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المقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
اولا 


: تعريف التأريخ‎ ١ 

لغة: تعريف الوقت والتوريخ مثله يقال: أرخت وورخت [الجوهري] 
والأصمعي يفرّق بين لهجتين فبنو تميم يقولون: ورّخت الكتاب توريخاً وقيس 
تقول : أرخته تأريخا هذا ما ذكره السخاوي في كتابه الإعلان بالتوبيخ [ص؟١].‏ 

التأريخ اصطلاحاً : لعل ابن خلدون (/ ٠‏ ه) أوّل من عرّف التأريخ تعريفاً 
شبافا وسيق ذلك علياء ء المسلمين وغير المسلمين . 

قال ابن خلدون [العلامة المؤرخ] رحمه الله تعالى وهو يعرّف التأريخ : 

[هو في ظاهره: لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول . والسوابق من القرون 
الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال]. 

و باطنه : 0 وتعليل للكائنات ومباديها دقيق )2 وعلم بكيفيات 

0 0000 
وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها 
في صفحات الدفاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا 
فيها أو ابتدعوها وزخارف من الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها [مقدمة ابن 
خلدون]. 

أما السخاوي (407 ه) فقد عرف التأريخ اصطلاحاً فقال: 


١‏ المقدمة 


التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من مولد الرواة والأئمة ووفاة وصحة 
وعقل وبدنة ورحلة وحج و حفظ وضبط وتوثيق وتخريج وما أشبه هذا مما 
لو ا ا جحق به ما يتفق 


من الحوادث والوقائع الجليلة من ظهور حكمة وتجديد فرض ٠»‏ وخليفة ووزير 
وغزوة وملحمة وحرب وفتح بلد وانتزاعه من متغلب عليه وانتقال دولة [الإعلان 
بالتوبيخ: ص١‏ 7]. 


الكافيجي : وأما علم التأريخ فهو علم يبحث عن الزمان وأحواله وعن أحوال 
ما يتعلق به من حيث تعيين ذلك وتوثيقه وأما موضوعه فالإنسان والزمان 
[المختصر في علم التأريخ : 3717 7]. 

وأما التأريخ بمعنى التقويم فالصحيح أنه بدأ به في خلافة أمير المؤمنين عمر 
ابن الخطاب حين أمر المسلمين أن يجعلوا من مقدم النبي عليه الصلاة والسلام 
إلى المدينة بداية التأريخ الإسلامي فسمي [الهجري]. قال السخاوي والمحفوظ 
كما قال ابن عساكر أن الأمر به فى زمن عمر وكذا صححه الجمهور بل هو 
الصحيح المشهور أنه كان في خلافة عمر وأنه ابتدأ بالهجرة النبوية وبالمحرم منها 
[الإعلان بالتوبيخ/ 15]. 

أسباب اهتمام الأمة المسلمة بكتابة التأريخ : 


١‏ - لاهتمام القرآن الكريم بقتصص الأنبياء والأمم السابقة وبيان أحوالهم 
واستخراج الدروس والعبر من أحوالهم ومآلهم وكذلك قصص الفراعنة وقارون 
وغير ذلك كقوله تعالى : #لَقَدَكَا ف فصع عبر . 

" - اهتمام القرآن الكريم بدراسة تبدل الأحوال والأوضاع وحثٌ الناس على 
تدر الوقائع واكتشاف سنن الله في الكون ومنها السئن التأريخية كقوله تعالى: 
0 تك الْمْرَى أَمْلَكتَهُمَ لما ظَلموأ 4 وقوله سبحانه: #وَيَرْكَ الْأَيَامُ نَدَاوِنُهَا بين 
التّاس» . 


١‏ - اهتمت السنة النبوية الشريفة بقصص الأنبياء والصالحين من الأمم السابقة 
واستنباط العظات والعبر ‏ كقوله عليه الصلاة والسلام : (إنه كان فيمن قبلكم . : 
الحديث». 


المقدمة ا 


؟ - أوصى الإسلام [كتاباً وسنة] بتتبع سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام 
فكان ذلك عاملاً آخر من عوامل اهتمام المسلمين بالسير والمغازي كجزء من 
التأريخ الإسلامي . 

يقول الدكتور الدوري: إن القرآن نصّ على أن أقوال الرسول يَلِْةِ موصى بها 
وأن سيرته مثل للمسلمين يقتدون به وهنا نجد دافعاً مباشراً لدراسة أقوال الرسول 
وأفعاله [بحث في نشأة علم التأريخ/ .]١4‏ 

© - كان العرب أصحاب شعر وحكايات وقصائد تروي بطولات القبيلة 
ومواقف رموزها المشهودة ‏ يضاف إلى ذلك كله قوة الحافظة عند العرب تعويضاً 
عن أميّتهم كما قال عليه الصلاة والسلام (إنا أمة أمية». يقول الأستاذ محمد فتحي 
عثمان وهو يتحدث عن خصائص العرب يومها: فهي أمة تميّزت بالحفظ والهداية 
وبالبلاغة والشعر » وبالحرص على الأنساب والفخر بها وكل هذه الثلاثة معين 
على ازدهار التأريخ [المدخل إلى التأريخ الإسلامي/ .]١١4‏ 

" - اهتمام الخلفاء المتعاقبين على إدارة الحكم بالمغازي والسير وتأريخ من 
سبقهم من الملوك والخلفاء وحث النسابة والإخباريين على تدوين ما لديهم من 
الأخبار والأنساب وغير ذلك يقول الأستاذ شاكر مصطفى : فلقد كانت رغبة بعض 
الأمويين والولاة في المعرفة التأريخية وإن كانت لها أسبابها بالنسبة إليهم مشجعاً 
لإدخال هذه المعرفة بين المعارف النبيلة المطلوبة في المجتمع الإسلامي. وإذا 
كان معاوية قد استدعى عبيد بن شرية من صنعاء ليسأله عن ملوك العرب والعجم 
ويأمر بتسجيل ما يقول ويجلس كل مساء لسماع أخبار التأريخ وكان مروان بن 
الحكم يدني مجلس حكيم بن حزام ليسمع منه أخبار المغازي وعبد الملك يطلب 
أخبارها من التابعين وكان عروة بن الزبير راوية التأريخ على صلة بعبد الملك وابنه 
الوليد وبعمر بن عبد العزيز فقد عرفنا أيضاً أن هشام بن عبد الملك وضع لابن 
شهاب الزهري كاتبين يكتبان عنه سنة فلما مات الزهري وجدت له أكوام من 
الكتب في خزائن الأمويين [التأريخ العربي والمؤرخون/ ص 57]. 

" -إن إنشاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه للدواوين وتسجيل 
أسماء:التجاهذين الفاتحين حسب قبائلهم وآسرهم شع ظهور السابة الخبراء 
في أنساب القبائل على اختلافها وأضحى الأنساب فيما بعد جزءاً من التأريخ حتى 


4 المقدمة 


أن البلاذري قد ألف سفراً عظيماً بترتيب أشهر الأنساب متضمناً الآباء والأبناء 
ومنهم الخلفاء الراشدون وبقية الخلفاء من بني العباس وبني أمية ويعتبر كتابه 
مصدراً متقدماً ثميناً. 

يقول الأستاذ محمد فتحى عثمان [وقد اشتهر الصديق أبو بكر بحفظ الأنساب 
وأعان إنشاء عمر (للديوان) على حفظ الأنساب أيضاً وكان من دواعيه تنظيم 
العطاء. . . وقد بجع الأمويون على حفظ الأنساب وظهر النسابون الأوائل في 
عهدهم واشتهر في هذا المجال دغفل بن حنظلة الشيباني سنة 7١‏ ه]. [المدخل 
إلى التأريخ الإسلامي/ .]1١17‏ 


4 كان الخلفاء الأمويون ومن بعدهم العباسيون حريصين كل الحرص على 
تمييز الأراضي المفتوحة صلحاً أو عنوة وما إلى ذلك إلى أراضي خراجية أو 
عشرية حرصاً منهم على نظافة بيت المال وعدم السماح لدخول المال الحرام فيه 
وكان ذلك يعني اهتمامهم وسؤالهم عن الفتوحات الإسلامية الكبرى وأخبارها. 

وحتى غير الخلفاء وبالأخص العلماء ومنهم الفقهاء قد اهتموا بهذا الجانب 
كثيراً حتى أنك ترى إماماً فقيهاً كالقاضي أبي يوسف يؤلف كتاباً في الخراج يروي 
فيه بالسند الموصول وقائع بعض الفتوحات الإسلامية في العراق وغيره. 

4 - حثٌ الرسول عليه الصلاة والسلام أمته من بعده على احترام الصحابة 
الكرام وإجلالهم والاقتداء بهم وخاصة الخلفاء الراشدين وتتبع سيرتهم وخاصة 
في أبواب السياسة الشرعية كقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث النبوي 
الشريف «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها 
بالنواجذ» . 

وهذا عامل آخر يضاف إلى عوامل أخرى دفعت الأئمة الأعلام إلى الاهتمام 
بتأريخ الراشدين كجزء من التأريخ الإسلامي وكتاب حلية الأولياء للحافظ 
الأصفهاني زاخر بسير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم . 

٠‏ -إن ورود نصوص من السنة الشريفة تبيّن فضل جيل الصحابة وقوتهم 
على التابعين والتابعين على من بعدهم وكذلك تجمهر عدد كبير من التابعين حول 
الصحابة لأخذ العلم الشرعي دفع العلماء إلى تصنيف كتب في الطبقات وخاصة 


المقدمة . 
طبقات الصحابة والتابعين فهذا سابق وهذا مهاجر وذاك أنصاري وهذا بدري وهذا 
من مسلمة الفتح ثم تأتي طبقات التابعين من بعدهم وكتاب الطبقات الكبرى لابن 
سعد خير شاهد على ذلك . 

نشأة التاريخ عند المسلمين رواية ثم تدويناً وتبويباً أو تصنيقاً: 

من الثابت عند أئمة المسلمين جميعاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد اتخذ 
من الصحابة من سمُّوا (كتاب الوحي) كسيدنا علي وسيدنا معاوية وسيدنا عثمان 
وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين . 

ومعلوم كذلك أن عدداً من الصحابة قد كتبوا جزءاً من السنة النبوية في صحف 
خاصة بهم ولكنها اندئرت ولكن حفظها تلامذتهم من التابعين الكرام ونقلوها إلى 
من بعدهم . 

وللجمع بين أقوال العلماء في معرفة أول من دون الحديث مصنفاً مبوباً قالوا : 
أول من دوّن مصنفاً ومبوباً: 

محمد بن إسحاق بالمدينة (توفي ١60١‏ ه). 

وابن جريج بمكة ١6١(‏ ه). 

وحماد بن سلمة ١71/(‏ ه) بالبصرة. 

ومعمر بن راشد ١057(‏ ه) باليمن . 

وسفيان الثوري ١71(‏ ه) بالكوفة. . . إلخ. 

والإمام الذهبي رحمه الله يحدد سنة ١57‏ ه كبداية وانطلاقة لتدوين الحديث 
والتغيير وغيرهما فيقول: فصنف ابن جريج بمكة ومالك بن أنس الموطأ بالمدينة 
والأوزاعي بالشام وابن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة ومعمر 
باليمن وسفيان بالكوفة مصنف ابن إسحاق المغازي مصنف أبو حنيفة رحمه الله 
الفقه والرأي. . إلى أن يقول الذهبي: وقبل هذا العضّر كان الأئمة يتكلمون من 
حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غير مرتبة [تذكرة الحفاظ /١‏ 709]. 

ويعلق الأستاذ شاكر مصطفى على هذا المقطع من كلام الحافظ الذهبي 
فيقول: ويتنبه الذهبي في هذا النص إلى عدد من الحقائق المتصلة بنشأة العلوم 


٠‏ المقدمة 


الإسلامية ولعل أهمها مرورها في القرن الثاني في سنة ١57‏ ه كما يقول من 
مرحلة التسجيل غير المرتب إلى التصنيف المبوب [ص 45] إلى أن يقول شاكر 
مصطفى وإذا نحن تجاوزنا تحديد سنة ١547‏ ه كسنة انقلابية - وهو تحديد ليس 
بالخاطىء تماماً على أي حال. . . إلخ) [التأريخ العربي والمؤرخون ص 97] ثم 
يمضي الأستاذ شاكر في تعقيبه على كلام الحافظ الذهبي ويبيّن أن من سبق هذا 
التأريخ بالكتابة في التأريخ كعروة بن الزبير والزهري إنما كتبوا في أبواب متفرقة 
ولم يكن محاولة للإحاطة بكل الأخبار لكافة المواضيع وأن هذا النشاط في 
تسجيل مثل هذه الأدوار التأريخية لم يكن بعد قد أخذ انطلاقته الواضحة لأنه بقي 
رسمياً لحدّ ما دينياً ولم يصبح تياراً فكرياً ثقافياً واضح التدوين . . [التأريخ العربي 
والمؤرخون ص 45 باختصار وتصرف] وهذا كلام نوزع فيه الأستاذ. 

فأما تحديد هذه السنة بالذات ١57(‏ ه) كحد فاصل بين التدوين المبوّب 
وغير المبوّب ففيه نظر لأن عروة بن الزبير رضي الله عنه والمتوفى سنة (47 ه) 
معروف بالمغازي والسير ومروياته في السيرة خاصة في حنايا كتاب المغازي 
صحيح البخاري وكذلك الطبري وغيرهما ويعتبره الدوري مؤسساً لمدرسة 
المغازي (ص )75١‏ ولو اتفقنا مع الأستاذ شاكر في عدم اعتبار كتابات عروة 
كذلك فإننا لا نستطيع أن نتجاوز مرويات الزهري ذلك الإمام المحدث الفقيه 
الذي سام في تدوين السنة الشوية الشريفة وشطراً من تأريخ الخلافة الراشدة 
وخاصة أيام الفتن وردحاً من بدايات الخلافة في عهد الأمويين حتى أن البعض 
ل الدوري ‏ عبد العزيز في كتابه (بحث في 
نشأة علم التأريخ) فهو د يعتبر الزهري (5؟١١1ه)‏ مؤرخاً ومختصاً بالمغازي 
(ص )35١‏ وليس الرجل ستولا في ذلك فللمسألة أصل معتمد فقد قال الطبري 
رحمه الله: كان الزهري مقدماً في العلم بمغازي رسول الله يكن وأخبار قريش 
والأنصار راوية لأخبار رسول الله تله وأصحابه [المنتخب من كتاب ذيل 
المذيل/ 917]. 


ولا بد لنا من دراسة المدارس التأريخية في المدن الإسلامية في القرنين الأول 
والثانى ومعرفة عدد من رواد ومنشئى هذه المدارس [مدرسة المدينة ] [مدرسة 


1١١ المقدمة‎ 


أ مدوزفة الببنينة: 

١‏ - عروة بن الزبير: توفي سنة 45 ه المحدث الفقيه بل أحد الفقهاء السبعة 
فى المدينة يومها قال الحافظ ابن حجر فى ترجمته ثقة فقيه مشهور من الثانية مات 
سئة 14 على الصحيح ومولده في أوائل خلافة عمر الفاروق [تقريب/ تر١‏ 017]. 
أول من ألف في المغازي”"'. 

" - أبان بن عثمان بن عفان: توفى (سنة ٠١5‏ ه) وهو ثقة من الثالثة 
[تقريب/ تر ١ .]١77‏ 


'- سعيد بن المسيب : توفي سنة 945 ه وهو نسابة مؤرخ فقيه'". 


؛ ‏ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: ١١5 - 5٠0(‏ ه) ويعتبره بعضهم 
مؤسساً لمدرسة التأريخ في المدينة والشام' ". 
وقال آخرون صاحب دراسات وأبحاث في التأريخ والققة و الويف . 


ومن خلال تخريجنا لروايات الزهري التأريخية عند الطبري وغيره وجدنا 
اهتمامه بالسيرة والمغازي ثم بأحداث الفتن في عهد الخلفاء الراشدين وصلح 
سيدنا الحسن مع سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين بالإضافة إلى اهتمامه 
بأعمار الخلفاء من بعدهم وسني حكمهم . 

وهؤلاء وغيرهم نواة لمدرسة المدينة وهم متأثرون بشكل أو بآخر بمرويات 
عبد الله بن عباس (فيما يتعلق بالمغازي) وغيره من الصحابة فعبد الله بن عباس 
اشتهر بالتدريس فيما يتعلق بكافة العلوم ومنها المغازي والسير وقد ورد ذكره في 
أسانيد الطبري في أكثر من )78٠(‏ موضعاً. ومن تلاميذه الكبار (سعيد بن 
المسيب » وعروة بن الزبير»ء ووهب بن منبه. . . إلخ) وكريب بن أبي مسلم 
مولى ابن عباس الذي كان يحتفظ بصحف ابن عباس وكتبه7'. 


.]1١57 شاكر مصطفى [التأريخ العربي والمؤرخون/‎ )١( 
.]١817[ المصدر السابق‎ )0( 

(9) المصدر السابق [/1851]. 

(:) مجلة المجمع العلمي العراقي ١955(‏ ه). 

(5) الطبقات الكبرى (5/0١5؟).‏ 


ب - مدرسة الشام : 


١‏ الأوزاعي : (عمرو بن عبد الرحمن) توفي سنة ٠١7‏ ه إمام في الحديث 
والمغازي والسير. 

١‏ - عوانة بن الحكم الكلبي : (توفي سنة ١517‏ ه) عاش العقود الأخيرة من 
عهد الأمويين ثم ما يقرب من عقدين أيام الخلافة في عهد العباسيين . 

ويعتبره الأستاذ شاكر مصطفى صاحب فضل على التأريخ الإسلامي فيقول: 
ونحن ندين لعوانة هذا بتسمية علم التأريخ فهو صاحب أول كتاب تأريخي يحمل 
اسم (كتاب التأريخ) في الإسلام وقد كتب كذلك سيرة معاوية وبني أمية ولكن 
الكتابين فقدا ولم يبق منهما إلا ما تناثر لدى المدائني وابن الكلبي والطبري 
وغيرهم ”"2. 

وقد أكثر الكلبي والمدائني وابن عدي (الهيئم) من مرويات عوانة ومن كتبهم 
أخذ الطبري مرويات عوانة. 

"' - عبيد بن شرية الجرهمي : اليماني الأصل » الشامي المنزل » وهو مخضرم 
استدعاه أمير المؤمنين معاوية ليدون ما لديه من الأنساب والأخبار”"". 

ومن قبل هؤلاء شارك عروة بن الزبير والزهري في تأسيس مدرسة الشام 
التأريخية وإن كانا مدنيين فقد ترددا بين الحجاز والشام وإن كان الزهري أكثر 
تواجداً في الشام بل قضى عقوده الأخيرة هناك حتى توفاه الله تعالى في أواخر 
خلافة أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى . 

ج - مدرسة مصر في التأريخ : 

إن لأهل الحديث فضلاً كبيراً في تدوين التأريخ الإسلامي وبين الأمويين 
روابط من الإسناد والتراجم وعلم الرجال والطبقات وما إلى ذلك فكما أن 
المحدث عروة بن الزبير ومن بعده الزهري المحدث قد شاركا في تشكيل نواة 
لوطه التأريخ في المدينة. فإن أئمة الحديث في مصر لهم الفضل الكبير في 


.)١58( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١ 


المقدمة ١‏ 
إنشاء مدرسة التأريخ هناك : ومنهم الإمام الليث بن سعد المصري وهو ثقة ثبت 
نشم نام متيو ع التاحةا رع 6 اليف احرج ال الب ونه فيرو سداق لحار 
عند الطبري وغيره ولعل أقدم مصدر من المصادر التأريخية لمصر هو كتاب فتوح 
مصر لابن عبد الحكم القرشي المصري الذي توفي سنة 1/5 ها" . 

د مدرسة العراق : 

- لعل الإمام عامر بن شراحيل الشعبي (المتوفى سنة ٠١‏ ه) الكوفي من 
مؤسسي مدرسة العراق في التأريخ وشهد أحداثاً جساماً طبعت في ذاكرة التأريخ 
منها الصلح بين سيدنا الحسن وأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنهما وشارك في 
وقعة دير الجماجم فيما سمّي بحركة ابن الأشعث أيام الحجاج ومن قبله شهد 
الاضطرابات التي وقعت في العراق أيام موت يزيد بن معاوية ‏ في العقد السادس 
من القرن الهجري الأول -. 

وأخرج له الطبري في تأريخيه في أكثر من )9٠١(‏ موضع وتمتد مروياته من 
قصص الأنبياء وحتى أحداث نهاية القرن الهجري الأول. 

؟ - سيف بن عمر التميمى (سنتحدث عنه بعد قليل) . 
ولاية يوسف بن عمر الثقفي على العراق وأكثر عنه خليفة من طريق حفيده (الوليد 
بن هشام بن قحذم) ونقل عنه الطبري ولكن بروايات قليلة جداً لا تعدو عدد 


اماع الك 

وهنالك آخرون , بعضهم أكثر أهمية وشهرة ة من قحذم شاركوا في بناء مدرسة 
العراق التأريخية في القرن الثاني الهجري سنذكرهم بعد قليل عند حديثنا عن 
الإخباريين. 

ها مدرسة اليمن : 


١‏ دغفل بن حنظلة الشيباني النسابة المخضرم ‏ يروي ابن حبيب أنه شارك 


(؟) المدخل إلى التأريخ الإسلامي 175 . 


ع١‏ المقدمة 


في تأديب يزيد بن معاوية بن أبي سفيان”". 

. -عبيد بن شرية الجرهمي سبقت ترجمته في الحديث عن مدرسة الشام‎ ١ 

"' -وهب بن منبه الذماري توفي سنة ١١5‏ ه. 

وقد روى تلاميذه عنه المغازي قصص الأنبياء وتأريخ اليمن القديم”". 

الأخباريون [الثقات وغير الثقات] : 

الأخباري لفظة دون المؤرخ أو قبله زماناً ومنصباً ‏ فالناس أطلقوا هذه التسمية 
على من جمع الأخبار في أيام العرب والقصص الغابرة ثم الفتوح وهم طلائع 
التأليف التأريخى عند المسلمين”" وسمّى من كتنب فى غزوات النبي مَل وسيرته 
بصاحب المغازي والسير ومن كتب في أنساب العرب بالنسابة ثم تراجع الأخباري 
عندما بدأ التصنيف والتبويب فأصبح اسماً فقط على راوي القصص والنوادر 
7 ل 

وقد اشتهر في سماء التدوين أئمة أعلام حفظوا لنا التأريخ الإسلامي وأئمة 
أعلام حفظوا لنا السيرة النبوية الشريفة واشتهر آخرون كذلك كأخباريين ولكن 
لطخوا التأريخ الإسلامي وشوّهوه كالتالف الهالك أبي مخنف ومنهم من لم ينسب 
إلى الكذب أو الوضع ولكن إلى الضعف كسيف بن عمر ومنهم من نسب إلى 
الكذب حتى ترك كالواقدي والهيثم بن عدي والكلبي وسنذكر ترجمة مختصرة 
لكل واحد منهم وعدد مروياتهم في تأريخ الطبري. 

: لوط بن يحبى (أبو مخنف) الكوفي‎ ١ 

أخرج له الطبري في أكثر من )7٠0(‏ موضع ابتداءً بخبر سقيفة بني ساعدة 
وانتهاء بأحداث سنة )١77(‏ ه ودخول الحسن بن قحطبة إلى الكوفة بعد هرب 
عاملها ابن هبيرة (من قبل الأمويين). 

وبعد سبرٍ لرواياته عميق ومن خلال تخريجنا لروايات الطبري وجدناه بارعاً 


.)818( المحبر‎ )١( 

إفة التأريخ والمؤرخون (178). 

() المدخل إلى التأريخ الإسلامي .)١79(‏ 

(5) الإمام الطبري-د. محمد الزحيلي / /١١7‏ . 


1١ المقدمة‎ 


في التلفيق وتزوير الحقائق والطعن في عدالة الصحابة وتشويه سمعتهم ولعل 
رواية واحدة أو روايتين من مروياته وجدت لها مكاناً في قسم الصحيح من بحثنا 
هذا وإليك أقوال العلماء فيه: قال ابن عدي شيعي محترق صاحب أخبارهم 
[الكامل ]١771/97/7‏ [وقال الذهبي أخباري تالف لا يوثق به تركه أبو حاتم 
وغيره وقال ابن معين ليس بشيء [ميزان مع ذيل الميزان/ تر ١‏ 49 1]. 


١‏ - سيف بن عمر التميمى : (توفي سنة 18٠١‏ ه) وهو كوفي أخباري بدأ حياته 
العلمية بالمدينة ثم سافر إلى العراق واشتهرت مروياته في الردة والفتوحات 
ووقعة الجمل - ونقل عنه الطبري )23٠١(‏ موضع أو يزيد قال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الأثبات وقال الذهبي في ترجمته: مصنف الفتوح والردة وغير 
ذلك هو كالواقدي. 


وقال ابن عدي : عامة حديثه منكر » وقال أبو حاتم : متروك » وقال أبو داود: 
ليس بشىء » وقال ابن حجر فى التقريب: ضعيف في الحديث عمدة في التأريخ 
من الثامنة مات فى زمن الرشيد. 


وعقب المحرران (الشيخ شعيب والدكتور بشار) على قول الحافظ (ضعيف 
الحديث عمدة في التأريخ) بقولهما: بل متروك فحديئه ضعيف جداً. . . وحتى 
أخباره في التأريخ ليست بشيء فقد قال أبو حاتم الرازي متروك يشبه حديثه حديث 
الواقدي وقال البرقاني والدارقطني متروك [تقريب التهذيب/ تر 9١١"؟]‏ 
[المجروحين ]"545/١‏ »؛ [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر 9469١؟]‏ » [تحرير 
التقريب/ تر 5 71/7]. 


 "‏ محمد بن إسحاق إمام المغازي: (ت ١5١‏ ه) كتب كتاباً في الخلفاء 
بالإضافة إلى سيرته المشهورة وقد أكثر الطبري من إخراج رواياته فزادت على 
(60") رواية معظمها في السيرة النبوية الشريفة وهو حسن الحديث إذا صرّح 


؟ ‏ محمد بن السائب الكلبى وابنه «.ث. ٠‏ أما الأب فقد توفى سنة ١55‏ ه وله 
في تأريخ الطبري )١1(‏ رواية وهو نسابة متشيّع وقد أخذ عنه ابنه هشام الذي 


1١5‏ المقدمة 


توسع أكثر من أبيه بالأخبار والتأريخ وألف في ذلك كله فقائمة كتبه قرابة )١55(‏ 
كتاب 0 . 

وقد روى له الطبري في )7١80(‏ موضعاً من تأريخه. 

وقال الدكتور جواد علي : لقد كان جل اعتماد الطبري في أخبار العرب قبل 
الإسلام على مؤلفات ابن الكلبي ٠‏ وقال أيضاً: 

أما ابن الكلبي. .. هو وأبوه في طليعة من عَنوا بجمع أخبار الجاهلية 
وتدوينها ومن طريقهما عرفنا أموراً عن العرب قبل الإسلام لم يذكرها غيرهما من 
الأخباريين » بالزغم من نواحي الضعف التي تظهر عليها » وبالرغم مما رميا به 
من الكذب والتزوير » والحق أننا نجد في رواياتهما » وخاصة روايات هشام. 
تناقضاً غريباً في بعض الأحيان يُستغرب صدوره من رجل له علم ومعرفة وتمييز 
في الأمور”"'. 

ومحمد بن السائب الكلبي ترجم له أئمة الجرح والتعديل وذكروا مختلف 
الأقوال فيه وخلاصة القول فيه ما قاله ابن حجر في ترجمته : النسابة المفسر متهم 
بالكذب ورمي بالرفض من السادسة مات سنة ١55‏ ه [تقريب/ تر5 177]. 

وأما ابنه هشام الكلبي فقد قال الذهبي في ترجمته: الأخباري النسابة العلامة 
قال الدارقطنى وغيره متروك وقال ابن عساكر رافضى ليس بثقة وقال أحمد إنما 
كان واي سد وس ها طيطق أن احا حت غنه وقال الذهبي في نهاية 
ترجميه رهقاء لا وولق يد وقل :طاتصائقة ازللامن بن رسكيو مطيننا تاسقية 
٠١ 5(‏ ه) [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر/ا9377] . 

أبو معشر السندي: (توفي سنة 17١‏ ه) واسمه نجيح بن عبد الرحمن 
وأخرج له الطبري في )٠١9(‏ مواضع من تأريخه وهو ضعيف من الطبقة السادسة 
أخرج له الأربعة [تقريب/ ترة 99/]. 

وقال أحمد حديثه عندي مضطرب لا يقيم الإسناد ولكن أكتب حديثه أعتبر به 


.]1١78 /١ [العلل‎ 


.)١151(نوخرؤملاو التأريخ‎ )١ 
. ١9557 (؟) مدخل إلى التأريخ الإسلامي / 187/ نقلاً عن مجلة المجمع العلمي العراقي‎ 


المقدمة /ا١‏ 


وقد أخذ الواقدي من مغازيه وأخذ ابن سعد » بينما أخذ الطبري عن التأريخ 
(يعني تأريخ الخلفاء ‏ على الحوليات] حتى توقف سنة ١1٠١‏ ها" . 

5 محمد بن عمر الواقدي: 7١7 - ١٠٠١(‏ ه) نشأ في المدينة وأخذ العلم 
فيها ثم انتقل إلى العراق حتى توفي فيها. 

أخرج الطبري من رواياته فيما يقرب من )7٠6١(‏ موضع . 

وهذه أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه : 

قال أحمد بن حنبل: هو كذاب يقلب الأحاديث » وقال البخاري: متروك » 
وقال أبو حاتم والنسائي: يضع الحديث » وقال ابن عدي : أحاديثه غير محفوظة 
والبلاء منه وقال الذهبي: أحد أوعية العلم على ضعفه » وقال الذهبي في نهاية 
ترجمته: واستقر الإجماع على وهن الواقدي » وقال ابن حجر : متروك مع سعة 
علمه من التاسعة [تقريب/ تر 1145١‏ » [ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان/ تر 
/اه 65 ء [الكامل /75١/7‏ تر ]١7١9‏ » [التأريخ الصغير ]"١١/7‏ » [الجرح 
والتعديل 8/ .]٠١‏ 

ثم ظهرت في نهاية القرن الأول الهجري وبداية القرن الثاني الهجري طبقة من 
الأعلام ما بين أخباري ومؤرخ نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر [المدائني 
5560-١‏ ه]ء [ابن سعد ””٠ ١548‏ ه]ء [خليفة بن خياط ١5٠‏ ه]ء 
[عمر بن شبة النميري 777-177 ه] » ولقد أدرك الطبري رابعهم وهو عمر بن 
شبة ومن طريقه أخذ مرويات المدائني ومن طريق شيخه الحارث بن محمد أخذ 
مرويات ابن سعد في طبقاته الكبرى ‏ وهذه نبذة مختصرة عن ثلاثة من هؤلاء 
الأعلام ودورهم في تطوير علم التأريخ عند المسلمين الأوائل : 

١‏ -علي بن محمد (أبو الحسن المدائني) 1١71(‏ - 57160 ه): 

اعتبره الأستاذ شاكر مصطفى قمة الطور الأخباري السابق للتأريخ”" وأخرج 
الطبري من مروياته في أكثر من )7٠٠0(‏ موضع وهذه أقوال العلماء فيه: 


.)57( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١( 
.)١185( المصدر السابق‎ )0( 


148 المقدمة 


قال ابن معين : ثقة ثقة ثقة » وقال الطبري: كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في 
ذلك . وقال الذهبى : العلامة الحافظ الصادق الأخباري وقال أيضاً صدوق [سير 
أعلام النبلاء 1/1١‏ 5]ء» ؛ [ميزان الاعتدال */ ]١657‏ » [تأريخ بغداد /١7‏ 00]. 


وقد كثرت مروياته عند الطبري وخاصة في تاريخ الخلافة على عهد الأمويين 
ثم العصر العباسي الأول ولقد حصل الطبري على كتبه من طريق اثنين من 
شيوخه الثقات [عمر بن شبة وأحمد بن زهير بن حرب]. وهما من تلاميذ 
المدائني مع غيرهما كالزبير بن بكار وقال أحمد بن أبي خيثمة: كان أبي وابن 
معين ومصعب الزبيري يجلسون على باب مصعب فمرٌ رجل على حمار فاره وبرّة 
حسنة فسلم وخص بسلامه يحبى فقال له يا أبا الحسن إلى أين. . . إلخ فلما ولى 
قال يحيئع: ثقة ثقة ثقةء فسألت أبى من هذا؟ فقال: هذا المدائنى [ميزان 
الاعتدال/ تر /5510] . 1 ١‏ 

وقال شاكر مصطفى [وقد اتبع المدائني في المنهج التأريخي طريقة المحدثين 
في نقد الروايات وإثبات الإسناد مما أعطاه لوناً من الثقة لدى الناس كما نظم 
المادة الواسعة التي وقعت له تنظيماً متوازناً خدم التأليف التأريخي وكان بذلك 
كله خطوة هامة في تطور عملية التأريخ ما أضحى المصدر الرئيسي للمؤرخين 
التاركين ]20 . 

وقال الدكتور الدوري: وتصل دراسات الأخباريين قمتها عند المدائني ١70(‏ 
- 756 ه) وهو بصري استقرٌ بعدئذ في بغداد ويظهر أثر الإسناد عليه أقوى ممن 
سبقه نتيجة للتطورات الثقافية ويظهر عنده الاتجاه نحو جمع أوسع وتنظيم أوفى 
للروايات التأريخية . . . ويمثل المدائني درجة أعلى من أسلافه في البحث والدقة 
[بحث في نشأة علم التأريخ/ 9؟]. 

-١‏ محمد بن سعد البصري الزهري (كاتب الواقدي) 70-154 ه: 

يعتبر الإمام المحدث الثقة ابن سعد رائداً من رواد كتابة التأريخ بنظام الطبقات 
لا الحوليات وقد بدأ بالسيرة النبوية الشريفة في كتابه الطبقات الكبرى ثم 
الصحابة ومن تلاهم من التابعين ومن بعد هؤلاء ‏ وكان دقيقاً في كل طبقة فقد 


.)188( التأريخ العربي والمؤرخون‎ )١( 


١ المقدمة‎ 


ذكر الصحابة حسب أسبقيتهم ثم هجرتهم أو نصرتهم » ثم مشاركتهم في معركة 
بدر... إلخ مما هو معروف من طبقات الصحابة وخصص جزءا من طبقاته 
لأعلام النساء [صحابيات وغيرهن]. 

قلت: وإن كان معاصره خليفة بن خياط قد ألف كتاباً عرف باسم طبقات 
خليفة”' إلا أن ابن سعد رحمه الله فاق خليفة وغيره ممن جاؤوا من بعدهما فقد 
ميّز خليفة بين تسجيله الحولي لأحداث التأريخ وبين الطبقات بينما استطاع ابن 
سعد أن يمزج بين الطبقات مميزة الواحدة عن الأخرى وبين تأريخ الأحداث 
وتفاصيلها مسندة بطريقة أهل الحديث ولقد ردّ الأستاذ أكرم ضياء العمري قول 
من وصف الطبقات بأنها جلّها من طريق الواقدي المتروك وبيّن أن ابن سعد أخرج 
روايات كثيرة من غير طريق الواقدي ٠‏ والباحث المنصف يتبين له ذلك . 

يقول الأستاذ أكرم ضياء العمري : 

ولكن من الإجحاف لابن سعد أن نقتنع بقول ابن النديم عنه أنه صنف كتبه من 
تصنيفات الواقدي » لأن ابن سعد استقئ من مصادر أخرى كثيرة حتى بلغ عدد 
شيوخه في الطبقات الكبرى أكثر من ستين شيخاً معظمهم من المحدثين ويزيد 
ما نقله عن أبي نعيم الفضل بن دكين وعفان بن مسلم وعبيد الله بن موسى العبسي 
ومعن بن عيسى الأشجعي مجتمعين على ما نقله عن الواقدي فكيف وقد نقل عن 
غيرهم أيضاً!! وبذلك يتضح ما في اتهام ابن النديم له من مجازفة وبعد عن الحق 
[عصر الخلافة/ ؟١]‏ » [وأشار العمري فى الحاشية إلى رسالة جامعية بعنوان 
حول ابن بكر الصديى لعبد النزيزنين لفيا المقل رض /119]: 

خليفة بن خياط العصفري (شباب) : 

قال الذهبي في ترجمته : الحافظ الإمام أبو عمرو العصفري البصري المعروف 
بشباب محدث نسابة إخباري علامة صنف التأريخ والطبقات. . . قال ابن عدي 
مستقيم الحديث صدوق من متيقظي الرواة [تذكرة الحفاظ 1171/7. 

وقال الذهبي أيضاً ليّنه بعضهم بلا حجة ‏ وقال أيضاً: حدث عنه البخاري 


للك اعتبر شاكر مصطفى خليفة وابن سعد أقدم من قسم رجال الطبقات على أمصارهم المصدر 
السابق/ ص 7925 . 


بسبعة أحاديث أو أزيد في صحيحه وكان صدوقاً نسابة عالماً بالسير والأيام 
والرجال وثقه بعضهم وقال ابن عدي هو صدوق [سير أعلام النبلاء /١١‏ "41 ]. 

وقال ابن حجر في التهذيب [7/ :]١7١‏ ذكره ابن حبان في الثقات وقال: كان 
متقناً عالماً بأيام الناس وأنسابهم . . . قلت لم يحدث عنه البخاري إلا مقروناً وإذا 
حدث عنه لمفرده علق أحاديثه وقال مسلمة الأندلسي لابأس بها ه. 

وقال أبو حاتم لا أحدث عنه هو غير قوي [الجرح والتعديل 8/7] وقال 
ابن حجر في التقريب [تر ]١904‏ صدوق ربما أخطأ وكان أخبارياً علامة من 
العاشرة مات سنة 71٠١‏ ه/خ/اه. 


وقد اعتبره شاكر مصطفى من طليعة المؤرخين الكبار والذي ظهر في وقت 
7 

وضمن هذه الطبقة التي سبقت ظهور المؤرخين الكبار أئمة آخرون يطول 
ذكرهم ذكرنا بعضهم ضمن شيوخ الطبري في التأريخ . 

النصف الثاني من القرن الهجري الثالث وظهور المؤرخين الكبار أو العمالقة : 

قال الأستاذ عبد العزيز الدوري: وقد شهد النصف الثانى للقرن الثالث 
الهجري ظهور مؤرخين لاتحدهم مدرسة ولا اتجاه سابق بل حاولوا أن يستفيدوا 
من مواد السيرة ومن كتب الأخباريين والأنساب والمصادر الأخرى المتيسّرة 
وشملت دراستهم الأمة بصورة منظمة وكان عملهم في انتقاء المادة بعد النقد 
والفهم عاماً أو عالميً9'. 

ويقول الأستاذ محمد الزحيلي: وفي القرن الثالث الهجري استوى علم 
التأريخ على سوقه7". 


ويقول الأستاذ شاكر مصطفى : من نسميهم بالمؤرخين الكبار هم طبقة كاملة 
من مؤرخي النصف الثاني من القرن الثالث كانوا النهاية الطبيعية لخط من التطور 


0,0( نشأة التأريخ/ الدوري. 


() الإمام الطبري/ أعلام المسلمين/ ص .7١7‏ 


المقدمة 5 
المستمر أصاب علم الأخبار وما يتصل به خلال أكثر من قرنين27. 

وسنذكر ضمن هذه الطبقة على سبيل المثال لا الحصر أربعة من المعاصرين 
لبعضهم البعض وهم [يعقوب بن سفيان البسوي 777 ه] » [اليعقوبي أحمد بن 
إسحاق 57947 ه]ء [البلاذري أحمد بن يحيى 719 ه]ء وأخيراً [الطبري 
(محمد بن جرير) 7٠١‏ ه]. 

١-يعقوب‏ بن سفيان البسوي الهمذاني الفارسي توفي سنة 71/17 ه عن بضع 
الحنبلي في ترجمته: أحد أركان الحديث: وقال الحاكم النيسابوري: إمام أهل 
الحديث بفارس [وقال ابن حجر ثقة حافظ من الحادية عشرة [تقريب/ تر 
2657 [تذكرة الحفاظ ”7/5 587]ء» [شذرات الذهب »11١١/5‏ [اليداية 
والنهاية .]5١ /١١‏ 

وقال الأستاذ العمري في مقدمة تحقيقه لكتاب المعرفة والتأريخ ]1١9/١[‏ 
والرقائق وكان متقناً في علمه واسع الاطلاع حتى ذكر أبو زرعة الدمشقي أن يحيئ 
ابن معين كان ينتخب منه في التأريخ | ه. 

قلت وكعادة الأئمة الكبار فإن البسوي أكثر من الرحلة في طلب العلم ويكفي 
دلالة على ذلك ذكر أسماء المدن والبلدان التي زارها طلباً للعلم [دمشق ‏ حمص 
- فلسطين ‏ مصر ‏ مكة ‏ العراق ‏ ثم مصر وأخيراً العراق]. 
فقد منه جزء غير يسير والباقى مرتب على السنين ابتداءً من سنة ١75‏ ه وإلى 

وقد شرح الأستاذ العمري أهمية الكتاب وموارده التأريخية وثناء العلماء عليه 
«المعرفة والتأريخ» تحقيق العمري من ص / وإلى ص517] . 


(1) التأريخ العربي والمؤرخون/ ؟7١٠7.‏ 


323 المقدمة 


؟ - اليعقوبي: أحمد بن إسحاق 747 ه: من أشهر من كتب في التأريخ 
الموضوعي لا على الترتيب الحولي - ولكنه لم يعتمد الإسناد في رواياته بل اكتفى 
بذكر الكتب التي اطلع عليها إجمالاً ‏ وهو ممن يعبر عن فكرة التأريخ العالمي . 

والعيب في اليعقوبي أنه مؤرخ منحاز لم يستطع أن يحافظ على الحياد 
المطلوب كما فعل الطبري رحمه الله وكما سنبين فى موضعه وقد كثرت الدراسات 
الخلارفة حول الموزكين المتقدهين وتذكر هنا رأي امتاذين كيرين عن أسائدة 
التأريخ في اليعقوبي هذاء الأول هو الأستاذ عبد العزيز الدوري إذ يقول فيه: 
[فهو في حديثه عن الراشدين والأمويين يظهر ميولاً علوية أحياناً ويسهب في ذكر 
أقوال الأئمة وخطبهم ويعطي سيرهم عند ذكر وفياتهم ولعلنا تكون أدق إن قلنا إن 


وأما المؤرخ الثاني الذي خبر رواياته وأبدى رأيه فيها فهو الأستاذ أكرم غياء 
العمري إذ يقول في اليعقوبي : : مؤرخ شيعي إمامي ويقول أيضاً: ويتسم بالانحياز 
العقدي من ناحية أخرى 9 

“ - البلاذري (أحمد بن يحيى) 7١1/9‏ ه: ظ 

قال عنه الذهبي صاحب التأريخ المشهور من طبقة أبي داود السجستاني حافظ 
أخباري علامة [تذكرة الحفاظ */ 447] اشتهر بكتابيه القيّمين فتوح البلدان - 
وأنساب الأشراف والحق يقال فإن أنساب الأشراف سفر تأربخي عظيم بلبوس 
الأنساب كما قال الأستاذ الدوري”": 

أما كتاب أنساب الأشراف فهو كتاب عام في التأريخ الإسلامي في إطار 
الأنساب وهو يمثل مزيجاً فَذَاً في الخطة والمادة 2 فخطته تجمع بين أساليب كتابة 
كتب الطبقات وكتب الأخبار وكتب الأنساب . 

ويقول الأستاذ العمري : 

ويُعَدٌ البلاذري أبرز المؤرخين المسلمين بعد الطبري من حيث سعة 
)١(‏ نشأة علم التأريخ عند العرب للدوري/ 07 . 


(؟) عصر الخلافة الراشدة/ ١7‏ -العمري. 
[9ة نشأة علم التأريخ عند العرب للدوري/ 8 


النقيوية رف 
المعلومات التي دوّنها والفترات التأريخية التي غطاها لكن كتابه (أنساب 
الأشراف) أحسن انتقاءً للروايات وأنقى للأسانيد وأكثر اتفاقاً مع روايات أهل الثقة 
والصدق من تأريخ الطبري”" . 

قلت: ويعتبر البلاذري قمة التطور في علم الأنساب بدأ بالنسابة أبي اليقظان 
هاثم هشام الكلبي )3١5(‏ والهيثئم بن عدي 7٠١5(‏ ه) ومصعب الزبيري 
(” ه) وأخيراً البلاذري (7179 ه) وهؤلاء يشكلون المحطات البارزة ولا 
يعني أن غيرهم لم يكن له دور في سلم التطور التأريخي هذا بل هم كثيرون. 

الإمام المؤرخ المحدث المفسر محمد بن جرير (أبو جعفر) الطبري 
5 ه-١٠#8ها:‏ 

عصره: عاش الإمام الطبري رحمه الله تعالى في ظل الخلافة الإسلامية على 
عهد العباسيين ولم يتجاوز السابعة من عمره حتى انتهى عصر القوة العباسي وبدأ 
ما يسميه المؤرخون العصر العباسي الثاني . 

كان عصر الطبري من الناحية السياسية عصر خلاف ونزاع على السلطة 
المركزية بين اتجاهات مختلفة . 

وفي الوقت نفسه كان عصر ازدهار علمي بكل ما تعنيه الكلمة وكان سوق 
التبويب والتصنيف رائجاً حتى أن الحكام على اختلاف نزعاتهم كانوا يتوددون 
إلى العلماء ويتنافسون على دعمهم وتقريبهم من مجالسهم . 

ولقد عاش الطبري رحمه الله سبعة عقود (أو أقل) من عمره في القرن الثالث 
الهجري وعقده الأخير في مطلع القرن الرابع . 

ويعتبر الباحئون القرن الثالث الهجري قرن المؤرخين الكبار أو العمالقة الذين 
مثلوا قمة النضج في كتابة التأريخ سواء كان بطريقة الحوليات أو مرتباً حسب 
الحوادث السياسية أو على شكل طبقات أو أنساب. . . إلخ . 

وهذه أسماء أبرزهم : 


١‏ ابن قتيبة الدينوري ت 7١‏ ه [صاحب كتابي عيون الأخبار والمعارف]. 


. ١7 عصر الخلافة الراشدة/‎ )1١( 
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؟ -ابن سعد صاحب الطيقات الكبرى ت هدم 

" - خليفة بن خياط صاحب التأريخ ت ها 

؛ - أحمد بن إسحاق اليعقوبي ت797 ه. 

6 -يعقوب بن سفيان البسوي ت /ا/ا7 ه. 

١‏ -الطبري صاحب تأريخ الأمم والملوك ت ها 

نشأته وطلبه للعلم ورحلاته : 

يقول الطبري رحمه الله : حفظت القرآن ولي سبع ستين وصليت بالناس وآنا 
ابن ثماني سنين وكتبت الحديث وأنا ابن تسع سنين”'' ولقد بدأ الطبري طلب 
العلم منذ سنّ مبكرة في مدينة آمل بطبرستان ثم الري حيث شيخه ابن حميد 
الرازي - وقد أَرّخْ العلماء بسنة 7“ ه كبداية لطلبه العلم وكان عمره يومها (؟١)‏ 


عام0” , 


يقول تلميذه ابن كامل : [فأول ما كتب الحديث ببلده ثم الري وما جاورها » 
وأكثر من الشيوخ حتى حصل كثيراً من العلم وأكثر عن محمد بن حميد الرازي 
وعن المثنى بن إبراهيم الآملي وغيرهما]” " . 

ويقول الطبري: [كنّا نمضي إلى أحمد بن حمّاد الدولابي وكان في قرية من 
قرى الرّي بينها وبين الري قطعة ثم نغدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد 
لق اي 1 

والدولابي مشهور بالمغازي والسير وله كتاب (المبتدأ والمغازي) وهذا يعني 
أن الاهتمام بالتاريخ قد شغل بال الطبري جنباً إلى جنب مع التفسير والحديث . 

وتقول المصادر: إن الطيري فد اكات لروية الإمام التحليق الحمدديق يحل ف 
بغداد مدينة العلم » فشد الرحال ولكن الوفاة عاجلت الإمام أحمد فدخلها الطبري 
وقد توفي أحمد رحمه الله تعالى وذلك في سنة (7141 ه). 


() معجم الأدباء: 170/5 . 

(0) لسان الميزان نقلاً عن مسلمة بن القاسم [0/ /١١17‏ تر .]11١79‏ 
فر معجم الأدياء 44/18 . 

٠ .89/١48 المصدر السابق‎ )5( 


المقدمه م" 


فجلس الطبري برهة في بغداد يكتب عن شيوخها ثم ارتحل صوب البصرة . 
وسمع من أشهر شيوخها ثم إلى الكوفة ثم إلى الشام ثم إلى مصر ثم عاد إلى بلده 
(طبرستان سنة 79١‏ ه ثم عاد عندها إلى بغداد ليستقر فيها ويدوّن فيها أروع 
أسفاره (في التفسير ثم التأريخ)27' . 


يقول الخطيب البغدادي: استوطن الطبري بغداد وأقام بها إلى حين وفاته 
وكان أحد الأئمة الأعلام”" . 

أقوال العلماء فيه وترجمتهم له : 

قال الخطيب البغدادي: كان أحد الأئمة الأعلام يحكم بقوله ويرجع إلى رأيه 
لمعرفته وفضله وكان قد جمع من العلوم ما لم يشاركه فيه أحد من أهل عصره 
وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراءات بصيراً بالمعاني فقيهاً في أحكام القرآن 
عالماً بالسنن وطرقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها » عارفاً بأقوال 
الصحابة والتابعين إلى أن يقول: عارقاً بأيام الناس وأخبارهم وله الكتاب 
المشهور في تأريخ الأمم والملوك وكتاب في التفسير لم يصنف أحد مثله وكتاب 
سماه تهذيب الآثار لم أر سواه في معناه إلا أنه لم يتمه » وله في أصول الفقه 
وفروعة ع 6 1 , 


وقال الخطيب : حدثني محمد بن أحمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن عبد الله 
النيسابوري الحافظ قال سمعت أبا بكر بن بالويه يقول: قال لي أبو بكر محمد بن 
إسحاق يعني ابن خزيمة ‏ بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: 
بلى كتبت التفسير عنه إملاءً. قال كله؟ قلت: نعم. قال: في أيّ سنة؟ قلت: في 
سنة ثلاث وثمانين إلى سنة تسعين . قال فاستعاره مني أبو بكر فرده بعد سنتين ثم 
قال: نظرت فيه من أوله إلى آخره وما أعلم على أديم الأرض أعلم من محمد بن 
2 
)غ0( معجم الأدباء: 07/14 . 
(؟) تأريخ بغداد(157/5). 
(9) المصدر السابق .)١57/5(‏ 
(5:) المصدر السابق .)١155/:5(‏ 
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وقال الإمام السبكي الإمام الجليل المجتهد المطلق أبو جعفر الطبري من أهل 
آمل طبرستان أحد أتمة الدنيا علماً وديناً ومولده سنة أربع أو خمس وعشرين 
ومئتين طوّف الأقاليم في طلب العله”''. 

وقال الحافظ الذهبي: الإمام العلم الفرد الحافظ أحد الأعلام وصاحب 
التصانيف من أهل آمل طبرستان أكثر التطواف”". 

وقال عبد الله بن أحمد السمسار قال ابن جرير لأصحابه: هل تنشطون لتأريخ 
العالم قالوا كم يجيء فذكر نحواً من ثلاثين ألف ورقة فقالوا: هذا مما يفني 
الأعمار قبل تمامه فقال: إِنا لله » ماتت الهمم!! الحو حرا ررب 
ولما أراد أن يملي التفسير قال لهم ذلك ثم أملاه على نحو من التأريخ”" 

وقال العلامة ابن خلكان: وكان ثقة في نقله وتأريخه أصح التواريخ 
ا 

وقال الحافظ ابن عساكر في ترجمة الطبري: الإمام صاحب التصانيف 
الوكو 1 


وذكر ابن عساكر بسنده الموصول إلى أبي سعيد بن يونس قوله: محمد بن 
جرير بن يزيد يكنّى أبا جعفر طبري من أهل آمل كان فقيهاً قدم إلى مصر قديماً سنة 
ثلاث وستين ومئتين وكتب بها ورجع إلى بغداد وصنف تضتائق تحن قل على 
سعة علمه وكانت وفاته ببغداد في العشر الأواخر من شوال سنة عشر وثلاثمئة”''. 


وفاته: سبق أن ذكرنا قول من قال أنه توفي في سنة 7٠١‏ ه في شوال منها 


(1) طبقات الشافعية الكبرى ("/ .)١77‏ 

(0) تذكرة الحفاظ (؟/ .)7٠١‏ 

فر تأريخ بغداد (1/ 17) وتذكرة الحفاظ (717/7) والذي في تأريخ بغداد أنه سألهم أولاً عن 
التفسير والله أعلم . 

.]91١ رت/١9١/5[نايعألا وفيات‎ )( 

(©) تأريخ دمشق /١88/07(‏ تر*515). 

(57) تأريخ دمشق .)١191١/017(‏ 


المقدمة 10> 
جزير الطبري يوم السبت بالعشي ودفن يوم الأحد بالغداة في داره لأربع بقين من 
توا شن عقوم لاني 1 

عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال من سنة عشر وثلاثمئة وقد جاوز الثمانين 
دنا شين اسك ب 1 

وكذلك أرخ الحافظ الذهبي لوفاته بسنة )71١(‏ ه21" . 


لقد أخذ الطبري رحمه الله تعالى خلال رحلاته الطويلة والمتعددة من شيوخ 
أجلاء من البصرة والكوفة وبغداد ودمشق ومصر ‏ وهذه تراجم لبعض شيوخه في 
التأريخ : 

١‏ أحمد بن حمّاد الدولابي: 

من أوائل شيوخه فى بلده طبرستان قبل أن يبدأ برحلاته البعيدة وهو صاحب 
كتاب [المبتدأ والمغازي] وهو والد الدولابى صاحب الكنى والأسماء [تذكرة 
الحفاظ ]7591١/7‏ » [الجرح والتعديل .]549/1١/١‏ 

وأحمد بن ثابت الرازي ‏ فرخويه (راجع فرخويه) . 

؟- أحمد بن زهير بن حرب (ابن أبى خيثمة) توفى 7174 ه: 

أخذ الرواية عن أحمد بن حنبل والمدائنى ‏ قال الخطيب كان ثقة عالماً متقناً 
حافظاً بصيراً بأيام الناس وقال: ولا أعرف أغزر فوائد من تأريخه وقال الفرغاني : 
له معرفة بأيام الناس وأخبارهم وقال ابن أبي حاتم : كتب إلينا وهو صدوق [لسان 
الميزان/ تر 517ه7"17/94/6] » [الجرح والتعديل ؟/ تر /51]. 

قلت: وقد روى عنه الطبري في )8١(‏ موضعاً من تأريخه . 
)01( تأريخ بغداد (177/5). 


(؟) البداية والنهاية (9/ .)١54‏ 
(*) ميزان الاعتدال (تر +*18ل/9). 


14 المقدمة 


وهو يشكل حلقة وصل بينه وبين المدائني وكتبه ‏ وأكثر مروياته تبدأ من أيام 
هشام بن عبد الملك إلى أحداث سنة /ا7١‏ هد. 


"٠‏ - بشر بن معاذ العقدى البصرى الضرير: 

قال أبو حاتم صالح الحديث صدوق وقال ابن حجر صدوق من العاشرة مات 
سنة بضع وأربعين [الجرح والتعديل 8/7 »ء [تقريب التهذيب/ تر ١9ل!].‏ 

الحارث بن محمد بن أبى أسامة التميمى - صاحب المسند -: 

قال الدارقطني: قد اختلف فيه أصحابنا وهو عندي صدوق وقال ابن حزم 
ضعيف وليّنه بعض البغاددة لكونه يأخذ على الرواية » وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال الذهبي : كان حافظاً عارفاً بالحديث عالي الإسناد تكلم فيه بلا حجة [ميزان 
الاعتدال ١/117/تر‏ 555١]ء‏ [الثقات 187/8]. [سؤالات الحاكم 
للدارقطنى /١١5‏ تر١94]‏ » [لسان الميزان 7/ تر *77]. 


قلت: وقد روى عنه الطبري في 5 من )1١١(‏ مواضع وأهميته بالنسية 
للطبري أنه حلقة الوصل بينه وبين صاحب الطبقات الكبرى ابن سعد. 

ه_السري بن يحبى التميمي الكوفي (أبو عبيدة) : 

وهو ابن أخي الهناد بن السري كان يراسل الطبري وابن أبي حاتم وقد التقى 
الطبري وأخذ عنه الطبري مشافهة ولكن قليلٌ وأغلب ما رواه عنهة الطبري 
بالمراسلة [وكتب إليَ السري قال: ]. والسري هذا ترجم له ابن أبي حاتم وقال: 

يقض لنا السماع منه وكتب إلينا بشيء من حديثه وهو صدوق » وذكره ابن 
. المؤتلف والمختلف/ ١17737‏ ] » [الإكمال ه/ .]٠١‏ 


وقد ذكره الأستاذ جواد علي في بحثه القيّم [موارد تأريخ الطبري] الذي نشر 
في أعداد من مجلة المجمع العلمي العراقي قبل نصف قرن من الزمان ‏ ولكنّه لم 
إبراهيم (شيخ السري بن يحبى) والسرّي أنه : لم يكونا من أصحاب التأليف وإنما 
كانا من رواة سيف والظاهر أيضاً من تأريخ الطبري أن كتب سيف كانت عند 


المقدمة 39> 


السري بن يحيى وأن الطبري قرأ أجزاء منها على السري وأخذ قسماً منها كتابة 
منه] » [مجلة المجمع العلمي/ ؟915١].‏ 

قلت: أما شطر كلامه الأخير فصحيح لا غبار عليه أما قوله [سكوت ابن 
النديم وأصحاب التراجم عن ذكر السري بن يحيى] فغير صحيح فقد ذكره ابن 
حبان في الثقات كما ذكرنا قبل قليل وعدّله ابن أبي حاتم (وهو معروف بتشدده في 
الرجال) وقال عنه أنه صدوق وذكره الدارقطني في المؤتلف والمختلف وقال 
صاحب كتاب الفتوح سيف بن عمر: وقد ذكر أصحاب التراجم أنه أخذ الرواية 
والحديث من قبيصة وأبي غسان وعثمان بن زفر ثم إن العدد (51؟) قليل بالنسبة 
لمروياته في تأريخ الطبري فقد روى عنه. 

5 عبيد الله بن سعد الزهري: ثقة من الحادية عشرة توفي سنة 76١‏ ه وله 
(7) سنة أخرج له البخاري والنسائي والترمذي [تقريب/ تر ]487١‏ وأخرج له 
الطبري (55) رواية ويمثل عبيد الله هذا حلقة وصل أخرى بين الطبري وبين 
مرويات سيف بالإضافة إلى السريّ . 

/- عمر بن شبة النميري [صاحب كتاب تأريخ المدينة] : 

الأخباري النحوي - نزيل بغداد ‏ صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة 
توفي سنة 517 ه وقد جاوز التسعين [تقريب التهذيب/ تر 50757] وقال الخطيب 
في ترجمته ثقة [تأريخ بغداد/ .]7١8/11١‏ 

وقال ابن حبان: مستقيم الحديث وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة 
بتأريخ الناس [الثقات 5477//4]. 

قلت: ولقد أخرج الطبري عن شيخه هذا (عمر بن شبة) أكثر من مئتي رواية 
جُلَّها عن تأريخ الخلافة الإسلامية في عهد الأمويين وبداية العباسيين ‏ وعمر بن 
شبة طريق آخر للطبري للوصول إلى مرويات الأخباري المشهور المدائني -. 

: عمرو بن علي الفلاس الباهلي البصري‎  / 

وثقه النسائي وقال الحافظ ابن حجر: ثقة من العاشرة توفي سنة ١54؟‏ ه 
[تأريخ بغداد/ 7017/15] » [التقريب/ تر 5 01/1]. 


"٠‏ المقدمة 


4 فرخويه (أحمد بن ثابت) الرازي : 

قال ابن أبي حاتم عن أبي العباس بن عبد الله الطهراني: لا يشكون أنه كذاب 
[ميزان الاعتدال/ تر ]"١5‏ » [لسان الميزان/ .]15١‏ 

وقد أخرج الطبري عنه في أكثر من 23٠١(‏ موضع وخاصة فيما يتعلق بحج 
الخلفاء أو من ينوب عنهم من الأمراء في كل سنة . 

الطبري في أكثر من )5٠0(‏ موضع والله تعالى أعلم . 

٠‏ - محمد بن بشار (بندار) البصري: الحافظ أحد أعلام السنة قال أبو حاتم 
وغيره: صدوق وقال الذهبي : احتج به أصحاب الصحاح كلهم وهو حجة بلا 
ريب وقال أيضاً: كان من أوعية العلم... روى عنه الأئمة الستة وابن خزيمة 
وابن صاعد والناس وقال العجلي : ثقة كثير الحديث وقال ابن حجر: ثقَهُ من 
الاعتدال/ تر 569؟/] » [الجرح والتعديل / 5 ١؟]‏ » [الئقات: .]١١١7/9‏ 

١‏ محمد بن حميد الرازي : أكثر عنه الطبري في تأريخه فأخرج له في أكثر 
من )57١(‏ موضعاً وهو ضعيف عند جمهور أئمة الحديث وتبدأ مروياته بالحديث 
عن بدء الخليقة وتكثر بصفة خاصة في السيرة النبوية الشريفة ومن بعد في تأريخ 
الخلفاء الراشدين. 

قال البخاري: فيه نظر وقال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير وكذبه أبو زرعة 
وقال صالح بن جزرة: كان يأخذ أحاديث الناس في قلب بعضه على بعض توفي 
سئة ١54‏ ها. 

7 - محمد بن العلاء الهمدانى الكوفى الحافظ (أبو كريب): توفي سنة 
ابن سبع وثمانين سنة أخرج له الستة [تقريب/ تر 1980] ٠»‏ [الجرح والتعديل 
6 ]. 


أخرج الطبري من طريقه روايات كثيرة متناثرة بين العهود المختلفة . 


المقدمة 1 


وذ مهدا بن المت ين عبيد الله ين 6 قيس العنزي البصري : ثقَةَ ثبت من 
العاشرة وكان هو وبندار فرسي رهان وماتا في سئة واحدة أخرج له الستة 
[تقريب/ تر ]7١ 5٠‏ وقال الخطيب : كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحديثه [تأريخ 
بغداد */ 7547]. 

قلت: كلت : ولم يكت العطيري عنم في تأريظه نقد لفك فرويائه:(75):او أعثر يقليل 
ل يخ ما قبل البعثة وتنتهي بعهد عمر بن الخطاب . 

يعقوب بن إبراهيم الدورقي صاحب المسند : ثقة من العاشرة توفي سنة 

8 ولست حو سة وك من اق امع لا وك الب 

كان ثقة متقناً [تقريب/ تر ٠قم6]‏ » [تأريخ بغداد/ 4 /١‏ /1؟]. 

وأخرج عنه الطبري في أكثر من ثلاثين (70) موضعاً من تأريخه. 

يونس بن عبد الأعلى الصدفي المصري : ثقة من صغار العاشرة توفي سنة 
5 ه وله ست وتسعون سنة أخرج له مسلم والنسائي وأخرج له الطبري في 
(0) موضعاً من تأريخه [تقريب التهذيب/ تره 7؟88]. 

ولا نريد أن نحصي في هذه المقدمة شيوخ الطبري في تأريخه وإنما ذكرنا 
أشهر شيوخه ثقاتٍ كانوا أو ضعفاء وقد ترجمنا لجميع شيوخه في كتابنا [رجال 

وكثرة شيوخ الطبري في التأريخ تدل على غزارة مصادره في التأريخ وتنوع 
طرقه وذلك سبب من أسباب اشتهار كتابه رحمه الله تعالى واعتماد المؤرخين من 
بعذه عليه . 

وأخيراً الطبري مؤرخاً ومنهجه في التأريخ ما له وما عليه : 

ا ا ل م 1 
20008 التأريخي نهاية عمر التكوين د 

ولكي نفهم الجوانب الإيجابية لتأريخ الطبري والمآخذ التي أخذت عليه نبدأ 


)01 التأريخ العربي والمؤرخون / /١57‏ . 


1 المقدمهة 


. موارد الطبري متنوعة وغزيرة ومختلفة المشارب‎ ١ 

؟ - ولقد شاركت جميع الكتب والمرويات المحفوظة التي سبقت الطبري في 
نسج لحمة تأريخ الطبري ومئات الروايات التي رواها الأخباريون من قبله حفظها 
الطبري من الضياع فاندثئرت أصول كتبهم وصحفهم وأبقى الله لهذه الأمة تأريخ 
الطبري يحوي بين جنباته جل تلك الروايات ولقد تحدثنا عن أولئك الأخباريين 
وذكرنا حلقات الوصل بينهم وبين الطبري من شيوخه الثقات والضعفاء ولقد كتب 
المعاصرون أبحاثاً حول موارد الطبري فى تأريخه وأسانيده إلى رواة الأخبار وفي 
مقدمتهم الدكتور جواد علي الذي نشر له حلقات بعنوان موارد الطبري في تأريخه 
في مجلة المجمع العلمي العراقي قبل نصف قرن من الزمان وقبل عقد ونصف أو 
يزيد كتب الإستاذ عماد الدين خليل فصلاً عن أسانيد الطبري فيما يتعلق ببدايات 
العباسيين والبحثان قيّمان لا يستغني عنهما كل باحث في هذا المجال. 


ميزات منهج الطبري في تأريخه : 

١‏ الترتيب الحولى للحوادث ولعله تأثر يسلفه خخليفة بن خياط رحمه الله 
تعالى في.ذلك ققد راع الطبري ترتيب الوقائع والأحداث ترتيباً زمنياً سنة بعد 
سنة من مبعثه عليه الصلاة والسلام حتى سنة 707 ه. 

؟ ‏ اعتماد الإسناد والرواية وذلك من صفات تأريخ الطبري الإيجابية إذ سهّل 
فلن اليقاد مق ب يعلاك :نقد الرواية: مداعلا بوتجارسا كما يميه التووخون 
المعاصرون. . . وكما يقول أهل الحديث . . . - نقد السند والمتن - وقد حرص 
الطبري على بيان صيغة التلقى فإن كانت مشافهة قال حدثني أو حدثنا أو أخبرنا 
وإذا كان مراسلة قال كتب إل وإذا أخذ من كتاب ذكر اسم مؤلفه (قال المدائني - 
أو ذكر الواقدي. . . إلخ). 

ولكن الإسناد يختفي تدريجياً كلما اقتربنا من نهاية كتابه . 

“ - تنوع المصادر وغزارتها: إن الدارس لروايات الطبري يستغرب من كثرة 


المقدمة [ْ رونا 


الطرق التي حصل عليها الطبري للوصول إلى تفاصيل الأحداث ولكن هذا 
الاستغراب يزول إذا ما تذكرنا كثرة أسفاره رجمه الله بين طبرستان وبغداد والكوفة 
والبصرة ودمشق و مصر والحجاز مما سهل له الالتقاء بجمع غفير من الشيوخ 
أصحاب الميول المختلفة والمنتمون إلى مدارس عذة . 


4 _ استطاع الطبري رحمه الله أن يحافظ على حياديته كمؤرخ ثقة لا تجتذبه 
الميول إلى هذا التيار أو ذاك حتى أنه وهو السني في مذهبه نقل كثيراً من روايات 
الشيعة والرافضة والمعتزلة والقدرية بينما لم يستطع كثيرون من الكبار أن يكونوا 
حياديين فاليعقوبي إمامي شيعي في تأريخه والمسعودي لم يستطع المحافظة على 
حياديته كمؤرخ وهكذا يقول شاكر مصطفى لم يمل الطبري مع أيّ هوى في إيراد 
الأخبار التأريخية الإسلامية وكان حياده في الغالب عن ورع ودقة علمية؟” . 


اعتبر الطبري التأريخ الإسلامي ممتداً من نزول آدم وهبوطه على الأرض . 
ثم مروراً بقصص الأنبياء وتأريخهم إلى مبعث خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام 
وعروجا على .سدرته و سيرة ة الخلفاء الراشدين من بعده وتأريخ الخلافة في عهد ‏ 
الأمويين وأخيراً تأريخ الخلافة في عهد العباسيين . 


٠‏ وهذا الصنيع من الطبري تفسير إسلامي للتاريخ تأبع من الثولبت المؤكدة في في 
الكتاب والسنة فآدم أب لمشت ونوح أبو الأنبياء والأنبياء كلهم موحدون وإبراهيم 
عليه السلام هو الذي أطلق كلمة مسلم على الأمة كما قال تعالى: اهو سَمَّدَكُمْ 
لْمسِلِمِينَ » والطبري بذلك صاحب نظرة عالمية إلى التأريخ ولذلك لا نتفق مع 


سوك 


الأستاذ شاكر مصطفى في كتابه القيّم (التأريخ العربي والمؤرخون) حين يقول : 


كان فهمه للتأزيخ العالمي أضيق من فهم بعض المؤرخين السابقين له 
دتري ا أو ابن ويه اريخ 0 الذي يصل ما بين 
تتويجاً ضخماً لكل ذلك التأريخ 


التأريخ العربي والمؤرخون /557؟. 


33> المقدمة 


 *‏ اختتم الطبري عهد كل خليفة بسيرة موجزة عن حياته بعيداً عن الحوليات 
مع ذكر شيء من حياته الأسرية ومناقبه أو مثالبه. 

- ولأنه رتب التأريخ بنظام الحوليات فقد أعطى مساحة كافية للخلفاء الذين 
حكموا عقدين من الزمان كما في حالة سيدنا معاوية وهشام بن عبد الملك فكان 
دقيقاً في هذا التوزيع وإن كان له جانب سلبي فيما يخص مراحل التأريخ بصورة 
عامة كما سنذكر إلآ أنه في هذا الجانب المتعلق بسيرة الخلفاء خاصة أعطى مساحة 
لكل خليفة يناسب السنين التي حكم فيها بينما نجد مؤرخين كباراً أعطوا مساحة 
واسعة لخليفة بينما خصصوا مساحة أصغر بكثير لخليفة آخر ولو كان راشداً! !! 

فالمسعودي مثلاً. وهو صاحب مروج الذهب (ت 6753 خصص أقل من 
عشرين صفحة لخلافة سيدنا عثمان محشواً بالطعن فى عدالة الصحابة بينما 
استغرق حديثه عن خلافة سيدنا علي أكثر من ثمانين (40) صفحة ومع ذلك قال 
في نهاية عهد سيدنا علي: وفضائل علي ومقاماته ومناقبه ووصف زهده ونسكه 
أكثر من أن يأتي عليه كتابنا هذا أو غيره من الكتب أو يبلغه إسهاب مسهب أو 
إطناب مطتب297 . 

علماً بأن مدة خلافة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه كانت اثنتي عشرة 
(؟١)‏ سنة بينما مدة خلافة أمير المؤمنين على رضى الله عنه لا تصل إلى نصف 
هذه المدة لأنه بويع في سنة 75 ه واستشهد في سنة +4 ه أي أقل من نصف 
المدة التي قضاها في الحكم سيدنا عثمان بينما اختصر المسعودي مدة اثنتي عشرة 
سنة من حكم خليفة راشد هو عثمان في أقل من عشرين صفحة بينما أعطى مساحة 
(4) صفحة لعهد سيدنا علي (الخليفة الراشد الرابع) أي أنه اختصر المسافات 
والسنين ففقد وسطيته وحياده حتى في إعطاء السنين حقها بينما لم يفعل الطبري 
مثل المسعودي . 

.م _ استطاع الطبري أن يحشد قصائد وأبيات شعرية من روائع الشعر العربي 
تضاف إلى الأدلة الأخرى من الرواية الخبرية تقوية لأدلته رحمه الله تعالى ويعتبر 
كتابه بذلك توثيقاً لمئات من الأبيات الشعرية لشعراء فحول أي أنه مزج الأدب مع 
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المقدمة م 


التأريخ مع علم الإسناد متزامناً مع تنوع المصادر فكان نسيج وحده رحمه الله تعالى 
واستحق أن يتربع على قمة التطور التأريخي في نهاية القرن الهجري الثالث . 

4 -فيما يتعلق بتأريخ الروم والفرس: حفظ الطبري لتلك الأمم جزءاً كبيراً 
من تأريخهم وذلك رصيد يضاف إلى الذخيرة التأريخية لديهم فالطبري ناقل أمين 
نقل التأريخ الروماني والفارسي من مصادرهم بعد الترجمة ولم يغيّر منها شيئاً 
بحجة أنهم ليسوا جزءاً من الأمة الإسلامية بل أدى الأمانة كما وصلت إليه امتثالا 
لقوله تعالى : # وَلَا تبح أ ألتَاس أَشْيَءَهُمَ » وقوله تعالى : « إن اله يَأْمْدَح أن 
ووأ الأمتت له أَمْلِهَا4 » وقوله تعالى : « وَُوبُوممَ ألصديقيت» . 

بينما ترجم كثير من المستشرقين التأريخ الإسلامي إلى لغتهم وحرّفوا كثيراً 
من الحقائق التأريخية وشوّهوها ولكن الله قيْضٍ لهذه الأمة رجالا كابن العربي 
والذهبي وابن حجر وابن كثير وابن خلدون والعلامة شاكر ومحب الدين الخطيب 
ومن جاء من بعدهم فحفظوا لنا تأريخ الأمة فجزاهم الله خيراً. 

ولقد أثنى الباحثون على تسجيل الطبري للأحداث السياسية الجسام التي 
حدثت لملة الروم وغيرهم قبل الإسلام : 

يقول الأستاذ شاكر: إنه كان دقيقاً في تاريخ الروم دقة تدعو إلى العجب مع 
قلة المصادر حوله في هذا الموضوع فقد ذكر أباطرة الروم والرومان قبلهم حتى 
عصر هرقل وهم واحد وستون عدا من اشتركوا مع أبنائهم أو غير أبنائهم ومدة 
حكمهم جميعاً ستة قرون وعد ثورات ووقاق الباحث من صحة المعلومات 
التي أوردها ومن دقتها وترتيبها" . 

النقد الموجّه لتأريخ الطبري : 

١‏ -اختفاء النقد إلا في حالات نادرة جداً صحيح أن الطبري يورد الآراء 
المختلفة والروايات المتضاربة في المسألة الواحدة لكي تسهل المقارنة بينها بغية 
الوصول إلى حقوقه الواقعة التأريخية وصحيح أنه يشكك أحياناً في أمور معينة 
فيقول: وزعم الواقدي مثلاً إلآ أنه لم يحكم على الأسانيد والمتون إلآّ في حالات 


نادرة جداً. 
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- المقدمة 


يقول الأستاذ شاكر مصطفى عند تقييمه لمنهج الطبري في تأريخه : 
[وأهم ما يؤخذ على الطبري في منهجه: ضمور النقل عنده ‏ كان يقف خارج 
0000 .2 5 ذلك 

الأحداث وخارج الرواية نفسها في برود عقلي واضح] : 

ويقول الأستاذ أكرم العمري [ويذكر الطبري روايات تأريخه بالإسناد » ورغم 
أنه ينتقيها من كتب الأخباريين لكنه لم يحاول استخلاص الروايات الموثقة بل 
ترك للقارىء حرية النقد والترجيح مكتفياً بالعزو إلى مصادره التي نفد معظمها 
وبذلك حفظ لنا مادة تأريخية واسعة تحتاج دراستها إلى موازين نقدية واضحة قبل 
اعتمادها في التدليل والتعليل لأنها تمثل مدارس فكرية وسياسية متنوعة فلا غرابة 
إذا تضاربت آراؤها ورواياتها فى الأحداث”'"' . 

قلنا: إن مجرد وجود الروايات المنكرة (في تأريخ الطبري) أو المستشنعة 
والتي لا أصل لها من الصحة حسب تعبير الطبري نفسه وتراكمها لقرون طويلة 
دون تمييزها إلى صحيح وضعيف أدّى بالنتيجة إلى ترسيخ أباطيل وأوهام وطاقات 
في أذهان الناس عن أحداث التأريخ الإسلامي ولكن لا حقيقة لها في الأصل أو 
كما قال الطبري لا أصل لها من الصحة ولابأس أن نذكر هنا مقولة شيخ من 
شيوخنا الأجلاء ألا وهو الشيخ صادق المزوري (وهو من أقران الدكتور القرداغي 
ومن كبار تلاميذ الشيخين مصطفى البنجويني وطاهر البرزنجي) وكان يتحدث عن 
روايات الطبري الكبير وما في صفحاته من أخبار غير صحيحة لا بد من بيانها فقال 
إن الطبري غرف كإمام ثقة في الفقه والتفسير والحديث فلما أن كتب تأريخه 
الضخم وانتشر بين الناس بعد وفاته أعطى الناس لمروياته تمام الثقةا ه. 

قلنا: ولم ينتبهوا إلى تحذيره وهو أي الطبري من الأخذ بكل ما جاء في 
تأريخه فلم يعتد الناس بما في مقدمة تأريخه ولكن أخذوا بعين الاعتبار أنه محدث 
ثقة حافظ فصدقوا كل ما في تأريخه وتلك مصيبة تركت أثرها في كتابة التأريخ 
الإسلامي إلى يومنا هذا . 

” - عدم التركيز أو الاهتمام اللازم بوقائع تأريخية هامة كبناء المسجد النبوي 
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المقدمة يدن 


لأول مرة وفتح الأندلس والخلافة الأموية في الأندلس . . . وغير ذلك. 

وفي المقابل سلّط الطبري الأضواء على تفاصيل وأعطاها أكثر من اللازم 
وأورد مرويات بعضها متكررة ومتشابهة . 

" - تجزئة الأحداث التأريخية وتوزيعها بين السنين لأنه رتب التأريخ ترتيباً 
حولياً. ولذلك تراه يترك الحديث عن واقعة معينة ثم يعود إليها بعد حين فلا 
تكتمل الصورة بل تتجزأ بين السنين وذلك العيب تفاداه اليعقوبي والمسعودي 
لأنهما لم يجرّتا الواقعة بين السنين. 

؟ - يقطع الطبري أحياناً رواية أخباري معين كأبي مخنف ليذكر في وسط 
الرواية مثلاً رواية أخباري آخر روى نفس الواقعة ولكن بشكل مختلف - ولو أنه 
انتهى من رواية الأخباري الأول مثلاً ثم بدأ برواية الثاني لتكونت لدى القارىء 
صورة متكاملة من الطريق الأول ثم من الثاني وهكذا. 

ولقد ذكر الأستاذ شاكر هذين الأمرين فقال [كان (أي الطبري) يقطع الأحداث 
بالروايات المتعددة وبالسنين على السواء. ويشرد في الحديث إلى أخبار عارضة 
تقطع الخبر الأصلي مما جعل تأريخه يفتقر إلى الوحدة وارتباط السياق]7"' . 

والحق يقال فإن ابن الأثير نبّه إلى هذا المأخذ فقال رحمه الله في مقدمة 
الكامل [ورأيتهم يذكرون الحادثة الواحدة في سنين ويذكرون منها في كل شهر 
أشياء فتأتي الحادثة مقطعة لا يكمل منها غرض ولا تفهم إلا بعد إمعان النظر. 

وكذلك النويري في مقدمة كتابه نهاية الأرب في فنون الأدب قد أشار إلى هذا 
المأخذ وقال: إن تقطيع الحادثة على السنين يقطع على المطالع لذة متابعة الحادثة 
وإتمام الصورة الكاملة ونحو ذلك . 

5 - الإكثار من الحكايات الخرافية وخاصة عند حديثه عن بدء الخليقة 
وقصص الأنبياء وتأريخ العرب قبل الإسلام وأخذ كل ذلك من الروايات 
الإسرائيلية وخالف أجياناً صريح الكتاب والسنة رحمه الله دون أن يشعر فالله 
سبحانه لم يبين لنبيّه وخليله متى تنتهي هذه الدنيا وتقوم الساعة قال تعالى: #قُلْ 
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4 المقدمة 


اساي بر 0 سا ررس 


نا عِلْمُهَا عند رق ايا لوقمَآ لاهو 4 ولكن الطبري رحمه الله أسرف في ذكره 
لعشرات الروايات التى تتحدث عن عمر هذه الدنيا ومن سلبيات هذا الإسراف في 
الاستشهاد بالإسرائيليات أنه ابتعد فى أحايين كثيرة عن الأهداف الكبرى من 
القصص القرانى وخاصة فيما يتعلق بالأنبياء . 

الطبري والتفسير الإسلامي للتأريخ : 

لقد ذكر بعض الأساتذة المعاصرون ومنهم الأستاذ شاكر ضمن مآخذهم على 
أن الطبري متأثر بالنظرة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة التجاربية . . . فهو عنده 
تعبير عن المشيئة الإلهية أولاً ثم مستودع خبرات عليا للأمة الإسلامية تكشف عن 


وحدة هذه بقدر ما تم تبيّن قيمة تجاربها ووحدة رسالتها التأريخية د 


من تفسير التأريخ تفسيراً إسلامياً وإن كان الطبري لم يتحدث بالتفصيل عن هذا 
التفسير إلا أنه أشار إلى ذلك فى مقدمة تأريخه ولعلّه طبق ذلك أثناء سرده 
لأحداث التأريخ إلا أن أول تصنيف في التفسير الإسلامي في التأريخ بدأ بظهور 
5 -أوجز الحديث عن وقائع عصره وأهمل ذكر أسماء الذين أخبروه بتلك 
الوقائع لأسباب معينة . 
ادك لأسماء الكتب التي أخذ منها بعد اطلاعه عليها ودراستها عن 
طريق شيوخه الذين شكلوا حلقة الوصل بينه وبين أصحاب هذه الكتب كالمدائني 
ا 
4 -أكثر من الأخذ عن بعض المتروكين والتالفين ومن اتهموا بالكذب وذلك 
في وقائع وأحداث خطيرة كالفتن. 
نقد الرواية التأريخية ومسألة إعادة كتابة التأربخ الإسلامي : 
نستطيع أن نقول: ا ا لي 
اللبقلى محر رقع لع الروار: الاريك ولك لصون 
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المقدمة 39 


الأول: استخدم الطبري الإسناد والرواية وبذلك جعل سند الرواية التأريخية 
ومتنها عرضة للنقد. 

الثاني: فتح الطبري باب النقد مرة أخرى عندما نبّه في مقدمته إلى وجود 
روايات تأريخية غير صحيحة وذلك بقوله: 

[فما يكن من كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره قارثه 
أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً صحيحاً ولا معنىّ في الحقيقة ؛ 
فليعلم أنه لم يؤت ذلك من قبلنا وإنما أوتي من بعض ناقليه إلينا وإنما أدينا ذلك 
على نحو ما أدّي إلينا] 20 . 

ولكن الطبري رحمه الله تعالى مع إقراره هذا بوجود أخبارٍ غير صحيحة في 
تأريخه لم يستخدم النقد خلال تأريخه الطويل إلا في حالات نادرة جداً (بالنسبة 
لكثرة الروايات) . 

وهذا مثل نادر من أمثلة نقد الرواية التأريخية عند الطبري : 

دك الظبري: شعن العداك بينة احاتم نيتاه الأثلة وتفشير البصيرة فق 
رواية سيف بن عمر التميمي (الأخباري الضعيف) (5/ )70٠‏ ثم علق الطبري 
نفسه على هذه الرواية فقال: وفى هذه القصة فى أمر الأبلة وفتحها خلاف ما يعرفه 
أهل السير وخلاف ما جاءت به الآثار الصحاح وإنما كان فتح الأبلة أيام عمر رضي 
الله عنه وعلى يد عتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة وسنذكر أمرها 
وقصة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله [تأريخ الطبري ؟/ ٠6؟].‏ 

قلت: وقد تحدث الطبري في موضع آخر (”/ )094٠‏ عن فتح ميناء الأبلة 
وتمصير مدينة البصرة بسند صحيح . 

وفيما عدا حالات نادرة جداً فقد ترك الطبري نقد الرواية التاريخية حتى قال 
أحد المعاصرين وهو الأستاذ شاكر مصطفى وهو يصف الطبري: [ومما يؤخذ على 
الطبري في منهجه ضمور النقد عنده وكان يقف خارج الأحداث وخارج الرواية 
نفسها في برود عقلي واضح]”". 
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وبمرور الزمن ظهر بين المحدثين والمؤرخين وحتى الفقهاء والمفسرين من 
نادى بضرورة تمحيص الروايات التأريخية ابتداءً بالإمام المالكي القاضي ابن 
العربي ومروراً بابن تيمية والحافظ الذهبي ثم ابن خلدون والحافظان ابن حجر 
وابن كثير. 

يقول الدكتور محمد السلمي: [ومن أبرز من تصدى لإيضاح المغالط 
التأريخية وردٌ زيوف الروايات المكذوبة » القاضي ابن العربي في كتاب 
العراصم . والإمام ابن تيمية في كثير من كتبه ورسائله خاصة كتابه القيم منهاج 
السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية وكذا الحافظ الناقد الذهبي في كثير 
من مؤلفاته التأريخية مثل كتاب سير أعلام النبلاء وتأريخ الإسلام ومشاهير 
الأعلام وميزان الاعتدال في نقد الرجال وأيضاً الحافظ ابن كثير المفسر المؤرخ 
في كتابه البداية والنهاية وأيضاً الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه 3 الثارئ 
وكتاب لسان الميزان وتهذيب التهذيب والإصابة] ' 

قلت: إن نقد الرواية التأريخية والذي تطور أخيراً ليصل إلى فكرة إعادة كتابة 
التأريخ الإسلامي ثم بلورة منهج واضح المعالم لهذه الإعادة هي في الحقيقة عمل 
تراكمي جماعي وكتاب العواصم من القواصم أنموذج صغير ونادر لإعادة كتاية . 
التأريخ دون أن يكون هذا المصطلح معروفاً يومها ولكن الفكرة والمنهج أفصح 
عند العلامة المؤرخ ابن خلدون الذي مثّل في مقدمته منهج المؤرخ الملتزم والذي . 
يعتبر (باعتراف المستشرقين) مؤسس علم التأريخ . 

ولا بد لكل باحث يطرق هذا الباب أن تكون لديه فكرة عن منهج ابن خلدون 
هذا. يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله وهو يتحدث عن علم التأريخ قائلاً : 
[فهو محتاجٌ إلى مآخذ متعددة ومعارف متنوعة وحسن نظر وتثبيت يفضيان 
بصاحبه إلى الحق وينكبان به عن المزلات والمغالط]. 

ويقول أيضاً: [وكثيراً ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل من ع المغالط: 
في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثاً أو سعينا ولم 
0 ولا قاسوها بأشباهها ولا سيروها بمعيار الحكمة والوقوف 
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المقدمة :١‏ 
على طبائع الكائنات وتحكيم النظر والبصيرة في الأخبارء فضلوا عن الحق 
وتاهوا في بيداء الوهم والغلط ولا سيّما في إحصاء الأعداد في الأموال والعساكر 
إذا عرضت في الحكايات إذ هي مظنة الكذب ومطية الهذر ولا بد من ردّها إلى 
الأضرل وعرم ا ان لقا 
ثم ذكر ابن خلدون بعضاً من الأسباب التي تق : تقتضي الكذب في الأخبار ومنها : 
١‏ - التشبّعات للاراء والمذاهب. 
" - الثقة بالناقلين. 
" - الذهول عن المقاصد. 
؟ - توهم الصدق. 
© - الجهل بتطبيق الأحوال على الوقائع لأجل ما يداخلها من التلبيس والضعة. 
” - التقرّب لأصحاب التجلة والمراتب . 
ثم ذكر ابن خلدون في مقدمته أمثلة كثيرة من أمثلة النقد التأريخي ابتداءً من 

قصص بني إسرائيل وانتهاء بالخلافة في عهد العباسيين ومنها قصة العبّاسة مع 
هذه المسألة ومسألة نكبة البرامكة. وسنعود مرة أخرى للحديث عن منهج ابن 
خلدون عندما نتناول مسألة التفسير الإسلامي للتأريخ . 

قلت: ومن بين الذين ذكرهم الأستاذ السلمي الحافظ ابن كثير والحافظ 
الذهبي والحافظ ابن حجر أما الخبر فتناوله للنقد التأريخي واضح من خلال 
روايات مناقب الصحابة وبعض الأحاديث النادرة في صحيح البخاري حول 
أحداث الفتنة في عهد الخلفاء الراشدين ومن بعدهم . 

وأما الذهبي فقد استخدم النقد على نطاق لابأس به في كتابيه العظيمين تأريخ 


الإسلام وسير أعلام النبلاء ولكن الحافظ ابن كثير استعمل النقد أكثر منهما بكثير 
ولعل كتابه القيّم [البداية والنهاية] هي المحاولة الأولى لإعادة كتابة التأريخ 


.١7/نودلخ مقدمة ابن‎ »١( 
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الإسلامى برمته وأثناء دراستنا لروايات الطبري ومقارنتها بما ذكره ابن كثير من 
روايات الظري وغيره وجكانا التحافط ابن كثير تاقد بصي را لألهتحدث مكتهون :له 
في علم الحديث وتراجم الرجال ولم يكثر قبله أحد في النقد كما أكثر هو من 
استكدانه وتقينا له خضرا تقول إنه .نقف: ما يقرت من (:5/) من أصل 
الروايات التأريخية ورجّح وصحح . 

وفي القرن الرابع عشر الهجري ومع ظهور كتابات الأستاذ محب الدين 
الخطيب ومنها تعليقه وتعقبه على كلام ابن العربي في العواصم تعالت الأصوات 
الصادقة بضرورة إعادة كتابة التأريخ الإسلامي مع مراعاة شروط منها التفسير 
الإسلامي للتأريخ . 


الخطوط العريضة التي رسمها الأساتذة المعاصرون لإعادة كتابة التأريخ 
[اعتماداً على معطيات وذخائر تركها لهم أسلافهم]: 

مما لاشك فيه لدى الباحثين في مجال التأريخ الإسلامي تزايد اهتمام 
أساتذتنا الكرام بوضع منهج واضح المعالم لإعادة كتابة التأريخ الإسلامي وخلال 
هذا الفصل نستعرض الخطط التي رسمها أبرز من بحثوا في هذه المسألة مع 
الاستشهاد بمقولات من سبقهم أو عاصرهم وانتهاءً بآخر محاولة جادّة في هذا 
الموضوع وأعني بهذه المحاولة الأخيرة رسالة دكتوراه قذمها الشيخ الفاضل 
إبراهيم الشهرزوري بعنوان [مناهج المحدثين في نقد الرواية التأريخية] عام 
7 هفي المعهد العربي للدراسات التأريخية . 

ولبندأ بأبحاث الأستاذ عماد الدين خليل لأنه رسم الخطوط العريضة وأما 
الأستاذ العمري فقد دخل في التفاصيل وأعطى نماذج عملية إما مباشرة وذلك من 
خلال كتابيه [صحيح السيرة النبوية] و[عصر الخلافة الراشدة] أو بصورة غير 
مباشرة عن طريق إشرافه على رسائل جامعية عديدة. 

ولعلٌ الرسالة الجامعية [روايات أبي مخنف في تأريخ الطبري] للأستاذ يحيى 
إبراهيم اليحيئ هي التي فتحت الطريق أمام الرسائل الأخرى التي قاربت العشرين 
وتناولت جميعاً مرويات الطبري إسناداً ومتناً. 


كتب أستاذنا الفاضل عماد الدين خليل فصلا بعنوان: 


الشروط والضوايط المنهجية لكتاية التأريخ الإسلامي 


أولاً : التأكيد على ضرورة ملاحظة ملامح التفسير الإسلامي للتأريخ من جهة 
والقيم الأسافية التي يتمخض عنها تحليل التأريخ الإسلامي نفسه في توجهاته 
الشمولية من جهة أخرى'') 

لا أكون مغالياً إذا قلت إن أول من أبان عن معالم التفسير الإسلامي للتأريخ 
هو العلامة ابن خلدون ‏ وإن لم يستعمل هو هذا المصطلح ‏ وبلغت تلك المعالم 
أوجهاً في كتابات الأستاذ عماد الدين خليل سواء كان من خلال كتابه القيّم التفسير 
الإسلامي للتأريخ أو من خلال كتابه حول سيرة عمر بن عبد العزيز وعشرات 
الكتب والمقالات كتبها حول هذه المسألة ولعلٌ الأستاذ عماد الدين خليل أوجز 
أهمية التفسير الإسلامي للتأريخ بقوله: 

من خلال نظرة شمولية إلى التاريخ الإسلامي في مساراته ومصائره يبدو ذلك 
الاتصال الوثيق بين المسببات والأسباب » ذلك التلاحم المحتوم بين المقدمات 
والنتائج » إنها النواميس والسئن التي حدّثنا عنها الله سبحانه في كتابه المبين. 

ولقد أخطأ كثير من المؤرخين في فهم وحدة هذا التأريخ وطبيعة نسيجه ذي 
الخيوط الواحدة » أخطؤوا لأنهم نظروا إلى هذا التاريخ نظرة تتسم بالتجزيئية 
والمباشرة والتقطع حيناً » وبقياس التحولات بمقاييس التغير الدائم في الأسّر 
الحاكمة حيناً آخر ٠‏ دون أن يأخذوا بنظر الاعتبار حركة المجتمع الإسلامي 
ووحدته وصيرورته التي كانت تجد في قيم الإسلام ومبادئه ومثله مراكز ثقلها 
وضبطها » ومؤشرات تمخضها الدائم عن المزيد من الوقائع والأحداث”" . 

قلنا: ولقد تحدثنا عن بعض أصول التفسير الإسلامي للتأريخ في ثنايا 


() إسلامية المعرفة/ /ا5. 
(0) المصدر السابق(”57). 
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تخريجنا لروايات تأريخ الطبري وعلى سبيل المثال لا الحصر عند حديثنا عن 
أسباب انتقال إدارة الخلافة من الأمويين إلى العباسيين فلينظر . 
ويكمل الأستاذ عماد الدين شروطه قائلاً : 


ثانياً: إن العمل التأريخي الجاد بحاجة إلى البناة الذين يملكون الح النقدي 
بطبيعة الحال أكثر من النقاد (20. 


ويشرح الأستاذ عبارته هذه ويقول في آخر شرحه: 

باختصار » فإن التوجّه الأكثر أهمية وجدوى يجب أن يتجاوز الدفاع المتشنع 
إزاء كل ما طرحه الخصوم حول هذه النقطة أو تلك في مجرى التاريخ الإسلامي 
صوب أبحاث في تكوين التاريخ والحضارة الإسلامية » نظماً وصيرورة » وأعمال 
بنائية في هذا الجانب أو ذاك » تقدم بذاتها القناعات الموضوعية التي تتهافت 
عندها مقولات الخصوم 60 


ثالثاً: تحقيق قدر من التوازن بين دراسة الجوانب السياسية العسكرية وبين 
فحص الجوانب الحضارية وتحليلها » مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة أن ينظر 
إلى المعطيات الحضارية باعتبارها أجزاء متفرقة تنتمي إلى كل نظرة أوسع 
يتضمنها جميعاً ويمنحها معنى وهدفاً20. 

ومن الضروري هنا أن ننقل كلاماً قيْماً للأستاذ عمر عبيد حسنة إذ يقول وهو 
يتحدث عن التأريخ الإسلامي [ليس هو تأريخ الدولة بأجهزتها المتعددة وإنما هو 
تأريخ الأمة بشكل عام وعطائها الحضاري على مختلف الأصعدة الثقافية 
والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والعلمية. . . . إلخ]. 


لذلك نقول: إنه من الخطأ المنهجي والموضوعي الاقتصار على تأريخ الحكام 
والأمراء والخلفاء وتغييب تأريخ المجددين والمصلحين والعلماء العاملين 
والطوائف التي تحمل الحق وتظهر به وتدافع عنه وتتولى حسبة الأمر بالمعروف 


.)31/ إسلامية المعرفة‎ )١( 
.)34( المصدر السابق‎ )0( 
.)38( المصدر السابق‎ )0( 
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والنهي عن المنكر وتحقيق الرقابة العامة في الأمة 0 

ونعود إلى الشروط والضوابط التي ذكرها الدكتور عماد الدين خليل : 

رابعاً: الأخذ بأسلوب نقدي رصين في التعامل مع الروايات التي قدمتها 
مصادرنا (القديمة) وعدم التسليم المطلق بكل ما يطرحه مؤرخنا القديم ٠»‏ وإحالة 
الرواية التاريخية » قبل التسليم النهائي بها على المجرى العام للمرحلة التاريخية 
لمعرفة هل يمكن أن تتجانس في سداها ولحمتها مع نسيج تلك المرحلة لحمة 
وسدى؟ هذا فضلاً عن ضرورة اعتماد مقاييس النقدين الخارجي والباطني 
ومعاييرهما وصولاً إلى قناعة كافية بصحة الرواية . 


ويمكن الإفادة في مجال النقد الخارجي . إلى حد ما » من علمي : «مصطلح ٠‏ 
الحديث» و«الجرح والتعديل» اللذين مورسا على نطاق واسع في عمليات 
تمحيص الأحاديث النبوية » ومن كتب التراجم الغنية الخصبة » فما من أمة في 
الأرض عنيت بتمحيص مصادر أخبارها وتاريخها كالأمة الإسلامية » فهنالك 
تراجم لنصف مليون رجل أسهموا جميعاً في تقديم الأحاديث والأخبار والروايات 
التاريخية التي لا يمكن توثيقها والأخذ بها إلا بعد فحص أولئك الرجال الذين 
تناقلوها. ومن ثم فإن دراسة التاريخ الإسلامي دراسة جادة تستلزم . 
بالضرورة ٠‏ دراسة هذا الموضوع الخطير لكي تقوم الأعمال التاريخية معتمدة 
على أوثق المصادر وأدق الأخبار ومنقحة من الدسائس والسموم وسيل الروايات 
الموضوعة التي نفثتها القوى المضادة في جسد تاريخنا المتشابك الطويل . 

ومن قبله قال محب الدين الخطيب ومن الإنصاف أن نشير إلى أن ا 
صدور أئمة السنة - من أمثال أبي - جعفر الطبري - لإيراد أخبار المخالمفين من 
الشيعة ا ا فيد وأمانتهم ورغبتهم في تمكين قرائهم من أن 
يطّلعوا على كل مافي الباب واثقين من أن القارئ الحصيف لا يفوته أن يعلم أن 
عل الى من روف ةد من رز بابي ل 

وقال الخطيب رحمه الله أيضاً: وإنما ينتفع بأخبار الطبري من يرجع إلى تراجم 
رواته في كتب الجرح والتعديل ٠»‏ فتراجم شيوخه مباشرة وشيوخهم توجد في 
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الأكثر في مثل : تذكرة الحفاظ للذهبي وتراجم الرواة الذين كانوا إلى أواخر المئة 
في ميزان الاعتدال والحافظ ابن حجر في لسان الميزان فضلاً مما ورد في طبقات 
ابن سعد وتاريخ دمشق لابن عساكر وتأريخ الإسلام للذهبي والبداية والنهاية 
لابن كثير من آلاف الأخبار إلا بالرجوع إلى تراجم رواته في كتب الجرح 
يجوز الأخذ برواية المخالف ١‏ ولا نعرف أمة عني مؤرخوها بتمحيص الأخبار 
وبيان درجاتها وشروط الانتفاع بها » كما عني بذلك علماء المسلمين » وأن العلم 
بذلك من لوازم الاشتغال بالتاريخ الإسلامي » أما الذين يحتطبون الأخبار 
بأهوائهم » ولا يتعرفون إلى رواتها » ويكتفون بأن يشيروا في ذيل الخبر إلى 
الطبري: رواه في صفحة كذا من جزتئه الفلاني » يظنون أن مهمتهم انتهت 
بذلك » فهؤلاء من أبعد الناس عن الانتفاع بما حفلت به كتب التاريخ الإسلامي 
من ألوف الأخبار » ولو أنهم تمكنوا من علم «مصطلح الحديث» وأنسوا بكتب 
الجرح والتعديل واهتموا برواة كل خبر » كاهتمامهم بذلك الخبر » لاستطاعوا أن 
يعيشوا في جوّ التاريخ الإسلامي » ولتمكنوا من التمييز بين غثٌ الأخبار 
وسمينها » ولعرفوا الأخبار أقدارها على أقدار أصحابه2('"؟ . 


ثم نعود إلى الشروط والضوابط كما وضعها الدكتور عماد الدين خليل : 


خامساً: يقابل هذا ضرورة الاعتماد فى بناء البحث التاريخي على الواقعة 
سلفاء» ومحاولة تطويع الوقائع وإرغامها على الانسجام مع هذه الهياكل 
والوجهات حتى ولو أدى هذا إلى تشويه ملامح الواقعة التاريخية » أو إعادة 
تركيبها » لكي تنسجم والأطروحات المسبقة » مما نجده واضحاً » على سبيل 
المثال » في الدراسات التي تنطلق من المفهوم المادي في تفسير التاريخ » الأمر 


)00 المدخل إلى التأريخ الإسلامي .)١1560 - ١54(/‏ 
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سادساً: كما أنه يتوجب في مقابل هذا وذاك اتخاذ موقف علمي تجاه معطيات 
المستشرقين » الغربيين والشرقيين » على مستوى المنهج والموضوع وعدم" 
التسليم المطلق بها أو تجاوزها كليّة » لأن هذه المعطيات تتضمن الجيد 
والرض 2 الأبيكن نوالا سودي 

ويضيف الأستاذ عماد الدين قائلاً : 

إن مناجيج البحث الغربية (نصرانية وماديّة) لا يمكنها بحال أن تقدم تفسيراً 
معقولاً شاملاً متماسكاً لتاريخنا الإسلامي » فهي إن نجحت في تفسير التاريخ 
الغربي وتقويمه فستخفق حتماً في تفسير التاريخ الإسلامي وتقويمه » ذلك أنها 
مناهج رم على أساس (متوازن) ينظر إلى القيم الروحية والمادية كعوامل 
فعَالة مشتركة في صنع التاريخ » بل على العكس ». تسعى بدافع من ماديتها أو 
علمانيتها إلى ترجيح الدافع المادي وتقليص مساحة الدوافع الروحية في حركة 
التاريخ » بل طمسها أحياناً » وإنكارها أساساً في أحيان ثالثة كعوامل في صيرورة 
التاريخ البشري . 

ا يجب ألا يقع العاملون في حقل المنهج الجديد للتاريخ الإسلامي 
تحت وطاأة المواضعات المعاصرة فى كافة مناحى الحياة البشرية: السياسية 
والاقتصادية والأخلاقية والروحية والاجتماعية » لأن هذا من شأنه أن يصبغ 
رؤيتهم للتاريخ الإسلامي بألوان تستمد تركيبها من واقع عصرنا الراهن » الأمر 
الذي يفسد موضوعية الرؤية » وبالتالي يصد المؤرخ عن الوصول إلى كنه الوقائع 
التاريخية التي قد لا تمت بصلة إلى موضوعات القرن العشرين 

امنا: ولايد من الإشارة آخيراً - ولسن آغر د إل أن الدعوة لإعادة كتابة 
عرض التاريخ الإسلامي وتحليله لا تعني بالضرورة البدء من نقطة الصفر » أو 
الرفض المطلق للصيغ التي قدمها بها مؤرخونا القدماء » ومحاولة قلب معطياتهم 
رأساً على عقب. . . ومن يخطر على باله أمر كهذا؛ فهو ليس من العلم في شيء. 
[فصل من كتاب إسلامية المعرفة/ 7" - 1/ مخطط مقترح لإسلامية علم التأريخ] 
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الإسلامي أوسع بكثير من تأريخ الطبري وأشمل منه كذلك - إلآ أننا اكتفينا بذكر 
الضوابط التي نراها لزاماً للباحث في مجال تأريخ الطبري وتخريج رواياته والله 
أعلم . 

ونضيف هنا شروطاً أخرى ذكرها بعض من أساتذتنا الأفاضل : 

تاشعاً: رقوق الأعاة حيو بيك حبسة كنا أن:هه “الخطأ التريوق:والثقافق 
والديني أيضاً الاقتصار على إبراز الجوانب المشرقة وتضعيفها في التأريخ 
الإسلامي وتصوير مجتمع المسلمين على أنه مجتمع ملائكة معصومين من الخطأ 
- وتغييب أو إسقاط فترات الانكسار والهزيمة والسقوط التى قد تمثل النقاط 
السوداء والسلبية في مسيرة الأمة ‏ إذا ما تمّت معايرتها بالقيم وإن كانت مساحتها 
في التأريخ الإسلامي لا تكاد تذكر أمام الإنجازات العظيمة والعطاء 


الحذ الات 
التفاصيل العملية لمنهج إعادة كتابة التأريخ الإسلامى ومنها مسألة نقد المتن 
والإسناد: 


وهنا نركز بالذات على أبحاث أستاذنا الفاضل أكرم ضياء العمري الرائد في 
مجال تطبيق قواعد المصطلح والجرح والتعديل لنقل وتقييم الرواية التأريخية. 

وفاستذكز دافن شروط وضوابط ماعوذة معدة أبخات ركان لاسعاذنا 
العمري ورأينا في جمعها في فصل واحد فائدة عظيمة والله أعلم . 

نظراً لأن المصادر المتعلقة بالحديث والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي 
معظمها يسرد الروايات بالأسانيد » فلابد من تحكيم قواعد علماء المصطلح في 
نقد هذه الروايات مع عدم التخلي عن الروايات التي لا تصل إلى مستوى الصحة 
الحديثية » ففى الأبحاث التاريخية تعتبر الروايات المسندة من طرق رواة 
لا يبلغون 50 الثقات أفضل من الروايات والأخبار غير المسندة » لأن فيها 
مايدل على أصلها . ويمكن من التحكم بنقدها وفحصها بصورة أفضل من 
الأخبار الخالية من السند. 

أما في الدراسات المتصلة بالعقيدة والشريعة فلابد من الاعتماد فيها على 


)000 قيم المجتمع الإسلامي من منظور تأريخي .١١/‏ 
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الجانب أحاديث صحيحة على شرط المحدثين تكفي لبيان العقيدة وأحكام 
الشريعة » لأن المحدثين أولوا الأحاديث عناية كبيرة وأحاطوا رواتها بدراسة 
دقيقة واسعة » واهتموا بطرق تحملها وأدائتها. فإذا طبقت قواعدهم على 
الأحاديث فهى أهل لذلك لما بلغته من الدقة والإتقان. 

ثم يذكر الأستاذ العمري بيت القصيد هنا فيقول : 

أولاً: أما اشتراط الصحة الحديثية في قبول الأخبار التاريخية التي لا تمس 
العقيدة والشريعة ففيه تعسف كثير » والخطر الناجم عنه كبير » لأن الروايات 
التأريخية التي دونها أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل 
بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع. 

تارك الام الأشرى نوبي على رو ناته اققردة ومضاذو شغره» لي كز من 
حلقاته » وهم ينقدون متون الروايات ذ فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم 

من الوصول إلى صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن 
الأسانيد اختصت بها الأمة الإسلامية. 


لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات 
اللاريخية نه وسيلكا إلى الترسيع بين الرؤايات الجتعارضة + كما انها خير معن 
في قبول أو رفض , نض اللبتوت المضطرية أو الشناذة من الإطال العام لتسير تاريخ 
أمتنا 3 ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة آخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث 
غير الروايات التاريخية » وأن الأولى نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام 
قواعد النقد الصارمة . 


ويرى أستاذنا العمري علاقة قوية بين التأريخ والحديث فيقول في كتابه القيّم 
اابحوث فى السنة المشرفة» : 

ولكن بسبب انشغال كثير من المحدثين في التأريخ فإن قواعد النقد هذه 
استغملت إلى حد ماف التاريخ أيضاً وقد ساعد على ذلك أن الروايات التأريخية 
كانت تتصدرها الأسانيد كما هو شأن الأحاديث كما أن مقاييس المحدثين سرت 
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إلى علم التاريخ فقد اشترطوا في المؤرخ ما اشترطوه في رواة الحديث من العدالة 
والقفيهل: 

وبذلك أمكن تطبيق قواعد نقد الحديث فى نقد الروايات التأريخية أيضاً ولكن 
ذلك لم يتم بنفس الدقة بل حدث تساهل 0 في ميدان التأريخ فالمؤرخون 
الأوائل مثل خليفة بن خياط والطبري آستقوا كثيراً من مادتهم التأريخية عن رواة 
ضعفهم أهل الحديث وبذلك لم يتشددوا في نقد رواة الأخبار كما فعلوا بالنسبة 
لرواة الحديث. . 

ثانياً: ثم يذكر الأستاذ العمري ببيت القصيد هنا فيقول : 

وعندما يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقد متونها 
فإن بالإمكان الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات 
التأريخية المتعارضة كأن تكون إحدى الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل » 
رجاله ثقات والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين فعندئذ 
ينبغي ترجيح الرواية الأولى على الثانية . 

ومن شروط الأستاذ يحبى إبراهيم اليحيى لإعادة كتابة التأريخ كما قال: 

إن من أراد أن يكتب عن عصر من العصور لابد أن يتصور حياة ذلك العصر 
بأخلاقياته وصفاته وعاداته حتى يستطيع أن يصدر الأحكام عليه وتكون عنده 
القدرة على نقد الروايات والمتون التى بين يديه من خلال موافقاتها أو معارضاتها 
لحال ذلك العصر الذي قام 00526 


[مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري اعتبارات تههٌ دارس التأريخ/ 9]. 

وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات التأريخية ينبغي أن يتشدّد 
على قدر تعلق المادة بالأحداث الخطيرة التى تؤثر فيها الأهواء ويشتط عندها 
الهراة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التى حدثت فى حياة 
الصحابة أو ذات صلة بالأحكام الشرعية كالسوابق الفقهية » فإن التشدد في قبولها 


دغل استعمال قواعف نقد الحديت يدقة أعرا 9 


(0) دراسات تأريخية /د. أكرم ضياء العمري/ الا 
(5) أبحاث في السنة المشرفة .)51١- 5١١(‏ 


المقدمسة مك 


قلت: ولعل أحدث رسالة دكتوراه في هذا الباب وهي [مناهج المحدثين في 
نقد الروايات التأريخية] لأخينا الدكتور إبراهيم الشهرزوري هو أوسع ما كتب 
فيه. جمع فيه أخونا الشيخ ما ذكره أسلافه وأضاف إضافات قيّمة أثرت هذا 
الموضوع ومن إضافاته أنه يرى الاستعانة بأصول الفقه والفقه نفسه في نقد الرواية 
التأريخية بالإضافة إلى قواعد الحديث . 


ولقد لخص فكرة كتابه القيّم بقوله : [إن هذه الرسالة محاولة متواضعة لوضع 
وجمع وترتيب جميع المناهج وقواعد المحدثين إضافة إلى قواعد الأئمة الفقهاء 
والمؤرخين وكل ما لايسع المؤرخ جهله بما يتعلق بالتأريخ الإسلامي] ص 57 . 


ومن الأمور القيّمة التي فطن إليها الشيخ الشهرزوري في رسالته هو تطبيق 
القواعد الفقهية على الروايات التأريخية إذ يقول [إن ربط التأريخ الإسلامي ' 
بمختلف العلوم الشرعية أمر لا بد منه لأنه تأريخ عقيدة وشريعة يختلف عن تأريخ 
بقية الأمم » وأن أي مسألة تأريخية قد ترتبط بمسألة عقدية أو شرعية » وقد تجد 
لتلك المسألة أصلاٌ في العلوم الشرعية الأخرى كعلم العقائد والتوحيد والفقه أو 
أصول الفقه] ص .760١‏ 


ومن ثم ذكر إبراهيم الشهرزوري أمثلة عدة لاستخدام القواعد الفقهية على 
الروايات التأريخية كعامل مساعد فى تحقيقها نذكر منها مسألة الخروج على 
السلطان وموقف أبى حنيفة من الخليفة العباسى » فبعض المصادر التأريخية تذكر 
أن أبا حنيفة قد بايع للخليفة العباسي علناً بينما كان يمدّ يد العون للخارجين 
عليه . 


ثم يناقش الدكتور إبراهيم هذه المسألة من وجوه ويراها غير صحيحة للأسباب 
التالية : 

١‏ تعارض هذه الروايات مع القواعد الفقهية التي أقرها الإمام أبو حنيفة وبقية 
الفقهاء . 


أ تعارض هذه الروايات مع مرويات أخرى صادرة عن هؤلاء الأئمة والتي 
تفيد تعاونهم مع خلفاء المسلمين وعدم خروجهم عليهم . 


وده المقدمة 


“ - مناقشة أسانيد ومتون هذه الروايات وبيّن أنها غير صحيحة والسند 
والمتن. 

وخلاصة كلام الأستاذ إبراهيم الشهرزوري أن حركة النفس الزكية كانت سنة 
5 وكان عمر الإمام أبي حنيفة يومها (15) عاماً على رأي جمهور المؤرخين 
وهو عمر الاستقرار العلمي حيث يبلغ الإنسان أشده من النضج العقلي وينظر في 
كل آرائه السابقة إن احتاجت إلى التغيير أو الترجيح أو غيرهماء وبما أن كل 
الآراء الواردة عن هذا الإمام سابقاً ولاحقاً وكذلك إجماع فقهاء مذهبه ضد 
الخروج على السلطان فإن هذه الروايات باطلة ‏ ثم استشهد الشهرزوري بنقول من 
كتب الأئمة الأحناف ومنهم الإمام السرخسي إذ يقول: اعلم أن الفتنة إذا وقعت 
بين المسلمين فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة » وهذا القول رواه الحسن 
عن أبي حنيفة ثم ناقش الأستاذ إبراهيم أسانيد هذه الروايات وبيّن أنها ضعيفة لا 
يعول عليها وتخالف مذهب الإمام أبي حنيفة وفقهاء مذهبه. 

ثم بيّن أن بعض طرق القصة جاءت عن أبي الفرج الأصبهاني في كتابه: 
«مقاتل الطالبيين» » وهو تالف متروك . 

وبعضها الآخر من طريق أئمة ثقات ولكنهم من أهل الحديث يومها وأبو حنيفة 
من أهل الرأي ولا تقبل رواية الأقران في بعضهم البعض إذا كانت بينهم مثل هذه 
الأمور كما قالوا: [رواية الأقران تطوى ولا تروى]. 

وأخيراً فإن الأستاذ إبراهيم الشهرزوري يرى في متن هذه القصة تناقضاً 
واضحاً حيث تذكر الرواية أن أبا حنيفة لما جهر بالكلام أيام إبراهيم لم يلبث أن 
جيء به إلى بغداد وعاش خمسة عشر يوماً ثم سقي سماً فمات سنة ١6١‏ ه ومن 
المعلوم أن إبراهيم قتل سنة ١46‏ فكيف جيء بأبي حنيفة أيام إبراهيم مباشرة ولم 
يعش إلا )١5(‏ يوماً ثم مات سنة ٠6١ه؟!‏ [مناهج المحدثين في نقد الروايات 
التأريخية 759-709 .]717١‏ 


وأخيراً منهج هذا التحقيق [تخريج روايات الطبري وتمييزها إلى صحيح 


وضعيف ومسكوت عنه]. 


بعد توفيق الله تعالى لنا وتأييده بدأنا بتخريج روايات تأريخ الطبري [تأريخ 


المقدمة إإذك 


الأمم والملوك] انطلاقاً من القواعد التي ذكرها المتقدمون والمتأخرون 
والمعاصرون وبالأخص منهما الأستاذان الفاضلان (العمري وعماد الدين) فكان 
تقسيمنا لتأريخ الطبري كالاتي: 

أولاً: صحيح تأريخ الطبري [قصص الأنبياء وتأريخ ما قبل البعثة]. 

ضعيف تأريخ الطبري [قصص الأنبياء وتأريخ ما قبل البعثة]. 

ثانياً: صحيح السيرة النبوية [تأريخ الطبري]. 

ضعيف السيرة النبوية [تأريخ الطبري]. 

ثالثاً: صحيح تأريخ الطبري [تأريخ الخلافة الراشدة]. 

ضعيف تأريخ الطبري [تأريخ الخلافة الراشدة]. 

رابعاً: صحيح تأريخ الطبري [تتمة القرن الهجري الأول]. 

ضعيف تأريخ الطبري [تتمة القرن الهجري الأول]. 

خامساً: صحيح تأريخ الطبري [تتمة تأريخ الخلافة في عهد الأمويين]. 

الضعيف والمسكوت عنه تأريخ الطبري [تتمة تأريخ الخلافة في عهد 
الأمويين]. 

سادساً: تأريخ الطبري [الصحيح والضعيف والمسكوت عنه]. 

تأريخ الخلافة في عهد العباسيين . 

سابعاً: رجال تأريخ الطبري جرحاً وتعديلاً . 

أولاً : فيما يتعلق ببدء الخليقة وقصص الأنبياء . 

حاولنا أن نوضح بكل جلاء عصمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فنفينا عنهم 
تشويهات وتخرصات اليهود ومزاعمهم حول الأنبياء ولم نقبل من الروايات إلا 
ما كان مسنداً موصولاً صحيحاً وتشددنا كتشدد العلماء في قبول أحاديث الأحكام 
تماماً لأنها تتعلق بمسألة خطيرة ألا وهي عصمة الأنبياء وانظر مقدمتنا لقصص 
الأنبياء . 

ثانياً: فيما يتعلق بالسيرة النبوية الشريفة : 


4 المقدمة 


وكتنك. أخرى: لانهة الحديث كدلائل النبوة للبيهقي » والحافظ أبي نعيم مع 
الاستعانة بالسيرة التي أخرجها الحافظ ابن كثير لأنها من طريق آخر غير طريق 
ابن هشام وابن حميد الرازي ‏ [ونفي سيرة ابن إسحاق] . 
وبما حققه الأساتذة المعاصرون من روايات السيرة كالأستاذ العمري وهمام 
وأبو صعيليك وإبراهيم العلي وقد أشرنا إلى أقوالهم القيمة في مواضعها بالإضافة 
إلى تعليقات العلامة الألبانى رحمه الله على السيرة النبوية للغزالى رحمه الله 
تعالى . 

ولقد تشددنا في تخريج روايات السيرة النبوية الشريفة كالتشدد في الأحكام 
إلا ما كان متعلقاً بقصص إسلام بعض الصحابة فقبلنا منها ما ورد بأسانيد مرسلة 
متعددة المخارج صحيحة الإسناد إلى من أرسلها : 

ثالثاً: تعاملنا بنفس الأسلوب عند تخريجنا لروايات تأريخ الطبري فيما يتعلق 
بالخلافة الراشدة وجعلنا نصب أعيئنا هنا مسألة عدالة الصحابة التى قال عنها 
ابن حجر رحمه الله تعالى : [اتفق أهل السنة على أن الجميع عدول ولم يخالف في 
ذلك إلآ شذوذ من المبتدعة]27" . 

ولقد فصل الخطيب البغدادي رحمه الله فى هذه المسألة فى كتابه الكفاية فى 
علم الرواية ونقل إجماع علماء أهل السنة والجماعة إلى عدالتهه”" . 

ولعل الإمام الذهبي رحمه الله خير من أوجز ولخص في هذه المسألة دون 
إخلال فقال: 

كما تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة » وقتالهم ‏ رضي الله عنهم 
أجمعين » وما زال يمر بنا ذلك فى الدواوين والكتب والأجزاء » ولكن أكثر ذلك 


.٠١ /١ الإصابة‎ )١( 
.95 96 (؟) الكفاية في علم الرواية/‎ 


المقدمة ه60 


منقطع وضعيف ٠»‏ وبعضه كذب » وهذا فيما بأيدينا » وبين علمائنا؛ فينبغي طيه 
وإخفاؤه » بل إعدامه لتصفو القلوب » وتتوفر على حب الصحابة » والترضي 
عنهم وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء » وقد يرخص في مطالعة ذلك 
خلوة للعالم المنصف العري من الهوى » بشرط أن يستغفر لهم » كما علمنا الله 
تعالى حيث يقول: #والدت جَامو من بَحَدِهِمْ يَفولوت رَيَنَا أَعْفِْرْ أنا وَلِحِمْوَا 
لست سَبَقُونا يآلإيمن وا يححَلْ ف فليا غِلا لين امأ فالقوم لهم سوابق » 
وأعمال مكفرة لما وقع بينهم » وجهاد محاء » وعبادة ممحصة . ولسنا ممن يغلو 
في أحد منهم؛ ولا ندعي فيهم العصمة ٠‏ نقطع أن بعضهم أفضل من بعض » 
ونقطع بأن أبا بكر وعمر أفضل الأمة » ثم تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة » 
وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد وأمهات المؤمنين » وبنات نبينا كَكهِ » وأهل بدر مع 
كونهم على مراتب » ثم الأفضل بعدهم » مثل أبي الدرداء وسلمان الفارسي » 
وابن عمر وسائر أهل بيعة الرضوان الذين رضي الله عنهم بنص آية سورة الفتح . 
ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبد الله بن عمرو وهذه 
الصّحبة » ثم سائر من صحب رسول الله ككةِ وجاهد معه » أو حج معه » أو سمع 
منه » رضي الله عنهم أجمعين وعن جميع صواحب رسول الله كك المهاجرات 
والمدنيات وأم الفضل وأم هانىء الهاشمية وسائر الصحابيات » فأما ما تنقله 
الرافضة وأهل البدع في كتبهم من ذلك » فلا نعرج عليه » ولا كرامة له » فأكثره 
باطل وكذب وافتراء فدأب الروافض رواية الأباطيل » أورّدٌ مافي الصحاح 
والسا ليد 

ولقد اعتمدنا مصادر المتقدمين سواء منهم من توفي قبل الطبري بسنوات أو 
من عاصره ومنها بالأخص: 

١‏ -تأريخ خليفة بن خياط 71٠١‏ ه. 

؟ -الطبقات الكبرى لابن سعد 77١‏ ه. 

” - فتوح البلدان للبلاذري 714 ه. 

5 -أنساب الأشراف للبلاذري 71/8 ه. 
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© - فتوح مصر لابن عبد الحكم المصري 71/5 ه. 

١‏ - وبالاستعانة بروايات نادرة تتعلق بتأريخ الخلافة الراشدة أخرجها البخاري 
ومسلم وأصحاب السنن والمسانيد والمصنفات مع الكتب أخرى متخصصة 
كالخراج لأبي يوسف وغير ذلك مما ذكرنا في مقدمة تأريخ الخلفاء . 

رابعاً: فيما يتعلق بتأريخ الخلافة في عهد الأمويين والعباسيين. 

فقد تشددنا فيما يتعلق بتتمة تأريخ القرن الهجري الأول وخاصة عهد أمير 
المؤمنين معاوية رضي الله عنه وعهد أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير وحتى نهاية 
عهد أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز. 

وما يتعلق بتلك الفترة من تأريخ الفتن المشهورة [وقعة الحرة » وقعة 
كربلاء]. ش 

وفي حال عدم حصولنا على رواية صحيحة الإسناد قبلنا رواية الراوي الذي 
ذكره ابن حبان في الثقات ولم نعلم فيه جرحاً شريطة خلوّ المتن من نكارة أو طعن 
في ععدالة الصحابة . 

ومن ثم بدأنا بإبداء المرونة في مسائل معينة كذكر الوفيات وذكر أمر الفتوح 
وتولية الأمراء والقضاة وعزلهم فهذه أمور تشتهر » واكتفينا باتفاق عدة مصادر 
تأريخية موثوقة في هذه الأمور وإن حصلنا على رواية مسندة فبها ونعمث . 

وأما بالنسبة للمصادر التي استخدمنا للمقارنة فهي كالآتي : 

١‏ -الطبقات الكبرى لابن سعد 77١‏ ه. 

" - تأريخ خليفة بن خياط 74١‏ ه. 

" - أنساب الأشراف للبلاذري ١71/9‏ ه. 

0 - فتوح البلدان للبلاذري 71/49 ه. 

- المعرفة والتأريخ ليعقوب بن سفيان البسوي /الا ه. 

1 - وبالاستعانة بروايات نادرة تتعلق بالفتن في بداية عهد الأمويين » أخرجها 
أصحاب الصحاح والمسانيد والسئن والمصنفات. 

- مصادر متنوعة أخرئ استقينا منها روايات وإن كانت قليلة كالكتب الآتية 


المقدمة وك 
[تأريخ مكة ‏ كتاب المتوارين ‏ المعارف لابن قتيبة ‏ المحن لأبي أيوب التميمي - 
وغيرها]. 
وفى المرحلة الثانية استعنًا بكتب الأئمة الذين جاؤوا من يعد الطبري بقرن 
أو قرنين وهي كنث 'تاريشة قيمة بل هي موسوعات في الحديث والتأريخ » 
أصحابها ثقات وهي ثلاثة على التوالي. 
١‏ تأريخ بغداد للخطيب البغدادي . 
؟ - المنتظم لابن الجوزي . 
؟ ‏ تأريخ دمشق لابن عساكر. 
وهؤلاء أئمة حفاظ استخدموا الإسناد في رواياتهم التي أخرجوها وقد سهلت 
لنا. مروياتهم التحقق والتأكد من مسائل تأريخية هامة والحمد لله على نعمة 
الإسناد. ش 
وللمرة الثالثة استوثقنا من تخريجنا بالاستعانة بتخريجات الحفاظ الثلاثة 
المتأخرين [الذهبي ‏ ابن كثير ‏ ابن حجر] [تأريخ الإسلام والسير للذهبي والبداية 
والنهاية لابن كثير خاصة] . 
الاستفادة من عشرات الرسائل (الجامعية) في مجال تحقيق وتخريج 
الروايات التأريخية مع كتب قيمة كتبها أساتذتنا الأفاضل في هذا الباب كالخلافة ‏ 
الراشدة وكتب الأستاذ الدوري والعلامة شاكر رحمه الله تعالى في موسوعته 
التأريخية القيمة والأستاذ يوسف العش رحمه الله وغيرهم كثير ذكرنا كل واحد 
بالرغم من كل ما وجّه إلى منهج الطبري في تأريخه يظل الإمام الطبري 
عملاقاً يتربّع على قمة كتابة التأريخ ‏ ولا يدرك دقة الطبري وأمانته العلمية تماما 
إلا من درس تأريخه فقرة فقرة وخرّج رواياته رواية رواية ولاحظ عباراته عبارة 
عبارة فجزاه الله عن المسلمين وتأريخهم خير الجزاء » وجزى الله من جاء بعده من 
تلاميذه ومن بعدهم ممن نقلوا إلينا هذا السفر العظيم بكل أمانة . 


مره المقدمة 


ثانياً: ما من غرابة أو نكارة فى المتن إلا ويقابلهة ضعف فى السند [فيما يتعلق 
بالرواية التأريخية]. 


الثاً: من علامات الوضع التأريخي ما يأتي : لاحظنا خلال تخريجنا لروايات 
الطبري أن غلاة المبتدعة والهالكين من أمثال لوط بن يحيى يكثرون استخدام 
الألفاظ البذيئة وينسبونها إلى السلف وهم منها براء - ولقد شهد الكل بطهارة 
لسانهم من الشتائم والبذاءات ٠.‏ ولكن الرواة المتروكين التالفين يصبون جام 
حقدهم على شكل سيل من الألفاظ الساقطة [يا بن أم كذا ‏ أو يا كذا أو فلان 
الطاغية. . . إلخ] من الألفاظ التي كانت الصحابة تتورع ختى عن سماعها ناهيك 

رابعاً: ومن غلامات الوضع كذلك كثرة استخدام الأيمان المغلظة لتوكيد 
تفاصيل حادثة معينة - وعلى ما يبدو فإن الوضاع كان يشعر بهشاشة تلفيقه 
ووضوح كذبه فيستر كذبه وراء هذه الآيمان الغليظة . 

خامساً: عادة (وليس دائماً) تكون الروايات الصحيحة قصيرة المتن بينما 
يغلب على الوضاعين الإطالة في رواياتهم الملفقة. 

سادساً: ما وجدنا أميراً أو قائداً فاتحاً من قواد السلف الصالح ابتداءً من سيدنا 
خالد رضي الله عنه » ووصولاً إلى الجراح بن عبد الله الحكمي وغيرهما إلآ 
وتهافت الوضاعون على كيل الاتهامات نحوه - وخاصة إذا كان شديداً على 
الخوارج وأهل البدع . 

سابعاً: الأعداد المذكورة في الروايات المكذوبة مبالغ فيها جداً فلو كان عدد 
الجيش ألفاً في الأصل لوجدت الألف صار عشرين ألفاً وهكذا . وكذلك تبالغ 
الروايات المكذوبة فى إحصاء عدد القتلى وعلى سبيل المثال لا الحصر فإن 
الروايات التي لا فك عن واقعة الحرة تذكر أن أعداد القتلى كان بالآلاف بينما لم 
يتجاوز عددهم الخمسمئة أضف إلى ذلك فإن في متونها قصوراً وفجوات 
وهفوات ونكارات فكيف بآلاف القتلى في المدينة التي عرقت بجوها الحار ولم 
تكن يومها ثلاجات حفظ الموتى موجودة أقول فكيف لم تتعفن هذه الجئث علماً 
بأن هذه الروايات تذكر أن المدينة استبيحت ثلاثة أيام وأن أهلها الباقون قد فروا 


المقدمة حك 


إلى خارج المدينة » وهذا يعني أن آلاف الجثث قد تركت في الطرقات والأزقة 
ولو كان ذلك صحيحاً لتفسخت الجثث وتفشت الأمراض وهلك البلاد والعباد 
وكل ذلك لم يحصل وذلك دليل آخر على كذب تلك المبالغات. 

ومثال آخر فيما يتعلق بأمير العراق القسري الذي ولاه هشام بن عبد الملك 
العراق فالمصادر التأريخية تشير إلى تملكه لبساتين وغلال وأموال ولعلها كانت 
سبباً لعزله من قبل أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ولكن الروايات الضعيفة 
جداً تصور بذخه فوق الخيال حتى أنها تقول بأنه أهدى أحد المقربين إليه ألف 
جارية وما أشبه ذلك فماذا يفعل هذا المهدى إليه بهذا الجيش الجرار من الجواري 
ومن أين للقسري بهذا العدد وهو القائد المنشغل بضبط أمور العراق المتأجج 
حركة وخروجاً ثم لو كان كذلك لذاع الخبر في الافاق ولسجلته معظم المصادر 
التأريخية الموثوقة وبالأسانيد المعتبرة ولكن كل ذلك لم يحصل . 

ثامناً: إن غلاة المبتدعة الذين أرادوا أن يصوروا كل خليفة أموياً كان أو 
عباسياً عدواً لآل البيت - وقعوا في تناقض عجيب فهم من جانب يصورون عداء 
الخليفة لآل علي مثلاً بينما يصفون آل علي بحب الدنيا والطمع والمنافسة فيما 
بينهم على المال وسب بعضهم البعض والرضا إذا أدى الخليفة إليهم أعطياتهم 
والخروج بالسيف إذا منعوا المال أو سئلوا عنه ‏ أي أنهم لم يراعوا للخليفة حرمة 
ولا لآل بيت رسول الله يللٍحرمة. 

ولقد التقينا بعدد من أساتذة التأريخ الإسلامي وشيوخ الحديث وغيرهم من 
علماء المسلمين وناقشنا معهم هذا المنهج في تخريج روايات الطبري (كالأستاذ 
أكرم ضياء العمري والأستاذ عماد الدين خليل والأستاذ يحيى إبراهيم اليحيى 
وغيرهم) . 

وأفادونا كثيراً بآرائهم وملاحظاتهم القيّمة ولقد استعنًا بخبراتهم القيّمة التي 
أودعوها كتبهم ولقد أشرنا إلى جهودهم تلك في مُواضعها ولقد ترك شيوخنا 
وأساتذتنا بصماتهم على صفحات هذا المشروع العلمي وسنذكرهم بأسمائهم إن 
شاء الله في نهاية المجلد الأخير وجزاهم الله عنا وعن المسلمين والتأريخ 
الإسلامي خير الجزاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

كعد حجن نت 


2 


تائد 
كتاب تاريخ الطبري”" 


وكتابه «المسمى تاريخ الرسل والملوك»”"' ٠‏ أو تاريخ الأمم والملوك " يعد 
أوفى عمل تاريخي بين مصئّفات العرب ٠.‏ أقامه على منهج مرسوم » وساقه في 
طريق استقرائئّ شامل ؛ بلغت فيه الرواية مبلغها من الثقة والأمانة والإتقان أكمل 
ما قام به المؤرخون قبله » كاليعقوبي والبلاذري والواقدي وابن سعد؛ ومهّد 
السبيل لمن جاء بعده كالمسعودي وابن مسكويه وابن الأثير وابن خلدون. 

وقد كان التاريخ عند العرب في الجاهلية أخباراً م متفرّقة تتناقلها الشفاه » 
وروايات متناثرة تدور حول الأشعار والأمثال والأيام » وأساطير تكسوها المبالغة 
ويحوطها التهويل؛ عدا نقوشاً كتبت بالخط المسند على حوائط المعابد والأديرة 
وأعمدة الحصون والقصور في الحيرة واليمن. ثم كانت بعثة محمد عليه الصلاة 
والسلام » ومضى عهده وعهد الخلفاء الراشدين من بعده » وإذا المسلمون 
يخفون لتدوين أخباره عليه الصلاة والسلام» ويروون أنباء مولده ومبعثه وهجرته 
ومغازيه؛ فكان من تدوين تلك السيرة اللينة الأولى في تاريخ الإسلام؛ على أنها 
لم تعد في ذلك الحين أن تكون نوعاً من رواية الحديث. وكان أول من وضع في 
ذلك كتاباً عروة بن الزبير بن العوام ٠‏ ثم تلاه أبان بن عثمان بن عفان؛ إلى أن بلغ 

فِنّ السيرة أوجه في كتاب ابن إسحاق . 

ثم خرج المسلمون للغزو والجهاد » فهزوا عروش كسرئى وقيصر » وقوضوا 
دعائم الملك في بلاد الفرس والشام ومصر والروم » ودخلوا البلاد فاتحين. ثم 
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نبض عرق العصبية والقبَليّة » وشاعت أخبار الأمم القديمة » وتاريخ الديانات 
عند الأمم الأخرى؛ كل هذا وذاك دعا إلى إضافة مادة تاريخية جديدة؛ فالعلماء 
حاولوا أن يفهموا إشارات الكتاب الكريم إلى تلك الأمم » والخلفاء رغبوا في 
معرفة أخبار الملوك من الأمم قبلهم؛ كان يفعل ذلك معاوية وعبد الملك بن 
مروان وأبو العباس السفاح وأبو جعفر المنصور؛ ومسّت الحاجة إلى معرفة 
ما فتح من البلاد صلحاً » وما فتح منها عنوة؛ ليقيموا الجزية والخراج على 
أساس ما رسمه الإسلام في ذلك من تشريع؛ وأخذت الرواية التاريخية تتّخذ لوناً 
جديداً » أطلق عليها اسم الأخبار » ودعي من يرويها بالأخباريّ » كما أطلقوا 
على من يروي الحديث اسم المحدّث؛ وظهرت في ذلك مؤلفات » فصنف 
محمد بن السائب الكلبي كتاباً في الأنساب » وعوانة بن الحكم في أخبار بني أمية 
وأبو مخنف في أخبار الردّة والجمل وصفين » وسيف في أخبار الفتوح » وابن 
هشام في ملوك حمير.... وما إن انقضى القرن الثاني حتى أخذت المادة 
التاريخية تزيد تبعاً لتطور الحياة العربية » واستقرت دواوين الإنشاء والجند 
والثرد » وتنوّعت العهود والوثائق والمراسلات » ومست الحاجة إلى معرفة 
المواليد والوفيات » ومدد ولايات الخلفاء والولاة والقضاة والقواد وأمراء 
المواسم في الحج؛ ثم ظهرت الكتب المترجمة عن الفرس واليونان والسريان » 
وكثرت الرحلة بين البلاد؛ وتعددت المشاهد ١‏ واطلع العرب على ما لم يكونوا 
رأوه من عجائب البلاد » وحضارات الأمم؛ عدا ما كان من اتساع الفتوح » وكثرة 
الأحداث؛ فوجد العلماء للتاريخ منابع رافدة » ومناهل متنوعة » ومصادر كثيرة؛ 
وأحسُّوا أن لعلم التاريخ أثراً في بناء الأمم » وفهم الثقافات » وإرساء العلوم على 
قواعد ثابتة؛ ولم ير الأفاضل منهم بأساً في أن يضعوا أسفاراً في التاريخ ؛ فعل 
ذلك الواقديّ في كتب الفتوح » والبلاذريّ في كتابيه البلدان وأنساب الأشراف » 
وابن قتيبة في المعارف» وابن حبيب في المجبّرء والدينوري في الأخبار الطوال » 
إلى أن انتهى الأمر إلى الإمام محمد بن جرير الطبري » فوضع فيه كتابه العتيد '"". 


مد ين 


(1)- انظر ترجمة علم التاريخ لهرنشو » والفصل الذي ألحقه به مترجمه عبد الحميد العبادي عن 


المقدمة 5 


ولا يُعلم على وجه التحديد التاريخ الذي بدأ فيه أبو جعفر إملاء هذا الكتاب؛ 
وكير أثة القد بحلة كناك التنسين ؛ روا القكين أن آنا حفر الطيري قال 
لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ قال: ثلاثون ألف 
ورقة » فقالوا: إن هذا مما يفنى الأعمار قبل تمامه » فاختصره فى نحو ثلاثة آللاف 
ورقة » ثم قال: أتنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ 
فذكر نحواً مما ذكره في التفسير » فأجابوه بمثل ذلك » فقال: إنا لله! ماتت 
الهمم . فاختصره في نحو مما اختصر التفسير» 20 . 

وجاء في تاريخه: «وقيل أقوال في ذلك قد حكينا منها جملا في كتابنا 
المسمّى: «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك 
في هذا الموضوع)”"' . 

وذكر ياقوت عن أبي بكر بن بالويه قال: قال لي أبو بكر محمد بن إسحاق 
- يعني أبن خزيمة -: بلغني أنك كتبت التفسير عن محمد بن جرير؟ قلت: نعم؛ 
كتبنا التفسير عنه إملاء » قال: كله! قلت: نعم » قال في أيّ سنة؟ قلت: سنة 
ثلاث وثماتين إلى.ستة وتسعي 59 

وإذاً يكون قد أملى التاريخ بعد سنة تسعين ومئتين. 

أما الانتهاء من هذا التاريخ » فقد ذكر ياقوت أنه فرغ من تصنيفه وعرضه على 
المستملين له: «في يوم الأربعاء لثلاث بقين من شهر ربيع الأول سنة ثلاث 
وثلاثمئة » وقطعه على آخر سنة اثنتين وثلاثمئة) . 

بدأ أبو جعفر تاريخه بذكر الدلالة على حدوث الزمان » وأن أول ما خلق بعد 
ذلك القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً » على ما وردت بذلك الأثار؛ ثم ذكر آدم » 
وما كان بعده من أخبار الأنبياء والرسل؛ على ترتيب ذكرهم في التوراة؛ متعرضاً 
للحوادث التي وقعت في زمانهم؛ مفسّراً ما ورد في القرآن الكريم بشأنهم » 


(9) معجم الأدياء 14: 147. 
2١‏ معجم الأدياء 14 : 55. 


31 العقذمة 


معرّجاً على أخبار الملوك الذين عاصروهم » وملوك الفرس على الخصوص؛ مع 
ذكر الأمم التي جاءت بعد الأنبياء حتى مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام . 


أما القسم الإسلامي فقد رنّبه على الحوادث من عام الهجرة » حتى سنة 
ثلاثمئة واثنتين؛ وذكر في كل سنة ما وقع فيها من الأحداث المذكورة؛ والأيام 
المشهورة؛ وإذا كانت أخبار الحوادث طويلة جرّأها على حسب السنين » أو يشير 
إليها بالإجمال؛ ثم يذكرها في الموضع الملائم . 


وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد 
المودعة في كتب الحديث والتفسير واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ 
الأحداث والرجال؛ ونصوص الشعر والقطلت» والمهوة »د وانمق. .ينها يما 
مناسباً » وعرّضها عرضاً رائعاً رائقاً؛ تاسباً كل رواية إلى صاحبها » وكل رأي إلى 
قائله ؛ كما أنه أودع هذا الكتاب فصولاً صالحة وثُّتَفاً متنوعة من متون الكتب التي 
أتت عليها عوادي الأيام» وأورد من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب . 


مصادر الطبريّ في هذا التاريخ هي كل ما سبقه من المواد التي عرفها العرب 
وغيرهما ممن نقل عن ابن عباس ٠»‏ ونقل السيرة عن أبان بن عثمان وعروة بن 
الزبير وشرحبيل ابن سعد وموسى بن عقبة وابن إسحاق » وروئ أخبار الددّة 
والفتوح عن سيف بن عمر الأسديّ ‏ وحوادث يومى الجمل وصفين عن 
أبي مخنف والمدائني » وتاريخ الأمويين عن عوانة بن الحكم » وأخبار العباسيين 
من كتب أحمد بن أبي خيثمة؛ كما أخذ أخبار العرب قبل الإسلام من عبيد بن 
شَرية الجرهميّ ومحمد بن كعب القرظي ووهب بن منبّه » وأخبار الفرس من 
وات او رصاحت برا تأرو العري فظو التي كلد وري 2 


الطبري» » بلغ فيها الغاية في عمق البحث ودقة التحليل وحسن الأداء » مع الإلمام الكامل 
بالموضوع من كل نواجيه » وقد أفدت منه في هذا المقام . 


المقدمة هه 


والطريقة التي سار عليها الطبري في كتابه هي طريقة المحدّئين؛ بأن يذكر 
الخواديكة مروية بمقدان مااغنذه من الطرق :+ ويلك الجتل سني رقمل بساحي 
لا يبدي في ذلك رأياً في معظم الأحيان؛ وهذه الطريقة هي التي سلكها في معظم 
الكتاب » وفيما عدا ذلك ينقل من الكتب؛ فيصرح باسم الكتاب أحياناً » أو ينقل 
عن المؤلفين من غير تعيين الكتاب الذي نقل عنه أحياناً. 

وقد كان اعتماده هذا المنهج مثاراً للنقد عند بعض الباحثين » قالوا: إن سياقة 
الأخبار دون تمحيصها أمر لا يليق بالمؤرخ الناقد البصير؛ وإذا كانت طريقة رواية 
الخبر في السند ‏ ورجاله معروفون عند علماء الجرح والتعديل - تضمن صحة 
الأخبار وتمحيصها في الأخبار التي وقعت في الإسلام؛ فإن هذه الطريقة تقصٌر 
عن ضمان صحة ذلك فيما قبل الإسلام؛ وخاصة وقد وقع في هذا التاريخ كثير من 
الأخبار الواهية » والقصص الزائفة » كالإسرائيليات وبعض أخبار الفرس؛ كما 
أورد أيضاً كثيراً من الأحاديث الموضوعة كالأحاديث الواردة فى بدء الخلق وسير 
الأنبياء» مما لآ يرتضيه المحدثون. ١‏ 


وربما كان عذر الطبري في ذلك هو عذر رواة الحديث؛ فيذكرون الحديث 
بطرقه ورجاله؛ تاركين الحكم للقارىء؛ أمانة للعلم وإبراء للذمة؛ قال في مقدمة 
كتابه: «وليعلم الناظر في كتابنا أن اعتمادي في كل ما أحضرتٌ ذكره فيه؛ مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو على ما رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه » 
والآثاز التي أناامنيدها إلى وواتهاة دون ما ادرك يحتجح الفعرل (انشيط بققز 
النفوس؛ إلا اليسير القليل منه؛ إذ كان العلم بأخبار الماضين » وما هو كائن من 
أبناء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زماتّهم إلا بأخبار 
المخبرين ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول ٠‏ والاستنباط بفكر النفوس » 
فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين ؛ مما يستنكره قارئه » أو 
يستشنعه سامعه؛ من أجل أنه لم يعرف له وجهاً من الصحّة ولا معنى في الحقيقة؛ 
فليعلم أنه لم يؤتَ في ذلك من قيّلنا؛ وإنما أت من بعض ناقليه إلينا؛؟ وإنا إنما 
أدينا ذلك على نحو ما أذّي إلينا!'" . 


. ا » /(طبعة المعارف)‎ : ١ تاريخ الطبري‎ )١( 
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وفي هذا النص الصريح؛ ما يشير إلى مذهبه فيما ورد في كتابه من تلك 
الأخبار. 
وأيَا ما كان؛ فإن كتاب تاريخ الرسل والملوك سيظل بما اشتمل عليه من 
الروايات الأصيلة » والنصوص النادرة في أسلوبه الرائع الرصين أشملٌ كتاب 
للتاريخ عند العرب . 
3 يد كن 


وقد وقع لهذا الكتاب كثير من التكملات والمختصرات والترجمات. ولعل 
أول من ذيّل عليه هو الطبري نفسه؛ وإدذلم بعل لقا شر امن للك قال 
السخاوي: «وله على تاريخه المذكور ذيل » بل ذيل على الذيل أيضاً» 27 . كما 
أن عبد الله بن أحمد بن جعفر الفرغانى عمل صلة له على ما رواه ياقوت. وقال 
ابن النديم: وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا هذا لا يعرّل علئ 
إلحاقهم ؛ لأنه ليس ممن يختصن بالدولة ولا بالعلم7)؛ وفى المكتبة الأهلية 
الهمذانى؛ المتوفئ سنة 07١‏ » الذي جعله تكملة له » يبدأه من الأيام المقتدرية 
إلى بدء خلافة المستظهر . أما بقية الكتاب؛ فتنتهى بأخبار عضد الدولة أبي شجاع 
في أول سنة ستين وثلاثمئة . 

وقد اختصره كثيرون؛ ذكر ابن النديم منهم محمد بن سليمان الهاشمي 
وأبا الحسن الشمشاطيّ من أهل الموصل وآجل يعرف بالسليل بن أحمد”". 

ممن اختصره أيقباً مع إيراد زيادات عريب بن سعد القرطبي ؟ ونقل ابن 
عذاري منه ما يختص بتاريخ إفريقية والأندلس » وأودعه كتابه «المغرب»؛ وأما 
أخبار العراق فطبعت ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبري» » من سنة 541١‏ 
إلى سنة .737١‏ 


أما الترجمة؛ فكان أوّل من قام بها أبو علي محمد بن عبد الله العلقمي . 
20 كتاب الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ » للسخاوي .١54‏ 
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الفهرست: 196؟.‎ )9( 
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المتوفى في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري إلى الفارسية » بأمر الأمير 
أبي صالح منصور بن أحمد بن إسماعيل بن سامان الساماني؛ وكان مشغوفاً به 
مكثراً لمطالعته؛ ترجمه ترجمة راعئ' فيها الاقتصار على إيراد الأخبار دون 
الأسانيد؛ وتصرّف فيه بعض التصرف''2. ثم نقلت هذه الترجمة من الفارسية إلى 
التركية في عهد أمير الأمراء أحمد باشاء ثم ترجم مرة ثانية ما بين 
988-64 هاء وطبعت الترجمة التركية سنة ١77‏ فى الآستانة . 

كما ترجم أيضاً من الفارسية إلى الفرنسية وطبعت سنة 14175 » في أربع 
مجلدات قام بها زوتنبرج 201625658؟؛ ونقلت أيضاً إلى بعض اللغات اللاتينية » 
وطبعت في غريفزوالد 71851". 


وذكر سيديو 56011106 في كتابه «تاريخ العرب» أن جرجس النصراني 
المتوفى سنة 1١١177‏ مء والمعروف بالمكين بن العميد لخصه وذيله؛ وترجم 
قسم من ككات” "المكية إلى اللغة اللاتينية » من قبل إربينيوس 28201232215 وإلى 
الفرنسية من قبل فاتييه ”*'7736]61. 
كن يا كن 


ومنذ أن صدر هذا الكتاب عن مؤلفه » تتابع الوراقون في نسخه ٠‏ وتنافس 
الأمراء والملوك في اقتنائه؛ وعمرت به خزائن الكتب ودور العلم؛ ذكر المقريزيٌ 
أنه كان بخزانة كتب العزيز الفاطمئّ ما ينيف على عشرين نسخة منه؛ إحداها بخط 
المؤلف””؛ ومع مرور الزمن وعوادي الأيام ذهبت هذه النسخ شرقاً وغرباً , 
وتعرض معظمها للضياع؛ وحينما شرع في طبعه جماعة المستشرقين سنة 
4 م؛ لم يتيسر لهم الحصول على نسخة كاملة؛ وكل الذي عثروا عليه بعد 
بذل أقصى الجهد وإخلاص النية ‏ أجزاء متفرقة ألفوا منها نسخة » بها نقص يسير 


() كشف الظنون 7948؟. : 

(؟) جواد علي /11: 178 (مجلة المجمع العلمي ببغداد الجزء الأول) » وتاريخ آداب اللغة 
العربية لزيدان ”: ١9494‏ » وكشف الظنون 798 . 

(9) من هذا الكتاب نسخة خطية بدار الكتب المصرية . 

() تاريخ العرب لسيد يو ”57 . 

(5) خطط المقريزي .5١8:1١‏ 
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ا( 1ه 5 : 1 2 5 
أكملوه من تاريخ ابن الأثير وكتاب المغازي والفتوح لابن حبيش74'' وقد طبعوه 
طبعة علمية؛ على أكمل ما يكون التحقيق؛ وأدق ما تكون المقابلة؛ وذلك بين 
سنتي 141/4 و/89١‏ م في ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول): حياة ما قبل الإسلام » ثم حياة محمد عليه الصلاة والسلام 
والخلفاء الراشدين من بعده إلى سنة 5٠‏ ه. 


(القسم الثاني): من سنة 5١‏ إلى سنة ١١١‏ ها 
(القسم الثالث): من سنة ١75١‏ ه إلى سنة 6 ه؛ وهو نهاية الكتاب » 
وألحقوا به الكتاب المسى بالمنتخب من ذيل المذيل في أسماء الصحابة 
والتابعين » وقسماً من مختصر الطبري لعريب بن سعد القرطبي » أسموه «صلة 
تاريخ الطبري» » مع مقدمة لاتينية ؛) تشتمل على ترجمة المؤلف ووصف نسخ 
الكتاب؛ وشرح الكلمات اللغوية والاصطلاحية فيه؛ ثم التصويبات 
والاستدراكات. ثم مجلداً كبيراً بالعربية يشتمل على الفهارس العامة » ثم أعيد 
طبعه مرة أخرى فى ليدن من سنة 171/4 إلى سنة ١40١‏ وقد أشرف على تحقيقه 
وتصحيحه العلامة دي خويه عز60 176 وعاونه من المستشرقين : بارت طامة8 » 
ونولدكه 210614616 » ولوت » 0]8.آ وديونج 1088 26 » وبريم 102ة:2 » تورد 
بيك عكاءء120:5 » وفرانك 171265161 وجويدي 010101 » ومولر 1/1161165. 
أما المخطوطات التى رجعوا إليها فتنتمى إلى المكتبات الآتية: 
١‏ -المكتبة الأهلية 507 رقم : 15 /551١اء. ١558‏ » وقد رمز إليها 
بالحرف م. 
١‏ - مكتبة كبريلي بالآستانة رقم ٠١5٠‏ إلى ٠١57‏ » وقد رمز إليها بالحرف ©. 
- مككتبة جامعة الزيتونة بتونس » وقد رمز إليها بالحرف 12. 
؟ - مككتبة الجمعية الآسيوية في كلكتا بالبنغال رقم: 547 » وقد رمز إليها برمز 
8 . 
4 -مكتبة برلين برقم: 29415 9874 9410694156 .9418 :294159 
417706 » وقد رمز إليها بالحرف 8. 


)١(‏ هذا النقص يقع في المطبوعة الأوربية ما بين 7787 ٠‏ 514 » من الجزء الأول. 


المقدمة 4 


1 - مكتبة المتحف البريطاني » رقم: 4١5١8 6 ١٠١08 . 7/١‏ وقد أشير إليها 
١‏ - مكتبة توبدجن؛ وقد رمز إليها بالحرف '1. 
4 - مكتبة بودليان بأكسفورد رقم: ١4لاء‏ 7”لا (أوري) 56١‏ (أوري) ١الاء‏ 
575615 ». وقد أشير إليها بالحرف © . 
9 - مكتبة الجزائر » رقم: ١945 ٠ ١61/7‏ وقد أشير إليها بالحرف 4 » 
٠‏ - مكتبة المكتب الهندي » وقد رمز إليها بحرف /2. 
-١١‏ مكتبة جامعة استراسبورج ٠»‏ وقد رمز إليها بالحرف 5. 
١١‏ - مكتبة ليدن رقم /491 » وقد رمز إليها بالحرف آ. 
أما كتاب المنتخب من ذيل المذيل فقد رجعوا فيه إلى نسخة مكتبة المتحف 
البريطاني برقم 51١4‏ » والجزء المعروف بالصلة رجعوا فيه إلى نسخته المحفوظة 
بمكتبة غوطة رقم .١08015‏ 
وقد بذل هؤلاء العلماء الأفاضل جهداً كبيراً » في صبر وأناة » مع دأب 
ومثابرة؛؟ ووشوا حواشيه بمقابلات للسخ دقيقة » وتعليقات مستفيضة مفيدة؛ 
وستظل هذه النشرة من أمثل المطبوعات العربية وأدقها. 
وعن هذه النسخة الأوربية قامت المطبعة الحسينية بطبعه فى سنة ١778‏ ها ء 
ومطبعة الاستقامة بالقاهرة؛ بعد حذف التعليقات والمهارس . وإن يكن في 
هاتين الطبعتين شيء من الخير فهو أنهما قد سدَّتا حاجة جمهور العلماء والباحثين 
من هذا الكتاب؛ بعد أن عزّْت الطبعة الأوربية » وتعذر على الناس اقتناؤها. 
وقد رمزت لمخطوطات باريس بالحرف (ر) » ولمخطوطات كبريلى بالآستانة 
كت ولمخطوطات برلين بالحرف (ب) » ولمخطوطات المتحف البريطاني 
بالحرف (ح) » ولمخطوطة توبنجن بالحرف (ت) » ولمخطوطة ليدن بالحرف 
4 5 ولمخطوطات أوكسفورد بالحرف (ف)ء» ولمخطوطتي الجزائر بالحرف 


0/6 المقدمة 


(ج)» ولمخطوطة المكتب الهندي بالحرف (م) » ولمخطوطة استراسبورج 
وأما المخطوطات التي حصلت عليها مما لم يرجع إليه مصححو نسخة 
أوربا » فقد أشرت لمخطوطات أحمد الثالث بالحرف (أ) » وإلى مخطوطة مكتبة 
بتنه بالحرف (ه) » ولمخطوطة دار الكتب بالحرف (د) » ولمخطوطة المكتبة 
التيمورية بالحرف (ي). 
تيل نيم نا 

وقد وافقت المخطوطة الأولى من نسخة أحمد الثالث من هذا الجزء من أوله 
إلى ص 0١١‏ السطر العاشر؛ وهي جزء ناقص من آخره » يقع في 778 » كتب 
على غلافه: «الجزء الول من كتاب التاريخ تأليف أبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري » رواية القائد أبى محمد عبد الله بن أحمد الفرغانى رضي الله عنه». 
قله وقفية مانن الآن ف التمناك متحموةالأسداد ان لهذا لمجملا تيا نجه 
من المجلدات » وعدقه عي عن دان على مدرسته التي أنشأها بخط 
الموازنيين. بالشارع الأعظم » وعليها تملك بتاريخ جمادى الأولى سنة إحدى 
وستمئة؛ ثم في موضع آخر تملك نصه: «أول رمضان سنة 2977 » ومسطرتها 
4 سطراً؛ في كل سطر ١١‏ كلمة. 

وأما باقي النسخ فسيأتي وصفها عند موضعها في الأجزاء المقبلة». 

أرجو حينما يتم طبع بقية الأجزاء ‏ بعونه تعالى وتوفيقه ‏ أن ألحق به كتاب 
المنتخب من ذيل المذيل » والمختصر لعريب؛ وتكملة الهمدانيّ؛ ثم الفهارس 
العامة . 

كن دا فنا 
وأذكر بالفضل والشكر الأساتذة: الدكتور عبد الحليم النجار والأب قنواتي 


والدكتور هنس إرنس 1715256 21325 لما لقيت م: ن عون في الانتفاع بمقدمة 
عنس إرنين منهم ىن غون في الانتفاع 
الطبعة الأوربية» وما جاء في تعليقاتها باللاتينية؛ فلهم مني أطيب الثناء والتقدير”"". 


2000 #* مصادر البحث 
إنباه الرواة على أنباء النحاة للقفطى ”: 84 .1٠‏ 0 


المقدمة 


7 
والله سبحانه الموفق والمعين؛ ومنه الرضا والتوفيق. 
4 جمادى الأولى سنة ٠18١ه.‏ 


8 نوفمبر سنة ١95٠9‏ م. 


تاريخ ابن الأثير 5: ١97 - ١/١‏ . 

تاريخ ابن كثير :١١‏ 154. 

تاريخ يغداد 1: 178-175. 

الأنساب للسمعاني /7517. 

تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد الخضري . 
تاريخ ابن عساكر 18: 74 - .717/١‏ 
(مخطوطة دار الكتب). . 

تذكرة الحفاظ للذهبى 17١ :١7‏ - 

تهذيب الأسماء واللغات للنووي :١‏ 74-14. 
ابن خلكان :1١‏ 1405. 

الرجال للنجاشى 0؟5. 

روضات الجنات 51/7 - 50/0 . 

شذرات الذهب ؟: .755١‏ 

طبقات الشافعية للسبكى 7: .1١1٠ - ١8‏ 
طبقات القراء لابن الجزري 7: 377٠‏ -551. 
طبقات المفسرين للداودي الورقة 77١‏ 775 . 
طبقات المفسرين للسيوطي .7١-7١‏ 

علم التاريخ لهرنشو ترجمة العبادي 0١‏ 54 . عيون التواريخ لابن شاكر (وفيات سنة .)91١‏ 
الفهرست لابن النديم 774 - 

كشف الظنون 594 , لالالا , 2515 .١554‏ 
اللباب لابن الأثير 7 : 41. 

لسان الميزان ه: .١١ 51٠١‏ 

المحمدون من الشعراء 55 -/!5 . 

مرآة الجنان لليافعى 7: 751١‏ . 

معجم الأدباء 18: 4١‏ 44. 

المنتظم لابن الجوزي 5 : 797-17١‏ . 
ا ا ا ل ا 
الوافي بالوفيات ؟: 57714 -7585. 


الإمام الطبري مؤرخا'') 


المبحث الأول 
علمْ التاريخ والطبريٌ 


(أولا): تعريف علم التاريخ 

التاريخ في اللغة تعريف الوقت ٠‏ يقال: أرَّحَتُ الكتاب تاريخاً إذا جعلت له 
تاريخاً » وهو بيان انتهاء وقته » وقيل: وهو معوّب » وقيل: و 7 

والتاريخ في العرف هو تعيين الوقت بإسناده إلى أول حدوث أمر شائع من 
ظهور ملة أو دولةٍ أو أمر هائل » أو من الآثار العلوية والحوادث السّفلية مما يندر 
وقوعه » ويجعل ذلك مبدأ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث والأمور التي 
يجب ضبط أوقاتها في مستأنف السنين » وقيل عدد الأيام والليالي بالنظر إلى 
ممعي هق البيئة والسي 7 

وأول من وضع التاريخ الإسلامي الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه عندما أتي بصكٌ مكتوب إلى صَعْبان : فقال: أهواشهيان العافين أو اشعيان 


)١(‏ هذه المقدمة مأخوذة من كتاب «الإمام الطبري شيخ المفسرين » وعُمدةٌ المؤرخين » ومقدّم 
الفقهاء المحدثين» صاحب المذهب الجريري» (ص/97١‏ - 155) للدكتور: محمد الزحيلي. 

() القاموس المحيط 597/١‏ » المصباح المنير ١5 /١‏ » مختار الصحاح ص 17 . 

00 كشف الظنون 5١17/١‏ » كشاف اصطلاحات الفنون 01/١‏ » أبجد العلوم 1801/١/5‏ . 


,ىق المقدمة 


القابل؟ ثم أمر بوضع التاريخ » واتفقت الصحابة على ابتداء التاريخ من هجرة 
النبي كل إلى المدينة » وجعلوا أول السنة المحرّه7"' . 


أما علم التاريخ فقد عرّفة وبيّنه طاش كبري زادة بقوله: «هو معرفة أحوال 
الطوائف ٠‏ وبلدانهم » ورسومهم » وعاداتهم » وصنائع أشخاصهم وأنسابهم . 
ووفياتهم... إلى غير ذلك » وموضوعه: أحوال الأشخاص الماضية » من 
الأنياء والأولاءة» والغلياء والشكماء + والشعراءة + والملوك والسلاطين +: 
وغيرهم » والغرض منه: الوقوف على الأحوال الماضية » وفائدته: العبرة بتلك 
الأحوال » والتنضّح بها » وحصول ملكة التجارب بالوقوف على تقلّبات الزمن » 
ليُحترز عن أمثال ما نقل من المضارٌ » ويُستجلب نظائرها من المنافع » وهذا 
العلم كما قيل: عمر آخر للناظرين » والانتفاعٌ في مِضره بمنافع تخصل 
للمسافرين"'' » وينحصر حديثنا في علم التاريخ . 


(قانيا )+ أهمية علم التاريخ ومشروعيته : 


يمثل التاريخ أحد مصادر المعرفة الإنسانية التي اهتم بها الناس ٠‏ فتدارسوه » 
وألفوا مجالسه » واستمعوا أخباره » وصنّفوا فيه » لأنه يفيد تسلية ولَذّة » ويعطي 
المتعة الكافية » ويُرضي غريزة حب الاستطلاع » ويبعث على العبرة والتفكر في 
الأعداك ع فالعافق: م انعط رقيرة والتعتلة رمن تشطن: تجازب غيرة ) 
فالتاريخ يعطي القارىء والسامع نماذج من السلوك البشري بما فيه من غرائز » 
وعواطف . وميول . وسلوك » وطموحات ٠»‏ وآمال وآلام » فرداً وجماعة » مع 
بيان النتائج التي تترتب على كل تصرف » سواء كان صواباً أم خطأ » عاماً أم 
خاصاً » مادياً أم معنوياً » فردياً أم اجتماعياً » وهذا يثير الهمم للنهوض » أو 
التأسّى بالسّلف ». أو الاقتداء بالأمم الحية » أو التحرز والتحفظ من المسالك 
الوعرة » والمتزلقات الخطرة ة التي لا تُحمد عقباها . 


)١(‏ المصباح المنير ١6/١‏ 15 » المختصر في علم التاريخ ص 7٠‏ المطبوع ضمن كتاب علم 
التاريخ عند المسلمين. 

(0) مفتاح السعادة 760١/١‏ » وانظر: أيجد العلوم 181١/١/7‏ » والمختصر في علم التاريخ 
ص 56” » الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ ص 87" وما بعدها. 


المقدمة “7 


وقد اهتم العرب بعلم التاريخ» بسبب اهتمامهم بالانتساب إلى الآباء والأجداد» 
والعشيرة والقبيلة » فحفظوا أنسابهم » وتفاخروا بها حتى وصلوا إلى التعصب 
والعصبية » فكانوا يهتمون أصلاً بتاريخهم . وتاريخ الأمم قبلهم » ومن حولهم. 

وجاء القرآن الكريم يذكر أخبار الأمم السابقة » وقصص التبيين والمرسلين » 
ولكنه باختصار شديد » مركّزاً على موطن العبرة والعظة » ومكان الإثارة 
والاستفادة » مع النص القرآني المتكوّر على هذا الهدف ٠‏ قال الله تعالى : ل يَلْكَ 
لتر تفص عَليكٌ من انها ولد لمهم مُسلُهُم الت مَمَا كوا ليمأ يِمَا كَذَبوا 


2 م 
- 


من قَبَلُ كَدَلِك يَطْبَعُ أَنّهُ عَلَ مُنُوبٍ الْحكَلفرنَ 4 [الأعراف: 1٠١١‏ » وقال 
تعالى : « ويلا نض َلك من َل سل مَا ميت يو هوا دك وجاك فى هذه الْحَقُ وَموِْطَة 
ووذ لِلْمُؤْمِِينَ 4 [هود: .]٠٠١‏ وخاطب الله رسوله آمراً له بقصّ الأخبار 
الهادفة» فقال تعالى: #8 مَأقَصّصٍ الْقَّصَصَ لعَلَّهُمَ يَتَتَكَرُونَ 4 [الأعراف: ]١1‏ » 
وخصّص الله تعالى سورة في القرآن الكريم باسم «سورة القتصص». 

ومن هنا اتجه كثير من العلماء المسلمين إلى جمع الأخبار » ومعرفة الأماكن 
والأحوال التي أشارت إليها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية » واشتاقت 
نفوسهم إلى التوسع في فهم القصص المذكورة في القرآن » وفي ذات الوقت 
اعتَتَوا عناية شديدة بسيرة رسول الله ككِْهَ » وما يتبعها من المغازي » وكانت هذه 
المعلومات تصبٌ فى مِحْورَيْن » الأول: محور الأخبار والقصص التاريخية » 
وكان صاحبها يسمى أخباريا » وتتّسم أكثر قصصه بالأوهام والخرافات والأساطير 
القديمة » والمحور الثاني : علم الحديث والمصطلح . وكان علماء الحديث 
يذكرون "أخبار النتيرة النبونة :واثان الصحابة والخلفاء الراشدين مع الحديث 
برواياته وأخباره وإسناده » ولما دُوّنت كتب السنة النبوية خصّص باب مستقل 
بعنوان المغازي والسّير » إلى أن استقل علم السيرة النبوية » وخصّصت له 
المصنفات والكتب”''. 


(1) ظهر الإسلام 7١1١/7‏ . 707 ء التاريخ العربي والمؤرخون ص 082 » علم التاريخ عند 
المسلمين » مقدمة المترجم الدكتور صالح أحمد العلي ص/أ» تاريخ الأدب العربي 
لبروكلمان ”5 » ضحى الإسلام 7١97/7‏ » مقدمة ابن خلدون ص ”7ء 4 »ء الإعلان 
ص 868" 505 6 .14١75‏ 


كلا المقدمة 


(ثالثاً) : تدوين علم التاريخ : 

يذكر مؤرخ الإسلام الحافظ الذهبي أنَّ تدوين العلوم » وتحديد ذاتيتها , 
وظهور كيانها كان من منتصف القرن الهجري الثاني » فيقول «في سنة ثلاث 
وأربعين (ومئة) شرع علماء الإسلام في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه 
والتفسير. . . » وكثر تدوين العلم وتبويبه » ودُوّنت كتب العربية واللغة والتاريخ 
وأيام الناس ٠‏ وقبل هذا العصر كان الأثئمة يتكلمون من حفظهم , أو يَرْؤُونَ العلم 
من صحف صحيحة غير مرئّبة»(1 . 

وهكذا نشأ علم التاريخ » واستقل عن علم الحديث » ولم يعد المؤرخ يسمى 
أخبارياً » واقتصر مدلول الأخباري على راوي القصص والنوادر والحكايات » 
وأقبل العلماء والفقهاء على دراسة التاريخ والتأليف فيه » وصار لهم مكانة عالية 
بين الئّاس . واعتنى الخلفاء ء بسماع تواريخ خ الملوك في الأمم الأخرى لتكون لهم 
عظة » ويستفيدوا من تجاربهم » ورأؤا أن قراءة التاريخ تفيد الفطنة والبيك ا 
ولذلك قال الجاحظ : «علم النسب والخبر علم الملوك»”". 

وفي القرن الثالث الهجري استوى علم التاريخ على سوقه » وتوطّدت 
دعائمه » وظهرت فيه المؤلفات والكتب التي تجمع المواضيع المتعاقبة » إما 
على أساس السئين » وإما على أساس الطبقات . وإما على تاريخ المدائن ١‏ 
وأصبح لعلم التاويخ منهج مزسوم ؛ وصار له روّاده وأعلامه » ويقصده طلاب 
العلم لذاته » وترجمت تواريخ الأمم الأخرى إلى العربية » وأصبحت مائدة 
التاريخ حافلة وشهية ونافعة » منها «الطبقات الكبرى» لابن سّعد ”٠١١(‏ ه) 
وكتاب «أخبار أو تاريخ مكة المشرفة» لأبي الوليد الأزرقي الحفيد (55؟ ه) . 
كتاب «تاريخ اليعقوبي» (18؟ ه أو 184 ه)ء وكتاب «الأخبار الطوال» 
لأبي حنيفة الدَّيْتَوَري 79١(‏ ه)”*'. 


. 11١/١ تذكرة الحفاظ‎ » 70١/١ النجوم الزاهرة‎ »55١ انظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 

(؟) ظهر الإسلام 701١/7‏ » ضحى الإسلام 7١9/7‏ » الطبري للحوفي ص 1875 » تاريخ 
الطبري 5/١‏ ط دار المعارف . 

9ه تاريخ الأدب العربي 7/7 . 

(:) انظر: ظهر الإسلام 3١7/7‏ ء تاريخ الأدب العربي 7/7 وما بعدها » الطبري للحوفي - 


المقدمة اا 


(رابعاً) : الطَّبِرِيٌ يدرس التاريخ : 
رأينا سابقاً أن الطبري جمع من علوم الإسلام ما لم يجتمع لأحد » وكان له 
. حافظة نادرة » وذكاءٌ حادٌ » وأنه من كبار علماء الحديث الذين ينقلون الأحاديث 
والأخبار والأسانيد » ويجمعون الروايات المتعدّدة في الموضوع الواحد » مما 
كان له صلة بكتب الروايات والتاريخ للأمم الأخرى » واستفاد منها في تفسيره 
للقرآن الكريم » وأورد جانباً منها في كتابه الذي أملاه في ثماني سنوات (7415 ه 
5998 ه)ء. ولما فرغ منه اتجه إلى تصنيف كتابه الثاني في التاريخ حتى انتهى 
منه يوم الأربعاء 77 ربيع الآخر عام 707 ه) وأرّخْ حتى سنة ٠١7‏ ه الموافق 
6 2300, 1 


وصَحُفه في القرن الثالث الهجري ٠.‏ كما درس بتوسع كتب السيرة النبوية 
وما صَنّف فيها » وأخذ علم التاريخ عن المختصّين به » وهم شيوخ الطبري في 
ذلك » وعنهم أخذ مصادره والموادً الأولية لكتابه. 

ولما أراد الطبري أن يبدأ في كتابه التاريخ قال لتلاميذه: «تنشطون لتاريخ 
العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ فقالوا: كم قدره؟ فذكر نحو ماذكره في التفسير (أي 
ثلاثون ألف ورقة) »ء فأجابوا: هذا ما يُفنى الأعمار قبل تمامه » فقال الطبري: 
إنا لله » ماتت الهمم » فاختصره في نحو مما اختصر به التفسير» (أي في نحو ثلاثة 
لان 0) 
الاف ورقة) 5 


١ -‏ ص 181 » وانظر أصول علم التاريخ في كتاب «المختصر في علم التاريخ» للكايجي » 
ص 7"7” وما بعدها. 
)0( انظر: معجم الأدباء 55/14 » الفهرست ص 7377. 
(؟) تذكرة الحفاظ 7١١/9‏ » تاريخ بغداد 7/ "177 » معجم الأدباء 47/14 » سير أعلام النبلاء 
14 ». ظهر الإسلام ٠١4/7‏ » وفي قول آخر اختصره إلى ألف ورقة » وفي قول الث 
أنه خمسة آلاف ورقة » ويمكن الجمع بين هذه الأقوال بسهولة » وذلك بحسب النسخ التي 
كتبت » وحجم الورق الذي استخدم في كل نسخة . 


المبحث الثاني 


إن الألقاب الرفيعة التي أَعْطِيت للطبري المؤرخ لم تكن عَبَئاً » فقد صدّف 
أعظم كتب التاريخ على الإطلاق ٠‏ وقدّم للبشرية إنتاجاً ثَرَاّ وكتباً قيمة . 
ومصنفات جليلة » ومجلدات كبيرة » مع ما بنّه من أخبار تاريخية في سائر كتبه 
الأخرى . 

أما الكتب التاريخية فله اثنان . الأول: تاريخ الأمم والملوك» ٠‏ والثاني: 
ان لد را لحري ناي المتري قد ره نات ال رن الح 


(آول): ذيل الجذيّن للطَبريّ 

وهو كتاب في تاريخ الصتحابة والتابعين وتابعيهم إلى فصت الطيري» ويشصيل 
على تاريخ من قتل أو مات من أصحاب رسول الله يلد في حياته » وتاريخ. من 
عاشوا بعده من أصحابه وَرَوَوْا عنه على ترتيب الأقرب فالآقرب من رسول الله 
كِدِ » أو من قريش من القبائل » ثم ذكر الطبريٌّ تاريخ التابعين وتابعي التابعين من 
السّلف » ومن يُعدهم إلى أن بلغ شيوخه الذين سمع منهم . 

وذكر الطبري أخبار هؤلاء » ومذاهبهم » وبيان الضعفاء من المحدّثين » 
والدفاع عن ذوي الفضل منهم » ممن رُمي بمذهب هو بريء منه » أو أَنّهم برأي 
لم يقله كل لاعتو لصوي رلا وير السرم 
مات منهنّ قبل الهجرة » ومن مِنْنَ بعدها. 


م المقدمة 


وفي آخر الكتاب أبواب حسان عمن حدَّث عنه الإخوة » أو الرجل وولده 3 
ومن اشتهر بكنيته دون اسمه » أو باسمه دون كنيته”" 

قال عنه ياقوت: «وهو من محاسن الكتب وأفاضلها » يرغبٌ فيه طلاب 
الحديث وأهل التواريخ » وكان خرّج إملاءه بعد سنة ثلاثمئة » وهو في نحو من 
الك ؤوقةة” . 


0 | 
الذين لقيهم 

وهذا الكتاب مفقود حتى الآن » ولم يُعثر على نسخة منه » ولكن عَرَيْب بن 
سعد الكاتب القرطبي "7١(‏ ه/ 48٠0‏ م) الذي اختصر تاريخ الطبري كما 
سئرى » اختصر أيضاً ذيْل المُذيّل بعنوان «المُنْتَحَب من ذَيْل الكداليمن تاروع 
الصحابة والتابعين» وطبع هذا «المنْتَحَب» مع «تاريخ الطبري» في الجزء الأخير 
فى ليدن » فى الطبعة التى أشرف عليها ونشرها دي غويه سنة ١/1891‏ م2 
ثم طبع «المنتخب» مع «تاريخ الطبري» في معظم طبعاته » منها طبعة مطبعة 
الاستقامة بالقاهرة ١754‏ ه/ 1975 م ء وجاء «المنتخب» في نهاية الجزء الثامن 
والأخير من «تاريخ الأمم والملوك» للطبري ٠»‏ ويقع في ١55‏ صفحة » وأربع 
صفحات للفهرس”*' ٠‏ وطبع «المنتخب» في الجزء الحادي عشر من "تاريخ 
الطبري» من طبعة دار المعارف بمصر 1957-197٠‏ م بتحقيق الأستاذ محمد 


أبو الفضل إبراهيم 


أما الكتاب الأصلي فيقع في ألف ورقة » وإذا قورن هذا الرقم بكتاب اتاريخ 
الطبري» الذي يقع في ثلاثة آلااف ورقة : ولع و تعاب اتات » فإنتا نجد أن 
كتاب َيل الحذَيّل)» 0 التابيح » وهذا يعني أنه كتاب كبير في 


.494 الطبري للحوفي ص‎ » 7٠١/14 انظر: معجم الأدباء‎ )١( 

(5) معجم الأدباء14١/١.‏ 

(6)9 سير أعلام النبلاء 777/١5‏ . 

(5) انظر: تاريخ التراث العربي /١‏ 177/7 » تاريخ الأدب العربي ”/ 47 . 


المقدمة ١م‏ 


اننا تاريخ الأمم والملوك : 


ويعرف بتاريخ الطبري » وبه اشتهر أسمه ٠»‏ ولّمَعَ صيتةُ » وتخلّد اسمه » وإذا 
أطلق على الطبري : المؤرخ » فإنما بسبب هذا الكتاب. 


واسم الكتاب المشهور به هو «تاريخ الأمم والملوك»”'' وطبع بهذا العنوان » 
ولكن ياقوت الحموي ذكر اسماً آخر له وهو «تاريخ الرسل والأنبياء والملوك 
وال » وكلا الاسمين يدلان على موضوع الكتاب » ويسمى الكتاب 
أيضاً: «التاريخ الكبير»” '". 

قال ياقوت: «وهذا الكتاب من الأَفْراد في الدنيا » فضادٌ وتّباهة » وهو يجمع 
كثيراً من علوم الدّين والدّنيا » وهو في نحو خمسة آلاف ورقة»”*' 

وبيّن الطبري رحمه الله تعالى خطة كتابه » وذكّر بفائدة علم التاريخ وأهميته 
في المقدمة » ويَحْسّن بنا أن نطلع عليها » ونسجّلها هنا. 


القال أبو جعفر: وأنا ذاكدٌ في كتابي هذا: من ملوك كل زمان من ابتداء ربنا 
جل جلاله خَلْق خَلّْقِهِ إلى حال قيامهم . مَنْ انتهى إلينا خيرّه » م 
تعالى بآلائه ونعمه » فشكر نعمه » من رسّول له مُؤْسل » أو ملك مسلط 
52-1 فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في العاجل نعم 0 
ما تفضل به عليه فضلاً » ومن أَخَّر ذلك له منهم » وجعله له عنده ذُخْراً ٠‏ ومن 
كفر منهم نعمه فسَّلَبه ما ابتدأ به عليه إلى حين وفاته وهلاكه » مقروناً ذكر كل من 
أنا ذاكره منهم في كتابي بذكر نعمائه وجُمّل ما كان من حوادث الأمور في عصره 
وَأَتَامَة + إذ كان الاستقصاء في ذلك يقصر عنه العمر . وتطول به الكتب » مع 
ذكري مع ذلك مَبْلعّ مدة أَكُلِهِ » وحين أجله » بعد تقديمي أمام ذلك ما تقديمه بنا 


(0) تاريخ بغداد 1772/7 » كشف الظنون 7717/١‏ . 

(؟) معجم الأدباء 44/١4‏ » وطبعت الكتاب دارٌ المعارف بمصر باسم «تاريخ الرسل 
والملوك» » وسماه فؤاد سزكين «أخبار الرسل والملوك» (تاريخ التراث العربي 
1١101١‏ » وطبع بمطبعة خياط باسم «تاريخ الرسل والملوك». 

(؟) معجم الأدباء 748/14. 

2 معجم الأدباء 14/ .7١‏ 


م المقدمة 


أولئ » والابتداء به قبله أُحَجَى من البيان عن الزمان » ما هو؟ وكم قَدُرٌ جميعه؟ 
وابتداء أوّلهِ » وانتهاء آخره » وهل كان قبل خلق الله تعالى إِيّاه شيء غيره؟ وهل 
هو فَانِ؟ وهل بعد فنائه شيء غيدُ وجه المسبّح الخادّق تعالى ذكره؟ وما الذي كان 
قبل خلق الله إياه؟ وما هو كائن بعد فنائه وانقضائه؟ وكيف كان ابتداء خلق الله 
تعالى إياه؟ وكيف يكون فناؤه؟ والدلالة على أنْ لا قديم » إلا الله الواحد القهار 
الذي له مُلْك السموات والأرض وما بينهما وما تحت الثَّرى » بوجيز من الدلالة 
غير طويل إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج لذلك » بل لما ذكرنا من تاريخ 
الملوك الماضين » وجملا من أخبارهم وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير 
أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء والسالفين » وبعض سيرهم ومبالغ ولاياتهم » والكائن 
الذي كان من الأحداث في أعصارهم ٠‏ ثم أنا متبعٌ آخر ذلك كله . إن شاء الله » 
وأيٍْ منه بعون وقوة » ذكر صحابة نبينا محمد يَكهِ وأسمائهم وكُناهم » ومبالغ 
أنسابهم » ومبالغ أعمارهم » ووقت وفاة كل إنسان منهم والموضع الذي كانت به 
وفاته » ثم متبعهم ذكرَ من كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان على نحو 

ما شرطنا من ذكرهم ل ا ا ل ا ا 
لاقي ود اتداي اوريس لاد مد جد كد مي روإقا رلك ريه 
ومن رَُفِضْت منهم روايته » ونُبذَت أخباره » ومن ومن منهم نقله » وضَعْفَ 
خبره » والسبب الذي من أجله تُبِذ منهم خبره ٠‏ والعلة التي من أجلها ومن من 
وَمَن منهم نقله » وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه » 
والتوفيق لما ألتمسه وأبغيه » فإنه ولي الحول والقوة » وصلى الله على محمد 
كار الو ا ١‏ 

ثم ذكر الطبري رحمه الله تعالى منهجه في الكتاب » كما سنوضحه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى . 


(ثالثاً) : محتويات «تاريخ الأمم والملوك»: 
يعتبر «تاريخ الطبري» ذروة التأليف التاريخي عند المسلمين في القرون الثلاثة 
الأولى 2 وهو أوثقٌ مصدر للتاريخ الإسلامي 3 ويحتل هذا التاريخ مكانة ممتازة 


- 54/١ تاريخ الطبري‎ 2١ 


المقدمة 4 
بين كتب التاريخ الإسلامي » وبيّن لنا ياقوت الحموي محتويات الكتاب » فقال : 

«ابدأ فيه بالخطبة المشتملة على معانيه » ثم ذكر الزمان ما هو؟ ثم مدة الزمان 
على اختلاف أهل العلم من الصحابة وغيرهم والأمم المخالفة لنا في ذلك » 
والسّئّن الدالة على ما اختاره من ذلك » وهذا باب لا يندر وجوده إلا له... » ثم 
ذكر أبو جعفر في «التاريخ» الكلام في الدلالة على حَدَث الزمان «الأيام 
والليالي» . وعلى أن مُحْدِنّها هو الله عز وجل وحده » وذكر أول ما خلق » وهو 
القلم وما بعد ذلك شيئاً فشيئاً على ما وردت به الآثار » واختلاف الناس في 
ذلك . ثم ذكر ادم وحوّاء » واللعين إبليس وما كان من نزول ادم عليه السلام » 
وما كان بعده من أخبار نبيَ نبي » ورسول رسول وملك ملك » على اختصار منه 
كذلك إلى نبينا عليه السلام مع ملوك الطوائف ٠‏ وملوك الفرس والروم » ثم ذكر 
مولد رسول الله يَككِيدِ ونسبه وآباءه وأمّهاته » وأولاده وأزواجه » ومبعثه ومغازيه » 
وسراياه وحال أصحابه رضي الله عنهم » ثم ذكر الخلفاء الراشدين المهديين 
بعده » ثم ذكر ما كان من أخبار بني أمية » وبني العباس في القطعين: المنسوب 
أحدهما إلى قطع بني أمية » والثاني إلى قطع بني العباس وما شرحه في كتاب 
التاريخ » وإنما خرج ذلك إلى الناس على سبيل الإجازة إلى سنة أربع وتسعين 
ومئتين » ووقف على الذي بعد ذلك » لأنه كان في زمن المقّتّدر » وقد كان سكل 
شرح القّطعين » فلما سئل ذلك شَرَّحه وسماه التطعية)20: 

ومن هذا النص » ومن الرجوع إلى كتاب «تاريخ الأمم والملوك» نجد أن خطة 
الكتاب تتضمن تاريخ العالم من بدء الخليقة إلى سنة 7٠١7‏ ه/ 410 م » وتشتمل 
على مايلي : 

* الخطبة: وفيها الحمد والثناء على الله تعالى » والصلاة على رسول الله 
ِو » ثم بيان خلق الله للناس ٠»‏ وخطة الطبري في تصنيف الكتاب » ومنهجه في 
ذلك (ض 7 - 0). 

* المقدمة: وتتضمن الحديث عن الزمان فى ضوء العقيدة الإسلامية » 
والأقوال في قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه » وحدوث الأوقات 


000 معجم الأدباء 58/14 »0-596 لاء. 


404 المقدمة 


والأزمان » وأن الله تعالى خلق الزمان والليل والنهار » وأنه القادر على فنائها » 
ولايبقى غير الله تعالى ٠‏ فهو الأول والآخر والمخدث لكل شيء بقذْرَتِه » ثم 
تحدّث الطبريّ عن ابتداء الخلق » وأن أول ما خلق القلم » ثم بين ما ورد في 
الخلق في الأيام الستة من السموات والأرض » والليل والنهار» والشمس 
والقمر » وخلق إبليس وأخباره (ص 5 - .)5١‏ 


2# القسم الأول: تارب يخ العالم قبل الإسلام » وبدأه بخلق آدم أبي البشر في 
الجنّة » وقصته مع إبليس في الجنة » وهبوط آدم إلى الأرض » والروايات الواردة 
في ذلك ٠»‏ ثم ذكر الطبري الأحداث التي وقعت في زمن آدم » وخاصة قصة قتل 
قابيل لهابيل » والروايات الواردة في ذلك » ثم فصّل القول في موت آدم وسنّه 
حينما مات . 

ثم عرض الطبري لسيرة الأنبياء من أولاد آدم » إلى نوح وابراهيم ولوط 

وإسماعيل وإسحاق ويغقوب ٠‏ وأيُوب وتعيب » ويوسف وإلياس » وموسى 
واليسع » وداود وسّلَيْمانَ » وصالح ويُونُس وعيسى ومحمد عليهم الصلاة 
والسلام » وعرض لأخبار أممهم من خلال تاريخ أنبيائهم . 

وأرَّخْ بصفة خاصة لبعض الأمم » وخاصة ملوك الفرس في العهد السّاساني 
وعلاقتهم ببلاد العرب » وكذلك الُوم وملوكهم منذ المسيحية إلى الإسلام » 
وكذا اليهود وأنبيائهم وقصصهم وتاريخهم وملوكهم ودولهم 2 احيرا عن 
العرب » فتحدّث عن عاد وقوّتهم وظلّمهم وعصيانهم لنبيّهم هود وإهلاك أللّه 
لهم » وثمود وعْتّوّهم وكفرهم ومعصيتهم لنبيهم صَالح » وهلاكهم بسبب ذلك » 
ثم ذكر طسم وجٌّدِيس . وبجزهم. وأصهار إسماعيل » وأخبار العرب في 
الجاهلية » وملوك اليمن وعلاقتهم بالحبش ثم بالفرس ٠»‏ وأشهر حكماء العرب » 
ثم تحدّث عن أجداد الرسول يَكةِ من عدنان إلى عبد المطلب » وذكر طَرَّفاً من 
أخبار الرسول قبل البعئة » وحال قريش ؤمكة » وذلك تمهيداً لعصر الرسالة 
(ص ٠١‏ - إلى آخر الجزء الأول) » جاء ذكر نسب رسول الله يَكَِةِ وأخبار أجداده 
وأنسابه وزواجه في الجزء الثاني حتى (ص 57) . 

وأورد الطبري حوادث هذا القسم على أساس المواضيع » وليس على طريقة 
الحَؤليات » ويمثل هذا القسم من تاريخ الطبري عن العالم والعرب قبل الإسلام 


المقدمة 4 


ل ل سن 
0 لاني: : دي الم بد انمه بتداء من نزول 01 
متميزة : 
أ العهد النََّوي » والبعثة النبوية » وسيرة الرسول كك » وغزواته » حتى سنة 
١‏ هالموافق 57١‏ م. 
العهد الرّاشدي » وتاريخ الخلفاء الراشدين » والفتوحات التي تمت في 
عصرهم » والأحداث التي وقعت حتى سنة 04٠‏ ه/ 16١‏ م. 


ج العهد الأموي » وفيه تاريخ الأمويين وخلفائهم وفتوحاتهم » والأحداث 
والفتن التى وقعت حتى سقوط الخلافة الأموية سنة ١77‏ ه/ 559 م. 

د العهد العنّاسى » وخلفاء بني العبّاس » وما جرى في زمانهم » والحروب 
هم 4١5‏ م » وفرغ الطبري من تأليف تاريخه وتصنيفه سنة 1٠1‏ ه. 

ويغطي هذا القسم بقية تاريخ الطبري من الجزء الثاني حتى الأخير بحسب 
الطبعات » هو الجزء الثامن فى الطبعة التى نعتمد عليها فى مطبعة الاستقامة 
بالقاهرة 1١1764‏ ه/ ١979‏ م. 


الأحداث سَّنَةَ قَسَنة » وهو ما يُدعى بالتّظام الحَؤْلي » أو الحَؤْليَات7©. 

(رابعاً): مصادر الطبري في تاريخه: 

اعتمد الطبري فى كتاب «التاريخ» على مصادر متنوعة 3 ولم يأل المادة 
)١(‏ انظر: معجم الأدباء 1١/١148‏ » الطبري للحوفي ص ١84‏ وما بعدهاء الفهرست 


ص 7717 تاريخ الأدب العربي ”45/7 » تاريخ الطبري » المقدمة 77/١‏ طبعة دار 
المعارف. 


1م المقدمة 


التاربخية من مزويات شفهية * أو مصادر مدوّنة متفرقة » ولكلّه اعتمد على كتب 
مدوّنة كبيرة 3 ومشهورة ة أتيح له الاطلاع عليها 3 وروايتها أو الأخذ منها 3 وهي 
كتب جامعة ٠‏ وألَّت في القرنئْن السابقين 2( الثاني والثالث الهجري ؛ ولم يستمد 
الطبرئعينا من كنت معام 


وقد بُذِلَت مساع كثيرة للتعرف على مصادر الطبري من خلال سلاسل الإسناد 
التي سجّلها الطبري في كتابه » وأسماء الرواة الذين صرح بأسمائهم » لكنه أغفل 
أسماء كتبهم 2 فرجع العلماء إلى مصنفاتهم التى ذكرها ابن النديم في «الفهرست» 


ورجحوا أقرب الاحتماللات فى تحديد اسم الكتاك1 1 


والطبري استمد تاريخه من المصادر المتعددة التى اطمأن إلى حجّيّتها فى 
الغالب » واعتبرها مؤثوقة إلى حدّ ماء وهى فى خقيقتها متنوّعة بحسب 
الموضوع ٠»‏ ويمكننا الإشارة إلى أهمها : 


في تاريخ الرسل والأنبياء اعتمد الطبري على كتب التفسير » وكتب السيرة 
النبوية » وخاصة كتب وَهْبٍ بن منبه ومنها كتابه «المبتدأ والخبر» وسيرة ابن 
إسحاق » ومن هنا تسرّبت الإسرائيليات إلى كتابه . 


؟" - في تاريخ خ الفرس استمد الطبري معلوماته من ترجمات عربية لكتب 
فارسية 2٠‏ منها كتب ابن المُقَفْع » ومنها كتب هشام الكَلْبِي الذي كان يعتمد في 
تاريخ ملوك فارس والحيرة على وثائق ومدوّنات لديه. 


* - وفي تاريخ الروم رجع الطبري إلى ما كتبه وترجمه تَصَارى الشَّام عن 
تاريخ الدولة الرومانية والإمبراطورية البيزنطية. 


؛ - وفي تاريخ اليهود وبني إسرائيل نقل الطبريٌ قصصهم وأخبارهم من كتب 


20200 انظر: التاريخ العربي والمؤرخون ص 705-5505 2 الطبري للحوفي ص ١88‏ 3 تاريخ 

زفق نام الأسجاة جراد علي يحور لك لتسعديد «مؤازة تازيخ اللبرية نوها فى مانن 
العراقي العدد الأول لعام 196٠‏ م والعدد الأول لعام 1987 مء والعدد الأول لعام 
4 م2 ومجموعها 6 صفحة. انظر: تاريخ التراث العربى /1/١‏ » التاريخ 
العربي والمؤرخون ص 790. 


المقدمة 4 


اليهود مباشرة التي كانت متوفرة لديهم » وما تتضمنه من حكايات إسرائيلية عن 
أنبيائهم وتاريخهم وأحداثهم . 

ه - وفي تاريخ العرب قبل الإسلام اعتمد على الكتب التي دُوّنت في هذا 
الموضوع خلال القرنين الثانى والثالث الهجري » ومنها كتب عبّيد بن شزية 
الْجُرْهُمِيَ » ومحمد بن كَعْبٍ القَرَظي » ووَهْب بن مُنَبه » وهشام الكلبي » وابن 
إسجحاق : 

5 - وفى السيرة النبوية استند إلى كتب كُتَّاب السيرة الأوائل » وهم أبّانَ بن 
عثمان بن عفان » وغرُوة بن الزّبير بن العرّام » وموسى بن عقبة » وعاصم بن 

000 5 يه 5 و 
عمر بن قتادة » وابن شهاب الزّهري » ومحمد بن إسحاق » وشرحبيل بن سعد. 
- وفي العهد الراشدي أخذ أخبار ووقائع حروب الردة والفتوح وموقعة 
الجمل وموقعة صفين من كتب سيف بن عمر الأسُدي» والمدائني» وأبي مخف . 

6 - وفي العهد الأموي أخذ تاريخ بني أمية من مُدَوّنات عَوَانَة بن الحكم 
الكلبى » وأبي مَحْبّ . والمدائنى » والواقدي » وعَمّر بن شبّة » وهشام 
الكلبي 

4 - وإذا انتهى إلى العباس عوّل على كتب أحمد بن أبى خَيُثمة » وأحمد بن 
زهير » والمدائني » وعمر بن راشد » والهيثم بن عَدِيّ » والواقدي. 

وكان لهؤلاء المؤلفين كتب كثيرة متداولة » كان الطبري يذكر اسم الكاتب » 
دون أن يحدد اسم الكتاب » فكان لسيف بن عمر كتاب الفتوح الكبير » وكتاب 
الردة » وكتاب فى موقعة الجمل » ومسير عائشة وعلى ٠‏ وكان للمدائنى 
7١5(‏ ه) كتاب فى الردة » وكتاب أمهات النبى تله » وكتاب صفة النبى كد ' 
وكتاب أخبار المنافقين » وكتاب عهود النبى يَلِقّ » وكتاب تسمية المنافقين ١‏ 
وكتاب رسائل النبي بَكِةِ » وكتاب المغازي » وله كتب في أخبار قريش » وأخبار 
مناكح الأشراف » وأخبار النساء » وأخبار الخلفاء » وكتب فى الأحداث فى 
خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما » وكتب الفتوح » وأخبار العرب » وأخبار 
الشعراء وغيرها » ولعمر بن شبة مؤّلفات منها كتاب الكوفة » وكتاب مكة ء 
وكتاب البصرة » وكتاب المدينة » وكتاب أمراء الكوفة » وأمراء البصرة » وأمراء 


44 المقدمة 


المدينة 2( وأمراء مكة )» وكتاب السلطان » ومقتل عئمان » وأخبار المنصورة ل 
وكتاب التاريخ وغيرها"" . 


(خامساً) : أهمية «تاريخ الطبري» وقيمته العلمية : 


وصل كتاب «تاريخ الأمم والملوك» إلى قمة التأليف التاريخى عند العرب 
والمسلمين في القرون الثلاثة الأولى » واحتل ذروة التقدير والاهتمام لدى 
معاصري الطبري » وفيما بعد. وخلال التاريخ الإسلامي » وحتى وقتنا 
المرجع الأول » والمصدر الأصيل » والموثل الموثوق لدى كل باحث وكاتب في 
1 زفق 


١‏ - أول كتاب في التاريخ العام » جمع فيه الطبرّي جوانب التاريخ في كتاب 
واحد » ونسّقها » وضمّ بعضها إلى بعض ٠»‏ وأكمل فيه الجهود التي قام بها 
العلماء السابقون في التاريخ لجانب منه » كتاريخ الأقاليم » أو الطوائف » أو 
الرجال » أو الأحداث العظام التي كُتبت منفردة » من كبار العلماء في القرن 
الثاني والثالث الهجريين » كأمثال ابن سَعْد واليَعْقُوبِي والدَّيْتوَري والوَاقِدي 
والبَلاذْري وابن إسحاق » ولما صاغ الطبري كتابه الكامل الشامل أقبل الناس 
عليه » وأعرضوا عن الكتب الصغيرة الأخرى » ثم ضاع أكثرها » فكان فضل 
الطبريّ من جديد أنه سججل لنا ما ضاع » وحفظ لنا هذا التراث النفيس . 


ومما ساعد الطبريّ على ذلك مؤهلاته الفطرية كحدة الذكاء » وقوة 
الحافظة » ثم جهده الدؤوب على العلم » وتفرّغه له » وسعة اطلاعه وثقافته » 


(") انظر الفهرست ص 1١55 , 1١1. ١85 2 ١١‏ . 1476158 6 158 » الطبري للحوفي 
ص ١15١‏ » تاريخ التراث العربي 2177/7/١‏ لاا1ا. #*17, 23١94‏ ظهر الإسلام 
1 

انظر: تاريخ الأدب العربي ”/ 45 » الطبري للحوفي ص 777 » ظهر الإسلام 3١5/1‏ » 
التاريخ العربي والمؤرخون ص 7056. 


المقدمة 4/ 


وكثرة رحلاته » وجمعه بين العلوم المختلفة التي كان لها الأثر الكبير في تاريخه 


؟ - أقدم مصدر كامل للتاريخ العربي وفي اللغة العربية منذ أوائل الزمان إلى 
أول القرن الرابع الهجري . العاشر الميلادي » ولذلك أصبح الأساس لتاريخ 
العرب . والمصدر الأصيل لمن جاء بعده » كالمَّسُعودي » وابن مِسْكوَيْه » وابن 
الأثير » وابن خَلْدون » وابن كثير » وكُتّاب السّيرة » ولا يزال كتاب الطبري قبلة 
الأنظار حتى اليوم . 

” - جمع الطبري في تاريخه كثيراً من أخبار العرب في الجاهلية » وحفظها من 
الضياع » كما أنّخْ للقرون الثلاثة الأولى بعد الإسلام » ودوّن بعض الروايات 
التي سمعها شخصياً » فكان عمله تسجيلاً أميناً للأجيال اللاحقة 


؟ - ذكر الطبري في كتابه تاريخ الفرس 2 وابدع في ذكر كثير من الحقائق التي 
لا توجد عند غيره » فأصبح كتاب الطبري مرجعاً أيضاً في تاريخ الفرس أيام بني 
سَاسَانَ ومعرفة صلة العرب بهم » ولذلك أسرع العلماء إلى ترجمته إلى اللغة 
الفارسية كما سنرى . 
- كان الطبري دقيقاً جداً في تاريخ الرومان » وذكر أسماء الأباطرة إلى نهاية 
.في ذلك على نصارى الشام والوثائق التي كانوا يحفظونها . وأدَّؤْها إلى الطبري 
بأمانة » وسجلها بدقة تدعو إلى العجب » وليكون مصدراً أيضاً لتاريخ الرومان. 


5 - يعتبر كتاب الطبري المنبع الصافي والأصيل للمؤرخين بعده الذين استقؤا 
منه الأخبار والمادة التاريخية » وتفنّنوا في عرضها » » كابن مسْكوَّيْه (١؟1‏ ه) 
وابن الآثير ٠ ٠(‏ ه) وأبي الفداء (؟ ”ا ه) وابن كثير (5/اا ه) وازة خلدون 
(0م4ه). 


- إن تاربخ الطبري حافل بالنصوص الأدبية التي ذكرها في تراجم أصحابها 2 
سواء كانت شعراً أم خطباً أم رسائل أم محاورات » ولا توجد في كتاب آخر » 
ولولا تدوين الطبري لها لفقد من تراثنا ذخائر قيّمة يُعتمد عليها في الدراسات 
الأدبية واللقوية: ١‏ 
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8 - وتتأكد أهمية كتاب الطبري وقيمته العلمية بإقبال العلماء في العصر 
الحاضر على جمعه وتحقيقه ونشره » وحرصهم على وجوده وتوفره في كل 
مؤسسة علمية » وتحت أيدي الياحثين والعلماء والطلاب كما سنرى » كما يتأكد 
ذلك بثناء المصنفين والمؤرخين له » وهو ما سنفرده فى فقرة خاصة » وتظهر 
أهميته بالإقبال على تلخيصه وترجمته » كماسترى. 0 

4 -قال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم : «وترجع قيمة هذا الكتاب إلى أنه 
قد استطاع أن يجمع بين دفتيه جميع المواد المودّعة في كتب الحديث والتفسير 
واللغة والأدب والسير والمغازي وتاريخ الأحداث والرجال » ونصوص الشعر 
والخطب والعهود » ونسّق بينها تنسيقاً مناسباً » وعرضها عرضاً رائعاً رائقاً . 
ناسباً كل رواية إلى صاحبها » وكل رأي إلى قائله » كما أنه أودع هذا الكتاب 
فصولاً صالحة ونتفاً متنوعة من متون الكتب التي أتت عليها عوادي الأيام » وأورد 

من أقوال العلماء ما لا نجده إلا في هذا الكتاب» ”2. 

(سادساً) : ثناء العلماء على تاريخ الطبري : 

تعدّدت أقوال العلماء في هذا الخصوص اعترافاً منهم بفضل الطبري ومكانته 
التاريخية وسجّلوا ذلك بعبارات مُضِيئة » وأحرف من نور » نقتبس بعضها: 

١‏ -قال المَسْعْوديٌ (47” ه): «وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير 
الطيرى الرافي على الدزلفات وا وال الندظار الي التعلعا كوا وقد تيع انرا 
الأخبار » وَحَوَى فنون الاثار » واشتمل على صنوف العلم » وهو كتاب تكثر 
فائدتة » وتنفع عائدتة » وكيف لا يكون كذلك » ومؤلفه فقيهٌُ عصره » وناسك 
دَهْره » إليه انتهت علوم فقهاء الأمصار » وحَمّلة السّنن والاثار» ”". 

١‏ -وقال الخطيب البغدادي (5577 ه) فى ترجمة الطبري: «وله الكتاب 
المشهور في تاريخ الأمم والملوك»””". ْ 

'' -وقال ابن الأثير (770 ه) في مقدمة كتابه «الكامل»: «لقد جمعثٌ في 


. طبعة دار المعارف‎ ١5 /١ تاريخ الطبري » المقدمة‎ )١( 
. ١77/5 رف تاريخ بغداد‎ 


4١ المقدمة‎ 


كتابي هذا ما لم يجتمع في كتاب واحد . فابتدأثُ بالتاريخ الكبير الذي صنّفه 
الإمام أبو جعفر الطبريّ 34 إذ هو الكتاب المعوّل عليه عند الكافة 3 والرجوع إليه 
عند الاختلاف » فأخحذت مأ فيه من جميع تراجمه » لم أَخِلَّ بترجمة ا 

2220 
.  )اهنم‎ 

5 - وقال ياقوت الححموي (577 ه): «وهذا الكتاب من الأفراد فى الدّنيا 
ورقة» 7 ا 0 

4 - وقال ابن لكان 58١(‏ ه) عن الطبريّ: «صاحب التفسير الكبير » 
والتاريخ الشهير. . . ٠‏ وتاريخه أصح التواريخ وأَنْبتُها»”". 

5 -وقال ابن كثير (15/ا ه): «وصتّف التاريخ الحافل»”). 

/-وقال الحاج خليفة 517 ٠‏ ه): «تاريخ خ الطبري. . 4 » وهو من التواريخ 
المشهورة الجامعة لأخبار العالم»”". 


- وقال فرانز روزتثال: أما تاريخ الأمم والملوك للطبري » فأعظم أهمية 
من كتاب اليَعْقُوبِي الذي نَسِيّه النّاس تقريباً » ولقد أسبعٌ الطبريّ على كتابه تدقيق 
المتكلمين وطولّ نهم ما للفقيه العالم من دقَةٍ وحبّ للنظام » وما للسياسي 
القانؤني العملي من بصيرة في الأمور السياسية » كل هذه الخصائص أدت إلى 
إحلاله مكانة مرموقة دائمة ومتزايدة في الأوساط الفكرية السّنيّة في 
الإسلام. يي 

9 -وقال الأستاذ أحمد أمين (/117 ه/ 1405م): «وقد عني الناس بتاريخه 


.7/١ الكامل في التاريخ‎ )١( 

(5) معجم الأدياء 1١/18‏ 

() وفيات الأعيان */ 777 » وانظر أبجد العلوم ١487/١/7‏ فقد نقل صديق بن حسن خان 
القنوجي ١7١17(‏ ه) نفس عبارة ابن خلكان » كما فعل غيره ذلك » وترددت هذه العبارة في 
الكتب . 

(5) البداية والنهاية .١50/31١‏ 

)2 كشف الظنون 7710/١‏ . 

030 علم التاريخ عند المسلمين لروزتثال ص 1817-1١85‏ . 


4 المقدمة 
كثيراً 2 حتى ليكاد أن يكون عماد كل مؤرخ بعده»”") 


٠‏ -وقال الأستاذ محمد أ بو الفضل إبراهيم عن تاريخ الطبري: «وكتابه يُعَذٌ 
أوفئ عمل تاريخي بين مصنفات العرب » أقامه على منهج مرسوم » وساقه في 
طريق استقرائي شامل ٠‏ بلغت به الرواية مَبْلَمّها من الثقة والمتانة والإتقان » أكمل 
ما قام به المؤرخون قبله كاليَعْقُوبِيَ َالبَلاذْريَ والوَاقِديَ وابن سَعْد» ومهّد 
السبيل لمن جاء بعده كالمَسْعُودِي وابن مِسْكَوَيّْه وابن الأثير وابن خَلْدون»”" . 

١‏ -وقال الأستاذ عبد الهادي أبو طالب » المدير العام للمنظمة الإسلامية 
للتربية والعلوم والثقافة: «وتعددت جوانب المعرفة لدى الطبري » فكان مؤرخاً 
عظيماً » يفهم حركة الأحداث ». ذا قدرة على ربطها وتفسيرها » لم يحصر تاريخه 
في زمان خاص أو بلاد واحدة » فجاء كتابه امتداداً لتاريخ البشرية جغرافياً 
وزمانياً » لم يُؤرّخْ للعرب وحدهم . وإنما أرّخ الوم واليونان والترك وفارسن 
والهند والصين » وظل كتابه في التاريخ المرجع الأساسي الذي يعتمد عليه كل 
باحث في 0 التاريخ لسعة مادّته وتنوعها » ولغزارة مضمونه » وعلوٌ نفس 
مصنفه ٠‏ موجز تاريخ خ الطبري شهرة عالمية » وسارع المستشرقون إلى ترجمة 
أجزاء منه إلى اللغة الألمانية واللاتينية » وترجمه الأتراك إلى التركية » والفرس 
إلى الفارسية » حتى صار مرجعاً عالمياً عظيم القيمة»”" . 


١ ١‏ - وأخيراً قال | الأستاذ 0 مم 
رس 0 
(سابعاً) : ذيول تاريخ الطبري وتكملاته : 


ونظراً لأهمية كتاب تاريخ خ الطبري ومكانته العلمية فقد اتجهت الأنظار إلى 


.5١5 7/5 ظهر الإسلام‎ )1١( 

(') تاريخ الطبري » المقدمة ١/١‏ وهذه شهادة من محقق هذا الكتاب الذي خبر جوهره » وعاش 
مع كل حرف فيه . 

(9) من كلمته في افتتاح ندوة الإمام الطبري بالقاهرة ١5٠04‏ ه/ ١984‏ م. 

(:) التاريخ العربي والمؤرخون ص ”707 . 


المقدمة .0 


السير على مئواله » وكتابة الذيول عليه » والتكملات لسنواته » منها 
١‏ -ذَيْلٍ تاريخ الطبري » للطبري نفسه الذي كان أول من ذيّل على كتابه » وله 
2000 
ذَيْل على الذَّيْلُ » ولم يصل | ليبااقي مق ذلك" 
واعتبر بروكلمان كتاب الطبري «ذيل المذيّل من تاريخ الصحابة والتابعين» 
الذي أتمه نا من ربيع الاخر شسنة #:ه#اه/ ١١‏ هن نوهمبر (تشرين الآول) 
6 مء ذيلاً لتاريخه”" . 
" - أكمل عَرَيْبِ بن سعد تاريخ الطبري إلى سنة 7٠7١‏ ها ء بعنوان «صلة 
تاريخ الطبري» ويوجد منه نسخة خطية » وحققه دي خويه في 0 سنة 
1 م ء وأكمله ثابت بن سنان الصَّابِي (777 ه) حتى سنة 56 ها" 
*” - وأكمله هلال بن المُحُْسن الصَّابى إلى سنة 514 ه. 
5 - وأكمله ابن هلال المذكور محمد غرس التَّعْمة إلى سنة 41/4 ه بعنوان 
اعيون التواريخ». 
© - وأكمله محمد بن عبد الملك الهَمّذاني (ت 07١‏ ه/ ١١77‏ م) إلى سنة 
48 » وطبع الموجود من الكتاب مستقلاً”'' » كما طبع ضمن ذيول تاريخ 
)2 
الطبري 1 
؟ - وأكمله نجم الدين بن الملك الكامل الأيوبي (ت 7417 ه/ 1١١159‏ م). 


4 قال السخاوي عن الطبري : «وله على تاريخه المذكور ذيل » بل ذيّل على الذيل أيضاً» انظر: 
الإعلان بالتوبيخ لمن ذمَّ أهل التوريخ » ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين لفرانز 
روزنثال ص ٠لا5".‏ 

(0) تاريخ الأدب العربي » بروكلمان 57/7 » التاريخ العربي والمؤرخون ص 517 , كشف 
الظنون ١8/1؟57؟.‏ 

) تاريخ الأدب العربي */51 » تاريخ التراث العربي ١545/1/١‏ » الطبري للحوفي 
ص 777. 

4 تكملة تاريخ الطبري » تحقيق يوسف كنعان ٠‏ المطبعة الكاثوليكية » بيروت ٠‏ انظر: : تاريخ 
التراث العربى /١‏ ؟/ .١56‏ 

)0( ذيول تاريخ الطري » طبعة دار المعارف » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم. 


4 المقدمة 


١‏ - وأكمله عبد الله بن أحمد الفرْغاني (ت 7357 ه/ 477 م) بعنوان 
«الصلة» » ثم كتب الفرغاني نفسه «ذيل الصّلة» وكلاهما في حكم المفقود. 

قال ابن النديم (478 ه): «وقد ألحق به جماعة من حيث قطع إلى زماننا 
هذا » لا يُعوّل على إلحاقهم » لأنهم ليس ممّن يختص بالدولة ولا بالعلم»”". 

(ثامناً) : مختصرات تاريخ الطبري وترجماته : 

ولمزيد الأهمية بتاريخ الطبري والعناية به » والحرص على الانتفاع به على 
أوسع صعيد ممكن . فقد قام عدد من العلماء باختصاره لتقريبه إلى القراء » 
ومختلف المستويات » وترجمته إلى لغات أخرى » فمن ذلك : 

» ذكر ابن النديم أن تاريخ الطبري قد اختصره وحذف أسانيده جماعة‎ ١ 
منهم محمد بن سليمان 0 وأبو الحسن الشَّمْشاطي المعلم من أهل‎ 
الموصل » وثالث يعرف بالسّليل ابن أحمد”".‎ 

" 0 
أبو علي ميجورك البَلْعَمي (7” ه/ “/ا9 م) وهو من وزراء الدولة السامانية » 
ترجمه بأمر منصور بن نوح الساماني”" 

وترجم هذا المختصر من الفارسية إلى الفرنسية في أربعة أجزاء طبعت في 
باريس . 

وقام خضر بن خضر الأمدي (960 -9717 ه/ 1970-1578 م) بترجمة 
هذا المختصر أيضاً من الفارسية إلى العربية » ويوجد منه نسخة في ليدن برقم 
5 » وتوجد ترجمة عربية أخري للمختصر » وتوجد منه نسخة في ليدن برقم 
8575 

وتُرجم هذا المختصر أيضاً إلى اللغة التركية في ثلاثة أجزاء » طبعت باستنبول 
'اسنة ١57١‏ هاء ثم طبع ثانية ١184‏ هاء 1717 هاء ثم طبع في بولاق مصر 


.37”7 الفهرست ص‎ )١( 
ه) انظر:‎ ”8٠0( الفهرست ص 77” . والشمشاطي هو أبو الحسن علي بن محمد العدوي‎ )( 
. 178 /7 /١ تاريخ الأدب العربي 18/7 » تاريخ التراث العربي‎ )9( 


المقدمة ان 
66 هاء ويوجد ترجمات أخرى إلى اللغة التركية أيضاً2'7. 


وترجم هذا المختصر المذكور إلى اللغة الجَغْطائية /451 ها 197١‏ م ٠»‏ بقلم 
0 ارح اح رسكتي اماي حيرست نيام 
العامة ا 


 ''‏ مختصر تاريخ الطبري مع إيراد زيادات إلى سنة 77١‏ ه لعرَيْبِ بن سعد 
القرطبي (77” ه) مع إصلاحات وزيادات في تاريخ إفريقية والأندلس » ويوجد 
منه نسخ خطية في وتا برقم ١505‏ » ونقل ابن عذاري منه ما يختص بتاريخ 
إفريقية والآندلس ٠‏ وأودعه في كتابه «البيان المُغرب» وطبعت أخبار العراق 
ملحقة بالتاريخ باسم «صلة تاريخ الطبري» من سنة 79١‏ ه إلى سنة 7٠‏ ه0©. 


- مختصر تاريخ الطبري لمؤلف مجهول ذكره فؤاد سزكين » ويوجد منه 
نسخ خطية في الأحمدية بتونس وباريس” 

(تاشعا): تحقيق تاريخ الطبري وطبعه ونشره: 

ولاسعيران أعملة قازر يخ الطبرئ + :والمحاجة إليه في الحاضر والمستقيل ٠‏ فقد 
اتجه العلماء إلى تحقيقه وطبعه ونشره » وطبع عدة طبعات في عدد من الدول 
والبلاد » فمن ذلك : 


١‏ - طبعة ليدن بين سنتي ١8794‏ و898١‏ مء أشرف عليها بعض 
المستشرقين » وهي طبعة ناقصة لعدم الحصول على نسخة كاملة في ذلك 
الوقت 3 وألحق بهذه الطبعة كتاب «المنتخب من ذيل المذيل في تاريخ الصحابة 
والتابعين للطبري» وقسماً من «امختصر تاريخ الطبري» 2 وفي هذه الطبعة مجلد 
للفهارسن العامة 


220 تاريخ التراث العربي /١‏ 7/ 1586 . 

000 تاريخ الأدب العربي 58/7 » تاريخ التراث العربي /١‏ 110/7 » التاريخ العربي والمؤرخون 
ص ؟757. 

7 المراجع السابقة » كشف الظنون١/7717.‏ 

(:) تاريخ التراث العربي /١‏ ”/ 156 . 


45 المقدمة 


؟ ‏ الطبعة الثانية فى ليدن ما بين سنتي ١891‏ و١90١‏ م» وأشرف على 
التحقيق عدد من المستشرقين بإشراف دي غويه » ورجعوا إلى عدة مخطوطات 
من اثنتي عشرة مكتبة في أوربا والعالم الإسلامي . 

وقال الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم عن هذه الطبعة بأنها من أمثل 
المطبوعات العربية وأدقها2"0» وتقع في حمس عشرة مجلدة؛ منها اثنتان للفهارس . 
الأوربية » وبإشراف يُوسّف بك حنفى » ومحمد أفندي عبد اللطيف الخطيب سنة 
155 ها وجاءت في ثلاثة عشر جزءاً مع ذيله «صلة تاريخ الطبري» لعغريب بن 
سعد » و«المنتخب من ذيل المذيل». 

4 قامت المكتبة التجارية الكبرى بمصر بنشر تاريخ الطبري ٠‏ وطبعه في 
مطبعة الاستقامة بالقاهرة سنة ١704‏ ه/ 19794 م » في ثمانية مجلدات » ومعها 
«صلة تاريخ الطبري» و«المنتخب من ذَيْل المذيل» » ثم طبع في نفس المطبعة 
سنة ١/0‏ ه/ 14656 م » وصوّرت هذ الطبعة مجدّداً في مطبعة الأمير» قم ء 
التعليقات والفهارس . 

ه _ قامت دار المثنى ببغداد بتصوير تاريخ الطبري بالاعتماد على طبعة دي 
غويه في أربعة عشر جزءاً. 

5 _ وجاءت مكتبة خياط في بيروت وصورت تاريخ الطبري سنة ١915160‏ م. 

م _ وأهم طبعة لتاريخ الطبري صدرت عن دار المعارف بمصر ما بين سنتي 
و1457 م في أحد عشر مجلداً بتحقيق الأستاذ محمد أبو الفضل إبراهيم » 
وخصّص ثلاثة أرباع الجزء العاشر للفهارس 3 والجزء الحادي عشر لذيول 
الكتاب » وهي «صلة تاريخ الطبري» لعغريب بن سعد » و«تكملة تاريخ الطبري» 
لمحمد بن عبد الملك الهمذانى » و«المنتخب من ذيل المذيّل للطبري» 
لعريب بن سعد. 


(1) تاريخ الطبري » المقدمة 74/١‏ طبعة دار المعارف . 


المقدمة 4 


ورجع المحقق إلى الطبعات السابقة والأصول الخطية التي لم يقف عليها 
المستشرقون » كما رجع إلى المصادر ذات الصلة بالكتاب مثل تفسير الطبري 
وسيرة ابن هشام وكتب التاريخ واللغة والآدب ودواوين الشعر » وسجّل ذلك كله 


5 7 2000 
في معدلمته : 


ويعتقد الأستاذ شاكر مصطفى أن جميع هذه العناية لم تمنع ضياع بعض تاريخ 
الطبري » ولكن ذلك لا يشكل نقصاً هاماً في جملة الكتاب أو يُقلّل من قيمة 
الشْسَخْ المطبوعة والمتداولة”". 
وهكذا تحقق لهذا الكتاب العظيم القيّم البقاءٌ والحفظ » واستفادت منه 
الأجيال على مر التاريخ » وانتشر في أيدي الناس في العالم أجمع » وطبع عدة 
ياتا » اوارترت لساعة في كل البلا + نوبي اذكرى اليه وتبية للونام الطبري 
ليتجدّد له الثواب والأجر بسبب الانتفاع بعلمه. | 
قلنا: هاعد سنا كروي لور اكد اليم علي بار اليج 
الأخيرة . 
"كماكندا عسي الكتاب إلى مرزاسله الفينة: 
دكيل البعفة النيويةة: 
؟ -عصر النبوة . 
" -الخلفاء الراشدون. 
؟ -عصر بني أمية . 
* -عصر بني العباس . 
وكل مرحلة قسمناها إلى صحيح وضعيف . 
اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولو جهك خالصة ولا تجعل فيها شركاً لأحد. 


كد د نك 


)١(‏ تاريخ الطبري » المقدمة ٠١١/١‏ طبعة دار المعارف » وانظر مقذمات بقية الأجزاء » تاريخ 
الأدب العربي 577/7 » تاريخ التراث العربي /١‏ 177/7.. 
(2) التاريخ العربي والمؤرخون .777/١‏ 


المقدمة 4 


المبحث الثالث 
مَنْهِحٌ الطبريٌ في تاريخه 


(أولاآً) : المنهجية عند الطبري : 

بدأت تدوين العلوم عامة ٠‏ وكتابة التاريخ خاصة في منتصف القرن الثاني 
الهجري كما سبق ٠‏ وكانت بشكل ابتدائي وكيفي » ثم اتجهت العلوم إلى التدقيق 
والتنظيم والترتيب في القرن الثالث الهجري . 

وكان الطبري رحمه الله ينّسم بالمَؤْسُوعية والشمولية من جهة ٠‏ والتدقيق 
والتنظيم ‏ والمنهجية من جهة ثانية » وكان منهجه واضحاً ومنظماً في مختلف 
العلوم والفنون التي شارك فيها » وكان يصرّح بخطته ومنهجه في مقدمات كتبه 
ومصنفاته. 

وبلغ التحقيق والترتيب والمنهجية في كتابة التاريخ قمَّته عند الطبري » فكان 
أكثر من غيره تنظيماً » وأميّل إلى تنسيق الحوادث وترتيبها 220 ولذلك يُعتبر 
الطبري شيخ مدرسة التاريخ المنقول التي امتدت خلال القرون الثلاثة السابقة » 
وكان الطبري يقصد تحرّي الدقة في نقل الخبر » دون أن يتحوّل التاريخ على يديه 
إلى مجال التحليل والنظر العقلي والاستنتاج . 

وصرح الطبري بمنهجه في مقدمة تاريخه » والتزم بهذا المنهج » فقال: 
| «وليعلم الناظكُ في كتابنا هذا أنَّ المتمادي في كل ما أحضرتٌ ذكرّه فيه » مما 
أني راسِمه فيه » إنما هو على ما رَوَيْتَ من الأخبار التي أنا ذاكرّها فيه » والاثار 


00( وهذا ما دفع بعض الباحثين إلى تشبيه عمل الطبري في التاريخ الإسلامي بما قام به البخاري 


١٠6‏ المقدمة 


القن آنا متَيْدها إلى دواتها فيه دون ما أثرك , بحجج العقول » واستُدبط بفكر 
النفوس إلا اليسير القليل منه عد لمك عق أج اجافس » وما هو 
كائن من أنباء الحادثين غير واصل إلى من لم يشاهدهم . ولم يُدْرك زمانهم » إلا 
بإخبار المخبرين » ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط بفكر 
النفوس » فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما يستنكره 
قارئه » أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في الصحة » ولا معنى 
في الحقيقة ‏ ابدام العلى زوك في ذلك من قِيّلنا » وإنما أوتي من قبل بعض 
ناقليه إلينا » وإِنَّما أَدَيْنَا ذلك على نحو ما أَذّي إلينا2100 . 


وبالتأمل في هذه المنهج المحدد » وبالرجوع إلى نصوص «تاريخ الأمم 
والملوك» استخرج علماء التاريخ منهج الطبري في التاريخ » وأبدوا عليه المآخذ 


وسبق البيان أن تاريخ الطبري ينقسم إلى قسمين رئيسين ٠‏ تاريخ قبل 
الإسلام 2 وتاريخ بعد الإسلام 2 ولكل قسم منهجه وطبيعته » كما ستبيّنه إن شاء 
الله تعالى . 

(ثانياً) : سمات منهج الطبري في «التاريخ» قبل الإسلام : 

ويتضمن هذا القسم مقدمة عن الكون والزمان وخلق إبليس وآدم وتاريخ 
البشرية منذ هبوط آدم إلى الأرض 3 وتاريخ الأنبياء والفرس والروم والعرب قبل 
البعئة النبوية . 

وجعل الطبري في هذا القسم تاريخ الأنبياء هو المنطلق لتاريخ الإنسانية » 
بدك الح ومو يعااسردرين الأمم والملولة» بوالممارنة بين النبول» 

ولم ا الطبري الحوادث على حسب وقوعها سنة فسنة » لأن ذلك غير 
ممكن له اونما قلد طريقة خلجاء القوراة بالبله بالتشليقة 4 ثم بذكر تاريخ الأنبياء 
على حسب ما ورد في التوراة 2 وفي أثناء ذلك يتعوّض للحوادث التي وقعت في 
أيام كل نبي » ويذكر الملوك والحكام الذين كانوا يعارضونهم » وما جرى بينهم 


6 تاريخ الطبري 0/١‏ . 


المقدمة ل 


من حوادث وحروب » ثم عرض للأمم التي جاءت يبيعل الأنبياء حتنى ظهور 
الإسلام. 

ويُعرف هذا الترتيب من أهل الكتاب » ويطلق على تدوين التاريخ بهذه 
الطريقة «التأريخ» تمييزاً له عن «الحَؤْليات» أو النظام الحَوْلي أو النظام السَّنَوي . 

ويتسم هذا القسم من تاريخ الطبري بالقصص الخيالي ٠‏ ويكثر فيه الأساطير 
والخرافات التي تتحدث عن العهود التاريخية القديمة للإنسان » كما تظهر 
الحكايات والأخبار الإسرائيلية التي ترجع إلى العهد القديم وكتب اليهود . 
ويذكر الطبري أيضاً بعض الأساطير الشعبية الوثنية عن الأمم الأخرى . 

واقتصر الطبري في هذا القسم على أصول الحوادث . وأعرض عن 
التفصيلات إما لخشية الإطالة » وإما لعدم الثقة بها نظراً لطول العهد » ودخول 
التحريف » وعدم اتصال الأسانيد » وإما لعدم أهميتها في نظره » وأنها كانت من 
نسج الخيال والتسليات » خلافاً لما سنراه في التاريخ الإسلامي(1» 

(ثالثاً) : معالم منهج الطبري في التاريخ 0 
اسه يقنم الاجر زا !1 بوغرم بهذا المعيس والطريقة :الي لكر معالمها 
فيما يلي : 

١‏ - نظام الحؤليات: سلك الطبري في تاريخ القسم الخاص بالتاريخ 
الإسلامي نظام الحَؤليات » فراعى ترة تشب الغواوت دردياً رسيا" 6"عاماً بعد عام + 
وكؤلاً بعد سول اعداء ين الوسر التوتة حي 'سنة: + ٠لا‏ ه/ ه١4‏ م » وذكر 
ل كن سنا عا رقع نيه ل الخدت خيس »قن كاسن التعالتة مويله اماه 
وأشار إليها مجملة ثم يذكرها مفصّلة في الوضع الملائم » ولذلك يختلف حجم 
الحوليات عنده بحسب كثرة الأحداث وأهميتها فى كل حول . 


(1) الطبري للحوفي ص 196. 

(؟) انظر: الطبري للحوفي ص ١9١‏ وما بعدهاء تاريخ التراث العربي /7/١‏ 10+ ظهر 
الإسلام 3٠١4/7‏ » التاريخ العربي والمؤرخون ص 507 وما بعدها » تاريخ الطبري » 
ا ا 


٠١5]‏ المقدمة 


وطريقة الحوليات انفرد بها المؤرخون المسلمون عن اليونان والرومان وأوريا 
ي العصور الوسطى ٠‏ ولم يبتكر المؤرخون المسلمون عن اليونان والرومان 
وأوربا في العصور الوسطى . ولم يبتكر الطبري هذه الطريقة » بل سبقه إليها 
بعض المؤرخين المسلمين مثل الهَّيْتّم بن عَدي 7١1(‏ ه) وجَعْفر بن محمد بن 
الأزهر (777 ه) وعمار بن وسيمة المصري (7894 ه) والوّاقدي 7٠١7(‏ ه) 
لكن تاريخ الطبري أقدم كتاب وصل ! لينا على ترتيب السنين » ثم سار على هذه 
الطريقة بعد الطبري كثيرون » مثل ابن ششدكوية (0* ه)ء وابن الجَوّزي 
(090 ه) وابن الآثير (70 ه) وأبو الفداء (”"ل/ا ه)ء» وخالمهم في ذلك 
اليَحْقُوبِي (:58؟ ه) والدَيْتوَري والمَسعودي ( ه) وايبن خلدون (808 ه) 
الذين كتبوا تاريخ الحوادث بشكل كامل ومتصل ولو استغرق سنوات » إلى أن 
أذخل مؤرّخ الإسلام الذهبي (548 ه) في كتابه «تاريخ الإسلام» تعديلاً عليه 
. بالتقسيم الفرعي للحوادث متتبعاً نظام العُقُود » أي من السنة الأولى إلى السنة 
العاشرة » وهكذا . وطبق هذا التقسيم إلى عقود على كل أجزاء كتابه (وهو ١؟‏ 
جزءاً من بداية التاريخ الإسلامي حتى بداية القرن الثامن الهجري) » واستمد 
الذهبي أصول هذا التقسيم من تاريخ السيرة النبوية مع الربط بآداب الطبقات 
والتراجم 

وطريقة الطبري فى سرد أحداث كل حَؤْلية ليست على نسق واحد » فتارة 
بذكن الحوث التاريعى :اق هذا بذكو ماله والروايات. الع "فيد + واتارة 
يذكر جملة أحداث وقعت في سنة واحدة » ثم يعود إلى تفصيلها , 
الحولية غالباً بذكر من توفي فيها من الأعلام المشهورين » ويذكر باستمرار في 
ختام كل حوليّة أسماء عمال الأقاليم وأمراء الحج في تلك السنة » كما يذكر أخبار 
المرابطين في الثغور للجهاد » خاصة مع الروم. 

أما الأخبار التي لا ترتبط يسنة معينة فكان الطبري يذكرها كاملة » فمثلاً كان 
يختم الحديث عن كل خليفة واستعراض الأحداث التي وقعت في عهده بذكر 
سيرنه وترجمته . 

؟ - نقل الروايات: عوّل الطبري في أكثر كتابه على الزواة » كما صرح في 
مقدمته السابقة » محتجاً أن المؤرخ لا يصحٌ له أن يستند إلى المنطق والقياس 


المقدمة م« ١‏ 


والاستنباط وإنما يعتمد على ما ينقل إليه » ليدوّن الأخبار على عهدة رواتها . 
ويعرضها بشكل موضوعي محايد » مع عَزْوِ كل رواية لصاحبها. 

وكان الطبريٌّ ‏ رحمه الله تعالى ‏ يذكر الروايات المختلفة » سواء كانت 
موافقة لفكره ورأيه » أم مخالفة لذلك » ولم يعلّق غالباً بترجيح » أو نقد » وترك 
ذلك للقارىء » لكن كان أحياناً يُدلي برأيه » ويرجّح بعض الروايات مبيّناً وجه 
الترجيح » ومستخدماً في هذه الطريقة معرفته بالحديث وطرقه. 

ويذكر الطبري سند الرواية موصولاً إلى صاحبه على طريقة ة علم الحديث ١‏ 
فإذا سمع الرراية :مق إننبان مشافية قال : «حدّئني» وإذا ا* شترك معه آخرون في 
السماع قال: «حدَّثنا» » وإذا كان بالمراسلة قال: «كتب إلي» » وإذا أخذ الأخبار 
عن الكتب أو بطريق الإجازة قدّم لعبارته بقول: «قال» واذكر) و«زُوي» و«خَدّثت 
عن فلان» ويهمل اسم المحدث » كما يذكر اسم مؤلف الكتاب » ولا يذكر اسم 
الكتاب » واستخدم الطبري اصطلاحات الحديث » التزاماً منه بمنهج 
المحدثين » في رواية الحديث النبوي » لذلك كان رجال الحديث هم واضعو 
أسس المنهج التاريخي . 

ولكنّ الطبري ٠»‏ وغيره من المؤرخين ٠»‏ لم يلتزموا بجميع قواعد مصطلح 
الحديث في كتابة التاريخ للفارق الكبير بينهما » فالحديث مصدر من مصادر 
التشريع الإسلامي » وتؤخذ منه الأحكام الشرعية » ويمثل التطبيق العملي 
لأحكام الدين » وهو مصدر العقيدة » وهو المنبع لسيرة الرسول يَكْدِ التي يُعتمد 
عليها في الاقتداء والتأسّي » ولا يرقى التاريخ إلى هذا المستوى » لذلك تساهل 
الطبريٌ رحمه الله في الروايات التاريخية » ولم يطبق على رجال لدوم + 
الجَرْح والتعديل » واكتفى بإلقاء العٌهدة في الخبر على الرّاوي » كما ذكر في 
مقدمته » واعتمد قيمة الروايات بقوة أسانيدها من جهة » وقرب الملعد إلى' 
الحادثة من جهة أخرى » ومن هنا يظهر السبب فى قبول الطبري لرواية الضعفاء 
دعكا الحيدتن »مكل محطداين الساقتي "الكلين ‏ رؤابئه بعشاء يز مين 
الكلبي » وإسماعيل بن عبد الرحمبن السّدي الكبير ‏ كما يقبل.رواية 
المجهولين » والروايات المرسلة إلى ابن عباس وغيره. 

وتساهل الطبري أكثر فأكثر في الأجزاء الأخيرة من الكتاب ٠‏ فيقول مثلاً : 


.6 المقدمة 


«ذكر لي بعض أصحابي» و«ذكر لي جماعة من أصحابنا» و«ذكر من رآه وشاهده» 
وانجاني عساعة ين أعل كذا4 ولف الباعكعلن ويادة التساهل خرقه علق 
محدّئيه الأحياء من غضب الآخرين الذين تمسٌّهم الرواية » ويقل السندٌ أكثرٌ فأكثرٌ 
في الأجزاء الأخيرة حتى ليندر أحياناً في صفحات متتالية . 

وإن استخدام الإسناد والواات نا ب محف لمات والعلوم » 
وصار هو الصقة الغالبة على منهج تدوين العلوم الإسلامية الأخرى . واستمر 
نحن انهاه القن خاي ادر ا ثم قلّ الاعتناء به » وحلّ محلّه 
ريع القن من كالمو كات + ولتي ينالعالا اعدو اير 
والمحافظة على قدسية الحديث وخاصيّة الأمة الإسلامية بالإسناد ومصطلح 
الحديث . 


وكان السبب في استعمال طريقة يقة الإسناد والروايات في التاريخ أن المؤرّخين 
الأوائل جمعوا بين صفتي المحدث والمؤرخ » وأن الدراسات التاريخية ظهرت 
في أحضان علم الحديث » وما فيه من سيرة رسول الله كَلِةِ وشمائله ومغازيه 
وهديه » كما لجأ المؤرخون إلى طريقة ة الرواية لاختيار الروايات والسلاسل التي 
تتفق مع ميولهم ورغباتهم وعقائدهم. 

وطريقة الإسناد تقابل في زماننا الالتزام بمنهج البحث العلمي في ذكر 
المصادر والمراجع للمادة المعروضة في مختلف العلوم » وفي بيان الأجزاء 
المركب منها الدواء والجهاز وغير ذلك . 

الاعتماد على المصادر : كان جل اعتماد الطبري فى الأخبار التاريخية على 
المصادر التاريخية التي صنت قبله » وكان الطبري يذكر غالياً الإستاد إلى 
المصادر عن طريق الرواة الذين يذكر أسماءهم . دون كتبهم » ومعظم هؤلاء 
الرواة صنّفوا المؤلفات في الموضوعات التي تطرّق إليها الطبري » ويأخذ من 
المؤلف نفسه مباشرة » أو بالواسطة عمن ثقل عنهم . 

وكان الطبري ‏ رحمه الله تعالى ‏ في اقتباس الروايات التاريخية يخالف منهج 
المحدثين الذين يتخرصون على نقل كل حديث بمفرده » ثم ضمّه إلى حديث آخر 
ولو اختلف الموضوع ٠‏ أما في التاريخ فكان الطبْري وعلماء التاريخ يجمعون بين 


المقدمة م١١‏ 


الرّوايات العديدة » ويَمُزجون بعضها مع بعض لإخراج الحادثة متكاملة ووافية في 
المعنى والموضوع وأطراف الحادثة » وهذا ما يُسمَّى تاريخياً بالإسناد الجَمْعي » 
لحاجة كتب التاريخ والقصص والأخبار إلى السّرْد الموضوعي » واستمرار 
الحوادث في نَسَق تاريخي متتابع » فتتكامل الصورة التاريخية في الموضوع » 
لكنهم يضطرون إلى ذكر السند لكل رواية لإتاحة الفرصة للتحقق من صحتها » 
والتأكد من سندها. 

؛ - جمع الأخبار وضبط النصوص: حرص الطبري ‏ رحمه الله - على ذكر 
أحداث كل سنة بشكل أخبار » ولكنه يذكر غالباً للحادثة الواحدة روايات مختلفة 
لاعتقاده بوجوب ذكرها. ويقف غالباً عند هذا الحدّ » فلا ينتقد الروايات 
المختلفة التي ذكرها » ولا يناقش مضمونها » ولا يرجّح بعضها على بعض » 
لذلك أطلق عليه بعض المؤرخين اسم «الجمّاعة» وأطلقوا على كتابه اسم 
«مجموع» خلافاً لمنهج الطبريّ في التفسير » فإنّه يناقش الروايات » ويبيّن 
الراجح » ويبدي رأيه باستمرار. 

وكان الطبري يحرص أيضاً في التاريخ على ضبط التصوص التي يرويها دون 
تبديل » حتى ولو كان في النص كلمات أغجمية » ونصوص أعجمية » واشعار 
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فارسية. 

- الاستطراد في ذكر الأسباب والتفصيلات المصاحبة : فيذكر الطبري السبب 
في كل خادث يسجّله » وهذا أمر طيّب لإلقاء الضوء عليه » كما كان يستطرد في 
عرض التفصيلات المتعلقة بالأحداث » ويعرض الحواشى المصاحبة لها ٠‏ لأنها 
تتعلق بها » ثم يعود إلى الموضوع الرئيس الذي بدأ به » ويذكّر القارىء فيه 
بقوله : ”نعود إلى سياق خبر كذا وكذا » أو سياق خبر فلان أي راوي الخبر » أو 
نرجع إلى حديث فلان» . 

5 وضع العناوين للأحداث: ويمتاز الطبري في منهجه التاريخي بوضع 
عناوين للأحداث التي يَعْرضها » وخاصة للأحداث المهمة التى تحتل المكانة 
الأولى في السنة التي 0 لها » ويقدم عناوينه بمقدمة عن الحادث المعيّن 
للتأكيد على كلمة «سبب» » أما الأحداث الصّغيرة فإنه يذكرها متعاقبة دون 
عناوين . 0 


الملل المقدمة 


ل ل : يظهر من تاريخ الطبري أنه يعطي الخلفاء د 
خاصة » وأهمية متميّزة » وكأن التاريخ محيط بهم ١‏ ويدور في فلكهم » وأن 
حياتهم ذات أثر كبير في غيرهم » » للمثل القائتل «الناس على دين ملوكهم؟ » 
وانعكاس أعمالهم على فعاليات الأمة » فكان الطبري إذا ذكر خليفة بِيّن سبب 
وفاته » وساق الروايات فى ذلك » وعرض جانباً من أحواله وأقواله وتصرّفاته 
وسيرته العامة والخاصة » ويطيل أحياناً في الخلفاء المهمّين كما فعل في سيرة 
الخلفاء الراشدين » ومعاوية بن أبي سفيان » وعبد الملك بن مروان ٠‏ وعمر بن 
عبد العزيز » والمنْصور . والمهدي ٠.‏ والورّشيد. 

الإكثار من الوثائق التاريخية: أكثر الطبري من إيراد الوثائق التاريخية 
لمادته العلمية » لذلك اعتبر تاريخه أوثق مصادر التاريخ الإسلامي » كما وصفه 
ابن خلكان سابقاً بأنّه «أصح التواريخ وأثبتّها؛ وكذلك يُعتبر تاريخ الطبري أوثق 
ما دُوّن في السيرة النبوية » وهذا ينم عن دقة الطبري وتحقيقه وسعة اطلاعه ‏ 
وهو ينسجم مع منهج الطبري العلمي والدقيق في مختلف كتبه ومصنفاته . 

وعلى سبيل المثال تضمّن تاريخ الطبري حوالي ثلاثين وثيقة تتعلق بالسيرة 
الّبوية » أكثرها في العهد المدني » وتضمّن حوالي خمسين وثيقة تتعلق بعصر 
الخلفاء الراشدين » وذكر الطبري بعض الوثائق للعهد الأموي ٠‏ تُعتبر فريدة 
وهامّة » كما التزم هذه الدقة في تاريخ خ الروم والفرس والعرب ٠‏ بالإضافة إلى 
الوثائق الأدبية. 


4 - تسجيل النُصّوص الأدبية : وهنا يُكثر الطبري من ذكر النصوص الأدبية 
المرتبطة بالأحداث » كالشعر والخطابة والرسائل والمحاورات ذات الصلة 
بالمناسبات التاريخية ١”‏ 


والطبري في هذه الناحية يتبع من منهج المؤرخين في عصره » ورواة الأخبار 
قبله » الذين يحرصون على تدوين م الذي يتصل بالموضوع ١‏ كما كان 


)١(‏ يقول أحمد أمين : «وكتابه هذا ء مع أنه تاريخي في أصله » فالقارئ له يقف على ثروة كبيرة 
في الأدب » لأنه في حكايته للروايات المختلفة يقصّها في لغة رصينة بليغة » غاية في القوة» 
(ظهر الإسلام 4/7 016 


المقدمة /ا ١١‏ 


الأدباء يستعينون بالأخبار التاريخية لبيان مناسبات القصائد » والأحداث التى 
سبقتها » والأخبار التي عرضتها » وأسماء الأشخاص المذكورين فيها » ولذلك 
امتزج التاريخ بالأدب » وصار المؤرّخ غالباً راوية للأدب » وصار الأديب 
مؤرّخاً. 

من الأمثلة الأدبية التي ذكرها الطبري خطبة زياد بن أبيه بالبصرة سنة 40 ه ء 
4/0 ) وخطبة الحجاج بالكوفة سنة 0 ه (7/ )751١‏ وخطبة عبد الملك بن 
مروان بدمشق (7/ 175) وخطبة خالد القَسْري بمكة (8/ )8١‏ وخطبة الحسين بن 
على في أصحابه (9/5؟51) والحوار بين عبد الله بن الزبير وأمّه أسُماء حينما 
حاصره الحجاج بمكة (7/ )3١7‏ والحوار بين الخوارج والمهلب بن أبي صفرة 
04١0‏ ورسالة المختار الثقفى إلى محمد ابن الحَتَّفِيّة (0/ )١117‏ والقصائد 
الكثيرة التي تظهر جلية على صفحات «تاريخ الطبري». 

٠‏ - الحياد والواقعية: كان الطبرئٌ ورعاً وتقياً ودقيقاً » وكان فى الوقت نفسه 
لوه بمذهب أهل السنة والجماعة » وعميدة السلف ع ومع ذلك كان يورد 
الروايات المختلفة في الأحداث » دون مَيْل مع أي هوى في إيراد الأخبار 
التاريخية » وكان فى الغالب حيادياً بتصوير الأحداث » وترك الحكم عليها 
للقارىء » وعدم ممارسة النقد فى الروايات وفى المتون » لأنه يعتقد أن أحاديث 
التاريخ لا تبنى عليها أحكام شرعية » باستثناء الشؤون السياسية » وخاصة في 
العصر الراشدي » فكانت هذه الأحداث ذات انعكاس إيجابى وسلبى على 
المجتهدين في التطبيق الصحيح للشرع . 

والطبري في نفس الوقت جريء في قول الحق » لا تأخذه في الله لومة لائم » 
وقد تعرض فى «تاريخه) لذكر كثير من الأحداث التى لا يرضى عنها العباسيون 
أنفسهم » وهم الخلفاء وأصحاب السلطة والنفوة"" . 

رابعاً: المآخذ على تاريخ الطبري : 


لما يلم عمال اقسانا مق القن او رصيدن يشكل كامل:وتفإة الكمال لله 
وحده »2 وكل عمل للبشر معوّض للنقص والخطأ . والنقة :والماكة ولذلك 


(21 انظر: ظهر الإسلام 7/ 704. 


م4١٠١‏ المقدمة 


سجّل علماء التراجم والتاريخ عدة ملاحظات على تاريخ الطبري والمادة العلمية 
فيه » وعلى منهجه الذي سلكه » ونبدأ الان بالمآخذ التي أوردها العلماء على 
الجاذة التاريضيفق* وواعيماة 


١‏ - لم يحفظ الطبري التوازن بين فترات التاريخ قبل الإسلام ويعده ٠‏ لأنه 
عرض تاريخ العالم منذ بدء الخليقة وهبوط آدم وتاريخ الأنبياء والأمم والدول في 
مجلد واحد يساوي تقريباً عشْر الكتاب » بينما عرض التاريخ الإسلامي بتوسّع ١‏ 


وأفرد له تسعة أعشار الكتاب . 


ولكن هذه الملاحظة لا تَردُ على الطبريّ رحمه الله » لأنه لا يريد حقيقة أن 
يؤرّخ للعالم » ليحققَ التوازن » ولكنه قصد أن يكتب التاريخ الإسلامي 
فحسب » وقدَّم لكتابه بتمهيد ومدخل للتاريخ السابق » ولذلك كان تاريخ الطبري 
أجلّ وأعظم كتاب عن التاريخ الإسلامي في القرون الثلاثة الأولى » وصار 
المرجع لكل من جاء بعده. 

١‏ - أسرف الطبري بذكر الإسرائيليات والخُرافات والأوهام والحكايات فيما 
يتعلق ببدء الخلق وقصص الأنبياء والتاريخ القديم » دون أن يُمخٌص ذلك 
ويعغرضه على النقد والمنطق والعقل وما جاء في القرآن والسنة . 


وهذه الملاحظة لم ينفرد بها الطبري ؛ بل شاركه فيها بقية المؤرخين » لأن 
مصدر المعلومات لهم غالباً في ذلك هم أهل الكتاب » الذين عَرَضوا هذه 
المعلومات عن بدء الخليقة » ولا يوجد مرجع آخر فيها » فنقل المؤرّخون ذلك 
دون تشخيض أواتدقيق أو لي 7 . 

*- اقتصر الطبري فى تاريخه عما نقله من المصادر والأسناد الماضية » وهذا 
صرفه عن النظر في أحداث عصره» فلم يُسججّلها في كتابه» ولم يُوَرّخَها » فجاءت 


)١(‏ التاريخ العربي والمؤرخون ص ١1١‏ وما بعدها » الطبري للحوفي ص ٠١5‏ » ظهر الإسلام 
/301. 

(؟) قال أحمد أمين: «إن كثيراً من تاريخ الأمم القديمة ليس إلا خرافات وأوهاماً » ولكن عذر 
الطبريّ في ذلك أن هذا هو ما كان معدوداً في وقته » وليس له من الوثائق ما يستطيع أن يذكر 
به التاريخ الصحيح» ظهر الإسلام ؟/ 7١7‏ . 1 


الأحداث التي عاصرها باهتة ومختصرة جداً » مع أن الطبري كان على اطلاع 
واسع بها » وكانت خبرته جيدة ورحل إلى عدة أقطار في العالم الإسلامي ١‏ 
وعاش دهراً طويلاً وقعت فيه أحداث كبيرة وأمور مهمة » فلم يول اهتمامه بجيله 
وعصره » وظهر فيما كتبه عنه الضعف والإيجاز المخلّ . 


ولعل الباعث للطبري على ذلك تصؤرٌه لدراسة التاريخ وفهمه له بأنه مستودع 
خبرات الأجيال السابقة قط وا ليرا وكيا لدي لاد تو بلي عر 
الأحداث ومجريات الأمور » فلا يأتيهم بجديد » وفاته أن الأجيال اللاحقة 
بحاجة ماسة للمعرفة التفصيلية للجيل الذي عاصر الطبري » وخاصة أنه شاهد 
صدق على ما يقول » وأنه أقرب من غيره لتسجيل هذه الأحداث » فَحَرّمٌَ التالين 
من ذلك ٠‏ ولو أَرّخْ لعصره لقدّم لغيره مادة غزيرة ومونّقة . 


؟ - كان فهم الطبري للتاريخ العالمي أقل وأضيق من فهم بعض المؤرّخين 
السابقين له كاليغقوبي وابن قَتيْبة مثلاً ‏ في نظرتهم الشمولية » بينما اقتتصرت نظرة 
الطبري إلى تاريخ العالم على الخطّ الذي يصل بين الأنبياء والعهد الجاهلي 
كمقدمة للتاريخ الإسلامي . 


وقد يكون عذر الطبري في ذلك أنه يريد التاريخ الإسلامي بحدّ ذاته » وَذَكَرَ 
تاريخ الأمم والملوك الآخرين كمقدّمة فقط . هذا من جهة » ومن جهة أخرى فإن 
التاروخ العديم كليل الممعبا در » ومصادره غير معتمدة » والثقة فيها غير متوفرة » 
والحّيال فيها والخرافة والأساطير من بنات الأفكار أكثر من الحقائق » فأخذ 
الطبري جانباً من ذلك :أن ها لا شرك كللذ رك جله . 


© -كان الطبري مهتماً في تاريخه بالأحداث السياسية » فحصر تاريخه غالباً في . 
المعناكن الناعليه للذولةة ».وما صل باكتاتبة الداعلية + وأغفل كثير ا التيديتك 
عن الفتوحات الإسلامية كالآندلس وغيرهاء وأعرض عن بيان العلاقات 
الدولية» وحتى في العلاقات بين الدولة الإسلامية والدول المجاورة لها 
كالبيزنطية والإفرنجية » وأحوال هذه الدول وأمرائهم » وفي الأمور الداخلية اهتم 


١٠‏ المقدمة 


بِالحَدّث السياسي » ولم يول أمور الإدارة والقضاء والاقتصاد . والاجتماع أيِّ 
رات 


عناية 

وهذا الأمر يشترك فيه الطبري مع بقية المؤرّخين » لأن التاريخ كان مركّزاً 
على الحكام والأمراء » ولم يلتفت إلى الجوانب الحضارية والإدارية 
والامتصادرة » إلى أن تطور علم التاريخ » واتجه إلى بقية عناصر الحياة » ويلغ 
أوجه في عهد ابن خلدون وكتبه . 

” - كان مفهوم التاريخ عند الطبري متأثراً بالنزعة الدينية أكثر من تأثره بالنظرة 
التجاربية » فأحداث التاريخ تعبير عن المشيئة الإلهية » والتاريخ مستودع خبرات 
عليا للأمة » دون اهتمام بقيمة التجارب التي مرت بها » ورسالتها التاريخية 
الواحدة. 


وهذه الملاحظة تعتبر مزيّة لتاريخ الطبري المحدّث والمفسر والمجتهد 
والعالم والحافظ للقرآن » والإمام لمذهب فقهي عملي في الحياة » وأن الطبري 
المحدّث عبّر عن وجهة النظر الدينية الإسلامية عامة » ووجهة نظر المحدّثين في 
كتابة التاريخ بفكرة تكامل الرسالات السماوية في التاريخ » وأنه تعبير عن المشيئة 
كلامه » والتاريخ يوضح إرادة الله في مسيرة البشرية"'" . 

خامساً: المآخذ على منهج الطبري : 

تعرض علماء التاريخ لبيان المآخذ على منهج الطبري في تاريخه وقدَّموا عدة 
ياقعظاتك عليه" »«تذكر أعينها: 

١‏ ضمور النقد عند الطبري: وذلك أنه اكتفى بسرد الروايات » وبيّن في 
مقدمته أنه يرمي العهدة على الرواة » ووقف خارج الأحداث » وملتزماً بالرواية » 
ولم يعدّل الرواة » ولم يُجرّحهم » مع أن الطبري من علماء الحديث » ويمكنه 


(21) ظهر الإسلام 704/7. 

(؟) انظر: ظهر الإسلام .7١5/7‏ 

التاريخ العربي والمؤرخون ص 704 » الطبري للحوفي ص ١ 3١5‏ ظهر الإسلام 7١5/7‏ 
وما بعدها » تاريخ الطبري . المقدمة ١6 /١‏ طبعة دار المعارف . 


١١١ المقدمة‎ 


الالتزام بطريقة المحدّثين فى مجوّد سرد الرواية دون تعرّض لمتنها » كما أنه يفعل 
فعلهم في التعديل والتجريح للرواة » ولذلك يُعتبر ضمور النقد عند الطبري في 
التاريخ نقطة ضعف ونقص ٠‏ وإن اعتّبرت في الحديث أمانة وميزة » وقد ذكر 
الطبريّ أحياناً روايات غير معقولة » أخذها عليه المؤرّخون بعده بإيرادها دون نقد 
وتفكير » وأنها منافية للعقول » ولا يجوز أن تسطر في الكتب » ولم يشر إلى 
الروايات المكذوبة . 


وهذه النظرة من الطبري إلى التاريخ تحصره في نطاق المعرفة » وتجرّده من 
العظة والاعتبار والتأسّي من جهة » خلافاً لابن مِسْكوية في كتابه «تجارب الأمم» 
قاصداً بيان التجارب التي مرّت بالسلف ٠‏ ويحسن بالخلف أن يطلع عليها , 
ويستفيد منها » ويتّعظ بها » كما أبعدت نظرة الطبريّ للتاريخ المؤرّخ عن التدخل 
في الأحداث وتحليلها وبيان مدلولاتها » وهو مايتجه إليه المؤرّخون 
المتأخرون. 


لكن الطبري رحمه الله أذلى بدلوه أحياناً » وأبدى رأيه » ورجّح ما يراه قوياً 
بقوله «والصحيح عندنا» » و«أنا أشك في ذلك» وقوله «وقد زعم بعضهم كذا» 
وهو توجيه نقدي واضح » كما أنّه لم يعتمد من الأصل في النقل على من كان فيه 
مظئّة شبهة » من أمثال محمد بن السائب الكلبي ٠»‏ ومقاتل بن سليمان إلا في 
التدرة » واعتمد على المؤلّفات التي يثق بها مثل كتب سيف بن عمر في التاريخ . 
كما أن: رخال الحدية والتاريخ في الأصل لم يتشدّدوا في الرواية التاريخية 
تشدّدّهم في الحديث النبوي الشريف ٠‏ وكان عمل الطبري في التاريخ جليلاً » 
لأنه حفظ لنا الروايات من الضياع » ونسّقها تنسيقاً جيداً . ولولاه لضاع 
معظمها » وخرمنا من معرفتها. 


5 - عدم ذكر الكتب والمؤلفات: كان الطبري يروي التاريخ عن الرواة 
والمؤرخين »؛ دون أن يحدّد الكتاب المأخوذ منه 3 وكان لكثير منهم عدد من 
الكتب » فسَيْف بن عمر له كتاب الفتوح » والردة » وموقعة الجمل » وغيرها . 
والواقدي له كتاب المغازي . والردة » والتاريخ الكبير » وهشام الكلبي له مئة 
وأربعون كتاباً ذكرها ابن النديم » واستخرج فرانز روزنثال أسماء الكتب الواردة 


؟ ١1١‏ المقدمة 
في الفهرس لكل واحد من المؤلفين » ومصئّفة حسب مواضيعها" . 

ولو ذكر الطبري أسماء الكتب لاستطاع الباحثون الرجوع إلى ما بقي منها » 
ولعرف الخلف مؤلفات السلف للتنقيب عنها » وتحقيق ما سلم من الضياع 
منها » والمقارنة بين نصوصها ونصوص الطبري . 

“ _ كان الطبري يقطع الأحداث بالروايات المتعددة » وبالسنين المتعاقبة , 
فيقطع الرواية الواحدة إذا وقع فيها خلاف » فيذكر الرواية أو الروايات المخالفة 
ثم يعود للرواية الأولى » فتتداخل الروايات وتتشابك » ويتشتّت معها القارىء » 
وينشغل بالفروع عن الحادث الأصيل » مع ما في طريقة الطبري من أمانة ودقة » 
وكان يمكنه تحقيق هدفه بعرض كل رواية عرضاً كاملاً » ثم بالتعقيب عليها 
بغيرها » ثم بالموازنة فيما بينها » وترجيح بعضها على بعض . 

وكان منهج الطبري «الحولي» يضطره إلى تجزئة الحادث الذي امتد عدة 
سنوات ٠»‏ فتتبعثر صورته » ويفقد وَحُدته وموضوعه » مما يصعب معه على 
القارىء أنْ يلم بالحادث الواحد متكاملاً . 

5 التركيز على الجانب السياسى » وهو ما فعله أكثر المؤرخين الذين كتبوا 
في التاريخ العام » وتأثّر الطبري رحمه الله بهم وبروح العصر الذي عاش فيه » 
ولذلك قال السخاوي عنه: «وهو جامع لطرق الروايات » وأخبار العالم » لكنه 
مقصور على ما وضعه لأجله من علم التاريخ والحروب والفتوحات»)0© » وحتى 
في الجانب السياسي يُغفل الطبري أسماء الولاة والموظفين » ويُغفل أحياناً بعض 
الحركات المعارضة للسلطة. ش 

وبعد: فإن هذه الملاحظات على تاريخ الطبري » والمآخذ على منهجه » 
لا تقلّل من قيمته » ولا تَنقص من أهميته » وأنه كتاب جليل القدر » عظيم 
القيمة » وأنّه المرجع الأول للتاريخ العربي الإسلامي » ويحتل الصدارة عند 
المؤرخين ٠‏ ويتبّوأ المكانة الأولى بين كتب التاريخ » وأنه المرجع الأصيل لكل 
من كتب في التاريخ » والمصدر الأساسي لمن جاء بعده من المؤرّخين » ويمثل 


زر :اطره الفوريدك في اونا بعذها برعل اثارت عند المسافيق كو 111 
(؟) الإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التواريخ ص 579 ضمن كتاب علم التاريخ عند المسلمين. 


1١11 المقدمة‎ 


0 الل ا و 0 00 
ل ا 6 
يقول الأستاذ شاكر مصطفى: «وعلى أي حال » فإن ما قد يُوجّه إلى منهج 
الي وك لاريخه من ند لا بسكن أن الت ني من فسعت مور از * 


ارق التالية عِيالاً على كتابه في كل ما يتصل بالقرون الغلاثة الأولى من ويه 
الإسلام)7'" . 


.75١ التاريخ العربي والمؤرخون ص‎ )١( 


تاريخ الطبري ‏ قسم الصحيح 


وبعل: 

فلقد وفقنا الله تعالى للقاء أستاذ التاريخ الإسلامي الكبير فضيلة الدكتور 
/ أكرم ضياء العمري / قبل مراجعتنا للمسودة فشجعنا جزاه الله خيراً واطلع على 
فصول من قسم الصحيح يتعلق بتاريخ الخلافة في عهد الأمويين» وأبدى 
ملاحظاته القيمة ومن هذه الملاحظات : 

ضرورة كتابة فصل في بداية (كل فترة) نبيّن فيها أسانيد الطبري » مع بيان 
درجاتها من الصحة أو الضعف » وذلك لأن الطبري رحمه الله يعيد عدداً من 
الأسانيد » عشرات بل مئات المرات » فالأولى أن نحكم على هذه الأسانيد في 
المقدمة قبل الشروع في تخريج الروايات'") 

وهذه ملاحظة قيمة من الأستاذ العمري جديرة بالاعتبار والاهتمام إلا أن 
الإشكال أننا كنا قد انتهينا من التخريج والتحقيق سنة ١944‏ م بينما كان اللقاء مع 
فضيلة الأستاذ 5 سو ع ا 0 ير 
مقدمة المجلد المتعلق بتاريخ الخلافة في عهد الأمويين ضمتاه رات الرواة 
وذكرنا الحكم النهائي على كل راو في هذا الفصل » ومن لم نذكر اسمه هناك » 


00 اكتفينا ببيان أسانيد الطبري في بداية الصحيح هنا خشية التكرار في كل جزء من الصحيح » 
ودّفعاً للإطالة على القارئ. 


اكتفينا بترجمته في كتابنا (رجال تاريخ الطبري جرحاً وتعديلاً) واكتفينا بذلك 
بتعليق مختصر وحكم موجز على إسناد كل رواية من روايات الطبري. 

وهكذا ترك الأستاذ العمري بصماته على صفحات هذا التحقيق والتخريج 
فجزاه الله عنا وعن المسلمين والتاريخ الإسلامي خير الجزاء 2 وهو بحق رائد في 
مجال تطبيق قواعد الحديث على الروايات التاريخية ‏ ونكتفي بهذا القدر ونعود 
مرة أخرى إن شاء الله لنكتب مقدمة أخرى قبل البدء بعهد سيدنا معاوية » وثالثة 
قبل البدء بعهد يزيد بن معاوية. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


تراجم رواة أسانيد الطيري 


. -أحمد بن ثابت بن عتاب الرازي (فرخويه)‎ ١ 
قال ابن أبي حاتم: عن أبي العباس الطهراني كانوا لا يشكون أن فرخويه‎ 
.]5 5/7 كذاب . [الجرح والتعديل‎ 

؟ - أحمد بن زهير بن حرب . 
ثقة حافظ » توفي 779 ه [لسان الميزان .]١75/١‏ 

- أحمد بن محمد بن ثابت بن شبويه (أبو الحسن) . 
ثقة من العاشرة توفي 7٠‏ ه. [تقريب //ات 95]. 

؟ -أبان بن صالح بن عمير القرشي . 
ثقة من الخامسة ء أخرج له الأربعة. ت سنة بضع عشرة ومئة. [تقريب 
/رت؟9١١].‏ 

© -إبراهيم بن ميمون بن صائغ . 
قال الحافظ مغلطاي: ذكره ابن حبان في الثقات وخرّج حديثه هو والحاكم 
في صحيحيهما » وقال الحافظ ابن حجر: صدوق من السادسة قتل سنة 


اها 
[إكمال. تهذيب: الكيال رت 1:9 [تقريت التهذيب: /ك1981] [الثقات 
0/5 ]. 


؟ -إبراهيم بن سليمان الحنفي . 
لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر. 
-إسحاق بن إبراهيم الثقفي (أبو يعقوب) الكوفي . 
وثقه ابن حبان وقال ابن عدي: روى عن الثقات ما لا يتابع عليه » وروى 


١14‏ تراجم رواة أسانيد الطبرئ 


الذهبي من مناكيره » وقال الحافظ : وثقه ابن حبان وفيه ضعف . 
[تقريب /ات 777] [ميزان الاعتدال /.ت 5١ل/].‏ 
4- إسحاق بن إدريس الأسواري البصري . 
قال يحيى : كذاب يضع الحديث ٠‏ وقال النسائي : متروك . 
[ميزان الاعتدال /رت 5 "ال] [لسان الميزان /١(‏ 55)]. 
- إسحاق بن خليد مولئ سعيد بن العاص . 
ذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال: روئ عنه وكيع وأبو نعيم . 
[الثقات 57//ا5)]. 
٠‏ -إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة الأموي . 
متروك من الرابعة توفي سسنة 544 ١ه.‏ 
[تقريب التهذيب (ت .])5١6‏ 
١١‏ - إسحاق بن عيسى الطباع . 
صدوق من التاسعة. ت 5١5‏ ه. 
[تقريب التهذيب (ت 575)]. 
١١‏ - إسحاق بن يحيى بن طلحة . 
قال أبو زرعة: واهي الحديث. وقال أبو داود الطيالسي » إسحاق بن 
تخ لاك يدروك اللعدريف مد الختديية »رقف ادن شي وقال : 
لا يكتب حديثه . 
وقال ابن حبان: فإذا الاجتهاد أدئ إلى أن يترك ما لا يتابع عليه ويحتج بما 
وافق الئقات بعد أن استخرنا الله فيه . 
[ميزان الاعتدال (ت )8٠١7‏ » الجرح والتعديل (”/.ت 876)]. 
١‏ - إسماعيل بن إبراهيم (ابن علية) . 
ثقة. قال أحمد: ابن علية إليه المنتهئ في التثبت بالبصرة » وقال أبو حاتم : 
ثقة ثبت فى الرجال » توفى ١97‏ ه. 
[الجرح والتعديل /١/1(‏ 1854) » التقريب (ت 415)]. 
1 إسهافيل يق زاشد الملمي: 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم : مجهول. [5/ 4؟]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١18‏ 


6 _إسماعيل بن يزيد الأزدي . 
لم نجد له ترجمة . 
75 -أسود بن قيس العبدي الكوفى. 
تقةهن الزايعةء أخو له«المت : 
[تقريب (ت .])08١١‏ 
١‏ -إياس بن زهير (أبو طلحة). 
عن علي ٠»‏ وسويد بن هبيرة » قال أبو حاتم : يعد في البصريين وسكت عنه 
وذكره ابن حبان فى الثقات . 
[الجرح والتعديل (70/4/5ات 2٠٠١5‏ » الثقات (07/54]. 
أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني البصري . 


[تقريب (ت 081)] . 


رب 
4 -بسر بن عبيد الله الحضرمي . 
ثقة حافظ من الرابعة. 
[تقريب (ت 717/7)]. 
٠‏ -بشر بن عيسى بن ميمون . 
قال مغلطاي: يكنئئ أيا عمرو ذكره مسلم . 
[إكمال التهذيب (ت 7/57)]. 


رج( 
١‏ .-جارود بن أبي سبرة الهذلي . ٠‏ 
صدوق من الثالثة. ت ١١٠١‏ هاء وذكره ابن حبان فى الثقات وقال 
القذار قطي مشر فق ْ 
[إكمال التهذيب (ت 417) » تقريب (ت 844)]. 
_جبلة بن أبى رواد. 
ذكره أبن بان في الثقات » وقال: روى عنه ابنه عثمان بن جبلة ٠»‏ قتله 


أبو مسلم بنيسابور سنة ١77‏ ه ء وترجم له البخاري وسكت عنه. 
[الكبير )5١19 /5 /١(‏ » الثقات .])١117/5(‏ 

” - جرير بن حازم الأزدي. 
ثقة ولكن في روايته عن قتادة ضعف ولا يعبأ باختلاطه إذ لم يحدّث بعد أن 
اختلط كما قال ابن مهدي . وهو من السادسة . 
[تقريب رمت »)91١7‏ تهذيب الكمال (ت )4١7‏ وانظر كتابنا رجال تاريخ 
الطبري جرحاً وتعديلاً]. 

4 -جرير بن يزيد بن جرير. 
ذكره ابن حبان في الثقات . وترجم له البخاري وابن أبي حاتم » وسكتا عنه. 
[الثقات (5/ 717) , الكبير (1/ 7/ )35١7‏ » الجرح /١/١(‏ 007)]. 

6 جعفر بن برقان الكلابي. 
صدوق من السابعة ت ٠١5‏ ه ء يهم في حديث الزهري وقد رأى المحرران 
[ شعيب وبشار] أن لقب (ثقة) أولئ به من صدوق » قلنا: والذي يراجع 
ما كتبه مغلطاي في الإكمال يترجح لديه أنه صدقه كما قال ابن حجر والله 
أعلم . 
0 تهذيب الكمال (ت”98) . تقريب (ت 974) وانظر تحرير 
التقريب]. 

جعفر بن حذيفة الطائي . 
قال أبو حاتم : مجهول. وقال الذهبي: لا يدرئ من هو. | 
[ميزان الاعتدال /١(‏ 506) » الجرح والتعديل (117/5)]. 

” - جويرية بن أسماء الضبعى . 
دوق هن الما شلك 1 
[تقريب (ت .])4٠‏ 


ل 
- حاتم بن قبيصة البصري . 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه. 
[الجرح والتعديل (7/ .])51١‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١١‏ 


4-الحارث بن حصيرة الأزدي الكوفي. 
صدوق يخطىء » ورمي بالرفض من السادسة وله ذكر في مقدمة مسلم . 
[تقريب التهذيب (ت١7١٠)].‏ 
٠7-الحارث‏ بن محمد بن أبي أسامة. 
قال الدارقطني: صدوق ووثقه إبراهيم الحربي ؛ وقال ابن حجر كان حافظاً 
عارفاً بالحديث عالي الإسناد تكلم فيه بلا حجة . 
[لسان الميزان (7؟/.ت )75١754‏ » تاريخ بغداد (8//.ت 14775)]. 
"١‏ -حبان بن على العنزي (أبو على الكوفى) . 
محتوين النافة: 0 
[تقريب /ت 4لا١٠١].‏ 
؟"” -حبان بن موسئ السلمي . 
ثقة من العاشرة خ م ت س . 
[تقريبات .]١١8١‏ 
*"ا حجاج بن قتيبة . 
لم نجد له ترجمة . 
1" -عدوملة و عنوتز ال المحبيى:: 
لع العا 1 
[تقريت أت ا 
8" الحسن بن أبن الحين البصري: 
ثقة فقيه فاضل مشهور » وكان يرسل كثيراً ويدلس أخرج له الستة . 
[تقريب (١1/ت/١1771)].‏ 
5 الحسن بن رشيد. ْ 
من أهل مرو » يروي عن إبراهيم الصائغ . ذكره ابن حبان في الثقات أما الذي 
يروي عن ابن جريج وعنه نصر بن حاجب فقد قال أبو حاتم : مجهول » وقال 
الحافظ : فيه لين والذي في تاريخ الطبري هو الأولى على الأغلب » والله 
أعلم . 
0 الميزان (؟”//ءت/١97)]»‏ الثقات (8/١/ا١)ء.‏ الجرح والتعديئل 
.])١ 6 /5(‏ 
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33 - الحسين بن مجاهد الرازي . 
لم نجد له ترجمة . 
- الحسين بن نصر الأملي . 
لم ندر من هو؟ والذي في كتب التراجم باسم الحسين بن نصر إنما هو 
المصري كما ترجم له ابن أبي حاتم وهو صدوق ٠»‏ والله أعلم . 
[الجرح والتعديل (1/ 57/7) وانظر رجال الطبري جرحاً وتعديلاً]. 
4" الحكم بن عثمان. 
لم نجد له ترجمة في كتب التراجم » إلا أن القاضي أبو بكر الدينوري » قال: 
حدثنا أحمد بن علي الخزار قال: سمعت أبي يقول: قال الحكم بن عثمان 
قال: أبو جعفر المتصور. + الخير]. 
(كتاب المجالسة (؟5/5لا/ .])5١١‏ 
4١‏ - حماد بن سلمة البصري. 
ثقة عابد أثبت الناس في ثابت تغير حفظه في آخره من كبار الثامنة . 
[تقريب (ت .])١5١5‏ 
١‏ - حمزة بن إبراهيم (شيخ المدائن). 
لم نجد له ترجمة . 
؟؟ - حميد بن مسلم الأزدي. 
لم نجد له ترجمة » والذي في كتب التراجم حميد بن مسلم القرشي 
(أبو عبد الله) ذكره ابن حبان في الثقات (5/ .)١9٠‏ 
وانظر [الجرح )579/7/١(‏ 2 ااه 
"؟ - حنبل بن أبي حريدة . 
لم نجد له ترجمة . 
5 - حيان النبطي البلخي . 
والد مقاتل ومصعب ٠‏ يروي عن الحكم بن عمرو الغفاري . 
[المؤتلف والمختلف (١/178ات7115)].‏ 


0( 
5 _ خارجة بن مصعب السرخسي . 
قال ابن معين: عندنا ميلتق الحديث » وقال مرة: ليس بثقة » وقال 
أبو حاتم : مضطرب الحديث ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به » وقال: 
لم يكن محله الكذب وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 277 . 
[لسان الميزان (5/ ”5 ت552١).‏ 
5 خالد بن عبد العزيز. 
لم نجد له ترجمة . 
410 _ خالد بن القاسم المدائني . 
متروك الحديث . 
[ميزان الاعتدال ])57197/١(‏ . 
8 - خالد بن يزيد بن عبد الله المقسري . 
قال ابن عدي: وهو عندي ضعيف إلآ أن أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان 
يكتب حديثه » وقال أيضاً: وأحاديثه كلها لا يتابع عليها. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي » وذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه الحافظ 
في التقريب ووافقه المحرران (بشار وشعيب) على سكوته . 
تلنايير الا رن افرفال: موف كم سور كما مان ارو كدق 
[ميزان الاعتدال (ت 575 ؟) » الكامل (8/8/ا0)]. 
9 خلاد بن يزيد الباهلي (الأرقط) . 
صدوق جليل من التاسعة . 
[تقريب (ت 4/ا/ا١)].‏ 


6 
٠ه‏ _داود بن سليمان الجعفى . 
الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز » ذكره ابن حبان في الثقات (7584/5). 


0 
١‏ -_رؤبة بن العجاج . 


قال النسائي : ليس بالقوي 4 وقال الحافظ : لين الحديث 4 وذكره ابن الجوزي 
في الضعفاء 3 وقال: قال يحيى : دع رؤبة العجاج. 
[الضعفاء لابن الجوزي /١(‏ ل/الااءت )١١917‏ 2 العقيلي (؟/ 15)]. 


© 
7 _زكريا بن أبي زائدة الهمداني . 
ثقة وكان يدلس وسماعه من أبي إسحاق بأخرة أخرج له الستة . 
5 _زكريا بن يحبى بن أيوب الضرير. 
ترجم له الخطيب وذكر أسماء ثلاثة من الرواة الثقات عنه ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا نات 
[تاريخ بغداد (1451//8/.ءت الاهة)]. 
8 رشير بن ربب 
ثقة ثبت روئ عنه مسلم أكثر من ألف حديث من العاشرة ت 715 ه. 
[تقريب (ت ه١5‏ )]. 
ه» _زهير بن الهنيد (أبو الذيال) العدوي . 
فقد روى عنه جمع وذكره ابن حبان في الثقات . 
قلنا: والذي فى المقتنئ فى سرد الكنئ زهير بن هنيدة (ت .)15١77‏ 
[تحرير التقريب (ت 07١؟)‏ 3 تقريب التهذيب (ت .])5١908‏ 
5 _زياد بن جبل »؛ ويقال: ابن حبل . 
[الجرح والتعديل (51//9دات .])578٠‏ 
وانظر المؤتلف والمختلف )20177/١(‏ وذكره ابن حبان فى الثقات (5/ 507) . 
0ه _زياد بن الربيع (شيخ المدائن) اليحمدي البصري (أبو خداش) . 
وثقه أبو داود وله في البخاري فرد حديث توفى ١85‏ ه. 
[خلاصة تهذيب التهذيب للخزرجي. . . 


تراجم رواة أسانيد الطيري ١6‏ 


ووثقه أحمد وابن خلفون [إكمال تهذيب الكمال (ت .])١71١8‏ 

وانظر التقريب حيث قال الحافظ : ثقة من الثامنة آت ]١١1/8‏ والله أعلم . 
_زياد بن عبد الله البكائي. 

صدوق ثبت في المغازي وفي حديثه من غير ابن إسحاق لين ولم يثبت أن 

وكيعا كذبه » وله في البخاري موضع واحد متابعة من الثامنة . 

[تقريب (ت95١5)].‏ 


و 
8 سبرة بن يحيى . 
ذكره ابن حبان فى الثقات .)71١/5(‏ 
كا سعيوة را هالا لدع وأ بز التعيد لو 
صدوق له أوهام من السابعة. [تقريب .])57١9(‏ 
1 سعيد بن عبد العزيز التنوخي . 
ثقة إمام » ولكنه اختلط في آخر أمره من السابعة. بخ م ؟ . 
[تقريب التهذيب (ت 757560)]. 
_ سعيد بن كيسان (ابن أبي سعيد) المقبري . 
ثقة من الثالثة أخرج له الستة . 
[تقريب (ت 7778)]. 
> _ سفيان بن عيينة الهلالي . 
ثقة إمام ربما دلس عن الثقات ع . 
[التقريب (ت 5508 5)]. 
4 _ سكن بن قتادة العريني . 
عن اللأحنف وعن مسلمة بن محارب . 
[توضيح المشتبه لابن ناصر الدين (48/5؟١)1.‏ 
ه _سلم بن جنادة (أبو السائب) الكوفي. 
قال النسائي: صالح ٠»‏ وقال أبو بكر البرقاني ثقة حجة لا يشك فيه يصلح 


وذكره ابن حبان في الثقات ٠‏ وقال الحافظ : ثقة ربما خالف من العاشرة. 


1 كر اهموواة اناف الطبوئ 


[الثقات »)7١798/8(‏ تهذيب الكمال (١١/ت557577)‏ تقريب التهذيب 
م١171‏ 5؟)]. 

دن بام د عقا نه 
ترجم له ابن أبي حاتم دون جرح أو تعديل (1717/5). 

1" _سليمان بن أرقم البصري . 
ضعيف من السابعة [تقريب (ت /5011)]. 

8 _سليمان بن بلال التيمي . 
ثقة من الثامنة . [تقريب (ت 9117١)]ع.‏ 

8" _سليمان بن أبي سليمان الشيباني . 
قال أبو حاتم: أبو إسحاق سليمان بن فيروز الشيباني صدوق ثقة صالح 
الحديث » ووثقه العجلى وابن معين » والنسائى » وكان من كبار أصحاب 
الشعبي » [تهذيب الكمال (ت 9075) » تاريخ الثقات (517/1) » الجرح 
والتعديل (؟/ 175)]. 

-سليمان بن صالح الليثي (أبو صالح المروزي) سلمويه. 
ثقة من العاشرة مات قبل 7١١‏ ه وقد بلغ المئة. 
[تقريب (ت .])5508٠‏ 

١/_سليمان‏ بن كثير . 

الذي في كتب التراجم بهذا الاسم هو العبدي ترجم له ابن أبي حاتم فقال نقلاً 
عن أبيه: ضعيف يكتب حديثه » وقال العجلي: جائز الحديث لابأس به , 
وقال العقيلي: هو في غير الزهري أثبت مضطرب الحديث عن ابن شهاب » 
وذكوكانو علفوق ف اللقاضب برقال اند على :"اجادرةه حتدى مقدانما روه 
لابأس به وضعفه ابن معين » وقال النسائي: ليس بالقوي إلا في الزهري : 
وقال الذهبى: ناد ركه لأنزال لعلو اف ة خر جز اله ان لدو اروس المي 
ماك وه ١‏ امورو الدع أغاء ترعي دافن زمه )ني 
والذي في تاريخ الطبري سليمان بن كثير العمي والله أعلم . 
[إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي (ت35727)» الجرح والتعديل 
(7”58/5). ميزان الاعتدال (ت 530607). 
وقال مغلطاي: خرج الحاكم حديثه في مستدركه » وأبو عوانة في صحيحه. 
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7- سليمان بن مسلم النخعي العجلي . 
من أهل الكوفة ذكره ابن حبان في الثقات » وترجم له البخاري في الكبير روى 
عنه التبوذكى . 
[الكبير (؟/ 8/9") » الثقات (5/ 98 ")] . 
- سليمان بن المغيرة القيسي البصري . 
ثقة ثقة كاله مهي تن معي م السابعة كرف 1507 هت 
[تقريب (ت7077)]. ْ 
4- سويد بن عبد العزيز الدمشقي . 
ناخد مو كار التالطاتر ف عن عن 
لاثقرنب (ت 11/17 )]. 


رش 
5- شعيب بن عمرو الأموي . 
ترجم له البخاري في الكبير (؟/ )5١19/7‏ وابن أبي حاتم (5/ )70٠‏ وسكتا 
عنه وذكره ابن حبان فى الثقات (7605/5) . 
5 - شهاب بن شرنفة [شريعة] المجاشعي . 
المقرىء قال ابن ناصر الدين: بصري أدرك الحسن روى عنه ابن المبارك ١‏ 
وذكره ابن حبان في الثقات » وقال أبو حاتم: شيخ صدوق. 
[الجرح والتعديل (77/5") . الثقات (1147/5)» توضيح المشتبه 
(7””7/5) » المؤتلف والمختلف (”/ .1)١57١‏ 


0 
“الا - الصقعب بن زهير الأزدي الكوفي . 
ثقة من السادسة [تقريب (ت 75957)]. 
(ع2 
- عامر الشعبي (ابن شراحيل) . 


ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة » قال مكحول: ما رأيت أفقه منه » مات بعد 
المئة وله نحو من ثمانين. 
اتقوية: 0ت 51-5 ]: 
4سعامر بن حفص التميمي (أبو اليقظان) . 
النسابة » سحيم وهو عامر بن الأسود من شيوخ المدائن. وخليفة بن خياط : 
كان غالها ,الأخان :الا شاب الماثز والمتالس. 
ثقة فيما يرويه من الأخبار » غير ثقة في الحديث. توفي 117١‏ ه. 
[نزهة الألباب 87/١(‏ ت1401) الفهرست لايق الندية 110/0 > 
موضح أوهام الجمع والتفريق (؟/.ت 517). 
٠‏ -عباد بن عبد الله الأسدي الكوفي. 
اناري ره قر قال ابو الددي فوسف اليف ونان أن 
حجر ضعيف من الثالثة . 
[التهذيب (85/5/ت )١10‏ » التاريخ الكبير (*/7/ 97ت )١9045‏ غ2 
تقريب (ت117١3)].‏ 
وأما عباد بن عبد الله بن الزبير » فثقة من الثالثة ع [التقريب (ت .])5١55‏ 
١‏ -عبد الأعلى بن مسهر الغساني . 
ثقة فاضل من كبار العاشرة أخرج له الستة. 
[تقريب (ت 7757)]. 
7 -عبد الأعلى بن منصور. 
لم نجد له ترجمة . 
4٠‏ -عبد الأعلى بن ميمون بن مهران . 
ذكره ابن حبان في الثقات سمع منه جعفر بن برقان أحاديث مراسيل وروئ عنه 
عمرو بن الحارث . 
[الجرح والتعديل (5/.ت )١115‏ » الثقات (17/ .])١79‏ 
5 -عبد الرحمن بن أبان بن عثمان الأموي المدني . 
اثقة عابد مقل من السادسة أخرج له الأربعة . 
[تقريب (ت 5815)]. 
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هم_عبد الرحمن بن جندب الأزدي . 
ترجم له البخاري في الكبير 7/50 )558/١‏ 2 ا ا سة 
يروي عن محمد بن إسحاق (الثقات 7/ 19). 
5 _عبد الرحمن بن صبيح الأزدي . 
ذكره ابن حبان في الثقات والذي عند الطبري (ابن صبح) وهو تصحيف ٠‏ 
والصحيح (ابن صبيح) . 
[الجرح والتعديل (ت )١1517‏ » الثقات (517/5)]. 
م _ عبد الرحمن بن صالح الأزدي . 
قال أبو داود: ألف كتاباً فى مثالب الصحابة » رجل سوء نزيل بغداد صدوق . 
بكوم وم الناخر ةتون واه 
[تقريب (ت 5977)]. 
8 عبد الرحمن بن عبد الله بن ذكوان. 
صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد من السابعة. خت فق 4 . 
[تقريب رت هغ/اخم؟)]. 
8 _ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي . 
ثقة إمام من السابعة توفي ١01/‏ ه أخرج له الستة . 
[تقريب (ت .])5981١‏ 
4 علد لاوقالا ل ونه لمم 
سمع زياد بن جيل سمع منه إسحاق بن أبي إسرائيل » ترجم له ابن أبي حاتم 
دون جرح أو تعديل وكذلك البخاري وقال : حديثه في أهل اليمن عد 
حبان في الثقات : 
[الجرح والتعديل (5/١٠8”//ت‏ 8/ا17١) ٠‏ التاريخ 0 (ت ,)١٠656‏ 
الثقات (9:5/8“'ات ١ه١5١)].‏ : 
١‏ _عبد القاهر بن سري. 
قال ابن معين: صالح ٠‏ وقال مغلطاي : فره ولك فين بن الهيثم السلمي. 
ذكره ابن خلفون في الثقات . وابن ن شاهين في الثقات » وقال يعقوب: كان 
منكر الحديث . 
[إكمال تهذيب الكمال (ت 3708) . الجرح والتعديل (5/ /ا7/رت .]1)75١5‏ 


عل تراجم زواة أسسافيد الطبرئ 


5 عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي (من شيوخ الطبري) . 

ذكره ابن حبان في ثقاته وقال: مستقيم الحديث . 

قلنا: وعند تتبعنا لرواياته عند ابن أبي حاتم وجدنا أكثر من ثلاثة من الرواة 
الثقات قد رووا عنه» وقال أبو حاتم في ترجمته: روئ عنه علي بن 
الحسين بن الجنيد حافظ حديث الزهري ومالك » وقال الخطيب البغدادي في 
ترجمته: من أئمة الحديث سمع أباه و. . . إلخ. وقال أيضاً: وكان رحل مع 
أبيه ولقى عدة من شيوخه وقدم بغداد وحدث بها فروئ عنه من أهلها 
أبو بكر بن أبي الدنيا » وأبو يحيى بن زكريا بن يحبى الناقد » وأبو حامد 
محمد بن هارون الحضرمي . وذكر الخطيب بإسناده إلى يحيى بن محمد 
الصاعد أن عبد الله بن أحمد بن شبويه حدثه سنة 1404” ه. ونقل الخطيب عن 
أبى سعد الإدريسى أنه قال: عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي من أفاضل 
الناس ممن له الرحلة في طلب العلم » توفي سنة 51/60 ه. ظ 
[تاريخ بغداد (4/ الا”/ات 5955)» الثقات (37557/8) 2 الجرح والتعديل 
(5/5/ت 7؟) والجرح .031١-5514-977/١(‏ 

وعلى ما يبدو فإن الأستاذ الفاضل خالد بن محمد الغيث فاته كلام الخطيب 
وابن حبان وإخراج ابن أبي حاتم لمروياته من طريقه في مناقب الإمام أحمد 
ولذلك اكتفئ في كتابه القيم [مرويات خلافة معاوية] في ترجمة عبد الله هذا : 
أورده ابن حبان في ثقاته » ولذلك حكم على أسانيد الطبري في مسألة مبلغ 
الحسن مع معاوية رضي الله عنهما بأنها ضعيفة لأسباب سنذكرها في حينها 
بالإضافة إلى ما ذكرناه في عبد الله هذا . 

وهذا لا ينقص من قيمة كتابه [مرويات خلافة معاوية] بل يحتوي على أبحاث 
نفيسة سنذكرها في حينها إن شاء الله وسبحان من لا ينسى ولا يسهو. 0 
41 عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري المدني . 

أخرج له الستة » وروئ عن أنس بن مالك من الصحابة وقال النسائي: ثقة 
ثبت » وقال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث عالماً » توفي سنة خمس وثلاثين 
ووثقه ابن معين وأبو حاتم » وقال أحمد: حديثه شفاء [الجرح والتعديل 
(32/7/0)ء تهذيب الكمال (١/١501”)ات‏ 75538) الطبقات الكبيرى 
.])5١"5/4(‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري ضن 


4 عبد الله بن شوذب الخراساني . 
صدوق عابد من السابعة. 
[تقريب (ت .])3"15١08‏ 

عبد الله بن صالح بن محمد الجهني (أبو صالح المصري). 
كاتب الليث » صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه وكانت فيه غفلة من العاشرة 
[تقريب (ت .])351١094‏ 
وعقب المحرران (بشار وشعيب) بقولهما: بل صدوق في حفظه شيء » حسن 
الحديث في المتابعات [تحذير (ت 7788)]. 1 ١‏ 
قلنا: وقال الذهبي في الميزان: هو صاحب حديث وعلم وله مناكير. 
[ميزان الاعتدال (ت 573857)]. 
وقد ذكر الحافظ مغلطاي أقوال العلماء فيه [إكمال (ت 55450)] ومن قبله 
شيخه المزي . 
وقال ابن عدي : وهو عندي مستقيم الحديث إلآ أنه يقع في حديثه في أسانيده 
وتوتة اخلط ولا يتعدك الكذت > .رقن زو عنةا يعن بق عن كما ذكرة 
[الكامل (08/ .])١5‏ 

5 عبد الله بن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر . 
لم نجد له ترجمة . 

90 -عبد الله بن عطية (الكوفي) . 
ذكره ابن حبان في الثقات وسكت عنه أبو حاتم » وقال الحافظ في التقريب : 
مول من الخاضشة (ت )د 
[الجرح والتعديل (4/.ت )1١17‏ » الكبير (5/ )١17 /١‏ » الثقات (// 1050 . 
وفرق البخاري بين عبد الله بن عطية الكوفي » وعبد الله بن عطية الخطاب ٠‏ 
والذي ذكره ابن حبان في الثقات هو عبد الله بن عطية بن الخطاب وفي لسان 
العرات أعبد الله بن خطية العوقي لا يتاي على خديته . وأجونا (أي آخر 
عبد الله والحسن) يقاربهما في الضعف . 
[لسان الميزان 1107/6 “رت -17:5)]. 
قلنا: والعجب من الحافظ ابن حجر إذ نقل كلام ابن عدي مبتوراً ولم يكمله 
وتمام كلام ابن عدي: وهذه الأسماء التي يذكرها البخاري ليس قصله فيه أنه 


يضعف هذه الأسامي التي يذكرها وإنما قصده فيه أن يذكر كل من اسمه 
عبد الله ممن روئ المسند أو روئ عن التابعين أو عن الصحابة أو روى الحرف 
أو الحرفين فيعرٌ وجود روايات هؤلاء. 
[الكامل في ضعفاء الرجال (5/ 77”/رت .])١٠١55‏ 

- عبد الله بن عون بن أرطبان. 
ثقة ثبت فاضل من السادسة ع . 

[التقريب (ت .])307١‏ 
65-غَيكَ اتدلكدن شيناق ين عند الملك: 
لم نجد له ترجمة . 

. عبد الملك بن عمير اللخمي‎ - ٠ 
147 قا رتنس كط ورين ول الخزيوالةاالسة رالهرين‎ 

. عبد الملك بن قريب (الأصمعي)‎ - ١ 
ه وقد قارب التسعين فى عهد المأمون‎ 7١ صدوق سنى من التاسعة توفى‎ 
وهو موق لحار عاصر الرشيد ؛ وقال الذهبي 00006 الإمام الحافظ‎ 
. العلامة حجة الآدب لسان العرب أبو سعيد عبد الملك بن قريب‎ 
.])17١9( [تقريب‎ ]”37 ت//١10‎ /٠١( [سير أعلام النبلاء‎ 

. عبد الملك بن نوفل العامري‎ - ١” 
ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال الحافظ: مقبول من الثالئة. [تقريب‎ 
( 0000-5 
.])١١1/ /1/( روى عنه ابن عيينة . [الثقات‎ 

. عبيد الله بن الحر الجعفي‎ - ٠١" 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه وذكره ابن حبان في الثقات » روى عنه‎ 
. سليمان ابن يسار وعمر بن حبيب‎ 
.])١1174 ت‎ )17١١ /6( [الثقات (57/5) » الجرح والتعديل‎ 

4 - عثمان بن عبد الرحمن الحراني الطرائفي المؤدب. 
روئ عنه أبو كريب » وأحمد بن سليمان الرهاوي وأبو شعيب السوس » وُنّق 
[الكاشف (7/ ١٠//رت 7١8‏ 3؟)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ٠‏ وفرن 


6 -عروة بن الزبير. 
ثقة فقيه مشهور من الثالثة توفي 45 ه. ع. 
[تقريب (ت لالاهة؛)]. 
5 - عفان بن مسلم . 
قال أبو حاتم » ثقة متقن متين. وقال الذهبي: الحافظ الثبت. وقال ابن 
[تقريب (ت )555١‏ ء ميزان (ت 05178) » الجرح والتعديل (؟/ ؟/ .]01١‏ 
٠‏ - علي بن رباح اللخمي . 
ثقة من كبار الثالثة أخرج له مسلم والأربعة. 
[تقريب (ت ؟77/ا15)]. 
لكات عل مجاهل الكابلي” 
كدان مدر وين كانيع 
[تقريب (ت )14٠0‏ » الجرح والتعديل (5/ .])٠١5‏ 
48 - على بن محمد المدائنى (أبو الحسن) الأخباري [1751:- 776 ه]. 
قال الطبري : كان عالماً بأيام الناس صدوقاً في ذلك » وقال ابن معين : ثقة ثقة 
ثقة. وقال الذهبى : العلامة الحافظ الصادق الأخباري . وقال أيضاً: صدوق. 
[آسير أعلام النبلاء )401/1١(‏ » ميزان الاعتدال (6/ 15) » تاريخ بغداد 
/1١١(‏ 206)]. 
١‏ - عمر بن بشير الهمداني [أبو هانىء]. 
ضعفه يحيى وقال ابن عمار: ضعيف » وذكره ابن الجوزي في الضعفاء 
(ت .)١555١‏ 
[لسان الميزان (41//5؟/ .])87١‏ 
وقال أبو حاتم: ليس بالقوي يكتب حديثه وجابر الجعفي أحبٌ إليّ منه . 
[الجرح والتعديل (5/ ١٠٠/ت018)].‏ 
قلنا: والغريب أن الأستاذ الفاضل خالد الغيث اكتفى بقوله: أورده ابن حبان 
في الثقات [مرويات خلافة معاوية (/0/ت ])3١‏ ولم يذكر تضعيف الأئمة له 
ولو ذكره لكان ذلك أقوى حجة له عندما ناقش مسألة استلحاق معاوية نسب 
زياد بن سمية بأبيه فالأستاذ لم يعلق على سند رواية الطبري هناك . 


4 تراجم رواة أسانيد الطبري 
أحمد بن زهير قال: حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال: ثنا عمرو بن هشام عن 
عمر بن بشير الهمداني عن أبي إسحاق أن زياداً. . . الخبر [تاريخ الطبري 
.])5١6 /5(‏ 
ولكنه قال في صففحة 777: أما اتهام معاوية رضي الله عنه باستلحاق نسب زياد 
فإني لم أقف على رواية صحيحة صريحة العبارة تؤكد ذلك [مرويات خلافة 
معاوية (ص 75 7)] ع وهذا فصل قيم من كتاب الأستاذ غيث ولكن لو ذكر 
تضعيف الأئمة لعمر بن بشير الهمداني لكان أفضل وأولئ في الحجة والله 
أعلم. 

0 إلى ذلك فإن في الإسناد عبد الرحمن بن صالح الأزدي الرافضي الذي 
عرف بوضعة روايات في مثالب الصحابة رضي الله عنهم وهذا ما ذكره الأستاذ 
غيث في المقدمة في فصل التراجم . 

إضافة إلى عمرو بن هاشم وهو لين الحديث (كما ذكر الغيث أيضاً) . 

ورحم الله الحافظ ابن عدي فكم كان دقيقاً إذ قال في ترجمة عمرو بن هاشم 
هذا: وإذا حدث عن ضعيف كأن يكون فيه بعض الإنكار وهذا يعنى أن هذا 
اديه العسسا: 1 

ولو ذكر الأستاذ غيث ذلك لكان أقوى في حجته وجزاه الله خيراً. 

. عمر بن شبه النميري [أبو زيد]: الأخباري النحوي‎ ١ 
نزيل بغداد صدوق له تصانيف من كبار الحادية عشرة. توفي سنة 717 ه.‎ 
وقد جاوز التسعين [تقريب/ءت8١591] وقال ابن حبان: مستقيم الحديث‎ 
.])447/4( وكان صاحب أدب وشعر وأخبار ومعرفة بتاريخ الناس [الثقات‎ 

5 عمر بن صالح الأزدي (أبو حفص) البصري . 
يروي عو أبن عدمرة قال السائى: متروك الحديث ٠»‏ وقال البخاري: منكر 
الحنديك [الفيعفاء: والمتروكين للنشاى 1 8ت 458)] بيزاق الاعتدال 
[(/ رت 5144)]. ْ 

٠‏ _عمر بن قيس بن الماصر الكوفي. 
وثقه أبو حاتم وجماعة كما قال الذهبي روئ عنه زائدة وابن عون وغيرهما. 
وقال ابن حجر: صدوق ربما وهم ورمي بالإرجاء من السادسة . 
[تقريب (ت 5908) » ميزان الاعتدال .])1١196(‏ 


لولم وروا اها كير 7 


5 عمرو بن هاشم الكوفي (أبو مالك) . 

لين الحديث أفرط فيه ابن حبان » قال ابن حجر : وقال ابن عدي: إذا حدث 
عن ثقة فهو صالح الحديث » وإذا حدث عن ضعيف كان يكون فيه بعض 
الإنكار وهو صدوق إن شاء الله . 

قلنا: وهو في تاريخ الطبري يروي عن عمر بن بشير الهمداني (ضعيف) . 
[تقريب التهذيب (ت )2١75‏ , الكامل (ت .])١17١8‏ 
6 عحوانة بن الحكم الأخباري . ْ 

الضرير أحد الفقهاء له كتاب في التاريخ » وكتاب سير معاوية وبني أمية وغير 
ذلك » وكان صدوقاً في نقله [سير أعلام النبلاء ١/90‏ ١”/رت‏ 1078 . 

وقال ابن حجر: الأخباري المشهور الكوفي + وقال أيضا: :وهو كنيز الروانة 
عن التابعين وأكثر المدايني عنه » توفي سنة ١517‏ ه أو 151 ه. 

وقال ابن النديم من علماء الكوفيين راوية للأخبار عالم بالشعر والنسب. 
[الفهرست (ص )٠١7”‏ » لسان الميزان (785/5//ات .])١١517‏ 

قلنا: ولقد عدّه شاكر مصطفى (الأستاذ) في كتابه التاريخ العربي والمؤرخون 
)١١1/١(‏ من العلماء الذين شكلوا نواة مدرسة الشام التاريخية من جيل 
الأوزاعى وغيره. 

وفال شاك جوضن :تدر لموانة هذا عسي عل الفاريع حو صياحت أو كتات 
تاريخي يحمل اسم [كتاب التاريخ] في الإسلام. [التاريخ العربي 
(١8/1؟١)].‏ 
7 عوف بن أبي جميلة الأعرابي البصري . 

ثقة رمي بالقدر وبالتشيع من السادسة توفي سنة ست أو سبع وأربعين وله ست 
وثمانون أخرج له الستة. 

[تقريب/ (ت .])205١6‏ 
١١‏ -عيسى بن عاصم الأسدي الكوفي. 

ثقة من السادسة . [تقريب (ت .])07١75”‏ 


عياش بن عبد الله الهمداني . 


[لسان الميزان (ت )١١184‏ » الجرح والتعديل (7/ 7/0 .])75١‏ 


١غ(‏ 
8 غالب بن خطاف القطان . 
وثقه النسائي وابن معين وابن حبان » وقال أبو حاتم : صدوق صالح » وقال 
ابن حجر : صدوق من السادسة . 
[الكاشف (71/9”) » التقريب (ت 0757)] . 
غالب بن سليمان العتكي (أبو صالح) الخراساني. 
أصله من البصرة ثقة من السابعة [تقريب (ت 57 07)]. 
١‏ غسان بن مضر الأزدي (أبو مضر) البصري . 
ثقة من الثامنة توفي ١/15‏ ه. 
[ميزان الاعتدال (ت 606) ء تحرير التقريب (ت .])075٠5‏ 
5 غيلان بن محمد. 
شيخ معمر بن المثنئ كما عند الطبري وهو كذلك عند البخاري إذ قال: 
حدثني يحيى بن محمد بن أعين حدثني أبو عبيدة معمر بن المثنى ثنا 
غيلان بن محمد اليافعي عن عبد الرحمن بن جوش . 
[التاريخ الصغير (١/97/,.ت‏ 5/و”)]. 


(ف) 
١‏ _الفضل بن سويد. 
قال أبو حاتم: ليس بالمشهور ولا أرئ بحديثه بأساً وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الحافظ : مقبول. وقال في اللسان: قواه أبو حاتم وقال: ليس 
بالمشهور ولا أرى بحديثه بأساً. 
قلنا: ولو قال الحافظ لابأس به لكان أقرب في حق الفضل بن سويد هذا والله 


عل 


[اللسان (وت 5755) » تقريب (ت »)6015٠5‏ الجرح والتعديل (0705/1) ء 
الثقات .])71١4/1/(‏ 

4 الفضل بن عطية بن عمرو المروزي. 
صدوق ربما وهم من السادسة . 
[التقريب (ت .])05١05‏ 

. فضيل بن خديج‎ - ١65 
وقال أبو حاتم : جهول روئ عنه رجل متروك الحديث.‎ ٠ روئ عنه أبو مخنف‎ 
.]0177 /7( [الجرح والتعديل‎ 

- فليح بن سليمان الأسلمي الخزاعي (أبو يحيئ) المدني . 
ويقال: فليح لقب واسمه عبد الملك » صدوق كثير الخطأ من السابعة أخرج 
له الستة. وقال ابن عدي: يروي عن سائر الشيوخ من أهل المدينة مثل 
أبي النضر وغيره » أحاديثه مستقيمة وغرائب وقد اعتمده البخاري في صحيحه 
وروى عنه الكثير وقد روئ عنه زيد بن أبي أنيسة وهو عندي لابأس به . 
[الكامل في الضعفاء (ت 5/ا9١)].‏ 

. فيل مولئ زياد بن أبيه‎ - ١ 
ترجم له ابن أبي حاتم وذكر عنه راويين (حماد بن زيد ومحمد بن الزبير].‎ 
.])0٠5 /157 /1( [الجرح والتعديل‎ 


رق 
١4‏ - قبيصة بن جابر الأسدي (أبو العلاء) الكوفي . 
ثقة من الثانية مخضرم توفي سنة 19 0000 
[تقريب /(ت .])02٠١‏ 


(ك١‎ 

4 - كثير بن زياد البرساني (أبو سهل) بصري . 
نزل بلخ ثقة من السادسة . 
[التقريب /(ت .])5531١‏ 


مد تراجم رواة أسانيد الطبري 


00 
لبطة بن الفرزدق (أبو غالب المجاشعي) . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: روئ عنه سفيان بن عيينة والقاسم بن الفضل 
وقال الحافظ في اللسان في ترجمة أبيه الفرزدق : ذكر ابن حبان في الثقات 
ابنه لبطة بن الفرزدق فقال: يروي عن أبيه وترجم له البخاري وسكت عنه 
[التاريخ الكبير (5/١/١9؟)ات »]٠١1١‏ الثقات (1/ 03751 . لسان الميزان 
وت ١378‏ )]. 


م( 

ول مبارك بن فضالة . 00 
صدوق يدلس ويسوي من السادسة توفي سنة 57 ه. ذكره أبن حبان في 
الثقات وقال: روئ عنه ابن المبارك ووكيع وكان يخطىء . 
[تقريب (ت 5155) » الثقات (ل/ا/ .])6١5‏ 

٠‏ _ مجالد بن سعيد الهمداني (أبو عمرو) الكوفي. 
.ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره روى له مسلم مقروناً بغيره ٠‏ وقال في 
اللسان: ضعفه ابن معين » وقال النسائى : ليس بالقوي وقال مرة: ثقة » توفي 
0 هاأخرت له الأرينة وقال النتمى كهور صاسئ حديه على لبن ليه 
وقال: الهيثمي في المجمع : تكلم فيه ووثق. 
[لسان الميزان (ت 20785) » تحرير التقريب ٠0ت‏ 5178) » ميزان الاعتدال 
رت ه/ا١ن/)].‏ 

مم١‏ _ محارب الزيادي (أبو مسلمة بن محارب). 
ترجم له ابن أبي حاتم وقال: روئأ عن معاوية » روئ عنه ابن مسلمة وسكت 
عنه. وذكرهابن حبان في الثقات (58/ 567) [الجرح والتعديل 
هرت .])١19:6٠0‏ 

1 محل بن خليفة الكوفي. 
ثقة من الرابعة أخرج له البخاري والنسائي وغيرهما. 
[تقريب (ت .])16١٠8‏ 


تراجم رواة أسانيد الطبري خرن 


5 - محمد بن أبان الطحان الواسطي . 
صدوق تكلم فيه من العاشرة 4 أخرج له البخاري توفي 558 ه وقال 
أبو حاتم: ليس هو بقوي الحديث يكتب حديثه وضعفه ابن معين ٠»‏ وقال 
الذهبي: محدث شهير » وقال الأزدي: ليس بذاك » وقال ابن حبان في 
الثقاك نويا اط وكان امنا هو تق براسظ و روم عم ألو يعن المومنلن 
والباغندي . ْ ش ْ 
[ميزان الاعتدال (ت 7177) » تقريب التهذيب (ت 0788) » من روئ عنهم 
البخاري في الصحيح )3١1(‏ » الثقات (81//9)]. 

5 - محمد بن إبراهيم بن أبي عدي . 
وثقه النسائي وابن سعد وأبو حاتم وابن حبان وروى له الجماعة . 
[الجرح والتعديل (/185/77) ٠‏ تهذيب الكمال (ت05794)» الثقات 
٠١ /0(‏ 51)]. 

1١‏ - محمد بن إسحاق بن يسار. 
إمام في المغازي نزيل العراق صدوق يدلس ورمي بالتشيع والقدر من صغار 
الخامسة مات سنة ١6٠١‏ ه. م 4 . هذا قول الحافظ ابن حجر. 
وخلاصة القول فيه: أنه حسن الحديث إذا صرح بالتحديث ولم يعنعن والله 
أعلم . 
مه 

9 يحوي حص ميدي 
ترجم له ابن أ بي حاتم » وسكت عنه » وذكره هابن حبان في الثقات (4/ 57). 
[الجرح والتعديل (7777/10/.ت 1795)]. 

ا 

شيخ الطبري في التاريخ والتفسير » وثقه أحمد 2 معين وأبو زرعة في رواية 

محا ل رو لا دنا 
أهل الري فهو أعلم.. وضعفه جمهور المحدثين كالبخاري والنسيائي , 
ويعقوب بن شيبة وقال: كثير المتاكير واتهمه النسائي وغيره بالكذب » وقال 
الترمذي : كان محمد (أي: البخاري) حسن الرأي فيه ثم ضعفه بعد. 
وقال ابن حجر في التقريب: حافظ ضعيف . 


[التاريخ الكبير »)١51//١(‏ الجرح والتعديل (///,ت )١7175‏ .» تهذيب 
الكمال (0؟/ ت517١1)‏ تحرير التقريب ("/رات 5 087). 

محمد بن الزبير الحنظلي البصري . 
متروك من السادسة. [التقريب/.ت 02886]. 

1 محمد بن الساتت بن أبى التغير الكوفى الكلين: 
لابه المنسر جيم بالكنسية: :اروم بالرفقين من النزااية ولي اندم 
[التقريب (ت 041)]. 

5 _محملد بن سعد بن رفيع . 
نزيل بغداد كاتب الواقدي . قال الخطيب : البغدادي ومحمد بن سعد عندنا من 
أهل العدالة وحديثه يدل على صدقه فإنه يتحرئ في كثير رواياته » وقال ابن 
أبي حاتم : سألت أبي عنه فقال: يصدق » وقال ابن حجر : صدوق.فاضل من 
العاشرة توفي 51٠١‏ ه وهو ابن اثنتين وستين. 
[التقريب (ت”090)., تاريخ بغداد )95١/6(‏ , الجرح والتعديل 
(6/ ؟/307)]. 

. محمد بن سلام الجمحي‎ ١51 
وقال‎ ٠ شيخ ابن شبة » من أئمة الأدب . قال صالح بن جرزة: صدوق‎ 
ه.‎ 71١ أبو خيثمة : لا يكتب عنه الحديث إنما يكتب عنه الشعر » توفي‎ 
11/214 [لسان الميزان/ءت‎ 

5 _ محمد بن سليم أبو هلال العبدي البصري . 
النازل في راسب ٠‏ وثقه أبو داود » وقال أبو حاتم : محله الصدق » ليس بذاك 
المتين » وقال النسائي: ليس بالقوي » وقال ابن معين: صدوف يرمى 
بالقدرء:وقال)ابق عبان :الذي أميل إليه فى أبى ادل الراسيى + تركد.ها انفرد 
به من الأخبار التي خالف فيها الثقات والاحتجاج يما وافق الثقات وقبول 
ما انفرد من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات التي ليس فيها مناكير. 
وقال الحافظ فى التقريب: صدوق فيه لين من السادسة . 
قلنا: والقول ما قاله ابن حبان فيه والله أعلم . 
[تقريب التهذيب (ت”597). الكامل (5/ت .»)١15860‏ المجروحين 
(9/ 3588) » الميزان رت 97567)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١١‏ 
6 _ محمد بن طلحة بن مصرف . 
ذكره ابن حبان في الثقات » وقال: كان يخطىء » توفي ١15‏ ه. 
[الثقات (07/ 388)]. 
١5‏ _محمد بن عبد الرحمن بن مغيرة بن أبي ذئب القرشي . 
ثقة فقيه فاضل من السابعة توفي ١0/8‏ ه. أخرج له الستة . 
[التقريب (ت .])5١087‏ 
7 _محمد بن عمر الواقدي . 
قاضى بغداد » توفى سنة 7١1/‏ ه. قال البخاري: سكتوا عنه تركه أحمد وابن 
تمن قال الحمداة عو كذات » وقال ابن عدي: ومتون أخبار الواقدي غير 
يخغواظه : 
وقال النسائي: متروك الحديث . وقال ابن حجر : متروك مع سعة علمه. 
[التقريب (ت )5١7/8‏ » الكبير )١178/١/١(‏ » الكامل (5/١9/1551١11١)ء‏ 
تهذيب الكمال (77// ت١١1١5)‏ » الضعفاء والمتروكين (/1١١7//رت‏ 061). 
_ محمد بن أبي عبينة . 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال كان شاعراً هجاءً يروي الحكايات » ليس من 
أهل العلم الذي يرجع إلى روايته . 
وترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه . 
[الثقات (518/17) » الجرح والتعديل (48/ت 45). 
4 _محمد بن الفضل بن عطية العبدي . 
نزيل بخارئ كذبوه حتى الثامنة توفي ١٠١ه.‏ أخرج له الترمذي وابن ماجه. 
[التقريب (ت 5770)]. 
٠٠‏ محمد بن المثنئ أبو موسئ . 
أخرج له الستة. توفي سنة 7617 ه »ء وثقه ابن معين » وقال الذهلي: حجة. 
وقال أبو عروبة الحراني: ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي موسى ويحيى بن 
حكيم » وقال الخطيب: كان ثقة ثبتاً احتج سائر الأئمة بحديثه . 
[تهذيب الكمال (7؟/ت 51794) »2 الجرح والتعديل )40/١/5(‏ » تاريخ 
بغداد (5877/7)]. 


١‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 
١‏ محمد بن مخنف . 
عن على رضى الله عنه » مجهول. 
[لسان الميزان وت ١٠١7؟7١)].‏ 
7 - محمد بن مسلم بن شهاب الزهري . 
الحافظ متفق على جلالته وإتقانه وهو من رؤوس الطبقة الرابعة توفي 
6ه ء وقيل قبل ذلك. أخرج له الستة. [التقريب (ت 5595)]. 
قلنا: ولقد دخل الزهري على الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان بعد وفاة 
الخليفة عبد الله بن الزبير »ء وعاصر عبد الملك ومن بعده وأشار عليهم 
ونصحهم . وآخر من جاور من الخلفاء أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ذلك 
الخليفة الحازم رحمه الله تعالى . 
١6‏ د محمد بن يحيئ (أبو غسان) المدني الكناني. 
ثقة. لم يصب السليماني في تضعيفه من العاشرة خ . 
[التقريب /(ت .])57595٠‏ 
181 مكلد بن السين المهلى الازدى: 
لقان كار التاشيعة توق سيدة 141 هن 
[التقريب (ت .])107٠‏ 
6 _مزاحم بن زفر بن الحارث . 
الذي قاتل مع قتيبة فيما وراء النهر » وثقه ابن معين » وقال ابن حبان: كان من 
خير الرجال كان غازياً مع قتيبة بن مسلم . 
[الثقات (7/ )21١‏ » الجرح والتعديل (8/ .]25٠0‏ 
5 مسلم بن عبد الرحمن الجرمي . 
ترجم له ابن أبي حاتم وسكت عنه . 
[الجرح والتعديل (8/ 188)]. 
١٠67‏ مسلم العجلي . 
له ترجمة في التاريخ الكبير (5/١/779)ء‏ وذكره ابن حبان في الثقات 
(98/6؟). 
مسلمة بن محارب الزيادي . 
شيخ المدائن الذي أكثر عنه في تاريخ الخلافة أيام بني أمية » وترجم له ابن 


تراجم رواة أسانيد الطيري ١7‏ 


أبي حاتم وسكت عنه » وذكره ابن حبان في الثقات. 
[الجرح والتعديل (4/ 557) » الثقات (1/ .]1)59١‏ 
قلت (البرزنجي): وكان يحرٌ في نفسي أن أرئ كثيراً من روايات الطبري وغيره 
مخ طريق العدائقق عن مجلم بن محاردي هذا يول الجددع ركيد نينا بين 
أيدينا من المصادر » وحتى الدراسات الجامعية في التاريخ الإسلامي اكتفى 
أصحابها بقولهم : [ذكره ابن حبان في الثقات] » حتى فتح الله علي في ليلة من 
ليالى القدر المبارك وأنا أقرأ كلاماً للحافظ الذهبى وهو يتحدث عن أخباري 
اق فنقل أثناء ترجمته كلاماً أظنه للحافظ المزي وعقية: الله فيه توائيق 
لروايات مسلمة بن محارب في التاريخ إذ قال الذهبي : 
غمزهم الحافظ ثم قال: من أراد الأخبار فليأخذها من مثل قتادة 
وأبي عمرو بن العلاء ‏ ثم سرد أسماءهم إلى أن قال -: وأبي عبيدة : 
ومسلمة بن المحارب » وخلاد بن زيد. . إلخ فإنهم مأمونون. 
[ميزان الاعتدال (ت 1988)]. 
وهذا الكلام والتوثيق بالنسبة لنا يعدل ذهباً وجزى الله الذهبي عنّا خير الجزاء . 
8- مصعب بن حيان النبطى (أخو مقاتل) البلخى . 
#كردان عنان نف النقات ترون اليناف الب 'التعديف ونان قن ونيف 
الود 000 فاضل أخطأ الأزدي فى زعمه أن وكيعاً كذبه وإنما كذب 
لحني سبق [تيعدين! اللمنتيت: 8/13 انث 06 ا لشرويا 
(«ت 48307" 50) » الثقات (7/ 94/ا2)]. 
معاوية بن قرة. 
ثقة أخرج له الستة . 
[تيديت الكوال وك 1561 )]: 
١‏ معبد بن خالد الجدلى . 
قن الغالنة ترق نانف 
[التمديت (ت 1004" )]. 
7 - معمر بن راشد البصري الأزدي أبو عروة. 
نزيل اليمن ثقة ثبت فاضل من كبار السابعة توفي ١64‏ ه. ع. 
[التقريب (ت .])18٠05‏ 


١7‏ -المفضل بن فضالة بن عبيد بن ثمامة القتباني (أبو معاوية). 
القاضي المصري. ثقة فاضل أخطأ ابن سعد في تضعيفه من الثامنة توفي 
١8١‏ ها.ع. 
[التقريب (ت 58658)]. 
14 -المفضل بن محمد الضبى . 
نذابو مساق ستر وله اكد مور القر لووقا قطي 1 اسار اود 
موثقاً. 
[لسان الميزان (81/5)]. 
- المفضل بن مهلب الضبي . 
تاهى ةفو انو عاق قن الات 
[/ 4ت مه ه] [لسان الميزان (ت /4091)] . 
١١1‏ -مقاتل بن حيان النبطي . 
ضعفه ابن خزيمة » وقال النسائي: ليس به بأس » وقال الدارقطني: صالح 
الحديث ووثئقه أبو داود وابن معين . وقال ابن حجر : صدوق فاضل . 
[ميزان الاعتدال (ت 8745) » إكمال تهذيب الكمال (ت 1777)]. 
١7‏ - موسى بن عبد الرحمن بن سعيد المسروفي (أبو عيسى) الكوفي . 
ثقةَ من كبار الحادية عشرة. توفي 70/8 ه. 
[التقريب (ت/19817)]. 
- ميمون بن مهران الجزري (أبو أيوب) الكوفي . 
وله الررقة 1 :لق مه مرو لعشمو لوقن 116 ١ن‏ نيزتل ده :ال ريت 
لت 7٠١948‏ )]. 


دن 
9 - النضر بن صالح بن حبيب العبسي (أبو زهير). 
يروي عن سنان بن مالك » روئ عنه أبو مخنف . قال أبو حاتم : التضير 
ونتاة حير لان 
[الجرح والتعديل (8/ /ا14)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١‏ 


٠٠‏ -نوح بن قيس بن رباح الأزدي (أبو روح). 
[التقريب (ت 7/708)]. 


(ه) 

. -هارون بن عيسئ‎ ١ 
لم يبين الطبري كنيته ولا نسبه ولا لقبه.‎ 
والذي في كتب التراجم بهذا الاسم اثنان:‎ 
أ- هارون بن عيسئ الهاشمى الذي قال فيه الدارقطني: ليس بالقوي. [لسان‎ 
1 "0 الميزان (ت ا‎ 
ب والآخر هارون بن عيسى بن هليل له عند الطبراني حديث واحد [المعجم‎ 
.]1)١15؟5 الصغير للطبراني (ح‎ 
.])١717 /8( [توضيح المشتبه‎ 

5 - هشام بن حسان الأزدي (أبو عبد الله البصري) . 
قال ابن المديني: كان يحيى وكبار أصحابنا يثبتون هشام بن حسان » وكان 
يحيى يضعف حديثه عن عطاء » وثقه ابن سعد وابن معين. وقال مرة أخرئ : 
لابأس به » وقال الذهبي: هشام بن قفز القنطرة واستقر توثيقه » واحتج به 
أصحاب الصحاح . وله أوهام في بحر ما روئ. 
[سير أعلام النبلاء (5/ 377) » تهذيب الكمال /5١(‏ ١9ت‏ 0711977]. 

. هشام بن سعد المدني (أبو عباد)‎ - ١" 
. صدوق له أوهام ورمي بالتشيع » من كبار السابعة‎ 
وقال مغلطاي: ذكره العقيلى وأبو العرب وابن الجارود وابن السكن والفسوي‎ 
وأبويشر الدولاى اف جيل الصحفاة:‎ 
. وقال ابن معين: ضعيف وحديث مختلط‎ 
قلنا: والذي يراجع أقوال العلماء فيه كما ذكرها العلامة مغلطاي يتبين له أنه‎ 
. إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق . والله أعلم‎ 
,])8/89* [إكمال تهذيب الكمال (؟7١/ت 59547) > تقريب التهذيب (ت‎ 


١5‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 

5 9 هشام بن محمد بن السائب الكلبي (أبو المنذر) . 
قال الدارقطني : متروك » وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة ‏ وقال ابن 
معين: غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث . وقال ابن حبان: يروي عن 
أبيه » ومعروف مولئ سليمان » والعراقيين العجائب والأخبار التي لا أصول 
لها. 
وقال أيضاً: وكان غالياً في التشيع أخباره في الأغلوطات أشهر من أن تحتاج 
إلى الإغراق في وصفها. 
وقال الذهبئ : تركوه كأبيه وكانا رافضيين. 
[لسان الميزان »)١957/5(‏ ميزان الاعتدال )7"١5/5(‏ » المجروحين 
.])9١/95‏ 

١‏ 2 الهلواث الكلبي المدائني (أبو الربيع). 
الذي يروي عن سعيد بن جبير » وعنه الثوري » فقد ترجم له ابن أبي حاتم 
وسكت عنه. 
[الجرح والتعديل (9/ 7١١/ت‏ 018)]. 

5 همام بن غالب (الفرزدق) . 
الشاعر التميمي » ولد في خلافة سيدنا عمر » وتوفي سنة ١١١‏ ه ضعفه ابن 
حبان وقال : كان قذافاً للمحصنات فيجب مجانبة روايته . 
[لسان الميزان (177/5)]. 

. همام بن منبه الصنعاني‎ ١7 
. ثقة من الرابعة » توفي سنة (177) ه على الصحيح‎ 
.])177517 [التقريب (ت‎ 

الهيثم بن عدي الطائي . 
قال البخاري: ليس بثقة » كان يكذب ». وقال كذلك: سكتوا عنه » وقال 
أبو حاتم : متروك الحديث محله محل الواقدي» وقال أبو داود: كذاب » 
وكذلك قال العجلي. [تاريخ الثقات (/557/ت7267١),‏ الحرح والتعديل 
(5/5/ 465 )). التاريخ الكبير ,45١18/5/5(‏ لسان الميزان 
7/0 ةكرت 3١55‏ )]. 


تراج برواة أساتين الظيرى 7 ١‏ 


رو 

١ 8‏ الوليد بن هشام القحذمي . 
ذكره ابن حبان في الثقات كما قال ابن حجر. وقال الذهبي في الميزان: ثقة 
وفرّق بينه وبين الوليد بن هشام بن الوليد المجهول . 
[ميزان الاعتدال (ت )45١5‏ » لسان الميزان (5/ .])81١‏ 

وهب بن جرير بن حازم (أبو العباس البصري) الأزدي . 
وثقه ابن معين » وقال أبو حاتم: صدوق » وقال ابن حجر: ثقة من التاسعة 
أخرج له الستة » وقال الذهبي : ثقة حافظ حديثه في الكتب ضعًّف في شعبة . 
[الرواة الثقات المتكلم فيهم بما لا يوجب الرد (/848١/ت‏ 85)]. 


(ي) 
١‏ 9 يحيئ بن زكريا (ابن أبي زائدة) الهمداني. 
وثقه أحنمد وغيره وقال أبو حاتم : صدوق ثقة توفي ١8١‏ ه. 
وقال ابن حجر: ثقة متقن من كبار التاسعة ع . 
[الجرح والتعديل (9/ ت )5١9‏ » التقريب (ت 007015]. 
١‏ - يزيد بن أبي حبيب المصري . 
ثقة فقيه » وكان يرسل» من الخامسة» توفي ١14‏ ه وقد قارب الثمانين. ع. 
[التقريب (ت 719ل/ا/ا)]. 
18 - يعقوب بن إبراهيم الدورقي . 
قال الخطيب : كان حافظاً متقناً صنف المسند ووثقه ابن حبان والنسائي وقال 
أبو حاتم : صدوق. ش 
[تهذيب الكمال (97/١”/رت‏ 787/ا)ء» ثقات ابن حبان (585/9) 2 
الجرح والتعديل (507/7/4)]. 
4د يون بن ديق أب النخاء الايلى 
ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلاً » وفيٍ غير الزهري خطأ. من كبار 
[التقريب (ت 72158)]. 


تراجم رواة أسانيد الطبري ال 


الكثتنى 


40 
6 أبو إسحاق السبيعي (عمرو بن عبد الله الهمداني) . 
ثقة مكثر عابد » من الثالثة » اختلط بأخرة » مات سئة 79١ه‏ »ء وقيل قبل 
ذلك. ع. [التقريب (ت 0055)]. 


ات 
١ 7‏ أبو بردة بن أبي موسئ الأشعري . 
تمن القالقة ترفن .24+ له :ور فضا وو الساتين د ب 
[التقريب (ت .])7/481١‏ 
انا ابو مكل تن أن سرة. 
رموه بالوضع » وقال مصعب الزبيري: كان عالماً » من السابعة. 
[تحرير التقريب (7/91/7) » التقريب (ت .])8565١7‏ 
4 . أبو بكر بن عياش الكوفي المقرىء. 
ثقة عابد إلا أنه لما كبر ساء حفظه وكتابه صحيح » من السابعة توفي ١94‏ ه. 
وقد قارب المئة » روايته في مقدمة مسلم . 
وقال الذهبي: أحد الأئمة الأعلام صدوق ثبت في القراءة لكنه في الحديث 
يغلط ويهم » وقد أخرج له البخاري وهو صالح الحديث . 
[ميزان الاعتدال (ت )٠١٠١١7‏ » التقريب (ت 8057)]. 
8 .. أبو بكر الهذلي . 


أخباري متروك الحديث من السادسة » توفي سنة ١151/‏ ه. 
[التقريب (ت .])807١‏ 


١‏ بي 5 تراجم رواة أسانيد الطبري 


5 
١‏ -أبو حفص الأزدي (عمر بن صالح). 
الذى حدث عن أبى جمرة نصر بن عمران بموضوعات » كناه سليمان بن 
عدا الرتسن الدمعقى والبخارى. 
[إكمال تهذيب الكمال (ت 107057)]. 


س2 
31+ أبن السرى:(الآزدئ: + الأودى) ثابت ين زيل: 
روى عنه يحيئ بن سعيد القطان. 
قال أخمل: ليتن بشنء "وقال ابن معي : لشن بالقوي + تقال الصيات »ليس 
كام موذكر إن خا تن نعم القعاك باموفال 0 و8 علد يعي بن سعد 
القطان » وقال ابن 50 مق "النامنة ...وقال"الذهيى + أبو الستري 
ارد 1 ١‏ 
[المقتنىئا فى سرد الكنئا (١/798/ت‏ ٠18١)ء‏ إكمال تهذيب الكمال 
(ت 4091) » التقريب (ت 0 
ناج اموي لا حرم عرو اللسرجع قاين الواترقم 
[التقريب (ت9/555)]. 
5 -أبو السوار العدوي البصري (حسا بن حديث) أو حريق . 
ثقة من الثانية خ م س . ش 
[التقريب (ت /81481)]. 


(ص) 


ن 
١7*‏ -أبو صادق الأزدي . 
قال الحافظ: صدوق » وحديثه عن علي مرسل » من الرابعة» أخرج له 
النسائي وابن ماجه » وقال الذهبي في الكاشف : تق 
[التقريب (ت 87١‏ ) » الكاشف (9/ /01*/رات .])57١‏ 
5 -أبو صفوان (عبد الله بن سعيد الأموي). 


تراجم رواة أسانيد الطبري 1 ١6١‏ 
روى عنه أحمد بن حنبل » وزهير بن حرب »© وابن المديني ١‏ روى عن 
[تهذيت الكمَال (ت + 89)]! 


رع 

ه14- أبو عبيد (القاسم بن سلام) البغدادي . 
الإمام المشهور ثقة فاضل مصنف من العاشرة » توفي 7١15‏ ه. 
[التقريب (ت /ا059)]. 

5 أبو عبيدة (معمر بن المثنئ) . 
صدوق أخباري رمي برأي الخوارج » من السابعة » توفي سنة 7١8‏ ه وقد 
قارب المئة. ّْ 
[التقريب (ت ؟7١581)].‏ 

7 أبو عمرو المدني . 
لم ندر من هو . 
وقال الأستاذ محمد خالد الغيث: لعلّه سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 
صدوق . صحيح الكتاب يخطئ من حفظه . 
[انظر مرويات خلافة معاوية (ص ؟07/ت )]١‏ والله أعلم . 

أبو العلاء التميمي . 
لعله أيوب بن أبي مسكين » يروي عن سعيد المقبري » وعبد الله بن شيبة . 
يروي عنه يزيد بن هارون. 
وثقه غير واحد (مسلم والنسائي وابن سعد وأحمد) وقال أبو حاتم : لابأس به 
شيخ صالح يكتب حديثه ولا يحتج به. 
وقال الحافظ : صدوق له أوهام. والذي عند الطبري أبو العلاء التيمي » والله 
أعلم . ش 
[إكمال تهذيب الكمال (ت 575) » تحرير التقريب (ت577) » التقريب 
(ت 5755)]. 


١6‏ تراجم رواة أسانيد الطبري 


49 - أبو عوانة (وضاح بن عبد الله اليشكري) . 
ثقة ثبت من السابعة. ع. وقال الذهبي : مجمع على ثقته. 
[التقريب (ت 717”5) » الميزان (ت .])976٠‏ 


45 
٠٠‏ - أبو غسان (مالك بن إسماعيل) النهدي . 

ثقةَ صحيح الكتاب من صغار التاسعة. توفي ١517‏ ه. 

عنه صدوق فلا بأس به وبحديثه . 

[الكامل نت 55 )2 تحرير التقريب نت 5555)]. 


)م( 

0١‏ أبو محمد الأموي. 

لم يبين الطبري من هو . 

وقال الأستاذ محمد الغيث: لعله إسماعيل بن عمرو بن سعيد بن العاص » 

تابعي ثقة توفي في المدينة في أول خلافة بني العباس . 

[مرويات خلافة معاوية (ص .])1١‏ 
انه مش لكلف 
إن كان هارون بن أبي إبراهيم الذي يروي عن عمر بن عبد العزيز: وعنه وكيع 
وأبو نعيم » فقد وثقه أحمد وابن معين وأبو حاتم . 
[الجرح والتعديل (95/9) » تهذيب الكمال (ت 1075)]. 
وإلا فلا ندري من هو. 
قال أبو حاتم : متروك. وقال الدارقطني: أخباري ضعيف ». وقال ابن عدي : 
شيعي محترق صاحب أخبارهم » وقال الذذهبي: ساقط . وقال أيضاً: أخباري 
[الجرح والتعديل (0/ 25485 المغني في الضعفاء (ت ١7١60)ء‏ لسان 


ل 


تراجم رواة أسانيد الطبري ١67‏ 


الميزان (547/5) ميزان الاعتدال »)5١194/7(‏ سير أعلام النبلاء 

70 اءث”رت 45)]. 

4 أبو معاوية (محمد بن خازم) . 

ثقة » من السابعة أحفظ الناس لحديث الأعمش » وقد يهم في غيره » وقال 
ابن خراش: صدوق . وهو في الأعمش ثقة » وفي غيره اضطراب » وذكره 
ابن حبان في الثقات » وقال: كان حافظاً متقناً. 
[الثقات ٠ )55١/17(‏ تاريخ الخطيب (518/0) » العلل ومعرفة الرجال 
.)١١8١</41/(‏ التقريب (ت 588694)]. 

6 أبو معشر (نجيح بن عبد الرحمن السندي) . 
قال ابن أبي حاتم : سمعت أبي - وذكر مغازي أبي معشر فقال : كان أحمد بن 
حنبل يرضاه ويقول: كان بصيراً بالمغازي وقد تحدث الناس عن حديثه في 
المغازي ‏ هشام ونافع وابن المنذر ‏ وقال أبو زرعة : كان حافظاً كيساً وحدث 
عنه عبد الرحمن بن مهدي . 
وقال الحافظ: ضعيف من السادسة أسنّ واختلط » توفي ١7١‏ ه أخرج له 
الأريعة. ء: 


[التقريب (ت )7١١7‏ » تهذيب الكمال (ت 57/85)]. 


رن 

5 أبو نعامة العدوي (عمرو بن عيسى البصري) . 
قال الحافظ في التقريب: صدوق اختلط . 
فعقب الشيخان المحرران (شعيب وبشار) بقولهما (في تحرير التقريب): 
ضعفه ابن سعد وحده » ولم يصفه أحد بالاختلاط قبل موته غير أحمد لذا 
مرّضه الذهبي بقوله : قيل تغيّر بأخرة . أاه. 
قلنا: والذي في ميزان الاعتدال: وروئ الأثرم عن أحمد : ثقة لكنه اختلط قبل 
موته ولم نجد صيغة التمريض في الميزان ولا في الكاشف فلعله في موضع 
آخر. والله أعلم. 
وأما التضعيف فهو كما قالا: لم يضعفه سوى ابن سعد والله أعلم . 
وقال العلامة مغلطاي: خرج أبو عوانة حديثه في. صحيحه وكذلك الدارمي 


١6‏ : تراجم رواة أسانيد الطيري 


وابن الجارود والحاكم » وذكره ابن شاهين وابن خلفون في الثقات » وضعفه 
لس 

ويبدو أن المحررين (شعيب وبشار) استندا إلى شرح مغلطاي ٠»‏ وقولهما 
أصوب من قول الحافظ في هذه الترجمة » والله أعلم . 

[إكمال تهذيب الكمال (ت )5١5١‏ » التقريب (ت )2٠١١80‏ » تحرير التقريب 
(وت ١849‏ ه). 


الأبناء 
5١1‏ ابن جعدبة . 
يزيد بن عياض بن جعدبة الليثي أبو الحكم المدني » انتقل إلى البصرة ومات 
بها في زمن المهدي . 
وقال أبو حاتم والبخاري ومسلم : منكر الحديث » وقال النسائي: كذاب . 
[تهذيب الكمال (ت .])72١7”60‏ 


الألقاب 
الأشجعى (عبيد الله بن عبيد الرحمن) 
فق ماموة من اتيك الجاين نابا فل التروى افق كان التاضفة. 
[التقريب (ت 4097 ")21 0000 
5 الهذلي . 


هو أبو بكر الهذلي الأخباري المتروك (انظر رقم .)١89‏ 


مقدمة الطبرى ١66‏ 


إمقدمةالطبري] 


الحمد لله الأوّلِ قبل كل أوَّل » والآخر بعد كلّ آخر » [والدائم بلا زوال] . 
والقائم على كل شيء بغير انتقال » والخالق خلقّه من غير أصل ولا مثال؛ فهو 
الفردٌ الواحد من غير عدد؛ وهو الباقي بعد كل أحد . إلئ غير نهاية ولا أمَد. له 
الكبرياءً والعظمة ٠»‏ والبهاء والعزة » والسلطان والقدرة » تعالئ عن أن يكون له 
شريك فى سلطانه أو فى وحدانيته نديد » أو فى تدبيره مُعين أو ظهير » أو أن 
كرون له .ولف لاعن جنا آل ققم الع اذا رط .4 رهام رلا جره 
الأقطار » ولا تدركه الأيصار » [وهو يدرك الأبصار] » وهو اللطيف الخبير. 

أحمّده على آلائه » وأشكره علا نعمائه » حمد مَنْ أفرده بالحمد » وشكر مَنْ 
رجا بالشكر منه المزيد » وأستهديه من القول والعمل لما يقرّبني منه ويرضيه » 
وأومنٌ به إيمانَ مخلص له التوحيد » ومفرد له التمجيد. 00 

وَأشهن أن :0 ند إلا اش وعد له يريك لدو أشهد أن يمرا غود المحم 
ورسوله الأمين » اصطفاه لرسالته » وابتعثه بوّحيه » داعياً خَلْقه إلى عبادته؛ 
فصدّع بأمره » وجاهدَ في سبيله » ونصّح لأمته » وعبدّه حتئا أتاه اليقين من 
عنده » غير مقصّر في بلاغ » ولا وانٍ في جهاد؛ صاىئ الله عليه أفضل صلاة 
وأزكاها » وسلم. 

انا دي فإن اتج “علؤلمن قتسف أسوارجن تعزو عاق مو غير رو 
كانت به إلى خلقهم » وأنشأهم من غير حاجة كانت به إلى إنشائهم » بل خلق من 
خصّه منهم بأمره ونهيه » وامتحنه بعبادته » ليعبدوه [فيجود عليهم بنعمه] , 
وليحمّدوه على نعمه فيزيدهم من فضله ومِيّنِه » ويُسبعٌ عليهم فضله وطؤله » كما 


١‏ مقديةة الطيرى 


قال عرٍّ وجل : « وَمَا حلفت أن الى إلا يبود )مآ أ ينهم ين وق ومَآأِيُ أن 
يُطَعِمُون ) إن أله هوَاَلَرََقُ دو ْمُه آلْمَِينُ4 . فلم يزده خلقه إيّاهم ‏ إذ خلقهم ‏ في 
سلطانه علئ ما لم يزل قبل خلقه إيَاهم مثقال ذرّة » ولا هو إن أفناهم وأعدمهم 
ينقصه إفناؤه إياهم ميزان شعرة » لأنه لا تغيّره الأحوال . ولا كله الملال ٠‏ 
وله يفصن سلطاله الأيام والليال؛ لأنه خالقٌ الذهور والأزمان 3 ندا جنيدهم في 
الملعل فقله وجرةة )تفلي كزمه وطولة ٠‏ فجعل لهم أسماعاً وأبصاراً وأفئدة» 
وخصّهم بعقول يصلون بها إلى التمييز بين الحق والباطل » وإفرنون بها المتافع 
والمضارٌ » وجعل لهم الأرض بساطاً ليسلكوا منها سبلا فجاجاً » والسماء سقفا 
محفوظاء ل ل ل 
وأجرئ لهم [فيها] قمر الليل وشمس النهار يتعاقبان بمصالحهم دائبِيّن» فجعل 
لهم الليل لباساً » والنهار معاشاً » وخالف ا قلي كار او ين 
وشمس النهار . فمحا آية الليل وجعل آية النهار مبصرةً » كما قال جل جلاله 
وتقدّست أسماؤه: # وَحَملَا ال ولا مان حو 2ه أكل ااي بار متهرة 
لتَنتعوأ فم فصلا من زكرو َ تسترا 2د ذا ليون لمات وكل قد ضَلَنَهُ نفصلا . 


وليصلوا بذلك إلى العلم بأوقات فروضهم التي فرضها عليهم في ساعات 
الليل والنهار والشهور والسنين؟ من الصلوات والزكوات والحج والصيام وغير 
ذلك من ار وهم وحين حل دوليم وتختر ايع »كط ماله عر ون 
9 © يمَحَلُونَلكَ لك عن اليا ل هه مَوَاقِيتُ لِلَّاس وَاَلْحَحَ 4 » وقال: # هُوَ أَلَنِى 7 
لسَّمْسَِضِيةٌ ولك د وكدر مقاقل [تتكتوا عذة السين والحكات فاجاق اكه دالت 
ِلَّا يألْسَيّ بِعَضِلُ الآيتِ ري ليه © بذ ن لتيب كل واتار عا حل أله 
يموت وَالارْضٍ لبي لِمَ و يمه ب>* إنعاماً منه بكلّ ذلك على خلقه » وتفضّادٌ 
منه به عليهم وتطولاً . »؛ فشكرّه على نعمه التي أنعمها عليهم من خلقه خلقٌ 
عطي نوالا كر عاو بر الا وا عا 0 

كما وعدهم جلّ جلاله بقوله :ا وَدئَادَمص وَكْك ّن شحكَرْثْرٌ لأزيدت؟ وكين 
حدم إِنَ عَدَاى لََريدٌ4 ٠»‏ وجمع لهم إلا الزيادة التي زادهم في عاجل دنياهم , 
الفورٌ بالنعيم المقيم » والخلودٌ في جنات النعيم » في آجل آخرتهم ١‏ وأخَّر لكثير 
منهم الزيادة التي وعدهم فمذهم إلى 2500 [إليه]» ووقت قدومهم 


مقدمة الطبري ش 7ه ١‏ 


عليه » توفيراً منه كرامتّه عليهم يوم تُبلئ السرائر. وكفر نعمّه خلق منهم عظيم » 
فحخدوا الا2ه. وعيدوا' سواه فسلية كثيزا منهم ما ابتدأهم به من الفضل 
والإحسان » وأحل بهم النقمة المهلكة في العاجل » ودّخر لهم العقوبة المخزية 
في الاجل ٠‏ ومتّع كثيراً منهم بنعمة أيام حياتهم استدراجاً منه لهم » وتوقيراً منه 
عليهم أوزارهم ؛ ليستحقوا من عقوبته في الآجل ما قد أعدّ لهم . 


نعوذ بالله من عمل يقرّب من سخطه . ونسأله التوفيقّ لما يُدنى من رضاه 


ومحبتة . 


قال أبو جعفر: وأنا ذاكر فى كتابى هذا من منوك كل زمان » من [لدن] ابتدأ 
ربّنا جل جلاله خلقّ خلقه إلى حال فنائهم » من انتهئ إلينا خبره ممن ابتدأه الله 
تعالئ بآلائه ونعمه فشكر نعمّه؛؟ من رسول له مرسّل أو للك مملط: > أو خلقة 
ات » فزاده إلى ما ابتدأه به من نعمه في ى العاجل نعماً » وإلى ما تفضل به 
عليه فطلا :.ونن أخَن ذلك له متهم #«وجخلة لهاطنده ذخرا :بويك كفر مثهي انحنة 
فسلبه ما ابتدأه به من نعمه » وعسُبّل له نقمه. ومن كفر منهم نعمه فمتعه بما أنعم 
به عليه إلى حين وفاته وهلاكه؛ مقروناً ذكرٌ كل مَنْ أنا ذاكره منهم في كتابي هذا 
بذكر زماته » وجَمّل ما كان من حوادث الأموق في عصره ه وأيامه؛ إذ كان 
الابسحفياء ء في ذلك يقصر عنه العمر » وتطول به الكتب » مع ذكري مع ذلك مبلغ 
عد كلة كو حبك “اأصوله: و عه تقنف ي أمام ذلك ما تقديمه بنا أولئ » والابتداء به 
قبله أخجرا ؛ من البيان عن الزمان: ماهو؟ ركم قَذْر جميعه ( وابتداء أوله ‏ 
وإنتهاء آخره؟ وهل كان قبل بلق الله تعالئ إياه شيء غيره؟ وهل هو فانٍ؟ وهل 
بعد فنائه شيه غير وجه المسبّح الخلاق » تعالئ ذكره؟ وما الذي كان قبل خلق 
الله إياه؟ رما هو كائن بعد فنائه وانقضائه؟ وكيف كان ابتداء -خلق الله تعالىا إياه؟ 
وكيف يكون فناؤه؟ والدلالة علا أن لا قديم إلا الله الواحد القهار » الذي له ملك 
السموات والآرضن وما متهم ء رما كلك الدرى موسي ع الالال ل ررك ل 
نقصد بكتابنا هذا قصدّ الاحتجاج لذلك » بل لما ذكرنا من تأريخ الملوك الماضين 
وجملاً من أخبارهم » وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير أعمارهم ٠‏ وأيام الخلفاء 
السالفين وبعض سيرهم ٠‏ ومبالغ ولاياتهم » والكائن الذي كان من الأحداث في 
أعصارهم . ثم أنا متبعٌ آخر ذلك كله إن شاء الله وأيّد منه بعون وقوة. ذكرٌ 


14 ا القول في الزمان ما هو 
صحابة نبينا محمد َل وأسمائهم وكُناهم ومبالغ أنسابهم ومبالغ أعمارهم ‏ 
ووقت وفاة كل إنسان منهم » والموضع الذي كانت به وفاته. ٠‏ ثم متبعهم متبعهم ذكرٌ من 
كان بعدهم من التابعين لهم بإحسان » على نحو ما شرطنا من ذكرهم :ألم ملبين 

بهم ذكرٌ من كان بعدهم من الخلّف لهم كذلك » وزائد في أمورهم للإبانة عمّن 
0 منهم روايته » وتقبّلت أخباره » ومن رفضت منهم روايته ونبذت 
أخباره » ومن وُهّن منهم نقله » وضُعّف خبره. و[ما] السببُ الذي من أجله تُبذ 
من تُبذ منهم خبره » والعلة التي من أجلها ؤُمّن منْ ؤُهّن منهم نقله. 

وإلى الله عز وجل أنا راغب في العون على ما أقصده وأنويه» والتوفيق لما ألتمسه 
وأبغيه ؛ فإنه ولي الحول والقوة » وصائ الله على محمد نبيه وآله وسلم تسليماً. 

وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كلّ ما أحضرت ذكرّه فيه مما 
شرطت أني راسمه فيه؛ إنما هو علئ ما رويثٌ من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه , 
والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه » دون ما أدرك بحجج العقول » واستنبط 
ا 0 
وما هو كائن من أنباء الحادثين» غير واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زمانهم؛ 
إلا بإخبار المخبرين » ونقل الناقلين » دون الاستخراج بالعقول » والاستنباط 
بفكر النفوس. فما يكن في كتابي هذا من خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما 
يستنكره قارئه » أؤ يستشنعه سامعه » من أجل أنه لم يعرف له وجهاً في 
الصحة » ولا معنئ في الحقيقة » فليعلم أنه لم يُوْتَ في ذلك من قبلنا » وإنما 
أن من فل بعش تاقلب إليناء وإنا إنها أذينا ولك علو تهراها أقن )407 

91 ها . 


القول في الزمان ما هو 


قال أبو جعفر: فالزمان هو ساعات الليل والنهار » وقد يقال ذلك للطويل من 
المدة والقصير منها » والعرب تقول: أتيتك زمان الحجاج أمير » وزمنَ الحجاج 
أمير - تعني به: إذ الحجاج أمير. وتقول: أتيتك زمان الصّرام [وزمن الصّرام] - 


القول في كم قدر جميع الزمان 0 ه6٠‏ 


تعني به وقفت الصرام . ويقولون أيفيا : أتيتك أزمان الحجاج أمير » فيجمعون 
الزمان » يريدون بذلك أن يجعلوا كل وقت من أوقات إمارته زماناً من الأزمنة » 
كما قال الراجرز: 
جاء الشناء وقميصي أخلاقٌ شَراؤمٌ يفتك مِنْهٌالتَوَّاق 
فجعل القميص أخلاقاً , ال ل ل 
يقولون أوقن ستاسني) :تحر ذلك 
ومن قولهم للزمان: «زمن» قول أعشئ بني قيس بن ثعلبة : 
وى 5 مر 7 3ك 2 2 د 
وكنْتاهْرَأ رما بالعراق عَفِيف المُناخ طويل التَّمَنْ 
يريد بقوله: «زمناً» «زماناً» » فالزمان اسم لما ذكرت من ساعات الليل والنهار 
عل داقن نوت ووم 1 ف 


القول في كم قدر جميع الزمان 
من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك ما دل على صحته الخبد الوارد 
عن رسول الله 385 وذلف سدق يمسو ين بشار وعلي بن سهل » قالا : 
حدثنا مؤمّل : ولسوا ا ع عدا اموه شان عن اتن عم 4 قال 
سمعت رسول الله كللؤيقول: «أجلّكم في أجل مَنْ كان قبلكم » من صلاة العصر 
ا ا رار ا 


حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق . عن 


)١(‏ صحيح. 
(؟) خديث صحيح أخرجه البخاري من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمرو مرفوعاً 
ضمن حديث أطول مما عند الطبري ولفظه: «إنما أجلكم في أجل من خلا من الأمم كما بين 

صلاة العصر ومغرب الشمس ٠‏ ومثلكم ومثل اليهود والنصارى . . . الحديث». 

وكذلك أخرجه أحمد من طريق مؤمل هذا (كما عند الطبري) عن سفيان عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمر مرفوعاً مختصراً (كما عند الطبري) مع اختلاف في الألفاظ يسير جداً. 

(مسند أحمد ح/١091).‏ وانظر صحيح البخاري/ فضائل القرآن/ (ح .)007١‏ 


كن القول فى كم عون فهيم الذمان 


اقم “عن ابن عصر © قال سفعت الت وله يقرل + «آلا إثما أجلكم ف أجل من 
خلا من الأمم » كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس2200. (1: .)١١‏ 


حدقا الحم وا غدفة قال« تلقن عتات ين ميد + ابن أت سفيان 
ال م ده ده 


الشمس إذا صُلَيتَ العصر )© . و )0 


حدثني محمد بن عوف » قال: حدثنا أبو نعيم » قال: حدثنا شريك . قال: 
سبحت سلمة ب كهي عن لاطي بعل ابن عمر؟ قال كنا جلوسا عتن 
النبي 2 0 والشمس فرنكسة على تمعن سن العضن + » فقال: «ما أعمارٌكم في 
أعمار من مفئ إلا كما ولك ارسي لحان عنما ميرو ةا لد بو 0 


حدثنا ابن بشار ومحمد بن المثئّى ‏ قال ابن بشار: حذثني خلف بن موسئ » 
وقال ابن المثئنَّى: حدثنا خلف بن موسى قال : ااي أ رضي ادل قر 
أنس بن مالك أن رسول الله يله خطب أصحابه يوماً - وقد كادت الشمس أن 
تعيب » ولم يبق منها إلا شِقٌ يسير ‏ فقال: «والذي نفس محمد بيده ما بقىّ من 


(1) إسناده ضعيف والحديث صحيح لغيره (انظر الرواية السابقة) وانظر كذلك (صحيح البخاري/ 
ح /اهه/ ح/1514 بح 0/0 

6 في إسناده ( كتين تلع م صدوق اخحلظ + توالمتن صمح كه مرق , » ولقد أشرنا سابقاً إلى 
روايات البخاري لهذا الحديث ورواية لأحمد » ونشير هنا إلى رواية الترمذي في سننه (كتاب 
الأمئال/ ح 25817١‏ ضمن حديث طويل: وقال الترمذي: حسن صحيح. ولفظه: (إنما 
أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة: العصر إلى مغرب الشمس وإنما مثلكم ومثل 
اليهود. . . الحديث). 

0( في إسناده أبو نعيم ضعفه غير واحد وشريك النخعي ضعيف وكذلك أخرجه أحمد (094153) 
من ا : سمعت سامة بن كهيل يحدث عن مجاها. عن ابن عمر قال: كنا جلوساً 
عند النبي بي والشمس على قعيقعان. . . الحديث) كما عند التطبري . 
قلنا: وان 0 ال أخرجه البخاري وغيره (انظر الروايات 
السابشة) . 


القول في كم قدر جميع يع الزمان 1١1١‏ 


دنياكم فيما مضئ منها إلا كما بقيّ من يومكم هذا فيما مضئ منه ١‏ وما تروؤن من 
الكاسى لذ اتوي “وا لم 

حدثنا هناد بن السّريّ وأبو هشام الرفاعيّ » قالا: حدثنا أبو بكر بن عياش » 
عن أبي حصين » عن أبي صالح » عن أبى هريرة » قال: قال رسول الله عد 
مس كوا ا ا ا" 


ا ا ينهم ادي 

حدثنا هناد » قال: حدثنا أبو الأحوص وأبو معاوية » عن الأعمش » عن 
أبى خالد الوالبيَّ » عن جابر بن سمّرة » قال: قال رسول الله ككل : «بعثت أنا 
والساعة كهاتين»”؟؟. (1:؟١).‏ 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عّام بن على » عن الأعمش » عن أبي خالد 

الوالبَء عن جابر بن سَّمّْرةء قال: كأني أنظر إلئ إصبعي رسول الله مَِةِ ‏ وأشار 

للك ف كاه رين بو تولب المي انر فيه :العا فذل:: صدوق له أوهام » وأخرج أحمد في 
مسنده (ح 211705 من طريق كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أنه كان 
واقفاً بعرفات فنظر إلى الشمس ختى تدلت مثل الترس للغروب » فبكى واشتد بكاؤه فقال له 
رجل عنده: يا أبا عبد الرحمن قد وقفت معي مراراً لم تصنع هذا فقال: ذكرت رسول الله كَل 
وهو واقف بمكاني هذا فقال: (أيها الناس إنه لم يبق من دنياكم فيما مضى إلا كما بقي من 
يومكم هذا فيما مضى منه) . 
وأخرجه الحاكم من طريق غير هذا مع زيادة فقال الحاكم: صحيح الإسناد » لكن الذهبي لم 
يوافقه بل قال: كثير ضعفه النسائي ومشاه غيره. (المستدرك مع التلخيص ”/ 417). 

(0) في إسناده أبو صالح فإن كان هو الأشعري الشامي ال وإن كان أبأ صالح السمان 
فالإسناد صحيح والحديث صحيح كما سنذكر فيما يلي . 

فر حديث صحيح وانظر ما يعده. 

6 في إسناده الأعمش وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث ء وأبو خالد الوالبي » قال 
أبو حاتم : صالح الحديث » وقال الحافظ : مقبول. 
وهذا الحديث ضحيح تعددت مخارجه كما سنبين بعد روايات وأما من حديث سمرة فكذلك 
أخحرجه الطبراني في الكبير )١18141(‏ وأحمد (709/5). 
وقال الهيثمي ااا يا بي خالد الوالبي وهو ثقة (مجمع الزوائد . 
ح184557). 


1١1‏ القول في كم قدر جميع الزمان 


بالمسبّحة والتي تليها ‏ وهو يقول: «بعثت أنا والساعة كهذه من هذه)"" أ 
05 


حدتنا ابن ميد اقآل: سدتق حابن واضح »قال © عحدثنا فطن» 
أبى خالد الوالبئ » عن جابر بن سَّمّرة » قال: قال رسول الله كه : «بعثت من 
الساعة كهاتين» - وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطئ'""" . (1: )١١‏ . 

حدثنا ابن المثنّى » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة » قال: 
سمعت قتادة يحدّث » قال: حدثنا أنس بن مالك » قال: قال رسول الله عَة : 
«بعثت أنا والساعة كهاتين». قال شعبة: سمعت قتادة يقول في قصصه: كفضل 
مت ل لاه الراك الوق ا ا 
0 قال: حدتة الك قال قال رسول الله ل : (بعثت أن 
والساعة كهاتيد)!؟) ان :*13). 

حدثنا مجاهد بن موسى » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا شعبة » عن قتادة » 
عن أنس بن مالك . عن النبي تَكْةٍ مثله » وزاد في حديثه: وأشار بالوسطى 
والتننانة 01 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدثنا أيوب بن سويد » عن 
الأوزاعئ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم أنس بن مالك على 


4١(‏ حديث صحيح. 

(؟) إسناده ضعيف . ورواه من طريق فطر (ابن خليفة) هذا الحارث بن أبي أساءة كما ذكر 
البوصيري في الإتحاف ولفظه: [(بعثت أنا وقيام الساعة) قال: أبو زكريا: ورأى فطر بن 
خليفة ضم إصبعيه الوسطى والسبابة] وقال البوصيري: رواه الحارث بن أبي أسامة عن 
يحيى بن هاشم وهو ضعيف ورواه أحمد من وجه آخر (إتحاف الخيرة/ ح .)٠١١*4‏ 

قلنا: والحديث صحيح كما سامكر بعد الاتي. ش 

00 حديث صحيح أخرجه البخاري (ح 38.4) ومسلم (ح 1481) والترمذي للح 01114 من 
طريق شعبة عن قتادة عن أنس مر فوعاً. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

(:) هذا إسناد صحيح والحديث صحيح (انظر ما قبله). 

() هذا إسناد صحيح والحديث صحيح (انظر ما قبله) . 


القول في كم قدر جميع الزمان ١‏ 


الساعة؟ قال: 0000 يقول ؛ لأنتم [و] الساعة كهاتين 0 
ا ييه 9( .)١3‏ 

حدثني العباس بن الوليد » قال: أخبرني أبي » قال: حدثنا الأوزاعيّ » قال: 
حدثني إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم ألم مالك على الوليد بن 
قال “سكت وول اله 8 : اأنتم والساعة كتين0©. ١‏ 0 58 

حدثنى ابن عبد الرحيم البؤقَىٌ » قال: حدثنا عمرو بن أب منلمة ح عن 
الأوزاعيّ » قال: حدّثني إسماعيل بن عبيد الله » قال: قدم أنس بن مالك على 
الوالينة يديفيد املك عوك ل 0 بار 1 

ا ار 0 وساهات دين اه 
كهاتين» » وقال بإصبعيه: هكذا7؟؟2. .)١5:1(‏ 

حدكناء أبن !الى قال © مدنا وحيديه حون قال عندثنا: شعلة عن 
أبي التيّاح » عن أَنّس » قال: قال رسول الله يَلةِ : «بعثت أنا والساعة كهاتين»: 
ليه له وام ع 5 

حدثني عبد الله بن أبي زياد » قال: حدثنا وهب بن جرير » قال: حدثنا 
شعبة » عن أبي التيّاح وقتادة » عن أنس ٠»‏ قال: قال رسول الله يدل : «بعثت أنا 
والساعة كيائين» ..وقزة ييه امعد 60 1 ا 

حدثني محمد بن عبد الله بن بَزِيع » قال : حدّئئا الفضيل بن سليمان » حدثنا 
)١(‏ في إسناده أيوب بن سويد » ضعيف ولكن حديث أنس حديث صحيح كما ذكرنا سابقاً. 
2 هذا إسناد حسن صحيح وحديث أنس حديث صحيح إلا أنَّا لم نجده بهذه اللفظة (كتَيْن) . 
(9) انظر ما قبله. | 
(8) إسناده صحيح والحديث أخرجه البخاري كما عزونا آنفاً وكما سنبين بعد الحديث الآتي . 
6 ا 0 

طشني عن الي الاح وقفاد: حن امن تر خرصا . 


3 ألقول كي كم قاد يخي الزمان 
أبو حازم» قال: حدثنا سهل بن سعد» قَال: رأيت رسول الله مَك قال بإصبعيه 
هكذا » الوسطى والتي تلي الإبهام : ١بُعثت‏ أنا والساعة كهاتين"'" . )١4 :١(‏ . 
عن سهل بن سعد » قال؟ قال رسول "الله عي «تعقك! أن والساعة كهائيخ1 
وجمع بين إصبعيه'” 000" 

حدثنا أب كروت و قال عنوتنا غالة: “قال جعدثنا لمان يلاك ع قال: 
حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعد » قال: قال 2*0 ((بعثت أنا 
والساعة هكذا» » وقرن بين إصبعيه ال 0 اه 


محمد بن جعفر » قال: حدثني أبو حازم » عن سهل بن سعد »ء قال : قال 
رسول الله يَكئِةٍ : «بعثت أنا والساعة كهاتين» » وجمع بين إصبعيها*) ان 


حدثني أحمد بن محمد بن حبيب » قال: حدثنا أبو نصر » قال: حدثنا 
المسعوديٌ » عن إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبيّ » عن أبي جبيرة » قال: 
قال رسول الله يَِةٍ : «بعثتُ مع الساعة كهاتين ‏ وأشار بإصبعيه الوسطى والسبابة - 
كفضل هذه على هذها*' . )١6 :١(‏ . 


حدثنا تميم بن المنتصر » قال: أخبرنا يزيد » قال: أخبرنا إسماعيل » عن 


)١(‏ في إسناده الفضل بن سليمان » حديثه في الكتب الستة ضعفه غير واحد منهم إلا أنه متابع 
ههنا فقد أخرج مسلم في صحيحه من طريق يعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبي حازم عن سهل بن سعد أنه سمع سهلاً يقول: سمعت النبي يد يشير 
بإصبعه التي تلي الإبهام والوسطى وهو يقول: (بعثت أنا والساعة هكذا) . 
(صحيح مسلم/ كتاب الفتن/ باب قرب الساعة/ /1١71‏ 5969). 

فم حديث صحيح من حديث سهل وأنس (وانظر ما سبق). 

(0) حديث صحيح (انظر ما قبله). 

(:) ورواه أحمد (7158/60) وفيه: (وضمً إصبعيه السبابة والوسطى بدلاً من عبارة (وجمع بين 
إصبعيه ) وقال الهيثمي : رواه أحمد واليزار » ورجال أحمد رجال الصحيح (ح/ 05؟18755). 

)0( أورده الهيشمي في المجمع وفيه (فسبقتها ١‏ » كما سبقت هذه هلّه) . 
وقال : رواه الطبراني بإسناد حسن (مجمع الزوائدح/ 1 ). 


القول في كم قدر جميع الزمان ١‏ 


شبيل بن عوف. عن أبي جّبيرة» عن أشياخ من الأنصار » قالوا: سمعنا رسول الله 
كله يقول: «جئت أنا والساعة هكذا» - قال الطبريّ: وأرانا تميم » وضم السبابة 
والوسطى وقال لنا: أشار يزيد بإصبعيه السبابة والوسطى .وضمهما - وقال: 
السيقتيا كما سيقت هذه هذه في نفس من الساعة» 2 أو 1[في] نمس الناعةة” , 
0ه اا ”" 


فمعلوم إِذْ كان اليوم أوله طلوع الفجر وآخرُه غروب الشمس » وكان صحيحاً 
عن نبينا يةٍ » ما رويناه عنه قبل » أنه قال بعد ما صلى العصر : ما بقيّ من الدنيا 
فيما مضى منها إلا كما بقيَ من يومكم هذا فيما مضى منه». وأنه قال لأصحابه : 
الم جرال ع خياد اموجن بن الصا الوص «سبقتها بقدر هذه من 
هذه) » يعنى الوسططى سن لابه : وكان قدر ما بين أوسط أوقات صلاة العصر 
- وذلك إذا صار ظَلٌّ كل شيء مثليه دعل العدري إنما أكون قد عش شي 
ل ل ال بين الوسطى والسبابة » إنما 
يكون نحواً من ذلك وقريباً مني" ١.6‏ 5" 

وكان صحيحاً مع ذلك عن رسول الله يك ما حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن 
وهب . قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب ٠‏ قال: حدثني معاوية بن صالح ٠‏ 
عن عبد الرحمن بن جبير بن ثُفير » عن أبيه جبير بن تُفير » أنه سمع أبا ثعلبة 
الخشنئّ صاحب النبى يَكِدٍ يقول: إن رسول الله يَكِِةٍ قال: «لن يُعجز الله هذه الأمة 
من تصفا يوم 4 :+ وكان مع قول التيك ذلك أن «لن :يعجو الله عثه اللأمة من تصق 
يوم» الذي مقداره ألف سنا" . (1: 15) . 


(1) الحديث من هذا الوجه رواه الطبراني » وقال الهيثمي: ورجال هذه الطريق رجال الصحيح 
غير شبل أو شبيل بن عوف وهو ثقة (مجمع الزوائد ح/ .)1877١‏ 
وقال الهيثمي وروى البزار منه (نسم الساعة) فقط (مجمع الزوائد 18771). 
والحديث ذكره ابن حجر في المطالب العالية عن مشيخة من الأنصار أنهم سمعو هك دْدٌ يقول: 
(بعثت في قسم الساعة : قال سفيان: يعني نفس الساعة) . 
وقال المحدث الأعظمي : رواه البزار أيضاً ورجاله ثقات (المطالب العالية لال501). والله أعلم . 
00 صحيح . 
(9) إسناده صحيح وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أخرجه أبو داود مرفوعاً (4759) من 
طريق حجاج بن إبراهيم عن ابن وهب به (كما عند الطبري) والطبراني في الكبير (؟7/ 401/7 


القول فى الدلالة 
على حدوث الأوقات والأزمان والليل والنهار 


قد قلنا قبل إن الزمان إنما هو اسم لساعات الليل والنهار » وساعاتٌ الليل 
والنهار إنما هي نادير من جَرْي الشمس والقمر شك الفلك » كما قال الله 
ع ول : #وَايَةٌ م ابل مح مئة لبر يدا هم مُيمون ( وَألشّمْش جره 
لِمَسَتَقِرٍ لآ دَلِكَ : تدر لْميِرِ الع 0 وَالْفَمر فَدَرَفَهُ مَنَازْلَ حقٌ عَادَ 5 
َلْقَدِم 25 ل ل ل در ل نيل سَاينُ ألّارِ مكل في مَك 
تكرك» 


فإذا كان الزمان ما ذكرنا من ساعات اللو والنهار 4 وكانت ساعات الليل 
والنهار إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلّك ؛ ؛ كان بيقين معلوماً أن الزمان 
محدّث والليل والنهار محدثان » وأن مخرت ذلك الله الذى تقد بإحذاث مي 


خلقه » كما قال: « وهر الى حَلقَ الل اليا رَوَالضّسس وَالعمر كفي ميق مَدَبَخْ سبحون # . 
ومن جهل حدوث ذلك من خلق الله فإنه لن يجهل اختلافٌ أحوال الليل 
والتهان؟ ان أحرهنا يرد على الخلن - وهو الليل - بسواد وظلمة 4 ان الخ 
منهما يرد عليهم بنور وضياء » ونَسْخ لسواد الليل وظلمته » وهو النهار. 
فإذا كان ذلك كذلك . وكان الطان اجتماعهما مع اختلاف أحوالهما في 


0 وقال: رفعه معاوية مرة ولم يرفعه أخرى » والحاكم في المستدرك (5/ 5 ؟5) وقال الحاكم: 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الحافظ ابن حجر : رواته ثقات » ولكن رجّح البخاري وقفه (فتح الباري )901١/١١‏ » 
وأخرجه أحمد موقوفاً (ح 1714 . قلنا ومع تصن برع اميد نان بكر 
تعالى «وإت يوم عند رَيكَ كلف سَدَة َتَانعرُورت4 . 
والمقصود من هذا الحديث والله أعلم أنهم يدركون مقدار نصف اليوم المذكور » ولا يدل 
الحديث على نفي ما زاد على ذلك والله أعلم . 
والحديث من معجزات النبوة على صاحبها الصلاة "والسلام :فلم تمت الآمة قبل فضي 
خمسمئة عام من بعده عليه الصلاة والسلام بل عاشت تلك المدة وعمّرت أكثر من ذلك وإلى 
يومنا هذا والحمد لله على نعمائه وصدق رسوله الصادق الأمين. 


القول في الإبانة عن فناء الزمان ١1/‏ 


رقت واتوك فى جوع والح كان معلوعا يقيئاً أنهالانيد [من ] أنتيكون احذهباكان 
قبل الآخر منهما؛ وأَيَهما كان منهما قبل صناحبه فإن: الآخر منهما كان لا شك 
بعده » وذلك إبانة ودليل على حدوثهما » وأنهما خلقان لخالقهما. ش 

ومن الدلالة أيضاً على حدوث الأيام والليالي أنه لا يوم إلا وهو بعد يوم كان 
قبله ع وقبل يوم كائن. بغده » فمعلوم أن مالم يكن ثم كان . أنه محدّث 
مخلوق » وأن له خالقاً ومحدثاً. 

وأخرى ٠‏ أن الأيام والليالي معدودة » وما عد من الأشياء فغير خارج من أحد 
العددين: شفع أو وتر؛ فإن يكن شفعا فإن أولها اثنان » وذلك تصحيح القول بأن 
لها ابعداء وأولا #بوإن كان وترا فإن أولها واخدب وذللف :ليل على أذ اليا اتا 
وأدلا بها كاف له اخد]ء :انه لايد لمدمن :مبدعة ابغو شالق 77 1/1 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار 
وأن لا شيء يبقى غير الله تعالى ذكره . 


ل 0 بحس عددويه 


والدلالة على صحة ذلك قول الله تعالى ذكره : « لمعيه قو( ) وسفئ وه ريك 
ذو لكل لكر # ٠‏ وقوله تعالى : # لآ إِلنه إِلَاهُو كَل سَيَء مَالِكُ إلّاوجهر4 . 

فإ كان كر تش «عالف قن وعيدن كنانقا لعا وم خروكان اللي والجهاز 
ظلية أواتوزا علنهنا لمضاتت غلفة افلا شك أنهما فايان هالكاة + عنا عر 
وكما قال: 8 إذَا التّمس حُوَرتَ» يعنى بذلك أنها عُمّيت فذهب ضوءها » وذلك عند 
يام الساعة» وهذا ما لا يُحتاج إلى الإكثار فيه؛ إذ كان مما يدين بالإقرار به جميعٌ 
أهل التوحيد من أهل الإسلام وأهل التوراة والإنجيل والمجوس» وإنما ينكده قومٌ 
ون اوهل امحل لم النود يدا لكات وكيد ال المعو عقا ترلير . فكل 
الدين دترم عتهيم أنهم مُقَرُونَ بفناء جميع يع العالم حتى لا يبقى غيرٌ القديم الواحدء 


مقرّون بأن الله عرّ وجل محييهم بعد فنائهم » وباعثهم بعد هلاكهم لخاد كوم من 
عَبّدة الأوثان » فإنهم يُقرون بالفناء » وينكرون البعث”"". (1: 31) . 


(؟) صحيح. 


34 القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول 


القول في الدلالة على أن الله عن وجل القديم الأول قبل كل شيء 
وأنه هو المحدث كل شيء بقدرته تعالى ذكره 


فمن الدلالة على ذلك أنه لا شيء في العالم مشامّد إلا جسم أو قائم بجسم » 
وأنه لاا جسم إلا مفترق أو مجتمع » وأنه لا مفترق منه إلا وهو موهوم فيه 
الاثتلاف إلى غيره من أشكاله ‏ ولا مجتمم منه إلا وهو موهوم فيه الافتراق ؛ 
وأنه متى عَدِم أحدهما عدم الآخر معهء وأنه إذا اجتمع الجزءان منه بعد 
اراق ٠.‏ تتسلوع أن يمايا حادث فريما بع أن لم يكن ».واد الاتراق |3 
حدث فيهما بعد الاجتماع » ؛ فمعلوم أن الافتراق فيهما حادث بعد أن لم يكن 


وإذا كان الأمر فيما في العالم من شيء كذلك» وجا نكاما لم جاع ومامر 
من جنس ما شاهدنا في معنى جسم أو قائم بجسم ء وكان ما لم يخل من الحدث 
لا شك أنه محدّث بتأليف مؤلف له إن كان مجتمعاً » وتفريق مفرّق له إن كان 
مفترقاً. وكان معلوماً بذلك أن جامع ذلك إن كان مجتمعاً » ومفرّقه إن كان مفترقاً 
منْ لا يشبهه » ومن لا يجوز عليه الاجتماع والافتراق» وهو الواحد القادر الجامع 
بين المختلفات » الذي لا يشبهه شيء » وهو على كل شيء قدير فبيّنُ بما وصفنا 
أن بارىء الأشياء ومحدثها كان قبل كل شيء» وأن الليل والنهار والزمان والساعات 

محدثات » وأن محدثها الذي يُدبرها ويُصَّرّفها قبلها » إِذْ كان من المحال أن 
اي ا و يا 0 : # أفلا ينظرونَ 
ِلَّ الإبل حي حلفت تن وَإِلَ الم م ع فت 9 وَإلَ للْبَالِ كيِفَ بت :7 وَإِلَ لض 
كِْتَ سْطِحَتَ * 2 : لأبلم السجيع » .وادك الدلائل لمن فكن يفل بواجتي رفهم ب 
على قِدَمِ بارئها » وحدوث كل ما جانسها » وأن لها خالقاً لا يشبهها. 

وذلكٍ أن كل .ها ذكر بوبنا تبارك وتعالى في هذه الاية من الجبال والأرض 
والإبل فإن ابن آدم يعالجه ويدبره بتحويل وتصريف وحفر ونحت وهدم » غير 
م ا . ثم إن ابن آدم مع ذلك غير قادر على إيجاد شيء من 
ذلك من غير أل ؛ ؛ فمعلوم أن العاجز عن إيجاد ذلك لم يحدث نفسّه » وأن الذي 
هو غير ممتنع ممن أراد تصريفه وتقليبه لم يوجده مّن هو مثله » ولا هو أوجد 


القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول ا 


نقسهوآن الذي اننا واوجة ينه هو الذى لا درم عىء أزاقه 6 نولا ديم 
عليه إحداث شيء شاء إحداثه » وهو الله الواحد القهار. 

فإن قال قائل: فما تنكر أن تكون الأشياء التي ذكرت من فعل قديمين؟ 

قيل: أنكرنا ذلك لوجود اتصال التدبير وتمام الخلق » فقلنا: لو كان المديّر 
اثنين » لم يخَلُوًا من اتفاق أو اختلاف؛ فإن كانا متفقين فمعناهما واحد » وإنما 
جعل الواحد اثنين من "قال بالاثنين . وإن كانا مختلفين كان محالاً وجودٌ الخلق 
على التعام والتدبير على الاتضال: لآن المحتتلفية © ٠»‏ فعل كلّ واحد منهما خلافٌ 
فعل صاحبه ؛ بأن أحدهما إذاا اهيا ادات الاح .5 نذا اوحن أحدهها افد الاش 
فكان محالاً وجودٌ شيء من الخلق على ما وُجد عليه من التمام والاتصال. وفي 
قرك انعو وجل ذكرمة + لو كن قيما +للة إلا أله لسكا سيك ليه رن الد فعا 
َصِثْنَ 4 , وفره عز دحل عاد أو سكت ةي لوول ع 
لع يمَا خلق ولعلا بَعَضْهُم عل بحض ننّ سبحن أل عَمَا يصِفُورت © عدلم المَيْبٍ وَالشهددَةَ 
تعن ل جكرت > أبن نجسل را رسر يبان حمر اال دلبل على لطولوما كانه 
المبطلون من أهل الشرك بالله » وذلك أن السموات والأرض لو كان فيهما إله غير 
الله » لم يخلّ أمرهما مما وصفت من اتفاق واختلاف. وفي القول باتفاقهما فساد 
القول بالتثنية » وإقرار بالتوحيد » وإحالةً في الكلام بأن قائلّه سمّى الواحد اثنين. 
وفي القول باختلافهما ' القول بفساد السموات والأرض » كما قال ربنا جل 
وعرّ: « لؤ كَانَ فهماً ايده إلا أنه لمَسلكاً # لأن أحدهما كان إذا أحدث شيئاً وخلقه 
كان من شأن الآخر إعدامه وإبطاله؛ وذلك أن 4ل لين تأضالبيا مشيلقة 2 
كالنار التي تسخَّن » والثلج الذي يبرّد ما أسخنته النار . 

وأخرى » أن ذلك لو كان كما قاله المشركون بالله لم يخل كل واحد من 
الاثنين اللذيّن أثبتوهما قديمين من أن يكونا قويين أو عاجزين ؛ فإن كانا عاجزين 
فالعاجرٌ مقهور وغير كائن إلهاً. وإن كانا قويين فإن كلّ واحد منهما بعجزه عن 
صاحبه عاجز ء والعاجز لا يكون إلهاً. وإن كان كل واحد منهما قويّاً على 
صاحبه ؛ فهو بقوة صاحبه عليه عاجز » تعالى ذكرّه عما يشرك المشركون! 

قتبيّن إذاً أن القديمّ بارىء الأشياء وصانعها هو الواحد الذي كان قبل كل 
شيء » وهو الكائن بعد كلَّ شيء . والأول قبل كلّ شيء » والآخر بعد كل 


١‏ القول فى الدلالة على أن الله القديم الأول 
شيء » وأنه كان ولا وقتّ ولا زمان » ولا ليل ولا نهار » ولا ظلمة ولا نور ء إلا 
نور وجهه الكريم. ولا سماء ولا أرض » ولا شمس ولا قمر ولا نجوم » وأن كل 
شيء سواه محدّث مدبّر مصنوع » انفرد بخلق جميعه بغير شريك ولا مُعين 
ولا ظهير » سبحانه من قادر قاهر !20 (1: )3١/59/58‏ . 


وقد حدثني علي بن سهل الرمليّ » قال: حدثنا زيد بن أبي الزرقاء » عن 
جعفر » عن يزيد بن الأصمّ » عن أبي هريرة » أن النبي يَِةٍ قال: «إنكم تُسألون 
بعدي عن كلّ شىءء حتى يقول القائل: هذا الله خلق كلّ شيء فمن ذا 
ه011 اج 1 ْ 


حدثني عليّ » حدثنا زيد » عن جعفر » قال: قال يزيد بن الأصمَ: حدّئني 
نَجَبِةِ بن صَبِيْ » قال: كنت عند أبي هريرة فسألوه عن هذا فكبّر وقال: ما حدّئني 
خليلي بشيء إلا قد رأيته أؤْ أنا أنتظره. قال جعفر: فبلغني أنه قال: إذا سألكم 
الناس عن هذا فقولوا: الله خالق كل شيء » والله كان قبل كل شيء » والله كائن 
بعد كل شيء"" . ع" 


)١(‏ صحيح. 
(؟) رجال هذا الإسناد ثقات وجعفر هو ابن برقان وإن كان مضطرب الحديث عن الزهري إلا أنه 
ثقَة فى غيره وإسناده صحيح والحديث صحيح أخر جه اليبخاري ومسلم من حديث 

أي عريرة: 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب بدء الخلق/ (ح 7717) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله بد : «يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته» . 
وأخرجه مسلم بروايات عدة منها (517/ 1750) من طريق جعفر بن زبرقان حدثنا يزيد الأصم 
قال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله يه : «ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى 
يقولوا: الله خلق كل شىء فمن خلقه؟2. 

(*) هذا إسناد موقوف على أبي هريرة ونجبة بن صبيغ ترجم له ابن أبي حاتم فلم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً » إلآ أن البخاري أخرجه بصيغة أخرى دون شطره الأخير. 
فقد أخرج من طريق زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قالا: حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن 
أيوب عن محمد قال: قال أبو هريرة: (لا يزال الناس) بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم 
يذكر النبى يََدِدٍ فى الإسناد ولكن قال فى آخر الحديث : صدق الله ورسوله. (6١؟/‏ 178). 


القول تر انقواء الكل ما كان وله 08 


فإذا كان معلوماً أن خالقّ الأشياء وبارئها كان ولا شىء غيره » وأنه أحددّث 
القع قن تعاء براه قن خرن اصمونا م صلق قا تعن الازملة توا لوقاف 
وقبل خلق الشمس والقمر اللذيْن يُجريهما في أفلاكهما » وبهما عَرِفت الأوقات 
والساعات . وأرّخت التأريخات » وفصل بين الليل والنهار » فلنقل: فيمَ ذلك 
الخلق الذى خين قبل ذلك؟ وومااكان 210913 )د 


القول فى ابتداء الخلق ما كان أوله 


صم الخبر عن رسول الله يا بما حدثني به يونس بن عبد الأعلى ٠»‏ قال: 
أخبرنا ابن وهب » قال: حدثني معاوية بن صالح ‏ وحدثني عبيد بن آدم بن 
أبي إياس العسقلانيّ » قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا الليث بن سعدء عن 
معاوية بن صالح ‏ عن أيوب بن زياد » قال: حدثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت » قال: أخبرني أبي » قال: قال أبي عبادة بن الصامت: يا بنيَ سمعت 
رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتبْ » فجرى في تلك 
الناغة نما اهو كا 4 0 


حدثنى أحمد بن محمد بن حبيب » قال: حدثنا على بن الحسن بن شقيق ١‏ 
قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك » قال: أخبرنا رباح بن زيد » عن عمر بن 


يحيئ » حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله م : «لا يزالون يسألونك 
يا أبا هريرة حتى يقولوا هذا الله » فمن خلق الله؟ قال: فبينا أنا في المسجد إذ جاءني ناس من 
الأعراب فقالوا: يا أبا هريرة هذا الله » فمن خلق الله؟ قال: فأخذ حصى بكفه فرماهم » ثم 
قال: قوموا » قوموا » صدق خليلى . 
(صحيح مسلم/ كتاب الإيمان 1 . 

للك صحيح . 

(؟) حديث عبادة هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود مرفوعاً ولفظه: إن أول ما خلق الله القلم 
فقال له: اكتب قال ربٌ وماذا أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني إني 
سمعت رسول الله 5 يقول: من مات على غير هذا فليس منى. والحديث أخرجه أحمد من 
حديث عبادة (المسند/ ح 5117378). ْ 
والبيهقي /١١ 5 /١١(‏ ح 3١8170‏ ) ولفظه كلفظ أبي داود» وأبو يعلى عن ابن عباس (17579). 
وقال الهيثمي : رجال أبي يعلى ثقات (7/ )١11٠‏ وانظر الحديث الاتي . 


١‏ القوان ف : انسف ا الكلق ها كان آله 


حبيب » عن القاسم بن أبي بِزَّة » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس أنه كان 
يحدّث أنّ رسول الله كلل قال: «إن أوّل شيء خلق الله القلم » وأمره أن يكتب كل 
: )00 ُ 1 
شىء) . 3 لعي 66 م7 
أخبرنا رَباح بن زيد » عن عمر بن حبيب » عن القاسم بن أبي بَزَّة » عن سعيد بن 
جك نض انق عنامن هو رسال الله اتير 01 

حدثني محمد بن معاوية الأنماطي » حدثنا عباد بن العوام » حدثنا 
عبد الواحد بن سليم » قال: سمعت عطاء » قال: سألت الوليد بن عبادة بن 
الصامت : كيف كانت وصية أبيك حين حضره الموت؟ قال: دعاني فقال: أيّ بنىّ» 
اتق الله واعلم أنك لن تتّقي الله » ولن تبلعٌ العلم حتى تؤمن بالله وحده » والقدر 
خيْره وشرّه » إني سمعت رسول الله بليويقول: «إن أول ما خلق الله عزّ وجل خلق 
القلمء فقال له: اكتب» قال: يارب وما أكتب؟ قال: اكتب القدرء قال: فجرى 
القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد»”". لجس ينا 

وقد اختلف أهل السلف قبلنا فى ذلك » فنذكرٌ أقوالهم » ثم نتبع البيان عن 
ذلك إن شاء الله تعالى . 

فقال بعضهم في ذلك بنحو الذي روي عن رسول الله كَكةِ فيه . 

ذكر من قال ذلك: 

يرقق وام نناهع الام الأتدو“قال؟ جتنا متعمد ابن فيل ,0 عن 
الأعمش » عن أبى طَبْيان؛ عن ابن عباس » قال: أولٌ ما خلق الله من شيء القلم 


)000 حديث صحيح وكذلك أخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن المبارك به عن ابن عباس مرفوعاً 
ولفظه: إن أول شيء خلقه الله جل ثناؤه القلم وأمره أن يكتب كل شيء (السئن الكبرى 
نيك ححفلكا 

فم في إسناده نعيم بن حماد ضعفه عدد من أئمة الحديث ولكن الحديث صحيح كما سبق . 

() إسناده ضعيف والحديث صحيح كما سبق » وكذلك أخرجه الترمذي من طريق 
عبد الواحد بن سليم مع تقديم وتأخير في الألفاظ وزيادة. 
وقال الترمذي : وهذا حديث غريب من هذا الوجه (سنئن الترمذي/ كتاب القدر/ ح .)5١98‏ 
قلنا: وفي إسناده عبد الواحد بن سليم ضعيف . 


القول فى ابتتداء الخلق ما كان أوله رفن 


فقال له: اكتب » فقال: وما أكتب يارب؟ قال: اكتب القدّر » قال: فجرى القلم 


بما هو كائن من ذلك إلى قيام الساعة » ثم رُفع بخار الماء ففتّق منه السموات”'". 
(:-398). 


حدثنا واصل بن عبد الأعلى » قال: حدثنا وكيع » عن الأعمش ٠‏ عن 
كا ا . 00 : 
أبي ظبيان » عن ابن عباس نبحوه”"*. (77:1) . 


حدثنا محمد بن المثنى ١‏ قال: حدَّئنا ابن أبى عدي . عن شعبة » عن 
ايعان 2 عن أ طكان أ هن ابرح عبافي اد :قال ول ما تخلق امن اشىء 
القلمُ » فجرى بما هو كائن”". (1: 77) . 


حدثنا تميم بن المنتصر . أخبرنا إسحاق » عن شريك » عن الأعمش » عن 
أبي ظبيان ‏ أو مجاهد ‏ ؛ عن ابن عباس بنحوه”*. (1: 79 . 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا ابن ثور » قال: حدثنا معمر » حدثنا 
الأعمش أن ابن عباس قال: إن أولّ شيء خلق القله*؟. (1: 4”) . 


حدثنا أبن حميد )2 حدثنا جرير » عن عطاء ١‏ عن أبي الضحى مسلم بن 
صُبَئْح » عن ابن عباس ٠‏ قال: إن أوَّلَ شيء خلق ربي عزّ وجل القلم » فقال له: 
اكتب » فكتب ما هو كاتن إلى أن تقوم الساعة"'؟. (1: 74) . 


قال أبو جعفر: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول ابن عباس » 


)١(‏ أخرجه الحاكم من طريق الأعمش هذا » وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه 
(المستدرك ؟/597). 
قلنا: إلا أن الأعمش مدلّس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالتحديث وشطره صحبح مرفوعاً كما 
سبق سوى عبارة (ثم رفع بخار الماء ففتق منه السموات) فلم نجده مرفوعاً بسند صحيح والله 
أعلم . ْ 

(؟) وأخرجه البيهقي من طريق وكيع (/94/ ح 171707) مع زيادة على ما عند الطبري وانظر 
نا سيق 

(؟) هذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وقد صم مرفوعاً كما سبق والله أعلم . 

(5) انظر ما قبله. 

(5) انظر ما قبله. 

(7) إسناده ضعيف وقد صم الحديث مرفوعاً كما سبق . 


08 القول فى ابعندء اتكلق ما كاة أله 


للخبر الذي ذكرت عن رسول الله كه [قبل] ١‏ أنه قال أول شيء خلق الله 
لفل 000 


قبل آما فول ابن عتامن :إن ان تارك وتعالق كان عرشه :علق الماء قبل أن 
يخلق شيئاً » فكان أول ما خلق الله القلم إن كان صحيحاً عنه أنه قاله فهو خبر 
منه أن الله خلق خلق القلم بعد خلقه عرشه » وقد روَىْ عن أبي هاشم هذا الخبر 
ل ا لج له اد 
أول ما خلق القلم » بل روى ذلك كالذي رواه سائر من ذكرنا من الرواة عن 
عباس أنه قال: أول ما خلق الله عرّ وجل القلم'" . :١(‏ 0") . 


وكذلك قول ابن إسحاق الذي ذكرناه عنه معناه أن الله خلق النورٌ والظلمة بعد 
خلقه عرشه » والماء الذي عليه عرشه . وقول رسول الله كَكِْدِ الذي رويناه عنه أؤلى 
قول في ذلك بالصواب . لأنه كان أَعْلَّم قائل في ذلك قولاً بحقيقته وصحته » وقد 
روينا عنه عليه السلام أنه قال :«أول شيء خلقه الله عرٌّ وجل القلم» من غير 
استثناء منه شيئاً من الأشياء أنه تقدّم خلق الله إياه خلق القلم » بل عم بقوله يَلِ : 
«إن أول شيء خلقه الله القلم» » كلّ شيء» وأن القلم مخلوق قبله من غير 
اسكنائه من ذلك عرش ولا ماء ولا شيئاً غير ذلك : 


فالرواية التي رويناها عن أبي ظَبِيان وأبي الضّحى . عن ابن عباس ٠»‏ أؤلى 
بالصحة عن ابن عباس من خبر مجاهد عنه الذي رواه عنه أبو هاشم؛ إذ كان 
أبو هاشم قد اختلف في رواية ذلك عنه شعبة وسفيان » على ما قد ذكرت من 
اختلافهما فيها. 

أما ابن إسحاق فإنه لم يسند قولةٌ الذي قاله في ذلك إلى أحد » وذلك من 
الأمور التي لا يدرّكُ علمها إلا بخبر من الله عز وجل » أو خبر من رسول الله كَل » 
وقد ذكرت الرواية فيه عن :رسول اللديلة" :7276/10 . 


(؟) سنناقش رأي الطبري هذا في نهاية الباب. 
(6) صحيح. 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١‏ 


القول في الذي ذنى خلق القلم 

حدئنا خلاد بن أسلم » حدثنا النضر بن شميل » قال: حدثنا المسعوديّ , 
أخبرنا جامع بن شداد » عن صفوان بن محرز » عن ابن حصين - وكان من 
أصحاب رسول الله كك قال: أتى قوم رسول الله يَئةٍ فدخلوا عليه » فجعل 
يبشرهم ويقولون: أعطنا » حتى ساء ذلك رسول الله يَِةٍ » ثم خرجوا من عنده. 
وجاء قوم آخرون » فدخلوا عليه فقالوا: جئنا نسلم على رسول الله 86 » ونتفقه 
في الدين » ونسأله عن بدء هذا الأمر ء قال: فاقبّلوا البشرى إِذْ لم يقبلها أولئك 
الذين خرجوا ء قالوا: قيلنا » فقال رسول الله يَدَدِةٍ : «كان الله لا شيء غيره » 
وكان عرشه على الماء » وكُتِب في الذكر قبل كل شيء » ثم خلق سبع سموات». 
ثم أتاني آت فقال: تلك ناقتك قد ذهبث » فخرجتٌ ينقطع دونها السراب », 


2-5 


ولوقدت أل ركني" لا 


حدثني أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش » عن جامع ابن شدادء 


(1) في إسناده عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي ثقة اختلط في آخر عمره إلا أن النضر بن شميل 
سمع منه قبل الاختلاط ويتقى حديثه عن عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل وليس ههنا كذلك 
فالإسناد صحيح . 
وقد توبع عن جامع بن شداد عند الطبري نفسه كما بعد رواية وكما عند البخاري (كتاب بدء 
الخلق/ح .)9١9١‏ 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي ب وعقلت ناقتي بالباب فأتاه 
ناس من بني تميم فقال (اقبلوا البشرى يا بني تميم » قالوا قد بشرتنا فأعطنا) (مرتين) ثم دخل 
عليه ناس من أهل اليمن فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قبلنا 
يا رسول الله. قالوا: جتنا نسألك عن هذا الأمر قال: (كان الله ولم يكن شيء غيره وكان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض. . . الحديث) . 
وفي لفظ آخر للحديث عند البخاري (كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم 
خلق السموات والأرض وكتب في الذكر كل شيء) (صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ 
ح 074118 وأخرج مسلم في صحيحه (نحو حديث عمران بن حصين هذا) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ::يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل 
أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء؟ . 
(صحيح مسلم/ كتاب القدر/ ح 5767). 


0582 القول في الذي ثنى خلق القلم 


عن صفوان بن محرز » عن عمران بن الحصين» قال: قال رسول الله كَكلِةٍ : «اقبلوا 
البشرى يا بني تميم» » فقالوا: قد بشّرتنا فأعطنا » فقال: «اقبلوا البشرى يا أهل 
اليمن»» فقالوا: قد قبلناء فأخبزنا عن هذا الأمر كيف كان؟ فقال رسول الله كَكةٍ : 
اكان الله عز وجل على العرش » وكان قبل كل شيء » وكتب في اللوح كل شيء 
يكون». قال: فأتانى آت فقال: يا عمران » هذه ناقتك قد حلت عقالها » فقمت» 
فإذا السراب ينقطع بيني وبينهاء فلا أدري ما كان بعد ذلك''' . (58:1) 5 


. حديث صحيح أخرجه البخاري كما بينا قبل قليل‎ )١( 
: عود على بدء : والقول الراجح عند الطبري وغيره في هذه المسألة‎ 
. لقد ذكر الطبري رأيه في هذه المسألة بعد إخراجه لروايات مرفوعة وموقوفة‎ 
وخلاصة رأيه أنه يصحح الحديث النبوي الشريف (أول شيء خلقه الله عز وجل القلم).‎ 
ويقول بأن مفهوم الحديث واضح ودلالته واضحة من غير استثناء شيء من المخلوقات قبل‎ 
» خلقه القلم وأن القلم أول مخلوق من غير استثنائه من ذلك عرشاً ولا ماءً ولا شيئاً غير ذلك‎ 
. 275-58 /١( وانظر تاريخ الطبري‎ 
قلنا: والمعروف أن أئمة الحديث على جلالة قدرهم قد تفوتهم أحاديث وأحاديث ويرويها‎ 
. غيرهم . فقد أخرج البخاري كما أشرنا حديثاً آخر لم يذكره الطبري رحمه الله‎ 
وهو حديث عمران بن حصين السابق وفيه (كان الله ولم يكن شيء غيره. وكان عرشه على‎ 
الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض) وفي رواية (ثم خلق السموات‎ 
:07418 وح‎ /5١91١ والأرض) (صحيح البخاري/ ح‎ 
قلنا: أما الحافظ ابن حجر فقد صار إلى الجمع بين المتعارضين ظاهراً إذ قال في الفتح عقب‎ 
:)3191( الحديث‎ 
وأما أول ما رواه أحمد والترمذي وصححه من حديث عبادة بن الصامت مرفوعاً (أول ما خلق‎ 
. الله القلم ثم قال: اكتب. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة)‎ 
فجمع بينه وبين ما قبله بأن أوله القلم بالنسبة إلى ما عدا الماء والعرش أو بالنسبة إلى ما منه‎ 
. صور من الكتابة أي أنه قيل له اكتب أول ما خلق‎ 
وحكى أبو العلاء الهمداني أن للعلماء قولين في أيهما خلق أولاً: العرش أو القلم؟ قال:‎ 
. ط‎ /47١ /5 واختار ابن جرير ومن تبعه الثاني (فتح الباري‎ ٠» والأكثر على سبق خلق العرش‎ 
. الفكر)‎ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله : والذي عليه الجمهور فيما نقله الحافظ أبو العلاء الهمداني‎ 
وغيره أن العرش مخلوق قبل ذلك. . . ثم ذكن. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند‎ 
. مسلم‎ 


وقال رحمه الله : وقد دلَّ هنا الحديث أن ذلك بعد خلق العرش فثبت تقديم العرش على القلم- 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١/1‏ 
وقد قيل إن الأيام سبعة لا ستة . 
* ذكر من قال ذلك: 


لس ا ٠‏ قال: متمعت وهب ين مله : 00 ال د سعة" . 
/١(‏ ؟ة) . 


وكلا القولين ‏ اللذيْن روينا أحدّهما عن الضحاك وعطاء » من أن الله خلق 
الأيام الستة 3 والآخر منهما عن وهب بن منبّه من أن الأيام سبعة صحيح مؤتلف 
غير مختلف . وذلك أن معنى قول عطاء والضحاك في ذلك كان أن الأيام التي 


خلق الله فيهنَ الخلق من حين ابتدائه في خلق السماء والأرض وما فيهنّ إلى أن 
فرغ من جميعه ستة أيام » كما قال جل ثناؤه « وَهْوٌ لد حَلقَ لسوت وَالأرْضَ فى 
سِنَّةَ أتَامِ # 1 وأن معنى قول وهب بن منبّه فى ذلك كان أن عدد الأيام التي هي 
أيام الجمعة سبعة أيام لا ستة'"؟ . (1: 57) . 


وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: اليوم الذي ابتدأ الله 
تعالى ذكره فيه خلقٌ السموات والأرض يومٌ الأحد؛ لإجماع السلف من أهل العلم 
على ذلك . 
الذي كتب به المقادير كما ذهب إلى ذلك الجمهور. 
تحجر حليك الندع على ارارق المخارقات نو بهذا العام :وي انوا رواة الخاري 
عن عمران بن حصين قال: قال أهل اليمن لرسول الله يَكِيهِ : جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك 
عن أول هذا الأمر فقال: (كان الله ولم يكن شيء قبله) . 
وفي رواية (معه) وفي رواية (غيره). (وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق 
السموات والأرض). 
وفي لفظ (ثم خلق السموات والأرض) فسألوه عن ابتداء خلق السموات والأرض ولهذا 
قالوا: 
جئناك نسألك عن أول هذا الأمر فأجابهم عما سألوا فقط » ولهذا لم يخبرهم بخلق العرش 
كما أخبر في حديث أبي رزين المتقدم (البداية والنهاية /١‏ 37) . 
000 صحيح . 


م القول في الذي ثنى خلق القلم 


فأما ما قال ابن إسحاق في ذلك » فإنه إنما استدل ‏ بزعمه ‏ على أن ذلك 
كذلك ؛ لأن الله عر ذكره فرَعْ من خلق جميع خلقه يوم الجمعة » وذللكه اليوم 
السابع 4 وفيه استوى على العرش 4 وجعل ذلك اليوم عيداً للمسلمين؛ ا 
على ما زعم أنه استدل به بعلي صجة قولة قيما حكينا عنه امن ذلك هو الدليل على 
خطئه فيه » وذلك أن الله تعالى أخبر عباده في غير موضع من [محكم] تنزيله » أنه 
ل 00 
5 1 وقال تعالى ذكره «( »كل يك و الى د الي فى يسان 
تعلو لم دام دَلِكَ رَبُ الْعَكمِينَ (ي') وَحَعَلَ فا روامى من فَوْقها ورك فيها وَمَدَر فسا ] عا 
3 اح را 1 »* لأكه َو محا َال ا وَلارْضِ نيا وا ا 
أن أئينا أ ل ا عات يوأت ى مل سمل ةم الي 

ا اليومين اللذين ذكرهما الله تبارك وتعالى 
في قوله: فْعَصَهُنَ سَبْعٌ سَموَاتٍ فى يَوْمَيّنِ # داخخلان في الأيام انستة اللاتي ذكَرّهن 
قبل ذلك » فمعلوم إِذْ كان الله عزَّ وجل إنما خلق السموات والأرضينَ وما فيهنٌ 
في ستة أيام 3 وكانت الأخبار مع ذلك متظاهرة عن رسول الله ع يد بأن آخر ما خلق 
الله من خلقه آدم » وأن خلقه إياه كان في يوم الجمعة ‏ أن يوم الجمعة الذي فرغ 
فيه من خلق خلقه داخل في الأيام الستة التي أخبر الله تعالى ذكره أنه خلق خلقه 
فيهنَ؛ لأن ذلك لو لم يكن داخلاً في الأيام الستة » كان إنما خلق خلقه في سبعة 
أيام » لا في ستة ء» وذلك خلاف ما جاء به التنزيل؛ فتبين إذاً ‏ إِذْ كان الأمرُ 
كالذي وصفنا في ذلك - أن أوَّل الأيام التي ابتدأ الله فيها خلق السموات والأرض 
وما فيهنَ من خخلقه يوم الأحد؛ إذ كان الآخر يوم الجمعة » وذلك ستة أيام » كما 
قال ربنا جل جلاله . 


نأما!الأخاة الوارةة قن رسول الله ال ا ا ليا 
يوم الجمعة » فسنذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى''2. (1: 477/55) 


0 


القول فيما خلق الله في كل يوم ١4‏ 


القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتايه 
أنه خلق فيهن السموات والأرض وما بيبنهما 

وقال آخرون: خلق الله عز وجل الأرض قبل السماء بأقواتها من غير أن 
يَدْحُوّها » ثم استوى إلى السماء فسواهنّ سبع سموات » ثم دحا الأرض بعد 
ذلك. 

* ذكر من قال ذلك : 

حدثني على بن داود » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني معاوية » عن 
علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس: قوله عرّ وجل حيث ذكر خلق الأرض قبل 
السماء » ثم ذكر السماء قبل الأرض » وذلك أن الله خلق الأرض بأقواتها من غير 
كن لس ل ل فسواهنّ سبع سموات ٠»‏ ثم دحا 
الأرضّ بعد ذلك» فذلك قوله تعالى : # وَالارض بَعَدَمَلِكَ ه76 . (1: 3:) . 

سس اه قال: عدن أي" قال: 0 0 
عه( كال أبتها4 : يت 0 0 
السماء قبل أن يخلق أقوات الأرض بثٌّ أقوات الأرض فيها بعد خلق السماء؛ 
وأرسى الجبالٌ ‏ يعني بذلك دحوّها ‏ ولم تكن تصلح أقواتُ الأرض ونباتّها إلا 
بالليل والنهار » فذلك قوله عرَّ وجل : # وَالْأرسَ بَعَدَ دَلِكَ دَحَنهآ 4 ألم تسمع أنه قال: 


ان 


* أ مها مده وسرعنه 9274 (18:1) . 

وغير مستحيل ما روينا في ذلك عن ابن عباس من القول » وهو أن يكون الله 
تعالى ذكره خلقَ الأرض ولم يدحُها » ثم خلق السموات فسواهنٌ » ثم دحا 
الأرض بعد ذلك » فأخرج منها ماءها ومرعاها » والجبال أرساها » بل ذلك 
عندي هو الصواب من القول في ذلك؛ ا 
وقد قال الله عز وجل : «ا لم َعَدسَلدَ و لبها( (9) رقم سَمَكهَا َم سَتَكها وها () وأخْطسٌ عطَس ليله 


)١(‏ بين علي وابن عباس انقطاع إلا أن المتن يشهد له ما أخرجه البخاري كما سنذكر. 
(؟) إسناده ضعيف إلا أن البخاري أخرج في صحيحه ما يؤيده كما سنذكر بعد الآتي . 


0 القول فيما خلق الله في كل يوم 


لحي مها () وَالارض بعد دَلِكَ حَلهآ (2)) أخْرج سنا مده ومرعنها () وامبَالَ أرسله)] ”21 . 
0 


ل ل 
00000 «ذلك)» بمعنى (بعد) التي هي خلاف «قبل»؟ 


قيل: المعروف من معنى «ابعد» في كلام العرب هو الذي قلنا من أنها بخلاف 

معى اقبل» لا بمعتى #مع»؛ وإنما توَّجّه معاني الكلام إلى الأغلب عليه من معانيه 
المعروفة في أهله » لا إلى غير ذلك”"2. (55:1). 

وإذا كان الأمرُ كذلك كان خلق الأرض قبل خلق السموات » وَدَحْوٌ الأرض 
وهو بسطها بأقواتها ومراعيها ونباتها » بعد خلق السموات » كما ذكرنا عن 
ابم عيام "ار لتر و رةه 


)١(‏ صحيح. 
هه رجح الطبري هنا أن الأرض خلقت قبل السموات (ولكن بدون دحو) ثم خلق الله سبحانه 
السموات ثم دحا الأرض واعتمد على المعنى اللغوي واستشهد بروايتين ضعيفتين عن ابن 

عباس . 

(؟) صحيح. 5 
لقد ذكر الطبري رحمه الله اثارا عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم تبين جميعها أن 
كل يوم من الأيام الستة التي خلق الله فيها السموات والأرض تعادل ألف سنة مما يعد البشرء 
وهي أخبار راجحة فيها. 
وهي تفاسير متأثرة بروايات أهل الكتاب » والله سبحانه يقول في محكم التنزيل: « #ثّآ 
أنمَدسَلنَ لتكت والاتض وَلَاحَلَقَ َنيح 4 . 
فلا حجة إلا بخبر صحيح عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وتبقى هذه الأقوال 
والأخبار احتمالات لا دليل لها سواء كانت راجحة عند الطبري أو غير راجحة عند غيره كابن 
الأثير .)51١/1(‏ 
ولقد روى غير واحد من الأئمة عن ابن عباس خبرا لم يذكره الطبري في تأريخه حول هذه 
الآية: 
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى : أخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن 
أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والحاكم وصححه عبد الله بن أبي مليكة قال: 
(دخلت على عبد الله بن عباس أنا وعبد الله بن فيروز مولى عثمان بن عفان فقال له ابن > 


/ 


القول في الليل والنهار ١4م‏ 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 
وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة تعرف 


حدثنا القاسم ٠‏ قال: حدثني الحنيين » قال: حدثني حجاج » عن ابن 


جريج » عن مجاهد # وَحََلْ الْيِلَ وَألَارَءَايَْنِ # » قال: ليلاً ونهاراً كذلك خلقهما 
الف وك ا 1 


قال ابن جريج: وأخبرنا عبد الله بن كثير » قال: # حوبا اه أل وَحَعَلَآَايهَ 


يس يوه لىع 


ار مور #ايقال : طلهة اللبل وسد ”1 ا 


ل ا و ارق ع1 قال حَدئنا يزيد بن زَرَيْع » قال عفنا سعد عن 
95 5 8 1 رن لمث 00 له مسي حتذ سدس مرح سم 00000 5 ع 
قتادة » قوله عز وجل : 9# وَيحَعَلا الْبَل والمهَارَ ءَايَنيْنِ محونا ءَايهَ ألْيْلِ# » كنا نحدّث أن 


محوّآية الليل سوادٌ القمر الذي فيه » # وَحَعَلَْا َيه الئَبَارٍ مُنْصِرَه# » منيرة » وخلق 


الشتوين انوك كن التور و اع اا 
حدثنا محمد بن عمرو. قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى. 
وحدتن البخازية + كال :* حون الحين قال حيدتا ورماء بجعيها حر ابن 


ود مومه 6 مه ل سرصم م م 


- فيروز: يا أبا عباس قوله: ل« يريا لامر يس العَمَك إِلَ الْدرّضٍ مرح إلََهِفِ يوم كان مِقَدَاره أت 
سَنَةِ؟ . فكأن ابن عباس اتهمه فقال: 

ما يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟ قال: إنما سألتك لتخبرني » فقال ابن عباس: هما 
يومان ذكرهما الله في كتابه الله أعلم بهما » وأكره أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم » فضرب 
الدهر من ضرباته حتى جلست إلى ابن المسيب فسأله عنهما إنسان فلم يخبره » ولم يدر. 
فقلت: ألا أخبرك بما حضرت من ابن عباس؟ قال: بلى » فأخبرته فقال للسائل: هذا ابن 
عباس قد أبى أن يقول فيها . وهو أعلم مني (فتح القدير 4/ 705). 

قلنا: ولو كان في بيان حقيقة الأيام الستة فائدة للمكلفين لذكره سبحانه في كتابه أو بينه على 
لسان نبيه عليه أفضل الصلاة والسلام . 


م١‏ ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 


أبي نَجيح عن متجاهد : # وككعلنا الكل والار ءايتيّن 4 ) قال: ليلد ونهاراً ‏ كذلك 
جغليها اع روبد ابا با 

ولو صمّ سند أحد الخبرين اللذين ذكرتهما لقلنا به؛ ولكن في أسانيدهما 
نظر؛ فلم نستجز قطع القول بتصحيح ما فيهما من الخبر عن سبب اختلاف حال 
احشي اكير اد اند ينين على اذ للديم ريد خالنا من ماكدينا ف 
الإضاءة لما كان أعلم به من صلاح خلقه باختلاف أمريّهما , فخالف بينهما ٠»‏ 
وجل أحدهما مضينا خهرا :0 والاعر مح الفبو "1 

وإنما ذكرنا قدر ما ذكرنا من أمر الشمس والقمر فى كتابنا هذا » وإن كنا قد 
أعرضنا عن ذكر كثير من أمرهما وأخبارهما » مع إعراضنا عن ذكر بدء خلق الله 
السموات والأرض وصفة ذلك » وسائر ما تركنا ذكره من جميع خلق الله في هذا 
الكتاب؛ لأن قضدنا في كتابنا هذا ذكدُ ما قدمنا الخبر عنه أنّا ذاكروه فيه من ذكر 
الأزمنة وتأريخ العلوك. بوالانياة والرسل ١‏ ا شرطنا في أول هذا 
الكتاب » وكانت التأريخات والأزمنة إنما توقت بالليالي والأيام التي إنما هي 
مقادير ساعات جري الشمس والقمر فى أفلاكهما على ما قد ذكرنا فى الأخبار التي 
ماما عا زضرك الكل وكان م كان شا »عالق اناق فكرة راهنا عن خزلقه 
في غير أوقات ولا ساعات ولا ليل ولا نهار”" . (1: 075/928 . 


ذكر السيب الذي به هلك عدو الله 
وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على ريه عز وجل 
قال أبو جعفر: وأؤلى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال كما قال الله 
ع وجل +3 وذ هذ للمليكة اتجذوا بك نهدو إلا بيس كن ين الجن موعن أئر 
بيت ؛ يجان أن تقر مجر مط اق ركد كان عو اعن لاقن للك اوعفد 
أن يكون من أجل إعجابه بنفسه لشدة اجتهاده في عبادة ربه» وكثرة 


00 صحيح . 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله 8 
علمه؛ وما كان أوتي من ملك السماء الدنيا والأرض وخَرْن الجنان. وجائز أن يكون 
لغير ذلك من الأمُور » ولا يُدرَك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة » ولا خبر في 
ذلك عندنا كذلك »2 والاختلاف في أمره على ما حكيناه ورويناه'''. 50 


)١(‏ صحيح وانظر تعليقنا بعد قليل. 
الآيات القرآنية والأحاديث الصحيحة 
الواردة في خلق إبليس وقصته مع آدم عليه السلام 
لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله روايات كثيرة في خلق إبليس اللعين وطبيعة عمله قبل طرده 
من رحمة الله وهل كان من الملائكة أم من الجان وما إلى ذلك » ولم نجد فيها رواية مرفوعة 
صحيحة » بل فيها روايات منكرة مخالفة لما فى كتاب الله من آيات صريحة واضحة المعنى ١‏ 
وسنذكر هنا طرفاً من الآيات القرآنية الكريمة وبعضاً من الأحاديث الصحيحة الواردة فى 
إبليس . 
ولكن قبل ذلك نود أن نذكر رأي الطبري نفسه في بعض تلك الروايات ثم رأي الحافظ ابن 
قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى بعد أن ذكر روايات عدة في أسباب إخراج 
آدم عليه السلام (وهي أسباب محتملة). قال الطبري : 
ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة . ولا خبر في ذلك كذلك والاختلاف في أمره 
على ما حكيناه ورويناه (تأريخ الطبري .)88/١‏ 
قلنا: وأما الحافظ ابن كثير وهو مؤرخ ومحدث ومفسر فقد ذكر روايات عدة (من روايات 
الطبري وغيره) تذكر أن إبليس كان صاحب عبادة وأنه كان رئيس الملائكة في السماء الدنيا » 
أو أنه كان خازناً من خزنة الجنة وأنه كان يدبر أمر السماء الدنيا . . . إلخ. 
ثم عقب الحافظ ابن كثير رحمه الله قائلاً : 
وقد روي في هذا آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الإسرائيليات التي تنقل لينظر فيها » والله 
أعلم بحال كثير منها » ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية 
عن كل ما عداه من الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع 
فيها أشياء كثيرة وليس لهم (يعني لأهل الكتاب) من الحفاظ المتقنين الذي ينفون عنها تحريف 
الغالين وانتحال المبطلين » كما لهذه الأمة من الأئمة العلماء والسادة الأتقياء البررة النجباء . 
ومن الجهابذة النقاد والحفاظ الجياد الذين دوّنوا الحديث وحرّروه وبينوا صحيحه من حسنه 
ومن ضعيفه » ومن منكره وموضوعه ومتروكه ومكذوبه. 
وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين وغير ذلك من أصناف الرجال » كل ذلك صيانة 
للجناب النبوي والمقام المحمدي خاتم الرسل وسيد البشرية عليه أفضل التحيات والصلوات 
والتسليمات أن ينسب إليه كذب أو يحدث عنه بما ليس منه. ا ا 
(تفسير القرآن العظيم ١/ا١؟).‏ 


: قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه‎ - ١ 

«حَلَقَ الإِضنَ من صَنْصَلٍ كَلْفَخَارِ 0 وَخَلَقَ الجآنّ من مَارِجٍ ين نَارٍ © [الرحمن: 
1 . 

وال منبحاتة وتعالى : « وَلذان خلفتد ين لمن نا السور[الحه: 117 .. 

وخلق ادم مما وصف لكم". 

وقال الحق سبحانه في كتابه الكريم : « ود هنا لمكيكة نهدا لِآدمَ مسَجَدُوأ إل إنليس كان من 


3 
سمه عع كي لس تن ج222 ار بي د جر ومير 0 عم 2 تا 


لين فَفَسَقَ عَنْ أمر ريد أَفتحَحِدُوتمِ وَدُرْيتَهُه أؤليسآ من دوف وَهُمْ لَكُم عَدقا ينس لِلطَيِينَ بُدَلّا» 
[الكيف: .]65٠‏ 

وأخرج الطبري في تفسيره (18/ 710) عن الحسن البصري رحمه الله قال: (ما كان إبليس 
ف الماذ يك طرق ع قط" البشي )1 

ري اللررد هن مويعة تسرام ١‏ لكا 0ا51). 

8 . وقال الحق سبحانه: # عل ان بق عد رق حَكَرَرَت عل لين خرن إل وو الملمة سيك 


20 0 قال لد سسا م ا وها لي أذ سن 
2 22 موءر.ى مغر دم ورىوى 


عرص 22 


0 الح أن أي )بحن اماد كارا ا 
ار اه 7 ١‏ 
ومعنى (اذهب) : أي فقد أنظرتك كما في الآية الأخرى 9 قَا لَ نك مِنَ المنظرين (©) إل يوم الْوَفْتِ 


3 


لْمَعَلُورٍ # * م أوعده ومن تبعه من ذرية ادم جهنم فقال: 
كن بعك مهد ف يب ز* أي : على أعمالكم # جَرَاءُ مَوْفُورًا # أي واف ا لمن 


. اس ألدء د م 


ادم ِنهُم يصَوْتِكَ 4 كل داع دعا إلى معصية الله عز وجل 7# وَآَسْتَّفْرِزْ # 


«تتد كك حا رتيف 4 أي : واحمل عليهم بجنودك خيالتهم ورجلتهم فإن الرّجل 
جمع راجل ومعناه تسلط عليهم بكل ما تقدر عليه 


ومنه قوله تعالى: 8 أَلَرَدَ 52 قا لعيلن عل الكنيه تزثف 4 أي : تزعجهم إلى المعاصي 
إزعاجا وتسوقهم إليها سوقا ٠‏ وقال مجاهد : ا بحَيِكَ ورَجلِلكَ كل راكب وماشٍ في معصية 
الله » وقال قتادة : إن له خيلا ورجالاً من الجن والإنس وهم الذين يطيعونه. 

فلن وقزيا من هذا النعض تسن قزله تال :ل وكديك يشلك لكل تن عدوا كصطين الإزرة 


ذكر السبب الذي به هلك عدى الله ١/1‏ 


َأَلْجِنَ وج بِحْصْهمٌ إل بَعَضٍ رُحَرفٌ القول عرو 4. (تفسير ابن كثير بتصرف واختصار 
وإضافات) . 

* - وأخرج مسلم في صحيحه (كتاب الجنة/ )7١91/:5‏ قال رسول الله 85 : «يقول الله 
عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم 
ما أحللت لهم». 
وأخرج البخاري (5/ 775) ومسلم (؟/ )١ ١86‏ قال رسول الله يَْةٍ: «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: باسم الله » اللهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا» . 
وقد أورد الحافظ ابن كثير هذين الحديثين الشريفين في تفسير قوله تعالى ‏ وَسَارِهٌُ في 
آلدَمولِ وَالأَوَكدِ ثم ذكر رأي الطبري في تفسير هذه الاية فقال: 
قال أبن جرير: وأولى الأقوال بالصواب أن يقال كل مولود ولدته أنثى عصي الله فيه بتسميته 
بما يكرهه الله أو بإدخاله في غير الدين الذي ارتضاه الله » أو بالزنى بأمه ٠‏ أو بقتله ووأده , 
أو غير ذلك من الأمور التي يعصى الله بفعله به أو فيه 3 فقد دخل في مشاركة إبليس فيه من 
ولد ذلك الولد له أو منه » لأن الله لم يخصص بقوله 8 وَشَارك ين الأتكل ذولي رودق رما 
يَحِدُهُمُ ألتَِّطنُ إلا عْرُورًا معنى الشركة فيه بمعنى دون معنى فكل ما عصي الله فيه أو به » 
وأطيع فيه الشيطان أو به فهو مشاركة) . 
ثم قال الحافظ ابن كثير: وهذا الذي قاله متجه . وكل من السلف رحمهم الله فسر بعيض 
المشاركة ثم ذكر ابن كثير الحديثين الآنفي الذكر (تفسير القران العظيم/ 0/ .)51١8‏ 

3 لم ا م 0 : قال النبي علد : «إن 
الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده 
فتنة ٠‏ يجيء أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا » فيقول إبليس والله 
ما صنعت شيئاً » ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويدينه 
ويلتزمه ويقول نعم أنت» . صحيح مسلم (كتاب المنافقين ح 507/ 1817). 

ه ‏ وأخرج الترمذي في سننه (كتاب تفسير القران//ح/1988) وابن حبان (كتاب 
الرقائق/ ح 4917) من حديث ابن مسعود مرفوعا : 
«إن للشيطان لَلْمّة بابن ادم » وللملك لمَّة » فأما لمة الشيطان فإنها بالشرّ وتكذيب بالحق وأما 
لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق » ٠‏ فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله » 
ومن وجد الأخرى فليتعوذ من الشيطان) ثم قرا:<#التجان عذكة لْمَفْرَ وَيَأْمْركُم 
التضكي رَائهيَيذج تَنرَةيَئة وَصضْلدرأقدوسعٌ 422 . 
ين ١‏ الل ل 


ا١مك‎ 


0 السيب الذي به هلك عدوقى الله 


١‏ - وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب بدء الخلق/ ح 077947 (قال رسول الله يدِ : «الرؤيا 
الصالحة من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فلييصق عن يساره وليتعوذ 
بالله من شرها فإنها لا تضره؛ . 

- وأخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي كِب : «الملائكة 
تحدث في العنان» والعنان: الغمام (بالأمر يكون في الأرض فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها 
في أذن الكاهن كما تقر القارورة فيزيدون معها مئة كلمة» (صحيح البخاري/ كتاب بدء 
الخلق/ صفة إبليس وجنوده/ ح 384 ). 

وفي رواية أخرى «فيخلطون معها مئة كذبة» صحيح البخاري/ كتاب التوحيد/ (ح 07071١‏ . 

0 - وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن سبرة بن أبي فاكه قال: سمعت رسول الله 85 يقول: 
«إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه » فقعد له بطريق الإسلام فقال له: : أتسلم فتذر دينك ودين 
ابائك واباء أبيك؟ قال: فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال: أتهاجر وتذر أرضك 
وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول » قال: فعصاه فهاجر 

قال: ثم قعد له بطريق الجهاد فقال : هوجهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتك المرأة يقس 
المال » قال: فعصاه فجاهد » فقال رسول الله 39 : : فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على 
لله أن يدخله الجنة أو قتل كان حقاً على الله أن يدخله الجنة » وإن غرق كان حقاً على الله أن 
يدتكله النجة + أن وقصضة دابع قانهها عان الله أنايتغلة الةةع 

(مسند أحمد/ ح .)١15908‏ 

قال العلامة أرناؤوط: إسناده قوي (مسند أحمد )3"١177/78‏ والحديث أخرجه ابن حبان 
(ح 5097) والطبراني في الكبير (ح /508). 

شرح غريب الحديث: 

(مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول) أي أن الشيطان يريد أن يصور للإنسان الذي يريد 
الهجرة بدينه أن المهاجر يصير كالرجل المقيد خارج بلاده » كالفرس في الطول يدور ويرعى 
بقدر ذلك المكان والمهاجر يصير كذلك مقيدا لا يختلط به الناس لأنه غريب عنهم ومن غير 
بلادهم . 

(والأطرق): جمع طريق. و(جهد المال والنفس): كناية عن إضاعة المال وجلب المشقة 
على النفس والله أعلم . 

4 -قال الله سبحانه فى سورة الأعراف : 

م ايديس لبان كنآ لميج بوك ين نيعم اسمس لويْصُمَاسو وما إن 
رلك ف وقب وحث اوم إنَا جَعَلْنَا ألشكَطِينَ وليه لِلَدنَ لا مُومِيوْقَ 4 [الأعراف: .]1١‏ 
وسنأتي على تفسير هذه الاية فيما يأتيى من قصة ادم إن شاء الله تعالى : 

وقال سيحانه وتعالى: - 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله ١/1‏ 


حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن عُلَيّةَ عن عَوْف ‏ وحدثنا 
محمد بن بَشار وعمر بن شبئّة » قالا: حدثنا يحيى بن سعيد » قال: حدثنا عوف. 
وحدثنا ابن بَشّار » قال: حدثنا ابن أبى عدي ومحمد بن جعفر وعبد الوهاب 
التعفة. ثالوا :كدق عرف وتسدتى منفود بن كنان» لأسي ور قال سودت 
اسطا ع ا جين انا شقان عورف عتيي صو عر جد لع و قن لا فشاو شيو 
عن آبي موسن الأشقري "قال قال 'رسول الله 6ه «إن الله خلق آده من قنضة 
قبضها من جميع الأرض » فجاء بنو آدم على قدر الأرض؛ جاء منهم الأحمر ‏ 
والأضوه او الا نض يونين دفر رالسول » والشرن + والضييت. والطيكء 
ثم بُلَثْ طينته حتى صارت طيئاً لازبا » ثم ترركت حتى صارت حمأ مسنوناً ٠‏ ثم 


سر سرج حمر رع 


تركث عق ضنارت صلغبالا كما قال :الله تعالى : # وَلَقَدَ سَلَقََا آلوِضنٌ من صَلْصَئلٍ مَنْ 
رن 1 ا 


2 


مه 5-2-7 3-39 


2 تَالَرتِ يآ عويكى أيهم فى لض ويب أ. م يبن 9 ِل لاعِبا 0 كَالَ 
هنذا ربا يقد ©) إن جَادى ليل دعل لطس | لَامَن أبَعَكَ من لْكَاونَ © وَإِنَّ حَهَمَ 

موعدم و4 [الحجر : 89 "*1]. 
٠‏ - وطبيعة الشيطان العدائية لبني آدم معروفة لمن قرأ كتاب الله كما قال الله تعالى : 
« إن ألشَبِطَنَ لَك عَدْوٌ دوه عَرُوًا 4 وهو بطبيعته العدوانية هذه يحاول التدخل في كل صغيرة 
وكبيرة من شؤون الحياة اليومية عسى أن يجبر الإنسان إلى باب من أبواب المعصية كما في 
صحيح البخاري «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم». وحتى في أخص 
الخصوصيات ولذلك أمرنا الإسلام أن نكون حذرين في كل صغيرة وكبيرة كي لا نقع في 
معصية أو تلبيس إبليس . 
وقد ورد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله قال: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإن كان بينهما ولد لم يضره 
الشيطان ولم يسلط عليه). (صحيح البخاري: كتاب بدء الخلق ح/ ”07787. وفي القرآن 
الكريم أيات قرآنية كثيرة تتحدث عن طبيعة إبليس اللعين ودوره في إفساد المجتمعات 
ولنا فى الأحاديث الصحيحة والايات القرآنية كفاية ولله الحمد وله المنة والفضل . 
وقه جم التحافظ ابن كثير أحاديث كثيرة عند حديثه عن إبليس في بداية كتابه القيم البداية 
والنهاية فليراجع . 

)١(‏ هذا إسناد مركب صحح مداره على عوف الأعرابي وهو ثقة. 
والشطر الأول من الحديث أخرجه الترمذي (ح 159050) وقال: حسن صحيح . وأخرج أحمد 
شطره الأول كذلك . 3 


وي 


114 ذكر السبب الذي به هلك عدى الله 


وحدثنا و ا قال: حدثنا يحيئ بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي . 
قالا: حدثنا سفيان عن الأعمش . عن مسلم البّطين » عن سعيد بن بير » عن 
ابن عباس » قال: خلق آدم من ثلاثة: من صلصال » ومن حماً » ومن طين 
لازب. نأما اللازب فالجيّد » وأما الحمأ فالحمئة » وأما الصلصال فالتراب 
المدقّق » ويعني تعالى ذكره بقوله: #ين صَلْصَلٍ#؛ من طين يابس له صلصلة » 
والفنلضلة: العيف 14م 


حدثني محمد بن خلف . قال: حدثنا آدم بن أبي إياس » قال: حدثنا 
أبو خالد سليمان بن حيّان » قال: حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن 
أبي هريرة » عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال أبو خالد: [وحدثني الأعمش 
عن أبي صالح ء عن أبي هريرة » عن النبي كك ]. قال أبو خالد: وحدثني 
داود بن أبي هند عن الشعبيٌ عن أبي هريرة عن النبي كد . قال أبو خالد: 
وحدثني ابن أبي ذباب الدؤسيء قال: حدثني سعيد المقبّرِيّ» ويزيد بن هرمز عن 
أي غريرة »عن ألني فك أنه قالا: تخلق اشاعز وجل آدم بيذم تفخ فيه امن 
روحه » وأمر الملاً من الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال: الحمد لله » 
فقال له رثّه: يرحمك رتك » إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم: السلام 
عليكم . فأتاهم فقال: السلام عليكم ٠‏ فقالوا له: وعليك السلام ورحمة الله » ثم 
رجع إلى ربه عزّ وجلّ فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم'"' . (1: 97) . 


- وقال العلامة أرناؤوط: إسناده صحيح » رجاله رجال الشيخين غير قسامة فقد روى له 
أصحاب السنن سوى ابن ماجه وهو ثقة. (المسند/ ح .)١١587‏ 
ولفظه (إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض فجاء 
منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك) . 
من حديث أبي موسى مرفوعاً (المسند/ ح )١9087‏ وأخرجه أبو داود (5/ 5797) وأخرجه 
البيهقي في السنن (9/"). والله أعلم. (؟/117) وقال صحيح الإسناد وأقره الذهبي » 

200 هذا إسناد موقوف صحيح إلى ابن عباس والثلاثة التي ذكرها مذكورة في القرآن وهذا الأثر 
تفسير لغوي لهذه الألفاظ والله أعلم. 

(؟) مدار هذه الرواية على سليمان بن حيان صدوق » والحديث أخرجه ابن حبان من طريق آخر 
عن سعيد المقبري عن أبى هريرة مرفوعاً وقال أرناؤوط : إسناده قوي (الموارد ح ١‏ 354) - 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله ١‏ 


فلما أظهر إبليس من نفسه ما كان له مخفياً فيها من الكبر والمعصية لربه » 
وكانت الملائكة قد قالت لربها عرّ وجل حين قال لهم: إني جاعل في الأرض 
خليفة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس 
لك. فقال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلمون » تبيّن لهم ما كان عنهم مستتراً » 
وعلموا أن فيهم مَنْ منه المعصية لله عزّ وجل والخلاف لأمره'" . (45:1) . 


ثم علّم الله عزّ وجل آدم الأفاة كايا واختلف السلف من أهل العلم قبلنا 
في الأسماء 0 أخاضّاً من الأسماء عُلَّم ؛ أم عامّاً؟ فقال بعضهم: 
عل افيه كل نين 0 ؟ة). 

* ذكر من قال ذلك : 


وق ألو قري قال جو مانن سعيت "قال اتتجداتنا يس بن عمارة 
عن أبي رَوْقَ » عن الضحاك » عن ابن عباس » قال: : علم الله تعالى آدم الأسماء 
كلَّها » وهي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان » ودابة » وأرض » 
وسهل » ودح وضن ‏ وتضارة و ناد للك نو لأس يرما 0 


حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد » حدثنا شريك 


- 2-0 وأخرجه البيهقي (١١/ح )2١57١‏ من طريق المقبري عن أبي هريرة. وأخرج البخاري في 
صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء/ ح 7777) عن أبي هريرة عن النبييَلةٍ قال: (خلق الله آدم 
وطرلة تستوة: ذزاعا ان "قال ادعب فك تمل ارلتك لطر تمن الجلاتكة والتطمع هاا يدينك 
فإنها تحيتك وتحية ذريتك . 
فقال السلام عليكم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله » فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل 
الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الان) . 

)1١(‏ قول الطبري هنا في آخر المقطع (وعلموا أن فيهم من منه المعصية لله عز وجل والخلاف 
لأمره) فيه نظر . 
فإن كان يعني به إبليس كان من الملائكة فلا إلا إذا كان يعني أن إبليس وهو جني كان حاضراً 
مع ذلك الجمع من الملائكة ولكنه كان يخفي في نفسه الكبر والمعصية والله أعلم . 

(؟) صحيح. 

(*) صحيح. 


١4٠‏ ذكر السيب الذي به هلك عدو الله 


ادم الأساء كلها 4 » قال #أغلقة ابي كر ع ايش العكرة ة والفسكة20. 0 
/ا). 


حدثني علي بن الحسن ١‏ سي ال قال: حدثنا محمد بن 
لمم ا 0 ا 0 


ار ار م" 

حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى بن 
ميمون » عن ابن أبي نَجيح » عن مجاهد؛ في قول الله عزّ وجل: # وَعَلَّمَ مَادَمَ 
الَْسَيء كلها قال : ما خلق الله تعالى كله7؟. ١(‏ : /ا9) . 


ا ا امو يو صويات ارك موا 


00 2 1 
(4:1مة). 


كا ترم ودر 05 0 اليه ا ال شي 
هذا جبل » وهذا بحر » وهذا كذا . وهذا كذا. لكل شيء » ثم عرضهم على 
الملائكة » فقال: 8 أَنْبِسُونٍ بِأَسْمَآء َوُه إن كُنسَمْ صَدقِينَ» 539. (918:1) . 


حدثنا بشر بن معاذ ١‏ حدثنا يزيد بن زُرَيْع عن سعيد» عن قنّادة : قوله 


عزّ وجلّ: ا وَعَلَّمَ ءَادَمَ اناه كُلَّهَا4 حتى بلغ 9 إِنَكَ أَنَتَ العَلِمْ الحكيم 4 , قال : 


00 
00 
إفرة 
2 
020 
000 


111111 


ذكر السيب الذي يه هلك عدو الله ١04١‏ 
يا آدم أنبئهم بأسمائهم 3 فأنبأ كلّ صِئْف من الخلق باسمه 2 والععاء لوي 
١‏ 8 م 5 


حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود؛ قال: حدثنا حجاج 
عن جرير بن حازم ومبارك » عن الحسن وأبي بكر » عن الحسن وقتادة » قالا: 
علّمه اسم كل شيء؛ هذا الخيل » وهذه البغال » والإبل » والجن . والوحش » 
وجعل يسنقي كل شئء برسم'"2 (44431) . 


* ذكر من قال ذلك : 


حذنا قرحي قاد م «فال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع » قال: حدثنا سعيد عن 
قتادة: :قوله: ## وَزِدٌ كَالَ ريلك لِلْملسِكدْ إن جَاعِلُ فى الأرض خَلِيكَة © + فاستشاز 
الملائكة في خلّق آدم عليه السلام فقالوا: « أَيحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ 
لم4 » وقد علمت الملائكة من عِلم الله أنه لا شيء أكره إلى الله عزّ وجل من 
سفك الدماء والفساد في الأرض » « دعن شَبَعُ بحَنْدِكَ وَنَْدّسُ لَكَ مَالَ لك أعلَمما 
ا نَلَمَونَ» . فكان في علم الله عرّ وجل أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل 


وقوم صالحون وساكنو الجنة . 


قال: وذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: إن الله تعالى لما أخذ في خلق آدم 
قالت الملائكة: ما الله تعالى بخالق خلقاً أكر م عليه منا » ولا أعلم منا » فابثّلوا 
بخلّق آدم عليه السلام - وكلّ حَلْقَ مبتلىّ » كما ابثّليت السموات والأرض بالطاعة 
- فال الله خعالى : :ل« أنيا طومًا أو كرما مانا اننا اريت 176 1ج :011/15 


حدثنا بشر بن معاذ» قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيْع » قال: حدئنا سعيد عن 


قلنا: هذه آثار عن الصحابة والتابعين تؤكد على أنه سبحانه وتعالى علم آدم اسم كل شيء 
ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه مرفوعاً (فيأتون آدم فيقولون أنت أبو الناس 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء. . . الحديث) ضمن حديث 
طويل. 


4١‏ القول في قدر مكث آدم في الجنة 


قتادة: ##وَكَلقَ هنا رُوجَهَا # »ع بعتي حوّاء » خلقت من ادم من ضلع من 
الذي 17 م1 ) , 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عزوجل إباه 
ووقت إهباطه إباه من السماء إلى الأرض 
* ذكر الأخبار عن رسول الله كك بذلك : 


حدثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحَكم » قال: حدثنا علي بن مَعْبَد » 
قال: حدّئنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عمرو بن 
و 3 000 ْ 300 
شْرخبيل عن سعيد بن سعد بن عبادة » عن سعد بن عبَّادّة » عن رسول الله وَل , 
قال: «إن في الجمعة خمس خلال: نه خيق آدم ».ويه امب إلى الأرض وترفيه 
تَوفى الله آدم » وفيه ساعة لا يسأل العبدُ فيها ربّه شيئاً إلا أعطاه الله إياه؛ مالم 
يمأل إثما او قطيعةن وفيه : تقوم الساعة » ماه “ملك متكت ولا سماءٍ 
ولا جبل ولا أرض ولا ريح؛ إلا مشفق من يوم الجمعة»”". 1 

ادلي محمد بن بشار 0 قالا: حدثنا مكاي حدثنا 
ا قر ليك ا رت د 
خلق الله تعالى فيه آدم » وأهبطه فيه إلى الأرض ٠‏ وفيه توفى الله تعالى آدم » وفيه 
ساعة لا يسأل الله العبد شيئاً إلا أعطاه إياه ما لم يكن حراماً. وفيه تقوم الساعة؛ 
ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا رياح ولا بحر إلا وهو مشفق 
من يوم الجمعة أن تقوم فيه الساعة». واللفظ لحديث ابن بشار”". (1: .)١١‏ 


)1١(‏ صحيح. 
(؟) إسناده ضعيف وأخرجه الشافعى من طريق عبد الله بن محمد هذا (المسند )71757/١‏ وشطر 
(9) في إسناده زهير بن محمد ضعفه غير واحد وقال أبو حاتم محله الصدق وفي حفظه سوء » 
وكان حديثه بالشام أنكر من حديثئه بالعراق لسوء لحده عسي سسا لاك 

وما حدث من كتبه فهو صالح (تهذيب الكمال/ ؟١٠5).‏ 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ١‏ 

جنك تعدا مع قال عدتا أب ضام »قال دنا ,كير ون معفييد 
عن عبد الله بن محمد بن عقيل » عن عمرو بن شرحبيل بن سعيد بن سعد بن 
عبادة عن أبيه » عن جده » عن سعد بن عبادة » أن رجلا أتئ' النبى كلنهٍ » فقال: 
يا رسول الله » أخبرنا عن يوم الجمعة » ماذا فيه من الخير؟ فقال: «فيه خلق 
آدم » وفيه أهبط آدم » وفيه توفي آدم , وقة سيناعة لأ يال 'العين فتينا شنا ال 
أعطاه الله إياه؛ ما لم يسأل مأثماً أو قطيعة » وفيه تقوم الساعة؛ ما من ملك 
مقرّب ولا سماء ولا أرض ولا جبال ولا ريح إلا هن يُشفِقن من يوم الجمعة)(" . 
.)١١6 :(‏ 

حدثنى عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الححَكم » قال جاتنا أبو زوعة؟ 
قال: أخبر ني يونس »2 عن ابن شهاب . عن عبد الرحمن الأعرج » أنه سمع 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يََئِبدِ : «خير يوم طلعت الشمس عليه يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم ؛ وفيه أدخل الجنة وأخرج منها)1"؟ . 0136159 

حدثنى بحر بن نصرء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرنى ابن أبى الرّناد 
عن أبيه » عن موسى بن أبي عثمان » عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله عَلِةٍ : 
«سيدٌ الأيام يوم الجمعة ٠‏ فيه خلق آدم . وفيه أدخل الجنة ٠‏ وفيه أخرج منها , 
ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة”" . )١١8 :١(‏ . 

7 حدثنا الربيع بن سليمان » قال: حدثنا شعيب بن اللَّيّثْ» قال: حدثنا 
الْلِيْثْ بن سعد عن جعفر بن ربيعة » عن عبد الرحمن بن هؤمز » أنه قال: سمعت 


. إسناده ضعيف والحديث يؤيده ما بعده من حديث أبى هريرة كما سنذكر‎ )١١ 

(+) فى إسناده أبو زرعة (وهب الله بن راشد) ذكره 5 حبان فى الثقات وقال يخطىء. وقال 
أبو حاتم محله الصدق (لسان الميزان ترجمة /414١‏ /4459). 
والحديث صحيح أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة 2٠١45 //١1(‏ والحاكم في 
المستدرك )7177//١1(‏ والترمذي في سننه (4917/1) وشطر منه عند مسلم /١(‏ 54 480). 

() لفظة (سيد الأيام) وردت في رواية الطبري هذه وأخرجه الحاكم في المستدرك )70/7//١1(‏ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم فقد استشهد بعبد الرحمن بن أبي الزناد ولم 
يخرجا (سيد الأيام). ١‏ ه. 
قلنا: وعبد الرحمن هذا ضعفه عدد غير قليل من الأئمة وروى له مسلم في مقدمة صحيحه 
وقال الحافظ : صدوق تغير حفظه لما قدم بغداد. 


١4:‏ ذكر الوقت الذي فيه خلق أدم 


أبا هريرة يقول: قال رسول الله يَةٍ : «لم تطلع الشمس على يوم مثل يوم الجمعة؛ 
فيه خلق آدم » وفيه أخرج من الجنة » وفيه أعيد فيها'("' . )١١5 :١(‏ . 

حدثنا 5 قال : حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي كُدَيْئَة , عن 
مغيرة » عن زياد » عن إبراهيم » عن علقمة » عن القَرْئْع » عن سلمان » قال: 
قال رسول الله َل : «أتدري ما يوم الجمعة؟ هو يوم جَمّع فيه أبوك» » أو «أبوكم 
آدم» عليه السلام'" . (1: )١١6‏ . 

حدثنا و رم قال: حدثنا حسن بن عطية » قال: حدثنا قيس عن 
الأعمش » عن إبراهيم. عن القرئع » عن سلمان » قال: قال رسول الله كن : 
«أتدري ماالجمعة»؟ أو قال: كذاء «فيها جَمَّعَ أبوكم الوم ارام 
5/1١1١‏ ١١ل)‏ . 

حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق » قال: سمعت أبي يقول: أخبر 
أبو حمزة عن منصور » عن إبراهيم ٠‏ عن القرئع » » عن سلمان » قال: 0 
رسول الله يك : «أتدري ما يوم الجمعة؟» قلت: لاء قال: «فيه جمع أبوك”*' . 
.)١25:1(‏ 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة 
والوقت الذي أهبط إلى الأآأرض 
اختلف في ذلك » فروي عن عبد الله بن سَلم وغيره في ذلك ما حدّثنا 
أبو كريب » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: أخبرنا محمد بن عمرو عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة » قال: قال رسول الله يَلِةٍ : «خير يوم طلعت فيه 
الشمس يومٌ الجمعة » فيه خلق آدم » وفيه أسكن الجنة » وفيه أهبط ١‏ وفيه تقوم 
الساعة » وفيه ساعة يللي - لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى فيها خيراً إلا 


. إسناده صحيح والحديث صحيح كما سبق‎ )١( 

(؟) حديث صحيح أخرجه الحاكم كما ذكرنا وابن خزيمة (ح/1777) بأطول من هذا وصحح 
الدكتور الأعظمي إسناده وقال أخرجه الطبراني وأحمد. ا ه. 

(9) 2 صحيح. 

(18) صحيح. 


القول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه ١‏ 


آتاه الله إياه» » فقال عبد الله بن سلام : قد علمت أيّ ساعة هى » هى آخر ساعات 
ص7 2 م 
النهار من يوم الجمعة » قال الله عرّ وجل : « لق لضن من عجَلٍ مأو ريك ايت كلا 
اتاريي 0 11 
حناثنا آمو كوني مكال تنا البتحار ب وقيدة ين سليمان :و أسدديخ عفرو 
عن محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة » عن النبي يك 
نحوه » وذكر فيه كلام عبد الله بن سَّلدّم بنحوه”". ١١7:1‏ ). 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إلبه 
من الأرض حين أهبطا إلبها 

نهذ الى« قالة "مولا غير اولك «العوات: يو أقكه ينا نول عليه كيانية ينا 
عزّ وجل » وذلك أن الله عرِّ ذكره لما تقدم إلى آدم وزوجته حواء بالنهي عن طاعة 
عد هنا قال لآدم : ينادم إِنَّ هدًا عَدُوٌ لك وَلرَوْجِك فلا محردم مِنَ الْجَنَةٍ 
تقو إن لك ألا جوع يا ولا مرك ) َك ل متلموا ذهَا ولا سمس 4 » فكان 
معلوما أن الشقاء الذي أعلمه أنه يكون إن أطاع عدوّه إبليس ١‏ » هو مشقة الوصول 
إلى ما يُزِيل الجوعَ والعَرْيَ عنه؛ وتلك هي الأسباب التي بها يصل أولاده إلى 
الغذاء » من حراثة وبذر وعلاج وسّقي » وغير ذلك من الأسباب الشاقة المؤلمة. 
ولو كان جبُريل أتاه بالغذاء الذي يصل إليه يبّذره دون سائر المؤن غيره » لم يكن 
هناك من الشقاء الذي توعّده به ربه على طاعة الشيطان ومعصية الرحمن كبير 
خطب » ولكن الأمر كان والله أعلم ‏ على ما روينا عن ابن عباس وغيره '". 
.)١ 3١:19‏ 

وقد حدثني أحمد بن محمد الطوسيّ» قال: حدثنا الحسين بن محمدء» قال: 
حدثنا جرير بن حازم عن كُلثوم بن جبر » عن سعيد بن جُير » عن ابن عباس ؛ 
عن النبي يله قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم بنَعْمان ‏ يعني عرفة ‏ فأخرج 


200 وكذلك أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يزيد ب بن هارون عن محمد بن عمرو وإسناده حسن 
صحيح والله أعلم . 
إفرة صحيح . 


١45‏ القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


اه الل امد فنثرهم بين يديه كالدَّر » ثم كلمهم قَبْلا : وقال: 


« لست ريك قَالُوأ ب سَهذنا أن تَفُولوأ بم الْيمَةٍ . . .» إلى قوله: 9 يا مَل 
0 يرا" 


كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس في قوله لطر لك امات 
50 1 ع ده و ار سظرء» 

ل ا" قال: ممح ريا 
ظهر آدم ‏ فخرجت كل نسمة هو خالقها إل يوم القيامة بنعمان قلة د :واقتاة 
يدمح «الخوسي التهف؟ والبهدمي على الس : النيت برك ؟:قالوا: بلى ”7 . 
ا 


حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمران بن عَيّنة عن عطاء » عن سعيد بن 
جُبير » عن ابن عباس » قال: أهبط آدم حين أهبط فمسح الله ظهره » فأخرّج منه 
كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة » ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى » ثم 


د وده رمه 


تلى : #وَإِدْ أَحَدَ رَيّكَ منْ بق ادم من ظهورهر ذَريَكجَ 4 ؛ فجففت القلم من يومئذ بما هو 


000 إن كان شيخ الطبري هنا أحمد بن محمد بن نيزك الطوسي فإسناده حسن صحيح » وعلى أية 
حال فإن حديث ابن عباس هنا أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق الحسن بن محمد 
المردودي ثنا جرير بن حازم عن كلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي ك3 قال: «أخذ الله الميئاق من ظهر آدم عليه السلام. . . إلخ الحديث) كما 
عند الطبري وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «المستدرك 0) 
وأخرجه قبل ذلك في (77/1) من طريق وهب بن جرير بن حازم ثنا أبي عن كلثوم بن جرير. 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبى كيه . .. الحديث. وقال الحاكم: هذا حديث 
كور الجسم اساي و ال 
لعن لعن ل اده 
لحري سرك لحري الحم بجا 2 1.130 انار ا ا ه الحافظ ابن 
كثير بسنده عند أحمد * ثم قال: فهو إسناد جيد قوي على شرط مسلم (البداية والنهاية 
2/١‏ /ط. الفكر). 
وسنأتي على كلام العلماء في ترجيح رقف أوحوضه :25 الروانات الجر قوق الانة عند 
الطبري . 

فم هذا الخبر أخرجه الطبري هنا مرفوعاً وانظر ما بعده. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه /1 ١‏ 


كائن إلى يوم القيامة""؟. (1: 184/ 18) , 


)٠١(‏ هكذا رواه الطبري موقوفاً وقد رواه قبل مرفوعاً. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يعد 
إيراده للرواية المرفوعة عند أحمد: 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه إلا أنه اختلف فيه علئ كلثوم بن جبر. فروى عنه 
مرفوعاً وموقوفاً وكذا روي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس موقوفاً. وهكذا رواه العرفي 
والوالبي والضحاك وأبو جمرة عن ابن عباس قوله: وهذا أكثر وأثبت والله أعلم. 
وهكذا روي عن عبد الله بن عمر موقوفاً ومرفوعاً والموقوف أصح (البداية والنهاية 
.)121/١‏ 
وقال الشوكاني في تفسيره لهذه الآية من سورة الأعراف (177) وأخرج أحمد والنسائي 
وابن جرير والحاكم وصححه » وابن مردويه والببهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس 

عن النبي 5 قال ا ل يي ار 

ذراها فنشرها بين يديه ثم كلمهم فقال: (١‏ لست يريك قَالْوبلِ سهد > إلى قوله : # الْمْطِلُوت» 
ثانا امرك ى جيه در حاف لاتوظلقى نه + رول ريد كل ان ام بطر دا ل ا 
عباس (فتح القدير/ تفسير سورة الأعراف/ آية ”17). قلنا: وأما من المعاصرين فإن الشيخ 
عبد الرزاق المهدي رجح وقفه وقال: (وهو أصح من المرفوع) وإن لم ينف الشيخ 
عبد الرزاق وجود الشواهد الكثيرة وبألفاظ متقاربة . 
وأما المحدث الألباني فقد صحح رفعه (انظر السلسلة الصحيحة/ ح )١1777‏ قلنا: الحديث 
صحت روايته موقوفاً وكذلك مرفوعاً ويؤيد المرفوع ما يلي : 
١‏ - الاية نفسها تشهد للحديث المرفوع وإن كان الحافظ ابن كثير ممن رجح الوقف . 
١‏ - وأخرجه الطبري في تفسيره من طريق أحمد بن أبي طيبة عن سفيان بن سعيد عن الأجلح 
عن الضحاك عن منصور عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله كك : 8 وَإِدْ 
ا تر ا أخذ من ظهورهم كما يؤخذ بالمشط من 


الرأس . فقال لهم : 8 أَلْست يكم فالْوأْيق» قالت الملائكة : « سَهِدَناً أن تَعُولو بوم الْتِيئمَةِ إن 
كنا عَنْ هذا غَلفْلِينَ4 . 


وقد أخرج الحافظ ابن كثير هذا الحديث ثم عقب قائلاً: أحمد بن أبي طيبة هذا أبو محمد 
لعجاي قاف تونين > كا اعد الرشاذات أخرى للدالسائن فى سه رقا ابو بات لوازي 
يكتب حديثه وقال: ابن عدي حدث بأحاديث كثيرة أكثرها غرائب » وقد روى هذا الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قوله (أي موقوفاً) 
وكذا رواه جرير عن منصور به » وهذا أصح والله أعلم (تفسير القرآن العظيم/ .)١501/‏ 

قلنا: وهذا يعني أن الحافظ ابن كثير يرجح وقف هذه الرواية كذلك ٠.‏ أما الموقوف هنا 
فضعيف والله أعلم . 

" - الشاهد الثالث: أخرج البخاري في صحيحه (كتاب أحاديث الأنبياء/ ح 7775) عن أنس- 


فك القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


حدثنا ا سعيك الو قالخ حدثنا 0 عبادة الل 
ا 00 


2000 000 


00 3 رضي الله عنه سئل عن هذه الاية : #وَإِدْ أَحَذَ رَيَكَ مِنْ بو ءادم 
0 ارد 


رهر دَرِيكم 4 2 فقال عمر: سمعت رسول الله صل يِه قال : : إن الله خلق آدم ثم 
لسعو و 0 فمّال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل 
اجن الج مارت اق سح على لابرو يواست ع اليد روافقان خلقت هؤلاء 
للنار وبعمل أهل النار يعملون» . فقال رجل : يا رسول الله » ففيم العمل؟ قال: 
«إن الله تبارك وتعالى إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة » [حتى 
يموت على عمل من عمل أهل الجنة] فيدخله الجنة . وإذا خلق: العبد للتاز 
استعمله بعمل أهل الئار حتى يموت على عمل من عمل أهل النار فيدخله 


النار» 200 (9:؛ هم( ). 


- 2 رضي الله عنه يرفعه: (إن الله يقول لأهون أهل النار عذاباً: لو أن لك ما في الأرض من شيء 
كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم: أن 
اذك لقن عا يكال الث 1ه 
قلنا: والحديث أخرجه مسلم من حديث أنس مرفوعاً (صحيح مسلم/ كتاب صفات 
المنافقين/ ح .)58٠06‏ 

5 _الشاهد الرابع : حديث عمر بن الخطاب الاتي عند الطبري وغيره. 

)"010 هذا إسناد ضعيف والحديث أخرجه الترمذي في سننه (كتاب تفسير القرآن/ ح‎ )١( 
من‎ )١57١ والإمام مالك في الموطأ (ح‎ )572١7 وأبو داود (ح‎ )7”١١ وأحمد في مسنده (ح‎ 
طريق زيد بن أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار‎ 
.)5155 الجهني عن عمر بن الخطاب مرفوعاً وصححه اين حبان (ح‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر. وقال الحاكم هذا‎ 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد رواه أبو داود عن محمد بن مصفى عن بقية عن عمر بن جعثم‎ 
عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب عن مسلم بن يسار‎ 
. عن نعيم بن ربيعة قال: كنت عند عمر بن الخطاب وقد سئل عن هذه الاية فذكر الحديث‎ 
. وحديث مالك أتم‎ )47٠١ 4( قلنا: وقد أخرجه أبو داود‎ 
وقال الدارقطني: وقد تابع عمر بن جعثم أبو فروة بن يزيد , بن سنان الرهاوي عن زيد بن‎ 
- أبي أنيسة قال : وقولهما أولى بالصواب من قول مالك رحمه الله (وهذه الأحاديث كلها دالة‎ 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد أدم 1١484‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 
بعد أن أهبط إلى الأرض 


والصحيح من القول عندنا أن الذي ذكر الله في كتابه أنه قتل أخاه من ابني آدم 
هو ابن آدم لصلبه » لتقل الحجّة أن ذلك كذلك » وأن هناد بن السريّ حدثنا » 
قال: حدثنا أبو معاوية ووكيع جميعاً عن الأعمش. ‏ وحدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا جرير» وحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا جرير وأبو معاوية غن الأعمش - 
عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » ؛ عن عبد الله » قال: قال النبي 5 لي 
اشن تقل لما رلاتكان خلى ١بن‏ أده الأول كال فقا «روذلك اهارن قر مر 
الو“ ارا م 


على استخراجه تعالى ذرية آدم من ظهره كالذر وقسمهم قسمين أهل اليمين وأهل الشمال 
(البداية والنهاية .)١55 /١‏ 
قلنا: والحديث (حديث عمر) ذكره الألباني في الضعيفة )707١(‏ وصححه لغيره في تخريج 
شرح الطحاوية . انظر المشكاة (95) وانظر السلسلة الضعيفة )7٠1/1١(‏ . 
وكذلك أرناؤوط : إذ قال صحيح لغيره (وانظر المسند ٠00/١‏ 5) وقال أيضاً: قلنا وفي الباب 
عن عمران بن حصين وعلي وجابر وعبد الرحمن بن قتادة السلمي وهي مخرجة في (صحيح 
ابن حبان 7327 -778). ومن حديث عمر نفسه عند الاجري في الشريعة )1١791-11١(‏ 
وانظر التمهيد (5057/5١)1اه.‏ كلام أرناؤوط (المسند .)5٠١/١‏ 
قلنا: ونرى هنا جديراً أن نذكر كلام الإمام الحافظ ابن عبد البر في حكمه على الحديث : 
يقول ابن عبد البر: هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يَلقّ عمر بن 
الخطاب. . ثم قال: وزيادة من زاد فيه نعيم بن ربيعة ليست حجة. لأن الذي لم يذكره 
أحفظ » وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن » وجملة القول في الحديث أنه حديث ليس 
إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العلم » ولكن 
وخبر هذا الحديث قد صم عن النبي يَلدْةِ من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها (التمهيد 5/*) 
والله أعلم . 
قلنا: وأخرج ابن أبي عاصم في السنة نحوه من حديث أبي هريرة. وصححه الألباني 
(705ع /)٠١5‏ ص 306 والله أعلم. 

)١(‏ حديث ابن مسعود هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ولفظه (لا تُقتل نفس ظلماً إلا كان 
على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل) صحيح البخاري/ كتاب حديث 
الأنبياء/ ح 230 وقال الحافظ ابن حجر : وأورده (أي البخاري) هنا ليلمح بقصة ابني أدم- 


36 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهديّ ‏ وحدثنا ابن وكيع قال: 


حدثنا: أت حميعا عن 'شفيان 6 عن “الأعوكن. .هن" عبد الاين مزه عن 
مسروق » عن عبد الله » عن النبي كك نحوه'؟ . (1: )١54‏ . 


في 


فقد بيّن هذا الخبر عن رسول الله يلةِ صحة قول مَنْ قال: إن اللذين قصى الله 
كتابه قصتهما من ابني آدم كانا ابنيّه لصلبه؛ لأنه لا شك أنهما لو كانا من بني 


إسرائيل - كما رُوِي عن الحسن - لم يكن الذي وُصف منهما بأنه قتل أخاه أوّل من 
سنّ القتل » إذ كان القتل في بني آدم قد كان قبل إسرائيل وولده'" . )١54 :١(‏ . 


فإن قال قائل: فما برهانك على أنهما ولدا آدم لصلبه » وأن لم يكونا من بني 


إفنزاقيا 197 0186 


قيل: لا خلافٌ بين سلف علماء أمتنا فى ذلك » إذا فسدَّ قولٌ من قال: كانا 


من بني إسرائيل!؟؟ . :١(‏ ه4١)‏ . 


ونرجع الآن إلى الزيادة في الإبانة عن خطأ قول من قال: إن أول ميت كان في 


رص عو رس سم مساة وم 


أول الأرض آدم » وإنكاره الذين قصن الله نبأهما في قوله : ١‏ تل عَلِيِمُ تبأ انق 


وح لاس لس امام كرس 


ده لي وا 0" 


0 يا نبي الله 50 قال: ب كان نبكاً : ا 


:1( 


.)١٠6١ 


حيث قتل أحدهما الآخر ولم يصح على شرطه شيء من قصتهما وفيما قصه الله علينا في 
القرآن من ذلك كفاية عن غيره (فتح الباري 7/ 17). 


1101 


الطبري ضعيف إلا أن الحديث صحيح فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (ح/ )719٠‏ 
عن أبي أمامة أن رجلا قال يا رسول الله أنبي كان آدم؟ . قال: نعم » قال: فكم كان بينه وبين 
نوح؟ قال: عشرة قرون) وصححه العلامة أرناؤوط (الموارد/ ح ه8١5).‏ 


ذكر وفاة آدم ١‏ 


ذكر وفاة آدم عليه السلام 


اختلف في مدة عمره » وابن كُمْ كان يوم قبضه الله عز وجل إليه . 


فأما الأخبار عن رسول الله كَلْةْ فإنها واردة بما حدثني محمد بن خلف 
العسقلانيّ » قال: حدثنا آدم بن أبي إياس » قال: حدثنا أبو خالد سليمان بن 
حيان » قال: حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة » عن أبي هريرة عن النبي كَدَدٍ 
- قال أبو خالد: وحدثني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كله . 
قال أبو غفالل:: وحدثنى داود بن أبى هند عن الشعبى » عن أبى هريرة عن 
الى على + قال أب خاله: بوحدتي ابن أ انبا الدؤسة عذكال:' دكن شعره 
المقبّريٌ ويزيد بن هرمز عن أبي هريرة » عن النبي كَل - أنه قال: «خلق الله آدم 
بيده ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له » فجلس فعطس فقال: 
الحمد لله » فقال له ربه: يرحمك ربك . إيت أولئك الملا من الملائكة فقل لهم : 
السلام عليكم » فأتاهم فقال لهم: السلام عليكم. قالوا له: وعليك السلام 
ورحمة الله » ثم رجع إلى رَبّه فقال له: هذه تحيتك وتحية ذريتك بينهم » ثم قبض 
له يديه » فقال له: حذ واختر » قال: اخترت يمين ربى وكلتا يديه يمين » ففتحها 
لها فإذاءفنهااصورة آدم ودريكة كلهم +:فإذا كن رجل مكترب عنده الجلةا + وإذا 
آدم قد كتب له عمر ألف سنة » وإذا قوم عليهم النور » فقال: يا ربٌ » منْ هؤلاء 
الذين عليهم النور » فقال: هؤلاء الأنبياء والرسل الذين أرسِل إلى عبادي ٠»‏ وإذا 
فيهم رجل هو أضوؤهم نوراً » ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة » فقال: 
يا رب » ما بال هذا » من أضوئهم نوراً ولم يكتب له من العمر إلا أربعون سنة؟ 
فقال: ذاك ما كتب له » فقال: ياربٌ » انقص له من عمري ستين سنة». فقال 
رسول الله كك : «فلما أسكنه الله الجنة ثم أهبط إلى الأرض كان يعد أيامه » فلما 
أناة ملك الموت ليقبضه قال له آدم : عجَّلتَ على يا ملك الموت! فقال: 
ما فعلت . فقال: قد بقىَ من عمري ستون سنة » فقال له مَلك الموت: ما بقى 
مق عتم لك شي + “قد سا لتكرئك أن يكقيه لابلف :داوة >" فقال م ملت «نقال: 
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وَضَعَ الله الكتاب » وأمر بالشهود»"""2. (1: 150) . 


)١(‏ في إسناده سليمان بن حيان قال ابن عدي : له أحاديث صالحة وإنما أتي من سوء حفظه فيغلط 
ويخطىء ولكن يؤيده ما أخرجه ابن حبان في صحيحه (ح 1171) دون ذكر سجود الملائكة 
لادم من طريق محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا محمد بن بشار حدثنا صفوان بن عيسى 
كفنا السازية تن عبد الرصس بن أ قرات هن شسيل المقر فيضن أى هريرة قال قال 
رسول الله يل : «لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح » عطس فقال الحمد لله » فحمد الله بإذن 
الله » فقال له ربه يرحمك ربك يا آدم » اذهب إلى أولئك الملائكة ‏ إلى ملأ جلوس - فسلم 
عليهم » فقال السلام عليكم فقالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: هذه 
تحيتك وتحية بنيك بينهم . وقال الله جل وعلا ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت ٠»‏ فقال: 
اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة » ثم بسطها , فإذا فيها آدم وذريته » فقال: أي 
رب ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء ذريتك » فإذا كل إنسان مكتوب عمره بين عينيه فإذا فيهم رجل 
أضوؤهم أو من أضوئهم لم يكتب له إلا أربعين سنة قال: يا رب » ما هذا؟ قال: هذا ابنك 
وقد كتبت له عمره أربعين سنة » قال أي رب زده في عمره » قال ذاك الذي كتبت له. قال: 
فإنى ملك له من عمري ستين.سدنة'ء'قال* أنت وذاك اسكن الجنة: 
فسكن الجنة ما شاء الله ثم أهبط منها وكان آدم يعدّ لنفسه فأتاه ملك الموت فقال له آدم : 
عجلت » قد كتبت لي ألف سنة » قال: بلى ولكنك قد جعلت لابنك داود منها ستين سنة 
فجحد ١‏ فجحدت ذريته ونسي فنسيت ذريته » فمن يومئذ أمر بالكتاب والشهود) . 
ناز سداد الحديق هذامد النقة والصدق: 
وقال العلامة أرناؤوط: إسناده قوي (الموارد )58077/١‏ والحديث أخرجه الترمذي 
(ح 814 ). 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي كَل 

عن أبي صالح عن النبي يد » والحديث أخرجه الترمذي (سئن الترمذي/ كتاب :تفسير 
القرآن/ ح 7774) وقال: حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (المستدرك 2754/17 . 
قلنا: ورواية الترمذي والحاكم من طريق أبي صالح عن أبي هريرة وفيهما أن عمره كان ستين 
سنة ثم زيد عليه أربعين سنة من عمر آدم وقد ذكر القاري أوجه الجمع بين الروايتين (المرقاة 
20١‏ وتحفة الأحوذي ورجح الرواية (701/5) على (07754/ (ح ]) إلا أن العلامة 
المباركفوري لم يقتنع بتلك الاحتمالات وقال: كل ما ذكره القاري من وجوه الجمع مخدوش 
إلا الوجه الأخير وهو أن الحديث الذي في تفسير سورة الأعراف (ح 070177 أرجح من 
الحديث الآتي ة فى آخر كتاب التفسير فهو المعتمد ‏ ووجه كون الأول أرجح من الثاني ظاهر 
من كلام الترمذي فإنه قال بعد رواية الأول: هذا حديث حسن صحيح (ح 7/ ٠٠ع)‏ وقال بعد 
زوأية الثاني (734) هذا حديث حسن غريب وأيضاً في سند الثاني سعيد بن أبي سعيد - 


ذكر وفاة آدم ١‏ 


حدثني ابن سنان » قال: حدثنا موسى بن إسماعيل » قال: حدثنا حماد بن 
سلمة عن عليّ بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس ٠‏ قال: لما نزلث 
آية الدَيْن قال رسول الله كَكِهِ : «إن أولَ منْ جحد آدم عليه السلام ثلاث مرات » 
وإن الله تبارك وتعالى لما خلقه مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارٌ إلى يوم القيامة » 
فجعل يعرضهم على أدم » فرأى فيهم رجلاً يزهر » فقال: أي رب » أي نبيّ هذا؟ 
قال: هذا ابنك داود » قال: أي ربّ » كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: أي 
ربٌ » زده في عمره » قال: لا » إلا أن تزيده أنت من عمرك » وكان عمر آدم ألف 
سنة » فوهب له من عمره أربعين عاماً » فكتب الله عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه 
الملائكة » فلما احتّضِر آدم أتته الملائكة لتقبض روحه ء» قال: إنه قد بق من 
عمري أربعون سنة ء قالوا: إنك قد وهبتها لابنك داود» قال: مافعلت 
ولا وهبت له شيئاً » فأنزل الله عليه الكتاب ٠‏ وأقام عليه الملائكة شهوداً » فأكمل 
لأدم الفجيلفة عجو ا كمل لداوى مه 111 


المقبري وكان قد تغير قبل موته بأربع سنين ‏ هذا ما عندي والله أعلم. ١‏ ه. (1417/8). 
قلنا: وفي رواية للإمام أحمد من حديث ابن عباس مرفوعاً أنه قال: لما نزلت آية الدَّينَ قال 
رسول اللهيكة : إن أول من جحد آدم » إن الله عز وجل لما خلق آدم مسح ظهره وأخرج منه 
ما هو ذارىء إلى يوم القيامة فجعل يعرض ذريته عليه » فرأى رجلاً يزهر » فقال: أي رب من 
هذا؟ قال: هذا ابنك داود » قال: أي رب كم عمره؟ قال: ستون عاماً » قال: رب زد في 
عمره قال: لا إلا أن أزيده من عمرك وكان عمر آدم ألف عام . 
فزاده أربعين عاماً » فكتب الله عز وجل عليه بذلك كتاباً » وأشهد عليه الملائكة فلما احتضر 
آدم » وأتته الملائكة لتقبضه قال: إنه قد بقي من عمري أربعين عاماً فقيل : إنك وهبتها لابنك 
داود. قال: ما فعلت وأبرز الله عليه الكتاس وشهدت عليه الملاتكة) . 
قلنا: وفي إسناده ضعيفان يوسف بن مهران وعلي بن زيد بن جدعان؛ لذلك قال العلامة 
أرناقؤوط : حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف . علي بن زيد وهو ابن جدعان ضعيف وكذا 
يوسف بن مهران وقال أرناؤوط بعد عزوه إلى المصادر وله شاهد بإسناد قوي من حديث 
أبي هريرة صححه ابن حبان (115137) والله أعلم . 
وانظر مسند أحمد (0/ا؟” ,2 1الا؟ 2 380194). 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف وكذلك أخرجه أحمد بهذا الإسناد الضعيف (لضعف على بن زيد بن 
جدعان ويوسف بن مهران) (مسند أحمد ح 777). فيشهد لاما ذكرنا فى اللحديت الصابر 


والله تعالى أعلم . 
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حدثنا علي بن حرب » قال: حدثنا روح بن أسلم » قال: حدثنا حماد بن 


سلمة عن ثابت البنانن » عن الحسن » عن النبى يَةِ قال: «لما توفي آدم غسلته 
الملائكة بالماء ورا والخوزا له ء» وقالت: هذه سنّة آدم فى ولده1(6) : 


١) 


00 


.)١56 


هذا إسناد ضعيف والحديث حسن بمجموع طرقه » وأخرج أحمد عن عتي بن ضمرة قال: 

رأيت شيخاً بالمدينة يتكلم فسألت عنه فقالوا: هذا أبِيَ بن كعب فقال: إن آدم عليه السلام 

لما حضره الموت قال لبنيه. . . الحديث . 

وفي آخره: فقبضوه وغسلوه وكقنوه وحنطوه وحفروا له وألحدوا له وصلوا عليه ثم دخلوا 

قبره فوضعوه في قبره ووضعوا عليه اللبن ثم خرجوا من القبر ثم حثوا عليه بالتراب ثم قالوا : 

يا بني آدم هذه سنتكم) . 

انا لساك مورك ونيا يشو .رارع ار نقد بورةا ور قررا نقد احرج البيهقي 
في السئن الكبرى (7/ 5 )5١‏ وابن أبي شيبة (/1547) وعبد الرزاق (ح 85 )٠‏ مرفوعاً. 

والدارقطني )1/١/7(‏ عن أنس موقوفاً. وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً وقال: هذا 

حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وهو من النوع الذي لا يوجد للتابعي إلا الراوي الواحد 

فإن عتي بن ضمرة السعدي ليس له راو غير الحسن » وعندي أن الشيخين عللاه بعلة أخرى 

وهو أنه روى عن الحسن عن أبيَ دون ذكر عتي (المستدرك /١‏ 271415 . 

وقال العامة أرنا قوط : عدار هذا السديك عليه (أى غتق ين بو )وقد رداب :وفهلة 

فاقيا الترد وعدي نهنا ووكوت ليقن لداعي ) ع1 

وقد اختلف فى رفعه ووقفه كما سثبينه . ا ه. 

قلنا: وأخرج الطبراني في الأوسط عن أبي بن كعب مرفوعاً (إن آدم غسلته الملائكة بماء 

وسدر وكفنوه وألحدوا له ودفنوه وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم في موتاكم) . 

وفي رواية (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً ولحدت له وقالت: هذه سنة آدم 

وولده). 

وقال الهيثمي : رواه كله الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما الحسين بن أبي السري 

وقه ابن حبان وضعفه الجمهور وكذلك روح بن أسلم في السند الآخر: وئقه ابن حبان 

وضعفه الجمهور (مجمع الزوائد/ ح 171754/ وح 17700). 

وأخرج الحاكم من طريق مبارك ب بن فضالة في المستدرك عن أنس قال: (كبرت الملائكة على 

آدم أربعاً وكبر أبو بكر على النبي كَل أربعاً. . . الحديث) . 

وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » والمبارك , بن فضالة من أهل الزهد والعلم . 

بحيث لا يخرج مثله إلا أن الشيخين لم يخرجا له لسوء ء حفظه (المستدرك .)7"86/١‏ 

والحديث أخرجه الدارقطني )1/١/7(‏ وضعف إسناده » وقال الحاكم : ولهذا الحديث شاهد - 
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حدثني أحمد بن المقدام » قال لل 0 


وزعم قتادة عن صاحب له حدّث عن أَبَيّ بن كعب قال : قال رسول الله ٍِ : «كان 
آدم رجادٌ طوالاً كأنه نخلة سَّحوق 23 . (1: .)١5٠‏ 


010 


ثم أخرج حديثاً عن ابن عباس رضي الله عنه قال: آخر ما كبّر رسول الله يده على الجنائز 
أربعاً. . . الحديث. وفي آخره: وكبرت الملائكة على آدم أربعاً) . 
ثم قال الحاكم: لست ممن يخفى عليه أن الفرات بن السائب ليس من شرط هذا الكتاب 
وإنما أخرجته شاهداً (المستدرك /١‏ 9806). 
قلنا: وهذه طرق تتعاضد ببعضها » ولقد صحح المحدث الألباني الحديث في صحيح الجامع 
الصغير (لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وتراً وألحدوا له وقالوا: هذه سنة آدم في ولده) 
(صحيح الجامع الصغير وزيادته .)118٠9  271/‏ 
لقد ذكرنا الرواية /١(‏ 117/170) في قسم الضعيف وهي من طريق ابن حميد الرازي (متهم 
بالكذب) وقلما وجدنا له حديثاً في تأريخ الطبري لم يزد عليه ما لم يروه الثقات ولو بلفظة 
منكرة واحدة » وكذلك نجد روايته )117/١0 /١(‏ في متنها ما هو صحيح وما هو منكر 
فكيف يقول آدم عليه السلام عند موته لزوجته حواء (فإني ما لقيت ما لقيت إلا منك 
ولا أصابني ما أصابني إلا منك) . 
وحديث محاججة آدم لموسى معروض في الصحاح ولفظه عند البخاري في كتاب التفسير/ 
باب 3 قلا مركم مِنَ آلْجَنّةِ فَتَمْيّح 4/ ح 14878/ عن أبي هريرة مرفوعاً: حاجّ موسى آدم 
عليهما السلام فقال له: أنت الذي أخرجت الناس بذنبك من الجنة وأشقيتهم قال آدم: 
يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن 
يخلقني أو قدره علي قبل أن يخلقني » قال رسول اللهعَئةٍ : فحج آدم موسى». 
وأما بقية المتن فلها ما يشهد لها: 
فقد أورد الحافظ ابن كثير رواية ابن أبي حاتم : حدثنا علي , بن الحسن بن إسكاب حدثنا 
علي بن عاصم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن أبيّ بن كعب قال: قال 
رسول اللْهعَئةٍ : «إن الله خلق آدم طوالاً كثير شعر الرأس كأنه نخلة سحوق فلما ذاق الشجرة 
سقط عنه لباسه فأول ما بدا منه عورته فلما نظر إلى عورته جعل يشتد في الجنة فأخذت شعره 
شجرة فنازعها فناداه الرحمن عز وجل: يا آدم مني تفر. فلما سمع كلام الرحمن قال: 
يا رب : لا ولكن استحياء» . (البداية والنهاية .)١717//١‏ وحسن ابن حجر إسناد ابن أبي حاتم 
هذا (الفتح 9/ .)٠١‏ 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير رواية ابن عساكر وهي مختصرة ب بعض الشيء ء عن رواية ابن أبي حاتم 
(وانظر مختصر تاريخ دمشق )١5١7/4‏ وهي من طريق محمد بن إسحاق عن الحسن بن 
ذكوان عن الحسن البصري عن أبيَّ بن كعب مرفوعاً ثم قال ابن كثير : 


اح ذكر وفاة آدم 


وكانت وفاته يوم الجمعة » وقد مضى ذكرنا الرواية بذلك » فكرهنا 
إعادتهاا؟ . (151:1) . 


ونرجع الآن إلى قصة قابيل وخبره وأخبار ولده وأخبار شيث وخبر ولده إذ كنا 
قد أتينا من ذكر آدم وعدوه إبليس وذكر أخبارهما » وما صنع الله بإبليس إذ 
تجبر وتعظم وطغى على ربه عرّ وجل فأشر وبطر نعمته التي أنعمها الله عليه » 
وتمادى في جهله وغيّه » وسأل ربه النظرة » فأنظره إلى يوم الوقت المعلوم , 
وما صنع الله بآدم صلوات الله عليه إذ خطئ ونسيّ عهد الله من تعجيل عقوبته له 
على خطيئته » ثم تغمده إياه بفضله ورحمته . إذ تاب إليه من زلته فتاب عليه 
وهداه » وأنقذه من الضلالة والردى حتى نأتيَ على ذكر من سلك سبيل كل واحد 
منهما؛ من تباع آدم عليه السلام على منهاجه وشيعة إبليس والمقتدين به في 
ضلالته » إن شاء الله وما كان من صنع الله تبارك وتعالى بكل فريق منهم") : 
)١577:5(‏ . 


ثم رواه من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن يحيى بن ضمرة عن أبِيّ بن 
كع عن الدن عه بنحوه وهذا أصح فإن الحسن لم يدرك أبياً. (البداية والنهاية ١//ا71١).‏ 
قلنا: ولكن محمد بن إسحاق مدلّس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالتحديث والله أعلم . 
ثم قال ابن كثير : 1 
ثم أورده أيضاً من طريق خيثمة بن سليمان الأطرابلسي عن محمد بن عبد الوهاب 
أبي قرصافة العسقلاني عن آدم بن أبي إياس عن شيبان عن قتادة عن أنس مرفوعاً نحوه 
(البداية والنهاية .)١717//١‏ 
قلنا: فهذه روايات ثلاث تشهد لبعضها والله أعلم. ويشهد لبعض المتن ما أخرجه البخاري 
في صحيحه (كتاب حديث الأنبياء/ ح 77757) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كل 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعاً ثم قال اذهب فسلم على أولئك الملائكة. . . 


الحديث). 
)٠١(‏ صحيح. 
000 صحيح 


:)١15/1(‏ قلنا: لقد ذكر الطبري رحمه الله فى قصص الأنبياء آيات وسوراً في أخبارهم إلا 
أنه رحمه الله خلط التفسير بعشرات الأقوال المستقاة من الإسرائيليات . ِِ 


ذكر وفاة آدم 3 


إلا أن ابن كثير فسّر تلك الآيات وقلل من استشهاده بتلك الإسرائيليات ولكنه مع ذلك لم 
يسلم منها. 
مز لو لاك رود ا اي ام ان 


جاعل فى ص حالما ٍ ل 

ةف سل س لَك قَالَ ف أعلَم مَالَا َعَلَمُونَ () وَحَلّم 1م الأسآء لها 

نك أت الم 34 لبهم يأنايوم فلم بهم أ أل 
8 عب ألتبوب وَالِْضٍ اهما بدو ونا كسم تَكنمُونَ 9 وَإِد ْنَا ليك 
يت أن انككرة كيك 00 ادل أت بزقلة كل لامها رَكَداعِثْ صِئَسهَا 

ريا هاه و سجر ونان بين 2ر1 لجسي جَهْمَا مها كأنا فيد وهلا أيطوا بعضكز 
0 لْدرضٍ 2 لِلَّ حين © ملو فتلمّح ادم مِن كيه لكي كك علد 5 ف لاد 
أل © م 0 فسأي ينامأ هم ب هُدى هَمَن يَِم هُدَاىَ فََاحَوَفُ علوم وَلَاهُمْ رون ([©) 
انما يلريك اس 2 ل اله 3 -64]. 


اس مد 0 م7 78 ا ا 0 
عمران 2 وقال تعالى 9 0 أَلَزِى حآ ات كدر تاها تجا رك 
رس له 


000 ل رآ 
5 


يننا رجالا كني ونه واكذرا لله الى نسَاء لون بد ارام إنَّ ألَّهَ كان عَلَمَكُمَ رقيبًا © [النساء : .]١‏ 
0 0 < يا ناس ود ِوَأقَ وَملك وش مير كيك ! 0 أسر تك 


0 7 7 [الأعراف : 0 

وقال تعالى : # وَلَْمَدَ لد احكم مسوك لا نا للْمَكيكةَ أَسَجُدُوا لدم مكدو إِلّدَ اليس لد يَكن 

ين لد (() دَالَ مَامَتَمَكَ ألّا جد د ا متك كال آنأ حير مَنَهُ فك من نار وَعَلَفَتٌَ من لين (7) قَالَ تاهب 

مها هما هما مون لك أن د َك فا حرج إِنَكَ نَكَ مِنّ ألصَّدم رن © مَالَ أَنظِرفٍ إِكَ بوم ببْممُونَ ((©) قَالَ إِنَكَ من 

ا اللي © كي أفيت انمره 1 0 َس 7 م انه عن بن امو ومن حَلْفِهم وَحَنْ 0 
ع 2س لسر 2 موه هب مجو و هع ري ور حوره ةس يةة دس 0 

عن اليم وَلَا يحد أ كر هم شكريت 9 فَالَ يا مدعو َتنا لس مَك يرن كنلا جه يسك 


0 


ْمَعِينَ © وياد سكن أت وَرَوَمْكَ الْجَنَدَ فكلا ين حيْتُ ينفشُمَا ولا لَرَا هذ أَلشَّجرَة ضكرا ون لين (3©) - 


0 
7 
0 
انما‎ 
0 
5١ 
3 
٠ 
3 
9 
1 
٠ 


كن وفاة ادم 


سح مر 1 تَرَىّ خا ها 2 يج لد ريس ناس ير دفي 2 ره ل ابت 7 
وسوس نما البِطدنٌ لبَدِىَ ما مَا وى عَنْمَا صن سَوء'تهما وقَالَ ما تدكا ربكا عن اذو ا نر 
ملكي أَوتَكونا ين لين( وَمَاسَمَهُمَا كنا تست 9 هيوطم َلَمَادّاقًا 


08 معريك ص 


وما وطق عصِدَانَ عابرا من زوق لقند تاهما ريها ألر أنبكما عن يلكا شمر 7 

ليطن لكا عدو ا ا ا من َس (9) تَالَ أشيطواً 
0 د ف النْضٍ مشتَقرٌ ومتعٌ إل بين © فَالَ فيا حون 0 
عحَبَجونَ4 [الأعراف: 1١١‏ -15]. 

كما قال في الاية الأخرى: 7 #ينها حَلقَتَكمْ وفها تِيذةُ وا ركم ار أ 


رص رس ع عرص حم عر 2 


وقال تعالى ا رن صر حر تر 1 من د 
مد َال رَيْكَ إلمقيكة إن لي برا ام سس ين حل فر 9 يسرم ولت يدود 


ف 


ل ا لمتيكة كلم اشير © إلا إئليس أن أن يون مَمَ السّدجِريست> َال 
يتا عنم التجدبن ل ا سر 2 عبن سل نس ثور © 
كا يك 02 () وَإنَ عليّك اللَعَصَدَ إِكَ بور أَلدّنِ © دَالَ رب تَأنطِرْف إِلَ بَوْم بنْمَُودَ © 
َالَ نك مِنَ ال ترط © إل بو اَي الْمنثور )وَل رت ريق ارون لك و لسار ريام 
لَمَعِينٌ () إِلَابَادكَ ِنع الشخلصيت 166 دامر َكَمسيَقبِمٌ (])إنعتادى لبس لدع 
لطي إِلَامَنأيَسَكَ مِنَ الْصَاوسَ (7) وَإِنَّ جه لمَوْعدمٌ لعن الها سَبعَه أو لكل بَابٍ ينهم جره" 
مَمْخْوئ» [الحجر: 14-577]. 

وقال 000 «وَإد ْنَا لْمَكِكَة أُسْجْدُوا لدم مَسَجَدُكا إل بيس َال سج جَدلِمَنْ حَلَفْتَ طِيِما © 
3 2 مذ اذى حكرت قل لين لون إلا بر الوطدل لشت 1 
أَذْهَبْ فمن يَبِعَكَ نهم وَإتَّ جَهَئَّمَ جَوآؤف: جَرَاء مَوَفورًا © :© وَاسْتَفْزِرْ من اسْتَطعتٌ » م ممم يِصَوِك وَأَجلِبٍ 


ذه امه 


عَليم بيلك ورَجلِدقَت لك وَسَارِكهمْ في الْأمَوالٍ وَالْدَوكدٍ 4 وَمَايَعِدُهُمْ لي إل شونا 0 3 
30 وك برَيكَ وحكيلا 4 [الإسراء : 160-51 وقال تعالى : 


ا سه يه سر سه رس خاع م عر اس ل اعت و 2د 2 الى سو م ري وسو 


# وَإِدقَُا للملجكة اسَجِدوأ دم دوأ ِل يس كن من الجن فَصَسَقَ عَنَ أَمْرِ ريه أَفنسَجِدونه وذريسه: 
3 3 0# آ د 2 3 ا 0 
أَؤْليآء من دوف وَهُمْ لم عَدُ عَدُوٌ ينس لِلظَّبِلِمِينَ بَدَلَا 4 [الكهف : “ا ؤقال قالى: 


وَبعَدَ ها إل ادم من هَبِلُ فَشَى وَل جد لم عَرْما 9 وَإِدْهَُا إلْمَلَوِحِكَةٍ جد وا لدم فَجَدُوا 
ِلَّا إنيس أ © فَملنَا مادم إن هنذا اعدو لك وَلرَوْجِك فلا حنج من الْجَنَّةَ سمح 9) إنَّ لك ألا 
جوع ذه رونك لا طاسوا ها اح 69 وسو إل اَنَل مَل 
أَدلّكَ عل سَجَرََ در وَملكِ لا بَقَ © وَأحكلا ينا ضَدَتْ لما سَوْءَ'حُهُمَا وَطفِهَا يحْصِفَانِ لما من 
2 ص م مو 09 ار م 


سه سه 


567 ل و له 
كَدلِكَ أَنتك اا به وَكدِك ايوم تن 4 [طه: 5-116؟١],‏ 5 


1 


ذكوؤفاة انعم 9228 


وقال تعالى : طخل هعضي © لمعنه عسوت م1 06 ين عل لكالل إذ صمو 9 إن 


5 0 حبق صما اتن و( وِذاَوَْم نت فين ردج 
متأ ام وي 0 1 معد لنتيكة كم لقن 2 © إل إبليس أسْتَكيرَ وَكنَّ من لْكَفْرِينَ 9ع قَالَ 
ليش يس مَاسعكَ أ توك ناليتق عكرت أ كنت تافز 167ل اتأعرينةٌ لفق نر وََْهُ 
3 ع اميم © وَل تك لتق ل م لين © كنت اطق لك ته 
عوك () دل كنك من اللي (©) إِكَ يد َلْوَدّتِ الْمَعَلُومٍ (ع) قال شعر بك لَحْريمهم لعي (© إلا 


2 


ل ا ميك 
0007 


فهذا ذكر هذه القصة من مواضع متفرقة من القران » وقد تكلمنا على ذلك كله في التفسير » 
ولنذكر هاهنا مضمون ما دلت عليه هذه الايات الكريمات » وما يتعلق بها من الأحاديث 
الواردة في ذلك عن رسول الله كد والله المستعان. فأخبر تعالى أنه خاطب الملائكة قائلاً 
له: « إِنْ جَاعِلُ فى الَْرضِ حَلِيئَةٌ 4 أعلم بما يريد أن يخلق من ادم وذريته الذين يخلف 
بعضهم بعضاً كما قال : « وَهْوَ الى بحَمَلحكُمْ َكيف الْأَرْضٍ» » وقال تعالى : : « وَيَجْعَلُحكم 
حلفا ارصن 4 3 فأخبرهم بذلك على سبيل التنويه بخلق ادم وذريته » كما يخبر بالأمر 
العظيم قبل كونه » فقالت الملائكة سائلين على وجه الاستكشاف والاستعلام عن وجه 
الحكمة ل ل ل را 0 
جهلة المفسرين » قالوٍ : # أَتَحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِييَا وَيَسْفِكُ اَلْمَآءَ وَكَنُ شبح بحَمْرِكَ وَنْقَدس 
َك أي : نعبدك دائماً لا يعصيك منا أحد ء فإن كان المراد بخلق هؤلاء أن يعبدوك » ٠»‏ فها 
نحن أولاء لا نفتر ليلاً ولا نهارا. 9 قَالَإِفَْ َعَلَمُ مَالَا نحَلَمُوبَ# أي أعلم من المصلحة الراجحة 
في خلق هؤلاء ما لا تعلمون » أي سيوجد منهم الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء 
والصالحون. 

ثم بيّن لهم شرف آدم عليهم في العلم » فقال: ا وَعَلَمْ اَم الْآسمَآء كلها . قال ابن عباس : 
هي هذه الأسماء التي يتعارف بها الناس: إنسان » ودابة » وأرض » وسهل » وبحرء 
وجبل . وجمل » وحمار. . . وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. 

وقال مجاهد: علّمه اسم الصحفة » والقدر » حتى الفسوة والة وقال جعاعد عه 
اسم كل دابة » وكل طير وكل شيء. وكذا قال سعيد بن جبير وقتادة وغير واحد. وقال 
الربيع : علمه أسماء الملائكة . وقال عبد الرحمن بن زيد: علمه أسماء ذريته . والصحيح: 
اندعلمة اناه الذوات وأفعايا نكما ريعنتوها > كنا قار لبها اب سات رضي الله 
عنهما. 

وذكر البخاري هنا ما رواه هو ومسلم من طريق سعيد وهشام » عن قتادة » عن أنس بن > 


ذكر وفاة آدم 


مالك . عن رسول الله قال : 7 يجمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى 
ربنا » فيأتون ادم فيقولون ادر خلتك انه رينم + شيو لف كه )وليك 


ضما ء كل شيء). . وذكر تمام االحديث (صحيسح البخاري اح 0071 ومسلم 
7/8/1 


0 0 ا 5 يي 


لمك من شر يلت » كد قل كلب نطو جاخاه ل( لك 


نمكي كلما ألتأهم أنه 0 ألم أكل لَْكْمْ إِنّ أل عيب السَموتٍ َالْأَرَضٍ وَأعْكمُ مَا بُدُونَ واكم 
“2 مونَ* أي أعلم | لسر كما أعلم العلانية . 

وقيل: إن المراد بقوله: 9 وَأَعَكَم مَابدُونَ4 ما قالوا: « أَجَجْعلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وبقوله: 
١‏ رج لت لكر لباكلا ب لسن بحن سردات على ادن له اليه 
قاله سعيد بن جبير ومجاهد والسدي والضحاك والثوري واختاره ابن جرير. 

وقوله: « وها ميك أسَْجْدُوا لمم معدا إلا إِئِيسَ أن وَاسْتَكيرٌ #4 هذا إكرام عظيم من الله 
تعالى لادم حين خلقه بيده » ونفخ فيه من روحه ٠‏ كما قال: : 7# وَإِدَا سَيَّسُم ونفَحْتٌ فيه مِن رُوجى 
فَفَعُوأ لم سَجِدِينَ # فهذه أربع تشريفات ٠‏ خلقه بيده الكريمة » ونفخ فيه من روحه » وأمر 
الملائكة بالسجود له » وتعليمه أسماء الأشياء. 

ولهذا قال له موسى الكليم حين اجتمع هو وإياه في الملا الأعلى وتناظرا كما سيأتي : «أنت 
ادمأبو البشر الذي خلقك الله بيده . ونفخ فيك من روحه » وأسجد لك ملاثكته » وعلّمك 


أسماء كل شيء2. 

5 9 0 ع اسع سوام ا ع د رسع 2 58 1 6 0 م 
وقال في الاية الأخرى : لا وَلْقَدَ حلَفْتَحسكم م صوَرئ 2 لا إلملتيكةٌ أسَجُدُوا لدم مكنذا له 
يت ل بيك نايبت (© 16 ما متم ألا جد ١‏ لبيك 6ل ان حت ينتار ومن 
طن # . 


ومعنى هذا أنه نظر نفسه بطريق المقايسة بينه وبين آدم » فرأى نفسه أشرف من آدم فامتنع من 
السجود له » مع وجود الأمر له ولسائر الملائكة بالسجود. والقياس إذا كان مقابلا بالنص 
كان فاسد الاعتبار » ثم هو فاسد في نفسه » فإن الطين أنفع وخير من النار » لأن الطين فيه 
الرزانة والحلم والأناة والنمو » والنار فيها الطيش والخفة والسرعة والإحراق. 

ثم إن ادم شرّفه ال خلية لالدو لاقي من اوعنم » ولهذا أمر الملاتكة بالسجود له » كما 

قال : ا وَإِدْدَالَ ريك لِلْمَليكة إن حَدِوَا مَمَسمَاء منْصَلْصَدلٍ ين حم 0 
د نكأ 11 كميى © سيد التتيك؟ سطلب تن لْمَعونَ © إل انيس أن أن يكرد مم 

0 ل الشجدي 1160 أن سج لي لهس 
يننإ نون كع رن كريب رويك الدَةلَير أي استحق هذا من لذ 


ذكر وفاة آدم 51١‏ 


تعالى لأنه استلزم تنقصه لآدم وازدراءه به » وترفعه عليه » مخالفة الأمر الإلهي » ومعاندة 
الحق في النص على ادم على التعيين. 
0 وكان اعتذاره أشد من ذنبه ؛ كما قال تعالى في 
سهان : «وَِدفلنا ِلْمَكِيِكَةٍ أسْجْدُوا لدم فَسَجَدُوَا إلا ديس كَل سد حلفت يليم © 
ل :3 عد الى حكنت ع لين لَص ن إِكَ يور القِيَمَةِلََحتَيكتَ مرَيتمه إلا يلا © َال 
ذه مسن يك ةجهم روك جر موا © وَستفزذ من علقت متم يصَوْيَكَ وليب 
يم بك ويلك وَشَاركْهُْ في امول الود وعِذْهُمْ وما يَعِدُهُمْ ليطن إلا عرُورًا © إن 
2 ش51 
وقال في سورة الكهف : « وَإِدْهُنَا هكد جنا لدم مَسَجَدوا إل بسكا من ألْحِنَ َهَسَقعَنَ 
امد رود مدر وَدرسَه أَوَليآ من دون » أي خرج عن طافة اللا عميا وغكاذا واستكبارا عن 
امتثال أمره » وما ذاك إلا لأنه خان طبعه » ومادته الخبيثة أحوج ما كان إليه » فإنه مخلوق 
من نار كما قال » وكما جاء في صحيح مسلم عن عائشة عن رسول الله يَيةٍ قال: «خلقت 
الملائكة من نور »ء وخلقت الجان من مارج من نار 2 وخلق ادم مما وصف لكم). 
قال الحسن البصري: لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين قط . 
وقال في سورة ص : طا ذال ريد ينكد إن حَق را ين ملاب (ب) فسؤم تحت يفيه فيه من رُوجى 
موا آم ستجِيت © سَسَجَدَ التكيكة حكُلَُهمْ لمثرن © إل له 
َس مَامَمكَ أن متمد لما سيدق د أتقكرت أ شت ململي ا َل اتبيه ليق ينار وَخَلقنم 
ون طِبنٍ )ا فَالَ كأحْحَ مها نك محم 9 وَإِنَّعلِيِكَ لمق إِلّ يود أدبن ينٍ ©) تل وت تأرف بك ير 
ببِعثونَ (() قال وَإِنّكَ من المسظرين (62) إ[: اسم ا ا 
عبَادَكَ ِنَهُمُ المخلضيت> (2) دَال َأ من وَأحَىّ ْول () لاملا جَهَم نك ومس تَِسَكَ هم َمْعِن [ص : 
ال 
وقال في سورة الأعراف : يمآ وبق لقن مرك الفستقم 9 ثم تبكر م 
ومن حلفهِمْ ون يموعن ملو وكا يد كر م كيت * أي بسبب إغوائك إِيّاي لأقعدن لهم كل 
موطاد » ولاتيّهم من كل جهة منهم » فالسعيد من خالفه والشقي من اتبعه. . وقال 0 
أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم » حدثنا أبو عقيل هو عبد الله بن عقيل الثقفي - حد 
مول نع “العستب :0 وعن سالم بن أبي الجعد » عن سبرة بن أبي الفاكه » قال: سمعت 
رسول الله يَئِةٍ يقول: «إن الشيطان قعد لابن ادم بأطرقه) وذكر الحديث المجتبى . 
وقد اختلف المفسرون في الملائكة المأمورين بالسجود لادم: أهم جميع الملائكة كما دل 
عليه عموم الايات؟ وهو قول الجمهور. أو أن المراد بهم ملائكة الأرض » كما رواه ابن 
جرير من طريق الضحاك عن ابن عباس؟ وفيه انقطاع » وفي السياق نكارة » وإن كان بعض 
المتأخرين قد رجّحه. ولكن الأظهر من السياقات الأولى » ويدل عليه الحديث: «وأسجد له- 
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ملائكته» وهذا عموم أيضاً. . . والله أعلم . وقوله تعالى لإبليس: لا تمي ينبا و: «لنْرجَ 
نهَا4 دليل على أنه كان في السماء فأمر بالهبوط منها » والخروج من المنزلة والمكانة التي 
كان قد نالها بعبادته » وتشيهه بالملائكة في الطاعة والعبادة » ثم سلب ذلك يكبره وحسده 
ومخالفته لربه :فأغي إلى الا رق مدموما ملبخوزرا: 

وأمر الله ا السلام أن يسكن هو وزوجته الجنة فقال: # وهلا دادم سكن أت وَروْجْكَ اَن 
ولا مِنهَا رَعَدَ 2 حَْتُ سْنَسُمَا وَلَانفرَبا مذو الشّحرة فَسَكْونَا من لطن » . وقال في الأعراف اي 
ممما حورا من يسَكَئع لأنلاَ هم ينك لين © وَبَنادمْ سكن أت ووفك الْجنّة كملا ين 

ين :5 )كدر اشَبر؟ ومن اين 4 . وقال تعالى : ( راظنا إلكوصكة أسَجدُوا لاه 
فََجَدُوَا إلا بيس أ (2) معلا ينادم إِنّ هذا عدو لوووك ملا ميتم من الْجَنَّةِ تضق 7 إن 
كك ألاجوع يا ادنك اوها ولا 4 [مله 0 

وسياق هذه الايات يقتضي : أن خلق حواء كان قبل دخول ادم إلى الجنة لقوله : يَنَادَمُأَسَكُنَ 


حك 


نت وَرَوْجْكَ الَنَه4 وهذا قد صرح به إسحاق بن يسار . وهو ظاهر هذه الايات. 

وقد اختلف المفسرون في قوله تعالى 9 وَلَالََ مَذِ لجر 4 وقد أبهم الله ذكرها وتعيينها ولو 
كان في ذكرها مصلحة تعود إلينا كما في غيرها من المحال التي تبهم في القران (رحم الله ابن 
كثير فكم من الدرر في تفسيره) . 

والجمهور على أنها هي التي في السماء وهي جنة المأوى ٠‏ لظاهر الايات والأحاديث كقوله 
تعالى : # وَقُنَا يَادَمُ أَسَكُن أنتَ وَرَوجُكٌ أنه والألف واللام ليست للعموم ولا لمعهود لفظي » 
وإنما تعود على معهود ذهني » وهو المستقر شرعاً من جنة المأوى. وكقول موسى عليه 
السلام لآدم عليه السلام: «علام أخرجتنا ونفسك من الجنة...2»؟ الحديث كما سيأتي 
الكلام عليه. 

وروى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك الأشجعي ‏ اسمه سعد بن طارق - عن 
أبي حازم سلمة بن ديار موا هري وأبي مالك عن ربعي 0 قال 
رسول الله عه : ليَجْمَعْ الله الناسّ فيقوم المؤمنون حين تزلف 2 الجنة . فيأتون دم 
فيقولون: يا أبانا. . استفتتح لنا الجنة » فيقول : وهل أَحْرَجَكمْ مِنَ الج إل حطيئة يكم . 
فلما كان منه ما كان من أكله من الشجرة الى تو متها ء :اهيقة إلى أرقي النقاة.والتعي 
والنصب والكدَر » والسعي والنكد , والابتلاء والاختبار والامتحان » واختلاف السكان دينا 
وأخلاقاً وَأغبالاً + وقصضودا وإرادات ٠‏ وأقؤالاً وافعالاً > كما كال تعالى: ولك ى الأرض 
مسر ومع . 

وقوله تعالى: #كَارَلَّهُمَا لبان َنبا أي عن الجنة # كَأَْرجَهُمَا مها كنا فيه 4 أي من النعيم 
والنضرة والسرور » إلى دار التعب والكد والنكد » وذلك بما وسوس لهما وزينه في 


الف ميو دام عه 


صدورهما » كما قال تعالى: # وسوس طَنمَا ألتَّبِطنٌ لسبّدِىَ ما مَا وُرىَ عَنْبُمَا مِن سَوءَنَهِمَا وَكَالَ ما 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم تن 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى آدم 
من لدن ملك شيث بن آدم إلى أبام برد 
قال أبو جعفر: وهذا القول غير بعيد من الحق؛ وذلك أنه قول قد روي عن 


تدكا ردصا عن هذ اَلّجَرَة إِلَّ أ مَكْوْا ملكي يكوا من لدِنَ4 يقول : ما نهاكما عن أكل هذه 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين » أي لو أكلتما منها لصرتما كذلك . 

« وَكَاسَمَهْمَ4 أي حلف لهما على ذلك 9 إن لكنالِيِنَآلتَِحِيت4 كما قال في الآية الأخرى : 
« سوسس [هِ و آلقّمِطَن َال اَمُهَل أَدلكَ عل شَجْرَة وَ لد وَمُْكِ لَابَقَ» أي هل أدلك على 
الشجرة التي إذا أكلت منها حصل لك الخلد فيما أنت فيه من النعيم » واستمررت في ملك 
لا يبيد ولا ينقضي؟ وهذا من التغرير والتزوير والإخبار بخلاف الواقع 

والمقصود أن قوله: شجرة الخلد التى إذا أكلت منها خلدت » وقد تكون هي الشجرة التي 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » حدثنا شعبة » عن أبي الضحاك » سمعت 
أبا هريرة يقول: قال زسول الله يَكلنةٍ : «إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مئة عام 
لا يقطعها: شجرة الخلد» ورواه أيضاً عن غندر وحجاج » عن شعبة ورواه أبو داود 
والطيالسي في مسنئده عن شعبة أيضاً به. قال غندر: قلت لشعبة : هي شجرة الخلد؟ قال: 
ليس فيها هي . تفرد به أحمد . وقوله: مهما يور اداه لبر بدنْ لما نما موء' نما وَطَفِفًا 


ميدن ماين ردن لتر ٠‏ كما قال في طه: ( ]سكل بن يدت نا وشا ليق 


لل محرياة 


يحْصِمَانِ عَلهِمَا مِن ورق الجلة) . 
«اوَناَسهمَارَيئمًآ أل أَتيَكْمَاعن يكنا لّوأل لكآ إِنَّ لطن لكا علد جين 7 َالَارَيَتَاطانآ أشنا 
ون ل يتف ناو ركنا لتكون من الكدرة > 


وهذا اعتراف ورجوع إلى الإنابة » وتذلل وخضوع واستكانة » وافتقار إليه تعالى في الساعة 
الراهنة » وهذا السر ما سرى في أحد من ذريته إلا كانت عاقبته إلى خير في دنياه وأخراه 
0 َال أطيظوا بتضكد لِبَحضٍ عَدُقُ وَل في لْارْضٍ مُسَتَفَر وَمَتٌَ إِلّ حِينِ * وهذا خطاب لآدم وحواء 
ولس [ْ 

وقوله : اَلَو ادم ون ريه كك كاب عَلِةْ نه هو ألتَوَابُ ليح 4 قيل هي قوله : 9 رَينا طَلئْنآ نشكا 
ون ل مَنْفْرَ لَنَا وَرِحَمَنا لدَكْونَ من الْخَيِرِينَ 4 روي هذا عن مجاهد » وسعيد بن جبير » 
وأبي العالية » والربيع بن أنس ٠‏ والحسن » وقتادة » ومحمد بن كعب . وخالد بن 
معدان » وعطاء الخراساني » وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم . 

والله تعالى أعلم. ا ه. انتهى كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله . 


331 نبي الله إدريس 
جماعة من مذلتة غلماء أمة لياق نس سوا 
ذلك في ملكه » سوى ذكرهم أن ذلك كان فيما ؛ بين آدم ونوح صلى الله عليهما 
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* ذكر من رُوى ذلك عنه : 


نبي الله إدريس عليه السلام 


لقد ذكر الطبري رحمه الله روايات عدة في خبر إدريس عليه السلام وهي 
مستقاة من الروايات الإسرائيلية وذكرناها جميعاً في قسم الضعيف . قال الله تعالى 
في سورة مريم : 
« وَأدق في الكنب إدرس إِنَّمُ كن صِدَيمَابيا () وَرمَصنَهُ مكنا ياك . 


والمراد بالمكان العليّ هنا والله أعلم ما أعطيه من شرف النبوة » وقيل إنه رفع 
إلى الجنة (الشوكاني) وفي الحديث المتفق عليه أن رسول اللَهيَكةٍ مرّ بإدريس وهو 
في السماء الرابعة (ضحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 7757) من حديث أنس 
مرفوعاً في حادثة الإسراء/ وفيه: فلما مرّ جبريل بإدريس قال: «مرحباً بالنبي 
الصالح والأخ الصالح فقلت: من هذا؟ قال: هذا إدريس». 

وأخرج أحمد من حديث معاوية , بن الحكم السلمي أن رسول اللهيَكةٍ سُّئل عن 
الخط بالرمل فقال: «إنه كان نبي يخط به فمن وافق خطه فذاك» [مسند أحمد/ 
12871 

حدكنا محمد بن بشار» قال: حدثنا أبو داود » قال: حدثنا همّام » عن 

قتادة ع عن عكرمة ) عن ابن عباس ٠»‏ قال: ل 
عشرة قرون ٠‏ كلهم على شريعة من الحق؛ فاختلفوا » فبعث الله النبيين مبشّرين 
ومنذرين » قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله: ( كَنَّ آلنَاسُ أَمَّدَ وحِدَةٌ فاختلفوا؟") 
(84:1/ا١ا).‏ 


2000 صحيح . 
(؟) إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأخرجه الحاكم من طريق شيخ الطبري هنا 
(محمد بن بشار) ثنا أبو داود ثنا همام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما- 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 51 


حدثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا مَعْمّر » عن 
قتادة: قوله عرّ وجلّ: # كن أَلنَّاسٌ أَمَّهَ وَسِدَةٌ 4 ء قال: كانوا على الهّدى جميعاً 
ماه به 


فاختلفوا # مِْعَتَ اللَّهُ لين مُبشِرِيِت وَمُذِرِنَ 4 » فكان أول نبيَّ بعث نوح عليه 
الستلاة 7" . .)١/8:1(‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام 


فأما كتاب الله فإنه ينبىء عنهم أنهم كانوا أهلّ أوثان » وذلك أن الله عَرّ وجل 

يقول مخبراً عن نوح : لا َال فح يصون وَأتبعوأس لَه مالم وود إلا حسَارا 9 
قال: كان بين نوح وآدم عشرة قرون كلهم على شريعة الحق فاختلفوا فبعث الله النبيين 
مبشرين ومنذرين. 
قال: وكذلك في قراءة عبد الله (كَانَّ الام أَمََ وَاحدَة فَاختَلُوا) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (المستدرك مع 
التلخيص/ ؟١/0577).‏ 
وأخرجه الحاكم أيضاً من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا همام عن قتادة ثنا عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق 
فلما اختلفوا بعث الله النبيين والمرسلين وأنزل كتابه فكانوا أمة واحدة. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه (المستدرك .)454١/7‏ 
قلنا: وأخرج البزار (ح )١١9٠‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «كان بين ادم وبين ونوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحق قال: فلما بعث الله النبي يه وأنزل كتابه قال: فكان 
الناس أمة واحدة) . 
وقال الهيثمي: رواه البزار وفيه عبد الصمد بن النعمان وثقه ابن معين وقال غيره: ليس 
بالقوي (مجمع الزوائد/ ح .)1١808‏ 
وأخرج أبو يعلى (ح 11870) عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : « كان لاس م 
وده قال: على الإسلام كلهم . وقال الهيئمي: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد/ ح .)1٠١861/‏ 
قلنا: وأما المرفوع فقد أخرج ابن حبان في صحيحه (ح )114٠0‏ عن أبي أمامة رضي الله عنه 
أن رجلا قال: يا رسول الله » أنبيَ كان آدم؟ قال: نعم » قال: فكم بينه وبين نوح؟ قال: 
عشرة قرون. وقال الحافظ ابن كثير: وهذا على شرط مسلم ولم يخرجه (البداية والنهاية 
030 والله تعالى أعلم. 

. هذا إسناد مرسل صحيح ومعناه صحيح (انظر ما قبله)‎ )1١( 
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وك وأمكرا بارا 2) واوا لا در اله : كد ولا رودا وا سوا ولا يوت وَيَُوقَ 
نكن © ركذ لا جا 4 فبعث الله النهو توا مكدر فهم بأسة ومحذرهم 
انطراته مدوقاعيا لهم إلى العرزرة وز تدرا جعة لل البو 17 111/5317 


قال ابن إسحاق: حتى إذا تمادوا في المعصية » وعظمت في الأرض منهم 
الخطيئة » وتطاول عليه وعليهم الشأن » واشتدٌ عليه منهم البلاء » وانتظر النجل 
بعد النجل ٠‏ فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله؛ حتى إن كان الاخر منهم 
ليتقول: قد كان هذا مع ابائنا ومع أجدادنا؛ هكذا مجنونا! لا يقبلون منه شيئا » 
حتى شكا ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل » ٠‏ فقال كما قصّ الله عر وجل علينا 
في كتابه : # رب إن دعوت قوبى للا وببارا ((© م ردم هْرٌ عع إلا هاا 44 إلى اخر القصة ء 
حتى قال : # رت لَامدَرعلَ لض ينل كفْرنَ اا( إِنكَ إن مهم دواد 
ِلَّا ةي كََارًا 4 إلى اخر القصة. فلما شكا ذلك منهم نوح إلى الله عز وجل 
واستنصره ه عليهم أوحى الله إليه أن ل وَأصَيَع الاك بأَعْبنَاوَصَحيِسا وكا حب في لذن 
للها إن مفرون 4 ل تزع علي صم الدالتيم ولها عن قومه » وجعل 
يقطع الففيع رفنت ٠:‏ لفموية. »+ وي ب بعل" التللفه روت القارن وقتزه .قينا 


م 


لا يصلحه إلا هوّء وجعل قومه يمرٌُون به » وهو في ذلك من عمله » فيسخرون 
منه » ويستهزئون به فيقول: # إن تَسْحَرُوأْ منَا نا مَسَحَرُ مسي كا كتطتوة © تسق 


ذدء دو 


لساموري عن يامو مدان انو وخل علدو زا فق و اكوا ا 


قال أبو جعفر: وقد أخبر الله تعالى ذكره من الخبر عن الطوفان بخلاف 
ما قالوا » فقال وقوله الحق: ل وَلعَدَنادَسَانوحٌ فلم امبو 09 1 () مكمه وَأَهْمُ يرت 
الك لسن م (©) مجعلا درم هر اياون 4 ؛ فأخبر عز ذكره أن ذرية نوح هم الباقون 
رك 7 ا ا 


حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة » فى قوله: 


١ 
0-4 -- ع‎ 01 1 00 1 
ذكر ابن إسحاق كلامه هذا بلا إسناد إلا أن معناه صحيح مأخوذ من تفسير الايات وكما فسّرها‎ )'0( 


ابن إسحاق وعنه الطبري والله أعلم . 
0 صحيح. 
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9# وبتعلنا درسم هر أَلَْانَ # » قال : فالناس كلهم من ذرية نوح(23 . .)١199:5١(‏ 

حدثني علي بن داود » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني معاوية » عن 
على » عن ابن عباس في قوله تعالى: # وَجَعَلنا دِيم هر البَاتِنَ 4 يقول: لم يبق إلا 
ذزية نوع 71( 5 


وهذا الذي ذكر عن الشعبيّ من التاريخ ينبغي أن يكون على تاريخ اليهود , 
فأما أهل الإسلام فإنهم لم يؤرخوا إلا من الهجرة » ولم يكونوا يؤرخون بشيء من 
قبل ذلك ٠‏ غير أن قريشاً كانوا ‏ فيما ذكر ‏ يؤرخون قبل الإسلام بعام الفيل » 
وكان سائرُ العرب يؤرخون بأيامهم المذكورة » كتاريخهم بيوم جبَلة » وبالكلاب 
الأول » والكلاب الثاني . 


وكانت التّصارى تؤرخ بعهد الإسكندر ذي القرنين؛ وأحسبهم على ذلك من 
التاريخ إلى اليوم . 


.وأما الفرس فإنهم كانوا يؤرّخون بملوكهم » هم اليوم فيما أعلم يؤرخون بعهد 
يزدجؤد بن شهريار » لأنه كان آخر مَنْ كان من ملوكهم له ملك بابل والمشرق'(" . 
.)١93":5(‏ 


)١(‏ صحيح مرسل. 

(؟) هذا إسناد موقوف والمعنى صحيح وهو تفسير للآية الكريمة من حبر الأمة اين عباس رضي الله 
عنهما. 

إفرة صحيح . 
الآيات الواردة في قصة نوح عليه السلام مع تفسيرها اعتماداً على ابن كثير بعد حذف 
الإسرائيليات : 
نوح فيالقراآن: ١‏ 
وقد ذكر الله قصته وما كان من قومه » وما أنزل بمن كفر به من العذاب بالطوفان » وكيف 
أنجاه وأصحاب السفينة » في غير ما موضع من كتابه العزيز » ففي الأعراف ويونس وهود 
والأنبياء والمؤمنون والشعراء والعنكبوت والصافات؛ وأنزل فيه سورة كاملة . 
فقال في سورة الأعراف : 8 لَمَدَ أَرَسَلنَاهًا إل ْو مََالَ يََوِ أعبدُوا أَّهمَالَكم مد 
أَحَاكُ عَلِيَكُم عَدَابَ يور عَظِيِمٍ 69 فَالَ ْمَك من قَوِْء إِنَا رسك ف صَكَلٍ مين( قَالَ ينمو لسسٍى 
َل كن رَسُولُ ين و لهت (© يلك رسكت وق وَصَح لك وَل مرح أِّ الا 


ع عع 


لبون 7 أ عَبَمْرْ أن جام ؤكر من ريح عل مَجلٍ سك بنذ ركم ولننفوأ ولك يمون (7) ذكدَبوه- 


> سمعرو رس 


6 
إِلنو غيره: إن 
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ساح ل ل رع ف سل سمل عن ع اه مه مر رع دو حت 201 2 4# 


أنجيننه وَألَذِينَ مع فى لفك وأَغرَمنًا ارت دوأ |حايلينا إمم كا ؤافوما مي 

وقال تعالى في سورة يونس : ( © وال بوم يوي 61ل لقزمهه كوه 06 كر ل قي 
متذكرى مكلت لل مَل أ سل تاأخئر رخ ونام شر لايك أتركز لكك مده افوا 
91 ولا مُظِرُونِ © ون تَوكَثْرْ هَمَا فم هَمَا مالك : 02 قن لخر إن 1 أجْرِىَ إِلَّا عل أله 0 أكون مرت 


لفن © تَكَدوه َه وص مَحُ فى اذك وَجَعَلتهْرْ حَكبِك وَلدَْنا انَ كَذَا ليسا تأنظز 
1 5323 9 َه ألْتدَرِنَ4 . 

يي س2 4 سه م > 2 سر ولاه ين مرخة 
وقال تعالى في سورة هود : # وَلِقَد أَرَسَلْنَافحًا إل قَوْمِه إِقّ م تير يت () أالا تعد | إلا الله 


إِيَ أَحَاذ دُعَلِيَكُمْ عَدَابَ بَوْمِ ألبر © مَمَالَ ألملا الزن 0 مَا تلك إِلَّا مما مَتْلَنَا وما 
ل 


تلك ابلك إلا الي هْمْ راذنا بادى الرّأي وَمَارَى لك علدنا 0 
ل بق يدث علي تن رن عقن كمه جذ .ين عه كوا وشم 
كرِهُونَ 2 وَيَمَرْ و ل أتسَُكُمْ عليه مالا إن أَجْرِىَ إلا عَلَ اله وآ نأ بطارد لآ لك لك 
رَيِمَ بكو ا ما دوت 9 وَيَرَو من يَنشْرُفٍ من هه إن لومم بأ ألا تَدَحكَرونَ (ر) ولا أذوأ 
لَكُمْ عندى حَرَآنُ أله ولا ألم ألْعَيْبَ ولا فول إِيْ ملك و51 1 فل لس تررق أعسسكُم أن متم حيرا 
7 جع امه الى مَانوا وعد 


أسَهُ أَعْلَمُ يما ف 0 ككرت دلا هأَنِنَا مات 7 
إن حكنت مِنَّ ألصَّدِِينَ 9 قَالَ انا يي 9 ولا ينفَع دن إن 


2 2 > سام رسولا ا ا يي 2 

ردت أن أنصّحّ إن كان َه بيد أن مر 2 َيه جوت 9 آر يُفولورب ح أَفمردة كل إن 
وح سم العو سمه ذه مر 95 م مجن 
ل د محْرمُرد (©) رأيبى إل ثري ّم آن ؤم من فرك لام دام 


ا[ سما َك 


قلا يميش 6 07 53 يتَعَلُورت © © وَأَصَنَع لفك تا ووحينا ولا متب ُّ أدبن مر ا 


رذ يست للك مستناء ده 7 عَكهِ مَل من فوفةء سكرزاً مِنْه قال إن سخروا نا وَإِنَا تحر 
مِعكمُم كما محرو ©) © تسزق تتكثورت عن ييه عَدَاتُ خِي ويل كا مقط © حب إ15ج1 
َعم ني وك الوذ ا أجل يان حل رع في وأ لك الات سبق مَك لوعن مم 


امن مُه إِلَاِلٌ © #وكل أرنسكوا ذه بتي أله جره ومسا درق مود يح )و0 مرك 
يدن فوع لل وك ع بك وسكا ف نول بق لسكب قعاولا تك الكزي 9 
ع ل م م 


كَالَ سَحَاوىَ ِل جَبَلٍ يَعَصِمُن م ينه ْمك مَل لَاعَاِمَ الوم من مر ال إلا تع رعل يننا التر 
ا مرق (9) وبل يناس الى مآء2 و نسَمَك قل وَعِيضَ ألْمَآه ىواستت عل 


0 


2 ذأ 2 


هو موده مده 1 


000 مور ألطَيلِمِينَ 9) وتاك فيح ر ريم قَقَالَّ رَت إنَّ أبن من أل وَإِنَ وعَدَكَ الْحَقَ وأنت 


- 


ل عت سن اَي لك بي يقال لكأن 
م ميقو 00 ود يلت أن تلك مالس لى يو عَم ولا تَمْرٌ لي وَتَرَحَمْيَ 


ص> 5 7 لم د ساماد مس 3 
من ألْخَسِرِينَ 9 قل ينح أمْيظ سل ينا وَرَكّتٍ عَككَ وَعَكَ مو مِئّن مَعَلَقك وام 
ا 0 


سر تداك ليه ج 7 لكين أن الْفيي يها | لَك مَا كنت تعلمها أنت ولا فَوْمَكَ 


-_ 


من قَبّلِ هذا ضير إِنَّ الْعيقِبَدَ لمتّقرت » وقال تعالى في سورة الأنبياء : # وَنًْا إِذْ كاد مِن- 
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كسبل دَاسْسَجبِنَا لم ينه وَأَعْإر ورب الْحكَرْبٍ اميم [) وَيَصرَيه ون العم اليس كبوأ 
لين يز اذاف مز تأرق تَنينَ» [الأنبياء: 5/ا_/ا/ا]. 
وقال ا في سورة المؤمنون: # وقد رسكنا ًا ِل مَْوِء فَقَالَ كمَوْ أَعبدُوأ أََّهَمَا لك من ِل 
ا و ب 2) فَقَالَ الملا ادبن كفروا بن قَوْموء مادا لاجس مَْذك بريد أن فصل عَلسكُمْ ولو سه 
كا 0 اسن كك ف عا لهك( إذخة لابه يلكه سأي حَقٌ ج69 
قَلَ رب صرف يمَا كَدَوْنٍ © تَأَوَحِمً له ل أضت الك يأعينكا يتما هَإِذًا سا ينا وهار 
ةل تفده ود سطل يق اق وتاك بأد بت عق أ يفول ىف 
يس ظلَموأ يحم مغرقوست 7 وَإدا انوت أت ومن مَحَكَ عَلَ ادك مَل تلد يِه الى يجان امور 
2211100 [المومتؤن: 7 :م]. 
وقال تعالى في سورة الشعراء : « كُدَتْ هم نوج الْمْرْسِينَ 3 0 
ا © متا لله يمون 7) وبآ تدك علد من رن أي إلا عل رَبٍ الْعَلَيِينَ 9 افوا 
ليش 3 ف قثا ؤي لك اسك لتر 14 رن ولى ب 6ن بتارب © إن سا لد 
َِقَ ل عون © وآ نأ بكيم انمي © إن ا إلا ير يد © الوأ لين ل مح يح لوقن 
لمي 9 كَل نت إن وى كَدَونْ 9 َف ين وهم فنَساوجيتى وص مي من الُْؤميينَ 6 قا ينه وَمّن 
نَعَمُ في الثلك 0 210 ١‏ كرس مُؤْمِينَ 2) وَإنَ 
ريك لَهِوَ الْمَريرٌ ألتَحيِمٌ4 [الشعراء: .]177-1١١6‏ 
0 في سورة العتكبوت: 9 وَلَْدأَِسَلَاف- اك مد مس فو أ سَكَة إلا حيرت 
عَامَاءأ دكي الظركائت و ملنيكوة هسه وَآصحَب السّفِكَةٍ وَجَمَلهآ ءايه للصَلَيت 4 . وقال 
2 في سورة الصافات: 8 وَلْفَدْ نَادَسَا فح فَلَِعُمَ لْتْحِيْونَ (© مَيَحَهُ هُ وَأَهلُمُ يس الْكرْبٍ 
العطي (2) وَحَعَْادْرسَمْ هر الباؤين 72 وهنا عَكِِّ فى لحرن 2 سَلَمُ عَكَ نوج فى الْعلِبِين يا إِنا كَدَلِكَ يجرِى 
لْمْحَيِينَ 2 إِتَوينَ اونا الْمُؤْمِِينَ () ثم أحرهنا لحري . 
وقال تعالى في سورة القمر: ( فكت قلق قي مكذوا توكلا بون ونير )مدنا َيه 
موب نه كيز () فسآ أب انتمل مار مير () وَمَجَرنا الوص عون التق ألما عل أمْر مد هر ©) 
عله مك ات أو تثر © هك بأ سج ين كن كر )وقد سه َيه هَل ون مُدَكرٍ كت 
كادعَدَاق وَبدَرٍ (و) وَلقَ سر الور !و هلين ؛ مُدَكرِ » 
وقال تعالى بسم الله الرحمنٍ الرحيم: 9 إدَ ١‏ متخن إل كمه 3 وذ قنك يه ل ل بز 
عَدَابُ ألم (ي) دَالَ يمَوَمِ ذلك يي © أ اتلد لله وَأَتَفُوهُ وَأطيعُونٍ (ي) يَمْْرَ ل 2 0 
ومَجِرَكُم إل أجل مسب إن أجل الله إذا جاه لا موسرو شر تَعلمود تلك ولتي وه 0101 
َل مدر كك إلا ًا ران سلا عرق قر لجز جتذا يتف الوم وآستنكو َم و 
ل ب ا ا ات اريك 1 لم إشرانا © ملت مَقُلْتُ أتتقفنوأ 
يك نّم كانت عَفَاا (©) بْسِلٍ آلصّمة لِك ْنَا () يدود بول وين وجل لد دع وت لك - 
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كرا 9 مالك لاون بولا( وعد لَك ألو )دروا يق لق يعسوب يلب( وجمَلَ 


رويط ات ير اناق أبن ؤعِنَالْأَرضٍ بان 27 هم يدَوهم وَْجكْمْ بحرا 09 
هبعل لكل يساطا (8) لذأ نل وم 16و تن تون ونشو ويم 
لج وَمكروأمَكرا حبار () وَالوالَا دنال تكد وا دودولا واوا يوست وَيعُوق 


2 عم مه 


2 كي ولا زد اين لا سََلَا © سنا يلتبي رفوا ويدوا هم ين 


م يب 2ه ى حجر دك دن < ان تاك رمه ل مم عد 2 
ون أله أنصاوا () وال م بن لاد َضٍ من لكين ديَارًا () نك إن دادولا 
يدوأ إلا ابا حكهارا () زب أَغْفِْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحَلَ يق مُؤْم وَلِلْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْصتٍ ولا رد 
لظدِيِينَ إلا از 


وقد تكلمنا على كل موضع من هذه في التفسير. وسنذكر مضمون القصة مجموعاً من هذه 
الأماكن المتفرقة ع ونيا ولك غلة الأحاديف والاناذ: وقد جرى ذكره أيضاً في مواضع 
متفرقة ل ا ا » فقال تعالى في سورة النساء : « ##إنًا أوحيمآ 


لْكَ كا أوَحمآ ِل 2 ح وَأليَسنَ قن عدو سنآ ِل إنهِيم وَإِسَمَْجِيلَ وَإِسَْحَقٌ وَيعَهُوبَ 
لبا وَعِبسَئ وَأَبُوبٌ وَيُوشسنَ وترون وَسُليصنٌ وَءَاتَيْسَا داو د ربوا )ا ورسلا هد قَصَضَهُمٌ عَلَِكَ 
د ملو اشلاشضهٍ ياك وك ثري تسكليه ( ثلا روز ره لللاكؤون 
لاس عَلَ الله ال ان و در وتياك [السايه 37 وها ١]‏ 

وقال في سورة الأنعام : « وَيَنْقَ حُجَمَيَ اكبتهآ هم عل عي 85 
مدعي واتتتالة :إسْحَقَ وَيسَيُونَ كلا هَديْمَا و ينام مَل ون رو او 
وَسْلَيْمَدنَ نوات ونوسف لموما وَهَدرُونوكدَِكَ جرِى الْمْحِيينَ 7 (©) ورَكرِيًا و وح لاس 
عُل ناجيت لسعب راب وخ وَوطاوَسَكُل نعل التلمف 0 دمن انهه 
دروم ووم أجلي وهد ته | إل صر مُسَيَقيِ و 4 الايات . وتقدمت قصته في الأعراف . 
وقال في سورة براءة: م 0 0 ارح من مَبِلِهِمٌ قَوْمِ نوج وَعَارِ وَتَمودٌ وََوَرٍِ برهم 
وَأسحنِب مذرت والمؤقة حكات أ َنم وُسْلْهُم لنت سَمَا حكن الله ِظلِمَهُمْ وَلَدكن نوأ 
شم بلا 


مون 4 . وتقدمت قصته في يونس وهود. 1 

الى كود براقت : #ألر أِكْم يوا أ ين يكم َو نح واد ونمو وَأَلِْتَ 
مر خآ 1 0000 سا عو سدور رس خسم ل سس ع عرسم 

نيددهم ل يعَلمهُمَ لام لاز اتات اراوالر كز و وروي برا لماي 

اماي ولو و توما مريب *. 

وقال في سورة الإسراء : «ُرسَةمَنْكمَلنامم فج !5 6 112 واف اوالقها ايضا : 
22021 رم بوظ م أ 2 

ا امن الفرون من بعد نوج وكف ريك يذ دنوب عبَاد 4 . وتقدمت قصته في الأنبياء 

ا ل ١‏ 


مرح عر 2-0 1 أ ل ا 0 


عر مدنا لا ا 0 ا 
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سكم 


3 تي كد اسل فحن 


رح 52د تزه 


0 في سورة غافر: #( سم وَكَيَِنَ حكل أمَدَ رسو 
أو وََدَ وأ يبال لِيدَحسُوايه الي أذ َعم َكيف كن عِقَابٍ ((ن) وَكُدلِكَ حَنَّتَ كِلِمَتُ ميلقت 

عَلَ الس كَعَروا تجح أصَحَبُ ألثَار» . 

وقال فى سورة الشورى : سر ع من لين ما وحن يف وخا والزى أوْحيِكا إلتك وما وصينًا 

يو انهم وَمُوسَئ وَعِيسَقَ أن أقموأ ألرِبنَ ولا نتمرفوا فيه كَبْرَ ع1 عل التشركية ما لشو لدي أله تو 

ليه مَن َه وَمَبَدِىإِلَيَهِ من ينك *. 


وقال تعالى في سورة ق 6ق كذبت لهم كوم نح وَأَصَصَبُ الرس وَتمُود ل( وَعَاد عون وَلحون 02 
تك الأنكد وو ل كذ الل دد رسدة ١‏ قال فى سو رة رياح : # وَهَوْم نوج مَن قبل نهم 


وه حمر به 0-4 24 وت > م 2 


كانوأ وما فسِقِينَ # . وقال في سورة النجم : #وقوم نوج ين مَل ِنَم كانوأ هم أظلم م 
وتقدمت قصته فى سورة اقتربت الساعة . وقال تعالى في سورة الحديد: « وَلْمَدَ أَيَسَلنَا وكا 


هم يتتتاى ذيتهن دير والسككت يكم انو وكيد عَتهُم فسِفُونَ» قال تفال 
في سورة التحريم :7 9# ضعرد بك أنه 15 زيب كنا ترات وج انرا ل كاتا نت عزن 


]سرف معارب تاوقل أذ خلا كارح الال» . 
وأما مضمون ماجرى له مع توج ماخر طن الكنات والبنة .والاثار.. ققد فسا مره 
ابن عباس : أنه كان بين ادم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام . 
[عبادة الأصنام]: 
ثم بعد تلك القرون الصالحة حدئت أمور » اقتضت أن آل الحال بأهل ذلك الزمان إلى عبادة 
الأصنام . وكان سبب ذلك ما رواه البخاري من حديث ابن جريج عن عطاء » عن ابن عباس 
عند تسد قولة: تعالئ :: غ9 وَمَالوا لا ددن لهت ولا درن ذا ولا سْواقا ولا يشوك وَيموق وقتراك بقان:: 
هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح » فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصاباً وسموها بأسمائهم » ففعلوا فلم تعبد » حتى 
إذا هلك أولئك وانتسخ العلم عبدت. 
قال ابن عباس: وصارت هذه الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد. وهكذا قال 
عكرمة والضحاك وقتادة ومحمد بن إسحاق. قال ابن جرير في تفسيره: حدثنا ابن حميد » 
حدثنا مهران » عن سفيان » عن موسى » عن محمد بن قيس قال: كانوا قوماً صالحين بين 
آدم ونوح » وكان لهم أتباع يقتدون بهم » فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: 
لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم » فصوروهم فلما ماتوا وجاء اخرون دب 
إليهم إبليس فقال: إنما كانوا يعبدونهم وبهم يسقون المطر » فعبدوهم. 
وقد ذكر أنه لما تطاولت العهود والأزمان » جعلوا تلك الصور تماثيل مجسدة ليكون أثبت - 


حي 
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لها ثم عبدت بعد ذلك من دو الله عز وجل ولهم في عبادتها مسالك كثيرة جدا قد 
ذكرناها في مواضعها من كتابنا التفسير . . ولله الحمد والمنة. 

وقد ثبت في الصحيحين عن رسول الله كله أنه لما ذكرت عنده أم سلمة وأم حبيبة تلك 
الكنيسة التي رأينها بأرض الحبشة » ويقال لها «مارية» وذكرتا من حسنها وتصاوير فيها قال: 
«أولئك إذا ماث فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداً » ثم صوروا فيه تلك الصورة » 
أولتك شرار الخلق عند الله عز وجل (صحيح البخاري/ كتاب الصلاة/ ح 1717) ومسلم 
(258/1). 

[نوح يدعو لعبسادة الله] : 

والمقصود أن الفساد لما انتشر في الأرض وعم البلاء بعبادة الأصنام فيها » بعث الله عبده 
ورسوله نوحاً عليه السلام » يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وينهى عن عبادة 
ما سوأه. 

فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض » كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي. حيان » 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير » عن أبي هريرة » عن النبي كفي حديث الشفاعة » قال: 
«فيأتون آدم فيقولون: يا آدم.. أنت أبو البشر » خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » 
وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة » ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه 
وما بلغنا؟ فيقول: ربي قد غضب غضباً شديداً لم يغضب قبله مثله » ولا خضب بعده مثله » 
ونهاني عن شجرة فعصيت » نفسي نفسي » اذهبوا إلى غيري. اذهبوا إلى نوح . فيأتون نوحاً 
فيقولون: يا نوح. . أنت أول الرسل إلى أهل الأرض » وسماك الله عبداً شكوراً » ألا ترى 
إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنا إلى ربك عز وجل؟ فيقول: ربي قد غعضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله ٠‏ نفسي نفسي» وذكر تمام الحديث كما 
أورده البخاري في قصة نوح. (صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 67514٠‏ ومسلم 
050 191). 

فلما بعث الله نوحاً عليه السلام » دعاهم إلى إفراد عبادة الله وحده لا شريك له ١‏ وألا يعبدوا 
معد حدتنا ولا تكالاً ول زاغ ر نا وآن يمتركوا يوجدانض + .واه لأ اله غيره ولا رن سوا 
كما أمر الله تعالى من بعده من الرسل الذي هم كلهم من ذريته » كما قال تعالى : "علا 
دُريتَمُ م ربَاونَ4 » وقال فيه وفي إبراهيم : #وَجَعَلنَ فى دُريهِمَا أَلنُبوَهوَالحكدب» . أي كل 
نبي من بعد نوح من ذريته » وكذلك إبراهيم . 

قال الله تعالى: < ره نان كن انو رتولا فى التخراان وكيا اطترت #اوفان 
تعالى : ## وَمَكَلْ من أَرَسَلْمَامِن قبَِكَ من سنآ أَجَعَلنَا من دون أَليَحمَنِ ءَالِهَدَ يِعَبَدُوت* » وقال تعالى : 
ان . ولهذا قال نوح لقومه 


7 
31 


عدوا أشّه مَا لمم ب" من إلوِ غيرهة كف أَحَافُ عَلَكُمَ عَدَا 3 ب يو عَظِيِم # » وقال ٠‏ « انلا كيدا | 5 
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3 م 20 


َه وه أَمَافُ عَليَكُمْ عَدَابَ يوم ألير > » وقال: ٍ يَْمَرَ أعيدوا سه مَا ل يِنَ كو حير أ 
كفن 2# وقال: # يمو إن لكك موا ين © أن أمشذوا أله وَأنَه يون وه وقد حلق كَدَ حلفأ 
أطوارًا» . . الايات الكريمات. 

فذكر أنه دعاهم إلى الله بأنواع الدعوة في الليل والنهار , والسر والإجهار » بالترغيب تارة 
والترهيب أخرى» وكل هذا لم ينجح فيهم. بل اسعير أكده على الفتلالة واليلنيان «وعيادة 


3 


الأصنام والأوثان » ونصبوا له العداوة في كل وقت وأوان » وتنقصوه » وتنقصوا م مَن امن به » 
وتوعّدوهم بالرجم والإخراج » ونالوا منهم وبالغوا في أمرهم ل أي : 
السادة الكبراء منهم : © إِنَّالَرَسكَ في صَكَلٍ مين » ٠‏ #قَالَ يَلمَوم ليس بى صَلله ولك رسول ت 

رب اَلْمَليِيتَ* أي: لست كما تزعمون أني ضال » ل سرد 
رب العالمين » أي : الذي يقول للشيء كن فيكون: «١‏ بيد رسكت رَقٍ وَأنصَحْ سَحُ لَك وَأَعْلوُ 
مر أله ما لا تحامُو الي ال ل 2 
بالله عز وجل . 

وقالوا له فيما قالوا: مَارَسلك إِلَّاسََرَا َنْلنَاوَمَا رلك أتَصلك إِلَّا ادح هُمْ أرَا نابا دك أي 
وَمَارَى 1 كم عَكَيِماِن فَضْلِ بَلْ نكم كذِيت» تعجبوا أن يكون بشر رسولاً . وتنقصوا من 

اتبعه ورأوهم أراذلهم » وقد قيل: إنهم كانوا من أفناد الناس وهم ضعفاؤهم » كما قال 
هرقل : "وهم أتباع الرسل» ٠‏ وما ذاك إلا لأنه لا مانع لهم من اتباع الحق . 

وقولهم : «بَادى أي 4 أي بمجرد ما دعوتهم استجابوا لك من غير نظر ولا روية. وهذا 
الذي رموهم به هو عين ما يمدحون بسببه رضي الله عنهم » فإن الحق الظاهر لا يحتاج إلى 
روية ولا فكر ولا نظر » بل يجب اتباعه والانقياد له متى ظهر. ولهذا قال رسول الله 6ك 
مادحا الصديق: «ما دعوت أحداً إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكرء فإنه لم 
و ا ل 0 
على من عداه ظاهرة جلية عند الصحابة رضي الله عنهم . ولهذا قال رسول الله كَكةٍ لما أراد أن 
يكتب الكتاب الذي أراد أن ينص فيه على خلافته فتركه » قال: «يأبى الله والمؤمئون إلا 
أبا بكر» رضي الله عنه (صحيح مسلم/ 11/1/45). 

وقول كفرة قوم نوح له ولمن امن به : هما كانت لكر عََْمَا من فَضْلٍ © أي لم يظهر لكم أمر 
بعد اتصافكم بالإيمان ولا مزية علينا «ا بل تظتكع كذييت> َل يعو ميم إن كنث عل يق 
ين رق وََالكنى يمه ملعنو سيت حبك كوه وَأَسْرَ لا كرهُون» . 

وهذا تلطف في الخطاب معهم: وترفق بهم في الدعوة إلى الحق » كما قال تعالى : # هفولا 
معلا َناَكَو أو يَتَى* ٠‏ وقال تعالى : ادع إِلَ ميلٍ رَيْكَ يلْْكُمَةِوَالْموِظةِ ألْسَنَةٌ 
يَحَندَلهر الى أَحَسَن4 وهذا منه. 

يقول لهم باه يم إن كت عل يدق من رَّقَ داكن َه مِنْ عنوء * أي النبوة والرسالة # فته 


062 0 
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ع * أي فلم تفهموها » ولم تهتدوا إليها ٠‏ ا أَنْرمَكمُوما» أي أنغصبكم بها » ونجبركم 
عليها؟ ل وَأَسْرَ لا كَرِمْرت4 أي ليس لي فيكم حيلة والحالة هذه. «وَبَم و لآ دنسم عَلَه 

مَالَا إن َجَرَىَ إلا عل أ » أي لت أرب منكم أجرة على بلا يكم ما يتفعكم في نياكم 
واعزاه إن اكات ذلك [لاين ال الذي قراط خير ل اشن مدا تقظود تي انتم 

وقوله: 9 ومآ نَأ يطارد لبن تيو إِنَهُم لفوا ريم وَلكِيَت 9 وم ا كأنهم طلبوا 
ب ارم 12 ؛ ووعدوه أن يجتمعوا به إذا هو فعل ذلك » فأبى عليهم ذلك وقال: 


#إِنّهُم مُلفوأ م يهم © أي فأخاف إن طردتهم أفلا تذكرون. ولهذا لما سأل كفار قريش 
رسول الله يد أن يطرد عنه ضعفاء المؤمنين ؛ كعمار وصهيب وبلال وخباب وأشباههم 5 
نهاه الله عن ذلك » كما بيناه في سورتي الأنعام والكهف . 
« ولا أَقْولُ كح عندى حَرَينُ لَه ول أعَلَمُ آلمَيَبَ وآ أَقولُ إن مَكَلكٌ » أي بل أنا عبد ورسول » 
ا إلا ما أعلمني به ولا أقدر إلا على ما الترائي عه دولا املك لشي 
نفعا ولا برا إلاما اشاء الله : « ولة أَهولُ للدت تَرْدرى َعبِنَكُمْ * يعني من أتباعه 9# أن بود ل أذ 
2 أن اتلد يتا لشي لوج ينعي أي لا أشهد عليه بأنهح لا خب لهم عند اله يوم 
القيامة » الله أعلم بهم وسيجازيهم على ما في نفوسهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر ء كما 
قالوا ف في المواضع الأخرى : « أنْؤمُ َك وأتَبسَكَ الْأردلُوَ َال وى يما كوا يسمت 9) إن 
ع باعل رف لو تَنعرونَ )وبآ أنأبطَارد لْمؤِينَ () إن أنا امير مين . 
ا و ا ات : © قليِتَ فيه أَلفَ سَمَةٍ سََة إلا بيت 
َامَامَأحَدَهُمُ ألطوكّات وَهُم ديو » أي ومع هذه المدة الطويلة 0 ادن نه زلا القلبل متهي 
وكان كلما انقرض جيل وصوا من بعدهم بعدم الإيمان به ومحاربته ومخالفته . . وكان الوالد 
إذا بلغ ولده وعقل عنه كلامه 2 وصاة فيما "نسثة نوكته 3 ألا يؤمن بنوح أبدا ما عاش » .ودائما 
ما بقي. وكانت سجاياهم تأبى الإيمان واتباع الحق » ولهذا قال: « ولا يدأ إلا اجا 
كنار4زنر /1] 
ولهذا: « الك 3 داقن مسترت يلاتن يعاذإ سكدت ب نَصَدود 116 إن 
يكم يه أنَدُ إن سَ وما ألَثْر يمُعَِيَ 4 أي إنما يقدر على ذلك الله عز وجل » فإنه الذي 
لا يعجزه ا ل ل ل عءكن فيكون. | - 
« ولا سند ص إن أردث أن أد نصح لَكُمْ إن كان أله يرِيدٌ أن 5 هو رشك وَإليهِ تجَمْت * أي 
من يرد الله فتنته فلن يملك أحد هدايته » هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء » وهو 
الفعال لما يريد » وهو العزيز الحكيم » العليم بمن يستحق الهداية » ومن يستحق الغواية » 
وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 
#وأيى إِلَ نوج أن أن يورب ين قَومِكَ إِلَامّ قَدْءَامَنَ4 تسلية له عما كان منهم إليه قلا 
يما كانوا يَفَعَلُور ارم ا الا 6 


قلا يمس 
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أي لا يسوءنك ما جرى » فإن النصر قريب » والنبأ عجب عجيب. مو 
محا كا خكيلني في الزن طكموا مم مُفرفون» . 

وذلك أن نوحا عليه السلام لما ينس من صلاحهم وفلاحهم » ورأى أنه لا خير فيهم وتوصلوا 
إلى أذيته ومخالفته وتكذيبه بكل طريق ؛ من فعال ومقال » دعا عليهم دعوة غضب الله عل 
فلبى الله دعوته وأجاب طلبته ٠‏ قال الله تعالى : ط وَكقَدَ دسا مح فلس الوذ (© وَيدكه 1 
وحم يست الك اميم 4 » وقال تعالى : 0 
الوم الْحكرّبٍ العظِير » » وقال تعالى : 8 فَالَ رَبَإنَ وى كدَبو ()) فأفلم يبن وَيَتهُمْ هما 


1001 امو 


سه لس 


وق و مَبىَ مِنَالْمْؤْمِنِنَ4 » وقال تعالى : « هَدَعَارَيهُ أن معلُوبُ نور » وقال تعالى : # فَالَ رت 
أنصيْفِ يما كَنَوْنِ4 » وقال تعالى ما كوليتوم رفوا وأ ماكر ذأ ل 2 من دون أنه 
أنصَارا () وََالَ حو كَا دعل لاض من كفن دارا © إنكَ إن تدهم يلوأ ادكه و1 يدوا إل 
را كنَار4 نوج : 178 -/37] ٠‏ 
[صنع السفينة]: 
فاجتمع عليهم خطاياهم من كفرهم وفجورهم ودعوة نبيهم عليهم . فعند ذلك أمره الله تعالى 
أن يصنع الفلك » وهي السفيئة العظيمة . 
ركد ان الى ريد ان إنامحه أن لوطل بلي ال لدان الم ارين ا 
لا يعاوده فيهم ولا يراجعه ء فإنه لعله قد يدركه رقة على قومه عند معاينة العذاب النازل 
بهم » فإنه ليس الخبر كالمعاينة؛ ولهذا قال : « وَلَاعُتيتِ ف ادن ظَلمواً ِنَم مُعْرَُون» . 
وَصَنَمٌ لفك وََكُلَما مر عله مَكةُ تومه قرزا 43 أ : يستهزئون منه إستبعاداً لوقوع 
ما توعدهم به 9 َال إن شَسْحَرُوا مِنَا ونا شَدَحَرُ مِسَكُم كُمَا تَسَحَرُونَ# أي : نحن الذين نسخر منكم 
ونتعجب منكم في استمراركم على كفركم وعنادكم الذي يقتضي وقوع العذاب بكم وحلوله 
عليكم . 9ضََوْقَ تَنْلَمْس م يِه عَدَابُ ريه ويل عَكهِعَذَابٌ مُقِيمٌ 4 . 
وقد كانت سجاياهم الكفر الغليظ والعناد البالغ في الدنيا » 55000 
أيضاً أن يكون قد جاءهم رسول , كما قال البخاري: (حدثنا موسى بن إسماعيل » حدثنا 
عبد الواحد بن زياد » حدثنا الأعمش » عن أبي صالح » عن أبي سعيد قال: قال رسول الله 
يي : ايجيء نوح عليه السلام وأمته » فيقول الله عز وجل: هل بِلَغْتَ؟ فيقول: أي رب » 
فيقول لأمته : هل بِلّمَكُم؟ فيقولون: لا ء ما جاءنا من نبي » فيقول لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته » فنشهد أنه قد بل ؛ وهو قوله تعالى: « وَكَدَِكَ جَعَلتكُمَ أمّهُ وَسَكَا 
كوو أسْبَدَاء عَلَ لئاس وَيَكْوْنَ ليسول عَلك ع4 (وانظر صحيح البخاري كتاب الأنبياء/ 
04 
والوسط : العدل. فهذه الأ ققين بعلن قجانة ندا السادة والعسدر: بأن الله قد بعث 
نوحاً بالحق » وأنزل عليه الحق » وأمره به » وأنه بلغه إلى أمته على أكمل الوجوه وأتمها »- 


دكن الاحداث الك كائك فى مين قوع 


ولم يدع شيئاً مما يتفعهم في دينهم إلا وقد أمرهم به ء ولا شيئا مما قد يضرهم إلا وقد نهاهم 
عنه وحذرهم منه. 

وهكذا شأن جميع الرسل » حتى إنه حذر قومه من المسيح الدجال » وإن كان لا يتوقع 
خروجه في زمانهم » حذراً عليهم وشفقة ورحمة بهم . 

كما قال البخاري: حدثنا عبدان » حدثنا عبد الله » عن يونس » عن الزهري ٠»‏ قال سالم : 
قال ابن عمر: قام رسول الله يَْةِ في الناس فأثنى على الله بما هو أهله » ثم ذكر الدجال 
فقال: «إني لأنذركموه » وما من نبي إلا وقد أنذر قومه. لقد أنذر نوح قومه » ولكني أقول 
لكم فيه قولاً لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور » وأن الله ليس بأعور» صحيح البخاري 
نك مفسمف 

وهذا الحديث في الصحيحين أيفناً من حديث شيبان بن عبد الرحمن » عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » عن أبي هريرة » عن عن النبي يلد قال: «ألا أحدثكم 
عن الدجال حديثا ما حدث به نبي قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار والتي 
يقول عليها الجنة هي النار ٠‏ وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه . لفظ البخاري (ح 0777378 . 

قال الله تعالى : « وَل رب ضرف يما كرود (() دأَوحيِماً ليان صمح لفك ب ينا و4 أي 
بأمرنا لك » بمرأى منا لصنعتك لها » ومشاهدتنا لذلك » لنرشدك إلى الصواب في صنعتها . 

« مادا بجة ناوا كار لتر ف فيا ين حكُلٍ رون اَن ملك إِلَّامَن سبق عله الول 
يو ولا مكلتئ ادن طلم ل ِنَم مُمرفورك؟4 [المؤمنون: +7- /7؟] . 

فتقدم إليه بأمره العظيم العالي أنه إذا جاء أمره وحل بأسه ١‏ أن يحمل في هذه السفينة من كل 
زوجين اثنين من الحيوانات » وسائر ما فيه روح من المأكولات وغيرها لبقاء نسلها » وأن 
يحمل معه أهله » أي أهل بيته » إلا من سبق عليه القول منهم ٠‏ أي إلا من كان كافرا فإنه قد 
نفذت فيه الدعوة التى لا ترد » ووجب عليه حلول البأس الذي لا يرد » وأمر أنه لا يراجعه 
فيهم إذا بحل .بهم ما بعاينه من العذاب العظيم »الذي قد حتمه غليهم الفعال لما يريد. كما 
قدمنا بيانه قبل . 

والمراد بالتنور عند الجمهور وجه الأرض » أي نبعت الأرض من سائر أرجائها حتى نبعت 
التنائير التي هي محال النار. 

[محتويات السفينة]: 1 

قوله تعالى : « حَوَإدَاجَأمْكاوَارَ لكر ملا أجِلْ امن حكُلٍ دوعن أن الك إلَامن سَبَقّ 
َلهِالْمَْلُ وَمَنّ امن وَمَآءَامَنَّ مََهُء لاقن هذا أمر بأنه عند حلول النقمة بهم أن يحمل فيها من 
كل زوجين اثنين ٠‏ , 

وقوله : « وَأَمْلك إِلَامَن سَبّقَ عَلِك و القوَلْ4 أي من استجيبت فيهم الدعوة النافذة ممن كفر » 
فكان منهم ابنه «يام») الذي غرق كما سيأتي بيانه «وَمَنَءَامَنْ# أي واحمل فيها من آمن بك من- 


ذكن الاحداة التي "كانت فى عهد نوج يفف 


أمتك . قال الله تعالى : «وَمَآءَامنَ معَُه إلَاقِيلُ 4 هذا مع طول المدة والمقام بين أظهرهم » 
ودعوتهم الأكيدة ل لل بونيارا بضروب المقال وفئون المتلطفات والتهديد والوعيد تارة 
والترغيب والوعد أخرى . 7 
قال الله تعالى : ا وَإَِا سويت أت ومن مَحَكَ عل ْمك فمَلٍ لد ينه الى م 
أن مضلا مبَار وأنْتَ حير الم لين . 
أمره أن يحمد ربه على ما سخر له من هذه السفينة » تجاه بها ولج ينه ويد توم ٠‏ وأقر 
عينه ممن خالفه وكذبه » كما قال تعالى : ا وَألَدِى حَلَقَ الْأروي لها وحَلَ لين لفك وَالْأَنعو 
ما رَكبودَ () لِمَسئوُأعلَ طهورد. ثم تدوأ يَمَد ريك إدا سيم عليه وتوا سْبِحَضّ ألى سَكَرَلنَاهَدَا 
وَمَاحكًُا لم مفَرِنيَ )ونا إل ليون . 
وهكذا يؤمر بالدعاء في ابتداء الآمر: أن يكون على الخير والبركة » وأن تكون عاقبته 
محمودة ٠‏ كما قال تعالى لرسوله ب حين هاجر : وهل رب أديطلنى مُدْحَلٌ صِدْقٍ وَأَخْرِجِنٍ محر 
يدافتل إن انه تللم نيا»: 
وقد امتثل نوح عليه السلام هذه الوصية وقال: ار كرا ها كنس امد يرنه ودرمها إن دق 
لَمَمُودٌ بحم 4 أي : على اسم الله ابتداء سيرها وانتهاؤه فإ دلَوُم وذو عقاب أليم ؛ 
مع كونه غفورا رحيما . لا يرد بأسه عن القوم المجرمين » كما أحل بأهل الأرض الذين 
كفروا به وعبدوا غيره. 
قال الثهاتعالى :ل وه ترق يقر مع كالوكال 4 وذلك أن اش فال أرسل من السماء مطرا 
لم تعهده الأرض قبله ولا تمطره بعده » كان كأفواه القرّب » وأمر الأرض فنبعت من جميع 
فجاجها وسائر أرجائها كما قال تعالى: # مدعا رَيّه: أَقْ مَعْلُوبُ فنك نهر 9 تفْنَحا بوب ألسّمَله ماو 
مجمر [3) وَمَجَرنا الارص عونا والتقى الْمَآه ع1 عَلكَ أمْرِ د هر (© وَحمَلنَهُ عل دَاتِ الوح ودُسْرِ » والدسر: 
المسامير 9 جحرى بحن أي : بحفظنا وكلاءتنا وحراستنا ومشاهدتنا لها « جَرَآء لمن كان كير 6 . 


1 


7 000 جح لخ م 
حننا من الْعَوْوِ يلين (و) وقل رت 


[نهاية الطوفان]: 

ني ين َه ووم سر 006 و 0 ء 2 2 لل ص وروص أثعيء 
# وَقِيلٌ يتأرض ابلجى مك وبلتسماء قل وَعِيصٌ الْمآه ء وقضى الأ وسو عَلَّ بودي وَقيل بعَدٌ ا للمور 
لطَدِلِيِينَ» . 


أي : لما فرغ من أهل الأرض » ولم يبق بها أحد ممن عبد غير الله عز وجل » أمر الله الأرض 
أن تبتلع ماءها » وأمر السماء أن تقلع أي تمسك عن المطر #وَيِيصَ أَلْمَآه4 أي نقص عما كان 
«وَمِْىَ الْأمر4 أي وقع بهم الذي كان قد سبق في علمه وقدره » من إحلاله بهم ما حل بهم » 
امَف بدا 4 أي نودي عليهم بلسان القدرة : بعداً لهم من الرحمة والمغفرة. 

كما 0 تعالى : # فَكدَبوه أيه والَدِنَ معم ف الْمْْك وأَغْرَفَنَا لزت كوا حَاياً نّمم كاووأ 
ما عدي *. وقال تعالى : (تكلو ميو تعد الك يتعلتجز حكنب زرا الم 
0 قال تعالى ١‏ ف ويمرنه من القوم از بت اوتنه 


14 ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 
خليل الرحمن عليهما السلام 


فكان من قصَّتهم ما حدّئنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو بكر بن عياش » قال: 
حدئنا عاصم . عن أبي وائل » عن الحارث بن حَسّانَ البكريّ » قال: قدمثٌ على 
ل ا ا 

يآ ؟ قلتٌ: لعم » ٠‏ فحملتّها حتى قدمت المدينة » فدخلتٌ المسجدء فإذا 
0 ا ل ل 
قلت: ما هذا؟ قالوا : عمرو بن العاص قدم من غَرُوته » فلمًا ما نزل رسول الله كه 
عن منبره أتيته فاستأذنته » فأذن له ٠‏ فقلتٌ: اوموق 1ل [د لياف قرا من 
بني تميم » قد سألتني أن أحملها إلنف و قال :يا تلان اتدة لهاك "قال 
قلت: نعم » وكانت الدبَرّة عليهم . فإن رأيت أن تجعل الدّهناء بيئنا وبينهم 
فعلت » قال: تقول المرأة فأين تضطر مُضْرَك يا رسول الله؟ قال: قلت: مثْلى 
مثل معزى حملت حَيْفَاً ٠‏ قال: قلت: أو حملتك تكونين على خصماً! أعوذ بالله 
أن أكون كوفد عاد. قال رسول الله يَكيِْةِ : وما وفد عاد؟ قال: قلت: على الخبير 
سقطت؛ إن عاداً قحطت ٠‏ فبعثث من يَسْتَسْقِي لها » فمرّوا على بكر بن معاوية 
ل ل ل ا ا 
أتى جبال مَهْرة + فدعا : فجاءت سحابات + قال: وكلما جاءت قال: اذهين إلى 

ته حكانوا قوم سَوْو فَاعْرفَتهُمْ 53 معن . وقال تعالى : # فأضنه ومن محم في ألْقلى الْمَشْحُون )ثم 


0 ار 0 0 0 ريك لهو اعرد لس 


ع حمل 


لكَحَرنَ» 1 وقال 1 راتكه يئر ©1457 لزه 
لِك مَل ين مُدَكرٍ 4 ٠‏ وقال تعالى : « سما تبي رفوأ وما كر يوالم ين ذون أله 
أنصَاا ( وكل ح نت لامر عل لاض بن الكمرَ جا © إَكَ إن َم يدوأ بساك ولا دوأ إلا 
اجا كفارا» [سورة نوح] . 


كذا » حتى جاءت سحابة » فتُودي منها: خذها رماداً رِمْدَداً » لا تدع من عاد 
أحداً. قال: فسمعه وكتمهم حتى جاءهم العذاب''" . (1: 2318/7117 . 


قال أبو كريب: قال أبو بكر بعد ذاك فى حديث عادء قال: فأقبل الذي 
أتاهم » فأتى جبال مَهْرة فصعد فقال: اللهمَّ إني لم أجئك لأسير فأفاديه » 
ولا لمريض أشفيه » فاسق عاداً ما كنت مُسْقيه! قال: فدفعت له سحابات . قال: 
فتُودي منها: اختر » فجعل يقول: اذهبى إلى بنى فلان اذهبى إلى بنى فلان. قال: 
فمرّت آخرها سحابة سوداء؛ فقال: اقيق إلى عاف قال" توف نيا خذها 
رماداً رِمْدّداً : لا تدع من عاد عدا . قال: وكتمهم والقوم عند بكر بن معاوية 
يشربون. قال: وكره بكر بن معاوية أن يقول لهم من أجل أنهم عنده » وأنهم في 
طعامه. قال: فأخذ في الغناء وذكرهم" . (1: 2518 . 

حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا زيد بن حُباب » قال: حدثنا سللّم أبو المنذر 
النَحويّ » قال: حدثنا عاصم . عن أبي وائل » عن الحارث بن يزيد البكريّ » 
قال: خرجت لأشكوّ العلاء بن الحضرّميّ إلى رسول الله يَكِةِ » فمررت بالرّبذة » 
فإذا عجوز منقطع بها من بني تميم » فقالت: يا عبد الله » إن لي إلى رسول الله 
عاعة 6 قي آنث متلت :إلنه؟ قال فحيلتها © افقدمت المدينة قال آبو جف 
أظنه قال: «فإذا رايات سود» ‏ قال: قلت: ما شأن الناس؟ قالوا: يريد أن يبعث 
بعمرو بن العاص وجّهاً. قال: فجلست حتى فرغ » قال: فدخل منزله ‏ أو قال 
رَحْلّهِ - فاستأذنتُ عليه » فأذن لي. قال: فدخلت فقعدت ». فقال لي رسول الله 
كه : هل كان بينكم وبين تميم شيء؟ قال: قلت: نعم » وكانت الدّبّرة عليهم » 
وقد مررت بالرَبّذة » فإذا عجوز منهم منقطع بها » فسألتني أن أحملها إليك » وها 
هي بالباب » فأذن لها رسول الهو فدخلت » فقلت: يا رسول الله » اجعل بيئنا 
وبين تميم الدَّهِنَاءَ حاجزاً » فحميت العجوزٌ واستوفزت ٠»‏ وقالت: فأين تضطر 


)001( هذا إسناد حسن صحيح والحديث أخرجه أحمد (ح )١12407‏ من طريق سلام أبي المنذر عن 
عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الحارث بن حسّان قال: مررت بعجوز بالربذة منقطع بها 
من بني تميم. . . الحديث مع اختلاف في الألفاظ » والحديث أخرجه غير واحد كما سنبين 
بعد الرواية الاتية. 


() صحيح. 


رق ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم 


مف 1ل انا وهر ل الله قال كلق أن كنا كال غيم يعنت حنناةت. بعيدة 
هذه ولا أشعر أنها كائنة لى خصماً ٠»‏ أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد! قال: 
وماواقة عاك تلك على اللخير ينتطع فان "رسن يساس الحد دق قانع : 
إوتهاذا. تحمانا وتو التكاد رقنا ب فول تعن كر ب نشقاد اشير شيا 
وتغّييه جاريتان يقال لهما الجرادتان » فخرج إلى جبال مَهْرة » فنادى: إني لم 
أجىء لمريض فأداويه ولا لاسر فأفاديه , اللهم اسق عاذ نا كنك لبقي 
0 سحابات سود » فلودي منها: خذها رماداً رِمْدَّداً » لا تبقي من عاد 
أحداً. قال : فكانت المرأة تقول: لا تكن كوافد عاد . فما بلغني أنه أرسل عليهم 
من < ا ل ل قدْرَ ما يجري في خاتمي. قال أبو وائل: وكذلك 
ب "لل اد ل 1 


حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج » عن ابن جريج ٠‏ 
قال لا ااا الفح امه ١‏ بين المشارق والمغارب منهم » 
إلا رجلاً واحداً كان في حَرَم الله » منعه حرمٌ الله من عذاب الله قيل: ومن هو 
يا:وسول الله :؟ قال أبنو نرزقال: + وقال ورسؤل الله كل سين أتى. على قرنة 'ثمود 
لاسيعاة+ الاليريشاة احدّ مك القرية > ولا ناريا من مانهم 1 + بوأزاهم قرتقى 
الفصيل » حين ارتقى في القارة . 


عمران » 0 البى #6 فر إن قن در ثمود قال: الاتد عل عسولا 


)00 هذا إسناد حسن صحيح والحديث أخرجه أحمد (ح 15154) من طريق زيد بن حبان (كما 
عند الطبري) وإسناده حسن » وحديث الحارث هذا أخرجه الترمذي مختصراً كما عند أحمد 
والطبري وقال: روئ غير واحد هذا الحديث عن سلام أبي المنذر عن عاصم بن أبي النجود 
عن أبى وائل عن الحارث بن حسان ويقال الحارث بن يزيد. 1١ه.‏ (سئن الترمذي/ 
0 
والحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى (ح /8551). 
ولقد حسّن الحافظ ابن حجر إسناده من رواية أحمد وقال: والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة 
لذكر مكة فيه وإنما بنيت بعد إبراهيم حين أسكن هاجر وإسماعيل بواد غير ذي زرع » فالذين 
ذكروا في سورة الأحقاف هم عاد الأخيرة (فتح الباري 4/ /06١‏ طبعة دار الفكر) . 


ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإبراهيم خبرض 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين . فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن 
يصيبّكم ما أصابهم»). 


قال ابن جريج: قال جابر بن عبد الله: إن النبي يِةِ لما أتى على الحجر ء 
حمد الله وأثنى عليه ثم قال: اأما بعد » فلا تسألوا رسولكم الآيات » هؤلاء قوم 
صالح سألوا رسولهم الآية » فبعث الله لهم الناقة » فكانت ترد من هذا الفح 
وتصدر من هذا الفجّ » فتشرب ماءهم يوم وزدها)7''. :١(‏ كث”؟5). 


)١(‏ لقد ذكر الطبري هنا حديئاً في قصة واحدة ولكن فرقه على ثلاثة أسانيد » الأول من طريق ابن 
جريج قال: حدثت » والثاني من طريق ابن جريج عن موسى بن عقبة عن عبد الله بن دينار 
عن ابن عمران مرفوعاً. 
والثالث من طريق ابن جريج عن جابر مرفوعاً » والحديث رواه غير واحد من الأئمة مختصراً 
ومطولاً وفي أسانيد أكثرها ضعيف سوى طريق سنذكرها. 
أخرج أحمد في مسنده من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال: لما 
مر النبي يَلةٍ بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج 
وتصدر من هذا الفج فعصوا عن أمر ربهم فعقروها وكانت تشرب ماءهم يوم ويشربون لبنها 
يوماً » فعقروها فأخذتهم صيحة أهمد الله من تحت أديم السماء منهم » إلا رجلاً واحداً كان 
في حرم الله » قيل: من هو يا رسول الله؟ قال: أبو رغال » فلما خرج من الحرم أصابه 
ما أصاب قومه). 
(مسند أحمد/رح .)١1155‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والبزار وأحمد بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح 
وقد تقدمت لهذا الحديث طرق مختصرة في غزوة تبوك (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد/ 
ح4١11).‏ 
قلنا: وحديث جابر (عند أحمد) أورده الحافظ ابن كثير وقال: وهذا الحديث على شرط 
مسلم وليس هو في شيء من الكتب الستة (قصص الأنبياء/ ؟١١).‏ 
قلنا: وحديث جابر هذا أخرجه الحاكم (؟/11") وصححه ووافقه الذهبي وأخرجه 
الطحاوي في شرح المشكل (ح 17601”) وقال العلامة أرناقؤوط: وسنده قوي (انظر مسند 
أحمد/ ح ,.)١515١‏ 
قلنا: والحديث أخرجه الطبراني (ح )١797١‏ وأورده الحافظ البوصيري من طريق محمد بن 
يحيى بن أبي عمر ثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن أبي الزبير ثنا جابر أن رسول الله يل 
لما نزل الحجر في غزوة تبوك. . . الحديث) ولم يسم الرجل » وقال البوصيري: هذا إسناد 
صحيح (إتحاف الخيرة المهرة/ 8/ ح 717/17). 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح )457١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: - 


حدثنى إسماعيل بن المتوكل الأشجعيىّ » قال: حدثنا محمد بن كثير » قال: 
حدنا عبد الله بن واقد » عن عبد لله بن عثمان بن مي » قال : حدثنا أبو الطفيل 
قال: لماغزا رسول الله لفغروة تترك دل الجر فمال: : «أيها الناس لا تسألوا 
نبيكم الآيات » هؤلاء قوم صالح سألوا نبيّهم أن يبعث لهم آية » فبعث الله تعالى 
ذكرةٌ لهم الناقة آية » فكانت تلِجُ عليهم يوم وزدها من هذا الفجّ فتشرب ماءهم ء 
ويوم وردهم كانوا يتزودون منه » ثم يحلبونها مثل ما كانوا يتزؤّدون من مائهم قبل 
ذلك لبناً » ثم تخرج من ذلك الفجّ. فعتوا عن أمر ربهم وعقروها » فوعدهم الله 
العذاب بعد ثلاثة أيام » وكان وعداً من الله غير مكذوب ٠‏ فأهلك الله مَنْ كان 
منهم في مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا واحداً كان في حرم الله » فمنعه حرم 
الله من عذاب الله » قالوا: ومّنْ ذلك الرجل يا رسول الله؟ قال: أبو رغال”''. 
(95: 55/5989 ). 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 
وذكر من كان في عصره من ملوك العجم 
قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


ثم أقبل عليهم كما قال الله عرّ وجل : «عَرريايبَوينِ4 . ثم جعل يكسرهنٌ بفأس 


- دع سنن : لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن 
يصيبكم مثل ما أصابهم 
لمي ل كر ل ده 
قال: (لما نزل رسول الله يَتيةٍ بالناس عام تبوك نزل بهم الحجر عند بيوت ثمود. . . الحديث 
وفي آخره (ونهاهم أن يدخلوا على القوم الذين عذبوا » قال: إني أخشى أن يصيبكم مثل 
ما أصابهم فلا تدخلوا عليه». 
قلنا: وإسناده صحيح والحديث أخرجه مسلم (ح 1181) وابن حبان (ح 2191) من مسند 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(1) إسناده ضعيف ولكن المتن صحيح (مختصر عن الذي قبله) فالحديث هنا صحيح لغيره والله 
أعلم . | 
وسبق أن ذكرنا رواية الإمام أحمد في مسنده (ح )١517٠‏ عن جابر رضي الله عنه قال: لما مرّ 
رسول الله يَكِْةِ بالحجر قال: «لا تسألوا الآيات فقد سألها قوم صالح. . . . الحديث». 
وانظر الرواية السابقة فقد ذكرنا الحديث بتمامه . 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن انشرفق 


تين ونح إذابنى اعم في بخهاازيط الغابي بزدةت ثم تركون » فلما رجع 
قومه رَأوًا ما بأصنا فرا ذلك ء فأعظموه وط تالو من مَمَلَ هنذا 
ِكَالهِينًا ِنَم لي اليب .ف ذكروا ف سيق يلي ل :برهم 4 
يعنون فتىّ يسبها ويعيبها ويستهزىء بها ا وم 
الذي كن صنهيهاا بها يب ا 8 فَأنوابو- علج 
أن الناسن ل لْهُمْ شْبدُوت4 أي : ما يصنع بها" . ١(‏ ل ل" 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : 


قال : فلما أتيَ به فاجتمع له قومه عند ملكهم نمرود » قالوا 00 وات علس علد 
اما رسيم () قال بل قصلم حكبرَهُمْ هذا مَسَلوهُمْ إن حكانوا نطو ل 00 
غضب من أن يعبدوا معه هذه الصغار وهو أكبر منها .» فكسرهنٌ ء 0 
ورجعوا عنه فيما ادعوا عليه من كسْرهنّ إلى أنفسهم فيما بينهم » فقالوا: لقد 
الطاب وم ا كي اليم ثم قالوا وعرفوا أنها لا تضرٌ ولا تنفع ولا تبطش : 


حي ود با اي .ليه 


لقد علمت ماه له يت# . أي لا يتكلمون فيخبرونا : مَنْ صنع هذا بها , 


ا 


وما تبطش بالأيدي فنصدقك . يقول الله عرّ وجل : لاثم نُكسوأ حك رءوسهم لقَد 
عِلِمْتَ ما هتؤْلءِ ينفو *» 2 ٠‏ أي نكسوا على رؤوسهم في الحجة عليهم لإبراهيم 
حين جادلهم » فقال عند ذلك إبراهيم حين ظهرت الحجة قولي :لد 
ا 
هل اوها لتتذرك موثو اث املا سورت . 

قال: و حاجّةُ قومه عند ذلك في الله جلّ ثناؤه يستوصغونه إياه ويخبرونه أن 
آلهتهم خير مما , يعبد » فقال: «أَعُكَيوَنْ في سه وَكَدْ هَدَْن» » إلى قوله : ل كأ 
لْمَرِيقَينِ اي لم إن كم عار رت * » يضرب لهم الأمثال » ويصرّف لهم 
اعد عبرا أن امهو لحن ا شقان تمي بعد 1 207 
. 


(؟) مادام الحديث عن تحريق إبراهيم عليه السلام فلا بأس أن نذكر هنا حديثاً لم يخرجه الطبري 


في تأريخه فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ككل قال:- 


قال أبو جعفر: ثم إن نمرود ‏ فيما يذكرون - قال لإبراهيم : أرأيت إلهك هذا 
الذي تعبد وتدعو إلى عبادته » وتذكره من قدرته التي تعظمه بها على غيره ما هو؟ 
9 َال ْم رق الى بحي وَيمِيتُ 4 » فقال نمرود: فأنا « أن وَأمِيثٌ 4 » فقال 
له إبراهيم :: كيف تحبي .وثميت؟ قال آذ الرجلين قد استوجيًا القثل في 
حكمي »2 ٠‏ فأقتل أحدهما فأكون قد أمّه» وأعفو عن الآخر فأتركه فأكون قد 
أحييته » فقال له إبراهيم عند ذلك : # وَإِك الله يَأَقِ يشمن م من الْمَمْرِقٍ كَأتِ يبَاصِنَ 
الممترو 04 فترات 1ل كما شرل ااا ويد يالل لعروارواء لراك د تا 
ركاه اواو ديك يقول الله عرّ وجل 200 َبهِتَ الى كَفَرّ 4 » يعني وقعت 


"9 .2 اهم 5 ءِ 5 57 4 000 له م اس سو 
قال عي د حرقوه وانصروا لمتكم 
َك تعيت 4" . 011011 , 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو أسامة » قال: حدثني هشام » عن محمد ء 
عن أبي هريرة » أن رسول الله يه : قال: «لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير 
ثلاث : ثنتين في ذات الله » قوله إن سَقِيمٌ 4 » وقوله : ( ست كيك 
هذا . وبينا هو يسير في أرض جُبّار من الجبابرة » إذ نزل منزلاً » فأتى الجبّارٌ 
رجلّ فقال: إن فى أرضك - أو قال: ها هنا رجلا معه امرأة ل 
تأرمبل إليذة “قتجاء 'ققال ١‏ :ماابهده التترأة متاق ؟ قال© حى اح + قال 
فأرسل بها إليّ » فانطلق إلى سارة » فقال: 00 
أنك أختي فلا تكذبيني عنده » فإنك أختي في كتاب الله » فإنه ليس في الأرض 
مسلم غيري وغيدُك » قال: ل لم : فلما 
دخلت عليه فرآها أهوى إليها وذهب يتناولها » فأخذ أخذاً شديداً » فقال: ! 


2 (يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة فيقول له إبراهيم يم ألم أقل لك 
لا تعصيني فيقول له أبوه : فاليوم لا أعصيك فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني أن لا تخزيني 
يوم يبعثود ؛ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟! . 
فيقول الله : إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر 
فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار) . 

(1) ذكره الطبري بلا إسناد وهو تفسير للآيات القرآنية والمعنى صحيح 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن نا 
الله ولا أضرّك . فدعت له فأرسل فأهوى إليها فذهب يتناولها » فأخذ أخذاً 
شديداً » فقال: ادعي الله ولا أضرّك . فدعت له فأرسل » ثم فعل ذلك الثالثة » 
فأخذ . فذكر مثل المرتين فأرسل. قال: فدعا أدنى حُجابه فقال: إنكَ لم تأتني 
بإنسان » ولكنك أتيتني بشيطان » أخرجها وأغطها هاجر » فأخرجت وأعطيت 
هاجر . فأقبلت بها » فلما أحمنّ إبراهيم بمجيئها انفتل من صلاته » فقال: مهيم! 
فقالت: كفى الله كيد الفاجر الكافر! وأخدم هاجر» . 

قال محمد بن سيرين: فكان أبو هريرة إذا حدث هذا الحديث يقول: فتلك 
أمكم يا نين ماء السماء3© [21: 45/646 8 , 

حدتنا ارو عفيك به قال ؟ عدت لماع كال كرتا دين إبطاف »عند 
عبد الرحمن بن أبي الزناد » عن أبيه » عن عبد الرحمن الأعرج » عن 
أبي هريرة » قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «لم يقل إبراهيم شيئاً قط «لم 
يكن؟ إلا ثلاثاً: قوله: #إِفٍ سَقِيمُ 4 لم يكن به سقم» وقوله: ابل فعكْم 
حكييرهم هذا مكَلوَهُمْ إن كا أينطِثوب * » وقوله لفرعون حين سأله عن سارة 
فقال: مَنْ هذه المرأة معك؟ قال: أختي . قال: فما قال إبراهيم عليه السلام شيئاً 
قط «لم يكن» إلا ذلك)9" . (1: 145) . 

حدثني سعيد بن يحيئا الأموىّ » قال: حدثنى أبى » قال: حدثنا محمد بن 
اا ا حدقا أبق الزثاف» ع عن خضي الأعرج » عن أبي هريرة » 
قال: قال رسول الله يكَِيةٍ : «لم يكذب إبراهيم في شيء قط إلا في ثلاث...2. ثم 
لك" 


)١(‏ هذا إسناد صحيح والحديث أخرجه البخاري من طريق الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً دون 
قوله (لم يكذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث ثنتين في ذات الله قوله إني سقيم) وقوله (بل 
وأخرجه البخاري من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعاً (لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات) صحيح البخاري/ كتاب أحاديث الأنبياء/ ع 00 . 
بالتحديث إلا أن الحديث صحيح كما سبق ولم نجد فيما بين أيدينا من الروايات لفظة 
(فرعون) بدلاً من لفظة (جبار) والله أعلم . 


(6) صحيح. 


طرف تكن ناس اهس كليل الود 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو أسامة » قال: حدثني هشام » عن 
محمد . عن أبي هريرة » أن رسول الله كد قال: الو يكذب إبراهيه غير ثلاث 
ثنتين في ذات الله » قوله: 8 إِقٍ سَقِيُ4 » وقوله: #ا بل قصام كبيرهُمَ هَذَا ) 
وقوله في سارة: هي أختي»"!'. (111:1) . 


حدثني ابن حميد ١‏ قال: حدثنا جرير » عن مغيرة » عن المسيّب بن رافع » 
عن أبي هريرة قال: ما كذب إبراهيم عليه السلام غير ثلاث كذبات: قوله: 9 إِقٍ 
مَقِيمُ 4 ) وقوله : #ابَلْ فَعكمٌ حكيرَهُمٌ عَندًا 4 ١‏ وإنما قاله موعظة وقوله حين 
سأله الملك فقال: أختي - لسارة ‏ وكانت امرأته”"". :7 ؟). 


حدثني يعقوب » قال : حدثني ابن عليّة » » عن أيوب » عن محمد » قال : إن 
إبراهيم لم يكذب إل ثلاث كذيات : ثنتان في الله » وواحدة في ذات نفسه » وأما 


و 07 


الثنتان فقوله: # إِقٍ م سَقِيمُ 8 2 وقوله: «بلٌ فَحكمٌ كَبِيرَهُمْ هنذا 4 وقصته في 
0 ل" 
سوا ات ود ا ل 


صَزْائلهَ 


0 2 : دإذا فتحتم مصر افوا بأهلها خيرا» فإنّ 7 ذمة 
وخ 1 . 1/1 


هه شيخ الطبري هنا ضعيف وهو موقوف ولكن متنه صحيح وكذلك أخرجه البخاري . 

(؛) هذا إسناد مرسل ولقد روى الطبراني في المعجم الكبير (51/19) عن كعب بن مالك قال: 
سمعت رسول الله يَنتدِيقول: إذا فتحت مصر فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم دماً ورحماً. 
وأخرج أبو يعلى (/ )١577‏ قال رسول الله كد : (إنكم ستقدمون على قوم جعد رؤوسهم 
فاستوصوا بهم خيراً فإنهم قوة لكم وإبلاغ إلى عدوكم بإذن الله تعالى) يعني قبط مصر . 
وأخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول الله يي : ١إنكم‏ ستقدمون أرضاً يذكر 
فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيراً » فإن لهم ذمة ورحماً فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع 
وأخرج مسلم عن أبي ذر مرفوعاً: (إنكم ستفتحون مصراً وهي أرض يسمى فيها القيراط فإذا 
افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم.ذمة ورحماً). . . الحديث. (صحيح مسلم/85؟/ - 


دك شو هناء اميت خرف 


ذكر أمر بناء البيت 


حدثني يعقوب بن بن إبراهيم والحسن بن محمد ء» قالا: حدتنا إسماعيل بن 
إبراهيم » عن أيوب ٠»‏ قال: ينث عن سعيد بن جبير أنه حدث عن ابن عباس أن 
أَوَّلَ منْ سعئئ بين الصفا والمروة لأمٌّ إسماعيل ) وأن أوّل مَنْ أحدث من نساء 
العرب جد الذيول لام إسماعيل . قال ؛: لما فرّت من سارة أَرْحَتْ ذيلّها لتعفي 
أثرها » فجاء بها إبراهيم ومعها إسماعيل حتى انتهى بهما إلى موضع البيت » 
ل ا ا ا 
شراب تكلنا؟ لا يرد عليها شيء » فقالت: آله أمرك بهذا؟ قال: نعم » قالت: إذا أ 
لا يضيعنا » قال : فرجعت ومضى حتى إذا استوى على ثنيّة نكة كَدَاء » أقبل على 
الوادي فقال: ##رَيَّآ إِيّ سكنت من ذُرَيَّقٍ بوَادٍ عير ذى دع عِندَ بَييِكَ الْمحَرّم . . . * 
الآية. قال: ومع الإنسانة شنّهٌ فيها ماء » فنفذ الماء » فعطشت فانقطع لبنْها . 
فعطش الصبئّ فنظرت: أيّ الجبال أدنى إلى الأرض ٠»‏ فصعدت الصفا فتسمّعت 
هل تسمع صوتاً » أو ترى أنيساً؟ فلم تسمع شيئاً فانحدرت » فلما أتت على 
السعي نرت أي الجبال أدى إلى الأرض » قصعدت المروة » فتسئعت هل 
ا ل ا ل ل 
مَنْ معي » فجاء الملك بها حتى انتهى بها إلى موضع زمزم » فضرب بقدمه ففارت 
عيئاً » فعجلت الإنسانة تفرغ فى شنّها » فقال رسول الله كَل : «رحم الله 
أمّ إسماعيل » لولا أنها عَجلت لكانت زمزم عيناً معيناً» . 

وقال لها المّلك: لا تخافى الظمأ على أهل هذا البلد؛ فإنها عين يشرب 
ضيفان الله منها » وقال: إن أبا هذا الغلام سيجيء فيبنيان لله بيتاً هذا موضعه. 

قال: ومرّت رُفقة من جُزهم تريد الشأم » فرأوا الطيرٌ على الجبل » فقالوا: إن 
هذا الطير لعائف على ماء » فهل علمتم بهذا الوادي من ماء؟ فقالوا: لاء 


١‏ 504#) وأخرجه الحاكم (؟/087) من طريق الزهري عن اين كعب بن مالك عن أبيه 
كعب بن مالك مرفوعاً وصححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 


دنا ذكر أمر بناء البيت 


فأشرفوا فإذا هم بالإنسانة » فأتؤها فطلبوا إليها أن ينزلوا معها . فأذنت لهم ء 
قال: وأتئ عليها ما يأتي على هؤلاء الناس من الموت » فماتت وتزوج إسماعيل 
امرأة منهم » فجاء إبراهيم فسأل عن منزل إسماعيل حتى ذُلْ عليه فلم يجده , 
ووجد امرأة له فظة غليظة » فقال لها: إذا جاء زوجك فقولي له: جاء ها هنا شيخ 
من صفته كذا وكذاء وأنه يقول لك: إني لا أرضى لك عتبّة بابك فحوّلها . 
وانطلق. فلما جاء إسماعيل أخبرته فقال: ذلك أبي » وأنت عتبّة بابي. فطلقها , 
وتزوج امرأة أخرى منهم . وجاء إبراهيم حتى انتهى إلى منزل إسماعيل فلم يجده 
ووجد امرأة له سهلة طليقة فقال لها: أين انطلق زوجك؟ فقالت: انطلق إلى 
الصيد » قال: فما طعامكم؟ قالت: اللحم والماء » قال: اللهمّ بارك لهم في 
لحمهم ومائهم . ثلاثاً. وقال لها: إذا جاء زوجك فأخبريه؛ قولي له جاء ها هنا 
شيخ من صفته كذا وكذا » وإنه يقول لك: قد رضيتٌ لك عتبة بابك » فأثبتها , 
فلما جاء إسماعيل أخبرته » قال: ثم جاء الثالثة » فرفعا القواعد من البيت!" . 
:0/5/5 ). 


سَلمة + عن غطاء بن السانت ٠‏ عق سعية بن خُبير + .عن ابن عنام قال: بنجاء 
إبراهيم نبي الله بإسماعيل وهاجر فوضعهما بمكة في موضع زمزم » فلما مضى 
نادته هاجر: يا إبراهيم » إنما أسألك ثلاث مرات: مَنْ أمرك أن تضعني بأرض 


)٠١(‏ الحديث أخرجه البخاري (ح 77714) و(7770) عن ابن عباس » وقال ابن حجر: وأما ابن 
عباس فإن كان لم يسمعه من النبي يَِيةِ فهو من مرسل الصحابة . 
وأما ابن كثير فقال: وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموشح برفع بعضه وفي بعضه غرابة 
وكأنه مما تلقاه ابن عباس من الإسرائيليات (قصص الأنبياء/ /171) . 
وقال العلامة أحمد شاكر رحمه الله : وهذا عجب منه (أي من ابن كثير) فما كان ابن عباس 
ممن يتلقى الإسرائيليات . ثم إن سياق الحديث يفهم منه ضمناً أنه مرفوع كله ثم لو سلمنا أن 
أكثره موقوفاً فما هناك دليل أو شبه دليل على أنه من الإسرائيليات بل يكون الأقرب مما عرفته 
قريش وتداولته على مر السنين من حديث جدّيهم إبراهيم وإسماعيل فقد يكون بعضه صحيحاً 
وبعضه خطأ . 
ولكن الظاهر عندي أنه مرفوع كله في المعنى (وانظر البداية والنهاية )١51//١‏ ومسند أحمد 
(ح )376٠١‏ بتحقيق الشيخ أرناؤوط . 


ليس فيها زرع ولا ضرع ولا أنيس ولا ماء ولا زاد؟ قال : ربي أمرني » قالت: : فإنه 
لن يضيعنا » قال: فلما قفا إبراهيم قال : ريا نك تله مان وَمَاندلِنُ# يعني من 
الحزن ا وَمَا يح عَلّ الله من سَىَءٍ في الْأَرْضٍ وَلَا فى أَلسَمَآِ4. فلما ظمىء إسماعيل 
جعل يدحص الأرض بعقبه فذهبت هاجر حتى علت الصفا . والوادي يومئذ لا 
- يعني عميق - فصعدت الصفا ء فأشرفت لتنظر: عل تق شيعا؟ فلم شما 
فانحدرت فبلغت الوادي » فسمعت فيه حتى خرجت منه » فأتت المروة فصعدت 
فاستشرفت: هل ترى شيئاً؟ فلم تر شيئاً » ففعلت ذلك سبع مرات » ثم جاءت 
من المروة إلى إسماعيل » وهو يدحص الأرض بعقبه » وقد نبعت العين وهي 
زمزم » فجعلت تفحص الأرض بيدها عن الماء » وكلما اجتمع ماء أخذته 
بقدحها » فأفرغته في سقائها . قال: فقال النبي يد : «يرحمها الله! لو تركتها 
كاك عي ساس تحر إلى يزه القانةة, ْ 


قال: وكانت جزهم يومئذ بواد قريب من مكة ٠‏ قال: ولزمت الطير الوادي 
حين رأت الماء » فلما رأت جرهم الطير لزمت الوادي » قالوا: ما لزمته إلا وفيه 
ماء » فجاؤوا إلى هاجرء فقالوا: لو شئت كنا معك وآنسناك والماء ماؤك » 
قالت: م فكانوا معها حتى شبّ إسماعيل وماتت هاجر » فتزوج إسماعيل 
امرأة من جرهم » قال: فاستأذن إبراهيم سارة أن يأتي هاجر )2 فأذنت لهء 
وشرطت عليه ألآ ينزل » وقدم إبراهيم وقد ماتت هاجر إلى بيت إسماعيل ١‏ 
فقال لامرأته: أين صاحبك؟ قالت: ليس ها هنا » ذهب يتصيّد » وكان إسماعيل 
طعام أو شراب؟ قالت: ليس عندي وما عندي أحد ء. قال إبراهيم: إذا جاء 
زوجك تأقرنيه 1 وقولي له: ل بأبه » وبحت 0 0 
مقع عذاحوكة) كالمسفسلة يشان - قال : فما قال لك؟ قالت: قال لي؟ أ 
زوجك السلام » وقولي له: فليغيّر عتبة بابه » فطلّقها وتزوّج أخرى . 0 
إبراهيم ما شاء الله أن يلبّث » ثم ايعان سارة أن رون إسماعيل + فادنت له 
واشترطت عليه ألا ينزل » فجاء إبراهيم حتى انتهى إلى باب إسماعيل » فقال 
لامرأته : أين صاحبك؟ قالت: ذهب يتصيّد وهو يجىء الآن إن شاء الله » فانزل 


5 ذكر أمر يناء البيت 


يرحمك الله! قال لها: هل عندك ضيافة؟ قالت: نعم » قال هل عندك خبز أو بْرَ أو 
شعير أو تمر؟ قال: فجاءت باللبن واللحم » فدعا لهما بالبركة » فلو جاءت 
توملل يكين أو ايد أو:شعير أو ثمر لكانت. أكثر أرضن :الله را وشتعيراً وتمزا 
فقالت: انزل حتى أغسل رأسك . فلم ينزل » فجاءته بالمقام فوضعته عند شقه 
الأيمن » فوضع قدمه عليه فبقي أثر قدمه عليه » فغسلت شِقٌ رأسه الأيمن » ثم 
حولت المقام إلى شقه الأيسر . فغسلت شِقَه الأيسر » فقال لها: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولي له: قد استقامت عتبة بابك . فلما جاء إسماعيل وجد ريح 
أبيه » فقال لامرأته: هل جاءك أحد؟ قالت: نعم ء شيخ أحسن الناس وجهاً 
وأطيبهم ريحاً » فقال لي : كذا وكذا » وقلت له: كذا وكذا » وغسلت رأسه وهذا 
موضع قدميه على المقام » قال: وما قال لك؟ قالت: قال لي: إذا جاء زوجك 
فأقرئيه السلام » وقولي له: قد استقامت عتبة بابك » قال ذلك إبراهيم » فلبث 
ما شاء الله أن يلبث وأمره الله عز وجل ببناء البيت » فبناه هو وإسماعيل » فلما 
بنياه قيل: ا وَأَّْن فى لاس يأخي4 . فجعل لا يمرٌ بقوم إلا قال: يا أيها الناس » 
نه قد بُنِي لكم بيت فحجوهء فجعل لا يسمعه أحد؛ لا صخرة ولا شجرة ولا شيء 
إلا قال: لبيك اللهم لبيك . قال: وكان بين قوله: # ريآ ِف سكنت من ريق بوَادٍ 
ير ذى دَرْعِ عِندَ بَييِكَ الْمحَرَّ 4 » وبين قوله : « الْحَد يِه الى وَمَبَ لي عَلَ الكبر 
ِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ4 كذا وكذا عاماً ؛ لم يحفظ عطاء'!' . (1: 758/781 559) , 


حدثنى محمد بن سئان » قال: حدثنا نيك الله ون عبد المجيد أبو على 
الحنفي » قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع » قال: سمعت كثير بن كثير يحدّث عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: جاء ‏ يعني إبراهيم - فوجد إسماعيل يُصَلح 
بلا له من وراء زمزم » فقال إبراهيم: يا إسماعيل » إن ربّك قد أمرني أن أبنيَ له 
بيتاً » فقال له إسماعيل : فأطع ربّك فيما أمرك » فقال إبراهيم : قد أمرك أن تعيئّني 
عليه قال: إذاً أفعل , قال: فقام معهء نعل إبراهيم يبنية وإسماغيل يناوله 
الحجارة ويقولان: ريا نْمَبَلْ نا إِنَّكَ أَنتَ اَلسَمِيعٌ اْمَلِيمْ 4 » فلما ارتفع البنيان 


»١(‏ فى إسناده عطاء اختلط بأمره إلا أن رواية حماد عنه (هاهنا) قبل الاختلاط عند الجمهور 
والخبر عند البخاري كما سبق أن ذكرنا عند الرواية السابقة إلا أن هذه الرواية متضمنة بعض 
غرابة والخبر رواه البخاري كما سبق (71970) وأحمد (57650). 


ذكر أمر بناء البيت ١‏ 


وضعف الشيخ عن رفع الحجارة قام على حجر وهو مقام إبراهيم فجعل 
عالة ويقولان :38 ستليا رق انك القئ اتير 3 لاله د11 


فلما فرغ إبراهيم من بناء البيت الذي أمره الله عزّ وجل ببنائه » أمره الله أن 


يؤدّن في الناس بالحج » فال له : # وَأَين فى الكّاس بلي يأك يالا و حكُلٍ 
ضَامِرِ كس كل نيقي" 1 


(0:. قن إستادة محمد بن سنان عق إلا أن السن جر من تحدييت طويل أشرنا إليه سابقاً 
لمي ل ل د ل ا 


سعيد ا 0 لس ف رزاءة البخاري فلما ارتفع البنيان وضعف 00 
إلخ): 


لقد ذكر الإمام الطبري روايات عدة [ذكرناها في قسم الضعيف] منها ما هي مرفوعة أو 
موقوفة تؤكد أن الذبيح إسحاق » وأخرى تؤكد أن الذبيح إسماعيل وقال الطبري في نهاية 
المطاف إلى كون الذبيح إسحاق » وإن كان أثناء مناقشته للأدلة غير مقتنع بصحة أسانيد 
الأحاديث المرفوعة في هذه المسألة إذ يقول )757/١(‏ وقد روى عن رسول الله كلد كلا 
القولين: لو كان فيهما صحيح لم نعد إلى غيره » غير أن الدليل من القرآن على صحة الرواية 
التي رويت عنه كك أنه قال: (هو إسحاق) أوضح وأبين منه على صحة الأخرى وهذا يعني أن 
ضعف تلك الروايات المرفوعة واضح عند الطبري إلا أنه يرجح بعضها على بعض 
بما يستنبطه من فهم الآيات القرآنية كقرائن ودلائل . 

وأما الحافظ ابن كثير فهو يقول بالرأي الآخر ويرى أن ما ذهب إليه ابن جرير بعيد جداً وأن 
ما استدل به محمد بن كعب على أنه إسماعيل أثبت وأصح وأقوى (تفسير القرآن العظيم/ 
سورة الصافات/ 5989). 

وأما الإمام الشوكاني فقد ساق مختلف الأدلة ثم قال: وبما سقناه من الاختلاف في الذبيح 
هل هو إسحاق أو إسماعيل وما استدل به المختلفون في ذلك تعلم أنه لم يكن في المقام 
ما يوجب القطع أو يتعين رجحانه تعييناً ظاهراً » وقد رجّح كل قولٍ طائفة من المحققين 
المنصفين كابن جرير فإنه رجح أنه إسحاق » ولكنه لم يستدل على ذلك إلا ببعض ما سقناه 
ها هنا وكابن كثير فإنه رجح أنه إسماعيل وجعل الأدلة على ذلك أقوئ وأصح » وليس الأمر 
كما ذكره فإنها إن لم تكن دون أدلة القائلين بأن الذبيح إسحاق لم تكن فوقها ولا أرجح منها 
ولم يصح عن رسول الله يه في ذلك شيء » وما روي عنه فهو إما موضوع أو ضعيف جداً » 
ولم يبق إلا مجرد استنباطات من القرآن كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق وهي محتملة ولا تقوم 
الحجة بمحتمل فالوقف هو الذي لا ينبغي مجاوزته وفيه السلامة من الترجيح بلا مرجح ومن” 


حي ذكن ابتلاء اش إمزاهيم يكلمات 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات 


فلما عرف الله تعالى من إبراهيم الصبرَ على كلّ ما ابتلاه به » والقيام بكلّ 
ما ألزمه من فرائضه ترات ل ا حي لسر ها ل جد سل 


لعن بعدم' من تخلقه إماما : واصطفاه إل عدلقه ول + وجعل في ذرّيته النيوة 


والكتاب والرسالة » وخْصَّهِم بالكتب المنزلة 3 والحكم البالغة » وجعل منهم 
الأعلام والقادة والرؤساء والسادة » كلَّما مضى متهم نجيبٌ خلفه سيد رفيع ١‏ 


وأبقى لهم ذكراً في الآخرين , فالأمم كلها تتولاه ونّثني عليه » وتقول بفضله 


إكراماً من الله له بذلك في الدنيا » وما ادّخر له في الآخرة من الكرامة أجل وأعظمُ 
فور أن ع ند وا ا 1 (865:1؟5). 


الاستدلال بما هو محتمل (فتح القدير ”597/7). 
قلنا: ومن الذين ناقشوا هذه المسألة كذلك بالتفصيل الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه القيم 
زاد المعاد ورجح كون الذبيح إسماعيل (زاد المعاد )71/١‏ والله تعالى أعلم . 
لقد روئ الطبري رحمه الله روايات عدة في وصف (الذبح العظيم) الذي كان فداءً لولد 
إبراهيم عليهما السلام وقد ذكرناها في قسم الضعيف وهي مستوحاة من الإسرائيليات إلا أن 
الذي. ثبت أنه كان كبشا وكفئ » وكما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فأما ما روى عن 
ابن عباس أنه كان وعلاً وعن حسن أنه كان تيساً من الأروئ واسمه جرير فلا يكاد يصح عنهما 
ثم غالب ما ها هنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات وفي القرآن كفاية كما جرى من الأمر 
العظيم والاختبار الباهر وأنه فدي بذبح عظيم . 
قلنا: والخبر أخرجه أحمد في مسنده (ح/ )١177737‏ من طريق صفية بنت شيبة أم منصور قالت: 
(أخبرتني امرأة من بني سليم ولّدت عامة أهل دارنا: أرسل رسول الله يله إلى عثمان بن 
طلحة وقالت مرة: إنها سألت عثمان بن طلحة لم دعاك النبي 285؟ قال: إني كنت رأيت 
قرني الكبش حين دخلت البيت فنسيت أن آمرك أن تخمرهما » فخمرهما فإنه لا ينبغي أن 
يكون في البيت شيء يشغل المصلي ٠‏ قال سفيان: لم تزل قرنا الكبش في البيت حتى احترق 
البيت فاحترقا) . 
قلنا: وإسناده صحيح والحديث أخرجه أبو داود وفيه (الأسلمية) بدلاً من قوله (امرأة من بني 
سليم) وصححه من المعاصرين كلّ من المحدث الألباني والعلامة أرناؤوط والحديث أخرجه 
البيهقي (7/ /5١5‏ ح 47917) والله أعلم . 

2010 لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله روايات كثيرة استغرقت الصفحات (591 -187) وهىّ 


كلوط بن فاز ان وقوه رد 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


وكان قطعهم السبيل ‏ فيما ذكر ‏ إتيانهم الفاحشة إلى مَنْ ورد بلدهم . 


روايات موقوفة أو من أقوال التابعين سوى حديثين مرفوعين ولكن ضعيفين ولقد ذكرناها 
جميعاً في قسم الضعيف . 

والطبري رحمه الله ذكر هذه الروايات في تفسيره للقرآن الكريم ثم قال: والصواب من القول 
في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن 
يعمل بهن وأتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل وجائز أن تكون تلك الكلمات جميع 
ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل الكلمات » وجائز أن تكون بعضه ء ثم قال: وإذا كان ذلك 
كذلك فغير جائز لأحد أن يقول: عنى الله بالكلمات التي ابتلي بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه 
دون شيء ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها من خبر عن الرسول#َلٍ أو إجماع 
من الحجة . ولم يصح منه شيء من ذلك خبر عن الرسول بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة؛ 
التي يجب التسليم لما نقلته (تفسير سورة البقرة/ الآية 5 ؟5١/‏ ح .)١9946‏ 

وذكز الحافظ :ابن كثير 'تضعيف الطبرى لهاتين الروايتين المرفوعتين ثم قال .وهنو كما قال 
(أي الطبري) فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان ضعفهما » وضعفهما من وجوه عدة فإن كلا من 
السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء مع ما في متن الحديث مما يدل على ضعفه 
(تفسير القرآن العظيم/ 787/١‏ . 

وأخيراً فإن الحافظ ابن كثير رحمه الله يقول: 

والذي قاله أولاً (أي الطبري) من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكر أقوى من هذا الذي جوّزه 
من قول مجاهد ومن قال مثله لأن السياق يعطي غير ما قالوه والله أعلم (7/1// المصدر 
السابق). 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله بعد سرده لهذه الروايات: وإذا لم يصح شيء عن رسول الله 
ينةِ ولا جاءنا من طريق تقوم بها الحجة تعيين تلك الكلمات , لم يب لنا إلا أن نقول: إنها 
ما ذكره الله سبحانه بقوله # قَالَ إِنْ جَاعِيْكَ 4 إلى آخر الآيات ويكون ذلك بياناً للكلمات 
والسكوت وإحالة العلم في ذلك على الله سبحانه » وأما ما روي عن ابن عباس ونحوه من 
الصحابة ومن بعدهم في تعيينها فهو أولاً أقوال الصحابة لا تقوم بها حجة فضلاًٌ عن أقوال من 
بعدهم وعلى تقرير أنه لا مجال للاجتهاد في ذلك وأنه له حكم الرفع فقد اختلفوا في التعيين 
اختلافاً يمنع معه العمل ببعض ما روي عنها دون البعض الآخر بل اختلفت الروايات عن 
الواحد منهم كما قدمنا عن ابن عباس فكيف يجوز العمل بذلك وبهذا تعرف ضعف قول من 
قال: إنه يصار إلى العموم ويقال تلك الكلمات هي جميع ما ذكرنا هنا فإن هذا يستلزم تفسير 
كلام الله بالضعيف والمتناقض وما لا تقوم به الحجة. ا ه. (فتح القدير .)١189/1١‏ 


4" دكن لعز كاوق اران توق 
2 ذكر من قال ذلك : 


حدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد فى 
قوله تعالى : # وَيَقَطْعُونَ أَلتَجِيلَ4 » قال: السبيل طريقٌ المسافر إذا مرّ بهم » وهو 
ابن السبيل قطعوا به وعملوا به ذلك العمل الخبيث27. (1: 597) . 

حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط » 
عن السّدي في خبر ذكره » عن أبي مالك وعن أبي ي صالح » عن أبن عباس وعن 
مرة 2 عن ابن 0 لاسا 5 : بعث الله 
إبراهيم ف ل 
إبراهيم 0 لاوا مدن ابر 0 البشرى » الع ارول 
اللس كنا ا اديه » فقال : ندعمو ْم الو رج: ارك يناف قر 
ول»2"؟. (1: 90 ؟) . 

ال لي موب ام را 
7 221 َه ارت إل كد كديب » 1000 5 
ركنك لشديد “قلعا ينين ارين اجابحهم إياء إلى شيع اهما دعامم ليه وضافق بهم 

وع عد 


ذَرْعاً » قالت الرسل له حيتكذ : ## يلوم وس نامل رَيكَ لن يلوا إلِيكَ دمر ياك يقطع 
اك ا انوك ممت اند اراك اليجنا ساب 7044 . 6 


)١(‏ قال الشوكاني: والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سبباً لقطع الطريق من غير تقييد بسبب 
خاص . 
(؟) هذا إسناد ضعيف إلا أن تفسيره للايات صحيح . 
0ن ا ل ا وا 000 
ا 
قال الحافظ ابن كثير : 3 
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ومما وقع في حياة إبراهيم الخليل من الأمور العظيمة : قصة قوم لوط عليه السلام » وما حل 
بهم من النقمة العميمة. ولوط ابن أخي إبراهيم الخليل . 

وكان لوط قد نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه » فنزل بمدينة » ولها 
أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوئهم طوية » وأردئهم سريرة وسيرة » يقطعون السبيل 
ويأتون في ناديهم المنكر » ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون. ابتدعوا 
فاحشة لم ي يسبقهم إليها أحد من ب بني ادم » وهي إتيان الذكران من العالمين » وترك ما خلق الله 
ع يلياد الصالحين . 

فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات 
والفواحش والمنكرات » والأفاعيل المستقبحات » فتمادوا على ضلالهم وطغيانهم » 
واستمروا على فجورهم وكفرانهم » فأحل الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في 
خلدهم وحسابهم وجعلهم مَثْلة في العالمين ٠‏ وعبرة يتعظ بها الألباء من العالمين. 

[القرآن وشذوذ قومه]: 

ولهدا عكر انه تخالي تمكو فى قر ها سرع تي كانه المبين. فقال تعالى في سورة 
الأعراف : #8 وَلُوْملَ قال لِعَوموء تون مسد ما سَبَة هم يبا مِنْ أَحَرِ َس لعن () إِنَّحكُم 
لانن اكاك قل تورك القء ل ات قوم د رفوت 9 وَمَا حكّات جَوَابَ فَوْمِد إل أن 
كَالوَا اورف ين وبيحكم نه أنا - ا بللزرة (© بيك وَأعلَهُه إلا اَترَآكَمٌ كانت مرت 
لْعَبرِينَ 7 وَأْمْطرَمًا عَلَيّهِم تَكلدًا تأنظلز كيف كنت عَتجقِبَةٌ الْمجَرِمِيتَ # [الأعراف : 
م -45]. 

وقال تعالى في سورة هود : # وَلََدَجَآدَتٌ رُسْلنَآ نهم اشر قَالوأسكنَ ءال سكم ملت أن 
0 
إِلَ مو لُوطٍ لو وأ نأ متكت مره بإنحق ومن وو ِنْحقَ يعقوت () مَك يلق أله 


يم إن هَنذًا لَتََءٌ عَحِيِتُ > © كلا تي ين أ نر أت يحت أ يكب 
ا 0 ع م 2 ين و ار رسم عير مجه مه 
ره : م0 تتائت تاقد يه 


ردي عسرلاه 0 > 2 لس 0 ىل 4 
لسرا فسيا» وال دا ئُ تست !قن لم 
3 2000 


ل 06 يتسوك يعات 6ل بطرم حول يي شن رلك كذ نأ هوا ُو ف عفنأ 


هه ب يي ال ا 00 يو" راع ٠.‏ د 9و يا َال لذ أن جر" ريع كد 
دك رجل رَشِيِد (2) الوأ لقَدَ عَلمَتَ مَا لاف بتاك من حَقٌ وَإِنَكُ علد ما ريد () فَالَ لون لي بحم قوة أو 
“وى إك رقي ديو (© َال يؤل نمل ريك ل يلوا قر ميلك بطح ين يل وكات 
و > رط 0 1-8 ع و ل و 


مبحك د إِلَّا انالك إِنَمُ مها مآ أم ياش قر لشن . عرب © فلم آ:- 
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مرا جلاعا الها وَأمطَرْنا علا بره ين يِل تَنصُود (سَوَمَةٌندَرَتِكَ وَمَاضَيِنَ 
ليت بَعِيدِ [هود: 9+ 47#]. 


0 


ل عر 


وقال تعالى في سورة الحجر : لا يتنهم عن سي فِ هم (7) إدْمََلوأعل ااال ناَك 
َحلُونَ 9 لاوجل إنَابيَك بكم عير 7 دل ترثن عل لَميىَ السيكاد يم * يرون 

َوا تك ساكل ين اتويت 9©كَل ومن يَفنَمن َموي تلت (©َلََن 
علككه أي لسوت 2 تلا إن رسلا إك مربت 1-190 1 نا مجه اميت © 
1 أنرآتم مدنا | تا لَِنَ اميت 9 كلما + َال لوط الْمرَسَلُون ( فَالَ نح َم لككزون © 


00 2 26 ع #عت ين عير رتخير 50 0 3 00007 
َالُوأ بل تلك يما كانوأ ويه > تنتوت © ريتك رالعي مركا ديفت © تمر بأميق يلوي دل 
َع أَْوَهُمْ ايت متك لد نموأ حت ومو 9 ومَيَآ لَه دَلِكَ الأمر أت ابر مول 


صم ل مر 


م مقطو م2 ضحد © وب هل لْمَدِيسة مشر يترود )َال إن ولاه صَيِفى قلا تفَصَحُونٍ 0 (2) هوا لله ولا 
0 تملك عليه 140 كزلة سويد كل يد © نزة إن نه سحو 
هون () تأحدي الْصَيْسَه متْرور و مَجمل] عبليامافلها وأمطزا متو عجار ون ستل يِل © 41 
دَلِكَ لآب روسن وا وَإِنَا سل مُقيرٍ 2) إِنَّ فى دك ليد للَمُؤِْينَ4 [الحجر : ١ه‏ - //ا] . 
وقال تعالى فى سورة 8 ا م خوط ول لاو إن لحم 
سول أن 9) لوبو وص أسَْدُكُم عليه من لجر إن جر | دَإلَاعل رت اقبي © لتو 
كين لكي © ينوناق 20 كز[ أي ل أت اديت 9 لوا ين ليكول 
م ا 0 7 
مين ) ِلَاعَجوا فى اكبيد عيرين 2) ثم مرا لحري 3 © رط مع تتا مه سر لشي © بدك 
00 رم م تمد لايك كرا لعي اليم 4 [الشعراء: 26-1 .]١‏ 
وقال تعالى في شورة التجل : « وَلُومضًا إِدْ قال لقوويء أنأثورت الْفحِمََةَ وكش وجيت © 
ّم لون يال شَهوه ين ذو السك لمق جمَوْت ©« نا كات جاب يده 57 
01 تو نش ينون وه اكه وَأَخْلَهُ إلا أمَرَكَمُ مَدَرْسهَا ين 
اميت )الهم مرا مسَآء مط ادوس [النمل : فقي ]+ 
وقال تعالى في سورة العنكبوت: 8 وَلُوطًا د كَالَ لِمَوْمِهِ موه إن لون الْقسِسَةَ صا 
0 ريك الكنيت 1 َك لتأنوب لجال وبَقَطعُونَ لصيل وبأو 
كاد يكم أل سي فَمَا كان جَوَابَت 000 أن أن قَانُوا أَمْيَنَا يِعَدَابِ َس إن كت 5 


دم مده 5 عت معوء م 


0 سوه 69 كنت شرن عل لتر اتيت © ون عقن رسلا ابس بالتضرنا 
ره لْقَريَةٌ إن أَهُلَهَا حكَاوا يليب © دَالَ إرك يج فيهسا ُوطأ قَالُوا تحر 


0 انال كو ديت ا 00 


د م سكم > 


اتيت تار نل أت شر الي م 0 


ذكر لوط بن هاران وقومه 7غ ؟ 


رصنا منها ءايه بيد لَعَوْرِ يَمْقِدُورت4 [ا لعنكبوت: 78 - 0"] 
وقال تعالى في سورة الصافات: د ألألتت ©) إذ مَهُوأملء بحتو 9 الاونافى 
56 ع 


كريس )ثم مرا الْأَكَرينَ ©) إن لنَموون عيرم سحن © وليل ما دنوب [الصافات : 


+1 -م"ا]. 
ل : 8 #6 مَالَ ها 
خطلتك: آمب الْمرْسَُونَ () الوا نآ ألم ل جريب 3 دسل لوم حجن له طن 79 مسوَمة ند ويك 


رت © مرحنام كان فايس ألْمؤمنيَ 9©) دي فا وْسَدَنا ها رينت ين لمتيلييد )رقا يا ءَهَد دن 


يحَاهُونَآلْمَدَابَ لايم [الذاريات : لل شييرة” 


رعء 


م 0 « كدت عَم ول بالنذر ©) لآ ناعم حايبا لآل لول مم م بسَحر (©) 
يَحَمَهٌ من عدن ]أ كَدَِكَ جر من شَّكرَ () وَلتَد أدَرَهُم مكنا مسمَاروا اندر () ولَْدْ رودو عن صَبْفِوء 

25 عبت مَذُوا عَذَاقِ ودر © وَلَقَدَ صَبّحَهُم 1 عَذَابُ مُسْمَقرٌ يج فذُوفوأ عدا ندر () وَلقَدَ 

سنا لمن لير َهلْ مِن مُدَكرٍ #. وقد تكلمنا على هذه القصص في أماكنها من هذه السور في 

التفسير. وقد ذكر الله لوطاً وقومه في مواضع أخرى من القرآن » تقدم ذكرها مع نوح وعاد 

وثمود. 

والمقصود الآن إيراد ما كان من أمرهم » وما أحل الله لهم مجموعاً من الآيات والآثار. . و : 

المستعان. 

[لوط والشواذ]: 

وذلك أن لوطا عليه السلام لما دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له . ونهاهم عن تعاطي 

ما ذكر الله عنهم من الفواحش ٠»‏ لم يستجيبوا له ولم يؤمنوا به حتى ولا رجل واحد منهم » 

ولم يتركوا ما عنه ُهوا. بل استمروا على حالهم » ولم يرعووا عن غيهم وضلالهم » وهموا 

باخراج رسولهم بين ظهرانيهم. وما كان حاصل جوابهم عن خطابهم إذ كانوا لا يعقلون إلا 

. أن قالوا: « انك ريذن ليك إن اناق تله ونَّ» فجعلوا غاية المدح ذمّاً يقتضي 

الإخراج » وما حملهم على مقالتهم هذه إلا العناد واللجاج . 

فطهره الله وأهله إلا امرأته » وأخرجهم منها أحسن إخراج . 

وما كان هذا جوابهم إلا لما نهاهم عن ارتكاب الطامة العظمى » والفاحشة الكبرى » التي لم 

يسبقهم إليها أحد من العالمين أهل الدنيا. ولهذا صاروا مثلة فيها وعبرة لمن عليها. وكانوا 

مع ذلك يقطعون الطريق » ويخونون الرفيق » ويأتون في ناديهم ‏ وهو مجتمعهم ومحل 

حديئهم وسمرهم - المنكر من الأقوال والأفعال على اختلاف أصنافه . 

وربما وقع منهم الفعلة العظيمة في المحافل ولا يستنكفون » ولا يرعوون لوعظ واعظ 

ولا نصيحة من عاقل . وكانوا في ذلك وغيره كالأنعام بل أضل سبيلاً » ولم يقلعوا عما كانوا- 
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عليه في الحاضر . ولا ندموا على ما سلف من الماضي , ولا راموا ذ في المستقبل تحويلا » 
فأخذهم الله أخذا وبيلاً. ْ 
وقالوا له فيما قالوا: « أَنْيَنَايَمَدَاٍ أنه إنْكُنتَ بن ألصَدِقِينَ4 فطلبوا منه وقوع ما حذرهم 
منه من العذاب الأليم » وحلول البأس العظيم. فعند ذلك دعا عليهم نبيهم الكريم » فسأل 
من رب العالمين وإله المرسلين أن ينصره على القوم المفسدين . 
فغار الله لغيرته » وغضب لغضبته . واستجاب لدعوته » وأجابه إلى طلبته وبعث رسله 
الكرام » وملائكته العظام » فمروا على الخليل | بواغيم ويشروة بالغلام العليم + وأخيروه يما 
جاؤوا له من الأمر الجسيم والخطب العميم : *# # َال قا خطتك أيه الْمرساء د (7) تَالوا نا أُرسِلنَا 
ِل نَم جمد ©) دسل عَيِمْ حجَاَة من طن (©) مُسوَمَةٌ ند ريك ِلْمَرِِنَ* » وقال: لوَلَاحَآءَتَ 
رسَلنآ هيم اضر قَالوا إِنَامُهَدكوا َمل هذه القَريةٌ إدََمنَمَا كاتا ظبييك © مَل رك 
فهكا لوكا ةلأ شري امريد هه متيو وَأَعْلَ إلا أنرات خكاك ين التدرت 4 » وقال الله 
تعالى : هَلَمَا دَهَبَ عَنْ هم الروع وَجَاءَنَهُ ألشَرَين جر لنًا فى هوم لُوٍ » . وذلك أنه كان يرجو أن 
يجيبوا أو ينيبوا ويسلموا ويقلعوا ويرجعوا ٠‏ ولهذا قال تعالى : 9 إِنَّإِرَسِمَ للع أو ميب 09 
َنِم لفرض عن ذاه جه أده ريإ اتيم عَدَابٌ غَيْرْسَم دو 6 أي : أعرض عن هذا وتكلم 
غيره » فإنه قد حتم أمرهم » ووجب عذابهم وتدميرهم وهلاكهم » ٠‏ # إِنَو مد جآ2 ع ريك 4 
أي : قد أمر به من لا يرد أمره » ولا يرد بأسه » ولا معقب لحكمه ع ب اتيم عَذَابُ عَيرُ 


دع 


مس دوج 
2000 رجا برو د ا 0 


قال الله تعالى: #وَلَمًا جَدَتٌ رسلا لوطا بِىَء بِيمْ وَصَافٌ بيع دَرَعَا وَقَالَ هادا وم عَصدبُ 4 . قال 
المفسرون: لما فصلت الملائكة من عند إبراهيم أقبلوا في صور شبان حسان » اختبارا من 

تعالى لقوم لوطا وزقاة الحم ماهو فاستضافوا لوطا عليه السلام وذلك عند غروب 
الشمس ٠‏ الاي ا يضيفهم أن يضيفهم غيره ٠‏ وحسبهم بشرا من الناس ٠‏ و9 ببىء يَيم 


وَصَافٌَ بهم ذَرْعَا وَمَالَ هندًا 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وممحمد بن العاف : 


شديد بلاؤه. وذلك لما يعلم من مدافعته الليلة عنهم » كما كان يصنع بهم في غيرهم . 
وكانوا قد اشترطوا عليه أن لا يضيف أحدا » ولكن رأى من لا يمكن المحيد عنه. 


0 


وقوله: : 9 ون يل كثأيممَونَ ليا تِ) أي هذا مع ما سلف لهم من الذنوب العظيمة الكبيرة 
الكثيرة » «دَالَ يمَوْمِ عَوْلا باق هْنَّ أَظْهَرُ لَكُم 4 يرشدهم إلى غشيان نسائهم وهن بناته 
شرعاً » لأن النبي للأمة بمنزلة الوالد » كما ورد في الحديث » وكماقال تعالى : « ألتَّنُ أو 
الْمُؤْيَِ مِنّ نسم وأْجةد 4 وفي قول بعض 0 0 وهو أب لهم 
وهذا كقوله: #أتَأتون الذَُكرانَ مِنَ الْمَلِيِينَ 9) وَيَدَرونَ ما حَلقَ لك ريك مِنْ ل سم وم 
عادوت# . 

وهذا هو الذي نص عليه مجاهد وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومحمد بن- 
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إسنحاق: وهو الضواتت والقول الأخر خط ماخوة بن أهل الكثاب» 

وقوله : اهَأنَهُوا هوا خرن فى َس سكي رَجُل شد نهي لهم عن تعاطي ما لا يليق 
من الفاحشة » وشهادة عليهم بأنه ليس فيهم رجل له مسكة ولا فيه خير » بل الجميع 
سفهاء » فجرة أقوياء » كفرة أغبياء. وكان هذا من جملة ما أراد الملائكة أن يسمعوه منه من 
قبل أن يسألوه عنه . فقال قومه عليهم لعنة الله الحميد المجيد » مجيبين لنبيهم فيما أمرهم به 
من الأمر السديد  :_‏ لَمَّد حَِمَتَ ما لَنا في باتك منْ حي وَإِنَكَ لنَدْلدُ مَا ريد 4 يقولون ‏ عليهم لعائن 
الله -: لقد علمت يا لوط أنه لا أرب لنا في نسائنا » وإنك لتعلم مرادنا وغرضنا. 

واجهوا بهذا الكلام القبيح رسولهم الكريم » ولم يخافوا سطوة العظيم » ذي العذاب الأليم . 
ولهذا قال عليه السلام : 8 لَوَأَنَ ل يك ره أَْءَاوى إل دكن سَدِي د ود أن لو كان له بهم قوة » أو 
له منعة وعشيرة ينصرونه عليهم ؛ ليحل بهم ما يستحقونه من العذاب على هذا الخطاب . 
وقد قال الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا: «نحن أحق بالشك 
من إبراهيم » ويرحم الله لوطا » لقد كان يأوي إلى ركن شديد ء ولو لبئت في السجن ما ليث 
يوسف لأجبت الداعي». ورواه أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة [البخاري/ ح 185]. 
وقال محمد بن عمرو بن علقمة » عن أبي سلمة » عن أبي هريرة: أن رسول الله يَكلِةٍ قال: 
«رحمة الله على لوط ٠‏ إنه كان يأوي إلى ركن شديد ‏ يعني الله عز وجل - فما بعث الله بعده 
تونى اللااض تومن كزقية + الترسلى)/ كناب تسيو القران/ لد 102115 

وقال تعالى : « ويه أَمْلُ الْمَربصة يتتَنئذون () دَالَ د عوج صَبْنى ذلا لصحن () واوا أله ولا 
رود 9 الا ألم تنهلك عن الكلييت 9 َل َؤْلا ينان إن كر م 4 فأمرهم بقربان 
نسائهم » وحذرهم الاستمرار على طريقتهم وسيئاتهم. وهذا وهم في ذلك لا ينتهون 
ولا يرعوون » بل كلما نهاهم يبالغون في تحصيل هؤلاء الضيفان ويحرصون » ولم يعلموا 
ما حم به القدر مما هم إليه صائرون » وصبيحة ليلتهم إليه منقلبون. ولهذا قال تعالى مقسما 
بحياة نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه: # لَعَمرٌ إِنهُم لنى سكيم يَسْمَهُونَ ٠»‏ وقال تعالى : 
« وَلقَد أَدَوَهُم بَظسَكَسَا مَأ ادر © وَلِقَدَ ووَدُوهُ عن صَيَوِوء مَطسَسا توح هَدُوا عدا وَبْذْرِ (©) 


يدح ل وه سو سل 2 7 لخو 4 ء 2 14 
لقد صبحهم ب عذاب م 24 5 


ذكر المفسرون وغيرهم: أن نبي الله لوطا عليه السلام جعل يمانع قومه الدخول ويدافعهم 
والباب مغلق » وهم يرومون فتحه وولوجه ؛ وهو يعظهم وينهاهم من وراء الباب » وكل 


ما لهم في إلحاح وإنحاح » فلما ضاق الأمر وعسر الحال قال ما قال: 9 لَوْأَنَ لي بحم قوةٌ أو 
“وى إِلَ رهن سَدِيِرٍ4 لأحللت بكم النكال. 
قالت الملائكة : ل يذو نَل يكل يلوا ليك . 


5 5 277 اماع سه كسموروى 4ج اديب سجرير مود ماع فر 
قال الله تعالى : # وَْكَد رودو عن صَيَفوء فَطْمَسناً أعبتوع هَدُوفوا داق وندر 2 ولد صبَّحَهُم بكر عذَابٌ 


مُسَتَقِرٌ4 . فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام امرين له بأن يسري هو وأهله من- 


50 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


يس عام 


آخر الليل ل وَلايَْقِتَ حك أمَدُّ4 يعني عند سماع صوت العذاب إذا حل بقومه» رامرية 
أن يكون سيره في ب اعتدفيه كالساقة لمم 

وقوله: « إل مأك #4 على قراءة النصب: يحتمل أن يكون مسكثنى من قوله: « تر 
بأَمَلِاك » كأنه يقول إلا امرأتك فلا تسر بهاء وبحتمل أن يكون في قوله: #وَلَا يلقت 
ممحكْم أسَدإِلّا راك 4 أي فإنها ستلتفت فيصيبها ما أصابهم ٠‏ ويقوي هذا الاحتمال قراءة 
الرفع » ولكن الأول أظهر في المعنى . . والله أعلم . 

[عقابهم] : 

وقالوا له مبشرين بهلاك هؤلاء البغاة العتاة » الملعونين النظراء والأشباه الذين جعلهم الله 
سلفاً لكل خائن مريب إن تزوكة الشيم القن الشخ قريب 4 + كلكا جرع اولا ملي الببلام 
بأهله » وخلصوا من بلادهم وطلعت الشمس فكانت عند شروقها » جاءهم من أمر الله 
مالا يرد » ومن البأس الشديد. 

قال الله تعالى : اعَلَمَابجآ مرك جَعَلكَا بها سَ|لَهَاوَأمطرئَاعهَا ارهن سيل تنشو © 
تسريه عد كيلك راون اللي مه حير» [هود: 85-485]. 

هِ وَأنطرن عا ارهن س4 والسجيل فارسي معرب: وهو الشديد الصلب القوي » 
« منضُوبر» أي يتبع بعضها بعضاً في نزولها عليهم من السماء ا مُسَوَمَةَ أي معلمة مكتوب 
على كل حجر اسم صاحبه الذي يهبط عليه فيدمغه ٠‏ كما قال: لا مُسَوَمَةُ عد وَيْكَ ِلْسَرِفَِ4 , 
وكما قال م م : « وَالْمؤتفكة أقرئ 9 
َعَسَِّهَامَاعَنّى (ع) َي اله رَيْكَ نتَمَرك يعني قلبها فأهوى بها منكسة عاليها سافلها » وغشاها 
بمطر من حجارة من سجيل : متتابعة » مسومة » مرقومة » على كل حجر اسم صاحبه الذي 
قال تعالى : « صرت لَه ملا للدت كَدَرُوأ أمرأت نوج وَآمْرَاتَ لول حكَانًا عَحتَ عَبدَيْنِ مِنْ 
عِبَاونًا صَكلِسَيْنِ هَحَانسَاهُمَا فل يفْنيا عَتْهمَا ير أنلَّهِ سعدا وَقِيِلَ دخلا آلكَارَ مَمَ ألدَِِينَ * أو 
خانتاهما في الدين فلم يتبعاهما فيه » وليس المراد أنهما كانتا على فاحشة ‏ حاشا وكلا ‏ فإن 
الله لا يُقدّر على نبى قط أن تبغى امرأته » كما قال ابن عباس وغيره من أئمة السلف 
اذلف نا يك ام قر الل رمن لتقا دكا ققد أخطا خط قرا 

قال اله تغالل :فى قضة" الانك > لمأت له يرا آم الموشين «عائطة بت" العديق + روج 
رسول الله يَِيةِ » حين قال لها أهل الإفك ما قالوا » فعاتب الله المؤمنين وأنَّبِ ورّجِرَ » ووعظ 
وحذّر » قال فيما قال: ## إِذْتلَقَوتَم ليك وتفولون بأفوا هك ما لس لكم بدء عل وتحسبوتم هيا وشو 
عِندَ أل عَظِعْ (2© وَلَوْل إِذْ سِعْسْمُوهُ فلثر ما يكن نآ أن تكلم بدَا سْبِحََكَ هَذًا بسن عَظِيِمٌ 4 أي 
سبحانك أن تكون زوجة نبيك بهذه المثابة . 

وقوله هنا: #وَمَاهّ ين الظبلييرت _,ِبَعِيِدٍ © أي وما هذه العقوبة ببعيدة ممن أشبههم في - 
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فعلهم . ولهذا ذهب من ذهب من العلماء إلى أن اللائط يرجم » سواء أكان محصناً أو لا. 
ونص عليه الشافعي وأحمد بن حنبل وطائفة كثيرة من الأئمة. واحتجوا أيضا بما رواه الإمام 
اتديوامل النسن من حديت عبرو بن آي عمرد» عن مكرم م عن ابن عباس ٠»‏ أن 
رسول الله يك قال: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وذهب 
أبو حنيفة إلى أن اللائط يلقى من شاهق جبل ويتبع بالحجارة كما فعل بقوم لوط » » لقوله 
تعالى : لأوَمَاضَينَ آلطدلِييت _بَعِيدٍ4 (وانظر سنن أبي داود/ كتاب الحدود/ ح 1457). 
وجعل الله مكان تلك البلاد بحيرة منتنة لا ينتفع بمائها » ولا بما حولها من الأرض المتاخمة 
لفنائها » لرداءتها ودناءتها » فصارت عبرة ومثلة وعظة واية على قدرة الله تعالى وعظمته » 
وعزتة فى التتائة مسن خالف أمزة + وكذب ريلف وام هواة وعضى مولا ودليلا عل 
رحمته بعباده المؤمنين في إنجائه إياهم من المهلكات » وإخراجه إياهم من الظلمات إلى 
النور ٠‏ كما قال تعالى : 8 إنَف َك لمكن أكَق تم © وَإذ ريك لهو العَيدُ اليم . 
وقال الله تعالى : ل َأَسَدَتهمْ الصَيِحَه ممْرِوينَ ()مَجَعلا عَدِلَاسَإلهاوأمَطرْناعليمْ حجَارَة من ييل 7 
إن في دَِكَ لبت لسَوَسعِينَ (©) وَإِنالسبلٍ مُقبِوٍ () إِنَّ فى دَِكَ ليه لَلَمُؤْمينَ 4 أي من نظر بعين 
الفراسة والتوسم فيهم » كيف غير الله تلك البلاد وأهلها؟ وكيف جعلها بعدما كانت اهلة 
عامة هالكة غامرة؟ 
كما روى الترمذي وغيره مرفوعاً: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله» ثم قرأ: 8 إِنَّف 
دَلِكَ أبنت لِلمْوَسمِينَ 4 . وقوله : لوَإِئهايسَبلٍ مُقبٍِ4 أي لبطريق مهيع مسلوك إلى الآن . كما 
قال: #8 ون كرود عَم مصِحِينَ )وَبَلأَاقرت4 . وقال تعالى ل 
ءايه ينه لعَورِيَمَقنُوت 4 . وقال تعالى : لا كَأَخْيحنَامَن كان فا مِنَ الْمُؤِِْنَ و فَاوسدنا فيا عير 
نت ين الفنيلييد ركان ءيه للد سَيحَافُْنَ الْمَدَابَ الأليم» . 
أي : تركناها عبرة وعظة لمن خاف عذاب الاخرة » وخشي الرحمن بالغيب » وخاف مقام 
ربه ونهى النفس عن الهوى » فانزجر من محارم الله وترك معاصيه » وخاف أن يشابه قوم 
لوط. ومن تشبه بقوم فهو منهم » وإن لم يكن من كل وجه » فمن بعض الوجوه . كما قال 
بعضهم : 
فإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم ‏ فما قوم لوط متكم ببعيد 

بيع اللم إبراهيم الخَليْل 

عَليّهِ السّلام 

[دعوته لأبيه] : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
وكان أول دعوته لأبيه » وكان أبوه ممن يعبد الأصنام » لأنه أحق الناس بإخلاص النصيحة له - 
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كما قال تعالى لسع م ات اير ال 


الام 


بصم وَلَا فى عنك شيا (3) يات ِف مد جآء مرت لع[ ِل مَالمْ بيك َع أَحَدِكٌ صِرطاسوبا (2) يكبت 
د أ إن لطن كذ لزت عبث0) كلإ ال ل بق عن ف ارق تك 
سمط ويا )مال راغب نت َعَنْءَالمقيكإزهي] هن لت َأرَضْنك وجرن لد( فَالْسَكَمْ 
عَيّكَ ماستخور أقارق ِنَم م كرح فى حَِيًا 09 )و أَعكزِلكم وَمَا تَدَعْورت من دون أن وَأَدْعُوْرَقٍ عسوي 
أل أكون بد عد رق مَهمًا4 [مزيع 4-41:]. 
ل يل 
عبارة وأحسن إشارة » بين له بطلان ما هو عليه من عبادة الأوثان التي لا تسمع دعاء 
عابدها » ولا تبصر مكانه » فكيف تغني عنه شيئاً أو تفعل به خيراً من رزق أو نصر؟ فال له 
منها على ما أعطاء الله من الهدى والعلم النافع 2 وإن كان أصغر سنا من أبيه :ا« يت إِق هد 
جَءنِ م مرب الل مَالَمْ يأيِكَ مَبَمْوَ أَمَيكَ صِرَطَاسَوئ» أي : ممبتتيما واضحا شهلا حينا ينمي 
بك إلى الخير في دنياك وأخراك . 
فلما عرض هذا الرشد عليه » وأهدى هذه النصيحة إليه لم يقبلها منه ولا أخذها عنه » بل 
تهدده وتوعده قال : 9 أَراغِبٌ أنتَ عَنْءَالهَجٍ يكز 6 لين ل ته لأرمْنّك4 قيل : بل أنت سالم 
من ناحيتي » وزاده خيرا فقال #1 سامير فرق إتر كارك فاخماك: 
قال اين عياض تور أن لعفا + يل ف أن هذائن العنادته ,الخ لاضن ل منولهة قال 
«وَأَعَمرِدُكُم وَمَاتَرَعُوت من دون أنه وَأدعُوارَقٍ عَمَوح أله كر بدْعَدرْق هما . 
وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته 3 فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه كما 
قال تعالى: 00 وماك أآسَحِعْمَا ريم له لاعن مَوعِدَةٍ وَعَدَهّآ ياه قَلَمَا َي لهنم عَدُوٌ 
لد تََامنة نوهد كله » . 
وقال البخاري : حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني أخي عبد الحميد » عن ابن أبي ذتب » 
عن سعيد المقبري » عن أبي هريرة 2 عن النبي كله قال: «يلقى إبراهيم أباه ازر يوم القيامة 
وعلى وجه أزر قترة وغبرة » فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له أبوه: 
فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب. . إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون » فأي 
خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: 
يا إبراهيم... ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ. فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار» . هكذا رواه في قصة إبراهيم منفردا. وقال في التفسير: وقال إبراهيم بن طهمان » عن 
ابن أبي ذئب » عن سعيد المقبري » عن أبيه » عن أبي هريرة [البخاري/ كتاب الأنبياء/ 
ع مع والفمير/ ع 0050 ْ 
متلا ال اد قر هو له إبراهيم بن طهمان به. 


وقد رواه البزار عن حديث حماد بن سلمة » » عن أيوب » عن محمد بن سيرين » عن > 
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أبي هريرة » عن النبي كَل 8 بنحوه » وفي سياقه غرابة » ورواه أيضاً من حديث قتادة عن 
عقبة بن عبد الغافر » عن أبي سعيد » عن النبي يلد بنحوه. 

وقال تعالى: # #8 وَإِدْ كَالَ هيم لَه َادْرَ كيد ناما ليد ديك وَوتقد ف ككل تن »> 
هذا يدل على أن اسم أب إبراهيع أزى.. 


[عبادة الكواكب] : 
ثم قال تعالى : « وَكَدِك وى" إِزهِيمَ مَلَكْوْتٌ لسوت وَالْدرَضٍِ وَلِيَكْونَ ون ألمُو قَيِينَ 9) فَلّمًا جَنَّ 
َال را يكنا ا هَدارنَ أل َال د أت لويرب 9 كلما 2000 
مَك بن ميم وق لأمستكوقك بن اق الصَائادَ (©) عَنَارها سمس بَارصَةٌ كال سداق هذا 
1 عبد كما قت قَالّ يَقَوَرٍ إن و جما مدر 1 
والأتيك بكاوم أثامت النتركيبت © يَعَآجَم مه أ مُكجيْ في امود وله كما 
تر يده إل أن يمك رن سيوس نكل تو وذما كلاد كرود ©) و ركيت أَعَاكُ مآ 


فى روس ع مه ع خحد 


ا بو لحك اذا ابح يالا إن 
كم تلموت 9 الَدِنَ اموا ولد ينِْسوَأ إيملتهم تتم يطل ألهك كم لذن وَهُم مُهُتَدَونَ ((© وَتِلَْكَ 
حَجَمنَا تنه ند وي كذ سنت 5 إِنَّرَيكَ حَك م عَلِيِمٌ *. 

وهذا المقام مقام مناظرة لقومه » وبيان لهم أن هذه الأجرام المشاهدة من الكواكب النيرة » 
لا تصلح للألوهية » ولا أن تعبد مع الله عز وجل » لأنها مخلوقة مربوبة مصنوعة مدبرة 
مسخرة » تطلع تارة وتأفل أخرى » فتغيب عن هذا العالم » والرب تعالى لا يغيب عنه شيء 
ولا تخفى عليه خافية » بل هو الدائم الباقي بلا زوال » لا إله إلا هو ولا رب سواه. 

فين لهم أولاً عدم صلاحية الكوكب لذلك » ثم ترقئ منها إلى القمر الذي هو أضوأ منها 
وأبهى من حسنها » ثم ترقى إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياء وسناء 
وبهاء » فبيّن أنها مسخرة مسيرة مقدرة مربوبة » كما قال تعالى وين كابلكه الكل والتهماة 


0 


ل ال لقَّمَرِ وََسْجُدُوا ينه الى حَلَفَهُنَ إن كم | ِكَاهُ 


عر تكَبُدُوركت# . 

ولهذا قال: 8 قَلََارَ أَلشَّمْسَ بَازِسَة» أي طالعة 8 دَالَ هَدَارَقٍ هذا كب هما أت َال ب يوم 
0ن 2 4 انا .و رصء 2 رس ره 

إِفِْ برق سما سر وت ) إِنْ َجَّهْتٌ وَجَهِىَ لبرى مَطْرَ السمؤمت لم نينا وَمآ أنا مر 
مجو رس ةرورق اج ل ا 0 ذه 2 م ديت اس سم عر له 
المشركيب” 9 وَسَآجَهُ مم فالَ أنمحتجو َّ نف أله وَكَد هَدَسْنَ وَل أُحَافُ مَانُشْرِكو يه ! أن يشاءً ري 


كك 4 اي لمث أبالي .بهذ الآلهة التي تجيدوتها” من ذو اله + 'فإنها لجن ا 
ولا تسمع ولا تعقل ٠‏ بل هي مربوبة مسخرة كالكواكب ونحوها » أو مصنو مد 
منجورة. 

[البايليون وعبادة الأصنام] : 

وأما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام » وهم الذين ناظرهم في عبادتهم وكسرها عليهم 2- 


0 دكن ابوط ون ماران وقويةة 


6 خم ا 


- وأهانها وببّن بطلانها » كما قال تعالى: 0 وَكَالَ 0 دف عن دوق أنه أرننا مرو ب 3 
الحيلة الذي در بون الم بك لوص ف 1 مرك بدي حسكم ينحنا ومأوب: ا 
وَمَالْحَكُم ين تتصريك* . 


5 زر سم عو عر اص عمسم ربرهو مه دودو رسوةةه يي م اه 00 
وثال فى حعورة الأنبياء : # ولقد ءائينا نهم رَسدَمٍ من قبل وَكْنَا يو عم 9 إذَالَ لزيد 


وَقَوْمِهٍء مَا هزِو التَمَاشِلُ أل ل م 
دَابآوْصكُم فى صَكلٍ مون 69 دلا سنا يلي أت ناليد )كَل بل لبو وت وَالرضٍ 


017 


لزى فطرهري ونأ عَلّ َك ين هري" () واه اج لت بد ل ل لوأ مدير 9 
يلد ذا إلا سيا لم علد يه رتوت ©© كلأ مكل مدا لمي مي 
ا ل ام اشيم © وأ ب 1 

اد هم و امل و 1 


ا © تيعشا رك يقار انتما شين 20 تكثرا عن رءوسهم لقد 


ا 0 صر درا دبعم 7 1 2 
عَلِمْتَ مَامتوْلآةِ يفوت )كال اف فتعبدويك من دوت ]ا ليكولا 9 
4 مث 2 2 كودلم 5 اه لس الع سه عع ل 
أ ل وما بدو من ُو لَه ألا تتقؤرت 2 تالو حرفة وأسرها ءا إن كنم 
ا 020 2000 0 ع 


تيت ©) قلا ينتار كن برها وَسَلَمًا عل إ#هي ) وأ أ 2ل سال الكنتيت > 
[الأنبياء : أ ١علا].‏ 

وقال في سورة الشعراء: ل إتهيد 9 | 9 د قال ايه وَقَوَِهء مَاتَعْدُونَ 2 َالُوأ تيد 
اتانافظل نا سكيه © الكل ينس رق و مشخ ار لوه كار جنا 
كيه يتل © :1 اب بالف دوه 1 و © أَنشر واب ؤحكم الامو © َب عدو إلا وب 
لكي ©) الى حلت مه ميد ©) وى هر لمق وتتقعو لإ وإ مضت فهر كفي ©) 
تالف شبسكئن شد مينين (© الى ألم ك ينور لي حريقى يز اليم ) رن عن إلى تهنا 
تاتمرن السطييت > [التعراء :7 -45]. 

وقال في سورة الصافات : 7 #وَات من شيعيو لَورجِيم () إِدْجَآء رَبُّ هلب سَلِيِمٍ (©) إِد فَالَ ! د 


تل 
_ 


مومه مادا دون 2) أيِقَكًا َالهَه دون سه مون )كما 1ك كر برب الْعلَِينَ © فنَظرَ مَظرهٌ في لمجو © 
َقَالَإِنَ سَقِمٌ © فَوَاعَنَه عَنهُ ميف )دا إل لفقل الام لوت () مالك لا يلش (© نع عل 
000 ليه 4 يفون( كال أنعبدُوت ما موت )واه حلَفَكووَمَاتصَمَُونَ () لوأ امنا 
َألْمه ف ألجَحِيوٍ © رادأو دا مهم الْأسْمَلِينَ» . 
يخبر الله تعالى عن إبراهيم خليله عليه السلام » أنه أنكر على قومه عبادة الأوثان » وحقرها 
عندهم وصغرها وتنقصها » فقال: لمَامَذِه ِل ال رطا عَكتْنَ4؟ أي معتكفون عندها 
وخاضعون لها ء قالوا: # وَجَدَنَا ءابنا ذا عير » أي ما كانت حجتهم إلا صنيع الآباء 
والأجداد » وما كانوا عليه من عبادة الأنداد. 


1 ساس سيا َ< 


طول لدَد كُمْر أ اوس في صّكلٍ يرن 4 » كما قال تعالى : # إِدّ قَالَ أيه وَمَوْمِه- مَادَا - 


عدون( لَدكَا ءاهد هو مه ميوت (7) قَمَا لتك رن الْعَكِينَ4 . قال قتادة: فما ظنكم به أنه فاعل 
بحم إذا لاخر وولرعيااتم خيرة؟ : 

وقال لهم : # هَل يدم يتسوك إذ تدعو © أو مويك أو يسود () انوأ بل دنآ ءابةن ُلك مفْعَلُون» 
سلموا له أنها لا تسمع داعياً ولا تنفع ولا تضر شيئا ٠‏ وإنما الحامل لهم على عبادتها الاقتداء 
بأسلافهم ومن هو مثلهم في الضلال من الاباء الجهال؛ ولهذا قال لهم: «أَمْءسْر مَا كُمْرٌ 
تَعَِدُودٌ 2) أنشْر وََابَآؤْكمْ اممو (2) ونم دول ارب العلَيِينَ4 [الشعراء:  /6‏ لالا] . 
ردنا رياد باط كاين بعادت مها كر من الأصنام » لأنه تبرأ منها وتنتقص بها » » فلو 
كانت تضر لضرته » أو تؤثر لأثرت فيه. ٍ ملو ِضْنَاللِي أَمَأَتَ من اللعريت4؟ ويقولون: هذا 
الكلام الذي تقوله لنا وتنتقص به الهتنا 3 وتطدو سية لوبابانا 3 أتقوله محقا جادًا فيه أم 
لاعبا؟ 


« َال بل ث يا لتَواتٍ ار ضٍ الى فطرهري وَأَنَأ عل ذلك ين ألشّدِهريت 4 يعني بل أقول لكم 
ذلك جاداً محقاً . إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو » ربكم ورب كل شيء » فاطر السموات 
والأرض ٠»‏ الخالق لهما على غير مثال سبق » فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له » وأنا 
على ذلكم من الشاهدين . 

[موقفه من الأصنام] : 

وقوله: # وَبَاهَه الحيدة سير بد كول مثية» أقسم ليكيدن هذه الأصنام التي يعبدونها 
بعد أن تولوا مدبرين إلى عيدهم . قيل: إنه قال: هذا خفية في نفسه. وقال ابن مسعود: 
سمكة بحصي . 

قال تعالى : 8 فَنَظرَ نَظرَةٌ في أَلتْجورٍ 9 مَقَالَ ف سَقِيمُ 4 عرض لهم في الكلام حتى توصل إلى 
ا ا ا ا 0 
تستحق أن تكسر وأن تهان غاية الإهانة . 
اا 
أيديها أنواعاً من الأطعمة قرباناً إليها فقال لها على سبيل التهكم والازدراء : «آلاتا كو ما 
لم لا تَطِشُونَ © داع علوم صر بي نِ4 لأنها أقوى وأبطش وأقهر ٠‏ فكسرها بقدوم في يده كما 
قال تعالى: #فَبَعَلَهُمْ جِدَدًا #4 أي حطاماً » كسرها كلها (إلاسكييا لم اهنمز به 
بتجعورت * قيل : إنه وضع القدوم في يد الكبير » فلما وجدوا ما حل بمعبودهم : # قَالوا من 
فَمَلَ ندا بسَالِهَيَنَا ِنَم لمِنَ الظدلييت» وهذا فيه دليل ظاهر لهم لو كانوا يعقلون » وهو ما حل 
بآلهتهم التي كانوا يعبدونها , » فلو كانت آلهة لدفعت عن أنفسها من أرادها بسوء لكنهم قالوا 
من جهلهم وقلة غملهم وكثرة ضلالهم وخبالهم : # من مَل مَندًا حَالِهيَنَا إِنَملمْنَ الطدلييت» » 

# الوا معنا ف يَدديو هم يعَالَ لَه نِم 4 أي يذكرها بالعيب والتنقص لها والازدراء بها ٠‏ فهو 


آذ ص2 


المقيم عليها والكاسر لها وعلى قول ابن مسعود » أي يذكرها بقوله : « وَبَأَسَه للْكيدَن- 
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بعد أن تولوا ديرن 4 0 َالو مأو بو ملح أَعينٍ لنَاس لَعَلَّهُمْ ينْبَدُورت » أي في الملا الأكبر 
00 الأشهاد » لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه » ويعاينون ما يحل به من 
الاقتصاص منه. وكان هذا أكبر مقاصد الخليل عليه السلام أن يجتمع الناس كلهم » فيقيم 
على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه » كما قال موسى عليه السلام 
لفرعون : ل مَوعدكم بوم الرْسَةوَأن حشر لاس ضح 4 . 
فلما اجتمعوا وجاؤوا به كما ذكروا : 8 فَالَوَا نت قََلَتَ هَْدًا بتَاطَيِما يبرهم () قَالَ بل فَصَكم 
ككيرهُمْ هنذا 4 قيل معناه: هو الحامل لي على تكسيرهم . وإنما عرض لهم في القول 
9 مََلُوُهُمْ إن كاووا يَطِدُوست *. وإنما أراد بقوله هذا أن يبادروا إلى القول بأن هذه 
لا تنطق ٠‏ فيعترفوا بأنها جماد كسائر الجمادات . 
« فَرحَعُوأ ِلك أَفسه: فََالُوا إِنَكُم أسْمُ الظَيِمُونَ» أي فعادوا على أنفسهم بالملامة » فقالوا: 
إنكم أنتم الظالمون. أي في تركها لا حافظ لها ولا حارس عندها «كلاءةثسية» 
قال السدي: أي ثم رجعوا إلى الفتنة » ؛ فعلى هذا يكون قوله : 8 إِنَكُم ّم اللا مو مون أي في 
عبادتها. 
وقال قتادة: أدركت القوم حيرة سوءء أي فأطرقوا ثم قالوا: #الْمَدْ عَلِمَتَ ما موْلاءِ 
تطروت ت* أي لقد علمت يا إبراهيم أن هذه لا تنطق » 0 
قال لهم الخليل عليه السلام : ا بدو ين ذو ألما لاسَفَقُحكْم سينولا يهم © 
أقّ ل وَلِمَاتَعمُدُورك من مون أله كلتقت »> . كما قال : 8 ألا هر قال مجاهد : 
يسرعون. قال: ( أَمَبْدُنَمَا و4 أي : كيف تعبدون أصناماً أنتم تنحتونها من الخشب 
والحجارة » وتصورونها وتشكلونها كما تريدون 8 وَآنلَهُ حَلَفَحْر وَمَاتَحَمَلُوْنَ . 
وسواء أكانت: «ما» مصدرية أو بمعنى «الذي» فمقتضى الكلام أنكم مخلوقون » وهذه 
الأصنام مخلوقة » فكيف يتعبد مخلوق لمخلوق مثله؟ فإنه ليس عبادتكم لها بأولى من 
عبادتها لكم » وهذا باطل » فالاخر باطل للتحكم » إذ ليست العبادة تصلح ولا تجب إلا 
لتخالق وحده لا شيك هار 
[حرق إبراهيم]: 
« لوا نوا لم بيمًا فَأَلْمُه في الججيم ©) ترادو يو دا جَعَاتَهُمْ الْأَسْمَلِينَ4. عدلوا عن الجدال 
والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا » ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال قوتهم وسلطانهم » 
العصرزوا ماعو عليه كل لنقه ب وظعبائهم + كاده الرب جل جلاله » وأعلى كلمته ودينه 
ور .ل الأ حيفوه وأنصريا لت د حش تويت © قاذ كنب 
بالود ©رأانايد. كَدَامَسَتُالكشيت». 
وذلك أنهم شرعوا يجمعون حطباً من جميع 00 من الأماكن » وأطلقوا فيها النار 
فاضطرمت وتأججت والتهبت وعلا لها شرر ثم ألقوه من البنيان الذي بنوه له إلى النار قال: > 
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حسبنا الله ونعم الوكيل » كما روى البخاري عن ابن عباس أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل » 
قالها إبراهيم حين ألقي في النار » وقالها محمد حين قبل له: إن لاص قد جمعوأ لَك َأَحْسَوَهمْ 
رَادَهُمَ يسا وَقَالُوأحَسْبْا لَه وَيَمَ لصيل 2) انوا عمق ين ام ركفل ل نستي 5 
الاية. 

وقال أبو يعلى: حدثنا أبو هشام الرفاعي » حدثنا إسحاق بن سلمان » عن أبي جعفر 
الرازي » عن عاصم بن أبي النجود » عن أبي صالح » عن أبي هريرة قال: قال يكهِ : «لما 
ألقي إبراهيم في النار » قال للهم إنك في السماء واحد » وأنا في الأرض واحد أعبدك!. 
« قلنا يستاد وف برَداوَسَلمَاعل إرهِيِمَ » قال علي بن أبي طالب: أي لا تضرٌ به. 

وقال ابن عباس وأبو العالية : لولا أن الله قال : 9 لماعك إرهِسِمَ» لآذى إبراهيم بردها. 
فأرادوا أن يتتصروا فخذلوا » وأرادوا أن يرتفعوا فاتضعوا ٠‏ وأرادوا أن يغلبوا فغلبوا . قال الله 
تعالى : # وأرادواً أ بو كيدا متهم لسري » , وفي آية اخرى : ا الْأَسْمَلِينَ 4 ففازوا 
بالخسارة والسفال هذا في الدنياء وأماكن الآخرة قات تارهم لاشكون غلم يردا ولا ستلاما + 
ولا يلقود كينا تحية ولا ماما خب نه عجنا فال سال :8 إتيا شاد تعمد رتقاماف: 

قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن ا أو ابن سلام عنه » أنبأنا ابن جريج » عن 
عبد الحميد بن جبير » عن سعيد بن المسيب » عن أم شريك ٠‏ أن رسول الله يَئيٍ أمر بقتل 
الوزغ » وقال: «كان ينفخ على إبراهيم». [صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 77209]. 
ورواه مسلم من حديث ابن جريج » وأخرجه النسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عبينة » 
كلاهما عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عنه [مسلم/ 47 .]7751//١‏ 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بكر » حدثنا ابن جريج . أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي أمية » أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته أن رسول الله يَِنةٍ قال: «اقتلوا 
الوزغ فإنه كان ينفخ النار على إبراهيم» » قال: فكانت عائشة تقتلهن [مسند أحمد/ 
اح 510١١‏ 1]. 

وقال أحمد: حدثنا إسماعيل : حدثنا أيوب عن نافع » أن امرأة دخلت على عائشة فإذا رمح 
منصوب فقالت : ما هذا الرمح؟ فقالت: نقتل به الأوزاغ ؛ ثم حدثت عن رسول الله يَكِيٍ : «أن 
إبراهيم لما ألقي في النار جعلت الدواب كلها تطفىء عنه إلا الوزغ » فإنه جعل ينفخها 
عليه». تفرد به أحمد من هذين الوجهين [أحمد/ ح 15886]. 


5 


وقال أحمد: حدثنا عفان » حدثنا جرير » حدثنا نافع » حدثتني سمامة مولاة الفاكه بن 
المغيرة » قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحا موضوعا» فقلت: يا أم 
المؤمنين. . ما تصنعين بهذا الرمح؟ قالت: هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به » فإن رسول الله يك 
حدثنا: «أن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في الأرض دابة إلا تطفىء عنه النار » غير 
الوزغ كان ينفخ عليه » فأمرنا رسول الله يلِدٍ بقتله». ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن - 
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- | أبي شيبة » عن يونس بن محمد » عن جرير بن حازم به. [أحمد/ 4874؟] وابن ما 
[ح 73711]. 
زإضاظرة إبراقيم مع حصن ]: : 
قال الله تعالى : « أَلَمْ ثَرَ إِلَ ألَِى حا نهعم فى ريد أَنْءَاتَنهُ أَسَهُ الْمَرْك إد قَالَ رهم رق الزى 
يخي يت ول أنأأنى. وَأييثُ ك0 نهعم وك كمه مَأق بالقدين من القرق أت يحاون الْمَخْرب 

ميت اذى كد و2 لَا ميد الْقَوم الطَلِيِينَ4 . 

ذكر تعالى مناظرة خليله مع هذا الملك الجبار المتمرد الذي ادعى لنفسه الربوبية » فأبطل 
الخليل عليه دليله » وبيّن كثرة جهله وقلة عقله » وألجمه الحجة » وأوضح له طريق 
المحجة . | 
قال المفسرون وغيرهم من علماء النسب والأخبار: وهذا الملك هو ملك بابل » واسمه 
النمرود. ملك الدنيا فيما ذكروا أربعة: مؤمنان وكافران » فالمؤمنان: ذو القرنين » 
وسليمان. والكافران: النمرود » وبختنصر. 
ولما دعاه إبرا هيم الخليل إلى عبادة الله وحده لا شريك له » » حمله الجهل والضلال وطول 
الآمال على إنكار الصانع » 0 إبراهيم الخليل فى ذلك ٠‏ وادعى لنفسه الربوبية » فلما 
قال الخليل : « رن أَلرَى يبُحيء ود يميت كال أن أي ميث 4 . قال قتادة والسدي ومحمد بن 
إسحاق: يعني أنه إذا أوتي بالرجلين قد تحتم قتلهما » فإذا أمر بقتل أحدهما وعفا عن الآخر 
فكأنه قد أحيا هذا وأمات الآخر. 1 
وهذا ليس بمعارضة للخليل » بل هو كلام خارج عن مقام المناظرة » ليس بمنع 
ولا بمعارضة » بل هو تشغيب محض » وهو انقطاع في الحقيقة » فإن الخليل استدل على 
وجود الصانع بحدوث هذه المشاهدات من إحياء الحيوانات وموتها » على وجود فاعل ذلك 
الذي لا بد من استنادها إلى وجوده: ضرورة عدم قيامها بنفسها » ولا بد من فاعل لهذه 
الحوادث المشاهدة » من خلقها وتسخيرها » وتسيير هذه الكواكب والرياح والسحاب 
والمطر » وخلق هذه الحيوانات التي توجد مشاهدة » ثم إماتتها . ولهذا قال إبراهيم : # رق 
لََى يحي وَيَمِيثُ # فقول هذا الملك الجاهل : 8 أنأ أعدوايت * إن عنى أنه الفاعل لهذه 
المشاهدات فقد كابر وعاند » وإن عنى ما ذكره قتادة والسدي ومحمد بن إسحاق » فلم يقل 
شيئاً يتعلق بكلام الخليل » إذ لم يمنع مقدمة » ولا عارض الدليل . 
لما كان انقطاع مناظرة هذا الملك قد تخفى على كثير من الناس ممن حضره وغيرهم » ذكر 
دليلاً آخر بين وجود الصانع » وبطلان ما ادعاه النمرود وانقطاعه جهرة: 8« قَالَ إِبَرَهِمْمْ وإ 
لَه يق يشمي م بن الْمَمْرِقٍ كَأتِ يهَاِنَ لْمَمْرِبٍ 4 أي هذه الشمس مسخرة كل يوم » تطلع من 
المشرق كما سخرها خالقها ومسيرها وقاهرها » وهو الذي لا إله إلا هو خالق كل شيء 3 
فإن كنت كما زعمت من أنك الذي تحبي وتميت فائت بهذه الشمس من المغرب » فإن الذي - 
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يحبي ويميت والذي يفعل ما يشاء ولا يمانع ولا يغالب » بل قد قهر كل شيء ودان له كل 
شيء » فإن كنت كما تزعم فافعل هذا » فإن لم تفعله فلست كما زعمت ٠»‏ وأنت تعلم وكل 
أحد يعلم أنك لا تقدر على شيء من هذا » بل أنت أعجز وأقل من أن تخلق بعوضة أو تنتصر 
منها. 

فبيّن ضلاله وجهله وكذبه فيما ادعاه » وبطلان ما سلكه وتبجح به عند جهلة قومه » ولم يبق 
اكاك يحي الخال ب» » بل انقطع وسكت ولهذا قال: # ف مهت الى كك ويه لا وى قوم 


[هجرة الخليل عليه السلام]: 
قال الله : < # هََامَنَ لم لوط وَهَالَ إن شاي إل ري إِنَمُ هو الْمَريرُ لمكم (ن) وَوَعَبْنَا له إسْحَقَ 
ويَحَقُوب وبجَمَْنا فى دريو الوه وألكتب وََائِنَهُ حرم فى لديا وإ إن فى لحرو لَمِنَّ اَلصَيلِحِنَ 4 » 


زر 


وقال تعالى : # وَتحَتكَه وَلْوطًا إل الْايضٍ التى ركنا اذا كليو © وَيضكاة إسحق وحْفوبٌ 
َافِلةَ ولا صن صيسك © يَحَلكهْْ يمه يَهَدُوت بأمْرا وأوْسينا إِلنَهمْ يِمْلَ الْحَيت وَلِقَامَ 
المَلدْوَ رإيناه م وَكانوا َاعَديدِينَ4 [الأنبياء : الوا 

لما هجر قومه في الله » وهاجر من بين أظهرهم » وكانت امرأته عاقراً لا يولد لها . ولم يكن 
له من الولد أحدء وهبه الله تعالى بعد ذلك الأولاد الصالحين » وجعل في ذريته النبوة 
والكتاب » فكل نبي بعث بعده فهو من ذريته » وكل كتاب نزل من السماء على نبي من 
الأنبياء من بعده » فعلى أحد نسله وعقبه » خلعة من الله وكرامة له » حيث ترك بلاده وأهله 
وأقرباءه » وهاجر إلى بلد يتمكن فيها من عبادة ربه عز وجل ودعوة الخلق إليه . 

الأرض التي قصدها بالهجرة أرض الشام » وهي التي قال الله عز وجل : ِل الْأرْضٍ البرك ركنا 
فا لِلَملّيستَ4 . قاله أبي بن كعب وأبو العالية وقتادة وغيرهم . وروى العوفي عن ابن عباس . 
قوله : « إل الْأرْضٍ لت ركنا فيا ليت 4 مكة » ألم تسمع إلى قوله ٍ إِذَ دل بيت وضع 
ناس لل سَكه ماوكا وَهْدى إِلْمَلدِينَ4 . 

ثم المشهور أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر من بابل خرج بسارة مهاجراً من بلاده كما تقدم 
والله أعلم . 

وقال البخاري (ح )7”١08‏ حدثنا محمد بن محبوب » حدثنا حماد بن زيد » عن أيوب » عن 
محمد » عن أبي هريرة قال: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات : اثنتان منهم في ذات الله » 
قوله : 9 إِفٍّ سَقِيمُ4 » وقوله : «ا بل نَحَكمُ ككِيرَهُمْ هنذا وقال: بينا هو ذات يوم وسارة » إذ 
أتى على جبار من الجبابرة » فقيل له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناس . فأرسل 
إليه وسأله عنها » فقال: من هذه؟ قال: أختى » فأتى سارة فقال: يا سارة. . ليس على وجه 
الأرضن مون قري وغيرك. بان إن هذا سألني فأخبرته أنك أختي فلا تكذبيني. 

فأرسل إليها , ٠‏ فلما دخلت عليه ذهب يتناولها بيده فأَّخِذْ ‏ فقال: : ادعي الله لي ولا أضرك » - 
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فدعت الله فأطلق » ثم تناولها الثانية فأخذ مثلها أو أشد » فقال: ادعي الله لي ولا أضرك » 
فدعت فأطلق. فدعا بعض حجبته فقال: إنكم لم تأتوني بإنسان وإنما أتيتموني بشيطان 
فأخدمها هاجر. فأتته وهو قائم يصلي فأومأ بيده مهيم » فقالت: رد الله كيد الكافر- 
الفاجر ‏ في نحره » وأخدم هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء»". تفرد به 
قن بهذا الوه موقوها ...وقد رواه الحافظ ابر بكر البواوت عو غدرو ينعن القلاين عن 
عبد الوهاب الثقفي » عن هشام بن حسان » عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة » عن 
النبي يلي قال : ل يا ل الل 
”7 سَقِيمٌ 4 2 وقوله: «بل تكلم حكَبيرهُمٌ هنذا 4 وبينما هو يسير في أرض جبار من 
0 فأتي جبار فقيل له: إنه قد نزل هاهنا رجل معه امرأة من أحسن 
الناس » فأرسل إليه فسأله عنها فقال: إنها أختي » فلما رجع إليها قال: إن هذا سألني عنك 
فقلت: إنك أختي . وإنها ليس اليوم مسلم غيري وغيرك » وإنك أختي » فلا تكذبيني عنده. 
فانطلق بها » فلما ذهب يتناولها أخذ . فقال: ادعى الله لى ولا أضرك » فدعت له فأرسل » 
فلاس يسار لها كاكية كلها أن انها 6 قال ادع الك وله حرفاو وق مك فارمل + 
ثلاث مرات ٠»‏ فدعا أدنى حشمه » فقال: اللشد لم تاش :ساف ولكن أتيتني بشيطان » 
أخرجها وأعطها هاجر. فجاءت وإبراهيم قائم يصلي. فلما أحس بها انصرف ». فقال: 
مهيم؟ فقالت: كفى الله كيد الظالم وأخدمني هاجر». وأخرجاه من حديث هشام. ثم قال 
البزار: لا يعلم إسناده عن محمد » عن أبي هريرة إلا هشام » ورواه غيره موقوفا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن حفص ٠‏ عن ورقاء . وهو أبو عمر اليشكري - عن 
أبي الزناد » عن الأعرج ٠‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلي : «لم يكذب إبراهيم إلا 
ثلاث كذبات؛ قوله حين دعي إلى الهتهم فقال : 9 إِفسَقِيُ4 » وقوله : « بل كلم كبرهُمْ 
هَنْدَاك » وقوله لسارة: إنها أختي». 

قال: ودخل إبراهيم قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة. فقيل: دخل إبراهيم 
الليلة بامرأة من أحسن الناس » قال: فأرسل إليه الملك أو الجبار: من هذه معك؟ قال: 
أختي . قال: فأرسل بها إليه » وقال: لا تكذبي قولي » فإني قد أخبرته أنك أختي إنه 
ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك . 

فلما دخلت عليه قام إليها » فأقبلت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 
ا ا و الس ا قال: فغط حتى ركض 
برجله . قال أبو الزناد: قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ٠‏ » عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن 
يمت يقال هي قتلته » قال دل 

قال: ثم قام إليها » قال: فقامت تتوضأ وتصلي ٠‏ وتقول : اللهم إن كنت تعلم أني امنت بك 
وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي. فلا تسلط علي الكافر. قال: فغط حتى ركضص- 
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برجله. قال أبو الزناد: وقال أبو سلمة » عن أبي هريرة أنها قالت: اللهم إن يمت يقل هي 
قتلته » قال: فأرسل. قال: فقال في الثالثة أو الرابعة: ما أرسلتم إليّ إلا شيطانا » أرجعوها 
إلى إبراهيم وأعطوها هاجر. قال: فرجعت » فقالت لإبراهيم: أشعرت أن الله رد كيد 
الكافرين وأخدم وليدة؟ تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو على شرط الصحيح [مسند 
أحمد/ ح 97 ]. 
وقد رواه البخاري عن أبي اليمان » عن شعيب بن أبي حمزة » عن أبي الزناد » عن 
أبي هريرة » عن النبي يلي به مختصرا . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبِي » حدثنا سفيان » عن علي بن زيد بن جدعان » عن 
أبي نضرة » عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يي في كلمات إبراهيم الثلاث التي قالها: 
«ما منها كلمة إلا مَاحَل بها عن دين الله » فقال: 8 إِقّ سَقِيُ4 » وقال: «ابِلْ معام حككررهُمْ 
هَنَدَاك » وقال للملك حين أراد امرأته: هى أختى». 
فقوله في الحديث : هي أختي أي في دين الله » وقوله لها: «إنه ليس على وجه الأرض مؤمن 
غيري وغيرك» ٠»‏ يعني زوجين مؤمنين غيري وغيرك » ويتعين حمله على هذا لأن لوطأ كان 
معهم وهو نبي عليه السلام. وقوله لها لما رجعت إليه: مهيم؟ معناه ما الخبر؟ فقالت: إن الله 
رد كيد الكافرين » وفي رواية: الفاجر وهو الملك ٠‏ وأخدم جارية . 
وكان إبراهيم عليه السلام من وقت ذهب بها إلى الملك » قام يصلي لله عز وجل ٠‏ ويسأله 
أن يدفع عن أهله » وأن يرد بأس هذا الذي أراد أهله بسوء . وهكذا فعلت هي أيضا . فلما 
ا(لرعو 1ن تياك منها ام لبيك اح ور يا راضلا + ودع العا رجز بجا سام ين 
الدعاء العظيم . ولهذا قال تعالى : #وَاسْيَصِيُوا بَلصَيْرٍ وَاَلصَّلَزْةٌ» فعصمها الله وصانها لعصمة 
عبده ورسوله وجي وليل ازراقن 1اة تلت . 
وقد ذهب بعض العلماء إلى نبوة ثلاث نسوة: سارة » وأم موسى » ومريم عليهن السلام. 
والذي عليه الجمهور أنهن صديقات رضي الله عنهن وأرضاهن . 

ثم إن الخليل عليه السلام رجع من بلاد مصر إلى أرض التيمن وهي الأرض المقدسة التي كان 
فيها. وصحبتهم هاجر القبطية المصرية. 
[هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه] : 
قال البخاري: قال عبد الله بن محمد هو أبو بكر بن أبي شيبة ‏ حدثنا عبد الرزاق » حدثنا 
معمر » عن أيوب السختياني وكثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة » يزيد أحدهما على 
الأشر ماعن كدي تبر ا عن ]رن غنايسن: فأله أرل ما امد الفا السطق عن قن آم 
إسماعيل » اتخذت منطقاً لتعفي أثرها على سارة » ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي 
ترضعه . حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد ؛ وليس بمكة 
يومئذ أحد وليس بها ماء. فوضعهما هنالك ووضع عندهما جراباً فيه تمر » وسقاء فيه ماء. 3 
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ثم قفى إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل » فقالت: يا إبراهيم . أن تدس مركا بهذا 
الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها » فقالت له: 
الله أمرك بهذا؟ قال: نعم » قالت: ذا ل ينها . ثم رجعت . فانطلق إبراهيم حتى إذا كان 
عند ثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت » ثم دعا بهؤلاء ل 
رَبَتآ إن + أسَكثُ ين ريق واد عبر وى دري عن ينِكَ لحر ربَنا موأ ألصَلءدلجَمَل أَفِْدَهٌ يت 
لني تبوعة لبهم دادقم يَنَ مرت عام يفكون» . 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء » حتى إذا نفد ما في السقاء 
عطشت وعطش ابنها » وجعلت تنظر إليه يتلوى ‏ أو قال يتلبط ‏ فانطلقت كراهية أن تنظر 
إليه » فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها » فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل 
ترى أحدا » فلم تر أحدا. فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت بطن الوادي رفعت طرف درعها » 
ثم سعت سعي الإنسان المجهود » حتى جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها , 
ونظرت هل ترى أحدا » فلم تر أحدا » فعلت ذلك سبع مرات. قال ابن عباس : قال النبي 
يَدةِ : «ذلك سعي الناس بينهما" . 

فلما أشرفت على المروة سمعت صوتاً فقالت: صهء تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت 
كنا + تشالت قد أسمعت إن كان عندك غواث » فإذا هي بالملك عند موضع زمزم » 
فبحث بعقبه ‏ أو قال بجناحه ‏ حتى ظهر الماء » فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا. 
معطك د نع اماد ل انها وج در ربعا فرك . قال ابن عباس : قال النبي يه : 
#يرحم الله أم إسماعيل! لو تركت زمزم - أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عيناً 
معينا» » قال: فشربت وأرضعت ولدها » فقال لها الملك : لا تخافي الضيعة فإن هاهنا بيتا 
لله يبنيه.هذا الغلام وأبوه » وإن الله لا يضيع أهله. 

وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية » تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وعن شماله » فكانت 
كذالك حتت يموت به ريه من عر أ أعل هنا من خرف * » مقبلين من طريق كداء » 
فنزلواة في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا » فقالوا : إن هذا الطائر ليدور على ماء » لعهدنا بهذا 
الوادي اك ماء. فأرسلوا 0 أو جريين فإذا هم بالماء » فرجعوا فأخبرهم بالماء 
فأقبلوا. 

قال: وأم إسماعيل عند الماء » فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم » ولكن 
لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا: نعم. قال عبد الله بن عباس : قال النبي يك : «فألفى ذلك 
أم إسماعيل وهي تحب الأنس» » فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها 
أهل أبيات منهم . وشب الغلام وتعلم العربية منهم » وأنفسهم وأعجبهم حين شب: فلما 
أدرك زوجوه امرأة ة منهم. ْ 

بساحت أ سال ٠»‏ بجان :لضع نيا تو لطاع زب أ زر عا اا 
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فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا » ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن 
بِشِرّ » نحن في ضيق وشدة » وشكت إليه » قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام وقولي 
له: يغير عتبة بابه . 
فلما جاء إسماعيل كأنه انس شيئاً » فقال: هل جاءكم من أحد؟ فقالت: نعم جاءنا شيخ كذا 
وكذا فسألنا عنك فأخبرته » وسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا في جهد وشدة » قال: هل 
أوصاك بء بشىء؟ قالت: نعم » أمرني أن أقرأ عليك السلام » ويقول لك غيِّرْ عتبة بابك . قال: 
ذاك أي وقد أمرتي أن أفارقك فالحقي بأهلك » وطلقها وتزوج منهم أخرى » ولبث عنهم 
إبراهيم ما شاء الله » ثم أتاهم بعد فلم يجده فدخل على امرأته فسألها عنه » فقالت: خرج 
يبتغي لنا » قال: كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم » فقالت: نحن بخير وسعة » 
0 : وما طعامكم؟ قالت: اللحم » قال انرا كت 
. قال: «اللهم بارك لهم في اللحم والماء» . 
ل 
لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئي عليه السلام » 
ومريه يثبّت عَتَبَة بابه » فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم » أتانا شيخ 
حسن الهيئة » وأثنت عليه » فسألني عنك فأخبرته » فسألني كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير » 
قال: أفأوصاك بشيء؟ قالت: نعم هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك ٠‏ قال: 
ذاك أبي وأنت العتبة » أمرني أن أمسكك . 
ثم لبث عندهم ما شاء الله » ثم جاء بعد ذلك (إاسحاعين يرع للا لا تدك دوه عربيا من 
زمزم » فلما راه قام إليه فصنعا كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد ثم قال: يا إسماعيل. . 
إن ال أمرتي بأ ٠‏ قال لافتي رما رامذ ريك لقال : وتيني قال واعلكه: قال فإن 
الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا » وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفعا 
القواعد من البيت » وجعل إسماعيل بتي بالحجارة وبراهيم يني » حتى إذا ارت الناء جباء 
بهذا الحجر ووضعه له » فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: 9# رَينا 
تلا نك نت ليع اللي » [البقرة: .]1١١1/‏ 1 
قال: فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان: #رَيَنا نبل مآ إِنّكَ أَنتَ أَلسَّمِيعٌ 
لْعَلِيِمْ #. ثم قال: حدثنا عبد الله بن محمد » حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو » حدثنا 
إبراهيم بن نافع » عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما كان بين 
لوي اس حي سار سمي وي كوا 011 
تمامه بنحو ما تقدم . 
وهذا الحديث من كلام ابن عباس وموضح برفع بعضه. وفي بعضه غرابة. وكأنه مما نفاه 
ابن عباس عن الإسرائيليات » وفيه أن إسماعيل كان رضيعا إذ ذاك#. - 
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* قلنا: الحديث أخرجه البخاري (ح 7514) و(ح 7770) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
وقال الحافظ في الفتح (1/ 20) وأما ابن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي فهو من مرسل 
الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما ترى . 

وقال في موضع اخر: وهذا القدر صرح ابن عباس برفعه عن النبي مَل وفيه إشعار بأن جميع 
الحديث مرفوع (فتح الباري 1/ 4 0) . 

وعند أهل التوراة أن الله أمر إبراهيم بأن يختن ولده إسماعيل وكل من عنده من العبيد وغيرهم 
فختنهم » وذلك بعد مضي تسع وتسعين سنة من عمره » فيكون عمر إسماعيل يومئذ ثلاث 
عشرة سئة » وهذا امتثال لأمر الله عز وجل فى أهله » فيدل على أنه فعله على وجه الوجوب . 
ولهذا كان الصحيح من أقوال العلماء أنه واجب على الرجال » كما هو مقرر في موضعه. 
وقد ثبت في الحديث الذي رواه البخاري: حدثنا قتيبة بن سعيد » حدثنا مغيرة بن 
عبد الرحمن القرشي ٠‏ عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة قال: قال النبي ييل : 
«اختتن إبراهيم النبي عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم». تابعه عبد الرحمن بن 
إسحاق عن أبي الزناد » وتابعه عجلان » عن أبي هريرة » ورواه محمد بن عمرو » عن 
أبي سلمة » عن أبي هريرة وهكذا رواه مسلم عن قتيبة. وفي بعض الألفاظ : «اختتن إبراهيم 
بعدما أتت عليه ثمانون سنة واختتن بالقدوم» » والقدوم هو الالة » وقيل: موضع . 

وهذا اللفظ لا ينافي الزيادة على الثمانين. . والله أعلم » لما سيأتي من الحديث عند ذكر 
وفاته » عن أبي هريرة عن رسول الله كه أنه قال: «اختتن إبراهيم وهو ابن مئة وعشرين 
سنة » وعاش بعد ذلك ثمانين سنة» . رواه ابن حبان في صحيحه . 

وليس في هذا السياق ذكر قصة الذبيح وأنه إسماعيل » ولم يذكر في قدمات إبراهيم عليه 
السلام إلا ثلاث مرات: أولاهن بعد أن تزوج إسماعيل بعد موت هاجر » وكيف تركهم من 
حين صغر الولد ‏ على ما ذكر ‏ إلى حين تزويجه لا ينظر في حالهم » وقد ذكر أن الأرض 
كانت تطوى لهم ٠‏ وقيل: إنه كان يركب البراق إذا سار إليهم » فكيف يختلف عن مطالعة 
حالهم وهم في غاية الضرورة الشديدة والحاجة الأكيدة؟! وكأن بعض هذا السياق متلقى من 
الإسرائيليات ومطرز بشيء من المرفوعات ٠‏ ولم يذكر فيه قصة الذبيح » وقد دللنا على أن 
الذبيح هو إسماعيل على الصحيح في سورة الصافات . 

[قصة الذبيح]: 

قال الله تعالى : # وَكَالَ إِقِ داهب ِل رق سَيَهَدِنِ ري هَبَ لى ين ألصَلِينَ () فُشَّرتَه كر عير 7) 
نَم مَحَهُ ألسَىَ سال بقن إن أرَئ فى الما أن أَدبَحْكَ فأنظر مَادَا َب قَالَ يتأت أفعل ما تمر 


50 وس دي 2 > جص مدآ 2 ا 000 منص - ٠‏ عد معد الخوستةه 
سعد إن ص َه نَ لصن 7)) لمآ أسْلْمَا وََلَم بين () وَيَدَيسهُ أن يبوهيم (و) فد صَدَّفْتَ الرؤيا إن 


كَدِكَ جَزِى الْمْحَسيِينَ © سك كَدَاهَرَ اكوا الْهِين © وَعَدَيَْه دبج عَظيم 9ي) وَرَكْاعليَهِ في الآخربن (و©) 
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لصَِدِحِيسَ () وبر نَاعيهِوَعَكَ إِنحَقَ ون دُرَيَتهِسَاحسِرُوَطلالِمُ فيه يِه مُبِيتٌ 4 [الصافات: 49 - 
.]١1*‏ 
يذكز صالى عن خليلة إبراهيم أنه لنا عاجر م يلاد قومة. "سال ريه أن يهب له وْلدا منالحا + 
فبشره الله بغلام حليم » وهو إسماعيل عليه السلام » وهذا ما لا خلاف فيه بين أهل الملل » 
لأنه أول ولده وبكره. 
وقوله : « كَلََابمَمحَهُ س4 أي شب وصار يسعى في مصالحه كأبيه. قال مجاهد: 8 كََبكمَ 
مَعَهُ ألسَّعىَ* أي شب وارتحل وأطاق ما يفعله أبوه من السعي والعمل . فلما كان هذا » رأى 
إبراهيم عليه السلام في المنام أنه يؤمر بذبح ولده هذا » وفي الحديث عن ابن عباس 
مرفوعا: «رؤيا الأنبياء وحى». 
وهذا اختيار من الله عز وجل لخليله في أن يذبح هذا الولد العزيز الذي جاءه على كبر » وقد 
طعن في السن . بعدما أمر بأن يسكنه هو وأمه في بلاد قفرء وواد ليس به حسيس 
ولا أنيس » ولازرع ولااضرع. فامتثل أمر الله في ذلك ٠‏ وتركهما هناك ثقة بالله وتوكلاً 
عليه » فجعل الله لهما فرجا ومخرجا » ورزقهما من حيث لا يحتسبان. 
ثم لما أمر بعد هذا كله بذبح ولده هذا الذي قد أفرده عن أمر ربه » وهو بكره ووحيده الذي 
ليس له غيره » أجاب ربه وامتثل أمره » وسارع إلى طاعته «ثم غرذي «للكبغلي ولنهاليكون 
ا : « كال بق إِنَ أرئئ ف الْمَنَام أي 
حك فَنظر مادا رت » . فبادر الغلام الحليم » سر والده الخليل إبراهيم » فقال: © يكبت 
0 مد سر إن عه دون ألصدِيرينَ» وهذا الجواب في غاية السداد والطاعة للوالد وثرب 
العباد. 1 
قال الله تعالى : #اكَلَمَآ أَسْلَمَا وتم لجن قبل : "أسلما» أي استسلما لأمر الله وعزما على ذلك . 
وقيل : وهذا من المقدم والمؤخر » والمعنى : «تله للجبين» أي ألقاه على وجهه. 
فعند ذلك نودي من الله عز وجل : أن هد 9 مد صَدَفتَ اليا 4 أي قد حصل المقصود 
من اختبارك وطاعتك . ومبادرتك إلى أمر ربك » وبذلت ولدك للقربان » كما سمحت 
. ببدنك للنيران » وكما مالك مبذول للضيفان! ولهذا قال تعالى : # إِكَ مَدَاهْوَ البكوا آلِْينُ4 أي 
الاختبار الظاهر البين. 
وقوله  :‏ وَقَدَيئَه ٍبح عَظِيمٍ» أي جعلناه فداء ذبح ولده ما يسره الله تعالى له من العوض عنه . 
والمشهور عن الجمهور أنه كبش ثم ذكر ابن كثير بعض الروايات في وصف الكبش . 
ثم قال: : ثم غالب ما هاهنا من الآثار مأخوذ من الإسرائيليات. وفى القران كفاية عما جرى 
من الأمر العظيم » والاختبار الباهر . وأندافدي بليع عظيم 2 وكذورد فى الجديت أنه كان 
قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان » حدثنا منصور . عن خاله نافع » عن صفية بنت شيبة- 
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قالت: أخبرتني امرأة من بني سليم » ولدت عامة أهل دارنا قالت: أرسل رسول الله علا يه إلى 
عثمان بن طلحة » وقالت مرة: إنها سألت عثمان: لم دعاك رسول الله يَكِةِ ؟ قال : قال لي 
رسول الله : «إنى كنت رأيت قرنى الكبش حين دخلت البيت » فنسيت أن امرك أن تخمرهما 
فخمرهما فإنه لا ينبغي أن يكون في البيت شيء يشغل المصلي». [مسند أحمد/ 
اح 111737]. 

قال سفيان: لم يزل قرنا الكبش معلقين في البيت حتى احترق البيت فاحترقا. وكذا روي عن 
ابن عباس أن رأس الكبش لم يزل معلقا عند ميزاب الكعبة حتى يبس . 

وهذا وحده دليل على أن الذبيح إسماعيل » لأنه كان هو المقيم بمكة » وإسحاق لا نعلم أنه 
قدمها فى حال صغره. . والله أعلم. وهذا هو الظاهر من القران » بل كأنه نص على أن 
البح مو سبال ؛ لأنه ذكر قصة الذبيح ثم قال بعده : 9# وريه بلس سَحقٌ يَيَّامَنَ لصَبِلِحِيَ # 
ومن جعله حال فقد تكلف » ومستنده أنه إسحاق إنما هو إسرائيليات » وكتابهم فيه 
تحريف » ولا سيما هاهنا قطعا لا محيد عنه » فإن عندهم أن الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه 
ووحيده © وفى نسخة من المعربة: بكره إسحاق ٠»‏ بلفظة إسحاق هاهنا مقّحمة مكذوبة 
مفتراة » لأنه ليس هو الوحيد ولا البكر إنما ذاك إسماعيل . 

وإنما حملهم على هذا حسد العرب . فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين 
منهم رسول الله يد ٠‏ وإسحاق والد يعقوب ‏ وهو إسرائيل - الذي ينتسبون إليه » فأرادوا أن 
يجرّوا هذا الشرف إليهم » فحرفوا كلام الله وزادوا فيه وهم قوم بهت ولم يقروا بأن الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء . 

وقد قال بأنه إسحاق طائفة كثيرة من السلف وغيرهم » وإنما أخذوه ‏ والله أعلم من كعب 
الأحبار » أو من صحف أهل الكتاب . وليس في ذلك حديث صحيح عن المعصوم حتى نترك 
لأجله ظاهر الكتاب العزيز » ولا يفهم هذا من القران » بل المفهوم بل المنطوق بل النص 
عند التأمل على أنه إسماعيل [لقد فصلنا القول في هذا البحث في مكان اخر فلا نعلق هنا 
وما أحسن ما استدل به ابن كعب القرظى على أنه إسماعيل وليس بإسحاق من قوله: 
مرت إِسْحَقَ ومن ورك إِنْحَقَ يََغوْبَ 4 » قال: فكيف تقع البشارة بإسحاق وأنه سيولد له 
يعقوب ٠‏ ثم يؤمر بذبح إسحاق وهو صغير قبل أن يولد له؟ هذا لا يكون ٠‏ لأنه يناقض 
البشارة المتقدمة . . . والله أعلم . 

وقد اعترض السهيلي على هذا الاستدلال بما حاصله أن قوله: «هَِرَتهَا بإِسْحَقَ 4 جملة 
تامة » وقوله: ومن وَرَآِ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ 4 جملة أخرى ليست في حيز البشارة. قال: لأنه 
لاايدو سبيت الجن االكرة يرقا إلى أن يعاد معه حرف الجر ؛ فلا يجوز أن يقال 
مررت بزيد ومن بعده عمرو » حتى يقال ومن بعده بعمرو. وقال: : فقوله: : 8 ومن ورا سحو 


ذكر لوط بن هاران وقومه /1” 


يَعَهُوبَ 4 منصوب بفعل مضمر تقديره: ووهبئا لإسحاق يعقوب ٠‏ وفي هذا الذي قاله نظر. 
ورجح أنه إسحاق ٠‏ واحتج بقوله: « فََمَابَلمَ مع مَعَُ ألسّعىَ © قال : وإسماعيل لم يكن عنده إنما 
كان في حال صغره هو وأمه بجبال مكة فكيف يبلغ معه السعي؟ وهذا أيضا فيه نظر » لأنه قد 
روي أن الخليل كان يذهب في كثير من الأوقات راكبا البراق إلى مكة » يطلع على ولده وابنه 
ويرجع . . والله تعالى أعلم . 

فمن حكى القول عنه بأنه إسحاق: كعب الأحبار » وروي عن عمر والعباس وعلي وابن 
مسعود » ومسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء والشعبي ومقاتل وعبيد بن 
عمير » وأبي ميسرة وزيد بن أسلم وعبد الله بن شقيق » والزهري والقاسم وابن أبي بردة 
ومكحول » وعثمان بن حاضر والسدي والحسن وقتادة » وأبي الهذيل وابن سابط » وهو 
اختيار ابن جرير » وهذا عجب وهو أحدث الروايتين عن ابن عباس . 

ولكن الصحيح عنه ‏ وعن أكثر هؤلاء ‏ أنه إسماعيل عليه السلام » قال مجاهد وسعيد 
والشعبي ويوسف بن مهران وعطاء وغير واحد عن ابن عباس : هو إسماعيل عليه السلام. 
وقال ابن جرير: 

حدثني يونس » أنبأنا ابن وهب ٠‏ أخبرني عمرو بن قيس » عن عطاء بن أبي رباح » 
ابن عباس أنه قال: المفدى إسماعيل وزعمت اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود. 

قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي عن الذبيح: من هو ؟ إسماعيل أو إسحاق » فقال: 
إسماعيل . وقال ابن أبي حاتم: وسمعت أبي يقول: الصحيح أن الذبيح إسماعيل. وروي 
عن علي وابن عمر وأبي هريرة » وأبي الطفيل » وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير » 
والحسن ومجاهد. والشعبي » ا وأبي جعفر محمد بن علي »ء 
وأبي صالح أنهم قالوا: الذبيح هو إسماعيل عليه السلام. وحكاه البغوي أيضا عن الربيع عن 
أنس والكلبي وأبي عمرو بن العلاء. 


تبن الله إسححاق 

عَليهِ السّلام 
[مولده]: 
قال الله تال : « وريه بإِسْحَقٌ يجين لصحيب )ا وَبَرَكنًا ا عَكهِ وَعَكَ إِسَحَقٌ ومن دُرَيِّتَهِمَا سن 
وَظَالم لعي مُبِيتٌ * . وقد كانت البشارة به من الملائكة لإبراهيم وسارة . 
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قال الله تعالى : # وَلَقَدْ جَكدَتَ رسلا انهم بابر فالأ سكم ال سأم مما نج يوِجَلٍ 
حَيِيِذٍ 3) لما رآ ري لهل رو محصرح تأنجص ولق يق 16 لا قف 18 يلما لك وير 


رعبو رمه مار 


رط ونام ميق موق مره فقن رمن وار إِسْحَقَ يَْقُوب ( قَالَتَ بويلق اد ونا جورت 


# هر 
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دل يا ِب هَنْدًا لَتَىْء عيب (() قَالوَا أبن مِنْ أَمْر أنه رَحَمَبُ اله وَرَكَنُمٌ عَبَكد أَهْلّ 
لنت إِنَّمُ + يد حَيدٌ 4 [هود: 54 الا]. 
قال تعالى: # وهم عن صَفٍ رهم (©) إِا دواع سمال ل إِنَا سكم وَيَلُوتَ () قَالو لا 
عل إِنَابكَمكَ بعلم عَلِيِر 7 َال َستَّرثْمُونٍ عل أنمَيَِيَ أ 1 () كَالُوا بتري بأَلْحَقَ 
ملاتكل ين الكيلت 0 مَل ومِيَفمُينمَسْمَونَقه إل ألضّانرت4 [الحجر: 5١‏ -01]. 
وقال تعالى: 8 هَل ألدك حَدِيتُ صَيْقٍ ار التكريت 09 د دَحَلُوا عليه ففَالُواْ سلما قال ملم قوم 
سَكَرُونَ )اع لك أهلو. مجاه جل سين (3) فقربه: نوم قَالَ )7 لان وت 9 بحس نه نيقة فالُوا ا 
ع حَفَ وَصَتَرُوهُ شل عِيمٍ ©© تاب أ: د قمر فك وها ومالك عَمورٌ عق (9© تَالُوأ كد مَالَ 
ل [الذاريات: 4؟ -0”]. 
يذكر تعالى: أن الملائكة لما وردوا على الخليل حسبهم أولاً أضيافاً ٠‏ فعاملهم معاملة 
الضيوف ٠‏ وشوى لهم عجلاً سمينا من خيار بقره » فلما قرّبه إليهم وعرض عليهم » لم ير 
لهم همة إلى الأكل بالكلية » وذلك لأن الملائكة ليس فيهم قوة الحاجة إلى الطعام 
فلا نَحكِرَهُم 4 إيراهيم َه أبس يتوج يمه الوا لا تحَف نآ نآ ِلك َو لول أي لندمر 
عليهم . فا ستبشرت عند ذلك سارة غضبا لله عليهم » وكانت قائمة على رؤوس الأضياف كما 
جرت به عادة الناس من العرب وغيرهم » فلما ضحكت استبشارا بذلك » قال الله تعالى : 
« وها بإِسْحَقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَقَ يَمْقُوبَ 4 أي بشرتها الملائكة بذلك : لكأمك انهف صر 
أي في صرخة تمك 4 أي كداتفمل النساء حند التعينب وقالت : 8 يويَلق ءَأَلِد ونا 
عَجُورٌ وعدا على سنا 4 أي كيف يلد مثلي وأنا كبيرة وعقيم أيضاء وهذا بعلي ٠‏ أي 
زوجي م تعجبت من وجود ولد والحالة هذه. ولهذا قالت: #8 إت هنذا لتىء 
عَحِيبٌ و َالو بين أمر لَه َحَتُ أطَوَبَكَنْمُ لكو أخل ايت إِنَم يد جَيدٌ4 . 
وكذلك تعجب ا الجلاة استبشاراً بهذه البشارة وتثبيتا لها رض بها: 8 ثَالَ 
أممرشوق عل أن تك الحك هر ” ُو )الوا تويك بالْحَقّ مو َي ين ليطت أكدوا 
الخبربهة: الشارة رورروة معد بكروهيا .+ بعْمِ عي و4 وهو إسحاق أخو إسماعيل » » غلام 
عليم مناسب لمقامه وصبره » وهكذا وصفه ربه بصدق الوعد والصبر. وقال في الاية 
الأخرى : ا مره إِسْحَقَ وَمِن ورَآء إسْحَق يَحَفُوبَ 4 . 
وهذا مما استدل به محمد بن كعب القرظي وغيره على أن الذبيح هو إسماعيل » وإن إسحاق 
لا يجوز أن يؤمر بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود ولده يعقوب المشتق من العقب 
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من بعذه. 

فقوله تعالى: « مشَّوْيَهَا ها بِإِسْحَقٌ وَمِن وَرآء إِسْحَقَ يَعَهُوبَ * دليل على أنها تستمتع 2 يوجود ولدها 
إسحاق » ثم من بعده يولد ولده يعقوب. أي يولد في حياتهما لتقرٌ أعينهما به كما قرت 
بولده » ولو لم يرد هذا لم يكن لذكر يعقوب وتخصيص التنصيص عليه من دون سائر نسل - 


ذكوالوطيق ماران وقوه 4" 


إسحاق فائدة » ولما عين بالذكر دل على أنهما يتمتعان به ويسران بولده » كما سرا بمولد أبيه 
من قبله » وقال تعالى : 9وَوَهَبََا ل ِسْحَقَ وَيَمْيُوسَ كلا مَدَيْنَ؟ » وقال تعالى : « قُلَمَا 
عَمرَطم وما يبود من ذون أنه وبا لَه إسْحق ويَعشُوب 4 . 

وهذا إن شاء الله ظاهر قوي » ويؤيده ما ثبت في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران 
الأعمش » عن امزاقيم ين ريه البمن» ؛ عن أبيه » عن أبي ذر » قال: قلت: 
ياارسول الله... أي مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام» » قلت: ثلث :نت أي؟ قال: 
«المسجد الأقصى») » قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» » قلت: ثم أي؟ قال: اثم حيث 
أدركت الصلاة فصل فكلها مسجد». وعند أهل الكتاب » أن يعقوب عليه السلام هو الذي 
أسس المسجد الأقصى » وهو مسجد إيليا ببيت المقدس شرفه الله . 

وهذا متجه ويشهد له ما ذكرناه من الحديث » فعلى هذا يكون بناء يعقوب عليه السلام وهو 
إسرائيل ‏ بعد بناء الخليل وابنه إسماعيل المسجد الحرام بأربعين سنة سواء. وقد قال 
بناؤهما ذلك بعد وجود إسحاق » لأن إبراهيم عليه السلام لما دعا ؛ قال في دعائه كما قال 
1 : ل« وَإِذْلَ سمرت مَل هنذا الله ناوشن وي أن بد الأضكاءٌ )نت ما 
سْلَانَ كيرا ماين صل يت همق ومن عصان وك طَُوٌ حب (© تا إن سكت من ريق 
ور دك ميك الك يس امقر تل أي 5مس آل 7 
عن لتَمرتٍ لعَلَهْ يفون © بآ نكما وما نوما يخ عل اله ون سن نء في الْارَضٍ وَلَاف 
لمك ©© الْحند يه الى وهب لى عل الكثر إشسكويل وَإِسْحَق نر اكت نهرب تسن 
0 وَ وَصِن ذَريَقٍ ريسا وَيَقَصَلْ ذساء () ريا عفر لي وَلِوَلِدَىَ وَللْمؤْمِنِين يوم يفوم 
الجشاة 4 [إبراهيم: ه"ع'-١غ].‏ 

وما جاء في الحديث من أن سليمان بن داود عليهما السلام ؛ ا 
خلالاً ثلاثة » كما ذكرناه عند قوله ا ل ل ل ا 50 

سنورده في قصته - فالمراد من ذلك والله أعلم » ا ع 0 
سنة » ولم يقل أحد إن بين سليمان وإبراهيم أربعين سنة سوى ابن حبان في تقاسيمه 
وأنواعه. وهذا القول لم يوافق عليه ولا سبق إليه. 

[بناء البيت العتيق] : 

قال الله تعالى : #وَإِدْ يونا لإِبْرهِيم مكارت ليت أن لّاضرِلِةٌ هِ سَيِعَا وَطَهَرْ بي | : للطابفيت 
كيت وَرْص الشجود ( َي للد بلي بأد الاوك كل مار يأئيرح من 


دك ورم 


سل 
كل مي عَسيِقٍ 4 [الحج: 717-77] » وقال تعالى ٍْ إِدَأوَلَبيِ وضع نا 1 لكّاس كزَيَى كه ميك 
سٍِ 
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00 علي © فد > ياتا بيت مَقَامُ إزاهِيم ومن 2125 نَ ءاسم ؟ ويد عل الثَاين خ لد ١:‏ 
يعلد حو عر : وا ك2 وول م 
سيط لَه ميبيلا وص كرود أله لَه ع عن ألْمَلِينَ4 [آل عمران ل 


2 ير 7 اه 


قال تعالى : # ## وإذ أَخَلَ وهر رَيُمُ يكلب كَأتَمَهْنَ َال إِنْ جَاعِلْكَ للنَّاس اما 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


ىم 


ل 5 وما وأَحَحْذُوأ من مه 


7 1 لآم َال ومن كت متم ولي / ٍ 
لتر ويس الْممِيرُ 9 وَإِد يتم اع لدم لذ فيل لبي 
يز © نكا وأجعنا منيمي فك زم ريا أنه شيط أن ورا تاب كا رق يي يك لت تراث 
اليم 2 رسا وَبْعَتْ هم تسولا ينيع نوعلم ءَإييِكَ وَيعِلَمهُمْ ألكتب 2 لُكتاب والكمة و م ند 

أنتَ لمر ليف [البقرة: 1714 179] . 

يذكر تعالى عن عبده ورسوله وصفيه وخليله » إمام الحنفاء ووالد الأنبياء إبراهيم عليه السلام 
أنه بنى البيت العتيق الذي هو أول مسجد وضع لعموم الناس . يعبدون الله فيه » وبوأه الله 
مكانه » أي أرشده إليه ودله عليه . 

فأمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يبني له بيتاً يكون لأهل الأرض كتلك المعابد لملائكة 
السموات ٠‏ وأرشده الله إلى مكان البيت المهيأ له » المعين لذلك منذ خلق السموات 

والأرض » كما ثبت في الصحيحين: (إن هذا البلد حرمه الله يوم تخلق الله السموات 
والأرض » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة». 1 

ولم يجىء في خبر صحيح عن المعصوم أن البيت كان مبنيًا قبل الخليل عليه السلام » ومن 
تمسك في هذا بقوله : # مَكَانَ الَْيْتِ» فليس بناهض ولا ظاهر » لأن المراد مكانه المقدر 
في علم الله المقرن في كته المعظ عند الألبياء توضيعة © «من لان اذم :إلى زان 
إبرأهيم . 

وقد قال الله : إِنَّأَولَ بَيْت وْضِعَ لئاس لزَرَى بِبَكَة مبَاَكا وَهْدى لِْمَلمِينَ4 أي أن أول بيت وضع 
لعموم الناس للبركة والهدى. البيت الذي ببكة. وقيل: محل الكعبة: ا فِيْدِءَِبت بِينتّ» أي 
على أنه بناء الخليل » والد الأنبياء من بعده وإمام الحنفاء من ولده » الذين يقتدون به 
ويتمسكون بسنته » ولهذا قال: ممَامٌ إرّحِيمٌ 4 أي الحجر الذي كان يقف عليه قائما لما 
ارتفع البناء عن قامته » فوضع له ولده هذا الحجر المشهور » ليرتفع عليه لما تعالى البناء 
وعظم الفناء. كما ذكر في حديث ابن عباس الطويل . 

وقد كان هذا الحجر ملصقاً بحائط الكعبة على ما كان عليه من قديم الزمان إلى أيام عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه 2 فأخره عن البيت قليلاً » ٠»‏ لئلا يشغل المصلين عنده الطائفين 
بالبيت » واتبع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا 2 فإنه قد وافقه ربه في أشياء ٠»‏ منها 
قوله لرسوله يي : لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى ٠‏ فأنزل الله : « وَأجحدُوأمِن مَمَامِ بهم 
مُصَنُ 4 . وقد كانت اثار قدمي الخليل باقية في الصخرة إلى أول الإسلام . وقد قال أبو طالب 
في قصيدته اللامية المشهورة : 

وثور ومن أرسى د مكانه وراق ليرقى في حراء ونازل- 
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وبالبيت حق البيت من بطن مكة ‏ وبالله إن الله ليس بغافل 
وبالحجر المسود إذ يمسحونه إذا اكتنفوه بالضحى والأصائل 
وضوطيء امراسيع فى السك ركه .علدن تسريه سارها عرس اع 
ب ان دع بكري لم اس فصارت على قدر قدمه حافية لا منتعلة . ولهذا قال 
عا #وَإِديرْقَمُ هسم الَْوَاعِدَ من ليت وَإِسْسَعِيلُ* أي في حال قولهما : ما بَبنا نيل نا نك 
أنْتَ أَلسَمِيعٌ آلَِْيمُ 4 فهما في غاية الإخلاص والطاعة لله عز وجل ٠‏ وهما يسألان من الله عز 
وجل السميع العليم أن يتقبل منهما ما هما فيه من الطاعة العظيمة والسعي المشكور: : ريما 
وََجَعَلنَا مُسَلِمَنِ لَك ومن دَرِيَين] ١‏ أمَهٌ مُمِْمَةٌ لّكَ وَآرًا ناكا وب عَلِنا إنّكَ أنْتَ ألترَاث أَلتَصِرْ » 
[البقرة: 4؟١١1]‏ . 
والمقصود أن الخليل بنى أشرف المساجد في أشرف البقاع » في واد غير ذي زرع » ودعا 
لأهلها بالبركة » وأن يرزقور من الثمرات » مع قلة المياه وعدم الأشجار والزروع والثمار » 
وا نيجل حرا مجرنا راتما هما 
فاستجاب الله وله الحمد - له مسألته » ولبى دعوته » وأتاه طلبته » فقال تعالى : « أولَم رَكَأ 
أنا حتكا وكا ءامنا وسخطلف الناس فق حَوْلِهمَ 4 » وقال تعالى : « أوَلَمْ سكن لهم حرا ينا 
مم إليه سرت كُلْ عَيْءِ وَدْها من لدأ 4. وسأل الله أن يعث قت رسولا مهم أي من 
جنسهم » وعلى لغتهم الفصيحة البليغة النصيحة » لتتم عليهم النعمتان: الدنيوية والدينية » 
سعادة الأولى والاخرة. 
وقد استجاب الله له فبعث فيهم رسولاً وأي رسول! ختم به أنبياءه ورسله » وأكمل له من 
الدين ما لم يؤت أحد قبله » وعم بدعوته أهل الأرض على اختلاف أجناسهم ولغاتهم 
وصفاتهم » في سائر الأقطار والأمصار والأعصار إلى يوم القيامة » وكان هذا من خصائصه 
من بين سائر الأنبياء » لشرفه في نفسه وكمال شفقته على أمته » ولطفه ورحمته » وكريم 
محتده وعظيم مولده » وطيب مصدره ومورده. 
ولهذا استحق إبراهيم الخليل عليه السلام إذ كان باني الكعبة لأهل الأرض » أن يكون منصبه 
ومحله وموضعه في منازل السموات ورفيع الدرجات عند البيت المعمور ٠‏ الذي هو كعبة 
أهل السماء السابعة » المبارك المبرور » الذي يدخله كل يوم سبعون ألفا من الملائكة 
يتعبدون فيه » ثم لا يعودون إلى يوم البعث والنشور. 
وقد ذكرنا في التفسير من سورة البقرة صفة بنائه للبيت » وما ورد في ذلك من الأخبار والآثار 
بما فيه كفاية » فمن أراد فليراجعه ثمٌ. . . ولله الحمد. 
وفي الصحيحين من حديث مالك » عن ابن شهاب . عن سالم: أن عبد الله بن محمد بن 
أبي بكر أخبر » عن ابن عمر » عن عائشة : أن رسول الله يه قال 0 
الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟ فقلت: يا رسول الله. . ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ - 
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ٍ- فقال: «لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». وفي رواية: «لولا أن قومك حديئو عهد بجاهلية 
- أو قال بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله » ولجعلت بابها بالأرض ٠‏ ولأدخلت فيها 
الحجر». صحيح البخاري/ ح (1544) وح (1985). 
وقد بناها ابن الزبير رحمه الله فى أيامه على ما أشار إليه رسول الله يكل حسبما أخيرته به خالته 
عائشة . أم المؤمنين عنه » فللما فيل اجاج ف سينة ثائة وسيعين كل إلى عرد الحللكة بن 
مروان الخليفة إذ ذاك » فاعتقدوا أن ابن الزبير إنما صنع ذلك من تلقاء نفسه. فأمر بردها إلى 
ما كانت عليه » فنقضوا الحائط الشامي وأخرجوا منها الحجر » ثم سدوا الحائط وردموا 
الأحجار في جوف الكعبة » فارتفع بابها الشرقي . وسدوا الغربي بالكلية » كما هو مشاهد 
إلى اليوم. ثم لما بلغهم أن ابن الزبير إنما فعل هذا لما أخبرته عائشة أم المؤمنين ندموا على 
ما فعلوا » وتأسفوا أن لو كانوا تركوه وما تولى من ذلك. ثم لما كان في زمن المهدي بن 
المنصور استشار الإمام مالك بن أنس في ردها على الصفة التي بناها ابن الزبير فقال له: إني 
أخشى أن يتخذها الملوك لعبة. يعني كلما جاء ملك بناها على الصفة التي يريد . فاستقر الأمر 
على ما هي عليه اليوم . 
[ثناء الله على خليله إبراهيم] : 
قال الله تعالى : « ##وَإذْ َك إوَعسر ريه كلت تَأتتَهن َل إن اذك ناس ِمَاماقَال ومن دري َال لا 
يال عَهْدِى اللليين 4 لما وفى :ما أمره يد .وئة من التكالف الحطية مجدلة الكناسن إمانا 
يقتدون به ويأتمون بهديه. وسأل الله أن تكون هذه الإمامة متصلة بسببه » وباقية في نسبه » 
وخالدة في عقبه فأجيب إلى ما سأل ورام وسلمت إليه الإمامة بزمام » واستثنى من نيلها 
الظالمون. واختص بها من ذريته العلماء العاملون » كما قال تعالى: # وَوَعْبَنًا لَه إسَحَقَّ 
زقال كتالق: وبال من رمق حت دمو ا مجاهت امو كل رن رد ع ا 
اسليطن وأو شف قزق وعلززة كدق غرف النقيية () ورَكربا وك وطس الاش 
كل ين التددجيت 2 وَإِسْمَِلَ وسح ووم وفوا وَحكُلا قَلَْاعَلَ الْمتلمي وها رمن بهم 
فالضمير في قوله: #وَمِن دُرَيَيِء © عائد على إبراهيم على المشهور » ولوط وإن كان ابن 
أخيه إلا أنه دخل في الذرية تغليباً » وهذا هو الحامل للقائل الآخر أن الضمير على نوح كما 
قدمنا في قصته. . والله أعلم . ا 1 
وقال تعالى : لا وَلْقَد رسلا وح وَإبَرسِمَ وَعَلمَا فى رهما لنَبْوَهَ وحمب 4 الآية. فكل 
كتاب أنزل من السماء على نبي من الأنبياء بعد إبراهيم الخليل » فمن ذريته وشيعته » وهذه 
خلعة سنية لا تضاهى » ومرتبة عليّة لا تباهى . وذلك أنه ولد له لصلبه ولدان ذكران عظيمان: 
إسماعيل من هاجر » ثم إسحاق من سارة » وَوؤُلِدَ له يعقوب ‏ وهو إسرائيل - الذي ينتسب- 
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إلى سائر أسباطهم © فكانت فيهم النبوة » وكثرؤا جد بحيث لا يعلم عدده إلا الذي بعنهنع 
واختصهم بالرسالة والنبوة » وحتى ختموا بعيسى ابن مريم من بني إسرائيل . 

وإما إسماعيل عليه السلام » فكانت منه العرب على اختلاف قبائلها » كما سنبينه فيما بعد إن 
شاء الله تعالى » ولم يوجد من سلالته من الأنبياء سوى خاتمهم على الإطلاق وسيدهم ‏ 
وفخر بني ادم في الدنيا واللاخرة: محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي » 
المكي ثم المدني صلوات الله وسلامه عليه. 

فلم يوجد من هذا الفرع الشريف والغصن المنيف سوى هذه الجوهرة الباهرة » والدرة 
الزاهرة » وواسطة العقد الفاخرة » وهو السيد الذي يفتخر به أهل الجمع ٠‏ ويغبطه الأولون 
والاخرون يوم القيامة. وقد ثبت عنه في صحيح مسلم أنه قال: «سأقوم مقاما يرغب إلي 
الخلق كلهم حتى إبراهيم». فمدح إبراهيم أباه مدحة عظيمة في هذا السياق » ودل كلامه 
على أنه أفضل الخلائق بعده عند الخلاق . في هذه الحياة الدنيا ويوم يكشف عن ساق . 
وقال البخاري: حدثئنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا جرير » عن منصور » عن المنهال » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: كان رسول الله يكْةٌ يعوذ الحسن والحسين ويقول: «إن 
أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق: أعوذ بكلمات الله التامة » من كل شيطان وهامة » 
ومن كل عين لامة» . ورواه أهل السئن من حديث منصور يه : [البخاري/ بخ ]| 

وقال تعالى : #وَإِد كَالَ اهعم رََ أَرِنِ كيف تحني الْمونَ فَالَ وين 3 وَلكن ليَطْمَينَ 
َبْى قَالَ صَحْذْ أرْيعَةٌ ين اير مَصْرَهَُ إليْكَ شر دَآجْسَل عَك كل بل هن ها شر أدعهنَ تدك سَعيَا 
وَأعَلَمْ أن لَه عبد كيم 4 وذكذ: المسدووق نذا سوال سانا بسطناها في التفسير وقررناها 
بأتم تقرير . 

والحاصل: أن الله عز وجل أجابه إلى ما سأل » فأمره أن يعمد إلى أربعة من الطيور » 
اختلفوا في تعيينها على أقوال » والمقصود حاصل على كل تقدير » فأمره أن يمزق لحومهنٍ 
وريشهن ٠‏ ويخلط ذلك بعضه في بعض » ثم يقسمه قسما ويجعل على كل جبل منهن جزءا 
ففعل ما أمر به » ثم أمر أن يدعوهن بإذن ربهن » فلما دعاهن جعل كل عضو يطير إلى 
صاحبه » وكل ريشة تأتي إلى أختها » حتى اجتمع بدن كل طائر على ما كان عليه » وهو 
ينظر إلى قدرة الذي يقول للشيء : كن فيكون ء فأتين إليه سعياً » ليكون أبين له وأوضح 
اهومن اننا ين يران : 

وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم قدرة الله تعالى على إحياء الموتى علماً يقيناً لا يحتمل 
النقيض ٠‏ ولكن أحب أن يشاهد ذلك عيانا » ويترقى من علم اليقين إلى عين اليقين! فأجابه 
الله إلى سؤاله وأعطاه غاية مأموله . 

وقال تعالى : يَتأهلَ آلْصككَب لم ُحَآجُت ف إِنَهِم وم أل 7 
كد تيقوت 2 عتأد عتؤكي حَجَجْمر زيما لَكُم بو- هل هَلم بود يما لنْنَ لَكُم بو يواه يكف 
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لكام بره أن الويف اق ار انو 0 0 58-6]. 
ينكر تعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى في دعوى كل من الفريقين » ٠»‏ كون الخليل 
على ملتهم وطريقتهم » فبرأه الله منهم » وبيّن كثرة جهلهم وقلة عقلهم في قوله: لا وم أت 
لوه وَالنصيِلٌ إلَامابسَدِوة4 أي فكيف يكون على دينكم وأنتم إنما شرع لكم ما شرع بعده 
بمدد متطاولة؟ ولهذا قال # ألا تَمَقِتُوُت* » إلى أن قال: « ادنم ود ااا ولك 
5 عنينا سنا مْمَا ون التشركن4 [آل عطران :4 ]: 

فين أندأيان عل رذن الل الحفة. وهو انض إل «الأعادضي”: والالسر ف عدا عن 
الباطل إلى الحق الذي هو مخالف لليهودية والنصرانية والشرك . 

كما قال 0 « ومن يسك عن َل تؤجعم إلا مَهه تنس وك أطقيتة في الدنياً نه 
الأْرَوَ لين أَلصَْلِجِينَ 2 إذ قَالَ لم ن. 01 شه و اله © تال 8 


وليوك 3 1 0 ل 0 عر 


2-0 مسوأ م َمتْرِكِينَ 9© 


7 5 
6 اموسر ا ل 


ولْوَاءَامَهَا الله وما أنزِلَ ِلَيَنَا وَمَ] ١‏ أل ِكَ رهم وَإسَمَعِيلَ وَإِسْحَقٌّ يوب والاسبَاي وما 23 مُوسَ 
وعِيسَى وما ؟ أو تيوت من رَيهمْ لا مرت بين أ مَنْهم وَنحُن لم مُسَلم 8 نَ © فَإِنَ َامََْ بمثْلٍ ما 


71 2م عسو ملم يه 08 و د 0 م5 11 
6 2 لام ا عه ب 2ق م د سبح ا عو م مس د 
ءَامنتم يوء ققد أهتدوا ا ا رضي سيط © ميك و 
03 1 تر سا ور فى ا 200 200 عه 1201 كت 


ولك سكم وحن لصون 79 أ © مله رهم وإتتميل رمعت توك مار 
كان ل َم ألم أ 000 00 د عقا ورك اند وكا ال يعمل 
عَم تون (© يك أََه مد حلت اما كبتُ ولك ا نر ولا شو كنا كنأ يناو » 
ا ا 


فنزه الله عز وجل خليله عليه السلام عن أن يكون يهودياً اوتضوانا 2 وبي أنسإنها كا سينا 
مسلما ولم يكن من المشركين » ولهذا قال تعالى : 9 إِدك أَوْلَ أَلنّاسِ بِإِرّسِيمَ لَلَذِنَ أتَبعُوه# يعني 


الذين كانوا على ملته من أتباعه في زمانه » ومن تمسك بدينه من بعدهم : 9 وَهنذًا أَليَىُ يعني 
محمدذا كي ا ل ل ل ل 
وأعطاه ما لم يُعْطِ نبيَا ولا رسولاً من قبله » كما قال تعالى : مل إن مدن تق إك مط 
مُسَفي ديا اهمه وما 6مس لفكي (©) قل إن ساق ود وَحَيَاىَ وماق لِلَّهِ رت 
لْصَلِينَ © لسري َم بدك رت ونا وَل اتبين؟ [الأنعام : 11] . وقال تعالى 15 


عاج اح سم كو ل سس ار 


دهي كانت بج أَمَدُ كا جنار بك ينا لتْركِدٌ () سَاحيكرا َو جيه وعَدَهُ ِل مريل 
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تع © ةي الذي حسلة وَل ةطلس 69 ذا سينا ِلك أ أن أي مله !هيم 
حَنِيِفَا وما كَانمنَ ألْمْتْرحكينَ4 [النحل : 1117-1١٠١‏ . | 
وقال البخاري: حدثنا إبراهيم بن موسى » حدثنا هشام » عن معمر . عن أيوب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس أن النبي يَِْةِ لما رأى الصور في البيت لم يدخل حتى أمر بها 
فمحيت ٠»‏ ورأى إبراهيم وإسماعيل بأيديهما الأزلام فقال: «قاتلهم الله. . والله ما استقسما 
بالأزلام قط». لم يخرجه مسلم . وفي بعض ألفاظ البخاري: «قاتلهم الله . . . لقد علموا أن 
شيخنا لم يستقسم بها قط) . [البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح 501] و[الحج/ ١‏ 150]. 

وقوله : ٠‏ أن أي قدوة إماماً مهتدياً داعياً إلى الخير » يُقتدى به فيه ظ فَاي لَه أي خاشعاً 
له في جميع حالاته وحركاته وسكناته طحن 4 أى جخلها على بصيرة « ولد يك مِنَ 
لْمتْرِكتٌ () سَاحكرًا لََمْيةٍ 4 أي ادا لدت ره يحي جراد دن اولان وأغماله 
« أبن » أي اختاره الله لنفسه واصطفاه لرسالته » راك جحي وجمع له بين خيري 
الكتيا والاخرة, 

وقال تعالى: #وَمَنٌ الكمو فق انام وهام ل كو ين وام ب وه نينا 7320 
رَدهِيِمَ ليلا 4 يرغب تعالى في اتباع إبراهيم عليه السلام » لأنه كان على الدين القويم 
والصراط المستقيم » وقد قام بجميع ما أمره به ربه » ومدحه تعالى بذلك فقال: : #وَإترْهِيم 
لَى وَقّ4 ولهذا اتخذه الله خليلاً » والخلة هي غاية المحبة كما قال بعضهم : 

قد تخللت مسلك الروح مني وبذاسّمًي الخليل خليلا 
وهكذا نال هذه المرتبة خاتم الأنبياء وسيد المرسلين محمد صلوات الله وسلامه عليه » كما 
ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث جندب البجلي وعبد الله بن عمرو وابن مسعود عن 
رسول الله يَلْةٍ أنه قال: «أيها الناس . . إن الله اتخذني خليلا». وقال أيضا في اخر خطبة 
خطبية"«أبها الثائن ...لو عنت متكذا م ى آهل الأرقى هري لاتعدث باكر تعليلا م ولكق 
صاحبكم خليل الله». أخرجاه من حديث أبي سعيد. [البخاري/ ح 9405"] ومسلم 
٠ .] 15871‏ 

وفك العا عو كروك عد ادبن الزدو انق عباتن واي امشعوف: وررى 7اللشاري افن 
الوح اك سن ا لاه ب حم جر ا 15 
جين »عن عترو يق ميوت + قال # ]إن هحاذ| لما هذاه الندى على به لضع ففرأ : ود 
أنه إِرّحِيمَكِللًا4 فقال رجل من القوم : لقد قرت عين أم إبراهيم! . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبيّ » حدثنا محمود بن خالد السلمي » حدثنا الوليد » عن 
إسحاق بن يسار قال : لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً ألقى في قلبه الوجل . حتى إن كان خفقان 
قلبه ليسمع من بعد كما يسمع خفقان الطير في الهواء . 

وقد ذكره الله تعالى في القران كثيرا في غير ما موضع بالثناء عليه والمدح له » فقيل: إنه - 
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مذكور في خمسة وثلاثين موضعاً » ٠‏ منها خمسة عشر (موضعاً) في البقرة وحدها. 

وهو أحد أولي العزم الخمسة المنصوص على أسمائهم تخصيصاً من بين سائر الأنبياء في ايتي 
الأحزاب والشورى . وهما قوله تعالى :اَذ مدان اين مهم ولك وين فح وهم 
ووب وى أن سم دهم ها ليطا ٠»‏ وقوله : *9 3# سَرَعَ كمي أن مَاوَضّى يد. فوا 
وَأَلَّى أَوَحَبَمَاً ِلِتَكَ وَمَاوَصَيْما بو إِبْرَهِم وَمُومى وعسو أن أقموا لين ولا قرفو أ فيه الاية. ثم هو 
أشرف أولي العزم بعد محمد يل . 

وهو الذي وجده عليه السلام في السماء السابعة مسندا ظهره بالبيت المعمور الذي يدخله كل 
يوم سبعون ألفا من الملائكة ثم لا يعودون إليه اخر ما عليهم » وما وقع في حديث شريك بن 
أبي نمير عن أنس في حديث الإسراء » من أن إبراهيم في السادسة » وموسى في السابعة » 
فمما انتقد على شريك في هذا الحديث . والصحيح الأول. 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن بشر: حدثنا محمد بن عمروء حلثنا أبو سلمة » عن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلهِ : «إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم . 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن». تفرد به أحمد [مسند أحمد/ 
48 

ثم مما يدل على أن إبراهيم أفضل من موسى الحديث الذي قال فيه: «وأخرت الثالثة ليوم 
يرغب إليَّ الخلق كلهم حتى إبراهيم) . رواه مسلم من حديث أبيٌ بن كعب رضي الله عنه . 
وهذا هو المقام المحمود الذي أخبر عنه صلوات الله وسلامه عليه بقوله : «أنا سيد ولد ادم يوم 
القيامة ولا فخر» » ثم ذكر استشفاع الناس بادم » ثم بنوح . ثم إبراهيم » ثم موسى ١‏ ثم 
عيسى » فكلهم يحيد عنها حتى يأتوا محمدا يَكيةِ فيقول : «أنا لها » أنا لها» الحديث بتمامه . 
وقال البخاري: حدثنا على بن عبد الله » حدثنا يحيى بن سعيد » حدثنا عبيد الله » حدثنى 
ضيف عن أبن تجزيزة قال غيل فا وشو ال من اكرع القاسن قال «اكرميع أتقاف 1+ 
فقالوا: ليس عن هذا نسألك » قال: «فأكرم الناس يوسف نبي الله » ابن نبي الله ابن نبي الله 
ابن خليل الله» » قالوا: ليس عن هذا نسألك » قال: «فعن معادن العرب تسألونني؟» » 
قالوا: نعم » قال: «فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا» [صحيح البخاري/ 
اح 87"]. 

وهكذا رواه البخاري في مواضع أخرى ومسلم والنسائي من طرق » عن يحيى بن سعيد 
القطان » عن عبيد الله وهو ابن عمر ‏ العمري به. 

ثم قال البخاري : قال أبو أسامة ومعتمر عن عبيد الله » عن سعيد » عن أبي هريرة » عن 
النبي عي : قلت: وقد أسنده في موضع اخر من حديثهما » وحديث عبيدة بن سليمان » 
والنسائي من حديث محمد بن بشر » أربعتهم عن عبيد الله بن عمر » عن سعيد » عن 
أبي هريرة » عن النبي يكل ولم يذكروا أباه. ِ< 
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لوو ا ب ا ل ا ا د 
إسحاق 0000 ل 

وقال البخاري: إسحاق بن منصور » أخبرنا عبد الصمد » حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله » 
عن أبيه » عن ابن عمر . عن النبي يَلِيدِ قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم 
يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم». تفرد به من طريق عبد الرحمن بن عبد الله بن 
دينار » عن أبيه » عن ابن عمر به. 

فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا يحيى ؛ عن سفيان » حدثني مغيرة بن 
النعمان » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ عن النبى وه : «يحشر الناس عراة غرلاً » 
فأول من يكسى إبراهيم عليه السلام» » ثم قرأ : « كَمَابَدَأنآ أوَلَ أن تيدم فأخرجاه في 
الصحيحين من حديث سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج » وكلاهما عن مغيرة بن النعمان 
النخعي الكرفي » عن سعيد بن جبير » عن أبن عباس به (أحمد/ ح )١15٠‏ والبخاري 
(ح 75149). 

وهذه الفضيلة المعينة لا تقتضى الأفضلية بالنسبة إلى ما قابلها مما ثبت لصاحب المقام 
المحمود » الذي يغبطه به الأولون والاخرون. 

وأما الحديث ل امير قاله 0 ايل حدثنا و وأبو نعيم » حدثنا 000 
ل فقال: اذاك ا يي الثوري ا 
وعلي بن مشهر ومحمد بن فضيل » أربعتهم عن المختار بن فلفل [وانظر مسند أحمد/ 
١١4875‏ )]. 

وهذا من باب الهضم والتواضع مع والده الخليل عليه السلام كما قال: ١لا‏ تفضلوني على 
الأنبياء» » وقال: لا تفضلوني على موسى ٠‏ فإن الناس يصعقون يوم القيامة » فأكون أول 
من يفيق » فأجد موسى باطشا بقائمة العرش . فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة 
الطور؟» . 

وهذا كله لا ينافى ما ثبت بالتواتر عنه صلوات الله وسلامه عليه من أنه سيد ولد ادم يوم 
القيامة . وكذلك حديث أبيّ بن كعب في صحيح مسلم: «وأخرت الثالثة ليوم يرغب إليّ 
الخلق كلهم حتى إبراهيم». 

عليهم أجمعين » أمر المصلي أن يقول في تشهده » ما ثبت في الصحيحين من حديث 
كعب بن عجرة وغيره » قال: قلنا: يا رسول الله. . هذا السلام عليك قد عرفتناه 2 فكيف 
الصلاة عليك؟ قال: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم 
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حدثئني الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرنا هشام » عن أبيه قال: 
فهاجر إبراهيم من بابل إلى الشأم فجاءته سارة » فوهبت له نفسّها فتزوجها . 
وخرجت معه وهو يومئذ ابن سبع وثلاثين سنة » فأتى حرّان » فأقام بها زماناً » ثم 
أتى الأردن فأقام بها زماناً » ثم خرج إلى مصر فأقام بها زماناً » ثم رجع إلى الشأم 
فنزل السبع (أرض بين إيليا وفلسطين) واحتفر بثراً » وبنى مسجداً. ثم إن بعض 
أهل البلد آذاه فتحوّل من عندهم » فنزل منزلاً بين الرملة وإيليا » فاحتفر به بثراً 
أقام به » وكان قد وُسّع عليه في المال والخدم . وهو أوّل من أضاف الضيف . 
وَأول من ثرّد التريد + وأول من زأى الشليب» 

قال: وولد لإبراهيم عليه السلام إسماعيل وهو أكبر ولده ‏ وأمه هاجر وهي 
قبْطية » وإسحاق » وكان ضرير البصر » وأمه سارة ابنة بتويل بن ناخور بن 
ساروع ب بن ارغوا إن قالع بر عابر بو قبالم | بو أرنتحناين سابرين نويج - ومدن » 
ومدين » ويقسان » وزمران » وأسبق . وسوح؛ وأمهم قنطورا بنت مقطور من 
القوت العاوية: 

فأما يقسان فلحق بنوه بمكة » وأقام مدن ومدين بأرض مدين » فسميت به » 
ومضى سائرهم في البلاد وقالوا لإبراهيم: يا أبانا أنزلت إسماعيل وإسحاق 
معك . وأمرتنا أن ننزل أرض الغربة والوحشة! فقال: بذلك أمرت ٠»‏ قال: 
تعلمهم أشعاً من أثماء الله ارك وتعالى © فكاثوا يسعمتو نه وسعتمرون: 
فمنهم من نزل خراسان , فجاءتهم الخزر فقالوا: ينبغي للذي علمكم هذا أن 
يكون خير أهل الأرض ٠»‏ أو ملك الأرض ٠‏ قال: فسموا ملوكهم خاقان. 

قال أبو جعفر: ويقال في يسبق : يسباق » وفي سوح: ساح”"). 

رأ وموم 


وقال بعضهم: تزوج إبراهيم بعد سارة امرأتين من العرب . إحداهما 
قنطورا بنت يقطان » فولدت له ستة بنين » وهم الذين ذكرنا » والأخرى منهما 


5 وعلى آل إبراهيم » وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 


)١(‏ ضعيف. 


خوط رم ره 1/4 


حجور بلت أرهير » فولدت له خمسة بنين : كيسان » وشورخ » وأميم » 
ولوطان ونال كا 


)١(‏ ضعيفا. 
لقد ذكرنا الروايات في قصة أيرب في قسم الضعيف فليس فيها ما صح سنده وسنذكر هنا 
ما صح من أحاديث مرفوعة في قصة أيوب عليه السلام ولم يذكرها الطبري في تأريخه: : فقد 
أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب الأنبياء/, باب قوله تعالى : # ##وأيُوسب إِدْ تاد رَييّهد أي 
مقن الذي رأ أن يحم أليّحِيب 4 ح/ 7141 وأحمد (ح )8١00‏ عن أبي هريرة مرفوعاً (بينما 
أيوب يغتسل عرياناً خر عليه جراد من ذهب فجعل يحثي في ثوبه فناداه ربه عز وجل : 

يا أيوب » ألم أكن أغنيتك عمّا ترى؟ قال: بل يا رب ولكن لا غنى لي عن بركتك) . 

وفي رواية أخرى لأحمد من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (لما عافى الله أيوب عليه السلام أمطر 
عليه جراداً من ذهب فجعل يأخذ بيده ويجعل في ثوبه قال: فقيل له يا أيوب أما تشبع؟! قال: 
يا رب ومن يشبع من رحمتك) . 

وقال ابن كثير: رواه ابن حبان في صحيحه عن عبد الله بن محمد الأزدي عن إسحاق بن 
راهويه عن عبد الصمد به » ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة وهو على شرط 
الصحيح والله أعلم . (البداية والنهاية 091١ /١‏ . 


يو الله أيوب 
عليه السلام 


وهو من الأنبياء المنصوص على الإيحاء إليهم في سورة النساء في قوله تعالى: 1[ #0 
أَوَحَيِنآ إِلبْكَ كا أَوْحَيَئآ ِل و يمن دود وأوَحيمَآ إِلَ إَهِيمَ وَإِسْمَجِيلَ وَإِسَحَقَ 0 
وال جا 1 عي واي الارة الس 13 

قال الله تعالى : « #وَأبوْ إدُ تاد ربيهُء أي سس لصي وأنْتَ أركمْ اليّصِت 9 فَاسْتَجَبنَا 
َكتَفسَامَايو ين شو وََاتَبكَه أَفكم وَْلَهم مَمَهُ م وَممَة من عِنِْنَاوَذْكرَئ لِلْعيِدِتَ4 [الأنياءة 
*85-48]. وقال تعالى في سورة ص : + # آذ 1 عَبْدَنا 2 إِذ تاد ريه يه أن مس الشَيطنُ يضب َُ 
وَعَدَابِ © () أرخض ب عدا مكل بره وي (3) عبن لد هلم ] وَسْلهُم مَحهم وخ 2 ل أل 
الذي )مذ يدك ك أرب زوم لاطت وده سإَِا دنه 4 [ص : ١:-؛:].‏ 
[ابتلاؤه بالمرض] : 

وابتلي في جسده بأنواع من البلاء » وهو في ذلك كله صابر محتسب » ذاكر الله عز وجل في 
ليله ونهاره وصباحه ومسائه . 

وطال مرضه حتى عافه الجليس »؛ وأوحش منه الأنيس » وانقطع عنه الناس 2 ولم يبق أحد 
يحنو عليه سوى زوجته » كانت ترعى له حقه » وتعرف قديم إحسانه إليها وشفقته عليها. 
فكانت تتردد إليه فتصلح من شأنه ؛ وتعينه على قضاء حاجته » وتقوم بمصلحته » رضي الله 
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عنها وأرضاها » وهي صابرة معه على ما حل بهما من فراق المال والولد » وما يختص بها 
من المصيبة بالزوج » وضيق ذات اليد » بعد السعادة والنعمة والخدمة والحرمة. فإنا لله وإنا 
إليه راجعون. 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله يكِْةَ قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء » ثم الصالحون » ثم 
الأمثئل فالأمثل» » وقال: «يبتلى الرجل على حسب دينه » فإن كان فى دينه صلابة زيد فى 
بلائه». [أحمد/ 1707] والترمذي (7794)] وقال حسن صحيح . , ١‏ 
ولم يزد هذا كله أيوب عليه السلام إلا صبراً واحتساباً وحمداً وشكراً حتى إن المثل ليُضرب 
بصبره عليه السلام » ويضرب المثل أيضا بما حصل له من أنواع البلايا. 
اشفاقه]: 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة » حدثنا عمرو بن مرزوق . حدثنا همام » عن قتادة » 
عن النضر بن أنس ٠‏ عن بشير بن نهيك , عن أبي هريرة » عن النبي يَِة قال: «لما عافى الله 
بويعل الطلام انط علي هرادا من ذلذي 1 وجعل راح مها بيد» ريغل ف كوي فالا 
فقيل له: يا أيوب , أما تشبع؟ قال: يا رب. ومن يشبع من رحمتك؟1. [أحمد/ ح 7117]. 
وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي داود الطيالسي » وعبد الصمد . عن همام » عن قتادة به. 
ورواه ابن حبان في صحيحه » عن عبد الله بن محمد الأزدي » عن إسحاق بن راهويه » عن 
عبد الصمد به ٠‏ ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب . وهو على شرط الصحيح . والله 
أعلم . 
0 1 
على أيوب رجلا من جراد من ذهب . فجعل يقبضها في ثوبه » فقيل: يا أيوب » ألم يكفك 
ما أعطيناك؟ قال: أي رب » من يستغني عن ذلك! هذا موقوف . وقد روي عن أبي هريرة 
من وجه مرفوعاً. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر » عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا 
أبو هريرة » قال رسول الله بَدَيْةٍ : «بينما أيوب يغتسل عرياناً خر عليه رجل جراد من ذهب » 
تسر ا لوق سني د روي الاذاوروية م وك ٠‏ باأ وي الماك انلها هنا و 
قال: بلى يا رب » ولكن لا غنى لي عن بركتك» . [رواه البخاري من حديث عبد الرزاق 
به/ ح 7077]. ْ 
وقوله : « كس بلك » أ ي: اضرب الأرض برجلك . فامتثل ما أمر به » فأنبع الله عيناً باردة 
العو ترايس آنا مسجل هوا :زكر نتيا نانم اله معان محتوس لالهو الاي د 
والسقم والمرض ٠‏ الذي كان في جسده ظاهراً وباطناً » وأبدله الله بعد ذلك كله صحةٍ ظاهرة 
وباطنة » وجمالاً تام ومالاً كثيراً » حتى صب له .من المال صباً » وأخلف الله له أهله » كما 


سي ع ب 1 بيو سا م بي 


قال تعالى: #وءَاتَيْسَهُ أهلمُ وَمثْلَهم مَمَهُمْ # » وقوله: ليَحمَهٌ مّنْ عِندئًا 4 أي رفعنا عنه - 
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دم وعد ما رمن اعور . رحفية مواق والجيانا + تدعق نكيت كدان تقر 
لمن ابتلي في جسده أو ماله أو ولده ٠‏ فله أسوة بنبي الله أيوب » حيث ابتلاه الله يما هو أعظم 
من ذلك فصبر واحتسب حتى فرج الله به. ا.ه كلام الحافظ (بعد حذف للإسرائيليات 
واختضار): 


ني اله شيب 
عليه الصّلام 

[قصة مدين في القرآن] : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
قال الله تعالى في سورة الأعراف بعد قصة قوم لوط : وَل مد حَامُْ شمَيَبا َال يَقَومِ 
أَعَمدُوا أللَدَ ما ما لحكم ون إله َيه هذ نكم بينكة يتف ن يَيِحكُم عزفا كيل 
وَالْمِيرَات وَلابسْحَسُوأ الئاس أشي َه واي وأ ف الأرْضٍ بََدَ إِسْلحِهَا 0 
ل إن كدر مر مَؤْمنِيلت ميت ا ولا 0 
و د ولأحكررا إذُ كاش يللا فك رسكم عَم وَأنظرُوا كَيَفَ 


عَنبهُالْعفْيِيفَ () وين كن طَلِكَةُ حك ءام كوا وال د 
حَقَّ يكم أله يسنا وَْوَ حَزد امتككييت” (7) © كَل الملا اين أستكبوأ من قَوْوِوء جنك يشب 
ال الا سف و لز كار واوا 17105 > رم كَرهِنَ 9 مد ماعل أنه ذِا إِنْ عدن فى 

م بَمدَ إذ ججََا َه ها ايكون نآ أن نَمو يآ لَه أن > اَلَو 1 عِلْمَاعَلَ أله 


نأ اليا و عزوت د كي 0 035 دن مرو من هوه لين تم 
شيا َك إِدا لَحَيرُونَ () ديم آليَجَمَةُصَبَحُوا فى دَارهم جَديمي (2) الَذِينَ كَدَبوا عيبا كأن لم 
مهال كذنا ني 16 هه الكييرك © ل نو وَل يعمد نط ر ست 
كُ قَوَسَحَتُ لَك فَكيِنَ ءَامَى عَلَ قَوْوكفريت4 [الأعراف : 6م "9]. 

وقال في سورة هود بعد قصة قوم لوط أيضاً: : 9 هلمن تاخز شيا َل غم عيدو أله 
ما أحكى : ن إل َي ولا عسوا بحيال ولا إية أندسكم مقر فَإفَهَ نحت 
عَدَابَ يَوْمٍ نيط 7ه يفَو أوَهُوأ ألْيِحكَيَالَ وَالْمرَا بِالِْسْ وَلَا وَلَاكَتكَمُوأ ألكّاسَ شَيَِاءَهُمْ 
كاتأ ف الس مسد (© يَبّت أله حر 1 إن مر لؤميا رمآ نأ عليِك يحَبِيظٍ © 
قَالْوَاْسمُعث أصَلوبلكك تمرك أن يَمْرِكَ ما يتشد ءَابَاوَْا أو أن صل ف أمَوَِسَامَافْمَتوا تل َأ 
عليه التمبة 9ل أَرََيَشُم إن كنت عل ينََةٍِرَّقِ ودَوْق ِْه ذْعا حَسَنًا ع وما أرب أن لمكي 
يا تواتك هد إن أرق إلا لإِضْلحَ ما استطعث وَمَا فق إِلَا بك َيه َكلت َي 25 
كم لا رتك دقف أن يسك يق 1 ب كوم نوج أو هَوْم هوي أو قَوْم صَدٍ 
تنكم بعد () وَأستذْفروأ يكم ثم نوبوأ ليه ةو 1 اق 


م و 


اي 


كنا 
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ا كَ لبك وما أ مَك يمير )َال يمر د 
عر كم ونأ دوه وراك لفن إرك تق يما نَمل حميظ ل( وينقوْ أعْمَلوا مثا 
مَكَائيْصكُمْ ف علِلٌ سََْ تَمْلمُوس من بِأيِهِ عَدَابٌُ 2 
ممَحكم ريب © تنج 3 آمر) جيََا سشْعَيي نامكم بتو نادت ادن طلَ و لصيِمَة 
اترا و ترد يديت © كن لوا دَق كنابَهدَت كَمُودُ» [هود: 00 
لانن اك دل ةررم لوط أيضا: « وَإن كن أب الْأَبكو ليلو © فقسا مم وبا 
امام ث4 . وقال تعالى في الشعراء بعد قصتهم : « كدب أصَصَب لكو الْمَريَيِنَ 9 إِدَالَ 
1 0 أبن © تأتوا لله وأططبخون )17 تلك علدو من جر نجي ِل 
عل رب الْحَلِنَ () وفوا اليل ل لو 
لأس نبغ ولا تان الأ ميت 9) اننا ادق حلفم والجلة ميت 9 َالو نَم أت من 
لْمسحَريَ (9ه)) وَمَآ أت تلاس مَنْْمَاو! ن تك لمن آالْكَذِينَ )اسقط عَلنَنا 0 داهن السَّمَاءِ 0 
من ألصَِدِوِينَ 9 فَالَ رق عَم يما نَمَو © فَكَدوه ددهم عَدَاب يو أ الظلََ إِنَمْ كآنَ عَذَابٌَ يوم 
عَظِيِوِ © إن في دَلِكَ لَأبدَ وَمَا كن أكْرهم مُؤْمِينَ 2 وَإِنَ ريلك َو الْعَريرُ اليم 4 [الشعراء : 
كلا١ا- ١9١‏ ). 


1 


[مدين وشعيب]: 

كان أهل مدين قوماً عرباً يسكنون مدينتهم «مدين» التي هي قريبة من أرض معان من أطراف 
الشام » مما يلي ناحية الحجاز قريباً من بحيرة قوم لوط » وكانوا بعدهم بمدة قريبة » ومدين 
قبيلة عرفت بهم » وهم من بني مدين بن مديان بن إبراهيم الخليل. وشعيب نبيهم هو ابن 
ميكيل بن يشجن . وذكره ابن إسحاق . 

قال: ويقال له بالسريانية «يترون» وفي هذا نظر. ويقال: شعيب بن يشخر بن لاوي بن 
يعقوب ٠‏ ويقال: شعيب بن نويب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم » ويقال: شعيب بن 
صيفر بن عيفا بن ثابت بن مدين بن إبرا هيم ٠»‏ وقيل غير ذلك في نسبه. قال ابن عساكر: 
ويقال جدته » ويقال: أمه » بنت لوط. وكان ممن آمن بإبراهيم وهاجر معه ودخل معه 
دمشق: 

وعن وهب بن منبه أنه قال: شعيب وملغم ممن آمن بإبراهيم يوم أحرق بالنار » وهاجر معه 
إلى الشام » فزوجهما بنتي لوط عليه السلام. ذكره ابن قتيبة. وفي هذا كله نظرء والله تعالى 
أعلم . 

0 عمر بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سلمة بن سعد العنزي: أنه قدم على 
رسول الله كك كي فأسلم وانتسب إلى عنزة » فقال: «نعم الحي عنزة » مبغي عليهم منصورون 
رهط شعيب وأَحْتان موسئ ا 

فلو صح هذا لدل على أن شعيباً صهر موسى وأنه من قبيلة من العرب العاربة يقال لهم عنزة » 


وك اتوظاين هار ان وقويفة د 


لا أنهم من عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان » فإن هؤلاء بعده بدهر طويل » 
والله أعلم . 
وفي حديث أبي ذر الذي في صحيح ابن حبان في ذكر الأنبياء والرسل قال: «أربعة من 
العرب: هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر». وكان بعض السلف يسمي شعيبا «خطيب 
الأنبياء» ويعني لفصاحته وعلو عبارته وبلاغته في دعاية قومه إلى الإيمان برسالته. 
وكذازوي ابن إسحاق ين بثير عن جوري وشائل * » عن الضحاك » عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله كلد إذا كر شسا فال «ذاك خطيب الأنبياء؛. وكان أهل مدين كفارا يقطعون 
السبيل ويخيفون المارة » ويعبدون الأيكة » وهي شجرة من الأيك حولها غيضة ملتفة بها. 
فدعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن تعاطي هذه الأفاعيل القبيحة من بخس 
الناس أشياءهم . وإخافتهم لهم في سبلهم وطرقاتهم » فامن به بعضهم وكفر أكثرهم » 
أحل الله بهم البأس الشديد » وهو الولي الحميد. 
كما قال تعالى: وك مني أُناهُم شميا ل يهو نف كوا لله ما السام ين كه َي د 
ا بحم يقد قري نفك دان دلالة وحجه ة واضحة » وبرهان قاطع على صدق 
ماجتكو به وأنه أرسلني »ل سلني » وهو ما أجرى الله على يديه من المعجزات التي لم ينقل إلينا 
تفصيلها » وإن كان هذا اللفظ قد دخل عليها إجمالاً . 
8 ماروأ ألكيّل رليات ولا سَحَسُوأ أ لاس أضبَاء ءَهُمْ وَلَا ل عا 
إِصَلحِهَاً 4. أمرهم بالعدل ونباهم عن الطلم , وموعدهم على خلاف ذلك فقال: 
«دّلكثم عد ل إن حشر مريت © لا كفثثا بسكل يرل » أ طريق :+ 
#توعدوت# أي : تتوعدون الناس بأخذ أموالهم من مكوس وغير ذلك وتخيفون السبل. 
قال السدي في تفسيره عن الصحابة: #8 وَلَا تَفَعُدُوا بِحكُلٍ صِرَّطٍ نْعِدُونَ * أي أنهم كانوا 
يأخذون العشور من أموال المارة. وقال إسحاق بن بشر عن جويبر » عن الضحاك . عن ابن 
عباس قال: كانوا قوما طغاة يجلسون على الطريق » يبخسون الناس » يعني يعشرونهم » 
وكانوا أول من سن ذلك . 

وَكَسَدُوتَ عَن سيل أله مَنَ امح به وَتََبْعُونَهَسَاعِوجَا 4 نهاهم عن قطع الطريق الحسية 
الدنيوية » والمعنوية الدينية . 
«ولاحطيروا إذ حكدثر ولا فَكَرصكُ وأنظرُوا كب كات عَلقِبَةُ لْمفْسِدِنَ 4 ذكرهم 
ل 
إليه ودلهم عليه. كما قال لهم في القضة الأخرى: لوا تََفْضصُوأ الْمحكْيَالَ وَالمرَانَ ف 
أردحكم بمَيْرٍ وَإِنَ لَمَاكُْ عَيِحكْمْ عَدَابَ يَوْرِ نيط 4 أي : لا تركبوا ما أنتم عليه وتستمروا- 
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فيه فيمحق الله بركة ما في أيديكم . ويفقركم ويذهب ما به يغنيكم . وهذا مضاف إلى عذاب 
الآخرة » ومن جمع له هذا وهذا » فقد باء بالصفقة الخاسرة! . 

فنهاهم أولاً عن تعاطي ما لا يليق من التطفيف وحذرهم سلب نعمة الله عليهم في دنياهم ٠‏ 
وعذابه الأليم في أخراهم » وعنفهم أشد تعنيف. ايع امرا بعدما كان عن صذه 
وجرا #8 وَتَتَرْ و اويا يكال والنرامت بالتتول 3/5 مَبْحَسُوا أَلنَاسَ أَشْيََهُمْ وَلَاتعََوف 
ايض مد © يني له جز" لك إن حشر ؤمنين وما ألأعلَكُم متفيظ» . 

قال ابن عباس والحسن البصري : لابَقِيّتُ أَسَوَحَيْرَكُمْ4 أي : رزق الله خير لكم من أخذ أموال 
الناس . وقال ابن جرير : ما يفضل لكم من الربح بعد وفاء الكيل والميزان: خير لكم من أخذ 
أموال الناس بالتطفيف . قال: وقد روي هذا عن ابن عباس . 

0 0 قاله الو وهو شبيه بقوله ال ا ل 0 
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0 وإن 9 م ممحوق وإن كثر » كما قال تعالى : , يَمْحَقُّ 5 ليوأ وير 
لصَدَقت» . 

وقال رسول الله يله : «إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل» رواه أحمد. أي إلى قلة. وقال 
رسول الله و : «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهماء وإن كتما 
وكذبا محقت بركة بيعهما». [مسند أحمد/ 7/55 و4١571]‏ و[البخاري/ .]17/1١9/75‏ 
والمقصود أن الربح الحلال مبارك فيه وإن قل » والحرام لا يجدي وإن كثر. ولهذا قال نبي 
الله شعيب : يَقيّتُ أله حيرا َكنم إن حشر مُؤمين 4 . وقوله : ©9 وَمَآ أَنأعَدِ 3 عَفيلِ4 أى 
افكاوا ما مركم به تدا جه ال وراة واي :لا لأراك آنا وخيري» 

مالا يت امار امرك نك ا ارا أل أن عا ف أََولِيَامَا مكو إبىت 
نت الحليخ الَشِيدُ © يقولون هذا على سبيل الاستهزاء والتنقص والتهكم : أصلاتك هذه التي 
تصليها » هى الامرة لك بأن تحجر علينا فلا نعبد إلا إلهك؟ ونترك ما يعبد اباؤنا الأقدمون 
وأسلافنا الأولون؟ أو ألا نتعامل إلا على الوجه الذي ترتضيه أنت » ونترك المعاملات التي 
تأباها » وإن كنا نحن نرضاها؟ . 

« إن لأ ت الْحَلِيمَ ألرشِيدُ 4 قال ابن عباس وميمون بن مهران وابن جريج وزيد بن أسلم 
وابن جرير: يقول ذلك أعداء الله على سبيل الاستهزاء . 

« َل بهم أَمْْمْ إن كنت عل يدو ين رق ورك ينه دوا حسكا وما آ د أن أحَلِمكم إِلَ ما 
0 ربد د إِلّا الإشكح ما آانتطعث وما تت إلا َه َه كت وإ أيث *. هذا 
تلطف معهم في العبارة » ودعوة لهم إلى الحق بأبين إشارة. يقول لهم : أرأيتم أيها 
المكذبون «إن كت عَلّ ين ين رق 4 أي على على أمر بين من الله تعالى أنه أرسلنى 0 

« رَرَتَكَن مِنْهُ يها سسكا 4 ب يعني النبوة والرسالة » يعني وعمي عليكم معرفتها » فأي حيلة لي- 
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فيكم؟ وهذا كما تقدم عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه سواء . 

وقوله: «ومآ يد أن ملف إِلَّمآ تدحت عَنذ4 أي لست امركم بالأمر إلا وأنا أول فاعل 
له » وإذا نهيتكم عن الشيء فأنا أول من يتركه. 

وهذه هي الصفة المحمودة العظيمة » وضدها هي المردودة الذميمة » كما تلبس بها علماء 
بني إسرائيل في آخر زمانهم » وخطباؤهم الجاهلون » قال تعالى: « # أَتَأمُُونَ ألنَاصَ لير 
وَتَسَوْنَ أَنضْسَكُ وَأَت تَدْلونَ كنب ملا تَمَقَُونَ4 وذكر نا عندها في الصحيح عن رسول الله يك أنه 
قال: «يؤتى بالرجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه - أي تخرج أمعاؤه من بطنه ‏ فيدور بها 
كما يدور الحمار برحاه » فيجمع أهل النار فيقولون: يا فلان» مالك؟ ألم تكن تأمر 
بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى » كنت مر بالمعروف ولا اتيه » وأنهى عن 
المنكر واتيه» . [صحيح البخاري/ ح 77517] و[مسلم 1989/98]. 

وهذه صفة مخالفى الأنبياء من الفجار والأشقياء » فأما السادة من النجباء » والألباء من 
الخلهاء و الذرة يحفون ربهم بالغيب » فحالهم كما قال نبي الله شعيب : 9 وما أَريدُ دافم 
ِكمآ أنمدحكم عَنَهُ إن أَرِِدُ إلا آلإضلح ما آمَطعت 4 أي: ما أريد في جميع أمري إلا 
الإصلاح في الفعال والمقال بجهدي وطاقتي . 8أوَمَاتوفِيتٍ4 أي في جميع الأحوال ل إِلَايألَهِ 
َه كت وه يب 4 أي عليه أتوكل في سائر الأمور » وإليه مرجعي ومصيري في كل أمري . 
وهذا مقام ترغيب. 

ثم انتقل إلى نوع من الترهيب فقال: #وَبَْمَرَرِ لا يجرِمَتَكُمْ سْفَاقَة أن بسكم مَل مآ أصَاب قوم 
نوج أوْهَوْمَ هود أو هَوْم ملح وَمَاَومُ ُوظ ينحكُم بَعِير» . 

أي لا يحملنكم مخالفتي وبغضكم ما جتتكم به على الاستمرار على ضلالكم وجهلكم 
ومخالفتكم » فيحل الله بكم من العذاب والنكال » نظير ما أحله بنظرائكم وأشباهكم » من 
قوم نوح وقوم هود وقوم صالح من المكذبين المخالفين. | 
وقوله: ل وَمَافَمُ ول يَنحكُم ربَعِيد4 قيل معناه: في الزمان » أي ما بالعهد من قدم » مما 
قد بلغكم ما أحل بهم على كفرهم وعتوهم. وقيل معناه: وما هم منكم يبعيد في المحلة 
والمكان. وقيل: في الصفات والأفعال المستقبحات » من قطع الطريق » وأخذ أموال الناس 
جهرة وخنفية بأنواع الحيل والشبهات . ا 
والجمع بين هذه الأقوال ممكنء فإنهم لم يكونوا بعيدين منهم لا زمانا ولا مكانا 
ولا صفات. 

ثم مزج الترهيب بالترغيب فقال + « واشتفروا ريك ثُمَ فوا َه نرق ببة تذرة 4 في : 
أقلعوا عما أنتم فيه » وتوبوا إلى ربكم الرحيم الودود » فإنه من تاب إليه تاب عليه » فإنه 
رحيم بعباده » أرحم بهم من الوالده بولدها: #وَدُودٌ # وهو الحبيب » ولو بعد التوبة على - 
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عبده » ولو من الموبقات العظام. ل مَالُوا مَا تَفَقَهُ كَثيرا يِمَا تَعُولُ وَإِنَا لَك يا 
صَعِيفًا 4 . 

روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والثوري أنهم قالوا: كان ضرير البصر. وقد روي في 
حديث مرفوع: أنه بكى من حب الله حتى عمي ٠‏ فرد الله عليه بصره » وقال: «يا شعيب. : 
أتبكي خوفا من النار؟ أو من شوقك إلى الجنة؟ فقال: بل من محبتك ٠‏ فإذا نظرت إليك فلا 
أبالي ماذا يصنع بي » فأوحى الله إليه : هنيئاً لك يا شعيب لقائي » فلذلك أخدمتك موسى بن 


عمران كليمي». 

رواه الواحدي عن أبي الفتح محمد بن علي الكوفي » عن علي بن الحسن بن بندار » عن 
عبد الله محمد بن إسحاق الرملي » عن هشام بن عمار » عن إسماعيل بن عباس » عن 
يحيى بن سعيد » عن شداد بن أوس ٠‏ عن النبي يك بنحوه. وهو غريب جدا » وقد ضعفه 
الخطيب البغدادي . 1 

وقولهم : «وَرّلا رَمْظكَ لَبَمَنَكَ وَمآ أت عَلَْمًا بِحَزِيرٍ # هذا من كفرهم البليغ » وعنادهم 
الشنيع » حيث قالوا: اما تَلْقَهُ كيرا يَمَا نَل © أي: ما نفهمه ولا نعقله » لأننا لا نحبه 
ولا نريده » وليس لنا همة إليه » ولا إقبال عليه. وهو كما قال كفار قريش لرسول الله ع : 
وَقَالوأ قلوينًا فى م دوف َاذَاننَ ون ومن بنتَا يديك جاب فأَعْسَل إن حملن . 
وقولهم: 9وَإِنًا ربك نما صَعِينًا 4 أى : مضطهداً مهجوراً . لاوَلَرْلَا رَمْظكَ» أي : قبيلتك 
وعشيرتك فينا « ليمك وَمآ تلك يمَزر4. 

9 َال ينَمَوَو أَرَهَْ أ عقُسطم ين أَنَّهِ 4 أي : تخافون قبيلتي وعشيرتي وترعونئي بسببهم » 
ولا تخافون عدا الله ؟ ولا تراعوني لاني رسول الله؟ فصار رهطي أعز عليكم من الله : 
( اشير رافك ولف 4 لق عافي* الل وزاء طهوري 19 رقايكا عر يا * 
أي : هو عليم بما تعملونه وما تصنعونه » محيط بذلك كله » وسيجزيكم عليه يوم ترجعون 
إليه . 


. راغجرم مد جح “9 عر ع 4ه دو 


0 ك تَسْلَمُو من يَأَتِهِعَدَّابُ عرِيهِ كود 
وَأَرتَقِبوَأإِقَ مَمَحكم رد فَيثُ # . هذا أمر تهديد شديد ووعيد أكيد ٠‏ بأن يستمروا على طريقتهم 
ومنهجهم وشاكلتهم » فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ومن يحل عليه الهلاك 
والبوار: ء م يأ عدَابُ مُرِيِ4 أي في هذه الحباة الدنيا «ويلَ به ع َُِمٌ م4 أي في 
0 م هْرٌ كِب أني مني ومنكم فيما أخبر وبشر وحذر . # وأريقبوأ إن مَحكم 


0 ا عاك لت بعك امشاراريم الت به ولايمة ل ريثا 


و ل ا ذبن اممُواْ معَكَ من قَرَيْيَنَا ] أَوَلتَسُودُنَ في مِلَيِنا 
الأول ا كرهين () كد ماعل أ كذ إن دكا فى مِلَِحكُم بد إذ جنا ةنوما يكن نآ أن تود 
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رينا أقمح بيِننَا وبين قو ما بالْحَقٌ وأنت حير 


َو 


و ع سوس سه م2 
- ن يس ريا تنيع يكال عِلَمَا عل أله توطنا 


قر مع ردن من امن منهم إلى ملتهم » » فانتصب شعيب للمحاجة عن قومه فقال: 
« لد كا كَرِمِنَ » أي هؤلاء لا يعودون إليكم اختياراً ٠‏ وإنما يعودون إليكم إن عادوا » 
افنطرازا مكرمة » وذلك لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد » ولا يرتد 
أحد عنه » ولا محيد لأحد منه. 

ولهذا قال : 9 عد ماعل ل كدِبا إن يه أ 0 
أن يه َه رين وبح ونا كل َْءِ عِلَمَأ عَلَ أله كه موكلا 4 أي فهو كافينا » وهو العاصم لنا وإليه 
ملجؤنا في جميع أمورنا. : 

ش ثم استفتح على قومه » واستنصر ربه عليهم في تعجيل ما يستحقونه إليهم فقال : #رَبّنا أَفْتَحْ 
بَْسَنًا وبين ووم نا ياَلَحَقٍ وَأنَتَ حَيْرٌ 4 أي الحاكمين . فدعا عليهم , والله لا يرد دعاء رسوله 
إذا استنصروه على الذين جحدوه وكفروه وخالفوه. ومع هذا صمموا على ماهم عليه 
مشتملون » وبه متلبسون : < وَك1 أذ ادن ترون عرو لبن انمثم سيا في ذا لَحَيِمُونَ) . 
[عقاب الله]: 
قال الله تعالى: 8 أَحدَتْهُمُ أليَجْفَهُ َأَصْبَحُوأ فى دَارِهِمَ د مار جَنيْمِيت 4 ذكر في سورة الأعراف أنهم 
أخذتهم رجفة » أي رجفت بهم أرضهم » وزلزلت زلزالاً فديدا » أزهقت أرواحهم من 
أجسادهم » وصيّرت حيوان أرضهم كجمادها » وأصبحت جثثهم جاثية » لا أرواح فيها 
ولا حركات بها » ولا حواس لها. ٍ ' 
وقد جمع الله عليهم أنواعاً من العقوبات » وصنوفاً من المئلات » وأشكالاً من البليات وذلك 
لما اتصفوا به من قبيح الصفات . سلط الله عليهم رجفة شديدة أسكتت الحركات وصيحة 
عظيمة أخمدت الأصوات وظلة أرسل عليهم منها شرر النار من سائر أرجائهم والجهات . 
ولكنه تعالى أخبر عنهم في كل سورة بما يناسب سياقها ويوافق طباقها » في سياق قصة 
الأعراف أرجفوا : نبي الله وأصحابه » وتوعدوهم بالإخراج من قريتهم ٠‏ أو ليعودون في ملتهم 
راجعين. فقال تعالى: « كَأَحَدَّتهُمْ أَليّجْقَهُ َأصْبَحُوأ فى دارم جَلثميت 4 فقابل الإرجاف 
بالرجفة » والإخافة بالخيفة ٠‏ وهذا مناسب لهذا السياق ومتملق بما تقدمه من السياق . 
وأما في سورة هود: فذكر أنهم أخذتهم الصيحة » ا 0 
لأنهم قالوا لسن الله على سيل التهكم والانتتهزاء والتتقعين : « أصلوئلى تَأْموك أن يَعَرْكَ ما 
يبد ءَابَآوْئا أو أن نعل وح أَمَولِسَا مَا مكو إتَلَى لنت الْسَلِيمٌ ألرَضِيدُ» فناسب أن يذكر الصيحة 
التي هي كالزجر عن تعاطي هذا الكلام القبيح » الذي واجهوا به هذا الرسول الكريم الأمين 
الفصيح » فجاءتهم صيحة أسكتتهم مع رجفة أسكنتهم . 


وأما فى سورة الشعراء: فذكر أنه أخذهم عذاب يوم الظلة » وكان ذلك إجابة لما طلبوا » - 
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وتقريباً إلى ما إليه رغبوا ٠‏ فإنهم قالوا: «إكِمَآ أت مِنَ المسَحَينَ © وبآ أت لامر مَنَْا إن 
تَمْمَُنَ4 . قال الله تعالى وهو السميع العليم : « فَكَدَوه تََحدَهُم عَدَابُ يَوْرِ الظلَة إِنَمُ كنَعَدَابَ 
يو عظِيٍ *. 

ومن زعم من المفسرين كقتادة وغيره: أن أصحاب الأيكة أمة أخرى غير أهل مدين » فقوله 
ضعيف . وإنما عمدتهم شيئان: أحدهما: أنه قال: « كدب حصب لتيكة الْمَرْسَِينَ ©) إِذ هال َم 
شْعَيْبٌ 4 ولم يقل أخوهم كما قال: لوَإِلَ مذي لَنَاهُمْ شْينيا» . والثاني: أنه ذكر عذابهم 
بيوم الظلة» وذكر في أولئك الرجفة أو الصيحة. 

والجواب عن الأول: أنه لم يذكر الأخوة بعد قوله: 8 كدب أَصْصَبْ لتك الْمرْسَِينَ © لأنه 
وصفهم بعبادة الأيكة » فلا يناسب ذكر الأخوة هاهنا » ولما نسبهم إلى القبيلة ساغ ذكر 
شعيب بأنه أخوهم » وهذا الفرق من النفائس اللطيفة العزيزة الشريفة . 

وأما احتجاجهم بيوم الظلة » فإن كان دليلاً بمجرده على أن هؤلاء أمة أخرى » فليكن تعداد 
الانتقام بالرجفة والصيحة دليلا على أنهم أمتان أخريان » وهذا لا يقوله أحد يفهم شيئا من 
هذا الشأن. فأما الحديث الذي أورده الحافظ ابن عساكر في ترجمة النبي شعيب عليه 
السلام » من طريق محمد بن عثمان بن أبي شيبة » عن أبيه » عن معاوية بن هشام » عن 
هشام بن سعد » عن شقيق بن أبي هلال » عن ربيعة بن سيف ء عن عبد الله بن عمرو 
مرفوعا: إن قوم مدين وأصحاب الأيكة أمتان بعث الله إليهم شعيبا النبي عليه السلام». فإنه 
حديث غريب. وفي رجاله من تكلم فيه . والأشبه أنه من كلام عبد الله بن عمرو. مما أصابه 
يوم اليرموك من تلك الزاملتين من أخبار بني إسرائيل . . والله أعلم . 

ثم قد ذكر الله عن أهل الآيكة من المذمة ما ذكره عن أهل مدين من التطفيف في المكيال 
والميزان » فدل على أنهم أمة واحدة » أهلكوا بأنواع من العذاب. وذكر في كل موضع 
ما يناسبه من الخطاب . 

وقوله: لاتَأَحَدَهُمْ عَدَابُ يوْرِ الظُلَةَ ِنَم كَآنَ عََابَ يَوْرِعَظِيرٍ © ذكروا أنه أصابهم حر شديد . 
وأسكن الله هبوب الهواء عنهم سبعة أيام » فكان لا ينفعهم مع ذلك ماء ولااظل ء 
ولا دخولهم في الأسراب » فهربوا من محلتهم إلى البرية » فأظلتهم سحابة » فاجتمعوا 
تحتها ليستظلوا بظلها » فلما تكاملوا فيها أرسلها الله ترميهم بشرر وشهب . ورجفت بهم 
الأرض » وجاءتهم صيحة من السماء » فأزهقت الأرواح » وأخرجت الأشباح . 


سح صمو ره لسار تعر ؟ عرو 


عكم ما وى مر اء اس جح 22 را سه وه ول وا سرة 2 26 2 
« تَأصَبَحُوأ فى دَارِهِم جلجِمِيت () الَذِينَ كَذَوا سّعَيْبًا كأن لم يفوأ فيها اديت كَدَبوا سْعيبا انوأ هم 


َلْخَسِرِيتَ * . ونجى الله شعيبا ومن معه من المؤمنين » كما قال تعالى وهو أصدق 
القائلين : ط وَلَدًا جح آمرنا يدا ساون ماسم يرَحمَةَ نا وَأحَدَتٍ ان وا آلصيعة 


ضماح كيابرا و 


و 7 عخز ا دة #2 سعممه 20-7 و ل سرع سر سس 
َأصبَحُوأف ديكرهم جيئمين (( كأن لَرْيصْوا فا ألا بعد لْمَنينَ صَابهِدَتٌ تمُود ٍ ٍ 
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وقال تعالى : « وَدَ ألا ادبن كمر وأ ون هرمو لين أتَبَمَعْم عيبا | ِنَم إِدَا حيرت © ملم حَدَتهم أليَجْفَةُ 
اَبَأ فى دارم ميت © ا كذَوا عيبا كآن ل يتوأ ذيهاً اليس كَدَوا شيا 6 ل 
كيت » ٠‏ وهذا في مقابلة قولهم : ط[ن يك شيَب نإ )4 . 

2 ثم ذكر تعالى عن نبيهم : أنه نعاهم إلى أنفسهم موبخاً ومؤنباً ومقرعا » فقال تعالى : # فول 
توح كليم لد مصط مكب رق سحت لك مَكْفَ انك عَل مَِْ كفت 4 أي 
أعرض عنهم موليا عن محلتهم بعد هلكتهم قائلاً : « أبِيَفْكْ رست رَقٍ وَنصَحُ أي د 
أديت ما كان واجبا عليّ من البلاغ التام والنصح الكامل » وحرصت على هدايتكم بكل 
ما أقدر عليه وأتوصل إليه » فلم ينفعكم ذلك » لأن الله لا يهدي من ضل وما لهم من 
ناصرين » فلست أتأسف بعد هذا عليكم » لأنكم لم تكونوا تقبلون النصيحة . ولا تخافون 
يوم الفضيحة. 

ولهذا قال: # فَكيفَ ءَاسَى» أي أحزن #اعَلَ قَوَرِ كفت أي لا يقبلون الحق ولا يرجعون 
النه ولا يلتفتوةا زليه قحل :رهم مين بأنن :الله الذي لا رادها تيدم لمات ب زلا ميخيد 
لأحد أريد به عنه » ولا مناص عنه . وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه عن ابن عباس : 
أن شعيباً عليه السلام كان بعد يوسف عليه السلام . 


نبو اليو سف 
عليه السلام 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : 
[من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل]: 
لوم 0 ل حي ع اس ا للا 
والمواعظ والآداب والأمر الحكيم . أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : سم 
3 رالقر حيط «الر يلق دَاضك ث الكتب البين © :1آ أرُ 4 مركا لعل 
تكَقِلُوت يا خَنُ نَعْصٌ عَلَيْكَ أُحْسَنّ القصص يمآ أو ِتنآ لَك هذا انإ نت و من قله لمن 
لْعفيت# [يوسف: .]5-١‏ 
وجملة القول في هذا المقام: أنه تعالى يمدح كتابه العظيم الذي أنزله على عبده ورسوله 
لكريم واجالتان خربي فصي نتن يوام جار تونب كل بعال دحي بوتيو ارق كاب 
يه في أشرف زمان ومكان » بأفصح 
لغة وأظهر بيان. 
فإن كان السياق في الأخبار الماضية أو الآتية أحسنها وأبينها وأظهر الحق مما اختلف الناس 
فيه » ودمغ الباطل وزيفه ورده. وإن كان في الأوامر والنواهي فأعدل الشرائع وأوضح 


0107 


المناهج . وأبين حكماً وأعدل حكما , فهو كما قال تعالى : « وَتَسَّتْ كلمت وَيْكَ صِدًَا - 
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وَعَدْلَا4 » يعني صدقاً في الأخبار , وعدلاً في الأوامر والنواهي . 
ولهذا قال تعالى: طخ نش علق لعن السو يك اننا حَنَن إِنَكَ هذا الْدُرْءانَ وإن حكنت من 


َيِه لين ألَحفيت4 أي بالنسبة إلى ما أوحي إليك فيه. 

كما قال تعالى : « وكيك َناَك مانأ ريما كت برك مالكب ولا الإين ولك ةنا 
رع بو من كناك من عيادكاً وَإِنَكَ لتَبَدِى إِلّ رط ممه ميقيو 2 مر ل اله لدِى لَمّمَافٍ أَلسَمَواتِ وَمَاف 
لَْرْضَ أل إل لَه سرُ الامو رز » [الشورى: 57 -07]. 

وقال تعالى : « كَدَِكَ نَنْسٌ حَلِيَكَ من أله ماهد سبق وهَد ايك ين لَدنَا دْكَرًا 6ن عرض عَنْهُ َه 
يحل يوم ألْقِمَةِ ورد (©) حَدرِنَ ذ مِدوَسَك يوم الْقِيمَة جلا [طه: هه .]١٠١١‏ 

يعني من أعرض عن هذا القرآن واتبع غيره من الكتب فإنه يناله هذا الوعيد . كما قال في 
الحديث المروي في المسند والترمذي عن أمير المؤمنين علي » مرفوعا وموقوفا: "من ابتغى 
الهدى فى غيره أضله الله» . 

ركاف الاسام الحميه عدها روي تفاط لجان عكار : اانا عتانك عن اندي 2ن 
جابر: أن عمر بن الخطاب أتى النبي يل بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب » فقرأه على 
النبي و قال: فغضب وقال : «أتتهوكون فيها يا , بن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم 
بها عا نقية. لا تسألوهم عن سني فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه » والذي 
نفسي بيده لو أن موسى كان حيًّا ما وسعه إلا أن يتبعني». إسناد صحيح [مسند أحمد 
ح 101648]. 

وذؤااة لخاد ون وحن لتر امب ورف : فقال رسول الله علد : «والذي نفسي بيده لو أصبح 
فيكم موسى ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ٠‏ أنتم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين». 
وقد أوردت طرق هذا الحديث وألفاظه فى أول سورة يوسف . وفى بعضها: أن رسول الله كَل 
خطب الناس فقال في خخطبته : «أيها الناس . . إني قد رف دا مع الكلم وخواتيمه ‏ 
واختصر لي اختصارا 2 وقد أتيتكم بها بيضاء نقية فلا تتهوكوا » ولا يغرنكم المتهوكون» » 
ثم أمر بتلك الصحيفة فمحيت حرفا حرفا. [مسند أحمد/ ح *1875]. 

[حلم يوسف عليه السلام] : 


0 


ٍ دعل بست لكت إن يت لد عر كامس وَلقمرَر ال عرو 0 ايم 5 
1 إن ليسي لون عفر شوك (© يدك يك ص 
وكلتكين تاريل الأحاريث 111 قز علقت علد وال تمقو ك1 أننها عله الريك ين ا 
نطق دبك علط 4252 نوست ؟ 8 

قد قدمنا أن يعقوب كان له من البنين أثنا عشر ولداً ذكراً وسميناهم وإليهم تنسب أسباط بني 
إسرائيل كلهم ٠‏ وكان أشرفهم وأجلهم يوسف عليه السلام. وقد ذهب طائفة من العلماء إلى - 
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أنه لم يكن فيهم نبي غيره » وباقي إخوته لم يوح إليهم. وظاهر ما ذكر من فعالهم ومقالهم 
في هذه القصة يدل على هذا القول. 

ومن استدل على نبوتهم بقوله : اقل ما باطو وآ نَل عَلِعَمَا وم أنْزلَ عل إبُوضِْ وَإِسَمَبِلَ 
وَإسكَقَّ وَيَعْفيْت وَالذْسْبَاد »4 وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس استدلاله بقوي » لأن 
المراد بالأسباط شعوب بني إسرائيل وما كان يوجب فيهم من الأنبياء الذين ينزل عليهم 
الوحي من السماء. . والله أعلم . 

ومما يؤيد أن يوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالرسالة والنبوة أنه ما نص على 
واحد من إخوته سواه » فدل على ما ذكرناه. ويستأنس لهذا بما قال الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الصمد » حدثنا عبد الرحمن » عن عبد الله بن دينار » عن أبيه » عن ابن عمر » أن 
رسول الله يكثة قال: «الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم». انفرد به البخاري » فرواه عن عبد الله بن محمد وعبدة » عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث به. وقد ذكرنا طرقه في قصة إبراهيم بما أغنى عن إعادته هنا. . 
ولله الحمد والمنة. [انظر صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء/ ح ٠1794؟]‏ ومسند أحمد 
[ح 015]. 

قال المفسرون وغيرهم: رأى يوسف عليه السلام وهو صغير قبل أن يحتلم » كأن أحد عشر 
كوكبا » وهم إشارة إلى بقية إخوته » والشمس والقمر وهما عبارة عن أبويه » قد سجدوا 
له » فهاله ذلك . 

فلما استيقظ قصها على أبيه » فعرف أبوه أنه سينال منزلة عالية ورفعة عظيمة في الدنيا 
والاخرة » بحيث يخضع له أبوه وإخوته فيها » فأمره بكتمانها وألا يقصها على إخوته ٠‏ كيلا 
يحسدوه ويبغوا له الغوائل » ويكيدوه بأنواع الحيل والمكر » وهذا يدل على ما ذكرناه. 
ولهذا جاء في بعض الاثار: «استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها » فإن كل ذي نعمة 
محسودا. وعند أهل الكتاب أنه قصها على أبيه وإخوته معا » وهو غلط منهم. 

« وَكَدِكَ يجِيِكَ رَيْكَ4 أي وكما أراك هذه الرؤيا العظيمة ٠»‏ فإذا كتمتها # يك رَيّكَ »4 أي 
يخصك بأنواع اللطف والرحمة # وَيُعَلمكَ د من تَأَوِيلٍ الَمَادِيثِ # أي يفهمك من معاني الكلام 
وتعبير المنام ما لا يفهمه غيرك . 

يم يقْمَتمْ عليَلَكَ 4 أي بالوحي إليك ل وَكَلَ ءال ب يمْقُوبَ4 أي بسببك ٠‏ ويحصل لهم بك 
ضرا الدماوالاضره < كنآ أتهَاعك بوك ين جل بهم وَإِتصَنَّ 4 أي ينعم عليك ويحسن إليك 
بالنبوة » كما أعطاها أباك يعقوب . وجدك إسحاق . ووالد جدك إبراهيم الخليل » 8 إنَّ 
رَبَكَ عَلِيِمٌ حَكيمٌ 4 كما قال تعالى : # أَلَّهُ أَعَلَمحَيتٌ يَجَمَلُ رِسَالنَمْ4 . لهذا قال رسول الله 46 
لعا سكل + أي الناس أكرء لقال ارم تأنه ان لح لف لاقي اق ار خليل 10 

< © لقد كن في يُوسْفَ وَلِخْوَيِوه ايت يلين © إذْ قَالوأ وش وَأمُوه حب إِله ليا ينا َعم - 
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مي | مدير 


2 ل ذَأْبَانالتِى صَكَلٍ م مبينٍ () ملوأ أبوْسْفَ وأ أطرخوة سابل وج يك و5 ونوا من بَمْدوء وما 
منِسِينَ () َال كل يتح لا تَقمو 2 دسف وَالهذ ى عجن الكت لنوظة بض الشبانة إن دسم 
فَعِلِينَ4 [يوسف : /ا- :]٠١‏ 

[التخلص من يوسف عليه السلام]: 5 

ينبه تعالى على ما في هذه القصة من الايات والحكم . والدلالات والمواعظ والبينات. ثم 
ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه ‏ يعنون شقيقه لأمه بنيامين ‏ أكثر منهم » 
وهم عصبة أي جماعة يقولون: فكنا نحن أحق بالمحبة من هذين ل إذَأبناتَى صَكلٍ تِينِ4 أي 
ثم اشتوروا فيما بينهم في قتل يوسف . أو إبعاده إلى أرض لا يرجع منها » ليخلو لهم وجه 
بيهم ٠‏ أ كموي ماجعه لهي و نتؤقر علتهيم ٠‏ ر تبروا التويه يقد ذلك 

فلما تمالؤوا على ذلك وتوافقوا عليه: 8 قَالَ يِل مَنْهُمْ لا دلوأ يوْسْكَ وَالتَر قاعتيق الحك 
يلْقِطه بعش السَيَارَةَ * أي المارة من المسافرين « إن ع 4 ما تقولون لا محالة » 
فليكن هذا الذي أقول لكم » فهو أقرب حالاً من قتله أو نفيه وتغريبه . 

فأجمعوا رأيهم على هذا . فعند ذلك ظ فَاُوَأَتَْنَاما لَك لَاتَأْمَنَاعَكَ عل موس سْكَ وَإِناهلتَصِحْونَ © 
ةنا حَدَك بعتو لعل 160 بن مت ل تتسعزي ناث لس 
لدب وَأنَسّر عَنَهُ عفدت 7 قَالوأ لين كله ألزْمْب وََحْنُ عُصَبَة إنَآ ذا لَخَِرُونَ4 طلبوا من 
دك ا مار من هتف احى دريف (اطوررا كه اجع ريازد اج عن لعي يزان لعب 
وينبسط وقد أضمروا له ما الله به عليم . 

فأجابهم الشيخ » عليه من الله أفضل الصلاة والتسليم: يا بني. . يشق عليّ أن أفارقه ساعة 
من النهار » ومع هذا أخشى أن تشغلوا في لعبكم وما أنتم فيه » فيأتي الذئب فيأكله , 
واااركدن على وقعة عذه صخر ويلك كم عن 

« َالو لبن كلد ألْنْ وَبَحنٌ عضبَة إن إذا لَخَِرُونَ» أي لئن عدا عليه الذئب فأكله من 
بيننا » أو اشتغلنا عنه حتى وقع هذا ونحن جماعة » إنا إذاً لخاسرون ٠‏ أي عاجزون 


هالكون. 
ا كلما هيو بو وا معو أن جْعَُوه فى َب َكل رتنا لدو انيت أَمَرِهمَ هَدَاوَهُمْ لَاسَنْميدَ 69 


وََآموَ أَبَاهُمْ ِضَآء يتكرح (2) الوأ يكأبانا إِنَدَهبِنَا يكنا بُوْسْفَ عند متَِن كله انب 
وَمَآ أت بمْؤٍْ لكر حكن دو 9 جهو عل فيصو يدم كِب كليل سوك لك أنششخ أقرا 
فَصَبر حمل وَآلَّهُألْمْسَمَعَانُ عل مَاتصفُون4 [يوسف : 1١6‏ -18]. 

لم يزالوا بأبيهم حتى بعثه معهم » وأجمعوا على إلقائه في غيابة الجب » أي في قعره على 
راعونته » وهي الصخرة التي تكون في وسطه يقف عليها «الماتح» وهو الذي ينزل ليملا 
الدلاء إذا قل الماء » والذي يرفعها بالحبل يسمى «الماتح». 
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فلما ألقوه فيه » أوحى الله إليه : أنه لا بد لك من فرج ومخرج من هذه الشدة التي أنت فيها » 
ولتخبرن إخوتك ك بصنيعهم هذا في حال أنت فيهم عزيز ء وهم محتاجون إليك خائفون 
منك ١‏ # وهم لا ترود 0 د قال مجاهد وقتادة : وهم لا يشعرون بإيحاء | الله إليه ذلك . وعبن أبن 
عباس : # وَهُمْ لا سْعرتَ 4 أي لتخبرنهم بأمرهم هذا في حال لا يعرفونك فيها » رواه ابن 
جرير عله . 

فلما وضعوه فيه ورجعوا عنه 2 أخذوا قميصه فلطخوه بشيء من دم » ورجعوا إلى أبيهم 
ظالم وهو باك. وذكر بكاء إخوة يوسف وقد جاؤوا أباهم عشاء يبكون + أي في ظلمة الليل » 
ليكون أمشى لغدرهم لا لعذرهم. 

« َالو يتأبانا إِنَادهبنَا سَيَيْنُ وَبرَصحكَنًا يُوسْفٌ عِندَ مَتَِنَا4 أي ثيابنا « تَأَكَلَهُ المت » أي في 
غيبتنا عنه في استباقنا. وقوله: 9 وَمَآأتَّبِمُؤْمِنٍ لََاوَلَوْ حكُنَاصَدةِنَ4 أي ما أنت بمصدق لنا 
في الذي أخبرناك من أكل الذئب له » ولو كنا غير متهمين عندك. فكيف وأنت تتهمنا فى 
هذا؟ فإنك خشيت أن يأكله الذتب ٠»‏ وضمنا لك ألا يأكله لكثرتنا حوله + فصرنا غير مصدقين 
عندك » فمعذور أنت في عدم تصديقك لنا والحالة هذه. 

«9 وحمو عل قَِصِدء بِدَم كَذِبٍ » أي مكذوب مفتعل » فوضعوه على قميصه »2 ليوهموه أنه 
أكله الذئب. قالوا: ونسوا أن يخرقوه . وافة الكذب النسيان! ولما ظهرت عليهم علائم 
الريبة لم يَرُحّ صنيعهم على أبيهم . فإنه كان يفهم عداوتهم له . وحسدهم إياه على محبته له 
من بينهم أكثر منهم ٠‏ لما كان يتوسم فيه من الجلالة والمهابة التي كانت عليه فني صغره لما 
برواالة اد يخصديم من ذو ولقار وجو عن أخذء التمجره ها الجذوه أعدفوه. وحبيوه يعن 
نه وكاؤوا وهضر يتباكرن و وغل عا تعالؤوا يتواطؤون ؛.وليد :١‏ # َال بل سَوَّلَتَ ل 
أشتخ أئر تبك جل الال ولتي 


وجا نَ عبر ا ارق 10 َال كنشرين هذا خلة وأسروه هد عَم وآ عي ينا 


يَعمَلُوست 9 وَسَرَوَه سس خيس درسم مَعَدُودَوَ وَحكَافوأ فد منَ ألرحِديت 9 ود لَ الَّذِى اشترينة 
لبر يتدرو اسك ونه عق نكما أذ تيدر 1 وحك دك 5ك رت 00 
َعَم من توب لدُحَادِيتٍ وَألَه لَه عَالِبُ علخ أترو. وَلكنَّ أَحكْرٌ الاين لَا يَسَلَمُوَتَ 7 وما بَلَمَ 
أَسَدَهد اسه كما وَعِلْمَا وَكدِكَ بز الْسحسنين» . 

يخبر الله تعالى عن قصة يوسف حين وضع في الجب: أنه جلس ينتظر فرج الله ولطفه به » 
فجاءت سيارة » أي مسافرون . فأرسلوا بعضهم ليستقوا من ذلك البئر » فلما أدلى أحدهم 
دلوه تعلق فيه يوسف. : 

فلما رآه ذلك الرجل « قَالَ يدشر > أي يا بشارتي ا هَذَاعْلهُ وأسردة ِضعَة# أي أوهموا أنه - 
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معهم غلام من جملة متجرهم ل وَأَلَّهُعَلِيمُ يِمَايَسَمَلُوت #4 أي هو عالم بما تمالأ عليه إخوته » 
وبما أسرّه واجدوه من أنه بضاعة لهم » ومع هذا لا يغيره تعالى » لما له في ذلك من الحكمة 
العظيمة والقدر السابق والرحمة بأهل مصر » بما يجري الله على يدي هذا الغلام الذي 
يدخلها في صورة أسير رقيق » ثم بعد هذا يملكه أزمة الأمور وينفعهم الله به في دنياهم 
وأخراهم » بما لا يحد ولا يوصفف. 

ولما استشعر إخوة يوسف بأخذ السيارة له لحقوهم » وقالوا هذا غلامنا أبق منا ء 0 
منهم بثمن بخس »2 أي قليل نزرء وقيل : هو الزيف » #درهِم مَعُدُودَةَ وَحكانوا فِه 
زمرت و وَكَالَ الى أَسْرَنهُ عن تعر لأمرائدة ء أكري مَعُوَلْك # أي أحسني إليه ل 
معنا ود و4 وهذا من لطف الله به ورحمته وإحسانه إليه بها يريك أن هلة لد 
ويعطة من خير اللاثرا والاخرة: 
وقال ابن إسحاق عن أبي عبيدة » عن ابن مسعود قال : أفرس الناس ثلاثة : : عزيز مصر حيث 
قال لامرأته : «آصخري مَنْوَْهُ4 والمرأة التي قالت لأبيها عن موسى : « يات استتجزة إرت 
خَيْرَ من َسْسَسْجَرْت الَو الْمِينُ » داى كن اماي جين امتحافا عدن اسار يردي الله 
عنهما. 
وقركة ظا وَحَكوَيكَ مكنا رتكا ق الأتض 4"أئ ركنا يفنا هذا النزو وامراف سيان 
إليه » ويعتنيان به » مكنا له في أرض مصر ا وَلِْعَلْمَمُ من وبل الْقُحَادِيثٍ4 أي فهمها , 
وتعبير الرؤيا من ذلك 8 وَأَنَّهُ عاب عَلْح نري 4 أي إذا أزاة فيا فإنه يتيظن :له أببنانا وأمورا 
لا يهتدي إليها العباد. ولهذا قال تعالى : #ولكن كر ألّاين لايَتْلمُوتَ» . 

« وَلَمَ بَلمَ أ سدم ايده ل كا ويك كك على التقيزن 4 فدل على أن هذا كله كان وهو قبل 
بلوغ الأشد وهو حد الأربعين الذي يوحي الله فيه إلى عباده النبيين عليهم الصلاة والسلام من 
رب العالمين. 
وقد اختلفوا في مدة العمر الذي هو بلوغ الأشد: فقال مالك وربيعة وزيد بن أسلم والشعبي: 
هو الحلم. وقال سعيد بن جبير: ثماني عشرة سنة. وقال الضحاك: عشرون سنة » وقال 
عكرمة: خمس وعشرون سنة. وقال السدي: ثلاثون سنة وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة: 
ثلاث وثلاثون سنة وقال الحسن: أربعون سنة » ويشهد له قوله تعالى : #حَمَ ذا بل أَسْدَه يلم 
أرَبعِينَ سَنَةٌك [الأحقاف: .]١5‏ 

محاولة امرأة العزير الإغرائية 

ةل تاماقيد 0 ل 


مو د 


ا 0 0 8 
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سي وَسَّهِدَ سَاهِد مِّنْ أهلهآ إن كا مك قَعبِصُم دمن مل مَصَدَتْ وو من كيين )ون كان 
ام را فَمِصَمُ قُذَمِن بر قَالَ ِنَم د إن 
0 عظِيم 9 و حك عرض صن هذا راستتيرف إذ نك نايصعو ون الكاما جين ف [ وسنت 
0 
يذكر تعالى ما كان من مراودة امرأة العزيز ليوسف عليه السلام عن نفسه وطلبها منه ما لا يليق 
بحاله ومقامه وهي في غاية الجمال والمال » والمنصب والشباب وكيف غلقت الآبواب عليها 
وعليه » وتهيأت له وتصنعت ولبست أحسن ثيابها وأفخر لباسها وهي مع هذا كله امرأة 
الوزير. 
وهذا كله من أن يوسف عليه السلام شاب بديع الجمال والبهاء » إلا أنه نبي من سلالة 
الأنبياء » فعصمه ربه عن الفحشاء » وحماه عن مكر النساء » فهو سيد السادة النجباء » 
السبع الأتقياء » المذكورين في الصحيحين عن خاتم الأنبياء » في قوله عليه الصلاة والسلام 
من رب الأرض والسماء : «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل » ورجل 
ذكر الله خاليا ففاضت عيناه » ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه » 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه » ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم 
شماله ما تنفق يمينه » وشاب نشأ فى عبادة الله » ورجل دعته امرأة ذات متصب وجمال فقال 
إني أخاف الله» [صحيح البخاري/ /57٠‏ كتاب الأذان] . 
والمقصود أنها دعته إليها وحرصت على ذلك أشد الحرص ٠‏ فقال: « ماد أله ِنَم رق 4 
يعني زوجها صاحب المنزل » سيدي « أَحَْسَنّ منْوَاىٌ © أي أجسن إليّ وأكرم مقامي عنده 
« إِنَمَُايْيمُ اليلئورت» وقد تكلمنا على قوله تعالى : « وَلَقَدْ هَنَِتْ ب وَهَمَ با لوْلَا أن ًا 
برهن ري بما فيه كفاية ومقنع في التفسير. 
وأكثر أقوال المفسرين هاهنا متلقى من كتب أهل الكتاب » فالإعراض عنه أولى بنا. والذي 
يجب أن يعتقد: : أن الله تعالى عصمه وبرأه » ونزهه عن الفاحشة وحماه عنها وصانه منها . 
ولهذا قال تعالى : ( حَكَدَلِكَ رد عَنْهُ الوه وَالتَحفَاه تمن عساو أمخلصيت* . 
# وَاسَيَبَفًا لاب » أي هرب منها طالباً الباب ليخرج منه فراراً منها » فاتبعته في أثره 
«وَآلنَيَا4 أي وجدا لاسَيَدَمَا4 أي زوجها 9 لَدَاأَلْبَابٌ» فبدرته بالكلام وحرضته عليه 58 
2 بيك 1ك تي أرما أَيِمٌ» اتهمته وهي المتهمة » وبرأت عرضها » 
ونزهت ساحتها » فلهذا قال يوسف عليه السلام : جى روَدنفٍ عن تَقِىَ* احتاج إلى أن يقول 
الحق عند الحاجة . 
[وشهد شاهد من أهلها] : 
فقال: # إن كامت َمِيِصُكُ قد من قُلٍ مَصَدَقّتْ وَهْوَ مِنَ ألككدِبِينَ » أي لأنه يكون قد راودها 


لس سرس سا 


فدافعته حتى 5 مقدم قميصه » رن 6ن مشخ دون تكذيت ثريا المكرو > أي - 
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لأنه يكون قد هرب منها فاتبعته وتعلقت فيه فانشق قميصه لذلك » وكذلك كان » ولهذا قال 
تال و لكان خيس فد وات كال نين كير إن كِدَكُنَ عليه » أي هذا الذي جرى 
من مكركن ٠‏ أنت راودتيه عن نفسه » ثم اتهمتيه بالباطل . 

ثم أضرب بعلها عن هذا صفحا فقال: ل يوْسْفٌ أَعْرِسْ عَنْ عنذًا» أي لا تذكره لأحدء لأن 
كتمان مثل هذه الأمور هو الأليق والأحسن » وأمرها بالاستغفار لذنبها الذي صدر منها 
والتوبة إلى ربها » فإن العبد إذا تاب إلى الله تاب الله عليه . 

« # وَفَالَ سوه في لْمَدِيسَةٍ مرت اموز يو ها عن َفَسدء 1 ِنَا لَرَهًا في صَكَلٍ 
0 لما سمِعت بِمَكْرِهِنَ زر ست نوعدت َنَ متكا كت عل َرَت يكيِمًا اي ا يح عون 
َلَنَا رح 1 وطن نونحس ينما هذا كرا إن هلدا إِلَا ملك كريد (9) مَالَتْ مَدبكُنَ ألَزِى 
م تنص وك هبعل مجك لصيس () رت 
آلسِجْنٌ أحبٌ إِلنَّ ما يدعوتو له وَإِلَّا رف عق كَبِدَهُنّ د صب لعن وك نيهي © فَسِْجَابَ لم 
ريه فُصَرَفٌ عَنْهُ كَدَهْنَ إِنّمُ هُوَ أَلسنّمِيمْالْمَليِدُ 4 [يوسف : 7١‏ 14"]. 

يذكر تعالى ما كان من قبل نساء المدينة » من نساء الأمراء وبنات الكبراء في الطعن على امرأة 
العزيز وعيبها » والتشنيع عليها في مراودتها فتاها » وحبها الشديد له » وهو لا ساو هذا 3 
لأنه مولى من الموالي وليس مثله أهلاً لهذا. ولهذا قلن: 8 إِنَا لَرَسْهَافٍ صَكَلٍ ين أي في 
وضعها الشيء 00 

#قَمَا سمحت بِمَكْرِهِنَ 4 أي بت بتشنيعهن عليها والتتقص لها . والإشارة إليها بالعيب والمذمة بحب 
مولاها وعشق فتاها » فأظهرن 0 وهي معذورة في نفس الأمر ء فلهذا أحبت أن تبسط 
عذرها عندهن » وتبين أن هذا الفتى ليس كما حسبن » ولا من قبيل ما لديهن. فأرسلت 
إليهن فجمعتهن في منزلها » وأعتدت لهن ضيافة مثلهن » وأحضرت من جملة ذلك شيئا مما 
يقطع بالسكاكين ٠‏ كالأترج ونحوه » وانت كل واحدة منهن سكيناً » وكانت قد هيأت يوسف 
عليه السلام » وألبسته أحسن الثياب » وهو في غاية طراوة الشباب ٠‏ وأمرته بالخروج عليهن 
ل 

قا لَه أَكيرْتَمٌ 4 أي أعظمنه وأجللنه وهبنه » وما ظئن أن يكون مثل هذا في ب ب ادغ 
اما ا ار د وجعلن يحززن في أيديهن بتلك السكاكين 
ولا يشعرن بالجراح ل وَمُنَ َس بابرا ِنَ دآ امَك كزَيدٌ ر. 

وقد جاء في حديث الإسراء : افمررت بيوسف وإذا هو قد أعطي شطر الحسن». قال السهيلي 


وغيره من الأئمة : معناه أنه كان على النصف من حسن ادم عليه السلام » لأن الله تعالى خلق 


ادم بيده » ونفخ فيه من روحه. . فكان في غاية نهايات الحسن البشري . ولهذا يدخل أهل 
اليه القضة عاى طو احء وسحد م ريونت كان على اللضي د من مس 


ل مَالْ مَدلك الى لمتتنى فيه 4 5 مدحفة بالعفة الحابة "ققالت + :8 ولفد رود معن روات 
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ستَصم» أي امتنع «اوَلَين قعل مَآءامروٌلَنْجتَنَرَككوناتنَ ألصرنَ» . 
وكا يك اناه عرص على شوق والطاعة سئي ٠‏ الى 5 لأنه 


مد اد - 


ا ا ف لون مر بَ ليحن 1 حب لايل 0 
1 سرف عق كيده أبُِنَ أن 4 يعني إن وكلتني إلى نفسي » فليس لي من 
إلا العجز والضعف »2 ولا أملك لنفسي نفعا ولاضرًا إلا ماشاء الله . 0 


ما قويتني وعصمتني وحفظتني » وحطتني بحولك وقوتك . 
02 ٍ وو عَدْ2ُ كرشن وعم بيرم م عمتسا و لوثم بْدَا او من بعلن 
ولهذا قال تعالى : © فاسكجاب لم ريم فصرف عَنّهُ كبدهن إِنم هو أل عِيمٌ الْعَليمٌ ((©) 


ما وأا لبت ل ا 0 أحدهما إن ارد الور 


م 20 


و3 الْآحَد إن أ علق غيل نون رامس حل عي الاك من 40 ما َأ بوه إن رلك ون تينيب © 
حاط كن إلا بتكا بتأويله يلك سكن كلكا ماعن رو ١‏ رقت مله مور 


2 


60 
3-4 
ا 

لت 5 


لم 7 


امون أله وَهُم يوه كروت © ريست لبوك" إزاهيمَ وَإِسْحَقٌَ نشوم كن لَنا أن 
نْشْرِكَ ياه من سَيْءِ دَلِلكَ ين مَضْلٍ أسَّه علا وَعَلَ لاس وَلكنَّ كر لئان لا يَفْكُرونَ (©) يَصَدحِي 
در ااا ا ل إلا شم وها 
حَر ران رشق كا أزل أنه ديا ين سُلْطَنَ إن الْسَكُم إلا يِه آمَرَ أ لا سِْيددأ وَأ إلا إِيَاهُ مَك لدي لْقَيِمْ 
وَل أ ان لا بترت © بصي الدخي أن مكنا تنب وه د و 1 
يُضْلَبُ َتَأَحكُلْ الطيْرُ من رَأْسِهِ فى الْأَمرُ ىه سََْفتِيَانِ4[يوسف: ]4١-74‏ . 
[سجن يوسف عليه السلام]: 

يذكر تعالى عن العزيز وامرأته أنه بدا لهم » أي ظهر لهم من الرأي بعدما علموا براءة يوسف 
أن يسجنوه إلى وقت . ليكون ذلك أقل لكلام الناس في تلك القضية » وأحمد لأمرها » 
وليظهروا أنه راودها عن نفسها فسجن بسبيبها » دعن جره وكان هذا مما قدر 
الله له » ومن جملة ما عصمه به » فإنه أبعد له عن معاشر تهم ومخالطتهم . 

قال الله : © وَدَعَلَ مَمَهُ أليَجْنَ نَتَيَان4 قيل : كان أحدهما ساقي الملك. فلما رأيا يوسف في 
السجن أعجبهما سمته وهديه » ودله وطريقته » وقوله وفعله » وكثرة عبادته ربه » وإحسانه 
إلى خلقه » فرأى كل واحد منهما رؤيا تناسبه. 

فقصاها عليه وطلبا منه أن يعبرها لهما وقالا: ل إِنَارك من لْْحَمِدِينَ 4 فأخبرهما أنه عليم 
يتعبيزها > بير بأمرها 9 فال لا يايكاء طعَام مُوَكَائ إلا كما تود قبل أن يأ ياك قبل 'معثاه 
مهما رأيتما من حلم فإتي أعبرية لم قبلأوقوعه فيكون كما أقول . وقيل معناه: أني أخبركم 
بما يأتيكما من الطعام قبل مجيئه حلواً وحامضاً » كما قال عيسى : ا وَأَبَتَكُكُم يما تون وما 
تَتَِرُودف يُوْتِحكُمٌ4[آل عمران: 19] . 

وقال لهما: إن هذا من تعليم الله إياي » لأني مؤمن به موحد له متبع ملة آبائي الكرام : 
إبراهيم الخليل » وإسحاق ويعقوب. #ما كت لآ أن تمرك يله من مي للك ين فَضْلٍ أن 
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ع # أي أن هدانا لهذا » ##وعَلَ لئاس * أي بأن أمرنا أن ندعوهم إليه ونرشدهم وندلهم 
عليه وهو في فطرهم مركوز » وفي جبلتهم مغروز # وَلَنِكنَّ أحكَ رانين لامفكرو» . 
ثم دعاهم إلى التوحيد د عبادة “ما شوى الله عن وجل © وضتر آم الأوثان: وختقرها + 
وضعف أمرها فقال : « يَتصدحي اليج ءَأرَبَابُ مُتَفرَفوت خَدٌ أ لَه الْوحِدُ آلْفَادُ ما تَتبْدُونَ 
فد شمريه ل أمدة متوتتوه] أثر ب وازحك ذا 1رنام: هيا من سُأَطَنٍ إن لْحَكُمْإِلَا َه أي 
المتصرف في خلقه الفعال لما يريد » الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء لآمَرَأَلَا بدا إل 
إِيَّاهُ # أي وحده لا شريك له ولادَلِكَ لين َيِمُ4 أي المستقيم والصراط القويم « وَلكنَ 
كر الئاس لايتلموت » أي فهم لا يهتدون إليه مع وضوحه وظهوره. 
وكانت دعوته لهما في هذه الحال في غاية الكمال ٠‏ لأن نفوسهما معظمة له » منبعثة على 
تلقي ما يقول بالقبول » فناسب أن يدعوهما ل ل ل 0 
منه. ثم لما قام بما وجب عليه وأرشد إلى ما أرشد إليه قال: « يَصَحِي الجن آم لَحَدَكُمَا 
مسق ريد حشرا وأما الأف رساي فنا حل اد ون بأو من الذدد ألرى بد مَكَففِيانِ 4 أي 
وقع هذا لا محالة » ووجب كونه على كل حالة . 
وقدتزوي عن ابن منعود ومتجاهد:وعبد الرجمن بن زيكدين آسلم أنهما قال : لو كا 
فقال لهما: « ُضِىَ الْأَمَرُ ألرِى فيد سَمْتَفئِيَانِ 4 . «وَدَالَ لل ظنَّ أكَمُ نا مَنْهُمَا أَذكُرْنٍ عند 
رَيْلَك فَأَنْسَلهُ آلشَّيِطنُ ذِحكَرٌرَيهِء فلت في أَلسَجَنٍِ يِضْمَ سنِينَ4 . يخبر تعالى أن يوسف قال 
للذي ظنه ناجيا منهما وهو الساقي : ©« دصرن عند رَيَلَ 4 يعني اذكر أمري وما أنا فيه من 
السجن بغير جرم عند الملك . وفي هذا دليل على جواز السعي في الأسباب . ولا ينافي ذلك 
التوكل على رب الأرباب . 
« فَأَنْسَنهُ آلتَّيِطَنُ دِكْرٌ ريد 4 أي فأنسى الناجي منهما الشيطان أن يذكر ما وصاه به 
يوسف عليه السلام. قال مجاهد ومحمد بن عجان وغير واحد: وهو الصواب » وهو 
منصوص أهل الكتاب . 


ا 


# قَلَبِت»* يوسف 9 ف ألسَحَنِ ب يِضّمٌ سِنِينَ 4 والبضع : ما بين الثلاث إلى التسع » ومن قال إن 


الضمير في قوله : # فأنمدة القَّيِطَلنُ ذِحكر رَيَهِء# عائد على يوسف فقد ضعف ما قاله » 


وإن كان قد روي عن ابن عباس وعكرمة. والحديث الذي رواه ابن جرير في هذا الموضع 
ضعيف من كل وجه » تفرد بإسناده إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي وهو متروك. ومرسل 
الحسن وقتادة لا يقبل » ولا هاهنا بطريق الأولى والأحرى. . والله أعلم . 

[خروج يوست من السحن]: 

١‏ َقَالَ ْمَك ايه أرقا سَمْمَ بقرت سِمَانِ يَأَكُلهُنَ سَبْ عِبجَافُ مسي كدي حشر وَأْصَرَ مر 


يا ْمَل ون فى مُْيَىَ ن إن سم ليا رفت (9 الوا أَضْمَتُ أعلر وَمَاحَنَ بتأويل )! لكلو 
بعلت (] ومَالَ الى جا نما وَأدَكَرَ بعَدَ اوكا شك عوبر ايز ©) رسف مالي أذ 
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في سَبْع بَفَرْبَ مان كله سَبْعُ عِجَافُ و. ع سبلي خط وخر ياست لَملّ نجع إلى الناس 
هيلود وبين دا حَصَد َوه في ابوه إلَاهَللَامِسَان طون )ميق من 
َلك سبع ايان ادمع ناما مون (مبَأَق من بعد دَلِكَ عَام فيه يعَاثُ ألَاس وفِيهِ 
يَعَصِرونَ4 [يوسف : "17 -194] . 
هذا كان من جملة أسباب خروج يوسف عليه السلام من السجن على وجه الاحترام 
والإكرام 3 وا طات بع اج وعدا على لاوا رمد ا يان لك ران لمر 2 
بل < لكشك نت أََرِ4 أي أخلاط أحلام من الليل» لعله لا تعبير لهاء ومع هذا فلا خبرة لنا 
بذلك . ولهذا قالوا: #وَمَا حْنُ يتَأْودلٍ الْخَملَم بعت فعند ذلك تذكر الناجي منهما » الذي 
وصاه يوسف بأن يذكره عند ربه فنسيه إلى حينه هذا » وذلك عن تقدير الله عز وجل وله 
الحكمة في ذلك . فلما سمع رؤيا الملك » ورأى عجز الناس عن تعبيرها » تذكر أمر 
برك وماكان اوما ووس المدقان: 
ولهذا قال تعالى : وَل الى ناوا كرك أي تذكر #8 بَمَدَأمَّة أي بعد مدة من الزمن فقال 
لقومه وللملك : « آنا أَيُيْكم وبل َأَرَسِلُونِ * أي فأرسلون إلى يوسف فجاءه فقال: 
يُوْسْفٌ أَبْباأ له ص يَأْكُلْهَنَ سَبَعٌ ياف وَسَبْع سكت خُضر وَأُكَرَ 
ببسي لَعَل ع إل لدي مله يمون . 
ا 007 
بل أجابهم إلى ما سألوه » وعبر لهم ما كان من منام الملك ٠‏ الدال على وقوع سبع سنين من 
الخصب ويعقبها سبع جدب لاثم بت مِنْ بَدْدِ دَلِكَ عَامٌ فيه يْكَاثُ أَلنَّاسَ 4 يعني يأتيهم الغيث 
والخصب والرفاهية # وَفِيهِ يَحَصِرُونَ 4 يعني ما كانوا يعصرونه من الأقصاب والأعناب 
والزيتون والسمسم وغيرها. 
فعبر لهم ع وعلى الخير دلهم » وأرشدهم إلى ما يعتمدونه في حالتي خصبهم وجدبهم » 
وما يفعلونه من ادخار حبوب سني الخصب في السبع الأوّل في ستبله » إلا ما يرصد بسبب 
الأكل » ومن تقليل البذر في سني الجدب في السبع الثانية » إذ الغالب على الظن أنه لا يرد 
ا ا ال ل 
وَكَالَ ألْلِك أَتْوفٍ بو فْلَما جاه م ليسول كال ايع بك ميلك مله مَتَكَلَهُ ما بال الِنَسُوَوَ ا َ 
كيجي 15 نا كلدك ىوق عن نيف قل حَْسٌ رِنَّ مَا عَلِمنَا عَلِكَهِ من سو 


الم 


0-04 


مالك رات ألْمرِزٍ دن حضحصٌ الْحنقٌ أ أن رودتة عن كد وَإِنَمِ ِنَ صقت © (ع ذَلِكَ َعَم أن لم أحْنَه 
اليب وَأ أنه لايبَى كد رين (©) © وَمَأ ابر فى إِنَّ النفْس لَأَمَّارةُ ال إلاماتعر رق نرق 
عَفُوْرٌ نم4 [يوسف : ١ه‏ #ه]. 

لما أحاط الملك علماً بكمال علم يوسف عليه الصلاة والسلام 4 وتمام عقله 2( ورأيه السديد 


وفهمه » أمر بإحضاره إلى حضرته » ليكون من جملة خاصته . فلما جاءه الرسول بذلك )ع 


و 
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أحب ألا يخرج حتى يتبين لكل أحد أنه حبس ظلماً وعدواناً » وأنه بريء الساحة مما نسبوه 
00 . # مَل أت حِمْ إِلّ رَيلَك 4 يعني الملك 9 مَسْعَلَهُ ما بَالَ اليو الى معن يهن إن رَقِ 
يكِره 4 قل ا إن سيدي العزيز يعلم براءتي مما نسب إليَّ » أي فمر الملك 
فلي سألهن : : كيف كان امتناعى الشديد عند مراودتهن إياي؟ وحثهن لى على الأمر الذي ليس 
برشيد ولا سديد؟ . ١‏ ْ 

فلما سثلن عن ذلك اعترفن بما وقع من الأمر » وما كان منه من الأمر الحميد قل حَسٌ ِل 

ناهين ع4 . فعند ذلك نرت لعزي ز» وهي زليخا كسس ان أي : 
ظهر وتبين ووضح » والحق أحق أن يتبع « أن مودت عن َي - وَإِنَمُ َمِنَ ألصّدِقت 4 أي فيما 
ل ل 

وقوله : ل ذَلِكَ لمم آَم أحْنْهيالْمِي وَأنَ مهلا وى كيد الْحَينينَ قيل : إنه من كلام يوسف ١‏ أي 
ترس ال اه وقيل: إنه من تمام كلام 
زليخا » أى: ؛إنما اعترقث بهذا لبعلم زوجى أنى لم أنه فى فين الآمر +-وإثنا كان مراودة 
لم يقع معها فعل فاحشة . 

وهذا القول هو الذي نصره طائفة من أئمة المتأخرين وغيرهم . ولم يحك ابن جرير وابن 

أبي حاتم سوى الأول. « # وَمَآ بر فى إنَّ لنَفْس لَأمَارَة بألشوء ان د 
نحم قيل: إنه من كلام يوسف. وقيل: من كلام زليخا وهو مفرع على القولين الأولين 
وكونه من تمام كلام زليخا أظهر وأنسب وأقوى , والله أعلم . 


[تولي يوسف وزارة المالية]: 


َكل لمك تون بو لنسَِسة يكن لمم َل د اليم لمكن أ بد 160 بن لحري 
رضن سف عَلِمٌ ( وَكَدَِكَ مكنا يوق سف ف الْأْرْضٍ يَتَبرَأنهًا حََتُ سه ِب يِرَحيِْنَا من 
رزيعة 27 0-0 رعره ص روع م 


فشا ولا ضِيمٌ أ لق التقيين 6 راكد ادرو عر اين امنا يطو 4 ا 
03 ا 

لما ظهر للملك براءة عرضه » ونزاهة ساحته عما كانوا أظهروا عنه مما نسبوه إليه #وَكَالَ 
َلْمَلِكَ أَتنُونٍ بو أُسْتَخْلِضهُ لتقم 4 أي أجعله مه من خاصتي » ومن أكابر دولتي » ومن أعيان 
خانطي .لبا جل وى متاك رجي ساك الالو 1 1 ا ابرط 4 اى ارطكاة 
وأمانة . 

« دَالَ ملت عل حَرَآبِنِ لاض إِيّ حَفِيظظُ عَلِيمٌ 4 طلب أن يوليه النظر فيما يتعلق بالأهرام لما 
يتوقع من حصول الخلل فيما بعد مضي سبع سني الخصب . لينظر فيها بما يرضي الله في 
خلقه » من الاحتياط لهم والرفق بهم ٠‏ وأخبر الملك أنه حفيظ » أي قوي على حفظ ما لديه 
أمين عليه » عليم بضبط الأشياء ومصالح الأهرام. وفي هذا دليل على جواز طلب الولاية 
لمن علم من نفسه الأمانة والكفاءة. ٍِ 


ذكر لوط بن هاران وقومه ١‏ 


مه 2 5 


قال الله تعالى : # وَكَدَِكَ مَكَنَا ليوْسْفٌ ف الْأَرضٍ يِتَبَوَ نبا حَيَثُ ]4 أي بعد السجن والضيق 
والحصر » صار مطلق الركاب بديار مصر ٠‏ 9 يِتَبََاَبَا حَيْثُ م451 أي أين شاء حل منها 
م > متوء 


ضيب بحيام َقَآُ ولَاضِيمٌ أَجْرَ لْمْحَِيِينَ» أي هذا كله من جزاء الله وثوابه للمؤمن مع 
ماسلغو للا اسمن الخ التددن. «والترزاية مين زليدا عال وى لحر 0 


س7 ساس صاعر و دمع م 


لََدسَءَامنْوأوك أينْقَونَ4 . 
[التقاء يوسف بإخوته]: 

« وجا إِحَوَهُبوْسْفَ هَدَحَلواعَكْهِ معَفَهُم وَهْمَ لم مكزوت © وَلما جَهَرَهُم يَهَازِهِمْ كال نوف بن 
لَك ين ليك ألا مروت أن أوفي الكل وأنأ حب مين ) إن لَر أن يد ملا كيل لم عندى ولا 
َقَرَونِ 2 دَالُوأسَؤُود َنَهُ اه وَإِنَا لود )َكَل فيه أجَملوأ ِصَعَم في رحا لمهم يمتها إذا 
هلوا لك أَمْلِهَ لَلْهْرْ ربعُت » [يوسف : 08 - 17] . 

يخبر تعالى عن قدوم إخوة يوسف عليه السلام إلى الديار المصرية يمتارون طعاماً » وذلك 
بعد إتيان سني الجدب وعمومها على سائر العباد والبلاد. وكان يوسف عليه السلام إذ ذاك 
الحاكم في أمور الديار المصرية ديئاً ودنياً. فلما دخلوا عليه عرفهم ولم يعرفوه » لأنه لم 
يخطر ببالهم ما صار إليه يوسف عليه السلام من المكانة والعظمة » فلهذا عرفهم وهم له 
منكرون. 

قال تعالى : «وَلَمَا جَهَرَهُم يجَهَازهِم 4 أي أعطاهم من الميرة ما جرت به عادته » من إعطاء كل 
إنسان حمل بعير لا يزيده عليه ل مَالَ أنثوني بأ لَكُم ين ك4 وكان قد سألهم عن حالهم » وكم 
هم؟ فقالوا: كنا اثني عشر رجلا » فذهب منا واحد وبقي شقيقه عند أبينا. فقال: إذا قدمتم 
من العام المقبل قانتوني به معكم . 

« ألا تروت أن أوفي الكل وَأَأْسَبْرُ ألْمِِنَ4؟ أي قد أحسنت نزلكم وقراكم » فرغبهم ليأتوه به 
ثم رهبهم إن لم يأتوه به فقال : « فَِإن ل تَأهْفٍ بو ملا كِلَ لم عندى وَلَا نشَرَيْوْنِ 4 أي فلست 
أعطيكم ميرة » ولا أقريكم بالكلية » عكس ما أسدى إليهم أولاً. فاجتهد في إحضاره معهم 
ليبل شوقه منه بالترغيب والترهيب . 

9 مَالْوأْسَمرود عَنَهُ آباة4 أي سنجتهد في مجيئه معنا وإتيانه إليك بكل ممكن » لا وَإَِالَمَعُون4 
أي وإنا لقادرون على تحصيله . نم أئر فتيانه أذ يعوا بضاعتهم وهي ما جاؤوا به يتعوضون 
به عن الميرة في أمتعتهم من حيث لا يشعر ون بها للم يمتها إدا هلوا إل أجيمز ملز 
مبْحعُورت # . 

ًا جما له و لضام من اليل ِل معتآ لَحَانا َل وَإِنَ م لحَينظود 9©) 


لما 0 ل م سرس برو م علس ل سرس رت حت ايسا 


0 2 - اس مس نظ مار 207 
فتحوا متلعهم وجدوا يضلعتهم ردّت إل َالو يكأبانا ما تى هنزو يصتعينا ردت إِلْكنا رت 


00 
. صوك 
6 ف 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


00 اما و 0 


ها وَحَمَظ أَحَاناوَبَرْهَادُ كل ِبر دق كَبْل بسر © ل أن أَرامٌ مَسححُح حَقٌ مون ميقأ ين 


ألَه لت بود إل نيا يك من َلَمَا اوه موَيْفَهَم قَالَ أََّهُ عل ما و 
7 7 5 ريم لع موه مح 0007 2 
حل اانا سود ليه مهتقث وَل 


ور عرو د 


لخ سل صر 00 د 0 0 ءا كو 


ااه نحشا أي ليت اتيك) زي 4 
4 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم بعد رجوعهم إلى أبيهم وقولهم له: 8 مُيعْ ما آلكيلٌ)» أي بعد 
عامنا هذا إن لم ترسل معنا أخانا » فإن أرسلته معنا لم يمنع منا. لوَلَمَامتَحُوأ متهم ويَدُوأ 


0 2خ بيرم 


5 لعته مدت لوم الا مم4 أي شيء ود رارك ا 


وَجِدوا 


ب . قال الله تعالى 1 دَلِكَ اي 0 ب 


وكان يعقوب عليه السلام أضن شيء بولده بنيامين » لأنه كان يشم فيه رائحة أخيه ويتسلى به 
عنه » ويتعوض بسببه منه . . فلهذا قال # أن رسكم متحت حي ونون موقا ترك أله تأ وال 
أن يَاط يكدُم * أي إلا أن تغلبوا كلكم عن الإتيان به. مائو ميمه كَالَ َه َك مَا َو 
كِلّه. 

أكد المواثيق وقرر العهود » واحتاط لنفسه في ولده » ولن يغني حذر من قدر! ولولا حاجته 
وحاجة قومه إلى الميرة » لما بعث الولد العزيز » ولكن الأقدار لها أحكام » والرب تعالى 
يقدر ما يشاء ويختار ما يريد » ويحكم ما يشاء وهو الحكيم العليم. 

ثم أمرهم ألا يدخلوا المدينة من باب واحد » ولكن ليدخلوا من أبواب متفرقة. وقيل: أراد 
ألا يصيبهم أحد بالعين » وذلك لأنهم كانوا أشكالا حسنة وصورا بديعة. قاله ابن عباس 
ومجاهد ومحمد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك . 

وقيل: أراد أن يتفرقوا لعلهم يجدون ل ليوسف 7 يحدثون عنه بتر قاله إبراعيم 
النخعي » والأول أظهر . ولهذا قال: # و مَآ أن َك يرت أله مِن سَّىّءِ4 . وقال تعالى : #وَلَمَّا 
دخَلُوأْ من حَيتُ الل لك اكات كي زد ون رد ورا لولس لل اقطدوا 


00 هم م 2ح بير ع ساك جر شرل | ع 2 ا 


وإ ذو عِلْمِ لِمَا عله وَلكنَّ أَحكَيرٌ الاي لا يَصَلَموت 29 وَلَمًَا مَلُواْ عق بوشفت امت ! لبه 


كاد مَالَ إن آنأ 1: خوك هلا تمئس يما حكانوأ يَعَملُون 9 كلما بجَهَرَهْم يجَهَازِهِمَ جَمَلَ ألسَقَايَةَ في 
رَحَلٍ أيه نه أَدَنَ موَوْنٌ متها ألِْيرُ إدّكُمْ لسرفُونَ (2) قالوأ نوكتم مَادَاتَفْقِدُوت َالو تَفْقِدُ تَفْقِدٌ 


وم اه 


صوَاعَ الملِكِوَلِمَن جَآء بو حمل بَعِيرٍ وأنأيوء رَعِيمٌ © فَالوا تله د يشم امليف 
لْأرْضٍ وما كا سرِقِينَ )ناوأ ها جره نه قشر كنيد 0 لفوت فيد فى تخل. مهو 
0 كَديِكَ يحَرِى اديت © 9 هد د أ بأو عِنَيِهِمْ قبِلَ وعاء حي ثُ 1 2 من وعَآءِ أَخيهِ 

للك كنا لوسك 6 أن كتائ نون لمك إلا أدج أله ترف حلت نت تن دورق 


ذكر لوط بن هاران وقومه نجنا 


0 


لم يد دما لي قلات شر حر مَسكَاا وَأنَّه َعَم يمَاتصِفُوه فور بت © الوأ يكبا ألمَرِرٌ إِنَهُ اسيم 

يورا فَفْدْ أمَدَمامَحكَلَهإِنَادَكَ من الشخسدرت نا مسا أله أ تعد إلا وَجَدنَامَنَصَا 

عِنَدَم نا إذالللمُرت» [يوسف: 58 -719] , 

يذكر تعالى ما كان من أمرهم حين دخلوا بأخيهم بنيامين على شقيقه يوسف ٠‏ وإيوائه إليه » 

وإخباره له سرا عنهم بأنه أخوه » وأمره بكتم ذلك عنهم » وسلاه عما كان منهم من الإساءة 

إليه . 

ثم احتال على أخذه منهم وتركه إياه عنده دونهم » فأمر فتيانه بوضع سقايته » وهي التي كان 

يشرب بها ويكيل بها للناس الطعام » عن غرة في متاع بنيامين » ثم أعلمهم بأنهم قد سرقوا 

صواع الملك » ووعدهم جعالة على رده » حمل بعير » وضمنه المنادي لهم . فأقبلوا على 
من اتهمهم بذلك فأنبوه وهجنوه فيما قاله لهم : « مَالْوا تان لَقَدَعَمَمّم تَاجِفْمًا لِْفْسِدَ في الْأرضٍ 
وَمَا كُأسَكْرِقِينَ4 يقولون : أنتم تعلمون منا خلاف ما رميتمونا به من السرقة . 

# فَالُوأ هما جحراؤةر إن كش كزين 6 6ج لي دف كوه كور عراز كلك حزق 

اللي » وهذه كانت شريعتهم: أن السارق يدفع إلى المسروق منه. ولهذا قالوا: 

« كَدَنِكَ جْرِى الظطيييت» . 

قال الله تعالى: #8 هَِدَاً اسهد ملعك أو م لسَْخْرَجَهَا من وكا أَخِيَهِ» ليكون ذلك أبعد 

للتهمة وأبلغ في الحيلة » ثم قال الله تعالى + كانت كنا لوشف ما كن لَأَمْدَ لماه فى دن 

الا هه ال ا ا الل 

على أخذه متهم فى سياسة ملك ضر إلا أن بكاء لوهم يدت من لََآُْ4 أي في العلم 

«وَفْوْقَ كل زى عر علي 4 . 

وذلك لأن يوسف كان أعلم منهم » وأتم رأيا وأقوى عزما وحزماً » وإنما قعل ما فعل عن أمر 

الله له في ذلك ٠»‏ لأنه يترتب على هذا الأمر مصلحة عظيمة بعد ذلك » من قدوم أبيه وقومه 

عليه ووفودهم إليه. 

فلما عاينوا استخراج الصواع من حمل بنيامين # #قََائْرَا إن ينرق قَقَدْ سَرَقك أح لمعن 

مكل 'يعنون يوسف. 

« © مالا إن سرد مَقَدسَرَقَ حأ ل 6 

وقولة ( لَه تسكة وله أله ينا ثرت 4 أجابهم ولعيو ا + كلما كزنا 

وصفحا وعفوا » فدخلوا معه في الترفق والتعطف فقالوا : « كيبا لمر إن لهُ, ايا 0 


ا امم 5 إِتَّارَكَ من ألْمُحَسِيِيت 9 دَالَ معاد الله أن تَأَحْدَ لان وِجَدْنَامَتَسَنَاعِنِدَهٍ 


ِنَّاَ ذا مورت أي إن أطلقنا المتهم وأخذنا البريء 2 وهذا ما لا نفعله ولا نسمح به ء 
وإنما نأخذ من وجدنا متاعنا عنده . 


كل زى علو عي © فش مَالوا | إن ترف مَقَدَ سرف أح من يل وأ هَابوْسَفٌ ف تَفْسِوء 


ما وس 


سف في تَفْسِهِ وهي كلمته بعدها ب 


ذكر لوط بن هاران وقومه 


م مه 


© فَلَمًا سكم شتيسثواأ ين ححَلسْو ابيا ةل كه ألم سكا أت اح قد أَحَدَ عَلَيَكُم مَويِضَا من الله 
َين ََل اشم ف رشق كلن أب الأ حي َأ ل أب أو كم كمه مر ده 
انجثرا إ أبكة ففوأوأ يتأبنا إرك أنَكَ سَرَفّ وَمَا مَهَدْنَآً إلا يما علِمَنَا وَمَا كنا لَمَيبِ 
حَلِطِينَ ب وَسْسَلٍ نكل نري حضنًايما لبون تيرك 1ب سَوَلتْ لك 
شك م يل عي هذ أن بأني و مهم عيضا ود هْوَ الْعَلِيمُ الححكير () وَبَولَ 
عَنْهُم وكَالَ ياس عل يُوسفٌ وَأَبيِضَّتْ عِْنَاةُ 2 مرت الْحْرْن فَهُوَ كظِيم (() الوه مََئؤاَأْسحكْرُ 
شت عي تكرت حزن رتك م النيكيت 60ل إئنا لابق مشزول ووفك 
يرح مرك أله ما لا تلصوت 9 ينب أَذهَبوأ هد تتككواون ون رأعية ولا تاتخوامن زرع الى نمل 
يَأ َس من روح َه إلا الوم الككفِروقَ4 [يوسف : 8٠١‏ - 1] 
ل و ات ا لي خلصوا يتناجون فيما بينهم » قال 
رع « ألم تَعْكموًا أ آبَاك مد أْحَدَ عََيَكْم مَوْيِضَايْنَ لَه 4 لتأتنني به إلا أن يحاط بكم؟ لقد 
أخلفتم عهده » وفرطتم فيه كما فرطتم في أخيه يوسف من قبله , فلم يبق لي وجه أقابله 
ٍ كنأب الْأرْسَ) أي لا أزال مقيما هاهنا ا حَقَ يتأن في القدوم عليه ٠‏ #أَوَكحَمْ أله 
ل» بأن يقدرني على رد أخي إلى أبي « وهو حر كيين . 
© أرجعوأ !لح 3 ليك موثو يتان ارت 2ت أننكَ سَدَقَ 4 أي أخبروه بما رأيتم من الأمر في ظاهر 
مشاهد لوَمَاسَيدَنَآ إلَايمَاعَِِْاَمَاكَُ ُن لعَيبٍ حَلِفِظِينَ () وَسْسَلٍ الْقَرِيَةَ الى حكُنًا فب والْعِيرَ 
َل أَقنَا فيا » أي فإن هذا الذي أخبرناك به د من دهم أخانا لأنه سرق ‏ أمر اشتهر بمصر 
وعلمه من مع العير التي كنا نحن وهم هناك لوَنااصوفت». 
169 ب مرك لك أشحخ أذ تسا 0 جيل 4 أي ليس الأمر كما ذكرتم» لم يسرق » فإنه 
ليس سجية له ولا خلقة . اله ترات راف د ِل #. 
ثم قال : # عمى الله أ يني يوت جِيسا نّم هَْ لم4 أي بحالي وما أنا فيه من فراق الأحبة 
« الْحَحكيرٌ * فيما يقدره ويفعله » وله الحكمة البالغة والحجة القاطعة ٠‏ « وَيَوَلَ عَنَب © أي 
أعرض عن بنيه : # وَمَالَ يتأسَق ف عل عَلَ يُوسْفَ4 ذكره حزنه الجديد بالحزن القديم » وحرك ما كان 
كامنا . 
وقوله: ل وَاببِضَت عَسَاهُ يرح الْحْرْنِ 4 أي من كثرة البكاء » 9 د فَهْوٌ كَظِيٌِ 4 أي مكظم من 
كثرة حزنه وأسفه وشوقه إلى يوسف . فلما رأى بنوه ما يقاسيه من الوجد وألم الفراق «كَلُو4 
لعل وه الرحمة والرافة والخرضى عليه :ل« تاس تقتؤا :جك رومت عن تكو حرطا أو 
تَكْوْنَ يرت ألْهدِلكيتَ4. يقولون: لا تزال تتذكره حتى ينحل جسدك وتضعف قوتك » فلو 
و اه 
« كَالَ نمآ أَفَكْوا بَيَ وَحْرْفِإِلَ ألَّهِوَأَعَلَمُ يرب أنه مَالَا تَْلَمُوت* يقول لبنيه: لست أشكو 
إليكم ولا إلى أحد من النا س ما أنا فيه » إنما أشكوه إلى الله عز وجل ٠‏ وأعلم أن الله سيجعل- 


ذكر لوط بن هاران وقومه م 


لي مما أنا فيه فرجا ومخرجاً » وأعلم أن رؤيا يوسف لا بد أن تقع » ولا بد أن أسجد له أنا 
وأنتم حسب ما أرى . . ولهذا قال: # وَأَعَلَم مرت ألنَه ما لا تعلمورت# . 58 
لسار ل ل ل 00 هر 
لا تيأسوا ‏ : من الفرج بعد الشدة. 3 00 الله وفرجه 34 00 
في المضايق » إلا القوم الكافرون. 

لهأاي صر متك وأا أذ وفنا دز ميو ا ال كَل وص 


ل ل ”عي ال 


تَصَدَدَ 
ع إِذَّ أنه يحْرِى اتوم و فا عل و ا يوست وَأَحِيهِ إذ سر - و 7 


كَالَوَا ويف يرك كنت رشق كال آنا ذشك وهدذا ألى مد مرك أمش عق ندم بَئَق دصي زور 
ل لاضع قر لبها © كَالاَاءلذ كرك ا همان حكن لُخطييت فال 


000 110 سل سير و سل 


لادَئْرِيبَ ع ليو يَف رْأََلكُم وش أحَمُ الصصوت 251 هَبُوا بقَميصى هنذا فألقوه عل 
5201020 بأمُلمكم ا كي بحمعَِ #[يوسف م ]1 : 
يخبر تعالى عن رجو إخوة يوسف إليه وقدومهم عليه ١‏ ورعاي ينا لمن الصر د ؟ 


والصدقة عليهم برد أخيهم بنيامين إليهم ٠:‏ « قَلَمَامَسَلوا عليَهِمَالُوأيكأا الْمَرِ مَسَّنَا وأَعْلنا اضر 4 
أي من الجدب وضيق الحال وكثرة العيال ٠‏ «وَيضا يضح مُرْحلةٍ4 أي ضعيفة لا يقبل مثلها 


سه 2 له 


منا إلا أن تتجاوز عنا « فَأَرْفِ لَنَا أْلْكِلَو: َصَدَذْ علئئا إن أمهحْرى الْمتصدقرت> . 

فلما رأى ما هم فيه من الحال » وما جاؤوا به مما لم يبق عندهم سواه من ضعيف المال ؛ 
تعرف إليهم وعطف عليهم ٠‏ قائلا لهم عن أمر ربه وربهم » وقد حسر عن جبينه الشريف » 
وما يحويه من الحال الذي يعرفون فيه : لهَلْعَلِمَمْ ممم يُوسْفَ وَأَحِيِه إدْأَثْرٌ جنهاو جتهلورت#4 . 
« قَالْوَاْ * وتعجبوا كل العجب » وقد ترددوا إليه مرارا عديدة » وهم لا يعرفون أنه هو 
« ؤإلك كانت وشت » . 

ل َال أنأ يوسْفٌ وَهَددًا أَخى4 يعني أنا يوسف الذي صنعتم معه ما صنعتم » وسلف من أمركم 
يدلا فوطت .وقول" © وَهدَا ك4 ناتي اها فأ ضيه على لي كارا جروا لما در 
الحسد » وعملوا فى أمرهما من الاحتيال. ولهذا قال: ا مَدَ مرح أنَّهُ عَلِمَمَآ 4 أي بإحسانه 
0 
على ما كان منكم » وطاعتنا وبرنا لأبينا » ومحبته الشديدة لنا »ء وشفقته علينا 9 إِنَّممنَيسَيٍ 
وَيَصَير ورك الله لاحِضِيءٌ أَجْرَ الْمْحْسِينَ» . 


لله 
« قَالُواً مه لَقَدَ َاتَرِكَ أَنَّهُ عَلَََا * أي فضلك وأعطاك مالو يعطنا #وإن كنا 
دح نهاك قن اسم لت سي دك ٠‏ © قَالَ لاد 0 


لست أعاتبكم على ما كان منكم بعد يومكم هذا راض على للع ها 0 قمر آهل 


ل وس عي سا 


وَهَْ أنْحَمُ ألرّحِيت4 ومن زعم أن الوقف على قوله 9 لَاَثرٍ تَعْرِيبَ عَكِكُم4 وابتدأ بقوله: - 


ذكوالنوط بويهاران وتوت 


الم يمآ ك4 فقوله ضعيف والصحيح الأول. 

ثم أمرهم بأن يذهبوا بقميصه » وهو الذي يلي جسده » فيضعوه على عيني أبيه » فإنه يرجع 
إليه بصره بعدما كان ذهب » بإذن الله » وهذا من خوارق العادات ودلائل النبوات وأكبر 
المعجزات . ثم أمرهم أن يتحملوا بأهلهم أجمعين إلى ديار مصر » إلى الخير والدعة وجمع 
الشمل بعد الفرقة » على أكمل الوجوه وأعلى الأمور. 

لاضن اليد اكت ارق إل 2-9 رو شف زا أ تلد 89 اث ا 

سكيدك الكحدير © دآ ك1 اير قعل مهو مزتدبَِرامَل امكل نكري أ 

ا 19 هشه هغ2ه2 نا كا نين () دَالَ سَوَفَ أسْتغْفِر لَك رق 
تدر الك لتحي » [يوسف: 94 -98]. 
قال عبد الرزاق: أنبأنا إسرائيل » عن أبي سنان » عن عبد الله بن أبي الهذيل » سمعت ابن 


00 


عباس يقول: #وَلَمًَا فَصَلَتٍ الْحيرٌ » قال : : لما خرجت العير هاجت ريح ء فجاءت يعقوب 


بريح قميص يوسف فقال: لإِقٍّ لَأيْصِدُ رِيحَ يُوْسْفَ كوْلَا أن َُيدُونِ4 قال: فوجد ريحه من 
مسيرة ثلاثة أيام. وكذا رواه الثوري وشعبة وغيرهم عن أبي سنان به. وقال الحسن البصري 
وابن جريج المكي : كان بينهما مسيرة ثمانين فرسخا » وكان له منذ فارقه ثمانون سنة . 
وقوله: # لَوْلَا أن تُمَيْدُونٍِ4 أي تقولون: إنما قلت هذا من الفند » وهو الخرف وكبر السن. 
قال ابن عباس وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة لآ تعَيدُونِ» تسفهون . 


ددهم 6 رس موس عرض واد 


وقال الله تعالى: # فَلَمَا أن جاه الْسشِيرٌ َْقَنْهُ عل وَجهِ دبرا 4 أي بمجرد ما جاء ألقى 

ا ا لهند ل ا 

0 

فمنذ ذلك : «قَانوأ يبان عفرلا دآ ناكا سَطِنَ4 طلبوا منه أن يستغفر لهم الله عز وجل 

عما كانوا فعلوا ونالوا منه ومن ابنه » وما كانوا عزموا عليه » ولما كان من نيتهم التوبة قبل 

الفعل وفقهم الله د لاو » فأجابهم أبوهم إلى ما سألوا » وما عليه 

غراما فقال: « كوو تكن لكك رو 2313 السو المي 4 

[يوسف وأيواه]: 

« مكنا فَلَمَا دَحَلُواْ عل يُوسفٌ ارمق يكال انلا مقت إن سَءٌ هنين يا ورهَم أو عَكَ 

.9 مك و و ال د ا ا ال 

لْمَرَشٍ وكيوا لَمُ جنا وََالَ يكين تِ هذا وبل وى ون مل دعاوق حَنَا وعد خسن بد أرق 
3 د م ماد يَوُهْوٌَ 


بن ألسَجَنِ وج يكم ” لبدو ابر دترم اكب 1 رجن كي نتن اليك اتا رن 
ليم احكم © © مت مَد مائو الاك يبي برل الا اير لصوت رايد 
وَل .في اليا دفر وى مُسْلِمًا ولحي دلت [يوسف: 49 ]٠١١‏ 

هذا إخبار عن حال اجتماع المتحابين بعد الفرقة الطويلة . - 


ذكر يعقوب وأولاده لا 


ذكر يعقوب وأولاده 


ثم خبره تعالى عن إخوة يوسف ومجيئهم إلى أبيه عشاءً يبكون » يذكرون له 


وظاهر سياق القصة يرشد إلى تحديد المدة تقريباً » فإن المرأة راودته وهو شاب فامتنع » 

فكان في السجن بضع سنين » ثم أخرج فكانت سنوات الخصب السبع » ثم لما أمحل الناس 
في السبع البواقي . جاء إخوته يمتارون في السنة الأولى وحدهم » وفي الثانية ومعهم أخوه 
بنيامين » وفي الثالثة تعرف إليهم وأمرهم بإحضار أهليهم أجمعين » فجاؤوا كلهم . 

« هكم َعَنُوأ عَلَ يُوْسْفٌ اوه ليه ويه 4 واجتمع بهما خصوصاً وحدهما دون إخوته » 

*# وَقَالَ أَدْْلُوا مِصَرَّ إن سَآهَ أَسَدْءَمِنِينَ4 . 

قال الله تعالى: 9( وَرَهَمْ بوبه عَلَ الْمَرَشٍ 4 . 

ورفعهما على العرش ٠‏ أي أجلسهما معه على سريره: مس4 أي سجد له الأبوان 
والإخوة الأحد عشر » تعظيماً وتكريماً وكان هذا مشروعاً لهم » ولم يزل ذلك معمولا به في 
سائر الشرائع حتى حرم في ملتنا. 

# وَمَالَ يتأت هذا تَأُوِيلُ رُْيَىَ ين مَبْلُ4 أي هذا تعبير ما كنت قصصته عليك : من رؤيتي الأحد 
عشر كوكباً والشمس والقمر » حين رأيتهم لي ساجدين » وأمرتني بكتمانها » ووعدتني 
ما وعدتني عند ذلك #مَدَ جَعَلَهَا رق حَنَا وَقَدَ أَحْسَنَ ب إِذْ أَخْرحين مِنَ يجن * أي بعد الهم 
والضيق » جعلني حاكماً نافذ الكلمة في الديار المصرية حيث شئت # وج بكم ين ألبَدَرِ4 أي 
البادية . وكانوا يسكنون أرض العربات من بلاد الحَليل من بَحَدِ أن نَرَعَ السَّمِطنُ بق وبين 
إِخْوَتِتَ4 أي فيما كان منهم من الأمر الذي تقدم وسبق ذكره. 

ثم قال : ط إن رَقِ لِك لِمَا ينَآْ4 أي إذا أراد شيئاً هيأ أسبابه » ويسرها وسهلها من وجوه 
لا يهتدي إليها العباد » بل يقدرها ويبسّرها بلطيف صنعه وعظيم قدرته. 8 ِنَم هْوَ الْمَِيِمَ * 
بالأمور « لم4 في خلقه وشرعه وقدره. 

ثم لما رأى يوسف عليه السلام نعمته قد تمت » وشمله قد اجتمع » وعرف أن هذه الدار 
لا يقر بها قرار » وأن كل شيء فيها ومن عليها فان » وما بعد التمام إلا النقصان » فعند ذلك 
أثنى على ربه بما هو أهله » واعترف له بعظيم إحسانه وفضله » وشأل منهة د وهق خير 
المسؤولين ‏ أن يتوفاه » أي حين يتوفاه على الإسلام » وأن يلحقه بعباده الصالحين » 

وهكذا كما يقال في الدعاء: «اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين» أي حين تتوفانا. ١‏ ه كلام 
ابن كثير بتصرف . 


بون ذكر يعقوب وأولاده 


أن يوسف أكله الذئب» وقول والدهم: «بَل سَرَّكَ لك أَشدَك أمنا ضير 
عي او ا 


ثم خبّره جل جلاله عن مجيء ا 0 وإخراج الوارد 


يوسف وإعلامه أصحابه به بقوله : # مشر هد غ4 يبشر اتن 


وتحدث النساء بأمر يوسف وأمر امرأة العزيز بمصر ومراودتها إياه على نفسها 
فلم ينكتم ٠‏ وقلن: « أَمرآتُ امير تود فنا عن لَيء قد ها خب 4 قد وصل 
عت يوست إلى قخاف فليا ويس بحت كن حلي على اللنياءوشتفاف القلب: 
عله وا ان 


حددي سليمان يبعي الجبان + فال عدنا معبه ين الميلت » قال: حدثنا 


ا د : # وأَعَتَدَتٌ طن مكنا وَامَتْ عل 
وَحِدَوَ مَنْهْنَّ سينا » قال: أعطتهن أتدِجّاً » وأعطت كلّ واحدة منهن سكيناً. 


فلما فعلت امرأةٌ العزيز ذلك بهن » وقد أجلست يوسف في بيت ومجلس غير 
المجلس الذي هن فيه جلوس » قالت ليوسف: «أخح عبن 4 : ؛ فخرج يوسف 
عليهنٌ 2 » فلما رأينه أجللنه وأكبرنه وأعظمنه » وقطّعن أيديهن بالسكاكين التي في 
أيديهن » وهن د يحسبن أنهنّ يقطعن بها الأترجّ م » وقلن: عاذ الث ما هذا إلسن » 


© إن هنذًا إلا ملك كا لاسن بوزييا ا أييه عر ا رود من أجل نظرة 
لزنه ان مرقطي واماتم يك لون ا ترضوقين بشلا قلي تعر نات القر رار 
نهَاعن .4 » وإنكارهنَ ما أنكرن من أمرها أقزت عند ذلك لهنّ بما كان من 


مراودتها إياه على نفسها » فقالت: 3 الى لَمسن فِيهِ وَلَقَدَ رَوَدتُمُ عن نَْسِهء 
ف لع لدم 0 
لي ا 


ا م 4 50 واسينفات رد 


للك 
فم 
فرق 
040 


1111 


ذكر يعقوب وأولاده حكن 


لي 


فقال : «وَإِلَّاصْرِفْ عق كَنَدَهْنَ أب ِلِْنَّ وك يِنَللتهانَ4. فأخبر الله عزّ وجل أنه 
استجاب له دعاءه 3 فصرّف عنه كيدهنّ ونجاه من ركوب الفاحشة 2 ثم بدا للعزيز 


من بَعْد ما رأى من الآيات ما رأى من قد القميص من الذّبر »ء وخمش في الوجه » 
وقطع النسوة ا الي 0 


.)"5١:( 


فقيل: كان إحسانه ما حدثنا به إسحاق بن أبي إسرائيل » قال: حدثنا 
اق ابم خلقة + عن فتلمة بق قيلة عن الفهناك قال .ميال جل العتبحاف عن 
قوله: # إِنَّارَلك من الْمْحَسِدِينَ4 : ما كان إحسانه؟ قال: كان إذا مرض إنسان في 
السجن قام علي عليه » وإذا احتاج جمع له » وإذا ضاق عليه المكان وَسّع له , » فقال 
لهما يوسف : 3 لا يَأتِيَكُمَا طعام تُروَكَان ندد» في يومكما هذا 9 إِلَابََنَكمَا وله في 
اليقظة ل ا ل ا 
عنه لما في عبارة ما سألا عنه من المكروه على أحدهما فقال: # ينصح دحي الجن 


__ 9 


ا د 


ار 1 ع اع أسذ لكي ال" زه 7 


حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا ابن فضيل » عن عمارة ‏ يعني ابن القعقاع - 
عن إبراهيم » عن علقمة ء » عن عبد الله » في الفتيين اللذين أتيا يوسف في الرؤيا 
آنا عانا بعالا لشف له قلعن كله تاهما قالا: إكما كنا تلع ققال > « فصق 
ار ل ل «نبو» ‏ وهو الذي ظن يوسف أنه ناج منهمًا -: 
« أَدْكرَنٍ عند د يَلتَ #* يعنى عند الملك » وأخبره أني محبوس ظَلْماً » 
« تانسية الكنك وسصر رق 4+ عفلة غرضت ارسق من اقل الشيلان 7 
(959:1/ 755). 


فحدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة ٠‏ 
«أْفِيِئا في سَبْع بَقَرْبٍ سِمَانِ # فالسمان المتخاضيت". -والبقرات: العيجاف هن 


3 ع 


السئون المحول الجدوب . قوله : # وَسَبع سبلت خضْر وَلُخَرَيإسَتٍ4 أما الخضر 


)١(‏ صحيح. 
(؟) صحيح. 


1 ذكر يعقوب وأولاده 
فهنَّ السنون المخاصيب» وأما اليابسات فهن الجدوب المحول؟7؟ . :١(‏ 50") . 


فلما أخبر يؤسف لبو بتأويل. ذلك + أتى تبو الملك + فأخيرة بما قال له 
يزيا #«تعلم انمالك أن الذي ال يرميف من دلك جق .اتوي بد 


فحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمروء عن أسباط . عن السديّ » قال: لما 
أتى الملك رسوله فأخبره » قال: ائتوني به ء فلما أتاه الرسول ودعاه إلى الملك 
عم يوسف الخروج معه 4 وقال لان إل ترك ف ماحل الشسرة لت مَطْعَنٌ 


مع -- 


دسم إن وق يكيرهِنَ عل141") 0 


قال السديّ: قال ابن عباس : لو خرج يوسف يومئذ قبل أن يعلم الملك بشأنه 
ما زالت في نفس العزيز منه حاجة » يقول: هذا الذي راود امرأتي. فلما رجع 
الرسول إلى الملك من عند يوسف جمع الملك أولئك النسوة » فقال لهنًّ: 
ما خطبكنٌ إذ راودتنَ يوسف عن نفسه! قلن ‏ فيما حدثنا ابن وكيع » قال: حدّثنا 
عمرو » عن أسباط » عن السديّ قال: لما قال الملك لهنّ: #مَا حَطتَك إِذْ رودق 
يُوسفٌ عن نفد قل حش لَه مَاعَلِمنَا عَِنّهِ من سْوَءٌ 4؟ ولكن امرأة العزيز أخبرتنا 
أنها روادته عن نفسه » ودخل معها البيت » فقالت امرأة العزيز حينئذ: # أكَنَّ 
حص حص حَضحَص الحن أن ووَوتم عن تنو وَإِنَةٌ كن الملدوت 4 فقال يوسف: ذلك هذا 
الفعل الذي فعلت من ترديدي رسول الملك بالرسالات التي أرسلت في شأن 
النسوة » ليعلم أطفير سيدي 9 أَفِ لم أَخْنْهُ يالمينٍ ب في زوجته راعيل ٠‏ وَأَنَ أله لا 
يبَدى مد كلَآنين284 . 15:1" . 

فلما تبين للملك عذرٌ يوسف وأمانته قال: #8 أثلونى بد َس ىلا4 أتي 
به 3 مم قَالَ نك الوم لديا مَكينٌ أَمِين4 . فقال يوسف للملك : لا ملت عَلَ حَرَآينِ 
الْأرَض134 . :1107م . 


فحدثنى يونس ٠»‏ قال: أخبرنا ابن وهب . قال: قال ابن زيد فى قوله: 


)1١(‏ صحيح. 
00 صحيح . 
() معنى هذا التفسير صحيح إلا أن الأسماء (أطفير » وراعيل) لم ترد في خبر صحيح . 
(4:) صحيح. 


ذكر يعقوب وأولاده نس 
أجلن عل حَرَآينِ رض » قال: كان لفرعون خزائن كثيرة غير الطعام » فسلّم 
سلطانه كلّه إليه »ع وجعل القضاء إليه أمره + وقضاؤه نافد" . (1: /741) . 
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حدثنا ابن وكيع » قال: جدكنا خمرق 6 عن أسباط : عن السدي: « وَكَدَلِكَ 


ل 


نتن الس كنا 5 فق ]1 #دقال + اتتتمله النااف حال ضير + 
وكان صاحبَ أمرهاء وكان يلي البيع والتجارة وأمرها كله » فذلك قوله: 2 
« وَكدِكَ مكنا ليوْسْفَ ف الْأرْضٍ يَتَبوَنها حَنْثُ ينَآهُ4. فلما ولي يوسف للملك 
خزائن أرضه واستقرٌ به القرار في عملهء ومضت السنون السبع المخصبة التي كان. 
يوسف أمرٌ بترك ما في سنبل ما حصدوا من الزرع فيها فيه» ودخلت السنون المجدبة 
وقّحط الناس» أجدبت بلاد فلسطين فيما أجدب من البلاد» ولحق مكروه ذلك آل 
يعقوب في موضعهم الذي كانوا فيه» فوجه يعقوب بنيه'"“. (1: 0718/1741 . 


وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: كان يوسف 
حين رأى ما أصاب الناسَ من الجهد قد أسى بينهم » فكان لا يحمّل للرجل إلا 
بعيراً واحداً » ولا يحمّل الواحد بعيريّن تقسيطاً بين الناس » وتوسيعاً عليهم , 
فقدم عليه إخوته فيمن قدم عليه من الناس يلتمسون الميرة من مصر . فعرفهم 
وهم له منكرون لما أراد الله تعالى أن يبلغ بيوسف فيما أراد. ثم أمر يوسف بأن | 
يوقِر لكل رجل من إخوته بعيرّه » فقال لهم: ائتوني بأخيكم من أبيكم » لأحمّل 
لكم بعيراً آخر » فتزدادوا به حمل بعير: 9 ألا تَروْنَ أي أوفي أَلكَيْلَ © فلا أبخسه 
أحداً << ناح المْرلن 4 وآنا نيه مق انزل ضميفا على نقسة من النامن بهذة 
البلدة » فأنا أضيفكم 8 فَإن لَر أن 4 بأخيكم من أبيكم فلا طعامً لكم عندي 
أكيله » ولا تقربوا بلادي. وقال لفتيانه الذين يكيلون الطعام لهم: © أجَعَلواأ 
ِعَعَئرْم4 وهي ثمن الطعام الذي لكر د وو ا 0 


حدثنا بشر ء» قال: حدثنا يزيد بن زريع » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة: 


ا 
٠ 0‏ 
فرع إسناده ضعيف ومعناه صحيح في تفسيره للايات . 


1 ذكر يعقوب وأولاده 


© أَجَعَلْوَا أ يصَعَيُم في لم 2# أي وَرقهم » فجعلوا ذلك في رحالهم وهم 
لذ لور انوع ا 

فقال يعقوب أن ساد مح سن م 
0 ل 


ثقوا له بالإيمان قال يعقوب : # أَسَهُعَلَمَانَقُولٌ كِلٌ36" . :1١(‏ 01”) . 


ثم أوصاهم بعد ما أذن لأخيهم من أبيهم بالرحيل معهم » ألا تدخلوا من باب 
وَانحد من أبؤات المدية خوفاً عليهم من العين ؛ وكانوا ذوي صورة حسنة » 
وجمال وهيئة » وأمرهم أن يدخلوا من أبواب متفرّقة » كما حدثنا محمد بن 
عبد الأعلق قال حتدثنا :محمد بق ثوؤ :عن معمر » عن قتادة + +« وادصلوا من 
وب مُتَمَرَجَةِ 4 » قال: كانوا قد أوتوا طوة وهنا فخشي عليهم أنفس 
الناس ٠‏ فقال الله تبارك وتعالى: #وَلْمَا مَخَلُوا مِنَ حَيْتُ أمَرَهْمْ أَبْوْهُمِ اكات بِعْن 
عنم ين أبنه من كع ]لا حاجةى تفيل يَشَهُوت لها 4ه وكانتك التغاجة الغ في 
نفس يعقوب فقضاها ما تخوّف على أولاده أعينَ 5 
ا" 


ك2 
16 
3 


حدثنا الحسن بن محمد . قال: حدثنا عفان » قال: حدثنا عبد الواحد .» عن 
يونس » عن الحسن أنه كان يقول: الصّوَاع والسقاية سواء » هما الإناء الذي 
يشرب فيه » وجعل ذلك في رَخُل أخيه » والأخ لا يشعر فيما ذكر””“'. 
(05:5"”) . 

حدثنا ابن وكيع , قال: حدثنا عمرو » عن أسباط » عن السديٌ: قَلَمّا 
جَهَرَهْم يهاز مَل يَف َخْل يد ؛ والأخ لا يشعر » فلما ارتحلوا أذن 
مؤذن قبل أن ترتحل العير: # إِنَّكمْ لَسرِفوت20 . 1١١‏ : 017") . 

حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو » عن أسباط . عن السديّ » قال: 


010 
هم 
إفرة 
)20 
)5( 


11101 


ذكر يعقوب وأولاده ددن 


© قَالُوأ هَمَا روه إن كُْثْرَ ذبن (© تَالْا4 تأخذونه؛ فهو لكم. فبدأ يوسف 
بأوعية القوم قبل وعاء أخيه بنيامين » فَفتَّشها ثم استخرجها من وعاء أخيه لأنه 
لخر تففيق 117 1ه 84/6 

حدثنا الحسن بن محمد ». قال: حدثنا شبابة » قال: حدثنا ورقاء » عن ابن 
أبي نَجيح ٠‏ عن مجاهد : قوله : لاما كان ِأَحُدَ أَحَاهُ فى دين أَلْمَلِكِ» إلا بعلَّة كادها 
الله له » فاعتلٌ بها يوسف ٠‏ فقال إخوة يوسف حيئئفٍ « إن يرن فَقَدَ سَرَفَأح 
رين ككل بترن بذ لك 0 (: 8ه" ). 


فانجا رجهو إلى تهت دايزو مر ينافيرن به اوسعلافو ويل :قال لهنم 2 بن 
سَوَلتْ لكم أنفسكم أمراً أردتموه » فصبرٌ جميل لا جزع فيه على ما نالني من فقد 
ولدي » عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً بيوسف وأخيه وروبيل. 

ثم أعرض عنهم يعقوب وقال: 8 يكأسَي عَلَ يُوْسْفَ » يقول الله عزّ وجل : 
وَابِيَتْ عِنَسَاه مرت الْحْرْنٍ فَهُوَ كَظِيٌِ 4 » مملوء من الحزن والغيظ . فقال له 
كوه لدو انرفو التممرة مصر سفن ستدعوا اقول "ذلك * تابله لا تال تذكر وتيف 
فلا تفتر من حبّه وذكره حتى تكون دنفَ الجسم ٠‏ مخبول العقل من حبّه وذكره » 
هرما بالياً أو تموت! 

فأجابهم يعقوب فقال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله لا إليكم » وأعلم من 
الله ما لا تعلمون من صدق رؤيا يوسف ؛ أن تأويلها كائن » وأني وأنتم سنسجد 
وا 


0 عه ل 00 


1 ياود حصنا . ل 4 ا ا 6 0-6 
أنه كع مَْرَ تشع الكحييتت 4 ات ل وه الا و ا 
:١(‏ كوه"). 


فيه صحيح . 
إهر4 صحيح . 
6 صحيح . 


حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو » عن أسباط . عن السديّ » قال: قال 
يوسف: مافعل أبي بعدي؟ قالوا: لما فاته بنيامين عميّ من الحزن فقال: 
اهبيع هَدَا هلمعل وم ىبأت بصياوأون السك أخمويك 9) 
َلَمَّافصَلتٍ الْمِيرٌ4 عير بني يعقوب. قال يعقوب : إن لََحِدُرِيمَ يُوْسُقَ» 7 
(:04؟). 


حدثنا محمد بن عبد الأعلى » حدثنا محمد ين ثور » عن معمر » عن قتادة: 
كت 2 0 #دناق :كاك سي البانن الاستحد ينطوو ابسن 3 سويت 
لأبيه : < يكت هَذَا تَأَوِلُ دبي ين قبَلُ مد جَعلهَا رَقِ حا 4 » يعني بذلك: هذا 
السجود منكم » يدل على تأويل رؤياي التي رأيتها من قبل » صنع إخوتي بي 
ما صنعوا » وتلك الكواكب الأحل شير والشمس والقمر #دَدَ جَعَلَهَا رَقَ حَفَا © . 
يقول : قد حقق الرؤيا بمجيء تأويلها”". (55:1) 


0 ع 
يم تن 


قصة الخضر وخيره وخير موسى وفتاه بوشع عليه السلام 


والذي روى أبئّ بن كعب فى ذلك عنه يَككِةِ ما حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا 
بخن اه قال : ون ني اي صنت عن ستعر جوا ددا قو 1 
قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى » فقال: 
كذب عدو الله » حدثنا أبِيَ بن كعب عن رسول الله يل قال: إن موسى قام في بني 
إسرائيل خطيباً فقيل: أيّ الناس أعلم؟ فقال: أنا » فعتب الله عليه حين لم يرد 
العلم إليه » فقال: بل عبدٌ لي عند مجمع البحرين » فقال: يا ربّ » كيف به 
قال: تأخذ حوتاً فتجعله فى مكتل فحيث تفقده فهو هناك. قال: فأخذ حوتاً 
فجعله في مكتل » ثم قال لفتاه: إذا فقدت هذا الحوت فأخبرني. فانطلقا يمشيان 
على ساحل البحر حتى أتيا صخرة » فرقّد موسى فاضطرب الحوت في المكتل » 


هم صححيح . 


قصة الخضر وخبيره 1 


فخرج فوقع في البحر » فأمسك الله عنه جَرْية الماء فصار مثل الطاق » فصار 
للحوت سرَباً » وكان لهما عجباً. ثم انطلقا » فلما كان حين الغداء قال موسى 
لفتاه: 9 اننا غَدَآاءنَا لَقَدَ لقنا من سَمَرِبًا هذا نَصَبًا © قال : ولم يجد موسى الحيتي 
حتى جاوز حيث أمرّه الله ٠‏ قال : فقال ف اريت إذ اويا إلى الشحر ونان شيث اللو 
وَعَآ كيه إلا اقعطن أن ين انان : فقال: # ذَلِكَمَا كنا 
َع تداع ارا ماح باكال رتقان نارهم قال تقانا لطر اذا 
رجل نائم مسجو بعوبة + فسلّم عليه:موسى فقال: 1 بأرضنا السلام! قال: أنا 
عرسي كال موس بان إسزائال 1 قال ٠‏ العمة قال 0 با موسي إلى على عدم 
من علم الله » علمنيه الله لا تعلمه ‏ وأنت على علم من علم الله علّمكه الله 


وسح مره 


لا أعلمه » قال: فإني أتبعك على أن تعلمني مما عْلمْتَ رُشداً . # فَالَ فَإِنِ أتبعتئى 
لا ملق عَن شَىْءٍ حَيَّ مدت لك ينه و 4 . فانطلقا يمشيان على الساحل » فإذا 
بملاح في سفينة » فعرف الخضر . فحمله بغير نول » فجاء عصفور فوقع على 
حرفها فنقر - أو فنقد ‏ في الماء » فقال الخضر لموسئ: ما ينقص علمي وعلمك 
من علم الله إلا مقدار ما نقر - أو نقد هذا العصفور من البحر. 


قال أبو جعفر: أنا أشك + وهو في كتابي هذا «نقر». قال: فبينما هم في 
السفينة لم يُفجأ موسى إلا وهو يتد وتداً أو ينزع تحْتاً منها » فقال له موسى : 
حمّلنا بغير تَوْل وتخرقها لتُغْرقَ أهلهًا! # لَقَدْ حِمْتَ سَينًا إِمْرَا 9 مَالَ ألم أَكلْ إِتَلَىَ ن 


0 


تسَطِيِعَ مجى صيرا 7 مَالَ لا نُوَلخِذْنِ يما ضَيِِتٌ  *‏ قال فكانت الأولى من موسى 
نسياناً - قال: ثم خرجا فانطلق يمشيان فأبصرا غلاماً يلعب مع الغلمان » 0 
برأسه فقتله » فقال له موسى : # أقَثتَ نَفْسّا ركيد غير سين لَقَدُ مت سنَيعًا نُكرا 9 


2ه قعل ب مدا 1 رد نالك ع نوع بتدهاقة شو د 


فانطلقا حتى إذا أتيا أهلّ قرية استطعما أهلها » فلم يجدا أحداً يطعمهم 
ولا يسقيهم » ٠»‏ فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقضٌ فأقامه بيده قال: مسحه بيده - 
فقال له موسى: لم يُضيفونا ولم ينزلونا » #لَوَشِنْتَ ىَ لَََكَرْتَ عليه أَجَرًا 4 . # مَالَ 


ل كد 


هذا فراقٌ يننى ينيك 4 قال: فقال رسول الله كَل : «لوددت أنه كان صبّر حتى يقصّ 


سن قفن التهير وشياره 
علينا قصصهم)''؟. (1:-5703//577/ 88) 


حدثني العباس بن الوليد » قال: أخبرني أبي قال: حدثنا الأوزاعي ٠»‏ قال: 
حدثني الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : 
أنه تمارّى هو والحُرٌ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى . فقال ابن 
عباس: هو الخضر . فمرّ بهما أبِيَ بن كعب . فدعاه ابن عباس فقال: إني 
تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى عليه السلام الذي سأل السبيل إلى 
لقائه » فهل سمعتٌ رسول الله يذكر شأنه؟ قال: نعم إني سمعت رسول الله كَل 
يقول: «بينا موسى عليه السلام في ملا من بني إسرائيل » إذ جاءه رجل فقال: 
ال لم دس اموي ع لي ل 
الخّضر » فسأل موسى السبيلٌ إلى لقائه » فجعل الله الحوت آية » وقال له: إذا 
افتقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه » فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر » 
فقال فتى موسى لموسى: 8 أَرَمَيْتَ إذْ أَويئآ إلى الصَّحْرَةَ دَإِيْ ضِيتُ الت # » قال 
موسى : ا ذَلِكَ ما كُنا تب فيا عل َاَارهمَا قصَضّا» » فوجدا الخضر » فكان من 
شأنهما ما قصٌّ الله في كتابه»”"2. (1: 77/8 579) . 


حدثني محمد بن مرزوق قال: حدثنا حجاج بن المنهال » قال: حدثنا 
عبد الله بن عمر النميريّ » عن يونس بن يزيد » قال: سمعت الزهريّ يحدث 
قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود » عن ابن عباس : أنه تمارى 
هو والحْرٌ بن قيس بن حصن الفزاريّ في صاحب موسى . فذكر نحو حديث 
العباس عن أبيه 220 11 53م 


سح بيه سر سس ع ريع 


- 
ثم رجع الحديث إلى حديث السديّ . قال: # وَلَمَاوَرد مَآه مُذيرب وَيمَدَ عليه أَمَهُ 


)١(‏ هذا إسناد صحيح والحديث صحيح ومن طريق سفيان هذا أخرجه البخاري مختصراً 
(ح 4775) ومطولاً (ح 777) من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار به وسنأتي على ذكر 
الحديث بعد قليل . 

65 هذا إسناد صحيح وأخرجه البخاري من طريق الأوزاعي به كما عند الطبري (صحيح 
البخاري/ كتاب العلم/ اح 48/) راح 017/408 . 

(9) صحيح ء وانظر ما قبله. 


قهنة الخضسن وخبره حصن 
كرت اسان سفوصت © يقول: ككرة من الناسن يسقون 237 :هو م) . 

حدثنى أحمد بن محمد الطوسّ . قال: حدّثنا الحُمَيْديٌّ عبد الله بن الزبير » 
قال: فنا سفيان » قال: لني إبراهيم بن يحيئ بن أبي يعقوب ء عن 
الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس » أن رسول الله يٍ قال: «سألت 
جبرئيل : أيّ الأجلين قضّئ موسى؟ قال: أتمهما وأكملهماة9؟؟. (1:-204) . 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني ابن إسحاق » عن 
حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » قال: قال لي يهوديٌّ بالكوفة - وأنا أتجهّز 
للحج : إني أراك رجلاً يتبع العلم » أخبرني أيّ الأجلين قضى موسى؟ قلت: 
لا أعلم وأنا الآن قادم على حَبْر العرب ‏ يعني ابن عباس - فسأسأله عن ذلك » 
فلما قدمت مكة سألت ابن عباس عن ذلك وأخبرته بقول اليهوديّ » فقال ابن 
عباس : قضّئ أكثرهما وأطيّبهما؛ إن النبيّ إذا وَعد لم يُخلف. قال سعيد: فقدمت 
العراق فلقيت اليهوديّ فأخبرته » فقال: صدق وما أنزل الله على موسى . هذا والله 
الغالم 57 4م 


)1١(‏ صحيح. 
(؟) في إسناده إبراهيم بن يحيى بن أبي يعقوب ». قال الحافظ في ترجمته عن الحكم بن أبان 
وعنه سفيان بن عيينة بخبر منكر والرجل نكرة وحديثه عن الحميدي وهذا الرجل ذكره ابن 

حبان فى الثقات (لسان الميزان/ ترجمة .)78١‏ 

قلنا: ومن طريق إبراهيم هذا أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس (أن النبي 4ةِ سأل 

جبريل أي الأجلين قضى موسى قال: أتمهما) وقال الحاكم : هذا حديث صحيح ولم يخرجاه 

(المستدرك ؟//ا:1). 

وأخرجه البزار من طريق أحمد بن أبان القرشي عن سفيان عن إبراهيم بن أعين عن الحكم بن 

أبان عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً » وقال البزار: لا نعرفه مرفوعاً عن ابن عباس إلا من 

هذا الوجه (كشف الأستار عن زوائد البزار 57/7) . 

وأخرج الخطيب عن أبي ذر مرفوعاً: (إذا سُئلت أي الأجلين قضى موسى؟ فقل: خيرهما 

وأبرهما. . . الحديث) (تأريخ بغداد )١178/7‏ وفي إسناده عوبد بن أبي عمران متروك. 

وللحديث طرق أخرى مرسلة وموقوفة تتعارض بها جميعاً كما سنذكر بعد الروايتين التاليتين: 
(0) هذا إسناد ضعيف إلا أن المتن صحيح موقوفاً كما أخرجه البخاري في طريقه من طريق سالم 

الأفطس عن سعيد بن جبير قال: سألني يهودي من أهل الحيرة أي الأجلين قضى موسى؟ 

قلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله فقدمت ابن عباس فقال: قضى أكثرهما - 


14 قصة الخضر وخبره 


فنودي: 9 يَمُوسَخ إِفِت أنا ألَهُ مَتْ الحكييت 4. 8 وَمَا يلك سَميِيْكَ 
ينمُوسَئ 99 َال عَصَاء أنوكوا عومش با عل عنَِى 4 ٠‏ يقول: أضرب بها 
الورق » فيقع للغنم من الشجر وََ فيا مَتَاربُ أُخرين» » يقول: حوائج أخرى 
أحمل عليها المزود والسقاء » فقال له: # َيِه يتَمُومَى 9 مَأَلْقََهَا دَإدَا هى حَيّةُ 
شن 4 ٠‏ طاهَلَمَّا ربَاهَا تََادُ كبا جَآنٌ وَل مُذِيمًا وَل يُمَقَتّ4 » يقول: لم ينتظر . 
فنوديّ : لا يمُوبى لا تحَفَ إِنِ لا ياك لَدَىَّ امسن 4 ٠‏ قل ولا صحف تلك من 
المت * «اوَاضْمُ ِلك جَاعَك من لضب نالك همان مِن ريلك 4 العصا 
واليد آيتان » فذلك حين يدعو موسى ربه » فقال: # رت إِْ تلت مِنْهُمْ تَفْسَاقحَافُ 


مع و لاع 00 5 دكي جود م ودا وداه 

أن يشَحْلُونِ (©) وأخى هتروث هر أَفْصَحٌ بق لمانا فَارَسِلْه م رِدْءا يِصدفو 4 ؛ يقول: 

كيما يصدقني 8 إن أَمَاكُ أن يُكَرْبوْتٍ » قال : ظ وَل عَلََ دَنْبُ مَأَحَافٌ أن بَقَحُْونِ » 
8 0 2 م د م رمم ” 0 ٠.‏ 

ديعي بالقتيل - # قال سِنَسِّدٌ عَصِّدَك يأَخيكَ ونجعل سَلطدنًا © - والسلطان 


الحجة - « فَلَا يلون إلبَكنا يكابيناً ساون أتسَكْنا الْعيبون» ١‏ < كَيَا زعزب قلت 
ا لا ١١/6٠٠1‏ 4). 


ولما جاوز ببني إسرائيل البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم ٠‏ 7 مَالْوأ 


- وأطيبهما إن رسول الله إذا قال فعل (صحيح البخاري/ ح 75814). 
وإليك أقوال أئمة الحديث فى هذه المسألة : 
قال الحافظ ابن حجر بعد شرحه للحديث (75584): وهو في حكم المرفوع لأن ابن عباس 
كان لا يعتمد على أهل الكتاب كما سيأتى بيانه في الباب الذي يليه (571//5/ ط. دار 
انكو 0 
وقال الحافظ ابن كثير : فهذه طرق متعاضدة (تفسير القرآن العظيم 77057/ ط . المنار) . 
وقال الإمام الشوكاني : بعد سرده لبعض طرق الحديث: وأما روايات أنه قضى أتم الأجلين 
فلها طرق يقوي بعضها بعضاً (فتح القدير .)7١7/5‏ 
أما من المعاصرين فقد رجح الشيخ عبد الرزاق المهدي وقفه (أحكام القرآن/ 109/17). 
وأما المحدث الألباني فقد ذكر طرق الحديث وبين ضعف أسانيدها وذكر المرسل منها 
والموقوف والمرفوع ثم قال: فهذه طرق تتعاضد كما قال ابن كثير في تفسيره (7/ 80 8”) 
فالحديث قوي . وقد رواه ابن جرير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً فهو من يقوي المرفوع 
لأنه في حكمه والله أعلم (السلسلة الصحيحة ح )188٠‏ قلنا: والقول ما قاله الألباني إلا أنه 
لم يذكر أن البخاري أخرجه كذلك موقوفاً عن ابن عباس (ح 755814) والله أعلم . 

)١(‏ صحيح. 
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لشو شل لا لها كنال لي 16 َه نَالَ ِنَم قوم يجهلون () إن تولك متبر مَاهُمْ فيه ونال 
5 36 يرت 9 16 أ أله ابيص أله مث سطع عل الدلييت 4 
وواعد الله موسى حين أهلك فرعون وقومه ونجاه وقومه ثلاثين 2 
.):5١:1١(‏ 


)١(‏ صحيح. 
لقد ذكرنا الرواية /477/١(‏ ق577) في قسم الضعيف فإسناده لا يستقيم وفي متنه نكارة 
وهو خبر طويل يتضمن تفسير بعض الايات في قصة موسئ عليه السلام إلا أن جزءا منه يسيرا 
(في بداية الخبر) من مكان الحسن وقد أخرجه الطبري موقوفاً على ابن عباس أنه قال: 

(تاى اننال طاات الس قبس الجل دكا ركو موس فا 
فقد أخرج الترمذي من 33 عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا سليمان بن حرب حدثنا 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن النبي يل قرأ هذه الآية : « مَلَمَا يحل رَيُمُ بل جَصَآمٌ 

دَحكاة . 
قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أنملة إصبعه اليمنى » قال : فساخ الجبل 
وخر موس صقا قال أبو عيسى هذا حذيث حسن غريب صحيح لا نعرفه إلا من حديث 
حماد بن سلمة حدثئنا عبد الوهاب الوراق البغدادي » حدثنا معاذ عن حماد بن سلمة عن 
ثابت عن أنس عن النبي ةٍ نحوه » هذا حديث حسن . ١ه.‏ (سنئن الترمذي/ كتاب تفسير 

القران/ ح ٠5‏ 0 1 

وأخرجه الحاكم من طريقين عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس مرفوعا وفيه قال حماد 
هكذا ووضع الإبهام على مفصل الخنصر الأيمن قال فقال حميد لثابت: تحدث بمثل هذا 
قال: فضرب ثابت صدر حميد ضربة بيده وقال رسول الله يا يحدث به وأنا لا أحدث به. 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم (المستدرك 077١/7‏ والحديث أخرجه 
الطبري في تفسيره (ح )١901/8‏ و(ح )١9١88‏ وأخرجه أحمد من طريق معاذ بن معاذ 
العنبري قال: حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت عن أنس مرفوعا (المسند ح .)١1777٠‏ 
قلنا: وإسناده حسن صحيح . وقال العلامة أرناؤوط : إسناده صحيح على شرط مسلم ورجاله 
ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسلم. ا١ه.‏ 

والحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات )١17 /١(‏ وأما ابن عدي (11/ )41١‏ فقد عده 
من غرائب حماد بن سلمة » وأما من المعاصرين فقد صححه العلامة أرناؤوط كما ترى 
وكذلك صححه المحدث الألباني (كما في صحيح سنن الترمذي) وأما الشبخ يد اراق 
المهدي فضعفه وقال: ومع ذلك ذكره الألباني في صحيح الترمذي جريا منه على ظاهر 
الإسناد والذي أراه أنه معلول لكن لا يتهيأ الحكم عليه بالوضع. وقد ورد من وجه اخر 
أخرجه الطبري .)١5١0947(‏ عن الأعمش عن رجل عن أنس وهذا إسناد ضعيف فيه راو لم - 


ا ال ل 


2م مء 


لا : # وَأنأ وَل المؤمييت4 . 
ثم قال الله لموسى : © إن أَصْطفَِتَكَ حَطَفَسِدُكَ عَلَ اناس رسكت وَيِكَلهِى هَحُدَمَآ اتيك 4 


إلى قوله : # مَأُورِيةٌ ا( الكسفة» . . وقال له : « وبا للك عَن ْمك كموي » 
إلى قوله: 9# ريحم موسو إل رمه عَصْبنَ يف4 اويح 6ه الله في ألواحه . 


ولما انتهى موسى إلى قومه فرأى ما هم فيه من عبادة العجل ألقى الألواح من 
يده » وكانت فيما يذكرون - من زبرج لمارا ثم أخذ برأس أعنه ولطيية 


2 


ويقول: ما متك إذ مله صلا © ألا تَتَبِعََ 4 إلى قوله: «وَلِمْ ترشب مول 4 . 
فقال « أبن أء 210111010111119 
و لين * ٠‏ فارعوى موسى وقال: # قَالَ رَتَ أَعفْرٌ لي وَلإلنى وَأْديِلْتَا ف 


2 سرحة 


نيلك وَأَنتَ ا حم ليت 4 . 


وأقبل علي قومه فقال 3 هوه و أل بَعِدَ ري وقداخت] 4 إلى قوله ع1 
ا . وأقبل على السامريّ فقال: 9 هَمَا حبك يُسَمِرِفُ 9 فَالَ 
ص صرت يِمَالَمَ روا بو إلى قوله : وبع حكُل نوو عِلْمّا 4 حك لألواح » 
ول الله: «أحَدَ الألواح وَفِ حْتَحَيَا هدى وَيَمَةٌ لَلدِنَ هُمْ لِرَيُم يَرهَبُونَ 274 
(1:-72/1:55؟:). 


حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا مصعب بن المقدام , عن حماد بن 
سلمة » عن عمار بن أبي عمار ‏ مولى بني هاشم » عن أبي هريرة » قال: قال 


-- يُسمَّ فالحديث غير قوي ومع ذلك فليحرر (حاشية فتح القدير 799/57). 
قلنا: وما ذهب إليه الترمذي والحاكم وغيرهما من المتقدمين ثم الألباني وأرناؤوط من 
المعاصرين هو الأرجح. . . وحماد لم ينفرد بهذا الحديث فقد أخرج نحوه ابن أبي عاصم 
(447) من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس وابن منده من طريق أحمد محمد 
العو عرو سيعية يق امر.فن ثاب لانن أوقال قري مزه لخريع شل الود عل 
الجهمية/ 09). 
قلنا: وفي إسناده أحمد الصيد مجهول الحال فهذان طريقان يضاف إليهما طريق الأعمش 
الضعيف فهي طرق تتعاضد جميعاً ليرتفع الحديث إلى الحسن إن شاء الله والله تعالى أعلم . 
)1١(‏ صحيح. 


رسول الله يٍ : «إن ملك الموت كان يأتي الناس عِياناً حتى أتى موسى فلطمه ففقأ 
عينه » قال: فرجع فقال: يا ربٌ إِنَّ عبدك موسى فقأ عيني , ولولا كرامتّه عليك 
لشققت عليه » فقال: ائت عبدي موسى ٠‏ فقل له: فليضع كفه على متن ثور . 
قله يكل شعرة وار يذ شطةة وعم بين :ذلك ونية: أذ ضوف الآن قالن: كاناء 
فيكير 0 فقال. له :موس" قم ةذلف قال 'المويق قال قالاق ذل دقان 
فشكه شمة قبضن ووحه: قال“ فجاء بعد ذلك إلى الادن لعفيو "لضع 041 


)012 هذا إسناد حسن صحيح وحماد ثقة إلا أن له أوهاماً وهو أعلم الناس بحديث ثابت وحميد 
الطويل تجنبه البخاري وقال الحاكم: ما خرّج مسلم لحماد ب بن سلمة في الأصول إلا من 
حديثه عن ثابت وقد خخرّج له في الشواهد عن طائفة (وانظر ميزان الاعتدال » ترجمة .)5509١‏ 
قلنا: ولعلَّ ما في الحديث من غرابة من أوهام حماد ونعني بذلك عبارة (كان ملك الموت 
يأتي الناس عياناً) وإلا فبقية الحديث صحيح أخرجه البخاري عن أبي هريرة (ح 84017) 
ولفظه : (أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام » فلما جاءه صكه » فرجع إلى ربه 
فقال: أرسلتني إلى عبدٍ لا يريد الموت قال: ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور فله بما 
غطى يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال: ثم الموت قال فالآن. قال فسأل الله أن 
يدنيه من الأرض المقدسة . 
قال أبو هريرة رضي الله عنه فقال رسول الله يْةِ : «لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب 
الطريق تحت الكثيب الأحمر) قال: وأخبرنا معمر عن همام حدثنا أبو هريرة عن النبي يَلِلِ 
تنحوه. أاه. 
وقال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذه الرواية قوله (قال وأخبرنا معمر عن همام. . . إلخ) 
هو موصول بالإسناد المذكور . ووهم من قال إنه معلق فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن 
معمر » ومسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق كذلك (فتح الباري 5/97 .)٠١‏ 
قلنا: وأما حديث أحمد فهو في مسند أبي هريرة (ح )٠١905‏ وقال الشيخ أرناؤوط : رجاله 
رجال الصحيح وفي أوله نكارة وهي قوله (كان ملك الموت يأتي الناس عياناً) وهذه اللفظة 
تفرد بها عمار , بن أبي عمار وعنه حماد بن سلمة ولكل منهما بعض المناكير . اه. 
قلنا: وأما حديث عبد الرزاق مرفوعاً » فهو كذلك من حديث أبي هريرة (ح )3١070‏ وأما 
مسلم فقد رواه موقوفاً /1١910(‏ ح 7177) مرفوعاً والحديث أخرجه الحاكم وصححه على 
شرط مسلم (المستدرك 7 وأخرجه أحمد (ح 7) من طريق همام عن أبي هريرة 
مرفوعاً وأورده الهيئمي في مجمع الزوائد مرفوعاً كما عند الطبري (كان ملك الموت يأتي 
الناس عياناً. . . الحديث وفي آخره فكان يأتي الناس خفية) . 
وقال الهيثمي : ل ل لت 
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فض 


نبي الله موسى 

عليه السّلام 
لقد استشهد الطبري رحمه الله بالآيات القرآنية وفسّرها بياناً لقصة موسى عليه السلام ولكنه 
رحمه الله خلط التفسير بالإسرائيليات وآثرنا هنا أن نذكر تفسير ابن كثير لهذه الايات (كما في 
البداية والنهاية) بعد أن حذفنا الإسرائيليات واختصرنا ولله الحمد. 
قال الحافظ ابن كثير : 
وهو موسى بن عمران ٠‏ قال تعالى : « ودف في الْكنبٍ موسو إِنَّمُ كان مخضا وكانَ رَسُولا بي (©) 
لب ل الى لبف يك لتنا ع4 سه :له-ل”ة|]. 
وقد ذكره الله تعالى في مواضع كثيرة متفرقة من القرآن. وذكر قصته في مواضع متعددة 
مبسوطة وغير مطولة. وقد تكلمنا على ذلك كله فى مواضعه من التفسير. وسنورد سيرته 
هاهنا من ابتدائها إلى آخرها من الكتاب والسنة. وما ورد في الآثار المنقولة من الإسرائيليات 
التي ذكرها السلف وغيرهم إن شاء الله وبه الثقة وعليه التكلان. [قلنا هكذا قال ابن كثير » 
ولكئنا حذفنا ما ذكره ابن كثير من الإسرائيليات أثناء تفسيره للايات الواردة في قصة موسى 
عليه السلام وبني قومه]. 
ل لاسا بسم الله الرحمن ن الرحيم «طسني 9 يك يت ت الكتب الْمْبنِ 9 نَدْنُوأ عكيلكَ 
َب مُوسَى وَوْرعَوب بِأَلْحَقّ عور بسن 7 | إن َو عَلَافي الْأرَضٍ وَحَصَلَ هلها شيعا يتَضْعِفُ 
عه ع يدَجِحْ أبنَآء هُمْ وَيَسْتَحيه نات 5-1 ت مِنّ الْمفْسِيين (ين) ورِيدُ أن ع1 عل أل 
اضيا ن الذي ولو كه ولمع اريت © ويك كن الأب زه قت 
مَعَسَنَ وح هُمَامِنَهُم بكاو حَدَرُوت؟ [القصص : 11-١‏ . يذكر تعالى ملخص القصة 
ثم يبسطها بعد هذا » فذكر أنه يتلو على نبيه خبر موسى وفرعون بالحق » أي بالصدق الذي 
كأن سامعه مشاهد للأمر معاين له. 
« إذّ وْعَرَت عَلا في الْأَرْضٍ وجْكلَ أَخْلَّها سِيْعًا 4 أي تجبر وعتا وطغى وبغى ٠»‏ وآثر الحياة 
الدنيا » وأعرض عن طاعة الرب الأعلى » وجعل أهلها شيعاً » أي قسم رعيته إلى أقسام » 
وفرق وأنواع » يستضعف طائفة منهم » وهم شعب بني إسرائيل الذين هم من سلالة نبي الله 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الله. وكانوا إذ ذاك خيار أهل الأرض. وقد سلط عليهم 
هذا الملك الظالم الغاشم الكافر الفاجر » يستعبدهم ويستخدمهم في في أخس الصنائع والحرف 
وأرداها وأدناها ومع هذا # بُدَبَحْ َنَآء هُمْ وَيَسْتَسء ضَآءَهُمإِنَمُ 6 كين الْمُفْسِرنَ . 
وكان الحامل له على هذا الصنيع القبيح أن بني إسرائيل كانوا يتدارسون فيما بينهم ما يأثرونه 
عن إبراهيم عليه السلام » من أنه سيخرج من ذريته غلام يكون هلاك ملك مصر على يديه 
وذلك - والله أعلم ‏ حين كان جرى على سارة امرأة الخليل من ملك مصر من إرادته إياها- 


5 3 الت و 5 سا 


على السوء وعصمة الله لها. وكانت هذه البشارة مشهورة فى بنى إسرائيل » فتحدث بها القبط 

فيما بينهم » ووصلت إلى فرعون فذكرها له بعض أمرائه وأساورته وهم يسمرون عنده » فأمر 

عند ذلك بقتل أيناء بنى ا ل ا و لي ري 

ولهذا قال الله تعالى: # وَثيدُ أ نش عل ليست أسَعُضْوثرا ف الْأرشٍ 4 وهم بتو إسرائيل » 
جب نون مرو داز بع ٠‏ عو اك ل 120 


ف ويحملهم أيمّة يِمّة مهم اريت 4 أي الذين يؤول ملك مصر وبلادها إلبهم و مكنم في 
ارش وى فرعوت بت وهَلمَدنٌ َنود هما نهم م ما كانوا دروت » أي سنجعل الضعيف 0 
والمقهور قاهرا والذليل عزيزا ؛ وقد جرى هذا كله لبني إسرائيل » كما قال تعالى : # وَأَوْرتن 
قوم أت نوأ مُنْتضَعَفوت مَتسدرق لاض وَمَترِبَها الى بَدرَكنا فا وَكسِتْ كِمَتُ ريك 
الْحسى عَلَّ ب إِسْرَيَهِيِلَ يما صَبَرُوأ» الاية ٠‏ وقال تعالى: # أيهم من لت وشيويز (وج) ووز 
مقا كرب (2) دك وَأوْريسهابَق إسَركِ بل وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله . 


[قتل غلمان بني إسرائيل] : 

والمقصود أن فرعون احترز كل الاحتراز ألا يوجد موسئ » حتى جعل رجالاً وقوابل يدورون 
على الحبالى » ويعلمون ميقات وضعهن » فلا تلد امرأة ذكراً إلا ذبحه أولئك الذباحون من 
ساعته . 

قال تعالى : # لما 

ولهذا قالت بنو إسرائيل لموسئ: ل أُوزِيمًا من كََبْلٍ أن تَأَِمنَا ون َمْدِ مَا حِنْتََاك فالصحيح أن 
فرعن إثما آمر بقغل الغلمان أولاً + حذراً من وجود موسئا . 

[طفولة موسى في بيت فرعون]: ش 


قال الله تعالى : # وَأَوحَبن إِكَ د موست أن : ضعي ذا نِفْتٍ عَلَيْهِ كَأَلْقيهِ فى ألْيرَ ولا عَحَاف وَل 
رع إن تأ كلق ماوق درتت التزبريرت ا #ةالتشكة ل وص وسكؤة لبر عدوا دنا إرك 
فوت وَهْسَنّ وَحَنودَ هما حكًا وأ يليك © رك أنرلك ورب فيش مولي ولك ل لو 
َس أن ينفعنا أو تََخِدَمْ ولد وَهُمْ ا لَاصَتعْرُوت4 [القصص : -84] . 

هذا الوحي وحي إلهام وإرشاد كما قال تعالى ٠‏ «وأوس رَيّكَ إِلَ الل أن أَجَذِى مِنَ لِلْبَالِ بويا وه 
لشَجَرِ وَمِنًا يسن 2 ل ين كل التَعَرتِ تال سجْل رَيْكِ دللا يحرج م بُطُونهًا . .» الآية. 
وليس هو بوحي نبوة كما زعمه ابن حزم وغير واحد من المتكلمين بل الصحيح الأول » 
حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. 

والمقصود أنها أرشدت إلى هذا الذي ذكرناه » وألقي في خلدها وروعها ألا تخافي 
ولا تحزني ٠‏ فإنه إن ذهب فإن الله سيرده لك ٠‏ وإن الله سيجعله نبيّاً مرسلاً » يعلي كلمته في 
الدنيا والآخرة » فكانت تصنع ما أمرت به فذهب مع النيل فمر على دار فرعون # مَالْقَطه: 
َال ورعَوَت * قال الله تعالى « ترز لز عدوا وََرَيا4 قال بعضهم : هذه (لام) العاقبة » 
وهو ظاهر إن كان متعلقاً بقوله: # مَالنَقَطَّدُء# وأما إن جعل متعلقاً بمضمون الكلام » وهو آل- 
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فرعون قيضوا لالتقاطه ليكون لهم عدرًا وحزناً » وصارت اللام معللة كغيرها. . والله أعلم . 
ويقوّي هذا التقدير الثاني قوله: 9 إك فصوت وَمَدْمَْنَ 4 وهو الوزير السوء أ وَحُنُود هُمَا» 
تابعين لهما # كانواً حَطِوِيَ* أي كانوا على خلاف الصواب » فاستحقوا هذه العقوبة 
والحسرة. 

فلما رأته ووقع نظرها عليه أحبته حباً شديداً » فلم جاء فرعون قال : : ما هذا؟ وأمر بذيحه » 
فاستوهبته منه ودفعت عنه وقالت : « فرت عبن لي ولك 4 . 

وقولها : #عَمَىَأن يَنقَعنَ] * قد أنالها الله ما رجت من النفع » أما في الدنيا فهداها الله به » وأما 
في الاخرة فأسكنها جنته بسببه : #أوّ نتَّحِدَمُوَلَدَا وذلك أنهما تبنياه » لأنه لم يكن يولد لهما 
ولد . قال الله تعالى: #وَهُمّْ لا لا مَتُعْرُوت »*. أي لا يدرون ماذا يريد الله بهم » أن قيضهم 
لالتقاطه » من النقمة العظيمة بفرعون وجنوده؟ 


قال الله تعالى : « وَأسبَح واد أو رت كرما إن كا حَادَتٌ البيها بده لزلا أن ريسا عل ليها 
لتكت بس المؤميرت ©© وََالكَ لأُخيو. ضيه مرت بد عن جنب وهم لا يسود مروت ا 
© معزن اكد لايع ب قل كاك عل ع ألم كو ست غم يَف له كصخرت 09 
يوه إل يقد 3 تر عتقهما ولا ونور ا 5 
يَسْلَمُويت* [القصص: .]175-51١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو عبيدة والحسن وقتادة والضحاك 
وغيرهم : : « وَأْْبَحَ ياد أيِ وى م4 أي من كل شيء من أمور الدنيا إلا من موسى # إن 
حَادَت برس يد # أي لتظهر أمره وتسأل عنه جهرة # لَؤْلَا أن ريطما عَل كلها * أي 
صر ناها وثبتناها ظ لمكي من المؤمييت 7 وَيَالَتَ لُمْيَهِ. 4 وهي ابنتها الكبيرة: # فُصِيهِ» 
أي اتبعي أثره واطلبي لي خبره ‏ فَبَصَرَتَ بهم عَن نٍِ # قال مجاهد: عن بعد. وقال قتادة: 
جعلت تنظر إليه وكأنها لا تريده. ولهذا قال: «وَهُمْ لا عرو » وذلك لأن موسى عليه 
السلام لما استقر بدار فرعون أرادوا أن يغذوه برضاعة فلم يقبل ثديا ولا أخذ طعاما » » فحاروا 
في أمره » واجتهدوا على تغذيته بكل ممكن فلم يفعل » » كما قال تعالى : 9 ##وَحَرَمَسَاعَلهِ 

لْمَرَاضِعٌ مِن قبل فأرسلوه همع القوابل والنساء إلى السوق » لعلهم يجدون من يوافق رضاعته . 
فبينما هم وقوف به والنساء عكوف عليه إذ بصرت به أخته » فلم تظهر أنها تعرفه بل قالت : 
« هَل ادلي ع1 هل يرت يَكْفْلويَمٌ لحك وَهْمْ لم تصخُوس 4 . 

فأطلقوها وذهبوا معها إلى منزلهم » فأخذته أمه » فلما أرضعته التقم ثديها وأخذ يمتصه 
وترتضعه » فترحوا بذلك قرسا هديذا ».ؤذمت البعير إلى (اسنة يعلبها بذلك + فاستدعتها 
إلى منزلها وعرضت عليها أن تكون عندها » وأن تحسن إليها . 

فرجعت به تحوزه إلى رحلها » وقد جمع الله شمله بشملها. 

قال الله تعالى : «ريرئة إل أيه 3 حنهنا ولا فور واتسلر أرقيو 


قصة الخضر وخيره تكدلا 


رعدها برد ورشالته» فهذا رده » وهو دليل على صدق البشارة برسالته 9 وَل ا رهم لا 
اع سر يعلموت 4 . 
وقد امتن على موسى بهذا ليلة كلمه ٠‏ فقال له فيما قال: «وَلتد سنك مر لذي 9© إذ 


سوعط 


-- 3 يك ما مو اكت 0 أو أقر أ في ال َه دفي لبر َليلْقَهِ ا نمال 0 دل د 


ل ل ا لي تل مح رم 
مني » وذلك كله بحفظي وكلاءتي لك فيما صنعت بك ولك » .وقدرته من الأمور التي 
لا يقدر عليها غيري . 9 إِذْ سََشِىَ أُحتَلك فَلفُولُ هل ملي عل من يَكُمَلءٌ محَعك لَه يك 5 تقر 


ون سين يعس ل وده سد 2 سر ل ع م ء ساس لصيس انرو و 


عينها ولا رن وقكلت نفس فْسَحسكَ من الْعَي قنك فنونا 4 . 


0 


#وَلَما بل سدم وأسمَوه ايه حَكما وعلماً كلك نرق المُخييدنَ () وَمسَلَ اَهَل لون 
مهاف فوج جَدَ فا رَجِلنِ يَسَيِكَانِ هذا من علو وَهْذَا من عدو وَارْيَسََد الى من سْيِعَيِو- عَلَ الى مِنْ عَدُوِو 
عه دين صل كنول يم 09 ةلس إن نك فيز 
َعَمَرٌ لَه ِنَم هُو الْمَفُورُ الحم () ذال رَتَ يمآ أنْصَمْتَ عَلَ مكنأ كوت طبرا للسُجْرمِينَ4 [القصص : 
.]١072-‏ 

ب ٠‏ شرع في ذكر أنه لما 
بلغ أشده واستوى » رفو انجتكام الكلق والحلن ٠‏ وهو سن الأربعين في قول الأكثرين 7 
الله حكما وعلما » وهو النبوة والرسالة التي كان بشر بها أمه حين قال: 8 إنَا رادُوه ليلق 
كارت اللتات > . 
[إقامة موسى فى مدين]: 
ثم شرع في ذكر سبب خروجه من بلاد مصر ؛ وذهابه إلى أرض مدين وإقامته هنالك » حتى 
كمل الأجل وانقضى الأمد . وكان ما كان من كلام الله له » وإكرامه بما أكرمه به » كما 
سيأتي . قال تعالى: # وَدَحَلَ الْمَدِيئة عل جين عَفْلَةَ يّنْ أَمْلِهَا4 قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة وقتادة والسدي: وذلك نصف النهار » وعن ابن عباس : بين العشاءين. #فَوَجَدَ فا 
رَمَلِنِ يقَتَيكَانِ» أي يتضاربان ويتهارشان ا هَدَا من سْيمَئِه أي إسرائيلى ‏ وَمدَا من عَدَوْفة» أي 
قبطي . قاله ابن عباس وقتادة والسدي ومحمد بن إسحاق . 
تَاسْيَسَسَهُ الى من سْيِعَيْوِء عَلّ الى مِنْ عَدُوْو # وذلك أن موسى عليه السلام » كانت له بديار 
مصر صولة . بسبب نسبته إلى تبني فرعون له وتربيته في بيته » وكان بنو إسرائيل قد عَرُوا 
وصارت لهم وجاهة » وارتفعت رؤوسهم بسبب أنهم أرضعوه ٠»‏ وهم أخواله - أي من 
الرضاعة ‏ فلما استغاث ذلك الإسرائيلي موسى عليه السلام على ذلك القبطي أقبل إليه 
وقد كان ذلك القبطي كافراً مشركاً بالله العظيم » ولم يرد موسى قتله بالكلية » وإنما أرادد- 
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- زجره وردعه » ومع هذا # قَالَ موسى : 9 هلدا 
دسءه و امم ماع سس ع 2# 


نفسى فاغفر لى فغفر لهر إِنَم هو الْمَفُورٌ اليم (2) دَالَ رب يما أنْعَمَتَ عل أي من العز 


ظلمت 

والجاه « فلن أكوّت لها لََدْجَرِميَ» . ' 

تأديع ف التَريو حاير على متسر لين رخآلل مرك لتر ين © فلآ 
َليِق أل ْو عَدو يريج كرمأ ف كانت تننا اميت ةلا دك 
جَبارَا في لاض وعاتريد أن نن اليه وا در ينأف التق قن كل ترق إن ال 
رد يك تت تلن ب لك ين لقت © خ نا كاذل ميت يد نه 


4 [القصص: 18 .]5١-‏ 
فم ل 0 أي من فرعون ومَلئْه أن يعلموا أن هذا 
القتيل الذي رفع إليه أمره » إنما قتله موسى في نصرة رجل من بني إسرائيل » فتقوى ظنونهم 
أن موسى منهم » ويترتب على ذلك أمر عظيم . 
فصار يسير في المدينة في صبيحة ذلك اليوم # حَإْمَايرَقّلُ4 أي يتلفت . فبينما هو كذلك » إذ 
ذلك الرجل الإسرائيلي الذي استنصره بالأمس يستصرخه » أي يصرخ به ويستغيثه على اخر 
قد قتله » فعنفه موسى ولامه على كثرة شره ومخاصمته » قال له: 8 إِنَّكَ لَموفُ مُبِينُ 4 ثم أراد 
أن يبطش بذلك القبطي » الذي هو عدو لموسى وللإسرائيلي » فيردعه عنه ويخلصه منه » 
فلما عزم على ذلك وأقبل على القبطي « فَال يويح أرِيدُ أن كعملنى كما قَدَْتَ نفس يا مين إن ثُرييدٌ 
ِل أن يحون بارا في الْارضٍ ومانيد أن تون من الْمُصلِحِين» . 
قال بعضهم : إنما قال هذا الكلام الإسرائيلي الذي اطلع على ما صنع موسئى بالأمس » وكأنه 
لما رأى موسى مقبلاً إلى القبطي اعتقد أنه جاء إليه » ٠‏ لما عنفه قبل ذلك بقوله: ا إِنَكَ لَمَوقُ 
مُبِينٌ © فقال ما قال لموسى » وأظهر الأمر الذي كان وقع بالأمس . فذهب القبطي فاستعدى 
فرعون على موسى . وهذا الذي لم يذكر كثير من الناس سواه. ويحتمل أن قائل هذا هو 
القبطي » وأنه لما راه مقبلا إليه خافه » ورأى من سجيته انتصارا جديدا للإسرائيلي. فقال 
ما قال من باب الظن والفراسة: إن هذا لعله قاتل ذلك القتيل بالأمس » أو لعله فهم من كلام 
الإسرائيليى حين استصرخه عليه ما دله على هذا » والله أعلم . 
والمقصود أن فرعون بلغه أن موسى هو قاتل ذلك المقتول بالأمس فأرسل في طلبه » 
وسبقهم رجل ناصح من طريق أقرب. «رة يَمْلٌ ين نا ألَِْيَةٍ4 ساعياً إليه مشفقا عليه 
فقال: ‏ يتموبج إرت الْمَلَا يَأتمِرونَ بك لِفمَلُوَك مَأخْرجَ # أي من هذه البلدة 8 إفٍّ لك مِنّ 
اللكصحيرت * أي فيما أقوله لك . 
فال الله تعالى : َي احَلَِي4 أي فخرج من مدينة مصر من فوره على وجهه لا بهندي 
إلى طريق ولا يعرفه » قائلا: لأا رَبٌ يحت مِن الْقَورِ لطت( وَلِنَاعَسه لآ مني َال سق رفت 
أن يَهَدِيِى سَوَآهُ التييل © وََنَاورهَ مله مذي وَعَدَ عَليْهِ َه يت اناس سفورب وود من - 
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ونه اتن تَدُوءَلهلَ ما حظيكاء كلامت عي ضير الصا وأبؤكا مَّيَخٌ كبر 7 سق 
وات اال الفدل فال يق ناي أت إِكَمِنْ حَيْرِمَقِيد4 [القصص : 5١‏ -58!]. 
يخبر تعالى عن خروج عبده ورسوله وكليمه من مصر خائفا يترقب ١‏ أي يتلفت » وخشية أن 
يدركه أحد من قوم فرعون . وهو لا يدري أين يتوجه » ولا إلى أين يذهب . وذلك لأنه لم 
د ٠‏ # وَلْما توجه يَلْقَآءَ مدير # أي اتجه له طريق يذهب فيه » © قَالَ عسَى 
رَقِت أن يَهَِدِيَفٍ سوه آَلتيِيلٍ 4 أي عسى أن تكون هذه الطريق موصلة إلى المقصود ء وكذا 
ون قن رمه وراتسرد راي انط 
[اتصاله بالابنتين وأبيهما الشيخ] : 
[ وَلَمًا ورَدَ مَآهُ مَدْيسَت #* وكانت بثراً يسقون منها » ومدين هي المدينة التي أهلك الله فيها 
أصحاب الأيكة » وهم قوع شعب عليه الجلؤم + وقد كان علاكيع قبل زمن موسي عله 
السلام في أحد قولي العلماء . ولما ورد الماء المذكور ود عاكه أمد ورت لكان تر 
وود من دونه أمَرأَتَينِ تَذُودَاِ» أي تكفكفان عنهما فتنهما أن تختلط بغنم الناس . 
#قَلَ مَاخَطتَكُنا دَالكَالَاضَقِى حَيٌّ بير الصا وكا كَاسَّيَعٌ كبرد 4 أي لا نقدر على ورود الماء 
إلا بعد صدور الرعاء » لضعفنا » وسبب مباشرتنا هذه ار لشن اننا وكبره. قال الله 
تعالى : « فَسَفَى لَهَمَا» . 
قال المفسرون: وذلك أن الرعاء كانوا إذا فرغوا من ورُدِهم » وضعوا على فم البئر صخرة 
عظيمة » فتجيء هاتان المرأتان فيشرعان غنمهما في فضل أغنام الناس » فلما كان ذلك اليوم 
جاء موسى فرفع تلك الصخرة وحده » ثم استقى لهما وسقى غنمهما » ثم رد الحجر كما كان 
قال أمير المؤمنين عمر : وكان لا يرفعه إلا عشرة » وإنما استقى ذَنوباً واحداً فكفاهما. 
ثم تولى إلى الظل » ٠‏ #فَفَالَ رت إن لِمَاَأنَرَلْتَكَمِنْ حَيْرِ فَقِيرٌ4. 
« َه إحْدَهُمَا تَنْقِى عَلَ أَنْيَيَك هَالَنْ إرك فى يَدَعُوك لجْرِيلك لجر مَاسَقَيتَ لنا كلما بآ 
َك لالص كلل قت ليد يس اقزر ايم 3 فلن إنكاجاب امكنيز د 
يمن مجرت لمن الاين () قل | و أَبُ أن كسك إِحَدَى أب مَدبَينِ ع أن مَأُجْرَفٍ كَمَنِىَ 
عمق 3 لستغي كيو عندك ونا وي 3 أت لك مجدوت يد 25 هد مك 


0 
عد 
ل سس محف كس سل لح اه سر سرحت لس عن با سس ال مه عم بو سم موع 


ألكَجيدحينَ )ا دَالَ للك يدن ويلك يما لحن فصنت قلا عذورت عل واه عل تقول وَحكيِلٌ ‏ 
[القصص: 576 -78]. 

لما جلس موسى عليه السلام في الظل وقال: « رب اف لِمَأنَرَلْتَ إِلَمِنْ خَيْرِ قير 4 فذهبتا إلى 
أبيهما فأخبرتاه بما كان من أمر موسى عليه السلام. فأمر إحداهما » أن تذهب إليه فتدعوه: 
« انه عْدَههَمَاتَنْشِى عَلَ َشْيَحْيَآة4 أي مشي الحرائر ٠‏ « مالك إرك أ يُدَعُوك لسجْرِيلك أخْر 
مَاسَقَيَتَ آن]4 صرحت بهذا لثلا يوهم كلامها ريبة » وهذا من تمام حيائها وصيانتها: #كَلَمًا 


ووه 5-01 


جسآء م و قَصَّعَلَيَهِ الْقَصص» وأخبره خبره وما كان من أمره في خروجه من بلاد مصر فراراً من - 


م ما عية ساسم 


فرعونها: لهَالَ4 له ذلك الشيخ: «الا تحن َوتَ يس الْمَوْرِ ألطَدلِينَ 4 أي خرجت من 
سلطانهم فلست في دولتهم . 
وقد ليرا في عدا التبيح م باهرا كتيل عو شعيي ليه العتلام . وهذا هو المشهور عند 
كثيرين » وممن نص عليه الحسن البصري ومالك بن أنس » وجاء مصرحاً به في حديث » 
ولكن في إسناده نظر. وصرح طائفة بأن شعيباً عليه السلام عاش عمرا طويلاً بعد هلاك 
قومه » حتى أدركه موسى عليه السلام وتزوج بابنته . 
روى ابن أبي حاتم وغيره عن الحسن البصري: أن صاحب موسى عليه السلام هذا » اسمه 
شعيب » وكان سيد الماء » ولكن ليس بالنبي صاحب مدين. 
والمقصود : أنه لما أضافه وأكرم مثواه » وقص عليه ما كان من أمره بشره بأنه قد نجا » فعند 
ذلك قالت إحدى البنتين لأبيها : « يتأت سمه 40-5 أن رم قطي اوس ونه 
أمين . 
قال ابن مسعود : أفرس الناس ثلاثة : صاحب يوسف حين قال لامرأته : «أحكري منونة 4 
وصاحبة موسى حين قالت: « يتات استتجرة إرك حَيْرَ مَنِ أسَْنْجَرْتَ الْمَوُِ الْأمِينُ» وأبو بكر 
حين استخلف عمر بن الخطاب . 

« كَل إِنّ رد أن لكك إحدى أبَنَىّ حَجَبنِ عاج أن كَاعرق كملق تجح فإن اميت عنبرا فين 

عودك ونا ارد يدأ أشن مكلت ترة وق نكا أ مب الصَعيلحين» . 

استدل بهذه جماعة من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله » على صحة ما إذا باعه أحد هذين 


0 06 


العبدين أو الثوبين ونحو ذلك » أن يصح ء لقوله: إِحَدَى ابنَقَّ مَدسَيَنِ 4 . وفي هذا نظر ء 

لأن هذه مراوضة لا معاقدة. . والله أ 

ثم قال تعالى : تك رد الكت نت وغييد ال ذُ كيل 4 
يقول: إن موسى قال لصهره: الأمر على ما قلت ٠‏ فأيهما قضيت فلا عدوان علي » والله 

على مقالتنا سامع وشاهد » ووكيل علي وعليك » ومع هذا فلم يقضي موسى إلا أكمل 
الأجلين وأتمهما وهو العشر سنين كوامل تامة . 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الرحيم » حدثنا سعيد بن سليمان » حدثنا مروان بن 
شجاع » عن سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير » قال: سألني يهودي من أهل الحيرة: أيّ 
الأجلين قضى موسئ؟ فقلت: لا أدري حتى أقدم على حبر العرب فأسأله . فقدمت فسألت 
ابن عباس فقال: قضى أكثرهما وأطيبهما » إن رسول الله إذا قال فعل. (ح 55815). 

تفرد به البخاري من هذا الوجه » وقد رواه النسائي في حديث الفتون » كما سيأتي من طريق 
القاسم ب بن أبي أيوب » عن سعيد بن جبير به. 

وللذوواء از حرو امن احم ع معي لالس باق أن حت ب طن ال كلتما ع 
الحميدي » عن سفيان بن عيينة » حدثني إبراهيم بن يحبى بن أبي يعقوب عن الحكم بن - 


أبان ؛ عن عكرمة » عن ابن عباس أن رسول الله 2 عدي قال : «سألت جبريل أي الأجلين قضى 
موسى؟ قال: أتمهما وأكملهما». (جامع البيان/ ج 00 

وإبراهيم هذا غير معروف إلا بهذا الحديث. وقد رواه البزار عن أحمد بن أبان القرشي » عن 
سفيان بن عيينة » عن إبراهيم ب بن أعين » عن الحكم بن أبان » عن عكرمة » عن ابن عباس . 
قال الله تعالي : 8# ب ولاه تى موك اَل مسر فيو اس من جا الور كانا قل هيو أتكثرا 
ف ات نالع يك ينها حر ركد رتست ألنَارِلعدَكُم َصطاوة 2 يان 
من َل الوا ليس فى عع اميك من الجر أن يلموموع إِوْت أنا لَه رد مث الحكييت 9©) 
أن أت اك ا 6 عن وك مدا وسقت اموي أفل 2 تلك منّ 
الأمييب> © أسلك يدك في جنيك حرج يِضَاء مِنْ عبر شوو وقح ولاك يكب سرك 
ردان من ريلك ِل فرعو وَمَلَإِيْو إِنّهُمْ كان قَرْمًا فَسِقِت4 [القصص : 79 - 87] . 

تقدم أن موسى أتمّ الأجلين وأكملهما 6 ا 1 ذا م لذ «7 ## فْلَنَا فض مُوسى الْانجل 4 . 
وكولدة ال وار رامق 4 أي مز ع3 سبور»: 

قالوا: واتفق ذلك في ليلة مظلمة باردة » وتاهوا في طريقهم فلم يهتدوا إلى السلوك في 
الدرب المألوف » واشتد الظلام والبرد. 

فبينما هو كذلك إذ أبصر عن بعد نارا تأجج في جانب الطور ‏ وهو الجبل الغربي منه عن يمينه 

ف 9 كَالَ َيِه أَمَكُتُوا إِءَاسَستُ نا وكأنه والله أعلم راها دونهم : « تق عيخ بتار » 
أي لعلي أستعلم من عندها عن الطريق : أو بحذوة زيرت آلا رِ دهم تَصطاوه طَنُوت* فدل على 
أنهم كانوا قد تاهوا عن الطريق في ليلة باردة مظلمة ٠‏ لقوله في الاية الأخرى : © وكل تلك 
عدوت موعق 33 إذ مادا مدال لأغلر انكو ضقنت ارا لمن تيك عا بقيين أو جد عل الثّان 
هدّى» فدل على وجود الظلام وكونهم تاهوا عن الطريق » وجمع الكل في سورة ة النمل في 
قوله : < إِد مَل سوب لأَمْل- إن َاضَسَتُ نوا كينها بده عير ايم يب قي لك قشل رت # وقد 
أتاهم بخبر وأي خبر » ووجد عندها هدئ وأي هدىّ » واقتبس منها وا وأي نور؟! 

قال الله تعالى: « كَلَمَآ أتَنهًا ُو ين سل الواد اليس في القع ة الجا كو من الفحرز أن 
بلموميج 5 إِيت أَنا أنه ره بت الصكميت # . وقال في النمل : “9# فَلَمًا جَاءَهَا تُودِىَ أن بورك من فى ادر وَمَنْ 
حَولَهَا وَسَبْحَنَ لنّهِ رت الْمَيِنَ4 أي سبحان الله الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد # يلمومع إن آنا 
داعي ك4 [النمل : 15 . 

وقال في سورة طه: # فُلَمّآ ها ود يمُومق مق © إن كَأرَبْكَ كلل َك إِنَكَ يلاد الْمَقَدّي 
يا لك لَه إل آنا معنن وق صَلرة يكرد © إن 
0 تعر فل تقيين يننا شَتَئ ا علا يَصْدَنّكَ عناص لا زم يبا 


200-08 


فَترَدئ» [طه: ١‏ 5 - 


قال تعالى: #ومًا كنت جَانٍ الْمَرْيَ إذ سآ إل مُوى الْأرٌ وما نت من ألشيهييت »* وكان 
موسى في واد اسمه «طوى» فكان موسى مستقبلاً القبلة 2 وتلك الشجرة عن يمينه من ناحية 
لغرب ١‏ قناذاة ويه بالواد الحقددن طرى > قآئر أولة حلم تفلي تعظيما وتكزيما وتؤقيرا لعلف 
البقعة المباركة » ولا سيما في تلك الليلة المباركة . 
ثم خاطبه تعالى كما يشاء قائلاً له : © إِْت أن أنه رمت الحكييرت > ل إِنَّى أن آنه ل إله إلا أنأ 
ََعْبْدْفِ وَأَقِ أَلصَّكَوءَ إزِحكْرى4 أي أنارب العالمين الذي لا إله إلا هو . الذي لا تصلح العبادة 
وإقامة الصلاة إلا له. 
(عصا موسى]: 
ثم أخبره أن هذه الدنيا ليست بدار قرار » وإنما الدار الباقية يوم القيامة » التي لا بد من كونها 
ووجودها: « لِمُجرَّى كلتقي يما منص » أي من خير وشر » وحضه وحثه على العمل لها ٠‏ 
ومجانبة من لا يؤمن بها ممن عصى مولاه واتبع هواه . ثم قال له مخاطباً ومؤانساً ومبيناً له أنه 
القادر على كل شي عه والدي يقول الى ء كن فيكون: # وَمَا يلك بسَمِيِنِكٌ يسُومّئ» أي أما 
هذه عصاك التي تعرفها منذ صحبتها؟ 8 فَالَ هضَ عَصَاكَ أَتَوَكُوا علَتِبَاوَامْشُ يبا عَكَ عَنَهى وَل فيا 
مَنَاربُ أُخْرَي» أي بلى هذه عصاي التي أعرفها وأتحققها » « دَالَ أَْتبمُوس 9 مَالْمَنهَا تدا هىَ 
حَينَةُ ننَجّ4 . وهذا خارق عظيم وبرهان قاطع على أن الذي يكلمه هو الذي يقول للشيء كن 
فيكون » وأنه الفعال بالاختيار. 
وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى : ل وَأَنْ أل عَصَاهُ دَلََاََأهَاتَهدُ كتَا جَآن وَل مَُيا ولد 
يحَقِّتّ4 أي قد صارت حية عظيمة لها ضخامة هائلة وأنياب تصك . وهي مع ذلك في سرعة 
حركة الجان » وهو ضرب من الحيات يقال له: الجان والجنان » وهو لطيف ولكنه سريع 
الاضطراب والحركة جدًَاً . فهذه جمعت الضخامة والسرعة الشديدة » فلما عاينها موسى 
عليه السلام : وَل مدير أي هارباً منها؛ لأن طبيعته البشرية تة تقتضى ذلك 8 وَلَر يُحَقّتِ» أي 
ولوزالقت نزوي ون 1ه + # يلموموح يل واف تكد مالي » . 
فلما رجع أمره الله تعالى أن يمسكها # مَالَ حُذَْا وَلَا نحت عن مد ها سيرتها الأوك 4 فيثال إنة 
هابها شديداً » لها ماين دياز ىعادت كدا اكه قيطا فيضا القدين التي 
رب المشرقين والمغربين! . 
م أمره تعالى بإدخال يده في جييه » ثم أمره بنزعها فإذا هي تتلالا كالقمر بياضاً من غير 
سوء » أي من غير برص ولا بهق » ولهذا قال : # أسْلّك يَدَكَ في جيك حرج يصَاء من غير سوو 
وَأضْهُمْ إلَلك جَتَامَلكَ ين لضي » قيل معناه: إذا خفت فضع يدك على فؤادك يسكن 
جأشك . 
وقال في سورة النمل : « وَأَديلُ يَدَكَ في يبك رح بِضَآء مِن حير سو في تلع يت إل عون وَمَوْموء نَم 
كبا يا س4 أي هاتان الآيتان وهما: العصا واليد » هما البرهانان المشار إليهما في قوله : - 


5 قصة الخضر وخيره كرض 


« مَنَياكت نلك بُرْمَددَانِ من ريلك إل فرعو وَمََإِيْو إِنهُمَ اقم فِقِت4 ومع ذلك سبع ايات 
ل 0 0 
ل 16 ل 2 كَ ل 2 سوب وال 110 كلد ا 


ب 
متجورا» . 
ع ع كد اع مسر 


وهي المبسوطة في سورة الأعراف في قوله: # وَلَقَدَ أَحَذْنا عَالَ فرَعَونَ يِالسَدِينَ وَنَمصٍ من 

الشدرت ل نأي د كرون 161 عانق التق 6الر اهدر رزه قير سيك يسنا اموب ومن 
مَعَه كاسما طدوُهُم يسد أئّهلن رهم ا يملمُونَ ( َتنأ يو ِن ءاي 6 

كن َك يمؤمنيت” )ا دَأَرسَلَنَا عَلمْ الطُووَانَ وَاجَرَاء وَالْفَمَلَ وَاَلصّمَاوَ ولد يت مُفَصَدَتٍ فَأسْتَكْيروأ 

كوأ مم4 كما سيأتي الكلام على ذلك في موضعه. 

وهذه التسع الايات غير العشر الكلمات. فإن التسع من كلمات الله القدرية » والعشر من 

كلماته الشرعية » وإنما نبهنا على هذا لأنه قد اشتبه أمرها على بعض الرواة » فظن أن هذه 

هي هذه » كما قررنا ذلك في تفسير اخر سورة بني إسرائيل . 

مو ا لاج يسا برع وو و ل جار : # قَالَّرَتَ إِقِ قلت 

ِنْهُمْ تنس َلََاكُ و ا ل ا 


و- دع مده 


أَحَاكُ أن يُكَرْبويتِ 9 مَالَ سَنَْدُ عَصدَك أَخِيكَ 0س ججَمَلُ لَكُمَا سُلْطمً فلَايَصِلونَ ليما كيين 
وَمنِ أتبَصَكْمَا ألْمَدلِيوَنَ4 [القصص : 77 - 

يقول تعالى 0 ٠‏ في جوابه لربه عز وجل » 
حين أمره بالذهاب إلى عدوه الذي خرج من ديار مصر فرارا من سطوته وظلمه 2 0 
اروم كاد ف رداك القطوراي 3 ن بَفتُلُونٍ )و 
حت هر أَفْصح بق سانا َأَرِْلهُ مي ردءًا يُصَدف | إن لَمَاكُ أن يُكَزبوكِ # أي املا معي 
معيناً وردءاً ووزيرا يساعدني ٠‏ ويعينني على أداء رسالتك إليهم فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ 
تنانا : 

قال الله تعالى مجيباً له إلى سؤاله+ # سَكدةٌ عَمدَك باحك وَعَيَمَلٌ لكا سلطماف إى يرهانا 
© قلا يصِلُود ون إلتكا 4 أ قلا يتالون سكها مكروها بسبب قيامكما اانا + + شاد عن كا 
التبلرة» . 

وقال في سورة طه : 9 آَدْهَبَ إل عون نّم طق 2 فَالَ رب شر لي صَذ رك 2 وكير في أمْرِ () وأحَدّل 
عَقَدَه يّن لْسَاف (9) يفْمَهوأ َفْمَهوأ مولي # قبل : إنه أصابه في لسانه لثغة » بسبب تلك الجمرة التي وضعها 
على لسانه » والتي كان فرعون أراد اختبار عقله » حين أخذ بلحيته وهو صغير فهمٌ بقتله » 
فخافت عليه اسية وقالت: إنه طفل » فاختبره بوضع ثمرة وجمرة بين يديه فهم بأخذ الثمرة 
فصرف الملك يده إلى الجمرة » فأخذها فوضعها على لسانه فأصابته لثغة بسببها. فسأل - 


! 
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21114 
دنا أنتما 


سام قصة الخضر وخيره 


زوال بعضها بمقدار ما يفهمون قوله » ولم يسأل زوالها بالكلية. قال الحسن البصري: 
والرسل إنما يسألون بحسب الحاجة » ولهذا بقيت في لسانه بقية. 

ولهذا قال فرعون ‏ قبحه الله ا ا 0 
مراده » ويعبر عما في ضميره وفؤاده . ثم قال موسى عليه السلام : # وأبجعل في وَزيرا من هلي 3 
وى © فد يد أي (© مره و أن © ك5 شيم 3 كيرا © © :نم1 كي () بحتب 
سينا )ا دَالَ كَد تت سُؤْلكَ تلشومئ 4 . 

أي : ل ل 0 . وهذا من وجاهته عند ربه عز 


0 00 لله وجبا» » وقال تعالى : ريم لاي تيا ل ع ]4 . 

وقد سمعت أم المؤمنين عائشة رجلاً يقول لأناس وهم سائرون في طريق الحج: أي أخ امن 
عن أي دكت القرم. الت غائخة لجو ل هرجا : حو موسي و عدوا يي نهم 
في أخيه هارون فأوحى إليه . قال الله تعالى وَوَمَالمن يميا اه هرون ييا . 

وقال تعالى في سورة ة الشعراء: # وَإِدْ تادئ ريك موسو أَنِ أن ألْقَومَ الطَِيِينَ 9 قوم عن آل 
يَنَقُونَ )َال ر رب بف لاف أن يَكَدَبون : يا وَبَسقُ صَذْرِى وَلَا ينطَلِقٌ لِسَافقٍ َارسل ِل هرود () وطح عل 
11 (© قَالَ كلا 20 بكَاينيَآ إِنَمَعَكُم 2 مُسْتمِعُونَ )فيا فرعو فَفوة نا سول 
لْعَلِبِينَ (() أَنْ ل ما بج تسبل © وَل أل يك ضما دلقت فنا ون ةيند (2) وَََتَ 
فَعَلك أل فَعَلْتَ وَأَنتَ صرت الككفريت 4 [الشعراء : .]١19-1٠‏ 

تقدير الكلام: فأتياه فقالا له ذلك » وبلغاه ما أرسلا به من دعوته إلى عبادة الله تعالى وحده 
لا شريك له » وأن يفك أسر ب بنى إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته » ويتركهم يعبدون ربهم 
حيث شاؤوا ويتفرغون لتوحيده ودعائه والتضرع لديه. 

فتكبر فرعون في نفسه وعتا وطغى 2 ونظر إلى موسى بعين الازدراء والتنقض قائلا له : « أل 
رَبك فسا ولد وَلَبِنتَ فنا مِْعْمَرِة نين * أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا؟ وأحسنا إليه وأنعمنا 
عليه مدة من الدهر؟ . 

وهذا يدل على أن فرعون الذي بعث إليه هو الذي فر منه ‏ © وَقَعَلتَ فَعلتَكَ اَل فَعلْت وَأَنتَ 
و الْكفريت4 أي وقتلت الرجل القبطي » وفررت منا وجحدت نعمتنا . 

# مَالَ تَمَلئهَآ ذا وَأَنَمِنَ آلضَّالينَ4 أي قبل أن يوحى إليّ وينزل عليّ » ٠‏ # فرت مني لَمَاخِفَكُكُم وهب 
رق كما بعاد من الْمرسلينَ 4 . 

تقال جنا لفرعون عما امتن به من التربية والإحسان إليه : # ويك يمه ماعل أن عبد ب 
إِسَرِيلَ4 أي وهذه النعمة التي ذكرت ٠»‏ من أنك أحسنت إليَّ وأنا رجل واحد من بني إسرائيل 
تعابل ا امفيك هذا :النمان" الكل . كباله اده : في أعمالك: وخدضك 
وأشغالك. 5 
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ده سي لس عر ورك 


لظا كَل مارب المي 9 هَل وب لصوت وَالارْضِ وََايَهُما إن شح مُق )َل نحو 
ألا صَمَعونَ () قال رد ل 
لمرو وال ا ا إن كم تقو 

0000 
ل ا و ا ا ا . وذلك أن فرعون ‏ قبحه الله - 
أظهر جحد الصانع تبارك وتعالى وزعم أنه الإله: «فَحَسَرَ قا 9) كَمَالَ أنا ويم امل 4 , 
« وَقَالَ رون ييه ألْمَكَدْماعَلِنْتُ لَحكُم ين لدو عر . 

وهو في هذه المقالة معاند 2١‏ يعلم أنه عبد مربوب + وأن الله هو الخالق البارى المصور ٠‏ 
الله الحق كما قال تخالى - « يعمدو ب واستيقنتها أنفدب لما ندند :12 دانئلة_كنْفَ 36 عَنيةُ 
النشيية 4 ولهذا قال لمومى عليه الام على يفيل الانكان لالد بوالإظهاز [ندنها ثم 
رب أرسله: #وَمَارَبُ الْعَّمِيت» لأنهما قالا له: 8 إِنَّارَسُولُ رب الْعْلْمِينَ» فكأنه يقول لهما: 
ومن رب العالمين؟ الذي تزعمان أنه أرسلكما وابتعئكما؟ . 

فأجابه موسى قاتلا : طوث لقيو والارض وا نبا إن م موقن يعني رب العالمين خالق 
هذه السموات والأرض المشاهدة » وما بينهما من المخلوقات المتعددة » من السحاب 
والرياح والمطر والنبات والحيوانات التي يعلم كل موقن أنها لم تحدث بأنفسها » ولا بد لها 
من موجد ومحدث وخالق . وهو الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين. 

« قَالَّ4 أي فرعون ا لِمَنْحَولهُ © من أمرائه ومرازبته ووزرائه » على سبيل التهكم والتنقص 
0 : # ألا شَيّعُونَ 4 يعني كلامه هذا. ( َل موسى مخاطبا له 
ولهم: # ره ردك ورب ابايكم لكي > أي هو الذي خلقكم والذين من قبلكم ‏ من الاياة 
والأجداد » والقرون السالفة في الآبادء فإن كل أحد يعلم أنه لم يخلق نفسه » ولا أبوه 
ولا امة ياوه يعدت هن حر معدت + وإنغا أرتعده ولق رتك العالميق رهد انا المقامات 
هما المذكوران في قوله تعالى: « سَرُرِبِهِمَ يا فى الْآَهَاقَ وف فوح حَقٌ يبن لَهُمَ أنَهُ 
0 

وفع أددا كله و ممتي قود بن ا ا برع عن علا لديل اتير على طعيانه وعتاده 
وكفرانه : # فَالَ إِنَّ رسولكم اذى أزبيل إِلبَكْد لمجنون 7 دَالَ رَبُ الْمَشْرِقٍ والْمَهْربٍ وما ينتهماً اد كم 
تََقِلنَ # أي هو المسخر لهذه الكواكب الزاهرة المسيرة للأفلاك الدائرة. خالق الظلام 
والضياء » ورب الأرض والسماء » رب الأولين والاخرين » خالق الشمس والقمرء 
والكواكب السائرة » والثوابت الحائرة » خالق الليل بظلامه » والنهار بضيائه » والكل تحت 
قهره وتسخيره وتيسيره سائرون » وفي فلك يسبحون » يتعاقبون في سائر الأوقات 
ويدورون » فهو تعالى الخالق المالك المتصرف في خلقه بما يشاء . 

فلما قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه » ولم يبق له قول سوى العناد » عدل إلى- 


رون 


استعمال سلطانه وجاهه وسطوته #9 وَلَ لِنِ أغَعَرْتَ إِلهنا عر لَدُجَمَلئَكَ من المسجوييت 9 َال وَل 
نمك بطم مون كَل دأ بده إد حصت يرت الصَدوِتَ © لق عدا باد جين )يبد 
َدَاهضَ بيْضَآه للتَطِرينَ4 [الشعراء : 79 - 18 . 

وهذان هما البرهانان اللذان أيده الله بهما » وهما العصا واليد » وذلك مقام أظهر فيه الخارق 
العظيم . الذي بهر العقول والأبصار » حين ألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين » أي عظيم 
الشكل » بديع في الضخامة والهول » والمنظر العظيم الفظيع الباهر . 

وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها . أخرجها وهي كفلقة القمر 
تتلألا نورا يبهر الأبصار » فإذا أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى. 

ومع هذا كله لم ينتفع فرعون ‏ لعنه الله - بشيء من ذلك » بل استمر على ما هو عليه » 
وأظهر أن هذا كله سحر » وأراد معارضته بالسحرة » فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن 
هم في رعيته وتحت قهره ودولته » كما سيأتي بسطه وبيانه في موضعه ٠‏ من إظهار الله الحق 
المبين والحجة الباهرة القاطعة على فرعون ومَلئه » وأهل دولته وملته... ولله الحمد 
والمنة. 


0 2 0 
كن بد فنا 


وقال تعالى في سورة طه: : #لِنْتَ سِنِينَ 0 
تَيى (9) ذهب أت وأُوك يعاق وَلَا تياف د ذكى ل اذهب ِل عون ِنَم طَى ل مَعُوكا لمعلا اَم 
10 وَ يحْسَى (() فالا ربَنآ إَِنا ححَافُ أن يدر ديا يما أن يط (و) ذَالَ لَاعَانا إن مكنا نم 
َك 4 [سورة طه : .]55-5٠‏ 


يقول تعالى مخاطباً موسى فيما كلمه به ليلة أوحى إليه » وأنعم بالنبوة عليه » وكلمه منه إليه: 
قد كنت مشاهداً لك وأنت في دار فرعون » وأنت تحت كنفي وحفظي ولطفي » ثم أخرجتك 
من أرض مصر إلى أرض مدين بمشيئتي وقدرتي وتدبيري » يلت فبها سين نيت 
قَدَرِ * أي مني لذلك » فوافق ذلك تقديري وتسييري ##وَأصْطْتَعْتَكَ لتفيى * أي اصطفيتك 
لنفسي برسالتي وبكلامي . 
ل َدْعَب أَتَ ولوك يعات ولا ياف وكْرِى # يعني : ولا تفترا في ذكري إذا قدمتما عليه ووفدتما 
إليه » فإنه ذلك عون لكما على مخاطبته ومجاوبته » وأداء النصيحة إليه وإقامة الحجة عليه. 
ثم قال تعالى : 9 أَذْهبآً ِل عون ِنَم طم () مَمُولَا لمانا َم لمَإّويتدكٌ أَوْ يخس وهذا من حلمه 
تعالى وكرمه ورأفته ورحمته بخلقه . مع علمه بكفر فرعون وعتوه وتجبره » وهو إذ ذاك 
أردى خلقه » وقد بعث إليه صفوته من خلقه في ذلك الزمان » ومع هذا يقول لهما ويأمرهما 
أن يدعوا إليه بالتي هي أحسن برفق ولين ١‏ ويعاملاه بألطف معاملة من يرجو أن يتذكر أو 


3 


يحخشى . 
كما قال لرسوله: #أَدْعٌ إِلَ مبَبِلٍ رَيْكَ بلَفِكمَةٍوَالْموَعِطةٍ لْسَنَةٌ مَحَد لَه َل هى أَحْسَنْ» , - 
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رس الرسل الإساه هام م 


وقال تعالى : « #5 اموا أل اتصيكتب إِلَّايالي هى أَحْسَنُإلَّا ادن طلم منهرٌ» # قالا ري 


خط اس 


لق أن بوط ميا آذك يعلض كا وذ لف أن قر رون كان عبار ا عند وشيطانا مزيد] + لفاسلطان 
في :لاد فصر طويل عرض :+ وجاه وجوه + وعساكر ونيطوة. ٠»‏ فهاياه من بحت الشرية » 
وخافا أن يسطو عليهما في بادىء الأمر » فثبتهما تعالى بعال الأعلى فقال: © لا تخافا 
يه سكم مم4 كما قال في الآية الأخرى ا : . يَامَمَُ و4 . 

كأنياه فقول مسولا َلك ِل معنا ب 2 37ل سَايَةٍ فجن ريك وَالمَلَم عل من 
َم المدت 9 إِنا د أ وى يمنا أن الات ع كدت 1 يذكر تعالى أنه أمرهما أن يذهبا 
إلى فرعون فيدعواه إلى الله تعالى أن يعبده وحده لا شريك له وأن يرسل معهما بني إسرائيل 
ويطلقهم من أسره وقهره ولا يعذبهم . قد يمْنَكَ ايم من ريك وهو البرهان العظيم في 
العصا واليد » # واكم عل من َم المد4 تقييد مفيد بليغ عظيم » » ثم تهدداه وتوعداه على 
التكذيب فقالا: 9# نا قد رين 2 أ ألْمَئابٌ عل مَن كَذّمج وَيَول 4 أي كذب بالحق بقلبه » 


وتولى عن العمل بقاليه . 


[اتصال موسى بفرعون] 

وقال الله مخبراً عن فرعون: « قال فمن ردكا حوس بئ 9 كَل رَبنا الى عط كل سَء حَلقَمُ م 
هدى ها َال هَما بال الفرونن ليك 162 نادي ى كسس لجْضِل وكيس )ليع مل 
لحم الارْضَ مَهَدَاوسَلكَ ل ٠‏ فِهَا سبلا وأنزلِ ين السَمَك مه فرحنا يو روجا ين بات سق () عو وأرعوأ 
أتتسي إن فى دَلِكَ لدبب زَأول لتق (وه) «ويينا سَلقت وفيا يدك ونه مْرِحَكُه ره أخرين4 [طه : 
ة:_ 6ه ]. 

يقول تعالى مخبراً عن فرعون: إنه أنكر إثبات الصانع تعالى قائلاً 11-0 ةل 
57 َلَِىَ عط كل سَىّءِ خَلقَم حَلقَمُ نه هَدَئ * أي هو الذي خلق الخلق وقدر لهم أعمالاً وأرزاقاً 
وآجالاً 2 وكتب ذلك عنده في كتابه اللوح المحفوظ ١‏ ثم هدى كل مخلوق إلى ما قدره له 2 
فطابق عمله فيهم على الوجه الذي قدره وعلمه » وقدرته وقدره لكمال علمه » وهذه الاية 
كقوله 2 سبح أَسْمّ ريك الال 7) الى حَنَ شَوَّى () الى َدَّرَ مَهَدَئ # أي قدر قدراً وهدى 
الخلائق | 

1 الك سوك ترعوة سوام نإف قن ويف هن الخالق الجفس اليادئ 
الخلائق لما قدره » وهو بهذه المثابة من أنه لا يستحق العبادة سواه » فلم عبد الأولون غيره؟ 
وأشركوا به من الكواكب والأنداد ما قد علمت؟ فهلا اهتدى إلى ما ذكرته القرون الأولى؟ 
«اقَالَ ْمُه عد رَقِ فى كسب لَّايضِلُ رَقِ ولايَشسَى 4 أي هم وإن عبدوا غيره فليس ذلك بحجة 
لك » ولا يدل على خلاف ما أقول لأنهم جهلة مثلك » وكل شيء فعلوه مُسَطْر عليهم في 
الزبر » من صغير وكبير » وسيجزيهم على ذلك ربي عز وجل ٠»‏ ولا يظلم أحداً مثقال ذرة » - 


رون قصة الخضر وخبره 


ع لأن جميع أفعال العباد مكتوبة عنده في كتاب لا يضل عنه شيء ولا ينسى ربي شيئا. 
ثم ذكر له عظمة الرب وقدرته على خلق الأشياء » وجعله الأرض مهادا والسماء ا 


رع, 


00 السحاب والأمطار' لرزق: الغياد ودوابهم وأتعامهم +. كما قال: كلوأ 


وارعوأ أن كم إِنَّ فى ذَلِكَ ليت لَأوْلٍ لق » أي لذوي العقول الصحيحة المستقيمة » والفطر 
القويمة غير السقيمة ٠»‏ فهو تعالى الخالق الرزاق ٠‏ كما قال تعالى : # يَكأَما األنّاش أعبد وا ريم 
لنِى خَلَهَ وَالِنَ من كم ألمت َف تَمَصْونَ © الى جَعلَ لك ارس سلسم َه وَأَنزَلَ ين 
السَمَكهِ ماه 5 خرج يد ين لمر التَمرتٍ ردقا لَك فلا يحمَنُوا يه أندَادٌ َم تَكَلَمُوََ » [البقرة: 7١‏ - 
؟7]. 
ولما ذكر إحياء الأرض بالمطر » واهتزازها بإخراج نباتها فيه نبه به على المعاد فقال: 
#١‏ 4 أي من الأرض طاحَلفك انك وَينها ري كَُمنَارةَ حرو » كما قال تعالى : « كنا 
0 تَودُونَ # » وقال تعالى: # وهو لرِى دنا لكان كر معدو وهر أهووت َل وله المتل 
العف العنوب والائض مم امريد اليم )» [الروم: 17؟] . 

ثم قال تعالى : « ولت أربتَهُ يدا كلها مَكَدّبُ وَل (© كَل لمكن لتحيحنا ين رضنا سترك 
يموق © ملأت بمِحرٍمَنو. ْمَل ينك معدا اهم نولأست مكلاشوى 0ل 
موعدكُ وم أَلرْسَةٍ وأن يحْسَرَ ألنَاسُ ضح 4. يخبر تعالى عن شقاء فرعون وكثرة جهله وقلة 
عله » في تكذيبه بايات الله واستكباره عن اتباعها » وقوله لموسى: إن هذا الذي جئت به 
سحر » ونحن نعارضك بمثله » ثم طلب من موسى أن يواعده إلى وقت معلوم ومكان 
بقارم : 
وكان هذا من أكبر مقاصد موسى عليه السلام: أن يظهر ايات الله و حججه وبراهينه جهرة 
بحضرة ة الناس. ولهذا # قَالَ موعد عِدُكُمْ يوم أَلرْسَةِ # وكان يوم عيد من أعيادهم ومجتمع لهم 
# وأن تر أَلنَآسُ ضح 4 أي من أول النهار في وقت اشتداد ضياء الشمس » فيكون الحق 
أظهر وأجلى . ولم يطلب أن يكون ذلك ليلا في ظلام 5 كما يروج عليهم محالاً وباطلا ٠»‏ بل 
طلب أن يكون نهارا جهرة » لأنه على بصيرة من ربه » ويقين بأن الله سيظهر كلمته ودينه » 
وإن رغمت أنوف القبط! . 


[موسى والسحرة] 

0 م 00 04 2 2 © عن ين 7 20 تفكروأ 
قال الله تعالى: (١‏ نول رعو ممم يدم ثم أنّ (©) قَالَ لهم مُوى ويلك لا ار 
كذبا فسَحِمك ب بسَدَاب وعد حَابَ من فرك () مرَعوأ رهم ينه ولسوأ امت © الا 
لحرن ييدان أن كم ين َم هم سِحْرهِما ويد هبًا بطْريِمَيَكُم المنق 9 فَأَجعوا كه 


سَدَ ود افد اليم كنتدل 4 [سورة طه: .]14-5٠‏ 
يخبر تعالى عن فرعون أنه ذهب فجمع من كان ببلاده من السحرة 3 وكانت بلاد مصر في ذلك 3 


قصة الخضر وخيره خرذنا 


الزمان مملوءة سحرة فضلاء » في فنهم غاية » فجمعوا له من كل بلد ومن كل مكان » 

فاجتمع منهم خلق كثير وجم غفير » وحضر فرعون وأمراؤه وأهل دولته وأهل بلده عن بكرة 

أبيهم . وذلك أن فرعون نادى فيهم أن يحضروا هذا الموقف العظيم » فخرجوا وهم يقولون: 

لَعَلَنانََعْ آلسَحَرَةَ إن كانوأ هم الْيلبين4 . 

وتقدم موسى عليه السلام إلى السحرة فوعظهم 3 وزجرهم عن تعاطي النريض الباصل 2 الذي 

فيه معارضة 0 الله وحججه فقال: 8 ويد َم لا تعدو عل أن كبا حم يدا وقد حَابَ 

02 _ 

قيل معناه 0 : هذا كلام نبي وليس بساحر ء وقائل منهم 

يقول: بل هو ساحر. . فالله أعلم. أسروا التناجي بهذا وغيره ٠‏ « قَالْوَاإِنَ هدَانٍ لحرن يُرِبدَانِ 

أن مخرجاكم من نكم سِخْرهمَا * يقولون: إن هذا وأخاه هارون » ساحران عليمان مطبقان 

متقنان لهذه الصناعة » ومرادهما أن يجتمع الناس عليهما ويصولا على الملك وحاشيته » 

ويستأصلاكم عن اخركم ويستأمرهما عليكم بهذه الصناعة . 

«اقوا كيدخ م كنا صَفَأ وقد أفْلََ آَم مَنِ آسَتَمْلَ © وإنما قالوا الكلام الأول ليتدبروا 

ويتواصوا » ويأتوا » بجميع ما عندهم من المكيدة والمكر والخديعة والبهتان. 

وهيهات! كذبت والله الظنون » وأخطأت الاراء » أنى يعارض البهتان » والسحر والهذيان 

خوارق العادات التي أجراها الديان على يدي عيده الكليم » ورسوله الكريم المؤيد 

بالبرهان» الذي يبهر الأبصار وتحار فيه العقول والأذهان. 9 

وقولهم : « الفا كيد 4 أي جميع ما عندكم ظ م أَْيُوأ صَنَا 8 أي جملة واحدة » ثم 

حضوا بعضهم بعضاً على التقدم في هذا المقام ع لآن فرعون كان قد وعدهم ومناهم » 

وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. 

« قال يموت مآ أن ملق وإِمآ أن تك أولمن اق (فَال بل الوا دا الحم وَحصبْهح مل نه يه يون حرم 

انق دحك ف يوه نمه تُوى 67 نا لا تحَف إِنَلَكَ أتَ لاحك () ولق ماف يك تَلقَفْ مَا 
ا صََعوْ كد سح روَلَابفِْحٌ تار حَنْتُ أقَ4 [سورة طه: : 58 -59]. 

لما اصطف السحرة ووقف موسى وهارون عليهما السلام تجاههم قالوا له: إما أن تلقي 

قبلنا » وإما أن نلقي قبلك « فَالَ بل ألا 4 أنتم » وكانوا قد عمدوا إلى حبال وعصي » 

فأودعوها الزئبق وغيره » من الالات التى تضطرب بسبيها تلك الحبال والعصي اضطراباً 

يخيل للرائي أنها تسعى باختيارها » وإنما تتحرك بسبب ذلك » فعند ذلك سحروا أعين 

الناس واسترهبوهم » وألقوا حبالهم وعصيهم .» وهم يقولون: # بعرو وِرَعَوْنَ إِنَّا لتحن 

و4 . 

قال الله تعالى: « ْلَنَآ ألْهَوَأ سحروأ وأ أغيت الدّاس وَأسْمَهَبْوَهُمٌ وَجَآهُو بيخر عَظِيرٍ # » وقال 

تعالى : هذا اشم و عصِيهُ محل ليه ين حرم أجا تس (وج) بحس فى تَفْسِهِ خِْفَةٌ موس # أي خاف - 
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2 + على الناس أن يفتنوا بسحرهم ومخالهم ؛ قبل أن يلقي ما في يده + فإنه لا يصنع شيعا قبل أن 
يؤمر » فأوحى الله إليه في الساعة الراهنة : 8 لَاتَحَفْ نك أت الأغل 2) وَآلِق ماف بيك تََقَفَمَا 
ست يد ملاع ساي حت أن ()4 فعند ذلك ألقى موسى عصاه وقال 18 
يفش بو لخر إن أله تيا إن أله ل ضيح عَم انيد (© وَيِنُ أ ْنَمو ولا حكرة 

2 حرمو . 
وال تعالى. « © وََيَحِيئآ إِكّ مُومَئ أن أل عَصصالك مداه تَلقَكُ 1 
كَانوا يسَملُونَ 99 مَمْلِبوا هَالِكَ وَأنملبوأ ترف 2) وَأَلقىَ ره ستجِدِبنَ )انوا ءامنا ررب لكين () 
0006 
وذلك أن موسى عليه السلام لما ألقاها » صارت حية عظيمة بحيث إن الئاس انحازوا منها 
وهربوا سراعا وتأخروا عن مكانها وأقبلت هي على ما ألقوه من الحبال والعصي . فجعلت 
تلقفه واحدا واحدا في أسرع ما يكون من الحركة ء والناس ينظروت إليها ويتعجبون منها » 
وأما السحرة فإنهم رأوا ما هالهم وحيرهم في أمرهم ٠‏ واطلعوا على أمر لم يكن في خلدهم 
ولا بالهم ولا يدخل تحت صناعاتهم وأشغالهم ٠‏ فعند ذلك وهنالك تحققوا بما عندهم من 
العلم أن هذا ليس بسحر ولا شعوذة» ولا محال ولا خيال » ولا زور ولا بهتان ولا ضلال » 
بل حق لا يقدر عليه إلا الحق . الذي بعث هذا المؤيد به بالحق » ركشف الله عن قلوبهم 
غشاوة الغفلة » وأنارها بما خلق فيها من الهدى وأزاح عنها القسوة » وأنابوا إلى ربهم 
وخروا له ساجدين » وقالوا جهرة للحاضرين ولم يخشوا عقوبة ولا بلوى ءام برت هرون 
وسوس » كما قال تعالى ا ممم مضل أن ادن 
كم إن ليك" الى ملك اليش ملالس لنب ول ين مق لتك فى جذوع اشَطل 
عه لا قلعن ملق © 6لاق أ َك عَلَ ماعنا يرت الات والِى قر كاف با أت وي 
انما تفط هنو الي ال © 15 را َك حلي تارتن َك ب ادح ون َه 
بق () إِنَّمُ من أت ميم 2 جه لَابَمُوتُ 9 ت هما ولا يجَى © ومن يَأيه مُؤْمناقَد ِل لصحت 
اوليك هم الدّ الدَرحد حت لفل (2) جَنَّتُ عدو ير ين َي لبر يدبن نبأ ودلِكَ برل من ترك 4 [سورة 
طه: علا_كلا]. 
وذلك لأن فرعون لما رأى هؤلاء السحرة قد أسلموا وأشهروا ذكر موسى وهارون في الناس 
على هذه الصفة الجميلة » افرعة ذلك وراى أمرا زهدة 2 وأعمى بصيرته وبصره » وكان فيه 
كيد ومكر وخداع وصنعة بليغة في الصد عن سبيل الله » فقال مخاطباً السحرة بحضرة الناس : 
يدلج 4 أي هلا شاورتموني فيما صنعتم من الأمر الفظيع بحضرة رعيتي؟! 
ثم تهدد وتوعد وأبرق وأرعد » وكذب فأبعد قائلاً : ل إِنَهَ لكر الى َعَم اليبخر لتَحْرَ» » وقال 
في الاية الأخرى: لإِنَّ مهدا لمكي مَكَرْتمُوهُ في الْمَدِيئَةِ لُِخرجوأ نهآ أهلهاً مسوك و اضورة 
الأعراف: .]1١77‏ ب 
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وهذا الذي قاله من البهتان الذي يعلم كل فرد عاقل ما فيه من الكفر والكذب والهذيان » بل 
يروج مثله على الصبيان » فإن الناس كلهم من أهل دولته وغيرهم يعلمون أن موسى لم يره 
هؤلاء يوما من الدهر » فكيف يكون كبيرهم الذي علمهم السحر؟ ثم هو لم يجمعهم ولا علم 
باجتماعهم » حتى كان فرعون هو الذي استدعاهم 2 واجتباهم عن كل فج عمين » وواد 
حدق » من حواضر بلاد مصر والأطرف » ومن المدن والأرياف. 


01 0 1 
32 2 3: 
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قال الله تعالى في سورة الأعراف: 9 ثم بَعدْنَا من تدهم تومن رابآ إل وعَونومَكي- لوأ يبا 
ل ع ل سر ل سر رداك مجوء ل حص لا د عاسم م مده ةع -5 َ 
لطر كت نت عوا الي 14:09 ني من وت : ين رَّتِ لعلَمينَ () حَقِيقُ 


رد 4 1862م عرلاوي كل مج سي 2+ م - 34 
عَلَ أن لا أقولَ عل اسه إلا ألْحَنٌّ مد جم تحكم بيده مِن رَبَّكْمْ فأَزْسِلٌ م بخ تر يبل )اَن كت 
حِمْتَ بِتَايَْ هَأتِ يبآ إن كتين لوب © تانق عصَاهوَدَاِيَ قباد 0 (ي) وبع يدم ذا هى 


بَِضَاءٌ إلثو ين 9 مَالَ الملا بن َم عونك كذ لي يه 6 يذ أ يت نأ ا 
تأمروت (9) مالو يد وا ِل في امن حيرض () ينوك يَكُل سجر عَلِيمٍ )وجا 00 
ورك الوا 9 ل إن سكن عن يي )نَم وَإِنَكْم ل امقر (© ايمر وم 
إِمَآ أ ن لق وَإِمَ أن تكو > 2 قتي 066 اذا لتر تك تلت أ اناق 


-_ 
04 


0 عط رِ © وَأَوْحينا إن مور بن أن أت عصساك مدا تَلقَكُ ما َأوَكْونَ 3 كوكم لحن 
بَلَلَ ما انوا يَتمُونَ © سبوا متاك وَأنقلبا سرت ) وَأُلينَ الصَحرَهُ سحِرِسنَ () الوأ امنا رت 
لع مق وت 000ل عا قا ا مال »ف ألمدِيَة 

5 3 1 مده د 2«كو د حم 0 2000 بع 2 1" 00 2“ 2 ا 02 
رج / ع يون © وما لبق ون له أن عَابَكَا ل نا 1 5 0 
مُسِلِمِينَ# [سورة الأعراف: ”5-1 ؟ ١‏ ]. 


وقال تعالى في سورة يونس: 9 نَم ٍ بَعنْنَا من بَحَدِهِم مُوسَى وَمَدرُوتت إِل 00 وَمَكِيْهء باينا 
َسعَكْروأ كاير © كل و ل لون 
لق لما جكحكمْ اَم سرع اج اكز 10( قا اغوي ان 1 0 
ريا ف ايض وما كر كنا د ل ف يكل تح عدو © كك كلم 2 حر 
بكر وج ألثواما أنشر نئرت لو (هَمَاألمَامدموسن يخشربو الضِحدٌ د َه سيبك إدَ) ا 
عَمَلَ الْمُنيِدِبَ () وَضِقُ لاحي كله و كر ررق ايونس 18 دكن 

وقال تعالى في سورة الشعراء: 2 لها عبر ليحَملئكَ من المسجوني (() دَالَ وَل 
مك شَىْءٍ وبيس (© كدت بده د كت ينه الود (©) دلق عصَاء دا شبان ا )تيده 
دا 0-7 به تريس ©) َال ْمك حولم إن هنا كير معد ()) يريد أن مركم ذ يْنْ مركم صخري 
تأمرويت ل فَانُوا أتجة وأَحَاهُ َك في لمن حي () وك بسكل سَمَارِعَيَ ( تج 


لشكزه يمك بو موجن1 لبر عل أ جه و) كلايع لكر دج 4 أَهُم] عيبي (2)- 


0 م‎ ١ 


57 


تاج الكدرة لا عزن بسنا ْم ين كنا ناي 09 فل محم و محم إِذا لَمِنَ الْمقريينَ () َال لم 
وك لقأ مآ م مو مقو (9) تلوأ با ا عون إن لحن الَو )لق موب 
عَصَاهُ َِدَا هى تلْقَتُ ما يََكُونَ 7 © كني لحر سحي © تلوأ من يرت اهِب (7©) رت موت 
وَمَنرونَ )ا مَالَ سر ميل أن ذلك 3 ِنَم لكر 02 ج31 الت لتق كلك اعت 11 
لين حلى لتملة 0 ِل ونا منقيونَ الج إِنَا تطمع أن يغفر لنَا ريا 
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حَطَبيئًا أن كنا أَوَلَ لْمُوْمِيِينَ4 [الشعراء : ]51١-18‏ . 
0 أن فرعون كذب وافترى وكفر غاية الكفر في قوله: 8إِنَّمُ لَكِبرَح الى عَلَمَحم 


خْرٌ» وأتى ببهتان يعلمه العالمون في قوله : # إِنَهذًا لمكر مَحتمُوة ذ فى المَدِيَةِلِمُِْج ِنبا أهلها 
موه « لعن ليم يكم ين خِلّفِ # يعني يقطع اليد اليمنى والرجل 
اشرق رمك ٠‏ « لتم ميت 4 أي ليجعلنهم مثلة ونكالاً لئلا يقتدي بهم أحد من 
رعيته وأهل ملته . ولهذا قال : « وَلَأْسلَكك ف جُدُوع التَخْلٍ» أي على جذوع النخل لأنها أعلى 
وأشهر 9 وَلْنعَلَمنَ آنآ أسَدَعدَبَاوأب4 يعني في الدنيا. 
١‏ دالوأ لك ميك مَك مانا ليت © أي لن نطيعك ونترك ما وقع في قلوبنا من البينات 
والدلائل القاطعات 8 وَالَدِى مَطَرَئا * قيل : معطوف ٠‏ وقيل : قسم تَأقْض مآ أَنْتَ فَاضِن 4 أي 
فافعل ما قدرت عليه ل إِنّمانَْضِى مَذِه لل دنآ 4 أي إنما حكمك علينا في هذه الحياة 
الدنيا » ٠‏ فإذا انتقلنا منها إلى الدار الاخرة صرنا إلى حكم الذي أسلمنا له واتبعنا رسله : م إن 
امنا يريت عفر لَنا ينا وَمَاأكْرَضسََا عليه ِنَّ لحر واه ا وقح » أي ثوابه خير مما وعدتنا به من 
التقريب والترغيب #وَأَبي4 أي أدوم من هذه الدار الفانية . وفي الاية الأخرى ٠:‏ « ملوأ لاصَيي 
نا إل ناملوب (ي) إِنَا تطمع أن يعفر لَنا ربا حَطَلِنئَآ © أي ما اجترمنا من لمات والمحارم #أن 
كا وَل النؤمييت» أي من القبط » بموسى وهارون عليهما السلام . 
وقالوا له أيضنا :8 وما َم مآ لَه أ حَامنَا ات ْنَم جتن أي ليس لنا عندك ذنب إلا 


إيماننا بما جاءنا به رسولنا » واتباعنا ايات ربنا لما جاءتنا #رَيَنَ أَفِْعْ عيِسَاصَبرَا4 أي ثبتنا على 


ما ابتلينا به من عقوبة هذا الجبار العنيد » والسلطان الشديد » بل الشيطان المريد » # ونوا 
وقالوا أيضا يعظوثة ويخوفوته بأنن رية النظيم : ا إِنَممن أت َي جح رما هن أَوْجَهَم لايَمُوتُ ها 
ولا يح » يقولون له: فإياك أن تكون منهم ٠‏ فكان منهم ل ومن من ما قد حل يست 
ْكَ لَمْ ديت الل 4 أي المنازل العالية » لا جَنّتُ عَدَنِ جر من كيبا الأَنرُ حَدينَ فا ودَلِكَ 

جَرَآهُ من ترق » فاحرص أن تكون منهم . فحالت بينه وبين ذلك الأقدار التي لا تغالب 
ولا قانع وسكت لعل الفطزم ين فرعوان - لعنه الله من أهل الجحيم » ليباشر العذاب 
الأليم » يصب من فوق رأسه الا ويقال له على وجه التقريع والتوبيخ » وهو الشيع 
المنبوح والذميم اللئيم : # ذف إِتَلَكَ أَنَتَ الْمَرِرُالحكرع 4 . 
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والظاهر من هذه السياقات أن فرعون ‏ لعنه الله - صلبهم وعذبهم رضي الله عنهم » قال 
عبد الله بن عباس وعبيد بن عمير: كانوا من أول النهار سحرة 2 فصاروا من اخره شهداء 


بررة! ويؤيد هذا قولهم : « ينآ أفْرِعْ عليسَاصإرا وتوف مُس لين . 

[كبار قوم فرعون يحرضونه على إيذاء موسى] : 

ولما وقع ما وقع من الأمر العظيم » وهو الغلب الذي غلبته القبط في ذلك الموقف الهائل 
وأسلم السحرة الذين استنصروا بهم » لم يزدهم ذلك إلا كفراً وعناداً وبعداً عن الحق. قال 
الله تعالى بعد أن قصصّ ما تقدم في سورة الأعراف : «وَمَالَ لَك يمن قوم فرعَوتَ ندر موس وَقوْمة 
يفيس واف لاض وَيَدََكَوََإلمَتَكَ مَل سَنْقيلُ نَم ومنت نسَآءَهُموَِنَا هم تروت 9) فل 
مومئ لِمَوْمِ أسْيَعِيِيُوأ يأل وَآصَيروا إرت الْأرْصٌ بِلّهِ رهسا من يآ مِنْ عبسادوء وَالْعقبَة 
لمتميت> 9 تالو ويا ين كسبل أن تأَنِيَمَاوَص بَصدِ مَا مئال عمَئ رَبك أن مهلك عَدُوَكُمْ 
وَسَنْتَخْلِكَحكُمْ ف الْأرْضٍ يِسَنظرَكَيْتَ تَمْمَنوْنَ4 [الأعراف : /179-111] . 

يخبر تعالى عن الملا من قوم فرعون , وهم الأمراء والكبراء » أنهم حضوا ملكهم فرعون 
على أذية نبي الله موسى عليه السلام » ومقابلته بدل التصديق بما جاء به » والكفر والرد 


والأذى. 

قالوا: « أََدَرُمُومَئ وَقَْمَُليُْسِدُواف الْأرضٍ وَيَدَرَكَ لتك يعنون - قبحه الله أن دعوته إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له » والنهي عن عبادة ما سواه »؛ فساد بالنسبة إلى اعتقاد القبط , 
لعنهم الله . وقرأ بعضهم : « وَيَدَرَكَوََإلِهَدَكَ)» أي وعبادتك. ويحتمل شيئين أحدهما: ويذر 
دينك » وتقويه القراءة الأخرى. والثاني: ويذر أن يعبدك » فإنه كان يزعم أنه إله ٠»‏ لعنه الله . 
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«دَلَ سَعْمَيلٌ لهم وََنْسَق نسَآءَهُمَ 4 أي لثلا يكثر مقاتلتهم « وَإِنَا فوقَهُمْ شَهِرُورت * أي 
غالبون. #8 مَالَ مُوسئ لِمَوْمِهِ أسَتَعِيِئُوا بأََّهِ وَآصيروا # أي إذا هم هموا بأذيتكم والفتك بكم 
فاستعينوا أنتم بربكم واصبروا على بليتكم ط إرت الْأَرضصّ ينه رتسا من يآ عِنْ عادو 


وَآلمَِبَهُ ميقت 4 أي فكونوا أنتم المتقين تكون لكم العاقبة » كما قال في الآية الأخرى : 
« وَل موس يَقَم اد كفخ ماسَ ف بأ َل يكو ين كك نيدبت © َتالوأعك امه كنا ينال حلا 


قن لتر القايايرس> (© وجا رَعيَك من لتر الكفي» . 
5 سه 1 5 ع آذ ل ناسل عملم ء ع - 
وقولهم : 8 َالْوَا أوذيَامِن صَبْلِ أن تَأَتِسِنَاوَِنْبَعَدِ مَاحِنْتَسَا» أي قد كانت الأبناء تقتل قبل مجيئك 
وبعد مجيئك إلينا «دَالَ عَسَى رَمُكمْ أن بُهَيِلَك عَدُوَكُمْ وَيَسْتَخْلَِكُمْ في الارضٍ يِسَظرَ 
سس عد ماس سال م سام 2 ررس 


كي تَمْمَلُونَ 4 . وقال الله تعالى في سورة غافر: # وَلقَدَ أرسلنا موس بِحَايَدِسَا وَسَلْطْلنٍ 

مب )ِل فَعَوْب وَعَْمَضَ وَسَروفََاْأسَجِرٌ حكَدَابُ4 . 

وكان فزعؤن الملك + وهامان الووين 6توكاة قازون إسسر ايلا مرخ قوع موسين © إلا أنه كان هن 

دين فرعون ومَلَئَه » وكان ذا مال جزيل جداً » كما ستأتي قصته فيما بعد إن شاء الله تعالى . 
2 01 2 2 لس كي سرس 52 سل ار سس لو سرس ع سس ع فر 6 908 سرع 5 

فلم جَآدَهم باَلْحَقّ مِنْ نينا َالُوا مدلا إساء الست َامَنُوامَعَمٌ وَسْتَحيوا ضِآءَهُم وَمَا كيد 


ددن 


لْكفَينٌ إلى متكل > وهذا القثل للغلتان من بعد بحئة موق إتننا كان على وجة الآهانة 

والإذلال » والتقليل لملا بني إسرائيل لثلا يكون لهم شوكة يمتنعون بها » ويصولون على 

القبط بسيبها وكانت القبط منهم يحذرون » فلم ينفعهم ذلك » ولم يرد عنهم قدر الذي يقول 

لكل شيء : كن فيكون . 

«وَكَالَ فِرَعَوْتٌ دروف أَفَيْلُ مُوى وَلَيَدمٌ يهن َعَافُ أن يْبَدَلَ دِسَكُْمْ أ وَ أن يُظهرَ ف الْأرْضٍ 

لْمَسَادّ» ولهذا يقول الناس على سبيل التهكم : «صار فرعون مذكرا» وهذا منه » وفرعون في 

زعمه خاف على الناس أن يضلهم موسى عليه السلام! . 

#وَقَالَ مُوسوت إن عُدْتُ برَقِ وَرَيََكُم ين كل متكي لا يوون ببَوْو للسَابٍ 4 أي عذت له 

ولجأت إليه واستجرت بجنايه » من أن يسطو فرعون وغيره علي بسوء ٠‏ وقوله: «يّن علِ 

متكي 4 أي جبار عنيد لا يرعوي ولا ينتهي » ولا يخاف عذاب الله وعقابه » لأنه لا يعتقد 

معاداً ولا جزاء » ولهذا قال : «يّن هل مكبر لاعن بو لَلْسَابٍ». 

قال وَجلٌ موصن َال فزعو َك إيمدئة: مون مما أن مول رق مه وَمَدْجَهكمْآلِيدَتِ 

من ريم وَإِنِيَكُ حك دِبَامحَلَنه يي ون يك ناذا فيسكة بت لز بيد يدك نَأ ايبدى 

مَنّْ هو وسرت كَدات (9) يم نكم الشلك اليم طبهت ف لاض نيرياد من بآسٍ أللَّهِ إن جا 

َال وَحَوَنُمآ ريك لاما أرعل و : مآ أَهَرِيك إِلَامبَِلَ ليهاو [غافر : 74 - 9؟] . 

وهذا الرجل من ال فرعون ٠‏ وكان يكتم إيمانه من قومه خوفاً منهم على نفسه » وزعم بعض 

الناس أنه كان إسرائيليا » وهو بعيد ومخالف لسياق الكلام لفظا ومعنى . . والله أعلم . 

قال ابن جريج : قال ابن عباس : لم يؤمن من القبط بموسى إلا هذا » والذي جاء من أقصى 

المدينة وامرأة فرعون. رواه ابن أبى بي حاتم . 

والمقصود أن هذا الرجل كان يكتم إيمانه » فلما هم فرعون ‏ لعنه الله - بقتل موسى عليه 

السلام » وعزم على ذلك وشاور ملأه فيه خاف هذا المؤمن على موسى ٠»‏ فتلطف في رد 

فرعون بكلام جمع فيه الترغيب والترهيب ٠‏ فقال على وجه المشورة والرأي . 

قال ا ا د أي من أجل أنه قال: ربي الله فمثل هذا لا يقابل بهذا 

م أو الموادعة وترك الانتقام » يعني لأنه: « وَمَدَ اك يالَْتِ ين 
يحم أي بالخوارق التي دلت على صدقه فيما جاء به عمن أرسله » » فهذا إن وادعتموه كنتم 
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د : لوَإ يك كد ِبافَل كَدِبْةٌ4 ولا يضركم ذلك ل وَإِنِيْكُ اد وقد 
تعرصع :له ل موك بت لِك يكم 4 أي وأنتم تشفقون أن ينالكم أيسر جزاء مما 
يتوعلكم به ١‏ فكيف بكم إن حل جميعه عليكم؟ وهذا الكلام في هذا المقام » من أعلى 
مقامات التلطف والاحتراز والعقل التام. 

وقوله: ا يُمَومِ لَكْمْ لْمُلْكُ آلِيوْمَ ظنْهرِينَ في الْأَرَضِ »# يحذرهم أن يسلبوا هذا الملك العزيز » 
فإنه ما تعرضت الدول للدين إلا سلبوا ملكهم وذلوا بعد عزهم! . 3 
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وكذا وقع لال فرعون . ما زالوا في شك وريب » ومخالفة ومعاندة لما جاءهم موسى به حتى 
أخرجهم الله مما كانوا فيه من الملك والأملاك والدور والقصور ء والنعمة والحبور » ثم 
حولوا إلى البحر مهانين » ونقلت أرواحهم بعد العلو والرفعة إلى أسفل السافلين. 

ولهذا قال هذا الرجل المؤمن الصادق » البار الراشد » التابع للحق ٠‏ الناصح لقومه » 
الكامل العقل: ١‏ يعو لَك الاك الوم ظَْهِرنَ فى الْدرْضِ 4 أن : عاليق غلى:الناس حاكمية 
عليهم ٠‏ # فَمَن يضري من بأسن الله إن جنا 4؟ أي لو كنتم أضعاف ما أنتم فيه من العدد 
ايع ع يي 0 

«قَالَ ورَعَوَنُ4 أي في جوابه هذا كله : مآ أَرِيكْمْ إلّامَآ أر» أي ما أقول لكم إلا ما عندي 
« وَمَآ أَمَدبك إِلَايَيلَ ألَدَا. وكذب في كل من هذين القولين وهاتين المقدمتين » فإنه قد 
كان ية يتحقق في باطنه وفي نفسه أن هذا الذي جاء به موسى من عند الله لا محالة » وإنما كان 
يظهر خلافه بغياً وعدوانا » وعتوًا وكفراناً. 

قال الله تغالى إخبارا عن موسي * + مَل لمَد عتما أل مولا إلارت التيموات والارض صَايرٌ 
وَإِقِْ َك ينيعو مجورا )اراد أن يبرم ناض َأغْرقئه ومن مع جا ) وقلنا ين 
بدو لبق سر يل أ تكو الارَص ود جك وَعَدُ الو بصنا بك لَقِيمًا4 [الإسراء: ؟١٠‏ - 5 .11٠١‏ 
وقال تعالى : « مَلنَاجَاَعهُ كنا مبْصرَة دالوأ هادا حر ميتٌ 7 ويحَحَدُوأ يها وَاسْتَِفْهَا فم طُلمًا 
وك نز كَنْتَ كن عَقِبَة آلْمُفِيِدِنَ4 [النمل: .]1١5- ١‏ 

وأما قوله: « رمآ أَمَرِيِكٌ إِلَاسَيِلٌ اناد فقد كذب أيضا » فإنه لم يكن على رشاد من 
الأعرة بل كان علق مفه وساول وعبل وعيال + انعا ولأ مين رمك الأمساء والأوثان + ثم 
دعا قومه الجهلة الضالين إلى أن اتبعوه وطاوعوه وصدقوه فيما زعم من الكفر والمحال في 
دعواه أنه رب » تعالى الله ذو الجلال! 

قال الله تعالى : « وَبَادىفِرَعَوْن ين مومه كَلَيَمَوَوِ أبس ل مُلْكُمِسَمٌ وَهدَذِو اله يرد من نح 


مَل تُبصِرُونَ © أمر يي ذا أَى مرحي و 2/56 © (© مَلولة لق عَليْهِ سور من دَهَبٍ أو ج21 
مَحَهُ الْمَكدحكة فصر 1 لانت رده ألَاعْو نَجُم كاثأ َم سِقِينَ © قلَمَآ سوا 


أنكَمَدَنًَا دء م مس سه ا و هك هر 2 
7 


هذ فته قرت سلفا وَمَثَلا الاخريت 

وقال تعالى : أ 200 وَعَصَن 09 + 20 أربي (© كر كاك ؛ 9 فَمَالَ نام 
الل 7 أده لم كال الجرو والأوك © كر َلْمَن تق 4 . 

وقال تعالى # ولفد ارسلام: 1002200 كن ييا © إل زعت وَمَانه. ابأ عون د وم 
وتوت نيد © ب ةب الدحة ورد لد كد يقي الور الترزرة واد نينا ى 
هلذوء لَه ويم اليم ينس الود مره د #. والمقصود بيان 5 في قوله: «مآ يم ! ىق 
ك4 وفي قوله : # وَمَآ أ ريك إلاسبيل يد د. 

# وَيَالَ الى ءَامَنَ يهَوُو يه َحَافُ ع يكم يَمْلَ يو لحرا () يعْلَ أب قوم فوج وعَادٍ و وَتمُود دَونَينْ - 


دهم و أسَهُمِيدُ ظلمًا لاد () ويمور اف > كَعَافُ عَلتَك بوم اناد )يوم ولو مريت مَالَكمْ يِنَ له 
مِنْ عَاصِي ومن يلل أللَهُ ها لم مِنْ عاو (2) وَلََدْ كم برشت من بل يات قا لم في سَلِ ا 
جَآةكم بوه حَوَ إِذًا هلك لير أن يبتكت بدو رَسولآحكَدَيِكَ يِل لمن هُوَ صُسَرِفُ 
ياك © الريك م ص ريه وكات اسدر بعَيرِ سَلْطنٍ أن تنو كر مئاعد أله وعد اَن اموأ 
يحذرهم ولي ا 050500 من 
النقمات والمئلات »2 مما تواتر عندهم وعند غيرهم 2 مما حل بقوم نوح وعاد وثمود ومن 
بعدهم إلى زمانهم ذلك » مما أقام به الحجج على أهل الأرض قاطبة ٠‏ في صدق ما جاء به 
الأنبياء ٠‏ لما أنزل من النقمة بمكذبيهم من الأعداء » وما أنجى الله من اتبعهم من الأولياء 
وخوفهم يوم القيامة » وهو يوم التنادي » أي حين ينادي الناس بعضهم بعضأً ٠‏ حين يولون 
إن قدروا على ذلك ٠‏ ولا إلى ذلك سبلا : ل« يَعُول اسن بذ الم © كلا ل 
لم4 . وقال تعالى : ا يَمَعْسَرٌ نولش إِنِ سْتَطعتُ أن يََفْدُوأِْنَ أقطار التنوت ولس تاثا 
لاسَفدُوت لابشكر © بان 31ر3 يكنا تدبا (() برسَلُ لكا سواط من نار وَحَاسٌُ فلا تَنِرَانٍ ©) 
أي ءالآ رَيَكمَاتكَذَبا 4 [الرحمن : **- 5م] . 


وقرأ بعضهم : نوم ألََادٍ بتشديد الدال » أي يوم الفرار 3 ويحتمل أن يكون يوم القيامة 3 
ويحتمل أن يكون يوم يحل الله بهم البأس ٠‏ فيودون الفرار ولات حين مناص 8 قَلنا أحسُوأ 
سنا !ذا هُم ينها رفون ) لا رَكبوأ وأرْجعوأ إل مآ رهم فِيهِ وكيك لعَلَكُم مون » [الأنبياء : 
00-5 

000 وما كان منه من الإحسان إلى الخلق في دنياهم 
وأخراهم. وهذا من سلالته وذريته » ويدعو الناس إلى توحيد الله وعبادته » وألا يشركوا به 
أحدا من بريته » وأخبر عن أهل الديار المصرية في ذلك الزمان » وأن امن سجتهم الكذيب 
بالحق ومخالفة الرسل. ولهذا قال: فَارلمْ فى سك يِمَاجََحكُم يو حو إدا هك فلثز أن 
يسك اله م بد رَسُولا» أي وكذبتم في هذا وليدًا قان< < حكدك صل امون هد 
مرف ذُمُربَاتٌ (© الس تدلو ف" ءات لَه عير سُلْطنٍ تله 4 أي يردون حجج الله وبراهينه 
ودلائل توحيد بلا حجة ولا دليل عندهم من الله » فإن هذا أمر يمقته الله غاية المقت ء» أي 
يبغض من تلبس به من الناس » ومن اتصف به من الخلق ٠‏ ا لِك يطبم لَه عل حكن قَلْبِ 
مَتَكَبرِ جبَارٍ4 قرئ بالإضافة وبالنعت . وكلاهما متلازم: أي هكذا إذا خالفت القلوب الحق 
- ولا تخالفه إلا بلا برهان ‏ فإن الله يطبع عليها » أي يختم عليها بما فيها. 

وعنك ذلك قال موسى:: يعو ين كم ءامد آم كوا إن كم مدي © فوع لَ أ يكنا 
ربالا يحْعَلَناشَنَهٌ ِقَوْم الطيلويت 2 وَيِحنَا ميلك من لْمَروِ ألْكفرنَ4 فأمرهم بالتوكل على - 
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الله والاستعانة به » والالتجاء إليه » فائتمروا بذلك فجعل الله لهم مما كانوا فيه فرجا 
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© وَأَوحي نما إل مرك َأ أن ب لتويك بمصر يوا وَأَجْعَلوأ 2 م نَل وَأَقبِموا الصَّلوة ويشّر 


ل 00 
بينهم عن بيوت القبط » ليكونوا على أهبة الرحيل إذا أمروا به » ليعرف بعضهم بيوت بعض . 
وقوله: « وَأَجْعَلوأ بُوتَحكُمْ فِبْلدٌ 4 قيل: مساجد » وقيل معناه: كثرة الصلاة فيها. قاله 
مجاهد وأبو مالك وإبراهيم النخعي والربيع والضحاك وزيد , بن أسلم وابنه عبد الرحمن 
وغيرهم. ومعناه على هذا: الاستعانة على ا فيه من الضر 0 والضيق بكثرة 
الصلاة » كما قال تعالى: #وَآسْبَّعِييُأ بَاَلصَبرٍ وَاَلصَلَوْوَ * وكان رسول الله يل إذا حزبه أمر 
صلى. وقيل معناه: أنهم لم يكونوا حيتئذ يقدرون على إظهار دي في مجتمعاتهم 
ومعابدهم » فأمروا أن يصلوا في بيوتهم » عوضاً عما فاتهم من إظهار شعائر الدين الحق في 
ذلك اياف الذي اقتضى حالهم إحماءه خوفا من فرعون ومَلءْه » والمعنى الأول أقوى 

لقوله: # وك ير الْمُؤمنيت 4 وإن كان لا ينافي الثاني أيضا. .. والله أعلم. وقال سعيد بن 
جبير : « وَلبَْوأيوتَحكُم و4 أي متقابلة. 

[غرق فرعون و جنوده] : 

« وكالك مود رَينآ تلك ايت يعو وَمَلامْ رِسَةوأَمولا فى للَوة لديا ربا 

ليس عل وليه وَآمْدد ع موه كلا موأ حقَ برو العدات الَْلمْ ( دل مد يبت دَعْوَشْسكهَا 
فاستقيما ولا تجعان متيئل ارت لارتلترة 4 يوس :6 44 . 

هذه دعوة عظيمة دعا بها كليم الله موسى على عدو الله فرعون ٠‏ غضباً لله عليه » لتكبره عن 
اتباع الحق » وصده عن سبيل الله ومعاندته وعتوه وتمرده » واستمراره على الباطل ١‏ 

ومكابرته الحق الواضح الجلي الحسي والمعنوي » والبرهان القطعي . فقال: 0 
ايت يوت وَما4 يعني قومه من القبط » ومن كان على ملته ودان بدينه ظزيتَهوَأموْلافي 
ليو لديا رَئََا لمنُوأ عن سَبِدِلِكٌ 4 أي وهذا يغتر به من يعظم أمر الدنيا » فيحسب الجاهل 
أنهم على شيء » ولكن هذه الأموال وهذه الزينة » من اللباس والمراكب الحسنة الهنية » 
والدور الأنيقة والقصور المبنية » والمآكل الشهية والمناظر البهية » والملك العزيز 
والتمكين » والجاه العريض في الدنيا لا الدين. 

ا رََا أظْمِسَ عل أَمودلِهمَ* قال ابن عباس ومجاهد : أي أهلكها. 

وقوله : ل وَأَنْدُدْ عَلَ مُنُوِهم لا موا حقٍّ برو الْعدَابَ آلْأَلمَ 4 قال ابن عباس : أي اطبع عليها , 
وهذه دعوة غضب لله تعالى ولدينه ولبراهينه . فاستجاب الله تعالى لها » وحققها وتقبلها , 
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در 0010 ك9 ونين تلاق ببعاط. لزي عزن ها على راطو 
وملئه » وأمّن أخوه هارون على دعائه فنزل ذلك منزلة الداعي أيضاً : #َالَ كد لبت 
محر متكا فا توما ولا لجان شيل ار ل لتر 4 
قال الله تعالى ا إل موسق أن لسر بعباوى نكر ممَبَعونَ (() دَأَرْسَلَ ورْعَوَنُ في لمكي حسرسَ () 
إن ولاه لشرؤمة فَليلونَ ((ج) مالعوب © وَإَِ يع َف (©) َأَخرَحتهم ينجت وشيود 9ج يا ور 
0 0 بوم مُث مؤي هلمرا امعان َال حلب موب 
ادكه 36400 إذين وق مين © 726 1 يما إل مومو أن أَضْرِب يَمَصَالك لحر انق كان 
عل وق الوم الميلسم © ونا ناسين ©) ونا ُو ون ذه لي © كُمَّ أَغْرهِنًا 
لأحَرنَ © إِنَّ في دَلِكَ ليه وْمَا كان أَكْرهم مُؤِمِنينَ 9 وَإِنَّ ريك هْوٌَ 3 هو الْعَزِيرُ اليم » [الشعراء: 
-4ة]. 
قال علماء التفسير: لما ركب فرعون في جنوده طالبا بني إسرائيل يقفو أثرهم كان في جيش 
كثيف عرمرم . 
والمقصود أن فرعون لحقهم بالجنود » فأدركهم وتراءى الجمعان » ولم يبق 3 ريب 
ولا لبس ٠‏ وعاين كل من الفريقين صاحبه وتحققه وراه » ولم د يبق إلا المقاتلة والمجادلة 
والمحاماة. فعندها قال أصحاب موسى وهم خائفون: إن لت ين» وذلك لأنهم اضطروا 
في طريقهم إلى البحر فليس لهم طريق ولا محيد إلا سلوكه وخوضه » وهذا ما لا يستطيعه 
أحد ولا يقدر عليه » وفرعون قد غالقهم وواجههم » وعايئوه في جنوده وجيوشه وعدده 
وعدده » وهم منه في غاية الخوف والذعر » لما قاسوا في سلطانه من الإهانة والمكر. 
فشكوا إلى نبي الله ماهم فيه مما قد شاهدوه وعاينوه » فقال لهم الرسول الصادق 
المصدوق 202 إِنَّمَعِىَ رق سَبَهَدِبنِ» وكان في الساقة فتقدم إلى المقدمة » ونظر إلى البحر 
وهو يتلاطم بأمواجه » ويتزايد زبد أجاجه ٠‏ وهو يقول: هاهنا أمرت. ومعه أخوه هارون » 
ويوشع بن نون » وهو يومئذ من سادات بني إسرائيل وعلمائهم وعبادهم الكبار » وقد أوحى 
لله إليه وجعله نبيًا بعد موسى وهارون عليهما السلام » كما سنذكره فيما بعد إن شاء الله » 
ومعهم أيضا مؤمنو ال فرعون » وهم وقوف » وبنو إسرائيل بكمالهم عليهم عكوف . 
فلما تفاقم الأمر وضاق الحال واشتد الأمر» واقترب فرعون و جنوده فى جدهم وحدهم 
وحديدهم » وغضبهم وحنقهم » وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر » عند ذلك أوحى 
الحليم العظيم القدير » رب العرش الكريم » إلى موسى الكليم: : « أن أضرب يَعَصَادَ لحر » 
فلما ضريبه » انفلق بإذن الله . 
قال الله تعالى : « فَأَوْحيِم ِل موب أن أرب يَمصَالك لُق مَك كل وق كالطو د الْمَِي و4 
ويقال : إنه انفلق اثني عشر طريقاً الكل سيط ظريق بسيرون فيه 4 كد كان عام لين فاقيا 
مثل الجبال » مكفوفا بالقدرة العظيمة الصادرة من الذي يقول للشيء كن فيكون . ِ- 
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قال الله تعالى : «وَلمَدَأَوَسَنِناإِلَ موس أَنْأسَرِ بعبَادى فَأَضْرِبٍ ل طَرِساف لحر يسا لاضف درك ولا 
حت )امهم عون ووو فيه من مما عَشه (ي) وأَضْلٌ وحن وم وَمَاهَدَئ# والمقصود 
أنه لما ال أمر البحر إلى هذه الحال ؛ فبإذن الرب العظيم الشديد المحال » أمر موسى عليه . 
السلام أن يجوزه ببني إسرائيل » فانحدروا فيه مسرعين مستبشرين مبادرين » وقد شاهدوا 
من الأمر العظيم ما يحير الناظرين » ويهدي قلوب المؤمنين. فلما جاوزه وجاوزوه وخرج 
اخرهم منه » وانفصلوا عنه » وكان ذلك عند قدوم أول جيش فرعون إليه » ووفودهم عليه. 
فأراد موسى عليه السلام أن يضرب البحر بعصاه ليرجع كما كان عليه. لثلا يكون لفرعون 
وجنوده وصول إليه » ولا سبيل عليه » فأمره القدير ذو الجلال أن يترك البحر على هذه 
الحال » كما قال وهو الصادق في المقال: (١‏ © وَلْمَدَ مََنَا َعم هوم فرَعَوبَ> وَجَاءمْ رسول 
كيم © أن أذوا ِلك ماد أله إن ُو أبن () وآن لامعل أله و تإتيكر بشلطتن من © وإ 
عُدْتٌ ين يربك أن تمر 0 رك 1 أي هنا ل وامرلوق ( فَدَعَا ريه أن هكؤلءٍ قوم ُو سر ينايك 
للا إنَكم متبعون 2) راترلد البحر رَخرًا ِنَم ند مُعْرفودَ 3 كر 2 بَنّتٍ وصبونٍ (9) ددع 
وَمَقَاوِ كَرِيِرٍ (() وَيحَمَِ كثوا يها مهي (©) كدَِكُ واورقَتهَا كد م لسن (©) فَنَابكت عَم ألتما 
وَالْارَضٌ وَمَاكَانُوأ منظرت 3 وقد حجنا ب إِسَرِيلَ مِنّ الْعَدَابِ ب الْمهينٍ () ين وِرَعَوَ | ِنَم كن عَالِيَا مَنّ 
لْمسرِوِينَ © وَلمَدِ َحْرسَهُحْ عَلَ حل عَلَ الْعَلِدِيتَ © وَدَانَْسَهُم ين لبت مَا ضِدِ كوا جْيتٌ # 
[الدخان: /ا337-131]. 
فقوله تعالى: « ورك الْبَحرَ رَهْرَا 4 أي ساكناً على هيئته » لا يغيّره عن هذه الصفة. قاله 
عبد الله بن عباس ومجاهد وعكرمة والربيع والضحاك وقتادة وكعب الأحبار وسماك بن حرب 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم » وغيرهم . 
فلما تركه على هيئته وحالته وانتهى فرعون » فرأى ما رأى ٠»‏ وعاين ما عاين» هاله هذا 
المنظر العظيم » وتحقق ما كان يتحققه قبل ذلك من أن هذا من فعل رب العرش الكريم » 
فأحجم ولم يتقدم » وندم في نفسه على خروجه في طلبهم والحالة هذه حيث لا ينفعه 
الندم » لكنه أظهر لجنوده تجلدا وعاملهم معاملة العدا » وحملته النفس الكافرة والسجية 
الفاجرة على أن قال لمن استخفهم فأطاعوه .ولق ناطله تاتعوة:"انظروا كيت اتحسر البخر 
لي لأدرك عبيدي الابقين من يدي » الخارجين على طاعتي وبلدي؟ وجعل يوري في نفسه أن 
يذهب خلفهم » ويرجو أن ينجو وهيهات ؛ ويقدم تارة ويحجم تارات! ٠.‏ 
تادر هنود عون لذ ولاقام شه هرا رلا ها » فلما جا راع لص ماقو مالف لخي نينا 
وراءه مسرعين » فحصلوا فى البحر أجمعين أكتعين أبصعين » فعند ذلك أمر الله تعالى كليمه 
فيما أوحاه إليه أن يضرب بعصاه البحر. 
فضربه فارتطم عليهم البحر كما كان » فلم ينج منهم إنسان. 
قال تعالى : #8 وَأَضيِنا مومى ومن مَعهُه لمعن © شم أصْرَقِمَا لحرن © إِنّ في دَلِكَ َيه وما كان أ كترهم- 


516 


مُوْمِنِينَ 9 وَإِنَّ ويك طُوٌ الْمَرِيرُ ليَمِمْ 4 أي في إنجائه أولياءه فلم يغرق منهم أحد » وإغراقه 
أعداءه فلم يخلص منهم أحد اية عظيمة » وبرهان قاطع على قدرته تعالى العظيمة » وصدق 
سول ايها بجاء كاعر ربعامر لويد الكرييية 4 والماافن المي 

وقال تعالى : ا # وَجَوَرْنَا ببق إِسْوءِ يل الْبخر مَانْبْصَهُم فِرْعَوَنُ ا عَهََّإِدا أدرَكَهُ 
لْصَرَقُ قَالَ امنب نَمل له إلا الى امت به بو ريل ونان الْسَيلِِيتَ () لعن وَكَدٌ عَصَيْتَ مَل 
وَكُنسك مِنّ الْمفْسِدِينَ () ْم نيك . َ ِبَدَنِكَ لتكت لِمَنَ حَلْفَكَ َيه وَإِنَّ كيرا ين ألنّاس عَنْ مايا 
لَعفِلُوت4 [يونس: ٠١‏ -؟4]. 

يخبر تعالى عن كيفية غرق فرعون زعيم كفرة القبط » وأنه لما جعلت الأمواج تخفضه تارة 
وترفعه أخرى » وبنو إسرائيل ينظرون إليه وإلى جنوده » ماذا أحل الله به وبهم من البأس 
العظيم والخطب الجسيم . ليكون أقر لأعين بني إسرائيل » وأشفى لنفوسهم. فلما عاين 
فرعون الهلكة وأحيط به » وباشر سكرات الموت وأناب حينئذ وتاب ٠‏ وامن حين لا ينفع 
5 إيمانها ٠‏ كما قال تعالى : « إنَّ أل حَقًٌِ حتت عاج سكلسث رَيْكَ انمره )ار جا ننه 
حكُلٌ َي حقٌ يوأ اْعَدَاب لديم © ©0». وقال تعالى : ا قَلَمَا روا نكالو متايه صَمَدمْ 
ككرابي كاندة متَركِينٌ © تر يَكُ فَحْهُمَ يكبي رواسا سنت َه ألّى دحت فى عادو 
وَكسِرَ مَك لكوت [غافر: 15 - 15] . 

وهكنا ادع موسي علق فرعرق وملعه أن يطمس على أموالهم » ويشدد على قلوبهم 
فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم 2 أي حين لا ينفعهم ذلك 2 ويكون حسرة عليهم . وقد 
قال تعالى لهما ‏ أي لموسى وهارون ‏ حين دعوا بهذا: ا قد أيبت دَعْوَيْسِكُمَا» فهذا من 
إجابة الله تعالى دعؤة كليمه وأخيه هارون عليهما السلام . 

وقوله تعالى: # َآلْتنَ وَقَد عَصَنَْتَ قََلُ وَكُسح مِنّ الْمُْْسِدِينَ4 استفهام إنكاري » ونص على 
عدم قبوله تعالى منه ذلك . أنه والله أعلم ‏ لوره إلى الدنيا كما كان لعاد إلى ما كان عليه » 
كما أخبر تعالى عن الكفار إذا عاينوا النار وشاهدوها أنهم يقولون : # يَليَكَا ند وَكَامْكدْب ايت 
سسا ون مِنّ أَلْوْمِينَ * » قال الله : # بل بدا لحم ما كانُوأ يحُْوتَ من قَبَلُ وَلَوْ ردأ لعَادوأ لما موأ عنة وَِتَمْ 
لَكَدونَ4 » وقوله: # ْم ميِكَ بدك نكو لِمَن لَك َاي4 . 

قال: © مَألْوْمَ نيك كَ َِدَيْكَ4 أي مصاحباً درعك المعروفة بك : « لكؤت » ا 3 
© لِمَنَ حَلَفَكَ أي من بنى إسرائيل » ودليلاً على قدرة الله الذي أهلكك ٠»‏ ولهذا قرأ بعض 
السلقير؟ العكرن لمن خلفك آيه» :و يتفي أن يكوة المراة جيك تجديدلة لتكون: غللامة 
لمن وراءك من بني إسرائيل على معرفتك وأنك هلكت . . والله أعلم » وقد كان هلاكه 
وجنوده في يوم عاشوراء . 

كما قال الإمام البخاري في صحيحه : حدثنا محمد بن بشار ١‏ حدثنا غندر » حدثنا شعية بن 
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عاشوراء » قال: «ماهذا اليوم الذي تصومونه؟» . فقالوا: هذا يوم ظهر فيه موسى على 
فرعون. قال النبي يَثةِ لأصحابه: «أنتم أحق بموسى منهم فصوموا». وأصل هذا الحديث في 
الصحيحين وغيرهما . . والله أعلم [صحيح البخاري/ ح ]178١‏ ومسلم (1117/19/11). 
وكات للد يها لتقي كياب العرير ز المهيمن على ما عداه من الكتب: #وَجَورْنا بجو إسَرّءِيلَ 
لْبَحرَ مَأَنوا عَلَ وم يَحَكْنُونَ عله أضئَا لَهُمَ فَالُوأيمُوسَى أجكل لَنَا إلَنهَا كما لح حَالهَهٌ 0 
يَهَُونَ (9) إن مول متَبر ما هم فيه يلما نوأ عَم رتح4. قالوا: هذا الجهل والضلال » وقد 
عاينوا من ايات الله وقدرته ما دلهم على صدق ما جاءهم به رسول ذي الجلال والإكرام ) 
وذلك أنهم مروا على قوم يعبدون أصناما » قيل : كانت على صور البقرة » فكأنهم سألوهم: 
لم يعبدونها؟ فزعموا لهم أنها تنفعهم وتضرهم ويسترزقون بها عند الضرورات . فكأن بعض 
الجهال منهم صدقوهم في ذلك » فسألوا ن, نبيهم الكليم الكريم العظيم » أن يجعل لهم الها 
كما لأولئتك الهة » فقال لهم مبيناً :إن لا يتلود ولا بوكدرة : © إِنَّ ولت مَبرمَا هم فد وبْطِلٌ 
ما كانوايَعَمَلُورت * . 
ثم ذكرهم نعمة الله عليهم » في تفضيله إياهم على عالمي زمانهم بالعلم والشرع » والرسول 
الذي بين أظهرهم ؛ وما أحسن به إليهم » وما امتن به عليهم من إنجائهم من قبضة فرعون 
الجبار العنيد » وإهلاكه إياه وهم ينظرون » وتوريثه إياهم ما كان فرعون ومَلوْه يجمعونه من 
الأموال والسعادة » وما كانوا يعرشون » وبيّن لهم أنه لا تصلح العبادة إلا لله وحده لا شريك 
له + الأنه الخالق الرازق القهار» :ولبمن كل بتي إسرائيل سال :هذا السؤال, ٠‏ بل هذا الضمير 
عائد على الجنس في قوله: وَجَوَزة ببق إسَرَِّيلَ البحرّ مايا عل مم يَعَكُْونَ ل ضار لَهْدَ 
و فل ا لَه كمَاحُم. َه » أي قال بعضهم كما في قوله : «مَحَترتَهُم نيوز 
ِنع مدا ل( وَعْرضُواعَلَ ريك ص لَقَد سوبا كما حَلقتل أوَل مرَعَ بل وَطدشْْ أن يمل دك نَوعدًا 4 
فالذين زعموا هذا بعض الناس لا كلهم . 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري » عن سنان بن 
أبي سنان الديلي » عن أبي واقد الليئي » قال: خرجنا مع رسول الله كي قبل حنين » فمررنا 
بسدرة فقلنا: يا رسول الله . . اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط » وكان الكفار 
و ل باعي او يون حر ليا ٠‏ فقال النبي كله : «الله أكبر . . هذا كما قالت بنو 
[تعراتيل الشوسية : 9 أجَعل لَنآ إلَنهَا كمَاحْ ماله 4 إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم» . ورقاة 
النسائي عن محمد بن رافع » عن عبد الرزاق به. ورواه الترمذي عن سعيد بن عبد الرحمن 
المخزومي » عن سفيان بن عيينة » عن الزهري به. ثم قال: حسن صحيح 
[أحمد/ ]1١9459‏ والترمذي [ ١8٠‏ ؟]. 
دلرو لق جر م ريل طوطن لها رسو و عو ال اا 
أبي سنان » عن أبي واقد الليثي » أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله يك إلى حنين » قال: - 


وكان للكفار سدرة يعكفون عندها » ويعلقون بها أسلحتهم » يقال لها: «ذات أنواط» قال: 
فمررنا بسدرة خضراء عظيمة » قال: فقلنا: يا رسول الله . . اجعل لنا ذات أنواط كما لهم 
ذات أنواط قال: «قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى : 9 جحل لَنآ إِلنهَا كمَالهُم َالهَهُ 


س_طرب ولي 


لالم و اه ووم بوكوار» [جامع البيان/ 4/ 15]. 


ا 
فيها قوما من الجبارين » من الحيثانيين والفزاريين والكنعانيين » وغيرهم. فأمرهم موسى 
عليه السلام بالدخول عليهم ومقاتلتهم » وإجلائهم إياهم عن بيت المقدس » فإن الله كتبه 
لهم » ووعدهم إياه على لسان إبراهيم الخليل وموسى الكليم الجليل » فأبوا وتكلوا عن 
الجهاد , تصلد ال علوم احرف ف والشامر ل ا بسيرزا لحار اللحارة حول 
ويجيئون » ددس لسن صوياه هن بن الخلة اعرد » كما قال الله تعالى ان 
موك لقريقة يموي أذ كوا يقكة أكرمة كك ]د حكن فك انمه َك مَحَصَككُمُوَءَامدك َال يذ 
2 التق 9 تقزم انث ليق لقا الى كن ال لك لاا لز تيا 
حَسِرنَ () قَالوأ يكو سَ إِنَ ّنا مما جبَاَوَإنَ ل َدْلهَاحَقّ يوأ هنآ إن يَخْرجُوأ نه إن 
1 اوت 9 كَالَ َجْكا 2 لَب حافت آنْهم لَه لما واكم ابت مدا لوه 
يكم يون وعلَ له مَتَوَعوأ إن شر مُوَمِنِينَ () فَالوأ يمومع إن كن بَدَخُلَها بدا ما دوأ فين 
كَأذْهَبٌ أَنتّ وَرَيُلَكَ فَكَنَيْكة إِنَاهَهَا عدوت 9 َال وب في 51 أمَلِكَ إلا تقمى وأحى فَأفْرَقٌ بَيَنََا 
بيت العو آلْفسِقِينَ © فَالَ َإهََاححَرَمةُ عق السو كك اورصق الانق ملاباض عل 
لْعَورِ الْمَسقِيت؟ [سورة المائدة: 7١‏ 15] . 

يذكرهم نبي الله نعمة الله عليهم وإحسانه إليهم بالنعم الدينية والدنيوية » ويأمرهم بالجهاد في 
سبيل الله ومقاتلة أعدائه فقال: #8 يْمَوَمِ أَدْحُلواْ ايض الْمَقَدَّسَدَ ألَّى كنب الله كح ولا دوأ عله 
دوه 4 أي تنكصوا على أعقابكم » وتنكلوا عن قتال أعدائكم انيبو كسِرِنَ 4 أي 
فتخسروا بعد الربح » وتنقصوا بعد الكمال. 

« َالو موسو إن يها وما جبَانَ4 أي عتاة كفرة متمردين لوَإِنَا تَدَخْلَاحَقٌ يحْرَجُوأ منهسا قن 
يخْرجُوأ نا نا دلُو » خافوا من هؤلاء الجبارين وقد عاينوا هلاك فرعون ٠»‏ وهو أجبر 
من هؤلاء وأشد اا 3 واكر يهنا واعتل ندا . وهذا يدل على أنهم ملومون في هذه 
المقالة » ومذمومون على هذه الحالة » من الذلة عن مصاولة الأعداء » ومقاومة المردة 
الأشقياء . 

وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا اثاراً فيها مجازفات كثيرة باطلة » يدل العقل والنقل على 
خلافها من أنهم كانوا أشكالاً هائلة ضخاماً جد » حتى إنهم ذكروا أن رسل بني إسرائيل لما 


قدموا عليهم تلقاهم رجل من رسل الجبارين » فجعل يأخذهم واحدا واحدا ؛ ويلقهم في - 


أكمامه وحجزة سراويله » وهم اثنا عشر رجلا ٠‏ فجاء بهم فنثرهم ب بين يدي ملك الجبارين » 
فقال: ماهؤلاء؟ ولم يعرف أنهم من بني ادم حتى عرفوه. . وكل هذه هذيانات وخرافات 
لا حققة ليا: 

وأن الملك بعث معهم عنباً كل عنبة تكفي الرجل + وشيئاً من ثمارهم ليعلموا ضخامة 
أشكالهم » وهذا ليس بصحيح. 

وذكروا هاهنا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني إسرائيل ليهلكهم » وكان طوله 
ثلاثة الاف وثلاثمئة وثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع. هكذا ذكره البغوي وغيره » وليس 
بصحيح » كما قدمنا بيانه عند قوله 85 : «إن الله خلق ادم طوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق 
ينقص حتى الان» . قالوا : فعمد عوج إلى قمة جبل فاقتلعها ثم أخذ بيديه ليلقيها » فجاء طائر 
فنقر تلك الصخرة فخرقها فصارت طوقا في عنق عوج بن عنق. ثم عمد موسى إليه » فوب 
في الهواء عشرة أذرع » وبيده عصاه وطولها عشرة أذرع » فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 
يُروى هذا عن نوف البكالي ٠‏ ونقله ابن جرير عن ابن عباس وفي إسناده إليه نظر » ثم هو مع 
هذا كله من الإسرائيليات » وكل هذه من وضع جهال بني إسرائيل » » فإن الأخبار الكاذبة قد 
كارت عدخ رلا اشير ب بن صحبحها وباطا! » ثم لو كان هذا صحيحا لكان بنو! سرائيل 
معذورين في التكول عن قتالهم » وقد ذمهم الله على نكولهم » وعاقبهم بالتيه على ترك 
جهادهم ومخالفتهم رسولهم » وقد أشار عليهم رجلان صالحان منهم بالإقدام » ونهياهم 
عن الإحجام » ل قَالَ رَجْكَانِ مِنَ الدِنَ يارت * أي: يخافون الله » وقرأ بعضهم: 
<« يحخافورت * أي : يهابون #أَنْمَم) َّهُعكِِمًا* أي : بالإسلام والإيمان والطاعة 00 
« دحوأ علوم البَابت كشو عون وَعَلَ لَه مَتَوَكلوَا إن كُثر مُؤْمِنِينَ4 أي : | 
توكلتم على الله » واستعنتم به ولجأتم إليه » نصركم على عدوكم 00 
00 

لقالا وي ]نان تر شليا ران راتوا فيا كاذف أت ور يه نا هَهَما دوت »* 
فصمم مَلَؤْهم على التكول عن الجهاد » ووقع أمر عظيم ووهن كبير 8 كَالَرَتِ نآ آمك إِلّا 
تفيبى وَأحى تَأفرَقٌ يَيَْنَا وَبَيَ الْقَوِْ الْمَسِقِينَ4 قال ابن عباس : اقض بيني وبينهم ١‏ فَالَ قَإنهَنا 
عرد عق اليويككة ترك ف ارط ند تأ عَلَ ألْمَوَمٍ ْمسِق »# عوقبوا على 
نكالهم بالتيهان في الأرض » يسيرون إلى غير مقصد » ليذ زنهازا وعيناحا وسماء. 

كن صاب موحد ل بوم ينو لم تتولا له كفا كان زوع موس لجرت لديل لجا الفار لم 
في الذهاب إلى التفير تكلم الصديق فأحسن وتكلم غيره من المهاجرين. ثم جعل يقول: 
«أشيروا عليَّ» » حتى قال سعد بن معاذ: كأنك تعرض بنايا رسول الله؟ فوالذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره أن 
تلقى بنا عدونا غداً » إِنَا لصبّر في الحرب ٠‏ صدق في اللقاء » لعل الله أن يريك مناما تقر به- 
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فقال بعضهم: لم يِسِرْ يوشع إلى أريحا » ولا أمر بالمسير إليها إلا بعد موت 
موسى » وبعد هلاك جميع من كان أبى المسيرٌ إليها مع موسى بن عمران » حين 
أمرهم الله تعالى بقتال مَنْ فيها من الجبارين » وقالوا: مات موسى وهارون جميعاً 
في التيه قبل خروجهما منه'"؟. :1١(‏ 878) . 


عينك » فسر بنا على بركة الله . فسر رسول الله يَقَِةِ بقول سعد ونشطه ذلك . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن مخارق بن عبد الله الأحمسي » عن 
طارق ‏ هو ابن شهاب - أن المقداد قال لرسول الله يَلِْةٌ يوم بدر: يا رسول الله . . إنا لا نقول 
لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى : # كَأدْهَبٌ أَنتَ وَريّك فَقَديْكَك نا هَهُمَا تَنَهِدُورت* ولكن 
اذهب أنت وربك فقاتلا فإنا معكما مقاتلون. وهذا إسناد جيد من هذا الوجه » وله طرق 
أخرى . [مسند أحمد/ح .]١١859‏ 
قال أحمد: حدثنا أسود بن عامر » حدثنا إسرائيل » عن مخارق » عن طارق بن شهاب » 
قال: قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه » لقد شهدت من المقداد مشهداً » لأن أكون أنا 
صاحبه » أحب إليّ مما عدل به » أتى رسول الله يَلِ وهو يدعو على المشركين فقال: والله 
يأرسوك الله لا نشوك لك كنا كانت نر إسراكل لفوسى :ذه نت وَرَبدك تقدية ]ناهين 
َعِدُوت4 ولكننا نقاتل عن يمينك » وعن يسارك ومن بين يديك ومن خلفك » فرأيت وجه 
رسول الله يَكِبةِ يشرق لذلك وسر بذلك . رواه البخاري في التفسير ٠»‏ والمغازي من طرق عن 
ممخارق به. [مسند أحمد/ 594] وصحيح البخاري [كتاب المغازي/ ح 8867] . 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثئنا علي بن الحسين بن علي . حدثنا أبو حاتم الرازي » 
حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري » حدثنا حميد » عن أنس » أن رسول الله يكئِةٍ لما سار إلى 
بدر استشار المسلمين » فأشار عليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر 
الأنصار. . إياكم يريد رسول الله يليهٍ قالوا: إذاً لا نقول له كما قال بنو إسرائيل لموسى: 
# فدهب أنت وَرَيّلك ميك إِنَاسَهُمَا تَعِدُورت4 والذي بعثك بالحق لو ضربت أكبادها إلى 
برك الغماد لاتبعناك . 
رواه الإمام أحمد عن عبيدة بن حميد » عن حميد الطويل » عن أنس به » ورواه النسائي » 
عن محمد بن المثنى » عن خالد بن الحارث » عن حميد » عن أنس به نحوه. وأخرجه ابن 
حبا في صحيحه عن أبي يعلى ؛ عن عبد الأعلى » عن معتمر » عن حميد » عن أنس به 
نحوه . 
200 صحيح . 


ذكر يوشع بن نون قا 
كين فال ذلرف! 


حدثني عبد الكريم بن الهيثم » قال: حدثنا إبراهيم بن بشار ء قال: حدثنا 
سفيان» قال: قال أبو سعيد . عن عكرمة . عن ابن عباس قال: قال الله تعالى : 
لما دعا موسى يعني بدعائه قوله: # رت إن لآ أَمَلِكَ إلا تقبى وأحى فأفرق بِيْسَمَا 
دسء سد 286 76ج ل ب ع د يدس د م ير ا جمد ا اس سم 0000000 
وَبَيْت الْقَوْم اَلْمَِسِقِينَ )ا دَالَ وَإِنّهَا ححَرَمَة علوم أربعِينَ سَنَةٌ يتهُوت فى الْأَرَضٍ 4 . 
قال: فدخلوا التيه » فكل من دخل التيه ممن جاوز العشرين سنة مات في التيه » 
قال: فمات موسى في التيه » ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين 


سنة » وناهض يوشْمٌ بمن بقي معه مديئنة الجبّارين فافتتح يوشع المديئة27. 


(: ه"ة). 


2000 صحيح . 
لقد ذكر الطبري روايات عدة في ذكر يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام وجلّها مأخوذ من 
الإسرائيليات ونحن ذاكرون هنا ما صم سنده في خبر يوشع هذا علماً أننا لم نجد نصاً نبوياً 
صريحاً ينص على نبوته إلا أن ابن كثير ذكر أنه نبى وقال: 
اتفق أهل الكتاب على ذلك كما في قصص الأنبياء لابن كثير » ولم نجد كما ذكرنا نصاً نبوياً 
يؤكد ذلك إلا أن مفهوم حديثين نبويين يحتملان ذلك : 
الأول: ما أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي هريرة مرفوعاً (ح 8514) إن الشمس لم 
تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس ٠‏ وقال الحافظ ابن كثير: انفرد به 
أحمد من هذا الوجه وهو على شرط البخاري (قصص الأنبياء/ .)77١‏ وأخرجه الطحاوي 
كذلك (شرح مشكل الأثارح .)1١19‏ 
الثاني : ما أخرجه البخاري (كتاب فرض الخمس/ح 7177) عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال النبي مَلَِدِ: «غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة وهو 
يريد أن يبني بها ولما يبن بها » ولا أحد بنى بيوتاً ولم يرفع سقوفها » ولا أحد اشترى غنماً أو 
خلفات وهو ينتظر ولادها . فغزا » فدنا من القرية صلاة العصر أو قريباً من ذلك فقال 
للشمس : إنك مأمورة وأنا مأمور » اللهم احبسها علينا » فحبست حتى فتح الله عليهم فجمع 
الغنائم . . . الحديث وفي آخره: ثم أحل الله لنا الغنائم رأى ضعفنا وعجزنا فأحلها لنا» . 
والحديث أخرجه مسلم (ح 17417) وأحمد (ح 8778) وغير واحدء والله أعلم . قلنا: فإذا 
كانت الشمس لم تحبس إلا ليوشع بن نون كما في الحديث الأول وأن نبياً من الأنبياء خرج 
غازياً فدعا فحبس الله الشمس له ولجيشه حتى فتحوا المصر . فالجمع بين الحديثين يشير إلى 
أن يوشع بن نون نبي » وهو الذي خرج غازياً فحدث للشمس ما قدر الله لها من الحبس. 
وهذا استنباط وفهم للنصوص ولعله لا يكون كذلك والله أعلم . 5 
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قال أبو جعفر: فلما نزلت نقمة الله بقارون حمد الله على ما أنعم به عليهم 
المؤمنون الذين وعظوه وأنذروه بأمر الله » ونصحوا له من المعرفة بحقّه والعمل 
يطاعت ووه الذيق كانر ا يقيتوة باهر نقة طوا كر المالك والشعة :فى العيش 
على أمنيتهم » وعرفوا خطأ أنفسهم في أمنيتها » فقالوا ما أخبر الله عزّ وجل عنهم 
في كتابه : « وَيكارك أله 217 لُق لِمَن يمَكدُعِنْ بدو ويَفْدِدٌ لَوْكَة أن مَنَّأمَّهُ ناه 
عوك عن ذا لجن قازر و اقب ند يي و بد رانس لاا كنا 
خسف به وبهم. فنبّى الله تعالى من كل هول وبلاء نبيّه موسى والمؤمنين به 
المتمسكين بعهده من بني إسرائيل » وفتاه يوشع بن نون المتبعين له بطاعتهم 
ربهم » وأهلك أعداءه وأعداءهم: فرعون وهامان وقارون والكنعانيين بكفرهم 
وتمردهم عليه وعتوهم » بالغرق بعضاً » وبالخسف بعضاً » وبالسيف بعضاً , 
وجعلهم عبراً لمن اعتبر بهم ٠»‏ وعظة لمن اتعظ بهم » مع كثرة أموالهم وكثرة عدد 
خاودم > وقدة بطقهع 1 «وعلم يحلتهي واجناميي + افلح تكن عنيي أمواليم 
ولا أجسامهم ولا قواهم ولا جنودهم واتضارمم عنهم من الله شيكاً؛ إِذْ كانوا 
جتحدرد بآيات الله » تعزن في الأرس ناذا , ل الله 0 


20010 
ال و و 0 


وأما الحافظ ابن حجر فقد قال رحمه الله أثناء شرحه للحديث: قوله (غزا نبي من الأنبياء) أي 
أراد الغزو » وهذا النبي هو يوشع بن نون كما رواه الحاكم من طريق كعب الأحبار وبين 
تسمية القرية كما سيأتي » وقد ورد أصله من طريق مرفوعة صحيحة أخرجها أحمد من طريق 
هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كا «إن الشمس لم تحبس 
لبشر إلا ليوشع بن نون ليالي سار إلى بيت المقدس» (فتح الباري 57/7 ؟/ ط الفكر) . 

قلنا: وقال القاضي عياض رحمه الله في شرح مسلم (ح ١09/47‏ - غزا نبي من الأنبياء. . 
الحديث) وقال: إن الذي حبست عليه الشمس هو يوشع بن نون (إكمال المعلم 5/ 01) والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


07 مدع 


ذكر خبر داود عليه السلام 
لقد أخرج الطبري روايات عدة في أخبار داود عليه السلام من /١ - 41/5 /١(‏ 540) وجميعها 
بأسانيد ضعيفة جداً أو ضعيفة على الأقل ولم يصح في تفاصيل متونها بل أغلبها مستقاة من- 


ذكر دوا* 1 مه 


سليمان بناءه وشّفه» وكان عمر داود ملينا وروم لكا عن رمز ل رود 
مئة سنة. (1: ١/ع).‏ 


الإسرائيليات وحتى تفسير الآيات خلطها رحمه الله ببعض الإسرائيليات. . 

آثرنا أن نذكر الآيات القرآنية مع تفسيرها اللغوي عند الحافظ ابن كثير بعد حذف ما في 
التفسير من الإسرائيليات » ولكننا لا نرى بأساً أن نذكر ما صم سنده من حديث روي في قصة 
داود عليه السلام قبل أن نذكر الايات القرانية مع تفسيرها: 

١‏ _ أخرج البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا أصحاب 
محمد يَإِن تتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جاوزوا معه النهر 
ولم يجاوز معه إلا بضعة عشر وثلائمئة مؤمن (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ ح 7908 . 
قلنا: والملاحظ أن الروايات الصحيحة لا تبالغ في ذكر الأعداد والأرقام » بينما الروايات 
الضعيفة المتأثرة أو المستقاة من الإسرائيليات تذكر أرقاماً خيالية . 

3 _ أخرج البخاري في صحيحه قال رسول الله ين : «أحبّ الصلاة إلى الله صلاة داود 
واعت العنيام ]ل 1ه مجام داود كاد نام تقهه الكل اؤيقوم التتويظام سدس ركان يعتوم 
يوماً ويفطر يوماً ولا يفرَ إذا لاقى؟ صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء (ح 1419"؟) ومسلم 
.)١١169/189(‏ 
قلنا: وهذه صورة داود العابد الناسك المجاهد وهي صورة في الأعالي كالثريا » بينما صورته 
الس اواك كما باعي اللوردسن تضوي مور الابجاءيما ابابو يعوتتيج عابم العباد 
والسلام . 

3 اسروك قشعا قار عرو لاق كاري لام راسف نه سانا مع عر 
َل صوت أبي موسى الأشعري وهو يتلو القرآن قال عليه الصلاة والسلام : «لقد أعطي 
أنو مواسى مزماراً من مزامير داود) مسند أحمد/ح 1 من حديث أبي هريرة/ وقال ابن 
كثير : على شرط مسلم . ّْ 
5 نع سارل د طبن ف الى و : «خفف الله على داود القرآن 
فكان يأمر بدوابه فتسرج ٠‏ فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوايه ‏ ولا يأكل إلا من عمل يده» 
صحيح البخاري/ كتاب الأنبياء (ح /7511). 
وسنذكر الآن بعض الآيات القرآنية الكريمة الواردة في ذكر نبي الله داود عليه السلا وا 
يسير من التفسير اللغوي : 

٠‏ _ قال الله تعالى : # فُهَرْمُوهَم بِإذّفٍ أَسَّر» قال الطبري : قتلوهم بقضاء الله وقدره وقال 
الشوكاني : أي بأمره وإرادته . 
وَسَسَلَ داو د جالومك وءَاكَلهُ أ 


أي 00 ا 
السلطان والحكمة ابر 2 وَلَوَلَا د 


01 :اك كين ليان ين اود 


ذكر خبر سلدمان بن داود عليهما السلام 


ثم ملك سليمان بن داود بعد أبيه داود أمرّ بني إسرائيل » وسخْر الله له الجن 
والإنس والطير والريح » وآتاه مع ذلك النبوة » وسأل ربّه أن يُوتيه ملكاً لا ينبغي 
لأحد من بعده » فاستجاب الله له فأعطاه ذلك7؟ . (1: 585) . 


.2 وَتَحكن لَه و مَل عَلَ المدميت » قا الطبري: يعني الله تعالى ذكره بذلك: ولولا 
دفع الله أي أن يدفع الله الناس بعضهم ببعض وهم أهل الطاعة له والإيمان به. 


5 1 صصح ع ص سوس 2 مه مكار ع عن عط ف ل ار ل 2 
” - وقال تعالى في سورة سبأ # # وَلْقَد نينا داور مِنَا فصلا ينجبَالَ أو معم والطير وألنا له 
مس ع بحس 2 معده عا له ده - ٠)‏ حمس و حا رماس لاير م ل رط 4ع الي ل بين 54 0 
ديد © أن عمل سدكت وَهَدِرَفِ السَردٍ وُعَمَلُوا ئلحا إن يمَاتكَملُو بصي # . 


2 م ور عزون ملحل لع وز امن اع ايوز يط ٠‏ ها 0 2 ج سا صم و«ء 2م م مما خآ ات ابي 
- وقال تعالى: # واذكر عبدنا داورد ذا الايد إِنَهد أواب 9 إِنَا سَحَرنا ألبال معم مُسَبْحَنَ بالعثشي 


قراف © وَاطرَ تي لك أت )ربد :تا كز وََتَهُ لحك دَوَعسْلَ كلَابٍ4 يعني ذا قوة 
في العيادة والعمل الصالح. 

؛ - وقال سبحانه وتعالى في سورة (ص): ١‏ ##وَعَل أتَدك نبوأ الحَصم إِد صَوَروا اليحراب © إِذ 
لوأ دومع م اَمَف حسمن بن يَمضناك ْنَا لحن ولا مط ونا إل 


م ا جص 0 و ل ننه 6 3 ل قل سل و سه 7 يد عر إن بدح سو سر 00 عاصممة ل . 7# م عس ع سه 
سوا الصرط (3) إِنَّ هادا أخى ل يسم وضعون نحة لى تجمة واجدة ففال أ تفلن وَعَرَّف في ألْخِطَابٍ 9) فَالَ عد 
20001 0 2 ا ل 20 م 00 ا ُِ بعرم عن > م 20000007 000 2 
ظَلمَكَ ِسُوَالٍ نحصيِكَ إل يعَايموء ون كنيرا من الخلطك لبن بهم عَلَ بحْضٍ إِلّا الذِنَ اموا وعَحُِوأ لحنت 


َتاَم وطن داو نما َسَْغْفرَ ويم حر وكا وأناب () كَعَفَرَا لم ديك وَإنَ مدنا للق وَحْسْنَ 
مَكَاٍ» . 
قلنا: والآية القرآنية بينت أنه عليه السلام أيقن أن الله ابتلاه فاستغفر لذنبه ؤسجد لله سبحانه » 
فما هو هذا الابتلاء ومن أي ذنبٍ استغفر وتاب وسجد؟ 
ظاهر الآيات القرآنية وهي يسان عر شبِينِ #4 تشير إلى أن داود عليه السلام حكم لأحد 
الخصمين قبل أن يسمع من الآخر. 
)1١(‏ صحيح. 
تبي الله سَلِيْمَان 
عَلَيْه السّلام 
[وراثة البوة]: 
قال الله تعالى : #وَوَدِتَ سِلَيمنُ داودد ووَالَ ايها اس يمنا مَنطِقَ لير وأوتدا من كل شو إن هَدَاطُوٌ 


2 


صد ماس تر ص 


الْفَضْلٌ ألْمَينُ» أي: وَرِئْه في النبوة والملك » وليس المراد ورثه في المال » لأنه قد كان له 
بنون غيره » فما كان ليخص بالمال دونهم » ولأنه قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن 
جماعة من الصحابة أن رسول الله يَنئْةٍ قال: «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» وفي لفظه: انحن- 


ذكر خبر سليمان بن داود 0م" 


معاشر الأنبياء لا نورث» فأخبر الصادق المصدوق أن الأنبياء لا تورث أموالهم عنهم كما 
يورث غيرهم » بل تكون أموالهم صدقة من بعدهم على الفقراء والمحاويج لا يخصون بها 
أقرباءهم » شي سه اك 2 ار لو 1 اا ا 
واصطفاهم وفضلهم » وقال: 9 يها اناس مِلَمَامَنطِقَ الطير وأُوتدَا من كل شَىْءِ» يعني : أنه عليه 
السلام كان يعرف ما تتخاطب به الطيور بلغاتها وتعبر للناس عن مقاصدها وإرادتها إأوتنا 
ل ع4 أي: من كل ما يحتاج الملك إليه من العدد والالات والجنود والجيوش 
والجماعات من الجن والإنس والطيور والوحوش والشياطين السارحات والعلوم والفهوم 
والتعبير عن ضمائر المخلوقات من الناطقات والصامتات » ثم قال: 8 إِنَّ هْدَا طُوّ الْمَضْلُ 
لمن 4 أي : من بارى البريات وخالق الأرض والسموات كما قال تعالى: # وحْشْرَ لِسَلْيِمنَ 


ص 3 جم سخ له لك سر ص لس مس برخرء 
ومن أل والإض وال مهم و () حذة إأوا عل داد امل الت نعل بم الل عر 
50 ات نك ع عر 7 000 3 -531500 

كمس لا تواتك سلنسن وموم وهر لا يود 2 فبَسّمَ كا من قولهها َال َب رعق أن 


24 


3 ا أَنْعَمْتَ عل وَل ولِدَتٌ و َأَنْ أَعْمَلَ يلحا رَضَلَهٌ ادل ميلك فى عاد 
ا 

يقر سال ع طيتا بو وان اج اسان زن كارةاطلتهنا الفهاةة :السلا سرعب يوسا ل 
جره نيف مر السن والاندن والظير + فاون الاين سيزوة لطر سائزة مك أنظله 
بأجنحتها من الحر وغيره » وعلى كل من هذه الجيوش الثلاثة وزعة 00 
على اخره الكل الخدم مضه لذن بع ا 0 قال الله تعالى : 

دآ أن عل واد التَّمْلٍ قَالَت تملة يكأيُها الَمْلُ أَدْحَلُوا مسب 1 
يشْعْرُونَ4 فأمرت وحذرت واعتذرت عن سليمان وجنوده بعدم الشعور. 

والنقصوة أن سليمان عليه السلام فهم ما خاطبت به تلك النملة لأمتها من الرأي السديد 
والأمر الحميد » وتبسم من ذلك على وجه الاستبشار » والفرح والسرور بما أطلعه الله عليه 
دون غيره » وليس كما يقوله بعض الجهلة من أن الدواب كانت تنطق قبل سليمان » وتخاطب 
الناس حتى أخذ عليهم سليمان بن داود العهد وألجمها فلم تتكلم مع الناس بعد ذلك » فإن 
هذا لا يقوله إلا الذين لا يعلمون » ولو كان هذا هكذا لم يكن لسليمان في فهم مقالها مزية 
على غيره » إذ قد كان الناس كلهم يفهمون ذلك ٠‏ ولو كان قد أخذ عليها العهد ألا تكلم مع 
غيره وكان هو يفهمها ؛ ؛ لم يكن هذا أيضاً فائدة يعرّل عليها ولهذا قال: : « نت أَوِعق4 أي : 
ألهمني وأرشدني 9 أن أَظْكْرَ ْمَك أله أَنْصَمَتَ عل وَعَك ودف وَأن َعْمَلَ يلحا تْضَلهُ دل 
ملك فى يباك اليسيت4 فطلب من الله أن يقيضه للشكر على ما أنعم به عليه وعلى 
ناخخصة به من الفزية على غيرة: أن بسن غليه العمل الصالح > وآن تحشرة إذا توقاه تمع 
عافةالصالحن > وق اجات الله عالق له 

وقال الله تعالى : لاوَبَتَمَدَ أطََرَ َكَل ملك لآ أرَى الْمُدَهْدَ كد ين الكتييبت> ) لأمَدتَف 


مه* 


ذكر خير سليمان بن داود 


س دوو كني يدة مس 000 مظو اساصي ع ل جر -2 2 2 0 
عَدَّاحًا محَرِيرًا أَوَ لَدَادْصممْ أو لابق بشن مين (©) فكت عرديِو َال أطت ه يما لم تحط بوء 


وَمْتَكت من سما ١!‏ سَيِقيدٍ 09 إن ويجِدتٌ أمرأة 3 تنلحكهم وَأوييتَ من حك شَيْءٍ و مَفَاعَرْشُ عَظِيمٌ © 


وَجَدتهَا وَعَرَمَهَا يَسْجُدُونَ شمن من دون َه وري لهم لطن أ ل حَصَدَهُمْ عن ليل هم لا 
يَهَتَدُدنَ 63 أَلَا سَجَدُوا يِه يخرج ألْحَبْه ف لسوت وَالْأرضِ ويَحَلَوٌمَا هوب وَمَا لون )أله ل 
إِلَهَ م إلا هوب ارش علي 8 2 # هَل سنَطرٌ أسَدَفتَ أ كنت من الْكدِيينَ 69 ذهب يكت 
كحددًا كله إلَهَ ثم نول عَنهُمْ نز مَادَا يحوي © كلك يكام ْمَلَأ إِنَ أل ِل كتب كيم 2©) إن من 
شك َه بسي أئّه يعسن التي © سأيي متلسها () ملت ياي الم أن ف ترما 
ا 0 ع اول وو دالا وى بنرك مادادأمنَ ولت 
إِنَالْمَلُوكَ إذا م صكوا قََة أفروها وجملُوا أَعِرَّة هله د وَكَدَِكَ يفلو () إن مرْسِلةٌ ليم بِهَرِيَوَ 
ا تايل" بم نع لتيل © اميس َل مدو لمآ كن آم حي عن اتيت بل أجرز 
برك رود (©) أتج لم ملدأئسّهم جود ايل لم يما ليسم ينآ لمهم ليون 4 [التمل: 
١‏ لام * 

يذكر تعالى ما كان من أمر سليمان والهدهد » وذلك أن الطيور كان على كل صنف منها 
مقدمون يقدمون بما يطلب منهم » ويحضرون عنله بالنوبة » كما هي عادة الجنود مع 
الملوك » فلما تطلبه سليمان عليه السلام ذات يوم فقده ولم يجده في موضعه من محل خدمته 
فَقَالَ مَل لآ أرى الْمُدْهْدَ آم كَانَ بن الصآّبت 4 أي : ما له مفقود من هاهنا » أو قد غاب 
عن بصري فلا أراه بحضرتي ل لَأعذِبتمُ عَدَابَا سيدا 4 توعده بنوع من العذاب اختلف 
المنسرون فيه + والباقصرة نامل هلق تقديز لل أو اااخنة أن تانق سلطوعيق 4 إي: 
بحجة تنجيه من هذه الورطة. 2 ' 

قال الله تعالى: « فَمَكتَ غَيْرَ بِيِدٍ» أي : فغاب الهدهد غيبة ليست بطويلة ثم 0 
© فََالَ» لسليمان : 9 أَحَطتُ يِمَالَمْ يحل بو » أي اطلعت على مالم تطلع عليه ويفلت 


الدعرء م 1 


من سيا ِب يقِينٍ» أي : بخبر صادق 8 إِنْ وبَدتٌ آمراً سكن ار ون سر وها ترق 
عَِيمٌ © يذكر ما كان عليه ملوك سبأ في بلاد اليمن من المملكة العظيمة والتبابعة 
المتوجين » وكان الملك قد ال في ذلك الزمان إلى امرأة م: منهم ابنة ملكهم لم يخلف غيرها 
فملكوها عليهم . | 1 

وقال الثعلبي: أخبرني أبو عبد الله بن قبحونة » حدثنا أبو بكر بن حرجة » حدثنا .ابن 
أبي الليث » حدثنا أبو كريب » حدثنا أبو معاوية » عن إسماعيل بن مسلم » عن الحسن » 
عن أبي بكرة » قال: ذكرت بلقيس عند رسول الله يد فقال: «لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
إسماعيل بن مسلم هذا هو المكي الضعيف . 

وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عوف » عن الحسن ٠‏ عن أبي بكرة أن رسول الله 
لما بلغه أن أهل فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم هم امرأة؟. 


ذكر خبر سليمان بن داود ا 


ورواه الترمذي والنسائي من حديث حميد » عن الحسن » عن أبي بكرة » عن النبي كله بمثله 
وقال الترمذي: : حسن صحيح . . وقوله : #وَُويتَ من حكُلٍ مَن و4 أي : مما من شأنه أن تؤتاه 
الملوك «وَفَا عَرَشُ عَظِيٌ # يعني : * سزيز مملكتها كان مرخعزفاً بأنواع الجواهر واللالىء 
والذهب والحلي الباهر. 

نم ذكر كفرهم بالله + «وهبادتهم الشس من كوت الله + وإضلال الشيطان لهم +#وضده إياهع 
عن عبادة الله تعالى وحده لا شريك له » الذي يخرج الخبء ء في السموات والأرض ويعلم 
ما بخفون وما يعلنون » أي يعلم السرائر والظواهرمن ع المحسوسات والمعنويات : 8« أَنَّهُ 57 
إله اهرب لمرو المطن 8 49 أي : له العرش العظيم الذي لا أعظم منه في المخلوقات . 

فعند ذلك بعث سليمان عليه السلام كتابا يتضمن دعوته لهم إلى طاعة الله وطاعة رسوله 
والإنابة والإذعان إلى الدخول في الخضوع لملكه وسلطانه ؛ ولهذا قال لهم : ## ألا لاع » 
أي : لا تستكبروا عن طاعتى وامتثال أوامري « وَأَفْنٍ سُتلِمِينَ © أ وأقدموا علي سامعين 
مطيعين ,بلا معاودة ولا مراودة + فلما خجاءها الكتاب مغ الطير ومن ثم اتخل الثاس البطائق - 
ولكن أين الثريا من الثرى » تلك البطاقة كانت مع سائر سامع مطيع فاهم عالم يما يقول 
ويقال له » فذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن الهدهد حمل الكتاب وجاء إلى قصرها 
فألقاه إليها وهي في خلوة لها ثم وقف ناحية ينتظر ما يكون من جوابها عن كتابها » فجمعت 
أمراءها ووزراءها وأكابر دولتها إلى مشورتها ل َلك كأ ملوأ إن ألتى إِكَ كنت كرِمْ4 ثم قرأت 
عليهم عنوانه أولآً « إِنَمُ من سُلَيِسَنَ» ثم قرأته : #وَإِنَمَ سم أنه لتحم ن لتحي 2 أل تعلوأ عل 
0 0 00 في 0 0 قد 1 0 ف 0 00 00 عمعر 


2 مجلس كره 4 


1 


وأنتم 2558 ١‏ ا را د دنا 0 شريو 2 يعنون 5 90007 الجلاد والقتال 
ومقاومة الأبطال » فإن أردت منا ذلك فإنا عليه من القدارين #و# مع هذا « وَالبرُ يك دَأنظرى 
اذا َأمرنَ# فيذلوا لها السمع والطاعة » وأخبروها بما عندهم من الاستطاعة » وفوضوا إليها 
ذيذللا لأس لتري كيه باهر الأؤشه لها ولهم: 
فكان رأيها أتم وأشد من رأيهم » وعلمت أن صاحب هذا الكتاب لالت ولا مازع 
ولا يخالف ولا يخادع 8ل فَالتَ إِنَّ الْملُوكَ إدَا مكلو هر يد ف وها ويكلوا أَعرّ أهلها أذلة مَكدلِكَ 
َفُعَلُوت» تقول برأيها السديد : إن هذا الملك لو قد غلب على هذه المملكة لم يخلص الأمر 
شن يلكع الا إل مدولح تكن الحدة والشدة وال لوه ة البليغة إلا علي دَق مُرْسِله لهم بدي 
ا بم برجم الْمَرْسَلُوتَ4 أرادت أن تصانع عن نفسها » وأهل مملكتها بهدية ترميلها رجت 
تبعثها. ولم تعلم أن سليمان عليه السلام لا يقبل منهم والحالة هذه صرفا ولا عدلاً ؛ لأنهم 
00 » وهو وجنوده عليه قادرون. 


رضت تحبوا عيو 


| :8 كلما جاء لسن قال أتيدوتن يمال قا ءات قد باتك بل أنش بيك رين هذا” 


ذكر خبر سليمان بن داود 


وقد كانت تلك الهدايا مشتملة على أمور عظيمة » ذكره المفسرون. 
اله د عليه والناس حاضرون يسمعون اا تم 
أذلة وهم ميرو يقول: ارجع بهديتك التي قدمت بها إلى من 

تدم يهاه دشني مان أت نه سنسدا رن امو ناوا سورج لاا 
أضعاف هذا ء وخير من هذا الذي أنتم تفرحون به وتفخرون على أبناء جنسكم نسسشة 
« تَلَأيسَهُم مور لَّامِبَلَ لم يَا4 أي : فلأبعئن إليهم بجنود لا يستطيعون دفاعهم ولا نزالهم 
ولا ممانعتهم ولا قتالهم » ولأخرجنهم من بلادهم وحوزتهم ومعاملتهم ودولتهم أذلة وهم 
ميرو عليهم الصغار والعار والدمار. 

فلما بلغهم ذلك عن نبي الله لم يكن لهم بد من السمع والطاعة » فبادروا إلى إجابته في تلك 
الساعة وأقبلوا صحبة الملكة أجمعين سامعين مطيعين خاضعين. فلما سمع بقدومهم عليه 
ووفودهم إليه قال لمن بين يديه ممن هو مسخر له من الجان ما قصه الله عنه في القران : : قال 
َم الكو لَك يأب بابل أن يأف نيلو 9 لفت نكن أن َك يد مَل أن ومين ماك 
إن عه لون أبن( دل الى دم لين الكك أن َائيِكَ يه قبل أن يريد ا 
عِنْدَمٌكَالَ نذا من فَضْلٍ رَقَ لِبْلوَنَ 2 20 ا ل ون كر َإِنَّ رق عو 
كم )6 َال كوأ ا عَرعهَا تر ىَأَر يليا ليت 60 جا ول كذ عل لد 


قبل 5 


مولب انيه ©© مصعم عت لا وه إن كد قم بيه 5 
ل ا ل امنيا ارقت رتو ارك 
على رأث من حكن يرن الكتر» ك3 1 
لما طلب سليمان من الجان أن يحضروا له عرش بلقيس » وهو سرير مملكتها التي تجلس 
عليه وقت حكمها ٠»‏ قبل قدومها عليه # دَالَ عِفْرِيتٌ من أن أ َأ إنيك يه مبَلَ أن تَعُومَ من مَقَامِكَ # 
يعني : : قبل أن ينقضي مجلس حكمك ٠‏ وكان فيما يقال من أول النهار إلى قريب الزوال 
يتصدى لمهمات بني إسرائيل وما لهم من الأشغال 8« وَإِقْ عليه لَمَوٌ مين 4 أي : وإني لذو قدرة 
على إحضاره إليه وأمانة على ما فيه من الجواهر النفيسة لديك لا فَالَ الى يدم ع ملكتب » 
وقيل: هو رجل من مؤمني الجان » أو جبريل : « آنا ايك بد قبل أن يريد إلّكَ طَرَفُكٌ 4 قيل : 
معناه قبل أن تبعث رسولاً إلى أقصى ما ينتهي إليه طرفك من الأرض ثم يعود إليك ٠‏ وقيل: 
قبل أن يصل إليك أبعد من تراه الناس . وقيل : قبل أن يكل طرفك إذا أدمت النظر به » قبل أن 
تطبق جفنك . وقيل : قبل أن يرجع إليك طرفك إذا نظرت به إلى أبعد غاية منك ثم أغمضته . 
وهذا أقرب ما قيل . 
«قَلَمَّاَاهُ مُسَتَقرَ عنْدَمُ # أي : فلما رأى عرش بلقيس مستقرا عنده في هذه المدة القريبة من 
بلاد اليمن إلى بيت المقدس في طرفة عين 9 قَالَ مدان مَصْلِ رق لسَلونَ 2 4 أي : 


هذا من فضل الله على وفضله على عبيده؛ ليختبرهم على الشكر أو خلافه #وَمَن سَكْر فَإِتّمَا - 


ذكر خير سليمان بن داود 55١ ١‏ 


ته د بن "ب 


كر لد فيه * أي : إنما يعود نفع ذلك عليه ل وَمَن كَمْرَ وَإِنَّرْقَ عن كرِمٌ4 أي : غني عن شكر 
الشاكرين » ولا يتضرر بكفر الكافرين. 

ثم أمر سليمان عليه السلام أن يغيّر حلي هذا العرش ٠‏ وينكر لها ليختبر فهمها وعقلها » 
ولهذا قال: 

«نظر مار ى مي دمن ألَِنَ لا تَدُونَ (7) كلما َآدَتْ هل أمكذًا عَرْسُكِ َال نَم م4 وهذا من 
فطنتها وغزارة فهمها ؛ لأنها استبعدت أن يكون عرشها لأنها خلفته وراءها بأرض اليمن » 
ولم تكن تعلم أن عدا يقدر على هذا الصنع العجيب الغريب » قال الله تعالى إخباراً عن 
سليمان وقومه: : لوَوْيًا ار من مها وكا مين ©) وَسَدَّهَامَا ان بد من دون أله ا كنت ين قور 
ك4 أي : ومنعها عبادة الشمس التي كانت تسجد لها هي وقومها من دون الله اتباعا لدين 
ابائهم وأسلافهم » لا لدليل قادهم إلى ذلك ولا جادلهم على ذلك . 

وكان سليمان قد أمر ببناء صريح من زجاج وعمل في ممره ماء » وجل عليه سقنا من 
زجاج ؛ وجعل فيه السمك وغيرها من دواب الماء » وأمرت بدخول الصرح وسليمان جالس 
على سريرة فيه « لا راتة حيينئة لَه ونكت عن سَافها ذال امه صَرَحٌ رين اير الت رَبتَ 
ني ظَلَسْتُ نَى وَأَتْلَمْتٌ مَمَ لمن ير الْمَلمينَ» : 

وقال تعالى في سورة ص : # وبا اوه مين يهم اعد | نه واب (©) إذْ عرض عَليْهِ لحني 
لست لِْيَادْ © فَقَالَ إِفْة أَحََدَتُ حب اير عن وك رَقَ حَقٌّ ارت ييجَابٍ لا مومع لفق 
ل ثم أناب () كَل وت أَعْفِر ل وَمَبَ لي 
ملكا لا ىلر صن بَحرى إِنَّكَ أت الْوهاب (ج) 5 15-0 لح عزى ,اتير يقة حك سب و تاليا 1 
تي © وان مق انعد () كت مئاق ل ةبتر جاب 09ن5 ا 87 
فَحْسنَ مك4 [ص : 3١‏ 10]. 

يذكر تعالى أنه وهب ل » ثم أثنى الله تعالى عليه فقال: نعم 
لْمَبد نه وات 4 أي : رجاع مطيع لله » ثم ذكر تعالى ما كان من أمره في الخيل 9 لصفت » 
ون الى نقيت على 000 طرف خافر الزايدة 2 ما يِْلْيَادُ4 وهي المضمرة ة السراع . 

« مَعَالَ ِف آحَبَنَتُ حب الْحيْرِ عن ذ كر رق حَقَّ نوات يكلْسبَابٍ © يعني : الشمس . وقيل: الخيل 
على ما سنذكره بذ القرلكه « مركا عي مي نَّ مَسًَا سوق وَالَأَمَسَاقٍ * قيل: مسح عراقيبها 
وأعناقها بالسيوف. وقيل: مسح عنها العرق لما أجراها وسابق بينها بين يديه على القول 
الآخر. 

والذي عليه أكثر السلف الأول » فقالوا: اشتغل بعرض تلك الخيول حتى خرج وقت العصر 
وغربت الشمس. وروي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره . والذي يقطع به أنه لم يترك 
الصلاة عمدا من غير عذر » اللهم إلا أن يقال إنه كان سائغا في شريعتهم ٠‏ فأخر الصلاة 
لأجل أسباب الجهاد وعرض الخيل من ذلك . - 


2 مس عاو 


وأما من قال: الضمير في قوله: #حَقٌ توَرَتَ يسَجَاٍ # عائد على الخيل » وأنه لم ينته وقت 
الصلاة وأن المراد بقوله: « مرا ع مك فقّ مَسَمنا بأَيُوقٍ وَالأَمَسَاقِ # يعني : مسح العرق عن 
عراقيبها وأعناقها ٠»‏ فهذا القول اختاره ابن جرير » ورواه الوالبي عن ابن عباس في مسح 
العرق . وتهة هذا القول ابن شرن يانه نا كاف لهذت السيوات بالترقة ع ويلك مالا باذ 
سببءولا ذنب لها > وهذا الذي قاله:فية نظر' لأنه قد يكون هذا سائغا في ملتهم +:وقذ:ذهت 
بعض علمائنا إلى أنه إذا خاف المسلمون أن يظفر الكفار على شيء من الحيوانات من أغنام 
ونحوها جاز ذبحها وإهلاكها لثلا يتقووا بها وعليه حمل صنيع جعفر بن أبي طالب يوم عقر 
فرسه بمؤتة . وقد قيل: إنها كانت خيلا عظيمة . 
وقوله تعالى : 9 وَلْمَدَ ََنَاسْلَمَنَ ساك ِو بسَدَائم نأب . ذكر ابن جرير وابن أبي حاتم 
و اا ا ا 1 
الإسرائيليات » وفى كثير منها نكارة شديدة » وقد نبهنا على ذلك في كتابنا التفسير واقتصرنا 
هاهنا على جر التااوة . ْ 
ومضمون ما ذكره أن سليمان عليه السلام غاب عن سريره أربعين يوما ثم عاد إليه » ولما عاد 
مر ويناة .نيت المقدسن قبناه يناه ميحكما :»وقد قدمنا: أزدتجدده »دون أول مق عله سيدا 
إسرائيل عليه السلام » كما ذكرنا ذلك عند قول أبن ذو قلت : يا رسول الله أي مسجد 
وضع أولا؟ قال: «المسجد الحرام» قلت: ثم أي؟ قال: «مسجد بيت المقدس» . قلت: كم 
بينهما؟ قال: «أربعون سنة»). 
وأما الحكم الذي يوافق حكم الله تعالى فقد أث: ثنى الله تعالى عليه وعلى أبيه في قوله : 3 وداوية 
َس يمان في الحو دْسَدّتْ ْهِعَنَمُ الْقَْ ركد هر يت 2 فَفَهسئَها سلتمنن 
مكلا نينا كنا وعلماً مله وقد ذكر شريخ القاضي وغير يواد من اسلف أن جؤلا الوم كان 
رمال ل عع زه احير أن : رعته بالليل فأكلت شجره بالكلية » فتحاكموا إلى 
داود عليه السلام فحكم لأصحاب الكرم بقيمته » فلما خرجوا على سليمان قال: بم حكم 
لك نبي الله؟ فقالوا: بكذا وكذا » فقال: آنا لو كنت أنا تنكمت إلا يليم الغتم إلى 
أصحاب الكرم فيستغلونها نتاجاً ودرًاً حتى يصلح أصحاب الغنم كرم أولئك ويردوه إلى ما 
كان عليه » ثم يتسلموا غنمهم » فبلغ داود عليه السلام ذلك فحكم به . 
وقريب من هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي الزناد ؛ عن الأعرج » عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كه : «بينما امرأتان معهما ابناهما إذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما 
كاز على لاسن نالك العر ىذ إنما ذه با نلق اوقلت المغري! .ل ]نما عت باكاك. 
فتحاكمتا إلى داود فحكم به للكبرى » فخرجتا على سليمان ال انرقي بالسكين أشقه 
نصفين لكل واحدة متكما نصفه. فقالت الصغرى: يرحمك الله هو ابنها. فقضى به لها) 
(البخاري/ 17107 3) . 1 
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ذكر خبر سليمان بن داود رض 


ولعل كل من الحكمين كان سائغا في شريعتهم ؛ ولكن ما قاله سليمان أرجح » ولهذا أثنى 
الله عليه بما ألهمه إياه بعد ذلك فقال: م ل 


هه مر © وَعَلَنَسنهُ م زر اإنخرء هَل أن 
5 ميش الطر مجك فد فتجليت 2 وَعَلْمئنة 2 لمكم لتحي تك يذ بأ فهل أنتم 


قال : «وَسلس ك4 أي : وسخرنا لسليمان الريح عاصفة « جر يمر إل الْرْضٍ 
الي يوسش ء ا نه عد © تس اللتطل شرت ل وتنمارت سلا 
كلك ركالق حمطت 4 قال قن ستورة مو سنال لزي ير يأترهئيعَة حَنثُ سات 9 
لين عن با وراص (و) وَء لحرن مقَرَدِنَ فى الْدصْهَادٍ (ج) هنذا عاونا دمن أو نكر حسَاب (() وَإنَ لم 26 
نكا لوقت ماب 4 
لما ترك الخيل ابتغاء وجه الله عوضه الله منها الريح التي هي أسرع سيرا وأقوى وأعظم ولا 
كلفة عليه لها «جرِى مرو عد حَنْتُ أْصَابَ 4 أي : حيث أراد من أي البلاد. 
قال تعالى: « وَل وَل ليح مومه واه هوام حيط و نيعل 
َس ل ره تبي عن هه من عاب الور 67 ينون كين عيب 
وَتَسْجِيلَ وَحقَانٍ لواب و وَقُدُورٍ رَاسِياتٍ أَعمَلُوا ال داويد شع وليل بَنْ عبادفَ اكور 4 [سبا : 
0 
وقوله الول ابر مَنِيرِع ينهم عن أَسْرنَانِفَُهُ من عَدَانِ الس 4 أي: 
وسخر الله له من الجن عمالاً يعملون له ما يشاء لا يفترون ولا يخرجون عن طاعته ومن خرج 
منهم عن الأمر عذبه ونكل به يَحَمَنُوبَ مما يله من ريب * وهي الأماكن الحسنة وصدور 
المجالس « وَتَسْثِيلَ » وهي الصور في الجدران > كان :هذا سائنا في شريعتهم وملتهم 
# وَحمَانٍ كلَوَابٍ4 قال ابن عباس : الجفنة كالجوبة من الأرض ٠‏ وعنه كالحياض . وكذا قال 
مجاهد والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم. وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية 
وهي الحوض الذي يجبى فيه الماء. 
وأما القدور الراسيات فقال عكرمة: أثافيها منها » يعني : أنهن ثوابت لا يزلن عن أماكنهن » 
وهكذا قال مجاهد وغير واحد ٠‏ ولما كان'هذا يصدد إطعام الطعام :والإسسات إلى المخلق من 
إنسان وحيوان قال تعالى: # أَعْمَلُوَا ءال شك وول بن عازف الشَّكُوْرَ * وقال تعالى: 
« وبين علبي وراص (() وحن مَقرَدِنَ فى الْاضْمًا د* أي : قد عصوا فقيدوا مقرنين اثنين اثنين 
في الأصفاد وهي القيود » وهذا كله من جملة ما هيأه الله وسخر له من الأشياء التي هي من 
سام الجلك الذي لآ ببعى لأحدمن يعده ».ولم يكن أيضا لمن كان قبله 
وقد قال البخاري: عد ا ار اا ا 0 حدثنا شعبة » عن 
محمد بن زياد » عن أبي هريرة 3 عن النبي فل قال: «(إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة 
ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد ' 


2 حل تطروا ل كلك تدكرك دوه اح سليدات: : 9# رب أغفر لي و2 ل لكا لق ل 
بحَرِى » فرددته خاسئا» وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث شعبة [انظر صحيح 

البخاري/ 177 ”7]. 
وقال مسلم: حدثنا محمد بن سلمة المرادي » حدثنا عبد الله بن وهب . عن معاوية بن 
صالح ء حدثني ربيعة بن يزيد » عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء قال: قام 
رسول الله 94 يصلي فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك ألعنك بلعنة الله ثلاث » وبسط يده كأنه 
يتناول شيئاً » فلما فرغ من الصلاة ة قلنا: يا رسول الله قد سمعناك 7 تقول في الصلاة شيئاً لم 
نسمعك تقوله قبل ذلك » ورأيناك بسطت يدك قال : إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار 
ليجعله في وجهي فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات » ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة » 
فلم يستأخر ثلاث مرات » ثم أردت أخذه » والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب 
به ولدان أهل المدينة» [انظر صحيح مسلم/ كتاب المساجد ومواضع الصلاة/ ٠5/؟].‏ 
وقال أحمد: حدثنا أبو أحمد » حدثنا مرة بن معبد » حدثنا أبو عبيد حاجب سليمان » قال: 
رأيت عطاء بن يزيد الليثي فائما يصلي + فذهبت أمر بين يديه فردنئ ثم قال: حدثني 
أبو سعيد الخدري أن رسول الله َي قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه فقرأ فالتبست عليه 
القراءة. فلما فرغ من صلاته قال: «لو رأيتموني وإبليس فأهويت بيدي فما زلت أخنقه حتى 
وجدت برد لعابه بين أصبعي هاتين الإبهام والتي تليها » ولولا دعوة أخي سليمان لأصبح 
مربوطا بسارية من سواري المسجد يتلاعب به صبيان المدينة » فمن استطاع منكم ألا يحول 
بينه وبين القبلة أحد فليفعل». روى أبو داود منه: «فمن استطاع» إلى اخره عن أحمد بن 
سريج » عن أحمد الزبيري به [مسند أحمد/ ٠‏ ] وسئن أبي داود ل ح199]. 


نبو الل رّكريَا 
عَلَيِْ اكلام 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : 

[قصة زكريا ويحيى عليهما السلام] : 

قال الله تعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم: «حكهيعص 9 َكْرُ يمت رَيّكَ 
عَبْدَمُ زكرا ) إذْ ناد ريه ل 
كن دعَابِك ري سكا ) وَإنّْ يفت المويل عن ورك ف وكات امراق عَافِبًا را فَهَبٌ لي من 
نك وبا (7) ينو وير من ال يَحْشُوبُ وابمْصلْه رب رَضِهًا () يَرَكَريًا نَمَو بعك أَسْمُمُ 
ا 0 

مار ووه 2 20 


المسكير عي () دل كدلك وَل بلك هو عل مهن وَقَدَ خَلَقَلَكَ من مَْلُ وَكَرَ مَك سَعِمًا ا قَالَ 
رت أخكل له دَايَةَ َال َبَتَك ألا دُكلِمَ ألنّاسس تلت يِسَالٍ سَوِيًا © خَرَجّ عَلَ ممه منّ- 


ذكن خين لمان ين داوق ل 


لِْخرَاٍ فاوح لم أن سَيَحُوأ فَكرَه وَعَسِيًا بدي خُذِ الحكتب يعوو مُكل كم صَبيتَا 03 

يك .0 م0 رم “ع صامه هس 0 20-1 02070 
انا كن ادناور 5-0 تيا () وبر بولِدَيْه ولد يك جََارَا عصيًا (ا وَسَكمْ عليه يوم ولد ووم 
سي بير مسوسوء دار درك 


يموت وَيَوَيبِصَتُ سيا [مريم : .])١ 8-١‏ 35 3 
07 رمه 02006 صم ممم 14 د اه مرومو ع2 د 2 
وقال تعالى : # وَكفَهَا ويا كلما محل عَلِيْها ريا الاب وَجَدَ عِنْدَ هارما مال يمرم أ الى هنذا 


عد 
ميسو جني ال 7ن 0 


َك هُوٌ ين عند أله نهد من 5 رحاب انا ما كرما به لين هنا لين لذت 
1 لَك مييع الدعاء (ج) فنَادتَهُ الْمليَكهٌ وهو فم يل في أ يتراب أ له ينرة يت سينا 


ل 00 الحة 


مك1 :5 ف ويد يحصو ييا التي © كابأ ف يكو ل عدم وقد قد بلغنى الكار 


َأمْرَأقِ عَافِرٌ َال كَدَلك اه 4 يَنْسَلُ ما يمه (© َال رَبَ ا ب نُكَي آت 
ملكأ يَا إلا مائو يَيّكَ كديا وَسَب حْ لشي والإنكر» | [ال عمران 1 
وقال تعالى 5 سورة الأنبياء : « ورسكرباً إِذ تادىك ريم َي لا ددن ا د 
لوئيس 9) فَاسسَحبنَا لم وَوَهْبمَا لم لل جمه: إِنَّهُمّ حكاوأ مسرعوت 
ف الْكَعْت يناركوألا حضويت» [الأنبياء: 44 - 450]. 


وقال تعالى: ‏ وَرَكَرِيًا يَاوَع وحن ولاس كين الكدلجيت 4 [الأتعام: 146 . 
والمقصود أن الله تعالى أمر رسوله ب أن يقص على الناس خبر زكريا عليه السلام وما كان 
من أمره حين وهبه الله ولدا على الكبر» وكانت امرأته مع ذلك عاقرا في حال شبيبتها قد 
أسنت أيضا ؛ حتى لا ييأس أحد من فضل الله ورحمته ولا يقنط من فضله تعالى: ع 
سَمَتِ رَيَكَ عَبْدَمُ رَكَريًاً © إذ نادى رَيَّمُ نِدَآءَ حفِيَا4 قال قتادة عند تفسيرها: إن الله يعلم 
القلب النقي ويسمع الصوت الخفي » وقال بعض السلف : قام من الليل فنادى ربه مناداة 
ادها عدن كان حامر ا عقده سهاكة ققال: بارس يارت يا رن فقال الله: لبيك لبيك 
لبيك . #8 دَالَ رَتَ إِقّ وَعَنَ ألْعَظمُ مق 4 أي: ضعف وخار من الكبر #وَأَسْمَعَلَ الرّأس يبا 4 
استعارة من اشتعال النار في الحطب ٠١‏ أي: غلب على سواد الشعر شيبه » وقوله: #وَلَمْ 
حكن بِدءَابك رن قينا أي : ما عودتني فيما أسألك إلا الإجابة وكان الباعث له على هذه 
المسألة أنه لما كفل مريم بنت عمران وكان كلما دخل عليها محرابها وجد عندها فاكهة في 
غير إبانها ولا في أوانها وهذه من كرامات الأولياء » فعلم أن الرزاق للشيء في غير أوانه قادر 
على أن يرزقه ولداً وإن كان قد طعن في سنه لماك مَعَابكَيً َالو هب ل ين ولك 
ديه طَيْبَةٌ لَك مهِيعٌ الدّعاء 4 وقوله : « وَإِنْ ِخفْتُ الْمَوَيلَ من وَرَآهِى وَحِكَاتٍ آمْرأَقٍ عَاقِرًا » 
قيل: المراد بالموالي العصبة » وكأنه خاف من تصرفهم بعده في بني إسرائيل بما لا يوافق 
شرم الله وطاعته فسأل وجود ولد من صلبه يكون برا تقيَا مرضيا ولهذا قال : : # فَهَبٌ لي من 
َدنلكَ » أي ينعد يعر نكا لاترئك الراك وان بر 4 أي : في النبوة والحكم في بني 


إسرائيل « وَيرِثُ مِنّ ال يَحُْوبُ وَلْحْصلْهُ رب نَضِِيًا 4 يعني : : كما كان اباه وأسلافه من ذرية 
يعقوب أنبياء فاجعله مثلهم في الكرامة التي أكرمتهم بها من النبوة والوحي » وليس المراد- 


ادا 


هاهنا وراثة المال كما زعم ذلك من زعمه من الشيعة ووافقهم ابن جرير هاهنا وحكاه عن 
أبي صالح من السلف ٠‏ لوجوه: 

أحدها : ما قدمناه عند قوله تعالى : «وَوَرِتَ سَكيْنُداودٌ»4 أي : في النبوة والملك لما ذكرنا في 
الحديث المتفق عليه , بين علماء المواريث في الصحاح والمسانيد والسئن وغيرها من طرق 
عن جاع من الطفحاة. اتير زر اله 22 فالية «لا نورث ما تركنا فهو صدقة» [صحيح 
البخاري/ 710/71١‏ ] نص على أن رسول الله يله لا يورث » ولهذا منع الصديق أن يصرف 
ما كان يختص به في حياته إلى أحد من ورثته الذين لولا هذا النص لصرف إليهم » وهم ابنته 
فاطمة وأزواجه التسع وعمه العباس رضي الله عنهم » واحتج عليهم الصديق في منعه إياهم 
بهذا الحديث » وقد وافقه على روايته عن رسول الله كه عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف وطلحة والزبير 
وأبو هريرة وآخرون رضي الله عنهم . 

والثاني: أن الترمذي رواه بلفظ يعم سائر الأنبياء: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث») وصححه. 
الثالث: أن الدنيا كانت أحقر عند الأنبياء من أن يكنزوا لها أو يلتفتوا إليها أو يهمهم أمرها 
حتى يسألوا الأولاد ليحوزوها بعدهم » فإن من لا يصل إلى قريب من منازلهم في الزهادة 
لا يهتم بهذا المقدار أن يسأل ولداً يكون وارثاً له فيها. 

الرابع: أن زكريا عليه السلام كان نجاراً يعمل بيده ويأكل من كسبها » كما كان داود عليه 
السلام يأكل من كسب يده » والغالب ولا سيما من مثل حال الأنبياء أنه لا يجهد نفسه في 
العمل إجهاداً يستفضل منه مالا يكون ذخيرة له ولمن يخلفه من بعده. وهذا أمر بن واضح 
لكل من تأمله وتدبره وتفهمه إن شاء الله . 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد » يعني : ابن هارون » أنبأنا حماد بن سلمة » عن ثابت » عن 
أبي رافع » عن أبي هريرة أن رسول الله 55 قال: «كان زكريا نجاراً» وهكذا رواه مسلم وابن 
ماجه من غير وجه » عن حماد بن سلمة به [مسلم/ ح177/9] و[أحمد/ ح17497]. 

وقوله: « يتركَرئا إن ميرك بعلو سْمُمُ يجى لَمْ يحَمَل لَه ٠‏ ون قَبَلُ سيا وهذا مفسر بقوله : 
« هََدئهُ الْملتيكة وهو شيم يحي في الْمِحرَابٍ أن اركح مُصَدٍ ذا لسري مر اموا 
5 مَنَ سين 4 11 ل عمران ا 

فلما بشر بالولد وتحقق البشارة شرع يستعلم على وجه التعجب وجود الولد له والحالة هذه 
#دَالَ رَبَ أَنَّ يَكُوب ل عْلم وكات أمْرَأْقٍ عَاِقِوَا وَهَد بَلَعْتُ مِنّ اكير عِدِيً4 أي : كيف 
يوجد ولد من شيخ كبير ؛ ٠‏ « وكات آمْرََقِعَاقِرَا4 يعني : وقد كانت امرأتي في حال شبيبتها 
عاقراً لا تلد » والله أ 

كما قال الخليل 00 0 : 8 يوَيْلي لد ونأ 


سال 2 و 000000 


لمع ره 0 يي 21 _- 


كز ديا نا كو الاق نجنا 


أَهْلَ ليت إِنّمُ حِيدُ يجيِدٌ © قلمَا ذهب عَنْ !ذه هم الرَوع وَسَآءنهُ اشر يدا فى فوم لُوط؟ [مر, : 
؟/ا -75]* 
وهكذا أجيب زكريا عليه السلام » قال له الملك الذي يوحى إليه بأمر ربه: « كَدَلَك َلَ 
ربك هو عل هَيِن * أي : هذا سهل يسير عليه «وَقَدَ حَلَقتك من مَل وَكْر تلك سَيًا4 أي : 
دوذ اراتك عه اناق عن ليا عجري ١‏ ادوج يواد وإ كدت يا 
وأقال 'تحان :: « فامكيا لم روهيينا له يد ام م ريه ِنَهُمْ كانوأ 
مسترعوت ف الْحَإراتِ ويدعوتنا رحبا 56 مَكَاءًا نا > خْلشِعِيتَ * ومعنى إصلاح زوجته 
أنها كانت لا تحيض فحاضت ٠‏ وقيل :كان ف لسالها شن أ : بذاءة. 
قَالَ ره ب كل لَه َايَة » أي : علامة على وقت تعلق مني المرأة بهذا الولد المبشر به 
8 مال 2 3 كلم لتاب تَلَدتَ لال سوبا # يقول علامة ذلك أن يعتريك سكوت 
لا تنطق معه ثلاثة ثة أيام إلا رمز » وأنت في ذلك سويّ الخلق صحيح المزاج معتدل البنية » 
| وأمر بكثرة لحرن عن ادك بالتلي ‏ بواسعفو الك لزاه لصي رالا كارا فلما 
بشر بهذه البشارة خرج مسرورا بها على قومه من محرابه 9 فَأَوْحخ َم أن سَيحوا بكر وَعَِيًا» 
والوحي هاهنا هو الأمر الخفي إما بكتابة » كما قاله مجاهد والسدي » 00 
جامد ابا ووهب وقافة + قال جاع ومكرية زوفي والدركتادة: اعتقل لسانه من 
غير مرض . وقال ابن زيد : كان يقرأ و يسبح ولكن لا يستطيع كلام أحد. 
وقوله تعالى : «ن مر لحكل تر رونا للك نك بسر شالج عا زنقوة الولد » 
وفق البشارة الإلهية لأبيه زكريا عليه السلام » وأن الله علمه الكتاب والحكمة وهو صغير في 
حال صباه . 
وأماقوله: معنا تن 401 وعننابن عباتن ومجاهل وفكرية وتنادة والفحاك + 8 وعناا ين 
لد أي: رحمة من عندنا » رحمنا بها زكريا فوهبنا له هذا الولد » وعن عكرمة: لوَحَنَائ4 
أي: محبة عليه » ويحتمل أن يكون ذلك صفة لتحئن يحيى على الناس ولا سيما على 
أبويه » وهو محبتهما والشفقة عليهما وبره بهما 
وأما الزكاة فهي طهارة الخلق وسلامته من ا والرذائل. والتقوى طاعة الله بامتثال 
أوامره وترك زواجره. ثم ذكر بره بوالديه وطاعته لهما أمرا ونهياً وترك عقوقهما قولاً وفعلا 
فقال : « وب يويك نه ع4 ذم قال : «وتكة عليز قل ينيوث وبمك 
سينا هذه الأوقات الثلاثة أشد ما تكون على الإنسان » فإنه ينتقل في كل منها من عالم إلى 
عالم اخر » فيفقد الأول بعدما كان ألفه وعرفه ؛ ويصير إلى الآخر ولا يدري ما بين يديه » 
ولهذا يستهل صارخا إذا خرج من بين الأحشاء وفارق لينها وضمها » ويتتقل إلى هذه الدار 
ليكابد همومها وغمها! . 1 
. وكذلك إذا فارق هذه الدار وانتقل إلى عالم البرزخ بينها وبين دار القرار » وصار بعد الدور _ 


4 ذكر خير سليمان بن داود 


- والقصور إلى عرصة الأموات سكان القبور » وانتظر هناك النفخة في الصور ليوم البعث 
والنشور » فمن مسرور ومحبور ومن محزون ومثبور » وما بين جبير وكسير وفريق في الجنة 
ولما كانت هذه المواطن الثلاثة أشق ما تكون على ابن ادم سلم الله على يحيى في كل موطن 

000 ل ع إل سسحت سس ورا ال سس سس لور يل ظر جما . 


منها فقال: 9# وسكلم عَلِيَهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعت حيا 


ث0 


وأما قوله فى الاية الأخرى : ##وَسَيّدَا وَحَصورًا ويا من آلصَّلِحِينَ # فقيل : المراد بالحصور 


الذي لا يأتى النساء » وقيل غير ذلك ٠‏ وهو أشبه لقوله : « عب لين لَدنلك ديه مَدِبَةَ 4 . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان » أنبأنا أبو خلف موسى بن خلف » وكان يعد من البدلاء 
حدثنا يحيى بن أبي كثير » عن زيد بن سلام » عن جده ممطور ؛ عن الحارث الأشعري أن 
النبي بد قال: «إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل 
أن يعملوا بهن » فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن 
أعذب أو يخسف بي » قال: فجمع يحيى بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلاً المسجد 
فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عز وجل أمرني بخمس كلمات أن 
أعمل بهن وامركن أن تعملوا بهن. وأولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا » فإن مثل ذلك 
مثل من اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده » 
فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك » وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. 
امركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. وامركم 
بالصيام فإن الله مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك » 
وإن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك . 

امركم بالصدقة » فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا 
عنقه فقال: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك 
امركم بذكر الله عز وجل كثيرا » فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في إثره فأتى 
حصنا حصينا فتحصن فيه » وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله 
عز وجل. 5 

والهجرة والجهاد في سبيل الله » فإن من خرج عن الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام 
من عنقه إلا أن يرجع » ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثا جهنم » قال: يا رسول الله وإن 
صام وصلى؟ قال: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم » ادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم 
الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله عز وجل» (أحمد/ ح١1917).‏ 

وهكذا روا أبو يغلى عن هدبة بن خالد ء "عن أبان ينزيد عن يى ين أبي كثير يه 


تكد كين مساوا 1 ناه لضن 


وكذلك رواه الترمذي من حديث أبي داود الطيالسي وموسى بن إسماعيل » وكلاهما عن 
أبان بن يزيد العطار به » ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار » عن محمد بن شعيب بن 
سابور .2 عن معاوية بن سلام » عن أخيه زيد بن سلام ١‏ عن أبي سلام » عن الحارث ‏ 
الأشعري به » ورواه الحاكم من طريق مروان بن محمد الطاطري » عن معاوية بن سلام » 
عن أخيه به. ثم قال: تفرد به مروان الطاطري. عن معاوية بن سلام. [انظر «أبو يعلى» 
]١ 6/١‏ والطبراني/ ؟/ 57٠‏ 7]. 

قلت: وليس كما قال. ورواه الطبراني عن محمد بن عبدة » عن أبي توبة الربيع بن نافع » 
عن معاوية بن سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري . فذكر نحوه فسقط ذكر زيد بن 
سلام » عن أبي سلام » عن الحارث الأشعري فذكر نحو هذه الرواية » قلنا الحديث أخرجه . 
أحمد .)5061/١(‏ 


نبي الله عيسى 
عليه السّلام 
قال تعالى وهو أصدق القائلين: # ##إنَّ أنَّهَ آصطفّح عَادْمْ وَنوْعًا وَدَالَ إِبْرجِيمَ وَءَالَ عِمْرّنَ عَلَّ 
لكين (©© دري بها ووأ بض آم يع عم (©) إذ دلت مرت عمو وَتِ إِنٍتَدَثُ لك مَاف بن 
حَسٍَ وَألْمتهَا بدا حَسَنَوكقَهَا َي لامكل حلصا وري لاب ود ندََا ردقا اليم أن آى 


يع ير رخ يي سل ساصسح ره 


وق من يَسَكه بير حسَابٍ4 [آل عمران : 1370/57 . 
يذكر تعالى أنه اصطفى آدم عليه السلام والخلص من ذريته المتبعين شرعه الملازمين طاعته » 
ثم خصّص فقال: # وَءَالَ إِبَرجِيمٌَ # فدخل فيهم بنو إسماعيل » ثم ذكر فضل هذا البيت 
الطاهر الطيب وهم ال عمران » والمراد بعمران هذا والد مريم عليها السلام. 

«وَإِيْ سََنَا مَريْرَ 4 وقرىء بضم التاء ا وَِنْسَ اَلذَّكٌد كلق 4 أي : في خدمة بيت المقدس » 
وكانوا في ذلك الزمان ينذرون لبيت المقدس خداماً من أولادهم . 

وقولها: #وَإِقِ سَمّيْتّهًا مَرْيمَ 4 استدل به على تسمية المولود يوم يولد » وكما ثبت في 
الصحيحين عن أنس في ذهابه بأخيه إلى رسول الله كي فحنك أخاه وسماه عبد الله . وجاء في 
حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً: «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى 
ويحلق رأسه؛ رواه أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي. [أحمد/؛/١١7.‏ 
والترمذي/ ح1577١].‏ 

وقولها: «وَإِن أَعِدُهَا يلك وَدُرَيتهَا مِنَ ليطن ليو 4 قد استجيب لها في هذا كما تقبل منها 
نذرها » فقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري . عن ابن- 


اب ا م ير 
هازا 15ل- ٠‏ عخل 3 
١‏ قالت هو من ع 1 هنا 


تكن كو ساه ا د نافد 


المسيب 3 عن أبي هريرة » أن النبي عه قال : «ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد 
ليستهل صارخا من مس الشيطان إلا مريم وابنها' 2 ثم يقول أبو هريرة: واقرؤوا إن شتتم : 
«وَإِنْ يدها يلك وَدُرَيَتهَاونَ الصَيِطنِ الي و4 . 

أخرجاه من حديث عبد الرزاق ورواه ابن جرير عن أحمد بن الفرج عن بقية » عن عبد الله بن 
الزبيدي » عن الزهري ؛ عن أبي سلمة ؛ عن أبي هريرة » عن النبي عا بنحوه. 

فسلمتها إلى العبّاد الذين هم مقيمون به » وكانت ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم فتنازعوا 
فيها » والظاهر أنها إنما سلمتها إليهم بعد رضاعها وكفالة مثلها في صغرها . 

ثم لما دفعتها إليهم تنازعوا في أيهم يكفلها ٠‏ وكان زكريا نبيهم في ذلك الزمان » وقد أراد أن 
يستبد بها دونهم من أجل زوجته أختها أو خالتها على القولين. فشاحوه في ذلك وطلبوا أن 
يقترع معهم » فساعدته المقادير فخرجت قرعته غالبة لهم ؛ وذلك أن الخالة بمنزلة الأم. 


قال الله تعالى : 8 وَكََلها ويا 4 أي : ا ل د « ذَلِكَ مِنّ 


ا ل 2 2 20 0 
أنباء الْعَيْبٍ نوْحِيوِ ِلك وَعَا كت ادير إذ يلقو أقَلمهُم أيه تك مَرْيِمَ وَمَا حكنت لَدَيهِمَ إِذ 
يَحْصمون4 . 5 ' 

3 00/0 - ا ا 20 بو تكاج صرط ور ا 
قال الله تعالى : # كلما دحل عليّها ويا الاب وَجَد ِندَهَا دق َال يكم أنَّ آل هنذا الت هو مِنّ 


- 


عند لَه إن لَه َوْكُ من يمه عير ساب 4 كال المتمروق انشد لها وكريا مكانا خيزينا من 
المسجد لا يدخله سواها . فكانت تعبد الله فيه وتقوم بما يجب عليها من سدانة البيت إذا 
جاءت نوبتها » وتقوم بالعبادة ليلها ونهارها » حتى صارت يضرب بها المثل بعبادتها في بني 
إسرائيل » واشتهرت بما ظهر عليها من الأحوال الكريمة والصفات الشريفة ‏ حتى إنه كان 
نبي الله زكريا كلما دخل عليها موضع عبادتها يجد عندها ززقاً فيسألها : «أنَّ ني هذا» 


فتقول : # هو مِنّ ع عِنر اله 4 أي : رزق رزقنيه الله أ إن الله رَوْفُ من ينعا بير حِسسَابٍ» . فعند ذلك 


سم صاءع 


وهنالك طمع زكريا في وجود ولد من صلبه وإن كان قد الور وو اج 
َيه طبه اتلك مهِيعٌ الذعاو) . 


0 ا 0 4 0 اتيت بت يني 


مه 


2 يكثل دست له بطو 9 جات اليا أ ١‏ 1 

م 1 هه 21 وده لس ل لخر مل 
كَلِمَةَ مْنْهُ أ 4 أسمة سْمَهُ ليح عسى أبن ميم وجيهًا فى لديا والآرَة اميد (2) ميك أتس ف 
امه - ال - 597 2 بع 
وحكهلا وَمِنَّ الصيدجيت (() فَالتْ رَبَ أَنَّ يكن لى ولد وَلَرْيَمسَسَسْق بحسن بك َال مكَدَلِكٍ ْنَا 1 


ازا عزف عرض" 


مرا وَِّمَايَوْلُ لم كل كوت (©) وَيُمََمهُ كنب وَالْحِحكُمَة ترد وال جيل 2 ورَسُولا 00 
دف 


سح و 


0 3 


إسرآء يل أن مَدضْمكم و كَايَةٍ يريم أن دق حكم د م يت اف كيكو ابر عضيو يكن ها 


3 1 1 سو سر اران عرص م 
بادّن َس رك الْأَكمَه وَالكَبرَصّت وي اموق بإِدقِ ألو ابتكم ب بما تأكلون وما تَدَخْرُونَ 


مع > 


عر يكب مانن داو 8 


بكم ني دَِكَ ليه َك إن شر مُؤْنيت 9 وَمْصَرْةا ابت يَدَه د مرب العرَدة وَِفِْلَنَكُم 
0 نس الى حُرْم عيكحكُم يدك بكَايَةٍ بن ريك نوأ أله وألِيعون 2©© إن لَه وق وَدَبْحكُم 
امو عدار سَُتَقية 4 [ال عمران : 17 - ]5١‏ 
يذكر تعالى أن الملائكة بشرت مريم باصطفاء ء الله لها من بين سائر نساء عالم زمانها » بأن 
اختارها لإيجاد ولد منها من غير أب » وبشرت بأن يكون نبيا شريفا « وَيكَم انس ف لَه 
أي : في صغره يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وكذلك في حال كهولته » فدل 
على أنه يبلغ الكهولة ويدعو إلى الله فيها فيها » وأمرت بكثرة العبادة والقنوت والسجود والركوع 
لتكون أهلا لهذه الكرامة » ولتقوم بشكر هذه النعمة . 
فقول الملائكة: 8 يَمَرْسِمُ إِنَّ أنه أَمْظمَدكِ © أي: اختارك واجتباك #8 وَطهرَدٍ # أي من 
الأخلاق الرذيلة » وأعطاك الصفات الجميلة # وَاَمَطئَلكِ عَلَ يسك المهيرت؟ يحتمل أن يكو 
المراد عالمي زمانها كقوله لموسى : إن أَصَطمَْمكَ عَلَ ألتّيس4 وكقوله عن بني 0 
زاوم ليا عدي وبمار أن اإزاهيم عله الجا أفضل من موسي ١‏ وأن 
محمدا كي أفضل منهما منهما » وكذلك هذه الأمة أفضل من سائر الأمم قبلها وأكثر عددا وأفضل 
علما وأزكى عملا من بني إسرائيل وغيرهم . 
ويحتمل أن يكون قوله: #وَأصْطئَنكِ عَلّ يسك المدكويرت #» محفوظ العموم فتكون أفضل نساء 
الدنيا ممن كان قبلها أو وجد بعدها لأنها إن كانت نبية على قول من يقول بنبوتها ونبوة سارة 
أم إسحاق ونبوة أم موسى محتبا بكلام الملائكة والوحي إلى أم موسى , كما يزعم ذلك ابن 
حزم وغيره » فلا يمتنع على هذا أن تكون مريم أفضل من سارة وأم موسى لعموم قوله: 
«اوَاَْلَِ عل سك التورك» إذ لم يعارضه غيره. . . والله أعلم . 
وأما قول الجمهور كما قد حكاه أبو الحسن الأشعري وغيره عن أهل السنة والجماعة من أن 
النبوة مختصة بالرجال » لي د بد توي وكام 
تعالى + جا تيع از مَرْسمَ إلا رَسُول مَدَحَلَت فن تير البشل وأسْم صِده 00 
ا او ا 
أعلم. وقد جاء ذكرها مقرونا مع اسية بنت مزاحم وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد 
كَثْةّ ورضي الله عنهن وأرضاهن . 
وقد روى الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي من طرق عديدة » عن هشام بن 
عروة . عن أبيه » عن عبد الله بن جعفر » عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:. قال 
رسول الله كَة : اخير نسائها مريم بنت عمران » وخير نسائها خديجة بنت خويلد» 
[البخاري/ ح 37 7] و[أحمد ]51١‏ و[مسلم 47١‏ 7]. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » أنبأنا معمر» عن قتادة » عن أنس » قال: قال 
رسول اللْهكَليةٌ : «حسبك من نساء العالمين بأربع : مريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون 2- 


نما ذكر خبر سليمان بن داود 


5 وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد» [أحمد/ ح1779414]. 
ورواه الترمذي عن أبي بكر بن زنجويه » عن عبد الرزاق به وصححه » ورواه ابن مردويه من 
طريق عبد الله بن أبي جعفر الرازي وابن عساكر من طريق تميم بن زياد » كلاهما عن 
أبي جعفر الرازي » عن ثابت . عن أنس قال: قال رسول الله يَللهِ: «خير نساء العالمين 
أربع : مريم بنت عمران » واسية امرأة فرعون » وخديجة بنت خويلد » وفاطمة بنت محمد 
رسول الله؛ . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق » حدثنا معمر » عن الزهري . عن ابن المسيب » 
قال: كان أبو هريرة يحدث أن النبي يكتتقال : اير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه 
على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده» قال أبو هريرة : لم تركب مريم بعيرا قط . 
[مسند أحمد/ : 6"/ا]. 
وقد روأه مسلم في صحيحه عن محمد بن رافع وعبد بن حميد » كلاهما عن عبد الرزاق به. 
[صحيح مسلم/ .]7011/5١١‏ 
وقال أحمد: حدثنا زيد , بن الحباب » حدثني موسى بن علي » سمعت أبي يقول: سمعت 
أبا هريرة يقول: قال رسول الله يََئيهِ: «خير نساء ركبن الإبل نساء قريش أحناه على ولد في 
صغره وأرأفه بزوج على قلة ذات يده» , قال أبو هريرة: وقد علم رسول الله كي أن ابنة 
عمران لم تركب الإبل. تفرد به وهو على شرط الصحيح . ولهذا الحديث طرق أخرى عن 
أبي غريرة. 
وقال أبو يعلى الموصلي: حدثنا يونس بن محمد » حدثنا داود بن أبي الفرات » عن 
علباء بن أحمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال: وول ال يكنةِ في الأرض أربع 
خطوط فقال: «أتدرون ما هذا»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » ٠‏ فقال رسول الله كيه : «أفضل 
نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد ومريم بنت عمران واسية بنت مزاحم 
امرأة فرعون» ورواه النسائى من طرق عن داود بن أبى هند. 
وقد زواه ابن عشاكر من طريق أبى بكر عبدالله بن ابي داود سليماق بن 'الأشعك م عدثنا 
يحيى بن حاتم العسكري: أنبأنا بشر بن مهران بن حمدان » حدثنا محمد بن دينار » عن 
داود بن أبي هند » عن الشعبي » عن جابر بن عبد الله » قال: قال رسول الله يَكلهِ: #حسبك 
منهن أربع سيدات نساء العالمين: فاطمة بنت محمد » وخديجة بنت خويلد » واسية بنت 
مزاحم » ومريم بنت عمران». 
وقال أبو القاسم البغوي: حدئنا وهب بن بقية » حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي » عن 
محمد بن عمرو » عن أبي سلمة » عن عائشة . أنها قالت لفاطمة : «أرأيت حين أكببت على 
رسول الله فبكيت ثم ضحكت؟ قالت : أخبرني أنه ميت من وجعه هذا فبكيت » ثم أكببت 
عليه فأخبرني أني أسرع الال عراويه الور ارارق ابي صر 


ذكر خبر سليمان بن داود رفن 


فضحكت». وأصل هذا الحديث في الصحيح . وهذا إسناد على شرط مسلم وفيه أنهما أفضل 
الأربع المذكورات. 

وهكذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عثمان بن محمد » حدثنا جرير » عن يزيد 
- هو ابن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم » عن أبي سعيد » قال: قال رسول الله 
كه ذ: «فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران» إسناد حسن وصححه 
الترمذي ولم يخرجوه » وقد روي نحوه من حديث علي ب بن أبي طالب ولكن في إسناده 
ضعف. 

والمقصود أن هذا يدل على أن مريم وفاطمة أفضل هذه الأربع . ثم يحتمل الاستثناء أن تكون 
مريم أفضل من فاطمة ويحتمل أن يكونا على السواء في الفضيلة . 

ولكن ورد حديث إن صح عين الاحتمال الأول فقال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: أنبأنا 
أبو الحسين بن الفراء وأبو غالب وأبو عبد الله ابنا البنا » قالوا: أنبأنا أبو جعفر بن 
المسلمة » أنبأنا أبو طاهر المخلص » حدثنا أحمد بن سليمان » حدثنا الزبير هو ابن بكار » 
حدثنا محمد بن الحسن » عن عبد العزيز بن محمد » عن موسى بن عقبة » عن كريب » عن 
ابن عباس قال: قال رسول الله : «سيدة نساء أهل الجنة مريم بنت عمران ثم فاطمة ثم 
خديجة ثم اسية امرأة فرعون» . فإن كان هذا اللفظ محفوظا , بئم التي للترتيب فهو مبيّن لأحد 
سبال اللي دل عليه الاتقتاء ‏ وتقنع قا ماقام تو ل التي وردت بواو 
العطف التي لا تقتضي الترتيب ولا تنفيه » والله أعلم . 

وقد روى هذا الحديث أبو حاتم الرازي عن داود الجعفري » عن عبد العزيز بن محمد وهو 
الدراوردي » عن إبراهيم » عن عقبة » عن كريب . عن ابن عباس مرفوعا » فذكره ه بواو 
العطف لا بثم الترتيبية » فخالفه إسنادا ومتناً. . . . فالله أعلم . 

اما سي اللي روك بوسر ةر مسدب لطا عو ارو للع الال 
رسول الله 53 : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران 
واسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد » وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
ا ور ا ا 
مرة » عن مرة الهمداني » عن أبي موسى الأشعري ٠‏ قال: قال رسول الله كه : «كمل من 
الرجال كثبر ولع يكمل من الساء إلا اببية أفراة ة فرعون ومريم بنت عمران » وإن فضل عائشة 
على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» . 

وإند جديرية مسيم "كما ترى اتن الخريخا ن على | خراحه + (ولفظة يقضى ضير الكمالة في 
النساء في مريم واسية » ولعل المراد بذلك في زمانهما فإن كلا منهما كفلت نبيّا في حال 
صغره » فاسية كفلت موسى الكليم » ومريم كفلت ولدها عبد الله ورسوله » فلا ينفي كمال 
غيرهما في هذه الآمة كخديجة وفاطمة. ٍِ 


00 أكن هبو اها زييق ذاو 


-- فخديجة خدمت رسول الله يَكِدِ قبل البعثة خمسة عشر سنة وبعدها أزيد من عشر سنين » 

وكانت له وزير صدق بنفسها ومالها ؛ رضي الله عنها وأرضاها . وأما فاطمة بنت رسول الله 
َك فإنها خصت بمزيد فضيلة على أخواتها لأنها انط روصرل الله بد وبقية أخواتها متن في 

حياة النبي 2ه . 
وأما عائشة فإنها كانت أحب أز واج رسول لله يك إليه ولم يتزوج بكرا غيرها »؛ ولا يعرف في 
سائر النساء في هذه الأمة ‏ بل ولا في غيرها ‏ أعلم منها ولا أفهم » وقد غار الله لها حين قال 
لها أهل الإفك ما قالوا فأنزل الله براءتها من فوق سبع سموات » وقد عمرت بعد رسول الله 
ني قريباً من خمسين سنة تبلغ عنه القران والسنة وتفتي المسلمين وتصلح بين المختلفين وهي 
أشرف أمهات ا ا ع 
السابقين واللاحقين » والأحسن الوقف فيهما رضي الله عنهما » وما ذاك إلا لأن قوله كل د : 
اوفضل عائشة على النساء كفضل التريد على سائر الطعام؛ يحتمل أن يكون عاماً بالنسبة إلى 
المذكورات وغيرهن » ويحتمل أن يكون عاما بالنسبة إلى ما عدا المذكورات. . . . والله 
أعلم. 
ا 0 
على نساء عالم زمانها » ويجوز أن يكون تفضيلها على النساء مطلقا كما قدمنا. 
[ميلاد عيسى ابن مريم]: 
قال الله تعالى : « وَادَُر في الكتي مرت إذ َنببَدَتٌ مِنْ أَهْلهَا مَكَانَا سَرقيًا (() أَعَعَدَّتْ من دنهم 
ونامة ْنهَارِسَنَا مَل لها سا ويا 9 مَات ب أعوذ اَمَك ينك إن كنت تَقًَا 2 فال 
نما أنا حول ريك لأهب للك عنما حكبًا 2) دك أن يك لى غلم وم يسنن يولم أل 
عا )قال كَدَلِلك فَالَ ريك هو عل ها ا ا لا ول قا ا د نرامَقضِهًا() 
#ا مَحَمَلنهُ نيدت بو مكنا يا( دَجَآءهَا لْسَحَاصُ إل يدع التَحْلَ ان يلين وت مل دا 
وحدثُ مني مَيسهًا © فادها من قَهَا ألا كَرن مد حمل مَك عد سنا (]) وَهرع لبك + يجذع 
لظ عَيفِ زاجنا )حل شرق وقرَى عَم اَل سنا مو ِف تَدَرْتُ 
لمن م صَوْمَاَن كلم الَوَمَ ا ل 1 
كدت هروث ما قن ارك أمراً أسَوْءِ وَمَا كت أمك بي (7) دَأسَارت إل الوأ ِف تكلم من كات في 
لفو ًا 9 ذال إن عَبَدُ مهاد لكب وبلق ينا( وجَعَلنى مبَار كا ينما حكنت وأَوْصَق 
يالصَكو ركوو مَادْمْتُ حا (©) وبر دَق وَلَمْ مَل باطقا () وَالسَّلم عل يوم ولِدتٌ ويد 
أثوث ويدء أن )© آل عبس سم تلك الع اذى فو هه( كن ويد 
من وَل سبلن ذا وج مرا مما يعُولُ لم كن فَيَكوْن )ون لهو ورَكم دوو عدا مُستَقِيمٌ © 


تأختَلكَ اراب ين ينوم مويل لَلدِنَ كَمَروأمن بدي وِعَظ » [مريم: 7-15”]. 
ذكر تعالى هذه القصة بعد قصة زكريا التي هي كالمقدمة لها والتوطئة قبلها » كما ذكر في - 
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سورهة ة ال عمران 2 وقرن بينهما في سياق واحد 3 وكما قال في سورة الأنبياء : « ورَحكرنا 3 
تاد زيمرت لاصَدَرْقِ مسرا َلتَحَ ورب © نَلسَتَجتَلمٌوَوَمنالوْسَضقك ح كت وأصْلحكا 


أ ساد إتٍٍ حكاوا سدرغوت ف الْحَرتِ وَيَدَعوتنَا رَعَبا ورَعبا وَكَانا لنا 
خَسِيرت © وَالَّىَ حصنت مها مَفَخْنا فيهكا من رُوحصا وََعَلْئَهَا وَأبْنَهسا ءَايَهُ 
لشنيت>» لأا 151 
وقد تقدم أن مريم لما جعلتها أمها محررة تخدم بيت المقدس ٠‏ وأنه كفلها زوج أختها أو 
خالتها نبي ذلك الزمان زكريا عليه السلام » وأنه اتخذ لها محرابا وهو المكان الشريف من 
المسجد . لا يدخله أحد عليها سواه » وأنها لما بلغت اجتهدت في العبادة » فلم يكن في 
ذلك الزمان نظيرها في فنون العبادات » وظهر عليها من الأحوال ما غبطها به زكريا عليه 
السلام » وأنها خاطبتها الملائكة بالبشارة لها باصطفاء اناليا و اديت ها رد ركنا كوة 
نبيًا كريما طاهرا مكرما مؤيدا بالمعجزات » فتعجبت من وجود ولد من غير والدء لأنها 
لا زوج لها » ولااهي ممن تتزوج » فأخبرتها الملائكة بأن الله قادر على ما يشاء إذا قضى أمرأ 
فإنما يقول له: كن فيكون » فاستكانت لذلك وأنابت وسلمت لأمر الله » وعلمت أن هذا فيه 
محنة عظيمة لها » فإن الناس يتكلمون فيها بسببه » لأنهم لا يعلمون حقيقة الأمر» وإنما 
ينظرون إلى ظاهر الحال من غير تدبر ولا تعقل . 
وكانت إنما تخرج من المسجد في زمن حيضها أو لحاجة ضرورية لا بد منها من استقاء ماء أو 
تحصيل غذاء » فبينما هي يوما قد خرجت لبعض شؤونها و أنتَبَرّتَ» أي : انفردت وحدها 
شرقي المسجد الأقصى إذ بعث الله إليها الروح الأمين جبريل عليه السلام ف فتمَثَلَ هاما 
سَوِيا فلما رأته ا مَالتَإِفِّ أعُودُ اليم ينك إن كنت يقبا قال أبو العالية: علمت أن التقي ذو 
نهية . وهذا يرد قول من زعم أنه كان في , بني إسرائيل رجل فاسق مشهور بالفسق اسمه «تقي» 
نهدا قول باط يكو اوموق اسعف الأفرال, 
١‏ مَالَ إِسَّمَا أنَأْرَسُولُ رَيْكِ4 أي : خاطبها الملك ل قَالَِنّمَآ أنَأرسُولُ_رَيْكِ4 أي: لست ببشر 
ولكني ملك بعثني اله إلبك ١‏ مب نوس أي عونا ذكنا: 
١‏ ذلك أَذّيَخْن لم4 أي : كيف يكون لي غلام أو يوجد لي ولد «مَلمْيَتْسَس بََرُ َكل 
جيك أي : ولست ذات زوج وما أنا ممن يفعل الفاحشة ( ل كَدَِك َالْرَيْلق هو هو عل هين 4 
0 : فأجابها الملك عن تعجبها من وجود ولد منها والحالة هذه قائلاً 4 
أي “وعد آنه شاف ملك غلاما ولسيث را كنا يرول أكزين فو تعن د 11 عن كيف 
أي : وهذا سهل.عليه ويسير لديه » فإنه على ما يشاء قدير. 
وقوله : « وَلِتَجْصَلَهُ ءَايَهٌ يناس 4 أي: ولنجعل خلقه والحالة هذه دليلاً على كمال قدرتنا 
على أنواع الخلق » فإنه تعالى خلق ادم من غير ذكر ولا أنثى » وخلق حواء من ذكر بلا 


لم وس ره 


أنثى » وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر » وخلق بقية الخلق من ذكر وأنثى . وقوله: « ورحمة - 


1/1 ذكو كن لمان فون دان 


02 يمنا أي: نرحم به العباد بأن يدعوهم إلى الله في صغره وكبره في طفولته وكهولته » بأن 
يفردوا الله بالعبادة وحده لا شريك له » وينزهوه عن اتخاذ الصاحبة والأولاد والشركاء 
والنظراء والأضداد والأنداد. 
وقوله: «وكارت أمرا مَّقضِيًا» يحتمل أن يكون هذا من تمام كلام جبريل معها » يعني: أن 
هذا أمر قضاه الله وحتمه وقدره وقرره » وهذا معنى قول محمد بن إسحاق واختيار ابن 
جرير » ولم يحك سواه. . . والله أعلم. ويحتمل أن يكون قوله : # وكاب أَمْرَا مَقَضيًا4 كناية 
عن نفخ جبريل فيها كما قال تعالى : وبي أن عَمرَنَ لي أَحصَنَتْ وجا منفَخْسَا يِه ين 
رُوحِنَا؛ , 
والصحيح أن تعقيب كل شيء بحسبه ٠‏ كقوله : م ضيح ارس * مُنْصحدَة وكقوله : # ف لقنا 
"قله عه مَل الله مك تكلقما النضكة نما كر السك ينا 2 سأك يلك 
ارتب أل أحَسَنُ لقي 4 ومعلوم أن بين كل حالين أربعين يوماً كما ثبت في الحديث 
المتفق عليه . قال محمد بن إسحاق: شاع واشتهر في بني إسرائيل أنها حامل » فما دخل 
على أهل بيت ما دخل على ال بيت زكريا . 
وقوله: «تَأْسَاءَهَا ألْمَخَاضُ إِلَ يمنْع أتَغلِ4 أي : فألجأها واضطرها الطلق إلى جذع النخلة » 
وهو بنص الحديث الذي رواه النسائي بإسناد لا بأس به عن أنس مرفوعا والبيهقي بإسناد 
وصححه عن شداد بن أوس مرفوعاً أيضا ببيت لحم الذي بنى عليه بعض ملوك الروم فيما بعد 
على ما سنذكره هذا البناء المشاهد الهائل . 
« َال يلت مت َبَلَ مدَاوََكُنتُ ميا مَنْسيًا4 فيه دليل على جواز تمني الموت عند الفتن » 
وذلك أنها علمت أن الناس يتهمونها ولا يصدقونها بل يكذبونها حين تأتيهم بغلام على 
يدها , مع أنها قد كانت عندهم من العابدات الناسكات المجاورات في المسجد المنقطعات 
إلنه المكتات فيد «تومن بيت البرة والذيانة تحملك تيت ذلك من الومها تمتك أت الى 
كانت ماتت قبل هذا الحال أو كانت 8« سما مَنسِيًا* أي: لم تخلق بالكلية. وقوله: 
قَنَادَسهَا ينحنا 4 وقرىء (مَنْ تختها) . 
وفي المضمر قولان » أحدهما أنه جبريل » قاله العوفي عن ابن عباس قال: ولم يتكلم عيسى 
إلا بحضرة القوم. وبهذا قال سعيد بن جبير وعمرو بن ميمون والضحاك والسدي وقتادة. 
وقال مجاهد والحسن وابن زيد وسعيد بن جبير في رواية: هو ابنها عيسى » واختاره ابن 
00 1 1 
وقوله: آلا حَرَفٍ مد جَعَلَ ريك كنك سَرِيَا # قيل: النهر » وإليه ذهب الجمهور. وجاء فيه 
حديث رواه الطبراني لكنه ضعيف واختاره ابن جرير وهو الصحيح . وعن الحسن والربيع بن 
أنس وابن أسلم وغيرهم أنه ابنها. والصحيح الأول لقوله: طوَهْرَىَ إلَيكِِصنْع لعل شيط 
عَلَيِكِ رطَبَا نت فذكر الطعام والشراب ». ولهذا قال : «فَول اضر وفَرى عسنَا4 . 3 


2 َك 
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قوله: © فَإِمَا رين من الْبَسَرِ أُحدا موي ف َكَرَثُ يمن صَوْمًا قن كلم لير 2 عر سيا 4 وهذا من 
تمام كلام الذي ناداها من تحتها قال: «قشٌل وأغْرن وَقَرى عبن فَِمَا عون من لْسشَرِ أحدا» أي : 
فإن رأيت أحداً من الناس 8 فَقُوَ» له أي بلسان الحال والإشارة ا إِفِ نَدَرْثُ لِليَمَِ صَوْمًا 4 
أي : صمتا » وكان من صومهم في شريعتهم ترك الكلام والطعام . قاله قتادة والسدي 


0000 


ابن أسلم . ويدل على ذلك قوله  :‏ فلن أكَيْمَ اليوْمَ إِنِيًا4 فأما في شريعتنا فيكره ه للصائم 


وقوله تعالى: تي يا كه قد نت مكايا( يتأت هْرُونَ ما مَاكَانَ 
بوك مرا سَوْءِ وَمَاكَانت مك يَقِا4 « بَْمَرْيَمٌ َقَدحنْتٍ قَمِكَافِيا4 أي : أمرا عظيماً منكراً. ظاهر 


سباق القرآن العظيم يدل على أنها حملته بنفسها وأنت به قومها وهي تحمله. والمقصود أنهم 
لما رأوها تحمل معها ولدها مَالْوأ يَمرْيَمُ لَقَد لَقَدَ مت سَمِسَافْرِيًا4 والفرية هي الفعلة المنكرة 
الاين مالفال ْ 

ثم قالوا لها: لياحت هَْرُونَ4 قيل : شبهوها بعابد من عباد زمانهم كانت تساميه في العبادة » 
وكان اسمه هارون. قاله سعيد بن جبير. وقيل: أرادوا بهارون أخا موسى شبهوها به في 
العبادة » وأخطأ محمد بن كعب القرظي في زعمه أنها أخت موسى وهارون نسبآ فإن بينهما 
من الدهور الطويلة ما لا يخفى على أدنى من عنده من العلم ما يرده عن هذا القول الفظيع » 
وكأنه غره أن في التوراة أن مريم أخت موسى وهارون ضربت بالدف يوم نجى الله موسى 
وقومه وأغرق فرعون وملأه » فاعتقد أن هذه هى هذه . 

وهذا في غاية البطلان والمخالفة للحديث المتيع م تسن الذراة كنا فرؤتاء فى الفباين 
مطولا ولله الحمد والمنة. وقد ورد في الحديث الصحيح الدال على أنه قد كان لها أخ اسمه 
هارون» وفي ذكر قصة ولادتها وتحرير أمها لها مايدل على أنها ليس لها أخ سواهاء والله 
أعلم. 

ل سمعت أبي يذكره» عن سماك» عن علقمة بن 
وال عن المغيرة بن شعبة قال : بعثني رسول الله يدِةةِ إلى نجران فقالوا: أراي ما تقر ؤون: 
« يتأخت هرون 4 وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرحت فذكرت ذلك لرسول الله يك 
فقال: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم» [مسند أحمد/ 
ح145755]. 

وكذا رواه مسلم والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن إدريس ٠‏ وقال الترمذي: حسن 
صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديثه » وفي رواية: «ألا أخبرتهم أنهم كانوا يتسمون بأسماء 
صالحيهم وأنبيائهم» [مسلم/4/ 170 ؟] والترمذي [ح/ 7158]. 

والمقصود أنهم قالوا: :يحت مَنرُونَ4 ودل الحديث على أنها قد كان لها أخ نسبي اسمه 
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لذن 


ذكر خبير سليمان بن داود 


أمّكِ يَنِا4 أي : لست من بيت هذه شيمتهم ولا سجيتهم » لا أخوك ولا أمك ولا أبوك ؛ 
فاتهموها بالفاحشة العظمى ٠‏ ورموها بالداهية الدهياء , 
فلبااعياق التحال واتحصر لمجال وانتتم النعال عط لوقل علو افئ الجاول الم ين 
إلا الإخلاص والاتكال # فَأَسَارَت لَه أي : خاطبوه وكلموه ه فإن جوابكم عليه وما تبغون من 
الكلام لديه » فعندها « الوأ من كان منهم جبارا شقياً : « يِف تُكِلْمْمن كن ف الْمَهْدِصَِيئا4 
أي : كيف تحيلينا في الجواب على صبي صغير لا يعقل الخطاب » وهو مع 
ذلك رضيع في مهده ولا يميز بين مخيض وزبدة » زعا ذا مكلت الاين سييل 
التهكم بنا والاستهزاء والنتقص لنا والازدراء » إذ لا تردين علينا قولاً نطقياً » » بل تحيلين في 
الجواب على من كان في المهد صبيّاً فعندها : # فَالَ إِقْ عبد أَسَّهِ اند الكتب وَجَعَل بي 
عل منص ما سنت وأوْسَضي َألصَلوْوَ كرد مَاكَْتُ حي( وَبنَا يولِدَقِ وَلَمْ حملن جَبَارا 
سق نمالو ءَالسَلْ عل بوم ولد تووم موت وَيَوْءَأْسَتُ 4 [مريم: 5١‏ -59*9]. 
هذا أون كلام شه يدعي ابن مرق > فكان آرليدظا تكن ب [ نمل قل :إن 12 4 تين 
لربه تعالى بالعبودية » وأن الله ربه » فنزه جناب الله عن قول الظالمين في زعمهم أنه ابن الله » 
بيهر عبد وويولم رابك [مكتوت ورا أتدامنا نديها ليه الجا معاون وكاترما ب ورارها سه 
بقوله : لا ءَاتَليَ الكتب وَجَعَلتى با 4 فإن الله لا يعطي النبوة من هو كما زعموا لعنهم الله 
وقبحهم » وكما قال تعالى: « وَكْترِيَ وَقرَلمَ ع مَرَصِمَ متنا عَطِيكا 4 وذلك أن طائفة من 
اليهود في ذلك الزمان قالوا: إنها حملت به من زنى في زمن الحيض » لعنهم الله فبرأها الله 
عاك وال سد وا م ا ا 
ولهذا قال: # وَجَعَلَن مُبَارَكا أيْنَ ما حكنت * وذلك أنه حيث كان دعا إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له ونزه جنابه عن النقص والعيب من اتخاذ الولد والصاحبة تعالى وتقدس ( وَأَْسّتي 
أصَّلَرةَ وَألرَكَرةَ مَا دُمَتُ ع4 وهذه وظيفة العبيد في القيام بحق العزيز الحميد بالصلاة » 
والإحسان إلى الخليقة بالزكاة » وهي تشتمل على طهارة النفوس من الأخلاق الرذيلة وتطهير 
الأموال الجزيلة بالعطية للمحاويج على اختلاف الأصناف وقرى الأضياف والنفقات على 
الزوجات والأرقاء والقرابات وسائر وجوه الطاعات وأنواع القربات . 
ثم قال: ل وَيرًا دَق وَلَمْ يحَمَلْن جَبَرَا سيا » أي : وجعلني براً بوالدتي » وذلك أنه تأكد 
حقها عليه لتمحض جهتها إذ لا والد له سواها » فسبحان من خلق الخليقة وبرأها وأعطى كل 
نفس هداها. « وَل مجْعَلْنٍ حبرا سَّقنا 4 أي : لست بفظ ولا غليظ . ولا يصدر مني قول 
ولا فعل ينافي أمر الله وطاعته. # َكَل ع1 و وإداوئ اَمَو وق بك 42 وهذه 
المواطن الثلاثة التي تقدم الكلام عليها في قصة يحيى بن زكريا عليهما السلام. 
و الور ل ور « ذلك عِبسَى أبن مرت 
تولك ألَْقٍّ الى فيه بمترون (©) ما كن لَه أن يد من ولو سبحته: إذا مصَوح أمرا َنم يَقُولُ لَمْ كن 


ذكز كيو سليما قاين داود 0 


فَيَكوْنُّ# . كما قال تعالى بعد ذكر قصته وما كان من أمره في آل عمران ن: #وَلِكَ تَتَلُوه كلك 
من لبت لز العم 0 إن مَل عبس عند لم كمسل 1 م خَلْقَمٌ من يراب ثم 5 
4ن مل يك 6 ل من لْممَيرِيَ (ي) هَمَنّْ حَلجَّكَ فِيهِ ص بَعْدِ مَاجَآء 1 ايارو 10 
أبناككا وَأْسَاكَكرَ وسكا ود شك و نس نشسنا وأتشسم مم تَبَمَل مَتَمْصل لَمَنَتَ أسَّه عل 
السكزيب إن كدالو اق الع ماين إل إل أيه ويرك أله العرية العكير 0 كن لون 
أله عَلِيءا ألْمْفْسِدِنَ4 [ال عمران: 115-58 
ولهذا لما قدم وقد نجران وكانوا ستين راكباً يرجع أمرهم إلى أربعة عشر منهم » ويؤول أمر 
الجميع إلى ثلاثة هم أشرافهم وساداتهم وهم العاقب والسيد وأبو حارثة بن علقمة » فجعلوا 
يناظرون في أمر المسيح فأنزل الله صدر سورة ال عمران في ذلك » وبيّن أمر المسيح وابتداء 
خلقه وخلق أمه من قبله. وأمر رسوله بأن يباهلهم إن لم يستجيبوا له ويتبعوه » رأوا ثم 
نكصوا وامتنعوا عن المباهلة » وعدلوا إلى المسالمة والموادعة » وقال قائلهم وهو العاقب 
عبد المسيح: يا معشر النصارى. . لقد علمتم أن محمدا لنبي مرسل » ولقد جاءكم بالفصل 
من خبر صاحبكم » ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم » 
وإنها للاستئصال منكم إن فعلتم » فإن كنتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه 
من القول في صاحبكم فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم » فطلبوا ذلك من رسول الله 25 
وسألوه أن يضرب عليهم جزية وأن يبعث معهم رجلا أمينا » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح 
وقد بيّنا ذلك في تفسير ال عمران وقد بسطنا هذه القصة في السيرة النبوية . 
والمقصود أن الله تعالى بيّن أمر المسيح فقال لرسوله: « َلك عِيسَى أبن مر قو ألحَي أ ل 
فيه يروت يعني من أنه عبد مخلوق من امرأة من عباد الله » ولهذا قال : # ما كان يله أن يسحِدَ 
ود فق :ذا تأترا مال مُكل مك4 أي : بجر ان وول كيرا ردي 
هو القدير الفعال لما يشاء ل« إِنّمَآ مر 15 أاة َي سيان يَقُولَ آَم كن فَيِسَكْوثٌ 4 وقوله : ل إوَّأهَ 
و داقر جا زرا كسس 4 مور عام علوم فس الي فى انيد 3 أخبرهم 
ا ا 
قال الله تعالى : «# فَأَخْيلكَ تراب من بَو مَل عرو ين مْبَد يْمِ عَم 4 أي : فاختلف 
أهل الزمان ومن بعدهم فيه. فمن قائل من البهود: إنه ولد زنية » واستمروا على كفرهم 
وعنادهم . وقابلهم اخرون في الكفر فقالوا: هو الله » وقال اخرون: هو ابن الله . 
وقال المؤمنون: هو عبد الله ورسوله » وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وهؤلاء 
هم الناجون المثابون والمؤيدون المنصورون » ومن خالفهم في شيء من هذه القيود فهم 
ل ل ل ا 5000 
كمروَأْون مَنْبَدِ يو عَظِ م4 . 
قال البخاري: حدئنا صدقة بن الفضل » أنبأنا الوليد » حدثنا الأوزاعي » حدثني عمير بن - 


ذكر خبر سليمان بن داود 


هانىء » دكن ادبن م أمية » عن عبادة بن الصامت » عن النبي دقل : «من شهد 
أن لا أله إلا ا و ده لذ شرياك لدان جعي ا عند ورمير له وأن عيسى عبد الله ورسوله 
وكلمته » ألقاها إلى مريم وروح منه » والجنة حق والنار حق ٠»‏ أدخله الله الجنة على ما كان 
من العمل!. 

قال الوليد: فحدثني عبد الرحمن بن يزيد ب بن جابر » عن عمير » عن جنادة وزاد: «من 
أبواب الجنة الثمانية أيها شاء». وقد رواه مسلم عن داود بن رشيد » عن الوليد » عن جابر به 
ومن طريق أخرى عن الأوزاعي به [البخاري/ ح4170© ومسلم كتاب الإيمان/ 58/45]. 
[تنزيه الله عن الولد] : 

وقال تعالى في آخر سورة مريم : «٠‏ هََائوا د نولا 9© لْعَد ْم سَْا دا )4 شيئا 
عظيماً من القول وزوراً « نكاد السَّمنواتُ ينْمَطَرْنَ مه ويَنمَقٌ الْايْضُ وعَخْرٌ لْبَالُ هذا 19 أن دعو 
ليم علدا © وَمَايَبتَى لليَمٍَ أن يِذ وََدَا () إن حَكُلٌ من في لسوت وَلْديْضِ إِلَّ اق لمن 


ل م > 2 


عبد دعصف وَعَدَهُم حَدَا(©) وَكلهُم "ديرم الْتِيكسَةِهَرْهَا4 . 
فبين أنه تعالى لا ينبغي له الولد لأنه خالق كل شيء ومالكه » وكل شيء فقير إليه » خاضع 
ذليل لديه وجميع سكان التمواظ والارين عيذه 3 هو ربهم ل إله اعرد ربت واف 7 


سم م« يه دمع وكا 000 4 - 


قال تعالى : # وَجَعَلُوا نه سَرَكَاءَ ان وَحَلفَهُم وروا مي ويك بطق علو سُبِحدَة د سبكم وَتَعدل عَمَا 
يموت 7 بَديحُ يموت وَالارْضٍ أن يكو لم وَأ وك تكن لم ملحب بَهُ وََلَقَ كل شَىْو وَهُوَ يكُلٍ م 
ِل( كم ارفك له إل اهوحن كل تت د شروت ل كن وكين 0 
امد رصكة الأمينة معو يدرك ايمر وَهْرَ الزيث للد 4 

فبيّن أنه خالق كل شيء فكيف يكون له ولد؟ والولد لا يكون إلا بين شيئين متناسبين » وألله 
تعالى لا نظير له ولا شبيه ولا عديل له ء فلا صاحبة له » فلا يكون له ولد كما قال تعالى: 
ل هر لل د © ناتسمد © لم جيذ وك بود © كم يكل لوكا لح » 
تروك الاح الذي ١‏ اتطراله قن (اتعرولاً ين متا رلا فعا و اليه لصَمَدٌ»؛ وهو السيد 
الذي كمل علمه وحكمته ورحمته وبلغ جميع صفاته « لم مب يكلِذ » أي : لم يود مه ولد 
«وَلَم يلد » أي: ولم امع حر قد جر 43 مط كله أي : وليس له 
عدل ولا مكافىء ولا مساو » فقطع النظير المداني والأعلى والمساوي ٠‏ فانتفى أن يكون له 
ولد » إذ لا يكون الولد إلا متولداً بين شيئين متعادلين أو متقاربين » تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراً. 

وقال تبارك وتعالى وتقدس : « آمل الحكتب لا مَنْنُواْ فى دييِحكُم ولا مَفولُواعلَ مر ِل 
م إِنَّملميح يس ى أن سبروف الوَكَلمتهه ألفنها إل مم وَرُوح عَنْهُ اموأ باه ورْسله- 
ولا نولو تَلكَةٌ أنتّهوا ‏ خَيرا نكم ِنَأ أملة بة لتكسة ان و 1 لدراة الكاق 1 سمت وَمَا 


ع ع جا 0 2 


فى أَلأرضٍ وَكَقَ لَه وحكيلا (©) أن يكف الْمَيِحُ أن يكو عبد نه وا المَلج د مون - 


ذكر خبر سليمان بن داود فل 


مَن يَسَسَسَكفٌ عَنّ عِبَادَيىقِ وَسْبَكَرٌ يتوم لَه يما | © دَأمَّ ررح 0 0 


يكت مق اعت يريش ب شق و ضَا أَلْزَ ما أ واستكيرواً فبِعَذ به 
00 37 5 0 02 
عَدَاباأَلِيمًا ولا جد و وكيوا هِوَلاوَلَا نصِيرا#[النساء : لا ]م . 


وقال تعالى وهر أضتدق الا ثلين: 9# إِذْ ١‏ دَالَ مه يعسي أن مرح آَذْحكُرٌ يِعْمَت عَلَيِكَ وَعَلَ دك إِذ 
لمت ٠‏ يروج 0 س فى التو وض هو وإ علتك العنكت 11 مد وَاَلموْرسَةٌ 
وَالْإِجيِنٌ ود كَدْننُ 002 من الطلين كَهبتَة أي إن متَنمُحُ فا فهَا مون طَيْرا بإِذْفق وَثُر: ئ الأْكمه 


ره 2 مم ومعلم مو 020 2 


برص ذف وَإِذ ضح الْمَوقَ بذ وَإِذْ حكَهَفْتُ بََإسْرَهِ يل عَنك إِدْيِطْتَهُم جئتهر با 
لذي دروم إن هلد ال حر ميت (ول) وَإِدْ أوحَيْتٌ إِلَ ألْحوَارِبعنَ أن ءَامِنُوا فى وَبرَسُولٍ 
تيان متلتوة4 [المائرة: . 1 
يذكره تعالى بنعمته عليه وإحسانه إليه في خلقه إياه من غير أب » بل من أم بلا ذكر » وجعله 
له اية للناس ودلالة على كمال قدرته تعالى ثم إرساله بعد هذا كله 8 وَعَلَ ولِدَيكَ 4 في 
اصطفائها واختيارها لهذه النعمة العظيمة وإقامة البرهان على براءتها مما نسبه إليها الجاهلون 
ولهذا قال: «إِذ يسك بروج ألْقُدُس4 وهو جبريل بإلقاء روحه إلى أمه وقرنه معه في حال 
رسالته ومدافعته عنه لمن كفر به « تُكَلدُ آَلنّاسٌ في الْمَهْدِ وَكَهَلا4 أي : تدعر 0 الله 
في حال صغرك في مهدك وفي كهولتك «وَإِد لَك الصحكتب وللكمة 4 أي : الخط 
والفهم » نص عليه بعض السلف « وَالترَسة وَالْإِيِيلٌ 4 وقوله ل 
لطَبْرِ يِإِذفي» أي : تصوره وتشكله من الطين على هيئة الطير على أمر الله له بذلك # مََنْفْحْ 
تكن طبرا بإذق» أي : : بأمري 2 يؤكد تعالى بذكر الإذن له في ذلك لرفع التوهم . 
وقوله: « وَيُرِئُ الْلَكَمَه4 وقال بعض السلف : وهو الذي يولد أعمى ولا سبيل لأحد من 
الحكماء إلى مداواته « وَالْأَبرّصح 4 هو الذي لا طب فيه بل قد مرض بالبرص وصار داؤه 
عضالاً ( وَإدْ ضحي الْموقَ» أي : من قبورهم أحياء 9 بِإِذْقِ4 وقد تقدم ما فيه دلالة على وقوع 
ذلك مرارا متعددة بما فيها كفاية . 
وقوله: # وَإِد حَفَفْتٌ بَى إِسْرَدِيلَ عدلك إذّ م تهم ليت فَثَالَ لذن روا مه ب إن هنذا إل 
م ا ل ل ل 
الكريم عن الأذى ٠‏ وسلامة له من الردى . 
وقوله: 3 وَإِدْ إِد أَوَحَيْتُ ِل لْحَوَارِبَنَ أن عاستا أب وَيرَسُولي َالُو وَأءَامَنَا وَأَشْبَدَ با آم مُسَلِمُونَ 4 قيل : 
المراد بهذا الوحي وحي إلهام أي أرشدهم الله إليه ودلهم عليه كما قال: #وأوى رَيّكَ إِلّ 
قعل » سه إن اروس أن أنَضْعِة ذا خِفْتٍ عَلَهِ كأَلقيهِف اليد 4 وقيل : المراد وحي 
بواسطة الرسول وتوفيق في قلوبهم لقبول الحق ٠‏ ولهذا استجابوا قائلين: «حَآمَتَوَآعَْدَ نا 
و مون . 


مدا عقف الما عار ررس شب لريب لمارا ازا سي 


كل ذكر كين سليماق من دوك 


ويدعون معه إلى عبادة الله وحده لا شريك له » كما قال تعالى لعبده محمد كز عد « هَوَالرى يدك 


- 


575 مجرء 74ل عم 8 24 
ِنَصْرِو. وَبالمُؤييرت و79 وألْف بيك بيت قُلْويمْ لو فقت ما فى الْأَرْضٍ حيصا مآ لقت ببح قُلُوبهِمَ 
وَلَنحكن َ أله أُلَف بينم ! كه تَمُعَرةُ 422 5 وقال تعالى : 9يََئهُالكتبوَالْحِحْمة ولت 


56 د هه يه 000 2 >ءزروس 2 5 
لاض © نشل بل" إِلَ بق !د سيل أن كدج نَع ايت نيكم أنه دق تحكم ور لطن كهِنِكٍَ 
مك ء 2 0 سك عاص رصخ ٠.‏ موسء 7 1 2 
لظي فَأنفْحٌ فِيدِ د , دن الله وَأْرّءِ ؛ ف كمه والأبرس وأني اموق بدن ألله َبتُك يما 


ل امه مه 


لان جاور ران تالكر كذ لزي )نتن لما برت د 


1 
5 


5006 ع بح ياد ار 
لود وَلْضِلٌ لحك بن ار خُيَم عَيمَحكُم يمك بكايَةٍ ين رَبك كاتا ا 
هوق ورك لبدو عدار مسد يه( 9 لت سه مم لذ الم آتصتارهة 


+ 


إِلَ أنه كك الحوارب خَنُ أتصساد اللو ءامنا ياه َأَضهَت ا لمر 26 اهنا الت 
َتنا ازول تأحكينكا ع التتهييرت © يَمَحكَرُوا رَسكرَ أله أنه ا التكرن 4 


[العمران: 48 - 84] . 

كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان » فذكروا أن موسى عليه السلام 
كانت معجزته مما يناسب أهل زمانه وكانوا سحرة أذكياء » فبعث بايات بهرت الأبصار 
وخضعت لها الرقاب » ولما كان السحرة خبيرين بفنون السحر وما ينتهي إليه وعاينوا 
ما عاينوا من الأمر الباهر الهائل الذي لا يمكن صدوره إلا عمن أُيْده الله وأجرى الخارق على 
يناه تضديقا له.»: أسَلموا سراعا ولم يتلعكموا. 

وحكذا غينبى ابن ترم بعت في رمن الظبايعية العكمات تارمل تعجراقة لا ستطيعونها 
ولا يهتدون إليها » وأنى لحكيم إبراء الأكمه الذى هو آسوا خلا فح الاعمى » :والأبرض 
والمجذوم ومن به مرض مزمن » وكيف يتوصل أحد من الخلق إلى أن يقيم الميت من قبره؟ 
هذا مما يعلم كل أحد ‏ مععجزة دالة على صدق من قامت به وعلى قدرة من أرسله . 

وهكذا محمد يَهِ وعليهم أجمعين بعث في زمن الفصحاء البلغاء » فأنزل الله عليه القران 
العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد » فلفظه معجز 
تحدى به الإنس والجن أن يأتوا بمثله أو بعشر سور من مثله أو بسورة » وقطع عليهم بأنهم 
لا يقدرون لا في الحال ولا في الاستقبال » فإن لم يفعلوا ولن يفعلوا وما ذاك إلا لأنه كلام 
الخالق عز وجل » والله تعالى لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . 
والمقصود أن عيسى عليه السلام لما أقام عليهم الحجج والبراهين استمر أكثرهم على كفرهم 
وضلالهم وعنادهم وطغيانهم » فانتدب من بينهم طائفة صالحة فكانوا له أنصارا وأعوانا قاموا 
بمتابعته ونصرته ومناصحته » وذلك حين هم به بنو إسرائيل ووشوا به إلى بعض ملوك ذلك 
الزمان » فعزموا على قتله وصلبه فأنقذه الله منهم ورفعه إليه من بين أظهرهم » وألقى شبهه 
على أحد أصحابه فأخذوه فقتلوه وصلبوه وهم يعتقدونه عيسى » وهم في ذلك غالطون » 
وللحق مكابرون » وسلم لهم كثير من النصارى ما ادعوه » وكلا الفريقين في ذلك مخطئون .- 


قال تعالى : # 1 ُُ حَد لمكن # 3 وقال تعالى : وذ ةل عنى نسم 


الل 


نْب سي ِل إن رَسولٌ الله ليك مُصَيًَا لما بين يدَى من اللؤرنة ودرا برشو َأ من يَشرى اميد أَحَدٌ مجاهم 
ِآلْيَتِ كَالُوأ دا حر م مين (ن) وَمَنْ َظلرُ مين امرك عل أله ْكِب وَهْرَ يدع إل الإسلر وَأمَُ لا يبَدى الهم 
يد )ريشن | 1 ليأ د بأو ونور ولو كر الكتزرون ()4 إلى أن قال بعد ذلك: 
« يما اين ءامثوأ كوأ أَنصَارٌ َه الى أبن مر للحوارتون من أنصارت إل امه كال للوارئون عر أنسنا مه 
اميت ايف بت إن يل وكرت ةمذ ناماع عدر َصبَح وأ 4 . 
فعيسى عليه السلام هو خاتم أنبياء بني إسرائيل » وقد قام فيهم خطيبا فبشرهم بخاتم الأنبياء 
الاتي بعده ونوه باسمه وذكر لهم صفته ليعرفوه ويتابعوه إذا شاهدوه » ع حي د 
وإحسانا من الله إليهم كما قال تعالى: «١‏ يتوت سول ألبّىَالأمت ألَدِى ِ جَدُوكَة مكلو 
عِندَهُمٌ في التَوَرةٍ وَالإنجيل يَأْسْرْهُم الَْمْرُوفٍ مض انكر تقل لمد اميت 
وَيحرم عله لبت ضع عَنهُم صَرَهْمْوَالخَْلَ ألتى كَا'تْ عاو عليّهِمٌ درت ج مويو ووو 
لدع لمعه وليك هم الْمُيْلمُت؟. 
وقال محمد بن إسحاق: حدثني ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن أصحاب رسول الله 
كه أنهم قالوا: يا رسول الله » أخبرنا عن نفسك. قال: «دعوة أبي إبراهيم » وبشرى 
عيسى » ورأت أمي حين حملت بي كأنه خرج منها نور أضاءت له قصور بصرى من أرض 
الشام» . 
وقد رَوِيّ عن العرباض بن سارية وأبي أمامة عن النبي يَلةٍ نحو هذا وفيه : ادعوة أبي إبراهيم 
وبشرى عيسى» وذلك أن إيِرَاهيم لما بنى الكعبة قال: 98 روعت يهم شولا َنم تج # الاية . 
ولما انتهت النبوة في بني إسرائيل إلى عيسى قام فيهم خطيباً فأخبرهم أن النبوة قد انقطعت 
عنهم ٠‏ وأنها بعده في النبي العربي الأمي خاتم الأنبياء على الاطلاق أحمد » وهو محمد بن 
لجرا ام ل ا لي م يم الخليل عليه 
السلام » وفيه قال الله تعالى : ا َلَاَجَآءَهُم بِأليَتٍ دلُو هَذَا يسح م ل الفجيز لين 
عيسى عليه السلام ويحتمل عوده إلى محمد 355 
رع عالق عيادة المؤابتين على نضيره الإسلام او أهلء ونصرة تبن موز رةه وهاو ته على 
إقامة الدين ونشر الدعوة فقال: لا جما أنَ مثو كنأ نسار كه كنا َال عى أبن مرب لوا من 
أتصارى إل أله © أي : : من يساعدني في الدعوة. إلى الله #2 قَالَ الوَاربُوت تحن أَنْصَارٌ كوك ء قال الله 
تعالى : لخَامت اكه عبقت إنربل وكرت لد يعني : لمادعا عيسى ابن مريم بني إسرائيل 
وغيرهم إلى اللهتعالى » منهم من امن ومنهم من كفر ٠‏ وكان ممن امن به أهل أنطاكية بكاملها 
فيما ذكره غير واحد من أهل السير والتواريخ والتفسير وكفر اخخرون من بني إسرائيل وهم 
جمهور اليهود : قأيد الله من امن به على من كفر فيما بعد وأصبحوا ظاهرين عليهم قاهرين 


أ- 


لهم كما قال تعالى: 9 إِدْ فَالَ أله ينيسن إن مُتَوَوِيك وَرَافْعَكَ إل وَمُطهَرَك مر الَدِبنَ كعروا- 


لور ولمود ور وم يرم 


ونصروه وأتبعوأ النورٌ أ 


01 ذكر خير سليمان بن داود 


ماحل أن موك مرق الح كََيَُا إل يَوْوِالْتِيدمَةِ4 الآية فكل من كان إليه أقرب كان غالبا لمن 
دونه » ولما كان قول المسلمين فيه هو الحق الذي لا شك فيه من أنه عبد الله ورسوله ‏ كانوا 
ظاهرين على النصارى؛ الذين غلوا فيه» وأطروهء وأنزلوه فوق ما أنزل الله به. 
ارق مين والكلاب في ذغوى الصلم ذ. 
قأل اله تغالق» «وتحك ثرا ضكر ان زل1 حي لْصَكسَ (©) إذ َال أله يسو إِنْ مُتَوَوْيلك 
وَرَافْعَكَ شتير يست الي كد وَل ل 4 يد رت كَروا لير التجمة فل 
مَرَجِمْحكَُ َآَحصكُمْ بَنَدَك فيمَا كُشر و فِيهِ تَحتلِييَ» [آل عمران: 514 - 50] . 
وقال تعالى : «يِّمَا تضم مسِتَهَهْر وك رهم يات أض وكيم الي متحي وَمَوله ونا علا بل 
عه كما يرهم كلا بون إلا يوووا عل رصم داعيم © وَقَولهم إن 
هنا الح يعِسَى أبن مر سول أنه ومَاكتُوه وَمَاصَلَبوه ول يه ون يأك فى سك نه 
امم يه من ِل إل ع نوميقي )بل © بل رَمَعَهُ َه لَه وان َه زرا حكيها (2) وَإِن ين أَهْلٍ 
لكتب إِلَّا لمن يو قبل مود ووم ليون علج يو 4 [ النساء : ,.]١ 9 - ٠66‏ 
فأخبر تعالى أنه رفعه إلى السماء بعدما توفاه بالنوم على الصحيح المقطوع به » وخلصه 
وأخبر تعالى بقوله : © وَإِنِيَنَ أَهْلٍ الكت إِلَّا لون يو قبل مويه و4 أي : بعد نزوله إلى الأرض 
في آخر الزمان قبل قيام الساعة » فإنه ينزل ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية 
ولا يقبل إلا الإسلام » كما بِيّنا ذلك بما ورد فيه من الأحاديث عند تفسير هذه الاية الكريمة 
من سورة النساء » كما أوردنا ذلك مستقصى في كتاب «الفتن والملاحم» عند أخبار المسيح 
الدجال » فذكرنا ما ورد في نزول المسيح المهدي عليه السلام من ذي الجلال لقتل المسيح 
الدجال الكذاب الداعي إلى الضلال » وهذا ذكر ما ورد في الاثار في صفة رفعه إلى السماء : 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية » عن المنهال بن عمرو » عن 
سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: لما أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على 
أصحابه وفي البيت اثنا عشر رجلاً منهم من الحواريين » يعني فخرج عليهم من عين في البيت 
ورأسه يقطر ماء » فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن أمن بي » ثم قال: 
أيكم يلقى عليه شبهي فيقتل مكاني فيكون معي في درج جتي؟ فقام شاب من أحدثهم سناً فقال 
له: اجلس. ثم أعاد عليهم فقام الشاب فقال: أنا. فقال: أنت هو ذاك. فألقي عليه شبه 
عيسى » ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى السماء . 
قال: وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه فقتلوه ثم صلبوه فكفر به بعضهم اثنتي عشرة مرة 
بعد أن آمن به وافترقوا ثلاث فرق ء فقالت طائفة: كان الله فينا ما شاء » ثم صعد إلى 
السماء » وهؤلاء اليعقوبية » وقالت فرقة: كان فينا ابن الله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء 
النسطورية » وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء ثم رفعه الله إليه » وهؤلاء > 


ذكر خبر سليمان بن داود مم؟ 


المسلمون » فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوها » فلم يزل الإسلام طامساً حتى بعث 
اللامضيةا 3 

قال ابن عباس: وذلك قوله تعالى: هيدنا اين امنأ عل عَدُوْمْ دحوأ طَهرنَ 4 . وهذا إسناد 
صحيح إلى ابن عباس على شرط مسلم. ورواه النسائي عن أبي كريب ٠»‏ عن أبي معاوية به 
نحوه » ورواه ابن خرير قن صلم بن تيناد : عن أبي معاوية. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف ٠‏ وممن ذكر ذلك مطولاً محمد بن إسحاق بن يسار [جامع البيان/ 8/؟]. 


تبي الله يُونس 
عليه السّلام 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالئ : 
[يونس في القرآن]: 
٠. 2 5‏ ا له س لاه ١‏ د بي او ل ١‏ 
قال الله تعالى في سورة يونس : فلولا كانت قزبية ءَامَنَت فنفعها إيملنها ا عات َامَنْوا 
سْفَْاعَنْهُم عَدَاب أ لزي ف لالد ومتّكعْ ِل سين [يونس : 4ك 
وقال تعالى في سوره ة الأحاءة 0 وذ لون ذهب مهاف أ ل ره تتا فى 
الظلمت أن لا ١‏ لَه لانت سْبَحدبكَ إن حك بن الطييبيت ْلَسْتَيِنا و وَجيكَه نَمَو 
وكُدلَك رت ١‏ مده منيست» [الأنبياء: /ا/ -4كا, 
وقال تعالى في سورة الصافات : 8 وَإَِّ بُوشَىَ كَِنَّ الْمرِْينَ 3 إذ أبقَإِلَ لد ألمَشْحُون 3 ماهم 
كان دمن لفحي 7) ماشه الخو وَغْوَ ملم 6 مولا نم كن 0 َل بوه 
بَعَتُونَ 9 ا ْنَا عَيّهِ سَجَرَهٌ ين يفطن 3 وأر: سَلنَنْهُ إِلَ هأمَةِ أَلْفِ أَوَ 
0 انك 1 يني [الصافات : 94١-_ل:١]‏ 
وقال ا 0 © اضر نيو َك لاصك كسَيي لون إذ كن يَف كط ©) زلا أ 
ةينر َل ومني © تلبذ ةمع اَي [القلم: 48 - 15١‏ , 
[موقف أهل نينوى]: 
قال أهل التفسير : بعث الله يونس عليه السلام إلى أهل «نينوى» من أرض الموصل ٠»‏ فدعاهم 
إلى الله عز وجل ٠»‏ فكذبوه وتمردوا على كفرهم وعنادهم » فلما طال ذلك عليه من أمرهم 
خرج من بين أظهرهم » ووعدهم حلول العذاب بهم . 
قال ابن مسعود ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة » وغير واحد من السلف والخلف: فلما 
خرج من بين ظهرانيهم » وتحققوا نزول العذاب بهم قذف الله في قلوبهم التوبة والإنابة » 
وندموا على ما كان منهم إلى نبيهم 3 ثم عجوا إلى الله عز وجل ؛ وتضرعوا إليه »؛ وتمسكنوا 
لديه »ء وكانت ساعة عظيمة هائلة . 2 


كنا 


ذكر خبر سليمان بن داود 


فكشف الله العظيم ‏ بحوله وقوته ورأفته ورحمته ‏ عنهم العذاب الذي كان قد اتصل بهم 
ولهذا قال تعالى: «اقَلَوَْا كنَتْ قَريَةُ َامَدَتَ منَنَمَهَآ إِيدآ 4 أي هلا وجدت فيما سلف من 
الفزوق وريه انيف كافليا » فدل على أنه لم يقع ذلك » بل كما قال تعالى: 8 وما أَسَلنَاف 
ريمن ير إِلَاهَالَ مرفوس نامآ لتر يو. كرون » وقوله : ل إلَامَمَ وى لَجَآءَامَيا كمد 
عَنْوُم عَدَابَ الْحزي في الْحبَالدئاوََتَتهْ إل ين 4 أي امنوا بكاملهم . 

وقد كانوا مئة ألف لا محالة » واختلفوا في الزيادة: فعن مكحول عشرة الاف ٠‏ وروى 
الترمذي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زهير عمن سمع أبا العالية: حدثني أبيَ بن 
كعب . أنه سأل رسول الله يَِجِ عن قوله : « وََرسَلْسْهُ إل ِأْمَةِ آلف أو يَزِبدُوت» قال: «يزيدون 
عشرين ألفا» فلولا هذا الرجل المبهم لكان هذا الحديث فاصلاٌ في هذا الباب. 

[ابتلاع الحوت يونس]: 

والمقصود أنه عليه السلام لما ذهب مغاضباً بسبب قومه » ركب سفينة في البحر فلجت 
بهم » واضطربت وساجت بهم وثقلت بما فيها » وكادوا يغرقون على ما ذكره المفسرون. 
قالوا: فاشتوروا فيما بينهم على أن يقترعوا » فمن وقعت عليه القرعة ألقوه من السفينة 
ليتخففوا منه. فلما اقترعوا وقعت القرعة على نبي الله يونس لما يريده الله به من الأمر 
العظيم . 

قال الله تعالى: 8 وَإِنَّ بون لين الْمرْسَنَ © إذ أَبَقّ إِلَ الُْلْكِ الْسَتْخون © سََاهَمَ فَكَانَ بن 
لمنْحَضِينَ () مهمه لوث وَهْوَ ملب 4. وذلك أنه لما وقعت عليه القرعة ألقي في البحر. 
وبعث الله عز وجل حوتاً عظيماً من البحر » فعند ذلك وهنالك » قال ما قال بلسان الحال 
والمقال » كما أخبر عنه ذو العزة والجلال ؛ الذي يعلم السر والنجوى » ويكشف الضر 
والبلوى » يسمع الأصوات وإن ضعفت » وعالم الخفيات وإن دقت » ومجيب الدعوات 
وإن عظمت » حيث قال في كتابه المبين » المنزل على رسوله الأمين » وهو أصدق القائلين 
ورب العالمين وإله المرسلين: 9 وَدَا تن إدَدذَهَبَ» أي إلى أهله 8 مُعنِضب فَطنَ أن ل نور 
لَه تحادئ في الظئْمَتٍ أن لَه له لنت مكدب ك إن حكّدث ون ايريبيس © فَأسْتَببْنا لم 
رَجَيِكَُنَالْمَرِ وَكَدَِلك شجى التؤيييرت؟4 » ل فَظنَ أل نَقَدِرَعدِهِ4 أن نضيّق عليه » وقيل 
كناد قرحت التعدي ون لكة متفهورة + كنز وكدز كما قال الشاعر : 

فوا مانن ذاه بالموسان إلى عفن تباركت » ماتقدر يكن لك الأمر 
«تكاتئ في أَلظُنْمَتٍِ 4 قال ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير 
ومحمد بن كعب والحسن وقتادة والضحاك : ظلمة الحوت » وظلمة البحر » وظلمة الليل. 


037000 


وقوله تعالى : ل مَلوْكَ أسَمُ كنَ ون ألَصسبَحِينٌ 67 للِتَ فى بَظيْوء ِل ب مْعتوت4 قيل : معناه فلولا أنه- 


ذكر خير سليمان بن داود اذيكنا 


سبح الله هنالك » وقال ما قال من التهليل والتسبيح » والاعتراف لله بالخضوع ٠‏ والتوبة إليه 
والرجوع إليه للبث هنالك إلى يوم القيامة . 

وقيل معناه : ل لوا أنه كان4 من قبل أخذ الحوت له لان ألمْسَيَحِينٌ4 أي المطيعين المصلين 
الذاكريق اله كر >'قاله الفحاك بن قيمن واي ن عباس وأبو العالية ووهب بن منبه وسعيد بن 
جبير والضحاك والسدي وعطاء بن السائب والحسن البصري وقتادة وغير واحد ». واختاره 
أبن جرير . 

ويشهد لهذا ما رواه الإمام أحمد وبعض ض أهل السنن عن ابن عباس أن رسول الله وكيد قال له: 
يا غلام. . إني معلمك كلمات: احفظ الله يحفظك . احفظ الله تجده تجاهك . تعرّف إلى 
الله في الرخاء يعرفك في الشدة» [مسند أحمد/ح 579؟/ سنن الترمذي/ ح .]15١*‏ 

قال ابن جرير: حدثني عمران بن بكار الكلاعي » حدثنا يحيى بن صالخ . حدثنا 
أبو يحيى بن عبد الرحمن » حدثني بشر بن منصور . عن علي بن زيد » عن سعيد بن 
المسيب قال: سمعت سعد بن مالك وهو ابن أبى وقاص - يقول: سمعت رسول الله كَل 
يقوك: "الم الله الذئ إذا دعي نيه أجَاب ٠‏ :وإذا سكل به أغطى + :دعرة يولتن بن مقن +“قآل: 
فقلت: يا رسول الله . .. هي ليونس خاصة أم لجماعة المسلمين؟ قال : هي ليونس خاصة 


0 


وللحزمتين عامة إذاوضوا بها الي تسيع قرل الله تعالى ‏ لل 
أنتَ سْبحَدنَك إن كت ين الظدييي> 9 نا اميا أذ وك عن المر وكذائض لك شحجى 
لْمُؤّمِت4* فهو شرط من الله لمن دعاه به. [جامع البيانج 11/ 147]. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج . حدثنا أبو خالد الأحمر » عن كثير بن زيد » 
عن المطلب بن حنطب قال أبو خالد: أحسبه عن مصعب - يعنى ابن سعد عن سعد قال: 
فالاحوسول كله امن .دعا بوعاء بوريس سكين 14 قال آبو سعيب الاقم ١‏ بريد به 
« وَكَدِلك شُجى الْمُؤمِيح4 . وهذان طريقان عن سعد [وانظر أبو يعلئ ؟/707]. 
وثالث أحسن منهما: وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن عمير » حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق الهمداني » حدثنا إبراهيم بن محمد بن سعد » حدثني والدي محمد » عن أبيه 
سعد وهو ابن أبي وقاص رضي الله عنه ‏ قال: مررت بعثمان بن عفان في المسجد فسلمت 
عليه » فملاً عينيه مني ثم لم يرد عليّ السلام » فأتيت عمر بن الخطاب فقلت: يا أمير 
المؤمنين . .. هل حدث في الإسلام شيء؟ قال: لا » وما ذاك؟ قلت: لا » إلا أني مررت 
بعئمان انفا في المسجد فسلمت عليه فملاً عينيه مني ثم لم يرد علي السلام قال : فأرسل عمر 
إلى عثمان فدعاه » فقال: ما منعك ألا تكون رددت على أخيك السلام؟ قال: ما فعلت » 
قال سعد: قلت : بلى » حتى حلف وحلفت » قال : ثم إن عثمان ذكر فقال: : بلى » وأستغفر 
اذ اتوت النه:ك: إنلق مورت ب الفا + اوآنا! ادف قبي كلد مامضنا كن كسول ال كر 
لأ والله مااذكرتها قط إلا :فى يصرئ وقلبى.حشاوة.. قال سعك* مانا انبتك بها . إن - 


حملا ذكر خبر سليمان بن داود 


ْ 00 ل 


ل 2 اعميا وجول اندج قا ا 
أنك ذكرت لنا أول دعوة » ثم جاء هذا الأعرابي فشغلك . قال: «نعم. . دعوة ذي النون إذ 


رت لك لهأت حك إن ست بن يوت 4 نه ل بع به 


محمد بن سعد به [أحمد/ ح ١577‏ 2 والترمذي/ ح ٠٠6؟].‏ 


[(فضل يونس عليه السلام]: 

قال الله تعالى: # وَإِنَّ يومْسَ لَمِنَ الْمرْسَلِينَ #4 وذكره تعالى في جملة الأنبياء الكرام في سورتي 
النساء والأنعام » عليهم من الله أفضل الصلاة والسلام . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع » حدثنا سفيان » عن الأعمش ٠»‏ عن أبي وائل . عن عبد الله 
قال: قال رسول الله ين : «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» ورواه البخاري 
من حديث سفيان الثوري به. [مسند أحمد/ *١/ا7].‏ 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا حفص بن عمر » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أبي العالية » عن 
ابن عباس » عن النبي يَادٍ قال: «ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير من يونس بن متى » ونسبه 
إلى أبيه». رواه أحمد ومسلم وأبو داود من حديث شعبة به » قال شعبة فيما حكاه أبو داود 
عنه: لم يسمع قتادة من أبي العالية سوى أربعة أحاديث » وهذا أحدها [صحيح 
البخاري/ ح 417 7]. 


[قوم يس]: 00 
وهم أصحاب القرية أصحاب ١‏ يس» قال اللّه تعالى: « نرب لاسب التزية اذ جانها 


001 


الْمرَسَلُونَ 2 إذ أَرسَلنآ و ا َال مَمَالُوا نا إِلبَم مرَسَلُون و تالوم نس لاسر 
متنا وما أَنرلِ ليحن بين مَىَء إِنْ أ إلا تكن 69 ملأتا َل إن إل تمنو راكنا إل 
اللخ ألتبيث (ج] قافو ايتاططرّنا يك لين ل مها اخمتكر رسكم نمداب آي 69 كا 0 
مَعَكُمْ أبن كرف بل أَْرٌ َم شرفت © وج 7 لْمَدِبسَةِ جل ين فَالَ يْمَومٍ أتَمعوأ 
المربسييى 519 تَمِعْوأمن لَِسَعَدُك أجرا وَهْمِمُمْمَدُونَ )وماك لا أعيد بد الى طون َه يُحَعونَ © 


لين نوه “إلهكة إد يرن القن بطر لامش عق حَمَمئومٍ بك ارلا بوَدُونٍ ©) إِقَ إلى 


ع ع ٠‏ ع كه عداحم خي. عر ص تر 0004 


صَكَلٍ من 3 إفْت ءامنث يريك مون (©) وبل أدخْل دمل يليت قي يمون 7) يمَاعَكَرَ 
ل رق وحعكٍ نار () # ومآ أرنا ع قد بن تريدين قر فى لقم ونا مدان إن 
53 الْاصَيحَه وبحدَةٌ داهم كَلِمدُونَ» زيس: ١«*‏ -59؟] اشتهر عن كثير من السلف والخلف أن 
هذه القرية «أنطاكية» رواه ابن إسحاق فيما بلغه عن ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن 


منيه »2 وكذا روي عن بريدة بن الخصيب وعكرمة وقتادة والزهري وغيرهم . قال ف 


ذكر خبر سليمان بن داود اك 


إسحاق: فيما بلغه عن ابن عباس وكعب ووهب » أنهم قالوا: وكان له ملك اسمه 
أنطيخس بن أنطيخس وكان يعبد الأصنام. فبعث الله إليه ثلاثة من الرسل وهم: صادوق 
ومصدوق وشلوم » فكذبهم. 
وهذا ظاهر أنهم رسل من الله عز وجل » وزعم قتادة أنهم كانوا رسلا من المسيح » وكذا قال 
ابن جرير » عن وهب » عن ابن سليمان » عن شعيب الجبائي: كان اسم 
المرسلين الأولين. شمعون » ويوحنا » واسم الثالث: بولس » والقرية أنطاكية. 
وهذا القول ضعيف جدّاً » لأن أهل أنطاكية لما بعث إليهم المسيح ثلاثة من الحواريين كانوا 
أول مدينة آمنت بالمسيح في ذلك الوقت » ولهذا كانت إحدى المدن الأربع التي تكون فيها 
00 النصارى. وهن: أنطاكية » والقدس ٠»‏ والإسكندرية » ورومية» ثم بعدها 
لقسطنطينية ولم يهلكوا » وأهل هذه القرية المذكورة في فى القرآن أهلكوا » كما قال في آخر 
ا ا : #إن كَنَنْإِلاصيَحَدَونِرَةَداهُمْ كَددُونَ» ولكن إن كانت 
الرسل الثلاثة المذكورون في القرآن. بعثوا إلى أهل أنطاكية قديماً فكذبوهم وأهلكهم الله » 
ثم عمرت بعد ذلك » فلما كان في زمن المسيح آمنوا برسله إليهم ٠‏ فلا يمنع هذا. . . والله 
أعلم . 
فأما القول بأن هذه القصة المذكورة في القرآن هي قصة أصحاب المسيح ضعيف لما تقدم ؛ 
ولأن ظاهر سياق القرآن يقتضي أن هؤلاء الرسل من عند الله . 
قال الله تعالى : «وآطرت لم تَدَلا4 يعني لقومك يا محمد « أسْمَب ع4 يعني المدينة ف إذ 
جَاءَهَا الْمرَسَنُونَ 7 إِذ أَرْسَلنَ لتم نين فَكدُوهمَا عر بِكَاثٍ» أي أيدناهما بثالث في الرسالة » 
© قَمَالَوَا إِنَا !1 ع ال توا نعلي رانين راز ماي ٠‏ كما قالت الأمم الكافرة لرسلهم » 
يستبعدون أن يبعث الله نبياً بشرياً » فأجابوا بأن الله يعلم أنا رسله إليكم » ولو كنا كذبنا عليه 
لعاقبنا وانتقم منا أشد الانتقام . لما عَكِيَ إلا البَلَعُ ألمت » أي إنما علينا أن نبلغكم 
ما أرسلنا به إليكم » والله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء َرَت يكم أي 
0 . لين لَر تنتَهُوأ أَيَجمَتَْد * قيل : بالمقال » وقيل: بالفعال » ويؤيد 
الأول قوله: «وَبِيَسَتّتَوٌ يَنَاعَدَابٌ أليِرٌ4 توعدهم بالقتل والإهانة . <« مالك تَمَكحْ 4 أي 
مردود عليكم « إن خكرز» أي بسبب أنا ذكرنا بالهدى ودعوناكم إليه » توعدتمونا بالقتل 
والإهانة # بَل أَسْر هوم سْرِفْ رب 4 أي لا تقبلون الحق ولا تريدونه . 
وقوله تعالى : « وين أَقَص لْمَِبَةِيجلٌ نم4 يعني لنصرة الرسل وإظهار الإيمان بهم « دَالَ 
ينقَويوِ أذ تمأ الزتبسلرك © انعا لا ِسَعَلُ؛ لجرا وَهْم مُمْتَدُوَ 4 أي يدعوتكم إلى الحق 
المحض بلا أجرة ولا جعالة . ثم دعاهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له » ونهاهم عن عبادة 
ما سواه مما لا ينفع شيئاً لا في الدنيا ولا في الآخرة. ٠‏ يإ لَنَى صَكَلٍ يبن أي إن تركت 
عبادة الله وعبدت معه سواه. ِِ 


0م كر النفن نتن ايكاب اليف 


ذكر الخير عن أصحاب الكهف 


وكان أصحابُ الكهف فتية آمنوا بربّهم؛ كما وصفهم الله عرّ وجلّ به من 


ثم قال مخاطباً للرسل : # إِيْتءَامَنتٌ برب م مأسَمَعُونٍِ4 قيل : فاستمعوا مقالتي واشهدوا لي 
بها عند ربكم » وقيل معناه: فاستمعوا يا قومي إيماني برسل الله جهرة » فعند ذلك قتلوه » 
قال تعالى : # قِيلَ أدْخْلٍ ألْجَنَّهَ4 يعني لما قتله قومه أدخله الله الجنة » فلما رأى فيها من النضرة 
والسرور وَل يلت فى يَعَلَمُونٌ (3) يما عَمَرَ لي رَنٍ يعن مِنَالْدُكرمِينَ4 يعني : ليؤمنوا بما آمنت 
به فيحصل لهم ما حصل لي . 1 ٠‏ ْ 

قال ابن عباس: نصح قومه في حياته بقوله: « يَْمَوم أَتَيعُوأ الْمَرسلِيت* وبعد مماته في 
قوله : #قَالَ يت موي يَعَلَمُون () يما عَمَرَ لي رَقٍ وَحَعَلَنٍ مِنَ الْدْكرَِنَ 4 رواه ابن أبي حاتم . 
وكذلك قال قتادة: لا يلقى المؤمن إلا ناصحاً » لا يلقى غاشّاً » لما عاين ما عاين من كرامة 
الله ٠‏ ايت قَوَيٍ يَعْلَمُونٌ © يما عَفَرَ لي رَقٍ وَبحَعَكنٍ مِنَ الْدَكوِنَ 4 تمنى والله أن يعلم قومه بما 
عاين من كرامة الله وما هو عليه! . 

قال قتادة: فلا والله ما عاتب الله قومه بعد قتله : # إن كت إِلَاصيَحَةٌ وَبِِدَةٌ ذا هم كَكيِدُونَ 4 . 
وقوله تعالى : [ # وَمآ أَرََاعَلَ قَوء بع من جنر يب السّمك وَمَا امن أي وما احتجنا 
في الانتقام منهم إلى إنزال جند من السماء عليهم . 0 

هذا معنى ما رواه ابن إسحاق عن بعض أصحابه » عن ابن مسعود » قال مجاهد وقتادة: 
وما أنزل عليهم جنداً » أي رسالة أخرى. قال ابن جرير: والأول أولى. 

قلت: وأقوى » ولهذا قال: # وما كُنا مُِينَ 4 أي وما كنا نحتاج في الانتقام إلى هذا حين 


ال في 146 


كذبوا رسلنا وقتلوا ولينا # إن كانت لصح وده وَإدَاهمْ حَلييدون4 . 

أي قد أخمدت أصواتهم » وسكنت حركاتهم » ولم يبق منهم عين تطرف . 

وهذا كله مما يدل على أن القرية ليست أنطاكية » لأن هؤلاء أهلكوا بتكذيبهم رسل الله 
إليهم » وأهل أنطاكية آمنوا واتبعوا رسل المسيح من الحواريين إليهم » فلهذا قيل: إن 
أنطاكية أول مدينة آمنت بالمسيح . 

فأما الحديث الذي رواه الطبراني من حديث حسين الأشقر » عن سفيان بن عيينة » عن ابن 
أبي نجيح » عن مجاهد » عن ابن عباس ٠»‏ عن النبي كَلْةٍ قال: «السبق ثلاثة: فالسابق إلى 
موسى: يوشع بن نون » والسابق إلى عيسى: صاحب يس » والسابق إلى محمد: علي بن 
أبى طالب» » فإنه حديث لا يثبت » لأن حسيئاً هذا متروك شيعي من الغلاة » وتفرده بهذا 
مها يدل على فبحتة بالكلية ا :بوالله اع ,'[الحقيط الخربهالطبراقي 1117/11 


صفتهم في القرآن الفجد قكال لعفي عله :18 اد سريت أن سحب الكيق 
وَلرَضيِم كَانْمِن حساك . 

والأتم هو الكناي الذي كان القوم لين نينم كان الفتية كبو اي ارج يداير 
خبرهم وقصصهم ؛ ثم جعلوه ه على باب الكهف الذي أووًا إليه » أو نقروه في 
الجبل الذي أوؤا إليه » أو كتبوه في لوح وجعلوه ه في صندوق خلّفوه عندهم » (إذ 
أوى الفتية إلى الكهف») 5 

وكأن كدة الفكنة تاقيم ؤكر ابن فنا مدسيعة وتامفي لبي 34 


حدّثنا ابن بشار » قال: حدّثنا عبد الرحمن » قال: حدّثنا إسرائيل , 
اا ترا عن ابن عباس : « ما يَتلَمُهُمَ إِلَّا قلِيلٌ 4 » قال: أنا من 
القليل » كانوا سبعة” "©" (0:5). 

حدّثنا بشر » قال: حذّثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة » قال: ذكر لنا 
أن ابن عباس كان يقول: آنا من أوفك القليل الذين'استعدق الله تعالى ؛ كائوا سبعة 
وثامتهم كلبهه”":(5::97). 


فكان ‏ فيما ذُكِر ‏ من أهل قرية من قرى الموصل يقال لها: نيتوى » وكان 
قومه يعبدون الأصنام » فبعث الله إليهم يونس بالنَهي عن عبادتها » والأمر بالتوبة 
إلى الله من كفرهم » والأمر بالتوحيد » فكان من أمره وأمر الذين بُعث إليهم 
ما قصّه الله في كتابه » فقال عزّ وجل : : « كوا ان وهات نمه ايها لاه 


وعم ا جر عَنْهُمْ عَدَابَ الْحزْي في الحو نونكم إِلَ حِِنٍ # وقال 178 8 
لون إذ ذهب م أ أن لَن تَقْوِرَ عَلَنَهِ كاد ف الظُلّسَتٍ أن لا لله | 1 


- 


2 إسناده حسن وانظر ما بعذه. 
0 


قلنا: ذكر ابن كثير طرق هذا الأثر عن ابن عباس ثم قال: فهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس 
انهم كانوا سبعة وهو موافق لما قدمنا (تفسير القرآن العظيم/ 5155؟). 


عوم ذكر يقية خبر تبع 
لتكت إن دي شوك و اقيق لكر الف ركذ اك فى 
دك 
المؤبيرت »01177 
خدتنا ابو صمين :قال خدقا لاض :انز عاق عن يريك تن ؤياق + 
عن عبد الله بن أبي سلمة » عن سعيد بن جبّير » عن ابن عباس » قال: خرج به- 
0 ل » فطرحه مثل الصبي المنفوس لم 


إرسال الله رسله الثلاثه 


2 أصَدَنّ 


سق © إذ س1 0 ل 00 1 4*0 
إفرة 
لباك الت اكز هالن دك فى زر لآ 


ذكر بقية خبر تُبَع أيام قباذ وزمن أنوشروان 

حذثنا ابن حميد + قال:.حدثنا سلمّة » عن ابن إسحاق + عن أبي مالك بن 
تعلية , بن أبي مالك القُرَطيّ » قال: سمعث إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد 
لله يحدّث أنّ يمآ لما دنا من اليمن ليدخلها » حالت غير بينه وبين ذلك » 
0 امب ارت نو لاي إلى بد رلا ا 
أهل البمن ال سكم بنهم فيما يخلفون في » تأكل الظام ولا ضر المظاوم ‏ 
فلما قالوا ذلك لتَبّع قال : أنصفتم » فخرج قومه بأوثانهم وما يتقرّبون به في 
دينهم » وخرج الحَبْران بمصاحفهما في أعناقهما متقلّديها حتى قعدوا للنار عند 
مخرجها الذي تخرج النار منه » فخرجت النار إليهم » فلما أقبلت نحوهم حادوا 
عنها وهابوها » فذْمّرهم مَنْ حضرهم من الناس » وأمروهم بالصّبر فصبروا . 


ذلك 
000 


ذكر مولد رسول الله كيل كن 


عضن عه غشيئهم وأكلت الأوثان وما قرّبوا معها . ومَنْ حمل ذلك من رجال حِمْير » 
وخرج الحَبران بمصاحفهما في أعناقهما تعرّق جباههما الم تصويياة » فأصفقت 
حمير عند ذلك على دينه؛ فمن هناك وعن ذلك كان أصل اليهود ال 7 
(5:م ١9/6١‏ 1), 


ذكر مولد رسول الله وَةٍ 


حدذثنا ابن المثتى » قال: حذثنا وهب بن جرير » قال: حدّثنا أبي » قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدّث عن المطلب بن عبد الله بن قَيْس بن محرمة » 
عق أبيه: عن ده قال * ولددث آنا ورضول :اش كتعام الفيل "5 0199177 


وحٌدّثت عن يحيى بن معين » قال: حذثنا حجّاج بن محمد قال: حذئنا 


ا ا ا 
قال : ولد رسول الله كي عام الفيل”". (؟ )ا 

حدّئت عن إبراهيم بن المنذر » قال: حدثنا عبدٌ العزيز بن أبي ثابت ٠‏ قال: 
حدثنا الريير بن موسى © عن أنى الخويرث © قال: سشمعت عبد الملك بخ مَوُوان 
يفول لقباث بن أشي الكناني اللَييَ: يا قباث » أنثَ أكبر أم رسول لله ب ؟ قال: 
رشول الله 5 أكبر مني وأنا أسنّ منه » ولد رسول الله ييه عام الفيل » ووقفت بي 
ل اا 0" 


)١(‏ والخبر أخرجه ابن هشام )107/١(‏ وأبو مالك هذا مقبول عن ابن “ممر وانظر البداية والنهاية 
*/ 16 . 

00 الحديث أخرجه أحما. (ح 7748") والحاكم في المستدرك (5017/1) وأحمد (406491 وابن 
سعد في طبقاته )1١ ١/1‏ ورجااه بين الثقة والصدوق والحديث حسن والله تعالى أعلم . 

79 بين الطبري وابن معين انقطاع إلا أن الحديث صحيح أخرجه الحاءم (507/1) وصححه | 
على شرط الشيخين وأخرجه الطبراني .)١1575(‏ 
وقال الهيثمي : رجاله موثوقون (مجمع الزوائد )١97/١‏ والبيهقي /١(‏ 0275 . 

(4:) قال الحافظ ابن كثير: نص عليه ابن إسحاق ورواه ابن أبي شيبة فى مصنفه عن عفان عن 
معيناين ينا عن ابر لين عنامي نوها قالة: ولد سول إل فلل عام القيل يوم انين لكان 
عشر من شهر ربيع الأول وفيه بعث وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات » وهو 
المشهور عند الجمهور والله أعلم . 


34 تكو عو نشول اله 


حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » عن محمد بن إسحاق » عن ثور بن 
يزيد > عن خالد بن :مقدان الكلاعة + أن ثقراً من أصبحات رتسول الله يق قالو) : 
يارسول الله » أخبزنا عن نفسك ٠‏ قال: نعم » أنا دَعْوَةُ أبي إبراهيم ٠‏ وبُشْرَى 
عيسى » ورَأْثْ أمي حين حَمّلت بي أنه خرّج منها نورٌ أضاء لها قصورّ بُضْرى من 
أزض الشام ٠‏ واسْتْرْضِعْت في بني سعد بن بكر » فبَيْنَا أنا مع أخ لي خلفت بُيوينا 
رح زه لا اااي ريجاانا للروها واصدوكي بطاك ور اميا وسار 1 
فأخذاني » فشقًا بطني » ثم استخْرجا منه قلبي » فشقَّاه فاستخرجا منه عَلْقَة 
موداء > تكرساماء ثم خسلا بطي وقلي بذلك الع حتى ايا ».ثم قال 
أحدهما لصاحبه : له بعشرة من أمّته » فوَرّنني بهم فوزْنتهُم ٠‏ ثم قال: :انه بمئةٍ 
من أمَّتِه » فوزّتنِي بهم فَوَزَّنْتُهم ٠»‏ ثم قال: يد 


رجهو دي 


فوزَّنْتهُم » ثم قال دغ عكلة 6 كلو ررق بأفقد دلي" راد 13 
ذكر منّ قال ذلك : 


حذثني القاسم بن الحسن » قال: حدّئني الحسين » قال: حدّئني حجاج , 
عن أبي بكر بن عبد الله » عن عكرمة: أن الرّوم وفارس اقتتلوا في أدنى الأرض . 
قال: وأدنى الأرض يومئذ أذرعات ٠‏ بها التقوا فهَزمّت الوُوم » فبلغ ذلك 


)00 قلنا: الحديث في سيرة ابن هشام هكذا كما عند الطبري )١57/١(‏ وأما شق صدره عليه 
السلام وغسله (وهو صغير) فصحيح كما أخرج مسلم (الإيمان/ )١5١‏ عن أنس رضي الله عنه 
أن رسول الله يد أتاه جبريل عليه السلام وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه 
فاستخرج منه علقة فقال هذا حظ الشيطان منك ثم غسله في طست من ذهب بماء زمزم ثم 
لأمه ثم أعاده في مكانه وجاء الغلمان يسعون إلى أمه فقالوا إن محمداً قد قتل فاستقبلوه وهو 
منتقع اللون » قال: إني كنت أرى أثر ذلك المخيط في صدره. والحديث أخرجه أحمد 
(/١؟؟١15).‏ 
وأورده البوصيري عن أبي يعلى بسنده إلى عتبة بن عبد أن رجلاً سأل رسول الله يك كيف كان 
أول شآنكبيا رسؤل الله؟ قال + كانت.حاضئى من أبنى .سعد بن تبكر فانظلقت أنا وابن لها في 
بهم لنا ولم نأخذ معنا زاداً فقلت: يا أخي اذهب فائتنا بزاد من عند أمنا فانطلق أخي ومكثت 
عند البهم فأقبل إلىّ طيران أبيضان كأنهما نسران فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: نعم 
فأقبلا يبتدراني فأخذاني فبطحاني للقفا فشقا بطني. . . . إلخ الحديث وفي آخره: قالت: 
إني رأيت خرج مني نور أضاءت منه قصور الشام . 


ذكر رسول الله ويد مم 


النبيّ يلي وأصحابّه وهم بمكة؛ فشقّ ذلك عليهم ‏ وكان النبي كَلِدِ يكرةُ أن يظهر 
الأمُُون من المجوس على أهل الكتاب من الرّوم وفرح الكفار بمكة وشمتوا » 
فلقوا أصحاب النبيّ يَثِيةِ ٠‏ فقالوا: نكم أهل كتاب والتّصارى أهل كتاب ونحن 
أَمُيُون . وقد ظهر إخواثنا من أهل وار على إخرادكي من اذل الكتاب » وإنّكم 
إن قاتلتمونا لنظهرَن عليكم ؛ فأنزل الله : الم 2) غْبتٍ الروم ‏ - إلى - # وهم عَنٍ 
الْاحَةَ هر عَفْلْنَ © ., فخرج أبو بكر الصدّيق إل “اعفار افقالة أفرحتم بظهور 
إخوانكم على إِحُواننا! فلا تفرحوا ولا يقرّنٌ لله أعيتكم ٠‏ فوالله لِيظهَرَن الؤُوم على 
فارس ٠‏ أخبرنا بذلك نينا » فقام إليه أبيَ بن خَلّف الجمحيّ » فقال : كذبت يا أبا 
فصيل! فقال له أبو بكر: أنت أكذبٌ يا عدو الله! فقال: أناحبك! عشرٌ قلائص 
الي ل 2 
فارس غرمتٌ إلى ثلاث سنين ٠‏ ثم جاء أبو بكر إلى النبي يَلِ ٠‏ فأخبره » فقال: 
ما هكذا ذكرثٌ » إِنّما البضع ما , بين النّلاث إلى الّسع ٠‏ فرَايِدُه في الخطر ومادّه 
في الأجل . فخرج أبو بكر فلقي أبيَا فقال : لعلّك ندمت » قال: لا » تعال أزايذك 

في الخطر وأمادّك في الأجَل » فَاجْعَلّها مئة قلوص إلى تسع سنين ٠»‏ قال: قل 
فعلّت0 . (5: 186/184) . 


حدّثني إبراهيم بن سعيد الجوهريّ » قال: حدذثنا يحيى بن صالح » عن 
الحسن بن أيوب الحضرميّ ١‏ قال: حذثنا ا قال : قال لي 
رتسوك الله كله + العدوكرة قررا» طاقن نه لوو بر 1ت 


ذكر رسول الله َك 
فتوفي عبد المطلب بعد الفيل بثماني سنين؛ كذلك حدّثنا ابن حميد » قال: 
ععلاكنا اسبلئة + قال حدق مهمد بم اسحاق> خق عب اللددين انكر وكان 
وعبد الله أبا رسول الله تله كانا لأمّ» فكان أبو طالب هو الذي يلي أمرَ 


5 1 لقي رجه للقن نهنا عم مكرما تربك سس فلي قوط الشينين ووائته: 
الذهبي . 


هس ذكر رسول الل كَل 
رسول الله يَنَِةٍ بعد جذه » وكان يكون معه. ثم إن أبا طالب خرج في ركب من 
تريش إلى القام نائجرا + فلما عونا الرضيل وأجمع الدير ست به رسول الود 
فيما يزعمون ‏ فرق له أبو طالب » #مقال :زراك لخر ونه امع بر لازا فى 
ولا أفارقه أبداً » أو كما قال: فخرج به معه » فلمًا نزل الركب بُضْرى من أرض 
الشأم » وبها راهب يقال له بَحِيرَى في صومعة له ء وكان ذا علم من أهل 
النصرانية » ولم يزل في تلك الصومعة مذ قط راهب .٠‏ إليه يصير علمهم عن 
كتاب ‏ فيما يزعمون - يتوارثونه كابراً عن كابر » فلما نزلوا ذلك العام بِبِحِيْرَى » 
صنع لهم طعاماً كثيراً ٠‏ وذلك أنه رأى رسول الله يكِةٍ وهو في صومعته » عليه 
غمامة تُظلّه من بين القوم ٠‏ ثم أقبلوا حتى نزلوا في ظل شجرة قريباً منه » فنظر 
إلى العنامة سين أظلةة الشجرة © وتهمرت أغصان الشكرة على رسول الله عَلةٍ » 
حتى استظل تحتها » فلما رأى ذلك بحيرى » نزل من صومعته » ثم أرسل إليهم 
فدعاهم جميعاً : فلما رأى بحيرّى رسول الله يلج جعل يلحظه لحظاأً شديداً . 
وينظر إلى أشياء من جَسده قد كان يجدّها عنده من صفته. فلما فرغ القوم من 
الطعام وتفرّقوا ٠‏ سأل رسول الله َك عن أشياء في حاله؛ في يمَظِيَهِ وفي نومه , 
فجعل رسول الله يك يُخْيرُه فيجدّها بحيرى موافقة لما عنده من صفته » ثم نظر 
إلى ظهره فرأى خاتم النبوّة بين كَتِفَيْه » ثم قال بحيرى لعمّه أبي طالب: ما هذا 
ل ال 
أذ يكو انو كنا قال 4 افرنه انر أعى + قال قينا لعن أبوى# "قال قاك راق 
حَبْلى به » قال: : صدقتَ » ارجع به إلى بلدك » واحدَّز عليه يَهُود؛ فولله لِنْ رأوه 
وعرفوا فته ها حرقث ان لتيعنه شيا + فائه كافق له شأن عظيم » فأسرع به إلى 
ل 00 


السأم وان ست 0000 


ذكر رسول الله كَل لا 


ل ل ا 0 
٠ 0‏ فخرج | الراهب - وكانوا قبل 
ذلك يزرد يا قاد بخرع ل ولا يلتفت. قال: فهم يحأُون رحالهم ؛ فجعل 
تللم حتى جاء فَأحَذ بيد رسول الله يك . فقال: هذا سيد العالمين » هذا 
200000 العالمين ؛ يلا ده الله ارسي للعالمين. فقال له أشياخ ريش : 
ما عَلَمَك؟ قال: إتكم حين أشرفتم من العَقَبة لم تبق شَّجِرَة ولا حَسجَر إلا خَرّ 
ماحد ولا يسجدون إلا لنبيّ ‏ وإني أعرفه بخائّم النبرّة » أسفلٌ من عُضْروف 
كتفه مثل التفاحة . 


ثم رجع فصَنّع لهم طعاماً » فلما أتاهم به كان هو في رَغْيّة الإبل. قال : 
أرسلوا إليه » فأقبل وعليه عَمامة » فقال: انظروا إليه؛ عليه غمامة تَظلَّهِ! فلما دنا 
من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة فلما جلس مال فيء الشجرة عليه 
فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه؛ قال: فبينما هو قائم عليهم؛ وهو 
يناشدّهم ألا يذهبوا به إلى الرّوم؛ فإن الرّوم إن رأؤه عرفوه بالصّفة فقتلوه؛ 
فالتفتَ فإذا هو بسبعة نفرٍ قد أقبلوا من الؤُوم؛ فاستقبلهم » فقال: ما جاء بكم؟ 
قالوا: جئنا أن هذا النبيَ خارج في هذا الشهر ٠‏ فلم يبقَّ طريق إلا بحت إليها 
ناس » وإنا اختؤنا خيرة بعثنا إلى طريقك هذا؛ قال لهم : هل حَلّفَتم خَلْفَكُم أحداً 
هو حَيدٌ منكم؟ قالوا: لا؛ إنما اخترنا خيرة لطريقك هذا » قال: أفرأيتم أمراً أراد 
الله أن يقضيّه » هل يستطيع أحد من الناس رَدّه! قالوا: لا؛ فتابعوه وأقاموا معه , 
قال: فأتاهم . فقال: أنشدكم الله » أيكم وليّه؟ قالوا: أبو طالب » فلم يزل 
يناشده حتى ردّه » وبعث معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بلالا » وزؤده الراهب 
من الكقف التي “17 ار 1 


)١(‏ قلنا: الحديث أخرجه الترمذي من طريق أبي نوح هنا وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه وقال الجزري: إسناده صحيح ورجاله رجال الصحيح أو أحدهما وذكر١‏ 
أبي بكر وبلال فيه غير محفوظ وعدّه أثمتنا وهماً فإن سن النبي كه إذ ذاك اثنا عشر سنة 
وأبو بكر أصغر منه بسنين وبلال لعله لم يكن ولد في ذلك الوقت. 
قلنا: والحديث أخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يوافقه الذهبي وقال: 
أظنه موضوعاً وبعضه باطل ٠‏ وقال ابن كثير: وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث 
أبي نوح عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي ويقال الضبي ويعرف بقراد سكن بغداد » وهو من - 


اا ذكر رسول الله و 


حذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سّلمة » قال: حدذّثني محمّد بن إسحاق عن 
محمّد بن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن الحسن بن محمّد بن عليّ بن 
اللاي 0 محمّد بن علي » عن جَدّه عليّ بن أبي طالب » قال: 
سمعتٌ رسول الله 6 كك » يقول : ما هممتٌ بشيء مما كان أهلّ الجاهليّة يعملون به 
غيرٌ مرّتين » كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك . ثم ما هممتٌ بسوء' 
حتى أكرَّمني الله عَرّ وجل برسالته؛ فإنّي قد قلت ليلة لغلام من قريش كان يرعى 
مَعِي بأعلى مكة: لو أبصرت لي عَنّمِي حتى أدخلَ مكة » فأسمرّ بها كما يسمر 
الشباب! فقال: أفعل؛ فخرجتٌ أريد ذلك؛ حتى إذا جئثٌ أَوَلَ دار من دُور مكة ‏ 
سمعت عَرْفاً بالّفوف والمزامير » فقلت: ما هذا؟ قالوا: فلان بن فلان تزوّج 
بفلانة بنت فلان. فجلسث أنظر إليهم » فضرب الله على أذني فنمْت فما أيقظني 
إلآ من الشمس؛ قال: فجئت صاحبي ٠‏ فقال: ما فعلت؟ قلت :ما صنعت 


شيئاً » ثم أخبرتّه الخبر. قال: ثم قلت له ليلة أخرى مثلّ ذلك » فقال: أفعل » 
مخرخيت سمط اسن بعلت مكة ملل يا شعت بحين ولك بنك يلك الليلة + 
فجلست أنظر ٠‏ فضرب الله على أذني؛ فوالله ما أيقظني إلا م من الشمس ؛ فرجعت 
إلى صاحبي فأخبرته الخبر. ثم ما هممثُ بعدها بسوء حتى أكرمني الله عَزّ وجل 
امنا 9 


> الثقات الذين أخرج لهم البخاري . ووثقه جماعة من الأئمة الحفاظ » ولم أر أحداً جرحه مع 
هذاء وفي حديثه هذا غرابة. وقال ابن حجر: رجاله ثقات وليس فيه سوى هذه اللفظة 
فيحتمل أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهماً من أحد رواته. 
قلنا: ولقد ذكر ابن كثير ما في هذه الرواية من الغرائب في البداية والنهاية» وحكم الذهبي 
على بطلان هذا الحديث فى ميزان الاعتدال. 

(1) إسناده ضعيف والحديث حسن صحيح أخرجه الحاكم في المستدرك (45/4؟) وصححه 
على شرط مسلم وقال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع 517/4). 
قلنا: والحديث ذكره ابن كثير برواية البيهقي من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن 
عبد الله بن قيس به. . ْ 
ثم قال ابن كثير : وهذا حديث غريب جداً (البداية والنهاية 748/5 . ط. دار الفكر) . 
قلنا: والحديث ضعفه المحدث الألباني وعقب على تصحيح الحاكم له على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي لهذا التصحيح قائلا «(أي الألباني): 
وهو وهم منه لأمرين: 


ذكر رسول الله يه لمكن 


واختلف السَّلّف في سنّ رسول الله كَلِِ حين تُبّىء كم كان نت؟ فقال بعضهم: 
تن سول الله علو عرفا لظ تريش الكية شمن نقد ؟ وبعدما تمّت له من 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئني محمد بن خلف العسقلاني » قال: حدّثنا آدم » قال: حدّثنا حمّاد بن 
سلّمة » قال: حدّثنا أبو جَمْرة الصَبْعىَ » عن ابن عباس ٠‏ قال: بُعِثْ رسول الله 

يكل لأربعين سنة37). (7: 0). 


0 لي 
ل ا ربعي 6 50 
حدّئنا العباس بن الوليد » قال: أخبرنى أبى » قال: حدّثنا الأوزاعيّ » قال: 


حدّئني ابن عبد الرحيم البرْقيَ » قال: حدّثنا عمرو بن أبي سلّمة » عن 
الأوزاعيّ » قال: حدّئني ربيعة بن أبي عبد الرحمن » قال: حدذّئني أنس بن 
مالك » أن رسول الله يَكِيْبْعث على رأس أربعين 9؟. (7: 91؟). 


- -الأول: أن ابن إسحاق إنما يروي له مسلم مقروناً بغيره كما ذكر الذهبي نفسه في الميزان 
والحاكم لم يروه عنه مقروناً بغيره كما ترئ فليس هو على شرط مسلم . 
- الثاني : أن محمداً بن عبد الله بن قيس ليس بمشهور العدالة فلم يوثقه غير ابن حبان » 
وتوثيقه عندما ينفرد به لا يوثق به لأن من قاعدته أن يوثق المجهولين كما أفاده المحققون 
كالحافظ ابن حجر فى اللسان. ْ 

013" قلناه اف إستافه حماد رخ ملت لنا "كين نما يحلظه وبقية رخال قات وآذم وابو جمرة من 
رجال الصحيح والحديث صحيح كما سيأتي بعد قليل . 

(؟) حديث أنس حديث صحيح وهو جزء من حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أنس 
(ح 70147) وفيه (أنزل عليه وهو ابن أربعين) وكذلك (ح 275144 . 

(6) حديث صحيح . 


(غ) ضعيفف. 


عد ذكر رسول الله كَل 


حدثني أبو شُرَخْبيل الحِمُصيّ . قال: حَدَئني أبو اليمان » قال: حدّثنا 
إسماعيل بن عيّاش » عن يحيى بن سعيد » عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن » عن 
أنس بن مالك » قال: أنزل على النبيّ يَكِنةٍ وهو ابن أربعين0'؟ (7: ١9؟)‏ . 

حدذثنا ابن المثنّى » قال: حذثنا الحجّاج بن المنهال » قال: حذثنا حَمَاد , 
قال: حدّثنا عَمْرو بن دينار » عن غروة بن الزّبِير » قال: بعثْ رسول الله يَنةٍ وهو 
ابق أربعين 041000 

حدثنا ابن المثتّى » قال: حَدَّئْنا الحجاج . عن حَمّاد » قال: أخبّرنا عمرو , 
عن يحيى بن جعْدة » أن رسول الله يِه قال لفاطمة : إِنّه كان يُعْرَض علي القرآن 
كل عام مَّرّة؛ وإنه قد عُرِض علي العام مرتين؟ وإنه قد خيِّلَ إليَ أن أجَلِي قد 
حضر؛ وأن أوَلَ أهلي لحاقاً بي أنت؛ وإنه لم يُبعث نبي إلا بُعِثْ الذي بعده 
بنصفب من عمره » وبعث عيسى لأربعين » وبعثتٌ لعشرين2©92. (7: 501) . 

حدثني عبيد الله بن محمد الورّاق » قال: حدثنا رؤح بن عبادة » قال: حذثنا 
هشام » قال: حدّثنا عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال: بعت رسول الله يَلةٍ لأربعين 
سنة » فمكتٌ بمكة ثلاث عشرة سنة47). 09 0و . 

جد اناق كريه 'قان# حذننا أبو إبتاعة ومنت عر مسمونة ال وان رضن 
هشام بن حسّان » عن عِكرمة » عن ابن عبّاس ٠»‏ قال: بُعِثْ رسول الله يكن وأنزل 
عليه وهو ابن أربعين سنة » فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة290. (7 : )١997‏ . 


للك 
فيك 
فم 
040 
20 


اا 


قهرس الموضوعات 5:١‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة كايا ها بمو لنو ووه لوكو اجا جاه ا وديا لفون كدو لكو قا لانو و كار د لا يي 8 
أولاً 
١‏ تعريف التاريخ لطر وها لخاد اا ل خم أ واس تمه انا خا ار ره ل ل سل ا 
أسباب اهتمام الأمة المسلمة بكتابة التأريخ اب سق لع مي ب 17 
نشأة التاريخ عند المسلمين رواية ثم تدويناً وتبويباً أو تصنيفاً 1 
أ- مدرسة المدينة كم جتنو الي ا انما جا ع عا ماوت عبد كد مده لاا 
ب - مدرسة الشام ع به مم يفون وما ولحاي فصا مفو طن م كود و ا 11 
ج ‏ مدرسة مصر في التأريخ ب 0 0 10 
د مدرسة العراق ل ل ل ا ار ا 1 
هت ملارسة اليهن ا 1[ 1 0001 
الأخباريون الثقات وغير الثقات ااا 000 
النصف الثاني من القرن الهجري الثالث وظهور المؤرخين الكبار أو العمالقة 36 
الإمام المؤرخ المحدث المفسر محمد بن جرير الطبري 059 00000000 
عصره 000171070700003 ااي اا ا ا 
نشأته وطلبه للعلم ورحلاته 11[ 1 100001 
أقوال العلماء فيه وترجمتهم له 1 1 1 ز ز[ز ز ز 1 ا ااا 
وفاته ال سم اوسوقه ا جا اق ل رد اذ مسحي ل وما م 1 
شيوخه في التأريخ لاجوي ااتسي و نمه لوو اك لل ا ل ا 
الطبري مؤرخاً ومنهجه في التأريخ ماله وما عليه 1 1 1[ 1[ 000101111 
ميزات منهج الطبري في تأريخه ل ا ل مي ا ل ا ار ا ل 


النقد الموجّه لتأريخ الطبري فامشاسج مكدع وجا وا وجرا اجو لو ا 


الف 


الطبري والتفسير الإسلامي للتأريخ تك سما م وو ا 
نقد الرواية التأريخية ومسألة إعادة كتابة التأريخ الإسلامي 7[ 000101 
الشروط والضوابط المنهجية لكتابة التأريخ الإسلامي 0 


فصل من كتاب إسلامية المعرفة » مخطط مقترح لإسلامية علم التأريخ ... 4 


ثانيا 


الإمام الطبري مؤرخاً 000 
المبحث الأول: علم التأريخ والطبري 520 
ألا تعريف علم التاريخ 00 
انياً: أهمية علم التاريخ ومشروعيته 0 


هه 


الثا: تدوين علم التاريخ 008 0 7 2*7 
انها : الطبري يدرس التاريخ ش57 
المبحث الثاني : كتب الطبري في التاريخ 5200000 
أولا: ذيل المذيل للطبري 1 
انياً: تاريخ الأمم والملوك ا ا 
الثاً: محتويات تاريخ الأمم والملوك ا 
رابعاً: مصادر الطبري فى تاريخه 5 
اي : أهمية تاريخ الطبري وقيمته العلمية 50 
سادساً: ثناء العلماء على تاريخ الطبري 10000 
مناه : ذيول تاريخ الطبري وتكملاته 20000 
ثامناً: مختصرات تاريخ الطبري وترجماته 2107 
تاسعاً: تحقيق تاريخ الطبري وطبعه ونشره ا 
المبحث الثالث : منهج الطبري في تاريخه ة 
أولا: المنهجية عند الطبري 0 


ثانيً: سمات منهج الطبري في التاريخ قبل الإسلام 


الثاً: معالم منهج الطبري في التاريخ الإسلامي .. 
١‏ - نظام الحوليات 33 0 0 ااا 0 


فهرس الموضوعات 


دقل الرؤاياك 00 زؤز[ز 1 20111 
*“-الاعتماد على المصادر ل ا 


؛ ‏ جمع الأخبار وضبط النصوص ل 
ه-الاستطراد فى ذكر الأسباب والتفصيلات المصاحبة م 
الوق السنازيع اجات 1111110000 211111111ذ( 
-٠‏ التوسع في سيرة الخلفاء 1 1 151 51 ز1[ز[ز1ز[ز[ز1[1[ز1ز[ز[|ز[ز[ز[ز|ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 10001 
8-_الإكثار من الوثائق التاريخية ب ان اموه اج قر ارجق رد لمتحي ا ا 
4 - تسجيل النصوص الأدبية روك و وم و واو ا 
رابعاً: المآخذ على تاريخ الطبري 1111 
خامساً: المآخذ على منهج الطبري زؤزةز ز ز ز 0100000 


تاريخ الطبري ‏ قسم الصحيح ع ع لود ل در ريق كر ل ريه "لو ع ا أ ا ل 6 


الكنى ااا 1 1001111 
مقدمة الطبري ااا 21111111 
القول في الزمان ما هو 111111 ا اا0 2211 


القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


القول في الدلالة على حدوث الأوقات والأآزمان والليل والنهار 206 


القول في الإبانة عن فناء الزمان والليل والنهار وأن لا شيء يبقى 


غير الله تعالى ذكره ا 


القول في الدلالة على أنَّ الله عز وجل القديم الأول قبل كل شيء وأنّه 


هو المحدث كل شىء بقدرته تعالى ذكره ال ا ا ونج ا بو ف ا وس ل ا لون 
القول فى ابتداء الخلق ما كان أوله 10000 
القول في الذي ثنى خلق القلم 7 11 


القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه 


خلق فيهن السموات والأرض وما بينهما 212111111 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه وفي بدء خلق الشمس 


والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة تعرف ا اا 0 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار 


على ربه عز وجل معد متم لل حرتقاو تافو اخ ماوت السام انق و ون و1 
الايات القرآنية والأحاديث الصحيحة الواردة في خلق إبليس وقصته مع 

آدم عليه السلام مقي جع جني ا بتار بج امد وساف م ا اي 
القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عز وجل إياه ووقت 

إهباطه إياه من السماء إلى الأرض و م ل وأ ا ا 
ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي 

أهبط إلى الأرض انا ان سووي اموا ونه سو ا ا ا 1 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها . ١946‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض . . ١184‏ 


ذكر وفاة آدم عليه السلام وه الي الس ل م ةحولو ابوط اي ا 
نبي الله ادم عليه السلام 00101011 1 زا 0001111 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن ملك شيث بن ادم إلى 

أيام يرد اجا د اي ورج ل قد امعد و ل وا مو و 101 
ف اله إدرين عله لبجلا اموس مسوفية مجنم ويك ااام ريا 1 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام وك نان ا وو لو 71161 
نوح في القرآن اا اجو اما ا ا 1 
عبادة الآصنام مه رق ا تفتحا توا واه جا ب و 1 
نوح يدعو لعبادة الله ا نع سو وا أو سه واه م ا 
صنع السفينة ا ل ل ا ا اا ا ار ا 110 
فحتؤيات السفيرة م ا و ا ا ا 0 
نهاية الطوفان اا ا 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام .. 574 
ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من 


ملوك العجم ا ا ا رق ا 1 
ذكن أمريتاء البي ا ا م م م ا م 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات الج م ف اميس 4 ل بم ب 


فهرس الموضوعات 
نبي الله لوط عليه السلام 
لوط والشواة 


عبادة الكواكب 
البابليون وعبادة الأصنام 
موقفه من الأصنام 


قصة الذبيح 
نبينٌ الله إسحاق عليه السلام 


نبيئٌ الله أيوب عليه السلام 


ابتلاؤه بالمرض 


قصة مدين في القرآن 


نبي الله يوسف عليه السلام 
من الأمور العجيبة في حياة إسرائيل 
حلم يوسف عليه السلام 


2 2 2 2 32 
.اماو .د مم6 6م 
«أهاةق ا قفاوا اه قاقد و و .د ها هاه 


«ا »قاع عد عد فاه ها .دا .د وقد ود . وارد ان . 


هجرة إبراهيم بابنه إسماعيل وأمه . . 


وو .م معام 


«أوا. عاع.د اه عا .د هعد قدا عد هد ها .د وا ورد ود فد ود .د واه 


واوا قاع عد عد قا قاعد .اعد رد وا .د وار د وا وان .د .ا م6 . 


هه فى فاع .اه .د وى .هد وق هد وقد قد وا .د .اه . د .ام 


هق ها هاه هاه واو و ىد .فى و .د فاه .د هد .د .ا 


عه اه واو . د عا ود .و وعدا عا .د .دقاف د عا .د وا.د اه م06 م 


.هاه هاه ها عفاودو ود قاو واه وا و وا وه مه 606 6 . 


هاه اه و ده ةد هد ود و قاع ع اماع. ا .د عقا مد وا .ا مار مام 


هاه هد هاه ىه هد واوا .ا .د .اع .٠ه‏ اعد .داعا ما .ا .ام 


فالها وها فا عد عفاود و قاقد قاع .ودود قار هد م د ونا ود وام 


هالقا وه قاع ود هاو ود و د وا وا. د واو وا و مد و و ٠.‏ 6م 


وى وا قد وقد .دا ها. د عدا ودود قاو هاو وا وا .ا .0.6.806 م6 ٠.‏ 


فاه و ها وى هد قاع واه وقاقا. واو .د ها ود مه قاقد عام 


خروج يوسف من السجن ا رم 0 


يوسف وأبواه ا ل 0 
ذكر يعقوب وأولاده مام قا قات ني ره باج بج ل لو وم 0 


قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه يوشع عليه السلام 


نبينٌ الله موسى عليه السلام ا 


قتل غلمان بني إسرائيل 00000ظ15 
طفولة موسى في بيت فرعون ركس كف وام م ا و لك 
إقامة موسى في مدين ف ناح مع اه سدم واج ضار او ار 
موسى والسحرة النون تفج ناف الو مووي ايا لووك مس1 
كبار قوم فرعون يحرضونه على إيذاء موسى ره عام ا 
ذكر يوشع بن نون عليه السلام بدن او جا 1 
ذكر خبر داود عليه السلام ل 0 
ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام حا ا 
نبييٌ الله سَليمان عليه السلام ا ا 
كليو زؤز ز ز ز[ز [ز[ز ز ز 1 0001 
نبيئٌ الله زكريا عليه السلام 0 
قصة زكريا ويحبى عليهما السلام 000 
نبي الله عيسى عليه السلام ل و اح ا 1 


رفع عيسى والكذب في دعوى الصلب 0 
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للوع اع ١3)‏ ١لط‏ 1 . ببايلالالا 


ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول اش كل 0 


ذكر اليوم الذي نُبَّىء فيه رسول الله كَل 
من الشهر الذي نَيِّىء فيه وما جاء فى ذلك 


- قال أبو جعفر: صم الخبرُ عن رسول الهيَكْةٍ بما حدّثنا به ابن المثنّى » 


قال: حدَّئنا محمّد بن جعفر » قال: حدّثنا شعبة » عن غَيْلان بن جرير » أنه سمع 


0 


عبد الله بن معبد الرّمّانىَ » عن أبي قتادة الأنصاريّ » أن رسول الله يك سئل عن 


صوم ارسي » فقال: ذلك يوم ؤُلدتٌ فيه 3 ويوم بعثثٌ - أو أنزل على فيه" . 
97:00 5) . 


د خذننا أجمداين.متصون > :قال: خذثنا الحسن بن موسى الأشيت + 'قال: 


حدثنا أبو هلال» قال: حدّثنا غَيْلان بن جرير المَعْوَلِيَ قال: حدّثنا عبد الله بن معبد 
الزَّمّانِنَء عن أبى قتادة» عن عمر رحمه الله أنه قال للنبيَككة : يا نبي الله صومٌ يوم 
الإثنين؟ قال: ذاك يوم وُلدتُ فيه ويوم أنزلت على فيه النبوّة"؟ . (597/7) . 


0010 


هه 


رجال هذا الإسناد رجال الصحيحين ٠»‏ غير عبد الله بن معبد » فلم يروّه البخاري وقال في 
الكبير (4/.ت 577): لا نعرف سماعه من أبي قتادة . والحديث أخرجه مسلم في صحيحه 
:)0١/5(‏ حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار (واللفظ) لابن المثنى » قال: ثنا محمد 
ابن جعفر » ثنا شعبة عن غيلان بن جرير سمع عبد الله بن معبد الزّماني عن أبي قتادة 
الأنصاري. مرفوعاً » ولكن بصيغة أطول مما ذكره الطبري . 

وأخرجه أيضاً (5/ 07) ولكن مختصراً كما رواه الطبري » فقال مسلم: ثني زهير بن حرب 
حدثنا عبد الرحمن بن مهدي بن ميمون عن غيلان عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة 
الأنصاري رضي الله عنه أن رسول اللْهوَكة سُئل عن صوم الإثنين فقال: فيه وُلدت وفيه أنزل 
علىّ. ا١ه.‏ 

وخلاصة القول أن الحديث صحيح والله أعلم . 

رجال هذا الإسناد ثقات غير أبي هلال البصري وهو محمد بن سليم ضعفه غير واحد. 
وخلاصة القول فيه ما قاله ابن حبان في المجروحين (7/ 787): والذي أميل إليه في أبي- 


ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول الل مَل 


- حذثنا إبراهيم بن سعيد ١‏ قال: حذثنا موشى بن داؤد عن ابن لهيعة + 


لا ا سن ولد 


ا 
5007 ل مده لمي از 11 


ذكر من قال ذلك : 


؟ - حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سَلمّة » قال: حذثني محمد بن إسحاق » 


قال: حدّئني مَنْ لا إْنّهِم عن سَعِيد بن أبي عروبة » عن قتّادة بن دعامة 
السدّوسيٌ ٠‏ عن أبي الجلّد , قال: َرَل الفرقان لأربع وعشرين ليلة خلتْ من 
معو كار 


0010 
فيه 


هلال الراسبي ترك ما انفرد به من الأخبار التي خالف فيها الثقات » والاجتماع بما وافق 
الثتقات وقبول ما انفرد به من الروايات التي لم يخالف فيها الأثبات التي ليس فيها مناكير. ! ه. 
قلنا: وقد وافق على هذه الرواية كما سبق شعبة (أمير المؤمنين في الحديث). والحديث 
صحيح كما سبق أن ذكرنا في (تخريج) الخبر السابق والله أعلم . 

هذا حديث صحيح وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة . 

إسناده ضعيف جداً لضعف شيخ الطبري ابن حميد الرازي » ولجهالة الراوي بين ابن إسحاق 
وسعيد بن أبي عروبة وضعف سلمة بن الفضل والله أعلم . 

ولكن أخرج الإمام أحمد في مسنده :)٠ ١//5(‏ حدثنا عبد الله ثني أبي ثنا أبو سعيد مولى ابن 
هاشم ثنا عمران أبو العوام عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقع أن رسول الله كي 
قال: أنزلت صحف إبراهيم عليه السلام في أول ليلة من رمضان وأنزلت التوراة لست مضين 
من رمضان والإنجيل لثلاث عشرة ة خلت من رمضان وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت من 
رمضان. 

ورجال إسناد أحمد ثقات سوى أن قتادة عنعن هنا وهو من الطبقة الثالئة من المدلسين » 
وهؤلاء لا يحكم على روايتهم بالاتصال إلا إذا صرحوا بالتحديث. وأخرجه الطبراني في 
الكبير (77/ 0ح هما ). 

وأخرجه أبو عبيد في فضائله (44”) عن واثلة من طريق آخر وأخرجه أبن عساكر (5/ 3257 
0 من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهذا طريق منقطع ولكن الذهبي وابن 
حجر وغيرهما لم يعتبرا ذلك قادحاً لأن الواسطة بين علي وابن عباس ثقة معروف وهو 
التابعي الجليل مجاهد وكذلك أثنى أحمد علمى هذه الطريق . - 
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وقال آخرون: بل نزل لسبعٌ عشرة خلتْ من شهر رمضان؛ واسكتيهدوا لححفين 


ذلك بقول الله عَرَّ وجل : # وَمّآ َرَلََاعَلَ بدا َم الْمرَهَانٍ يوم الى ألَْمَمَانَ )4 ؛ 
وذلك ملتقى رسول الله كله والمشركين بندز؛ وأن التقاء رسول الله عل 
والمشركين ببذر كان صبيحة سبع عشرة من رمضان. (514:5) : 


قال أبو جعفر: وكات وتسؤل الله يك من قبل أن يظهرّ له جبريل عليه السّلام 


برسالة الله عرّ وجل إِليْه ‏ فيما ذكر عنه - يرى ويعاين آثاراً وأسباباً من آثار مَنْ يريد 
الله إكرامه واختصاصه بفضله؛ فكان منْ ذلك ما قد ذكرت فيما مضى من خبره عن 
الملكين اللدن تنام فشما'بطته ‏ واستشرجنا ماافيه من الغل والدّنس؟ وهو عند 
أمه من الرحناعة خليية"'* وبين ذلق أله كان إذا عو فى طريق لايمة عافيما دكز 
عنه ‏ بشجر ولا حَبجَر فيه إلآ سلّم عليه”" . :0940-7544 . 


ف عاحدتي"الحاوتك بن محمد + قال > حدثنا محمد بن سعد + قال : أخيونا 


محمّد بن عمر » قال: حدّثئنا علىّ بن محمّد بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب » 


عن منصور بن عبد الرحمن . عن أمّه » عن بر بنت أبي تجراة » قالت: إن 
رسول الله يِةِ حين أراد الله كرّامته وابتداءه بالنبوّة » كان إذا خرج لحاجته أَبْعَدَ 
حتى لايرى بيت »ء ويفضي إلى الشّعَاب وبطون الأؤدية » فلا يمرّ بحجرٍ 
ولا شجرة إلا قالت: السّلام عليك يا رسولٌ الله » فكان يلتَفْثُ عن يمينه وشماله 
وخلفه فلا يرى أحدا" . (7596:7) . 


قلنا: فالحديث بمجموع طرقه يرقئ إلى الحسن والله أعلم . 

سيأتي تخريج أحاديث شق الصدر في (؟/ 0700 . 

سيأتى ذكر الأحاديث فى ذلك فيما يلى من هذا الجزء . 

إنشادم ضعنف وهو عديق امتسيع بدراهدة ويقتكرما وزواقن النات: 

-١‏ أخرجه كذلك ابن سعد )١51//١(‏ من طريق الواقدي وهو ضعيف. 

” - وكذلك أخرجه أبو نعيم. (الخصائص .)١98/١‏ 

"' - أخخرج البزار وأبو نعيم عن عائشة مرفوعاً: لما أوحئ الله تعالى إليّ جعلت لا أمرُ بحجر 
ولا شجر إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وأشار الهيشمي في مجمع الزوائد (4/ )5١‏ 
إلى ضعف رواية البزار. 

؛ - وعن علي قال: خرجت مع النبي و فجعل لا يمد على حجر ولا شجر إلا سلم عليه . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني في الأوسط والتابعي أبو عمار الحواني. - 
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قال أبو جعفر: ا 
قومها بذلك؛ وقد حَدَّئني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا 
محمد بن عمر » قال: حَدَئْني عليَ بن عيسى الحكميّ » عن أبيه » عن عامر بن 
ربيعة » قال: سمعت زيد بن عمرو بن تُفيل يقول: أنا أنتظر نبيّاً من ولد 
إسماعيل » ثم من بني عبد المطلب ولا أراني أدركه؛ وأنا أؤمن به وأصدّقه , 
وأشهد أنه نبيّ » فإن طالت بك مدّة فرأيته » فأقرئه مني السلام » وسأخبرك 
ما نَعبّه حتى لا يخفى عليك! قلت: هَلمّ » قال: هو رجل ليس بالقصير 
ولا بالطويل » ولا بكثير الشعر ولا بقليله » وليست تفارق عينيه حمرة » وخاتم 
النبوّة بين كتفيّه » واسمه أحمد » وهذا البلد مولدهُ ومبعثه » ثم يخرجه قومه 

منها » ويكرّهون ما جاء به » حتى يهاجرٌ إلى يثرب فيظهرٌ أمره؛ فإيَاك أن تُختّمَ 
عنه » فإنى ي 'طفت البلادّ كُلّها أطلب دين إبراهيم » باكر ادال من الكهوه 
والتمارى والمجوس يقولون: هذا الدّين وراءك + ويتعتونه مثل ما نعنّة لك؟ 
ويقولون: لم يبق نبيٌ غيره . 


قال عامر: فلمًا أسلمتٌ أخبرثٌ رسول الله يَكةِ قول زيد بن عمرو وأقرأته منه 
اناد م فردٌ عليه رسول الله يَلةٍ ؛ وترحّم عليه » وقال: قد رأيته في الجنّة يسحبٌ 
اا ا ل ! 


© - أخرج مسلم في صحيحه كتاب الفضائل (ح: 1111 عن جابر برو غير قال: قال 
رسول الله بي ني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم عليّ قبل أن أَبْعث . 

5 - أخرج الطيالسي وأبو نعيم من طريق يزيد بن بابنوس عن عائشة حديثاً مرفوعاً وفيه أن 
الحجر والشجر كانا يسلَّمان عليه (95/1). 

00 إسناده ضعيف فهو من طريق الواقدي وأخرجه ابن سعد في طبقاته )١51/1١(‏ من الطريق 
نفسه وله متايعة عند ابن سعد أيضاً )١177 /١(‏ ولكن باختصار عن هذه الرواية وفيه قال زيد بن 
عمرو بن نفيل: شاعت النصرانية واليهودية فكرهتهما » فكنت بالشام وما ولاه حتى أتيت 
راهباً في صومعة فوقفت عليه » فذكرت له اغترابي عن قومي وكراهتي عبادة الأوثان 
واليهودية والنصرانية » فقال لي: أراك تريد دين إبراهيم! يا أخا أهل مكة إنك لتطلب ديا 
ما يؤخذ اليوم به : وهو دين أبيك إبراهيم! كان حنيفاً ولم يكن يهودياً ولا نصرانياً » » كان 
يصلي ويسجد إلى هذا البيت الذي ببلادك فالحق ببلدك » فإن نبياً يبععث من قومك في بلدك 
يأ ودين فيه سني يغر ارم الاق كاي لله اه. ْ - 
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وفي سند الرواية السابقة (رواية ابن سعد): أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف 
القرشي » عن إسماعيل بن مجالد » عن مجالد الشعبي » عن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب قال: قال زيد بن عمرو بن نفيل » به. 

- علي بن محمد بن عبد الله بن أبي سيف (أبو الحسن المدائني القرشي صاحب التصانيف). 
قال ابن عدي : ليس بالقوي في الحديث (الكامل 715/0 ت 018335 . 

وقال ابن معين: ثقة ثقة ثقة. كما في لسان الميزان (5/ 4١‏ ت 5440) وقال الطبري: كان 
عالماً بأيام العادن مندوقاً في ذلك (المصدر السابق) . 

- إسماعيل بن مجالد بن سعيد الهمداني الكوفي نزيل بغداد أخرج له البخاري والترمذي. 
(تهذيب الكمال "/184ات 478). 

قال أحمد بن حنبل: ما أراه إلا صدوقا. (تأريخ بغداد 541/5). 

وقال ابن معين: ليس به بأس (الجرح والتعديل 23٠١/١/١‏ وقال في رواية أخرى: ثقة 
(تاريخ الدوري 0737/7 . 

وقال أبو زرعة: ليس هو ممن يكذب هو وسط (المرجع السابق) . 

وقال البخاري: صدوق (الميزان ١/717/ات‏ 470) وقال الدارقطني: ليس فيه شك أنه 
ضعيف (المصدر السابق) . 

وقال عثمان بن أبي شيبة : كان ثقة صدوقا وليتني كتبت عنه (ثقات ابن شاهين/ بشار و2 . 
وقال ابن عدي في الكامل /77١ /١(‏ ات :)١57‏ وإسماعيل هذا قد حدث عنه يحيىئ بن معين 
وقد وثقه وهو خير من أبيه مجالد يكتب حديثه. | ه. 

وقال الحافظ فى التقريب: صدوق يخطىء /١(‏ ”ا/رات 15 6). 

قلنا: والقول ما قاله الذهبي في الكاشف (118/1) صدوق والله أعلم . 

- مجالد بن سعيد بن عمير الكوفي والد إسماعيل بن مجالد (مبذيب الكمال /ا؟/ 7؟/اءت 578). 
قال «التشارق “كان وي ان معد يقفقة ركان عبن الرجمن بن مقدى لايرو عند نيا 
(كتاب الضعفاء الصغير/ ت7758) وقال. ابن معين: لا يحتج بحديئه (تأريخ الدوري 
وقال أيضاً ابعال سراي الخدية (ااصترع والتعايل 1050/10/6 

قال الحافظ المزي ابروى لهامسلع مقروتا بغيره والباقون سوى البخاري (تهذيب الكمال - 
الموضع السابق) . 

وقال الحافظ في التقريب (77547/7/ ات 414): ليس بالقؤي وقد تغيّر. 

فق اخ ظمرة. مو صقار الإالاطة : 

قلنا: وهو كما قال ابن حجر. 

فالسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد وفيه انقطاع وله شاد بنحوه أخرجه البخاري في 
صحيحه (مناقب الأنصار/ اح ")0 . - 


1٠١‏ ذكر اليوم الذي نبىّ فيه رسول الله بَلدِةٍ 
الم ع م ل ل مي ا ا ا ا 


04 ل 0 0 0 
اد عونا انان أنحب أن أريكَ آية؟ قال ا لال 0 
إلى عذّق في نخلة » فدعاه فجعل ينقّز ؛ حتى قام انين يلدية عكان ' : قل له فليرجعٌ » 
فرجع ٠‏ فقال العامريّ: يا بني عامر » ما رأيتُ كاليوم أسحر ال ا 

قال أبو جعفر: والأخبار عن الدلالة على نبوته كلهِ أكثر من أن تحصى » 


(5:/اة؟). ونرجع الآن إلى : 


والشاهد الآخر (ح 07878 معلقاً. ووصله الحاكم )15٠/5(‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ش 
قلنا: بل أخرجاه كما سبق في الحديث (38571) . 

)1١(‏ رجال هذا الإسناد رجال الصحيح . غير أن الأعمش (سليمان بن مهران) مدلّس ذكره الحافظ 
ابن حجر في الطبقة الثانية من المدلسين (تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس 


[51/ات 05 (751)] وكما هو معلوم فإن أصحاب المرتبة الثانية أو الطبقة الثانية من المدلسين 
حسب تصنيف الحافظ هم الذين احتمل الأثئمة تدليسهم وأخرجوا لهم في الصحيح لإمامتهم 
وقلة تدليسهم في جنب ما رووا. 


وقال الذهبي في ترجمته: متئا قال حدثنا فلا كلام (ويعني الذهبي الحكم علئْ روايته 
بالاتصال) ومتى قال (عن) تطرّق إليه التدليس إلا في شيوخ أكثر عنهم كإبراهيم وأبي وائل 
وأبي صالح السمان فإن روايته عن هذا المنف محمولة على الاتصال (الميزان 5/5 
تت17ه3). 

قلنا: ولعل روايته هذه (عن أبي ظبيان) متصلة للأسباب التالية : 

١‏ -لم يذكر أبا نان فى الاين لس علي الالعمكن. 

؟ - العلّة في الذين أكثر عنهم فقد رمز الحافظ المزي بأن روايته عن أبي ظبيان عند البخاري 
ومسلم وأبي داود والنسائي وغيرهم. 

وأخرج البخاري في صحيحه (8/ 5/847 الفتح) رواية الأعمش عن أبي ظبيان عن | بن 
عباس معنعناً وقال الحافظ في الفتح (8/ 03817 : : وليس له في البخاري عن ابن عباس سوئ 
هذا الحديث. وانظر تحفة الأشراف (717/8/14/ 3717/4) . 

إذا كان الأعمش من الطبقة الثانية فهو من احتمل الأئمة تدليسهم خلا الذين عرفوا بتدليس 
الأعمش عنهم ‏ والله أعلم . 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبي ال كَل ١١‏ 


كر الخبر عمًا كان من أمر نبي الل يَلِدِ عند ابتداء الله تعالى 
ذكره إنّاه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السّلام إليه بوحيه 


- قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل بعضّ الأخبار الواردة عن أوّل وقت مجيء 
جبريل نبينا محمّداً يَكهِ بالوخي من الله » وكم كان سن النبي يل يومئذ؛ ونذكر 
الآن صفة ابتداء جبريل إياه بالمصير إليه » وظهوره له بتنزيل ريّه . 

تند احم عكمان" الدروقه با الورواء بج قال وفنا واشنه يق 
جرير قال نهدن اي كال سحت اللمماة وى راقده هلف عن رهزت . 
عن عروة » عن عائشة أنها قالت: كان أوّل ما ابتدىء به رسول الله يَكَهِ من الوَحَى 
الرؤيا الصادقة "كانت تجيء مكل قلق الشتع بق حب إليه التخلاه + فكان بغار 
حراء يتحنَّث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله » ثم يرجع إلى أهله » 
فيتزوّد لمثلها؛ حتى فجأه الحقّ » فأتاه » فقال: يا محمّد ء أنتَ رسول الله! قال 
رسول الله يكْدِ : فجثؤْثٌ لركبتي وأنا قائم » ثمّ زحفتٌ ترجف بوادري » ثم دخلت 
على خذيبجة ٠»‏ فقلت:. وكلوتي 6 ازطلوني | حتى: ذه عن الزوع 0 
ققال :يا :محمد أبنت وسول الله . قال: فلقد هممت أن أطرّح نفسي من حَالِقٍ من 
جبل .2 فتبدّى لى حين هممت بذلك »ع فقال: يا محمّدء أنا جبريل » وأنت 
ل قال: فأخذني فغطّني ثلاث مرات » 
حتى بلغ متي الجهد ٠‏ ثم قال: # أثرا بس رَيْكَ الى حَلَقَ 4 فق رأث . فأتيتٌ خديجة. 
فقلت: لقد أشفقتٌُ على نفسي ء فأخبرتها خبري ٠‏ فقالت: أَبشِرْ » فوالله 
لا يُحْزِيكَ الله أبداً؛ ووالله نك لتَصِلٌ الوّحم ء 00 الحديث » وتؤدي 
الأمانة » وتحمل الكَلَّ وتَفْرِي الضّيف . وتُعين على نوائب الحقّ » ثم اتطلقث 
بي إلى ورقة بن نوفل بن أسد ٠‏ قالت: م 1 
خبري ١‏ فقال: هذا الناموسُ الذي أنزل على موسى بن عمران » ليتني فيها جَذَعٌ! 
ليتني أكون حيّا حينَ يخرجُك قومّك! قلت : أْمُخْرِجِيَ هم؟ قال: نعم ؛ إنه لم يجئ 
رجُلّ قط بما جئت به إِلأَعُودِيَ » ولئن أدركني يومك أنصرك نصراً مؤّر)؛"" . 


2000 إسناده ضعيف ٠‏ والحديث صحيح ما عدا الزيادة : "ثم كان أول ما نزل علىّ من القرآن. . 
0 َأ لِإِداسَى»). : 5 


0 ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله جر 


الثم كان أول ما نزل على من القرآن بعد «اقرأ» لات ولق وَمَامسَطرُونَ )مآ أت 
2 لحر 34 عت صم 00 ا زف اع ١‏ يام رد 
وَسْصِرُونَ # و« يتاما اميد () ف كَنْدِرٌ # , و#والضى 9 َأَلبِلٍ إِذَا سب 0 4 
(5594/948:5). 


4 -حدثني يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرني 
يونس » عن ابن شهاب » قال: حَدَّئني عُؤْوة » أن عائشة أخبرته . ثم ذكر نحوه؛ 
غير أنه لم يَقُلْ : «ثم كان أوّل ما أنزل علي من القرآن»"'". إلى آخره. (594:15) . 

٠‏ _حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سَلمة » عن محمّد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
حدّئني وهب بن كيسان مولى آل الزّبير » قال: سمعتٌ عبد الله بن الزّبير » وهو 
يقول لعُبيد بن عمير بن قتادة الليئئن: حدّثنا يا عُبَئْد كيف كان بدء ما ابتدىء به 
رسول الله كَةٍ من النبوّة حين جاء ...ريل عليه السلام؟ فقال عبيد - وأنا حاضر 
يحدّث عبد الله بن الرّبير ومَنْ عنده من الثاس -: كان رسول الله عَكةٍ يجاور فى 
حراء من كلَّ سئة شهراً » وكان ذلك مما تحنّثٌ به قريش في الجاهلية ‏ والتحنث : 
التبرّر - وقال أبو طالب: 

«وَرَاق ليَْقى في حِرَاءَ وتازل» 

فكان رسول الله يي يجاورٌ ذلك الشهر من كل سنة » يطعم مَنْ جاءه من 
المساكين » فإذا قَضَّى رسول الله #َكذةِجواره من شهره ذلك » كان أوَّل ما يبدأ به 
إذا انصرف من جوار. ‏ الكعبة قبل أن يدل بيته » فيطوف بها سبعاً » أو ما شاء 
الله من ذلك ٠‏ ثم يرجع إلى بيته » حتى إذا كان الشهر الذي أراد الله عَرّ وجل فيه 


- ولقد أخرجه غير واحد منهم البخاري الذي أخرجه في صحيحه (باب )١(‏ بدء الوحي ح ؟ , 
البغا) من طريق عقيل عن ابن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة بها رضي الله عنها 
مع بعض الاختلاف في الألفاظ وفي رواية البخاري وصف أكثر لورقة بن نوفل (ابن عم 
خديجة وكان امرأ تنضّر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل 
بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب » وكان شيخاً كبيراً قد عمي فقالت له خديجة: يا بن عم أسمع 
من ابن أخيك . . . إلخ الحديث) . 
وكذلك أخرجه مسلم في كتاب الإيمان باب بدء الوحي رقم (110) والله أعلم . 

. إسناده صحيح » وهو حديث صحيح كما مر بنا (أخرجه البخاري ومسلم)‎ )١( 


ذكر الخير عما كان من أمر نبى الله كَل ١‏ 


ما أراد من كرامته » من السّنة التي بعثه فيها؛ وذلك في شهر رمضان .» خرج 
رسول الله بد إلى حرّاء ‏ كما كان يخرج لجواره ‏ معه أهله؛ حتى إذا كانت الليلة 
التي أكرمه الله فيها برسالته ورحم العباد بها » جاءه جبريل بأمر الله فقال 
رسول الله كد : فجاءني وأنا ناكم بِنَمَطٍ من ديباج » فيه كتاب . فقال: اقرأء 
فقلت: ما أقرأ؟ فغتّني » حتى ظننت أنه الموت » ثم أرسلني فقال: اقرأ . 
فقلت: ماذا أقرأ؟ وما أقول ذلك إلا افتداءً منه أن يعود إلىّ بمثل ما صنع بي ؛ 
قال: # أكرا باس ريْكَ الى حَلَقَ #* إلى قوله : «عَلَرٌ لمن مالي 4 ؛ قال: فقرأته » 
قال الم انتيى .+ كلم الصرف عتى وقدلت من تومن #اوكاتها كسفن قلي كتايا. 
قال: ولم يكن من خَلْق الله أحدٌ أبغض إلىّ من شاعر أو مجنون؛ كنت لا أطيق 
أن أنظر إليهما » قال: قلت إن الأبْعَدَ ‏ يعني نفسه ‏ لشّاعر أو مجنون » لاتحدّث 
بها عتّي قريش أبداً! لأعمدن إلى حَالِقٍ من الجبل فلأطرحنّ نفسي منه فلأقتلنّها 


قال فخرضت أريذ ذلك »تكن إذا كنك قن وملط هن الجيل؛ مبشيت صونا 
من السماء يقول: يا محمّد . أنتٌ رسول الله 20 قال: فرفعت رأسي 
إلى السّماء؛ فإذا جبرئيل في صورة رجل صاف قدميه في أفق السماء » يقول: 
يا محمّد » أنت رسول الله وأنا جبرئيل. قال: فوقفت أنظرُ إليه » وشغلني ذلك 
عمًا أردت؛ فما أتقدّم وما أتأخر؛ وجعلت أصرفٌ وجهي عنه في آفاق السماء 
فلا أنظر في ناحية منها إلا رأيته كذلك؛ فما زلتُ واقفاً ما أتقدّم أمامي . 
ولا أرجع ورائي؛ حتى بعثثْ خديجة رسلّها في طلبي؛ حتى بلغوا مكة ورجعوا 
إليها وأنا واقف في مكاني. ثم انصرف عني وانصرفت راجعاً إلى أهلي؛ حتى 
أتيت خديجة » فجلست إلى فخذها مُضيفاً فقالت: يا أبا القاسم؛ أين كنت؟ 
فوالله لقد بعنتُ رسلي في طلبك . حتى بلغوا مكة ورجعوا إليّ. قال: قلت لها: 
5 الأبِعَدَ لشاعر أو ون » فقالت: أعيذك بالله من ذلك أن القاسم! ما كان 
الله ليصنع ذلك بك مع ما أعلم منكٌ من صدق حديثك » وعظم أمانتك » وحسن 
خلقك » وصلة رحمك! وما ذاك يا بن عمً! لعلّك رأيت شيئاً؟ قال: فقلت لها: 
نعم . ثم حدّثتها بالذي رأيت؛ فقالت: أبشِرُ يابن عمّ واثبت » فوالذي نفس 
خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبئّ هذه الأمة » ثم قامت فجمعت عليها ثيابها , 


١‏ ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الل و33 


ثم انطلقث إلى ورقة بن نوفل بن أسد وهو ابن عمّها » وكان ورقة قد تنصّر وقرأ 
الكتب » وسمع من اهل الوراة والاتجل افأخيرته.يما أخبرها به رسول الله لا 
أنه رأى وسمع » فقال ورقة : قدّوس » قدّوس! | والذي نفس ورّقَة بيده » لعن كنت 
صدقتني يا خديجة » لقد جاءه النّاموس الأكبر ‏ يعني بالتاموس جبرئيل عليه 
الّلام الذي كان يأتي موسى - وإنه لنين هذه الآمّة » فقولي له فليثيّث:. قرجعت 
خديجة إلى رسول الله 355 » فأخبرته بقول ورقة » فسهّل ذلك عليه بعضّ ما هو 
فيه من الهم » فلما قضى رسول الله يَة جواره » وانصرف صنع كما كان يصنع ؛ 
نااك اك واه الاح ورقة بو ترا ارقو ارد لاك ارون 
أخي » أخيزني بما رأيت أو سمعت ». فأخبره رسول الله 355 . فقال له ورقة: 
والذي نفسي بيده 2 إنك لنبيّ هذه الأمّة » ولقد جاءك النّاموس الأكبر الذي جاء 
إلى موسى ٠‏ ولتُكذبنّة ولتؤذيئّة » وَلتُخْرَجنَّهُ » ولتقاتلتة؛ ولق أنا :أ درك :ذلك 
لسرن انه تعر ا ا . ثم أدنى رأسّه فقيل يافوخه. ثم انصرف رسول الله 355 , 
الملل “را مسر مار 00 


دكا ان الملل قال حدقا كتباارن عمر ين :قاوس + قال تحدننا 
عليّ بن المبارك » عن يحيى - يعني أبن أبي كثير كال بالث نا سنلية :أي 
القرآن أنزل أوّل؟ فقال: « يام الْمرَددُ» . فقلت: يقولون: # أثرا بسر رَيْكَّ4! فقال 
أبو سلمّة : سألتُ جابر بن عبد الله: أي القرآن أنزل أوَل؟ فقال: ليام ررد , 
فقلت : # أثْرأ بأسْي رَيْكَ الى حَلقَّ 4 ٠»‏ فقال : لا أخبرك إلآ ما حدّثنا النبئ يِه » قال: 
جاورتٌ في حِرّاء » فلما قضيتُ جواري » هبطتٌ فاستبطنت الوادي » فنوديث » 
فنظرتُ عن يميني وعن شمالي ٠‏ وخلفي وقدّامي » فلم أرَ شيئاً ٠‏ فنظرثٌ فوقٌ 
راسي فإذا هو جالسٌ عَلَى عرش بين السّماء والأرض » فخشيتٌ منه ‏ قال 


(0) إسناده ضعيف ورواه بطوله ابن هشام في سيرته /1١(‏ 594 -707). 
قال ابن إسحاق: وحدثني وهب بن كيسان مولى آل الزبير قال: سمعت عبد الله بن الزبير وهو 
يقول لعبيد بن عمير بن قتادة الليثي ‏ وهذا إسناد مرسل صحيح ا 
بالتحديث . وعبيد هذا ذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي . وقال البخاري : رأى النبي 5 5 
ف في التراجم وإذا كان ذلك كذلك فالحديث متصل السند » وكذلك رواه 0 
آخر وهو منقطع لجهالة التابعي الذي رواه عن عائشة (منحة المعبود ؟/ /81). 
قلنا: والحديث حسن بمجموع طرقه والله أعلم . 


ذكر الخير عما كان من أمر نبى الله عله 16 
ابن المثنى: هكذا قال عثمان بن عمرء وإنّما هو «فجئثت منه»20 فلقيتٌ 
خديجة » فقلت: دَنّروني ) فدَئُروني » وصيوا عليّ ماءً 2 وأنزل عليّ: 26 
امريد () مملّدِز4 ١١‏ الام 0 


١‏ حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا وكيع عن عليّ بن المبارك » عن يحبى 
ابن أبي كثير ٠ ١‏ قال: سألتٌ أبا سلّمة عن أُوَلٍ ما نزل من القرآن » قال: ل 
« يام ميرد 4 أوّل » قال: قلت الف راوث : # رأ بأسير رَيّكَ الى حَلَقَ 4 » فقال : 
سألت جابر بن عبد الله » فقال: لا أحدّثك إلا ما حدّثئنا رسول الله يلةء قال: 
جاورثٌ بحراء » فلمًا قضيت جواري . هبطت فسمعت صوتا » فنظرت عن يميني 
فلم أرَ شيئاً وعن شمالي فلم أرَ شيئاً » ونظرت أمامي فلم أرَ شيئاً » ونظرت حلفي 
فلم أرَ شيئاً ٠‏ فرفعت رأسي » ٠‏ فرأيت شيئاً » فأتيت خديجة » فقلت: دَثّروني » 
وصبّوا علي ماءً . قال: تدتزوقي رطقو عل سا يارد تترلت: 
عام مك04 . ع .م . 


١‏ _ حدّثني أحمد بن محمد بن حبيب الطوسي » قال: حدثنا أبو داود 
الطيالسئّ » قال: أخبرنا جعفر بن عبد الله بن عثمان القرة شي » قال: أخبرني عمر 
ابن عروة بن الزبير ١‏ قال: سمعتٌ عروة بن الزبير يحدّث عن أبي دَرَ الغفاريّ 


)١(‏ إسناده صحيح وسيأتي الحديث عنه في الرواية التالية. 

(؟) إسناده صحيح وأخرجه البخاري من طريق يحيئ بن أبي كثير به (ح 1977) ومسلم مع 
اختلاف في اللفظ (ح .)١5١‏ 
وهذه الرواية تفيد أن قوله : كايا امريد أول ما نزل من القرآن » ويعارضه ظاهراً الحديث 
الذي أخرجه البخاري ومسلم والطبري وغيرهم أن قوله تعالى : # قرا بأسير رَيْكَ الى حَلَقَ # هو 
أول ما نزل من القرآن وهو قول الجمهور كما قال ابن كثير » وقد جمع العلماء بين الروايتين 
وبين اوسني د عريعا ححا كاوه ارلا انول من الف ادهو دررة تحال 3 را اند رك 
ِى حَلَقَّ4 وأول سورة نزلت هي سورة المدثر. وعند الإمام رواية تزيل هذا التعارض الظاهر 
(المسند */ 776) [عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: أخبرتق حابر بين عبدانه اسع 
رسول الله ييه يقول: : ثم فتر الوحي عني فترة» فبينا أنا أمشي سمعت صوتاً من السماء ء فرفعت 
اسناء فإذا الملك الذي جاءني قاعد على كرسي بين السماء والأرض فَجُيْنْتُ منه 
فرقاً حتى هويت إلى الأرض فجئت أهلي فقلت لهم زملوني ٠‏ زملوني ٠‏ فأنزل الله «يكأيا 
لد © ملز )ربك كد © ويك طهر () الجر . ثم حمي الوحي وتتابع]. 
والحديث أخرجه كذلك البخاري في صحيحه (ح 1977) ومسلم (ح/171). 


1 ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله ويد 


قال: قلتٌُ: يا رسول الله » كيف علمتَ أنك نبيّ أوّل ما علمت . حتى علمت 
ذلك واستئقنت؟ قال: يا أبا ذَرَء أتاني مَلكان وأنا ببعض بطحَاء مكة » فوقع 
أحدهما في الأرض والآخر بين السّماء والأرض » فقال أحدهما لصاحبه: أهو 
هو؟ قال: هو هوء قال: فزنُه برجُل » فوُزِنْت برجل فرجحته » ثم قال: زِنْه 
بعشرة » فوزنني بعشرة فرجحتهم » ثم قال: زنه بمئة » فوزنني بمئة فرجحتهم . 
ثم قال 3.زثة الت ٠‏ فوزنني بألف فرجحتهم » « لطر ارون عابي وار السور 01 
8 0 ررك لا ل 0 
ل ل ل 
هر 0 0 : خط 
لك 01 


لم نجد ترجمة لأحمد بن محمد بن حبيب الطوسي ولا لجعفر بن عبد الله بن عثمان القرشي - 
ولكن الحديث صحيح فقد أخرج أحمد في المسند (5/ )١180 - ١85‏ نحو رواية الطبري هذه 
من حديث عتبة بن عبد السلمى رضى الله عنه وفيه [فأقبل طيران أبيضان كأنهما نسران فقال 
بطني ثم استخرجا قلبي فشقاه فأخرجا منه علقتين سوداوين » فقال أحدهما لصاحبه ‏ قال 
يزيد في حديثه -: ائتني بماء ثلج » فغسلا به جوفي ثم قال: ائتني بماء برد فغسلا به قلبي ثم 
قال: اثتني بالسكينة فذرّاها في قلبي » ثم قال أحدهما لصاحبه: خطه » فخاطه وختم عليه 
بخاتم النبوة » فقال أحدهما لصاحبه: اجعله في كفة واجعل ألفاً من أمته في كفة فإذا أنا أنظر 
إلى الألف فوقي أشفق أن يخرّ عليّ بعضهم فقال: لو أن أمته وزنت به لمال بهم » ثم انطلقا 
وتركاني. . إلى آخر الحديث. 

وفيه زيادة لا توجد في رواية الطبري .١‏ ه. وأخرج الدارمي نحوء في المقدمة باب كيف كان 
أول شأن النبي (ج )8/١‏ والحاكم في المستدرك (115/5) والطبراني في فى“ الكبير 
)١17/11(‏ وقال الحاكم عدي شع دن قرط سملو لكيه جاه ورائئه الدفى: 
وقال الهيثمي تعليقاً على رواية أحمد: إسناد أحمد حسن (مجمع الزوائد 8/ 1)1757ه. 
وهو جزء من حديث (أنا دعوة إبراهيم) عند ابن إسحاق مختصراً بسند مرسل (سيرة ابن هشام 
ج١/ .)778١‏ 

وفي منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود (1/ 41/ ح 7718): حدثنا أبو داود- 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الله كي 1 


2 


ا قال: الود لتر ا ير د لجرا لطي سير 
يغدو إلى رؤوس شواهق الجبال ليتردّى منها » فكلما أؤفى بذَرُوّة جَبل تبدّى له 
جبرئيل » فيقول: إنك نبي الله؛ فيسكن لذلك جأَشّهُ » وترجع إليه نفسه » فكان 
النبي كثة يحدّث عن ذلك » قال: بينا أنا أمشي يوماً » إذ رأيتُ الملك الذي كان 
يأتيني بحراءِ » على كرسي بين السّماء والأرض » فَجُئتٌ منه رعباً » فرجعت إلى 
خديجة » فقلت ت: زمّلوني ١‏ فزمّلناه ‏ أي دثّرناه » فأنزل الله عرّ وجل : 


26 كما لمر لي) فكدِر (ي) وَرَيّكَ كير () وَيَبكَ هرك . قال الزهري : فكان أوّل 


شيء أنزل عليه: #أهْرَأ يار رَيْكَ الى حَلَقَ * حتى بلغ #ما ل 37 ١‏ 
ل ” 


6- حدتى يوس :ين عيذ الأعلى قال أخبرنا ابن وهب" قال أخبرنى 


يونس »ء عن ابن شهاب » قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرّحمن » أن جابر بن 
عبد الله الأنصاريّ » قال: قال رسول الله 5 وهو يحدّث عن قتّْرة الوحي: بينا أنا 


ا ل ل ل ل 0 
جالساً على كرسي بين السّماء والأرض . قال رسول الله كاد : فجُعثت منه فَرَقاً » 
وجنت فقلت: زمُلوني . زمُلوني! فدثّروني » فأنزل الله عزّ وجل: 20 


للك 


قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: أخبرني أبو عمران الجوني عن رجل عن عائشة أن رسول الله 
اعتكف. . . إلى آخر الحديث . 

وفيه جمع الطيالسي بين شق البطن وغسله وأمر جبريل لمحمد 5 بقوله [(اقرأ) وختمه لظهره 
الشريف] وفي إسناده مجهول كما هو واضح والله أعلم . 

إسناده معضل ولكن المتن صحيح وقد سبق أن تحدثنا عن الشطر الثاني من متن هذه الرواية 
ونعني بذلك من قوله (بينا أنا أمشى يوماً إذرأيت الملك . . إلى آخره) . 

وأخرجه أحمد في المسند (الفتح الرباني )73١9--‏ من حديث طويل جاء في آخره : 
[وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله كَل فيما بلغنا حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس 
شواهق الجبال » فكلما أوفئ بذروة جبل لكي يلقي نفسه منه تبدّئ له جبريل عليه السلام 
فقال: يا محمد إنك رسول الله حقاً » فيسكن ذلك جأشه وتقر نفسه عليه الصلاة والسلام » 
فيرجع فإذا طالت عليه وفتر الوحي غدا مثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدئ له جبريل فقال له 
مثل ذلك) اه. 


ها ذكر الخير عما كان من أمر نبى الله ميد 
ا شر ل ا 2ك بدت اسمس - الس الس لد د ١‏ الل تن 


0-4 
0 م كود عدم 


ترد () ف لذ () وَريْكَ مكَزد #إلى قوله: طوَالرجرَ تهج 4 . قال: ثم تتابع 
١ .)0‏ 


١‏ قال أبو جعفر : فلما أمرَّ الله عزّ وجل نبيه محمّداً يلي أن يقوم بإنذار قومه 
عاب الله على ما كانوا عليه مقيمين من كفرهم بربّهم وعبادتهم الآلهة والأصنام 


دون الذي خلقهم ورزقهم؛ وأن يحدّث بنعمة ربه عليه بقوله: # وَأمَا بنعمَةرَيِكَ 


فَحَرِّتْ» . وذلك - فيما زعم ابن إسحاق - النبوّة . 


راب 


حدثنا ابن حميّد » قال: حدثنا سلمّة » عن ابن إسحاق: 8 وَأْمَا بتِعَمَةَ رَيْكَ 
محرت 4 . أي ما جاءك من الله من نعمته وكرامته من النبوّة فحدّث؛ اذكرها وادعٌ 
إليها. قال: فجعل رسول الله يَكِْةٍ يذكر ما أنعم الله عليه وعلى العباد به من النبؤة 
سرًاً إلى مَنْ يطمئنّ إليه من أهله ؛ فكان أُوَّل مَنْ صدّقه وآمن به واتبعه من خلق الله 
- فيما ذكر ‏ زوجته خديجة رحمها الله”"2. (7017/9:5:7) . 
٠‏ _ حدّثني الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعد » قال: قال الواقديّ: أصحابنًا 
مجمعون على أنْ أوَلَ أهل القبلة استجاب لرسول الله يَلِيهِ خديجة بنت خويلد 
رحمها الله9©. (3010/:5) . 


() الحديث صحيح . وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري هذا أخرجه البخاري في صحيحه 
(كتاب بدء الوحي 4/ح ) ومسلم في صحيحه (كتاب الإيمان باب بدء الوحي ح )١1١‏ 
وغيرهما مع اختلاف يسير في الألفاظ والله أعلم . 

69 إسناده ضعيف وهو حديث صحيح وستتكلم عن متنه بعد الآتي إن شاء الله . 

222 ل لي 
والموقوفة وسنذكر منها ما يفي بالغرض 
أ أخرج أحمد ا انج قلق الله عنها قالت: (كان رسول الله كَلِْدٍ إذا ذكر 
خديجة أثنئا عليها فأحسن الثناء قالت : فغرتٌ يوماً فقلت: ما أكثر ما تذكر حمراء الشدقين 
قد أبدلك الله خيراً منها. قال: أبدلني الله خيراً منها!! قد آمنت بي إذ كفر الناس ورزقني الله 
أولادها وحرمنى أولاد الناس) . 
وقال الهيشمي في الزوائد عن رواية أحمد هذه: رواه أحمد وإسناده حسن (مجمع الزوائد 
2)29. 

ب - أخرج أحمد /١(‏ 777 وابن ن أبي حاتم (177) والترمذي (ح 1774 من طريق شعبة 

وأبي عوانة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس : : (كان أول من أسلم من الناس مع 
رسول الله عَلِدٍ علي بعد خديجة) . وهذا إسناد حسن. 5 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الل وَل ١‏ 


قال أ اختلف السّلف فيمن اتّبع رسول الله تله وآمن به وصدّقه 
بو جعفر: ثم ومن امم سو من 


عن مابجاءني دعن الل من لخن بعةا رو ع عر 9 » وصلَى معه. 


ا ل ا 


ذكر بعض من قال ذلك ممن حضرنا ذكره 
ا سد 0 0 عع ا دك 


0) 7 : 


:5( 


0 


4 حذثنا زكريّاء بن يحيى الضرير » قال: حدثنا عبد الحميد بن بحررء 


قال: أخبرنا شريك عن عبد الله بن محمّد بن عَقيل » عن جاير » قال: بُعث الْنبىٌ 
1" العو لكا م 1 
5 يوم الإثنين » وصلى عليّ يوم الثلاثاء ف 6" 


000 


00 


ذاناء وسمارع. أن النيدة حتيجة رصي لله عنها حي أرثا من سميا سين نزول لويم خاي 
رسول الله كلد ومن فمه الشريف كل فصدقته وأيدته كما مر بنا في الروايات السابقة في بدء 
الوحي والله أعلم . 

وسنعود إلى هذه المسألة بعد روايات قليلة إن شاء الله تعالى . 

الطنصيت مرفي لبر جا حر اجا ع ا حمو ير عر فقا عر عمد 1011 
ثنا سليمان بن داود ثنا أبو عوانة عن أ بي أبلج عن عمرو بن ميمون عن ابن عباس قال : أول 
ون عع الى 15 عن شو علي ران هر ١‏ قدو وإسناد شبن 

ا و ل ا 00 
حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه من حديث شعبة. وأخرج ابن أبي عاصم في الأوائل 
فحله 6 أن لخحديجة أول من أسلم مع رسول الله و وعلي . وإسناده حسن. [حدثنا 
محمد بن مرزوق ثنا عبد العزيز بن الخطاب ثنا علي بن غراب ثنا يوسف بن صهيب عن ابن 
بريدة عن أبيه به]. 

وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير (71/ 507) والله أعلم . 

إسناده ضعيف » ومتنه صحيح فقد أخرجه الحاكم من روايتين الأولئ بأطول مما عند الطبري 
وهي في المستدرك )١17/7(‏ عن بريدة ... وفي آخر الحديث : وأوحي إلى رسول الله 36 
يوم الإثنين وصلئ علي يوم الثلاثاء. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وان 
الذهبي: صحيح لك 0 0111 سل القن رع اك ع دن لي ةي 


56 ذكر الخير عما كان من أمر نبى الله ليد 
يي لت 13 سه اهرت سوك اد - كك لل تسر لحف خم 


٠-_حدّئنا‏ ابن المثتى » قال: حذثنا محمّد بن جعفر » فال حنكا سس 
عن عمرو بن مَرّة » عن أبي حمزة » عن زيد بن أزقم » قال: أوَلَ مَنْ أسلم مع 
رسول الله يِْهِ عل بن أبي طالب . قال: فذكرتّة للتّحَمِيَ » فأنكره » وقال: أبو 
عن ل رماع 
بكر أوّل قن انل ل 


» عن شعبة » عن عمرو بن مرّة‎ ٠ شاه ااي كبمن افال: : حذثنا وكيع‎ ١ 
عن أبي حَمْة عولى الأنصار 4 عن زيد بن أرقم » قال: أُوَلَ مَنْ أسلم مع‎ 
. )91١:1( رسول الله يِدِعَليٌ بن أبي طالب عليه السّلام20.‎ 


١‏ _حدننا أبو كريب » قال: حدّثنا عبيد بن سعيد » عن شعبة » عن عمرو 
اين مرة » قال: سمعت أبا حمزة (رجلاً من الأنصار) » يقول: سمعت زيد بن 
أرقم » يقول: أوَلُ رجل صلى مع رسو الله ين علئ عليه السّلام”". 
١: 5(‏ ا”). 


+7 -_ حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: حذثني محمد بن 
اناف فال سدقي هبه الجن اب سم عن جام أن حمر 
أبي الحجّاج ٠‏ قال: : كان مِنْ نعمة الله على على بن أبي طالب » وما صنعٌ الله له 
وأراده به من الخير , أن قريشاً أصابْهم أزمة شديدة » وكان أبو طالب ذا عيالٍ 
كثير ؛ فقال رسول الله َي للعتاس عَمّه ‏ وكان من أَيْسَرِ بني هاشم : يا عبّاس؛ إن 
أخاك أبا طالب كثيرُ العيال » وقد أصاب الثاس ما ترى من هذه الأزمة » فانطلق 
ذا فلعكدف عله م عيالة» اخل عرق ركه بؤغياة وتأ كد نو برضل ) ٠»‏ فتكفهما 
عتةء قال الغيامن: <نعم + فانطلقا حتى أتيا آبا:طالب» “فقالا: إثا نريد أن تخفف 


- الأتن ولد عان زوم التااقات ومكدعن الجاكم و15( اللكي: 

210 000 0 اللرولي 31ج من طريق شيخ الطبري . . أي محمد بن 

20 يي رد يي ا ال ل 

69 عنام ص ريمع اناذكرا روه اختدص ان عاسن' ا ا 
اامنافي ف سول 10001 )امن طرق اوتعاين: ليو عت نه رسا الاح 1 
خارعة على 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الل كَل 0 


عنك ل ا ل ا ا 
تركتما لي عَقيلاً فاصنعا ما شئتما » فأخذ رسول الله 0 
العبّاس جعفراً فضمّه إليه » فلم يزل علي بن أبي طالب مع رسول الله يي حتى بعلّه 
الله نبيّاً » فاتبعه علي فآمن به وصدّقه . ولم يزل جعفر عند العباس حتى أسلم 
وال ا ا 


لي 0 ل 
قال : كان أبو ذرٌ وابن عَبّسة كلاهما يقول: لإدرابتي ذنم الإساام.» ولم ينيم 
لي إلا الب وأبو بكر وبلال؛ ؛ كلاهما لا يدري متّى أسلم الآخر © ال ء 706 


)١(‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح فقد أخرجه ابن هشام في السيرة )177/١(‏ قال ابن إسحاق: 
وحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد بن جبر بن أبي الحجاج قال: كان نعمة الله علئ 
عليَ بن أبي طالب . . . إلى آخره. 
وهذا إسناد حسن فقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث . 

(؟) إسناده ضعيف والحديث صحيح . 
والحديث أخرجه الحاكم والطبراني ومسلم إضافة إلى الطبراني في تأريخه وأحمد في المسند 
وكذلك الحافظ المزي في تهذيب الكمال ولكن اختلفوا في تعيين الصحابي الذي هو رابع 
أربعة وكما سنبين : 

أخرج أحمد في مسنده )١١7/54(‏ حديثاً طويلاً وفيه قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة 
صاحب عقل الصدقة رجل من بني سليم ‏ بأي شيء تدعي أنك رابع الإسلام. . . الحديث. 
أخرج الحاكم )74١7/7(‏ من طريق عمرو بن أبي سلمة قال: حدثنا صدقة عن نصر بن 
علقمة عن أخيه عن ابن عائذ عن جبير بن نفير قال : كان أبو ذر يقول: لقد رأيتني ربع الإسلام 
لم يسلم قبلي إلا النبي بَدِةِ وأبو بكر وبلال. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه . 
ووافقه الذهبي. أي أن الطبري (الذي روئ هذا الحديث في تأريخه بنفس إسناد الحاكم ولكن 
من طريق شيخه ابن عبد الرحيم البرقي) زاد أسم عمرو بن عبسة . 
* - أخرج الطبراني (7/ ح )١518‏ رواية الحاكم الانفة الذكر ولم يذكر فيها اسم عمرو بن 
عبسة . (من طريق عبد الله بن سعيد بن أبي مريم ثنا عمرو بن أبي سلمة به) . 
؛ ‏ وأخرج مسلم في صحيحه في كتاب صلاة المسافرين (01) باب إسلام عمرو بن عبسة 
السلمي حديثاً طويلاً وفيه: عن أبي أمامة قال: قال عمرو بن عبسة السلمي: كنت وأنا في 
الجاهلية أظن أن الناس علئ ضلالة وأنهم ليسوا علئ شيء وهم يعبدون الأوثان فسمعت - 


3 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الل كيد 


30> حدقا و رت فال : حدثنا وكيع » قال زتها شعي عن عمر وين 


مرّة » قال: قال إبراهيم ب اللغين: الواكر اولقن أمل 01 


7 - وأما ابن إسحاق ٠‏ فإنه قال في ذلك ما حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا 


سلمة عنه: ثم أسلم زيد ب بن حارثة مولى رسول الله بَِِ فكان أوَل ذَكرٍ أسلم , 


034 


وصلى بعد عليّ بن أبي طالب » ثم أسلم أبو بكر بن أبي مُحافة الصدّيق » فلما 
سم أظهر إسلامّه » ودعا إلى الله علَّ وجل وإلى رسوله. قال: وكان أبو بكر 
رجلاً مألفا لقومه » محبباً سهلاً . وكان أنسّب قريش لقريش ٠‏ وأعلم قريش بها . 
وبما كان فيها من خير أو شبّ » وكان رجلا تاجراً ذا خلق ومعروفي » وكان رجال 
قومه يأتونه ويألفونه لغير واحد من الأمر » لعلمه وتجاريه وحسن مجالسته , 
فجعل يدعو إلى الإسلام مَنْ وثّق به من قومه ممّن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم 
على يديه فيما بلغني : عثمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن 
عوف » وسعد بن أ أبي وقّاص ٠‏ وطلحة بن عبيد الله » فجاء بهم إلى رسول الله كل 
حين استجابوا له » فأسلموا وصِلَوًا » فكان هؤلاء الثمانية » لتر الذين سبقوا 
إلى الإسلام » ٠‏ فصلَّوًا وصدّقُوا برسول الله يكةِ وآمنوا بما جاء به من عند الله؛ ثم 
تتابع الناسُ في الدخول في الإسلام؛ الرجال منهم والنساء؛ حتى فشا ذِكْرٌ 
الإسلام بمكة لكط وج ل از 1/1 .. 


00 
000 


برجل بمكة. . . الحديث. وفيه أيضاً قلت له: فمن معك على هذا؟ قال: حر وعبد (قال: 
ومعه يومئذ أبو بكر وبلال ممن آمن به) فقلت: إني متبعك. . . إلى آخر الحديث . 

5 - وأخرج الحافظ المزي نحواً من رواية مسلم ولكن بسند عال مع اختلاف في بعض 
الألفاظ وفيه قال أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة صاحب العَقل عقل الصدقة بأي شيء تدعي 
أنك رابع الإسلام؟! . 
إسناده مرسل صحيح . 
إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن إسحاق منقطعاً مفرقاً بين رواية إسلام زيد بن حارثة ورواية 
إسلام أبي بكر الصديق رضي الله عنهما ورواية ثالثة بعنوان (ذكر من أسلم من الصحابة بدعوة 
أبي بكر رضي الله عنهما (سيرة ابن هشام )"١8 - 5١4/١‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(4/ 77/5): وبسنده عن ابن عباس قال : أسلم زيد بن حارثة بعد علي فكان أول من أسلم 
بعله . 
وللأستاذ الفاضل أكرم ضياء العمري (وهو من المؤرخين المعاصرين للتأريخ الإسلامي) رأي- 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبى الله كيد وف 


- ثم إن الله عر وجل أمر نبيّه محمّداً يي بعد مبعثه بثلاث سنين أن يصدّع 


ببسام كدي زان ادي الناتة بامرة, 4 وويذعر النةه. ققال له :3 تاسدع يما تور 
عرض عن الْمَمَرِكينَ 30 عافن الشتين الثلاث من مبعثه؛ إلى أن أمر 
اطبا ال عام الى الاج مستسرّاً مخفياً أمره يك وأنزل عليه : # وأنذر عشيريك 
الأربي 09 2 عض جتلعاف لمن أتعك ين النزببيت 09 9 فَإِنَ عَصَوكُ فقل إن برق سما 
0 


َمَلْونَ 4 , قال: وكان أصحابٌ رسول الله 2 كله إذا صلا هيا إلى الشنات » 
فاستخفوًا من قومهم؛ فبينا سعد بن أبي وقاص في نفر من أصحاب النبي كَل في 
شعب من شعاب مكة إذ ظهر عليهم نفر من المشركين وهم يصلون » فناكروهم 
وعابوا عليهم ما يصنعون؛ حتى قاتلوهم » فاقتتلوا » فضرب سعد بن أبي وقاص 
يومئذ رجلاً من المشركين بِلّمي جمل فشجه » فكان أَوَلَ دم أمّرِيق في الإسلام . 

قحلا أن كديب وأنى السافته ع قال دذ تا ابو معاوية عن لعو عن 
عمرو بن مرة . عن سّعيد بن جُبير » عن ابن عبّاس » قال: صعد رسول الله له 
ذات يوم الصّفا » فقال: يا صَبَاحاه! فاجتمعثٌ إليه قريش ٠»‏ فقالوا مح 
أرأيتكم إن أخب رتكم أن العدوٌ مصبّحكم أو ممسّيكم . أما كنتم تصدّقونني 
قالوا: بَلى؛ قال : فإني نذير لكم يبن يدى عذاب شليد. . فقال أبو لهب : تتا لك! 
ألهذا دعوتنا ‏ أو جمعتنا! فأنزل الله عزّ وجل : 9# تب يدا لسر إلى 
عر لسري ا ا 


0 دصقا أن كيت هعنقالا خدثنا أبوا أسامة معن الأعمشن #عن عمروبن 
مام قن متعم وو خبيى #حغر: ارن اغتامق فال :لها نولك سق الانتاع دن 


جدير بالذكر في سبب الاختلاف في تحديد أسماء من أسلموا بادىء ذي بدء بعد خديجة 
رضي الله عنها فيقول: ويبدو أن رسول الله يه لم يخبره بأسماء سائر من أسلم وإنما سمّئ أبا 
بكر وبلالاً فقط حرصاً علئ سلامة من أسلم من الأذئْ وربما لأنه إنما أسلم بعد إجابة سؤاله 
عمن أسلم يومئذ » وتعبير عمرو بن عبسة : (فلقد رأيتني إذ ذاك ربع الإسلام) إنما هو بحسب 
ما بدا له وإلآ فقد كان عدد المسلمين أكثر من ذلك في المرحلة التي أظهرت فيها قريش 
جرأتها علئ الإسلام وأذاها للمسلمين كما يدل قول الرسول كُكةٍ : (ألا ترى حالي وحال 
الناس!). 

ك4 رجاله رجال الصحيح غير أن الأعمش مدلس وقد عنعن هنا إلا أنه صرّح بالتحديث كما سيأتي 
في الرواية التالية . 


1 ذكر الخبر عما كان من أمر نبي الل يد 
عَشِيريَكٌ الْأَرَي 4 . خرج رسول الله كَكةٌ حتى صعد الصَّفا ٠‏ فهتف : يا صباحاه! 
فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمّد » فقال: يا بني فلان ء يا بنى عبد 
المطّلب » يا بني عبد مناف! فاجتمعوا إليه » فقال : أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً 
تخي سنح هذا الكثل. 4 كلق يضدد ؟"قالول: ما جرّبنا عليك كذباً » قال: 
الى لاير كم بير بلي عات ادي . فقال أبو لهب :شالك انا يك إلا لهذا؟ 

ثم قام » فنزلت هذه السورة: تس يدا أن لهي روكت إن آخر السورة'' . 
ان 


28484 فحل 0 ا » عن 


2 م 


قال: الب ل ا 0 م رين 


قبيلة قبيلة » حتى مرّ على آخرهم -.إني أدعوكم إلى الله وأنذركم عذابة") 
355:50 . 


000 رجاله رجال الصحيح والحديث أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب التفسير] باب (وأنذر 
عشيرتك الأقربين) (ح )17/٠١‏ (الفتح .])00١/8‏ من طريق الأعمش : حدثني عمرو بن مرة 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي: الله عنهما قال: لما نزلت (وأنذر عشيرتك الأقربين) 
صعد النبيكيةٍ علئ الصفا فجعل يناذي: يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتئ اجتمعوا 
فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولاً لينظر ما هو فجاء أبو لهب وقريش . فقال: 
أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدّقي؟ قالوا: نعم » 

ما جرّبنا عليك إلآصدقاً . قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. 

فقال أبو لهب: تباً لك سائر اليوم » ألهذا جمعتنا . فنزلت لا تبت يَدَآ أ لَه وَتَبّ )مآ أَغَىَ 
عَنْدُمَالُم وَمَاكَسَبَ4 .اه. 
والحديث أخرجه البخاري في مواضغ أخرئ ومسلم في صحيحه ٠‏ كتاب الإيمان باب قوله 
تعالىئ : ( وَأَذرَ عَسيرَيَكَ الترييَ)/ ٠١5‏ 

000 إسناده ضعيف والحديث صحيح كما مر بنا. 
- مسألة استخدام قريش لأسلوب المتاوضات مع أبي طالب عسئ أن يكف عن مناصرة ابن 
أخيه عليه أفضل الصلاة والسلام : 
ذكر الطبري ثلاث روايات ضعيفة الإسناد (؟05 » لاهمء 5ه . 2060) ولكن المعنئ الذي من 
أجله سرد الطبري هذه الروايات صحيح فقد أخرج الحاكم (؟/ /الا0) من طريق موسئ بن- 


"0 


ذكر الخبر عما كان من أمر نبى الله عل 

حذثنا علي بن نصر بن علي الجهضميّ » وعبد الوارث بن عبد الصمد 
ابن عبد الوارث ‏ قال علي بن نصر: حدّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث » وقال 
عبد الوارث: حدّثني أبي ‏ قال: حدثنا أبان العطار » قال: حدّثنا هشام بن 
عروة 6 عن زوق أأئة كتنت إلى عبد الملك بن مرؤاق؟ :أما بعد > فإئه دعقن 
رسول الله يي لما دعا قومه لما بعثه الله من الهُدى والنور الذي أنزل عليه » لم 
يبعْدوا منه أوّل ما دعاهم » وكادوا يسمعون له؛ حتى ذكر طواغيتهم . وقدم ناس 
من الطائف من قريش لهم أموال ٠»‏ أنكروا ذلك عليه » واشتدٌوا عليه » وكرهوا 
ما قال [لهم] » وأغرّوًا به مَنْ أطاعهم » فانصفق عنه عامّة الناس » فتركوه إلا من 
حفظه الله منهم؛ وهم قليل؛ فمكث بذلك ما قدّر الله أن يمكث. ثم ائتمرت 
رؤوسهم بأن يفتِنوا مَنْ تبعه عن دين الله من أبنائهم وإخوانهم وقبائلهم » فكانت 
فتنة شديدة الزلزال على مَن الّبع رسول الله يل من أهل الإسلام؛ فافتتن مَن 
افتتن » وعَصَّم الله منهم مَنْ شاء؛ فلمًا فعل ذلك بالمسلمين » أمرهم 
رسول الله ب أن يخرجُوا إلى أرض الحبّشة ‏ وكان بالحبشة مَلِكٌ صالح يقال له 
النجاشيّ » لا يُظلّم أحدٌ بأرضه » وكان يُنْنَى عليه مع ذلك صلاح ٠‏ وكانت أرض 
الحشة مِنْجِرًا لقريش تحرؤق فيها ٠‏ يحدون فيها رَفاغاً من الررق + وآمنا ومتخرا 


طلحة أخبرني عقيل بن أبي طالب قال: (جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك 
يؤذينا في نادينا ومجلسنا فانهه عن أذانا. فقال لي: يا عقيل ائت محمداً. قال فانطلقت إليه 
فأخرجته ‏ قال طلحة : بنت صغيرة ‏ فجاء في الظهر من شدة الحر فجعل يطلب الفيء يمشي 
فيه من شدة حر الرمضاء فأتيناهم. فقال أبو طالب: إن بني عمك زعموا أنك تؤذيهم في 
ناديهم وفي مجلسهم فانته عن ذلك . فحلق رسول الله يكِيةِ ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه 
الشمس؟ قالوا: نعم. قال: ما أنا بأقدر على أن أدع ذلك منكم على أن تشعلوا منها شعلة . 
فقال أبو طالب: ما كذبنا ابن أخي قط فارجعوا) ‏ وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي وصححه 
الألباني من المعاصرين (السلسلة الصحيحة. )١47//١‏ وكذلك رواه الطبراني في الكبير 
وأبو يعلى. 

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ :)١5‏ ورجال أبي يعلئ رجال الصحيح وصححه ابن 
حجر بإسناد أبي يعلئ من حديث عقيل بن أي طالب (المطالب العالية المسانيد الثمانية 
ع ا ٠‏ ْ 


35> ذكر الخير عما كان من أمر نبى الله كَل 
عليهم الفتن » ومكث هو فلم يبرح » فمكث بذلك سئوات؛ يشتدون على مَنْ 
أسلم منهم . 


ثم إنه فشاالإسلام رونا اه وقغال سمه ونه لزعو الخرانيي 7" 
(8:5م55/ 75 


قال أبو جعفر: فاختّلف في عدد مَنْ خرّج إلى أرض الحبّشة » وهاجر إليها 
هذه الهجرة » وهى يي الهعجرة الأولئا. 


فقال بعضهم :“كانوا حشر رجلا وزيم لسو" 50 359) . 


2000 إسناده مرسل وهو صحيح بشواهده كما سيأتي وهذه هي الهجرة الأولئ وهي ثابتة في السيرة 
وقد بوّب لها البخاري فى صحيحه . وسيتحدث عنها الطبري بالتفصيل في الروايات اللاحقة 
اعم الفط ع اع 0 ْ 

)١(‏ قلنا: لم يرد حديث صحيح فيه أسماء الصحابة الذين ذكرهم الطبري في رواياته مجموعين 
ولكن وردت روايات صحيحة بذكر بعض من أسمائهم متفرقاً كما سنبين ذلك في الروايات 
الآتية ذكرها وقد بينا في قسم الضعيف من السيرة أن الروايات 4١(‏ » ؟4 » 47) ضعيفة 
ولكن معناها في الهجرة إلى الحبشة صحيحة مع بعض تفاصيلها. 

١‏ - قال الذهبي في تأريخ الإسلام (السيرة ة النبوية )١47“‏ قال يعقوب العنسوي في تأريخه 
(حدثني العباس بن عبد العظيم حدثني بشار بن موسئ الخفاف ثنا الحسن بن زياد البرجمي - 
ميحد بيد اواك ب و00 : أول من هاجر إلى الله تعالىئ بأهله عثمان بن عفان . 

سمعت النضر بن أنس يقول: سمعت أبا حمزة يعني أنس بن مالك يقول: خرج عثمان برقيّة 
بنت رسول الله ككْةِ إلى الحبشة فأبطأ خبرهم فقدمت امرأة من قريش فقالت: يا محمد قد 
رأيت حُمَنَكَ ومعه امرأته. فقال: (علئ أي حال رأيتهما)؟ قالت: رأيته حمل امرأته على 
حمار من هذه الدبابة وهو يسوقها. فقال رسول اللْهككةِ : صحبهما الله » إن عثمان أول من 
هاجر بأهله بعد لوط) قلنا: وهذه الرواية في المطبوع من التأريخ والمعرفة (/ 5005). ولقد 
أشار ابن حجر في الفتح (188/90) باب الهجرة إلى الحبشة. فقال: وأخرج يعقوب بن 
سفيان بسند موصول إلى أنس قال : (أبطأ على رسول الله) . 

؟ - ثم قال الذهبي بعد هذه الرواية: : وروأه يحيئ ب بن أبي طالب عن بشار » عن عبد الله بن 
إدريس ثنا ابن إسحاق حدثني الزهري عن أبي بكرة بن عبد الرحمن وعروة وعبد الله بن أبي 
بكر وضلت الحديث عن ابي يكر عن أم تسلمة 

قالت : لما أمرنا بالخروج إلى الحبشة ء قال رسول الوك حين رأعئ ما يصيبتا من البلاء: 

(الحقوا بأرض الحبشة فإن بها ملكاً لا يُظُلَّمُ عنده أحد فأقيموا ببلاده حتئ يجعل الله لكم 
مخرجاً مما أنتم فيه . فقدمنا عليه فاطمأننا في بلاده) . - 
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ثم قال الذهبي/ 184 : قال البغوي في تاسع (المُخلصيات) وروئ ابن عون عن عمير بن 
إسحاق عن عمرو بن العاص بعض هذا الحديث . 

؟ - ولقد أخرج ابن إسحاق حديث الهجرة الأولئ إلئ الحبشة بدون سند (سيرة ابن هشام 
0١‏ وذكر ابن إسحاق أسماء من هاجروا في الأولئ بدون إسناد كذلك .)594/١(‏ 

ه أخرج الحاكم )7١9/1(‏ من حديث أبي موسئ رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله يكئيدِ أن 
ننطلق إلئ أرض النجاشي . . . الحديث . 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقد سها 
فضيلة الشيخ الطرهوني عند إشارته لرواية الحاكم هذه فقال: وسكت الذهبي (صحيح السيرة 
؟/ 0 ). 

5 - وأما حديث عبد الله بن مسعود قال: بعئنا رسول الله يَكِِهِ إلئ النجاشي ونحن نحو من 
ثمانين رجلاً . فيهم عبد الله بن مسعود وجعفر وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظغون وأبو 
موس . فأتوا النجاشى وبعثت قريش عمرو بن العاص وعمارة بن الوليد بهدية. . . الحديث) 
فقد قال اليكبي قي الماده (51/5): رواه الطبراني وفيه حديج بن معاوية وثقه أبو حاتم 
وقال: في بعض حديثه ضعف وضعفه ابن معين وغيره » وبقية رجاله ثقات. 

الأو العرحظة أحييد 003111790 مو طاق عنية بد مويل كال سيت عدون أخا زهي ين 
معاوية عن أبي إسحاق عن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود قال: بعثنا رسول الله يَةٍ إلى 
النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا . . . الحديث وقال الحافظ ابن كثير تعقيباً على رواية 
الاماء أجند؟ هذا إسناد سيد قري وشياق اخنيق (السير (٠:01:77‏ الداية والنهاية 91/9): 
4 - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أمه ليلئئ قالت: كان عمر بن الخطاب من أشد الناس 
علينا في إسلامنا فلما تهيأنا للخروج إلى أرض الحبشة أتئ عمر بن الخطاب وأنا على بعيري 
وأنا أريد أن أتوجه. فقال: أين يا أم عبد الله . فقلت: آذيتمونا في ديننا فنذهب في أرض الله 
حيث لا نؤذئ فقال: صحبكم الله. ثم ذهب فجاء زوجي عامر بن ربيعة فأخبرته بما رأيت من 
رقة عمر فقال: ترجين أن يسلم والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. قال الهيثمي: رواه 
الطبراني وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع فهو صحيح (مجمع الزوائد 114/5). 

9 حديث الهجرة الطويل من رواية أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبييَكِةٍ : لما نزلنا 
أرض الحيشة جاورنا بها خير الجار. النجاشى أمنا علئْ ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى. . . 
الحديث الطويل أخرجه أبو نعيم في الل )١١5/١(‏ وابن إسحاق (سيرة ابن هشام 
0١‏ وأحمد )٠١4 - 7٠١1١/١(‏ وعقب الهيثمي علئ رواية أحمد في مجمع الزوائد 
(/07) قائلاً: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع فالحديث 
بهذا صحيح . ا ه. ِِ 
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ابن عبيد الله بن شهاب عن أبي بكر . 

٠‏ - أما عن أسمائهم فقد أخرج ابن سعد في طبقاته )5١ 5 /١(‏ قال أخبرنا محمد بن عمر قال 
حيّان قال: تسمية الرجال والنساء: (عثمان بن عفان معه امرأته رقية بنت رسول اللهكية ١‏ 
وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة معه امرأته سهلة بنت سهيل بن عمرو » والزبير بن العوام بن 
خويلد بن أسد » ومصعب بن عمير بن هاشم بن عبد المناف بن عبد الدار » وعبد الرحمن بن 
عوف بن عبد عوف بن عبد بن الحارث بن زهرة » وأبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد 
الله بن مخزوم معه امرأته أم سلمة بنت أمية بن المغيرة. وعثمان بن مظعون الجمحي وعامر 
ابن ربيعة العنزي حليف بنى عدي بن كعب معه امرأته ليلئ بنت أبي خيثمة » وأبو سبرة بن 
أبي رُهم بن عبد العرّى العامري » وحاطب بن عمرو بن عبد شمس وسهيل بن بيضاء من بني 
الحارث بن فهر وعبد الله بن مسعود حليف بني زهرة) . 

وهذا إسناد ضعيف وعليه اعتمد الطبري فى تأريخه (5/ 0-7379 73720) فرواه من طريق شيخه 
-١‏ وقد طوّل ابن إسحاق فى ذكر أسماء من شارك فى الهجرة الأولئا واستغرقت الصفحات 
(594) إلى (508) في سيرة ابن هشام الجزء الأول إذ يقول في الصفحة :)5٠8(‏ 

فكان جميع من لحق بأرض الحبشة وهاجر إليها من المسلمين سوئ أبنائهم الذين خرجوا بهم 
معهم صغاراً وولدوا بها ثلاثة وثمانين رجلاً إن كان عمّار بن ياسر فيهم وهو يشك فيه ا ه. 
قلنا: وقد ذكر ابن إسحاق هذه الأسماء بلاغاً. 

١‏ - وأشار ابن حجر في الفتح إلى ذكر أسمائهم (1848/17) فقال: وقد سرد ابن إسحاق 
أسماءهم فأما الرجال فهم: عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأبو 
حذيفة بن عتبة ومصعب بن عمير وأبو سلمة بن عبد الأسد وعثمان بن مظعون وعامر بن ربيعة 
وسهيل بن بيضاء وأبو سبرة بن أبي رهم العامري. قال: ويقال بدله حاطب بن عمرو 
العامري . قال: فهؤلاء العشرة أول من خرج من المسلمين إلى الحبشة . 

قال ابن هشام : وبلغني أنه كان عليهم عثمان بن مظعون. 

وأما النسوة فهن: رقية بنت النبية وسهلة بنت سهل امرأة أبي حذيفة » وأم سلمة بنت 
أبى أمية امرأة أبى سلمة وليلئ بنت أبى حثمة امرأة عامر بن ربيعة. 

مع أنه ذكر في أول كلامه أنهم كانوا أحد عشر رجلاً فالصواب ما قاله ابن إسحاق أنه اختلف 
في الحادي عشر هل هو أبو سبرة أو حاطب » وأما ابن مسعود (والكلام لابن حجر) فجزم 
ابن إسحاق بأنه إنما كان فى الهجرة الثانية ويؤيده ما رواه أحمد بسئد حسن عن ابن مسعود 
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قال: (بعثنا النبي كك إلى النجاشي ونحن نحو من ثمانين رجلا فيهم عبد الله بن مسعود 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن عرفطة وعثمان بن مظعون وأبو موسى الأشعري). فذكر 
الحديث . 

قلنا: حديث أحمد هذا في المسند )17١/١(‏ والبيهقي في الولائ 5350 )م قال ابن 
حجر : : وقد استشكل ذكر أبي موسئ فيهم لأن المذكور في الصحيح أن أبا موسى خرج من 
بلاده هو وجماعة قاصدا النبي 26 بالمدينة فألقتهم السفينة بأرض الحبشة فحضروا مع جعفر 
إلى النبي كد بخيبر » ويمكن الجمع بأن يكون أبو موسى هاجر أولا إلى مكة فأسلم فتعثه 
النبي يلد مع من بعث إلى الحبشة » فتوجه إلى بلاد قومه وهم مقابل الحبشة من الجانب 
الشرقي فلما تحقق استقرار النبي يك وأصحابه بالمدينة هاجر هو ومن أسلم من قومه إلى 
المدينة فألقتهم السفينة لأجل هيجان الريح إلى الحبشة فهذا محتمل وفيه جمع بين الأخبار 
فليعتمد. اه. (الفتح 07 189). 

- أخرج البخاري في صحيحه (كتاب مناقب الأنصار ‏ باب هجرة الحبشة ح 678175 عن 
أبي موسئ رضي الله عنه (بلغنا مخرج النبي 395 ونحن باليمن فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى 
النجاشي بالحبشة فواقَقّنا جعفر بن أبي طالب » فأقمنا معه حتئ قدمنا » فوافقنا النبي كآئثة 
حين افتتح خيبر » فقال النبيكلة : «لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان». ١‏ 
دن ال 4 لوو الود اموا بي بابرا اا ار 
سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير » فذكرتا للنبي كك فقال: إن أولئك إذا كان 
ما بي سر مم اه 
الناس عند الله يوم القيامة). 

5 - أخرج الطبري في التفسير (١٠/ح )١7717‏ حدثني المثنئ قال: حدثنا عبد الله بن 
صالع قال : حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : : «ولتمدت 
أَرَبَوئْر وده لِنَّدِنَ ءَامَيَُا الت َالَأ إنّا مَصَصَدرَئْ © قال: كان رسول الله يق وهو بمكة 
خاف علئ أصحابه من المشركين » فبعث جعفر بن أبي طالب وابن مسعود وعثمان بن 
تبون قت رعطامن امنداه إلى الشباكي يلاك الحظه رن إلغ): وقق إنتناذه لمق من 
إبرا هيم الأملي لم نجد له ترجمة . 

وأخرج ابن أبي حاتم في تفسير هذه الآية (5/ /3771) ثنا أبي ثنا أبو صالح حدثني معاوية بن 
صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: بعث رسول اللهككة جعفر بن أبي طالب 
وابن مسعود وعثمان بن مظعون فى رهط من أصحابه إلى النجاشي فلما دخلوا عليه قال. . 
إلخ). ورجال إسناده ثقات إلا أن بين علي وابن عباس انقطاعاً وإن كان بعضهم لا يعتبر ذلك 
علة قادحة كالذهبى وابن حجر والسيوطى وأثنئ عليه أحمد (أما من المعاصرين فقد اعتبره 
الألباني ضعيفاً إلا أنه يصلح للشواهد عنده) وله شاهد كما سيأتي لاحقاً في . 
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اشتداد إبذاء المشركين لرسول الله جَكِنَةٍ ودعوته 

قال أبو جعفر: ولما خرج مَنْ خرج من أصحاب رسول الله يله إلى أرض 
الحبّشة مهاجراً إليها » ورسول الله يلنةٍ مقيمٌ بمكة » يدعُو إلى الله سرّاً وجهراً » قد 
متّعه الله بعمّه أبي طالب وبمّن استجاب لنُصرته من عشيرته » ورأت قريش أنهم 
لاسبيل لهم إليه » رموه بالسخر والكهانة والجنون؛ وأنه شاعر » وجعلوا 
يصدّون عنه مَنْ خافوا منه أن يسمع قوله فيتّبعه؛ فكان أشدّ ما بلغوا منه حينئذ - 
فيها دكو 0 ا ا 

“١‏ _ ما حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حذّثني محمد بن 
إسحاق » عن يحيى بن عروة بن الزبير » عن أبيه عَرْوة » عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص ٠‏ قال: قلت له: ما أكثر ما رأيتَ قريشاً أصابت من رسول الله يق فيما 
كانت تظهر من عداوته ! قال : قد حضرثّهم وقد اجتمع أشرافهم يوماً في الحِجُرء 
فذكروا رسول الله يلةةٍ فقالوا: ما رأينا مثْلَ ما صبرنا عليه من هذا الرجل قَط! سَفه 
أحلامنا » وشتم آباءنا » وعاب ديننا » وفرّق جماعتنا » وسبّ آلهتنا! لقد صبزنا 
منه على أمر عظيم » أو كما قالوا. 

فبينا هُمْ كذلك إِذْ طلع رسول الله يئةٍ فأقبل يمشي حتى استلم الركن » ثم مرّ 
بهم طائفاً بالبيت ٠‏ فلما مر بهم غمرُوه ببعض القول. قال: فعرفت ذلك في وجه 
رسول الله يِه » ثم مضى ». فلمًا مرّ بهم الثانية غمزوه مثلها؛ فعرّفت ذلك في 
ا ال د اقوفت تقال أتسمعون 

بكر ورين | أمااوالاي نفك مجن ريده له سكم بالديع 1 الي فأحذدت 
لوهم ما منهم رجلّ إلا كأنما على رأسه طائر واقع ؛ 0 
فيه وصاءً قبل ذلك ليرفؤه بأحسن ما يجد من القول؛ حتى إنه ليقول: ١‏ 
يا أبا القاسم راشداً » فوالله ما كنت جهولا! 


١‏ أخرج النسائي في التفسير (1/ 447/ ح 118) أن عمرو بن علي بن مقدّم قال: سمعت 

عشم ين عررة يحنت خرن اباعن عبار آله بن لزب 06 : نزلت هذه الاية في النجاشي 
وأصحابه # ب#وَإدًا 1ك الول رع نهم تَفْيصض هرس لدَّمع © وإسناده صحيح وإن 
كان فيه عمر بن علي بن عطاء (مدلس) ولكنه صرّح بالتحديث هنا والله أعلم . 
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ا و ا يي ااا ل 1 
معهم » فقال بعضّهم لبعض: ذكرتم ما بَلغ منكم » وما بلمَكم عنه؛ حتى إذا 
باداكم بما تكرهون تركتموه! فبينا هم كذلك إِذْ طلع رسول الله يَْهُ » فوثبوا إليه 
وثبة رجل واحد؛ وأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا! لما يبلغهم 
مواعينا مواقي تقول و2001 تفي آنا الذي اقول ذلك؟ قال: 
فلقد رأيثُ رجلاً منهم آخذاً بجْمّْع ردائه . قال: وقام أبو بكر الصّديق دونه. يقول 
وهو يبكي: ويلكم! أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله! ثم انصرفوا عنه . فإِنْ ذلك 
أخنناما وابك فزيقا بلغت عع 3 0 ش 


»١(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح وقد رواه أئمة الحديث مطولاً كما عند الطبري ومختصراً 
كذلك . 
أما مطولاً فقد زواء اين (تسحاق بعنتدة موصولا إلى عبد الله ون عمرو عرق العاصن :(صيزة ابن 
هشام )709-708/١‏ وأخرجه أحمد كذلك من طريق ابن إسحاق مطولاً )*70-519/7١(‏ 
وقال الهيثمي تعليقاً علئ هذه الرواية المطولة: رواه أحمد وقد صرّح ابن إسحاق بالسماع 
وبقية رجاله رجال الصحيح (المجمع .)١17/5‏ 
أما مختصراً فقد أحرجه البخاري في مواضع عدة منها: 
كتاب مناقب الأنصار (79) باب ما لقي النبيقّكةٌ وأصحابه من المشركين بمكة (ح 5807 : 
عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو بن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون 
بالنبيبكة ؟. قال: بينا النبي كه يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه 
في عنقه فخنقه خنقاً شديداً فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي 255 . قال: 
« أََفْبُونَرَلَاكَ بَقُولَ رق أَنَّهُ4 الآية . 
تابعه ابن إسحاق حدثني يحيئ بن عروة عن عروة قلت لعبد الله بن عمرو. وقال عبدة عن 
هشام عن أبيه : قيل لعمرو بن العاص . وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة حدثني عمرو بن 
العاص . 
وعقب ابن حجر في الفتح على هذا الكلام. قوله (وقال عبدة عن هشام: أي ابن عروة عن 
أبيه : قيل لعمرو بن العاص) هكذا (والكلام لابن حجر) خالف هشام بن عروة أخاه يحيئ بن 
عروة في الصحابي. فقال يحيئ (عبد الله بن عمرو بن العاص). وقال هشام (عمرو بن. 
العاص) ويرجّحُ رواية يحيئ موافقة محمد بن إبراهيم التيمي عن عروة علئ أن قول هشام غير 
مدفوع لأن له أصلاٌ من حديث عمرو بن العاص بدليل رواية أبي سلمة عن عمرو الاتية عقب 
هذا. فيحتمل أن يكون عروة سأله مرة وسأل أباه أخرئ ويؤيد اختلاف السياقين. وقد ذكرت” 


ب اشتداد إيذاء المشركين لرسول الله كيه 


؟١” ‏ حدّثنا يونس بن عبد الأعلى » قال: حذثنا بشر بن بكرء قال: حدثنا 
الأوزاعيّ » قال: حدّثنا يحيى بن أبي كثير » عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن ‏ 
قال فلن لعي الله يون مرو مدقن راك اش عابت الليشركين كوا 
برسول الله يك ل سوس 
على مو رس ا ل ل ا لا 
مَتكبه » فدفعه عن رسول الله يي » ثم قال أبو بكر: يا قوم : 1 
يَقُولَ رق ألَّه4 إلى قوله : 8 إنَّ أله لايَبَدى مَنْ هُوَمْسَرِفٌ كَدَابُ00) (,. سم . 


م” _ قال أبو جعفر: ولما استقر بالذين هاجروا إلى أرض الحبّشة القرار 
بأرض التّجاشيَ واطمأنُوا » تآمرت قريشٌ فيما بينها في الكيْد بمن ضَوَّى إليها من 
المسلمين » فوجّهوا عمرو بن العاص . وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة 
المخزوميّ إلى النجاشيّ » مع هدايا كثيرة أهدؤها إليه وإلى بطارقته » وأمروهما 


أن عبد الله بن عروة رواه عن أبيه بإسناد آخر عن عثمان فلا مانع من التعدد. | ه. (الفتح 
/ا/ 6 ). 
وعقب ابن حجر أيضاً علئ قول البخاري: (وقال محمد بن عمرو عن أبي سلمة: حدثني 
عمرو بن العاص). فقال في الموضع السابق (/179/1): 
وضله البخاري في خلق أفعال العباد من طريقه وأخرجه أبو يعلئ وابن حبان عنه من وجه آخر 
عن محمد بن عمرو ولفظه: (ما رأيت قريشاً أرادوا قتل رسول الله يد إلا يوماً أغروا به وهم 
في ظل الكعبة جلوس وهو يصلي. . . إلخ) مختصراً. 
وكذلك أشار ابن حجر في الموضع السابق أي )١74/1(‏ إلى رواية أخرئ مختصرة فقال : 
وقد أخرج ا ا 
ال لد لا ل لجا أتقتلون رجلا أن يقول ربيَ الله. فتركوه وأقبلوا علئ 
أب بكر:ه وهدا من مراسيل الضخاية وقد خرجه أب و يغلوم بإشناد حسين مطولاً مخ حديث 
أسماء بنت أبي بكر أنهم (قالوا لها: ما أشد ما رأيت المشركين بلغوا من رسول الله يَِِ ؟) 
فذكر نحو سياق ابن إسحاق المتقدم قريباً. ١‏ ه. وقال الأستاذ العمري بعد سرده لرواية عروة 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص : وكان عمرو بن العاص والد عبد الله بن عمرو بن العاص 
شاهد عيان للحادثة والغالب أنه سمع الخبر منه. قلنا: ولعله نسي أن يشير إلئ ما قاله 
البخاري في الصحيح والحافظ في الفتح عن رواية أبيه عمرو بن العاص والله أعلم . 
قلنا: وروايتا أبي يعلئ برقم (/57") و(١07/1)‏ فراجعهما هناك وانظر تعليق الأستاذ 
العمري علئ إسنادي أبي يعلئ في كتابه القيم (ضحيح السيرة 1607/1) والحاشية. 

)1غ( ا ا 


اشتداد إيذاء المشركين لرسول الله علي ممه 


أن سألا العاف + عوامة قتلة وبأرقه من المسلمين إل بالاكمحهن اعمرد 
وعبد الله إليه في ذلك ٠»‏ فنفذا لما أرسلهما إليه قومّهما » فلم يصلا إلى ما أمّل 
قومهما من النجاشيّ ؛ فرجعا مقبوحَئن''2 (1: 7170) . 


000 ذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد ومعناه صحيح كما تقدم في الهجرة » وقد أخرج أحمد 


(5/ 740) عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي يَكَةِ قالت : «لما نزلنا أرض الحبشة 
جاورنا بها خير جار » النجاشي , أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى » ولا نسمع شيئاً 
نكرهه » فلما بلغ ذلك قريشاً » اثتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فينا رجلين جلدين » وأن 
يهدوا النجاشي هدايا ما يستطرف من متاع مكة » وكان أعجب ما يأتيه منها الأدم » فجمعوا 
له أدماً كثيراً ولم يتركوا بطريقاً من بطارقته إلا أهدوا له هدية » وبعثوا بذلك مع أبي عبد الله 
ابن أبي ربيعة المخزومي » وعمرو بن العاص بن وائل السهمي » وأمروهما أمرهم. وقالوا 
لهما: ادفعوا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم » ثم قدموا للنجاشي 
هداياه. ثم اسألوه أن يسلمهم إليكم قبل أن يكلمهم . 

قالت: فخرجا فقدما علئ النجاشي ٠‏ ثم قالا لكل بطريق منهم : إنه قد ضوى إلى بلد الملك 
منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم » وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه 
نحن ولا أنتم. وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم ليردهم إليهم ٠‏ فإذا كلمنا الملك 
فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم ٠‏ فإن قومهم أعلم بهم عيباً. وأعلم بما عابوا 
ل 0 
الملك . قد صبأ إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك » 
وجاؤوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأبنائهم وعشائرهم لتردهم إليهم » فهم أعلم بهم عيبا وأعلم بما عابوا عليهم » وعايبوهم 
فيه . 

ولم يكن أبغض إلى عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم . 
فقالت بطارقته حوله: صدقوا أيها الملك قومهم أعلم بهم عيباً » وأعلم بما عابوا عليهم . 
فأسلمهم إليهم » فليردوهم إلى بلادهم وقومهم . 

فغضب النجاشي وقال: لا هيم الله إذ لا أسلمهم إليهما ولا أكاد. قوماً جاوروني » ونزلوا 
بلادي » واختاروني على من سواي » حتى أدعوهم فأسألهم عما يقول هذان في أمرهم . 
فإن كانوا كما يقولان أسلمتهم إليهما » ورددتهم إلى قومهم ١‏ وإن كانوا علئ غير ذلك 
منعتهم منهما » وأحتسب جوارهم ما جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله ككل 
فدعاهم . فلما جاءهم رسوله اجتمعوا فقالوا بعضهم لبعض: ما تقولون في الرجل إذا 
جئتموه؟ قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبيئا يك كائن فى ذلك ما هو كائن » فلما 
جاؤوا وقد دعا النجاشي أساقفته » فنشروا مصاحفهم حوله » سألهم فقال:.ما هذا الدين- 
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اشتداد إيذاء المشركين لرسول الله كَل 


الذي قد فارقتم فيه قومكم , ولم تدخلوا في ديني » ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ 1 

قالت: وكان الذي كلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه » قال: أيها الملك ٠‏ كنا قوما أهل 
جاهلية » نعبد الأصنام » ونأكل الميتة » ونأتي الفواحش ٠‏ ونقطع الأرحام » ونسيء 
الجوار » ويأكل القوي منا الضعيف » فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا » نعرف 


ش نسبه وصدقه » وأمانته وعفافه » فدعانا إلئ الله عز وجل لنوحده ونعبده » ونخلع ما كنا 


نعبد نحن واباؤنا من دون الله من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة 
وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء » ونهانا عن الفواحش ٠»‏ وشهادة 
الزور » وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة » وأمرنا أن نعبد الله لا نشرك به شيئا وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة. ‏ قالت: فعدد عليه أمور الإسلام - فصدقناه وامئا به » واتبعناه على ما جاء 
به » فعبدنا الله وحده لا نشرك به شيئا » وحرمنا ما حرم علينا » وأحللنا ما أحل لنا » فعذا 
علينا قومنا » فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله - عز وجل - » 
وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا ‏ وحالوا بيننا وبين 
ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك علىئ من سواك » ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظلم 
عندك أيها الملك . 
قال: فقال النجاشي : هل معك مما جاء به من عند الله من شيء؟ 
قالت: فقال له جعفر: نعم. قالت: فقال له النجاشي: ناتاه ندر "عليه كرا ين 
د ب ار ار 
مصاحفهم حين سمعوا ما تلي عليهم . 

ثم قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى ليخرج من مشكاة واحدة. انطلقا » فوالله 
لا أسلمهم إليكم » ولا أكاد. 
قالت أم سلمة : فلما خرجا من عنده » قال عمرو بن العاص : والله لآتينه غدا أعيبهم عنده بما 
أستأصل به خضراءهم . 
فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أتقىئ الرجلين فينا : لا تفعل » فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد 
خالفونا. 
قال : وله لأخبرنه أنهم يزعمون أن عيسيّ ابن مريم عليه السلام عبد. 
قالت: ثم غدا عليه » فقال: أها التللك + نزني يتزارك اكن اعيسي الااقرك تر لااعطييا .+ 
فأرسل إليهم فسلهم عما يقولون فيه. 
قالت: فأرسل إليهم ليسألهم عنه. قالت: : ولم ينزل بنا مثلها قط » واجتمع القوم ٠‏ فقال 
بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه ؟ قالوا: نقول والله ما قال 
الله » وماجاءنا به نبينا كائنا في ذلك ماهو كائن. قالت: فلما دجلوا عليه قال لهم: ماذا 
ما تقولون في عيسئ ابن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء به نبينا كَل » 


اشتداد إنذاء المشركين لرسول الله ع 30 


4" وأسلم عمر بن الخطاب رحمه الله » فلمًا أسلم وكان و جلة حلدا ليد 


تدعا : وكان قد أسلّم قبل ذلك حمزةٌ بن عبد المطلب ء ووجد أصحاب 
رسول الله يليد في أنفسهم قرَّةً » وجعل الإسلام يفشو في القبائل » وحَمَى 
النجاشيّ مَنْ ضَوَى إلى بلده منهه© (7: 00”) . 
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قال: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض ٠»‏ فأخذ منها عوداً » ثم قال: ما عدا عيسئ ابن مريم 


من سبكم غرم » ما أحب أن لي دبراً ذهباً وأني آذيت رجلاً (والدبر بلسان الحبشة: الجبل) 
ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها ١‏ فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين ردٌ عليّ ملكي » 
فآخذ الرشوة » وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 

فخرجا من عنده مقبوحين مردوداً عليهما ما جاءا به » وأقمنا عنده في خير دار مع خير جار . 
فوالله إنه لعلئ ذلك إذ نزل به من ينازعه فى ملكه » قالت: والله ما علمنا حزناً قط كان أشد 
من حزن حزناه عند ذلك » تخوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي ٠‏ فيأتي رجل لا يعرف من 
تدان كان النتعا تح يعر 0 

قالت: وسار إليه النجاشي » وبينهما عرض النيل » قالت: فقال أصحاب رسول الله يك من 
رجل يخرج حتى يحضر وقيعة القوم ثم يأتينا؟ فقال الزبير بن العوام: أنا. قالت: وكان من 
أحدث القوم سئاً. قالت: وله قربة فجعلوها في صدره » فسبح عليها حتئ خرج إلى ناحية 
النيل التي بها ملتقى القوم ثم انطلق حتى حضرهم . 

قالت: ودعونا ‏ الله عز وجل - للنجاشي بالظهور علئ عدوه » والتمكين له في بلاده. قالت: . 
فوالله ! إنا لعلى ذلك متوقعون لما هو كائن؛ إذ طلع الزبير وهو يسعى» فلمع بثوبه؛ وهو 
يقول: ألا أبشروا؛ فقد ظفر النجاشي . وأهلك الله عدرّه » ومكن له في بلاده. قالت: 
فوالله ! ماعلمتنا فرحنا فرحة قط مثلها. قالت: ورجع النجاشي » وقد أهلك الله عدوه» 
ومكن له في بلاده. واستوسق عليه أمر الحبشة » فكنا عنده في خير منزل حتى قدمنا على 
ستول الله عل وهو بمكة». وإسناد أحمد إسناد حسن وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع (المجمع ”/ 717). 

وصححه العلامة شاكر (ح )174٠‏ والحديث أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية .)1١١19 /١(‏ 
ذكر الطبري ما ذكر هنا بلا إسناد » ومعناه صحيح؛ أي أن في إسلام عمر وحمزة قوة 
للمسلمين آنذاك وهما يومئذ من أشداء قريش . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه: (ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر) 


الفتح (1/ 11). - 


75 خير الصحيقة 


خير الصحدفة ومقاطعة المسلمين 
وحصارهم في شعب أبي طالب 


ه” ‏ اجتمعت قريش » فائتمرت بينها: أن يكتبوا بينهم كتاباً يتعاقدون فيه؛ 
على ألا ينكحوا إلى بني هاشم وبني المطلب ولا ينكحوهم ولا يبيعوهم 
شيئاً » ولا يبتاعوا منهم » فكتبوا بذلك صحيفة » وتعاهدوا وتواثقوا على ذلك ١‏ 
ثم علّقوا الصحيفة في جوف الكعبة » توكيداً بذلك الأمر على أنفسهم » فلمّا 
فعلت ذلك قريش ٠»‏ انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي طالب » فدخلوا معه 
في شِعْيِهِ » واجتمعوا إليه ٠‏ وخرج من بني هاشم أبو لهب عبد العْرّى بن عبد 
المطلب إلى قريش »2 وظافره عليه فأقاموا على ذلك من أمرهم سنتئين أو 
ثلاثاً؛ حتى جهدُوا ألآ يصل إلى أحد منهم شيء إلا سرّأ مستخفياً به من أراد 
صلتهم من قريش . وذكر أن أبا جهل لقي حكيم بنّ حزام بن خويلد بن أسد ؛ معه 


وأخرج ابن سعد (7/ )71١‏ أخبرنا عبد الله بن تُمير ويعلئ ومحمّد ابنا عبيد قالوا: أخبر 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: ما زلنا 
أعزة منذ أسلم عمر. 

قال محمد بن عبيد في حديثه : لقد رأيتنا وما نستطيع أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر فلما 
أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا نصلي | ه. 

قلنا: وإسناد ابن سعد إسناد صحيح وقد ذكر زيادة عمّا رواه البخاري وهذه الزيادة من طريق 
محمد بن عبيد والزيادة تقبل من أمثالهم من الثقات . 

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (4/ )١18١‏ عن عبد الله بن مسعود قوله: : (إن إسلامه كان 
نصراً) وإسناده حسن. وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن كان إسلام عمر لفتحاً وهجرته 
لنصراً وإمارته رحمة » والله ما استطعنا أن نصلي بالبيت حتى أسلم عمر. فلما أسلم عمر 
قاتلهم حتى دعونا فصلينا. قال الهيثمي : رواه الطبراني وفي رواية: ما استطعنا أن نصلي عند 
الكعبة ظاهرين. ورجاله رجال الصحيح إلآ أن القاسم لم يدرك جده ابن مسعود (مجمع 
الزوائد 4/ 57) . 

وأخرج الطبراني في الأوسط (1/ 754) في حديث طويل قصة وفاة عمر رضي الله عنه بعد 
طعنه وفيه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال له : أليس قد دعا رسول الله 6 يلِةٍ أن يعز الله 
يك الدين والمسلمين إذ يخافون يمكة فلما أسلمت كان إسلامك عزاً وظهر لك الإشاذة 
ورسول الله يد وأصحابه » وحسّن الهيثمي إسناده (مجمع الزوائد 077/6 . 


كينا لعفي 0 


غلام يحمل قمحاً يريد به عَمَّتهِ خديجة بنت خويلد » وهي عند رسول الله كلل 
ومعه في الشَّعبٍ . فتعلّق به » وقال: أتذهب بالطعام إلى بني هاشم! والله لا تبر 
أنت وطعامك حتى أفضحك بمكة! فجاء أبو البختريّ بن هشام بن الحارث بن 
أسد . فقال: مالك وله! قال: يحمل الطعام إلى بني هاشم . فقال له أبو 
البختري : طعامٌ لعمّته عنده بَعَنْثْ إليه فيه » أفتمنعه أن يأتيها بطعامها! خل سبيل 
الرّجل. فأبى أبو جهل حتى نال أحدّهما من صاحبه » فأخذ أبو البختريّ لخي 
بعير » فضربه فشبّه » ووطئه وطئاً شديداً » وحمزة بن عبد المطلب قريبٌ يرى 
ذلك » وهم يكرهون أن يبلّْ ذلك رسول الله يكهِ وأصحابه » فيشمّتوا بهم . 
ورسول الله يك في كل ذلك يدعو قومه مدا وهر آناء الليل وآناء النهار؛ 
والوحي عليه من الله متتابعٌ بأمره ونهيه » ووعيد مَنْ ناصبه العداوة » والحجج 
لرسول الله جك عَلَى م خالقه(© , (7: مسر سر بس ل 


)١(‏ لقد أورد أصحاب المغازي والسير تفاصيل كثيرة عن حصار المشركين لرسول الله صل 
وأصحابه في شعب أبي طالب . كبعض التفاصيل التي ذكرها الطبري هنا بلا إسناد ولكن أصل 
احالف عد ونيو ان قله و مايه نا ئنة فى لمن روسك كر ونا نتيا 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحه كتاب الحيج ‏ باب نزول النبي مكة (ح 1984). وفي مناقب 
الأنصار باب تقاسم المشركين علئ النبي يك . (ح 07885 . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال لنا رسول الله كه ونحن بمنئ : (نحن نازلون غداً 
بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر). وذلك أن قريشاً وبني كنانة تحالفت علئ بني 
هاشم وبني المطلب أن لا ينكحوهم ولا يبايعوهم حتى يسلموا إليهم رسول الله كه . يعني 
بذلك المحصب. وأخرجه البخاري أيضاً من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما في كتاب 
الفرائض (ح 57514) وأخرجه مسلم في كتاب الفرائض (ح )١515‏ وغيرهما. 
وبوّب له البخاري في كتاب مناقب الأنصار فقال: باب تقاسم المشركين عل النبي 24 . 

. وقال ابن حجر في شرحه للباب: ولما لم يثبت عند البخاري شيء من هذه القصة اكتفئ بإيراد 
حديث أبي هريرة لأن فيه دلالة علئ أصل القصة لأن الذي أورده أهل المغازي في ذلك 
كالشرح لقوله في الحديث : (تقاسموا على الكفر) الفتح (7/ 197). 
وقال الحافظ ابن حجر : وقيل : كان ابتداء حصارهم في المحرم سنة سبع من المبعث . 
قال ابن إسحاق: فأقاموا علئ ذلك سنتين أو ثلاثاً » وجزم موسئ بن عقبة بأنها كانت ثلاث 
سنين حتئ جهدوا ولم يكن يأتيهم شيء من الأقوات إلا خفية حتى كانوا يؤذون من اطلعوا 
علئ أنه أرسل إلى بعض أقاربه شيئاً من الشلات إلئ أن قام في نقض الصحيفة نفر من - 


1 وفاة خديجة وأبي طالب 


أذى المشركين لرسول الله وَل 


5" ولم يزل رسول الله يَكِيٍ مقيماً مع فريش بمكة يدعوهم إلى الله سرّأ 
وجهراً . صابراً على أذاهم وتكذيبهم إياه واستهزائهم به؛ حتى إن كان بعضهم 
- فيما ذكر - يطرح عليه رحم الشّاة وهو يصلّي » ويطرحها في بُزْمته إذا نُصبت له؛ 
حتى اتخذ رسول الله يَلةٍ منهم ‏ فيما بلغني را سكريه نع إذا سار 


وفاة خديجة وأبي طالي 


ا الس دس بلاطي لجعي عن ررد ان روا يد 
وذلك أن قريشاً وصنُوا من أذاه بعد موت أبي طالب إلى ما لم يكونوا يصلُون إليه 


أشدهم في ذلك صنيعاً هشام بن عمرو بن الحارث العامري . . . إلخ. 
وفي آخر الأمر أخرجوا الصحيفة فمزقوها وأبطلوا حكمها (الفتح 9/ 197). 
أما تفاصيل القصة فقد رواها ابن إسحاق بلاغاً (سيرة ابن هشام 170/١‏ - 475) وأخرجه 
البيهقي مرسلاٌ عن الزهري وأبي الأسود (الدلائل )73١5-1711/7‏ ؤقال الأستاذ العمري في 
صحيح السيرة )141١ /1١(‏ : وإذا لم تثبت تفاصيل دخول المسلمين شعب أبي طالب فإن أصل 

0 ثابت » كما أن ذلك لا يعني عدم وقوع تفاصيل الحادث تأريخياً فإن عروة رائد 
مدرسة المغازي وهو يروي عن الصحابة في الغالب. | ه. 

)00( ذكر الطبري بلاغاً (فقال : كان بعضهم - فيما ذكر - يطرح اتسرح لكان مدر سردا 
ورد نحو هذا في الصحيح . 
فقد أخرج البخاري في كتاب الصلاة/ باب المرأة تطرح عن المصلي شيئاً من الأذى » وفي 
كتاب مناقب الأنصار/ باب ما لقي النبي يلي وأصحابه من المشركين . عن عبد الله بن مسعود 
قال: (بينما رسول الله كَل يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس ٠‏ وقد نحرت 
جزور بالأمس ٠‏ فقال أبو جهل: أيكم يقوم إلئ جزور بني فلان فيأخذه » فيظل في كتفي 
محمد إذا سجد » فانبعث شقي القوم فأخذه » فلما سجد النبي يَِْةِ وضعه بين كتفيه. . . إلى 
اخر الحديث) . 
وانظر فتح الباري (1/ 045) و(7/ 170) وكذلك صحيح مسلم » باب ما لقي النبي من أذى 
المشركين والمنافقين (115). 


في حياته منه؛ حتى نَثّر بعضهم على رأسه التراب”"2. 


000 


إسناده معضل ولكن جاء أن خديجة رضي الله عنها ماتت قبل الهجرة بثلاث سنين . فقد أخرج 
البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار (ح 7897). من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: 
(١توفيت‏ خديجة قبل مخرج النبي وكةِ إلى المدينة بئلاث سنين فلبث ستتين أو قريباً من ذلك 
ونكح عائشة وهي بنت ست سنين وبنئ بها وهي بنت تسع سنين) . 
وانظر فتح الباري (7/ 177؟) وكذلك أخرج ابن سعد في طبقاته )١8/4(‏ بسند فيه الواقدي 
وهو ضعيف عن عائشة قالت: توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة وذلك قبل الهجرة بثلاث 
أما موت أبي طالب فقد ذكر الطبري عن ابن إسحاق أنه مات في السنة التي ماتت فيها خديجة 
رضي الله عنها أي في السنة العاشرة من البعثة (بثلاث سنين قبل الهجرة) وهذا ما ذكره ابن 
هشام في السيرة من قول ابن إسحاق بلاغاً )7/١(‏ وكذلك قال الذهبي في (تأريخ الإسلام/ 
السيرة النبوية/ ”77): وذكر الواقدي أنهم خرجوا من الشعب قبل الهجرة بثلاث سنين وأنهما. 
توفيا في ذلك العام. وتوفيت خديجة قبل أبي طالب بخمسة وثلاثين يوماً. 
وذكر أبو عبد الله الحاكم أن موتها كان بعد موت أبي طالب بثلاثة أيام وكذا قال غيره. | ه. 
وقال ابن حجر في الفتح (7/ :)١95‏ وقد ذكرنا أنه (أي أبا طالب) مات بعد خروجهم من 
الشعب وذلك في آخر السنة العاشرة من المبعث وكان يذب عن النبي يَلْةِ ويرد عنه كل من 
يؤذيه وهو مقيم مع ذلك على دين قومه. ١‏ ه. وانظر أنساب الأشراف .)5٠057/١(‏ 

خروج النبي يَديْدْ إلئ الطائف 
ذكرنا الحديث (01) في قسم الضعيف » ولكن أصل الخروج إلئ الطائف صحيح. فقد 
أخرج الإمام مسلم في صحيحه (/ )١57١‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله 
كله : هل أتئ عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال يَلةِ : «لقد لقيت من قومك وكان أشد 
ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يا ليل بن عبد كلال فلم يجبني إلئ 
ما أردت. فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهي فلم أستفق إلا بقرن الثعالب » فرفعت رأسي فإذا 
أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا بها جبريل فناداني فقال: إن الله عز وجل قد سمع قول 
قومك لك وما ردوا عليك ٠»‏ وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم » قال: 
فناداني ملك الجبال وسلّم علي » ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك 
الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك » فما شئت » إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين. فقال له رسول الله ككةِ : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده 
ولا يشرك به شيئاً) . 
والمراد من قوله عليه الصلاة والسلام: العقبة: أي الطائف كما قال الزرقاني. لا عقبة منئ 
(انظر شرح المواهب .)598/١‏ ش 


٠‏ استماع الجن لتلاوة رسول الله كل 


0 الجن لتلاوة رسول الله وك ة 


الا اه العام 


100000 
اع در ان م لي ل 
وأجابوا إلى ما سمعوا ٠ ٠‏ فقصن الله عرَّ وجل حَبَرهم عليه : #وَإِدَ صَرَفنَا إلَكَ نما يَنَ 
لجن يََتَمعُورت الْشْرْءَان4 إلى قوله : اورم يَنْعَدَاٍ أ رٍ4"''. وقال: قل أو 


)١(‏ ذكر ابن إسحاق هذا الأثر بلاغاً وسنذكر له شواهد عدة تؤكد صحة ورود الجن واستماعهم 

9 رسول الله يله وهو يقرأ القرآن. 
- فقد أخرج أبو نعيم في (الدلائل/ 05" والبيهقي في الدلائل (3558/5) والحاكم 

ا ل 0 هبطوا علئ النبي يَكْةِ وهو يقرأ القرآن ببطن 
نخلة فلما سمعوه قالوا: أنصتوا قالوا: صه. وكانوا سبعة أحدهم زوبعة فأنزل الله تبارك 
وتعالى: #وَإد صَرَفتاً لك كاج البق تتتيغررت القر ان هلكا حدزوه كالرا سنا . . #٠.‏ الآية 
إلى #صَكلٍ مُبِينٍ »* واللفظ للبيهقي . والبيهقي أورده بلفظ سبعة موافقاً لما عند الطبري 
(بلاغاً). وكذلك أخرجه الطبري مسنداً في تفسيره للآية في سورة الأحقاف )7١/75(‏ عن 
ابن عباس : # وإ صَرَفْنَا إِلكَ مرا مَنَ ألْحِنَ يمعو ميمعُورت الْفُّرْءَانَ4 قال : كانوا سبعة نفر من أهل 
نصيبين فجعلهم رسول الله كه رسلا إلى ا ذكر ابن كثير رواية الطبري هذه قائلاً » 
وقد روئ عن ابن عباس غير ما ذكر عنه أولاً من وجه جبير فقال ابن جرير: [حدئنا أبو كريب 
حدثنا عبد الحميد الحماني » حدثنا النضر بن عربي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله. . 
ثم ذكر الحديث]. 0 
واعتبر البيهقي هذه الرواية حكاية عن قصة سماع الجن لتلاوة رسول الله كَل في المرة 
الأولى. أما: 
” - القصة الأخرى كما يسميها الحافظ البيهقي في الدلائل (779/7) فمن طريق الشعبي عن 
علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود هل صحب رسول الله يَلِ ليلة الجن منكم أحد؟ فقال 
ما صحبه منا أحد. ا ود 0 اغتيل » استطير » ما فعل؟ قال: فبتنا 
بشر ليلة بات بها قوم فلما كان في وجه الصبح أو أو قال في السحر إذ نحن به يجيء من قبل 
حراء » فقلنا: يا رسول الله » فذكروا الذي كانوا فيه فقال: ‏ إنه أتاني داعي الجن فأتيتهم 
فقرأت عليهم ء قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم . والحديث أخرجه مسلم في - 


عو أذ كلةايعرودن :تقرط على القبافل 1 


إِكَأَنَهُأسْتَممَتََرُمِنَللْنَ. . . © إلى آخر القصّة من خبرهم في هذه السورة. 


رسول الله بَةِ بيعرض نفسه على القبائل في المواسم 
ويعرّفهم بدعوة الحق 
كن و كان سول اه كد يعرضٌ نفسّه في المواسم ‏ إذا كانت - على قبائل 
العرب » يدعوهم إلى الله [وإلى نصرته] ويخبرهم أنه نبي مرسل » ويسألهم أن 
يصدّقوه ويمنعوه حتى يبين عن الله ما بعثه به. حذثنا ابن حَمّيد » قال: حدثنا 
سلّمة» قال ال لود ا 0 ل 0 
و ات : كو 0 9 


الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصحيح (ح )١5١‏ وأحمد )577/١(‏ والترمذي في التفسير 
(ح 737548) عن علقمة به. أما أبو نعيم )7١(‏ والحاكم (107/1) فقد أخرجاه بلفظ (وكانوا 
تسعة). 

"٠"‏ وأخرج البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر (7ا) عن 
عبد الله بن عباس قال: (انطلق النبي يِيةٍ في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد 
حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسلت عليهم الشهب فرجعت الشياطين إلى قومهم 
فقالوا: مالكم؟ قالوا سينا وين كبن النكناء رار شتلك علينا التتهبن: !تقالو : ما حال 
بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا الذي 
حال بينكم وبين خبر السماء. فانصرف أولئك الذين توجّجهوا نحو تهامة إلئ النبي كد وهو 
بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر » فلما سمعوا القرآن 
استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بيتكم وبين خبر السماء فهنالك حين رجعوا إلى قومهم 
وقالوا: (يا قومنا إنا سمعنا قرآناً عجباً يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا) . 

فأنزل الله على نبيه يك « كل ُو إِكَ» وإنما: أوحي إليه قول الجن. وكذلك أخرجه البخاري 
في كتاب التفسير (7/7) سورة #قُل أوِىَإِلنَ4 (ح )147١‏ عن ابن عباس أيضاً. 

وأخرجه مسلم في صحيحه عن ابن عباس 1١ /١1(‏ 37) . 

وروايات استماع الجن إلى رسول الله يَكِْةٍ ولقائهم به كثيرة جمعها الحافظ ابن كثير في تفسير 
سورة الأحقاف وحاول الجمع بينها , وبيان ماقاله أئمة الحديث والتفسير في ذلك ومنهم 
البيهقي رحمه الله تعالئ. ولقد وفق الشوكاني بين هذه الروايات قائلاً في تفسيره لآية الجن 
في سورة الأحقاف : والجمع بين الروايات بالحمل على قصتين وقعت منهيَديْةِ مع الجن حضر 
إحداهما ابن مسعود ولم يحضر الأخرئ. ا ه. 


47 رسول اش يله يعرض نفسه على القبائل 


فلان » إِنّي رسولٌ الله إليكم؛ يأمدكم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » وأن 
تخلعوا ما تَعْبدون من دونه من هله الأنداد» وأن تؤمنوا بي وتصدّقوني 
وتمنعوني ؛ حتى أبين عن الله ما بعثني به. 

قال: وخلفه رجلٌ أخْوّل وضيء ء له غديرتان » عليه خُلّة عَدنِيّة » فإذا فَرَغ 
رسول الله يِةِ من قوله » وما دعا إليه » قال الرجل: يا بنى فلان » إن هذا إنما 
يدعوكم إلى أن تسلّحُوا اللات والعُرّى من أعناقكم » وحلفاءكم من الجن من بني 
مالك بن أقيش » إلى ما جاء به من البدّعة والضلالة » فلا تطيعوه ولا تسمعوا له. 


قال: فقلت لأبى : يا أبت من هذا الرجل الذي يتّبعه؛ يرد عليه ما يقول؟ قال: 
وذاعته عد الدرزى أب لس ون عبت عطي 0 


- إسناده ضعيف وهو حديث صحيح وسنذكر له بعض المتابعات:‎ )١( 
أخرج أحمد في المسند (1/ 497) من طريق محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عباد قال:‎ ١ 
رأيت النبي يَكِةٍ بذي المجاز يدعو الناس وخلفه رجل أحول يقول: لا يصدنكم هذا عن دين‎ 
. آلهتكم . قلت : من هذا؟ قالوا: هذا عمه أبو لهب. وإسناده حسن‎ 
وفي رواية أخرى لأحمد (7/ 147) عن أبي الزناد عن ربيعة الديلمي وكان جاهلياً أسلم فقال:‎ 
رأيت رسول الله يَئِةٍ بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.‎ 
ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه فما رأيت أحداً يقول شيئاً وهو لا يسكت يقول:‎ 
أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. إلآ أن وراءه رجل أحول وضيىء الوجه ذا غديرتين‎ 
يتل إدعنابية كانت القلك من هذ :الوا" تمدن ين انوع للك التو 2 فلت‎ 
من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب قلت: إنك كنت يومئذ صغيراً قال: لا والله إني‎ 
. يومئذ لأعقل‎ 
وفي الرواية التي بعد هذه الرواية (/ 187) أنه سمع ربيعة بن عباد الديلمي يقول: رأيت‎ 
٠ رسول الله يد يطوف علئ الناس في منازلهم قبل أن يهاجر إلئ المدينة يقول: أيها الناس إن‎ 
الله عز وجل يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً » ووراءه رجل يقول: هذا يأمركم أن تدعوا‎ 
. دين آبائكم » فسألت: من هذا الرجل؟ فقيل : أبو لهب‎ 
وفي الرواية التالية لهذه (*/ 597) قال الآخر من خلفه: يا بني فلان هذا يريد منكم أن‎ 
تسلخوا اللات والعزئ وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء به من البدعة‎ 
والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبى : من هذا؟ قال: عمه أبو لهب ا ه.‎ 
والشديةا أعرجة الحاكم (18/1) مق طريق سعمد بن المتكدن سمع ربيعة بن غياة الدؤلي‎ 
يقول: رأيت رسول الله يه بمنئ في منازلهم قبل أن يهاجر إلئ المدينة يقول: يا أيها الناس‎ 
إن الله يأمركم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً. قال: وراءه رجل يقول: يا أيها الناس إن هذا-‎ 
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ددع اتصال النبي 5 3 يأهل المدينة 
وإسلام إباس بن معاذ 

1 ا ل لتنا سلمة د 0 
وسه فب يني عبد لأدل . ١‏ هم اس بن عدا تود امأف م 
ا 0 
بعثني إلى العبّاد » أدعوهم إلى الله أن يعبدوا الله » ولا يشركوا به شيئاً ٠»‏ وأنزل 
على الكتابّ. ثم ذكر لهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن . فقال إياس ابن مُعاذ ‏ 
وكان غلاماً حَدَنَاً : أي قوم ؛ هذا والله خير مما جئتم له . قال ا 
أنس بن رافع حَفْمَة من البطَحَاء » فضرب بها وجه إياس بن معاذ » وقال: دعنا 
منك » فلّعمري لقد جتنا لغير هذا. قال: فصمت إياس ء وقام رسول الله 35 
عنهم وانصرفوا إلى المدينة» فكانت وقعة بُحَاتُ بين الأوس والخزرج . 

قال: ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك . قال محمود بن لبيد: فأخبرني مَنْ 
عضر :هو تومي عند موته أنه لم :الوا عون تيال ال بوكارزوها زيسيده 
وستحة »عن تالت .فم كائو ا يفكون أنه قف مائعة مياه »> نتن كان اسيم 


يأمركم أن تتركوا دين آبائكم . فسألت: من هذا الرجل؟ قيل: أبو لهب - وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح علئ شرط الشيخين ورواته عن آخرهم ثقات أثيات. 

قلنا: وفى إسناده سعيد بن سلمة وهو ليس من شرط البخاري: قال المزي (استشهد به 
البخاري 000 مسلم حديثاً واحداً والنسائي آخر) تهذيب الكمال /14178/١١(‏ ات 1588) 
وقال الحافظ : صدوق صحيح الكتاب يخطئ من حفظه. التقريب /١(‏ 7917/ات 185). 
وكذلك أخرجه الحاكم من طريق آخر )١10/١(‏ من طريق ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة 
رضى الله عنه . 

ويه الطبراني في الكبير /5١/65(‏ ح 1587 , 1087 » 1084). وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد (7/ 75): رواه أحمد وابنه والطبراني في الكبير بنحوه والأوسط. باختصار 
أسانيد . وأحد أسانيد عبد الله بنَ أحمد ثقاث الرجال. ا ه. 


:5 نفد الفكرة الأول 
(0 :امم مم 


بيعة العقبة الأولى 

١‏ - حدّثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سلمة » قال: حذثنى محمّد بن 
إسحاق » قال: حذثني يزيد بن أبي حبيب » عن مَرْئْد بن عبد الله اليرّنِيَ » عن 
أبي عبد الرحمن بن عُسيلة الصُنابحيَ ‏ عن غبادة بن الصّامت قال: كنت فيمَنْ 
حضّر العقبّة الأولىا؛ كنا اثني عشر رجلاً » فبايغنا رسول الله َه على بَيْعة 
النساء ؛ وذلك قبل أن 7 تفترضَ الحرب؛؟ على آلآ تشرك اتقنا رولا رن 
ولا نزني ٠»‏ ولا نقتل أولادنا » ولا نأتِيَ ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا » 
ولا نعصيّه في معروف؛ فإن وَفيتُمْ فلكم الجئّة , وإن غشيتم شيئاً من ذلك 
فأخذتم بحدّه في الدنيا؛ فهو كفارة له » وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة؛؟ فأمركم 
إلى الله ؛ إن شاء عذبكم » وإن شاء غفر لكو" . (5: 205) . 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو حديث حسن - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (7/ )57١‏ بسند حسن من 
طريق ابن إسحاق وأحمد في المسند (777/7 - الفتح الرباني) وقال الهيثمي في مجمع 
الزواتد (737/57): رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات. 
وأخرجه ابن هشام في السيرة (7/ )6١‏ من طريق ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث . 
قلنا: وحديث ابن إسحاق حسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك . 
فالحديث حسن والله أعلم . 
وقال ابن حجر فى ترجمة إياس بن معاذ بعد أن ذكر هذا الحديث: رواه جماعة عن ابن 
إسحاق هكذا هوهق صحيح حديئه لكن رواه زياد البكائي عن ابن إسحاق عن محمد بن عبد 
الرحمن بن عمرو ‏ بدل الحصين ‏ والأول أرجح أشار إلى ذلك البخاري في تأريخه (الإصابة 
87-51-8١‏ 3). وأما وقعة بعاث التى ورد ذكرها فى هذه الرواية فقد بيّنتها رواية 
أخرئ أخرجها البخاري في صحيحه (باب مناقب الأنصار/ ح ///69). والبيهقي في الدلائل 
))١١/(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت : (كان يوم بعاث يوماً قدّمه الله تعالئ لرسوله فقدم 
رسول الله يَكِكٍ المدينة وقد افترق ملؤهم وقتلت سّرواتهم وجُرحوا فقدَّمه الله لرسوله في 
دخولهم في الإسلام). واللفظ للبيهقي. ا ه. 

(؟) إسناده ضعيف وهو حديث صحيح كما سيأتي في تخريج الحديث التالي. وفي إسناد الطبري 
هنا عن أبي عبد الرحمن بن عسيلة » والصواب عبد الرحمن ولعله تصحيف والله أعلم . 
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١‏ - حذثنا ابن حميد . قال: حذثنا سلمة عن محمّد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
وحدّثني عبيد الله بن المغيرة بن مُعَيْقِيبِ » وعبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن 
عمرو بن حزم ١‏ أن أسعد بن زرارة خرج بمُضْعَبٍ بن عمير ؛ ؛ يريد به دارٌ بني عبّد 
الأشهل » ودار بني ظَفر؛ وكان سعد بن مُعاذ بن التتعمان بن امرىء القيس ٠‏ ابن 
خالة أسعد بن زرارة » فدخل به حائطاً من حوائط بنى ظفر » » على بئر يقال لها بئر 
مَوْقَ؛ فجلسا في الحائط » واجة جتمع إليهما رجالٌ ممّن أسلم » وسعد بن معاذ 
وأسيد ين خضير يؤمكة شيا قرمهما من :يتن عبد الأشهل ‏ وكلاهما + مُشرك على 
ذين قوكه الما شونا زه ال سن عاد ليون لشفي ودلا أباانك ا اطق 
الوقن لمعل اللاكى هذ ا ازنا لمدفوا فمفاانا قار مدر يها وانههينا أن 
يأنهًا وازنا +" فانهاقولا أن انيعد بن ؤرارة نكا ديع قن علدت كفتك 3للك هو 
ابن خالتي » ولا أجد عليه مقدّماً » فأخذ أَسَيْد بن ضير حَرْبَتَه . ثم أقبل إليهما؛ 
فلما رآه أْسْعّد بن زرارة قال لمُضْعَب : هذا سيّد قومه قد جاءك » فاصدق الله فيه. 
نان مكحي "إن جلت اكتقاح قال مقر عع عانيب افدقيا وتففال دما عاذ يكنا 
الداع ميان م1 امتولذنا: إن افق لعجاي "سكي حا ان له 
مُصعب : أَوَ تجلمنٌ فتسمع » فإن رضيت أمراً قبلته » وإن كرهته كُفَ عنك 
ما تكره؟ قال: أنصفت؛ ثم ركز حربته وجلس إليهما » فكلمه مُصِعّب بالإسلام » 
وقرأ عليه القرآن » فقالا فيما يذكر عنهما: والله لَعَرفنا في وجهه الإسلام قبل أن 
يتكلم » في إشراقه وتسهّله. ثم قال: ما أحسنّ هذا وأجمله! كيف تصنعون إذا 
أردتم أن تدخلوا في هذا الدّين؟ قالا له: تغتسل » فتطهّر ثوبيك » ثم تشهد شهادة 
الحقّ » ثم تصلّي ركعتين. 

قال: فقام فاغتسلٌ » وطهّر ثوبيّه » وشهد شهادة الحقّ » ثم قام فركع 
ركعتين » ثم قال لهما: إن ورائي رجادٌ؛ إن اتّبعكما لم يتخلّف عنه أحدّ من 
قومه؛ وسأرسله إليكما الآن؛ سعد بن معاذ » ثم أخذ حربتّه » وانصرف إلى سعد 
وقومه؛ وهم جلُوس في ناديهم؛ فلمًا نظر إليه سعد بن مُعاذ مقبلاً » قال: أحلفٌ 
بالله » لقد جاءكم أَسَيْد بن حُضَير بغيّْر الوجه الذي ذهب به من عندكم ؛ فلمًا وقف 


2 قفة إلا سعه ون معان 


على النّادِي » قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلّمت الرجليّن » فوالله ما رأيت بهما 
بأساً » وقد نهيتهما فقالا: نفعل ما أحببت » وقد حُدّئت أن بنى حارثة » قد 
خرجوا إلى :أسْكَد بن زوارةالتقغلوه» وذلك أنه رفوا أنه إن خبالتك لتشيروك:» 
قال : فقام سعد مُعضبَاً مبادراً تخوّفاً للذي ذكر له من بني حارثة فأخل الحذبة من 
يده » ثم قال: والله ما أوالة عقت ييا ثم خرج إليهما؛ فلمًا راهما سعد 
مطمئئين » ٠‏ عرف أن أسّيْداً إنما أراد أن يسمّع منهما ٠‏ فوقف عليهما متشتماً » ثم 
قال لأسعد بن زرارة: يا أبا أمامة » لولا ما بينى وبيتك من القرابة ما رمُتَ هذا 
مذي “تدكانا فى :وار نا ضما :دكرة|. وقد قال اشع لنسسو اي انين ا ادك :واه 
سيّد مَن وراءه منْ قومه » إن يتبعك لم يخالف عليك منهم اثنان » فقال له 

مصعب: أو تقعد فتسمع » فإن رضيت أمراً ورغبت فيه قبلته » وإن كرهته عزلنا 
عنك ما تكره؟ قال سعد: أنصفت؛ ثم ركز الحربة » فجلس فعرّض عليه 
الإسلام » وقرأ عليه القرآن. قالا: فعرفنا والله فى وجهه الإسلام قبل أن يتكلم 
به؛ في إشراقه وتسهله . 


ثم قال لهما : كيف تصنعون إذا أنثّمْ أسلمتم ودخلتم في هذا الذين؟ قالا: 
در امسر وتان ايد يق اد ٠‏ ثم تصلي ركعتين. وم 
فاغتسل وطهر ثوبيه » وشهد شهادة الحقّ » وركع ركعتين » ثم أخذ حربته فأقبل 
جايا إلى أي ترم وعد لكان فير ابنها رااوار ١139‏ يكاحت 
بالله لقد رجع سَعْد إليكم , بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم؛ فلمًا وقف 
عليهم » قال: يا بني عبد الأشهل؛ كيف تعلمون أمري فيكم؟ قالخا دنا 
وأفغيليا زايا يمنا نققة + فان؟ إن كلام رجالكم ونساتكم علي حرام حتى. 
تؤ مقا اله ووس له قال :قوالل ما امس فى ذاراعئق الأشتهل رخ ولا اشرأة إلا 
كك امدق ْ 


ورجع أسعد ومصعب إلى منزل أسعد بن زرارة 2 فأقام عنده يدعو الثاس إلى 
الإسلام حتى لم تبقّ دار من دُور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون إلا ما كان 
من دار بني أميّة بن زيد وحَطمّة ووائل وواقف ؛ وتلك أوس الله ؛ وهم من أؤس بن 
غنارقة 4 وؤلك أنه كان فيهم ادو قلسن الأسْلَت؛ وهو صَيْفي » وكان شاعرا 
لهم » وقائداً يسمعون منه » ويطيعونه » فوقف بهم عن الإسلام » فلم يزل على 
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ذلك حتى هاجر رسول الله يله إلى المدينة ؛ ومضى بَذْر وأحد والخندق . 


قال: ثم إن مُصعب بن م عُمير » رجع إلى مكة وخرج من خرج من الأنصار من 
العسلضنة* إلى الدزيكم و حام قومهم من أهل الشرك؛ حتى قدموا مكة؛ 
فواعدوا رسول الله 2 يد العقبة من أوسط أيام التّشريق حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته » والنّصر لنبيه يكلِةٍ وإعزاز الإسلام وأهله » وإذلال الشزك وأهله''"'. 
ا ان 6 ' 


ات عن شقن فاه عدن سلكة ا عد ار ينناف 4 أن نابرق 
شهاب ذكر عن عائذ الله بن عبد الله أبي إدريس الخولاني » عن عبادة بن 


)١(‏ إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن عبيد الله بن المغيرة وعبد الله 
ابن أبي بكر مرسلاً وأخرجه البيهقي من طريق موسئ بن عقبة عن الزهري مرسلاً (؟/١47)‏ 
مع اختلاف في بعض الألفاظ من طريق عروة وقال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد سرده هذه 
القصة: رواه الطبراني مرسلاً وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية رجاله 

. ثقات (مجمع الزوائد 5/ 57) وأخرج ابن سعد كذلك قصة إسلام سعد بن معاذ من طريق 
الواقدي وهو متروك (الطبقات ”7/ .)47١‏ ولكن باختصار. 

أي أن ابن هشام رواه مرسلاً من حديث عبد الله بن المغيرة وعبد الله بن أبي بكر وأخرجه 
البيهقي من حديث الزهري كذلك مرسلاً أي أن مخارج هذين المرسلين مختلف ؛ أضف إلى 
ذلك رواية الطبراني المرسلة عن عروة. 

ولو اتبعنا مذهب الشافعي وشروطه في قبول المرسل لرأينا أنها تنطبق علئ ما نحن بصدده 
ونفي قصة إسلام سعد بن معاذ. فمن شروطه رحمه الله : (أن يروى مرسلاً بمعناه عن راو آخر 
لم يأخذ عن شيوخ الأول فيدل ذلك علئ تعدد مخرج الحديث) . 

ومن شروطه كذلك أن يكون قد قال به أكثر أهل العلم » ومعلوم أن أئمة السير والمغازي كابن 
هشام والطبري وابن سعد من المتقدمين وابن كثير والذهبي من المتأخرين قد أخرجوا هذه 
الرواية وأشاروا إلئ ما فيها . 

تقول : لو أخذنا بالشروط الآنفة الذكر لكان الحديق حستاً إن شاء الله تعالىأ. علماً بأننا قل 
أخذنا بهذه الشروط لأنها روايات في السيرة وليست في الحلال والحرام » وليس فيها نكارة 
أو غرابة والله أعلم. 

وللمزيد في المعرفة عن اختلاف العلماء في العمل بالمراسيل راجع ما كتبه الحافظ العلائي 
في جامع التحصيل وما جاء في شرح علل الترمذي لابن رجب وكذلك ما جاء في كتاب منهج 
النقد في علوم الحديث للأستاذ نور الدين عتر ص777. 


0 


الفامع اخ الفية شل "كي ل اونا و1 


مصعب بن عمير: داعية الإسلام في المدينة وقارئها 
بود الطروق لؤحرة يسول اله كت 


ال ١‏ لو كه مود 0 


ومس ا وأمره د يقرئهم القرآن » 5 الإسلام : 
ويفقههم في الدّين؛ فكان يسمّى مصعب بالمدينة : : المقرىء »2 وكا مر له غلن 
أسعد بن زرارة بن عدس أبي أمامة م00 (” ةن لاه"”). 


0010 


فم 


إسناده ضعيف وهو صحيح فقد أخرج حديث عبادة بن الصامت هذا فى بيعة العقبة الأولئ: 


البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم ‏ أما البخاري فقد أخرجه في مواضع عدة منها في باب وفود 
الأنصار وبيعة العقبة (/ ح 7897) وكذلك في كتاب التفسير ‏ تفسير سورة الممتحنة وغير 
ذلك من المواضع 

وأخرجه مسلم في صحيحه باب الحدود كفارات لأهلها ل ا 
(58/5”) ولفظ البخاري فى إحدئ رواياته: أن رسول الله يله قال وحوله عصابة من 
أصحابه: تعالوا بايعوني علئ أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم . ولا تأتوا ببهتان تفتزونه بين أيديكم وأرجلكم » ولا تعصوني في معروف. فمن 
وفئ منكم فأجره علئ الله » ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو كفارة ومن 
أصاب من ذلك شيئاً فستره الله فأمره إلىئا الله إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه. فبايعناه على 
ذلك . (الفتح 719//1/ح 5847/ باب 47). 

إسناده ضعيف ولكن معناه في إرسال مصعب بن عمير وهجرته في أوائل من هاجروا إلى 
المدينة وقيامه بعمل تعليم الناس وإقرائهم القرآن وتفقيههم في دين الله ثابت في السنة كما 
سنذكر روايات البخاري في ذلك من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وذلك بعد أن نذكر 
الطرق المرسلة لإرسال مصعب بن عمير إلئ المدينة من قبل رسول الله يَثْةِ وقول العلماء في 
ذلك : 

قلنا: 

. إسناد الطبري إلئ ابن إسحاق ضعيف وقد أرسله ابن إسحاق‎ ١ 

١‏ وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (87/75) عن ابن إسحاق مرسلاً فقال: 
فحدثني عاصم بن عمير بن قتادة: أنه (أي مصعب) كان يصلي بهم » وذلك أن الأوس 


والخزرج كره بعضهم أن يؤْمّه بعض . 5 


مضعي:بن: عمين 3 


٠‏ وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 597) عن ابن إسحاق مرسلاً . فقال: (ثم انصرفوا 
وبعث رسول الله كَل معهم مصعب بن عمير » قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن 
قتادة أن رسول الله يثيةٍ إنما بعئه بعدهم وإنما كتبوا له أن الإسلام قد فشا فينا فابعث إلينا رجلا 
من أصحابك يقرئنا القران ويفقهنا في الإسلام ويقيمنا لسنته وشرائعه ويؤمنا في صلاتنا فبعث 
؟ - وأخرج البيهقي في الدلائل (478/7) عن يزيد بن أبي حبيب قال: لما انصرف عن 
رسول الله َي القوم بعث رسول الله يك معهم مصعب بن عمير. وإسناده مرسل كما ترى . 
فيزيد أرسل عن الصحابة كما في علل الدارقطني (98/5). 

وقال ابن كثير : وقد روئ البيهقي عن ابن إسحاق قال: فحدثني عاصم عن عمر بن قتادة أن 
رسول الله يَكيِ إنما بعث مصعباً حين كتبوا إليه أن يبعثه إليهم وهو الذي ذكره موسئ بن عقبة 
كما تقدم , إلا أنه جعل المرة الثانية هي الأولئ. قال البيهقي: وسياق ابن إسحاق أتم 
(البداية والنهاية 7/ .)١58‏ 

وقال الشيخ الفاضل إبراهيم العلي في السيرة الصحيحة (ص /١٠١5‏ الحاشية رقم ؟) معلقاً 
على رواية ابن إسحاق السابقة الذكر عن عاصم بن عمر بن قتادة (ابن كثير 7/ 185) ونسبه 
إلئْ البيهقي وسنده حسن ورجاله ثقات. ا ه. 

قلنا: أما رجاله فثقات كما قال ولكن سنده مرسل ولعله قصد أن سنده إلى عاصم حسن وإلا 
فهو مرسل . 

ه ‏ وفي حديث عروة الطويل الذي سيأتي ذكره والذي أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد 
)5٠ /7(‏ وفي آخره: ورجع مصعب بن عمير إلى رسول الله يِْةِ وكان يدعئ المقرىء. 

قال الهيغمى: رواه الطبرانى مرسلاٌ وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف وهو حسن الحديث وبقية 
رجالستقات: ش 

قلنا: فهذه روايات مرسلة كلها ولكنها تعتضد بما أخرجه البخاري في المسألة كما يلي: 

- أخرج في صحيحه ‏ كتاب مناقب الأنصار ‏ 4 - باب مقدم النبي يك وأصحابه المديئة 
(ح  )974‏ عن البراء رضي الله عنه قال: (أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أمّ 
مكتوم » ثم قدم علينا عمار بن ياسر وبلال رضي الله عنهم) . 

- وأخرج في الباب نفسه/ ح 1918 عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: (أول من 
قدم علينا مصعب بن عمير وابن أَمّ مكتوم وكانوا يقرئون الناس. . . الحديث) وقد شرح ابن 
حجر هذه المسألة شرحاً وافياً في فتح الباري (51/1) وناقش قول موسئ بن عقبة بأن أول 
من قدم المدينة مطلقاً أبو سلمة بن عبد الأسد » وجمع ابن حجر بين القولين قائلاً: فيجمع 
بين ذلك وبين ما وقع هنا بأن أبا سلمة خرج لا لقصد الإقامة بالمدينة بل فراراً من المشركين . 
بخلاف مصعب بن عمير فإنه خرج إليها للإقامة بها وتعليم من أسلم من أهلها بأمر النبي كَل 


1 نيفة الحفية الكانة 


ببعة العقية الثانية 

5 فحدثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سَلمة » » عن محمّد بن إسحاق » قال: 
حدثني مَعْبّد بن كعب بن مالك , بن أبي كعب , بن القيّن » أخو بني سَلمة » أن أخاه 
عبد الله بن كَعْب - وكان من أعلم الأنصار عدنه أن أناذ كعب بن مالك حدّثه ‏ 
وكان كعب ممّن شهد العقبّة » وبايع رسول الله يَلِةِ بها قال: خرجنا في حَجاج 
قومنا » وقد صلينا وفقهنا » ومعنا البَّراءٌ بن مَعْرُور » سيّدنا وكبيرنا. فلمًّا وُجّهنا 
لسفرنا » وخرجنا من المديئة » قال البرّاء لنا: والله يا هؤلاء » إنيَّ قد رأيتُ 
٠.‏ الها أرق الوافقوني علي م قال: فقلنا: وما ذاك؟ قال: قد رأيتٌ 
2 0 200 عي ال - وأن أصلْيَ إليها. قال: فقلنا: ل 
ل ل ار 
إلى الشام » وصلى إلى الكعبة حتى قدمنا مكة . 

قال: وقد عِبْنا عليه ما صبّع » وأبَى إلا الإقامة على ذلك؛ فلما قَدِمْنًا مكة قال 
لي : يا بنَ أخي » انطلِق بنا إلى رسول الله يَكهِ ؛ حتى أسأله عمًا صنعثُ في سفري 
ل ل 

قال: فخرجنًا نسأل عن رسول الله 2! يه - وكنا لا نعرفه » ولم نرَهٌ قبل قبل ذلك - 
فلقينا رجلك من آهل ممّة - فسألناه عن رسول الله ولق ». فقان + هل تمزفانه؟ قلنا” 
لاء قال: فهل تعرفان العبّاس بن عبد المطلب عمّه؟ قلنا: نعم قال: وقد كنا 
نعرف العبّاس » كان لا يزال يقدمٌ علينا تاجراً ‏ قال: فإذا دخلتما المسجد فهو 
الرّجل الجالس مع العباس بن عبد المطلب » قال: فدخلنا المسجد؛ فإذا العباس 


تلك أؤلية من تفية: اه. 

4 وأخرج البخاري في صحيحه ‏ كتاب التفسير -  41/‏ سورة (سبح اسم ربك الأعلى) عن 
البراء رضي الله عنه قال: (أول من قدم علينا من أصحاب النبي ينه مصعب بن عمير وابن أمّ 
مكتوم فجعلا يقرئاننا القرآن » ثم جاء عمار وبلال وسعد » ثم جاء عمر بن الخطاب في 
عشرين » ثم جاء النبي يل . . . . الحديث)ه 


بيعة العقية الثائية مك 


رسول الله يَلِةِ للعتاس : هل تعرفٌ هذيّن الرَجُلين يا أبا الفضل؟ قال: نعم؛ هذا 
الك افق ععرور تقد قوسة4 وهلا كمي ب ماللفات قال فوالله ما أسى كول 
رسول الله كَلدَةٍ : الشاعر؟ قال: نعم قال: فقال له البّراء بن معرور: يا نبي الله ؛ 
إني خرّجتُ في سفري هذا؛ وقد هداني الله للإسلام » فرأيت ألآ أجعل هذه البنيّة 
مني بظهر ٠‏ فصليت إليها؛ وقد خالفني أصحابي في ذلك؛ حتى وقع في نفسي من 
ذلك شيء؛ فماذا ترى يا رسول الله؟ قال: قد كنت على قبْلَةٍ لو صبرت عليها! 
فرجع البراء إلى قِبْلة رسول الله 305 ؛ وصلى معنا إلى الشام » قال أهله شير 
أنه صلّى إلى الكعبة حتى مات؛ وليس ذلك كما قالوا؛ نحن أعلم به منهم . 

قال: ثم خرجنا إلى الحجّ , وواعدنا رسول الله مَلْةٍ العقبة من أوسط أيام 

قال: فلما فرغنا من الحجٌ؛ وكانت الليلة التي واعدنا رسول الله كه لها؛ 
ومعنا عبد الله بن عمرو بن حَرَام » أبو جابر. أخبرناه » وكنًا نكثّم مَنْ معنا من 
المشركين من قومنا أمرّنا؛ فكلّمناه » وقلنا له: يا أبا جابر ؛ إِنّك سيّد من سادتنا » 
وشريفٌ من أشرافنا » وإنا نرغبٌ بك عمًا أنت فيه أن تكون حطباً للنار غداً. ثم 
دعَوْنَاه إلى الإسلام؛ وأخبرناه بميعاد رسول الله يد إِيّانا العقبة . 


قال: فأسلم » وشهد معنا العقبة - وكان نقيباً - فبّنا تلك الليلة مع قومنا في 
رحالنا حتى إذا مضى ثُلث الليل » خرجْنا من رِحَالنا لميعاد رسول الله 305 » 
نتسلل مستخفين تسل القطا؛ حتى اجتمعنا في الشّعب عند العقبة ؛ ؛ ونحن سبعون 
رجلاً » ومعهم امرأتان من نسائهم: نُسيبة بنت كعب أمّ عُمارة إحدى نساء بني 
مازن بن التّجار » وأسماء بنت عمرو بن عديّ » إحدى نساء بني سَلمة ؛ وهي أَمّ 
منيع ؛ فاجتمعنًا بالشَّعب ننتظر رسول الله يَْةِ ؛ حتى جاءنا ومعه عَمُّهِ العبّاس بن 
عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه؛ إلا أنه أحبّ أن يحضرّ أمرّ ابن أخيه » 
ا م دام ار عه لله 
معشرٌ الخزرج - وكانت العربٌُ إنما يسحُون هذا الحيّ من الأنصار: الخزرج؛ 
لم د ع ل ار ا 0 
على مثل رأينا؛ وهو في عر من قومه ومئّعة في بلده؛ وإنه قد أبى إلا الانقطاعَ 
واللْحُوق بكم؛ فإن كنتم ترؤن أنكم وافون له بما دعوتموه إليه؛ ومانعوه 


01 بيغة العقية الكانية 


ممّن خالفه؛ فأنتم وما تحمّلتم من ذلك؛ وإن كنتم ترؤن أنكم مُسلموهٌ وخاذلوه 
بعد الخروج إليكم ؛ فمن الآن فدَعُوه » فإنّهِ في عر ومَنَعةٍ من قومه وبلده. 


قال: فقلنا له: قد سمعنا ما قلت؛ فتكلم يا رسولّ الله؛ وخذ لنفسك وربّك 


قال ا ل ا الإسلام ء 
قال: فأخذ البّراء بن معرور بيده » ثم قال: والذي بعتّك بالحقّ لنمنعتك مما 


نمع منه أَزرَنا ٠‏ فبايعْنا يا رسولّ الله » فنحن والله أهل الحرب وأهل الحلقة؛ 
ورثناها كابراً عن كابر. 


طوف - ل ل ا 
ربجت إلى قومك :تدكا 'قال! لنبتك رسيو اله كل اقم فال: يل لقم الم + 
الهم الهذم! أنتم مني وأنا منكم؛ أحارب مَنْ حاربتم وأسالم من سالمتم . 


وقد قال رسول الله كَلةٍ : أخرجوا إليّ منكم اثئنَي عكر نقناة يكو نوق على 
قومهم بما فيهم. فأخرجوا اثني عشر نقيباً؛ تسعة من الخزرج وثلاثة من 
لوو "كا ا ار 


)97- 957-946 - 94 إسناده ضعيف وهو حديث حسن فقد أخرجه ابن هشام في السيرة (؟/‎ )١( 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني معبد بن كعب بن مالك بن أبي كعب أن أخاه عبد الله بن‎ 
» كعب -وكان من أعلم الأنصار حدثه أن أباه كعباً حدثه » وكان كعب ممن شهد العقبة‎ 
وبايع رسول الله كَثْةٍ بها. قال: خرجنا في حجاج قومنا المشركين وقد صلينا. . . إلى قوله‎ 
- وأهله يزعمون أنه صلئ إلى الكعبة حتى مات وليس ذلك كما قالوا » ونحن أعلم به منهم‎ 
وهذا إسناد حسن فقد صرح ابن هشام هنا بالتحديث. ثم أخرج ابن هشام بقية رواية الطبري‎ 

من الطريق نفسه. فقال: قال ابن إسحاق: حدثني معبد بن كعب أن أخاه عبد الله بن كعب 
حدّثه أن أباه كعب بن مالك حدثه » قال كعب: ثم خرجنا إلى الحج وواعدنا رسول الله كَل 
العقبة من أوسط أيام التشريق . . . الحديث ,إلى قوله : قال كعب بن مالك : (وقد كان قال - 


بيعة العقبة الثانية 0 


6 -حذّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق » 
قال: وحدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » أن القومً لما اجتمعوا لبيعةٍ 
رسول الله يَةِ » قال العباس بن عبادة بن تَصّلة الأنصاريّ » ثم أخو بني سالم بن 
عوف: يا معشرّ الخزرج » هل تدرون عَلام تبايعون هذا الرجل؟ قالوا: نعم » 
قال: إِنْكم تبايعونه على حزب الأحمر والأسود من الناس؛ فإن كنتم ترؤن أنكم 
إذا نوفكت أموالكم مصيبة؛ وأشرافكم قتلاً أسلمتموه؛ فمن الآن فهو والله خَزْي 
الدنيا والاخرة إن فعلتم » وإن كنتم ترؤن أنكم وافون له بما دعوتموه إليه » على 
نوْكة الأموال » وقثل الأشراف فخذوه » فهو والله خيدُ الدّنيا والآخرة. قالوا: فإنًا 
نأخذه على مصيبة الأموال » وقتل الأشراف؛ فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن 
وفيتا؟ قال !الحنة »قالوا :انط يدك قبسط يذه كبايعوة» 


وأما عاصم بن عمر بن قتادة » فقال: والله ما قال العبّاس ذلك إلا ليشدّ العَقَدَ 


رسول الله كَل : أخرجوا إليّ منكم اثني عشر نقيباً ليكونوا علئ قومهم بما فيهم. فأخرجوا 
منهم اثني عشر نقيباً » تسعة من الخزرج وثلاثة من الأوس) وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث 
هنا فإسناده حسن . 

أيوب الأنصاري وكذا عبارة أخرى هي قول ابن هشام : (وهو يشرح معنى كلمة الهدم) فقال: 
ويقال: الهدم الهدم أي ذمتي ذمتكم وحرمتي حرمتكم.وقد فصل ابن هشام بين هاتين 
وقد ذكر الهيئمي هذه الرواية » وقال: فهذا حديث ابن مالك عن العقبة وما حضر منها رواه 
أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع 
(المجمع 5/ 15). 

والحديث أخرجه أحمد في المسند (7/ 575 - 571 517) بإسناد قد صرّح فيه ابن إسحاق 
بالتحديث فهو إسناد حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك (؟/571 -376) مختصراً من 
حديث جابر بن عبد الله الأنصاري وقال: هذا حديث صحيح الإسناد جامع لبيعة العقبة ولم 


يخرجاه . 
وقال الذهبي: صحيح. وأخرجه البيهقي في سننه (4/9) وغيرهم . وانظر الفصول في سيرة 
الرسول لابن كثير .)١١77/11١1١(‏ 


وانظر تأريخ الإسلام للذهبي قسم السيرة النبوية - العقبة الثانية الصفحات (7919 -5798 - 
48 . 


يك بيعة العقبة الثانية ٠‏ 


لرسول الله يد في أعناقهم . وأما عبد الله بن أبي بكر » فقال : والله ما قال العبّاس 
ذلك إلا ليؤخر القوم تلك الليلة رجاء أن يحضرها عبد الله بن أبِيَ ابن سَلُول ؛ 
فيكون أقوئ لأمر القوم . والله أعلم أَيّ ذلك كان؛ فكو الجتغار عون أن أيا أمامة 
ل ا لاا ا 
أو الهيقه بق التنيان “0114/7 

لي يي 00 
فحدّثني - قال أبو جعفر: وحدّثني سعيد بن يحيى بن سعيد ‏ قال: حدثني أبي » 
قال: حدّثنا محمّد بن إسحاق ». عن معبد بن كعب » قال: فحدذّثنى فى حديثه عن 
حاف ل ل لي ا ا يار 


ا ل لي 0 يا أهلّ الجباجب هل لكم في 


- 579 /5( إسناده ضعيف ولكن له شاهد من حديث جابر بن عبد الله عند أحمد في مسنده‎ )١( 
وفيه: فقلنا: يا رسول الله علام نباينك؟ قال تايغوتق علرن السمع والطاعة في‎ 2 
النشاط والكسل وعلئ النفقة في العسر واليسر وعلئ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر‎ 
وعلئ أن تقولوا في الله لا تأخذكم فيه لومة لائم وعلئ أن تنصروني إذا قدمت يثرب فتمنعوني‎ 
مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأيناءكم ولكم الجنة » فقمنا نبايعه فأخذ بيده أسعد بن‎ 
زرارة وهو أصغر السبعين فقال : رويداً يا أهل يثرب إنا لم نضرب إليه أكباد المطي إلا ونحن‎ 
نعلم أنه رسول الله إن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف‎ 
فأما أنتم قوم تصبرون علئ السيوف إذا مستكم وعلئ قتل خياركم وعلئ مفارقة العرب كافة‎ 
وأما أنتم قوم تخافون من أنفسكم ضيقة فذروه فهو أعذر‎ ٠ فخذوه أجركم على الله عز وجل‎ 
عند الله » قالوا: يا أسعد بن زرارة أمط عنا يدك فوالله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها » فقمنا‎ 
إليه رجلا رجلا يأخذ علينا بشرطه العباس ويعطينا علئ ذلك الجنة.‎ 
: وأخرجه أحمد كذلك في موضع آخر (7/ 577 3777) وقال الهيثمي‎ 
رواه أحمد والبزار » ورجال أحمد رجال الصحيح  (المجمع 47/1) والحديث أخرجه‎ 
الحاكم كذلك في المستدرك (7/ 774 - 776) وصححه ووافقه الذهبي » وصححه ابن كثير‎ 

[شرط مسلم (السيرة النيوية :)١970/9‏ 
وحسّنه ابن حجر في الفتح (7/ 777) وقال ابن كثير: هذا إسناد جيد علئ شرط مسلم 
(السيرة 7/7 )١197‏ والحديث أخرجه كذلك ابن حبان )١17857(‏ وغيرهم والله أعلم . 
وأما الغباسى .بن عبادة بن نضبلة الاتصاري الذي بورد نذكره في رراية الطبري: فنساتي #كزه في 
الرواية التالية للطبري . : 


بيعة العقبة الثانية يك 


مُدْمّم والصَّباءِ معه » قد اجتمعوا على حربكم ! فقال رسول الله يك : ما يقول عدو 
لله؟ هذا أرب العقبة » هذا ابن أَزيب؛ اسمع عدو الله؛ أما والله لأَفْرِعَنَ لك. ثم 
قال رسول الله َل : ارفضوا إلى رحالكم. فقال له العبّاس بن عبادة بن نضلة: 
والذى بعك بالحق لعن :شت لتميلن غداً على أهل. مه بأسيافتا» فقال 
رسول الله ع يه : لم نُؤمَر بذلك؛ ولكن ارجعوا إلى رحاكم » قال: فرَجعنا إلى 
مضاجعنا » فِنِمْنا عليها؛ حتى أصبحنا انا ابد ا صا جك برسي 
جاؤونا في منازلنا » فقالوا: يا معشرٌ الخزرج؛ إِنّا قد بلغنا أنكم قد جئتم إلى 
صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا » وتبايعونه على حربنا؛ وإنّه والله ما من 
حيّ من العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم؛ قال: فانبعث من 
هناك من مشركي قومنا يحلفون لهم بالله: ما كان من هذا شيء وما علمناه. 

قال: وصدقوا لم يعلموا. قال: وبعضنا ينظرٌ إلى بعض؛ وقام القوم وفيهم 
الحارث بن هشام بن المغيرة المخزوميّ » وعليه نعلان جديدان . 

قال: فقلت كلمة كأنّي أريد أن أشرك القوم بها فيما قالوا: يا أبا جابر؛ أمااء 
تستطيع أن تتّخذ وأنت سيّد من ساداتنا مثل نعلي هذا الفتى من قريش؟ قال: 
فسمعها الحارث . فخلعهما من رجليه؛ ثم رمى بهما إليّ » وقال: والله 
لتنعلئّهما. قال: يقول أبو جابر: مَهُ أحفظت والله الفتى! فاردّدٌ عليه نعليه » قال: 
قلت : والله لا أردّهما؛ فأل والله صالح؛ والله لئن صدق الفأل لأسلْبئّه . 

فهذا حديث كعب بن مالك عن العقبة وما حضر منهال؟ . (؟ : غ95/ 16”") . 

47 وقد حدّثنا ابن حخميد ‏ قال: حذّثنا سلمّة » قال: حدثني محمد بن 
إسحاق ٠‏ قال: حدّثني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت » عن أبيه الوليد » 
ع هباذتين: الصاتت و كان احد الشادي:قالةحبايقها رسول اشاهلة على به 


6)١(‏ حديث حسن وإسناده مركب فهو من طريقين إلئ ابن إسحاق ٠‏ أما الأولئ فضعيف لأنه من 
طريق ابن حميد الرازي » وأما الثانية فمن طريق سعيد بن يحيئ بن سعيد عن أبيه (وهما من 
رجال الصحيح) عن ابن إسحاق به والحديث أخرجه أحمد في المسند (/517) وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 40): رواه أحمد والطبراني بنحوه ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع. | ه. 
وراجع ما ذكرناه في تخريج الحديث (17) فلا داعي للإعادة والإطالة . 


05 الهجرة إلى المدينة 


الحرب ؛ وكان غبادة من الاثنى عشر الذين بايعوا في العقّبة الأولى('" . (7: 5/8) . 


البكر إلى المويكة 
- فحدّ ١‏ عدن سلبة و كال: د 


ل ” لمّا اجتمعوا 
لذلك واتَعدُوا أن يدخلوا دار الندوة » ويتشاوروا فيها فى أمر رسول الله يَِنةِ عَدَوْا 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو صحيح لغيره » والحديث من شطرين: الأول الكلام عن بيعة الحرب 
(أي بيعة العقبة الثانية) وأن عبادة بن الصامت كان ممن حضر تلك البيعة » والشطر الثاني هو 
الكلام عن بيعة العقبة الأولئ وكون عبادة ممن حضرها - قلنا: أما الشطر الأول فقد أخرجه 
البيهقي بأطول مما عند الطبري كما في الدلائل (7/ 407) من طريق يونس عن ابن إسحاق . 
قال: حدثني عبادة بن الوليد عن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة بن الصامت قال: 
(بايعنا رسول الله يَِةٍ بيعة الحرب علئ السمع والطاعة في يسرنا وعسرنا ومنشطنا ومكرهنا 
وأثرة علينا. . . الحديث). 
وأخرجه البيهقي من طريق آخر عن عبادة (الدلائل 501/7) ولفظه: أنّا بايعنا رسول الله كَل 
علئ السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة في العسر واليسر وعلئ الأمر بالمعروف 
.... الحديث. وفيه: (وعلئا أن ننصر رسول الله يََلِِ إذا قدم علينا يثرب . بما نمنع منه أنفسنا 
وأزواجنا وأبناءنا ولنا الجنة فهذه بيعة رسول الله يَثِيدٍ بايعناه عليها) . 
وقد أخرج ابن كثير هذه الرواية في السيرة وقال: وهذا إسناد جيد ولم يخرجوه (البداية 
والنهاية "/ .)١51١‏ 
وأما الشطر الثاني من رواية الطبري (وكان عبادة من الاثني عشر الذين بايعوا في العقبة 
الأول) فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏ 75 - كتاب مناقب الأنصار (45) باب وفود 
الأنصار إلى النبي عل بمكة وبيعة ة العقبة/ح 787 عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه 
قال: (إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله يَئيدٍ وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً 
ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق ولا ننهب ولا نقضي بالجنة إن 
فعلنا ذلك » فإن غشينا في ذلك شيئاً كان قضاء ذلك إلى الله . 
وأخرجه البخاري في مواضع أخرئ وكذلك مسلم وأحمد ذكرناها بالتفصيل في تخريج الأثر 
)5١(‏ عند الحديث عن بيعة العقبة الأولئ فراجعها هناك . 


الهجرة إلى المدينة /اه 


في اليوم الذي اتعدوا له: وكان ذلك اليوم يسمى الزَّحْمّة؛ فاعترضَهُم إبليس في 
0 ااي 4 توح عا اديه لما يزازه واقفا على 
فحخضر معكم ليشععَ ما تقولون » وصى ألا يعدمكم منه رأي وتْصع » قالوا: 
أجَلُ » فادخُل » فدخل معهم » وقد اجتمع فيها أشراف قريش كلهم » من كل 
قبيلة؛ من بني عبد شمس شَيْبة وعُثّبة ابنا ربيعة وأبو سفيان بن حرب » ومن بني 
تفل بن عبد مناف طعَيمَّة بن عديّ وجبير بن مُطْهِم والحارث بن عامر بن نوفل » 
ومن بني عبد الدار بن قُصَيّ النّضر بن الحارث بن كلّدّة » ومن بني أسّد بن عبد 
العْرّى أبو البختريّ بن هشام وزّمعة بن الأسود بن المطلب » وحكيم بن حزام » 
ومن بني مخزوم أبو جهل بن هشام » ومن بني سهم ثُبيه ومنب ابنا االحجاج » ومن 
بني جُمّح أميّة بن خلف ؛ ومّنْ كان معهم وغيرهم ممن لا يُعذٌ من قريش . 

ا ل ل ا ان 
فتشاوروا. ثم قال قائٌ 00 8 في 006 وأغلقوا عه باب ثم 
ترتضوا بذ أها أصضات أشباهة من الشعراء الذين قيلة : رُهَئْرَاً + :والتابغة ومن مضى 
منهم؛ من هذا الموت حتى يصيبّه منه ما أصابهم . 


قال: فقال الشيخٌ النجديّ: لا والله » ما هذا لكم برأي؛ والله لو حبستمؤه - 
كما تقولون - لخرج أمرهٌ من وراء الباب الذي أغلقتمُوه دونه إلى أصحابه؛ 
فلأوشكوا أن يثبُوا عليكم فينتزعوه من أيديكم » ثم يكاثروكم حتى يغلبوكم على 
أمركم هذا؛ ما هذا لكم برأي فانظروا في غيره. 


اصارروات اقفانة فائل متي نخرجه من د بين أظهرنا فتّنفيه من بلدنا؛ فإذا 
خرج عنا فوالله ما نبالي أين ذهب » ولااحيث وقع , إذا غاب عنا وفرغنا منه. 
فأضلتحنا أمذنا ع والفغنا كما كانت : 


قال الشيخ النجدي لله ما هذا لكم برأي؛ ألم ترؤا حسن حديئه » وحلاوة 
منطقه » وغَّلبته على قلوب الرجال بما يأتي به! والله لو فعلتّم ذلك ما أمنتُ أن 
يحل على حيّ من العرب . فيقلب عليهم بذلك من قوله وحديثه حتى يتابعوه 


م0 اليضزة إلى اليف 


عليه » ثم يسير بهم إليكم حتى يطأكم بهم » فيأخذ أمركم من أيديكم ثم يفعل 
بكم ما أراد. أديروا فيه رأياً غير هذا! 

قال: : فقال أبو جهل بن هشام : والله إِنْ لي ذ فيه لرأياً ما أراكم وقعتم عليه بعد! 
بارا وما ويا !ا الحم العلا أرئ أن تأخذوا من كل قبيلة فته شاباً حلدا : 

نينا وتبيفط] قينا ثم نعطي كل فتىّ منهم سيفاً صارماً ثم يعمدّون إليه » ثم 
يضربونه بها ضزبة رجل واحد فيقتلونه فنستريح ؛ فإنهم إذا فعلوا ذلك تفْرّق دمه 
0 ؛ فلم يقدر بِنُو عبد مناف على حَرْبٍ قومهم جميعاً ٠‏ ورضوا من 

قال: فقال الشيخ النجديّ: القول ما قال الرجُل » هذا الرأي لا رأيّ لكم 
2 

فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له » فأتى جبريل رسول الله يَكلَهْ . فقال: 
لا تبث هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت عليه! 

اا وان داكي الى اس ل ده لتر 0 
قرام شي ا ا ل ند زه لا خلس لك شري تكرهه 
منهم . روسك دار باكر راك 


() هذا إسناد مركب من طريقين: أحدهما من طريق ابن حميد إلئ ابن عباس وهو ضعيف 
لضعف ابن حميد وإن كان ابن إسحاق قد صرّح بالتحديث هنا. 
أما الطريق الثاني فهو من طريق الكلبي وهو ضعيف. والحديث أخرجه ابن هشام في السيرة 
النبوية )١1١/5(‏ ولكنه ضعيف لإبهامه اسم شيخه في هذه الرواية. وأخرجه ابن سعد 
روايات عدة كلها من طريق الواقدي وهو متروك (الطبقات )١718- 7171/١‏ وقد ذكر ابن كثير 
هذه القصة بطولها وأشار إلى روايات الواقدي قائلا : 
وهذه القصة التي رواها ابن إسحاق قد رواها الواقدي بأسانيده عن عائشة واب بن عباس وعلي 
وسراقة »اك بن مات وخر ف رادل اتوك اتوم فى يعن الاكر لصو وا اقم لكايه 
والنهاية ؟/ 174) ولقد أخرجه البيهقي في الدلائل من.طرق : 
الأول (5177/7): من طريق موسئ بن عقبة عن الزهري مرسلاً مختصراً دون ذكر اجتماعهم 
بدار الندوة وتفاصيل ذلك . 
الثاني (4717/7): من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق معلقاً ولكن بشيء من التفصيل - 
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ذكر فيه اجتماعهم بدار الندوة واعتراض الشيطان في صورة رجل وادعائه بأنه نجدي . 

إلخ . 

0 
أبي نجيح عن مجاهد عن ابن غباس . ولم يصرح فيه ابن إسحاق بالتحديث ر 

الرابع (597/7): من طريق الكلبي عن زاذان عن عبد الله بن عباس مختصرا. ر 

أما الذهبي فقد ذكر القصة في السيرة النبوية ثم أشار إلى طرقه التي ذكرناها سابقا عن البيهقي 
فقال الذهبي : 

رواه سعيد بن يحيىئ بن سعيد الأموي عن أبيه ثنا ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي نجيح عن 
مجاهد عن ابن عباس (ح) قال ابن إسحاق : وحدثني الكلبي عن باذام مولى أم هانىء عن ابن 
عباس فذكر معنى الحديث. وأخرجه أبو نعيم في دلائل النبوة (57) من طريق الفضل بن 
غانم عن سلمة ب بن الفضل عن محمد بن إسحاق به. وهذا إسناد ضعيف لضعف الفضل بن 
غانم والله أعلم . ْ 

وأخرج 718/١‏ - ثنا عبذ الرزاق ثنا معمر قال : وأخبرني عثمان اللجزري أن مقسماً مولى ابن 
عباس أخبره عن ابن عباس في قوله تعالى : « وَإِدْيتَكرْكَ الِنَ توأ يوك قال: تشاورت 
قريش ليلة بمكة فقال بعضهم: إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق يريدون النبي كَلِيةِ وقال بعضهم: بل 
اقتلوه وقال بعضهم: بل أخرجوه فأطلع الله عز وجل نبيه نبيه على ذلك فبات علي على فراش 
النبي كَثِةٍ تلك الليلة وخرج النبي يَلةِ حتى لحق بالغار وبات المشركون يحرسون عليا 
يحسبونه النبي يَكِهِ فلما أصبحوا ثاروا إليه فلما رأوا عليا رد الله مكرهم فقالوا : أين صاحبك 
هذا؟ قال: لا أدري ٠»‏ فاقتصوا أثره فلما بلغوا الجبل خلط عليهم فصعدوا في الجبل فمروا 
بالغار فرأوا علئ بابه نسج العتكبوت فقالوا: لو دخل هاهنا لم يكن نسج العتكبوت على بابه 
فمكث فيه ثلاث ليال ‏ وفى إسناده كما ترىئ عثمان بن عمرو الجزري. قال الحافظ في 
الشرية تقس قلنا: ونه ذكرنا قله الروا نعو بات الامتعيات: ان الأعتاز) لمن 
قبيل الاحتجاج به. وهذه الرواية أخرجها عبد الرزاق في المصنف (7"894/0) وقال الحافظ 
في الفتح (177/1): سنده حسن . وقال ابن كثير: إسناده حسن وهو من أجود ما روي في 
قصة العنكبوت على فم الغار. 

قال الألباني المحدث في السلسلة الضعيفة (/ 777 -7717/ح )١114‏ بعد نقله لكلام ابن 
كثير: [وهذا إسناد حسن . . . إلخ]. 

كذا قال (والكلام للألباني) » وليس بحسن في نقدي لأن عثمان الجزري إن كان هو عثمان 
ابن عمرو بن ساج الجزري فقد قال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل 7/7 )١17/1١‏ عن 
أبيه : لا يحتج به. وأورده الذهبي في الضعفاء وقال: تكلم فيه. 

وإن كان هو عثمان بن ساج الجزري ليس بينهمنا عمرو » فقد جنح الحافظ في «التهذيب» إلى : 


المتدية لبو الديية 


أنه غير الأول » ولا يعرف حاله » ولم يفرق بينهما في «التقريب» وقال: فيه ضعف . 

وابن عمرو لم يوثقه أحد غير ابن حبان » ومن المعروف تساهله في التوثيق » ولذلك فهو 
ضعيف لا يحتج به كما قال أبو حاتم . 

وقال الهيئمي في (المجمع 7/17؟) » رواه أحمد والطبراني وفيه عثمان بن عمرو الجزري » 
وثقه ابن حبان وضعفه غيره » وبقية رجاله رجال الصحيح . ولذلك قال المحقق أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند: في إسناده نظر. ثم إن الاية المتقدمة « وَأَيَكدَمٌ يدود لَّمْ تَرَوْصَا» 
فيها ما يؤكد ضعف الحديث » لأنها صريحة بأن النصر والتأييد إنما كان بجنود لا ترى. 
والحديث يثبت أن نصره يَلِةِ كان بالعنكبوت وهو مما يرئ . فتأمل . 

والأشبه بالاية أن الجنود فيها نما هم الملائكة » وليس العنكبوت ولا الحمامتين وكذلك قال 
البغوي في تفسيره (5/ 174) للاية . 

وقال المؤرخ الإسلامي الكبير (أكرم العمري): وقد ورد حديث ضعيف جدا يفيد أن الرسول 
يثدِ لما بات في غار ثور أمر الله شجرة فنبتت في وجه الغار وأمر حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم 
الغار » وأن ذلك سبب صدود المشركين عن الغار... ومثل هذه الأساطير تسريت إلى 
مصادر كثيرة في الحديث والسيرة (صحيح السيرة ٠١8/١‏ » وراجع ما كتبه العمري في 
حاشية هذه الصفحة). 

وقصة تامر رجالات قريش لقتل رسول الله يكلِةِ وإخبار الله سبحانه نبيه بمكرهم ذلك ومبيت 
علي رضي الله عنه مكان الرسول يَدِةِ ورد في بداية حديث طويل أخرجه الطبراني مرسلاً عن 
عروة. وقال الهيئمي في المجمع (01/15): رواه الطبراني مرسلاً وفيه ابن لهيعة وفيه كلام 
وحديثه حسن . 

وأخرج البزار عن أبي بشر بن معاذ العقدي ثنا عوين بن عمرو القيسي » ثنا أبو مصعب المكي 
قال: أدركت زيد بن أرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك يحدثون أن النبي يَِةِ لما كان ليلة 
بات في الغار أمر الله تبارك وتعالى شجرة فنبتت في وجه الغار فسترت وجه النبي © » وأمر 
الاقارك ونان التكوت تدك علن وج القار., لزن | جروا 

قال البزار: لا نعلم رواه إلا عوين بن عمرو وهو بصري مشهور » وأبو مصعب فلا نعلم 
حدث عنه إلا عوين وكان عوين ورباح أخوين. 

(كشف الأستار عن زوائد البزار 7/ 799/ ح 1741 باب الهجرة إلى المدينة) . 

قلنا: وفيه عوين بن عمرو. قال الحافظ: لا يتابع على حديثه (اللسان 5//اه؟/ 
ت51417). 

قلنا: فرواية الطبري (44) حسنة بمجموع طرقها سوى زيادة نسج العنكبوت وإنبات الشجرة 
أمام الغار فغير صحيحة علماً بأن هذه الزيادة ليست في رواية الطبري التي نحن بصددها هنا 


الهم 
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4 - قال أبو جعفر: وأؤن الله عرّ وجلّ لرسوله كك عند ذلك بالهجرة » 
فحدّثنا علىّ بن نصر الجهضميّ » قال: حذّثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث » 
وعدثنا عبد الواريف تبن عد الصمد بن عبد الوارة” + .قال حذثنا أب + قال: 
حدّثنا أبان الغطاز قال: حدّثنا هشام بن عَرُوة » عن عَرُوَة » قال: لَمَا خرج 
أصحابٌ رسول الله يك إلى المدينة » وقبْل أن يخرج ‏ يعني رسول الله يك وقبل 
أن تنزل هذه الآية التي أمِرُوا فيها بالقتال » استأذنه أبو بكر؛ ولم يكن أمرّه 
بالخروج مَّعَّ مَنْ خرج من أصحابه » حبسه رسول الله كَل » وقال له: أنظرْني » 
فإني لا أدري؛ لعلي يُؤذْن لي بالخروج . وكان أبو بكر قد اشترى راحلتين يعذهما 
للخروج مع أصحاب رسول الله يَِةٍ إلى المدينة؛ فلمًا استنظره رسول الله يِه » 
وأخبره بالذي يرجو من ربّه أن يأذّن له بالخروج ١‏ حَبَسهما وعَلّفهما » انتظار 
صحبة رسول الله يَكِيةِ » حتى أسمنهما » فلما حبس عليه خروج النبي كِةٍ » قال 
أبو بكر : أتطمع أن يؤذن لك؟ قال: نعم . فانتظره فمكث بذلك ٠.‏ 

فأخبرتني عائشة » أنهم بينا هم ظَهْراً في بيتهم » وليس عند أبي بكر إلا ابنتاه : 
عائشة وأسماء؛ إذا هم برسول الله يك ء حين قام قائم الظهيرة ‏ وكان لا يخطتئه 
يوم أن أتِيَ بِيتَ أبي بكر أوّل النهار وآخرّه ‏ فلما رأى أبو بكر النبي يَلِةِ جاء 
0 ل حا يه ارو ال 
0 قال: 9 الله قد أذ لي بالخروج إلى الم فقال اذ بكر : 
نا وسيؤل الله 2 الصحابة 2 الصحابة! قال: الصحابة . قال أضي: بكر: خذ إحدى 
الرّاحلتين ‏ وهما الرّاحلتان اللتان كان يعلفهما أبو بكر » يُعِدُّهما للخروج » إذا 
أذن لرسول الله يليه _ فأعطاه إحدى الرّاحلتين » فقال: خذها يا رسول الله 
فارتحلها » فقال النبي ب : قد أخذُها بالثمن » وكان عامر بن فُهّيرة مُولّداً من 
ل لو له 


لجر ا قراو لو واة ل 1 


وله أعلم. ومعلوم أن تآمر مشركي قريش لقتله عليه الصلاة والسلام قد ثبت بنص التنزيل 
الكريم والله أعلم . 
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حو ا ورا عورا تين ع تر لظ اق الول 
أبو بكر عامراً في الغنم إلى ثور » فكان عامر بن فهيْرة يروح بتلك الغَنَم على 
رسول الله يده بالغار في نَوْر » وهو الغار الذي سحّاه الله في القرآن » فأرسل 
بظهرهما رجلا من بني عبد بن عديّ » حليفاً لقريش من بني سَهُْم » ثم آل العاص 
ابن وائل؛ وذلك العَدّويّ يومئذ مشرلٌ » ولكنّهما استأجراه » وهو هاد بالطريق. 
وفي الليالي التي مكثا بالغار كان يأتيهما عبد الله بن أبي بكر حين يُمسي بكل خبر 
بمكة » ثم يصبح بمكة ويريح عامر الغنم كل ليلة ٠‏ فيحلّبان » ثم يسرح بكرَةٌ 
فيصبح في رُعْيانٍ الناس . ولا يُطنُ له؛ حتى إذا هدأت عنهما الأصوات » 
وأناهيا أن قد سكت عنهما » جاءهما صاحبهما ببعيريْهما » فانطلنا: واتطلق 
معهما بعامر بن فُهَيْرةَ يخدمُهما ويعينهما » يُردفه أبو بكر ويُعقبه علئ رَحْله ؛ ؛ ليس 
معهما أحدٌّ إلا عامر بن فَهَيْرة وأخو بني عديّ يهديهما الطريق ٠‏ فأجاز بهما في 
أسفلَ مكة » ثم مضى بهما حتى حادّى بهما الساحل » أسفلَ من عُسْفان » ثم 
النتجاز' يهنا حتى عارص الطريق يغدها جاوز فديدا » م سلك الخوان ثم أجاز 
على ثنيّة المّرّة » ثم أخذ على طريق يقال لها المذلجة بين طريق عَمّْقَ وطريق 
الرّوْحاء » حتى توافوًا طريق العَرْجٍ » وسلك ماء يقال له الغابر عن يمين ركوبة؛ 
حتى يطلع على بطن رئم » ثم جاء حتى قدم المدينة على بني عمرو بن عوف قبل 
القائلة9؟ 7١.‏ ممم با اا 


)١(‏ إسناده صحيح وإن كان عروة قد ذكر كلاماً قبل أن يقول: فأخبرتني عائشة » وهو صحيح كما 

عند البخاري » إلآ أن البخاري لم يذكر في نهاية الحديث التفاصيل الدقيقة عن مراحل 
الطريق وأسماء الأماكن التي مرّوا بها إلا أنه اختصر في وصف طريق هجرتهما قائلاً : وانطلق 
معهما عامر بن فهيرة والدّليل » فأخذ بهم طريق السواحل . 
فقد أخرج البخاري في صحيحه - كتاب مناقب الأنصار / ح 06٠9؟/‏ أن عائشة رضي الله عنها 
قالت: ل امال بوي ند الاترهنا ويا لديو ولم يمر علينا يوم إلا يأتينا. فيه 
رسول اللَهيَلِةٍ طرفي النهار: بكرة وعشية. . . . الحديث وفيه [والنبي يََْهِ يومئذ بمكة. فقال 
النبي يَثنةٍ للمسلمين: إني رأيت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين » وهما الحرتان. فهاجر 
من هاجر قبل المدينة » ورجع عامة من كان هاجر بأرض الحبشة إلى المدينة » وتجهز 
أبو بكر قبل المدينة » فقال له رسول الله يَِةٍ : علئ رسلك ٠»‏ فإني أرجو أن يؤذن لي . فقال 
أبو بكر: وهل ترجو ذلك بأبي أنت؟ قال: نعم » فحبس أبو بكر نفسه علئ رسول الله كله . 
ليصحبه » وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السَّمّر - وهو الخبط ‏ أربعة أشهر] . 5 


البحوة إلى السايفة ب 


قال ابن شهاب: قال عروة: قالث عائشة: فبينما نحن يوما جلوسا في بيت أبي بكر في نحو 
الظهيرة قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله يك متقنعا - في ساعة لم يكن يأتينا فيها ‏ فقال 
لوراك الى دابيا والارها بايا حو لباه »ير . قالت: فجاء رسول الله َه 
فاستأذن . فأذن له » فدخل. فقال النبي 5 كلد لأبي بكر : أخرج من عندك » فقال أبو بكر: 
إنما هم أهلك بأبي أنت يا رسول الله » قال: فإني قد أذن لي في الخروج . فقال أبو بكر: 
يا رسول الله إحدى راحلتي هاتين. قال رسول الله كه : بالثمن. قالت عائشة: فجهزناها 
أحب الجهاز » وصنعنا لهما سفرة في جراب . فقطعت أسماء بنت أبي بكر قطعة من نطاقها 
فربطت به على فم الجراب » فبذلك سميت ذات النطاق. قالت: ثم لحق رسول الله َك وأبو 
بكر بغار في جبل ثور. فمكثا فيه ثلاث ليال يبيت عندهما عبد الله بن أبي بكر وهو غلام شاب 
ثقف لقن .» فيدلج من عندهما بسحر » فيصبح مع قريش بمكة كبائت » فلا يسمع بأمر 
يكتادان به إلا وعاه حتئ يأتيهما بخبر ذلك حين يختلط الظلام » ويرعى عليهما عامر بن فهيرة 
مولى أبي بكر منحة من غنم فيريحها عليهما حتى تذهب ساعة من العشاء فيبيتان في رسل - 
وهو لبن منحتهما ورضيفهما ل ا ل » يفعل ذلك في كل ليلة 
من تلك الليالي الئلاث . واستأجر رسول الله وك وأبو بكر رجلا من بني الديل » وهو من بني 
عبد بن عدي هاديا خرّيتا - والخرّيت الماهر بالهداية - وقد غمس حلفا في ال العاص بن وائل 
السهمي » وهو على دين كفار قريش » فأمناه » فدفعا إليه راحلتيهما » وواعداه غار ثور 
بعد ثلاث ليال براحلتيهما صبح ثلاث » وانطلق معهما عامر بن فهيرة والدليل » فأخذ بهم 
طريق السواحل (الفتح 7721/1 -7737) والحديث أخرجه أبو نعيم في الدلائل مختصرا قليلا 
557/5 ارج 70) عن عائشة رضي الله عنها وفي اخره: فأخذ بهم طريق السواحل 
وهو طريق أذاخر. .. أما تفاصيل الطريق وأسماء الأماكن التي مر بها رسول الله مُه ممم 
الصديق فى والقخيرة الخبارة ققد اززده الملبري في ختده الرواية #ربوكذلك أخر المناكم دين 
في ذكر تفاصيل ذلك مع ب يعن الوادت مرخ طريو ميهد بن إتوخاق التي محمد إن يحضي 
ابن الزبير ومحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حسين عن عروة بن الزبير عن عائشة 

رضي الله عنها ... وفيه: [فسلك بهما أسفل من مكة ثم مضئ بهما حتى هبط بهما على 
الساحل أسفل من عسفان » ثم استجاز. بهما على أسفل أمج ثم عارض الطريق بعد أن أجاز 
قديدا ثم سلك بهما الحجاز ثم أجاز بهما ثنية المرار ثم سلك بهما الحيفاء ثم أجاز بهما 
الغصن ثم ببطن ذي كشر ثم أخذ الجباجب ثم سلك ذي سلم من بطن أعلى مدلجة ثم أخذ 
القامة ثم هبط العرج ثم سلك ثنية الغائر عن يمين ركوبه ثم هبط بطن ريم » فقدم قباء على 
بني عمرو بن عوف - وقال الذهبي: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه - 


3 اليضوة الج العديكة 


* - وقد حذثنا ابن حميد قال: حدّئنا سلمّة » قال: حذثنى محمّد بن 
يخال قال عدن سحن ول عن حيرو جر يل لكين الحضين التسيدي ب 
قال: حدني غروة بن الزّبير » عن عائشة زؤج النبي كه » قالت: كان 
وشول الله كل لذيخطله اعد طرفى التهان اياي ست أبى نكر إما بكرة ناما 
عشيّة؛ حتى إذا كان اليوم مه 
د رات قري + انار سو اله ماله راع لي ساطة تالالا الى لها 
قالت: فلمًا رآه أبو بكر قال: ما جاء رسول الله يله هذه السّاعة إلا لأمر حدث. 
قالت: فلمًا دخل تأخر أبو بكر عن سريره فجلس رسول الله َه » وليس عند أبي 
بكر إلا أنا وأختي أسماء بنت أبي بكر ء فقال رسول الله كَكهِ : أخرج عَنَي مَنْ 
عندك » قال: يا نبي الله » إِنّما هما ابنتايّ » وما ذاك فداك أبي وأمّي! قال: إن الله 
عرّ وجل قد أذن لي بالخروج والهجرة » فقال أبو بكر : الصّحبة يا رسول الله , 
قال: الصحبة 


قالت: فوالله ما شعرتٌ قَط قبل ذلك اليوم أن أحداً يبكي من الفرح؛ حتى 
رأيت أبا بكر يومئذ يبكي من الفرح. ثم قال: يا نبي الله » إن هاتئْنٍ راحلتايّ » 
كنك أعددتهها لهذا فاستا ع عبد الله من أرق عد كاك من ف لديل يررك 
وكانت آم قرا مره يا اسل ون عجوو اوعالهسعر كاج يد ليما على الطروق ا 
ودفعا إليه راحلتيهما 2 ؛ فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما » ولم يعلم - فيما بلغني - 
بخروج رسول الله كل أحدٌ حين خرج إلا علييٌ بن أبي طالب وأبو بكر الصذيق » 
وآل أبي بكر؛ فأمًا على بن أبي طالب فإن رسول الله كله دافيما بلغتي د أنخيره 
يخروحه رامو أن رتسلات وعدم بوكة تعس يوذ ى عو سول الله كله الردائم التي 
كانت عنده للنّاس » وكان رسول الله كَل وليس بمكة أحدٌ عنده شيء يخشى عليه 
إل وضعه عند رسول الله كل » لِمَا يُعرف من صدقه وأمانته. فلمًا أجمعَ 
رسول الله يك للخروج أتى أبا بكر بن أبي فُحافة » فخرجا من حَوْحَة لأبي بكر في 
ظهر بيته » ثم عَمدَا إلى غار بتَوْر جبل بأسفل مكة » فدخلاه » وأمر أبو بكر ابنه 
عبد الله بن أبي بكر أن يسمع لهما ما يقول الناس فيهما نهارّه » ثم يأتيهما إذا 
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أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الكّبر » وأمّر عامرٌ بن فُهيرة مولاه أن يرعَى 
غنمه نهاره » ثم يُّريحها عليهما إذا أمسى بالغار. وكانت أسماءٌ بنت أبي بكر 
تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يصلحهما » فأقام رسول الله يَكليةِ في الغار ثلاثاً ‏ 
ومعه أبو بكر » وجعلت قريش حين فقدّوه مئة ناقة لمن يردّه عليهم » فكان عبد 
الاين ابي يكريكؤن م تريش ومعهم »يشيع با باتمزون بيه + زبنا يتولون في 
شأن رسول الله َو وأبي بكر , ٠»‏ ثم يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخبر » وكان عامر 
ابن فهّيرة مولى أبي بكر يرعَى في رُعيّان أهل مكّة » فإذا أمسى أراح عليهما غنم 
أبي بكر » فاحتلبا وذبحا » فإذا غدا عبد الله بن أبي بكر من عندهما إلى مكة اتبع 
عامر بن فهيرة أثْرّه بالغنم » حتى يُعفيَ عليه؛ حتى إذا مضت الثلاث » وسكن 
عنهما الناس ٠‏ أتاهما صاحيّهما الذي استأجرا ببعيريهما » وأتتهما أسماء بنت أبي 
بكر بسفرتهما » ونسيت أن تجعل لها عصاماً. فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السّفرة » 
فإذا ليس فيها عِصامٌ فحلت نطاقها » فجعليُه لها عصّاماً » ثم عَلّقتها به فكان 
يقال لأسماء بنت أبى بكر: ذات التّطاقين؛ لذلك ‏ فلما قدب أبو بكر الرّاحلتين 
إلى رسول الله يك » قَرَبِ له أفضلهما » ثم قال له: اركب فداك أبي وأمّي! فقال 
محم لم م ل ل 7 

مّي! قال: لا ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به؟ قال: كذا وكذا » قال: قد أخذتها 
بذك : قال: هي لك يا رسول الله » فركبا فانطلقا » وأردف أبو بكر عامر بن 
فهّيرة مولاءٌ خَلّفَه يخدمُّهما بالطريق7©. ( : لاض ,م/م /ا0) . 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو حديث صحيح كما سبق تخريجه في الحديث السابق )/١(‏ وفيها: 
[وجعلت قريش حين فقدوه مئة ناقة لمن يرده عليهم] وهي عند البخاري (كتاب مناقب , 
الأنصار/ ح 7905) بصيغة أخرئ من حديث سراقة بن جعشم أنه قال: جاءنا رسل كفار 
قريش يجعلون في رسول الله يَلِةٍ وأبي بكر دية كل واحد منهما لمن قتله أو أسره. .. 
الحديث . 
قال الحافظ : قوله (دية كل واحد) أي.مئة من الإبل وصرّح بذلك عقبة وصالح بن كيسان في 
روايتهما عن الزهري وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الطبراني: (وخرجت قريش حين 
فقدوهما في بغائهما وجعلوا ذ في النبي يَدِوِ مئة ناقة . .. الحديث). 
لم يتطرق الطبري رحمه الله إل قصة أم معبد إلا عابراً من خلال ذكره للقصيدة التي قالها 
الجن وفيه : 


11 


الهجرة إلى المدينة 


١‏ قال أبو جعفر: وقدم دليلهُما بهما قباء » على بني عمرو بن عوف ء 


لثْنتّيْ ليلة خلتُ من شهر ربيع الأول 2 يوم الإثنين حين اشتد الضحى » وكادت 
الشمس أن تعتدل0١؟.‏ (7: ١م")‏ . 
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وقد ذكرنا هذه الرواية )/١(‏ في الضعيف » وقد ذكر أصحاب السير والمغازي أنه يلت نزل هو 
وصاحبه الصديق رضي الله عنه في طريق الهجرة بخيمة تسمئ (خيمة أم معبد) وخلاصة القصة 
أنها اعتذرت له يَِنةٍ عن إطعامهما لعدم وجود طعام في بيتها وكان لها شاة لا تدر لبناً لهزالها 
فمسح عليه الصلاة والسلام ضرع الشاة بيده الشريفة ثم حلب في إناء وشرب منه الجميع - 
والحديث رواه الطبراني في الكبير (07/5) وقال الهيثمي في المجمع (08/57): وفي إسناده 
جماعة لم أعرفهم . 

وأخرجه ابن سعد من طريق عبد الملك بن وهب المذحجى وهو كذاب (الطبقات )77١/١‏ 
راعرجة ابن ايد النامل رعيون لآم :01/1 وكين هو سه الكدني بتوطرق الحديك 
هذه ضعيقة . 

وأخرج البزار عن حديث قيس بن نعمان السكوني (وهو صحابي رضي الله عنه) أنه قال: لما 
انطلق رسول الله يَكِةٍ وأبو بكر يستخفيان نزلا بأبي معبد فقال والله مالنا شاة وإن شاءنا لحوامل فما 
بقي لنا لبن فقال رسول الله يتيك _ أحسبه -: فما تلك الشاة؟ فأتى بها. فدعا رسول الله يك لها 
بالبركة ثم حلب عبئاً فسقاه ثم شربوا فقال: أنت الذي يزعم قريش أنك صابىء؟ قال: إنهم 
يقولون. ُ 

قال: أشهد أن ما جئت به حق. ثم قال: أتبعك؟ قال: لا حتى تسمع أنا قد ظهرنا » فاتبعه 
بعد. (كشف الأستار ”/901/ ح 1717) وأشار الهيثمي إلى رواية البزار هذه قائلاً (المجمع 
5 رواه البزار ورجاله رجال الصحيح. ولكن البزار يرئ في رواية الصحابي هذه 
مخالفة لبقية روايات حديث أم معبد فقال: لا نعلم روئ قيس عن النبي إلا هذا ولا نعلمه 
بهذا اللفظ إلا عنه وهو يخالف سائر الأحاديث في قصة أم معبد. ولكن هذا حدث به عبيد بن 
إياد. 

وقال الحافظ أخرجها الطبراني من حديث قيس بن النعمان بسند صحيح وسياق أتم . (الإجابة 
ه/ ١ه‏ ). 

ولا نريد أن نطيل في ذكر قصة أم معبد ورواياتها لأن الطبري لم يذكرها إلا عابراً كما ذكرنا 
ونحن بصدد تحقيق ما ذكره الطبري من الروايات ومن أراد أن يقف علئ باقي روايات قصة 
أم معبد المتبقية فليرجع إلى ما كتبه المؤرخ العمري بالتفصيل عن هذه القصة ورواياتها من 

مقال ‏ فهي لا تقوم بها حجة (صحيح السيرة .)5١9-5١5 /١‏ ٌ 
ذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد وهو من شطرين. أما الشطر الأول فهو صحيح وهو قوله 
(وقدم دليلهما بهما قباء علئ بني.عمرو بن عوف) فقد أشرنا سابقاً إلى أنه جزء من حديث 
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65 - حذّثئنا ابن حميد . قال: حذثنا سلمّة » قال: حدّثني محمّد بن 
إسحاق » قال: حدّثني محمّد بن جعفر بن الزبير » عن عُروة بن الزبير » عن عبد 
الرحمن بن عويم بن ساعدة ء» قال: حذثني رجال قومي من أصحاب 
رسول الله كَهُ ٠‏ قالوا: لما سمِغنًا بمخرج رسول الله كه من مكةء وتوكفنا 
قدومه » كنا نخرج إذا صلَّينا الصبح إلى ظاهر حَوّتنا » ننتظرٌ رسول الله كه ؛ 
فوالله ما نَبْرَحَ حتى تغلبنا الشمس على الظلال؛ فإذا لم نجد ظِلاً دخلنا بيوتنا , 
وذلك في أيام حارّةٍ؛ حتى إذا كان في اليوم الذي قَدِم فيه رسول الله يَِهُ جلسنا كما 
كنا نجلس؛ حتى إذا لم يبق ظلّ دخلنا بيوتنا » وقدم رسول الله كَكةْ حين دخلنا 
البيرت » فكان أُوّل مَنْ رآه رجلٌ من اليهود » وقد رأى ما كنّا نصنع » وإِنًا كنا 
ننتظر قدومٌ رسول الله كَل ه فصرخ بأعلى صوته: يا بني قبل هذا جَدُكم قد جاء. 


قال: فخرجنا إلى رسول الله يَدهُ . وهو في ظلّ نخلة » ومعه أبو بكر في مثل 
سِنّه وأكثرنا مَنْ لم يكن رأى رسول الله كك قبل ذلك » قال: وركبه الناس » 
ل م لل ٠»‏ فأظله 
بردائه » شونا عير اله ارا م/ 387 ., 


أخرجه الحاكم في المستدرك (8/7) وفي آخره (فقدم قباء علئ بني عمرو بن عوف) وقال 
الحاكم : هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي . 
قلنا: وهو من طريق ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث فهو إسناد حسن والله أعلم . 
أما الشطر الثاني من رواية الطبري : 
فقد ذكره ابن هشام كذلك بلاغاً (السيرة النبوية ا 
كتاب (مناقب الأنصار/ ج 79407) عن عروة بن الزبير مرسلاً من حديث طويل » وفيه (فعدل 
بهم ذات اليمين حتئ نزل بهم في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول) 
وقال ان حجر معقباً: وهذا هو المعتمد (الفتح /1/ 115؟). 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (7/ 109/7) (عن عاصم بن عدي رضي الله عنه قال: : قدم 
رسول الله ين يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول فأقام بالمدينة عشر سنين). 
وقال الهيثمي في المجمع (57/5) : رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

('»؟ إسناده ضعيف وهو حديث صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه  77(‏ كتاب مناقب 
الأنصار/ ح 79407) عن عروة بن الزبير مرسلاً وفيه: وسمع المسلمون بالمدينة فخرج 
رسول الله كه من مكة فكانوا يغدون كلّ غذاة إلئ الحرة فينتظرونه حتى يردّهم حر الظهيرة 
فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظارهم » فلما أووا إلئ بيوتهم أوفئ رجل من يهود علئ أطم من > 
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الغلاثاء » ويوم الأربعاء ويوم الخميس ٠‏ وأَسّس مسجدهم؛ ثم أخرجه الله عر 
أكثرَ من ذلك . والله أعلم . 


آطامهم لأمر ينظر إليه » فبصر برسول الله وأصحابه مبيّضين يزول بهم السراب فلم يملك 
اليهودي أن قال بأعلئ صوته: يا معشر العرب » هذا جدكم الذي تنتظرون. 

فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله بظهر الحرة فعدل بهم ذات اليمين حتئ نزل بهم 
في بني عمرو بن عوف وذلك يوم الإثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس 
رسول الله يك صامتاً فطفق من جاء من الأنصار ‏ ممن لم ير رسول الله ده - يُحيّي أبا بكر 
حتّى أصابت الشمس رسول اله كه فأقبل أبو بكر حتئئ ظلل عليه بردائه فعرف الناس 
رسول الله كي عند ذلك. 

قال الحافظ معقباً على سند هذه الرواية عند البخاري : قوله (قال ابن شهاب : فأخبرني عروة 
ابن الزبير أن رسول اللهيكهٌ لقي الزبير في الركب) هو متصل إلى ابن شهاب بالإسناد المذكور 
أولاً » وقد أفرده الحاكم في وجه آخر عن يحيئ بن بكير بالإسناد المذكور ولم يستخرجه 
الإسماعيلي أصلاً وصورته مرسل . لكن وصله الحاكم أيضاً من طريق معمر عن الزهري قال: 
(أخبرني عروة أنه سمع الزبير ‏ به) (الفتح /1/ 0757 . 

قلنا: وحديث الحاكم الذي أشار إليه ابن حجر يحكي أصل القصة كما في المستدرك 
)١١/5(‏ عن الزهري قال: (أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع الزبير يذكر أنه لقي الركب من 
المسلمين كانوا تجاراً بالشام قافلين من مكة عارضوا رسول الهو وأبا بكر بثياب بيض حين 
سمعوا بخروجهم فلما سمع المسلمون بالمدينة بمخرج رسول اله يه كانوا يغدون كل غداة 
إلئ الحرة فينتظرونه حتئا يؤذيهم حر الظهيرة فانقلبوا يوماً بعدما أطالوا انتظاره فلما أووا إلئ 
بيوتهم أوفئ رجل من يهود أطماً من آطامهم لينظر إليه فبصر برسول اللهيّة وأصحابه مبيضين 
يزول بهم السراب فلم يملك اليهودي أن قال بأعلئ صوته: يا معشر العرب هذا صاجبكم 
الذي تنتظرون فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله بظهر الحرة). وقال الحاكم: 
صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقة الذهبي. ا ه. 

وللحديث رواية أخرئ تصلح في الشواهد وهو ما أشار إليه الهيثمي في مجمع الزوائد 
)5١-7٠0/7(‏ وقال: زواه البزار وفيه عبد الله بن أسلم وثقه ابن حبان وغيره وضعفه ابن معين 
وغيره. ش 

قلنا: خلاصة القول: الحديث الذي رواه الطبري في قصة انتظار أهل المدينة قدوم 
رسول الهو صحيح لغيره والله أعلم . 
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000 


ويقول بعضهم : إن مقامه بقباء كان بضعة عشر يوم" . (1: 87؟) , 


تحدث الطبري هنا عن مدة بقائه في بني عمرو بن عوف بقباء فذكر قولاً في ذلك وهو تعيين 
المدة بثلاثة أيام ثم خرج من عندهم في اليوم الرابع » والقول الآخر والذي نسبه إلىئ بني 
عمرو.بن عوف أنه مكث فيهم أكثر وذلك قولاً آخر يحدد مدة بقائه عليه الصلاة والسلام فيهم 
بضعة عشر يوماً. وقد ذكر الطبري ذلك بلا إسناد » وقد ذكر ابن إسحاق ذلك بلا إسناد أيضاً 
(السيرة النبوية لابن هشام )١59/7‏ دون ذكر الرأي الثالث. ولقد جمع. الحافظ ابن حجر 
أقوال أئمة المغازي والسير في تحديد تلك الأيام في شرحه لحديث عروة المرسل (الفتح 


٠‏ 155/7) وقال رحمه الله: وبه جزم ابن حبان فإنه قال: (أقام بها الثلاثاء والأربعاء 


والخميس) يعني وخرج الجمعة ؛ فكأنه لم يعتد بيوم الخروج » وكذا قال موسئ بن عقبة: 
إنه أقام فيهم ثلاث ليالٍ فكأنه لم يعتد بيوم الخروج ولا الدخول » وعن قوم من بني عمرو بن 
عوف أنه أقام فيهم اثنين وعشرين حكاه الزبير بن بكار ٠»‏ وفي مرسل عروة بن الزبير ما يقرب 
منه كما يذكر عقب هذا. . . ثم عقب الحافظ علئ قول عروة , بن الزبير في الحديث نفسه (أي 
7 كتاب مناقب الأنصار) فقال رحمه الله : 

في يخديث انس الأتي بلق الباب الذي زليه أنه أقام فيهم أربع عشرة ليلة » وقد ذكرت قبله 

ا يخالته واه غلم + ثم أردف ابن حجر قاتلا : قال - موسئ بن عقبة عن ابن شهاب (أقام 
فيهم ثلاثاً) . قال: ا 5 | 
ابن إسحاق: أقام فيهم خمساً وبنو عمرو بن عوف يزعمون أكثر من ذلك . . 

قلت (والكلام للحافظ): ليس أنس من بني عمرو بن عوف » فإنهم من الأوس وأنس من 
الخزرج وقد جزم بما ذكرته فهو أولئ بالقبول من غيره | ه. (الفتح 7/ 55 7). 

وقد أخرج الذهبي من طريق عطاء بن عثمان الخراساني عن أبيه عن عكرمة عن ابن عباس 
حديثاً وفيه : ل وي ترون تعره ثلاث ليال) . («تأريخ الإسلام/ السيزة 
النبوية/ 3 : 

قلنا: ري تلبات وي وا ا سان لان رو لال ا 
(الضعفاء/ ت )١95‏ وقال مسلم والذارقطني: ضعيف الحديث. وقال النسائي:: ليس بثقة 
(تهذيب الكمال 9١/515//رت‏ 1555). 

قلنا: وحديث أنس الذي أشار إليه الحافظ في تعيين مدة بقائه كله أقورئ 57 وأصح من 
بقاعي تقر ب مك ياب سارت 7 ") وفيه: (لما قدم 
رسول الله يه المدينة نزل في علو المذينة » وفي حي يقال لهم بنو عمرو بْن عوف » قال: 
فأقام فيهم أرنع عشرة ليلة... . الحديث). قلنا: فهذا نص صحيح صريح في تحديد تلك 
المدة. . . وهذا هو الراجح والله أعلم . 

قال أبو جعفر: واختلف السلف من أهل العلم في مدة مقام رسول الله وه بعدما استنبىء » 
فقال بعضهم : كانت مدة مقامه بها إلى أن هاجر إلى المدينة عشر سنين » وذكر من قال ذلك . 


7 الهجرة إلى المدينة 


5 - حذّثنى محمّد بن إسماعيل » قال: حدثنا عمرو بن عثمان الحمصيّ ١‏ 
ال ا ل ل >6 عن عموق نز ديئان ؟ 


قال: هاجرٌ رسول الله يكعلى رأس عَشْر من مُرسجه”"؟. (7: 584 . 


- قال أبو جعفر: وقال آخرون: بل أقام بعدما استنبىء بمكة ثلاث عشرة 


لوم 
ل ا ل ل د 
00 هنا 32 85" ., 

5 - حدثني محمّد بن خلف » قال: حدّثنا آدم » قال: ١‏ 
علمةء قال: حدئنا أبو جَمْرَةَ الصْبَعي ؛ عن ابن عباس » قال: بععثٌُ 
:وسول الله كله لأريعي و نسنة” "كج وافاغ يدق ثلالة فشرة سيق 0900:4110 2 

51 - حدثني محمّد بن معمّر » قال: حذثنا رَوْح » قال: حذثنا زكرياء بن 
إسحاق . قال: حدّثما عمرو بن دينار » عن ابن عبّاس » قال: مكث 
رسول الله يه بمكة ثلاث عشرة سنة"؟؟. (7: 586) , 

لوي ا ال 
اسار ا ام 0 ا 


4 -وقال بعضهم : كان مقان نه من عثر #اشنة:: 


)١(‏ إسناده حسن 

(") إسناده صحيح وسنتحدث عنه بعد الرواية (/91). 

ضف إسناده صحيح . 

(4) إسناده صحيح » أخرجه البخاري عن روح به (كتاب مناقب الأنصار ح 07407. ومسلم 
(1817/4) رقم (1101/117) وبزيادة: (وتوفي وهو أبن ثلاث وستين) . 

() إسناده صحيح » أخرجه البخازي عن 0 به + 1 2 وزاد (فهاجر عشر سنين ومات 
وهوابن ثلاث وستين). ٠:‏ 


الهجرة إلى المدينة الا 


ذكر من قال ذلك: 


حدّثني بذلك الحارث » عن ابن سعد . عن محمّد بن عمر » عن إبراهيم بن 
إسماعيل » عن داود بن الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس ؛ واستشهد بهذا 
ايسان قول ابي نين صترمة, واى اس اصرل اقم اك 
نَوَى في قرش حَمْسسَ عَشْرَةَ حِجّةَ ‏ يُذَكُرُ لو يَلْقَى صَدِيقاً مُوَاتِيَا!() 

(1:5كم"؟). 

حدّثني محمّد بن إسماعيل » قال: حدّثني سعيد بن أبي مريم . وحذثني 
عبد الرّحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدّئنا أبي » قالا جميعاً: حدثنا 
عبد العزيز بن أبي حازم » قال: حدّثني أبو حازم » عن سَّهْل بن سعد » قال: 
ما أصاب الناس العدّد؛ ما عدوا من مبعث رسول الله يلي » ولا من وفاته ء 
ولا عدوا إلا من مقدّمه المدينة9© (؟: 984) . ش 

 :لاق‎ ٠ حذثني محمد بن إسماعيل » قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم‎ "١ 
, حذثنا يعقوب بن إسحاق » قال: حدثني محمّد بن مسلم » عن عمرو بن دينار‎ 
قال: كان التأريخ في السّنة التي قدِم فيها رسول الله يد‎ ٠ عن عبد الله بن عبّاس‎ 
. المدينة » وفيها وُلد عبد الله بن الؤّبِير 9 . (؟: وم")‎ 


حدّئني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم . قال: حذثنا يعقوب بن 


6 إسناده ضعيف » وقد أخرجه مسلم (1871/4/ رقم 177) عن ابن عباس من طريق عمار بن 
أبي عمار. ا ا ا 1 
سنة) والله أعلم . ١‏ 

هق إسناده صحيح وقد أخرجه البخاري عن سهل بن سعد ولفظه: ما عدوا من مبعث النبي 
ولا من وفاته » ما عدّوا إلا من مقدمه المدينة (مناقب الأنصار ح/:7975) . 

(60 إسناده حسن وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي مريم عن محمد بن 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في تأريخه (177/7) وأخرجه البخاري (ح 07974 من 
حديث سهل بن سعد ٠‏ وكذلك ما أخرجه الطبري (175/7) والحاكم )١7/5(‏ من حديث 
عبد الله بن عباس وصححه ووافقه الذهبي كما سبق أن ذكرنا والله أعلم . 
وسنعود إلى هذه المسألة بعد الرواية )١57(‏ إن شاء الله تعالى . 


,"0 ذكر ما كان من الأمور المذكورة 


0 ا ا 0 


مثله7؟. (01.0:7). 


+ عتداابن مين كال: خذها سلمةا وهو ابن احاق عن البعري ب 
قال: قدم رسول الله يَكلدٍ المدينة يوم الإثنين » لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر 
ربيع الأول. 


قال أبو جعفر: تاذ كان العاف ناريخ المساكق كالذي وامفق لااوره 
كان من الهجرة ٠‏ فإن ابتداءهم.إياه قبل مقدّم النبي يَكلِةٍ المدينة بشهرين وأيام ؛ ؟ هي 
اثنا عشر ؟؛ وذلك أن أوَّل السّنة المحرّم » وكان قدومٌ النبيّ لي المدينة » بعد مُضِيّ 
ما ذكرت من السنة » ولم يؤرّخ التأريخ من وقت قدومه »2 بل من أول تلك 
الو 


| ذكر ما كان 
من الآمور الينتكورة فى ]ولا كفن المجرة 
8 قال أبو جعفر: قد مضّى ذكرّنا وقت مقدّم النبئّ يكِِ المدينة » وموضعه 


. إسناده صحيح وهو حديث صحيح كما تقدم‎ )1١( 
.)41١-/85( تعليق على الأحاديث‎ 
لقد ذكر ابن حجر بعضاً من هذه الروايات في الفتح ثم قال: واستفدنا من مجموع هذه الآثار‎ 
.)579//1/ أن الذي أشار بالمحرم عمر وعثمان وعلي (الفتح‎ 
وقال ابن كثير: اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة وقيل سبع عشرة أو ثماني‎ 
عشرة في الدولة العمرية على جعل ابتذاء التأريخ الإسلامي من سنة الهجرة ة (البداية والنهاية‎ 
.) ١/6 
وقال ابن كثير كذلك : وقد ذكرنا هذا الفصل محرراً بأسانيده وطرقه في السيرة العمرية ولله‎ 
الحمد » والمقصود أنهم جعلوا ابتداء التأريخ الإسلامي سنة الهجرة وجعلوا أولها من‎ 
.)7١05 المحرم فيما اشتهر عنهم وهو قول جمهور الأئمة (البداية والنهاية ؟/‎ 

)٠(‏ إسناده ضعيف وهو حديث صحيح» سبق أن ذكرنا أن الطبراني أخرجه في الكبير 
01377/10). 


ووثق الهيثئمي رجاله (المجمع 20 


خطبة رسول الله يَكةّ في أول جمعة رف 


الذي نزل فيه حين قدمها » وعلى مَنْ كان نزوله » وَقَذر مُكئه في الموضع الذي 
نزله » وخبر ارتحاله عنه. ونذكر الآن مالم نذكرٌ قبل ممّا كان من الأمور 
المذكورة في بقيّة سئة قدومه؛ وهي السَّنة الأولى من الهجرة . فمن ذلك 
تجميعه 5 بأصحابه الجمّعة في اليوم الذي ارتحل فيه من قباء أوذلك أن ارتتحاله 
عنها كان يوم الجمعة عامداً المدينة » فأدركثه الصلاة » صلاة الجمعة في بني 
سالم بن عوف ٠‏ ببطن واد لهم قد اتّخذ اليوم في ذلك الموضع مسجداً فيما 
بلغني - وكانت هذه الجمعة » أَوَّلَ جمعة جمّعها رسول الله يد في الإسلام : 
خدج وه اتسين موي آزل عجان بلع فور ان عار 


خطية رسول الل عد 
في أول جمعة حَمَّعها بالمدينة 

8 - حدّثني يونس بن عبد الأغلى » قال: أخبرّنا ابن وهُبٍ » قال: حذثني 
سعيد بن عبد الرحمن الججمحيّ » أنه بلغه عن خطبة رسول الله يده في أوّلِ جمعة 

الحمد لله » أحمّده وأستعينه » وأستغفره وأستهديه » وأومن به ولا أكفره » 
ا امي و ا ا ل 
ورسوله؛ أرسله بالهُدى والنور والموعظة على فثّرّة من الرسل ١‏ وقلَةٍ من العلم » 
إغلالا ب ننس ولط رجاه لمن حاف اربوا لاخر 
منْ يُطع الله وَرَسُولّه ققد رَشْدَّء ومن يعغصهما فقد غَوَّى وفَدط؛ وضَّلّ ضلالاً 
بَعيداً » وأوصيكم بتقوى الله » فإنه خيرٌ ما أوصَّئ به المسلمٌ المسلم؛ أن يَخضه 
على الأخرةة وأن اوه بتقوى الله » فاحذروا حارم أللّه من نفسه »© 
ولا أفضل من ذلك نصيحة » ولا أفضل من ذلك ذكراً؛ وإن تقوى الله لمن عَمِل به 
على وجل ومخافة من ربّه عَوْنُ صذق على ما تَبْفُونْ من أمر الآخرة » ومن يصلح 
الذي بينه وبين الله من أمره ذ في السرّ والعلانية » لا ينوي بذلك إلآ وجة الله يكن له 


»١(‏ ذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد» وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق بلاغاً مع 
اختلاف فى الألفاظ (السيرة النبوية .)١09/57‏ 


5 7 خطبة رسول الله يَكْةِ في أول جمعة 


ذكراً في عاجل أمره » ودُخْراً فيما بعد الموت ء حين يفتقر المرء إلى ما قدّم » 
وما كان من سِوّى ذلك يَوَدّ # لوا يها وَيَِتَه دا بصِيدا وَُسَزْرْصكُْ أل 3 ل واد 
رَعُوف بالْهِبَادٍ © . والذي صدق قوله » وأنجز وَعْذَه 6لا خلف لذلك انه يقول 
عر وجلّ: « مَا يبدل الول لد وَمَ1 أنأ يئر لير . فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله 
في السرّ والعلانية » فإِنّه وَمَن يلق أله كر عه .وين م له لجرا , ومَنْ ين 
الله فقد فاز فَوْزاً عظيماً. وإن تقوى الله يُوَفّي مقته » ويوقي عقوبته » ويوقي 


سَخَطه #وإن تقوى الله وتفى الويسجوه :زوز طن رت ؛ ويرفع الدرجة. 


خذوا بحظّكم » ولا تفرّطوا في جَنْبِ الله ؛ قد علّمكم الله كتابه . ونهج 
لكنماشتبياله ٠‏ ليعلّم الذين صدقوا ويعلم الكادين» فأخسنوا كما أَحْسّن الله 
إليكم , وعادوا أعداءه , 0 في الله عق نّ جهاده هو العيام وسماكم 
السلمين + 3 إيهك عن عأ ها يت ريق تلخت عا مز 4 .رلا قذه ]لا 
بالله . ل 0 
يكنه: الله ما بينه وتَق التاعن 0 ذلك أن الله يقد .غلن: الاين ولا يفضون 


عليه © وَيَملِك من الئاس :ولا يملكوة منه؟ الله أكيفة» ولا قَوة إلا بالل اليه ”| 
]م 


أله 


5 - حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلمّة » عن ابن إسحاق ء» أن 
رسول الله كَكلَةّ ركب ناقته » وأرخى لها الزّمام » فجعلّت لا تَمُدُ بدار من دور 


() هذا إسناد مرسل صحيح إلى مرسله وقد أورد ابن كثير رواية ابن جرير هذه ثم قال: 
هكذا أوردها ابن جرير وفى السند إرسال (البداية والنهاية 7 .)51١‏ 
قلنا: وأخرج البيهقي في دلائل النبوة (/ 014) بسنده إلئ التابعي الجليل أبي سلمة بن عبد 
الرحمن بن عوف قال: (كانت أول خطبة خطبها النبي كَل بالمدينة أنه قام فيهم فحمد الله. . 
الحديث). وهو مختصر عن رواية الطبري ولقد أورد ابن كثير رواية البيهقي هذه كذلك وقال 
عقبها: وهذه الطريق أيضاً مرسلة إلا أنها مقوية لما قبلها وإن اختلفت الألفاظ . (البداية 
والنهاية /7117). 
قلنا: وقد سبق أن ذكرنا طريقة تحقيقنا لتأريخ الطبري في أننا نعدل عن رأي الجمهور إلى 
شروط الشافعي في قبول الحديث المرسل » وقد تحقق شرط من شروطه هنا وهو قبول 
الحديث المرسل إذا اختلفت مخارجه وهو هنا كذلك . 
وقد عدلنا إلى قول الشافعي لأن هذه الرواية في السيرة وليس في الحلال والحرام والله أعلم . 


خطبة رسول الله يله فى أول جمعة ”7 


الأنضاق إلا -دعاء اهلها إلى النزول عندهم » وقالوا له: عل بار الله! إلى 
العَدَّد والعدّة والمّعة؛ فيقول لهم يه : خَلُوا زمامها فإنّهها مأمورة؛ ىق انتهن 
إلى موضع مسجده اليوم » فبرّكت على باب مسجده؛ وهو يومئذ مِرْبَدٌ لغلامين 
'يتيمين من بني النجار في حجر معاذ بن عفراء؛ يقال لأحدهما سهل وللاخر 
سهيل ٠‏ ابنا عمرو بن عباد بن ثعلبة بن عَنْم بن مالك بن النّجار. فلما بركث لم 
ينزل عنها رسول الله يَكِةٍ » ثم وثبّثْ فسارث غير بعيد » ورسول الله يَدِةٍ واضعٌ لها 
زمامها لا يَنْنِيها به » ثم التفتت خلأفها » ثم رجعت إلى مَبْرَكها أوّل مرة » فبركت 
فيه وؤضعت جرانّها » ونزل عنها رسول الله يَلوِ » فاحتمل أبو أيوب رحله » 
فوضعه في بيته » فدعنّه الأنصار إلى النزول عليهم » فقال رسول الله يه : المرعٌ 
مع رحله. فنزل على أبي أيوب خالد بن زيد بن كليب ٠‏ في بني عَنْم بن النجار. 
1:0 5ة"؟) . 


قال أبو جعفر: وسألَ رسول الله يكم عن المِرْبّد لمن هو؟ فأخبره مُعاذ بن 
عفراء » وقال: هو ليتيميّن لي » سأرضيهما. فأمر به رسول الله يلهٍ أن يُبنى 
مسجداً » ونزل على أبي أيَوبٍ » حتى بنى مسجده ومساكنه. وقيل: إن رسول الله 
يخِ اشترى موضعٌ مسجده » ثم بناه''؟ . (7: 895) . 


)١(‏ إسناده ضعيف إلئ ابن إسحاق وكذلك رواه ابن هشام (مع اختلاف في صيغة الرواية) ‏ عن 
ابن إسحاق معضلاً. وقد روئ حديث: (دعوها فإنها مأمورة). عدد من أئمة الحديث 
والمغازي والسير فقد رواه البيهقي من طريق سعيد بن منصور ثنا عطاف بن خالد ثنا صديق بن 
موسئ عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله بَابةٍ قدم المدينة فاستناخت راحلته بين دار جعفر بن 
مهن قل ريع ذا المضين بن تيد فاناء الناين قاذ : يا رسول الله المنزل. فانبعثت به 
راحلته ققال: (دعوها فإنها مأمورة) ثم خرجت به حت جاءت موضع المنير فاستناخت ثم 
تحللت » وثم.عريش كانوا يعرشونه ويعمرونه ويتبردون فيه » فنزل رسول الله يَدةٍ عن راحلته 
فيه فآوئ إلئ الظل . فأتاه أبو أيوب فقال : يا رسول الله! إن منزلى أقرب المنازل إليك . فائقل 
رحلك إلى؟ قال: نعم . فذهب برحله إلئ المنزل ثم أتاه رجل فقال: يا رسول الله أين تحلٌ؟ 
قال: إن الرجل مع رحله حيث كان (البداية والنهاية لابن كثير / .)7١١‏ 
قلنا: وفي إسناده عطاف بن خالد وثقه ابن معين وابن حنبل وأبو داود وضعفه الدارقطني 
وابن حبان. وقال ابن عدي في الكامل (4/0/ا“/رت :)١161‏ والعطاف روئ عنه أهل 
المدينة وغيرهم ويروي قريباً من مئة حديث كما قال أحمد بن حنبل . ولم أرَ بحديثه بأساً إذا 


حدذث عنه ثقة. اه. 7 3 


0 خطبة سول اه كلاف أزل حعة 


0" والصحيح عندنا في ذلك » ما حدّثنا مجاهد بن موسى ». قال: حدثنا 
يزيد بن هارون » قال: أخبرنا حمّاد بن سلّمة » عن أبي التَيَامَ » عن أنس بن 
مالك ٠‏ قال: كان موضع مسجد النبيّ كه لبني النّجار » وكان فيه نخل وَحَرْثْ 
وقبورٌ من قبور الجاهليّة » فقال لهم رسول الله كَلِةِ : ثامئوني به » فقالوا: 
لا نبتغي به ثمناً إلآ ما عند الله. فأمّر رسول الله ةٍ بالنّخْل فقطع . وبالحؤث 
فأفسد . وبالقبور فنبشتٌْ » وكان رسول الله يلِنةٍ قبل ذلك يصلّي في مرابض 
الغنم » وحيث أدركته الصلاة27. (7: 895/ 2910) . 


قلنا: والذي حدث عنه هنا هو الإمام الثقة سعيد بن منصور. وقد أخرج ابن كثير أيضاً رواية 
أخرئ للبيهقي من طريق إبراهيم بن صرمة ثنا يحيئ بن سعيد عن إسحاق بن عبد الله بن أبي 
طلحة عن أنس قال: قدم رسول الله يِنةٍ المدينة : فلما دخلنا جاء الأنصار برجالها ونسائها 
فقالوا: إلينا يا رسول الله فقال: (دعوا الناقة إنها مأمورة فبركت على باب أبي أيوب 
فخرجت جوار من بني النجار يضربن بالدفوف وهن يقلن: 
نحن جوار من بني التجار ياحبذا محمداً من جار 
... الحديث). ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب من هذا الوجه لم يروه أحد من أصحاب 
السنن وقد أخحرجه الحاكم في المستدرك كما يروئ (البداية والنهاية .)١9/8//5‏ 
وقال الألباني: وعلته ابن صرمة هذا. فقد قال ابن معين فيه: كذاب. خبيث وضعفه غيره 
(دفاع عن الحديث النبوي والسيرة/ 5 ؟). : 
قلنا: وفيه محمد بن سليمان مجهول الحال. .)١87/١(‏ والحديث أخرجه كذلك موسئ بن 
عقبة في مغازيه كما أخرجه ابن إسحاق معضلاً . وأخرجه ابن سعيد مطولاً ومختلفاً بعض 
الشيء .)577/1١(‏ 
اختلف رأي كلّ من العمري وهمام وأبو صعيلك . 
أما الأول فقد قال عن رواية ابن سعد: وأخرجها ابن سعد بسند فيه الواقدي (الطبقات 
701-/717) وبسند معضل .)777/١(‏ وأما همام وأبو صعيلك فقد قالا: رواه ابن سعد 
في الطبقات (ج١ص‏ 717/ 17017) ورجاله ثقات وسنده متصل . 
وقالا: فيكون الحديث صحيحاً من طريق ابن سعد. علماً بأن العمري قال: ويعتمد حديث 
عبد الله بن الزبير بحديث أنس فيرقئ إلئ الحسن لغيره. 
خلاصة القول أن للحديث روايتان معضلتان (أبي إسحاق وموسئ بن عقبة) » ورواية 
موصولة عن عبد الله بن الزبير وهي ضعيفة وأخرئ عن أنس وهي ضعيفة أيضاً. ولعلها تتقوى 
ببعضها وقال الأستاذ العمري في حاشية صحيح السيرة النبوية :)5١19/1١(‏ ويعتضد حديث 
عبد الله بن الزبير بحديث أنس فيرقئ إلى الحسن . 

- 07917 إسناده حسن والحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب مناقب الأنصار/ ح‎ )١( 


خطبة رسول الله يله فى أول جمعة اا 
حطية رسول الله 285 في اول جمعة 0 لاا ااا ااا ال ل سم 


8 - قال. أبو جعفر: وتولّى بناء مسجده يكل هو بنفسه وأصحابه من 
المهاجرين والأنصار27. (7: 91") . ش 

8 _وفي هذه اللشنة يي مسد فباء 20 97:59 ؟). 

وفي هذه السنة مات أبو أَحَيْحَة بماله بالطائف. ومات الوليد بن المغيرة 
والعاص بن وائل السَّهُميَ فيها بمكة . 


1 00 إغ 
93 98 03 


وفيها بَنى رسول الله يلِةِ بعائشة بعد مقدّمه المدينة بثمانيّة أشهر في ذي القَعْدة 
في قول بعضهم » وفي قول بعض : بعد مقدَّمه المدينة بسبعة أشهر » في شوَّال » 


عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ولفظ البخاري: لما قدم رسول الله يَكِةِ المدينة نزل في علو 
المدينة » في حيّ يقال لهم: بنو عمرو بن عوف ٠‏ قال: فأقام فيهم أربع عشرة ليلة » ثم 
أرسل إلئ ملا بني النجار . قال: فجاؤوا متقلدي سيوفهم. قال: وكأني أنظر إلى رسول الله 
يك على راحلته وأبو بكر رذفه وملا بني النجار حوله حتئ ألقئ بفناء أبي أيوب قال: فكان 
يصلى حيقا أدركنه الصلاة ويصلي في مرابض الغتم > قال : ثم إنه أمن ببتاء المسيجذ فآرسل 
لوملا يني النجار فجاؤوا فقال: يا بني النجار ثامنوني بحائطكم هذاء فقالوا: لا والله 
لا نطلب ثمنه إلا إلى الله . فكان فيه ما أقول لكم: كانت فيه قبور المشركين وكانت فيه خرَبٌ 
وكان فيه نخل . فأمر رسول الله يِه بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت ٠‏ وبالنخل 
فقطع . قال: فصفوا النخل قبلة المسجد ٠‏ قال: وجعلوا عِضَادَتِيه حجارة. قال: جعلوا 
ينقلون ذلك الصخر وهم يرتجزون ورسول الله يكن معهم يقولون: 
اللهم إنه لا خير إلا خير الآخره ‏ فانصر الأنصار والمهاجره 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب المساجد )25/١(‏ باب ابتناء مسجد النبي وَل 
(١‏ 117 من طريق أبي التياح الضبعي. حدثنا أنس بن مالك ولفظه كلفظ البخاري 
السابق. 
وكذلك أخرجه البخاري في مواضع أخرئ منها في كتاب الصلاة باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد (ح 578) وأخرجه النسائي في كتاب المساجد (ح 00١١‏ 
وغيرهم . 1 

)001 قلنا: ذكر الطبري هذا بلا إسناد وهو كذلك كما هو مبيّن في الروايات الصحيحة الانفة الذكر 
والله أعلم . ْ 

020 ذكر الطبري تأريخ بناء مسجد قباء هكذا » وتطرق إلئ بنائه عابراً كذلك في مواضع سابقة ولم 
يذكر بالتفصيل ما ذكره أئمة الحديث والمغازي والسير في بناء مسجد قباء . 


وكان تزوّجها بمكة قبل الهجرة # ثلاث سكين يعد وفاة. خدييجة أوعن :أبئة بست 
سنين ٠»‏ وقد فيل : تزوّجها وهي ابنة سبع<١)‏ 258:9). 

قال أبو جعفر: وتزوّجها رسول الله يي فيما قيل- في شوّال » ويّنى بها حين 
بنى بها في شوّال'"؟ . (7: 299) . 

وفيها - في قول بعضهم - وُلِد عبد الله بن الرُبير. وفي قول الواقديّ: وُلِدَ قي 
السَّنّة الثانية من مقَدّم رسول الله يَِةِ المدينة في شوال7" . (7 : 200 

قال أبو جعفر: وكان أوَّلَ مولودٍ ولد من المهاجرين في دار الهِجْرَة(؟ . 

)5١١:5( 
[غزوة ذات العُشيرة]‎ 

الشام في المهاجرين - وهي غزوة ذات العُشيرة ‏ حتى بلغ يَنْبّع ؛ واستخلف على 
المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد؛ وكان يحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب. فحدثتا 
سليمان بن عمرو ابن بالك الوقرة قال :"تحذتنا محتدان سلما عن محكة يد 
إسحاق » عن محمّد بن يزيد بن خْتَيِم؛ عن محمد بن كعب القرظيّ؛ قال: حدئنا 
أبوك يزيد ين «حتتم؟ » عن عمّار بن ياسرء قال: كنت أنا وعليّ رفيقين مع 
رسول الله يك في غزوة ا فنزلنا منزلا » فرَأينا رجالا من بني مُذْلِْح 
نظرنا إيهم ساعة » ثم ينا لام ٠‏ فعمدنا إلى َو من الدخل؛ فنذنا تح 
فى دقعاء من التراب » فما أيقّظنا إلآ رسول الله يلل ٠‏ أتانا وقد تَتوَبْ في ذلك 
التراب؛ فحرّك عليّاً برجله » فقال: قم يا أبا تراب؟ ألآ أخبرك بأشقى النّاس؟ 
أحمر ثمود عاقر النّاقة » والذي يضربُك [يا عَلِيَ] على هذا يعني قَزْنّه - فيخضب 
هذه منها؛ وأخذ بلحيته* . (7: 1084/5:8). 


. إسناده صحيح‎ )1١١ 
. إسناده صحيح‎ 69 
. إسناده صحيح‎ 69 
. إسناده صحيح‎ ): 


(5) لم يصرح ابن إسحاق بالتحديث هنا ولكن 37 هشام أخرجه في السيرة مصرّحاً (أي ابن - 


١‏ - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: حذثني محمّد بن 


القرظي ٠‏ عن محمد بن خكَيم د وهو نويد يك -عن عمّار بن ياسر » قال: كنت أنا 
وعليّ رفيقين » فذكر نحوه ذاض 5 4 


؟” - وقد قيل في ذلك غير هذا القول؛ وذلك ما حذثني به محمد بن عبيد 


المحاربيّ » قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبي حازم » عن أبيه » قال: قيل لسهل بن 


2000 


إسحاق) بالتحديث » والحديث رواه الحاكم في المستدرك من الطريق نفسه وقال: صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجاه بهذه الزيادة. 
إنما اتفقا على حديث أبي حازم عن سهيل بن سعد: قم يا أبا تراب (المستدرك 7/7 )١51‏ 
وسكت عنه الذهبي . 
وأخرجه الطبراني مختصراً (مجمع الزوائد 175/4). 
وقال البخاري في تأريخه : لع رحا برت بنع وود مط الفا 
ابن خثيم ولا ابن خثيم في عمار ‏ وسنرجع للحديث عن غزوة العشيرة بعد الرواية التالية . 
إسناده ضعيف » راجع الرواية السابقة. 

غزوة ذات العشيرة (؟8/5١1)‏ 
أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي ح  )7444‏ عن أبي إسحاق (كنت إلئْ جنب زيد 


ابن أرقم فقيل له: كم غزا النبي يده من غزوة؟ قال: تسع عشرة. قال: كم غزوت أنت معه؟ 


قال: سبع عشرة. قلت: فأيهم كان أول؟ قال: العشير أو العشيرة » فذكرت ذلك لقتادة 
فقال: العشيرة). 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (باب غزوات النبي 215/ ح 01594 . 

ولفظه عند أحمد: (سألت زيد بن أرقم رضي الله عنه: : كم غزا النبي كي ؟ قال: : تسع عشرة 
غزوة. وغزوت معه سبع عشرة وسبقتني بغزوتين). 

وقال الحافظ ابن حجر: ومراده (أي مراد زيد بن أرقم) الغزوات التي خرج النبي كل فيها 
بتفسه سواء قاتل أم لم يقاتل . 

لكن روئا أيو يعلئ من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد الغزوات إحدى وعشرون » وأصله 
في مسلم. (ح 1811). 

قعلى هذا ففات زيد ب بن أرقم ذكر اثنتين منها ولعلها الأبواء وبواط » وكأن ذلك خفي عليه 
لصغره ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ (قلت: ما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات العشير 
أو العشيرة). والعشيرة كما نجام بهي الناقة:رالمتع ار 111 وحتيك انين الأرقم لمجي 
عشرة غزوة أو العشير أو العشيراء) أخرجه كذلك مسلم .)١57/١7865(‏ 


سعدل: انسفن أنيزاء المدرية ريف أن سنيف لياف 5 اكد هلكا عنة البنمر قال : 
أقول ماذا؟ قال: تقول: أبا تراب » قال: والله ما سَّمّاه بذلك إلا رسول الل يل , 
قال: قلتُ: وكيف ذاك يا أبا العّاس؟ قال: دخل علي على فاطمة » ثم خرج من 
عندها » فاضطجع في فيءٍ المسجد: قال: ثم دخلّ رسول الله يكهِ على فاطمة » 
فقال لها: أين ابن عمّك؟ فقالت: هو ذاك مضطجع في المسجد . قال: فجاءه 
رسول الله يَْهٌ ؛ فوجده قد سقط رداؤه عن ظهره » وخلّص التراب إلى ظهره . 
فجعل يمسح الثّراب عن ظهره » ويقول: اجلس أبا تراب. فوالله ما سَّمّاه به إلا 
رسول الله يه ؛ ووالله ما كان له اسح أحبّ إليه منه!”"' (5 0 ). 


[سرية عبد الله بن جحش] 


"" - قال أبو جعفر الطبريّ: ولمّا رَجَع رسول الله َه من طلب كزز بن جابر 
اللفهريٌ إلى المدينة » وذلك في جُمادى الآخرة ‏ بعث في رجب عبد الله بن 
حكن معة كماقة قط من الندها ري ؛ ان يع فى الاضتار لجلا راوها ا 
انو ميد + قال حدقا سلمة قال حدثنى محمّد بن إسحاق » قال: حدثتى 
الزّهريٌ ويزيد بن رُومان؛ عن غَرْوة بن الزبير بذلك . 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » عن الزهريّ ويزيد بن رُومان » عن 
عروة » قال: وكتبَ رسول الله يل له كتاباً ‏ يعني لعبد الله بن جَحْش - وأمره ألآ 
حراض ح يم ري مط يدهي لاا دولا جره ه أحداً من 
أصحابه » فلمًا سار عبد الله بن جحش يومين » ا 0 
فيه : (١‏ وإذا نظرت في كتابي هذا؛ فِسِرُ حتى تنزل تحلة ب بين مكة والطائف؛ ؛ فترصّدٌ 
بها قريشاً ٠‏ وتعلّمْ لنا بن اعارف» حلكا نقد فين الل نو لكا بوه كال : 07 
وطاعة؛ ثم قال لأصحابه : قد أمرنى رسول الله بك أن أمضئىّ إلى تخَلة » فأرصد 
ا الي ل 0م 


00 ا ال ا د «وقل الوراية 
امج 1 6 الك يبنا واللك دي غروة الحشيرة مجدوة سبيت بأني تراد وار لقندنا وار 
ناما فن الكسعد) قن ضخم البتخارئ ويه يؤغية واه تال أعلم : 


سرية عبد الله بن جحش ١م‏ 


يريد الشهادة » ويرغب فيها فلينطلق » ومَنْ كره ذلك فليرجع؛ فأمًا أنا فماض 
لأمر رسول الله كه . 


فمضى ومضى معه أصحابه » فلم يتخلّف عنه منهم أحدء وسلّك على 
الحجاز؟؛ حتى إذا كان بِمَعدِن فوق الفرْع [يقال له بخران] » أضل سعد بن أبي 
وقاص وعَتْبة بن غَزُوان بعيراً لهما كانا يَعْتقبانه » فتخلّفا عليه في طلبه. ومضى 
عبد الله بن جحش وبقيّة أصحابه حتى نزل بنخْلة » فمرّت به عيرٌ لقريش تحمل 
زَبِيباً وأدّماً وتجارة من تجارة قريش فيها؛ عمرو بن الحضرميّ » وعثمان بن 
عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزوميّان » والحكم بن 
كَيْسان مولى هشام بن المغيرة , قلمًا رأ هم القوم هابوهم؛ وقد نزلوا قريباً منهم » 
فأشرف لهم عُكَاشة بن مخْصّن ‏ وقد كان حلّق رأسه ‏ فلما رأؤه أمنوا » وقالوا: 
عمّار لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم؛ وذلك في آخر يوم من رجب؛ 
فقال القوم: والله لئن تركتم القومٌ هذه الليلة ليدخلنَ الحرم؛ فليمتنعْنَّ به منكم؛ 
ولئن قتلتموهم لتقثّلئّهِم في الشهر الحرام. فتردّد القوم » وهابوا الإقدام عليهم؛ 
ثم تشجّعوا عليهم » وأجمعوا على قتل مَنْ قدروا عليه منهم » وأخْذٍ ما معهم؛ 
فرمى واقدٌ بن عبد الله التميميّ عمرو بنّ الحضرميّ بسهم فقتله » واستأسر عثمان 
ابن عبد الله والحكم بن كيسان . وأفلت نوفل بن عبد الله فأعجزهم ٠‏ وأقبل 
عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين؛ حتى قدموا على رسول الله 255 
بالمدينة . 


اق يعض ال نغيزد برو طق 1 أن فين اشكيه عضن وقان 
لأصحابه: إن لرسول الله َك مما غنمتم الخمسنَ - وذلك قبل أن يفرض الله من 
الغنائم الخمس - فعزل لرسول الله كه حمس الغنيمة » وقسّم سائرها بين 
أصحابه؛ فلمًا قدمُوا على رسول الله كله » قال: ما أمرئكم بقتال في الشّهر 
الحرام. فوقّف العير والأسيرين؛ وأبَى أن يأخذ من ذلك شيئاً. فلمًا قال ذلك 
رسول الله كك سقط في أيدي القوم , وظنُوا أنّهم قد ملكو » وعتّمهم المسلمون 
.فيما صنعوا » وقالوا لهم: صنعْتم لمن ُْمَّروا به » وقاتلتم في الشَّهرٍ الحرام ولم 
توؤعرو ا رقثال! وقالك تريسن :قد امم كجية وأصحابةُ الشَّهِرَ الحرام 00 
فيه الدّم وأخذوا فيه الأموال » وأ سَرُوا فيه الدّجال » » فقال مَنْ يرد ذلك عليهم من 


8 سرية عبد الله بن جحش 


المسلمين ممّن كان بمكة ة: إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان . وقالت يهود: تفاءل 
بذلك علئ رسول الله كَكَهِ : عمرو بن الحضرمئ 3: قتله واقد بن عبد الله: «عمرو» 
عمرت الحرب » و«الحضرميّ») حضرت خرن » و«واقد بن عبد الله) وقدت 
الحرب؛ فجعل الله عرّ وجلّ ذلك عليهم لا لهم . 


فلمًا أكثر الناس في ذلك أنزل الله عزّ وجل على رسوله 25 : 8 يحون 
َّمْرِ آلْسرَامِ قِتَالٍ فيه . . .4 الآية. فلمًا فلمًا نزل القرآن بهذا من الأمر وفّج 5 
المسلمين ما كانوا فيه من الشّفق » قبض رسول الله كله العير والأسيرين. 


ل ل سر 0 فقال 


5 


ا 0 إن تقدلوهها نقال نا سيك . . فقدم 
سعد وعتّبةء ففاداهما رسول الله كل منهم؛ فأما الحكم قن كيان 0 


0 وأقام عند رسول الله ْهُ حتى قتل يوم بئر مَعونة شهيدا” 
7/4١ ١/5١٠١: 5(‏ :7/1 1 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية عن عروة مرسلاً 
(5971-588/5) مع بعض الاختلاف . 
والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان عن عروة بن الزبير (174/7) فحديث سرية 
عبد الله بن جحش مرسل عند كليهما (الطبري وابن هشام) وأخرجه البيهقي في السنن 
)١١/9(‏ عن عروة كذلك مرسلاً ‏ وأحمد (١؟/05؟/‏ الفتح الرباني) وفي إسناده انقطاع 
وكذلك ابن أبي شيبة /١15(‏ 07) منقطعاً ورواه البيهقي مرسلاً في سننه (08/4) وهذه طرق 
ضعيفة تتقوئ ببعضها وبما أخرجه البيهقي موصولاً بسند رجاله ثقات من طريق سليمان 
التيمي عن الحضرمي عن أبي السوار عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه » وقال البيهقي في 
السئن عقب هذه الرواية (4/ :)١١‏ سنده صحيح إن كان الحضرمي هو ابن لاحق- 1ه -. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١198/5‏ 
وأما من المعاصرين فقد ضعف محققا سيرة ابن هشام حديث سرية عبد الله بن جحش » إذ 
قال الشيخان الجليلان الدكتور همام سعيد ومحمد أبو صعيليك في نهاية تحقيقهما للخبر: 
فيكون الخبر ضعيفاً (سيرة ابن هشام/ الحاشية ؟/ 784). 
أما الشيخ الفاضل سيد بن عباس الحليمي فقد ذكر طرق الرواية وبيّن ضعفها غير رواية 
البيهقي من حديث جندب بن عبد الله فقال: وإسناده حسن إن كان حضرمي هو ابن لاحق . 
(الفصول في سيرة الرسول/ /5١‏ الحاشية). 


ذكن دقية مااكان فى السحة الثانية 2 
0 كن قي اق ال ا ب ا ع ا 


وأما الواقديّ فإنه زعم أن رسول الله بَلِيةٍ بعث عبد الله بن جحش سَرِيّة في اثني 


عشر رجلاً من المهاجرين2" . (7: )11٠١‏ 


ذكر بقية ما كان فى السنة الثانية 
من سني الهجرة 
قال أنو شعف : وقال اخرون: إِنّما ضرفت القبلة إلى الكعبة لسئَّة عشر شهراً 


مضت من سني الهجرة . 


ذكر من قال ذلك : 
4 حدّثّنا المثتّى بن إبراهيم الأمُلِيَ » قال : حدّئنا الحججاج » قال: حدثنا 


فكاع بن بح" قال: مسحت فعاف قال: انو بقارن الحو يك لمزم + 
ورسول الله يله بمكّة قبل الهجرة ؛ ويعدما هاجر رسول الله يَدَلَِةٍ نحو بيت المقدس 
سئّة عشر شهراً » ثم وجّه بعد ذلك نحو الكعبة البيت الحرام'" . (؟: )5١1‏ . 


حدثني يونس بن عبد الأعلى ‏ قال: أخبرنا ابن وهب © 'قال: سمعث 


ابن زيد يقول: استقبل النبي ؛ بِيتَ المقدس سن عشر شهراً » فبلغه أن يهود 
تقول : والله ما دّرّى محمد محمّدٌ وأصحابه أين قبلتُهم حتّى هديناهم! فكرة ذلك 
النبيّيكِيةِ » ورفع وجهّه إلى السماء » فقال الله عزّ وجل : : « مَدْرَك تَكَلُت وَجِهِكَفٍ 
العمَاه ...»© الآية. (:/ا١ا:).‏ 


00 


وقال الأستاذ العمري في صحيح السيرة النبوية : والحديث يرقئ بمجموع طرقه إلى الصحيح 
لغيره (صحيح السيرة 477/7 الحاشية). والقول ما قاله العمري والله أعلم . 

إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما سنبين بعد الرواية التالية . 

حديث تحويل القبلة نحو الكعبة بعد ستة عشر شهراً حديث صحيح أخرجه غير واحد من 
الأئمة » فقد أخرج البخاري: (عن البراء بن عازب رضي الله عنهما: أن النبي يي كان أول 
ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله ‏ من الأنصار وأنه صلئ قبل بيت المقدس 
ستة عشر شهراً ‏ أو سبعة عشر شهراً وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت » وأنه صلئ أول 
صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن صلئ معه فمرّ على أهل مسجد 
وهم راكعون » فقال : أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله عَلِهِ يةٍ قبل مكة فداروا ‏ كما هم قبل- 


عه ذكر وقعة بدر الكبرى 
في شهر رمضان منها(2. .)1١/8:7(‏ 
وقال آخرون: كانثٌ يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان . 
ذكر من قال ذلك : 
5 7 5 5 5 و 

5 حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حذثنا شعبة » 
قال: سمعث أبا إسحاق يُحدّث عن حُجَير » عن الأسود وعلقمة: أن عبد الله بن 
مسعود » قال: التمسُوها في سبع عَشرة. وتلا هذه الاية: #إيَوْمَ التق ْلَمَعَانٍ 
يوم بدر » ثم قال: أو تسعَ عشرة » أو إحدى وعشرين”("©. .)5:١9:5(‏ 
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7 _ حذثنا عليَّ بن نصر بن علىّ ‏ وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد 
الوارث - قال علىّ: حذثنا عبد الصّمد بن عبد الوارث ٠»‏ وقال عبد الوارث: 


البيت » وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس 3 وأهل الكتاب »؛ فلما 
الصلاة من الإيمان/ ح )5٠‏ وفي مواضع أخرى منها باب التوجه نحو القبلة وكتاب التفسير 


باب سيقول السفهاء. . . 
(وأخرجه مسلم في صحيحه باب تحويل القبلة/ ح 210) وغيرهما. 
)غ2 صحيح 


() إسناده صحيح والحديث أخرجه كذلك الحاكم في المستدرك )7١/5(‏ وقال: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن (5/ )5١١‏ وأبو داود في سننه 
رح 11384). 
وقال الحافظ في التلخيص الحبير (5/ 89): أما غزوة بدر فمتفق عليها بين أهل السير: ابن 
إسحاق وموسى بن عقبة وأبو الأسود وغيرهم » واتفقوا علئ أنها كانت في رمضان » قال ابن 
عساكر : والمحفوظ أنها كانت في يوم الجمعة » وروي أنها كانت في يوم الإثنين وهو شاذ » 
ثم الجمهور على أنها كانت سابع عشرة وقيل ثاني عشرة » وجمع بينهما بأن الثاني ابتداء 
الخروج والسابع عشر يوم الوقعة (تلخيص الحبير 5/ 84). 
قلنا: والأرجح أن يوم الوقعة هو يوم المنابع عشر ونهاية الغزوة هو التاسع عشر توفيقاً بين 
قولي ابن مسعود والله تعالى أعلم . 
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حدّثني أبي ‏ قال: حدّثنا أبان العطار » قال: حدّثئنا هشام بن غروة » عن غروة » 
أنه كتب إلى عبد الملك بن مروان: أمّا بعد» فإنك كتبتَ إليَ في أبي سفيان 
وفشليف تتانى قن كان شان قسن ناه أن انا شيو ين حرف اقتل من 
الشام في قريب من سبعين راكباً من قبائل قريش كلها » كانوا تجاراً بالشام ‏ 
فأقبلوا جميعاً معهم أموالّهم وتجارتهم » فذكروا لرسول الله ٍَ وأصحابه؛ وقد 
كانت الحرب بينهم قبل ذلك » فقّتلت قتلى » وقيل ابن الحضرميّ في ناس 
بِتَخْلّهَ » وأسِرّثُ أسارّى من قريش » ؛ فيهم بعضٌ بني المغيرة » وفيهم ابن كيسان 
مولاهم » أصابهم عبد الله بن جَحْش وواقد حليف بني عديّ بن كعب » في ناس 
من أصحاب رسول الله يَكِةِ بعثهم مع عبد الله بن جحش . وكانت تلك الوقعة 
هاجت الحرب بين رسول الله يَلِِ وبين قريش » وأول ما أصاب به بعضهم بعضاً 
من الحرب ٠‏ وذلك قبل مخرج أبي سفيان وأصحابه إلى الشام. ثم إن أبا سفيان 
ل و ل ا ا ل 
الساحل كلكا ممع ينهم وول اللك: الو نت أضحابه وسدنهم يما معهم من 
الأمزالة ونقلة عَدَدِهم : ؛ فخرجوا لاا يريدون إلا أبا سفيان والركت معه ؟ 

لا يرؤنها إل غنيمة لهم؛ لي ل عر وني تارك 
الله عزّ وجل فيها: « وَتَوبُور أَنغَيْرَوَاتِ التو كو تَكوْنٌ ل415 . 


فلما سمعٌ أبو سفيان أن أصحابّ رسول الله يَكلِِ معترضون له » بعث إلى 
قريش : : إنّ محمد وأصحابه معترضون لكم ٠‏ فأجيرُوا تجارتكم اقلم أت قرايشا 
الخبرٌ ‏ وفي عير أبي سفيان؛ من بُطون كعب بن لُوْيّ كلّها - تَمِرَ لها أهل مكة؛ 
وهي تّمْرة بني كعب بن لُوِيّ » ليس فيها من بني عامر أحدٌّ إل من كان من بني 
مالك بن حِسْل؛ ولم يسمع بتفرّة قريش رسول الله يَليةٍ ولا أصحابه؛ حتى قدِم 
النبيّ يكل بدراً ‏ وكان طريق ركبان قريش ؛ مَنْ أخذ منهم طريق الساحل إلى الشام - 
فخفض أبو سفيان عن بدّر » ولزم طريقَ الساحل » وخاف الرّصّد على بذر , 
وسار النبيّ يَلِيةِ ه حتى عرّس قريباً من بدر » وبعث النبيّ يل الزبير بن العوام في 
غغياءة فق امتحافه إلى فاء ردن 116ل لسو ا كاوق أن بريه خرحت لهم نين 
رسول يَِةٍ قائمٌ يصلي ؛ إذ ورد بعض روايا قريش ماءً بدر » وفيمن ورد من الرّوايا 
غلام لبني الحجّاج أسودٌ؛ فأخذه التّفرٌ الذين بعثهم رسول الله يك مع الزبير إلى 
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الماء » وأفلت بعضٌ أصحاب العبد نحو قريش » فأقبلوا به حتى أتًا به رسول الله 
يَكِةٍ وهو في مُعَرَسْه » فسألوه عن أبي سفيان وأصحابه؛ لا يحسبون إلا أنه معهم . 
فطفق العبد يحذثهم عن قريش ومن خرج منها » وعن رؤوسهم » ويصدّقهم 
الخبر؛ وهم أكره شيء إليهم الخبر الذي يخبرهم؛ وإنها يطلنون جعت ربالر كت آنا 
سفيان وأصحابه » والنبي َل يصلي برق ويمجهد يوسم ما يُصنع بالعبد » 
فطفقوا إذا ذكر لهم أنها قريش جاءتهم » ضربوه وكذبوه » وقالوا “إننا كما ان 
سفيان وأصحابه؛ فجعل العبد إذا أذلقوه بالضرب . وسألوه عن أبي سفيان 
أصحابه - له ؟ ]| ايا قا هذا 
و به وليس بهم علم إنما هو من رَوَ قريش ل: 0 
اوسفاو بر الركب بحيع اسل متهم ؟ قال اله عز وجل : © إِدَأَنسم يالعَدَوةَ آلديا 
وم َألْعَدُوةَ الْفْصَوَئ وال كك :1 1 يَدَلّ حك يول بلغ 0 كات 
معو مَفعولا » . فطفقوا إذا قال لهم العبد: هذه قريش قد أتتكم ضربوه » وإذا قال 
لهم : هذا أبو سفيان تركوه. 

فلمًا رأى صنيعّهم النبيّ يي انصرف من صلاته وقد سمع الذي أخبرهم , 
فزعموا أن رسول الله يكل » قال: : والذي نفسي بيده » إنكم لتضربونه إذا صَدَقَ » 
وتتركونه إذا كذب! قالوا: فإنه يحدّثنا أن قريشاً قد جاءت » قال: فإنه قد صدق؛ 
قد خرجت قريش تجير ركابهاء فدعا الغلام فسأله فأخبره بقريش ٠‏ وقال: لا عِلَْمَ 
لي بأبي سفيان ٠»‏ فسأله: كم القوم؟ فقال: لا أدري؛ والله هم كثير عددهم , 
فزعموا أن النبي بٍَ » قال: مَنْ أطعمهم أوّل مِنْ أمس؟ فسمّى رجلاً أطعمهم ‏ 
يقال 0 ا اعد الست 
ال لالب ا 0 


فانطلق النبي يَِددٍ فنزل الماء وملا الجياضَ » وصف عليها أصحابه » حتى قدم 
عليه القوم » فلمًا ورد رسول الله يٍ بدراً قال : هذه مصارعهم ؛ فوجدوا النبي يك َه 


كن سيقهم إليه:وبزل عليه . فلمًا طلعوا عليه زعموا أن النبي ين قال. ارود 
قد جاءت بجلّبتها وفخرها؛ تحاّك وتُكذبُ رسولك! اللهمّ إني أسألك 


ما وعدتني . 
فلما أقبلوا استقبلهم » فحنًا في وجوههم التراب؛ فهزمّهم الله » وكانوا قبل 
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أن يلقاهم النبئ يله قد جاءهم راكب من أبي سفيان والركب الذين معه: أن 
ازجعوا ‏ والركب الذين يأمرون قريشاً بالرجْعَةٍ بالجّخفة ‏ فقالوا: والله لا نرجع 
حتى ننزل بدراً » فنقيم به ثلاث ليال » ويرانا من غشينا من أهل الحجاز؛ فإنه 
لن يرانا أحد من العرب وما جمغنا فيقاتلنا. وهم الذين قال الله عزّ وجل: 
« كَلْدِينَ حَرَجُوأْ من ديرهم بَطرًا وَرضَاءً لك 4 فالتقوا هم والنبي د 


د 
ففتح الله على رسوله ء وأخزى أئمة الك وشفى صدور المسلمين منهم 
:21/5 


- حدّثني هارون بن إسحاق ٠‏ قال: حدّثنا مصعب بن المقدام » قال: 
حدذثنا إسرائيل » قال: حدّثنا أبو إسحاق . عن حارثة » عن علي عليه السلام » 
قال: لما قَدمْنًا المدينة أصبئا من ثمارها » فاجِتّويّناها » وأصابنا بها وعْكٌ » وكان 
هون اك كه رسكي عع بدو ؛ فلما بلغنا أن المشركين قد أقبنُوا سار رسول الله 4 
إلى بدر - وبدر: بئر- فسبَّقنا المشركين إليها ٠»‏ فوجدنا فيها رجلين ٠‏ منهم رجل 
من قريش » ومولى لعقبة ب بن أبي مُعَيْط ؛ فأما القرشيّ فانفلت ٠‏ وأمًا مولى عقبة 
تاحذناء + فتيعانا نشرل9 كم القوم؟ فيقول: عق وال رع ايد بأستهم :تفل 
المسلمون إذا قال ذلك ضربُوه » حتى انتهوًا به إلى رسول الله كَكة. فقال له: كم 
القوم ؟ فقال ل ٠‏ فجهد النبي 355 أن يخبره كم هم , 
فأبى ا را به : كم ينحرون من الجَزْر؟ فقال : عشراً كل يوم ) 
قال رسول الله كك : القوم ألف . 


ثم إنه أصابنًا من الليل طَبْنٌ من المطر ء ؛ فانطلقنا تحت الشجر والحجف 
نستظلٌ تحتها من المطر » وبات رسول الله يَكِلهُ يدعو ربه : اللّهُمّ إن تهلِكْ هذه 
العصابة لا تَعبّد في الأرض . فلمًا أن طلع الفجر نادى: الصلاة عباد الله! فجاء 
الناس من تحت الشجر والحجف . ٠‏ فصلى بنا رسول الله د , 0000 
القتال » ثم قال : إن جَمْع قريش عند هذه الضّلّعة من الجبل . . فلما أن دنا القوم منا 
0 إذا ل : من القوم على جَمل أحمر يسير في القوم ' فقال 
رمتل الاك ٠‏ ياعل ي ناو لي خئزة ح وعاط اتربهم إلى المقتركين ب كن 


00 إستاده مرسل . 
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صاحبُ الجمل الأحمر؟ وماذا يقول لهم؟ وقال رسول الله يكةِ : إن يكن في القوم 
مَنْ يأمر بالخير؛ فعسى أن يكون صاحب الجمل الأحمر » فجاء حمزة » فقال: 
هو عشّبة بن ربيعة؛ وهو ينهى عن القتال » ويقول لهم: إِني أرى قوماً مُسْتَمِيتين 
لا تصلون إليهم وفيكم خير؛ يا قوم اعصبُّوها اليومٌ برأسي ٠‏ وقولوا: جَبْنَ عتبة 
ابن ربيعة؛ ولقد علمتم أني لست بأجينكم . 

قال : فسمعٌ أبو جهل فقال : أنت تقول هذا! والله لوغيرك يقول هذا لعضضتُه ! 
لقد ملئت رئدّك وجوفك رُعباً » فقال عتبة: إِيَايَ تُعَيّر يا مصَّفر استّه! ستّعلم اليومَ 


أينا أخين! 

قال فبرق عنية ين زنيعة وأخوه شيبة بن ربيعة » واسر لولمه ع جمد + 
فقالوا: مَنْ يبارز؟ فخرج فِنْيَةٌ من الأنصار سنّة » فقال غتبة لاا نويد هؤلاء؟ 
ولكن يبارزنا من بني عمّنا من بني عبد المطلب. فقال رسول الله كك :يا علي 
قم » يا حمزة قم » يا عُبيدة بن الحارث قم ٠‏ فقتل الله عتبة بن ربيعة وشيبة بن 
ربيعة والوليد بن عتبة » وجرح عبيدة بن الحارث؛؟ فقتلنا منهم سبعين » وأسرّنا 

قال: فجاء رجل من الأنصار قصير بالعبّاس بن عبد المطلب أسيراً » فقال: 
يا رسول الله؛ والله ما هذا أسَرني » ولكن أَسَرَني رجل أجْلّح من أحسن الناس 
وجهاً .» على فرس أبْلق . ما أراه في القوم » فقال الأنصاريّ: أنا أسرته » فقال 
رسول الله يد : لقد آزرك الله بملكِ كريم. قال عليّ: فأسِر من بني عبد المطلب 
الغباس وعثيل :وتوفل ين الحارك”'" :(1: 0 


(0) رجاله ثقات ومصعب وثقه ابن معين والدارقطنى ‏ وحديث على هذا (لما قدمنا المدينة. . .) 
أخرجه أبو داود (بأوجز من الطيري) في انيه (ح 606 باب في المبارزة) وأحمد في 
المسند )١17/1(‏ وقال الهيثئمي: ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو 
ثقة. (مجمع الزوائد 7/1/5). 
قلنا: وأخرجه البزار (كشف الأستار/ )177١‏ وأخرجه الحاكم كذلك من حديث ابن عباس 
(187//5) والله أعلم . 
وتبقئ مسألة عنعنة أبي إسحاق هنا وهو مدلس ولكن البخاري قبل هذه العنعنة إن كان من 
طريق إسرائيل عن أبي إسحاق وكذلك هاهنا فلا ضير والله أعلم . 
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9 حدّثئني جعفر بن محمد البزُوريّ » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى » عن 
إسرائيل » عن أبي إسحاق . عن حارثة » عن عليّ » قال: لمّا أن كان يومٌ بدر ». 
وحضر البأس اتّقينا برسول الله » فكان من أشدّ الناس بأساً » وما كان منّا أحدٌ 
أقربَ إلى العدوٌّ منه20. (7: 475). 

_حدّئنا عمرو بن علي ٠‏ قال: حدّئنا عبد الرحمن بن مهديّ » عن شعبة » 
عن أبي إسحاق . عن حارثة بن مضرّب ٠‏ عن علي » قال: سمعتّه يقول: ما كان 
فينا فار يوم بدر غير مِفُداد بن الأسود» ولقد رأيثّنا وما فينا إلا نائيٌء إلا 
رسول الله 4 يك قائماً إلى شجرة يصلىي » ويدعو حتى الصبح”©. (7/:55:50 7 :). 

١‏ - حذثنا ابن حميدء قال: حذثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن 
إسحاق » قال: فحذّثني محمد بن مسلم الزهريّ وعاصم بن عمر بن قتادة وعبد 
الله بن أبي بكر ويزيد بن رومان عن عروة وغيرهم من علمائنا » عن عبد الله بن 
عباس ٠‏ كل قد حدّئني بعض هذا الحديث؛ فاجتمع حديثهم فيما سّقتُ من 
ا ا ا ا ا ا ا 

لمسلمين إليهم » وقال : هذه عيرٌ قريش فيها أموالهم » فاخرّجوا إليها . ٠‏ لعل الله 
اكيرما » لاميب الا فضا سيق دلال تعدو وذلك أنهم لم 
يظنُوا أن رسول الله يل يلقى حَرْاً » وكان أبو سفيان حين دنا من الحجاز يتحسّسِ 
و ب ل أموال الناس؛ حتى أصاب خبراً 
مخ يعضى. الركبان: أن معدا قدا ستنفرَ أصحابه لك ولعيرك. فحذر عند ذلك » 


فاستأجر ضَمْضَم بن عمرو الغفاريّ » فبعثه إلى مكة » وأمره أن يأتيَ قريشاً 
يستنفرهم إلى أموالهم » ويخبرهم أن محمداً قد عَرَض لها في أصحابه””© فخرج 
ضمضم بن عمرو سررٍ يعاً إلى مكة. (؟: /ا17). 

_ حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: قال ابن إسحاق: وحدّثني 


)001 حديث علي هذا أخرجه أحمد في المسند وصححه العلامة شاكر رحمه الله» والله تعالى أعلم . 

(؟) رجاله رجال الصحيح غير حارئة بن مضرّب وهو ثقة. 

(0) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق.. وأخرجه ابن هشام في السيرة (519/5 بتحقيق همام 
وأبو صعيليك). والحديث رواه البيهقي في دلائل النبوة (/ 177) مطولا والطبراني وحسّن 
الهيثمي إسناده (مجمع الزوائد 5/ 77) والحديث صحيح » والله تعالئ أعلم . 


1 ذكر وقعة بدر الكبرى 


مَن لا أنّهُم عن عكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ عن ابن عباس ويزيد بن رُومان » عن 
عروة » قال: وقد رأث عاتكة بنت عبد المطلب قبل قدوم ضمضم مكة بثلاث 
ليال رؤيا أفرّعتها » فبعثثُ إلى أخيها العباس بن عبد المطلب فقالت له: 
يا أخي . والله لقد رأيثٌ الليلة رؤيا لقد أفظعتني . وتخوّفت أن يدخل على قومك 
منها ث شد ومصيبة » فاكتّمْ عليَ ما أحدّئك [به] قال لها وماارابت؟ قالثة ورامك 
راكباً أقبل على بعير له حتى وقف بالأبطح . ثم صرخ بأعلى صوته: أن انفروا يا آل 
عُدَر لمصارعكم في ثلاث! فأرى الناس اجتمعوا إليه » ثم دخل المسجد والناس 
راي باع در انكر بارعير عا ؤر اكضة ا قاضو بأعاى أضوت 
بمثلها : أن انفروا يا آل غدر لمصارعكم في ثلاث! ؛ ثم مثل به بعيرةٌ على رأس أبي 
سن ٠‏ فصرخ بمثلها ٠‏ ثم أخذ صخرة فأرسلها . لور ع ا 
بأسفل الجيل ارفمت قما يكن ويلك من جونف انكة ولا ءال من دورسا لا فعدلة 
منها فلّقة . ْ 

قآل الغبامن* والله إن هذه لرؤيا رايت قاكثميهاولة تذكريها لأخد. 

ثم خرج العباس فلقيّ الوليد بن عتبة بن ربيعة - وكان له صديقاً - فذكرها له 
واستكتمه إياها.ء فذكرها الوليد لأبيه عثّبة » ففشا الحديث؛ حتى تحدّثت به 
قريش [في أنديتها] . 

فال العتاين : فغدوت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في رهط من قريش 
لعو عاد لون بان عا فلمًا رآني أبو جهل ٠»‏ قال: يا أبا الفضل؛ إذا فرغتٌ 
ان اجا بو لس لك ا لت ا 
أبو جهل: يا بني عبد المطلب؛ متى حَدَيْتْ فيكم هذه النبيّة! قال: قلت 
وما ذاك؟ قال : الرؤيا التي رأت عاتكة » قال: قلق وما زاث؟ قال 0 
الفظلب + أما ريك أن نا ربجالك م ص تنا سارك !قد زعت عاتكة في 
رؤياها أنه قال: انفرُوا في ثلاث » فسنترئص بكم هذه الثلاث؛ فإن يكن ما قالت 
حقّاً فسيكون » وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء؛ نكتب عليهم كتاباً 
اتكي افنات أهل كفي العزية. 
0 قال العباس: فوالله ما كان منّى إليه كبير إلا أني جحدت ذلك وأنكرت أن 
تكوان راث نينا - قال: ثم تفرّقنا؛ فلمًا أمسيثُ لم تبق امرأةٌ من بني عبد المطلب 
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إلا أتنني » فقالت: أقررتم لهذا الفاسق الخبيث أن يقع في رجالكم » ثم قد.تناول 
النساء وأنت تسمع؛ ثم لم يكن عندك غَيْرة لشيء مما سمعت! قال: قلت: قد 
والله فعلتُ؛ ماكان مني إليه من كبيرٍ » وايمُ الله لأتعرّضنَّ له؛ فإن عاد 
لأكفيتكموه . 

قال: فغدوثٌ في اليوم الثالث من رؤيا عاتكة » وأنا حديد مغضّب ٠»‏ أرى أن 
قد فاتني منه أمرٌ أحبّ أن أدركه منه. 

قال: فدخلت المسجد فرأيته؛ فوالله إِنَى لأمشى نحوه أتعرّضه ليعود لبعض 
ما قال فأقع به وكان رجلا خفيفاً حديدَ الوجه » حديدَ اللسان » حديد النظر ‏ إِذْ 
خرج نحو باب المسجد يشتدّ. قال: قلتُ في نفسي : ماله لعنه الله! أكل هذا فرَقا 
من أن أشاتمه! قال: وإذا هو قد سمع مالم أسمع ؛ صوت ضمضم بن عمرو 
الغفاريّ » وهو يصرخ ببطن الوادي واقفاً على بعيره : قد جدّمٍ بعيره » وحوؤّل 
رحله » وشقّ قميصه » وهو يقول: يا معشر قريش » اللطيمة اللّطيمة! أموالكم 
مع أ سفيان قد عرض لها محمد في أصحابه» لا أرى أن تدركوها؛ الغوث 
العوت! 

قال: فشغلني عنه وشغله عني ماجاء من الأمر. فتنجهّز الناس سراعاً , 
وقالوا: أيظنَ محمد وأصحابه أن تكون كعير ابن الحضرمىي! كلا والله ليعلمُنَ غير 
ذلك. فكانوا بين رجلين: إمّا خارج اه 
فلم يتخلف نين أغرافها: اعد إلا :أن آنا مساق عد النطلت علية 
مكانه العاض بن عضام بن المقيرة؟ وكان لاط له بأربعة آلاف ا 


عليه 2 أفلس بها » فاستأجره بها على أن يجزيّ عنه بعثه ٠‏ فخرج عنه وتخلف أبو 
6 211/4 


)١(‏ هذان إسنادان أحدهما عن ابن عباس وفيهما مبهم » والآخر مرسل . وكذلك أخرجه ابن 
هشام في السيرة (747/5) وللحديث طرق منها ما هو مرسل كذلك كما عند الطبراني وآخره 
عنده ولكنه مرفوع وفيه ضعف (مجمع الزوائد 0777/7 . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )١9/7(‏ وضعفه الذهبي » ونسبه الحافظ إلى ابن مندة 
(الإصابة 6//ا5؟7). 
وقال الشيخ إبراهيم العلي: ل ا و ا 
(صحيح السيرة/ /١75‏ لاني 


45 


ذكر وقعة بدر الكبرى 
وأمّا عامة السلف؛ فإنهم قالوا: كانوا ثلاثمئة رجل وبضعة عشرٌ رجلاً . 
ذكر من قال ذلك : 


8 - حدّثنا هارون بن إسحاق » قال: حدّثنا مُصعب بن المقدام » وحدّثني 


أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدّثنا أبو أحمد الرّبيريٌ » قالا: حذثنا 
إفزائل قال حذننا أو إسعاق عي البراع؟ قال كنا ستعدك أن عذة 
أصحات بدر على عِدَّة أضصحاتب طالوت الذيخ جاوزو معه الذهر ولع يَنْجِرٌ عه إلآ 
متك الاقئنة ولس ل ار ين 


(000 


وقال الأستاذ العمري في السيرة النبوية الصحيحة . (57/5") معلقاً على إسناد الحاكم 
وغيره: وثمة روايات أخرى لا تخلو من ضعف لكنها تعتضد للدلالة علئ صحة الحادثة. 
قلنا: واتباعاً لمنهج التحقيق الذي ذكرنا في مقدمة السيرة فإنا نذكر أمثال هذه الروايات في 
الصحيح وبالشروط التي ذكرنا والله تعالئ أعلم . 

إسناده صحيح وحديث البراء هذا أخرجه الإمام البخاري في صحيحه (كتاب المغازي 5 - 
باب عدة أصحاب بدر/ ح /290) . ٍ 

- لقد ذكرنا الرواية (س )١187‏ المطولة في قسم الضعيف وبينا هناك أنه ضعيف السند إلى ابن 
إسحاق وقد رواه ابن إسحاق مرسلاً ‏ وأغلب الأمور الواردة في المتن ضعيفة سوئ الاتي : 

١‏ - قوله (بعث بسبس بن عمرو الجهني) فقد أخرج مسلم في (صحيحه/ باب ثبوت الجنة 
للشهيد/ح )١190١‏ عن أنس رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله يه بسبسة عيناً ينظر 
ما صنعت عير أبي سفيان فجاء ومافي البيت أحد غيري وغير رسول الله كَلكْةِ . قال: لا أدري 
ما استثنىا بعض نسائه) . 

قال: فحدثته الحديث قال: فخرج رسول الله كله فتكلم فقال: (إن لنا طلبة فمن كان ظهره 
ل ل ل و لتنا لا إلا من 
كان ظهره حاضراً) . 

والحديث أخرجه كذلك أحمد فى مسنده )١1757/9(‏ ويرئ الحافظ ابن حجر أن الصواب هو 
بسبس (أي كما عند الطبري) انظر الإصابة (1/ 191). 

؟ - قوله: (فاستشار النبي يَكةِ الناس وأخبرهم عن قريش فقام أبو بكر رضي الله عنه فقال 
فأحسن ».ثم قام عمر بن الخطاب فقال فأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله 
امض كما أمرك الله فنحن معك. .. إلخ). فقد أخرجه البخازي بأوجز من هذا (باب قوله 


جد سا بر 


تعالى : # إِذْ َسَيَخِيِتُونَ ري #/ح 7 عن ابن مسعود رضي الله عنه : شهدت من المقداد- 


ذكر وقعة بدر الكبرى 0 


4 - حدّئنا ابن بشار » قال: حدّثئنا أبو عامر » قال: حدّئنا سّفيان » عن أبي 
إسحاق ٠‏ عن البرّاء » قال: كنا نتحدّث أن أصحاب النب يِه كانوا يوم بدر 
ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاً » على عدّة أصحاب طالوت؛ مَنْ جاز معه النهر؛ 
ا ل" 


5 - حدّثنا ابن وكيع » قال: حدّثنا أبي؛ عن سفيان » عن أبي إسحاق » عن 
البرّاء 3 0 (5:-435), 


5 - حدّثنا إسماعيل بن إسرائيل الرَمْلىٌ » قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن 
المغيرة » عن مسّعر » عن أبى إسحاق » عن البَرَاء » قال: عِذَةَ أهل بدر عذة 
امتجانه ا 1 11 ٠‏ 


17 - حدّثنى أحمد بن إسحاق قال * حدذثنا.أبو أحمد » قال : حذّثنا مسر 3 
غن أبي إستحاق عن التواف عمقل “2470171005 ؛ 


- حدّئنا الحسن بن يحيئئ » قال: أخبرنا عبد الرزّاق » قال: أخبرنا 


ابن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحبّ إلىّ مما عدل به: أتى النبي يَلْهُ وهو يدعو على 
المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسئن: (اذهب أنت وربك فقاتلا) ولكنا نقاتل عن 
يمينك وعن شمالك وبين يديك وخخلفك ٠‏ فرأيت النبي كَلَيْةٌ أشرق وجهه وسرّه » يعني قوله). 
ومسلم في صحيحه باب غزوة بدر (5/ )١1404‏ والحديث أخرجه الطبري في تأريخه كما 
سنذكر بعد قليل (7/ 84 81). 

" - قوله (قال له سعد بن معاذ: والله لكأنك تريدنا يا رسول الله؟ قال: أجل . قال: قد آمنا 
كدو متفتاك + السليت): ش 
فقد أخرج مسلم في صحيحه (باب غزوة بدر/ح )١1/1/9‏ عن أنس ٠‏ رضي الله عنه وفيه: 
(فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمرتنا أن نخيضها 
البحر لأخضناها ولو أمرتنا أن نضرب أكبادنا إلئ برك الغماد لفعلنا. . الحديث) . 
وأخرجه أحمد في المسند (6/ .)٠٠١‏ 


للف إسناده صحيح . 
00 إسناده صحيح . 
002 إستاده صحيح . 
2 


إسناده معو . 


1 ذكر وقعة بدر الكبرى 


معمر © عن قتّادة 3 قال : كان مع النبن كَل يوم بدر ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا”". 


) 629 


14 - حدثنا محمد بن عبَّيْد المحاربيّ » قال: حذثنا إسماعيل ؛ بن إبراهيم أبو 
يحيى » قال: حدثنا المخارق » عن طارق » عن عبد الله بن مسعود . قال: لقد 
شهدتٌ من المقداد مشهداً لأن أكون أنا صاحبه أحبٌ إليّ مما في الأرض من 
شيء ؟ كان رجلا فارنا » وكات رشول الله © كْةٌ إذا غضب احمارّث وجتنتاه؛ فأتاه 
المقدادٌ على تلك الحال ٠‏ فقال: أَبَشِرُ يا رسول الله ؛ فوالله لا نقول لك كما قالت 

بنو إسرائيل لموسى : # كَأذْهَبٌ أن ورَيّك فَفَنْيَلَة إِنَّا هنْهُمًا قَعِدُورت # 3 ولكن 
زالدج منت الح الكران فو رسن رنيلك وق جلفلكة: وعن يمينك وعن 
شمالك » أو يفتّح الله لك”" . 5 


الأصافر » ثم انحط منها على بلد يقال لها الدَبّة » وترك الحَنّان بيمين - وهو كثيب 
عظيم كالجبل - ثم نزل قريباً من بَدْر » فركب هو ورجل من أصحابه ‏ كما حدثنا 
ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّثنى محمد بن إسحاق » عن محمد بن 
يحيئ بن حَبَان - حتى وقف على شَيْحْ من العرب؛ فسأله عن قريش وعن محمد 
وأصحابه » وما بلغه عنهم » فقال الشيخ: لا أخبركما حتى تخبراني ممّن أنتما! 
فقال له رسول الله 355 : إذا أخبرتنا أخبرناك؛ فقال: وذاك بذلك! قال: نعم » قال 
الشيخ: فإِنّه بلغني أن محمداً وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا » فإن كان صَدَقَنِي 
لم ما جد ا بو - وبلخني 


(0) إسناده 

فيه حديث عبد الله بن مسعود هذا أخرجه البخاري في صحيحه مع اختلاف يسير في الألفاظ من 
طريق مخارق عن طارق بن شهاب قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: شهدت من المقداد 
ابن الأسود مشهداً لأن أكون صاحبه أحبٌ إلى مما عدل به: أتى النبي كه وهو يدعو علئ 
المشركين فقال: لا نقول كما قال قوم موسئ : : «كَدْمَبَ أت وَرَيلكَ كَمَديك4 وكلنا نقاتل عن ' 
يمينك وعن شمالك وبين يديك وخلفك . فرأيت النبي كَلْةِ أشرق وجهه وسّرّه يعني قوله. 
(فتح الباري 4/ ؟ - باب قول الله تعالئ يموت يَكُم4/ح 2407 . 
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كذا وكذا ‏ للمكان الذي به قريش - فلما فرغ من خبره » قال: ممّن أنتما؟ فقال 
رسول الله يَيئِةِ : نحن من ماء ؛ ثم انصرف عنه . قال اليه : ما «من ماوا » 
أْمِنْ ماء العرّاق220»! . (؟ : هث“اغ/ 175) . 


١‏ ثم رجع رسول الله يككِةِ إلى أصحابه؛ فلمًا أمسى بعث عليّ بن أبي طالب 
والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص ٠‏ في تَفْرٍ من أصحابه إلى ماء بَدْر يلتمسون 
له البغير عليه تكد لحدثنا ابن ميد + قال «خذكنا سلمة © قال رتنا محمد بن 
إسحاق » كما حدّثني يزيد بن رومان » عن عُروة بن الزبير - فأصابوا راوية لقريش 
فيها أَسْلَم ؛ غلام بني الحجّاج » وعريض أبو يَسّار » غلام بني العاص بن سعيد؛ 
فأتؤا بهما رسول الله يَكِيِ » ورسول الله بٍِ قائم يصلّي ؛ فسألوهما » فقالا: نحن 
سقاة قريش؟؛ بعثونا لنسقيّهم من الماء » فكره القوم خبرّهما » ورّجوا أن يكونا 
لأبي سفيان؛ فضربوهما » فلما أذلقوهما قالا: نحن لأبي سفيان » فتركوهما . 
وركع رسول الله ِهِ »ء وسجد سجلتين ©» ثم صلم ؛ .فقال: إذَا صدقاكم 
ضربتموهما » وإذا كذباكم تركتموهما! صَدََا والله! هما لقريش ؛ أخبراني: أين 
قريش؟ قالاا: هم وراءً الكثيب الذي ترى بِالعُدُوّة الفُضْروَى والكثيب 0" 
فقال رسول الله يك : لهما: كم القوم؟ قالا: كثيدء قال: ماعِدَّتهم؟ قالا: 
لا ندري » قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالا: يوماً تسعاً ويوماً عشراً . قال 
رسول الله يَكِيٍ : القوم ما بين التسعمئة والألف + ثم قال لهما رسول الله 6إ: : فَمَنْ 
حي ين رفوي قا : عنبة بن ربيعة » وشَيْبة بن ربيعة » وأبو البختّريّ بن 
هشام » وحكيم بن حِرَّامِ » ونؤفل بن خويّلد » والحارث بن عامر بن نوفل , 
وطْعَيِمَة بن عَادِيَ بن نوفل » والنضر بن الحارث بن كلّدة » وَرَمْعَة بن الأسود » 
وأبو جهل بن هشام ٠»‏ وأمَيّة بن خلف . وثبيه ومُنبّه ابنا الحجاج » وَسُهَيْل بن 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد رواه ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان مرسلاً؛ 
فمحمد هذا وإن كان ثقة ولكنه لم يدرك الواقعة فقد توفي سنة ١7١‏ ه. وهو ابن أربع 
وسبعين سنة (كما قال الحافظ في التقريب/.ت )578١‏ فيكون مولده سنة (519 ه) أي: بعد 
بدر ب (55 سنة) والله تعالئ أعلم . 1 
وكذلك رواه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحبى منقطعا (السيرة ة النبوية 
/"٠ ”7/‏ بتحقيق همام). 
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عمرو »© وعمرو بن عبد ود. فأقبل رسول الله عَلِن على الناس 3 فقال: 0-001 
قد ألَقَّتْ إليكم أفلادَ كبدها2. (: 307/0) . 


)١(‏ إسناده ضعيف ولمتنه ما يشهد له فقد أخرجه مسلم في صحيحه باب غزوة بدر من حديث 
أنس (ح 177/9) وفيه: ورسول الله يِِةِ قائم يصلي فلما رأى ذلك انصرف وقال: (والذي 
نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم وتتركوه إذا كذبكم) والحديث أخرجه كذلك عبد الرزاق في 
مصنفه (0/ 731494) كما عند الطبري بصيغة التثنية » وأبو داود في سننه باب الأسير ينال منه 
ويضرب (/ 111).. 1 
أما تخمين رسول الله يِه لعدد المشركين وتحديده بالألف: فقد أخرج أحمد في المسند من 
حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه قال: (لما قدمنا المدينة أصيبنا من ثمارها 
فاجتويناها » فأصابنا بها وعك ٠‏ فكان النبي يه يتخر عن بدر فلما بلغنا أن المشركين قد 
أقبلوا سار رسول الله يت إلئْ بدرء 5-5 فسبقنا المشركون إليها فوجدنا فيها رجلين 
منهم رجل من قريش ومولئ لعقبة. بن أبي معيط ٠»‏ فأما القرشي فانفلت ٠»‏ وأما مولئ عقبة 
فأخذناه » فجعلنا نقول له: كم القوم؟ فيقول: هم والله كثير عددهم » شديد بأسهم » فجهد 
رسول الله بي أن يخبره فأبئ » ثم إن النبي يِل سأله: كم ينحرون من الجزر؟ قال: عشر لكل 
يوم . فقال رسول الله يَكنٍ : القوم ألف كل جزور لمئة ونيفها - أخرجه أبو داود (ح 57704) 
وأحمد في المسند .)١11//1(‏ 
والحاكم (/188) من حديث ابن عباس وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح غير 
حارثة بن مضرب وهو ثقة (مجمع الزوائد 07/5/57 . 
وصحح العلامة شاكر إسناده » وقال العمري: وفيه أبو إسحاق السبيعي مدلس ولكن العلة 
زالت لوروده من طريق أخرئ (السيرة النبوية الصحيحة ؟/ /اه") . 
أما قوله : (فقال: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبدها) . 
فكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق معلقاً (السيرة النبوية/ .)7١8/5‏ والله أعلم . 
#* لقد ذكرنا الرواية (؟/471 - 4794) س/ ١710‏ وتكملته في قسم الضعيف لضعف إسناده 
ومتنه سوئ عبارة أخيرة في تكملة الرواية (؟479/5) وهي: (وبعث الله السماء فأصاب 
رسول الله يَئةٍ وأصحابه منها ما لبّد الأرض ولم يمنعهم المسير) فقد ثبت بدليل الكتاب 


الكريم كما في قوله تعالى : لوَبرلعكِكم ين ألتسَل مه يمقر يو.ويْذْحِبَ عكري ليطن 
ريط عَلَ مُلُو حك وبرت د الأهدَام» [الأنفال: .]1١١‏ 

وبوّب له البخاري في صحيحه/ كتاب المغازي » 4 - باب قوله تعالى : 8 إِذْ تيون ريك 
. . .4 [الأتفال: 9 ]١8-‏ الفتح (15/9). 

وكذلك جاء في رواية للإمام أحمد في مسنده (الفتح الرباني .)0/7١‏ من حديث علي وهو 
يصف ليلة المعركة وفيه: 

(ثم إنه أصابنا من الليل طش من مطر) . 
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1-حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمّة » قال: قال محمّد بن إسحاق: 


وحدثني إسحاق بن يسار وغيره من أهل العلم عن أشياخ من الأنصار » قالوا: 
لما اطمأن القومٌ » بعثوا عَمّير بن وهب الجَمّجِيّ ) فقالوا: 0 
محمد » قال: فاستجال بفرسه حول العسكر » ثم رجع إليهم » فقال: ثلاثمئة 
رجل » يزيدون قليلاً أو ينقصون؛ ولكن أمهلوني حتى أنظر؛ أللقوم كمين أم 
مَدَد؟ قال: فضرب في الوادي؛ حتى أبُعد فلم ير شيئاً » فرجع إليهم ٠‏ فقال: 
ما رأيت شيئاً » ولكني قد رأيتٌ يا معشرٌ قريش - الولايا تحمل المنايا » نواضح 
يثرب تحمل الموت الناقع ؛ قوم ليس لهنم متعةولا ملحا إلا شيرفهب.»؛ 4 والله ما أرق 
[أن] يقتل رجل منهم حتى يُقتل رجل منكم؛ فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خيرٌ 
العيش بعد ذلك! قَرَوَا رَأيكم . 

فلمًا سمع حَكيم بن حزام ذلك » مشى في الناس ٠‏ فأتى عتبة بن ربيعة » 
فقال: يا أبا الوليد » إنك كبيرُ قريش الليلة وسيّدّها » والمطاع فيها؛ هل لك ألا 
تزال تذكر منها بخير إلى آخر الدهر! قال: وما ذاك يا حكيم؟ قال: ترجع 
بالناس » وتحمل دم حليفك عمرو بن الحضرمىيّ! قال: قد فعلت ». أنتَ عليّ 
بذلك؛ إنما هو حليفي فعليّ عَقَله » وما أصيب من ماله؛ فائت ابنّ الحنظلية؛ 
فإني لا أخشى أن يشجرٌ أمرّ الناس غيرُه ‏ د يعني أبا جهل بن هشام رجع الحديث 
إلى حديث ابن إسحاق. ثم قام عُثْبة بن ربيعة خطيباً ٠‏ فقال: يا معشرّ قريش ١‏ 
إنكم والله ما تصنعون بأن تلقوا محمداً وأصحابه شيئاً؛ والله لئن أصبثّموه لا يزال 
رجلّ ينظر في وَجْهِ رجل يكره النّظر إليه » قتل ابن عمّه أو ابن خاله أو رجلاً من 
عشيرته؟ فارجعوا راض في و ا العرب؛ فإن أصابوه فذاك الذي 
أردتم + وإن كان غير ذلك ألفاكم ولم تعرّضوا منه ما تريدون. قال حكيم: 
فانطلقت أو 6 أبا جهل ؛ فوجدته قد نَكَل دِرْعاً له من جرابها؛ فهو يُهِيَتها. فقلت: 
يا أبا الحكم» إن من قد أرسلني إليك بكذا وكذا - للذي قال - فقال: انتفخ والله 
سَحْرُه حين رأى محمداً وأصحابه؛ كلا والله لا نرجع حتى يحكم الله بيننا وبين 
محمّد وأصحابه » وما بعثّبة ما قال؛ ولكنه قد رأى محمداً وأصحابه أكلة جّزور؛ 
وفيهم ابنه فقد تخوّقكم عليه. تمبعة الئ عام بن الخضرين #افقال 0ه هذا 
حَلِيفك » يريد أن يرجع بالناس » وقد رأيت ثأرَك بعينيك ٠‏ فقم فانشد حُفرتك 
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ومقئّل أخيك. فقام عامر بن الحضرميّ فاكتشف ثم صرخ : واعمراه! واعمراه! 
فحميّت الحربٌ » وحَقِبَ أمر الناس؛ واستوسقوا على ما هم عليه من الشرّ ء 
وأفسد على الناس الرأي الذي دعاهم إليه عتبة بن ربيعة . 


ثاف.ى ا ماه 


بيضة تسَعُه من عِظم هامته » فلما رأى ذلك اعتجَر على رأسه بِيُرْد له . 


وقد خرج الأسود بن عبد الأسود المخزوميّ ‏ وكان رجلاً شرساً سيّىءَ الخُلق 
- فقال: أعاهد الله لأشرَبنَ من حَوْضِهم ولأَهْدِمئْه أو لآمُوتنّ دونه. فلما خرج 
خرج له حمزة بن عبد المطلب » فلمًا التقيا ضربه حمزة » فأطنّ قدمه بنصف 
ساقه؛ وهل رد سوفن فوقع على ظهره تَشْخْبُ رجله دما نحو أصحابه؛ ثم 
حَبَا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد زَعَمَ - أن يُبِرّ يميه » واتبعه حمزة 
فضربه حتى قتله في الحوض . 


ثم خرج بعده عَنّبة بن ربيعة بين أخيه شَيْبة بن ربيعة وابنه الوليد بن عَتّبة؟ حتى 
إذا فَصَّل من الصف دعًا إلى المبارزة » فخرج إليه فثية من الأنصار ثلاثة نفر 
منهم: عوف ومُعَوّذ ابنا الحارث ‏ وأمهما عفراء ‏ ورجل آخر يقال له عبد الله بن 
رواحة » فقال: مَنْ أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقالوا: ما لنا بكم حاجة! ثم 
نادى مناديهم: يا محمد » أخرجٌ إلينا أكفاءنا من قومنا » فقال رسول الله يك : قم 
يا حمزة بن عبد المطلب » قم يا عبيدة بن الحارث » قم يا عليّ بن أبي طالب؛ 
فلما قاموا ودَنوًا منهم » قالوا: مَنْ أنتم؟ قال عبيدة: عبيدة » وقال حمزة: 
حمزة » وقال علىّ: علىّ » قالوا: نعم أكفاءٌ كِرَام! فبارز عبيدة بن الحارث - 
وكان أسنّ القوم عُثْبة بن ربيعة » وبارز حمزة شَّيْبة بن ربيعة » وبارز عليٌ الوليد 
ابن عتبة ؛ فأمّا حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله » وأما علينٌ فلم يمهل الوليد أن قتله؛ 
واختلف عبيدة وعتبة بينهما بضربتين » كلاهما أثبّت صاحبه » وكرّ حمزة وعليّ 
بأسيافهما على عَنّْبة » فذففا عليه فقتلاه » واحتملا صاحبهما عبيدة فجاءا به إلى 
أصحابه؛ وقد قطعت رجله ء فمُّخُهَا يسيل ». فلما أتوا بعبيدة إلى رسول الله يلل 
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قا القيك فنويد نيا سوق ابل" فال مان .فقا فييدة :لو كان ابواطالي ما 
لعلم أني أحقّ بما قال منه حيث يقول : 


ولستلخضة عفدي ادع خؤله وتذهبل غن أبتتايننا وَالحَلآئِل 


)850-555-555:5( 


15 نجِدّئنا الؤبين :بن بكار قال جذثنا عثامة بن 'عمورو السهنن ٠‏ قال: 
حجان تموو رزعية الملك اللبوعة يعن ايه عن صعيدين لوكي 4 إل 
بينَا نحن عند مروان بن الحكم؛ إذ دخل حاجيّه » فقال: هذا أبو خالد حكيم بن 
حزام » قال: ائذن له » فلمًا دخل حكيم بن جزام » قال: مرحباً بك يا أبا خالد! 
اذن » فحال له مروان عن صذر المجلس؛ حتى كان بينه وبين الوسادة » ثم 
استقيلة مدوان + ققال :-خدتنا حديك يدر + قال حرجنا حت إذا وتنا الجشفة 
رجعت قبيلة من قبائل قريش بأسْرها » فلم يشهد أحدٌ من مشركيهم بَذْراً. ثم 
خرجنا حتى نزلنا العدوة التي ذكرها الله عرّ وجل ٠‏ فجئت عتّبة بن ربيعة » فقلت : 
يا أبا الوليد » هل لك أن تذهب بشَرّف هذا اليوم ما بقيت؟ قال: أفعل ماذا؟ 
قلت: إنكم لا تطلبون من محمّد إلا دم ابن الحضرميّ؛ وهو حليفك » فتحمّل 
ديته وترجع بالناس. فقال: أنت وذاك » وأنا أتحمّل بديئه » واذهبْ إلى ابن 
الحنظليّة - يعني أبا جهل ‏ فقل له: هل لك أن ترج اليوم بِمَنْ معك عن ابن 
عمّك؟ فجئته فإذا هو في جماعة من بين يديه ومن ورائه » وإذا ابن الحضرميّ 
واقف على رأسه؛ وهو يقول: قد فَسَخْتُ عقّدي من عبد شمس » وعقّدي إلى بني 
مخزوم. . فقلت له > تقول لك عنبة بن رزويعة : هل لك أن ترجعٌّ اليوم عن ابن عمك 
تعن بفعك؟ اقال أأها رحد وصولة كي 1 قلات : الاء ولم أكن لأكون رسولاً 
لغيره. قال حكيم: فخرجت مبادراً إلى عُتْبة؟ لثلا يفوتني من الخبر شيء » وعتبة 
متكىء على إيماء بن رَحَضة الغفاريّ؛ وقد أَهُْدَى إلى المشركين عشر جزائر » 
فطلع أبو جهل والشرّ في وجهه . فقال لعتبة: انتفخ سَّحْرُّك! فقال له عتبة: 
ستعلم! فسلّ أبو جهل سيفه » فضرب به متنّ فرسه » فقال إيماء بن رَحَضة : بئس 


() إسناده ضعيف » وراجع تعليقنا على الرزواية التالية . 
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الفأل هذا! فعند ذلك قامت الحرب"' . (7: 557) . 
6 حذّثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 


)١(‏ في إسناده عثامة بن عمرو السهمي لم نجد له ترجمة وهذا الخبر يتقوى بالذي قبله وبما 
سنذكر: 
١‏ فقد سبق ذكر الرواية (؟/ 4785 - 4780 -175) وذكرنا عندها ما يؤيدها وفيها: فقال: (هو 
وكذلك أخرج الحاكم في المستدرك (/ 1417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: (لما 
نزل المسلمون وأقبل المشركون » نظر رسول الله يئْةِ إلى عتبة بن ربيعة وهو على جمل أحمر 
فقال: إن يكن عند أحد من القوم خير فهو عند صاحب الجمل الأحمر إن يطيعوه يرشدوا وهو 
يقول: يا قوم أطيعوني في هؤلاء القوم فإنكم إن فعلتم لن يزال ذلك في قلوبكم » ينظر كل 
رجل إلى قاتل أخيه » وقاتل أبيه » فاجعلوا حقها برأسي وارجعوا » فقال أبو جهل: انتفخ 
والله سحره حين رأى محمداً وأصحابه » إنما محمد وأصحابه كأكلة جزور ولقد التقينا » 
فقال عتبة: ستعلم من الجبان المفسد لقومه . أما والله إني لأرئ قوماً يضربونكم ضرباً » أما 
ترون كأن رؤوسهم الأفاعي » وكأن وجوههم السيوف » ثم دعا أخاه وابنه » فخرج بينهما 
ودعا بالمبارزة) وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات (المجمع 07/5 . 
؟ - وأما المبارزة بين الصحابة من جهة وعدد من المشركين من جهة أخرئ (الوليد بن عتبة 
وابني ربيعة) فقد أخرج البخاري في صحيحه عن قيس بن عباد عن علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه أنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة » وقال قيس بن عباد 
وفيهم أنزلت (هذان خصمان اختصموا في ربهم) قال: هم الذين تبارزوا يوم بدر » حمزة 
وعلي وعبيدة أو أبو عبيدة بن الحارث » وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة والوليد بن عتبة ؛ 
(كتاب المغازي ح/ 7956) . 
وأخرج البخاري عن أبي ذر رضي الله عنه يقسم : لنزلت هؤلاء الايات في هؤلاء الرهط الستة 
يوم بدر. . . (صحيح البخاري/ ح 978”) وحديث المبارزة أخرجه كذلك أحمد. وقال 
الهيئمي: ورجال أحمد رجال الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة (المجمع 0077/5 . 
- وأما إرسال قريش لعمير بن وهب الجمحي ليحزر جيش المسلمين : فقد أخرجه كذلك 
ابن هشام من طريق ابن إسحاق مرسلاً (السيرة النبوية بتحقيق همام 7/ 319) ورواه ابن سعد 
معلقاً (الطبقات )١7/7‏ ولقد جوّد العمري إسناده وأضاف قائلاً : إذ يغلب الظن أن شيوخ ابن 
إسحاق بن يسار فيه من الصحابة ولو تحقق ذلك فإن الحديث صحيح لأن جهالة الصحابي 
لا تضر خاصة وهم كثرة. (السيرة النبوية الصحيحة 0709/7 . 
ولم نجد للمقطع الأخير من رواية الطبري تأييداً من رواية. صحيحة وذلك من قوله (قال: 
ألست شهيداً يا رسول الله؟ . . . إلخ) والله أعلم . 
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وحدّثني عاصم بن عمرو بن قتادة؛ أن عتبة بن ربيعة قال للفتية من الأنصار حين 
انتسبوا: أكفاء كرام » إنما نريد قومنا » ثم تزاحف الناس؛ ودنا بعضهم من 
و وقد أمر رسول الله يَككَِةٍ أصحابه أل يحملوا حتى يأمرهم؛ وقال: إن 


اكتنفكم القوم فانضحوهم عنكم بالتَبّل؛ ورسول الله يَكِةِ في العريش معه أبو 
0 


6 فحذثنى محمد بن عبيد المحاربئّ » قال: حدّثنا عبد الله بن المبارك » 
عن عكرمة بن عَمَّار » قال: حدّثني سماك الحنفيٌّ » قال: سمعث ابن عباس 


يقول: حدّثئني عمر بن الخطاب » قال: لما كان يوم بذر » ونظر رسول الله كك 
إلى المشركين وعِدّتهم » ونظر إلى أصحابه نيْفاً على ثلاثمئة » استقبل القبلة » 
فجعل يدعو » يقول: اللهمّ أنجر لي ما وعدتني » اللهمّ إن تَهْلِك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبّد في الأرض ؛ فلم يزل كذلك حتى سقط رداؤه » فأخذ أبو بكر 
فوضع رداءه عليه » ثم التزمه من ورائه » ثم قال: كفاك يا نبيّ الله ؛ بأبي أنت 
0 فإنه سينجز لك ما وعدك! فأنزل الله تبارك وتعالى: # إِذْ 
تَسْيَضِيُونَ ربك فَأَسْحَبَابَ لحكم أن ممذكم بالف ين الْملتيَكة م)دؤيرت 0#" . 
(7:5::). 


0 0 إسناده ضعيف ا ا ا ل‎ )١( 
د بي أسيد رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله لد يوم‎ 
بدز: إذا أكتبوكم _.يعتي أكتروكم د ارمق واستبقوا نبلكم. (صحيح البخاري كتاب‎ 
.)8946 المغازي/ ح 39854 . ح‎ 
. والله أعلم‎ )7١ /( والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ 

(؟) إسناده حسن صحيح » وحديث عمر هذا أخرجه مسلم مع بعض الاختلاف فقد أخرج عن 
عمر رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر نظر رسول الله إلئ المشركين وهم ألف » وأصحابه 
ثلاثمئة وتسعة عشر رجلا » فاستقبل نبي الله يِْ القبلة ثم مدّ يديه فجعل يهتف بربه: (اللهم 
أنجز لي ما وعدتني » اللهم آت ما وعدتني » اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام 
لا تعبد فى الأرض) فما زال يهتف بربه » ماداً يديه مستقبل القبلة » حتئ سقط رداؤه عن 
منكبيه . فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه » ثم التزمه من ورائه ء وقال: يا نبي الله 
كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل الله عز وجل : #إذ َيَعِيِيُونَ رك 
َأسْتَبَابَ لَحكُمْ أنْ مُمِدّمُ بِألفٍ يَنَ المَكَيِكَةٍ مُروؤي * فأمده الله بالملائكة (صحيح 
مسلم/ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر/ح 19/51). 
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045 حدثنا ابن وكيع » قال. : حذثنا الثقفىٌ - يعني عبد الوهاب عن خالد ١‏ 
ل ل ل : اللهم إني 
أسألّك عهدك ووعدك؛ اللهمّ إن شئت لم تُعْبَد بَعْدَ اليوم! 


قال * : فأخذ أبو بكر بيده 3 فقال: : حسبك يا نبي الله » فقد ألححت على ربئّتك ‏ 
اس سو 


وهو في الذرع - فخرج وهو يقول: 9# سيهوم ا ام كور يلون ادر 7 بلِ آلياهَدُ مَوْعِدُهُمْ 
وَاَلتَاعَدُ آَحَضَ وََمَءُ 2304 (7: 18/1411 :1) . 


رجع الحديث إلى حديث أبن إسحاق. قال: وقد حَفْق رسول الله يك خفقة 
وهو في العريش؛ ثم انتبه » فقال: يا أبا بكر » أتاك نصرٌ الله » هذا جبريل أخذ 
بعنان فرسه يقوده ١‏ على ثناياه النّقع. قال: وقد رُمِيَ مِهْجَعٌّ مولى عمر بن 
الخطاب بسهم فقّتل؛ فكان أَوَلَ قتيل من المسلمين » ثم رُمِيَ حارثة بن سُراقة » 
أحد بني عديّ بن النجار وهو يشرب من الحؤض فقتل. ثم خرج رسول الله َي 
فحرّضهم ١‏ ونفل كلّ امرىء منهم ما أصاب ء وقال: والّذي نفس محمد بيده 
لا يقاتلهم اليوم رجل فيقئّلَ صابراً محتسباً مُقْبلاً غير مُذْيِر؛ إلآّ أدخله الله الجنة . 
فقال عمّي عمّيرُ بن الحُمّام » أخو بني سَلمة » وفي يده تَمَراتٌ يأكُلهنَ: بخ بَعْ » فما 
بيني وبين أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء! !ثم قذف التَّمرَاتِ من يده » وأخذ 
سيفه » فقاتل القوم حتى قُتِل وهو يقول : 


55 | لكك ١١‏ كك 0١١١‏ لتكت لكك ١‏ اماككم 
والشكير نجي الله فلن الكييةات كفا اوقد زمحية الفنياة 


)١(‏ إسناده ضعيف ء وهو حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه في مواضع منها في 
(المغازي/ ح 79401) ولفظه: قال النبي كلد يوم بدر: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك .2 
الله إن قن لم عينم فأخذ أبو بكر بيده » فقال: حسبك. فخرج وهو يقول: "9 سَمْهْرْمٌ 

لََمْمُ ويُوُونَ دير 4 .وقال الحافظ في الفتح :)١48/4(‏ هذا من مراسيل الصحابة فإن ابن 
ع ا لطي دلفووانلة اقنه د عم أ رهي ات كرات دعر الحافط ميك نيك 
الآنف الذكر. 


ذكنوقمة يوز الكيرى ١‏ 


عَِر التّقَى والبرّوالوَّشَادٍ "') 


(؟5:مة:ة). 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الرواية وقال: رجع الحديث إلى خديث ابن إسحاق (وسند ابن إسحاق 
السابق ضعيف) ولكن ما ذكره الطبري هنا له ما يشهد له متفرقاً كما يلي : 
-جاء في رواية الطبري (وقد خفق رسول الله بَْةِ خفقة وهو في العريش ثم انتبه فقال: يا أبا 
بكر أتاك نصر الله هذا جبريل آخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع) . 
وحكم الشيخان الجليلان (همام وأبو صعيليك) بضعف هذا يه 
الأموي في مغازيه كما قال ابن كثير في البداية والنهاية (؟/ 7814) : خفق النبي يَلِةِ خفقة في 
العريش ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر أتاك نصر الله هذا جبريل معتجر بعمامة آخذ بعنان فرسه 
يقوده على ثناياه النقع أتاك نصر الله وعدته) . 
وحسّن المحدث الألباني هذه الرواية في تحقيقه لفقه السيرة للشيخ الغزالي رحمه الله 
(151/ الحاشية) وكذلك حسّن الأستاذ العمري إسناده (السيرة النبوية الصحيحة ؟/ 7760) 
الحاشبة . 
ويؤيده ما أخرجه الحاكم في المستدرك (78/17؟) من حديث عبد الله بن تعلبة بن صعير وفي 
آخره: خفق رسول الله يق خفقة في العريش ثم انتبه فقال: (أبشر يا أبا بكر هذا جبريل معتجر 
بعمامته » آخذ بعنان فرسه يقوده » على ثناياه التقع أتاك نصر الله وَعِدنّه) وقال الحاكم : 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقرّه الذهبي والحديث أخرجه أحمد في المسند 
(ه/ ١١‏ ":). 
ومن طريق أبي صالح عن علي قال: (قيل لي ولأبي بكر: مع أحدكما جبريل ومع الآخر 
ميكائيل » وإسرافيل ملك عظيم يحضر الصف ويشهد القتال) وأخرجه أحمد وأبو يعلئ 
وصححه الحاكم (فتح الباري 300377/4) . 
وجاء تعقيب الحافظ هذا فى شرحه لحديث ا عباس رضئ الله عنهما (أن 
الفى ل قالنايوم بلدن» هذا حيؤيل اخذا يزامن فزبنة عليه ادا السرن) ضحي البقازي/ كنات 
المغازي/ باب شهود الملائكة بدراً/رح 9996). 
؟ ‏ أما استشهاد حارثة بن سراقة فقد أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه ٠‏ 
(أصيب حارثة يوم بدر وهو غلام » فجاءت أمه إلى النبي ب فقالت: يا رسول الله قد عرفت 
منزلة حارثة مني . . . الحديث) كتاب المغازي باب فضل من شهد بدراً / ح 79/5. 
وأخرج مسلم في صحيحه حديئاً وفيه: فقال رسول الله يِه : لا يقدمن أحد منكم إلئ 
شيء حتى أكون أنا دونه » فدنا المشركون فقال رسول الله يِِ : قوموا إلئ جنة عرضها 
السموات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري: يا رسول الله » جنة عرضها 
السموات والأرض؟ قال: نعم . قال: بخ بخ فقال رسول الله يك : ما يحملك على قولك بخ 
بخ؟ قال: والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات- 
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لاة - حدّثنا ابن حُميد » قال: حَدّثنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق. 
حليف بني زُهرة » قال: لما الثقى النّاس » ودنا بعضهم من بعض » الأ 
جهل: اللهمّ أقطعنًا للوّحم , وآتانا بما لا يُعرف؛ نأحِئه الغداة» فكان هو 


ا لمستفتّح على نفسه . 


ثم إن رسول الله 7 أخذ حَفئة من الحصباء » فاستقبل بها قريشاً » ثم قال: 
شاهت الوجوه! ثم تفحهم بها » وقال لأصحابه: شُدُوا » فكانت الهزيمة » فقتل 


الله مَنْ قتلّ من صناديد قريش 4 وأسر م مَنْ أسِر منهم » فلما وضع القوم أيديهم 
باسترووق: :ووستول الله ع ذ شي فى العريش » وسعد بن معاذ قائم على باب العريش 

الذي فيه رسول الله كله » متوشّحاً السيف ٠‏ في نفر من الأنصار يحرسون 
رسول الله بَلددٍ » يخافون عليه كَرَّةَ العدرٌ » ورأى رسول الله يه - فيما ذكر لي - في 
0000007 الكرّاهية لما يصنع الناس » فقال رسول الله كَل : لكأنّك 
يا سعد تكره ه ما يصنع الناس! قال: أجل والله ا روفو الله! كانت أُوّل وقعة 
أوقّعها الله بالمشركين؛ فكان الإِئْكَان في القتل أعبجب إليّ من استبقاء الرجال”"' . 
(5:5). 


2 من قرنه» فجعل يأكل منهن . ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه » إنها لحياة 
طويلة قال: فرفس بما كان معه من التمر » ثم قاتلهم حتئ قتل. صحيح مسلم (باب ثبوت 
الجنة للشهيد / ح )١90١‏ والمستدرك (/557) والبيهقي في السنن (9/ 47) والله أعلم . 

0 إسناده ضعيف ولكن أخرج الحاكم في المستدرك (78/7") من حديث عبد الله بن تعلبة بن 
صعير قال: (كان المستفتح يوم بدر أبا جهل قال: اللهم أقطعنا للرحم وآتانا بما لا نعرف 
فأحنه الغداة » فبينما هم على تلك الحال وقد شجع الله المسلمين على لقاء العدو وقللهم في 
أعينهم حتئ طمعوا فيهم . . . الحديث) . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وأخرجه البيهقي في 
دلائل النبوة (/ 74 وأحمد في المسند )47١/5(‏ وأما قوله : (ثم إن رسول الله كك أخذ 
حفنة من الحصباء فاستقبل بها قريشاً ثم قال: شاهت الوجوه ثم نفحهم بها) فالطبري أخرج 
هذه الرواية بسند ضعيف مرسلاً كما نرئ إلا أنه أخرجها في تفسيره )147/١5(‏ 
و(1/ 47 4) بإسنادين مرسلين صحيحين (عن عروة وقتادة) . 
وقال العمري معقباً على الروايتين المرسلتين: جما يعتضدان لأن المرسل إذا تعددت - 
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حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
حدّثني يحبى بن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » قال: وحدّئني أيضاً عبد الله 
ابن أبى بكر » وغيرهما » عن عبد الرّحمن بن عؤف ٠»‏ قال: كان أميّة بن خلف لي 
صَديقاً بمكة ‏ وكان اسمي عبد عمّْرو » فيك كين أسلعة: «عبد الرحمن») 2 
ونحن بمكة ‏ قال: فكان يلْقانِى ونحن بمكة » فيقول: يا عبد عمرو ء أَرغِْبت عن 
اسم سمّاكٌه أبوك؟ فأقول: نعم » فيقول: فإنّي لا أعرف «الرحمن»؟ فاجعل بيني 
وبينك شيكاً أدعوك به؛ أما أنتَ فلا تجيبني باسمك الأوّل ١‏ وأمًا أنا فلا أدعوك بما 
لا أعرف. قال: فكان إذا دعاني: «يا عبد عمرو» » لم أجبه » فقلت: اجعل بيني 
وبينك يا أبا علىّ ما شئت » قال: فأنت «عبد الإله» » فقلت: نعم » فكنت إذا 
مروت واقال* غك الالاع تلحيدي: واتسدلق يو دعن إذاركان يوم بدو 


مخارجه يقوى . وقال أيضاً ايعان ينا داك لوس لسع لوعو لم01 
الربمة ونا وتنك إ ويك ليت انرق وإلتن التزسرتة نه يله حا + 
[الأنفال: ]١17‏ راجع السيرة النبوية حك )3١*/(‏ قلنا: ويؤيد رواية الطبري 
ما أخرجه الطبراني في الكبير (ح )7١171‏ عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لما كان يوم 
بدر أمر رسول الله يلد فأخذ كفاً من الحصئ فاستقبلنا بها فرمئ بها وقال: (شاهت الوجوه) 
فانهزمنا فأنزل الله عز وجل : #وَمَارك إِدْرَمَيتَ وكرت الله رك4 . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني وسنده حسن (مجمع الزوائد 1/ 84). 

ان اطق حو يريس لجسي ا 
لعلىّ : ناولني كفاً من حصئ فناوله فرمئ بها القوم . . الحديث وفي آخره: فنزلت: 9# وما 
رَمَيْسك إِدْرَمتَ لكرج الله ركئ4 . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 1/ 85). 

أما رفع عبارة (والله لكأنك يا سعد تكره ه ما يصنع القوم) إلى رسول الله يك فلم نجد له طريقاً 
غير طريق ابن إسحاق المرسل الضعيف الآنف الذكر والله أعلم . 

لقد ذكرنا الرواية (7/ 559 / 17٠١ س)40١/ 156٠‏ في قسم الضعيف لضعف الإسناد إلى ابن 
إسحاق ووجود مبهم في طريق ابن إسحاق كذلك » ولم نجد لمتنه الطويل ما يؤيده إلا أن 
طلب رسول الله يََِدِ من أصحابه أن يأسروا بعضاً من مقاتلي بني هاشم بدلا من قتلهم يؤيده 
ما أخرجه أحمد في المسند عن علي رضي الله عنه قال رسول الله بَيْةٍ يوم بدر: من استطعتم 
أن تأسروا من بني عبد المطلب فإنهم خرجوا كرهاً /١(‏ 84/ح 5178) وصحح العلامة شاكر 
إسناده (5/5// /ا/1) : 

وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار ورجال أحمد ثقات (المجمع 7/ 89). 
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مررت به وهو واقف مع ابنه علي بن أميّة » آخذاً بيده » ومعي أدراعٌ قد استلبتّها , 
فأنا أحملها. فلمًا رآني قال: ياعبد عمرو! فلم أجبه » فقال: يا عبد الإلهء 
قلت: نعم » قال: هل لك في » فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك؟ قال: 
قلت: نعم ٠‏ هلم إذاً. قال: فطرحث الأدراع من يدي وأخذت بيده ويد ابنه 
علي » وهو يقول: ما رأيثٌ كاليوم قطّ! أما لكم حاجة في اللّبن! قال: ثم خرجت 
أمشى يهيما "١‏ . :0 491/401):., 

48 حذثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سلمّة عن محمد بن إسحاق » قال: 
حدثتيغبد الواحد بن أبي عؤن »عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحَمِن بن عوف + 
عن أبيه » عن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال : قال لي أميّة بن خلف وأنا بينه وبين 
آبنه + اذ تأيدييها ؛ يا عبد الإله » من الرجل منكم » المغلم بريشة نعامة في 
صدره؟ قال: قلت: ذاك حمزة بن عبد المطلب » قال: ذاك الذي فعل بنا 
الأفاعيل! قال عبد الرحمن : فوالله إن لأقودهما إِذْ رآه بلال معي وكان هو الذي 
عاج ردت يك وى مركا رادم مكار إلى تاراسك ذا عطي 
نيعبجفة على ظهره + ثم يأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على صدره » ثم يقول: 

ل ل 0 
رآه: رأس الكفر أميّة بن خلف . لا نجوث إن تَجَوْتَ؛ قال: قلت: أيْ بلال » 
أسيرّيّ! قال: لا نجوث إن نجا. قال: قلت: تسمّع يا بن السوداء! قال: 
لا نجوث إن نجا ء» ثم صرخ بأعلى صوته: يا أنصارٌ الله » رأس الكفر أميّة بن 
حاف لا تحورث إن هنا قال* فأحاطوا بنا » ثم جعلونا في مثل المسّكة وأنا 
د عنه؛ قال: فضرب رجل ابنه فوقع. قال: وصاح ]مق عبيعة عا سويت 
بمثلها قط . قال: قلتٌ: انج بنفسك » ولا نجاءَ؛ فوالله ما أغني عنك شيئاً. قال: 
فهبرُوهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما. 

قال: فكان عبد الرحمن يقول: رحم الله بلالاً! ذهبت أدراعي وفجعني 
ال ار ا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 
020 إسناده ضعيف والخبر أخرجه ابن هشام في السيزة من طريق ابن إسحاق وصحح الشيخ العلي 
إسناده في حاشية صحيح السيرة (؟5/ )١78‏ والأولئ أن يقال: حسن الإسناد فالمعروف من - 
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٠‏ حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّئنا سلّمة » قال: قال محمد: وحدّثني ثور 
ابن زيد مولى بني الدّيل » عن عكرمة مولى ابنٍ عبّاس ٠‏ عن ابن عيّاس قال: 
وحدّئني عبد الله بن أبي بكر » قالا: كان مُعاذ بن عمرو بن الجَمُوح أخو بني سَلمة 
يقول : لما فرغ رسول الله يد من عدوّه . أمرَ بأبي جهل أن يلتّمس في القتلى ؛ 
وقال: اللهمّ لا يعجزنّك » قال: فكان أوّل مَنْ لقِيَ أبا جهل معاذ بن عمرو بن 
الحكم لا يخلص إليه. فلما سمعتها جعلته من شانى » فصَمدّت نحوه » فلما 
أمكنني حملت عليه فضربته ضربة أطئّت قدّمه بنصف ساقه؛ فوالله :ما شكيكها حين 
طاحت إلا النواة تتطيح من تحت مِرْضْحْةٍ الوى حين يُضرب بها . 


قال: وضربني ابه عكرمة على عاتقي؛ فطرح يدي » فتعلقت بجلّدة من 
: 50 ل و 


قال: ثم عاش مُعاذ بعد ذلك » حتى كان في زمن عثمان بن عفان. قال: ثم 
مرّ بأبي جهل - وهو عقير - مُعَوّذ بن عفراء » فضربه حتى أثبتّه ؛ فتركه وبه رمق ؛ 


رواية ابن إسحاق عند أئمة الحديث تحسين حديثه إذا صرّح بالتحديث وكذلك فعل في هذه 
الرواية (وتصحيحه سهو من الشيخ الفاضل وإلا فلا يخفئ عليه ما ذكرنا من تحسين رواية ابن 
إسحاق كما هو واضح في تحقيقه لروايته من طريق عبد الواحد بن عوف ويؤيد ما عند ابن 
هشام والطبري ما أخرجه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: كاتيت أمية 
ابن خلف كتاباً بأن يحفظني في صاغيتي بمكة وأحفظه في صاغيته بالمدينة » فلما ذكرت 
(الرحون ااقال: لا اعرف اسرد كان تافعك الذى كان :اق الجامليةت كانه (عيد 
عمرو) فلما كان في يوم بدر خرجت إلى جبل لأحرزه حين نام الناس » فأبصره بلال فخرج 
حتى وقف علئ مجلس من الأنصار فقال: أمية بن خلف لا نجوت إن نجا أمية » فخرج معه 
فريق من الأنصار في آثارنا فلما خشيت أن يلحقونا خلفت لهم ابنه لأشغلهم فقتلوه » ثم أبوا 
حتئا يتبعونا ‏ وكان رجلا ثقيلاً فلما أدركونا قلت له: ابرك فبرك فألقيت عليه نفسي لأمنعه » 
فتجللوه بالسيوف من تحتي حتئ قتلوه » وأصاب أحدهم رجلي بسيفه » وكان عبد الرحمن 
ابن عوف يريه ذلك الأثر فى ظهر قدمه) . 

(صحيح البخاري كتاب الوكالة باب إذا وكل المسلم حربياً في دار الحرب/ح ١70؟)‏ 
والحديث أخرجه مسلم كذلك (ح ١‏ ). 
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وقاتل معوّذ حتى قتل » فمرّ عبد الله بن مسعود بأبي جهل حين أمر رسول الله ف 
أن يُلنَمس في القتلى » وقد قال لهم رسول الله يَِْهْ - فيما بلغني -: انظروا إن خفي 
عليكم في القتلى إلى أثر جُرْح بركبته؛ فإني ازدحمت أنا وهو يوماً على مأذبة 
لعبد الله بن ججدعان؛ ونحن غلامان؛ وكنت أشففٌ منه بيسير؛ فدفعته » فوقع على 
ركبتيه » فجْحِششنَ في إحداهما جَحْشاً لم يزل أثرُه فيه بعد. قال عبد الله بن 
مسعود: فوجدته بآخر رَمَق » فعرفته » فوضعت رجلى على عنقه. قال: وقد كان 
ضَبَثَ بي مرّة بمكة » فآذاني ولكرّني. ثم قلت: هل أخزاك الله يا عدو الله! قال: 
وبماذا أخزاني! أَعْمَدٌ من رجل قتلتموه؟! أخبرني لمن الدَّبْرَة [اليوم] قال: قلت: 
لل ولرمول7 850و هه ير 

١‏ -حذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سَلمة » عن محمد بن إسحاق: وزعم 
رجال من بني مخزوم أن ابن مسعود . كان يقول: قال لي أبو جهل : لقد ارتقيتَ 
يا رُوََعيَ الغنم مرتقىَ صعباً! ثم احتززثٌ رأسه؛ ثم جئت به رسول الله كلل 
فقلت: يا رسول الله » هذا رأس عدو الله أبى جهل » قال: فقال رسول الله عله : 
للهرالذي لا إله غيره! ‏ وكانت يمينَ رسول الله يَكِةٍ -قال: قلتُ: نعم؛ والله الذي 
لا إله غيره » ثم ألقيتُ رأسه بين يدي رسول الله يل . قال: فحمد الله" [؟: 
6ه 2 ]. 


00 إسناده ضعيف وأصل قصة مقتل أبي جهل في صحيح البخاري في عدة مواضع فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله 255 يوم بدر: من ينظر 
ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضرباه أبناء عفراء حتئ برد » فأخذ بلحيته 
فقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو قال قتلتموه (صحيح البخاري/ كتاب 
المغازي/ باب قتل أبي جهل/ ح 07977 . 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد/ ح .)١18٠١‏ 
وأخرجه البخاري كذلك بأطول من روايته السابقة (صحيح البخاري/ كتاب الخمس/ باب من 
لم يخمس الأسلاب) . 
ورواه البيهقي في دلائل النبوة (/ 87) كما عند الطبري ورواه غيرهم . 
وزواة ابو عنام في السجر؟ 1/50 انيج عمام اين طاريق متمد إن سكاف يبنا جدين 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ إسناده ضعيف ولكن خوج الطرائق (ق/810) عن غبد اله بن هود رفي الدعته قال 
أدركت أبا جهل يوم بدر صريعاً فقلت: أي عدو الله قد أخزاك الله؟ قال : وبم أخزاني من -- 
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١‏ حذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سَلمة عن محمّد بن إسحاق » قال: 
وحدّثني يزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير» عن عائشة ئشة» قالت : لما أمرَ رسول الله 
يل بالقتلى أن يُطرّحوا في القَلِيبٍ طرحوا فيه؛ إلا ما كان من أميّة بن خلّف؛ فإنه 


انتفخ في دزْعه حتى ملأها » فذهبوا ليحرّكوه » فتزايل لحمه فأقرّوه» وألقوا عليه 
ما غيّبه من التراب والحجارة » فلما ألقاهم في القَلِيب ء وقف رسول الله كك 


عليهم » فقال: يا أهلَّ القليب » هل وجدتم ما وَعَدَكم ربكم حقاً! فإني وجدتٌ 
ما وعدني ربي حقّاً. فقال له أصحابه: يا رسولٌ الله » أتكلّم قوماً موتّى! قال: لقد 
علموا أن ما وعدتهم حقّ » قالت عائشة: والناس يقولون: «لقد سمعوا ما قلت 
لهم» » وإِنّما قال رسول الله كله : «لقد علموا»"'؟. (7: 155) . 


رجل قتلتموه » ومعي سيف لي » فجعلت أضربه ولا يحتك فيه شيء ومعه سيف له جيد » 
فضربت يده فوقع السيف من يده فأخذته » ثم كشفت المغفر عن رأسه فضربت عنقه » ثم 
أتيت النبي مَك فأخبرته » فقال: الله الذي لا إله إلا هو » قلت: الله الذي لا إله إلا هو. قال: 
فانطلق فاستثبت فانطلقت وأنا أسعئ مثل الطائر ثم جئت وأنا أسعى مثل الطائر أضحك 
فأخيرته فقال رسول الله يَكِةِ : انطلق. فانطلقت معه فرأيته فلما وقف عليه كَنَةِ قال: هذا 
فرعون هذه الأمة. 

وقال الهيثئمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن وهب بن أبي كريمة وهو 
ثقة (مجمع الزوائد 74/57). 

)١(‏ إسناده ضعيف وهو حديث صحيح أخرجه ابن هشام بسند حسن من طريق ابن إسحاق قال: 
وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة (كما عند الطبري) - (السيرة النبوية 
5" بتحقيق همام وأبو صعيليك » وأخرج البخاري في صحيحه عن قتادة عن أنس بن 
مالك عن أبي طلحة أن نبي الله يل أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قريش فقذفوا 
في طويٌ من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما 
كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه وقالوا ما ترى 
ينطلق إلا لبعض حاجته حتى قام على شفة الركيٌ » فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم : 
يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان » أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ فإنا قد وجدنا ما وعدنا 
اا اول جد عا لوك رك جلا قال: فقال عمر: يا رسول الله » ما تكلم من 
أجساد لا أرواح لها » فقال رسول الله كَل يك : والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول 
0 ع ع 2 3 4 
قال قتادة : أحياهم الله حتى أسمعهم قوله . توبيخا وتصغيرا ونقيمة وحسرة وندما (صحيح 
البخاري/ كتاب المغازي/ 079177 والحديث رواه مسلم في صحيحه (باب عرض مقعد - 


٠6‏ حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » عن محمد بن إسحاق . قال: 
وحدّثني حميد الطويل » عن أنس بن مالك » قال: سمع أصحابٌ رسول الله يل 
رسول الله يََدِنةٍ » وهو يقول من جوف الليل: يا أهلّ القليب ٠‏ يا عتّبة بن ربيعة , 
يا شيبة بن ربيعة » يا أمية بن خلف . يا أبا جهل بن هشام فعدَّدٌ مَنْ كان معهم 
في القَلِيب -هل وجدتم ما وعدكُمْ ربكم حمّاً؟ فإني قد وجدثٌ ما وعدني ربّي 
ححقا 1 قال السلمون : يا رسول الله ؛ أتنادي قوماً قد جَيّفوا! فقال: : ما أنتم بأسمع 
لما أقول منهم ؛ ولكنّهم لا يستطيعون أن يجيبوني(١‏ م 5 


كو يك نا احسيق فال سدة قا ان ومن سرعم رو دان ها قالة 
وحدذثني عبد الرحمن بن الحارث وغيره من أصحابنا » عن سليمان بن موسى 
الأكدى حن مكسوق ونع أبن أمامة الباهلرة ع قال نالت بعناذة ين الضافت 
عن الأفان: ققال فنا عقر همات عكر ولك بعر الخلا فى تداج 
وسااف قم التاذقنا بن كارع :الك نهر ارناريا .“قله أن «رسلة : نكن 


رسول الله يَكةٍ بين المسلمين عن يواء - يقول على السَّوّاء - فكان في ذلك تقوى 
الله » وطاعة رسوله » وصلاح ذات البين”'" . (558:5) . 


الميت/ 4/ /77١‏ ح78174) وأحمد في مسنده (5/ 4 )٠١‏ وغيرهم » والله أعلم . 

)١(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح أخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق هذا وقد 
صرح ابن إسحاق بالتحديث فإسناده حسن . 
وأخرج مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله يٍ ترك قتلى بدر 
ثلاثاً ثم أتاهم فقام عليهم فناداهم فقال: يا أبا جهل , بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن 
ربيعة » يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعدكم ربكم حقاً؟ فإني قد وجدت ما وعدني 
ربي حقاً. فسمع عمر قول النبي يَتدٍ فقال: يا رسول الله كيف يسمعوا وأنئ يجيبوا وقد 
جيفوا؟! قال: (والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ٠‏ ولكنهم لا يقدرون أن 
يجيبوا). ثم أمر بهم فسحبوا فألقوا في قليب بدر » (صحيح مسلم/ كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأهلها/ ح874١7)‏ والحديث رواه أحمد في المسند (7/ /781) . 
وقد سبق أن ذكرنا روايات أخرى عند الحديث عن سند الرواية السابقة .)١١١/5(‏ 

(؟) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وأخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق وقد صرّح 
بالتحديث وسنده حسن وأخرجه الحاكم في المستدرك (7777/7) وقال: صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والله أعلم. 


ذكر وقعة بدر الكبرى 1 ١1١١‏ 


اي به لف ب بحرن 
أهل السافلة . 


قال أسامة بن زيد: فأتانا الخبر حين سوّينا التراب على رقيّة بنت 
رسول الله كَِةٌ التى كانت عند عثمان بن عفان » كان رسول الله َه خلفنى عليها 
مع عثمان. 


قال: ثم قدم زيد بن حارثة فجئته وهو واقف بالمصلى قد غَسْيةُ الناس وهو 
يقول: قُتِل عتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة » وأبو جهل بن هشام » ورّمعة بن 
الأسودء وأبو البختريّ بن هشامء وأميّة بن خلف» ونبيه ومنبّه ابنا الحجاج . قال: 
قلت: يا أبة أحقٌ هذا! قال: نعم والله يا بيّ. ثم أقبل رسول الله 35 قافلاً إلى 
المدينة ؛ فاحتمل معه التّفْل الذي أصيب من المشركين » وجعل على التَّفل عبد الله 
بن كعب بن زيد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن مازن بن النّجار. ثم أقبل 
رسول الله كك حتى إذا خرج من مضيق الصّفراء » نزل على كَثِيب بين المضيق 
وبين النازية ‏ يقال له سَيّر م ب وال الات وان 
على المسلمين من المشركين على السّواء » واستُقي له من ماء به يقال له 


الأروا "كلل الار/3ة 1 
08 حدئنا ابن حُميد » قال: حدّئنا سلّمة قال: قال محمد بن إسحاق: كما 
حدّثني بعضر أهل العلّم من أهل مكة؛ قال د 


عدف الطبية ٠»‏ قتل عُقبْة بن أبي مُعَيط » فقال حين أمر به رسول الله كك أن يُقتل : 
فمنْ للصبية يا محمد! قال: النار » قال: فقتله عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح 


ذكر الطبري هذه الرواية مبدوءاً بقوله (قال). وأغلب الظن أنه يشير إلى طريق ابن إسحاق 
السابق )١٠١7(‏ عن أسامة بن زيد رضى الله عنه قال: (إن النبى كك حلف عثمان بن عفان 
وأامة ب و على ينك وميك الله تق لجان ويد بورضا رق هل المشباداناقة هون ابه كه 
بالبشارة قال أسامة: فسمعت الهيعة فخرجت فإذا زيد قد جاء بالبشارة فوالله ما صدقت حتئ 
رأينا الأسارئ وضرب رسول الله 285 لعثمان بسهمه) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح علئ 
شرط مسلم ولم يخرجاه » وسكت عنه الذهبي وأخرجه البيهقي في السئن (9/ 19/5). 
وصحح العلىٌ إسناده (صحيح السيرة/ /١88‏ الحاشية). 


1 ذكل وفع .نوو الشرة: 


الأنصاريّ ؛ ثم أحد بني عمرو بن عوف"7"". (9:5ه5:). 


5 قال: كما حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر » قال: ولما 
انتهى رسول الله يَثِِ إلى عِرْق الظبية حين قتل عُقبة لقيّه أبو هند مولى قَرُوة بن 
عمرو البَيّاضيّ بحَميت مملوء حَيْساً » وكان قد تخلّف عن بدر » ثم شهد المشاهد 
كلها مع رسول الله يِه وكان حبجّام رسول الله َه » فقال رسول الله بَيدٍ : إنما 
أبو هند امرقٌ من الأنصارء فأنكحوه وأنكحوا إليه » ففعلوا. ثم مضَّى 
رسول الله َِةِ حتى قدم المدينة قبل الأسارى بيوم'"". (7: 559/ 550) . 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن قوله: (فقال حين أمر به رسول الله يَكِةِ أن يقتل : فمن للصبية يا محمد؟! 
قال: النار) جاء من طريقين صحيحين : 
الأول: أخرجه أبو داود في سئنه - باب في قتل الأسير صبراً ‏ (ح 75187) عن مسروق قال 
لابن عقبة بن أبي معيط : حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكان غير كذاب أن رسول الله 
كه أمر بعنق أبيك أن تضرب صبراً » ثم مر به فقال: من للصبية بعدي؟ قال: لهم النار» 
حسبك ما رضى لك رسول الله علي . 
وكذلك ذكره الهيئمي وقال: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. (مجمع الزوائد 
2/5 )). 
والثاني : رواه الطبراني في المعجم الكبير (ح 97/ ؟١١)‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
فادئ رسول الله يَئِدِ أسارئ بدر وكان فداء كل رجل منهم أربعة آلاف - وقتل عقبة بن 
أبي معيط قبل الفداء قام إليه علي بن أبي طالب فقتله صبراً » قال: من للصبية يا رسول الله؟ 
قال: النار. وقال الهيغمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
2)5). 

6 إسناده ضعيف ولكن أخرج أبو داود في سننه ‏ كتاب النكاح باب في الأكفاء. . . وفيه: (إنما 
أبو هند رجل من الأنصار) وحسن الشيخان (همّام وأبو صعيليك) حديث أبي داود هذا والله 
تعالئ أعلم . 
ذكرنا الرواية (؟/158/170) في قسم الضعيف ومتنه كذلك سوى قول رسول الله كَل : 
(استوصوا في الأسارئ خيراً) فقد قال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده حسن (مجمع الزوائد 
65/5) والله أعلم . 
:)55١- 556 /0(‏ إسناده ضعيف إلى اين إسحاق وقد ذكره ابن إسحاق عن نبيه بن وهب 
وهذا إسناد مرسل إلا أن الطبراني رواه من طريق ابن إسحاق موصولاً ٠‏ فقد أخرجه في الكبير 
(887/17) والصغير /١(‏ ٠0؟)‏ من حديث محمد بن إسحاق حدثني نبيه بن وهب عن أبي 
عزيز أخي مصعب بن عمير قال: كنت في الأسارئا يوم بدر فقال رسول الله يله : استوصوا- 


/ا٠ ‏ حذثنا ابن حميد » قال: ا له بن الفضل » عن محمد بن 
إمطاقة الف تعد الس بن 3 صن الخد ون يلزن مشك اين 
ابن عباس » قال: كان الذي أسر العّاس أبو اليّسَر كعب بن عمرو أخو بني 
سلمة » وكان أبو اليّسَر رجلاً مجموعاً . وكان العّاس رجلا جسيماً » فقال 
رسول الله يََِِ لأبى اليّسَر: كيف أسرت العباس يا أبا الْيَسّر؟ فقال: يا رسول الله ؛ 
لقد أعانني علو وي ما رأيته قبل ذلك ولا بعده؛ هيئته كذا وكذاء قال 
رسول الله يك : لقدأعانك عليه مَلك كريو"" . (؟: 537) . 

حد ع سيد قا قتا أ قا قال ستهي حق. 


ل افد نفسك واب أخيك عقيل 


بالأسارئ خيراً » وكنت في نفر من الأنصار وكانوا إذا قدموا غداءهم وعشاءهم أكلوا التمر 
وأطعموني الخبز بوصية رسول الله يك و إياهم . 
وقال الطبراني: لا يروئ عن أبي عزيز بن عمير إلا بهذا الإسناد تفرّد به محمد بن إسحاق 
(المعجم الصغير  .0890/١‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (857/57) وفيه: (أكلوا التمر وأطعموني البر لوصية 
رسول الله وي ) 5 دم قال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير والكبير وإسناده حسن » وليس في : 
روايتى الطبرانى عبارة : (شدّ يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها أن تفتديه منك) ٠‏ والله أعلم . 
)00( إسكاه شبحك ولك يويتةما ارم سكن يدف . وح ١‏ ) عن أبي إسحاق عن 
البراء أو غيره قال: جاء رجل من الأنصار بالعباس قد أسره » فقال العباس : يا رسول الله 
ليس هذا أسرني » أسرني رجل من القوم أنزع من هيئته كذا وكذا فقال رسول الله 8# للرجل : 
(لقد آزرك الله بملك كريم). وقال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (المجمع 
2)24/0). 
وأخرج أحمد في مسنده (ح/ )40٠‏ من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب 
عن علي رضي الله عنه قال : لما قدمنا المدينة. . .. الحديث الطويل وفي اخره: فقتلنا منهم 
سبعين وأسرنا سبعين فجاء رجل من الأنصار قصير بالعباس بن عبد المطلب أسيراً فقال 
العباس : يا رسول الله إن هذا والله ما أسرني لقد أسرني رجل أجلح من أحسن الناس وجهاً 
علئ فرس أبلق ما أراه في القوم. فقال الأنصاري: أنا أسرته يا رسول الله فقال: اسكت فقد 
أيدك الله بملك كريم فقال على رضي الله تعالئ عنه: : فأسرنا وأسرنا من بني عبد المطلب 
العباس وعقيلاً ونوفل بن الحارث » وقال الهيثئمي: رواه أحمد والبزار ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير حارثة بن مضرب وهو ثقة (المجمع 1777/1). 


ابن أبي طالب ونوفل بن الحارث » وحليفك عُتّْبة بن عمرو بن جخْدم » أخا بني 


فقال: يا رسول الله؛ إِني كنت مُسْلِماً؛ ولكنّ القوم استكرهوني ». فقال: الله 
أعلم بإسلامك؛ إن يكن ما تذكر حقاً فالله يجزيك به » فأمّا ظاهدُ أمرك فقد كان 
غلناتء فاو تفشك ب .وكاة .رسول الله قور اخل مده عشرين اوكة من دهي 
فقال العّاس: يا رسول الله » احسبها لي في فدائي . قال: لا ذاك شيء أعطاناه 
معز وجل متلق كال« فإثه. لييح لن_مان قال :قاين الال الذئ وص يد 
حيث خرجتٌ من عند أم الفضل بنت الحارث ‏ ليس معكما أحد. ولحاي 
إن أْصِبتُ في سفري هذا فللفضل كذا وكذا » ولعبد الله كذا وكذا ء وِلِمَنّم كذا 
وكذا ء ولعبيد الله كذا وكذا! قال: والّذي بعنّك بالحقّ ما علِمّ هذا أحد غيري 
وغيرها؛ وإني لأعلم أنك رسول الله » ففدّى العبّاس نفسّه وابني أخيه وحليفه”"'. 
(55/558:5ة). 


4 - حذّثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سَلمّة » عن محمد بن إسحاق » قال: 
فحدئني يحبى بن عباد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد » عن عائشة زؤج 
النبي ككل » قالت: لنا بعت أهل .مكة في _قذاء أَسَرَائهم © بعفت: زيدبا يت 
رسول الله يِه في فداء أبي العاص , بن الربيع بمال » وبعثت فيه بقلادة لها كانت 
خديجة أدخلتها بها على أبي العاص حين بَنَىْ عليها . 


قالت: فلمًا رآها رسول الله كَل رق لها رقة مُلائلة 0 وقال: إن رأيتم أن 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وفي طريق ابن إسحاق الكلبي اتهم بالكذب » ولكن أصل 
القصة في فداء العباس صحيح . وقال في مجمع الزوائد عن عباس الحديث وفيه # مها َليَيُ 
قل يس ف يكم ير الأشرى » فقال العباس: فيّ والله نزلت حين أخبرت رسول الله ل 
بإسلامي وسألته أن يحاسبني بالعشرين الأوقية التي وجدت معي فأعطاني بها عشرين عبداً 
كلهم باحر بكالز في يدوي ها أرعر م سيره الل تكرام 
قلت (أي الهيثمي): في الصحيح بعضه ٠‏ رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجال 
الأوسط :رجال المنعيع غين ابن إسيحاق وقد سي بالسماء + ؛ (مجمع الزوائد /78/1). 
قلنا: والحديث صحح ابن حجر إسناده (المطالب العالية/ )47٠١‏ والحديث أخرجه الطبري 
في التفسير /١5(‏ 77 . 
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ُطْلِقُوا لها أسيرّها وبَّددَوا عليها الذي لها فافعلوا! فقالوا: نعم يا رسول الله » 
فأطلقوه ورّدّوا عليها الذي لها. 

وكان رسول الله يل قد أخحذ عليه - أو وَعَدَ رسول الله يل - أن يخلىَ سبيل 
0 لادان اده 
2 معي ا ا ب ل 0 
وذلكه بق بد تشهر أن شيعه . فلما قدِم أبو العاص مكَّة أمرها باللحوق بأبيها؛ 
فخرجت تجهز"!؟. (17594/478:5) . 

1١٠‏ حدثنا ابن حميد » قال حدثنا سلمة ؛ بن الفضل » قال: قال محمد بن 
إسحاق » حدّثني محمد بن جعفر بن الزبير » عن غروة بن الزبير » قال: جلس 
حر ان ويب سي صتران ب اا عه مات حل يدر من #رناي امسر 

فى الحجر - وكان عُمير بن وهب شيطاناً من شياطين قريش » وكان ممن يؤذي 
رسول الله له ؛ وأصحابه » ويلْقَوْنَ منه عناء وهم بمكّة » وكان ابنّه وهب بن عمير 
في أسارٌّى بَدْر - فذكر أصحاب القَليب ومصابهم » فقال صفوان: والله إن في 
العيشل غير :يعدهم + فقال عَمَير : صدقت والله! أما والله لولا ديْن عليّ ليس له 
عندي قضاء وعيالٌ أخْشى عليهم الصّيْعة بعدي » لركبت إلى محمّد حتى أقتله ؛ 
نإن لي لوعلة «:ابتي أسية كن أبديهم». 

فاغد: ان د أمبة » فقال: عليت ديئك أنا أقضيه عنك ء» وعيالك 

صفوأآن بن أمي 2 2 0 
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(1) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وأخرجه أبو داود في سننه (/ ح 7597 باب فداء الأسير) من 
طريق محمد بن سلمة عن كمد بن إسحاق حدق يحيرم بن عاد ين عبد الله بن الزيتر عن :آبية 
عبّاد بن عبد الله عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما بعث أهل مكة. . . الحديث. وإسناده 
وفي آخره: وكان رسول الله يدي أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه » وبعث 
رسول الله بٍَِ زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال: كونا ببطن يأجج حتئ تمر بكما زينب 
فتصحباها حتا تأتيا بها - وأخرجه أحمد بأوجز منها (المسند 727/77/5) وجوّد الساعاتي إسناد 
ابن إسحاق (الفتح الرباني )٠ ١/١15‏ ورواية ابن. إسحاق هذا في السيرة النبوية لابن هشام 
(10/1) والله أعلم . 


١1‏ ذكر وقعة بدر الكيرى 


عيالي أواسيهم ما بقُوا » لا يَسعُني شيء ويعجز عنهم » قال عمير: فاكثّم على 
شأني وشأنك : قال: أفعل. 

قال: ثم إن عميراً أمر بسيفه فشّحذ له وسُمّ » ثم انطلق حتى قدِم المدينة » 
فبينا عمر بن الخطاب في نفر من المسلمين في المسجد يتحدّثون عن يوم بدر , 
ويذكرون ما أكرمهم الله عرّ وجل به » وما أراهم في عَذدُوَهم؛ إذ نظر عمر إلى 
عُمير بن وهب حين أناخ بعيره على باب المسجد » متوشّحاً السيف . فقال: هذا 
الكلب عدُّوٌ الله عمير بن وهب . ما جاء إلا لشّرّ! وهو الذي حرّش بيننا » وَحَرَّرَنا 
للقوم يوم بدر. ثمَّ دخل عمر على رسول الله 55 » فقال: يا نبيّ الله » هذا عدوٌ 
الله عمير بن وهب قد جاء متوشحاً سيفه » قال: فأذخله علي . 

قال: فأقبل عْمّر حتى أخذ بحمالة سيفه في عنقه » فلبّبه بها » وقال لرجال 
ممّن كان معه من الأنصار: ا فلخل اتغلى رسول الله لوافا لوا عدوم وااحدررا 
هذا الخبيث عليه » فإنه غير مأمون. ثم دخل به على رسول الله كَل . 

ا ا ل 0 
يا عمير » فدّنا ثم قال: أنعِمُوا صبّاحاً ‏ وكانت تحيّة أهل الجاهليّة بينهم ‏ فقا 
سول ‏ : لد أتري ل بسن حجر من يك ب حير الام ةدر 
الجنة قال آما وال يا محيك إن كنت لحديك يه بها قال؟ :ما جاء :يك 
يا مُمير؟ قال: جئت لهذا الأسير الذي في أيديكم » فأحستوا فيه. 0 
السَّيْف في عنقك! قال ا ا صذقني 
بالذي جِئتٌ له » قال: ما جئت إلا لذلك . فقال: بلى » قعدتٌ أنت وصفوان بن 
امه فى الك خرية للكرهها امعان الدلتي سن ريدق 4 ذه يلار شار 
وعيالي لخرجتٌ حتى أقَثَّلّ محمداً » فتحمّل لك صفوان بدينك وعيالك » على أن 
تقتلني له . والله عزّ وجل حائل بيني وبينك +-فقال عمين: أشهد أنك رسول الله ”قن 
كنا يا رسولٌ الله نكذبك بما كنت تأتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من 
الوحي؛ وهذا أمرٌ لم يتحضره لوصا فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله ؛ 
فالحمد لله الْنِي لدان اللوؤسادم ٠»‏ وساقني هذا المساق ٠‏ ثم تشهّد شهادة الحقٌّ؟؛ 
فقال رسول الله به : فقَّهُوا أخاكم في دينه » وأقرئوه وعَلّموه ه القرآن » وأطلقوا له 


٠. د‎ 


ذكر وقعة بدر الكبيرى 1١/‏ 


قال: علو + ثم قال: يارسول الله » إني كنت جاهِداً في إطفاء نور الله » 
شديد الأذى لمن كان على دين الله ؛ وإني أحبٌ أن تأذن لي فأقدّم 1 فأدعوهم 
إلى الله وإلى الإسلام ؛ لعل الله أن يهديهم! إوإلا آذيتهم في دينهم كما كنت أوذي 
أصحابك في دينهم . 


قال: فأذن له رسول الله يةِ » فلحق بمكة » وكان صفوان حين خرج عمير بن 
وهب يقول لقريش : أبشروا بوفْعةٍ تأتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر » وكان 
صفوان يسأل عنه الركبان؛ حتى قَدِم راكبٌ فأخبره بإسلامه , فيخلقة آلا يكلم 
أبداً ولا ينفعه بنفع أبداً. فلما قدم عُمير مكّة أقام بها يدعو إلى الإسلام » ويؤذي 
. مَنْ خالفه أذ شديداً فأسلم على يديه أناس كثير”"؟. (7: 407/ 247/417 . 


. -فلما انقضى أمدُ بدر » أنزل الله عرّ وجل فيه من القرآن الأنقال بأسْرِها‎ ١ 
حدّثنا أحمدٌ بن منصور ء قال: حدثنا عاصم بن عليّ » قال: حلثنا عكرمة له‎ 
قال: حدّثنى عبد الله بن عباس 4«حذثى عمر بن‎ ٠ غمار + قال: حدّثنا أبو رُمَيْل‎ 
الخطاب » قال: لما كان يوم بدر التقوًا » فهزم الله المشركين » فقل منهم سبعون‎ 
رجلا » وأسِرٌَ سبعون رجلا » فلمًّا كان يومئذ شاوَرٌ رسول الله كَل أبا بكر وعلتّاً‎ 
وعمر » فقال أبو بكر : يا نَبِىَ الله » هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان؛ فإني أَرَى‎ 
, أن تأخذ منهم الفِذْيّة؛ فيكون ما أخذنا منهم قرّة » وعسى الله أن يهديّهم‎ 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف وأخرجه ابن هشام في السيرة )171/١(‏ من طريق ابن إسحاق عن عروة 
(وهو مرسل صحيح) وله طريق مرسلّ آخر عن ابن شهاب أخرجه موسئ بن عقبة في مغازيه 
كما قال الحافظ فى الإصابة (/95) . 
وذق لاط طب احرليدا الحديث موصولاً عند ابن مندة (من طريق أبي الأزهر عن عبد 
الرزاق عن جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أنس أو غيره). والطبراني وقال: 
لا أعلمه إل عن أنس بن مالك (الإصابة //9”) . 
قلنا: وفي إسناد ابن مندة ضعف لأن أبا الأزهر تكدُمَ في حفظه (وهو صدوق) فقد وضعنا 
أمثال هذه الروايات في الصحيح لتعدد مخارج المرسل الصحيح ووجود طريق آخر موصول 
ضعيف وخاصة فيما يتعلق بقصص إسلام الصحابة. 

ل ل ل ا 
يد الصحابي الجليل مصعب بن عمير في المدينة المنورة قبل مجيء ء رسول الله د وهجرته 
المباركة إلئ المدينة والله أعلم . 


فيكونوا لنا عَضْداً ٠‏ فقال رسول الله يَكيهِ: ما ترى يا بن الخطاب؟ قال: قلتٌ: 
لا والله » ما أرى الذي رأى أبو بكر » ولكني أرى أن تمكّنني من فلان فأضربّ 
عنقدي» تمدن طهر من أخ له فيضرب عنقه » وتمكن عليّاً من عَقِيل فيضرب 
عنقه » حتى يعلم الله أن ليس في قلوبنا هَوَادَة للكفار؛ هؤلاء صناديدهم وقادتهم 
وأئمّتهم . 

قال: فهوي رسول الله يل ما قال أبو بكر » ولم يهوّ ما قلت أنا » فأخذ منهم 
الفداء , فلمًا كان الغدٌ قال عمر: غدوث إلى النبئ يك وهو قَاعِدٌ وأبو بكر » وإذا 
هما يبكيان » قال: قلت: يا رسول الله أخبزني ماذا يبكيك أنت وصاحبك؟ فإن 
وجدثُ بكاءً بكيثُ » وإن لم أجِذْ تباكيثٌ لبكائكما. فقال رسول الله يَكِةٍ : للّذِي 
عرض على أصحائك من الفداء . ا 
لشجرة قريبة - وأنزل الله عزّ وجل : «ما كات لبي أن كن لك ار لق 
لْأَرضنَ 4 إلى قوله : # فيهَا فآ تعدا عَييكِ4؛ ثم أحلٌ لهم الغنائم . 

الماش اللا الال لي لبخت كر بز ععر تر اعسات 
رسول الله 2 يل سبعون » وأسر سبعون » وكسرت رباءِيثة وشُشِمَت البيضة على 
رأضة 6 ودلكله على بريه ا 3 عا مره 
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فأنزل الله عر وجل هذه الآبة : « أو لج أَصَسَتَي بيب قدصب ديا فلم أن هذا»4 


إلى قوله : # إرت ل 


ظ #إذ مدو و تلؤرت عه أعجر ضوقت يَرْعْوكُمَْ ف 
أَخْرسَكُمْ4 إلى قوله : # بسر الْعٌَ أَمَمَج6 7 . 5١‏ : 4/ا/ ه/ا8) . 


قال: وفي غروة ول انتفل ا مه :1 السام وكان لمنْبّه بن 
الحجاج”" . (728/5:) . 


)١(‏ إسناده حسن والحديث إلئ قوله (ثم أحل لهم الغنائم) أخرجه مسلم في صحيحه (باب 
الإمداد بالملائكة/ ح 1777) وأحمد في مسنده )70/١(‏ وأخرجه الحاكم مختصراً في 
المستدرك (774/5) وصحح إسناده وقال الذهبي : على شرط مسلم - والله أعلم . 

)٠(‏ قلنا: ذكر الطبري هذه العبارة بلا إسناد ولكن جاء في بداية الحديث الذي أخرجه الترمذي 
والبيهقي والحاكم وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما: (تنفل رسول الله يَِيدٍ سيفه ذا 
الفقار يوم بدر وهو الذي رأئ فيه الرؤيا يوم أحد. .. الحديث) الحاكم )77١/75(‏ وصححه- 


خبر كعب بن الأشرف ١14‏ 


قال أبو جعفر: وماك نف حا لننننة اع شدة انيف مم الوجرة د فى ذئ 


الحجّة عثمان بن مة مظعون » فدفتّه رسول الله يه بالبقيع » وجعل عند رأسه حَجَرَاً 
علخي لي الك ا 0 * 


- قال أبو جعفر: وأما الواقديّ » فإنّه زعم أن ابن أبي سَبْرة حدّثه عن 


إسحاق بن عبد الله عن أبى جعفر » أن على بن أبى طالب عليه السلام بنّى بفاطمة 
عليها السّلام في ذي الحبّة » على رأس اثنين وعشرين شهراً. 


5 


تاق أبو ضفن :فزن كاتف هذه الروانة عضيحة عالقول الأول باطل ' . 


: هلمغ/”8:). 


ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة 
خبر كعب بن الأشرف 
١11*‏ ل عخدثنا صلم » عن محمد بن إسحاق » 


عن عبد الله بن المغيث بن أ ثزدة فخ ن أسير الظَّفْرِيَ » وعبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم » وعاصم بن عمر بن قتادة » وصالح بن أبي أمامة بن 
سهل » قال: كلّ قد حدثني بعض حديثه » قال: قال كعب , ب شرف وكان 
رجلاً من طيء ‏ ثم أحد بني يهان » وكانت آمّه من بني التُضير » فقال حين بلغه 
الخبر : ويلكم أحَنٌ هذا! أترؤن أن محمداً قتل هؤلاء الّذين يسمّي هذان الرجلان - 


وأخرجه الترمذي (ح )١1551١‏ وقال: حسن غريب وصحح الساعاتي إسناده (الفتح الرباني 
71/11 . 

في إسناده الواقدي وهو متروك ولكن متنه أقرب إلى الروايات الصحيحة مما ذكره الواقدي 
قبل ذلك . 

ولذلك قال الطبري: فإن كانت هذه الرواية صحيحة فالقول الأول باطل . 

ع لت 2 . الحديث) . 

وأخرجه مسلم (ح 19174) وأخرج البيهقي في دلائل النبوة 000 : (أن علياً 
رضي الله عنه تزوج فاطمة بالمدينة بعد سنة من الهجرة ة وابتنى بها بعد ذلك بنحو من سنة 


وولدت لعلي الحسن والحسين ومحسناً وأم كلثوم الكبرئ وزينب الكبرئ) والله أعلم . 


حيل 


خير كعب ين الأشرف 


يعني زيد بن حارثة » وعبد الله بن رواحة؟ وهؤلاء أشراف العرب وملوك الناس. 
والله لئن كان محمّد أصاب هؤلاء القوم لبَطنْ الأرض خيرٌ لنا من ظهرها. 


03 
2 


فلما ت 


يقن عدوٌ الله الخبر » خرج حنّى قدم مكّة » فنزل على المطّلب بن 


ل 0 


شمس »ء فأنزلتُه وأكرمته » وجعل يحض على رسول الله 96 


عله ويشد الأشعار + 


ويبكي على أصحاب القَليب الذين أصيبوا ببدر من قريش. ثم رجع كعب بن 
الأشرف إلى المدينة 2 0 » فقال: 


َرَاحِلٌ أنتَ لم ليه 

صفرَاء رادعة ل لت 
يرتج عاسو عبات ومرنتيا 
أفنكاة آء سكي اذ مؤزافاهيا 
إخدى لكر الفؤادُ بها 
فرحٌ النّساءِ وفرمٌ القوم والثها 
لم أرَ شم سا بلئِل لماعي 


وقاركٌ أنت أهٌ الفضل بِالحَرَم! 
مزاذى القتوارين والحتاءتوالتعم 
إذا تأتتّث قياماآئملمتَقُم 
والحبِلُ منها مَتِيِنٌ غير مُنْجَدمٍ 
واو اام تي ضيا سو 
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إصل ١‏ لتحِلَةٍ والإيفاء بِالدّمَم 


ثم شَبّبَ بنساء من نساء المسلمين حتى آذاهم ؛ فقال النبيّ يَكِدِ كما حدّثنا ابن 
حميد . قال: حذثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن عبد الله بن المغيث بن 
أبي بُّرْدة: مَنْ لي من ابن الأشرف! قال: فقال محمد بن مسلمة » أخو بني عبد 
الأشهل : أنا لك.به يا رَسولّ الله » أنا أقتله. قال: فافعّل إن قدَرْت على ذلك » 
فرجع محمّد بن مسلمة » فمكث ثلاثاً لا يأكل ولا يشرب. إلا ما يعلّقٌ [به] 
نفسه » فذكر ذلك لرسول الله يَدِةٍ » فدعاه فقال له: لِمّ تركتٌ الطعام والشراب؟ 
قال: يا رسول الله » قلت قولاً لا أدري أفِي به أم لا! قال: إنما عليك الجَهْد » 
قال: يا رسول الله » إنه لابْدَ لنا من أن نقول. قال: قولوا ما بدا لكم » فأنتم في 
حل من ذلك! 

قال: فاجتمع في قتله محمّد بن مسلمة وسِلكَانَ بن سلامة بن وق - وهو أبو 
نائلة أحدٌ بني عبد الأشهل , وكان أخا كعب من الرّضاعة ‏ وعَبَادُ بن بشر بن 
وقش » أحد بنى عبد الأشهّل . والحارث بن أوس بن مُعاذ » أحد بني عبد 
الأكهل واو ان رو كار أحوريق حارقة. ثم قَدّموا إلى ابن الأشرف قبل أن 


خبر كعب بن الأشرف ١١‏ 


يأتوه سلكان بن سلامة أبانائلة غ :فجاءه فتخدّث معه ساعة + وتناشذا شعراً- وكان 
أبو نائلة يقول الشعر ‏ ثم قال: ويحك يا بن الأشرف! إني قد جئتك لحاجة أريد 
ذكرها لك » فاكتّم على » قال: أفعل » قال : كان قدوم هذا الرّجل بلاءً [علينا] 
انا العرب ورمؤنا عن قوس واحدة » وقطعّث عنا الئل حتى ضاع الال ؛ 
وجهدذت الأنفس » وأصبحنا قد ججهدنا وجهد عيانّنا! فقال كعب:. أنا ابن 
الأشرف » أما والله لقد كنبٌ أخبرتك يا بنَّ سلامة أن الأمْرَ سيصير إلى ما كنت 
أقول:»: فقال-.سلكان: إتى :قد أردت أن تتبعنا ملعاماً وتذهيك ونوث ذللشع 
ونُخْسن في ذلك. قال: ترهنوني أبناءكم! فقال: لقد أردت أن تفضّحنًا! إن معي 
أصحاباً لي على مثل رأبي » وقد أردت أن آتيّك بهم فتبيعهم » وتحسن في ذلك » 
ونرهنك من الحَلْقَةٍ ما فيه لك وفاء ‏ وأراد سِلّْكان ألا ينكر السلاح إذا جاؤوا بها ٠‏ 
فقال: إن في الحلقة لوفاء » قال: فرجع سِلْكان إلى أصحابه » فأخبرهم خبّره » 
وأمرهم أن يأخذوا السلاح فينطلقوا فيجتمعوا إليه » فاجتمعوا عند 
رسول الله كلو" . (7: /548/141/ 1845) . ْ 
لداعو غير الايعذكنا نبنيان فل :عفر سبعث جار بن 
عبدٍ الله رضي الله عنهما يقول : «قال رسول الله كَل : منْ لكعب بن الأشرف؟ فإنه 
قد آذى الله ورسوله . فقام محمدٌ بن مَسْلمة فقال: : يا رسول الله » أتحِتٌ أن أقثُله؟ 
قال: نعم. . قال: فائدن لي أن أقولَ شيئاً. قال: قل : فأتاةٌ محمدُ بن مسلمة 
فقال: 38 الرسل قحسا سيدا روونة قد عتانا توتي: قد اياك عاك 
قال: وأيضاً والله لتملئّه . قال : إنا قد اتبَعْناةُ » فلا نحبُ أن نَدَعَهُ حتى ننظرٌ إلى أيِّ 
فو يه شان نقد اران أن سلس وها ار فسني وحدّثنا عمرو غيرٌ مرة 
فلم يذكر «وسقاً أو وَسقين» أو فقلت له: فيه «وسقاً أو وسقين»؟ فقال: أرى فيه 
«وسقاً أو وسقين» ‏ فقال: نعم. ارهئوني . قالوا: أي شيء تريد؟ قال: ازمَنُوني 


نساءكم. قالوا: كي تَرهئك نساءنا ارات أجملٌ العرب؟ قال: فارهنوني 
أبناءكم ٠‏ قالوا: كتفت هنك أنناء نا ف فيْسَتٌ أخدهم فيقال : دهن يوسْق أو ؤسفين ؟ 


هذا عار علينا 4 ولكن نرهنكٌ اللاأمَة 1 قال سفيان : يعلى السلاح . فواعدَة أن 


للك إسناده ضعيف ولكن أصل القصة في قتل كعب بن الأشرف صحيح. ذف فقد أخرجه البخاري في 


صحيححة . 


1 كن كتن بن الاشرف 
يأتيه » فجاءءٌ ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب من الرّضاعة - فدّعاهم إلى 
الحضْن ؛ فنرّلَ إليهم . فقالت له امرأتة: أينَ تخرُج هذه الساعة؟ فقال: الجا قو 
محمدٌ بن مَسْلمة وأخي أبو نائلة. وقال غيرٌ عمرو: قالت أسمعٌ صوتاً كأنه يَقَطرُ 
منه الدَّم. قال: إنما هو أخي محمد بن مَسلمة ورضيعي أبو نائلة . إن الكريم لو 
دُعِي إلى طَعْنْةٍ بليل لأجاب . قال: ويُدْخِلَ محمدٌ بن مَسلمة معهُ رجلين - قيل 
لسفيان : سماهم عمرو؟ قال: : سَمى بعضهم . . قال عمروٌ: جاء معد برجلين » 
وقال غيرٌ عمرو: أبو عبس بن جُبر والحارثٌ بن أوس وعبّاد بن بشر قال عمرو 
جاء معه برجلين فقال: إذا ماجاء فإني قائل بشَعَرِه فأشمّه ٠‏ فإذا رأيتموني 
استمكنْتُ مِنْ رأسِه فدونكم فاضويؤة.. تزقال هدة: ثم أَشِفُكم . فنرّلَ إليهم 
مُتوشّحاً وهو يَْفَحُ منه ريج الطَّيبٍ فقال : ما رأيثُ كاليوم ريحاً داق أطيت - وقال 
غير عمرو : : قال عندي أَعْطْرٌ نساءِ العرب وأكمل العرب. قال عمرو فقال: أتأذن 
لي أن أَشْمّ رأسَك؟ قال: لعي . فشَمّهُ » ثم شم أصحابّه ثم قال : أتأذن لي؟ قال : 
نعم . قله استمكن من قال ذونكم . فقتلوه . ثمَ أتَوًا النبئ يِةِ فأخبروه»2©7. 

كان وتنا اانه عمد قال .عدن مل + عو سحكة بن إسحاف قال 
نستي ازربين زبد الشبلي »اغن كرما مولي ابن عتامن ؛ عن ابن عباس » قال: 
مشى معهم رسول الله يك إلى بة بقيع العَرْقد » ثم وجّههم وقال: عكر عا خم 
الله » اللَّهمَ أعِنْهِم . ثم رجع رسول الله يل إلى بيته في ليلة مُقُمرة » فأقبلوا حتى 
اجهوا إلى حصنه » فهَتَفَ به أبو نائلة وكان حديثٌ عهد بعؤس ‏ فوثب فى 
دلخهية نا عدت ام أن توعيدي وق لك تلك سند مهوت 4 إن اعت 
الحرب لا ينزل فى مثل هذه الساعة. قال: إنه أبو نائلة؛ لو وجدنىئ نائماً لما 
اوقل قالسة والله ]نى اركف يوت الس فاك قوال لها كب لوقه 
الفى لطعتة اجات :قترل فتعةاث معهم ساعة » .وتحدثوا عه .ثم قالوا.له :تمل 
لك يا بن الأشرف » أن نتماشى إلى شِعْبٍ العجوز فنتحدّث به بقية ليلتنا هذه! 
قال :إن مشه؟ حرجو يسساشؤن + هوا ساعة. تم إن أبااتائلة اشام يذه فى زد 
)١(‏ صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ ح /4٠717‏ باب قتل كعب بن الأشرف . 


والحديث أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الجهاد والسير (باب قتل كعب بن 
الأشرف/ ح )١18١١‏ وابن هشام في السيرة )0١/7(‏ من طريق ابن إسحاق والله أعلم . 


خير كعب بن الأشرف ١‏ 


رأسه » ثم شم يده » فقال: ما رأيتٌ كاللّيلة طيبَاً أعطَرَ قط . ثم مَشى ساعة ثم عاد 
لمثلها » حتى اطمأن ثم مشى ساعة . فعاد لمثلها » فأخذ بفودّيٌ رأسه » ثم قال: 
اضربوا عدو الله؛ فاختلفت عليه أسيافهم . ٠‏ فلم تَهْنِ شيئاً. قال محمّد بن مسلمة : 
فذكرت مغوّلاً في سيفي حين رأيثُ أسيافنا لا تغني شيئاً ٠‏ فأخذته » وقد صاح 
عدوٌ الله صيحة لم يبق حولنا حصن إلآ أوقدت عليه نار. قال: فوضعته في 
ُنُدوته » ثم تحاملت عليه حتى بلغت عائَتّه » ووقع عدوٌ الله , وقد أصيب 
الحارث بن أؤس بن معاذ بجرْح في رأسه أو رجله » أصابه بعض أسيافنا. قال: 
فخرجنا حتى سلكنا على بني أميّة بن زيد . ثم على بني قرَيْظة » ثم على بُعاث 
حتى أَسْنَدْنا في حرّة العُرَيْضٍ ٠‏ وقد أبطأ علينا صاحبنا الحارث بن أوس وترّفه 
الدَمُ ٠‏ فوقفنًا له ساعة ء ثم أتانا يتبع آثارنا. قال: فاحتملناه فجثنا به 
رسول الله يك آخر الليل وهو قائم يصلّي » فسلَّمنًا عليه » فخرج إلينا » فأخبرناه 
ل ل ل 0 
خافت يهود بوقعتنا بعدوٌ الله » فليس بها يهوديّ إلا وهو يخاف على نفسه © . 
.)4941١/4940:5(‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وأخرجه ابن هشام (؟/ 00) من طريق ابن إسحاق فحدثني ثور 
ابن زيد عن عكرمة عن ابن عباس وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح (758/1) وقال 
في المطالب العالية (ح :)47١7‏ أخرجه إسحاق بن راهويه وإسناده حسن متصل - وتصريح 
ابن إسحاق بالتحديث يرد كلام الحافظ الهيثمي في المجمع )١195/57(‏ رواه أحمد والبزار إلا 
أنه قال: إن النبي كلما وجه محمد بن مسلمة وأصحابه إلى كعب بن الأشرف والباقي بنحوه 
رواه الطبراني ثم رجع رسول الله 85 إلى بيته وفيه ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله رجال 
الصحيح . اه. 
قلنا: فلا ضير لأنه صرّح بالتحديث فيكون حديئه حسناً والله أعلم . 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )1١1/7(‏ عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: مشى 
معهم رسول الله كَلِةِ إلى بقيع الغرقد حين وجههم ثم قال: انطلقوا على اسم الله. اللهم 
أعنهم . ثم قال الحاكم: قد احتج البخاري بثور بن يزيد وعكرمة » واحتج مسلم » بمحمد 
ابن إسحاق وهذا حديث غريب صحيح ولم يخرجاه .)1١1//5(‏ 
وأخرجه أحمد )477/١(‏ لح 7041) من طريق ابن إسحاق حدئني ثور بن يزيد عن عكرمة 
عن ابن عباس قال: مشى معهم.... الحديث . . وأخرج أبو داود في ستنه (الخراج 
والإمارة ح )٠٠١‏ من طريق الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه - 


١1‏ مقتل أبي رافع اليهودي 


مقتل أبي رافع البهودي 

قال أبو جعفر : وفي هذه السّنة كان مقتل أبي رافع اليهوديٌ - فيما قيل - 
لسر ان لل لاا ل الا | 
رسول الله يكيدِ » فوجّه إليه - فيما ذُكر - رسول الله يي فى النصف من جمادى 
الآخرة من هذه السنة عبد الله بن عَتِيك. فحدّثنا هارون بن إسحاق الهمداني » 
قال: حدثنا مصعب بن المقدام » قال: حذّثني إسرائيل ٠‏ قال: حذثنا 
أبو إسحاق » عن البّراء » قال: بعث رسول الله بكي إلى أبي رافع اليهوديّ ‏ وكان 
اموا يا ا وح لاس ب ار 
عتيك - وكان أبو رافع يؤذِي رسول الله يَكِدِ ويبغي عليه » وكان في حصن له بأرض 
الحجاز .2 فلما دَنَوَا منه وقد غربت الشمس ٠»‏ وراح النّاس بِسَرْحهم » قال لهم 
عبد الله بن عقبة أو عبد الله بن عَتِيك: اجلسوا مكانكم » فإني أنطلق وأتلطف 
للبوّاب » لعلي أدخل ! قال: فأقبل حنّى إذا دنا من الباب » تقنع بثوبه ؛ كأنه 
يقضي حاجة ٠‏ وقد دخل النّاس » فهتف به البوّاب : بااعيل الله .4 إن كنت تريد أن 
0 00 “لي أديذ أنْ 1 ا ا لد 0 
ا يسُْمدُ عنده فى علالئّ؛ فلما 
ذهب عنه أهل سَّمّره » فصعدتٌ إليه فجعلت كلّما فتحت باباً أغلقته عَلَىَ مِنْ 
داخل. قلت: إن القوم نَذِروا بي لم يخلصوا إليّ حتى أقتله. قال: فانتهيث إليه؛ 
فإذا هو في بيت مظلم وسْط عياله؛ لا أدري أين هو من البيت! قلت: أبا رافع! 


وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليهم وكان كعب بن الأشرف يهجو النبي 5 ويحرض عليه 
كفار قريش وكان النبي تكد حين قدم المدينة وأهلها أخلاط منهم المسلمون والمشركون 
يعبدون الأوثان واليهود وكانوا يؤذون النبى يَئِةٍ وأصحابه فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو 
ففيهم أنزل الله : « ولد ل الآية . 

فلما أبن كعب بن الأشرف أن ينزع عن أذى النبي يِه أمر النبي يد سعد بن معاذ أن يبعث 
رهطا يقتلونه فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة قتله فلمًا قتلوه. . . الحديث). 
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٠ ٠.‏ والله أعلم. 


مقتل أبي رافع اليهودي ١‏ 
قال: مَنْ هذا؟ قال: فأهؤْيتُ نحو الصوت ٠»‏ فأضربة ضربة بالسيف » وأنا دهش 
فما أغنيت شيئاً وصاح ؛ ؛ فخرجت من البيت ومكثت غير بعيد. ثم دخلت إليه ١‏ 
فقلت : ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ قال: : لأمّك الويل! إن رجلا في البيت ضربني 
قبل بالسيف » قال: فأضربه فأثخنه ولم أقتله. قال: ثم وضعتٌ ضبيب السّيف في 
بطنه » حتى أخرجته من ظهره » فعرفت أني قد قتلته » فجعلت أفتح الأبواب باباً 
فباباً » حتى انتهيت إلى درجة؛ فوضعت رجلي ٠‏ وأنا أرى أني انتهيت إلى 
الأرقين »> قوقع فقن لئلة مقثرة نذا تكتدربك ساقى قال( اتلطركها داكي ثم 
إني انطلقتُ حتى جلست عند الباب » فقلت: والله لا أبرح الليلة حتى أعلم : 
أقتلته أم لا؟ قال: فلما صاح الدّيك » قام الناعي عليه على السُّور » فقال: أنْعي 
أبا رافع راح أهل الحجاز! قال: فانطلقت إلى أصحابي ١‏ فقلت: النّجاء! قد قتل 
الله أبا رافع , فانتهيت إلى النبي يد ٠‏ فحدثته فقال: ابسّط رجلك »ء فبسطتها 
فمسحها فكأنما لم أشتكها قّ(") التو ا" 


)00 الوا كنا 
باب قتل أبي رافع عبد الله بن أبي الحقيق) وكالآتي : 
١‏ - حدّئني إسحاق بن نَصرٍ حدئَا يحيئ بن آدمّ حدّئنا ابن أبي زائدة عن أبيه عن أبي إسحاق 
عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: «يَعتَ رسول الله كنا يِه رَهْطأ إلى أبي رافع » فدّخل 
عليه عبد الله بن عَتيكِ بََِهُ ليلاً وهو نائمٌ فقتلةُ» (ح 7/7 06 
0 حدّئنا يوسفتٌ بن موسى حدثنا بيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق . عن البّراء 
ابن عازب قال: «بَععثَ رسول الله يَِيهِ إلى أبي رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصار » فأمَرَ عليهم 
عبد الله بن عَتِيكِ » وكان أبو رافع يُؤذي رسول الله يِِ ويِْينُ عليه ٠‏ وكان في حصن له 
بأرض الحجاز » فلما دَنَوْا منه 6 - فقال عبد الله 
لأصحابه: اجلسوا مَكاتكم ٠‏ فإني مُنطلِقٌ ومُتلطّفُ للبواب لعلّي أن أدخلّ . فأقبلَ حتى دنا 
من الباب » ثمَ تج بوبه كأنه يقضي حاجة » وقد دَحَلَ الناُ ٠‏ فهتف به البَوابُ (بارقية 
و ل . فدخلتٌ فَكَمَئْتُ » فلما دخلٌ 
النايرة أغلق البات ثم عَلّنَ الأغاليق على وَدٌ . قال: فقمتٌ إلى الأقاليدٍ فأخذتُها ففتحتُ 
البابَ » وكان أبو رافع يُسْمَرُ عند » وكان في عَلالِيَ لهُ ؛ فلما ذَّهبَ عنه أهل سَّمَرِه صعدْتُ 
إليه فجعلتُ كلما فتحت باب أغلقتٌ علي مِنْ داخل . قلتٌ: إن القومٌ نَدِرُوا بي لم يَخُلّصوا 
إلىّ حتى أقثَله . فانتهيْتٌ إليه » ٠‏ فإذا هو في بيت مُظَلِمٍ وَسْطَ عياله » » لا أدري أينَ هوّ من 
البيت. فقلتٌ بارع . قال : مَنْ هذا؟ فَهْوَيثُ نحو الصّوت فأضريُه ضربةً بالسيف وأنا 
دَهِسْنٌ فما أَغْنَيْت شيئاً. وصاح » قخرّجتٌ منّ البيت فأمْكثُ غير بعيد » ثمّ دخلتٌ إليه - 


كلت ما هذا الصوث يا أبا رافم؟ فقال: لأمّكَ الويْلُ » إِنَّ رجلاً في البيت ضربني قبل 
بالسيف . قال: فأَضرِبْهُ ضربة أنْحَنهُ ولم أقتله . ثمّ وضعت ضَبِيبَ السيف في بطنه حتى أخذ 
في ظهره ٠‏ فعرّفث أني قتلته ؛ ٠‏ فجعلت أفتحُ الأبواب باب باباً حتى انتهيث إلى درجة له » 
فوضعت رجلي وأنا أرَى أني قد انتهيت إلى الأرضٍ فوقعت في ليلة مقيرَةٍ » فانكسرّت 
ساقي ٠‏ فَصَبتها بعمامةٍ ثم انطلقْتُ حتى جِلَستُ على الباب فقلت: : لا أخرجٌ الليلة حتى 
أعلم أقتلته؟ فلمًا ١‏ صاح الديك قام الناعي على السور فقال: أنعي أبا رافع تاجر أهل 
الحجاز , فانطلَقَتَ إلى أصحابي فقلت : النجاء فقد قتل الله أبا رافع » فانتهيت إلى النِي كه 
فحدثته » فقال لي : السك ريلك ا#نقلت وجلن تتسسهاة ٠‏ فكأنها لم أشتكها قط؛. 
(ح .)4١56‏ 

* - وأخرج البخاري حدثنا أحمد بن عثمان حدثنا شريح هو ابن مسلمة حدثنا إبراهيم بن 
يوسف عن أبيه عن أبى إسحاق: قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (بعث 
رسول الله يق إلى أبي راقع عبد الله بن عتيك وعبد الله بن عتبة في ناس معوم فانطلقوا حتى 
دنوا من الحصن فقال لهم عبد الله بن عتيك: امكثوا أنتم ا ا 
فتلطفت أن أدخل الحصن ففقدوا حماراً لهم » قال: فخرجوا بقبس يطلبونه قال: فخشيت أن 
أعرف » قال: فغطيت رأسي كأني أقضي حاجة » ثم نادئ صاحب الباب من أراد أن يدخل 
فليدخل قبل أن أغلقه فدخلت ثم اختبأت في مربط حمار عند باب الحصن فتعشّوا عند أبي 
رافع وتحدثوا حتى ذهبت ساعة من الليل ثم رجعوا إلى بيوتهم فلما هدأت الأصوات 
ولا أسمع حركة خرجت قال: ورأيت صاحب الباب حيث وضع مفتاح الحصن في كوة » 
فأخذته ففتحت به باب الحصن » قال: قلت إن نذر بي القوم انطلقت على مهل » ثم عمدت 
إلى أبواب بيوتهم فغلقتها عليهم من ظاهر ثم صعدت إلى أبي رافع في سلم فإذا البيت مظلم 
قد طفىء ء سراجه فلم أدر أين الرجل فقلت: 00 : من هذا؟ قال: فعمدت نحو 
الصوت فأضربه وصاح فلم تغنٍ شيئاً قال: : ثم جئت كأني أغيثه فقلت: مالك يا أبا رافع؟ 
وغيّرت صوتي فقال: ألا أعجبك؟ لأمك الويل » دخل علي رجل فضربني بالسيف ! قال: 
فعدت له أيضاً فأضربه أخرى فلم تغن شيئاً » فصاح وقام أهله. قال: ثم جئت وغيرت صوتي 
كهيئة المغيث فإذا هو مستلق على ظهره فأضع السيف في بطنه ثم أنكفىء عليه حتى سمعت 
0 
فعصبتها ‏ ثم أتيت أصحابي أحجل فقلت: انطلقوا فبشروا رسول الله كةفإني لا أبرح حتى 
و م واو وي وو د رافع قال : فقمت أمشي 
ما بي قلبة » فأدركت أصحابي قبل أن يأتوا النبي كَك3فبشرته 

(صحيح البخاري/ 514) كتاب المغازي / ح .1٠5٠‏ 

وذكر الهيثمي رواية أخرئ أخرجه الطبراني عن عبد الله بن عتيك أن النبي 35 حين بعثه هو 


غزوة أحد /7 ١‏ 


الا را را عي لود 


غزوة أحد 
5 قال أبو جعفر: وكان الذي هاج غزوة أخُد بين رسول الله يي ومشركي 
قريش وقعة بدر وقتل مَنْ قتل ببذر من أشراف قريش ورؤسائهم؛ فحذثنا ابن 
حميد » قال: حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال: وحدّثني محمد بن 
مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزُّهريَ » ومحمد بن يحيى بن حَبّانَ » وعاصم بن 
عمر بن قتادة » والحُصَّيْن بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ وغيرهم من 
علمائنا؛ كلهم قد حدّث ببعض هذا الحديث عن يوم أحُد » وقد اجتمع حديثهم 

كلهم فيما سُّفْتُ من الحديث عن يوم أحُد » قالوا: 
لما أصيبث قريش - أو من قاله منهم - يوم بدر من كفار قريش من أصحاب 
القليب » ٠‏ فرجع فَلَّهِم إلى مكة » ورجع أبو سفيان بن حرب بعيره » مشى عبد الله 
ابن أبي ربيعة » وعكرمة بن ن أبي جهل » وصفوان بن أميّة » في رجال من قريش 
ممّن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخوانهم ببدر؛ لما أن سنفيان نن سخرت ومَنْ 
كانت له في تلك العير من قريش تجارة » فقالوا : يا معشرٌ قريش ٠»‏ إن محمّداً قد 
لا اه لاس ا ا لقي ور 
بمن أصيب ما ٠‏ ففعلوا » فاجتمعت قريش لحرب رسول الله يكليِ حين فعل ذلك 


5 وأصحابه لقتل ابن أبي حقيق وهو بخيبر نهى عن قتل النساء والصبيان » وقال الهيثمي: رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن مصطفى وهو ثقة وفيه كلام لا يضر. (المجمع 
م" ). 
وقال الحافظ في الفتح: وذلك فيما أخرجه الحاكم في (الإكليل) من حديثه مطولاً وأوله أن 
الرهط الذين بعثهم رسول الله يَِوِ إلى عبد الله بن أبي حقيق ليقتلوه وهم عبد الله بن عتيك 
وعبد الله بن أنيس وأبو قتادة وحليف لهم ورجل من الأنصار وأنهم قدموا خيبر ليلاً فذكر 
الحديث ‏ الفتح (9/ 87؟). 
قلنا: والإكليل كتاب للحاكم مفقود والله أعلم . 


١748‏ غزوة أحد 


أبو سفيان وأصحاب العير بأحابيشها ومن أطاعها من قبائل كنانة وأهل تهامة؛ 
وكلّ أولتك قد استّعوا على حرب رسول الله 8ه . 


وكان أبو عَزَّة عمرو بن عبد الله الجمحيّ قد منّ عليه رسول الله بَلنْةْ يوم بدر. 
وكان فقيراً ذا بنات » وكان فى الأسارى ». فقال: يا رسول الله » إنى فقير ذو عيال 
وحاجة قد عرفتها , فامنن علي صلَى الله عليك! فمن عليه رسول لله يي » فقال 
صَفوان بن أميّة: يا أبا عرّة » إنك امرؤٌ شاعرٌ » فأعنًا بلسانك » فاخرج معنا 
فقال : إن محمداً قد منّ علي فلا أريد أن أظاهرَ عليه » فقال : بلى فاع فك 
ا 
ما أصابهنَ من عسر ويسر. فخرج أبو عزّة يسير في تهامة » ويدعو بني كنانة. 
وخرج مسافع بن عبد مناف بن وهب بن حُذافة بن مجمح؛ إلى بني مالك بن ٠‏ كنانة 
يحرّضهم ويدعوهم إلى حرب رسول الله ب » ودعا جبير بن مُطْعِم لاما له يقال 
له عر حا ار وخر امابوا ا 0ل سر 0 


فخرجت قريش بحذها وجّدّها وأحابيشها » ومّن معها من بني كنانة وأهل 
زان وخرجر عدوم بالطقن التناي الخقيظة ) ولئلآً يفرّوا. فخرج أبو سفيان 
ابن حرب ا 1 - وخرج عكرمة ب بن أن 
جهل بن هشام بن المغيرة بأم حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة » وخرج 
الحارث بن هشام بن المغيرة بفاطمة بنت الوليذ بن المغيرة » وخرج صفوان بن 
أميّة بن خلف يبزْرَة ‏ قال أبو جعفر: وقيل ببرّة - بنت مسعود بن عمرو بن عمير 
النَّفيّة؛ وهي أمَّ عبد الله بن صفوان ‏ وخرج عمرو بن العاص بن وائل بريْطة بنت 
منبّه بن الحجّاج » وهي أمّ عبد الله بن عمرو بن العاص » وخرج طلحة بن أبي 
طلحة » وأبو طلحة عبد الله بن عبد العرّى بن عثمان بن عبد الذار بسّلافة بنت 
سعد بن شهيد - وهي أمّ بني طلحة مُسافع والجلاس وكلاب؛ قتلوا يومئذ وأبوهم 
- وخرجت خناس بنت مالك بن المضكب إحدى نساء بني مالك بن حِسْل » مع 
ابنها أبي عزيز بن عمير؛ وهي أمّ مُضْعَبٍ بن عمير » وخرجت عَمْرة بنت علقمة 
اخافي صاعيي الدارك اين عد رمناء بن كاك وكاتيسد يم وريه 
كُلَّمَا مَوَتْ بوحشئ أو مَرٌ بها قالت: إيه آنا دشمّة! اش :واشت د وكان وخدرم 


قراو انيد ١)‏ 


يكنى أبا دَسْمة - فأقبلوا حتى نزلوا بعَيْنين بجبل ببطن السَّبْحَة ؛ بجعي در 
الوادي مما يلي المدينة . 


فلمًا سمع بهم رسول الله كِِ والمسلمون قد نزلوا حيث نزلوا قال 
رسول الله يَة للمسلمين : إني قد رأيت بقراً فأوّلتها خيراً ». ورأيت في دُباب سيفي 
كلما #ووانث أي أدخلت يدي في درع حَصِيئة فأولتها المدينة ؛ فإن رأيتم أن 
تقيموا بالمدينة وتدعوهم حيث نزلوا؛ فإن أقاموا أقاموا بشرّ مقام ؛ ؛ وإن هم دخلوا 
علينا قاتلناهم فيها. ولزلت قريش متولها من أنحك يوم الأريغاء . فأقاموا به ذلك 
اليوم فيوم الخميس ويوم الجمعة. وراح رسول لله كلِهِ حين صَلَّى الجمعة . 
فأصبح بالشّعب من أحٌد. فالتقؤا يوم السّبت للنّصف من شوّال؛ وكان رأي عبد 
الله بن أبِيَ ابن سَلول مع رأي رسول الله كه » يرى رأي رسول الله يكةٍ في ذلك : 
ألا يخرج إليهم؛ وكان رسول الله بَلْةِ يكره الخروج من المدينة » فقال رجال من 
المسلمين ممن أكرم الله بالشهادة يوم أحُد وغيرهم ممَّن كان فاته بدر وحضوره: 
يا رسول الله » اخرج > بنا إلى أعدائنا » لا يرؤن أنّا جَيُئَا عنهم وضَعُفنا » فقال 
عبدٌ الله بن أبي ابن سَّلُول : يا رسول الله » أقمْ بالمدينة ولا تخرج إليهم؛ فوالله 
تأخرجدا متها إلى عدة لنا قط إلا أضات مدا »ولا دخيلها علينا إلا أصينا منه.) 
فدغهم يا رسول الله؛ فإن أقاموا أقاموا بشرّ مجلس ٠‏ وإن دخلوا قاتلهم الرجال في 
وجوههم. ورماهم النّساء والصبيان بالحجارة من فوقهم » وإن رجعوا رجعوا 
خائبين كما جاؤوا. فلم يزل الناس برسول الله كَلةِ الذين كان من أمرهم حَُبٌ لقاء 
القوم ؛ حت فتدل ومطول :الها 17+ افليين لاه 1 رولك يوم الحكة حبن فرع من 
الصلاة » وقد مات في ذلك اليوم رجل من الأنصار يقال له مالك بن عمرو » أحد 
بني النّجار » فصلَّى عليه رسول الله كَلِهِ ؛ ثم خرج عليهم وقد ندم الناس ‏ 
وقالوا: استكرّهنا رسول الله كل ولم يكن ذلك لنا. 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: قال: قالوا: لما خرج عليهم 
رسول الله يَلكةٍ قالوا: يا رسول الله؛ استكرهناك ولم يكن ذلك لنا » فإن شئت 
فاقعٌد صلى الله عليك! فقال رسول الله يَلِةِ : ما ينبغى لنبئ إذا لبس لأمَتّه أن 
يضّعها حتى يقاتل؛ ؛ فخرج رسول الله في ألف رجل من أصحابه؛ حتى إذا كانوا 
بالشّوط بين أحد والمدينة انخزل عنه عبد الله بن أبِيَ ابن سلول بثلث الناس» . 


حل غزوة أحد 
فقال: أطاعهم فخرج وعصاني؛ والله ما ندري علام نقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس! 
فرجع بمن اتّبعه من الناس من قومه من أهل التّفاق وأهل الرَيْبٍ » واتبعهم عبد الله 
بن عمرو بن حرام » أخو بني سلمة » يقول: يا قوم أذكرُكم الله أن لا تخذلوا 
نيكم وقومكم عند ماحضر من عدوّهم! قالوا: لو نعلم أنّكم تقاتلون 
ما أسلمناكم؛ ولكنًا لا نرى أن يكون قتال » فلما استعصوا عليه » وأبَوًا إلا 
الانصراف عنه . قال: أبعدكم الله أعداء الله! فسيغني الله عنكم! . 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: قال: ومضى رسول الله يك حتى سلك 
في حرّة بني بني حارثة » قَذبٌ فرسٌ بذنبه ٠‏ فأصاب كلاب سيف . فاستلّه » فقال 
رسول الله كل وكان يحت الفأل ولا يعتاف - لصاحب السيف: سدقم 
فإن. أزى السيوف: تسل اليوم: ثم قال رسول الله يَِةِ لأصحابه : مَنْ رَجُلٌ يخرج 
١‏ على القوريسن كلد إن وين الا اا جا عدي لقالا ابوس احير 
حارثة بن الحارث: أنا يا رسول الله » فقدّمه فنفذ به في حَرّة بني حارثة وبين 
أموالهم حتى سلّك به في مال المزبع بن قيظيّ ‏ وكان رجلا منافقاً ضرير البصر- 
فلمًا سمع حسن رسول الله يلِةِ ومن معه من المسلمين » قام يَحْيي في وجوههم 
التراب » ويقول: إن كنت رسول الله؛ فإني لا أحلَّ لك أن تدخل حائطي؛ قال: 
وقد ذكر لي أنه أخذ حَفنة من تراب في يده » ثم قال: لو أعلم أني لا أصيب بها 
غيرك يا محمد لضربت بها وجهك . فابتدره القوم ليقتلوه » فقال رسول الله كل : 
لا تفعلوا؛ فهذا الأعمى البصر » الأعمى القلب. وقد بَدَر إليه سعد بن زيد أخو 
بني عبد الأشهل حين نهى رسول الله يكِهِ عنه » فضربه بالقوس في رأسه فشجّه » 
ومضى رسول الله يَكِيةٍ على وجهه؛ حتى نزل الشّعب من أحد في عدُوة الوادي إلى 
ا ا ال ل 
بالقتال؛ وقد سَرَحت قريش الظهْر والكراع في زدوع كانت بالصّمُْغْة من قناة 
للمسليي لقال زعل مو المشلمية حين نين رشول الله لفغن القتال : اترعع 
زروع بني قيْلة ولمّا نُضارب! وتعبّأ رسول الله يَِةِ للقتال وهو في سبعمئة رجل » 
وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف رجل ؛ ومعه مئتا فرس قد جََبُوها » فجعلوا على 
ميمنة الخيل خالد بن الوليد وعلى ميسرتها عكرمة بن أبي جهل ٠‏ وأمَّرَ 
رسول الله يَكِةٍ على الدّماة عبد الله بن جَبَيْر » أخا بني عمرو بن عوف وهو يومئذ 


غزوة أحد ١م٠١‏ 


يانه 0 والرماة مضيون وا وقال: اا ا 
لاياتونا من .خلننا إن كانت لنا أو عليناء :قاثيت: مكاتك. لا تؤتين من قتلك. ؛ 
وظاهر رسول الله كل بين دزعيد"؟2. (5: 000/544/ 505/001 وتكملته 
وتكملته 005//ا50). 


7 - حدّثني الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد ء» قال: أخبرنا محمد بن 
عمر ء» قال: كانت أم سَمّرة بن جندّب تحت مُرَيَ بن سِنَان بن ثعلبة » عم أبي 
سعيك الخدرئ : فكان ربيته , فلمًا خرج رسول الله كله إلى أحد » وعرض 
أصحابه » فردٌ من استصغر ردٌ سَمّرة بن جندب » وأجاز رافع بن خديج » فقال 
سَمْرة بن جندب لربيبه مُرَيّ بن سنان: يا أبتٍ . أجاز رسول الله يه رافع بن 
خديج ؛ وردني وأنا أصرع رافع بن ديج » فقال: مُرَيّ بن سنان: يا رسول الله » 
رددت ابني وأاجرزت رافع بن خدِيج وابني يصرعه! فقال النبي د لرافع 
وسمرة: تصارعا» فصرع سمرة رافعاً » فأجازه رسول الله 36 فشهدها مع 
ال ل 

قال: وكان دليل النبئ يك أبو حَتْمّة الحارئت”"؟. (7: 007/006) . 


)١(‏ طريق ابن إسحاق هذا ضعيف كما سبق » إلا أن قوله يَلِكِ : (ما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن 
يضعها) صحيح بمجموع طرقه » فقد أخرجه الطبري في تفسيره من مرسل قتادة (9/ 137/7 
وأخرجه عبد الرزاق من مرسل عروة (المصنف 514/6) والبيهقي من مرسل الزغرئ 
(الدلائتل )7١8/7‏ وهذه مراسيل متعددة المخارج تتقوى بما أخرجه أحمد وام ل رن 
حديث جابر (المسند */ )7"01١‏ من طريق أبى الزبير معنعناً وهو مدلس . 
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع 17/5١٠/ح )1٠٠١617‏ وكذلك صححه 
الألباني والعمري بمجموع طرقه (انظر فقه السيرة للغزالي/ تحقيق الألباني/ والسيرة النبوية 
الصحيحة للعمري). 

(0) ذكر الطبري هذا الخبر وبهذه التفاصيل عن الواقدي بلاغاً » والواقدي متروك وليه 
ما يؤيد هذه التفاصيل من رواية صحيحة » وأما ردّه للصحابة الذين ذكرهم (لكونهم صغاراً 
آنذاك) فلم يئبت ذلك سوئ لصحابيين هما ابن عمز والبراء رضي الله عنهما (علئ ما نعلم 
وعلمنا قاصر) فقد أخرج البخاري في صحيحه (باب غزوة الخندق/ ح 0917 5) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما أن النبي مَلْدٌ عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرضه يوم 
الخندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجازه . 
وأخرج الطبراني في الكبير (ح )١١77‏ عن البراء رضي الله عنه قال: (عُرضت أنا وآبن عمر - 


دين غزوة أحد 


فحدثنا هارون بن إسحاق ٠‏ قال: حذثنا مُصعب بن المقدام » قال: 
حدثنا إسرائيل. وحذثنا ابن وكيع » قال: حدّئنا أبي عن ! 0 
أبو إسحاق » عن البّراء » قال : لما كان يومٌ أخد » ولقِيَ رسول الله يَكةٍ المشركين 
أَجْلسَ رسول الله طَلِن رجالاً بإزاء الرّماة » وأمّر عليهم عبد الله بن جُبير » وقال 
لهم : : لا تبرحوا مكاتكم إن رأيتمونا ظهِرّنا عليهم » وإِنْ رأيتموهم طَهَدُوا علينا 
فلا تعينونا. فلمًا لَقِيَ القوم هرَّم المشركين حتى رأيت النساء قد رَفعن عن 
سوقهن » وبدت خلاخيلهن , » فجعلوا يقولون: الغنيمة الغنيمة! فقال عبد الله : 

مهلا » أما علمتم ما عهد إليكم رسول الله ككل ! فأَبَوًا » فانطلقوا » فلمًا أتؤهم 
صَرَف الله وجوههم؛ فأصيب من المسلمين سبعون2©0. (008/6.1/:7). 


8 _ حدثني محمّد بن سعد . قال: حدّثني أبي » قال: حذثني عمّي "' 
قال: حدثني أبي » عن أبيه » عن ابن عبّاس » قال: أقبل أبو سفيان فى ثلاث ليال 
خلؤن من شوّال» حنَّى نزل أحُداًء وخرج التبي كه » فأذّن في الناس 
فاجتمعوا ٠‏ وأسّر الرّبير على الخيل؛ ومعه يومئذ المقداد بن الأسود الكنديّ ‏ 


- على النبي يَثِيةِ فاستصغرنا وشهدنا أحد). وقال الهيئمي : هو في الصحيح خلا قوله: وشهدنا 
أحداً. 
ورواه الطبراني: ورجاله رجال الصحيح (المجمع .)1٠١9/5‏ 
قلنا: الذي في الصحيح هو أن ابن عمر عرض يوم أحدٍ فلم يجزه يَلِةٍ ٠‏ ومتن الطبراني فيه 
مخالفة ظاهرة لما هو أصح منه (أي حديث البخاري) والله أعلم . 

)١(‏ هذان إسنادان كلاهما من طريق إسرائيل » والإسناد الأول حسن صحيح والحديث أخرجه 
البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح 1047) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن 
البراء رضى الله عنه وتمامه : 
وأشرف أبو سفيان فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: لا تجيبوه: فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ فقال: لا تجيبوه. فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قتلوا فلو كانوا 
أحياء لأجابوا » كا بجت كر قار كذبت يا عدو الله أبقئا الله عليك ما يخزيك » 
قال أبو سفيان: اعل هبل فقال النبي كه : أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلئ 
وأجل. قال أبو سفيان ؛ لنا العزى ولا عزئ لكم فقال النبي كل : أجيبوه. قالوا: ما نقول؟ 
قال: قولوا: الله مولانا ولا مولئ لكم. فقال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال 
وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني اها 
والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (؟/ )3٠‏ وأبو داود في سئنه (ح 5 والله أعلم . 


غزوة أحد رضي 


وأعطى رسول الله يَِْةِ اللواء رجلاً من قريش يقال له مُصعب بن عمير » وخرج 

شير رن ديد ملت ون تدر ا وك تمق يي ٠‏ رون نوف ووو اقل كالم بن الوليد 

على خيل المشركين؛ ومعه عكرمة بن أبي جهل ٠‏ فبعث رسول الله كَل الزّبِير » 

وقال: استقبل خالدَ بن الوليد؛ فكنْ بإزائّه حتَّى أوذنك » وأمر بخيل أخرى. 

فكانوا من جانب آخر » فقال: لا تبِرحُنّ حتى أوذنكم. وأقبل أبو سفيان يحمل 

اللات والعرّى » فأزسل النبى كَل إلى الزُبير أن يحمل » فحمل على خالد بن 
الوليد؛ فهزمه الله ومن معه 5 فقال: وال متك ا 1 إلى قوله 

- # ينا بَمْلِ مآ كم ما مُحِجُوست» وإن الله عزّ وجل وَعَدَ المؤمنين أن ينصرهم؛ 

وأنّه معهم. 0 فكانوا من ورائهم ٠‏ فقال 

رسول الله عَلنه كله + كوتو هاهنات فذذوا وبحة مم فه مدا + وكونوا ع انا لذا من قل 
ظهورنا. د رسول الله يَكِِ لمّا هزم القوم هو وأصحابه » قال الذين كانوا جعلوا 

من ورائهم بعضهم لبعض » ورأوا النساء مُصْعدات في الجبل» ورأوًا الغنائم : 

انطلقوا إلى رسول الله كَلِدِ ؛ فأدركوا الغنيمة قبل أن يسبقونا إليها ؛ وقالت 

طائفة أخرى : بل نطيع رسول الله كَل فنئيبت مكاننا؛ فذلك قوله لهم : 9 مدكم 

ئّن يُرِيِدُ لديا » الذين أرادوا الغنيمة ؛ و وينحكم تن إرية الأضنا 4 

أن احن بع نات النين يب كان ل ا 

(5:محه/ ١9‏ 6ة). 

)١(‏ إسناده إلى ابن عباس ضعيف ولكن صم من طريق آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما كما 
أخرج أحمد في مسنده عن عبيد الله عن ابن عباس /١(‏ ح 75109) قال: ما نصر الله عز وجل 
في موطن كما نصر في يوم أحد. قال: فأنكرنا ذلك. فقال ابن عباس: بيني وبين من أنكر 
ذلك كتاب الله عز وجل : إن الله عز وجل يقول في يوم أحد : (ولقد صدقكم ألله وعذه إذ 
تحسولهم بإذله) يفول ابن عياين : والحسّ:.القعل (حتئا إذا فشلتم) إلى قوله : «وَلَقَدُ عضا 
عَدَكُع وََئَّدُ ُو فَضِْلٍ عَلَ الْمُؤْمنِنَ4 وإنما عنئ بهذا الرماة وذلك أن النبي ة أقامهم في 


موضع ثم قال: 

(احموا ظهورنا فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا وإن رأيتمونا غنمنا فلا تشركونا) فلما غنم 

النبي يك وأباحوا عسكر المشركين أكبّ الرماة جميعاً في العسكر ينهبون وقد التقت صفوف 
أصحاب النبي يك فهم هكذا وشبك أصابع يديه والتبسوا فلما أحلّ الرماة تلك الخلّة التي - 


١7‏ غزوة أحد 


2 فحدّثني بشر بن آدم » قال: حدّثنا عمرو بن عاصم الكلابيّ » قال: 
حدّئنا عبيد الله بن الوازع ٠‏ عن هشام بن عروة ٠‏ عن أبيه » قال: قال الرّبير 
عَرَضٍ رسول الله يِه سيفاً في يده يوم أحُد؛ فقال: مَنْ يأخذ هذا السيف بحقه؟ 
قال: فقمت فقلت: أنايا رسول الله؛ قال: فأعرض عنَّي » ثم قال: مَنْ يأخذ هذا 
السّيف بحقّه؟ فقمت فقلت: أنا يا رسول الله » فأعرض عني » ثم قال: من يأخذ 
هذا السيف بحقه ؟ قال: فقام أبو دُجّانة سماك بن خَرَسْةَ » فقال: أنا آخذه بحمّه ؛ 
وما حقّه؟ قال: حقه ألا تقتل به مسلماً » وألاً تفرّ به عن كافر؛ قال: فدفعه إليه. 
قال: وكان إذا أراد القتال أَعْلِم بعصابة؛ قال: فقلت: لأنظرن اليوم ما يصنع » 
قال: فجعل لا يرتفع له شيء إلا حتكه وأفراه؛ حتى انتهى إلى نسوة في سفح 
جبل » معهنّ دُفوف لهِنّ؛ فيهنّ امرأة تقول : 


تَعخْثنيٌّ نات طلارق ل ١‏ ا ل 
واتتبييجتحجطاااتت جشيجيارة: ٠‏ وميد تحص وااللستحارن 


كانوا فيها » دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله كَل فضرب بعضهم » 
والتبسوا وقتل من المسلمين ناس كثير » وقد كان لرسول الله وأصحابه أول النهار حتى قتل 
من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة ورجال المسلمين حوله. . . إلى آخر الحديث . 
وقال الهيثمي : رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثق علئ ضعفه (مجمع 
الزوائد )١١1/5‏ وقال ابن كثير: وهذا حديث غريب وهو من مرسلات ابن عباس وله شواهد 
من وجوه كثيرة (البداية والنهاية 755/6). 

وأما قول ابن مسعود في نهاية رواية الطبري فصحيح كما أخرج أحمد في مسنده (ح )44١5‏ 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن النساء يوم أحد كُنّ خلف المسلمين يُجهزن علئ 
جرحوا المشركين فلو حلفت يومئذ رجوت أن أبرٌ: إنه ليس أحد منا يريد الدنيا حتى أنزل الله 
# نكمتن رد نونكم من يد اضر ذم رمك ع عَم سبتلي 42 : فلما 
خالف أصحاب رسول الله يَكِةِ وعصوا ما أمروا به. . . . الحديث) . 

وقال الهيثمي : رواه أحمد وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط . (مجمع الزوائد 5/ .)١١١‏ 
علماً بأن العلامة شاكر صحح هذا الإسناد بينما ضعفه الألباني لأن حماداً هذا سمع من عطاء 
قبل الاختلاط وبعده (فقه السيرة للغزالي/ 717/4) . 

قلنا: وما قاله المحدث الألباني قاله العقيلئ نقلاً عن ابن المديني عن يحيئ بن سعيد القطان 
ولكن جمهور المحدثين على أن حماداً سمع منه قبل الاختلاط فتصحيح العلامة شاكر أرجح 
والله تعالئ أعلم » وأما موضع الألوية وبيد من كانت فلم تصح رواية في ذلك كما قال العمري 
ولم تصح رواية في موضع الألوية (السيرة النبوية الصحيحة )78١/7‏ والله أعلم . 


غزوة أحد م 1١‏ 


تحرانق عتسججور وايتحق 
لقال حرق التي البشرهاا» قر كن حسنها.. كن قلت: كل عملك قد 
رأيت ٠‏ أرأيت رفعك للسيف عن المرأة بعد ما أهويت به إليها! قال: فقال: 
أكرمت سيف رسول الله أن أقتل به امرأة7"؟. (؟: .)01١/01٠١‏ 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ». فقال رسول الله كَهِ : مَنْ 
يأخذ هذا السيف بحقّه؟ فقام إليه رجال » فأمسكه عنهم؛ حنَّى قام إليه أبو دُجانة 
ره ننة اعرييى ناعدة »لقال وما كه يا رمز لآل كال" أن تضزت 
يدق العود حضن بسكو +“ققال: أنا أشذه سمه يا رمتل اشن فاعطام ]بانع وكات 
ألو دخان رد نجاف بختال عثن لسرت إذا كانت » وكان إذا أعلم بعصابة له 
حمراء يعصبها على رأسه علم النّاس أنه سيقاتل دا قلمًا آل السيفه من يذ 
راك اد خم سد لحي ع اع ل لو ل 
الصّفين29©. (5: ١١ه).‏ 
ردكا ابه حميل :+ قال: حزتنا سلمة + عن محمد ين امحاق ع عن 
اب ب ا جا ا ا 0 
لقدر يني أنظر إلى خدّم هند بنت عتبة وصواحبها مشمّرات هوارب » ما دون 
ا إذ مالت الؤّماة إلى العسكر حين كَشّفنَا القوم عنه يريدون 
التهك > بوعل ظهوز نا للحي ؛ فأتينا من أدبّارنا وصَّرح صَارِحٌ : ألا إن محمداً قد 
قيِلّ! فانكفأنا وانكفأ علينا القوم؛ بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه 
أحدٌ من القوم”؟. (7: 21) . 


قال أبو جعفر: فلمًا أ ان الوتبرسين لازي الجطارا اجيم 


)01 ا 00 
العوام . وقال الهيثئمي : رواه البزار ورجاله ثقات (مجمع الزوائد .)1١9/5‏ 
وأخرجه مسلم مختصراً من حديث أنس رضي الله عنه (صحيح مسلم ‏ فضائل 
الصحابة/ ح )7117١‏ والحاكم في المستدرك (9/ )75١‏ والله أعلم . 

(؟) (تكملة: :)١17‏ إسناده ضعيف كما سبق إلا أن متنه صحيح كما ذكرنا في الرواية السابقة . 

(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح 
بالتحديث فإسناده حسن والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 78/8). 


١5‏ غزوة أحد 


المشركون . وكان المسلمون لما أصابهم ما أصابهم من البلاء أثلاثاً: ثلث 
فصل وتنك اجريح ٠‏ :وثلت ‏ سهرم» : ونذ. جيلاته الحرييم احتن. ما يدوي 
ما يصنع » وأصيبت رَبَاعِيَةٌ رسول الله بكِةِ السفلى » وشّقَّتْ شفته » وكُلِم في 
وجنتيه وجبّهته في أصول شعره » وعلاه ابن قميئة بالسّيف على شقّه الأيمن؛ 
وكان الذى امعان اختة وان قافا ناه ارما شان 


١١‏ حذّثنا ابن بشار » قال : حدّثنا ابن أبي عَددِيّ » عن حُمّيد » عن أنس بن 
مالك ٠‏ قال: لما كان يوم أحدٍ » كُسِرَتْ رَبَاعِيَةُ رسول الله يكيةِ وشّجّ » فجعل الدم 
شل على وحيه ءيجم + بصب الدع عن اوتكية لاا ويمر كع فلع قوم 
خضّبوا وجه نبيّهم بالدم . وهو يدعوهم إلى الله عزّ وجل! فأنزل الله عزّ وجل : 
« يسن لك من الْأَمْر هَّى]4 الأية" . (؟: ١١ه)‏ . 


أ- قال أبو جعفر: وقاتل مُصعب بن عمير دون رسول الله يَكدِ ومعه 
لواؤه حتى قتل؛ وكان الذي أصابه ابن قميئة الليثيّ . وهو يظنٌ أنَّه رسول الله كك ؛ 
فرجع إلى قريش . فقال: قتلت محمداً. فلما قتِل مُصعب بن عمير أعطى 
رسول الله يم اللواءة عليَ بن أبيى طالب رضي الله عنه » وقاتل حمزة بن 
عبد المطلب حتى قتل أرطاة بن عبد شرّحبيل بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار 
إن تصن ل ا ل 
العُبْشانيَ ‏ وكان يكنى بأبي نِيّار - فقال له حمزة بن عبد المطلب: هلم إليّ يا بن 
مُقَطّعة البُظور - وكانت مه أم أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفيّ , 
وكانت ختّانة بمكة - فلمًا التقيا ضربه حمزة فقتله » فقال وَحْشِيَ عُلمُ جبير بن 
مطهم: ولله إني أن إلى حمزة ين الناس بسيفه ‏ ما ليق شيئا يم به؛ مثل 
الجمل الأورق؛ الاخناسي لمم وعدا وو كال لضم : هلم إليّ 
يا بن له البظور! فضربه؛ فكأنما أخطأ رأسّه , وهززت حربتي حتى إذا 
رضيتٌ منها دفعتُها عليه فوقعت في لبّته حتى خرجت من بين رجليه » وأقبل 


)1١(‏ 2 ذكر الطبري هذا بلاغاً وإصابة رباعيته يده صحيح كما سنذكر بعد قليل. 

فق عرو مجع اخرت الترمذي في سننه (كتاب التفسير/ ح ا » ”090”) وقال: حسن 
صحيح وأخرجه مسلم في صحيحه (باب غزوة أحد/ )174١‏ وأخرجه البخاري موصولا من 
حديث ابن عباس (ح 10174) مختصراً ومعلقاً من حديث أنس والله أعلم . 


غزوة أحد / ١7‏ 


نحوي » فغلب فوقع » فأمهلته حتى إذا مات جئت فأخذثٌ حربتي؛ ثم تنحّيت 
إلى العسكر؛ ولم يكن لي بشيء حاجة غيره. وقد قتل عاصم بن ثابت بن أبي 
الأقلح أخو بني عمرو بن عوف مسافع بن طلحة وأخاه كِلآبَ بن طلحة؛ كلاهما 
يُشعره سهماً؛ فيأتي أمّه سُّلافة فَيَضَعُ رأسه في حجرها؛ فتقول: يا بنيّ ! مَنْ 
أصابك؟ فيقول: سمعتٌ رجلاً حين رماني يقول: خذها وأنا ابن الأقلح! فتقول: 
أقلحيّ ! فنذرَتْ لله إن أمكنها الله من رأس عاصم أن تشرب فيه الخَمْرٌ. وكان 
غاضم قد عاهد الله ألا يمن مشركاً أبداً ولا يمسّه مشرلة0"©.. (؟: +0119/61). 


)١(‏ ذكر الطبري هنا تفاصيل وبلا إسناد ولبعضها ما يشهد لها: 


فقد أخرج البخاري في صحيحه ‏ كتاب المغازي/ باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي الله 
عنه (ح حديثاً طويلاًٌ من طريق جعفر بن عمرو بن أمية الضمري وعبيد الله بن عدي بن 
الخيار عن وحشي (مولئ جبير بن مطعم) وفيه فلما أن خرج الناس عام عينين (وعينين جبل 
بحيال أحد بينه وبينه واد) خرجت مع الناس إلى القتال فلما اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: 
هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع » يا بن أم أنمارٍ مقطعة 
البظور » أتحادٌ الله ورسوله كلت ؟ قال: ثم شد عليه فكان كأمس الذاهب قال: وكمنت لحمزة 
تحت صخرة ٠»‏ فلما دنا مني رميته بحربتي فأضعها في ثنيته حتى خرجت من بين وركيه » 
فال فكاة ذاك الحيند الى ٌْ ْ 

وأخرج البخاري في صحيحه ‏ كتاب المغازي (ح 1 من حديث أبي هريرة الطويل في 
سرية عاصم بن ثابت رضي الله عنه. . . . وفي آخره (وبعثت قريش إلئ عاصم ليؤتوا بشيء 
من جسده يعرفونه » وكان عاصم قتل عظيماً من عظمائهم يوم بدر » فبعث الله عليه مثل الظلة 
من الدَبْر فحمته من رُسُلِهِم فلم يقدروا منه على شيء) وقال الحافظ في شرح هذا الحديث : 
ووقع عند ابن إسحاق وكذا في رواية بريدة بن سفيان أن عاصماً لما قتل أرادت هذيل أخذ 
رأسه ليبيعوه من سلافة بنت؛ سعد بن شهيد وهي أم مسافع وجلاس ابني طلحة العبدري » 
وكان عاصم قتلهما يوم بدر وكانت. نذرت لئن قدرت على رأس عاصم لتشرينٌ الخمر في 
قحفه » فمنعته الدبر » (فإن كان محفوظاأً) احتمل أن تكون قريش لم تشعر بما جرئ لهذيل 
من منع الدبر لها من أخذ رأس عاصم » فأرسلت من يأخذه أو عرفوا بذلك ورجوا أن تكون 
الدبر تركته فيمكنوا من أخذه ‏ وقال الحافظ كذلك. ١‏ 

وفي رواية الأسود عن عروة (فبعث الله عليهم الدبر تطير في وجوههم وتلدغهم فحالت بينهم 
وأن يقطعوا). 

وفي رواية ابن إسحاق عن عاصم بن عمر عن قتادة قال: (كان عاصم بن ثابت أعطى الله عهداً 
أن لا يمسه مشرك ولا يمس مشركاً أبداً) (فتح الباري /1/ 4 45). 


١4‏ غروة أحد 


ات حدكنا ان حسد ودكالعزثناسلنة عه معمد بن إسحاق ع كال: 
حدّثني خُميد الطويل : عن أنين بن عالكف ؛ قال: لقد وجدنا بأنس بن النّضر 
يويك شتكيق “قبرية وطفنة لها عرافه إل لحف عر شمن ونا ا 
لااه/ماكاه). 


اي حاننا :ار يك :قال + نعدثنا سلمة :عن سعمد بن إسوتاق قال 
كان أزل عن عرف رسول اشكلة بعد الوزمة وقول الناسن :«فكل برسول اشاققة ان 
كما حدثني ابن شهاب الزهريّ ‏ كعب بن مالك » أخو بني سلمة » قال: عرفت 
عينيه تزهرّان تحت المغفر » فناديت بأعلى صوتي: يا معشرّ المسلمين أبشروا! 
هذا وسول الله كله ! فأشار إل رسول الكل : أن أنصت . فليا عرف المسلمون 
رسول الله كله نهضوا به » ونهض نحو الشّعب » معه علي بن أبي طالب » وأبو 
بكر بن أبي قحافة » وعمر بن الخطاب » وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام » 
والحارث بن الصّمّة » في رهط من المسلمين. فلما أسند رسول الله كله في 
الشّعبٍ أدركه أب بن خلف وهو يقول: أين مُحَمّد! لا نِجَوْتُ إن نجوت! فقال 
القوم: يا رسولٌ الله » أيعطف عليه رجل منَا؟ قال: دعوهء فلمًا دنا تناول 
رسول الله يَثنْةِ الحربة من الحارث بن الصمَّة ‏ قال: يقول بعض الناس فيما ذكر 
لي : فلمًا أخذها رسول الله كل » انتفض بها انتفاضة تطايّرنا عنه تطايّر الشّعْراء عن 
ظهر البعير إذا انتفض بها؛ ثم استقبله فطعنه في عنقه طعنة تَدأَدَأْ منها عن فرسه 
0" 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن حميد عن 
أنس وكذلك البيهقي (6/ 515) وقال المحققان (همام وأبو صعيليك): فيكون الحديث 
مقبولاً لكون حميد يدلّس عن الثقات وتدليسه هنا ثابت (تهذيب سيرة ابن هشام */ .)17١‏ 

(؟) إسناده ضعيف ولكن أخرج الطبراني عن كعب بن مالك قال: لما كان يوم أحد وصرنا إلى 
الشّعب » كنت أول من عرفته » فقلت: هذا رسول الله يَكْةِ فأشار إلى بيده » أن اسكت ٠»‏ ثم 
ألبسني لأمته » ولبس لأمتي فلقد ضربت حتئ جرحت عشرين جراحة - أو قال: بضعة 
وعشرين جرحاً ‏ كل من يضربني يحسبني رسول الله وَْةٍ . وقال الهيشمي : رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير باختصار » ورجال الأوسط ثقات (المجمع .)١١7/5‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك )7١١/(‏ وصحح إسناده ووافقه الذهبي والبيهقي في 
الدلائل . (9/ 2373107 . 


ا ل 


ا حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن 
إسحاق » قال: حذثني صالح بن كيسان » عمَّن حدثه » عن سعد بن أبي 
وقّاص » أنه كان يقول : والله ما حَرَضْت على قتل رجل قط ما حرّضت على قتل 
عُثبة بن أبي وقّاص؛ وإن كان ما علمتٌُ لَسيّىء الخلق » مبّضاً في قومه؛ ولقد 
كفاني منه قولٌ رسول الله يَكلهِ : «اشتدٌ غضب الله على من دَمَّى وجه رسول الله370 . 
.)6١9:5(‏ 


07 2 حد مد لحر ا وم عو م 
ا و مدي كر لو ار 
وجهه ٠‏ فأثقله وتفرّق عنه أصحابه » ودخل بعضهم المدينة » وانطلق بعضهم 
فوق الجبل إلى الصخرة » فقاموا عليها » وجعل رسول الله بَةِ يدْعُو الناس: إليّ 
فلم يقف أحد إلا طلحة وسهل بن حَُّيف » فحماه طلحة » فرمي بسهم في يده 
فيبِسَتُ يده » وأقبل أبيَ بن خلف الججمحي ؛ ؛ وقد حلف ليقتلن النبي يََْدٍ » فقال: 
بل أنا أقتله » فقال: باكذانت 2 أبن 109 افخمل, غلية تطعنه الي الي لعي 
الدرع؛ فجرح جرحاً خفيفاً . فوقع يخورٌ خْوَارٌ الثور » فاحتملوه » وقالوا: لمن 
بك جراحة » فما يجزعك؟ قال: أليس قال: «لأقتلئّك»! لو كانت بجميع ربيعة 
روح اساي ا تقر انك بود ا بربحر ررحي الاي لكر ارج 
(5:-94١ه/ ١‏ 56ه). 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن أخرج البخاري في صحيحه ‏ كتاب المغازي ‏ (ح /4017): (اشتد 
غضب الله علئ قوم فعلوا بنبيه - يشير إلئ رباعيته) وأخرج البخاري (ح 5017/54) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما : : (اشتد غضب الله على قوم دمّوا وجه نبي الله كه ) . 
ا 

(؟) هذا إسناد مرسل » والشج في وجهه يَلْةِ وكسر رباعيته وتفرّق بعض الصحابة عنه يوم أحد 
صحيح كما سبق . 
وأما استماتة طلحة في الدفاع عن رسول الله َدِدٌ (مع غيره من الصحابة المعروفين وإصابة يده 
رضي الله عنه أثناء ذلك فصحيح. كما أخرج البخاري في صحيحه ‏ كتاب المغازي 
(ح 077 5) عن قيس قال : رأيت يد طلحة شلاء وقئ بها النبي كَل يوم أحد) . 3 


١‏ غزوة أحد 


2-00- وفشا في النّاس أن رسول الله يَليِ قد قتل » فقال بعض أصحاب 
الصخرة: ليت لنا رسولاً إلى عبد الله بن أبيّ فيأخذ لنا أمَنة من أبي سفيان! يا قوم 
إن محمداً قد قتل » فارجعوا إلى قومكم قبل أن يأتوكم فيقتلوكم. قال أنس بن 
النضر: يا قوم إن كان محمّد قد قتل؛ فإن ربّ محمد لم يقتل. فقاتلوا على 
ما قاتل عليه محمّّد: اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء » وأبرأ إليك مما جاء 
به هؤلاء! ثم شدّ بسيفه فقاتل حتى قتل؟ وانطلق رسول الله يَئِةٍ يدعو النّاس حنَّى 
انتهى إلى أصحاب الصخرة؛ فلمًا رأوه وَضْعَّ رَجْلُ سهماً في قوسه » فأراد أن 
يرميّه فقال: أنا رسولٌ الله؛ ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله يَةٍ حيّاً » وفرح 
رسول الله يَلٍِ حين رأى أن في أصحابه مَنْ يمتنع به؛ فلمًا اجتمعوا وفيهم 
رسول الله يكل ذهب عنهم الحزن؛ فأقبلوا يذكرون الفتح ٠»‏ ومافاتهم منهء 
ويذكرون أصحابهم الذين قتلوا » فقال الله عزّ وجل للذين قالوا: «إن محمدا قد 


الا رو لاي سمدم 


قتل » فارجعوا إلى قومكم»: ل وَمَاححَمَدُ إِلَارَسُولٌ قَدَحَدَتَ ين َه اسل هين مَاتَ 


وأما مقتل أبي بن خلف الجمحي علئ يد رسول الله يَكٍِ يوم أحد؛ فقد ورد من ثلاثة طرق . 
(مرسل السدي (كما عند الطبري) ومرسل سعيد بن المسيب (كما عند ابن سعد) وورد 
موصولاً عند الواحدي في أسباب النزول/ ص 55). 

وأما ابن سعد فقد أخرج في طبقاته (17/7) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أن 
أبي بن خلف الجمحي أسر يوم بدرٍ فلما افتدى من رسول الله يك قال لرسول الله كك : إن 
عندي فرساً أعلفها كل يوم فرق ذُرَةِ لعلي أقتلك عليها » فقال رسول الله يك : بل أنا أقتلك 
عليها إن شاء الله. فلما كان يوم أحد أقبل أبي بن خلف يركض فرسه تلك حتى دنا من 
رسول الله يلي فاعترض رجال من المسلمين له ليقتلوه. فقال لهم رسول الله يله : استأخروا 
استأخروا » فقام رسول الله يَثِ بحربة في يده فرمئا بها أبي بن خلف فكسرت الحربة ضلعاً 
من أضلاعه فرجع إلى أصحابه ثقيلاً فاحتملوه حتئ ولُوا به » وطفقوا يقولون له: لابأس بك 
فقال لهم أبِيّ: يقل لي : بل أنا أقتلك إن شاء الله » فانطلق به أصحابه فمات ببعض الطريق 
فدفره 6 كأ سعد يرن المسنيب 3 ؤافيه أنزل الله تارك وتغال :>« وما رمت ]درمت 1ك مه 
لله رك 6 . 

قلنا: وقد سبق أن جعلنا بعض الروايات المرسلة في قسم الصحيح بشرط تعدد مخارج 
المرسل ووجود طريق آخر موصولاً ولو ضعيفاً ضعفاً يسيراً » والأمر كذلك في هذا الموضع 


والله أعلم . 


دم >« اخ لامر و اي ل ا عل اجن عل مر مز 1 


اوم أَعقَديكم وَمَن نْب عل عَقِبِيْهِ فلن يَصُرَّ اله سينا وَسَيْحَرِى أل 
اتلك 74 50 0008 


7/ب - فأقبل أبو سفيان حتى أشرف عليهم » فلمًا نظروا إليه نسوا ذلك 
الذي كارا علبياك وافتيم ابو ستيان إرل الؤرموة 01 15 لسن اليم أن يعار 
اللّهِمّ إن تقتّل هذه العصابة لا : تعْبّد! ثم ندب أصحابه » فَرَمَوْهم بالحجارة حتى 
أنزلوهم ؛ فقال أبو سفيان يومكل؛ اعل هُبَل » حنظلة بحنظلة » ويومٌ بيوم بدر. 
وقتلوا يومئذ حنظلة , بن الراهب » وكان جنباً فغسّلته الملائكة؛ وكان حنظلة بن 
أبي سفيان قَيِل يوم بدر؛ وقال أبو سفيان: لنا العزرّى ولا عرّى لكم! فقال 
رسول الله وو لعمر: قل: الله مولانا ولا مولى لكم. فقال أبو سفيان: أفيكم 
محمّد! أما إِنّها قد كانت فيكم مُثلة؛ ما أمرت بها ولا نهيت عنها » ولا سَوَي 
ولا ساءتني؛ فذكر الله عزّ وجل إشراف أبي سفيان عليهم » فقال: « كَنَبسك 
يت 0 40 4 والغم اللأول: 

من الغنيمة والفتح » والغمّ الثاني : إشراف العدوّ عليهم , # ا لكد 


سس سا بره ساسا رصم 


ترطخ اتا رن الغنيمة # ولا مآ أصسبَحكم 4 من لين 
تذكرون . فشغلهم أبو سفيا كك ا 1 


(١؟)‏ إن كان هذا جزءاً من الرواية السابقة (؟/117/014١)‏ فالإسناد مرسل (عن السدي) وأما 
شجاعة أنس بن النضر ودفاعه عن رسول الله كَل حتئ استشهاده (وذلك في معركة أحد) 
فصحيح كما أخرج البخاري (في صحيحه ‏ كتاب المغازي/ ح 14 )5١٠‏ عن أنس رضي الله عنه 
أن عمه غاب عن بدر فقال : غبت عن أول قتال النبي كَلِةِ لئن أشهدني الله مع النبي يد ليرين 
الله ما أجدٌ فلقي يوم أحد فهزم الناس فقال: ا ا 1 1 
المسلمين - وأبرأ إليك مما جاء به المشركون » فتقدم بسيفه فلقي سعد بن معاذ فقال: أين 
ا ا ل اس لس ل ل ا 
وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم . 

إفة إن كان هذا المقطع تابعاً للرواية السابقة فهو من مراسيل السدي ٠‏ وأما ما ذكر من تفاصيل 
وعبارات مرفوعة إلئ رسول الله كَل فكالآتي : 
١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام : (ليس لهم أن يعلونا) فصحيح كما ذكرنا. 
5ع ع امامل المدااة وا دراومل براه العويارة ا تميد) قدو ارج المظاري كه ميق 
من قوله عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر » وأخرجه مسلم من قوله يه في غزوة أحد وأشار 
إلى ذلك الحافظ في الفتح ولا تعارض فلعله قاله كل في الغزوتين والله أعلم . -- 


١‏ غزوة أحد 


4 قال أبو جعفر: وأما ابن إسحاق » فإنه قال فيما حذّثنا ابن حميد 
قال: حدّثنا سلمة عنه -: بينا رسول الله يكل في الشّعب؛ ومعه أولئك التّفْر من 
أصحابه إذ علَّتْ عالية من قريش الجبل » فقال رسول الله يك : اللّهمً إنّه لا ينبغي 
لهم أناريعلو نا لقال طعريين اللخطاب ورهط امع من التمها وين ني أمبطوهم 

عن الجبل؛ ونهض رسول الله 5 إلى صَحْرة من الجبل ليعلوها. وقد كان بدن 
رسول الله يك » وظاهر , بين دِرُعَيّن » فلما ذهب لينهض لم يستطع ؛ ؛ فجلس تحته 


3 *- وأما قول أبي سفيان وردّ سيدنا عمر عليه بأمر من رسول الله يك فصحيح كما سبق . 
3 - وأما قصة غسيل الملائكة حنظلة فصحيح كما أخرج الحاكم في المستدرك (5/ ؟ )٠‏ عن 
عبد الله بن الزبير قال: : سمعت رسول الله ع يك يقرل عند قتل حنظلة , بن أبي عامر بعد أن التقى 
هو وأبو سفيان حين علاه شداد بن الأسود بالسيف فقتله فقال رسول الله يَقِدِ : إن صاحبكم 
تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته فقالت: إنه خرج لما سمع الهائعة وهو جنب فقال 
رسول الله يَكِدٍ : لذلك غسلته الملائكة . 
وقال 0 ١6/9‏ 5): صحيح علئْ شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ويؤيده 
ما أخرجه ل ا ل ل و 
وحنظلة بن الراهب وهما جنب فقال رسول الله يكةٍ : (لقد رأيت الملائكة تغسلهما). وقال 
التي 0 لطر يوك الي راسد جل لقع الو 01101 
ولقد أخرج الحافظ ابن كثير هذه الرواية بطولها (أي 1717 » أء ب» ح) فقال: قال ابن جرير 
في تأريخه: حدثنا محمد بن الحسين ثنا أحمد بن الفضل حدثنا أسباط عن السدي قال: أتئ 
ابن قمئة الحارثي فرمئ رسول الله كا يد بحجر فكسر أنفه. . . ثم ذكر ابن كثير الخبر كما عند 
الطبري إلى قوله "نان أب صقان يوضطا اعل عن مسال وجاظلة ريوع اج ريو بدو وزكر 
تمام القصة . ثم قال الحافظ ابن كثير : وهذا غريب جداً وفيه نكارة (البداية والنهاية 5/ 078 . 
قلنا: ولم يوضح الحافظ ابن كثير رحمه الله وجه الغرابة والتكارة في هذا الفروء و لعله عورا 
بالغرابة ما جمعه السدي في روايته الطويلة هذه (إن كانت بسند واحد) تفاصيل كثيرة لم 
نجدها عند غيره بسند واحد بل هى عدة أحاديث وردت بأسانيد مختلفة جمعها السدي هنا 
ومن عادة السدي أن يجمع مرويات عدد من الصحابة دون أن يميّز بين كلامهم (كما يفعل في 
التفسير) ولعل هذا من ذاك » وأما وجه النكارة فلعل الحافظ عنى بذلك قوله: 
(فقال يعض أمحات الضكرة: يقد لنا رسولا الوا عند دين أبن تياحل لنا أسة م 
أبى سفيان) ولعله أراد بالتكارة عبارة أخرئ هي : (وانطلق رسول الله يَكِيْهِ يدعو الناس حتئ 
اننهى: إلى أصسسات الضيغرة قلها راوه :وضع ترحل شهما فى قرس فاراد. أن برمية إتقال.: .نا 
رسول الله ففرحوا بذلك حين وجدوا رسول الله وَلِةٍ حياً) وهذا مع كونه ضعيف السند فهو 
مخالف لما ثبت من أن كعب بن مالك هو الذي عرف رسول الله َه . 


غزوة أحد ١‏ 
طلحة بن عبيد الله ا 00" (0 :اكه 5أه), 


8 حذثنا ابن حميد » قال: حذثئنا سلمة » قال: قال محمد: قال: قال 
رسول الله يله » كما حدّثنا يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه » عن 
غبد الله بن الربير ٠‏ عن الزّبين » قال: سمعتٌ رسول الله َكِلْةٌ يقول يومئذ: أوجب 

: 00 5 . : 


3 - قال أبو جعفر: وقد كان حنظلة بن أبى عامر الغسيل التقى هو 
واوسقيان عن مغرو لكا امختوالةة موقل ترا هيدان بن !الأ سؤؤية ركان يقال لد 
ابن شعوب. قد علا أبا سفيان » فضربه شدّاد فقتله » فقال رسول الله كله : إن 
صاحبكم - يعني حنظلة - لتغسلّه الملائكة. فسلوا أهله: ما شأنه؟ فسئلت 
صاحبته » فقالت: خرج وهو جنب حين سمع الهائعة؛ فقال رسول الله كك : 
لذلك غسّلته الملايكة”" . (؟: 017) , 


(1) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق » ورواه ابن إسحاق بلاغاً إل أن الإمام أحمد أخرج في مسنده 
(ح )١5104‏ حديثاً طويلاً عن ابن عباس رضي الله عنهما وفيه : 
حتئ إذا طلع رسول الله كد بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا مشئ » قال: وفرحنا حتئ كأنه لم 
يصبنا ما أصابنا » قال: فرقئ نحونا » وهو يقول: اشتد غضب الله علئ قوم دموا وجه رسوله 
ويقول مرة أخرئ: اللهم إنه ليس لهم أن يعلونا. . . حتئ انتهئ إلينا فمكث ساعة. . 
الحديث. 
وقال الهيثمي : رواه أحمد وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وقد وثق علئ ضعفه ‏ وأخرج نحوه 
الحاكم في المستدرك (7917/7) وصحح إسناده ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن كثير: هذا 
حديث غريب وسياقه عجيب (التفسير )4١7 /١‏ والله أعلم. 
وأما مساندة طلحة لرسول الله كَل فى نهوضه لقعوده فسنتحدث عنه بعد الرواية التالية . 

فق إنتاده إل ابن إسجاق تعيفه ولكن له ماري اعند از عنام قن سير له مه :طريق ابن استتخاق 
حدثني يحيئ بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن الزبير به وإسناده حسن . وأخرج الترمذي في 
سننه (ح )١747‏ من حديث الزبير رضي الله عنه قال: كان علئ النبي كله يوم أحد درعان 
فنهض إلئ الصخرة فلم يستطع فقعد طلحة تحته حتئ استوئ على الصخرة. قال الزبير: 
فسمعت النبي يه يقول: أوجب طلحة » وقال الترمذي: حسن غريب وأخرجه الحاكم 
(5/ 7/5”) وصححه وأقره الذهبى . 

90 أذير بالطبري هذا بلا إسناد والحدية متحي اغرتعه الاكم :(71209)وساشيعه عن شرظ 
مسلم ووافقه الذهبي ورواه الطبراني وحسّن الهيثمي إسناده (5/ 77). 


١:‏ غزوة أحد 


١‏ قال أبو جعفر: ثم إن أبا سفيان بن حرب أشرف على القوم ‏ فيما حذثنا 
هارون بن إسحاق قال: حدّثنا مصعب بن المقدام » قال: حدّئنا إسرائيل. وحذثنا 
ابن وكيع ع » قال: حدّثني أبي » عن إسرائيل » قال: حذثنا أبو إسحاق » عن 
المَّوَاء » قال: 0 أن سفنان أشرف د علينا ؟ فقال: أفي القيم محمد؟ فقال 
رسول الله يل : لا تجيبوه؛ مرتين » ثم قال: أفي القوم ابن أبي فحافة؟ ثلاثاً ؛ 
فقال رسول الله كن : لا تجيبوه » ثم قال: : أفي القوم ابن الخطاب؟ ثلاثاً » ؛ فقال 
رسول الله عَئٍِ : لا تجيبوه » ثم التفت إلى أصحابه » فقال : أمَا هؤلاء فقد قُتلوا » 
لو كانوا في الأحياء لأجابوا . فلم يملك عمرٌ بن الخطاب نفسّه أن قال: “كذيت 
با هدق الله فد أبقى اله كما عديلف] تفقال» أخل همل! اعل شبّل! فقال 
رسول الله يلك : أجيبوه » قالوا: ما نقول؟ قال: قولوا: الله أغلى وأجّل. قال 
أبو سفيان: ألا لنا العُرّى ولا عَرََّى لكم! فقال رسول الله يَلِيةِ : أجيبوه » قالوا: 
ما نقول؟ قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم! قال أبو سفيان: يومٌ بيوم بدرء 
والحرب سِجّال؟ أمّا إنكم ستجدون في القوم مُثَلاً لم آمّرْ بها ولم تسؤني”'". 
7" 


» وفرغ الناس لقتلاهم » فقال رسول الله يلي كما حدثنا ابن حميد‎ - ٠ 
قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّثنى محمد بن إسحاق » عن محمّد بن عبد الله بن‎ 
عند الرحفوين أن يضف الماركك أن وتى :لجان أن روبيول ان كه قال"‎ 
- من رجلٌ ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع؟ - وسعد أخو بني الحارث بن الخزرج‎ 
أفي الأحياء هو أم في الأموات؟ فقال رجل من الأنصار: أنا أنظر لك يا رسول الله‎ 
ما فعل؛ فنظر فوجده جريحاً في القتلى به رمّق » قال: فقلت له: إن‎ 
رسول الله يِِ أمرئي أن أنظر له: أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال: فأنا في‎ 
الأموات . أبلغُ رسول الله عنّ السّلامِ » وقل له: إن سعد بن الربيع يقول لك:‎ 
جزاك الله خير ما جزي نبي عن أمته وأبلغ عني قومك السلام وقل لهم إن سعد بن‎ 
الربيع يقول لكم: إنه لا عُذْر لكم عند الله إن خلص إلى نبيّكم يِل وفيكم عن‎ 


)01 حديث صحيح كما سبق أن ذكرنا فقد أخرجه البخاري في المغازي (ح ١٠47‏ 1) وأحمد في 
مسنده (797/5) وغيرهما مع اختلاف يسير والله أعلم . 


غزوة أحد ١.0‏ 


تطرف » ثم لم أبرح حنَّى مات؛ فجئت رسول الله كَلَِةِ فأخبرته خبره0". 


(؟58:5؟0ه). 


وخرج رسول الله 5 عا يد - فيما بلغني دنلفيي مون نه العطات » فوجده 
ببطن الوادي قد بُقِرَ بَطْنْه ا اا 

“1# ل حل حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدَئنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠‏ قال: 
ددا ريسي باعي ار دا بر لك ل را ا ا 
ادم وحواصل الطّير؛ ولئن أنا أظهرّني على ترون الي عوط قن الوط 
لأمثلنٌ بثلاثين رجلا منهم ؛ فلمًا رأى المسلمون حَزْنَ رسول الله يَكِ وغيظه على 
ما فل بعمّه » قالوا: والله لثن ظهزنا عليهم يوماً من من الذعر لتمكلن بوم فثلة لم 
يمثلها أحد من العرب بأحد قط !9" (17: 0794/078) . 


)١(‏ إسناده ضعيف» والحديث صحيح بمجموع طرقه فقد أخرجه الحاكم في المستدرك من 
طريقين أحدهما من طريق أبن إسحاق والآخر من طريق غير ابن إسحاق وقال: صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه وأقره الذهبي (المستدرك )٠ ١/7‏ ولفظه: 
(عن زيد بن ثابت قال: : بعثني رسول الله يك يوم أحد لطلب سعد بن الربيع وقال لي : : إن رأيته 
فأقرئه مني السلام وقل له: يقول لك رسول الله : كيف تجدك؟ قال: فجعلت أطوف بين 
القتلى فأصبته وهو في آخر رمق وبه سبعون ضربة ما بين طعنة برمح أو ضربة بسيف ورمية 
بسهم فقلت له: يا سعد إن رسول الله يَكِِ يقرأ عليك السلام ويقول لك : خبرني كيف تجدك؟ 
قال: علئ رسول الله السلام وعليك السلام قل له: يا رسول الله أجدني أجد ريح الجنة وقل 
لقومي الأنصار : لا عذر لكم عند الله أن يخلص إلى رسول الله يا وفيكم شفر يطرف قال: 
وفاضت نفسه رحمه الله) . 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » وقال الذهبي: صحيح. وله طريق 
آخر مرسل ذكره في المطالب العالية (ح 472117) من حديث عمرو بن يحيئ المازني وطريق 
آخر من مرسل يحيئ بن سعيد في طبقاته (/ 077) أخبرنا معن بن عيسئ قال: أخبرنا مالك 
ابن أنس عن يحيئ بن سنعيد أنه قال: لما كان يوم أحد قال رسول الله يك : من يأتيني بخبر 
سعد بن الربيع . . . الحديث. 
قلنا: وهذه مراسيل متعددة المخارج تتقوئ بما عند الحاكم في مستدركه فيكون الحديث 
صحيحاً والله تعالئ أعلم . 

0( إستادة ضعيك ٠‏ ولكين أعرج العاكع في المستدرلك (819/1) عن انين رظي الله عنه قال 
(لما كان يوم أحد مرّ رسول الله ؛ يه بحمزة بن عبد المطلب وقد جذع ومثّل به فقال: : لولا أن- 


١5‏ غزوة أحد 


1 حزن ابن عنمي ع فاه جدننا لم قال: حذّثنا محمد بن 
إسحاق » قال: أخبرني بُرّيدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب 
المَرَظىّ ‏ عن ابن عباس . قال ابن حميد » قال سلمة : وحدثنى محمد بن إسحاق» 
قال: وحذئني الحسن بن عمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن مِقسَّم » عن ابن 
عباس» قال: إن الله عر وجل أنزل في ذلك من قول رسول الله َلْةٌ وقول أصحابه : 

سامح ره ا 12 0 سمل دوس مءقظ 
«وَإِن قمر مَصَاو يفل مَاعوو تسر يف وكين صر لو 1 ل إلى آخر 
السورة » فعفا رسول الله بلةٌ وصبر ونهى عن المكْله7'؟ . (01/5) . 


- قال ابن إسحاق: وأقبلت ‏ فيما بلغني - فنققة يدث عند المطلت لتر 
0 حمزة ‏ وكان أخاها لأبيها وأمها ‏ فقال رسول الله يك لابنها الزّبير بن العوام : 
القّها فأرجعها ٠»‏ لاترى مابأخيها. فلقيها الزبير فقال لها: ياأمّهُ؛ً إن 
رسول الله 6 يأمرك أن ترجعي ٠»‏ فقالت : ولم » وقد بلغني أنه مُثْلَ بأخي وذلك 
فى الله قليل! فما أرضانا بما كان من ذلك! لاحتسبنٌ ولأصبرن إن شاء الله. فلمًا 
جاه لزي رعو 1ل كله ددا عترم نه للق قال كن يلها :.. قات فنط رت دن 
وصَلَتْ عليه ؛ واسترجِعَثْ واستغفرت له ؛ ثم أمرّ رسول الله كله به فَدُفِن”" . 
(0591:5)., 


20 تجد صفية في نفسها لتركته حتى تأكله العافية حتئ يحشره الله من بطون الطير والسباع فكفنه 
فى نمرة. . . الحديث) . 
زمالا التماكية مظان عوط متاق والتندكن اتعربه التروق في الندق واب دارد 
(ح 7117) وغيرهم . 

)١(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح فقد أخرج الترمذي في سننه (ح )73١79‏ عن أبيّ بن كعب 
رضي اللهعنه قال: : (أصيب من الأنصار يوم أحد أربعة وستون وأصيب من المهاجرين ستة 
فيهم حمزة » فمثلوا بقتلاهم . فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوماً من الدهر لنزيدن عليهم 
ام ل ا لا قريش بعد اليوم » مرتين فأنزل الله عز وجل 
على نبيه 5 رن افر ماقأ يول مَامووتشُر بد وين عر 251 حَدٌ ألكيرات * فقال 
البي كله : كفوا عن القوم). وقال الترمذي حسن غريب وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(50534/7) وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 

فم حديث صحيح أخرجه البيهقي في الدلائل (/ )51٠0‏ وأبو يعلئ (1/ 15) بإسناد حسن والله 
أعلم . وكذلك أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 118). 


١+‏ _ حدّثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة » قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق » قال: حدّئني عاصم بن قتادة » عن محمود بن لبيد ؛ » قال: لما خرج 
رسول الله يكِ إلى أحد وقع حُسَيْل بن جابر - وهو اليمان أبو حذيفة بن اليمان 
وثابت بن وقش بن رُعوراء في الأطام مع النساء والصبيان » فقال أحذهما 
لصاحبه ؛ وهما شيخان كبيران: لا أبا لك! ما تنتظر؟ فوالله إن بقي لواحد منّا من 
عمره إلا ظِدّء حِمَّار؛ إِنَّما نحن هامة اليوم أو غَدِ؛ٍ أفلا تأخذ أسيافنا » ثم نلحق 
برسول الله عل ع » لعل الله عرّ وجل 507 شهادة مع رسول الله يل ! فأخذا 
أسيافهما ال ال 0 فأمًا ثابت بن وقش 
فقتله المشركون » وأما حُسَّيْل , بن جابر » اليَمَان » فاختلفت عليه أسياف 
المسلمين فقتلوه؛ ولا يعرفونه . فقال حُذيفة : أبي والله ! قالوا: ؛ والله إن غرفناة, 
وفندقوا :“قال خديفة اك ربوارك سو مرا 0 
يَدِيَةُ فتصدّق حُذيفة بديّتِه على المسلمين » فزادته عند رسول الله كَل 1 
50 حلهة). 


/ا8٠ ‏ حد حدّثنا ابن حُميد » قال: حدثنا سلمة قال: حدثني محمد بن إسحاق » 
ا 0 قال ا را 0 0 
مك ياه سند رس قا 
0 فأثبتته المجراحة » فاحتمل إلى دار بني ظفر. قال: فجعل 
م يترلوة: الو او ا ار ! قال: 3 
رسول الله يلي » فقال: أشهد أنّى رسول الله حقا"؟ ! (؟: )071١‏ . 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق والحديث أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وسنده حسن 
فقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث وأخرجه البخاري في صحيحه في مناقب الأنصار 
(ح 875") من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة . 

00( إسناده ضعيف إلا أن الحديث صحيح فقد أخرجه البخاري من روايته وح ٠5‏ ١خ‏ ) 
دون أن يُسمّي الرجل ودون تسمية الغزوة إلا أنه أخرج الروايتين في غزوة خيبر مع اختلاف- 


١8‏ غزوة أحد 


3 - قال: : ومرّ رسول الله ين بدار من دور الأنصار من بني عبد الأشهل 
وطن ا لل لو موت رتك اي 
قال: لكنّ حمزة لا بواكي له! فلمًا رجع سعد بن معاذ وأسيد بن حُضير إلى دار 
بني عبد الأشهل أَمَرَ نساءهم أن يتحرَّّمْنَ ثم يذهبن فيبكين على عم 


رسول ه10 ١؟"‏ 0 


- قال أبو جعفر: فلمّا انتهى رسول الله َكْهَ إلى أهله ناول سيفه ابنته 
فاطمة ء» فقّال: : اغسلي عن هذا دمّهُ يا بنيّة؛ وناولها علي عليه السلام سيفه . 
وقال: وهذا فاغسلي عنه؛ فوالله لقد صدقني اليوم. فقال رسول الله كَهِ : «لئن 
كنت صدقت القتال لقد صدق معك سهل بن حُتَيِف » وأبو دُجَانة سماك بن 
عوو او ا 


0 في الألفاظ » بينما ذكر مسلم أن ذلك كان في غزوة حنين (ح )١١7‏ والله أعلم . 

00 حديث (لكن حمزة لا بواكي له) حديث صحيح فقد أخرج أبو يعلئ بإسنادين (ح 7010/7 2 
ح )3311١‏ عن ابن عمر وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما : 
(لما رجع رسول الله َي من أحد سمع نساء الأنصار يبكين فقال: لكن حمزة لا بواكي له. 
فبلغ ذلك نساء الأنصار فبكين حمزة فقام رسول الله كَل ثم استيقظ وهنّ يبكين فقال: 
يا ويحهن ما زلن يبكين منذ اليوم ولا يبكين على هالك بعد اليوم) . 
وقال الهيثمي العجم ٠١/5‏ ): رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح 
والحديث أخرجه أحمد في المسند (؟/ )4١‏ وجوّد الساعاتي إسناده (الفتح الرباني )1١7//1‏ 
والله أعلم . 

(0) ذكر الطبري هذا الحديث بلا إسناد والاخديت لطيخيع أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 
(ح 19017) عن ابن عباس رضي الله عنه قال : (دخل علي بن أبي طالب علئ فاطمة يوم أحد 
فقال: خذي هذا السيف غير ذميم. فقال النبي كَديْةٍ : لئن كنت أحسنت القتال لقد أحسنه 
سهل ابن حنيف » وأبو دجانة سماك بن خرشة). وقال الهيثمى : رواه الطبرانى ورجاله رجال 
الصحيح » والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 74) وصححه على شرط البخاري 
والله أعلم . 

غروة حمراء الأسد - 
5/0 06) ذكر الطبري روايات ضعيفة في هذه الغزوة إلا أن الحادثة ثابتة في السيرة فقد 
أخرج البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب 3 الَذِينَ أسَسَجَابوا يِه وَأليمُول ل*/(ح )2 
من طريق هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها « ادن أَسْسَجَابوأ به ليسول وري بَمْرِ مت 


غزوة الرجيع ١6.6‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة 
- (غزوة الرجيع) - 


- قال أبو جعفر: وأما غيرُ ابن إسحاق ٠‏ فإنّه قصّ من خبر هذه السريّة 
غير الذي قصّه » والذي قصّه غيره بن الك ما غنة قن ابو دياه قال: حدثنا 
جعفر بن عون العمريّ » قال : حذثنا إبراهيم بن إسماعيل » عن عمرو- أو قمر 
ابن أسِيد » عن أبي هُريرة » أن رسول الله وَْ بعث عشرة رهط » وأمّر عليهم 
ا يقال 
شل ل لل ري اك انس لهي ع إن لح مي لالم 
وأصحابه التجؤوا إلى جبل » فأحاط بهم الآخرون » فاستنزلوهم » وأعطؤهم 
العهدَ؛ فقال عاصم: والله لا أنزل على عهد كافرٍ » اللهمّ أخبر نبيّك عنا. ونزل 
إليهم ابن الدَيْئّة البيَاضئ » وبيب ». ورجل آخرء فأطلق القوم أوتار قِسيّهم , 


َصَابَيمُ الْن لَِدِنَ أحْسَمُوأ ْم وَأتَقَأ جر حَظِعْ * قالت لعروة: يابن أختي كان أبواك منهم: 
الزبير وأبو بكر. لما أصاب رسول الله يَكِةٍ ما أصاب يوم أحدٍ وانصرف عنه المشركون خاف 
أن يرجعوا » قال: من يذهب في أثرهم فانتدب منهم سبعون رجللًٌ قال: كان فيهم أبو بكر 
والزبير. 

قلنا: ومعلوم أن جيش الصحابة يوم أحد كان أكثر من هذا العدد وقد فسّر بعض العلماء قولها 
كا الل ا 
م 000 : 

عفان ا عن أحد وبلغوا اراد قال أب سفيان : ل معد تشم ؛ 
ولا الكواعب أردفتم » شر ما صنعتم . فبلغ ذلك رسول الله يك يكيةِ فندب الناس فانتدبوا حتى 
بلغوا حمراء الأسد , أو بئر بني عبينة - فأنزل الله عز وجل : # ادن آسْحجَابوأ َه ايسول ردك 
بد مآ أصَابُْ لح 4 وذلك أن أبا سفيان قال للنبي يله : موعدك موسم بدرٍ حيث قتلتم 
أصحابنا » فأما الجبان فرجع وأما الشجاع فأخذ أهبة القتال والتجارة » فأتوه فلم يجدوا به 
ا ل : يوا شق ةمقل ل ينهم م 0 
(المجمع 171/5). 


والحديث أخرجه الطبراني موصولاً ومرسلاً . 


16 غزوة الرجيع 


ثم أؤثئقوهم . فجرحوا رجلاً من الثلاثة » فقال: هذا والله أوّل العَدْر؛ٍ والله 
ل ل لا 00 
الحارت بأد ؛ 0 2 535 الخارث ؟ إذ 5-7 من 8 بنات 
الحارث موسى يستحد بها للقتل » فما راع المرأة ‏ ولها صبيّ يديج الا مي 
قد أجلس الصبيّ على فلي » والموسى في يده » فصاحت المرأة » فقال حُبَيب : 
أتخشيْن أن أقثله ! إن الغدر ليس من شأننا. قال “ققالت» الدرأة يعد:-ماارايك 
لحرا ا سايق أي لسد راع رو اوكا بر تعر لوزن شو بيده لامع 
عنب يأكله ؛ إن كان إلا رِزْقاً رزقه الله خبيباً. 

وبعث حيّ من قريش إلى عاصم ليُوْتَوا لكل عون امم 
فيهم آثار بأَحُد؛ فبعث الله عليه دَبْراً » فحمّث لحمه . ؛ فلم يستطيعوا أن يأخذوا 
يون لجيه كا فلمًا خرجوا بحُبِيب من الحرم ليقتلُوه » قال: درُوني أَصَلَي 
ركعتيّن » فتركوه فصلَى سجدتين » ٠‏ فجرت سُنّة لمن فتل صبْراً أن يصلَىَ ركعتين . 
ثم قال خبّيب : لولا أن يقولوا جَزِعَ لزدت » وما أبالي : 


اعلى أده شِقَّ كان لله مَصْرَّعي) 
١ 07‏ 6 ع 5 . 5 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يُبَارِك على أوصال شِلو مْمَرّْعَ 
اللهم أخصهم عدداً وخذهم ا 
ثم خرج به أبو سِرْوّعة بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف؛ فضربه 
فقعله0؟. (؟: 0٠1ه/١011).‏ 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه مع اختلاف يسير في الألفاظ. فقد أخرج 
البخاري في صحيحه كتاب المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً (ح 09989 : 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «بعث رسول الله فد عشرة عيناً » وأمر عليهم عاصم بن 
ثابت الآنصاري جد عاصم بن عمر بن الخطاب » حتئ إذا كانوا بالهدأة بين عسفان ومكة » 
ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان ؛ فنفروا لهم بقريب من مئة رجل رام » فاقتصوا 
آثارهم حتى وجدوا مأكلهم التمر في منزل نزلوه. 
فقالوا: تمر يثرب فاتبعوا آثارهم » فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجؤوا إلى موضع » - 


تكن كن ناو محووة ش ١6‏ 


ذكر خير بثئر معوتة 


١‏ - قال أبو جعفر: وفى هذه السنة ‏ أعني سنة أربع من الهجرة ‏ كان من 
أمر السريّة التي وجّهها رسول الله يَكهْ ٠‏ فقتلت ببئر مَعْونة. وكان سبب توجيه 


فأحاط بهم القوم فقالوا لهم: انزلوا فأعطوا أيديكم » ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم 
أحدا . 
فقال عاصم بن ثابت : أيها القوم » أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر » ثم قال: : اللهم أخبر عنا 
نبيك يك » فرموهم بالنبل فقتلوا عاصماً » ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق » منهم 
خبيب وزيد بن الدثنة ورجل آخر » فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها . 
قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر » والله لا أصحبكم » إن لي بهؤلاء أسوة ‏ يريد القتلى - 
فجروه وعالجوه » فأبى أن يصحبهم (فقتلوه) فانطلقوا بخبيب وزيد بن الدئنة حتئ باعوهما 
بعد وقعة بدر ع فابتاع بتو الحارث بن عامر بن توقل خبييا - وكان خبيب قتل الحارث بن 
عامر بن نوفل يوم بدر - فلبث خبيب عندهم أسيراً حتى أجمعوا قتله » فاستعار من بعض 
بنات الحارث موسى يستحد بها ١‏ ا ال لي 
مجلسه على فخذه والموسى بيده. قالت: ففزعت فزعة عرفها خبيب » فقال: : أتخشين 
أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك . 
قالت > واش"ما رايت أسيرا قط غير ا من بيت والله لقد وجدتة يما يأكل قطفا من عنب في 
يده » وإنه لموثق بالحديد وما بمكة من ثمرة. 
وكانت تقول: إنه لرزق رزقه الله خبيباً؛ فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه في الحل ٠‏ قال لهم 
خبيب: دعوني أصلي ركعتين » #نتركوه > إنركم ركعين يقال : : والله لولا أن تحسبوا أن ما بي 
جرع لردت » ثم قال: اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا تبق منهم أحداً. ٠‏ ثم أنشأ 
يقول: 
فلست أبالي حيين أقتل مسلماً على أي جنب كان لله مصرعي 
ولك في ذات الاله وإن يشا يبارك علئ أوصال شلو ممزعٍ 
د ذا يه ا وسروعة عليه د لازت يقال > ركان يي يبن لكل يسا لال درا 
الصلاة » وأخبر ‏ يعني النبي يي - أصحابه يوم أصيبوا خبرهم » وبعث ناس من قريش إلى 
عاصم بن ثابت حين حدئوا أنه قعل » أن يؤتوا بشيء منه يعرف - وكان قتل رجلا عظيما من 
عظمائهم - فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسلهم » » فلم يقدروا أن يقطعوا 
منه شيئاً) . 
والحديث أخرجه البخاري في موضع آخر (باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ح )5١085‏ 
وأخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 177) وأحمد (؟/ 110) وغيرهم . 


٠ ١6‏ ذكر خير بكر معونة 


النبي جد إيّاهم لِمَا وجّههم له ما حدّثئنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: 
وحدثني محمد بن إسحاق 4 قال: فأقام رسول الله يق بالمدينة , هيه بقيّة شوّال وذا 
القَعْدة وذا الحجّة والمحرّم ٠‏ وولىَ تلك الحجّة المشركون. 


ثم بعث أصحاب بثر معونة في صفر على رأس أربعة أشهر من أحُد » وكان من 
حديثهم ما حدّثني أبي إسحاق بن يسار » عن المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 
العلم » قالوا: قدم أبو برّاء عامر بن مالك بن جعفر ملاّعِبٌ الأسئّة ‏ وكان سيّد 
بني عامر بن صَعْصعة ‏ على رسول الله يَلِةٍ المدينة » وأهدى له هدية » فأبى 
رسول الله يد أن يقبّلها » وقال: يا أبا بّراء » لا أقبل هديّة مشرك . فَأسْلِمْ إن 
أردت أن أقبل هديّتك . ثم عرض عليه الإسلام » وأخبره بما له فيه » وما وعد الله 
المؤمنين من الثَّواب » وقرأ عليه القرآن فلم يسم ولم يبعٌد » وقال: : يا محمد ,2 
إن أمرك هذا الذي تدعو إليه حَسَنٌ جميل » ؛ فلو بعثت رجالاً من أصحابك إلى أهل 
تَجْد فدعَوٌ هم إلى أمرك رجوت أن يستجيبوا لك. فقال رسول الله يله : إِنَى أخشى 
ل ا ل ل 
فبعث رسول الله يْهٍ المنذر بن عمرو أخا بني ساعدة المُعْيْنَ ليموت في أربعين 
رجلاً من أصحابه من خيار المسلمين » ٠‏ متهم الحارث بن الصَعّة ٠‏ وحرام بن 
ملحان أخو بني عدي بن النّجار » وعُروة بن أسماء بن ن الصَّلْت السُّلّمِيَ » ونافع بن 
بُدَيْل بن ورقاء الخّزاعي » وعامر بن فهّيرة مولى أبي بكر؛ في رجال مُسَكَيْنَ من 
غخيار المسلميه /3ثى:(خ مة/ 545 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد ذكره ابن إسحاق مرسلاًٌ » والخبر أخرجه ابن هشام في 
السيرة من طريق ابن إسحاق هذا فيكون إسناد ابن هشام (؟/ 174) مرسلاً صحيحاً » وكذلك 
أخرجه خليفة بن خياط (تأريخ خليفة/ 077 وأخرجه موسئ بن عقبة في مغازيه مرسل عبد 
الرحمن بن عبد الله بن كعب (وانظر فتح الباري 157/17) وإن كان العدد الذي ذكر فيه 
(40 رجلاً) مخالفاً لما في صحيح البخاري وغيره 7١(‏ رجلاً) . 
وإلا فبقية التفاصيل لها ما يؤيدها من الروايات الصحيحة كما سنذكر ومافي الصحيح من عددٍ 
أصح وألزم ‏ وإن كان الحافظ قد ذكر وجهاً من الجمع إذ قال: (ويمكن الجمع بينه وبين الذي 
في الصحيح بأن الأربعين كانوا رؤساء وبقية العدد أتباعاً) (فتح الباري 1/ 5141). 
قلنا: وما سوئ الاختلاف في العدد فأصل القصة صحيح ثابت فعن كعب بن مالك رضي الله- 


سك بوك ل امي ل م ل 
ل دري » أبن أو سعينا عد ذلك الم عيبن لل في .نر 
قعدوا فيه ل ل : أككم يلّْ رسالة رسول الله يك أهل هذا الماء؟ 
فقال - أزاه ابن. لحان الأنضاري -: أنا أبلّْ رسالّة رسول الله كله » فخرج حني 
أتى حِوَاءً منهم ٠‏ فاحتبى أمام البيوت ٠‏ ثم قال : يا أهلَّ بئر معونة » إِني رسول 
رسول الله إليكم ٠‏ إن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله ٠‏ فآمنوا 
بالله ورسوله -فخرج اليد من كشرءالبيت يرمع لصرفويه ف جه حتى ترج من 
الشّقّ الآخر » فقال: : الله أكبر » فَزْتُ ورب الكعبة! فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه 


في الغار » فقتلهم أجمعين عامِرٌ بن الطّفيل. 


قال إسحاق : حدّثني أنس بن مالك أن الله عرّ وجل أنزل فيهم قَرْآناً: بَلْغوا عنا 
قومنا أنا قد لقينا ربّنا » فرضِيّ علا . ورضينا عنهة ‏ ثم تخت » فرفعت بعد 
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ما قرأناه زماناً » وأنزل الله عرّ وجل : «# ولا حَحْسَيِنَّ ألدِنَ ُو في َيِل الله أَمُوَنَا بل 
حي عند رَيْهُم رفون (()) ج74 . (469 20325 


عنه قال : جاء ملاعب الأسنة إلى النبي تكد بهدية » فعرض عليه الإسلام فأ بئ أن يسلم فقال 
النبي ييه : فإني لا أقبل هدية من مشرك ٠»‏ قال فايعك إلى اهن ندم سنن قانا لهم جار 
فبعث إليهم بقوم فيهم المنذر بن عمرو » وهو الذي يقال له المعتق ليموت أو أعتق عند 
الموت فاستجاش عليهم عامر بن الطفيل بني عامر فأبوا أن يطيعوه وأبو أن يحضروا ملاعب 
الأسنة فاستجاش عليهم بني سليم فأطاعوه فأتبعهم بقريب من مئةِ رجل رام فأدركوهم يبثر 
معونة فقتلوهم إلا عمرو بن أمية. 

وقال الهيثئمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)١71//5‏ 

)01 حديث أنس بن مالك هذا حديث صحيح كما عند البخاري وغيره إلا أن الراوي لم يشك في 
كونهم سبعين كما عند الطبري ٠‏ ولعله من أوهام شيخ الطبري محمد بن مرزوق فقد قال 
الحافظ : صدوق له أوهام . 
ولقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي ح 0١‏ من طريق إسحاق بن عبد الله بن 
أبي طلحة قال: حدئني أنس أن النبي يه بعث خاله أح لأم سليم ‏ في سبعين راكباً وكان- 


١6‏ كوب ال عو 


١‏ - حدّثني العبّاس بن الوليد» قال: حذثني أبي ٠‏ قال: حدثنا 
الأوزاعيّ » قال : حدّئني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاريّ عن أنس بن 
مالك » قال: بعث رسول الله يل إلى عامر بن الطّفيل الكلاب سبعين رجلا من 
الأنصار. لاسي لاح لي ا لقره ااا 1 
اتوطودي تن أخيركم برضالة. رميول الله لله يي ؟ قالوا: نعم؛ فبينا هو عندهم؟ إذ 
وخرّه رجل منهم بالسّنان . قال: فقال الّجل: فَرّْتُ وربٌ الكعبة! فقتل » فقال 
عامر: لا أحسبه إلآ أن له أصحاباً » فاقتضّوا أثرّه حتى أتؤهم فقتلوهم » فلم يفلت 
منهم إلا رَجُلّ واحِد. 

قال أنس : فكنا نقرأ فيما تُسِخ : ابَلّوا عَنَا إِخُوانَمَا أن قَدْ لقينا وَبّنا» فرضيّ 
عنا ورضينا عنه0(؟2. (7: ٠65ه).‏ 


- 2-0 رئيس المشركين عامر بن الطفيل خيّر بين ثلاث خصال فقال: يكون لك أهل السهل ولي أهل 
المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألفي وألفف فطعن عامرٌ في بيت أم فلان فقال 
غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل بني فلان ائتوني بفرسي فمات علئ ظهر فرسه فانطلق 
حرامٌ أخو أم سليم وهو رجل أعرج ورجل من بني فلان قال: كونا قريباً حتئ آتيهم فإن آمنوا 
كنتم قريباً وإن قتلوني أتيتم أصحابكم فقال: أتؤمنوني أبلغ رسالة رسول الله كَكهِ فجعل 
داتع توأومؤوا اجرج كاناء من جلف فطسة كال لفكام : أخبيه حت انفده بالزمح قال: الله 
أكبر فزت ورب الكعبة فلحق الرجل فقتلوا كلهم غير الأعرج كان في رأس جبل فأنزل الله 
تعالئ علينا ثم كان من المنسوخ . 
إنا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا فدعا النبي #ََكةٍ عليهم ثلاثين صباحاً على رعل وذكوان 
وبني لحيان وعصية الذين عصوا الله ورسوله وَل . 

)١(‏ سبق أن تحدثئنا عن حديث أنس بن مالك عند الرواية السابقة وذكرنا رواية البخاري ونضيف 
هنا فنذكر رواية للإمام مسلم في صحيحه (باب ثبوت الجنة للشهيد ح/ 1117/17) من حديث 
أنس رضي الله عنه قال: : «جاء ناس إلى النبي ككِْةٍ فقالوا : أن ابعث معنا رجالاً يعلمونا القرآن 
والسنة ١‏ فبعث إليهم سبعين رجلاً من الأنصار يقال لهم : القراء فيهم خالي حرام » يقرؤون 
القرآن » ويتدارسون بالليل يتعلمون » وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ء 
ويحتطبون فيبيعونه » ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء » فبعثهم النبي كَل إليهم » 
فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا » أنا قد لقيناك 
فرضينا عنك » ورضيت عنا.. قال: وأتى رجل حراماً خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى 
أنفذه » فقال حرام : فزت ورب الكعبة » فقال رسول الله يك لأصحابه : (إن إخوانكم قد قتلوا 
وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك » فرضينا عنك ورضيت عنا) . - 


ذكر خبر بئر معونة ١‏ 


والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (7/ 57 7) والله أعلم . 

عر الخاري اإاناكي مج كان القدارق رج 1 )٠‏ عن أنس رضي الله عنه قال: 
(إن رعلا وذكوان وعصية وبني لحيان استمدوا رسول الله © على عدو فأمدهم بسبعين من 
الأنصار كنا نسميهم القراء في زمانهم ٠‏ كانوا يحتطبون بالنهار ويصلون بالليل حتى كانوا ببثر 
معونة قتلوهم وغدروا بهم فبلغ ذلك رسول الله يَلةِ فقنت شهرا يدعو ة في الصبح على أحياء 
من أحياء العرب على رعل وذكوان وعصية وبني لحيان) والحديث أخرجه مسلم (باب 
استحباب القنوت في جميع الصلاة (ح 51) وغيره والله أعلم . 

ذكر خبر جلاء بنى النضير - 

فى تأريك هذا تلت ايلات تصاحب التعارى ابن نما فايرا أذ لدزوة فاده بد ار 
ونسب الحافظ ابن حجر مذهب ابن إسحاق إلى جل أهل المغازي (الفتح 1/ 386) ويرئ ابن 
القيم رحمه الله رأي ابن إسحاق فيقول: بل الذي لا شك فيه أنها كانت بعد أحد (زاد المعاد 
.)١‏ 

وأما البخاري فقد ذكر غزوة بني النضير بعد غزوة بدرٍ فقال: باب حديث بني النضير ومخرج 
رسول الله يَلَِةِ في دية الرجلين» وما أرادوا من الغدر برسول الله كَل . قال الزهري عن عروة: 
كانت على رأس ستة أشهر من وقعة بدر قبل وقعة أحد وقول الله تعالئ : « هو ال أخرَ لين 
كَقروأ من أَمْلِ الْكتّبٍ من دير لِأوَل لَشَرِ 4 وجعله ابن إسحاق بعد بئر معونة (فتح الباري 
ا 387) . 

وقال الحافظ في الفتح: وصله عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري أتم من هذاء ولفظه عن 
الزهري وهو في حديثه عن عروة : ثم كانت غزوة ب بني النضير وهم طائفة من اليهود على رأس 
ستة أشهر من وقعة بدرٍ (فتح الباري 1/ 09814 . 

وقال الحافظ أيضاً: وروئ ابن مردويه قصة بني النضير بإسناد صحيح إلى معمر عن الزهري : 
(أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من أصحاب النبي كَيْةَ قال: 
كنت كفان قريكن إل غبيل الله بين أب امسر سروه 
النبي يه وأصحابه ويتوعدونهم أن يغزوهم ب بجميع العرب فهم م اين أبيّ ومن معه بقتال 
السيلفيك بنج التجدية), 

وفيه: (فلما كانت وقعة بدرٍ كتب كفار قريش بعدها إلئ اليهود أنكم أهل الحلقة والحصون 
يتهددونهم فأجمع بنو النضير على الغدر. . . إلى آخره) ثم يسرد الحافظ تمام الخبر ويعقب 
قائلا : 

وكذلك أخرجه عبد بن حميد في تفسير عن عبد الرزاق وفي ذلك ردّ على ابن التين في زعمه 
أنه ليس في هذه القصة حديث بإسناد. قلت (الحافظ): فهذا أقوئ مما ذكر ابن إسحاق من - 


ذكر خير بكر معونة 


أن سبب غزوة بني النضير طلبه يله أن يعينوه في دية الرجلين لكن وافق ابن اناق جل اهل 
المغازي والله أعلم . (الفتح 0/ 07080 . 

ويرئ الحافظ أن السهيلي ذهب مذهبا غريباً عندما رجح قول الزهري (الفتح 1/ 0780 . 

ويرى الأستاذ العلي (من المعاصرين) أن ما ذهب إليه ابن إسحاق هو الراجح ٠»‏ وأن الإمام 
الزهري وهم أو غلط عليه كما قال ابن القيم (انظر صحيح السيرة 741 - 71414) ويستشهد 
لس لتر اا لك ل لي ا ده 
عن عائشة رضي الله عنها تقول فيها: كانت غزوة بني النضير (وهم طائفة من اليهود) على 
رأس ستة أشهر من بدر . 

فيقول الأستاذ الفاضل : والناظر فى حديث عائشة رضى الله عنها يرئ أنه مؤيد للرأي القائل 
أن غزوة بتي الغتير كانت بعد يدر بستة أشهن كما "قال الزغري رحجه الله + وهو في سند 
حديث عائشة فالجواب عنه ما قال ابن القيّم رحمه الله تعالئ في ذلك من الخطأ في النقل عن 
الزهري أو هو وهم من الزهري رحمه الله والله أعلم. (صحيح السيرة ص 555). 

قلنا: والذي نراه أقرب إلى الصحة والله أعلم هو ترتيب البخاري في صحيحه لهذه الغزوة بعد 
وقعة بدر الكبرى واختيار البخاري هذا يؤيده ما رواه الحاكم في المستدرك (؟/ 147) بسند 
صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها . 

فقد أخرج الحاكم عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كانت غزوة بني النضير » وهم طائفة من 
اليهود على رأس ستة أشهر من غزوة بدر » وكان منزلهم ونخلهم بناحية المدينة » فحاصرهم 
رسول الله يَِِةِ حتى نزلوا على الجلاء » وعلى أن لهم ما أقلت الإبل والأمتعة والأموال إلا 
الحلقة يعني السلاح ‏ فأنزل الله فيهم #اسَبَّمَ َه ماف لوت وَالأَرَضٍ إلى قوله : « لأول لسرم 
تَسْرَ أن حْرجُوا 4 فقاتلهم النبي يَئِةِ حتى صالحهم على الجلاء » فأخلاهم إلى الشام » 
وكانوا من سبط لم يصبهم جلاء فيما خلا » وكان الله قد كتب عليهم ذلك » ولولا ذلك 
لعذبهم في الدنيا بالقتل والسبي ٠‏ وأما قوله: (لأول الحشر) فكان ذلك أول حشر في الدنيا 
إلى الشام» . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي. وقال المحدث الألباني: وإنما 
ل ل ل 
السيرة للغزالي/ تحقيق الألباني ص .)7١*‏ 

قلنا: وهذا حديث بإسناد موصول صحيح وبه يؤخذ » وتوهيم ابن القيم وغيره للزهري مسألة 
فيها نظر » فاتفاق أكثر أهل المغازي لا يقاوم حديئا صحيحا والله أعلم . 

وأمًا بقية الأحاديث الصحيحة في غزوة بني النضير فهي كالاتي : 

١-فقد‏ أحرج البخاري (كتاب المغازي/ ح 1079) ومسلم (كتاب التفسير/ ح )2١7١‏ عن 
سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة الحشر » قال: قل: سورة 


غزوة ذات الرقاع /01 ١‏ 
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دنا ار ععمين قال عد كنا روتلبنة و قال* حادي ماين 
إسحاق » قال : حدثني محمد بن جعفر ب بن الزبير ومحمد يكن اين ره 1ل كنيد 
- عن غروة بن الزّبير » عن أبي هُريرة » قال : خرجنا مع رسول الله وَل إلى نجد ٠‏ 
حتى إذا كنا بذات الرّقاع من تَخْلٍ ؛ لقي جمعاً من غطفان؛ فلم يكن بيننا قتال؛ إلا 
أن الناس قد خافوهم ‏ ونزلت صلاة الخوف » قَصَدَع أصحايّه صدعين » فقامت 
طائفة مواجهة العدوّ » وقامت طائفة خلف رسول الله يليةٍ » فكّر رسول الله كله : 
فكيّروا جميعاً ٠‏ ثم ركع بِمَنْ خلّفه . وسجد بهم » فلمًا قاموا مشوا القهقرى إلى 


-20 النضير. واللفظ للبخاري ولفظ مسلم: 
(قلت لابن عباس رضي الله عنهما: سورة التوبة قال: آلتوبة؟ قال: بل هي الفاضحة ما زالت 
تنزل (ومنهم ومنهم) حتئ ظنوا ألا يبقى من أحدٌ منهم إلا ذكر فيها قال: قلت: سورة الأنفال 
قال: تلك سورة بدر. قال: قلت فالحشر؟ قال: نزلت في بني النضير). (صحيح مسلم/ 
باب في سورة براءة والأنفال والحشر) . 
1 وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
قال: (كان الرجل يجعل للنبي #ٍَ النخلات حتى افتتح قريظة والنضير فكان بعد ذلك يرد 
عليهم). 
م - وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح 4٠ "١‏ ) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: (حرّق رسول الله يكل نخل بني النضير وقطع » وهي البويرة » فنزلت لاما قَطَعْشّم ين 
لخ از رسكتدوها قايعة دَعَكَ أُصُولِهَا دن أنّو)4) . 
؟ - وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح 077 4) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن 
النبي يَدِةِ حرّق نخل بني النضير » قال: ولها يقول حسان بن ثابت: 
وهاسان على سسراة لوؤي حريق بالبويرة مستطير 
قال: فأجابه أبو سفيان بن الحارث : 
أدام الله ذلك من صنيع وحورّق في نواصيها السعير. 
بعولحتو أيند] متهوحبا تبره وتعللم أي أرضينا تضير 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه: (كتاب الجهاد والسير » باب جواز قطع أشجار الكفار 
وتحريقها/ ح .)١1145‏ 
ولفظه : أن رسول الله بَةٍ قطع نخل بني النضير وحرّق ولها يقول حسان رضي الله عنه : 
وهان على سرة بني لؤي 0 بالبويسرة مستطيسر 
وفي ذلك نزلت : «مَاقعَس ين لِنَة أو رحَمُموهتَيسَة ع1 أ2 صولِهَا» . الآية. 


١4‏ غزوة ذات الرقاع 


مصافث الشايي» ورجع الأخروناء فصلُوا لأنفسهم ركعة » ثم قاموا فصلّى 
بهم رسول الله َيه ركعة وجلسوا » ورجع الّين كانوا مواجهين العدوّ » فصلُوا 
الركعة الثانية » فجلسوا جميعاً » فجمعهم رسول الله َل بالسلام , فلم 
عليقب”*. (0©05:5). 

415 قال أبو جعفر: وقد اختلفت الرّواية فى صفة صلاة رسول الله كيل 
هذه الصلاة ببطن نخُْل اختلافاً متفاوتاً » كرهت ذكره في هذا الموضع خشية إطالة 
الكتاب » وسأذكره إن شاء الله في كتابنا المسمّى «بسيط القول في أحكام شرائع 
الإسلام» في كتاب صلاة الخوف منه'"©. (7: /081). 


6 - حدّثنا محمد بن بشّار » قال: حدّثنا معاذ بن هشام » قال: حذثني 
بي » موا ور ل رد 
يا محمد ء» قال: 0" 00 00 فمن يمك مي؟ 
قال: الله يمنعني منك . قال: فسمل السيفت ثم تهدده وأوعده. 5 ثم نادى بالرخيل 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن حديث أبى هريرة هذا فى صلاة الخوف حديث صحيح فقد أخرجه أحمد 
والنسائي مع اختلاف يسير » 0 : صليت مع رسول الله 25 


صلاة الخوف غام غزوة:نجد + فقام إلى صلاة العصبرء.. لتحلاتة: 
وفي آخره: : (ثم كان السلام ٠»‏ فسلّم وسلّموا جميعاً . ل كد ركعتان ولكل 
طائفة ركعتان) . 


وكذلك أخرجه أبو داود بروايتين: 

الأولى : (0/7٠4؟١)‏ من طريق حيوة وابن لهيعة عن أبي الأسود أنه سمع عروة يحدث عن 
مروان أنه سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول الله صلاة الخوف؟ قال أبو هريرة: عام غزوة 
نجد قام رسول الله إلى صلاة العصر. . . . الحديث. 

والرواية الثانية: عند أبي داود (؟/ ح )١14١‏ من طريق محمد بن جعفر بن الزبير ومحمد بن 
الأسود عن عروة عن أبي هريرة: خرجنا مع رسول الله إلى نجد حتى إذا كنا بذات الرقاع من 
نخل لقى جمعاً من غطفان. . فذكر معناه ولفظه على غير لفظ حيوة » وقال فيه: حين ركع 
ع قال: فلما قاموا وامتشوا القهقرئ إلى مصاف أصحابهم ولم يذكر استدبار 
القبلة . ١‏ ه. والله أعلم. 


220 إسناده صحيح . 


غزوة ذات الرقاع ١‏ 


ادس اي اد ف وي 
والآخرون يحرسونهم لم وذكات لاني وز ارع وكماكا» وللبرم رعشن 
ركعتين ؛ فيومئذ أنزل الله عزّ وجل في إقصار الصلاة » وأمر المؤمنون بأخيل 
السلاح”'؟. (؟: /امه) . 


7 حذثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سَلمّة » قال: حذثنى محمد بن 
إسحاق » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن البصريّ » عن جابر بن عبد الله 
الأتضارق 1 أن رجاة سن بن تارنب يقال لد كلكة ين التحارركا + فال لقومة مق 
غَطَفان ومحارب: ألا أقتلُ لكم محمداً؟ قالوا: نعم » وكيف تقتله؟ قال: أَفْيِكُ 
به؟ فأقبل إلى رسول الله كَل وهو جالسنٌ » وسيفٌ رسول الله كه في حجره » 
فقال: يا محمّد , انظرُ إلى سيفك هذا! قال: نعم » فأخذه فاستلّه » ثم جعل يهرّه 
ويهم به ء فيكبته الله عر وجل. ثم قال: يا محمّد . أما تخافني؟ قال: لاء 
وما أخاف منك؟ قال: أما تخافنى وفى يدي السيف؟ قال: لا » يمنعنى الله منك! 
قال: ثم عَمّد السيف » فردّه إلى رسول الله يل » فأنزل الله عرّ وجل : ْ 


( يتأيا الست ءَامَنوأ أذكروأ يمست الله عيِقِصَكُمْ إذهَغَ َم قوم أن ل 
َع سعروم 02 00 ان ل 


أيددهم وك ره اننا (5: لاهه/مههة). 


)847( حديث صحيح أخرجه البخاري (ح/1177) » ومسلم في باب صلاة الخوف‎ )١( 
وغيرهما.‎ 

4 إسناده ضعيف ٠‏ وأصل القصة صحيح كما في الرواية السابقة ولم يعرج البخاري ولا مسلم 
باسم الرجل ٠‏ إلا أن رواية الإمام الحاكم في المستدرك (19/5) ذكرت اسمه (غورث بن 
الحارث) ضمن حديث صححه الحاكم على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 

- [روايات البخاري وغيره في غزوة ذات الرقاع] - 
أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ب 18١/ح‏ )2 
حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن محمد عن أبي عتيق عن ابن شهاب عن 
سنان بن أبي سنان الدؤليّ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أنه غزا مع رسول الله 
كك قبل نجد فلّما قفل رسول الله يلد قفل معه فأدركتهم القائلة في واد كثير العضاة - 


غزوة ذات الرقاع 


فنزل رسول الله كَدْةْ وتفرق 000 ة يستظلون بالشجر ونزل رسول الله 55 تحت 
000 قال جابر: فنمنا نومة ثم إذا رسول الله كك كه عو لقا : فإذا عنده 
أعرابي جالس فقال رسول الله كي : إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم فاستيقظت وهو في يده 
صلتاً فقال لي : من يمنعك مني قلت له : الله فها هو ذا جالس » ثم لم يعاقبه رسول الله 5لا . 
وقال أبان: دنا بح بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر قال: كنا مع النبي 5 بذات 
الرقاع فإذ أتينا على شجرة : تي لا ود ل ل السك وب ل له 
معلق بالشجرة فاخترطه فقال له : تخافني؟ قال: لا. قال: فمن يمنعك مني؟ قال: الله فهدده 
أصحاب النبي كَلْةِ وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا عن بالطائفة الأخرى 
ركعتين وكان للنبي مَْةِ أربع وللقوم ركعتان. وقال مسدد عن أبي عوانة عن أبي بشرٍ: اسم 
الرصل خرزترين الخارك يئر تهات اي سنا 
وقال أبو الزبير عن جابر كنا مع النبي كي بنخل فصلى الخوف : وقال أبو هريرة صليت مع 
النبي ككل لطر ل د ال 
وأخرج أحمد في مسئده )١١1/7(‏ عن جابر بن عبد الله قال: (قاتل رسول الله ييه محارب 
خصفة فرأوا و المطي رت ترجل موي بال لما رديت لجار حت اي 
رأس رسول الله يك بالسيف فقال: من يمنعك مني؟ قال : الله عز وجل » فسقط السيف من 
يده فأخذه رسول الله يكل . فقال: من يمنعك مني؟ قال: كير اعد قاله: أتشهد أن 
لا إله إلا الله قال : لا ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك . فخلى سبيله . 
قال: فذهب إلى أصحابه قال: قد جئتكم من عند خير الناس) . 1 
وأخرجه الحاكم بزيادة: (فلما حضرت الصلاة صلى رسول الله صلاة الخوف. . . إلى اخر 
الحديث) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
(المستدرك مع التلخيص ؟/ .)7١‏ 
وأخرج ابن هشام من طريق ابن إسحاق قال: وحدثني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله 
قال: خرجت مع رسول الله يَْةِ إلى غزوة ذات الرقاع من نخل » على جمل لي ضعيف ٠‏ 
فلما قفل رسول اله ييه قال: جعلت الرفاق تمضي وجعلت أتخلف . حتى أدركني 
رسول الله يَكٍ فقال: مالك يا جابر؟ قال : قلت: يا رسول الله » أبطأ بي جملي هذا » قال: 
أنخه » قال : فأنخته » وأناخ رسول الله يَكْةِ ؛ ثم قال لفطك ذل شاي قم و انم 
لي عصا من شجرة قال : ففعلت. قال: فأخذها رسول الله يَدةِ فنخسه بها نخسات ثم قال: 
اركب » فركبت » فخرج والذي بعثه بالحق يواهق ناقته مواهقة . 
قال: وتحدثت مع رسول الله كَْةِ فقال لي: أتبيعني جملك هذا يا جابر؟ قال: قلت: 
يا رسول الله بل أهبه لك » فقال: مارك بسار 1 قلت: فسُمُنيه يا رسول الله » - 


غزوة ذات الرقاع 1 


ا ب ور فم او للك 

ثم قال: 50 هل زوجت بعل اقال: قلت: 0 قال: أثياً أم بكرً؟ 
9 فلت لايل لبان قال : أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك! قال : قلت : يا رسول الله » إن 
آبي اضيب يوم احد ورك يناك الداسيعا ٠‏ فتكاحت امرأة جائعة ؛ اتجمع رؤوسهن + وتقوم 
عليهن 3 قال: أصبت إن شاء الله » نوهد كا عررار) أمزنا دون تروك 3 وأقمنا 
عليها يومنا ذاك. وسمعت بنا فنفضت تمارقها. قال: قلت : والله يا رسول الله مالنا من 
نمارق . قال : إنها ستكون » فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيسا. 
قال : فلما جئنا صرارا أمر رسول الله يك بجزور فنحرت وأقمنا عليها ذلك اليوم » فلما أمسى 
رسول الله َثة دخل ودخلنا ٠»‏ قال:#فحدثت المرأة الحديث . وما قال لي رسول الله كَدة . 
د ل ا اياي لكان س الجمل ‏ فأيلت بهت 
رسول الله يَلْةِ فرأى الجمل فقال: ماقا تاوا باار ولاه هذا حل اعنام ا ا 
فأين جابر؟ قال: فدعيت له فقال: اذهب بجابر فأعطه أوقية » قال: فذهبت معه فأعطاني 
أوقية وزادني شيئا يسيرا. قال: فوالله ما زال ينمو عندي » ويرى مكانه من بيتنا حتى أصيب 
أمس فيما أصيب لنا: يعني يوم الحرة). السيرة النبوية .)7١1//5(‏ 
قلنا: وهذا إسناد حسن فقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث والله أعلم . 
وأصل القصة في الصحيحين كما ذكرنا سابقا ولكن دون التصريح باسم الغزوة. 

- تحديد تأريخ غزوة ذات الرقاع - 

قال الإمام البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ باب ١148‏ غزوة ذات الرقاع): وهي غزوة 
محارب خصفة من بني ثعلبة من غطفان فنزل نخلاً وهي بعد خيبر لأن أبا موسئ جاء بعد 
خيبر » ثم بدأ البخاري بذكر الروايات في هذه الغزوة إلى أن ذكر في آخرها: وقال 
أبو هريرة: صليت مع النبي يَلْةِ غزوة نجِدٍ صلاة الخوف وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي ك8 
أيام خيبر. ا ه. 
وأيد الحافظ في الفتح ما ذهب إليه البخاري (فتح الباري 118/17) وكذلك اختار الحافظ ابن 
ما ور الحامسي للد بالقنا د ال م ان له ككةٌ حبسه المشركون يوم 
الخندق عن الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعاً وذلك قبل نزول صلاة 
الخوف » قالوا وإنما نزلت صلاة الخوف بعُسفانٍ كما رواه أبو عياش الزرقي قال: كنا مع 
النبي يد بعسفان فصلى بنا الظهر وعلى المشركين يومئذ خالد ب بن الوليد » فقالوا: لقد أصبنا - 
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> 2 منهم نفلةء ثم قالوا: إن لهم صلاة بعد هذه هي أحبٌّ إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت 
(يعنيى صلاة الخوف) بين الظهر والعصر فصلى بنا العصر ففرقنا فريقين وذكر الحديث . 
أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي (الفصول في سيرة الرسول) (199). 
وقال الحافظ أيضاً : وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :كان وسول الك كلك نازلا رين فتختان 
وعسفان محاصراً المشركين فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم 
وأبكارهم أجمعوا أمركم ثم ميلوا ميلة واحدة فجاء جبريل عليه السلام فأمره أن يقسم أصحابه 
نصفين . . . وذكر الحديث ثم قال الحافظ : 
رواه النسائي والترمذي وقال: حسن صحيح » وقد علم بلا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد 
الخندق فاقتضى هذا أن ذات الرقاع بعدها بل بعد خيبر » ويؤيد ذلك أن أبا موسئ الأشعري 
وأبا هريرة رضي الله عنهما شهداها » أما أبو موسئ الأشعري ففي الصحيحين عنه أنه شهد 
غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت ‏ فسميت بذلك » وأما أبو 
هريرة: فعن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة : هل صليت مع رسول الله يه صلاة الخوف؟ 
قال: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد » وذكر صفة من صفات صلاة الخوف . أخرجه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي. 
وقد ذكروا أنه كانت من الحوادث في هذه الغزوة قصة جمل جابر وبيعه من رسول الله يَِةٌ وفي 
ذلك نظر لأنه جاء أن ذلك في غزوة تبوك إلا أن هذا أنسب لما أنه كان قد قتل أبوه في أحد » 
وترك الأخوات فاحتاج أن يتزوج سريعاً من يكفلهن له (الفصول في سيرة الرسول/ .)11١‏ 
وأما من المعاصرين فكذلك يرى الأستاذ إبراهيم العلي إذ قال في كتاب السيرة النبوية : 
قال الإمام البخاري إن غزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة خيبر وأيده في ذلك ايك كين في 
سيرته » وابن حجر في الفتح وابن القيم في زاد المعاد. 
إلا أن محمد بق إسحاق. وجماعة من أهل«السين والمغازي قالوا: إنها كانت في ججماذى 
الأولى بعد غزوة بني النضير بشهرين وذلك في السنة الرابعة للهجرة . 
قلت: ومافي الصحيحين أصح » وأولى بالتقديم » وله من أحاديث الصحابة رضوان الله 
عليهم ما يسنده ويقويه من قول أبي هريرة: «صليت مع النبي يَكْْةَ في غزوة نجد صلاة 
الخوف» وإنما جاء أبو هريرة إلى النبي يله أيام خيبر 
ويؤيده أيضا ما جاء من حديث أبي موسئ الأشعري السابق في سبب تسمية هذه الغزوة بهذا 
الاسم » وإخباره بأنه حضرها » وإنما جاء أبو موسى الأشعري مع جعفر بعد غزوة خيبر. 
ويؤيده أيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال : اغزوت مع رسول الله َه قبل نجد 
فذكر صلاة الخوف وإنما كانت إجازة الو ا عام الخندق» (السيرة 
النبوية/ غزوة ذات الرقاع) . : - 


نكن الكو هو يعو المورة م 


ذكر الخير عن غزوة الخندق 


١1‏ - وفيها: كانت غزوةٌ رسول الله يةِ الخندّق في شوّال؛ حدّئنا بذلك ابن 


حميد . قال انا وان مايه إسحاق : وكان الذي جرٌ غزوة رسول الله يَلنٍَ 


الخندق - فيما قيل ما كان من إجلاء رسول الله عليه ب: بني النضير عن ديارهم 600 
(5: 55ه/ه5ه). 


00 
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زواج النبي كَكذةٍ يزينب بنت جحش 
لقد ذكرنا روايتي الطبري )7١7 ١ 7١7(‏ في قسم الضعيف لضعف الإسناد ونكارة في المتن 
وسنذكر هنا بعض ما صم من الروايات في هذه المسألة : 
فقد أخرج البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: «جاء زيد بن حارثة يشكو » فجعل 
النبي يَئِدٍ يقول: اتق الله و # أَميكَ عَلََكَ رَوجَكَ* قال أنس : لو كان رسول الله يَكيةٍ كاتماً شيئاً 
لكتم هذه » قال: فكانت زينب تفخر على أزواج النبي يِتهٍ تقول: زوجكن أهاليكن وزوجني 
الله تعالى من فوق سبع سمؤات» (صحيح البخاري/ كتاب التوحيد / ح .07145١‏ 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه (كتاب النكاح/ )89/١178‏ عن أنس رضي الله عنه قال: 
لما انتقضت عدة زينب قال رسول الله يِه لزيد (فاذكرها علي) قال: فانطلق زيد حتى أتاها 
وهي تخمر عجينها قال: فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن 
رسول الله يَيِةِ ذكرها فوليتها ظهري ونكصت على عقبي » فقلت: يا زينب! أرسل 
زيول اللسسوودةز لقي الجن ها إنا سان عا كس أؤاس ري "لقانت إلى مسجدها + 
ورك القرآت وحاء رستول الله عله .”دحل عليها يقير إذن 27 
قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله يَةٍ أطعمنا الخبز واللحم حين امتد النهار » فخرج 
الناس وبقي رجال يتحدئون في البيت بعد الطعام فخرج رسول الله يَِيةٍ واتبعته » فجعل يتتبع 
حجر نساته يسلم عليهن » ويقلن: يا رسول الله! كيف وجدت أهلك » قال: فما أدري أنا 
أخبرته أن القوم قد خرجوا أو أخبرني. قال: فانطلق حتى دخل البيت فذهبت أدخل معه » 
فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب . قال: ووعظ ا لانو و 
واخريع التشارىئ ]في سبعيم/ باب تفسير «وَتحْفى فى كك ما أل مدي 4 والترمذي في 
سئنه (4/ ح 71717 عن أنس قال: نزلت هذه الآية «وتحْتى في تَقَسِلكك ما أله مْدِيهِ وضحنى 
لاس 4 في شأن زينب بنت جحش جاء زيد يشكو فهم بطلاقها فاستأمر النبي يله فقال 
النبي يلي : « أَمْسِك عَلَبِكَ رَوجَكَ وَآيٍ أنه . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح . | ه. 
إسناده ضعيف وقد أخرج الطبراني عن محمد بن إسحاق قال: كانت الخندق في شوال سنة- 


م ١‏ فحدّثنا أبن حميد » قال : عد تنا :سلمة » قال : حدّثنى محمد بن 
إسحاق » عن يزيد بن رُومان » مولى آل الزّبير » عن غُرُوة بن الزبير ومَنْ لا أنّهم 
عن عبيد الله بن كعب بن مالك . وعن الزُهريٌ » وعن عاصم بن عمر ابن قتادة » 
وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » وعن محمد بن كغب 
الخندق ٠‏ وبعضهم يحدّث مالا يحدّث بعض؛ أنه كان من حديث الخندق أن نفراً 
من اليهود منهم سلام بن أبي الحُقيق النَضَريّ وحْيّيَ بن أخطب النَّضْريّ » وكنانة 


- حمس وفيها مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله ثقات 
(مجمع الزوائد 5/ .)١57‏ : 
قلنا: وأما عن تأريخ الغزوة فالأكثرون على أنها كانت في شوال سنة (5) ه. كما قال 
الحافظ ابن كثير: وقد كانت غزوة الخندق في شوال سنة خمس من الهجرة نص على ذلك 
ابن إسحاق وعروة وابن الزبير وقتادة والبيهقي وغير واحد من العلماء سلفاً وخلفاً » وقد 
صرح الزهري بأن الخندق كانت بعد أحد بسنتين » ولا خلاف أن أحداً في شوال سنة ثلاث 
(السيرة النبوية / 185). 
وقد فصّل ابن حجر في ذكر أقوال المؤرخين والمحدثين وناقشها طويلاً (انظر فتح الباري 
اسار ” 
وأما من المعاصرين فكذلك الأستاذ العمري أسهب في ذكر هذه الأقوال (السيرة النبوية 
8/7 4). ا ْ 
قلنا: ولا توجد رواية صحيحة من ناحية السند تذكر الغزوة (الخندق) وقعت في السنة الفلانية 
وإن كان أكثر المحدثين وعلماء السير على أنها وقعت في السنة الخامسة من الهجرة. ومن 
جانب آخر فهناك من علماء السير والمغازي وغيرهم يرى أن الغزوة لم تكن في السنة الخامسة 
وإنما قبلها ؛ ومن هؤلاء موسئ بن عقبة وابن حزم وليس لديهم دليلاً صريحاً في ذلك وإنما 
توحي ظاهر رواية صحيحة بذلك ‏ وهي في صحيح البخاري وإن كان البخاري نفسه لم يقل 
بصيغة الجزم أنها وقعت في السنة الرابعة وإنما نسبها إلى موسى بن عقبة: إذ قال (كتاب 
المغازي): غزوة الخندق وهي الأحزاب قال موسئ بن عقبة كانت في شوال سنة أربع ثم ذكر 
البخاري بعد هذا العنوان مباشرة رواية ابن عمر رضي الله عنهما وفيها: (أن النبي يي عرضه 
يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه » وعرضه يوم الخندق هو ابن خمس عشرة سنة 
فأجازه) ورد الجمهور الاستدلال بهذه الرواية الصحيحة بأن ابن عمر رضي اللهعنهما كان يوم 
أحد في بداية الرابعة عشرة ويوم الخندق في نهاية الخامسة عشرة والله تعالئ أعلم (وانظر فتح 
الباري 707/8/0). 


ابن الربيع بن أبي الحُقَيق النّضَريّ » وهَوْدَةَ بن قيس الوائليّ » وأبو عمّار 
الوائليّ » في نفر من بني النُضير وتّفر من بني وائل؛ هم الذين حرَّبوا الأحزاب 
على رسول الله يَكئِْةٍ ؛ خرجرا حت قدموا على قريش بمكة؛ فدَعؤْهم إلى حؤب 
رسول اه 5 . وقالوا: إنَا سنكون معكم عليه حتى نستأضله ؛ فقالت لهم 
0 معشرٌ يهود؛ 000 
سي لم بل ديتكم خيْدٌ من دينه ء وأنتم أو 
الوق مع :قال»* : فهم الذين أنزل الله عزّ وجل فيهم : © ألَمْترَاِلَ الي أوثنوأسصِيبًا 
ين آلْححمَا مُؤْمِمُوَ لبت وَالطَدمُوت وَيَقولونَ لذن كَمرُوأ نولا أمدَئ من لذن 
َامَنُوأسَبِيلاً* - إلى قوله - #وَكَق يحَهُمَ سَمِيرًا ينا [الساء: ١4-4ه].‏ 

فلمًا قالوا ذلك لقريش ٠‏ سرعم نااقالوا ونقطوالما وعزعم الاين حرمت 
رسول الله يليه » فأجمعوا لذلك وانّعدوا له. 

ثم خرج أولئك التّْر من يَهود حتى جاؤوا غَطفان من قيس عَيْلان فدعؤهم إلى 
حَوْب رسول الله يِةِ » وأخبروهم أنهم سيكونون معهم عليه؛ وأن قريشاً تابعوهم 
على ذلك وأجمعوا فيه » فأجابوهم. 


0 


فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن حزب . وخرجت غَطفان وقائدها غيَيْنة 
ابن حِصّن بن حذيفة بن بدر في بنى فزارة » والحارث بن عف بن أبي حارثة 
المرّي في بني مرّة » ومسعود بن رُحَيْلَة بن نُوَيْرةَ بن طريف بن سُحْمة بن عبد الله 
ابن هلال بن خلاوة بن أشجمّ بن رَيْتْ بن غَطفان؛ فيمن تابعه من قومه من 
أشجع . 

فلمًا سمع بهم رسول الله َك وبما أجمعوا له من الأمر » ضرب الخندق على 
المدية “كي 6ه 


)١07 إسناده مرسل إلا أن السيوطي رواه عن ابن عباس » (لباب النقول لأسباب النزول/‎ )١( 
ويؤيده ما أخرجه الحافظ ابن كثير في تفسيره (6 من طريق ابن إسحاق قال: حدثني‎ 
0 ل بكار ال و الاسم ا ا وري‎ 
الأحزاب 3 قريش وغطفان وبني قريظة: حبي بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبو رافع‎ 
والربيع بن أبي الحقيق وأبو عامر وحوح بن عامر وهودة بن قيس » فأما وحوح وأبو عامر‎ 
- نهودة فعن ل وزائل 6 ركان باد هامر .رين التصير 6 دلق فدمز ا علو ريون نالا : هؤلاء‎ 


- انار ابيوة راعل العلم بالككت الارل:اسالواقت أدينكم خير أم دين محمد؟ فسألوهم فقالوا: 
دينكم خير من دينه وأنتم أهدى منه وممن اتبعه فأنزل الله عز وجل : # أل تر إل الذيت أوثوأ 
تصِيبَاينَ ألْحكمي4 إلى قوله عز وجل 9 وََاَسَهُم ملْكاعَظِيمًا4 . 
قلنا: وفي إسناده محمد بن أبي محمد لم يوئقه سوى ابن حبان » وحسّن العمري إسناد هذه 
الرواية والله أعلم (السيرة النبوية الشريفة 519/7). وأخرج الحافظ ابن كثير كذلك من طريق 
ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة 
قال: جاء حيبي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: نحن نصل الأرحام » 
وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن » ونفك العاني ونسقي الحجيج ومحمد صنبور قطم 
أرحامنا واتبعه سراق ابيع من غفار فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا 
فأنزل الله : # لكر إِلَ ليت أُوموأْمصِيسّ4 . الاية. 
ثم قال الحافظ (ابن كثير): وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس وجماعة من السلف 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن داود عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما 
قدم كعب ابن الأشرف مكة قالت قريش : ألا ترئ هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير 

بن ونحن أغل السحين وال الببدانة رامل السقاء يإ : أنتم خير فنزلت فيهم #إدت 
مَانكَلَك هو الْأَبَمَه4 ونزل : ل أَلَرَ إِلَ الدِنَ ونوا نكا يَنَ الْكتبٍ 4 إلى - لا نَصِرًا4 (ابن 
كثير )01/١‏ . ويؤيده ما أخرجه الطبراني في الكبير (11/ 183) في سبب نزول الآية وقال 
الييقني: ا ا ل لضت 
6/1 والله أعلم . 
ل خسن لق شرف واه طرش لو الزن 
معرض الحديث عن أسباب هذه الوقعة إذ يقول: (وتعتبر غزوة الأحزاب المدينة حلقة من 
حلقات الصراع العسكري بين المسلمين وقريش فالحرب معلنة بين الطرفين ولا حاجة 
لتلمس الأسباب الرئيسية لوقوع القتال ولكن ثمة عوامل مباشرة في التأثير يمكن يبانها) 
(السيرة النبوية 5182/7). 
لقد ذكر الرواية (؟/ 517//0717) في قسم الضعيف وفيها قصة مفصلة للصخرة ة التي اعترضت 
سبيل الحفر إلا أن قصة الصخرة ة وردت في روايات أخرى صحيحة فأصلها في صحيح 
البخاري كجزء من حديث طويل وفيه عن جابر رضي الله عنه قال: إنا يوم الخندق نحفر 
فعرضت كدية شديدة فجاؤوا النبي ك3 فقالوا : هذه كدية عرضت في الخندق فقال : أنا نازلٍ 

ثم قام وبطنه معصوب بحجر ولبثنا ثلاثة أيام لا نذوق ذواقاً فأخذ البي تكله يد المعول فضرب 
فعاد كثيبا أهيل أو أهيم.. . إلى اخر الحديث. (صحيح البخاري/ كتاب المغازي / 
31 ). 
وأخرج الإمام أحمد في مسئده (5/ 037017 :. - 


64 د فلما اشتد. البلا على الثّامن بعك رسول الله يلل كنا حدثنا ابن 
حميد » قال: حدذثنا سلمة » قال: حدّثني محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن 
قتادة. وعن محمّد بن مسلم بن شهاب الزهريّ ‏ إلى عيّينة بن حصن ٠‏ وإلى 
الحارث بن عَوْف بن أبي حارثة المرّيّ ‏ وهما قائدا عَطفان ‏ فأعطاهما ثلث ثمار 
المدينة؛ على أن يرجعًا بِمَنْ معهما عن رسول الله كأ وأصحابه » فجرى بينه 
وبينهم الصلح؛ حتى كتبوا الكتاب » ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح إلآ 
المراوضة في ذلك . ففعّلا » فلما أراد رسول الله يَيِ أن يفعل » بعث إلى سبعد 
ابن مُعاذ وسعد بن عبادة؛ فذكر ذلك لهما » واستشارهما فيه فقالا: يا رسول الله ؛ 
أمرٌ تحيّه فنصنعه ٠‏ أم شيءٌ أمرك الله عرّ وجل به؛ لايد لنا من العمل به » أم شي 
تصنعه لنا؟ قال : بل شيء أصنعه لكم ؛ والله ما أضْئَعُ ذلك إلا أني رأيت العرب قد 


رَمتكم عن قوس واحدة » وكالبوكم من كل جانب » فأردت أن أكيرَ عنكم 
شوكتهم لأمر ما ساعة. فقالَ له سعْد بن معاذ: يا رسول الله؛ قد كنا نحن وهؤلاء 


عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: «لما كان حين أمرنا رسول الله يكِهِ بحفر الخندق 
عرضت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ فيها المعاول » فاشتكينا إلى رسول الله كلل 
فجاءنا فأخذ المعول فقال: (بسم الله » فضرب ضربة فكسر ثلثها » وقال: الله أكبر: أعطيت 
مفاتيح الشام والله إني لأبصر قصورها الحمر الساعة » ثم ضرب الثانية فقطع الثلث الآخر 
فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح فارس والله إني لأبصر قصر المدائن أبيض » ثم ضرب الثالئة » 
وقال: بسم الله فقطع بقية الحجر فقال: الله أكبر أعطيت مفاتيح اليمن والله إني لأبصر أبواب 
صنعاء مق مكائي نذا الماع : 

والحديث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١1١/5(‏ وقال: رواه أحمد وفيه ميمون أبو عبد 
الله وثقه ابن حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات وحسّن الحافظ إسناده (الفتح /ا/ 917 7) 
وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو رواه الطبراني ولفظه: 

(أمر رسول الله كَل بالخندق فخندق على المدينة » فقالوا: يا رسول الله: إنا-وجدنا صفاة 
لا نستطيع حفرها » فقام النبي كك وقمنا معه . فلما أتى أخذ المعول » فضرب به ضربة وكبر 
فسمعت هدّة لم أسمع مثلها قط . فقال: «فتحت فارس» ثم ضرب أخرى وكثر فسمعت هدَّة 
لم أسمع مثلها قط فقال: «فتحت الروم» ثم ضرب أخرى وكبر فسمعت هدَّة لم أسمع مثلها 
قط فقال: «جاء الله بِحمْيّرَ أعواناً وأنصاراً) . 

وقال الهيئمي في المجمع :)١7١/7(‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما حيبي بن عبد الله 
وثقه ابن معين وضعفه جماعة » وبقية رجاله رجال الصحيح. ا ه. 


54 يكن الشر عن عؤوة التسدق 


القوم على شِرْك بالله عرّ وجل وعبادة الأوثان . ولا نعبد الله ولا نعرفه؛ وهم 
لا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلآ قِرىّ أو بيعاً » أفحين أكرمّنا الله بالإسلام » 
وهدانا له » وأعرّنا بك » تُعْطيهم أموالنا! ما لنا بهذا من حاجة؛ والله لا نعطيهم 
إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم . فقال رسول الله جَكةِ : فأنت وذاك! فتناول 
معد العيعكة :فيا انها نع "الكداته اق :قلخيو تعليها ”500 
اام *لاة). 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن أخرج البزار (كشف الأستار/ ح )18٠7‏ وكما ذكره الهيثئمي كذلك عن 
أبي هريرة قال: (جاء الحارث الغطفاني إلى رسول الله يك فقال: يا محمد ناصفنا تمر المدينة 
(وإل ملاتها غليك خيلا ورجالاً) فقال: «حتى استامر السعوه: سعد بن عبادة 6 وسعد. بن 
معاذ» يعني يشاورهما »“فقالا: لا والله » ما أعطينا الدنية من أنفسنا فى الجاهلية » فكيف 
وقد جاء الله بالإسلام؟! فرجع إلى الحارث فأخبره فقال: غدرت يا محمد قال: فقال 
حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
ياجار من يغدر بذمة جاره متكم فإن محمداً لايفدر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبسر 
وأمانة النهدي حين لقيتها مشل الزجاجة صدعهالا يُجبر 
قال: فقال الحارث: كف عنايا محمد لسان حسان » فلو مزج به ماء البحر لمزج). 
وقال الهيثمى : رواه البزار والطبرانيى ولفظه: عن أبي هريرة قال: جاء الحارث الغطفاني إلى 
رسول الله يل فقال : يا محمد شاطرنا تمر الفدينة ال احتى انام البتحرية فزعت إلدن 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن الربيع وسعد بن خيثمة وسعد بن مسعود. فقال: «إني 
قد علمت إن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة » وإن الحارث سألكم تشاطروه تمر 
المدينة » فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا » وننظر في أمركم بعد؟». 
فقالوا: يا رسول الله » أوحي من السماء » فالتسليم لأمر الله » أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا 
تبع هواك ورأيك؟ فإن كنت إنما تريد الإبقاء علينا » فوالله لقد رأيتنا إياهم على سواء 
ما ينالون منا تمرة إلا شراءً أو قرى » فقال رسول الله كه : «هو ذا تسمعون ما يقولون» قالوا: 
غدرت يا محمد » فقال حسان بن ثابت رضى الله عنه : 
نح عا وبين جسوشد, مار متكم فإن محمداً لايفدر 
وأمانةالمٌُدّي حين لقيتها ‏ كسرالزجاجة صاعهالا يجبر 
إن تغدروا فالغدر من عاداتكم واللؤم ينبت في أصول السخبر 
ورجال البزار والطبرانى فيهما: محمد بن عمرو » وحديئه حسن ٠‏ وبقية رجاله ثقات. 
(مجمع الوزائد/:011:/5. 
وللحديث روايات أخرئ ضعيفة تصلح كشواهد منها ما أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف - 


حدذّثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال : حدّثني محمد بن إسحاق 
عن أبي ليلى عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهل الأنصاريّ » ثم أحد بني 
حارثة » أن عائشة أمّ المؤمنين كانت في حِصّن بني حارثة يوم الخندق » وكان من 
أحرز حصون المدينة » وكانت أمّ سَعْد بن مُعاذ معها في الحصن . 

قالت عائشة : وذلك قبل أن يضرّب علينا الحجاب قالك:” فم سعدٌ وعليه 
دِعٌ مقلّصة » قد خرجت منها ؤراعه كلها » وفي يده حربته يَرْقَدٌ بها ويقول: 
جع باذ نوس الوقاخول ٠‏ لضان كالموت ايان الأحبل 


قالت له أمّه : الحق يا بُيِّحَ » فقد والله أَخَدتَ 
قالت عائشة: فقلتٌ لها: يا أمّ سعد؛ والله 0 دِوْعٌ سعد كانت أسبٌ 


)47١ /15(‏ عن أبي معشر وابن سعد في طبقاته (؟/ /7) وغيرهما والله أعلم . 

لقد ذكر الرواية (؟/ “اا 01/4/ )51١‏ في قسم الضعيف إلا أن مقتل عمرو بن عبدود 
العامري على يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذلك يوم الخندق فصحيح كما أخرج 
الحاكم في المستدرك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قتل رجل من المشركين يوم 
الخندق فطلبوا أن يواروه فأبئ رسول الله يَيِةِ حتى أعطوه الدية » وقتل من بني عامر بن لؤي 
عمرو بن عبد ود » قتله علي بن أبي طالب مبارزة . 

وقال الحاكم: وهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (المستدرك مع 
التلخيص "/ 77) . 

وقد ذكر الأستاذ إبراهيم العلي كلاماً قيّماً أحببنا أن نذكره هنا إذ قال في كتابه (السيرة 
النبوية/ ”/ا؟) » 0 عباس السابق) : 

وقد جاءت قصة مبارزة علي بن أبي طالب رضي الله عنه لعمرو بن عبد ود العامري مفصلة 
عند ابن إسحاق في السيرة مستقصاة ومستوفاة » إلا أنها مرسلة » ولم يصل بها ابن إسحاق 
إلى صحابي روى هذا الحديث . ولذلك لم أورد التفاصيل هنا » واقتصرت على ما ثبت عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » من أن قاتل عمرو بن عبد ود العامري هو علي بن أبي طالب كما 
مر فى الحديث السابق الذي أوردناه. 

هذا ما وصلت إليه بعد بذل الجهد فقد بحئت عن إسناد لهذا الحديث مفصلاً فلم أصل إلى 
ذلك » فاقتصرت على ما مضى » والله تعالى أعلم » ٠‏ فليس كل ما أورده أهل السير وأخذ 
مأخذ المسلمات ثبت عند أهل الحديْث والمحدثين » فاعلم هذا أخي القارىء بارك الله 
فيك. اه. 


١/٠‏ ذكر الخير عن غزوة الخندق 


قالت: فَدْمِيَ سعد بن معاذ بسهْم » فقطع منه الأكحل . رماه0©. (7: 
:لاه/ هلاه). 

“نينا زتها ابره حجمية فال ؟ : حدّئنا سلّمة » قال: #عذن عمد دن 
امسازية ع الا او عر ا 1 لماي تزه ١ج‏ عر لامي 
لؤيّ؛ فلمًا أصابه قال: خذها وأنا ابن العرقة؛ فقال سعدٌ: عَرَ الله وجهك في 
الثار! لله إن كنف أبثيت من حرب قري خيداً متي لهاء فال اقرع الس 
لي أن أجاهدهم من قوم آذؤا رسولك ٠‏ وكذبوه وأخرجوه. اللهم وإن كنت قد 
وضعتٌ الحرب بيننا وبينهم فاجعله لي شهادة ولا تُمِثْنِي حتى تقر عيني من بني 
0 .(”:ملاه). 

7 حذّثنا سّفيان بن وكيع ٠‏ قال: حدّثنا محمد بن بشرء قال: حذّثنا 
محمد بن عمرو » قال: حدّثنى أبى » عن علقمة » عن عائشة » قالت: خرجتٌ 
يوم الخَنْدق أقفو آثار الناس ٠‏ فوالله إني لأمشي إِذْ سمعت وئيد الأرض خلفي - 
تعني حسّ الأرض - فالتفتثٌ فإذا أنا بسعد؛ فجلست إلى الأرض ٠‏ ومعه ابن أخيه 
الحارث بن أؤس ا ل ا و لا 
يحمل مِجَنّه ٠‏ وعلى سعد دِرْع من حديد قد خرجت أطرافه منها 

قالت: وكان من أعظم الناس وأطولهم . 

قالت: فأنا أتخوّفٌ على أطراف سعد . فمرّ بي يرتجز » ويقول : 
ليث قليلاً يُذْرِكِ الهَيْجَا حَمَلْ ماأحْسَّنّ المَوْتَ إذا حان الأَجَلْ! 

قالت: فلمًا جاوزني قمثٌ فاقتحمت حديقة فيها تر من المسلمين ٠‏ فيهم 
عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه تَسْبعَة له قال محمد: والتّسبغة: المغفر - 


)١(‏ إسناده ضعيف ومتنه صحيح فيما يتعلق بسعد بن معاذ كما سنذكر بعد روايتين » وأما أن 
عائشة رضي الله عنها كانت يوم الخندق في حصن بني حارثة فقد أخرج الطبراني في المعجم 
الكبير (ح 41797/8) عن رافع بن حديج رضي الله عنه قال : لم يكن حصن أحصن من حصن بني 
حارثة » فجعل النبي يد النساء والصبيان والذراري فيه وقال: (إن أَلَهّ يكن أَحَدٌ فألمعن 
بالست) إلى آغر الحديت. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله ثقات (المجمع 7/ 1717). 

(؟) إسناده ضعيف » والحديث صحيح والذي قبله كما سنذكر بعد الرواية التالية. 


ذكر الكير عع ةوه الفكدق | ١‏ 


لأثرق: إلا عيناة «فقال عض إنك لقريئة ؛ ماحاء رك ما :يدزيلق لعله يكون 
تحؤز أو بلاء! فوالله ما زال يلومني حتى وددتٌ أن الأرض تنشقٌ لي فأدخل فيها . 
فكشف الرجل النسبغة عن وجهه » فإذا هو طلحة؛ فقال: إنك قد أكثرت ٠»‏ أين 


الفرار » وأ ين التحوّز إلا إلى الله عرّ وجلّ! 


قالت: قَومِيَ سعد يومئذ بسهم » رماه رجلٌ يقال له ابن العَرِقَة؟ فقال: خيذها 
وأنا ابن العَرقة » فقال: سعد : عرّق الله وجهك في النار! فأصاب الأكحَل منه 
فقطعه. قال محمد بن عمرو : زعموا أنه لم ينقطع من أحد قط إلآ لم يزل يبضل دما 


حتى يموت . . فقّال سعد: اللّهُمّ لا تمثني حتى تقرّ عيني في بني قريظة! وكانوا 
حلفاءه وموالنة قن التجاهل 1 (١؟:‏ هلاه/5لاة). 


00 إسناده ضعيف وأصله صحيح . فقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي ؟١5١/1)‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : أصيب سعد يوم الخندق ورماه رجل من قريش يقال له حبان 
ابن العّرقة رماه في الأكحل فضرب النبي يَلَِةٍ خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلما رجع 
رسول الله يي من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل عليه السلام وهو ينفض رأسه 
من الغبار فقال: قد وضعت السلاح والله ما وضعته اخرج إليهم قال النبي كَل : فأين؟ فأشار 
حبني تريظة تاناك زرسول :01 8 واوا على كيه ترة الاسم ني تيعد وان تزتي لحم 
فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبي النساء والذرية وأن تقسم أموالهم . 

قال هشام : فأخبرني أبي عن عائشة أن سعداً قال: اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحبّ إليّ أن 
أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك يَِةِ وأخرجوه » اللهم فإني أظن أنك وضعت الحرب 
بيننا وبينهم فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك وإن كنت 
وضعت الحرب فافجرها واجعل موتتي فيها فانفجرت من لبّته فلم يرعهم وفي المسجد خيمة 
من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد 
يغذو جرحه دماً فمات منها رضي الله عنه . 

وأخرج الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت : : خرجت يوم الخندق أقفو آثار 
الناس قالت: فسمعت وثئيد الأرض ورائي يعني حسٌ الأرض » قالت : فالتفت فإذا أنا بسعد 
ابن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة قالت : فجلست إلى الأرض » فمر 
سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه فأنا أتخوف على أطراف سعد ٠‏ قالت: 
وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم » قالت : فمر وهو يرتجز ويقول: 

لبف فلل نميرة السستا جيجل.. ما اسن الحنوك إذا عبان الجن 
قالت: فقمت فاقتحمت حديقة فإذا فيها نفر من المسلمين » وإذا فيهم عمر بن الخطاب 


وفيهم رجل عليه سبغة يعني له مغفراً. - 


0 ذكن القبر هن عزو الكفلة 


فقال عمر: ما جاء بك ». لعمري والله إنك لجريئة وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز. 
قالت: فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض انشقت ساعتئذ فدخلت فيها. قالت: فرفع 
الرجل السبغة عن وجهه فإذا طلحة بن عبيد الله. فقال: يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ 
اليوم » وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل » قالت ريرص سكا وجل من المت كين 
من قريش يقال له ابن العرقة بسهم له فقال له: اخذها وأنا ابن العرقة» فأصاب أكحله فقطعه 
فدعا الله عر وجل سعد فقّال: «اللهى لاتحي حي تقر عبني بن بي نريظة؟ . قالت: 
ل قالت: 0 0 لي 
00 
ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياصيهم ورجع رسول الله يَةِ إلى المدينة وأمر بقبة من أدم 
فضربت على سعد في المسجد. 
قالت: : فجاءه جبريل عليه السلام وإِنَّ على ثناياه لتقع الغبار فقال: «(لقد وضعت السلاح! 
والله ما وضعت الملائكة بعد السلاح » اخرج إلى بني قريظة فقاتلهم». 
قالت: فلبس رسول الله يَْةِ لآمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا » فخرج رسول الله كل 
فمر على بني غنم وهم جيران المسجد ٠‏ فقال: «من مر بكم؟2 فقالوا: مر بنا دحية الكلبي » 
ركان خضية لبد لجيه اوسنه] وريه جبريل علية السلام قالت: فأتاهم رسول الله كل 
فحاصرهم خمساً وعشرين ليلة فلما اشتد حصْرُهم واشتد البلاء » قيل لهم : انزلوا على حكم 
رسول الله يَكْهٌ ٠‏ فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح » فقالوا: ننزل على 
ل ل ل ل ل . وبعث 
رسول الله 2 إلى سعد بن معاذ ٠‏ فأتي به على حمار عليه إكاف من ليف قد حمل عليه وحف 
به قومه » وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية » ومن قد علمت. فقال: قد 
أنى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم . 
قال: قال أبو سعيد: فلما طلع قال رسول الله كك : «قوموا إلى سيدكم فأنزلوه» قال عمر: 
سيدنا الله » قال: «أنزلوه» فأنزلوه » قال رسول الله كيه : «احكم فيهم» قال سعد: فإني 
أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم » وتسبى ذراريهم » وتقسم أموالهم . 
فقال رسول الله كَيدٍ : القد حكمت فيهم بحكم الله عر وجل وحكم رسوله». 
قال: ثم دعا سعد فقال: اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها . 
وإن قت تطعت اللحري ينه بيهم فاضي للك 
قالت ل 0 

م ل سا دح م 0 5000 


دك القيونعن فزي الكقوة ١/١‏ 


١41“‏ - حذّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حذثى محمد بن 
اماق :03 له عل فا وان بن با ذ نبلل مس دق تعيد ال رفي فالعا انك 
من أجل اللكوفة: أده اه يق اليمان ناا إرانعكة القن ابم وسزل الل وم كدير 
قال: نعم يابن أخي ٠‏ قال: فكيف كنتم تصنعون؟ قال: والله لقد كنا نجهد » فقال 
الفتى: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض » ولحملناه ه على أعناقنا . 
فقال حذيفة : يابن أخي ؛ والله لقد رأيثّنا مع رسول الله يك بالخندق » وصلَّى مَوِياً 

من الليل » ثم التفت إلينا » فقال: مَنْ رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم [ثم 
يَرجع] - ل ات ل ا ا ل 
صلّى رسول الله َه مّويَاً من الليل » » ثم التفت إلينا فقال مثله » فما قام منّا رجل ‏ 
ثم صلّى رسول الله كل هَويَاً من الليل ء » ثم التفت إلينا » فقال: مَنْ رجل يقوم 
فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع - يشرّط له رسول الله يه الرجعة - أسأل الله أن 
يكون رفيقي في الجنة؟ فما قام رجلٌ من القوم من شدّة الخوف وشدّة الجوع 
وشدّة البرد. فلما لم يقم أحدٌ دعاني رسول الله َه فلم يكن لي بد من القيام حين 
دعاني . فقال: يا حذيفة؛ اذهب فادخل ذ في القوم فانظر ما يفعلون » ولا تحدثن 
كنا سن تاتيا 4 قال فذهبت فدخلتٌ في القوم والريحٌ وجنود الله تفعل بهم 
ما تفعل؛ لا تقرٌ لهم قِذْراً ولا ناراً ولا بناء. فقام أبو سفيان بن حرب ». فقال: 
يا معشرٌ قريش » لينظر امرؤٌ جليسّه » قال: فأخذتٌ بيد الرجل الذي كان إلى 
جنبي . فقلت: مَنْ أنت؟ قال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشرّ 


لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي وكانوا كما قال الله عز وجل : رحا 
سم 4 . 

قال علقمة: فقلت: أي أمه » فكيف كان رسول الله كله يصنع؟ قالت: كانت عينه لا تدمع 
على أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو أخذ بلحيته . 

قال الهيثمي: في الصحيح بعضه » رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 
الحديث وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 118/5). 

قلنا: وجوّد ابن كثير إسناده والله أعلم . 

لقد ذكرنا الرواية الطويلة (؟/ /الاه 51/8 -01/4) (71712) في قسم الضعيف ولم نجد ما يؤيد 
هذه القصة الطويلة من طريق صحيح إلا أن العبارة المرفوعة إلى رسول الله كك (الحرب 
خدعة) دون ذكر هذه القصة فثابتة كما عند البخاري ومسلم وغيرهما وهو حديث متواتر. 


قريش ٠‏ إِنكم والله ما أصبحتم بدار مُقام » لقد هلك الكرَاع والحّفَ , وأَخلَفئنا 
بنو قريظة وبلغنا عنهم الذي نكره؛ ولقينا مِنْ هذه الريح ما ترؤن؛؟ والله ما تطمئنٌ 
لنا قِذرٌ ء ولا تقو لنا ناز :ولا يستمسك لنابناء؛ فارتحلوا فإني مزتخل . 


فما أطلق عِمَاله إلا وهو قائم ا كل إن ألا أحيث شيئاً حتى 
امعان قن سنك برو وال ري 


د وهو قائم يصلّي في مط لبعض نسائه مُرَ 
ني أدخلني إلى رحله وطرح علي طرف المزط ثم ركع وسجد؛ كاذ ل 
م0 وسمعث غطفان بما فعلث قريش » فانشمروا راجعين 
إلى بلادهه”. (7:-01/9/ 580/ 081) , 


00 إسناده ضعيف ومتنه صحيح مفرقاً » فقد أخرج أحمد (0/ 597): 

عن محمد بن كعب القرظي قال: «قال فتى منا من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان: 

يا أبا عبد الله لقد رأيتم رسول الله يَدةٌ وصحبتموه؟ قال: 1 نعم يا بن أخي » قال: : فكيف كنتم 
تصنعون ؟ قال: والله كنا نجهد. قال: والله لو أدركناه ماتركناه يمشى على الأرض » 

ولجعلناه على أعناقنا» قال: فقال حذيفة: يابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله ل 
بالخندق وصلى رسول الله بَةِ من الليل هوياً. ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ' 
ما قعل القوم » يشترط له رسول الله كه أن يرجع » أدخله الله الجنة»؛ فما قام رجل ١‏ ثم 
صلى رسول الله يَليْةِ هوياً » ثم التفت إلينا فقال: «من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم 
يرجع » يشترط له رسول الله كَلْةْ الرجعة » أسأل الله أن يكون رفيقي في الجنة» » فما قام 
رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. 

فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله 357 فلم يكن لي بد في القيام حين دعاني فقال: (يا حذيفة 
فاذهب فادخل ذ في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئاً حتى تأتينا» . قال: فذهيت فدخلت 

في القوم ٠‏ والريح وجنود الله تفعل ما تفعل لا تقر لهم قدر » ولا نار » ولا بناء » فقام 
أبو سفيان بن حرب فقال: يا معشر قريش لينظر امرؤ إلى جليسه » فقال حذيفة فأخذت بيد 

الرجل الذي جنبي فقلت من أنت؟ فقال: أنا فلان بن فلان. ثم قال أبو سفيان: يا معشر 
قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام لقد هلك الكراع » وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا منهم 

الذي نكره ولقينا من هذه الريح الذي ترون » والله ما تطمئن لنا قدرء» ولا تقوم لنا نارء 

ولا يستمسك لنا بناء » فارتحلوا فإني مرتحل ثم قام إلى جمله وهو معقول . فجلس عليه ثم 
ضربه فوثب على ثلاث . فما أطلق عقله إلا وهو قائم ٠»‏ ولولا عهد رسول الله كه لا تحدث 


غزوة بني قريظلة - 


غزوة بني قريظة 


فق اتج فلن كانت اشير ع ات لشونا وسل المح كينا لها ابر 
حُميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّئني محمّد بن إسحاق » عن ابن شهاب 
الزُهريّ ‏ معتجراً بعمامة من إستبرق » على بغْلةٍ عليها رِحَالة » عليها قطيفة من 
ديباج » فقال: أقد وضعتٌ السّلاح يا رسول الله؟ قال: نعم » قال جبريل: 


قال حذيفة: ثم رجعت إلى رسول الله يَكتةِ وهو قائم يصلي في مرط لبعض نسائه مرحل » 

فلما رآني أدخلني إلى رحله » وطرح عليَ طرف المرط ثم ركع وسجد وإنه لفيه » فلما سلم 

أخبرته الخبر » وسمعت غطفان بما فعلت قريش وانشمروا إلى بلادهم . 

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد/ باب غزوة الأحزاب #/ح 1784) 
وفيه: [فمضيت كأنما أمشي في حمام حتى أتيتهم فإذا أبو سفيان يُصْلِيِ ظهره بالنار فوضعت 
سهمي في كبد قوسي وأردت أن أرميه ثم ذكرت قول رسول الله ييه : لا تذعرهم عليّ ولو 
رميته لأصبته قال: فرجعت كأنما أمشي في مثل الحمام » فأتيت رسول الله يَليةِ ثم أصابني 
البرد حين فرغت وقررت فأخبرت رسول الله يدَلِةِ فألبسني رسول الله يك من فضل عباءة كانت 
علية يصلي فيها » فلم أزل نائماً حتى الصبح » فلما أن أصبحت قال رسول الله كله : قم 
يا نومان]. 

وأخرج الحاكم في المستدرك )١/8(‏ من طريق بلال العبسي عن حذيفة بن اليمان رضي الله 
عنهما أن الناس تفرقوا عن رسول الله يَكِِ ليلة الأحزاب فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا فأتاني 
رسول الله يَئِنٍ وأنا جائي من البرد وقال: يا بن اليمان قم فانطلق إلى عسكر الأحزاب فانظر 
إلى حالهم . قلت: يا رسول الله : والذي بعثك بالحق ما قمت إليك إلا حياء منك من البرد. 

قال: فابرز الحرة وبرد الصبح انطلق يا بن اليمان ولا بأس عليك من حر ولا برد حتى ترجع 
إليّ. قال: فانطلقت إلى عسكرهم فوجدت أبا سفيان يوقد النار في عصبة حوله قد تفرق 
الأحزاب عنه قال حتى إذا جلست فيهم قال فحسب أبو سفيان أنه دخل فيهم من غيرهم قال : 

ليأخذ كل رجل منكم بيد جليسه. قال: فضربت بيدي على الذي عن يميني وأخذت بيده ثم 
ضربت بيدي على الذي عن يساري فأخذت بيده فلبئت فيهم هنية ثم قمت فأتيت 
رسول الله يَئدِ وهو قائم يصلي فأومأ إليَ بيده أن ادن فدنوت ثم أومأ إليّ أيضاً أن ادن فدنوت 
حتى أسبل علي من الثوب الذي كان عليه وهو يصلي فلما فرغ من صلاته قال: ابن اليمان 
اقعد ما الخبر؟ قلت: يا رسول الله تفرق الناس عن أبي سفيان فلم يبق إلا عصبة توقد النار قد 
صب الله عليه من البرد مثل الذي صب علينا ولكنا نرجو من الله مالا يرجون) . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص )7١/9‏ . 


١/7‏ غزوة بنى قريظة 


ع 


ما وضعت الملائكة السّلاحَ وما رجعت الآن إلا من طلب القوم؛ إن الله لله يأمذك 
يا محمّد بالسّير إلى بني قريظة » وأنا عامد إلى بني قريظة(') 5" 


5 فأمر رسول الله ع علد يكِندِ منادياً ٠‏ فأذن في النّاس: إن اق كان شامع 
كانت بعلن لقصو بق ل 81:5ه0). 

ه٠٠‏ حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا محمد بن بشر » قال: حذّثنا محمّد بن 
عمرو » قال: حدّثني أبي عن علقمة » عن عائشة » قالت: ضرب رسول الله َل 
على سعد قبَّة في المسجد » ووضع السّلاح - يعني عند منصرف رسول الله يَكِةٍ من 
0 - 538 ارم 0 0 جبريل عليه 0 فقا 
دعا رسول ال ك3 بلكل لكا لطاع حم يم 0 
فقال : من مَرَ بكم؟ قالوا ل د وكان ينة متك ولحيته ووجهه 
رسول الله يكل د 00 ل 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن حديث مجيء جبريل عليه السلام إلى النبي يَِيٍ وأمره إياه بالخروج إلى 
بني قريظة صحيح . فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما رجع 
النبي يَكِيةٍ من الخندق ووضع السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام. فقال: قد وضعت 
السلاح والله ما وضعناه فاخرج إليهم قال: فإلى أين قال: هاهنا وأشار إلى بني قريظة فخرج 
النبي يَئِنةٍ . (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ باب فرجع النبي يَكِةِ من الأحزاب إلى بني 
قريظة ومحاصرته إياهم/ ح 51411). (ومسلم/ الجهاد والسير/ ح 1759) وغيرهما . 

(؟) أغلب الظن أن الطبري جعل هذا الجزء تتمة للرواية السابقة (؟/ )١9 5/08١‏ فإسناده ضعيف 
ولكن قوله يدن : «فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة» فصحيح مع اختلاف بسيط ٠»‏ فقد 
أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي يلي يوم الأحزاب : 
«لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة... الحديث». [صحيح البخاري/ كتاب 
المغازي/ ح 4١١9‏ » ومسلم/ ح ١0/١‏ وغيرهما]. 
وأخرج الطبراني ضمن حديث طويل عن كعب بن مالك رضي الله عنه وفيه: (فعزم على 
الناس ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. . . الحديث) . 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير ابن أبي الهذيل وهو ثقة (المجمع 
.)١5١ /5‏ 


غزوة بني قريظة /ا/ا١‏ 


المنذر إنه الذبح » فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ 0 فقال رسول الله كَل : 
انزلوا على حكمه » فنزلوا » فبعث إليه رسول الله َي يخمارنايا كاف من ليف 
فحمل عليه . قالت عائشة : لقد كان بَرَأ كَلْمُهِ حتى ما يُرى منه إلا مثل الخَؤْص'"'' . 
(؟5: لم ه). 


4 إسناده ضعيف ولكن له متابع فقد أخرج أحمد عن عائشة بأطول من هذا كما ذكرنا بعد الرواية 
(؟/01/0) وفيه: (فأصاب أكحله فقطعه فدعا الله عز وجل سعد فقال: اللهم لا تمتني 
ع ا ا د لو رد امسد اي ا 
0 ل ل ل 00 
فتحصنوا في صياصيهم ورجع رسول الله يلِدٍ إلى المديئة وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد 
في المسجد قالت: فجاءه جبريل عليه السلام وإن علئ ثناياه لنقع الغبار فقال: لقد وضعت 
دع و د لو و ل وس لكريم 
ع انب حون المي سال من مر بكم؟ فقالوا : مزبنا دحية الكلبي وكان دسية تغبه 
لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام قالت: فأتاهم رسول الله عند فحاصرهم خمساً 
وعشرين ليلة فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله َي 
فاستشاروا أبا لبابة بن المنذر فأشار إليهم أنه الذبح فقالوا: ننزل على حكم سعد بن معاذ 
عليه » وخفٌ به قومه » وقالوا له: يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد 
علمت . فلم يرجع إليهم شيئاً ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه فقال: 
قد أنى لي أن لا يأخذني في الله لومة لائم. قال: قال أبو سعيد فلما طلع قال رسول الله كِوٍ : 
قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال عمر: سيدنا الله. قال: أنزلوه فأنزلوه. قال رسول الله كلو : 
0 
رسول اف ا “قد سكت ليه بكم ال ع وجل حك سول » كل ١‏ ثم دعا سعد 
311ص فاقبضني إليك قالك: ا 
ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله يد قالت عائشة : : فحضره رسول الله 2 يليد وأبو بكر 
وعمرء قالت: فوالذي نفس محمد بيده إني لأعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في 
حجري وكانوا كما قال الله عز وجل : رحا يَنبَبُم 4 قال علقمة فقلت : أي أمه » فكيف كان 
رسول اله 40 يصنع؟ قالت: : كانت عينه لا تدمع على أحد » ولكنه كان إذا وجد فإنما هو 


عيذ غزوة بني قريظة 


57 - قال ابن إسحاق » فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله عله . 
فتواثبت الأوس » فقالوا: : يا رسول الله » إِنّهم مَوَالِينا دون الخزْرج » وقد فعلت 
في موالي التروع بالاسين نافد علمت - وقد كان رسول الله يلِةِ قبل بني قريظة 
حاصر بني قَيتقاع ؛, وكانوا حلفاء الخزرج ؛ فنزلوا على حكمه؛ فسأله إِيّآهم 
عبد الله بن أبيّ ابن سَلُول » ؛ فوهبهم له . فلمًا كلّمه الأؤس قال رسول الله كَلهِ : ألا 
إضنؤن بالمعهة الأؤين آنا سكم فيهم رجل :مك !-قالواة بلئ + "قال فذاك إلى 
سَعْد بن معاذ ‏ وكان سعد بن معاذ قد جعله رسول الله يك في حَيّمة امرأة من أسلم 
يقال لها رُفيْدة في مسجده + كانت تُدَاوِي الجرحى » وتحتسب بنفسها على خدمة 
مَنْ كانت به ضيّعة من المسلمين؛ وكان رسول الله يَكيةٍ قد قال لقومه حين أصابه 
السّهم بالخندق: اجعلوه ه في خيمة رُفِيّدة » حتى أعودّه من قريب ا 
رسول الله يل في بني قريظة » أتاه قومّه » فاحتملوه على جمار قد وطؤوا له 
بوسادة من أَدَمِ - وكان رجلاً جسيماً - ثم أقبلوا معه إلى رسول الله يَكِوِ » وهم 
يقولون: يا أبا عمرو » أَحْسِنْ في مواليك؛ فإن رسول الله يك إنّما ولآك ذلك 
لنُحْسِن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: قد أنى لسعد ألآ تأَحُدَه في الله لومة لاثم . 
فرجع بعض مَنْ كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل ٠»‏ فنعى لهم رجال بني | 
0 يصل إليهم سعد بن.معاذ عن كلمته التي سمع منه"'2. (5: 
كىه/لامه). 


- قال أبو جعفر: فلما انتهى سغْدٌ إلى رسول الله 4 والمسلمين » قال 
ا دون لاير ركع كان : حدثنا محمد بن بشر » قال: حدّثنا 
محندين نوو ناد حذثني أبي . » عن علقمة: في حديث ذكره » قال: قال 
أبو سعيد الخُدرِيّ: فلما طلم - يعني سعداً ‏ قال رسول الله يلِ : قوموا إلى 
سيدكم أو قال إلى خيركم - فأنز لوه » فقال رسول الله عد الح ني ٠‏ قال : 
في أحكم فيهم أن تقتل متاتلتهم » وأن تُشتى داهم » وأن قم أمواهم. 


- قال الهيئمي: في الصحيح بعضه. رواه أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن 
الحديث وبقية رجاله ثقات (مجمع الزوائد 178/57). 

)١(‏ ذكره الطبري هنا عن ابن إسحاق بلا إسناد ولأكثره ما يشهد له وقد ذكرنا بعض ذلك ونعود 
إلى الحديث عنه بعد التكملة . 


غزوة بني قريظة 784 


ال لقد حكمْت فيهم بحكم الله وحكم زسوله”''. 0 ناكرة). 


كا م ا ال ا 0 
حديثه: فلما انتهى سعد إلى رسول الله 5 والمسلمون؛ قال رسول الله كله : 
قوموا إلى سيّدكم » فقاموا إليه » فقالوا يا أباعمرو ء إن رسول الله يك قد ولآك 
[أمر] مواليك لتحكم فيهم » فقال سعد : عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم 
فيها ما حكمت! قالوا: نعم » قال: وعلى من هاهنا؟ في النّاحية التي فيها 
يي ل ل يرا ل 


الذراريٌ ل 351 00007 


8 2 حدّثنا اب حميد + قال تحدّثنا سلمة ». قال خدئتي محمد بن 


إنيحاق دعن عاضو بن عمر بن افتاذة :خرن عبد الرحسن تن عمرو بن سعدبن 
معاذ »عن علقمة بن وقاصن الليفخ » قال: قال رسول الله كله لسعد: لقد حكمت 


فيهم بحكم الله من فوق سبعة أَزقعة""". (7: 988) . 


9 - قال ابن إسحاق: ثم استَئزلوا »ء فحبسهم رسول الله يد في دار ابنة 
الحارث » امرأة من بني النجّار » ثم خرج رسول الله كه إلى سوق المدينة التي 
هي سوقها اليوم » فخندق بها خنادق » ثم بعث إليهم فضرب أعناقهم في تلك 


(1) إسناده ضعيف والحديث صحيح . 
فقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ باب مرجع النبي 26 كدْدٌ من الأحزاب ومخرجه 
إلى بني قريظة ومحاصرته إياهم/ ح "7؛ ٠‏ 0 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ فأرسل 
النبي كك إلى سعد فأتى على حمار فلما دنا من المسجد قال للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو 
خيركم فقال: هؤلاء نزلوا على حكمك فقال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم قال: قضيت 
بحكم الله وربما قال: بحكم الملك» وأخرجه مسلم في (كتاب الجهاد/ ح 1754) وغيرهما. 

(؟) تكملة :)١197(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح كما سبق أن ذكرنا . 

(7) إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن هشام في السيرة )١91//1(‏ عن علقمة بن وقاص الليثي 
وإسناده مرسل ولكن الحديث صحيح كما ذكرنا ولم ترد عند البخاري ومسلم وغيرهما زيادة 
(من فوق سبعة أرقعة) والله أعلم . 


1 غزوة بني قريظة 


الخنادق؛ يُخْرَج بهم إليه أزسّالاً؛ وفيهم عدوٌ الله حَيَّيُ بن أخطب » وكعب بن 
سك نز من القوم » وهم ستمئة أو سبعمئة؛ المكّرُ لهم يقول: كانوا من الثمانمئة 
إلى التسعمئة . . وقد قالوا لكعب بن أسد ‏ وهم يذهب بهم إلى رسول الله كَل 
أرسَالاً ‏ : يا كعب , ما ترى ما يصنع بنا! فقال كعب: في كل موطن لا تعقلون: 
ألا ترؤن الداعي لا ينزع , ونه من ذهب به منكم لا يرجع » » هو والله القتل! فلم 
ولاك اداح عت ور مهم رارك ان لاله اواو حور يرجتس ع3 الله 
وعليه حلّة له فقَاحِيّة قد شقّقها عليه من كلّ ناحية كموضع الأنملة » أنملة أنملة 
حره ندي > تصيرعة بذ دن عن دل ٠‏ فلمًا نظر إلى رسول الله وَكةْ » قال: 
أما والله ما لمت نفسي في عداوتك؛ ولكنه من يََخُذّلٍ الله يُخُذَّل . 


ثم أقبل على الناس ٠‏ فقال: أيها الناس » إنّهِ لا بأس بأمر الله » كتاب الله 
لب ا و 
وقدره » وملحمة قد كتبت على بني إسرائيل » ثم جلس فضربت عنقه » فقال 
جبل بن جَوّال الثعلبيّ : 
رف دس 12 ل لك 122107 
َجَامَدَ حتى أَبْلَّعَ النّمس عُذْرَمَا «ِمَلْقَلَيَئْفِي المِرّ كلّ مُقَلكَا 9 
(8:5مىه/0684). 
٠‏ - حذثنا ابن ميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّثئني محمد بن 
لمحن حر وكوه ان ار برااي كن روه بن الور ع عالقا 
لاح لماع من اتيم [ل0امراة واحية #الكاواه إنها لعتدي حلت معي + 
وتضحك ظهراً وبطناً » ورسول الله كي يقتل رجالهم بالسوق؛ إذ هتف هاتف 
اسنها أين فلانة؟ قالت: أنا والله. قالت: قلت: ويلك مالك! قالت: أقتّل! 


ع 


قلت: ولِم؟ قالت: حَدَتٌ أحدثتّه. قالت: فانطَلِقٌ بها فضُربت عنقّها. فكانت 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الرواية عن ابن إسحاق بلا إسناد . وآخرج الطبراني حديئاً وفيه: (فأخرجوا 
رسلا رسلا فضربت أعناقهم وأخرج حبي بن أخطب فقال رسول الله كَل : هل أخزاك الله 
قال: قد ظهرت عليّ وما ألوم نفسي فيك ٠‏ فأمر به رسول الله كي فأخرج إلى أحجار الزيت 
التي بالسوق فضربت عنقه. . . إلى آخر الحديث) . 
وقال الهيثمي : ل يي ل ل 
3/5 ). 


غزوة بني قريظة ١م1١‏ 


غائقة تقول :نا انق عها منياء :يت نفس وكرة مكلك + :وقد غر فك أنها 
ل "كر قف 


١‏ -فلما انقضئ شأن بني قريظة انفجر جُرْحٌ سعد بن معاذ » وذلك أنه دعا 
- كما حذثني ابن وكيع » قال: حذثنا ابن بشر ء قال: حذّثئنا محمد بن عمرو؛ 
قال: حدذّثني أبي » عن علقمة » في خبر ذكره عن عائشة : ثم دعا سعد بن معاذ ‏ 
يعني بعد أن حكم في بني قريظة ما حكم ‏ فقال: اللهمّ إن قد علمت أنه لم يكن 
قوم أحبٌ إِلِيَ أن أقاتل أو أجاهد من قوم كذبوا رسولك . اللهمّ إن كنت أبقيت من 
حرب قريش على رسولك شيئاً فأبقني لها » وإن كنت قد قطعت الحرب بينه 
وبينهم فاقبضني إليك. فانفجر كَلْمُهِ » فَرَجَعَه رسول الله كَلةٍ إلى خيمته التي 
ضربت عليه في المسجد. قالت عائشة: فحضره رسول الله كله » وأبو بكر » 
وعمر » دقل الذى الى ممه سد إني لأعرف بكاء أبي بكر من بكاء عمر وإني 
لفي حُجرتي . قالت: وكانوا كما قال الله عزّ وجل : # رحا ينسم 4 . 


قال علقمة: أي أمَّهُ!ا كيف كان ل الله كللةِ ؟ قالت: كانت عينه 
يصنع رسو 


)١(‏ إسناده ضعيف وأخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث 
فإسناده حسن (وقد حدثنى محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة رضي الله عنها) . 
والخديك أخرجه الخد في سنيده (//1؟).وأخرجه العاكم في المسيتدرك من طريق أبن 
إسحاق هذا ولفظه: 
(ما قتل رسول الله كَل امرأة قط من بنى قريظة إلا امرأة واحدة والله إنها لعندي تضحك ظهراً 
لبطن وأن رسول الله كَل ليقتل رجالهم بالسيوف إذ يقول هاتف باسمها أين فلانة قالت: أنا 
والله قلت : فويلك مالك . فقالت: أقتل والله» قلت: ولم؟ قالت: لحدث أحدثته فانطلق بها 
فضرب عنقها فما أنسى عجباً منها طيبة نفسها وكثرة ضحكها وقد عرفت أنها تقتل) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك مع التلخيص 
7 
ذكر الرواية (؟/ 770/591 في قسم الضعيف فقد ذكره الطبري من قول ابن إسحاق بلاغاً. 
ولم نجد لهذه التفاصيل متابعاً أو شاهداً والذي في الصحيح أنه َيه فعل ذلك في خيبر كما 
جاء في (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ ح 17748) عن ابن عمر رضي الله عنهما : (قسم 
رسول الله يوم خيبر للفرس سهمين وللرجل سهماً. . . الحديث). 


4 غزوة بني لحيان 


لا تَدْمَعٌ مَعٌُ على أحدٍ؛ ولكلّه كان إذا اشتدَّ وَجْدَه على أحد » أو إذا وَجَّد فإنما هو 
ا ل ال اا 


ولمّا انصرف رسول الله يَيْةِ عن الخندق » قال: الآن نَغْزوهم ‏ يعني قريشاً - 
ولا يغزونناء فكان كذلك حتى فتح الله تعالى عل ردول 1 مار 


7 - واختلف في وقت غزوة النبي كدةٍ بني المصطلق؛ وهي الغزوة التي 
يقال لها غزوة المُرَيْسِيع - والمريسيع: اسم ماء من مياه خزاعة بناحية قديد إلى 
الساحل فقال 0 ل : َحَنّئنا سلمة »-عتة » 


أن رسول الله كله غزا ب: بني المصطلق من خرّاعة » في شعبان سئة ست من 
السك (5: 58ه/ 054 , 


ذكر الأحداث التى كانت فى سنة ست من الهجرة 
غزوة بني لحيان 


١‏ -قال أبو جعفر : وتو زمر الله وَِْدٌ في جمادى الأولى على رأس سنّة 
أشهر من فتح بني قريظة إلى بني لحيان » يطلب بأصحاب الوّجِيع؛ حُبَيب بن 
عدي وأصحابه؛ زأظهر ايرية السام اللسعناين القرم 22 . فخرج من المدينة 3 
فسلك على عراب (جبل بناحية المدينة على طريقه إلى الشأم) ثم على مَخِيِض » 


2000 إسناده ضعيف ولكن له متابع عند أحمد كما سنذكر عند الرواية (7) فهو جزء من حديث 
طويل عن عائشة رضي الله عنها وقال الهيثمي بعد سرده للرواية: في الصحيح بعضه رواه 
أحمد وفيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث وبقية رجاله ثقات. 
(المجمع .)١78/5‏ 

() ذكر الطبري هذا الحديث المتعلق بغزوة الخندق ضمن حديثه عن غزوة بني قريظة ولعله ذكره 
عن ابن إسحاق بلاغاً (أي تابعاً للرواية التي قبلها (؟/ 091/ 737757) . 
وأما الحديث المرفوع فصحيح كما أخرج البخاري في صحيحه (كتانت المغازي/ غزوة 
الخندق) من حديث سليمان بن صرد رضي الله عنه قال: قال النبي 5 كد يوم الأحزاب: 
(نغزوهم ولا يغزونا) (مختصر صحيح البخاري /ح 1١‏ تحقيق الدكتور البغا. 

2 لقد تحدثت روايات الطبري التأريخية عن هذه الغزوة ضمن أحداث السنة السادسة للهجرة 


غزوة بنى لحيان تذي 


ف على الكراء نه صنق :ذا اسان ثم علق تن + ؛ ثم على صُحَيرات اليمام » 
ثم استقام به الطريق على المحبجّة من طريق مكة +افأقل السية سوريها عق زولا 
على غُرَان؛ وهي منازل بني لحيان وغ كان واد بين أمَج وعسْفان ‏ إلى بلد يقال له 
ساية » فوجدهم قد حَذِرُوا وتمنّعوا في رؤوس الجبال » فلمًا نرّلها رسول الله كَل 
ل لو أنّا هبطنا عُسفان لرأى أهل مكّة أنَّا قد جئنا 


٠ 0‏ فخرج في مئتي ور اماس سكاع سي د مهار ل ينوي واونسان تن 
أصحابه ؛ حتى بلغا كُرَاع التَميم » ٠‏ ثم كَرَا وراح قافلاً . 

حذّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حذّثنى ابن إسحاق. قال: 
والحديث في غزوة بني لحيان-عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر » 
عن عبيد الله بن كعب"١2.‏ (؟7: 080) . 


. إسناده ضعيف ولقد جاء ذكر هذه الغزوة فى عدة روايات منها الصحيحة ومنها الضعيفة‎ )١( 
نقذ أحرم )راود ف بسع اإعناذه الحو فارع 004 )عن أب >غياقن:الررقي أفال* كنا مخ‎ 
رسول الله َك بعسفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد. . . الحديث » وفي آخره:‎ 
فصلاها رسول الله يي مرتين » مرة بأرض عسفان ومرة بأرض بني سليم . والحديث أخرجه‎ 
الحاكم في المستدرك (758/5) وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأقره‎ 
. الذهبي‎ 
من طريق عبد الله بن شقيق‎ )7١748 وأخرج أحمد في مسنده (7/ 277) والترمذي في سننه (ح‎ 
حدثنا أبو هريرة أن رسول الله يَكِةٍ نزل بين ضجنان وعسفان فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاة‎ 
. هي أحب إليهم حتى من أبنائهم وأبكارهم وهي العصر. . . الحديث)‎ 
وقال الترمذي: حسن صحيح وعقب الحافظ ابن كثير على هذه الروايةقائلاً: إن كان‎ 
أبو هريرة شهد هذا فهو بعد خيبر وإلا فهو من مرسلات الصحابي ولا يضر ذلك عند الجمهور‎ 
ْ . والله أعلم‎ 
وأخرج مسلم في صحيحه (صلاة المسافرين ح 017 7) عن جابر رضي الله عنه قال: (غزونا مع‎ 
رسول الله يَلِِدِ قوماً من جهيئة فقاتلوا قتالاً شديداً فلما أن صلى الظهر قال المشركون لو ملنا‎ 
عليهم ميلة لاقتطعناهم وأخبر جبريل رسول الله يَلِةِ بذلك وذكر لنا رسول الله يَِيةٍ قال: وقالوا‎ 
. إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد. . . إلخ الحديث)‎ 
وقال الحافظ ابن كثير معقباً على الحديث قائلاً : ولم يذكر في سياق حديث جابر عند مسلم‎ 
ولا عند أبي داود الطيالسي أمر عسفان ولا خالد ب و ارماك اكور أنها واحدة (البداية‎ 
. طبعة دار الفكر)‎ 7١17/7 والنهاية‎ 
وأخرج العيقي اي الدلامل كار6>6) سدق فى غوروديي لحان وعم مهتمل واه‎ 


غزوة ذي قرّد 


64 - حذثنا ابن خميد » قال: حذثنا سَلمة » قال: حذثنى محمد بن 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة وعبد الله بن أبي بكر ومَنْ لا أنَّهم » عن 
عُبيد الله بن كعب بن مالك » كل قد حَدَّتٌ فى غزوة ذي قَرّد بعض الحديث » أنه 
وَل من نَذِرَ بهم سلمة بن عمرو بن الأكوع الأسلمىّ » غدا يريد الغابة متوشحاً 
قوسه ونَبْله » ومعه غلام لطلحة بن عبد الله"١؟‏ . (5: 095) . 


وَأما الووانة عن :سلمة:: بن الأكوع بهذ الغزوة من رول الله 36 بعل مقدمه 
المدينة » منصرفاً من مكة عام الحديبية » فإن كان ذلك صحيحاً ٠»‏ فينبغي أن 


يكون ما رُوِي عن سلمة بن الأكوع كان إمّا في ذي الحجّة من سنة ست من 


الهجرة . وإِمّا في أول سنة سبع » وذلك أنْ انصراف رسول الله يلةِ من مكّة إلى 
المدينة عام الحديْبيّة يَةْ كان في ذي الحجّة من سنة ست من الهجرة » وبين الوقفت 


أعلم . وأخرج ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن كعب بن مالك منقطعاً والله 
أعلم (71107/9). 
. وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرئ (7/ )7١89‏ قال: أخبرنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن 
إسحاق حدثني عاصم بن عمر وعبد الله بن أبي بكر أن رسول الله يَكٍِ خرج في غزوة بني 
لحيان وأظهر أنه يريد الشام ليصيب منهم غرة. . . إلخ الرواية. 
وهذا إسناد منقطع . 
واخوج الإ عدي قات( أخبرنا روه برويهادةاعبزيا سفيق افلم عن يحى بن أب حبر 
عن أبي سعيد مولى المهدي عن أبي سعيد الخدري قال: بععث رسول الله ع يك بعثاً إلى بني 
لحيان من هذيل وقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والاخر بندييا (الطيياث الكبرى 
89/7 // طبعة دار إحياء التراث) . 
وأخرج ابن سعد: أخبرنا إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني » حدثني إبراهيم بن عقيل بن 
معقل عن أبيه عن وهب قال أخبرني جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله يَيهِ يقول أول ما غزا 
عُسفان ثم رجع : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. (الطبقات 789/7). 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف ولكن حديث سلمة بن الأكوع في غزوة ذي قرد صحيح كما سيأتي بعد 
الرواية التالية. 


الذي ونه ابن إسحاق لغزوة ذي قَرَدْ والوقت الذي رُوي عن سلمة : بن الأكوع 
0 (9: كوه). 
د ل يي م 
قال: ع بحي يعداصك الحليت - فيعث 
عبيد الله نط م د امل ع ار اعم 0 
فاستاقه اح الراك راع . قلت: د يد رع ا 
م ال ار 
أرميهم بالتَّبّل » وأرتجز وأقول: «أنا ابن الأكوع ٠‏ واليوم يوم الرضع». 

قال: فوالله ما زلثُ أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إليّ فارس منهم أتيت شجرة 
وقعدت في أصلها . فرميتّه فعقزت به؛ وإذا تضايق الجبل فدخلوا في مُتَضايق 
علوت الجبل ؛ ثم أرَديهم بالحجارة؛ فوالله ما زلت كذلك حتى ما لق الله بعيراً 
من ظهِر رسول الله يإلا جعلته وراء طَهْرِي , وَخَلَوْا بيني وبينه وحنّى ألقؤا أكثر 
من ثلاثين رمحا وثلاثين يُدْدةٌ » يستخفون بها لا يُلْقُونَ شيئآً إل جعلت عليه آراماً 
حنَّى يعرفه رسول الله كَلكْةٌ وأصحابه » حتى إذا انتهوا إلى متضايق من ثنيّة وإذا هم 
قد أتاهم عُييْنة بن حِضْن بن بدر مُمِدَاً ٠‏ فقعدوا يَتَضْحَوْنِ » وقعدت على قَرْن 
م 
ا ل ل 
0 : أتعرفوني؟ قالوا -2 00 لل ترم سه 
عي ل ا ل ا 0 


)١(‏ صحيح. 

قلنا: والأرجح أنها وقعت قبل خيبر بثلاث ليال كما نصت على ذلك الرواية عند مسلم كما 
سان 
ياي 


الل غزوة ذىي قرد 
فوارس رسول الله كي يتخلّلون الشجر؛ أَوَّلهم الأخرّم الأسديّ » وعلى إِثْره أبو 
قتادة الأنصاريٌ 2 وعلى إثزة المقداد بن الأسود الكنديّ ( فأخحذت بعنان فرس 
الأخرم » [فولوا مدبرين] ١‏ فقلت: يا أخرم ؛ إن القوم قليل . ٠‏ فاحذرهم 
لا يقتطعوك حتى يلحقّ بنا رسول الله وأصحابه . فقال: يا سلمة » إن كنت تق 
له واليوم الآخر » وتعلم أن الجنة حق والنار حقٌ » فلا تل بيني وبين الشهادة- 
قال: فخْلَيته, فالتقى هو وعبد الرحمن بنْ عبّينة » فعقر الأخرم بعبد الرحمن 
فرسه » قطعنه عبد الرحمن فقثله » وتحوّل عبد الرحمن على فرسه » ولححقّ أبو 
قتّادة عبد الرحمن فطعنه وقتله » وعقرٌ عبد الرحمن بأبي قتادة فرسه » وتحوّل أبو 
قتادة على فرس الأخرم؛ فانطلقوا هاربين. 

قال سلمة: فوالذي كَرّم وجه محمد . لتبعتّهم أَعدُو على رجلىّ؛ حتى ما أرى 
ورائي من أصحاب محمد كَل ولا غبارهم شيئاً. 

قال ويغدلوة قبل غروت امسن الى اشش بقن ماء عقال له ذو قدد يشريوث 
منه وهم يطاش ؛ فنظروا إليَ أعدو في آثارهم ٠‏ فَحلَّْتّهُم عنه فما ذاقوا منه قطرة . 

قال : : ويُسندون في ثنيّة ذي أثير » ويعطف علي واحدٌّ فأزشقه بسهم فيقع في 
نعْض كتفه » فقلت : 
خدنافننا وَأنجذا اسن الأكوع واليوم يوم اللجزصمجييع 

فقال: أكْرَعِي عُدْوَةًا قلت: نعم يا عدّو نفسه؛ وإذا فَرَسان على الثيّة » 
فجئت بهما أقودُهما إلى رسول الله » ولحقني عامر عميّ بعدما أظلمت بسَطيحة 
فيها مدق من لبن » وسطيحة فيها ماء » فتوضأتُ وصلّيت وشربت » ثم جئت إلى 
رسول الله يي وهو على الماء الذي حَلْينُهِم عنه » عند ذي قرّد » وإذا رسول الله 
ا ل ل ل 0 
كبدها م 20 يارسولَ النه؛ خلني فلاتخب منة رجل 0 
لواحاة ل انا فال ا : إي والّذي أكرمك ! 

فلك أصييهنا قال رسول الله كله : إِنّهم ليُقرّؤن بأرض غَطَفان. قال: فجاء 
رجلّ من عَطَفان » فقال: نحر لهم فلان جّزوراً » فلمًا كشطوا عنها جلدها رأوًا 


غزوة ذي قرد /ا4 1١‏ 


غُباراً؛ فقالوا: أتيتئ! فخرجوا هاربين » فلمًا أصبحنا قال رسول الله يل : خير 
فؤساننا اليوم أبو قتادة » وخير رَجالتنا سّلمة بن الأكوع » ثم أعطاني رسول الله 
يكو [سهمين] سهم الفارس ؛ وسهم الراجل؛ ؛ [فجمعهما لي جميعاً] . ثم أردفيي 
سول اله وزاءعو هن العضياةة [احقيق ال المدية]ء قيقنا تحن سين وكان 
زكل فزن الانصان 9 ' يُسْبّق شَّدَاً فجعل يقول: ألا من مسايق! فقال ذاك مِرَاراً؛ فلمًا 
فده قلا نا ُكرم كريما .ولااتهات» شريفاً!: -ففال* 0 إلا أن يكون 
رسول الله فقلت: 000 الله » بأبي أنتَ وأمي ! ائدَّنْ لي فلأسابق الرجل! 
قال: إن شئت» قال: فطفرت فعدوت» فربطتٌ شَرَفاً أو شرفن فألحقه وأصكّه بين 
كتفيّه» فقلت: سبقتك والله! فقال: إن أظنّ » فسبقته إلى المدينة » فلم نمكث 
بها إلا ثلاثاً حتى خرجنا إلى خَبير 27 . (7: 591/095 98ه/500/0194). 


)01 هذا إسناد حسن صحيح » والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مع اختلاف في الألفاظ 
(صحيح مسلم/ الجهاد/ ح .)١1801/‏ 
وفي آخره: (فرجعنا أي من الغزوة إلى المدينة فوالله ما لبثنا بالمدينة إلا ثلاث ليالٍ حتى 
خرجنا إلى خيبر) . 
والحديث أخرجه البخاري مختصراً جداً فقد بوب البخاري للغزوة في صحيحه قائلاً : (غزوة 
ذات القرد وهي الغزوة التي أغاروا على لماح النبي يك قبل خيبر بثلاث) . 
ل رو ل 
قبل أن يؤذن في الأولى وكانت لقاح رسول الله ينا يه ترعى بذي قرد قال: فلقيني غلام. لعبد 
الرحمن ابن عوف فقال: أخلت لقاح رسول اللهييةٍ . قلت: من أخذها قال: غطفان قال: 
فصرخت ثلاث صرخات: يا صباحاه قال: فأسمعت ما بين لابتي المدينة ثم اندفعت على 
وجهي حتى أدركتهم وقد أخذوا يستقون من الماء فجعلت أرميهم بنبلي وكنت راميا وأقول أنا 
ابن الأكوع اليوم يوم الرضع . وأرتجرٌ حتى استنفذت اللقاح منهم واستلبت منهم ثلاثين بردة 
قال: وجاء النبي يَكَلِةةٍ والناس فقلت: يا نبي الله قد حميت القوم:الماء وهم عطاش فابعث 
إليهم الساعة فقال ااي لل 00 : ثم رجعنا ويردفني رسول الله يع على 
ناقته حتى دخلنا المدينة . 
وسنذكر هنا جزءاً من حديث مسلم فيما يتعلق بهذه المسألة : 
ثم قدمنا المدينة فبعث رسول الله كي َه بظهره مع رباح غلام رسول الله كك يِهِ وأنا معه » وخرجت 
بعد يفرش طلسة انديد مع الظهر + هلما أضيحنا إذا عبد الرحيق الفزارى قل أغان على لمر 
رسول الله عن » فاستاقه أجمع ؛ وقتل راعيه قال: فقلت: يا رباح خذ هذا الفرس فأبلغه 
طلحة بن عبيد الله » وأخبر رسول الله يلِةِ أن المشركين قد أغاروا على سرحه قال: ثم قمت- 
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على أكمة فاستقبلت المدينة. فناديت ثلاثا: يا صباحاه. ثم خرجت في آثار القوم أرميهم 
بالنبل وأرتجز أقول: 

أن ابن الأكقلوع الشف الك لكك 0 
فألحق رجلا منهم فأصك سهما في رحله » حتى خلص السهم إلى كتفه قال : قلت: 
خسذهها وأتتاءابسين الأوع. واليوم يعينوة الرمْححم 
قال: فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم. فإذا رجع إلي فارس أتيت شجرة فجلست في أصلها 
ثم رميته فعقرت به. حتى إذا تضايق الجبل فدخلوا في تضايقه . علوت الجبل فجعلت أرديهم 
بالحجارة. قال: فما زلت كذلك أتبعهم حتى ما خلق الله من بعير من ظهر رسول الله يد إلا 
خلفته وراء ظهري ٠‏ وخلوا بيني وبينه » ثم اتبعتهم أرميهم » حتى ألقوا أكثر من ثلاثين بردة 
وثلاثين رمحا » يستخفون ولا يطرحون شيئا إلا جعلت عليه أراما من الحجارة » يعرفها 
رسول الله يكِةٍ وأصحابه . 

حتى أنوا متطايقاً من ثنية فإذا هع نقد أناهم فلاق بخ بدو التزاري فجلسرا يتضحوت (يعق 
يتغذون) وجلست على رأس قرن فقال الفزاري: ما هذا الذي أرئ؟ قالوا: لقينا من هذا 
البرح . والله ما فارقنا منذ غلس يرمينا حتى انتزع كل شيء في أيدينا . 

قال: فليقم إليه نفر منكم. أربعة. قال: فصعد إليّ منهم أربعة في الجبل قال: فلما أمكنوني 
من الكلام. قال: قلت: هل تعرفوني؟ قالوا: لا. ومن أنت؟ قال: قلت: أنا سلمة بن 
الأكوع والذي كرم وجه محمد يِه لا أطلب رجلاً منكم إلا أدركته .ولا يطلبني رجل منكم 
فيدركني + قال أحدهم : أنا أظن. قال: فرجعوا فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس 
رسول الله يِه يتتخللون الشجر. 

قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي . على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره المقداد بن 
الأسود الكندي قال: فأخذت بعنان الأخرم قال: فولوا مدبرين. 

قلت : يا أخرم!! احذرهم » لا يقتطعون حتى يلحق رسول الله كَل وأصحابه . 

قال: يا سلمة! إن كنت تؤمن بالله واليوم الاخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق فلا تحل بيني 
السوسان ا الو ا اد ال ل ل ره 
عبد الرحمن فقتله وتحول على فرسه . ولحق أبو قتادة فارس رسول الله بن بعبد الرحمن 
فطعنه فقتله . فوالذي كرم وجه محمد ويك لتبعتهم أعدو ا ا 
أصحاب محمد يد ولا غبارهم شيئا حتى يعدلوا قبل غروب الشمس إلى شعب فيه ماء يقال 
له: ذو قرد » ليشربوا منه وهم عطاش ٠»‏ قال: فنظروا إلي أعدو وراءهم فحليتهم عنه (يعني 
أجليتهم عنه) فما ذاقوا منه قطرة . 

قال : ويخرجون فيشتدون في ثنية . قال: فأعدو فألحق رجلاً منهم » فأصكه بسهم في نخض 
كتفه » قال: قلت : خذها وأنا ابن الأكوع » :واليوم يوم الرضع . ب 


غزوة ذى قرد 10 


1ن حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: وحذثني محمد بن 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » أن أل فارس لحِقّ بالقوم مُحرز بن 
نضلة » أخو بني أسد بن خزيمة 00 ل قمير - وأن 
لخب ٠‏ وكا رسآ يجان » فال نا من اه بي عبد الل ين دأ 


كاج هذا ا لي ا قال 


قال: يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة. قال: قلت: نعم يا عدو نفسه! أكوعك بكرة. قال: وأردوا 
فرسين على ثنية. قال: فجئت بهما أسوقهما إلى رسول الله يثِةٍ . وقال: ولحقني عامر 
بسطيحة فيها مذقة من لبن وسطيحة فيها ماء » فتوضأت وشربت . 

ثم أتيت رسول الله يب وهو على الماء الذي حلاتهم عنه فإذا رسول الله يتةٍ قد أخذ تلك 
الإبل » وكل شيء استنقذته من المشركين » وكل رمح وبردة » وإذا بلال نحر ناقة من الإبل 
الذي استنقذت من القوم وإذا هو يشوي لرسول الله يليه من كبدها وسنامها قال: قلت: 
رتيرك 0] علي نقحي بن اقرع 16 وجل فانم لتر ازا الي موا م001 
قال: فضحك رسول الله 2 كه حتى بدت نواجذه في ضوء النار فقال: (يا سلمة أتراك كنت 
فاعلاً؟) قلت: نعم . الى أكرمك! فقال: (إنهم الآن ليقرون في أرض غطفان) قال: فجاء 
رجل من غطفان فقال: نحر فلان جزوراً فلما كشفوا جلدها رأوا غباراً. فقالوا: أتاكم القوم. 
فخرجوا هاربين فلما أصبحنا قال رسول الله ييه : (كان خير فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير 
رجالتنا سلمة) . 

قال: ثم أعطاني رسول الله يكلِيهِ سهمين » سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما لي جميعاً ثم 
أردفني رسول الله يَبةٍ وراءه على العضباء راجعين إلى المدينة . 

قال: فبينما نحن نسير قال: وكان رجل من الأنصار لا يسبق شداً. قال: فجعل يقول: ألا 
مسابق إلى المدينة؟ هل من مسابق؟ فجعل يعيد ذلك قال: فلما سمعت كلامه قلت: أما 
تكرم كريماً ولا تهاب شريفاً؟ قال: لا. إلا أن يكون رسول الله يَلِ. قال: قلت: يا رسول الله 
بأبي وأمى ! ذرني فلأسابق الرجل . قال: (إن شئت) قال: قلت: أذهب إليك . وثنيت رجلي 
ترك علوت قال: فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي » ثم عدوت في إثره » 
فربطت عليه شرفاً أو شرفين » ثم إني رفعت حتى ألحقه » قال: فأصكه بين كتفيه. قال: 
قلت: قد سبقت والله! قال: أنا أظن. قال فسبقته إلى المدينة . 

(مصحبع يت | الجتهاد - باب غزوة ذي قرد/ح 1801). 

والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل 000 وابن سعد في طبقاته الكبرئ (85/7) 
وغيرهم والله أعلم . 


مرا با ار حي ل ا الك مات ا 
القوم ٠‏ فوقف لهم بين أيديهم ٠‏ ثم قال قفوأ معشرٌ اللكيعة حتى يلحق بكم مَنْ 
وراءكم من أدباركم من المهاجرين والأنصار. 

قال: وحَمّل عليه جل منهم فقّتله ٠‏ وجال الفرس فلم يقدروا عليه؛ حتى 
وقف على أريّةٍ في بني عبد الأشهل . فلم يقتل من المسلمين غيره » وكان اسم 


فرس محمود ذا اللمّة1١) 5:5١‏ 50). 


() إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد ذكره ابن إسحاق منقطعاً ولكن أخرج مسلم في صحيحه 
حديثاً طوبلاً عن سلمة بن الأكوع ذكرناه في بداية هذه الغزوة وفيه تفاصيل مقتل الأخرم 
وسنذكر هنا الجزء المتعلق بذلك ولقظه: (فما برحت مكاني حتى رأيت فوارس رسول الله 
يه يتخللون الشجر قال: فإذا أولهم الأخرم الأسدي على إثره أبو قتادة الأنصاري وعلى إثره 
المقداد بن الأسود الكندي قال: فأخذت بعنان الأخرم. قال: فولوا مدبرين قلت: يا أخرم 
احذرهم ؛ لا يقتطعونك حتى يلحق رسول الله كَل وأصحابه قال: يا سلمة: إن كنت تؤمن 
بالله واليوم الآخر وتعلم أن الجنة حق والنار حق » فلا تحل بيني وبين الشهادة. قال: فخليته 
فالتقى هو وعبد الرحمن ». قال: فعقر بعبد الرحمن فرسه وطعنه عبد الرحمن فقتله وتحول 
على فرسه ولحق أبو قتادة فارس رسول الله يد بعبد الرحمن فطعنه فقتله. . .). 
(صحيح مسلم/ باب غزوة ذي قرد/ح .)١18501/‏ 

(غزوة بنى المصطلق) 

لقد ذكرنا الرواية المطولة (41-4) في قسم الضعيف وستذكر هنا ما أخرجه أئمة الحدديث في 
هذه الغزوة : 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحه (باب من ملك من العرب رقيقاً فوهب وباع/ ح .)١54١‏ أن 
ابن عوف قال: كتبت إلى نافع فكتب إليّ أن النبي يد أغار على بني المصطلق وهم غارون 
وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبئا ذراريهم وأصاب يومئذ جويرية حدثني به ابن 
عمر » وكان في ذلك الجيش. ولفظ مسلم في صحيحه (عن ابن عون قال: كتبت إلى نافع 
أسأله عن الدعاء قبل القتال؟ قال: فكتب إليّ إنما كان ذلك في أول الإسلام قد أغار 
رسول الله يكت على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تسقى على الماء فقتل مقاتلتهم 
وسبئ سبيهم » وأصاب يومئذ قال: يحيئ أحسبه قال: جويرية أو البتة ابنة الحارث) . 
وحدثني هذا الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وكان في ذلك الجيش. (صحيح 
مسلم/ باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام/ ح .)17١‏ 
قلنا: وقد ذكرنا رواية الطبري المطولة في قسم الضعيف لضعف إسنادها ولمخالفة متنها لمتن 
الرواية المتفق عليها من أنهم كانوا غارين ولسنا نزعم أن ما ذهينا إليه وهو اختيار جمهور 
العلماء ء سلفاً وخلفاً بل إن عدداً منهم لم يروا تعارضاً بين رواية ابن إسحاق ورواية الشيخين- 


غزوة ذي قرد ١4١‏ 


ومنهم حافظ عصره الإمام ابن حجر والذي قال: ويحتمل أن يكون لما دهم المسلمون بني 
المصطلق وهم على الماء ثبتوا قليلاً وقاتلوا ولكن وقعت الغلبة عليهم . (الفتح 171/17). 
بينما يرى الإمام ابن قيم الجوزية أن القتال لم يقع فذلك وهم مخالف لما في الصحيح 
واستدل بحديث الصحيحين (أغار رسول الله يَكةِ على بني المصطلق وهم غارون) (وراجع 
زاد المعاد5/ .)١86‏ 

ونرى صدى هذا الاختلاف بين المعاصرين فالغزالي رحمه الله يستعيد الرواية الصحيحة التي 
تذكر حدوث الغزوة على حين غرة وإن كان لا يردها البتة ويذكر لها وجها من التأويل . 
وحديث الصحيحين في هذا لا موضع له إلا أن يكون وصفا لمرحلة ثانية من القتال بأن يكون 
الغلا ترم عن خريها دريكننا وتيت التصيرءة يمع وبين المسانين راسي 917 التريدين 
دكت للعو وعد للدت . (فقه السيرة/ .)١١‏ 

وتعليق المحدث الألباني على ما ذكره الغزالي من روايات ضعيفة في الغزوة تشير إلى أن 
الألباني رحمه الله ضعف رواية ابن إسحاق . 

وأما المؤرخ المعاصر الأستاذ العمري فقد أشار إلى ضعف رواية ابن إسحاق التي رواها 
الطبري وابن ن هشام قائلاً (في الحاشية) : من مراسيل ثلاثة من شيوخه الثقات ويعني شيوخ 
ابن إسحاق ولم يميز كلام بعضهم عن بعض بالتعدد بل جمع كلامهم وألف بينه. (السيرة 
النبوية الشريفة/ ١//ا١15).‏ 

وقال العمري في الصفحة ذاتها: ورواية مسلم صريحة في أن الغارة وقعت دون إنذار لبني 
المصطلق لأنهم ممن بلغتهم دعوة الإسلام وقد كانوا يعتبرون في حرب مع المسلمين منذ 
اشتراكهم مع فريش في غزوة أحد » كما كانوا يجمعون الجموع لحرب المسلمين فبوغتوا 
واضطربوا ولم يتمكنوا من المقاومة قليلا » بل إن رواية الصحيحين لا تشير إلى المقاومة 
ولكن ابن إسحاق ذكر وقوع قتال على ماء المريسيع ثم انهزم بنو المصطلق وقتل بعضهم 
وأخذ المسلمون أبناءهم ونساءهم وأموالهم فتمت قسمة ذلك بينهم (السيرة النبوية 
للعمري/ .)1١‏ 

قلنا: وتبويب الإمام النووي رحمه الله لصحيح مسلم يشير إلى أن دعوة الإسلام بلغتهم قبل 
هذه الغزوة كما في (صحيح مسلم/ كتاب الجهاد/ باب جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم دعوة الإسلام). 

مالك كن إعرافتى الخرزل عن روارة الطمتعيع وشكوة تنعط كبا فال الك وداب آبك 
جرير الضعيفة غير صحيح فروايات الشيخين لا تعارض بروايات تاريخية ضعيفة وما أتانا من 
نيه مله ميا فعلى الرامن والكين . وكذلك الشيخ الفاضل إبراهيم يم العلي فإنه 
يرد على مقالة الغزالي تلك في السيرة ويناقش طويلاً في كتابه السيرة ة النبوية (194-5715/0؟7) 
ومع ذلك فإن الأستاذ العلي لا يرئ تعارضا بين رواية الصحيحين ورواية ابن إسحاق - 


-حدّثنا أبو كريب » قال: حدّثنا يحيى بن آدم » قال: حدّثنا إسرائيل » 
عن أبي إسحاق » عن زيد بن أرقم » قال: خرجت مع عميّ في غَرَاةٍ » فسمعت 
عبد الله بن أبيَّ ابن سلول يقول لأصحابه : لا شفِفُواعَكَ مَنْ عدِدَ رَسُول أله 4 


والله 3 « لين دكا كَ لْمَدِيسَةَ الشرعره ل مب لد ص فذكرت ذلك 


لعمىّ » فذكره عميّ لرسول الله كك , فأرسل إلىّ فحدّثته » فأرسل إلى عبد الله 
وأصحابه , ليرا ما قالوا؛ قال: فكذّبنى رسول الله يلك وصدّقه » فأصابني 
كلع يضق مثله قط حلست ف النيت + فقال: ل عمين : .ما أروت إلى أن 
كذبك رسول الله ومقتّك! قال: حتّى أنزل الله عزّ وجل: 9 إذا جك المتَفقوت» . 
قال: فبعث إلى رسول الله كيد فقرأها » ثم قال: إن الله صدّقك يا زيد"'". 
(9 :لا ك/ى ١»‏ 50 . 


6 -رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . وبلغ عبد الله بن عبد الله بن أبيّ 
الذي كان من أمر أبيه . فحدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة قال: حدّثني محمد 
ابن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن عبد الله بن عبد الله بن أبيَ ابن سَلول 
أتى رسول الله د 43 فقال: ذا رسول اند نه قد بلغني أنّك تريد قتلّ عبد الله بن 


0 مستشهداً بتوفيق الحافظ ابن حجر بينهما كما ذكرنا سابقاً والله أعلم. وأما هبوب ريح لموت 
كبير من المنافقين فقد أخرج مسلم في صحيحه (كتاب صفة المنافقين/ ح 717/87) عن جابر 
ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قدم رسول الله يهن سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح 
شديدة تكاد أن تدفن الراكب ٠‏ فزعم أن رسول الله يَكةِ قال: بعثت هذه الريح لموت منافق. 
فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات) . 
قلنا: ولم تذكر هذه الرواية غزوة بني المصطلق ولا رفاعة. 

(1) حديث صحيح أخرجه البخاري في (صحيحه/ كتاب التفسير/ سورة المنافقين ح/ )41٠١‏ عن 
يد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنت في غزاة فسمعت عبد الله بن أبي يقول: لا تنفقوا على 
من عند رسول الله حتى ينفضوا من حوله ولئن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل 
فذكرت ذلك لعمي أو لعمر فذكره للنبي ته فدعاني فحدثته فأرسل رسول الله 357 إلى عبد الله 

بن أبي وأصحابه فحلفوا ما قالوا فكذبني رسول الله وصدقه فأصابني هم لم يصبني مثله قط 
فجلست في البيت فقال لي عمي : ما أردت إلى أن كذبك رسول الله يه ومقتك . فأنزل الله 
تعالى: « إدًا جا الْمتَفُِونَ 4 فبعث إلى النبي يك فقرأ فقال: «إن الله قد صدقك يا زيد». 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه دكات صفات المنافقين وأحكامهم/ح وأحمد 
في مسنده (1759/5) وغيرهم . 


غزوة ذي قرد 1١0‏ 
أبِيَ - فيما بلغني عنه ‏ فإن كنت فاعلاًٌ فمزني به » فأنا أحملٌ إليك رأسه؛ فوالله لقد 
علدت: الخزرج :ما كآن بها :وجل أب بوالده مى 4 وإثى أخندى أن تأمق به غيري 
'فيقتله » فلا تدغني نفسي أن أنظر إلى قاتل عبد الله بن أبىَ يمشي في الناس فأقتلّه ؛ 
فأقتل مؤمناً بكافر فأدخل النار » فقال رسول الله يل : بل نرفق به » ونحسن 
صحبتّه ما بقي معنا. وجعل بعد ذلك إِذَا أحْدَتٌ الحَدَتَ » كان قومه هم الذين 
يعاتبونه ويأخذونه . ويُعنّفونه ويتوعَّدُونه » فقال رسول الله َلْدِ لعمر بن الخطاب 
حين بلغه ذلك عنهم من شأنهم : كيف ترى يا عمر! أما والله لو قتلتة يوم أمرْتَيي 
بقتله » لأرعِدّت له آنف لو أمرتهًا اليوم بقتله لقتلتّه. قال: فقال عمر: قد والله 
علمثٌ ؛ لأمرٌ رسول الله أعظمٌ بركة من أمري"2. (508:7) . 


: إسناده ضعيف كما سبق ولكن لمتنه ما يشهد له وكالاتى‎ )١( 
-أما طلب عبد الله من رسول الله كله أن يقل والده فقد فلي البزار دون ذكره لغزوة بنى‎ ١ 
ْ المسطا:‎ 
فقد أخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مرّ رسول الله يد بعبد الله بن أبي وهو في‎ 
ظل أطم فقال: عبر علينا ابن أبي كبشة (يعني بذلك رسول الله) فقال له ابنه عبد الله بن عبد‎ 
الله: يا رسول الله » والذي أكرمك لئن شئت لأتيتك برأسه . فقال: (لا ولكن بر أباك وأحسن‎ 
. ) صحبته‎ 
. 25١8/9 قال الهيثمي رواه البزار ورجاله ثتقات (مجمع الزوائد‎ 
وفي رواية الترمذي في تفسير سورة المنافقين زيادة على ما في الصحيحين عن جابر ولفظه:‎ 
(فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله : والله لا تنفلت حتى تقرَ أنّك الذليل ورسول الله ب العزيز‎ 
0 . 07716 ففعل) (سئن الترمذي/ ح‎ 
وقال أبو عيسئ: حسن صحيح - وأما ربط هذا الطلب وتوقيته بغزوة بني المصطلق فقد جاء‎ 
من طرق مرسلة أو منقطعة متعددة المخارج وتشهد لبعضها البعض ويؤيدها أصل القصة من‎ 
حديث أبي هريرة عند البزار وحديث الترمذي السابق في سننه وهذه الطرق كالاتي:‎ 
-طريق الطبري في تأريخه هذا وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة من حديث عاصم بن‎ ١ 
. عمر بن قتادة‎ 
حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا أبو هارون المدني‎ )07١ طريق الحميدي في مسنده (؟/‎ - " 
قال: قال عبد الله بن عبد الله بن أبي ابن سلول لأبيه والله لا تدخل المدينة أبداً حتى تقول:‎ 
رسول الله يك الأعز وأنا الأذل قال وجاء النبى بك فقال: يا رسول الله إنه بلغنى أنك تريد أن‎ 
تقل أبي: فوالذي بعك باحق ما تأملت :وجهه قط هبية له ولين نيت "أن آنيك برأسنه لآتيك‎ 
- . فإني أكره أن أرى قاتل أبي‎ 


١045‏ غزوة ذي قرد 


8 - حدثنا ابن حميد» قال: حدّثنا سلّمة » قال: حذّثني محمد بن 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن غروة » عن عائشة زؤج النبي 05 , 
قالت: لما قسَّمّ رسول الله يَْةِ سبايا بني المصطلق » وقعت ججوّيرية بنت الحارث 
في السهم لثابت بن قيس بن الشماس - أو لابن عم له فكاتبته على نفسها - 
وكانت امرأة خُلْوَةٌ مُلّحة » لا يراها أَحَدٌ إلا أخذت بنفسه ‏ فأتث رسول الله يَكةٍ 


" - وأخرج الطبراني نحوه عن عروة بن الزبير مرسلاً . وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح 
(المجمع 07١8/9‏ . 

وقال الحافظ ابن كثير فى التفسير (5/ 7/7”) وذكر عكرمة وابن زيد وغيرهما (أن الناس لما 
قفلوا راجعين إلى المدينة وقف عبد الله بن عبد الله هذا على باب المديئة واستل سيفه فجعل 
الناس يمرون عليه فلما جاء أبوه عبد الله بن أبى قال له ابنه: وراءك فقال: مالك ويلك؟ 
فقال: والله اعدو ده ماعنا حي رأذة لك رون الله فإنه العزيز وأنت الذليل. . . إلخ. 
الحديث) . 

وفي رواية للبزار أن عبد الله استأذن رسول الله في قتل أبيه فقال كي : لا ولكن بر أباك وأحسن 
صحبته (المجمع )78١/9‏ وقال: رجاله ثقات . والله أعلم . 

وأما تذكير رسول الله يك لعمر بطلبه رضي الله عنه أن يضرب عنق عبد الله بن أبي فقد أخرج 
الحافظ ابن كثير من طريق ابن أبي حاتم أن عمرو بن ثابت الأنصاري وعروة بن الزبير 
قالا... وفي آخر الرواية: (فلما قدم رسول الله ككْةِ المدينة أرسل إلى عمر فدعاه فقال له 
رسول الله كله : أي عمر أكنت قاتله لو أمرتك بقتله؟ قال عمر: نعم. فقال رسول الله : والله 
لو قتلته يومئذ لأرغمت أنوف رجال لو أمرتهم اليوم بقتله لقتلوه فيتحدث الناس أني قد وقعت 
على أصحابي فأقتلهم صبرأ» وأنزل الله عز وجل « هُمُ لذن يفو َانفِمُواعَلَ مَنْ عند رَسُولٍ 
َل حو ينفَضُوأ» - إلى قوله تعالى ل يَعُوُونَ لين يَجَعْنَآإِلَ الْمَدِيسَةِ4 . 

قال الحافظ ابن كثير معقباً: (وهذا سياق غريب وفيه أشياء نفيسة لا توجد إلا فيه) . (التفسير 
5 77”) والله أعلم . 

وأخرج البخاري (5105/157/5) ومسلم (19/8/ح 50814). 

عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنا في غزاة فكسع رجل من المهاجرين رجلا من 
الأنصار فقال الأنصاري : باللأنصار وقال المهاجري: يا للمهاجرين فسمع ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما بال دعوئ جاهلية؟ قالوا: يا رسول الله كسع رجل من 
المهاجرين رجلا من الأنصار. فقال: دعوها فإنها منتنة » فسمع بذلك عبد الله بن أبي فقال: 
فعلوها؟ أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فبلغ النبي يَقنْهٌ فقام عمر 
فقال: يا رسول الله دعنى أضرب عنق هذا المنافق . فقال النبي يَكِةٌ : دعه لا يتحدث الناس أن 
متفيذا قل امكابةى. -:الحديه (مبفيع اليغارق نواه 152 ) سام ارح 1ه 


حديث الإفك ١646‏ 


تستعينه على كتابتها » قالت: فوالله ماهو إلا أن رأيتها على باب خحجرتي 
كرهتها » وعرفت أنه سيرّى منها مثل ما رأيت » فدخلث عليه » فقالت: 
يا وسول الله + أنا جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه » وقد أصابني من 
الاوك ساك يحت عليك + دوقت فى الشهم نثانت ون قبن بن الفاش د أن لأين 
عم له فكاتبته على نفسي » فجئتك أستعينك على كتابتي ٠‏ فقال لها: فهل لك 
في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أقضي كتابّتك وأتزجك ؛ 
قالت: نعم يا رسول الله » قال: قد فعلت » قالت: وخرج الخبر إلى النّاس أن 
رسول الله يَِةِ قد تزوّج جويرية بنت الحارث » فقال النّاس: أصهارٌ 
رسول الله يَةٍ » فأرسلوا ما بأيديهم . 


قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق » فما أعلم 
امرأة كانت أعظم بركة على قومها منهال" . (؟: )11١‏ . 


الأو عحذثنا ابن حميد» قال > خدتنا سلمة »عن محمد يع إسحاق + قال: 
وأقبل رسول الله يي من سفره ذلك كما حدّثني أبي إسحاق . عن الزهريّ » عن 
وو ع عافقرة سق .ذإ كان فوها عو مدي كا لك مما ] عاطقل قزل افر 
ذلك قال أهل الإفك فيها ما قالو!؟ . (؟: )11١/51١‏ . ْ 

انودع معلقنا انث تعيين :قالع عزنا واه مط محمة نج اماف من 
الرّهريٌ » عن علقمة بن وقّاص الليثيَ وعن سعيد بن المسيّب » وعن غُرُوة بن 
الزبير وعن عبيد الله بن عبد الله بن عُثْبة [بن مسعود] قال الزهريّ: كُلّ قد حدّئني 
بعضّ هذا الحديث » وبعض القوم كان أوعى له من بعض . فال + قل مييق للك 
كلّ الذي حدّثني القوم. 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد عنعن ابن إسحاق ولم يصرح بالتحديث إلا أن أحمد رواه 
في مسنده من طريق ابن إسحاق وقد صرّح بالتحديث فإسناده حسن (5/ //71) . 
والحاكم في مستدركه )75١/5(‏ وأبو داود في سننه (؟/ ح ١و‏ )., 

(؟) إسناده ضعيف والحديث صحيح كما سنذكر بعد وواية. 


١45‏ حديث الإفك 


يدئنا اتن ميد 4 خاآل:- خذتنا سلمة :.: قالة عات معد بن إسطان: 
فال حدنى بحن بن خكاد بق عبد اله بن الزيير »عن أبيه+. عن غائشة فال" 
وحدّثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ » عن عمرة 
بنع عبد لعجي ورعو عائك + قال 1 وال قلااحتيع تجاديةه في خبراوصة عائشة 
عن نفسها حين قال أهل الإفك فيها ما قالوا : فكل قد دخل في حديثها عن هؤلاء 
حا ويحدّث بعضّهم مالم يحدّث بعضٌ » وكلّ كان عنها ثقة » وكلّ قد 
حدث عنها بما سمع . 


قالت عائشة: كان رسولٌ الله يكل إذا أراد سفراً أَفْرَعَ بين نسائه » فأيَتهنُ خرج 
سهمّها خرج بها معه؛ فلمًا كانت غزوة بني المصطلق ٠»‏ أقرع بين نسائه كما كان 
بصع ؛ فخرج سهمي عايهن حر رعرن 1 وام ركاه العام ره 
ذاك إنّما يأكلن العُلّق لم يُهيّجِهِنَ اللّحم فينْقُْنَ. قالت: وكنت إذا رُحِلَ لي بعيري 
جلستٌ في هودجي » ثم )الى التو الا وو خرن أن .اوساو د اجدون 
بأسفل الهودج » فيرفعونه فيضعونه على ظهر البعير » فيشدونه بحباله » ثم 
يأخذون برأس البعير ١‏ فينطلقون به. قالت: فلما فرغ رسول الله يِه من سفره 
ذلك ء وجّه قافلاً » حتى إذا كان قريباً من المديئة نزل منزلاً » فبات فيه بعضّ 
الليل » ثم أذَّنْ في النّاس بالرحيل » فلمًا ارتحل الئّاس خرجتٌ لبعض حاجتي 
وفي عنقي عمَّدٌ لي فيه جَرْعٌ ظفار » فلمًا فرغثٌ انسل من عنقي ولا أدري؛ فلمًا 
رجعتُ إلى الرَخْل ذهبتٌ ألتمسه في عنقي فلم أجده , وقد أخذ الئّاس في 
ا ا الل و ارو 0 
00 ار اردع الي 00000 
فشدّوه على البعير » ولم يشكُوا أنّي فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا به , 
ورجعت إلى العسكر وما فيه داع ولا مجيب » قد انطلق الناس . قالت : فتلففت © 
بجلبابي ثم اضطجعت في مكاني الذي ذهبت إليه؛ وعرفت أن لو قد افتقدوني قد 
رجعوا ل قالت: فوالله إن لمضطجعة » إذ م بي صفوان بن المُعطل 
الشلمة + وق كان كلف عن السك لتحضن حاسحته + فلم يبثْ مع النّاس في 
العسكر؛ فلمًا رأى سوادي أقبل حتى وقف على فعرّفني - وقد كان يراني قبل أن 


حديث الإفك /1 ١‏ 


يُضْرَبٍ علينا الحجابَ - فلمًا رآني قال إنَالله ونا إليه راجعون! أظعينة رسول الله! 
وأنا متلففة في ثيابي . قال: ما خَلَّمَكَ رحمك الله؟ قالت : فما كلّمته » ثم كدب 
البعير فقال: اركبي رحمكِ الله! واستأخر عن . قالت: فركبتٌ وجاءً فأخذ برأس 
البعير » فانطلق بي سريعاً يطلب الناس؛ فوالله ما أدركنا الناس » وما افتّقدت 
حتى أصبحت » ونزل النّاس . فلما اطمأنّوا طلع الرجل يقودني » فقال أهل 
الإفك في ما قالوا. . فارتجٌ العسكر » ووالله ما أعلم بشيء من ذلك . ثم قدمنا 
المديتة .فلم افكت أن سكت فكرق شديدة» ولا ملع شمن :ذلك .وقد 
انتهى الحديث إلى رسول الله كَكِةٍ وإلى أ بَوَيّ » ولا يذكران لي من ذلك قليلاً 
ولا كثيراً » إلا أنّي قد أنكرثُ من رسول الله يك بعض لُطّفه بي؛ كنت إذا اشتكيتُ 
رجمني ولطف بي ؛ فلم يفعل ذلك في شكواي تلك . فأنكرت منه » وكان إذا 
دحل علي وآمئ تُمْرَضْتي» :قال + كيف تيكب ؟ لايزيد على ذلك. قالت: حتى 
وَجدتٌ في نفسي مما رأيت من جَفائه عنّى » فقلت له: يا رسول الله » لو أذنت لي 
فانتقلت إلى أمّي فمرّضتّني! قال: لا عَلَيْك! قالت: فانتقلت إلى أمّي » ولا أعلم 
بشيء مما كان » حتى نقِهِتْ من وجعي بعد بضع وعشرين ليلة د كالت : وكتاقوهاً 
عَربَاً لا نتّْخذ في بيوتنا هذه الكنّف التي تتّخذها الأعاجم . نعافها ونكرهها؛ إِنّما 
كنا نخرج في فسّح المدينة؛ وإِنّما كان النساء يخرجُنَ كل ليلة في حوائجهنّ؛ 
فخرجت ليلة لبعض حاجتي ؛ ومعي أمّ مسْطح بنت أبي رُهْم بن المطّلب بن عبد 
مناف » وكانت أمَّها بنت صخر بن عامر بن كعب بن سعد بن تيم » خالة أبي بكر . 
قالت: فوالله إِنّها لتمشي معي . إِذْ عثرت في مِرْطِها » فقالت: تعس مِسْطح! 
قالت: قلتَ: بئس لعمر الله ما قلت لرجل من المهاجرين قد شهد بدراً! قالت: أَوَ 
ما بلغك الخبر يا بنتَ أبي بكر! قالت: قلت: وما الخبر؟ فأخبرتني بالّذي كان من 
قولٍ أهل الإفك. قالت: قلت: وقد كان هذا! قالت: نعم والله لقد كان. قالت: 
فوالله ما قدرثٌ على أن أَقْضِيَ حاجتي . ورجعت فما زِلْتثُ أبكي حتى ظننتٌ أن 
البكاء سيصدع كبدي » قالت: وقلت عي يغفر الله لكِ! تحذث الناس بما 
تحذثوا به وبلغك ما بلغك؛ ولا تذكرين لي من ذلك شيئاً! قالت: : أي بكي فضي 
الشأن؛ قوائة لما كانت إقراة جاه عاد ران ها ليا وات 14 بوكر 
الئاس عليها: 


١4‏ حديث الإفك 


قالت : : وقد قام رسول الله 6 يَِهِ في الناس يخطبهم ولا أعلم بذلك. ثم قال: 
أتها الناس . ما بال رجال يُودُونني في أهلي » ويقولون عليهنَ غير الحقّ! والله 
ما علمثُ منهنّ إلا خيراً. ويقولون ذلك لرجل والله واعلمت عنم غير 
وما دخل بيت من بيوتي إلا وهو معي . قالت #وكان كتر ذلك عندعية الله-ين أمن 
ابن سَلُول في رجال من الخزرج ؛ مع الذي قال مسطح وحمي بنت جحش وذلك 
أن انها زيف ينك حكن كانت عند زسول الله ع ٠‏ [ولم تكن من نساته امرأة 
تناصبنى فى المنزلة عنده غيرها » فأما زينب فعصمها الله » وأما حمنة بنت 
حش ] + فأشاغة فق ذلك ما اقناغت + تصارى لاختها ؤينب يدت حش - 
فشقِيت بذلك . 1 

فلمًا قال رسول الله يد تلك المقالة » قال أسيد بن حُضَيْر أخو بني عبد 
الأشهل: يا رسول الله » إن يكونوا من الأؤس نكفكهُم » وإن يكونوا من إختوائنا 

من الخزرج فمرنا بأمرك؛ فوالله إِنّهِم لأهل أن تضرّب أعناقهم . . قالت: فقام سعد 
ابن عبادة ‏ وكان قبل ذلك يُرى رجلاً صالحاً قال > كذبت لعمن الله لا تصرت 
أعناقهم ! أما والله ما قلت هذه المقالة إلآ أنّك قد عرفت أنَّهم من الخزرج » ولو 
كانوا من قومك ما قلت هذا! قال أسيد: كذبت لعمر الله! ولكنك منافق تجادل 
عن المنافقين! قالت: وتثاوره الئّاس حتَّى كاد أن يكون بين هذين الحيّين من 
الأؤس والخزرج شرّ » ونزل رسول الله كلق » فدخل عليّ » قالت: فدعا عليّ بن 
أبي طالب وأسامة بن زيد؛ فاستشارهما » فأمًا أسامة فأثنى خيراً وقاله » ثم قال: 
يا رسولٌ الله » أهلّك . ولا نعلم عليهنّ إلا خيراً؛ وهذا الكذب والباطل. وأمًا 
عليّ فإنه قال: يا سول :الثة؛ إن النساء لكثيك؛ وإنك لقادرٌ على أن تستخلف؛ 
وسل الجازية فإنّها تصدّقك . فدعا رسول الله كله بَرِيرَة يسألها. قالت: فقام إليها 
على فضربها ضرباً شديداً؛ وهو يقول : اصدّقي رسول الله ؛ قالت: فتقول: والله 
ما أعلم إلا خيراً » وما كنت أعيبُ على عائشة؛ إلا أي كن أعيجن عجيني فآمرها 
أن تحفظه فتنام عنه » فيأتي الدّاجن فيأكله . ش ْ 


ثم دل عليّ رسول الله يي وعندي أَبوَايَ » وعندي امرأة من الأنصار؛ ؟ وأنا 


أبكي وهي بكي معي عا ع م وات ئشة ؛ إِنّه قد 


حديث الإفك ١6464‏ 


فتوبي إلى الله ؛ فإن اشيقيل التويةاضو طبادة؛ قالت : فوالله ما هو إلاً أن قال ذلك» 
تقلّص دمعي ؛ حتى ما أحسنٌ منه شيئاً » وانتظرتٌ أب بَوَيَ أن يجيبا رسول الله كلا 5 فلم 
يتكلّما . قالت : وَايْمٌ الله لأنا كنثُ أحمَرُ في نفسي وأصعْر شأناً من أن ينزّل الله عزّ 
وجلّ فيّ قرآناً يقرأ به في المساجد » ويصلّى به » ولكنّي قد كنت أرجو أن يرَى 
رسول الله في نومه شيئاً يكذب الله به عنّي. لما يعلم من براءتي» أو يخبر خبراً؛ 
فأما قرآن يتزل ف + ٠‏ فوالله لتفسِي كانث أخُقّر عندي من ذلك . قالت: فلمًا لم أرَ 
أبُويَ يتكلمان . قالت : قلت ألا تجيبان رسول الله! قالت : فقالا لي : والله ما ندري 
بماذا نجيبه! قالت لت: وايم الله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم ما دخل على آل أبي 
بكر في تلك الأيام! قالت: فلما استعجّما عليَ استعبرثٌ فبكيت ثم قلت: والله 
لا أتوب إلى الله مما ذكرت أبداً؛ والله لئن أقررت بما يقول الناس - والله يعلم أني 
منه بريئة - لتصدّقني؛ لأقولنَ مالم يكن؛ ولئن أنا أنكرت ما تقولون 
لا تصدّقونني. تالبك ف التعسع انم يعقوت فما ادكرهم فقلت: ولكن سأقول 
كما قال أبو يوسف : # فُصَبر جيل وَاللَّه الْمْسيَعَانُ عل ما تصِفُونَ4 . 
قالت : فوالله ما بَرِحَ رسول الله يِه مجلسّه حتى تغشَّاه من الله ما كان يتغشّاه » 

َسُجّيَ بثوبه » ووضعت وسادة من أدَم تحت رأسه؛ فآمًا أنا حين رأيت من ذلك 
مارأيت؛ فوالله ما فزعت كثيراً ولا باليت؛ قد عرفت أنّي بريئة » وأنْ الله غير 
ظالمي » وأما أبوايّ؛ فوالَّذِي نفس عائشة ئشة بيده » ما سرَيّ عن رسول الله لَه حتى 
ظننت لتخرجُنٌ أنفسُهما فرق أن يأني من الله تحقيق ما قال الناس . قالت: ثم سُرَيّ 
عن رسول الله يل » فجلس وإنَّه ليتحدّر منه مثل الجُمان في يوم شاتٍ. فجعل 
يمسح العرق عن جبينه » ويقول: أبشري ياعائشة؛ فقد أنزل الله براءتك » 
ا فقلت: بحمد الله وذمّكم . ثمّ خرج إلى الناس فخطبهم » وتلا عليهم 

ما أنزل الله عرّ وجل من القرآن فِيّ . 
ثم أمر بمسطح بن أثائة وحسان بن ثابت وحَمْنة بنت جحش - وكانوا ممّن 

أفصح بالفاحشة ‏ فضرِبُوا حَدَّه' 
0 كاتا 5 . 


000( إسناده ضعيف والحديث صحيح فقد أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب 


حديث الإفك 


العزل ح .)١478‏ وغيرهما مع اختلاف يسير وتقديم وتأخير لا يضر والله أعلم . 

قال البخاري في صحيحه : 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني 
عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 
عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك حين قال لها أهل الإفك ما قالوا وكلهم حدثني طائفة 
من حديثها وبعضهم كان أوعىئ لحديثها من بعض وأئبت له اقتصاصاً وقد وعيت عن كل رجل 
منهم الحديث الذي حدثني عن عائشة وبعض حديثهم يصدق بعضا وإن كان بعضهم أوعى له 
من بعض قالوا: قالت عائشة : كان رسول الله كك إذا أراد سفرا أقرع بين أزواجه فأيهن خرج 
جوجهات انها رترت ا نه . قالت عائشة: فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج فيها 
سهمي فخرجت مع رسول الله 5 َل بعد ما أنزل الحجاب فكنت أحمل في هودجي وأنزل فيه 
فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله كَل من غزوته تلك وقفل دنونا من المدينة قافلين اذن ليلة 
بالرحيل تقمت حين اذثوا بالرسيل فبعيت حي جاوزت الجيشن :فلما قفنيت شاني أقبلت إلى 
رحلي فلمست صدري فإذا عقد لي من جزع ظفار قد انقطع فرجعت فالتمست عقدي فحبسني 
ابتغاؤه . ش 

قالت: وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلوني فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت 
أركب عليه وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يهبلن ولم يغشهن اللحم إنما 
يأكلن العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وحملوه وكنت جارية 
حديثة السن فبعثوا الجمل فساروا ووجدت عقدي بعد ما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس 
بها منهم داع ولا مجيب فتيممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي ؛ 
فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني 
من وراء الجيش فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين راني وكان راني قبل 
الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي ووالله ما تكلمنا بكلمة 
ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه وهوى حتى أناخ راحلته.» فوطىء على يدها فقمت إليها 
فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول قالت: 
فهلك من هلك وكان الذي تولى كبر الإفك عبد الله بن أبي ابن سلول . قال عروة : 

اخرث أنه كأ شاع وتحدث بعلو قار رجه وبر 2 ال عرو أشنا لم يسم 
من أهل الإفك أيضا إلا حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش في ناسٍ اخرين 
لا علم لي بهم غير أنهم عصبة كما قال الله تعالى وإن كبر ذلك يقال عبد الله بن أبي ابن سلول 
قال عروة: كانت عائشة تكره أن يسب عندها حسان وتقول إنه الذي قال: 

فإنأبي ووالده وعرضي ا لعرض محمد متكموقا 

قالت عائشة: فقدمنا المديئة فاشتكيت حين قدمت * م 


الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله كه اللطف 
الذي كنت أرى منه حين أشتكي إنما يدخل عليّ رسول الله يله لِك فيسلم ثم يقول كيف تيكم ؟ 
ثم ينصرف فذلك يريبني ولا أشعر بالشر حتى خرجت حين نقهت فخرجت مع أم مسطح قبل 
المناصع متبرزنا وكنا لا نخرج إلا ليلا إلى ليل وذلك قبل أن نتخذ الكنف قريبا من بيوتنا 
قالت: وأمرنا أمر العرب الأول فى البرية قبل الغائط وكنا نتأذى بالكنف أن نتخذها عند 
بيوتنا . ْ 

قالت: فانطلقت أنا وأم مسطح وهي ابنة أبي رهم بن المطلب بن عبد مناف وأمها بنت صخر 
ابن عامر خالة أبي بكر الصديق وابنها مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب فأقبلت أنا وأم 
مسطح قبل بيتي حين فرغنا من شأننا فعثرت أم مسطح في مرطها فقالت: تعس مسطح » 

ففلت لها كن نا قلك "اتسين :زجلا شنيدا يدر فقالت؛ أي هنتاه ألم تسمعي ما قال ؟! 
قالت: وقلت: ما قال؟ فأخبرتني بقول أهل الإفك قالت: فازددت مرضا على مرض فلما 
رجعت إلى بيتي دخل علي رسول الله يكو فسلم ثم قال: كيف تيكم ؟ فقلت له: أتأذن لي أن 
اتي أبويّ . 

قالت: وأريد أن أستيقن الخبر من قبلهما قالت : فأذن لى رسول الله يكل فقلت لأمي : يا أمتاه 
اذا تحديف لبانس قالع بان كه هر بن عياف فوالله لفلما كانت انز اد قل وفهة عه رخن 
ليها لنام وات لذ ككون علييا قالك تقلت نيشان ]وقد محدية الناين بيدا قال 
فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم ثم أصبحت أبكي قالت: 
ودعا رسول الله يِتهِ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأسامة بن زيد حين استلبث الوحي 
يسألهما ويستشيرهما في فراق أهله قالت: فأما أسامة فأشار على رسول الله يك بالذي يعلم 
من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه فقال أسامة: أهلك ولا نعلم إلا خيرا » وأما علي 
فقال: يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير وسل الجارية تصدقك . 

قالت: فدعا رسول الله يك بريرة فقال: أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك قالت له بريرة:. 
والذى بعك بالحقماارايت: عليه آمرا فل 'أشمضه غير أنها جارية حدقة السن نام عن 
عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله . قالت: فقام رسول الله له من يومه فاستعذر من عبد الله بن 
أبي وهو على المنبر فقال: يا معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني عنه أذاه في 
أهلي والله ما علمت على أهلي إلا خيرا ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا وما يدخل 
على أهلي إلا معي قالت: فقام سعد بن معاذ أخو بني عبد الأشهل فقال: أناايا رسول الله 
أعذرك فإن كان من الأوس ضربت عنقه وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك 
قالت: فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بنت عمه من فخذه وهو سعد بن عبادة وهو 

سيد الخزرج قالت: وكان قبل ذلك رجلاً صالحا ولكن احتملته الحمية فقال لسعد: كذبت 
لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله » ولو كان من رهطك ما أحببت أن يقتل فقام أسيد بن- 


حضير وهو ابن عم سعد فقَال لسعد بن عبادة : كذبت لعمر الله لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن 
المنافقين. 

تاك مكار الخارة الاو والخرر حت عمرا 1ن كوا وريوة الله دكاتم على المنبر 
قالت: فلم يزل رسول الله يَئْهِ يخفضهم حتى سكتوا وسكت قالت: فبكيت يومي ذلك كله 
لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم قالت وأضبح أنواق غنوي وقد كيت ليلتين ويوما لايزقا لي 
دمع ولا أكتحل بنوم حتى إني لأظن أن البكاء فالق كبدي فبينا أبواي جالسان عندي وأنا أبكي 
فاستأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي قالت: فبينا نحن على ذلك 


دخل رسول الله كَئةٍ علينا فسلم ثم جلس قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها وقد 


لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني شيء . 

قالت: فتشهد رسول الله يَكِدِ حين جلس ثم قال: أما بعد يا عائشة إنه بلغني عنك كذا وكذا 
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله وإن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا 
اعترف ثم تاب تاب الله عليه. قالت: فلما قضى رسول الله يلد مقالته قلص دمعي حتى 
ما أحس منه قطرة فقلت لأبي : أجب رسول الله ؛ حر ليد قل فقال أبي : والله ما أدري 
ا رع الي أجيبي رسول الله 0 قالت أمي : ما أدري 
ما أقول لرسول الله َك . فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أ من القران كثيرا » إني والله لقد 
لض لله سك عا القادية عبن سرحل ل ا 
لا تصدقونني ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني بريئة منه لتصدقنني فوالله لا أجد لي ولكم 
مثلاً إلا أبا يوسف حين قال : « فَصَبر جيل وَأسَّهْالْمْسَيَعَانُ عَلَ مات هُونَ» . 

ثم تحولت واضطجعت على فراشي والله يعلم حينئذ أني بريئة وأن الله مبرئي ببراءتي ولكن 
والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله 
في أمري ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله بَِدِ في النوم رؤيا يبرئني الله بها فوالله ما رام 
رسول الله يَثْدٌ مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه فأخذه ما كان يأخذه من 
ا ا 0 
عليه قالت: فسري عن رسول الله 5 كه وهو يضحك فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال: 
يا عائشة أما الله فقد برأك قالت: فقالت لي أمي قومي إليه فقلت: لا والله لا أقوم إليه فإني 
لا أحمد إلا الله عز وجل قالت: وأنزل الله تعالى: « إن ألَِينَ آمو لفك » العشر الايات ثم 
أنزل الله تعالى هذا في براءتي. 

قال أبو بكر الصديق وكان ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابته منه وفقره: والله لا أنفق على 
مسطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة ما قال . 

فأنزل الله تعالى : 9 وَلَا يتل أوْبُوا لْمَضْلٍ ميد إلى قوله : #عَفُور بحم 4 . 

قال أبو بكر الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع إلى مسطح النفقة التي كان- 


ذكر الخبز عن عمرة النبي كَل 0 


١0‏ -ذ فلمًا نزل هذا في عائشة وفيمنْ قال لها ما قال قال أبو بكر وكان ينفق 
علي مقط لقاع وله بوسر ابيع والله لا أنفِق على مِسْطح شيئاً أبداً » ولا أنفعه 
بنفع أبداً بعد الذي قال لعائشة ة » وأدخل عليئا ما أدخل! قال: فأنزل الله عزَّ وجل 
في ذلك : 3 ولا يأل وا الْمَضل مَك وَالسَّعةِ أن يوا ولي الْقْرقَ #الآآية . 


قالت: فقال أبو بكر : والله لأحبٌ أن يغفر الله لي. فرجع إلى مِسْطح نفقته التي 
كان يقق صلم ونال باشلا افرعيا مع اواك ا 


ذكر الخبر عن غُمرة النبي 5ك 
التي صدّه المشركون فيها عن البيت » وهي قصّة الحُديبية 
١07‏ حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا الحكم بن بشير » قال: حدّثنا عمر بن 
ذْرٌّ الهمْدان » عن مجاهد , أن النبئ يله اعتمر ثلاث عُمَر » كلها فى ذي القعدة؛ 


ينفق عليه وقال: والله لا أنزعها منه أبداً قالت عائشة : وكان رسول الله يَةِ سأل زينب بنت 
جحش عن أمري فقال لزينب: ماذا علمت أو رأيت ؟ فقالت: يا رسول الله أحمي سمعي 
وبصري والله ما علمت إلا خيراً قالت عائشة: وهي التي كانت تساميني من أزواج النبي 46 
فعصمها الله بالورع . 
قالت: وطفقت أختها حمنة تحارب لها فهلكت فيمن هلك . 
قال ابن شهاب: فهذا الذي بلغني من حديث هؤلاء الرهط ثم قال عروة: قالت عائشة : والله 
إن الرجل الذي قيل له ما قيل ليقول: سبحانه الله فوالذي نفسي بيده ما كشفت من كنف أنثى 
قط قالت: ثم قتل بعد ذلك في سبيل الله . 
وأما الجزء الأخير من رواية الطبري ونعني تنفيذ حد القذف بضرب مسطح وحسان وحمنة فقد 
أخرج الترمذي في سننه (5/ ح 181”) عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام 
رسول الله يِه على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا حدّهم). 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق . 
والحديث أخرجه ابن ماجه (ح/ 77/75) وأما بالنسبة لما قالته السيدة عائشة رضي الله عنها 
عندما علمت بنزول آيات قرآنية ببراءتها فقد أخرج البخاري في صحيحه (ح ١47”‏ 4) رواية في 
آخرها: (فأنزل الله عذرها. قالت: بحمد الله لا بحمد أحد ولا بحمدك). 
والله تعالى أعلم . 

)0010 لقد صح هذا من قصة أبي بكر مع مسطح كما جاء في حديث البخاري ومسلم الآنف الذكر 
فليراجع 


:56 ذكر الخبر عن عمرة النبي كَل 
يرجع في كلها إلى المدينة2©7. (7: )37١‏ . 


انا ابن حبست قاحس قالط قال #ديعد فى عي دن 
انمحات رامن محال بن ميو للرهوي حصن عرو بن الزّبير » عن المسور بن 
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مَخْرّمة ومروان بن الحَكم؛ أنّهما حدّثاه قالا: خرج رسول الله كه عام الحديبيّة 
يريد زيارة البيت » لا يريد قتالاً » وساق معه سبعين بَدَنة » ؤكان الثاسن سعمكة 


وجل #"كانعا كل بنانة عن عقر وا ار 7401 


ل ل ل 
عن الزهري » عن غروة بن الزُبير » عن المِسْوّر بن مَخْرّمة". (1: 550) . 

“7 وحذثني يعقوب ١»‏ قال: حذّثني يحيى بن سعيد » قال: حذثنا عبد الله 
ابن مبارك » قال عدت منواعن اعرف شعن عرو / بن الزبير » عن المسوّر 


ابن مَخْرّمة ومزوان بن الحكم » قالا : : خرج رسول الله يه من الحديبيّة في بضعة 
عشر ومئة من أصحابه. . . . ثم ذكر الحديث”؟؟. (17: )111١‏ . 


11/0 حدتنا الحسن بخ دين + حذكنا أبو غامن + قال حدتنا غكرمة بق 
عمّار اليمامي » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » قال: قدمنا مع رسول الله كه 


)١(‏ إسناده ضعيف ولقد ذكر مجاهد العدد قائلاً : (ثلاث عمر) ولكن البخاري أخرج في صحيحه 
من حديث أنس رضي الله عنه قال: اعتمر رسول الله يَْةِ أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا 
التي كانت مع حجته عمرة من الحديبية في ذي القعدة » وعمرة من العام المقبل من ذي 
القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في :ذي القعدة وعمرة مع حجته (صحيح 
البخاري/ كتاب المغازي/ ح .)4١48‏ 
قلنا: واعتماداً على حديث أنس هذا وغيره ذهب جمهور أهل الحديث وأئمة المغازي والسير 
إلى أنها كانت في ذي القعدة من سنة ست للهجرة . 

(؟) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق مصرحاً 
بالتحديث عن الزهري فإسناده هذا حسن (177/5). وسنتحدث عن الخلاف في عدد 
الجيش بعد آخر رواية فى ذلك إن شاء الله . 

2 هذا إسناد صحيح ولعل الطبري يريد ذكر طريق آخر للنحديث السابق وهو الأغلب 2 أم أنه 
يعني الحديث الآتي بعد قليل والله أعلم . 

040 إسناده صحيح . 


ذكر الخبر عن عمرة النبي جلي 3 
العدوية #توتتد ازنة كفو ا 1 
- حدّئنا يوسف بن موسى القَطَّان » قال: حدّثنا هشام بن عبد الملك 
ا 3 
وسعيد بن شُرخبيل المصريّ . قالا: حدثنا الليث بن سعد المصريّ » قال: 
حدّثنا أبو الزّبير » عن جابر » قال: كنا يوم الحديبية ألفاً وأربعمئة”"". (؟: 
.)57١‏ 


89 9 حدثني محمد بن سعد ء قال: حدّثني أبي » قال: حدّثني عمي » 
قال: تحدتى أبن »عن أبه عن اين عناسنء "قال : كان أغل الببعة تحت الشحرة 
آلنا وتعمسمةة وس و 10 

ا د حدثنا ابح المع "قال محدثنا أبو داؤه ع كال : خدثنا شكيةا عند 
عمرو بن مرّة » قال: سمعتٌ عبد الله بن أبي أوفى ٠‏ يقول: كنا يومَ الشّجرة ألفاً 
وثلائمئة » وكانت أَسْلَمُ ثُمن المهاجرين”*". (7: )511١‏ . 

ا د ذقنا دان فيد قال عد ندا لم قال: حدثني محمد بن 
إسحاق » عن الأعمش » عن أبي سُفيان » عن جابر بن عبد الله الأنصاريّ » قال: 
كن ]ضيحات الخدكة اربع ع و ار 311 


000 إسناده حسن صحيح . 

(؟) حديث جابر في صحيح البخاري ولفظه: قال لنا رسول الله كه يوم الحديبية : أنتم خير أهل 
الأرض ٠»‏ وكنا ألفاً وأربعمئة ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة (صحيح البخاري/ 
كتاب المغازي/ ح 14155 » ومسلم/ الإمارة/ ح 1867). 

فيه إسناده ضعيف وكذلك نسبه الحافظ في الفتح إلى ابن مردويه من حديث ابن عباس (فتح 
الباري (70/ )514١‏ ولكن الذي في صحيح البخاري من حديث جابر: فقلت لجابر: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: لو كنا مئة ألف لكفانا خمس عشرة مئة (ح 4107). 

(4) هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح 5165) عن عبد الله بن 
أبي أوفى رضي الله عنهما: (كان أصحاب الشجرة ألفاً وثلاثمئة وكانت أسلم ثمن 
المهابدين)والعديك اعرسة مرك لع 101 

(5) إسناده ضعيف ولكن حديث جابر صحيح . 
قال البخاري في صحيحه : حدثني عبد الله بن محمد حدثنا سفيان قال: سمعت الزهري حين 
حدّث هذا الحديث حفظت بعضه وثبتنى معمر عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة 
ومرواق ين الحكم يزيد العدهنا على ماده قافلا 4 خرج الى دٌ عام الحديبية في بضع - 


١‏ ذكر الخبر عن عمرة النبي كه 


تم قال انرز وجول بياخرج ينا على طريق كيو طريفيم: التي اهم بها 
فحذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سالمة : ٠‏ عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي 
بكر » أن رجلا من أَسْلم قال : أنا يا رسول الله + قأل : فسلك بهم على طريق وَعرٍ 
ل ا وقد ”5 0 


2 ففعلوا. فقال رسول لله كك : را ذه ليل ابي در مي طن يل : 
1 ك6 
إسرائيل فلم يقولوها '. 1:70 159). 


227 عشرة مئة من أصحابه فلما أتى ذا الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم منها بعمرة وبعث عيثاً له 
من خزاعة وسار النبي مله حتى كان بغدير الأشطاط أتاه عينه قال إن قريشاً جمعوا لك جموعاً 
وقد جمعوا لك الأحابيش وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت ومانعوك فقال: أشيروا أيها الناس 
علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن يصدونا عن البيت فإن يأتونا 
كان الله عز وجل قد قطع عيئاً من المشركين وإلا تركناهم محروبين قال أبو بكر : يا رسول الله 
خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد ولا حرب أحد فتوجه له فمن صدنا عنه قاتلناه قال: 
امضوا على اسم الله . (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ باب 8؟/ 4178 -51194). 
أقوال العلماء في عدد أفراد الجيش المسلم: 
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالئ: والجمع بين هذا الاختلاف أنهم كانوا أكثر من ألف 
وأربعمئة فمن قال: ألفاً وخمسمئة جبر الكسر ومن قال: ألفاً وأربعمئة ألغاه ويؤيده قوله في 
الرواية الثالثة من حديث البراء وألفاً وأربعمئة أو أكثر واعتمده النووي . 
وأما البيهقي فمال إلى الترجيح وقال: إن رواية من قال ألف وأربعمئة أصح (فتح الباري 
/ا/ ١‏ 55). 
وأما من المعاصرين فقد قال المؤرخ العمري: وبلغ عدد المسلمين في الحديبية ألفأ وأربعمئة 
رجل . ذكر ذلك شهود العيان من الصحابة وهم جابر بن عبد الله والبراء بن عازب ومعقل بن 
يسار وسلمة بن الأكوع والمسيب بن حزن. 
وقال جابر في رواية: أنهم ألف وخمسمئة » وقال الصحابي عبد الله بن أبي أوفئ أنهم ألف 
وثلاثمئة. 
واتفاق خمسة من شهود العيان على أنهم ألف وأربعمئة أولئ من سواه من الأقوال فهو أصح 
الصحيح وإن كان الجمع ليس بمتعذر والاختلاف ليس بكبير/ السيرة النبوية (؟/ 2578 . 

() إسناده ضعيف ولكن أخرج البزار (كشف الأستار/ح 1817): عن أبي سعيد الخدري أنه 
قال : 
خرجنا مع رسول الله 85 حتى إذا كنا بعسفان قال لنا رسول الله يلد : «إن عيون المشركين 
الآن على ضجنان فأيكم يعرف طريق ذات الحنظل؟؟» فقال رسول الله بَكة حين أمسئ: «هل > 


دكن الكو عر عهرة التي عند ا" 


0 يل اي الع ا 
الجيش » وأن رسول الله يلهِ قد خالفهم عن طريقهم » ركضوا راجعين إلى 
قريش » وخرج رسول الله يَلِةِ » حتى إذا سلك في ثنّة تكة المران 0 يركت افده 
0 حلأث ! فقال: ما خلأث » ولاك اي ار ا 
لان ا م ل ل 
عليه! فأخرج سهماً من كنانته فأعطاه رجلاً من أصحابه » فنزل في قلِيب تلك 
القلب فغرزه في جوْفه. فجاش الماء بالرّيّ حتى ضرب الناسٌُ عليه بِعَطن0©. 
000 


من رجل ينزل فيسعى بين يدي الركاب؟2 فقال رجل: أنا يا رسول الله » فنزلت فجعلت 
الحجارة تتكبه والشجر يتعلق بثيابه فقال رسول الله يل : «اركب» ثم نزل آخر فجعلت 
الحجارة (تتكبه) والشجر يتعلق بثيابه » فقال رسول الله يد : «اركب». ثم وقعنا على 
الطريق » حتى سرنا في ثنية يقال لها: الحنظل فقال رسول الله يله : «ما مثل هذه الثنية إلا 
كمثل الباب الذي دخل فيه بنو إسرائيل ؛ قيل لهم : ادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة نغفر لكم 
خطاياكم » لا يجوز أحد الليلة هذه الثنية إلا غفر له». 

فجعل الناس يسرعون ويجوزون » وكان آخر من جاز قتادة بن لخاد قي لخر القوم. 

قال : فجعل الناس يركب بعضهم بعضاً حتى تلاحقنا . قال : فنزل رسول الله يا كد ونزلنا . 

وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله ثقات .)١415/5(‏ 

)00 اج وي ل ا لي 
النبي يل ان جا السو ل ارييس تار ااي لور اشر 
بق الهج ]ذا هم يقكر: الجق الود كف ننيرا تروش وسار الك ود بح زف كان 
ل ا ل ل 
القصواء فقال النبي يَلةِ ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل » ثم 
قال: والدق تتبن ده لاي لوقه لي ل ا ا :2 
الحديث وفيه: 
اها فمتوك لسرب ر(اعررت روم فزن قاز :| لماددتيق لله بارا بي اا 


58 ذكر الخيبر عن عمرة النبى يِه 

645 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانئّ » قال: حدثنا محمد بن ثور » 
عن معمّر » عن الزُهريّ » عن عزوة . عن المِسْوّر بن مَخْرّمة. وحدّثني يعقوب 
ابن إبراهيم » قال: حذثنا يحيى بن سعيد القطان » قال: حذثنا عبد الله بن 
المبارك » قال: حدّثنا مَعْمَر» عن الزعري »عن عرلة » عن المسْور بن مَحرمة 
وعزواندين العو كال نرّل رسول الله عه الى لخدن فى » تمك ثمّد قليل 
الماء؛: إنما ينيوضه .الناس تواضا فلم يلئكه الناين أن. ووه فشكن إلى 
دراك يك سطس اش بداو ات فلن مره أن ملي د لوا 
ما زال يجيش لهم بالريّ حتى صدروا عنه؛ فبينا هم كذلك جاء بُدَيْل بن ورقاء 
الخزاعيّ في نفر من قومه من خزاعة - وكانوا عَيْبَة نضح رسول الله يَكةٍ من أهل 
تهامة - فقال: إني تركت كعب بن لؤيّ وعامر بن لؤي قد نزلوا أَعْدَاد مياه 
الحديبية ؛ معهم العُودْ المطافيل ؛ وهم مقاتلوك وصاذُوك عن البيت. فقَالَ 
النبي عل اند ناد لقال اح درك نا معي رر يجا تدهك 
الحرب وأضرَّثْ بهم , فإن شاؤوا مادذناهم مُدَّة ويُحَلُوا بيني وبين الناس ٠‏ فإن 
أظهْن + فإةاشاقوا أن عار فنا دعل فيه الثايسن فعلوا وإلا فقن كر ؟ وإن هم 
أبوْا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي » أو ليُتفذن 
الله أمره » فقال بُدَيل: سنبلغهم ما تقول. 

فانطلق حتى أتى قريشاً فقال: إنا قد جئناكم من عند هذا الرجل » وسمعناه 
يقول قولاً؛ فإن شئتم أن نعرضه عليكم فغلنا » فقال سفهاؤهم: لا حاجة لنا أن 
تحدّثنا عنه بشيء » وقال ذو الرأي منهم: هات ما سمعتّه يقول: قال: سمعته 
يقول كذا وكذا » فحدّثهم بما قال النب كلل . 

فقام عروة بن مسعود الثقفيّ » فقال: أيْ قؤْم؛ ألسئّم بالوالد! قالوا: بلى . 
قال: أولستٌ بالولد! قالوا: بلى » قال: فهل تتّهمونني؟ قالوا: لاء قال: ألستم 
تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ؛ فلما بلحوا عليَ جئتكم بأهلي وولدي ومن 
أطاعنى ! قالوا: بلى . 


0 الناس فإن أظهر ؛ فإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا » وإلا فقد جموا وإن هم 
أبوا 5 فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم على أمري هذا حتى تنفرد سالفتي . 
(صحيح البخاري/ كتاب الشروط ح 51/9١‏ 71775). 


ذكر الخبر عن عمرة النبي كَل 0 


رج الضنية إلى حديت لين عبد ال عاق يعقوت . قال : فإن هذا الرّجل قد 
ري ملكي حم , شد فاقبلوها » ودعوني آتِه. فقالوا: ائته » فأتاه » فجعل 
كل الي ا من مقالته يديل » فقال عروة عند ذلك: أي 
محمد » أَرأيتَ إن استأصلت قومّك » فهل سمعتٌ بأحد من العرب اجتاح أصله 
قبلك! وإن تكن الأخرى ٠‏ فوالله إن لأرى وجوهاً وأوشاباً من الناس خلقاً أن 
يَقَووا وَيَدَمُوك فقال أبو بكر انصص: بد اللايفت واللاث :طاغية ثقيف الت 
كانوا يعبدون ‏ أنحن تَفِدٌ عنه ونَدَعَه! فقال: مَنْ هذا؟ فقالوا: أبو بكر » فقال: أما 
وَالذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أَجْرِك بها لأجبتك؛ وجعل يكلم 
ابي يَلٍ » فكلّما تكلّم كلّمه أخذ بلحيته - والمغيرة بن شعبة قائمٌ على رأس 
النبئّ بك » ومعه السيف وعليه المغفر؛ فكلّما أهوّى عروة بيده إلى لحية النبيّ َل 
ضرب يده بنغل السيف . وقال: أَخَزْ يدك عن لحيته » فرفع عروة رأسّه » فقال: 
مَنْ هذا؟ قالوا: المكيرة رن شعنة قال اع عدر الما ا ريك 
وكان المغيرة بن شعبة صحب قوماً في الجاهليّة ٠‏ فقتلهم » وأخذ أموالهم ١‏ ثم 
جاء فأسلم » فقال النبيّ يل و به ما اا ل لا ا 
لا حاجة لنا فيه . 


وإن عُرُوة جعل يرمق أصحاب النبي وي بعينه . قال افوالتة إن يتخ لني 
تُخامة إلا وقعت في كَفتَ رجل منهم فدلكٌ بها وجهه وجلده؛ راذا انريف انود 
أمره » وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ وإذا تكلموا عنده خفضوا أصواتهم 
ينا تكدوة النظل ال سعطيها له اي الوك 

لقد وفدثٌ على الملوكِ » ووفدت على كسرى وقيصرٌ والنّجاشيّ ؟ والله إن رأيتٌ 
ملكا قط يُعَظّمه أصحابه ما يُعظّم أصحابٌُ محمّدٍ محمداً » والله إن يتنهم تُخامة 
إلا وقعت في كففَ رجل منهم فَدَلكَ بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره , 
وإذا توضّأ كادوا يقتتلون على وضوئه » وإذا تكلّموا عنده خفضوا أصواتهم » 
وما بُحِدّون النظر إليه تعظيماً له؛ وإِنّه قدعرض عليكم خطة رُشْد فاقبلوها » فقال 
رجل من كنانة : 

دعوني آيّه » فقالوا: ائتهء فلمًا أشرفٌ علىٍ النبئ كَِةِ وأصحابه » قال 
النبي كله : هذا فلان » وهو من قوم يُمَظمون الْبّذنَ فابعئوها له » فبودّث له . 


واستقبله قومٌ يُلَبَونَ » فلما رأى ذلك قال: سبحان الله! ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدؤلاغه اليت37! 


)١(‏ إسناده صحيح والحديث أخرجه البخاري بأطول من هذا في صحيحه (كتاب 
الشروط/ ح 77١‏ - 77737) ولفظه : 
عر اللمستور بق يسترمة وعرو انا رجمهنا له تعالى يعدق حر راحة بنؤدا حورت نا 015 
خرج رسول الله يكِةِ زمن الحديبية حتى كانوا ببعض الطريق قال النبي يئةِ : (إن خالد بن 
الوليد بالغميم ل لكل لفر خوط لاشدون ذاك لبد ) مولن احعرييم فاده 
إذا هم بقترة الجيش » فانطلق يركض نذيراً لقريش » وسار النبي يََلِيةٍ حتى إذا كان بالثنية التي 
يهبط عليهم منها » بركت راحلته . فقال الناس «حل حل» فألحت » فقالوا: خلأت القصواء 
فقال ييِقةِ : (ما حلأت القصواء وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حابس الفيل) . 
ثم قال: (والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها) ثم 
زجرها فوثبت. قال: «فعدل عنهم حتى ينزل بأقصئ الحديبية على ثمد قليل الماء يتبرضه 
الناس تبرضاً. فلم يلبثه الناس حتى نزحوه وشكي إلى رسول الله يَئِيةِ العطش », فانتزع سهماً 
من كنانته » ثم أمرهم أن يجعلوه فيه » فوالله ما زال يجيش لهم بالري حتئْ صدروا عنه» . 
... فبينما هم كذلك » إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعي في نفر من قومه من خزاعة ‏ وكانوا 
عيبة نصح رسول الله يد من أهل تهامة فقال: إني تركت كعب بن لؤي وعامر بن لؤي نزلوا 
أعداد مياه الحديبية » ومعهم العوذ المطافيل » وهم مقاتلوك وصادوك عن البيت » فقال 
رسول الله يلِيهِ : (إنا لم نجىء لقتال أحد ولكنا جئنا معتمرين وإن قريشاً قد نهكتهم الحرب » 
وأضرت بهم » فإن شاؤوا ماددتهم مدة ويخلوا بيني وبين الناس فإن أظهر » فإن شاؤوا أن 
يدخلوا فيما دخل فيه الناس فعلوا وإلا فقد جموا » وإن هم أبوا فوالذي نفسي بيده لأقاتلنهم 
على أمري حتى تنفرد سالفتي ولينفذن الله أمره) فقال بديل : سأبلغهم ما تقول. 
قال: فانطلق حتى أتى قريشاً قال: إنا جئناكم من هذا الرجل وسمعناه يقول قولاً » فإن شئتم 
أن نعرضه عليكم فعلنا » فقال سفهاؤهم: اا ور وار وي وصور 
الرأي منهم : هات ما سمعته قال: سمعته يقول: كذا وكذا. 
... فحدثهم بما قال النبي يَِيةٍ فقام عروة بن مسعود فقال: أي قوم: ألستم بالوالد؟ قالوا: 
بلئ. قال: أولست بالولد؟ قالوا: بلئ. قال: فهل تتهموني » قالوا: لاء قال: ألستم 
تعلمون أني استنفرت أهل عكاظ. فلما بلحوا عليّ جئتكم بأهلي وولدي ومن أطاعني؟ 
لالرا ترا رتوار 15 قد امرك تملك ل زنك ليزوا هوي ا . قالوا: ائته » فأتاه 
فجعل يكلم النبي مَل 'فقال النبي 4 نه نحواً من قوله لبديل . فقال عروة عند ذلك : 
أي مخعد: أرآيت إن:استاضلت آمر قومك هل سمعت بأد من العرب. اجتاح أهله قبلك؟ 
وإن تكن الأخرى فإني والله لا أرى وجوهاً وإني لأرئ أشواباً من الناس خليقاً أن يفروا 
ويذعوك فقا له أبو بكر رضي إلهعته: امصصن يظرّ اللات. أأنحن تفن غعه وتلاعة»1 > 7 ,بت 
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فقال: من ذا؟ قالوا: أبو بكر » قال: أما والذي نفسي بيده لولا يد كانت لك عندي لم أجزك 
لي ل 0 
قائم على رأس النبي كد حر ب لع كا ار عرد ب 0 
ضرب يده بنعل السيف وقال له: أخر يدك عن لحية رسول الله كله . فرفع عروة رأسه فقال: 
من هذا؟ قال: المغيرة بن شعبة » فقال وخر المت مدقي غدريك 1 

وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم » وأخذ أموالهم . » ثم جاء فأسلم فقال 
الي 5ه + زأما الإسلام فأقبل وأما العالك تلسته فى شيم تم إن عروة جعل يرمق 
أصحاب النبي 45 * بعيله » قال : فوالله ما تنخم رسول الله كك ل نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم » فدلك بها وجهه وجلده » وإذا أمرهم ابتدروا أمره » وإذا توضاً كادوا يقتتلون على 
وضوئه » وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده وما يحدون إليه النظر تعظيما له. 

توييع عرره إلى اصع تال أي كع + والته افد وفدت على الملرك رودت علي قيقر 
وكسرى والنجاشي » والله إن رأيت مليكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد 
محمدا » والله إن يتدخم نخامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده ٠‏ وإذا 
أمرهم ابتدروا أمره وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوثئه » وإذا تكلموا أخفضوا أصواتهم 
عنده وما يحدون إليه النظر تعظيماً له » وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها . 

فقال رجل من بني كنانة : دعوني اتيه؟ فقالوا : اتته » فلما أشرف على النبي مَدَْةِ وأصحابه قال 
رسول الله 85 : (هذا فلان: وهو من قوم يعظمون البدن فابعثوها له) . 

فبعئت له » واستقبله الناس يلبون » فلما رأى ذلك قال: سبحان الله » ما ينبغي لهؤلاء أن 
يصدوا عن البيت » فلما رجغ إلى أصحابه قال: رأيت البدن قد قلدت وأشعرت » فما 
أرى أن يصدوا عن البيت». فقام رجل منهم يقال له مكرز بن حفص فقال: دعوني أته. 
فقالوا: ائته فلما أشرف عليهم قال النبي 237 : هذا مكرز » وهو رجل فاجر فجعل يكلم النبي 
. . . فبينما هو يكلمه إذ جاء سهيل بن عمرو قال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة: أنه لما 
جاء سهيل بن عمرو قال النبي 335 : (قد سهل الله أمركم) قال معمر قال الزهري في حديثه : 
«فجاء سهيل بن عمرو فقال: هات اكتب بيننا وبينك كتابا » فدعا النبي كَليْةْ الكاتب؛ فقال 
النبي بَثة : (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: أما الرحمن فوالله ما أدري ما هي ولكن 
اكتب «بسمك اللهم» كما كنت تكتب » فقال المسلمون: والله لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن 
الرحيم . 

فقال النبي يه : اكتب «باسمك اللهم» ثم قال: (هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله) فقال 
سهيل : لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت » ولا قاتلناك ولكن اكتب محمد بنٍ 


عبد الله . : ٍِ 
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فقال النبي يك : «والله إني لرسول الله وإن كذبتموني » اكتب محمد بن عبد الله» . 
قال الزهري : وذلك لقوله: «لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها» . 
فقال له النبي كَِةِ : «على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به» فقال سهيل : «والله لا تتحدث 
العرب أنا أخذنا ضغطة » ولكن ذلك من العام المقبل. فكتب. فقال سهيل: وعلى أن 
لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا. قال المسلمون: سبحان الله! كيف يرد 
إن الشركة ويد عن وم اننا 
فبينما هم كذلك إذ دخل أبو جندل بن سهيل بن عمرو يرسف في قيوده وقد خرج من أسفل 
الكعبة حتى رمئ بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذايا محمد أول ما أقاضيك عليه 
أن ترده إلىّ . 
فقال النبي يي : (إنا لم نقض الكتاب بعد) قال: فولله إذا لم أصالحك على شيء أبداً. قال 
النبي جَْةٍ : (فأجزه لي) قال: ما أنا بمجيزه لك. قال: «بلى فافعل». قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرز: بل قد أجزناه لك. قال أبو جندل: : أي معشر المسلمين أرد إلى المشركين وقد جئت 
مسلما؟ ألا ترون ما لقيت؟ وكان قد عذب عذاباً شديداً في لله». 
قال: ا فأتيت نبي الله كةٍ فقلت : ألست نبي الله حقا؟ قال: بلى. 
تلخد اليك عى الس وطر علي الاضل؟ كان : بلى : قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ 
قال: (إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري) قلت: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتى البيت 
فنطوف به؟ قال: بلئ أفأخبرتك أنا نأتيه العام قال: قلت: لا قال: إنك انيه ومطوّف به . 
قال: فأتيت أبا بكر فقلت: يا أبا بكر أليس هذا نبي الله حقا؟ قال: بلى قلت : ألسنا على 
الحق وعدونا على الياطل؟ قال :انل . قلت : فلم نعطي الدنية في ديننا إذا؟ قال : أيها الرجل 
إنه الل الله يد وليس يعصي أمر ربه وهو ناصره فاستمسك بغرزه » فوالله إنه على الحق . 
قلت: أليس كان يحدثنا أنا ا البيت ونطوف به؟ قال: بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام . 
قلت: لا. قال: فإنك اتيه ومطوف به قال عمر رضى الله عنه : فعملت لذلك أعمالا. 
قال: فلما فرغ من قضية الكتاب قال رسول الله كل لأصحابه: (قوموا » فانحروا ثم 
احلقوا) » قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات » فلما لم يقم منهم أحد 
دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب ذلك؟ 
اخرج » ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك » وتدعو حالقك فيحلقك » فخرج فلم 
يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك : نحر بدنه ودعا حالقه » فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا وجعل 
بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. 
ثم جاءه نسوة مؤمنات فأنزل الله تعالى: « كا لذن امنوأ ذا هكم الْمْؤْمكتٌ مُهدجرت 
انتوهق 4 حتى بلغ بصي اكوا 4 , يك عدن رمك مرا سن كا لهاي لجرلل دروو 
إحداهما معاوية بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية . - 


- 
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م١‏ وكه ابن ححميد » قال: حدثنا سلمة » ا معاد عن 


... ثم رجع النبي كَلةِ إلى المدينة » فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم (وقال 
يحيى عن ابن المبارك : فقدم عليه أبو بصير بن أسيد الثقفى مسلماً مهاجراً. فاستأجر 
الأخنس بن شريق رجلا كافراً من بني عامر بن لؤي ومعه مولى لهم » وكتب معهما إلى 
رسول الله يَلِةٍ يسأله الوفاء) فأرسلوا في طلبه رجلين فقالوا: العهد الذي جعلت لنا » فدفعه 
إلى الرجلين. 

فخرجا به حتى بلغا به ذا الحليفة » فنزلوا يأكلون من تمر لهم . فقال أبو بصير لأحد 
الرجلين : والله إنى لأرى سيفك يا فلان هذا جيداً. فاستله الآخر فقال: أجل والله إنه لجيد 
لقد جربت به » ثم جربت. فقال أبو بصير: أرني أنظر إليه فأمكنه منه » فضربه به حتى برد. 
وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعدو فقال رسول الله يله : (لقد رآى هذا ذعراً) . 
فلما انتهى إلى النبي كك قال: قتل والله صاحبي وإني لمقتول » فجاء أبو بصير فقال: يا نبي 
الله قد والله أوفى الله ذمتك قد رددتني إليهم » ثم أنجاني الله منهم فقال النبي كَلِةِ : (ويل أمه 
مسعر حرب لو كان له أحد) فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم » فخرج حتى أتى سيف 
البحر. قال: وينفلت منهم أبو جندل بن سهيل فلحق بأبي بصير » فجعل لا يخرج من قريش 
رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير حتى اجتمعت فيهم عصابة . 

قال: فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا م 
أموالهم » فأرسلت قريش إلى النبي َي تناشده الله والرحم لما أرسل إليهم فمن أتاه فهو 
فأرسل النبي كله إليهم . . فأنزل الله عز وجل ل الك الا 2 را جم م 
معد أن أَظمرمُ عََيْهِرٌ 4 حتى بلغ « ليه جد ألجتهايَةِ4 . 

وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله كَلِةِ ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم » وحالوا 
بينهم وبين البيت. 

وأخرج البخاري في صحيحه كتاب المغازي (غزوة الحديبية) عن المسور بن منخرمة رضي الله 
عنهما قال: (خرج النبي كَل عام الحديبية في بضع عشرة مئة من أصحابه فلما أتئ ذا الحليقة 
قلّد الهدي وأشغره وأحرم منها بعمرة وبعث عيناً له من خزاعة » وسار النبي كَةٍ حتى كان 
بغدير الأشطاط أتاه عينه قال: إن قريشاً جمعوا لك جموعاً » وقد جمعوا لك الأحابيش وهم 
قال: أشيروا أيها الناس علي أترون أن أميل إلى عيالهم وذراري هؤلاء الذين يريدون أن 
يصدونا عن البيت فإن يأتونا كان الله عز وجل قد قطع عيئاً من المشركين وإلا تركناهم 
محروبين ٠‏ 

قال أبو بكر : يا رسول الله خرجت عامداً لهذا البيت لا تريد قتل أحد » فتوجه له فمن صدنا 
عنه قاتلناه. قال: امضوا على اسم الله). | ه. 


1 ذكر الخبر عن عمرة النبي كي 
وما ميد الاحارك وهو أحد الحازك بن فين مناة ين كتانة +« فلما رآ 
رسول اله > يَبهِ قال : إن هذا من قوم يتألهون ‏ فابعثوا الهدْيَ في وجهه حتى يراه ؛ 

فلمًا رأى الهدي يسيل عليه من عُرْض الوادي في قلائده » قد أكل أوبارّه من طول 
الحبس ٠‏ رجع إلى قريش » ولم يصل إلى رسول الله يل إعظاماً لما رأى » فقال: 
يا معشرٌ قريش » إِنّي قد رأيثُ مالا يحل صذه: الهدي في قلائده » قد أكل أوباره 
من طول الحبس عن مَحِلّهِ؛ قالوا له: اجلس » فإنما أنت رجل أعرابئٌ لا عِلَْم 


ك0 9 لالترة . 


5 رجع الحديث إلى حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب . فقام رجل منهم 
الل عم كي دَعوني أته ع قالوا: ائته » فلمًا أشرف 
عليهم قال النبي 55 : هذا مكرز بن حفص ؛ وهو رجل فاجر؛ فجاء فجعل يكلّم 
النبيّ كل 4 فيا مو زكلمة إذ جاء مهيل بن عمق 

وقال أيوب عن عكرمة: إنَّه لما جاء سّهّيل قال النبي كَل : قد سَهل لكم من 
ا ل" 

17 - وأما الحسن بن يحيى فإنه حذثنا قال: حدّثنا أبو عامر قال: حذثنا 
عكرمة بن هما البجافي :عن بام ين اسلجه » عبن أبيه » أنه قال: لما اصطلحنا 
نحن وأهلُ مكة » أتيثُ الشجرة فكشيحث موكيا ٠‏ ثم اضطجعتٌ في ظلها . 
فأتاني أربعة نفر من المشركين من أهل مكة » فجعلوا يقعون في رسول الله 286 , 
فأبغضتُهم . قال: فتحوّلت إلى شجرة أخرى » فعلقوا سلاحهم . ثم اضطجعوا؛ 
فبينا هم كذلك؛ إذ نادى مناد من أسفل الوادي: يا للمهاجرين! قتل ابن زُنَيِم! 
فاخترطتٌ سيفي » فشددت على أولئك الأربعة وهم رقود؛ فأخذت سلاحهم 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف كما سبق ولكن أخرجه ابن هشام بسند حسن من طريق ابن 
إسحاق (5/ )7١7‏ والله تعالى أعلم . 

(؟) حديث ابن عبد الأعلى ويعقوب حديث صحيح كما ذكرنا سابقاً والعبارة الأخيرة التي رواها 
مرفوعاً (قد سهل الله من أمركم) فكذلك صحيح . كما أخرجه البخاري وإن كان الطبري لم 
يوضح طريق هذا السند واكتفى بقوله: (وقال أيوب عن عكرمة) فتمامه عند البخاري من 
حديث المسور ومروان (وقال معمر: فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لمّا جاء سهيل بن عمرو 
قال النبي يَكِةٍ : قد سهل الله أمركم). اه. 


5 


ذكر الخبر عن عمرة النبي وده 


51 


فجعلته ضِعْثاً في يدي » ثم قلت: والذي كرّم وجة محمد كَل ؛ لا يرفعٌ أحدّ منكم 
رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: فجئت بهم أقودهم إلى رسول الله كله » 
وكات عي عاضر رودل مو الكدع حكال لكر يقوده مجففاً ٠‏ حتى وقفنا 
بهم على رسول الله ب فضي سبعين من المشركين ٠»‏ فنظر إليهم رسول الله كَل » 
فقال: دعوهم يكن لهم بَدَء الفجور , فعفا عنهم. قال: فأنزل الله عرّ وجل : 
#وهْر الى كف ديهم عد وديم عنم 00 ا" 

» حد حدّئنا بشر بن معاذ؛ قال : حدّئنا يزيد بن زُرَيْ » قال : حذثنا سعيد‎ 1١ 
عل : ذُكر لنا أن رجلا من أصحاب النبي يل يقال له و نَم » اطلع الثنيّة‎ 
الحلية » فرماه المشركون فقتلوه » فبعث رسول الله وك خيلا » فأتؤه بائني‎ 
مشر رخا نارين من الكقان.» فقاله امح د نبي الله يكئِدٍ : هل لكم على عهد؟ هل لكم‎ 
: عليّ ذمة؟ قالوا: للاء قال لم فأنزل الله في ذلك القرآن‎ 
#ومُر الَرِى كن أده يهم عنكُم وَأيْدٍ 2 عن #ج إلى قنبولبةه:‎ 
0020 ف‎ ١ 0 يما تحَمَلُون بسي‎ # 


4 7 وأمًا ابن إسحاق » فإنه ذكر أن قريشاً إنما بعت سهيل بن عمرو بعد 
رسالة كان رسول الله يَكِةٍ أرسلها إليهم مع عثمان بن عفان . 


)1١(‏ والحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه: 
أتيت شجرة فكسحت شوكها. واضطجعت في أصلها . فأتاني أربعة من أهل مكة من 
المشركين » فجعلوا يقعون في رسول الله يَكِْهِ فأبغضتهم » فتحولت إلى شجرة أخرى » 
وعلقوا سلاحهم واضطجعوا فبينما هم كذلك: إذ نادى مناد من أسفل الوادي: 
ياللمهاجرين. قتل ابن زنيم قال: فاخترطت سيفي ثم شددت على هؤلاء الأربعة » وهم 
رقود فأحذت سلاحهم فجعلته ضغئاً في يدي » قال: ثم قلت: والذي كرم وجه محمد 
لا يرفع أحد منكم رأسه إلا ضربت الذي فيه عيناه. قال: ثم جئت بهم أسوقهم إلى رسول الله 
ع انان ساود مع ع جا ا 
مجففب في سبعين امن المشركين: فنظنإليهم:رسول الله 285 فقال؟ ‏ (دغوهتم يكن لهم يد 
ال ساك يي وأنزل الله «وخر لى كل ليو علط الدب عنم 
طن مَكهَ بحر أن فرك عَلتِوِزْ * 

(؟) هذا إسناد ضعيف ولكن له ما يؤيده من رواية سابقة )١41/(‏ وما رواه البخاري في صحيحه 
عن قتل زنيم وسبب نزول الآية. 


5025 ذكر الخبر عن عمرة النبى عد 
حدثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سلمّة » عن محمّد بن إسحاق » قال: حذثنى 
, الب ام ري ا ا وات ارا قهه إى ترس 


قرا جد درك ال رادو لدي لست 1 ا ا نحن - 
أتى ستول ال 1 الاو 


3ن تنا ان حمين > "قال : دنا سلمة م عن محمد بو إسكاق > قال: 
حدّثني من لا أَنَّهِمِ » عن عِكرمة مولى ابنٍ عبّاس » أن قريشاً بعثوا أربعين رجلا 
منهم - أو خمسين رجلا دأوامروهم أن يُطيفوا بعسكر رسول الله يَكِْةٍ ليصيبوا لهم 

من أصحابه » تأخدوا ألما فَأَتِيَ بِهِمْ رسول الله كله » فعفا عنهم , 0 
سبيلهم - وقد كانوا رَمَوْا في عسكر رسول الله يك بالحجارة والتَيّل - ثم دعا 
النبي يَِةِ عمر بن الخطاب ليبعتّه إلى مكة » ٠‏ فيبلّغ عنه أشرافٌ قريش ما جاء له؛ 
فقال: يا رسول الله؛ إني أخاف قريشاً على نفسي ؛ وليس بمكّة من بني عديّ بن 
كعب أحد يمنعني ؛ وقد عرفَتُ قريش عداوتي إِيَّاها ٠»‏ وغلظتي عليها . ولكنّي 
أدلك على رجل هو أعزٌ بها م » عثمان بن عفان! 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف ولكن أخرج أحمد في المسند (777/4) من حديث مروان بن الحكم 
والمسور رضي 017 
التعلب » ل دتعي الالدادن بحن أل 
رسؤل الفاولة فعا مر لبيعقه إلى مكة ١‏ فقال::: يا رسول اللا إن اخاف قريكا على نفب 
أدلك على رجل هو أعز مني » عثمان بن عفان. 
قال: فدعاه رسول الله عَلِنِ ٠‏ فبعثه إلى قريش يخبرهم أنه لم يأت لحرب » وأنه جاء زائراً لهذا 
البيت معظماً لحرمته » فخرج عثمان حتى أتى مكة ولقيه أبان بن سعيد بن العاص فنزل عن 
دابته وحمله بين يديه وردف خلفه » وأجاره حتى بلغ رسالة رسول الله كال 4 فانطلق عثمان 
حتى أتى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم عن رسول الله يِةِ ما أرسله به. فقالوا لعثمان: 
إن شكت أن تطوف بالبيت فطف به » فقال: ما كنت لأفعل حتى يطوف به رسول الله يلي 
فاحتبسته قريش عندها فبلغ رسول اللْهيَكةٍ والمسلمين أن عثمان قد قتل . 
والحديث أخرجه ابن هشام )7١8/7(‏ من طريق ابن إسحاق والله أعلم. ‏ 


ذكر الخبر عن عمرة النبي كَل 11 
5 و ا ا الوح ا ا ا يت 


فدعا رسولٌ الله يككِِ عثمان » فبعثه إلى أبي سفيان وأشراف قريش يخبرهم أنه 
لم يأت لحرب؛ وإنما جاء زائراً لهذا البيت » معظماً لحرمته . 

فخرج عثمان إلى مكة » فلقيّه أبَانَ بن سعيد بن العاص حين دخل مكة ‏ أ 
ال كور و ا اس 
رسالة رسول الله يِه فانطلق عثمان حتى أنّى أبا سفيان وعظماء قريش » فبلغهم 
عن رسول الله يد ما أرسلَهُ به » فقالوا لعثمان حين فرغ من رسالة رسول الله 34 
إليهم : إن شت انظ نه لضكه قطنت يف قال 1 ما كنت لأفعّل حتى يطوف به 


مول الله عد فاحتيسته قريش عندها » فبلغ رسول الله َي والمسلمين أن 
0 للضم ندا 


او . قال: ا ب 
تحت الشجرة » وهي سّمّرة » فبايعناه غير المجَدَ بن قيس الأنصاريّ » اختبأ تحت 


بطن بعيره. 
قال جابر: باينا رسول الله على ألا نَفِرٌ؛ِ ولم نبايعه على الموت”' 
00000 


)١(‏ إسناده ضعيف ولمتنه شواهد ذكرناها آنفاً وأما أسر الصحابة لعدد من مقاتلي قريش فقد 
أخرجه مسلم في صحيحه (باب قوله تعالى : : وهو الذي كف أيديهم عنكم) (ح ١8‏ 14). 
(امن حديث أنس رضي الله عنه) أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على رسول الله 355 من 
جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة النبي كل ور نه 
عز وجل : «وثْرٌ الى كن لَذِيَهُم َك ولْ دبك عنم بن مَك يبد د فرك عله 4 
والحديث أخرجه الترمذي (ح 7775) وقال: حسن صحيح. 

(؟) هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الإمارة/ باب استحباب مبايعة الإمام 
الجيش عند إرادة القتال ولفظه : 
(قال جابر رضي الله عنه: كنا أربع عشر مئة فبايعناه وعمر آخذ بيده » تحت الشجرة وهي 
سمرة قبا بعناه غير جد بن قيش الأنصاري اعتبا تحت بطن تعيزه): 
ومن رواية أخرى لمسلم (77/1804) عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال : : لقد رأيتني يوم 
الشجرة ولتي الانيايم الباتى ناوا +صدااس اعصابها عو رايا ا ون ربد در" 


1 ذكن الكين عن عفنة الف ل 
اس بي بي ب سي ييحي سس ب سس 


47 - وقد قيل في ذلك ما حدّثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرّنا أبو عامر, 
قال : أخبرنا عكرمة بن عمّار اليمامىّ » عن إياس بن سلّمة , بن الأكوع » عن أبيه » 
أن النبي بك دعا الناس للبيعة في أصل الشجرة , فبايعئه في أوّل الناس » ثم بايع 
وبايع ؛ حتى إذا كان في وسط من الناس ٠»‏ قال: بايعْ يا سلّمة » قال: فلم فد 
بايعتك يا رسول الله في أوَّل الناس! قال: وأيضاً؛ ورانى النبي كه أغْرَّل . 
فأعطاني حَجّفة أو دَرَقَة. قال: : ثم إن رسولٌ الله بايع الناس؛ ل 
آخرهم , قال: ألا تبايعٌ يا سلمة! قلت: يا رسول الله؛ قد بايعتك في أوّل الناس 
وأوسطهم! قال: وأيضاً » قال: فبايعيُه الثالئة » فقال رسول الله كل : فأين 
الدرّقة » والحَجفة التي أعطيئّك؟ قلتُ: لقيّني عمّى عامر أعرّل فأعطيته إياها , 
فضحك رسول الله ككدٍ وقال : إنك كالذي قال الأول: اللهمّ ابغني حبيباً هو أحبّ 
لكام ف 0 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . قال: فبايع رسول الله يكْةِ النّس » ولم 
يتخلّف عنه أحد من المسلمين حضرها إلا الجَدٌ بن قيس » عر ب 0 
كان جابر بن عبد الله يقول: لكأني أنظرُ إليه لاصقاً بإبط ناقته » قد ضَبَاُ إليها يستتر 


بها من الناس. ثم أتى رسول الله أن الذي كان من أمر عشمان باطل”" ا 
فا" 


3 مئة . قال لم نبايعه على الموت ولكن بايعناه أن لا نفر. 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده والله أعلم . 

200 ا ا ا ا ا 
ولفظه : (قدمنا مع رسول اللهكة الحديبية ونحن أربع عشر مئة. .. . الحديث) وفيه: 
قال: ثم إن رسول الله يكِةٍ دعانا إلى البيعة في أصل الشجرة ايه له لايل . ثم بايع وبايع 
حتى إذا كان في وسط الناس قال: (بايعنى يا سلمة) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك أول 
الناس قال: (وأيضا) قال: ورآني رسول اله عزلاً فأعطاني حجفة أو درقة » ثم بايع حتى 
إذا كان في آخر الناس قال: (ألا تبايع يا سلمة؟) قال: قلت: يا رسول الله قد بايعتك في أول 
الناس وأوسطهم قال: (وأيضا) فبايعته الثالثة فقال: (يا سلمة أين حجفتك أو درقتك التي 
أعطيتك؟) قال: قلت: يا رسول الله لقينى عامر عزلاً فأعطيتها إياه. فضحك رسول الله يلل 
ثم قال::(إنك كالذئ قال الأول: اللهم ابغتى حبيا هر احب إلى من نفشي): 
والحديث أخرجه أحمد في مسنده (14/ 07) والبيهقي في الدلائل (5/ 187) والله أعلم . 

(0 حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة/ باب استحباب مبايعة الإمام الجيشر- 
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19 قال ابن إسحاق: قال الزهريّ: ثم بعثث قريش سهيلَ بن عمرو » أخا 
بنى عامر بن لويّ إلى رسول الله ككنة ؛ وقالوا له: سيدا فنا ليحه 2 ولا يكن 
في صلّحه إلا أن يرجم عتّااعامه هذا ». فوالله لأ تحدّت العرت أنه دخل علينا عنوة 


0 


أيكأ : 


قال: فأقبل سُهيل بن عمرو » فلمًا رآه رسول الله يل مقبلاً » قال: قد أراد 
القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل. فلمًا انتهّى سهيل إلى رسول الله يله تكلم 
فأطال الكلام » وتراجعا » ثم جرى بينهما الصلح » فلمًا التأم الأمر » ولم يبق إلا 
الكتاب وثب عمر بن الخطاب ٠‏ فأتى أبا بكر ء فقال: يا أبا بكر » أليس 
برسول آللة1 قال : بلى + قال أو لشنا بالمسلمين! قال؟ يلى »قال : أو ليسُوا 
بالمشركين! قال: بلى؛ قال: فَعَادُمَ نُعْطي الدنيّة في ديننا! قال أبو بكر: يا غمر 
الرَّمْ غَرْرّهِ؛ فإني أشهد أنه رسول الله » قال عمر: ونا أشهد أنه :رسول الله قال: 
ثم أتى رسول الله يِةٍ فقال: يا رسول الله » ألست برسول الله! قال: بلى » قال: 
أوَلككا بالوملسة ااتقالة .يلل 1 ان ارليير ا بالجسر كيو ! كال «بلى جد قال 
دصر اه فقال: أنا عبد الله ورسوله لن أخالفَ أمرّه » ولن 
. قال: فكان عمر يقول : ما زلت أصومٌ وأتصدّقُ وأصلَّي وأعتق من الذي 
صلمك وز شحانة كاك الق ا كلوقا ! عدون اريخويك أن يكوق ع 11 
سوم 


14 دنا ارخ حفيد > كال حدثنا سلنة© عن محمد بن عاق + عن 
يُرَيْدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب القرظيّ » عن علقمة بن 
قيس النخعيٌ + .حو دعا عرو "أي طالب رضي الله عنه » قال: دعاي 
رسولٌ اللهكلة » فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. . فقال سَهّيل: لا أعرف 
هذاء ولكن اكتب: «باسمك اللهم) فقال رسول الله: اكتب «باسمك اللهمً) 
فكتبتها. ثم قال: اكتب: «هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو) 


)١187 /©‏ والله أعلم . 
سهيل بن عمرو (البخاري/ كتاب الشروط) ومسلم (كتاب الجهاد/ باب صلح الحديبية) . 


56 ذكر الخبر عن عمرة النبي يل 


فقال سهيل بن عمرو: لو شهدت أنك رسول الله لم أقاتلّك؛ ولكن اكتب اسمّك 
واسم أبيك » قال: فقالٌ رسول الله يَيِةِ : اكتب: «هذا ما صالح عليه محمد بن 
عبد الله سهيل بن عمرو؛ اجطاجا طن ريع لمر ين الدب سك سين . 
يأمن فيهنّ الناس ء ويكفٌ بعضهم عن بعض » على أنه مَنْ : أت وشول الله هق 
ارين يدير إذن وليه رةه علبهم ٠»‏ ومن خناء: قريشا مفن .جع رسول الله لم تراء 
عليه . وأن بيننا عَيْبةِ مكفوفة » وأنه لا إسلال ولا إغلال؛ وأنه م مَنْ أحب أن يدخل 
في عَقَّد رسول الله وعهده دخل فيهء ومن أحبٌ أن يدخل فى عَقْد قريش 
وعهدهم » دخل فيه» ‏ فتواثبت خزاعة فقالوا: نحن في عَفْد رسول الله وعهده , 
هذاء فلا تدخل علينا مكة . وأنه إذا كان عام قابل خرجْنا عنك » فدخلتها 
بأصحابك؛ فأقمت بها ثلاثاً » وأن معك سلاح الراكب » السيوف في القَدب 
لا تدخلها بغير هذا). 
فبينا رسول الله بَكِةٍ يكتب الكتاب هو وسهيل بن عمرو » إذ جاء أبو جَنْدل بن 
سهيل بن عمرو يَؤسف فى الحديد . قد انفلت إلى رسول الله يَكثِةٍ ‏ قال: وقد 
كان أصحابٌ رسول الله يكلِِ خرجوا وهم لا يشكون في الفتح . لرؤيا رآها 
رسول الله كيد ؛ فلمًا رأوا مارأؤا من الصلح والرجوع » وما تحمّل عليه 
رسول الله يل في نفسه » دخل الناسَ من ذلك أمرٌ عظييٌ حتى كادوا أن يهلكوا 
فلمًا رأى سهيل أنا اتدل + قام إليه فضرب وجهه » وأخذ بليبه » فقال: 
يا محمد قد لبّت القضيّة بيني وبينك قبل أن يأتيك هذا! قال: صدقت ٠»‏ قال: 
يَْيِره بلبّبه » ويجره ليَرْدَه إلى قريش ٠‏ وجعل أبو جندل يصرّخ بأعلى 
صوته: يا معشر المسلمين » أرَدُ إلى المشركين يفتنونني في ديني! فزاد الناس 
الما سا ري لام الام 
م ا امير 
قال: فوئب عمر بن الخطاب مع أبي جندل يمشي إلى جنبه » ويقول: اصبر يا 
أبا جندل؛ فَإِنّما هم المشركون؛ وإنما دَمٌ أحدهم دم كلب! . 


قال: ويُِّذني قائم السيف منه ء قال: يقولٌ عمر: رجوت أن يأخد السيفت 


ذكر الخبر عن عمرة النبي يله "١‏ 
فيضرب به أباه » قال: فضنّ الرجل بأبيه . 


فلمًا فرغ من الكتاب أشهد على الصلح رجالاً من المسلمين » ورجالاً من 
المشركيق:: ٠‏ أبا كوي أبي مُحافة » وعمر بن الخطاب » وعبد الرحمن بن 
عوف. وعبد الله بن سهيل بن عمرو » وسعد بن أبي وقاص ٠‏ ومحمود بن 
جلية أحابى عبد الأشيربرومكرن رق كنض بن لأستب وهر يدرف الها 
بني عامر بن لؤيّ » وعلي بن أبي طالب » وكتب وكان هو كاتب الصحيفة”''. 
فده اي ري ار ”' 


6 . حدثنا هارون بن إسحاق » قال: حدثنا مُصعب بن المقدام » وحذثنا 
سفيان بن وكيع » قال: حدّثنا أبي ٠‏ قالا جميعاً: حدّثنا إسرائيل » قال: حدثنا 
أبو إسحاق » عن البَّرّاء » قال: اعتّمر رسول الله يله فى ذي القَعْدة » فأبى أهل 
مكة أن يَدَعُوه يدخل مكة + حنى يقاضتهع على أن يقيم بها ثاذثة أيام. قلمًا كتب 
الكتاب كتب: «هذا ما تقاضى عليه محمد رسول الله؛ فقالوا: لو نعلم أنك 
وسوال: الما مساك ولك انك تعد ود ضيه ابناج قال :"آنا وشول الدع وان 


)١(‏ إسناده ضعيف ومتنه مركب من أكثر من رواية فأما تسمية علي بن أبي طالب كاتباً لوثيقة 
الصلح فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف (07177/0) عن ابن عباس وصحح العمري 
إسناده. أاه. 
وأخرجه البخاري في صحيحه (الصلح/ ح7198) عن البراء بن عازب رضي الله عنه كذلك» 
وجاء في رواية عند أحمد فى مسنده (5/ 7705) من طريق ابن إسحاق بسند حسن حديثٌ وفيه: 
ابقااعيه مكتؤلةوآنة لا إسلال ولا إعلان مو ]دمن جب اذ ربكل فى عفد محمد رعهل: 
دخل فيه » ومن أحب أن يدخل في عقد قريش وعهدهم دخل فيه. . . . الحديث وفيه: وأنك 
ترجع عنا عامك هذا » فلا تدخل علينا مكة » وأنه إذا كان عام قابل خرجنا عنك فتدخلها 
بأصحابك وأقمت فيهم ثلاثاً معك سلاح الراكب لا تدخلها بغير السيوف في القرب) . 
وأما روايات الصحيحين فقد ذكرت بعضاً من هذه الشروط في أحاديث متفرقة وكما يلي : 

.)77١١ من حديث ابن عمر (صحيح البخاري/ باب الصلح مع المشركين/ ح‎ ١ 

.)717٠١ من حديث البراء (صحيح البخاري/ ح‎ - ١ 

؟ حار المراا مسح م رت 001 راق ون ااري زرك وال كاراجا 

(لما أَحْصِرٌ النبي 6 عند البيت صالحه أهل مكة على أن يدخلها فيقيم بها ثلاثاً ولا يدخلها 
إلا بجلبان السلاح : السيف وقرابه » ولا يخرج بأحد معه من أهلها ولا يمنع أحد يمكث بها 
كان معه. . . إلخ الحديث). 


مهنا ْ ذكر الخبر عن عمرة النبي يَدْدْ 
محمد بن عبد الله » قال لعلىَ عليه السلام: اسح «رسول الله » قال: لا والله . 
لآ أمحاك. أبدا > فاحذه. سول الله عله - وليس 'يحسن كدت فكتب: مكان 
ا(رسول الله «محمد) فكتب : «هذا ما قاضى عليه محمد » لا يدخل مكة بالسلاح 
إلا السيوف في القراب » ولا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتّبعه » ولا يمنع أحداً 
من أصحابه أراد أن يقيم بها». فلما دخلها ومضّى الأجل » أتوا عليًا عليه 
الصلام » فقالوا له: قل لصاحبك: اخرج عنا فقد مضى الأجل ٠»‏ فخرج 
رسول الله ع2 . 7 جسم ب . 


8ن ذه | سحي و عو لازو به "قال خقيزنا معت ون تور دغر 
معمّر » عن الزهريّ » عن عروة بن الزبير » عن المسُور بن مخرمة. وحدثني 
يعقوب بن إبراهيم » قال: حدّثنا يحيى بن سعيد » قال: حذثنا عبد الله بن 
المبارك ». قال: حدثنا معمّر + عن الرّهرئ » عن عُرْوّة » عن المسوز بن مَخرمة 
ومزوان بن الحكم في قصة الحديبية : فلما فرغ رسول الله يَكلٍِ من قضيّته قال 
لأصحابه: قوموا فانحرُوا » ثم العلتوان قال د اله ها قام مهم :وجل بحي كال 
زللكايا شلر احا تناس ين طني لحن جام ملحل فار سل ا ار لها 


)00 حديث براء هنا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الصلح) ولفظه : 

(اعتمر النبي يَكليةِ في ذي القعدة فأبى أهل مكة أن يَدعُوه يدخل مكة » حتى قاضاهم على أن 
يقيم بها ثلاثة أيام فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله يَئٍِ فقالوا : 
لا نقد بها. فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك لكن اكتب محمد بن عبد الله » قال: أنا 
رسول الله وأنا محمد بن عبد الله » ثم قال لعليَّ: امح رسول الله قال: والله لا أمحوك أبداً 
فأخذ رسول الله يَِهٍ الكتاب فكتب هذا ما قاضئ عليه محمد بن عبد الله » لا يدخل مكة 
سلاح إلا في القراب وأن لا يخرج من أهلها بأحدٍ إن أراد أن يتبعه وأن لا يمنع أحداً من 
أصحابه أراد أن يقيم بها فلما دخل ومضى الأجل أتوا علياً فقالوا: قل لصاحبك اخرج عنا فقد 
مضى الأجل ٠‏ فخرج النبي وَل فتبعتهم ابنة حمزة: يا عمّ يا عمّ فتناولها علي فأخذ بيدها 
وقال لفاطمة عليها السلام: دونك ابنة عمك احمليها » فاختصم فيها علي وزيد وجعفر » 
فقال على : أنا أحق بها وهي ابنة عمي » وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي » وقال زيد: 
ابنة أخي . ١ 1 ١‏ ْ 

فقضى بها النبي يد لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم » وقال لعليّ: أنت مني وأنا منك. 
وقال لجعفر: أشبهتك صلق وخلقى. وقالالزيد؛ أنث أخونا ومولانا): 

والحديث أعرجه لم في صحيحه لاباب لح الحدييية/ مح 13/88): 


ذكر الخبر عن عمرة النبي وَل إرفض 


ل ا ا 0 
لك جنا سي كنا بحن :ا لقا عير اورقا با اد ٠‏ فلم 


ال و ل 
١‏ ل) 


917 - حدثنا ابن خميد» قال: حدّثنا سلمة» عن ابن إسحاق» قال: حدّثني 
عبد الله بن أبي نَجيح» عن مجاهدء. عن ابن عباس» قال: حلق رجالٌ يوم 
الحديبية» وقصّر آخرون؛ فقال رسول الله كل : يرحم الله المحلّقين» قالوا: 
والمقصّرين يا رسول الله؟ قال: يرحم الله المحلقين» قالوا: والمقصّرين يا رسول 
الله؟ قال: يرحم الله المحلقينء قالوا: يا رسولٌ الله: والمقصّرين؟ قال: 
والمقصّرين؛ قالوا: يا رسول الله؛ فَلِمَ ظاهرتَ الترحّم للمحلقين د 
المقصّرين؟ قال: لأنهم لم يكو" . (3537/5) . 

54 حذتنا ابن خميد قال تحذتنا سلمة عن أباة يخ إشحاق ع 
عبد الله بن أبي تجيح » عن مجاهد » عن ابن عبّاس » قال: أهدى رسول الله يكل 


010( إسناده صحيح والحديث جزء من الحديث الطويل الذي أخرجه البخاري في صحيحه كما 
ذكرنا سابقاً (في كتاب الشروط من حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم ح/ 90771١‏ 
وقد ذكرنا الحديث بطوله سابقاً والله أعلم . 
ولقد ذكر البخاري بعض شروط الصلح من حديث البراء (ح/ )77٠١‏ ومسلم (ح/ 10787) 
ومن حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البخاري كذلك (ح/١١17).‏ 
أما الإمام أحمد فقد ذكر جميع الشروط في رواية واحدة وذلك من حديث المسور بن مخرمة 
ومروان بن الحكم . وانظر صحيح ابن حبان (ح197١)‏ والمطالب العالية ٠ 7١55(‏ 417 17) 
والله تعالى أعلم . 

0 إسناد الطبري إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية من طريق ابن 
إسحاق قال: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس وهذا إسناد حسن ولقد 
أخرج البخاري في صحيحه (كتاب الحج/ باب الحلق والتقصير). 
(عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكْهُ : اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: 
وللمقصرين. قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: وللمقصرين. قالها ثلاثاً. قال: 
ورواه مسلم (كتاب الحج/ باب تفضيل الحلق) وغيرهما. 


77 ذكر الخبر عن عمرة النبي يَكِل 


عام الحديبيّة في هداياه جمادٌ لأبي جهل ؛ في رأسه ير من فضة » ليغيظ 
ل ” 


89 -رجع الحديث إلى حديث الزهريّ الذي ذكرنا قبل ثم رجع النبي كَل 
إلى المدينة ‏ زاد ابن حميد عن سلمة فى حديثه » عن ابن إسحاق عن الزهريٌ . 
قال: يقول الزهريّ: فما فح في الإسلام فتحٌ قبلّه كان أعظم منه؛ إنما كان القتال 
حيث التقى النّاس - فلما كانت الهدنة » ووضعت الحرب أوزارها » وأمن الناس 
كلّهم بعضهم بعضاً فالتقوا؛ وتفاوضوا في الحديث والمنازعة ‏ فلم يكلّم أحد 
بالإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه , فلقد دخل في تيِنِك السنتيْن في الإسلام مثل 
ما كان في الإسلام قبل ذلك وأكثر'"". (17: 5178) . 


٠‏ - وقالوا جميعاً في حديثهم عن الزّهْرِي » عن غروة » عن المسْور 
ومروان: فلما قم رسول الله ييه المديئة » جاءه أبو بَصير؛ - رجل من قريش - 
قال ابن إسحاق في حديثه : أبو بصير عتّبة بن أَسَيْد بن جارية ‏ وهو مسلمٌ » وكان 
ممن حُبس بمكة . فلمًا قم على رسول الله كتب فيه أزهر بن عبد عَوْف 
والأخنس بن شرِيق بن عمرو بن وهب الثقفيّ إلى رسول الله كه » وبعث رجلا 
من بني عامر بن لؤي » ومعه مولى لهم . فقدما على رسول الله مَلْةٍ بكتاب الأزهر 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن الإمام اأخينا عرس كين طريق ابن إستحاق صرحا 
بالتحديث عن عبد الله بن أبي نجيح فإسناده حسن (المسند 0574/١‏ . 
والحديث أخرجه ابن هشام في السيرة وأبو داود في سننه (كتاب المناسك/ باب في الهدي) 
من طريق ابن إسحاق كما عند الطبري والله تعالى أعلم . 

() هكذا ذكر الطبري قول الزهري الإمام رحمه الله » وكذلك نسب ابن هشام هذا الكلام 
والتعليق النفيس إلى الإمام الزهري رحمه الله ولقد أيد ابن هشام رحمه الله قول الزهري هذا 
فقال معقباً: والدليل على قول الزهري أن رسول الله يك خرج إلى الحديبية في ألف وأربعمئة 
في قول جابر بن عبد الله » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف . | ه. 
قلنا (المحققان): ولا غرابة فى قول الزهري وتأييد ابن هشام له بل هكذا كان يعد الصحابة 
بعد ذلك يوم الحديبية فتحاً عظيماً وباباً واسعاً لانتتصار الإسلام. ولقد أخرج البخاري في 
صحيحه . (كتاب المغازي/ باب غزوة الحديبية/ ح حديئاً عن البراء بن عازب رضي 
الله عنهما قال: (تعدّون أنتم الفتح فتح مكة وقد كان فتح مكة فتحاً ونحن نعدّ الفتح: بيعة 
الرضوان يوم الحديبية) .... .إلى آخر الحديث . 


ذكن: التخين عن عمرة القن كه > 


.والأخنس » فقال رسول الله كه : يا أبا بصير؛ إن قد أَعْطِيْنا هؤلاء القوم ما قد 
علمت؛ ولا يصلح لنا في ديننا العَدْر » وإن الله جاعل لك ولمن معك من 
المستضعفين فرّجاً ومخرجاً. 

قال: فانطلق معهما حتى إذا كان بذي الحُلَيفة » جلس إلى جدار وجلس معه 
د مت اس لي ا و 
أنظر إليه؟ قال: إن شئت! فاستله أبو بّصير » ثم علاه به حتى قتله ٠‏ وخرج 
المولى ا رسول الله كَل وهو جالس في المسجد » 4 قلما واه 
رسول الله طالعاً » قال: إنْ هذا رجل قد رأى قرّعاً » فلمًا انتهى إلى رسول الله 
قال: ويلك! مالك! قال: قتّل صاحبّكم صاحبي؛ فو الله ما برح حتى طلع 
أبو بصير متوشّحاً السيف » حتى وقف على رسول الله يك » فقال: يا رسول الله 
وفث ذمّتك » وأدَّيَ عنك . أسلمتني ورددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. فقال 
الى كله ويل أثه وبق تخزنيد!د.وقال ابن إسحاق فى عدلفه :«مكدن حَزي دلق 
كان معه رثعا !فلم متمع ذلك عرف أنه سيدةه إلنهم: قال فخرج أبن بصي ر تحن 
نزل بالعيص من ناحية ذي المَرُوة على ساحل البحر بطريق قريش الذي كانوا 
يأخذون إلى الشام. وبلغ المسلمين الذين كانوا احتّبسوا بمكة قولٌ رسول الله كَل 
لأبي بصير: «ويل أمّه محش حرب لو كان معه رجال» » فخرجوا إلى أبي بصير 
بالحصن ؛ ؛ وينفلت أبو جندل بن سُهيل بن عمرو » فلحق بأبي بصير؛ فاجتمع إليه 
قريب من سبعين رجلا منهم؛ فكانوا قد ضيّقوا على قَرَيش ؛ ؛ فو الله ما يسمعون 
بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لهم فقتلوهم , وأخذوا أموالهم . 
فأرسلت قريش إلى النبئ ككل يناشدونه بالله وبالرّحم لما أرسل إليهم! فمن أتاه فهو 
آمن » فآواهم رسول الله يَكِِ » فقدموا عليه المدينة . 

زاد ابن إسحاق في حديئه: فلمًا بلغ سهيلٌ بن عمرو قتلّ أبي بصير صاحبّهم 
العامريّ أسند ظهرّه إلى الكعبة » وقال: لا أؤخر ظهري عن الكعبة؛ حكن دوا 
هذا الرجل؛ فقال أبو سفيان بن حرب: والله إِنْ هذا لهو السَّفه! والله لا يُودَى! 
يا ا ار ا ١‏ 


)١(‏ لقد ذكرنا سابقاً أن البخاري أخرج حديث مروان ومسور رضي الله عنهما وفي آخر الحديث 
قصة أبي بصير. (صحيح البخاري/ كتاب 'الشروط/ ح١71)‏ والله تعالى أعلم . 


”33 ذكر الخير عن عمرة النبى عله 


١‏ - وقال ابن عبد الأعلى ويعقوب في حديثهما: ثم جاءه ‏ يعني 
00 الله 0 2 1 0 ا 
8 )0 قال: م0 
الصداق حينئذ. 


قال رجل للزهريّ: أمِنْ أجل الفروج؟ قال: نعم؛ فتزوّج إحداهما معاوية بن 
أبي سفيان ٠»‏ والأخرى صَفوان بن أميّة"'؟ . (: )51١0‏ . 


١‏ -زاد ابن إسحاق في حديثه: وهاجرث إلى رسول الله يَكِِ أمَ كلثوم بنت 
عُقبة بن أبي مُعَيْط في تلك المدّة؛ فخرج أخواها عُمارة والوليد ابنا عُقْبةِ؛ حتى 
قدِما على رسول الله يك يسألانه أن يردّها عليهما بالعهد الذي كان بيئه وبين قريش 
في الحديبية؛ فلم يفعل . أبَى الله عرّ وجل ذلك" . (1: )11٠‏ . 


)00 لاجر مكيل لقدرك ار عا الدعاى ويدترره لكا وو رو سداق لحر اميتي رلك 
أخرجه البخاري كما مرّ بنا في صحيحه من حديث طويل ذكرناه بطوله في قسم الصحيح 
فليراجع والله تعالى أعلم. 

إفة دين خنارك ممق اعركيه البخارى وي جين لت قال العام الوخاري رسيت الله 
حدثني إسحاق أخبرنا يعقوب حدثني ابن أخي ابن شهاب عن عمه أخبرني عروة بن الزبير أنه 
سمع مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة يخبران خبراً من خبر رسول الله يله في عمرة 
الحديبية فكان فيما أخبرني عروة عنهما أنه لما كاتب رسول الله كَل سهيل بن عمرو يوم 
الحديبية على قضية المدة وكان فيما اشترط سهيل بن عمرو أنه قال: لا يأتيك منا أحد وإن 
كان على :دينك إلا رؤدت إلينا وخليت بينا ويبنه واب سهيل أن يقاضي ربو الله 35 إلا على 
ذلك فكره المؤمنون ذلك وأمعضوا فتكلموا فيه فلما أبى سهيل أن يقاضي رسول الله ؟ كل إلا 
على ذلك كاتبه رسول الله يَكَّْدِ فردٌ رسول الله كوا دي سوين ورك عي ا 
عمرو ولم يأتٍِ رسول الله وَل يله أحد من الرجال إلا رده في تلك المدة وإن كان مسلماً وجاءت 
المؤمنات مهاجرات فكانت أم كلام اديع عقة بن ابي معيط معن شرج إلى رسول الله يكيل 
وهي عاتق فجاء أهلها يسألون رسول الله يَِْةِ أن يرجعها إليهم حتى أنزل الله تعالى في 
المؤمنات ما أنزل . 
قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة ئنشة رضي الله عنها زوج النبي يك قالت: إن 
رسول الله يلد كان يمتحن من هاجر من المؤمنات بهذه الآية : يلين جد التؤيكث 
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17 5” - وقال أيضاً في حديثه #أكان.مكه اظلق عهوديم الخطابت» ؟ طلق امرأتيه 


يب بنت أبي أمية بن المغيرة » فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان؛ وهما على 
شدكهما بمكةع وأمّ كلثوم بنت عمرو بن جَرْوَل الحاعيّة أمّ عبيد الله بن عمر؛ 
فتزوّجها أبو جَهُم بن حُذافة بن غانم ». رجلٌ من قومها؛ وهما على شركهما 
و ا م 


٠‏ - وأما الرواية الأخرى عن سلّمة بن الأكوع في هذه السريّة » أن أميرها 


كان أبا بكر بن أبي قحافة؛ حدذثنا الحسن بن يحيى » قال: ا 
قال: حدّثنا عِكرمة بن عَمار » عن إياس بن سلمة » عن أبيه » قال: 

ف مضي لور رربي ل ال 
بوك و ويا » فلك اصلها الصيد» أمزنا أبى ركو ولد الخارة علييع: قال: 
فوردنا الماء فقتلنا به من قتلنا. قال: فأبصرت عَنْقاً من الناس؛ وفيهم النّساء 
والذوازك كدكادرا يتوق إلى التجدا« الا رعيك سينا بده وبين الججل 4 فلن 
| رأوا السّهم وقفواء فجئت بهم أسوقهم إلى أبي بكر؛ وفيهم امرأة من بني قزارة 
عليها قَشْعُ د » معها ابنة لها من أحسن العرب. قال: فنفلني أبو بكر ابنتها » 
قال4 فقدمت المقيية + فلتي :رول انه كله بالموق ع فقال: يا سلمة »لله 
أبر كك كتهت :ان المراةا شلك يا رسن آلله؛ والله لقد أعجبَّى وما كشفت لها 
توا قال فكت عق عض ذا كان سن القن لني فى الشوق فقان (باسلمةة 
لك آنوك "مث كن الغراه + ففلك»: ذا رسؤل الله الما كشنيت' لها ونا ؛.وتهي للك 
نا أوضول اله قال افتعيك تهنا رسي ل الله ل سك فاق جه انار م المسلمهة 


(000 


وعن عمّه قال: بلغنا حين أمر الله رسوله يَكئَْةِ أن يرد إلى المشركين ما أنفقوا على من هاجر من 
أزواجهم وبلغنا أن أبا بصير. . . فذكره بطوله. 

(صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ باب ات )418١-١-‏ وانظر فتح الباري 
(2/؟5021). 

ذكرنا سابقاً حديث البخاري الطويل في غزوة الحديبية وفيه: (فطلق عمر يومئذ امرأتين كانتا 
له في الشرك فتزوج إحداهما معاوية , بن أبي سفيان والأخرى صفوان بن أمية) . 

قال الحافظ ابن كثير: وفي رواية عقيل عن الزهري وهو عند البخاري تعليقاً أنها قريبة بنت 
أبي أمية » تزوجها معاوية ٠+‏ والأخرى بنحة جزول + تزوجها أبو الجهم » وهكذا قال ابن 
إسحاق (البداية والنهاية '/ 3957) , 


58 ذكر الخبر عن عمرة النبي كل 
كانوا ف أيذي المشركين - فهذه الرواية عن سلية*21 :290 5414/543) : 


تزاقال محمدبيق عَمن: توفها سرية كزو بق خابزالفوزق إلى الشرسين 
الذين قتلوا راعى رسول الله يَلَةِ » واستاقوا الإبل فى شوّال من سانة ستٌّ؛ وبعثه 
ورك الله فى منت ون اير (55:5). 


»١(‏ إسناده حسن صحيح والحديث أخرجه الإمام أحمد من طريق بهز عن عكرمة بن عمار به. 
وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه والبيهقي في الدلائل (؟/ )759١0‏ والله أعلم . ولفظ مسلم: 
(غزونا فزارة وعلينا أبو بكر رضي الله عنه أمّره رسول الله كَلْةِ علينا » فلما كان بيننا وبين الماء 
ساعة أمرنا أبو بكر فعرّسنا » ثم شن الغارة فورد الماء » فقتل من قتل عليه وسبى » وأنظر 
إلى عنق من الناس فيهم الذراري فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل » فرميت بسهم بينهم وبين 
الجبل فلما رأوا السهم وقفوا فجئت بهم أسوقهم وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم 
-قال: القشع النطع ‏ معها ابنة لها من أحسن العرب ٠»‏ فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر رضي 
الله عنه فنفلني أبو بكر ابنتها » فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً فلقيني رسول الله كَهِ في 
الشوق فقال: .يا سلمة .هب لى الترأة ).فتلت :نيا رسو الله لقد أمجيعي وما كدف الها 
با + ف لفن وسرك الك يمن العداقي النبوق تقال لى ١‏ .نا مزلمفاعب ان المزاة له ابول 
فقلت: هي لك يا رسول الله . فو الله ما كشفت لها ثوباً فبعث بها رسول الله يَلْهُ إلى أهل مكة 
ففدئ بها ناساً من المسلمين كانوا أسروا بمكة) (مختصر صحيح مسلم/ ح40١١/‏ باب في 
التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى/ كتاب السير) . 

(؟) ذكر الطبري سرية كرز إلى العرنيّين عن الواقدي بلا إسناد دون التطرق إلى التفاصيل وقصة 
عكل وعرينة صحيح كما أخرجه البخاري قال: حدثني عبد الأعلى بن حماد حدثنا يزيد بن 
زريع حدثنا سعيد عن قتادة أن أنساً رضي الله عنه حدثهم أن ناساً من عكل وعرينة قدموا 
المدينة على النبي مث وتكلموا بالإسلام فقالوا: يا نبي الله إنا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل 
زيف واستوخموا المدينة فأمرهم رسول الله ده بذود وراع وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من 
ألبانها وأبوالها فانطلقوا حتى إذا كانوا ناحية الحرة كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي النبي 5 
واستاقوا الذود فبلغ النبي 05 فبعث الطلب في آثارهم فأمر بهم فسمروا أعينهم وقطعوا 
أيديهم وتركوا في ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم . 
قال قتادة : بلغنا بعد ذلك أن النبى يَيْةٍ كان يحث على الصدقة وينهى عن المثلة . 
ا اا 5 
عن أبي قلابة عن أنس : قدم نفر من عكل أخرجه البخاري في (كتاب المغازي/ باب قصة 
عكل وعرينة/ ح )1١197‏ والحديث أخرجه مسلم (باب حكم المحاربين والمرتد ح/5171) 
وأحمد )1٠١1/١1(‏ وابن ماجه (ح )7١01/8‏ وغيرهم . 
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8د حدثنا ابن ميد قال:. جذثنا سلمة »عن محمد ين إسحاق + عن 
مف ا ا اس ل عن عبد الله 
ابن عباس » قال: حدّثني أبو سُفيان بن حرب ٠»‏ قال: كنا قوماً تجّاراً » وكانت 
الخرنث ييا وين رسول القن حصرتنا خى تيكت أموانا» قلعا كانك الهذة 
يننا وبين رسول الله » لم نمَنْ ألا نجد أمنآً؛ فخرجتُ في تر من قريش تُجَار إلى 
الشأم؛ وكان وجةهُ متجرنا منها غَرَّة » فقدمناها حين ظهر هِرَقل على مَنْ كان 
بأرضه من فارس؛ وأخرجهم منها . وانتزع له منهم صليبه الأعظم؛ وكانوا قد 
ايوم للحا ئلم للدم متهم ويلفه أذ مدايه كلدر| كيه له - وكانت حَمْصٌ 
منزله - خرج منها يمشي على قدميه متشكراً لله حين رد عليه ماردّ » ليصليَّ في 
نمس ةالوقكمويده انط له القسط 6 بويلتن لير راحيق. لعفني الن إلا 
وقضى فيها صلاته » ومعه بطارقته وأشراف الروم » أصبح ذات غّداة مهموماً 
يقلب طرفه إلى السماء ء فقال له بطارقته: والله لقد أصبحت أيها الملك الغداةً 
عونا قال > جز أريث فيج هدة التبلة أن لك الماك :ظاهة ١‏ دالو كمه آبها 
الملك + مااتعك آمة تشعن إلا يهود) .وهم في سلطانك وتحت :يدك 4 فابعث إلى 
كل مَنْ لك عليه سلطان في بلادك » فمره فليضرب أعناقٌ كل مَنْ تحت يديه من 
يهوة ٠‏ واسترخ من هذا الهم. فو الله نهم لفي ذلك من رأيهم يُديرونه؛ إِذْ أتاه 
رسول صاحب يُصَرَى برجل من العرب , يقوده - وكانت الملوك تَهَادَى الأخبار 
بينها ‏ فقال : أيها الملك؛ إن هذا الرجل من العرب من أهل الشَّاءِ والإبل؛ يحدّث 
عن أمر حَدَثْ ببلاده عجب ؛ فسله عنه. 


فلمّا انتهى به إلى هِرَقْل رسول صاحب بُصرى » قال موقل لكر انه 520 
ما كان هذا الحدّث الَّذي كان ببلاده؟ فسأله فقال : خرج بين أظهرنا رَجُلَّ يزْعُم أنه 


3 


نب » قد اتبعه نامر وصدّقوه » وخالفه ناس ؛ وقد كانت بينهم ملاحم في مواطن 
كثيرة ؛ فتركتهم على ذلك . قال: فلمًا أخبره الخبر قال: جردو 3 فجرّدوه؛ فإذا 
خو منمتون »؛ فقال هرقل: هذا والله الذي أريت؛ لا ما تقولون؛ أعطوه ثوبه؛ 
. انطلق عنا. ثم دعا صاحب شُوْطته » فقال له: قَلَبِ لي الشأم ظهراً وبطناً؛ حتى 
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تأتيّني برجل من قوم هذا الرجل - يعني النبي كَل . 


قال أبو سفيان: فو الله إِنَا لبعَرَّةَ » إذ هجم علينا صاحب شرطته؛ فقال: أنتم 
من قوم هذا الرجل الذي بالحجاز؟ قلنا: نعم » قال: انطلقوا بنا إلى الملك؛ 
فانطلقنا؛ فلما انتهينا إليه قال: أنتم من رَمْط هذا الرجل؟ قلنا: نعم؟ قال: فأيكم 
أمنّ به رحما؟ قلت: أنا 

قال أبنو سفياة: وايمُ الله ما رأيتُ من رجل أرى أنه كان أنكر من ذلك الأغلف 
- يعني هرقل فقال: ادْنُهُ فأقعدني بين يديْه » وأقعد أصحابي حَلّْفي » ثم قال: 
إني سأسأله؛ فإن كَذَبٌ فَردُوا عليه ؛ فو الله لو كذبتٌ ما رَدُوا عليّ؛ ولكني كنت 
آمرّأ سيداً أتكدّمٌ عن الكذب ؛ ؛ وعرفت أن أيّْسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا 
ذلك علىّ؛ ثم يحدثوا به عني ؛ فلم أكذبه » فقال: أخبرني عن هذا الرجل الذي 
خرج بين أظه ركم يدّعي ما يدّعي! قال: فجعلتٌ أَزّهَدُ له شأنه؛ وأصمَّدُ له أمره؛ 
وأقرك لد ائيا الملك "رما تيك من أمرء ا إن قأنة :دو :ها ملعلك؟ تجعل 
لا يلتفت إلى ذلك » ثم قال: أنبئني عَمّا أسألك عنه من شأنه. قلت: سل عَمَّا بدا 
لك؛ قال: كيف نسيّه فيكم؟ قلت: محضٌ؛ أوسطنا نسّباً. قال: فأخبرني هل كان 
أحد من أهل بيته يقول مثل ما يقول » فهو يتشبّه به؟ قلت : لا. قال: فهل كان له 
فيكم مُلْك فاستلبتموه إيَاه؛ فجاء بهذا الحديث لتردٌُوا عليه ملكه؟ قلت: لا؛ 2 
قال: فأخبرني عن أتباعه منكم ء مَنْ هم؟ قال: قلت: الضعفاء والمساكين 
والأحداث من العِلْمان والتّساء » وأما ذوو الأسنان والشّرَف من قومه؛ ؛ فلم يتبعه 
منهم أحدٌ. . قال: فأخيزني عَمَنْ تبعه » أيحبّه ويلزمه أم ب يقليه ويفارقه؟ قال: 
قلت: ما تبعه رجل ففارقه. قال: فأخبرني كيف الحرب بينكم وبينه؟ قال: قلت : 
سِجَالٌ يُدال علينا وندال عليه؛ قال: فأخبرني هل يَغْدِر؟ فلم أجد شيئاً مما سألني 
عنه أغمزه فيه غيرها » قلت: لا » ونحن منه فى هُدْنة » ولا نأمن عَدْره. قال: 
فوالله ما التفت إليها متي ٠‏ ثم كد علنَ الحدايث. - 

قال: سألتك كيف نسبه فيكم » فزعمت أنه مَحْضضٌ » من أوسطكم نسباً؛ 
وكذلك يأخذ الله النبن إذا أخذه؛ لا يأخذه إلا من أؤْسّط قومه نسباً. وسألتك: 
هل كان آذ من أهل. بيعه يقول تقول + فهو يتقعه به4 'فزعنيت أن ل) وسالتك: 
هل كان له فيكم مُلْكٌ فاستلبتموه إياه؛ فجاءً بهذا الحديث يطلب به ملكه؟ 
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فزعمت أن لا. وسألتك عن أتباعه » فزعمت أنَّهِم الضعفاء والمساكين والأحداث 
والنساء؛ وكذلك أتباع الأنبياء في كل زمان » وسألتك عَمّن يتّبعه ٠‏ أيحبه ويلزمه 
أم يَقلِيه ويفارقه؟ فزعمت أنه لا يتبعه أحدّ فيفارقه؛ وكذلك حلاوة الإيمان 
لا تدخل قلباً فتخرج منه. وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أن لا؛ فلئن كنت 
صدقتنى عنه ليغلبَنّى على ما تحت قدمت هاتين؛ ولوددت أنّى عندة فأغسل 
قدنيه. انطلك لشانك . ْ 


قال: فقمتٌ من عنده وأنا أضرب إحدى يديّ بالأخرى؛ وأقول: أي عبادً الله ؛ 
لقد أمرَ أَمْرُ ابن أبي كبّشة! أصبح ملوك بني الأصفر يهابوته في سلطانهم بالشام! 


قال: وقدم عليه كتاب رسول الله يَقٍِ مع دحيّة بن خليفة الكلبيّ: بسم الله 
اارجمن ارس يدم ممه رموك اله الى مَل عظيم الروم . ا 
انّبع الهدى قا يوك : أسْلِمْ تَسْلم » وأَسْلِمْ يُْتِك الله أجْرَك مرّ تين؛ وإن تتول فإن 
ِنَم الأكارين عليك ‏ يعني يَحمَّاله( . (؟: 0 1 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن حديث ابن عباس في هذه القصة حديث صحيح فقد أخرج البخاري عن 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا سفيان أخبره من فيه إلى فيه قال: «انطلقت في 
المدة التي كانت بيني وبين رسول الله يه قال: فبينما أنا بالشام » إذ جيءبكتاب من 
رسول الله يَكِِ إلى هرقل : يعني عظيم الروم. قال: وكان دحية الكلبي جاء به » فدفعه إلى 
عظيم بصرئ فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل . 
فقال هرقل : هل هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي » قالوا: نعم. قال: فدعيت 
في نفر من قريش . فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال: أيكم أقرب نسباً من هذا الرجل 
الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت: أنا. فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي 
خلفي ٠‏ ثم دعا بترجمانه فقال له: قل لهم : إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي 
فإن كذبني فكذبوه. 
قال: فقال أبو سفيان: وايم الله! لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. 
ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب قال: فهل كان من 
آبائه ملك؟ قلت: لا. قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. قال: 
ومن يتبعه: أشراف الناس أم ضعفاؤُهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. قال: أيزيدون أم 
ينقصون؟ قال : قلت : بل يزيدون. 
قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل ,فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا. قال: فهل 
قاتلتموه؟ قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيئنا وبينه- 


خرص 
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خالا تسيب ما وتصيك هنة م قال فهل يغدر» فلك 4 1 وتحن ينه فى ذه لآ ندر باهو 
صانع فيها. قال: فو الله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه قال: فهل قال هذا القول 
أحد قبله. قال: قلت: لا. 
قال لترجمانه :٠قل‏ له: إني سألتك عن حسبه » فزعمت أنه فيكم ذو حسب ٠‏ وكذلك الرسل 
تبعث في أحساب قومها. 
وسألتك : هل كان في ابائه ملك؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو كان من ابائه ملك فقلت: رجل 
تملك ابائة. 
وسألتك عن أتباعه؛ أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل . 
وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت أن لا؟ فقد عرفت أنه لم 
يكن ليدع الكذب على الناس . ثم يذهب فيكذب على الله . وسألتك: هل يرتد أحد منهم عن 
دينه بعد أن يدخله سخطة له؟ فزعمت أن لا. وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. 
وسألتك : هل يزيدون أو ينقصون؟ فزعمت : أنهم يزيدون » وكذلك الإيمان حتى يتم . 
وسألتك : هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قد قاتلتموه. فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا » ينال 
منكم وتنالون منه. وكذلك الرسل تبلى 3 ثم تكون لهم العاقبة. 
وسألتك: هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر. وكذلك الرسل لا تغدر وسألتك: هل قال هذا 
القول أحد قبله؟ فزعمت أن لا. فقلت: لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل 
قبله . 
قال: ثم قال : بم يامركم؟ فقلت : يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلاة والعفاف . 
قال: إن يكن ما تقول فيه حقا » فإنه نبي وقد كنت أعلم أنه خارج » ولم أكن أظنه منكم » 
ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقائه ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » وليبلغن ملكه 
ما تحت قدمي قال: ثم دعا بكتاب رسول الله َك فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى ٠‏ أما بعد: فإني أدعوك 
بدعاية الإسلام. أسلم تسلم. وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. وإن توليت فإن عليك إثم 
الأريسيين #كل يتأهلٌ الكتب تَمَالَوَا إن كلمت سوام تاونسو ألا شد إلا هه وَل شرك يود 
يما وَلَايكَدِ عَجِدَ بتُك بت اين ون مركن يوووا لهس ذوايأن ضيورت » . 
قال أبو سفيان: فلما قال ما قال » وفرغ من قراءة الكتاب » كثر عنده الصخب وارتفعت 
الأصوات وأخرجنا » فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمرَ أمرّ ابن أبي كبشة » إنه يخافه 
ملك بني الأصفر . فما زلت موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام؛ . 
وكان ابن الناطور ‏ صاحب إيلياء وهرقل أسقفا على نصارئ الشام يحدث أن هرقل حين- 
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05 ل حل حذثنا سفيان بن وكيع » قال * حدّئنا يحيى بن آدم » قال: حدّثنا 


عبد الله بن إدريس ٠»‏ قال: حذّثنا محمد بن إسحاق » عن الرزُّهريٌ » عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عثبة » عن ابن عبّاس . قال: أخبرني أبو سفيان بن 
حوب » قال: لما كانت الهُدْنة بيننا وبين رسول الله يَْةِ عام الحديبيّة » خرجتٌ 
تاجراً إلى الشأم . ثم ذكر نحو حديث ابن حميد » عن سلّمة » إلا أنه زاد في 
أخخره* قال : فأخل الكتاب فجعله بين فخذيه وتخاصري'؟ .:(144:11) : 


0010 


قدم إيلياء أصبح يوماً خبيث النفس » فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك. قال ابن 
الناطور: وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم . 

فقال لهم حين سألوه: إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر » فمن 
يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. فلا يهمنك شأنهم واكتب إلى مدائن 
ملكك » فيقتلوا من فيهم من اليهود » فبينما هم على أمرهم أتي هرقل برجل أرسل به ملك 
غسان يخبر عن خبر رسول الله كَل 

فلما استخبره هرقل قال: اذهبوا فانظروا أمختتن هو أم لا؟ فنظروا إليه فحدثوه أنه مختتن » 
وسأله عن العرب فقال: هم يختتنون. فقال هرقل : هذا ملك هذه الأمة قد ظهر » ثم كتب 
هرقل إلى صاحب له برومية وكان نظيره في العلم . وسار هرقل إلى حمص » فلم يرم حمص 
حتى أتاه كتاب من صاحبه يوافق رأي هرقل على خروج النبي كَكِدِ وأنه نبي 

فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له بحمص » ثم أمر بأبوابها فغلقت . ثم اطلع فقال: 
يا معشر الروم » هل لكم في الفلاح والرشد » وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا 
حيصة حمر الوحش إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت » فلما رأى هرقل نفرتهم » وأيس من 
الإيمان قال: ردوهم علىّ. وقال: إني قلت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم » فقد 
رأيت. فسجدوا له ورضوا عنه » فكان ذلك آخر شأن هرقل» . 

(صحيح البخاري/ كتاب بدء الوحي » باب حديث أبي سفيان عند هرقل/ ح 0) وأخرجه 
مسلم (باب كتاب النبي إلى هرقل/ ح17717/7) والترمذي (ح 77/18) وغيرهم والله أعلم . 
إسناده ضعيف ولكن له متابع كما عند البخاري في صحيحه (بدء الوحي/ ح7) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن أبا سفيان بن حرب رضي الله عنه أخبره (أن هرقل أرسل إليه في ركب من 
قريش وكانوا تجاراً بالشام في المدة التي كان رسول الله َةٍ مادّاً فيها أبا سفيان وكفار 
قريش . . . الحديث وفي آخره: 

ثم دعا بكتاب رسول الله يك الذي بعث به دحية إلئ عظيم بصرئ فدفعه إلى هرقل فقرأه. . 
إلخ). 

وراجع تخريج الرواية السابقة (507) إلا أن الطبري ذكر عام الحديبية بالتحديد وسنتطرق إلى 
توقيت إرساله يك للرسل إلى الملوك بعد انتهائنا من الجزء الثاني هذا إن شاء الله تعالئن. ‏ - 


روا ذكر خروج رسل رسول الله يل إلى الملوك 


5٠‏ - وفيها كتب رسول الله يََيْةَ إلى كسرى » وبعث الكتاب مع عبد الله بن 
خذافة السهميّ؛ فيه: بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى كسرى 
' عظيم فارس . سلامٌ على من اتبع الهدى » وآمن بالله ورسوله؛ وشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنّي رسول الله » إلى الناس كافة . ليُنَذِرَ مَنْ كان حَيّاً؛ أشلة تسل نفإن 
أبيت فعليك إثم المجوس . 


فمرّق كتاب رسول الله تكله » فقال رسول الله : مُرّق ملكه! ”2 (7: 5014) . 

_ حذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
يزيد بن حبيب » قال: وبعث غبك الله بن خذافة ين :قيس "بخ عدي يخ “سعد بر 
سهم إلى كِسْرى بن هرمز ملك فارس وكتب معه: بسم الله الرحمن الرحيم. من 
محمد رسول الله إلى كِسُْرى عظيم فارس؛ سلام عَلَى من اتبع الهدى » وآمن بالله 
ورسوله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأن محمدا غيده ووسولة؟ 
وأدغوك بدعاء الله؛ فإنى أنا رسؤل الله إلى النامن كاقةٌ لأنذن من كان حَيًا وبحي 
القول على الكافرين ٠‏ فأسلم تَسلّمِ » فإن أبيت؛ فإن إثم المجوس عليك 

فلمًا قرأه مرّقه » وقال: يكتب إلىّ هذا وهو عبدي !''' (7: 595/ 105) . 

5 ب حدثنا ابن حمّيد » قال: وا علد » عن محمد بن إسحاق » عن 


عبد الله بن أبي بكر » عن الزّهرِيّ » عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف؛ أن 
عبد الله بن حُذافة قدِمَ بكتاب رسول الله يَِْدِ على كسرى » فلمًا قرأه شقّه » فقال 


ذكرنا الروايتين )77١/779(‏ في قسم الضعيف » أما أصل المسألة أي إرساله يَِةٍ كتاباً إلى 
النجاشي فصحيح كما أخرج مسلم في صحيحه (باب كتب النبي بَْةْ إلى ملوك الكفار/ 
ح1717/4) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن نبي الله يَلدْةِ كتب إلى كسرئ وقيصر وإلى 
النجاشي وإلئ كل جبار يدعوهم إلى الله تعالى وليس النجاشي الذي صلى عليه النبي 5 
ار اك ل ل ل ل 
وأما رواية الطبري: أنه 5 ل ا ل 
والترمذي وغيرهما والله أعلم. 

2600 دكر الع ىعدا اكوم بد لاا لوق داشا بد زرا )0 

(؟) هذا إسناد مرسل ضعيف وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق بسند مرسل والحديث جزء 
من حديث صحيح كما سنذكر بعد روايتين. 


ذكر خروج رسل رسول الله كك إلى الملوك 50 
رسول الله : مرق ملكة! جين بلغه أنه كرق كتانه277 368-92 : 


كم رورجم إلى احلايثا يويدب !آي بيت قال :ته كنب كشرى إلن 
بإذات) اوعو على البنين” : أن ابعث إلى هذا الرّجل الذي بالحجاز رجليّن من عندك 
جَلْدَيْن » فليأتياني به؛ فبعث باذان قهرمانه وهو بِابَوَيْ - وكان كاتياً حاسباً بكتاب 
فارس + كلكا معد بوتعلة دن الذوين ميال له 52 شير )كني حزما إل 
رسول الله يله يأمره أن ينصرف معهما إلى كسرى ٠‏ وقال لبابويه : : ائت بلد هذا 
الرجل +:وكلمة واندن كرون كحاض :فنا الظائفت دوجد! رجالا من فريك 
اين ارح العا ا د دعن اميه وافيدكروا هما 
وفرحوا؛ وقال بعضهم لبعض: أب بشِرُوا فقد تَصِب له كسرى ملك الملوك » 5-0 
الرجل! . 

فخرجا حتى قَدِما على رسول الله يثِةٍ » فكلّمه بابويه » فقال: إِنْ شاهانشاه 
ملك الملوة كترئ؟ قد كن إلى الملك نأذان ع يأمزم أن ينعت اليف من يأتية 
بك؛ وقد بعثني إليك لتنطلق معي؛ فإن فعلتَ كتب فيك إلى ملك الملوك ينفعك 
ويكفه عنك؛ وإن أبيتَ فهو من قد علمت! فهو مهلكك ومهلك قومك . ومخرّب 
بلادك ؛ ودخلا على رسول الله يد وقد حلقا لحاهما » وأعفيا شواربهما؛ فكره 
النظر إليهما » ثم أقبل عليهما فقال: ويلكما! مَنْ أمركما بهذا؟ قالا: أمرنا بهذا 
رتنا د يعتيان كسرئ انال ريرك 1 لاحر را دن راي اتام لتر رن 
شاربي. ثم قال لهما: ارجعا حتى تأتياني غداً » وأتى رسول الله يل الخبرٌ من 
السّماء أن الله قد سلّط على كسرى ابنه شيرويه؛ فقتله في شهر كذا وكذا ليلة كذا 
وكذا من الليل ؛ بعد ما مضى من الليل #اشلط عل ابثه شيروية فقعلة: 


رجع الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق » عن يزيد بن أبى حبيب. 


.)5١١( إسناده ضعيف ولمتنه ما يؤيده كما سنذكر بعد الرواية التالية:‎ )١( 
ومتنه صحيح كما سبق أن ذكرنا رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يِه بعث بكتابه‎ 
إلى كسرئ مع عبد الله بن حذافة السهمي فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم‎ 
البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه فحسبت ابن المشيب قال: (وهذا قول التابعي عبد الله بن‎ 
. عبد الله الذي روى الحديث عن ابن عباس) فدعا عليهم رسول الله يكل أن يمزقوا كل ممزق‎ 
.))61 (صحيح البخاري/ كتاب المغازي ح‎ 


51 ذكر خروج رسل رسول الله يَلدْةِ إلى الملوك 
فدعاهما فأخبرهما » فقالا: هل تدري ما تقول! إنا قد تَقَمْنا عليك ما هو أيسرُ من 
هذا؛ أفنكتب هذا عنك . ونخبره الملك! قال: نعم » أخبراه ذلك عنّي » وقولا 
له: إن ديني وسلطاني سيبلعُ ما بلغ ملك كسرى » وينتهي إل معي" الخفت 
والحافر؛ وقولا له: إنك إن أسلمْتَ أعطيتك 50-50-07 وملكتّك على 
قومك من الأبناء؛ ثم أعطى شر خسره مِنْطقة فيها ذهب وفضة , كان أهداها له 
يعض العلولكة.' 

فخرجا من عنده حتى قدما على باذان » فأخبراه الخبر » فقال: والله ما هذا 
بكلام ملك » وإِنّي لأرى الرّجل نبيًا كما يقول؛ ولننظرن ما قد قال؛ فلئن كان هذا 
حمًا ما فيه كلامٌ؛ إنه لنبي مُوْسَلُ؛ وإن لم يكن فسنرى فيه رأينا. 

فلم ينشب باذان أن قدم عليه كتابُ شيرويه؛ أما بعد فإِنّي قد قتلت كسرى » 
ولم أقتله إلا غضباً لفارس لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في 
تغورهم؛ فإذا جاءك كتابي هذا فخذ لي الطاعة مكّن قبلك؛ وانظر الرجل الذي 
كان كسرى كتب فيه إليك فلا تُهِجه حتى يأتيّك أمري فيه . 


فلمًا انتهى كتاب شيرويه إلى باذان قال: إن هذا الرجل لرسولٌ. فأسلم 
وأسلمت الأبناءٌ معه من فارس مَنْ كان منهم باليمن؛ فكانت حِمْيّر تقول لخر 
حصي ل ٠‏ للمنطقة التي أعطا إياها رسول الله يه والمنطقة بلسان 
حمير المعجرّة ‏ فبَنُوه اليوم ينسبون إليها خرٌ خسره ذو المغجرّة. 

وقد قال بابويه لباذان: ما كلّمت رجلا قط أهيبَ عندي منه » فقال له باذان: 
هل عه شوط؟ قال > 3ك ولع واو م 0 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح 5575) من حديث عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَِةٍ بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة 
الحيمي تابر الميدفيه إلى سالك لحري لاقي عتاتم حجري : إلى كسرئ فلما قرأه مزقه » 
فحسبت ابن المسيب قال : فدعا عليهم رسول الله 5 أن يمزقوا كل ممزق . 
وعن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال: كتب رسول الله يَنةِإلى كسرى وقيصر والنجاشي 

بسم الله الرحمن الرحيم 
من محمد رسول الله ب إلى كسرى وقيصر والنجاشي أما بعد : # تَمَالْوَاِلَ مكلمة سوام بَيِمَمَاد . 
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حم اررق بن 0 


وَيَنْتَوْ ألا سَبْدَ إلا أله وَل خْتْرِكَ يو هيا و 
اخوكةرااقاضت بترت 4 
فأما كسرئ فمزق كتابه » ولم ينظر فيه فقال رسول الله يه : (مزق ومزقت أمته) . 
أخرجه الحافظ أبو عبيد في كتاب الأموال (717/ 04) وهذا يعني أن للحديث طريقين مرسلين 
ولكن مع تعدد المخارج. 
وأخرج ابن سعد في الطبقات الكبرى )١47//7/١(‏ عن عبيد الله بن عبد الله بن مسعود 
وسنده مرسل صحيح وقال المحدث الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على الرواية : 
حديث حسن أخرجه أبن جرير (7/ 7773 -1717) عن يزيد , بن أبي حبيب مرسلا وابن سعد في 
الطبقات (ج١‏ قاض 10 )١‏ عن عنيدا ألله ين عد الله مرشلا أيضا ومثئلة صتحيس. . ووصله 
بروايتراقب الأمال من جنوه ان غير سين وله 
(السيرة النبوية للغزالي/ تحقيق الألباني/ 7894). 
مسألة اختلاف المؤرخين فى تحديد السنة التى كانت فيها هذه البعوث 
إلى ملوك الأرض آنذاك - 
قلنا: الواضح أن الإمام الطبري رحمه الله تعالئ وهو إمام المؤرخين قد ذكر أمر هؤلاء الرسل 
في نهاية الأحداث التي وقعت سنة (5) ه. لكن الإمام البخاري أخرج الرواية التي تتحدث 
عن رسالة كسرئ في أعقاب غزوة تبوك سنة (9) ه (فتح الباري .)١18/4‏ 
وقد ذهب العلماء المتأخرون فى ذلك مذاهب ذكرها الأستاذ العمري وناقشها نقاشاً نفيساً 
تقلا أن تلكردما قاله درن تر فقول الأسقاة التسرق مفظدزال + 
رسائل النبي يك إلى الملوك والأمراء 
أتاح صلح الحديبية الفرصة لتوسيع نطاق الدعوة إلى الإسلام داخل الجزيرة وخارجها حيث 
أرسل النبي يل دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر » وعبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى » 
وعمرو بن أمية الضمري إلى نجاشي الحبشة » وحاطب , بن أبي بلتعة اللخمي إلى المقوقس 
حاكم مصر » وسليط بن عمرو العامري إلى هوذة بن علي الحنفي في اليمامة وقد أرخ 
الواقدي والطبري إرسال هؤلاء الرسل في ذي الحجة سنة (5) ه. 
وأرّخ ابن سعد ذلك في محرم من العام السابع وتابعه ابن القيم . 
تأريخ الطبري (7848/17) ج١‏ مصر » وسيرة ابن هشام (7174/5) ونضيف : 
بعث عمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجلندي وسند ابن هشام منقطع وبينه وبين راويه مجهول 
وراويه هو أبو بكر الهذلي أخباري متروك الحديث (تقريب )50١/7‏ وطبقات ابن سعد (١/5908؟)‏ 
(ج١‏ بيروت) من رواية الواقدي بأسانيده إلى أربعة من الصحابة لكن الواقدي متروك عند 
المحدثين » ومعظم أخبار الرسل ساقها ابن سعد من هذه الطريق وقد ألف بين الروايات وجمع كلام 
الصحابة الأربعة - وأدخل بعضه في بعض وساقه مساقاً واحداً وساق ابن سعد بعض أخبار إرسال 
بقية الرسل ولكن من طريق هشام الكلبي وهو ضعيف » وعلي بن محمد المدائني وهو صدوق (سير- 


يَتََحِدَ حضتا بَعَضًا أَرَيَابًا 
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أعلام النبلاء )5٠١ /٠١‏ لكن ماساقه عنه لا يخلو من مطعن كالإرسال وغيره. 

كما أرّخْ ابن سعد لرسالة كسرئ قبل ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الأولى سنة سبع 
للهجرة التي قتل فيها كسرئ - وقد ذكر البخاري رسالة كسرئ في أعقاب غزوة تبوك في العام 
التاسع الهجري لكن من الواضح أن البخاري لم يراع عنصر الزمن في سرد محتويات 
صحيحه » وقد يكون أراد الإشعار بذلك كما ذهب الحافظ ابن حجر . 

ولكنه يبقئ مجرد استنتاج لا يمكن القطع به » مما يقوي ما ذكرت أن ابن هشام ساق خبر 
خروج الرسل إلى الملوك بعد حجة الوداع في العام العاشر » رغم أن النص الذي ذكره يصرح 
بأن ذلك بعد عمرة الحديبية مع أن مراعاة الترتيب على أساس زمني أقوئ في سيرة ابن هشام 
من صحيح البخاري . 

وقد نبه الحافظ ابن حجر نفسه على احتمال تصرف بعض رواة صحيح البخاري في تقديم 
وتأخير بعض التراجم مثل تقديم حج أبي بكر سنة تسع على ذكر الوفود. 

ومثل تقديم حجة الوداع على غزوة تبوك » كما نبه إلى أن البخاري جمع ما وقع على شرطه 
من البعوث والسرايا والوفود ولو تباينت تواريخهم . 

وواضح أن الاختلاف يسير بين التاريخين ووفق ابن حجر بينهما بقوله (أن دحية أرسل إلى 
هرقل في آخر سنة ست بعد أن رجع النبي مَثِْةِ من الحديبية فوصل إلى هرقل في المحرم سنة 
سبع) . 

ويدل حديث صحيح على أن كتاب الرسول يَةٍ كان قد وصل إلى هرقل في مدة صلح 
الحديبية » وقال أنس بن مالك: كتب النبي يَثِةٍ إلى كل جبار يدعوهم إلى الله وسمّى منهم 
كسرئ وقيصر والنجاشي . قال: وليس بالنجاشي الذي أسلم . 

ولا شك أن مكاتبة الملوك خارج جزيرة العرب تعبير عملي عن عالمية الرسالة الإسلامية ب 
تلك العالمية التي أوضحتها آيات نزلت في العهد المكي مثل قوله تعالئ : «وَمَآأرْسَلسك إل 
مما يوضح خطأ النظرة القائلة بالتدرج في نطاق الدعوة من الإقليمية إلى العالمية تبعاً لاتساع 
النفوذ السياسي للرسول ذَةٍ فإن صفة العالمية تقررت والمسلمون مستضعفون بمكة يخافون 
أن يتخطفهم الناس . 

وقد أخرج البخاري في صحيحه نص كتاب الرسولثَلةٍ الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى 
فدفعه إلى هرقل » وهو النص الوحيد الذي ثبتت صحته وفق شروط المحدثين من بين سائر 
نصوص الكتب التي وجهت إلى الملوك والأمراء التي ينبغي أن تنقد من جهة المتن والسند 
معاً قبل اعتمادها تاريخياً فضلاً عن الاستدلال بها في مجال التشريع » ونصه كما يلي: 2 - 
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(بسم الله الرحمن الرحيم 3 من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم 2 سلام على من 
اتبع الهدى. أما بعد » فإني أدعوك بدعاية الإسلام » أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين » 
فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين و : «ايَأهْلٌ الككب تََالوا إل مكَلمَة سوك بَيِتَنَاوَيَنتَْ أل 


جين م داسه 


سبد إلا امه وَلَاهْتْرِكَ يو- كَيعًا ا 110 
وقد استشكل الحفاظ المتأخرون ورود هذه الاية ‏ التي قيل: إنها نزلت بمناسبة قدوم وفد 
هران إلى لما ام التاسع - في نص الخطاب الذي أرسل في اخر العام السادس 
الهجري!! وقد ذكروا بعض الحلول التوفيقية للتخلص من هذا التعارض فقالوا: إنه يجوز أن 
نكر الابة المتكورة فنا أن له مرفي + » ثم استبعدوا ذلك وقال البعض: : إن النبي َةٍ كتب 
ذلك قبل نزول الآية فوافق لفظه لفظها لما نزلت ٠‏ وقيل: بل نزلت سابقة في أوائل الهجرة » 
وقيل : نزلت في اليهود. 

ولا شك أن حلّ الإشكال يتوقف على معرفة سبب النزول ولم تثبت رواية صحيحة مسندة في 
أنها نزلت في وفد نجران ولكن قال بذلك ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير مرسلاً 
وهو ثقة وفي إسناد الطبري إلى ابن إسحاق محمد بن حميد الرازي ضعيف . 

وقال بذلك السدي وفي إسناد الطبري إليه أسباط وهو صدوق كثير الخطأ يغرب . وكذلك قال 
بعل بن زيةببن جذعال مسلا وهو ضعيفه. 

فهذه ثلاث روايات مرسلة » وفي إسنادها جميعاً ضعف » وقد ورد في تفسير الطبري 
ما يعارضها بإسناد حسن إلى قتادة مرسلاً وبإسناد فيه ضعف إلى ابن جريج مرسلا . 
وبإينادافيه شعت إلى الرسيع ون عشي مرسلة 007 
#قلْ يَتآهْلَ الككب . . . #4 نزلت في يهود المدينة » تدعوهم إلى الكلمة السواء ومعنى ذلك 
أنها نزلت قبل إجلائهم وكان اخر إجلائهم في السنة الخامسة بعد الخندق وهو يعضد القول 
أن كول الآية فل إرسال كناب هركل» 

ولعل في إيراد البخاري لنص الخطاب في صحيحه ما يشير إلى ترجيحه للروايات القائلة 
بتقدم نزول الاية المذكورة وإلاا ما كان ليثبت نص الكتاب في صحيحه . 

فما دامت الآية قد وردت في نص كتاب صحيح كتب في العام السادس فإن ذلك من أقوى 
الأدلة على تقدم نزولها قبل قدوم وفد نجرانٍ » وينبغي أن يكون نص الكتاب مرجحا لتاريخ 
نزولها إلا أن تكون سببا في استشكال نص الكتاب. ا١ه.‏ 


5 غزوة خيبر 


ذكر الأحداث الكائنة فى سنة سبع من الهجرة 
غزوة خدبر 
١‏ ثم دخلت سنة سبع؛ فخرج رسول الله يَلةِ في بقيّة المحرّم إلى خَيْبر 
واستخلف على المدينة سباع بن عزْفطة الغفاريّ » فمضى حتى نزل بجيشه بوادٍ 
يقال له الوّجيع؛ فنزل بين أهل خَيْبر وبين غَطَفان ‏ فيما حدَّئنا ابنُ حميد قال: 
حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق ‏ ليَحُول بينهم وبين أن يُمِدُّوا أهلّ خيبر؛ وكانوا لهم 


قال: فبلغني أن غَطْفان لما سمعث بمنزلٍ رسول الله كَكهِ من حبر » جَمَعُوا 
له » ثم خرجوا ليظاهروا يهود عليه؛ حتى إذا ساروا مَنقَلهَ سمعوا خلفهم في 
مه ا ل 
فأقاموا في أهاليهم وأموالهم؛ وخلّوًا بين رسول الله وبين خَيْبّر » وبدأ 
رسؤل الله يَكِْة بالأموال يأخذها 5 0 ويتشحها حصا حمناًء فكان أل 
حصونهم افتتح حصن ناعم؛ وعنده قُتِل محمود بن مسلمة؛ ألقيثْ عليه رحاً منه 
فقتلته ؛ : العتومن ؛ حصن ابن أبي الحُمَيق . وأصاب رسول الله يَلْدٌ منهم سَبَايا؛ 
منهم صفيّة بنت حَيِّيّ بن بن أخطب » وكانت عند كنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق؛ 
وَابتَتَْ عم لها. فاصطفى رسول الله كله صفيّة لنفسه » وكان دحية الكلبيَ قد سأل 
رسول الله صفية؛ فلما اصطفاها لنفسه أعطاه ابنّتئ عمّتها؛ وفشت السبايا من خيبر 
في المسلمين. 


قال: ثم جعل رسول الله يك يتدنّى الحصون والأموال""؟ . (4:1/ 29١‏ . 


)»١(‏ إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق. وذكره ابن إسحاق بلاغاً وأما حدوث هذه الغزوة سنة 
(0) ه؛ فقد أخرج الحافظ ابن كثير في السيرة من طريق يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
عن الزهري عن عروة عن مروان والمسور قالا: انصرف رسول الله يَكِةٍ عام الحديبية فنزلت 
عليه سورة الفتح بين مكة والمدينة فقدم المدينة في ذي الحجة فأقام بها حتى سار إلى خيبر- 


غزوة خيبر 5١‏ 


7 - فحدّثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سَلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سَّهْل أخي بني حارثة » عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ » قال: خرج مَرْحب اليهوديٌّ من حِضُنهم؛ قد جمع سلاحه وهو 
يرتجز؛ ويقول : 


قدعلمت خيْبَرٌ أتي مَرْححَب شاكي السشلاح بطل مجَرّب 

مم 20 34 ص عه 09 2 0 مم 

الكنة: افوناتا عونا أعييية- :]د االبسيوتث أللتيتث تخيصسوت 
كان جتكاق الحفحى' ل فحويث 


وهو يقول: هَل من مبارز! فقال رسول الله ككل : من لهذا؟ فقام محمد بن 
مسلمة؛ فقال: أنا له يا رسول الله؛ أنا والله الموتور الثائر؛ قتلوا أخي بالأمس! 
قال: فقم إليه؛ اللهمٌ أَعِنْهِ عليه . 


فليا انكوراعز واف ميان فاشوه قات ونا عع ا قخرة مو تعر 
العْشَّرِهِ فجعل أحدّهما يلوذ بها من صاحبه؛ فكلّما لاذَّ بها اقتطع بسيفه منها 
ما دونه منها؛ حتى برز كل واحد منهما لصاحبه » وصارت بينهما كالوّجل 
القائم » ما بينهما فننٌ؛ ثم حمل مرحبٌ على محمد فضربه؛ فاتقاه بالدّرقة فوقع 


فنزل بالرجيع واد بين خيبر وغطفان فتخوف أن تمدهم غطفان فبات به حتى أصبح فغدا عليهم 
(البداية والنهاية 7/ 9949). 

وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث عند البيهقي (الدلائل 5/ )١917‏ ولفظه: (انصرف رسول الله 
كك من الحديبية فنزلت عليه سورة الفتح فيما بين مكة والمدينة » فأعطاه الله فيها خيبر بقوله : 
9 وَعَدَكُمُ أنه مَمَدِرَ حكيرَه أَحْدُومهًا فَسَجَلَ لم هذو. » يعني خيبر فقدم المدينة في ذي الحجة 
فأقام بها حتى سار إلى خيبر في المحرم). وانظر فتح الباري (1/ 5515) . 

وأما استخلاف سباع بن عرفطة الغفاري على المدينة فصحيح كما أخرج الحاكم في 
المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خرج رسول الله كَْةٌ إلى خيبر استعمل 
سباع بن عرفطة الغفاري بالمدينة. وقال الحاكم: صحيح. وأقره الذهبي (المستدرك مع 
التلخيص ”093//7 . . 

وكذلك جاء استخلاف رسول الله كه لسباع على المدينة من حديث أبي هريرة عند أحمد 
(؟/555) والبيهقي في الدلائل )١98/5(‏ والله تعالى أعلم . 


5 غزوة خيير 
شيفة فيه اوقعطية: ينه قأئك3 :+ وضيزينه اسك ذن معلية عفدل 
.)١ ١/6١١: 5(‏ 

21 - وحدئنا ابن حُمَيد » قال جدننا سلمة + قال" ا مع 
إسحاق عن هشام بن عروة؛ أن ادير بن العام خرج إلى ياسر » فقالت أمّه صفيّة 
بنت عبد المطلب: أيقتل ابني يا رسول الله؟ قال: بل انك يقعلة ناه 'الله.. 
فخرج الزبير وهو يقول : 
قدعلمّث خيْبَرٌ أني زياز جز الور سر سين ا 
ابِنْ حُمّاة المَجْدٍ وأَبِنٌُ الأخيّاز يَاسِرُلايَفْرُرْكَ جَمْعٌ م كفنا 

فجمعئه م متسل التََرَابٍ الجحجرّاز 
ثم التقيا فقتله الزيير""؟ , 11:5 . 


(1 تإسقاده :إلى "ابن إمضاق هنين ؤلكو: اععرج أبن عام من طريق اين متاق دوي 


بالتحديث (؟/ 9909) , 
فإسناده حسن » ورواه أحمد ("/ 586) وقال الهيثمي في المجمع (5/ :)١9١‏ رواه أحمد 
وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات 

(؟) إسناده ضعيف ولكن أخرجه البيهقي في السئن الكبرئ )١17١/9(‏ وقد صرّح ابن إسحاق 
بالتحديث فإسناده حسن . 
ولقد ذكر ابن كثير قتل الزبير رضي الله عنه لياسر بصيغة الشاك في صحته إذ قال: فزعم 
هشام بن عروة أن الزبير خرج له فقالت أمه . .. .. إلخ (البداية والنهاية 409//5). 


وقال الأستاذان الفاضلان همام وأبو صعيليك : رواه البيهقي في السئن من طريق ابن إسحاق 
وقد صرح عنده بالسماع وسنده متصل وقالا: فيكون الحديث صحيحاً من طريق البيهقي إن 
كان عبد الله بن سهل قد سمع ابن جابر (سيرة ابن هشام 7/ 170) الحاشية . 

:)١5-1١١/(‏ لقد ذكرنا الرواية (5/ 1١‏ -774/172) في قسم الضعيف [في إسناده ميمون 
أبو عبد الله] قال أحمد: أحاديثه مناكير. وقال ابن معين: لا شيء (ميزان الاعتدال 
:ارت الاقم ). 

إلآ أن جزءاً من المتن صحيح فإعطاء الرسول # َةِ الراية لعلي ثابت كما في الصحيحين . 
فقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ باب لو لا وه 
رضى الله عنه كان على رضى الله عنه تخلف عن النبى 2 يَكِهِ فى خيبر وكان رمداً » فقال: أ 
الو مي ا ا 
الراية غداً رجل يحبه الله ورسوله يُفتح عليه فنحن نرجوها فقيل : هذا علي فأعطاه ففتح عليه . 
وأخرج البخاري (ح )47١١‏ من طريق أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد رضي الله عنه أن- 
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ا صدتنا أب كرييع “قال معدثنا يو وم كير :قال حدينا 
المسيّب بن مسلم الأوديّ » قال: حدّثنا عبد الله بن بُريدة » عن أبيه » قال: كان 
رسول الله تََدْدِ ربما أخذته الشقيقة » فيلبث اليوم واليومين لا يخرج. فلمًا نزل 
رسول الله َلةِ خيبر أخذته الشقيقة فلم يخرج إلى الناس. وإن أبا بكر أخذ راية 


رسول الله يده قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على يديه يحب الله 

ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدُوكون ليلتهم أيهم يعطاها فلما أصبح الناس 

غدوا على رسول الله بَلدِ كلهم يرجو أن يعطاها. فقال: أين علي بن أبي طالب. فقيل: هو 

يا رسول الله يشتكي عينيه قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله يد في عينيه ودعا له 

فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا 

مثلنا؟ فقال بََئِةٍ : انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما 

يجب عليهم من حق الله فو الله لأن يهدي الله بك رجادٌ واحداً خيدٌ لك من أن يكون لك حمر 

النعم. 

ا د 

من حديث سهل والله تعالى أعلم . 

وفي رواية مسلم: (فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها) . 

وأخرج مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير/ باب غزوة ذي قرد/ ح 18017) حديثاً 

طويلاً عن سلمة بن الأكوع قال: 

قدمنا الحديبية مع رسول الله كه . . . الحديث . وفي آخره: 

قال: فأتيت علياً فجئت به أقوده وهو أرمد » حتى أتيت به رسول الله بَةِ فبصق في عينيه فبرأ 

وأعطاه الراية وخرج مرحب فقال: 

لجاع لمعيه حر امو بحسنا شاكي السلاح بطل مجرب 

إذا الحروب أقبإلت تلهب 

فقال على : 

أن الصوع لمكن انين يدر “كله فناناك كروت« اليطت: 
أرفيحم بتبالستاء كل الفنسطدز ة 

قال: فضرب رأس مرحب ققتله » ثم كان الفتح على يديه. 

قلنا: لذا فإن الخبر الأخير من رواية الطبري (وإن كان من طريق ميمون) فصحيح من قوله: 

(فقال رسول الله يَدِْةٍ : لأعطين اللواء غداً رجلاً يحب الله ورسوله » ويحبه الله ورسوله » فلما 

كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر فدعا علياً عليه السلام وهو أرمد فتفل في عينيه وأعطاه 

اللواء ونهض معه من الناس من نهض قال: فلقي أهل خيبر فإذا مرحب... إلى آخر 

الحديث) . 


5 غزوة خيبر 
رسول الله؛ ثم نهض فقاتل قتالاً شديداً؛ ثم رجع فأخذها عمر فقاتل قتالاً شديداً 
هو أشدٌّ من القتال الأول ؛ ثم رجع فأخبر بذلك رسول الله » فقال: أما والله 
لأعطينيا غذا زجلا يحت الله ورسوله موحت الله :ورسيو له باكذها عر 20 قال: 
وليس َم على عليه السلام - فتطاولت لها قريش » ورجا كل واحد منهم أن يكون 
صاحب ذلك؛ فأصبح فجاء علينٌ عليه السلام على بعير له » حتى أناخ قريباً من 
خباء رسول الله يَةِ وهو أزمد.ء وقد عصب عينيه بشقة بُرْد قطريّ؛ فقال 
وله كبا ات روات وروا لمحا ل وق 
فتفل في عينيه عينيه » فما وجعهما حتى مضى لسبيله . ثم أعطاه الراية؛ فنهض بها معه 
يشا جل ابجزان حدر لق سرع لحلا فأتى مدينة خيبر؛ وخرج مرحب 
صاحب الحصن وعليه مغفْرٌ مُعَضْفْرٌ يمانِء» وحجدٌ قد ثقَبه مثل البيضة على 
رأسه » وهو يرتجز ويقول: 
فدعلمبت غيبر أي تريب ٠شاكي‏ الشلاح بطل يحوب 
فقال عليٌ عليه السلام : 
أتنا ادي شتتي: كن عتنورةة “لكي اسم كن المكدر: 
ليت عساميات موريس تتسور: 


فاختلفا ضربتين ؛ فبدره عليئٌ فضربه » فقدَّ الحجرٌ والمغفرَ ورأسّه؛ حتى وقع 
في الأظبواسن واعة النذينة !87 011+ 


)١(‏ أخرج الحاكم في المستدرك (//0”) من طريق عبد الجبار العطاردي عن يونس بن بكير به 
تجا عه الظرى ازا إل [ن روا ضكر ممحتميرة (زقاك الماك ١‏ ميقي اناد" 
كان رسول الله يَئِةِ ربما أخذته الشقيقة فيلبث اليوم واليومين لا يخرج فلما نزل بخيبر أخذته 
الشقيقة فلم يخرج إلى الناس ٠»‏ وأن أبا بكر رضي الله عنه أخذ راية رسول الله يَكةٍ ثم نهض 
فقاتل قتالاً شديداً ثم رجع. وأما بقية المتن (ونعني مبارزة علي رضي الله عنه لمرحب 
وسقوط مرحب قتيلاً بين يدي سيدنا علي) فصحيح كما سبق . 
وأخرج الحاكم (17/5) عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بعث رسول الله يَكةِ أبا بكر 
رضي الله عنه إلى بعض حصون خيبر فقاتل وجهد ولم يكن فتح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي (المستدرك مع 
التلخيص ؟/ /30) . 


:)١5 /١5/١* :(‏ ذكر ابن إسحاق هذه الرواية بلاغاً ولها ما يؤيدها من حديث ابن عمر- 
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مشكم شاة مصليّة؛ وقد سألت: أيّ عضو من الشاة أحبٌ إلى رسول الله؟ فقيل 


"١‏ فلما اطمأن رسول الله كلل أهدت له زينب بنت الحارث امرأة سَلام بن 


رضي الله عنهما عند ابن حبان (موارد الظمآن/ ح 1791). 
أن رسول الله َك قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلئ مقرهم فغلب على الأرض والنخل والزرع 
فصالحوه على أن يجلوا منها » ولهم ما حملت ركابهم » ولرسول الله يَْوِ الصفراء والبيضاء 
(والحلقة) ويخرجون منها. 
فاشترط عليهم أن لا يكتموا شيئا » ولا يغيبوا شيئاً » فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة ٠‏ 
فغيبوا مسكاً فيه مال وحلياً لحيى بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير . 
فقال رسول لله يي لعم حبي (سعية): (ما فعل مسك حبي الذي جاء به من النضير؟) فقال: 
أذهبته النفقات والحروب » فقال رسول الله يَكِنةِ : (العهد قريب والمال أكثر من ذلك) . 
تدقع ينول إنها يله إلى لديز سه منذاات ؛ :ركان تي فى ذلك فلاوسل عدر قال اليد 
رأيت حيباً يطوف في خربة ها هنا » فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في الخربة » فقتل 
رسول الله كَل ان اي الجن .: وأحدهما زوج صفية بنت حبي بن أخطب » وسبى 
رسول الله يَكِةِ نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا » وأراد أن يجليهم منها. 
فقالوا: يا محمد دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها » ولم يكن لرسول الله كَل 
ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها وكانوا لا يتفرغون أن يقوموا عليها » فأعطاهم خيبر على 
أن لهم الشطر من كل نخل وزرع وشيء ما بدا لرسول الله كَل . . . . الحديث وفيه: 
قال: ورأى رسول الله يَلِنْةِ بعين صفية خضرة فقال: (يا صفية ما هذه الخضرة؟) فقالت: كان 
رأسي في حجر ابن أبي الحقيق وأنا نائمة » فرأيت كأن قمراً وقع في حجري . فأخبرته بذلك 
فلطمني » وقال: تمنين ملك يثرب؟ قالت: وكان رسول الله يده من أبغض الناس إلي قتل 
زوجي وأبي. فما زال يعتذر إليّ ويقول: إن أباك ألب علي العرب وفعل وفعل حتى ذهب 
ذلك من نسي ّْ ْ 
والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل (519/5) وكذلك أخرج مسلم (كتاب المزارعة /ح 
0١‏ باب المساقاة ومعاملة الأرض بجزء من الثمر والزرع) عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: أعطى رسول الله يَكِةِ خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع... الحديث) دون ذكر 
للتفاصيل الواردة عند الطبري وابن حبان. 
وأخرج البخاري في صحيحه كتاب المزارعة (ح )75١١5‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
(أجلئ عمر رضي الله عنه اليهود والنصارئ من أرض الحجاز وكان رسول الله يَلِةِ لما ظهر 
علئ خيبر أراد إخراج اليهود منها وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله ب يله وللمسلمين 
وأراد إخراج اليهود فيها. فسألت اليهود رسول الله كل ليقرّهم بها أن يكفوا عملها ولهم 
نصف الثمر . فقال لهم رسول الله يَِةِ : نقركم بها على ذلك ما شئنا فقرّوا بها حتى أجلاهم 
عمر إلى تيماء وأريحاء» . 
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لها: الذراع؛ ل ار ٠»‏ فلما 
وضعنّها بين يدي رسول الله يةٍ تناول الذراع؛ فأخذها فلاكَ منها مُضغة فلم 
بحي ؟ ومعه بشر ب بن البَرَاء بن معرور؛ وقد أخل مكها كما أخذ رسؤل الله فأما 
كر فأساغها؛ وأما رسول الله فلفظها . ثم قال: إن هذا العظم ليخبرني أنه 
مسمُومٌ؛ ثم دعا بها فاعترفت » فقال: ما حملك على ذلك؟ قالت: بلغت من 
قومي ما لم يَحْفتَ عليك » فقلتٌ: إن كان نبيّا فسيخْبَّر؛ِ وإن كان ملكا استرحتٌ 
منه؛ فتجاوز عنها النبي عَِنٍ . ونان يكر ين 'التزاء. من أكلعه :آلنى. |5" . 
.)١6© :9(‏ 


57 > حذثنا ابن حميد؛ قال: حذثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق؛ عن 
مان بن عثمان بن أبي سعيد بن المعلّى » قال: وقد كان رسول الله ع + قال في 
مرضه الذي تُوقّيَ فيه - ودخلث عليه أمّ بشر بن البّراء تعوده : يا أمّ بشر؛ إن هذا 
الأوان وجدت انقطاع أَبْمَرِي من الأكلة التي أكلتٌ مع ابنك بخيبر . 


انر كان الميتلمرة يرؤن أن رسول الله يل قد مات شهيداً مع ما أكرمه الله 
سه ال ار ف ا 


)١(‏ هذا من كلام ابن إسحاق وكما عند ابن هشام في السيرة النبوية بلاغاً (؟/ )114٠‏ ولكن حديث 
إهداء الشاة المسمومة إلى رسول الله 9 فصحيح فقد قال البخاري في صحيحه: كتاب 
المغازي/ باب غزوة خيبر/ الشاة التي سمت للنبي 46 بخيبر رواه عروة عن عائشة عن 
النبي يَِةٍ ثم أخرج البخاري (ح 149 ؟1): 

حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
فنحك تيبر أَهْدِيت لرسول الله جلك شاة فيها سم . 
وأخرج البخاري في صحيحه/ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتحت خيبر أهديت 
لرسول الله يد شاة فيها سم. . . الحديث. وفي آخره: قال: هل جعلتم في هذه الشاة سمأ؟ 
قالوا: نعم . قال: ما حملكم على ذلك قالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح وإن كنت نبياً لم 
يضرك . (صحيح البخاري/ كتاب الطب/ ما يذكر في سم النبي يد ح/ /الا/ا0) . 
وللحديث روايات عدة عند أحمد والبيهقى ذكرها الحافظ ابن كثير وعلق على أسانيدها 
رمقو لجا 70 جديا( ايدان والفيا اوه 2 )1 

(؟) إسناده ضعيف ». وحديث (فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم) أخرجه البخاري 
معلقاً (باب مرض النبي يَددِةٍ ووفاته/, ح1478) ووصله الحاكم في المستدرك من طريق الإمام 
أحمد بن حنبل إذ قال الحاكم : - 


ذكر غزوة رسول الله يَلَيْةِ وادي القرى يفن 


5/ أ- قال ابن إسحاق: فلمًا فرغ رسول الله يِه من خيبر انصرف إلى 
وادي القّرى فحاصر أهله لياليَ » ثمّ انصرف راجعاً إلى المدينة''". (7: )1١‏ . 


ذكر غزوة رسول الله كَةٍ وادي القرى 
11لا ضدتنا انا سميد < قال : نكا سلمة ع ابن تضاف م عن توو ين 
زيد » عن سالم مولى عبد الله بن مطيع » » عن أبي هريرة » قال : لما انصرفنا مع 
رسول الله يَئِدِ من خيبر إلى وادي القرى ٠»‏ نزْلّنا أصلاً مع مغارب الشمس » ومع 
رسول الله و غلامٌ له؛ أهداه إليه رفاعة بن زيد الجذامِيَ » ثم الضبيبي ؛ فو الله إنا 
لنضع رَحْلَ رسول الله كك إذ أتاه سهمٌ غرّب؛ فأصابه فقتله » فقلنا: هنيئاً له 
الجنّة! فقال رسول الله َلِدِ : كلا والذي نفس محمد بيده؛ إن شَمْلَتَه الآن لكّ: 1 


عليه في النار . قال : وكان غَلَّها من فيء المسلمين يوم نخيبر. 
م ا 1 امو ادر 
منت داكن لقان يلاك تقال يكذ للك متليما انا “كر و 1 


أخبرنا أحمد بن جعفر ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح 
عن مير دن دغر خن بول الصو وق عي له لق كمي زيم لاتق ا عقر أ بن 
رضي الله عنها قالت : دخلت على رسول الله 4 كيه في وجعه الذي قبض فيه فقلت نأب أنت 
كاركره انارت ديع ينل الزن ١‏ انعم امن إلا اجام ادي اكلم نوكا يكير .وكا 
ابنها بشر بن البراء بن معرور مات قبل النبي يد . فقال رسول الله يك وأنا لا أتهم غيرها هذا 
أوان انقطاع أبهري . هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ٠‏ ووافقه الذهبي 
(المستدرك مع التلخيص .)5١197/7‏ 
وقال الحافظ معقباً على رواية البخاري المعلقة (ح 4478): وقد وصله البزار والحاكم 
والإسماعيلي من طريق عتبة بن خالد عن يونس بهذا الإسناد. | ه. 
قلنا: والحديث أخرجه أحمد (18/5) والله أعلم . 

000 صحيح . 

() إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن حديث أبي هريرة هذا صحيح فقد أخرجه البخاري في 
صحيحه/ كتاب المغازي/ غزوة خيبر/ ح 47154 : من طريق مالك بن أنس قال حدثني ثور 
قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: افتتحنا خيبر ولم 
شع كنضا الاقف إنما غنمنا لتر والابل والمتاء واللحوائط ثم اتير فنا مع سول الله 386 إلى 
وادي القرئ ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضباب فبينما هو يحط رحل - 
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6 وفي هذه السّفرة ة نام رسول الله كه وأصحابّه عن صلاة الصبح حتى 
طلعت الشمس؛ حذثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
الزهريّ » عن سعيد بن المسيّب » قال: لما انصرف رسول الله يله من خيبر؛ 
وكان ببعض الطريق » قال مِنْ آخر الليل : مَنْ رجل يحفظ علينا الفجر , العلا 
ننام؟ فال بلال: أنا يا رسول الله أحفظ لك؛ فنزل رسول الله يكةِ ٠‏ ونزل الناس 
فناموا؛ وكام يال بصي ٠‏ فصَلَى ماشاء الله أن يُصلَي ثم استند إلى بعيره؛ 
واستقبل الفجر يرمقّه ؛ فغلبته عينه » فنام فلم يُوقِظَهم إلا نيد «الشمين؟ وكان 
رسول الله يَكَةِ أوَلَ أصحابه هبّ من نومه » فقال : ماذا صنعت بنا يا بلال! فقال: 
يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك, قال: صدقت . ثم اقتاد رسول الله 
غيرَ كثير » ثم أناخ فتوضأ وتوضاً الناس ٠‏ ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة » فصلّى 
بالناس » فلمًا سلّم أقبل على الناس ٠»‏ فقال: إذا نسيتمٌ الصلاة #افصلوها ذا 
ذكرتموهاء فإن الله عرّ وجل يقول : # وَأَقِ أَلضَّكَرةَ اخرى»7 1:7 17-1 ) . 


4 قال ابن إسحاق : وكان فتّح خيبر في صفر . 
قال: وشهد مع رسول الله كَِةِ نساء من نساء المسلمين » فرضمٌ لهِنّ 


- 2 رسول الله يَككِ إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس : هنيئاً له الشهادة فقال 
رسول الله يك : بل والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها 
المقاسم لتشتعل عليه ناراً فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي ب بشراك أو بشراكين فقال: 
هذا شيء كنت أصبته فقال رسول الله كك شراك أو شراكان من نار؟ . 
وأخرجه البخاري في موضع آخر (الأيمان والنذور/ ح 7707) ومسلم في صحيحه (باب 
غلظ تحريم الغلول ح0١١)‏ وغيرهما. 

)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » والحديث أخرجه الترمذي من طريق شيخه محمود بن 
غيلان ثنا النضر بن شميل أخبرنا صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة قال: (لما قفل رسول الله كَل من خيير اسرئ [القاختى أذركةالكرى» +++ إلى 
آخر الحديث). 
ثم قال الترمذدي: هذا حديث غير محفوظ رواه غير واحد من الحفاظ عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب أن النبي تل . . . ولم يذكروا فيه عن أبي هريرة (سنئن الترمذي / 0/ باب 
(١؟)‏ ومن سورة طه/ ح 0715717 . 
قلنا: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مسنداً عن أبي هريرة/ (كتاب المساجد/ ح )18١‏ 
وابن ماجه (باب من نام عن الصلاة أو نسيها/ ح /1917) والله تعالى أعلم . 
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رسول الله من الفيء ولم يضربُ لهِنّ بسهه""؟. (5: )١7‏ . 


[أمر الحجاج بن علاط السُّلّمِي] 

3 قال: ولما فتحت خيبر قال الحجّاج بن علاط السُلَميَ ثم البَهْزِيّ 
لرسول الله كَلِهِ : يا رسول الله؛ إن لي مالا بمكة عند صاحبتي أمّ شيبة بنت 
أبي طلحة ‏ وكانت عنده » له منها مُعَرّضٍ بن الحجاج - ومال متفرّق في تجار 
أهل مكة » فائدَن لي يا رسول الله . فأذن له رسول الله يل ' ٠‏ ثم قال إنعلا بد لي 
من أن أقول » قال: قل » قال الحجاج: فخرجت حتى إذا قدمت مكة » فوجدت 
بثنيّة البيضاء رجالاً من قريش يتسمّعون الأخبار » ويسألون عن أمر رسول الله » 
وقد بلغهم أنه قد سار إلى خيبر » وقد عرفوا أنها قرية الحجاز؛ ريفاً ومنعة 
ورجالاً ‏ فهم يتحسّسون الأخبار؛ فلما رأؤني قالوا: الحجاج بن علاط ولم 
يكونوا علموا بإسلامي ‏ عنده والله الخَبر! أخيزنا بأمر محمد » فإنه قد بلّغنا أن 
القاطع قد سار إلى خَيْبر؛ وهي بلدة يهود وريف الحجاز. قال: قلتُ: قد بلغني 
ذلك . وعندي من الخبر ما يسرّكم. قال: فالتاطوا بِجَنْبَيْ ناقتي يقولون: إيه 
يا حجّاج! قال: قلت: هُرِمُوا هزيمة لم تسمعوا بمثلها قط؛ وقتل أصحابه قتلاً لم 
تسكع تحتل قط © واس محمد أهرا وكالوا! لض تقعله حون تفك يه إل مكة 
فيقتلوه بين أظهرهم بِمَنْ كان أصاب من رجالهم. قال: فقاموا فصاحوا بمكة 
وقالوا: قد جاءكم الحَبر » وهذا محمد إنما تنتظرون أن يُقُدَّم به عليكم فيُقتّل بين 
أظه ركم . قال: قلت: أعينوني على جمع مالي بمكة على غرمائي؛ فإنّي أريد أن 
أقدّم خيبر » فأصيب من فل محمد وأصحابه قبل أن يسبقني التجار إلى ما هنالك . 

قال: فقاموا فجمعوا مالي كأحَثٌ جَمْع سمعت به لمر 
مالي - وقد كان لي عندها مال موضوع ‏ لعلي ألحق ب بخيبر؛ فأصيب من فرص 


)١(‏ قلنا: أخرج مسلم في صحيحه/ كتاب الجهاد والسير/ باب لا يسهم للنساء من الغنيمة/ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما (وقد كان يغزو بهن فيداوين خ الجرحئ ويحزن من الغنيمة 
وأما بسهم فلم يضرب لهن) الترمذي/ كتاب السير/ باب من يعطى من الفيء (؟/ /01) ) 
وأبوداود / كتاب الجهاد/ باب المرأة والعبد */7 ٠ ١19‏ ومسلم كتاب الجهاد / باب النساء 
الغازيات يرضخ لهن . 
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البييع قبل أن يسبقَني إليه التجار. فلما سمع العباس بن عبد المطلب الخبرٌ وجاءه 
عنى » أقبل حتى وقف إلى جنبي؛ ام م ا ل 
يا حجاج . ما هذا الذي جئت به؟ قال: قلت: وهل عندك حفظ لما وضعت 
عندك؟ قال: نعم » قلت: فاستأخز عَن حتى ألقاك على خلاء ٠‏ فإني في جَمْع 
مالي كما ترى؛ فانصرفٌ عني حتى إذا فرغثُ من جَمُْع كل شيءٍ كان لي بمكة » 
فإني أخشى الطّلب ثلاثا » ثم قل ما شعت . قال: أفعل » قال: قلت فإِنّْى والله لقد 
تركتٌ ابنَ أخيك عروساً على ابنة ملكهم ‏ يعني صفيّة بنت حيّي بن أخطب - ولقد 
افتتح خيبر » وانتثل ما فيها؛ وصارت له ولأصحابه. قال: ما تقول يا حجّاج! 
قال: قلت: إي والله؛ فاكتم عليّ؛ ولقد أسلمت وما جئت إلا لأخذ مالي فرّقاً من 
أن أغلّب عليه » فإذا مضت ثلاث فأظهرُ أمرّك؛ فهو والله على ما تحبٌ. قال: 
حتى إذا كان اليوم الثالث لبس العباس خُلة له » وتخلقَ وأخذ عصاه؛ ثم خرج 
حتى أتى الكعبة » فطاف بها؛ فلما رأؤه قالوا: يا أبا الفضل؛ هذا والله التجلد 
لحر المصيبة! قال: كلا والذي حلفتم به! لقد افتتح محمدٌ خيبر » وثَّرِك عروساً 
على ابنة ملكهم » وأحرز أموالها وما فيها؛ فأصبحَث له ولأصحابه. قالوا: مَنْ 
جاءك بهذا الخبر؟ قال: الذي جاءكم بما جاءكم به؛ لقد دخل عليكم مسلماً , 
وأغل ماله الى تلحى سول ان و فصان فكو عه »تالا لعا الله 11 ٠‏ 
أفلت عدوٌ الله! أما والله لو علمْنًا لكان لنا وله شأنْ » ولم ينشَّيُوا أن جاءهم الخبر 
بذلك”" . (": 8/117 1/ 19) . 


)١(‏ ذكره الطبري عن ابن إسحاق بلا إسناد وخير الحجاج بن علاط السلمي صحيح أخر جه غير 
واحد من الأئمة مع اختلاف يسير في الألفاظ . 
فقد أخرجه أحمد في المسند (178/5) وقال الهيثمي : رواه أحمد وأبو يعلئ والبزار 
والطبراني ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 5/ .)١98‏ 
قلنا: ولفظه من حديث أنس: لما افتتح رسول الله يَقِيخِ خيبر قال الحجاج بن علاط: 
يارسول الله إن لي بمكة مالا وإن لي بها أهلاً » وإني أريد أن آتيهم . فأنا في حل إن أنا نلت 
منك . أو قلت شيئاً » فأذن له رسول اللهيكةٍ أن يقول ما شاء » فأتى امرأته حين قدم » فقال: 
اجمعي لي ما كان عندك » فإني أريد أن أشتري من غنائم محمد وأصحابه فإنهم قد استبيحوا- 
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وأصيبت أموالهم قال: وفشا ذلك بمكة » وانقمع المسلمون وأظهر المشركون فرحا 
000 

قال مي العو امون جد عاك وفرر ل ل بكك ار 

قال معمر: فأخبرني عثمان الجزري » عن مقسم قال: نجه العاض ابن ابعال ان قم 
فاستلقى » فوضعه على صدره وهو يقول: 

جلي تكلم حلي ققلم فبيتحدة اي الانتحةف: الأتبححم 
تب بي رب ذي التنعطم عجركم أنف من رغم 
قال ثابت [عن الحجاج] عن أنس : ثم أرسل غلاما له إلى الحجاج بن علاط » فقال: ويلك 
ماذا جعت به؟ وماذا تقول؟ فما وعد الله عرز وجل - خير مما جئت به. قال الحجاج بن 
علاط لغلامه: اقرأ على أبي الفضل السلام » وقل له ليخل لي (في) بعض بيوته لاتيه » فإن 
الخبر على ما يسره » فجاء غلامه , فلما بلغ باب الدار قال: أبشر أبا الفضل قال: فوثب 
العراتى فرحا عقي رده عند . فأخبره ما قال الحجاج فأعتقه . 

قال: تيعاء السجاع ناجيه رسك ان 1 قدا اي حير وتم اطواليم ‏ وتغزت ابام 
الله في أموالهم » واصطفى رسول الله كَل ع صفية بنت حبي فاتخذها لنفسه » وخيرها أن يعتقها 
وتكون زوجته » أو تلحق بأهلها » فاختارت أن يعتقها وتكون زوجته » ولكني جئت لمال 
كان لي هاهنا أردت أن أجمعه فأذهب به فاستأذنت رسول الله كله ٠‏ فأذن لي أن أقول 
ماشئت » فأخف عني ثلاثاً » ثم اذكر ما بدا لك. 

قال: فجمعت امرأته ما كان عندها من حلي أو متاع » فدفعته إليه » ثم استمر به » فلما كان 
بعد ثلاث » أتى العباس امرأة الحجاج فقال: ما فعل زوجك فأخبرته أنه ذهب يوم كذا وكذا 
وقالت: لا يخزيك الله يا أبا الفضل لقد شق علينا الذي بلغك قال: أجل لا يخزي الله ولم 
يكن بحمد الله إلا ما أحببنا » فتح الله خيبر على رسوله وجرت سهام الله . 

واصطفى رسول الله بك صفية لنفسه فإن كان لك حاجة في زوجك فالحقي به. قالت: أظنك 
والله صادقا. قال: فإني صادق والأمر على ما أخبرتك . 

ثم ذهب حتى أتى مجالس قريش وهم يقولون إذا مر بهم: لا يصبك إلا خير يا أبا الفضل . 
قال: لم يصبني إلا خير بحمد الله تبارك وتعالى ‏ قد أخبرني الحجاج بن علاط : أن خيبر قد 
فتحها الله - عز وجل - على رسوله يك وجرت فيها سهام الله » واصطفى صفية لنفسه » وقد 
سألني أن أخفي عنه ثلاثا » وإنما جاء ليآخذ ماله » وما كان له من شيء هاهنا ثم يذهب . 
قال : فرد الله الكابة التي كانت بالمسلمين على المشر كين » وخرج المسلمون ومن كان دخل 
بيته مكتئبا حتى أتوا العباس فأخبرهم الخبر فسرٌ المسلمون ورد (الله - يعني) ما كان من كابة 
أو غيظ أو حزن على المشركين. 
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ذكر مقاسم خديبر وأموالها 
عيزثنا "ان تميق :قال بعذكنا اسل قال: حذثني محمد بن 


إسحاق »عع عب الله ين أبن نكر قال : كان رسول الشركة يبعك إلى أهل خيبر 
عبد الله بن رواحة خارصاً بين المسلمين ويهود » فيَخْرُص عليهم؛ فإذا قالوا: 
تعذيت علينا ١‏ قال: إن شئتم فلكم؛ وإن شئتم فلنا؛ فتقول يهود: بهذا قامت 


وإنما خرص عليهم عبد الله بن رواحة؛ ثم أصيب بمؤتة ١‏ فكان جَبّار بن 


صَحْر بن خنساء ‏ أخو بني سلمة؛ هو الدي يدارم علبهم بعد عبد اللهين 
رواحة » فأقامت يهود على ذلك لا يرى بهم المسلمون بأساً في معاملتهم ؛ حقو 
عَدوا في عهد رسول الله يد على عبد الله بن سهل ٠‏ أخي بني حارثة؛ فقتلوه » 
سما سييه عترم 0000000 


ابن 5 الأهري : 2 كان إعطاء سول ل اله يق يهودٌ خيبر نخيلهم حين 
أعطاهم التّخل على خَرْجها؟ أَبَتّ ذلك لهم حتى قبض .» أم أعطاهم إياها لضرورة 
من غير ذلك؟ 


فأخبرني ابن شهاب أن رسول الله كل افتتح خيبر عَنُوةَ بعد القتال؛ وكانت 


والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل )١515/54(‏ والطبراني في الكبير (ح 947١؟)‏ وغيرهم 

والله أعلم . 

هذا إسناد ضعيف ولكن (خبر بعث عبد الله بن رواحة إلى أهل خيبر خارصاً) جزء من حديث 
صحيح ذكرنا شطراً منه في ة قسم الصحيح والحديث أخرجه ابن حبان (موارد الظمآن ح 

ا 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم ويضمنهم الشطر » قالوا: فشكوا إلى 

رسول الله يَئِةِ شدة خرصه ٠‏ وأرادوا أن يرشوه » فقال: يا أعداء الله أتطعموني السحت؟ والله 

لقد جئتكم من عند أحب الناس إليّ ولأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم القردة والخنازير 

ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم » فقالوا: بهذا قامت السموات 

والأرض . والحديث أخرجه البيهقي في سننه ١٠1//9(‏ -18) والله أعلم . 


ذكر مقاسم خيبر وأموالها 0" 


خيبر مما أفاء الله على رسوله؛ خمّسها رسول الله وقسّمها بين المسلمين » ونزل 
مَنْ نزل من أهلها على الإجُلاء بعد القتال؛ فدعاهم رسول الله يكةِ فقال: إن شئتم 
دفعنا إليكم هذه الأموال على أن تعملوها؛ وتكون ثمارها بيننا وبينكم؛ وأقِؤُكم 
ما أقوّكم الله. فقبلوا » فكانوا على ذلك يعملونها. وكان رسول الله يك يبعث 
ا م ويعدل عليهم في الخرْص؛ فلما توفى الله 
عنَّ وجل نبئه كَلِلا أقرّها أبو بكر بعد النبيَ في أيديهم على المعاملة التي كان 
عاملهم عليها رسول الله حتى توفي » ثم أقرّها عمر صَدْراً من إمارته؛ ثمّ بلغ عمرٌ 
أن رسول الله بَْةِ قال في وجّعِه الذي قبض فيه : لا يجتمعنْ بجزيرة العرب دينان » 
ففحَصَ عمر عن ذلك حتى بلّغه الَبتُ » فأَرسَلَ إلى يهود أن الله قد أَذِنَ في 
إجلائكم ؛ نقد نلق أنترسول:اله كله قال الآ تعيعة حريرة الغرت ينان ٠‏ 
فمن كان عنده عهدٌ من رسول الله فليأتني به أنفذه له؛ ومَنْ لم يكن عنده عهدٌ من 
رسول الله من اليهود فليتجهّز للجلاء؛ فأجلى عمر مَنْ لم يكن عنده عهد من 
رسول الله يَكْدٌ منهم . 


قال أبو جعفر: ثم رجع رسول الله يك إلى المدينة'"" . (37: 235١/75٠١‏ . 


010 ذكر الطبري ما ذكر هنا من تفاصيل عن الزهري وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري مرسلاً وقد جمع الزهري خلاصة روايات عدة ذكرناها في قسم الصحيح 
سوئ رواية (لم نذكرها سابقاً) أخرجها البخاري في صحيحه (كتاب الشروط ح/ :)7737٠‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فَدَّعَّ أهل خيبر عبد الله بن عمر » قام عمر خطيباً فقال: 
إن رسول الله يَةِ كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: (نقركم ما أقركم الله) وإن عبد الله 
بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل » ففدعت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك 
ل او ا م اما ا 

بنى الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين: أتخرجنا وقد أقرّنا محمد 37 وعاملنا على الأموال » 
اقوط ذلك انا افتان عير أظننت أني نسيت قول رسول الله” (كيف بك إذا أخرجت من 
خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة). 
فقال: كانت هذه هزيلة من أبي القاسم. قال: كذبت يا عدو الله فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة 
ما كان لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبالٍ وغير ذلك . | ه. 
وأخرج مسلم في صحيحه (كتاب الجهاد والسير/ باب إخراج اليهود و. ..) عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله كَكة يقول : لأخحرجن + رواسا وري 
العرب حتى لا أدع إلا مسلماً). 
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7378 - قال أبو جعفر: وفيها سريّة غالب بن عبد الله في شهر رمضان إلى 
المَيُفعة؟ فحدذّثنا ابن حميد قال: خنذكا سلكة ه قال تسجا تق ستد رن عاق 
فى جا لاد بي كر قال: يعت سول الل كقرغالت .بعك إل اللي إلى 
أرض بني مرّة » فأصاب بها مرداس بن نَّهيك حليفاً لهم من الحُرّقة من جْهيْنة؛ 
قله أيامة من :زيف ووس من الاأنضبان.. 

قال أسامة: لما عَشيناه » قال: أشهد أن لا إله إلا الله؟ فلم ننزع عنه حتى 
قتلناه؛ فلما قدمنا على رسول الله أخبرناه الخبر؛ فقال: يا أسامة » مَنْ لك بلا إله 
الا ان 


61 حذثنا ابن حميد » قال: ار ار ا 0 لما 
رجع رسول الله يك إلى المدينة من خَيبر . أقام بها شهر ربيع الأول وشهر ربيع 
الآخر وجمادى الأولى وجمادى الآخرة ورجب وشعبان وشهر رمضان وشدالاً؛ 


- 0 وأخرجه الترمذي من طريق أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: أخبرني عمر بن 
الخطاب أنه سمع رسول الله يٍَ يقول: (لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا 
أترك إلا مسلماً) وقال الترمذي هذا حديث خسن صحيح (سنن الترمذي 5/ ح /1501). 

)001 إسناده ضعيف » ولكن أخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ باب بعث النبي َكل 
أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة/ ح17574) من طريق حصين أخبرنا أبو ظبيان قال 
سمعت أسامة بن زيد رضي الله عنهما يقول: بعثنا رسول الله يَِةٍ إلى الحرقة فصبحنا القوم 
فهزمناهم ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا منهم فلما غشيناه ه قال: لا إله إلا الله فكفٌ 
الأنصاريٌ فطعنته برمحي حتى قتلته فلما قدمنا بلغ رسول الله بَليِ فقال: يا أسامة أقتلته بعد ما 
قال لا إله إلا الله. قلت: كان متعوذاً. فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل 
ذلك اليوم . 
وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإيمان/ باب من قتل رجلا من الكفار بعد أن قال لا إله 
إلا الله) عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: بعثنا رسول الله يقد في سرية فصبحنا 
الحرقات من جهينة فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله. . . الحديث وفي آخره: فقال سعد: 
وأنا والله لا أقتل مسلماً حتى يقتله ذو البطين يعني أسامة. قال: قال رجل: ألم يقل الله 
تعالئ : « وََهُمْ حَقٌّ لا تكوب هِدَئةٌ وَيَحكُونَ أليِينُ حكُلمٌ و4 فقال سعد : قد قاتلنا 
حتى لا تكون فتئة وأنت وأصحابك تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة . 
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ل ل لل فى الشهر الذي 
صذّه فيه المشركون معتمراً عَمْرة القضاء مكان هرت التق,صذوه عنها ؛ حرج 
معه المسلمون ممّن كان معه في عُمْرته تلك » وهي سنة سبع ؛ فلما سمع به أهل 
مكة خرجوا عنه؛ وتحدّنّث قريش بينها أن محمداً وأصحابه في عشر وَجهْد 
سن ل" 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف إلى ابن إسحاق وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً وأكثر أهل المغازي والسير 
على أن عمرة القضاء كانت سنة سبع للهجرة ويؤيد مذهبهم ما نسبه الحافظ في الفتح إلى 
يعقوب بن سفيان في تأريخه عن ابن عمر رضي الله عنه. قال: كانت عمرة القضاء في ذي 
القعدة سنة سبع وحسّن الحافظ إسناده (فتح الباري /1/ .)00١‏ 

(؟/1١)‏ لقد ذكرنا الرواية (7584/75-77/7) في قسم الضعيف ففي إسناده ضعيف 
ومتروك » وسنذكر هنا ما صح من حديث ابن عباس وغيره رضي الله عنهم في وصف عمرة 
القضاء . 

أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب المغازي/ باب عمرة القضاء/ ح 57 17/ من طريق نافع 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك خرج معتمراً فحال كفار قريش بينه وبين البيت 
فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا 
عليهم إلا سيوفاً ولا يقيم بها إلااما أحبوا » فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم 
فلما أن أقام بها ثلاثاً أمروه أن يخرج فخرج . 

وأخرج البخاري في صحيحه في الباب نفسه (ح 4707) من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله يََكِيةِ وأصحابه فقال 
المشركون: إنه يقدم عليكم وقد وهنتهم حمئ يثرب » فأمرهم النبي يَئِِ أن يرملوا الأشواط 
الثلاثة وأن يمشوا ما , بين الركنين ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء 
يي ل 
استأمن قال: ارملوا ليرئ المشركون قوتكم والمشركون من قبل قعيقعان. 

قلنا: والملفت للنظر أن بعض المحققين الأفاضل ذكروا أن البخاري روئ ذلك عن ابن 
عباس معلقاً (ارملوا ليرئ المشركون قوتكم) ولم يذكروا أن البخاري أخرج بعد هذه الرواية 
المعلقة رواية أخرى موصولة وبمعنى مقارب عن ابن ن عباس كما قال : 

حدثني محمد عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إنما سعئ النبي يك بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. 

وأخرجه مسلم/ كتاب الحج/ باب استحباب الرمل في الطواف/ ح /١١77‏ من حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما وفيه: (إن رسول الله بك قدم مكة فقال المشركون: إن محمداً- 
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خف 8 حذئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 


عبد الله بن أبي بَكر؛ أن رسول الله لله يَِةٍ حين دخل مكة في تلك العُمرة » دخلها 
وعبد الله بن رواحة آخذٌ بخطام ناقته ؛ وهويقول: 


خلواايني الكفمان عن تبلح: إني شَهِيِدُ أله رَسُولُة 

خَلوا فكلٌ الخَيْرِ في رسولة 0 اا 1 

أغرِفٌ حَقَّ الله في قَببولة نحن قتلداكم على تأويلة 

كما تتأشاكم على تَنزِيلة ضصَرباً يُزِيلُ الهَامَّ عن مَقِيلِة 
ويُذَهِ نل الخَلِيِلَ عن غَلِيلِه" 

4 


احا د تودذتا أوه حميل قال :برقا صبلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
أبان بن صالح وعبد الله بن أبي تجيح » عن عطاء بن رباح ومجاهد ». عن ابن 


عباس 34 أن رسول الله يك تزوّج ميمونة بنت الحارث في سفره ذلك؛ وهو حرام؛ 
وكان الذي زوّجه إياها العباس بن عبد المطلب""؟. (7: 4 ؟/ 36) . 


- 2-2 وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل » وكانوا يحسدونه » فأمرهم رسول الله 
ين أن يرملوا ثلاثاً ويمشوا أربعاً) . 
والحديث أخرجه أحمد )7١7/١1(‏ والله تعالى أعلم . 

4 إسناده ضعيف والحديث أخرجه الترمذي في سننه (0/ ح78137) من طريق عبد الرزاق أخبرنا 
جعفر بن سليمان حدثنا ثابت عن أنس أن النبي يَكلِةِ دخل مكة في عمرة القضاء وعبد الله بن 
رواحة بين يديه يمشي وهو يقول: 
خلوا سني الكفار عن سبيله6 اليوم نضربكم على تنزيله 
ضرباً يزيل الهام عن مقيله ‏ ويذهبالخليل عن خليله 
فقال له عمر: يابن رواحة بين يدي رسول الله كد وفي حرم الله تقول الشعر؟ فقال له 
النبي يَفةٍ : (خل عنه يا عمر فهي أسرع فيهم من نضح النبل) . 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. . والحديث أخرجه البيهقي 
في الدلائل (5/ 777) والنسائي ة في الحج باب إنشاد الشعر في الحرم (0/ ٠‏ 6 
ولم ينفرد ابن إسحاق بروايته مرسلاً ققد رواه الطبراني مرسلاً كذلك ولكن عن الزهري وقال 
الفيكني رياه ول الصحع رست ارال 10/0 ارقي ريات يلي لاض بيه 
الأبيات الشعرية والله أعلم . 

(؟) حديث ابن عباس في زواجه يَلِيِةِ ميمونة صحيح كما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن - 


خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثى /ا 0" 


| خبر غزوة غالب بن عبد الله الليثي بني الملؤح] 


- قال: وفيها أغزى رسول الله يَكيِ غالت بن عبد الله الليثي في صفر إلى 
الكديد إلى بني الملوح . 0 

قال أبو جعفر: وكان من خبر هذه السرية وغالب بن عبد الله؛ ما حدثني 
إبراهيم بن سّعيد الجوهريّ وسعيد بن يحيى بن سعيد - قال إبراهيم: حذثني 
يحيى بن سعيد » وقال سعيد بن يحيى: حدّثني أبي ‏ وحدّثنا ابن حميد » قال: 
لانن كلدت هما عا انو اكهدا اناه مدقو مقر ل ار 
عل تللم يواعد الاين خبدب الجيزة »عن جد بن كرت الديق #أقال: 


بعث رسول الله يه غالب بن عبد الله الكلبيَ؛ كلب ليث » إلى بني الملوح 
بالكديد » وأمره أن يُغير عليهم » فخرج - وكنت في سريّته - فمضينا؛ حتى إذا كنا 
بقديد لقيئًا بها الحارث بن مالك - وهو ابن البَؤْصاء الليثيٌ فأخذناه فقال: إن 
إنما جعت لأسلم ؛ فقال غالبٌ بن عبد الله: إن كنت إنّما جعت مسلماً » فلن 
يضرّك ربَاطٌ يوم وليلة ؛ وإن كنت على غير ذلك استوثقنا منك . قال : فأوثقه رباطاً 
ثم خلف عليه رُوَيْجلاً أسود كان معنا » فقال: امكث معه حتى نمرّ عليك » إن 
نازعك فاحترٌ رَأْسَّه . قال: نم مضيئًا حتى أتينا بطن الكديد » فنزلنا عُشَيْشِيَة بعد 
العصر لكي اسطانين رم + القت إلى لز بطلل حلب ااه 
قانتطلحت عليه - وَذلِك قبل المغرب - فخرج منهم رجل » فنظر فرآني منبطحاً 
على الل + فقال الاترائة وله إبى لآر على هذا الدن سواه اها كيت رابك أوّل 
النهار؛ فانظري لا تكون الكلاب جرّت بعض أوعيتك. فنظرث فقالت: والله 
ما أفقد شيئاً. قال: فناوليني قوسي وسهمين من دَبْلى » فناولته فرماني بسهُم 
فوضعه في جنبي. قال: فنزعتةٌ فوضعته » ولم أتحرّك. ثم رماني بالآخرء 
فوضعه في رأس منكبي » فنزعته فوضعته ولم أتحرّك. فقال: أما والله لقد خالطه 


عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي يي ميمونة وهو محرم وبنى بها وهو حلال وماتت 
بسرف (كتاب المغازي باب عمرة القضاء/ حَُ 24) ومسلم في صحيحه 2 )١1٠‏ 
وأخرجه ابن هشام في السيرة (7/ 231/7 . 
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سهماي ٠.‏ ولو كان ربيئة لتحرّك؛ فإذا أصبحت فاتبعي سهميّ فخذيهما 
لاتففيمًا علخ الكلاب > قال فانهلناف نتن :راغت رهم ,دق إذا 
احتلبوا وعطنوا سكنوا » وذهبت عَتمةٌ من الليل شئنًا عليهم الغارة » فقتلنا مَنْ 
قتلنا واستقنا النّعم؛ فوجّهنا قافلين؛ وخرج صَرِيخ القوم إلى القوم مُعَوّئاً. قال: 
وخرجنا سرّاعاً حتى نمرٌ بالحارث بن مالك؛ ابن البرصاء » وصاحبه؛ فانطلقنا به 
معنا "ون تانا صَرِيخِ الناس » فجاءنا ما لا قبل لنا به » حتى إذا لم يكن بيننا وبينهم 
إل بطنٌ الوادي مِنْ قَدَيْد » بعت الله عرّ وجل من حيث شاء سحابآً ما رأينا قبل 
ذلك مطراً ولا خالاً » فجاء بما لا يقدر أحدٌ أن يقدم عليه؛ فلقد رأيناهم ينظرون 
إلينا » ما يقدرٌ أحدٌ منهم أن يقدم ولا يتقدّم؛ ونحن نحدوها سراعاً؛ حتى 
أسندناها في المشلّل؛ ثم حدرناها عنها » فأعجزنا القوم بما في أيدينا » فما أنسى 
قول راجز من المسلمين ؛ وهو يحدوها في أعقابها » ويقول: 
أبَى أبو القاسم أن تََرّبِي 
شثر أقا متوو لقاع 00 
8/5/5 5). 


ا ود ا 0 ما حَدّثنا ابن 
ا اد و 
رجالا من قريش كانوا يرؤن رأيي » ويسمعون مني » فقلت لهم : تعلمون والله أنِي 
لأرق أمز محمد تغلو الأمون غلوًا مكرا: وإنى قدارابة رايا فما ترؤنفيه؟ قالوا؛ 


)١(‏ حديث جندب بن مكيث الجهني أخرجه كذلك ابن سعد في طبقاته من طريق ابن إسحاق هذا 
[رال1عاف لبر 111/6 #اطية ذار إشناء التراك العرقي ] 
وأخرجه أحمد (/ /4717) وذكره الهيئمي بطوله ثم قال في آخخره: قلت: عند أبي داود طرف 
من أوله » رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات ٠‏ فقد صرح ابن إسحاق بالسماع في رواية 
الطبراني (مجمع الزوائد .)5١/5‏ 
قلنا: وفي إسناده مسلم بن عبد الله بن خبيب الجهني لم يوثقه سوى ابن حبان وقال الذهبي : 
تفرد به يعقوب بن عتبة » (الميزان 4/ 68١١//ت8155).‏ -- 


خبر غزوة غالب بن عبد الله الليتي 0 
وماذا رأيت؟ قلت: رأيتٌ أن نلحقّ بالنجاشيّ ؛ فتكون عنده » فإن ظهر محمد 
على قومنا كنّا عند النجاشيّ فلأن نكون تحت يديه أحبٌ إلينا من أن نكون تحت 
يدي محمد؛ وإن يظهر قومنا فنحن مَنْ قد عرفوا؛ فلا يأتينا منهم إلا خيرٌ. فقالوا : 
إن هذا لرأيٌ. قلت: فاجمّعوا له ما تُهدي إليه ‏ وكان أحبٌ ما يُهُدَى إليه من 
أرضنا الأدّم اتجعا ا [إقما كر اضر رك لديا بلدا قر دزا المديا 
إذ جاءه عمرو بن أميّة الضمريٌ - وكان رسول الله يئِةِ قد بعثه إليه في شأن 
جعفر بن أبي طالب وأصحابه ‏ قال: فدخل عليه ثم خرج من عنده. قال: فقلتُ 
لأصحابى : هذا عَمْرو بن أميّة الضمريّ » لو قد دخلت على النجاشىٌ وتمالعة 
8 دا عطلا .تعر ته 311:1 فزت ذللق رات ريق أن قم ]زا تمنيانفيه 
قتلت رسول محمد. ْ 


| ارتل امود ا ا اع ةا : مرحباً بصديقي! أهديْتَ 
لي شيئاً من بلادك؟ قلت: نعم » أيها الملك » قد أهديت لك أدَماً كثيراً » ثم 
قّبته إليه » فأعجبه واشتهاه؛ 0 : أيها الملك؛ إن قد رأيتُ رجالا جرع 
من عندك ؛ وهو رسول رجل عدو لنا » فأعطنيه لأقتله » فإنه قد أصاب من أشرافنا 
00 قال: فغضب ٠»‏ ثم مدّ يده فضرب بها أنفه ضربة ظننت أنه قد كسره 
- يعني النجاشيّ ‏ فلو انشفَّت الأرض لي لدخلتٌ فيها فرّقاً منه. ثم قلت: والله 
"أنه التلك لودطنتك أبق تكو هذاتما سالكه قال سال أن اعطيك رسول 
رجل يأتيه النامومئ الأكبر الذي كان يأتى موسى » لتقتله! فقلت: أيَها الملك » 
أكذاك هو؟ قال: ويحك ياعمرو! أطعني واتّبعه؛ فإنه والله لعلى الحقّ» 
وليظهرن عَلَى من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده. 


قال: قلت: فتبايعني له على الإسلام؟ قال: نعم » فبسط يده » فبايعته على 
الإسلام » ثم خرجت إلى أصحابي؛ وقد حال رأبي عَمَا كان عليه » وكتمت 
أصحابي إسلامي » ثم خرجت عامداً لرسول الله لأسلم؛ فلت خالةين الوليد 
وذلك قبل الفتح وهو مقن مق فكة + » فقلت: إلى أين يا أبا سليمان؟ قال: 
والله لقد استقام المنسم؛ وإن الرجل لتَبِىَء أذهب والله أسلم؛ ؛ فحتّى متى ! فقلت: 
والله ما جئثُ إلآ لأسلم» فقدمنا على رسول الله كَكٍِ » فتقدّم خالد , بن الوليد فأسلم 
وبايع » ثم دنوت فقلت: يا رسول الله » إِنَي أبايعك على أن تغفرٌ لي ما تقدّم من 


ال غزوة ذات السلاسل 


ذنبي » ولا أذكر ما تأخَر! فقال رسول الله يَلِ: : يا عمرو » بايع فإن الإسلام يَجْتُ 
ما قبله. وإن الهجرة تجبٌ ما قبلها . فبايعته ثم انصرفت”" ١‏ 5 71 . 


[غزوة ذات السلاسل] 
اي سوننا ءاب لجنيس قال مجدننا لو قال معدت محمد بن 
انان عو غيل الله بق مو رركي + اقال توق سول العلل ميرو انق العاض 
إلى أرض بَلِيَ وعُذرة » يستنفر الناس إلى الشأم؛ وذلك أن أمَّ العاص بن وائل 
كانت امرأةً مِنْ بَلِيَ » فبعثه رسول الله إليهم يستألفهم بذلك؛ حتى إذا كان على 


010 ا ا ا و اي 0 
مولئ بن أبي أوس ليس براشد بن جندل فالأول ثقة (ابن معين وابن حبان) » وأما حبيب بن 
أن أدس هو متيل من الثاية والتكديك إخرح اتناف ف الحيظ رك [18/ 808) بر امد قن 
المسند .)١98/54(‏ وجوّد الساعاتي إسناد ابن إسحاق. الفتح الرباني )157/7١(‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع وقال : رواه أحمد والطبراني ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد 050١/9‏ . 
ذاذا مب وقد أرب نض شاف هدر بن العامن مكب | هاري ع جد يه إن ساي 
المهري قال: (حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكئ طويلاً 
وحوّل وجهه إلى الجدار فجعل ابنه يقول: يا أبتاه أما بشرك رسول الله كَلةٍ بكذا؟ أما بشرك 
رسول الله يد بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعدّ شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله إنى قد كنت على أطباق ثلاث: لقد رأيتنى وما أحد أشد بغضاً 
لرسول الله يكِْ مني ولا أحبّ إلى أن أكون قد استمكنت منه فقتلته فلو مت على تلك الحال 
لكنت من أهل النار. ْ 
فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي كَةٌ فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك فبسط يمينه 
فقبضت يدي قال: مالك يا عمرو؟ قال قلت: أردت أن أشترط قال : تشترط بماذا؟ قلت: أن 
يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله » وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها , 
وأن الحج يهدم ما كان قبله » وما كان أحبّ إليّ من رسول الله 7 ولا أجل في عيني منه 
وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالاً له » ولو سئلت أن أصفه ما أطقت لأني لم أكن أملأ 
عينى منه » ولو متّ على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة . 
ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها » فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار فإذا دفنتموني 
فشنّوا عليّ التراب شناً ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس 
بكم وانظر ماذا اراجم ابه واطل وب )اصح يلم (كنات الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم 
ما قبله/ ح .)١5١‏ 


غذوة ذات الستلاسل 1 


ماء بأرض ججذام » يقال له السلاسل تويذلك فحت نلك الحاو داك المراو سل 
فلم كان عله اك + <فتعت: إلى رنتول الها يسكمة ٠:‏ 2 لشف ريه ردول اعد 
أبا عبيدة بن الجرّاح في المهاجرين الأولين؛ فيهم أبو بكر وعمر رضوان الله 
عليهم » وقال لأبي عبيدة حين وججهه: لا تختلفا؛ فخرج أبو عبيدة حتى إذا قدم 
عليه » قال له عمرو بن العاص: إنما جئتَ مدداً لي » فقال له أبو عبيدة: 
اي ل لا تختلفا؛ م ل 
او اش 98 


() هذا إسناد مرسل ضعيف إلى مرسله وخبر غزوة ذات السلاسل في صحيح البخاري وغيره ؛ 
فقد بوب البخاري في صحيحه في كتاب المغازي فقال: 
غزوة ذات السلاسل : ١‏ 
وهي غزوة لخم وجذام قاله إسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن إسحاق عن يزيد عن عروة: 
هي بلاد بلي وعذرة وبني القين. ثم أخرج البخاري (ح/1708) : 
قال: حدثنا إسحاق أخبرنا خالد بن عبد الله عن خاك الحذاء عن أبى عثمان أن رسول الله كَل 
بعث عمرو بن العاص على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك ؟ 
قال: عائشة. قلت: ومن الرجال؟ قال: أبوها. قلت: ثم من ؟ قال: عمر » فعدّ رجالاً 
فسكتٌ مخافة أن يجعلني في آخرهم . 
وأخرج الحاكم في المستدرك عن بريدة رضي الله عنه قال: (بعث رسول الله كه عمرو بن 
العاص في غزوة ذات السلاسل وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما انتهوا إلى مكان 
الحرب أمرهم عمرو أن لا ينوروا ناراً فغضب عمر وهم أن ينال منه فنهاه أبو بكر رضي الله 
عنه وأخبره أنه لم يستعمله رسول الله يله عليك إلا لعلمه بالحرب فهدأ عنه عمر رضي الله 
عنه) . 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص "/ 87). 
وأخرج الترمذي في سننه (5/ كتاب المناقب/ ح 7880) عن عمرو بن العاص أن رسول الله 
2:5 استعمله على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته فقلت: يا رسول الله أي الناس أحبٌ 
إليك؟ قال: عائشة . قال: من الرجال؟ قال: أبوها). وقال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح . وأخرجه مسلم (فضائل أبي بكر/ ح 5181؟). 
وأخرج أبو داود في سننه (كتاب الطهارة/ باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم / ح 0774 قال: 
حدثنا ابن المثنئ » أخبرنا وهب بن جرير » أخبرنا أبي قال: سمعت يحيئ بن أيوب يحدث 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أقيس عن عبد الرحمن بن جبير عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فأشفقت إن - 


حون 1 غزوة الخبيط 


[غزوة الخبط] 

» وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن » قال: حذّثنا عمّى عبد الله بن وهب‎ “0٠ 
ان :"أرقي عمرواين الخارت أن اعدرى بن :دناز هدق آله سهم جابربين عد الله‎ 
يقول: خرجنا في بعث ونحن ثلاثمئة » وعلينا أبو عبيدة بن الجراح » فأصابنا‎ 
» جوعٌ . فكنًا ناكل الخبّط ثلاثة أشهر؛ فخرجت دابَةٌ من البحر يقال لها العنبر‎ 
فمكثنا نصف شهر » نأكل منها » ونحر رجلٌ من الأنصار جزائر » ثم نحر من الغد‎ 
. كذلك ؛ فنهاه أبو عبيدة » فانتهى‎ 


قال عمرو بن دينار: وسمعت ذكوان أبا صالح قال: إنه قيس بن سعد”"' . 


عيض ف ' 

» حدّثنا ابنٌ المكَنّى » قال: حدّثنا الضُحاك بن مخُلد » عن ابن جريج‎ - ١ 
اال د ريض انار حيدة ةا فئقية . ث دير ا تبرة والسضوا‎ 
» ونشرب عليها الماء إلى الليل ؛ حتى تنفد ما في الجراب » فَكُنًا نجني الخبط‎ 
فعا جوع كيديا . قال : فألقى لنا البحر حوتاً ميت » فقال أبو عبيدة: جياع‎ 
كلوا » فأكلنا وكان أبو عبيدة ينصب الضّلّع من أضلاعه فيمرٌ الراكب على بعيره‎ 
تحته » ويجلس النفر الخمسة في موضع عينه - - فأكلنا وادّهنًا حتى صَلَحتَ‎ 


اغتسلت أن أهلك ٠‏ فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح » فذكروا ذلك للنبي يَكْةْ فقال: 
(يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟) فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال » وقلت اف 
سمعت الله يقول : 571ل لش 61د دك مك4 نميسك رسرك الله يَْةٍ ولم يقل 
شيكا . 
قال أبو داود: عبد الرحمن بن جبير مصري مولئ خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن 
نضير. ١اه.‏ 
قلنا: والحديث أخرجه البخاري تعليقاً /١(‏ 85) ووصله الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
١177/1‏ ) والله تعالى أعلم . 

)1١(‏ هذا حديث صحيح أخرجه غير واحد من الآئمة » كما سنذكر بعد الرواية التالية. ورجال 
إسناد الطبري رجال الصحيح غير أن أحمد بن عبد الرحمن (من رجال مسلم) صدوق تغير 
بآخرته ولقد رجع عن الأحاديث المناكير التي رواها: 


غزوة الخيط 7" 


أجسامنا » وحسنت شحماتنا؛ فلما قدمنا المديئة قال جابر: فذكرثئا ذلك 
للنبي يَئةِ » فقال: كُلوا رزقاً أخرجه الله عزّ وجل لكم » معكم منه شيء؟ ‏ وكان 
معنا منه شيء ‏ فأرسل إليه بعض القوم فأكل منه""؟. (9: 16”) . 


)١(‏ حديث جابر حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه من أوجه » وسنذكر تمام روايات 
البخاري (كتاب المغازي/ ب 187). 
غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيراً لقريش وأميرهم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه . 

ا ا و مد ان مد عر المي 
أنه قال: بعث رسول الله علا َي بعثاً قبل الساحل وأمر عليهم أبو عبيدة بن ن الجراح وهم ثلاثمئة 
فخرجنا وكنا بر ببعض الطريق فنِيَ الزاد فأمر أبو عبيدة بأزواد الجيش فجمع فكان مزودي تمر 
فكان يقوتنا كل يوم قليلاً قليلاً حتى فَِيّ فلم يكن يصيبنا إلا تمرة تمرة فقلت: ما تغني عنكم 
تمرة فقال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت . 
ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الظّرب فأكل منها القوم ثماني عشرة ليلة ثم أمر أبو عبيدة 
بضلعين من أضلاعه فنصبا ثم أمر براحلةٍ فرحلت ثم مرت تحتهما فلم تصبهما . 
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يقول: بعثنا رسول الله يكل ثلاثمثة راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح ترصد 
عير قريش فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الحَبّط فسمّيّ ذلك 
الجيش جيش الخبط فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منه نصف شهر وادّهنا من ودكه 
حتى ثابت إلينا أجسامنا فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه فعمد إلى أطول رجل معه 
- قال سفيان مرةً ضليعاً من أضلاعه فنصبه وأخذ رجلا - وبعيراً فمر تحته قال جابر: وكان 
رجل من القوم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر ثم نحر ثلاث جزائر » ثم إن أبا عبيدة 
نهاه . 
وكان عمرو يقول أخبرنا أبو صالح أن قيس بن سعد قال لأبيه: كنت في الجيش فجاعوا قال: 
انحر قال: نحرت. قال: ثم جاعوا قال: انحر قال: نحرت قال: ثم جاعوا قال: انحر قال: 
نحرت ثم جاعوا قال: انحر قال: نهيت. 
حدثنا مسدّد حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عمرو أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول : 
غزونا جيش الخبط وأمِّر أبو عبيدة بن الجراح فجعنا جوعاً شديداً فألقى البحر حوتاً ميتاً لم نر 
مثله يقال له العنبر فأكلنا منه نصف شهر فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه فمر الراكب تحته 
فأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابراً يقول قال أبو عبيدة: كلوا » فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
للنبي ييةِ فقال: كلوا رزقاً أخرجه الله أطعمونا إن كان معكم » فآتاه بعضهم بعضو فأكله. 
و م ل ا ا ل ود 
ونح خاي ا حي زواباك المرجريد رطا عه الحييى الى ياك ومقتفى أكثر هذه 
السياقات أن هذه السرية كانت قبل صلح الحديبية ولكن أوردناها ها هنا تبعاً للحافظ البيهقي- 
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37 - قال: وفيها أغزى رسول الله يَلِيةِ في سريّةٍ أبا قتادة إلى بطن إضم حدّثنا 
ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن يزيد بن عبد الله بن 


ا ل 00 


كا رسول ال أ إم» لحت في قسن اللي فهم لوقا 


0 0 
امو 1 ماده : « يتما 


لَرِءَامَمواإِدا صَرَمثْرَ ف ص لَه متكا . ...جه الآية 7" , (: 86 31) . 


- و 0 


[ذكر الخبر عن غزوة مؤتة] 

38 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير » » عن شُروة بن الزبير » قال: بعث رسول الله يله بَعنَهُ 
إلى مؤتة في ججمادى الأولى من سنة ثمانٍ؛ واستعمل عليهم زيد بن ٠‏ حارثة » 
وقال: بإوامساريد بن حارثة فجعفر بن أبي طالب على الناس ٠‏ فإن أصيبٌ 


- رحمه الله » فإنه أوردها بعد مؤتة » وقبل غزوة الفتح والله أعلم . (البداية والنهاية 2/7 078) 
قلنا: وأما من المعاصرين فإن العمري المؤرخ يوافق الحافظ ابن كثير في مذهبه هذا إذ يقول 
في كتاب السيرة النبوية : وقد أوضح ابن القيم خطأ ابن سيد الناس في تاريخ السرية في رجب 
سنة ثمان حيث لم يغز ولم يبعث سرية في الشهر الحرام. 
ثم إن صلح الحديبية يمنع اعتراض المسلمين لقافلة قريش فلا بد أن تكون سرية الخبط قبل 
.الصلح (؟/ 477/ الحاشية). 

)1١(‏ حديث ابن أبي حدرد الأسلمي حديث صحيح أخرجه ابن هشام في السيرة ة النبوية (؟771//5) 
وأحمد في المسند )١١/7(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 705) وذكره الهيثمي في المجمع 
وقال : رواه أحمد والطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 8/9). 


3ك الحو م 6 فده 3 


فتجهّز النامُ » ثم تهيّؤوا للخروج » وهم ثلاثة آلاف » فلما حضر خروجهم 
وَدّعَ الناسٌ أمراء رَسُّول الله وسلموا عليهم وودّعوهم فلمًا ودّع عبد الله بن رَواحة 
مع من ودّع من أمراء رسول الله كَل بكى » فقالوا له: ما يُبكيك يا بن رواحة؟ 
فقال : أما والله ما بي حبّ الدنيا » ولا صبابة بكم؛ ولكني سمعتٌ رسول الله يقرأ 
الم كب الله يذكر فيها الثار : ١‏ وَل سك اوها كلا ريك ناميا © . 
عتكم بوودك ناص الاين هالع الاين وراك 
لقتنت نالمحي امرييدة :.. مكف ذات فزع تزف ال بيدا 
اولح نك عفان قري عدوي ين اسيك كيه 


حتى يقولوا إِذَا مَوُوا على جَدَني أَرْشَدَهُ الله مِنْ غَازٍْ وقد رَشَّدَا!!') 
ضر ار 621 7 


عااا در دد كنا ال كويد :قال حدثنا سلية وآبو تكدلة» عن محمد ين 


)59577/5( إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا‎ )١( 
. عن عروة وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات إلى عروة‎ 
وكذلك أخرجه البيهقى فى الدلائل (5/ 8594") وللحديث شواهد سنذكره بعد قليل. ولكننا‎ 
نذكر بإيجاز ما قاله أئمة المغازي والسير في تحديد تأريخ الغزوة. قال الحافظ ابن حجر في‎ 
وفي مغازي أي الأسود عن عروة: بعث رسول الله كد الجيش إلى‎ :)01١ /7( فتح الباري‎ 
مؤتة في جمادى من سنة ثمان. وكذا قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة وغيرهما من أهل‎ 
المغازي لا يختلفون في ذلك » إل ما ذكره خليفة في تأريخه أنها كانت سنة سبع . | ه.‎ 
وأصل الخبر عن غزوة مؤتة وتأمير الأمراء الثلاثة في صحيح البخاري فقد أخرج في صحيحه‎ 
: كتاب المغازي/ باب غزوة مؤتة من أرض الشام‎ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله بَكِةِ في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال‎ 
رسول الله 5 يله : إن قتل زيد فجعفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة . قال عبد الله : كنت‎ 
لبهم في تلك الغزوة «التدسنا جعفر ين أبي طالب فوجدتاه ف في القتلى ووجدنا ما في جسده‎ 
. بضعاً وتسعين من طعنة ورمية‎ 
وأخرج كذلك في صحيحه في الباب نفسه: عن أنس رضي الله عنه أن النبي يل نعئ زيداً‎ 
وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم فقال: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذ جعفر‎ 
دصرب 0 1د زوو واه لمعه وعدا تزرانة نحل الخد ارا سر هن سيرك لحان‎ 


'فتح الله عليهم . 
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إسحاق . عن يحيى بن عبّاد » عن أبيه » قال ايض أيزالنق افعو وكان 
أحد بني مرّة بن عوف » وكان في تلك الغزوة غزوة مُؤْتة قال : والله لكأني أنظرٌ 
ا ا ؛ فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قُتِل؛ فلما 
قتل جعفر أخذ الرّايّة عبد الله بن رَواحة؛ ثم تقدّم بها وهو على فرسه » فجعل 
يستنزل نفسه ويتردد بعض التردد » ثم قال : 

إن أشنت السام ةر اموق مابي راك رهن الجكةا 
قد طجالما كعد كحت طميتة .كن أي الؤاطية دبي فتن 


وقال أنفنا 
ا مين إل شلميى. سل سين ل و ا 


قال: ثم نزل نواعتل سر 5-07 
فإنك قد لقيت في أيامك هذه ما لقيت؛ ؛ فأخذه من يده؛ فانتهس منه نهسّة ثم سمع 
الحطمة في ناحية الناس » فقال : وأنت في الدنيا! ثم ألقاه من يده » وأخذ سيفه؛ 
فتقدّم فقاتل حتى قتل ؛ فأخذ الراية ثابثُ بن أقرم؛ أخو بلعجلان؛ فقال: يا معشر 
المسلمين اصطلحوا على رجل منكم » فقالوا: أنت ٠»‏ قال: ما أنا بفاعل؛ 
فاصطلح الناس على خالد بن الوليد؛ فلمّا أخذ الراية دافع القوم؛ وحاشى بهم . 
م الغغار وشت عه خض الصرف بالكا !000 ررورة + 5). 


)1١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا (17/8/5؟) 
وصرّح بالتحديث. 
قلنا: والحديث أخرجه أبو داود في (سننه/ كتاب الجهاد/ ح 5017) ولفظه(حدثني 
أبي الذي أرضعني ١‏ وهو أحد بني مرة بن عوف وكان في الغزاة غزاة مؤتة » قال: والله 
لكأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرس له شقراء فعقرها ثم قاتل حتئ قتل) . 
وقال: هذا الحديث ليس بالقوي. ا ه. 
قلنا: والحديث أورده الهيثمي ورواه الطبراني ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 5/ )١1٠١‏ وكذلك 
حسّنه الحافظ (فتح الباري 7/ )0١١‏ وأما من المعاصرين فقد حسّنه العمري وقال: وفيه 
جهالة اسم الصحابي ولا تضر (السيرة النبوية/ ”/ والألباني (صحيح سنن أبي داودح 
4 31) والله تعالئ أعلم . 


كن الخير هك عدو مقكة ا 


نوق فحدّثني القاسم بن بشر بن.معروف ٠»‏ قال حدثنا سليمال يق عخرتب»: > 
قال: : حذّئنا الأسود بن شيبان ».عن خالد بن سمي » قال: قَدِم علينا عبد الله بن 
رَبَاح الأنصاريّ - وكانت الأنعار تدك فيه الماش ؛ فقال: حدّثنا أبو قتادة 
فارمِئُ رسول الله يَككِِ » قال: بعث رسول الله جيشَ الأمراء » فقال: عليكم زيد بن 
حارثة؛ فإن أصيب فجعفر بن أبي طالب؛ فإن أصيب جعفر فعبد الله بن رواحة؛ 
فوثب جعفر فقال: يا رسول الله ؛ ما كنت أذهبٌ أن تعمل زبدا غلة! قال: 
امض 4 فإنك لا تدري أي ذللق غير ' ْ 


فانطلقوا » فلبثوا ماشاء الله. ثم إن رسولَ الله يك صعد المنبر » وأمر 
فنودي : : الصلاة جامعة! فاجتمع الناس إلى رسول الله » فقال: : باب خير » باب 
خير » باب خير! أخبركم عن جيشكم هذا الغازي؛ إِنّهم انطلقوا فلقوا العدرّ , 
فقتل زيد شهيداً - واستغفر له ثم أخذ اللواء جعفر . فشدٌ على القوم حتى قتل 
شهيداً - فشهد له بالشهادة واستغفر له ثم أخذ اللواء عبد الله بن رواحة؛ فأثبت 
قدميْه حتى قتل شهيداً - فاستغفر له - ا ا الوليد - ولم يكن من 
الأمراء هوأر نفسه - ثم قال رسول اله يق : اللهمٌ إنه سيف من سيوفك ٠‏ فأنت 
قري د بو له ل ماد ثم قال رسول الله : أبكروا فأمدٌوا 
إخوانكم ولا يتَحْلَفِنَ منكم أحد » فنفروا مُسَاةً وركْباناً » وذلك في حرٌ شديد7". 
/62١:5(‏ ١ة).‏ 


حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن عبد الله 
ابن أبى بكر » قال: لما أتى رسول الله مصابٌُ جعفر » قال رسول الله 45 : قد مر 


)١(‏ حديث أبي قتادة هذا حديث صحيح أخرجه البيهقي من طريق الفضل بن الحباب الجمحي ثنا 
سليمان بن حرب به (دلائل النبوة 351//5) . 
وقال الحافظ ابن كثير بعد أن أورده: ورواه النسائي وفيه زيادة حسنة » وهو أنه عليه الصلاة 
والسلام لما اجتمع إليه الناس قال: باب خير » باب خثير وذكر الحديث - (البداية والنهاية 
/؟/ 186) قلنا: والحديث أخرجه أحمد )3٠*/5(‏ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح غير خالد بن سمير وهو ثقة. (مجمع الزوائد 191/5). 


3 ذكرن الكين عرد غزوه مؤقة 


يريدون بيشة؛ أرضاً باليمن27. (9: .)5١‏ 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف » وللحديث شواهد: فقد أخرج الحاكم في المستدرك )3١9/(‏ عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِةِ : دخلت الجنة البارحة فنظرت فيها فإذا جعفر 
يطير مع الملائكة » وإذا حمزة متكىء على سرير. 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي وأخرج الحاكم 
رواية أخرى في الصفحة السابقة ولكن من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن 
أبي هريرة مرفوعاً: (رأيت جعفر بن أبي طالب ملكاً يطير مع الملائكة بجناحين) . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ولم يوافقه الذهبي وقال المديني: 
واه. (المستدرك مع التلخيص .)7١9/9‏ 
وقال الهيثمي في المجمع معقباً على رواية للحديث عند الطبراني في المعجم الكبير (ح :)١575‏ 
رواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن (مجمع الزوائد 0717/4 . 
وحديث أبي هريرة أخرجه الترمذي في سننه (ح 717/77 وقال: هذا حديث غريب من حديث 
أبي هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر وقد ضعفه يحيى بن معين وغيره. 
وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديني . وفي الباب عن ابن عباس ا ه. 
قلنا: لقد ذكرنا رواية ابن عباس (عند الحاكم) وقال الحافظ في الفتح: إسناده جيد (فتح 
الباري 717 77) . 
وأخرج البخاري في صحيحه (باب مناقب جعفر/ ح 9704) من حديث عامر قال: (كان ابن 
عمر رضي الله عنهما إذا حيّا ابن جعفر قال: السلام عليك يابن ذي الجناحين) . 
وقال الحافظ ابن كثير: وجاء بالأحاديث تسميته بذي الجناحين . وروى البخاري عن ابن عمر 
أنه كان إذا سلّمٌ علئ ابنه عبد الله بن جعفر يقول: السلام عليك يابن ذي الجناحين وبعضهم 
يرويه عن عمر بن الخطاب نفسه. 
والصحيح ما في الصحيح عن ابن عمر قالوا: لأن الله تعالى عوّضه عن يديه بجناحين في 
الجنة ؛ قد تقدم ما روي في ذلك (البداية والنهاية 7/ .)5٠01١‏ 
مسألة في نتيجة هذه الغزوة : 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله بعد أن ذكر روايات عند أحمد ومسلم: وهذا يقتضي أنهم 
غنموا منهم وسلبوا من أشرافهم وقتلوا من أمرائهم. وقد تقدم فيما رواه البخاري أن خالداً 
رضي الله عنه قال: اندقت في يدي يوم مؤتة تسعة أسياف وما ثبت في يديّ إلا صفحة يمانية. 
وهذا يقتضي أنهم أتخنوا فيهم قتلاً » ولو لم يكن كذلك لما قدروا علئ التخلص منهم وهذا- 
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< [ذكر الخبر عن فتح مكة] 

1 لاروك عض ول كرد ريني العا تاو تايل الاين 
رد ااا له در حرط لود كمارضس فنا إن لحمو فار لزنا لط + قن 
محمد بن ليجات ب من مجبدبن مسلم بن عبد الله بن شهاب 00 
عروة , بن الزبير ١‏ عن المسّوّر بن مخرمة ومروان ؛ وا ور برعا ا 

مَنْ أَحَبٌ أن يدخل في عهد رسول الله يَئِيِ وعقده دخحل فيه » ومَّنْ أحبّ أن يدخل 
لل حي ل رض رن » ودخلت 

01000 

وأرادوا أن يصيبوا منهم [ثأراً] بأولئك النفر الذين أصابوا منهم ببني 
الأسود بن رَرْن ء فخرج تؤفل بن معاوية الدّيلي في بني الدّيل - وهو يومئذ 
قائدهم ؛ #اليسن كل بن بكر تايعه حتى ب بيت خزاعة » وهم على الود تير؟ ماء لهم ء 


وحده دليل مستقل والله أعلم . 

وهذا هو اختيار موسئا بن عقبة والواقدي والبيهقي وحكاه ابن هشام عن الزهري . 

قال البيهقي رحمه الله: إنه اختلف أهل المغازي في فرارهم وانحيازهم » فمنهم من ذهب 
إلى ذلك ومنهم من زعم أن المسلمين ظهروا علئ المشركين وأن المشركين انهزموا. قال: 
وحديث أنس بن مالك عن النبي 6ه : ثم أخذها خالد ففتح الله على يديه » يدل على 
ظهورهم عليهم والله أعلم (البداية والنهاية 7/ 491). 

قلنا: وقد أخرج ابن سعد في طبقاته من حديث أبي عامر رضي الله عنه قال: (بعثني 
رسول الله يَيةِ إلى الشام فلما رجعت مررت على أصحابي وهم يقاتلون المشركين بمؤتة. . 
الحديث وفيه: فأخدذ خالد اللواء ثم حمل على القوم فهزمهم الله أسوأ هزيمة رأيتها قط حتى 
وضع المسلمون أسيافهم حيث شاؤوا. . . إلخ). 

قلنا: وإسناد ابن سعد موصول (7/ ١5‏ "7) طبعة دار إحياء التراث » إلا أنه من طريق محمد بن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى ضعفه غير واحد وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 

وعلى يا حال تحديكة يضلح في المنابنة العو افد واللهاتسالى أعلم : 

وأما من المعاصرين فقد فسّر الأستاذ العمري الفتح المذكور في الحديث بقوله: والمراد 
بالفتح في هذا الحديث الصحيح إما الانسحاب المنظم الناجح » وإما ما أوقعه المسلمون 
بالروم من خسائر رغم تفوقهم العددي الكبير (السيرة النبوية 5759/5). 


5” 


ذكن الكين عن فم مكة 


فأصابوا منهم رجلا وتحاوزوا واقتتلوا؛ ورفدت قريش بني بكر بالسّلاح ؛ وقاتل 
معه من قريش مَنْ قاتل بالليل مستخفياً؛ حتى حازوا شزاعة إلى الحرم . 

دحت صرت الى عارك ادي قحالي از جياة اتيز لصي ار 
يا نوفل » إنا قد دخلّنا الحرم إلهك إلهك ؟ فقال : كلمة عظيمة إنه لا إله له اليوم! 
باسك أضييرا تارك ٠‏ فلعمري إنكم لتسرقون في الحرم؛ أفلا تصيبون تأركم 


فيه! وقد أصابوا منهم ليلة بَيّتوهم 


بالوتير رجلا يقال له منبّه » وكان منبّه رجلا 


مفؤوداً خرج هو ورجل من قومه » يقال له تميم بن أسد - فقال له منبّه : يا تميم » 
انج بنفسك؟ فأمًا أنا فو الله إني لميّتٌ قتلوني أو تركوني؛ لقد انبتّ فؤادي. 
فانطلق تميم فأفلّت . وأدركوا منبّهاً فقتلوه ‏ فلمًا دخلت خزاعة مكة لجؤوا إلى 
دار بُدَيْل بن وزقاء الخُزاعيَ » ودار مولى لهم يقال له رافع . 


قال: فلما تظاهرث [بنو بكر و] قريش على ُزاعة» وأصابوا منهم ما أصابواء 


ونقضوا ما كان بينهم وبين رسول الله ود 


من العهد والميثاق بما استحلوا من 


5 د ارك 1 4 ود وغوه 
خزاعة ‏ وكانوا في عقده وعهده ‏ خرج عمرو بن سالم الخزاعئٌ » ثم أحد بني 


كعب؛ حتى قدِم على رسول الله 5 
فوقف عليه وهو في المسجد جالسٌ بين ظهراتي 


لاهم التي حافس تجتحدا 
نبو العدا كنهنانو قتي زتينةا 
فانصر رسو اله تَضراً أَعْتَدًا 
فيهم رسو الم قد تَبَورَّدًا 
إن سيم خَشسْفاً وَجْهُهُ تَرَبَذدَا 
إن قريها أخلفنوك المؤعدا 
وجعاحوا: لحن في كداء رصددا 
وخحتضة ادن اكز عصسددة 


المدينة؛ وكان ذلك ممًا هاج فتح مكة؛ 


الناس » فقال: 

لحان إوتحا ابي الا اححدا 
وآذعٌ عِجَاءً الل يأتوامَددًا 
يض مشل البِذر ينمي صعذا 
في تبلق كنالتشن يجدري مزيذا 
ولت عمن تانتاف لتر كينا 
0 شد اك م 
هُمْ بَيتَومَابِالوَتِرِهُجَذدَا 


ا 9 


تنا وَسَجََذا 


يقول: قد قتّلونا وقد أسلمنا. فقال رسول الله يَلهِ حينَ سمع ذلك: قد نُصرْتَ 


ذكن لكين فح فت كه ”/١‏ 


يا عمرو بن سالم! ثم عرض لرسول الله يلك عَنَانَ من السماء » فقال: إن هذه 
السحابة لتستهل بنصر بنى كعب . 


ثم خرج بُدَيْل بن ورقاء في نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول الله 
المدينة » فأخبروه بما أصيب منهم » وبمظاهرة قريش بني بكر عليهم؛ ثم 
انصرفوا راجعين إلى مكة. وقد كان رسولٌ الله يك قال للناس : كأنكم بأبي سفيان 
قن خحاء النشدة العقد تويز يندفى النيزة 7ك زم مع 81/1 اند 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح 
بالتحديث فسنده حسن وأخرجه البيهقي بأطول من هذا (دلائل النبوة / 0) بواخو اومان 
في مسنده (ح )عن عائشة قالت : لقد رأيت رسول الله إ يل غضب فيما كان من شأن بني 
كح عض ال أزه ضيعسة ونان وقال :نالا تميزتي الله إكالم المر ين كس 
قالت: وقال لي : «قولي لأبي بكر وعمر يتجهزا لهذا الغزو . 
قال: فجاءا إلى عائشة » فقالا: أين يريد رسول الله يل ؟ قال: فقالت: لقد رأيته غضب فيما 
كان من شأن بني كعب غضباً لم أره غضبه منذ زمان من الدهر . 
وقال الهيئمي: رواه أبو يعلئ عن حزام بن هشام بن حبيش عن أبيه عنها » وقد وثقهما ابن 
حبان » وبقية رجاله رجال الصحيح . (مجمع الزوائد .)١77/5‏ 
وأخرج البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن قائد خزاعة قال: 

اللهمإني ناشد محمدا 

حلتعفة: أشنا وأننته الأتلخذا 

انصر 0 الله نصراً أعتدا 5 

وادع عبباد الله ياتوامددا 
وقال الهيثمي : رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو وحديئه حسن (مجمع 
الزوائد .)١57/5‏ 
وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي بده أن رسول الله 4 يي بات عندها في ليلة فقام يتوضأً 
للصلاة قالت: 0 «لبيك لبيك» ثلاثاً «نصرت نصرت» ثلاثاً » فلما 
حرج كلح يا رمول ل سيد تعرل بون ترم ةك ايلك لبيك فلذما - الصتررك ص رو انا 
كأنك تكلم إنساناً وهل كان معك أحد؟ قال: العزاتراح حي كمي وتصر عدي ريرم أن 
قريشاً أعانت عليهم بكر بن وائل» ثم خرج رسول الله كَليةٍ فأمر عائشة أن تجهزه . ولا تعلم 
أحداً » قالت: فدخل عليها أبو بكر . فقال: يا بنية ما هذا الجهاز؟ فقالت: والله ما أدري » 
فقال: ما هذا بزمان غزوة بني الأصفر فأين يريد رسول الله يَكةِ ؟ قالت: والله لا علم لي ٠‏ 
فقالت : فأقمنا ثلاثاً » ثم صلئ الصبح بالناس فسمعت الراجز ينشد: ٍ- 


فى 


ذكر الخبر عن فتح مكة 


367" - حدثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن 


١ . ١ 5‏ خى ال ع 3 0 
إسحاق » عن محمد بن جعفر بن الزبير » عن عوة بن الزّبير وغيره من علمائنا » 


يارب إني ناشد محمذا 

ا اننا وأبيه الأتلدا 

إناولدناك فكنت ولدا 

ثمت أسلمنا فلم تنزع يدا 

إن قريشاً أخلفوك الموعذدا 

ونقضوا ميشكاقك المؤكدا 

وزعموا أن لست تدعو أحذدا 

فانصر هدك الله نصراً أيدا 

وادعوا عبد الله يأتوا مادا 

فيهم رسو الله قد تجردا 

[أبيض مثل البدر ينحي صعذا] 

إن سيم خسفاً وجهه تريّدا 
فقال رسول الله يَكِ : «لبيك لبيك» ثلاثاً انصرت نصرت» ثلاثاً » ثم خرج رسول الله يد فلما 
كان بالروحاء » نظر إلى سحاب منتصب فقال: إن هذا السحاب لينصَبٌ بنصر بني كعب» 
فقال رجل من بني عدي بن عمرو أخو بني كعب بن عمرو: يا رسول الله » ونصر بني عدي؟ 
فقال رسول الله ينكد : «وهل عدي إلا كعب وكعب إلا عدي» فاستشهد ذلك الرجل في ذلك 
السفر ثم قال رسول الله كَل : «اللهم عمّ عليهم خبرنا حتى نأخذهم بغتة» ثم خرج حتى نزل 
بمرّ » وكان أبو سفيان وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء » خرجوا تلك الليلة حتى أشرفوا 
على مر » فنظر أبو سفيان إلى النيران فقال: يا بديل هذه نار بنى كعب أهلك فقال: جاشتها 
إلك الخرب: تأخدنه مزينة تلك الليلة وكات علبهم :اللحراسة 'قنألوة أن يذعيوا بهم إلى 
العباس بن عبد المطلب فذهبوا بهم » فسأله أبو سفيان أن يستأذن له من رسول الله يل فخرج 
بهم حتى دخل على النبي يَكِْةِ فسأله أن يؤمّن له من آمن » فقال: «قد أمنت من أمنت خلا 
أب سفيان» فقال: يا رسول الله » لا تحجر علي. فقال: «من أمنت فهو آمن» فذهب بهم 
العباس إلى رسول الله يلثم خرج بهم فقال أبو سفيان: إنا نريد أن نذهب فقال: أسفروا » 
وقام رسول الله يَْةِ يتوضأ وابتدر المسلمون وضوءه ينتضحونه في وجوههم » فقال 
أبو سفيان: يا أبا الفضل » لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً فقال: ليس بملك » ولكنها 
النبوة وفي ذلك يرغبون . : 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الصغير والكبير وفيه يحيى بن سليمان بن نضلة وهو ضعيف 
(مجمع الزوائد 5/ .)١114‏ 


ذكن اللكدو امن فق مكمه ا 


قالوا : لما أجمّع رسول الله يك المسير إلى مكة » كتب حاطب , بن أبي بَلتّعة كتاباً 
إلى فريش » يخبرهم بالذي أجمع عليه رسول الله من الأمر في السّيْر إليهم؛ ثم 
أعطاه امرأة - يزعم محمد بن جعفر أنها من مُرَيْنة؛ وزعم غيرُه أنها سارة » رلا 
العمر اب كين طايه وحقل لها تلد على أن تبلعه فريهاً. فجعلنه في 
رأسها . ٠‏ ثم فتلث عليه قرونها ؛ ثم خرجث به. وأتى رسول الله يده الخبرٌُ من 
السماء بما صنع حاطبٌ؛ فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام » فقال: 
أذركا امرأةٌ قد كتب معها حاطب بكتاب إلى قريش » يحذّرهم ما قد أجمعنا له في 
أمرهم ؛ فخرجا حتى أدركاها بالخليفة » حخليفة ابن أبي أحمد؛ فاستنزلاها . 
فالتمسا في رَحْلها ٠‏ فلم يجدا شيئاً » فقال لها علي بن أبي طالب: : إني أحلف 
ما كذب رسول الله ولا كذبنا؛ ولتُخْرِجنَ إليّ هذا الكتاب أو لتكشفئّك؛ فلما رأت 
الجدّ منه » قالت: أعرفن فى فأعرض عنها ء ٠‏ فحلّث قرون رأسها » 
فاسعف ررحت الكتان' عند قدافحه إليةاء. .قيجاء بيه إلى سول الله قللواء: العا 
رسول الله حاطباً؛ فقال: يا حاطب » ما حملك على هذا؟ فقال: يا رسول الله » 
أما والل إني لمؤمٌ بالله ورسوله » ما عت ولا بَدْثْ » ولكّي كنت امرأً ليس لي 

في القوم أصلٌّ ولا عشيرة » وكان لي بين أظهرهم أهلٌ وولد ٠.‏ فصانعتهم 
عليهم ١‏ » فقال عمر بن الخطاب: يا رسول الله ع دَعْني فلأضرب عنقه ) فإن 
الرجل قد نافق » فقال رسول الله كله : وما يدريك يا عمر » لعل الله قد اطلع إلى 
أصحاب بدر يوم بدر؛ فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم! فأنزل الله عزّ وجل 
في حاطب : يبا مث لاستووا عثزى بر أ وليه * إلى قوله ‏ وَإِلَيِكَ أَْننَا4 
إلى الخز القصة” . (45/44:5) . 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف وخبر حاطب بن أبي بلتعة صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه/ 
كتاب المغازي/ باب فضل من شهد بدراً (ح 481" باب غزوة الفتح وما بعث به حاطب بن 
أبي بلتعة إلى أهل مكة (ح 47754) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بعثني 
رسول الله يي أنا والزبير والمقداد فقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن ظعينة معها كتاب 
فخذوا منها قال: فانطلقنا تعادى بنا خيلنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة قلنا لها: 
أخرجى الكتاب قالت: ما معى كتاب. قلنا: لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب. قال: 
فأخرجته من عقاصها فأتينا به رسول الله و فإذا فيه: من حاطب بن أبي بلتعة إلى ناس بمكة 
من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله وك » فقال رسول الله يي : يا حاطب ما هذا؟ - 


7" ذكر الخبسر عن فت مكة 


حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
ضح ومس لمر به قن رعاو لاي عبد اللادين كاين سععرة هن امن 
ع ا ان : ثم مضى رسول الله وِ لسفره؛ واستخلف على المدينة أبا زُهْم 
كُلْعُوم بن حُصَين بن خلّف الغفاري ‏ رخرج لشن مضب ماشهو وخصاتةه 
0 رسول الله كله , وصام الناس معه ؟ حتى إذا كان بالكذيد ما بين عفان 
مج » أفطر رسول الله يك » ئم مضى حتى نزل مَرّ الظّهْران في عشرة آلاف من 
0 فسبَّعَتٌ سليم؛ ؛ وألفث مُرَيْنة وفي كل القبائل عدد وإسلام ؛ وأوعبَ 
مع رسول الله المهاجرون والأنصار . فلم يتخلّف عنه منهم أحدء فلما نزل 
رسول الله كيد مد الظهران » وقد عمَيّت الأخبار عن قريش فلا يأتيهم خبرٌ عن 
رسول الله؛ ولا يدرون ما هو فاعلٌ؛ فخرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب 
وحكيم بن حزام ١‏ وبديل بن وزقاء » يتحسسون الأخبار , هل يجدون ا 
يسمعون به( !1 (":9غ/0١5).‏ 


-0 قال: يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأ ملصقاً في قريش -يقول: كنت حليفاً- ولم 
أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم 
فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يداً يحمون قرابتي ولم أفعله ارتداداً 
عن ديني ولارضاً بالكفر بعد الإسلام » فقال رسول الله َي : أما إنه قد صدقكم. فقال 
عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال: إنه قد شهد بدراً وما يدريك لعل الله 
اطلع على من شهد بدراً قال: اعملوا ما شثتم فقد غفرت لكم فأنزل الله السورة <جَام) الي 
اموأ لا سََِدُوأ عَدُوَى وَعَدوَْ اوليك تلَفه بت إلَتهم بِالْمَودَة وقد كُمَروأ يما جَآءكم من ألْحَنّ 4 إلى قوله: 
«مدَدْصَلَسَوَة اليل 4. 
والحديث أخرجه مسلم (فضائل الصحابة/ ح 5444) والترمذي (تفسنير سورة 
الممتحنة/ ح 07705 وغيرهما والله تعالى أعلم . 

)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام (؟/ )40١‏ من طريق ابن إسحاق وقد 
صرح بالتحديث فهو حسن. وأخر ج الهيثمي في مجمع الزوائد )١1514/5(‏ من حديث ابن 
عباس قال: ثم مضى رسول الله يي واستخلف على المدينة أبا رهم كلثوم بن الحصين بن 
عتبة بن خلف الغفاري » وخرج لعشر مضين من رمضان » فصام رسول الله يك وصام الناس 
معه حتى إذا كانوا بالكديد بين عُسْفان وأمج ‏ أفطر ثم مضى حتى نزل مرّ الظهران » في عشرة 
آلاف من المسلمين. 
فقال الهيثمي : في الصحيح طرف منه في الصيام . رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن - 


ذكر الخبر عن فتح مكة / 


1 بخ ةنا "ارخ ميك :قا حندنا شلمة © قال وفك كان يما حدندى 
عن ابن عباس: وقد كان العباس بن عبد المطلب تلقّى رسول الله 85 ببعض 
الطريق ؛ وقد كان أبو سّفيان بن الحارث وعبد الله بن أبي أميّة بن المغيرة قد لقيا 
رسول الله عله 'بيق الثقاب؟ فيها بين مكة والمدينة + العمسا الدخول على 
رسول الله » فكلمته أم سلمة فيهماء فقالت: نا سول الله ابن عمك وابن 
عمّتك وصهرّك » قال: لا حاجة لي بهما . أما ابنُ عمّي فهك عِرْضي؛ وأما ابن 
عمّتي وصهري فهو الذي قال بمكة ما قال. 

فلمًا خرج الخبر إليهما بذلك؛ ومع أبي سفيان بُنِينٌّ له فقال: : والله ليأذَننَ لي أو 
لآخْدَنَ بيد بِيَ هذا؛ ثم لنذهبنَ في الأرض ؛ # حش كمونت عطنا وجوعا . فلما بلغ 
ذلك رسول الله كََِهِ رق لهما؛ ثم أذن لهماء فدخلا عليه؛ فأسلما وأنشده 


رجيات رسا اللاي وا ركه و 


كَالْمُنلِع الحئرّان أظلم ينه 
2 ل سس تاي 
هم د تس شريوت 
أرمد أيهم ولع اا 
ساس ارت قله بعيذة 


2 


قال: فزعموا أنه حين أنشد رسول الله يِه قوله : «ونالني 
مُطَوَدِ) ؛ ضرّب النبي كَل في صدره. ثم قال: د 


.)0١/ه‎ 


لتَِْبتٍ خَيْلَ اللآتِ خَيْلَ محمدٍ 
يدا توصي اكد وأَمْتَدِي 
مع الهرِمَنْ طَوَدْتْ كل مُطَرَّدٍ 
وأذعى ولو لم أنتيِبٍ من محمّدٍ 
وإنْ كان ذا رَأي يُلَم ويُفنَدٍ 

مع القوم مالم أخ في كل 0 
وقل لتقيف تلك عَبْرِيَ أزيي 
وما كَانْ عن جَدَى لساني ولا يدي 
نَرَائعٌ جَاءث مِنْ سُهَامِ وسَرْدَدٍ 


م 


0ك 


إسحاق وقد صرّح بالسماع (المجمع 45 وبقية متن الطبري صحيح كما سنذكر بعد 


الرواية الآتية. 


- إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرج الحاكم قال: حدثنا محمد بن يعقوب ثنا‎ )١( 


7 ذكنالكبر يفن مت يقة 


-فلما نزل مَرَ الظهران خرج أَبُو سفيان بن حرب ومعه حَكيم بن حزام . 


فحذتنا أب و كروت +“ قال أخيونا رودن ين كين 4 عن متحمداين إسحاق : 


أحمد بن عبد الجبار ثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق : قال: حدثنا الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مضى رسول الله يَِةِ وأصحابه عام الفتح 
حتى نزل مر الظهران في عشرة آلاف من المسلمين فسمعت سليم وألفت مزينة وفي كل 
القبائل عدد وإسلام وأوعب مع رسول الله يكئِدٍ المهاجرون والأنصار فلم يتخلف عنه منهم 
أحد, وقد عميت الأخبار على قريش فلا يأتيهم خبر رسول الله يك ولا يدرون ما هو صانع » 
وكان أبو سفيان بن الحارث وعبد الله بن أبى أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم ثنية العقاب فيما بين مكة والمدينة فالتمسا الدخول عليه فكلمته أم سلمة فقالت: 
يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك » فقال: «لا حاجة لي فيهما. أما ابن عمي فهتك 
عرضي وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال لي بمكة ما قال» فلما خرج الخبر إليهما بذلك 
ومع أبي سفيان بن الحارث ابن له فقال: والله ليأذنن رسول الله ب أو لاخذن بيد ابني هذا ثم 
لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشاً أو جوعاً فلما بلغ ذلك رسول الله بَكيِ رق لهما فدخلا 
عليه فأنشده أبو سفيان قوله في إسلامه واعتذاره مما كان مضى فيه فقال: 


لعمرك إني يوم أحمل راية 
لكالمدلج الحيران أظلم ليله 
فقل لثقيف لا أريد قتالكم 
هداني هاد غير نفسي ودلني 
هم عصبة من لم يقل بهواهم 
أريد لأرضيهم ولست بلافظ 
فما كنت في الجيش الذي نال عامراً 
تساك ححاءت تن بدلا د بيد 
وإن الذي أخرجتم وشتمتم 


فهذا أوان الحق أهدي وأهتدي 
وقل لثقيف تلك عندي فأوعدي 
إلى الله من طردت كل مطرد 
وأدعى لولحم اقب المحيد 
إن كنات ذا واي نسم ويقتحتد 
مع القوم مالم أهد في كل مقعد 
ولا كل عن خير لساني ولايدي 
توابع جاءت من سهام وسردد 
سيسعئ لكم سعي اصرىء غير قعدد 


قال: فلما أنشد رسول الله يك :# إلى الله من طردت كل مطرد* ضرب رسول الله يَِةِ في 
صدره فقال: أنت طردتني كل مطرد. (قال) ابن إسحاق: ماتت أم رسول الله يَِ بالأبواء 
وهي تزور أخوالها من بني النجار. 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك 
مع التلخيص 7/ 414). 


ذكن الفيركن تيك ا 
عباس » قال: لما نزل رسول الله يَكلِةِ مد الظهران » قال العباس بن عبد المطلب » 
وقد خرج رسول الله يَلةِ من المدينة : يا صباح قريش! والله لئن بَعَتها رسول الله في 
بلادها؛ فدخل مكة عَنُْوة؛ إنه لهلاكُ قريش آخر الدهر! فجلس على بغلة 
رسول الله يك البيضاء » وقال : أَخرّج إلى الأراك لعلّي أرى حَطَاباً أو صاحب لبّن؛ 
أو داخلاً يدخل مكة؛ فيخبرهم بمكان رسول الله؛ فيأتونه فيستأمنونه . فخرجت؛ 
فوالله إني لأطوف في الأراك ألتمس ما خرجت له؛ إذ سمعت صوت أبي سفيان بن 
حزب: وحكيم بن حزام وبديل .بن ورقاء . وقد خرجوا يتحسسون الخبر عن 
رسول الله يِه فسمعتٌ أبا سفيان وهو يقول: والله مارأيت كاليوم ة قط نيرانا ! 
فقال بديل: هذه والله نيران ُزاعة » حَمَشَئْها الحرب ! فقال أبو سفيان #خزوافة" 
ألأم من ذلك وأذلٌ ! فعرفت صوتهء فقلت: ياأبا حنظلة ! فقال: أبو الفضل ! 
فقلت: نعمء فقال: لبيك فداك أبي وأمي ! فما وراءك ؟ فقلت: هذا رسول الله 
ورائي قد دَلفَ إليكم بما لا قِبَلَ لكم به بعشرة آلاف من المسلمين. قال: فما 
تأمرني ؟ فقلت: تركب:عَجر هذه البغلة » فأستأمن لك رسول الله؛ فوالله لعن ظفر 
بك ليضربَنَ عنقك . فردفني فخرجت به أركض بغلة رسول الله يك نحو رسول الله 
يه » فكلما مررت بنارٍ من نيران المسلمين ونظروا إليّ » قالوا: عم رسول الله 
على بَعْلةٍ رسول الله؛ حتى مررت بنار عمر بن الخطاب » فقال أبو سفيان! الحمد 
لله الذي أمكن منك بغير عَقْدِ ولاعهد! ثم اشتدٌ نحو النبئّ يَلهِ » وركضت 
البغلة » وقد أردفتٌ أبا سفيان؛ حتى اقتحمثٌ على باب القبّة » وسبقت عمر بما 
تسبق به الدابة البطيئة الرجلّ البطىء؛ فدخل عمر على رسول الله يَكِةِ » فقال: 
باوسوله الله هذ الواسنياك عدر الماع قن امكن :لله ونه لكين قيفو لافقا 
فدغْني أضرب عنقه؛ فقلت: يا رسولٌ الله » إن قد أجزْتّه! ثم جلست إلى 
رسول الله مَلِبَةِ فأخذت برأسه ٠‏ فقلت: والله لا يناجيه اليومٌ أحدٌّ دوني ! فلمًا 
أكثر فيه عُمّر » قلت: مهلا يا عمر! فو الله ما تصنع هذا إلا لأنه رجل من بني 
عبد مناف؛ ولو كان من بني عَدِيَ بن كعب ما قلت هذا. فقال: مهلاً يا عباس! 
فوالله لإسلامّك يوم أسلمتَ كان أحبّ إليّ من إسلام الخطاب لو أسلم! وذلك 
ن الم أن إسلامّك كان أحتٌّ إلى رسول الله من إسلام الخطاب لو أسلم؛ 
فقال رسول الله يكنم : اذهب فقد آمنّاه حتى تغدوَ به علي بالغداة. فرجع به إلى 
منزله؛ فلمًا أصبح غدا به على رسو الله يَلِِةِ » فلمًا رآه قال: و 


لا ذكر الخبر عن فتح مكة 
يا أبا سفيان! ألم يأن لك أن تعلّم أن لا إله إلا الله! فقال: بأبي أنت وأمّي ) 
ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! والله لقد ظننتٌ أن لو كان مع الله غيره لقد أغنى 
عنّى شيئاً » فقال: ويحك يا أبا سفيان! ألم يأنِ لك أن تعلم أني رسول الله! فقال: 
بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأحلمك وأكرمك! أمّا هذه ففي النفس منها شيء! 
فقال العباس: فقلت له: ويلك! تشهَّدْ شهادة الحق قبل والله أن تضرب عنقك؛ 
قال: فتشهد. 


قال: فقال رسول الله يي للعباس حين تشهّد أبو سفيان: انصرف يا عباس 
فاحبسه عند خخطم الجبل بمضيق الوادي » حتى تمرٌ عليه جنود الله » فقلت له: 
يا رسول الله » إن أبا سفيان رجلٌ يحبّ الفخر » فاجعل له شيئاً يكون في قومه. 
فقال: نَعمْ؛ مَنْ دخل دار أبي سفيان فهو آمِنٌ » ومَنْ دخلّ المسجد فهو آمنٌ . 
ومَنْ أغلق عليه بابه فهو آمنٌ فخرجت حتى حبستّه عند خطم الجبل بمضيق 
الوادي؛ فمرّت عليه القبائل » فيقول: مَنْ هؤلاء يا عباس؟ فأقول: سليم , 
فيقول: مالي ولسليّم! فتمرٌ به قبيلة » فيقول: مَنْ هؤلاء؟ فأقول: أسلم . 
فيقول: مالي ولأسلّم! وتمرٌ جُهينة » فيقول: مالي ولجهينة! حتى مَرّ 
رسول الله يد فو الخضراء؛ كتيبة رسول الله يِه من المهاجرين والأنصار في 
الحديد؛ لا يُرى منهم إلا الحَدّق » فقال: مَنْ هؤلاء يا أبا الفضل؟ فقلت: هذا 
رسول الله في المهاجرين والأنصار؛ فقال: يا أبا الفضل » لقد أصبح مُلكُ ابن 
حي عظيماً. فقلت: ويْحك إنها النبوّة! فقال: نعم إذاً . قلت : الحق الآن 
بقومك فحذرهم؛ فخرج سريعاً حتى أتى مكة » فصرخ في المسجد: يا معشرٌ 
قريش » هذا محمد قد جاءكم بما لا قِبَلَ لكم به! قالوا: فمّه! فقال: مَنْ دخل 
داري فهو آمن ٠‏ فقالوا: ويحك! وما تغنى عَنَا دارك! فقال: ومَّنْ دخل المسجد 
فهو آمن » ومن أغلق عليه بابه فهو امن( (8: مل 1664/08 


)١(‏ إسناده ضعيف بسبب حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس إلا أن الطبراني روئ عن ابن 
عباس قال: ثم مضى رسول الله يَكْةِ واستعمل على المديئة أبا رهم كلثوم بن الحصين الغفاري 
وخرج لعشر مضين من رمضان فصام رسول الله يدةٍ وصام الناس معه. 
حتى إذا كان بالكديد ‏ ماء بين عسفان وأمج ‏ فطر ثم مضى حتى نزل مر الظهران في عشرة 
آلاف من المسلمين وألف من مزينة سليم » وفي كل القبائل عدد وإسلام وأوعب مع - 


ذكر الخبر عن فتح مكة ححف 


رسول الله َيْدٍ المهاجرون والأنصار لم يتخلف منهم أحدء» فلما نزل رسول الله يه مر 
الظهران » وقد عميت الأخبار على قريش . فلم يأتهم عن رسول الله يي خبر ولم يدروا ما 
هو فاعل خرج في تلك الليلة أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء 
يتجسسون وينظرون: هل يجدون خبرا أو يسمعون به؟ وقد كان العباس بن عبد المطلب 
تلقى رسول الله يل فى بعض الطريق » وقد كان أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة قد لقيا رسول الله كما بين المديئة ومكة. والتمسا الدخول 
عليه » فكلمته أم سلمة فيهما. فقالت: يا رسول الله ابن عمك وابن عمتك وصهرك » قال: 
«لا حاجة لي بهما » أما ابن عمي فهتك عرضي بمكة وأما ابن عمتي وصهري فهو الذي قال 
لي بمكة ما قال». 1 1 ١‏ 

فلما خرج إليهما الخبر بذلك ومع أبي سفيان بني له » فقال : والله لتأذنن لي أو لاخذن بيد 
بني هذا » ثم لنذهبن بالأرض حتى نموت عطشا وجوعا فلما بلغ ذلك رسول الله يل رق 
لهما. ثم أذن لهما. فدخلا فأسلما. 

فلما نزل رسول الله يَديْةِ بمر الظهران قال العباس: واصباح قريش » والله لئن دخل 
رسول الله يَِةِ مكة عنوة قبل أن يستأمنوه إنه لهلاك قريش إلى اخر الدهر . 

قال: فجلست على بغلة رسول الله يَِةِ البيضاء » فخرجت عليها حتى جئت الأراك. فقلت 
لعلي: ألقى بعض الحطابة أو صاحب لبن أو ذا حاجة يأتي مكة فيخبرهم بمكان 
رسول الله يَِةِ فيستأمنوه قبل أن يدخلها عليهم عنوة . 

قال: فو الله إني لأسير عليها وألتمس ما خرجت له » إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن 
ورقاء وهما يتراجعان ٠‏ وأبو سفيان يقول: ما رأيت كاليوم ة قل نيران عكر 

قال: يقول بديل: هذه والله نيران خزاعة حشها الحرب . قال: يقول أبو سفيان: خزاعة والله 
أذل وألأم من أن تكون هذه نيرانها وعسكرها. اا 

قال: فعرفت صوته » فقلت: يا أبا حنظلة » فعرف صوتي. فقال: أبو الفضل؟ فقلت: 

نعم. فقال: ما لك فداك أبي وأمي؟ فقلت: ويحك يا أبا سفيان هذا رسول الله كَدٍ في 
الناس » واصباح قريش والله! قال: فما الحيلة فداك أبي وأمي ؟. 

قال: قلت: لئن ظفر بك ليضربن عنقك ‏ فاركب معي هذه البغلة حتى آني بك رسول الله 4 
فأستأمنه لك. قال: فركب خلفي ورجع صاحباه وحركت به » فكلما مررت بنار من نيران 

المسلمين » قالوا: من هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله يَةٍ قالوا: عم رسول الله كَكةٍ على 
بغلته. حتى مررت بنار عمر بن الخطاب فقال: من هذا وقام إليّ » فلما رأى أبا سفيان على 
عجز البغلة قال: أبو سفيان عدو الله؟! الحمد لله الذي أمكن الله منك بغير عمَدٍ ولا عهد . ثم 
خرج يشتذ نحو رسول الله د وركضت البغلة فسبقته بما تسبق الدابة الرجل البطيء , 
فاقتحمت عن البغلة فدخلت على رسول الله 85 ودحل عمر فقال: يا رسول الله هذا - 


م 


تكو لخن عن فقب وكا 
2 


قال: فلما أكثر عمر في شأنه » قلت: مهلا يا عمر. أما والله أن لو كان من رجال بني عدي بن 
كبجدنا فلك هذا ولكتك عرقت أنه ع رجال ردن غيد امناك افعال ‏ بيلانيا عباس > وال 
ل ل ا أبي لو أسلم. وما بي إلا أني قد عرفت أن 
إسلامك كان أحب إلى رسول الله يمن إسلام الخطاب. 

فقال رسول الله ك2 : «اذهب به إلى رحلك يا عباس ٠»‏ فإذا أصبحت فائتني نى به) فذهبت به إلى 
رحلي فبات عندي ٠‏ فلما أصبح غدوت به على رسول الله بق فلما رآه رسول الله يل قال: 


«ويحك يا أبا سفيان » ألم يأن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟» . ١‏ 
قال: بأبي أنت وأمي ما أكرمك وأحلمك وأوصلك والله لقد ظننت أن لو كان مع الله غيره لقد 
أغنى عني شيئا . 


قال: «ويحك يا أبا سفيان ألم يأن لك أن تعلم أني رسول الله؟ قال: بأبي أنت وأمي ما 
أحلمك وأكرمك وأوصلك ٠‏ هذه والله كان في النفس منها شيء حتى الآن. 

قال العباس : قلت: ويحك يا أبا سفيان أسلم واشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمداً وسول الله 
قبل أن يضرب عنقك . قال: فتشهد شهادة الحق وأسلم . 

قلت: يا رسول الله » إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً قال: «نعم » من 
دخل دار أبي سفيان فهو امن » ومن ١‏ افلرنانه فيو امن نو هخ المسعة فينو مكف 
فلما ذهب لينصرف . قال رسول الله يد : «يا عباس احبسه بمضيق الوادي عند خطم الجبل 
حتى تمر به جنود الله فيراها» . 

قال: فخرجت به حتى حبسته بمضيق الوادي حيث أمرنى رسول الله يََِةِ أن أحبسه. 

قال: ؤمرت به القبائل على راياتها فكلما مرت قبيلة قال: من هؤلاء يا عباس؟ فأقول: بني 
سليم فيقول: ومالي ولسليم . 

قال: ثم تمر القبيلة » فيقول: من هؤلاء؟ فأقول مزينة » فيقول : مالي ولمزينة حتى تعدت 
القبائل يعني ججاوزات لا “تمر قبيلة إل قال : من هؤلاء؟ فأقول : بنو فللان . فيقول مالي ولبني 
فلان. حتى مر رسول الله يك في الخضراء (كتيبة) فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم 
نوق الحاق :تال كان لانن نولاج نا عاب © فلك هذا سول انه لذن الموالجخرين 
والأنصار. 1 

قال: ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة ٠‏ والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك الغداة 
عظيما. قلت: يا أبا سفيان ٠‏ إنها النبوة. قال: فنعم إذا. فقلت: النجاء إلى قومك . 

قال 'فخرج حت إذا جاسه صو باعان صوتة ها معكر قركن هذا بحملا قد جاكع مات 
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لا قبل لكم به. فمن دخل دار أب بى سفيان فهو امن فقامت إليه امرأته هند بنت عثبة » قأخذت 
بشاربه فقالت : اقتلوا الدسم الأحمس فبئس طليعة قوم . 
فقال: ويحكم: لا كترتكم هذه 'من أنفسكم :انه قد بجاء بماالة قبل لحم يدان دخل دار 
أبي سفيان فهو امن. قالوا: ويحك وما تغني عنا دارك؟ قال: ومن أغلق بابه فهو امن ومن 
دخل المسجد فهو امن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد. 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (المجمع )١18/7‏ وقال الحافظ ابن 
كثير (بعد أن أشار إلى رواية ابن هشام المنقطعة): على أنه قد روى البيهقي من طريق 
أبي بلال الأشعري عن زياد البكائي عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله عن ابن 
عباس قال : جاء العباس'بأبي سفيان إلى رسول الله يَكِْةٍ قال : فذكر القصة إلا أنه ذكر أنه أسلم 
ليلته قبل أن يصبح بين يدي رسول الله يكِيةٍ . وأنه لما قال له رسول الله كَل : من دخل دار أبي 
سفيان فهو امن قال أبو سفيان: وما تتسع داري؟ فقال: ومن دخل الكعبة فهو امن. قال: 
وما تسع الكعبة؟ قال : ومن دخل المسجد فهو امن قال: وما يسع المسجد. فقال: ومن 
أغلق عليه بابه فهو امن 
فقال أبو سفيان: هذه واسعة . (البداية والنهاية 19/7 0). 

قلنا: ولكن ابن إسحاق لم يصرح بالتحديث هنا والله تعالى أعلم . 
وقال المحدث الألباني رحمه الله في تعليقه على هذه الرواية: حديث صحيح أخرجه ابن 
هشام (558/1) عن ابن إلنيحاق منشلة :لكو توصتلة ابن عرزيو 6/9 :0809 عن 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة عن ابن عباس » وحسين هذا ضعيف. 
لكن قال الهيثمي في المجمع (5/ ١76‏ -/1717): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
فالظاهر أنه عنده من غير هذا الطريق الضعيف . ورواه أبو داود )5١/7(‏ عن ابن إسحاق 
بإسناد اخر له عن ابن عباس وفيه رجل لم يسم وله عنده إسناد ثالث ورجاله ثقات. . لكن لم 
يصرح فيه ابن إسحاق بالسماع . 

ثم أخرجه هو ومسلم (5/ 11/7 -175) من حديث أبي هريرة إلا أنه قال : (ومن ألقى السلاح 
فهو امن» بدل: ومن دخل المسجد فهو امن). اه. كلام الألباني (السيرة النبوية 
للغزالي/ .)5٠١‏ 
قلنا: أما حديث أبي داود الأول الذي أشار إليه الألباني فهو ما أخرجه أبو داود (/57/ ح 
0١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن 
عباس أن رسول الله يكِيةِ عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم 

بمرٌ الظهران » فقال له العباس : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فلو جعلت 
له شيا قال : (نعم من دخل دارأ بى امفبات فهو امن :ومن أغلق يانه فهو امن): 
والطريق الثاني فهو ما أخرجه 1 داود (177/1/ح 077) من طريق ابن إسحاق عن - 


لها وك القن ون فس مك 


-0١‏ حدّثني عبدٌ الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال: حدّثني 
أبي » قال: حدّثنا أبان العطار قال: حدّثنا هشام بن عروة » عن عُرُوة » أنه كتب 
إلى عبد الملك بن مروان: أمّا بعد » فإنك كتبت إلى تسألنى عن خالد بن الوليد» 
هل أغار يوم الفتح؟ وبأمر مَنْ أغار؟ وإنه كان من شأن خالد يوم الفتح أنه كان مع 
النبيَ يَكِةِ » فلما ركب النبى بطنّ مَرَ عامداً إلى مكة » وقد كانت قريش بعثوا 
أبا سفيان وحكيم بن حزام يتلقيان رسول الله يَكِيةِ ؛ وهم حين بعثوهما لا يدرون 
أين يتوجّه النبي كْةِ إليهم أو إلى الطائف! وذاك أيام الفتح؛ واستتبع أبو سفيان 
وحكيم بن حزام بُدَيْلَ بن ورقاء » وأحبّا أن يصحبهما » ولم يكن غير أبي سفيان 
وحكيم بن حزام وبُديل؟ وقالوا لهم حين بعثوهم إلى رسول الله يِهِ : لا نؤتيّنٌ من 
ورائكم » فإنا لا ندري مَنْ يريد محمد! إيَانا يريد » أو هوازن يريد ٠‏ أو ثقيفاً! 
وكان بين النبي كَلْةِ وبين قريش صُلّْح يوم الحديبية وعَهّد ومدّة ؛ فكانت بنو بكر في 
ذلك الصلح مع قريشء فاقتتلث طائفة من بني كعب وطائفة من بني بكر؛ وكان 
بين رسول الله يله وبين قريش في ذلك الصّلح الذي اصطلحوا عليه : «لا إغلال 


العباس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله عن ابن عباس قال: لما نزل رسول الله َك مرّ 
الظهران قال العباس : قلت* والله لئن دخل رسول الله جَكئيدِ مكة عنوة. . . الحديث. وفيه : 
وإني لأسير إذ سمعت كلام أبي سفيان وبديل بن ورقاء فقلت: يا أبا حنظلة فعرف صوتي » 
فقال: أبو الفضل؟ قلت: نعم » قال: مالك فداك أبي وأمي قلت: هذا رسول الله والناس 
قال: فما الحيلة قال: فركب خلفي ورجع صاحبه فلما أصبحت غدوت به على رسول الله 8؛ 
فأسلم. قلت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر فاجعل له شيئاً قال: (نعم من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن ومن أغلق عليه داره فهو آمن ومن دخل المسجد فهو آمن). 
وأما الطريق الثالث الذي أشار إليه الألباني فهو من حديث أبي هريرة عند أبي داود 
7ح 614 (ومسلم كتاب الهجرة والمغازي/ باب في فتح مكة ودخولها بالقتال 
عنوة ومنه عليهم/ ح /١١47‏ مختصر مسلم للمنذري). 

ورواية مسلم أطول من رواية أبي داود » ولفظ مسلم : (وفدت وفود إلى معاوية رضي الله عنه 
في رمضان. . . الحديث وفيه: فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله أبيحت خضراء قريش » 
لا قريش بعد اليوم ٠‏ ثم قال: ( من دخل دار أبي سفيان فهو آمن) . . . إلخ) الحديث . 

قلنا: ولهذه الرواية شاهد مرسل عند الطبري (كما سيأتي) والبخاري . وقال الحافظ ابن حجر 
في المطالب العالية (ح ؟555) : هذا حديث صحيح أخرجه إسحاق بن راهويه. 


ولا واوا تاعافد روا و كر لقاع اتويت عر حوب لا في 
غوًا :وتسنول الله 7 أهلّ مكة؛ وفي غزوته تلك لقي أبا سفيان وحكيماً وبُدَيْلاً بمَرَ 
الظهران؛ ولم يشعروا أن رسوق لله يل نزل مر حتى طلعوا عليه ؛ فلم واذه عمد 
دل هن اسان لوحكم بد 0 بِمَدٌ الظهران فبايعوه » فلمّا بايعوه 
بعنّهم بين يديه إلى قريش» يدعوهم إلى الإسلام»ء فأخبرث أنه قال: مَنْ دخل دار 
أبي سفيان فهو آمن ‏ وهي بأعلى مكة ‏ ومن دخل دارٌ حكيم - وهي بأسفل مكة - 
فهو آمن »ومن أغلق بابه.وكف يذه فهو آمة 17 (7: 52/64) , 


)1١(‏ هذا إسناد مرسل وبعض متنه صحيح كما سبق » والحديث أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق 
بلاغاً ٠‏ وأخرج البخاري بعضه مرسلاً عن عروة. إذ قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى : 
أين ركز النبي يك الراية يوم الفتح ؟ . 
حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه قال: لما سار رسول الله يَثِِ عام 
الفتح فبلغ ذلك قريشاً خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون 
الخبر عن رسول الله كَيةٍ فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران فإذا هم بنيران كأنها نيران 
عرفة. فقال أبو سفيان: ما هذه لكأنها نيران عرفة فقال بديل : نيران بني عمر فقال 
أبو سفيان: عمر أقل من ذلك فرآهم ناس من حرس رسول الله يَكِةِ فأدركوهم فأخذوهم فأتوا 
بهم رسول الله يك . 
فلما سار قال للعباس : احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين » فحبسه 
العباس فجعلت القبائل تمر مع النبي يل تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان فمرت كتيبة قال: 
يا عباس من هذه قال: هذه غفار قال: مالي ولغفار ثم مرت جهينة قال مثل ذلك ثم مرت 
سعد بن هذيم فقال مثل ذلك ومرت سليم فقال مثل ذلك حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها قال: 
من هذه قال: هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة معه الراية فقال سعد بن عبادة: 
يا أبا سفيان اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة فقال أبو سفيان: يا عباس حبذا يوم . 
الذمار. 
ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب فيهم رسول الله يك وأصحابه وراية النبي يَليةٍ مع الزبير بن 
العوام فلما مر رسول الله يِه بأبي سفيان قال: ألم تعلم ما قال سعد بن عبادة قال: ما قال ؟ 
قال: قال كذا وكذاء فقال كذب سعد ولكن هذا يوم يُعظم الله فيه الكعبة. ويوم تكسى فيه 
الكعبة قال وأمر رسول الله يَفِيِ أن تركز رايته بالحجون. قال عروة: وأخبرني نافع بن جبير بن 
مطعم » قال: سمعت العباس يقول للزبير بن العوام: يا أبا عبد الله هاهنا أمرك رسول الله و 
أن تركز الراية » قال وأمر رسول الله يَليْدِ يومئذ خالد بن الوليد أن يدخل من أعلى مكة من 
كداء ودخل النبي كَل من كدي فقتل من خيل خالد ب بق الراك روسن وكاذن عبان بن لمر 
وكرز بن جابر الفهري . 2 


1 ذك'الخير عن تم مكنة 


0١‏ ب - وإِنّه لما خرج أبو سفيان وحكيم من عند النبي يَِةِ عامدين إلى 
مكة » بعث في أثرهما الؤّبير وأعطاه رايته » وأمّره على خيل المهاجرين والأنصار 
وأمّره أن يغرز رايته بأعلى مكة بالحجُون؛ وقال للرّبير: لا تبرخ حيث أمرئك أن 
تغرز رايتي حتى آنِيِك؛ ومن ثمّ دخل رسول الله كِ » وأمر خالد ؛ بن الوليد - فيمن 
كان أسلم من قضاعة وبني سليم وأناس » إنما أسلموا قُبَيْل ذلك - أن يدخل من 
أسفل مكة » وبها بنو بكر قد استنفرتهم قريش . وبنو الحارث بن عبد مناة ومَنْ 
كان من الأحابيش أمرئهم قريش أن يكونوا بأسفل مكة . فدخل عليهم خالد بن 
الوليد من أسفل مكة"'؟. (": 6ه/5ة) . 


65 - حدئثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي نجيح في حديثه » أن رسول الله بَكةٍ أمر خالد بن الوليد » فدخل على الليط 
أسفل مكة » في بعض الناس » وكان خالد على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وغفار 
ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب ٠١‏ وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من 
المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله يَةِ ودخل رسول الله يد من أذاخر حتى 
نزل بأعلى مكة وضربت هنالك قبته'". (7: /01) , 


(صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ غزوة الفتح/ح .)118١‏ 
وهذا المرسل شاهد لرواية الطبري الموصولة عن ابن عباس (5/ 1١‏ 5) والله تعالى أعلم . 
)١(‏ أغلب الظن أن هذا جزء من الرواية السابقة وإسناد الرواية السابقة مرسل إلا أن مسلماً أخرج 
في صحيحه (كتاب الجهاد/ باب فتح مكة/ ح )178٠١‏ من حديث أبي هريرة وفيه: 
فقال أبو هريرة: ألا أعلمكم بحديث من حديئكم؟ يا معشر الأنصار! ثم ذكر فتح مكة فقال: 
أقبل رسول الله يد حتى قدم مكة فبعث الزبير على إحدى المجنبتين » وبعث خالد على 
المجنبة الأخرى » وبعث أبا عبيدة على الحسر فأخذوا بطن الوادي » ورسول الله في كتيبة. 
قال: فنظر فرآني فقال أبو هريرة ؟ قلت لبيك يا رسول الله قال: فقال: لا يأتيني إلا أنصاري) 
قال: فأطافوا به » ووبشت قريش أوباشاً لها وأتباعاً فقالوا: نقدم هؤلاء » فإن كان لهم شيء 
كنا معهم وإن أصيبوا أعطينا الذي سئلنا » فقال رسول الله 9 : (ترون إلى أوباش قريش 
وأتباعهم ثم قال بيديه إحداهما على الأخرئ حتى توافوني بالصفا) قال فانطلقنا فما شاء أحد 
منا أن يقتل أحداً إلا قتله » وما أحد منهم يوجه إلينا بشيء قال: فجاء أبو سفيان فقال: 
يا رسول الله أبيبحت خضراء قريش . لا قريش بعد اليوم قال: فقال رسول الله : من دخل 
دار أبى سفيان فهو آمن). . . الحديث . 
050 اإسناة مرسل ضعيفت ولفانا يقهل ل«عتد البخاري وتم :قأنا ذخعونه كيه من أعلى وك شرت 


كن عدون سي 1" 
ا كنا اذ جلك + قال نشذقا نلمة وان انق إسكاف قال وكان 
وسول الله َِةٍ قد عهد إلى أمرائه من المسلمين حين أمرهم أن يدخلوا مكة؛ ألا 


يقتلوا أحداً إلا من قاتلهم ؛ إلا أنه قد عهد في تفر سمّاهم؛ أمر بقتلهم وإن وُجدوا 


ع 


تحت أستار الكعبة؛ منهم عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح بن حْبَيْب بن جذيمة بن 
نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤيّ - وإنما أمر رسول الله ب بقتله » لأنه 
ل 0 من الرضاعة افحيه 
حتى أتى به رسول الله 6 يك بعد أن اطمأن أهلّ مكة ‏ ماشتافن له رشو الله اذكو 
أن رسول الله كله صَمََتَ طويلاً » ثم قال: ل ل 
رسول الله لمن حوله من أصحابه: أما والله لقد صمت ليقومٌ إليه بعضكم فيضرب 


قال البخاري (باب دخول النبي يَِهْ من أعلى مكة) : 

(ح/784): وقال الليث: حدثني يونس قال: أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما أن رسول الله بَْةٍ أقبل يوم الفتح من أعلى مكة على راحلته مردفاً أسامة بن زيد معه 
ل ا ا ال ل 0 
فدخل رسول الله م َُ ومعه أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فمكث فيها نهاراً طويلاً ثم 
خرج فاستبق الناس » فكان عبد الله بن عمر أول من دخل فوجد بلالا وراء الباب قائماً فسأله 
أين صلى رسول الله يله فأشار له إلى المكان الذي صلى فيه قال عبد الله فنسيت أن أسأله كم 
صلى من سجدة . 

(ح/٠579):‏ حدثنا الهيئم بن خارجة حدثنا حفص بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي يلد دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة . 

تابعه أبو أسامة ووهيب في كداء. 

(ح/١4791):‏ حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه دخل النبي يَلئْدْ عام 
الفتح من أعلى مكة من كداء. (صحيح البخاري/ كتاب المغازي) . 

قلنا: وحديث دخول مكة من الجهة العليا أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الحج/ باب 
استحباب دخول مكة من الثنية العليا والله تعالى أعلم . 

وأما جعل خالد على مجنبةٍ وكذلك تأمير أبي عبيدة على قسم آخر من صف المسلمين فقد 
جاء من حديث أبي هريرة عند مسلم (ح١78١)‏ وقد ذكرنا شطراً منه في تعليقنا قبل قليل 
ولا بأس بإعادة جزء منه هنا : 

(فقال: أقبل رسول الله به حتى قدم مكة فبعبث الزبير على إحدى المجنبتين وبعث خالد على 
المجنبة الأخرى وبعث أبا عبيدة على الحسّر فأخذوا بطن الوادي. . . . الحديث). 

صحيح مسلم/ باب فتح مكة ودخولها بالقتال/ . 


2 ذكن الشين هن فت سمكنة 
عنقه! فقال رجلّ من الأنصار: فهلاً أومأتَ إلئَ يا رسول الله! قال: إن النبيّ 
الخ اشر يرارف لكر م ها لي لبرت قات ا د 
يقكلف لأ كان سلما > فمق ورتير ل للدي كه مصدقاً » وبعث معه رجلاً من 
امعان ركان ودر ريطا نام ركان مدا «افترلكيتولا درام المولى 
أن يذبح له تِساً » ويصنع له طعاماً » ونام فاستيقظ ولم يصنع له شيئاً » فعدًا عليه 
فقتله » ثم ارتدّ مشركاً؛ وكانت له قينتان: فرتنى وأخرى معها » وكانتا تغنّيان 
بهجاء رسول الله يك » فأمر بقتلهما معه والحويرث بن نُقَيْذْ بن وهب بن عبد بن 
قصيّ . وكان ممن يؤذيه بمكة . ومقيس بن صُبابة ‏ وإنما أمر بقتله لقتله 
الأنصاريّ الذي كان قتل أخاه خطأ » ورجوعه إلى قريش مرتدًا - وعكرمة بن 
أبي جهل » وسارة مولاة كانت لبعض بني عبد المطلب؛ وكانت ممن يُؤذيه 
بمكة اك عو بن أبي جهل فهرّب إلى اليمن؛ وأسلمت امرأته أمّ حكيم بنت 
الحارث ابن هشام » فاستأمنت له رسول الله فأمّنه؛ فخرجت في طلبه حتى أت به 
رسول الله يله » فكان عكرمة يحدّث فيما يذكرون دآن الذي رةه إلى الأسلام 
سد فوع إل النموى أنه كات يقوك اردنت وكوف اللكر لألعدن امد ا فلها 
كيت السفينة لأركيها فال .ضاعيها: .باعي الله لأ تركع سفيصن حي ترحد 
لله » وتخلع ما دونه من الأنداد » فإني أخشى إن لم تفعل أن نهلك فيها ؛ فلت : 
وما يركبه أحدّ حتى يوحًد افوا ا قال: نعم؛ لا يركبه أحد لا 
ا قال: فقلت: : قفيم أفارق محمداً! فهذا الذي جاءنا به » فو الله إن إلهنا 
فى البحر لإلهنا ذ في البرٌ؛ فعرفت الإسلام عند ذلك . ودخل في قلبي. 0 
عبد اللةين خطل ؛ فقتله سعيد بن حريث المخزوميّ وأبو برزة الأسلميّ » اشتر 
م ع ا ل ل لو 
أحيث مقن :: 
لَعَئْرِي لَقَدْ أخزى ثُمَئِلةٌ رهط وفَيعَ أضياف الشتَاءِ بمقيس 
ا ا 0 0 


وأما قِيْننًا ابن خَطْل فقتلت إحداهما » وهربت الأخرى حتى استؤمن لها 
رسول الله يك بعد » فأمّنها.. وأما سارّة » فاستؤمنّ لها فأمنها » ثم بقيت حتى 
أوطأها رجلٌ من الناس فرساً له في زمن عمز بن الخطاب بالأبطح ٠‏ فقتلها. وأما 


وك الكو فنع كه 7/1 


اللجراترك نرق أتثلل لقاع قن ين الس رطالنب"رقتى ا وا 1 
0/4 5). 


(00 


إتقافة لخاد لقان معو رد ا انتداق موا وك فته المشركون الذي امود 
دمهم صحيح عند غير واحد من أئمة الحديث فقد روئ الطبراني في الكبير (ح 0079). 

وعن سعيد بن يربوع - وكان يسمى الصرم - أن رسول الله يك قال يوم فتتح مكة : 

«أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم: الحويرث بن نفيل » ومقيس بن صبابة » وهلال بن 
خطل » وعبد الله بن سعد بن أبي سرح». 

فأما الحويرث فقتله على بن أبى طالب. 

وأنا مقس توما فانط رن عو تهات 

وأما هلال بن خطل : فقتله الزبير. 

وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فاستأمن له عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وكان أخاه 
من الرضاعة 


وقينتين كانتا تغنيان بهجاء رسول الله يَقِةِ فقتلت إحداهما وأقبلت الأخرى » فأسلمت. 


وقال الهيشمي: روى أبو داود منه طرفاً » رواه الطبراني ورجاله ثقات. وقد تقدمت أحاديث 
نحو هذا قبل بورقتين في هذا المعنى (المجمع 5/ 1/7). 

وأخرج الحاكم في المستدرك من حديث مصعب بن سعد عن سعد قال : لما كان يوم فتح مكة 
اختبأ عبد الله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان رضي الله عنه فجاء به حتى أوقفه على 
النبي #َيِةِ فقال: يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثاً ثم أقبل على أصحابه 
فقال: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله فقالوا: ما 
ندري يا رسول الله ما فى نفسك ألا أومأت إلينا بعينك فقال: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له 
حائنة الأعين . ' 00 

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (7/ 15) (عن عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن أبي سرح يكتب لرسول الله كيه فلحق 
بالكفار فأمر به رسول الله يَِةِ أن يقتل فاستجار له عثمان رضي الله عنه فأجاره 


وقال الحاكم : صحبح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع 
وأخرج البزار (ح 7) وأبو يعلئ في المسند (ح 707) عن سعد يعني ابن أبي وقاص - 
قال: 

لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله يَكِةِ الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال: «اقتلوهم ولو- 


إلا 


ذكن الكنوعن تتومقة 


وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة » عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقيس بن 
صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح». 

فأما عبد الله بن خطل: فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة » فاستبق إليه سعيد بن حريث 
وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا » وكان أشب الرجلين فقتله . 

وأما مقيس بن صبابة فأدركه الناس في السوق. 

وأما عكرمة: فركب البحر ٠‏ فأصابتهم عاصف . فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: 
أخلصوا فإن الهتكم لا تغني عنكم شيئا ههنا » فقال عكرمة: لثن لم ينجني في البحر إلا 
الإخلاص . ما ينجيني ذ في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه اتي 
محمداً فأضع يدي في يده » فلأجدنه عفواً كريماً » قال : فجاء فأسلم وذكر الحديث. 

رواه أبو داود وغيره باختصار. 

رواه أبو يعلى والبزار وزاد: 

فأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه أحنئ عليه عثمان » فلما دعا رسول الله يَيةٍ الناس 
للبيعة جاء به حتى أوقفه على النبي يَدِةٍ فقال: يا رسول الله بايع عبد الله » فرفع رأسه فنظر 
إليه كل ذلك يأبى » فبايعه بعد ثلاث » بأصابعه ثم أقبل فحمد الله وأثنى عليه وقال: «أما كان 
فيكم رجل رشيد ينظر إذ راني كففت يدي عن بيعته فيقتله» . 

قالوا: يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك . قال: «فإنه لا ينبغى لنبى أن تكون له خائنة 
الأعين؟ . ا 

وقال الهيثمي: ورجالهما ثقات (مجمع الزوائد .)١79/5‏ وأخرج أبو داود في سننه 
(/59/ح 75787) عن سعد قال: (لما كان يوم فتح مكة أمّن رسول الله يَكةِ الناس إلا أربعة 
نفر وامرأتين وسمّاهم وابن أبي سرح فذكر الحديث قال: وأما ابن سرح فإنه اختبأ عند 
عثمان ..... إلى اخر الحديث). 

وأخرج أبو داود (5/ 09/ ح 5184) عن محمد بن العلاء قال: ثنا زيد بن حبال قال أخبرنا 
عمرو بن عثمان بن عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخزومي قال : حدثني جدي عن أيه أن 
رسول الله 2 كد قال يوم فتح مكة: أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم قال: : وقينتين 
كانتا لمقيس فقتلت إحداهما وأفلتت الأخرى فأسلمت. قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن 
العلاء كما أحب. اه. 3 
ولم يخرج البخاري ومسلم من خبر هؤلاء سوى ما جاء في خبر ابن خطل مختصرا جدا فقد 
أخرج البخاري (كتاب المغازي/ ح17587) عن أنس رضي الله عنه: (أن النبي يي دخل مكة 
يوم الفتح » وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة 
فقال: اقتله. . . الحديث) وأخرجه مسلم في كتاب الحج/ باب دخول النبي يَْةِ مكة غير 
محرم يوم الفتح ولفظه : (أن النبي يَكِةٍ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر » فلما نزعه- 
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جاءه رجل فقال: ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: اقتلوه) وأخرجه الترمذي/ (1/ح 
)0 وقال حسن صحيح غريب لا نعرف كبير أحدٍ رواه غير مالك عن الزهري (سئنن 
الترمذي 5/ 11/0/ح 1797). 

. قلنا: وكما قال أبو داود: لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحب » فإنا نقول: لقد ذكر 
الأستاذ العمري خبر (تمكن عكرمة وعبد الله بن سعد من الوصول إلى رسول الله يله حيث 
أعلنا إسلامهما وحقنا بذلك دمهما) . 

ثم ذكر في الحاشية كلاماً في سند الخبر فقال: 

النسائي : سنن السيوطي: (زهر الربا // )١١5‏ وفى إسناده ضعف ٠»‏ وللحديث شاهدان 
رواهما البيهقي أحدهما في (ابن كثير: البداية والتهائة 5 إإسناد فيه الحكم بن 
عبد الملك البصري » ضعيف » ويذكر «عبد العزى بن خطل» بدل «عبد الله بن خطل» - وفي 
اسمه خلاف ‏ و«أم سارة» بدل «عكرمة» والاخر في (السنن الكبرى 4/ )١7١‏ وفيه عمرو بن 
عثمان المخزومي مقبول ويذكره «الحويرث بن نقيذ» بدل «١عكرمة»‏ ورغم أن هذه الروايات 
ضعيفة لكنها تتضامن لإسناد الخبر تاريخيا. 

وخبر مقتل ابن خطل وهو متعلق بأستار الكعبة في الصحيحين (صحيح البخاري )١88/6‏ 
و(صحيح مسلم .)017١/١‏ 

(السيرة النبوية/ العمري/ /58٠١‏ الحاشية). 

قلنا: أما خبر مقتل ابن خطل ففي الصحيحين كما أشار الأستاذ العمري ولكن الذي لم نفهمه 
كما نحب أن الأستاذ العمري لم يذكر أيا من الروايات الصحيحة في خبر عبد الله بن أبي سرح 
وعكرمة (والتى ذكرناها قبل قليل) وإنما يذكر. الروايات الضعيفة عند النسائي والبيهقي والله 
تعال أعلم. - ١‏ ْ 
قلنا: وكذلك أخرج البخاري ومسلم خبر رجل آخر لم يذكره الطبري في روايته عن ابن' 
إسحاق . 
فقد أخرج البخاري في صحيحه (باب الصلاة في الثوب الواحد/ ح 801) من حديث أم هانى 
رضي الله عنها قالت: «ذهبت إلى رسول الله يَكِيْدِ عام الفتح فوجدته يغتسل » وفاطمة ابنته 
تستره قال: فسلمت عليه فقال: (من هذه؟) فقلت: أنا أم هانى بنت أبي طالب. فقال: 
(مرحبا بأم هانى) . 

فلما فرغ من غسله قام فصلى ثماني ركعات ملتحفا في ثوب واحد . فلما انصرف قلت: يا 
رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان بن هبيرة. فقال رسول الله يده : 
(لقد أجرنا من أجرت يا أم هانى) قالت أم هانى : وذاك ضحئ" . 

والحديث أخرجه مسلم (باب صلاة الضحى/ ح 0375 والترمذي في سننه (باب ما جاء في . 
أمان المرأة/ ح 191/9) وأبو داود/ باب أمان المرأة وغيرهم . 


584 ذكر الخبر عن فتح مكة 


0 ا د ؟ اذ مون اله دناه قانما لحي رقت 
على باب الكعبة » ثم قال: قله إلا" موود وي لقان لد عت وي 


ونصر عبدّه » وهزم الأحزاب وحده. ألا كل مَأثرة » أو ديه وال ان فهو 
الم ال ل ار ار ساك مض 


أولادهال؟ . (": .7/5 501). 


)١(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح فقد أخرج أبو داود في سننه (كتاب الديات/ باب في الخطأ 
شبه العمد/ ح 1017) قال: حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ثنا حماد عن خالد » عن 
القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك خطب يوم الفتع 
بمكة فكبر ثلاثاً ؟ ثم قال: (لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب 
جم نيه لحا ل بد اح ألا إن كل مأثرة كانت في الجاهلية 
تذكر وتدعى من دم أو مال تحت قدمي إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة البيت ثم قال: إن 
دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مئة من الإبل منها أربعون فى بطون أولادها) 
وحديث مسدد أتم . | ه. كلام أبي داود. ْ 
.وأخرج أبو داود (87/5١/ح‏ 1049) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي يَكِةِ بمعناه قال: 
خطب رسول الله يقي يوم الفتح أو فتح مكة على درجة البيت أو الكعبة . 
والحديث أخرجه ابن حبان (ح 7) وصححه ». وأحمد )١174/7(‏ وقال العمري عن 
إسناد أحمد: حسن لذاته » وعن إسناد أبي داود: صحيح (السيرة 7/ 180) الحاشية . 
وحسّن الألباني رواية أبي داود (/701) وابن ماجه(ح 577/8) والله تعالى أعلم . 

- [مبايعة الناس لرسول الله يَكةِ يوم الفتح] - 

لقند #كرنا الرؤاية 6ه )3١١/17-‏ في قسم الضعيف فقد ذكره الطبري بلا إسناد ولم نجد 
رواية أخرئ من غير هذا الطريق وبذكر هذه التفاصيل إلا أن مبايعته عليه الصلاة والسلام 
للناس يوم فتح مكة فصحيح كما أخرج أحمد في المسند (/ 115) عن الأسود بن خلف 
رضي الله عنه: أنه رأى النبي يك يبايع الناس يوم الفتح. قال: فجلس عند قرب دار سمرة قال 
الأسود: فرأيت النبي بَكقيةٍ جلس فجاءه الناس الصغار والكبار والنساء فبايعوه على الإسلام 
والشهادة فقلت: فما الإسلام قال: الإيمان بالله . فقلت: وما الشهادة؟ قال: شهادة أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. 

وأخرج البخاري في صحيحه من حديث مجاششع: بن مسعود رضي الله عنه قال: (أتيت النبي 
يل بأخي بعد الفتح فقلت: يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة. . . الحديث) - 


دكن العو عن فت بكة 54١‏ 


28 حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: وكان 
جميعٌ مَنْ شهد فتح مكة من المسلمين عشرة آلاف؛ من بنيٍ غفار أربعمئة » ومن 
أسلم أربعمئة » ومن مُزينة ألف وثلاثة فر » ومن بني سُلَيْم سبعمئة » ومن جُهينة 
ألف وأربعمئة رجل ؛ وسائرهم من قريش والأنصار وحلفائهم وطوائف العرب من 
به تمع ونين راصي :00/54 ). 


5”قال: وفيها هدم خالد بن الوليد العُرّى ببطن تخْلة » لخمس ليال بقينَ 
من رمضان؛ وهو صنم لبني شيبان؛ بطن من سليم حلفاء بني هاشم » وبنو 
أسدة بن عبد العزى »2 يقولون: هذا صَنمنا ©» فخرج إليه 0 » فقال: قد 
هذدمته )2 قال: آزابت:غين؟ قال: لاء قال: لوت ل 


الصنم فهدم بيته » وكسر الصتم ء ٠‏ فجعل السادن يقول: أعرَّى اغضبي بعض 
غضباتك! فخرجت عليه امرأة حبشيّة عريانة مُوَلُولَة ٠‏ فقتلها وأخذ ما فيها من 
حلية » ثم أتى رسول الله َك , فأخبره بذلك » فقال: تلك لسري نولا تفيل 
العرّى أبدا9؟. (": 56) ., 


. )7٠1// صحيح البخاري (كتاب الجهاد/ باب لا هجرة بعد الفتح/ ح‎ ١ 
)١59٠ والترمذي (باب ما جاء في الهجرة/‎ )١07 ومسلم (باب المبايعة بعد فتح مكة/ ح‎ 
. وقال: حسن صحيح وغيرهم‎ 
وأما خبر هند بنت عتبة فقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها: (إن هند بنت عتبة بن ربيعة‎ 
- قالت: يا رسول الله ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء أو خباء  الشك من ابن بكير‎ 
أحبّ إليّ أن يذلوا من أهل خبائك أو أخبائك » ثم ما أصبح اليوم أهل خباء أو أخباء أحب‎ 
إلي من أن يعزوا من أهل خبائك » أو أخباءك » قال رسول الله يِه : وأيضاً والذي نفس‎ 
محمد بيده » قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مسّيك فهل علي من حرج أن أطعم من‎ 
الذي له؟ قال يَلِةِ : لا إلا بالمعروف).‎ 
أخرجه البخاري (باب كيف كانت يمين رسول الله/ ح 1541) ومسلم كتاب الأقضية (ح‎ 
. والله تعالى أعلم‎ 4 

4١١‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد ذكره ابن إسحاق معضلاً وأصل الخبر في عدد الجيش 
الفاتح ثابت في الصحيح » كما أخرج البخاري (كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح/ ح 47175) 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إن النبي يي خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة 
الافن.... الحديث). 

(؟) انظر الرواية التالية. 


30 ذكن الكو من ريع 
- حدّثنا ابن ميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال: بعث 
زسول الله كل خالد دع الولية إلى الذرع داوكانت بقفلة +.وكاتت بها يعظمه هذا 
الحيّ من قريش وكنانة ومُّضر كلها؛ وكانت سَّدَنَتها من بني شيبان » من بني سُلِيم 
وأسند فى الجبل الذي هى إليه فأصعد فيه ». وهو يقول: 
أيا عَرَّ شُذدَّي شَدَّةَ لا شَوّى لها على خَالِدٍ ألقِي القِناعَ وشمّرِي 
وياعُرٌَ إن لم تَقْثْلي اليوم خالداً فبوئي بإئم عَاجل أو تنصّري 
فلما انتهى إليها خالد مّدمها » ثم رجع إلى رسول الله كَلا'' . (*: 219 . 
- حذثنا سعيد بن يحيى الأموىّ » قال: حدذّثنا أبى. وحذثنا ابن حميد » 
قال: حدثنا سلمة؛ جميعاً عن ابن إسحاق » عن يعقوب بن عَتّبة بن المغيرة بن 
ا شريق ؛ 0 ا رم 


ا 57١‏ البيهقي من طريق أبي كريب عن ابن فضيل عن الوليد عن جمع 
عن أبي الطفيل قال: (لما فتح رسول الله يَكْدِ مكة بعث خالد ب ل 1 
المرها فأناها وجاتنن على ثلاث سمراننا “قط 'التقراك وشح البيت الذي كاناتعلها ذ.: 
الحديث) دلاتل النبوة (5/ لالا) ومن طريق البيهقى أخرجه ابن كثير (؟/ 0817) . 
قلنا: وهذا إسناد حسن والله تعالى أعلم . ْ 

[مسير خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن مالك] - 
07 لقد ذكرنا روايات الطبري في هذه الغزوة في قسم الضعيف فهي ضعيفة الإسناد 
وجلها من طريق ابن حميد الرازي وهو ضعيف واتهمه بعض أئمة الحديث بالكذب (إضافة 
إلى نكارة متونها) » أما ما صح في هذه الغزوة فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق 
الزهري عن سالم عن أبيه قال: بعث النبي يَثِْةِ خالد بن الوليد إلى جذيمة فدعاهم إلى 
الإسلام فلم يُحسنوا أن يقولوا أسلمنا فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا » فجعل خالد يقتل منهم 
ويأسر ودفع إلى كل رجل منا أسيره حتى إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره 
فقلت: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصحابي أسيره حتى قدمنا على النبي كله 
فذكرناه فرفع النبي 35 يده فقال: اللهم إن ل لد 
(كتاب المغازي/ اح 39 ), 
والحديث أخرجه أحمد (7/ )١5١‏ والبيهقي في الدلائل (0/ .)1١7‏ 


ون 


فقال لي فتى منهم ‏ وهو في السبي؟ وقد جمعت يداه إلى عنقه 5 ونسوة 
مجتمعات غير بعيد منه: يافتى! قلت: نعم؛ قال: هل أنتَ آخذٌ بهذه المة 
فقائدي بها إلى هؤلاء النسوة » حتى أقضي إليهنَ حاجة . ثم تَرُدّني بعد 
فتصنعوا بي ما بدا لكم؟ قال: قلت: والله لِيَسِيدٌ ما سألت » فأخذت بِرُمتِهِ فقذته 
بها حتى أوقفته عليه » فقال “المي خيش + على تند اليش : 
أرَنَكِ إِذْ طالبتكم فو دكي حَلَيَة أو الفيتكم بِالحَوَانِقٍ 
العو بعك ان سول ععافكن ل 0 
فلا ذَنْتَ لي قد قُلْتُ إِذْ أَهْلَّنا معاً أثيسي بود ة: إخدى الصَّفائِق! 
أثيبي بود قبل أن تشخط النّوَى اق الأميلة بنالتحييية المفارق 
فإِني لا سِوًَا لدي أَضَغْئُه ولارق عَيْني بعد وَجهك رائق 
على أن عفنا نات الفقيية ا نتاف ١‏ ولا ذنحة الا أن سيره ترايت 
قالت: وأنت فَحُيِيتَ عشراً » وسبعاً وثرا » وثمانياً تترى! ثم انصرفتٌ به » 
فقدّم فضُربت عنقه”" . (17: 219/78 . ا 


)0/5 /'” (والبداية والنهاية‎ )١١48 /5( حديث أبى حدرد هنا هذا أخرجه البيهقى فى الدلائل‎ )١( 
وابن هشام (477/1) وصحح الحافظ إسناده (الفتح‎ )١44/7( وابن سعد في طبقاته‎ 
. 0 
من طريق سفيان بن عيينة ثني عبد الملك بن نوفل بن‎ )١514/5( وأخرجه ابن سعد في طبقاته‎ 
ساحق القرشي عن عبد الله بن عصام المزني عن أبيه قال: بعثنا رسول الله دْةٍ يوم بطن نخلة‎ 
فقال: اقتلوا ما لم تسمعوا مؤذناً أو تروا مسجداً إذ لحقنا رجلا فقلنا له: كافر أو مسلم؟‎ 
فقال: إن كنت كافراً فمه » قلنا له: إن كنت كافراً قتلناك! قال: دعوني أقض إلى النسوان‎ 
1. حاجة! قال إذ دنا إلى امرأة متهن فقال لها: انتلمن كش على نفل العيش‎ 
أركك:إذ طباليكم تر ادك ' تعينة ان القيكم ببالغصواتن‎ 
أما كان أهلاً أزينول عاشكقٌ تكلف إدلاج السرى والودائق‎ 
:فلا ذنلب لي قد قلت إذ نحن جيرةٌ أثيبي بود قل إحدى الصفائق‎ 
أثييسى بود قبل أن تشحط النوى 2 وينأئ أميري بالحبيب المفارق‎ 
فقالت : نعم. حييت عشراً وسبعاً وتراً وثمانياً تتراً » قال: فقربناه فضربنا عنقه قال: فجاءت‎ 
ترشقه حتى ماتت عليه » وقال سفيان: وإذا امرأة كثيرة النخض يعني اللحم. ا ه.‎ 
وفي رواية البيهقي من طريق النسائي (فلما قدذموا على رسول الله كَليِ أخبروه الخبر فقال: أما‎ 
. كان فيكم رجل رحيم)‎ 


الحلا ذكر الخبر عن فتح مكة 

111 ا 4 لو ع كاي ل 1 
اس العف كبام درلا مسد 
(6/ 09 ). 

6 - حذثنا ابن حميد؛ قال: حدّثنا سلمة + عن ابن 'إسحاق » عن 
الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عَتّبة بن مسعود » قال: أقام رسول الله يك 
بمكة بعد فتحها خمس عشرة ليلة يقصّر الصلاة("2. (”“ثر 59).. 

١أه-”‏ قال ابن إسحاق ليت اي ل ا ل لل 
ار را 


دق إسناده ضعيف والحديث صحيح (وراجع الرواية السابقة) . 

(؟) إسناده ضعيف » وأخرجه أبو داود من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله 
عن ابن عباس قال : أقام رسول الله يك بمكة عام الفتح خمس عشرة يقصر الصلاة. 
00 ل 4 سد بن الفضل 
قلنا: والروايات مختلفة فى تتحديد العدد وإن كان عدد من العلماء رجحوا عدد .)١9(‏ 
فقد أخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي يِه بمكة تسعة عشر يوماً 
يصلي ركعتين (كتاب المغازي/ مقام النبي يَلِ بمكة زمن الفتح/ ح 14799) 
وأخرجه أبو داود (؟/ ١٠/ح‏ ) وجاءت رواية صحيحة بسبع عشرة » ورواية أخرئ ب 
(عشر). . 
وقد تحدث الحافظ ابن حجر عن اختلاف هذه الروايات وذكر أوجه الجمع بينها عند العلماء 
ل اماي اله رع نات وان الى أعلي 1 

() ذكره الطبري من قول ابن إسحاق بلاغاً وله شاهد عند أحمد والطبراني في الكبير من حديث 
طويل عن ابن عباس وفيه : (وخرج لعشر مضين من رمضان ..... إلخ الحديث). 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح (المجمع )١18/75‏ وأخرج البخاري في 
صحيحه (كتاب المغازي/ باب غزوة الفتح في رمضان/ حَ ا ) عن ابن عباس أن 
النبي يكِيِ : خرج في رمضان من المدينة ومعه عشرة آلاف وذلك على رأس ثماني سنين 
ونصف من مقدمه المدينة فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ 
الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد أفطر وأفطروا. 
وأخرجه مسلم/ باب جواز الصوم والفطر في رمضان للمسافر في غير رخصة (ح .)١1١١7‏ 
ولفظ مسلم : (أن رسول الله يكن خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان ».... الحديث) عن - 
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ذكر الخبر عن غزوة 
رسول الل يَكةٍ هوازن بحذنين 

67 - وكان من أمر رسول الله كَل وأمْر المسلمين وأمْر هوازن ما حذّثنا 
عليّ بن نصر بن على البجهضميّ وعبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث 
قال علىّ : حدّثنا عبد الصّمد » وقال عبد الوارث : حدثنا أبي ‏ قال: حدثنا أبان 
العطار » قال: حدّثئنا هشام بن عروة » عن عروة » قال: أقام النبي كَِِْ بمكة عام 
الفتح نصف شهر » لم يزد على ذلك؛ حتى جاءت هوازن وثقيف » فنزلوا بخنين 
- وحنين واد إلى جنب ذي المجاز ‏ وهم يومئذ عامدون يريدون قتال النبي كك , 
يظنُون أنه إنما يريدهم حيث خرج من المدينة » فلمًا أتاهم أنه قد نزل مكة » 
أقبلث هَوازِن عامدين إلى النبيّ يه وأقبلوا معهم بالنساء والصبيان والأموال - 
ورئيس هّوازن يومئذ مالك بن عوف أحد بني نصر - وأقبلت معهم ثقيف؛ ؛ حتى 
نزلوا حُتَيْناً يريدون النبئ كل ؛ فلما حُدَّث النبيَّ وهو بمكّة أن قد نزلت هوازن 
وثقيف بحنين » يسوقهم مالك بن عوف أحد بني نصر ‏ وهو رئيسهم يومئذ ‏ عمّد 
النبي كَلاْةَ حتى قدم عليهم » فوافاهم بِحُنّين » فهزمهم الله عزّ وجل » وكان فيها 
ما ذكر الله عزّ وجل في الكتاب؛ وكان الذي ساقوا من النساء والصبيان والماشية 
غنيمة غَتّمها الله عر وجل رسوله . فقسّم أموالهم فيمن كان أسلم معه من 
ان ل 6 7 


*6» - حدّئنا ابن حميد » قال: حذّثنا سَلمة » عن ابن إسحاق . قال: لما 


3 


يوون بونرا ل 


- جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأخرجه من حديث ابن عباس ( ح17١١)‏ ولفظه: 
(سافر رسول الله ييهٌ في رمضان فصام حتى بلغ عسفان . . . الحديث). ٠‏ 
وأخرجه أبو داود في سننه (كتاب الصوم/ 717/7/ ح 7105) عن ابن عباس ولفظه: (خرج 
النبي كه من المدينة إلى مكة حتى بلغ عسفان ثم دعا بإناء فرفعه إلى فيه ليريه الناس وذلك في 
رمضان. . . . الحديث) والله تعالى أعلم . 

. هذا إسناد مرسل وله شواهد كما سنذكر بعد قليل‎ )١( 


5 ذكر الخبر عن غزوة رسول الله يَيَدْةِ هوازن يحنين 


النّصِرِيّ ؛ واجتمعت إليه مع مّوازن تُقيف كلها . فجُمعت نصر وجُشّم كلها 
وسعد بن بكر وناس من بني هلال؛ وهم قليل » ولم يشهدها من قيس عيّْلان إلا 
هؤلاء » وغابت عنها فلم يحضرها من هوازن كعب ولا كلاب؛ ولم يشهدها منهم 
أحد له اسم » وفي جُشم ذُرَيد بن الصّمّة شيخ كبير؛ ليس فيه شيء إلا التيمّن 
برأيه ومعرفته بالحزب . وكان شيخاً كبيراً مجرّباً؛ وفي ثقيف سيّدان لهم في 
الأحلاف: قارب بن الأسود بن مسعود » وفي بني مالك ذو الخمار سُبِيْع بن 
الحارث وأخوه الأحمر بن الحارث في بني هلال » وجماع أمر الناس إلى 


دلنا أجتع مالك" السير إلى أوسول الله :له خط مع الناس أمرالهم وتسامعيم 
وأبناءهم؛ فلمًا نزل بأؤطاس » اجتمع إليه الناس؛ وفيهم درّيد , بن المدامي 
شجار له يُقَادُ به؛ فلما نر قال: بأيّ واد أنتم؟ قالوا: بأؤطاس » قال: نعم مجال 
الخيل! لا حَزْنَ ضَرِس ». ولاسَّهْل دهس؛ مالي أسمع رُغاء البعير » وثُهاق 
اللعمين ‏ وتفان الشباء عا واركاء احير :!: قالؤا-ساق بترن عرف ع الداين 
أبناءهم ونساءهم وأموالهم » فقال: أين مالك؟ فقيل : هذا مالك . فَدَّعِي له 
فقال: يا مالك . إِنَّك قد أصبحتٌ رئيس قومك؛ وإن هذا يوم كائن له ما بعده من 
الأيام ؛ مالي أسمع رُغاء البغير :+ ونهاق الحمين 6 ويعان الشاء»: وبكاء الضغي! 
قال: ل ال ل ولِم؟ قال: أردثُ أن 
أجعل خَلّف كلّ رجل أهلّه وماله ليقاتل عنهم . قال: فانقضٌ به ثم قال: راعي 
ضأنٍ ولله! هل يرة المنهزم شية! إنها إن كانت لك لم يمك إل وجل سيف 
5 ما فعلت كعب وكلاب؟ 

قالوا: لم يشهد منهم أحد . قال: غاب الجدٌ والحدٌ؛ لو كان يوم عَلاء ورفعة لم 
تَغْبٍ عنه كعب وكلاب؛ ولوددت أنكم فعلتم ما فعلث كعب وكلاب؛ فمن 
شهدها منكم؟ قالوا: عمرو بن عامر وعوف بن عامر؛ قال: م 

تي عابرا اارشعات ولا بمزان» باجالك زنك لم قصع بعديم البيضدة بيصة 
هرارق إل لحو الس تع ره فعهم إلى متمنّع بلادهم وَعُلْيا قومهم؛ ثم الق 
الصباء على مُنّونَ الخيل » فإن كانت لك لجق بك مَنْ وراءك » وإن كانت عليك ' 
ألفاك ذلك وقد أخرزت أهلك ومالك. قال: والله لا أفعل » إنك قد كبرت وكَيرَ 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله وَل هوازن بحنين /41 5 


عقلك؛ والله لتطيعْئّي يا معشر هوازن أو لأتّكئنّ على هذا السيف حتى يخرج من 
ظهري! وكره أن يكون لدَرَيْد فيها ذكرٌ أو رأى. قال دُريد بن الصمّة : هذا يوم لم 
أشهده؛ ولم يفني : 


وكان لريسزيس بي عتم وسيدم و ارسية ا ولك الس ادركهيسى دي 
- وهو دُريد بن الصّمة بن بكر بن عَلّقمة بن جُدّاعة بن غَزيّة بن جُشّم بن معاوية بن 
يكوك "واو د ثم اقال مالك للناس+ ‏ إذا. اسم رايم القوم فاكسِرُوا جفون 
ل ا اا 

5 - قال ابن إسحاق: ولما سمع بهم رسول الله يك بعث إليهم عبد الله بن 
أبي حَدْرد الأسلميّ » وأمره أن يدخلّ في الناس فيُقيم فيهم حتى يأتيّه بخبر منهم ؛ 
ويعلم مِنْ علمهم. فانطلق ابن أبي حَذْرد » فدخل فيهم . فأقام معهم حتى سمع 


)١(‏ ذكره الطبري عن ابن إسحاق بلاغاً وكذلك أخرجه ابن هشام (5737/17) والحديث أخرجه 
أحمد في المسند (/7375) والبيهقي في الدلائل )11١/0(‏ وأبو يعلى (ح 1857) 
وابن حبان (الموارد/ ح .)17١5‏ 
وأخرجه الحاكم في المستدرك (مختصرا) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن 
عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله 
5 سار إلى حنين لما فرغ من فتح مكة جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم 
وسعد بن بكر وأوزاع من بني هلال وناساً من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر 
وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك ثم سار بهم إلى رسول الله بي وسار مع الأموال 
والنساء والأبناء فلما سمع بهم رسول الله تَلهِ بعث عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي 
فقال: اذهب فادخل بالقوم حتى تعلم لنا من علمهم فدخل فمكث فيهم يوماً أو يومين ثم أقبل 
فأخبره الخبر فقال رسول الله يَْةِ لعمر بن الخطاب: ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد؟ فقال 
عمر: كذب ابن أبي حدرد فقال ابن أبي حدرد: إن كذبتني فربما كذبت من هو خير مني فقال 
عمر: يا رسول الله ألا تسمع ما يقول ابن أبي حدرد » فقال رسول الله يه : قد كنت يا عمر 
ضالاً فهداك الله عز وجل » ثم بعث رسول الله َليِ إلى صفوان بن أمية فسأله أدراعاً مئة درع 
وما يصلحها من عدتها فقال: أغصباً يا محمد ؟ قال: بل عارية مضمونة حتى نؤديها إليك » 
ثم خرج رسول الله كك َي سائراً . 
وقال الحاكم محم رباد لجع ا ررك لسن را مع التلخيص 19/7). 


؟ ذكر الخبر عن غزوة رسول الله مَك هوازن بحنين 


وعلم ما قد أجمعوا له من حَرْبٍ رسول الله َل ٠‏ وعلم أمر مالك وأمكجوازن 
وما هم عليه. ثم أتى رسول الله » فأخبره الخبر؛ فدعا رسول الله يكهٍ عمرٌ بن 
الخطاب » فأخبره خبرَ ابن أبي حَذْرد » فقال عمرٌ: كذب! فقال ابن أبي حَذَرد: 
إن تكذَبْني فطالّما كذَبْتَ بالحقّ يا عمر! فقال عمر: ألا تسمعٌ يا رسول الله إلى 
ما يقول ابن أبي حَدْرد! فقال رسول الله يِل قو كت :قال يداك اله و 00 
60 ' 


ه56 حذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سَلمة أل مد بن ساق كال 
حدّئني أبو جعفر محمد بن علي بن حسين » قال: لما أجمع رسول الله يكو السَير 
إلى هوازن ليلقاهم 2 ذكن له أن عبد صضفوان بن أ أدراعاً لعا 6 فأرسل 
إلنة و«فقال :نيا أنا امتةى زهو بوعل شرك د : أعِوْنا سلاحك هذا نلق فيه عدوّنا 
غداً. فقال له صفوان: أَعَصْباً يا محمد! قال: بل عارية مضمونة حتى نؤدّيَها 
إليك » قال: ليس بهذا بأس » فأعطاه مئة رع بما يصلحُها من السلاح؟ فزعموا 
أن رسول الله يلي سأله أن يكفيّه حَمْلها ففعل. 

قال أبو جعفر محمد بن علىّ : فنضية» المنة أن العاركة مضهونة 1 
مب 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الرواية من قول ابن إسحاق وبلا إسناد ولقد صمح أنه يَكِيةِ بعث عبد الله بن 
أبي حدرد الأسلمي ليأتيه بخبر القوم كما ذكرنا قبل رواية من حديث جابر بن عبد الله عند 
الحاكم في المستدرك (5/ 59). وصحح إسناده ووافقه الذهبي. 
وقد اتفق المؤرخ العمري والمحدث الألباني على تصحيحه بمجموع طرقه ويكفي 
(للاختصار) أن نذكر تعليق العمري: وللحديث شواهد جعلت. الشيخ الألباني يحكم بصحته 
بمجموع طرقه (إرواء العليل ه/ 4 57-75 7) من كتاب السيرة النبوية للعمري (؟/ 418). 

(0؟) إسناده ضعيف وله شاهد من حديث أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه صفوان بن أمية رضي الله 
عنه أن رسول الله بكلِةِ استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ قال: لا بل عارية 
مضمونة قال: فضاع بعضها فعرض عليه رسول الله ككِةِ أن يضمنها له فقال: أنا اليوم 
يا رسول الله في الإسلام أرغب . 
أخرجه أحمد (/501) (7/ 410) وأخرجه أبو داود (/ ح 03077 عن أمية بن صفوان عن 
أبيه أن رسول الله يلي استعار منه أدراعاً يوم حنين فقال: أغصب يا محمد؟ فقال: لا بل 
عارية مضمونة وفي رواية أخرئ لأبي داود (؟/ ح 050577 : 
فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعاً فقال رسول الله يِةِ لصفوان: إنا- 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله وَلكنْةٌ هوازن بحنين 54 


65 ركنا ار خميد + قال :دنا سلنة مغن ابن مساق »عو فيه الله 
ابن أبي بكر » قال: ثمّ خرج رسول الله يَلِِ ؛ ومعه ألفان من أهل مكة » مع عشرة 
آلاف من أصحابه الذين فتح الله بهم مكة » فكانوا اثني عشر ألفأ. واستعمل 
رسول الله كَل عَنَابَ بن أسيد بن أبي العيص بن أميّة بن عبد شمس على مكة أميراً 
على مَنْ غاب عنه من الناس ل رشقل قل وني يدلاوو ل" 


لاه" حدثنا ابن خميد » قال: حذثنا سَّلمة » عن ابن إسحاق . عن عاصم 
ابن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر » عن أبيه » قال: لما استقبلنا وادي 
خنين » انحدزنا فى واد من أودية تهامة أجوف حطوط ٠»‏ إنما ننحدر فيه انحدارا 


-0- قد فقدنا من أدراعك أدراعاً فهل نغرم لك قال: لاا يا رسول الله لأن في قلبي اليوم ما لم يكن 
يومئذ. قال أبو داود: وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم . 
قلنا: وللحديث شاهد من حديث الحاكم في المستدرك (/58) وقد ذكرناه آنفاً » ورواية 
أخرئ عند الحاكم (47/7) من حديث ابن عباس وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والحديث رواه النسائي وغيره وقد ذكر الحافظ ا كردن 
روايات الحديث (البداية والنهاية / 5937 -0914). 

(1) هذا إسناد ضعيف » ولكن جاء تحديد جيش المسلمين يوم حنين في رواية للبخاري عن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين » أقبلت هوازن وغطفان وغيرهم بنعمهم 
وذراريهم ومع النبي يي عشرة آلاف ومن الطلقاء. . . . إلى آخر الحديث (صحيح البخاري ». 
كتاب المغازي باب غزوة الطائف/ ح/ا478). ١‏ 
قلنا: وواضح من رواية الطبري أن العدد أكثر من عشرة آلاف إذا أضفنا الطلقاء » وأخرج 
البيهقي من طريق عبد الله بن عياض بن الحارث الأنصاري عن أبيه أن رسول الله كلهِ أتى 
هوازن فى اثنى عشر ألفاً. . . . الحديث . (البداية والنهاية / 500). 
فلناء وحديث عياض هذا أخرجه الطبراني في الكبير» وقال الهيشمي : رواء الطبراني وفيه 
عيذ الله بن عباعن :ذكزه ابن أبي عاتم ولم. يبرج وبقية رجاله: ثقات,,. (مجمع الروائد 
8/7 ). 
وأما عن إمرة عتاب بن أسيد على مكة فقد حسّنه الألباني في تحقيقه للسيرة النبوية/ الغزالي. 
وقال: ذكره ابن هشام وابن جرير(7/ )771١‏ عن ابن إسحاق بدون سند. 
ورواه الحاكم (/ 595 2546) عن مصعب ابن عبد الله الزبيري معضلاً وعمر بن شبة في 
كتاب مكة عن عمر مولئ عفرة معضلاً أيضاً. والمحاقلي في الجزء الخامس من الأمالي عن 
أنس بن مالك بسند ضعيف ٠‏ ولكنه يتقوئ بما قبله إن شاء الله (فقه السيرة/ الغزالي/ تحقيق 
الألباني/ 477). 


8 ذكر الخبر عن غزوة رسول الله يَةٍ هوازن يحنين 
قال: وفي عماية الصبح » وكان القوم قد سبقوا إلى الوادي » فكمنوا لنا في 
شعابه وأحنائه ومضايقه » قد أجمعوا وتهيّؤوا وأعدّوا فو الله ما راعنا ونحن 
منحطون إلا الكتائب قد شدَّتْ علينا شَّدَّة رجل واحد؛ وانهزم الناس أجمعون . 
فانشمروا لا يلوي أحدّ على أحد؛ وانحاز رسول الله بك ذاتَ اليمين » ثم قال: 
أين أيها الناس! هلم إليّ! أنا رسول الله » أنا محمد بن عبد الله! قال: فلا شيء » 
احتملت الإبل بعضها بعضاً » فانطلق الناس؛ إلآّ أنه قد بقيّ مع رسول الله يبه نفد 
من المهاجرين والأنصار وأهل بيته. وممّن ثبت معه من المهاجرين أبو بكر , 
وعمر » ومن أهل بيته علييٌ بن أبي طالب ٠»‏ والعبّاس بن عبد المطلب » وابنه 
الفضل ١‏ سدع اناه لحار 6 وربيعة بن الحارث » وأيْمّن بن عبيد ‏ وهو 
أيمن ابن أمّ أيمن - وأسامة بن زيد بن حارثة. قال: ورجل من هوازن على جمل 
له أحمر » بيده راية سوداء في رأس رمح طويل » أمام الناس وهوازن خلفه » إذا 
أدرك طعن برمحه» وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه؛ فاتبعوه”''. (7: 74) . 


حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
لقوق #دعن كقر بل الاين لضن ابه العتامو رو عبد المطليي )كال ام 
رسول الله ككل آخذٌ بحَكمّة بغلته البيضاء » قد شجرتُها بها » قال: وكنت امرأ 
جسيماً شديد الصوت » قال: ورسول الله يله يقول حين رأى من الناس ما رأى : 
اليا اين نلك راى التانى ل لازو على شرم كايا عباس اصع 
يامعشر الأنصار! يا أصحاب السَّمُرَة! فناديت: يا معشرَّ الأنصار » يا معشر 
أصحات الشثرة! :قال فاجابوا: أن لقيك لتيك! قال فيذهث الوَجُل متهم يريد 
ليثني بعيرّه؛ فلا يقدر على ذلك » فيأخذ دِرْعه فيقذفها في عُنقه » ويأخل سيفه 
وتُرسه » ثم يقتحم عن بعيره فيخلّي سبيلّه في الناس » ثم يوم الصوت » حتى 
ينتهيّ إلى رسول الله 15 ؛ حتى إذا اجتمع إليه منهم مئة رجل استقبلوا الناس ١‏ 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف إلا أن ابن هشام أخرجه في السيرة (7/ 447) من طريق ابن 
إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه جابر بن 
عبد الله . 
قلنا: وهذا إسناد حسن أخرجه ابن حبان (الموارد/ ح )17١5‏ وأحمد (717/7) والبيهقي 
(الدلائل ه/ )١٠١‏ والله تعالى أعلم . 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الل كلد هوازن بحنين ١‏ . 5 
فاقتتلوا » فكانت الدّعوى أوّلَ ماكانت: يا للأنصار! ثم ججعلت أخيراً: 
يا للخزرج! وكانوا صَبْراً عند الحرب؛ فأشرف رسول الله بَيِةِ في ركابه » فنظر 
مُجْتلدَ القوم وهم يجتلدون » فقال: الآن حَمِيَ الوّطيس27 ! (6: 06) . 

و ااي بختنا هاون نن شحاف قال: حدّثنا مُصعب بن المقدام » قال: 
حدثنا إسرائيل » قال: حدّثنا أبو إسحاق ». عد عن الا » قال: كان أبو سفيان بن 
الحارث يقودٌ بالنبيّ كَلِةِ بغلته يوم حُنين » فلمًا غَشِيَ النبيّ يَكِةِ المشركون » نزل 
فجعل يرتجز . ويقول: 
احا امد :لز تحزن . امطااه اعنبهة ]اتيك 

م3 ئيّ من الناس أشدّ منه 0 وما بار باد 

-حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن عاصم 


ابن عمر بن قتادة » عن عبد الرحمن بن جابر ٠‏ عن أبيه جابر بن عبد الله » قال: 
بينا ذلك الرجل من هوازن صاحب الراية على جمله يصنع ما يصنع؛ إذ هَوَى له 


2١(‏ في إسناد الطبري ضعف إلا أن ابن هشام أخرجه من طريق ابن إسحاق هذا (7/ 144) وقد 
صرّح بالتحديث فإسناده حسن . 
والحديث أخرجه مسلم وبزيادة (قال : ثم أخذ رسول الله كَل حصيات فرمئ بهن وجوه الكفار 
ثم قال : انهزموا ورب محمد: قال : فذهبت أنظر فإذا القتال على هيئته فيما أرئ قال: فو الله 
ما هو إلا أن رماهم بحصياته فما زلت أرئ حدّهم كليلاً وأمرهم مدبراً) صحيح مسلم/ باب 
في غزوة حنين/ عن ابن عباس ح (11/1/6) وأخرجه الحاكم (7/ 771) والله تعالى أعلم . 
وفي رواية مسلم أيضاً (ورسول الله يََليدِ على بغلة له بيضاء أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي 
الكفار. . . الحديث) . ٠‏ 

68 هذا حديث صحيح أخرجه البخاري من حديث ابن إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه 
واو ا 0 ا 
8 ل من طريقين آخرين عن 8-8 عن البراء (4717 » 41711) مع 
اختلاف يسير فى الألفاظ . ١‏ ه. 
والحديث أخرجه مسلم (ح 171/5) (وعند مسلم زيادة قوله يََلِ : اللهم نزل نصرك) . 


8 ذكر الخبر عن غزوة رسول الله يكن هوازن بحنين 


علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار؛ يريدانه» فيأتيه عليٌ من خلّفه » فيضرب 
عُرْقُوبِيَ الجمل » فوقع على عجره » ووثب الأنصاريّ على الرّجل فضربه ضربة 
أطَنّ قدمه بنصف ساقه ٠‏ فاتجعف عن رخله.. قال: واجتلد. الناس + فوالله 
ما رجعث راجعة الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارّى مكتّفين؛ وقد التفت 
رسول الله يلِِ إلى أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ‏ وكان ممّن صَبر يومئذ 
مع رسول الله يكل » وكان حسنَ الإسلام حين أسلم » وهو آخذ بتر بغلته - - فقال: 
من هذا؟ قال: أنا ابن أمَك يا رسول إينه0١2‏ 1 (7: 0/5) . 


الك حذثنا ابن ميد » قال: حدثنا _سلمة ».عن ابن إسحاق'» عن 
عبد الله بن 'أبي بكر + أن .رسول الله كله التفت ٠‏ فرأى أمّ سُّليم بنت مِلْحان 
- وكانت مع زوجها أبي طلحة ‏ حازمة وسطها بِبُزد لها؛ وإنْها لحامل بعبد الله بن 
أبي طلحة » ومعها جمل أبي طلحة » وقد خشيث أن يَعُرّها الجمل » فأدنت رأسه 
منها » فأدخلت يدها في خِرّامته مع الخطام » فقال رسول الله يل : أَمّ سليم! 
قالت : نعم؛ بأبي أنت وأمّي يا رسول الله! اقل هؤلاء الذين يفون عنك كما تقتل 
هؤلاء الذين يقاتلونك » فإنهم لذلك أهلّ » فقال رسول الله يه : أؤ يكفي الله 
يا أمّ سُلِيم! ومعها خنجر في يدها » فقال لها أبو طلحة : ما هذا معك يا أمّ سليم؟ 
تالت يي اكذة مس + إن وتدمت الحثامن المشسركية ستيه تال «يقرل 
الورطلحة :2 الاتسمع ها تقول اع مجلم بوسر 11111 0/3310 


نض الم عو و الوق ل 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف إلا أن ابن هشام أخرجه من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح 
بالتحديث (7/ 40 5) فإسناده حسن والله تعالى أعلم . 

4 هذا إسناد ضعيف وحديث أم سليم حديث صحيح أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه 
قال: إن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجراً فكان معها فرآها أبو طلحة فقال: يا رسول الله هذه 
أم سليم معها خنجر . فقال لها رسول الله يه : (ما هذا الخنجر؟) قالت: اتخذته إن دنا مني 
أحد من المشركين بقرت بطنه. فجعل رسول الله َكِيهِ يضحك . قالت: يا رسول الله اقتل من 
بعدنا من الطلقاء انهزموا بك فقال رسول الله يِِ : «يا أم سليم إن الله قد كفى وأحسن» . 
صحيح مسلم (ح 1809) وأحمد (5/ )١10‏ والله تعالى أعلم . 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله َل هوازن بحنين 0 


قال: لقد استلبَ أبو طلحة يوم حنين عشرين رجلا وحْدّه هو قتلهه''". (9: 
/ا/ا) . 


73 - قال أبو جعفر: وبعث رسول الله يَكِ في آثار مَنْ توجّه قِبَلَ أوطاس؛ 
تعلق يرم ين عبد الريمدة كته قال سحدتها ابو تداق مادخو دنه 
عبد الله » عن أبي بُرْدة » عن أبيه » قال: لما قدم النبئ كك من نين بعث أبا عامر 
على جيش إلى أؤطاس . فلقي ذَُرَيْد بن الصّمّة » فقتل دريداً » وهزم الله 
احجان 


قال أبو موسى : فبعثني مع أبي عامر » قال: فَرُمِيَ أبو عامر في ركبته » رماه 
رجل من بني جُشَم بسهم فأئبتّه في ركبته » فانتهيت إليه » فقلت: يا عم » مَنْ 
رماك؟ فأشار أبو عامر لأبى موسى . فقال: إن ذاك قاتلى » تراه ذلك الذي 


رماني 


قال أو رفن :ا ققسكاف ل كاعنيدة قلستت قله ران وك عن ذالها : 
فاتبعته » وجعلت أقول له: ألا تستحى! ألستٌ عربيًا! ألا تثبت! فكدَ » فالتقيت 
آنا وهو > ا#الخعرنيا ضرفن + قرس القن كم ودعت إلى أن عامر > 
فقلت: قد قتل الله صاحبّك . قال: فانزع هذا السهم ٠»‏ فنزعتّه فنرًا منه الماء » 
فقال: يا بن أخي » انطلق إلى رسول الله » فأقرئه مني السلام » وقل له: إنه يقول 
لك : استغفر لي . 


.)8١ //9 


)١(‏ إسناده ضعيف » وحديث أنس حديث صحيح أخرجه الحاكم (؟70/1١)‏ وصححه وسكت 
عنه الذهبي ٠»‏ وأخرجه أبو داود في سننه /17١/5(‏ ح 77/18) من طريق حماد بن سلمة عن 
إسحاق بن عبد الله عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يكتِةِ يومئذ (يعني يوم حنين): من 
قتل كافراً فله سلبه » فقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلاً وأخذ أسلابهم ولقي أبو طلحة أم 
سليم ومعها خنجر فقال: يا أم سليم ما هذا معك؟ قالت: أردت والله إن دنا مني بعضهم 
أبعج به بطنه فأخبر بذلك أبو طلحة رسول الله يك . وقال أبو داود: هذا حديث حسن . 

(0؟) رجال هذا الإسناد رجال الصحيح سوئ موسى بن عبد الرحمن الكندي وهو ثقة وحديث - 


فون الطاكقك 


[غزوة الطائف] 


5ك لقنا علة بن تضردية: غلة » “قال عيذتنا عيذ الصمداين 


أبي موسئ في صحيح البخاري ومسلم فقد أخرج البخاري في (صحيحه/ كتاب المغازي/ 
باب غزوة أوطاس/ ح 1771). 
عن أبي بردة عن أبي موسئ رضي الله عنه قال: لما فرغ الى لمن تختين بغت آبا عام على 
جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه . 
قال أبو موسئ: وبعثني مع أبي عامر فرُميَ أبو عامرٍ في ركبته رماه جشمي بسهم فأثبته في 
ركبته فانتهيت إليه فقلت: يا عم من رماك فأشار إلى أبي موسئ فقال: ذاك قاتلي الذي رماني 
فنقصدت له فلحقته فلما رآني ول فاتبعته وجعلت أقول له: ألا تستحي ألا تثبت فكفّ 
فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر: قتل الله صاحبك قال: فانزع هذا السهم 
فنزعته فنزا منه الماء . قال: يابن أخي أقرىء النبي كا السلام وقل له استغفر لي . واستخلفني 
أبو عامر على الناس فمكث يسيرأً ثم مات فرجعت فدخلت على النبي يَدٍ في بيته على سرير 
مرمل وعليه فراش قد أثر رمالٌ السرير بظهره وجنبه فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقال: قل 
00 بماء فتوضاً ثم رفع يديه فقال: اللهم اغفر لعبدك أبي عامر ورأيت بياض 
ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناس فة فقلت ولي فاستغفر 
فال 0 اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه وأدخله يوم القيامة مدخلا كريماً. قال أبو بردة: 
إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسئ وأخرجه مسلم في صحيحه (فضائل أبي موسئ 
وأبي عامر/ ح 514948) والملاحظ أن في رواية الصحيحين زيادة ليست عند الطبري والله 
أعلم. وقال العمري في حاشية السيرة: وقد بينت رواية البخاري أن دريد بن الصمة قتل 
بأوطاس وأن الزبير هو الذي قتله (صحيح 8/0؟1١)‏ (السيرة النبوية ؟5/ 07). 
قلنا: أما أن دريداً تل بأوطاس فذلك في رواية البخاري أما أن الزبير هو الذي قتل دريداً فلا 
ندري إلى أية رواية من صحيح البخاري يشير العمري؟ والله أعلم . 
ولقد جاء عند البزار الحافظ من رواية أنس رضي الله عنه في غزوة حنين (ح 1871) وفي 
اآخرها: 
ثم قالوا: نرئ فارساً قد أقبل قال: ويلكم وحدء؟ قالوا: وحده قال: خلّوه لي قالوا: معتجر 
بعمامة سوداء قال دريد: ذاك والله الزبير بن العوام وهو والله قاتلكم ومخرجكم من مكانكم 
هذا قال: فالتفت إليهم فقال: عا مرا اع اكبقيى ري بج لتو بها ثلاثمئة وحز 
رأس دريد بن الصمة فجعله بين يديه . 
وذكر الهيثمي رواية البزار هذه وقال: وفيه علي بن عاصم بن مهيب وهو ضعيف لكثرة غلطه 
وتماديه فيه وقد وثق وبقية رجاله ثقات (المجمع 5/ 174). 


عبد الوارث » وحدّثنا عبدٌ الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث » قال: حذثنا 
أبي » قال: أخبرّنا أبان العطار » قال: حدّئنا هشام بن عُرْوة » عن عروة » قال: 
سار رسول الله يأ يوم حُنين من فوره ذلك - يعني منصرّفه من حنين - حتى نزل 
الطائف ٠‏ فأقام نصف شهر يقاتلهم رسول الله يل وأصحابّه » وقاتلتهم ثقيف من 
وراء الحصن؛ م ايت اللي كلك اجا ند : ؛ وأسلم مَنْ حولهم من الناس 
كلهم؛ وجاءت رسول الله َي وفودٌهم؛ ثم رجع النبي ييه ولم يحاصرهم إلا 
نصف شهر حتى نزل الجغرانة ؛ وبها السبي الذي سَبَى رسول الله من حُنين من 
نسائهم وأبنائهم - ويزعمون أن ذلك السّبيَ الذي أصاب يومئذ من هوازن كانت 
عدّته سنّة آلاف من نسائهم وأبنائهم - فلمًا رجّع النبي يك إلى الجغرانة » قدمث 
عليه وفود هّوازِن مُسْلِمِين » فأعتق أبناءهم ونساءهم كلهم » وأهل بِعُمْرَةٍ من 
الجعرانة؛ وذلك في ذي القعدة. 


ثم إن رسول الله يل رجع إلى المدينة 2 واستخلف أبا بكر رضي الله تعالى عنه 
على أهل مكة » وأمره أن يقيم للناس الحجّ ‏ ويعلّم الناس الإسلام ء وأمره أن 
يؤْمّن مَّنْ حجّ من الناس؟ ورجع إلى المدينة؛ فلما قدِمها قم غلنه وفود ثقيقفك: © 
فقاضوه على القضية التي ذكرت؛ فبايعوه » وهو الكتاب الذي عندهم كاتبوه 
وي لكت برعي اا 


)١(‏ إسناده مرسل وهو صحيح إلى مرسله (عروة) » واختلف أئمة المغازي والسير في مدة 
حصارء في لقصر الطائف فعروة بن الزبير يذكر في مرسله هذا أنه يو لم يحاصرهم سوى 
نصف شهر وكذلك جاء من مرسل موسئ بن عقبة كما أخرجه البيهقي عنه في السنن الكبرى 
(9/ 84) وبسند ضعيف إلى مرسله (موسى بن عقبة) . 3 
وأما ابن إسحاق فاختلفت رواياته في ذلك فعنه أن الحصار إستمر )١5(‏ يوماً (الدلائل 
٠ )48/‏ وأخرجه ابن هشام في السيرة (418/1) شهراً» ولم نجد رواية صحيحة موصولة 
فيها ذكر لعدد أيام الحصار سوى رواية عند مسلم في صحيحه/ كتاب الزكاة/ باب إعطاء 
المؤلفة قلوبهم/ من طريق المعتمر بن سليمان عن أبيه قال: حدثني السَميط عن أنس بن 
مالك قال : افتتحنا مكة ثم إنا غزونا حنيناً. . . الحديث وفيه : حتى هزمهم الله قال : فقبضنا 
ذلك المال ثم انطلقنا إلى الطائف فحاصرئاهم افيد اللقحو ونل اس السديقة 
قلنا: والحديث أخرجه حم في المسند (/ )١6/8‏ ولقد 4 المؤدرخ الإسلامي الأستاذ 
العمري أقوال أئمة المغازي في مدة الحصار وناقشها وقال تعقيباً على -رواية مسلم 


واتحمدة 1 حت 


١‏ ظ ذكر أموال هوازن 


[أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها] 

فك هتكن ]ينخس :» كان جذنه سوال معت معي ين | شحاف : 
قال: حذّثني عمرو بن شعيب »ع ف أكون عر د" عند انين عرق يذ 
العاص ٠»‏ قال: ى وفد غوازه رسول الله يَكِةِ وهو بالجعرانة؟ وقد أسلموا . 
فقالواة عا رسرل ان نا أصل "وعشيرةة روقف أعناها من «البافة يها ليخد 
عالت تمان علدا قالش هليل ا ننه ,ري قوار د الي اسيل ين بكر 
ركاذ تار معد هم الدين ارسعوار رصول لك - يقال له زهير بن صَرّد » وكان 
يكنى بابي صَرّدء فقال : يا رسول الله ؛ إنْما في الحظائر عمّاتك وخالاتك 
وحواضتك اللاتي كنّ يكفلنك! ولو أننا ملّْنا للحارث بن أبي شمر أو للنعمان بن 
المتلق::. "ثم نرل سنا ممثل ما ثولت هه » .عونا عطفة وعائدتة .4 وأنت: ين 
المكفولين! ثم قال : 
امثن عَلينا رسول الل في كََرَمٍ فإنَّكَ المرْءُ نرْججُوه وتَدَخِرٌ 
امن على بَيْضةَ قد عاقها قددرٌ 0" » في دهرهًا غِيَرٌ 

في أبيات قالها » فقال رسول الله يكلو : أبناؤكم ونساؤكم أحتُ إليكم أم 
أموالكم؟ فقالوا: يا رسول الله ؛ خيّرتنًا بين أحسابنا وأموالنا » بل تردٌ علينا نساءنا 
وأبناءنا فهم أحبٌ إلينا » فقال: أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم؛ فإذا 
أنا صليت بالناس ٠‏ فقولوا: إنا نستشفع برسول الله إلى المسلمين » وبالمسلمين 


-2 وقد بين ابن كثير بعد إيراده هذا الحديث عن الإمام أحمد أن السميط راويه. . . وهم في مدة 
الحصار (البداية والنهاية 757/5). | ه. كلام العمري . 
قلنا: وعند رجوعنا إلئ كلام ابن كثير (إيراده لحديث أحمد) وجدنا تعقيب الحافظ ابن كثير 
كالاتي: 
وفيه (أي رواية أحمد) من الغريب قوله : أنهم كانوا يوم هوازن ستة آلاف وإنما كانوا في اثني 
عشر ألفاً » وقوله: إنهم حاصروا الطائف أربعين ليلة وانها عا مها قري مز فين روزن 
العشرين ليلة فالله أعلم (البداية والنهاية 5748/5). 
قلنا: ولعل العمري أشار إلى موضع آخر لاختلاف النسخة التي اعتمدنا عن النسخة التي 
اعتمدها ولعل الحافظ قال هذا في كتابه الفصول في سيرة الرسول أو غير ذلك » وما رواه 
مسلم أصح من بقية الروايات (في مدة الحصار) والله تعالى أعلم . 


ذكر أموال هوازن ا 


إلى رسول الله في أبنائنا ونسائنا؛ فسأعطيكم عند ذلك؛ وأسأل لكم؛ فلمًا صلى 
رسول الله كل بالناس الظهر . قاموا فتكلّموا بالذي أمرهم به » فقال رسول الله : 
أنَا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم » وقال المهاجرون: وما كان لنا فهو 
لرسول الله » وقالت الأنصارن: وماكان لنا فهو لرسول الله. قال الأقرع بن 
حايس : أمَا أنا وبنو تميم فلا » وقال عييئة بن حصن : : أمَا أنا وبئو قزارة فلا » آلوأ 
قال عباس بن مرداس: أمّا أنا وبنو سليم فلا » قالت بنو سليم: ما كان لنا فهو 
لوول الله: 


قلقو العانى ا لك سل .وهّنتموني! فقال رسول الله كل : أمّا مَنْ 
تمك بحقه من هذا السبي منكم فله بكلّ إنسان ست فرائض من أوَل شيء 
تُصيبه » فرَدوا إلى الناس أبناءهم ونساءهه""؟ . (7: 817/85) . 


)200 حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (488/5) وأحمد 
(؟/184١)‏ ولفظه: 
(شهدت رسول الله وق يوم حنين وجاءته وفود هوازن » فقالوا: يا محمد إنا أصل وعشيرة 
فمُنّ علينا منّ الله عليك فإنه قد نزل بنا من البلاء ما لا يخفئ عليك فقال: : «اختاروا بين 
نسائكم وأموالكم وأبنائكم» قالوا: خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا » نختار أبناءنا > فقال: 
«ماكان لي ولبني عبد المطلب فهو لكمء فإذا صليت الظهر فقولوا: إنا نستشفع ١‏ 
برسول الله يَئِِ على المؤمئين وبالمؤمنين على رسول الله يل في نسائنا وأبنائنا» . 
قال: ففعلوا. فقال رسول الله يِهِ : «أمّا ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم» وقال 
المهاجرون: ما كان لنا فهو لرسول الله يةِ وقالت الأنصار مثل ذلك » وقال عيينة بن بدر: 
أما ما كان لي ولبني فزارة فلا » وقال الأقرع بن حابس : أما أنا وبنو تميم فلا » وقال 
عباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا . فقالت لحيان: كذبت!! بل هو لرسول الله كَكِْةِ فقال 
رسول الله يله : «يا أيها الناس: ردوا عليهم نساءهم وأبناءهم فمن تمسك بشيء من الفيء 
فله علينا ستة فرائض من أول ما يفيء الله علينا» . 
تو رركي راجلته وتعاق, بها النامن يقولوه : : اقسم علينا فيئنا بيننا » حتى ألجؤوه إلى سمرة 
فخطفت رداءه فقال: «يا أيها الناس ؛ ردوا على ردائي فو الله لو كان لكم بعدد شجر تهامة 
نعم لقسمته بينكم ثم لا تلقوني بخيلاً ولا جباناً ولا كذوباً». 
ثم دنا من بعيره أذ وبرة من سنامه فجعلها بين أصبعيه السباية والوسطى ثم رقعها فقال: 
«يا أيها الناس: ليس لي من هذا الفيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم فردُوا 
الخياط والمخيط » فإن الغلول يكون على أهله يوم القيامة عاراً وناراً وشناراً» . 
فقام رجل معه كبة من شعر فقال: إني أخذت هذه أصلح بها بردعة بعير لي دبر فقال: أما - 


1 نكن امو الااقوازة 


ثم رجع الحديث إلى حديث عمرو بن شعيب » قال: فلما فرغ 
تسو لاله َم من رد سبايا خنين إلى أهلها » ركب واتبعه الناس يقولون: 
يا رسول الله » اقسمّ علينا فيئّنا الإبل والغنم » حتى ألجؤوه إلى شجرة ء 
فاختطفت الشجرة عنه رداءه » فقال: رُذُوا عليّ ردائي أيها الناس؛ فو الله لو كان 
لي عدد شجر تهامة نَعَمَا لقسمتها عليكم . ٠‏ ثم ما لقيتموني بخيلاً ولا جَبَانا 
ولا كذاباً. . ثم قام إلى جنب بعير ؛ فأخذ وَبرَةَ من سّنامه فجعلها بين أصبعيه » ثم 
رفعها فقال: : أيتها الناس ٠‏ إنه والله ليس لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا امس » 
والخُمس مردودٌ عليكم » فأدُوا الخياطً والمخيط؛ فإن العُلول يكون على أهله 
عاراً وناراً وشَمَاراً يوم القيامة . فجاءه رجل توالا سار نه م يوط 2 فقان؟ 
يا رسول الله أخذتٌ هذه الكبّة أعملٌ بها برذعة بعير لي دير » قال: أمّا نصيبي منها 
فلك » فقال : إنه إذا بلغت هذه فلا حاجة لي بها , » ثم طرحها من يده. 


إلى ها هنا حديث عمرو بن شعَيْبِ” “5 (": ومل١ة).‏ 


5 ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك» فقال الرجل : يا رسول الله : أما إذ بلغت ما أرئ فلا 
أرب لي بها ونبذها) . 
ولقد ذكر الهيثمى رواية أحمدٍ وقال: (رواه أبو داود باختصار شديد) رواه أحمد ورجال أحمد 
إسناديه ثقات (مجمع الزوائد 188/5). 
قلنا: والحديث في سنن أبي داود (/ ح 5145) والبيهقي في الدلائل (5/ )١95‏ والحديث 
حسّنه الحافظ (فتح الباري 8/ 5) والله تعالى أعلم . 

.)87/5( جزء من حديث صحيح كما ذكرنا عند‎ )1١( 
. في قسم الضعيف ولم نجد ما يؤيدها وبهذه التفاصيل‎ )©57/4٠ لقد ذكرنا الرواية (؟/‎ 
:)1٠١1٠ إلا أن مسلماً أخرج في صحيحه (باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام ح‎ 
» «عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله يََثِتدٍ أبا سفيان بن حرب‎ 
» وصفوان بن أمية » وعبينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم مئة من الإبل‎ 
: وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فقال عباس بن مرداس‎ 


فماكان بدر ولا حايس م 1 في المجمع 
وماكنت دون امرىء منهما ومن تخفض اليوم لا يرفع 


قال : فأتم له رسول الله عدن مئة) . 


و أحمد 2/9 )وذ ه الحافظ إل وقال : إسناده شرط (الفد 
خرج نحو كر في 
0/4 ه). - 


5 9 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: حذّثني محمد بن 
إسحاق » عن نافع » عن عبد الله بن عمر » قال: أعطى رسول الله يَكْةِ عمرٌ بن 
الخطاب جارية من سبي هوازن » فوهبها لي » فبعثت بها إلى أخوالي من بني 
جُمَح ليُصلِحوا لي منها حتى أطوف بالبيت ثم آتيهم؛ وأنا أريد أن أصيبها إذا 
رجعت إليها » قال: فخرجتٌ من المسجد حين فرغت؟ فإذا الناس يشتدّون ء 
فقلت: ما شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسولٌ الله نساءنا وأبناةنا » قال: قلت: يَلْكمْ 
صاحبتكم في بني جُمح ؛ اأهنؤا تكد وها قذهي إلبها تالو" ااه 

5 بهوذتنا أب ميد" قال خذكنا سلمة عن سحمد بن إسحاققال: 
حدّثني أبو عبيدة بن محمد » عن مِقّسم أبي القاسم مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » قال: خرجت أنا وتليد بن كلاب الليثىّ حتى أتينا عبد الله بن عمرو بن 
العاص وهو يطوف بالبيت معلّقاً نثلّيه بيده » فقلنا له: هل حضرت رسول الله 8 
حين كلّمه التميميُ يوم حنين؟ قال: نعم » أقبل رَجْل من بني تميم يقال له ذو 
الخُوَيْصِرة » فوقف على رسول الله يلْةِ وهو يعطي الناس » فقال: يا محمد قد 
رأيت ما صنعت في هذا اليوم! فقال رسول الله : أجل؛ فكيف رأيت؟ قال: لم أركٌ 
عدلْتَ! فخضب رسولٌ الله يي » ثم قال: ويحك! إذا لم يكن العدل عندي » فعند 


قلنا: وعند البخاري (في صحيحه/ باب ما كان النبي 5 كه يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من 
العم وتحوة دم عدية انس بن مالك/ أن ناساً من الأنصار قالوا لرسول الله يَكلْهِ حين 
أفاءناننة على رضيوله فى آمو ال عوازن ما آناء فطق يعطن رنعالاً من قريكن الس مون الوبل... 
الحديث) (ح 059174 . ْ 

وفي الباب نفسه من حديث أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما كان يوم حنين آثر 
النبي كل أناساً في القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك 
فأعطى أناساً من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. . . إلى آخر الحديث. 

)١(‏ إسناد الطبري ضعيف وأخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق فحدثني نافع مولى 
عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: بعثت بها إلى أخوالي من بني جمح. . 
الحديث . وإسناده حسن (سيرة ابن هشام ”/ .)19١‏ 
وأخرج البخاري من طريق نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله إنه كان 
عليّ اعتكاف يوم في الجاهلية فأمره أن يفي به. قال: وأصاب عمر جاريتين من سبي حنين 
فوضعهما في بعض بيوت مكة قال: فمنّ رسول الله على سبي حنين فجعلوا يسقون في 
السكك فقال عمر : يا عبد الله انظر ما هذا؟ 


الل 


ذكر أموال هوازن 


ايكون ا 0 ٠‏ ألا نقتله! فقال: لاء دعوه؛ 
الرمئة ؛ لظو انض الا بوعل انيه سل 
في ف اموق اوور د قو ا نالفو ولرةة 7 ار 0 


64 حذثنا ابن حميد» قال حرفا سلمةة عن ابن إسحاق» عن أبى جعفر 


ع كلاو 0 3 8 زفق 
محمد بن علي بن الحسين بن علي مثل ذلك؛ وسماه ذا الخويصرة التميمي 


.)45:9 


(010 


فيه 


إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا )11١/5(‏ 
وقد صرّح بالتحديث فإسناده حسن والحديث صحيح كما سنذكر بعد الرواية التالية. 

إسناده ضعيف ويشهد له ما قبله وما سنذكر هنا فقد أخرج البخاري في (صحيحه/ كتاب 
المغازي/ باب غزوة الطائف/ ح 4575) عن عبد الله بن مسعود قال: (لما قسم النبي كل 
قسمة حنين قال رجل من الأنصار : ما أراد بها وجه الله فأتيت النبي عَل يك فأخبرته فتغيّر وجهه ثم 
قال: رحمة الله علئ موسئ فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر). وفي رواية لمسلم في صحيحه/ 
كتاب الزكاة/ باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح :)1١77‏ 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: «فلما كان يوم حنين آثر رسول الله بك ناساً في 
القسمة فأعطى الأقرع بن حابس مئة من الإبل وأعطى عيينة مثل ذلك وأعطى أناساً من أشراف 
العرب » وآثرهم يومئذ في القسمة. 

فقال رجل : والله إن هذه القسمة ما عدل فيها » وما أريد فيها وجه الله » قال: فقلت: والله 
لأخبرن رسول الله كي قال: فأتيته فأخبرته بما قال: قال: فتغير وجهه حتى كان كالصرف ثم 
قال: (فمن يعدل إن لم يعدل الله ورسوله) قال: ثم قال: (يرحم الله موسئ فقد أوذي بأكثر 
من هذا فصبر) قال: قلت: لا جرم لا أرفع إليه بعدها حديثاً. 

وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ باب بعث علي بن أبي طالب وخالد ب ا 
رضي الله عنهما): عن عبد الرحمن بن أبي نعم قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: بعث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله يَكْةِ من اليمن بذهيبة في أديم مقروظ لم تحصل 
من ترابها قال: فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع 
إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه : كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء قال: 
فبلغ ذلك النبي يكْةُ فقال: ألا تأمنوني وأنا أمبن من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً 
ومساء. قال فقام رجل غائر العينين مشرف الوجتتين ناشز الجبهة كث اللحية محلوق الرأس 
مشمر الإزار » فقال: يا رسول الله إتق الله » قال: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي 
الله . 


قال : ثم ولئ الرجل قال خالد ب بن الوليد : يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال : لا لعله أن يكون- 


اللي ام ا تت لل 1 ا ا 1 011 


قال انو نكم 3 وود روي كين اتن سيد الخدرق ان الذي كنب 
رسول الله كَِةٍ بهذا الكلام؛ إنما كلمه به في مال كان عليٌ عليه السلام بعثه من 
اليمن إلى رسول الله » فقسّمه بين جماعة؛ منهم عَيّينة بن حِضن » والأقرع . 
وزيد الخيل؟ فقال حينئذ ما ذُكر عن ذي الخُوّيصرة أنه قاله رجل حضره”' . 
(95:6). 


#7 دخيدثنا آبث حميد » قال تحدثنا سلمة »عن ابن إسحاق ٠‏ عن:عاصم 
ابن عمر بن قتادة »ء عن محمود بن لبيد » عن أبي سعيد الخَّدرِيّ » قال: لما 
أعطى رسول الله ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب » ولم يكن في 
الأنضار مها شعت .وحن هذا الحع من الأضار ف أشديه :»حي كرت متهم 
القالة؛ حتى قال قائلهم: لقي والله رسول الله قومّه ! فدخل عليه سعد بن غبادة 
فقال: يا رسول الله؛ إن هذا الحيّ من الأنصار قد وجّدوا عليك في أنفسهم لما 
صنعتٌ فى هذا الفىء الذي أصبت؛ قَسّمت في قومك وأعطيت عطايا عظاماً في 
قبائل العرب » ولم يكن في هذا الحيّ من الأنصار شيء » قال: فأين أنت من 
ذلك يا سعد! قال: يا رسول الله ما أنا إل من قومي! قال: فاجممْ لي قومّك في 
الحظيرة. قال: فخرج سعدٌ فجمع الأنصار في تلك الحظيرة ٠‏ قال : جاه رجال 
من المهاجرين » فتركهم فدخلوا » وجاء آخرون فردّهم » فلما اجتمعوا إليه أتاه 
بد ققالة قد اجتمع لك هذا الحينٌ من الأنصار » فأتاهم رسول الله كَكِِ » فحمد 


يصلي فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه قال رسول الله كَل : إني لم 
أؤمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم قال: ثم نظر إليه وهو مقفب فقال: إنه يخرج من 
ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم 
من الرمية وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. 
والحديث أخرجه مسلم (كتاب الزكاة/ ح )2٠١75‏ والبيهقي في الدلائل (5/ 2)1848.. 
قلنا: وللجمع بين الروايات يمكن القول بأن الرجل اعترض مرتين مرة عند قسمة غنائم حنين 
كما في حديث عبد الله ومرة عند مجيء تلك الأموال من اليمن. وراجع كلام الحافظ في 
الفتح (594/4) وكلام الأستاذ العمري من المعاصرين في السيرة النبوية (؟/5١0/‏ 
الحاشية) . 

)١(‏ ذكر الطبري حديث أبي سعيد (بالمعنى) ودون إسناد والحديث متفق عليه كما ذكرنا (من 
حديث أبي سعيد) د الرواية السابقة (؟/ 55780/95). 


1 عمرة رسول الله يَيِيةّ من الجعرانة 


الله وأثنى عليه الح يمر له حر ٠‏ ثم قال: يا معشر الأنصار » ما قالة بلغتني 
عنكم ٠‏ ومَوْجِدَةٌ وجدتموها في أنفسكم! ألم 4 ضُلدّْلاً فهداكم الله؛ وعالة 
فأغناكم اشع و أعذااةفألفيه الله بين قلويكم! قالوا: بن لله ولرسوله المرّ 
والتفجل !لقال آلا فعبورتى نمضي الأتضارا قالواة :راذا يتك 
يا رسول الله » لله ولرسوله المنّ والفضلٌ! قال : أما والله لو *: شكتم لقلتم فصَدَقتم » 
ولصُدَقتم ؛ كنا مك كمد تناف ولا فنصرناك » وطريداً فآويناك » 
وعائلاً فآسيناك ؛ وجَدْتم في في أنفسكم يا معشر الأنصار في لُمّاعة من الدنيا تلفت 
بها قوماً ليسلموا » ووكلتكم إلى إسلامكم! أفلا ترضَّؤن يا معشر الأنصار؛ أن 
يذهب الناس بالشاء والبعير » وترجعوا برسول الله إلى رحالكم! ترالاي كي 


محمل بيده ؛ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار » ولو سلك الناسٌ فيعنا وسلكة 
الأنصار قغنا 4 لسلكت شعب الأنصار! اللهم ازحم الأنصار وأبناء الأنصار وأنناء 
أبناء الأنصار! 


قال : فبكى القوم حت عدن أخضلوا لحاهم ء وقالوا: رضينا بوسولة الله كما 
وحظًا ء ثم انصرف رسول الله كَل وتوا له ا 


[عمرة رسول الله من الجعرانة] 
الات عوو "اتن يوق قال 2 عونا ملف عن ابن إسحاق ٠‏ قال: ثم 
خرج رسول الله كلد من الجغرانة معتمراً » وأمر ببقايا الفيء » فحبس بمجَئة » 


() في إسناده ابن حميد الرازي (شيخ الطبري) ضعيف ولكن له متابع عند ابن هشام فقد أخرجه 
من طريق "ابن إتتحاق هذا [45/9).ونيده عحسن والحديك أخرعه اليد فن مسندة 
١ . 003 /0(‏ 
وذكر الحافظ ابن كثير حديث أبي سعيد هذا من رواية يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق 
(بطوله كما عند الطبري) ثم قال الحافظ عقب الحديث : 
لكلا روه حدس سيك وو شان ل ورد ادلو اهيلي زح 
وهو صحيح (البداية والنهاية 5 )5141١‏ 
قلنا: ونسبه الهيئمي إلى عبد الرزاق وأبو يعلئ وأحمد » وصحح أسانيدهم (مجمع الزوائد 
/30). 
قلنا: وصححه من المعاصرين الألباني (السيرة النبوية للغزالي/ 479). 


أمر ثقيف وإسلامها را 


وهي بناحية مَرَ الظّهران » فلمًا فرغ رسول الله من عُمْرته وانصرف راجعاً إلى 
المدينة ؛ استخلف عتّاب بن أسيد على مكة . وخلة معه معاد بن جبل يْفْقَهُ 
الناس في الدين ويعلّمهم القرآن . وابّبع رسول الله كَدِ ببقايا الفىء”'2. ( 
45). 


أمر ثقيف وإسلامها 


5 - فلمًا أسلموا وكتب لهم رسول الله كَل كتابهم؛ أَمّرَ عليهم عثمان بن 
أبي العاص - وكان من أحدثهم سنًا وذلك أنه كان أحرصّهم على التفقه في 
الإسلام وتعلّم القرآن . فقال أبو بكر لرسول الله يَدْدِ : يا رسول الله ؛ إني قد 


رأيتٌُ هذا الغلام فيهم من أحرصهم على التفقه في الإسلام وتعلّم القرآن”'". 
49:6). 


)١(‏ إسناده معضل وقد صم خبر عمرته من الجعرانة كما أخرج البخاري في (صحيحه/ كتاب 
ل ب ل ا ل 0 . 
مالك قلت : كم حجّ رسول الله 5 عد ؟ قال: حجة واحدة. واعتمر أربع مرات عمرته زمن 
الحديبية وعمرته من ذي القعدة من المدينة وعمرته من الجعرانة من ذي القعدة حيث قسم 
غنيمة حنين وعمرته مع حجته . 
وأخرج البخاري في صحيحه (فضائل القرآن/ ح 1986) من حديث يعلى بن منبه رضي الله 
عنه قال: (جاء رجل إلى النبي يَلِدِ وهو بالجعرانة وعليه جبة. . . . إلى آخر الحديث) . 
والحديث أخرجه مسلم (ح )) ولم يرد عند البخاري ومسلم ولا عند أبي داود ( ح 
)١41*‏ وابن ماجه (7070) استخلاف عتاب بن أسيد على مكة والله أعلم . 

(؟) خبر تأمير عثمان بن أبي العاص على أهل الطائف صحيح كما أخرج ابن ماجه (باب الفزع 
والأرق وما يتعوذ منه/ ح 018") عن عثمان بن أبي العاص قال: لما استعملني رسول الله 
يَةِ على الطاتف جعل يعرض لى شيء فى صلاتي . . . . الحديث . 
وأخرج أبو داود في سننه 17ح له عن عثمان بن أبي العاص (قال: قلت 
يا رسول الله اجعلني إمام قومي . قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على 
أذانه أجراً) وإسناده صحيح 04 

. وأخرج ابن ماجه (١/ح‏ 4107) عن عثمان بن أبي العاص قال: (كان آخز ما عهد إليّ 
النبي َكِيدِ حين أمّرني على الطائف قال لي : يا عشمان تجاوز في الصلاة واقدر الناس بأضعفهم- 
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وفي هذه السنة غزا رسول الله َك تبوك . [ذكر الخبر عن غزوة تبوك]”'' . 


/0؟ - ثم إن رسول الله كَل جَدٌ فى سفره ٠‏ فأمر الناس بالجهاز والانكماش » 
و حضدً أهل الغتّى على النفقة والحُمْلان فى سبيأ الله » ورغٌبهم في ذلك . فحما 
رجال و امل الكلى لالكسوا وبر دز دار ب عدن الي للق رديه اق 1م 
ينفق أحدٌ أعظم من نفقته”"©. (7: )٠١7‏ . 


لو ار راس عل ال ل ا رد 
فأرجف المنافقون بعليّ بن أبي طالب » وقالوا : ما خَلّفه إلا استثقالاً له » وتخففاً 
مئه . فلما قال ذلك المنافقون . أخذ عليٌ سلاحه ثم خرج حتى أ أتى رسول الله جَكِلَ 
وهو بالجرف فقال: : يا نبي الله؛ زعم المنافقون أنّك إنّما حَلْفسي؛ أنك استثقلتي 
وتخففتَ مني ! فقال: كذبوا » ولكني إنما ْنُك لما ورائي » فارجع فاخلفني 
في أهلي وأهلك؛ أفلا ترضّى يا على أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؛ إلا 


- فإن فيهم الكبير والصغير والسقيم والبعيد وذا الحاجة) | ه وحديث عثمان بن أبي العاص 
أخرجه أحمد )1١1/5(‏ والله تعالى أعلم . 

000 ل ا ل ل ل ل 
حجة الوداع بلا خلاف اه. 

زف أخزح العاف لي سورك دي عبد ميري ين سور ولد اجا مما ارسي الله ع اتن 
النبي كَيهِ بألف دينار حين جهز جيش العسرة ففرغها عثمان في حجر النبي ذَليْهُ قال فجعل 
النبي يقلبها ويقول: ما ضر ما عمل بعد هذا اليوم. قالها مراراً) . 
ؤقال. الحاكم: هذا حديث صنحيح الأسناد ولغ يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع 
التلخيص "7/7 .)٠١‏ 
والحديث أخرجه الترمذي في سننه (باب مناقب عثمان بن عفان/ ح 0707١١‏ وأحمد 
(5/ 71) والله أعلم . 
وأما حثه كل أصحابه على النفقة في سبيل الله وتجهيز جيش العسرة فقد جاء في صحيح 
البخاري/ كتاب الوصايا/ باب إذا وقف أرضاً أو بئراً من حديث أبي عبد الرحمن أن عثمان 
رضي الله عنه حين حوصر . . . الحديث وفيه : (ألستم تعلمون أنه قال: من جهز جيش العسرة 
فله الجنة فجهزتهم قال: فصدقوه بما قال) . 
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ثم إِنْ أبا حَيْكَمة أخا بني سالم رجع ‏ بعد أن سارٌ رسول الله يله أياماً - 
إلى أهله في يوم حار » فوجد امرأتين ن له في عريشين لهما في حائط » قد رشت 
كل واحدة منهما عريشّها وبدّدث له فيه ماءً » وهيّأثْ له فيه طعاماً + لكا دحل نقام 
على باب العريشين؛ فنظر إلى امرأتيُه وما صنعتا له » قال: رسول الله في الضُحٌ 
0 وأبو خيئمة في ظلال باردة وماء بارد وطعام مهيّأ وامرأة حسناء ٠»‏ في 

ماله مقيمٌ! ما هذا بالنّصّف! ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدةٍ منكما حتى 
ألحقّ برسول الله؛ فهيّئًا لي زاداً؛ ففعلتًا. ثم قدّم ناضِحه فارتحله » ثم خرج في 
طلب رسول الله يَكِةِ حتى أدركه حين نزل تيوك » وقد كان أدرك أبا خيثمة عميرٌُ بن 
وهب الججمحيّ في الطريق » يطلب رسول الله ككل » فترافقا حتى إذا دَنَوا من تبوك 
قال أبو خيثمة لعمير بن وهب: : إن لي ذنباً » فلا عليك أن تَخلفَ عنْي حتى آنيّ 
رسول الله يَكلِِ . ففعل » ثم سار حتى إذا دنا من رسول الله كك وهو نازل بتّبوك قال 
الناس: يا رسول الله » هذا راكب على الطريق مقبل » فقال رسول الله: كن 
أبا خيثمة! فقالوا : : يا رسول الله » هو والله أبو خيثمة! فلمًا أناخ أقبلَ فسلم على 
رسول الله صلل ' فقال له وسول الله أؤلى لك يا أبا خيثمة! ثم أخبر رسول الله 

الخبر » فقال له رسولٌ الله يل خيراً » ودعا له بخير9©. (" 71١5‏ 1:06). 


4١19‏ لقد ذكر الطبري هذا الخبر من قول ابن إسحاق بلا إسناد وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن 
إسحاق معضلاً. ولكن استخلاف علي فثابت في الصحيح - فقد أخرج البخاري في 
صحيحه/ كتاب المغازي/ باب غزوة تبوك/ ح 4516 » من طريق مصعب بن سعد عن أبيه 
أن رسول الله يكيِ خرج إلى تبوك واستخلف علياً فقال: أتخلفني في الصبيان والنساء. قال: 
ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسئئ إلا أنه ليس نبي بعدي . 
والحديث أخرجه مسلم (باب فضائل علي ح .)515١5‏ 

(؟© ذكر الطبري هذا الخبر من قول ابن إسحاق وهو كذلك في سيرة ابن هشام وفي رواية مسلم 
(لحديث كعب بن مالك وتوبته) إشارة إلى أصل القصة فقد جاء في (صحيح مسلم/ كتاب 
التوبة/ باب الصدق ف فين انون 116 من ينيف كعت بق مالك الطويل وليه : 
(فبكك رسول اكه نينا هغلل ذلك إة راد ترعة ميقا يرول بد الشراية “قال 
رسول الله يله : كن أبا خيثمة فإذا هو أبو خيئمة الأنصاري . . . الحديث) . َ- 
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"لاا :وقد كان رسول الشاعتة حو نه بالهكر نولها :واسشقن النامن من 
شرها». "خفلها: راعوا "متها قال زول الله كلا .لا شر توا شع ماتيا شنا : 
ولا تتوضؤوا منها للصلاة » وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الوبل . 
ولا تأكلوا منه شيعا > ولا يخرجنّ أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحب له؛ ففعل 
الناس ما أمرهم به رسول الله يَلهِ إلا رجُلين من بني ساعدة؛ خرج أحدهما 
لحاجته » وخرج الآخر في طلب بعير له » فأما الذي ذهب لحاجته فإنه خَيْقَ على 
مذهبه » وأما الذي ذهب في طلب بعيره فاحتمأته الريح حتى طرحته في جبلي 


وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (ج119 0) عن سعد بن خيثمة قال: 

فقلت: ما هذا بالإنصاف » إن رسول الله يَثْةَ في السموم والحميم وأنا في الظل والنعيم 
فقمت إلى ناضح فاحتقبته وإلى ثمرات فتزودتها » فنادت زوجتي: إلى أين يا أبا خيثمة ؟ 
فخرجت أريد رسول الله به حتى إذا كنت ببعض الطريق لقيني عمير بن وهب فقلت لما 
اطلعت : إنك رجل جريء وإني أعرف لِمّ جئت النبي يله وإني امرؤ مذنب» فتخلف عني 
فقال رسول الله يد : «كن أبا خيثمة» فجئت فقلت: كدت أهلك يا رسول الله. فحدثته 
حديثي فقال لي رسول الله يَكيةِ خيراً ودعا لي . 

وذكره الهيثمي وقال: رواه الطبراني وفيه يعقوب بن محمد الزهري وهو ضعيف (مجمع 
الزوائد 5/ .)١97‏ 

ليس بمعروف . فتعقبه الذهبى بقوله: قلت: سبب عدم معرفته ابن عدي به أنه ما لحق 
جالس العلماء وكان حافظاً وقال ابن معين: ماحدّث عن الثقات فاكتبوه (الميزان 
48551). 

تأييد لأصل القصة أي تخلفه في بداية الغزوة ثم لحوقه برسول الله يد إضافة إلى ما سبق فقد 
قال الحافظ ابن كثير بعد سرده لقصة أبى خيثمة عن ابن إسحاق معضلاً : 

وقد ذكر عروة بن الزبير وموسئ بن عقبة قصة أبي خيثمة بنجو من سياق محمد بن إسحاق 
وأبسط (البداية والنهاية */ 714) وهذه الطرق تتقوئ ببعضها ويؤيدها ما في رواية مسلم والله 
تعالى أعلم . 
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طيّىء 4 فأخبر بذلك رسول الله بَكةِ فقال : ألم أنهكم أن يخرج منكم أحد إلا ومعه 
صاحب له! ثم دعا لذي أصيب على مذهبه فشفِيَ 3 وأما الآخر الذي وقع بجبلي 
طيّىء ؛ إن طعا هته لرمئال الله وكيد حين قدم المدينة . 


قال انوا جعفرة والخدنق غه الرجد 3 ريم 

/الا!ا ‏ حذثنا أبن حميد » قال: لعا ا عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبي بكر » عن العبّاس بن سهل بن سعد الساعديّ: فلما أصبح التاس 
- ولا ماء معهم - شكوًا ذلك إلى رسول الله يه .» فدعا الله » فأرسل الله سحابة 
فأمطرت حتى ارتوّى الناس » واحتملوا حاجتهم من الما" . (9: 21١8‏ . 


(1) هكذا ذكر الطبري هذا الخبر عن ابن إسحاق وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق معضلاً 
(؟/0)51 ولكن ابن كثير أخرج هذه الرواية من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق حدثني 
عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن العباس بن سهل الساعدي به (كما عند ابن إسحاق) (البداية 
والنهاية 7/ 507/8) . 
وهذا إسناد مرسل حسن إلى مرسله (العباس) . 
وأخرج البخاري في صحيحه/ باب قوله تعالى « وَِلَ كَمُوءََمَاهُمْ صِلِكاً4(ح/ 0 
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله يك لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن 
لا يشربوا من بئرها ولا يستقوا منها فقالوا: قد عجنا منها واستقينا. فأمرهم أن يطرحوا ذلك 
العجين » ويهريقوا ذلك الماء. 
والحديث أخرجه مسلم/ باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (ح 5981). 
وليس في رواية الصحيحين ما ورد في الشطر الأخير من رواية الطبري وابن كثير عن الرجلين 
والله تعالى أعلم . 

زف مدلرن ١‏ سر امبو ونا زان طلوف تسر ا الل رفني ال درن 
ارال و روا عور ااا ج010 
عمر : 
خرجنا مع رسول الله كك ان جو و وج تدرو فرمارعوة واأقط عاف تلض درن 
ظننا أن رقابنا ستنقطع » حتى إن كان أحدنا يذهب يلتمس الخلاء حتى يظن أن رقبته تنقطغ 
وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويضعه على بطنه. 
فقال أبو بكر الصديق: يا رسول الله: إن الله عوّدك في الدعاء خيراً » فادع الله » فقال 
النبي 5 : «أتحب ذلك يا أبا بكر؟» قال: نعم . قال: فرفع رسول الله يك يديه فلم يرجعهما 
احتى قالت السماء » فأظلت ثم سكبت » فملؤوا ما معهم «اساص ال جيه عورم 
العسكر. - 


1 آمو كيف وإنبلامها 


8 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » قال: قلت لمحمود , بن لبيد : هل كان الناس يعرفون 
النفاق فيهم؟ قال: نعم؛ رم ل اه 
ومن عشيرته » ثم يلبس بعضهم بعضاً على ذلك؛ ثم قال محمود: لقد أخبرني 
رجالٌ من قومي عن رجل من المنافقين معروف نفاقه » كان يسير مع رسول الله يك 
حيث سار » فلما كان من أمر الماء بالحجر ما كان » ودعا رسول الله يل حين 
دعا . فأرسل الله السحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس ٠.‏ أقبلنا عليه نقول: 
ويحك! هل بعد هذا شيء! قال : سحابة مان 600 ("#اده١١/5١١):.‏ 


9 9ائم إن رسول الله يه سار حتى إذا كان ببعض الطريق ضَلَتْ ناقتّه » 
فخرج أصحابه في طلبها . وغند رسول الله يلل رجلّ من أصحابه ع يقال له 
لبو جه وعراس نويا وفرع بن تقار ب حر أركام اق رخ 
زيد بن لَصَيْبٍ القَيُتقاعيَ » وكان منافقاً » فقال زيد بن لصَّيبٍ وهو في رحل عُمارة 
وعمارة عند رسول الله يلد اا لكوي ارو ل ا 
وهو لا يدري أين ناقته! فقال رسول الله ككل وعمارة عنده: إن رجلا قال: | 
ما بن ع لس مم مسا 
أين ناقته! وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله » وقد دلني الله عليها » وهي في 
الوادي من شِعْبٍ كذا وكذا قد حبسنْها شجرة بزمامها » فانطلقوا حتى تأتوا بها , 
فذهبوا فجاؤوا بها » فرجع عمارة بن حزم إلى أهله » فقال: والله لعجبٌ من شيء 
حدّثناه رسول الله َك آنفاً عن مقالة قائل أخبره الله عنه كذا وكذا ‏ للذي قال زيد بن 
اللْصَيب - فقال رجل ممن كان في رخل عمارة » ولم يحضر رسول الله : 


كُ وقال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات (مجمع الزوائد 
)١116 /5‏ وراجع تعليق الألباني (السيرة النبوية للغزالي/ )14٠‏ والحديث أخرجه البيهقي 
(دلائل النبوة )77١/0‏ وجوّد الحافظ إسناده. وقال: ولم يخرجوه من هذا الوجه (البداية 
والنهاية '/ 57/8) والله تعالى أعلم . 

.)١‏ شيخ الطبري هذا ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام عن طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح ابن 
إسحاق بالتحديث (077/7) ولكنه مرسل فمحمود بن لبيد لم يذكر أسماء الصحابة الذين 
رووا له الحادثة إلآ أن محموداً هذا صحابى صغير كما قال الحافظ وجل روايته عن الصحابة 
(ت 16177) فلعل روايته هذه من مراسيل الصحابة والله تعالى أعلم . 
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زيد والله قال هذه المقالة قبل أن تأتي. فأقبل عمارة على زيد يَجَأْ في عنقه , 
ويقول: يا عباد لله » والله إن في رَخْلِي لداهية وما أدري! اخرج يا عدوٌ الله من 
رحلي فلا تصحبني”") ١6:9‏ ). 


3 ثم مض مضى رسول الله ل سائراً؛ فجعل يتخاّف عنه الرجل فيقولون: 
يا رسول الله » تخلف فلان ٠‏ فيقول : دعوه » فإن يك فيه خير فسيّلحقه الله بكم » 
وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه؛ حتى قيل : يا رسول الله » تخلف أبو ذر 
وأبطأ به بعيره؛ فقال : دعوه » فإن يك فيه خير فسيّلحقه الله بكم » وإن يك غيرَ 
ذلك فقد أراحكم الله منه. 

قال: وتلوّم أبو ذرٌ على بعيره » فلما أبطأ عليه أخذ متاعّه » فحمله على 
ظهره » ثم خرج يتبع أثر رسول الله ماشياً » ونزل رسول الله في بعض منازله » 
تعر ات عن رلمسيون + مال ذا سيل اشن إن 8نذا الر جك يقي عن 
الطريق وحده» فقال رسولٌ الله ككل : كن أبا ذرّ! فلمًا تأمله القوم » قالوا: 
يارسول الله » هو أبو ذرّ! فقال رسول الله كك : يرحم الله أبا ذرّ! يمشي وحده . 
ويموت وحله » ويُبّعث وحله. 


حدئنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن بُرَيْدة بن سفيان 
الأسلميّ » » عن محمّد بن كعب الفُرظيّ » قال: لما نفى عثمان أبا ذرٌ نزل أبو ذْرٌ 
لرّبَذة » فأصابه بها قَدَره » ولم يكن معه أحدٌ إلا امرأته وغلامه » فأوصاهما أن 
غَسّلانيِ وكفناني ؛ ثم ضعاني على قارعة الطريق » فأوّل ركب يمرٌ بكم فقولوا: 
هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله فأعينونا على دفنه. فلما مات فعلا ذلك به » ثم 
وضعاه على قارعة الطريق » فأقبل عبد الله بن مسعود ورهطٌّ من أهل العراق 
عُمَاراً » فلم يَرُعْهِم إل بجنازة على الطريق قد كادت الإبل تطؤها » وقام إليهم 
الغلام » فقال: هذا أبو ذرٌ صاحب رسول الله » فأعينونا على دفنه. قال: فاستهل 
عبد الله بن مسعود يبكي ٠‏ ويقول: صدق رسول الله! تمشي وحدّك » وتموت 
وحدك ». وتبِعث وحدك! ثم نزل هو وأصحابه فوارّؤه. 


(0) ذكر الطبري هذا الخبر من قول ابن إسحاق وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق حدثني 
عاصم بن عمر عن محمد بن لبيد عن رجال من بني عبد الأشهل . 
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ثم حدّثهم ابن مسعود حديثه وما قال له رسول الله في مسيره إلى تبوك”'"' . 
(5: 2و .)1٠١‏ 


5 قال: وقد كان رهط من المنافقين »؛ منهم وديعة بن ثابت أخو بني 
عمرو بن عوف » ومنهم رجل من أشْجّع حليفٌ لبني سلمة » يقال له مَحْشيَ بن 


خْمَيّر » يسيرون مع رسول الله يَكِةِ وهو منطلق إلى تبوك ٠»‏ فقال بعضهم لبعض: 
أتحسبون قتال بني الأصفر كقتال غيرهم! والله لكأني بكم غداً مُقَّنِينَ في الحبال؛ 
ِرْجَافاً وترهيباً للمؤمنين . فقال مخشيّ بن حميّر : والله لوَدِدْثُ أنّى أقاضى على أن 
يُضرب كل رجل منّا مئة جلدة » وأنا نفلت أن يَُزِل الله فينا قرآناً لمقالتكم هذه. 
وقال رسول الله ييةِ - فيما بلغني ‏ لعمّار بن ياسر: أدرك القوم » فإنهم قد 
احترقوا » فسلّهم عمًا قالوا؛ فإن أنكروا فقل: بلى قد قلتم كذا وكذا. فانطلق 
إليهم عمّار فقال لهم ذلك؛ فأتؤا رسول الله يعتذرون إليه » فقام وديعة بن ثابت 
ورسول الله واقف على ناقته » فجعل يقول وهو آخذ بححقبها: يا رسول الله » كنا 


نخوض اللكاة ؛ فأنزل الله عزّ وجل فيهم 9 0 م 


00 وي 


لمت 6 :وقال مطنى بن جمدر: يا رسول الله » قعد بي اسمي واسم أبي؛ 
ته فسمّي عبد الرحمن “وسال 
لله أن يقتله شهيدا لا بعلم مكانه + فقتل يوم اليمامة فلم يوجد اله أثر0"©. 0 
.)59١4‏ 


)01 لم يذكر الطبري إسناد الرواية ولكنه بِيّن في نهاية الصفحة أن الصحابي راوي الحديث هو 
عبد الله بن مسعود والذي روئ عنه هو محمد بن كعب القرظي . ولقد أخرج الحافظ ابن كثير 
هذا الخبر بطوله من طريق رواية ابن إسحاق (يونس بن بكير) عن شيخه محمد بن إسحاق عن 
بريدة بن سفيان عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن مسعود ثم قال في نهاية الخبر: 
إسناده حسن ولم يخرجوه (البداية والنهاية ”/ 0517/5 . 

(؟) ذكر الطبري هذا الخبر من قول ابن إسحاق معضلاً » وأما متنه فلم نجد ما يشهد للشطر الأول 
سوى ما أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (71/5) عن ابن عمر بسند رجاله ثقات غير 
هشام بن سعد الذي قال فيه ابن عدي مع ضعفه : يكتب حديثه . 
وقال الحاكم: أخرج له مسلم في الشواهد (الميزان 5/.ت 5؟97). 
ولفظه : (قال رجل في غزوة تبوك في مجلس يوماً: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ولا أرغب بطوناً 
ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. فقال رجل في المجلس: كذبت ء ولكنك منافق - 
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- فلما انتهى رفول الله كه إلى ولي أتاه يحَنة بن رؤبة ( صاحب 
أل ٠‏ فصالح رسول الله لله يككَِةِ وأعطاه الجزية 34 وأهل جَرْباء وأذْرّح أعطؤه الجزية 4 
وكتب رسول الله يك لكل كتاباً؛ فهو عندهه"؟. .)1١8:1(‏ 


758 - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حذثني محمد بن 
إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » عن أنس بن مالك؛ قال: رأيتٌ قياء 
أكيدر حين قَدِم به إلى رسول الله ككل » فجعل المسلمون يلمسونه بأيديهم » 


ويتعجبون منه » فقال رسول الله : أَتَعْجَبون من هذا! فو الذي نفس محمد بيده 


0 لأخبرن رسول الله يَكيهِ ٠‏ فبلغ ذلك رسول الله , يه ونزل القرآن. قال عبد الله : فأنا رأيته متعلقاً 
يحقب ناقة رسول الله ككدٌ والحجارة تنكيه » وهو يقول: يا رسول الله إنما كنا نخوض 
ونلعب ٠»‏ والنبي كه يقول: 7 الله وءَإييهء وَرَسُولِهِ 0 تسعرء وت # . 
وأما الجزء الباقي من حديث الطبري فيؤيده حديث كعب بن مالك عند ابن أبي حاتم في 
تفسيره (5/ 55) ولفظه : 
(قال مخشي بن حمير: لوددت أني أقاضى على أن يضرب كل رجل منكم مئة على أن ينجو 

من أن ينزل فينا قرآن . فقال رسول الله كَل لعمار بن ياسر: «أدرك القوم » فإنهم قد احترقوا » 
تلو هما ارا ابرقم ار ا : قد قلتم كذا وكذا» فأدركهم فقال لهم: 
فجاؤوا يعتذرون فأنزل الله 8 لا تَنَذِروا قد 00 د إل إن غَنَفُ عن طار ميسكم . # 
ل ا ا 
وألا يعلم بمقتله » فقتل باليمامة لا يعلم مقتله ولا من قتله ولا يرى له أثر ولا عبين) . 
قلنا: ورجاله ثقات والله تعالى أعلى وأعلم . 

() ذكر الطبري هذا الجزء من قول ٠‏ بن إسحاق بلاغاً ولكن أخرج البخاري في مواضع من 
صحيحه منها ما أخرجه فى (كتاب -الزكاة/ بياب مرض النبي ح/١51١)‏ عن أبي حميد 
الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي تَلةٍ غزوة تبوك. . . . الحديث وفيه: 
(وأهدى ملك أيلة للنبي يي بغلة بيضاء وكساه برداً وكتب له ببحرهم . . إلى آخر الحديث) . 
وأخرجه مسلم في (صحيحه/ كتاب الفضائل/ باب في معسجزاته يل /ح 1147) من حلديث 
(وجاء رسول ابن العلماء صاحب أيلة إلى رسول الله بكتاب وأهدئ له بغلة بيضاء فكتب إليه 
رسول الله يَككِةِ وأهدى له برداً. . . . الحديث) والله تعالى أعلم . 


لس أمر ثقيف وإسلامها 


لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أحسنٌ من هذا! 2 (7: )1١9‏ . 

4 - ثم انصرّف قافلآً إلى المدينة » فكان في الطريق ماء يخرج من وَشَّلٍ 
مايزوي الراكبٌ والراكبَّيْن والثلاثة » بوادٍ يقال له وادي المشقق » 
رسول الله كد : مَنْ سبقنا إلى ذلك الماء فلا يَسْتَقِيّنَّ منه شيئاً حتى نأتيّه . قال: 
فسبقه إليه نفرٌ من المنافقين فاستقوًا ما فيه » فلما أتاه رسولٌ الله يك وقف عليه فلم 
يرَ فيه شيئاً؛ فقال: مَنْ سبقنا إلى هذا الماء؟ فقيل له: يا رسول الله » فلان 
وفلان » فقال: أوَ لم نَنْهَهِم أن يستقوا منه شيئاً حتى نأتيه! ثم لعنهم رسول الله » 
ودعا عليهم. ثمّ نزل يِه فوضع يده تحت الوَشّل » فجعل يصب في يده 
ما شاء الله أن يصب » ثم نضحه به ومسحه بيده » ودعا رسول الله يك بما شاء الله 
أن يدعو » فانخرق من الماء ‏ كما يقول مَنْ سمعه : إن له جما كحمى الصواعق ؛ 
فشرب الناس واستقوًا حاجتهم منه » فقال رسول الله كَكهِ : مَنْ قي منكم ليسمعنّ 
بهذا الوادي؛ وهو أخصب ما بين يديه وما خلفه”؟. 22 .)1١1١ /1١5‏ 


)1١(‏ هذا إسناد ضعيف ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر عن 
أنس بن مالك وإسناده حسن (0757/7). 
وأخرج مسلم في صحيحه (باب فضائل سعد بن معاذ/ ح )١51594‏ وأحمد في المسند 
الإ والترياي لودل 01017 ميك ان ري لاع و إن : (إن أكيدر دومة 
الجندل أهدى لرسول الله 2 ككدٌ حلة من سندس فعجب الناس منها فقال: والذي نفس محمد 
بيده إن مناديل سعد بن معاذ فى الجنة أحسن من هذا) . 
(9/؟ ٠١ ١‏ لقد ذكرنا الرواية (5/ 8 : في الضعيف . والصحيح أنه يِل مكث في تبوك 
عشرين ليلة كما أخرجه أحمد في المسند (”/ 740) من حديث جابر وابن حبان (الإحسان/ 
ح3078). 
وصححه أبو داود (ح )١770‏ والله تعالى أعلى وأعلم . 

() إن كان هذا الخبر تكملة للذي قبله » فإسناده مرسل وإلا فهو من كلام ابن إسحاق كما عند 
ابن هشام (0717/7) ولمتنه ما يؤيده فقد أخرج أحمد في مسنده )1٠00/0(‏ عن حذيفة 
رضي الله عنه قال: 
الخرج ابي عقيو عرره تيرك وله : أن في الماء قلة - الذي يرده - فأمر منادياً فنادى في 
الناس: «أن لا يسبقني إلى الماء أحد» فأتى الماء وقد سبقه قوم فلعنهم) . 
وقال الهيثمي : رواه أحمد والبزار بنحوه ورجال أحمد رجال الصحيح (المجمع 5/ .)١90‏ 
وأخرج مسلم في صحيحه/ كتاب الفضائل/ باب في معجزاته يل (1785/5) عن 
أبي الطفيل عامر بن وائلة «إن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله كل عام تبوك - 
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- قال: وقدم رسولٌ الله ب المدينة ‏ وقد كان تخلف عنه رهط من 
المنافقين » وتخلّف أولئك الدّهط من المسلمين من غير شك ولا نفاق: كعب بن 
مالك » ومرارة بن الربيع » وهلال بن أميّة ‏ فقال رسول الله يكلِ : لا يكلمن أحدٌ 
أحداً من هؤلاء الثلاثة » وأتاه مَنْ تخلّف عنه من المنافقين » فجعلوا يحلفون له 
ويعتذرون » فصفح عنهم رسول الله ولم يعززهم الله ولا رسوله ٠»‏ واعتزل 
د ل ا ا 0 : « اكد تبت 
َل علَ أَلبَىَ وَالمهدجربت والأتصصار 4 إلى قوله - # وَكُوبوأْمَعَ أرقت » 
فتاب الله عليهه'2 . (7: .)11١‏ 


فكان رسول الله يَئدِ ييجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء قال: : فأخر الصلاة يو 
لم ا ل 0 
قال: : (إنكم ستأتون غداً إن شاء الله عين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار » فمن 
جاءها فلا يمس من مائها شيئاً حتى آتي) . 
قال: فجتنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من ماء فسألهما 
رسول الله يَلَِ (هل مسستما من مائها شيئاً؟) قالا: نعم. . فسبهما وقال لهما ما شاء الله أن 
يقول ثم غرفوأ من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله فيه وجهه ثم 
أعاده فيها » فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله بي : (يوشك يا معاذ إن 
طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملىء جناناً) . 
)١(‏ ذكر الطبري خبر الثلاثة الذين خلفوا عن ابن إسحاق نذوك إشتاة: وخيرة هنا مختصر جد 
وخبرهم (من حديث كعب بن مالك) وهو أحدهم عند البخاري ومسلم وغيرهما والله تعالى 
أعلم. 1 
ا البخاري بطوله [كتاب المغازي/ باب حديث كعب بن مالك/ جْ 4414] 
و(مسلم/ كتاب التوبة/ ح 8 وأحمد (157/7) والبيهقي (الدلائل 0/ 7101) وغيرهم 
والله أعلم وسنذكر هنا رواية البخاري إذ قال البخاري : 
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي 
قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن قصة تبوك قال كعب: لم أتخلف عن 
رسول الله 2 اق عزرة غراذا ]ل في عزو شرك هبر أنى كننه بخلقس في عزدة بادوام 
يعاتب أحداً تخلف عنها إنما خرج رسول الله 7 ب يريد عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين 
لو اي ا ل كد ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام 
وما أحب أن لي بها مشهد بدر وإن كانت بدر أذكر في الناس متها » ؛ كان من خبري أني لم أكن- 
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- قط أقوى ولا أيسر حين تخلفت عنه في تلك الغزاة والله ما اجتمعت عندي قبله راحلتان قط 
حتى جمعتهما في تلك الغزوة ولم يكن رسول الله يَْةِ يريد غزوة إلا ورّى بغيرها حتى كانت 
تلك الغزوة غزاها رسول الله َك في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفازا وعدوا كثيرا فجلى 
للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم . 
فأخبرهم بوجهه الذي يريد والمسلمون مع رسول الله كَل كثير ولا يجمعهم كتاب حافظ (يريد 
الذيوان): 
قال كعب: فما رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أنه سيخفى له ما لم ينزل فيه وحي الله » وغزا 
رسول الله يَلِْةٍ تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال. 
وتجهز رسول الله يِه والمسلمون معه فطفقت أغدو لكي أتجهز معهم فأرجع ولم أقض شيئاً 
فأقول في نفسي: أنا قادر عليه فلم يزل يتمادى بي حتى اشتد بالناس الجد فأصبح 
رسول الي والمسلمون معه ولم أقض من جهازي شيئا فقلت : : أتجهز بعده بيوم أو يومين 
ثم ألحقهم فغدوت بعد أن فصلوا لأتجهز فرجعت ولم أقضٍ شيئا ثم غدوت ثم رجعت ولم 
أقضٍ شيئا فلم يزل بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو وهممت أن أرتحل فأدركهم وليتني فعلت 
فلم يقدر لي ذلك فكنت إذا حرجت في الناس بعد خروج رسول الله يَِِ فطفت فيهم أحزنني 
أني لا أرئ إلا رجلا مغموصا عليه النفاق أو رجلا ممن عذر الله من الضعفاء ولم يذكرني 
رسول الله يَْةِ حتى بلغ تبوك فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب؟ فقال رجل من 
بني سلمة : يا رسول الله حبسه برداه ونظره في عطفيه . 
0 : بئس ما قلت والله يا رسول الله ماعلمنا عليه إلا خيراً فسكت رسول الله 
كه قال كعب بن مالك: فلما بلغني أنه توجّه قافلاا حضرني همِّي وطفقت 00 
بالك جار او ماي ع ار سم لق الع لج ال 
رسول اله يُ قد أظل قادما زاح عني الباطل وعرفت أني لن أخرج منه أبداً بشيء فيه كذب. 
فأجمعت صدقه وأصبح رسول الله يه قادما وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فيركع فيه 
ركعتين ثم جلس للناس فلما فعل ذلك جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له. 
وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم رسول الله يك علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل 
سرائرهم إلى الله فجئته فلما سلمت عليه تبسَّم تبَسّم المغضب ثم قال: تعال فجئت أمشي 
حتى جلست بين يديه فقال: لي ما خلفك ألم تكن قد ابتعت ظهرك . 
فقلت: : بلى إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر 
ولقد أعطيت جدلاً ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني 
ليوشكن الله أن يمسخطك عليّ ولئن حدثتك حديث صدق تجد عليّ فيه إني لأرجو فيه عفو الله 
لا والله ما كان لي من عذر والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك . ش 
فقال رسول الله يَةٍ : أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك . فقمت وثار رجال من بني- 
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سلمة فاتبعوني فقالوا لي: ما علمناك كنت أذنبت ذنباً قبل هذا ولقد عجزت أن لا تكون 
اعتذرت إلى رسول الله عله بما اعتذر إليه المتخلفون قد كان كافيك ذنبك استغفار 
رسول اللَهيِةٍ لك فو الله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع فأكذب نفسي ثم قلت لهم : 
هل لقي هذا معي أحد قالوا نعم: رجلان قالا مثل ما قلت فقيل لهما مثل ما قيل لك فقلت: 
من هما ؟ قالوا: مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي فذكروا لي رجلين صالحين 
قد شهدا بدرا فيهما أسوة فمضيت حين ذكروهما لي ونهى رسول الله يَكِةٍ المسلمين عن كلامنا 
أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. 
فاجتنينا الناس وتغيروا لنا حتى تذكرت فى نفسى الأرض فما هى التى أعرف فلبثنا على ذلك 
خسين :ليله 'فأما اصاحياي :فاتتكانا وقمدا :فى بيزتهما يكيان زآما آنا .فكت اشب القوم 
وأجلدهم فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد 
ل ل ل ة فأقول في نفسي هل حرك 
شفتيه برد السلام علي أم لاثم أصلي قريبا منه فأسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاتي أقبل إلي 
وإذا التفت نحوه أعرض عني حتى إذا طال علي ذلك من جفوة الناس مشيت حتى تسورت 
جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إليّ فسلمت عليه فو الله ما رد علي السلام 
فقلت: يا أبا قتادة أنشدك بالله هل تعلمنى أحب الله ورسوله فسكت فعدت له فنشدته فسكت 
فعدت له فنشدته . 1 
فقال: الله ورسوله أعلم ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار قال: فبينا أنا أمشي 
بسوق المدينة إذا نبطي من أنباط أهل الشام ممن قدم بالطعام يبيعه بالمدينة يقول: من يدل 
على كعب بن مالك فطفق الناس يشيرون له حتى إذا جاءني دفع إليّ كتابا من ملك غسان فإذا 
فيه : 
أما بعد فإنه قد بلغني أن صاحبك قد جفاك ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعةٍ فالحق بنا 
نواسك. فقلت لما قرأتها: هذه أبغنا من البلاء فتيممت بها التنور فسجرته بها حتى إذا 
مضت أربعون ليلة من الخمسين ل يك يأتيني فقال: إن رسول الله كَل 
يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال: : لا بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل 
إلى صاحبيّ مثل ذلك فقلت: لامرأز لطن واهلت شكرني ماطح يحقتي الات مدا 
الأمر. 
قال كعب: فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله يد فقالت يا رسول الله إن هلال بن أمية 
شيخ ضائع ليس له خادم فهل تكره أن أخدمه قال لا ولكن لا يقربك قالت إنه والله ما به حركة 
إلى شىء والله ما زال يبكى منذ كان من أمره ما كان إلى يومه هذا . 
فقال لي بعض أهلي: لو استأذنت رسول الله يكِ في امرأتك كما أذن لامرأة هلال بن أمية أن 
تخدمه فقلت: والله لا أستأذن فيها رسول الله يَككِ وما يدريني ما يقول رسول الله لل إذا - 
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١ -‏ استأذنته فيها وأنا رجل شاب فلبثت بعد ذلك عشر ليال حتى كملت لنا خمسون ليلة من حين 
نهى رسول الله يَِةِ عن كلامنا فلما صليت الفجر صبح خمسين ليلة وأنا على ظهر بيت من 
بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله قد ضاقت عليّ نفسي وضاقت علي الأرض 
بما رحبت سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلع بأعلى صوته يا كعب بن مالك أبشر 
قال : فخررت ساجداً وعرفت أن قد جاء فرج واذن رسول الله يي بتوبة الله علينا حين صلى 
صلاة الفجر فذهب الناس يبشروننا وذهب قبل صاحبيّ مبشرون وركض إلي رجل فرسا 
وسعى ساع من أسلم فأوفى على الجبل وكان الصوت أسرع من الفرس فلما جاءني الذي 
سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبيّ فكسوته إياهما ببشراه والله ما أملك غيرهما يومئذ 
واستعرت ثوبين فلبستهما وانطلقت إلى رسول الله يك فيتلقاني الناس فوجاً فوجأ يهتئوني 
بالتوبة يقولون : لتهنك توبة الله عليك . 
قال كعب: حتى دخلت المسجد فإذا رسول الله يد جالس حوله الناس فقام إليْ طلحة بن 
عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إليّ رجل من المهاجرين غيره ولا أنساها 
لطلحة قال كعب: فلما سلمت على رسول الله يده قال رسول الله بَهِ وهو يبرق وجهه من 
السرور: أبشر بخير يوم مرّ عليك منذ ولدتك أمك قلت: أمن عندك يا رسول الله أم عند الله؟ 
قال: لا بل من عند الله . 
وكان رسول الله ب َي إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر وكنا نعرف ذلك منه فلما جلست 
اي اج ل بكوكل الس ا بل 
يكددٍ قال رسول الله ينه : أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر. 
فقلت : يا رسول الله إن الله إنما نجاني بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدّث إلا صدقا ما بقيت 
فو الله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله 46 
أحسن مما أبلاني ما تعمدت منذ ذكرت ذلك لرسول الله يَيِ إلى يومي هذا كذبا وإني لأرجو 

أن يحفظني الله فيما بقيت » وأنزل الله تعالى على رسوله يي : لقّد تب اله ل أل 

وَالْهديجيت والأتصصار 4 إلى قوله: « مَمَ ألصّديقِيت4. فو الله ما أنعم الله علي من نعمة 
بد ا مذي انفد اسل ل نشدي ا ما درن ال ولاك ا لو 2 :اهلك 
كما هلك الذين كذبوا فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد فقال 
ا َه لَحكُمْ إذا أَنمَلَبَثْدَ 4 إلى قوله : لكت أله لايَرْضَئ عَنِ الْعَرَرِ 
لتب 
قال كعب : وكنا تخلفنا أيها الثلاثة عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله يَكيِ حين حلفوا له 

فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله يِه أمرنا حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله : #وَعَلَ 


00 رمع 


َلتَلمَةِ ليت خُلُّو» وليس الذي ذكر الله مما خلفنا عن الغزو وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه- 
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7 -قال: وقدِم رسول الله يك المدينة من تَبُوك في شهر رمضان. وقدم عليه 
في ذلك الشهر وفدُ تّقِيف ٠‏ وقد مضى ذكر خبرهم قبل2©0. (7: )١١1١‏ . 


- أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه . 
)١(‏ صحيح. 

[أمر طبيّىء وعدي بن حاتم] 
لقد ذكرنا الرواية (7/ )77١/1١7‏ في قسم الضعيف ولكننا نذكر ها هنا ما صح في خبر عدي 
وإسلامه رضي الله عنه : 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب المغازي/ باب قصة وفد طيِّىء وحديث عدي بن 
حاتم (ح 15) عن عدي ب بن حاتم قال: اجا سر وتد نجسل امو رعالا روسيم 
فقلت : أما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ 
قال: بلئ: أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا » وعرفت إذ أنكروا فقال 
عدي : فلا أبالي إذاً. 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المناقب/ باب علامات النبوة / ح 9595؟) عن عدي بن 
حاتم قال: بينا أنا عند النبي يَف إذ أتاه رجل فشكا إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكا قطع السبيل 
فقال: يا عدي: هل رأيت الحيرة؟ قلت: لم أرها وقد أنبئت عنها قال: فإن طالت بك حياة 
لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحداً إلا الله. ‏ قلت فيما بيني 
وبين نفسي : فأين دعار طيِّىء الذين قد سعّروا البلاد ‏ ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز 
كسرى . 
قلت: كسرى بن هرمز؟ قال: كسرى بن هرمز » ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج 
ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبله منه وليلقين الله أحدكم يوم 
يلقاه وليس بينه وبينه ترجمان يترجم له. فيقولن: ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك؟ فيقول: 
بلى . 
فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ فيقول: بلئ فينظر عن يمينه فلا يرئ إلا جهنم وينظر 
عن يساره فلا يرى إلا جهنم قال عدي: سمعت النبي ا يقول: اتقوا النار ولو بش تمرة » 
فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة . 
قال عدي : فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله . 

ل ل هرمز ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو 
القاسم يَكِِ يخرج ملء كفه. | ه. 
لدوم وكند يل تسززوتر ولا سيور العسدرابن] ِِ 


ليسدنا 


أمر ثقيف وإسلامها 


0 فأزل 0 13 لبك ياك مه د 


ألَْجرّتِ» - من بني تميم - # وَأَكْرهُمٌ َايَقِنوْتَ4 قال: وهي القراءة الأولى”"". (: 
١٠١‏ ). 


000 


(15/6): لقد ذكرنا الرواية (9) في قسم الضعيف وسنذكر هنا ما أخرجه البخاري في 
صحيحه (كتاب المغازي/ باب وفد بني تميم/ ح 57705) من طريق صفوان بن محرز المازني 
عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: أتى نفر من بني تميم النبي يَةٍ فقال: اقبلوا 
البشرى يا بني تميم قالوا: يا رسول الله قد بشرتنا فأعطنا فَرْئي ذلك في وجهه فجاء نفر من 
اليمن فقال: اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا: قد قبلنايا رسول الله. ا ه. 

2:3١ /(‏ لقد ذكرنا الرواية (/ )١١١‏ في قسم الضعيف وقد ذكره الطبري من قول 
الواقدي بلا إسناد » والواقدي متروك ولم نجد رواية تاريخية صحيحة تحدد مدة مرضه 
بعشرين يوماً وما إلى ذلك كما عند الطبري إلا أن ابن إسحاق قال: 

حدثني الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب 
يقول: لما توفي عبد الله بن أبي دعي رسول الله يَكْةِ للصلاة عليه فقام إليه. . . الحديث. 
السيرة لابن هشام (؟/ 007). 

قلنا: وهذا إسناد حسن. وأخرج أبو داود في سننه (7/ /١185‏ ح 03١095‏ ثنا عبد العزيز بن 
يحيى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عروة أن أسامة قال: 

خرج رسول الله يَلدٌ يعود عبد الله بن أبي في مرضه الذي مات فيه فلما دخل عليه عرف فيه 


الموت .... الحديث. وهذا إسناد ضعيّف ولكن أخرجه الحافظ ابن كثير من طريق ابن 
إسحاق مصرحاً بالتحديث عن الزهري عن عروة عن أسامة فسنده حسن (السيرة لابن كثير 
2/5). 


وأخرج البخاري في الجنائز (ح )١579‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لما توفي 
عبد الله بن أبى ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله كد فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه 
أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلى ليه ..... الحديشاء وألش تعالن أعلم. 

هذا إسناد مرسل وقد أخرج الإمام أحمد (5/ 48) حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا موسئ بن 
عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس رضي الله عنه أنه نادئ رسول الله 
ككدفقال: يا محمد يا محمد. 

وذكر الحافظ هذه الرواية في ذكره لسبب نزول الآية من سورة الحجرات : « نَأل يامُويكَ 
عن وراء للجرات ست كات لا خمارت » ف قال العاف اغنت :ررال اليط مد« ولق وال : 
يا رسول الله فلم يجبه فقال: يا رسول الله إن حمدي لزين وإنذمي لشين فقال: (ذاك الله 


عز وجل) (تفسير ابن كثير .)7١/8/5‏ حا - 


أمر ثقيف وإسلامها هق 


1/8 قال حوفبها شعى رسيول الله كله للمسلمين التحاشئ + وأنة :ننات 


في رجب سنة تسع'١؟.‏ (7: 1737) . 


(0010 


0 وزيرء ب دم رايم 


حكرهم يَمَقِزُت* قال: فقام رجل فقال: يا رسو الله إن حمدي زين وإن ذمي شين 
فقال النبي يَلِةٍ : (ذاك الله) . 

وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب (سنن الترمذي/ اح 35017 , 

وأخرج البخاري في (كتاب المغازي/ وفد بني تميم) عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
أنه قدم ركب من بني تميم على النبي يلد فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد بن زرارة وقال 
عمر: بل أمر الأقرع بن حابس قال أبو بكر : ما أردت إلا خلافي قال عمر: ما أردت خلافك 


مك سل 


فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما فنزل في ذلك 9 بايا ادن 


قلنا: وأخرج الترمذي عن البراء بن عازب في قوله: 8 إِنَّ لذب يَادُوتَكَ من وراء حجرت 
ل ا 


اممُوألَانْقَدْمُوا» حتى انقضت . 


[قدوم رسل ملوك حمير على رسول الله بكتابهم] 
لقد ذكرنا الرواية المطولة (/ )70757/17١‏ في قسم الضعيف وذكرنا هناك عدة روايات عند 
أبي داود والبيهقي وغيرهما عن كتاب عمرو بن حزم مرسلاً . 
ونذكر هنا ما أخرجه أبو داود في سننه (/ 54 4/ ح 075 4) من حديث أنس بن مالك أن ملك 
ذي يزن أهدى إلى رسول الله يك حلة أخذها بثلاثة وثلاثين بعيراً أو ثلاث وثلاثين ناقة فقبلها. 
والحديث أخرجه أحمد ("/ ح 17154) والله تعالى أعلم . 
قلنا: لقد ذكر الطبري وقت وفاة النجاشى ونسبه إلى الواقدي » والواقدي متروكوأغلب 
الروايات التاريخية التي وردت في قسم السيرة والخلافة الراشدة (الني وردت من طريق 
الواقدي) مذكورة في قسم الضعيف وقلما وافقه فيها الثقات إلا في ذكره للوفيات فوفاة 
صحابي أو تابعي ليس بالأمر العادي وهو أمر يجلب انتباه الجماهير من الناس ويكثر 
المؤرخون في ذكر الوفيات على اختلاف مشاربهم. ولقد جرينا في تحقيقنا لتاريخ الطبري 
علئ أن نذكر وفاة الصحابي أو التابعي كما اتفق عليه أكثر المؤرخين ومن ضمنهم الواقدي 
أحياناً فلا ضير ولم نعتمد ما انفرد به والله تعالى أعلم . 
وبالنسبة لموت النجاشي رضي الله تعالى عنه فكذلك ذهب الحافظ ابن حجر إلى أنه توفي 
سنة تسع ونسبه إلى أكثر أئمة هذا الشأن إذ قال: وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عند 
الأكثر (فتح الباري 1/ /08). 
ولقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب مناقب الأنصار/ ح )7388٠‏ عن أبي سلمة وابن 
المسيب أن أبا هريرة أخبرهما أن رسول الله يَكِةٍ نعى لهم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم 
الذي مات فيه وقال: استغفروا لأخيكم .)١177/9(‏ 
لقد ذكرنا الروايتين (174”/ 717/0) في قسم الضعيف وذكرنا تعقيب الحافظ ابن كثير . - 


البق نقيت سانيا 


أما هنا فسنذكر بعض ما صح في حجة أبي بكر رضي الله عنه وبصحبته علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وذلك سنة تسع للهجرة. 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب المغازي/ باب حج الناس بأبي بكر سنة تسع 
(ح 4757) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحجة التي 
أمّره عليها النبي يَثْةٍ قبل حجة الوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. 
وأخرج الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث النبي يد أبا بكر وأمره 
عليها النبي يَِيْةِ » قبل حجة والوداع يوم النحر في رهط يؤذن في الناس: لا يحج بعد العام 
مشرك ولا يطوف في البيت عريان . وأخرج الترمذي في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: بعث النبي 6 8 ابا كوواين اذ يادي بولا الكليات لم السدعاا نينا ابو بكر في 
بعض الطريق إذ سمع رغاء ناقة رسول الله وا َل القصواء فخرج أبو بكر فزعا فظن أنه رسول الله 
يك فإذا هو علي فدفع إليه كتاب رسول الله يي وأمر علي أن ينادي بهؤلاء الكلمات فانطلقا 
فحجًا » فقام أيام التشريق » فنادئ : ذمة الله ورسوله بريئة من كل مشرك فسيحوا في الأرض 
أربعة أشهر » ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
مؤمن . وكان علي ينادي فإذا عيي قام أبو بكر فنادى بها قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن 
غريب من هذا الوجه من حديث ابن عباس (السئن 9/ ح 4٠‏ 0 
وأخرج الترمذي من حديث زيد بن يثيع قال: سألنا علي بأي شيء بعت في الحجة . قال: 
بعثت بأربع : 31 يلوك باليت عبان ومن كان ينه ورين المي 227 كهد قو إلئ عات ون 
لم يكن له عهد نأجله أربعة أشهر » ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يجتمع المشركون 
والمسلمون بعد عامهم هذا. وقال الترمذي ا ره 
وقد جمع العلماء نين هذه الروايات بأذ أنايكر أرسل ابااغريرة يوذ فين الناس اتسين هلي 
على إبلاغ ما أمره به رسول الله 205 أ في التأذين في الناس (راجع فتح الباري 0718/4 
قلنا: ويؤيد هذا الجمع ما أخرجه أحمد (7/ 487) عن محرز بن أبي هريرة عن أبيه: كنت 
مع علي بن أبي طالب حين بعثه رسول الله يه فقال: ما كنتم تنادون؟ قالوا: كنا ننادي أنه 
لا يدخل الجنة إلا مؤمن ولا يطوف في البيت عريان ومن كان بينه وبين رسول الله 85: عهد 
فإن أجله أو أمده إلى أربعة أششهر فإذ مشت الأريعة أشهر فإن الله بريء من المشركين 
ورسولت ولاج ندا السيقة يعن العام مشر لقي 
وجوّد الحافظ ابن كثير إسناده إلا أنه قال: لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي: إن من كان له 
عهد فأجله إلى أربعة أشهر وقد ذهب إلى هذا ذاهبون ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله 
إلى أمده بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر 
(البداية والنهاية / 9115) . - 


قدوم ضمام بن ثعلبة وافداً ام 


[قدوم ضمام بن ثعلية وافداً عن بني سعد] 

4 وفيها قدم وفد سعد مهُذَيْم . حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » عن 
ابن إسحاق ٠»‏ قال: حدّثني سلّمة بن كُهيل ومحمد بن الوليد بن نويفع » عن 
كريب مولى ابن عبّاس ٠‏ عن عبد الله بن عبّاس 2١‏ قال: بعث بنو سَعْد بن بكر 
ضِمَامَ بن تعلبة إلى رسول الله كلل لش موطع بعيرّه على باب المسجد ثم 
عَقَله ع ا الفبيجة ورور 1ل اا ل 
أضيحانه + 'فقال: ام ابن عبد المطلك؟ قال قال بوكر آنا ابن 
ملظ لك في المسألة ٠‏ فلا تَجِدَنَ في نفسك! قال الا اجدى هين دك نا 
بدا لك » قال: أنشدّك بالله إلهك وإله مَن كان قبلك وإله مَنْ هو كائن بعدك » الله 
بعثك إلينا رسولاً ؟ قال: اللهمّ نعم » قال: فأنشدك بالله إلهك وإله مَنْ كان قبلك 
وإله مَنْ هو كائن بعدك » آلله أمَوَكَ أن تأمّنا أن تَعْبذه وَحْدَه ».ولا نشرك'به شيئاً + 
وأن نخلع هذه الأنداد التي كانت آباؤنا تعبد من دونه؟ قال: اللهم نعم » قال: 
فأنشدك بالله إلهك وإله مَنْ كان قبْلّك وإله مَنْ هو كائن بعدك » آلله أمرك أن تأمرنا 
أن يُصَلَّيَ هذه الصلوات الخمس؟ قال: اللهمّ نعم. قال: ثم جعل يذكر فرائضّ 
الإسلام فريضة فريضة ؛ الزكاة » والصيام ١‏ والحجح ء وشرائع العاد اا 3 
يناشده عن كل فريضة كما ناشده ذ فى الى فليا بحسني إذا فق كال : فإني أشهدٌ أن 
لذ إله إلا الله وحده لاقريك له: وأشهذ. أن: محمد رسول الله وساودي 


قلنا: ولعل رواية الحاكم توضح الأمر أكثر إذ أخرج من طريق مقسم عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول لله ب بعث أبا بكر رضي الله عنه وأمره أن ينادي بهؤلاء الكلمات فأتبعه علياً 
فبينا أبو بكر ببعض الطريق سمع رغاء ناقة رسول الله يةٍ فخرج أبو بكر فزعاً فظن أنه 
رسول الله 7 فإذا علي فدفع إليه كتاب رسول الله يد قد أمره على الموسم وأمر علياً أن ينادي 
بهؤلاء الكلمات فقام علي أيام التشريق فنادئ أن الله بريء من المشركين ورسوله فسيحوا في 
الأرض أربعة أشهر لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان ولا يدخل الجنة إلا 
مؤمن فكان علي ينادي بها فإذا بح قام أبو هريرة فنادى . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص ؟/ 07). 


# 


شسانا قدوم ضمام بن ثعلبة واقد 


هذه الفرائض وأجتنب ما نهيئّني عنه . ثم لا أنقصُ ولا أزيد . ثم انصرف إلى بعيره 
احا فقال رسول الله حين ولى : إن صدق ذو العَقيصَتَيْن يدخل الجنة ١‏ 
قال: فأتى بعيرّه فأطلق عِقَاله » ثم خرج حتى قدم على قومه » فاجتمعوا إليه ) 
فكان أوَّل ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزّى! قالوا: مه يا ضِمام! اتق 
البرهق :انق الجذام , اتق الجنون! قال: وَيُحكم . إنهما والله لا ينفعان 
ولا يضرّان؛ إن الله قد بعث رسولاً » وأنزل عليه كتاباً » استنقذكم به مما كنتم 
فيه؛ وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له؛ وأن محمداً عبده ورسوله » 
وقد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. 

قال: فو الله ما أمسى ذلك اليوم في حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلماً. قال: 
يقول ابن عباس: فما سمعنا بوافِدٍ قوم كان أفضّل من ضمام بن ثعلبة'"". 
(65: 5١١1/ه70 1١1‏ ). / 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف وأخرجه ابن هشام (01/7/1) من طريق ابن إسحاق هذا بسند حسن. 
وحديث ابن عباس هذا حديث صحيح أخرجه أحمد في المسند /١(‏ 515). 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المتغاي دين بكر صع بن تعلبة وافداً إلى 
رسول الله كه فقدم عليه وأناخ بعيره على باب المسجد ثم عقله ثم دخل المسجد 
ورسول الله يَكِْةٍ جالس في أصحابه » وكان ضمام رجلا جلداً أشعر ذا غديرتين فأقبل حتى 
وقف على رسول الله يك في أصحابه فقال: أيكم ابن عبد المطلب؟ فقال رسول الله كيه : 
(أنا ابن عبد المطلب) . 
قال: محمد؟ قال: نعم. فقال: يابن عبد المطلب إني سائلك ومغلظ في المسألة فلا تجدن 
فى نفسك قال: (لا أجد فى نفسى فسل ما بدا لك) قال: أنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك 
والشم هن عائق بغدك الله يعفاك إلينا رسو لا #تقال: (اللهم تعن ): 
قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن تأمرنا أن نعبده 
وحده ولا نشرك به شيئاً وأن نخلع هذه الأنداد التي كان آباؤنا يعبدون معه؟ قال: (اللهم 
نعم). 
قال: فأنشدك الله إلهك وإله من كان قبلك وإله من هو كائن بعدك الله أمرك أن نصلي هذه 
الصلاة الخمس؟ قال: (اللهم نعم). 
قال: ثم جعل يذكر فرائض الإسلام فريضة فريضة: الزكاة والصيام والحج وشرائع الإسلام 
كلها يناشده عند كل فريضة كما يناشده في التي قبلها حتى إذا فرغ قال: فإني أشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله وسأؤدي هذه الفرائض وأجتنب ما نهيتني عنه ثم لا أزيد 
ولا أنقص. 


قدوم ضمام بن 0 تعلية ؤاكذا زفرونا 


قال: ثم انصرف راجعا إلى بعيره » فقال رسول الله يك : (إن صدق ذو العقيصتين دخل 
الجنة) قال: فأتى بعيره فأطلق عقاله » ثم خرج حتى قدم على قومه فاجتمعوا إليه فكان أول 
ما تكلم به أن قال: بئست اللات والعزى » قالوا: مه يا ضمام اتق البرص والجذام » اتق 
الجنون. 

قال ويلكم إتهما وان لا يضيران ارلا يشماة إ امعو وجل قد بعت رمولا وأنرل عليه كاب 
استنقذكم به مما كنتم فيه . 

وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله » وإني قد جنتكم من 
عنده بما أمركم به وما نهاكم عنه. قال: فو الله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل 
ولا امرأة إلا مسلما. قال: يقول ابن عباس رضي الله عنهما: فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل 
من ضمام بن ثعلبة». 

والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك وصححه وأقره الذهبي (7/ 20) والله تعالى أعلم . 
وأخرجه البخاري مختصراً في صحيحه (كتاب العلم/ ح 31) ومسلم (الإيمان/ ح؟١)‏ من 
حديث أنس بن مالك ولفظ البخاري: 

ابينما نحن جلوس مع النبي كَئِْهِ في المسجد دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم 
عقله ثم قال لهم : أيكم محمد والنبي يل متكىء بين ظهرانيهم - فقلنا: هذا الرجل الأبيض 
المتكىء فقال له الرجل : ابن عبد المطلب . فقال له النبي كَلْهُ : (قد أجبتك) . 

فقال الرجل للنبي يل : إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك . 

قال :شل ما يدا فك) اننال > اشالك يريك ور هن للق الل أرستلك إلى الثان كلين؟ 
قال: (اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله: الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: (اللهم 
نعم). 

قال: أنشدك بالله الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: (اللهم نعم). 

قال: أنشدك بالله: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنياتنا فتقسمها في فقرائنا » فقال 
النبي يك : (اللهم نعم) . 

فقال الرجل: امنت بما جئت به وأنا رسول من ورائي من قومي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني 
سعد بين بكر). 

(صحيح البخاري/ كتاب العلم/ باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وَفُل رب دَفِ عِلم4/ ح 
+3). 


ثم دخلت 000 3 
قال الواقديّ: توفي رسول الله له وعمرو بن حزم عامله بتجران”" 
شد ل" 


[سريّة علي بن أبي طالب إلى اليمن] 


64 - قال: وفيها وجّه رسول الله بَْةٍ علي بن أبي طالب في سريّة إلى اليمن 
في رمضان. فحدثنا أبو كريب ومحمد بن عمرو بن هيّاج , قالا: حدئنا يحيى بن 
عبد الرحمن الأرّجىَّ . قال: حدّثنا إبراهيم بن يوسف . عن أبيه » عن أبي 
إسحاق » عن البَرَاء بن عازب » قال: بعثٌ رسول الله تَثةٍ خالد بن الوليد إلى أهل 
اليمن يدعوهم إلى الإسلام فكنت فيمن سار معه؛ فأقام عليه ستة أشهر لا يجيبونه 
إلى شيء » فبعث النب يَدْةِ علىّ بن أبي طالب » وأمره أن يُمَفِل خالدا ومَنْ معه , 
فإن أراد أحد ممن كان مع خالد ب بن الوليد أن يعقّب معه تركه. 


قال البّراء : فكنت فيمن عقب معه؛ فلمّا انتهينا إلى أوائل اليمن ٠‏ بلغ القوم 
الخبر » فجمعوا له ٠‏ فصلى بنا علي الفجر . ٠‏ فلما فرغ صَفْنا صفا واحداً » ثم 
تقدّم بين أيدينا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله 25 
فأسلمت همدان كلها في يوم واحد وكتب بذلك إلى رسول الله كه » فلما قرأ 
كتابه خرّ ساجداً » ثم جلس . فقال: السلام على هَمُدان » السلام على مَمْدان! 
ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام'”. (7: 11 17) , 


1 اليل 
2 فى إسناده يحيى بن عبد الرحمن قال الذهبى: صويلح » وقال الدارقطني: صالح يعتبر به 
(الميزان/ ت )4017١‏ وقال الحافظ : صدوق وربما أخطأ » ولكن تابعه شريح بن مسلمة (كما 
الم م ب ال يم ا هه 
ذلك مكائه فقال ا ل ا 1 
فكنت فيمن عقب معه قال: فغنمت أواق ذوات عدد (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ 


باب بعث علي بن أبي طالب وخالد ب بن الوليد إلى | إليمن/ قبل حجة الوداع/ ح  .)45149‏ - 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس عاضا 


[قدوم الجارود في وفد عبد القيس] 

وفيها قدِم وفد عبد القيس . فحدثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن 
ابن إسحاق . قال: قَدِمَ على رسول الله يَِةْ الجارودُ بن عمرو بن حنّش بن 
المعلّى » أخو عبد القيس في وفد عبد القيس وكان نصراني”'؟. (: 155) . 

0١‏ حذثنا ابن حميد » قال: حَدّئنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
الحسن بن ديتار + عن الحسن ٠‏ قال لما انتهى إلى :رسول الله يِه كلمه ؟ فعرضن 
عليه الإسلام » ودعاه إليه » ورغبه فيه » فقال: يا محمد . إني قد كنت على 
دين ؛ ؛ وإني تارك ديني لدينك؛ فتضمن لي دَيّْني؟ فقال رسول الله كَل : نعم أنا 
ضام لك أن قد هداك الله إلى ما هو خير منه . قال ا لكيه 

ثم سألوا رسول الله الحُمْلان؛ فقال: والله ما عندي ما أخيلّكم عليه » فقالوا: يا 
سول اله » رد يخا وين بلا موا موضتران اداع علها ل بلانلا؟ 
قال: إياكم وإياها؛ فإنما ذلك حَرّق النار. قال: فخرج من عنده الجارود راجعاً 
إلى قومه رحبا مان د حتى هلك ؛ وقد أدرك الوّدةَ » 

ناريج يمن قرمة من كان أسلم منهم إلى دينهم الأول مع الغرور المنذر بن 
النعمان بن المنذر ء أقام الجارود فشهد شهادة الحقٌّ ودعا إلى الإسلام . فقال: 
يا أيه الناس؟ إن أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » وأنهى مَنْ لم 
ال ا ا 


وقال الحافظ في شرحه للحديث (ح1744) أورد البخاري هذا الحديث مختصراً وقد أورده 
الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر (سمعت إبراهيم بن يوسف) وهو الذي أخرجه 
البخاري من طريقه ‏ فزاد فيه : 
(قال البراء؟ تمر سروف ادا ونوا رازم عر الا ا ا 0 
صفاً واحداً ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم كتاب رسول الله 8 ل فأسلمت هوازن جميعاً فكتب 
إلى رسول الله بإسلامهم فلما قرأ الكتاب خرٌ ساجداً ثم رفع جالساً فقال: السلام على همدان 
(فتح الباري 0096/8 3 

. هذا إسناد معضل وسنذكر خبر وفد عبد قيس وإسلام الجارود بعد الرواية التالية‎ )١( 

إفرة في إسناده الحسن بن دينار وهو متروك وأخرج الحافظ أبو يعلى في مسنده (ح 118) عن 
الجارود العبدي رضي الله عنه قال: أتيت النبي يَثِِ أبايعه فقلت له: على أني إن تركت ديني - 


كرون قدوم وفد بثنى حنيقة ومعهم ف مسلمة 


قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة ] 


1 وفيها قدم وفد بني حنيفة؛ حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن 
ابن إسحاق . قال: قدِم على رسول الله يَلةِ وفد بني حديفة؛ فيهم مُسيلمة بن 
حبيب الكذاب » فكان منزلهم في دار ابنة الحارث؛ امرأة من الآنصار » ثم من 
ب لخر "كاك اي اد 


97 حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال: حَدّئني 
تستره بالثياب » ورسول الله جالس في أصحابه » ومعه عَسِيبٌ من سّعف التّخل » 
في رأسه خوصات ء فلمًا انتهّى إلى رسول الله كَِةِ وهم يسترونه بالّياب ) كلم 


- 2 ودخلت في دينك لا يعذبني الله في الآخرة؟ قال: نعم. فقد سألت النبي يَِِةِ عن ضالة الإبل 
والماشية . 
وذكره الهيثمي في المجمع وقال: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات (مجمع الزوائد 077/١‏ . 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان/ ح 017): 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: إن وفد عبد القيس لما أتوا النبي يَلِيةٍ قال: من 
القوم؟ أو الوفد؟ قالوا: ربيعة. قال: مرحباً بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامئ. 
فقالوا: يا رسول الله إنَا لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام » وبيننا وبينك هذا الحي من 
كفار مضر فمرنا بأمر فصل ٠‏ نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة » وسألوه عن الأشربة 
فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع . 
أمرهم بالإيمان بالله وحده. قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان 
وأن تعطوا من المغنم الخمس . 
ونهاهم عن أربع : عن الحنتم والدّباء والنقير والمزفّت وربما قال: المقيّر وقال: احفظوهن 
وأخبروا بهن من وراءكم . 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله وشرائع الدين/ 
اح ؟17) والله أعلم . 

)١(‏ هذا إسناد معضل ولكن قدوم مسيلمة الكذاب مع بني حنيفة صحيح كما سنذكر بعد الرواية 
التالية . 


رسول الله يَلِةِ » فقال له رسول الله: لو سألتنى هذا العسيب الذي في يدي 
نا عط 001 و 1م , 


[ قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة ] 

65 2 قال أبو جعفر: وفيها قدم وفدٌ كِنْدة؛ رأسهم الأشعث بن قيس ء 
الكنديٌ؛ فحذثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة » عن ابن إسحاق ». عن ابن 
شهاب الزهريّ » قال: قدِم على رسول الله يَكِهِ الأشعث بن قيس في ستين راكباً 
من كندة » فدخلوا على رسول الله مسنجدّه » وقد رَجَلوا جْمَمَهُم » وتكخّلواء 
مح كن لخر إنين: مها لوي ل 
ألم تسلموا؟ قالوا: بلى » قال: فما بال هذا الحرير في أعناقكم؟ قال: 
ل ا ا 0 
آكل المُرار » فتبسّم رسول الله » ثم قال: ناسبوا بهذا النَّسَّب العباس بن 
عبد المطلب وربيعة بن الحارث. قال: وكان ربيعة والعبّاس تاجرّين؛ فكانا إذا 
ساحا فى أرض العرب فسئلا مَنْ هما؟ قالا: نحن بنو أكل المُرار؛ يتعزّزان بذلك؛ 
وذلك أن كندة كانت ملوكاً » فقال رسولٌ الله يل : نحن بنو التَضْر بن كنانة لا تَقُْو 
أمّنا » ولا ننتفي من أبينا. فقال الأشعث بن قيس : هل عرفتم يا معشرٌ كندة! والله 


)1١(‏ هذا إسناد ضعيف وخبر قدوم مسيلمة مع بني حنيفة والحوار الذي دار بينه وبين رسول الله َك 
أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي ح/ 47377). من طريق نافع بن جبير عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال: قدم:مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله يدِْةِ فجعل يقول: إن 
جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل إليه رسول الله كَل 
ومعه ثابت بن قيس بن شماس وفي يد رسول الله قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في 
أصحابه فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها ولن تعدو أمر الله فيك ولتن أديرت 
ليعقرنك الله وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت» وهذا ثابت يجيبك عني . ثم انصرف عنه 
قال ابن عباس: فسألت عن قول رسول الله كه : وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت 
فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله يٍَِ قال: 
بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي ي إليّ في المنام أن انفخهما 
ويا مطار قار انيما كذ ]بدن بتترحان مزع يعدي احلهدا الى وا اع يلي 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه [كتاب الرؤيا/ باب رؤيا النبي 5 يلد ح/ 4 .]1١17‏ 


لا أسمع رجلا قالها بعد اليوم إلا ضربته حَدَّهُ ثمانين2 . (18"8:8/ 9م1) 


[وفد بني عامر بن صَعْصَعَة ]| 

3 غيذننا" اب خمياة قال" عدتها: سلمة ومطو نابو إسحاق تعره 
عاصم بن عمر بن قتادة » قال: قدِم على رسول الله يله وفدٌ بني عامر؛ فيهم. 
عامر بن الطفيل » وأربَّدُ بن قيس بن مالك بن جعفر » وجَبَارُ بن سلمّى بن 
مالك بن جعفر ؛ وكان هؤلاء الثلاثة رؤوس القوم وشياطينهم . 

فقدم عامر بن الطفيل على رسول الله بل وهو يريد الغَدْر به؛ 0 
فونه جا عات إن الناس قد أسلموا فأسلِم ؛ قال: والله لقد كنتٌ آليتُ ألا أنتهى 
حتى تتبع العربٌُ عَمبِي بي ؛ أفأنا أتبع عقب هذا الفتى من قريش ! ثم قال لأربد: إذا 
قدمت على الرجل فإني شاغلٌ عنك وجهة؛ فإذا فخلت ذلك فاغله زالكئك؟؛ فلما 
قدموا على رسول الله يِه قال عامر , بن الطفيل : يا محمد خالني ؛ قال: 3 
حتى تَؤْمِنَ بالله وحده » قال: يا محمد خالني » قال: وجعل يكلمه فينتظر منْ 
له ل اله اهفل ا ا رع قل اراي ار لا ع اك 
قال: يا محمد خالني » قال: لا والله حتى تؤمِنّ بالله وحدّه لا شريك له. فلما أبى 
علقه :رشك انه كال 1 أماتوايلة ركبا عراف كيت خقر ا ورالة الهاتولن 
قال رسول الله: اللهمّ اكفني عامر بن الطفيل » فلما خرجوا من عند رسول الله قال 
عامر لأربد: ويلك يا أربد! أين ما كنت أوصيتك به! والله ما كان على ظهر 
الأرض رجلّ هو أخوف على نفسي عندي منك » وايجٌ الله لا أخافك بعد اليوم 


)١(‏ هذا إسناد مرسل وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا مرسلاً (؟/ 0804) وخبر قدوم 
الأشعث في وفد كندة صحيح كما أخرج ابن ماجه في سئنه (471/7/ كتاب الحدود/ ح 
5 من حديث مسلم بن هيضم عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول الله يَثِْدٍ في وفد 
كندة ولا يروني إلا أفضلهم فقلت: يا رسنول الله السم منا؟ فقال تحن بن النضير ين كنانة 
لا نقفو أمّنا ولا نتتفي من أبينا قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: لا أوتئ برجل نفئ رجلا 
من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد. في الزوائد : هذا إسناد صحيح رجاله ثقات لأن 
عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي وذكره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على 
حيتت الج مجع الزوائه الوصو 671/5 ) والحديث أخرجه أحمد (5/١١؟)‏ 
والله تعالى أعلم . 


وفد ينى عامر دِنْ صعصعة 4 


أبداً. قال: لا تعجل عل لا أبا لك! والة اما عبت بالذئ أمرتى ايه من مرة إلا 
دخلت بيني وبين الرجل حتى ما أرى غيرك » أفأضربك اليك قال عا مييق 
الطفيل : 

بَعَتَ الرسولُ بمَّا ترى فكأنّما عَمْداً نَْنَ على المَمَانِب غَارَا 
3ن كنا العوقة شيا <ولقدة كلدة يوقا الالضدانا 


وخرجوا راجعين إلى بلادهم ؟ حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق بعت الله عر وجل 
البو نر سما اكد رن 
فجعل يقول: : يا بني عامر؛ أَعُدَةٌ كعْدّة البكر؛ وموت في بيت امرأة من بني سَلول! 
ثم خرج أصحابه حين وارؤه؛ حتى قدموا أرضَ بني عامر؛ فلما قدموا أتاهم 
قومهم . فقالوا: مأوراة لديا أرين؟ كال لشي والله لقد دعانا إلى عبادة شيء 
لوددت أنه عندي الآن فأرميه بلي هذه حتى أقتله ؛ فخرج بعد مقالته هذه بيوم أو 
يوميّن » معه جملّ له يتبعه؛ فأرسل الله عليه وعلى جمله صاعقة فأحرّقتّهما. 
وكات ريد يو فيط أخكا ادن زيط را 231 1 ب 


)١(‏ هذا إسناد 0 وأصل الخبر في ا(إعراضٍ عامر بن الطفيل عن 000 وتهديده 
14١ 000‏ ددا 
وكان رئيس افر ب عا ا 01 كرة لك أعل السيل 
ولي أهل المدر أو أكون خليفتك أو أغزوك بأهل غطفان بألف وألفبٍ فطعن عامر في بيت أم 
فلان فقال: غدة كغدة البكر في بيت امرأة من آل فلان اثتوني بفرسي » فمات على ظهر 
فرسه . . إلى آخر الحديث) . 
بأخرج اليهني من طري الزير بن بكار تي فاطةينت عد العزز بن مؤلة عن ها من 
علئ أن لي الوير ولك المدر » قال الا ثم قال: أسلم فقال : أسلم على أن لي الوبر ولك 
المدر قال لاء ولي وهو يقول: والله يا محمد لأملانها عليك خيلا جرداً ورجالا مرداً 
ولأربطن بكل نخلة فرساً فقال: اللهم اكفني عامراً واهد قومه » فخرج حتى إذا كان بظهر 
المدينة صادف امرأة فوجه وأخذ رمحه وأقبل يجري وهو يقول غدة كغدة البكر وموت في 
بيت سلولية فلم تزل تلك حاله حتى سقط عن فرسه ميتاً. (دلائل النبوة 0/ 02917 . 


5 كتاب مسيلمة إلى رسول الله يَدْةٌ والجواب عنه 
و 2 2 ك1اللا0ة اك سروت لني .ادن ,ل لاد ااال عد ال د 1 1لا 


[كتاب مسيلمة إلى رسول الله والجواب عنه] 

7 -وفي هذه السنة كتب مُسيلمة إلى رسول الله يدعي أنه أشرك معه في 
النبوّة . حذثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن ابن إسحاق؛ عن عبد الله بن 
أبي بكر قال: كان مسيلمة بن :حبيب الكذاب كقت. إلى رسول الله يله من 
مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله سلامٌ عليك؛ فإني قد أشركت في الأمر 
معك؛ وإن لنا نِضْففَ الأرض ولقريش نِضصُْف الأرض ٠»‏ ولكنّ قريشاً قوم يعتدون. 

فقدم عليه رسولان بهذا الكتاب27. )١47/7(‏ . 

/” ال ل ا ا 


ل ا د 
يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : فما تقولان أنتما؟ قالا: : نقول كما قال؛ فقال: 


الو 2 


أما والله لولا أن الؤٌّسُلَ لا تَقْتَلُ لضربثٌ أعناقكما. . 


لواحت ]إلى معلء سواه اارعمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى 
مسيلمة الكذاي. 500 نه امد اما يعد + افإن الأررضن للد نيؤوتها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال : وكان ذلك: في آخن سنة عع 
.)١:5:9(‏ 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف ولقد روى الطبري روايات في خبر بني حنيفة ودعيهم مسيلمة وهو 
هنا يشير إلى إرساله لرسولين إلى النبي تل كتاب وسنتحدث عن هذه الرواية بعد الرواية 
التالية . ١‏ 

() هذا إسناد ضعيف ولكن أخرج أبو داود في سننه (/ 47/ باب في الرسل/ ح 70751): 
حدثنا محمد بن عمرو الرازي ثنا سلمة يعني ابن الفضل ‏ عن محمد بن إسحاق قال: كان 
مسيلمة كتب إلى رسول الله يد قال: وقد حدثني محمد بن إسحاق عن شيخ من أشجع يقال 
له: سعد بن طارق عن سلمة بن نعيم بن مسعود الأشجعي عن أبيه نعيم قال: سمعت 
رسول الله بَلْدْ يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة : ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال » 
قال: أما والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما . 
قلنا: وإن كان ابن إسحاق عنعن في رواية أبي داود فإنه صرح بالتحديث كما روئ يونس بن - 


حجة الوداع 57١‏ 


[حخة الوداع] 


-فلمًا دخل ذو القعدة من هذه السنة ‏ أعني سنة عشر ‏ تجهّز النبي 255 
إلى الحجّ » فأمر الناس بالجهاز له. فحدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمّة عن 
١‏ اليس مقر اط اعد د الماع ع اليل عررشائية روي الا » 
قالت: خرج النب كك إلى الحجّ لخمس ليال بقينَ من ذي القعدة » لا يدك 
ولا يَذكّر الناس إلآّ الحجٌ؛ ل ل 
وأشرافٌ من أشراف الناس ١‏ أمر الناس أن ل بعمْرة 0 الهذي . 
وحِضْتٌُ ذلك اليوم؛ فدخل علي وأنا أبكي؛ فقال: مالك يا عائشة؟ لعلك نَمْسْتِ! 
فقلت: نعم » لوددت أني لم أخرج معكم عامي هذا في هذا السفرء » قال: 
لا تفعلي؛ لا تقولن ذلك؛ فإنك تقضين [كل] ما يقضي الحاج؛ إلا أنك 
لا تطوفين بالبيت. قالت: ودخلّ رسولٌ الله كه مكة؛ فحل كل مَنْ كان لا هدي 
معه » وحل نساؤه بعمرة؛ فلمًا كان يوم النحر أتيثٌ بلحم بقر [كثير] » فطرح في 
بيتي » قلت: ما هذا؟ قالوا: ذَبَح رسول الله عن نسائه البقر؛ حتى إذا كانت ليلة 


الحصبة » بعثني رسولٌ الله مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر » لأقضي عُمْرتي من 
اقيم مكان خرتي :ال فاتتني 177 407 0 


والحديث أخرجه أحمد( /1417) وهو حديث حسن والله تعالى أعلم . 
ا ال ا ا 0 
أني رسول الله؟ فقالوا: تشهد أن مسيلمة رسول الله: فقال وسول الله ؛ 0 
كنت قاتلاً رسولا لقتلتكما . 
قال عبد الله : فمضت السنة بأن الرسل لا تقتل . . . إلى آخخر الرواية . 
وأما قوله (قال وكان ذلك في آخر سنة عشر): فالظاهر أنه من قول ابن إسحاق (وانظر السيرة 
النبوية لابن هشام ؟/ )1٠١‏ والله تعالى أعلم . 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف إلى ابن إسحاق وأخرجه ابن هشام في السيرة )1١01/17(‏ من طريق ابن 
إسحاق هذا وجوّد الحافظ ابن كثير إسناده (البداية والنهاية / 8717) وأخرج البخاري في 
صحيحه( كتاب الحج/ باب ما يأكل من البدن وما يتصدق/ ح )177١‏ عن عائشة رضي الله -- 


نا حجنة الؤداع 


64 حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠‏ عن ابن 
5 قال: بعت رسول الله يله على بن أبي طالب إلى تَجُران » فلقيّه 
كة: وقد أحرم؛ فدخل علي على فاطمة ابنة رسول الله ٠»‏ فوجدّها قد حَلّتْ 
وتهتّأت ١‏ فقال: مالك يابنة رسول الله؟ قالت: مدنا وول اله أن انها سير ة؛ 
فأحللنا » قال: ثم أتى رسول الله كك » فلما فرغ من الخبر عن سفره » قال له 
ونوك 84:1" الطادق تسد نع لعف ديكا عماسم اليه رافغ نال 
يوسو ل :الله 0 قد أهللتٌ بما أهللتَ به؛ قال: ارجع فاحلل كما حل 
أصحابك ٠‏ قال: قلت: يا رسول الله » إني قلت حين أحرمت: اللهمٌ إني أهللت 
بما أهل به عبدك ورسولك؛ قال: فهلٌ معك من هَدْي؟ قال: قلت: لاء قال: 
فأشركه رسول الله بَةِ في هديه وثبت على إحرامه مع رسول الله؛ حتى فرغا من 
الحجّ » ونحر رسول الله الهذيّ عنهما”" "الم :6 / 1:4 


2 عنها: خرجنا مع رسول الله 155 لخمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا الحج حتى إذا دنونا 
من مكة. . . . الحديث. 
وأخرجه مسلم (الحج/ بيان وجوه الحج) وغيرها. 

)2١(‏ هذا إسناد ضعيف ويشهد له ما أخرجه مسلم (كتاب الحج/ باب إهلال النبي 7: وهديه/ ح 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث طويل : (في حجة النبي 37 ) وفيه: 
(وقدم عليَّ رضي الله عنه من اليمن ببدن النبي 9 فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل 
ولبست ثياباً صبيغاً واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا قال: فكان عليّ 
رضي الله عنه يقول بالعراق: فذهبت إلى رسول الله 7+ محرّشاً على فاطمة للذي صنعت 
مستفتياً لرسول الله 5©: فيما ذكرت عنه فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال: صدقت ماذا 
قلت حين فرضت الحج . قال قلت: اللهم إني أهلّ بما أهلّ به رسولك قال: فإن معي الهدي 
فلا تحل قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به على من اليمن والذي أتى به النبي 805 مئة » 
قال: فحل الناس كلهم وقصّروا إلا النبي ومن كان معه هدى . . . . إلخ الحديث) . 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب الحج): عن جابر بن عبد الله قال: (أهل النبي 5 ع 
رافسسايه بالعح والسويجم احد بدي عدي عير التي 3 وطنحةبؤقدم علي تن اليعن. وتم 
هدي ٠»‏ فقال: أهللت بما أهل به النبى بَكِْةِ فأمر النبى يَكةِ أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا 
خفدروااوخلرا !لطن كاد مه الود يبر ب سيت 
وأخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (قدم علي رضي الله عنه علئ 
النبي 5+ من اليمن فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به النبي كَكةِ فقال: لولا أن معي الهدي - 


لاك كذثنا نابر كمي قال ده اسلمة عن حمل انتحاق ان عنم 


عبد الله بن عبد الرحمن بن معمّر بن حرّم » عن سليمان بن محمد بن كعب بن 
د واسسياه ادن امبريه اس ساد ١‏ 


ع 


ا : يا أيُها الناس؟ تشكوا علي ٠‏ فو له إنه لأخشى في ذات 
الله - أو في سبيل الله -[من أن يُشكى ]1 . (3: 154) . 


1 يحل تنا دن حميقي قال غنذتقا ابوليةي" قن "انن اتات عد 
عبد اله بن أبي تجح ٠‏ قال: ثم مضى رسول الله على حبّه؛ فآرى الناس 


لأحللت) (كتاب الحج/ باب من أهل في زمن النبي بَدِْةٍ كإهلال النبي/ ح )١1558‏ ورواه 
مسلم (ح )١١0١‏ والله تعالى أعلم . 

)01 حديث أبي سعيد هذا أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق ابن إسحاق هذا وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص 7/7 )١715‏ 
والحديث أخرجه أحمد (87/5) والله أعلم . 
وأخرج أحمد في مسنده (9/ ح 77007) من حديث بريدة قال: (غزوت مع عليّ اليمن 
فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله يل ذكرت علياً فتنقصته فرأيت وجه رسول الله 
يتغيّر فقال: (يا بريدة ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم) قلت: بلى يا رسول الله . قال: من 
كنت مولاه فعلئٌ مولاه) وذكره الحافظ ابن كثير ثم قال: وكذا رواه النسائي عن أبي داود 
الحراني عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن عبد الملك بن أبي غنية بإسناده نحوه. 
وهذا إسناد جيد قوي » رجاله كلهم ثقات (البداية والنهاية )١78/4‏ ولقد ذكر الحافظ ابن 
كثير روايات عدة حول هذه المسألة وقوله عليه الصلاة والسلام: (من كنت مولاه فعلي 
مولاه) وتكلم عن أسانيدها. 
كا عسي 1 مس د و امم ل 
حق سيدنا علي حاشا لخلفاء رسول الله بي أن يفعلوا ذلك وإنما قال ثَِدٍ ما قال: 
ا ا 00 
وإلا فإنه عليه الصلاة والسلام قدم أبا بكر يصلي في الناس في مرضه الذي توفي فيه وأنه ككل 
قد أشار بوضوح إلى أحقية أبي بكر في الخلافة . 
كما أخرج البخاري (فضائل الصحابة/ ح 75059) عن جبير بن مطعم أن امرأة سألت 
رسول الله شيئاً فأمرها أن ترجع إليه فقالت: يا رسول الله؟ أرأيت إن جئت فلم أجدك قال 
أبي : كأنها تعني الموت قال: فإن لم تجديني فائتي أبا بكر) . 
والحديث أخرجه مسلم (فضائل الصحابة/ ح 7187) والله تعالى أعلم . 


م ححنة الوداء 


مناسكهم » وأعلمهم سنن حجّهم؛ وخطب الناس خطبته التي بيّن للناش فيها ما 
ومسا مير 

ا ل 0 ا م 
أعمالكم . وفك بلحت » فمن كانت عنده أمانة فليُودها إلى من ائتمنه عليها. وإن 
كل رباً موضوع » ولكم رؤوس أموالكم . لظ امون لا لسوت قضى الله أنه 
لا ربا. وإن ربا العباس بن عبد المطلب موضوعٌ كله . وأن كل دم كان في 
الجاهلية موضوع .+ وإن أوَّل دم ل ل ا ل 
عاوكان شر طعا فق بق ليك ٠‏ فقتلئه بنو هُذَيْل فهو أوّل ما أبدأ به من دماء 


أيَها الناس ؛ إن الشيطان قد يعس من أن يُعْبَد بأرضكم هذه أبداً؛ ولكنه رضىّ 
لو ار ا على دينكم . 
أيَها الناس : # إِنَّمَا لشي زسادة 5ن الْصشُتر بسَلٌ به الي كوا وتم عام 


0 


رترت اما لتوالتوا ل دم ص4 ٠‏ ويْحَرَمُوا ما أحَل الله؛ 


0 


ا 0 ؛ و# إِنَعِدَة الشهور 
عند أله ندا عَسَرَّ سَهَرًا فى كيدي أَلَّهِ يوْمَ حَلَقَ الََْمواتٍ وَالْارْسَ ل 
4 » ثلاثة متوالية؛ ورجب مُضر ألذي بين جمادى وشعبان. 

أمَا بعد أيها الناس ؛ فإن لكم على نسائكم حقًا ولهنَ عليكم حقًا » لكم عليهنٌ 
ألا يوطئن فرشٌكم أحداً تكرهونه » وعليهنَ ألا يأتِينَ بفاحشة مُيَيْنة ة؛ فإن فعلن فإن 
الله أن لكم أن تهجروهنّ في المضاجع ٠‏ وتضربوهنٌ ضرباً غير مُبَرّح » فإن 
انتهينَ فلهنَ رزقهنَ وكِسْوتهن بالمعروف. واستوصوا بالنساء خيراً » فإِنْهنٌ 
عندكم عَوَانَ لا يملكن لأنفسهنّ شيئاً » وإنكم إنما أخذتموهنّ بأمانة الله , 
واستحللتم فروجهنّ بكلمة الله؛ فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي؛ فإنّي قد 
بلغت وتركت فيكم ما إن اعتصمتم به تفلن تفلو أبدا؛ كتات ال اوسنة كه 

أيها الناس » اسمعوا قولي فإني قد بلّغت » واعقلوه. تعلَّمُنَ أن كلّ مسلم 
أخو المسلم » وأن المسلمين إخوة » فلا يحل لامرىء: من أخيه إلآّ ما أعطاه عن 


بحجة الوداغ ع 


طيب نفس ؛ فلا تظلموا أنفسكم. اللهمّ هل بلغتُ! قال: فذكر أنهم قالوا: اللهم 
نعم » فقال رسول الله: الهم اشهد"'؟. (7: .)15١/150‏ 


دلا دنا ار يون قال مددتنا سامة لاهن مهكد دخ إسحاق © عق 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزُّبير » عن أبيه عبّاد » قال: كان الذي يصرخ في 
الناس بقول رسول الله وهو على عَرّفة » ربيعة بن أميّة بن خلف . قال: يقول له 
شرل 7ه :قل :9 انها النائن 4 إن ردول النهبيعول عل تلوق أ شير هذا 
فيقولون: الشهر الحرام » فيقول: قل لهم: إِنْ الله قد حرّم عليكم دماءكم 
وأموالكم إلى أن تلقوا رتكم كحزمة شه ركم هذا. ثم قال: قلّ: إن رسول الله » 
يقول: أيّها الناس؛ فهل تدرُون أيّ بلد هذا؟ قال: فيصرحٌ به » فيقولون: البلد 


000 إسناده ضعيف ولم نجد رواية جامعة لما ذكره الطبري هنا (من طريق ابن إسحاق) إلا أن رواية 
الترمذي في سننه قاربت رواية الطبري في ذكر بعض الأجزاء من المتن. 
فقد أخرج الترمذي في سننه (5/ 704) كتاب تفسير القرآن/ باب ومن سورة التوبة (ح 
١7‏ ؟3) عن سليمان بن عمرو بن الأحوص حدئثنا أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله 45 
فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: (أَيٌّ يوم أحرم ٠‏ أي يوم أحرم ٠‏ أي يوم أحرم؟) 
فقال الناس : يوم الحج الأكبر يا رسول الله . 
قال: (فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شه ركم هذا . ألا لا يجني جان إلا على نفسه » ولا يجني والد على ولده ولا ولد على والده 
ألا إن المسلم أخو المسلم فليس يحل لمسلم من أخيه شيء إلا ما أحل من نفسه ألا وإن كل 
ربا في الجاهلية موضوع » لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون غير ربا العباس بن 
عبد المطلب فإنه موضوع كله. 
ألا وإن كل دم كان في الجاهلية موضوع وأول دم أضع من دماء الجاهلية دم الحارث بن 
عبد المطلب ‏ كان مسترضعاً فى بنى ليث فقتلته هذيل . 
ألا واستوصوا بالنساء خخيراً فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئاً غير ذلك إلا أن 
يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضرباً غير مبرح فإن 
أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً . 
ألا إن لكم على نسائكم حقاً ولنسائكم عليكم حقاً » فأما حقكم على نساءكم فلا يوطئن 
فرشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم من تكرهون ألا وإن حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن 
في كسوتهن وطعامهن) . 1 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ولقد جمع المحدث الألباني زيادات صحيحة 
إضافة إلى حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم فراجعها هناك (حجة النبي .)7١‏ 


557 حجة الوداع 


الحرام » قال: فيقول: قل: إن الله حَرَمِ عليكم دماءكم وأموالكم إلى أنْ تلقوًا 
ربكم » كحرمة بلدكم هذا. ثم قال: قل: أيها الناس » هل تدرون أيّ يوم هذا؟ 
فقال لهم . فقالوا: يوم الحجّ الأكبر » فقال: قل: إن الله حرّم عليكم أموالكم 
ودماءكم إلى أن تلقؤًا ركم كحرمة يومكم هذا"". (*: .)157/10١‏ 


.0 - حذثنا ابنُ حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن مخودين إسحاق 6 عن 
عبد الله بن أبي تجيح » أن رؤايت ل الل سين تفن بعرفة » قال: هذا الموقف 
الع ا وكل غرقة مر يفت وواحر رسام ب ميد 
المنحر » وكل منى منحدٌ؛ فقضى رسول الله َك الحجّ وقد أراهم مناسكهم . 
وعلمهم ما افتردض عليهم في حجهم في المواقف ورمي الجمار والطواف 
البلاغ؛ وذلك أن رسول الله لم يحجّ بعدها'؟ . (7: )١167‏ . 


لق هذا إسناد ضعيف وعند البخاري ما يشهد لهذه الرواية دون ذكر لربيعة بن أمية بن خلف فقد 
أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: «قال رسول الله يَييِ في ححجة الوداع 
ألا أي شهر تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا شهرنا هذا قال: ألا أي بلد تعلمونه أعظم حرمة؟ 
قالوا: ألا بلدنا هذا قال: ألا أي يوم تعلمونه أعظم حرمة؟ قالوا: ألا يومنا هذا قال: فإن الله 
- تبارك وتعالى - حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم ‏ إلا بحقها ‏ كحرمة يومكم هذا 
في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغت ثلاثاً كل ذلك يجيبونه : ألا نغم. قال: ويحكم 
- أو ويلكم ‏ لا ترجعن بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض» (صحيح البخاري/ كتاب 
الحدود/ باب ظهر المؤمن حمئ إلا في حدٌ أو حق/ ح 17805) والله أعلم . 

200 هذا إسناد ضعيف وأخرج أبو داود في سننه (7/ 197/ ح 191728) حدثنا أحمد بن حنبل ثنا 
يحيى بن آدم ثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عياش عن زيد بن علي عن أبيه عن عبيد الله بن 
أبي رافع عن علي قال: فلما أصبح يعني النبي مَل وقف على قزح فقال: هذا قزح وهو 
الموقف وجمع كلها موقف ونحرت هاهنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم . 
وأخرج أبو داود (ح )١19179‏ عن جابر مرفوعاً (وقفت هاهنا بعرفة وعرفة كلها موقتف 
ووقفت هاهنا بجمع وجمع كلها موقف ونحرت هاهنا ومنئ كلها منحر فانحروا في رحالكم) . 
وأخرج (ح 1577) عن جابر مرفوعاً: كل عرفة موقف وكل منى منحر وكل المزدلفة موقف 
وكل فجاج مكة طريق و ات . وأخرجه ابن ماجه / كتاب المناسك/ 2 
والله تعالى أعلم . 


[ذكر جملة السرايا والبعوث] 

05" قال أبو جعفر: وقد خالف في ذلك عبد الله بن أبي بكر من قال: كانت 
مغازي رسول الله يَكيةِ سا وعشرين غزوة مَنْ أنا ذاكره : 

حدّثنا أبو كريب محمد بن العَلاء » قال: حدّئنا يحيى بن آدم » قال: حدثنا 
زهير عن أبي إسحاق » عن زيد بن أرقم » قال: سمعتٌ منه أن رسول الله غزا 
تسع عشرة غزوة » وحجّ بعد ما هاجر حجة . لم يحجّ غير حجة الوداع. وذكر 

قال أبو إسحاق: فسألتٌ زيدَ بن أرقم: كم غزوت مع رسول الله؟ قال: سبع 
0 توا ا 

ماما تدكا :ابن القن © كال :تعلت اشتمل ره عدر اعدف شعلة تعن 
أبي إسحاق؛ أن عبد الله بن يزيد الأنصاريّ خرج يستسقي بالناس » قال: فصلى 
ركعتين ثم استسقى . قال: فلقيثٌ يومئذ زيدَ بن أرقم » قال: ليس بيني وبينه غيرٌ 
رجل - أو بيني وبينه رجل - قال: فقلت : كم غرًّا رسول الله كَِةٍ ؟ قال: تسع عشرة 
غزوة » فقلت: كم غزوتٌ معه؟ قال: سبع عشرة غزوة » فقلت: فما أوّلَ غزوة 
غوا؟ قال ذات العسير- أو الغقي 7ك تزما ورم 14/1 


)١( '‏ حديث زيد بن أرقم هذا حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ باب 
حجة الوداع/ ح )15٠05‏ ولفظه: (أن رسول الله يَدئِْ غزا تسع عشرة غزوة وحجّ بعدما هاجر 
حجة الوداع ولم يحج بعدها. قال أبو إسحاق: وواحدة بمكة). 

00( حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه من طريق شعبة عن أبي إسحاق: كنت إلى جنب 
زيد بن أرقم فقيل له: كم غزا النبي يَةِ من غزوة قال: تسع عشرة. قيل: كم غزوت أنت 
معه؟ قال: سبع عشرة. قلت: فأيهم كانت أول ؟ قال: العسيرة أو العشيرة » فذكرت لقتادة 
ذلك فقال: العشيرة (كتاب المغازي/ ح59149). 

- [خلاصة القول فى عدد غزوات الرسول يَلِِ] - 
قلنا: يبدو من كلام الإمام الطبري رحمه الله أنه يتفق مع ابن إسحاق والواقدي في عدد 
ولقد ناقش الحافظ ابن حجر هذه المسألة في بداية كتاب المغازي من صحيح البخاري/ باب 
غزوة العشيرة أو العسيرة/ ح (79419) عن أبي إسحاق: كنت إلى جنب زيد بن أرقم فقيل - 
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له: كم غزا النبي يَْةِ من غزوة؟ قال: تسع عشرة قيل: كم غزوت أنت معه؟ قال: : سبع عشرة 
قلت: فأيهم كانت أول؟ قال: العسيرة أو العشير فذكرت لقتادة فقال العشيرة. 

فعقب الحافظ ابن حجر على قول (تسع عشرة): كذا قال ومراده الغزوات التي خرج النبي كَل 
فيها بنفسه سواء قاتل أو لم يقاتل » لكن روى أبو يعلى من طريق أبي الزبير عن جابر أن عدد 
الغزوات إحدى وعشرون وإسناده صحيح . 

وأصله في مسلم » فعلى هذا فات زيد بن أرقم ذكر ثنتين منها ولعلها الأبواء وبواط » وكأن 
ذلك خفي عليه لصغره » ويؤيد ما قلته ما وقع عند مسلم بلفظ : قلت أول غزوة غزاها؟ قال: 
ذات العشير أو العشيرة ا ه. والعشيرة كما تقدم هي الثالثة وأما قول ابن التين: يحمل قول 
زيد بن أرقم على أن العشيرة أول ما غزا هو أي زيد بن أرقم . 

فقلت : ما أول غزوة غزاها أي وأنت معه؟ قال العشيرة تهو تمل آلقنا #ويكزن تداعف 
غليّه كشان مما بعد ذلك 2 أو هد الفؤوتيق واخدة: 

فقد قال موسئ بن عقبة: قاتل رسول الله يَلَةِ : بنفسه في ثمان : 

بدر ثم أحد ثم الأحزاب ثم المصطلق ثم خيبر ثم مكة ثم حنين ثم الطائف. ا ه. 

وأهمل غزوة قريظة لأنه ضمها إلى الأحزاب لكونها كانت في أثرها وأفردها غيره لوقوعها 
منفردة بعد هزيمة الأحزاب وكذا وقع لغيره عد الطائف وحنين واحدة لتقاربهما فيجتمع على 
هذا قول زيد , بن أرقم وقول جابر. وقد توسع ابن سعد فبلغ عدة المغازي التي خرج فيها 
رسول الله يك بنفسه سبعاً وعشرين وتبع في ذلك الواقدي وهو مطابق لما عده ابن إسحاق إلا 
أنه لم يفرد وادي القرئ من خيبر » أشار إلى ذلك السهلي وكأن الستة الزائدة من هذا القبيل » 
(فتح الباري 8/ 0) . 

قلنا: ورواية مسلم في صحيحه » كتاب الجهاد والسير/ باب كم عدد غزوات النبي كن 
/1١:6(‏ "81 1). 

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله يَْةٍ غزا إحدى وعشرين غزوة غزوت معه منها تسع عشرة 
غزوة ولم أشهد بدرا ولا أحدا منعني أبي فلما قتل أبي يوم أحد لم أتخلف عن غزاة غزاها . 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد ذكر عروة بن الزبير والزهري وموسى بن عقبة ومحمد بن 
إسحاق بن يسار وغير واحد من أثمة هذا الشأن أنه عليه السلام قاتل يوم بدر في رمضان من 
سنة اثنتين ثم في أحد في شوال سنة ثلاث ثم الخندق وبني قريظة في شوال أيضا من سنة أربع 
وقيل: خمس ثم في بني المصطلق بالمريسيع في شعبان سنة خمس ثم في خيبر في صفر سنة 
سبع ومنهم من يقول: سنة ست. والتحقيق أنه في أول سنة سبع واخر سنة ست . 

ثم قاتل أهل مكة في رمضان سنة ثمان وقاتل هوازن وحاصر أهل طائف في شوال وبعض ذي 
الحجة سنة ثمان كما تقدم تفصيله (البداية والنهّاية 5 .)١98‏ 


ذكر الخير عن حج رسول الله َل 33> 


[ذكر الخبر عن حج رسول الله كَك] 

835 حدّثنا عبد الحميد بن بيان » قال: أخبرنا إسحاق بن يوسف ١‏ عن 
شريك . عن أبي إسحاق . عن مجاهد . عن ابن عمر » قال: اعتمرٌ 
رسول الله يكِةِ عُمْرتين قبل أن يحجّ » فبلغ ذلك عائشة » فقالت: اعتمر رسولٌ الله 
أربعَ عَمّر؛ِ قد علم ذلك عبد الله بن عمرء منهنّ عُمرةٌ مع حجّته'"؟ . (9: )17١‏ . 

حدّثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقِيق » قال: سمعت أبي » قال: 
حدّثنا أبو حمزة عن مُطَرَف » عن أبي إسحاق » عن مجاهد » قال: سمعت ابن 
عمر يقول: اعتمر رسول الله يكِهِ ثلاث عُمّر. فبلغ عائشة » فقالت: لقد علم ابن 
عمر أنه اعتمر أربع عَْمَّر » منها عمرته التي قرن معها الحجّة'"؟. (*: )15١‏ . 

266 حدثنا ابن حميد » قال: حدّئنا جرير » عن منصور » عن مجاهد » 
قال: دخلتٌ أنا وعروة بن الرّبير المسجد؛ فإذا ابن عمر جالسٌ عند حجرة 
عائشة » فقلنا: كم اعتمر النبي يك ؟ فقال: أربعاً؛ إحداهنّ في رَجب » فكرهنا 
أن نكذبه ونردٌ عليه » فسمعنا استنان عائشة فى الحُجُرة » فقال عروة بن الزبير: 
ياأكةام: ديا ع لومي أن سبمعيق. .ها يفول انوعد الرحين! «قالت: 
وما يقول؟ قال: يقول: إن النبي كَل اعتمر أربع 1 إحداهنٌ في رجب ء 
فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر النبئٌّ عمرة إل وهو شاهدء 
وما اعتمر في رجب"". (7: )15١‏ . 


200 حديث ابن عمر حديث صحيح كما سنذكر بعد روايتين. 

(؟) راجع الرواية التالية. 

(9) أخرج البخاري في (صحيحه/ كتاب العمرة/ باب كم اعتمر النبي يَلِيدِ ح/ 11/10) عن مجاهد 
قال: دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر رضى الله عنهما جالس إلى 
حجر ةعائقة وإذا آنانن يصلوت ف السدمة ماكة العدض . ْ 
قال: فسألناه عن صلاتهم فقال: بدعة » ثم قال له: كم اعتمر رسول الله بَيِ قال: أربعاً 
إحداهن في رجب ٠‏ فكرهنا أن نرد عليه . 
ثم أخرج البخاري بعذ هذا فقال اح 18/975): قال وسمغنا استنان عاقشة أم المؤمتين في 
الحجرة فقال عروة: يا أمّاه يا أم المؤمنين ألا تسمعين ما يقول أبو عبد الرحمن قالت: 
ما يقول؟ قال: يقول إن رسول الله َك اعتمر أربع عمرات إحداهن في رجب » قالت: يرحم- 


6 ظ ذكر الخبر عن أزواج رسول الف يك 


ذكر الخبر عن أزواج رسول الله 85 
ومَنْ منهنَ عاش بعده ومن منهن 
فارقه فى حياته ٠‏ والسبب الذى فارقه من أجله 3 ومن منهن مات 
اس يد 


84م قال أبو جعفر : ولم يتزؤج رسول الله يهِ في حياتها على خديجة حتى 
مضث لسبيلها ؛ فلمًا توفيت خديجة تزوّج رسول الله بعدها؛ فاختلف فيمن بدأ 
بنكاحها منهنّ بعد خديجة » فقال بعضهم: كانت التي بدأ بنكاحها بعد خديجة 
قبل غيرها عائشة بنت أبي بكر الصديق. وقال بعضهم: بل كانت سؤدة بنت 
زمعة ب قيس اخ عبد شمسن نز عبد ودين صر فأما عائشة فكانت يوم تزوّجها 
صغيرة لا تصلح للجماع؛ وأما شق تفإنيا كانت :امأ تا قلا كان لها“ قبل 
النبي ده زوج؟ وكان زوجُها قبل النبيّ السكران بن عمرو بن عبد شمس ٠‏ وكان 
التّكران من مهاجرة الحبشة فتنضّر ومات بها؛ فخلف عليها رسول الله لله ع3 وهو 
بمكة. 


قال أبو جعفر : ولا خلاف بين جميع أهل العلم بسيرة رسول الأ لله ع2 
سول الله كله بت وموك قبل م11 

ذكر السبب الذى كان فى خطبة رسول الله يدو عائشة وسودة والرواية الواردة 
بأولاهما كان عقد عليها رسول الله عقدة النكاح 

نك طوكا ابعل نن اتعو تن شعرة الأموي قال خدتي: أب + بقال: 
حدثنا محمد بن عمرو )2 قال: حذدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب » عن 
عائشة » قالت: لما وفيت حديجة ٠»‏ قالت خولة بنت حكيم بن أميّة بن 
الأرقضى +-.امراة غتمان بن مظعو :وذلك بمكة: أئ زول الدع آلا تزوج؟ 
فقال: ومن؟ فقالت: إن شكت بكرا وإن شعت ثب + قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة 


5 الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر عمرة إلا وهو شاهده وما اعتمر فى رجب قط . ا ه. 


ذكر الخير عن أزواج رسول الله كَل 501 


أحت خلق الله إليك عائشة بنت أبن بكر قال: ومن العيك؟ قالت ؛ 'سوادة بت 
لممةار تكن قله لتك كات وا عدف مان نا كل فال #تلافسين فا كريييا 
عليّ. فجاءت فدخلت بيت أبي بكر » فوجدث أمَ رُومان؛ أمّ عائشة » فقالت: أي 
أَمّ رومان ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت: 
أرسلني رسول الله أخطب عليه عائشة » قالت: وددثٌ! انتظري أبا بكر » فإنه 
أت ء فجاء أبو بكر » فقالت: يا أبا بكر » ماذا أدخل الله عليك من الخير والبركة! 
أرسلني رسول الله أخطب عليه عائشة » قال: وهل تصلح له » إنما هي ابنة أخيه! 
فرجعث إلى رسول الله كله » فقالت له ذلك » فقال: ارجعي إليه » فقولي له: 
أنت أخي في الإسلام » وأنا أخوك » وابنتك تصلح لي. فأتت أبا بكر فذكرت 
ذلك له . فقال: انتظريني حتى أرجع » فقالت أم رُومان: إن المطعم بن عديّ 
كان ذكرها على ابنِه » ولا والله ما وعد شيئاً قط فأخلف. فدخل أبو بكر على 
يلعي وعنده امرأته أمّ ابنه الذي كان ذكرها عليه » فقالت العجوز: يابن 
أبي قحافة » لعلنا إن زوّجنا ابننا ابنتك أن تصبئّه وتدخله في دينك الذي أنت 
عليه! فأقبل على زوجها المطعم فقال: ما تقول هذه؟ فقال: إنها تقول ذاك . قال: 
فخرج أبو بكر » وقد أذهب الله العدّة التي كانت في نفسه من عِدَته التي وعدها 
إياه » وقال لخولة: اذعى لى رسول الله » فدعنّه فجاء فأتكحه؛ وهى يومئذ ابنة 
سنا سقن ‏ 'قالتة قن عرد ترحاك على نود وقلك أن وده +دماذا أدخل 
الله عليك من الخير والبركة! قالت: وما ذاك؟ قالت؛ أرسلنى رسول الله يخُطبك 
عليه » قالت: فقالت: وددت! ادخلى على أبى فاذكرىق لك » قالت: وهو 
شيخ كبير قد تخلّف عن الحجّ » فدخلت عليه » فحيّيته بتحيّة أهل الجاهليّة » ثم 
قلت: إن محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب أرسلني أخطب عليه سَّؤْدة » قال: 
كفء كريم ؟؟ فماذا تقول صاحبته؟ قالت : تحبٌ ذلك » قال : ادعيها إليّ » فدعيت 

له افقال * أي سودة + زعت هذه أن محمد رد عد لين عند المطلعة أرسل 
يخطبك وهو كفة كريم » أفتحبّين أن أزوّجكه؟ قالت: نعم » قال: فادعيه لي ١‏ 
فدعتّه » فجاء فزَوّجه » فجاء أخوها من الحجّ؛ عبد بن زمعة » فجعل يحثي في 
رأسه التراب » فقال بعد أن أسلم: إن لسفية يوم أحثي في رأسي التراب أن تزوّج 
رسول الله سودة بنت زمعة! قال: قالت عائشة: فقدمنا المدينة » فنزل أبو بكر 


السّنْح في بني الحارث بن الخزرج » قالت: فنجاء رسول الله فدخل بيتنا » فاجتمع 


05> ذكر الخير عن أزواج رسول الله كين 


إليه رجال من الأنصار ونساء 3 فجاءتنى أمَى وأنا في أرجوحة بين عَذَقِين يرجح 
بي ١‏ فأنزلتني ثم وفث ججميمة كانت لي » ومسحت وجهي بشيء من ماء » ثم 
أقبلت تقودنى » حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي ١‏ ثم 
أدخلت ورسول الله جالسن على سرير في بيتنا. قالت: فأجلستني في حجره » 
فقالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهنّ وبارك لهنّ فيك! ووثب القوم والنساء 
فخرجوا». فبنى بي رسول الله في بيتي » ما نحرت جَزورٌ ولا بحت عليّ شاة » 
وأنا يومئذ ابنة تسع سنين » حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجَفنة كان يرسل بها 
إلى رسول اش 0/076 


”١‏ - حدثنا على بن تَضْر. قال: حذّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث 
وعدت عد الزاره بن عند الصمف» قال عتط أ تقال عدقا أران 
العطارم كال #" عدن عنام برعروف هن عرو بذ أي إلى بعد الملك ين 
مروان: إنك كتبت إلى في خديحة بنت خويلد تسألني: متى توفيت؟ وإنها توفيت 
قبل مُخرّج رسول الله يَِ من مكة بثلاث سنين أو قريباً من ذلك » ونكح عائشة 
بر حي 05 رما له راروه وار ين بالا هذه امرأتك » 


ثم إن رسول الله كَكةِ بنى بعائشة بعد ما قدم المدينة وهي يوم بنى بها ابنة تسع 
ف 


. رجال هذا الإسناد ثقات والله تعالى أعلم‎ )١( 

إفة هذا إسناد مرسل صحيح وإن كان عروة لم يذكر سودة بنت زمعة في روايته إلا أنه ذكر (كما 
في الرواية السابقة) أنه كل بنى بعائشة بعدما قدم المدينة وكان عمرها آنئذ تسع سنين والله 
تعالى أعلم . 

- خلاصة القول في أسماء زوجات رسول الله 5 يق وترتيب زواجهن - 

(35/6): لقد ذكرنا الرواية الطويلة (*/108) والتي استغرقت الصفحات 
64/111 في قسم الضعيف فالرواية من طريق الواقدي وهو متروك 
ولم نجد رواية تجمع كل هذه التفاصيل من غير هذا الطريق . 
وأما ما جاء فى ا ا 
الغسل/ باب إذا جامع ثم عاد/ ح 18؟) عن أنس رضي الله عنه : (كان النبي 5 ف 
نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحجدى عشرة) . 


ذكر الخبر عن أزواج رسول الل يَكِلٍَ مد 


وفي رواية أخرئ للبخاري عن أنس رضي الله عنه (أن نبي الله يي كان يطوف على نسائه في 

الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة) (كتاب الغسل/ باب الجنب يخرج ويمشي في السوق 
وغيره/ ح 7584). 

وقد ذكر الحافظ في شرحه لهذا الحديث وجه الجمع بين الروايتين وقال: وفي المختارة من 

وجه اخر عن أنس تزوج خمس عشرة دخل منهم بإحدى عشرة ومات عن تسع (فتح 
الباري١/‏ 001). 

قلنا: ولقد جاء ذكر أزواج النبي تَليِ مع التفاصيل متفرقا في السيرة النبوية كما مرّ بنا خلال 
مراجعتنا وتحقيقنا لروايات الطبري رحمه الله ولقد ذكر الحافظ ابن كثير رواية من مراسيل 

الزهري عن ترتيب زواجهن من رسول الله كله ئم قال: سقناه بالسند لغرابة ما فيه من ذكره 
تزويج سودة بالمدينة والصحيح أنه كان بمكة قبل الهجرة كما قدمناه والله أعلم (البداية 
والنهاية 6/ 517). 

ثم قال الحافظ ابن كثير: قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: ماتت خديجة بنت 
خويلد قبل أن يهاجر رسول الله كَْةٍ بئنلاث سنين لم يتزوج عليها امرأة حتى مانت هي 

وأبو طالب في سنة. 

فتزوج بعد خديجة سودة بنت زمعة ثم تزوج بعد سودة عائشة بنت أبي بكر لم يتزوج بكرأ 
غيرها ولم يصب منها ولدا حتى مات » ثم تزوج بعد عائشة حفصة بنت عمر » ثم تزوج يعد 
حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين ثم تزوج بعدها زينب بنت جحش ثم تزوج 
بعدها جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار. قال: ثم تزوج بعد جويرية صفية بنت حبي بن 
أخطب ثم تزوج بعدها ميمونة بنت الحارث الهلالية فهذا الترتيب أحسن وأقرب مما رتبه 
الزهري والله أعلم (البداية والنهاية 57/ 4). 

قلنا: واختيار الحافظ ابن كثير لترتيب ابن إسحاق تؤيده الروايات المتنائرة في ثنايا السيرة بين 
المغازي والبعوث والسرايا والأحداث كما مر بنا في قسم الصحيح . 

وكذلك ذكر الحافظ ابن حجر ترتيب زواجهن قريبا مما ذكره الحافظ ابن كثير فقال: لم تكن 
تحته امرأة سوى سودة (أي بعد وفاة خديجة في مكة وذلك قبل الهجرة). 

ثم دخل على عائشة بالمدينة ثم تزوج أم سلمة وحفصة وزينب بنت خزيمة في السئة الثالثة 
والرابعة ثم تزوج زينب بنت جحش في الخامسة ثم جويرية في السادسة ثم صفية وأم حبيبة 
وميمونة في السابعة وهؤلاء جميع من دخل بهن من الزوجات بعد الهجرة على المشهور. 

اه. (فتح الباري /١‏ 007). 

وكذلك تحدث الإمام ابن قيم الجوزية عن هذا الترتيب مع تقديم وتأخير يسير وكما يلي: 

(أولاهن خديجة ثم سودة بنت زمعة » ثم عائشة الصديقة ثم حفصة بنت عمر ثم زينب بنت 
خزيمة ثم أم سلمة » ثم زينب بنت جحش وجويرية بنتا الحارث » ثم أم حبيبة وصفية بنت- 


مم ذكر الخبر عن أزواج رسول الله َل 


5 - قال أبو جعفر: وممن لم يذكر هشام في خبره هذا ممّن روى عن 
رسول الله ياد أنه تزوّجه من النساء: زَيْنَب بنت خزيمة - وهي التي يقال لها أمّ 
المساكين ‏ من بني عامر بن صعصعة » وهي زينب بنت حُزيمة بن الحارث بن 
عبد الله بن عمرو بن عبد مناف بن هلال بن عامر بن صعصعة . وكانت قبل 
رسول الله عند الطفيل بن الحارث بن المطلب » أخي عبيدة بن الحارث » توفيت 
عدن ورشول !الله لا بالمنواية ”131 


حيبي بن أخطب ثم ميمونة بنت الحارث الهلالية وهي آخر من تزوج بها) (زاد المعاد/, فصل 
في أزواجه ص ٠١5١‏ إلى ص .)١١7‏ 

010 صحيح . 
لقد ذكرنا الرواية (1094/174/7) في قسم الضعيف إلا أن الرواية ذكرت أسماء ثلاثة من 
. النساء إحداهن قتيلة بنت قيس أخت الأشعث وهي التي تزوجها رسول الله كَل ولم يدخل 
بها » ثم ارتدت عن الإسلام . 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد روى الحافظ ابن عساكر عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله يَكِْةِ تزوج قتيلة أخت الأشعث بن قيس فمات قبل أن يخبرها فبرأها الله 
منه. فإن صحت طرق ابن عساكر إلى داود بن أبي هند فالخبر صحيح والله تعالى أعلم 
(وانظر مختصر تاريخ دمشق لابن منظور الذي اختصر تاريخ دمشق لابن عساكر 585/5) 
والبداية والنهاية لابن كثير (787/5) طبعة دار الفكر . 
قدا دكن الشعي أناعكرمة تروج قتيلة فأزاد أبوو بكر أن يضرت علفه قر الجعة عم .إن ن الخطاب 
فقال: إن رسول الله كَكْةِ لم يدخل بها وإنها ارتدت مع أخيها فبرئت من الله ورسوله » فلم يزل 
به حتى كف عله . اه. 
لقد ذكرنا الرواية 1٠١ /١78//(‏ 5) في قسم الضعيف وقد رواها الطبري من قول الكلبي بلا 
إسناد والكلبي بِيّن ضعفه فلا يحتج به. 
ولم نجد رواية صحيحة من طريق آخر تذكر سبب تطليقها وأنها كانت تدخل على نساء قريش 
تدعوهن إلى الإسلام إلا أننا ذكرناها هنا في قسم الصحيح مع بقية النساء اللواتي لم يدخل 
بهن رسول الله يده بعد أن تزوجهن » وقد وردت في ذلك روايات عدة متعددة المخارج منها 
ما أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي قال: وهبن 
لرسول الله :5: نساء أنفسهن فدخل ببعضهن وأرجأ بعضهن فلم يقربهن حتى توفي ولم يتكحن 
بعده » منهن: أم شريك فذلك قوله تعالى: «# َب من مَقَلهُ ينوبت ليك من كَقله وَمنِ 
أَبنَسَيتَ مِسَّنْ عَرَلْتَ فَلَا جْناحَ علتلكتَ4 «البداية والنهاية 58/ 5) والمرسل الثاني هو ما أخرجه 
البيهقي في الدلائل )١588/1(‏ عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه » قال: نو 
ما تزوج رسول الله خمس عشرة امرأة م' منهن أم شريك الأنصارية وهبت نفسها للنبي َيه اع 


ذكر موالي رسول الله وَل ااا 


ذكر مَنْ خطب النبي بَنَدةٍ من النساء ثم لم ينكحهن 
اد سكن أم عات #انت أب وطاليه؟ واسمها هئدء خطبها 


رسولٌ الله ب ولم يتزوّجها؛ لأنها ذكرث أنها ذات ولد" . (7: 2119 . 


ذكر سراري رسول الله للد 
#الادوعى مارية بنك تننعون القنطئة 6“ .وريحانة :بنت ويد الفوظكة ٠‏ .وقيل: 


هي من بني النّضير . وقد مضى ذكر أخبارهما قبل'"". (7: 159) . 


00 


فم 
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85" فمنهم زيد بن حارثة وابنه أسامة بن زيد » وقد ذكرنا خبره فيما مضى . 


والمرسل الثالث: عن قتادة قال: وتزوج أم شريك الأنصارية من بني النجار وقال: إني أحب 
أن أتزوج من الأنصار لكني أكره غيرتهن ولم يدخل بها (دلائل النبوة 388/1) وأخرج ابن 
سعد قال: وأخبرنا وكيع عن شريك عن جابر عن الحكم عن علي بن الحسين أن 
رسول الله يِه تروج أم شريك الدوسية (البداية والنهاية )754٠0/4‏ وطبقات ابن سعد 
١‏ ات 1735 1). 

وأخرج ابن سعد كذلك عن الشعبي قال: المرأة التي عزل رسول الله : أم شريك الأنصارية. 
الطبقات الكبرئ لابن سعد (1/ 771/ت 115 4) والله تعالى أعلم . 

أخرج عبد الرزاق في مصنفه/ باب حق الرجل على امرأته (ح/ )3١50‏ عن معمر عن 
الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة : (أن رسول الله 8 خحطب أم هانئ بنت 
أبي طالب فقالت: يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال) وإسناده صحيح . 

وعن الشعبي عن أم هانئ فاختة بنت أبي طالب أن رسول الله 7 خطبها فذكرت أن لها صبية 
صغاراً فتركها وقال: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد طفل في صغره 
وأرعاه على زوج في ذات يده (البداية والنهاية 565/ 4). 

وأخرج ابن سعد أخبرنا عبيد الله بن موسئ حدثنا إسرائيل عن السدي عن أبي صالح عن 
أم هانئ بنت أبي طالب قالت: (خطبني رسول الله فاعتذرت إليه فعذرني. . . إلخ الحديث) 
(الطبقات /ا/ 77"/ ط . دار الفكر). 

وفي إسناده أبو صالح ضعيف . والله تعالى أعلم . 

صحيح . 


50 ذكر موالى رسول الله وَْدٍ 


وثؤْبان ‏ مولى رسول الله » فأعتقه » ولم يزل معه حتى قبض ٠»‏ ثم نزل حِمْص وله 
بهالدان وفك؟ ذكر أنه توفي سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية وقال بعضهم: 
بل كان :سكن المئلة ».ولا عقت 'لة: 
وشَفْرَان - وكان من الحبشة » اسمه صالح بن عديّ ؛ اختلف في أمره. قد ذكر عن 
عبد الله بن داود الخُرَيِيَ أنه قال: شَفْران ورثه رسول الله يل عن أبيه. وقال 
بعضهم : : شُفْران من الفرس » ونسبه فقال : هو صالح بن حول بن مهر بوذ. 

نسب شقران مولى رسول اله يد في قول مَنْ نسبه إلى عجم الفرس . ٠‏ زعم أنه 
صالح بن حول بن مهربوذ بن آذر جُشْنّس بن مهربان بن ان رستّم بن 
فيروز بن ماي بن بهرام بن رشتهري ٠»‏ وزعم أنهم كانوا من دهاقين الرَّيّ . 

وذكر عن مصعب الزبيريّ أنه قال: كان شقران لعبد الرحمن بن عوف. فوهبه 
للنبئ يَةٍ وأنه أعقب؛ وأن آخرهم موتاً رجلٌ كان بالمدينة من ولده » كان له 


وَرُوَيْمع - وهو أبو رافع مولّى رسول الله يل » اسمه أسلم. وقال بعضهم : 
اسمه إبراهيم . واختلفوا في أمره؛ فقال بعضهم: كان للعباس بن عبد المطلب » 
فوهبه لرسول الله يَكَئةِ » فأعتقه رسول الله. وقال بعضهم : كان أبو رافع 
لأبي أحَيْحة سعيد بن العاص الأكبر فورثه بنوه » فأعتق ثلاثة منهم أنصباءهم 
منه » وفتلوا يوم بدر جميعاً؛ وشهد أبو رافع معهم بدراً » ووهب خخالد بن سعيد 
نصيبه منه لرسول الله يِه فأعتقه رسولٌ الله . 

وابنه البهيّ ‏ اسمه رافع. وأخو البهي عُبيدة الله بن أبي رافع - وكان يكتّب 
لعلىَّ بن أبى طالب ٠»‏ فلما وَلَىَ عمرو بن سعيد المدينة دعا البهئّ » فقال: مَنْ 
نزلف؟ :شان :زميون الات فمريد مرظ + وقال سس لق انك فاك :مولي 
رسول الله » فضربه مئة سوط؛ فلم يزل يفعل به ذلك كلّما سأله: مولى من أنت؟ 
قال: مولى رسول الله؛ حتى ضربه خمسمئة سوط . ثم قال: مَؤْلى مَنْ أنت؟ 
ولع حك ونا دل ولاك عزوي بيجا وله لدي يز لاير181 
وسكت ول فلت دوت وها ِمِينٌ هَرَاقَتْ مُْجَةَ ابن سَعِيدٍ 
هُوٌ ابْنُ أبي العاصي انا ويَنْتَمي العام شاي نه اده 

رصلكان الاين نر فقي ريع ع الم امن قري الجيها ويقان اه 


ذكر موالي رسول الله ياو بم 


قرية ة رامَهُرْمُز؛ فأصابه أسرٌ من بعض كُلْب ؛ فبيع من بعض 7 بناحية وادي 
اُرى ؛ فكاتب اليهوديّ ١‏ فأعانه رسوك الله كوا سامون نح عق وقال 
بعض نسابة رم ليان من كورسابور . واسمه مايه بن بوذخشان بن ده 
ذيره. 

وسَفِينة - مولّى رسول الله كلِ » وكان لأمّ سلمة فأعتقته؛ واشترطت عليه 
خجذمة رسول الله يك حياته » قيل: إنه أسوّد؛ واختلف في اسمه » فقال بعضهم : 
اسمه مهران » وقال بعضهم: اسمه رَبَاح » وقال بعضهم: هو من عجم الفرس؛ 
واسمه سبيه بن مارقيه . 

وأنسة. يكنى أبا مُسَرّح » وقيل: أبا مَسْرُوح :كان مره افر لدي ع1 كان 
يأذن على رسول الله كلِنَهِ إذا جلس . وشهد يدوا واحدا والمشاهد كلها مع 
رسول الله عله اوقا بعصم ' أله هد ال 1 كن الل ره 
فارسيًا. قال: واسم أبيه بالفارسية 0 بن أشرنيده بن أدوهر بن مهرادر بن 
كحنكان من بني مهجوار بن يوماست . 

لل 
فين دَؤْس » ابتاعه رسول الله 6 كله فأعتقه » فشهد مع رسول الله بذراً وأخداً 
والمشاهد. رق الى زنع افق هوض لساب ووه الاك دوه 

ار 

وأبو مُوَيْهبّة ‏ قيل: إنه كان من مولّدي مُرّينة » فاشتراه رسول الله ب فأعتقه . 

ورباح الأسود ‏ كان يأذن لرسول الله كله . 

وفضّالة - مولى رسول الله يَكهتَرَلَ - فيما ذكر - الشأم . 

ومِدْعَم - مولى رسول الله كَكِ ه كان عبداً لرفاعة بن زيد الجُذَامِيَ ٠‏ فوهبه 
لرسول الله » فقتل بوادي القرى ٠‏ يوم نزل بهم رسول الله » أتاه سهم غَرَب 

وأبو ضمّيرة - كان بعض نسّابة الفرس زعم أنه من عَجم الفرس » من ولد 
كشتاسب الملك ٠‏ وأن اسمه واح بن شيرز بن بيرويس بن تاريشمه بن ماهوش بن 
باكمهير... وذكر بعضهم أنه كان ممن صار في قَسْم رسول الله في بعض 


0 ذكر من كان يكتب لرسول الله يكل 


وقائعه » فأعتقه » وكتب له كتاباً بالوصيّة » وهو جَدٌ حسين بن عبد الله بن 
أبي ضميرة » وأن ذلك الكتاب في أيدي ولد ولده وأهل بيته » وأن حسين بن 
عبد الله هذا قدم على المهديّ ومعه ذلك الكتاب » فأخذه المهديّ فوضعه على 
عينيه » ووصله بثلاثمئة دينار. 


ويّسَار ‏ وكان فيما ذكر نوبيًا؛ كان فيما وقعم في سهم رسول الله يه في بعض 
غزواته فأعتقه؛ وهو الذي قتله العْرَشُونَ الذين أغاروا على لقاح رسول الله. 
ومهُران ‏ حدّث عن رسول الله 2106 . (7: 19/ .)1١07/111 /1107١‏ 


ذكر من كان يكتب لرسول الله 5ك 


"١6‏ ذُكِر أن عُثمان بن عفان كان يكتب له أحياناً » وأحياناً على بن أبي 


)١(‏ هكذا ذكر الطبري أسماء موالي رسول الله يَِةٍ وقال الحافظ ابن كثير في كتابه (الفصول في 
سيرة الرسول/ فصل في ذكر موالي رسول الله يَِةٍ على حروف المعجم رضي الله عنهم 
أجمعين) وذلك حسبما أورده الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر في أول تأريخه وهم : 
أحمر ويكنى أبا عسيب وأسود وأفلح وأنس وأيمن بن أم أيمن ٠‏ وباذام وثوبان بن بجدد 
وذكوان - وقيل: طهمان » وقيل: كيسان » وقيل: مروان » وقيل: مهران - ورافع ورباح 
ورويمع وزيد بن حارثة وزيد جد هلال بن يسار وسابق وسالم وسعيد وسفينة وسلمان 
الفارسي وسليم - ويكنى بأبي كبشة ذكر فيمن شهد بدراً- وصالح (شقران) وضميرة بن 
أبي ضميرة وعبيد الله بن أسلم وعبيد ‏ وعبيد أيضاً يكنى بأبي صفية -. 
وفضالة اليماني وقصير وكركره بكسرهما -ويقال بفتحهما ومابور القبطي ومدعم وميمون 
ونافع وتبيل وهرمز وهشام وواقد ووردان ويسار (نوبي) وأبو أثيلة وأبو بكرة وأبو الحمراء 
وأبو رافع ‏ واسمه أسلم فيما قيل - وأبو عبيد. 
فهؤلاء الذين حررهم أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى في أول كتابه (تهذيب الأسماء 
واللغات) إلا أني رتبتهم على الحروف ليكون أسهل للكشف . 
قلنا: وإن كان الحافظ ابن كثير قد سرد هنا أسماءهم فقط إلا أنه جاء على ذكرهم بالتفصيل 
مع ذكر بعض الأحاديث (الصحيحة وغيرها) وفيها ذكر أسماء هؤلاء متفرقين (انظر البداية 
والنهاية 5/ )١7‏ باب ذكر عبيده عليه السلام » وإمائه وذكر خدمه وكتابه وأمنائه مع مراعاة 
الحروف في أسمائهم وذكر بعض من ذكر من أبنائهم » وقد استغرق هذا الباب الصفحات 
/"٠0 4/6٠ /6.(‏ . . ./ 770) فليراجع وهو بحث قيم من إمام جليل رحمه الله وانظر زاد 
المعاد(5/1١١).‏ 


ذكر من كان يكتب لرسول ان كَل شان 


قبل : أوْل مَنْ كتب له أبيَ بن كعب؛ وكان إذا غاب أبيَ كتب له زيد بن ثابت. 


وكتب له عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح » ثم ارتدٌ عن الإسلام » ثم راجع 


000 


وكتب له معاوية بن أبى سفيان » وحنظلة الأسَيّديَ7؟. (: )١1/9‏ . 


ما ذكره ه الطبري من أسماء كتابه من الصحابة صحيح ولكنه رحمه الله اقتصر 
ل م ا ل ل ين 
(وقيل) علما بأن الباب باب مهم وليس بالهين أن نمرّ هكذا على ذكر كتاب رسول الله كا دون 
رواية أو خبر وذلك من المواخ شيع الى لبيرلها الظري الاماء المطلوب كما فغل في محالة 
بناء المسجد بعد الهجرة ة إلى المدينة وغير ذلك من المواضيع الحساسة والله تعالى أعلم . 
وسنذكر هنا بعض الروايات الصحيحة الواردة فى الباب تأييداً لما ذكره الطبري : 

فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب مناقب الأنصار/ باب مناقب زيد بن ثابت/ ح 
)58٠١(‏ من حديث قتادة عن أنس رضي الله عنه: (جمع القرآن على عهد رسول الله يَكِةِ أربعة 
كلهم من الأنصار: أبيَ ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. قلت لأنس: من أبو زيد 
قال: أحد عمومتي). 

وأخرج البخاري في صحيحه/ كتاب الأحكام/ باب ترجمة الحكام وهل يجوز ترجمان 
واحد/ (ح ٠» 0١95‏ وأبو داود في سننه/ كتاب العلم باب رواية حديث أهل الكتاب عن 
زيد بن ثابت رضى الله عنه قال : 

أمرني رسول الله كل فتعلمت له كتاب يهود وقال: إني والله ما آمن يهود على كتابي فتعلمته 
0 
لأبي داود. : 

علماً بأن البخاري ذكره معلقاً ووصله الترمذي وقال: حسن صحيح (كتاب الاستئذان 
والآداب/ ح 070774 . 

وأخرج أبو داود في سننه (كتاب الحدود/ ح 57048) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
كان عبد الله بن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يكل فأزله الشيطان فلحق بالكفار فأمر به 
رسول الله يَِدٍ أن يقتل يوم الفتح فاستجار له عثمان بن عفان فأجاره رسول الله بكي وحسّن 
المحدث الألباني (رحمه الله) إسناده والحديث أخرجه النسائي (ح .)508٠١‏ 

وف تع باكر الطري مستي لكاب ا(ابراوكن الصلاق رح الاق كنإو الحافظ ابي 
كثير رحمه الله : 

والدليل على كتابته ما ذكره موسئ بن عقبة عن الزهري عن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم 
عن أبيه عن سراقة بن مالك في حديثه حين اتبع رسول الله حين خرج هو وأبو بكر من الغار- 
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ذكر من كان يكتب لرسول الله كَنَةٍ 


فمروا على أرضهم فلما غشيهم وكان من أمر فرسه ما كان سأل رسول الله أن يكتب له كتاب 
أمان فأمر أبا بكر فكتب له كتابا ثم ألقاه إليه . 

وقد روئ الإمام أحمد من طريق الزهري بهذا السند أن عامر بن فهيرة كتبه فيحتمل أن أبا بكر 
كتب بعضه ثم أمر مولاه عامرا فكتب باقيه والله أعلم . (البداية والنهاية 4/ .)17١‏ 

قلنا: وأما علي رضي الله عنه فقد تقدم في صلح الحديبية أنه كتب وثيقة الصلح بين 
رسول الله يَلْدِ وبين المشركين. ا ه. 

وأخرج مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة/ فضائل أبي سفيان صخر بن حرب) عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا سفيان قال: يا رسول الله ثلاث أعطينيهن. قال: نعم 
قال: تؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين. قال: نعم. قال: ومعاوية تجعله 
كاتبا بين يديك قال: نعم. . . . إلخ الحديث) . 

وقال الحافظ ابن كثير: قال عدويين يقري حداتي عية الملك , بن أبي بكر عن أبيه عن جده 
عن عمرو بن حزم بلغني أن خالداً بن سعيد كتب عن رسول الله كتابا بسم الله الرحمن 
الرحيم : هذا ما أعطى محمد رسول الله يك . . . . إلى اخر الرواية . 

وكتب خالد بن سعيد (البداية والنهاية 5/ .)١١9‏ 

وقد تحدث الحافظ ابن كثير بالتفصيل عن كتاب رسول الله يي من الصحابة وبعض مروياتهم 
فليراجع (البداية والنهاية ل الوحي وغيره بين يديه صلوات الله 


وسلامه عليه ورضي عنهم أ جمعين إلى (5/ 5 .)١7‏ 
وكذلك ذكر الحافظ ابن عساكر أسماءهم وبعض مروياتهم وأشار الحافظ ابن كثير إلى عمل 
ابن عساكر هذا فقال: 


(أما كتاب الوحي فقد كتب له أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت ومعاوية بن أبي سفيان ومحمد بن مسلمة والأرقم بن أبي الأرقم ٠‏ وأبان بن سعيد بن 
العاص وأخوه خالد وثابت بن قيس وحنظلة بن الربيع الأسدي الكاتب وخالد بن الوليد 
وعبد الله بن الأرقم وعبد الله بن زيد بن عبد ربه والعلاء بن عتبة والمغيرة بن شعبة 
وشبرحبيل :بن حمينة): 

وقد أورد ذلك الحافظ أبو القاسم في كتابه أتم إيراد وأسند ما أمكنه عن كل واحد من هؤلاء 
إلا شرحبيل بن حسنة وذكر فيهم السجل » كما رواه أبو داود والنسائي عن ابن عباس في قوله 
تغالى : ل بَوْمَ وى اَليَصمَآ كَلَنَ الل ِلْحكُدْبٍ » وقال: هو كاتب كان للنبي كي » وقد 
أنكر هذا الحديث الإمام أبو جعفر بن جرير في تفسيره وقال: لا يعرف في كتاب النبي 385 بل 
ولا في أصحابه أحد يسمى سجلا (الفصول في سيرة الرسول/ 757/ ط. دار الكلم الطيب). 
وقال ابن القيم: فصل في كتابه كَِْةِ : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وعامر بن فهيرة 
وعمرو بن العاص وأبي بن كعب وعبد الله بن الأرقم وثابت بن قيس بن شماس وحنظلة بن 


ذكر أسماء خيل رسول الله عبد لكين 


[ذكر أسماء خيل رسول الله كَل ] 


5 - حدّئني الحارث . قال: أخبرنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 


عمر ». قال: سألت محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حَئّْمة عن المرتجز . فقال: 
هو الفرس الذي اشتراه من الأعرابين الذي شهد له فيه خَرّيْمَة بن ثابت؛ وكان 
حك ا 11 وا 1 
الأعر انين مقاب وو" “70 110)ي 


(010 


الربيع الأسيدي والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن رواحة وخالد بن الوليد وخالد بن سعيد بن 
العاص وقيل : إنه أول من كتب له ومعاوية بن أبي سفيان وزيد بن ثابت وكان ألزمهم لهذا 
الشأن وأخصهم به (زاد المعاد .)١10//١‏ 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله : قد كتب الوحى لرسول الله كَكهِ جماعة غير زيد بن ثابت أما 
بمكة فلجميع ما نزل بها لأن زيد بن ثابت أسلم بعد الهجرة وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب 
زيد. 

ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن عازب في حديث 
الباب . 

ولهذا قال له أبو بكر : إنك كنت تكتب الوحى لرسول الله كم » وكان زيد بن ثابت ربما غاب 
فكتب الوحي غيره » وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبيَ بن كعب وهو أول من كتب له 
التديقاة وأول تين كلت لف بمكة مو قريش عبد اللد بن شيعت زن: أبن سرع له ارد تناد الع 
الإسلام يوم الفتح. 

وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابنا سعيد بن 
العاص بن أمية وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب بن أبي فاطمة وعبد الله بن الأرقم 
الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين. 

وروئ أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن 
عباس عن عثمان بن عفان قال : (كان رسول الله َك لما يأتى عليه الزمان ينزل عليه من السور 
خرات العدف كان إذا 2ل عله لخر يسويدضن من يكن عندة قيقر شعو هذا ف السورة 
التي يذكر فيها كذا. . . . الحديث) (فتح الباري .)18//٠١‏ 

لقد ذكرنا الروايتين (417/5417) في قسم الضعيف وفي إسنادهما الواقدي وهو متروك ولم 
نجد رواية صحيحة تؤيد ما ذكره الواقدي سوى ذكر لاسم من أسماء خيل رسول الله 285 
(ونعني اللجيف). 

فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب الجهاد والسير/ باب اسم الفرس والحمار/ - 


حورا 


ذكر أسماء بغال رسول الله كه 


(ذكر أسماء بغال رسول الله 355) 


7" حدثني الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد . قال: حذثنا محمد بن 


عمر » قال : لتنا موسى بن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » قال: انيف ذل 
بغلة النبيّ كَثِِ وَل بغلة رُئيت في الإسلام » أهداها له المقوقس وأهدى له معها 
حماراً يقال له عَمَئِر؛ فكانت البغلة قد بقيّتْ ختى كان زمن معاوية”', 
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إللك 


.)١/ 


(ح/ )١865‏ من طريق أبيَّ بن عباس بن سهل عن أبيه عن جدّه قال : كان للنبي يَكةِ في حائطنا 
فرس يقال له (اللجيف) . 

وأخرج البخاري في الباب نفسه (ح 58017) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (كان فزع 
بالمدينة فاستعار النبى كت فرساً لنا يقال له مندوب . . . . الحديث) . 

وأما الرواية الأخرى للواقدي والتى أخرجها الطبري: )3١7/17/9(‏ فلبعضها ما يؤيدها 
من برواية أبن :ذاوة وهى فسالةاشهادة خريجة ب ثاببت رضي لاعن ققد أخرج أبى ذاوة في 
سننه (كتاب الأقضية/ باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز أن يحكم به /ح 
27 ) من طريق عمارة بن خزيمة أن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي كَل أن النبي ابتاع 
فرساً من أعرابى به + الععديلة» 

وفي آخر الحديث: فطفق الأعرابي يقول: (مَلَّهَ شهيداً فقال خزيمة بن ثابت: أنا أشهد أنك 
قد بايعته فأقبل النبي يَلِةِ على خزيمة فقال: بم تشهد فقال: بتصديقك يا رسول الله فجعل 
رسول الله كَِبْةِ شهادة خزيمة بشهادة رجلين) وإسناده صحيح وليس في رواية أبي داود أن 
الفرس هو المرتجز وانظر سنن النسائي (ح 17141). 

ولقد ورد اسم المرتجز (فرس) في حديث آخر عند البيهقي سنأتي على ذكره بعد قليل . 

في إسناده الواقدي وقد أخرج البيهقي في السنئن )51/٠١(‏ عن علي قال: كان للنبي كله 
فرس يقال له المرتجز وحمار يقال له عفير وبغلة يقال لها دلدل وسيفه ذو الفقار ودرعه ذو 
الفضول (السنن الكبرئ/ كتاب الإيمان/ باب ما جاء في تسمية البهاتم والدواب) ويؤيده 
ما رواه البيهقى من طريق يحيى بن الجزار عن على نحوه » وانظر البداية والنهاية (5/ .)١568‏ 
وأخرج الطبراني في الكبير (ح:1170):وكانت لفابغلة شهباء تسمى 'دلدل (وانظر متجمّع 
الزوائد 0/ 77/7) وقال الحافظ المزي في تهذيب الكمال )777/١(‏ وكانت له بغلة يقال لها 
دلدل.اه. 

وقال الحافظ ابن كثير: وكانت له بغلة يقال لها الدلدل أهداها له المقوقس (الفصول في سيرة 
الرسول/ )١5508‏ تحقيق محبي الدين مستو. وقال ابن القيم : وكان له من البغال دلدل وكانت- 


ذكن اشع يكال رسول اشافلة ندل 


شهباء أهداها له المقوقس (زاد المعاد /١7 4 /١‏ تحقيق الأرناؤوط) . 

قلنا: وأما الحافظ ابن حجر فسيأتى كلامه بعد ذكرنا لحديث البخاري في صحيحه فقد 
أخرج/ كتاب الزكاة/ باب خرص التمر (ح 0) من حديث أووخية الساعدى وأهدى 
ملك أيلة للنبي يَلِِ بغلة بيضاء. . . . إلخ الحديث) فعقب الحافظ قائلا: 

واسم البغلة (دلدل) هكذا جزم به النووي . 

قلنا: ا ل الو و ع ا م 
غزوة حنين وفيه: : (ولقد رأيت رسول الله يِةٍ على بغلته البيضاء . . الحديث) . 

وقان لا ل ةا : وعند مسلم في صحيحه من حديث العباس ل 
أهداها له فروة بن نفاثة الجذامي (فتح الباري/ 117/4 7) . 

قلنا: وأما ما جاء في رواية الطبري عن ذكر عفير (حمار) فصحيح كما أخرج البخاري في 
صحيحه (كتاب الجهاد والسير/ ح )١867‏ من حديث معاذ رضي الله عنه قال: كنت ردف 
النبي يَِةِ على حمار له يقال له عفير. . . . الحديث) . 


[ذكر أسماء إبله لة] 

لقد ذكرنا روايات الطبري في هذا الباب في قسم الضعيف » وهي من طريق الواقدي » 
والواقدي متروك». ولقد أخرج البخاري في (صحيحه/ كتاب الرقاق/ باب 
التواضع/ ح5001) عن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة لرسول الله يَِِهِ تسمى العضباء » 
وكانت لا تُسبق » فجاء أعرابي . . . الحديث. 
ش [ذكر أسماء لقاح رسول الله كَلةِ] 
لقد ذكرنا الروايات في ذلك في قسم الضعيف وهي من طريق الواقدي ولكن أخرج البخاري 
في صحيحه/ كتاب المغازي/ باب غزوة ذات القرد/ حَ )5١94(‏ من حديث سلمة بن 
الأكوع : خرجت قبل أن يؤذن بالأولى وكانت لقاح رسول الله كل لد ترعئ بذي قرد. . الحديث . 
ولم تذكر رواية البخاري وغيره أسماء اللقاح كما عند الواقدي والله تعالى أعلم . 

[ذكر أسماء سيوف رسول الله كَلِْةِ] 
ل لاوقا و لج اعوج بها راو ومركم 
نجد لها متابعاً أو شاهداً. 
وسنذكر هنا عدداً من الأحاديث التى تحدثت عن سيوف رسول الله كَل : 
فقد أخرج الترمذي في سننه (ح )191١‏ عن ابن عباس : (أن النبي يل تتفل سيفه ذا الفقار يوم 
بدر وهو الذي رأئ فيه الرؤيا يوم أحد) وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب . 
قلنا: وأخرجه أحمد (١/ح‏ 1145) من حديث ابن عباس وأخرجه ابن سعد عن ابن عباس 
وبزيادة (واسم رايته العقاب) الطبقات الكبرى .)5782/١(‏ 


م ذكر أسماء يغال رسول الله عَكِدِ 


- وأخرج أبو داود في سننه (كتاب الجهاد/ ح 7087) عن أنس: (كانت قبيعة سيف رسول الله 
فضة) 
والحديث أخرجه الترمذي (ح/591١)‏ وقال: هذا حديث حسن غريب وأخرجه النسائي 
)5١9/8(‏ ولفظه: 
(كان نعل سيف رسول الله من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة) . 
قلنا: وفي أصل الحديث أو إرساله اختلاف بين العلماء علماء الحديث وممن ناقش ذلك ابن 
القيم وقال: إن حديث قتادة عن أنس محفوظ لاتفاق جرير بن حازم وهمام على قتادة عن 
أنس وكذلك رجح المباركفوري وصله والله تعالى أعلم . 
قلنا: وكذلك ورد في صحيح البخاري ذكر سيفه مَك دون تسميته والله تعالى أعلم . 

[ذكر أسماء دروعه يَلةِ] 

لقد ذكرنا الروايتين (7/ 174/1171 -470) وهما من طريق الواقدي . 
وفي الصحاح والسئن وكتب السيرة غير حديث فيه ذكر لدرع رسول الله كد . 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب السلم/ باب الرهن في السلم/ ح (51؟5؟) عن 
عائشة رضي الله عنها : أن النبي يي اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم وارتهن منه درعاً 
من حديد. 
وأخرج أحمد (5/ح ؟19/77١)‏ وأبو داود في سئنه (*/ ح )309٠0‏ أن رسول الله يَِهِ ظاهر يوم 
أحد بين درعين أو لبس درعين . 
وأخرج ابن سعد في طبقاته )779/١(‏ ط. إحياء التراث. أخبرنا عبيد الله بن موسى 
والفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس قالوا: 
أخبرنا إسرائيل عن جابر عن عامر قال: (أخرج إلينا علي بن حسين درع رسول الله كٍ فإذا 
هي يمانية رقيقة ذات زرافين إذا علقت بزرافينها لم تمس الأرض وإذا أرسلت مسّت 
الأرض). ١‏ ه. والله تعالى أعلم . 
وإن كان هذا الإسناد صحيحاً فهذا ب يعني أن درعه قد احتفظ به آل بيته يَكةٍ حتى وصل إلى 
علي بن حسين . 
وفي صحيح البخاري من حديث الزهري أن علي بن حسين حدثه : (أنهم حين قدموا المدينة 
من عند يزيد بن معاوية وقتل حسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال: هل 
لك إليَ من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له: لاء فقال: هل أنت معطيّ سيف رسول الله فإني 
أخاف أن يغلبك القوم عليه. . . . إلى آخر الحديث) صحيح البخاري / كتاب فرض الخمس/ 
باب ما ذكر من درع النبي وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه/ ح .)511١١(‏ - 


[ذكر أسماء رسول الله كيد ] 

حذثني ابن المثنى » قال: حدثنا أبو داود » قال: أخبرّنا إبراهيم 
- يعني ابن سعد عن الزهريّ . قال: أخبرني محمد بن جبير بن مطعم » عن 
أبوب .قال قال لل وسول اله 82106 عق إن امنا أن محمد :4 :واحمد.: 
والعاقب » والساس. قال الزهري: العافب للد النس ابطاة أحد » والماحي : 
اذى يمسكوة رقا بن لكل كان وار / 

84. حذّثنا ابن المثنّى » قال: حذثنا يزيد بن هارون » قال » أخبرنا سفيان 
ابن حسين » قال: حذثني الزهريّ » عن محمد بن جُبير بن مطعم » عن أبيه؛ 
قآل “قال ونيو اد عله أن امحجد 1 :رحد 4 والماتى - والعاقنء 
والعناكين :لذ ى يعدي الناس علق قنمتج قال ويد سالك ان .ها القاقن؟ 
قال؟ الجن الأدياء” . مل 1 . 


[ذكر صفة النبي يَ] 
ام حدتئى أبن المثّى قال : عدتتن ابن أبى عدئ ٠‏ عع المسعودى © 
عن عثمان بن عبد الله بن هُرمز » قال: حدّثني نافع بن جُبير » عن علىّ بن 


)١(‏ هذا حديث صحيح كما سنذكر بعد الرواية التالية. 

(؟) حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه/ كتاب المناقب/ باب ماجاء في أسماء 
رسول الله يَئةِ / ح 7017/ من طريق مالك بن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله يد : «لي خمسة أسماء : أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي 
الى وسو ابن الكثر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». 
وأخرج الترمذي في سننه/ كتاب الأدب/ باب ما جاء في أسماء النبي يَف / ح ٠84؟/‏ من 
طريق سفيان عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قال رسول لهك : «لي 
أسماء : أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحى الذي يمحو الله بي الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر 
الناسن علي قسن .+ ونا لعاقب: اذى بسن كانة ةن ْ 
والحديث أخرجه مسلم )١418/4(‏ وغير واحد ٠‏ وقد فصّل الحافظ ابن حجر في ذكر طرق 
الحديث المرسلة والموصولة وفصّل في شرحها في فتح الباري (1/ )156١ - ١47‏ والله تعالى 


أعلم . 


اجن ذكر صفة النبى علد 


أبي طالب » قال : : كان رسول الله 7 يي ليس بالطويل ولا بالقصير ٠‏ ضَحْم الرأس 
واللحية » شثن الكفين والقدمَين » عن فاح شتا رجي لتر 
ل ا ار ل ا م قبله ولا بعده 
معله 2305 . ١1709:‏ ) . 


”١‏ د حلتنا ابن المكثى + قال: نحدّثنا أبو أحمد الزبيورئ + قال«تحدثنا 
م بسي قال: حدّثنا عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار ‏ لم 
يسمّه ‏ أنه سأل علي , بن أبي طالب وهو في مسجد الكوفة مُحْتْبٍ بحمّالة سيفه » 

فقال : انعَثْ لي نعت رسول الله يَِنهِ » فقال له علي كا سول الله أبيضن'اللون 
مُهْرَباً حُمْرَة » أدعج سَبْط الشعر » دقيق المَسْرْبة » سَهْل الحَدَّيْن 4 كك اللخة 
وذًا وفْرَةِ؛ كأن عنقه إبريقٌ فضّة؛ كان له شعر من لين إلى سُته يجري كالقضيب ؛ 
لم يكن في إبطه ولا صدره شعر غيره » شن الكففت والقدّم؛ إذا مشى كأنما ينحدر 
من صَبَب؛ وإذا مشى كأنما ينقلع من صَحْر » وإذا التفت التفت جميعا » ليس 
بالقصير ولا بالطويل » ولا العاجز ولا اللئيم » كأن العَرّق في وجهه اللؤلؤ؛ 


)١(‏ لرواية الطبري هذه متابعة عند الترمذي فقد أخرج في سننه (008/5/ ح 71707): حدثنا 
محمد بن إسماعيل حدثنا أبو نعيم حدثنا المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن 
نافع بن جبير بن مطعم عن علي قال: لم يكن رسول الله يدم بالطويل ولا بالقصير شئن 
الكفين والقدمين. ل ل ا الت 
أَحَطَّ من صبب لم أر ة قبله ولا بعده مثله . وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . | ه. 
الزواة الطري سابحة أرقا هي امد مو طرين تادبو سان اق أب خرن على قاله7 : كان 
رسول الله بي ضخم الهامة مُشْرباً حمرة شثن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة 
ضخم الكراديس يمشي في صبب يتكفأ في المشية. لا قصير ولا طويل لم أر قبله مثله 
ولا بعده. 
وأخرج الحافظ ابن كثير هذه الرواية ثم قال: وقد روي لهذا شواهد كثيرة عن علي (البداية 
والنهاية .)١51١/65‏ 
وأخرج أحمد 7/١(‏ ا سند فا برا اليا عو هرم عن لاثم يبن عب تبن 
على رقي عات : كان رسول الله يَكْيْدٌ : ليس بالقصير ولا بالطويل ذ ضخم الرأس واللحية 

ل ل الع الس ب ايده 
من صخر لم أر قب قبله ولا بعده مثله . 


ذكر صفة النبي كَل ينض 
ولريحٌ عَرقه أطيب من المسك؛ لم أر قبله قله ولخ ع ل 3 و 1 


حدّثنا ابن المقدمي » قال: حدّثنا يحبى بن محمد بن قيس الذي يقال 
له ايوق زكر قال: سمعتٌ ربيعة بن أبي عبد الرحمن يذكر عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يَكِنْدِ ببعث على رأس أربعين؛ فأقام بمكة عشراً وبالمدينة عشراً ٠‏ وتوفي 
على ارأسن ستين؛ ليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء؛ ولم يكن 
رسول الله يك بالطويل البائن » ولا القصير؛ ولم يكن بالأبيض الأمْهّق؛ 
ولا الآدم » ولم يكن بِالجَعْد الققطط ولا السّبط”". (7: )18٠١‏ . 


000 في إسناده راو لم ب يسم ولقد ذكر الحافظ ابن كثير رواية أحمد السابقة (المختصرة) ثم قال: 
و رك لبر ل ف ع ا ا قن 
رجلاً غير مسمئ ثم أسند من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود حدثنا 
مجمع بن يحيئ الأنصاري عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار قال: سألت علي بن 
أبي طالب وهو محتب بحمالة سيفه في مسجد الكوفة عن نعت رسول الله فقال: كان أبيض 
اللون مشرباً حمرة أدعج العينين ..... إلى آخر الحديث كما عند الطبري) (البداية والنهاية 
0/4). 

(0) حديث أنس هذا حديث صحيح فقد أخرجه البخاري دون ذكر عبارة (وتوفي على رأس ستين) 
فقد أخرج في صحيحه (كتاب المناقب/ باب صفة النبي كَِةِ / ح 9141؟) من طريق سعيد بن 
أبي هلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال: سمعت أنس بن مالك يصف النبي يَْةٍ قال 
كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم » ليس 
بجعد قطط ولا سبط رجل. أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه » 
وبالمدينة عشر سنين وقبض وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . 
قال ربيعة : فرأيت شعراً من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل : أحمر من الطيب. 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل/ بابزت مغة الى وجعنهوسهاعن 
أنس بن مالك وفيه: 
(بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة » فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين وتوفاه 
الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) . 
وكذلك أخرجه الترمذي (كما عند مسلم)/ سنن الترمذي 507/54/ كتاب المناقب/ 
رح 307175). 
ولقد وردت روايات أخرئ صحيحة في عدد هذه الشعرات مع تغاير في العدد. وقد ذكر 
الحافظ ابن حجر هذه الروايات بالتفصيل وذكر وجه الجمع بينها عند شرحه للحديث 
(72041) عن أنس وكذلك ذكر الحافظ بعضاً من هذه الروايات. وذكر وجهاً من الجمع كما 
في البداية والنهاية )١717/5(‏ والله تعالى أعلم . 


بردم ذكر خاتم النبوة التى كانت به َك 


عيضا - حدثني ابن المثنّى قال : حدثنا يزيد بن هارون » عن الجرّيريّ » قال: 
كنت مع أبي الطّفيل نطوف بالبيت؛ فقال : ما بقئ أحدٌّ رأى رسول الله يك غيري ؛ 
قال: وقلت: أرأيته؟ قال: ع و اولع جيك باحق الجر ان ريا 
مقي لل ب 4 4 )1 


(ذكر خاتم النيوة التى كانت به يَْة) 
81 9 حدثنا ابن المثنى » قال: حدّثنا الضحاك بن مخلد » قال: حدّثنا 
عززه بن ثابت » قال: حذّثنا علباء , قال: حدثنا أن ويك قال: قال لي 


وسول ابل قلف واأيا زيا اذ مني امستخ ظهري ريعي ابراه ا 
فمسسْتٌ ظهرهء ثم وضعتٌ أصبعي على الخاتم يام قال: قلت: 
وما الخاتم؟ قال: شعدٌ مجمعٌ كان على كتفئه”". (7: )18٠١‏ . 


6“” 9 حدّثنا بن المنيى 6 ا حدثنا بشر بن بن الوضاح أبو الهيثم ٠‏ . » قال: 
يي ال 0 . 


)١(‏ تابع ابن المثنى الإمام أحمد رحمه الله إذ قال: حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا الجريري قال: 
كنت أطوف مع أبي الطفيل فقال: ما بقي أحد رأى رسول الله كَلِةِ غيري قلت: ورأيته؟ قال: 
نعم. قلت: كيف كانت صفته؟ قال : كان أبيض مليحاً مقصداً. 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذا ثم قال: وقد رواه الترمذي عن بندار وسفيان بن وكيع كلاهما 
عن يزيد بن هارون به (البداية والنهاية 4/ 5 .)1١9‏ 
قلنا: 0 مسلم في (صحيحه/ الفضائل/ باب في صفة النبي يَدِدٍ ومبعثه وسنه عن 
الجريري عن أ بي الطفيل رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله يكِدةِ وما على وجه الأرض رجل 
رآه غيري قال: فلح دكن رأيته؟ قال: كان أبيض مليحاً مقصداً. قال مسلم: مات 
أبو الطفيل سنة مئة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله يل . | ه. 

(؟) هذا إسناد صحيح وحديث أبي زيد» وهو عمرو بن أخطب الأنصاري حديث صحيح» أخرجه 
أحمد (5/ ل/ا/ا) والحاكم في المستدرك (507/7) وصححه ووافقه الذهبي والله أعلم . 

(9) هذا إسناد حسن صحيح والحديث أخرجه الترمذي في الشمائل/ باب ما جاء في خاتم 
النبوة/ (ح؟5). 
وجاءت رواية أخرئ عن أبي سعيد وبلفظ آخر عنه فقد ذكر الحافظ ابن كثير رواية الإمام 
أحمد من حديث غياث البكري قال: كنا نجالس أبا سعيد الخدري بالمدينة فسألته عن خاتم- 


ذكر شجاعته وحوده يد 525 


ذكر شجاعته وجوده و15 

5 9 حدثنا ابن المثثى » قال: حذّثنا حمّاد بن واقد » عن ثابت » عن 
أنس » قال: كان نبي الله كَل من أحسن :النامن. + :و أسمع الناين ٠‏ وأشجع الناس؛ 
لقد كان فرِعٌ بالمدينة » فانطلق أهلٌ المدينة نحو الصوت » فإذا هم قد تلمؤا 
رسول الله يَِةِ على فرس عُرْي لأبي طلحة , ما عليه سَرْجٍ » وعليه السييف . قال: 
ولد كا فيب إلى الضرت» فاك : فجعل يقول :نا أيها الناس + ؛ لم تُراعوا » لم 
تراعوا !ونين ٠»‏ ثم قال يا أبااطلضة دناه ريعرا »وقد كان الفرس بيطا ٠»‏ فمأ 
مديقة قرس بعد ك3 6م 1 


5 رسول الله يد الذي كان بين كتفيه فقال: بأصبعه السبابة هكذا لحم ناشز بين كتفيه يِه ثم قال 
ابن كثير : تفرد به أحمد من هذا الوجه (البداية والنهاية .)١9/5/65‏ 
قلنا: وقد أخرج البخاري في صحيحه حديث السائب بن يزيد (كتاب المناقب باب في خاتم 
النبوة/ خ ,)0 ومسلم في صحيحه كتاب الفضائل/ بياب في خاتم النبوة . وفي روأية 
مسلم : (فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زْرٌ الحجلة) . 
وأخرجه البخاري بتمامه في كتاب الوضوء/ ح /١9٠0‏ من حديث السائب بن يزيد: (ذهبت بي 
خالتي إلى النبي يَليٍ فقالت: يا رسول الله إن ابن أختي وقع فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم 
توضأ فشربت من وضوثه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر 
ولقد ذكر الحافظ ابن كثير الروايات الواردة في صفة خاتم النبوة وحكم على أسانيد بعضها 
(البداية والنهاية 5/ ١9/4‏ إلى .)١78/5‏ 

)١(‏ حديث أنس هذا حديث صحيح أخرجه البخاري (كتاب الجهاد/ ح (1108) من طريق 
حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي يلِةٍ أحسن الناس وأشجع 
التاسن : 
ولقد فزع أهل المدينة ليلة فخرجوا : نحو الصوت فاستقبلهم النبي يَكلِيةٍ وقد استبرأ الخبر وهو 
على فرس لأبي طلحة غري وفي عنقه السيف وهو يقول: الو تراعوا لم تزاعوا قم قال: 
(وجدناه بحراً أو قال: إنه لبحر) . 
وقد أخرجه البخاري في مواضع عدة منها ما جاء في كتاب الجهاد والسير/ باب الفرس 
القطوف/ م (58717) وفي آخره: فكان بعد ذلك لا يجارئ . 
وأخرجه مسلم/ كتاب الفضائل/ باب في شجاعة النبييَكةٍ وتقدمه إلى الحرب والله تعالى 


غلم 


0 ذكر صفة شعره لله 


 ”"1‏ حذثنا ابن المثنى » قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ » قال: حدثنا 
حماد بن زيد » عن ثابت » عن أنس » قال: كان رسول الله يكةٍ أشجع الناس » 
وأجودٌ الناس؟ كان فَزِعٌ بالمدينة فخرج الناس قبل الصوت ٠»‏ فاستبراً الفزِعَ على 
فرس لأبي طلحة عَرِْي » ما عليه سَرْجَ » في عنقه السيف. قال: وجدناه بخراً ‏ أو 
يي ل" 


ذكر صفة شعره ولد وهل كان يخضب أم لا 


4 حدّثني ابن المثنى » قال : حذثنا مُعاذ بن معاذ . قال #حدنا عرير بن 
عثمان ٠‏ قال أبو موسى : قال مُعاذ: وما رأيثُ من رجل قط من أهل الشأم أفضَلّه 
عليه » قال: دخلنا على عبد الله بن بُسْراء فقلت له من بين أصحابي: أرأيتَ 
رسولنائلا كل ؟ أشَيِخاً كان؟ قال خرضع يذ عانن للدقية ورفال : كان في عَتُفقته 


كو ا “اب اام 


8" حذثنا ابن المثثى + قال خذثنا أبو داود + قال : تحدثنا زهير “عن 
أبي إسحاق . عن أبي جحَيفة » قال: رأيت رسول الله كَل عنفقته بيضاء » قيل : 
طلكن الكيريعة يا اياالخحينة؟ قال ابو القن واو و 1 


ال حدثنى ابن التي 4 قال: حدّثنا خالد بن الحارث 4 قال: لتنا 

حْمّيد » قال: سئل أنس: أخضّب رسول الله؟ قال: فقال أنس: لم يشتدٌ 

)١(‏ حديث صحيح كما ذكرنا عند الرواية السابقة. 

فم كاك 111ل سناد ريدال القبعي والمرلييت احريجه النحار ياف ميخ جه من ريز تيز بن 
عثمان أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي 5 َيه فال : أرأيت النبي يكل كان شيخاً قال : كان 
في عنفقته شعرات بيض “كنات الجناقيه/ باب ملف الى + يه 7 ه03 . وقال الحافظ في 
الفتح: وفي رواية الإسماعيلي إنما كانت شعرات بيض وأشار إلى عنفقته (فتح الباري 
لا 503). 

() حديث أبي جحيفة أخرجه البخاري من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق عن وهب أبي جحيفة 
السوائي قال: رأيت النبي يَليِ ورأيت بياضاً من تحت شفته السفلئ العنفقة كتاب المناقب/ 
باب صفة النبي يلوح 750147) والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الفضائل . 


ذكل ضفة شعره عله امم 


برسول الله التي ولكن خضب أبو تكو بالحثّاء والكتّم » وخضب عمر 
العا اول 1 


"١‏ حدّثنا ابن المثنى ٠»‏ قال: حدّثنا ابن أبي عديّ » عن حميد » قال: 
سئل أنسنٌّ: هل خَضَبٍ رسول الله لِ ؟ قال: لم ير من الشّيبٍ إلا نحوٌ من تسع 
عشرة أو عشرين شعرة بيضاء في مقدّم لحيته. قال: إنه لم يُْشنْ بالشَيْب ء فقيل 
ان وشيْن هو! قال: كلكم يكرهه؛ ولكن خضب أبو بكر بالحنّاء والكتم » 


رخفت لوو الم اك ولا ا 


» قال: حدّثنا مُعاذ بن معاذ» قال: حذّثئنا حميد‎ ٠» حدّثنا ابن المثنى‎  ” 
. )187 :1( عن أنس » قال: لم يكن الشيبٌ الذي بالنبي يل عشرين شعرة”".‎ 


#م” _ حرّثنا ابن المثنّى » قال: حدّثنا عبد الرحمن » قال: حذّثنا حمّاد ابن 
سلّمة » عن سمّاك » عن جابر بن سَّمُّرة » قال: ما كان فى رأس رسول الله َك من 


(1) رجال هذا الإسناد رجال الصحيح وأصل الخبر في الصحيح دون ذكر لأبي بكر وعمر. 
فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب المناقب/ باب صفة النبي يةِ (ح 0905٠‏ عن قتادة 
قال: سألت أنساً هل خضب النبي يلي قال: (لا إنما كان شيء في صدغيه) . 
وأخرجه الترمذي في الشمائل (ح )7١‏ من حديث قتادة قال: قلت لأنس بن مالك هل خضب 
رسول الله يِه قال: لم يبلغ ذلك إنما كان شيباً في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله عنه خضب 
بالحناء والكتم . 
وفي رواية أبي داود (/ح 5709) عن ثابت عن أنس أنه سئل عن خضاب النبي كَل فذكر أنه 
لم يخضب ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 
وأخرج ابن سعد عن أنس رضي الله عنه: (ما شانه الله بالشيب وما كان فيه من الشيب 
ما يخضب . . .) وإسناده صحيح (الطبقات الكبرى )5١9/١‏ . 
(؟) إسناده صحيح وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس: (لم ير من الشيب إلا نحو سبعة عشر أو 
عشرين شعرة في مقدم لحيته) وقال البوصيري في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. 
وقال الحافظ ابن حجر : وقد روئ ابن سعد بسند صحيح عن ثابت عن أنس قال: ما كان في 
رأس النبي ولحيته إلا سبع عشرة أو ثماني عشرة (فتح الباري 17 557) . 
لض هذا جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري عن أنس رضي الله عنه وفي آخره: (فتوفاه الله 
وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) كتاب المناقب/ باب صفة النبي 45 
اح (048). 


فض ذكر صفة شعره لله 
اين إلا مطرات ف رن راسف وان !ةلمن ارم 1 


5 حدّثنا ابن المثنى ٠‏ قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ » قال: حدّثئنا 
سلام بن أبي مطيع » عن عثمان بن عبد الله بن مَؤْهَب » قال: دخلث زوج 
النبئ َك فأخرجث إلينا شعراً من شعر رسول الله مخضوباً بالحنّاء والكتّم'"' . (7: 
١85‏ ) . 


65 حدثنا ابن جابر بن الكرديّ الواسطى . قال: حدّثنا أبو سفيان قال: 
حذثنا الضحاك بن حَُمْرّة عن غَيّْلان بن جامع » عن إياد بن لقيط » عن أبي 
رِمْشة » قال: كان رسول الله يد يخضب بالحنّاء والكتم ؛ وكان يبلغ شعره كتفيْه 
أوامك ناك المسلوسن اص ات "ا ان 


() حديث سمرة هذا أخرجه مسلم (كتاب الفضائل/ باب في خاتم النبوة/ ح 3755) ولفظه: 
وأخرجه الترمذي في الشمائل باب ما جاء في شيب رسول الله كد / 717 عن جابر بن سمرة 
وقد سئل عن شيب رسول الله يد فقال: كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب » وإذا لم يدهن 
رؤي منه شيء. 
وأخرج رواية أخرئ عن جابر بن سمرة: (لم يكن في رأس رسول الله َيِه شيب إلا شعرات 
في مفرق رأسه إذا ادّهن واراهنٌ الدّهن) وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
مع التلخيص 600//7). 

41) حدثنا موسئ بن إسماعيل حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت 
وقال الحافظ في شرحه لهذه الرواية : قوله (مخضوباً) زاد يونس بالحناء والكتم » وكذا لابن 
(11/لائةهة). 

قلنا: والحديث أخرجه ابن ماجه حدثنا أبو بكر ثنا يونس بن محمد ثنا سلام بن أبي مطيع عن 
مخضوباً بالحناء والكتم. وإسناده صحيح والله تعالى أعلم ‏ (سئنن ابن ماجه /١‏ كتاب 
اللباس/ باب الخضاب والحناء/ ح 77577 . 

إسناده ضعيف وحديث أبي رمثة هذا أخرجه غير واحد ولكن مع اختلاف فقد أخرجه أبو داود 
في غير موضع كما في كتاب الترجل/ باب في الخضاب/ ح )57١5(‏ ولفظه: 
(انطلقت مع أبي نحو النبي 8 فإذا هو ذو وفرة بها ردع حناء وعليه بردان أخضران) وإسنادم- 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله كلد 5 


5 _ حدّئنا ابن المثنى » قال: حدّثنا عبذٌ الرحمن بن مهديّ » عن إبراهيم 
- يعني ابن نافع عن ابن أبي نَجيح » عن مجاهد . عن أمّ هانىء » قالت: رأيت 
سول الله يك وله ضفائر أربع"' . ما 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه 
وما كان منه قبيل ذلك لما نعبت إلبه نفسه كَل 
0 أبو جعفر: يقول الله عزّ وجل : 9 إذاجآء ضر سه والمَبْح © 
وَرَآِبْتَ آلتَّاسٌ يَدُعْلُوْ ف دين الله ولا () سَبَحْ بحَمْدِ رَيْكَ وَأسْتَغْفْرَُ إِنّمُ 
م سيوم ا الو ا سدم 
حبجّته التي حجّها المسمّاة حجّة الوداع » وحجّة التمام » وحجة البلاغ ‏ مناسكهم 
ووصيّته إياهم » بما قد ذكرت قبل في خطبته التي خطبها بهم فيها. 
ثم إن رسول الله يك انصرف من سفْره ذلك بعد فراغه من ححّْْه إلى منزله 
بالمدينة في بقيّة ذي الحجة .2 فأقام بها ما , بقيّ من ذي الحجّة والمحرّم 
ان 0 2؟" 


(نم دخلت سنة إحدى عشرة) 
- ذكر الأحداث التى كانت فيها - 
ا" حدثنا ابن حميد » قال: حدذّثنا سلمّة وعلئٌ بن مجاهد » عن محمد 


صحيح وأخرجه ب باب ما جاء في شيب رسول الله ِهُ عن أبي رمثة 
0 ا قال: أتيت النبي 304 و. يد ومعي ابن لي قال: ا لام هذا 
0 ا يو يعقوب بن سفيان ياقظ الطيرفد. ومن 00 الضحاك كذلك . (البداية 
والنهاية /١71/‏ 5) والله أعلم . 

417 حديث صحيح أخرجه ابن ماجه (باب اتخاذ الجمة والذوائب/ ح (7571) ولفظه: دخل 
رسول الله رَة مكة وله أربع غدائر (تعني ضفائر) . 
وأخرجه أبو داود/ كتاب الترجل/ ح )5١41(‏ والترمذي (4/ح )١78١‏ وقال: حسن 
غريب . 

فم صحيح . 


1 ا او و 


ابن إسحاق ٠‏ عن عبد الله بن عمر بن عليّ » عن عبيد بن جبّير » مولى الحكم بن 
أبي العاص » عن عبد الله بن عمروبن العاص ٠‏ عن أبي مُوَيهبة مولى 
رسول الله يَدةٍ » قال: بعشني رسول الله كَلةٍ من جوف الليل » فقال لي: يا 
أبا مويهبة » إني قد أمرْتٌ أن أستغفرٌ لأهل البقيع ؛ فانطلق معي » فانطلقت معه » 
فلمًا وقف بين أظهرهم ٠‏ قال: السّلام عليكم أهل المقابر؛ ليَهْنِ لكم ما أصبحتم 
فيه مما أصبح الناس فيه! أقبلت الفِئّن كقطع الليل المظلم » يتبع آخرها أولها , 
الآخرة شي من الأولى. ثم أقبل علي فقال: يا أبا مويهبة » إني قد أوتيت مفاتيح 

خزائتن الدنيا والخلد فيها » » ثم الجنة » خيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة ١‏ 
فاخترثٌ لقاء ربّي والجنة » قال : قلت : بأبي أنت وأمّي! فخذ مفاتيح خزائن الدنيا 
والخلد يهام 0 فقال : ا ان 


فبض فيه . (”:لكملما). 


)١(‏ حديث أبي مويهبة هذا أخرجه الحاكم في المستدرك مع اختلاف في الإسناد إذ أخرجه 
(/ 56) من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبيد الله بن عمر بن حفص عن عبيد بن حنين 
مولئ الحكم بن ا ا ل 0 
عجب لهذا الإسناد. 
لمكي وي و ل ل 0 
عمرو بن العاص عن أبي مويهبة رضي الله عنهم عن رسول الله كي نحوه . 1 
ووافقه الذهبي في تصحيحه على شرط مسلم (المستدرك مع التلخيص 05/0). 
وقال الحافظ ابن كثير: لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب وإنما رواه أحمد عن يعقوب بن 
إبراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق به ثم ذكر الحافظ رواية الحاكم لهذه القصة من طريق 
آخر إشارة إلى الرواية (5/ ح )١154917‏ من طريق أبي النضر ثنا الحكم بن فضيل ثنا يعلئ بن 
عطاء عن عبيد بن جبير عن أبي مويهبة به مع زيادة واختلاف يسير وفي آخر الرواية فما لبث 
بعد ذلك إلا سبعاً أو ثمانياً حتى قبض (البداية والنهاية 141//5) . 
قلنا: والاضطراب في السند واضح . وقال الهيثمي في المجمع : رواه أحَمد والطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما ثقات إلا أن الإسناد الأول عن عبيد بن حئين عن عبد الله بن عمرو 
عن أبي مويهبة والثاني عن عبيد بن حنين عن أبي مويهبة (مجمع الزوائد 4/ 5 ؟). 
والحديث أخرجه البزار (كشف الأستارح 815) والله تعالى أعلم . 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله كَل يض 

4"_حدّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة » قال: حدّئنا محمد بن إسحاق . 

وحدذّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا علي بن مجاهد » قال: حذثنا ابن إسحاق » 
عن يعقوب بن عتبة » عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُهريّ » عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتّبة » عن عائشة زوج النبيّ كَلْهِ » قالت: رجع رسول الله يَلةْ من 
البقيع ٠»‏ فوجدني وأنا أجدٌ صُداعاً في رأسي . وأنا أقول: وارأساه! قال: بل أنا 
واللم يا عائشة وارأساه! ثمّ قال: ما ضرَّكِ لو مت قبلي فقمثٌ عليك وكفئتك » 
وَضليت غلك + وقفتك! فقلت : والله لكا يلك 'لوافعلت ذلك وتجعة إلن بيقن 
فأغرستٌ ببعض نسائك » قالت: فتبسَّم رسول الله يلل . وا تو د 
يدور على نسائه حتى اسُعِرٌ به وهو في بيت ميمونة » فدعا نساءه فاستأذنهنَ أن 
وض تل نبي + نان لهم 


فخرج رسول الله يك بين رجُلين من أهله: أحدهما الفضل بن العباس ورجل 
آخر تخط قدماه الأرض » عاصباً رأسه حتى دخل بيتي . 

قال عبيد الله : فحدّثت هذا الحديث عتبا يد ال و ف فقال: هل 
على أن تذكره بخير وهي تستطيع . 

ثم غير رسول الله 4 ود ية ارك رشان الكرجواعاء من مع سافن 
آبار شتّى؛ حتى أخرج إلى الناس فأعهدّ إليهم . #قالكة ذا فك ناه فى «مخمين 
لحتصنة يق عصو لض 
كه مقن ا :خم ا/ ا 
)012 ا 

إسحاق هذا وقد صرّح بالتحديث فإسناده حسن وأخرجه الحاكم من غير طريق ابن إسحاق 

مختصراً ولفظه: 

(أن رسول الله يق بدأه مرضه الذي مات فيه في بيت ميمونة رضي الله عنها فخرج عاصباً رأسه 

فدخل علي بين رجلين تخط رجلاه الأرض عن يمينه العباس وعن يساره رجل. قال 

عبيد الله : أخبرني ابن عباس أن الذي عن يساره علي) . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع 

التلخيص 0577/7). - 


5/1 ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله ود 


4 حدّئنا ابن حُميد قال: حدّئنا سَلّمة » عن ابن إسحاق » عن الزّهِريّ » 
عن أيوب بن بشير » أن رسول الله َي خرج عاصباً رأسه؛ حتى جلس على المنبر؛ 
ثم كان أوّل ما تكلّم به أن صلّى على أصحاب أحُد » واستغفر لهم ؟ وأكثر الصلاة 
عليهم ٠‏ ثم قال: إن عبداً من عباد الله خيّره الله بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار 
ما عند الله. قال: ففهمها أبو بكرء وعلم أن نفسه يُريد؛ فبكى . وقال: بل 
نفديك بأنفسنا اممة ا على رلك الاك رام هذه درا 
ل ا 


كن الو ار لو 


- وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي ح/1547) قال: حدثنا سعيد بن عفير قال 
حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أن عائشة زوج النبي ويه قالت : لما ثقل رسول الله كَكَِةِ واشتد به وجعه استأذن أزواجه 
أن يمرّض في بيتي فأذن له فخرج وهو بين الرجُلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس بن 
عبد المطلب وبين رجل آخر. قال عبيد الله فأخبرت عبد الله بالذي قالت عائشة فقال لي 
عبد الله بن عباس : هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسم عائشة قال: قلت: لا. قال 
ابن عباس : هو علي. وكانت عائشة زوج النبي بَلْهْ تحدث أن رسول الله وَكِهِ لما دخل بيتي 
واشتد به وجعه قال: هريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل لعلي أعهد إلى الناس فأجلسناه في 
مخضب لحفصة زوج النبي يَةِ ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى طفق يشير إلينا بيده 
أن قد فعلتنٌ . قالت: ثم خرج إلى الناس فصلَى لهم وخطبهم . 

)١(‏ هذا إسناد ضعيف وله شواهد. فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب الصلاة (باب الخوخة 
والممر في المسجد/ ح 557) عن أبي سعيد الخدري قال: 
«خطب النبى يَكْةةٍ فقال: (إن الله خيّر عبداً بين الدنيا وبين ما عنده » فاختار ما عند الله) فبكى 
أبو بكر رضي الله عنه » فقلت في نفسي : ما يبكي هذا الشيخ إن يكن الله خير عبداً بين الدنيا 
وبين ما عنده فاختار ما عند الله؟ فكان رسول الله يَْةِ هو العبد » وكان أبو بكر أعلمنا. قال: 
يا أبا بكر لا تبك , إن من من الناس عليّ في ماله وصحبته أبا بكر » ولو كنت متخذاً خليلاً 
من أمتي لاتخذت أبا بكر » ولكن أخوة الإسلام ومودته » لا يبقين في المسجد باب إلا سد 
إلا باب أبي بكر . 
والعاريق أصويية مسلم (باب فضائل ني بكر الصديق/ ح 7 وأخرجه الطبري » أي 
حديث أبي سعيد هذا كما سيأتي بعد روايتين. 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله َل يدها 


يومئذ في كلامه هذا: فإنّي لو كنت متّخذاً من العباد خليلاً لانّخذت أبا بكر 
خليلاً ؛ ولكن صحبة وإخاءٌ إيمان حتى يجمع الله بيننا عنده'!. (7: 191) . 

"0١‏ وحدذثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال: حدّثني عمّي عبد الله 
ابن وهب ء قال: حدّئنا مالك » عن أبي النّضْر » عن عُبيد بن حنين» عن 
أب فيه الكدري: أن :ريل الله كله طلس يرما غلى المنني» فنال» إن عيذ 
خيّره الله بين أن يؤتيه من رهْرة الدنيا ما شاء » وبين ما عند الله؛ فاختار ما عند 
الله؟ فبكى أبو بكر ثم قال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله! قال: فتعجّبنا له» 
وقال الناس: انظروا إلى هذا الشيخ يخبر رسول الله عن عبد يخيّر » ويقول: 
فديناك :بابائنا وأمهاتنا! قال فكان :رسو ل الله هق المككر + :وكان أبو كر أغلمنا 
به نقال رسول اله كله إن أئة النائن عله قن منحيية ومالة أبق بكر ولو ينث 
متفدا عاذ لأتكنت انا كر عله ولكن اد الإسلام؛ لا تبق خؤخة في 
المسجد إلآ حَوْخة أبي بكر" . (7: 191) . 

1 حدّثنا أحمد بن حمّاد الدُولابين » قال: حدّثئنا سُفِيانَ » عن سليمان 
ابن أبي مسلم » عن سعيد بن بير » عن ابن عباس » قال: يوم الخميس وما يوم 
الخميس! قال: اشتدّ برسول الله ككلم وجعّه ٠‏ فقال: اثتونى أكتب كتاباً لا تضلوا 
نعدئ: أبذا : فتنازعوا - ولا ينبغي عند نبي أن نازع - فقالوا : ما شأنه؟ أَهَجَرَ! 
استفهموه؛ فذهبوا يعيدون عليه » فقال: دعونى فما أنا فيه خية مما تدعوننى 
إليه؛ وأوصى بثلاث؛ قال: أخرجوا 5576 جزيرة العرب » يردا 
الوفد بنحو مما كنت أجيزهم ؛ وسكت عن الثالئة عمداً أو قال: ا 
5:95و9١1/؟9١).‏ 


)١(‏ انظر الرواية السابقة. 
آخر كما عند الطبري في قوله كَةٍ : (إن ليس من الناس أحد أمنْ علي في نفسه وماله من 
أبي بكر بن أبي قحافة ولو كنت متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن خلة 
الإسلام أفضل » سدوا عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر) من حديث ابن 
عباس (كتاب الصلاة/ باب الخوخة والممر في المسجد/ ح ) مختصراً عن الرواية 
السابقة (17؟) والله أعلم. 

(*) لهذه الرواية متابعة عند البخاري فقد أخرج من طريق قتيبة حدثنا سفيان عن سليمان الأحول- 


نا ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الل كه 


4 - حدّثنا أبو كريب » قال: حدّئنا يحيى بن آدم » قال: حدّثنا ابن عبينة » 
عن سليمان الأحول » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال: يوم الخميس! 
ثم ذكر نحو حديث أحمد بن حمادء غير أنه قال: ولا ينبغي عند نبي أن 
ل 1ه 


4- حدّثنا أبو كريب وصالح بن سمال » قال: حدّثنا وكيع » عن مالك ابن 
الحو ور را ال ا 


اللؤلؤ. قال: 0 ل ا 
لاض اوسن 08 نتاتواة انوس واه ا 
.)١9:5(‏ 


6 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال: حدذثني عَم عبد الله 
٠. 1 -. 3 0 8 ٠. 0 -‏ 0 


2 عن سعيد بن جبير قال: قال ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس . اشتد برسول الله 
َثةٍ وجعه فقال ائتوني أكتب لكم كتاباً لن تضلوا بعده أبداً » فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع 
فقالوا: ما شأنه أْهَجَر استفهموه؟ فذهبوا يردون عليه فقال: دعوني فالذي أنا فيه خير مما 
تدعونني إليه وأوصاهم بثئلاث. قال: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد 
بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال: فنسيتها) . 
الحديث أخرجه البخاري في صحيخه/ كتاب المغازي ح/١4117‏ وفي مواضع أخرى » 
وأخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الوصية/ ح 17707 (وأحمد١1/ )3١7‏ والله تعالى أعلم . 

. هذا إسناد صحيح والحديث صحيح كما ذكر عند الرواية السابقة‎ )١( 

6 هذا إسناد صحيح والحديث صحيح كما ذكرنا آنفاً وأخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ولفظ 
مسلم: 
(يوم الخميس وما يوم الخميس. ا : يابن العباس 
وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله يَلِةِ وجعه فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً. .. .) 
الحديث . 
(صحيح مسلم/ كتاب الوصية/ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه/ ح )1١71237‏ 
والله تعالى أعلم . 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله كَل ش 4 


رسول الله يَِةِ في وجعه الذي توفي فيه » فقال الناس: يا أبا حسن. كيف أصبّح 
وسيول أه؟ قال: أصبح بحمد الله بارئاً . فأخذ بيده عبّاس بن عبد المطلب » 
فقال: ألا تَرَى أنك بعد ثلاث عَبْدُ العصا! وإني أرَى رسول الله سيتّوفى في وجعه 
هذا؛ وإني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت؛ فاذهب إلى رسول الله 
فسلّه فِيمَنْ يكون هذا الأمر؟ فإن كان فينا علِمْنًا ذلك » وإن كان في غيرنا أمر به 
فأوصّى بنا. قال عليحٌ: والله لعن سألناها رسول الله فمتَعتّاها لا يعطيناها النّاس 
أبذا؟ والله: لأ أسالها سول اك ]و ما 14 

3ك جيدقنا: :انة” ميق قال حذقها:-سلمة + “كال عذثنا: محمد بق 
إسحاق عن الأقرئ حفن عزل: الله بن كهب بن مالك ©:خو عتبق الله نباي + 
قال: خرج يومئذ علي ؛ بن أبي طالب على الناس من عند رسول الله 5 » ثم ذكر 
نحوه؛ غير أنه قال فى حديثه : أحلف بالله لقد عرفت الموتٌ فى وجه رسول الله 
كبا كنت أعرقه لى «رسوو ون بغبل السطايةا فانطلق بنا إلى رسول الله ؛ فإِنْ كان 
هذا الأمر افيا لاسا رون كان فى غيويا أقرنا فاويمي ها الامى ووز ديفي أرفا: 
فتونى وول الاحين افمة الشكى مو ذلك البو 09710 

/41” - حدثئنا سعيد بن يحيى الأمويّ » قال: حذثنا أبى » عن عروة » عن 
عائشة + قالتث: قال لنا رسول الله كه : أفرغوا عل من سبع قرب من سبع آبار 
شتّى + لعلي أخرح إلى الناس فأعهدَ إليهه". (*: ١98‏ ) , 

46 قال محمد . عن محمد بن جعفر » عن عروة » عن عائشة » قالت: 
فصببنا عليه من سبع قرب » فوجد راحة » فخرج فصلَى بالناس » وخطبهم , 


للك عرارضة حير مك والحارك صاي لتر الكاري ا جاوزو المطارك يني 
مرضه ووفاته كَلِةِ/ ح 44117 والله تعالى أعلم . 

(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح 
بالتحديث فإسناده حسن والله تعالى أعلم . 

إفرة رجال هذا الإسناد رجال الصحيح » وهو جزء من حديث صحيح أخرجه البخاري مع اختلاف 

فقد أخرج البخاري (كتاب المغازي/ ح 1417) أن عائشة زوج النبي يه قالت: لما ثقل 

رسول الله واشتد وجعه.... الحديث وفيه: قال: هريقوا عليّ من سبع قرب لم تحلل 

أوكيتهن لعليَ أعهد إلى الناس . . . . إلى آخر الحديث والله أعلم . 


1 ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله د 


واستغفر للشهداء من أصحاب أحُد . ثم أوصى بالأنصار خيراً » فقال: أمّا بعد 
يا معشر المهاجرين » إنكم قد أصبحتم تزيدون. وأصبحت الأنصار لا تزيد على 
هيئتها التي هي عليها اليوم » والأنصار عيبتي التي أويت إليها » فأكرموا 
كريمهم » وتجاوزوا عن مُسيئهم . ثم قال: إن عبداً من عباد الله قد خيّر بين ما عند 
الله وبين الدنيا فاختار ما عند الله؛ فلم يفقهها إلا أبو بكر؛ ظنّ أنه يريد نفسّه , 
فبكى » فقال له النبي يِه : على رِسْلك يا أبا بكر! سدُوا هذه الأبوابَ الشوارع في 
المسجد إلا باب أبي بكر؛ فإني لا أعلم امرأ أفضلّ يداً في الصحابة من 


ع 


الله 


دكن عمرو ين خلت ع “قال > حدقا بحى بخ سعيد القطان »كال 

حدثنا سُفيان ٠‏ قال: ل ل ل 
عَثبة » عن عائشة ئشة » قالت: لددنًا رسول الله يك في مرضه ٠‏ فقال: لا تلدُوني 
فقلنا: كراهية الفوئفن الذواء: فلمًا أفاق قال: لايق متكم أحة إلا ده غير 


الغتاس فإنه لم يشيزكي 20277 1480):. 

«88_حدثنا ابن ميد + قال : حدنا سلمة »عن ابن إسحاق فى حدينه الذي 
ذكرناة عتّه ؛ عن الزهرئ ».عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة قالت: ثم نزل 
رسول الله وَل فدخل بيته » وتام به وجعٌّه حتى غير » واجتمع عنده نساء من 
نسائه : أمّ سلّمة . وميمولة » ونساء من نساء المؤمنين ؛ منهنَ أسماء بنت 
الب وميا لح بي يي نه محري رامر على ا ج18 
قالوا: يا رسول الله » عمّك العباس ». قال: هذا دواء أتى به نساء من نحو هذه 
الأرض - وأشار نحو أرض الحبشة ‏ قال: ولم فعلتم ذلك؟ فقال العباس: خشينا 
يا رسول الله أن يكون بك وجع ذات الجَنْب » فقال: إن ذلك لداء ما كان الله 
لغذنى ة» لأسنف البيع أخذ إلا لذ ]لا مني . قال : فلقد لذت ميمونة وإنها 


. لم يبين الطبري إسناده إلى محمد ولكن أبن هشام أخرجه إلى قوله عن مسيئهم وقد عنعن‎ )١( 
وذكره الهيثمي من طريق عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه وقال: رواه الطبراني في‎ 
. الكبير ورجاله رجال الصحيح (المجمع١/٠1). وأما الشطر الثاني فصحيح كما سبق‎ 

(؟) هذا إسناد صحيح والحديث صحيح أخرجه البخاري في غير ما موضع كما سنبين بعد رواية. 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله كَل يكنا 


لصائمة لقسم رسول الله يل ؛ عقوبة لهم بما صنعوا(؟ . (: )١40‏ . 
”5١‏ - حذثنا ابن حميد » قال: الع اا ع ير 


محمد بن جعفر بن الزبير » عن عروة . أن عائشة حدّئته أن رسول الله يلِةِ حين 
قالراة حقيا ان بكود بك :داك الخلبيه "قال ته من الخبطات ؛ نولم يكن الله 
لبسلطها على 8029 49 

دنا لالتحا كد اميد مف ار يدف ازاك : حدّئني الصَقَعب 
ابن زهير » عن فقهاء أهل الحجاز . أن رسول الله تقل في وجعه الذي تُوْفيَ 
فيه حتى أعْمِيَ عليه؛ فاجتمع إليه نساؤه وابنته وأهل بيته والعبّاس بن 
عبد المطلب وعليّ بن أبي طالب وجميعهم ؛ وإن أسهناة بنت 0 قالت: 
ما وعسة هذا الأدات لعن » فلّدَوه » فلددناه » فلما أفاق » قال : مَنْ فعل بي 
هذا؟ قالزاء لدَنك أسماء ينك عمس 4 “لتك أن بكاذات الجثت:. قال : أعوة بالله 
أن يُبليّني بذات الجنْب ؛ أنا أكرم على الله من ذلك9 . (“ثر /١98‏ 195) . 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف والحديث صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب الديات/ باب إذا 
أصاب قوم من رجل ح (1847) من طريق عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة لددنا 
رسول الله يَئِةِ في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوني قال فقلنا: كراهية المريض بالدواء ‏ فلما 
أفاق قال : (ألم أنهكن أن تلدوني؟ قال : قلنا: كراهية للدواء فقال رسول الله ين : لا يبقىئ 
سكم خلا إلا لذ .وأنا انظ إلى العياس ثإتهال بشهدك): 
وأخرج البخاري في صحيحه (كتاب المغازي/ ح1508) عن عائشة رضي الله عنها: لددناه 
في مرضه فجعل يشير إلينا أن (لا تلدوني) فقلنا : كراهية المريض للدواء فلما أفاق قال. : (ألم 
أنهكم أن تلدوني ٠‏ قلنا: كراهية المريض للدواء فقال: لا يبقئ أحد في البيت إلا لَدَ وأنا 
أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم). 
والحديث أخرجه مسلم باب كراهية التداوي باللدود/ ح ١١١7‏ مختصراً والله أعلم . 

(0) هذا إسناد ضعيف إلى ابن إسحاق ولكن أخرجه البيهقي من طريق يونس بن بكير عن 
محمد بن إسحاق حدثني يعقوب بن عتبة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عائشة 
قالت: دخل:علن برسول الله وهو يضدع -.... الحديك :فيه + قآفاق.رسؤل الله فقال: من 'فعل 
هذا؟ فقالوا: عمك العباس تخوف أن يكون بك ذات الجنب فقال رسول الله يكل : إنها من 
الشيطان وما كان الله ليسلطه عليّ لا يبقى في البيت أحد إلا لددتموه إل عمي العباس فلدّ أهل 
البيت كلهم حتى ميمونة وإنها لصائمة وذلك:بعين رسول الله كله (دلاكل النبوة 9/ 0118. 

(9) هذا إسناد ضعيف وفي إسناده أبو مخنف وهو تالف هالك. وله ما يشهد له كما ذكرنا قبل 


قليل . 


دين 1 ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الل كَل 


لاف عان نهنا انة حعيك. بز قال اتخدقا انلو هه تحنلين اسحاق عن 
سعيد بن عُبّيد بن السّبّاق » عن محمد بن أسامة بن زيد » عن أبيه أسامة بن زيد » 
قال: لما ثقّل رسول الله د هبطتُ وهبط الناس معي إلى المدينة » فدخلنا على 
رسول الله يَكة , وقد أضمت فلا يتكلم . فجعل يرفع يده إلى السماء ثم يضعها 
على » فعرفتٌ أنه يدعُو لي"'". (195:7) . 


6ن حدثنا ايم كميدن :قال 3 خدتنا اسلية عق ابن اإسحاق + عن 
الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله » عن عائشة قالت: كان رسول الله كله كثيراً 
فا أسفتعة؟ وفتو تقول :إن اش عر وجل الم يقبضن عدي يشجرو, 
56؟9١).‏ 


6 - حدّئنا ابن وكيع » قال: حذثنا أبي » عن الأعمش ». قال: [و]حدثنا 
أبو هشام الرفاعيّ » قال: حدّثنا أبو معاوية ووكيع » قالا: حذثنا الأعمش ء 
وحدثنا عيسى بن عثمان بن عيسى » عن الأعمش عن إبراهيم ‏ ؛ عن الأسود » عن 
عائشة » قالت : لما مرض رسولٌ لله يل المرضّ الذي مات فيه » أذّن بالصلاة » 
فقال: مُدُوا أبا بكر أنْ يُصلَّيَ بالناس » فقلت : إن أبا بكر رجلٌ رقيق » وإنه منى 
يقوم مقامّك لا يطيق! قال : فقال : مروا أبا بكر يصلّي بالناس » فقلت مثل ذلك » 
فغضب . وقال : إنكنَ صواحبٌ يوسف - وقال ابن وكيع : مجان رفاك 
مُروا أبا بكر يصلّي بالناس ‏ قال: فخرج يُهادى بين رجلين وقدماه تخطان في 
الأرض؛ فلما دنا من أبي بكر » تأخر أبو بكر؛ فأشار إليه رسول الله يك أن قَمْ في 


. 210١ /5( إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق ولكن أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا‎ )١( 
والترمذي في سننه/ باب مناقب أسامة/ ح (18117) وقد صرّح ابن إسحاق بالتحديث فإسناده‎ 
أعلم‎ 

220 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » والحديث صحيح كما أخرج البخاري في صحيحه/ كتاب 
المغازي/ ح (4475) من حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أسمع أنه 
لا يموت نبى حتى يخيّر بين الدنيا والاخرة فسمعت النبي يَيْةِ يقول في مرضه الذي مات فيه 
وأخذته بحّة يقول: 8 مَمَ ادن هم أنه الآية فظننت أنه خيّر . 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله وَل نينا 


مقامك ع فقعد رسول الله يل فصلَى إلى جنب أبي بكر جالساً. قالت: فكان 


أبو بكر يصلّي بصلاة ة النبيّ » وكان الناس يصلّون بصلاة ة أبي بكر . اللفظ لحديث 
عيسى بن عثمان7؟ . (7: /1819) . 


51 - حدّثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدّثنا شعيب بن 


7. 


الليث » عن الليث » » عن يزيل د بن الهاد » عن موسى بن سَرْحس » عن القاسم » 
عن عائشة قالت “رايت رسول الله ل ا ام 0 


00 


0 حدّئني محمد بن خلف العسقلانيّ » قال: حدثنا آدم » قال: حدّثنا 
الليث بن سعد . عن ابن الهاد » عن موسى بن سَرْجس » عن القاسم بن محمد 
عن عائشة قالت: رأيثُ رسول الله يِه وهو يموت. ثم ذكر مثله؛ إلا أنه قال: 


)001 هذا إسناد مركب وحديث عائشة هذا حديث صحيح أخرجه البخاري من طريق الأعمش هذا 
ولفظه : (لما مرض رسول الله َلْةِ مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا 
أبا بكر فليصل بالناس فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي 
بالناس وأعاد فأعادوا له » فأعاد الثالثة فقال: إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل 
ا ل ار وس اي 
أنظر رجليه يخطان من الوجع فأراد أبو بكر أن يتأخر فأومأ إليه النبي مَِةِ أن مكانك . 
ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه) قيل للأعمش ؛ وكان النبي يل يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته 
والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم . 
رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه وزاد أبو معاوية جلس عن يسار أبي بكر فكان 
أبو بكر يصلي قائماً (صحيح البخاري/ كتاب الأذان/ باب حدّ المريض أن يشهد الجماعة/ 
ح054). 
وأخرجه (ح 71) عن عائشة قالت : لما ثقل رسول الله يد جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال: 
مروا أبا بكر أن يصلي بالناس. . . . الحديث وفي آخره: فجاء رسول الله يِه حتى جلس عن 
يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائماً وكان رسول الله يَْةٍ يصلي قاعداً يقتدي أبو بكر 
بصلاة رسول الله 5 يي والناس يقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه (صحيح البخاري/ كتاب 
الأذان/ باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم) . 

(؟) هذا حديث صحيح كما سنذكر بعد الرواية التالية. 


ام ذكر الخير عن بدء مرض رسول الله َه 
أعت عل شكرائفلفوت ”111 


لان ل عرد لوه كر وي 
7 6 + خرج إلى الناس وهم يصلون الصبح ٠‏ فر التزء 
وفتح الباب » فخرج رسول الله؛ حتى قام بباب عائشة ة » فكاد المسلمون أن. 
يفتتنوا في صلاتهم برسول الله كَلْةٌ حين رأوه؛ ودحا به ع وتفكجوا. "فأشاز بيذه: 
أن اثبتوا على صلاتكم ٠‏ وتبسّم رسول الله فرحاً لمّا رأى من هيئتهم في صلاتهم » 
وما رأيتٌ رسول الله يدةٍ أحسن هيئة منة تلك الساعة ؛ ثم رجع وانصرف الناس 
وهم يظنون أن رسول الله كك قد أفاق من وجعهء فرجع أبو بكر إلى أهله 


لفن“ و 


)1١(‏ أخرج الحاو لي مراك بده سينا اجرج ار لاد باب سكرات الموت/ 
ح(1010) عن عائشة رضي الله عنها كانت تقول : (إن رسول الله يََةِ كان بين يديه ركوة أو 
علبة فيها ماء يشك عمر فجعل يدخل يده في الماء فيمسح بها وجهه ويقول: لا إله إلا الله إن 
للموت سكرات ثم نصب يده فجعل يقول: (في الرفيق الأعلى) حتى قبض ومالت يده. 
وقال الحافظ في الفتح معقباً على هذه الرواية : وقع من رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب 
السنن سوى أبي داود بسند حسن بلفظ (ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت) (الفتح 
.)١‏ 
قلنا: ولفظة (أعني على سكزات الموت) جاءت في رواية اين ماجه /١(‏ ح 1777) وأحمد 
(9) مسند عائشة/ ح ١٠515؟)‏ والترمذي (١/ح .)48٠‏ 
قلنا: وفي إسناده موسئ بن سرجس لم يوثقه أحد وروي عنه روايات. وقال الحافظ في 
التقريب: مستور. 
وأما من المعاصرين فقد ضعفه الألباني والله أعلم . 

00 هذا إسناد ضعيف والحديث صحيح فقد أخرجه البخاري في مواضع عدة من حديث أنس 
رضي الله عنه منها كتاب الأذان/ باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة (ح )18١‏ عن الزهري 
قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري - وكان تبع النبي يد وخدمه وصحبه أن أبا بكر كان 
يصلي بهم في وجع النبي مَك الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة 
فكشف النبي يل ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف » ثم تبسّم يضحك 
بوك بي ار ل ل بي الا ا 0 
النبي كَكْةِ حارج إلى الصلاة ة فأشار إلينا النبي كه أن أتموا صلاتكم وأرخئ الستر فتوفي منٍ 


ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله كَل ليا 


ع عننا' ار تهون “قال يديا سلمة :عن "ابن :عاق + حن 
يعقوب بن عتّْبة » عن الزهريّ » عن عروةء عن عائشة» قالت: رجع 
رسولُ الله يَلْةِ في ذلك اليوم حين دخل من المسجد » فاضطجع في حِجْري . 
فدخل علي رجل من آل بكر في يده سواك أخضر قالت: فنظر رسول الله وا إلى 
بده نظراً عرفتٌ أنه يريده » فأخذته فمضغتّه حتى ألنْته » ثم أعطيته إياه؛ قالت: 
فاستنّ به كأشدّ ما رأيته يستنّ بسواك قبله » ثم وضعه؛ ووجدت رسول الله يثقل 
في حجري . قالت: فذهبت أنظر في وجهه , فإذا نظره قد شخص ٠»‏ وهو يقول: 
بل الرفيق الأعلى من الجَنْةَ! قالت: قلت: شرت فاخترتٌ والذي بعئّك بالحق! 
قالت: وقيض رسول الله 102 (: 199) , 


5 ا خدّثنا ابن حميد + قال: حدثنا سلمة ء عن محمد بن إسحاق » عن 
يحيى بن عبّاد بن الزبير » عن أبيه عبّاد» قال :يفف غاكقة "تقول» مات 
رسول الله يك بين سَحْري ونَحْري وفي دؤري؛ ولغ أظلم فيه العدا .كم هئ 


وحداثة سبّي أنْ رسول الله فض وهو في حجري » ثم وضعت رأسه على وسادة؛ 
وقمت أَلتَدِمُ مع النساء 4 ل إن )١0‏ 8 


0 والحديث أخرجه أحمد في المسند (7؟/ )وار بن ماجه في السنن /١(‏ ح )١575‏ ولفظه : 
(آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله يل كشف الستارة يوم الإثنين فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة 
مصحف والناس خلف أبي بكر في الصلاة ة فأراد أن يتحرك فأشار إليه أن اثبت وألقى السجف 
ومات في آخر ذلك اليوم) . ْ 

0 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وحديث عائشة هذا حديث صحيح فقد أخرجه البخاري في 
أكثر من موضع فقد أخرج في صحيحه (كتاب المغازي/ باب مرض التي ووفانه/ 15 ) 
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يَْةِ كان يسأل في مرضه الذي مات فيه يقول : : أين أنا 
غداً. . . . الحديث وفيه قالت عائشة : 
(فمات في اليوم الذي كان يدور عليّ فيه في بيتي فقبضه الله » وإن رأسه لبين نحري وسحري 
وخالط ريقه ريقي » ثم قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه 
رسول الله يَكهِ فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضغته 
فأعطيته رسول الله كَل فاستن به وهو مسند إلى صدري) والحديث أخرجه البخاري كذلك وح 
50٠٠0١. 840.‏ » 107/4”) وغير ذلك من المواضع مع اختلاف يسير وزيادة ونقصان 
علئ عادة البخاري في ذكر الحديث في مواضع عدة والله أعلم . 

(0) إسناده ضعيف إلى أبن إسحاق ولم يصرح بالتحديث إل أن أحمد أخرجه في مسئله - 


حكن ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الل مَل 
اسم سس سسسب ب يي يي يي ب يي ببح 


ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه 
رسول الله يَدْةْ وميلغ سنه يوم وفاته 
-- قال أبو جعفر: أما اليوم الذي مات فيه رسول الله يَليةِ ؛ فلا لاف 


بين أهل العلم بالأخبار فيه أنه كان يوم م الإثنين من شهر ربيع الأوّل ع غير أنه 
اخلف في أي الأثانين كان موته كيه ال 40" 


51" تقال راقن ابو وك كن نول علق نالمش حي لالخ 
وعمّر يكلم الناس؛ فلم يلتفت إلى شيء حتى دخلَ على رسول الله يَْةِ في بيت 
عائشة؛ ورسول الله مُسَجَّى في ناحية البيت » عليه يود جبّرة » فأقبل حتى كشف 
عن وجهه ء ا قن بأبي أنت وأمّي ! أما المَؤْتة ال كن 
الله عليك فقد ذقَتَها » ثم لن يصيبّك بعدها موتة أبداً . ثم وَدَّ التّؤب على وجهه » 
ثم خرج وعمرٌ يكلم الناس ٠‏ فقال: على رِسْلِك يا عمر! فأنصت » فأبى إلا أن 
يتكلم » فلما رآه أبو بكر لا يُنصِت أقبل على الناس » فلمًا سمع النامنُ كلامّه 
أقبلوا عليه" . (7: )3١١‏ , 


/١(‏ مسند السيدة عائشة/ ح51108١)‏ من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح بالتحديث فإسناده 
حسن وفيه (وفي دولتي) بدلاً من (وفي دوري) وكذلك أخرجه ابن هشام (1/ 77/1). 
قلنا: وأخرج الإمام أحمد (5/ مسند عائشة/ ح 4408؟) عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قبض رسول الله يَدْةِ ورأسه بين سحري ونحري قالت: فلما خرجت نفسه لم أجد ريحاً قط 
أطيب منها) . ش 
وقال الحافظ معقباً على هذه الرواية: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه أحد 
من أصحاب الكتب الستة ورواه البيهقى من حديث حنبل بن إسحاق عن عفان «البداية 
والنهاية 5/ ١١5؟). ١‏ 

(1) صحيح. 

() أغلب الظن أنه من كلام ابن إسحاق بلاغ وهو حديث صحيح. فقد أخرج البخاري في 
ري يه كي ووفاته/ ح 1407 4): 

١‏ حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة أن 

عائشة أخبرته أن أبا بكر رضي الله عنه أقبل على فرس من سكنه بالسّنح حتى نزل فدخل 
المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم رسول الله يَثةٍ وهو مغشي بثوب حبرة - 


ذكر جهاز رسول الله كَل ودفنه ل 


[ذكر جهاز رسول الله ؟'ةٍ ودفنه ] 


للكرةا أ- قال أبو جعفر: فلما بويع أبو بكر أقبل الناسُ على جهاز رسول الله 
كه » فقال بعضهم : كان ذلك من فعلهم يوم الثلاثاء؛ وذلك الغدٌ من وفاته ا . 


وقال بعضهم: إنما دفن بعد وفاته بثلاثة أيام » وقد مضى ذكرٌ بعض قائلي 
ا 002" 


وو حزن يحمي + قال “حدقا علنة 4 غن انق حاف "عن بعتن 
ايوم حا 6 غن أبيه عثاد ع عن عائقة + قالت: لما أرادوا أن يَعْسِلوا النبي عه 
اختلفوا فيه » فقالوا ا ل 0 
أو نغسله وعليه ثيابه! فلما اختلفوا ألقي عليهم اسه حتى ما م: منهم رجل إلا وذقَنه 
في صدره » ثم كلّمهم متكلَّجٌ من ناحية البيت لا يُدْرى مَنْ هو: ات 
وعليه قائه4 قالث !"ثتاموا إلى رسول الل لل تتخرره وعلة تخضة بكرن غليه 
الماء فوق القميص ٠‏ ويدلكونه والقميص دون أيديهم. 


ل ب 
وعمر بن الخطاب يكلم الناس فقال: اروس رد 
وتركوا عمر فقال أبو بكر: أما بعد من كان منكم يعبد محمداً يل فإن محمداً قد مات ومن 


01 


كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت قال الله تعالى : « مَمَاتحَمَدُ إِلَارَسُولٌ حلت ون َه 
لسن » إلى قوله : « الكَدَحكرِيَ» وقال : والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية 
حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما أسمع بشراً من الناس إلا يتلوها فأخبرني 
سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني 
رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي مَك قد مات . 

© - وأخرج (ح1450) حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا يحبى بن سعيد عن سفيان عن 
موسئ بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عائشة وابن ن عباس أن أبا بكر رضي 
الله عنه قبل النبي كك يديد بعل موته . 


يلين ذكر جهاز رسول الله يلكِ ودفنه 


قال: فكانت عائشة تقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرثٌ ما غسّله إلا 
ال ا" 


76 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » عن جعفر 
ابن محمد بن علي بن حسين » عن أبيه ٠‏ عن جدّه عليّ بن حسين. قال ابن 
إسحاق : وحذثني الزهريَ , عن عليّ بن حسين » قال: فلما فرغ من عُسْل 
رسول الله يِه كفن في ثلاثة أثواب: ثوبين صحَارِيَيْن ورد حبرّة؛ أدرج فيها 
إدراجً"' . (5:؟00) . 


(1) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وقد عنعن ولكن أخرجه أبو داود (؟/ ح )5١4١‏ من طريق ابن 
إسحاق هذا وقد صرّح بالتحديث وإسناده حسن والله تعالئ أعلم وانظر طبقات ابن سعد 
لا 

69 حديث صحيح أخرجه البخاري/ كتاب الجنائز/ (ح )١155‏ عن عائشة رضي الله عنها: إن 
رسول الله يَْةٍ كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحولية من كرسف ليس فيهن قميص 
ولا عمامة . والحديث أخرجه غير واحد من الأئمة إلا أن رواية الطبري من طريق ابن إسحاق 
ذكرت (برد حبرة) . 
وهنا إشكال ظاهر فالسيدة عائشة رضي الله عنها قالت (كما أخرج عنها مسلم): أما الحلة 
ل لل 
سحولية. . . . الحديث . ا ل كر 
وفي رواية ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها عنها: أن النبي يَكِيةِ كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية 
ليس فيها قميص ولا عمامة فقيل لعائشة: إنهم كانوا يزعمون أنه قد كان كفن في حبرة فقالت 
عائشة : قد جاؤوا ببرد حبرة فلم يكفنوه (سئن ابن ماجه/ /١‏ كتاب الجنائز/ ح 519) وإسناده 
صحوح . 
وكذلك أخرج أبو داود في سننه (7/ ح )7"١97‏ عن عائشة رضي الله عنها وفيه : 
(فذكر لعائشة قولهم: في ثوبين وبرد حبرة فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه) 
وإسناده صحيح . 
قلنا: فلعل محمد بن إسحاق أو أحد شيوخه من الرواة نسى عبارة: (ثم أخر عنه) كما في 
ل ل 
ثوب حبرة ثم أخر عنه . 
هذا إن كان إسناد ابن إسحاق موصولاً؛ اعد للها زان عرق ان وال 
اسم الصحابي فهو مرسل والله تعالى أعلم . 
لقد ذكرنا الرواية (551/717/5) في قسم الضعيف وسنذكر هنا ما صم في دفنه يَلِةٍ فقد- 


ذكر جهاز رسول الله يَلّ ودفنه اكلا 

14 حذّثنا ابن حميد » قال: حرفا تلم ع عن محمد بن إسحاق » عن 
فاطمة بنت محمد بن عمارة » امرأة عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة » عن عائشة أمّ المؤمنين » قالت: ما علمنا بدفن 
رسول الله يلِةِ حتى سمعنا صوت المّسّاحى من جوف الليل ليلة الأربعاء7'. 
7*5 5). 


أخرج ابن ماجه في سنته (8/ح 57 ) عن سعد رضي الله عنه قال: ألحدوا لي لحداً 
وانصبوا علي اللبن نصباً كما فعل برسول الله كل . 
وأخرج ابن ماجه /١(‏ ح 7 من طريق المبارك بن فضالة حدثني حميد الطويل عن 
أنس بن مالك قال: لما توفي رسول الله يَلةِ كان بالمدينة رجل يلحد وآخر يضرح فقالوا 
نستخير ربنا ونبعث إليهما فأيهما سبق تركناه فأرسل إليهما فسبق صاحب اللحد فلحدوا 
وقال في الزوائد: في إسناده مبارك بن فضالة وثقه الجمهور وصرّح بالتحديث فزالت تهمة 
تدليسه وباقي رجال الإسناد ثقات فالإسناد صحيح وأخرج (١/ح‏ 1508) عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: لما مات رسول الله كَل اختلفوا في اللحد والشق حتى تكلموا في ذلك 
وارتفعت أصواتهم فقال عمر: لا تصخبوا عند رسول الله بَلِةِ حياً ولا ميتاً أو كلمة نحوها. 
فأرسلوا إلى الشقاق واللاحد جميعاً فجاء اللاحد فلحد لرسول الله يلثم دفن 
وقال في الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات. اه. 
وأخرج الإمام مالك في موطئه (ح 004/ كتاب الجنائز) عن هشام بن عروة عن أبيه مرسلا : 
كان بالمدينة حفاران فلما مات النبى يَللِ قالوا: أين ندفنه فقال أبو بكر: في المكان الذي 
ل ل 205 ( 
وأخرجه الحافظ أبو بكر بن أبي الدنيا موصولاً عن عروة عن عائشة رضي الله عنها كما في 
البداية والنهاية (5/ 722,011 
وأخرج الترمذي (كتاب الجنائز/ ح 22٠١٠١‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبضش 
النبى يل اختلفوا فى دفنه فقال أبو بكر: سمعت من رسول الله يل شيئاً ما نسيته قال: 
ما قبض الله نبياً إلا في الموضع الذي يجب أن يدفن فيه! ادفتوه في موضع فراشه . 
وأخرج البيهقي في الدلائل (7/ 0؟) عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله قال: لما مات 
رسول الله اختلفوا في دفنه. . . . الحديث وفيه: فقال أبو بكر: ما قبض الله نبياً إلا دفن حيث 
قبض . 
وذ ماد شيل كدر براه اله اجات كروي اباي راضي101/171 -07) 
والله تعالى أعلم . 

- عن عائشة‎ )1١١ /5( في إسناده فاطمة بنت عمارة لم نجد لها ترجمة ؤلكن أخرج أحمد‎ )١( 


لكل ذكر جهاز رسول الل يك ودفنه 


56 - حدّثني ابن حُميد » قال: حدثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 


أبيه إسحاق بن يسار » عن مِقْسَّم أبي القاسم » مولى عبد الله بن الحارث بن 
نوفل » عن مولاه عبد الله بن الحارث » قال: اعتمرث مع على بن أبي طالب في 
زمان عمر ‏ أو زمان عثمان ‏ فنزل على أخته أمّ هانىء بنت أبي طالب » فلما فرغ 
من عُمرته رجع وسكبتٌ له غسلاً فاغتسل؛ فلمًا فرغ من عُسْله دخل عليه نفرٌ من 
أهل العراق؛ فقالوا: يا أبا الحسن؛ جئنا نسألك عن أمر نحبّ أن تخبرنا به! 
فقال: أظنّ المغيرة يحدّئكم أنه كان أحدثٌ الناس عهداً برسول الله و ! قالوا: 
أجل ا قال: كذب؛ كان أحدثٌ الناس عهداً 0 
باعتا ال 0 


5م حدذثنا ابن حميد » قال دكا لم6 » عن ابن إسحاق . عن صالح 


ال كس سن رعو عن شية انه عي ال ا ا كشة » قالت: كان 


على رسول الله يَدَدِِ خميصة سوداء حين اشتد به وجعه » قالت: فهو يَضْعها مرّة 
على وجهه . ومرّة يكشفها عنه » ويقول: قاتل الله قوماً انَخذْوا قبور أنبيائهم 
ناخد !حدر للك على أ ل 0711 


00) 


0 


رضي الله عنها قالت : توفي النبي يد يوم الإثنين ودفن ليلة الأربعاء (5/ )١١١‏ ورجاله ثقات. 
وأخرج (7/ 77/4) عن عائشة رضي الله عنها (ما علمنا بدفنه حتى سمعنا صوت المساحي في 
جوف الليل ليلة الأربعاء) . 

وجوّد الألباني إسناده (مختصر الشمائل/ ص .)١917‏ 

هذا إسناد ضعيف إلى ابن إسحاق وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرّح 
بالتحديث فإسناده حسن إلا أن رواية الطبري من طريق شيخه ابن حميد الرازي زادت لفظة 
(قال كذب) أي شعبة » والأغلب أنه من تلفيق ابن حميد الرازي فهو متهم بالكذب عند بعض 
أئمة الحديث والأكثرون علىئ تضعيفه وهو صاحب بدعة كما لا يخفى . 

وأخرجه أحمد )٠١١/1(‏ من طريق ابن إسحاق هذا ولم يذكر لفظة (كذب) والله تعالى أعلم . 

ولم نذكر في قسم الصحيح أية رواية رواها ابن حميد إلا إذا وجدنا لها تابعاً أو شاهداً والله 
أعلم بالصواب. 

إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف والحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب 
الصلاة/, ح 475) من طريق الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة 

وعبد الله بن عباس قالا: لما نزل برسول الله يَبدْهِ طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم - 


717 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق ». عن صالح 
ابن كيسان » عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن عائشة ء 
قالكاة كان اخردما عيد رسول أت عله أنه فال > لا توك بجزنرة العرف دينان”* . 
(116/511:5). 

ذكر من قال ذلك: 

4 حدّثنا ابن المثتى » قال: حدّثنا حجّاج بن المنهال » قال: حدّثنا حمّاد 
- يعني ابن سلمة ‏ عن أبي جمرة » عن ابن عباس ٠‏ قال: أقام رسول الله ود بمكة 
تلاك عسرة فئنة يوك إلية> بوبالمدينة عفرا وماتت :وهر 'ابن أثلاتك -وسدين 
ا ا ا 

48-_ حدّئنا ابن المثنّى » قال: حدّثنا حجّاج بن المنهال ٠»‏ قال: حذثنا 
حمّاد » عن أبي جمرة » عن أبيه » قال: عاش رسول الله يَكِةِ ثلاثاً وستين سنة'" . 
.)5١6:5(‏ 

حدّئنا محمد بن خلّف العسقلانئ » قال: حدّثنا آدم » قال: حدثنا 


بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) يحذر ما صنعوا. 

وأخرجه في مواضع أخرى من صحيحه وأخرجه مسلم (باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور/ ح )51١‏ وغير واحد والله أعلم . 

)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وقد صرح 
بالتحديث فإسناده حسن (؟/ /ا/ا) والحديث أخرجه أحمد (5/ 77/5) وقال الهيثمي: رواه. 
أحمد والطبراني في الأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرّح بالسماع 
(مجمع الزوائد ه/ 2356 . 

إفة حديث ابن عباس هذا حديث صحيح أخرجه مسلم في صحيحه من طريق حماد بن سلمة عن 
أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يَْةِ أقام بمكة ثلاث عشرة يوحئ إليه 
وبالمدينة عشراً ومات وهو ابن ثلاث وستين سنة / صحيح مسلم/ كتاب الفضائل/ باب كم 
أقام النبي يَئِةٍ بمكة والمدينة 1١4(‏ 0 5701). 

(29) رجال الإسناد ثقات. 


حمّاد بن سلمة » قال: حدّثنا أبو جمرة الصّبعيَ » عن ابن عباس ٠‏ قال: بُعِثْ 
رسول الله كلِ لأربعين سنة » وأقام بمكة ثلاث عشرة يوحى إليه » وبالمدينة 
عشرا ماش وزو هو انق لاني وو وو ا 

» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال: حدّثنى عمى عبد الله‎ -2١ 
ا «خذلنا مولس + عن الزُهريّ , عن عُووة  عن غائشة + قالت:: توفي‎ 
ْ (10 رشول الله كه وهو ادن الارت ونع‎ 

وقال آخرون: كان له يومئذ خمس وستون. 

ذكر من قال ذلك : 

57 حدثني زياد بن أيَوب » قال: حذثنا هُشِيم » قال: أخبرنا عليّ بن 
زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عبّاس » قال: قبض النبيّ 245 وهو ابن 
عو ال 

ا" حدّثنا ابن المثنّى » قال: حدّثنا معاذ بن هشام » قال: حدّثني أبي ١‏ 


4 حديث ابن عباس هذا حديث صحيح أخرجه البخاري ولفظه بُعث رسول الله يَكْةِ لأربعين سنة 
فمكث بمكة ثلاث عشرة سنة يوحئ إليه ثم أمر بالهجرة فهاجر عشر سنين » ومات وهو ابن 
ثلاث وستين . كتاب مناقب الأنصار (ح 07905 . 

(ف6 هذا إسناد حسن صحيح وحديث عائشة أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب المناقب/ باب 
وفاة النبي يل / ح (70175) من طريق عقيل عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها : 
أن النبي يك توفي وهو ابن ثلاث وستين . 
والحديث أخرجه مسلم في صحيحه/ كتاب الفضائل/ باب كم كان سن النبي َل يوم قبض/ 
/١١65(‏ 55605) وغيرهما. 

() حديث ابن عباس هذا حديث صحيح أخرجه أحمد (مسند عبد الله بن عباس /١(‏ ح )١9150‏ 
ومسلم : كتاب الفضائل/ باب كم أقام النبي بَلئةٍ بمكة والمدينة (؟1١/‏ 7107) ولفظه: 
(أقام رسول الله يْهٌ بمكة خمس عشرة سنة يسمع الصوت ويرئ الضوء سبع سنين ولا يرئ 
شيئاً وثماني سنين يوحوا إليه وأقام بالمدينة عشراً) . 
وفي رواية أخرئ عن عمار مولئ بني هاشم قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: كم أتى 
لرسول الله يَلةِ يوم مات فقال: ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذاك. قال قلت: 
إني قد سألت الناس فاختلفوا عليّ فأحببت أن أعلم قولك فيه؟ قال: أتحسب؟ قال قلت: 
نعم قال: أمسك أربعين بعث لها » خمس عشرة بمكة يأمن ويخاف » وعشراً من مهاجره إلى 

المدينة (كتاب الفضائل/ باب كم كان سنن النبي كَل يوم قبض) . - 


عن قتادة » عن الحسن عن دغْفل - يعني ابن حنظلة - أن النبي يك توفي وهو ابن 
دش اس ا و 1 

وقال آخرون: بل كان له يومئذ ستون سنة . 

ذكر من قال ذلك : 

15 _ حدثنا ابن المثئى » قال: حذّثنا حجاج » قال: حذّثنا حمّاد » قال: * 
حدّثنا عمرو بن دينار » عن عُروة بن الزبير » قال: بُحث رسول الله يَكِ وهو ابن 
أربعين واف وا و ار 3115). 

ه” ‏ حدّثنا الحسينٌ بن نصرء قال: أخبرّنا عبيدٌ الله» قال: أخبرنا شيبان» عن 
يحبى بن أبي كثير» عن أبي سلّمة» قال: حدثتني عائشة وابنُ عبّاس » أن رسول الله 
كله لبك ممكة عش سكين و لغلنة القرآن دوب الخدية مر ا 


(1) الحديث أخرجه الترمذي في كتاب الشمائل/ باب ما جاء في سن رسول الله كَقدِ (ح 07817 
وقال الترمذي : دغفل لا يعرف له سماع عن النبي يَكِ وقال البيهقي : وهذا يوافق رواية عمار 
ومن تابعه عن ابن عباس » ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح منهم أوثق 
وأكثر. . . (البداية والنهاية .)١١/5‏ 
وسنذكر هذه الأقوال مع الرأي الراجح بعد انتهائنا من ذكر الروايات إن شاء الله تعالئ . 

(؟) هذا إسناد مرسل وله شواهد سنذكرها بعد الرواية التالية. 

() أخرج البخاري في كتاب المناقب/ باب صفة النبي يَلٍ (ح70417) من حديث أنس : رضي الله 

عنه في صفته كَكادٌ وفيه : 

(أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وقبض 

وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء . . . إلى آخر الرواية) . 

وأخرجه من رواية أخرى عنه (ح7918) وفيه: (بعثه الله على رأس أربعين سنة فأقام بمكة 

عشر سنين وبالمدينة عشر سنين فتوفاه الله . . . إلى آخر الحديث) . 

وأخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الفضائل/ باب صفة النبي ومبعئه وسنه/ 117/ 717517 

وفيه : (بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة » فأقام بمكة عشر سنين وبالمدينة عشر سنين 

وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء) . 

قلنا: ولقد ذكر الحافظ ابن كثير رواية البخاري ومسلم في السيرة النبوية قائلاً : 

وثبت في الصحيحين من حديث مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك قال: 

لكان :سول الله كله لبن بالطويل) البائن ولا بالقسير ولتس #الأبيض الأفيع :ولا الاك 
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ذكر جهاز رسول الله كْةٌ ودفنه 


ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس أربعين سنة فأقام بمكة عشر سنين 
وبالمدينة عشر سنين وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة 
بيضاء) . (البداية والنهاية // 5). 
قلنا: وكان الأولى بالحافظ ابن كثير أن يبين أكثر فيقول واللفظ لمسلم وإلا فإن رواية 
البخاري لم تذكر عبارة (وتوفاه الله على رأس ستين سنة) وإنما يفهم ذلك من معنى الرواية 
ولذلك قال الحافظ ابن حجر في شرحه لحديث أنس عند البخاري: قوله: (فلبث بمكة عشر 
سنين ينزل عليه) مقتضى هذا أنه عاش ستين سنة (فتح الباري 1/ 2376 . 

خلاصة القول في سنه 5 

يوم توفاه الله عز وجل - 
قال الإمام البيهقي رحمه الله تعالى: ورواية الجماعة عن ابن عباس في ثلاث وستين أصح 
فَهُم أوثق وأكثر وروايتهم توافق الرواية الصحيحة عن عروة عن عائشة وإحدى الروايتين عن 
أنس والرواية الصحيحة عن معاوية وهي قول سعيد بن المسيب وعامر الشعبي وأبي جعفر 
محمد بن علي رضي الله عنهم . 
ذكر قول البيهقي هذا الحافظ ابن كثير : ثم ذكر أسماء أخرى تكملة لما ذكره البيهقي فقال: 
قلت (أي ابن كثير): وعبد الله بن عقبة والقاسم بن عبد الرحمن والحسن البصري وعلي بن 
الحسين وغير واحد (البداية والنهاية .)١١/65‏ 
وقال الحافظ ابن حجر : (والحاصل أن كل من روي عنه من الصحابة ما يخالف المشهور 
- وهو ثلاث وستون جاء عنه المشهور وهم ابن عباس وعائشة وأنس . 
ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاث وستين وبه جزم سعيد بن المسيب والشعبي ومجاهد 
وقال أحمد: وهو الثبت عندنا) . (فتح الباري 8/ .)١9١‏ 


فهرس الموضوعات ا لاعن 


فهرس الموضوعات 


- ذكر اليوم الذي تُبىء فيه رسول الله يلي من الشهر الذي ثُبىء فيه .وما جاء 


- وقال آخرون: بل أنزل لأربع وعشرين ليلة خلت منه. ذكر من قال ذلك ... 5 
- ذكر الخبر عما كان من أمر نبى الله مَكَِدِ عند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه 
بإوسال ريل عليه اليتلام لبه بو عع مناه ف لم دوسي ل لا م ا 
- ذكر بعض من قال ذلك ممن حضرنا ذكره جد قجس ا وا ا ا ا 13 
- اشتداد إيذاء المشركين لرسول الله يَكْدِ ودعوته ا ل 
- خبر الصحيفة ومقاطعة المسلمين وحصارهم في شعب أبي طالب 0ن 
-أذئ المشركين لرسول الله كلاه لاحك ارقن مو ا ا 
- وفاة خديجة وأبى طالب زؤ ز 1 ز [ [ ز زؤز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز ز ز ز ‏ ا 
. - خروج النبي يدل إلى الطائف 52011008 2000 
استماع الجن لتلاوة رسول الله يك وإسلامهم 0 مو 50 
- رسول الله يد يعرض نفسه على القبائل في المواسم ويعرفهم بدعوة الحق . 4١‏ 
- بدء اتصال النبي يَكِةِ بأهل المدينة وإسلام إياس بن معاذ ب 
بيعة العقبة الأولى 1 
- قصة إسلام سعد بن معاذ وان ا موف لان انط ا ا 1 
مصعب بن عمير داعية الإسلام في المدينة وقارئها يمهد الطريق لهجرة 
رسول الله عند اانا وت اوت امب مون جاو اماو ب لس ا 


ادن فهرس الموضوعات 


+الهيهرة إلن العدينة ا 1 11 


- وقال بعضهم كان مقامه بمكة خمس عشرة سنة: ذكر من قال ذلك ل 
ذكر ما كان من الأمور المذكورة فى أول سنة من الهجرة وا اس ا 
دقر وجوه نه وني ول شمن تود باسني ل 
-غزوة ذات العشيرة . ' قم اج لمات مووي م كا ليتف ينوا مقي لفون م لقي 17لا 
سرية عبد الله بن جحش م اق ل الف ا ب اخ 
ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سني الهجرة 0 
- قال أبو جعفر: وقال آخرون: إنما صرفت القبلة إلى الكعبة لستة عشر شهراً 

مضت من سني الهجرة. ذكر من قال ذلك ا م م 0 
- وقال آخرون: كانت يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من شهر رمضان. ذكر 

من قال ذلك 1 |[ 1 00000 *11 
- ذكر وقعة بدر الكبرى مط ا ات ب مو ا بو 7/1 
- وأما عامة السلف؛ فإنهم قالوا: كانوا ثلاثمئة رجل وبضعة عشر رجلاً. ذكر 

من قال ذلك 0 
- ثم دخخلت السنة الثالثة من الهجرة » خبر كعب بن الأشرف حم حيو لق 
- مقتل أبي رافع اليهودي و ا م1 
ا ومسو كه مط أذئو ألا دي وتوا عا و وقد 11 
-غزوة حمراء الاسد دي اماعد و امم ف ل 1 عام وات بو م اما 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجر لوحن مضي لاوح د 
غزوة الرجيع ال ل 1 
ذكر خبر بئر معونة اا اا ا ا ا ا 
ذكر خبر جلاء بنى النضير خ تتسمتت ساس مط ااا سكم سبحي 16804 
-غزوة ذات الرقاع 3 قا 
- روايات البخاري وغيره في غزوة ذات الرقاع زد 00 
- تحديد تأريخ غزوة ذات الرقاع 000 ؤز[ز[ز[ز[ز ز[ ‏ 0 00001 
- زواج النبي 5ه بزينب بنت جحش االيه اتتر 1 اكه شماوه ل و 101 


ذكر الخبر عن غزوة الخندق ل بح بع لت وما ع تود “لا 


- غزوة بني قريظة فوا قيقع ودج بحل وو وا الاو ال 6 


-غزوة بنى لحيان رجو بك لوقه هلوت روب فرحل ف وح فو ونه عا ج10 م 
-غزوة ذي قرّد م خأ صر اام ف مط وج ةط 1 


-غزوة بنى المصطلق ل راق لو ا ا ا 0 


حديث الإفك ل انر وو ا ا ل ار 


قصة الحديبية ل ال اق لسو ع م ابت 1 


ذكر خروج رسل رسول الله كَكةِ إلى الملوك . . . . 


هاده ةا هاه قار هاو .عه .ثاثا .ا عام 


02 005 07 0 1 1 1 0 0 1 0 0-0-0 


فالها قا هاه و دقار د راو وه وه هه نام 


واق م ع هد قاع هد عا .دا هد .د اه 6ام 


- مسألة اختلاف المؤرخين فى تحديد السنة التى كانت فيها هذه البعوث إلى 


ملوك الأرض آنذاك ا و0 
ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة . . 
دغروة خيبر 7 م سر امسا ب 
ذكر غزوة رسول الله كَلدْدٌ وادي القرى 21111 
أمر الحجاج بن علاط السلمي 0 


- ذكر مقاسم خيبر وأموالها 005 0 707010ظ2ظ 
عمرة القضاء فا هناك مه كف تو بو واد يو واد لفيا بز أل أله" ونه وار الوا ب بن 


داقو دقلف نينة ثما نمق البجزة 00 
خبر غزوة غالب بن عبد الله اللبثي بني الملوح . . 
-غزوة ذات السلاسل ا ا 
-غزوة الخبط 0 ا270 


مسألة فى نتيجة هذه الغزوة جا رو ا 
ذكر الخبر عن فتح مكة شعي يقال لح ال 1 خا 
- مبايعة الناس لرسول الله ةك يوم الفتح 30 


- ذكر الخبر عن غزوة رسول الله كَكَةٌ هوازن بحنين 


وافا ع هاه هاو قاف ود هاه قدا اه 


فالقاعه ا هاه قاع مداع قا. ه.ا م عام 


فاقفاه ها . د واو قاقد فاوة هاه .اه 


ومث اه .ا مه هد ود عدا هم ع واو ها قم 


عاواه ا ها وى قافا ةد قاقد و و ه و 


هاه هاه اوقا .ها .د وا و و م. ٠.606‏ 


هع ها هد قاقد قفاوا و و و .د و هد و 


يخنا 


انكل فهرس الموضوعات 


-غزوة الطائف 111 1 1[ ا 10 
أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها اا 
عمرة رسول الله من الجعرانة و طبن ب ون ام واوا لالت و ا 1 
ثم دخلت سنة تسع 1 ا نا 
أمر ثقيف وإسلامها ام ا سي سي 1 
- وفي هذه السنة غزا رسول الله كَل تبوك 0 00 
ذكر الخبر عن غزوة تبوك ا 0 ل م 114 
- أمر طبئْ وعدي بن حاتم مض لو يسم وي وك وال ا أ 111 
- قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات م أ د ول 1 
قدوم رسل ملوك حمير على رسول الله بكتابهم 00 
- قدوم ضمام بن ثعلبة وافداً عن بني سعد ا 
ثم دخلت سنة عشر ا ل با و وبر وس وماووت و ا ع ب ا ا 1 
داسرية على بن أنى طالت إلى البعن ل عسوو ا 1 
د قكاوة التجاروة في واقل عيف القيين ا ا ا ال ا 
- قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة 111 1 1 00000 
- قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة سكعو حوس لأسا سه ع ا 1 
- وفد بنى عامر بن صَعْصَعَة 8 ع ا اا 
ذكتاتب سيل إلى رسول اللهاو العو ان عه و و 1 
حجة الوداع ا اق ام ع لمن و قا الو ام ل را 1 1 
ذكر جملة السرايا والبعوث ا ال م ا 
خلاصة القول فى عدد غزوات الرسول يلل 0 
ذك اللخبريعن حم ارسول انه كله ا 1000 
ذكر الخبر عن أزواج رسول الله يكل 1 
ذكر السبب الذي كان فى خطبة رسول الله يَكلةٍ عائشة وسودة والرواية الواردة 
بأولاهما كان عقد عليها رسول الله عقدة التكاح 000 
خلاصة القول فى أسماء زوجات رسول الله يل وترتيب زواجهن 101 
- ذكر من خخطب النبي يلي من النساء ثم لم يتكحهن در و 8 


ذكر سراري رسول الله لي ماني يجن وتوا معز دسو تا شود اه يوق موه مور حو ال الج انه رمن امد 30> 


فهرس الموضوعات 


ذكر موالي رسول الله كَل اعطق اشام وده مكدع اع ام يه ل 0 
- ذكر من كان يكتب لرسول الله كَل الب ونع سوبد ل امسو 1 
ذكر أسماء خيل رسول الله وَل اموه امجح مط تمت ا 
- ذكر أسماء بغال رسول الله يل انج بج يت في لز و 1 
- ذكر أسماء إبله لي رااان 
ذكر أسماء لقاح رسول الله يكل و ا 
- ذكر أسماء سيوف رسول الله َكل ا 
ذكر أسماء دروعه كَل اج ا ا ل ال وما ولت امو ام 
- ذكر أسماء رسول الله كَل كس لد فوع ف واوا اح ال ا 1 
- ذكر صفة النبى كَل 1 ا ا ااا 
- ذكر خاتم النبوة التي كانت به كَل 37 0000 
ذكر شجاعته وجوده علد دنع اللبحخ اده اكه بو نع نيول فق الس وات 1 
ذكر صفة شعره وَل وهل كان يخضب أم لا ا ل 
- ذكر الخبر عن بدء مرض رسول الله الذي توفي فيه وما كان منه قبيل ذلك لما 
نعيت إليه نفسه عله لوم لس ا لا ا ا حا اا 
- ثم دخلت سنة إحدى عشرة ذ ا ل 1 
نف 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 212111011111 
ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله ومبلغ سنه يوم وفاته كم" 
ذكر جهاز رسول الله كَكنةِ ودفنه ع اقح ادك له اباي الك بق جك يوس رف قا ال سا روا حفة وو اف جا ب 


وستون سنة. ذكر من قال ذلك 000 
- وقال آخرون: كان له يومئذ خمس وستون. ذكر من قال ذلك د 


دوفال اجرون: بل كان 
- خلاصة القول في سنه 
- فهرس الموضوعات 


له وروا حقو طرليدة كر ز فال للقن 526 
يك يوم توفاه الله عز وجل 1 و اب أ م لع 0 


وى ا قا ها .د ه.ا .د .د شعاد وه ما .د عا. عافد اعد قا. ثاعدا .د لاه مام 6 6 ام 


نكن 
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مقدمة فى منهج 5 تحقيقنا 0 


فيما يبتعلق بعهد الخلفاء الراشدين) 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فإن تأريخ الإمام الطبري فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين من أوسع المصادر 
التأريخية المتقدمة وأكثرها اعتناءً بالإسناد إلا أن الطبري رحمه الله اعتمد [فى 
تأريخ حروب الردة وفتوح الشام والعراق ومجريات الأحداث في هذا العهد على 
مرويات سيف ابن عمر التيمى وبكثرة ١‏ وكذلك اعتمد مرويات أبى مخنف . 
ومعلوم أن أئمة الجرح والتعديل أجمعوا على تضعيف أبي مخنف فقال ابن 
حبان: رافضي يشتم الصحابة ويروي بالموضوعات عن الثقات (لسان الميزان 
225/5. 
يتناولهم وهو شيعي محترف صاحب أخبارهم (الكامل 5/ .)5١١١‏ 

وقال ابن معين : ليبس بشيء (تأريخ ابن معين 0 0) وعقب ابن عدي 
قائلاً: (وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأئمة) (الكامل الموضع السابق). 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث (الجرح والتعديل 1/ .)١87‏ ورأي ابن حجر 
فيه هو ما ذكره في لسان الميزان (197/54) لوط بن حييئ ‏ أبو مخنف - أخباري 
تالف لا يوثق به. تركه أبو حاتم وغيره. | ه. 

قلنا: ولذلك وضعنا معظم روايات أبي مخنف في قسم الضعيف ٠»‏ وبيّنا ما في 
متونها من نكارة » ولم نجد له إلا روايات قليلة جداً توافق ما رواه الثقات. ولم 


1 مقدمة فى منهج تحقيقنا 


نُطل كثيراً في نقد رواياته فقد كفانا الأستاذ يحيى اليحى ذلك في كتابه القيم 
(مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري ‏ عصر الخلافة الراشدة ‏ دراسة نقدية) . 

اانا سارل ارالك مزلت رن عدر يني برض الكت وروا عو 4 
الصديق عند الطبري؛ فقد وضعنا منهجاً نرجوا أن قد التزمنا به في تحقيقنا هذا. 
وقبل ذكر شروطنا في التفاصيل مع مرويات سيف لا بد أن نذكر أقوال العلماء فيه 

قال الدارقطنى : ضعيف (التهذيب 7957/54). 

وقال النسائي: ضعيف (الضعفاء والمتروكين/ .)0١‏ 

وقال العقيلي : ولا يتابع عليه » ولا على كثير من حديثه (الضعفاء الكبير 
؟/ 70 ١‏ ). 
قلنا: وهذا زيادة في الجرح في ابن حبان وهو معروف بتساهله في التوثيق وتشدده 
في الجرح ولذلك قال الحافظ في التقريب :)757/١(‏ أفحش ابن حبان القول 

أما بالنسبة للروايات التأريخية؛ فقد قال ابن حجر فى التقريب: (عمدة في 
التأريخ) . وقال الذهبى : كان أخبارياً عارفاً (الميزان 7/ 5 70). ولذلك قال عضو 
هيئة التدريس بجامعة أم القرئ (قسم التأريخ الإسلامي) د. خالد الغيب: ينقسم 

الأول : يتعلق , سيف المحدث . 

والثانيك يتعلق بسيف الأخباري (استشهاد عثمان وموقعة الجمل في مرويات 
المعاصر الأستاذ العمري : أن سيفاً هذا ضعيف جداً في التأريخ . 

قلنا: من أجل ما سبق وضعنا بعضاً من روايات سيف في قسم الصحيح 
بالشروط التالية: 

١‏ - بعد أن وجدنا لهما أصلاً صحيحاً ابتداءً بالبخاري ومروراً ببقية كتب 
الحديث - وانتهاءً بالمصادر التأريخية الموثوقة. 


مقدمة فى منهج تحقيقنا 04 


؟ - بعد أن تأكدنا من خلوًّ تلك الروايات مما يتعلق بالمسائل العقيدية ؛ 
والحلال » والحرام. 

"- بعد أن تأكدنا من خلوٌ هذه الروايات من طعن في عدالة الصحابة » أو غمز 
ولمز بهم . وبتعاملهم مع بعضهم البعض . 

؛ - بعد أن تأكدنا من خلو هذه الروايات من الانحياز إلى اتجاه سياسي 

أما بقية الروايات (وهى الأكثر) فقد.وضعناها فى الضعيف وبيّنا ما فيها من 
نكارة » أو غرابة. ولقد أسهب الدكتور خالد الغيث فى تقييمه لروايات سيف في 
رسالته الجامعية فلا نريد أن نذكر تفاصيل ذلك إلا أنَّا نضيف معلقة صغيرة فيما 
يتعلق بالطعون الواردة في روايات سيف ونفي (الطعن في عدالة الصحابة) وهو أن 
البلاء ليس من سيف فحسب » وإنما كك البلاء من تلميذه وراويته شعيب » 
وأغلب الروايات من طريقه» فهو المعروف بتحامله على الصحابة (ليس 
بالمعروف وله أحاديث وأخاز وفيها بعض النكارة وفيها تحامل على السلف 
/ اللسان ”/ .)١56‏ 

واقكير نا هذه لقا يق ون دوع اس دض شرنقت ) اقنن مرو زا سنت هنا عد 
الطبري. أما أقل مرويات سيف ضعفاً أو أصحها (وليس صحيحها) فهو طريق: 
(حدثنا عبيد الله » قال: حدثنى عمّى » قال: حدثنا سيف) والله أعلم . 

ثائياً: أما فنما نتعلق المضادر "التن اعفودنا علييا فن تقسينننا لمرويات 
الطبري التاريخية فهى كما يلى : 

١‏ - تأريخ خليفة بن خياط : فهو مؤرخ معتمد ثقة توفي 7140 ه) أي : بعد أن 
بالإضافة إلى كتابته التأريخ بصيغة أخرئ هي تدوين التأريخ من خلال دراسة 
الشخصيات التأريخية. الأنبياء » ثم الصحابة » ثم أئمة التابعين » وذلك في كتابة 

؟ - فتوح البلدان للبلاذري: والذي اهتم اهتماماً بالغاً بتأريخ الفتوح وهو 
يعتمد الإسناد كسلفه خليفة » إلا أن خليفة يذكر الإسناد ويعتمده أكثر من 
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البلاذري الذي توفى (59؟ ه). وكذلك اعتمد البلاذري الإسناد فى دراسته 
لشخصيات الصحابة في كتابه التأريخي القيّم (أنساب الأشراف) . ْ 

م - والمصدر الثالث الذي اعتمدنا في مقارنتنا لروايات الطبري التأريخية هو 
(الطبقات الكبرى لابن سعد) . وإن كان ابن سعد يعتمد كثيراً على شيخه الواقدي» 
وهو متروك ولهذا لم نعتمد هذه الروايات إلا ما كان له متابعة » أو شاهد. 

5 ومن المصادر المتقدمة الأخرئ التى اعتمدناها فى تحقيقنا لمرويات 
الطبري التأريخية (كتاب المعرفة والتأريخ) ليعقوب بن سفيان » وكذلك (الأخبار 
الطوال). للدينوري ت(587 ه). 

ه ‏ ومعلوم: أن عدداً من المؤرخين الثقات برزوا في القرون التالية » ومنهم 
ابن عساكر الذي عاش في القرن الخامس الهجري واشتهر كتابه تأريخ دمشق وهو 
بحق سفر تأريخي قيّم اعتمد فيه الإسناد ورجّح أحياناً بين الروايات التأريخية 
فذكرنا ترجيحاته واعتمدنا مختصر تأريخية (لابن منظور رحمه الله) وكذلك 
راجعنا روايات الكلاعي في كتابه(الاكتفاء) وابن الجوزي في كتابه المعروف 
(المنتظم) . 

أما بالنسبة لللأئمة المتأخرين الذين برزوا في التأريخ بالإضافة إلى كونهم 
أئمة في الحديث؛ فقد اعتمدنا تأريخ الإسلام للذهبي وذكرنا أحياناً تصحيحاته 
وتعليقاته علئ الروايات التأريخية » ووكذلك اعتمدنا (البداية والنهاية لابن كثير) 
وذكرنا ترجيحات ابن كثير وتصويباته . 

- أما بالنسبة للحافظ ابن حجر؛ فقد اعتمدنا على كتابه (الإصابة في تمييز 
الصحابة) وخاصة فيما يذكره عن تأريخ الصحابة واشتراكهم في حروب الردة 
ومعارك الفتوح مشيراً إلى روايات الأئمة المحدثين المتقدمين في كتبهم التي اطلع 
عليها ذاكراً أسانيدهم فنذكرها بأسانيدها وهو أحياناً يحكم علئ هذه الأسانيد 
وأحياناً يسكت عنها (من أمثال ما كتبه ابن السكن » وابن شاهين » وابن مندة ‏ 
وغيرهم) . 

6 - وأخيراً فقد رجعنا فيما رجعنا إليه إلى كتاب تأريخ الخلفاء للسيوطي. 

4 أما فيما يتعلق بالصحاح » والمسانيد » والسئن » والمستدركات » 
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والمصنفات كمصنف ابن أبي شيبة وغيره ففيها روايات تأريخية قليلة جداً بالنسبة 
لمرويات الطبري وغيره ولكننا ذكرناها قبل غيرها فهي لنا كالكنز الثمين لأنها 
مسندة موصولة ورجال أسانيدها ثقات في الغالب. 

٠‏ - كنا نتمنئ أن نطلع على ما كتبه الأستاذ الفاضل العمري في كتابه (تأريخ 
الخلفاء الراشدين) فهو مؤرخ معاصر معروف بتحريّه للروايات المسندة الصحيحة 
في التأريخ ونرجو أن نحصل عليه لاحقاً إن شاء الله ومع ذلك فقد اطلعنا علئ 
بعض الرسائل الجامعية القيمة (مرويات أبى مخنف » مرويات سيف بن عمير » 
موقف الصحابة في الفتئة » عبد الله بن سسبأ . . . إلخ من الرسائل التي تطرقنا إلى 
ذكرها أثناء التحقيق) . 

وكذلك اطلعنا على ما كتبه الأستاذ المؤرخ باشميل عن فتوح الشام فجزاهم 
الله جميعاً خير الجزاء ولا ندعي: أننا أصبنا كبد الحقيقة في تحقيقنا للروايات 
التأريخية ولكنا حاولنا جهد المستطاع أن نظهر للقارىء الكريم عظمة التأريخ 
الإسلامي الذي طالما شوّهه المستشرقون حسداً » وحقداً » وعدواناً » فإن أصبنا 
ف شورع "من الله التوقيق ».إن اخطاباء فين بعد انقميا وتيعفلر الل 


لد نبذة من فضائل أبي بكر 


وقبل الدخول في عهد الخليفة الأول رضي الله عنه ‏ نقدم بين يديّ الموضوع 
نبذة من فضائله . 
عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال: خرج رسول الله َلةٍ في مرضه الذي مات فيه 
عاصباً رأسه بخرقةٍ » فقعد على المنبر » فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال: (إنه 
ليس من الناس أحدٌّ أمنّ على في نفسه وماله من أبي بكر بن أبي قحافة » ولو كنت 
متخذاً من الناس خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً » ولكن خلة الإسلام أفضل » 
سُدُوا كل خوخةٍ في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر؟. صحيح. وأخرجه أحمد 
فى المسند 77١ /١(‏ و309) وفى فضائل الصحابة (/71) والنسائي في فضائل 
الصحابة )١(‏ وابن أبي عاصم في السنة .)١7574(‏ 

١؟ ‏ أخرج البخاري في صحيحه (ح/17577): حدثنا معاء بن أسد » حدثنا 
عبد العزيز بن المختار » قال خالد الحذاء: حدثنا أبي عثمانء قال: حدثني 
(عمرو بن العاص رضي الله عنه: أن النبي يد بعثه على جيش ذات السلاسل » 
فأتِيتَهُ فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: «عائشة» فقلت: من الرجال؟ قال: 
«أبوها». قلت: ثم من؟ قال : (ثم عمر بن الخطاب») فعد 005 صحيح . 
وأخرجه مسلم (785) والترمذي (همم؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح 3 
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة )75١5(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١17175(‏ 
وعبد بن حميد في المنتخب بتحقيق مصطفى العدوي )١5115(‏ والنسائي في فضائل 
الصحابة (0) . 


أخرج مسلم في صحيحه رقم (8557) : حدثني أحمد بن جعفر المعقري . 


١‏ نبذة من فضائل أبي بكر 
حدثنا النضر بن محمدء حدثنا عكرمة بن عمارء حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمارء 
ويحيئ بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة: ولقي شداد أبا أمامة ووائلة 
متهي انما إلن. اللقاء .وان علي ققاة ب وكير ا قال قال امهو ته عيية 
السّلمي: كنت وأنا في الجاهلية أظنٌ : أن الناس على ضلالة » وأنهم ليسوا على 
شيء؛ وهم يعبدون الأوثان . فسمعت برجل بمكة يخبر أخباراً ٠‏ فقعدت على 
راحلتي» فقدمت عليه؛ فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ مستخفياً 
جْرَآءُ عليه قومهء فتلطفتثٌ حتى دخلت عليه بمكة » فقلت له: ما أنت ؟ قال: «أنا 
نبينٌ؟. فقلت: وما نبينٌ؟ قال: «أرسلني الله فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: 
اأرسلني بصلة الأرحام » وكسر الأوثان ‏ وأن يوعد الله لا يشرك به شيء» . قلت 
له: فمن معك على هذا؟ قال: «حرّّء وعبدٌ» . قال: ومعه يومئظٍ: أبو بكرء 
وبلال ممّن آمن به. 

؛ - أخرج البخاري في صحيحه (ح/١7771):‏ حدثنا هشام بن عمار ‏ بحدثنا 
صدقة بن خالد» حدثنا زيد بن واقد عن بسر بن عبيد الله »ء عن عائذ الله 
أبي إدريس » عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالساً عند النبي ‏ صلى الله 
عليه وآله وسلم - إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدئ عن ركبته » فقال 
البي كك : «أما صاحبكم فقد غَامَرَ فسلّم). وقال: يا رسول الله ! إني كان بيني 
وبين ابن الخطاب شيء » فأسرعت إليه » ثم ندمت فسألته أن يغفر لي » فأبئ على 
فأقبلت إليك. فقال: «يغفر الله لك يا أبا بكر؟» ثلاثاً » ثم إن عمر ندم فأتى منزل 
أبي بكر » فسأل: أثمَّ أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي يله فجعل وجه النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يتمعر حتئ أشفق أبو بكر فجثا على ركبتيه » فقال: 
يا رسول الله ! والله أنا كنت أظلم (مرتين) فقال النبي صلى الله عليه واله 
وسلم -: (إن الله بعثني إليكم فقلتم: كذبت » وقال أبو بكر : صدق »ء وواساني 
بنفسه وماله فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟» . (مرتين) فما أوذي بعدها. صحيح . 

وأخرجه البخاري أيضاً (5710) . وأحمد في فضائل الصحابة (191). 

5 - أخرج البخاري في صحيحه (ح/ 371/0) : جد بكو ا ُ 
يحي خن سعيد غن كتادة: أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم :“أن العبى كه 
عد ام وأبو بكرء وعمر » وعثمان » فرجف بهم ١‏ فقال: «اثبت أحدء 
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فإن عليك نبئٌ » وصدّيقٌ » وشهيدان؟. صحيح . 

وأخرجه أبو داود )550١(‏ والترمذي (7791) وقال: هذا حديث حسن 
صحيح ». والنسائي في فضائل الصحابة (؟5؟) , وأحمد )١١7/7(‏ وفي فضائل 
الصحابة )7١557(‏ وأبو يعلى (65/ 584 .)59١0‏ 

أخرج البخاري في صحيحه برقم (7777): حدثنا أبو اليمان » أخبرنا 
شعيب عن الزهري قال: أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أن أبا هريرة 
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «من أنفق زوجين من 
شيء من الأشياء في سبيل الله دُعي من أبواب ‏ يعني: الجنة ‏ يا عبد الله هذا 
خيد؛ فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة » ومن كان من أهل الجهاد 
ذافن مق بان التجهاة :.ومق كان من اهل 'السحدقة دعن بدن نات االعكاقة :+ ومن كال 
من أهل الصيام دعي من باب الريان» فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعئ من 
تلك الأبواب من ضرورة » وقال: هل يدعئ منها كلها أحدٌ يا رسول الله؟ قال: 
انعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر !2. صحيح . 

وأخرجه مسلم )1١717(‏ والترمذي (97174) وعزاه المزي في الأطراف 
للنسائي » وأخرجه أحمد )١18/17(‏ وابن أبي شيبة .)١1١17(‏ 

50 أخرج البخاري في صحيحه برقم (//401): حدثنا محمدء حدثنا 
أبو معاوية عن هشام عن أبيه » .عن عائشة رضي الله عنها: #8 الَذِينَ أسَسَجَابوأ يله 
وَأَلرسُولٍ من ا بهم الْفَرم لدي نَأحسَيرا 0 وَأتَقَوا أجِرٌ عَظِ 4 [العهزان: 

. قالت لعروة: يابن أختي ؟ كان أبواك منهم: الزبيرء وأبو بكر ء لما 
أصاب رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم ما أصاب يوم أحد ء» وانصرف عنه 
المشركون؛ خاف أن يرجعوا قال: «من يذهب في إثرهم»؟ فانتدب منهم سبعون 
رجلاً » كان فيهم أبو بكر ء والزبير). 

أخرج البخاري في صحيحه (ح/778): حدثنا إسحاق بن نصر ء قال: 
حدثنا حسين عن زائدة » عن عبد الملك بن عمير » قال: حدثني أبو بردة عن 
أبي موسئ قال: مرض النبي -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ فاشتد مرضه » فقال: 
«مُّروا أبا بكر فليصل بالناس». فقالت عائشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم 
يستطع أن يصلي بالناس . قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». فعادت. فقال: 
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«مري أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف». فأتاه الرسول فصلى 
بالناس في حياة النبي » صلى الله عليه وآله وسلم . 

4-أخرج البخاري في صحيحه (ح/7709): حدثنا الحميدي » ومحمد بن 
عبد الله قالا: حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه » عن محمد بن جبير بن مطعم عن 
أبيه قال: أتت امرأة النبي بَثة فأمرها أن ترجع إليه . قالت: أرأيت إن جئتٌ؛ ولم 
أجدك - كأنها تقول الموت - قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن لم تجديني؛ 
فائتي أبا بكر؛ . 

٠١‏ -أخرج مسلم في صحيحه (ح/ 41 17) : حدثنا عبيد الله بن سعيد » حدثنا 
يزيد بن هارون ٠‏ أخبرنا إبراهيم بن سعد » حدثنا صالح بن كيسان عن الزهري » 
عن عروة » عن عائشة قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم- في 
مرضه: «ادعى لى أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباً » فإنى أخاف أن يتمنّى متمنّ » 
وقول قاتلي آنا اول ععريات اله والسويهر ةلذ انا كر . 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه (ح/ 955714) : حدثنا عبدان » أخبرنا عبد الله 
عن يونس . عن الزهري ». قال: أخبرني ابن المسيب: سمع أبا هريرة رضي الله 
عنه يقول: سمعت النبي -صلى الله عليه وآله وسلم ‏ يقول: «بينا أنا نائم رأيتني 
على قليب عليها دلو فنزعتٌ منها ما شاء الله » ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع بها 
نويا أو ذنوبين » وفي نزعه ضعف. والله يغفر له ضعفه ! ثم استحالت غرباً . 
فأخذها ابن الخطاب . فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس 
بعطن) . 


حديث السقيفة و١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى عشر 
(حديث السقيفة) 


١-حدئني‏ على بن مسلم » قال: حدّثنا عَبّاد بن عبّاد » قال: حدّئنا عباد بن 
راشد . قال: حَُدّئنا عن الزهريّ » عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن 
عّاس » قال: كنت أقرىء عبدَ الرحمن بن عَوْف القرآن » قال: 
فحجّ عمر وحججنا معه » قال: فإني لَفِي منزل بمنى إذ جاءني عبدُ الرحمن 
ابن عوف » فقال: شهدت أمير المؤمنين اليوم » وقام إليه رجلّ فقال: إني 
سمعت فلاناً يقول: لو قد مات أمير المؤمنين لقد بايعثٌ فلاناً. قال: فقال أمير 
المؤمنين: إني لقائم العشيّةَ في الناس فمحَذَّرُهم هؤلاء الرّهط الذي يريدون أن 
يغصبوا الناس أمرّهم. قال: قلتٌ: يا أمير المؤمنين ! إن الموسم يجمع رعاع 
اللا وو واتبع الدين يدابوة على الاك .ا وإلى للخائاك إن قلت 
اليوم مقالة ألا يَعُوها ولا يحفظوها » ولا يضعوها على مواضعها » وأن يطيروا بها 
كلّ مطير؛ ولكن أمهل حتى تقدم المدينة » تقدم دار الهجرة وال لضن 
بأصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار » فتقول فا قلف نتفكا *«فدوا 
كلتلق وممدوها عي امهيا اكقال؟ والله لأقومنّ بها في أوّل مقام أقومّه 
بالعوقة 1 
قال: فلمًا قدِمّْنا المدينة » وجاء يوم الجمعة هَجَّرت للحديث الذي حدثنيه 
عبد الرحمن؛ فوجدت سعيد بن زيد قد سبّقني بالنّهجير » فجلست إلى جنبه عند 
الصين + اركيق إلى اركقت لجا فلمًا زالت الشمس لم يلبث عمر أن خرّج » فقلت فقلت 
لسعيد وهو مقبل : ليقولنٌ أميرُ المؤمنين اليومَ على هذا المْبر مقالة لم ثقل قبلّه. 
فغضب وقال: فأيّ مقالة يقول لم تقل قبله؟! فلمًا جلس عمر على المنبر أَذَّن 


18 ' حديث السقيفة 
المؤذن ٠‏ فلمّا قضى المؤذن أذانه قام عمر » فحمد الله وأثنئ عليه » وقال: أما 
بعد » فإنّي أريد أن أقول مقالة قد قُدّر أن أقولها » مَنْ وعاها » وعَقَّلهاء وحفظها؛ 
فليحدّث بها حيث تنتهي به راحلته » ومَنْ لم بعها فإني لا أحلٌّ لأحد أن يكذِبَ 
علي : إن الله عزّ وجل بعت محمداً بالحق . وأنزل عليه الكتاب ؛ ؛ وكان فيما أنزل 
عليه اية الوَّحْمٍ » . فرجم رسول الله ورجمنا بعده ء وإني قد خحشيتٌ أن يطول 
بالناس زمان ء فيقول قائل: والله ما نجد الرَّجُم في كتاب الله فيَضلُوا بِتَدْكِ 
فريضة أنزلها الله » وقد كنا نقول: ل تؤغبوا عن آبائكم ؛ فإنه كفرٌ بكم أن ترغبوا 
عن آبائكم . ثم إنه بلَخني أن قائلاً متكم يقول: لو قد مات أمير المؤمنين بايعت 
فلانً! فلا يَغْرَنَ امرأ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فَلْنَّة؛ فقد كان كذلك؛ غيرَ 
أن الله وَقى شرّها؛ وليس منكم من تُقطعٌ إليه الأعناق مثل أبي بكر! وإنه كان من 
الجن الى لل نت قله اذ علا والزير ارتو يما دذلير1 اغا يزيت 
فاطمة » وتخلّفت عنا الأنصار بأسْرِها » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر ٠‏ فقلت 
لأبي بكر: انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من لأسا فانطلقنا نؤمّهم؛ فلقيّنا 

رجلان صالحان قد شهدا بدراً » فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: 
نريد إخوانتا هؤلاء من الأنصار. قالا: فارجعوا فاقضوا أمرّكم بيتكم . فقلنا: والله 
لنأتينّهم ! قال: فأتيناهم وهم مجتمعون في سّقيفة بني ساعدة. قال: وإذا بين 
أظهرهم رجلّ مزمَّلٌ » قال: قلتٌ: مَنْ هذا؟ قالوا: سعد بن عبادة » فقلت: 
نا شاأئة؟ قالوا: وَحِعّ » فقام رجل منهم » فحيد الله » وقال: : أمّا بعد .» فنحنٌ 
الأنصار وكتيبة الإسلام » وأنتم يا معشرٌ قريش رهط نَبيَنا؛ وقد دفت إلينا من 
قومكم ذَافَةٌ . قال : فلما رأيتهم يريدون أن يختزِلونا من أصلنا » ويغصبونا الأمر. 
وقد كنت زوّرت فى نفسى مقالة أقدمها بين يدي أبى بكر » وقد كنت أداري منه 
يمن الجند ع #وكان عن أوقو مق واحل »هلكا أرهف آذ كك +" قال على 
رِسْلِكٌ! كيك اد اسن مدي و ا ا 
زوّرت في : نفسي أن أتكلّم به به لو تكلمت؛ إلا قد جاء به أو بأحسنّ منه ٠‏ وقال: | 

بعدانا مح ل ل ل 
لا تعرف هذا الأمرّ إلا لهذا الحىّ من قريش؛ وهم أوسط [العرب] داراً ونسباً . 
ولكن قد رضيتٌ لكم أحدّ هذين الرجلين » فبايعوا أيّهما شئتم. فأخذ بيدي وبيد 
أبي عبيدة بن الجراح . وإِنَّي والله ما كرهتٌ من كلامه شيئاً غير هذه الكلمة؛ إن 
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2 


فيهم أبو بكر. فلمًا قضى أبو بكر كلامّه » قام منهم رجل » » فقال: أنَا حذ جذيْلها 
لساك 2 شباارة ا اوربك م اع را 


م فتُضْرَبٍ عنقي فيما لا يقرّبني إلى إثم أحبٌ إليّ من أن أؤثر غلى نرم 


قال: فارتفعت الأصوات » وكثر اللّقَط » فلمًا أشفقت الاختلاف » قلت 
لذبي يك ابسط يدك أبايغك ؛ فبسط يده فبايعته وبايعه المهاجرون » وبايعه 


لايم ل رن ا 


فارقنا القوه اه بترا يعدا ع فإما أن 1 
ها لاترضى: © أو نخالفهم تيكو ونيو 7“ 0/1/7 


00 حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الحدود/ح 6 عن ابن عباس رضي 
الله عنه (قال: كنت: أقرئ رجالاً من المهاجرين . . . الحديث) وفيه: (فلا يغترن امرؤ أن 
يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمت ٠‏ ألا وإنها قد كانت كذلك ولكنّ الله وقئ شرّها » 
وليس فيكم من تُقطعٌ الأعناقٌ إليه مثل أبي بكر » من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين 
فلا يبايمُ هو ولا الذي بايعه تغرَّةً أن يقتلا » وإنه قد كان من خبرنا حين توفئ الله نبيه كَل » أن 
الأنصار خالفونا واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة » وخالف عنا عليّ والزبير ومن 
معهما واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر » فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر » انطلق بنا إلى إخواننا 
هؤلاء من الأنصار فانطلقنا نريدهم ٠‏ فلما دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكروا 
ما تمالأ عليه القوم فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من 
الأنصار » فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم . اقضوا أمركم. فقلت: والله لنأتينّهم فانطلقنا 
حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة » فإذا رجل مُرَّمَلٌ بين ظهرانيهم . فقلت: من هذا؟ فقالوا : 
هذا سعد بن عبادة. فقلت: ماله؟ قالوا: يُوعَك . فلما جلسنا قليلاً تشهد خطيبهم فأثنى على 
الله بما هو أهله. ثم قال: أما بعد فنحنٌ أنصارٌ الله. وكتيبة الإسلام وأنتم ‏ معشر المهاجرين - 
رهط » وقد دفْتٍ دافة من قومكم » فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يغصبونا من 
الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم - وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي 
أ بكر داركتك داري طنه يعض الحجلاء فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك. 
فكرهت أن أَعْضِبَهُ » فتكلم أبو بكر فكان.هو أحلم مني وأوقر. . والله ماترك من كلمة 
أعجبتني في تزويري إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت . فقال: ما ذكرتم من 
خير فيكم فأنتم له أهل » ولن يُعرف هذا الأمر إلا لهذا الحيٌ من قريش . هم أوسط العرب 
نسباً وداراً. وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين فبايعوا أيَهما شئتم ‏ فأخذ بيدي ويد - 
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[ دنا ابخ ميد قال : حدّثنا سلّمة غن محمد بن إسحاق + عن الأهرئ) 


عن عروة بن الزبير » قال: إن أحدّ الرججلين اللذيْن لقوا من الأنصار حين ذهبوا 
إلى السقيفة عَوَيُْم بن ساعدة , والآخر مَعْنٌ بن عديّ؛ أخو بنى العجلان » فأمًا 
عُويم بن ساعدة فهو الذي بِلَغنا: أنه قيل لرسول الله كه : لي 


ا 


د 2ه 2 غْثْ الملَيرب»؟ فقال رسول الله يكل : «: 
المرء ء منهم عُويم بن ساعدة!؛ وأما معن فبلّخنا أذ ناس با على رسول اف ف 
حين توفاه الله » وقالوا: والله لوددنا أنا متنا قبلّه ؟ إنا : نخشئا أن نفتتن بعده 5 
معن بن عديّ : والله ما أحبٌ أنى مت قبله حتى أصدّقه ميتاً كما صدّقته حيّاً. فقتل 
فَكخ نوم البسافة فييدا فى خلانة اد كرينوء تميلنة ادا 20. 
د ا 70000 


#وخذتنا عيد اشاين شعد + :قال أعيرق ع : قال 2 ا أخورت سيف عد 
عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت » قال: كان علي في بيته إذ أَتِيَ 


-- أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا - فلم أكره مما قال غيرها » كان والله أن أقدّم فقتضرب 
ا ا ا ا ل ا 0 
50 إلى نفسى عند الموت شيئاً لا أجده الآن. فقال قائلٌ من الأنصار: أنا جذيلها 
المسكك . اوخاينها المركب + منا: اميه ومكم. آفيك يا تعر اقريقن ١!‏ فكثر باللفظ.ه 
وارتفعت الأصوات ٠‏ حتى فرقِتٌ من الاختلاف . فقلت: ابسط يدك يا أيا بكر » فبسط يده 
فبايعته » وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم : 
قتلتم سعد بن عبادة. فقلت: قتل الله سعد بن عبادة. قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما 
حَضّرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر » خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا 
رجلا منهم بعدنا » فإما بايعناهم على ما لا نرضئ » وإما نخالفهم فيكون فساداً » فمن بايع 
رجلاً على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي بايعه تغرة أن يقتلا) . 
والحديث أخرجه بطوله عبد الرزاق في مصنفه (ج/ 0/ح 91/08) وأخرجه البخاري مختصراً 
(كتاب الفضائل ح )١118‏ وأخرجه أحمد في المسند )00/١(‏ وابن سعد في الطبقات 
(0 عن عائشة رضى الله عنها . 

00 إستادة ضعيف ولكن أخرج أخمد + أصل الرواية2 فا إشحاق بن عنس الطباع كناامالك ين 
أنس ثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود أن ابن عباس أخبره. . . الأثر الطويل في 
قصة سقيفة بني ساعدة ثم في آخره قال مالك: فأخبرني ابن شهاب عن عروة أن الرجلين 
الذين لقياهما: عويم بن ساعدة ومعن بن عدي . 


حديث السقيفة "١‏ 


فقيل له: قد جلس أبو يكر للبئعة » فخرج في قميص ما عليه إزارٌ ولا رداءٌ » 
عجلاٌ » كراهيّة أن يُبُطىء عنها » حتى بايعه. ثم جلس إليه وبعث إلى ثوبه فأتاه 
فتجلله » ولزم مجلسه"'©. (/307). 


؛ - حدّثنا أبو صالح الضَّراريّ » قال: عا شد ارات و ٠‏ عن 
معمّر » عن الزهريّ » عن عروة » عن عائشة: أن فاطمة والعباس أتيا أبا بكر 
ا ا 
بكر كير فقان ليها أن كر 111 أن ممصت وسول الله نيقول 1 لا تروك 
ماتركنا قرو جكنة إها بأكن إل مدقن هل المال: وإني والله لا أدَعٌ أمراً 
رآيك وميول الله تصفه إلا محفعة<فال: فهجرنه فاطمة فلم تكلَمْه في ذلك حتى 
ماتت » فدفنها عليٌ ليلاً » ولم يؤذِنْ بها أبا بكر. وكان لعليّ وَجْهٌ من الناس حياة 
فاطمة ٠‏ فلما توقيث فاطمة انصرفت وجوه الناس عن عليَ؛ فمكثث فاطمة ستة 


أشهر بعد رسول الله كَلةٍ , تكرفيت: 


قال معمر: فقال رجلٌ للزهريّ: أفلم يبايعه عليٌ ستة أشهر! قال: لا؛ 
ولا أحدٌ من , بني هاشم ؟ حتى بايعه عليّ . فلما رأى عليٌ انصراف وجوه الناس عنه 
ضرع إلى مصالحة أبي بكر » فأرسل إلى أبي بكر : أن اثتنا ولا يأتنا معك أحدٌّ » 
وكره أن يأتيّه عمر لما علم من شدّة عمر » فقال عمر: لا تأتهم وحدّك » قال 
أبو بكر : والله لآتيتتهم وحدي » وما عسى أن يصنعوا بي! قال: فانطلق أبو بكر » 
فدخل على علي » وقد جَمَعَ بني هاشم عنده ‏ فقام علي فحيد الله وأثنى عليه بما 
هو أهله » ثم قال: أمّا بعد ء فإنه لم يمنعنا من أن نبايعك يا أبا بكر إنكارٌ 
لفضيلتك » ولا تفاسَة ة عليك بخْيْرٍ ساقه الله إليك » ولكنا كنا نرى : أن لنا في هذا 
الأمر حقّاً » فاستبددتم به علينا. ثم ذكر قرابته من رسول الله كَل وحقّهم . فلم 
يزل علييٌ يقول ذلك حتى بكى أبو بكر. 


فلما صمت علىئٌ تشهّد أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله » ثم قال: 
أما بعدٌ؛ فوالله لقرابة رسول الله أحتٌ إليَ أن أصل من قرابتى؛ وإني والله ما ألوتٌ 


00 لاس را الراك ايو ياي كرا مج لوال 
جاء بها علي رضي الله عنه وأرضاه . 
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في هذه الأموال التي كانت بيني وبيتنكم غير الخير؛ ولكنّى سمعت رسول الله 
يقول: «لا نورّث؛ ما تركنا فهو صدقة » إنما يأكل آل محمد فى هذا المال»؛ 
وإنى أعوذ بالله لا أذكر أمراً صنعه محمد رسول الله إل صنعته فيه إن شاء الله . 


ثم قال عليٌ: موعدك العشيّة للبيْعة » فلمًا صلى أبو بكر الظّهْرَ أقبلَ على 
النّآس » ثم عذر عليّاً ببعض ما اعتذر » ثم قام علينٌ فعظّم من حق أبي بكر » وذكر 
فضيلته وسابقته » ثم مضى إلى أبي بكر فبايعه. قالت: فأقبل الناس إلى عليّ 
فقالوا: أصبت وأحسنت »٠‏ قالت: فكان الناس قريباً إلى علىّ حين قارب الحق 
والسرو 6 لاا )2 . ْ 
ذا ابن تحميد + قال : دنا سلمة"عن: ميحد يق إسحاق' + عن 
حسين بن عبد الله عن عكرمة؛ عن ابن عباس» قال: والله إني لأمشي مع عمر في 
خلافته ؛ :وهو عامد إلى حاجة له » وفي يده الدَّرّة » وما معه غيري. قال: وهو 
يحدّث نفسهء ويضرب وَحَشيّ قدمه بِدِرّته» قال : إذ التفت إليّ فقال : يا بنَ عباس ! 
هل تدري ما حملني على مقالتي هذه التي قلت حين توفَى الله رسوله؟ قال كلك 
لا أدري يا أمير المؤمنين أنت أعلم » قال : والله إن حَمَلني على ذلك إلا أنّي كنثُ 
أقرأ هذه الآية : « وكَدَِكَ جَعَلتكك أمَه سما لَحَكُوا هآ عَلَ لايس ود سول 
عَلَكْ سَّهِيدَأ 4 ؛ فوالله إن كنت لأظن : أن رسول الله سيبقى في أمّته حتى يشهد 
عليها بآخر أعمالها؛ فإنه لذي حملني على أن قلتُ ما قلت”". 5 


)1١(‏ حديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه (باب قول رسول الله مَلْهِ : لا نورث ما تركنا 
صدقة) من طريق هشام عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة وأخرجه البخاري في 
صحيحه (المغازي 4١/0‏ باب غزوة خيبر) ومسلم في الجهاد والسير (باب قول النبي كَل 
لا نورث ما تركنا صدقة /ح )١1759‏ وكذلك رواه البخاري في مواضع أخرى عن عائشة 
رضي الله عنها مع اختلاف في الألفاظ وقد استشهد بها ابن كثير ثم قال عقبها: فهذه البيعة 
التي وقعت من علي بيعة مؤكدة للصلح الذي وقع بينهما وهي ثانية للبيعة التي ذكرناها أولا 
يوم السقيفة كما رواه ابن خزيمة وصححه مسلم بن الحجاج ولم يكن علي مجانباً لأبي بكر 
هذه الستة الأشهر بل كان يصلي وراءه ويحضره عنده للمشورة. (البداية والنهاية ©/ .)76٠١‏ 

() إسناده ضعيف وهو حديث صحيح أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق [حدثني الزهري 
حدثني أنس بن مالك] (السيرة النبوية ؟/ 679/7 وصحح ابن كثير إسناده » وكذلك أخرجه 
الذهبي عن أنس وفي آخره » وكانت طائفة منهم بايعوه قبل ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت- 


قديك السقيفة رف 


البيعة على المنبر بيعة العامة. وقال الذهبي: صحيح غريب (تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين/ .)١7‏ 

وأخرج البخاري نحوه عن أنس بن مالك أنه سمع خطبة عمر الأخيرة حين جلس على المنبر 
وذلك الغد من يوم توفي رسول الله 5 يا وأبو بكر صامت لا يتكلم . قال: كنت أرجو أن يعيش 
رسول الله يِه حتى يديرنا - يريد ذلك أن يكون اخرهم فإن يك محمد قد مات فإن الله قد 
جعل بين أظهركم نورا تهتدون به هدي الله محمد وأن أيا بكر صاحب رسول الله يك وثاني 
اثنين وأنه أولئ المسلمين بأموركم » فقدموا فبايعوه وكانت طائفة قد بايعوه قبل ذلك في 
سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر) | ه. 

ولقد أخرج الذهبي الروايات الصحيحة في مبايعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما والتي 
أخرجها الأئمة الاخرون فقد ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقال الحافظ البيهقي: أخبرنا 
أبو الحسن علي بن محمد الحافظ الإسفرايبني حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ حدثنا 
أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة وابن إبراهيم بن أبي طالب قالا: حدثنا ميدار بن يسار » 
وحدثنا أبو هشام المخزومي حدثنا وهيب حدثنا داود بن أبي هند حدثنا أبو نضرة عن 
أبي سعيد الخدري قال: قبض رسول الله يَِةٍ واجتمع الناس في دار سعد بن عبادة وفيهم 
أبو بكر وعمر قال: فقام خطيب الأنصار فقال: أتعلمون أن رسول الله يَكِةٍ كان من المهاجرين 
وخليفته من المهاجرين. ونحن كنا أنصار رسول الله ونحن أنصار خليفته كما كنا أنصاره. 
قال: فقام عمر بن الخطاب . فقال: صدق قائلكم أما لو قلتم على غير هذا لم نبايعكم » 
وأخذ بيد أبي بكر. وقال :هذا صاحبكم فبايعوه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار. 
قال: فصعد أبو بكر فنظر في وجوه القوم فلم ير الزبير. قال: فدعا بالزبير فجاء فقال: قلت: 
ابن عمة رسول الله يد وحواريه أردت أن تشق عصا المسلمين؟ فقال: لا تثريب يا خليفة 
رسول الله يده فقام فبايعه. ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي طالب. 
فجاء فقال: قلت: ابن عم رسول الله يَكِهِ وختنه على ابنته أن تشق عصا المسلمين. قال: 
لا تثريب يا خليفة رسول الله يَكِةٍ فبايعه . 

هذا أو معناه » وقال أبو على الحافظ : سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: جاءني 
مسلم بن الحجاج فسألني عن هذا الحديث فكتبته له في رقعة وقرأته عليه » وهذا حديث 
يسوي بدنة بل يسوي بدرة. وقد رواه البيهقي عن الحاكم وأبي محمد بن حامد المقري 
كلاهما عن أبي العباس محمد بن يعقوب الأصم عن جعفر بن محمد بن شاكر عن عفان بن 
مسلم عن وهيب به ولكن ذكر: أن الصديق هو القائل لخطيب الأنصار بدل عمر. وفيه: أن 
زيد بن ثابت أخذ بيد أبي بكر فقال : هذا صاحبكم فبايعوه ثم انطلقوا فلما قعد أبو بكر على 
امثير نظر في وجوه القوم قلم ير حليا فال عنه لقام ناس بن الانصار فانوا يه فذكر تحو 
ما تقدم ثم ذكر قصة الزبير بعد علي فالله أعلم ‏ وقد رواه علي بن عاصم عن الجريدي عن- 
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أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري فذكر نحو ما تقدم وهذا إسناد صحيح محفوظ من حديث 
نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري وفيه فائدة 
جليلة وهي مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يوم أو في اليوم الثاني من الوفاة. وهذا حق 
فإن علي بن أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ٠‏ ولم ينقطع في صلاة من 
الصلوات خلفه كما سنذكره وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج الصديق شاهرا سيفه يريد 
قتال أهل الردة كما سنبينه قريبا. 

[قلنا: (المحققان)]: ونود أن نذكر هنا الحديث الذي أشار إليه ابن كثير. 

قال ابن كثير : (أخرج الدارقطني من حديث عبد الوهاب بن موسئ الزهري عن مالك عن ابن 
شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر قال: لما برز أبو بكر واستوئ على راحلته (لقتال 
المرتدين بنفسه) أخذ على بزمامها وقال: إلى أين يا خليفة رسول الله. أقول لك ما قال لك 
رسول الله كه يوم أحد: شِمْ سيفك؟ ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة فوالله لئن فجعنا 
بك ٠‏ لا يكون للإسلام نظام أبدا) . 

ثم قال ابن كثير: هذا حديث غريب من طريق مالك . وقد رواه زكريا الساجي من حديث 
عبد الوهاب بن موسى بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف [و] الزهري أيضا عن 
أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: خرج أبي شاهرا سيفه راكبا على 
راحلته إلى وادي الفصة فجاء علي بن أبي طالب فأخذ بزمام راحلته فقال: إلى أين يا خليفة 
رسول الله؟! أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك ولا تفجعنا بنفسك » فوالله لثن 
أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا » فرجع وأمضى السيف (البداية والنهاية 0519/5 
وانظر (كنز العمال "/ 57 .)١‏ 

ولكن ما حصل من فاطمة رضي الله عنها عتب على الصديق بسبب ما كانت متوهمة من أنها 
تستحق ميراث رسولة 8-01 ولع عملم إجاء أخيرها: به الصديق :رمي الله عنه. أنه قال: 
(لا نورث ما تركناه فهو صدقة) فحجبها وغيرها من أزواجه وعمه عن الميراث بهذا النص 
الصريح كما سنبين ذلك في موضعه » فسألته أن ينظر علي في صدقة الأرض التي بخيبر وفدك 
فلم يجبها إلى ذلك . لأنه رأى أن حقا عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله كنا . 
وهو الصادق البار الراشد التابع للحق رضي الله عنه فحصل لها وهي امرأة ليست براجية 
العصمة عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض 
الشيء » فلما ماتت بعد ستة أشهر من وفاة أبيها بَكةٍ رأى علي أن يجدد البيعة مع أبي بكر 
رضي الله عنه كما سنذكر في الصحيحين وغيرهما فيما بعد إن شاء الله تعالى مما تقدم له من 
البيعة قبل دفن رسول الله يَْةِ » ويزيد ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه: عن 
سعد بن إبراهيم حدثني أبي أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمر وإن محمد بن مسلمة 
كسر سيف الزبير ثم خطب أبو بكر واعتذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصا على الإمارة- 
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يوما ولا ليلة » ولا سألتها في سر ولا علانية فقبل المهاجرون مقالته » وقال علي والزبير: 
ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب الغار وإنا 
لنعرف شرفه وخيره ولقد أمره رسول الله يَكٍِ أن يصلي بالناس وهو حي . . . إسناده جيد ولله 
الحمد والمنة (البداية والنهاية ١ ١ .)١19- 1١48/65‏ 

قلنا: وهذا كلام نفيس وقيّم يرد فيه الحافظ ابن كثير على تخرصات المبتدعة الذي يجهلون 
الأدلة الصحيحة في ببعة علي والزبير لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم جميعا؛ إلا أنا نعقب 
على عبارة صغيرة للحافظ ابن كثير رحمه الله إذ قال انفا: (ولم تكلم الصديق حتى ماتت). 
فنقول: هذه العبارة فيها نظر وقد أبان الحافظ ابن كثير بنفسه وهن هذه العبارة في البداية 
والنهاية وفي الجزء نفسه؛ إذ قال رحمه الله : قال الحافظ أبو بكر البيهقي : أنبأنا أبو عبد الله 
محيد :تن عقوي حلفا بيعل و عاد الؤايه عنتقا عن دن كنا السك بمازول انان 
أبو حمزة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر 
الصديق فاستأذن عليها » فقال علي : يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك . فقالت: أتحب أن 
أذن له؟ قال: : نعم. فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله ما تركت الدار والمال والأهل 
والعشيرة إلا ابتغاء مرضاة الله » ومرضاة رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى 
رضيت . 

وهذا إسناد جيد قوي . والظاهر أن عامرا الشعبي سمعه من علي أو ممن سمعه من علي » وقد 
اعترف علماء أهل البيت بصحة ما حكم به أبو بكر في ذلك . 

قال الحافظ البيهقي : أنبأنا محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أبو عبد الله الصفار ثنا 
إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا نصر بن علي ثنا ابن داود عن فضيل بن مرزوق » قال: : قال 
زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ل 
به أبو بكر في فدك . (البداية والنهاية 4/ ١.0191‏ 


(مسك الختام فيما دار بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة ورد 
شبهات المستشرقين وأهل البدع حول ذلك) : 

لقد ذكرنا طرفاً من الروايات الصحيحة الواردة في سقيفة بني ساعدة وما دار فيها من حوار بين 
الصحابة لاختيار خليفة لرسول الله يَكِدٍ وهو الإمام الأعظم الذي يدير شؤون الدولة الإسلامية 
(دولة الخلافة الراشدة) » وسنذكر هنا بإذن الله ما فاتنا في تحقيق روايات الطبري في هذا 
الموضوع فنقول وبالله التوفيق: 

إن الإمام الطبري حين كتب تأريخه هذا لم يصحح الروايات التي أخرجها ولم يضعفها (إلا 
نادرا) » وإِنّما جمع ما يسَّر الله له أن يجمع سواء من طرق واهية ضعيفة أو من طرق صحيحة » 
وكان رحمه الله مطمئناً إلى وجود جشد هائل من أئمة الجرح والتعديل وجهابذة الحديث ممن- 


5؟” 


حديث السقيفة 


ينخلون الروايات نخلاً ليميزوا الصحيح منها عن الضعيف حسب القواعد الحديثية التي كانت 
قد وضحت وبانت للعلماء ‏ وهو الذي يقول في مقدمة تأريخه: (فما يكن في كتابي هذا من 
خبر ذكرناه عن بعض الماضين مما ينكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه لم يعرف له 
وجها في الصحة ولا معنى في الحقيقة فليعلم أنه لم يؤت في ذلك من قبلنا » وإنما أتي من 
قبل يعضن تاقليه إليتاء بوانا إنما أدينا ذلك على نحو ما أدي إلينا). تأريخ خ الطبري (28/1 
أي : ل ا ا ال 
للذين يتشدقون بأنهم يستقون التأريخ مما ورد في أمهات الكتب ككتاب الطبري هذا » فالرواة 
التالفون الهالكون مكشوفون لأئمة الجرح والتعديل وما لفقوه ه من أكاذيب في الطعن في 
الصحابة والنيل منهم قد بان زيغه وبطلانه » وجزى الله عنا أئمة الحديث خير الجزاء . 

وأما بالنسبة لروايات حديث سقيفة بني ساعدة فالصحيحة منها مشهورة وكثيرة » ولنا فيها 
ووس عن عرها من الزوابات التكيها وزمليا: 

١‏ - ما أخرجه البخاري في مواضع من صحيحه (كتاب الأحكام 517/17) وكتاب فضائل 
الصحابة (4/ )١97‏ و(557/48). 

؟ - وأخرجه الإمام أحمد في المسند )177/١(‏ و(1917/1) طبعة شاكر. و(5”/ )1١‏ الفتح 
الرباني. وأخرجه النسائي في (فضائل الصحابة/ 4) وصحح البوصيري إسناده (مصباح 
الزجاجة .)١57/١‏ 

' - وأخرجه الطبري كما مرّ بنا عن اب بن عباس (5/ )7١7‏ كسياق البخاري في صحيحه . 
وتفيدنا هذه الروايات الصحيحة ما يلى: 

-)١‏ حرص الصحابة على نصب الإمام الأعظم للمسلمين » وذلك واضح من خلال انشغالهم 
بتعيين الخليفة وتأخيرهم دفن حبيبهم وقرة عينهم كله من أجل ذلك الأمر العظيم . 

؟)- حرص الصحابة الشديد على تولية الأولى الأجدر والأفضل بالخلافة » وذلك واضح من 
قول سيدنا عمر رضي الله عنه : (وليس منكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر) . 

“") - تولية الإمام الأعظم (الخليفة) كان بمشورة الصحابة أجمعين ولم يكن تولية إجبار 
وإكراه؛ فإن المهاجرين والأنصار دخلوا في حوار ونقاش حتى شرح الله صدورهم لكلام 
أبي بكر واقتنعوا به فبايعوه جميعاً ومنهم الزبير وعلي رضي الله عنهم أجمعين » وذلك واضح 
من قوله رضي الله عنه: (فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له). 
وقوله: (فلا يغترن امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة) . 

؛)- لم يكن نقاش الصحابة في بداية الأمر وتغاير آرائهم حرصاً منهم على المناصب والرئاسة 
وإنما حرصاً منهم على تولية الأفضل والأحسن » ولذلك تراهم سرعان ما انصاعوا لبيعة 
أبي بكر رضي الله عنه وذلك دليل على أدبهم. الجم وتربيته, الرفيعة التي تلقوها على مائدة 
القرآن وتحت إشراف خير خلق الله يك . ولذلك قال .لإمام الجويني رحمه الله: كان - 
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المسلموق. لا يتدمون للامامة أحدا تشهيا فيها: :وقال أيضاء وإنما قدئؤه لأعتقادهم كوته 
أفضل وأصلح للإمامة من غيره (لمع الأدلة في قواعد أهل السنة والجماعة/ .)١١5‏ 

أما الروايات المكذوبة والملفقة فقد بانت نكارتها في المتن وشدة ضعفها في السند ويكفي 
أنها من طريق التالف الهالك أبي مخنف الذي قال فيه ابن معين: ليس بشيء (تأريخ ابن معين 
)20١ /١‏ وقال ابن عدي: وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأتمة (الكامل 1/ ١١١؟)‏ 
وقال ابن حبان: (رافضي يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات). (لسان الميزان 
35/5 . 

وقال أبو حاتم: أبو مخنف متروك الحديث (الجرح والتعديل / )١87‏ وقال الذهبي: 
لوط بن يحيىئ (أبي مخنف) متروك. (الضعفاء والمتروكين/ 504) وقال أيضا: إخباري 
تالف لا يوئق به (ميزان الاحتدال 5/ 00951 . 


حى فى لكر أستماء من شتهدوا جزءا من وقادع السقيقة + وتدتحكير ال 
معن بن عدي . والروايات الصحيحة جميعا ذكرت معنا ولم تذكر عاصما هذا. ولقد بان 
حقده على صحابة رسول الله حين ذكر ألفاظا شنيعة زورا وبهتانا لا نجد لها أثرا في الروايات 
الصحيحة » وذكر كلامآ بذيئاً في مخاصمة الحباب وعمر الكلامية لم ترد إلا في رواياته التالفة 
المكذوبة » بل إن الروايات الصحيحة السند تؤكد غير ذلك» ومنها: أن رواية أبي مخنف 
ذكرت أن سعد بن عبادة رفض البيعة وترك الصلاة خلف أبي بكر! وكل ذلك مخالف لما في 
الروايات الصحيحة » وواضح من خلال الروايات الصحيحة أن سعدا اقتنع قناعة تامة ببيعة 
أبي بكر خليفة لرسول الله فبايعه وكذلك علي والزبير رضي الله عنهم أجمعين » ووصم 
رسولهوة مبغضيهم بالنفاق والعياذ بالله . 
 )©‏ الروايات الصحيحة تؤكد إجماع الصحابة بعد انتهاء الحوار في سقيفة بني ساعدة على 
بيعة أبي بكر رضي الله عنهم ومنهم الإمام على رضي الله عنه وأرضاه ؟ فقد سبق أن ذكرنا 
كلام الحافظ ابن كثير في ذلك واستشهاده بما أخرجه البيهقي » ونذكر هنا أيضاً ما قاله 
الحافظ ابن حجر في هذه المسألة إذ قال رحمه الله : 
(وقد صحح ابن حبان وغيره من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن علياً بايع أبا بكر 
في أول الأمر. . . وكذلك أشار ابن حجر إلى أن البيهقي قد ضعف رواية الزهري » وفيه: أن 
رجلا قال له: لم يبايع علي أبا بكر حتى مانت فاطمة. . إلخ وذلك لأن الزهري لم يسنده). 
وأما الرواية الموصولة عن أبي سعيد فأصح (إرشاد الساري 1/ /ا/ا") . 
(الرد على شب المستشرقين وتلاميذهم المتغربين 

حول مسألة سقيفة بني ساعدة واجتماع المسلمين وحوارهم هناك) 

إن اجتماع المسلمين وحوارهم في سقيفة بني ساعدة » ثم اتفاقهم بالإجماع على أحقية- 


1 


حديث السقيفة 


أبي بكر بالخلافة مفخرة من مفاخر التأريخ الإسلامي » إلّ أن الذين ينظرون من خلال نظارة 
سوداء إلى تأريخنا الإسلامي يرون المفخرة شبهة وتهمة. وإليك ما قاله المستشرق المعروف 
(بروكلمان) إذ يقول: (ما كاد الرسول يلحق بالرفيق الأعلى حتى أحدقت الأخطار بالرسالة 
التي وقف عليها حياته » أعني : توحيد بلاد العرب دينياً وسياسياً. ففي المدينة نفسها أحدث 
النبأ الذي لم يتوقعه أحد اضطراباً هائلاً شغل الناس عن كل شيء حتى عن جثمان الرسول 
نفسه ء فلم يدفن إلا في اليوم التالي في بيت عائشة. والحق أن جميع الأحقاد السياسية التي 
كان النبي قد كبتها بنفوذه الأدبي لم تلبث أن ذرّت قرنها » فمن ناحية كان عدد المنافقين 
لا يزال في المدينة كبيرا جدا » ومن ناحية ثانية كان الأنصار العريقون في المدينة يتوقون إلى 
التحرر من سلطات الأغلبية المتمثلة في المهاجرين ليصبحوا سادة موطنهم الوحيدين كرة 
أخرى » ثم إن علياً ابن عم النبي وزوج ابنته ادّعى لنفسه الحق في خلافته كرئيس للدولة » 
بوصفه أقرب الناس رحما إليه). (تأريخ الشعوب الإسلامية/ 87). 

ولقد تأثر بهذه الافتراءات كثير من أساتذة الجامعات والكتاب والمؤرخون في بلادنا فها هو 
إبراهيم بيضوني يقول: 

(كان مؤتمر السقيفة التي دعا إليها مسلمو المدينة (الأنصار) المبادرة الأولى التى وضعت 
خلافة الرسول موضع التزاول تون عفاك واعرت الأضواتة .ينا كاة مكترنا ‏ وشافلت 
الألسن ما كان همسا حتى ذلك الحين ) ولم يكن تكتل الأنصار المبادر إلى طرح مشكلة 
الحكم قادرا على أن يكون سيد الموقف وأن يمارس لعبة الذكاء المطلوبة فقد كان تجمعا 
يفتقد الانسجام وإلى الزعامة » وكلتاهما من ركائز الطموح إلى السلطة ومن شروطه 
المبدئية » كذلك لم يكن سعد بن عبادة الخزرجي المسن والمريض في حجم المنصب 
الكبير) (ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري/ .)١1‏ 

قلنا: (المحققان): سبحان الله العظيم كم هي عظيمة هذه الافتراءات وكم هي بعيدة عن 
الواقم التأريخي والروايات الصحيحة والمستوى التربوي الذي كان عليه صحابة رسول الله 
كه !! ولقذ تبين لنااجليا من خلال تحفيقنا لروايات الطيري : أن المسألة لم تكن إثارة لأحقاد 
دفينة » ولا لنزاعات قبلية » ولا لأصوات مكبوتة » وإنما كان حوارا ونقاشا بين الصحابة 
لاختيار الأصلح والأفضل » وإذا كان الأمر كما يدَّعون فكيف انتهت المسألة بجلسة واحدة 
وبكلام يسير قال في نهايتها سعد بن عبادة لأبي بكر: صدقت. وقام الناس فبايعوا أبا بكر , 
وكذلك بيّنا أن الروايات التأريخية الصحيحة تؤكد: أن عليا بايع أبا بكر وأقرٌ بالأفضلية 
والأولوية. 

ثم إن تأخر الصحابة عن دفن رسول اهبك وتأخر ذلك إلى اليوم التالي وانشغالهم باختيار 
الخليفة دليل على إجماع الصحابة على وجوب نصب خليفة للمسلمين يسوس أمورهم العامة 


مق مين عن اين العذان عسي 1 


(بقيّة الخبر عن أمر الكدّاب العنسىّ) 


0/أ- كان رسول الله وَلْهِ جَمّع - فيما بلغنا ‏ لباذام حين أسلم وأسلمت اليمن 


عمل اليمن كلّها » وأمّرَه على جميع مخالفيها » فلم يزل عامل رسول الله يك أيام 
باذام » فلمًا مات فرّق عملها بين جماعة من أصحابه'"' . (9/ 55177 -3578) . 


000 


والخاصة » وفي ذلك دليل على أصالة السياسة الشرعية وأصولها في أفهام الصحابة» 
لإحداثها وابتداعها كما يدعي المستشرقون وغيرهم . 

ومن رجع إلى الروايات الصحيحة التي ذكرنا في قسم الصحيح يتبيّن له زيف هذه 
الأفتراءات + والجمد .له ولا وذخا . 

قلنا: ذكر أئمة المغازي والسير قصة الأسود العنسي عند حديثهم عن السيرة النبوية المشرفة. 
وأما الطبري فقد أشار إلى الأسود العنسى إشارة عرضية خلال حديثه عن السيرة النبوية » 
وليذا كال هنا بعد الذياته نويات سقيفة كن اعد وانيية الضكنابة لشيدنا أبن مكل رضي 
الله عنه قال: بقية الخبر عن آم الكذات العنسي » وسنحاول إن شاء الله جمع هذه الروايات 
والحديث عنها متسلسلة حتى يتكون للقارىء الكريم فكرة متكاملة عن قصة الأسود العنسي 
في تأريخ الطبري فنقول وبالله التوفيق : 

قال الطبري رحمه الله تعالى :)١57/5(‏ وقد قيل: إن دعوى مسيلمة الكذاب ومن اذَّعى 
النبوة من الكذابين في عهد النبي تَلةٍ إنما كانت بعد انصراف النبي من حجّه المسمى حجة 
الوداع » ومرضته التي مرضها التي كانت منها وفاته يك . 

ثم أخرج الطبري بسنده فقال: )١517//7(‏ حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهري قال: حدثني عمّي 
يعقوب بن إبراهيم : حدثني سيف بن عمر وكتب بذلك إليَ السريٌ يقول: حدثنا شعيب بن 
إبراهيم التميمي عن سيف بن عمر التميمي الأسيدي » قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن 
ثابت بن الجذع الأنصاري عن عبيد الله مولى رسول الله يَثْةِ عن أبي مويهبة مولى 
رسول الهو قال: لما انصرف رسول اللْهيَة إلى المدينة بعدما قضى حجة التمام فتحلل به 
السير » وطارت به الأخبار لتحلل السير بالنبى يَةِ أنه قد اشتكى ٠»‏ فوثب الأسود باليمن 
ومسيلمة باليمامة » وجاء الخبر عنهما للنبي يك ثم وثب طليحة في بلاد بني أسد بعدما أفاق 
النبييّةة ثم اشتكى في المحرم وجعه الذي توفاه الله فيه. 

ثم أخرج الطبري بسندين ضعيفين: الأول )١417/7(‏ تحت عنوان (كتاب مسيلمة إلى 
رسول الله والجواب عنه) وفيه: فوثب الأسود باليمن » ومسيلمة باليمامة. 0 


وفي الرواية الثانية )١417//5(‏ تحت عنوان (خروج الأمراء والعمال على الصدقات) وفيه: 
ااي 
أبي أمية بن المغيرة إلى صنعاء » فخرج عليه العنسي وهو بها. . . الحديث. 

ثم قال الطبري بعد ثمانين صفحة ل 0 / 
الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه بالخلافة ‏ قال (5/ /171): 
ا 
حين أسلم وأسلمت اليمن عمل اليمن كلها » وأمّره على جميع مخالفيها » فلم يزل عامل 
رسول الله يكٍ أيام حياته » فلم يعزله عنها ولا عن شيء منها » ولا أشرك معه فيها شريكا 
حتى مات باذام . فلما مات فرّق عملها بين جماعة من أصحابه. ١‏ ه. 

ثم سرد الطبري روايات مفصلة عن الأسود العنسي وارتداده وقتاله عمال رسول الله يَةٍ على 
أجزاء اليمن يوم ذاك » وكيف دانت له معظم اليمن في حينه وكيف استطاع رسول الله يلل 
وبالتعاون مع معاذ بن جبل وثلاثة من أمراء اليمن أن يقتلوا العنسي ويفرّقوا جنده » وأن خبر 
انتصار المسلمين في اليمن قد وصل إلى المدينة في عهد سيدنا أبي بكر بعد وفاة رسول الله 
ينه وذلك في أواخر شهر ربيع الأول. . 

ومدار هذه الروايات على سيف بن عمز التميمي » ومعلوم أن أئمة الجرح والتعديل اتفقوا 
على ضعفه في الحديث أو في التأريخ فقد قال عنه ابن حجر : ضعيف في الحديث عمدة في 
التأريخ (التقريب )"44/١‏ وقال الذهبي: كان أخباريا عارفا (الميزان 7/ 155) واعتمد ابن 
كثير على سيف بن عمر في البداية والنهاية في حروب الردة ومواضع أخرى من تأريخ 
الخلفاء, إوكذلك فعل الذهبي في تأريخ الإسلام: (عهد الخلفاء الراشدين) ومع ذلك (أي 
كونه عارفا بالتأريخ عند الذهبي عمدة فيه عند ابن حجر) فإننا قد انتقينا من رواياته التأريخية 
ما كان له أصل يقويه في الصحاح أو المسانيد والسنئن. 

ثم في تأريخ خليفة بن خياط أو فتوح البلدان للبلاذري أو طبقات ابن سعد من المتقدمين وإن 
كان (الذهبي أو ابن كثير) أيّ منهما أو كلاهما قد رجّحا شيئاً في ذلك أخذنا ذلك بعين 
الاعتبار. (هذا بالنسبة لأسانيد الروايات التأريخية) ثم عمدنا إلى متون هذه الأسانيد المختارة 
فأشرنا إلى ما في بعضها من عبارات منكرة ؛ حتى لا ندع مجالاً للمستشرقين وأهل البدع من 
الفرق الضالة أن يشوهوا تأريخ الإسلام ويطعنوا في عدالة الصحابة التي تحدثت عن فتح 
الأبلّة على يد خالد , بن الوليد ومن معه من القادة في عهد الصديق رضي الله عنه » وهي 
تخالف الروايات الصحيحة التي ذكرت فتح الأبلة في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه على يد 
غزوان بن عتبة » سواء كانت هذه الروايات الصحيحة عند الطبري أو غيره كما سيأتي بحث 
ذلك فى أحداث السنة الثانية عشرة والرابعة عشرة . ش 
ولقد توخينا الدقة والأمانة ما استطعنا ولا نزعم أننا قد أصبنا في جميع ما ذهبنا إليه قليس 


بقية الخير عن أمر الكذاب العنسى ام 


ذلك إلا للمعصو م عليه الصلاة والسلام » وما من إمام مهما كان حافظاً إلا وذهبت عليه سنة 
كما قال أئمة السلف » فمن رأى في منهجنا خطأ وفي تحقيقنا فجوة وفي تصحيحنا للروايات 
التاريسية أو تشعيفها خطاً فلبركدنا إل ذلك مشكورا © :زإذا وجلانا سه الذليل أخيدنا به 
. فالحقيقة ضالتنا إن شاء الله ولا نبرئ أنفسنا » وإن كنا قد أصبئنا الحقيقة في اختيارنا للروايات 
الصحيحة فمن الله التوفيق وإن أخطأنا فمن أنفسنا ونستغفر الله . | 
ونزيد القارىء الكريم علما بأننا لم تقبل ما رواه سيف فيما يتعلق بالعقيدة » أو الحلال 
والحرام فإنه ضعيف في الحديث » وكذلك تتبعنا ما قاله في الفتنة » أو الطعن في عدالة 
الصحابة » فلم نقبله البتة. وخلاصة القول في تعاملنا مع روايات سيف بن عمر التأريخية هو 
أنا : 
ا ا 

" - إن كان في أثناء الرواية التأريخية قول مرفوع إلى رسول الله يه اعتبرناه ضعيفاً لأن سيفاً 
ضعيف في الحديث إلا إذا كان له متابع أو شاهد وإلاّ وضعناه “ل اسيم الضعيه ومثال 
ذلك: مارواه الطبري (0/ مم ٠‏ من طريق سيف عن ابن عمر مرفوعاً (قتل العنسي 
البارحة قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين. قيل: من هو؟ قال: فيروز. فاز فيروز) فلم 
نجد من يتابع سيفاً على هذه الرواية فوضعناها في الضعيف وإن كان عليه الصلاة والسلام قد 
رأى في المنام ما أوّله بزوال الكذابين. ش 
“ - وإن كان فى الرواية التأريخية من الأفعال ما يخالف عدالة الصحابة ومن الأقوال 
نالا يلين ااايسسب الي وضعناه في الضعيف كما في رواية الطبري (7/ 17/777) منسوياً 
إلى أبي بكر رضي الله عنه : أنه قال: (ألا وإن لي شيطاناً يعتريني فإذا أتاني فاجتنبوني) . 
؛ - وإذا كانت رواية سيف التأريخية مخالفة للروايات الصحيحة؛ فهذا يعني أنها ضعيفة سنداً 
ومتناً فمكانها في القسم الضعيف من التأريخ » كما هو الحال في روايات سيف . 
ولقد تحدث الدكتور محمد أمحزون (في كتابه القيم الذي قدم له الأستاذ فاروق حمادة 
وأشرف عليه). عن مرويات سيف بن عمر التميمي في تأريخ الطبري وذكر طرق الطبري 
إليه » وبيّن آراء العلماء فى تضعيفه فى الحديث وقول ابن حجر ء والذهبئ في رواياته 
التأزييخية . 1 1 7 
وخلاصة دفاعه عن سيف في مجال الروايات التأريخية: أن له فضلاً في فضح عبد الله بن سبأ 
وغيره من الزنادقة » وأن روايات سيف مرشحة أكثر من غيرها لموافقة ما رواه الثقات في هذا 
المجال علاوة على أنها صادرة عمن شاهد تلك الوقائع والأحداث (راجع ما كتبه بالتفصيل 
فى الصفحات 779 -/371). 
ونصيفت: إلى مااكية اللاكتون انسيزواك :ران الانعظلنا :أن ونان مين التنيمن. رتحاول اكز 
التفاصيل الدقيقة في رواياته التأريخية عن حروب الردة والفتنة أيام سيدنا عثمان رضي الله 


5 فحدّئني عبيد الله بن سعد الزّهريّ » قال: حدّئنا عمّي » قال: حدّئنا 
سيف - وحدّئني السريّ بن يحيئ » قال: حدّئنا شعيب بن إبراهيم عن سيف - 
قال: حَدّثنا سَهْل بن يوسف عن أبيه »+ عن عبيد بن صخر بن لؤذان الأتصاريٌ 
السّلمِيَ وكان فيمن بعث النبيّ يَِةِ مع عمّال اليمن في سنة عشر بعد ماحجّ 
النّمام: وقد مات باذام » فلذلك فرق عملها بين شهْر بن باذام » وعامر بن شهر 
الهَمْدانِيَ ٠‏ وعبد الله بن قيس أبي موسى الأشعريّ » وخالد بن سعيد بن 
العاص ٠‏ والطاهر بن أبي هالة » ويعلى بن أميّة » وعمر بن حَزْم ٠‏ وعلى بلاد 
حَضرمَوت زياد بن لبيد البَيّاضيّ : وعكاشة بن ثور بن أصغر العْوْئىٌ على 
الذكاباف والككون ومها ررقن كتنة : زويق معاد برعل طعلما لأعل اند : 


اليمن وحضرموت . (7: )5١8‏ . 


7 حدَّئني عبيدٌ الله » قال: أخبرني عمّي » قال: أخبرني سيف يعني : ابن 
عمر ‏ عن أبي عمرو مولى إبراهيم بن طلحة » ٠‏ عن عبادة بن قَرْص بن عبادة » عن 
فوص الليثيّ : د القن جره ري إلى المارية رزعد .ناقفتي احج الإنياؤة تاوقل 
وجّه إمارة اليمن وفرّقها بين رجال » وأفرد كل رجل بِحَيّزه » ووجّه إمارة 
حضرموت وفرّقها بين ثلاثة » وأفرد كلّ واحد منهم بحيّزه » واستعمل عمرو بن 
حزم على نجران » وخالد بن سعيد بن العاص على ما بين نجران ورمع وزييد » 
وعامر بن شهر على هَّمُدان » وعلى صنعاء ء ابن باذام » وعلى عَكٌ والأشعريّين 
الطّاهر بن أبي هالة » وعلى مأرب أبا موسئ الأشعريّ » وعلى الجنّد يعلّى بن 
أميّة . وكان معاذ معلّماً يتنقّل في عمالة كلّ عامل باليمن وحضرموت؛ واستعمل 
على أعمال حضرموت؛ على السّكاسك والسّكون عُكاشة بن ثور ؛ وعلى بني 
معاوية بن كندة عبد الله أو المهاجر ا الي ا و 
وعلى حضرموت زياد بن لبيد البياضيّ » وكان زياد يقوم على عمل المهاجر 
فمات رسول الله يَكِةِ وهؤلاء عمّاله على اليمن وحضرموت؛ لمن فيل في قتاة ش 
الأسود أو مات؛ وهو باذام » مات ففرّق النبيّ َك العمل من أجله. وشهر ابه 


عنه » ويؤيده ما ورد عند أئمة المغازي والسير المتقدمين ولا يزيد عادة على تلك الأحداث 
ما ليس منها (نقول: عادة وليس دائماً). وسنتحدث عن قصة الأسود العنسى بعد سردنا 
لروايات الطبري . 


بقية الخير عن أمر الكدّاب العنسى عم 
لعل ابن باذام ‏ فسار إليه الأسود فقاتله فقتله. (: 579/5774) . 


4 وحدّثني بهذا الحديث السريّ عن شعيب بن إبراهيم عن سَيْف . فقال فيه : 
عن سيف 4 عن أبي عمرو مولى إبراهيم بن طلحة. ثم سائر الحديث بإسناده مثل 
حديث ابن سعد الزُهريّ. (7: 519) . 


4 قال: حدَّثني السريّ » قال: حدّثنا شعيب بن إبراهيم عن سيف . عن 
طلحة بن الأعلم » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال: أوَّل من اعترض على 
العَنْسيّ وكائره عامرٌ بن شَهْر الهَمدانيَ في ناحيته » وفيروزء ودادّوَيه في 
ناحيتهما ٠ ١‏ ثم تتابع الذين كتب إليهم على ما أمروا به. (": 559) . 
حدّثنا عبيد الله بن سعد » قال: أخبرنا عمّى » قال: أخبرنيى سَيْف ء 
قال وعدة نا المترق بد قال فاذى اق تعيب "فارج اتنا سفن خن نفل إن 
يوم هن اند عن طيل ين عكر فال #فبينا تحن بالكتد فد أتمنائ على 
ما ينبغي ٠١‏ وكتبنا بيننا وبينهم الكتب؛ إذ جاءنا كتاب من الأسُود: أيها المتورّدون 
علينا » أمسكوا علينا ما أخذتم من أرضنا » ووفروا ما جمعتم؛ فنحن أؤلى به 
وأنتم عَلَىْ ما أنتم عليه . فقلنا للرسول: مِنْ أين جئت؟ قال: من كهف خبّان. ثم 
كان وجّجهه إلى نَجران؛ حتى أخذنا في عشر لمخرجه » وطابقه عوامٌ مذحج. فبينا 
نحن ننظر في أمرنا » ونجمع معنا » إذ أتينا فقيل: هذا الأسود بسَعُوب » وقد 
خرج إليه شهر ب بن باذام ؟ وذلك لعشرين ليلة من منجمه. فبينا نحن ننتظر الخبر 
على من تكون الدَّبْرَة » إذ أتانا: أنه قتل شهراً » وهزم الأبناء » وغلب على صَنْعَاء 
لخمس وعشرين ليلة من منجمه. ا 
بمأرب » فاقتحما حضرموت؛ فأما معاذ فإنه نزل في السّكون؛ ونا أدق هونم 
فإنه نزل في السّكاسك مما يلي المقُور والمفازة بينهم وبين مأرب » وانحاز سائر 
أمراء اليَّمن إلى الطاهر إلا عمراً وخالداً؛ فإنهما رجعا إلى المديئة؛ والطاهر يومئذ 
في وسّط بلاد عَكَ بحيال صنعاء. وغلب الأسودٌ على ما بين صَهيد ‏ مفازة 
حضرموت - إلى عمل الطائف إلى البحرين قبل عَدن » وطابقت عليه اليمن » 
وعك بتهامة معترضون عليه ؛ ول متنطين ابكطار» الحريق » وكان معه سبعمئة 
فارس يوم لقي شهراً سوى الرّكبان؛ وكان رده قيس بن عبد يغوث المُرادي ؛ 


3 


ومعاوية بن قيس الجَنْبِيَ » ويزيد بن محرم» ويزيد بن خصين الحارثيّ » 


ويزيد بن الأفكل الأزديّ. وثبت ملكهُ واستغلظ أمه » ودائّثْ له سواحل من 
السواحل؛ حاز عَثْر » والشّرْجّة » والحكؤدة» وغَلافقّة » وعَدَّنْ» والجَتّد؛ ثم 
صَنْعاء إلى عَمَّل الطائف . إلى الأحسية » وعليْبِ؛ وعامله المسلمون بالبقية » 
وعامله أهلّ الردّة بالكفرء والرجوع عن الإسلام. وكان خليفته في مذحجج 
عمرو بن معد يكرب » وأسند أمره إلى نفر؛ فأما أمرُ جنده فإلى قيس بن 
عبد يغوث ٠»‏ وأسند أمر الأبناء إلى فيروز وداذويّه . 


فلمًا أخن في الأرض؛ استخفف بقيس وبفيروز وداذويْه » وتزوّج امرأة شهر؛ 
وهي ابنة عم فيروز؛ فبينا نحن كذلك بحضرموت ولا نأمن أن يسير إلينا الأسود , 
أو يبعث إلينا جيشاً » أو يخرج بحضرموت خارجٌ يدّعي بمثل ما اذّعى به 
الأسود . فنحن على ظهر » تزوّج مُعاذ إلى بني بكرة -حي من السّكون ‏ امرأة 
أخوالها بنو زنكبيل يقال لها: رَمْلة » فحَدبوا لصهره علينا » وكان معاذ بها 
معجّباً » فإن كان ليقول فيما يدعو الله به: اللهمّ ابعثني يوم القيامة مع السّكون . 
ويقول أحياناً: اللهمّ اغفر للسّكون؛ إذ جاءتنا كتبُ النبيّ كله يأمرّنا فيها أن نبعثٌ 
الدّجال لمجاولته أو لمصاولته؛ وسِلِعَ كل من رجا عنده شيئاً من ذلك عن النيٌ 
كك . فقام معاذ في ذلك بالذي أمر بهء فعرفنا القوّةء ووثقنا بالنصر. 
ف ار كرض رض 6 ' 


هذتنا النرزق > قال غير ا شكيين + قال ة ححدها سنو وتحدني 
9 ا 0 
عن عروة بن غزية الدَئِينيَ » عن الضَّحاك بن فيروز قال السريّ: عن جُشَيْشُ بن 
الديلميّ ١‏ وقال عبيد الله: عن جشنس بن الديلميّ - قال: قدِم علينا وَبَرٌ بن 
يُحَنّس بكتاب النَّبِيَ َيه » يأمرنا فيه بالقيام على ديننا » والنهوض في الحرب . 
والعمل في الأسود: إمّا غيلة وإما مصادمة؛ وأن نبلغ عنه من رأينا أن عنده نجدة 
وديناً. فعملنا فى ذلك ء فرأينا أمراً كثيفاً » ورأيناه قد تغيّر لقيس بن عبد يغوث 
دعاق قن ند تناه لتاق مان ددا زفيو' لأول هر فدعوناه » وأنيأناه 
السَّأنَّ ٠‏ وأبلغناه عن النبئ يَثِْةُ ؛ فكأنما وقعنا عليه من السماء » وكان في غم 
وضيق بأمره؛ فأجابنا إلى ما أحببنا من ذلك . وجاءنا وبر بن يحنّس ٠‏ وكاتئنا 
الناسَ ودعوناهم؛ وأخبره الشيطان بشيء » فأرسل إلى قيس ». وقال: يا قيس ! 


نقية الكين عن امن الكذان الحتسي: و 


ما يقول هذا؟ قال: وما يقول؟ قال: يقول: عمدت إلى قيس فأكرمته؛ حتى إذا 
دخل منك كل مدخل » وصار في العزّ مثلك؛ مال ميل عدوّك؛ وحاول ملكك 
وأضمر على الغدر! إنه يقول: يا أسود ! يا أسود! يا سوءة ! يا سوءة! اقطف 
نه » وخذ من قيس أعلاه؛ وإلاّ سلبك أو قطف فتك . فقال قيس وحلّف به: 

تاسارد لبخي االذلت أمظ فى القع راك فكدو ين أن الخدت إن نعي : 

فقال: ما أجفاك! أتكذت الملك كداعدق الملق وعرقق الآن أنك تاقرخ مما 
اطّلع عليه منك . 


ثم خرج فأتانا » فقال: يا جُشَشٍ وها فتروة ["تويةاذاذوية 1 نه :فق “قال 
وقلت؛ فما الرأي؟ فقلنا : نحن على حدّر؛ فإنا في ذلك؛ إذ أرسل إلينا » فقال: 
ألم أله نكم علق اقوفكه 4 اند وباطتي دك ! نقليا: أَقِلْنا مرَتّنا هذه » فقال: 
لا يبلغني عنكم فأقتلكم ؛ فنجؤنا ولم نكد؛ وهو في ارتياب من أمرنا وأمر قيس؛ 
ونحن في ارتياب وعلى خطر عظيم؛ إذ جاءنا اعتراض عامر بن شهْر » وذي زود » 
وذي مَرَانَء وذي الكلاع » وذي ظَلَيِم عليه » وكاتبونا ونذلوا لنا النفبا؛ 
وكاتبناهم وأمرناهم ألا يحركوا شيئاً حتى ُبْرم الأَمْرَ ‏ وإنما اهتاجوا لذلك حين 
جاء كتاب النبيّ كله ؛ وكتب النبي يَليدِ إلى أهل نَجُران؛ إلى عَرَبِهِم وساكني 
الأرض من غير العرب؟ فثبتوا فتَنكوا وانضمّوا إلى مكان واحد ‏ وبلغه ذلك » 
وأحسنّ بالهلاك » وفرّق لنا الرَّأىُ. فدخلتث على آذاد؛ وهى امرأته » فقلت: 
يا بئة عم ! قد عرفت بلاءَ هذا الرجل عند قومك؛ َكَل زوجك » وطأطأ في قومك 
القتل » وسفل بمن بقي منهم؛ وفضح النساء؛ فهل عندك من ممالأة عليه! 
فقالت: على أيّ أمره؟ قلت: إخراجه . قالت: أو قتله؟ » قلت: أو قتله 
قالت: نعم والله ما خَلّق الله شخصاً أبغض إلىّ منه؛ ما يقوم لله على حقّ ؛ 
ولا ينتهي له عن حُوْمة؛ فإذا عزمتم فأعلموني أخبركم بِمَأتَئ / هذا الآمر. فأخرج 
فإذا فيروز وداذويه ينتظراني » وجاء قيس ونحن نريد أن نناهضه » فقال له رجل 
قبل أن يجلس إلينا: المَلِك يدعوك. فدخل في عشرة من مَذْحِجَ ومَّمُدان. فلم 
يقدر على قتله معهم ‏ قال السرّيّ في حديثه : فقال: يا عيهلة بن كعب بن غوث ! 
- وقال عبيد الله في حديثه : يا عبهلة بن كعب بن غوث ! أمنّى تحصّن بالرجال! ألم 
أخبرك الحقّ » وتخبرني الكذابة! إنه يقول: يا سوءة! يا سوءة! إلا تقطع من قيس 
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يده؛ يقطع قنّتك العليا؛ حتى ظنّ: أنه قاتله؛ فقال: إنه ليس من الحق أن أقتلك 
وأنت رسول الله » فمرُ بي بما أحببت؛ فأما الخوف والفزع فأنا فيهما مخافة [أن 
تقتلني] - قال الزهري: فإما قتلتني فموتة » وقال الشري: اقتلني فموتة أهوّن علي 
من موتات أموثها كل يوم وق لافاكرية تدر علد تأخيربا وواطاناء 
وقال: اغملُوا عَملّكم؛ وخرج علينا في جمع ‏ فقمنا مُتُولاً له » وبالباب مئة 
ما بين بقرة وبعير » فقام وخَطْ خَطَاً فأقيمت من ورائه » وقام من دونها » فنحرها 
غير محيّسة ولا معقَّلة » ما يقتحم الخطّ منها شيء ء ثم خادّها فجالث إلى أن 
رعقك فها :رأيت: أمزا كان أفظع نه + "ولا.يوما وش منه. اثم قال أحن 
ما بلغني عنك يا فيروز؟ وَيَوَأْ له الحربة ‏ لقد هممتٌ أن أَنْحَرَك فأتبعتك هذه 
البهيمة » فقال: اخترتّنا لصهْرك » وفضّلتنا على الأبناء؛ فلو لم تكن نبيّا ما بغْنا 
انَصيبّنا منك بشيء؛ فكيف وقد اجتمع لنا بك أمرُ آخرة ودنيا؛ لا تقبلنَ علينا أمثال 
ما يبلغك؛ فَإنا بحيث تحبٌّ. فقال: اقسِمْ هذه؛ فأنت أعلم بمَنْ ها هنا » فاجتمع 
إل أهل صنعاء » وجعلت آمر للرهط بالجّزور ولأهل البيت بالبقرة » ولأهل 
الحلّة بعدّة » حتى أخذ أهل كلّ ناحية بقسطهم . فلحق به به قبل أن يصل إلى داره 
- وهو واقف عليّ ‏ رجلّ يسعى إليه بفيروز؛ فاستمع له » واستمع له فيروز وهو 
يقول : أنا قاتله غداً وأصحابه؛ فاغدٌ على » ثم التفت فإذا به » فقال: مّه! فأخبره 
بالذي صنع » فقال: أحسنت . ثم ضرب دايّته داخلاآً » فرجع إلينا فأخبرنا 
الخبر » فأرسلنا إلى قيس؛ فجاءنا؛ فأجمع مَلؤهم أن أعود إلى المرأة فأخبرها 
يعزيمعنا شونا بها تأمر ؟” فاكيك المرأة وقلت: ما عندك؟ فقالت: هو متحوّز 
متحرّس؛ وليس من القصّر شيء إلا والحَرَسُ محيطون به غير هذا البيت؛ فإن 
ظهرّه إلى مكان كذا وكذا من الطريق؛ فإذا أمسيتّم فانقبوا عليه؛ فإنّكم من دون 
الحرّس؛ وليس دون قتله شيء. وقالت: إنكم تددو 3 فيه مو احا وااكها : 
فخرجتٌ فتلقّاني الأسود خارجاً من بعض منازله » فقال لي: ما أدخلك عليّ؟ 
ووجّأ رأسى حتى سقطتٌ ‏ وكان شديداً - وصاحت المرأة فأدهشئه عنّيى؛ ولولا 
ذلك لقتلني. وقالت: ابن عمّي جاءني زائراً ٠»‏ فقصَرْتَ بي! فقال: اسكتي 
لا أبالك » فقد وهبته لك! فتزايلث عنى ء فأتيت أصحابي فقلت : النّجاء! 
الهَرب! وأخبرتّهم الخبر؛ فإنا على ذلك حَيَارَى حادق زسوليا: لا تَدَعَنَّ 
ما فارقتك عليه؛ فإني لم أَزَّلْ به حتى اطمأن؛ فقلنا لفيروز: ائتها فتثتّت منها؛ 
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فأما أنا فلا سبيلٌ لي إلى الدخول بعد النَّهَى . ففعل » وإذا هو كان أفطنّ مني ؛ فلما 
أخيزته قالك: وكيف ينيغ لنا أن تنب على :زيوت مبطنة! ينبحي لنا أن نقلم بطائة 
البيت؛ فدخلا فاقتلعا البطانة » ثم أغلقاه؛ وجلس عندها كالزائر؛ فدخلّ عليها 
[الأسود] فاستخفثه غيّرة » وأخبرته برضاع وقرابة منها عنده محرم » فصاح به 
وأخرجه . وجاءنا بالخبر؛ فلمًا أمسينا عملنا في أمرتا؟ :وقد يراطانا استاعياءة 
وعجلنا عن مراسلة الهمدائيّين والحميّريّين ع ؟ فنقبنا البيتَ من خارج » ثم دخلنا 
وفيه سراج تحت جفئة؛ وأقنابقُروزه وكان أنجدّنا وأشدّنا ‏ فقلنا: انظر ماذا 
ترى! ! فخرج ونحن بينه وبين بين الحرس معه في مقصورة؛ فلمًا دنا من باب البيت 
سمع غطيطاً شديداً » وإذا المرأة جالسة؛ فلمًا قام على الباب أجلسه الشّيْطان 
لو عا ناته ور انط الها . وقال أيضاً: مالي ولك يا فيروز! فخشيّ إن 
رجع أن يهلك وتهلك المرأة » فعاجله فخالطه وهو مثل الجمّل؟ فأخذ برأسه 
لتدلنارقدق اعنقة + وضع ركزيه في ظهرة قدقة ,الم كام لخر ): فأخليت النغراه 
بثوبه وهي ترى أنه لم يقتله » فقالت: أين تَدَعَنِي! قال: : خبرٌ أصحابي بمقتله ؛ 
فأتانا فقمنا معه؛ فأردنا حزّ رأسه؛ فحرّكه الشيطان فاضطرب فلم يضبطه؛ ؟ فقلت: 
اجلسوا عَلَى صدره؛ فجلس اثنان على صدره » وأخذت المرأة ة بشعره » وسمعنا 
بربرة فألجمتة بمثلاة ؛ امد الشفزة على خلقه فتخاز كاشد خوار ثور سمعتة قط ؛ 
فابتدر الحرس الباب وهم حول المقصورة » فقالوا: ما هذاء ماهذا! فقالت 
المرأة: النبيّ يوحى إليه! فخمد. ثم سمرنا ليلتنا ونحن نأتمر كيف نخبرُ 
أشياعنا » ليس غيرنا ثلاثتنا: فيروز وداذويه وقيس؛ فاجتمعنا على النداء بشعارنا 
الذي بيننا وبين أشياعنا » ثم يُنادى بالأذان » فلما طلع الفجر نادى داذويه 
بالشعار » ففزع المسلمون والكافرون » وتجمّع م اللعرسن دالوا كولم اديت 
بالأذان » وتوافت خيولهم إلى الحرس ٠‏ فناديتهم : أشهد أن محمداً رسول الله ؛ 
وَآن عَنيلة عذات! وألقينا إليهم رأسّه » فأقام وَبّر الصلاة » وشّنّها القوم غارة؛ 
ونادينا: لامو ا ا 2 واورد اك باحر أو وير جا ساد مير 
أحد فتعلقوا به. ونادينا بِمّن في الطريق: تعلق بِمَن استطعتم! فاختطفوا صبياناً 
كثيرين ؛ وانتهبوا ما انتهبوا » ثم مضوا خارجين؛ فلمًا برزوا فقدوا منهم سبعين 
قاوسا وفانك وإذا أهل الذوز فالطرق وقد وافونا بهم؛ ؟ وفقدنا سبعمئة عيّل 
فراسلونا وراسلناهم أن يتركوا لنا ما في أيديهم » ونترك لهم ما في أيدينا؛ ففعلوا 


7 بقية الخير عن أمر الكذاب العنسى 

فخَرجوا لم يظفرُوا منّا بشيء؛ فتردّدوا فيما بين صنعاء وتجُران » وخلصت 

صنعاء والجَنّد » وأعر الله الإسلام وأهله؛ وتنافسّنا الإمارة؛ وتراجم أصحاتٌ 

النبيّ بَِةٍ إلى أعمالهم ؛ فاصطلحنا على معاذ بن جبل ٠‏ فكان يصلّي بنا » وكتبنا . 

إلى :وسول الله كل بالخبره وذلك رفي سياه ابي در . فأتاه الخبر منْ ليلته » 

6 ؛ فأجابنا أبو بكر رحمه الله . 
ا ل ل ا ار" 


١‏ مدر اط لي اا م 
وأبي محمد . عن أبي زرعة يحبى , بن أبي عمرو السّيبانيَ » ؛ من مجنْد فلسطين؛ عن 
عبد الله بن فيروز الدّيلمىّ: أن أناه دق : أن ال ل بعث الهم رسولةً » يقال 
له: وَبّر بن ييُحنّس الأزديّ؛ وكان منزله على دادويه الفار سيّ » وكان الأسود كاهناً 
اموه ال كن ل ال ا اما 
وتزوجها + ناجمعث أنا وداذويه وقيس]ين المكشوح الخرادي عند وير ين بشن 
رسول نبي الله كه نأتمر بقتل الأسود . ثم إن الأسود أمر الناس فاجتمعوا في رَحَبَة 
ع لحا ل تخري اختي ا أ وتتطو لويم جر العللتة بدت ده بزرين 
الملك فأؤجرّه العريدة قم ارد تعد يعي فى«العدب ا دازم اتسيل مدي 
مات . وقام وسط الوّحبة ؛ ّ دعا تحرو من وراء البشط فأقامها , اليا 
ورؤوسها في الخط ما يَجُزُْنهِ. ثم استقبلهن بحربته فنحرهنّ فتصدّغن عنه؛ حتى 
ل م ساسك حر ده د طلم ثم رفع رأسه , 
فقال اليم 0 0 0 
إِنْ ابن الفبلمن.م من الطغاة؛ اكد لع يذه اليمنى . ورجله 00 فلما 
متمعث قؤله قلث: والله ما آمن أن يدعو بى ؛ فينحرني بحربته كما نحر هذه 
الجرّر؛ فجعلت أ ستتر بالناس لثلا يراني » حتى خرجت ولا أدري من حذري 
كيف آخذ! فلما دنوثُ من منزلي لقيني رجل من قومه » فدق في رقبتي » فقال: 
انْ الملك يدعوك وأنت تَرُوغ! ارجع ؛ فردّني » فلمّا رأيتٌ ذلك خشيت أن 
يتعلى .قال وكنا لا يكاد يفارق رجلا منا آبذا حجر > فاذس يذ في تحني 


بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي ا 
قاخذت عنجري + ثم أقبلت وأنا أزيد أن أحمل عليه ع فأطحيه به حتن أقتله + ثم 
ا 
فقال : إنك أكبرٌ مَن ها هناء وأعلمُهم بأشراف أهلها » فاقسم هذه الجُزُرَ بينهم 

وركب فانطلق ولق أقسم اللّحم بين امل مبتماء » فاثاني ذلك الذي دق في 
رقبتي ٠»‏ فقال: أعطني منها ؛ فقلت: لا والله ولا بتضعة واحدة؛ لك الذي 
دققتَ في رقبتي! فانطلق غضبان حتى أ تى الأسُوّد؛ فأخبره بما لِقِّي مني وقلت له. 
فلمّا فرغتٌ أتيثٌ الأسودٌ أمشي إليه » فسمعت الرّجل وهو يشكوني إليه » فقال له 
الكسيردة ما إوائقة لأ بيده ويج انفلك ل30 إلى فلتقر غك مقا ]مرنن يه قشف 
من الناس تقالية “قد اميت فالمن قفوو فاص رفك فقن لاس أن" تبتك إن 
نريد قتل الأسود؛ فكيف لنا! فأرسلث إليّ: أن هلمّ. فأتديات وحعلت الحارية 
على الباب لتُْوْنَنا إذا جاء » ودخلتٌ أنا وهي البِيتَ الآخر » فحفرنا حتى نقبًا 
نقباً » ثم خرجنا إلى البيت ٠‏ فأرسلنا السّتر » فقلت: إنا نقتّله الليلة » فقالت: 
فتعالوًا؛ فما شعرت بشيء حتى إذا الأسود قد دخل البيت؛ وإذا هو معنا؛ فأخذته 
غَيْرة شديدة » فجعل يدق في رقبتي» وكَفْكَفئُه عنّي » وخرجت فأتيتُ أصحابي 
بالذي صنعت » وأيقنت بانقطاع الففللة هنا “قم :و عناتنا سول المرأة؛ ألا 
يكْسِرنَ عليكم أمرّكم ما رأيثُم ؛ فإِني قد قلت له بعد ما خرجتٌ : ألشتم تزعمون 
أنكم أقوام أحرار لكم أحسابٌ! قال: بلى » فقلت: جاءني أخي يُسَلْم علي 
ويكرمني » فوقعتٌ عليه تدقّ في رقبته؟ حتى أخرجته » فكانت هذه كرامتك إيّاه! 
فلم أَزَلَ الوفة حت لام نفسه » وقال: أهو أخوك؟ فقلت: نعم ء» فقال: 
ما شعرث ! فأقبلوا الليلة لما أردتم . 


قال الديلميّ: فاطمأنَتْ أنفسّناء واجتمع لنا أمرُنا؛ فأقبلنا من الليل أنا 


' . وداذويه وقيس حتى ندخل البيت الأقصى من التَقْب الذي تََبْناء فقلت: 


يا قيس ! أنت فارس العرب » ادخل فاقثّل الوّجل » قال: إني تأخذني رِغدة 
شديدة عند البأس » فأخاف أن أضرب الرجل ضربة لا تُغْني شيئاً؛ ولكن ادخل 
أنت يا فيروز »؛ فإِنّك أشنا وأقوانا + كال فوضعتٌ سيفي عند القوم , ودخلت 
لأنظر أين رأسٌ الرجل! فإذا السراج يزهر؛ وذ اسوراقة علن قد قد غاب فيها 
لا أدري أين رأسه من رجليّه! وإذا المرأة جالسة عنده كانت تطعمه رمّاناً حتى 


1 ش بقية الخير عن أمر الكذاب العنسى 
رقد 4 فأشرثٌ إليها : أين وَأسه؟ فأشارت إليه 4 فأقبلتٌ أمشي حتى قمتٌ عند 
ل ل 0 
فقلت: إن رجعثٌ إلى سيفي خفت أن يفوتني ويأخذ عَدَّة يمتنع بها مثي؛ وإذا 
شيطانه قد أنذره بمكاني وقد أيقظه ٠‏ فلمًا أبطأ كلّمني على لسانه؛ وإنه لينظر 
ويعْط + فأضرب:بيدي إلى رأسه . فأخذت رأسة يبد ولحبته بيد؟ ثم ألوي عنقه 
فدققتها؛ ثم أقبلت إلى أصحابي » فأخذت المرأة بثوبي » فقالت: أختكم 
نصيحتكم! قلت: قد والله قتلته وأرختك منه. قال: فدخلتُ على صاحبيّ 
فأخبرتهما , قالا: فارجع فاحترٌ رأسّه وائتنا به » فدخلت فبربر فألجمته فحززت 
رأسه » فأتيتهما به » ثم خرجنا حتى أتينا منزلنا ؛ وعندنا وَبَرْ بن يُحنّس الأزديّ » 
سا ار حاو حك قرا ولك الت ادن وريه فحليق 
العباده و ألا إن الله عرَّ وجل ة قد قتل الأسود الكذّاب » فاجتمع الناس 
إلينا فرمينا برأسه » فلمًا رأى القوم الذين كانوا معه أسْرّجوا خيولهم؛ ثم جعل كل 
واحد منهم يأخذ ام البيت الذي كان نازلاً فيهم؛ 
االعترته فى الكلين تزوي الفلمان: رفياديك عي وخر اقل فى بع الاين : أن 
لان ا ألا ترؤن ما يصنعون بالأبناء! فتعلقوا د بهم؟ فحبسنا 
منهم سبعين رجلا » وذهبوا منّا بثلاثين غلاماً » فلمًا برزوا إذا هم يفقدون سبعين 
رجلاً حين تفقّدوا أصحابهم » فأتؤنا فقالوا: أرسِلوا إلينا أصحايًا » فقلنا لهم : 


قال: قال سول الله يد لأصحابه : إِنَّ الله قد قتل الأسوّد الكذَّاب الْعَنْسىّ 3 
قتله بِيّدِ رجل من إخوانكم » وقوم أسلموا وصدّقوا ! فكثًا كأنا على الأمر الذي 
كان قبل قدوم الأسود علينا وأمن الأمراءٌ وتراجعوا » واعتذر الناسُ وكانوا حديثي 
عق لباك 103 ل مم باخام عام م 


)١(‏ ولقد ذكرنا هذه الروايات السبع في قسم الصحيح » وسنورد ما يؤيدها بإذن الله تعالى. 
١-أخرج‏ البخاري في صحيحه  71(‏ كتاب المناقب علامات النبوة في الإسلام/ ح 7371) 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بَكيةِ قال: «بينا أنا نائم رأيت في يدي سوارين من 
ذهب فأهمّني شأنهما فأوحيّ إليّ في المنام: أن انفخهماء فنفختهماء فطاراء فأولتهما 


كذايق -يشرحاة تعدى :كان 'احذهها الست والاعرة: “سيلنة الكذاب :اعت 
اليمامة» . ْ 

وأخرج البخاري (ح 71754؟7) عن ابن عباس رضي الله عنه وفيه: فقال: فسألت عن قول 
النبي يله : «إني أرى الذي أريت فيك ما أريت» فأخبرني أبو هريرة. . . الحديث. 

وأخرج البخاري في صحيحه (51 كتاب المغازي/ ح 73؟) قال عبيد الله بن عبد الله : 
بالك عبد اله يق عباس عن روا زسول الله ك2 التي ذكر » فقال ابن عباس : 00 
رسول الله كك قال: بينا أنا نائم أريت أنه وضع في يدي سواران من ذهب 0 
وكرهتهما فأذن 5 فنفختهما فطارا » فأولتهما كذابين يخرجان» فقال عبد الله: أحدهما 
العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة الكذاب. 

قال ادك تعجر تعقنا على ززابة البخاري الأخيرة الذي فيه قوله: (فقال ابن عباس: فذكن 
لي): : وقد وضح من حديث الباب قبله : أن الذي ذكر له ذلك هو أبو هريرة (الفتح 8/ 97) 
والحديث أخرجه البخاري في مواضع أخرى (ح ااا 137/4 . 

وقال الحافظ أيضا : وكان باذام عامل النبي بصنعاء » فمات » فجاء شيطان الأسود فأخبره » 
فخرج في قومه حتى ملك صنعاء » وتزوج المرزبانة زوجة باذان فذكر القصة. . . إلخ. الفتح 
(م/ 3؟ة). 

وهذه الروايات عند البخاري تثبت قصة كفر العنسي » وادعاءه النبوة » وقتل فيروز الديلمي له 
باليمن. وأنه عليه الصلاة والسلام تنبأ بز واله ؛ وزوال مسيلمة الكذاب . 

أما حديث (قتله فيروز فاز فيروز) فلم نجد له متابعا عند غير (سيف بن عمر) والله أعلم . 

١‏ - وردت رواية أخرى من طريق غير طريق سيف المفصلة عند الطبري أخرجها يعقوب بن 
سفيان في تأريخه (7/ )15١7‏ ثنا زيد بن المبارك و حدثنا محمد بن الحسن الصنعاني » 
حدثنا سليمان بن وهب عن النعمان بن يُرزج » قال: خرج الأسود العنسي » فذكر قصة غلبته 
على صنعاء اليمن » وقتل باذام عامل النبي يه واستصفى امرأته المرزيانة لنفسه فتزوجها 
وكانت تكرهه لما صنع بقومهاء قال: فأرسلت إلى داذويه وكان خليفة باذام إلى فيروز» وإلى 
خرزاذ برزج» وجرجست الفارسيين» فائتمروا على قتل الأسود»ء وكان على بابه ألف رجل 
للحراسة» فجعلت المرزبانة تسقيه الخمر فكلما قال لها: شوبيه » سقته صرفاً حتى سكر وقام 
فدحل الفراش وهو من ريش » وعمد داذويه وأصحابه إلى الجدار » فنضحوه بالخل » 
وحفروا بحديدة حتى فتحوه ودخل داذويه » وجرجست فهابا أن يقتلاه » ودخل فيروز وابن 
برزج فأشارت إليهما المرأة أنه في الفراش » فتناول فيروز رأسه » فعصر عنقه » فدقها , 
وطعته خرزاذ بالخنجر ثم احتزٌ رأسه وخرجوا. ا ه. 

قلنا: وفي إسناده محمد بن الحسن الصنعاني مختلف فيه فقد وثقه أبو زرعة (الجرح 
والتعديل “/رت )١1975‏ وأبو حاتم (تهذيب الكمال/رت 01/7) وابن حبان (11/9) - 


وأبو صالح المصري (تهذيب التهذيب )١١4/4‏ وضعفه الدارقطني والأزدي » وقال ابن 
معين: لم أكتب عنه شيئا. (سؤالات الجنيد/ 117). وقال الحافظ في التقريب: صدوق فيه 
لين. 

وهذا الرواية تتقوئ برواية سيف وأصلها » وأعني : ارتداد الأسود وقتل فيروز له في البخاري 
كماسق أن كرنا ْ ْ 

وهذه الرواية ذكرها ابن حجر ونسبها إلى يعقوب بن سفيان في تأريخه » وذكر إسناده كما في 
الإصابة (5/ رات 09471 ْ ْ 
ثم قال الحافظ : وأورده البيهقي في الدلائل من هذا الوجه. 

قلنا: ورواية البيهقي في الدلائل (777/5) تختلف عن الرواية الأصل في تأريخ يعقوب بن 
سفيان بعض الشيء » وتوافق رواية سيف عند الطبري إذ عند البيهقى : فسار الأسود حتئ أخذ 
ذمار ؛ وكان باذام إذ ذاه عريفا بطكاء فلم مات فنا المرة شيطانه وهو على قصر 
ذمار » فأخبره بموت باذام. . . إلخ. 

وقال الحافظ في ترجمة داذويه الفارسي: كان خليفة باذام عامل النبي يثِيةٍ على اليمن فلما 
خرج الأسود العنسي الكذاب » وظفر بباذام » فقتله؛ هرب داذويه ومن تبعه» والقصة 
مشهورة في المغازي وممن أخرجها يعقوب بن سفيان في تأريخه... إلخ. (الإصابة 
؟/71537/970). ونسبه الحافظ كذلك إلى ابن منده الذي أخرجها من نفسه (الإصابة 
1/6و ). 

وراوي هذه القصة هو النعمان بن برزج الذي ذكره الحافظ في عداد المخضرمين وقال: 
أخرج عبيد بن محمد الكشوري في تأريخه من طريق هشام بن يوسف عن عمر بن نعيم: 
سمعت النعمان بن برزج؛ وكان عاش ثلاثين في الجاهلية ومئة سنة في الإسلام. وقال 
الحافظ : النعمان بن برزج اليماني من أهل صنعاء. قال ابن حبان: له صحبة. وقال ابن 
عساكر: أدرك النبي يثْةِ ولم يلقه » وقدم الشام في عهد عمر (الإصابة في تمييز الصحابة 
5/ة/ت .)4888١8‏ 

٠‏ - ولقد ترجم الحافظ ل(باذام أو باذان) الفارسي فيمن أدرك النبي #ةِ ولم يجتمع به سواء 
أسلم في حياته » أم بعده » فقال: باذان الفارسي من الأبناء الذين بعثهم كسرى إلى اليمن » 
وكان ملك اليمن في زمانه » وأسلم باذان لما هلك كسرى وبعث بإسلامه إلى النبي 46 
فاستعمله على بلاده ثم مات فاستعمل ابنه شهر بن باذان على بعض عمله . 

ذكر ذلك ابن إسحاق » وابن هشام » والواقدي » والطبري » وذكره في الصحابة الباوردي 
وغيره » وسيأتي له ذكر في ترجمة جدجميرة في حرف الجيم وأخباره مذكورة في التأريخ 
والسين: 1 

وقال الثعلبي : هو أول من أسلم من ملوك العجم وأول من أمّر في الإسلام على اليمن. وقال- 


ا ل ا 0 
النبي َةِ إلى كسرى فمزق كتابه وكتب إلى باذان: «أرسل إليه من يأمره بالرجوع إلى دين 
قومه فإن أبى فقاتله . . .» فذكر الحديث وفيه: قال فخرج باذان من اليمن إلى النبي 50 
فلحقه العنسي الكذاب فقتله | ه. (الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 145714/ت 0754. 
قلنا: وهذا إسناد مرسل من مراسيل الشعبي » ومعلوم: أن مراسيل الشعبي ليست كغيره فقد 
قال العجلي : ومرسل الشعبي صحيح لا يكاد يرسل إلا صحيحا ‏ وقاله عبد الملك بن عمير 
ل ٠.5‏ 0 

قلنا: ومنهجنا فى يخ الطبري: 5 أحذنا بالمراسيل إذا تعددت مخارجها وذلك 
الفدول ما عن براق حر :2 الشافعي ؛ لأنها روايات في التأريخ لا في الحلال 
والحرام والعقيدة » والله أعلم. 
وبالإضافة إلى ذلك فإن الشعبي من أئمة المغازي كما قال عبد الملك بن عمير: مر ابن عمر 
عا الشف وهو يعدت بالمغازي فقال: لقد شهدت القوم » فلهو أحفظ لها وأعلم بها 
(تهذيب الكمال ت .)7١79‏ ومرسل الشعبى هذا يتقوى بما ذكرنا من الروايات التي في 
إسنادها مقال. وبمرسل اخر هو 1 
؟ - قال ابن حجر: روئ أبو سعيد النيسابوري في كتاب (شرف المصطفئ) من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: لما قدم كتاب رسول الله 0 إلى 
كسرى وقرأه ومرّقه كتب إلى باذان وهو عامله باليمن... الحديث. وفي آخره فأسلم 
وأسلمت الأبناء من آل فارس من كان م: متهم باليمن جميعاً (الإصابة /١‏ 565/ت 017108 
ويرى المؤرخ البلاذري : أن باذام مات فتولى الرئاسة بعده داذويه (ويقال: إن باذام قد كان 
ناك ورا الأبناء يعره عادقة لد ميجن داذويكرذلك تأي )افرع لدان / 64 . ولا بأس 
هنا أن نذكر رأي الحافظ ابن كثير وهو إمام من أئمة التأريخ الإسلامي صاحب الموسوعة 
المعروفة (البداية والنهاية) فهو يرى رحمه الله : أن باذام عامل كسرى على اليمن أسلم فبعث 
إليه رسول الله كد بنيابة اليمن بكاملها فلم يعزله منه حتى مات. فلما مات استنابه ابنه 
شهر بن باذام على صنعاء وبعض مخاليفه . فبعث أولاً في سنة عشر علياً » وخالداً » ثم أرسل 
معاذاً » وأبا موسئ الأشعري » وفرّق عمالة اليمن بين جماعة من الصحابة » فمنهم: شهر بن 
باذام » وعامر بن شهر الهمداني على همدان » وأبو موسئ على مأرب. . . إلخ. (البداية 
والنهاية 711/5). 
قلنا: ومسألة بعثه بَةٍ لعلى » وخالد رضي الله عنهما؛ فثابتة في الصحيح كما أخرج البخاري 
في صحيحه (باب بعث رسول الله يله علي ب بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن قبل 
حجة الوداع). عن البراء بن عازب قال: بعثنا رسول الله يلد مع خالد بن الوليد إلى اليمن ٠‏ 
قال: ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه. . . الحديث. ورواه البخاري في مواضع أخرى مختلفة. - 
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ه ‏ قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (5/ ؟/ 47): فيروز الديلمي قاتل الأسود 
العنسي له صحبة . وقال البخاري في التأريخ الكبير (5/ /١17 7/1١‏ ت1175): فيروز الديلمي 
قاتل الأسود العنسي ١‏ ثم روئ البخاري من طريق شيخه علي: ثنا محمد بن الحسن 
الصنعاني قال: أخبرني العباة بن الرمر طن اب شالع الأحمسي عن مر المؤذن قال: 
خرجت مع فيروز الديلمي في ألفين (وفي رواية في العيد): فأتيت عمرء ثم أتاه فيروز » 
فقال عدر + هذا ميرو قائل الكذاي لف : 

< _قال الحافظ المزي في تهذيب الكمال: فيروز هو الذي قتل الأسود العنسى الذي كان تنبأ 
في اليمن (تهذيب الكمال/رت 0+8 ش 

وأخرج المزي بسنده حديثاً عن فيروز الديلمي رضي الله عنه » والحديث أخرجه أبو داود في 
الأشربة » وفيه: أتينا رسول الله ينٍفقلنا: يا رسول الله ! إن لنا أعناباً. . . الحديث. 
وحسن الألباني إستاده (سئن أبي داود/ )717/٠١‏ وأخرجه النسائي (ح 8877). 

3 وأخرج الطبراني )8448/77٠/14(‏ من طريق ضمرة بن ربيعة عن فيروز الديلمي: أتينا 
رسول الله يدل برأس العنسي الكذاب . قال الحافظ معقباً على سند هذا الحديث: ‏ ضمرة لم 
يتايع علي عليه والحافظ ابن حجر يرى : أنهم قتلوا الأسود العنسي » ثم أرسلوا في غيره عليه 
الصلاة والسلام » ولكن الخبر وصل إلى المدينة وقد توفي يِل وهذا موافق لما جاء في رواية 
سيف (خ 15): وفي آخره: وكتبنا إلى رسول الله يك بالخبر وذلك في حياة النبي يد فأتاه 
الخبر من ليلته » وقدمّت رُسُلَّنَا » وقد مات النبي يكل صبيحة تلك الليلة فأجابنا أبو بكر 
رحمه الله . ١ه.‏ 

وقال الحافظ : وأرسلوا الخبر إلى المدينة » فوافئ بذلك عند وفاة النبي يَكَلٍ . قال أبو الأسود 
عن غروة :ضيب الأسوء قبل وقاة الى كلابيوم وليلة:+ قآثاء الوحى +“ فاخيريه أمبحانه + 
ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رضي الله عنه (الفتح 48/ 97). وقد أشار الحافظ إلى رواية سيف 
هذه فى الإصابة (0/ 9٠59/رت .)07١756‏ 

وأغان اينيد لبر إلى قرو النيلمئ قدومها عن الثبى عله ودين فن الأشررة وعقن على 
حذيت ضمرة بن نربيعة ‏ (أتينا رشول الوه برآس الأسود العفني)+ لع يتابع ضمزة ل(غلن 
قوله: عن الشيباني عن عبد الله الديلمي عن أبيه: أنه قدم على رسول الله َل برأس الأسود 
العنسي الكذاب) أحدّ. وقد روئ حديث فيروز الديلمي في قدومه على النبي وحديثه في 
الأشربة عن الشيباني عن عبد الله بن الديلمي عن أبيه جماعة » لم يذكر واحد منهم فيه: أنه 
قدم برأس الأسود العنسي الكذاب. . . ثم قال ابن عبد البرّ: وأهل السير لا يختلفون في أن 
الأسود العنسي الكذاب المتنبئ في صنعاء قتل في سنة إحدى عشرة » ومنهم من يقول: قتل 
فى خلافة أي بكر الصدين رضي الفاغ ولين ذلك عدي يشي , 

والصحيح : أله قحل .قبل :وفاة النبي ة وأتاه خبره وهو مريض مرضه الذي مات فيه. - 
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ولا خلاف أن فيروز الديلمى ممن قتل الأسود بن كعب العنسي اليمني (الاستيعاب في معرفة 
الأصحاب #/ .“رت 011١9‏ ا ش 

م أما ما ذكره سيف (في رواية الطبري) من أن معاذ بن جبل » وأبا موسئ الأشعري كانا 
ممن بعثهما رسول الله يله فصحيح. فقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب 
المغازي/ ح :)1714١‏ بعث رسول الله يكِِ أبا موسئ الأشعري ومعاذاً إلى اليمن وبعث كل 
واحدٍ منهما على مخلاف » واليمن مخلافان. 

4 _ أما بالنسبة ل(وبر بن يحنّس) الذي ورد ذكره في رواية الطبري من طريق سيف (95) 
فسنذكر ما يؤيده بتوفيق الله تعالى : - فقد قال الحافظ -: 

وأخرج ابن السكن وابن مندة من طريق عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري عن سليمان بن 
وهب عن النعمان بن برزج: أن وبر بن يحنّس قال: قال لي رسول الله يل : «إذا قدمت 
صنعاء فائْتٍ مسجدها الذي بحيال الصّبيل -جبل بصنعاء ‏ فصل فيه». زاد ابن السكن في 
روايته: فلما قتل الأسود الكذاب؛ قال وبر: هذا الموضع الذي أمرني رسول الله يك أن أصنع 
فيه المسجد . قال ابن مندة: تفرد به الذماري (الإصابة 91715/5748/5). 

قلنا: وكلام ابن مندة عن تفرد الذماري بهذا الحديث بحاجة إلى شيء من التفصيل ؛ لأن 
بعض أئمة الجرح والتعديل لم يفرّقوا بين عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري هذا وبين 
الشامي الذي ضعفه البخاري » وأبو حاتم » ووثقه عمرو بن علي ٠‏ وابن حبان » وقال 
الحافظ فى التهذيب : والصواب التفريق بينهما » وكذلك فعل في التقريب فضعف الشامي » 
وقال عو التمارق هذا يدوق كال بسحك العتروييين 018 كإمناد ابن مده خسن إلا 
شاء الله تعالى . 

وقال ابن عبد البر في ترجمة وبر بن يحتّس: وله صحبة » وهو الذي بعثه رسول الله يله إلى 
داذرية: الافظخري + وفترؤز الديلسى م رعشيكن لمن ببالتيدن: لقطلوا الأشويه الحدعي؛ 
الدى أكض القيرة (الاستيدات فى مدرنة الأضيسات 000/62/14 

٠‏ _أما عمرو بن حزام الذي ورد اسمه في رواية الطبري من طريق سيف فبحاجة إلى شيء 
من التفصيل : فقد أخرج البيهقي في الدلائل (5) من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق ثنا 
عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: هذا كتاب رسول الله 
يل عندنا الذي كتبه لعمرو بن حزم حين بعثه إلى اليمن يفقه أهلها » ويعلمهم السنة » ويأخذ 
صدقاتهم » فكتب كتاباً. . . الحديث. 

ثم قال البيهقي : وقد روئ سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة في الزكاة والديات وغير ذلك . 
ونقصان عن بعض ما ذكرناه » وقد ذكرناه فى كتاب السئن . | ه. 

قلنا: والمواضع التي أشار إليها البيهقي في الدلائل هي كالآتي في سننه (88/1 2 2704 - 
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6/٠‏ وقد ضعف العلامة ابن التركماني في الجوهر النقي على حاشية سنن البيهقي 
هذا الحديث » ونقل عن ابن معين قوله : لا يصح هذا الحديث (حاشية السنن .)88/١‏ 
قلنا: ومن الذين ضعفوه كذلك ابن حزم في المحلى )8١١(‏ والنووي في المجموع (؟/ 077 
وقد صححه غير واحد » كما أخرجه الحاكم مختصرا جدا وصححه على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي (المستدرك )7”90/١‏ » وأبن حبان في صحيحه (موارد الظمان/ )٠١7‏ وصححه 
الطحاوي )5١94/7(‏ وابن كثير في تفسيره (794/./5) وغيرهم . 

ومن أراد المزيد عن حديث عمرو بن حزم وكتاب رسول الله يه إلى أهل اليمن؟ فليراجع 
ما كتبه الأستاذ الباغندي في حاشية مسند عمر بن عبد العزيز » فقد رجّح قول من صححوا 
الحديث على قول من ضعفوه . وذكر طرق الحديث المختلفة » فجزاه الله خيرا (راجع مسند 
عمر بن عبد العزيز/ تحقيق الباغندي/ ح .)8١‏ ولقد ترجم الحافظ لعمرو بن حزم بن لوذان 
الأنصاري في الصحابة » وقال: شهد الخندق وما بعدها » واستعمله النبي ي3ة على نجران 
(الإصابة في تمييز الصحابة 5/ ؟5١601//ت0875).‏ 

١‏ - أما قيس بن عبد يغوث بن المكشوح الذي تحدث عنه سيف طويلاً في رواية الطبري 
(9) فقد قال الحافظ : واختلف في صحبته » وقيل: إنه لم يسلم إلا في خلافة أبي بكر أو 
عمرء لكنهم ذكروا: أنه كان ممن أعان على قتل الأسود العنسي الذي ادعو النبوة باليمن » 
فهذا يدل على أنه أسلم في عهد النبي كَل لأن النبي يْهِ أخبر بقتل الأسود في الليلة التي قتل 
فيها وذلك قبل موت النبي كه بيسير» وممن ذكر ذلك محمد بن إسحاق في السيرة (الإصابة 
مت م 0 

وقال الحافظ : وكان ممن ارتد عن الإسلام باليمن » وقتل داذويه الفارسي » كما تقدم ذلك 
في ترجمته » وطلب فيروز ليقتله » ففرٌ منه إلى خولان » ثم راجع الإسلام » وهاجر » وشهد 
الفتوح » وله في فتوح العراق آثار شهيرة في القادسية » وفي فتح نهاوند وغيرها » وتقدم له 
ذكر في ترجمة عمرو بن معد يكرب (الإصابة 0/ 5 )5١‏ وراجع أسد الغابة (541406). 

قلنا: وقد ذكرت رواية أخرى من غير طريق سيف بن عمر: أنه (أي: قيس بن المكشوح) 
شارك في قتل الأسود العنسي: فقد أخرج خليفة بن خياط عن أبي الحسن عن يعقوب بن 
داود الثقفي قال: سُئل أشياخنا بصنعاء عن مقتل الأسود العنسي » فقالوا: كنا نسمع آباءنا 
يذكرون: أن داذويه » وقيساً . وفيروز دخلوا عليه بيته فحطم فيروز عنقه فقتله. (تأريخ 
خليفة/ /ا١١).‏ 

قلنا: وهذا إسناد ضعيف. وكذلك أخرج خليفة فقال: وحدثنا أبو الحسن عن عثمان بن 
عبد الرحمن عن الزهري قال: دخل عليه فيروز » وداذويه » وقيس (تأريخ خليفة/ .)١١10‏ 
قلنا: وهذا إسناد مرسل ٠‏ ولعل هذه الروايات (ضعيف سيف » ومرسل الزهري) والرواية- 


عن أشياخ صنعاء تتقوئ ببعضها وخاصة لأنها روايات في التأريخ لا دخل لها في مسائل 
العقيدة » ولا الحلال والحرام » والله أعلم. 

وهناك رواية رابعة عند البلاذري تخالف هذه الروايات الثلاث؛ فقد أخرج البلاذري: قال: 
أخبرني بكر بن الهيثم قال: حدثني ابن أنس اليماني عمن أخبره عن النعمان بن برزج؛ أحد 
الأبناء : أن عامل النبي يي الذي أخرجه الأسود عن صنعاء : أبان بن سعيد بن العاص » وأن 
الذي قتل الأسود العنسي هو فيروز الديلمي » وأن قيساً وفيروز ادعيا قتله وهما بالمدينة فقال 
غير »اندله هذا الأنتد »يعن فيروز (فتوح البلدان/ )١44‏ وهذا إستاد منقطع إل أن قول 
عمر: (قتله هذا الأسدء يعني : فيروز) قد أخرج نحوه البخاري في تأريخه كما ذكرنا سابقا 
وبلفظ : فقال عمر: هذا فيروز قاتل الكذاب (الكبير 5/ .)١1757/1١‏ 

19 أما زياد بن لبيك الأتضارئ الذي ذكزه مني فسن يهم رسول الل كيه عتالاً لاعن 
اليمن (الطبري 5؟). فكذلك ذكره خليفة بن خياط في تأريخه : تسمية عماله يَِةٍ وفيه: وفرق 
البمى :فاتعسل عل متها لعالد يق بيد بن الفامن + وضلن كلدة + والصدف المهاجرين 
أبي أمية» وعلى حضرموت زياد بن لبيد الأنصاري أحد بني بياضة» ومعاذ بن جبل على الجند» 
والقضاء » وتعليم الناس الإسلام» وشرائعه » وقراءة القرآن» وولئ أبا موسى الأشعري زبيد » 
ورقع » وعدن » والساحل » وجعل قبض الصدقات من العمال الذين بها إلى معاذ بن جبل . 
وبعث عمر بن حزم إلى بلحارث بن كعب ٠‏ وأبا سفيان بن حرب إلى نجران (تأريخ خليفة/ 
/91) . 

أما البلاذري فهو يقول بإجماع أصحاب المغازي والسير: أنه يَئِِ بعث زياد بن لبيد على 
حضرموت » فقال: وأجمعوا جميعاً: أن رسول الله يلي ولئ زياد بن لبيد حضر موت (فتوح 
البلدان/ 937). 

١‏ أما امهاجر بن أبيأمية الذي ذكرء الطيري في روات (4؟) من طريق سيف » وأنه كا 
ممن أرسله النبي يَكئِِ إلى اليمن؛ فقد أخرج الطبراني عنه » قال: : وفدت على رسول الله مَل 
فرحب بي » وأدنى مجلسي » فلما أردت الرجوع ؛ كتب ثلاث كتب: ان و لقال 
فيه على قومي: (بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى المهاجر بن أبي أمية: إن 
وائلاً يستسعيني ونوفلاً على الأقيال حيث كانوا من حضرموت. ٠‏ . الحديث). كما أشار 
الحافظ في الإصابة وذكر كذلك عن الزبير قوله : شهد بدرآ مع المشركين وقتل أخواه يومئذ: 
هشام ومسعود وكان اسمه الوليد » ا الا ل ا 
صنعاء » فخرج عليه الأسود العنسي (الإصابة 5/ ١٠48١/ت١877)‏ » (مؤتلف الدارقطني 

)١‏ »ء (أسد الغابة ١75‏ 0) » (الاستيعاب 07؟). 
١‏ _ أما خالد بن سعيد بن العاص الذي ذكره سيف بن عمر (رواية الطبري 55 - 59) فقد 
وجدنا الحافظ قد ذكر روايتين في ذلك؛ الأولى قال فيها: وروينا في مناقب الشافعي - 
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لمحمد بن رمضان بن شاكر: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم . حدثنا الشافعي قال: 
(وجّه رسول الله يَكةٍ عليا » وخالدا إلى اليمن. . . الحديث) . 

والرواية الثانية فقد قال الحافظ : وأخرج محمد بن عثمان بن أبي شيبة في تأريخه من طريق 
خلاد بن يحيى عن خالد بن سعيد عن أبيه قال: (بعث رسول الله يَكةٍ خالد بن سعيد بن 
العاص إلى اليمن » وقال: «إذا مررت بقرية. . .» الحديث . (الإصابة 4559/5/ت 09445). 
قلنا: أما الإسناد الأول؛ فهو معضل ٠»‏ وأما الإسناد الثاني؛ فهو إسناد مرسل وهو صحيح إلى 
مرسله. وأخرج البلاذري قال: حدثني بكر بن الهيثم قال: حدثني عبد الرزاق بن همام 
اليماني عن مشايخ حدثوه من أهل اليمن: أن رسول الله يَكْةٍ ولئ خالد بن سعيد بن العاص 
صنعاء » فأخرجه العنسي الكذاب عنهاء وأنه ولى المهاجر بن أبي أمية على كندة » 
وزياد بن لبيد الأنصاري على حضرموت والصدف » وهم ولد مالك بن مرتع بن معاوية بن 
كندة (فتوح البلدان). قلنا: وهذا إسناده ضعيف كما ترى . 

5 - أما عبيد بن صخر بن لوذان الأنصاري؛ فقد ترجم له الحافظ في الإصابة في تمييز 
الصحابة » وقال: ذكره البغوي ٠‏ وغيره في الصحابة » وقال ابن السكن: له صحبة ولم يصح 
سند حديثه وأخرجه هوء والبغوي » والطبري من طريق سيف بن عمر بن سهل بن يوسف 
عن أبيه عن عبيد بن صخر بن لوذان قال: أمر النبى كله عمال اليمن جميعاً فقال: «تعاهدوا 
القرآن بالمذاكرة . . .» الحديث. ْ 

وفيه: لما مات باذام فرّق النبي كله أعماله بين شهر بن باذام» وعامر بن شهرء 
وأبي موسئ » والطاهر بن أبي هالة » وخالد بن سعيد » وعمرو بن حزم. وأخرج ابن السكن 
والطبري من هذا الوجه إلى صخر: وكان ممن بعثه النبي نه مع عمال اليمن (الإصابة 
لت 580941 ه). 

قلنا: وهاتان روايتان ضعيفتان » فمدارهما على سيف بن عمر ء والله أعلم . 

5 - أما جشيش الديلمي؟ فقد ترجم له الحافظ في الإصابة /١(‏ 775/ت )١1940‏ فيمن أدرك 
الجاهلية ولم يرد : أنه رأئ النبي كه وقال: كان ممن أعان علئ قتل الأسود الكذاب. ذكره 
الطبري » واستدركه ابن فتحون. ا ه. 

ثم ذكر الحافظ رواية سيف في كتابه (الردّة) والتي فيها: أنه بعث إلى جشيش وإلى داذويه 
وإلى فيروز يأمرهم بمحاربة الأسود العنسي . وأنه أخرجه من وجهين عن ابن عباس ثم قال: 
وكذلك ذكره الواقدي من رواية همام بن منبه (الإصابة /١‏ 578). 

قلنا: أمارواية سيف ؛ فضعيفة » وكذلك رواية الواقدي » فهو متروك . 

(خلاصة القول في روايات قصة الأسود العنسي وما جرئ بينه وبين عمال رسول الله كَل 
وأمرائه وبعوثه إلى اليمن): نقول وبالله التوفيق : لقد جعلنا الأصل في روايات الطبري حول 
هذا الموضوع ضعيفة لأنها من طريق سيف بن عمرء ثم حاولنا أن نجمع ما وجدناه في- 
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-تجدنى عمر بن شكة ع قال: حدّثنا على بن محمد عن أبي معْشر ‏ 
ويزيد , بن عياض بن جُعْدَبة » وغسّان بن عبد الحميد » وجُوَيْرِيَة بن أسماء » عن 


م .م 


مشيختهم » قالوا: أمضى أبو بكر جيشَ أسامة بن زيد في آخر ربيع الأول » وأتى 
مقتل العنسيّ في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة؛ وكان ذلك أوّل فتح أتى 
أن تكن وهو الغو را 

/١١‏ ب - وقال الواقديٌّ: في هذه السنة ‏ أعني : سنة إحدى عشرة ‏ قِدِم وفد 
النّحّع في النصف من المحرّم على رسول الله » رأسُهم زرارة بن عمرو » وهم 
آخر من قدم من الوفود . 

وفيها ماتت فاطمة ابنة رسول الله كَل في ليلة الثلاثاء لثلاث خلؤن من شهر 
رَمضان؛ وهي يومئذ ابنئة تسع وعشرين سنة أو نحوها. وذكر: أن أبا بكر بن 


- الصحاح » والمسانيد » والسئن » ومصادر التأريخ المعتمدة: (تأريخ ابن خليفة » فتوح 
البلدان للبلاذري » طبقات ابن سعد » وما رواه الحافظ من كتب ابن السكن » وابن مندة » 
وأبو سعيد النيسابوري وغيرهم بالأسانيد المذكورة في الإصابة) . 
والحق يقال فإن سيف بن عمر عمدة في التأريخ » كما قال ابن حجر؛ الذي لم يقل هذه 
العبارة اعتباطاً » وإنما سبر رواياته التأريخية » ثم قال: ضعيف في الحديث » عمدة في 
التأريخ » وكذلك قال الذهبي: كان أخبارياً عارفاً بالتأريخ . أما ما لم نذكره في الصحيح من 
روايات سيف فسنعلق عليها في قسم الضعيف من عهد الخلفاء الراشدين. ولله المنة 
والفضل . فإن كنا قد أصبنا في تقسيمنا لروايات الأسود العنسي في تأريخ الطبري؛ فمن الله 
التوفيق » وإن كنا قد أخطأنا؛ فمن أنفسناء» ونستغفر الله. أما الرواية (؟) من طريق سيف 
عن ابن عمر قال: (أتى الخبر النبي بَْةِ من السماء الليلة التي قتل فيها العنسي ليبشرنا » 
فقال: «قتل العنسي البارحة » قتله رجل مبارك من أهل بيت مباركين»: قيل : ومن هو؟ قال: 
«فيروز. فاز فيروز». فلم نجد له متابعاً. 
وكذلك قوله في نهاية الرواية (؟5؟) قال: وقال رسول الله كد لأصحابه: «إن الله قتل الأسود 
الكذاب العنسي ١‏ » قتله رجل من إخوانكم » وقوم قد أسلموا وصدقوا؛ . قلم نجد من يتابع 
سيفاً في روايته هذه والله أعلم » إلا أنا ذكرنا: أن البخاري أخرج في صحيحه حديث 
أبي هريرة الذي فيه: أنه يَْدٌ رأى مناماً » وأوّله بزوال كذابين يخرجان من بعده » ثم حديث 
ابن عباس الذي يقول فيه عبد الله رضى الله عنه: أحدهما: العنسي؛ الذي قتله فيروز 
باليمن + والآخر: سنيلمة الكذات. (صحيح البخاري ح :451/8) والحمد لله أولاً وآخخراً. 

(0) إسناده ضعيف وقد تحدثنا عن إسناده ومتنه فى روايات الطبري عن إنفاذ أبي بكر لجيش 
أسامة فراجعهما هناك (/ا١ ‏ 717). ْ ْ 


06 اشرأب التفاق وارتدت العرب 
عبد الله حدّثه عن إسحاق بن عبد الله » عن أبان بن صالح بذلك”2© (3: )51٠‏ . 

١‏ قال: وحدثنا ابن جريج عن الزهريّ » عن عروة » قال: توفيث فاطمة 

قال الواقديٌ: وهو أثبت عندنا. 

قال: وغسّلها على عليه السلام » وأسماء بنت عمّيس'0"©. (7: .)51٠‏ 

4 وعدتو غبيد اللنى قال : عيدق ا عت + قال اخرتااستيف ‏ وحددى 
الكرخقال: حدقا شعيت :قال :حزن عن عن المجالة بق سعيد + قال: 
لما قصّل أسامة كفرت الأرض وتضدّمت ٠»‏ وارتدّت من كلّ قبيلة عامة أو خاصة 
اح دين 1" 


8 وحذنق_ غبيلة الله :قال عونا غفتن > قال أعنونا سيفيةح وعدت 


)١(‏ وفيها ماتت فاطمة ابنة رسول الله يَلِيةِ في ليلة الثلاثاء لثلاث خلون من رمضان وهي يومئذ ابنة 
تسع وعشرين سنة أو غيرها» وذكر أنْ أبا بكر بن عبد الله حدئه عن إسحاق بن عبد الله عن 
أبان بن صالح بذلك . 
هذا إسناد ضعيف ولكن الصحيح: أنها توفيت في السنة التي توفي فيها رسول الله كَلِيدِ » وهو 
اختيار ابن كثير والذهبي (البداية والنهاية 7”977/1) » (تأريخ الإسلام/ عهد الخلفاء 
الراشدين/ ”5) وهو ما تثبته رواية الزهري عن عروة الاتية . 

)٠(‏ قلنا: وعن عروة عن عاى شة رضى الله عنها: أن فاطمة عاشت بعد رسول الله يَلِندِ ستة 
أشهر » ودفنت ليلاً. (المستدرك 177/9) وكذلك عند ابن سعد في طبقاته (18/4) وقال 
خليفة بن خياط : وحدثني محمد بن معاوية عن سفيان » عن عمرو بن دينار » عن محمد بن 
علي ٠‏ قال: لبثت بعد أبيها ستة أشهر (تأريخ خليفة/ 47). 
وقال ابن كثير: والصحيح ما ثبت في الصحيح من طريق الزهري عن عروة » عن عائشة: أن 
فاطمة عاشت بعد النبى ينه ستة أشهر ودفنت ليلا (البداية والنهاية 7728/7) أما سنها حين 
وفاتها فقد رجح الذهبي: أن سنها يوم وفاتها أربع وعشرون سنة رضي الله عنها (تأريخ 
الإسلام/ عهد الخلفاء الراشدين/ 48). ْ 

(0) إسناده ضعيف وإن كان من أقل أسانيد سيف عند الطبري ضعفاً » ولم نجد هذه الرواية من 
طريق آخر مسنداً صحيحاً إلا أننا ذكرنا في الصحيح رواية عائشة رضي الله عنها » وصيغتها 
العموم دون تحديد. 


الترق + كال: حدتنا تعيب + قال + خدثنا' عسكفف -عن هشام بن عروة » عن 
أبيه » قال: لما مات رسول الله كَل » وقَصّل أسامة ارتدّت العرب عوامً أو 
خواصصٌ ؛ وتوَحّى مسيلمة » وطليحة » فاستغلظ أمرهما؛ واجتمع على طليحة 
عواة طتوء واس وارتدّت غَطَفان إلى ما كان من أشجع وخواصن من الأفناء 
فبايعوه » وقدّمت هوازن رِجْلاً . وأخَرَتْ رِجْلاً » أمسكوا الصّدقة إلا ما كان من 
تقِيف ولفها؛ فإنهم اقتدى بهم عوامٌ جَدِيلة والأعجاز؛ وارتذت خواص من بني 
سَليْم ؛ وكذلك سائر الناس بكل مكان. 


قال : وقدمت رسّل النبئ ككهٍ من اليّمن واليمامة وبلاد بني أسد ووفود مّن كان 
كاتبه النبئ كَل » وأمر أمره في الأسود ‏ ومسيلمة »2 وطلحة بالأخبار والكتب؛ 
فدفعوا كتبّهم إلى أبي بكر » وأخبروه الخبر » فقال لهم أبو بكر: لا تبرحوا حتى 
تجيء رسل أمرائكم وغيرهم بأذهى مما وصفتم وأمرّ؛ وانتقاض الأمور. فلم 
يلبَتُوا أن قَدِمَتْ كتبُ أمراء النبئ كد من كل مكان بانتقاض عامّة أو خاصّة؛ 
وتبسّطهم بأنواع الميل على المسلمين + فجاربهم ألوبكرينا كان رسوك أن عله 
حاربهم بالرّسل . لوطي اموه وأ تبعَ الرَسلّ رسلا؛ وانتظر بمصادمتهم 
قدومَ أسامة؛ وكان أول مَنْ صادم ء عبيس ١‏ لا ماع جلو اننم قر رجوع 
60) 


7 - حدّئني السريّ » قال: حدّئنا شعيب عن سيف . عن عبد الله بن 
سعيد بن ثابت بن الجذّع » وحرام بن عثمان » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
مالك » قال: لما قم أسامة بن زيد خرج ابويكر واستحلنه علي العدية, 
ومضى حتى انتهى إلى الرَيَدّة يلقى بني عبس , وذُبيان » وجماعة من بني عبد مناة 
ابن كنانة» فلقيّهم بالأبْرّق » فقاتلهم فهزمّهم الله » وقلَّهم «الررجع إلى النديكة + 
فلما جم جند أسامة » وثاب مَن حول المدينة خرج إلى ذي القصّة فنزل بهم - وهو 
على بريد من المدينة تلقاء نَجْد ‏ فقطع فيها الجند » وعَقّد الألوية. عقد أحد عشر 
لواءً على أحد عشر جنداً » وأمّر أمير كل جند باستنفار مَنْ مَرَ به من المسلمين من 


0010 إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما مر بنا في بقية أحاديث الردة وراجع تعليقنا على الحديث 
الشَاتق. 
لى 


6, 
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أهل القوّة » وتخلّف بعضٌ أهل القرّة لمنع بلادهم27. (9: 74/6 549) . 


00 


زفق 


(ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة 
وما آل إلبه أمر طليحة)”") 


باأتن عدن عيذ لين سعد قال جتنا عن > قال ١‏ أخيرنا سيف 


إسناده ضعيف وخروج أبي بكر رضي الله عنه في بداية الأمر إلى ذي القصة معروف عند أئمة 
المغازي والسير؛ فد ذكر خليفة بن خياط خروجه رضي الله عنه إلى ذي القصة فقال: ثم خرج 
إلى ذي القصة واستخلف على المدينة سنان الضميري وابن مسعود على أنقاب المدينة . 
وقال خليفة: فحدثنا على بن محمد عن عبد الله بن عمر الأنصاري عن هشام بن عروة عن 
أبيه: قال: خرج أبو بكر من المدينة للنصف من جمادى الآخرة (تأريخ خليفة بن 
خياط/ )2٠١١‏ وكذلك ذكر البلاذري في كتابه خروج أبي بكر رضي الله عنه إلى القصّة من 
أرض محارب لتوجيه الزحوف إلى أهل الردة ومعه المسلمون. 

(مقدمة في الردة بعد وفاة رسول الله يك وبداية خلافة أبي بكر) 
قبل أن نناقش روايات الطبري فى أحداث الردة والتى استغرقت ما يقرب من مئة صفحة » نود 
أن نذكر الحديث الصحيح عن الردّة وموقف أبي بكر رضي الله عنه منها؛ إذ من المعلوم: أنه 
لما انتشر خخبر وفاة رسول الله يَكِةٍارتدت طوائف من العرب كثيرة » حتئا أن ابن إسحاق حصر 
الذين لم يرتدوا بأهل المسجدين (المدينة ومكة) فعزم سيدنا أبو بكر لقتالهم وهداه الله 
للصواب في ذلك في أحرج مرحلة مرت بها جماعة الصحابة ودولة الخلافة بعد وفاة 
رسول الله يلد . 
وأراة بع 'الضتحابة في بداية الأمر: أذ يقيهوا آنا بكر بالعدول عن زآية فقال أب و كر الشديق 
قولته المشهورة : 
والله لو منعوني عقالاً أو عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله يل لقاتلتهم على منعها » فقال 
عمر : كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله فمن قالها عصم مني ماله ودمه إلا بحقها وحسابه على الله». فقال 
أبو بكر : (والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة » فإن الزكاة حق المال وقد قال: «إلا 
بحقها» » فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال » فعرفت: أنه 
الحق). (صحيح البخاري » باب الاقتداء بسنن الرسول #ِ) » و(مسلم » باب الأمر بقتال 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وغيرها). 
ذكر الطبري روايات ردة طليحة » ومن انضم إليه من القبائل متفرقاً بعض الشيء » وسنذكرها 
معاً وهي في الجزء الثالث من تأريخه (طبعة دار المعارف) . 
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وحدثني السريّ ٠‏ قال: حدّثنا شعيب ٠‏ قال: حدّئنا سيف 0 
يوسف » عن القاسم بن محمد وبدر بن الخليل وهشام بن عروة » قالوا: لما 
أزرظ اعتسن وذيان:ولفها إلى االتراعة :ارس «طلبحة إلى كريلة والغؤفه أن 
يفنتو اليدب ٠‏ فتعجّل إليه أناس من الحَيَيْنِ » وأمروا قومهم باللحاق بهم » 
كينا عار طاكة ع وبعث أبو بكر عَدِيَاً قبل توجيه خالد من ذي القصّة إلى 
قومه » وقال: أَذْرِكْهُمْ لا يُوكَلُوا. فخرج إليهم ففتلهم في الذَروَة والكاية 
وخرج خالد في أثره » وأمره أنو كز أن نيد بطي علي الاكتات ا ثم يكون 
وجهه إلى البزاخة , ثم يثلث بالبُطاح ء ولا يريم إذا فرغ من قوم حتى يحدّث 
انفده و نامز ذلك وأظهر أبو بكر أنه خارج إلى خَيْير ومنصبٌ عليه منها حتى 
يلاقيّه بالأكناف » أكناف سَلْمَئا ؛ ؛ فخرج خالد فازورٌ عن البُزاخة » جنم إلى 
أجأ » وأظهر أنه خارج إلى خيْبر . ثم منصب عليهم » فقعّد ذلك طيّئا وبطأهم 
عن طليحة؛ وقدم علبهم عدي كلقا هه فقالوا : لا نبايغ أبا الفصيل أبداً » فقال: 
لقد أتاكم قوم ليُبِيحُنَ حريمكم » ولتكننّه بالفخل الأكبر؛ فشأتكم به. فقالوا له: 
فاستقبل الجيش فنههّه عنّا حتى نستخرج من لحق بالبُزاخة منّا ء فإنا إن خالفنا 

طلّيحة وهم في يديه قتلهم أو ازْنّهنهم . فاستقبل عدديٌ خالداً وهو بالسُّنْح » فقال: 
اخالة .اماك على كلانا حدم لك حمينيةة قال تشيرني بهم عد وك 4 ذلك 
خيدٌ من أن تُعْجِلّهم إلى النار؛ وتشاغلٌ بهم؛ ففعل. فعاد عديّ إليهم وقد أرسلوا 
إخوانهم؛ فأتؤهم من بُزاخة كالمدّدٍ لهم؛ ولولا ذلك لم يُتركوا؛ فعاد عديّ 
بإسلامهم إلى خالد » وارتحل خالد نحو الأنسّر يريد جٌدِيلة » فقال له عديّ: إن 
لقنا كالطائر :ون جديلة أحة وناك عاتن 49 فاجلئ: أياما لعل الله أن يففد 
جَدِيلة كما انتقذ الغؤث؛ ففعل » فأتاهم عديّ فلم يزل بهم حتى بايعوه؛ فجاءه 
بإسلامهم » ولحق بالمسلمين منهم ألف راكب؛ فكان خير مولود ولد في أرضص 
طيّىء » وأعظمه عليهم بركة. (": 154/887) . 


6 فحلدثنا أبن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة , عن عَبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: 
0 : أن الناس لما اقتتلوا » قاتل عُيينة مع طليحة في سبعمئة من بني فزارة 
قتالاً شديداً » وطلّيحة متلفف في كساء له بفناء بيت له من شَّعَر » هذا لفو 
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والناس يقتتلون » فلما هرَّتْ عُيّينة الحرب » وضرّس القتال » كد على طليحة » 
فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: لا » قال: فرجع فقاتل حتى إِذَا ضرّس القتال 
وهرّته الحرب كر عليه فقال: لا أبا لك! أجاءك جبريل بعد؟ قال: لا والله » قال: 
يقول غُيينة حلفاً: حتى متى! قد والله بلغ منّا! قال: ثم رجع فقاتل » حتى إذا بلغ 
كرّ عليه » فقال: هل جاءك جبريل بعد؟ قال: نعم . قال: فماذا قال لك؟ قال: 
قال لي : «إنْ لك رحاً كرّحاه » وحديثاً لا تنساه» » قال: يقول عيينة : أظنًّ أن قد 
علم الله أنه سيكون حديث لا تنساه؛ يا بني فزارة هكذا؛ فانصرفوا؛ فهذا والله 
كذاب. فانصرفوا وانهزم الناس فعَشُوا طليحة يقولون: ماذا تأمرنا؟ وقد كان أعدّ 
فرسه عنده » وهيّأ بعيراً لامرأته النّوَار ٠‏ فلما أن عَشَّوه يقولون: ماذا تأمرنا؟ قام 
فوثب على فرسه » وحمل امرأته ثم نجا بها » وقال: من استطاع منكم أن يفعل 
مثل ما فعلت وينجو بأهله فليفعل؛ : ثم سلك الحوشيّة حتى لحق بالشأم وارفض 
جمعه؛ وقتل الله مّن قتل منهم » وبنو عامر قريباً منهم على قادتهم وسادتهم؛ 
وتلك القبائل من سُلَّيم وهوازن على تلك الحال؛ فلما أوقع الله بطليحة وقرّارة 
ما أوقع ٠‏ أقبل أولئك يقولون: ندخل فيما خرجنا منه » ونؤمن بالله ورسوله » 
نُسلم لحُكمه في أموالنا وأنفسنا. (7: 507) . 


3 قال :ابو حدق :«وكان سرب ارتداه عيكة وتوغطنان بوك اند من طيريم 
ما حدثنا عبيد الله بن سعد ٠‏ قال: أخبرني عمّي » قال: أخبرني سيف وحدثني 
السريّ قال: زتعي عه سيب 0 بن الأعلم عن حبيب بن ربيعة 
الأسَديٌ » عن غمارة بن فلان الأسديّ » قال: ارت طُلّيحة في حياة رسول الله 
د » فادّعى النبوّة » فوجّه النبيّ يَكْةِ ضرار بن الأزور إلى عمّاله على بني أسد في 
ذلك .2 وأمرهم بالقيام في ذلك على كل من ارتدّ » فأشجوًا طليحة وأخافوه , 
ونزل المسلمون بِوَارِدَات . ونزل المشركون بسّميراء » فما زال المسلمون في نماء 
والمشركون في نقصان؛ حتى هم ضرار بالمسير إلى طليحة ٠‏ فلم يَبّق [أحد] إلا 
اخدؤييلما ): لأ غيوية كان عير بها بالخر ال + فا عله يشاث في الثاسن :افأ 
المسلمون وهم على ذلك بخبر موت نبيّهم يليه » وقال ناس من الناس لتلك 
الضربة : إن السلاح لا يُحيك في طليحة؛ فما أمسى المسلمون من ذلك اليوم حتى 
غرفوا التقصان: وارفض ١‏ النامن إلى طانيحة واتسسطان امد هد و قبل “كو امار ين 
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عوفٌ الجَدَمِيَ حتى نزل بإزائنا » وأرسل إليه تُمامة بن أؤس بن لأم الطائي : إن 
معي من جّديلة خمسمئة » فإن دَهِمَكم أمر فنحن بالقُردُودة والأنشر دُوَيْنَ الرمل . 
وأرسل إليه مُهَلْهلُ بن زيد : إن معي حدٌ الغوث؛ فإن دجمكم أمرٌ فنحن بالأكناف 
سنال لم وإنما تحدّبث طيّئّ على ذي الخمارين عوف: أنف كان ييق أصد 
ل ل ل 
لفان رام ل ؛ فأزاحوها عن دارها في الجاهلية : عَوْئها » وجَديلتها » 
فكره ذلك عَوّف؛ فقطع ما بينه وبين عطنان وتتابع الحيّان على الجلاء ١‏ 
وأرسل عوف إلى الحيّين من طَتىء » فأعاد حِلفُهم » وقام بنصرتهم » فرجعوا إلى 
دُورهم » واشتدٌ ذلك على غَطَفَان؛ فلما مات رسول الله يك قام عُيينة بن حِضْن 
في عَطََان؛ فقال : ما أعرف حدوة غَطّفان منذ انقطع ما بيننا وبين بني أَسَد؛ٍ وإني 
لمجدّد الحِلّف الذي كان بيننا في القديم ومتابعٌ طليحة؛ والله لأن نتبع نبيَاً من 
الحليفن أحبٌ من أن نتّبع نبيَاً من قريش؛ وقد مات محمد ء وبَقِيَ طليحة ! 
فطابَقوه على رأيه » ففعل وفعلوا. 

فلمًا اجتمعت غطفان على المطابقة لطليحة هَربٍ ضرار » وقضاعيّ » وستان» 
ومن كان قام بشيء مق آمرن النبي + كدُ في بني أسد إلى أبي بكر » وارفض مَن كان 
معهم . فأخبروا أبا بكر الخبر » وأمروه بالجذ را فقال خزاريخ الأرون: :كما 
رأيتُ أحداً ‏ ليس رسول الله 6 أمْلاً بحرب شعواء من أبي بكر؛ فجعلنا 
نخبره » ولكأنما نخبره بما له ولا عليه نايت عله ركر ا بي اسح ا 
وهوازن » وطيّىء » وتلقث وفودٌ قضاعة أسامة بن زيد » فحوّزها إلى أبي بكر؛ 
فاجتمعوا بالمدينة فنزلوا على وجوه المسلمين لعاشر من مُتَوَفَى رسول الله يه » 
فعرضوا الصلاةً على أن يُمْفوا من الزّكاة » واجتمع ملا من أنزلهم على قبول ذلك 
حتى يبلغوا ما يريدون؛ فلم يبق من وجوه المسلمين أحد إلا أنزل منهم نازلاً إلا 
المكائين . ثم أتوا أبا بكر فأخبروه خبرهم وما أجمع عليه ملؤهم , إلآ ما كان من 
أبي بكر + فإنه أبى إلا ما كان رسول الله يل يأخذ . وأبوا » فردّهم وأجَّلهم يوماً 
وليلة؛؟ فتطايروا إلى عشائرهم. (”: 7/7651 108) . 


حدّتى السرئ » قال: حدثنا شعبي عر سيف + عن سهل بن يوشسف » 
قال: أخذ المسلمون رجلا من بني أسّد » فَأتِيَ به خالد بِالغَّمْر ‏ وكان عالماً بأمر 
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طليحة ‏ فقال له خالد: حدّثنا عنه وعمًا يقول لكم » فزعم أن مما أتي به: 


«والحمام واليمام 2 والصٌّرّد الصَّدَام » قد صمنا قبلكم بأعوام 2 ليبلغن كنا 
العراق » والشام». (:: 251١‏ . 


لانت سودني االسزق )“قال حذئنا شغيق عق شيف ٠.‏ عم أب »يعقورين 
سعيد بن عبيد » قال: لما أزرّى أهل العَمْر إلى البّزاخة ». قام فيهم طليحة » ثم 
قال: «أمرت أن تصنعوا رحاً ذات غراً » يرمى الله بها مَنْ رَمى » يهوي عليها من 
هوى؟ ء ثم عَبّى جنوده. ثم قال: «ابعثوا فارسين على فرسين إلى أبي بكر: إن 
بني عامر أقبلت بعد إعراض ودخلت في الإسلام بعد تربص » وإني لم أقبل من 
أحد قاتلني أو سالمني شيئاً حتى يجيئوني بمن عدا على المسلمين » فقتلهم كل 
قلالة ب وطق لنان بقكةوا وان 3 ام 01 


000 أما بقية الروايات التي لم نذكرها فقد ذكرناها في القسم الضعيف من عهد الخلفاء الراشدين. 
أولا: ذكر الروايات عند غير الطبري من المؤرخين المتقدمين : 
١‏ - أخرج خليفة بن خياط من طريق علي بن محمد عن مسلمة » عن داود » عن عامرء 
وأبي معشر عن يزيد بن رومان: أن أبا بكر خرج إلى ذي القصة وهم بالمسير بنفسه . فقال له 
المسلمون: إنك لا تصنع بالمسير بنفسك شيعاً » ولا ندري لم تقصد؟ فأمّر رجلاً تأمنه وتثق به 
وارجع إلى المدينة فإنك تركتها تغلي بالنفاق ٠‏ فعقد لخالد بن الوليد على الناس ٠‏ وأمّر على 
الأنصار خاصة ثابت بن قيس بن شمَّاس وعليهم جميعاً خالد » وأمره أن يصمد لطليحة 
وأظهر أبو بكر مكيدة فقال لخالد: إني موافيك بمكان كذا وكذا (تأريخ خليفة/ .)1١7‏ 
؟ - وقال مسلمة عن داود » عن عامر » وعثمان بن عبد الرحمن عن الزهري: أن خالداً سار 
من ذي القصّة في ألفين وسبعمئة إلى الثلاثة آلاف يريد طليحة » ووجّه عكاشة بن محصن » 
وثابت بن أقرم بن ثعلبة الأنصاري حليف لهم من بليّ فانتهوا إلى قطن فصادفا بها حبالاً 
وأخذا ما معه. 
فخرج طليحة وسلمة ابنا خويلد فلقيا عكاشة وثابتاً » فقتلا عكاشة وثابتاً وسار خالد إلى 
بُزاخة » فلقي طليحة ومعه عيينة بن حصن الفزاري وقرّة بن هبيرة القيري » فاقتتلوا قتالاً 
شديدا. 
وهزم الله طليحة وهرب إلى الشام وأسر عييئة وقرة بن هبيرة » فبعث بهما خالد إلى أبي بكر 
فحقن دماءهما » وتفرّق الناس عن بُزاخة » فأتى ناس غَمْرَ مرزوق » فسار إليهم خالد فقتل 
منهم ناساً كثيراً ٠‏ وانهزم الآخرون بعد قتالٍ شديد (تأريخ خليفة/ .)٠١7‏ 
" - وأخرج خليفة بن خياط: حدئبا بكر عن ابن إسحاق » قال: حدثني محمد بن طلحة بن 
يزيد بن ركانة عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: قاتل عبينة مع طليحة في سبعمئة من” 
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بين فزارة فانهزم الناس وهرب طليحة إلى الشام وانفض جمعه. (تأريخ خليفة/ .)1١1‏ 
هذه ثلاث روايات عن طليحة وما جرى بينه وبين ن المسلمين من وقائع (عند ابن خليفة) . 
؛ قال الحافظ في الإصابة في ترجمة ثابت بن أقرم (حليف الأنصار) : واتفق أهل المغازي 
على أن ثابت بن أقرم قتل في عهد أبي بكرء قتله طليحة بن خويلد الأسدي (الإصابة 
ا/كاءهمت آلامى). : 

ه ‏ أخرج يعقوب بن سفيان في تأربخه من طريق الزهري » قال: خرج أبو بكر غازياً » ثم 
أمر خالداً وندب معه الناس ٠‏ وأمره أن يسير في ضاحية مضر » فيقاتل من ارتد » ثم يسير إلى 
اليمامة » فسار فقاتل طليحة فهزمه الله تعالى فذكر القصّة (الإصابة 9/ 50/8) (المعرفة 
والتأريخ “7/ 599). 
5 ونسب ابن حجر إلى محمد بن عثمان بن أبي شيبة: أنه أخرج من طريق عبد الملك بن 
عمير نحو ما رواه الزهري وفيها: يا أمير المؤمنين فمعاشرة جميلة » فإن الناس يتعاشرون مع 
البغضاء » قال: وأسلم طليحة إسلاماً صحيحاً ولم يُعْمَصْ عليه في إسلامه بعد » وأنشد له 
في صحة إسلامه شعراً (الإصابة 5١/7‏ 5) ثم ذكر الحافظ : أنه ناقش مع القاضي جلال الدين 
البلقيني رواية عند الشافعي ذكرها في الأم وفيها: (أن عمر رضي الله عنه قتل طليحة » 
وعيينة بن بدر) فاستغربه البلقيني جداً. وقال الحافظ : ولعله (أي لفظه) : قتل بالباء الموحدة 
أي (قَبلَ) منهما الإسلام فالله أعلم (الإصابة */ .)45١‏ 
أخرج البلاذري قال: ثنا إبراهيم بن محمد عن عرعرة » قال: ثنا عبد الرحمن بن مهدي 
قال: أخبرنا سفيان الثوري عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: قدم وفد بُزاخة على 
أبي بكر فخيّرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية. فقالوا: قد عرفنا الحرب المجلية فما 
السلم المخزية؟ قال: أن ننزع منكم الحلقة والكراع ونغنم ما أصبنا منكم ٠‏ وتردّوا إلينا 
ما أصبتم منا » وتدُوا قتلانا ويكون قتلاكم في النار (فتوح البلدان/ 177). 
قلنا: وفي الأصل عن قيس بن مسلم عن مسلم عن طارق بن شهاب وهو تصحيف أو خطأ 
ملي :وإلا فإن قيس روي عن طارق لهذا بلا مباشرة: وقد صحح الحافظ ابن حجر إسناداً 
أخرجه الطبري من طريق شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: رأيت الني مَل 
وغزوت في خلافة أبي بكر. 
وقال الحافظ أيضاً: وحديث طارق عن الصحابة في الكتب الستة » منهم الخلفاء الأربعة 
(الإصابة / 515). 
وأخرج الذهبي هذه الرواية في تأريخه عن الثوري » عن قيس بن مسلم » عن طارق بن 
شهاب قال: لما قدم وفدٌ بزاخة وأسد وغطفان على أبي بكر يسألونه الصلح. . 
وفي آخره: وتشهدون أن قتلانا في الجنة » وأن قتلاكم في النار» وتدون قتلانا ولا ندي 
قتلاكم » فقال عمر: أمّا قولك: (تدون قتلانا) فإن قتلانا قتلوا على أمر الله لا ديات . فاتبع - 
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عمر. وقال عمر في الباقي : نعم ما رأيت (عهد الخلفاء الراشدين/ 77). 

وأخرج الحافظ ابن كثير هذه الرواية عن طارق بن شهاب مع اختلاف بسيط في الألفاظ ثم 
قال: ورواه البخاري من حديث الثوري بسنده مختصرا. (البداية والنهاية 977/7) . 

4 - وأخرج ابن سعد من طريق ضعيف «الواقدي) عن عميلة الفزاري عن أبيه قال: خرج 
خالد بن الوليد يستعرض الناس فكلما سمع أذاناً للوقت كف وإذا لم يسمع أذاناً أغار » فلما 
دنا من القوم ببزاخة بعث عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم طليعة أمامه يأتيانه بالخبر » وكانا 
فارسين » عكاشة على فرس يقال له: الرزام وثابت على فرس يقال له: المحبر » فلقيا 
طليحة وأخاه سلمة ابني خويلد طليعة لمن وراءهما من الناس فانفرد طليحة بعكاشة وسلمة 
بثابت بن أقرم فلم يلبث سلمة أن قتل ثابت بن أقرم » وصرخ طليحة بسلمة: أعنّي على هذا 
الرجل فإنه قاتلي. فكرٌ سلمة على عكاشة فقتلاه جميعاً. وأقبل خالد بن الوليد معه 
المسلمون فلم يدعهم إلا ثابت بن أقرم قتيلاً تطؤه المطيّ فعظم ذلك على المسلمين » ثم لم 
يسيروا إلا يسيراً حتى وطئوا عكاشة قتيلاً. (الطبقات 151//9) . 

- وأخرج ابن سعد أيضاً رواية أخرى من طريق الواقدي عن أبي واقد الليثي قال: كنا نحن 
المقدمة مئتي فارس وعلينا زيد بن الخطاب . وكان ثابت بن أقرم وعكاشة بن محصن 
أمامنا » فلما مررنا بهما سيء بنا » وخالد والمسلمون وراءنا بعد » فوقفنا عليهما حتى اطلع 
خالد بن الوليد يسير فأمرنا فحفرنا لهما ودفنّاهما بدمائهما وثيابهما ولقد وجدنا بعكاشة 
جراحات منكرة » قال محمد بن عمر (أي: الواقدي): هذا أثبت ما سمعنا فى قتلهما وكان 
قتلهما طليحة الأسدي ببزاخة سنة اثنتى عشرة (الطبقات ”1737//7). ْ 

وقال ابن سعد شهد يدرا ‏ وأحدا » والخندق ٠‏ والمشاعد كلها مع رسول اليل + وخرج 
مع خالد بن الوليد إلى أهل الردة في خلافة أبي بكر » وكذلك قال ابن إسحاق. (/1777). 

٠‏ - أخرج البلاذري في فتوح البلدان: أن أبا بكر أمر خالداً أن يصمد لطليحة بن خويلد 
الأسدي ٠‏ وكان قد ادعئ النبوة » وهو يومئذ ببزاخة ٠‏ وبزاخة ماء لبني أسد بن خزيمة فسار 
إليه خالد وقدّم أمامه عكاشة بن محصن الأسدي » حليف بني عبد شمس » وثابت بن أقرم 
البلوي » حليف الأنصار » فلقيهما حبال بن خويلد فقتلاه وخرج طليحة وسلمة أخوه وقد 
بلغهما الخبر فلقيا عكاشة وثابتاً فقتلاهما » فقال طليحة: ش 

ذكرت أخي لما عرفت وجوههم والتتسيكية لعش داسك عبتيال 
عشية غادرت ابن أقرم ثاوياً ‏ وعكاشةالغنمسي عند مجال 
ثم التقى المسلمون وعدوهم ٠‏ واقتتلوا قتالاً شديداً » وكان عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر 
مع طليحة في سبعمئة من بني فزارة » فلما رأى سيوف المسلمين قد استلحمت المشركين؛ 
أتاه فقال له: أما ترى ما يصنع جيش أبي الفضل » فهل جاءك جبريل بشيء » قال: نعم 
جاءني فقال: إن لك رحاً مثل رحاه » ويوماً لا تنساه » فقال عبيئة : أرى والله إن لك يوما- 
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5 حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: لما فرغ 
خالد من أمر بني عامر وبيعتهم على ما بايعهم عليه » أوثق عُبيئة بن حصن 
وكزة بن هببرة + فبعك بهنها إلى أب بكر ٠‏ فلمًا قدِما عليه قال له قرّة: يا خليفة 
سول اله 1 ]لياقه نت سلما #«ولى جو :ذلك علق إلا عند مرو بن 
العاص شهادة؛ قل مر د بى فأكرمته وقرّبته ومنعته . قال: فدّعا أبو بكر عمرّو بن 


العاص » فقال: ما تعلم من أمر هذا؟ فقصّ عليه الخبر » حتى انتهى إلى ما قال 
له من أمر الصّدقة » قال له قدّة: حسبك رحمك الله ! قال: لا والله ؛ حتى أبلّغ له 


كلّ ما قلتء فبلّغْ له فكجاوز غنة أو كر وسو وي 0ك علد ياو بوث 1ن 


لا تنساه؛ يا بني فزارة هذا كذاكه 1 روا عر يه فانهزم الناس وظهر المسلمون أن 
عيينة بن حصن قَقدِمٌ به المدينة فحقن أبو بكر دمه وخلى سبيله وهرب طليحة بن خويلد 
فدخل خباء له فاغتسل . وخرج فركب فرسه وأهلّ بعمرة ثم مضى إلى مكة ثم أتى المدينة 
مسلماً. وقيل: بل أتى الشام فأخذه المسلمون ممن كان غادياً » وبعثوا به إلى أبي بكر 
بالمدينة فأسلم وأبلى في فتح العراق ونهاوند. 
وقال له عمر: أقتلت العبد الصالح عكاشة بن محصن؟ فقال: إن عكاشة بن محصن سعد بي 
وشقيت به وأنا أستغفر الله . .١‏ ه. (فتوح البلدان 115) هكذا ذكره البلاذري بلا إسناد . 
)01 إسناده ضعيف ولكن له ما يشهد لأصل القصة (أي وقوع قرة بن هبيرة في .الأسر ثم تجاوز 
أبي بكر عنه وأمره بأداء الصدقة وأنه أنكر أن يكون قد ارتد بقلبه) . 
قال الحافظ في الإصابة : وهذا رواه ابن أبي داود والبغوي وابن لاطي د ول الشف 
خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن نشيط أن قرة بن هبيرة قدم على رسول الله 
َِةٍ فلما كان في حجة الوداع نظر إليه رسول الله َي وهو على ناقة قصيرة فقال: (يا قرّة كيف 
قلت حيث لقيتني) فذكره وزاد فيه: ثم بعث رسول الله يَدٍِ عمرو بن العاص إلى البحرين 
ابن شاهين متصلة بالخبر المذكور وزاد عمر ويعني ابن العاص » فمررت بمسيلمة فأعطاني 
الأمان. ثم قال: إن محمداً أرسل في جسيم الأمر وأرسلت في المحقرات. فقال: اعر 
لي قرة بن هبيرة: ما فعل صاحبكم؟ فقلت: إن الله اختار له ما عنده » فقال: لا أصدّق أحداً 
منكم بعد. قال: ثم لقيته بعد ذلك وقد أمّنهِ أبو بكر وكتب معه أن أدّ الصدقة » فقلت: 
ما حملك على ما قلت؟ قال: كان لي مال وولد فتخوّفت من مسيلمة وإنما أردت أني 
لا أصدّق من بعده أنه رسول الله (الإصابة 4/ 375؟/رت .)9/1751١‏ 
أما علقمة بن علاثة الذي تحدثت عنه رواية سيف هذه فلقصته ما يؤيده عند ابن أبي شيبة في - 


ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


ذكر رِدة هوازن وسليم وعامر 


ف - حدّثنا السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سهل وعبد الله » قالا: أمَا 


لامر فزني يوا ريخل واحووا اخرى .+ ونظروا ما تصيت ابل وتطنان» فلم 
أحيط بهم وبنو عامر على قادتهم وسادتهم: كان فزة كن شير قن اكمنا رمق 
لافها ٠‏ وعلقمة بن عُلانَ في كلاب ومن لافها؛ وقد كان علقمة أسلم ثم ارتدّ في 
أزمان النب كَل , ثم خرج بعد فنْح الطائف حتى لحق بالشام؛ فلما توفي 
النبي ييه أقبل مسرعاً حتى عسكر في بني كَعْبٍ » مقدّماً رجلاً ومؤخّراً أخرى؛ 
وبلغ ذلك أبا بكر » فبعث إليه سريّة ٠‏ وأمّر عليها القْقاع بن عمرو ء وقال: 
يا قعقاع. ! سِرْ حتى تغير على عَلّقمة بن عُلائة » لعلك أن تأخذه لي أو تقتله؛ 
واعلم أن شفاء الشّنَ الحؤص » فاصنع ما عندك . فخرج في تلك السريّة؛ حتى : 
أغار على الماء الذي عليه عَلْقمة؛ وكاو الا رع أننيكوه على رخل1 فسابقهم 
على فرسه؛ فسبقهم مراكضة : وأسلم هله وولده » فانتسف امرأته وبناته 
ونساءه » ومن أقام من الرجال؛ فاتقؤه بالإسلام » فقدِم بهم على أبي بكر , 
فجحد ولده وزوجته أن يكونوا مالؤوا علقمة » وكانوا مقيمين في الدار » فلم 
يبلغه إلآ ذلك » وقالوا اح لط الوا ل ور 
فقبل ذلك منه'") يد 0 


000 


مصنفه من طريق أشعث عن ابن سيرين قال : ارتدٌ علقمة بن علاثة فبعث أبو بكر إلى امرأته 
وولده » فقالت المرأة: إن كان علقمة كفر فإني لم أكفر أنا ولا ولدي » قال: فذكرت ذلك 
للشعبي فقال: هكذا فعل بهم (الإصابة 1057/5/ت )279١‏ أي: أن تابغين جليلين يرويان 
هذه القصة مرسلاً ٠‏ فتعددت مخارج الرواية المرسلة هذه علماً بأن مراسيل الشعبي قوية والله 
أعلم . 

إسناده ضعيف وقد ذكرناه في قسم الصحيح لشواهده وقد ذكرنا بعضها عند تحقيقنا للأثر 
(54) فراجعها هنالك وهي تتعلق بمقدم أهل علقمة بن علاثة على أبي بكر وإقرارهم 
بالإسلام وأنهم لم يوافقوا علقمة بن علاثة على ارتداده . 

أما لحوقه بالشام فله ما يؤيده عند أبي عوانة في صحيحه من طريق ابن أبي حذرد الأسلمي< 
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ذكر بقية خير مسدلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة 


4" - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة بن الأعلم » عن 
عبيد بن عمير » عن رجل منهم » قال: لما بلغ مسيلمة دنؤٌ خالد؛ ضرب عسكره 
بعقرّباء » واستنفر الناس » فجعل النّاس يخرجون إليه » وخرج مجَاعة بن مُرَارة 
في سريّة يطلب ثأراً له في بني عامر وبني تميم قد خاف فواته » وبادر به الشغل » 
فأمّا ثأره في بني عامر » فكانت خؤلة بنة جعفر فيهم لسغو ه منها » فاختلجها؛ 
وأما ثأره في بني تميم فنعَمٌ أخَذُوا له “انع لد د ا 
0 على المقدمة خالد بن فلان المخزوميّ » وجعل على المجيَّبتَيْن ز 
لس ب ل ال رسي 
شر ل ال ا 
- المقلّل يقول : أربعين :.والمككر يقول: شتين. ب فإذا هو مكاغة وأصحابه: ٠‏ وقد 
غَلبهم الكَرَى » وكانوا راجعين من بلاد ؛ بني عامر » قد طوًؤا إليهم؛ واستخرجوا 
خؤلة بنة جعفر فهي معهم » فعرّسوا دون أصل الثنيّة؛ ثنيّة اليمامة » فوجدوهم 
تثاها" و أرشيانة خيولهم بأيديهم تحت خدودهم وهم لا يشعرون بقرب الجيش 
منهم؛ فأنبهوهم » وقالوا: مَن أنتم؟ قالوا: هذا مَجّاعة وهذه حنيفة » قالوا: 
وأنتم فلا حيّاكم الله! فأوثقوهم وأقاموا إلى أن جاءهم خالد بن الوليد » فأتؤه 
بهم؛ فظنّ خالد: أنهم جاؤوه ليستقبلوه وليئّقوه بحاجته » فقال: متى سمعتم بنا؟ 
قالوا: ما شَعَرْنَا بك؛ إِنّما خرجنا لثأر لنا فيمّن حولنا من بني عامر وتميم » ولو 
فطنوا لقالوا: تلقيناك حين سمعنا بك. فأمر بهم أن يقتلوا » فجادوا كلهم 


قال: قال محمد بن مسلمة: كنا يوماً عند رسول الله 393 فقال: يا حسان ! أنشدنى من شعر 
الجاهلية. فأنشده قصيدة الأعشى التي هجا بها علقمة بن علاثة » ومدح مانو لطي 
فقال: يا حسّان لا تعد تنشدني هذه القصيدة. فقال: يا رسول الله تنهاني عن رجل مشرك 
مقيم عند قيصر. فقال: إن قيصر سأل أبا سفيان عنّي فتناول مني » وسأل علقمة فأحسن 
القول » فإن أشكر الناس للناس أشكرُهم لله تعالى . (الإصابة 407/4). 
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بأنفسهم دُون مَجّاعة بن مرارة » وقالوا: إن كنت تريد بأهل اليمامة غداً خيراً أو 
شرًاً فاستبق هذا ولا تقتله؛ فقتلهم خالد وحبس مَجّاعة عنده كالرّهينة2©0. (8: 
4م ؟) . 
كته إل السرفق ح قال * كدق < ع قر سنفي هن لج عرد 
عكرمة » عن أبي هريرة » وعبد الله بن سَعيد عن أبي سعيد عن أبي هريرة » قال: 
قد كان أبو بكر بعثٌ إلى الرجّال فأتاه فأوصاه بوصيّته » ثم أرسله إلى أهل 
اليمامة ؛ وهو يرى أنّه على الصدق حين أجابه . قالا: قال أبو هريرة : جلستٌ مع 
النبيّ يَئِةِ في رهط معنا الرّجَّال بن عنّْفوة » فقال: إن فيكم لرجلاً ضِرْسه في النار 
أعظم من أحد . فهلك القوم وبقيت أنا والرّجال ؛ فكنت متخوّفاً لها؟ حتى خرج 
الرَّجّال مع مُسيلمة » فشهد له بالنبوّة؛ فكانت فتنة الرّجَّال أعظم من فتنة 
مُسيلمة » فبعث إليهم أبو بكر خالداً » فسار حتى إذا بلغ ثنيّة اليمّامة » استقبل 
مجّاعة بن مُرارّة ‏ وكان سيّد بني حنيفة ‏ في جبل من قومه » يريد الغارة على بني 
عامر » ويطلبٌُ دماً » وهم ثلاثة وعشرون فارساً ركباناً قد عرّسوا. فبيّتهم خالد 
في معرّسهم . فقال: مَتَى سمعتم بنا؟ فقالوا: ما سمعنا بكم؛ إِنَّما خرجنا لنثأر 
بدم لنا في بني عامر. فأمر بهم خالد فَضَرِبَتْ أعناقهم » وا 3 ستحيًا مجّاعة؛ ثم سار 
فحل بها عليهم - وهي طرف اليمامة دون الأموال ‏ وريف اليمامة وراء ظهورهم . 
وقال شرحبيل بن مُسيلمة: يا بني حنيفة » اليومٌ يومٌ الغيّرة » اليوم إن هزمتم 
ل ا ا ا بد 
السري بن يدبن شا دنا درب عل بلا مقا ان 
عن أء فوب قا قو لياه يا 1 قال : أنا لها جار » فيحْمّت الحدة 
هي! فدفعهم عنها » وترادٌ المسلمون » فكدُوا عليهم؛ فانهزمت بنو حنيفة » فقال 


210 إسناده ضعيف وسنذكر ما ورد فى قصة مسيلمة الكذاب وقتله عند البخاري وغيره إن شاء الله 


تكن نشي كَدن مسولعة الكزان له 


ار لا 0 5 
وقتل وحشيّ مسيلمة» وضربه رجلّ من الأنصار فشا 0 ضن 0 


5 حدّثنا ابن حميد » قال : عل ا باه » قال : وحذّثني محمد بن إسحاق 


عن غيل الاين الفض يبن العاتق إل بريه امن لمانا بو يداو امود ا 
الوسر قال: 5-7 سا يومئذ يصرخ يقول: قتله العبد الاشوة ب 


, )59؟١١5(‎ 


(0) إسناده ضعيف وسنذكر ما يؤيده بعد قليل . 

() إسناده ضعيف والحديث أخرجه الطيالسى وفيه قال أبن عمر : كنت فى الجيش يومئذ فسمعت 
قائلك يقول في مسيلنة :. قله الحيد الأسود (ممحة الملعبوة/ 013 ْ 
ذكرنا هذه الروايات هنا لعدم تعلقها بمسائل الحلال والحرام والمسائل العقيدية ولا طعن فيها 
في عدالة الصحابة ولأصلها ما يؤيده كما سنذكر: 
١‏ - أخرج البخاري عن موسى بن أنس (وذكر يوم اليمامة) قال : 31 تى أنس بن مالك ثابت بن 
قيس وقد حسر عن فخذيه وهو يتحنط قال: يا عمّ ما يحبسك أن لا تجيء؟ قال : الآن يا بن 
أخي . وجعل يتحنط ‏ يعني من الحنوط ‏ ثم جاء فجلس » فذكر في الحديث الكشافاً من 
الناس فقال: هكذا عن وجوهنا حتى نضارب القوم » ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله َيه » 
بئس ما عودتم أقرانكم (فتح الباري )7١/750/7‏ والحديث أخرجه خليفة بن خياط في 
تأريخه من حديث موسى بن أنس بن مالك قال: لما انكشف الناس يوم اليمامة أتى أنس بن 
مالك ثابت بن قيس . . . الحديث]. (تأريخ خليفة/ 17 .)1١‏ 
؟ - وأخرج البخاري عن قتادة قال: ما نعلم حياً من أحياء العرب أكثر شهيداً أغرّ يوم القيامة 
من الأنصار. قال قتادة: وحدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد سبعون » ويوم بثر 
معونة سبعون ٠‏ ويوم اليمامة سبعون؛ قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله 295 ويوم 
اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب (الفتح 19/ 577) . 
- وأخرج البخاري عن وحشي بن حرب في قصته عن قتل حمزة قال: (فلما قبض رسول الله 
كك فخرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافئ به حمزة قال: 
فخرجت مع الناس فكان من أمره ما كان. قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق 
ثائر الرأس » قال: فرميته بحربتي فأضعها بين ثديبه حتى خرجت من بين كتفيه » قال: ووثب 
رجل من الأنصار فضربه بالسيف'على هامته (الفتح 9/ 4370). 
قال الحافظ : قوله: (ووثب إليه رجل من الأنصار) هو عبد الله بن زيد , بن عاضي المازني » 
كما جزم به الواقدي وإسحاق بن راهويه والحاكم (7/ .)07١‏ 
؟ - وأخرج خليفة في تأريخه من طريق علي وموسى عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة- 


534 
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عن أبيه قال: جال المسلمون حتى بلغوا الرّحال فقال السائب بن العوام: يا أيها الناس قد 
بلغتم الرحال فليس لأحد مفر بعد رحاله فارجعوا » فرجعوا فهزم الله المشركين وقتل مسيلمة 
(تأريخ خليفة )١1١4‏ وهذا إسناد مرسل حسن الإسناد إلى مرسله عروة. 

ه _ وأخرج خليفة حدثنا الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك قال: بارز البراء 
محكم اليمامة » فاختلفا ضربتين فضرب محكم اليمامة حَجَفة كانت مع البراء حتى عض 
السيف بيده وضرب البراء رجله فقطعها وأخذ سيفه فذبحه به. 

-وأخرج خليفة من طريق محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن ثمامة عن أنس بن مالك 
قال: رمى البراء بنفسه عليهم فقاتلهم حتى فتح الباب وفيه بضع وثمانون جراحة من بين رمية 
بسهم وضربة ١‏ فحمل إلى رحله يداوى فأقام عليه خالد شهراً (تأريخ خليفة/ .)1١9‏ 

٠‏ وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا بكر قال: ثنا ابن إسحاق قال: ثنا عبد الله بن 
الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث عن سليمان بن يسار عن جعفر بن 
عمرو بن أمية الضمري » قال: حدثنا وحشي قال: لما خرج الناس إلى مسيلمة خرجت معهم 
وأخذت حربتي التي قتلت بها حمزة » فلما التقى الناس رأيت مسيلمة قائماً في يده السيف 


وما أعرفه » فتهيأت له وتهيأ له رجل من الأنصار من الناحية الأخرى كلانا يريده » فهززت 


حربتي حتى إذا رضيت عنها دفعتها عليه فوقعت فيه » وضربه الأنصاري بالسيف فريّك أعلم 
أينا قتله (تأريخ خليفة بن خياط/ .)١١١‏ 

قلنا: وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري كما سبق أن ذكرنا مع اختلاف يسير في الألفاظ 
وكذلك أخرجه ابن عبد البرّ وسمى الأنصاري: عبد الله بن زيد » وكذلك سماه الحاكم في 
المستدرك (9/ .)07١‏ 

/_وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا أبو عبيدة عن حماد بن سلمة عن ثابت بن أنس قال: 
رمى أبو دجانة بنفسه في الحديقة فانكسرت رجله فقاتل حتى قتل ‏ وإسناده حسن . 

4 وأخرج خليفة بن خياط من طريق الحسن عن سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن ابن 
المسيب قال: شهداء اليمامة خمسمئة فيهم خمسون أو ثلاثون من حملة القرآن. (تأريخ 
خليفة/ .)١١١‏ 

٠‏ -أما مّججاعة بن مرارة بن سلمى الذي جاء ذكره في روايات سيف عند الطبري وأنه ساعد 
المسلمين باستشاراته العسكرية يوم اليمامة فقد ترجم له ابن حجر في الإصابة وقال: كان من 
رؤساء بني حنيفة وأسلم ووفد. فأخرج أبو داود عن محمد بن عيسى بن عنبسة بن 
عبد الواحد عن الدخيل بن إياس عن هلال بن سراج بن مُّجّاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه 
أتى النبي ين يطلب دية أخيه . . . الحديث الإصابة (0/ ١٠/01//ت‏ 077788 . 

وذكره ابن سعد في طبقاته فيمن نزل اليمامة من أصحاب رسول الله يي (الطبقات الكبرى 
0 وروى ابن سعد قصة لقائه بخالد في طريق اليمامة وأن مجاعة قال: والله ما أقرب 


ذكر خبر أهل البَّخْرَيّن ورذة الحُطم ومن تجمّع معه بالبحرين 


0" - قال أبو جعفر: وكان فيما بلَغنا من حَبّر أهل البحرين وارتداد من ارتدٌ 
منهم كما حدثنا عبيد الله بن سعد » قال: أخبرّنا عَم يعقوب بن إبراهيم » قال: 
أخبرنا سَئْف » قال: خرج العَلاء بن الحضرميّ نحو البحرين؛ وكان من حديث 
المتحرون: أن النبيّ ل والمنذر بن ساوى اشتكيا في شهر واحد . ثم مات المنذر 
بعد النبيّ يك بقليل » وارتدٌ بعده أهلّ البحرين » فأمًا عبد القيس ففاءت ١‏ وأمًا 


مسيلمة ولقد قدمت على رسول الله يَكةِ فأسلمت وما غيّرت ولا بدلت. وهذه الرواية وإن 
كانت من طريق الواقدي ولكنها أقوى من رواية الطبري من طريق سيف في بيان السبب الذي 
دفع خالداً إلى استبقائه ٠‏ والسبب هنا أوجه وذلك أنه أقسم لخالدٍ أنه لم يرتد ولا زال على 
إسلامه ولا ينفي أنه من كبار ووجهاء بني حنيفة فاستعان به خالد على رجوع قومه إلى 
الإسلام. 
١‏ - وأما ثمامة بن أثال فقد ترجم له الحافظ في الإصابة وقال: حديئه في البخاري من طريق 
سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: بعث النبي يَِيةِ خيلاً قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة 
يقال له تضامة بن أثال ...... الحرقيك وفيه إمبلام 'كمامة "...كم قال البحافظ في نهاية ترجيتة: 
وروى ابن مندة من طريق علباء , بن أحمر » عن عكرمة عن ابن عباس قصة إسلام ثمامة 
ورجوعه إلى اليمامة ومنعه عن قريش ونزول قوله تعالى: #وِلَمَدُ أَحَذْنَهُم يالْعَدَابٍ هَمَا أسْتَكاوا 
ريم وَمَا ينصَيَمونَ 4 [المؤمنون: 75] وإسناده حسن. (الإصابة في تمييز الصحابة 
.)4574١‏ 
١‏ - أما البراء بن مالك , بن النطبر الالصاوي أخو ادن بن مالك قد ترجم له الكافظ ني 
الإصابة وأخرج روايتين في مساهمته في يوم اليمامة فقال الحافظ : وفي تأريخ السّراج من 
طريق يونس عن الحسن وعن ابن سيرين عن أنس : أن خالد بن الوليد قال للبراء يوم اليمامة : 
قور انزراء قال قركك قرس فحقال 1ل والتى عليه قي كال ايا آهل «الميكة لانيل لقع 
اليوم » وإنما هو الله وحده والجنة » ثم حمل وحمل الناس معه. فانهزم أهل اليمامة فلقي 
عط اا ري رار ا مجك امات تعر صن قوم 
ثم قال الحافظ ابن حجر: وروى البغوي من طريق أيوب عن ابن سيرين عن أنس بن البراء 
7 ا 0 
رجليه » فكأنما أخطأته وانقعر ». فوقع على قفاه » فأخذت سيفه وأغمدت سيفي » فما 
ضربت به ضربة حتى انقطع [الإصابة في تمييز الصحابة /١‏ 411//ات 170]. 


اك ذكر خبر أهل البحرين 


بكر فتمَّت على ردّتها؛ وكان الذي ثتّى عبد القيس الجارودٌ حتى فاؤوا0'. 
.)3١١:56(‏ 

د احدثنا غنيك الله قال أخيونا عمى ٠‏ قال: أخبرنا سيف عن 
إسماعيل بن مسلم » عن الحسن بن أبي الحسن ٠‏ قال: : قَدِمٍ الجارود , بن المُعَلَّى 
عَلَى النبي صل مرتداً ) فقال: أسلم يا جارود» فقال: إن ا قال له 
النبي ع : إن دينك يا جارود ليس بشيء » وليس بدين؛ فقال له الجارود :“فإن أنا 
أسلمت فما كان من تبعةٍ في الإسلام فعليك؟ قال: نعم. فأسلم ومكث بالمدينة 
حتى فَقَّه. فلما أرادٌ الخروج » قال: يا رسولٌ الله » هل نجدٌ عند أحد منكم ظهرأ 
نتبلّغ عليه؟ قال: ما أصبح عندنا ظهر. قال: يا رسول الله؛ نا تجد بالطريق 
ضَوالَ من هذه الضوالٌ » قال: تلك حَرقٌ النار » فَإيّاك وإيّاها. فلمًا قدم على 
قومه دعاهم إلى الإسلام فأجابوه كلّهم » فلم يلبث إلآّ يسيراً حتى مات النبي كهة. 
فقالت عبد القيس : لو كان محمد نبيّاً لما مات؛ وارتدوا » وبلغه ذلك فبعث فيهم 
فجمعهم » ثم قام فحَطَبِهم ٠‏ فقال: يا معشّر عبد القيس ! إني سائلكم عن أمر 
فأخبروني به إن علمتموه ولا تجيبوني إن لم تَعْلموا قالوا: سل عَمَّا بدا لك » 
قال: تعلمون أَنَّه كان لله أنبياء فيما مضى؟ قالوا: نعم » قال: تعلمونه أو ترونه؟ 
قالوا: لا بل نعلمه » قال: فما فعلوا؟ قالوا : ماتوا » قال: فإن محمداً يك مات 
كما ماتوا » وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله » قالوا: وحن 


نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ واللق سك ار فيلا وثبتوا 
على إنتلامق + وله يسطوا وله يتش إلبهع وَعَلَوًا : بين سائر ربيعة وبين المنذر 
والمسلمين » فكان المنذر مشتغلاٌ بهم حياته » فلمًّا مات المنذر خُصِر أصحاب 
المنذر في مكانين حتى تنقَّذَهم العلاء9©. 5/5016 50). 

و 2 ابن !م فيكت 1 ا 
ابر كر وي الله عنة القلاد: 520-00 لع ع ل 
َكَئِ بعثه إلى المنذر بن ساوى العبديّ » فأسلم المنذر . فأقام ها العاكء أميوا 


22320 إسناده ضعيف وسنورد ما يؤيده بعد الرواية )١١15(‏ إن شاء الله تعالى . 
(؟) إسناده ضعيف وهو أقل أسانيد سيف ضعفاً عند الطبري . 


وك كين فيا لمصوية / 


لرسول الله َه » فمات المنذر بن ساوى بالبحرين بعد متوثّى رسول الله يك . 
وكان عمرو بن العاص بعُمان » فتوفي رسول الله يِه وعمرو بها فأقبل عمروء 
فمرٌ بالمنذر بن ساوى وهو بالموت فدخل عليه فقال المنذر له: كم كان رسّول الله 
يجعل للميّت من المسلمين من ماله عند وفاته؟ قال عمرو: فقلت له: كان 
يجعل له الكَلْتْ؛ٍ قال: فما ترى لي أن أصنع في ثلث مالي؟ قال عمرو: فقلت له: 
إن شئت قسمته فى أهل قرابتك » وجعلتّه فى سبيل الخير؛ وإن شئت تصذّقت به 
تتجدئه طراذقة اشر نه تحر لتر ويعة ل علق دن تطدد فك جه طلس قال انبا حب أن 
أجل :مق مال كينا مبعةما:التحيرة:والكاقة والوضيلة والحامئ ولكن أقسحة + 
فأتفذه على تن أراضيية يبه لفيصع يدها كاه ْ 


قال: فكان عمرو يعجب لها من قوله. وارتدت ربيعة بالبحرين فيمّن ارتد من 
العرب ٠‏ إلا الجارود بن عمرو بن حَنَّش بن مُعَلَى؛ فإنه ثبت على الإسلام ومّن 
معه من قومه » وقامَ حين بلغته وفاة رسول الله بَئةٍ وارتداد العرب » فقال: أشهد 
أن لأ إلى إل الدع .اننيد أن كيذ عننةه توزمولة 6 وأكثر "مق لا شهد: 
:والتسعت رمعة ارين وارتدقت نفالواة ترك العلك فى إل ادر فمكر) 
المتدو ين العمان ين التدرة وكات نتكن العروو : وكان يقول حين أسلم 
وأسلم الناس وغلبهم السيف: لست بالغرُور؛ ولكنّي المغرور. 

#امتحزكباغييد الجن سعدا » قال : أختدنا عن + فال * أخبرنا سيف عه 
إسماعيل بن مسلم » عن :عُمَيْر بن قلان. العتِذَئ "قال لكا مات النبيخ 6 شمر 
الحُْطمٌ بن ضبّيعة أخو بني قيس بن ثعلبة فيمّن اتّبعه من بكر بن وائل على الرّدّة ‏ 
ومَنْ تأشَّب إليه من غير المرتدّين ممّن لم يزل كافراً » حتى نزل القطيف وهّجّر » 
واستغوى الخط ومن فيها من الرّطَ والسّيابجة » وبّعث بعثاً إلى دارين » فأقاموا له 
ليجعلّ عبد القَيْس بينه وبينهم » وكانوا مخالفين لهم » يمدّون المنذر 
والمسلمين؛ وأرسل إلى الغّرور بن سُوَيد » أخي النعمان بن المنذر؛ فبعثه إلى 
جؤائّى ٠‏ وقال: اثبت » فإنّي إن ظفرت ملّكتك بالبحرين حتى تكون كالنعمان 
بالحيرة. وبعث إلى جؤائى » فحصرهم وألخُوا عليهم فاشتدٌ على المحصورين 
الحصر » وفي المسلمين المحصورين رَجْل من صالح المسلمين يقال له 
عبد الله بن حذف؛ أحد بني أبي بكر بن كلاب » وقد اشتدّ عليه وعليهم الجوع 


184 ذكر خير أهل البحرين 


حتى كادوا أن يهلكوا. وقال في ذلك عبد الله بن حَذْف: 

الا الب ابيا لاو سهرلا وقيِان المسدينة أجمعيتا 
تمل كم لحي مسوم رام قُحُود في ججؤاتى مُخصَّرينا! 
كأن دَمَاءَهُوْ في كل فَجَ لكام السسي نحي الاظيريتا 
توكلتاعلي الرحبينإتا. :وعدن لقي لمشو كلف 


96 ا 


: إسناده معضل وإليك ما ورد فى الباب (كما علمنا)‎ )»١( 
حاقال التحافظ :لبون قر وصويه الاناتطال وهر سا عوردة اهل الهوية: الكرية سم‎ ١ 
جوائى (كانت أول قرية أقامت الجمعة من أهل الردة) كما ثبت فى البخاري عن ابن عباس‎ 
: , )09 /> (البداية والنهاية‎ 
؟ - قال الحافظ في ترجمة المنذر بن ساوى: وكان عامل البحرين وكتب إليه النبي يَْدٌ مع‎ 
العلاء بن الحضرني قبل الفح فأسلم. ذكره ابن إسحاق وغير واحد وزاد الواقدي: ثم‎ 
استقدم النبي ب العلاء بن الحضرمي واستخلف المنذر بن ساوى مكانه. وأخرج ع‎ 
من طريق أى سجار عو أي اعبيةة بن عبد لاون مسعرد من جه قال تلب الب كلذ امن‎ 
المنذر بن ساوى: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم له ذمة الله‎ 
ورسوله) ونسبه ابن الأثير الجزري إلى ابن مندة وأبي نعيم من طريق أبي مجلز عن أبي عبيدة‎ 
.)1505 به (أسد الغابة ه/ 868 7/رت‎ 
395 وقال الحافظ أيضاً: وذكر أبو جعفر الطبراني: أن المنذر هذا مات بالقرب من وفاة النبي‎ 
وحضره عمرو بن العاص فقال له: كم جعل النبي ب للميت من ماله عند الموت؟ قال:‎ 
الثلث. قال: فما ترى أن أصنع في ثلثي؟ قال: إن شئت قسمته في سبيل الخير وإن شئت‎ 
جعلت غلّته تجري بعدك على من شئت قال: ما أحب أن أجعل شيئاً من مالي كالسائبة ولكن‎ 
أقسمه . قال الرّشاطي : لم يذكره ابن عبد البر. قلت (أي: ابن حجر) : هو على شرطه ولو لم‎ 
.)8774 تر//١17١١‎ /"5 يثبت أنه وفد (الإصابة‎ 
أخرج ابن سعد في طبقاته عن العلاء بن الحضرمي : أن رسول الله :"د بعثه منصرفه من‎ - " 
الجعرانة إلى المنذر بن ساوى العبدي بالبحرين » وكتب رسول الله 2:5 إلى المنذر بن ساوى‎ 
. معه كتاباً يدعوه فيه إلى الإسلام. وخلى بينه العلاء بن الحضرمي وبين الصدقة يجتبيها‎ 
إلى آخره. وهو من طريق الواقدي وهو ضعيف.‎ 
؟ - وأخرج خليفة بن خياط في (ردة البحرين) قال أبو عبيدة عن حماد عن علي بن زيد عن‎ 
الحسن : أن الخطم شدّ الجارود وثاقاً. وفي إسناده علي بن زيد وهو ضعيف ولكن استشهدنا‎ 
به لأنه من روايته عن الحسن وهو من الملازمين له وهذه الرواية ليست في الحلال والحرام‎ 
. ولا في العقيدة ولا طعن فيها في عدالة الصحابة والله أعلم‎ 


مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة 4" 


ثم كانت سنة اثنتي عشرة من الهجرة 
مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة 


ذكزه ل ل ان شر ع ناير لال يك اله 
أرض الكوفة » وفيها المثنّى ب بن حارثة الشَّيبانيَ » فسار ذ في المحرّم سنة اثنتي 
عدر :6 جف طررقه البصرة اه وفيها مط ون نالل ري الك زم و 


"١‏ - قال أبو جعفر: وأمًا الواقدىّ » فإنه قال: 8 في أمر خالد بن 


الوليد » فقائل يقول: مضى من وجهه ذلك من اليمامة إلى العراق . وقائل يقول : 
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وأخرج أيضاً: قال علي : فحدثني عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: وبعث أبو بكر 
العلاء بن الحضرمي إلى البحرين ‏ وكانوا ارتدوا إلا نفراً ثبتوا مع الجارود فالتقوا بجؤائى 
فهزمهم الله وقتل منهم مقتلة . وهذا إسناد صحيح . 

وأخرج أيضاً: عن ابن إسحاق معضلاً قال: حدثنا بكر عن ابن إسحاق قال: حاصرهم العلاء 
بجؤائى حتى كاد المسلمون يهلكوا من الجهد » فسمعوا أصواتاً كثيرة شديدة » فقال 
عبد الله بن حذف: دعوني أهبط من الحصن فآتيكم بالخبر » فنزل من الحصن فأخذوه 
فقالوا: من أنت؟ فانتسب وجعل ينادي: يا أبجراه » فعرفه أبجر فمنّ عليه » فرجع إلى 
أصحابه فأخبرهم : أن القوم سكارى » فبيتهم العلاء فيمن معه فقتلوهم قتلاً شديداً (تأريخ 
خليفة 115). 

5 - وذكر ابن سعد الجارود (الطبقات الكبرى 6 يان كائرا بالبحرين من أصحاب 
رسول الله يَيةٍ وذكر قصة قدومه على رسول الله (بلا إسناد) وقال في آخر القصة : وكان 
الجارود قد أدرك الردة فلما رجع قومه مع المعرور بن المنذر بن النعمان قام الجارود فشهد 
شهادة الحق ودعا إلى الإسلام. وقال: أيها الناس إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله يك » وأكفر من لم يشهد وقال :أوضينا دين للا من كابسادت يوبا ارتم ترد 
نهاؤنا : 

" - أما عبد الله بن حذف (أو حذق) فقد ترجم له الحافظ ابن حجر فيمن أدرك النبي 00 ولم 
يره وقال: ذكره وثيمة فى (كتاب الردة) فيمن ثبت على إسلامه وأنشد له فى ذلك قوله : 
للحم انا تبون فحصيزا وشحنتاة الجسوة جزتما 
. . . إلخ (كما عند الطبري). (الإصابة في تمييز الصحابة 0/ 56/ات 573737) . 
إسناده ضعيف ٠»‏ ولمتنه ما يؤيده كما سنذكر بعد. 


وح مز الوجاد» فقدم المدينة » ثم سار إلى العراق من المدينة على طريق 
الكوفة؛ حتى انتهى إلى الجيرة. (": 17 ") . 

حدّثنا ابن حُميد » قال: حدَثّنا سلّمة عن ابن إسحاق . عن صا لح بن 
كيسان أن آنا بكر ويه الله كن إلى خالة: بن الوليد يأمّره أن يسير إلى العراق » 
فمضى خالدٌ يريد العراق » حتى رك بقدثاتت من القؤاد يقال لها جانقيا 
واكوشهات المي فصالحه أهلّها » وكان الذي صالحه عليها ابن صَلوبا » وذلك 
في سنة اثنتي عشرة » فقبل منهم خالد الجزية وكتب لهم كتاباً فيه: بسم الله 
الرحمن الرحيم » “مم غقالد يق الوليد لآبن “صلويا الكوادئ:ومتولة بشاطىء 
الفرات - إِنَّكَ آمرٌ بأمان الله إِذْ حَقن دمه بإعطاء الجزية ‏ وقد أعطيتٌ عن نفسك 
وعن أهل خَرْجك وجزيرتك ومَنْ كان في قريتيك - بانقيا وباروسما ‏ ألف 
درهم 2 ؛ فقبلتها منك » ورضيّ من معي من المسلمين بها منك » ولك ذمّة الله 
وذمّة محمّد 44 » وذمّة المسلمين على ذلك . وشهد هشام ؛ بن الوليد. 

ثم أقبل خالد ب ا لو لندا سان لله اسن تراه الح ما فرت البلا ار اوضق 

لف بن إن تن ست لضان - ركان ان سارها كسرعييكنا اماق ب ادارب 
فقال له خالد ولأصحابه : أدمُوكم إلى الله وإلى الإسلام » فإن أجبتم إليه فأنتم من 
المسلمين » لكم ما لهم وعليكم ما عليهم؛ فإن أبِيْتم فالجزية » فإن أبيتم الجزية 
فقد أتيتّكم بأقوام هم أحرصٌ على الموت منكم على الحياة؛ جاهدناكم حتى 
يحك اندها ريك 

فقال له قييصة بق إيامن:: ماالنا' مويك سن عاعة م يل نقتم .على دسا 
ونعطيك الجزية . فصالحهم على تسعين ألف درهم » فكانت أوّل جزية وقعت 
بالعراق ١‏ هي القُرَيَات التي صالح عليها ابن صلوبا”. مداو د ياة 

5" قال أبو جعفر: وأمّا هشام بن الكلبئّ؛ فإنه قال: لما كتب أبو بكر إلى 

بن الوليد وهو باليمامة أن يسير إلى الشام؛ أمره أن يبدأ بالعراق فيمرٌ بها؛ 

هرا > 

قال هشام: قال أبو مخنف: فحدّثني أبو الخطّاب ححمزة بن علي » عن رجل 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن له ما يؤيده من الشواهد كما سنذكر بعد روايتين. 


من بكر بن وائل: أن المثنى بن حارثة الشَّيباني » سار حتى قدم على أبي بكر 
رحمه الله » فقال: أَمَّرْنِي على مَنْ قِبَلي من قومي ٠‏ أقاتل من يليني من أهل 
فارس » وأكفيك ناحيتي » ففعل ذلك ؛ ؛ فأقبل فجمع قومّه وأخذ يُغير بناحية كَسْكر 
مرة ع وف فى أسفل الفرات مرّة » ونزل خالد , بن الوليد التّباج ؛ والمتدي.: بن حارثة 
كنا سكة كني الخال بن الوليد ليأتّيه » وبعث إليه بكتاب من أبي بكر 
يأمره فيه بطاعته؛ فانقضٌ إليه جواداً حتى لحق به » وقد زعمت بنو عِجل : أنه كان 
خرج مع المثنّى بن حارثة رجلّ منهم يقال له: مذعور بن عديّ » نازع المثنّى بن 
حارثة » فتكاتبا إلى أبي بكر؛ فكتب أبو بكر إلى العجُليَ يأمره بالمسير مع خالد 
إلى الشام » وأقرٌ المثنّى على حاله » فبلغ العجليٌ مصرّ. فشرّف بها وعظم 
شأنه » فدارٌه اليوم بها معروفة؛ وأقبل خالد , بن الوليد يسير » فعرض له جابان 
صاحب أليس » فبعث إليه المثئّى بن حارثة » فقاتله فهزمه » وقتل جُلٌ أصحابه 
إلى جانب نهر نَم ُدعى نهر دم لتلك الوقعة؛ وصالح أهل ألّيس ٠‏ وأقبل حتى دنا 

من الجيرة » فخرجت إليه خيول آزاذبه صاحب خيل كسرى التي كانت في مسّالح 
ما بينه وبين العرب » فلقوهم بمجتّمع الأنهار » فتوجّه إليهم المثتّى بن حارثة » 
فهزمهم الله . 


ولمّا رأى ذلك أهل الحيرة خرجوا يستقبلونه ؛ فيهم عبد المسيح بن عمرو بن 
قّيلة وهانئ بن قييصة » فقال خالد لعبد المسيح : : من آين أثدك؟ قال: من ظهْر 
أبي » قال: بعك "تان دس نطو أ دقان تويعك ا على أ كو 

انك لقان #عان الأرض ناقالة ويلك ! ف ألكاشيه ايت قال افق لبان ,فال 
مر ل ل ا 
آمك قرام حرك؟ قال: بل سِلْمِ » قال: فما هذه الحصون التي أرى؟ قال: 
بنيناها للسّفِيه نحبسه حتى يجيء الحليم فينهاه. ثم قال لهم خالد: إن أدعُوكم 
إلى الله وإلى عبادّه وإلى الإسلام » فإن قبلتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا » وإن 
أبيتم فالجزية » وإن أبيتم فقد جئناكم بقوم يحون الموت كما تحبّون أنتم شرب 
الخمر. فقالوا: لا حاجة لنا في حَرْبك » فصالحهم على تسعين ومئة ألف 
درهم » فكانت أَوَّلَ جزية حملت إلى المدينة من العراق. ثم نزل على بانقيا » 
فصالحه يُضصْبْيْرى بن صلوبا على ألف درهم وطيلسان؛ وكتب لهم كتاباً » وكان 


86 مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة 


صالح خالد أهل الحيرة على أن يكونوا له عيوناً » ففعلوا"'©2. (7: 1:"/ 15 ") . 
5 - قال هشام » عن أبي مخنف . قال: حدثني المجالد بن سعيد » عن 
الشّعبِيَ » قال: أقرأني بنو بُقيلة كتاب خالد بن الوليد إلى أهل المدائن : 
من خالد , بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس ؛ سلام على من انَبع الهدى ٠‏ أما 
بعد » فالحمدٌ لله الذي فض خَدّمتكم . وسلب مُلككم » وومّن كيدكم . وَإِلّه من 
صلى صلاتنا؛ واستقبّل قبلتّناء وأكلَّ ذبيحتنا؛ فذلك المسلم الذي له مالناء وعليه 
ما علينا » أمّا بعد » فإذا جاءكم كتابي فابعثوا إليّ بِالؤُهُن » واعتقدوا مني الذمة » 
وإلآ فوالّذي لا إله غيره لأبعثنَ إليكم قوماً يحبُون الموت كما تحيّون الحياة . 


فلما قرؤوا الكتاب» أخذوا يتعجّئُون» واللكاسنة الس اسديرة 1" رم 00 


أن 


)00 إسناده ضعيف جداً ولبعضه ما يؤيده وسنذكره » وبعضه مخالف لما هو أصح منه سئداً كما 
سنبين بعد الرواية التالية. 
(؟) إسناده ضعيف جداً وسنبين ما خالف رواية الثقات بعد ذكر شواهده ومتابعاته : 
ا ع ا ا ل اي ال 
بن الوليد إلى الحيرة ة وصنيعه (ح )١001/50‏ كلاهما (سعيد وابن ن أبي شيبة) من طريق 
0 : أخبرنا عامر (الشعبى) قال: كتب خالد إلى مرازبة فارس وهو بالحيرة 
وذافط إلى اند بقلة فال عاض 2 وأنا ف ]ته عد ايو يقيلة: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم : من خالد ب بن الوليد إلى مرازبة فارس ٠»‏ سلام على من اتبع الهدى 
فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد: أحمد الله الذي فض خدمتكم وفرق 
كلمتكم ووهن بأسكم وسلب ملككم فإذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهن . واعتقدوا 
في الذمة » وأجيبوا إلى الجزية فإن لم تفعلوا فوالله الذي لا إله إلا هو لأسير إليكم بقوم 
يحبون الموت كحبكم الحياة » والسلام على من اتبع الهدى . 
واللفظ لابن أبي شيبة وليس فيها زيادة » فلما قرأ الكتاب أخذوا يتعجبون وذلك سنة اثنتي 
عشرة. 
وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق زكريا بن أبي زائدة عن خالد بن سلمة القرشي عن عامر 
الشعبي مع اختلاف بسيط في الألفاظ (ح .)١0017‏ 
” - وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (؟١/‏ ح )١001///‏ ثنا جعفر بن عون قال: أخبرنا يونس 
عن أبي السفر قال: لما قدم خالد بن الوليد إلى الحيرة نزل على المرازبة قال فأتى بالسم 
فجعله في راحته وقال: باسم الله » فاقتحمه » فلم يضره بإذن الله شيئاً. قلنا: وإسناده 
"' - وأخرج ابن أبي شيبة /١1(‏ ح )١1001/8‏ ثنا محمد بن عبد الله الأسدي قال ثنا حسن بن- 
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صالح عن الأسود بن قيس عن أبيه قال: صالحنا أهل الحيرة على ألف درهم ورحل » قال: 
قلت: ياأبه ماكنتم تصنعون بالرحل » قال: لم يكن لصاحب لنا رحل. قلنا: وإسناده 
م 0 عِِ 
5 - قال خليفة: قال علي بن محمد وأبو عبيدة وأبو اليقظان وغيرهم : صالح بن صلوتا على 
ألبس وقرى السواد في صفر في سنة اثنتي عشرة على ألف دينار (تأريخ خليفة بن 
خياط/18١١).‏ 
وأخرج خليفة: حدثني من سمع يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن الشعبي قال: 
ل ا ل 
وافتتح هرمز جودونهر الملك وباروسما . وصالحه عبد المسيح (بن عمرو) بن بقيلة ة وإياس بن 
قبيصة الطائي على تسعين ألفاً ثم سار إلى الأنبار وصالحوه ووجه المثنى ب بن حار الشببالى 
إلى سوق ؛بغداة"فأغاز عليهما (تأريخ تخليفة/114): 
قلنا: وفي إسناده مجهول. 
" - ورواية الطبري )١5١/757/(‏ أخرجه ابن الجوزي بتمامه من طريق ابن إسحاق عن 
صالح بن كيسان (المنتظم في تأريخ الأمم والملوك 917/4). 
- وأخرج ابن أبي شيبة (17/ ح )١1508٠‏ من حديث وائل وفيه قول خالد رضي الله عنه (أما 
بعد: فإني أعرض عليكم الإسلام فإن أقررتم به فلكم ما لأهل الإسلام وعليكم ما على أهل 
الإسلام » وإن أبيتم فإني أعرض عليكم الجزية فإن أقررتم بالجزية فلكم ما لأهل الجزية » 
وعليكم ما على أهل الجزية » وإن أبيتم فإن عندي رجالاً يحبون القتال كما تحب فارس 
الخمر). 
وقد ذكر ابن حجر فى ترجمته للمثنى بن حارثة الشيبانى: أن عمر بن شبة قال: إن المثنى 
طلب من أبي بكر رضي الله عنه أن يبعثه على قومه ليقاتل بهم أهل السواد وفارس ثم أمده 
بخالد بن الوليد فكان ذلك ابتداء فتوح العراق (باختصار من الإصابة 4/ 0769) وكذلك نسب 
الحافظ إلى أبي عمر أن الصديق رضي الله عنه بعئه في صدر خلافته إلى العراق (الإصابة في 
تمييز الصحابة ااا 1 ش 
ناه واللملاحظ انه أنجواء من روكيات أن ستاك ريض عله لوقن راغي قوز كنا خرن 
وبصفة مخالفة لما عندهم ‏ فقد ذكرت رواية أبي مخنف (5/ 547/ )16١‏ أن خالداً رضي الله 
عنه صالح وجهاء أهل الحيرة على تسعين ألف درهم ولكن الرواية الصحيحة عند ابن 
أبي شيبة في مصنفه كما ذكرنا بينت أنه رضي الله عنه صالحهم على ألف درهم ورحل - ومن 
المصادر التأريخية المتقدمة التي وافقت رواية أبي مخنف في كون المثنى هو الذي طلب من 
الصديق أن يوليه الإمارة في تلك المناطق مصدر تأريخى معروف هو نهاية الأدب للنويري 
)٠١1/1(‏ و(الخراج لقدامة بن جعفر/ 07 أما ذكر أسماء المناطق التي كانت موقع إغارة- 


:”7ق 
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المئنى رضي الله عنه فلم نجدها في غير رواية أبي مختف إلا أن مصدرا تأريخيا متقدما 
كالأخبار الطوال للدينوري قد ذكر الإغارة هذه دون تحديد أسماء المناطق (الأخبار 
الطوال/ .)١11١‏ ويؤيده ما جاء في نهاية الأدب (19/ )11١‏ من أن خالدا هزم ازاذبه جيشه » 
ولقد أجاد الدكتور يحيى اليحيى في كتابه القيم (مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري) في 
تقييم روايات أبي مخنف في هذه المسألة فراجعها هناك (ص 174 إلى ص .)١55‏ 
خبوعين الجمن 

(/7077) لقد ذكرنا الرواية (5077/5/ 23٠١‏ في قسم الضعيف فإسناده ضعيف لأنه من 
طريق شعيب عن سيف وفي متنه مخالفة لما هو أصح منه كما ذكرنا في الضعيف وسنذكره هنا 
أيضاً وفي متنه نكارة كذلك . فخالد بن الوليد كان حريصاً على حقن الدماء وإذا طلب منه 
الكفار أماناً أعطاهم ذلك وصالحهم بشروط الإسلام المعروفة في الحروب . وفحوى رواية 
سيف هذه: أنه رضي الله عنه فتح عين تمر عنوة بينما وردت الآثار الأصح إسناداً بأنه صالح 
أهل عين تمر » كما أخرج يحبى بن آدم قال: ثنا حسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي قال : 
صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة وأهل عين تمر قال: وكتب بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه 
فأجازه (كتاب الخراج 07/ح .)١5١‏ 
قلنا: ومما لا شك فيه: أن الشعبي كان من العارفين بمسائل الخراج والجزية والعهود التي 
تنبت على الفتوحات الإسلامية. كما أخرج يحيى بن آدم قال: ثنا شريك: وكان عامر من 
أخبر الناس بهذه الأمور (كتاب الخراج/ 59/ ح .)١15‏ 
ورواية يحيى هذه أخرجها البلاذري من طريق شيخه الحسين بن الأسود عن يحيى بن آدم به 
(فتوح البلدان/ 57 ") والله أعلم . 

خبر دومة الجندل 
ذكرنا (خبر دومة الجندل) في قسم الضعيف واستغرق خبرها صفحة ونصف الصفحة من 
تأريخ الطبري (7/ 7278 - 77/4) وبداية الخبر عند الطبري هكذا : 
خبر دومة الجندل : 
قالوا: ثم ذكر الطبري القصة وأغلب ظننا أنه يعني بقوله : (قالوا): (طلحة بن عبد الرحمن 
والمهلب بن عقبة ومحمد) الذي روى عنهم سيف في الرواية السابقة لهذا الخبر ونعني 
)3١1/*377/9(‏ ولذلك ألحقنا (خبر دومة الجندل) بهذه الرواية (في قسم الضعيف) وقد 
جاءت بعدذها مباشرة . 
ووجدنا فيها عبارات غريبة لم يذكرها غير (شعيب عن سيف) أغلب ظننا: أنها من قبل شعيب 
(راوية سيف) فهو المعروف بتحامله على السلف الصالح (راجع قسم الضعيف) . 
إلآ أنا ذكرنا العنوان (خبر دومة الجندل) لوجود ما يؤيد أصل الواقعة فقد أخرج يعقوب بن 
سفيان من طريق أبي الأسود عنه قال: لما فرغ خالد من اليمامة أمره أبو بكر بالمسير إلى - 


55 - وفيها تزوّج عمر رحمه الله عاتكة بنت زيد. وفيها مات أبو مرنّد 
الغنويّ. وفيها مات أبو العاصي بن الربيع في ذي الحجة؛ وأوصى إلى الزبير » 
٠. ِ 5‏ 2 3 5 للك 1 
وتزوج على عليه السلام ابنته. وفيها اشترى عمر أسلم مولاه' را مم؟) 1 


”3 واختلف فيمن حم بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم: حجّ بهم فيها 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنا ابن خميد: “قال تحذثنا اسلمة + عن ايز بإسسحاق كن العلاء بيخ 

عبد الرحمن بن يعقوب . مولى الحرّقة » عن رجل من بني سَّهُم » عن ابن ماجدة 

السّهمىّ » أنه قال: حج أبو بكر في خلافته سنة اثنتي عشرة » وقد عارمتٌ غلاما 
الشام فسلك عين التمر فسبى ابنة الجودي من دومة الجندل ومضى إلى الشام فهزم عدو الله 
(/517/ت7705) والطبري ذكر دومة الجندل كذلك في رواية أخرى ذكرناها في 
الضعيف (5/ :)3١7/5805‏ أن خالداً انتصر في دومة الجندل ثم رجع إلى الحيرة ضنة 
(؟1 ه) إلآ أن البلاذري له رأي آخر إذ يقول رحمه الله : وكان شخوص خالد إلى الشام في 
شهر ربيع الآخر ويقال في شهر ربيع الأول سنة ١‏ ه. وقال قوم: إن خالداً أتى دومة من 
عين التمر ففتحها » ثم أقبل إلى الحيرة فمنها مضى إلى الشام وأصمحٌ من ذلك مضيه من عين 
التمر (فتوح البلدان/ 50) وكذلك ذكر ابن الجوزي خبر دومة الجندل مختصراً (المنتظم في 
تأريخ الأمم والملوك .)1١8/4‏ 

() قال الحافظ أبن حجر: أخرج ابن سعد بسند حسن عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب 
كانت عاتكة تحب عبد الله بن أبي بكر فجعل لها طائفة من ماله على ألا تتزوج بعده » ومات 
فأرسل عمر إلى عاتكة أن قد حرّمت ما أحل الله لك » فردّي إلى أهله المال الذي أخذته » 
ففعلت فخطبها عمر فنكحها (الإصابة فى تمييز الصحابة 4/ 71784/ات .)١١1017‏ 
وأخرج الحاكم بسند صحيح عن قتادة أن علياً تزوج أمامة (بنت أبي العاص) بعد موت خالتها 
فاطمة (الإصابة 9/4١٠5/رت .)١١1١87‏ 
وقال الحافظ: قال إبراهيم المنذر: مات أبو العاص بن الربيع في خلافة أبي بكر في ذي 
الحجة سنة اثنتي عشرة من الهجرة » وفيها أرّخه ابن سعد » وابن إسحاق » وأنه أوصى إلى 
الزبير بن العوام وكذا أرّخه غير واحد (الإصابة 8/ 9١٠/.ت )١٠١187‏ وكذلك قال الذهبي في 
تأريخ الإسلام في أحداث سنة اثنتي عشرة (عهد الخلفاء الراشدين/ 170): وقد تزوج علي 
أمامة بعد موت خالتها فاطمة (أي بنت أبي العاص) وكذلك ذكر أبي مرثد الغنوي رضي الله 
عنه فيمن توفوا سنة اثنتي عشرة (عهد الخلفاء/ /ا/9) . 


كا مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة 


من أهلي » فعض بأذني فقطع منها ‏ أو عضضتٌ بأذنه فقطعت منها ‏ فرُفع شأننا 
إلى ابي دكن فقال: ااذميوا هما إلى ير فاياظرع فزن اكات التعار ح قد بلغ فليقد 
منه. فلما انث نتهيّ بنا إلى عمر رضي الله عنه » قال: لَعَمْرِي لقد بلع هذا! ادعوا لي 
حجّاماً. قال: فلمًا ذكر الحجام » قال: أما إني قد سمعث التي كلل يقول: قد 


أعطيت خالتى غلاماً , وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه » وقد نهيتها أن تجعله 
حجّاماً أو قصّاباً أو صائغاً؛ فاقتصّ منه”؟. (7: 85") . 


وذكر الواقديّ » عن عثمان بن محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر , 


عن أبي وَجْزة يزيد بن عبيد » عن أبيه » أن أبا بكر حجّ في سنة اثنتي عشرة » 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رحمه الله7؟. (7: 3857) . 


)١(‏ إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 

(0) إسناده ضعيف لأنه من طريق الواقدي . 
قلنا: والروايتان السابقتان تتفقان في أنه رضي الله عنه حجّ سنة اثنتي عشرة أي أنه حج في 
أواخر خلافته رضي الله عنه وهذا ما يكرره الطبري في الرواية (/7817/ )1١11١‏ عن ابن 
إسحاق معضلاً . ولكن الطبري نفسه ذكر قولاً آخر هو أنه رضي الله عنه لم يحج بنفسه 
وإنما بعث عمراً ليحج بالناس أو عبد الرحمن بن عوف (587/5/ )73١١‏ عن ابن إسحاق 
معضلا . 
قلنا: وكلا القولين عند الطبري بإسناد ضعيف إلآ أنَا ذكرنا الروايتين )75١9 » 7١8(‏ في قسم 
الصحيح لأن لهما ما يؤيد أصلهما اا ل حلت ري البو نا احرج الداردي 
عن عبد الرحمن بن نوفل أنه سأل عروة بن الزبير فقال : (قد حج النبي كك َك فأخبرتني عائشة 
رضي الله عنها أنه أول شيء بدأ به حين قدم أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم لم تكن له عمرة. ثم 
حجّ أبو بكر رضي الله عنه فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم تكن عمرة » ثم حج 
عمر رضي الله عنه مثل ذلك . . . الحديث). (فتح الباري ؟/ 0758/88٠١‏ . 
وكذلك أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله يه بمنى ركعتين 
وأبو بكر وعمر وعثمان صدراً من خلافته (فتح الباري ”/ 0968). 
فهاتان الروايتان في الصحيح تؤكدان استمرار الخلفاء على سيرته يَكْةِ من بعد وفاته وإلا فما 
الداعي للاستدلال بفضل الخلفاء الراشدين في عهد رسول الله كَلْةٍ ‏ وإنما العبرة من ذكر 
فعلهم أنهم ساروا على سنته من بعد وفاته َه ومرادنا من ذكر هاتين الروايتين ين أنه رضي الله 
عنه حج في خلافته فذلك تأييد لما ورد في الروايتين ين الضعيفتي الإسناد عند الطبري والله 


أعلم . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة /ا/ 


ثم د< خلت سنة ثلاث عشرة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
9 ففيها وَجَّه أبو بكر رحمه الله الجيوشَ إلى الشام بعد منصرّفه من مكّة إلى 
المدينة. 
درلنا إرا سك .قال تددن ماله عو ةر اإسيحاق كال لما فلن 
ابوايكر مو الح به ال ,هكرة جور الجيوشن إلى الشامء فبعث عمرو بن 
العاص قِبَلَّ فلشطين » فأخذ طريق المُعْرقة على أَيْلّةَ » وبعث يزيد , بن أبي سفيان 


وأبا عبيدة بن الجرّاح وشرحبيل بن حَسّنة وهو أعدن الغات ا وأمرهم أن يسلكوا 
التّجُوكيّة على البلقاء من عَلْياء الغنام"20(:..53 لال ا 


» كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي إسحاق الشيباني‎ 4٠ 
عن أبي صفيّة التّيمي؛ تَيْم بن شيبان » وطلحة عن المغيرة» ومحمد عن‎ 
أبي عثمان » قالوا: أمرٌ أبو بكر خالداً بأن ينزلَ تَيْماء » ففصل ردءاً حتَّى ينزل‎ 
بتَيْماءَ ؛ وقد أمره أبو بكر ألا يبرّحها » وأن يدعُرَ مّن حَوْله بالانضمام إليه » وألا‎ 
يقبل إلا ممّن لم يرتدّ » ولا يقاتل إلآمن قاتله؛ حتى يأتيّه أمرُه . فأقام فاجتمع إليه‎ 
جموع كثيرة؛ وبلغ الرّوم عِظَمُ ذلك العسكر » فضربوا على العرب الضّاحية‎ 
البعرث بالشام إليهم ؛ فكتب خالد بن سعيد إلى أبي بكر بذلك , وبنزول من‎ 
استنفرت الرّوم؛ ونفر إليهم من بَهْراء وكلّب وسليح وتَتُوخ ولْحُم وججذام وغَسَّان‎ 
من دون زيزاءً بنلاث؛ فكتب إليه أبو بكر : أن أقدم ولا تُخخجم واستنصر الله؛ فسار‎ 
فلمًا دنا منهم تفرّقوا وأعروا منزلهم؛ فنزله ودخل عامة من كان‎ ٠ إليهم خالد‎ 
تجمّع له في الإسلام ؛ وكتب خالد إلى أبي بكر بذلك؛ فكتب إليه أبو بكر: أقدِم‎ 
ولا تقتحمنَ جتى لا ” تؤتى من خلفك . فسار فيمن كان خرج معه من تَيْماء وفيمّن‎ 
لحق به من طَرّف الرمل؛ حتى نزلوا فيما بين آبل وزيزاء والقسطل؛ فسار إليه‎ 


)1١19 إسناده ضعيف وكذلك أخرجه خليفة عن ابن إسحاق معضلاًٌ ومختصراً (تأريخ خليفة‎ )١( 
وأخرجه الذهبي كما عند خليفة (تأريخ الإسلام  عهد الخلفاء الراشدين/١8) وسنذكر ما‎ 
. إن شاء الله‎ )745 /4١1/ /( يؤيده بعد الرواية‎ 


بطريقٌ من بطارقة الؤُوم » يدعى : باهان » نورية وقيل د )1 وي بدك إلى 
أبي بكر واستمذه. وقد قدم على أبي بكر أوائلٌُ مستنفري اليمن 0 
واليمن ١‏ وفيهم ذو الكلاع » وقدم عليه عِكرمة قافلاً وغازياً فيمّن كان معه من 
تهامة وعمان والبحرين والسّرو. فكتب لهم أبو بكر إلى أمراء الصدقات أن يبذّلوا 
من استبدل » فكلهم استبدل . فسّْمَّيَ ذلك الجيش جيش البدال. فقدموا على 
خالد بن سعيد » وعند ذلك اهتاج أبو بكر للشام » وعناه أمرُه. وقد كان أبو بكر 
رد عمرو بن العاص على عِمالة كان رسول الله يله ولآها إياه من صدقات سعد 
هُذَيْم ٠‏ وعُذْرة » ومَنْ لَفْها من جُذام » وحَدّس قبل ذهابه إلى عُمان. فخرج إلى 
عمان وهو على عِدَةِ من عمله؛ إذا هو رجع . فأنجز له ذلك أبو بكر. 


فكتبة أبو بكر عند اهعياجه للشام إلى عمزوة إن كدت قد رددتك :على 
العمل الذي كان رسول الله بتي ولآكه مرّة » وسمّاه لك أخرى؟ مبعئّك إلى عُمان 
إنجازاً لمواعيد رسول الله يَدِ ؛ فقد وليتّه ثم وليتّه؛ وقد أحببتُ ‏ أبا عبد الله أن 
أفَرَعَك لما هو خير لك فى حياتك ومعادك منه؛ إلآ أن يكون الذي أنتّ فيه أحبٌ 
إليك. فكتب إليه عو إني سهمٌ من سهام الإسلام » وأنت بعد الله الرايمي 
بها . والجامعٌ لها . فانظر أشدّها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئاً إن جاءك من 
ناحية من النواحي. وكتب إلي الوليد بن عقبة بنحو ذلك ٠‏ فأجابه بإيثار 
الجهادة ١‏ , (” ورا 1ن) . 


١؛ ‏ كتب إليّ السريّ عن شُعَيبِ » عن سيف . عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد » قال: كتب أبو بكر إلى عمرو + وإلى الوليد بن عُقْبة - وكان 
عق الصف عر سدفاه أعناعة ب اوقد كان أرودركر كيتنا سيعكيها على 
الصدقة » وأوصى كل واحد منهما بوصيّة واحدة: انق الله في السرّ والعلانية؟ فإنه 
مَنْ يتّق الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه مِنْ حيث لا يحتسب ؟ ومن ينَّق الله يكف عنه 
سيّئاته ويُعظم له أجراً. فإن تقوى الله خيرُ ما تَوَاصَّى به عباد الله ؛ إِنّك في سبيل من 
سبل الله؛ لا يَسَعَك فيه الإذهان والتفريط والغفلة عمًا فيه قِوا م دينكم » وعصمة 


.)510/411/( سنذكر ما ورد في الباب بعد الرواية‎ )1١( 


تم دخلت سنة ثلاث عشرة 23و32 


أمركم » فلا ئّن ولا تف . وكتب إليهما: استخلفا على أعمالكما » وانذبا مَنْ 
يلكها : 


فولَّى عمروٌ على عُليا قضاعة عَمرّو بن فلان العذريّ » وولَّى الوليدٌ على 
ضاحية قضاعة مما يلي دُومة امرأ القيس » وندبا الناس ٠»‏ فتتامٌ إليهما بشر كثير » 
وانتظرا أمرَ أبي بكر . 

وقام أبو بكر في الناس خطيبآ » فحمد الله وأنتى عليه وإ وان قال سمرلا 
وقال: ألآ إن لكل أمر جوامعٌ . ٠‏ فمن بلّغها فهي حسيّه؛ ومن عمل لله كفاه الله. 
عليكم بالجد والقصد؛ فإن القصد أبلّغ ؛ ألا إنه لا دين لأحد لا إيمان له 
ولا اع لمن لا حكية لم ولة عمل لمن لذقة لذ آلا وإن في كنات ,الله من 
7 0000131 ا 5 
التجارة التي دل الله عليها » ونجََّى بها من الخزي . وألحق بها الكرامة في الدنيا 
والاخرة. 

فأمذ عمراً يعض من انتدب إلى من اجتمع إليه ء وأمره على فلسطين » وأمَره 
بطريق سمّاها له؛ وكتب إلى الوليد وأمَرّه بالأزدن » وأمدّه ببعضهم؛ ودعا 
يزيد بن أبي سفيان » فأمّره على ججند عظيم » هم جمهور من انتدب له » وفي 
جعذه ‏ شهيل ثم عرو" وأشباهه مخ: أعل . مكة 16 وشكعه ماشياً.. «واستعمل 
أباعبيدة بن ال 9 
بالا انين طون و عانواا» رانك و اعد متي ا 

؟ - كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سهل » عن القاسم » 
ومبشّر عن سالم » ويزيد بن أسيد الغسانيَّ عن خالد » وعبادة » قالوا: : ولمّا قدم 
الوليك على عاله كن سغيد فكانده .. و فزمق عتوة الفسلجين الذيق: كان ابو بكر 
أمدّه بهم وسُّمّوا جيش البدال » وبلغه عن الأمراء وتوجُههم إليه » اقتحم على 
الرّوم طلب الحُظوة » وأعرى ظهرّه » وبادر الأمراء بقتال الرّوم » واستطرد له 
باهان فأرّرّ هو ومّن معه إلى دمشق؛ واقتحم خالد في الجيش ومعه ذو الكلاع . 
ودر والوليد حتى ينزل مَرْج العدة من بين الواقوصة ودمشق؛ فانطوت 


0010( سنذكر ما ورد في الباب بعد الرواية (؟//10١5/‏ 5106). 


مسالح باهان عليه » وأخذوا عليه الطرق ولا يشعر » وزحف له باهان فوجد ابنه 


سعيد بن خالد يستمطر في الناس ٠»‏ فقتلوهم. وأتى الخبرُ خالداً » فخرج هارباً 
في جريدة » فأفلت من أفلت من أصحابه على ظهور الخيل والإبل » وقد 
أجهضوا عن عسكرهم؛ ؟ ولم تنته بخالدٍ بن سعيد الهزيمة عن ذي المروة » وأقام 
عكرمة في الناس ردءاً لهم ٠‏ فردٌ عنهم باهان وجنوده أن يطلبوه » وأقام من الشام 
ا ل بوره لاب 
شرحبيل على خالد .2 لفن | اأعمحابه زلا القلال ررحم إلى أبي بكر أنام : 
فأمّر عليهم معاوية » وأمرّه باللحاق بيزيد » فخرج معاوية حتى لحق بيزيد؛ فلما 
مو بيخالد فصل يبقئة أضيحابه' 27( 1 


*الخصي ار الس نين لعا ل سني كل ارقا بن بوره ون 
أبيه : : أن عمر بن الخطاب لم يزل يكلّم أبا بكر في خالد ؛ بن الوليد وفي خالد ابن 
سعيد؛ فأبى أن يعطيّه في خالد , بن الوليد » وقال: لا أشِيم سيفآً سلّه الله على 
الكماية: وأطاعه في خالد بن سعيد بعد ما فعل فعْلته. فأخذ عمرو طريق 
المُْقة » وسلك أبو عبيدة طريقه » وأخذ يزيد طريق التبوكيّة؛ وسلك شرحبيل 
ريقه م وسنت لهم انضاو العام»وعوف أن الؤوء متتكيطلي # فاتك أن بصيتد 
المصوّب ويصوّب المصعّد؛ لتلا يتواكلوا » فكان كما ظنّ وصاروا إلى 
ار ل 


؟؛ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مبثّر وسهل 
وأبي عثمان » عن خالد وعبادة وأبي حارثئة » قالوا: وأوعَب القوّاد بالئّآس نحو 
الشام وعكرمة ردءٌ للناس » وبلغ الؤُوم ذلك؛ فكتبوا إلى هِرّقل؛ وخرج هرقل 
حتى نزل بحِمُص » فأعدّ لهم الجنودّ » وعبّى لهم العساكر؛ وأراد اشتغال بعضهم 
عن بعض لكثرة جنده » وفضول رجاله؛ وأرسل إلى عمرو أخاه تَذارِق لآبيه 
وأمّه » فخرج نحوهم في تسعين ألفاًء وبعث مّن يسوقهم » حنَّى نزل صاحب 


() سنذكر ما ورد فى الباب بعد الرواية (9/ /ا١51/‏ 56 7). 
( سنذكر ما ورد في فتوح الشام في السنة ثلاث عشرة بعد الرواية (511//5/ 540 7). 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ١8م‏ 


الساقة ثتيّة جلّق بأعلى البطين 4 رويك لجرسة يق الور تسو بريد ير 
00 فعسكر بإزائه » وبعث الدُراقص فاستقيّل شرحبيل بن حَسّنة » 
وبعك الفيقار يق تتطوسونفى تين الناء“تنعو آبى عيدة "ذهانهم المدلخوة » 
رصنم قرى العجاكين ولحلاو عاتوون الذا ايهو مكرفه افي ودال الف ففزعوا 
عا بالكتي بوتالاسل :الى غهرو: أن ما الرأي؟ فكاتبهم وراسلهم : إن الرأي 
الاجتماع » وذلك أن مثلنا إذا اجتمع لم يغلّب من ' قلّة؛ وإذا نحن تفرّقنا لم يبق 

التجل دنا فى عده كد رقتفي ليد مدن اسعقنانا واعة فنا لكل طائفة لقا د قاتملوا 
اليَرَموك ليجتمعوا به » وقد كتب إلى أبي بكر بمثل ما كاتبوا به عمراً؛ فطلع عليهم 
كتابه بمثل رأي عمرو ». بأن اجتمعوا فتكونوا عسكراً واحداً » والقَوْا زحوف 
المشركين بزحف المسلمين » فإنكم أعوان الله؛ والثه ناص من تفن :+ وغياذل 
من كفره ٠‏ ولن يؤتى 0 من قلة؛ وإنما يؤتى العشرة آلاف والزيادة على 
العقن 6 لافنا إذا انوا بين "علقم (الذفوىة فاجعرسز “من الدتويت 6 واجتههوا 


باليرموك متساندين وليصّل كل رجل منكم بأصحابه . 


0 » فكتب إلى بطارقته : أن اجتمعُوا لهم » وانزلوا بالؤُوم منزلاً 
سع العَطن ؛ واسع المطرّد ؛ ضيّق المهّب؛ وعلى الناس التّذارق وعلى 
5-08 جَرجَّة ‏ 0 مجِنَِّتِيُه باهان والدٌراقص » وعلى الحرب الفيقار؛ 
وأبشروا فإن باهان في الأثر مددٌ لكم. ففعلوا فنزلوا الواقوصة وهي على ضفة 
اليَرموك » وصار الوادي خئْدقاً لهم؛ وهو لِهْبٌ لا يدرك؛ وإنما أراد باهان 
وأصحابة أن تستفيق الوُوم ويأنسوا بالمسلمين؛ وترجع إليهم أفئدتهم عن 
طيّرتها . 


وانتقل المسلمون عن عسكرهم الذي اجتمعوا به؛ فنزل عليهم بحذائهم على 
طريقهم؛ وليس للرُوم طريق إل عليهم. فقال عمرو: أيّها الناس ! أبشروا » 
خُصِرت والله الؤُوم ! وقلّمَا جاء محصور بخير. فأقاموا بإزائهم وعلى طريقهم؛ 
ومخرجهم صفر من سنة ثلاث عشرة وشهرَيّ ربيع » لا يقدرون من الرّوم على 
شيء؛ ولا يخلصٌون إليهم؛ اللَهْبُ ‏ وهو الواقوصة ‏ من ورائهم » والخندق من 
أمامهم » ولا يخرجون خزجة إلا أديل المسلمون منهم؛ حتى إذا سلخوا شهر 
ربيع الأول؛ وقد استمدٌوا أبا بكر وأعلموه الشأن في صفر؛ فكتب إلى خالدا 


4 كدو الخوهل 


ليلحق بهم . وأمره أن يخلّف على العراق المثتّى؛ فوافاهم في ربيع"') 
595:9 )0 . 


ه؛ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠»‏ عن محمّدء» وطلحة » 
وعترو ع والميلب : قالوا "الما قل الميويوة الوكرك ع بو متمدو اتيك 
قال: خالد لها. فبعث إليه وهو بالعراق » وعرّم عليه واستحلّه في السّير » فنفذ 
خالد اليه رين لول 00 باهان على الوم » وقد قدَّم قدَامّه 
الشمافسة + والرّهبان » والقسّيسين؟ يُغرونهم ويحضونهم على القتال؛ ووافق 
قدوم خالد قدوم باهان » فخرج بهم باهان كالمقتدر؛ فولي خالد قتاله » وقاتل 
الأمراءٌ مَنْ بإزائهم؛ فهزم باهانء وتتابع الروم على الهزيمة » فاقتحموا 
خندقهم؛ وتيمّنت الروم بباهان؛ وفرح المسلمون بخالد وحرٍد المسلمون. 
وحَرِب المشركون وهم أربعون ومئتا ألف ؛ منهم ثمانون ألف مقيّد » وأربعون ألفا 
منهم مسلسل للموت » وأربعون ألفآ مربّطون العام وثمانون ألف فارس 
وثمانون ألفك برعل + والمسلموق سمعة وغهرؤن الغا مدن كان سفيماء إلى أن 
قدم عليهم خالد في تسعة آلاف؛ فصاروا ستة وثلاثين ألفاً. 

ومرض أبو بكر رحمه الله في جمادى الأولى . وثُوُفيَ للنصف من جمادى 
الآخرة » قبل الفتح بعشر ليال'"'. (7: 597/ 795) . 


خبير التزموك 
قال انو تععقن:: وكان ابوكر قد سق لكل أمتر هن أمرزاء:الشاء كورة سمي 
0 عبيدة بن عبد الله بن الجرّاح حمص »© وليزيد بن أن سفيان دمشق؛ 
ولخرضسي عن معمية اردنت ولعدرورين العاض ولعلقمة بن محرر ولسطين + 
فلمًا فرغا منها نزل علقمة وسار إلى مصر .فلا شارافوا الشاء ."دهم كل أمير متهم 
قوم كثير » فأجمع رأيهم أن يجتمعوا بمكان واحد , وأن يلقوًا جمعَ المشركين 
بجمع المسلمين. 


000 سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية (7/ /54١1/‏ 25149 . 
00( سنذكر ما ورد في فتوح الشام في السنة ثلاث عشرة بعد الرواية /5١1//7(‏ 21505 . 


خير اليرموك 4 


ولمارائ خالد أن المسلمين يقاتلون مسائدين قال لهم : هل لكونيا معشر 
الرؤساء في أُمْرٍ يُعزّ الله به الدّين » ولا يدخل عليكم معه ولا منه نقيصة 
ولا مكروه؟! 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَيْف » عن أبي عثمان يزيد بن أسيد 
الفكاتي ع الت وقيادة 06د . : تواقى إليها مع الأمراء والجنود الأربعة سبعة 
وعشرون ألفاً وثلاثة آلاف من فلل خالد بن سعيد . أمّر عليهم أبو بكر معاوية 
وشرحبيل » وعشرة آلاف من أمداد أهل العراق مع خالد بن الوليد سوى سن 
آلاف ثبتوا مع عكرمة ردءاً بعد خالد بن سعيد؛ فكانوا سنّة وأربعين ألفاً » وكل 
قتالهم كان على تساند » كل جند وأميره؛ لا يجمعهم أحدّ؛ حنَّى قدم عليهم خالد 
من العراق . وكان عسكر أبي عبيدة باليزموك مجاوراً لعسكر عمرو بن العاص » 
وعسكر شرّحبيل مجاوراً لعسكر يزيد , بن أبي سفيان؟ فكان أبو عبيدة ربّما صلّى 
مع عمرو وشرحبيل مع يزيد. فأما عمرو ويزيد فإنّهما كانا لا يصلّيان مع 
ل بن الوليد وهم على حالهم تلك؛ فعسكر على 

ة؛ فصلَّى بأهل العراق » ووافق خالد بن الوليد المسلمين وهم متضايقون 
بمدّدٍ الرّوم؛ عليهم باهان » ووافق الروم وهو نشاط بمددهم » فالتقوا » فهزمهم 
الله حتى ألجأهم وأمدادّهم إلى الخنادق - والواقوصة أحد حدوده ‏ فلزموا 
حل و لي ا وا وا ار 
لهم النّصرائيّة ؛ حتى استبصروا . فخرجوا للقتال الذي لم يكن بعد قتال مثله » في 
جمادى الآخرة. 


فلمًا أحسسٌ المسلمون خروجًّهم » وأرادوا الخروج متساندين » سار فيهم 
خالد بن الوليد؛ فحمد الله وأثنى عليه » وقال : إن هذا يومٌ من أيَام الله » لا ينبغي 
فيه الفخر ولا البغي. أخلصوا جهادكم » وأريدوا الله بعملكم؛ فإن هذا يومٌ له 
ما بعده؛ ولا تقاتلوا قوماً على نظام وتعبية؟ على تسانّد وانتشار؛ فإن ذلك 
لا يحل ولا ينبغي . وإن مَن وراءكم لو يعلم علمّكم حال بينكم وبين هذا؛ 
فاعملوا فيما لم تؤمروا به بالذي ترؤن أنه الرَأي من واليكم ومحيّته محبّته » قالوا: 
فهات . فما الرأي؟ قال : إن أبا بكر لم ينا إل وهو يرى أنا سنتياسر » ولو علم 
بالذي كان ويكون؛ لقد جمعكم. إن الذي أنتم فيه أشدٌ على المسلمين مما قد 


45 كين السمولن 


ميم اووائفة لمشي كين بمو مدا دهم : ولقد علمت: أن الدنيا فرّقت بينكم ‏ 
فالله الله » فقد أفرِدَ كل رجل منكم ببلد من البلدان لا ينتقصه منه أن دان لأحد من 
أمراء الجنود » ولا يزيده عليه أن دانوا له. إن تأمير بعضكم لا ينقصكم عند الله 
ولا عند خليفة رسول الله كَث لفن عه لا لجروات لاا مما يقل 
إن زددناهم إلى خندقهم اليوم لم نزل رد وإن هزمونا لم تفلح بعدها. 
فهلموا فلنتعاور الإمارة » فليكن عليها بعضّنا اليوم » والآخر غداً » والآخر بعد 
غد؛ حتى يتأمّر كلّكم » ودعوني أل اليوم . 


فأمّروه » وهم يرون أنها كخرجاتهم , وآن "الأمن اطول مما كناو اليد 
يداك 1 ١‏ حر بل اكور ا د ل ب 
العرب قبل ذلك؛ فخرج في سنّة وثلاثين كردوساً إلى الأربعين » وقال: 
ل ب ا ا سر 
فجعل القلب كراديسَ » وأقام فيه أبا عبيدة » وجعل الميمنة كراديس وعليها 
عمرو بن العاص وفيها شَرَحْبيل بن حسنة. وجعل الميسرة كراديس وعليها 
يد بن أبي سفيان. وكان على كُردوس من كراديس أهل العراق القَعْقاع بن 
مرو ,وعلى كاوس مذعور بن عديّ » وعياض بن عَم على كردوس » 
رماتو ين هنيد علي كردوتسن تورياة بن عفد على كُردوس » وخالد في 
كردوس؛ وعلى فالة خالد بن سعيد دحْيّة بن خليفة على كٌردوس ٠‏ وامرؤ القيس 
على كَرْدُوس » ويزيد بن يحنّس على دوس ٠‏ وأبو عبيدة على كُردوس , 
وعكرمة على كُردوس » وسهيل على كُردوس » وعبد الرحمن بن خالد على 
كُردوس ع ل نا - وحبيب بن مسلمة على كُزْدوس » 
وصفوان بن أميّة على كُردوس » وسعيد بن خالد على كُرُْدوس ٠‏ وأبو الأعور بن 
سفيان على كُزْدوس » وابن ذي الخمار على كُرْدُوس؛ وفي الميمنة عُمارة بن 
مُحْشَى بن خْوَيْلِد على كردوس؛ وشُرَحْبيل على كُردوس ومعه خالد بن سعيد , 
وعبد الله بن قيس على كُردُوس؛ وعمرو بن عَبسَة على كُزدوس » والسّمط بن 
الأسود على كردوس » وذو الكلاع على كٌردوس ا ا 
وجنْدب بن عمرو بن حُمَّمَة على كُردوس ورين لاود على اكز دوين 
رسط بن عد الوسر و لتر جلي بح در بلا ل و ري 


كين المرزموك ا م 


العيير ة يزيد بن أبي سفيان على كُزْدوس » والرّبير على كُرْدوس » وحَوْشْب ذو 
ظَليِمِ على كُرْدوس » وقيس بن عمرو بن زيد بن عوف بن مبذول بن مازن بن 
صعصعة من هوازن ‏ حليف لبني النّجار - على كُردوس » وعِصَمة بن عبد الله 
حليف لبني النجار من بني أسد- على كردوس ء وضرارين الأزور غلى 
كُردوس » ومسروق بن فلان على كُرْدُوس » وعُتّبة بن ربيعة بن بَهْز- حليف لبني 
عِضْمة ‏ على كٌردوس ٠»‏ وجارية بن عبد الله الأشجعيّ ‏ حليف لبني سلمة ‏ على 
كردوس ٠»‏ وقباث على كردوس 

وكان القاضى أبو الدرداء .» وكان القاصّ أبو سفيان بن حرب . وكان 
على الطّلائع اي أشيّم؛ وكان على الأقباض عبد الله بن مسعود"". 
7 اس عر 0 . 

؛ ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي عثمان يزيد بن أسيد 
العْسَّانِي » عن عبادة وخالد؛ قالا: شهد اليَدموكٌ ألفٌ من أصحاب رسول الله 
٠‏ فيهم نحو من مئة من أهل بدر. قالا: وكان أبو سفيان يسيرُ فيقف على 
الكراديس ٠»‏ فيقول: الله الله! إنكم ذَادةٌ العرب » وأنصارٌ الإسلام ٠‏ وإنهم دّادة 
الؤُوم وأنصار الشرك! اللهمّ إن هذا يومٌ من أيّامك؛ اللهم أنزلٌ نصرك على 
عبادك ! 


قالا: وقال رجل لخالد: ما أكثرٌ الروم وأقلّ المسلمين! فقال خالد: ما أقلّ 
الروم وأكثر المسلمين! إنما تكثر الجنود بالنّصر وتقل بالخذلان؛ لا بعدد 


)١(‏ وذكرنا هذه الرواية في الصحيح لورود ما يؤيدها سوى عبارة واحدة ضعفها واضح للعيان 
وأغلب الظن أنها من دسّ شعيب تلميذ سيف فهو المعروف بتحامله على السلف كما سبق . 
وهذه العبارة هي قولة خالد للأمراء الأربعة: (ولقد علمت أن الدنيا قد فرقت بينكم) فإن 
الروايات الأخرى التى سبقت هذه الرواية والتى بعدها تؤكد أن الأمراء الأربعة قد اختاروا 
أسلوب القتال الانفرادي أو ما سماه الراوي (متساندين) وذلك تنفيذاً لأوامر الخليفة الذي 
أرسلهم في بداية الأمر بهذه الخطة الحربية وما دخل الدنيا وأنّى لها أن تدخل في نفوس أناس 
خرجوا من ديارهم وابتعدوا عنها مسافات شاسعة ليحاربوا جيوشاً نظامية لأعتى امبراطوريتين 
في العالم آنذاك تفوقهم أضعافاً مضاعفة إلا أنها الشهادة في سبيل الله تحدوهم وهو ما تبينه 
روايات شعيب نفسه وغير شعيب. والحمد لله الذي وفقنا لمعرفة الدسَ في الروايات 


التاريخية هذه » فله المن والفضل ! . 


81م خبر اليرموك 


الرّجال؛ والله لوددت أن الأشقر بَراءٌ من توجّيه؛ وأنهم أضعفوا في العدد ‏ وكان 
فرسه قد حفيَ في مسيره ‏ قالا: فأمر خالد عكرمة والقَعْقاع » وكانا على مجتبتي 
القَلْب » فأنشبا القتال » وارتجز القعقاع وقال: 
ياليتني ألقاك في الطَّرادٍ 2 قبل اعترام الجمْقل الوَرَّادٍ 
واححت تمي كلاف السوراذ 

قال شكرفة: 
تجن علجيعة كفده السييوازي. ١‏ « الس علقي انقب احساسي 

فنشب القتال » والتحم الئاس » وتطارد الفرسان؛ فإنَّهِم على ذلك؛؟ إذ قدم 
البريد من المدينة؛ فأخذته الخيول؛ وسألوه الحبر؛ فلم يخبرهم إلا بسلامة ؛ 
والسبره عن ماده وإنما جاء بموت أبي بكر رحمه الله وتأمير أبي عبيدة ) 
فأبلغوه خالداً » فأخبره خبّر أبي بكر ابرق إلنة > او عيرم اتن اأغير ود اليد 
قال: أحسنتَ فقفف » وأخذ الكتاب وجعله في كنانته؛ وخاف إن هو أظهر ذلك أن 
يتتشر له أمر الجند؛ فوقف محميّة بن زُنَيِم مع خالد؛ وهو الرسول» وخرج 
جرّجة؛ حتى كان بين الصفين » ونادي: ليخرج إليَ خالد » فخرج إليه خالد 
وأقام أبا عبيدة مكانه » فوافقه بين الصَفِين؛ حتى اختلفت أعناق دابئّتيهما » 
أمّن أحدّهما صاحبه » فقال جَرّجّة : ا 
لا يكذب , ولا تخادعني؛ فإِنَ الكريم لا يخادع المسترسل بالله: هل أنزل الله 
ا فأعطاكه . فلا تسلّه على قوم إل هزمتهم؟ قال: لاء 

فم سبيت سّميت سيف الله؟ قال : إن الله عزّ وجل بعث فينا نبيّه ا » فدعانا فنفزنا 
وه . ثم إن بعضنا صدّقه وتابعه؛ وبعضنا باعده وكذبه؛ فكنت 
فيمن كذبه وباعده وقاتله. ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا؛ فهدانا به » فتابعناه. 
ققال : اقآلت سيف مرخ تنوف الله سله الله عنلن المشر كين 81 ودعنا ل بالتصرء 
فكقيك. مسفة زتم ذلكة ثانا بو شد التدلمين علي الكتر كين ."قال 
صدقتّني » ثم أعاد عليه جَرّجة : يا خالد ! أخبزني إلامّ تدعوني؟ قال: إلى شهادة 
أن لا إله إلا ا 
قال: فَمنْ لم يُجبْكم؟ قال: فالجزْيّة ونمنعهم » قال: فإن لم يعطها » قال: نؤذنه 
بحرب » ثم نقاتله. قال: الل 0" 


خير اليرموك لام 
اليوم؟ قال: منزلّنا واحدة فيما افترضّ الله علينا » شريفنا ووضيعنا » وأوّلنا 
وآخرنا. ثم أعاد عليه جَرَجة: هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل ما لكم من 
الأجر والذّخر؟ قال: نعم » وأفضل؛ قال: وكيف يساويكم وقد سبقتموه؟ قال: 
نا دخلّنا في هذا الأمرء وبايَعْنا نبينا يكٍِ وهو حىّ بين أظهرنا » تأتيه أخبار السماء 
ويخبرنا بالكتب » ويرينا الآيات » وحقّ لمن رأى ما رأينا »ء وسمع ما سمعنا » 
أن يُسْلِم ويبايع ؛ وإنكم أنتم لم ترؤا ماارآينا .لم تسمعوا ما سمعنا من العجاثت 
والحجج ؛ ؛ فَمِنْ دخخل في هذا الأمر منكم بحقيقة ونيّة كان أفضّل صنا. . قال جرجة: 
بالله لقد صدّقتني ولم تخادغني ولم تألفني! قال: بالله لقد صدقتك وما بى إليك 
ولا إلى أحد منكم وحشة ! إن الله لَولئُ ما سألت عنه. فقال: صدقتّني ؛ اكتلب 
التّرس ومال مع خالد » وقال: عَلَّمِْي الإسلام » فمال به خالد إلى فسطاطه » 
فشن عليه قِربّة من ماء » ثم صلَى ركعتيْن؛ وحملت الوؤُوم مع انقلابه إلى خالد؛ 
وهم يرؤن أنّها منه حملة » فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا المحامية » عليهم 
عكرمة والحارث بن هشام. وركب خالدٌ ومعه جَُرجة والؤُوم خلال المسلمين؛ 
ال ا 0 ا 
لشمس للغروب » ثم يب جرجة ولم يصلٌ صلاة سجد فيها إلا الركعتي اين 
أسلم عليهما , وصلَّى الناس الأولى والعصر إيماءً » وتضعضع الروم » وتهد 

خالد بالقلب حتّى كان بين خيلهم ورجُلهم » وكان مقاتلهم واسم الم وف ريف 
المهرب؛ فلمًا فلمًَا وجدت خيلهم مذهباً؛ ذهبت وتركوا رَجِلَهِم في مصافهم ؛ 
وخرجت خيلهم تشتدّ بهم في الصحراء » وأخَّر النّآس الصلاة حتى صلّوا بعد 
الفتح. ولما رأى المسلمون خيل الروم توجّهت للهّرب؛ أفرجوا لها ء ولم 
يحرّجوها؛ فذهبت فتفرّقت في البلاد » وأقبل خالد والمسلمون على الرّجْل 
ففضّوهم؛ فكأنما هُدِمِ بهم حائط؛ فاقتحموا في خندقهم » فاقتحمه عليهم 
فَعَمّدوا إلى الواقوصة » حتى هوى فيها المقترنون وغيرّهم » فمَنْ صبر من 
المقترنين للقتال هوى به من شعت نفسّه » فيهوي الواحد بالعشرة ة لا يطيقونه ؛ 
كلّما هوى اثنان كانت البقيّة أضعف . فتهافت في الواقوصة عشرون ومئة ألف؛ 
ثمانون ألف مقترن وأربعون ألف مظلق؟ سوى منْ قُتِل في المعركة من الخئل. 
والوّجل ؛ فكان سهم الفارس يومئذ ألفاً وخمسمئة . وتجّل الفيقار وأشرافٌ من 


84 كين السرم كن 


أشراف الوم برانسّهم » ثم جلسوا وقالوا: لا نحبّ أن نرى يوم السّوء إِذْ لم 
نستطع أن نرى يوم السرور؛ وإذ لم نستطع أن نمنع النصرانيّة؛ فأصيبوا في 
ركني ملعمو ات 


- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن أبي عثمان » عن 
خالد وعبادة؛ قالا: أصبح خالد من تلك اللّيلة » وهو في رواق تذارِق » 
لما دخل الخندق نزله وأحاطت به خيله » وقاتل النامنْ حتى أصبحوا'''. 
6ا١٠٠غ6/ .):٠١ ١‏ 


4 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف ». عن أبي ميس » عن 
القاسم بن عبد الرحمن ‏ عن أبي أمامة وكان شهد اليَزموك هو وعبادة بن 
العدافت - أن النساء قَاتأنَ يوم اليزموك في جَؤْلة » فخرجت جُوَيْرية بنة أبي سفيان 
في جَؤْلة » وكانت مع زوجها [وأصيبت] بعد قتال شديد » وأصيبت يومئذ عين 
عسل سين ل ف 510 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان وخالد 57 
ممّن أصيب في الثلاثة الآلاف الّذِين أصيبوا يوم اليَؤموك عكرمة » وعمرو بن 
فكرطة 4 وستلمة د بوامنام وقمرو سيد وأباد ين تعد رايت عالداين 
سعيد فلا يُدرّى أين مات بَعْد ‏ وجندب بن عر ين حَمَمة الدَّوْبِيَ » 
والطفئل بن عمرو » وضرار ‏ بن الأزد أثبت + فبقي:© وليب بن حُمي بن وَطْتَ 
ا ا 710 


© - كتب إليّ السريّ » عن شعيب » عن سَيْف » عن عمرو بن ميمون » عن 
أبيه » قال: لقي خالداً مقدمّه الشام مغيثآ لأهل اليرموك رجل من روم العرب » 
فقال: با خالد ! إن الروم في جمع كثير؛ مئتي ألف أو يزيدون؛ فإن رأيت أن 
ترجمٌ 9 حاميتك فافعل؛ فقال خالد: أبالرّوم تخوفني ؟! والله لودذث أن 


.)11405 /4١1/ سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية (؟/‎ )4٠١( 
.)١115 /5١1//؟( سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية‎ )6( 
. 0555 /5١10/ /7( سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية‎ 2 
. 07105 /5١10/ /7( سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية‎ )4( 


كين اعون 14 
الأشقر بَراءٌ من تَوَجِيه » وأنّهم أضعفوا ضحْفهم ٠.‏ فهزمهم الله على يديه!0© 
.)5١5:5‏ 
- كتب إلنَ السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 

وري حجر الوا روي وان مرا سح يرم الل نقيت اتروع 
بيت المقدس ٠‏ فبينا هو مقيم به أتاه الخبر بقَرْب الجنود منه » فجمع الوُوم » 
وقال: أرق من الرائ ألا تقابارا هؤلاء القوم » وأن تُصالحوهم؛ فوالله لأن 
تُعطوهم نصف ما أخرجت الشام؛ وتأخذوا نصفاً وتقِح لكم جبال الوُوم؛ خيرٌ لكم 
من أن يبلغوكم على الشام » ويشاركوكم في جبال الرّوم؛ فنخر أخوه ونخر خْتَنهِ ؛ 
وتصدّع عنه مّن كان حوله؛ فلمًا رآهم يعصونه ويردّون عليه بعث أخاه » وأمَّر 
ما ا ا التي ده 

سع جامع حصين » فنزلوا بالواقوصة » وخرج فنزل حِمْص ٠»‏ فلمًا بلغه أن 
0 
وأباح عذراء » قال لجلسائه: ألم أقل لكم لا تقاتلوهم! فإنّه لا قوام لكم مع 
هؤلاء القوم؛ إن دينهم دين جديد يجدّد لهم يُيارَهم » فلا يقوم لهم أحد حتى 
ُبْلَى . فقالوا: قاتل عن دينك ولا تُجبّن الئّاس » واقض الذي عليك؛ قال: وأيّ 
شيء أطلب إلا توفيرٌ دينكم! 

ولما نزلت جنود المسلمين اليَزْموك » بعث إليهم المسلمون: إِنّا نريد كلام 
أميركم وملاقاته؛ فدعُونا نأتِهِ ونكلّمهء فأبلغوه فأؤن لهم . فأتاه أبو عبيدة ويزيد بن 
أبي سفيان كالرسول » والحارث بن هشام وضرار بن الأزور وأبو جَنْدل بن سهيل ؛ 
ذم حي الملك بويكة تلان رواقا فين سكره والاترل رارقا + كلواامن بيك ؟ 
فلمًا انتهؤا إليها أبؤا أن يدخلوا عليه فيها » وقالوا: لا نستحل الحرير فابْرز لنا 
قيرز إلى فوش ممهّدة؛ وبلغ ذلك هرقل » فقال: ألم أقل لكم! هذا ول الذّن . 
أما الشام فلا شام؛ وويل للروم من المولود المشؤوم! ولم يتأت بينهم وبين 
المسلمين صُلْحَ » فرجع أبو عبيدة وأصحابه » واتّعدوا » فكان القتال حتى جاء 
الو اراك 1 


(؟) سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية (4117/6/ 140؟). 
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ه - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مُطْرح » عن القاسم . 
000 بي عثمان » عن يزيد بن سنان » عن رجال من أهل الشام ومن 
أشياخهم ؛ قالوا: لمّا كان اليوم الذي تأمَّر فيه خالد؛ هزم الله الوُوم مع اليل » 
وضعك “التجلموة ١‏ العقة + وأضنانوا ما في العسكر » وقتل الله صناديدهم 
ورؤوسهم وفرسانهم » وقتل الله أخا مِرَقل » وأخذ التّذارق » وانتهت الهزيمة 
إلى هرقل وهو دُون مدينة حِمْص ٠‏ فارتحل فجعل حِمْص بينه وبينهم » وأمّر 
عليها أميراً وله فيها » كما كان أمّر على دمشق © وأتر تبع المسلمون الؤُوم حين 
هزموهم 0 يتُفنونهم . . ولمًّا صار إلى أبي عبيدة الأمرُ بعد الهزيمة؛ نادى 
بالرّحيل ٠‏ وارتحل المسلمون بزخفهم حتى وضعوا عساكرّهم بِمَرْج الصف قال 
أبو أمامة : فبعثت طليعة من مرّج العم معي فارسان؛ حتى دخلت الغوطة 
فجستها بين أبياتها وشجراتها » فقال أحد صاحبي : قد بلغت حيث أمرت 
فانصرف لا تهلكنا ٠‏ فقلت: قِفْ مكانّك حتى تصبح أو آتيّك . . فسِرْتُ حتى دفعت 
إلى باب المدينة؛ وليس في الأرض أحدٌ ظاهر » فنزعت م فرسي ولق 
عليها مخلاتها » وركزت رمحي » ثم وضعت رأسي فلم أشعُر إلا بالمفتاح يحرّك 
عند الباب ليفتح؛ فقمت فصأيت الغداة » ثم ركبت فرسي » فحملت عليه 
فطعنت البوّاب فقتلته » ثم انكفأت راجعاً؛ فخرجوا يطلبونني » فجعلوا يكفون 
عنّى مخافة أن يكون لي كمين » فدفعت إلى صاحبي الأذنى الذي أمرثه أن يقف » 
اران تيد ع لقي إلى كي تالصركوا وشيؤت آنا صا حي + 
حتى دفعنا إلى صاحبنا الثاني » فسزنا حتى انتهينا إلى المسلمين؛ وقد عزم 
أبو عبيدة ألا يبرح حتى يأتيّه رأيّ عمر وأمْرُه؛ فأتاه فرحلوا حتى نزلوا على 
دِمَشق » وخلّف باليَرِمُوك بشير بن كعب بن أبيَ الحميريّ في خَيْل '' 
.)5١٠: /65 ١":‏ 


:6 حذثنا ابن حميد » قال: حداكنا عالية فق محمد ون إسحان: عن 
صالح بن كيسان: أن أبا بكر رحمه الله حين سار القوم خرج مع يريد بن أبي سفيان 


يوصيه » وأبو عكر عقن اود راكب » فلمًَا فرع من وصيّته قال: أقرئك 


)001 سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية (؟/ /41١1/‏ 510). 
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السلام » وأستودعك الله. ثم انصرف ومضى يزيد » فأخذ التّبوكيّة ثم تبعه 
شُرَحبيل بن حَسّنة ثم أبو عبيدة بن الجرّاح مدداً لهما على رُبْع » فسلكوا ذلك 
الطريق » وخرج عمرو بن العاص حتى نزل بِعْمْر العَرّبات » ونزلت الوُوم بِنَيّة 
جلّق بأعلّى فلسطين في سبعين ألفاً ٠‏ عليهم تَذَارق أخو مِرَقل لأبيه وأمّه . فكتب 
عَمْرو بن العاص إلى أبي بكر » يذكر له أمرّ الوُوم ويستمدٌه. وخرج خالد بن 
سعيد بن العاصي ؛ وهو بمرج الصّفر من أرض الشام في يوم مَطير يستمطر فيه؛ 
فتعاوّى عليه أعلاجُ الروم » فقتلوه » وقد كان عمرو بن العاص كتب إلى أبي بكر 
يذكر له أمر الروم ويستمذه. 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: وكتب أبو بكر إلى خالد وهو 
ابعر ا اميه اذ يود أقن تتام نسحمو الع اليرة رويك رع اموي 
ويستتخلف على ضّعفة النّاس رجلاً منهم؛ فلمًا أتى خالداً كتابُ أبي بكر بذلك » 
قال خالد : هذا عمل الأعيسر بن أمّ شَمْلَة - يعني : : عمر بن الخطاب حسدني أن 
يكون فنح العراق على يديّ. فسار خالد بأهل القَوّة من الناس ورد الضعفاء 
والنّساء إلى المديئة؛ مدينة رسول الله كَِةِ » وأمّر عليهم عمير بن سعد 
الأنصاريّ » واستخلف خالد على م من أسلم بالعراق من ربيعة وغيرهم المثى بن 
حارثة الشيبانيّ . ثم سار حتى نزل على ءَ عَيْنَ الثَّمْر » فأغار على أهلها » فأصاب 
ا 00 
فضرب أعناقهم » وسَبَى من عَيْن التَّمْر ومن أبناء تلك المرابطة سبايا كثيرة » 
فبعث بها إلى أبي بكر؛ فكان من تلك السّبَايا أبو عَمْرة مولى شبّان؛ وهو 
أبو عبد الأعلى بن أبي عمرة » وأبو عبيدة مولى المعلّى من الأنصار من بني 
رقي وأبو عبد الله مولى زُهرة » وخَيْر مولى أبي داود الأنصاريّ ثم أحد بني 
مازن بن النّجار » ويّسار وهو جدّ محمد بن إسحاق مولى قيس بن مَحرمة بن 
المطلب بن عبد مناف » وأفلح مولى أبي أيوب الأنصاريّ ثم أحد بني مالك بن 
التّجار © وحُمران ين آبآن مؤلى عثمان زن عفان وقل خالد + بن الوليد هلال بن 
عَقّة بن بشر النَمَريّ وصلَّبه بعين التّمر » ثم أراد السّير مفوّزاً من قراقر ‏ وهو ماء 
لكلب إلى سَُوَى » وهو ماء لبهراء بينهما خمس ليال ‏ فلم يهتدٍ خالد الطريق » 
فالتمس دليلاً » فَدّلَ على رافع بن عميرة الطائيٌ 2؛ فال له خالد : انظلق بالئاس ع 
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فقال له راذ فع: إِنّك لن تطيق ذلك اليل :والأتقاق؟ .وال إن الزاكب؛ المقراد 
ليخافها على نفسه وما يسلّكها إلا مغرّراً؛ إنها لخمس ليال جياد لا يُصاب فيها ماء 
مع مَضَلَّتها ٠‏ فقال له خالد : ويْحك! إنه والله إن لي بدّ من ذلك » إنه قد أتتني من 
الأمير عَزْمة بذلك . فمرٌ بأمرك , قال: استكثروا من الماء؛ من استطاع منكم أن 
يصرّ أذن ناقته على ماء فليفعل؛ فإنها المهالك إلا ما دفع الله؛ انُغنِي عشرين 
كور غظابا تهنانا ميان . فأتاه بهنَ خالد » فعمد إليهنَ رافع فظمَّأهن » حتى إذا 
أجهدهنّ عطشاً أوردهنّ فشربن حتى إذا تملأن عمّد إليهنّ : » فقطع مشافرهن ٠‏ ثم 
كعمهنٌ لئلا يجتررن » ثم أخلى أدبارهنٌ . 

ثم قال لخالد: سر؛ فسار خالد معه مُعِذَاً بالخيول والأثقال؛ فكُلَّمَا نزل منزلاً 
افتظ أربعاً من تلك الشّوارف؟ فأخذ ما في أكراشها . فسقاه الخيل؛ ثم شرب 
الناس مما حملوا معهم من الماء؛ فلما خْشِيّ خالد على أصحابه في آخر يوم من 
المفازة قال لرافع بن عميرة وهو أرمد: ويحك يا رافع! ما عندك؟ قال: أدركتَ 
الرىّ إن شاء الله ؟ فلمّا دنا من العلّمئن + قال للناس : انظروا هل ترون شجيرة من 
عَؤْسج كقَعدة الرجل؟ قالوا: ما نراها. قال: إِنا لله وإنا إليه راجعون! هلكتم والله 
إذاً وهلكتٌ؛ لا أبالكم! انظروا » فطلبوا فوجدوها قد قطعت وبقيت منها بقيّة » 
فلمًا رآها المسلمون كيّروا وكبّر رافع بن عميرة؟ ثم قال: احفروا في أصلها , 
فحفروا فاستخرجوا عيئاً » فشربوا حتى رَوِيَ الئاس » فاتَصلث بعد ذلك لخالد 
المنازل » فقال رافع: والله ما وردثٌ هذا الماءَ قط إلا مرةً واحدة » وردته مع أبي 
وأنا غلام » فقال شاعر من المسلمين : 
لل عَيِنا رافع ألَىمْتَدَى رامين تزافو اجن ونا 
عدي إذا عا سارها ل كن فنا نارفا بلك اسح ترى 

فلمًا انتهى خالد إلى سُوَى » أغار على أهله ‏ وهم بَهْراء ‏ قبيل الصّبح . 
وثافن امتهم يقَريون كرا لهم فى ننه كد ضعو عليها ع ومعتتهم يقول: 
ألا علّلاني قبل جيش أبي بكر لعل منايانا قريب ومانَدَرِي 
ألا عثلاني بالوُّجاج وكرّرا عَليَّ كُمَئِتَ اللونٍ صافية تَجْرِي 
ألاعللاني من سُلافة قهوةٍ تسلّي همومٌ النفس من جيّدٍ الخمرٍ 
اهو فيوول الكلتيسو راذا .“تطرفةه فل المقاح سن البشر 
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فهل لكم في السير قبل قتالهم وقبل خروج المعصرات من الخذر! 
فيزعمون: أن مغنَّيّهم ذلك قتّل تحت الغارة » فسال دمّه في تلك الجفنة. ثم 
على قناة بُضْرَى » وعليها أبو عبيدة بن الجراح وسرَخبيل بن حَسّنة ويزيد بن 
أبي سفيان؛ فاجتمعوا عليها » فرابطوها حتى صالحت يُصرى على الجزية » 
وفتحها الله على المسلمين » فكانثٌ أَوَّلَ مدينة من مّدائن ن الشام فتحت في خلافة 
أن بكر : ثم ساروا جميعاً إلى فلسطين مدداً لعمرو بن العاص » وعمرو مقيم 
بالعربات مِنْ غَوْر فلسطين , وسمعت الرُوم بهم ء فاتكشفوا عن جلّق إلى 
أجنادين ؟؛ وعليهم تَذَارق أخُو حرفل لأبيه وأمّه وأجنادين بلد بين الدملة وبيت 
جَبْرِين من أرض فلسطين ‏ وسار عور لاد جد وي ١‏ ان 
الجرّاح وشرَحئيل بن حَسّنة ويزيد بن أبي سفيان حتى لقيّهم » فاجتمعوا 
بأجنادين ؛ حتى عسكروا عليهو''" . (*: 117/5117/516/105/400) . 


(0) إسناده ضعيف ولكن ذكرناه في قسم الصحيح لورود ما يقوي بعضه ولكن وردت عبارات 
زيادات تنخ عن غضب خالد عندما جاءه أمر سيدنا أبي بكر رضي الله عنه بلحاقه مع نصف 
جيش المسلمين في العراق بجيوش الفاتحين في الشام » وأن خالداً رضي الله عنه اتهم عمراً 
رضي الله عنه بوقوفه وراء هذه الأوامر وتذكر هذه الروايات الضعيفة سنداً: أن خالداً قال: 
هذا حسد من عمر حسدني على فتح العراق وأن يكون على يدي فأحبّ أن يجعلني مدداً 
006 
وي زواية الطيري كلام لا ياب يتعامل الميحابة مخ بعد بعضهم البعض وحاشاهم أن يقولوا ذلك 
إذ جاء فيه أن خالداً قال: (هذا عمل الأعيسر بن أم شملة ؛ يعني: عمر بن الخطاب . 
حسدني أن يكون فتح العراق على يديّ) » وللوقوف على هذه العبارات راجع كلل من (تأريخ 
الطبري ”/ )5١5‏ وتهذيب تأريخ دمشق (171/1) وفتوح الشام للأزدي (ص 18). 
قلنا: (وبالله التوفيق): بالإضافة إلى كون هذه (الزيادة) ضعيفة الإسناد فإنها شاذة تخالف 
تماماً ما هو أصح منها في الروايات التي تحدثئت عن ردة فعل خالد بن الوليد لمسألة أمره 
بالتوجه نحو الشام . وكذلك تخالف ما ذكره أئمة المغازي والسير في قضية تقدير عمر له وأما 
مسألة عزل سيدنا عمر لسيف الله خالد بعد ذلك فمسألة بعيدة تماماً عن الحقد والضغينة 
وما إلى ذلك. وإنما مسألة موازين إسلامية » وتقدير عسكري . وبُعْد استراتيجي (كما 
يقولون) ودراسة لطبيعة المرحلة الزمنية » ومراعاة للمصلحة المشتركة » كما سنبين إن شاء 
الله تعالى كالآتي : 

١‏ - هنالك رواية توضح ردة فعل خالد لما هو أشدٌّ من أمره بالتوجه إلى الشام ألا وهو أمر- 
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عزله عن قيادة الجيش وإسناد ذلك إلى أبي عبيدة رضي الله عنه؛؟ فقد أخرج ابن سعد في 
الطبقات (117/1) وأحمد في المسند )4١0/5(‏ عن عبد الملك بن عمير قال: استعمل 
عمر أبا عبيدة على الشام وعزل خالد بن الوليد فقال خالد: بعث عليكم أمين هذه الأمة 
سمعت رسول الله كَل يقوله » فقال أبو عبيدة: سمعت رسول الله يل يقول: (خالد سيف من 
سيوف الله » نعم فتى العشيرة !) وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن 
عبد الملك بن عمير لم يدرك أبا عبيدة (مجمع الزوائد "0١/9‏ . 

؟ ‏ أخرج ابن عبد البر في الاستيعاب في معرفة الأصحاب )47١/7(‏ من حديث الثوري: 
قيل لعمر عند موته: استخلف فقال: لو أدركت خالد بن الوليد ثم وليته ثم قدمت على ربي 
فقال لي : من استخلفت على أمة محمد؟ فقلت: سمعت عبدك وخليلك يقول: (خالد سيف 
من سيوف الله سلّه على المشركين) وكذلك أخرج (50/7) أن عمر رضي الله عنه قال عند 
وفاة خالد رضي الله عنه: (على مثل أبي سليمان تبكي البواكي) . 

*" - وفي الجانب الآخر فإن خالداً رضي الله عنه لم يكن طالباً للإمارة بل كان محباً للجهاد 
تواقاً إلى الشهادة في سبيل الله فقد قال الحافظ ابن حجر : قال ابن المبارك في كتاب الجهاد 
عن حماد بن زيد: حدثنا عبد الله بن المختار عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل -ثم شك 
حماد في أبي وائل ‏ قال: لما حضرت خالداً الوفاة قال: لقد طلبت القتل في مَظَائَّهِ فلم يقدر 
لي إلا أن أموت على فراشي » وما من عملي شيء أرجى عندي بعد أن لا إله إلا الله من ليلة 
بنها آنا سود والشماء توي تمطن إلى شيم وح شن ظلن الكقار فم قال :ذا أنامك 
فانظروا في سلاحي وفرسي فاجعلوه عدّة في سبيل الله ثم توفي (الإصابة ؟/97١5//رت‏ 
71 وأخرج ابن سعد أن خالداً قال عند موته: ما كان في الأرض من ليلة أحبٌ إليّ من 
ليلة شديدة الجليد في سرية من المهاجرين أصبّح بهم العدو » فعليكم بالجهاد. 

فهذا هو سيف الله خالد عشق الجهاد وصهوة الجياد وغبار المعركة في سبيل الله حتى نهاية 
خيانهة وقيل الرمن الأخين أرطي منالااه ووس غدة فى شيل تمن بطنه» نارين لايق 
الرفيع الذي يعيش فيه صحابة رسول الله يك وأين ذلك الخبط والتشويه لعدالة الصحابة ؟! . 
ولو فرضنا أن سيدنا خالد حقاً قد قال عبارته هذه [هذا عمل الأعيسر بن أم شملة ‏ يعني : 
عمر بن الخطاب ‏ حسدني أن يكون فتح العراق على يديّ]. 

نقول: إن صحت نسبة هذه العبارة إلى خالد رضي الله عنه فهو توهم منه أدركه بعد ذلك 
وتراجع عنه » والدليل على ذلك ما صح عنه حين مرضه الأخير لما عاده أبو الدرداء إذ قال 
خالد بن الوليد: [قد وجدت عليه في نفسي أموراً لما تدبرتها في مرضي هذا وحضرني من الله 
عنامي عرقت أنهمر كان ترد الله 50 فعل] أي : أن خالداً تيقن أخيراً وأقر بأن عمراً 
رضي الله عنه لم يفعل ما فعل إِلآّ لحكمة لم يدركها خالد يومها وإنما أدركها متأخراً وأن فعلته 
كانت في سبيل الله لا حقداً ولا حسداً. 0 
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هه _قال أبو جعفر : وأمًا أبو زيد؛ فحدّثنى عن على بن محمد بالإسناد الذي 
قد ذكرت قبلٌ: أن أبا بكر رحمه الله وجّه بعد خروج يزيد بن أبي سفيان موجّهاً 

3 1 54 2 صائص و أن ده : 
إلى الشام بأيام شرحبيل بن حَسّنة ‏ قال: وهو شرخبيل بن عبد الله بن المطاع بن 
عمرو »© من كنْدة ء ويقال من الأزد ‏ فسار فى سبعة آلاف » ثم أبا عبيدة بن 
الجرّاح في سبعة آلاف ٠‏ فنزل يزيد البلقاء » ونزل شرحبيل الأزدّن - ويقال 
بُضْرَى - ونزل أبو عبيدة الجابية » ثم أمدّهم بعمرو بن العاص . فنزل بِعَمْر 
العرّبات » ثم رغب الناس في الجهاد؛ فكانوا يأتون المدينة فيوجّههم أبو بكر إلى 


والدليل الثاني الذي يردّ هذه الزيادة المنكرة هى قولة سيدنا عمر الشهيرة عندما عزل خالداً 
قائلاً : «حتى يعلم الناس أن الله ينصر دينه لا خالداً» ولا نريد أن نطيل هنا بل سنذكر بالتفصيل 
فى مسألة عزل خالدٍ رضى الله عنه والله الموفق 

أما الرواية التي تؤيد رواية الطبري هذه في قصة عبوره الصحراء في رواية مسندة جاءت في 
المعرفة والتأريخ للإمام يعقوب بن سفيان الفسوي الجزء الثالث تحقيق المؤرخ العمري 
ص 597 -198: الي باكر بن الاي 0 
ل ا 0 
ثنا هشام بن عمار » ثنا عبد الملك بن محمد » ثنا راشد بن داؤد الصغانى » حدثني 
أبو عثمان الصغاني شراحيل بن مرئد قال: بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه خالد بن 
الوليد إلى أهل اليمامة فلما قدمناها قاتلونا قتالاً شديداً فظفرنا بهم 

وهلك أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب فبعث أبا عبيدة بن الجراح إلى الشام ودمشق » 
واستمد أبواعية# عير نكت عم إلى خالد ادس إلى أب :عييدة بالقام فنعا خالل , بن الوليد 
الدليل فقال: في كم نأتي الحيرة؟ فقال: في كذا وكذا. فعطش خخالد , بن الوليد الإبل ثم 
أساقها واستسقى وسقى الخيل ا ال ا ام 
الشجرة فقد نجوت ونجا من معك . فسار خالد بمن معه فأصبح عند إضاءة الفجر عند الشجرة 
فنحر الإبل ثم سقى ما في بطونها الخيل وأطعم لحومها الناس وسقى المسلمين من المزاد 
التي كانت تحمل معه. 5 . إلخ الرواية. 

ورواية يعقوب بن سفيان هذه تخالف الروايات التي ذكرناها سابقاً والتي ت, تبيّن أن أيا بكر رضي 
الله عنه هو الذي أمر خالداً بالمسير إلى الشام » وعلى أية حال فإن بيت القصيد من هذه 
الرواية التي هي أصح سنداً من رواية ابن حميد الرازي لم تذكر الزيادة الشاذة التي تُنسب إلى 
خالد ولم تصحّ كما ذكرنا سابقاً » والله تعالى أعلم . 
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الشّامِ فمنهم من يصير مع أبي عبيدة » ومنهم مَن يصير مع يزيد » يصير كل قوم 
مع من أحبّوا . 

قالوا اوشاع تع عع ب وني متطارة لفط بر ور 
رسيي اوكا وي امن انعد ازااتاية ثم سألوه ه الصُلّح 
فصالحهم . واجتمع الذوم جمعاً بالعرّبة من أرض فلسطين؛ 0 
أبي سفيان أبا أمامة الباهليّ ؛ ؟؛ ففضٌ ذلك الجمع . 

قالوا: فأوّل حرب كانت بالشام بعد سريّة أسامة بالعرّبة. ثم أتوا الدائنة 
د اي ا و ل ا 
الصّفر » استشهذ فيها خالد بن سعيد بن العاصي , أتاهم أذْرُنْجار في أربعة آلاف 
وهم غارّون » فاستشهد خالد وعدّة رخ المي 

قال أبو جعفر: وقيل : إن المقتول في هذه الغزوة كان ابناً لخالد بن سعيد » 
وزن كاتدا العان عي قعل انه قرخه أبن ركر كالديون الوليك افير على الأمراء 
الذي بالشاء :ركهم ليده مشخصن تغالد. من الجصدرة بحا 0 
عشرة في ثمانمئة ‏ ويقال: في خمسمئة ‏ واستخلف على عَمَّلهِ المثنّى بن 
طرق لاتوض ا ةياب فار ووه اساي ار كرو الاعبازي؟ 
ولقيّ جمعاً بالمُصيّخ , والحُصَّيْد » » عليهم ربيعة بن د بُجِيْر التَّغْلِبِيَ » ٠‏ فهزمهم 
لامكى وعدم وسار ففُوّز من قراقر إلى سُوَى ؛ تأغاز :طاق أهل سُوَى ؛ واكتسح 
أموالهم » وقتل حُرْفُوص بن التُعمان البهراني » ثم اق ارك فصالحوه .واتن 
ادكز فسطترا ود مبالسرء ؛ ثم أتى القريتن » فقاتلهم ٠‏ فظفر بهم » وعَيِم » 
وأتى خُوّارين؛ فقاتلهم فهَرّمهم وقتل وسبى ١‏ وأتى قَصّم فصالحه بنو مَشْبجَعة من 
قُضاعة » وأنى مَْج راهط » فأغار على غَسّان في يوم فِضْحهمٍ “فقتل وسين 2 
ووجّه بسر بن أبي أرطاة وحبيب بن لم إلى الغوطة ١‏ فأتوا كنيسة فسَبوا 
الرّجال والتّساء » وساقُوا العيال إلى خالد. 


قال: فوافى خالداً كتابٌ أبي بكر بالحيرة منصرفه من حجّه : أن سِرْ حتَّى تأتيّ 
جموعٌ المسلمين اليزموك 2 فإنهم قد شَجُوا وأَشْجَوًا » وإيّاك أن تعود لمثل 
ما فعلت ٠‏ فإنه لم 5 دنج السمرع من النامى بعره إل خواة »وق ايان التتدي 
من الناس نزعك. فليهنئك أبا سليمان التيّة والحُظوة؛ فأتمم يُتمم الله لكء 
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ولا غلك ححي كبر ودر ل وإيّاك أن تَدِلٌ يعمل . فإن الله عرّ وجل له 
المنْ » وهو وليّ الجزاء . 


رجع الحديث إلى حديث أبي زيد عن علي بن محمد بإسناده الذي قد مضى 
ذكرهء قال: وأتى خالدٌ دمشقّ فجمع له صاحجب بصرى » فسار إليه هو 
وأبو عبيدة؛ فلقيّهم أدرنجا » فظفر بهم ء وهزمهم ؛ فدخلوا حصتهم ؛ وطلبوا 
الصُلّْح ٠‏ فصالحهم على كل رأس دينار في كلّ عام وجريب حنطة . ثم رجع العدقٌ 
للمسلمين ٠» ١‏ فتواقثث جنود المسلمين والرُوم بأجنادين » فالتقًَا يوم السبت 
لليلتين بقِيّتا من ججمادى الأولى سنة ثلاث عشرة “لظيو الحناموك بوغرم الله 
المشركين » وقتل خليفة هِرّقل » واستشهد رجال من المسلمين؛ ثم رجع هِرَقل 
للمسلمين » فالتقؤا بالواقوصة فقاتلوهم؛ وقاتلهم العدوّء وجاءتهم وفاة 
أبي بكر وهم انه وولاية أبي عبيدة » وكانت هذه الوقعة في 00 
(اتح لا / 015 


51 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن محمد » عن 
إسحاق بن إبراهيم » عن طَفْر بن دهي » ومحمد بن عبد الله عن أبي عثمان » 
وطلحة عن المغيرة » والمهلّب بن عقبة عن عبد الرحمن بن سياه الأحمريّ , 
00 كان أبو بكر قد وجّه خالدَ بن سعيد بن العاصي إلى الشام حيث وجَّه 

بن الوليد إلى العراق » وأوصاه بمئل الذي أوصى به خالداً. وإن خالد بن 
ا 0 واستجلية: الثّامن فغر ٠»‏ فهابته 
الوُوم » فأحجموا عنه » فلم يصبر علي أمر أبي بكر ولكن تورّدها فاستطردت له 
الُوم » حتى أوردوه الصّفْرء ؛ ثم تعطّفوا عليه بعد ما أمن؛ فوافقوا ابه سعيد بن 
خالد مستمطراً؛ فقتلوه هو ومّن معه ‏ وأتى الخبرُ خالداً ٠‏ فخرج هارباً؛ حتى 
يأتي البرّ » فينزل منزلاً » واجتمعت الرُوم إلى اليَرْموك ؛ فنزلوا به » وقالوا: والله 
ا 


العاص - وكآن في بللاد مُضاعة ا و قعل 0 
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ب كين الذوقولة 


الجراح ويزيد , بن أبي سفيان ١‏ وأمر كل واحد منهما بالغارة » وآلآ توغلرا حتق 
لا يكون وراءكم أحدٌ من عدوّكم . 


وقدم عليه شُرَحبْيل بن حَسَنة بفتح من فتوح خالد » فسرّحه نحو الشام في 
جُنْد » وسمّى لكلّ رجل من أمراء الأجناد كورة من كور الشام؛ فتوافوا 
باليّزموك » فلمًا رأت الروم توافيّهم ندموا على الذي ظهر منهم » ونسوا الذي 
كانوا يتوعّدون به أبا بكر » واهتموا وهمّتهم أنفسهم » وأَشْجَوْهم وشجوا بهم . 
ثم نزلوا الواقوصة. وقال أبو بكر: والله لأنْسِيّنَ الؤُوم وساوس الشيطان بخالد بن 
الوليد ؛ فكتب إليه بهذا الكتاب الذي فوق هذا الحديث » وأمّره أن يستخلف 
المثنّى بن حارثة على العراق في نصف الناس » فإذا فتح. الله :على المسلمين 
الشَّام » فارج إلى عملك بالعراق. . وبعث خالد بالأخماس إلا ما نفل منها مع 
عُغير بن سعد الأنضازئ تزبنسيره إلى العنام, “"ودغا خالن الآدلة .افا تجل من 
الحيرة سائراً إلى دُومة » ثم طعن في البرّ إلى قراقر » ثم قال: كيف لي بطريق 
أخرج فيه من وراء جموع الروم! فإني إن استقبلتها حبستني عن غِياث المسلمين ٠‏ 
فكلّهم قال: : لا نعرف إلا طريقاً لا يحمل الجيوش » يأخذه الفذ الراكب » فياك 
اكفوو المسلمية . فعزم عليهم ولم يجيه إلى ذلك إلا رافع بن عُميرةَ ة على تهدّب 
شديد » فقام فيهم » فقال: لا يختلفنَ هَذْيْكم » ولا يضعفنّ يقينكم » واعلموا 
أن المعونة تأتي على قدر النيّة » والأجر على قدر الحسْبة؛ وإن المسلم لا ينبغي 
له أن يكترث بشيء يقع فيه مع معونة الله له » فقالوا له : : أنت رَجْلّ قد جمع الله لك 
الخير » فشأنَك. فطابقوه ونووا واحتسبوا » واشتهوا مثل الذي اشتهى خالد , 
فأمرهم خالد » فترووا للشَّفَة لخمس . وأمر صاحب كل خيل بقدر ما يسقيها ؛ 
فظمّأ كل قائد من الإبل الشُرْفٍ الجلال ما يكتفي به » ثم سَقوها العلل بعد 
التّهل ؛ ثم صوّوا آذان الإيل وكعموهاء ولو أدبارها ‏ ثم ركبوا من قراقر 
مفوّزين إلى سُوَى - وهي على جانبها الآخر مما يلي الشام - فلما ساروا يوماً 
افتظّوا لكل عدَة من الخيل عشراً من تلك الإبل فمزجوا ما في كروشها بما كان من 
الألبان » ثم سَقَوا الخيل » وشربوا للشفة جَرْعاً » ففعلوا ذلك أربعة أيام'' . 
:لم١ ١5/6‏ :). 
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قال أبو جعفر الطبريّ: وشاركهم محمّد وطلحة » قالوا: لما نزل بِسُوَّى 
وخشيّ أن يفضحهم حرٌ الشمس؛ نادى خالد رافعاً: ماعندك؟ قال: خيرء 
أدركتم الوَيّ » وأنتم على الماء! وشجّعهم وهو متحيّر أرهد. : وقال: أنها 
الئّآس ء انظروا عَلمَيْنَ كأنهما نَديان. فأتؤا عليهماء وقالوا: عَلَّمان » فقام 
عليهما فقال: اضربوا يمْنةَ ويَسْرَةٌ - لعؤسجة كقعدة الرجل - فوجدوا جذمها , 
فقالوا: جذمٌ » ولا نرى شجرة » فقال: احتفروا حيث شئتمُ » فاستثاروا أوشالاً 
وأحيناء رَواءَ » فقال رافع: أيّها الأمير » والله ما وردثٌ هذا الماء منذ ثلاثين 
سنة » وما وردته إلآ مرّة وأنا غلام مع أبي . فاستعدُوا ثم أغاروا والقوم لا يرؤن أن 
سي .)42١/5:54:8 ١‏ 
ه ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن محمد » عن 
0006 » عن ظفر بن دهي » قال: فاغان بنا خالل هم شوق غلن 
مُصَيّح بَهْرَاءَ بالفُضوائَ نَى - ماء من المياه ‏ فصبّح المُصَّبِّح والئّمر؛ وإنهم لغارون . 
وإن رفقة لتشرب في وجه الصّبْح » وساقيهم يغنَّيهم » ويقول: 
ألا صَبَْحاني قَبِلَ جَيِشٍ أبي بكر 
فضربت عنّقه » فاختلط دمّه بخمره29 . (3: ١٠غ)‏ , 


4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد بإسناده 
ل قال: ولمًا بلغ غسَّان خروج خالد على سُوى وانتسافها ‏ 
وغارتّه على مصَيّخ بَهْراء وانتسافها » فاجتمعوا بمج راهط » وبلغ ذلك خالداً » 
وقد خلف تُغور الؤؤوم وجنودها مما يلي العراق » فصار بينهم وبين اليرموك , 
صمد لهم؛ فخرج من سَُوَى بعد ما رجع إليها سبي بَهْراء , فنزل الؤُمانتين 
- عَلَميْن على الطريق - ثم نزل الكتّب؛ حتى صار إلى دمشق » ثم مَْجِ الصُفر . 
فلقِيَ عليه غَسَانَ وعليهم الحارث بن الأَيْهَّم » فانتسف عسكرهم وعيالاتهم. 
ونزل بالمَْج أيَاماً » وبعث إلى أبي بكر بالأخماس مع بلال بن الحارث المُرَّنيَ » 
ثم خرج من المج حتى ينزل قناة بُصْرَى؛ فكانت أُوَلَ مدينة افتّتحت بالشام على . 


دلق سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية (/ /511/ 105؟). 


٠66‏ خبر اليرموك 


يدي خالد فيمن معه من جُنُود العراق » وخرج منهاء توامتيها المتذلجين 
بالواقوصة » فنازلهم بها في تسعة آلاف"" . ( 5 

1 - كتب إليّ السرينُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلّب؛ 
قالوا: ولما رجع خالدٌ من به وافاه كتاب أبي بكر بالخُروج في شَطر الناس » 
وأن يخلف على الشَّطر الباقي المثنّى بن حارثة » وقال ؛الاتاعدن تجنذا إلأا خليت 
له نجداً » فإذا فتح الله عليكم فاردُدهم إلى العراق » وأنت معهم ثم أنت على 
عَمَلِك. وأحضر خالدٌ أصحابَ رسول الله يَلْةِ واستأثر بهم على المثنى » وترك 
للمنئّى أعدادهم من أهل القناعة ممن لم يكن له صحبة » ثم نظر فيمن بقي » 
فاختلج مَن كان قدم على النبي يي وافداً أو غير وافد » وترك للمثنى أعدادهم من 
أهل القناعة ؛ ثم قسّم الجند نصفيّن » فقال المثنى : : والله لا أقيم إل على إنفاذ أمر 
أبي بكر كلّه في استصحاب نصف الصحابة أو بعض النصف ء وبالله ما أرخو 
النّصر إلآ بهم » فأنّى تُعرِيني منهم! فلما رأى ذلك خالد بعد ما تلكأ عليه أعاضه 
منهم حتى رضي ء وكان فيمن أعاضه منهم فرات بن حيّان العجلي » ويَشِير بن 
الخَضَّاصِيّة » والحارث بن حسان الزهلكان » ومعبّد بن أمّ معبد الأسلميّ ‏ 
وعبد الله بن أبي أوفى الأسلميّ , والحارث بن بلال المزنيٌ » وعاصم بن عمرو 
ايا ا ل التو ا لحك 
في المسلحة التي كان فيها على اليب أخاه » ومكان ضرار بن الخطاب عتبة بن 
النهاس » ومكان ضرار د بن الأزور متعوذا أعاة لاخر .وسد أماكن كلمن فرج 

ا ايم لي ل 0 
خالد بقليل؛ اه 
مدق تاسند إل سر الم إلى سابوو: قوكه إلى المثنّى جنداً عظيما عليهم 
هُرْمُرِ جاذوَيْه في عشرة آلاف » ومعه فيل » وكتبت المسالح إلى المثنّى بإقباله » 
تخرع المنتن يمن الجثيرةنتخوة يوضم | ليه المسالح » وجعل على مجَئيْه المُعَى 
ومسعوداً ان حارثة » وأقام له ببايل ١‏ وأقبل هرمز جاذويه » 0-0 
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الكوكبد والخرُكبذ. وكتب إلى المثنّى: من شهر براز إلى المثنَّى؛ إني قد بعت 
إلياق عيدا مم وحن أهل فارس ٠‏ إنما هم رُعاة الدّجاج والخنازير؛ ولست 
أقاتلك إلا بهم . فأجابه المثنّى : من المثنّى إلى شهر براز؛ إنما أنتَ أحدٌ رجلين: 
ا 
فالنضد اه اندي ك إلى اة عا قار 0 
كتابه 2 وقالوا: إنما ني شهربراز من شؤم مولده ولؤم مُنشئه - وكان يسكن 
سان 2 وتعفق: البلدان شير على من تسكنه. 

وقالوا له: جرّأت علينا عدوّنا بالّذي كتبت به إليهم؛ فإذا كاتبت أحداً 
فَاسْتَشْرْ. فالتقؤًا ببابل » فاقتتلوا بعٌدوة الصّراة الدُّنيا على الطريق الأوّل قتالاً 
شديدا. 

ثم إن المثنى وناساً من المسلمين اعتورُوا الفيل ‏ وقد كان يفرّق بين الصفوف 
والكراديس - فأصابوا مقئّله ؛ فقتلوه وهزموا أهل فارس ٠»‏ واتبعهم المسلمون 
يقتلونهم » حتى جازوا , ل 
انتهوًا إلى المدائن؛ وفي ذلك يقول عبّْدة بن الطبيب السعديّ » وكان عَبْدةَ قد 
هاجّر لمهاجّرة حليلة له حتى شهد وقعة بابل؛ فلما آيسته رجع إلى البادية » 
فقال: 
هل حَبْلُ خولة 'يَعْدَ البيْن مَوْضول: ٠‏ آم أنكعنها بَعِدٌ الندان مشقولك! 
وللأحة انكام تذقدها وللتوئ قبل يوم البيينخ تأويل 
ل ىل ا دون المّدائن فيها الدّيك والفيل 
يُقارعون رؤوّس العَججم ضاجيّة . نم فوارِسُ لاعؤل ولا تل 

القصيدة. وقال الفرزدق يعدّد بيوتات بكر بن وائل وذكر المثنّى وقَنْلّه الفيل: 
ونث القن نايل القيل حَذيوة” ينابل إذفىي ارس ملك باحل 

ومات شهر براز منهرَّمٌ هرمز جاذويه . 

واختلف أهل فارس ٠»‏ وبقي ما دون دِجْلة ويّؤس من السّواد في يدي المثنّى 
والمسلمة: 


06 ش فون الووموك 


ثم إن أهل فارس المعو ا عن شنهع برار على ذخت زان انه كرف ؛ فلم ينفذ 


وشللكه شايون نود شه ناكد تقالو ؤلما ملك سنابورين شتهرو برذ كام بامرة 
اد كو فين البِنْدَوان » فسأله أن يزؤجه ررمي ابه كسرى »© ففعل » 
فغضبت من ذلك » وقالت: يا بن عَم ! أتزوجني عبدي ؟! قال: : استحخيي من هذا 
الكلام ولا تعيديه عليّ » فإنّهِ زوجّك » فبعثت إلى سِياوّخش الرازي وكان من 
فتَّاك الأعاجم - فشكث إليه الذي تخاف » فقال لها: إن كنت كارهة لهذا فلا 
تعاوديه فيه » وأرسلي إليه وقولي له: فليقل له فليأتك؛ فأنا أكفيكه. ففعلت 
وفعل؛ واستعدٌ سياوّخش » فلما كان ليلة العرْس أقبل الفدؤّخزاذ حتى دخل » فثار 
به سياوّخش فقتله ومّن معه » ثم نَهِدَ بها معه إلى سابور » فحضرته ثم دخلوا عليه 
ققغلوة © وملكت آزو ميدخت ينك كشسري :+ وتشاغلوا بذلك؟ راغا سير أي 4ه 
علق اللساقرى نعلت الم على السيلمن يقتين بن اناس بتووضم بكانه 
في المسالح سعيد بن مُرّة العجُلي ؛ وخرج المثنّى نحو أبي بكر ليخبره خبر المسلمين 
والمشركين » وليستأذنه في الاستعانة بمن قد ظهرت توبثّه وندمّه من أهل الرّدة 
ممن يستطعمه الغزوّ » وليخبره أنه لم يخلف أحداً أنشط إلى قتال فارس وحربها 
ومعونة المهاجرين منهم . فقدم المدينة وأبو بكر مريض ٠‏ وقد كان مرض أبو بكر 
بعد مخرج خالد إلى الشام -مرضته التي مرض فيها ‏ بأشهر؛ فقدم المثنّى وقد 
أشفى » وعقد لعمر » فأخبره الخبر » فقال: علي بعمر ء فجاء فقال له: اسمع 
يا عمر ما أقول لك » ثم اعمل به إِنّي لأرجُو أن أموت من يومي هذا - وذلك يوم 
الأشين د فإن أنا ينث قلا تمسية مني 'تتذت ‏ الناسن مع المثئّى » وإن تأخرث إلى 
الليل فلا تضبحنّ حتى تندب الناس مع الملى + ولا تشخلتكم مضيبة وإن ّمت 
عن أمر دينكم » ووصية ربُكم؛ وقد رأيئيي متوفى رسول الله كله وما صنعت » 
ولم يصّب الخلق بمثله؛ وبالله لو أن أي عن أمر رسوله؛ 50 ولعاقّنا » 
فاضطرمت المدينة ناراً. وإن فتح الله على أمراء الشام؛ فاردد أصحابَ خالد إلى 
العراق» نهم أهله وولاة أمره وحدّه وأهل الضراوة منهم والجراءة عليهم . 


ومات أبو بكر رحمه الله مع الليل ) فدفنه عمدُ ليلاً » وصلى عليه فى 
المسجد » وندب الناس مع المثئنّى بعد ما سُوٌيَ على أبي بكر » وقال عمر: كان 


أبو بكر قد عَلِم أنه يَسُوءني أن أؤمّر خالداً على حرب العراق؛ حين أمرني بصرف 
أصحابى . وترّك ذكره. 


قال أبو جعفر: وإلى آزر ميدخت انتهى شأن أبى بكر . وأحدٌ شِقَّى السّواد في 
سلطانه » ثم مات وتشاغل أهلّ فارس بينهم عن إزالة المسلمين عن السّواد » فيما 
بن مالتدابى كر إل فياه عق ووسوع الاى مع أب عبد إل القراقتبابوالتمهور. 
من جنْد أهل العراق بالحيرة , والمسالح بالسّيب » والغارات تنتهى , بهم إلى 
شاطىء دجلة » ودجلة حجاز , بين العرب والعجم اه 
أى كزع مطاف إلى يوا" رع 101815 عا 2ت 

3 اتنا ارد ميو قال جد عا لمان بقضية وا :العاف ناد عق 
محمد بن جعفر بن الزْبير » عن عروة بن الزبير: أنه قال: كان على الرّوم رجل 
منهم يقال له: المَبُقَلار؛ وكان هرّقل استخلفه على أمَرَاء الشام حين سار إلى 
القسطنطينيّة » وإليه انصرف تذارق بمنْ معه من الروم. فأمًا علماء الشام فيزعمون 
أنما كان على الرّوم تَذارِق. والله أعل'" . (7: /5117) . 

5 اننا أن عيذ » قال حدّثنا سلّمة عن محمّد بن إسحاق » عن 
محمّد بن جعفر بن الزبير » عن غروة » قال “لما قدا العسكران يفك الفتفلاز 
د قال “فل ل م سم سر 
أتاه فقال له : 20 قال: درون 0000 00 ابن 
ملكهم قطعوا يده » ولو زنى رُجِم؛ لإقامة الحقٌّ فيهم. فقال له القبقلار: لئن 
كنت صدقتني لبَطنْ الأرض خيْرٌ من لقاء هؤلاء على ظهرها . ولودذتٌ : أن حظي 
من الله أن يخلَّى بيني وبينهم ٠»‏ فلا ينصرني عليهم » ولا ينصرهم علىّ. قال: ثم 
تزاحف النّاس ٠‏ فاقتتلوا » فلما فلما رأى القَيقْلار ما رأى من قتال المسلمين؛ قال 
للروم : دروي رع انار لم؟ قال: يوم البئيس ء ٠‏ لا أحبّ أن أراه! 


.)750 /511/ /*( سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية‎ 6١( 
.)718 /411//( (؟) سنذكر ما ورد في فتوح الشام بعد الرواية‎ 


50000 0 


ناارايك فن الذها يرما امد ب هك قآن: فانط السلمرة ران »ونه لحلمف: 


وكانت [وقعة] اجتادين فى سنة ثلا عشرة لليلين يقيتَا مخ جمادئ الأولى: 
٠ -‏ َ 7 
وقتل يومئذ من المسلمين جماعة؛ منهم سلمة بن هشام بن المغيرة » وهبار بن 
الأسود ين عبد الأسيل + ونعيم بن عبد الله النكّام 3 وهشام بن العاصي بن وائل » 
وجماعة أخر من قريش . قال: ولم يسم لنا من الأنصار أحدٌّ أصيب بها . 


وفيها تَوْفْي أبو بكر لثمانٍ ليالٍ بقينَ ‏ أو سبع بقينَ ‏ من جُمادى الآخرة'' 
(: 8/5107 1ة). 


ذكر ما ورد عند غير الطبري في فتوحات الشام في السنة الثالثة عشرة 
في عهد الخليفة الأول الصديق رضي الله عنه وأرضاه 


١‏ أخرج البخاري في صحيحه (1/ كتاب الجهاد/ ح 079) عن ابن عمر رضي الله عنه (أنه 
كان على فرس يوم لقي المسلمون وأمير المسلمين يومئذ خالد بن الوليد » بعئه أبو بكر » 
فأخذه العدو » فلما هزم العدو رد خالد فرسه) . 
وروى عبد الرزاق: العبد الذي أبق لابن عمر كان يوم اليرموك (0/ )١154‏ أخرجه عن معمر 
عن أيوب عن نافع به (الفتح 05١1/5‏ 
١‏ - وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (5/ 195/ ح 9701) عن ابن عمر قال: أبق لي غلام يوم 
اليرموك ثم ظهر عليه المسلمون فردوه إليّ . وإسناده صحيح . 
- وأخرج البخاري في صحيحه أيضاً (كتاب الجهاد/ ح 18 الال : أن عبداً لابن عمر 
أبق فلحق بالروم فظهر عليه خالد ب بن الوليد فردّه على عبد الله وأن فرساً لابن عمر عارٌ فلحق 
بالروم فظهر عليه فردّوه على عبد الله . 
؛ - وأخرج ابن عساكر في تأريخ دمشق عن عبد الله بن أبي أوفى الخزاعي قال: لما أراد 
أبو بكر غزو الروم دعا علياً وعمر وعثمان و ع د عوف وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد وأبا عبيدة بن الجراح » ووجوه المهاجرين والأنصار من أهل بدر وغيرهم 
فدخلوا عليه قال عبد الله بن أبي أوفى: وأنا فيهم ‏ فقال: إن الله عز وجل لا تحصى نعماؤه 
ولا يبلغ جزاءها الأعمال. . فله الحمد » قد جمع الله كلمتكم وأصلح ذات بينكم وهداكم إلى 
0 
بنو أم وأب » وقد رأيت أن أ ستنفر المسلمين إلى جهاد الروم بالشام ليؤيد الله المسلمين » 
رمكل انه كليت العلا مع أن للمسلمين في ذلك الحظّ الوافر لأنه من هلك منهم هلك 
ا 07 


خير اليرموك ١٠١6‏ 


المجاهدين » وهذا رأبي الذي رأيت ٠‏ ما شار امرؤ علي برأيه » فقام عمر بن الخطاب 
فقال: : الحمد لله الذي يخص بالخير من يشاء من خلقه » والله ما استبقنا إلى شيء من الخير 
قط إلا سبقتنا إليه « دَِكَ مَضَلُ اه بوبه من ينَآٌ ولد ذو الْمَضَلِ الَْظِيوِ 4.قد والله أردت لقاءك 
بهذا الرأي الذي رأيت:: :هما قضى أن يكون حتى ذكرته ٠‏ فقد أصبت أصات الله فيك سييل 
الرشاد » سرب إليهم الخيل إثر الخيل » وابعث الرجال بعد الرجال » والجنود تتبعها 
الجنود » فإن الله ناصر دينه ومعز الإسلام وأهله . 

ثم إن عبد الرحمن بن عوف قام فقال: يا خليفة رسول الله ! إنها الروم وبنو الأصفر » حد 
حديد وركن شديد » ما أرى أن تقحم عليهم إقحاما . ولكن نبعث الخيل فنغير في قواصي 
أرضهم ثم نرجع إليك . فإذا فعلوا ذلك بهم مرارا أضروا بهم وغنموا من أدنى أرضهم فقووا 
بذلك على عدوهم » ثم تبعث إلى أراضي أهل اليمن وأقاصي ربيعة ومضر ثم تجمعهم جميعا 
إليك . فإن شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك وإن شئت أغزيتهم. ثم سكت وسكت الناس. 
قال: فقال لهم أبو بكر: ماذا ترون؟ فقال عثمان بن عفان: إني أرى أنك ناصح لأهل هذا 
الدين شفيق عليهم » فإذا رأيت رأيا تراه لعامّتهم صلاحا فاعزم على إمضائه » فإنك غير 
ظنين. فقال طلحة والزبير وسعد وأبو عبيدة وسعيد بن زيد ومن حضر ذلك المجلس من 
المهاجرين والأنصار: صدق عثمان » مارأيت من رأي فامضهء فإنا لا نخالفك 
ولا نتهمك. وذكروا هذا وأشباهه » وعليّ في القوم لم يتكلم. قال أبو بكر: ماذا ترى 
لالح رار اكوا لسرت لبي اياك ربوا ابيع مرا 
الله . فقال: بشرك الله بخير! ومن أين علمت ذلك؟ قال: سمعت رسول الله ع و يقول: 

الاي لمنلا اندين اهز عل كل هونا ناوأه حت يفوم الأذين وأعله ظاهر و43 قال : سيحان 
الله ما أحسن هذا الحديث . لقد سررتنى به سرّك الله . 

ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس فذكر الله بما هو أهله وصلى على نبيه يك ثم قال : 
أيها الناس » إن الله قد أنعم عليكم بالإسلام » وأكرمكم بالجهاد وفضلكم بهذا الدين على 
كل دين فتجهزوا عباد الله إلى غزو الروم بالشام » فإني مؤمرٌ عليكم أمراء وغانك لحم + 

فأطيعوا ربكم ولا تخالفوا أمراءكم لتحسن نيتكم وشربكم وأطعمتكم . ف 2 إِنَّألَهَمَمَ أدبن 
أنّعَواوَلِينَ هم تُحْسِيُورت 4 فسكت القوم ٠‏ فوالله ما أجابوا فقال عمر: يا معشر المسلمين 
ما لكم لا تجيبون خليفة رسول الله يل وقد « دَعَاكٌم لِمَا يكم 4 أما إنه « كو كان عَرَضامريب 
وَسَفَرَا قَاصِدًا 4 لابتدرتموه. فقام عمرو بن سعيد فقال: يا بن الخطاب ! ألنا تضرب الأمثال 
أمثال المنافقين؟! فما منعك مما عبت علينا فيه أن تبتدى به؟ ! فقال عمر : إنه يعلم أني أجيبه 
لو يدعوني ١‏ وأغزو لو يغزيني. قال عمرو بن سعيد: ولكن نحن لا نغزو لكم إن غزونا » 
إنما نغزو لله » فقال عمر : وفقك الله فقد أحسنت . فقال أبو بكر لعَمرو: اجلس رحمك الله فإن 
عمر لم يرد بما سمعت أذى مسلم ولا تأنيبه » إنما أراد يما سمعت أن ينبعث المتثاقلون إلى- 


كين الدودؤك 


الأرض إلى الجهاد . فقام خالد بن سعيد فقال: صدق خليفة رسول الله يك اجلس ابن أخي 
فجلس . وقال خالد: الحمد لله الذي لا إله إلا هو الذي بعث محمذا بالهدى ودين الحق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالله منجز وعده ومظهر دينه ومهلك عدوه ء 
ونحن غير مخالفين ولا مختلفين » وأنت الوالي الناصح الشفيق. ننفر إذا استنفرتنا ونطيعك 
إذا أمرتنا. ففرح بمقالته أبو بكر وقال: جزاك الله خيرا من أخ وخليل. فقد كنت أسلمت 
مرتغبا وهاجرت محتسبا » وقد كنت هربت بدينك من الكفار لكيما يطاع الله ورسوله وتعلو 
أبو بكر بلالا فأذن في الناس أن انفروا أيها الناس إلى جهاد الروم بالشام » والناس يرون أن 
أميرهم خالد بن سعيد » وكان الناس لا يشكون أن خالد بن سعيد أميرهم » وكان أول خلق 
الله عسكر » ثم إن الناس خرجوا إلى معسكرهم من عشرة وعشرين وثلاثين وأربعين 
الصحابة حتى انتهوا إلى عسكرهم فرأى عدة حسنة لم يرض عدتها للروم. فقال لأصحابه: 
ما ترون في هؤلاء؟ أن نشخصهم إلى الشام في هذه العدة؟ فقال عمر: ما أرضى هذه العدة 
لجموع بني الأصفر . فقال لأصحابه: ماذا ترون؟ فقالوا: نحن نرى ما رأى عمر » فقال: ألا 
أي كا لى اهل الب يمرم الى ليبا قروم تو تراية؟ جزايزالت وديم متايه 
قالوا 0 . فكتب: 

له ا لي ما بعد 
فإن الله تعالى كتب على المؤمنين الجهاد وأمرهم أن ينفروا خفافا وثقالاً ويجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله . والجهاد فريضة مفروضة. والثواب عند الله عظيم » وقد اإستنفرنا 
المسلمين إلى جهاد الروم بالشام وقد سارعوا إلى ذلك. وقد حسّنت في ذلك نيتهم وعظمت 
حسبتهم » فسارعوا عباد الله إلى ما سارعوا إليه ولتحسن نيتكم فيه » فإنكم إلى إحدى 
الحسنبين ٠‏ إما الشهادة وإما الفتح والغنيمة » فإن الله تبارك وتعالى لم يرض من عباده بالقول 
دون العمل » ولا يزال الجهاد لأهل عداوته حتى يدينوا بدين الحق ويقروا بحكم الكتاب. 
حفظ الله لكم دينكم 2 وهدى قلوبكم ١‏ كو أعمالكم . ورزقكم أجر المجاهدين 
الصابرين. وبعث بهذا الكتاب مع أنس بن مالك رضي الله عنه. (مختصر تأريخ دمشق لابن 
عن دن - 185) و(تأريخ دمشق لابن عساكر .)١77/١‏ 

لم يعث أبو يك الود نحو اشام سا وه بن العاص وشرحبيل بن 
حسنة قال: لما ركبوا مشى أبو بكر مع أمراء عدر و يوة مهب يح بلغ الله الرداع قارو : 
ا ا اس اي سر نا ات 


وفي رواية: إني سمعت رسول الله 88 يقول: «من اغبرّت قدماه في سبيل الله حرمهما الله 
على النار؛ ثم جعل يوصيهم فقال اأوصكم بخرى اله أخروا في سيل الله فتائلو ابن كني ان 
فإن الله تاصير ينه والاجدرا ولا تغدروا ولا تجبنوا ولاتسسدوا :فى الأرضن + ولا تعصوا 
ما تؤمرون. فإذا لقيتم العدو من المشركين إن شاء الله فادعو هم إلى ثلاث خصال فإن هم 
أجابوكم فاقبلوا منهم وكفوا عنهم: ادعوهم إلى الإسلام » فإن هم أجابوكم فاقبلوا منهم 
وكفوا عنهم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين » فإن هم فعلوا 
فأخبروهم أن لهم مثل ما للمهاجرين. وعليهم ما على المهاجرين. وإن هم دخلوا في 
الإسلام واختاروا دارهم على دار المهاجرين فأخبروهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم 
حكم الله الذي فرض على المؤمنين. وليس لهم في الفيء والغنائم شيء حتى يجاهدوا مع 
المسلمين. فإن هم أبوا أن يدخلوا في الإسلام فادعوهم إلى الجزية فإن هم فعلوا فاقبلوا 
منهم وكفوا عنهم » وإن هم أبوا فاستعينوا بالله عليهم فقاتلوهم » إن شاء الله » ولا تعزقن 
نخلا ولا تحرّقنها » ولا تعقروا بهيمة ١‏ ولا شجرة تثمر » ولا تهدموا بيعة » ولا تقتلا 
الولدان ولا الشيوخ ولا النساء . وستجدون أقواماً حبسوأ أنفسهم في الصوامع فدعوهم 
وماحيهوا الهم له ويشجدرث اخرين ن اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصا . فإذا 
وجدتم أولئك فاضربوا أعناقهم إن شاء الله (مختصر تأريخ دمشق .)188/١‏ 
"ب وأخترج ابن عساكر عن عيد الرحمن بن جبير أن أبا بكز الصديق كان جهز بعد البي 745 
جيوشاً على بعضها شرحبيل بن حسنة » ويزيد , زان يكيان :عرو ين العاصل جم امتناورا 
حتى نزلوا الشام فجمعت لهم الروم جموعاً عظيمة » فَحُدِّث أبو بكر بذلك فأرسل إلى 
خالد بن الوليد وهو بالعراق » وكتب أن انصرف بثلاثة آلاف فارس فأمدٌ إخوانك بالشام » 
والعجل العجل ٠‏ فأقبل خالد مُغِذاً جواداً » فاشتق الأرض بمن معه حتى خرج إلى خُمَيْر » 
فوجد المسلمين معسكرين بالجابية » وتسامع الأعراب الذين كانوا في مملكة الروم بخالد 
ففزعوا له » ففي ذلك يقول قائلهم : 
اونا اضهدتا نكل عيدل اي كدر لعل منايانا قريب وماندري 
فنزل خالد على شرحبيل بن حسنة ويزيد وعمرو فاجتمع هؤلاء الأربعة أمراء. وسارت الروم 
من أنطاكية وحلب وقنسرين وحمص وما دون ذلك » وخرج هرقل كراهية لمسيرههم متوجهاً 
نحو الروم وسار باهان الرومي ابن الرومية إلى الناس بمن كان معه (مختصر تأريخ دمشق 
تم .)19١‏ 
رجي سج ع ا 
بعث أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خلافته خالد ب بن الوليد إلى أهل اليمامة » وبعث 

بن أبي سفيان إلى الشام. قال: فكنت ممن سار مع خالد إلى اليمامة. فلما قدمنا قاتلنا 

ا شديداً وظفرنا بهم. وهنك أبو بكر واستخلف عمر بن الخطاب فبعث أبا عبيدة بن < 
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كين الووكوة 


الجراح إلى الشام ٠‏ فقدم دمشق فاستمد أبو عبيدة عمر » فكتب عمر إلى خالد أن سر إلى 
أي عبيدة بالشام فدعا خالد بن الوليد الدليل فقال: في كم تأتي إلى الحيرة؟ فقال: في كذا 
وكذا. قال: فعطش خالد الإبل ثم سقاها » واستسقى وسقى الخيل » ثم كعم أفواه الإبل 
وأدبارها » وقال له الدليل: إن أنت أصبحت عند الشجرة نجوت ونجا من معك » وإن 
أصبحت دون الشجرة هلكت وهلك من معك . فسار خالد بمن معه فأصبح عند إضاءة الفجر 


:عند الشجرة فنحر الإبل » وسقى ما في بطونها الخيل » وأطعم لحومها المسلمين وسقى 


المسلمين من المزاد التي كانت تحمل معه . ثم أتى الحيرة أو الكوفة » فصالحه أسقفها. 
قال ابن عساكر : كذا قال . وإنما كان هذا بعد رجوعه عن الحيرة. وأبو عبيدة كان بالشام في 
أيام أبي بكر . (مختصر تأريخ دمشق .)١191-1990 /١‏ 

6 - أخرج ابن الجوزي: أخبرنا أبو منصور القزاز أخبرنا عبد الصمد بن المأمون » أخبرنا ابن 
حيوية » حدثنا البغوي » حدثنا أبو نصر بن التمار » حدثنا ابن الحكم عن نافع عن ابن عمر 
قال: بعث أبو بكر رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان إلى الشام ومشى معهم نحواً من ميلين 
فقيل: يا خليفة رسول الله » لو انصرفت. فقال: لا. إني سمعت رسول الله يه يقول: من 
اغبرت قدماه في سبيل الله حرّمها الله على النار » ثم بدا له الانصراف ٠‏ فقام في الجيش » 
فقال: أوصيكم بتقوى الله » لا تعصواء ولا تغلوا » ولا تجبنوا » ولا تهدموا بيعة » 
ولا تعقروا نخلاً » ولا تحرقوا زرعاً » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تقتلوا شيخاً كبيراً» 
ولاصبياً صغيراً » وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم للذي حبسوا أنفسهم له فذروهم 
وما حبسوا أنفسهم له » وستردون بلداً يغدو عليكم ويروح فيه ألوان الطعام فلا يأتيكم لون 
إلا ذكرتم اسم الله عليه . المنتظم في تأريخ الأمم والملوك (5/ .)١17-1١8‏ 

9 - وأخرج ابن الجوزي (تأريخ الأمم والملوك )١١9/4‏ وأحمد في المسند )49/١1(‏ وابن 
أبي شيبة في المصنف (75١1/ح )١1578٠0‏ عن عياض الأشعري قال: (شهدت اليرموك وعلينا 
خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح » ويزيد بن أبي سفيان » وابن حسنة » وخالد بن 
انوليد » وعياض ٠»‏ (وليس عياض هذا بألذي حدث عنه سماك) قال: وقال عمر رضي الله 
غندة ]ذا اكاث. قتال .فعليكم : آبوتغبيدة ».. قال:-.فكتينا ليده لله قد. جاع إلينا المت 
واستمددناه. فكتب إلينا: إنه قد جاء. في كتابكم تستمدوني » وإني أددكم على من هو أعز 
نصراً وأحضر جنداً » الله عز وجل » فاستنصروه ١‏ فإن محمداً يَثِدِ قد نصر يوم بدر في أقل 
من عدتكم ء فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلرهم ولا تراجعوني. قال: فقاتلناهم فهزمناهم » 
وقتلناهم أربعة فراسخ) (وفي مصنف ابن أبي شيبة: في أربعة فراسخ) . | 
قال نواهينا آموالاً قفاويو قاقر غلينا غناعن أن عطي من كل .راس عقوة ع قال 
وقانة انو عمد ف مون لعن 5 جعال هات :نا إن لم عمف قال: فسبقه فرأيت عقيصتي 
أبي عبيدة تنفران وهو خلفه على فرس عربي » واللفظ لابن الجرزي. ٠‏ 2 


خبر اليرموك 4 


٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (117/ح :)١90547‏ حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا مسعر 
عن سعد بن إبراهيم عن سعيد بن المسيب عمّن حدثه أنه لم يُسمع صوت أشد من صوته وهو 
تحت رايته يوم اليرموك وهو يقول: هذا يوم من أيام الله » اللهم نزل نصرك؛ يعني: 
أبا سفيان. وهذه الرواية عند الذهبي في تأريخ الإسلام مع بعض الاختلاف في السند 
والمتن: إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن المسيب عن أبيه: قال: خمدت الأصوات يوم 
اليرموك والمسلمون يقاتلون الروم إلا صوت رجل يقول: (يا نصر الله اقترب ! يا نصر الله 
اقترب !) فرفعت رأسي فإذا هو أبو سفيان بن حرب تحت راية ابنه يزيد بن أبي سفيان (عهد 
الخلفاء الراشدين/ )١5١‏ وكذلك أخرجه الخافظ ابن كثير عن سعيد بن المسيب عن أبيه 
(البداية والنهاية 1/ .)١5‏ والخبر عند يعقوب بن سفيان في المعرفة والتأريخ (9/ 09٠0‏ . 

١‏ - وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ح :)١9587‏ ثنا أبو أسامة عن الأعمش عن 
أبي إسحاق قال: لما أسلم عكرمة بن أبي جهل أتى النبي يَلْةٍ فقال: يا رسول الله والله 
لا أترك مقاماً قمته لأصد به عن سبيل الله إل قمت مثله في سبيل الله » ولا أترك نفقة أنفقتها 
لأصد بها عن سبيل الله إلا أتفقت مثلها في سبيل الله » فلما كان يوم اليرموك نزل فترجل 
فقاتل قتالاً شديداً فقتل فوجد به بضع وسبعون من بين طعنة وضربة ورمية. 

١‏ وقال الحافظ ابن كثير: وروى أحمد بن مروان المالكي في المجالسة: ثنا أبو إسماعيل 
الترمذي ثنا أبو معاوية عن عمرو عن أبي إسحاق قال: كان أصحاب رسول الله يِه لا يبت 
لهم العدو فواق ناقة عند اللقاء » فقال هرقل وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: 
ويلكم أخبروني عن هؤلاء القوم:الذين يقاتلونكم أليسوا بشراً مثلكم؟ قالوا: بلى. قال: فأنتم 
أكثر أم هم؟ قالوا: بل نحن أكثر منهم أضعافاً في كل موطن . قال: فما بالكم تنهزمون؟ فقال 
شيخ من عظمائهم: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار » ويوفون بالعهد , 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويتناصفون بينهم .. ومن أجل أنا نشرب الخمر » 
ونزني ونركب الحرام » وننقض العهد ونغصب ونظلم وتأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله 
ونفسد في الأرض . فقال: أنت صدقتني (.لبداية والنهاية .)١5/1/‏ 


خاصة القول في فتوحات الشام 
فى عهد 'لخليفة الراشد ؛لأول الصديق رضى الله عنه وأرغماء 
كلناة (المسيقان» ْ 
- قبل أن نذكر مآثر هذه الفتوحات المباركة » والدور القيادي الذي قام به خليفة رسول الله 
يفيه في توجيه القادة وإرسال المدد ورسم الخطوط العريضة والتأكيد على المبادئ الإسلامية 
في الحروب - نقول: قبل ذلك نودٌ أن نتحدث بعض الشيء عن اختلاف المؤرخين في تحديد 
السئة الهجرية التي كانت فيها واقعة اليرموك الكبرى ‏ فتقول وبالله التوفيق : 5 


خبر اليرموك 


أما روايات الطبري التأريخية فإنها تؤكد حدوثها في السنة الأخيرة من خلافة الصديق رضي 
الله عنه وبإمرة سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه » أما البلاذري وهو 
المعاضر للظيري توق قبلة :0/91 ه) فله وأئ. الح ]3 تقول:+- وكات واقعة الترموك فى 
وح هه رسر 010311001 ركلك :25 علينة بو عاط عدة المعركة ضهن 
أحداث سنة خمس عشرة ونقل عن الكلبي قوله: كانت الواقعة يوم الإثنين لخمس مضين من 
رجب سنة خمس عشرة (تاريخ خليفة/ )١17١‏ هذا بالنسبة للمؤرخين المتقدمين الثلاثة الذين 
اعتمدناهم كأساس في مقارناتنا للروايات التأريخية ‏ أما الطبقة الوسطى (من الناحية الزمنية) 
من المؤرخين الذين اعتمدنا أقوالهم في المسائل الخلافية (التأريخية) فهم ابن عساكر 
والكلاعي وابن الجوزي (راجع المقدمة) فقد نقل ابن كثير في كتابه فقال: 

وأما الحافظ ابن عساكر رحمه الله فإنه نقل عن يزيد بن أبي عبيدة والوليد وابن لهيعة والليث 
وأبي معشر أنها كانت في سنة خمس عشرة بعد فتح دمشق . وقال محمد بن إسحاق: كانت 
في رجب سنة خمس عشرة . وقال خليفة بن خياط : قال ابن الكلبي : كانت وقعة اليرموك يوم 
الإثنين لخمس مضين من رجب سنة خمس عشرة. قال ابن عساكر: وهذا هو المحفوظ .2 
وأما ما قاله سيف من أنها قبل فتح دمشق سنة ثلاث عشرة فلم يتابع عليه (البداية والنهاية 
/ 5). 

هذا بالنسبة لرأي ابن عساكر كمؤرخ إسلامي معتمد » عصره وسط بين المتقدمين كالطبري 
والمتأخرين كالذهبي وابن كثير وغيرهما. 

أما ابن الجوزي فقد ذكر خبر اليرموك ضمن أحداث سنة ١1‏ من الهجرة . 

قلت: وكانت وقعة اليرموك في سنة خمس عشرة في رجب منها عند الليث بن سعد وابن 
لهيعة وأبي معشر والوليد بن مسلم ويزيد بن عبيدة وخليفة بن خياط وابن الكلبي ومحمد بن 
عائذ وابن عساكر وشيخنا أبى عبد الله الذهبى الحافظ . 

أما تمق بح عموو واب بضعد لطبو فذكر ا واقدة الروك وي يز 611900 نودو فد دنا ذكرها 
هنالك تبعا لابن جرير (البداية والنهاية 00 . ْ 

وأما الذهبي فإنه يرجح في (تأريخ الإسلام) كون هذه المعركة قد حدثت في سنة (15 ه) إذ 
يقول: كانت وقعة مشهورة نزلت الروم اليرموك في رجب سنة حمس عشرة وقيل : سنة ثلاث 
عشرة وأراه وهما (عهد الخلفاء الراشدين/ .)١58‏ 

قلنا: هذه أقوال الأئمة من المتقدمين إلى المتأخرين ممن علمنا اراءهم أما من المعاصرين 
فكنا نود أن نحصل على كتاب الأستاذ الكبير العمري عن عهد الخلفاء الراشدين فهو من 
لوعن اف ذكر الروانات التاريسة ‏ 'وكيين أن تحمل عليه لاخها رت عاد انه 

أما الدكتور الفاضل باشميل والمعروف بكتاباته التأريخية عن فتوح العراق والشام وغير ذلك 
فقد ذهب في كتابه القيّم إلى صحة الرأي الذي يحدد سنة (11) ه تأريخا لمعركة اليرموك, > 


كين الم ١١‏ 


ومع ذلك فهو يذكر الاراء المختلفة ويناقشها بالتفصيل (ص )١41- ١77‏ ورغم أننا 
لا نوافقه في قوله بأن البلاذري انفرد بالقول بأن معركة اليرموك الكبرى الشهيرة إنما دارت 
عام (15 ه) وليس عام ١7(‏ ه) فقد ذكرنا آراء بقية المؤرخين في ذلك » ولكننا نرى أن 
الدكتور باشميل كان دقيقا في نقده وتحليله للروايات التأريخية في هذه المسألة » والحق 
يقال » فإن القارىء لكتاب باشميل فى الفتوحات يتبيّن له الدقة الفائقة والتخطيط العسكري 
السليم واليقين القوي والحنكة والحكمة عند قادة الإسلام الفاتحين وعظمة هذا الدين العظيم 
الذي يفعل بصاحبه الأعاجيب. 

أما بالنسبة لمسألة الخلاف هذا بين عام )١1(‏ و(15١1)‏ ه. والذي أراد المستشرقون أن 
يجعلوه من بين نقاط الضعف في تدوين التاريخ الإسلامي وخاصة عهد الخلافة الراشدة » 
فإن باشميل له رأي قيم وخلاصته: أن الطبري يؤكد تكرار القتال في اليرموك قبل أجنادين 
ومعركة اليرموك الكبرى » وإذا كان الطبري قد بوب لمعركة اليرموك قبل معركة أجنادين (في 
فلسطين) فإنه قد ذكر أثناء سياقه عن أحداث الواقعتين أن أجنادين وقعت قبل اليرموك » 
فأجنادين وقعت فى (18) من جمادى الأولى ١7(‏ ه) بينما اليرموك انتهت فى شهر رجب 
(18جد) كماايلكر الطبري ته لعل التقدرى والناخر هذا خط في ولعله عدت من يعض 
النساخ وحتى لو وقع من الطبري فهذا خطأ بسيط في تدوين التأريخ (لا يلام عليه من هو في 
مثل عصر الطبري) » ونحن نضيف إلى قول الأستاذ باشميل بأن نقول: ولعل الطبري أو 
تلاميذه ذكروا معركة اليرموك ويوّبوا لها قبل أجنادين (علما بأنهم ذكروا أن تأريخ أجنادين 
قبل اليرموك). 

وقال الحافظ ابن حجر: ووقعة اليرموك كانت أول نخلافة عمر بين المسلمين والروم سنة 
ثلاث عشرة وقيل: سنة خمس عشرة ويؤيد الأول قوله في الحديث الذي بعده » لأن سن 
عبد الله بن الزبير كان عشر سنين (الفتح 17// 27544 . 

وذلك لسبب قوي جدا وهو أن معركة اليرموك هي المعركة الفاصلة في فتوحات الشام فالذي 
ينتصر في هذه المعركة تفتح له أبواب الشام والعكس بالعكس , وكما كان خالد رضي الله عنه 
يدرك هذه الحقيقة ويبيّنها لقيادة أركانه وأمرائه قائلا : (إن هذا اليوم له ما بعده) ولهذه الأهمية 
2 ذكر اليرموك على غيرها والله أعلم. وأخزرا ولبين؟ اجا فإنا(المحققان) نرى : أن 
الراجح ما ذكره سيف في أنها كانت سنة ١7(‏ هن إن كان بدت شن ولاك سعدا 
هو أنا لو جمعنا رواية البخاري السابقة الذكر مع رواية عبد.الرزاق الصحيحة الإسناد في 
مصنفه لرجحت كفة رواية سيف القائلة بأنها وقعت عام ١7(‏ ه) وليس ١9(‏ ه). 

فالبخاري روى في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنه: (أنه كان على فرس يوم لقي 
المسلمون » وأمير المسلمين يومئذ خالد ؛ بن الوليد بعثه أبو بكر فأخذه العدو ء فلما هزم 
العدو رد خالد فرسه. والرواية الأخرى عند البخاري أناعبذا لآبن عر أبقفلحق بالزوم ات 


١1 


فظهر عليه خالد بن الوليد فرده على عبد الله » وأن فرسا لابن عمر عار فلحق بالروم فظهر 
عليه فرده على عبد الله) (الفتح .)75١١/5‏ 

ورواية عبد الرزاق الصحيحة في مصنفه (5/ )١195‏ عن نافع : أن العبد الذي أبق لابن عمر 
كان يوم اليرموك . فحاصل الروايتين أن اليرموك كانت في عهد أبي بكر رضي الله عنه والأمير 
كان خالدا يومئذ فرد ما فقده ابن عمر رضي الله عنه ومعلوم “أن سي داعي قعل ادا عد 
إمارة الجيوش عند توليه الخلافة وانتهت إمرة خالد لتلك الجيوش (في الشام) بانتهاء معركة 
اليرموك . نقول قولنا هذا فإن كان صوابا فمن الله التوفيق وإن كان خطأ فمن أنفسنا » ونستغفر 
الله . 

: نرجع إلى ذكر مآثر التأريخ الإسلامي في عهد الفتوحات المباركة فتقول وبالله التوفيق‎ - ١ 
إن هذه المعارك تبيّن بكل جلاء : أن هذه المعارك كانت معارك العقيدة وأن المجاهدين كانوا‎ 
مدفوعين بدافع الإيمان. فالجهاد في سبيل الله » ولو كان في سبيل مغانم ومكاسب دنيوية؛‎ 
لقبلوا بعروض قواد الروم المغرية وأن الصحابة ومن معهم من تابعين لو وضعوا الأمور‎ 
مواضع مادية وحسبوا لها بالحسابات الأرضية لكانوا هم الأخسرين في جميع المقاييس‎ 
المعهودة » إلا أن العقيدة ونعني عقيدة التوحيد هي التي استقرت في قلوبهم فأذابوا الجبال‎ 
وركبوا الأهوال وداسوا هيبة أكبر الجيوش النظامية وأكثرها عدة وعتاداً وإلا قل لي بربك أين‎ 
التناسب بين عددهم وعدد أعدائهم فالمسلمون لم يجاوزوا أربعين ألفاً بينما عدد الروم بين‎ 
مئة وعشرين ألفاً في أدنى حد إلى ثلاثمئة ألف في أقصى حد كما ذكرت الروايات التأريخية.‎ 
والروم في مملكتهم والمسلمون خارج ديارهم وأهليهم » وبينهم وبين الخلافة مفاوز‎ 
. وأمراء‎ 

*" - سر انتصار جماعة الصحابة ومن معهم في تلك المعارك هو ما ذكرته الروايات الآنفة 
الذكر: من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار » ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم ومن أجل أنا (أي الروم) نشرب الخمرء» ونزني » 
ونركب الحرام وننقض العهد ونغصب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضي الله ونفسد في 
الأرض فقال: أنت صدقتني . فلتنظر الأمة اليوم في أي الجهتين تقف هي » وعندها فلتنتظر 
النصر الرباني ط إن كَسروا هه شر . 

4 - الروايات التأريخية التي ذكرناها في قسم الصحيح تؤكد لنا بكل جلاء عظمة الإسلام 
المتمثلة في الرحمة والشفقة والعدالة والإحسان حتى في ساحات الوغى » وذلك واضح من 
خلال توصيات الصديق رضي الله عنه وهو يودع الجيوش ويعيّن الأمراء ويوجههم إلى أرض 
المعركة : (أوصيكم بتقوى الله » لا تعصوا ء ولا تغلوا » ولا تجبنوا » ولا تهدموا بيعةء 
ولا تعقروا نخلاً » ولا تحرقوا زرعاً » ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تقتلوا شيخاً كبيراً- 


ذكر مرض أبي بكر ووفاته ١1‏ 


ذكر مرض أبي بكر ووفاته 


” - وقال غير من ذكرت في سبب مرض أبي بكر الذي توفي فيه ما حذثني 
الجاوت : قال : حَدثنا ابن سعد ء قال: أخبّرنًا محمد بن عمر ع قال: حدثنى 
أسامة بن زيد الليْثىَ عن محمد بن حمزة » عن عمرو » عن أبيه » قال: وأخبرنا 


ولاصبياً صغيراً » وستجدون أقواماً حبسوا أنفسهم للذي حبسوا أنفسهم له فذروهم 
وما حبسوا أنفسهم له). 

هذه مبادئ الحرب الإسلامية تذكرها الروايات التأريخية كصفحة مشرقة في السياسة الشرعية 
التي اتبعتها الخلافة الراشدة يوم أن كانت الدنيا ترزح تحت ظلم ووحشية القوتين الكسروية 
والقيصرية فأين دعاة حقوق الإنسان الذين يتشدقون بالكلمات الرنانة؟! أين هم من القتل 
والسلب والنهب وذبح الأطفال واغتصاب النساء واتباع سياسة الأرض المحروقة وغير ذلك 
من الفظائع والمظالم التي تحدث يومياً في الحروب الصليبية الحديثة في البوسنة ثم كوسوفو 
على مرأى ومسمع من منظمات حقوق الإنسان وأدعياء الحضارة والمدنية؟!. 

ومهما حاول المستشرقون أن يثيروا الشبهات حول التأريخ الإسلامي ويتشبثوا بالروايات 
الموضوعة والمختلفة » فهذه هي الروايات الموثوقة مفخرة لكل موحد على مدار الزمان إلى 
أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

4 إن الإسلام هو سر العظمة في إبراز هذه القيادات والعبقريات » ففي أي مجال كان سيدنا 
أبو بكر وعمر وسيف الله خالد وأبو عبيدة وغيرهم يصرفون طاقاتهم وعبقرياتهم قبل 
الإسلام؟ ما الذي تغيّر في قلب الصحراء هل أنشئت كليات للأركان الحربية أم أكاديميات 
عسكرية أم مركز دراسات استراتيجية؟ كلا إنها صفوة البشرية وخيرتها وخيرها من بعد الأنبياء 
ترّت على يد خير خلق الله محمد يد وفي المسجد النبوي الشريف وفي ساحات بدرٍ وأحدٍ 
والخندق بعد شِعْب أبي طالب وطريق الهجرتين ثم انطلقت هذه الجماعة المباركة منبعثة بقضاء 
الله وقدره لتنقذ البشرية من غبودية العبيد إلى عبادة الله الواحد.الأحد ومن جور الاديان إلى 
عدل الإسلام. | 

5 إن الذي يدرس هذه الروايات بدقة يذهل أمام التخطيط والتنفيذ المترابطين والإمارة 
والطاعة المتلازمتين » والصبر والتحمل الشديدين » والإيمان والتوق إلى الشهادة القويين 
عند المسلمين الفاتحين قيادة وجنداً » وجزى الله عنا الأستاذ باشميل خير الجزاء فقد شرح 
هذه التفاصيل بلغة العصر وبأسلوب شيق وبارع يدخل الشعور بعظمة التأريخ الإسلامي في 
قلب القارئ وهو يتحدث عن معارك الفتوح في الشام في كتابه المعروف (حروب الإسلام في 
الشام في عهود الخلفاء الراشدين) . فليراجع هناك. 


كا ذكر مرض أبى بكر ووفاته 


محمّد بن عبد الله » عن الزُهريٌ » عن عروة » عن عائشة. قال: وأخبّرنا عمر بن 
عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق » عن عمر بن الحسين 
مولى آل مظعون » عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر » قالوا: كان 
أوّل ما بدأ مرضٌ ار به أنَّه اغتسل يوم الإثنين لسبع حون من حمادى 
الآخرة » وكان يوماً بارداً فْحُمّ خمسة عشر يوماً لا يخرج إلى الصلاة؛ وكان يأمر 
عمر بن الخطاب أن يُصَلَّي بالنّاس؛ ويدخل الناس يعودونه؛ وهو يَنُقل كلّ يوم ؛ 
وهو نازل في داره التي قطع له رسول الله + يي ورجاه دار عثمان بن عفان اليوم ١‏ 
وكان عثمان ألزمهم له في مرضه؛ وتوفي أبو بكر مُسْيَّ ليلة الثلاثاء؟ لثماني ليالٍ 
بقية شن خنادئ الاعرة بنة الاك عدن به اليعدرق كانت قدلا سن وثلاثة 
أخدور وعد لوال “ار 1 ) 


ا ل : كانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا أربع ليال ؛ 
فتُوْفي ) وهو ابن ثلاث وستين سنة؛ م على الرن ارات 1 
انعو من النين 906 توتكانا أبى بكر ولد زعك الفيل ماحم سين .11/401 )+ 

ه" ‏ حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا جرير عن يحيى بن سعيد » قال: قال 
سعيد بن المسيّب : استكمل أبو بكر بخلافته سن رسول الله ب » فتوفيَ وهو بسن 
0 م 


معذتها أو كتين قال : ل ل 
00 : كنت عند معاوية فقّال : توفي الى 1 
ان ا رسي دل ارد كر وخر للق لل جف اك رف 
عمر وهو ابن ثللاث وستين سنة يئنة "و 1 

)١(‏ إسناده ضعبف وأخرج الحاكم كذلك عن عائشة رضى الله عنها قاست: كان أول بدء مرض 
انكر أنه اغتسل يوم الإثنين نسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يومآ بارداً فحمّ خمسة 
عشر يوماً لا يخرج إلى صلاة » وتوفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الاخرة سنة ثلاث 
عشرة وله ثللاث وستون سنة . 

() إسناده ضعيف وهو صحيح . 

(*) إسناده ضعيف وهو صحيح . 

(4) إسناده صحيح . 


ذكر الخير عمن غسله ١1‏ 


عرق ار الأحوض عر أى إسطان باطو عاض تر سعد امن ريز 
قال: قال معاوية: فيض رسولٌ الله : 2 وهو ابن ثلاث وستين » وقل عمر وهو 
ابن ثلاث وستين ء وتُوفَيَ أبو بكر وهوابن ثلاث وستين"" . (7: )47١‏ . 

6 - وقال علي بن محمد فى خيره الذى ذكرت عنه: كانت ولاية أبي بكر 
9- 0001312 اا ا" ْ 


ذكر الخبر عمّن غسّله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر 
الا ا ا 


ا 30 

» حذثنا ابن حميد » قال: حذّثنا يحيى بن واضح عن محمد بن عبد اللّه‎ -٠ 
0 مود > له د‎ 
000 3 ا‎ 


2000 إسناده صحيح » وحديث معاوية في سن أبي بكر رضي الله عنه في صحيح مسلم (1875/15) 

وعند الترمذي (0/ كتاب المناقب/ ح 07”) حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر 

حدثنا شعبة عن أبى إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير بن عبد الله عن معاوية بن 

إسناده صحيح . 

(؟) إسناده ضعيف ولكن له ما يشهد له كما ذكرنا عند الروايات الانفة الذكر. ' 

00 إسناده ضعيف رنسب السيوطي إلى ابن أبي الدنيا: .أنه أخرج عن ابن أبي ملكة: أن أبا بكر 
أوصى أن اتبيه امرأته أسماء بنت عميس ويعينها عبد الرحمن بن أبي بكر (تأريخ 
الخلفاء/787) وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن عبادة بن قيس قال: لما حضرت 
أبا بكر الوفاة قال لعائشة: إغسلى ثوبى هذين وكفنينى بهما » فإنما أبوك أحد رجلين إما 
مكسو أحسن الكسوة » أو مسلوب أسوأ السلب (تأريخ الخلفاء للسيوطي/ 078 . 


وأخرج ابن سعد في طبقاته (7/ 5 )73١‏ قال: أخبرنا معن بن عيسئ قال: أخبرنا أبو معشر عن- 


00 


ال دك اكور مم سيا 


7١‏ معدا رم ان اجدطاان عه عن عترو بن ينان 6 عن ابن 
أبي مليكه العو عاك وار في كم كفن النبي يك ؟ قالت : في ثلاثة 
أثواب » قال: اغسلوا ثو بن هذين دوكانا ممشقية - وابتاعوا لي ثوباً آخر. قلت: 
لوسر اد : أيْ بُنيّة ! الح أحقٌّ بالجديد من الميّت » وإنما هما 
الما ا او ا 


7 بعادي اعم وامدة 0 حدّثنا نا الأوزاعيّ؛ 


0 0 5 7 


لا جديا أبن كروك قال: حدّئنا غَنَّامِ عن هشام ‏ غرن اميه أدك ايا كن 
مات ليلة الثلاثاء ودّفن ليلٌ9 . (": )17١‏ . 


ؤ2و, حذئني أبو زيد » عن علي بن محمد بإسناده الذي قد مَضَى ذكره: أن 
أبا بكر خُمِلَ على السّرِير الذي حُمل عليه رسول الله كد 2 وصَلَّى عليه عمر في 
مسجد رسول الله عل ' ودخل قبره عمر » وعثمان؛ وطلحة؛ وعيد الرحمن بن 
أى كر وأر اناعد ' الله أن يدخل قبروي فقا لماعمو 0 م 209). 


3 هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة : أن أبا بكر غسلته أسماء بنت عميس . 

)١(‏ إسناده ضعيف والحديث صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: (دخلت علئ أبي بكر رضي الله عنه فقال: في كم كفنتم النبي يب ؟ قالت: : في ثلاثة 
أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة . وقال لها: في أي يوم توفي رسول الله يَلِةِ؟ 
قالت: يوم الإثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم الإثنين قال: أرجو فيما بيني وبين الليل. 
فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه » به ردع زعفران فقال: اغسلوا ثوبي هذ وريدوا عليه 
ثوبين فكفنوني فيهما » قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أحق بالجديد من *ثميت » إنما 
هو للمهلة . فلم يتوف حتئ أمسسئ من ليلة الثلاثاء » ودفن قبل أن يصبح) (الفتح 7/ 075917 . 
قلنا: ورواية الطبري والبخاري متفقتان على أنه أوصى أن يكفن في ثلاثة أثواب إلا أن رواية 
الطم 5ك 6 أنه اوضر أن برذ على توق تري» بيضا ووانة الجازي مؤكدة أنه رضي الله 
عنه كان نه ثوب فأوصى أن يزاد عليه ثوبان. ورواية البخاري أصح كما هو معلوم. والله أعلم . 

00( إسناده صحيح وانظر الآثر السابق. 

() “إشنناده يح ؤ'نظر الأثر السابق. 

4 إسناده ضعيف وأخرج ابن سعد قال أخبرنا الفضل بن دكين قال أخب نا خالد , بن إلياس عن - 


وسقي عل بت فيك الطونن + قان؟ حذت بن آي فديلة كآل» 
أخبرني عمرو بن عثمان بن هانىء عن القاسم بن محمد » قال: دخلت على 
عائشة رضي الله تعالى عنها » فقلت: يا أَمَّهْ !| اكشفي لي عن قبر النبي كَل 
وصاحبيّه؛ فكشفت لى عن ثلاثة قبور » لا مُشرفة ولا لاطئة » مبطوحة ببطحاء 
الفزمنة عبر او كان : ايك فبك النية وله مندما وقبر أن :نكر عمد رأسة + 
وغبر آنه عوخل الب يوا را اللار8 ٠0‏ 


ذكر نسب أبي بكر واسمه وما كان تُعرف به 
كلا - حدّثني أبو : زيد » قال: حدثنا على بن محمد بإسناده الذي قد مَضى 
ذكثه : نهم أجمعوا على أنَّ اسم أبي بكر عبد الله » وأنه إنما قيل له: : عَتيق عن 
عتقه. قال: وقال بعضهم: قيل له ذلك؛ لأن النبين كك قال له: أنت عَتِيقٌ من 
افر لك ا 10 


لاا يعن قن« ألنينا ونة شق انق نيليه عن محمد بن عمر » قال: حدثنا 
إشحان وى بن طليحة عي جنا ور ونه نمسا ناك قن ابه افو فاه أنها 
سُئلت: لم سُمٌيَ أبو بكر عتيقاً؟ فقالت: نظر إليه النبيّ يَِةِ يوماً » فقال: هذا 
عتيق الله من النار. 


صالح بن يزيد مولئ الأسود قال : كنت عند سعيد بن المسيب فمرٌ عليه علىٌ بن حسين فقال: 
أين صل علئ أبي بكر؟ فقال: بين القبر والمنبر (الطبقات 7017/7). 0 
الففئل بن دكين مال أعيزنا خالدين إلبانس طن أب غيندا ين علد وز هما عن أبيه: | أ 
عمر كبّر علئ أبي بكر أربعاً (الطبقات 781/7). أما نزول عمر وعثمان ا 
وعبد الرحمن إلئ حفرة قبره رضي الله عنهم أجمعين وقول ابن عمر رضي الله عنهما: فأردت 
أن أنزل فقال عمر: كفيت » فقّد أخرجه ابن سعد كذلك )5١8/7(‏ من طريق الواقدي وهو 
متروك. 

19" بوالحديث اعرضة ابل معدامو طزيئ ابن اب اققيلتة» (الطبقات 8/8 15 

(؟) قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (7/ :)18١‏ وما ذكرناه في 0 
عبد الله هو الصحيح المشهور وقيل : اسمه عتيق. والصواب الذي عليه كافة العلماء: 
اج تساي لكا ل د الي 0 
العتاقة وجهه ؛ أي: حسنه وجماله » قاله مصعب بن الزبير والليث بن سعد وجماعة (وكذلك 
ذكر السيوطي قول النووي هنا في تأريخ الخلفاء/ 271١‏ . 


١1١48‏ ذكر نسب أيو يكر واسمه 


واسم أبيه عثمان » وكنيته أبو قحافة » قال: فأبو بكر عبد الله بن عثمان بن 
عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرّة بن كعب بن لَؤَيّ بن غالب بن 


فهر بن مالك ٠»‏ وأمُّهِ أمّ لخر بنت صَّحْر بن عامر بن كعب بن سَعْد بن تَيُم بن 
ا 11 


وقال الواقديّ: اسمه عبد الله بن أبي قحافة ‏ واسمه عثمان ‏ بن عامر. 


ل 


6- وحدثني يونس » قال: أخبرّنا ابن وَهُبٍ » قال: أخبرّني ابن لهيعة عن 
عمارة بن غزيّة , قال حال ري ا الما و ار ا 
فققال: : عتيق ؛ ؟ وكانوا إخوةً ثلاثة بني أبي قحافة : عتيق )2 ومعتق »2 و ١‏ 
ل 


() إسناده ضعيف وهو في طبقات ابن سعد )١79/7(‏ وأخرج الحاكم وصححه عن عائشة 
ا ل 0 
بيني وبينهم إذ أقبل أبو بكر فقال النبي 4 : (من سرّه أن ينظر إلى عتيق من النار فلينظر إلى 
أبي بكر) وإن اسمه الذي سماه أله عبد لله فقلب عليه سم عتيق (المستدرة 6 
وأخرج الترمذي (75179) عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر دخل على النبي 2:4 فقال: 
«يا أبا بكر ! أنت عتيق الله من النار». فمن يومئذ سمي عتيقاً. 
وأخرج الطبراني والبزار عن عبد الله بن الزبير قال: كان اسم أبي بكر عبد الله » فقال له 
رسول الله 7*6 : «أنت عتيق من النار؛ة. فسمّي عتيقاً وجوّد السيوطي إسناده (تأريخ 
الخلفاء/ 79) . 

() وكذلك قال أبو عبيد الله محمد بن يزيد في رسالة (تأريخ «لخلفاء ص 277 واسم أم أبي بكر 

أم الخير سلمئ بنت صخر بنت عامر. 

فيه ابن لهيعة وهو ضعيف إلا ما كان من طريق رواية العبادلة عنه وهذه منها » فهي حسنة 

الإسناد. وكذلك روئ الطبراني عن القاسم بن محمد: أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن اسم 

أبي بكر فقالت: عبد الله » فقال: إن الناس يقولون: عتيق » قألت: إن أبا قحافة كان له 

ثلاثة أولاذ سمّاهم عتيقاً ومعتقاً ومعيتقاً. 


ذكر أسماء قضاته وكتايه وعماله 168 


ذكر أسماء قضاته وكتابه وعْمَّاله على الصدقات 


٠‏ - حدّثنا محمد بن عبد الله المُْحَرّمي » قال: حذثنا أبو الفتح نَضْر بن 
المغيرة: قال: .قال سفيان .-وذكرة عن ممْعر: لما ولئ أبو يكر؛ قال'لة 
أن يكف نا" اكفيلة لمان جريعى د اراد وقال عور آنا عقيف القضاء: 
تركف عش عينة لذ وليه و ا 0 

1ب قال أب و جعفن: وكان رضي الله عنه يخي لكنا + غالما بأنسانت العرت؟ 
وفيه يقول خفاف بن ديه جوتذية نهم وأبوه عمير بن الحارث - في مرثيته 
أبا بكر : ْ 
أتتخ ذو سرف وذو كمسر ممُقَسَمٌ المعروف: رخبت الفتناء 
اده مكانيدا ا ات 0 
واف له درك كسحا نه روعي تعينافوبولا ذو رداء 


وكان ‏ فيما ذكر الحارث عن ابن سعد » عن عمرو بن الهيثم أبي قطن ؛ 
قال: حدثنا الربيع عن حَيّان الصائغ » قال: كان نقش خاتم أبي بكر رحمه الله : 
انعم القادر الله)”" (1: 24717 . 


8 قالوا: ولم يعش أبو قحافة بعد أبي بكر إلا ستة أشهر وأياماً » وتوفي في 
المحرم سنة أربع عشرة بمكة وهو ابن سبع وتسعين سنة”؟؟ (: /ا؟:). 
: د ين ين 
)1١(‏ وأخرج البيهقي في السئن الكبرئ )87/١١(‏ أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء . 
وقوّئْ الحافظ إسناده (الفتح .)١79/17‏ 
(0) الأبيات في الكامل للمبرد (5/  )77‏ بشرح المرصفي مع اختلاف في الرواية (محمد أبو الفضل) . 
هرق إسناده صحيح . 
(؛:) وكذلك قال الحافظ ابن حجر: مات أبو قحافة سنة أربع عشرة وله سبع وتسعون سنة 
(الإصابة/ 5/ 3/0”/رت 65608). 


ذكر استخلاف عمر بن الخطات17) 
وعقد أبو بكر في مرضته التي توفي فيها لعمر بن الخطاب 


0 له 


على تلفي قد نس مجان ا ان ا 8 ند 


الخطاب » ولو الكم كتيرا يذه » ثم أفاق أبو بكر » فقال: اقرأ عليّ 2 فقرأعليه , 


00 ذكر استخلاف عمر 

وقبل أن ندخل في الحديث عن ذكر استخلاف عمر بن الخطاب نذكر نبذة من فضائله : 
اا ار 

النبي :4: لا نعدلٌ بأبي بكر أحداً ثم عُمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي 5 يل لا نفاضل 
بينهم) صحيح . وأخرجه أبو داود رقم (/47371). 
؟ ‏ أخرج البخاري رحمه الله رقم (778): عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (بينا نحن عند ' 
رسول الله َل إذ قال: «بينا أنا نائم رأيتّني في الجنة فإذا امرأة تتوضاً إلئ جانب قصر فقلت: 
لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر » فذكرت غيرته فوليت مدبراً» فبكئ عمر وقال: أعليك أغار 
يا رسول الله ! صحيح . 
وأخرجه مسلم (7140) وابن ماجه حديث رقم )1١17(‏ وأحمد (7794/7) وابن أبي عاصم 
في السنة )١7170(‏ والنسائي في فضائل الصحابة (51) . 
1 أخرج البخاري رحمه الله رقم (5751): : عن عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي يَِدٍ وهو 
حل يبد عمر بن الخطاب فقال له:عهر: يا زسول الله 1 لأنت أحَت إلى من كل شيء إلا.من 
نفسي . فقال النبي يَدٍ : «لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحبٌ إليك من نفسك !»2. فقال له 
غمر: : فإنه الآن والله لأنت أحبٌ إل من نفسي ! فقال النبي يَايِ : «الآن يا عمر» صحيح . 
وأخرجه أحمد رقم (0/ 197). 
أخرج البخاري رحمه الله رقم (77417): عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: (سألني ابن عمر 
عن بعض شأنه ‏ يعني عمر فأخبرته فقال: ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله يه من حين 
قبض كان أجدّ وأجود حتوا انتهئ من عمر بن الخطاب). صحيح . 


١ 


ذكن امشدلاق عدوي اعفان 


- أخرج الترمذي رحمه الله رقم (787”): عن ابن عمر: أن رسول الله يك قال: «إن الله 
جعل الحق على لسان عمر وقلبه؛ صحيح لغيره. 
وقال ابن عمر: ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه وقال فيه عمر أو قال ابن الخطاب فيه - شك 
خارجة - إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر. 
وأخرجه أحمد (1/ 40) وفي فضائل الصحابة 17 )"١15‏ وعبد بن حميد في المنتخب 
رقم (707) » (707) وابن حبان (موارد الظمآن 5180). 

١‏ - أخرج البخاري رحمه الله رقم :)٠ ١(‏ حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا هشيم عن حميد 
عن أنس قال: قال عمر: (وافقت ربي في ثلاث فقلت : يا (رسول الله) لو اتخذنا من مقام 
إبراهيم مصلئ فنزلت: 8 وَأَحِدُوأمِن مََاهِ إزهمر مُصَلٌّ » وآية الحجاب. قلت: يا رسول الله 
لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البو والفاجر فنزلت آية الحجاب 2 واجتمع نساء 
النبي ب في الغيرة ة عليه فقلت لهن : « عَمَى ريه إن طَلَّفَكُنَ أن بده روجا حرا مسَكُنَ 4 فنزلت 
الآية). 05 
وأخرجه الترمذي مختصراً )١950(‏ وقال: : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه مختصراً 
0٠9(‏ وعزاه المزي للنسائي » وأخرجه أحمد 77/١(‏ - 71 و7”) وفي فضائل الصحابة 
(555) و(8"56) وام بن أبي عاصم في السنة .)1١71/9(‏ 

- أخرج البخاري رحمه الله رقم (4517/7): عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (لما توفى 
عيذ الله بن أبرت جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلو رسول"الله كك فأعطاء قميضه وامرء أن يكفئه 
فيه ثم قام يصلي عليه » فأخذ عمر بن الخطاب بثوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق » وقد 
نهاك الله أن تستغفر لهم؟ قال : الإنما خيّرني الله - أو أخبرني الله - # أسْتَفْفِرَ طم أَوْ لَا سَْتَغْفِرَ 
| إن مَتتَغِْزَ لم سبي مره فن َذْفْرَ أ لح فقال : سأزيده على سبعين؛ . قال فصاو اه 
رسول الله يِه وصلينا معه ثم أنزل الله عليه : « وَلاضَلْ َك أحر مَنْهُم ما كَ باوكا نَم عل كرونب 
مرو يله ورسوله- مانو وهم فُسِفُوَ 4 صحيح . 
وأخرجه مسلم )١1٠0(‏ وأحمد بنحوه .)١18/5(‏ 
4- أخرج الإمام مسلم رحمه الله رقم (77994): عن ابن عمر قال: قال عمر: (وافقت ربي 
في ثلاث » في مقام إبراهيم » وفي الحجاب ٠‏ وفي أسارئ بدرٍ) صحيح . 
وأخرجه ابن أبى بي عاصم في السنة (/ا/1١).‏ 
4 أخرج البخاري رحمه الله (177): عن ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم : 
أنه قال: (لما مات عبد الله بن أبي ابن سلول دُعيَ له رسول الله يد ليصلي عليه » فلما قام 
رسول الله يَةٍ وثبث إليه فقلت: يا رسول الله ! أتصلي على ابن أبي وقد قال يوم كذا: كذا 
وكذا وكذا؟! ‏ أعدد عليه قوله ‏ فتبسم رسول الله بكم وقال: «أخر عني يا عمر». فلما 
أكثرت عليه قال: إني شيّرت فاخترت لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له؛؟ لزدت 


كي امك فلات سمرعة انان ١)‏ 


عليها». قال: فصلىئ عليه رسول اللهيكةِ ثم انصرف لم يمكث إلا يسيراً حتئ نزلت الايتان من 
براءة « ولا نْصَلٍ علخ أَحَدٍ مَنْهُم نَاتَ بدا 4 إلى قوله : 9 وَهُمٌ مَسِفُوبَ * قال: فعجبت بعد من , 
جرأتي على رسول الله يٍَ يومئذ والله ورسوله أعلم . صحيح . 

وأخرجه الترمذي (70917) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب » وعزاه المزي للنسائي » 
وأخرجه أحمد .)١15/١(‏ 

٠‏ - أخرج البخاري رحمه الله رقم (7541): عن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله بد وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه 
عالية أصواتهن علىئ؛ صوته » فلما استأذن عمر بن الخطاب قمن فبادرن الحجاب فأذن له 
رسولٌ لله َل فدخل عمر ورسول الله يك يضحك فقال: أضحك الله سنك يا رسول الله ! 
فقال النبي كيه : «اعجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي فلما سمعن صوتك ابتدرن الحجاب!2. 
قال عمر: بانقة أحن نادو بار 11 ثم قال عمر: يا عدوات أنفسهن أتهبنني 
ولا تهبن رسول الله يك ؟! فقلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله كَكِدٍ . فقال رسول الله 
يك : «إيهاً يا بن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكاً فجاً قط إلا سلك فجاً 
غير فجك !). صحيح . ْ ١‏ 

والحديث أخرجه مسلم (17947) وعزاه المزي في الأطراف للنسائي وأخرجه أحمد ١71١/1(‏ 
و/141) وفي فضائل الصحابة )3١7( . )١١(‏ و(57") وأبو يعلى في المسند (؟/ 175) 
والنسائي في فضائل الصحابة (18). 

-١‏ أخرج البخاري رحمه الله رقم (/7717): عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (إني 
لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب ‏ وقد وضع على سريره ‏ إذا رجل من خلفي قد 
وضع مرفقه على منكبي يقول : رحمك الله » إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك لأني 
كنت كثيراً ما كنت أسمع رسول الله يَلِِ يقول: «كنت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر 
وعمر)ا. فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب). 
وأخرجه مسلم (5784) وابن ماجه (48) والنسائي في فضائل الصحابة )١5(‏ وأحمد 
)"١١/١(‏ وفى فضائل الصحابة (/3371) , 

- أخرج البخاري رحمه الله رقم (384©): حدثنا قيس قال: قال عبد الله: (ما زلنا أعزة 
وأخرجه احبد اشير الصحابة 758) » (917/7) وابن سعد في الطبقات (7/ 197/1) 
وابن أبي شيبة في المصنف .)١7١77(‏ 

٠‏ - أخرج البخاري رقم (5547): عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (قدم عيينة بن 
حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحرّ بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر » وكان 


فكبّر أبو بكر » وقال: أراك خفتٌ أن يختلف الناس إن افتّلتثْ نفسي في عَشيتي ! 
قال: نعم » قال: جزاك الله خيراً عن الإسلام وأهله . وأقرّها أبو بكر رضي الله 
عنه من هذا الموضع”2. ل 


-2 القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً فقال عُيينة لابن أخيه: يا بن أخي 
لك وج عند هذا الأمير ! فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دحل عليه قال: هِيْ يا بن 
الخطاب , فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل ! فغضب عمر حتئ هم به فقال له 
الحر: يا أمير المؤمنين ! إن الله تعالى قال لنبيه يِل « خذٍ الْمثرَ وَأ ألْْرْفٍ وَأعْرِض عَن 
الجهايرت 4 وإن هذا من الجاهلين » والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافاً عند 
كتاب الله) . صحيح . 
وأخرجه القطيعي في زياداته علئ فضائل الصحابة (0057). 

. إسناده ضعيف إلآ أن متنه صحيح‎ )١( 

١‏ والحديث أخرجه البيهقي (مع اختلاف بسيط) في السنن الكبرى )١519/8(‏ باب 
الاستخلاف بسند فيه انقطاع من طريق يوسف بن محمد يقول: بلغني أن أبا بكر أوصى في 
مرضه فقال لعثمان. . . إلخ. 

١‏ ولكن قال البيهقي (ورواه) محمد بن عبد الرحمن بن المجبر عن هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة موصولا. 

7 وأخرج أبو الهلال العسكري قال: أخبرنا أبو القاسم عن العقدي عن أبي جعفر عن 
المدائني قال: لما استقر بأبي بكر الوجع أرسل إلئ علي وعثمان ورجال من المهاجرين 
والأنصار فقال: قد حضر ما ترون ولا من قائم يأمركم فإن شئتم اخترتم لأنفسكم وإن شئتم 
اخترت لكمء قالوا: بل اختر لناء فقال لعثمان: اكتب؟ هذا ما عهد أبو بكر بن أبي قحافة في 
آخر عهده بالدنيا خارجاً منها وأول عهده بالآخرة داخلاً فيها حيث يتوب الفاجر ويؤمن الكافر 
ويصدق الكاذب؛ عهد وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وقد استخلف ‏ ثم 
رهقته غشية - فكتب عثمان عمر بن الخطاب فلما أفاق قال: أكتبت شيئاً؟ قال: نعم كتبت 
عمر بن الخطاب فقال: رحمك الله أما أنك لو كتبت لنفسك لكنت لها أهلاً فاكتب قد 
استخلفت عمر بن الخطاب بعدي ورضيته لكم. . . إلخ (الأوائل/ )١58‏ وهذا إسناد معضل 
كما ترى. 

؛ ‏ وأخرج ابن سعد في طبقاته قال: أخبرنا عمرو بن عاصم الكلابي قال أخبرنا سليمان بن 
المغيرة عن ثابت عن أنس قال: أطفنا بغرفة أبي بكر الصديق في مرضته التي قبض فيها قال: 
ل ل ل ل 
ألستم ترضون بما أصنع؟ قلنا: بلئ قد رضينا قال: وكانت عائشة هي تمرّضه قال : فقال: أما 
إني قد كنت حريصاً على أن أوفد للمسلمين فيئهم مع أني قد أصبت من اللحم واللبن فانظروا 
إذا رجعتم مني فانظروا ما كان عندنا فأبلغوه عمر: قال: فذاك حيث عرفوا أنه استخلف عمر 


8 - قال أبو جعفر: وكان أبو بكر قبل أن يشتغل بأمور المسلمين تاجراأ . 
وكان منزله بالسّنْح » ثم تحوّل إلى المدينة. فحدذّثني الحارث » قال: حدثنا ابن 
سعد » قال : أخبرنا محمد بن عمر » قال : حدثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَّبْرة 
عن فزواناين :أبن سعيديق. المعلى »م قال: يلت ثفيداين المسكبة قال 
وأخبرنا مُوسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه » عن عبد الرحمن بن صبيحة 
التميمىئّ » عن أبيه » قال. وأخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر » قال: 
وأخرنا محمد بن عبد الله عن الزهريّ » عن عُروة » عن عائشة » قال: وأخبرنا 
أبو قدامة عُئْمانَ بن محمد عن أبي وَجْزة » عن أبيه؛ قال. وغير هؤلاء أيضاً قد 
حدئني ببعضه » فدخل حديثُ بعضهم في حديث بعض » قالوا ا 
كان منزل أبي بالسّنْح عند زؤجته حَبيبة بنة خارجة بن زيد بن أبي زُهير من بني 
الحارث بن الخزرج » وكان قد حجّر عليه خجرة من سَّعَف؛ فما زاد على ذلك 
حتى تحوّل إلى منزله بالمدينة؛ فأقام هنالك بالسُّنْح بعد ما بويع له سنَّة أشهر , 
يعو على رجاه لست ١‏ العلييية ؛ ا 5 إزار ورداء 
أجلاه الم يي اله ا 


قال وما كان عنده دينار ولا درهم » ما كان إلا خادم ولقحة ومحلب » فلما رأى ذلك عمر 
يُحمل إليه قال: يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده (الطبقات الكبرئ 7/ .)١97‏ 

قلنا: وهذا إسناده صحيح . 

© - وأخرج ابن سعد في طبقاته قال: أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن , مسلمة عن 
ثابت عن سمية عن عائشة أن أبا بكر قال لها : يا عائشة ما عندي من مال إلا لقحة وقدح فإذا 
أنا مت فاذهبوا بهما إلى عمر . فلما مات ذهبوا بها إلئ عمر فقال: يرحم الله أبا بكر لقد أتعب 
من بعده (الطبقات الكبرئ / 197) . 

وهذا إسناد صحيح وإن كان في حفظ حماد مقال إلآ أنه من أثبت الناس في ثابت ولذا أخرج 
له مسلم في صحيحه عن ثابت والله تعالى أعلم . 

” - وأخرج ابن سعد في طبقاته كذلك أخبرنا وكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير قالا: أخبرنا 
الأعمش عن أبى وائل عن مسروق عن عائشة قالت: لما مرض أبو بكر مرضه الذي مات فيه 
قال: انظروا ما زاذ فى مالى منذ دخلت الإمارة فابعثوا به إلئ الخليفة من بعدي (الطبقات 
*/147). ورجال هذا الإسناد ثقات وإن كان الأعمش مدلساً فيشهد له ما ذكرنا قبله من 
الروانات الصحيحة: 


178 ذكر اسكفلذك عمو ين اليا 


الخطاب. قال: فكان يُقِيم يوم الجمعة صدرٌ النّهار بالسّتح يصبغ رأسه ولحيته ثم 
يروح لقَدَّر الجمعة » فيُجمّع بالئّاس. وكان رجلا تاجراً » فكان يغدُو كلّ يوم إلى 
ارق + تيع ويبتاع ؛ وكانت له قطعة غنم تروحٌ عليه؛ وربّما خرج هو بنفسه 
فيها؛ وربما كُفِيََا فرُعيت له» وكان يحلب للحي أغنامهم ٠‏ فلمًا بويع له 
بالخلافة قالث جارية مه من الحيّ: الآن الك لنا منائح دارنا » فسمعها 
أبو بكر » فقال: بلى لعمري لأحلبتها لكم ؟ وإذ ني لأرجو ألا يغيّرني ما دخلت فيه 
عن خلق كنت عليه . فكان يحلّبٍ لهم . وها قال تنهار من الحئّ: يا جارية ! 
أتحبّين أن أرعى لك ٠‏ أو أصرّح؟ فربما قالت: ارْعَّ » وربما قالت: صرّح؛ فأيّ 
ذلك قالته فعل؛ فمكث كذلك بالسّنْح سنّة أشهر؛ ثم نزل إلى المدينة » فأقام 
بهاء ونّظر في أمره . فقال: لا والله » ما تصلِح أمور الناس التّجارة » 
وما يصلِحُهم إلا التفوُغ لهم والنّظر في شأنهم » ولا بدّ لعيالي مما يُصلِحُهم. 
فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يُصلِحُه ويُضْلح عياله يوماً بيوم , 
وبحجٌ ويعتمر. وكات الذي فوضوا ل في كل بين مكلاف وريه فلما حضرته 
الوفاة ٠»‏ قال: رُدُوا ما عندنا من مال المسلمين؛ فإني لا أصيبٌ من هذا المال 
شيئاً ٠‏ وإن أرضي التي بمكان كذا وكذا للمسلمين بما أصبت من أموالهم؛ فدفع 
ذلك إلى عمر ء ولقوحاً وعبداً صَيْقلاٌ » وقطيفة ما تُساوي خمسة دراهم؛ فقال 
ل ار ار ا و" 


ذكرتٌ روايته عنهم ‏ قال أبو بكر: انظروا كم أنفقت منذ وُلِيتٌ من بيت المال 
فاقضوه عن . فوجدوا مبلغه ثمانية آلاف درهم في ولايته9؟ . (9: 13098) . 


)١(‏ إسناده ضعيف فهو من طريق الواقدي ولبعضه ما يشهد له كما سنذكر بعد قليل ولقد أخرج 
الطبري بعضه فيما سبق عند حديثه عن أبي بكر رضي الله عنه وصفاته وعلقنا على تلك 
الروايات فى حينها . 

)"معاد ضيعنت وسكذ كوه رو تضق الزواية وا علها فقول ونال الفوويق: 

١‏ أخرج ابن سعد في الطبقات الكبرئ (5/ )١191‏ أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا ابن 
عون عن محمد قال: توفى أبو بكر الصديق وعلية سنة آلاف كان قد أخذها من :نبت المال 
فلما حضرته الوفاة قال: إن عمر لم يدعني حتى أصبت من يبت المال ستة آلاف درهم وإن 
حائطي الذي بمكان كذا وكذا فيها فلما توفي ذكر ذلك لعمر فقال: يرحم الله أبا بكر لقد أحبّ . 


دكن :انسقةة الاك عمل تن الشونات 1 


بام _ حدثنا ابن حميد ١‏ قال: حَدَئنا سَلمة عن ابن إسحاق » عن الزهريّ , 


عن القاسم بن محمد » عن أسماءً بنة عَمّيس » قالت: دخل طلحة بن عبيد الله 
على أبي بكر » فقال: استخلفتٌ على الناس عُمر » وقد رأيتٌ ما يلقى الناس منه 
وأنت: معه ؛ فكيف به إذا خلا بهم! وأنت لاق ربّك فسائلك عن رعيّتك ؟! فقال 
أبو بكر - وكان مضطجعاً: أجلسونى ٠‏ فأجلسوه . فقال لطلحة: أبالله تفدّقنى ؟! 
- أو أبالله تخوّفني ؟! ‏ إذا لقيت الله ربّي فساءلني قلت : امتحافت على أمزلف عه 
أهلك27. (م: ممع) . 


مم _ حدثنا ابن حميد ٠‏ قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن محمد بن 


عبد الرحمن بن الحصين بمثل ذلك0) وس, سم ) . 
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أن لا يدع لأحد بعد مقالاً وأنا ولي الأمر من بعده وقد رددتها عليكم. | ه. وإسناده صحيح 
إلى ابن سيرين. وكذلك سبق أن ذكرنا قبل قليل رواية ابن سعد فى طبقاته (9/ )١97‏ من 
حديث أنس رضي الله عنه وفي آخرها وما كان عنده دينار ولا درهم » ما كان إلا خادم ولقحة 
ومحلب » فلما رأئ ذلك عمر يُحمل إليه قال: يرحم الله أبا بكر لقد أتعب من بعده. |. ه. 
وكذلك ذكرنا آنفاً رواية ابن سعد الأخرئ )١917/(‏ من طريق عائشة رضى الله عنها أن أبا 
بكر قال لعائشة: ما عندي من مال إلا لقحة وقدح فإذا أنا مث تاذهييا بهما إلى 
عمر. .. .إلخ. 

إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما سنذكر بعد الرواية التالية. 

إسناده ضعيف وسنذكر ما يؤيده: 

و _ أخرج البيهقي )١14/8(‏ باب الاستخلاف: أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنبأ أبو جعفر 
محمد بن عمرو الرزاز ثنا الحسن بن مكرم ثنا سعيد بن عامر ثنا صالح بن رستم أبو عامر 
الخزاز عن ابن أبي مليكة قال: قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها لما ثقل أبي دخل عليه 
فلان وفلان فقالوا: يا خليفة رسول الله ماذا تقول لربك غداً إذا قدمت عليه وقد استخلفت 
علينا ابن الخطاب ؟! قال: فأجلساه فقال: أبالله ترهبوني؟! أقول: استخلفت عليهم 
خيرهم. اه. 

قلنا: وفي إسناده صالح بن رستم (أبو عامر الخزاز) ضعفه ابن معين وابن أبي حاتم ولكن 
وثقه أبو داود الطياليسي والعجلي وقال أحمد: صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال الحافظ ابن عدي : عزيز الحديث ولعل جميع ما أسنده خمسون حديثاً وقد روئ عنه 
يحيئ القطان مع شدة استقصائه. وهو عندي لا بأس به ولم أر له حديثاً منكراً (راجع تهذيب 
الكمال ؟/51/ ت7١8١)‏ و(الكامل لابن عدي 54/ 7/ا/.ت 7 وأخرج له مسلم والأربعة 
ووثقه البزار (راجع تهذيب التهذيب )79١/5‏ وقال الحافظ في التقريب: صدوق كثير الخطأي 


- قال أبو جعفر: قد تقدّم ذكرنا وقت عقد أبي بكر لعُمر بن الخطاب 
ا و 1 با 
يُضْبح الناس » فأصبح عمر صبيحة تلك الليلة » فكان أوّل ما عمل وقال ‏ فيما 
ذكِر سا ل ل ا د ا ا ٠»‏ عن 
جاع بو اقداد عن إبيعة مال : لما استخلف عمر صعد المنبر ؛ فقال: إنى قائل 
كلجات تأقنوا علبي 6 كاك أول وطق بطى به نعي ا | م040 


4 - حذثنا عمر » قال: حدثني عليّ عن عيسى بن يزيد ١‏ عن طاح ين 
كيسان » قال: كان أوّل كتاب كتبه عمر حين وُلَي إلى أبي عبيدة يولّيه على جند 


3 وسكت المحرران عن قول الحافظ هذا (تحرير التقريب )١871/7‏ وكان الأولئ أن يقولا: 
صدوق والله تعالئ أعلم فإسناد البيهقي حسن والله أعلم . 
؟ - وأخرج ابن سعد في طبقاته (5/ 7174) قال: أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل 
قال أخبرنا عبيد الله بن أبى زياد عن يوسف بن ماهك عن عائشة قالت: لما حضرت أبا بكر 
الوفاة استخلف عمر فدخل عليه على وطلحة فقالا: من استخلفت؟ قال: عمر. قالا: قماذا 
أنت قائل لربك؟! قال: أبالله تفرقاني؟! لأنا أعلم بالله وبعمر منكما ء أقول: استخلفت 
وفي إسناده عبيد الله بن أبي زياد. قال الحافظ: ليس بقوي. فعقب المحرران (شعيب 
وبشار) بقولهما: بل ضعيف يعتبر به (تحرير التقريب 7/ 57597) وهو كما قالا. 
فهذه الرواية تتقوى بالتى قبلها وخلاصة القول أن الأسانيد الثلاثة لهذه الرواية (طريق ابن 
إمحات عن لطر وطزيئ الخد الانين ايخله عند ابس سحو وظريق: بق أب فليكة عند 
البيهقي) تجعل الرواية ترقئ إلى درجة الحسن بمجموع طرقه وإن كنا نرئ رواية البيهقي (من 
طريق صالح بن رستم) حسنة لثقتها والله تعالى أعلم . 

200 رجاله ثقات ولكن الأعمش مدلّس وقد عنعن هنا ولم يصرح بالتحديث ٠‏ فقد أخرج ابن سعد 
في الطبقات الكبرى (©/ 7174) أخبرنا معاوية الضرير عن الأعمش عن جامع بن شداد عن أبيه 
قال: كان أول كلام تكلم به عمر حين صعد المنبر أن قال: اللهم إني شديد فليّني وإني 
وأخرج ابن سعد كذلك قال: أخبرنا وهب بن جرير قال: أخبرنا شعبة عن جامع بن شداد عن 
ذي قرابة له قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ثلاث كلمات إذا قلتها فأمَّنوا عليها: اللهم 
إني ضعيف فقوّني » اللهم إني غليظ فليئي اللهم إني بخيل فسخني (الطبقات الكبرى 
*/ 100؟) ولقد علمنا من الروايتين السابقتين أن (ذي قرابة له) هو أبوه فالإسناد صحيح 
بمجموع طرقه والله تعالى أعلم . 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ١١‏ 
خالد: أوصيك بتقوى الله الذي يبقَى ويفتى ما سواه؛ الذي هدانا من الضلالة » 
وأخرجّنا من الظلمات إلى النور. وقد استعملتك على جنْد خالد بن الوليد » فقم 
بأمرهم الذي يحقّ عليك ٠‏ لا تُقدّمِ المسلمين إلى مَلّكة رجاء غنيمة؛ ولا تُنزلهم 
ع نا 0 ولامقيية ب 
قبلك » ري 5 ع”4). 


ذكر غزوة فكل وفتح دمشق 


-_ حدثني عمر عن على بن محمد بإسناده » عن الثفر الذين ذكرت 
)001 في إسناده عيسئ بن يزيد ولم يم يبين الطبري اسمه بالكامل أو لقبه وأغلب الظن أنه عيسئ بن 
يزيد بن داب الليثي فهو الذي رو ع ماع ا ويروي عنه حكام قال البخاري 
وغيره: منكر الحديث » وإن كان بعض علماء الجرح والتعديل يرونه منكر الحديث ولكنه 
خبير بالتأريخ كما قال ابن حجر : كان أخبارياً علامة نسابة لكن حديثه واه. (لسان الميزان 
6 ؟وةى/ت .)50٠١‏ 
وقال الخطيب: كان عالماً بأيام الناس حافظاً للسير (تأريخ بغداد ١514/1١/ت‏ 20845) وروايته 
هذه رواية تأريخ وليست برواية حديث ولذلك بحثنا في الروايات التأريخية الصحيحة عن ما 
يؤيده » فأما عزله لخالد وتأميره لأبى عبيدة على قيادة الجيش فذلك ما اتفق عليه المؤرخون كما 
فق أن كافسبام وآما كرة: اول كاري كيه هوا ]لبن الى عيده فلم تعد نميا تاريتا صحيهاً 
وصريحاً يؤكد ذلك ٠‏ إلا أننا نستطيع أن نقول بأن كتابه إلى أبي عبيدة كان من أوائل ما كتب 
رضي الله عنه فمعركة اليرموك كانت في السنة الأولى أو الثانية من خلافته » وقد أرسل رضي الله 
عنه كتاباً إلى أبي عبيدة وبقية القادة يذكرهم بتقوى الله كما ذكرنا قبل وسنعيد الاستشهاد به هنا : 
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده /١(‏ ج44 طبعة شاكر) عن سماك قال: سمعت عياضاً 
الأشعري قال. شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن 
أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض -وليس عياض هذا بالذي حدث 
سماكاً ‏ قال: وقال عمر: إذا كان قتال فعليكم أبو عبيدة . قال: فكتبنا إليه أن قد جاش إلينا 
الموت أو استمددناه. فكتب إلينا: أنه قد جاءني كتابكم تستمدوني وإني أدلكم على من 
هو أعز نصراً وأحضر جنداً؛ الله عز وجل » فاستغفروه فإن محمداً + قد نصر يوم بدرٍ في 
أقل من عددكم فإذا أتاكم كتابي هذا فقاتلوهم ولا تراجعوني قال: فقاتلناهم فهزمناهم . 
وصحح العلامة شاكر إسناده والله تعالى أعلم . 


روايتهم عنهم في أول ذكري أمرّ أبي بكر: أنّهِم قالوا: قدِم بوفاة أبي بكر إلى 
الشأم شدّاد بن أؤس بن ثابت الأنصاريّ ا و الخبرَ 
الثاس بي أظفر المبعلموة دوكانوا بالياقوضية يقاتلون عد وهم بدن الروم؛ وذلك 
في رجب ا ا عم سين 
الاتراء + وقول عا لي ارو واج اام 


-١‏ فحدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلّمة عن ابن إسحاق » قال: لما فرغ 
المسلمون من أجتّادين ساروا إلى فخل من أرض الأردن؛ وقد اجتمعت فيها 
رافضة الروم » والمسلمون على أمرائهم وخالد على مقدّمة الناس. فلمًا نزلت 
الروم بئسان بثقوا أنهارها؛ وهي أرض سَيْحْة » فكانت وحلاً » ونزلوا فخلاً 
- وبيسان بين فلسطين وبين الأردن ظلعاعتحيا لمنلكون ولم يمرا بم معت 
الروم » وحلت حولم » ولقوا فيها عَناءً » ثم سلّمهم الله اطي تان ذا 
الرَدغَة لما لقي المسلمون فيها ثم نهضوا إلى الروم وهم بفِخْل ؛ فاقتتلوا فهزمت 
الروم » ودخل المسلمون فِخْلاً ولحقت رافضة الروم بدمشق؛ فكانت فِخل في 
ذي القعدة سنة ثلاث عشرة » على سنّة أشهر من خلافة عمر. وأقام تلك الحجَّة 
للناس عبد الرحمن بن عوف. ثم ساروا إلى دمشق وخالد على مقدّمة الناس؛ 
وقد اجتمعت الروم إلى رجل منهم يقال له: باهان بدمشق ‏ وقد كان عمر عزل 
خالدَ بن الوليد واستعمل أبا عبيدة على جميع الناس - فالتقى المسلمون والروم 
قيما حول دذمثنق + فاقثتلوًا م شديداً » ثم هزم الله لوم وأصاب منهم 
المسلمون » ودخلت الروم دمشق ؛ فغلّقوا أبوابّها وجّثم المسلمون عليها 
ا ا ا 0 
بإمارته وعزل خالد » فاستحيا أبو عبيدة أن يقرىء خالداً الكتاب حتى فتحت 
دمشق » وجرى الصّلّْح على يدي خالد » وكتب الكتاب باسمه. فلما صالحت 
دمشق لحق باهان ‏ صاحب الروم الذي قاتل المسلمين ‏ بهرقل . وكان فتح دمشق 


0 لقد مضئ الكلام عن عزل خالدٍ عن إمرة الجيش وإسناد القيادة لأبي عبيدة ووصول الخبر إلئ 
المسلمين وهم في الياقوصة » وسنتحدث مرة أخرئ وبالتفصيل عن هذا العزل ودواعيه 
وسنرد علئ شبهات المستشرقين وسنحاول الجمع بين الروايات التاريخية المتعارضة في هذا 
العزل إن شاء الله تعالئ بعد قليل . 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ارشردا 


في سنة أربع عشرة في رجب 3 وأظهر أبو عبيدة إقارتة وَعَزْلُ خالد؛ وقد كان 
المسلمون التقوًا هم والرّوم ببلد يقال له: عيّن فخل بين فلسطين والأردن » 
فاقتتلوا به قتالاً شديداً » ثمّ لحقت الروم بدمشق"؟ . (7: 475/ 470) . 


0010 


إسناده ضعيف ويشهد لأصله ما أخرجه خليفة بن خياط فحدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن 
جده قال: كان خالد علئ الناس فصالحهم » فلم يفرغ. من الصلح حتئ عزل وولي أبو عبيدة 
فأمضئ أبو عبيدة صلح خالد ولم يغيّر الكتاب والكتاب عندهم باسم خالد. وهذا إسناد 
صحيح ولكن خليفة لم يقبله لأن في متنه غرابة ظاهرة فقال رحمه الله : هذا غلط لأن عمر 
عزل خالداً حين ولي . 

قلنا: ولا نرئ غرابة في توقيت هذا العزل لأن العزل كان علئ مرحلتين (حسب استنباطنا من 
الروايات التأريخية في هذه المسألة) أي أن العزل الأول لخالد كان من القيادة العامة للجيش 
(أو ما يسمئ بهيئة الأركان) ٠‏ أما الثاني والذي نفذه أبو عبيدة بعد فتح دمشق كان عزلاً لخالد 
حتى من قيادته كجناح من أجنحة الجيش والله أعلم . 

وإلى هذا الرأي ذهب كذلك الأستاذ الفاضل باشميل وإن لم يقدم دليلاً على ذلك . ويؤيد ما 
نذهب إليه والله أعلم حديثاً رواه الإمام أحمد في مسنده يؤكد أن خالداً كان أميراً يوم اليرموك 
مع بقية القادة كأبي عبيدة وغيره ومعلوم أن اليرموك كانت بعد تولي عمر الخلافة بمدة ولم 
تكن متزامنة بعد توليه الخلافة فيتقوى قولنا فى أنه عزله مرتين مرة عند توليه الخلافة إذ عزله 
من قيأدة هيئة الأركان (أو كما تسميه الروايات إمرة جميع الجند) والثائية خلال معركة 
اليرموك وهذه كانت عن إمارة جناح من أجنحة الجيش وأبلغه أبو عبيدة بخبر العزل بعد انتهاء 
المعركة. 

أخرج أحمد في مسنده (١/ح‏ 714 طبعة شاكر) عن سماك قال: سمعت عياضاً الأشعري 
قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان 
وشرحبيل بن حسنة وخالد بن الوليد وعياض وليس عياض هذا بالذي حدث سماك 0000 
إلخ الحديث. وضحح العلامة شاكر إسناده وإن كان ترجيحنا هذا لا ينفي قوة الرأي المقابل 
فللحديث وجه آخر يستدل به علئ أن عمراً رضى الله عنه عزل خالداً عن القيادة العامة للجيش 
غلك بالبريتزك: 1ة جما فى تكملة البقدريه الآنف "الاك وقال عمر :إن كان قتال تعليكم 
أبو عبيدة (مسند أحمد١/‏ ح5114). 

وهذا الحديث يؤيد رواياث سيف الضعيفة السند التى ذكرت أن خالداً سار مدداً إلى؛ جيوش 
الشام بأمر أبي بكر الذي لم "يعينه قائداآً عاماً لهم وإنما كان ذلك عن تشاور منهم (الأمراء 
الخمسة) فجاء أمر عمر بعزله . 
وخليفة يرئ أن خالداً لم يصالحهم وإنما فتح الباب الذي كان عليه عنوة وهو الباب الشرقي: : 
(كما عند غير خليفة) أما باب الجابية فقد فتحه أبو عبيدة صلحاً إذ قال خليفة [سنة أربع عشرة 
(فتح دمشق)] فيها فتحت دمشق : سار أبو عبيدة بن الجراح ومعه خالد بن الوليد فحاصرهتة '. 


خبر دمشق من رواية سيف : 

47 - كتب إلِيّ السري عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان ؛ عن خالد 
وعبادة ؟ قالا: لما م الله جد اليؤموك . وتهافت أهل الواقوصة ١‏ وفرغ من 
المقاسم والأنفال , وبتعث بالاسشاس: وسّدحت الوفود؛ استخلف أدوعبيدة 
على اليَرموك بشير بن كعب بن أَبَيَ الحميّريَ كيلا يُغتال بردة؛ ولا تقطع الرُوم 
على موادّه » وخرج أبو عبيدة حتى ينزل بالصّفر؛ وهو يريد اتباع الفالة؛ ولا 
يدري يجتمعون أو يفترقون؛ فأتاه الخبر بأنّهم أرَزوا إلى فخل » وأتاه الخبر بأن 
المدد قد أتى أهل دمشق من جمص » فهو لا يدري أبدمشق يبدأ أم بفخل من بلاد 
الآردن. فكتب في ذلك إلى عمر » وانتظر الجواب » وأقام بالصّفر » فلمًا جاء 
عمرّ فت اليرموك أقر الأمراء على ما كان استعملهم عليه أبو بكر إلا ما كان من 
عمرو بن العاصض وخالل ب بن الوليد » فإنه ضمّ خالداً إلى أبي عبيدة » وأمر عمراً 
بمعونة الناس ؛ ابن بصير الحرب إلى فلسطين :+ ٠‏ ثم يتولى حربّها 0 

لاسي الحدد اراح ا من و أي كبا و0 . 
قاللا : ولمًّا جاء عمرٌ الكتاب عن أبي عبيدة بالذي ينبغي أن يبدأ به كتب إليه : يا 
بعل؟ فابدووا بدمشق» فَانْمّدوا لها؛ إنّها حصن الشأم وبيت مملكتهم » واشغلوا 
عنكم أهل فل بخيل تكون بإزائهم في نحورهم وأهل فلسطين وأهل حمْص؛ فإن 
فتحها الله قبل دمشق فذاك الذي نحب » وإن تأخَر فتحُها حتى يفتح الله دمشق 
فلفرل يسدق قن مخطاة يدها ا زوفوه] نو انلق الضبوساتر الام اعدو خيروا 
على فخل؛ فإن فتح الله عليكم؛ فانصرف أنت وخالد إلى حِمْص , ودَغ شُرَخْبيل 
امم مس ل 0ه مو اليم 
من إمارته. فسرّح أبو عبيدة إلى فل عجره 1ر3 أبا الأعور اكلم عبد 
عمرو بن يزيد بن عامر الجُرَشيَ » وعامرٌ بن حَنْمة » وعمرو بن 8 من 
يَخْصب » وعمّارة بن الشوق بن كعب » وصَيْفيٌ بن غلب , بن شامل » وعمرًو بن 

فصالحوه وفتحوا له باب الجابية وفتح خالد أحد الأبواب عنوة وأتم لهم أبو عبيدة الصلح 

(تأريخ خليفة/ 5؟7١).‏ ورواية ابن إسحاق الضعيفة هذه تبيّن أن فتح دمشق كان بعد فخل 
وهذا الذي رجحه غير واحد من أئمة التأريخ علئ ما رواه سيف من أن فتح دمشق كان قبل 

وقعة فحل وسنرجع إلى الحديث عن ذلك بعد الرواية التالية. 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ١*0‏ 


الحبيب بن عمرو ٠‏ ولبدة بن عامر بن حَتْعمة » وبشرَ بن عضمة » وعمارة بن 
مكَشن قاقل النانى ؛ ومع كلّ رجل خمسة قوّاد؛ وكانت الرؤساء تكون من الصحابة 
جح د يوحن تادهم دم مسار من الشعن حتّى تزلوا قريب من 
فخل ٠‏ فلمّا رأت الوُوم : أن الجنود تريدهم ؛ هوا الما سؤل فل + فاروفية 
الأرض » ثم وحلّت . واغتمٌ المسلمون من ذلك » فحبسوا عن المسلمين بها 
ثمانين ألف فارس . وكان أوَّلَ محصور بالشأم أهل فِخْل . ثم أهل دمشق. وبعث 
أبو عبيدة ذا الكلاع حنَّى كان بين دمشق وحِمْص ردءاً. وبعث عَلّقمة بن حكيم 
ومَسْروقاً فكانا بين دمشق وفلسطين » والأمير يزيد. ففصّل . وفصّل بأبي عبيدة 
من المج ؛ وقدّم خالد ب بن الوليد » وعلى مجتبتيه عمرو وأبو عبيدة وعلى الخيل 
عاض :وعلى الؤجل شُرَحبيل » فقدموا على دمشق » وعليهم نسطاس بن 
مُمْطُورس ؛ فحصّروا أهلّ دمشق » ونزلوا حواليْها » فكان أبو عبيدة على ناحية » 
وعمرو على ناحية » ويزيد على ناحية » وهرّقل يومئذ بحممص » ومدينة جمص 
بينه وبيئهم . فحاصروا أهلّ دمشق نحواً من سبعين ليلة حصاراً شديداً بالرُحوف 
والثَّرامي والمجانيق؛ وهم معتصمون بالمدينة يرجون ا 
قريب وقد استمذوه. وذو الكلاع , بين المسلمين وبين حِمْص على رأس 
دمشق؛ كأنه يريد حِمْص » وجاءت خيولٌ هرقل مغيثة لأهل كر 
الخيول الي مع ذي الكّلاع » وشغلتها عن الئاس » فأرّزوا» ورلا بإزائه » 
وأهل دمشق على حالهم . 


فلمًا أيقن أهلٌ د فق ؟ أن ائداه كذ تصيل النينه كقيلرا: ووهعو انوا بلسو :ؤارداد 
مساو لما بي » ا 0 
قفل الناس » فسقط النّجم والقوم مقيمون؛ فعند ذلك انقطع رجاؤهم » وندموا 
00 دمشق » وؤُلِد للبطريق الذي دخل على أهل دمشق مولودٌ؛ فصنع 
ش ٠‏ فأكل القوم وشربوا » وغفلوا عن مواقفهم؛ ولا يشعر بذلك أحدٌ من 
سني الاح ا نا با ا اي ٠‏ ولا يخفى عليه من 
أمورهم شيء ؛ عيونه ذاكية وهو معنيٌ بما يليه » قد انَّخذ حبالاً كهيئة السلاليم 
وأؤهاقاً ‏ فلمًا أمسى من ذلك اليوم نَهّد ومَنْ معه من جنده الذين قدم بهم 
عليهم ٠‏ وتقدّمهم هو والقعقاع بن عمرو » ومذعور بن عدي » وأمثاله من 


الذكذن ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 
. أصحابه في أول يومه » وقالوا: إذا سمعتم تكبيرّنا على السّور فارقوًا إلينا » 
. وانُهدوا للباب. فلما انتهى إلى الباب الذي يليه هو وأصحابه المتقدّمون رَمَوْا 
بالحبال الشّرّف وعلى ظهورهم القِرَب التي قطعوا بها خندقهم. فلمًا ثبت لهم 
هقان تسلّق فيهما القعقاع ومذعور , ثم لم يدعا أحبولة إلا أثبتاها ‏ والأؤهاق 
بالشَّف - وكان المكان الذي اقتحموا منه أحصن مكان يحيط بدمشق » أكثره 
ماءَ » وأشدّه مدخلاً » وتوافوا لذلك » فلم يبِقَ ممّن دخل معه أحدٌّ إلا رقى أو دنا 
من الباب؛ حتى إذا استّوؤا على السُور حَدَر عامّة أصحابه » وانحدّر معهم؛ 
عي ا لوس 225 الدين لي 

تن السوو» :فيد المستلمونة الخ :الاب © :وهال إلى الكبال تبش كتير ددر وا 
8 وانتهى خالد إلى أوّل من يليه فأنامهم » وانحدر إلى الباب » فقتل 
البوّابين ١‏ وثار أهل المدينة » وفزع سائر الناس ؟؛ فأخذوا مواقفهم . ولا يدرون 
ما الشأن! وتشاغل أهل كلّ ناحية بما يليهم . وقطة علد بن« الوليلاروين منه 
أغلاق الباب بالسيوف » وفتحوا للمسلمين ٠‏ فأقبلوا عليهم من داخل » حنَّى 
ما بقيّ مما يلي باب خالد مقاتل إلا أنيم. ولما شد خالد على من يليه؛ وبلغ منهم 
الذي أراد عَنُوة أَرَرَ من أفلت إلى أهل الأبواب التي تي غيرّه؛ وقد كان المسلمون 
دَعَوْهم إلى المشاطرة فأبوا وأبعدوا » فلم يفجأهم إلا وهم يَبُوحون لهم 
بالصّلح » فأجابوهم وقبلوا منهم » وفتحوا لهم الأبواب . وقالوا: ادخلوا 
وامنعونًا من أهل ذلك الباب. فدخل أهل كلّ باب بصلح مما يليهم » ودخل خالد 
بدا رايع كار اللي 2 انا والكرا كوي ووطليا 1 جد امور افا راتوا ازيم 
ضاجكا ونه كا ؛ ؛ فأَجْرَوا ناحية خالد مُجْرَى الصّلح . » فصار صُلْحاً » وكان صلح 
دمشق على المقاسمة ٠»‏ الدينار والعقار » ودينادٌ عن كل رأمفن.» فاقتسموا 
الأسلاب؛ فكان أصحاب خالد فيها كأصحاب سائر القوّاد » وجَرَّى على الديار 
ومَنْ بقي في الصّلح جريب من كل جريب أرض؛ ووّقف ما كان للملوك ومّن 
صوّب معهم فَيْئَاً ٠‏ وقسموا لذي الكلاع ومّن معه . ولأبي الأعور ومّن معهء 
ولبشير ومّن معه » وبعثوا بالبشارة إلى عمر » وقدم على أبي عبيدة كتاب عمر؛ 
بأن اصرف جند العراق إلى العراق » وأمرهم بالحثٌ إلى سعد بن مالك » فأمّر 
على جُند العراق هاشم بن عُنْبةِ » وعلى مقدّمته القعقاع بن عمرو ١‏ وعلى مججبتيه 
عمرو بن مالك الزّهري ورِبْعيَ بن عامر » وضربوا بعد دمشق نحو سعد » فخرج 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق خرن 


هاشم نحو العراق في جنْد العراق؟ وخرج القوّاد نحو فخل وأصحاب هاشم عشرة 
آلاف إل من أصيب منهم » فأتمّوهم بأناس ممّن لم يكن منهم؛ ومنهم قيس 
والأشتر » وخرج علقمة ومسروق إلى إيلياءة » فنزلا على طريقها » وبقي بدمشق 
مع يزيد بن أبي سفيان من قوّاد أهل اليمن عددٌ؛ منهم عمرو بن شِمْر بن غزيّة . 
وسَّهُم بن المسافر بن هَزّمة » ومشافع بن عبد الله بن شافع . وبعث يزيد دخية بن 
خليفة الكلبيّ في خيل بعد ما فتح دمشق إلى تَدْمّر » وأبا الزهراء القُشّيرِيَ إلى 
البَتَنِيّة» وحَؤران » فصالحوهما على صلح دمشق » ووليًا القيام على قح 
اونا رك اولي بض ا 


-١ )١(‏ أخرج البلاذري في (فتوح البلدان/ )١119‏ حدثني القاسم بن سلام قال: حدثنا أبو مسهر 
عن يحيى بن حمزة عن أبى المهلب الصغانى عن أبى الأشعث الصغانى أو أبى عثمان 
الصغاني أن أبا عبيدة أقام يباب الجابية محاصراً لهم أربعة أشهر . 0 
" - أما ابن عساكر فقد أخرج عن أبي عثمان الصغاني هذا قوله: حاصرنا دمشق فنزل يزيد بن 
أبي سفيان علئ باب الجابية ونزل خالد بن الوليد علئ باب الشرقي وكان أبو الدرداء في 
ممنليكة بر 81 قال حامر ناه أزيعة أخبين قال بوكان راعن دفن :قد لمن خالدية 
الوليد الصلح. . . إلخ وفيه: أن خالداً دخل صلحاً من باب الشرقي والتقئ (بيزيد بن أبي سفيان 
الذي دخلها قسراً من باب الصغير) عند المقسلاط ‏ (مختصر تأريخ ابن عساكر /١‏ 7١؟)‏ . 
"- وأخرج ابن عساكر عن الأوزاعي رحمه الله قال: كنت عند ابن سراقة حين أتاه أهل دمشق 
النصارئ بعهدهم فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم » هذا كتاب من خالد بن الوليد لأهل 
دمشق إني أمنتهم علئ دمائهم وأموالهم وكنائسهم ألا تسكن ولا تهدم؛ شهد يزيد بن 
أبي سفيان ٠‏ وشرحبيل بن حسنة وقضاعي بن عامر وكتب في رجب من سنة أربع عشرة. 
(مختصر تأريخ ابن عساكر .)7١ 4/١‏ 
؛ - وأخرج ابن عساكر عن عباس بن سهل بن سعد أنه قال: تولئا أبو عبيدة حصار دمشق » 
وولي خالد بن الوليد القتال على الباب الذي كان عليه وهو الباب الشرقي » فحاصر دمشق 
عد موك ابي كرعولاً كاملا وآياما فم إنه لنااطال على صاحت :ممق اتنظار مد :مزق 
ورأى المسلمين لا يزدادون إلآّ كثرة وقوة. وأنهم لا يفارقونه أقبل يبعث إلئ أبي عبيدة بن 
الجراح يسأله الصلح . وكان أبو عبيدة أحبٌ إلى الروم وسكان الشام من خالد » وأن يكون 
الكتاب منه أحبٌ إليهم فكانت رسل صاحب دمشق إنما تأتي أبا عبيدة بن الجراح وخالد يلح 
علئ أهل الباب الذي يليه فأرسل صاحب الرجال إلئ أبي عبيدة فصالحه وفتح له باب الجابية 
وألح خالد بن الوليد علئ الباب الشرقي ففتحه عنوة فقال خالد لأبي عبيدة: اسبهم فإني قد 
فتحتها عنوة. فقال أبو عبيدة : إني قد أمنتهم فتمم لهم أبو عبيدة الصلح وكتب لهم كتابه. . 
(مختصر ابن عساكر ص .)5١572- 7٠١0 /١‏ - 


ل 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 


5 - وأخرج ابن عساكر عن أبي حذيفة قوله: وولي أبو عبيدة حصار دمشق وولي خالد بن 
الوليد القتال علئ باب الشرقي وولاه الخيل إذا كان يوم يجتمع فيه المسلمون للقتال 
فحاصروا دمشق بعد هلاك أبي بكر حولاً كاملاً وأياماً وساق الحديث (مختصر تأريخ ابن 
عساكر/ .)75١8/١‏ 

١‏ - وأخرج ابن عساكر أخبرنا أبو القاسم أن أبا الفضل عمر بن عبيد الله » أن علي بن 
محمد بن عبيد الله » نا حنبل بن إسحاق ». نا عاصم بن علي » نا أبو معشر قال: استخلف 
أبو بكر في شهر ربيع الأول حين توفي رسول الله يَثدِ ومات لثمان بقين من جمادى الآخرة 
يوم الإثنين في سنة ثلاث عشرة فكانت خلافته سنتين وأربعة أشهر إلا عشر ليالٍ » قال: وكان 
فتح دمشق في العام المقبل في رجب سنة أربع عشرة. . . . إلخ (تأريخ مدينة دمشق لابن 
عساكر (المجلد 07) ص ٠70‏ مؤسسة الرسالة تحقيق سكينة الشهابي) . 

٠‏ - وقال ابن حجر في الإصابة (5/ //41//.ت 1118): وأخرج ابن سعد بسند حسن أن 
معاذ بن جبل بلغه أن بعض أهل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق . ورجّح خالد بن 
الوليد فغضب معاذ وقال: بأبي عبيدة يظن ٠‏ والله إنه لمن خيرة من يمشي علئ الأرض . 

4 - أما البلاذري فهو يرئ أن خالداً قد دخل دمشق صلحاً وأن أبا عبيدة أقره علئ ذلك وقال: 
يجيز علئ المسلمين أدناهم» وأجاز صلحه ‏ والبلاذري يرى أن هذا أثبت من رواية فتحه عنوة 
من قبل خالد » وصلحاً من قبل أبي عبيدة ‏ (فتوح البلدان/ )١77‏ ولكن المحققين الفاضلين 
لكتاب البلاذري (عبد الله الطباع وعمر الطباع) قد ذكرا قولا لمحمد بن عساكر وفيه : 

اعتمد المؤلف علئ الرواية في فتح دمشق من باب الجابية عنوة بيد أبي عبيدة رضي الله عنه 
وأكدّ ذلك بقوله هنا والخبر الأول أثبت » وهو على الحقيقة أضعف الروايات في فتح دمشق 
والصحيح الثابت بالأخبار والآثار: أن خالداً رضي الله عنه دخلها من الباب الشرقي قسراً 
ودخلها أبو عبيدة سلماً من باب الجابية » هذا من حيث صحة الأخبار (حاشية فتوح 
البلدان/ .)1١1548‏ 

4 - وأخرج البلاذري: وحدثني القاسم بن سلام قال حدثنا أبو مسهر عن سعيد بن عبد العزيز 
التنوخي ٠‏ قال: دخل يزيد دمشق من الباب الشرقي صلحاً فالتقيا بالمقسلاط فأمضيت كلها 
على الصلح (قتوح البلدان/ .)١19‏ 

٠‏ - وأخرج البلاذري: حدثني القاسم قال حدثنا أبو مسهر عن يحيى بن حمزة عن 
أبي المهلب الصغاني عن أبي الأشعث الصغاني أن أبا عبيدة أقام بباب الجابية محاصراً لهم 
أربعة أشهر (فتوح البلدان/ .)١19‏ 

٠١‏ - أما الكلاعي فهو يرئ أن سيف بن عمر التميمي قد خالف في روايته التأريخية (ما تقدم 


2 ذكر غزوة فحل وفتح دمشق اكول 


من المساق والتأريخ في أمر دمشق) ويشير الكلاعي إلى رواية ابن إسحاق التي ذكرت فتح ف 
فحل قبل دمشق - ويقول الكلاعي و ل 
ذكره ابن إسحاق أنها كانت قبلها وأن رافضة فحل هم الذين صاروا إلى دمشق . 

- أما ابن الجوزي فهو يرئ أن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة في رجب » وكان 
حصارها ستة أشهر (المنتظم في فتوح البلدان/ 4/ .)١57‏ 


(خلاصة قولنا في فتح دمشق) 

١‏ -يكاد يجمع المؤرخون المتقدمون ومن بعدهم على أن فتح دمشق كان في سنة ١1(‏ ه). 
؟ - اختلفت آراء المؤرخين في تحديد المعركة السابقة هل هي معركة ف فتح دمشق أم فحل » 
ومنشاً اختلافهما اختلاف رواية سيف بن عمر مع رواية ابن إسحاق وكلاهما ضعيف في 
إسناده . 
0 وإذا اختلف المؤرخون في كون خالد فتح جزءاً من مدينة دمشق عنوة أو صلحاً وبعكسه 
فعل أبو عبيدة » فإنهم جميعاً اتفقوا علئ أن جزءاً منها فتح عنوة والآخر صلحاً ثم التقئ 
الجناحان داخل المدينة وكانت النتيجة النهائية هو إمضاء الصلح. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : واختلف العلماء فى دمشق هل فتحت صلحاً أو عنوة؟ فأكثر 
العلماء على أنه استقر أمرها علئ الصلح؛ لأنهم شكوا في المتقدم على الآخر أفتحت عنوة 
ثم عدل الروم إلى المصالحة » أو فتحت صلحاً » أو اتفق الاستيلاء من الجانب الآخر قسراً؟ 
فلما شكوا في ذلك جعلوها صلحاً احتياطاً (البداية والنهاية لا 77 . 
؟ - ونحن لا نرئ غرابة في اختلاف الروايات (ونعني الروايات التي ذكرت كتاب الصلح 
باسم أبي عبيدة أو التي ذكرت ذلك باسم خخالد). لأن الأمر الصادر من الخليفة بعزله النهائي 
شاع بعد فتح دمشق فلا ضير إن توجه قسم من الروم إلى خالد ليكتب لهم الصلح (وهو القائد 
الذائع الصيت بشجاعته المرهوب الجانب في الحروب). أو توجه قسم منهم إلئ أبي عبيدة 
ليمضي لهم الصلح . 
وقال ابن كثير: ثم قيل: إن أبا عبيدة هو الذي كتب لهم كتاب الصلح وهذا هو الأنسب 
والأشهر » فإن خالداً كان قد عزل عن الإمارة ؛ وقيل: بل الذي كتب لهم الصلح خالد بن 
الوليد » ولكن أقره علئ ذلك أبو عبيدة فالله أعلم (البداية والنهاية /ا/ 3؟) . 

ه ‏ اختلفت الروايات فى مدة الحصار (أي: حصار المسلمين لدمشق) فأقل الروايات ذكرت 
المدة معي يرما راكد اندر له أ وي 

5 - إن النقلة السريعة التي نقل بها الإسلام جماعة الصحابة ومن تبعهم من التابعين تدل علئ 
عظمة عقيدة التوحيد التي ما إن تستقر في النفوس حتئ تتحول إلئ حركة ساعية للخير لا تبالي 
المصاعب والمشقات وحصار مدينة كدمق محاطة بأسوار منيعة شيء جديد علئ الجيش 


١‏ ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 
ذكر أمر فحل من رواية سيف : 
قال أبو يعار 0 لاس فج رن كان ذ في الخبر 0 من الاختلاف 


ذكرته في وقته لقرب بعض ذلك من بعض . 


- الفاتح ولكن ذلك الجديد لم يفت من عضدهم وصبرهم وجهادهم - إن الناقد المنصف إذا 

تمعن في الروايات التأريخية هذه يضحك علئ الذين يجعلون من الاقتصاد وغير ذلك دافعاً 
لجهاد المسلمين ومحفزاً يدفعهم نحو النصر ‏ ألا سرون ومن يتطفل على 
موائدهم ‏ ألا إن السر كان في قوله تعالى : # إن تتصروا لَهيصرَخ و ويتَ قدا مك4 . 

مسألة تجريد خالد رضي الله عنه من نصف ما يملك 

وذلك في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه 
اكوا ورور را جا فى وح لفوت رلك وكر هوا لي ” قسم الصحيح (بعد ذكر 
بيسان وطبرية) ما رواه ابن عساكر عن أبى الدرداء حين عاد خالداً فى مرضه الأخير وفيه يقول 
عالر من" هك عمد قل كله وعدت عليه فى سنن امور لما تير نوا ف مرضي هذا 
عرف + آن .عه كان وريد اللاروكل ا فذق + كنت وتتددرك ليه افق لسن عرف بحكة لاسن 
يقاسمني مالي حتئ أخذ فرد نعل وأخذت فرد نعل » فرأيته فعل ذلك بغيري من أهل السابقة 
ومن شهد بدراً » وكان يغلظ على وكانت غلظته علئ غيري نحواً من غلظته علي » وكنت 
أدلّ عليه بقرابة » فرأيته لا يبالي قريباً » ولا لوم لائم في غير الله » فذاك الذي أذهب ما كنت 
أجد عليه] مختصر تأريخ دمشق لابن منظور (70/8) عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان به: وهذه الوقعة مفخرة من مفاخر التأريخ الإسلامي وخاصة الخلافة الراشدة إذ 
عابرا لحت الوط احك اه يوا يا بالك حاو ورا 015 ار ار ا 
ماله حير يأل منه أسط الأشياة خشية أن يكون قد خاز شبعا ولويسيرا من مال المعلمين 
بغير حق » ولا يفرق بين قائد عسكري مرموق وبين أبسط شخص في الرعية » فأين هذه 
المفخرة من مخازي التأريخ خ الغربي قديماً وحديثاً وذلك عندما توضع الأوسمة والنياشين 
وتوزع الهبات والهدايا على قادة عسكريين ظلمة بمجرد انتصارهم في معركة من المعارك . 
حقاً لا وجه للمقارنة بين الثرى والثريا. 
فهؤلاء الصليبيون (ورثة الوثنية اليونانية) يقاتلون في سبيل الشيطان والمال والشهرة والجاه 
وغير ذلك فلا يهم عندهم أن يضعوا الأموال في غير محلها. . . أما الصحابة الكرام فهم خير 
خلق الله بعد الأنبياء. . . خرجوا جهاداً فى سبيل الله وإعلاءً لكلمة الله. . . 
ويا عججياً كيف حول المفخرة إلى شبهة عندما تكب يقلم من تلمد على مؤاتد الغرنب 
وتشرّب قلبه بالحقد علئ التأريخ الإسلامي وكل ما هو إسلامي » والحمد لله علئ نعمه التي 
أنعمها علىئا هذه الأمة ومنها أنها أمة الإسناد كدا قال الحافظ وغيره. 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ١:١‏ 

م4 _فأما ما قال ابن إسحاق من ذلك وقصّ من قصّته » فقد تقدّم ذكريه قبل . 
وأمًا السّرِيّ فإنَّه فيما كتب به إليّ » عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان 
ريدق أسين العقالخ وان بحارئه المتعيق + قالاة عل الام بعد فتيح مق 
يزيد بن أبي سفيان في خَيْله في دمشق » وساروا نحو فِحْل » وعلى الناس 
ممساوين قش سك ص لد عن مف ارا افيدة ومار ا عل حيط هه 
وعلى الخيل ضرار بن الأزور » وعلى الرّجْل عياض » وكرهوا أن يصمُّدوا 
لهرقل » وَخَلّفهم ثمانون ألفآء وعلموا: أن مَنْ بإزاء فل جُنّة الرّوم وإليهم 
ينظرون » وأن الشأم بعدهم سِلّم. فلما انتهوًا إلى أبي الأعور » قدّموه إلى 
طبري » فحاصرهم ونزلوا على فِخل من الأردن  »‏ وقد كان أهل فل حين نزل 
بهم أبو الأعور تركوه وأرَزُوا إلى بَيْسان ‏ فنزل شرَحبيل بالناس فِخْلاً » والروم 
يسان » وبينهم وبين المسلمين تلك المياه والأوحال » وكتبوا إلى عمر بالخبر » 
وهم يحدّثون أنفسهم بالمقام » ولا يريدون أن يَريموا فِخلاً حنَّى يرجع جواب 
كتابهم من عند عمر » ولا يستطيعون الإقدام على عدوّهم في مكانهم لما دونهم 
من الأوحال؛ وكانت العرب تسمّى تلك الغزاة فِخلاً وذات الردّغة وبَيسان » 
زأمناك: الس العو ون ورلته ارون نظا افد ابطر كرن وجاذ و توا ةيه 
وخصبهم رَغْد؛ٍ فاغترّهم القوم » وعلى القوم سَمَلاّر بن مخراق؟ ورجوا أن 
يكونوا على غِرّة » فأتؤهم والمسلمون لا يأمنون مجيئهم . » فهم على حَذَر. وكان 

شُرَحِيل لايبيت::ولا يضبح إلا عق «تعبية :4 'فلمًا هجموا على المسلمين 
اك رضي ترز راط بع ١‏ واف جر لاد قتال اقتتلوه قط ليلتّهم ويومّهم 
إلى الليل » فأظلم الليل عليهم وقد حاروا » فانهزموا وهم حيارى » وقد أصيب 
رئيسهم سَقَلار بن مخراق؛ والذئ يليه فهم تسطورضن + وظهر المسلمون أحسنَ 
ظفر وأهنأه » وركبوهم وهم يَرون أنهم على قَضْد وجدّد . فوجدوهم حيارى 
لا يعرفون مأخذهم » فأسلمتهم هزيمتهم وحَيْرتهم إلى الوّحَل » فركبوه » ولحق 
أوائل المسلمين بهم؛ وقد وحلوا فركبوهم؛ وما يمنعون يد لامس؛ فوخَرُوهم 
بالرّماح .ع فكانت الهزيمة في فِخل؛ وكان مقتلهم في الرّداغ » فأصيب الثمانون 
ألفاً ٠‏ لم يلت منهم إلا الشريد؛ وكان الله يصنع للمسلمين وهم كارهون » كرهوا 
البُتوق فكانت عوناً لهم على عدوّهم , وأناةً من الله ليزدادوا بصيرة وجذاً . 


١ 


ذكر بيسان 


واقتسموا ما أفاء الله عليهم » وانصرف أبو عبيدة بخالد من فخل إلى جمْص » 
وصرفوا سُمَيْر بن كعب معهم . ومضُوًا بذي الكلاع ومّن معه » وخلفوا شرحبرٍ 
و وي ا 11 


ذكر بُيسان 


3/| - ولمًّا فرغ شرّحبيل من وقعة فخل؛ نهد في النَّاس ومعه عمرو إلى أهل 


َيْسَان » فنزلوا عليهم » وأبو الأعور والقوّاد معه على طَبريّة » وقد بلغ أفناء أهل 
الأردن ما لقيت دمشق ٠»‏ وما لقى سقلار والرّوم بفخل وفي الردّغة » ومسيرٌ 
شرحبيل إليهم ء ومعه عمرو بن العاص والحارث بن هشام وسّهيل بن عمرو ء 


0010 


إسناده ضعيف . 

ولقد تحدثنا عن فتح دمشق بالتفصيل وسنزيد هنا مالم نذكره هناك مع إضافة الحديث عن 
فحل دمشق والله أعلم : 

جاء في المعرفة والتأريخ ليعقوب الفسوي عند الحديث عن أحداث سنة ١7(‏ ه) ضمن 
خلافة سيدنا عمر رضى الله عنه ما يلى : 

اخبرنا أب سكيد عند الكون بل حمر اللدلمى ونا ابن كو القطيي عم واغيرنا ارفاسم 
السمرقندي ٠‏ نا أبو بكر بن الطبري ٠‏ قالا: أنبأنا أبو الحسن بن الفضل القطان » أنا 
عبد الله بن جعفر » نا يعقوب » نا حامد بن يحيئ » نا صدقة ‏ يعني: ابن سابق - عن 
محمد بن إسحاق قال: استخلف عمر على رأس اثنتي عشرة سنة وثلاثة أشهر واثنين 
وعشرين يوماً من مهاجر رسول الله يبدِ وكان أمر الناس إلى خالد بن الوليد والأمراء على 
منازلهم فساروا قبل فِحل من الأردن » وكانت فحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة » وعلى 
رأس ستة أشهر من خلافة عمر ‏ (المعرفة والتأريخ / 5968). 

ثم ذكر رواية أخرئ: قال: ونا يعقوب . حدثني سلمة عن أحمد بن حنبل » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي معشر: قال: وكانت فحل في ولاية عمر لستة أشهر مضين منها. (المعرفة 
والتأريخ / 2145 . 

ثم ذكر رواية ثالثة: قال: ونا يعقوب ٠‏ نا إبراهيم » نا محمد بن فليح عن موسئا بن عقبة » 
عن ابن شهاب » وقال حسان بن عبد الله بن لهيعة: عن أبي الأسود عن عروة قالا: كانت 
وقعة أجنادين وفحل في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ولما توفي أبو بكر واستخلف عمر نزع 
خالد بن الوليد وأمّر أبا عبيدة بن الجراح على الأجناد (المعرفة والتأريخ 597/7؟) وهذه 
روايات منها معضلة » ومنها ما هي مرسلة ولكنها متعددة المخارج تذكر جميعها: أن وقعة 
فحل كانت سنة ١1(‏ ه) والله تعالى أعلم بالصواب. 


طووية ول 
تونق سنا ة» وخطتر) بك امكان مان اتوهما جالتاس :الى اها مانم 
فحصروهم أياماً » ثم إِنّهِم خرجُوا عليهم فقاتلوهم . فأناموا من خرج إلم 
وصالحوا بقيّة أهلها . فقبل ذلك على صلح دمشق. (7: 557) . 


9#/ ب وبلغ أهلّ طبرِيّة الخبر » فصالحوا أبا الأعور . على أن يبلغهم 
0 » ففعل؛ فصالحوهم وأهل بَيْسان على صلح دمشق؛ ؛ على أن يشاطروا 
المسلمين المنازلَ في المدائن » وما أحاط بها ممًا يصلّها » فيدّعون لهم نصفاً » 
ويجتمعون في النّصف الآخرء عق كل رامن وار كل فقة وف كل ريت 
أرض جريب بْرَ أو شعير؛ أيّ ذلك خرث؛ وأشياء في ذلك صالحوها عليه » 
ونزلت القوّاد وخيولّهم فيها ؛ وتمّ صلح الأردن » وتفرّقت الأمداد في مدائن 
الأردن وقراها » وكُتب إلى عمر بالفتهم7©. 00 


(1) واضح من خلال سرد الطبري لخبر بيسان وطبرية أنه تكملة لرواية سيف (5/ 6604/1447 
ولم نجد عند غيره (أي : سيف) هذه التفاصيل إلآّ أن لأصل الخبر شاهداً (ويعني فتح بقية 
ا و 
شرحيل ب سن الأر لها عو ما خلا ري فك عله الوه ٠‏ وذلك بأ ني عي 

اع حدككا عد الله ون السيند عن أبد قا : صالحهم أبو عبيدة علئ أنصاف 
كنائسهم ومنازلهم وعلئ رؤوسهم علئ ألا يمنعوا من أعيادهم ولا يهدم شيء من كنائسهم » 
صالح علئ ذلك أهل المدينة وأخذ سائر الأرض عنوة. (تأريخ خليفة/ 175). 

+ .. وأخرج البلاذري قال: وحدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي عن 
عدة » منهم: أبو بشر مؤذن مسجد دمشق : أن المسلمين لما قدموا الشام. . . الخبر وفيه: ثم 
ولي أبو عبيدة بن الجراح أمر الشام ا ا ل 
أباعيدة» تفع فرحل بن يعسة يرنه ضلبسا يمد حصار أنام علن أن أن اهلها علي 
أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكتائسهم ومنازلهم إلا ما جلوا عنه وخلوه » واستتئ لمسجد 
المسلمين موضعاً » ثم إنهم نقضوا في خلافة عمر » واجتمع إليهم قوم من الروم وغيرهم » 
فأمر أبو عبيدة عمرو بن العاص »2 بغز وهم فسار إليهم في أربعة آلاف فافتتحها علئ مثل 
صلح شرحبيل ويقال: بل فتحها شرحبيل ثانية » وفتح شرحبيل جميع مدن الأردن وحصونها - 


طبرية 


علئ هذا الصلح فتحاً يسيرأ بغير قتال» ففتح ببسان وفتح موسية وفتح أفيق وجُرّش وبيت 
رأس وقدس .٠‏ والجولان وغلب على سواد الأردن وجميع أرضها. 
قال أبو حفص : قال أبو محمد سعيد بن عبد العزيز: وبلغني: أن الرضين بن عطاء قال: فتح 
شرحبيل عكا وصور وصفورية ٠‏ وقال أبو بشر المؤذن: إن أبا عبيدة وجّه عمرو بن العاص 
إلى سواحل الأردن فكثر به الروم » وجاءهم المدد من ناحية هرقل وهو بالقسطنطينية فكتب 
إلى أبي عبيدة يستمده فوجه أبو عبيدة يزيد وعمرو إلى سواحل الأردن » فكتب أبو عبيدة 
لتر يما ركان اح ورا )بكسن ارما . (فتوح البلدان/ .)1١5٠‏ 

- وقال ابن عساكر (بعد أن ذكر رواية خليفة عن المغيرة ة في فتح الأردن كلها عنوة خلا 
طبرية) : 
وقال ابن الكلبي نحوه وقالا (أي : خليفة والكلبي): - وبعث أبو عبيدة خالد بن الوليد فغلب 
على أرض البقاع وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً , (تأريخ مدينة دمشق مجلد 
3775/67" . وكذلك قال ابن كثير: قال خليفة بن خياط : حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبيه 
قال: افتتح شرحبيل بن حسنة الأردن كلها عنوة ما خلا طبرية فإن أهلها صالحوه. وهكذا قال 
ابن الكلبي وقالا (أي: خليفة والكلبي): بعث أبو عبيدة خالداً فغلب علئ أرض البقاع 
وصالحه أهل بعلبك وكتب لهم كتاباً (البداية والنهاية ا/ 50 . 
الأسباب الحقيقية وراء عزل سيدنا عمر لخالد رضي الله عنه : 
- لقد كتب الله النصر لسيفه المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه في المعارك الواحدة تلو 
الأخرئ حتئ أنه أصبح في نظر أعداء الله أسطورة وبطلاًٌ خارقاً فكان قادة الروم يتصورونه 
سيق أنؤلة امت السماء عل رسوله كيد 35 . ويدوة امب سرض دعسم 
أن تنتقل هذه الفكرة إلى أوساط الجيش الإسلامي تر نماي كدر ة الربط بين 
الإصارات عدم وجاذة بخاند لحوش المبج . ولم يكن عمر ب . حك الف ملز الصحانة وزنن 

فو كر يعس قن صر ساد بويا ولاد ست اودترا روارهاابن ينيد أن يفي لد 
الشام) استعجز أبا عبيدة حصار دمشق شق ورجّح خالد بن الوليد فغضب معاذ وقال: أبأبي عبيدة 
يُظَنّ! والله إنه لمن خيرة من يمشى علىئ الأأرض. وحسن الحافظ إسناده (الإصابة 
لالاك رت 418 4). ْ 
فأراد عمر رضي الله عنه أن يمحو هذا الوهم من أذهان الناس ويبين لهم عملياً أن النصر من 
عند الله وليس من عند خالد وإتنااحو راي تعالد عامل عن بدن هر امل كتير ومن رامل البضير 
وجندي من جنوده سبحانه لا يحصيها إلا هو 9 و ما يعلد جود رَيَكَ لاهو # , 
وأخرج خليفة بن خياط من طريق معاذ عن ابن عون عن محمد قال: لما ولي عمر قال: 
لأعزلن خالداً حتئ يعلم : أن الله إنما ينصر دينه (تأريخ خليفة/ )١77‏ وأخرج ابن سعد في 
طبقاته الكبرئ (؟/ 7185) أخبرنا عفان بن مسلم قال: أخبرنا حماد بن زيد قال: أخبرنا أيوب 


عن محمد بن سيرين قال: قال عمر بن الخطاب: لأعزلن خالد بن الوليد والمثنى مثنى بن 
شيبان حتى يعلما أن الله إنما كان ينصر عباده وليس إياهما كان ينصر. 

وهذا إسناد مرسل صحيح ومتنه يؤدي إلى معنئ آخر وهو خشية عمر من أن يدخل العجب إلى 
قلبيهما (خالد والمثنى) فأراد أن يبعدهما عن هذا التلبيس خشية أن يقعوا فيه » والصحابة وإن 
كانوا عدولاً ولكنهم غير معصومين والله تعالى أعلم . 

؟ - وإذا كان لعزل خالد سبب آخر فنراه والله أعلم ما ذكره الحافظ وغيره من أن طريقة تعامل 
أبي بكر رضي الله عنه مع عماله وقادته تختلف عن طريقة عمر رضي الله عنه وذلك من سعة 
أصول السياسة الشرعية التى تعاملا بها رضى الله عنهما » فعمر كان يفرض على قادته وأمرائه 
أل رجهو النذافى كل سشرة وكنية يكنا الميفيق عاض رك مكائر الأمور وقائقها لقافته بعل 
أن بختار الرحل العنا سي نيم في المكاة المناسب . 

قال الزبير بن بكار (وهو أحد أئمة التأريخ الإسلامي من المتقدمين): وحدثني محمد بن 
مسلم » عن مالك بن أنس. قال: قال عمر لأبي بكر اكتب إلى خالد لا يعطي شيئا إلا 
بأمرك » فكتب إليه بذلك فأجابه خالد: إما أن تدعني وعملي وإلآ فشأنك بعملك » فأشار 
عليه عمر بعزله فقال أبو بكر: فمن يجزي عنى جزاء خالد؟ قال عمر: أنا. قال: فأنت. 
فتجهز عمر حتئ أنيخ الظهر في الدار ف.* | أصحاب النبي يله إلى أبي بكر فقالوا: ما شأن 
عمر يخرج وأنت محتاج إليه ومالك عزلت خالداً وقد كفاك. قال: فما أصنع؟ قالوا: تعزم 
علئ عمر فيقيم وتكتب إلئ خالد فيقيم علئ عمله ففعل » فلما ولَّيّ عمر كتب إلى خالد : ألا 
تعطى شاة ولا بعيراً إلا بأمري » فكتب إليه خالد بمثل ما كتب إلى أبي بكر. فقال عمر: 
ما صدقت الله؛ إن كنت أشرت علئ أبي بكر بأمرٍ فلم أنفذه. تعرلة (الإضابة 1 
ت5١5؟5).‏ 

ولقد توفي خالد رضي الله عنه وقد أيقن أن أمير المؤمنين عمر هو خير من يجعله وصياً علئ 
تركته (قد جعلت وصيتي وتركتي وإنفاذ عهدي إلى عمر بن الخطاب) (ابن عساكر/ ترجمة 
خالد) . 0 

" - لقد كان خالد رضي الله عنه كأي قائد (عسكري ميداني) ينظر إلئ الأمور ويتفاعل معها 
بنظرة عسكرية . أما الخليفة عمر رضي الله عنه فكان يرئ الأمور ويسوسها بنظرة أكثر شمولية 
سياسية وعسكرية وغير ذلك وليس نظرة عسكرية فقط » فأصول السياسة الشرعية التى كان 
عبر وتعافل بها "لا تحط بالخانب العتكريرنقط وها جرانب اخرها ةو ولين 
غريباً في التأريخ البشري الطويل وحتى يومنا هذا أن يعزلَ الرؤساءٌ قادة الجيش » 
ويستبدلونهم بين الآونة والأخرئ » ولا يلزم في ذلك دائماً الأغراض والعوامل النفسية 
وما :ذلك (تكق إذاا كان الأمر مععاقا بأحد اللخلقاء الراشادين الذين أمرنا رسو اله كه 
أن نتبع سنتهم وبالإضافة إلى ذلك فهم صحابة أجمع العلماء علئ عدالتهم سلفاً وخلفاً). 


دكن كيو المكني ين جارفة 


ذكر خير المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 


5 قال أبو جعفر: وقد مضى ذكري ما رُوي عن سيف » عَمَّن رَوى عنه؛ أن 
وقعة اليرموك كانث فى سنة ثلاث عشرة؛ وأن المسلمين وَرّد عليهم البريد بوفاة 
أبي بكر باليّزْموك 43 في اليوم الذي هُزِمت الروم في آخره 43 وأن عمر أمرهم بعد 
فراغهم من اليَزموك بالمسير إلى دمشق ٠‏ وزعم أن فِخْلاً كانت بعد دمشق؛ وأن 


والمتدبر للروايات التأريخية يتبيئن : أن حروب الردة وشراستها كانت تقتضي من القيادة 
الأسلامية فى الحديئة والشيغلة 'سيدنا أبى كر رض اله غنه أن 'تختار رجلا عسكريا شديدا 
جداً نظراً لخطورة الموقف وحراجته » وقد ارتدت الجزيرة جُلَّها سوئ مكة والمدينة وشيئاً 
مما حولهما ‏ وكذلك بعد حروب الردة وبداية معارك الفتوح في العراق والشام » فلم يعهد 
المسلمون في معاركهم السابقة شراسة الفرس وطول صبرهم وكثرة عددهم . ولم يعهدوا 
كذلك جيوشاً نظامية هائلة الأعداد والعتاد كجيوش الروم » فكان لابد أن يكون رأس الحربة 
رجالاً أشداء كخالد » كأنهم خلقوا للمجالدة والمبارزة واقتحام قلب العدو. ولكن الأمور 
اختلفت بعد فتح قسط كبير من بلاد الشام والعراق وأصبحت طوائف وأقوام كثيرة تحت حكم 
المسلمين فكان لابد أن يروا بأم أعينهم رحمة الإسلام وشفقته ويده الحانية » فتألف قلوبهم 
الإسلام ويعتنقوه » فكان الرجل المناسب هو أبو عبيدة رضي الله عنه أمين هذه الأمة. 

وإن كان خالد خلال تلك المعارك (كقائد ميداني) لم يبلغ في تقييمه للأمور سعة إدراك عمر 
كخليفة وكقائد عام لجميع الجيوش » فإن خالداً رضى الله عنه قد أدرك فى نهاية حياته 
ما أدركه عمر فأنصفه وتكلم بكلمات نكمم أفواه المستشرقين وأعداء التأريخ الإسلامي. فقد 
أخرج ابن عساكر (ترجمة خالد) رحمه الله : دخل أبو الدرداء علئ خالدٍ في مرض موته » 
فقال له خالد: يا أبا الدرداء لعن مات عمر؛ لترين أموراً تتكرها » فقال أبو الدرداء : وأنا والله 
أرئ ذلك. فقال خالد: قد وجدت عليه في نفسي في أمور ء لما تديّرتها في مرضي هذا 
وحضرني من الله حاضر؛ عرفت أن عمر كان يريد الله بكل ما فعل » كنت وجدت عليه في 
بغيري من أهل السابقة وممن شهد بدراً » وكان يغلظ علىّ ٠»‏ وكانت غلظته علئ غيري نحواً 
من غلظته علىّ » وكنت أدلَ عليه بقرابته » فرأيته لا يبالي قريباً ولا لوم لائم في غير الله . 
فذلك الذي أذهب عنى ما كنت أجد عليه » وكان يكثر على عنده » وما كان ذلك إلا على 
النظر: فقد كنت في حرب ومكابدة وكنت شاهداً وكان غائباً » فكنت أعطي علئ ذلك » 
[مختصر تأريخ دمشق لابن عساكر] (4/ )١0‏ عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان به. 


ع اللارة 17 ١‏ 


حروبا بعد ذلك كانت بين المسلمين والوُوم سوى ذلك » قبل شخوص هرّقل إلى : 
قسطنطينية ؟ سأذكرها إن شاء الله فى مواضعها . 


وفى هذه السنة ‏ أعنى سنة ثلاث عشرة ‏ وجّه عمر بن الخطاب أبا عبيد بن 
مسعود الثقفىّ نحو العراق. وفيها استشهد في قول الواقديّ . 


وأمًا ابن إسحاق؛ فإنه قال: كان يوم الجسشر » حِشسْر أبي عُبيد بن مسعود 
التَتوع في سنة أزيط علو" 411/11 )ا 


كنب إلى الشرى بن يحي ىعن شعيبااين إبراهيع عن سسا بن عمو 
عن سهل ع ٠‏ عن القاسم ومُبشّر » عن سالم » قال لكان أول قيعت عمر بف 
أبي عبيد » ثم بعث يعلّى بن أميّة إلى اليمن وأمّره بإجلاء أهل نجران » لوصيّة 
رسول الله 57:: في مرضه بذلك » ولوصيّة أبي بكر رحمه الله بذلك في مرضه . 
وقال: انْتِهم ولا تفتنهم عن دينهم ٠‏ ثم أجلهم؛ من أقام منهم على دينه » وأقرر 
المسلم » وامسح أرض كل مَنْ تُجْلِي منهم ٠»‏ ثم خيّرهم البلدان » وأغلمهم أن 
نُجليهم بأمر الله ورسوله؛ ألا ب كرك يجديزة العرت ذيناق» فلمعرعو | ؟ من أقام على 
دينه منهم؛ ؛ ثم نعطيهم أرضاً كأرضهم ٠‏ إقراراً لهم بالحقّ على أنفسنا » ووفاء 
بذمّتهم فيما أمر الله من ذلك بدلاً بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيما 
غبار الجيواقني الويف 04411 , 


خبر النُمارق 


45 - كتب إليّ السريّ بن يحيى عن شعيب » عن سيف » عن سهل ومبشر 
بإسنادهما ١‏ ومّجالدٍ عن الشعبيّ » قالوا: فخرج أبو بيد ومعه سعد بن عبيد » 
ولع نس اعري علق بن اللكاراء والمدى. بن حارثة أخو بني شيبان » 
ثم أحد بني هندا" 0 


23 إسناده ضعيف ولكن متنه صحيح كما سنرئ بعد قليل . 

(؟) إسناده ضعيف وله ما يقويه (أي الشطر المتعلق ببعث أبي عبيد) أما الشطر الثاني منه (أي 
إجلم أهل نجرات) فسترجم إلبه في تعيعه إناشاء ان ْ 
إسناده ضعيف وهو صحيح كما سنذكر بعد قليل عن حديثنا عن واقعة الجسر إن شاء الله . 


١‏ الميقاكية كسك 


07 _كتب إليَ السريّ بن يحيى عن شعيب » عن سيف . عن الصلت بن 
بهرام , عن أبي عمران الجُعْفَيَ » قال: ولت حربّها فارس رُستَمٌ عشر سنين » 
وملكوه ٠‏ وكان منجّما عالماً بالنجوم » فقال له قائل: ما دعاك إلى هذا الأمر 
داق دزي ما ترق فال : الطْمّع وحبّ الشَّرّف . فكاتب أهل السّواد » ودس إليهم 
الرؤساء » فثاروا بالمسلمين؛ وقد كان عهد إلى القوم : أن الأمير عليكم أوّلَ مَنْ 
ثار » فثار جابان في فرات بَادقْلَى » وثار الناس بعده . وأوّز المسلمون إلى المثنّى 
بالحيرة » فصمد لِخَفَان » ونزل حَفَان حتى قدم عليه أبو عبيد وهو الأمير على 
العدى وغيره » ونزل جابان التّمارق ٠‏ فسان إلية أبو عَبيد من حفان » فالتقوًا 
بالتمارق؛ فهزم الله أهلّ فارس ٠‏ وأصابوا منهم ما شاؤوا وبَصّر مَطر بن فضّة - 
وكان ينسب إلى أمّه - وأبَنٌ برجل عليه حَلِحْ؛ فشدًا عليه فأخذاه أسيراً » فوجداه 
شيبخاً كبيراً فرهد فيه أبن ورغب مَطَرَ في فداته ع قاصطلحا على أن سلبه لأين ؛ 
وأن إساره لمَطر » فلما خلص مطر به » قال: إِنكم معاشر العرب أهل وفاء » فهل 
لك أن تؤمّني وأعطيّك غلامَيْن أمرديْن خفيفين في عملك وكذا وكذا! قال: نعم » 
قال: فأدخِلّني على مُلككم؛ حتى يكون ذلك بمشهد منه » ففعل فأدخله على 
أبي عبيد » فتمً له على ذلك؛ فأجاز أبو عبيد ٠‏ فقام أبيَّ وأنّاس من ربيعة؛ فأما 
أبن فقال: :أسرته آنا وهو.علن غير آمانة :وأكا الاحروة تعرقرةء :وقالوا” .هذا 
الملك جابان؛ وهو الذي لقينا بهذا الجمع , فقال: ما ترؤني فاعلاً معاشر ربيعة؟ 
أيؤْمّنه صاحبكم وأقتله أنا! معاذ الله من ذلك! وقسّم أبو عبيد الغنائم » وكان فيها 
عِطر كثير وتّفل » وبعث بالأخماس مع القاسم(). (م: 9غ 450/6). 


من معي وان وزناد ) تلود وال ا ل 
ليلجؤوا إلى نَرْسِي ‏ وكان نَرْسِي ابن خالة كسرى؛ وكانت كسكر قطيعة له » وكان 
النّرْسِيانَ له » يحميه لا يأكله بشرٌ » ولا يغرسه غيرهم أو ملك فارس إلآ مَنْ 


)١(‏ إسناده ضعيف وله ما يقويه كما سنذكر. 


الع نر مك ١:4‏ 


أكرموه بشيء منه » وكان ذلك مذكوراً من فِعْلهِم في النّاس » وأن تّمرهم هذا 
حمىّ ٠‏ فقال له رستم وبوران: اشخص إلى قطيعتك فاحمها من عدوّك وكن 
رجلاً » فلمًا انهزم الناس يوم التّمارق » ووجّهت الفالّة نحو نسي - وتزسي في 
عسكره ‏ نادى أبو عبيد بالرّحيل » وقال للمجرّدة: اتبعوهم حتى تُدخلوهم عسكر 
نَرْسِي » أو تبيدوهم فيما , يو التمارق إلى ارق إلى دزنا. وقال عاصم بن عمرو 
في ذلك : 
لَعَمْرِي وماعمري عَلَيَ هين لَقَدْ صُبْحَتْ بالخِزي أهلٌ التّمارق 
بأِيْدِي رجالٍ هاجروا نحو ربّهِمْ | يجوسونهم مابين دنا وبارق 
قتلنامُم مابين مَرْجٍ مُتَلح وبين الهٌوافي من طريق البَذارِف 

ومضى أبو عُبَيْد حين ارتحلّ من التّمارق حتى ينزل على ترس بكشكر - 
ونَّرْسِي يومئذ بأسفل كُسْكر - والمثنّى في تعبيته التي قاتل فيها جابان » ونّْسي 
على مجنَّتيه ابنا خاله ‏ وهما ابنا خال كسرى بندَّوَيْهِ وتِيرويه ابنا بسُطام - وأهل 
بارُوسْما ونهر جَوْبّر والزوابي معه إلى جنده » وقد أتى الخبر بُوران ورستم بهزيمة 
جابان » فبعثوا إلى الجالِتُوس . وبلغ ذلك نَرْسِي وأهل كسْكر وبارُوسْما ونهر 
جَوْبّر والاب » فرجوا أن يلحق قبل الوقعة » وعاجَلّهم أبو عُبيد فالتقؤا أسفل من 
كَْكر بمكان يدعى السّقاطية فاقتتلوا في صحارئ مُلْس قتالاً شديداً » ثم إن الله 
هزم فارس » وهرب نَدْسِي » وَعُلِبٍ على عسكره وأرضه » وأخرب أبو عبيد 
ما كان حول معسكرهم من كسكر » وجمع الغنائم » فرأى من الأطعمة شيئاً 
عظيماً » فبعث فيمّن يليه من العرب فانتفلوا ما شاؤوا » وأخذت خزائن نَرْسِي؛ 
فلم يكونوا بشيء مما خزن أفرح منهم بالتّرسيان؟ لأنه كان يحميه ويمالئه عليه 
ملوكهم ؛ ؛ فاقتسموه فجعلوا يُطعمونه الفلاحين؛ وبعثوا بحُمسه إلى عمر » وكتبوا 
إليه : إن الله أطعمنا مطاعم كانت الأكاسرة يحمونها » وأحببنا أن تروهاء 
ولتذكروا إنعام الله وإفضاله . 

وأقام أبو عبيد وسرّح المثنّى إلى بارُوسما » وبث والقاً إلى الزّوابي وعاصضماً 
إلى نهر جَوْبر؛ فهزموا مَّن كان تجمّع وأخربوا وسبؤا » وكان مما أخرب المثنّى 
وسّبى أهل زرَنْدَوَرْد وبسوسيا » وكان أبو زَعْبل من سَبْي زَنْدوَرْدِ؛ وهرب ذلك 
الجند إلى الجالنوس ٠‏ فكان ممّن أسر عاصم أهل بيتيق من نهر جوبر ١‏ وممّن : 


ع 1 5 


لل المتقاطوة تكن 


أسر والق أبو الصَّلَْت » وخرج فوُوخ وفَرْوَنداذ إلى المثئّى » يطلبان الجزاء 
والذمة » دفعاً عن أرضهم » فأبلغهما أبا عبيد: أحدهما بارُوسْما والآخر نهر 
جوبر » فأعطياه عن كل رأس أربعة » فرّوخ عن باروسما وفرونداذ عن نهر 
جَوْبر » ومثل ذلك الزُوابي وكَسْكر . وضمّنا لهم الرّجال عن التعجيل » ففعلوا 
وصاروا صُلْحاً ‏ وجاء فوّوخ وفرونداذ إلى أبي عبيد بآنية فيها أنواع أطعمة فارس 
من الألوان والأخبصة وغيرها؛ فقالوا: هذه كرامة أكرمناك بهاء وقِرّى لك. 
قال: أأكرمتم الجند وقريتمُوهم مثله؟ قالوا: لم يتيسَّر ونحن فاعلون؟ وإنما 
يترتصون بهم قدوم الجالئثوس وما يصنع ١‏ فقال أبو عُبيد: فلا حاجة لنا فيما 
لا يسع الجند. فردّهء وخرج أبوعبيد حتى ينزل ببارٌوسما فبلغه مسير 
الحالوو تار وعم ل 11م 


4 - كتب إليّ السريّ » عن شعيب » عن سيف ». عن النضر بن السريّ 
الضبىَ » قال: فأتاه الأنْدَرْرَغْر بن الخركبذ بمثل ما جاء به فوُوخ وفرونداذ. فقال 
لهم: أأكرمتم الجند بمثله وقريتموهم؟ قالوا: لاء فرده » وقال: لا حاجة لنا 
فيه؛ بئس المرءٌ أبو عبيد؛ إن صحب قوماً من بلادهم أهراقوا دماءهم دُونه » أو 
لم يهريقوا فاستأثر عليهم بشيء يصيبه! لا والله لا يأكل مما أفاء الله عليهم إلا مثل 
ما يأكل أوساطهه”"؟! (": 557) . 

٠‏ قال أبو جعفر: وقد حدّثنا ابن ميد » قال: حدّثنا سلمة عن ابن 
إسحاق بنحو من حديث سيف هذا عن رجاله في توجيه عمر المثنَّى وأبا عبيد بن 
مسعود إلى العراق في حرب من بها من الكفار وحروبهم » ومن حاربهم بها؛ غير 
أنه قال: لما هزم جالنوس وأصحابه 34 ودخل أبودعيية باروسما 4 نزل هو 
وأصحابه قرية من قراها؛ فاشتملت عليهم ٠‏ فصُنع لأبي عبيد طعامٌ فأتِيَ به؛ فلمًا 
رأمتقاك ها اتاببالدى. أكل هذا دون السسلعيه 1 تقاترا نك كل قله لبنس من 
أصحابك أحدٌ إلا وهو يؤتى في منزله بمثل هذا أو أفضل ؛ فأكل » فلمّا رجعوا إليه 
سألهم عن طعامهم 5 فأخبروه بما جاءهم من الطعام ''. 0 5 


09 إسناده ضعيف وسنذكر شواهده الصحيحة إن شاء الله . 
5 


إسناده ضعيف : 


وك إسناده ضعيف وسنذكر شواهده بعد قليل . 


١6١ الكرقين‎ 0 


١‏ - كتب إليَّ السريّ بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن 
عمر » عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم » قالوا: وقد كان جابان وتّزْسِي استمذدًا 
بوران » فأمدتهما بالجالنوس في جُنْدجابان » وأمر أن يبدأ بتزسي؛ ثم يقاتل 
أن فية هن قبلدزة ابو كيدي ديض اق حقلاه قبل أن يدالو 4ل4ا هنا اتجفيله 
أبواعبيك »- فرك" الجالئوس ببافسيانا من باز وسما© قليف اليه ابو عند في 
المسلمين؛ وهو على تعبيته؛ فالتقوًا على باقسيائا » فهزمهم المسلمون وهرب 
الجالنوس ٠»‏ وأقام أبو عُبيد » قد غلب على تلك البلاد”'". (7: 5017/ 151) . 


2 كتب إليّ السريّ بن يحيى عن شعيب » عن سيف » غم التضو ين 
السريّ » والمجالد بنحو من وقعة باقسياثا'"؟. (7: 107) . 


وقعة القّدة 


٠‏ 2 ويقال لها: القن قَسنَ النّاطف ». ويقال لها: الجسر ء ويقال لها: 
المؤوحة. ش 

قال أبو جعفر الطبريّ رحمه الله: كتب إليّ السريّ بن يحيى عن شعيب » عن 
سيف » عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم 3 قالوا: ولمًا رجع الجالنوس إلى 
رستم ومّن أفلت من جنوده » قال رستم : أي العجم أشدّ على العرب فيما ترون؟ 
قالوا: بَهمَن جاذويه؛ فوجهه ومعه فيل وردٌ الجالنوس سعه ) وقال له: قدّم 
الجالنوس » فإن عاد لمثلها فاضرب عنقه » فأقبل بهمن جاذويه ومعه ادِرّفش 
كابيان» راية كسرى ‏ وكانت من جلود الثّمر » عرض ثمانية أذزع في طول اثني 
عشر ذراعاً ‏ وأقبل أبو عبيد » فنزل المزوحة » موضع البّرْجٍ والعاقول » فبعث 
إليه بهمن جاذويه : إمّا أن تعبروا إلينا ونَدَعكم والعبور وإمًا أن تَدَعونا نعبر إليكم! 
فقال الناس : لا تعبر يا أبا غبيد . ننهاك عن العبور ! وقالوا له: قل لهم : فليعبروا 
وكان من أشدّ الناس عليه في ذلك سَلِبط ‏ فلج أبو عبيد » وتركٌ الرّأي » وقال: 
لا يكونون أجرأ على الموت منّا؛ بل نعبّر إليهم ٠‏ فعبروا إليهم وهم في منزل 
000 إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد قليل . 


(؟25) إستاده ضيعيف ورا الحديث عر” واقعة الجى. بهل فلب . 
م" 2 راحم يتاعن و ب عن 


10 وقعة القرقس 


فنق المطؤة نو ينانكلا يريما - وأبو عبيد فيما بين السنّة والعشرة ‏ حتى 
ذا كان من ان الدها + واستبطأ رجلٌ من تَقِيف الفتح » مده الاين : 
تا دوا بالجير تو قوف نو ميد لمان ع عطاقي ا لانيل رد ابر عق 
السيوف في أهل فارس ٠‏ وأصيب منهم ستة آلاف في المعركة » ولم يبقَ ولم 
يُنتظر إلا الهزيمة » فلما خبط أبو عبيد » وقام عليه الفيل جالَ المسلمون جولة » 
ثم تمّوا عليها ٠»‏ وركبهم أهل فارس ٠‏ فبادر رجل من تَّقِيف إلى الجسر فقطعه » 
دالت الثاس إليةرواللبيوف تالخدم عن لفو . ٠‏ فتهافتوا فى الفرات ٠‏ فأصابوا 
يومئذ من المسلمين أريعة آلاف؛ من بين غريق وقتيل » حون القن التاتن 
وعاصم والكلّج الضبّى ومذعور . حتى عقدوا الجسر وعبّروهم ثم عبروا في 
آثارهم ٠»‏ فأقاموا بالمروحة والمثنى جَريح » والكلج ومذعور وعاصم - وكانوا 
حماة الناس - مع المثئّى . وهرب من الناس بشرٌ كثير على وجوههم؛ وافتضحوا 

في أنفسهم . واستحيّا ممّا نزل بهم » [وبلغ ذلك] عمر عن بعض مَنْ أوى إلى 
المدينة فقال: عباد الله! اللهمّ إن كلّ مسلم في حل مئّى » أنا فئة كلّ مسلم , 
يرحم الله أبا عُبيد! لو كان عَبَّر فاعتصم بالخَيِف . أو تحيّرٌ إلينا ولم يستقيل لكنا له 


فئة! 


وبينا أهلّ فارس يحاولون العبور أتاهم الخبر أن التاسن بالمتائن كد ثاروا 
برستمَ » ونقضوا الذي بينهم وبينه فصاروا فرقتين الموارج غار رمم وأهل 
قارسن .غان :الف ران وكات بون بوقفة التزهر لتو الجتير وسو لئلة 6ا ركان الى 
جاء بالخبر عن اليّرْموك جرير بن عبد الله الحميريّ؛ والذي جاء بالخبر عن الجسر 
عبد الله بن زيد الأنصاريٌ وليسن بالذئبرآاى الرؤيا - فانتهى إلى عمر وعمر على 
المنبر. فنادى عمر: الخبر يا عبد الله بن زيد! قال: أتاك الخبر اليقين؛ ثم صعد 
إليه المنبر فأسرٌ ذلك إليه . 


5 2 0 
وكافكة البرموك “قن آياما :مق مادق الأخيرة + والحض قشعا" 
6 62/555 :)., 


3 إسناده ضعيف وسنذكر ما يقويه بعد قليل. 


وقعة القرقس ١0‏ 
وسعيد بن المَرْزْبان » قالا: واستعمل رستم على حرب أبي عُبيد بهمن جاذويه؛ 
وهو ذو الحاجب . ورد معه الجالنوس ومعه الفيّلة » فيها فيل أبيض عليه 
النّخل » وأقبل في الدَّهُم » وقد استقبله أبو عُبيد حتى انتهى إلى بابل ؛ فلمًا بلغه 
انحاز حتى جعل الفرات بينه وبينه؛ فعسكر بالمروحة. 


ثم إن أبا عبيد ندم حين نزلوا به وقالوا: إمّا أن تعبروا إلينا وإمّا أن نعبر » 
فحلف ليقطعنّ الفرات إليهم » وليمخصنّ ما صنع » فناشده سَّلِيط بن: قيس 
ووخوة انان + تقالو ا : إن العرت لم تلق مثل ححيوة فازش :سند كانواا و إته قر 
حفلوا لنا واستقبلونا من الزّهاء والعٌدّة بما لم يلقَنًا به أحد منهم؛ و لد ل 
لنا فيه مجال وملجأ ومرجع؛ من قرّة إلى كَرّة. فقال: لا أفعل؛ جبّنت والله! وكان 
السول فيما بين ذي الحاجب وأبي عبيد مردانشاه الخصئ؛ فأخبرهم أن أهل 
فارس قد عيّروهم؛ فازداد أو عيذت حك + ورد على أصحابه الرأي » .وجبّن 
سَلِيطاً ء فقال سليط: أنا والله أجرأ منك نفساً؛ وقد أشرنا عليك الرأيٌ 


. فستعلم!200. (5: مههع/كهةع). 


اح كنت إلق الشرق بن بين عن شعنت عن سيب 6ن التصين بن 
السريّ » عن الأغرّ العجلىّ » قال: أقبل ذو الحاجب ختى وقف على شاطىء 
الدو ليمي كالسا وا مفية مت عا لتابلن د القر انه الا رمه تقال ! 
إما أن تعبّروا إلينا وإما أن نعبّر إليكم. فقال أبو عبيد: بل نعبّر إليكم. فعقد ابن 
صلوبا الجسر للفريقين جميعاً؛ وقبل ذلك ما قد رأت دَؤمة امرأة أبي عبيد رُؤيا 
وهي بالمّزوحة: أن رجلا نزل من السماء بإناء فيه شراب » فشرب أبو عُبيد وجَبْر 
ف اناس يمن أقلة 4 تاشوك ناراكو و لقال هن الشادة وود أو عد 
إلى الناس ٠‏ فقال: إن قتِلتُ فعلّى الناس جَبْر » فإن قتل فعليكم فلان » حتى أُمّر 
الذين شربوا من الإناء على الولاء من كلامه. ثم قال: إن قتل أبو القاسم فعليكم 
المثنّى » ثم نهد بالناس فعبّر وعبروا إليهم » وعضّلت الأرض بأهلها » وألحم 
التاس 'التدرتث: “ذلكا: نظرت: الكيول إلى الفيلة عليها الععل»:.والشيل عليها 
النَّجَافيف والفرسان عليهم الشّعُْر رأت شيئاً منكراً لم تكن ترى مثله » فجعل 


. إسناده ضعيف وسنذكر ما يقويه بعد قليل‎ )١( 


١5‏ وقعة القرقس 


المسلمون إذا حملوا عليهم لم تقدم خيولهم » وإذا حملوا على المسلمين بالفِيّلة 
والجلاجل فرّقت بين كراديسهم؛ لا تقوم لها الخيل إلا على نفار » وحَزقهم 
الفس بالتشاب . وعضٌ المسلمين الألم؛ وجعلوا لا يصلون إليهم؛ فترجّل 
أبو عبيد وترجّل الناس » ثم مشوا إليهم فصافحوهم بالسيوف؛ فجعلت الفِيّلة 
لا تحمل على جماعة إلآّ دفعتهم ؛ فتادى أبو عبيد: : احتوشوا الفيلة ؛ وفطعو ا بطيها 
واقلبوا عنها أهلها؛ ووائب هو الفيل الأبيض ٠‏ فتعلّق يبطانه فقطعه ؛ ووقع الذين 
عليه » وفعل القوم مثل ذلك؛ فما تركوا فيلاً إلا حطوا رحله؛ وقتلوا أصحابه » 
وأهوى الفيل لأبي عُبيد » فنفح مِشْفره ه بالسيف . فاتّقَاه الفيل بيده؛ وأبو عبيد 
يتجرئمه؛ فأصابه بيده فوقع فخبطه الفيل » وقام عليه؛ فلما بصّر الناس بأبي عبيد 
تحت الفيل » خشعت أنفس بعضهم » وأخذ اللواء الذي كان أَمّره بعده » فقاتل 
الفيل حتى تنحّى عن أبي عبيد » فاجترّه إلى المسلمين » وأحرزوا شِلوه؛ وتجرثم 
الفيل فاتقاه الفيل بيده » دأب أبي عبيد وخبطه الفيل. وقام عليه وتتابع سبعة من 
2 كلّهم شيل اللواء فيقاتل حتى يموت. ثم أخذ اللواء الف اع وهرب 
الئاس » فلما رأى عبد الله بن مَرنّد الثقفيّ ما لقي أبو عبيد وخلفاؤه وما يصنع 
الناس » بادرهم إلى الجسر فقطعه » وقال: يا أيّها الناس ٠‏ موتوا على ما مات 
0 أو نتروا وار المشركرة المبليق إلى لجس وساي لمن 
فتواثبوا في الفرات؛ فغرق من لم يصبر وأسرعوا فيمن صَبّر » وحَمى المثنى 
وفرسان قن المتلفين الناين .وناو :ديل للها الناض 1 زنالذوكي قاروا علي 
هينتكم ولا تدهّشوا؛ فإنا لن نزايل حتى نراكم من ذلك الجانب » ولا تغرّقوا 
أنفسكم. فوجدوا الجسر وعبد الله بن مرئد قائم عليه يمنع الناس من العبور . 
فأخذوه فأتوا به المثنّى » فضربه وقال: ما حملك على الذي صنعت؟ قال: 
ليقاتلوا » ونادى من عبر فجاؤوا بعلوج » فضمّوا إلى السفينة التي فلع 
سفائنها » وعبر الناس » وكان آخر من قيّل عند الجسر سَلِيط بن قيس ١‏ وعبّر 
المثنّى وحمى جانبه؛ فاضطرب عسكره » ورامهم ذو الحاجب فلم يقدر عليهم؛ 
لما عبر لمن [وسمن ناته اركفة عند اهز الجدية ”جني الحقوا بالسدينة 
وتركهًا يخمدهم ونزلوا الوادى :وبقي المش :في ونوا" :85 03/1 4) 


() إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد قليل . 


وقعة القرقس ١‏ 


5 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد وعطية والنضر , 
أن أهل المدينة لما لحقوا بالمدينة وأخبروا عمّن سار في البلاد استحياءً من 
الهزيمة » اشتدٌ على عمر ذلك ورحمهم. قال الشعبىّ: قال عمر: اللهمْ كل مسلم 
في حل مني » أنا فئة كلّ مسلم . من لقي العدوّ ففظع بشيء من أمره فأنا له فئة؛ 
يرحم الله أبا عُبيد لو كان انحاز إليّ لكنت له فئة! وبعث المثْنّى بالخبر إلى عمر مع 
عبد الله بن زيد » وكان أوّل من قدم على عمر"'؟ . (7: 40/8) . 


1144 يابند فا قر تحعيل قال + كحذ ها سلمة عع مدي إمتحاق. عن 
عبد الله بن أبي بكر » عن عَمْرة بنة عبد الرحمن » عن عائشة زؤج النبي كَل , 
قالت: سمعتث عمر بن الخطاب حين قدم عبد الله بن زيد » فنادى: الخبر 
يا عبد الله بن زيد! وهو داخل المسجد » وهو يمرّ على باب خجرتي » فقال: 
ماغندك يا عبد الله بخ زيد؟! قال : أتاك الحبة :يا أمير المؤمثين ! فلمًا انتهى إلية 
أي روفي اناب انما سكت :بريد حفس أمزا فخحدث غده' قاذ اتيك خيرا نه 
الفرار » قال: لا تجزعوا يا معشر المسلمين ! أنا فتتكم » إنما انحزتم إلي'") 
(0: 494 


. إسناده ضعيف وهو صحيح كما سنذكر بعد قليل‎ )١( 
. إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد قليل‎ (2 


وم ويه 
عا ا«السحسيس 0 41 ليم إثير | لصنيت 
م رّ 2 لس يدا 


0 هد الل م شما ليه 


ذكرنا هذه الروايات في قسم الصحيح وإن كان إسنادها ضعيفاً [47/968/ 14/48/417/ 
للا اخ ل لض ا. 
وهذه الروايات الثلاث عشرة عند الظبري جلها من رواية سيف » وقد وضحنا سابقاً: أن سيفاً 
يذكر تفاصيل المعارك والأحداث وبدقة عجيبة لا تكاد توجد عند غيره كاملة » ولكننا 
واعتباراً بضعفه في الحديث وإن كان معتمداً في التأريخ عند أئمة التأريخ الذين ذكرناهم فلم 
نذكر رواياته التأريخية في قسم الصحيح إلا بعد شروط منها: 

أن تكون لقصة روايته أصل . 
”.. أن لا يكوت حديئاً مرفوعاً. 
٠‏ أن لا تكون الرواية في العقيدة أو الانتصار لمذهب سياسي معروف انذاك. 


١05 


4 - أن لا تكون الرواية في مسائل الحلال والحرام. 

© - وبعد كل ما سبق : ألا تكون رواية سيف مخالفة لما هو أصح إسناداً. 

وسنذكر هنا ما يشهد لأصل القصة (أي وقعة الجسر) وأن عمراً رضي الله عنه بعث أبا عبيد بن 
مسعود ومعه المثنئ بن حارثة وغيره وأنه رضي الله عنه استشهد بعد معركة حامية مع الفرس » 
ثم كان أنجئ الله بقية المسلمين على يد المثنى ومن معه كما سنذكر : 

-١‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح /0057/١7(‏ ح )١004817‏ حدثنا أبو أسامة عن 
إسماعيل بن قيس قال: كان أبو عبيد بن مسعود عبر الفرات إلئئ مهران فقطعوا الجسر خلفه 
فقتلوه هو وأصحابه قال: فأوصئ إلى عمر بن الخطاب قال: فرثاه أبو محجن الثقفي فقال : 
أمسئ أبو خير خلاء بيوته )2 بماكان يغشاه الجياع الأرامل 
أمسئ أبو عمر ولدى الجسر منهم إلى جانب الأبيات حرم ونابل 
فمازلت حتى كنت آخر راكئح 2 وقتل حولي الصالحون الأمائل 
وقد كنت في نحر خيارهمم 2 لدى القتل يرمى نحرها والشواكل 
وأخرج بإسناد صحيح (0077/17/ ح )١09084‏ حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: 
عبر أبو عبيد بن مسعود يوم مهران في أناس فقطع بهم الجسر فأصيبوا قال: قال قيس : فلما 
كان يوم مهران؛ قال أناس فيهم خالد بن عرفطة لجرير : يا جرير لا والله لا نريم عن عرضتنا 
هذه » فقال: اعبر يا جرير بها إليهم » فقلت: أتريدون أن تفعلوا بنا ما فعلوا بأبي عبيد ٠‏ إنا 
قوم لسنا لساح أن نبرح أو أن نريم العرصة حتئ يحكم الله بيننا وبينهم » فعبره المشركون 
فأصيب يومئذ مهران وهم عند النخيلة » وإسناده صحيح . 

5 - وأخرج الطبري في تفسيره /474/١17(‏ ح )١15817‏ حدثني يعقوب قال حدثنا ابن علية 
قال حدثنا ابن عون عن محمد: أن عمر رحمة الله عليه بلغه قتل أبى عبيد فقال: لو تحيّز 
إل » إن كنت لفئة ! وإسناده ضحيح. ١‏ 

وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة في مصنفه (؟١/‏ /اده/ح .)١00117‏ ثنا وكيع قال ثنا ابن عون 
عن ابن سيرين قال: لما بلغ عمر قتل أبي عبيد الثقفي » قال: إن كنت له فئة لو انحاز إليّ. 
وأخرجه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة في ترجمة أبي عبيد بن مسعود 
(/1٠/ت‏ 5087) بسنده المتصل من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن عون عن 
محمد بن سيرين به ونقل ابن حجر في الإصابة عن البلاذري قوله: يقال إن الفيل برك على 
ا عيك فدات عه اعد الراية. احوة البسكق فثدل و تعد جين بن أن عند تفل 
(الإصابة 5/ 57ت .)1١775‏ 

وقال ابن عبد البر في ترجمته: صاحب يوم الجسر المعروف بجسر أبي عبيد. وقال أيضاً: 
وولئ (أي عمر) أبا عبيد بن مسعود الثقفى وذلك سنة ثلاث عشرة فلقي أبو عبيد جابان بين 
الخيزة والقادسية تنلين جمعة 4 .وكئل أممهابه > و ابره ققلاع] جابات نس ينه ال جييية 


وقعة القرقس ١01‏ 


يزدجر جموعاً عظيمة ووجهم نحو أبي عبيد فالتقوا بعد أن عبر أبو عبيد الجسر ة فى المضيق 
فاقتتلوا قتالاً شديدا وضرب أبو عبيد شفر الفيل وضرب أبو محجن عرقوبه وقتل. أبو عبيد 
وذلك في آخر شهر رمضان أو أول شوال من سنة ثلاث عشرة واستشهد يومئذ من المسلمين 
ألف وثمانمئة (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 54/ 7/ا”/رت .071١17‏ 

" - وقد ذكر خليفة م لا ل كر ار 
إسحاق معضلاً ثم ذكر بعد ذلك أن القتل استحرٌ رّ في المسلمين فمضوا : نحو الجسرء 
نهاية المعركة عقد المثنى؛ الجسر وعبر المسلمون واستشهد يومئذ من المسلمين ألف 0 
ويقال أربعة آلاف. بين قتيل وغريق » وانحاز بالناس المثنئ بن حارثة الشيباني فبعث عمر 
جريزين غيد الل الجلى + وقد ذكر تليق تهذه الزواية بلا ]سناد ولكتة اده لجرا د قال : 
وقال الوليد بن هشام عن أبيه عن جده نحو ذلك وإن لم يذكر خليفة سنده عن الوليد بن هشام 
في هذه الرواية والله أعلم (تأريخ خليفة/ ص .)١١5‏ وكذلك ذكر الذهبي وقعة الجسر في 
أحداث سنة أربع عشرة ولكنه عندما تحدث عنها بالتفصيل أكد سنة ثلاث عشرة وذكر أربع 
عشرة بصيغة التمريض فقال: كان عمر قد بعث في سنة ثلاث عشرة جيشاً » عليهم أبو عبيد 
الثقفي » فلقي جابان في سنة ثلاث عشرة » وقيل: في أول سنة أربعة عشرة (تأريخ 
الإسلام/ عهد الخلفاء الراشدين/ .)١171‏ 

- وذكر البلاذري في فتوح البلدان (ص 70٠‏ :]1ف )هاه الوفنة وستاها ايوم فسن الشاطك 
وهو يوم الجسر) بلا إسناد ثم ذكر رواية مسندة في ص (720) حدثني أبو عبيد القاسم بن 
سلام قال: حدثنا محمد بن كثير » عن زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن حازم 
قال: عبر أبو عبيد في ناس من أصحابه فقطع المشركون الجسر » فأصيب ناس من 
أصحابه » ا ل 
خرن . اه. وإسناده صحيح . 

22 وأخرج البلاذري في فتوح البلدان (5 056 حدالين عفان بن مسلم قال: : حدئنا ا 
سلمة قال: حدثنا داود بن أبى هند قال: أخبرنى الشعبى : أن عمر وجّه جرير بن عبد الله إلئ 
الكوقة بعن كتلن ان غنيك أزلك قن واد وناك مل الك قن العراق وأنفلك التليكه بيذ 
الخمسن؟ قال تعم _ وسيز وقمة الجميز ذكزه الديتؤزري كذلك تي الأخبار الطؤزال اصن (11) 
والنويري في نهاية الأرب (187/7) والله تعالئ أعلم ‏ أما المدائني فقد ذكر كما نقل عنه 
الكلاعي أن تحرك عمر لهذا البعث إنما كان بكتاب المثنى إليه يستمده ويحرضه على أرض 
تاريل وابمل عا النك اا عدن مسيعرة للقي 1/1 018 باعي كزان 
فسنعود إليه لاحقاً إن شاء الله . 

١‏ - قال الحافظ ابن حجر في شرحه لصحيح البخاري كتاب المغازي باب من قتل من 
المسلمين يوم أحد: ووقع عند أحمد من طريق حماد عن ثابت عن أنس نحو حديث قتادة في” 


١‏ انوي 


البوَيْب 

١‏ كتب إلى السرىّ » عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم . قالوا: وبعث المثنَّى بعد الجسر فيمّن يليه من الممِدّين » فتوافوًا إليه . 
في جمع عظيم » أو بلغ رسئّم والفيْدُْزان ذلك » وأتتهم العيون به وبما ينتظرون 
من الأمداد » واجتمعا على أن يبعثا مِهْران الهمّذانيَ؛ حتى يريا من رأيهما . 
فخرج مهْران في الخيول وأمّراه بالحيرة » وبلغ المثنّى الخبر وهو معسكر بمزج 
السباخ بين القادسبّة ونان في الخين أمذوه من العرب عن خبر بشير وكنانة - 
وبشير يومئذ بالحيرة - فاستبطن فرات بادَفْلى » وأرسل إلى جرير ومّن معه: إِنَا 
جاءنا أمر لم نستطع معه المقام حتى تقدموا علينا. فعجّلوا اللّحاق بنا » وموعدكم 


-0 عدة من قتل من الأنصار وزاد: ويوم مؤتة سبعون » وصححه أبو عوانة وأخرجه الحاكم في 
(الإكليل) ولفظه (عن أنس أنه كان يقول: يا رب سبعين من الأنصار يوم أحد » وسبعين يوم 
كوستولة ب لسع ووم مله ام ورتين يوه معيلقة) افع اخرع فى اريت إبواات ويع الستادر 
أن هذه الزيادة < خطأ ‏ ثم أسند من وجهين عن سعيد بن المسيب فذكر بدل يوم مؤتة يوم جسر 
أبي عبيد » قال إبراهيم بن المنذر: وهذا هو المعروف. قلت (ابن حجر): وهي وقعة 
بالعراق كانت في خلافة عمر. ١‏ ه. (فتح الباري 107/ 037175 . 
قلنا: وكذلك ذكر ابن عساكر بعث عمر لأبي عبيد الثقفي إلئ العراق ضمن أحداث سنة ثلاث 
عشرة اعتماداً على ما ذكره : خليفة بن خياط » ونقل ابن عساكر عن ابن إسحاق قوله: 
(وقهاة اي 018) بين غير إن عبد متسوذ الى إلرة الحواف »للقن انان لبن اقرز 
والقاسمية تلقن جمقة وأميرة كل قر داهظاء قندمع ايان افتنيه عاك ميق وهل لا وعرقترقاك: 
ثم سار إلئ كسكر فلقي نرسي فهزمهم الله ثم أغار علئ مسلحة بالسن فانهزموا (مختصر 
تأريخ دمشق لابن منظور 777/19) . 

والحديث الذي أخرجه البلاذري في فتوح البلدان (كما ذكرنا) من طريق أبي عبيد وجدناه 
بصيغة أوضح وأطول في كتاب الأموال (84/ ح )5١8‏ إِذ قال الإمام الحافظ أبو عبيد 
القاسم بن سلام: حدثني محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن إسماعيل بن قيس قال: عبر 
أبو عبيد بانقيا في ناس من أصحابه فقطع المشركون الجسر » فأصيب ناس من أصحابه ثم 
كان يوم مهران بعد ذلك فيهم يومئذ خالد بن عرفطة » والمثنئ بعد حارثة وجرير بن 
عبد الله » قال قيس : فعبر إليهم المشركون فأصيب منهم يومئذ مهران وهم عند النخيلة . 


١4 : اليويب‎ 


وكان جرير مُمِدَاً له » وكتب إلى عِضّْمة ومن معه » وكان ممِدّاً له بمثل 
ذلك » وإلى كل قائد أظلّه بمثل ذلك » وقال: خذوا على الجَؤف » فسلكوا 
القادسيّة والجَؤف » وسلك المثئّى وسط السّواد » فطلع على النّهِريْن ثم على 
الخوّزتق » وطلع عصمة على النَّجّف . ومّن سلك معه طريقه » وطلع جرير على 
الجؤّف ومّن سلك معه طريقه » فانتها إلى المثنّى » وهو على البُويب » ومهران 
من وراء الفرات بإزائه » فاجتمع عسكر المسلمين على اليُويب مما يلي موضع 
الكوفة اليوم؛ وعليهم المثنى وهم بإزاء مهران وعسكره. فقال المثنى لرجل من 
أهل السواد: ما يقال للوّقعة التى فيها مهران وعسكره؟ قال: بَسُوسّيا. فقال: 
أقدى مهراة وعلك 1 نول تمؤلا حو الشبوس» وأنام تمكانه ع كانه هران كا 
أن تعبّروا إلينا » وإمّا أن نعبّر إليكم؛ فقال المثنّى: اعبّروا؛ فعبر مِهُران » فنزل 
على شاطىء الفرات معهم في الملطاط ». فقال المثنّى لذلك الرجل: ما يُقال 
لوذه الرقعة الى زا لها فهر ان«وعسكرء؟ قال #اشورمك وذلك ف فاته فتادى 
فى :الفامن: اتبددا لعدوّكم » فتناهدوا » وقد كان المثنّى عَبَى جيشه » فجعل 
على مجّبتيه مذعوراً وَالنّسَير » وعلى المجرّدة عاصماً » وعلى الطلائع عَضْمة » 
واصطف الفريقان؛ وقام المثنّى فيهم خطيباً . ٠‏ فقال: إنكم صُوَام؛ والصوم 
مَرَفَةَ ومّضعفة؛ وإني أرى من الرأي أن تُفطروا ثم تقوؤا ا 
عدرّكم. قالوا: نعم » فأفطروا؛ فأبصر رجلاً يستوفز ويستنتل من الضَّف , 
فقال: ما بال هذا؟ ا هو ممَّنَ فرّ من الرّحف يوم الجسر؛ وهو يريد أن 
يستقتل » فقرعه بالرّمح » وقال: لا أبالك! الرَّمْ موقفك . فإذا أتاك قِرنك فأَغَنه 
عن صاحبك ولا تستقتل » قال: إني بذلك لجدير » فاستقرٌ » ولزم الضف" . 
)1:5”/1:51١ /459 5‏ . 


فقا كك له البر ع ونع تسيب اوسنت ااعن أبن سكاف اللبيناا 
ا 55) . 


3 4 . 3 5 ٠ 
كتب إليّ السريّ بن يحيى » عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن‎ - ١ 
. إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد سرد هذه الروايات‎ 000) 


() إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد سرد هذه الروايات . 


ل التويف 
عمر » عن عطيّة والمجالد بإسنادهما » قالا: وقدما على عُمر غَرْاة بنى كنانة 
فالأزد فى تيعملة عضنيدا لقال« اي بحي أحكه لكف #الرلة الغان 
أسلافنا أسلافنا! فقال: ذلك قد كُفيتموه؛ العراقّ العرافٌ! دروا بلدة قد قَلَّل الله 
شوكتها وعددّها » واستقبلوا جهاد قوم قد حوّؤًا فنون العيش ٠‏ لعل الله أن يورتكم 
بِقِسطكم من ذلك فتعيشوا مع من عاش من الناس ٠‏ فقال غالب بن عبد الله الليثي 
وعرفجة البارقيّ » كل واحد منهما لقومه » وقاما فيهم: يا عشيرتاه! أجيبوا أميرَ 
المؤمنين إلى ما يرى » وأمضوا له ما يُسكنكم . قالوا: إِنا قد أطعناك وأجبنا أميرَ 
المؤمنين إلى ما رأى وأراد. فدعا لهم عمر بخير وقاله لهم » وأمّر على بني كنانة 
غالب بن عبد الله وسرّحه ٠‏ وأمّر على الأزد عَرْفجة بن هَئمة وعاسّتّهم من بارق » 
وفرحوا برجوع عَرْفجة إليهم. فخرج هذا في قومه » وهذا في قومه » حتى قدما 
على المثنى20. (م: «ع) . 

١5‏ _ كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سَيّف » عن محمد وعمرو 
بإسنادهما » قالا: وجاء رِبْعِيٌ في أنّاس من بني حنظلة » فأمَّره عليهم وسرّحهم » 
وخرجوا حتى قدم بهم على المثنّى » فرأس بعده ابنه شُبّث بن رِبْعيَ » وقدم عليه 
أنامٌ من بني عمروء فأمّر عليهم رِبْعِيَ بن عامر بن خالد العنود » وألحقه 
بالمثنّى » وقدم عليه قومٌ من بني ضبّة » فجعلهم فرقتن » فجعل على إحدى 
الفرقتين ابن الهَوْبر » وعلى الأخرى المنذر بن حسّانَ » وقدم عليه قط بن جمّاع 
في عبد القيس ٠»‏ فوجّهه » وقالوا جميعاً: اجتمع الفيرزان ورستّم على أن يبعثًا 
مهْران لقتال المثنّى واستأذنا وران - وكانا إذا أرادًا شيئاً دَنّوًا من حجابها حتى 
يكلّماها به - فقالا بالذي رأيا وأخبراها بعدد الجيش - وكانت فارس لا تكثر 
البعوث؛ حتى كان من أمر العرب ماكان ‏ فلمًا أخبراها بكثرة عدد الجيش ٠‏ 
قالت: ما بال أهل فارس لا يخرجون إلى العرب كما كانوا يخرجون قبل اليوم؟ 
ومالكما لا تبعثان كما كانت الملوك تبعث قبل اليوم! قالا: إن الهيبة كانت مع 
عدوّنا يومئذ » وإنها فينا اليوم؛ فمالآتهما وعرفت ما جاءاها به » فمضى مِهُران 
في جنده حتى نزلَ من دون الفرات والمثنّى وجنده على شاطىء الفرات؛ والفرات 
بينهما؛ وقدم أنس بن هلال التَّمَرِيَ ممداً للمثنّى في أناس من التَّمر نصارى 


. إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد سرد هذه الروايات‎ 001١ 


<الموي 1 


وجلاب جلبوا خيلاً » وقدم ابن مِرْدَى الفِهْريّ التغلبيَ في أناس من بني تَغْلِبٍ 
نصارى وجلاب جلبوا خيلاً - وهو عبد الله بن كُلّيب بن خالد ‏ وقالوا حين رأوا 
نزول العرب بالعجم : نقاتل مع قومنا » وقال مهران: إمّا أن تعبّروا إلينا ٠»‏ وإمًا أن 
نعبّر إليكم » فقال المسلمون: اعبّروا إلينا » فارتحلوا من يَسّوسيا إلى شوميا » 
وهي موضع دار الرزق""؟. (7: 471/ 519) , 

-كتب إليّ السّريٌ عن شُعيب » عن سيف , عن عبيد الله بن مُحَفْز » عن 
أبيةا: أن العجم لما أن لهم ذ و بالسيرر واراوا توي انرس زان اررق را 
هنالك ؟؛ فأقبلوا إلى المسلمين في صُفوف ثلاثة مع كلّ صف فيل » ورَجْلهِمٍ أمام 
فيلهم » وجاؤوا ولهم زَّجَل » فقال المنتّى للمسلمين : إن الذق سمعون نكل + 
. فالزموا الصَّمْت وائتمروا هَمْساً » فدنوا من المسلمين وجاؤوهم من قبل نهر بني 
كليم لعو موضع نير بي كلس 4 ولج اذئرا ونوا اروطت الوسلمود لهذا بين 
نهر بني سليم اليوم وما وراءها”" #0 656). 

١١1‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن محمّد وطلحة » قالا: 
وكان على مجنَّبئّي المثنّى وبُسْر بن أبي زُهْم » وعلى مجوّدته المُعنّى » وعلى 
الوّجْل مسعود » وعلى الطلائع قبل ذلك اليوم التمَيْر » وعلى الرّدء مذعور؛ وكان 
على مجنّبتي مهران ابن الآزاذبه مرزّبان الحيرة ومَرْدانُشاه. ولمّا خرج المثنى؛ 
طاف في صفوفه يعهد إليهم عهده.. وهو على فرسه الشَّمُوس - وكان يُدعَى 
السّموس من لين عريكته وطهارته » فكان إذا ركبه قاتل؛ وكان لا يركبه إلا لقتال 
ويدّعه مالم يكن قتال - فوقف على الرّايات راية راية يحضّضهم » ويأمرهم 
بأمره » ويهرّهم بأحسن ما فيهم : تحضيضاً لهم » ولكلّهم يقول: إِني لأرجو ألا 
ل ل اليوم لنفسي شيء إلآ.وهو يسرّني 
لعامتكم؛ فيجيبونه بمثل ذلك . وأنصفهم المثنّى في القول والفعل » وخلطل 
النّآس في المكروة والمحبوب؟ فلم ل أحدٌ منهم عي لل 
ا ا ل 0 
تكبيرة أعجلهم أهل فارس وعاجلوهم فخالطوهم مع أوّل تكبيرة؛ وركدت جَرْيُهم 


. إسناده ضعيف وسنذكر ما يقويه بعد قليل‎ )'١( 


فم إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد سرد الروايات. 


بولا البوقن 


َلآ » فرأى المثنّى خللاً في بعض صُفوفه » فأرسل إليهم رجلا » وقال: إن 
الأمير يقرأ عليكم السَّلام » ويقول: لا تفضحوا المسلمين اليوم » فقالوا: نعم ! 
واعتدلوا » وجعلوا قبل ذلك يرؤنه وهو يمد لحيته لما يرى منهم » فاعتنؤا بأمر لم 
يجىء به أحد من المسلمين يومئذ فرمقوه » فرأوه يضحك فرَحاً والقوم بنو عِجل . 
فلمًا طال القتالٌ واشتدٌ » عمّد المثئّى إلى أنس بن هلال » فقال: يا أنس ! إِنّك 
امرؤ عربيّ » وإن لم تكن على ديننا؛ فإذا رأيتّني قد حملت على مهران فاحمل 
معي » وقال لابن مِرْدَّى الفِهْر مثل ذلك فأجابه » فحمل المثنّى على مهران؛ 
فأزاله حتى دخل في ميمنته » ثم خالطوهم واجتمع القلبان وارتفع الغبار 
والمجنِّات تقتّيل » لا يستطيعون أن يفرغوا لنصر أميرهم ٠»‏ لا المشركون 
ولا المسلهوة: #واريت مسعود يومئذ وقوّاد من قوّاد المسلمين؛ وقد كان قال 
لهم : إن رأيتمونا أصبنا؛ فلا تَدَعوا ما أنتم فيه؛ فإن الجيش يتكشف ثم ينصرف؛ 
الزموا مصائكم : واغْنُوا غَناء من يليكم ٠‏ وأوجع علب المنطلمين فقي قلت 
المشركين » وقَتَّلَ غلام من التغلبيّين نصرانيَ مهران واستوى على فرسه . فجعل 
المثئّى سلبه لصاحب خيّله؛ وكذلك إذا كان المشرك في خيل رجل فقتل وسلب 
فهو للذي هو أمير على من قتل؛ وكان له قائدان: أحدهما جَرير والآخر ابن 
الهؤيز؛ فاقتسها صلخي 10 455/61 )م 

5 -كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد وطلحة » قالا: 
وقنه الت عبد ارتفاع الغار» جتن أشفر الغبان .وقد فزي #لب«المشركين:» 
والمجبَّّات قد هرّ بعضها بعضاً ٠‏ فلمًا رأوه وقد أزال القلب » وأفنى أهله » 
قويت المجنّبات - مجّبات المسلمين - على المشركين وجعلوا يرون الأعاجم 
على أدبارهم » وجعل المثتّى والمسلمون في القلْب يدمُون لهم بالنّصر » ويرسل 
عليهم مَنْ يذمُرهم » ويقول : إن المثنّى يقول: عاداتكم في أمثالهم؛ انصروا الله 
ينصركم؛ حتى هزموا القوم » فسابقهم المثنّى إلى الجسر فسبقهم وأخذ 
الأعاجم , فالتركرا بشاطىء الفرات مصعّدين ومصوّبين ٠‏ واعتورتهم خيول 
المسلمين حتى قتلُوهم ٠‏ ثم جعلوهم ججئثاً؛ فما كانت بين العرب والعجم وقعة 


كانت أبقى رمَّة منها. ولما ارتّثٌ مسعود بن حارثة يومئذ - وكان ضرع قبل 


)١(‏ إسناده ضغيف وسنذكر الشواهد بعد قليل. 


١ لانن‎ 


الهزيمة » فتضعضع من معه.» فرأى ذلك وهو دّنف - قال: يا معشر بكر بن 
وائل ! ارفعوا رايتكم » رفعكم الله! لا يهولئكم مَضرعي » وقاتل أنس بن هلال 
اموي يومئذ حتى اوت > ارتقّه المنيى ب وضمًّه وم سهوذا إليه. وقاتل 
قاط , بن جَمّاع العبديّ يومئذ حتى دق قنأء وقطع أسيافاً , زفقل اسهريان من 
دهاقين فارس وصاحب مجرّدة مهران. 

“عا م وو لف 1 
ف يدت ل راف لتك لق ورت ا ا 
هو صاحب الخيل شّهْربراز » فوالله ما رأيتهُ إذ لم يكن مهران شيئاً. 

فقال المثنّى : قد قاتلت العرب والعجم .في الجاهليّة والإسلام؛ والله لمئة من 
العجم في الجاهليّة كانوا أشدّ عليّ من ألف من العرب . ولمئة اليومّ من العرب 
أشدّ علي من ألف من العجم؛ إن الله انمب وديم اررض كدوم ؛ فلا 
يروعتّكم وما ترونه »2 ولا سّواد ولا قِسِىٌ فج ولا نبال طوال ١‏ فإنّهم إذا 
أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم أيّْنما وجّهتموها انّجهت. 


وقال رِبْعىَ وهو يحدّث المئْنّى : لما رأيتٌ ركود الحرب واحتدامها » قلتٌ: 
تترّسوا بالمجان » فإنهم شادّون عليكم؛ فاصبروا لسْدَتَيْن وأنا زعيم لكم بالظفر 
في الثالثة ؛ فأجابوني والله ! فوفى الله كفالتي. 

وقال ابن ذي السّهمين محدّثاً : قلت لأصحابي : إني سمعت الأميرٌ يقرأ ويذكر 
في قراءته الوُغب؟ فما ذكره إلا لفضل عنده؛ اقتدوا برايتكم 3 وليَحْم راجلكم 
خيلكم : ٠‏ ثم احملوا » فما لقول الله من خلّف؛ فأنجز الله لهم وعده » وكان كما 
جوت 


وقال عَدفجة محدثاً: خُزْنا كتيبة منهم إلى الفرات » ورجوت أن يكون الله 
تعالى قد أن في غَرَقِهِم » وسلّى عن بها مصيبة الجسر » ٠‏ فلمًا دخلوا في حد 
الإحراج » كرّوا علينا » ٠‏ فقاتلناهم قتالاً شديداً حتى قال بعض قومي : : لو أَخَرتَ 
رايّتك! فقلت : على إقدامُها » وحملت بها على حاميتهم فقتلته » فولّوًا نحو 
الفرزات © :قها وله متهم أحد:قيه الذوت : 


١5‏ | اليويب 


وقال ربعي , بن عامر بن خالد : كنت مع أبي يوم البُويب قال : وسَمّيَ البُويب 
يوم الأعشار ‏ أحصِي مئة رجل ٠‏ قَتّل كل رجل منهم عشرة ذ فى المعركة يومئذ » 
وكا مورةاكن ريد الخر ند اسشات اسم و ازغانيية قل كنال من أسودات 
التسعة » وعرفجة فى الأزد من أصحاب التسعة. 


وقتل المشركون فيما ؛ بين السّكون اليوم إلى شاطئ الفرات » ضمّة البويب 
الشرقيّة ؟؛ وذلك :أن لمق بأدرهع عند الهريمة بالكشد ٠‏ فأخذه عليهم , ٠»‏ فأخذوا 
يَمْنَةَ ويّسرة ٠‏ وتم تبعهم المسلمون إلى الليل » ومن الغد إلى الأيل » وندم المثتّى 
عاق أله بالجبير ٠‏ وقال: لقد عجزثٌ عجزة وَقى الله شرّها بمسابقتي إِيَاهم إلى 
الخينر :وقطي؟ حتى أحرجتّهِم؛ فإني غير عائد؛ فلا تعودوا ولا تقتدوا ؛ بى أيّها 
النامل !.اقإنها كانت متي رزلة .لا يثيقي حراج آلحف لان لا يفو علق امتتاع:ع 
ومات أناس من الجرحى من أعلام المسلمين » منهم خالد بن هلال ومسعود بن 
ارق فصلَّى عليهم المثئّى . وقدّمهم على الأسنان والقرآن؛ وقال: والله إِنّه 
يهرّن عليّ وجدي أن شهدوا البُويب » أقدموا وصَبَرُوا » ولم يجرّعوا ولم 
يتكلواء وإن كان في الشهادة كفارة لتجؤز الذنوب0©. (7: 138/4717//455) . 

8ح كب إلى لمرو عن تيتا طن ببسب اهن محف وطلحة زياد 
قالوا: وقد كان المثنّى وعصمة وجرير أصائوا في أيّام الثُويب على الظهر َرل 
مهْران غنماً ودقيقاً وبقراً » فبعثوا بها إلى عيالات مَن قدم من المدينة وقد خلفُوهنَ 
بالقوادس ٠‏ وإلى عيالات أهل الأيّام قبلّهم » وهم بالحيرة. وكان دليل الذين 
ذهبوا بنصيب العيالاات الْذية بالقوادس عترويين عبد المسع بن عله :قلخا 
رُفعوا للنسوة فرأين الخيل » تصّايحن وحسبنها غارة » فقمُنَ دون الصبيان 
بالحجارة والعْمّد » فقال عمرو: هكذا ينبغى لنساء هذا الجيش! وبشروهنٌ 
بالفتح +ديوقالوا: :هذا أوله »على :الخيل الى انهه بالثرل:الُسير : وأقام في 
' خيله حامية لهم , ورجع عمرو بن عبد المسيح فبات بالحيرة » وقال المثنّى 
يومئذ: من يتبع الناس حتّى ينتهي إلى السّيب؟ 

فقام جرير بن عبد الله في قومهء فقال: يا معشر بجيلة ! نكم وجميع مَن 


. إسناده ضعيف وسنذكر شواهد القصة بعد قليل‎ )١( 


1١6 البويب‎ 


شهد هذا ل والفضيلة والبلاء سواء » وليس لأحد منهم في هذا 
الحمس غداً من التّل مثل الذي لكم منه؛ ولكم رُبع خمسه نفلاً من أمير 
المؤمنين؛ فلا يكونن أحدٌ أسرع إلى هذا العدرٌ ولا أشدّ عليه منكم للذي لكم 
منه » ونئّة إلى ما ترجون؛ فإنما تنتظرون إحدى الحُسئيّيْنَ: الشهادة والجنّة أو 
الختيمة والحنة. 


ومال المثبّى على الَّذِين أرادوا أن يستقتلوا من مُنهزمة يوم الجسر » ثم قال: 
أين المستبسل بالأمس وأصحابه! انتدبوا في آثار هؤلاء القوم إلن الشيت؟ 
ا ل سيار را ا واستغفروا الله 
إن الله غفورٌ رحيم"؟. (3: 559) . 


7019 إسناةة :ضيف وستلكر شواهك القعئة بعد قليل: 


وقعة البويب عند الطبري وغيره 

لقد تطرقنا إلى ذكر هذه الوقعة عند حديئنا عن وقعة الجسر وسنتحدث ما ذكرناه هناك 
ونضيف إليه مالم نذكر قبل : 

أخرج الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام حدثني محمد بن كثير عن زائدة بن قدامة عن 
إسماعيل عن قيس قال: عبر أبو عبيد نانقيا في ناس من أصحابه فقطع المشركون الجسر 
فأصيب ناس من أصحابه ثم كان يوم مهران بعد ذلك فيهم يومئذ خالد بن عرفطة والمثنئ بن 
حارثة وجرير بن عبد الله » قال قيس : فعبر إليهم المشركون فأصيب منهم يومئذ مهران وهم 
عند النخيلة (الأموال 85/ ح )١١18‏ وإسناده صحيح . 

؟ ‏ وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه /١7(‏ ح )١0087‏ ثنا أبو أسامة عن إسماعيل بن 
أبي خالد سمعت أبا عمرو الشيباني يقول: كان مهران أول السنة وكانت القادسية في آخر 
السنة فجاء رستم فقال: إنما كان مهران يعمل عمل الصبيان. 

٠#‏ وأخرج (؟7١/‏ ح )١9080‏ ثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن قيس قال: قال لي جرير: انطلق 
بنا إلى مهران فانطلقت معه حيث أقبلوا فقال لي : لقد رأيتني فيما هاهنا في مثل حريق المنار 
يطعنوني من كل جانب بنيازكهم فلما رأيت الهلكة جعلت أقول: يا فرسي ألا يا جرير! 
فسمعوا صوتي فجاءت قيس ما يردهم مني حتئ يخلصوني : قلت قد عبرت شهراً ما أرفع لي 
حياً من أثر النيازك قال: قال قيس: لقد رأينا غوض دجلة وإن أبواب المدائن لمعلقة. 
وإسناده صحيح . 

4 وأخجرج (1١/ح )١1988‏ ثنا محبوب القواريري عن حنش بن الحارث النخعي قال: ثنا 
أشياخ النخع : أن جريراً لما قتل مهران نصب أو رفع رأسه على رمح . 

ه _ ولقد ذكر الكلاعي في كتابه القيّم (الاكتفاء) تفاصيل هذه الوقعة وقارن بين مرويات سيف - 


١1‏ فكن ابدداء امو القانسية 


- ثم دخلت سنة أريع عشرة - 
ذكر ابتداء أمر القادسية 


5 كنب إلن السو عن شنب عن سيف . عن خُلَيْد بن ذَفْرَة » عن 
أبيه » قال: كتب المثنّى إلى عُمر باجتماع فارس على يَرْدجرد وببعوثهم » وبحالٍ 
أهل الذمّة » فكتب إليه عمر؛ أن تَتَحّ إلى البَرّ » وادعٌ مَن يليك » وأقم منهم قريباً 
على حدود أرضك وأرضهم ؛ حتى يأتيّك أمري 


وعاجلتهم الأعاجم فزاحفتهم الإحوف 3 وثار , بهم أهل الذمّة ؟ فخرج الحندر” 
ل م ل ل سي انه مانن عع :ان 
القطقطانة مسالحه » وعادت مسالحٌ كسرى وثُغوره , واستقرٌ أمرُ فارس وهم في 


ومرويات المؤرخ المعروف المدائني. فقال: وذكر المدائني: أن يزدجر وجه مهران بعد وقعة 
الجسر وأمره أن يبعث المسالح إلئ أداني أرض العرب ٠‏ ويقتل كل عربي قدر عليه » وفيما 
ذكره الطبري عن سيف أن رستم والفيرزان هما اللذان رأيا إنفاذ مهران بعد أن طالعا برأيهما 
في ذلك ابنة كسرئ وذلك عندما علما بتوافي أمداد العرب إلى المثنئا (الاكتفاء/ 119/5). 
قلنا: ولا يشكل هذا الخلاف شيئاً يذكر لأن كلا الراويين أو المؤرخين (سيف والمدائنى) 
النقاتغلئن ناذه سيران لجتركة الويب هقايل الحيدن الإسيلا من . ْ 
وأخيراً فإن الروايات التأريخية التي تحت أيدينا تختلف في مسألة إمارة الجيش أكانت للمثنئ 
وحده أم كان المثنئ أميراً وجرير أميراً » وكلا النوعين من الروايات بنفس الدرجة من ضعف 
الإسناد أما رواية الحافظ أبو عبيد القاسم بن سلام وهي صحيحة الإسناد توضح أن ثلاثة من 
القادة كانوا في ذلك الجيش (أي يوم البويب). وهم خالد بن عرفطة والمثنى بن حارثة 
وجرير بن عبد الله - ومن مراجعة أخرئ للروايات التي ذكرناها في ة قسم الصحيح يتبين لنا أن 
المثنى كان يدير القيادة العامة وأن جريراً كان رأس الحربة في قيادة المقدمة التي كسرت شوكة 
العدوّ. ولو راجعنا روايات الفتوح بصورة عامة فإننا نرئ أن جيش المدد يكون تحت قيادة 
الجيش الميداني السابق في أرض المعركةا» وإلآ فما معنوا أن يستقل جيش المدد بنفسه 
ولا يقبل بإمارة الجيش الأصلى . ولذلك نميل إلى كون الروايات التي سمّت المثنى بن 
حارثة كقائد عام للجيش أقوئ وأظهر والله تعالى أعلم . 

لاست ليسي اس مساو ل 
المصادر ويرجح أحياناً وهو يقول في هذه المسألة: [والأظهر مما تدم من الأخبار: أ 
المثنئ كان الأمير في تلك الحرب] . الاكتفاء .)١448/5(‏ 


٠ 


ذلك هائبون مُشْفِقُونَ » والمسلمون متدفقون قد ضَدُوا بهم كالأسد ينارّع فريستّه» 
ثم يعاود الكرّ » وأمراؤهم يكفكفونهم يكتاب عمر وأمداد المملقة”: 
(5:5؟ق8غة). 


7 - كتب إليَ السريّ بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم » عن سيف بن 
عمر .2 عن سهل بن يوسف . عن القاسم بن محمد » قال: قد كان أبو بكر 
استعمل سعداً على صدقات هوازن بنجد » فأقرّه عمر » وكتب إليه فيمن كتب إليه 
من العْمّال حين استنفر الناس أن ينتخب أهلّ الخيل والسّلاح ممّن له رأي 
ونجدة » فرجع إليه كتاب سعد بمّن جمع الله له من ذلك الضرب؛ فوافق عمرّ وقد 
استشارهم في رجل ٠‏ فأشاروا عليه به عند ذكره”". 8 46 


كتب إلىّ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن محمّد وطلحة » عن 
ماهان » وزياد بإسناده » قالوا: وأمدّ عمر سعداً بعد خروجه بألفئ يمان » وألفي 
نجديّ مُؤْدٍ من غَطفان وسائر قيس » فقيم سعد ررُودَ في أوَل الشتاء » فنزلها 
وتفرّقت الجنود فيما حولها من أمواه بني تميم وأسد» وانتظر اجتماع الناس» وأمْر 
عمر » وانتخب من بني تميم والرّباب أربعة آلاف؛ ثلاثة آلاف تميميّ » وألف 
ربيَ » وانتخب من بني أسد ثلاثة آلاف » وأمرهم أن ينزلوا على حدّ أرضهم بين 
الحَرْن والبّسيطة » فأقاموا هنالك بين سَعْد بن أبي وقاص وبين المثنّى بن حارثة » 
وكان المثنّى فى ثمانية آلاف؛ مِنْ ربيعة ستة آلاف من بكر بن وائل » وألفان من 
ماك ويه ١‏ أرينة الاقنصطة : كان انع بع فقيل خالد » :واريذة الأتركانوا 
معه ممّن بقيَ يوم الجسر » وكان معه من أهل اليمن ألفان من بجيلة » وألفان من 
فضاعة؛ وطيّىء ممّن انتخبوا إلى ما كان قبل ذلك » على طيّئْ عدي بن حاتم ٠‏ 
وعلى فُضاعة عمرو بن وَيّرة » وعلى بجيلة جرير بن عبد الله؛ فبينا النّاس كذلك 
- سعد يرجو أن يقدّم عليه المثنّى » والمثنّى يرجو أن يقدّم عليه سعد مات المثنى 
من جراحته التي كان جُرِحها يوم الجسْر » انتقضت به؛ فاستخلف المثنّى على 
الئاس بشير بن الخّصاصيّة » وسعد يومئذ برّرُود » ومع بشير يومئذ وجوه أهل 


)١(‏ :إسناده ضعيف وسنذكر المتابعات والشواهد في نهاية سردنا لهذه الروايات. 


(؟) إسناده ضعيف وسنتحدث عن وقعة القادسية بعد قليل. 
0 2 عن و 0 م 
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العراق» ومع سعد وفود أهل العراق الَّذِين كانوا قدموا على عمر » منهم قرات بن 
حيّان العجلي وعتيبة » فردّهم مع سعد"". (7: 187). 


9 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف ؛ عن أبي ضَمْرة » عن 
ابن سيرين » وإسماعيل , بن أبي خالد عن قيس بن أبي والخارم 6 : لمّا بلغ سعدا : 
فصول رستم تم إلى ساباط؛ أقام في عسكره لاجتماع الناس؛ فأمًا إسماعيل فإنه 
قال : كتب إليه سعد أن رستم قد ضرب عسكره بساباط دون المدائن وزحف إلينا؛ 
وأمًا أبو ضَمْرة فإنه قال: كتب إليه أن رستم قذ عسكر بسّاباط » وزحف إلينا 
بالخيول والفيول وزُهاء فارس ٠‏ وليس شيء أهمٌ إليّ ولا أنا له أكثر ذكراً مني لما 
أحببت أن أكون عليه؛ ونستعين بالله » ونتوكّل عليه » وقد بعث فلاناً وفلاناً وهم 
ماوصفت2". (”": 146). 

حداني محمد بن عبد الله بن صَفوان التقفرخ + قال سندثنا آمئة بن 
خالد » قال: حذثنا أبو عوانة » عن حُصَّين بن عبد الرحمن » قال: قال 
أبو وائل : جاء سعد حتى نزل القادسيّة » ومعه الدّاس ء قال: لا أدري لعلَّنا 
لا نزيد على سبعة آلاف أو نحو من ذلك » والمشركون ثلاثون ألفاً أو نحو ذلك . 
فقالوا لنا: لا يدي لكم ولا قوّة ولا سلاح » ماجاء بكم؟ ارجعواء قال: قلنا: 
لا نرجع؛ ومانحن براجعين ٠‏ فكانوا يضحكون من تَبْلنا » ويقولون: «دُوك 
دوك» ء ويشيهونها بالمغازل . قال: فلما أبينا عليهم أن نرجع ٠‏ قالوا: ابعثوا إلينا 
رجلاً منكم ٠‏ عاقلاً يبيّن لنا ما جاء بكم ؛ ؛ فقال المغيرة بن شعبة : : أنا ء فَعَبّر إليهم 
فقعد مع رستم على السرير » فنخّروا وصاحوا » فقال : إن هذا لم يزدني رفعة » 
ولم ينقص صاحبكم » قال رستم: صدقت » ما جاء بكم؟ قال: إِنّا كنا قوماً في 
شرٌ وضلالة ؛ فبعث الله فينا نبيّاً ٠‏ فهدانا الله به ورزقنا على يديه؛ فكان مما رزقنا 
حَبَّة زُعمت تنيْتُ بهذا البلد؛ فلما أكلناها وأطعمناها أهلينا قالوا: لا صبر لنا عن 
هذه » أنزلونا هذه الأرضّ حتى نأكل من هذه الحبّة » فقال رستم : إذاً نقتلكم ء 
فقال: : إن قتلتمونا دَخلنا الجنّة » وإن قتلناكم دخلتم النار؛ أوااقيعم الجر 


3 :ناوه امتسفت وسلك راهنا يز يده تسريه الرو ا بانشدقن نايت 
() إسناده ضعيف وسنذكر ما ورد فى قصة القادسية عند غير الطبري بعد انتهائنا من سرد روايات 
الطبري . 0 
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قال: فلمّا قال: أديتم الجزية ؛ نخروا وصاحوا . وقالوا: لا صلح بيننا وبينكم » 
فقال المغيرة: تعبرون إلينا أو نعبر إليكم؟ فقال رستم: بل نعبّر إليكم » فاستأخر 
ا ا ل 


كا حصي فحدّثني رجل منّا يقال له عبيد بن + جخش الشلميّ . قال: لقد 
رأيثنا وإنا لنَطأ على ظهور الرجال » ما مسّهمٍ سلاح ٠‏ قتل بعضهم بعضاً » ولقد 
رأيثنا أصبْنا جراباً من كافور » فحسبناء ه ملحاً لا نشكٌ أنه ملْح؛ فطبخنا لحماً » 
ا ا ا ا ل 
معشرٌ المُعربين ! لا تفسدُوا طعامكم ؛ فإن ملح هذه الأرض لا خيرٌ فيه » هل 
ل ريدلا يلسةه فجعلنا 
ُطيف به ونعجب منه » فلمًا عرفنا الثباب؛ إذا ثمن ذلك القميص درهمان اقال:: 
ولقد رأيد بتني أقربُ إلى رجل عليه سواران من ذهب » وسلاحُه » فجاء فما كلّمته 
حتى ضربتٌ عنقه . 


قال: 0 إلى 0 م 0 ل إلى 
ل رو لازا قار الست تون حر را امار ل 0 
من كَلْوادَى » ومنهم من عبر من أسفل المدائن الحصرو م حي مااجاول 
عام يأكلونه » إل كلايهم وسنانيرهم » كانه » فلحقوا بجلولاء » 
00 المسلمون؛ وعلى مقدّمة سعد هاشم بن عَتّبةَ ع و موضع الوقعة التي 
ألحقهم منها فريد. قال أبو وائل : فبعث عمر , بن الخطاب حذيفة بن اليمان على 
أهل الكوفة » ومُجاشع بن مسعود على أهل البصرة7؟ . (7: 197//597) . 


الا ا اك لل اللا ا ا 
بإسنادهم » قالوا: وعخ أعل الشواد إلى ل تجرد ين شوريان؟ وأرسلوا إليه: أ 
العرب قد نزلوا القادسيّة بأمر ليس يُشْبه الي 0 
القادسيّة لا يبقى عليه شيء؛ وقد أخربوا ما بينهم وبين الفرات؛ وليس فيما 


)2002 حديث أبي وائل هذا أخرجه غير الطبري من الحفاظ مع اختلاف بسيط كما سنذكر بعد سردنا 
للروايات. 


هنالك أنيس إلا في الحصون , وقد ذهب الدواب وكل شيء لم تحتمله الحصون 

من الأطعمة ( ولم يبق إلآ أن يستنزلونا 3 فإن أبطأ عنّا الغياث أعطيناهم بأيدينا 4 
وكتب إليه بذلك الجُلُوك الذين لهم الضياع بالطفٌ 4 وأعانوهم عليه 3 وهيّجوه 
على بعثه رستم . 


أيه ات اتعيك فى هل الرعت: دتما ية امود رةه 
فار البوم - وقد ترى ماجاء أهلّ فارس مِن أمر لم يأتهم مثلّه منذ ولي آل 
أرقشين 6 فأراه أن قد قبل منه » وأثنى عليه . فقال له الملك : قد أحتٌ أن أنظر 
فيما لديك لأعرفٌ ما عندك . فصفث لِي العرب وفعلّهم منذ نزلوا القَادسيّة ' 
وصف لي العَجّم وما يلقؤن منهم. 

فقال رستم : صفة ذئاب صادفت غِوَةٌ من رعاء فأفسدت . فقال لس كذلك» 
إني إنما سألتك رجاء أن يُعرب صفتهم فأقّيك لتعمل على قَدْر ذلك فلم نُصِبْ » 
فافهم عنّي ؛ إِنّما مَتَنْهِمِ ومثَل أهل فارس كَمَثل عُقَابِ أوفى على جبل يأوي إليه 
الطير بالليل » فتبيت في سّفحه في أوكارها » فلمًا أصبحت تجلت الطيرء 
فأبصرته يرقبها , فإن شد منها شيء اختطفه ٠‏ فلمًا أبصرته الطير لم تنهض من 
مخافته ؟ وجعلت كلّما شد منها طائر اختطفه » ٠‏ فلو نهضت نهضة واحدة ردَّته ؛ 
ل ا ل 0 
بها الملليه كفي ؛ نان لمك 3ن قال المج ماله ترق عرب 0 
١ط‏ ا ا ب له اد 
فقا رسع إنَّ الأناة ة من السجلة لالت لير يتقان 
جيش بعد جيش أمثلٌ من هزيمة بمرّة وأشدّ على عدرّنا » فلج وأبّى » فخرج حتى 
ضرب عسكره بساباط » وجعلت تختلف إلى الملك الؤُسل ليرى موضعاً لإعفائه 
وبعثةِ غيره » ويجتمع إليه النّاس. وجاء العيون إلى سعد بذلك من قبل الحيرة 
وبني صلوبا » وكتب إلى عمر بذلك . ولما كثرت الاستغاثة على يَرْدجرد من أهل 
السّواد على يدي الآزاذمرد بن الآزاذبه جشعت نفسه ٠»‏ واتقى الحرب برستم » 


ذكر ايتداء أمر القاد : سئة ١/١‏ 


وترك الرّأي - وكان ضيّقاً لجوجاً - فاستحثٌ رستم » فأعاد عليه رستم القول ‏ 
وقال: يها الملك ! لقد اضطرني تضييع الرأي إلى إعظام نفسي وتزكيتها؛ ولو 
أجدٌ من ذلك بِدَاً لم أتكلّم به » فأنشدك الله في نفسك وأهلك ومُلّكك؛ دعني أقم 
بعسكري وأسرّح الجالنوس؛ فإن تكن لنا فذلك؛ وإلآ فأنا على رجل . وأبعث 
غيره » حتى إذا لم نجد بِذّاً ولا حيلة؛ صَبَرْنا لهم ؛ وقد ومَّنَّاهم وحسّرناهم ونحن 
جامُون. فأبى إلا أن يسير0©©, (3: 08ه/504). 

7 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن النَضر بن السريّ 
الضبيَ » عن ابن الوُفيل » عن أبيه » قال: لما نزل رستم بساباط » وجمع آلة 
الحرب وأدّاتها بعثَ على مقدّمته الجالنوس في أربعين ألفاً » وقال: ازحف 
زحفاً » ولا تنجذب إلا بأمري؛ واستعملّ على ميمنته الهُؤْمزان » وعلى ميسرته 
فتح الله علينا القوم » فهو وجُْهنا إلى ملكهم في دارهم حتى نشغلهم في أصلهم 
وبلادهم » إلى أن يقبلوا المسالمة أو يرضوًا بما كانوا يرضؤن به. فلمًا قدمت 
وفود سعد على الملك » ورجعوا من عنده؛ رأى رستم فيما يرى النائم رؤيا 
فكرهها 4 وأحسٌ بالشرٌ » وكره لها الخروج ولقاء القوم ' واختلف عليه رأيه 
واضطرب ٠»‏ وسأل الملك أن يُمضيّ الجالنوس » ويُقيم حتَّى ينظر ما يصنعون » 
ظفر فهو الذي نريد » وإن تكن الأخرئ وجِهْتٌ مثله » ودفعنا هؤلاء القوم إلى يوم 
ما؛ فإنّي لا أزال مرجوًاً في أهل فارس ٠.‏ مالم أهرّم ينشّطون » ولا أزال مهيباً في 
صدور العرب ٠‏ ولا يزالون يهابون الإقدام مالم أباشرهم؛ فإن باشرتهم اجترؤوا 
آخرٌ دهرهم » وانكسر أهلٌ فارس آخرَ دهرهم » فبعث مقدّمته أربعين ألفاً؛ وخرج 
فى تين ألفا 4 وساقنة فى عقون لق 190 رطان عوارة 34 

الو يا ل ا ل ا و ل ا 
ل 0 ار الى ا 


. إسناده ضعيف وسنذكر ما ورد في القادسية عند غير الطبري بعد قليل‎ )1١( 
هعم إسناده ضعيف وسنتحدث عن قصة القادسية بعد سرد هذه الروايات.‎ 


رستم وحرب العرب اليوم؟ فخافه على الصّدق فكذبه » وكان رستم يعلّم نحواً 
من علمه » فتقّل عليه مسيره لعلمه » وخنففٌ على الملكِ لماغرّه منه » وقال: إني 
أحبّ أن تخبرَنِي بشيء أراه أطمئنّ به إلى قولك » فقال الغلام لزّرنا الهنديّ: 
أخيره » فقال: سَلْنِي » فسأله فقال: أيها الملك ! يُقبل طائر فيقع على إِيوانِك 
فيقع منه شيء في فيه هاهنا وخخط دارةً - فقال العبد : صدق » والطائر غراب » 
والذي في فيه درهم » وبلغ جابان: أن الملك طلبه » فأقبل حنَّى دخل عليه 
فسأله عمًّا قال غلامّه » فحسب فقال : صدق ولم يتصب؛ ؛ هو عقعق » والذي في 
فيه درهم توعان هرا لمكن ارو ولتت زر ايه ارو الدزيم لب 0080 
- ودوّر دارة أخرى ل ل 
في الخط الأول » كارا اسار قَرّ في الخط الاخر ع ونافر الهندىٌ جابان حيث 
عا فأتيا ببقرة نَتُوح؛ فقال الهنديٌ: سَخُلتها غرّاء سّوداء » فقال جابان: 
كذَبْتَ » بل سوداء صبغاء » فتّحرت البقرة فاستخرجت سخلتها » فإذا هي ذتبها 
بين عينيها » فقال جابان: من هاهنا أَتِيَ زرنا » وشجّعاه على إخراج رستم » 
فأمضاه ٠‏ وكفت»جابان :إلى حشتكماه» إن أهل قاس قذ'زال أمرهم.». وأديل 
عدؤّهم عليهم . وذهب مُلك المجوسيّة » وأقبل مُلك العرب » وأديل دينهم؛ 
فاعتقد منهم الذمّة » ولا تحلْبتك الأمور » والعجل العجل قبل أن تؤخذ ! فلمًا 
وقع الكتاب إليه خرج جشنسماه إليهم حتى أتى المعئّى؛ وهو في خيل بالعتيق » 
وأرسله إلى سعد » فاعتقد منه على نفسه وأهل بيته ومّن استجاب له وردّه » وكان 
صاحتٌ ابارممء وأهدى للمعثى فالوذق » فقال لامرأته: ماهذا؟ فقالت: 
أظنَ البائسة امرأته أراغت العصيدة فأخطائها.. فقال المعنّى: بؤساً لها"'"'. 
9 حده/لاءهة). 
١‏ - كتب إِلِيّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن النّضْر بن السريّ » عن 

ابن الؤّفيل » عن أبيه » قال: لما فصّل رستم » وأمر الجالنوس بالتقدّم إلى 


الحيرة ؛ أمره أن يصيب له رجلاً من العَرب » فخرج هو والآزاذمرد سريّة في مئة؛ 
حتى انتهيا إلى القادسيّة » فأصابا رجلاً دون قنطرة القادسيّة فاختطفاه » فنفر 


النّس فأعجزوهم إلآّ ما أصاب المسلمون في أخرّياتهم. فلمًا انتهيا إلى النّجّف 


)غ20 إسناده ضعيف . 


يوه اماف ١/١‏ 


سرّحا به إلى رستم ء وهو بِكُوثّى ١‏ فقال له رستم: ما جاء بكم؟ وماذا تطلبون؟ 
قال : جئنا نطلب موعود الله » قال: :-وماهو؟ قال: أرضكم وأبناؤكم ودماؤكم إن 
ابيع أن اتلس . قال رستم : فإن قتلتم قبل ذلك؟ قال: في موعود الله أن من قَتِل 
منّا قبل ذلك أدخله الجنة. وأنجز لمن بقي منّا ما قلت لك . فنحن على يقين. 
فقال رستم: قد وٌَضِعْنا إذاً في أيديكم ! قال: ويحك يا رس ستم! إن أعمالكم 
وضعتّكم فأسلمكم الله بها؛ فلا يغرنّك ماترى حولك ٠‏ فإنك لست تُحاول 
الإنس؛ إنما تحاول القضاءً والقدر! فاستشاط غضباً؛ فأمر به فضربت عنقه » 
وخرج رستم من كُونَى؛ حتى ينزل ببُرس ء فغصب أصحايه الناسَ أموالهم 
ووقعوا على النساء » وشربوا الخمور . فضجّ العلُوج إلى رستم » وشكوًا إليه 
ما يلقؤن في أموالهم وأبنائهم . فقام فيهم ٠‏ فقال: يا معشر أهل فارس ! والله لقد 
صدّق العربيّ؛ والله ما أسلمنا إلا أعمالنا » والله للعرب في هؤلاء وهم لهم ولنا 
حربٌ أحسنُ سيرةً منكم , إن الله كان ينصركم على العدوٌّ » ويمكن لكم في البلاد 
بحُسن السيرة وكفتٌ الظلم والوفاء بالعهود والإحسان؛ فأمًا إذ تحوّلتم عن ذلك 
إلى هذه الأعمال » فلا أرى الله إلا مغيّراً ما بكم » وما أنا بآمن أن ينزع الله سلطانه 
منكم. وبعث الرجال؛ فلقطوا له بعض من يُشكى فأتِيَ بنفر » فضرب أعناقهم . 
ثم ركب ونادى في الناس بالرّحيل » فخرج ونزل بحيال دير الأعور » ثم انصبٌ 
إلى الملطاط؛ فعسكر مما يلى الفرات بحيال أهل النَّجّف بحيال الخُوّزنق إلى 
تين » ودعا بأهل الحيرة » فأوعدهم وهم بهم ٠‏ فقال له ابن ميل : لا تجمع 
علينا اثنتين : أن تعجر عن تصرتنا + وتلومنا على الدفع عن أنفسنا وبلادنا . 
0 ض :0*0 /6٠‏ 04ه), 


يومأرماتث 
6 - كتبٌ إليَ السريٌ بن يحيى عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم » قالوا: قال رستم: إِنَّما ضَعًا النعلب حين مات الأسد- يذكرّهم 
موت كسرى - ثم قال لأصحابه: قد خشيثٌ أن تكون هذه سنة القرود » ولما عبر 


220 إسئاده ضعيف . 


أهل فارس أخذوا مصافهم » وجلس رستم على سريره وضرب عليه طيّارة » 
وعبّى في القلب ثمانية عشر فيلاً » عليهًا الصناديق والرّجال » وفي المجتّبتين 
| ثمانية وسبعة » وعليها الصناديق والرّجال » وأقام الجالنوس بينه وبين ميمنته 
والبيرزان بينه وبين ميسرته » وبقيت القنطرة بين خيلين من خيول المسلمين 
وخيول المشركين ٠‏ وكان يزدجرد وضع رجلاً على باب إيوانه؛ إذ سرّح رستم » 
وأمرّه بلزومه وإخباره وآاخر حيث يسمعه من الدارء وآخر خارج الدار»ء وكذلك 
على اكل دخو رجا ؛ فلما نزل رستم ء قال الذي بساباط: قد نزل » فقال 
الآخر. . . حتى قاله الذي على باب الإيوان؛ وجعل بين كل مرحلتئين على كل 
دعوة رجلا ؛ فكلما نزل وارتحل أو حدث أمرٌ 5د قاله؛ فقاله الذي يليه » حتى يقوله 
الذي يلي باب الإيوان؟ فنظم ما بين العتيق والمدائن رجالاً » وترك البُدْد » وكان 
ذلك هو الشأن. 


ولغ السلسرة مصافهم » وجل زهرة وعاصم بين عبد الله وتيا 
ووكّل صاحب الطلائع بالطراد » وخلّط بين الناس في القلب والمجنّبات » ونادى 
مناديه : ألا إن الحسد لا يحل إلأعلى الجهاد في أمر الله يا أيّها الناس؛ فتحاسدوا 
وتعّايروا على الجهاد . وكان سعد يومئذ لا يستطيعٌ أن يركب ولا يجلس » به 
حُبون » فإنّما هو على وجهه في صدره وسادة » هو مُكبَ عليها » مُشْرِف على 
الناس 3 المعري؟ رمي ا أمرّه ونهيّه » » إلى جالددي غرمة ٠‏ وهو 
0 ٠0مه/‏ 71ه). 


7 -كتب إليّ السريٌ » قال: حذّثنا شعيب عن سيف ». عن محمد وطلحة 
7 بإسنادهم ٠»‏ قالوا: وأرسل سعد م انتهى إليهم رأيٌ الناس » والذين 
نتهت إليهم نجدتهم وأصناف الفضل م: منهم إلى الناس » فكان منهم من ذوي 
اناي لقي اريت عدر ياه وأصحابهم؛ ومن أهل 
النجدة طلئضة : وقيس الأسيدى: وغالب » وعمرو بن معديكرب وأمثالهم , 
ومن الشعراء الشَّمَّاخْ والحُطَيْئّة » وأوس بن مَغْراء » وعبّدة بن الطبيب؛ ومن 


20200 إسناده ضعيف ولبعضه ما يقويه كما سنذكر بعد قليل . 


يوم أرماث ١‏ 


سائر الأصناف أمثالهم . وقال قبل أن يُرسلهم : انطلقوا فقومُوا في النّاس بما يحقٌ 
عليكم ويحقّ عليهم عند مواطن البأس؛ فإنّكم من العرب بالمكان الذي أنتم به » 
وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم وسادتهم » فسيروا في 
الناس » فذكّروهم وحَرّضوهم على القتال. فساروا فيهم» فقال قيس بن هُبَيرة 
الأسَديّ: أنُها الناس ! احمّدوا الله على ما هداكم له وأبلاكم يَردْكم » واذكروا ' 
آلاء الله » وارعَبوا إليه في عاداته؛ فإنَ الجنّة أو الغنيمة أمامكم ؛ آنه لمي ورزاء 
هذا" الفضر :إلا العراء والأرض: القفن» :والظرات: اليحشن والفلوات التي 
لااتقطعيا الأدلة: 

وقال غالب: أنها الناس ! احمّدوا الله على 6 م وسلوه يزذكم » 
وادعوه يُجبْكم؛ يا معاشر مَعَد ! دم اليوم وأنتم في حصونكم يعني : 
الخيل حوس ليكوت يعنى : السيوف اذكروا حديث الناس في غَدٍ؛ 
فإ بك عد | كدف الرنو بعد كر ال 

وقال ابن الهُذيْل الأسديّ: يا معاشر معد ! اجعلوا حصونكم السيوف » 
وكونوا عليهم كأسود الأَجَم , وتركدوا لهم تريّد المقوو ع وادّرعوا العجاج ١‏ 
وثقوا بالله » وعُضُوا الأبصار » فإذا كلّت السيوف فإنها مأمورة » فأرسلوا عليهم 
الصناذل + فإنهايوةن قينا لإأرودق للتحديد فيه 

وقال بُسْر بن أبي رُهْم الجهَنَِ: احمّدوا الله » وصذقوا قولكم بفعل , فقد 
حيدتم الله على ما هداكم له ووحّدتموه ولا إله غيره » وكتّرتموه » وأمندم بنبيّه 
ورُسُّله فلا تموتُنَ إلا وأنتم مُسْلِمُون؛ ولا يكوننَ شيء بأهون عليكم من الذّنيا » 
فإنها تأتي مَن تهاون بها » ولا تميلوا إليها فتهزب منكم لتميل بكم. انصّرُوا الله 
ينص ركم . 

وقال عاصم بن عمرو: يا معا؟ شر العرب ! إنكم أعيان العرب » وقد صمدتم 
الأعيان من العجم؛ وإنما تخاطرون بالجنّة » ويخاطرون بالدنيا » فلا يكويُنَ على 
دنياهم أحوط منكم على آخرتكم. لا تحدثوا اليوم أمراً تكونون به شَيْئاً على 
العَرَب غداً. 

وقال رفع بن البلاد ل يا معاشرَ العرب ! قاتلوا للذين والدّنناء 


الى ع عو 


«© وسارغرا إِلّ مَمْوِرَوْ ين رَيْحكُمْ وَجَنَةِ عَرْسُهَا آلسَمَوتُ وَالْأَرَسُ أَِدّت 


7 يوم أغواث 


لْمتَّقِينَ  #‏ وإن عظَّم الشيطان عليكم الأمْرَ » فاذكروا اللطارضع لباب 
راقنم 


وقال رِبْعىّ بن عامر: إن الله قد هداكم للإسلام » وجمعكم بهء وأراكم 
الزيادة » وفي الصبر الرّاحة » فعَوّدوا أنفسَكم الصبر تعتادوه » ولا تعوّدوها 
الجَرّع فتعتادوه . | 

وقام كلهم بنحو من هذا الكلام » وتواتّق الناس » وتعاهدوا » واهتاجوا لكل 
ما كان ينبغي لهم » وفعل أهل فارس فيما بينهم مثْلَّ ذلك ٠‏ وتعاهدوا وتواصوًا؛ 
واقترنوا بالسلاسل؛ وكان المقترنون ثلاثين ألفاً20. (؛ منرم / ع مه/ هماه) . 

ارالك اعرد عن شعو ماخر يات عن شاع ارو أب 309 
عن قيس بن أبي حازم » قال: مرّ بنا عمرو بن معديكرب وهو يحضّض الناس بين 
الصفين » وهو يقول: إن الرجل من هذه الأعاجم إذا ألقى مزراقه؛ فإِنَّما 3 
تيسن . قينا بهو كدلك ييمز متا إذ خرع الوسبرتدل من الأحاجورم افوقفنا بيخ الضفين 
قرمى بتشابة ع قينا اخطاتح حية كوسه وهو شكنيا »:فالقفث إلبة:فسمل عليه 
فاعتنقه » ثم أخذ يمنْطقته » فاحتمله فوضعه بين يديه » فجاء به حتى إذا دنا؛ منًا 
كسر عنقه » ثم وضع سيفه على حَلّقه فذبحه؛ ثم ألقاه » ثم قال : هكذا فاصنعوا 
بهم! فقلنا اا وو ! مّن يستطيع أن يصنع كما تصنء7"»؟! 

29064 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن إسماعيل بن 
أبي خالد » قال: كانت يعني: وقعة القادسيّة ‏ في المحرّم سنة أربع عشرة في 
أوله . وكان قد خرج من الناس إليهم » فقال له أهل فارس: أَحِلّنا ٠‏ فأحالهم على 
تجيلة » فصرفوا إليها سئّة عشر فيل9©. (9: م"ه) . 


يومأغواث 
احل _ كتب إليّ السريّ عن شعيب 3 عن سيف 3 عن محمد وطلحة » قالا:. 
)١(‏ إسناده ضعيف وسنتحدث عن القادسية بعد قليل . 


(؟) إسناده ضعيف وسنذكر ما يقويه بعد سرد هذه الروايات . 
(7) إسناده ضعيف وسنذكر ما يقويه بعد سرد هذه الروايات. 


وكان سعد قد تزوّج سلْمَى بنت خصّفة؛ امرأة المثنّى بن حارثة قبله بشّراف ‏ 
فنزل بها القادسيّة » فلمًا كان يوم أرماث » وجال الناسُ » وكان لا يُطيق جلسة 
إل مستوفزاً أو على بطنه؛ جعل سعد يَتَمَلمل ويحُول جَرّعاً فوق القصر؛ فلمًا 
رأت ما يصنع أهلُ فارس » قالت: وَامْئيَاةُ ولا مُئنّى للخيل اليوم! - وهي عند 
رجل قد أضجره ه ما يرى من أصحابه وفي نفسه - فلطّم وجهها » وقال أبن المنئ 
من هذه الكتيبة التي تدوز عليها الرّحى! يعني : #أعزدا عاضا وعيله فقالت : 
أغَيْرة وجتنا! قال: والله لا يعزرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني وأنت تَرَيْنَ 
ما بي » والناس أحقٌ ألا يعذروني! فتعانها الاين فلمًا ظهر النَّاس؛ لم يبق 
شاعر إل اعتدٌ بها عليه؛ وكان غير جَبان » ولا ملوم » ولمّا أصبح القوم من الغد 
اساي عا تمي رقن الوا 0 إن بالعذ تج وهل 
الرَثيث؛ فأمًا الرثيث فأسلِمٌ إلى النساء يقمْن عليهم إلى قضاء الله عزّ وجل عليهم ؛ 
وأمًا الشّهداء فدفنوهم هنالك على مُشَرَ دق - وهو واد بين العَذيْب وبين عين الشمس 
في عُدُوئَيِِ جميعاً؛ الدنيا منهما إلى العّذِيب والقّصّوى منهما من العُذِيب موا لاسن 
ينتتظرون بالقتال حَمْلَ الرَثِيثْ دعبو الامرات» كلذ اس لضرووم الول وتركيت بهم 
نحو العذيب طلعت نواصى الخيل من الشأم وكان فتح دِمَشْق ق قبل القادسيّة 
بشهر ‏ فلمًا قدم على أبي عبّيدة كتاب عمر بصّرف أهل العراق أصحاب خالد؛ 
م ا ا 
مة بن أنى وقاض ول مقتطة تمق بن يرق وافجظله ماس 1 وجل حار 
إحدى مجنبئَيُه قيس بن شُبيرة بن عبد يغوث المراديّ ‏ ولم يكن شهد الأيّام : 
م 00 بالبرموك حين صرف أهل العراق وصر مدوم وغاي أ المجنّية 
لط وس رحدل عن دل للاسن اسجتاين ارات رودل 
أصحابه أن يتقطعوا أعشاراً؛ وهم ألف ؛ فكلّما بلغ عشرة مَدَى البَصَرِ سرّحوا في 
آثارهم عشرة » فقدّم القعقاع أصحابه في عشرة » فأتى النّاس فسلّم عليهم . 
وبشرهم بالجنود » فقال: يا أيها الناس ! إِنّي قد جئتكم في قوم ؛ والله أن لو كانوا 
بمكانكم » ثم أحسُوكم حسدوكم حُظوتّها » وحاولوا أن يطيروا بها دونكم . 
فاصنعوا كما أصنع . فتقدم ثم نادى : من يبارز؟ فقالوا فيه بقول أبي بكر: لا يُهَرّم 


جيشٌ فيهم مثل هذا » وسكنوا إليه » فخرج إليه ذو الحاجب », فقال له القعقاع : 
مَن أنت؟ قال: أنا بِهْمَن جادَوَيْهِ » فنادى: يا لثارات أبي عبيد وسّلِيط وأصحاب 
يوم الجسْر! فاجتلدا » فقتله القعقاع » وجعلت خيله تَرِد قِطعاً ٠‏ وما زالت تردٌ 
إلى الليل وتنشط الناس؛ وكأن لم يكن بالأمس مصيبة؛ وكأنّما استقبلوا قتالهم 
بقتل الحاجبيّ وللحاق القطع ٠‏ وانكسرت الأعاجم لذلك . ونادى القعقاع أيضاً: 
مَن يبارز؟ فخرج إليه رجلان: أحدهما البيرزان والآخر البندوان؟ فانة نضم إلى 
القعقاع الحارث بن ظبَيّان بن الحارث أخو بني - اللآت ,2 فبارز ده 
البيرزان ؛ فضربه فأذرى رأسّه » وبارز ابن ظَبِيان البندوان ٠‏ فضربه فأذرى رأسَّه 
وتورّدهم فرسان المسلمين » وجعل القعقاع يقول: يا معاشرَ المسلمين ! 
باشروهم بالسيوف ٠‏ فإنّما يُخْصّد الناس بها! فتواصّى النّاس » وتشايعوا إليهم . 
فاجتلدوا بها حنّى المساء » فلم ير أهل فارس في هذا اليوم شيئاً مما يعجبهم ‏ 
وأكثر المسلمون فيهم القثّل » ولم يقاتلوا في هذا اليوم على فيل » كانت توابيتها 
تكسّرت بالأمس » فاستأنفوا علاجها حين أصبحوا فلم ترتفع حتى كان الغدا'' . 
9: ؟5:ه/”:ه/ :01 ). 


3٠‏ - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن القاسم بن سّليم بن 
عبد الرحمن السعديّ » عن أبيه » قال: كان يكون أوّل القتال في كل أيامها 
المطاردة » فلمّا قدم القعقاع قال: يا أيَها الناس ! اصنعوا كما أصنع » ونادّى: 
ار فبرز له ذو الحاجب فقتله ؛ ثم الييرزان فقتله » ثم خرج الناس من كل 
اا مسي وود ل او #خرة من 
ال ب ال و 0 
بهم يوم أغواث كما فعلت فارس يوم أرماث » فجعلت تلك الإبل لا تصمد لقليل 
ولا لكثير إل نفرت بهم خيلهم » وركبتهم خيول المسلمين » فلمًا رأى ذلك 
الناس استنُوا بهم » فلقيَ فارس من الإبل يوم أغواث أعظم مما لقي المسلمون من 
الفيّلة يوم أرماث . 


. إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد بعد قليل‎ )١( 


وحمل رجل من بني تميم ممَّن كان يحمي العشيرة يقال له: سواد .2 وجعل 
يتعدّض للشهادة ١‏ فقتل بعدما حمل » وأبطأت عليه الشهادة؛ حتى تعرّض لرستم 
يريده » فأصيب دونه27. (*: ه:ه). 


» كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد‎ ١ 
قالوا : قتل القعقاع يوم أغواث ثلاثين في ثلاثين حملة كلما حمل ملة قتل‎ 
: فيها » فكان آخرهم بُرٌرْجُمهر الهمّذانيَ » وقال في ذلك القعقاع‎ 
في يبي اغراف تاتيل الفدزس نْحْسنُ بالقوم أشَّدً النخس‎ 
حتى تفيض مَعْشري وتفسي‎ 
, وبارز الأعْوّر بن قطبة شَهْرَئرارَ سِجْستان » فقتل كلّ واحد منهما صاحبه‎ 
| : فقال أخوه في ذلك‎ 
لم أرَيوماً كان أحلى وأمَرْ من يسوم أغواث إِذ افقو النّعَرْ‎ 
واغير عقك فنان اشوا والنة د‎ 
(:7اهة).‎ 


-كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد؛ 
وشاركهم ابن مخراق عن رجل من طَبَىء » قالوا: وقاتلت الفرسان يوم الكتائب 
فيما بين أن أصبحوا إلى انتصاف النهار؛ فلمًّا عدّل النهار تزاحف الناس» فاقتتلوا 
بها صَتيتاً حتى انتصف الليل؛ فكانت ليلة أرماث تُدعى الهَّدْأة » وليلة أغواث 
تُدعى السّواد » والتّصف الأول يدعى السّواد » ثم لم يزل المسلمون يرؤن في يوم 
الر الى الكاسي الطررويه رتعزو وساف امهم ' ؛ وجالت فيه خيل القلب » 
وثبتٌ رَ رَجْلهم ؛ فلولا أن خيلهم كرّت أخذ رستم أخذاً » فلمًا ذهب السواد بات 
' النّآس على مثل ما بات عليه القوم ليلة أرماث؛ ولم يزل المسلمون ينتمون لدّن 
أمسوا حتى تفايؤوا ل عر و ا ا اه : إن 
تم الناس على الانتماء ف نلا ريني نزم الرياء على سايق ؛ وإن سكتوا ولم 


000 إسناده ضعيف وسنتحدث عن متابعات وشواهد روايات القادسية (عند الطبري) بعد قليل . 
09" إمنتاده شبعيقف وسعدكر شواهده يعد سرد الروايات. 


ينم الآخرون فلا توقظني 2 فإِنّهم على السّواء فإن سمعتهم كمون فأيقظنر ؟ فإن 
انتماءهم عن السّوء . 

فقالوا: ولما اشتدّ القتال بالسواد » وكان أبو مِحْبّن قد حُبس وقيّد » فهو في 
الفضر. » فصعد حين أمسى إلى سعد يستعفيه ويستقيله » فزبره وردّه » فنزل » 
فأتى سَلْمَى بنت حَصّفة » فقال: يا سلمى يا بنت آل خصّفة ! هل لك إلى خير؟ 
قالت * : وما ذاك؟ قال: تخلّين عن وتُعيرينني البلقاء؛ فلله عليّ إن سلّمني الله أن 
أرجع إليكِ حتى أضعّ رجلي في قَيْدي . فقالت: وما أنا وذاك! فرجع يرسّف في 
قيوده » ويقول: 
كفى خرن أن دذؤى الخجل بالقناة ‏ "وأنتوك سبيدودا ع لم تاقينا 
إذا قفنت عكانئ الخليد وأغلقث مصاريعٌ دوني قد نْصِهُ المُناديا 


وقد كنثٌ ذا مالٍ كثيرةٍ وإخوّةٍ فقد تركوني واحداً لا أَحَاليًا 
7 لات ال اح ا 
فقالت سَلْمى : إِني استخرتٌ الله ورضيتٌ بعهدك ٠‏ فأطلقَنُه. وقالت: 
الفوين فلذ أصرها؟ ورجعت إل ينها > ا 0 
يلي الخندق فركبها؛ ثم دب عليها؛ حتى إذا كان بحيال الميمنة كبّر , ثم حمل 
على ميسرة القوم يلعب برمحه وسلاحه بين الصَّفين؛ فقالوا: بسرجها . وقال 
سعيد والقاسم : : عُوِياً؛ ثم رجع من خلف المسلمين إلى الميسرة 5 فكبّر وحمل على 
ميمنة القو م يلعب بين الصّفين برمحه وسلاحه » ثم رجع من خلف المسلمين إلى 
القلب فندر أمام النّاس ٠»‏ فحمل على القوم يلعب ب بين الصفين برمحه وسلاحه؛ 
وكان يقصف الناس ليلتئذٍ قضفاً منكراً وتعجّب الناس منه وهم لا يعرفونه ولم 
يرؤه من النّهار , فقال بعضهم: أوائل أصحاب هاشم أو هاشم نفسه » وجعل 
سعد يقول وهو مُشرِف على النَّاس مُكبَ من فوق القصر: والله لولا مَحُبس 
أبي مِحُجَن لقلتٌ : هذا أبو مخجن وهذه البلقاء! وقال بعض الناس: إِنْ كان 
الخَضِر يشهد الحروب فنظنَ صاحب البلقاء الخَضِر » وقال بعضهم: لولا أن 
الملاتكة لا تباشر القتال لقلنا: مَلَكٌ يثيّتنا؛ ولا يذكره الناس ولا يأبهون له؛ لأنّه 
باك ف مخبية .اقلم التعقتة الدل اجو أمل نارمن + وتراجم المسلموة»:+ 


توم داكن 14١‏ 


وأقبل أبو مخجن حتى دخل من حيث خرج؛ ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد 
رجليّه في قيديه » وقال: 

لفد.علمت تقد تَقيفٌ غير فَخْرٍ بأنا نحن أكرمُهم سيُوفا 
وأكتَدْهُمَْ دُروعاً سابقاتي2 وأصبَرُّهمإذا كرهواالوقوفا 
وأنَا وَفدُهم في كلل يوم فان عَوِيوا فل بهِمٌ عَرِيفا 


وليلة قاوس لم يَشْعُروا بي واف كي رمرم 
فإن عر تدكم 0 وذ لح د 0 


والله ما حبسني بحرام أكلته 06 ولكني كنت صاحبّ شراب في 
الجاهلئة ع :وأنا اموق فاص يرث العو هلان تساي + بيعت على قفتي الخيانا+ 
فيّساء لذلك ثنائى ؛ ولذلك حبسنى » قلت : 
إذا مِتُ فَافِنّي إلى أصل كَرْمَةٍ تَرَوّي عِظامي بعد موتي غُرُوقها 
ولاتَذفئى بالفلاة فإنى أخافٌإذا مامت ألا أذوقها 
وتَرَوّي بخمر الحُخصّ لحدي فإنني2 أسيِرٌ لها من بعد ماقد أسوقها 
ولم تزل سلّمى مغاضبة لسعد عشيّة أرماث ٠‏ وليلة الهدأة » وليلة السواد؛ 
فأطلقه : وقال: لعب نمآ انا مو اذك مقر ل قي ٠‏ قال : -32 
والله لا أجيب لساني على صفة قبيح أبد]'". (*: 048/041 000/519) . 


جوع مياسن 


17 - كتب إليّ السريٌ بن يحيى عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم » وابن مخراق عن رجل من طيِّئَ » قالوا: فأصبحوا من 0 
الك د ا 0 2 0 بين 


)١(‏ إسناده ضعيف وسنتطرق إلى ذكر الروايات الصحيحة عند غير الطبري بعد قليل إن شاء الله 
تعالى. 


من المسلمين ألفان من رئيث ومَّيّت » ومن المشركين عشرة آلاف من رئيث 
7 . وقال سعد: مَنْ شاء عسل الشهداء » ومن شاء فليدفئهم بدمائهم » وأقبل 
المسلمون على قتلاهم فأحرزوهم » فجعلوهم من وراء ظهورهم . وأقبل الذين 
يجمعون القتلى يحملونهم إلى المقابر » ويُلّغون الرَثِيثْ ث إلى النساعء وحاجب بن 
زيد على الشهداء »2 وكان النّساء والصبيان يحفرون القبور ١‏ فى اليومين : يوم 
أغواث ٠‏ ويوم أرماث ٠‏ بِعُدُونّي مشَرّق » فدُّفن ألفان وخمسمئة من أهل القادسيّة 
وأهل الأيّام عر حاجب وبعض أهل الشهادة وولاة الشهداء ذ فى أصل نخلة بين 
الاح ولك ع الت سيا وار ااا لان الس ث إذا خملوا 
نتهي بهم إليها وأحدهم يَعقِل سألهم أن يقفوا به تحتها يستّزوح إلى ظلّها . 
م ا 0 
ألا يا اسْلمِي يا تَخْلَة بين قاوس وبين العُذَيْبٍ لا يُجَاورٌكِ النَحْل 
ورجل من بني ضبّة » أو من بني ثؤر يُدعى غَيْلانَ » يقول: 
الها ابلمئ :ا انحل مين عدعة 010 
أيا نخلة الجرعاءِ يا جَرْعة العدَى سقَنَكِ الغوادي والغيوث الهواطل 
وقال الأعور بن قطبة : 
أن" تكلة لوؤجاد 00 فانضري ولا زال في أكناف جَرْعَائِكِ التّخل 
ا ون ا ا يه ل 
(9: ١٠هده/امدهة).‏ 
4 -كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا: وبات القعقاع ليلته كلَّها يسرّب أصحابّه إلى المكان الذي فارقهم فيه من 
الأمس » ثم قال: إذا طلعث لكم الشمس ٠‏ فأقبلوا مئة مئة » كلما كلما توارى عنكم 
مئة فليتبعها مئة؛ فإن جاء هاشم فذاك وإلآً جدّدتم للناس رَجاءً وجدّاً » ففعلوا . 


)١(‏ إسناده ضعيف وسنذكر ما يؤيده بعد قليل وأرقام هذه الرواية أقرب إلئْ الصحة من غيرها 
وأبعدها عن المبالغة من غيرها كما سنرئ والله تعالئ أعلم . 


1 10 


ولا يشعر بذلك أحدٌّ » وأصبح الناس على مواقفهم قد أحرزوا قتلاهم؛ انا 
بينهم وبين حاجب بن زيد وقتلى المشركين بين الصَفْين قد أضيعوا » وكانوا 
لا يعرضون لأمواتهم » وكان مكانهم مما صنع الله للمسلمين مكيدة 4 نتدها سد 
بها أعضاد المسلمين. فلمًا ذرّ قرن الشمس والقعقاع يلاحظ الخيل » 

نواصيها كير وكيّر الناس » وقالوا: جاء المّدّد » وقد كان عاصم بن عمرو أمر أن 
يصنع مثلها » فجاؤوا من قبل خَمَان » فتقدمَ الفرسان وتكتّبت الكتائب » 
فاختلفوا الضَّرب والطَّن » ومددُهم متتابع؛ فما جاء آخر أصحاب القعقاع حتى 
انتهى إليهم هاشم » وقد طلعوا في سبعمئة » فأخبروه برأي القعقاع وما صنع في 
يوميه » فعبّى أصحابه سبعين سبعين » فلمًا جاء آخر أصحاب القعقاع خرّج هاشم 
في سبعين معه » فيهم قيس بن هبيرة بن عبد يغوث - ولم يكن من أهل الأيّام؛ 
إنما أتى من اليمن اليّرموك - فانتدب مع هاشم ٠»‏ فأقبل هاشم حتى إذا خالط 
القلب؛ كير وككر المسلمون؛ وقد أخذوا مصافهم ء وقال هاشم: أوّل القتال 
المطاردة ثم المراماة؛ فأخذ قوسّه » فوضع سهماً على كبدها » ثم نزع فيها . 
لفت فرشءاراسها فكل أذنياء 'قضعك :وقال واسواناة مخ زمية وجل !كل 
من رأى ينتظره! أين ترون سهمي كان بالغاً؟ فقيل: العتيق » فترّقها وقد نزع 
السهم » ثم ضربها حتى بلغت العتيق » ثم ضربها فأقبلت به تخرقها » حتى عاد 
إلى موقفه » وما زالت مَقَانِبه تطلع إلى الأولى » وقد بات المشركون في علاج 
توابيتهم » حتى أعادوها » وأصبحوا على مواقفهم »؛ وأقبلت الفيّلة معها الرجّالة 
يحمُونها أن تقطعّ وُصُنها » ومع الرّجّالة فرسان يحمونهم ٠‏ إذا أرادوا كتيبة دلفوا 
لها بفيل وأتباعه؛ ليُنفروا بهم خيلّهم فلم يكن ذلك منهم كما كان بالأمس » لأن 
الفيل إذا كان وخُده ليس معه أحد كان أوحشّ » وإذا أطافوا به كان آنس » فكان 
القنال كذلك » حتى عدّل النهار » وكان يومٌ عماس من أوّله إلى آخره شديداً؛ 
العرب والعجم فيه على السواء » ولا يكون بينهم تُقطة إلآّ تعاوّرّها الرجال 
بالأصوات حتى تبلغ يزدجؤد » فيبعث إليهم أهل النَّجّدات ممِّن بقي عنده , 


ص 


فِيَقَوونَ بهم ٠»‏ وأصم صبحت عنده للّذي لقي بالأمس الأمداد على البُرد ٠‏ فلولا الذي 


صنع الله للمسلمين بالذي ألهم القعقاعَ في اليومين وأتاح لهم بهاشم » كسر ذلك 
المسلميد0؟. (": ١مه/‏ ؟5ه). 

0 لل الود ير عن أبي كبران الحسن بن 
0 يا نطق الغرب 1 إن م كرك 
بمحمّد يكِ » فأصبحتم بنعمة الله إخواناً. دعو واحدة » وأمركم واحد » بعد 
إذ أنتم يعدو بعضكم على بعض عَدْوَ الأشد » ويختطف بعضكم بعضاً اختطاف 
الذئاب » فانصروا الله ينصركم » وتنجَّزوا من الله فتح فارس ؛ فإن إخوانكم من 
أهل الشأم قد أنجز الله لهم فتح الشأم » وانتثال القصور الحُمر والحصون 
الحُمر"؟. (": ؤومه). 

5“ - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن المقدام الحارثئّ » عن 
الشعبيَ » قال: قال عمرو بن معد يكرب: إن حاملٌ على الفيل ومَنْ حوله ‏ لفيل 
بإزائهم - فلا تَدَعوني أكثر من جَزْر جّزور؛ فإن تأخَرْتم عنّْي فقدتم أبا ثور؛ فإئّي 
لكم مثل أبي ثور! فإن أدركتموني وجدتموني وفي يدي السيف ارك ل 
حتى ضرب فيهم » وستره الغبار » فقال أصحابه : ما تتتظرون! ما أنتم بخُلَقاء ء أن 
كو وإن فقدتموه فقد المسلمون فارسّهم ٠ ١‏ فحملوا حملة ٠‏ فأفرج 
المشركون عنه بعد ما صرعوه وطعنوه » وإِنْ سيفه لفي يده يضاربهم » وقد طعن 
امسا سح 1 ب وس اك او و 
الو ا ل ل 
عمرو: أمكنونى من لجامه » فأمكنوه منه فركبه9 . (: 4 6ه) . 

١ 5‏ كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن المغيرة 

ل ٠‏ عن أشياخ لهم شهدوا القاد سيّة » قالوا: لما كان 
يوم عماس ؛ خرج رجل من العجم حتى إذا كان بين الصّفين هدر وشقشق ونادى : 


220 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6) إسناده ضعيف وسنتطرق إلئ الشواهد والمتابعات بعد انتهائنا من سرد روايات الطبري هذه . 


ليلة القادسية ه11 


مَنْ يبارز؟ فخرج رجل منّا يقال له شَبْر بن علقمة ‏ وكان قصيراً قليلاً دميماً ‏ 
فقال: يا معشر المسلمين قد أنصفكم الرّجل ! فلم يُجبه أحدٌ؛ ولم يخرج إليه 
أحد » فقال: أما والله لولا أن تزدروني لخرجت إليه » فلمّا رأى أنه لا يُمنع أخذ 
سيفه وحَبّفته ٠‏ وتقدّم . فلمًا رآه الفارسي هدّر » ثم نزل إليه فاحتمله » فجلس 
على صدره . ثم أخذ سيفه ليذبحه ومِقُوَدُ فرسه مشدود بمئْطقه » فلما استلٌ 
السيف حاص الفرس حيصة فجذبه المقود. فقلبه عنه » فأقبل عليه وهو 
السو اتامرنه ٠‏ نسل امسا درن يه و لقال ؟ صسيزا جاردا لكب 
فوالله لا أفارقه حتى أقتله وأسلبه. فذبحه وسلبه » ثم أتى به سعداً » فقال: إذا 
كان حين الظهر فائتني » فوافاه بالسّلَب » فحمد الله سعد وأثنى عليه » ثم قال: 
ني قد رأيثُ أن أنحله إيَاه ٠‏ وكلّ مَن سلب سلباً فهو له » فباعه باثني عشر 
ألنك9؟. (": عمه/ردمه)., 


ليلة القادسئتة 

اللتصحان لحر رو شعيتيوا ان براق ةوخ لووك ولالكة رياف : 
0 0-0 ليلة القادسئة ؛ وهي صبحة ليلة الهرير ٠‏ وهي تسمّى ليلة 
القادسيّة » من بين تلك الأيام والناس حَسْرَى » لم يغمضوا ليلتهم كلها ال 
القعقاع في النّاس ٠‏ فقال: إن الدَبْرة بعد ساعة لمن بدأ القوم » فاصبروا ساعة 
واحملوا » فإن النصر مع الصّبر » فآثروا الصّبر على الجرّع ؛ فاجتمع إليه جماعة 
من الرؤساء » وصمدوا لرستم » حتى خالطوا الّذين دونه مع الصّبح. ولما رأت 
ذلك القبائل قامّ فيها رجال » فقام قيس بن عبد يَغوث والأشعث بن قيس 
وعمرو بن معديكرب وابن ذي السَّهْمَيْن الخثعميّ وابن ذي البُرْدَيْنِ الهلاليّ» 
فقالوا: لا يكوننَ هؤلاء أجدّ في أمر الله منكم . ولا يكوننَ هؤلاء ‏ لأهل فارس - 
أجرأ على الموت منكم؛ ولا أسخَى أنفساً عن الدنيا » تنافسوها » فحملوا مما 
يليهم حتى خالطوا الَّذِين بإزائهم؛ وقام في ربيعة رجال ٠‏ فقالوا : أنتم أعلم الناس 
بفارس وأجرؤهم عليهم فيما مضى؛ فما يمنعكم اليوم أن تكونوا أجرأ مما كنتم 
بالجرأة! فكان أوّل من زال حين قام قائم الظهيرة الهُرْمزَان والبيرزان» فتأخّرا وثبتا 


000( إسئاده ضعيف وسئذ ما يؤيده بعل 5 : 
ا 2 10 2 


)1 ليلة القادسية 


حيث انتهيا » وانفرج القلْب حين قام قائم الظهيرة » وركد عليهم القع ٠‏ وهيّت 
ريحٌ عاصف ٠‏ فقلعت طيّارة رستم عن سريره » فهوت في العتيق؛ وهي بور ) 
ومال الغبار عليهم» وانتهى القعقاع ومّن معه إلى السرير فعثروا به» وقد قام رستم 
عنه حين طارت الرّيح بالطيّارة إلى بغال قد قدمت عليه بمال يومئذ فهي واقفة » 
فاستظلٌ في ظلّ بغل وحِمْله » وضرب هلال بن عُلّفة الحمْل الذي رستم تحته؛ 
فقطع حباله » ووقع عليه أحد العذلين » ولا يراه هلال ولا يشعر به؛ فأزال من 
ظهره فقاراً » ويضربه ضربة فنفحت مِسْكاً » ومضى رستم نحو العتيق فرمى بنفسه 
فيه» واقتحمه هلال عليه؛ فتناوله وقد عام؛ وهلال قائم» فأحذه برجلهء ثم خرج 
به إلى الجدَ » فضرب جبينه بالسّيف حتى قتله » ثم جاء به حتى رمى به بين أرجل 
البغال » وصعد السرير » ثم نادى: قتلتُ رستم ورب الكعبة ! إليّ ! فأطافوا به 
وما يُحسُون السرير ولا يرؤنه؛ وكبّروا وتنادّؤا » وانبت قلب المشركين عندها 
وانهزموا » وقام الجالنوس على الرَدْم » ونادى أهل فارس إلى العبور » وانسفر 
الغبار؛ فأمًا المقترنون فَإِنَّهُم جشعوا فتهافتوا فى العتيق» فوخزهم المسلمون 
برماحهم فما أفلت منهم مخيّر » وهم ثلاثون ألفاً » وأخذ ضرار بن الخطاب 
«درَفْش كابيان»» فعُوّض منها ثلاثين ألفاً وكانت قيمتها ألف ألف ومئتي ألف » 
وقتلوا قي المعركة عشرة آلاف سوى مَنْ قتلوا في الأيّام قبله”1؟. (7: "071/ 015). 

ال و فر عر في ابر ا 0 ؛ عن عمرو بن 
سَلمة ٠‏ قال: قتّل هلال بن عَلّفة رستم يوم القادسيّة”) 7 


1 -كتب إليّ السريٌ عن شعيبا » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد, 
قالوا : لما انكشف أهل فارس ؛ فلم يَبْقَ منهم بين الحَنْدقَ والعتيق أحد » وطبّقت 
القتلى ما بين ون > تين والعتيق أمر سعد رعو باتباعهم » فنادى زهرة في 
امات رأمر التسقاء ب مال بووة للسل بم وجلا ٠».‏ والروضبالد بن علط 
بِسَلْبِ القتلى وبدّفن الشهداء » فدّفن الشهداء » شهداء ليلة الهرير ويوم القادسيّة 
حول قديْس ألفان وخمسمئة وراء العتيق بجيال مُشرّق » ودفن شهداء ما كان قبل 
ليلة الهرير على مشرّق » وجُمعت الأسلاب والأموالٌ فجُمع منها شيء لم يُجمّع 


000 إسناده ضعيف وسنذكر متابعات وشواهد القصة بعد قليل٠ ‏ 
(؟) إسناده ضعيف. 


أليلة القادسية /4 ١‏ 


قبله ولا بعده مثله؛ وأرسل سعد إلى هلال » فدعًا له » فقال: أين صاحيّك؟ 
قال: رميتٌ به تحت أبعْل؛ قال: اذهب فجىء به » فذهب فجاء به ٠»‏ فقال: جَرّده 
إلآما شئت الس اال وس م0 
هذاء» حمئن ل 000 الخرّارة من القادسئة , وخرج زُهرة بن الحَويَةٍ في 
آثارهم ‏ وانتهى إلى الرّدْم وقد بثقوه ليمنعوهم هن الطلة: فقال زهرة: 
يا بُكَيْر » أقدِم » فضرب فرسه » وكان يقاتل على الإناث » فقال: ثبي أطلال » 
فتجحمعت وقال: ونا وسورة التقرة! ووقن زهرة .وكان على حضان دوسانه 
الخيل فاقتحمته » وتتابع على ذلك ثلاثمئة فارس » ونادى زُهرة حيث كاعت 
الخيل: خذوا أيّهها الناس على القنطرة » وعارضونا » فمضى ومضى الناس إلى 
القنطرة يتّبعونه فلحق بالقوم والجالنوس في آخرهم يحميهم » فشاؤله زهرة . 
فاختلفا ضربتين » فقتله زهرة» وأخذ سلبّه » وقتلوا مابين الخرّارة إلى 
التتلهيق ع إلى «التحفت نو | مكو فرحو قا نوااابا لم اؤري لاا روا 


ل 
شقيق » قال: اقتحمنا القادسيّة صدرٌ النهار » فتراجَّعْنا وقد أتى الصلاة؛ وقد 
أصيب المودّن » فتشاحٌ النّاس في الأذان حتى كادوا أن يجتلدوا بالسيوف » 
50 ا 0 ا ١‏ 
فأقرع سعد بينهم؛ فخرج سهم رجل فاذن ا 


- ثم رجع الحديث: وتراجع الطلبُ الذين طلبوا مَنْ علاً.على القادسيّة 
ومّن سفل عنها » وقد أتَى الصلاة وقد قتل المؤذن فتشاحًوا على الأذان » فأقرع 
بينهم سعد ١‏ وأقاموا بقيّة يومهم ذلك وليلتهم حتى رجع زهرة » وأصبحوا وهم 
جميعٌ لا ينتنظرون أحداً من جندهم ؛ وكتب سعد بالفتح وبعدّة مَنْ قتلوا ومن 
أصيب من المسلمين » وسمّي لعْمَّر مّن يعرف مع سعد بن عُمَيْلة الفزاري - 


لالش ابس 


إسناده ضعيف وسنذكر متابعات وشواهد القصة بعد قليل . 
إسناده ضعيف وسنذكر ما يؤيده بعد قليل . 


سئذك, ما بيده بعل 5 2 
كر ما يؤيده بعد قليل 


184 ليلة القادسية 


ل لك لو ل 0 
قال: خرج زهرة حتىٍ أدرك الجالنوس ملكاً من ملوكهم؛ بين الخرّارة 
والستلحي 6 وعليه ياوفان وقلبان ا ل | 
عليه » فقتله » قال: اله إن وهنة يوهل :لقان فرين لوا اعبانيا الاتسن تخيل 
مضفور كالمِقُودٍ » وكذلك حزامها شَعْرٌ منسوج . فجاء بسلبه إلى سعد. 
فعرف الأسارئ الذية عمد نتعد سليه ب فقالوا: هذا سلب الجالنوس » فقال له 
سعد: هل أعانك عليه أحد؟ قال: نعم » قال: مَنْ؟ قال: لله » فنقّله سليّه0©. 
6:لاده). 

14 -كتب إليّ السَّرَىٌُ عن شعيب » عن سيف » عن عبيدة » عن إبراهيم » 
قال: كان سعد استكثر له سلبّه » فكتب فيه إلى عمر » فكتب إليه عمر: إِنّي قد 
نفلت مَنْ قتل :رجلا سلبه؛ فدفعه إلبه فباعه يسبعين آلف293: (م: 17دة).. ْ 

6 حذّثنا ابن حميد » قال: حذّثنا سَلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبي بكر: غير براذع الرّحال » قد عرضوا فيها الجريد . يتّرسون بها 
عن أنفسهم » وما عامّة ما وضعوه على رؤوسهم إلا أنساع الرّحَال » يطوي الرجل 
نِسْع رخله على رأسه يثّقي به » والفرس فيما بينها من الحديد واليلامق؟ فاقتتلوا 
قتالاً شديداً »شغد :فى القصر بتر + معة سطلمي “بنك خضفة» وكاقة قله عند 
امسن ين عمازةة :+ اقجال الكل ...قرفا لني حو رات اليل تعالك 
فقالت: وامثئّياه ولا مُْنَّى لي اليوم! فغار سعد فلطم وجهها » فقالت: أغَيْرةَ 
وجبْناً! فلمًا رأى أبو مجن ما : ل ا ل ل د 
العُذيب وكان مع سعد فيه » قال: 
تمن كرفا أن توي الشيق بالقنا را 
إذا قَمْتٌ عَنَاني الحديدٌ وأغلقَّتثْ مصاريمٌ دوني لا تُجِيبُ المُناديا 
وقذْكُنْتٌ ذَا مال كثيرٍ وإخوة فقَّدْ تركوني واجداًلا أخاليا 


فكلّم زَبْراءَ أمّ ولد سعد وكان عندها محبوساً , وسعد في رأس الحصن ينظر 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف . 


ليلة القادسية ل 


إلى الناس - فقال: يا رَّبْراكُ » أطلقيني ولك علي عهد الله وميثاقه: لعن لم أقتل 
لأرجعنَ إليك حتى تجعلي الحديد في رجليّ » فأطلقته وحملته على فرس لسعد 
بلقا وجاك سيل ٠‏ فجعل يشد على العدوّ وسعد ينظر ء » فجعل سعد يعرف 
فرسّه ويّتكرهاء فلمًا أن فرغوا من القتال»؛ وهزم الله جموع فارس ء رجع 
أبو مجن إلى زّبْراء » فأدخل رِجْله في قيده » فلمًا نزل سعد من رأس الحصن 
رأى فرسه تعرق » فعرف: أنها قد رَُكْبَتْ » فسأل عن ذلك رَبْراء » فأخبرته خبر 
أبي مخجن فخلى سبيله27. (: ه/اه) . 

١417‏ - حدثنا ابن حميد » قال: حذثنا سّلمة » قال: حذّثنا محمد بن 
إسحاق . قال: وقد كان عمرو بن مَعْديكرب شهد القادسيّة مع المسلمين7». 
(9: كلاه). 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن القاسم بن سّلِيم بن 
عبد الرحمن السعديّ » عن عثمان بن رجاء السعديّ » قال : كان سعد بن مالك 
أجرّأ النّاس وأشجعّهم : إنه نزل قصراً غير حصين بين الصَفين » فأشرف منه على 
النّآس » ولو أعراه الصّفَ فواقَ ناقة أخذ بِرْمّته؛ فوالله ما أكرئه هول تلك الأيام 
ولا أقلقه9؟! (م: ١مه).‏ 


كنيه ال الفو عق نعي فق افرات © عن تحكد بوالنيات 
وطلحة . قالوا: وكتب سعد بالفتح وبعدّة مَنْ قتلواء وبعدّة من أصيب من 
المسلمين » وَسَّمَّى لعمر مّن يعرف مع سعد بن عَمّيلة الفزاريَ » وشاركهم 
التمتيق السؤئ عن ابن الثفيل بن ميسريي ركان كتاءه قا بعد فإن ال تصيننا 
على أهل فارس » ومنحهم سّئّن مّن كان قبلهم من أهل دينهم » بعد قتال طويل 
وزلزال شديد » وقد لقوا المسلمين بعدّة لم ير الراؤون مثل زهائها فلم ينفعهم الله 
بذلك . » بل سَلبّهموه ونقله عنهم إلى المسلمين » واتبعهم المسلمون على الأنهار 
وعلى طفوف الآجام وفي الفجاج ؛ وأصيب من المسلمين سعد بن عبيدك 
القارىء » وفلان » وفلان » ورجال من المسلمين لا تَعلمّهم » الله بهم عالم , 


)21( إسناده ضعيف وسنذكر شواهده بعد قليل . 
هم إسناده ضعيف وهو صحيح كما سنذكر . 
6 إسكافة فسنت 


6 ليلة القادسية 


كانوا يُدَؤُون بالقرآن إذا جنّ عليهم الليل دَويّ النحل » وهم آساد النّاس؛ 
لا يشبههم الأسود . ولم يفضّل مَن مضى منهم من بقي إلا بفضل الشهادة؛ إذ لم 
ل (6: "لمىره) . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


متابعات وشواهد روايات الطبري في معركة القادسية 

١‏ أخرج الحافظ ابن أبي شيبة بسند صحيح في مصنفه (15/ ح :)١1909٠0‏ حدثنا أبو أسامة 
عن إسماعيل عن قيس وسعيد بن منصور في سننه (7/ /711) من طريق هيثم عن إسماعيل عن 
قيس قال: شهدت القادسية وكان سعد علا الناس وجاء رستم فجعل عمرو بن معديكرب 
الزبيدي يمر علئْ الصفوف ويقول:-يا معشر المهاجرين كوتوا آسوداً أشداء أغنى شأناً إنما 
الفارسي تيس هوان يلقي بنيزكه » قال: وكان معهم أسوار لا تسقط له نشابة فقلنا له: 
يا أبا ثور ! اتق ذاك ٠‏ قال: فإنا لنقول ذاك إذ رمانا فأصاب فرسه » فحمل عمرو عليه فاعتنقه 
ثم ذبحه فأخطذ سلبه سواري ذهب كانا عليه ومنطقة وقباء ديباح » وفر رجل من ثقيف فخلا 
بالمشركين فأخبرهم فقال: إن الناس في هذا الجانب وأشار إلئ بجيلة قال: فرموا إلينا ستة 
عشر فيلاً عليها المقاتلة وإلئا سائر الناس فيلين » قال: وكان سعد يقول يومئذ: سابجيلة » 
قال قيس : وكنا ربع الناس يوم القادسية » فأعطانا عمر ربع السواد فأخذناه ثلاث سنين. . . 
إلى اخر الحديث . 

وقال ابن كثير: وقد روئ محمد بن إسحاق عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم 
البجلي وكان ممن شهد القادسية قال: كان معنا رجل من ثقيف فلحق بالفرس مرتدا » 
فأخبرهم أن بأس الناس في الجانب الذي فيه بجيلة » قال: وكنا ربع الناس » قال: فوجهوا 
إلينا ستة عشر فيلا وجعلوا يلقون تحت أرجل خيولنا حسك الحديد ويرشقوننا بالنشاب » 
فلكأنه المطر وقربوا خيولهم بعضها إلئ بعض لثلا ينفروا. قال: وكان عمرو بن معديكرب 
الزبيدي يمر بنا فيقول: يا معشر المهاجرين كونوا أسوداً فإنما الفارسي تيس. قال: وكان 
فيهم أسوار لا تكاد تسقط له نشابة. فقلنا له: يا أبا ثور نق ذاك الفارسي فإنه لا تسقط له 
نشابة فوجه إليه الفارسي ورماه بنشابة فأصاب فرسه وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه فاستلبه 
طزارين ركه وواطقة بين ذقني ويلفقا مق مام قال: وكان المسلمون ستة آلاف أو 
سبعة آلاف فقتل الله رستماً » وكان الذي قتله رجل يقال له: هلال بن علقمة التميمي ؛ رماه 
رستم بنشابة فقأصاب قدمه وحمل عليه هلال فقتله واحتز رأسه وولت الفرس فاتبعهم 
المسلمون يقتلونهم فأدركوهم في مكان قد نزلوا فيه واطمأنوا » فبينما هم سكارئ قد شربوا 
ولعبوا إذ هجم عليهم المسلمون فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وقتل هنالك الجالينوس ٠‏ قتله 
زهرة بن حوية التميمي » ثم ساروا خلفهم فكلما تواجه الفريقان نصر الله حزب الرحمن 
وخذل حزب الشيطان وعبدة النيران » واحتاز المسلمون من الأموال ما يعجز عن حصره - 


ميزان وقبان » حتى أن منهم من يقول: من يقايض بيضاء بصفراء لكثرة ما غنموا من 
الفرسان » ولم يزالوا يتبعونهم حتى جازوا الغفرات وراءهم وفتحوا المدائن وجلولا على 
ما سيأتى تفصيله فى موضعه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. ١‏ ه. (البداية والنهاية /47/1). 
؟" - وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه (1١9530/1/ح )١0041١‏ حدثنا أبو أسامة عن 
إسماعيل بن قيس قال: كان سعد قد اشتكئا قرحة في رجله يومئذ فلم يخرج إلئ القتال » 
قال: فكانت من الناس انكشافة قال: فقالت امرأة سعد وكانت قبله تحت المثنئ بن حارثة 
الشيباني : لا مثتى للخيل » فلطمها سعد . فقالت: جبناً وغيرةً. قال: ثم هزمتاهم . وإسناده 
6 5 
*' - أخرج سعيد بن منصور في سننه )5١١/17(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (117/ :)١9097‏ 
حدثنا أبو معاوية عن عمرو بن مهاجر عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: أتى سعد 
على الخيل خالد بن عرفطة » فلما التقئا الناس قال أبو محجن: 
فقال لابنة خصفة (امرأة سعد): أطلقيني ولك عليّ إن سلمني الله أن أرجع حتئ أضع رجلي 
في القيد » وإن قتلت استرحتم » قال: فحلته حين التقئ الناس ٠»‏ قال: فوئب علئ فرس 
لسعد يقال لها: البلقاء » قال: ثم أخذ رمحاًئم خرج » فجعل لا يحمل علئ ناحية من العدو 
إلا هزمهم » قال: وجعل الناس يقولون: هذا ملك ! لما يرونه يصنع . قال: وجعل سعد 
يقول: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي محجن ٠‏ وأبو محجن في القيد. قال: فلما هُْم 
العدو رجع أبو محجن حتئ وضع رجليه في القيد » فأخبرت ابئة خصفة سعداً بالذي كان من 
أمره » قال: فقال سعد: والله لا أضرب اليوم رجلا أبلئ الله المسلمين علئ يديه ما أبلاهم » 
قال: فخلى سبيله. قال: فقال أبو محجن: قد كنت أشربها حيث كان يقام علىّ الحد فأطهر 
منها » فأما إذا بهرجتني فلا والله لا أشربها. ا ه. وإسناده صحيح . 
؟ - وأخرج ابن أبي شيبة أيضاً في مصنفه /١1(‏ ح )١15095‏ حدثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال 
ثنا حصين عن أبى وائل قال: جاء سعد بن أبى وقاص حين نزل القادسية ومعه الناس » قال: 
فما أدري لعلنا ألا نزيد على سبعة آلاف أو ثمانية آلاف بين ذلك » والمشركون ثلاثون ألفاً أو 
نحو ذلك » معهم الفيول . قال: فلما نزلوا قالوا لنا: ارجعوا! إنا لا نرئ لكم عدداً » 
ولانرى لكم قوة ولا سلاحاً فارجعوا » قال: قلنا: ما نحن يراجعين » قال: وجعلوا 
يضحكون بنبلنا ويقولون: دوك - يُشبهونها بالمغازل » قال: فلما أبينا عليهم قالوا: ابعثوا 
إلينا رجلاً عاقلاً يخبرنا بالذي جاء بكم من بلادكم » فإنا لا نرئ لكم عدداً ولا عدة » قال: 
فقال المغيرة بن شعبة: أنا. قال: فعبر إليهم. قال: فجلس مع رستم على السرير » قال: - 
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فنخر ونخروا حين جلس معه على السرير » قال: قال المغيرة ما زادني في مجلسي هذا ' 
ولا نقص صاحبكم. قال: فقال: أخبروني ما جاء بكم من بلادكم؟ فإني لا أرئ لكم عددا , 
ولاعدة . قال: فقال: كنا قوم في شقاء وضلالة فبعث الله فينا نبينا فهدانا الله على يديه 
ورزقنا على يديه فكان فيما رزقنا حبة زعموا: أنها تنبت بهذه الأرض » فلما أكلنا منها 
وأطعمنا منها أهلينا قالوا: لا خير لنا حتئ تنزلوا هذه البلاد فتأكل هذه الحبة » قال رستم: إذا 
نقتلكم. قال: فإن قتلتمونا دخلنا الجنة وإن قتلناكم دخلتم النار » وإلا أعطيتم الجزية قال: 
فلما قال: أعطيتم الجزية قال: صاحوا ونخروا وقالوا: لا صلح بيننا وبيتكم قال: فقال 
المغيرة: أتعبرون إلينا أو نعبر إليكم. قال فقال رستم: بل نعبر إليكم قال: فأستأخر منه 
المسلمون حتى عبر منهم من عبر قال: فحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم وهزموهم قال 
حصين: كان ملكهم رستم من أهل أذربيجان » قال حصين: وسمعت شيخا منا يقال له: 
عبيد بن جحش: قال: لقد رأيتنا نمشي على ظهور الرجال » نعبر الخندق على ظهور 
الرجال » ما مسهم سلاح قد قتل بعضهم بعضاً » قال: ووجدةا جرايا فيه فووا قال: 
فحسيناه ه ملحا لا نشك فيه أنه أملح قال تطح لها رحا ينه نيد + قلخا الع تسد له لعجا 
فمر بنا عبادي معه قميص ٠‏ قال: فقال يا معشر المغربين لا تفسدوا طعامكم فإن ملح هذه 
الأرض لا خير فيه » هل لكم أن أعطيكم فيه هذا القميص قال: فأعطانا به قميصا » فأعطيناه 
صاحبا لنا فلبسه » قال: فجعلنا نطيف به ونعجب منه قال: فإذا ثمن القميص حين عرفنا 
الثياب درهمان » قال ولقد رأيتنى أشرت إلىْ رجل وإن عليه لسوارين من ذهب وإن سلاحه 
حت فى قير مع تلك القيوى 4 وأعرت إلبه فخرب اليا » قال: فما كلمئاه حتىئ ضربنا عنقه 
فهزمناهم حتئ بلغوا الفرات » قال: ارجا تطلداه فانورموا حتى انتهوا إلىئْ المدائن قال: 
فنزلنا كوثى قال: ومسلحة للمشركين بدير المسلاخ فأتتهم خيل المسلمين تقاتلهم . 
فانهزمت مسلحة المشركين حتى لحقوا بالمدائن وسار المسلمون حتى نزلوا على شاطى 
دجلة » وعبر طائفة من المسلمين من كلواذي من أسفل من المدائن فحصروهم حتى 
ما يجدون طعاما إلا كلابهم وسنانيرهم » إلى آخر الرواية التي سنذكر تكملتها عند الحديث 
عن وقعة جلولاء ونهاوند إن شاء الله تعالى وإسناد الرواية صحيح والله أعلم . 

ه ‏ وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة أيضاً (11/ ح :)١9701‏ حدثنا أبو الأحوص عن الأسود 
عن قيس عن شبر بن علقمة قال: بارزت رجلا يوم القادسية من الأعاجم فقتلته وأخذت سلبه 
فأتيت به سعداً » فخطب سعد أصحابه ثم قال: هذا سلب شبر وهو خير من اثني عشر ألف 
درهم » وإِنا قد نفلناه إياه » وإضنادة صحيح . 

5 -وأخرج ابن أبي شيبة :)١157077/17(‏ حدثنا الفضل بن دكين قال ثنا حنش بن الحارث 
قال: سمعت أبي يذكر قال: قدمنا من اليمن » نزلنا المدينة فخرج علينا عمر فطاف في النخع 
ونظر إليهم فقال: يا معشر النخع ! إني أرئ الشرف فيكم متربعاً » فعليكم بالعراق وجموع - 
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فارس » فقلنا: يا أمير المؤمنين ! لا بل الشام نريد الهجرة إليها » قال: لا بل العراق » فإني 
قد رضيتها لكم » قال: حتى قال بعضنا: يا أمير المؤمنين لا إكراه في الدين » قال: فلا إكراه 
في الدين » عليكم بالعراق قال: فيها جموع العجم ونحن ألفان وخمسمئة قال: فأتينا 
ل ا ل : ما شأن 
النخع؟ أصيبوا من بين سائر الناس أفر الناس عنهم؟ قالوا : لا بل وُلوا أعظم الأمر وحدهم - 

وإسناده حسن والله أعلم . 
_ وأخرج ابن أبي شيبة (17/ح )١0108‏ حدثنا أبو أسامة عن مسعر عن أبي بكر بن 
عمرو بن عتبة قال: كتب عمر إلئ سعد وغيره من أمراء الكوفة: أما بعد: فقد جاءني ما بين 
العذيب وحلوان وفي ذلكم ما يكفيكم إن اتقيتم وأصلحتم» » قال: وكتب: اجعلوا بينكم وبين 
العدو .مفازة ا 'وفي إستاده أبو بكر بن غمزو:بن غتبة تشم له ابن. أبن ي احاتم فسكت عنه 
.)٠ 6١15 /5/5(‏ . وأخرج سعيد بن منصور الشطر الأخير من هذه الرواية في سننه (؟/ 10 *) 
من طريق مسعر به. 

م _ وأخرج الحافظ عبد الرزاق في مصنفه )١ ح/1١40 /١(‏ عن معمر عن الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن أن ابن عمر رأئ سعد بن أبي وقاص يمسح علئ خفيه فأنكر ذلك 
عبد الله . . . الحديث. 

وأخرجه ابن أبي شيبة )19077١ /١11(‏ حد حدثنا هيثم قال: أخبرنا حصين عن محارث بن دثار 
عن ابن عمر قال: : اختلفت أنا وسعد بالقادسية في المسح علئ الخفين - وإسناده صحيح . 

9 أخرج ابن خياط في تأريخه )171١(‏ حدئني غير واحد عن أبي عوانة عن حصين عن 
أبي وائل قال: كان المسلمون ما بين السبعة آلاف إلئ الثمانية ورستم في ستين ألفاً - وفي 
أول إسناده مبهم وإن كان الشطر الأول من متنه يوافق ما ذكرنا من الرواية الصحيحة في عدد 
المسلمين يوم ذاك إلا أن (ستين ألفأ) أي : عدد المشركين يخالف الرواية الصحيحة التي 
ذكرناها في تحديد عدد المشركين الفرس ب ”١(‏ ألفاً) وعلئ أية حال فإننا لا نرئ في ذلك 
غضاضة لأن من السهل على المسلمين أن يحصوا جندهم إلآّ أن إحصاء عدد المشركين 
تخمين ظني » واستناداً إلئ قوة الإسناد فإننا نرئ: أن أقوئ الآراء فى تحديد عدد المشركين 
هو القول القائل بأنهم كانوا (0") ألفاً لأنه أصح إسناداً من الرواية التي حددتها ب (10) ألفاً 
ومع ذلك فإن عدد (10) ألفاً وارد وأقرب إلئ الصحة من بقية الأرقام المبالغ فيها جداً كمن 
قال بأن المشركين كانوا (مئة ألف أو يزيدون) وهى روايات ضعيفة السئد كما بينًا والله تعالى 
أعلم . ْ 
٠‏ وأخرج خليفة (تأريخ خليفة/ )17١‏ من طريق يزيد بن زريع عن الحجاج عن حميد بن 
هلال عن خالد بن عمير قال: كانوا أربعين ألفاً. قال الحجاج: فحدثني عبد الله: أنه كان 
معهم سبعون فيلا. ا١ه.‏ 5 


2 وأخرج خليفة عن ابن إسحاق (معضلاً): كان رستم في ستين ألفاً من أحصن ديدانه 
والمسلمون ستة الاف أو سبعة. 

وأخرج (تأريخ خليفة/ 177) حدثنا من سمع شريكاً عن عبيدة عن إبراهيم قال: كانوا ما بين 
الثمانية الاف إلى التسعة الاف وجاءهم قدر ألفين فأقاموا قدر شهر لا يلقاهم العدو » وفي 
إسناده مبهم (من سمع شريكاً). وأخرج (تأريخ خليفة/ 17) قال ابن زريع: عن حجاج عن 
حميد بن هلال عن خالد بن عمير قال: أمدهم أهل البصرة بألف وخمسمئة كنت فيهم . 

١‏ - قال البخاري في صحيحه / كتاب الأذان/ 4 باب الاستهام في الأذان: ويذكر: أن 
أقواماً اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. | ه. وعقب الحافظ ابن حجر على قول البخاري 
هذا قائلا : 

قوله : (ويذكر أن أقواماً اختلفوا) أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي من طريق أبي عبيد 
كلاهما عن هيئم عن عبد الله بن شبرمة قال: تشاح الناس في الأذان في القادسية فاختصموا 
إلى سعد بن أبي وقاص فأقرع بينهم . وهذا منقطع (فتح الباري 17/7). 

قلنا: ورواية البيهقي التي أشار إليها ابن حجر هي في السنن الكبرى .)579/١1(‏ 

٠”‏ - وأخرج البلاذري قال: وحدثني العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا عبد الواحد بن 
زياد عن مجالد » عن الشعبي قال: كتب عمر إلى أبي عبيدة: ابعث قيس بن مكشوح إلئ 
القادسية فيمن انتدب معه » فانتدب معه خلق فقدم متعجلاً في سبعمئة؛ وقد فتح علئ سعد 
فسألوه الغنيمة » فكتب إلئ عمر بذلك » فكتب إليه عمر إن كان قيس قدم قبل دفن القتلى 
فاقسم له نصيبه (فتوح البلدان/ 704) وهذا إسناد مرسل. وأخرج البلاذري: حدثني 
أحمد بن سلمان الباهلي عن السّهمي » ؛ عن أشياخه: أن سلمان بن ربيعة غزا الشام مع 
أبي أمامة الصّعديّ بن عجلان الباهلي فشهد شاهد المسلمين هناك ثم خرج إلئ العراق فيمن 
خرج من المدد إلئ القادسية متعجلاٌ فشهد الواقعة وأقام بالكوفة وقتل كر (فتوح 
البلدان/ 351) وفي إسئاده مبهم . 

وذكر البلاذري عن بشر بن ربيعة عن عمرو الخثعمي (بلا إسناد) أنه قال: واستشهد يومئذ 
سعد بن عبيد الأنصاري فاغتم عمر لمصابه وقال: لقد كان قتله ينغص علي هذا الفتح . 
(فتوح/ 0778 . 

٠‏ - وأخرج ابن عساكر في تأريخه: أن عمراً كتب إلى سعد: أي فارين أيام القاديية كان 
ارس + واي راجل كان ارجل / وى .راكب كان آانيت؟ كنب إليه: .لم آر اقارسا مل 
القعقاع بن عمرو . حمل في يوم ثلاثين حملة ويقتل في كل حملة كميّاً. (مختصر تأريخ 
دمشق لابن منظور/ 7/57١‏ 91). 

5 - أخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (9؟) حدثني حصين عن أبي وائل قال: جاء 
سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حتئ نزل بالقادسية ومعه الناس قال: فما أدري لعلنا كنا 


ليلة القادسية ١66‏ 


لا نزيد على سبعة الاف أو ثمانية الاف » بين ذلك » والمشركون يومئذ ستون ألفاً أو نحو 
ذلك معهم الفيول. .. إلى آخر الرواية الطويلة التي ذكرناها انفا عن أبي وائل » وإسناده 
حسن . 
١5‏ - وأخرج أبو يوسف قال: وحدثني إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: 
كانت بجيلة يوم القادسية ربع الناس قال: ولحق رجل من ثقيف بالفرس يومئذ فقال لهم: إن 
بأس الناس هاهنا لبجيلة قال: فوجهوا لنا ستة عشر فيلاً وإلى سائر الناس فيلين. 
(الخراع 11010 إبماده عم 


مسألة إجلاء نصارئ نجران عن الجزيرة 
من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه 

سنذكر هنا ما يؤيد رواية الطبري في إجلاء أهل نجران فقد قال البخاري في صحيحه: 
(وعامل النائن على إن جاه عمر باليدن من عندة فله الشظر + وإن جاه بالنذر فلهم عذا) :رفاك 
الحافظ معقباً علئ قول البخاري هذا: وصله ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن يحيئ بن 
سعيد: أن عمراً أجلئ أهل نجران واليهود والنصارئ واشترئ بياض أرضهم وكرومهم » 
فعامل عمر الناس إن هم جاؤوا بالبقر والحديد من عندهم فلهم الثلثان ولعمر الثلث وإن جاء 
عمر بالبذر من عنده فله الشطر » وعاملهم في النخل علئ أن لهم الخمس وله الباقي » 
وعاملهم في الكرم على أن لهم الثلث وله الثلئان وهذا مرسل . قلنا: وخبر ابن أبي شيبة هذا 
الذي أشار إليه الحافظ هو في المصنف برقم /١5(‏ 2000) ثم قال الحافظ : وأخرجه البيهقي 
من طريق إسماعيل بن أبي حكيم عن عمر بن عبد العزيز » قال: لما استخلف عمر أجلى 
أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر » واشترئ عقارهم وأموالهم واستعمل يعلى بن منية 
فأعطئ البياض . . . إلى آخر الرواية ثم قال الحافظ : وهذا مرسل أيضاً. 

قلنا: ورواية البيهقي هذه في السنن الكبرئ (5/ )١76‏ ثم قال الحافظ : فيتقوى أحدهما 
بالاخر (الفتح )١1-.14/0‏ والحديث أخرجه كذلك الطحاوي في (شرح معاني الاثار 
5 ولفظه: إن عمر بن الخطاب بعث يعلى بن منية إلئ اليمن فأمر أن يعطيهم 
الأرض 6 إل 


مسألة اختلاف المؤرخين فى تحديد السنة التى وقعت فيها القادسية 
مع بيان م الأكتزيق في ذلك 
لقد سرد الطبري روايات مطولة في أحداث معركة القادسية وتفاصيلها » ثم ذكر في نهاية 
المطاف ثلاثة آراء : 
الأول: أنها وقعت سنة أربع عشرة. 


4-- قال: والنّبَت عندنا: أنّها كانت في سنة أربع عشرة . 
وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: كانت سنة خمس عشرة » وقد مضى ذكري 
الرواية غته بذلك, (09:4-5):, 


ذكر أحوال أهل السواد 


8 - كتب إليّ السّرِيُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » عن 
غافن الشكية ع كال قلت 'له> الكراد ما خاله؟ قال اعد عر . وكدلاف كذ 
الا ال فجلا أهلها؛ فدّعوا إلى الصّلح والذمة + #فأجاروا 
وتراجعوا » فصاروا ذمّة » وعليهم الجزاء » ولهم المّئّعة » وذلك هو السلّة ء 
كذلك صنع رسول الله كَلدْ بدُومة » وبقي ما كان لآل كسرى ومّن خرج معهم فيئاً 
لمن أفاءه الله عليه" . (7: لالىمة) . 


» كتب إلىّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن إسماعيل بن مسلم‎ - ١ 
عن الحسن بن أبى الحسن » قال: عامّة ما أخذ المسلمون عَنْوة فلعوهم إلى‎ 


- الثاني : أنها وقعت سنة خمسة عشرة وبهذا قال ابن إسحاق . 
الثالث: أنها وقعت سنة ستة عشرة وهو قول الواقدي وهو متروك. 
أما الطبري فقد اخختار الرأي الأول إذ قال: والثبت عندنا أنها كانت في سنة أربع عشرة (تأريخ 
الطبري (/ *24) وهذا الرأي هو الواضح من خلال مرويات سيف . 
وأما خليفة بن خياط فهو يوافق محمد بن إسحاق فى أنها وقعت سنة خمس عشرة للهجرة 
(تأريخ خليفة/ )15١‏ وكذلك ذكر الذهبي هذه المعركة ضمن أحداث سنة خمس عشرة (تأريخ 
الإسلام عهد الخلفاء/ )١55 - ١47‏ أما الباقون فقد ذهبوا إلئ ما رجحه الطبري؟ أي: أنها 
وقعت سنة ١54(‏ ه) ومنهم ابن الجوزي في كتابه المنتظم (1/ )١11١‏ وابن كثير في كتابه 
(البداية والنهاية (/148/1) . 
وقال ابن كثير أيضاً: وهكذا وقعة القادسية عند بعض الحفاظ أنها كانت في أواخر هذه السنة 
(سنة خمس عشرة) وتبعهم في ذلك شيخنا الذهبي والمشهور أنها كانت في سنة أربع عشرة 
كما تقدم (البداية والنهاية /ا/ 57). 
ولقد ناقش الأستاذ المؤرخ (أحمد عادل كمال) هذه المسألة في كتابه القيّم (القادسية) . 
قلنا: ونميل نحن (المحققان) إلى كونها وقعت سئة ١5(‏ ه) وأما قول من قال بأنها حدثت 
سنة ١7(‏ ه) فبعيد والله تعالئ أعلم . 

200 إسناده ضعيف . 


ذكر أحوال أهل السواد 1١17/‏ 
الرجوع والذمَّة » وعرضوا عليهم الجزاء فقبلو فقبلوه ومنعوه' . (7: 9041) . 


65 - وعن سيف عن عمرو بن محمد » عن الشعبي » قال: قلت له إن 
أناساً يزعُمون أن أهل السّواد عبيد » فقال: فعلام يؤخذ الجزاء من العبيد؟ أخذ 
السّواد عَنُوة » وكلّ أرض علمئّها إل حصناً في جبل أو نحوه. فدّعوا إلى الرجوع 
فرجعوا . وقبل منهم الجزاء » وصاروا ذمّة؛ وإنَّما يُقْسَّم من الغنائم ما تُغنّم ؟ فأمًا 
مالم ْنَم وأجاب أهله إلى الجزاء من قبل أن يُتْنّمم » فلهم جرت السنّة بذلك'" . 
(79: لامرة) . 


١6‏ - كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن أبي ضمْرة » عن 
عبد الله بن المستورد » عن محمد بن سيرين » قال: البلدان كلها أخذت عَنُوة إلا 
حصون قليلة » عاهدوا قبل أن يُنرّلوا » ثم دُعوا ‏ يعني الذين أخذوا عَنُوة ‏ إلى 
الرّجوع والجزاء » فصاروا ذمّة أهل السّواد » والججّل كله أمر لم يزل يُصنع في 
أهل الفيء » وإنما عمل عمر والمسلمون في هذا الجزاء والذمّة على إجربًا 
روي سر الله وني اله سويد كان بعد لالد ين الوليد من توك إلى 
دُومة الجئدل » فأخذها عَنُوة » وأخذ ملكها أَكَيْدِرَ بن عبد الملك ال فدعأه 
إلى الذمّة والجزاء » وقد أخذت بلاده عَنُوةَ » وأخذ أسيراً؛ وكذلك فعل بابنى 
غريغن: +«وقك اذا فااعيا آنيها أؤذاذه ع فقن لهجا غلى الخزاء والدقة + وكدلك 
كان أمر يُحنّه بن رُؤية صاحب أيْلةَ. وليس المعمول به من الأشياء كرواية 
الخاصّة » مّن روى غير ما عمل به الآئمة العدول المسلمون . فقد كذب وطعن 
عليه" . (*: /088/041) . 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف. 

(9) إسناده ضعيف. 
لقد سبق أن ذكرنا بعض هذه الروايات عند الحديث عن بدايات فتوح العراق بقيادة سيف الله 
المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وسنذكر هنا مالم نذكر: 
-١‏ أخرج أبو يوسف فقال: حدثني مجالد عن الشعبي أنه سكل عن أهل السواد فقال لي 
لهم عهد فلما رضي منهم بالخراج صار لهم عهد » فأما غيره من الفقهاء فقالوا رف 
عهد إلا لأهل الحيرة وأهل عين التمر وأهل أليس وبانقيا. وإسناده مرسل . (الخراج/78). - 


١38 


ذكر أحوال أهل السواد 


؟ - وأخرج يحيئ بن آدم القرشي من طريق حاتم بن إسماعيل وغيره عن محمد بن قيس 
عن الشعبي مثله (أي سئل الشعبي في زمن عمر بن عبد العزيز عن أهل السواد: ألهم 
عهد؟ فقال: لم يكن لهم عهد فلما رضي منهم بالخراج صار لهم عهد. (الخراج/ ح .)١51‏ 
'- وأخرج يحيئ بن آدم من طريق شريك حجاج عن الحكم عن ابن مغفل قال: ليس لأهل 
السواد عهد إلا أهل الحيرة وأليس وبانقيا. قال شريك: إن أهل بانقيا كانوا دلوا جرير بن 
عبد الله علئ مخاضة وأهل أليس كانوا أنزلوا أبا عبيدة ودلوه على شيء. قال يحيئ : أظنه؛ 
يعني : عورة العدو (الخراج ح 1179). 

؛ - وأخرج يحيئ من طريق حسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي قال: صالح خالد بن 
الوليد أهل الحيرة وأهل عين التمر قال: وكتب بذلك إلئ أبي بكر رضي الله عنه فأجازه. 
(الخراج/ح .)١5١‏ 

ه - وأخرج يحيى من طريق أبي زيد عن أشعث عن ابن سيرين قال: السواد منه صلح ومنه 
عنوة فما كان منه عنوة فهو للمسلمين وما كان منه صلحاً فلهم أموالهم » ورجاله ثقات 
(الخراج/ ح .)١58‏ 

5 - وأخرج أبو عبيد القاسم بن سلام من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بن أنس عن 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر قال: لولا آخر الناس ما افتتحت قرية إلا قسمتها 
(كتاب الأموال/ ١7/ح )١58‏ قال أبو عبيد القاسم بن سلام: تواترت الاثار في افتتاح 
الأرضين عنوة بهذين الحكمين : 

أما الأول منها: فحكم رسول الله و في خيبر وذلك أنه جعلها غنيمة فخمسها وقسمها وبذا 
الرأي أشار بلال على عمر في بلاد الشام وأشار به الزبير بن العوام علئ عمرو بن العاص من 
أرض مصر ويهذا كان يأخذ مالك بن أنس ء كذلك يروئ عنه. 

وأما الحكم الآخر: فحكم عمر في السواد وغيره وذلك أنه جعله فيئاً موقوفاً علئ المسلمين 
ما تناسلوا ولم يخمسه ء وهو الرأي الذي أشار به عليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
ومعاذ بن جبل رضي الله عنه (الأموال/ .)1١‏ 

- وأخرج أبو عبيد القاسم من طريق هيثم قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: كانت بجيلة ربع الناس يوم القادسية فجعل لهم عمر ربع السواد فأخذوا 
سنتين أو ثلاثاً فوفد عمار بن ياسر إلئ عمر ومعه جرير بن عبد الله وقال عمر لجرير: يا جرير 
لولا أني قاسم مسؤول لكنتم علئ ما جعل لكم وأرئ الناس قد كثروا فأرئ أن ترده عليهم » 
ففعل جرير ذلك فأجازه عمر بثمانين ديناراً. (الأموال/ ح .)١94‏ 

وراجع ما ذكرنا من الروايات في هذه المسألة عند الحديث عن فتح الحيرة وعين التمر علئ يد 
خالد رضي الله عنه » والله أعلم . 


ذكر بناء البصرة ١14‏ 


5 - قال أبو جعفر: وفي سنة أربع عشرة أمر عمر بن الخطاب رحمه الله - 
فيما زعم الواقديّ ‏ الناس بالقيام في المساجد في شهر رمضان بالمدينة » وكتب 
إلى الأمصار يأمر المسلمين يذلك»: 

وفي هذه السنة - أعني: سنة أربع عشرة ‏ وجّه عمر بن الخطاب عتّبة بن 
عَزُوان إلى البصرة » وأمره بنزولها بمَن معه » وقطع مادّة أهل فارس عن الذين 
بالمدائن ونواحيها منهم في قول المداثنيّ وروايته . 

وزعم شيف أن البصرة مُضرت في زبيع سئة ست عشرة +«وأن غنبة بن عَزوان 
نما خرج إلى البصرة من المدائن بعد فراغ سعد من ججلولاء وتكريت والحضنين؛ 
وتخيم] مين نع را في 00 تزكر بنؤة ) .: 

18م انو انا حمسو شاو كاله دكا قال #«تخرننا فز ادق عي 
الزُهريّ » قال: حدّثنا عمرو بن عيسى أبو تّعامة العَدَوِيّ » قال: سمعت خالد بن 
عُمَير وشُوَيْساً أبا الؤقاد » قالا: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان » فقال له: 
انطلق أنت ومن معك؛ 3 إذا كنتم في أقصى أرض العرب وأدنى أرض 
العجم ١‏ فأقيموا » فأقبلوا حتى إذا كانوا بِالمِرْبّد وجدوا هذا الكذان. قالوا: 
ما هذه البَصرةٌ؟ فساروا حتى بلغوا حيال الجسشر الصغير » فإذا فيه حَلْفاء وقصبٌ 
نابتة » فقالوا: هاهنا أمرتم كر طن قي الدر لق كاوه الو فنا 
قوماً معهم راية » وهم يريدونك ٠‏ فأقبل في أربعة آلاف أسوار » فقال: ما هم إلا 
ما أرى؛ اجعلوا في أعناقهم الحبال؛ واتْتّوني بهم » فجعل عتبة يَرْجَل » وقال: 
إني شهدت الحرب مع النبيّ يَليةٍ ؛ حتى إذا زالت الشمس ٠»‏ قال: احملواء 
فحملوا عليهم فقتلوهم أجمعين » فلم يبق منهم أحد إلآ صاحب الفرات » أخذوه 


)١(‏ ذكرنا عبارة الطبري هذه التى نقل فيها رأي سيف وغيره دون أن نعقب عليها » وهذه مسألة 
اختلف فيها المؤرخون كذلك » وسنعرج عليها بعد ذكر الروايات الصحيحة في هذا الباب إن 
شاء الله تعالئ ونذكر الرأي الظاهر فيها , والله أعلم . ش 


٠‏ و”* ذكر يتاء اليصرة 


أسيراً » فقال عتبة بن غَرُوان: ابغوا لنا منزلاً هو أنزه من هذا وكان يوم عكاك 
وَومَد - فرفعوا له منبراً » فقام يخطب ء فقال: إن الدنيا قد تصرّمت وولّت 
حَذَاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصّبابة الإناء » ألا وإنكم منتقلون منها إلى دار 
القرار » فانتقلوا بخير ما بحضرتكم » وقد ذكر لي : لو أن صخرة ألقيت من شفير 
جهنم هوت سبعين خريفاً » ولتملأنها؛ أوعجبتم! ولقد ذكر لي أن ما بين 
مصراعين من مصاريع الجنّة مسيرة أربعين عاماً » وليأتينَ عليه يوم وهو كظيظ 
بزحام » ولقد رأيئّني وأنا سابع سبعة مع النبيّ َك » مالنا طعام إلا ورق السَّمْر » 
حتى تقرّحت أشداقنا؛ والتقطت بُردة فشققتها بينى وبين سعد » فما منَّا من أولئك 
السبعة من أحدٍ إلا وهو أمير مِضْر من الأمصار » وسيّجرّبون الناس بعدنا"" . 
5: حوه/ ؟ؤه). 


8 قينا عدت عسو + كال حذكنا 'المذائوة عر اللشين تن ايساق 
التُلمك عن قطبة ين قتادة الشذوفية- تين نتاجبة الخريية بن البصرةء كما كان 


)١(‏ هذا إسناد لا بأس به وأخرجه كذلك الترمذي في كتاب الشمائل (ح 5/ا”) من طريق 
وفيه قال عتبة بن غزوان على منبرنا هذا منبر البصرة -: وإن الصخرة لتلقئ من شفير جهنم 
فتهوي فيها سبعين عاماً ما تقضي إلئ قرارها ‏ وحسنه الألباني . 
وأخرج مسلم في صحيحه (77078/54/ ح 19717) ثنا شيبان بن فروخ ثنا سلمان ب بن المغيرة 
ثنا حميد بن هلال عن خالد بن عمير العدوي قال: خطبنا عتبة بن غزوان فحمد الله وأثنى 
عليه ثم قال: أما بعد فإن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة 
الإناء يتصابّها صاحبها » وإنكم منتقلون منها إلئ دار لا زوال لها فانتقلوا بخير ما حضرتم » 
فإنه قد ذكر لنا أن الحجر يلقي من شفة جهنم فيهوي فيها سبعين عاماً لا يدرك لها مقراً ووالله 
لتملآن جهنم ١‏ ولقد ذكر لنا أن ما بين مصراعين من مصاريع الجنة مسيرة أربعين سنة وليأتين 
عليها يوم وهو كظيظط من الزحام ١‏ ولقد رأيتنى ني سابع سبعة مع رسول الله يَكِْةِ مالنا طعام إلا 
ورق الشجر حتئئ قرحت أشداقنا فالتقطت بردة فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت 
بنصفها واتزر سعد بنصفها فما أصبح اليوم منا أحد إلآّ أصبح أميراً علئ مصر من الأمصار » 
وإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيماً وعند الله صغيراً - وإنها لم تكن نبوة قط إلا تناسخت 
حتئ يكون عاقبتها ملكا فستعبرون وتجربون الأمراء بعدنا) ا ه. 
وأخرج مسلم رواية أخرئ بعد هذه الرواية مباشرة من طريق إسحاق بن عمر بن سليط ثنا 
سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن خالد بن عمير وقد أدرك الجاهلية: قال: خطينا 
عتبة بن غزوان وكان أميراً على البصرة فذكر نحو حديث شيبان . 


كام لمعيو 0 


دون جارف اليا اقم يناس العييرة اانككي إلى قطن لله كاك : 
وأله لو كاطع ع3 عر كلذ مز قلة من العصع ع افلفاهم بم بلاق 00 
الأعاجم بتلك الناحية قد هابوه بعد وقعة خالد بنهر المرأة » فكتب إليه عمر: إِنّه 
أتاني كتابك أنّك تغيرُ على مَنْ قَِلك من الأعاجم » وقد أصبت ووفقت؛ أقم 
مكانك » واحذر على من معك من أصحابك حتى يأتيّك أمري . فوجّه عمر 
شريح بن عامر » أحد بني سعد بن بكر إلى البصرة؛ فقال له: كن ردءاً للمسلمين 
بهذه الجيزة » فأقبل إلى البصرة؛ فترك بها قطبة » ومضى إلى الأهواز حتى انتهى 
إلى دارس » وفيها مسلحة للأعاجم » فقتلوه » وبعث عمر عُنْبة بن غزوان"" 
(093:6). 


1 - حذثنا عمرء قال: حذثني عليّ عن عيسى بن يزيدء عن 
عه الولقنيع حديقة ومسمل يرع الطفاع عن عند الملك بر عمير» إقاك1 إن 
عمر قال لعتبة بن غزوان إذ وجّهه إلى البصرة: يا عتبة ! إِنى قد استعملتك على 
رحن الققد وه جرب من حرق الحدة در رنيو أن يكنيك الله باشولها 6 وا 
يُعينك عليها » وقد كتبت إلى العلاء بن الحضرميّ أن يُمِدَك بعَرْفجة بن هرثمة؛ 
وهو ذو مجاهدة العدو ومكايدته؛ فإذا قدم عليك فاستشره وقرّبه » وادع إلى الله ؛ 
فمن أجابك فاقبل منه » ومَنْ أبى فالجزية عن صَغَار وذلة » وإلآّ فالسيف في غير 
هوادة. وائق الله قينا ولكة وإيّاك أن تنازعك نفسك إلى كِبْر يفسد عليك 
إخوتك .2 وك مسي «زسول انه : كاد تقد وت نيد ين الدلة وقويت به بعد 
العف > مين «#صوت" أميرا مسلط ملكا قطاغا + تقول فيُسمع منك » وتأمر 
0 قال اك ارت الاار الس برا 
احتفظ من النعمة احتفاظك من المعصية»؛ لين رفيا عندي عليك أن 
سارك فج لاسي حر و ل لساك رفسير 
ذلك . إن الناس أسرعوا إلى الله حين رفعت لهم الدنيا فأرادوها » فأرد الله 
ولا ترد الدنيا » وانّق مصارع الظالمين'"'. (7: 054/597) . 

١٠61‏ - حذثني عمر بن شبّة » قال: حدذثنا على » قال: حذثنا أبو إسماعيل 
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)١(‏ في إسناده النضر بن إسحاق السّلّمي لم يوثقه سوئ ابن حبان. 
هف إسناده ضعيف ولبعضه ما يشهد له كما ذكرنا وسنذكره إن شاء الله . 


الهمدانيّ وأبو مخنف . عن مجالد بن سعيد » عن الشعبيَ » قال: قدم عتبة بن 
غزُوان البصرة ة في ثلاثمئة » فلما رأى منبت القصب . وسمع نقيق الضفادع قال: 
إن أمير المؤمنين أمرني أن أنزل أقصى البَرَ من أرض العرب ٠‏ وأدنى أرض الرّيف 

من أرض العجم ؛ فهذا حيث واجب علينا فيه طاعة إمامنا “قل الصرينة وبا لآيلة 
خمسمئة من الأساورة يحمونها. وكانت مرفأ السفن من الصين وما دونها » فسار 
عب فنزل دون الإججانة » فأقام نحواً من شهر » ثم خرج إليه أهل الأبلّة فناهضهم 
عَنْبةَ » وجعل قطبة بن قتادة السدوسيٌ وقسامة بن زهير المازنيّ في عشرة 
فوارس ٠‏ وقال لهما: كونا في ظهرنا » فتردًا المنهزم » وتمنعا من أرادنا من 
ورائنا. ثم التقؤا فما اقتتلوا مقدار جَْر جَزور وقسمها ؛ حتى منحهم الله أكتافهم . 
رونا مسي حتى دخلوا المدينة » ورجع عتبة إلى عسكره » فأقاموا أياماً . 
وألقى الله في قلوبهم الرَّعب ٠‏ فخرجوا عن المديئة » وحملوا ما خف لهم » 
وعَبّروا إلى الفرات ٠‏ وخلّوا المدينة » فدخلها المسلمون فأصابوا متاعاً وسلاحاً 
ونسنا وهيناً:» هسهو العين+د'قاضات كن وجل شهع :درفمان» بوولى غنة 
نافع بن الحارث أقباضيَ الأبلَّة؛ فأخرج خمسه . ثم قسّم الباقي مَنْ أفاءه الله عليه ؛ 
وكتب بذلك مع نافع بن الحارث7 . (7: 044) . 

2 وعن حارثة بن مُضرب »٠‏ قال: فتحت الأبلّةَ عَنوة » فقسم بينهم عتبة 
كَكّة - يعني : خبزاً أبيض -. وعن محمّد بن سيرين مثله . 

قال الطبرقة” (وكاق مكن يلين من لجان عبار أبوا سين البصرق » وأرطان 
جد عبد دين عون بن أرط "م1 45 


)1١(‏ هذه رواية بإسنادين أحدهما من طريق أبي مخنف وهو تالف والثاني من طريق (أبي إسماعيل 
الهمدانى) فإن كان هو إسماعيل الهمدانى الذي ذكره الحافظ المزي في تهذيب الكمال 
والكنافط ار حص في التهتيت #الانشا سين والاتالى غلم 

(0؟) إسناده ضعيف ولكن يشهد له (دون تقسيم الخبز الأبيض) ما سبق من الروايات. وكذلك 
ما أخرجه خليفة بن خياط قال: ثنا عبد الله بن ميمون عن عوف عن الحسن قال: افتتح 
عتبة بن غزوان الأبلة فقتل من المسلمين سبعون رجلاً في موضع مسجد الأبلة ثم عبر إلى 
الفرات فأخذها عنوة (تأريخ خليفة/ )١١8‏ وإسناده مرسل وهو صحيح إلى مرسله الحسن. 
وأخرج خليفة كذلك: صفوان بن عيسئ قال: نا أبو نعامة عن خالد بن عمير العدوي قال: 
مرّ عتبة بن غزوان بموضع المربد فوجد الكذان الغليظ فقال: هذه البصرة انزلوها باسم الله . 
(تأريخ خليفة/ 178). 3 


وأخرج خليفة: مسلم والضحاك قالا: أخبرنا سوادة بن أبي الأسود عن قتادة أن عمر بعث 
عتبة بن غزوان فغزا الأبلة (170). وأخرج كذلك: مرحوم بن عبد العزيز قال حدثني أبي عن 
خالد بن عمير العدوي قال: غزونا مع عتبة بن غزوان الأبلة فافتتحناها ثم عبرنا إلى الفرات 
(تأريخ خليفة/ .)١117‏ 
وأخرج الدينوري في الأخبار الطوال )١17(‏ أن عتبة بن غزوان رضي الله عنه كتب إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما بعد فإن لله الحمد وله الحمد فتح علينا الأبلة وهي مرفاً 
سفن البحر من عمان والبحرين وفارس والهند والصين » وأغنمنا ذهبهم وفضتهم وذراريهم 
وأنا كاتب إليك ببيان ذلك إن شاء الله . 
وقد أشار محمد حميد الله في كتابه القيم (مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة) ص 4١5‏ إلى أن خبر كتاب عتبة بن غزوان إلىْ عمر عن فتح الأبلة وجوابه مذكور 
في كتاب الأموال لابن زنجويه (خطية) ورقة /١١‏ ب والله تعالى أعلم . 

مسألة اختلاف المؤرخين في تاريخ بناء البصرة 

بعد فتح مينائها المعروف آنذاك بالأبلة 

أكثر المؤرخين على أن عتبة بن غزوان هو الأمير الذي فتح منطقة الأبلة بما فيها الميناء 
(الئغر) ثم سمّاها البصرة وخطط لمساكتها وبنئ مسجدها » ولكن اختلف المؤرخون في 
تحديد سنة غزوها وفتحها وسنة تمصيرها وسنة وفاة أميرها الأول الصحابي الجليل عتبة بن 
غزوان رضي الله عنه وأرضاه. 
وإليك أخي القارىء ما علمنا في هذه المسألة (وعلمنا قاصر ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا 
وأن ينفعنا بما علمنا) : 
١‏ -أما المؤرخ المتقدم (خليفة بن خياط) ت ١١5‏ ه » فهو يرئ أن الأبلة (البصرة) فتحت 
علئ يد عتبة بن غزوان رضي اللهعنه وأن قول قطبة بن قتادة السدوسي في إنها غزيت سنة 
(؟1 ه) بإمرة خالد بن الوليد غلط ٠‏ ويشير خليفة إلئ ما رواه هو في تأريخه عن عون بن 
كهمس عن عمران بن حديد قال: حدثنا رجل يقال له مقاتل عن قطبة بن قتادة السدوسي. . . 
وفي آخره قال (أي : قطبة): وحمل علينا خالد بن الوليد في خيله فقلنا: إنا مسلمون » فتركنا 
وغدونا معه الأبلة فقسمناها بأيدينا (تأريخ خليفة/ )١17‏ ولقد ذكر ابن حجر أن الحسن بن 
سفيان أخرج هذه الرواية في مسنده عن خليفة (شباب) عن عون به (الإصابة 
متت ه70 .)71١‏ 
ويرئ خليفة أن الصواب أن خالداً قد مرّ مروراً بالبصرة ولم يفتحها (هذا مفاد كلام خليفة في 
ن 1 - 


ذكر بناء البصرة 


قلنا: عون بن كهمس هذا قال فيه الحافظ في التقريب: مقبول » وسنرجع إلى هذه الرواية 
لاحما. 
ويرئ خليفة بن خياط: أن عتبة بن غزوان فتح البصرة وكانت تسمئى انذاك (الأبلة) سنة 
١4(‏ ه) ثم عبر الفرات أو غزاها والذي افتتح الفرات هو مجاشع بن مسعود بولاية عتبة 
إياه. . . ويذكر خخليفة هذا الخبر نقلاً عن علي بن محمد المدائني عن بعض أشياخه (تأريخ 
خليفة/ .)١١1/‏ | 

أما الطبري فقد ذهب إلئ ما ذهب إليه خليفة من قبله؛ أي: أن البصرة فتحت سنة 
١(‏ ه) ولقد ذكرنا رواياته هذه في قسم الصحيح من خلافة سيدنا عمر رضي الله عنه 
فراجعها هناك . 

_أما البلاذري فهو يرئ أن عتبة بن غزوان بدأ بناء مساكن البصرة ومسجدها سنة ١4(‏ ه) 
بأمر من سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويذكر هذا الخبر من طريق شيخه علي بن 
المغيرة الأثرم عن أبي عبيدة (فتوح البلدان/ 487). 

أما الخطيب البغدادي فقد نحئ منحى آخر في إثبات السنة التي فيها بُنيت البصرة فهو 
يبحث في وفاة أمير البصرة (عتبة بن غزوان) ومدة ولايته ومن ثم يرجّح متئ كان البدء ببناء 
البصرة . 
فالخطيب أخرج عدة روايات منها ما أخرجه بسنده إلئ عمرو بن علي: أنه قال: مات عتبة 
سنة سبع عشرة » قدم المديئة في الهجرة وهو ابن أربعين سنة فتوفي وهو ابن سبع وخمسين 
(تأريخ بغداد )١5+/١‏ وأخرج بسنده إلئ أبي بكر بن البرقي قال: ومات عتبة بن غزوان 
بطريق البصرة سنة سبع عشرة ويقال عشرين » وهو الذي مصر البصرة واختط بها المنازل 
وبنئ مسجدها بقصب وهو الذي افتتح الأبلة » وكانت ولايته بالبصرة ستة أشهر ولاه إياها 
عمر بن الخطاب (تأريخ بغداد/ 151). ثم أبدئ الخطيب رأيه في هذه المسألة بعد سرده 
لروايات عدة. (قائلاً): والأشبه بالصواب أن عتبة مات سنة سبع عشرة لأن المدائن فقتحت 
سنة ستة عشرة ثم مُضصّرت البصرة بعد ذلك ونزلها المسلمون على ما شرحناه فيما تقدم » 
وعتبة أول من اختطها وسكنها , فالله أعلم (تأريخ بغداد .)١81/ /١‏ 
قلنا: وكذلك يوافق رأي يعقوب بن سفيان رأي الخطيب في أن عتبة بن غزوان توفي بالبصرة 
سنة سبع عشرة (المعرفة والتأريخ / 0705. ولا بأس هنا أن نستذكر ما رجحه الطبري في 
تأريخه عندما ردّ روايات سيف التأريخية التي ذكرت أن فتح الأبلّة علئ يد خالد . فقال 
(الطبري) رحمه الله : وهذه القصة فى أمر الأبلة وفتحها خلاف ما يعرفه أهل السير » وخلاف 
ما جاءت به الآثار الصحاح ء وإنما كان فتح الأبلة أيام عمر رحمه الله » وعلوا يد عتبة بن 
غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة (تأريخ الطبري ”/ 070٠‏ ا ةا 
يرجح متئ بدأ عتبة بن غزوان بتمصير البصرة -. 


ثم دخلت سنة خمس عشرة 56 
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7 5 2 58 7 و 7 
قال ابن جرير: قال بعضهم: فيها مضّر سعد بن أبي وقاص الكوفة؛ دلهم 
عليها ابن بُقَّيلة؛ قال لسعد: أدلّك على أرض ارتفعت عن البق » وانحدرت عن 


وعوداً على' بدء نقول: لقد اعتبر خليفة بن خياط أن قول قطبة بن قتادة السدوسي (في أن فتح 
البصرة كان على يد خالد في عهد أبي بكر) غلط وبيّن: أن خالداً إنما مرّ بالأبلة ولم يفتحها 
وثقيفاً على كلام خليفة » نقول: الراجح كما قال خليفة والطبري أي أن وقعة الأبلة (البصرة 
حالياً) كانت على يد عتبة بن غزوان سنة ١5(‏ ه) ء إلا أنا نرئ وجهاً للجمع بين الروايتين 
(إن صحت رواية قطبة بن قتادة من طريق عون بن كهمس) فالأبلة منطقة واسعة وميناؤها 
المعروف بالأبلة كذلك (أو خرج الهند) جزء من هذه المدينة الواسعة » فلعلٌ خالداً مرّ 
بأطرافها ولكن لم يصل إلئ الميناء الرئيسي وحارب من كان في المنطقة الخارجة عن الميناء 
وانتصر عليهم ولكنه لم يذهب أبعد من ذلك ولم يصل إلئ الميناء الرئيسي وذلك سنة 
١‏ ه)ء حتئ جاءت سنة (15 ه) فغزاها عتبة بن غزوان وفتح ميناءها المعروف ثم بدأ 
بعد ذلك بتمصيرها والله تعالئ أعلم . 

أما الكلاعي الذي عاش في نهاية القرن السادس وبداية القرن السابع الهجري وهو محدث 
ومؤرخ معتمد فقد قال: والأخبار في شأن هذين المصرين (يعني البصرة والكوفة) يوهم 
ظاهرها الاختلاف المتباين فى وقت عمارة المسلمين لها فأكثرها على أن ذلك كان بعد 
المدائن وبعد جلولاء » ثم ذكر الكلاعي الرأي الآخر المخالف لهذا الرأي والذي ذكره 
الطبري عن خالد بن عمير العدوي وعقب قائلاً : ولعل نزول المسلمين بهذين الموضعين كان 
متقدماً علئ تمصيرهما وبنيانهما بزمان » ومع ذلك فلا يرتفع الخلاف في ذلك بين الأخبار 
كل الارتفاع » والله تعالى أعلم . (الاكتفاء 0٠1/4‏ . 

قلنا: وما دام الحديث عن بناء البصرة وتمصيرها فمن الجدير بالذكر هنا أن نشير إلئ معجزة 
من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ فقد أخبر عن بناء هذه المدينة وسمّاها باسمها 
قبل فتحها بسنين طويلة ولم تكن يومها معروفة بالبصرة وإنما كان ثغرها (ميناؤها) يسمى 
بالأبلة . فقد أخرج أبو داود في سننه (5/ كتاب الملاحم/ باب في ذكر البصرة/ ح )11١7‏ عن 
مسلم بن أبي بكرة قال: سمعت أبي يقول: ينزل ناس من أمتي بغائط يسمونه البصرة عند نهر 
يقال له: دجلة يكون عليه جسر يكثر أهلها وتكون من أمصار المهاجرين. وحسنه الألباني » 
وتكذلك أخرج أبو:داود في البابت تفنيه (نم يذه عق نتن بن هاللكه قال 4 فال رول" الله 
ع : يا أنس إن الناس يمصرون أمصاراً وإن مصراً منها يقال له: البصرة أو البصيرة. 
وصححه الألباني. 


7 كم مهن 


الفلاة! فدلهم على موضع الكوفة اليوه""2. (7: 20948 . 


تكر فك يحبص 
4 -حكى الطبريٌ عن سيف في كتابه » عن أبي عثمان » قال: ولما بلغ 
هرقل الخبر بمقتل أهل المزج أمر أمير حمص بالسّير والمضيّ إلى حِمْص » 
وقال: إِنّه بلغني أن طعامهم لحوم الإبل » وشرابهم ألبانها » وهذا الشتاء فلا 
تقاتلوهم إلا في كل يوم بارد » فإنه لا يبقى إلى الصيف منهم أحد » هذا جُلَ 
طعامهم وشرابهم. وارتحل من عسكره ذلك ». فأتى الؤُهاء » وأخذه عامله 
بحمص ٠‏ وأقبل أبو عبيدة حتى نزل على حِمْص » وأقبل خالد بعده حتى ينزل 


(!) ذكر الطبري هنا مقالته هكذا مبهماً (قال بعضهم) وسنذكر ما يحضرنا في تمصير الكوفة 
وتأريخها وبالله التوفيق: 
١‏ -أخرج أبو يوسف قال: وحدثني حصين عن أبي وائل قال: جاء سعد بن أبي وقاص 
رضي الله عنه حتى نزل القادسية (أو حين نزل القادسية). . . الخبر وفي آخره: فلما هزم سعد 
المشركين بجلولاء ولحقوا بنهاوند » رجع فبعث عمار بن ياسر فسار حتئ نزل بالمدائن » 
فأراد أن ينزلها بالناس فاجتواها الناس وكرهوها » فبلغ عمر رضي الله عنه ذلك فسأل: هل 
يصلح بها الإبل؟ قالوا: لا » لأن بها البعوض . فقال عمر رضي الله تعالى عنه: إن العرب 
لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل ارجعوا ء فلقي سعد عبادياً فقال: أنا أدلكم على أرض 
ارتفعت عن البقة وتطأطأت عن السبخة وتوسطت الريف وظعنت فى أنف البرية قالوا: هات . 
قال: أرض بين الحيرة والفرات. فاختط الناس الكوفة ونزلوها (الخراج/ 75) وإسناده 
؟ -وأخرج البلاذري عن محمد بن سعد عن الواقدي (وهو متروك) أن عمر بن الخطاب كتب 
إلئ سعد بن أبي وقاص يأمره أن يتخذ للمسلمين دار هجرة وقيرواناً. . . إلخ وفيه: فتحول 
إلى الكوفة فاختطها وأقطع الناس المنازل وأنزل القبائل منازلهم وبنئ مسجدها وذلك سنة 
(11 ه). (فتوح البلدان/ /5417) . 
وأخرج البلاذري كذلك عن شيخه علي بن المغيرة الأثرم قال: وحدثني أبو عبيدة معمر بن 
المثنئ عن أشياخه قال: وأخبرني هشام بن الكلبي عن أبيه ومشايخ الكوفيين قالوا: لما فرغ 
سعد بن أبي وقاص من وقعة القادسية... الخبر وفيه: ثم افتتح المدائن وأخذ أسبانبر 
وكردبنداذ عنوة فأنزلها جندها فاجتووها فكتب إلئْ سعد أن حوّلهم إلى سوق الحكمة. 
وبعضهم يقول: إلئ كويفة والكوفة (فتوح البلدان/ /41؟). ولايخفئ ضعف هذا الإسناد. 


والله أعلم . 


دكن كم كنم 0 


عليها » فكانوا يُغادون المسلمين ويراوحونهم في كل يوم بارد؛ ولقيَ المسلمون 
بها برداً شديداً » والرّوم حصاراً طويلاً » فأمّا المسلمون فصبروا ورابطوا » وأفرغ 
الله عليهم الصَّبْر » وأعقبهم النصر » حتى اضطرب الشتاء » وإِنّما تمسّك القوم 
بالمدينة رجاء أن يهلكهم الشتاء('؟ . (: 8484). 


للك 


إسناده ضعيف جداً » ولقد تطرقنا إلئ فتح حمص عند الحديث عن فتوح الشام والأردن وغير 
ل ا رو 0 

_ أخرج خليفة , بن خياط في تأريخه ضمن أحداث سنة خمس عشرة بسند ضعيف » قال 
8 : ثم خرج أبو عبيدة يريد حمص فسألوه الصلح وقدم خالداً أمامه فقاتلوه قتالاً 
شديداً » ثم هزمت الروم حتئ دخلوا مدينتهم فحصرهم فسألوه الصلح على أموالهم وأنفسهم 
وكنائسهم وعلى أرض حمص مئة ألف دينار (تأريخ خليفة/ ). 
وأخرج خليفة قال: وحدثني عبد الله بن المغيرة عن أبيه قال: صالحهم أبو عبيدة على 
المدينة على ما صالح عليه أهل دمشق » وأخذ سائر مدائنهم عنوة (تأريخ خليفة/ .)1١‏ 
قلنا: وهذا إسناد مرسل . وقال خليفة: وحدثني حاتم بن مسلم عمن حدثه عن ابن إسحاق 
نحوه. قلنا: وهذا إسناد ضعيف كما ترئ . 
؟ _ وأخرج البلاذري قال: حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف أن أبا عبيدة الجراح 
لما فرغ من دمشق قدّم أمامه خالد بن الوليد وملحان بن زيّاد الطائي ثم اتبعهما فلمًا توافوا 
بحمص قاتلهم أهلها , “كم النجؤوا إلن المدينة وطليوا الأمان:والضايم فض إلحوء علق يئة القن 
وسبعين ألف دينار (فتوح البلدان/ 178). وهذا إسناد ضعيف جداً لأنه من طريق أبي مخنف 
وهو تالف ولكن متنه كما ترئ يقارب رواية الكلبي عند ابن خياط وهي ضعيفة الإسناد كذلك . 
وأخرج البلاذري كذلك قال: وحدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز قال: لما 
افتتح أبو عبيدة بن الجراح دمشق » استخلف يزيد ب بن أبي سفيان على دمشق وعمرو بن 
العاص علئ فلسطين وشرحبيل علئ الأردن » وأتئ حمص فصالح أهلها على نحو صلح 
بعلبك ثم خلف بحمص عبادة بن الصامت الأنصاري.... إلخ (فتوح البلدان )١19‏ 
وإسناده معضل كما ترئ. وذكر البلاذري عن الواقدي وغيره أن أبا عبيدة قدم حمص بعد أن 
استخلف على دمشق يزيد , بن أبي سفيان فنزل بباب الوّستن » فصالحه أهل حمص على أن 
أمنهم علئ أنفسهم وأموالهم وسور مدينتهم وكنائسهم وأرحامهم (فتوح البلدان/ .)١1/9‏ 
وأخرج كذلك قال: حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز وحدثني موسئ بن 
إبراهيم يم التنوخي » عن أبيه عن مشايخ أهل حمص قال: استخلف أبو عبيدة عبادة بن 
ل ل ا )©) وقد ذكر خليفة بن خياط فتح حمص 
ضمن أحداث سنة أربع عشرة فقال: قال ابن إسحاق وغيره: وفيها ‏ يعنون سنة أربعة عشرة - 
فتحت حمص وبعلبك صلحاً علئ يدي أبى عبيدة في ذي القعدة » ويقال: في سنة خمس 
عشرة (تأريخ خليفة/ 1717) وقد ذكر خليفة هذا عن ابن إسحاق بلاغاً كما ترئا والله أعلم . 98 


4" حديث قنسرين 


٠6٠‏ - وعن أبي عثمان وجارية » قالا: وبعث أبو عبيدة بعد فتح جِمُص 
خالدَ بن الوليد إلى قِنّسْرين » فلمًا نزل بالحاضر زحف إليهم الرّوم » وعليهم 
ميناس ٠‏ وهو رأس الرّوم وأعظمُهم فيهم بعد هرّقل » فالتقؤًا بالحاضر » فقيل 
ميناس ومن معه مقتلة لم يُقتَلوا مثلها » فأما الرّوم فماتوا على دمه حتى لم يبق 
منهم أحد . وأمًا أهل الحاضر فأرسلوا إلى خالد أنهم عرب ٠‏ وأنّهم إنما حشروا 
ولم يكن من رأيهم حربّه » فقبل منهم وتركهم . ولمّا بلغ عمّر ذلك قال: أمّر خالد 
نفسّه ؟؛ يرحم الله أبا بكر؛ هو كان أعلم بالرّجال مني » وقد كان عزله والمثنّى مع 
قيامه » وقال: إنيَ لم أعزلهما عن ريبة؛ الكو التاق مطموفينا # ديع :أن 
يؤكلو ا 'البههاة: فلمًا كان من أمره وأمر قِنّسرين ما كان » رجع عن رأيه. وسار 
خالد حتى نزل قِنْسرين » فتحصّنوا منه » فقال: إِنُكم لو كنتم في السحاب 
لحمّلنا الله إليكم أو لأنزلكم الله إلينا. قال: فنظروا في أمرهم » وذكروا ما لقيّ 
أهل حمص؛ فصالحوه على صُلْحَ حمص . فأبى إلا على إخراب المدينة 
فأخربها » واتطأت حمُص وقتئّسرين؛ فعند ذلك حَنس هرّقل؛ وإِنّما كان سبب 
خنوسه أن خالداً حين قتل ميئاس ومات الرّوم على دمه » وعقد لأهل الحاضر 
وترك قِنّسرين » طلع من قبّل الكوفة عمر بن مالك من قبل قَزقيسيًا » وعبد الله بن 
المعتمّ من قِبَل المؤصل » والوليد بن عقبة من بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة » 
وطووا مدائن الجزيرة من نحو هرّقل » وأهل الجزيرة في حرّان والرّقة وتصيبين 
وذواتها لم يُخرضوا غرضّهم؛ حتى يرجعوا إليهم؛ إلآ أنهم خلفوا في الجزيرة 
الوليد لتلا يؤنّواةمن خلفهم ٠‏ فأدرب خالل وعياض مما يلى الشام ٠‏ وأدرنت عمر 
وعبد الله مما يلي الجزيرة؛ ولم يكونوا أدربوا قبله؛ ثم رجعوا » فهي أوَّل مُدرِبة 
ل ا تح حالم إلى واسوين افنرايها م وأتته 
امرأته » فلمًا عزله قال: إن عمر ولأني الشأم حتى إذا صارت بثنيّة وعَسَادٌ 
عَوَلي : 

قال أبو جعفر الطبريّ: ثم خرج هرقل نحو القسطنطينية » فاختّلف في حين 
شخوصه إليها وتركه بلاد الشأم » فقال ابن إسحاق: كان ذلك سنة خمس عشرة؛ 


وقال سنت كا فيوقية وك و و ا اا 


00) 


إسناده ضعيف . | 
أخرج البلاذري قال: حدثني هشام بن عمار الدمشقي قال: حدثنا يحيئ بن حمزة عن 
أبي عبد العزيز عن عبادة بن نُسَيَ عن عبد الرحمن بن غنم قال: رابطنا مدينة قنسرين مع 
السّمط (أو قال: شرحبيل بن السمط) فلما فتحها أصاب فيها بقراً وغنماً فقسم فينا طائفة منها 
وجعل بقيتها في المغدم (فتوح البلدان/ /191). 

قلنا: وهذا إسناد صحيح (والله تعالئ أعلم) وإن هشام بن عمار الدمشقي قد تقوى فإنا قد 
أخحذنا بروايته هذه لأمرين : 

الأوله* الوجرة العتواهد وإ وكا أقلها ضعينة: 

والثاني: لأنا اتبعنا ما عرف عن ابن حجر بالاستقراء في أنه لا يعتد أحياناً على الراوي (في 
ولكنه يعتد في المغازي والسير ويقارن بين روايات ابن إسحاق وغيره من المؤرخين الثقات 
الذين لم يدلسوا » وللمزيد راجع مقدمتنا لتأريخ الطبري » والله تعالئ أعلم . 

" - وقد أخرج خليفة بن خياط: حدثنا عبد الله بن المغيرة حدثني أبي أن أبا عبيدة بعث 
عمرو بن العاص بعد فراغه من اليرموك إلى قِنسرين فصالح أهل حلب ومنبج وأنطاكية وافتتح 
سائر أرض قنسرين عنوة (تأريخ خليفة/ 777). 

وقد نسب ابن عساكر كذلك هذا الخبر إلئ خليفة عن عبد الله بن المغيرة عن أبيه به (تأريخ 
دمشق المجلد الثالث والخمسون/ 775 » تحقيق الشهابى) . 

قلنا: وشيخ خليفة في هذه الروارة (ع قاين "الجخيرة ا لج لخد لها لجيه + والله تعالئ 
أعلم » وقد ذكر أبوه الخبر مرسلاً . 

" - وأخرج البلاذري من طريق شيخه هشام بن عمار عن الوليد عن الأوزاعي أن أبا عبيدة فتح 
قِنسرين وكورها سنة ١5(‏ ه) (فتوح البلدان/ )١189‏ » وهذا إسناد مرسل أيضاً. وأخرج 
البلاذري كذلك من طريق شيخه أبو حفص الدمشقى عن سعيد بن عبد العزيز عن أشياخه 
وعن بقية بن الوليد عن مشايخ من أهل العلم قالوا. . . الخبر. . . وفيه: وقدم عليه أبو عبيدة 
بعد أن فتح قنسرين ونواحيها وذلك في سنة (15 ه) وهو محاصر إيليا. . . . إلخ. (فتوح 
البلدان/ 186). 

؛ - وأخرج ابن عساكر (مختصر تأريخ دمشق لابن منظور )3١ /١‏ عن أبي عثمان الصنعاني 
قال: لما فتح الله علينا دمشق خرجنا مع أبي الدرداء في مسلحة برزة ثم تقدمنا مع 
أبي عبيدة بن الجراح ففتح الله بنا حمص » ثم تقدمنا مع شرحبيل بن السمط أوطأ الله بنا ماء 
دون النهر ‏ يعني : الفرات ‏ وحاصرنا عانات وأصابنا لأواء وقدم علينا سليمان في مدد لنا. 
وهذه الرواية عند أبي عثمان الصنعاني في تأريخ يعقوب بن سفيان (؟/ 9) تحقيق العمري 


ذكر فتح بيت المقدس 

15 عن أبن عثمان وأبي حارثة » قالا : افتتحت إيلياء وأرضها على يدي 
عع ف وق لخر مارو عدن 5: .)56١‏ 

انوع أرحاة ين تعيوة عم قهد؟ قال : لما شعن عنس من الجانة 
إلى إيلياء » فدنا من باب المسجد , قال: ارقبُوا لي كعباً » فلمًا انفرق به الباب » 
قالة لكتلقة :م (الليتم لتك ما هق اك إليك] قم قصد المخر اك مخرات داراد 
عليه السلام » وذلك ليلاً وما د را ياك لوصا لور قا العردة 
بالإقامة » فتقدّم فصلى بالناس » وقرأ بهم ااص» » وسجد فيها ‏ ثم قام » وقرأ 
بهم :ني الثانية 'صدر لبتي إمترائيل4© ثم ركع ثم انضوف + «ققال :علي بكعبء 
فأيّى به » فقال: أين ترى أن: نجعل المصلى؟ فقال: إلى الصخرة ء» فقال: 
سا موك وان الووفنه نا كمه ركنا فك وس كاف يكذ قد فال يتان 
أباشره بقدمىّ » فقال: قد رأيك . بل نجعل قبلته صدره » كما جعل رسول الله 
يه قبلة مساجدنا صدورّها » اذهب إليك » فإنا لم نؤمر بالصّخرة » ولكنا أمرنا 
بالكعبة » فجعل قبلته صدّره » ثم قام من مُصلاه إلى كُناسة قد كانت الروم قد 
دفنت بها بيت المقدس في زمان بني إسرائيل؛ فلمًا صار إليهم أبرزوا بعضها . 
وتركوا سائزها + .وقال: يا يها الناس ! اصنعوا كما أصنع » وجثا في أصلها , 
وجا في فَرْج من فروج قبائله » وسمع التكبير من : خلفه » وكان يكزة سوه القعة 
فى كل شيء » فقال: ما هذا؟ فقالوا: كبّر كعب وكبّر الناس بتكبيره فقال: علي به 
نين يه تقال يا أميرَ المؤمنين ! إنه قد تنبا على ما صنعت اليوم نبي منذ 
خمسمئة سنة » فقال: وكيف؟ فقال: إن الرّوم أغاروا على بني إسرائيل فأديلوا 


ما نقلناه من تأريخ ابن عساكر وذلك لأن أبا الجماهر محمد بن عثمان ولد سنة ١5٠‏ ه بينما 
دارت المعركة سئة ١١‏ أو ١!‏ ه وأما أبو عثمان الصنعاني الذي أثبتنا اسمه فهو تابعي أدرك 
الصديق رضي الله عنه وشهد اليمامة مع خالد وفتح دمشق (تهذيب الكمال ؟١/ .)5٠١‏ 
وأما أبو الجماهر فهو أحد رجال السند والله تعالئ أعلم. ولقد ذكر يعقوب بن سفيان هذه 
المعركة ضمن أحداث سنة ١5(‏ ه). 

. إسناده ضعيف وسنذكر ما يؤيده بعد قليل‎ )١( 


عليهم» فدفنوه » ثم أديلوا فلم يفرغوا له حتى أغارت عليهم فارس فبَغوا على بني 
إسرائيل » ثم أديلت الرّوم عليهم إلى أن وَلِيتَ » فبعث الله نبياً على الكناسة » 
فقال: أبشري أورى شَلَّم! عليكِ الفاروق ينقّيك مما فيك . وبعث إلى 
القسطنطينيّة نبنَ؛ فقام على تلّها » فقال: يا فُسطنطينيّة » ما فعل أهلك ببيتي! 
أخربوه وشبّهوك كعرشي؛ وتأوّلوا عليّ ٠‏ فقد قضيت عليك أن أجعلك جَلْحاء 
يوماً ماء لا يأوي إليك أحد ء ولا يستظلٌ فيك على أيدي بني القاذر سَبَا 
وودّان؛ فما أمسؤًا حتى ما بقي منه شيء بوعوورية العا بمفله؛ وزاد: أتاك 
الفاروق في جندي المطيع » » ويدركون لأهلك بثأرك في الرّوم ‏ وقال في 
تولهليكة؟ ادك علجاء بارارة للشمين “لأ نارق انلك أعو وال 
1 


. إسناده ضعيف ولبعضه ما يشهد له كما سنذكر إن شاء الله تعالى‎ )1١( 

أخرج الحاكم في المستدرك (877/5) أخبرنا أبو بكر بن إسحاق أنبأنا بشر بن موسئ ثنا 
الحميدي ثنا سفيان ثنا أيوب الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال: لما قدم 
ا ا ل 1 
راحلته وخاض المخاضة فقال له أبو عبيدة بن الجراح : لقد فعلت يا أمير المؤمنين فعلا 
عظيماً عند أهل الأرض نزعت خفيك وقدمت راحلتك وخضت المخاضة. قال: فصك عمر 
بيده في صدر أبي عبيدة فقال أوه لو غيرك يقولها يا أبا عبيدة ! أنتم كنتم أقل الناس وأذل 
الناس فأعزكم الله بالإسلام فمهما تطلبوا العزة بغيره يذلك الله تعالئن. وسكت عنه الحاكم 
وكذا الذهبي والله أعلم . 

؟- شرح خلقة بزخياط نزت عطاك نسي عشرة) قال : حدثنا بكر عن ابن إسحاق قال 
أخبرنا محمد بن طلحة بن ركانة عن سالم بن عبد الله بن عمر قال: خرج أهل إيلياء إلى عمر 
فصالحوه على الجزية وفتحوها ‏ (تأريخ خليفة/ )١75‏ قلنا: وشيخ خليفة في هذا الإسناد هو 
بكر بن سليمان البصري ترجم له البخاري فسكت عنه » وأما أبو حاتم فقد قال: مجهول ء 
فرده الذهبي قائلاً روئ عنه شهاب بن معمر وخليفة بن خياط ولا بأس به إن شاء الله تعالئ. 
(ميزان الاعتدال /١‏ 15”/رات 87؟1). 
وكذلك قال الحافظ ابن حجر فى اللسان (؟/ ٠4/.ت1777)‏ وبكر هذا راوية ابن إسحاق في 
السيرة وتأريخ ااا 
سالم بن عبد الله إلا أن سالماً لم يعاصر هذه الأحداث » فلعله أخذه عن أبيه الصحابي الجليل 
عبد الله بن عمر » والله تعالئ أعلم . 
أما البلاذري فقد كذر ثلاث روايات في فتح بيت المقدس . 


ذكر فتح بيت المقدس 


م _ أما الأولئ فقد قال فيها: حدثني القاسم بن سلام قال حدثنا عبد الله بن صالح عن 

الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب : أن عمر بن الخطاب بعث خالد بن ثابت الفهمي إلئ 
بيت المقدس في جيش وهو يومئذ بالجابية فقاتلهم فأعطوه على ما أحاط به حصنهم شيئاً 
يؤدّونه » ويكون للمسلمين ما كان خارجاً فقدم عمر فأجاز ذلك ثم رجع إلئ المدينة (فتوح 
البلدان/ .)١149‏ ورواية البلاذري هذه في كتاب الأموال للحافظ أبي عبيد القاسم بن سلام 
مع شيء من التفصيل وفيه: وكتب إلئ عمر يخبره بالذي صنع الله له فكتب إليه (أن قف على 
حالك حتئ أقدم عليك) فوقف خالد عن قتالهم » وقدم عمر مكانه ففتحوا له بيت المقدس 
على ما بايعهم عليه خالد بن ثابت قال: فبيت المقدس يسمئ فتح عمر بن الخطاب (كتاب 
الأموال/ 57١1/ح‏ 579). ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أن في حفظ عبد الله بن صالح (كاتب 
الليث) شيء ولقد ناقش المحرران قول الحافظ (صدوق كثير الغلط ثبت في كتابه » وكانت 
فيه غفلة) فقالا: بل صدوق في حفظه شيء حسن الحديث في المتابعات (تحرير التقريب 
رف 

قلنا: ونحن نرئ: أنهما لو قالا بكلام الحافظ ابن عدي في الكامل؛ لكان أولئ؛ إذ قال فيه 
(بعد سرده لرواياته وأقوال العلماء فيه): وهو عندي مستقيم الحديث إلا أنه يقع في أسانيده 
ومتونه غلط ولا يتعمد الكذب وقد روئ عنه يحيئ بن معين كما ذكرت (الكامل 

رت ٠١١6‏ ) قلنا: وكذلك حسن أبو زرعة الرازي حديثه » والله أعلم . 

وأخرج البلاذري كذلك قال: وحدثني هشام بن عمار عن الوليد عن الأوزاعي أن 
أبا عبيدة فتح قنسرين وكورها سنة ١7‏ ه » ثم أتئ فلسطين فنزل إيلياء فسألوه أن يصالحهم 
فصالحهم سنة ١7‏ ه؛ على أن يقدم عمر رحمه الله فينفذ ذلك ويكتب لهم به (فتوح 
البلدان/ 184). وإسناد الرواية عند البلاذري أقوئ من هذه الرواية كما ترى وإن كانا متفقين 
في المتن إلا في تحديد السنة » والله تعالئ أعلم . 

ه_والرواية الثالثة إذ قال البلاذري : حدثني أبو حفص الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز عن 
أشياخه وعن بقية بن الوليد عن مشايخ من أهل العلم قالوا... إلخ. وفيه: وقدم عليه 

أبو عبيدة بعد أن فتح قنسرين ونواحيها وذلك في سنة ١7‏ ه وهو محاصر إيليا. وإيلياء مدينة 
بيت المقدس » فيقال: إنه وجّهه إلئ أنطاكية من إيلياء وقد عذر أهلها ففتحها ثم عاد فأقام 
يومين أو ثلاثة » ثم طلب أهل إيلياء من أبي عبيدة الأمان والصلح . على مثل ما صولح عليه 
أهل مدن الشام من أداء الجزية والخراج والدخول فيما دخل فيه نظراؤهم » على أن يكون 
المتولي للعقد لهم عمر بن الخطاب نفسه » فكتب أبو عبيدة إلئ عمر بذلك » فقدم عمر 
فنزل الجابية من دمشق ثم صار إلئ إيلياء فأنفذ صلح أهلها » وكتب لهم به وكان فتح إيلياء 
في سنة ١١‏ ه. وقد روي في فتح إيلياء وجه آخر (فتوح البلدان/ 189). 3 
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ذكر فرض العطاء وعمل الديوان 


“1 وفي هذه السنئة فرض عمر للمسلمين الفروض ٠‏ ودوّن الدّواوين . 
وأعطى العطايا على السابقة » وأعطى صفوان بن أميّة » والحارث بن هشام » 


قلنا: وهذا إسناد ضعيف كذلك لإبهام أسماء بعض الرواة (عن أشياخه » عن مشايخ من أهل 
العلم) والله تعالئ أعلم . 

5 وأخرج أحمد في مسنده )78/١(‏ في قصة سيدنا عمر مع كعب الأحبار حديثاً وفيه: لما 
دخل بيت المقدس قال: أصلي حيث صلئ رسول الله كَلِيدِ » فتقدم إلى القبلة فصلئ ثم جاء 
فبسط رداءه فكنس الكناسة في ردائه وكنس الناس. وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 
(1/ح )151١‏ من طريق نافع عن أسلم مولئ عمر قال: لما قدم عمر الشام صنع له رجل من 
عظماء النصارئ طعاماً ودعاه فقال عمر: إنا لا ندخل كنائسكم من الصور التي فيها » يعني : 
التماثيل. 

قلنا: ومعروف عند علماء التأريخ أن أمير المؤمنين عمراً رضي الله عنه سافر إلئ الشام أكثر 
من مرة » وسنعود إلى الحديث عن أسفاره هذه في أحداث السنة ١1(‏ ه) إن شاء الله تعالئ 
عندما يتحدث عنها الطبري في الجزء الرابع من تأريخه . 


ونرجع إلى حديثنا عن فتح بيت المقدس : 
وفي تأريخ يعقوب بن سفيان: ثم فتح الجابية وإيلياء سنة ست عشرة (المعرفة والتأريخ 
عه ؟). 


وأخرج ابن عساكر بسنده المتصل إلئ الليث بن سعد رحمه الله أنه قال فيما قال: 0 
كانت إيلياء وتسرع لسنة سبع عشرة (تأريخ دمشق » المجلد الثالث والخمسون/ 5 ؟؟) 
أما بالنسبة للآئمة المتأخرين فقد ذكر الذهبي فتح بيت المقدس ضمن أحداث سنة ست عشرة 
(تأريخ الإسلام/ عهد الخلفاء الراشدين/ .)١77‏ 

وأما تلميذه ابن كثير فقد قال: قال محمد بن عائذ عن الوليد بن مسلم عن عثمان بن 
حصن بن علاق قال يزيد بن عبيدة: فتحت بيت المقدس سنة ستة عشرة » وفيها قدم عمر بن 
الخطاب الجابية. وقال أبو زرعة الدمشقي: عن دحيم عن الوليد بن مسلم قال: ثم عاد في 
سنة سبع عشرة فرجع من سرغ ثم قدم سنة ثماني عشرة(البداية والنهاية 2908/17 . 

قلنا: وإسناد الأول إلئ يزيد بن عبيدة مرسل صحيح. قلنا: ورواية ابن كثير هذه عند ابن 
عساكر في تأريخه ورقم هذه الرواية عن يزيد بن عبيدة في مختصر تأريخ دمشق لابن منظور. 
(574/1). 


وسُهيل بن عمرو في أهل الفتح أقلّ ما أخذ من قبلهم » فامتنعوا من أخذه وقالوا: 


لا نعترف أن يكون أحد أكرم مِنّا » فقال: إِنّْي إِنّما أعطيتكم على السابقة في ٠‏ 


الإسلام لا على الأحساب؛ قالوا: فنعم إذاً » وأخذواء وخرج الحارث وسّهّيل 
بأهليهما نحو الشأم؛ فلم يزالا مجاهدين حتى أَصِيبا في بعض تلك الذروب؛ 
وقيل : ماتا في طاعون عَمُواس”'". (7: 117) . 

1/5 داولما أراد عمر وضعَ الديوان؛ قال له على » وعبد الرحمن بن 
عوف: ابدأ بنفسك . قال: لاء بل أبدأ بعمّ رسول الله كَل » ثم الأقرب 
فالأقرب؛ ففرض للعبّاس وبدأ بهء» ثم فرض لأهل بدر خمسة آلاف خمسة 
آلاف . ثم فرض لمن بعد بدر إلى الحُديبية أربعة آلاف أربعة الاف » ثم فرض 
لمن بعد الحُديْبية إلى أن أقلع أبو بكر عن أهل الردة ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف؛ في 
ذلك مَن شهد الفتح » وقاتل عن أبي بكر » ومن ولي الأيام قبل القادسيّة؛ كل 
هؤلاء ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف ٠‏ ثم فرض لأهل القادسيّة وأهل الشأم ألفين ألفين؛ 
وفرض لأهل البّلاء البارع منهم ألفين وخمسمئة » ألفين وخمسمئة ١‏ فقيل له: لو 
ألحقت أهل القاد امل ابأباء اكنال لي أكن [السقوم ينريح من لج باتركوا ٠‏ 
وقيل له لسري عن لخدت :و ازيه يمن فريك رعولا ليم عن لاني كقاك ‏ : من 
قربت داره أحقّ بالزيادة » لأنهم كانوا ردءا أ للُحوق وشجئ للعدوٌّ » فهلاً قال 
المهاجرون مثل قولكم حين سوّينا بين السابقين منهم والأنصار! فقد كانت نُصرة 
الأنصار بفنائهم ؛ وهاجر إليهم المهاجرون من بعد؛ وفرض لمن بعد القادسيّة 
واليرموك ألفاً ألفآ ‏ ثم فرض للروادف: المثنى خمسمئة خمسمئة » ثم للروادف 
التِّيث بعدهم ثلاثمئة ثلاثمئة؛ سرّى كل طبقة في العطاء » قويّهم وضعيفهم » 
عربّهم وعَجمهم » وفرض للرّوادف الرّبيع على مئتين وخمسين » وفرض لمن 
بعدهم وهم أهل مجر والعباد على مئتين » وألحق بأهل بدر أربعة من غير أهلها : 
الحسن . والحسين » وأبا ذْرّء وسلمان. وكان فرض للعبّاس خمسة وعشرين 


)١(‏ ذكر الطبري: أن عمل الفاروق هذا كان في سنة ١6(‏ ه) ولا نستطيع أن نجزم بذلك اعتماداً 
على' الروايات التأريخية المعروفة » ولكن المتفق عليه بين أئمة التأريخ : أن عمراً رضي الله 
عنه هو الذي بدأ بعمل الدواوين وكان ذلك بعد الفتوح » أما السنة فمختلف فيها كما سنبين 
إن شاء الله . 


كر قزهى النكلاء وعمن التشوان 1" 
ألفاً ‏ وقيل : اثنى عشر ألفاً- وأعطى نساء النبئ يَكلْةِ عشرة آلاف عشرة آلاف؛ إلا 
من جرى عليها الخلك 4 فقال نسوة رسو الله كيه + مااكان رسؤل الل عله يفضلنا 
عليهنّ في القسمة؛ فسوٌ بيننا؛ ففعل وفضّل عائشة بألفين لمحبّة رسول الله يك إيَاها 
فلم تأخذ؛ وجعل نساء أهل بدر في خمسمئة خمسمئة » ونساءً مّن بعدهم إلى 
الحديبيّة على أربعمئة أربعمئة؛ ونساء من بعد ذلك إلى الأيَّام ثلاثمئة ثلاثمئة » ٠‏ 
ونساء أهل القادسيّة مئتين مئتين » ثم سوّى بين النساء بعد ذلك؛ وجعل الصبيان 
سواء على مئة مئة » ثم جمع ستين مسكيناً» وأطعمهم الخبزء فأحصؤا ما أكلوا , 
فوجدوه يخرج من جُريبتين ». ففرض لكل إنسان منهم ولعياله جريبتين في الشهر. 


وقال عمر قبل موته: لقد هممثٌ أن أجعلّ العطاء أربعة آلاف أربعة آلاف » 
ألفاً يجعلها الرجل فى أهله ٠‏ وألفاً يزوّدها معه » وألفاً يتجهّز بها » وألفاً يترفق 
بها » فمات قبل أن يفعل0'؟. (”*: 515/ 515) . 


(1) 2 ذكر الطبري مقالته هذه بلا إسناد » وسنحاول ذكر ما ورد في هذه المسألة وبالله التوفيق. 

:)048 ح/7١١( أخرج الحافظ الحجة أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال‎ ١ 
حدثنا عبد الله بن صالح حدثنا موسئ بن علي بن رباح عن أبيه: أن عمر بن الخطاب خطب‎ 
الناس بالجابية فقال. . . الخبر » وفيه: ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تبارك‎ 
وتعالئ جعلني له خازناً وقاسماً . إني باد بأزواج رسول الله يك فمعطيهن ثم المهاجرين‎ 
الأولين ثم أنا باد بأصحابي » أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا » ثم الأنصار تبوؤا الدار‎ 
والإيمان من قبلهم. . . ثم قال: فمن أسرع إلى الهجرة أسرع به العطاء ومن أبطأ عن الهجرة‎ 
أبطأ عنه العطاء فلا يلومن رجل إلا مناخ راحلته  وإسناده مرسل صحيح » ولكن روي‎ 
موصولاً فقد أخرجه أحمد في مسنده (/ 475/410) بسند حسن عن ناشرة بن سمي النيرني‎ 
: قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه يقول في يوم الجابية وهو يخطب الناس‎ 
إن الله عز وجل جعلني خازناً لهذا المال وقاسمه له » ثم قال: بل الله يقسمه » وأنا بادئ بأهل‎ 
» النبي يله ثم أشرفهم. ففرض لأزواج النبي يَةِ عشرة آلاف إلا جويرية وصفية وميمونة‎ 
فقالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله يه كان يعدل بيننا » فعدل بينهن عمر ثم قال:‎ 
» إني بادىء بأصحابي المهاجرين الأولين فإنا خرجنا من ديارنا ظلماً وعدواناً » ثم أشرفهم‎ 
ففرض لأصحاب بدر منهم خمسة آلاف ولمن كان شهد بدراً من الأنصار أربعة آلاف ولمن‎ 
شهد أحداً ثلاثة آلاف . . . إلخ الرواية.‎ 

والحديث أخرجه النسائي في السئن الكبرئ كتاب المناقب » باب فضائل خالد بن الوليد. 
9م جم) هل لاا . 

؟ - وأخرج أبو عبيد (١١7/ح‏ 0194) : حدثنا أبو النضر وعبد الله بن صالح عن الليث بن- 
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ذك فقي الخطام و هفل السو ا 


سعد عن محمد بن عجلان قال: لما دوّن عمر الديوان قال: بمن نبدأ؟ قالوا: بنفسك فابداً . 
قال: لا. إن رسول الله يَكْدَ أمامنا فبرهطه نبدأ ثم بالأقرب فالأقرب » وهذا إسناد مرسل 
كذلك . 1 

”- وأخرج (١١؟/‏ ح 000): حدثنا إسماعيل بن مجالد عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي 
قال: لما افتتح عمر العراق والشام وجبئ الخراج جمع أصحاب النبي يَندْدْ فقال: (إني قد 
رأيت أن أفرض العطاء لأهله الذين افتتحوه فقالوا: نعم الرأي ما رأيت يا أمير المؤمنين. 
فقال: فيمن نبدأ؟ قالوا: ومن أحق بذلك منك؟ ابدأ بنفسك. قال: لا ولكني أبدأ بآل 
رسول الله يِه ٠‏ فكتب عائشة أم المؤمنين في اثني عشر ألفاً » وكتب سائر أزواج النبي كل 


بدراً من بني هاشم) . وهذا إسناد مرسل . 

؛ - وأخرج (؟١١/ح‏ 087): حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن 
عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن ابن شهاب: (أن عمر حين دون الدواوين فرض لأزواج 
رسول الله يِه اللائي نكح نكاحاً » في اثني عشر ألف درهم » وفرض لجويرية وصفية ستة 
آلاف لأنهما كانتا ممن أفاء الله على رسوله » وفرض للمهاجرين الذين شهدوا بدراً أربعة 
آلاف . أربعة آلاف. وعم بفريضته المهاجرين الذين فرض لهم كل صريح من الذين شهدوا 
بدراً وحليف ومولئ شهد بدراً » وجعل مثل ذلك حلفاء الأنصار ومواليهم » ولم يفضل أحداً 
منهم علئ أحد) وإسناده مرسل . 

- وأخرج أبو عبيد كذلك (7١7/ح‏ 004): حدثنا أحمد بن يونس عن أبي خيثمة» حدثنا 
أبو إسحاق عن مصعب بن سعد: أن عمر أول ما فرض الأعطية: فرض لأهل بدر من 
المهاجرين والأنصار ستة آلاف ستة آلاف. وفرض لنساء النبي ك3 ففضل عليهن عائشة ؛ 
وفرض لها اثنتي عشر ألفاً ولسائرهن عشرة آلاف عشرة آلاف » وفرض للمهاجرات الأول 
أسماء بنت عميس وأسماء بنت أبي بكر وأم عبد أم عبد الله بن مسعود ألفاً ألفاً. وهذا إسناد 
مرسل أيضاً. 

5 - وأخرج (١7/ح‏ 008): حدثنا ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن 
أبي حازم قال: فرض عمر لأهل بدر خمسة آلاف » خمسة آلاف . وقال لأفضلنّهِم علئ من 
سواهم. ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير أن زكريا بن أبي زائدة يدلس إلآ أنه لم 
يدلس عن إسماعيل بن أبي خالد كما علمنا والله أعلم. 

- وأخرج أبو يوسف قال: وحدثني محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت من البحرين بخمسمئة ألف 
درهم فأتيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه. . . الخبر ء وفيه: فقال رجل من القوم: يا أمير 
المؤمنين دوّن للناس دواوين يعطون عليها » فاشتهئ عمر ذلك ففرض للمهاجرين خمسة- 


آلاف خمسة الاف وللأنصار ثلائة الاف ثلاثة آلاف ولأزواج النبي ينه النتي عشر ألفا. . . 
إلخ. (الخراج/ 48). 
وهذا إسناد حسن إن شاء الله تعالى » والله أعلم . 
4 وأخرج أبو يوسف قال: وحدثني أبو معشر قال: حدثني مولئ عمرة وغيره قال: لما 
جاءت عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفتوح وجاءت الأموال قال.... الخبرء وفيه: 
لا أجعل من قاتل رسول الله يه كمن قاتل معه » ففرض للمهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً 
خمسة آلاف خمسة آلاف ٠‏ وفرض لمن كان إسلامه كإسلام أهل بدر ولم يشهد بدراً أربعة 
آلاف أربعة آلاف » وفرض لأزواج النبي يِل اثني عشر ألفاً اثني عشر ألفاً إلا صفية وجويرية 
فإنه فرض لهما ستة آلاف ستة آلاف فأبيا أن يقبلا » فقال لهما: إنما فرضت لهن للهجرة. 
فقالتا: لا إنما فرضت لهن لمكانتهن من رسول الله بَندِةِ وكان لنا مثله فعرف ذلك عمر ففرض 
لهما اثني عشر ألفاً. وفرض للعباس عم رسول الله يَدةٍ اثني عشر ألفاً. . . وفيه كذلك وفرض 
للحسن والحسين خمسة آلاف خمسة آلاف ألحقهما بأبيهما لمكانتهما من رسول الله يل » 
وفرض لأبناء المهاجرين والأنصار ألفين ألفين. . . إلخ (الخراج/ 57). 
إسناده ضعيف ولكن يشهد له ما قبله من الروايات » والله تعالئ أعلم . 
4 وأخرج أبو يوسف قال: وحدثني محمد بن إسحاق عن أبي جعفر: أن عمر رضي الله عنه 
لما أراد أن يفرض للناس وكان رأيه خيراً من رأيهم قالوا له: ابدأ بنفسك . قال: لا فبدا 
بالأقرب من رسول الله يد ففرض للعباس ثم لعلي رضي الله عنهما حتئ والى بين خمس 
قبائل حتى انتهئ إلى بني عدي بن كعب . (الخراج/ 15). 
وهذا إسناد مرسل . 
٠‏ وأخرج أبو يوسف قال: وحدثنا المجالد بن سعيد عن الشعبي عمن شهد عمر رضي الله 
عنه قال: لما فتح الله عليه وفتح فارس والروم وجمع أناساً من أصحاب رسول الله يَكئِةٍ فقال: 
ما ترون؟ فإني أرئ أن أجعل عطاء الناس في كل سنة وأجمع المال فإنه أعظم للبركة . قالوا: 
اصنع ما رأيت ٠»‏ فإنك إن شاء الله موفق ؛ قال: ففرض الأعطيات فدعا باللوح فقال: فمن 
أبدأ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: ابدأ بنفسك فقال: لا والله؟ ولكن أبدأ ببني هاشم رهط 
النبي يَكِد ‏ وهذا إسناد مرسل . 

شبهة المستشرقين ومن تبعهم من المتغربين حول أهداف الفتوحات الإسلامية 

اقتصادية وغير ذلك وكلها مختلقة ولا أساس لها من الصحة 

يقول المستشرق الألماني المشهور بروكلمان: فلما تم لجند أبي بكر فتتح جنوبي العراق في 
سهولة ويسر غير متوقعين » تذكر المسلمون في حماسة شديدة الهدف الذي سبق للنبي أن 
عينه وهو احتلال الأرض المقدسة » ومهما يكن من أمر فقد كان فريق من العرب يعيشون في 
ظل الإمبراطورية البيزنطية كما كان فريق منهم يعيشون في ظل ال مبراطورية الفارسية » فمن.- 


نكن فوشن المطاة وعمل الديوان 


الضروري أن يحمل إليهم إخوانهم المؤمنون ببركات الإسلام والائه » ويضموهم إلى الدولة 
القومية التي أنشؤوها منذ وقت قريب (تأريخ الشعوب الإسلامية/ 95). 

ويقول أيضا: وكان من الطبيعي أن تصبح الغنائم التي وقعت في أيدي العرب هناك والتي 
تتحدث عنها الروايات حديثا حافلا بالعجائب ‏ حافزا قويا للعرب فى الجزيرة لاسيما عندما 
لكاروا زليج تميير اشعد اب لامجل لفساو الت السك ريه فن الأروك (تأري ليقو 
الإسلامية/ /ا9). 

أما الدكتور إبراهيم البيضوني فهو يناقش دوافع الفتوح في عهد الخلافة الراشدة ويقول بعد 
التي واللتيا: 

وهكذا فإن الزعم بأن المقاتل العربي المسلم كان يبحث عن ضالته في الحملات العسكرية 
وراء حدود شبه الجزيرة العربية هربا من الجوع » لا يعبر بدقة عن واقع كان يختلف تماما عن 
هذا التصور . كما أن الاندراج تحت لواء العقيدة وفق مخطط تبشيري للدعوة إلى الإسلام 
ركاذا ندورة عي جياعات كان الإندان لجع هر يمضه + وين بها إن الأعتماد 
على دافع محدد لمناقشة حركة الفتوح يبدو عم عميقا ولا ينتهي إلى نتائج إيجابية؛ لأن أكثر من 
عامل ساهم معا في تهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق انتصارات العرب الساطعة في العراق 
والشام وأفريقية. . . إن القضايا الحيوية في التأريخ سياسية كانت أم اجتماعية تأخذ مسارها 
الخلاق عبر تمازج عضوي بين مثالية المبدأ وبين واقعية المصلحة المشتركة (ملامح التيارات 
السياسية في القرن الأول الهجري/ 79). 

قلنا: وهذه رؤئ مادية لتفسير التأريخ م الراشدي لا تكاد تفهم الأسباب الحقيقية والدوافع 
الكامنة وراء هذه الحركة العجيبة من من الفتوح والتي وضعها البيضوني نفسه قائلا: : إذ أن قضية 
الفتوحات أثارت جدلا ولا تزال خاصة وأن الانتصارات المذهلة التى سجلتها » وما رافقها 
في انتشار واسع خلال مدة وجيزة من الوقت » ما يجعل الباحث أمام قضية شائكة أقرب إلى 
الكفر وهو يتحرى جوانبها المختلفة. 

ونحن نقول: : الروايات التأريخية التي وردت بأسانيد صحيحة (منها ما ذكرنا ومنها ما سنذكر 
بعد قليل) تؤكد تماما خلاف ما ذهب إليه أصحاب التفسير المادي للتأريخ وكل مستشرق 
ومتغرب ٠»‏ وإلا قل لي بربك : أيّهَ مصلحة مادية تطغئ على فراق الأهل والأحباب في جزيرة 
العرب ثم الذهاب إلى بلاد بعيدة عن الموطن الإسلامي ومناجزة أغنى دولتين في العالم 
القديم (الفارسية والبيزنطية). ولو كان المال دافعا لاستحوذ الصحابة على الغنائم التي وقعت 
تحت أيديهم ولم يسلموها لقادة الجيش كالذي وقعت يداه على تاج كسرى وجواهره فسلمه 
للقائد المسلم وهو متلثم حتى لا يعرفه الناس فيقل أجره عند الله . 

وقل لي بربك : ما هذا الدافع المادي والمصلحة المشتركة التي تدفع أبا عبيدة أن يبقى مع 
الآلاف من جنده ليواجهوا جميعا الموت بالطاعون في الشام؟ ! ألا إن الامتثال لأمر الله - 


- ثم دخلت سنة ست عشرة - 


قال أبو جعفر: ففيها دخل المسلمون مدينة بهرسير » وافتتحوا المدائن 
وهرب منها يزدجرد بن شهربار. 


. دجاه . 5 عت م فى 
ذكر بقية خبر دخول المسلمين مدينة يهرّسير 


6 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الله بن سعيد بن 
ا ل سو ار ل ان ا 0 لما 
فتح الله عزّ وجل وقتل رستم وأصحابه بالقادسيّة وفضت جموعهم » اتبعهم 


ورسوله هو الدافع وراء أعمالهم العظيمة تلك » ولقد ذكرنا عدة روايات في بيان أسباب 
الفتوحات الإسلامية أثناء حديثنا عن فتوح الشام والعراق ونرئ أن يكون مسك الختام برواية 
لكر امم وات مومه اموا 1 
والمغترين والمساكينٍ الذين يحملون شهادات الدكتوراه ولكن كما قال سبحانه # يَعلَمُْنَ هرا 

من ليوو لديا ومن الخ هر عَفلونَ» . 

فأولئك لا يستطيعون أن يفهموا أو لا يريدون أن يفهم الناس تأريخهم الزاهر كما هو في واقع 
الأمرء وكما كان فلقد أخرج الحاكم في المستدرك )15١/5(‏ من طريق حديث معاوية بن 
قرة قال: (لما كان يوم القادسية بعث بالمغيرة بن شعبة إلى صاحب فارس فقال: ابعثوا معي 
عشرة فبعثوا فشد عليه ثيابه ثم أخذ حجفة ثم انطلق حتئ أتوه فقال: ألقوا لي ترساً فجلس 
عليه فقال العلج: إنكم معاشر العرب قد عرفت الذي حملكم علئ المجيء إلينا » أنتم قوم 
لا تجدون في بلادكم من الطعام ما تشبعون منه فخذوا نعطيكم من الطعام حاجتكم فإنا قوم 
مجوس وإنا نكره قتلكم إنكم تنجسون علينا أرضنا » فقال المغيرة : والله ما ذاك جاء بنا ولكنا 
كنا قوماً نعبد الحجارة والأوثان فإذا رأينا حجراً أحسن من حجر ألقيناه وأخذنا غيره» 
ولا نعرف رباً حتئئ بعث الله إلينا رسولاً من أنفسنا فدعانا إلى الإسلام فاتبعناه ولم نجىء 
للطعام » إنا أمرنا بقتال عدونا ممن ترك الإسلام ولم نجىء للطعام » ولكنا جتنا لنقتل 
مقاتلتكم ونسبي ذراريكم » وأما ما ذكرت من الطعام فإنا لعمري ما نجد من الطعام مأ نشبع 
منه وربما لم نجد ريا من الماء أحياناً فجئنا إلى أرضكم هذه فوجدنا فيها طعاماً كثيراً وماء 
كثيراً » فوالله لا نبرحها حتئ تكون لنا أو لكم » فقال العلج بالفارسية: صدق). 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وكذلك نسبه الهيئمي إلى الطبراني 
في الكبير » وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . (المجمع : 5/ .)05١10‏ 35 


المسلمون حتى نزلوا المدائن » وقد ارفضّت جموعٌ فارس ٠‏ ولحقوا بجبالهم . 
وتفرّقت جماعتهم وفرسانهم . إلآ أن الملك مقيم في مدينتهم » معه مَن بقي من 
أن فارسى هن ايا" رار ا 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن رجل » عن أبي عثمان 
النهدي في قيام سعد في الناس في دعائهم إلى العُبور , بمثله » وقال: طبّقنا دجلة 
خلا ورجلة وذواك عن ماايرى القاء من الفاظ عاك تكرحت ينا خيلنا 
إليهم تنفض أعرافها » لها صهيل » فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلْوُون على 
شيء » فانتهينا إلى القصر الأبيض ٠‏ وفيه قوم قد تحضّنوا » فأشرف بعضهم 
فكلمنا » فدعوناهم وعرضنا عليهم » فقلنا: ثلاث تختارون منهنّ أيتهنَ شئتم » 
قالوا: ما هنّ؟ قلنا: الإسلام فإن أسلمتم فلكم مالنا وعليكم ما علينا » وإن أبيتم 
فالجزية » وإن أبيتم فمناجزتكم حتى يحكم الله بيننا وبينكم » فأجابنا مجيبهُم : 
. لااحاجة لنا في الأولى ولا في الآخرة » ولكن الؤُسطىا'" . (5: )1١/٠١‏ . 

ا ان ال تي اد 
والشني ساون 111 

360 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن الأعمش » عن 
شي ربو طهان أن عاللك كال لها معن عد المديية الددها + توقطم الثرم 
الجسر » وضموا السفن » قال المسلمون: ما تنظرون بهذه النطفة! فاقتحم 
رجل » فخاض الناس فما غرق منهم إنسان ولا ذهب لهم متاع » غير أن رجلاً من 
المسلمين فقد قَدَّحاً له انقطعت علاقته » فرأيته يطفح على الماء؟؟ . (5: 17) . 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد . قالوا: لما رأى المشركون المسلمين وما يهمُون به بعثوا مَن 
يمنعهم من العبور » وتحمّلوا فخرجوا هُرَاباً » وقد أخرج يَرْدَجرد - قبل ذلك 


() إسناده ضعيف وله ما يشهد له كما سنذكر بعد سردنا لهذه الروايات في قسم الصحيح إن شاء 
الله تعالئ . 

() إسناده ضعيف وستذكر شواهد وقعة المدائن بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات. 

(2) إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة المدائن بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات. 

(5) إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة المذائن بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات . 


ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن ارا 


ا ا ل ل 
بالتهروان 4 :وخرجو ا يعو يخا اقدروا بعليه من جعي رمد روا قزر 
عليه من بيت المال » وبالنساء والذراريّ » وتركوا في الخزائن من الثياب والمتاع 
والآنة والفضول والألطاف والأدهان ما لا يُدرَى ما قيمته » واتحلفوا ما كانوا 
أعدّوا للحصار من البقر والغنم والأطعمة والأشربة » فكان أوّلَ من دخل المدائن 
كتيبة الأهوال » ثم الحَوْسَاء » فأخذوا في سككها لا يلقّون فيها أحداً ولا يُحسُونه 
ل با وس ار 
0:0 : 
المقدّمات في آثار القوم إلى النّهروان » فخرج حتى انتهى إلى النّهروان » وسرّح 
مقدار ذلك في طلبهم من كل ناحية'' . (4: )١5/17‏ . 

49 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الأعمش » عن 
حبيب بن صهبان أبي مالك » قال: لما عبّر المسلمون يوم المدائن دجلة . 
فنظروا إليها يعبّرون » جعلوا يقولون بالفارسيّة : «ديوان آمد». وقال بعضهم 
تعفن + واللة نذا تفاتلون الأنين :وما تناكلوق إلا الجر وانوؤي ا "ك1 0 


ذكر ما جُمع من فيء أهل المدائن 
- كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » والمهلب » 
وعقبة ع وعمرو » وأبي عمر ء وسعيك »© قالوا: نزل سعد إيوان كسرى »2 وقدم 
زهرة » وأمره أن يبلغ التهروان » فبعث في كل وجه مقدار ذلك لنفي المشركين 
وجمع الفيوء » ثم تحوّل إلى القصر إلى ثالثة » ووكل بالأقباض عمرو بن 
عمرو بن مقرّن » وأمره بجمع مافي القصر والإيوان والدور وإحصاء ما يأتيه به 
الطلب؛ وقد كان أهلّ المدائن تناهبوا عند الهزيمة غارةً » ثم طاروا في كل وجه ‏ 


(1) إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة المدائن بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات. 
(0) إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة المدائن بعد سرد هذه الروايات . 


57 ذكر صفة قسم الفيء 
ال ل را ل م د د مره 
والر ةو الا 4" 

١‏ ل ل ل ل ا ا 
قال : إن 1 دوا هذا ُو أمانة ! ققال عار إِنْكَ عففت فعفّت الرعئة 0 , 
.)5١:8(‏ 

١/5‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو والمجالد » عن 
0 قال: قال عمر حين نظر إلى سلاح كسرى : إن أقواماً أذَّوْا هذا لذوو 

0000 
قال: لما نزل سعد المدائن » وقسم المنازل » بعث إلى العيالات ٠»‏ فأنزلهم الدُور 
وفيها المرافق ٠‏ فأقاموا بالمدائن حتى فرغوا من جّلولاء وتكريت والمّوصل » ثم 
تحوّلوا إلى الكوفة؟؟ . (: )3١‏ . 


ذكر صفة قسم الفيء الذي أصدبب بالمدائن بدن أهله وكانوا 
- فيما زعم سيف - ستين ألفاً 


4 - كتب إليّ السَرِيّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن كُرَيب » عن 
نافع بن جُبَير » قال: قال عمر م تعدم الأخماين عليه خين نظر إلى سلاح كسرى 
وثيابه وحليه » مع ذلك سيف النعمان بن المنذر » فقال لجبير: إن أقواماً أَذّوْا 
هذا لذوو أمانة! إلى مَنْ كنتم تنسبون النعمان؟ فقال جبير: كانت العرب تنسبّه إلى 
الأشلاء » أشلاء قنص ». وكان أحد بني عجم بن قنص ٠»‏ فقال: خذ سيفه فنفله 


4 اإنكاذه حب وشتدي القواعن بعد القهاقا م سرة هته الروايالك. 
)٠(‏ إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات . 
(8 . إستاده ضيعيفت وستذكر الشواهد بعد انتهاتنا من سرد هذه الروابات: 
4 ' إنكاة فعيفت وتتدكر القزاهه عد اننهاننا من سرد هل الروايات.. 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء فق 


نايج مغيل انان الع ادر الوا ال ' . وقالوا جميعاً : وولى عمر سعد بن 
مالك صلاة ما غلب عليه وحَرْبه » فولي ذلك؛ وولّى الخراج النعمان وسويداً 
ابني عمرو بن مقرّن: سويداً على ما سّقى الفرات » والنعمان على ما سقت 
دجلة » وعقدوا الجسور » ثم ولى عملهما ؛ » واستعفيا خذيفة بن أسيدء 
وجابر بن عمرو المزنيّ ١‏ ذو وان اعجلهما بعد حدينة وق الليانة وعثمان بن 
ارا 


5-5 


7١ 


قال: وفى هذه الينة د افق تمده نت عشرةك كانت 00 » كذلك 
حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمّة عن ابن إسحاق. وكتب إلى السريّ يذكر: 
أن شعيباً حدّثه عن سيف بذلك . 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 

ا ل ل 0 
تاقاب ودسكنا إلى عدو حماس ع بو تاها د انا الخير بان درا 
تووفييكن ول لذ وعد ن عله وآن افق الموسل قد عيكروا تكريق . 
(:: 5*9/ 55 ., 

اكير و سن اه مسا ب و 
قت القعقل بن عرد وعلى ميسن يغ بن الك وعلى مسر عردب 
مالك بن عتبة » واجعل على ساقته عَمْرو بن مُرَة الجهنت”" . ( 5 55 


( إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات. 
هم إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة جلولاء بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات. 
0 إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة جلولاء بعد انتهاتنا من سرد هذه الروايات. 


ا ا لكوم د عاذ 


0 كتب إلّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد والوليد بن عبد الله والمجالد وعَقّبة بن مكرّم » قالوا: وأمر هاشم 
القعقاع بن عمرو بالطلب ٠»‏ فطلبهم حتى بلغ خانقين » ولما بلغت الهزيمة 
يزدجرد سار من حُلوان نحو الجبال » وقدم القعقاع حُلوان » وذلك أن عمر كان 
كتب إلى سعد: إن هزم الله السّواد الجندين» جند مهران وجند الأنطاق؛ فقدّم 
القعقاع ؛ حتى يكون بين السّواد والجبل » على حد سوادكم » فنزل القعقاع 
بحُلوان في جند من الأفناء ومن الحمْراء » فلم يزل بها إلى أن تحوّل الناس من 
المدائن إلى الكوفة؛, فلما خرج سعد من المدائن إلى الكوفة لجورية القعقاع ؛ 
وابتحمل عن التعز ماذت وكانم التعمر اع واصله من خراسان رونمل بملها عق 


شهدها » وبعض من كان بالمدائن نائي'" . ( : 5) . 


كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد». وطلحة ء 
والمهلب » وسعيدء وعمرو » قالوا: وجمع سعد من وراء المدائن » وأمر 
بالإحصاء فوجدهم بضعة وثلاثين ومئة ألف » ووجدهم بضعة وثلاثين ألف أهل 
بيت » ووجد قِسْمتّهِم ثلاثة لكل رجل منهم بأهلهم؛ فكتب في ذلك إلى عمر . 
فكتب إليه عمر: أن أُقِرَ الفلاحين على حالهم؛ إلا من حارب أو هرب منك إلى 
عدوّك فأدركته » وأجْرٍ لهم ما أجريت للفلاحين قبلهم؛ وإذا كتبث إليك في قوم 
فَأَجْرُوا أمثالهم مُجراهم . فكتب إليه سعد فيمن لم يكن فلاحاً فأجابه: أما مَن 
سوى الفلحين فذاك إليكم مالم تغنموه ‏ يعني تقتسموه ‏ ومّن ترك أرضه من أهل 
الحرب فخلاها فهي لكم؛ فإن دعوتموهم وقبلتم منهم الجزاء ورددتموهم قبل 
قسمتها فذمّة؛ وإن لم تدعوهم ففيء لكم لمن أفاء الله ذلك عليه. وكان أحظى 
بفيء الأرض أهل جَلُولاء؛ استأثروا بفيء ما وراء التهروان » وشاركوا الناس فيما 
كان قبل ذلك » فأقرّوا الفلاحين ودعوا مّن لج » ووضعوا الخراج على الفلاحين 
وعلى من رجع وقبل الذمة » واستصفوًا ما كان لآل كسرى ومن لج معهم فيئاً لمن 
أفاء الله عليه » لا يُجاز بيع شيء من ذلك فيما بين الجبل إلى الجبل من أرض 
العرب إلا من أهله الذين أفاء الله عليهم » ولم يجيزوا بِيعَ ذلك فيما بين الناس - 


1١‏ إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة جلولاء بعد انتهائنا من سرد هذه الروايات. 


ذكن دوفن وكة جارلة 0 


يعني : فيمن لم يفئه الله تعالى عليه ممن يعاملهم ممن لم يفئه الله عزّ وجل عليه - 
فأقده المسلمون؛ لم يقتسموه ؛ لأن قسمته لم تتأتٌ لهم؛ فمن ذلك الآجام 
ومّغيض المياه وما كان لبيوت النار ولسكك اليّرْد »ء وماكان لكسرى ومن 
جامعه » وما كان لمن قتل » والأرحاء؛ فكان بعضٌ من يُرِقَ يسأل الولاة قشم 
ذلك؛ فيمنعهم من ذلك الجمهور ء أَبَوْا ذلك ». فانتهوا إلى رأيهم ولم يجيبوا . 
وقالوا: لولا أن يضرب بعضكم وجوة بعض لفعلنا؛ ولو كان طلبُ ذلك منهم عن 
ملأ لقسمها بينهم"؟. (4: .78 01) . 

9-04 كتب إلَيّ السري عن شعيب » عن سيف » عن عبد العزيز » عن 
حبيب بن أبي ثابت » قال ١‏ بس لاد م أل لسرا ل الى حتلوبا وام 
الحيرة » وأهل كَلواذَى » وقُرى من قرى الفرات » ثم غدروا ٠‏ ثم دُعوا إلى الذمّة 
بعدما غدروا «ؤقال عام بن عن في يوم خلولاء. 


يوم جَلولاءَ وييومُ رُستَم 

ويوم عَرْضٍ النّمَرٍ المحرّمٌ 

0 أضداغي فهنٌ هُرَمْ 
وقال بو تجيذ في ذلك: 

0 ل الوقيعة اي 


را ار 0 


اد أزقث 22 شو 


5 ب يفا عو 


ثراية م 1 أ ترالل ة 


داك إسناده ضعيف وسنذكر شواهد وقعة جلولاء بعد سرد هذه الروايات. 
2 إسناده ضعيف ولكن أخرج يحيئ بن آدم بسنده عن عبد الله بن مخفل المزني قال: لا يباع 
أرض دون الجبل إلا أرض صلوبا وأرض الحيرة فإن لهم عهداً (الخراج/ ٠‏ /ح ١135‏ ). 


ل ا ا ا ا يح بيع 


يع أرض ما دون 


0 الج ا لل د ليس لأهل السواد عهد إلا أهل الحيرة 
وأليس وبانقيا (الخراج/ .)١174/07‏ ولقد تحدثنا بالتفصيل عن هذه الروايات سابقاً والله 


تعالئ أعلم. . 


1 ذكر الخبر عن وقعة جلولاء 


لفل _ كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
والمهلب » وعمرو . وسعيد » قالوا: وقد كان عمر رضى الله عنه كتب إلى سعد: 
إن فتح الله عليكم جلولاء؛ فسرّح القعقاع بن عمرو في اثار القوم حتى ينزل 
أهل جلولاء؛ أقام هاشم بن عتبة بجلولاء » وخرج القعقاع بن عمرو في آثار القوم 
إلى خانقين في جند من أفناء الناس ومن الحمراء » فأدرك سبْياً من سبيهم » وقتل 
مقاتلة مَنْ أدرك 3 وقتل مهران وأفلت الفيرزان؟ فلما بلغ يَزُدجرد هزيمة أهل 
عر وم يي 0 حو ا ا 

ني 0_7 9 8 فد ع 
فاقتتلوا فقتل الزينبيّ ١‏ واحتقٌ فيه عميرة بن طارق وعبد الله » فجعله وسلبه 
بينهما » فعدّ عميرة ذلك حقرة وهرب خَسْرَؤشنوم » واستولى المسلمون على 
حُلوان » وأنزلها القعقاع الحمراء » وولى عليهم قباذ » ولم يزل القعماع هنالك 
على الثغر » والجزاء بعدما دعاهم . » فتراجعوا» وروا بالجزاء إلى أن تحوّل 
مجع صو اجر و لا يك رار بر دعرو انو بكار 
خراساقا .11 عه رمم 
)00 إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد الواردة في الباب عند غير الطبري في مسألة وقعة جلولاء. 

ذكر ما ورد في فتح المدائن ووقعة جلولاء 
من روايات تأريخية «عند غير الطبري) 
يقول أغلب المؤرخين؛ المتقدمين منهم » والمتأخرين بأن جيوش الفرس قد انسحبت بعد 
خسارتها المنكرة في وقعة القادسية إلئ المدائن . 
سبق أن ذكرنا رواية ابن أبي شيبة بإسناد صحيح في مصنفه (5١/ح‏ 0514) عن 

أبي وائل » وهي رواية طويلة عن قصة القادسية وانتصار المسلمين فيها » وجاء فيها: 

قال: فركبنا فطلبناهم فانهزموا حتئ انتهوا إلئ المدائن قال: فنزلنا كوثى » قال: ومسلحة 

للمشركين بدير المسلاخ فأتتهم خيل المسلمين فقاتلتهم » فانهزمت مسلحة المشركين حتى 

من كل واد من أسفل من المدائن فحصروهم حتئ ما يجدون طعاماً إلا كلابهم وسنانيرهم » - 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء يفف 


قال: فتحملوا في ليلة حتئ أتوا جلولاء » قال: فسار إليهم سعد بالناس وعلى مقدمتهم 
هاشم بن عتبة » قال: وهي الواقعة التي كانت قال: فأهلكهم الله وانطلق » فلما وصل إلى 
نهاوند » قال وقال أبو واتل: إن المشركين لما انهزموا في جلولاء؛ أتوا نهاوند. . . إلخ 
الرواية). . وإسناده صحيح كما سبق . ش 

" - والحديث السابق أخرجه كذلك أبو يوسف كما أشرنا آنفاً قال: وحدثني حصين عن . 
أبي وائل وفيه: فطلبناهم فانهزموا حتئ انتهوا إلئ المدائن فنزلوا كوثى ٠‏ وبها مسلحة 
للمشركين بدير المسالح فأتتهم خيلنا فقاتلتهم » فانهزمت مسلحة للمشركين » حتئ لحقوا 
بالمدائن وسرنا حتئ نزلنا على شاطىء دجلة فعبرت طائفة منا من علو الوادي أو من أسفل 
المدائن فحصرناهم حتئ ما وجدوا طعاماً إل كلابهم وسنانيرهم فتحملوا في ليلة حتئ أتوا 
جلولاء فسار إليهم سعد بالناس وفي مقدمتهم هاشم بن عتبة » قال: فهي الوقعة التي كانت » 
فأهلكهم الله وانطلق يهزمهم إلى نهاوند. . . إلخ (الخراج/ )7"١‏ وإسناده حسن كما ذكرنا. 
” - وأخرج البلاذري قال: حدثني عفان بن مسلم ‏ قال أخبرنا هيثم قال أخبرنا حصين قال 
أخبرنا أبو وائل قال: لما انهزم الأعاجم من القادسية؛ اتبعناهم فاجتمعوا بكوثى » فاتبعناهم 
ثم انتهينا إلئن دجلة » فقال المسلمون: .ما تنتظرون بهذه المنطقة أن نخوضهاء فخضناها 
فهزمناهم (فتوح البلدان/ 3170) . 

وإسناده صحيح . 

5 - وأخرج خليفة بن خياط : وحدثني علي بن محمد عن أبي الذيال عن حميد بن هلال: أن 
أول من عبر هلال بن علّفة » ويقال: أول من عبر هلال بن علقمة » ويقال: أول من عبر 
رجل من عبد القيس (تأريخ خليفة/ .)١74‏ 

-وأخرج البلاذري من طريق محمد بن سعد عن الواقدي (وهو متروك) عن ابن أبي سبرة » 
عن ابن غيلان عن أبان بن صالح قال: لما انهزمت الفرس في القادسية قدم فلهم المدائن 
فانتهئ المسلمون إلئ دجلة وهي تطفح بماء لم ير مثله قط » وإذا الفرس قد رفعوا السفن 
والمعابر إلئ الجيزة الشرقية وحرقوا الجسر فاغتم سعد والمسلمون إذ لم يجدوا إلى العبور 
سبيلاً » فانتدب رجل من المسلمين فسبح بفرسه وعبر فسبح المسلمون ثم أمروا أصحاب 
السفن فعبّروا الأثقال » فقال الفرس : والله ما تقاتلون إلآ جناً فانهزموا - وهذا إسناد ضعيف 
لأنه من طريق الواقدي وهو متروك إلآ أن لمتنه ما يشهد له من الروايات السابقة وغيرها والله 
أعلم (فتوح البلدان/ 07517 . 

'..وأخرج خليفة بن خياط أبو الحسن عن حباب بن موسئ عن عاصم بن بهدلة عن زر بن 
حبيش قال: عبر سعد فى أربعمئة فكانوا يتحدئثون علئا ظهورها كما يتحدثون على الأرض . 
وفي إسناده انقطاع . ْ 

قال ابن كثير بعد ذكر وقعة المدائن: وقد توفي رسول الله /: وهو عنه (أي من سعد) راض 


الل 


ذكر الخير عن وقعة جلولاء 


ودعا له فقال: «اللهم أجب دعوته وسدد رميته». والمقطوع به (والكلام لابن كثير) أن سعدا 

دعا لجيشه هذا في هذا اليوم بالسلامة والنصرء وقد رمئ بهم في هذا اليم فسددهم الله 

وسلمهم (البداية والنهاية 57/5). 

- وأخرج البيهقي في دلائل النبوة (5/ 770) عن الحسن : أن عمر بن الخطاب رضي الله 

غنه أن بازوة كر فوضفت يبن نلاية قن القع سراقةايق مالك بن عش قال 000 
سواري كسرئ بن هرمز فجعلها في يديه فبلغا منكبيه فلما رآهما في يدي سراقة قال: الحمد 

لله سواري كسرئ بن هرمز في يد سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي من بني مدلج. . . وذكر 

الحديث » وإسناده مرسل . 

قلنا: أما هاشم بن عتبة بن أبي وقاص الزهري ابن أخي سعد يعرف بالمد من مسلمة الفتح » 

وقتل بصفين مع علي (تجريد أسماء الصحابة 7/7 5١١/ت ”١7‏ » الذهبي). 


- أخرج خليفة: عثام بن علي عن الأعمش عن شمر بن عطية قال: كانت السهام بجلولاء 


ثلاثة آلاف سهم (تأريخ خليفة/ 177) وإسناده منقطع بين خليفة وعثام بن علي . 

9 - وأخرج خليفة قال: حدثئنا غير واحد عن أبي عوانة عن حصين عن أبي وائل قال: سُمّيتَ 
جلولاء فتح الفتوح (تأريخ خليفة/ 1707) وفي إسناده مبهم غير واحد. 

وقد ذكر ابن كثير وقعة المدائن وجلولاء فى أحداث سنة ١١‏ ه ء أما شيخه ابن كثير فقد ذكر 
وقئة جلولاء كارة في أخدات من بيت عشرة اعتمادا على الطبرق 130 ) وقال فى أخداتك سننة 
)١0(‏ ه: يقال كاج ها زوك جلولاء المذكورة .)١55(‏ أما خليفة فقد ذكر المدائن 
ضمن أحداث سنة ١6(‏ ه) وجلولاء ضمن أحداث )١7(‏ ه وأخرج : حدثنا معاذ بن هشام 
قال: حدثني أبي عن قتادة قال: كانت سنة تسع عشرة . وهذه رواية شاذة في متنها. 

٠‏ - أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ح )١9777‏ حدثنا أبو أسامة قال: أخبرنا 
الصلت بن بهرام حدثنا جميع بن عمير الليئي عن عبد الله بن عمر قال: شهدت جلولاء 
فابتعت من الغنائم بأربعين ألف فقدمت بها على عمر فقال: ما هذا؟ قلت: ابتعت من الغنائم 
بأربعين ألفاً » فقال: يا صفية احفظي بما قدم به عبد الله بن عمر » عزمت عليك أن تخرجي 
منه شيئاً. قالت: يا أمير المؤمنين ! وإن كان غير طيب ؟! قال: ذاك لك. قال: فقال 
لعبد الله بن عمر: أرأيت لو انطلق بي إلئ النار أكنت مفتدي. قلت: نعم ولو بكل شيء أقدر 
عليه » قال: فإنني كأنني شاهدتك يوم جلولاء وأنت تبايع ويقولون: هذا عبد الله بن عمر 
صاحب رسول الله يت وابن أمير المؤمنين وأكرم أهله عليه » وأنت كذلك » قال: فإن 
يرخصوا عليك بمئة أحب إليهم من أن يغلوا عليك بدرهم ٠‏ وإني قاسم . وسأعطيك من 
الربح أفضل ما يربح رجل من قريش أعطيك ربع الدرهم درهماً » قال: فخلئ عليّ سبعة أيام 
ثم دعا النجار فباعه بأربعمئة ألف فأعطاني ثمانين ألف » وبعث بثلاثمئة ألف وعشرين ألفاً 
إل سعد فقال: اقسم هذا المال بين الذين شهدوا الواقعة » فإن كان مات فيهم أحد فابعث- 


ذكر القس عن وقد خلولاد اف 


بنصيبه إلى ورثته. والحديث أخرجه أبو عبيدة من طريق زائدة عن الصلت بن بهرام به 
(الأموال/ /١‏ 559). 

١‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17١/ح :)١19778‏ حدثنا وكيع ثنا هشام بن سعد عن 
زيد بن أسلم عن أبيه قال: أتي عمر بغنائم من غنائم جلولاء فيها ذهب وفضة » فجعل 
يقسمها بين الناس . فجاء ابن له يقال له عبد الرحمن فقال: يا أمير المؤمنين ! اكسني 
خائماً + قال: اذهب إلئئ أمك تسقيك شربة من سويق. » قال: فوالله ماأعطاه شيئاً. 

7 وأخرج ابن أبي شيبة /١17(‏ ح 157794) حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا هشام بن سعد 
قال ثنا زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن الأرقم صاحب بيت مال المسلمين 
يقول لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين ! عندنا حلية من حلية جلولاء وآنية ذهب وفضة 
فرأى فيها رأيك ٠‏ فقال: إذا رأيتني فارغاً فائتني » فجاء يوماً فقال: إني أراك اليوم فارغاً 
يا أمير المؤمنين ! قال: ابسط لي نطعاً في الحبر » فبسطت له نطعاً ثم أتى بذلك المال فصب 
عليه فجاء فوقف عليه ثم قال: اللهم إنك ذكرت هذا المال فقلت: #8 رُيَنَ لاس حَبٌ الشّهِوَاتٍ 
يسك الك[ ونين وَالْمَتيير الْممَطرَوَ يت اذَه وَالنمكة4 . وقلت: ١‏ لِكَلا تَأْسََاعك 
نكم وَل تَفْرَحْأَيمَآء|تَحكُمٌ4 , اللهم إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زينت لناء اللهم 
فاجعلني أنفقه في حق وأعوذ بك من شره. ا ه. 

٠‏ - وأخرج ابن أبي شيبة (؟1/ح19777) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن عاصم 
الأحول ٠‏ قال: سأل صبيح أبا عثمان النهدي وأنا أسمع فقال له: هل أدركت النبيك ؟ 
قال: نعم أسلمت علئ عهد النبيكل: وأديت إليه ثلاث صدقات ولم ألقه وغزوت علئ عهد 
عمر غزوات » شهدت فتح القادسية » وجلولاء » وتستر » ونهاوند » وأذربيجان » ومهران » 
ورستم » فكنا نأكل السمن » ونترك الودك » فسألته عن الظروف فقال: لم تكن تسأل عنها. 
يعني : طعام المشركين . 

5 أخرج البلاذري قال: حدثني الحسين بن الأسود قال: حدثني يحيئ بن آدم قال: أخبرنا 
ابن المبارك عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال: كتب عمر بن الخطاب إلئ سعد بن 
أبي وقاص حين فتح السواد: أما بعد فقد بلغني كتابك » تذكر: أن الناس سألوك أن تقسم 
بينهم ما أفاء الله عليهم » فإذا أتاك كتابي فانظر ما أجلب عليه أهل العسكر بخيلهم وركابهم 
من مال أو كراع فاقسمه بينهم بعد الخمس واترك الأرض والأنهار لعمّالها ليكون ذلك في 
أعطيات المسلمين فإنك إن قسمتها بين من حضر لم يكن لم يبقّ بعدهم شيء (فتوح 
البلدان/ )*30/١‏ . 

قلنا: ورواية البلاذري هذه متابعة صحيحة ٠»‏ فقد تابع الحسين بن الأسود عن يحيئ بن آدم 
الراوي الحسن بن علي بن عفان الكوفي (وهو ثقة) كما في كتاب الخراج ليحبئ بن آدم رواية 
تلميذه الحسن بن علي بن عفان وإن كان الإسناد من طريق ابن لهيعة فلا خير لأنه من رواية 


رض 


ذكر وقعة قرقيسياء 


الكواقي تدريك | 
0 - وكان في هذه السئة ‏ أعني سنة ست عشرة في رواية سيف - فتحٌ 


تكريت د توي 4 ا 
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ذكر وقعة قرقيسياء 


]ب - قال: وفيها ماتت مارية أمّ ولد رسول الله يَكةِ ٠‏ أمّ إبراهيم » 


عبد الله بن المبارك عنه » ورواية العبادلة عنه صحيحة والله تعالئ أعلم ‏ وتتمة الرواية في 
كتاب الخراج يحيئ بن آدم: وقد كنت أمرتك (أي: أمر عمر سعداً رضي الله عنهما): أن 
تدعو الناس ثلاثة أيام فمن استجاب لك وأسلم قبل القتال فهو رجل من المسلمين له مالهم 
وله سهم في الإسلام » ومن استجاب لك بعد القتال وبعد الهزيمة فهو رجل من المسلمين 
وماله لآهل الإسلام » لأنهم أحرزوه قبل إسلامه » فهذا أمري وعهدي إليك ولا عشور علئ 
مسلم » ولا علئ صاحب ذمة؛ إذا أدئ المسلم زكاة ماله » وأدئ صاحب الذمة جزيته التي 
صالح عليها » إنما العشور علئ أهل الحرب؛ إذا استأذنوا أن يتجروا في أرضنا » فأولئك 
عليهم العشور (الخراج/58/ح .)١1١١‏ 

قلنا: اختلف المؤرخون في السنة التي فتح فيها تكريت والطبري هنا ذكر فتح تكريت سنة 
١(‏ ه) أما خليفة بن خياط فقد قال: وفيها فتحت تكريت سنة تسع عشرة (19) (تأريخ 
خليفة/ .)١4١‏ وأما من المتأخرين فقد ذكر الذهبي فتح تكريت ضمن أحداث سنة ١5(‏ ه) 
(تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين/ )١177‏ وكذلك فعل ذلك تلميذه ابن كثير فذكر فتح 
تكريت ضمن وقائع سنة ١5(‏ ه). 

ولم تذكر رواية الطبري من طريق سيف (4/ 55/ 577) هنا لأنها ضعيفة السند ولم نجد لها 
إلا شواهد ضعيفة جداً (فراجعها في قسم الضعيف) إلا أنَا وجدنا عن ابن أبي شيبة رواية 
حسنة إن شاء الله تتحدث عن فتح تكريت دون ذكر السنة سنذكرها هنا : 

فقد أخرج ابن أبي شيبة (15١/ح :)١5709‏ حدثنا شاذان قال: حدثنا حماد بن سلمة عن 
عطاء بن السائب عن أبي العلاء قال: كنت فيمن افتتح تكريت فصالحناهم علئ أن يبرزوا لنا 
سوقاً وجعلنا لهم الأمان قال: فأبرزوا لنا سوقاً قال: فقتل قس منهم فجاء قسهم قال: 
أجعلتهم لنا ذمة نبيكم 2 وذمة أمير المؤمنين وذمتكم ثم أخذتموها » فقال أميرنا: إن أقمتم 
شاهدين ذوي عدل علئ قاتله أقدناكم وإن شئتم حلفتم وأعطيناكم الدية » وإن شكتم حلفنا 
لكم ولم نعطكم شيئاً. . . الخبر. 

قلنا: وهذه هى رواية حماد بن سلمة عن عطاء وقد تغير عطاء بأخرة » إلا أن الجمهور من 
المحدثين على أنه سمع من عطاء قبل الاختلاط (تحرير التقريب ١/718/ت‏ 1444). 


وصلَّى عليها عمر » وقبرها بالبقيع » في المحرّم 7" (5: 8) . 
م/ ج-_قال: وفيها كتب التأريخ في شهر ربيع الأول”". (8:5”). 


١‏ -حدثني عبدٌ الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدثنا تُعيم بن 
حماد» قال: حذثنا الدراورديّ عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » قال: 
سمعت سعيد بن المسيّب يقول: جمع عمرُ بن الخطاب الناسَ » فسألهم من 
يوم تكتب؟ فقال عليّ: من يوم هاجر رسول الله كَللة » وترك أرضّ الشنك 00 
عا اا 


ما - وحدثنى عبد الرحمن » قال: حدثنى يعقوب بن إسحاق بن 
عباس » قال: كان التأريخ في السنة التي قدم فيها رسول الله بَائةِ المدينة » وفيها 
ولد غيد شين الدير 200 (652:14): 


لكي عشرة - 
000 5 1 59). 


)١(‏ قلنا: وكذلك ذكر الذهبي أن مارية توفيت سنة ١7(‏ ه) وقال: وكانت أهداها المقوقس إلئ 
النبي 4: سنة ثمان وعاش ابنها إبراهيم -عليه السلام - عشرين شهراً وصلئ عليها عمر 
ودفنت بالبقيع (تأريخ الإسلام/ عهد الخلفاء الراشدين/”*7١)‏ وانظر الإصابة 
(5/5٠4/ت )١1985‏ وهذا هو رأي خليفة بن خياط كذلك (تأريخ خليفة/ 175). 

(؟) ولقد سبق أن تحدثنا عن السنة التي بدأ التأريخ الإسلامي المبارك كما في قسم صحيح 
السيرة » وسردنا جميع الروايات في الباب وميّزنا الصحيحة منها عن الضعيفة ونقلنا كذلك 
ل : اتفق الصحابة رضي الله عنهم في سنة ست عشرة وقيل 
سبع أو ثماني عشرة في الدولة العمرية علئ جعل ابتداء التأريخ الإسلامي في سنة الهجرة 
(البداية والنهاية / 5 .)5١‏ 

() إسناده ضعيف؛ فنعيم بن حماد مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب ٠»‏ والحديث أخرجه 
الحاكم في المستدرك (5/ 54 )١‏ وصححه ووافقه الذهبي. 

(4:) إسناده صحيح » والحديث صحيح كما تقدم هي صحيح السيرة النبوية . 

(5) قلنا: سبق أن ذكرنا بعض الروايات الصحيحة (عند ابن أبي شيبة وأبي عبيد القاسم بن سلام - 


القن ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين 


ذكر سبب تحول من تحول من المسلمين من المدائن إلى الكوفة وسيب 
اختطاطهم الكوفة في رواية سيف 
147 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن محمد وطلحة 
وأصحابهما ١‏ قالوا: كتب عمر إلى سعد: أنبئني ما الذي غيّر ألوان العرب 
ولحومّهم؟ فكتب إليه : إن العرب خدّدهم وكفى ألوانهم وحُومة المدائن ودجلة؛ 
فكتب إليه: إن العرب لا يوافقها إلآّ ما وافق إِبلّها من البلدان » فابعث سلمان 
رائداً وحذيفة - وكانا رائدي الجيش - فليرتادا منزلاً برَيَاً بحرياً » ليس بيني وبينكم 
فيه بحر ولا جسر » ولم يكن بقي من أمر الجيش شيء إلا وقد أسنده إلى رجل » 
فبعث سعد حذيفة وسلمان » فخرج سلمان حنى يأتيّ الأنبار » فسار في غربيّ 
الفرات لا يرضئ شيئاً » حتى أتى الكوفة. وخرج حذيفة في شرقيّ الفرات 
لا يرضئ شيئاً حتى أتى الكوفة » والكوفة على حَصْباء ا 
لها: سِهّلة » وكل حصباء ورمل هكذا مختلطين فهو كوفة ‏ فأتيا عليها . 
ديرات ثلاثة رع ل ل 
فأعجبتهما البقعة » فنزلا فصلَّيا . وقال كلّ واحد منهما: اللهمّ ربّ السماء 
وما أظلت . وربٌ الأرض وما أقلثُ » والريح وما ذَرَثْ » والنجوم وما هوّتُ . 
والبخار وَمَاجَرَتْ »: والشباطين وما أضلت © والخصاضن وما اجِدّث + .بازك لنا 
في هذه الكوفة » واجعله منزل ثبات » وكتب إلى سعد بالخبر""". (5 : )1١‏ . 
64 - حذّثني محمد بن عبد الله بن صفوان » قال: حدّثنا أميّة بن خالد , 
قال: : حدّثنا أبو عوانة » عن خصّين بن عبد الرحمن » قال: لما هزم الناس يوم 
اه ار منا اللا عونا د مار ظرم بالمار ني للحا لزن جوزمم 
وأبي يوسف القاضي) في تمصير الكوفة ولم يترجح عندنا تأريخ محدد لتمصير الكوفة » 
ونعيد ذكر قسم منها هنا مع إضافة روايات أخرئ وذلك بعد انتهائنا من سرد الروايات الضعيفة 
الإسناد ولكن لها ما يشهد لها أو لبعضها (كما سنبيّن إن شاء الله) مع مراعاة الشروط الأربعة 
التي ذكرناها في البداية عند حديثنا عن مرويات سيف التأريخية وقبولها أو رفضهاء والله 
تعالى أعلم . 


00 إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد بعد سردنا لهذه الروايات. 


فتوح المدائن قبل الكوفة ١‏ . خلك 


قال عمّار: هل تصلح بها الإبل؟ قالوا: لا؛ إن بها البعوض » قال: قال عمر 
العرب لا تصلح بأرض لا تصلح بها الإبل. . قال: فخرج عمارٌ بالناس حتى نزل 
الكووة 37 :4151): 


5 -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مخلّد بن قيس » عن 
اجو عق لمن و ووو )ةقلق زلها :استوى المسكليون لقا تدده تاها 
وآذاهم الغبار والذّباب » وكتب إلى سعد في بعثه رُوَّاداً يرتادون منزلاً برب 
بحرياً » فإن العرب لا يصلحها من البلدان إلا ما أصلح البعير والشاة؛ سأل مَن 
قله عن هذه الصفة فيما بينهم , فأشار عليه مّن رأى العراق من وجوه العرب 
بالأسان وظهر الكوفة يقال له: اللسان » وهو فيما بين النهرين إلى العين » عين 
بني الحذاء ء كانت العرب تقول: : أدلع البرّ لسائّه في الريف . فما كان يلي 


الفرات منه فهو الملطاط » وما كان يلي الطين منه فهو التّجاف ‏ فكتب إلى سعد 
0 


يأمره به 


فتوح المدائن قبل الكوفة 


- كتب إِليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد . قالوا: فتوح المدائن السّواد وحُلوان وماسّبذان وقزقيسياء؛ 
فكانت التّغور ثغور الكوفة أربعة: حُلُوان عليها القعقاع بن عمرو » وماسّبّذان 
عليها ضرار بن الخطاب الفهريّ » وقَرْقِيسياء عليها عمر بن مالك أو عمرو بن 
عتبة بن نوفل بن عبد مناف ٠»‏ والموصل عليها عبد الله بن المعتمً » فكانوا 
بذلك » والناس مقيمون بالمدائن بعدما تحوّل سعد إلى تمصير الكوفة » وانضمام 
هؤلاء النفر إلى الكوفة واستخلافهم على الثغور من يمسك بها ويقوم عليها؛ ؛ فكان ‏ 
خليفة القعقاع على حُلوان قباذ بن عبد الله » وخليفة عبد الله على الموصل مسلم 
”ابن عبد الله ع وخليفة ضرار رافع بن عبد الله »ء وخليفة عمر عشئّق بن عبد الله » 
وكتب إليهم عمر أن يستعينوا بمن احتاجوا إليه من الأساورة » ويرفعوا عنهم 
للك إسناده ضعيف وسنذكر ما ورد في الروايات الصحيحة في تمصير الكوفة والسبب في ذلك . 
إفة إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد الواردة في تمصير الكوفة بعد قليل. 


خرف فتوح المدائن قبل الكوفة 


الجزاء » ففعلوا. فلما اختطت الكوفة وأذْن للناس بالبناء » نقل الناس أبوابَهُم من 
المدائن إلى الكوفة فعلقوها على ما بنوا وأوطنوا الكوفة. وهذه تغورهم » وليس 
في أيديهم من الرّيف إلا ذلك'' . (44:5) . 


87 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد عن عامر » قال : 
كانت الكوفة وسوادها والفروج ماران در عرفل وما يدا د قبساء ٠‏ ثم 
وافقهم في الحديث عمرو بن الريان عن موسى بن عيسى الهمدانيَ بمثل حديثهم » 
ونهاهم عمّا وراء ذلك » ولم يأذن لهم في الانسياح . . وقالوا جميعاً : وَليَ سعد بن 
ار لح اك للا ا اا 
وعواقه ماين الكرنة وساوان: والمؤضا وما تدان و رقشا إلى التصرة؟؛ 
ل ل ل 
أبا سبرة مكان عتبة بن غزوان » ثم عزل أبا سَبْرة عن البصرة » واستعمل المغيرة» 
ثم عزل المغيرة» واستعمل أبا موسى لسري" 0 غه) . 


4»1١(‏ إسناده ضعيف وسنذكر الشواهد الواردة فى الكوفة بعد قليل. 

00 إنتاذة عي ومتذكر العراه د الراردة فى تمصيرالكرفة.. 
الشواهد الواردة في تمصير الكوفة والسبب في ذلك التمصير مع ذكر أسماء ولاة الكوفة 

والبصرة والأوائل (أي : في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه) 

١‏ - سبق أن أخرجنا رواية ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح /١7(‏ ح )١159015‏ من طريق 
حصين عن أبي وائل وفي آخرها: قال حصين: لما هُزِمَ المشركون من المدائن لحقهم 
بجلولاء ثم رجع وبعث عمار ب بن ياسر » فسار حتئئ نزل المدائن قال: وأراد أن ينزلها بالناس 
فاجتواها الناس وكرهوها ٠‏ فبلغ غمر: أن التاس كرهوها فسأل: هل يصلح بها الإبل؟ قالوا: 
لا. لأن بها البعوض » قال: فقال عمر: فإن العرب لا تصلح بأرض لا يصلح بها الإبل ١‏ 
قال: فارجعوا قال: فلقي سعد عبادياً قال: فقال: أنا أدلكم علئ أرضشي ارتفعت عن البقعة 
وتطأطأت من السبخة وتوسطت الريف وطعنت في أنف التربة. قال: أرض بين الحيرة 
والفرات . وقول حصين هذا روي موصولاً عن أبي وائل كما سيأتي : 
؟ - فقد ذكرنا آنفاً رواية القاضي أبي يوسف في الخراج (79) قال: وحدثني حصين عن 
أبي وائل. . . . الخبر وفي آخره كما عند ابن أبي شيبة وفيها زيادة (ذكر اسم الكوفة): قال: 
«(أي : العبادي) ار بين السخيرة والقرات . فاختط الناس الكوفة ونزلوها ‏ وإسناده حسن . 
" - وقد أخرج خليفة بن خياط هذا الخبر عن نزول المسلمين بالمدائن ثم إنهم 
(اجتووها)... وفي آخر الخبر: فدلنا علئ الكوفة فاختط الناس ونزلوا. (تأريخ - 
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خليفة/ .178) حدثئني من سمع أبا محصن عن حصين عن أبي وائل وإن كان الإسناد منقطعاً 
فيشهد له ما قبله من المتابع الموصول. 

ولقد ذكر خليفة هذا الخبر ضمن أحداث سنة سبع عشرة » وإن كان خليفة قد ذكر في مكان 
اخر سنة ١8(‏ ه) بناء الكوفة » والله تعالئ أعلم . 

وكذلك يرى ابن حجر في فتح الباري إذ يقول: ذم اخقط 'الكوفة اسنةامنيع عشرة اعتمادا علي 
قول خليفة بن خياط (الفتح ؟//317) . 

أما عن ولاة الكوفة والبصرة الذين وردت أسماؤهم في الروايتين ن الأخيرتين عند الطبري 
شهدا لاما هته النكارى ان شيعت عن تابر يرن سمرة قال* كا أهل الكرفة إسقدا إن 
عمر رضي الله عنه ... إلخ. (راجع الفتح 5 والرواية عند أبي عوانة في صحيحه 
(؟/ )١1١١‏ بلفظ مختلف عن جابر بن سمرة وكذلك أخرج عبد الرزاق هذا الخبر عن جابر بن 
سمرة في مصنفه (770/7). وهذا تأكيد على أنه رضي الله عنه ولى سعد بن أبي وقاص 
الكوفة . 

أما عن ولاة البصرة فقد نقل الحافظ في الفتح (141//5) أن ابن شبة (المؤرخ الثقة المعروف 
وهو من شيوخ الطبري) قال: إن أبا موسئ كان أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب 
بحي اندج ا ولج بتاحون ولاه ورا ابر عي بهد ا وكو يعاق عاق زراك ابكار واي 
صحيحه عن أي :رد شن أبي موسى رضي الله عنه قال: وجع أبا موسى وجعا فغشي 
عليه. . . الحديث وقال بعده (ابن شبة): إن ألك وق ينعيف كان أو :توس آميرا على 
البصرة. . . إلخ. 5 

وأخرج الطبري في تفسير (الاية 774 من سورة البقرة/ ح 01/١‏ طبعة شاكر) حدثنا محمد بن 
المبارك أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس زمن عمر 
صلاة الغداة: قال فقلت لرجل من أصحاب النبى يَلةِ إل جنبى : ما الصلاة الوسطئ؟ قال: 
هذه الصلاة ‏ وصحح العلامة شاكر إسناده وعزاه إلى الطحاوي )١١١/1(‏ وعبد الله بن قيس 
ل ا ل ل 
الحديث عن فتح البصرة: أنه أول والٍ على البصرة من قبل عمر ثم توفي بعد ولايته بستة 
ا 

أما البلاذري فقد ذكر أن تمصير الكوفة كان سنة ١!/‏ ه نقلا عن محمد بن سعد عن شيخه 
الواقدي (وهو متروك) (فتوح البلدان/ 037417 . 

وطلع أعيع بح كر اميك أن سعدا اختط الكوفة وسكنها مع المسلمين بعد فتح 
المدائن وذكر ما جرى من المراسلة بين عمر وسعد في شأن موضوع الكوفة (فتوح 
البلدان/ 7417) وكذلك أخرج البلاذري نحوا من هذا بسئده عن الهيثم بن عدي وهو ضعيف 
(فتوح البلدان/ 39). 0 


5" ذكعر خبر حمص. 


7م -وفي هذه السنة قصدت الرّوم أبا عبيدة بن الجرّاح ومّن معه من جند 
المسلمين بحمُص لحربهم؛ فكان من أمرهم وأمر المسلمين ما ذكر أبو عبيدة . 
وهو فيما كتب به إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
وعمرو » وسعيد كارا : وَل ما أن عمر للجند بالانسياج : أن الزوم خرغرا . 
وقد تكاتبوا هم وأهل الجزيرة يريدون أبا عبيدة والمسلمين بحمُص » فضم 
أبو عبيدة إليه مسالحه » وعسكروا بفناء مدينة جمْص » وأقبل خالد من قِنّسرين 

حتى انضِمٌ إليهم فيمن انضمٌ من أمراء المسالح » فاستشارهم أبو عبيدة في 
المناجزة أو التحصّن إلى مجيء الغياث » فكان خالد يأمره أن يناجرّهم » وكان 
سائرهم يأمرونه بأن يتحصّن ٠‏ ويكتب إلى عمرء فأطاعهم وعصّى خالداً » 
وكتب إلى عمر [يخبره] بخروجهم عليه » وشغلهم أجنادَ أهل الشأم عنه » وقد 
كان عمر انّخْذ في كلّ يضر على قدره خيولاً من فضول أموال المسلمين عُدّة لكون 
إن كان » فكان بالكوفة من ذلك أربعة آلاف فرس . فلمًا وقع الخبر لعمر كتب إلى 
سعد بن مالك : أن اندب الناس مع القعقاع بن عمرو وسرّحهم من يومهم الذي 
يأتيك فيه كتابي إلى حِمْص » فإن أبا عبيدة قد أحيط به » وتقدّمْ إليهم في الجدّ 
0-7 


وكتب أيضاً إليه أن سرّح سُهيل بن عديّ إلى الجزيرة في الجند وليأت الوّقة 
فإن أهل الجزيرة هم الذين استثاروا الرَوم على أهل حمص؛ ؛ وإن أهل قرقيساء لهم 
سَلّف » وسرّخ عبد الله بن عبد الله بن عِتْبانَ إلى نَصِيبين » فإن أهل قزقيسياء لهم 


-2 أما الذهبى فقد ذكر بناء الكوفة ونزول الناس فيها ضمن أحداث سنة (18 ه) اعتماداً على 
إخدئ روايتي خياط في تأريخه (تأريخ الإسلام للذهبي » عهد الخلفاء الراشدين/ .)117١‏ 
خلاصة القول: أن المؤرخين اختلفوا فى تحديد سنة بناء الكوفة بين سنة ١11(‏ ه) و(8١1‏ ه) 
وهذا اختلاف يسير ولعلهم بدؤوا بناءها سنة (17 ه) وانتهوا منها وسكنوها في بداية 
سنة(18 ه) والله تعالى أعلم . 


ذكن كاي مادا خرف 


سلّف ء ثم لينفضا حرّان والؤهاء . وسرّخ الوليد بن عُقْبة على عرب الجزيرة من 
ربيعة وتنوخ وسرّح عياضا 4" 'فإن: كان 'قتال: ققد بجعلت 0-00 جميعاً إلى 
دوين مج - وكان عياض بن اهل العراق الاين خترجوانيع خا بن الوليد 
ممدّين لأهل الشأم » وممّن انصرف أيامّ انصرف أهل العراق 00 لأهل 
القادسيّة » وكان يُرافد أبا عبيدة ‏ فمضى القعقاع في أربعة آلاف من يومهم الذي 
أتاهم فيه الكتاب نحو حِمْص؛ وخرج عياض بن غَنْمم وأمراء الجزيرة فأخذوا 
طريق الجزيرة على الفراض وغير الفراض؛ وتوّجّه كلّ أمير إلى الكورة التي أمَّر 
غليهايافاى الذقة #برعرع عر مح العذينة متكا لأ :عبيدة بوية. حلصن حت 
نزل الجابية. ولما بلغ أهل الجزيرة الذين أعانوا الرّوم على أهل حمص 
واستثاروهم وهم معهم تقيمون عن حليها من بالجزيرة. هم ,بان الجنود قد 
كزيك ين العرية وام يدررا, الجزيرة يريدون أم حمص! فتفرّقوا إلى بلدانهم 
وإخوان نهم » وخلُوا زوم » ورأى أبو عبيدة أمراً لما انفضا غير الأول » فاستشار 
خالداً في الخروج ٠‏ فأمره بالخروج ١‏ ففتح الله عليهم. وقدم القعقاع بن عمرو 
في أهل الكوفة في ثلاث من يوم الوقعة » وقدم عمر فنزل الجابية » فكتبوا إلى 
عمر بالفتح وبقدوم المّدد عليهم في ثلاث . وبالحُكم في ذلك. فكتب إليهم أن 
أشركوهم » وقال: جزى الله أهلّ الكوفة خيراً! يكفون حوزتهم ويُمدّون أهل 
الأنصار 77 :43 6ه 1ه 


() ذكر الطبري هذه القصة الطويلة بلا إسناد وقد تحدثنا بالتفصيل عن فتح حمص في أحداث 
سنة ١5(‏ ه) وأنها فتحت على يد أبي عبيدة عامر بن الجراح مع من تحت إمرته من القادة 
فراجعها هناك (": 099/ .)١594‏ 
أما هذه الوقعة الثانية فهي قصة محاصرة الروم ومن تحالف معهم من نصارئ العرب 
لأبي عبيدة وجيشه بعد فتح حمص بمدة (سنة 15 أو ١1‏ ه على الأغلب) فلما أن جاء المدد 
من العراق وغيره انفضٌ نصارئى العرب ثم خرج المسلمون بقيادة أبي عبيدة من حمص (التي 
تحصنوا فيها) وهزموا الروم بإذن الله » ولهذه القصة أصل صحيح فلقد أخرج ابن أبي شيبة في 
مصنفه (1/ح )١97817‏ حدثنا وكيع ثنا هشام بن سعيد عن زيد بن أسلم عن أبيه لما أتئ 
أبو عبيدة الشام خُصِرَ هو وأصحابه وأصابهم جهد شديد فكتب إليه عمر : سلام عليكم , أما 
بعد فإنه لم تكن شدة إلا جعل الله بعدها فرجاً ولن يغلب عسر يسرين » وكتب إليه : 9 يَتأيها 
لس ا ا ا * قال: وكتب إليه أبو عبيدة: 


سر # 7ه ره ووم 


سلام عليكم أما بعد فإن الله قال: # أَنمَا لير لايك ل وو وزيّة حَهُ ويَفَاخْر بسكم وَتُكات في - 3 


لق دكن فتنم الجزيرة 


ذكر فتح الجزيرة 

2 وأما فى رواية سيف . فإن الخبر فى ذلك » فيما كتب به إلى السريٌّ 
عن شعيب » عن سيف » عن محمد والمهلب وطلحة وعمرو وسعيد؛ قالوا: 
خرج عياض بن عَنّْم في أثر القعقاع » وخرج القَوّاد ‏ يعني: حين كتب عمر إلى 
سعد بتوجيه القعقاع في أربعة آلاف من جنده مدداً لأبي عبيدة حين قصدته الروم 
وهو بحمص - فسلكوا طريق الجزيرة على الفراض وغيرها » فسلك سهيل بن 
عديٌ وجنده طريقٌّ الفراض حتى انتهى إلى الرّقة » وقد ارفضٌ أهل الجزيرة عن 
2 6 9 5 3 
حِمْص إلى كوّرهم حين سمعوا بِمُمَبّل أهل الكوفة » فنزل عليهم » فاقام 
محاصرّهم حتى صالحوه » وذلك أنهم قالوا فيما بينهم: أنتم بين أهل العراق 
وأهل الشأم؛ فما بقاؤكم على حرب هؤلاء وهؤلاء! فبعئوا في ذلك إلى عياض 
لكريم فراى أن يتل متهم ' ل ا 
عَنْوة ' اين مُجِرّى اه 34 وخر جح اهن ع لد فالا 
فيلك على وخلة عن انين إلى المومن + فعير إلق تلد حعن أن نضييين > 
فلقوه بالصّلح » وصنعوا كما صنع أهل الرّقة » وخافوا مثل الذي خافوا؛ فكتبوا 
إلى عياض ٠»‏ فرأى أن يقبل منهم » فعقد لهم عبد الله بن عبد الله » وأجرؤا 
١‏ ارا سرون 3 اخايوا كدر أو اديه راطع الابيد مستي ام 
على بني 3 تغلب وعرب الجزيرة » فنهض معه مسلمهم وكافرهم إلا إياد بن نزار » 
فإنهم ارتحلوا بقلييهم و :فافججزرا أرض الرُوم » فكتب بذلك الوليد إلى عمر بن 
الخطاب . ولما أعطى أهل الرّقة ونصِيبين الطاعة ضمّ عياض سهيلاًٌ وعبد الله إليه 
فسار بالناس إلى حَرّان » فأخذ ما دونها. فلما انتهى إليهم اتقوه بالإجابة إلى 
- الول وَالأوَلرِ ... إلى آخر الآية. قال: فخرج عمر بكتاب أبي عبيدة فقرأ علئ الناس 
فقال: يا أهل المدينة إنما كتب أبو عبيدة يُعوَض بكم ويحثكم علئ الجهاد » قال زيد قال 
أبي: إني لقائم في السوق إذ قبل قوم مبيّضين قد هبطوا في الثنية فيهم حذيفة بن اليمان 
يبشرون » قال: فخرجت أشتد حتئا دخلت علئا عمر فقلت: يا أمير المؤمنين ! أبشر بنصر 
الله والفتح » فقال عمر: الله أكبر رب قائل لو كان خالد بن الوليد. قلنا: وإسناده صحيح . 


ذكر فتح الجزيرة اعرف 


الجزية فقبل منهم » وأجرى من أجاب بعد غَلْبِهِ مُجْرى أهل الذّمة » ثم إن عياضاً 
سرّح سُهيلاً وعبد الله إلى الؤُهاء » فاتقوهما بالإجابة إلى الجزية » وأجرى من 
دونهم مجراهم؛ فكانت الجزيرة أسهلّ البلدان أمراً » وأسزة فتحا ؟ فكانت تلك 
التدهولة مهجنة غليهم وعلن من أقام جه من المسلفتين + ؤقال عياض فن خثم : 


مَن مُئْلِعْ الأقوام أن جموعَنا حووّت الجَرِيرَةَ يوم ذات زحام 


20 عا م 1 و هي 0 0 ا أ 2 2< 3 
جمعواالجَزيرَة والغياث فنفسُوا عَمَّنْ بحص غيابّة القذام 


2 
نا 


إَ الأء 


عَلَبُوا المُلوكَ على الجزيرة فانتَهَوًا ‏ عن عغَرْوٍ مَنْ يأوي بلادٌ الشام 


عِرَّةَ والأكقارمَ مَعْشَّرٌ فضّوا الجزيرّة عن فِراخ الهام 


ولما نزل عمر الجابية » وفرغ أهل حمص أمدّ عياض بن غَنّْمِ بحبيب بن 
مسلمة » فقدم على عياض مدداً » وكتب أبو عبيدة إلى عمر بعد انصرافه من 
الجابية يسأله أن يضم إليه عياض بن غَنْم إذ ضمٌ خالداً إلئ المدينة » فصرفه 
إليه » وصرف سهيل بن عديّ وعبد الله بن عبد الله إلى الكوفة ليصرفهما إلى 
المشرق » واستعمل حبيب بن مَسْلمة على عجم الجزيرة وحربها » والوليد بن 
عَمْبةِ على عرب الجزيرة » فأقاما بالجزيرة على أعمالهما. 


قالوا : ا ل ا ل 
لق أن جا من الحباء الغريها :لل داريا وأنى دارك اقوالة تحر له أوالسيدن الع 
النصارى؛ ثم لنخرجتهم إليك. فأخرجهم ملك الرّوم » فخرجوا فتمّ منهم على 
الخروج أربعة آلاف مع أبي عدي بن زياد » وخَنّس بقيّتهم ٠‏ فتفرقوا فيما يلي 
الشام والحريرة من يلاد الروم» فكل إياديّ في أرض ا 
الآلاف» وان الوليد بن عقبة أن يقبل من بني تغلب إلآ الإسلام؛ فقالوا له: أمّا 
من ُقَب على قومه في صلح سعد ومن كان قِيَلهِ فأنتم وذاك » وأمًا من لم ينقب 
عليه أحد ولم يُجْرٍ ذلك لمن نقب فما سبيلك عليه! فكتب فيهم إلى عمر ٠‏ فأجابه 
عمر: إنما ذلك لجزيرة العرب لا يقبل منهم فيها إلا الإسلام » فدغهم على ألا 
يُتصّروا وليداً » واقبل منهم إذا أسلمواء فقبل منهم على ألا يُتَضّروا وليداً ؛ 
ولا يمنعوا أحداً منهم من الإسلام » فأعطى بعضهم ذلك فأخذوا به » وأبى 


لمخم ذكر فتح الجزيرة 

٠ 1 .‏ 8 1 1 2 5 2ع 5 
بعضهم إلا الجزاء. فرضي منهم بمارضيّ من العبّاد وتنوخ 
(8:”ه/:ه/هه) 


(1) إسناده ضعيف وسنذكر بعض الشواهد لقصة فتح الجزيرة ونذكر بقية الروايات في قسم 
الضعيف . 
اتفق أئمة التأريخ المتقدمون والمتأخرون على أن فتح الجزيرة كان بعد فتح معظم العراق 
وفتح معظم أرض الشام » والجزيرة هي المنطقة المحصورة بين الفرات ودجلة وشطره في 
العراق والاخر في الشام » ولا خلاف بين المؤرخين: أن الصحابي الجليل عياض بن غنم 
الفهري هو الذي قاد الجيوش المجاهدة لفتح هذه البلاد » وإن كان فتحها أسهل بكثير من فتح 
أرض السواد ومدن الشام وذلك لأن أهلها أيقنوا أنهم بين فكي كماشة؛ ولذلك قال 
ابن عبد البر القرطبي في ترجمة عياض بن غنم : عياض بن غنم لا أعلم خلافاً: أنه افتتح 
عامّة بلادّ الجزيرة والرقة وصالحه وجوه أهلها » ونقل عن البخاري قوله: وهو عامل عمر 
بالشام (الاستيعاب "/ 5٠ت .)73١7037‏ ولكن الخلاف بين المؤرخين في مسألة فتحها 
عنوة أو صلحاً. ويبدو من خلال الروايات التاريخية الضعيفة وغيرها أن أغلب هذه 
الأرض فتحت صلحاً ولقد ذكرنا معظم روايات الطبري في فتح الجزيرة في قسم الضعيف » 
وذكرنا معها روايات أخرئ ضعيفة السند كذلك » وسنذكر هنا بعض الروايات الضعيفة 
السند وأخرئ صحيحة (ولكنها قليلة) وهي تتقوئ ببعضها فهي مراسيل متعددة المخارج 
نأخذ بها في التأريخ فقط وبالشروط التي ذكرنا آنفاً. وتصلح شواهد لهذه القصة إن شاء الله 
تعالى : 1 
١‏ - أخرج خليفة: حدثنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا ثور عن عبد الرحمن بن عائذ: أن 
خالد بن الوليد دخل حماماً بآمد . وذكر فيه حديثاً (تأريخ خليفة/ 1594). 
قلنا: وهذا إسناد صحيح » والخبر يدل علئ مشاركة خالد في فتوح الجزيرة منها (آمد) . 
؟ - وأخرج البلاذري قال: حدثنا شيبان بن فروخ قال: حدثنا أبو عوانة عن المغيرة عن 
السفاح الشيباني: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن يأخذ الجزية من نصارئ بني 
تغلب فانطلقوا هاربين ولحقت طائفة منهم ببعدٍ من الأرض . فقال النعمان بن زرعة أو 
زرعة بن النعمان: أنشدك الله في بني تغلب فإنهم قوم من العرب نائفون من الجزية » وهم 
قوم شديدة نكايتهم فلا يُحَنْ عدوك عليك بهم ٠‏ فأرسل عمر في طلبهم فردّهم وأضعف 
عليهم الصدقة (فتوح البلدان/ .)16١‏ 
قلنا: ورجال هذا الإسناد ثقات غير السفاح الشيباني فهو مقبول . والإسناد مرسل . 
* - وأخرج البلاذري قال: حدثني عمرو الناقد قال: حدثني أبو معاوية عن الشيباني عن 
السفاح عن داود بن كردوس قال: صَالمَ عمر بن الخطاب بني تغلب بعدما قطعوا الفرات 
وأرادوا اللحاق بأرض الروم على أن لا يصبغوا صبياً ولا يكرهون علئ دينهم وعلئ أن عليهم- 


الصدقة مضعفة قال: وكان داود بن كردوس يقول: ليست لهم ذمة؛ لأنهم قد صبغوا في 
دينهم يعني : العمودية (فتوح البلدان/ .)١9١‏ 

قلنا: وداود بن كردوس لم يوثقه سوى ابن حبان والله أعلم . 

؛ - وأخرج البلاذري قال: فحدثني الحسين بن الأسود قال: حدثني يحيئ بن آدم عن 
المبارك عن يونس بن يزيد الأيلى » عن الزهري قال: ليس في مواشي أهل الكتاب صدقة إلا 
نصارئ تغلب ». أو قال: نصارئ العرب (فتوح البلدان/ .)55١‏ 

وهذا إسناد مرسل ولكن يقويه ما أخرج البلاذري في فتوحه وغيره عن غير الزهري» والله 
أعلم . 

- البلاذري في أنساب الأشراف (القسم الخامس/ 747/595) في ترجمة عياض بن 
غنم: أسلم قبل الفتح » وشهد الحديبية مع النبي تك وولآه عمر الجزيرة » وكان أبو عبيدة 
استخلفه ا ه. 

- وقال الحافظ في الإصابة: أخرج ابن مندة من طريق الزهري عن عروة عن عياض بن 
غنم: أنه رأى نبطأ يشمّسون في الجزية فقال لعاملهم : إني سمعت رسول الله يأ يقول: إن 
الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وقد قيل في هذا عن عروة عن هشام بن حكيم . 
ثم قال الحافظ : أورده ابن مندة في ترجمة عياض بن غنم الفهري » أو الأشعري» وعروة لم 
يدرك الفهري , لكن قد أخرج ابن مندة من طريق عائذ عن جبير بن نفير: أن عياض بن غنم 
وقع علئ صاحب داريا حين فتحت فأغلظ له هشام بن حكيم. . . فذكر القصة وفيها: فقال 
عياض لهشام: ألم تسمع رسول الله 5 يقول (من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يقل له 
علانية) ‏ ثم قال الحافظ: وأخرجه الحاكم في المستدرك من هذا الوجهء ووقع عنده 
عياض بن غنم الأشعري ٠»‏ وأظن الأشعري وهماً والله أعلم. (الإصابة في تمييز الصحابة 
/:/ الاك/رت 51065). 

قلنا: وحديث ابن مندة أخرجه مسلم فى صحيحه )7١18/5(‏ وأحمد في مسنده (9/ 15 10) 
والبيهقى فى الكبرئ (4/ .)3١8‏ 

قلنا: وعند البيهقي (4/ 70) باب النهي عن التشديد في جباية الجزية من طريق الزهري عن 
عروة: أن هشام بن حكيم رضي الله عنه وجد رجلاً وهو على حمص يشمس ناسأً من 
القبط. . . إلخ. وفي صحيح مسلم (ناساً من النبط). وقد ذكر خليفة بن خياط فتح الجزيرة 
فى أحداث سنة ١8(‏ ه). 

لوقك ايخ عن كز العويرة مجع مض 11 ه) وأما شيخه الذهبي فقد ذكر فتح الجزيرة 
ضمن أحداث سنة ١48(‏ ه) فقال: وفي أوائلها وجّه أبو عبيدة بن الجراح عياض بن غنم 
الفهري إلئ الجزيرة فوافق أبا موسئ قد قدم من البصرة فمضيا فافتتحا حرّان ونصيبين وطائفة 
من الجزيرة عنوة » وقيل: صلحاً (تأريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين/ 187). 


خروع عمو ذن الخطاب إلى الشام 

وفي هذه السنة ‏ أعني سنة سبع عشرة ‏ خرج عمر من المدينة يريد الشام حتى 
قول الواقديّ. 

ذكر الخبر عن خروجه إليها : 

84 - حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » قال: 
خرج عُمر إلى الشأم غازياً في سنة سبع عشرة؛ حتى إذا كان بسرْغ لقيّه أمراء 
الأجناد » فأخبروه: أن الأرض سقيمة » فرجع بالناس إلى المدينة. وقد كان 

بلك : 

- كما حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
ابن شهاب الزّهرىٌ » عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب » عن 
المهاجرون والأنصار. وأوعب الناسنْ معه » حتى إذا نزل بسزغ » لقَيّه أمراء 
الأجناد: أبو عبيدة بن الجرّاح , ويزيك د بن أبي سفيان » 07 حَسَّنة ؟ 
فأخبروه أن الأرض سقيمة » فقال عمر: اجمع إليّ المهاجرين الأولين » قال: 
ا ال ا ل ل ا ا 
ل ع ل و ارا ا عر 0 
اجمعٌ لي 0 الأنصار » فجمعتهم لهء فاستشارهم 0 طريق 
المهاجرين » فكأنما سمعوا ما قالوا: فقالوا مثله. فلما اختلفوا عليه قال: قوموا 
عني ٠‏ ثم قال: اجمع لي مهاجرة الفتّح من قريش / ؛ فجمعتهم له » فاستشارهم 
فلم يختلف عليه منهم اثنان » وقالوا: ارجع بالناس » فإنه بلاء » وقناء . . قال: 
فقال لي عمر: يا بنَ عباس » اصرْحٌ في الناس فقل: إن أمير المؤمنين يقول لكم : 
إني مُصبح على ظَهْر . ٠‏ فأصيحُوا عليه قال: فأصبح عمر على ظَهْر » وأصبح 


. إسناده ضعيف وله متابع كما سيأتي‎ )1١( 


خروج عمر بن الخطاب إلى الشام نفك 
الناس عليه » فلما اجتمعوا عليه قال: أيّها الناس ! إني راجع فارجعوا ٠‏ فقال له 
أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله! قال: نعم فراراً من قدّر الله إلى قدّر الله ؛ 
أرأيث لو :أن رجلا سيط.وادياً له عُدؤتان ::إخداهما خصبة والأخرئ جذية + ألبسن 
يرعى مَنْ رعى الجذبة بقّدر الله » ويرعى من رَعى الخصبة بقدر الله! ثم قال: لو 
| مرا زتريه ا شين !حي عاد له جح بون لابو حريا الخاتر لي 301 
فقال: ما شأن الناس؟ فأخبر الخبر » فقال: عندي من هذا علم » فقال عمر: 
فأنت عندنا الأمين المصدّق ». فماذا عندك؟ قال: سمعثُ رسول الله يَكِدِ يقول : 
الإذا سمعتم بهذا الوباء ببلد فلا تقدِموا عليه » وإذا وقع وأنتم به فلا تخرجوا فرارا 
منه»؛ ولا يخرجتّكم إلا ذلك » فقال عمر: فللّه الحمد! انصرفوا أيها الناس ! 
فانصرف عنهم''!. (: : /08/601) . 

د عةكاناف ين :قال ةنا ساحة ضهن تمه بن إسحاف © عن ان 
شهاب الزهريّ » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة وسالم بن عبد الله بن عمر: أنهما 
حدّثاه: أن عمر رجع بالناس عن حديث عبد الرحمن بن عوف ». فلما رجع عمر ء 
رجع عمّال الأجناد إلى أعمالهم”'. (؛ : 08) . 


() إسناده ضعيف وستتحدث عنه بعد الرواية الآتية إن شاء الله . 
(؟) إسناده ضعيف والحديث صحيح . 
ولقد أخرج البخاري عن ابن عباس : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى 
إذا كان بسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه فأخبروه أن الوباء قد وقع 
بأرض الشام - قال ابن عباس فقال عمر: ادع لي المهاجرين الأولين فدعاهم فاستشارهم 
وأخبروهم أن الوباء قد وقع في الشام » فاختلفوا فقال بعضهم : قد خرجنا لأمر » ولا نرئ 
أن ترجع عنه » وقال بعضهم : معك بقية الناس أو أصحاب رسول الله يه ولا نرئ أن تقدمهم 
علئ هذا الوباء » فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار فدعوتهم » فاستشارهم 
فسلكوا سبيل المهاجرين » واختلفوا كاختلافهم فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادع لي من 
كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان فقالوا: 
نرئ أن ترجع بالناس ولا تقدمهم علئهذا الوباء؛ فنادئ عمر في الناس: إني مصبح على 
ظهر » فأصبحوا عليه » فقال أبو عبيدة بن الجراح : أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قالها يا أبا عبيدة ! نعم نفر من قدر الله إلئ قدر الله . أرأيت إن كان لك إبل هبطت وادياً له 
عدوتان: إحداها خصيبة والأخرى جدبة » أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله » وإن - 
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5 - واختّلف في خبر طاعون عَمّواس وفي أيّ سنة كان » فقال ابن 
إسحاق ما حدّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عنه » قال: ثم دخلت سنة 
ثماني عشرة؛ ففيها كان طاعون عَمّواس ٠‏ فتفانى فيها الناس ١‏ فتوفيّ 
أبو عبيدة بن الجراح؛ وهو أمير الناس ٠»‏ ومُّعاذ بن جبل ٠‏ ويزيد بن أبي سفيان » 
والحارث بن هشام » وسّهّيل بن عمرو . وعَتْبة بن سهيل » وأشرافٌ الناس''). 
م 5 


19 - وحدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حُدّئنا عن إسحاق بن عيسى » 
عن أبي مَعْشْر » قال: كان طاعون عَمّواس والجابية في سنة ثمانيَ عشرة””' 
(:50). 


-- رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟! قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيباً في بعض 
حاجته فقال: إن عندي في هذا علماً » سمعت رسول الله ب يقول: «إذا سمعتم به بأرض 
فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه»؟. قال: فحمد الله عمر ثم 
انصرف (الفتح .)189/٠١‏ 
وأخرج البخاري من حديث عبد الله بن عامر قال: إن عمر خرج إلئ الشام فلما كان بسرغ 
بلغه: أن الوباء وقع بالشام » فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله َه قال: «إذا 
سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه » وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» (الفتح 
.)١190/٠‏ 
والحديث أخرجه مسلم (1741/4) وفي آخره قال: فسر إذاً! فسار حتئ' أتئ المدينة » 
وكذلك أخرجه مالك فى الموطأ (؟8910//5). 

)00 إنثالاه قوعت وعر ضعي عبا لبد ةك ويد الروالة الآنية: 

(؟) إسناده ضعيف وله ما يشهد له: فقد أخرج الحاكم في المستدرك (7/ 715) عن عروة بن 
رويم قال: توفي أبو عبيدة بن الجراح بفحل في الأردن سنة ثماني عشرة وكذلك أخرجه 
الطبراني في الكبير )777/١(‏ عن يحيئ بن بكير وقال الحافظ في الإصابة 
(4418/441//6): 'اتفقوا :لي أنه نات فى طاعون عمواس بالقام مث ثماني عشيرة » 
وأرّخه بعضهم سنة سبع عشرة وهو شاذ. اه 
وهذه الرواية عند ابن سعد في طبقاته بسند ضعيف (7/ )5١54‏ فالرواية بمجموع طرقها حسنة 
- والله تعالئ أعلم - وأخرج الحاكم رواية أخرئ في موت معاذ بن جبل وفيها ذكر طاعون 
عمواس فقد أخرج في المستدرك (519/7) بإسناد مرسل عن موسى بن عقبة قال: مات سنة 
ثماني عشرة في طاعون عمواس وهو ابن ثمان وثلاثين سنة وكذلك أخرجه الطبراني في 
المععجم الكبير (7/ 7) وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ 411) : : 


خروج 00-00-85 0 الخطاب ا لى ل 75 زه 3 ”3 


قي عونا امفيك + قال« حذنا بلح عن عمد كان :عه 
شعبة بن الحجاج . عن المخارق بن عبد الله البَجَلىَ » عن طارق بن شهاب 
البَجَلىُ » قال: أتينا أبا موسى وهو في داره بالكوفة لنتحدّث عنده » فلما جلسنا 
1013 فليم أن تجنر :هقد اعيتو في الدان ساكبيةا اللشوه لاما 
أن تَترّهوا عن هذه القرية » فتخرجوا في فسيح بلادكم وتّزهها حتى يُرفع هذا 
الوباء؛؟ سأخبركم بما يكرّه مما ينّقَى » من ذلك أن يظن مَنْ خرج أنه لو أقام 
مات ٠‏ ويظنّ مَن أقام فأصابه ذلك أنه لو خرج لم يصبه . فإذا لم يظنّ هذا المرء 
المسلم فلا عليه أن يخرج ٠‏ وأن يتنرّه عنه؛ إني كنت مع أبي عبيدة بن الجرّاح 
بالشأم عام طاعون عَمَواس » فلما اشتعل الوجع » وبلغ ذلك عمرّء كتب إلى 
أبي عبيدة ليستخرجه منه: أن سلام عليك ٠»‏ أمّا بعد » فإنه قد عرضث لي إليك 
حاجة أريد أن أشافهك فيها » فعزمت عليك إذا نظرت فى كتابى هذا ألا تضعه من 
فداه بعتن تنا لون تقال عرفا ابرعنيةة ادنك ازاك إن مستجريهد تن اويا 
قال: يغفر الله لأمير المؤمنين! ثمّ كتبْ إليه: يا أمير المؤمنين ! إني قد عرفت 
حاجتك إليّ » وإني في جند من المسلمين لا أجد بنفسي رغبة عنهم » فلست 
أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره وقضاءه » فحذّلني من عزمتك يا أمير 
المؤمنين ! ودَغني في جندي. فلما قرأ عمر الكتاب بكى ٠‏ فقال الناس: يا أمير 
المؤمنين » أمات أبو عبيدة؟ قال: لا وكأن قدُ. قال: ثم كتب إليه: سلام 
عليك » أما بعد فإنك أنزلتَ الناس أرضاً عَمقة » فارفعهم إلى أرض مرتفعة 
تزهة. فلما أتاه كتابه دعاني » فقال: يا أبَا موسى ! إن كتاب أمير المؤمنين قد 
جاءني بما ترى » فاخخرج فارتذٌ للناس منزلاً حتى أتبعك بهم . فرجعتٌ إلى منزلي 
لأرتحل » فوجدت صاحبتى قد أصيبت » فرجعت إليه » فقلت له: والله لقد كان 
في أفى لخدت دعاق مز ناتك اسيك 1 :قلت نع :قال "قاض غير 
فرخّل له » فلما وضع رجلّه في غَْزه طَعِن » فقال: والله لقد أَصِبْت. ثم سار. 
بالناس حتى نزل الجابية » ورفِع عن الناس الوباء”"'. (5: 51/50) . 


-22 والصواب ما قال موسئئ بن عقبة: أنه مات فى طاعون عمواس ؛ وهو ابن ثمان وثلاثين والله 
تعالئ أعلم . 
00 إسناده ضعيف ولكن له متابع فقد أخرج الطحاوي كذلك من طريق شعبة بن الحجاج عن - 


1 كوو ععرين الخطان "الي الشناج 


حدتنا ار سمية 6 قال:. دكا شلحة عق ايحمددين إشحاق 6 عن 
أبان بن صالح » عن شهر بن حوشب الأشعريٌّ » عن رابة - رجل من قومه , 
كان "قن خلفه على اتاد أنيه + كان تيد تارك عمواسن: قال :لها اشتعل 
الوجع قام أبو عبيدة في الناس خطيباً » فقال: أيّها الناس ! إن هذا الوججع رحمة 
بكم ودعوة نبيكم محمد | يةِ » وموت الصالحين قبلّكم » وإن أبا عبيدة يسأل الله 
أن يقسم له منه حظه . فطمن فمات » واستُخلِف على الناس مُعاذ بن جبّل . قال: 
فقام خطيباً بعده » فقال: أيها الناس » إِنْ هذا الوجع رحمة ربكم » ودعوة نبيكم 
ومؤْت الصالحين قبلكم » وإن مُعاذاً يسأل الله أن يقسم لال مُعاذ منه حظهم » 
فطعن ابنه عبد الرحمن بن معاذ » فمات. ثم قام فدعا به لنفسه ٠.‏ فطعن في 
راحته ؛ فلقد رأيته ينظر إليها ثم يقبّل ظهرَ كفه » ثم يقول: ما أحبٌ أن لي بما فيك 
شيئاً من الدنيا » فلما مات استّخلف على الناس عمرو بن العاص » فقام خطيباً 
في الناس؛ فقال: أيها الناس » إن هذا الوجّع إذا وقع فإنما يشتعل اشتعال النار » 
فتجبّلوا منه في الجبال. فقال أبو وائلة الهُذَليَ: كذبت والله ! لقد صحبتٌ 
رسولّ الله يَئةٍ وأنت شد من حماري هذا! قال: والله ما أردّ عليك ما تقول ء 
وايم الله لا نقيم عليه ! ثم خرج وخرج الناس فتفرّقوا , ورفعه الله عنهم. قال: 


-01- قيس بن مسلم قال: سمعت طارق بن شهاب قال: كنا نتحدث إلئ أبي موسئ الأشعري 
وفيه: إني كنت مع أبي عبيدة وأن الطاعون قد وقع بالشام » وأن عمر كتب إليه (إذا أتاك 
| كتابي هذا فإني أعزم عليك ٠‏ إن أتاك مصبحاً؛ لا تمس حتى تركب ء وإن أتاك ممسياً ؛ 
لا تصبح حتئ تركب إليّ فقد عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي عنك فيها) فلما قرأ أبو عبيدة 
الكتاب قال: إن أمير المؤمنين أراد أن يستبقي من ليس بباق . فكتب إليه أبو عبيدة: (إني في 
جند من المسلمين إِنْ فررت من المناة والسير لن أرغب بنفسي عنهم وقد عرقنا حاجة أمير 
المؤمنين » فحللني من عزمتك) » فلما جاء عمر الكتاب بكى » فقيل له: توفي أبو عبيدة » 
قال: لا. وكان قد كتب إليه عمر : (إن الأردن أرض عميقة وإن الجابية أرض نزهة » فانهضص 
بالمسلمين إلئ الجابية » فقال لي أبو عبيدة: انطلق فبوّئ المنزلين منزلهم فقلت: 
لا أستطيع » قال: فذهب ليركب وقال لي رجل من الناس قال: فأخذه آخذة فطعن فمات 
واتكشف الطاعون ‏ ونسبه ابن حجر إلئ الهيثم بن كليب » والطحاوي » والبيهقي » وذكره 
مختصراً » وحسّن إسناده (الفتح .)١1994/٠١‏ 


ذكر الخبر عن سيف في ذلك 1 


فبلغ ال عي وو الفقلااب قن نراق عسوو يق القاقق + فادها كزين ” 


:5( 


. )”5”/5١ 


وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة ‏ كان خروج عمر إلى الشأم الخؤجة 


الأخيرة فلم يعد إليها بعد ذلك في قول سيف؛ وأما قول ابن إسحاق فقد مضى 
ذكره. (5: ' 


ذكر الخبر عن سيف في ذلك , والخير عمًا ذكره عن عمر في خرجته 


(0010 


تلك أنه أحدث فى مصالح المسلمين 


5 - كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان وأبي حارثة 
والزبيغ 


» قالوا: وخرج عمر وخلف عليّاً على المدينة » وخرج معه بالصحابة 


إسناده ضعيف » وأخرج الحاكم في مستدركه (9/ 2317/1 : حدثنا أبو العباس ثنا بحر بن نصر 
نااك دحت ار تماق ى مشاء ع جد أناوعاة ين كل رمي الشعاةاء في ال 
الذي كان عليه حين وقع البلاء فقال: يا أيها الناس هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقيض 
الصالحين قبلكم ثم قال معاذ وهو يخطب : اللهم أدخل علئ آل معاذ نصيبهم الأوفئ من هذه 
الرحمة . فبينا هو كذلك إذ أتي فقيل : طعن ابنك عبد الرحمن » فلما أن رأئ أباه معاذاً قال: 
يقول عبد الرحمن : يا أبت © أَلْحَنٌّ من رَيَكُ مَلَاتَكوْيَةَمِنَ الْمْمَمَرِيَ4 قال : يقول معاذ # سَتَحِدُنَ 
إن سا للَّهُمِنَ يرن #فمات من الجمعة إلى الجمعة آل معاذ كلهم ثم كان هو آخرهم . 

قلنا: وفي إسناده عثمان بن عطاء عن أبيه قال ابن حبان: في المجروحين (؟/ 23٠١‏ أكثر 
روايته عن أبيه وأبوه لا يجوز الاحتجاج بروايته لما فيها من المقلوبات التي وهم فيها فلست 
أدري البلية في تلك الأخبار منه أو من ناحية أبيه ‏ وقال أبو نعيم في الضعفاء/.ت 155) عن 
أبيه أحاديث منكرة ‏ وقال الحافظ فى التقريب : عطاء بن عثمان ضعيف | ه. 

و(195/4١)‏ من حديث شرحبيل بن شعفة وعبد الرحمن بن غنم وكذلك )١95/1(‏ من 
حديث أبي منيب: أن عمرر بن لماص قال في الطاعون في عر خطبة طب النلس ققال 
إن هذا رجس » مثل مثل السيل من يتكبه أخطأه . ومثل النار من يتكبها أخطأته ومن أقام أحرقته 
وآذته » فقال لشرحبيل بن حسلة : إن هذا رحمة ربكم ودعوة نبيكم وقبيض الصالحين 
قبلكم » وقال الهيثمي في المجمع (1/ :)7١7‏ وأسانيد أحمد حسان صحاح . 

قلنا: وكذلك أخرجه الحاكم في المستدرك (7/1؟) من حديث عبد الرحمن بن غنم وفي 


آخره: (ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم كد ووفاة الصالحين قبلكم) . 


11 كرو ع اليك ال 


وعداو النشين بواتخد' اله اري )مون ناولا عنما تعره لياه 
غلاعة > :كنول قيال 'قه عا تركب بعين غلافه » .وعلى وخلة ددو مقلوت:: 
وأعطى غلامه مركبه . فلمًا تلقّاه أوائلٌ الناس؛ قالوا: أين أمير المؤمنين؟ قال: 
أمامكم - يعني نفسه - وذهبوا هم إلى أمامهم » فجازوه حتى انتهى هو إلى أيلة 
فنزلها وقيل للمتلقّين: قد دخل أميد المؤمنين أيْلة ونزلها. فرجعوا إليه”٠.‏ (؛ : 
5/5 . 


1 -كتب إِليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة . عن 
أبية فال لا قدم عمر بن الخطاب أُيْلة » ومعه المهاجرون والأنصار دفع 
تميضا له كزابيش قل انيدان موحرة ع مكدتة مق لول السين إلري الاق : 
وقال: اغسل هذا وارقعه . فانطلق الأسقف بالقميص . ورقعه » وخاط له آخر 
كله فراخ به إلى عمر + فقال:. ما هذا؟ قال الأسقف: آنا هذا فقميضك قد 
عسيلتة ورقعتةع وأما هذا فكسوة لك مني . فنظر إليه عمر ومسحه » ثم لبس 
قميصه » وردٌ عليه ذلك القميص . وقال: هذا أنشفهما للعوّق7"؟. (؛ : 54 ) . 


ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 
6 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن المستورد , 
عن أبيه » عن عديّ بن سهيل » قال: كتب عمر إلى الأمصار: إني لم أعزل خالداً 


200 إسناده ضعيف » ولكن أخرج عمرو بن شبة عن أسلم مولئ عمر رضي الله عنه يقول: خرجت 
مع عمر رضي الله عنه وهو يريد الشام حتئ إذا دنا أناخ فذهب لحاجة لهء قال أسلم: 
فطرحت فروتين بين شعبتي رَحْلي » فلما فرغ عمر رضي الله عنه عمد إلى بعيري فركبه » 
وركب أسلم بعير عمر رضي الله عنه فخرجا يسيران حتئ' لقيهما أهل الأرض » قال: فلما 
دنوا أشرت لهم إلئ أمير المؤمنين فجعلوا يتحدثون بينهم فقال لعمر رضي الله عنه: أبصارهم 
إلئ من لا خلاق له (كتاب أخبار المدينة/ 5/ / 79) وصحح الشيخ الدويش إسناده. 

00 إسناده ضعيف وله ما يشهد له فقد أخرج عمر بن شبة عن زيد ؛ بن أسلم عن أبيه قال : لما نزل 
رحي تقض ساءه ضاضف الأرفو افا عطاء عمر بودي اللا نه تخيصة لبه وير رد رن 
عاتقه خرق؛ فانطلق به فغسله ثم رقعه » وقطع قميصاً جديداً آخر فأتاه به » وقد أعدّ قميصه 
فأعطاه الجديد فرآه عليه وقال إيتني بقميصي فناوله إياه (كتاب أخبار المدينة/ 5/ /187) 
وحسّن الدويش إسناده . 


كن كيد عون دا لسرن اولي 1 


و0 اح اسل واوا عطقت ار ود 


() إسناده ضعيف ولكن معناه صحيح كما بينا سابقاً » وقد تحدثنا عن مسألة عزل خالد مرتين 
وأوزدنا فبها الروايات الصبدبعة :ونين الروايات العبعيفة دا والممختلفة + ونضيفنة هنا مالم 
نذكره فى الموضعين: فلقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه حديثاً في توجيه عمر إلئ الشام 
15/18 ) عنانيا وكيم قال كبا اهما بو سعد عن نزيلة ين أسلغ عن أبيه وفق أن الزّواية؛: 
يقول سيدنا عمر بعد أن جاءه خبر انتصار المسلمين (بقيادة أبي عبيدة) على الروم الذين 
حاصروا حمصّ [فقال عمر: الله أكبر رب قائل: لو كان خالد بن الوليد] وإسناده صحيح كما 
سبق . 
وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه :)١9789 /١(‏ حدثنا دكيع قال حدثنا مبارك عن 
الحسن قال: قال عمر لما بلغه قول خالد بن الوليد: لأنزعن خالداً ولأنزعن المثنىا حتئ 
يعلما أن الله ينصر دينه » ليس إياهما ‏ وإسناده مرسل صحيح . 
شبهة أثارها المستشرقون والمتغربون (حول عزل خالد) والرد عليها 
يقول إبراهيم البيضوني في كتابه (ملامح التيارات السياسية في القرن الأول الهجري/49) 
وهو يتحدث عن أسباب عزل خالد من قبل سيدنا عمر رضي الله عنهما : 
(ولعل المتتبع جيداً لأسلوب عمر في الحكم حيث شخصيته القوية طغت على الدولة بكل 
مظاهرها » وحيث نزعته الإدارية كانت تعمل في اتجاه تقوية المؤسسة على حساب الزعامات 
الأرستقراطية والعسكرية » لابد أن يلحظ مدئ حساسية العلاقة بينه وبين الشخصيات 
القوية » لاسيما المتاح لها فرصاً للبروز والتألق السياسي من خلال الانتصارات الحربية التي 
تصنعها) وكذلك يقول بيضوني (05) تعليقاً علئ مسألة عزل عمر لسعد بن أبي وقاص : 
ولعل هذا التدبير (أي عزل سعد) يأتى ليؤكد مرة أخرئ موقف الخليفة عمر من القيادات 
الميدفة اكز من غيرها لقو القيافة البتاندة ولاه كان رسن ليا المريد من التالى والسيةة 
فقد لجأ إلئ معالجة الأمر بالتغيير » منعاً لتخفيف انتصارات متكررة للقائد الواحد » وغالباً 
ما تتبع هذا النهج بعض الدول الحديثة وذلك بتحديد الفترة الزمنية للقائد العسكري خوفاً من 
اشتهار انتصاراته فى مقارعة السلطة السياسية. ١‏ ه. 
فلتا: ولق تاملنا فى خبازات النبضيوق هذه لوحدقا الدين والافتراء والمالظة ولك بأسلوت 
مجك وخفن_د.و اليك لك على تعب الأمنات كينا 52 بعده :افر داك رغيرها فالروابات 
الصحيحة التي ذكرناها في مواضع ثلاثة في تحقيقنا هذا تؤكد أن سيدنا عمر كان يريد أن يزيل 
من أذهان الناس شبهة تعلق النصر بشخصية معينة وأن الله هو الناصر الحقيقي سواء كان القائد 
خالداً أم لا ولم تكن المسألة مسألة تناحر على السلطة كما يتصور البيضوني ويقارن بين 
الخلافة الراشدة وبعض الدول الحديئثة وشتان بين الثرئ والثريا. 
والذي يرجع إلئ الأسباب الثلاثة التي ذكرناها مؤيدة بروايات صحيحة يتبيّن له زيف هذا- 


50 


3و كين ول جالندين الولية 


89 قال: وفيها تزوّج عمر بن الخطاب أمّ كلثوم ابنة علي بن أبي طالب ». 


وهي ابنة فاطمة بنت رسول الله يَثيةِه ودخل بها في ذي القعدة''2. (: 54) 


2010 


الادعاء وبعظمة التأريخ الإسلامي في عهد الخلافة الراشدة» والعجيب أن المستشرق 
المشهور (بروكلمان) والذي عَرِفَ بتشويهه للتأريخ الإسلامي وطعونه المختلفة » نقول 
العجيب أن بروكلمان كان أكثر إنصافاً من إبراهيم البيضوني في مسألة عزل خالد إذ قال: 
ولأسباب نجهلها انتقلت القيادة العليا من خالد إلئ أبي عبيدة ‏ (تأريخ الشعوب 
الإسلامية/ 960). 
قلنا: وإذا كان بروكلمات يجهل هذه الأسباب والبيضوتى يختلقها فإن أثمة الإسناد علّمونا 
كي" تجه الرؤايات المي 1ل يلها ولا تخلفلها بالروايات المقلوطة كمد ينه علرن 
نعمة الإسناد. 

ذكر تحديد المسحد الحرام والتوسعة فيه 
ذكرنا روايات الطبري في هذا الباب في قسم الضعيف وهي من طريق الواقدي وهو متروك - 
ولم نجد ما يؤيد تفاصيل مروياته في هذا الباب ‏ أما أصل المسألة؛ أي : توسعة المسجد 
الحرام فقد أخرج البخاري عن عمرو بن دينار وعبيد الله بن أبي يزيد قالا: لم يكن على عهد 
النبى يتحول البيت حائط » كانوا يصلون حول البيت حت كان عمر فبنئ حوله حائطاً. 
قال الحافظ : هذا مرسل معضل منقطع لأن عمرو بن دينار وعبد الله من أصلح التابعين. وأما 
قوله: حتى كان عمر؛ فمنقطع فإنهما لم يدركا عمر أيضاً » وقوله: 
جنباه الزبير هذا القدر هو الموصول من الحديث (الفتح 8/ .)8١‏ 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (47//0) عن عطاء : كان المقام من عهد إبراهيم لزق البيت إلى 


. أن أخره عمر رضى الله عنه إلى المكان الذي هو فيه الآن وأخرجه. وقال الحافظ : أخرجه 


عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن عطاء وغيره وعن مجاهد (الفتح )١19/4‏ والله أعلم . 
ذكر الطبري قصة زواج عمر بن الخطاب وأم كلثوم بلا إسناد. ولقد أخرج الحاكم في 
المستدرك :)١57/7(‏ عن علي بن الحسين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب إلى 
علي رضي الله عنه أم كلثوم فقال: أنكحنيها فقال علي : إني أرصدها لابن أخي عبد الله بن 
جعفر فقال عمر: أنكحنيها فوالله ما من الناس أحد يرصد من أمرها ما أرصده فأتكحه علي 
فأتى عمر المهاجرين فقال: ألا تهنوني؟ فقالوا: بمن يا أمير المؤمنين؟ فقال: بأم كلثوم بنت 
علي وابنة فاطمة بنت رسول الله #92 إني سمعت رسول الله ©: يقول: «كل نسب وسبب 
يتقطع يوم القيامة إلا ما كان من سببي وعدا فأحببت أن يكون بيني وبين رسول الله 2ب 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ولم يوافقه الذهبي في المستدرك إذ 
قال: منقطع . 


ذكر خبر عزل خالد بن الوليد : 56١‏ 


عبيد الله بن أبي رافع عن ابن عمر بإسناد حسن صحيح » والطبراني في الكبير )1147/١١(‏ 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ورجاله ثقات وفي إسناده موسى بن عبد العزيز العدني ضعفه 
ابن اديت رفالة ان تعن ٠‏ لبمن كاسن ركذا العنائن تويقة وتعاله نقاك.: 
وكذلك أخرجه الطبراني في الكبير (6/ 0597 وفي الأوسط (كما عزاه إليه الهيثمي في المجمغ) 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط والكبير باختصار ورجالهما رجال الصحيح غير 
الحسن بن سهل وهو ثقة (مجمع الزوائد 4/ .)١9/‏ 

ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسئ 
لقد ذكرنا روايات الطبري في هذه المسألة في قسم الضعيف لأنها احتوت علئ زيادات علئ 
أصل القصة وهي زيادات منكرة » أما هنا فإنا نذكر أصل القصة وهي ثابتة ومشهورة كما قال 
الذهبي في (سير أعلام النبلاء ”/7) قصة عمر مشهورة في جلده أبا بكرة وشبلاً ونافعاً , 
وخلاصة القصة: أن هؤلاء اشتبهوا في أمرهم وشبّه لهم زوجة المغيرة بن شعبة فظنوا أنها أم 
جميل » وأن المغيرة يواقعها في الحرام » ولكن حقيقة الأمر أن المغيرة كان مع زوجته وأن 
هؤلاء اتهموه ظلماً وبهتاناً ثم أقروا بذلك ورجعوا عن اتهامهم وكذبتهم » فجلدهم عمر رضي 
الله عنه بعد أن ثبت بطلان الإسهام وتبيّنت براءة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ‏ وإليك 
ما ورد في هذه المسألة : 
١‏ - أخرج البخاري في صحيحةه تعليقاً (0/ /1417) قال: وجلد عمر أبا بكرة وشبل بن معبد 
ونافعا بقذف المغيرة ثم استتابهم وقال: من تاب قبلت شهادته . | ه. 
؟ - وهذا الخبر وصله الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (017/1/ح 717017 طبعة دار 
قتيبة) أخبرنا ابن عيينة قال: سمعت الزهري يقول: زعم أهل العراق: أن شهادة القاذف 
لا تجوز فأشهد لأخبَرّني ‏ ثم سمئ الذي أخبره ‏ أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالئ عنه قال 
لأبي: تب ثقبل شهادتك أو: إن تبت قبلت شهادتك. قال سفيان: شككت بعدما سمعت 
الزهري يسمّي الرجل » فسألت فقال لي: عمر بن قيس .٠‏ أوهو سعيد بن المسيب فقيل 
لسفيان: شككت في خبره؟ فقال: لا » هو سعيد إن شاء الله تعالئ . 
” - وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: شهد علئ المغيرة بن 
شعبة ثلاثة بالزنى » ونكل زياد فحدّ عمر الثلاثة (9/ ح 7074). وأخرجه كذلك عن ابن 
أبي عثمان النهدي بلفظ مغاير وبنفس المعنئ (7/ ح 1077) وأخرجه البيهقي من طريق 
الشافعي السابق (السئن الكبرئ )١57/٠١‏ والطبراني في المعجم الكبير كذلك عن 
أبي عثمان النهدي (7/ ح 77737) وقال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد 1/ )١8١‏ وقال الحافظ في الفتح بعد أن ذكر وصل الشافعي للرواية في الأم 
ورواية الطبري في تفسيره وعمر بن شبة في أخبار البصرة والطبراني في ترجمة هشبل بن معبد 
والبيهقي في رواية أبي عثمان النهدي أنه شاهد ذلك عند عمر ثم قال الحافظ: وإسناده - 
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ذكر خبر عزل .خالد بن الوليد 


صحيح (فتح الباري 7/8 507) والله تعالئ أعلم . 

فتح سوق الأهواز ومناذر ونهرتيري 
لقد ذكرنا روايات الطبري في فتح هذه الأماكن في قسم الضعيف لأنها من طريق شعيب عن 
سيف ولم نجد ما يؤيدها » وسنذكر هنا ما ورد في فتح هذه الأماكن: 
١‏ أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ ح )١07170‏ حدثنا ريحان بن سعيد قال: حدثني 
مرزوق بن عمرو قال: حدثني أبو فرقد قال: كنا مع أبي موسئ يوم فتحنا سوق الأهواز. . . 
إلخ. 
0 وفي إسناده ريحان بن سعيد قال الحافظ : صدوق ربما أخطأ وشيخه مرزوق بن عمرو 
لم يوثقه سوئ ابن حبان والله تعالئ أعلم . 
"د وأخرج ابن أبي شيبة (1١/ح )١0777‏ حدثنا عفان قال حدثنا شعبة قال حدثنا 
أبو إسحاق عن المهلب قال: أغرنا علئ مناذر وأصبنا منهم » وكأنه كان لهم عهد » فكتب 
عمر: ردوا ما أصبتم منهم. قال: فردوا حتئ ردوا النساء الحبالئ وأخرجه البلاذري (فتوح 
البلدان/ 017) وكذلك أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (9١/ح‏ 690377 ولفظه 
(حاصرنا) وقال محققه فضيلة الشيخ هرّاس : وفيه نظر لأن فتح مناذر كان سنة 11 والمهلب 
مات سنة 87 أو 87 عن 77 سنة فكأنه ولد سنة ١‏ أو يعني أنه كان عند فتمح مناذر لا يتجاوز 
العاشرة فيبعد أن يكون قد شهد هذا الحصار. أو لعله أراد بقوله (حاصرنا) أن المسلمين 
حاصروها ويكون الحديث مرسلاً. قلنا: ولفظة ابن أبى شيبة (أغرنا) تجعل هذا الاحتمال 
عند رام تمس اله نديد عمره ب[ انه ولبيف موكدة مدل ذكرها الصافطة العرى بقوله 
(وقال غيره) فلا نعرف نسبة مولده بالتحديد والإسناد صحيح والله أعلم . 
ويتكعل هذ | الاجتمال سيدا اكتروووابة ابن الى فيه العالية: 
#د ارج انق ابي كيه (#ارع 0519/7 ) خا عبد الله ين مون "قال 2 احيرا إسرائيل 
عن أبى إسحاق عن المهلب بن أبى صفرة قال: حاصرنا مديئنة الأهواز فافتتحناها وقد كان 
ذكر صلح ٠‏ فأصبنا نساء فوقعنا عليهن » فبلغ ذلك عمر فكتب إلينا (خذوا أولادهم وردوا 
إليهم نساءهم » وقد كان صالح بعضهم) وإسناه صحيح . ٠١‏ 
4 - وأخرج ابن أبي شيبة (1١/ح )١19571/8‏ حدثنا عفان قال حدثنا جعفر بن كيسان قال 
سمعت شويساً العدوي يقول: غزوت ميسان فسبيت جارية نكحتها حتئ جاء كتاب من عمر ؛ 
ردوا مافي أيديكم من سبي ميسان » فرددت » فلا أدري على أي حال رددت؟ حامل أو غير 
حامل حتئ يكون أعمر بقراهم وأوفر لخراجهم . والحديث أخرجه كذلك أبو عبيد القاسم بن 
سلام في كتاب الأموال /١79(‏ ح 777/8) وإسناده صحيح . 
ه ‏ وأخرج البلاذري قال: وحدثني الوليد بن صالح قال: حدثني مرحوم العطار عن أبيه عن 
شويس العدوي قال: أتينا الأهواز وبها ناس من الزنط والأساورة فقاتلناهم قتالاً شديدك 
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0" وفي هذه السنة ‏ أعني : سنة سبع عشرة ‏ كان فتح رَامُهْرِمُرْ والسّتوس 


وتسْتّر. وفيها أسر الهٌّرْمزان في رواية سيفا'' . (4: 87) . 


فظهرنا عليهم وظفرنا بهم فأصبنا سبياً كثيراً اقتسمناهم » فكتب إلينا عمر أنه لا طاقة لكم 
بعمارة الأرض فخَلّوا مافي أيديكم من السبي واجعلوا عليهم الخراج » فرددنا السبي ولم 
نملكهم (فتوح البلدان/ .)07١‏ 

قلنا: ورجاله ثقات غير عبد العزيز العطار فلم يوثقه أحدء وقال الحافظ في التقريب: 
مقبول » فعارضه المحققان قائلين: 

بل مجهول الحال وهو كما قالا والله أعلم. والحديث كذلك أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(11/ح )١1971717‏ وفيه سديس العدوي وهو تصحيف والله تعالئ أعلم . 

١‏ - وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا أبو عاصم قال لنا عمران بن حدير عن أبي مجلز 
قال: رد عمر الأهواز إلئ الجزية بعدما قسموا بين المسلمين وغشي نساؤهم » ثم صالح 
السبان وأهل نهر تيري أبو موسئ ثم سار إلئ مناذر فحصر أهلها ثم انصرف عنهاء 
واستخلف الربيع بن زياد الحارثي فافتتحها عنوة فقتل وسبئ وقتل بها من المسلمين 
المهاجر بن زياد الحارثي (تأريخ خليفة/ )١77‏ وإسناده مرسل صحيح . 

٠7‏ - ولقد ذكر خليفة بن خياط فتح نهر تيري ودست ميسان بالعراق ضمن أحداث سنة 
1١5(‏ ه) وذكر فيها روايتين مسندتين. 

الأولئ قال فيها: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده أن المغيرة بن شعبة صالحهم على 
ألف ألف درهم ومئة ألف درهم ثم كفروا فافتتحها أبو موسئ بعده (تأريخ خليفة/ )17١‏ وهذا 
إسناد مرسل صحيح . 

والرواية الثانية وفيها: وحدثني علي بن محمد عن النضر بن إسحاق عن قتادة أن المغيرة بن 
شعبة افتتح نهر تيري عنوة وجد بها جد النوشجان وهو يومئذ صاحبها (تأريخ خليفة/ .)17١‏ 
قلنا: وهذان إسنادان يتقويان ببعضهما وبما ذكرنا سابقاً » وأما فتح الأهواز فقد ذكرنا لخليفة 
رواية واحدة كما سبق وذكر خليفة عدة روايات منقطعة تؤكد أكثرها أن أبا موسئ الأشعري 
هو الذي فتح الأهواز وذكر تلك الروايات ضمن أحداث سنة ١9/(‏ ه) والله تعالئ أعلم . 
أخرج الطبري ثلاث روايات في فتح تستر ذكرناها جميعاً في قسم الضعيف؛ ففي متن بعضها 
نكارة شديدة ومخالفة لما في الروايات الصحيحة التى سنذكرها هناء فروايتا الطبري 
1/51 تدكا أن الوزمران: أملم كوها ولكن الروايالت. اميك البددا عند ابن 
أبي شيبة وغيره تبيّن أن الهرمزان أسلم طوعاً بعد أن أعطاه عمر رضي الله عنه الأمان وتركه. 
وكذلك ورد في الرواية (019) أن عمراً رضي الله عنه قال عن أسباب انتصار الفرس علئ- 
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- العرب قبل الإسلام: (إنما غلبتمونا في الجاهلية باجتماعكم وتفرقنا) وليس الأمر كذلك ولم 
يثبت قول عمر هذا برواية صحيحة وكيف يعرف الهرمزان وهو فارسي بسبب انتصار 
المسلمين؟ ! ويرجع ذلك النصر إلى معونة الله وتأييده للمسلمين ويتكره عمر » لاشك أن هذا 
التقول على سيدنا عمر من قبل الراوي شعيب (راوية سيف) وهو معروف بتحامله على 
الصحابة كما مضى - والحمد لله على نعمة الإسناد ‏ وذكر الطبري قبل هذه الروايات بقليل 
رواية أخرى ونعني (5//ا/ا/ 2015) أي: أنه ذكر فتح تستر مرتين » وسنتطرق إلى ذلك في 
نهاية الشواهد. 
١‏ - أخرج ابن أبي شيبة /١(‏ ح :)19771١‏ حدثنا مروان بن معاوية عن حميد عن أنس قال: 
حاصرنا تستر » فنزل الهرمزان علئ حكم عمر» فبعث به أبو موسئ معي ٠‏ فلما قدمنا على 
عمر سكت الهرمزان ولم يتكلم » فقال له عمر: تكلم » فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ 
قال: تكلم فلابأس ! قال: إنا وإياكم معشر العرب ما خلئ الله بيننا وبينكم فإنا كنا نقتلكم 
ونقصيكم . ولما أن كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان » فقال عمر: ما تقول يا أنس؟! 
قلت: يا أمير المؤمنين ! تركت خلفي شوكة شديدة وعددٌ كثيرٌ » إن قتلته أيس القوم من 
الحياة » وكان أشد لشوكتهم » وإن استحييته طمع القوم » قال: يا أنس ! أستحبي قاتل 
البراء بن مالك » ومجزأة بن ثور ؟! فلما خشيت أن يبسط عليه قلت : ليس إلئ قتله سبيل . 
فقال عمر: لم؟ أعطاك؟ أصبت منه؟ قلت: ما فعلت » ولكنك قلت له: (تكلم فلا بأس) 
قال: لتجيئن بمن يشهد أو لأبدأن بعقوبتك (قال) فخرجت من عنده فإذا أنا بالزبير قد حفظ 
ما حفظت » فشهد عنده » فتركه وأسلم الهرمزان » وفرض له وإسناده صحيح . 
١‏ - وأخرج الحافظ ابن أبي شيبة في مصنفه /١7(‏ ح )١077٠‏ حدثنا قراد أبو نوح قال: 
حدثنا عثمان بن معاوية القرشي عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: لما نزل 
أبو موسئ بالناس علئ الهرمزان ومن معه بتستر قال: أقاموا سنة أو نحوها لا يخلصون إليه » 
قال: وقد كان الهرمزان قتل رجلا من دهاقنتهم وعظمائهم » فانطلق أخوه حتئ أتئ أبا موسى 
فقال: ما يجعل لى إن دللتك علئئ المدخل » قال: سلني ما شئت قال: أسألك أن تحقن 
د ودماء أهل يني .وتغلي يننا وين ماف أيدينا من أموالنا ومساكتاك قال نذاة نلك 
قال: ابغني إنساناً سابحاً ذا عقل ولب يأتيك بأمر بين » قال: فأرسل أبو موسئ إلئ مجزأة بن 
ثور السدوسى فقال له : ابغنى رجلا من قومك سابحاً ذا عقل ولب » وليس بذاك في خطره » 
نإن امنب كان فضاء عل الستلمين سير + وإذ يله جاء نا ملت + قاني لا أدري نا جاد 
به هذا الدهقان ولا آمن له ولا أثق به » قال: فقال مجزأة: قد وجدت » قال: من هو؟ فائت 
به » قال: أنا هو » قال أبو موسئا: يرحمك الله ما هذا أردت ٠»‏ فابغني رجلاً » قال: فقال 
مجزأة بن ثور : والله لا أعمد إلى عجوز من بكر بن وائل تداين أم مجزأة بابنها » قال: أما إذا 
أبيت فسر » فلبس الثوب الأبيض وأخذ منديلاً وأخذ معه خبزاً » ثم انطلق إلئ الدهقان حتئ " ٠‏ 
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سنح ء فأجاز المدينة فأدخله من مدخل الماء حيث يدخل على أهل المدينة » قال: فأدخله 
في مدخل شديد يضيق به أحيانا حتى ينبطح على بطنه » ويتسع أحيانا فيمشي قائما » ويحبو 
في بعض ذلك حتى دخل المدينة » وقد أمر أبو موسئ أن يحفظ طريق باب المدينة طريق 
السوق ومنزل الهرمزان » فانطلق به الدهقان حتى أراد طريق السور وطريق الباب » ثم انطلق 
به إلى منزل الهرمزان » وقد كان أبو موسئ أوصاه أن لا تسبقني بأمر . فلما رأى الهرمزان 
قاعدا وحوله دهاقنته وهو يشرب فقال للدهقان: هذا الهرمزان؟ قال: نعم. قال: هذا الذي 
لقي المسلمون منه ما لقوا ء أما والله لأريحنهم منه قال: فقال له الدهقان: لا تفعل فإنهم 
يحرزون ويحولون بينك وبين دخول هذا المدخل » فأبئ مجزأة إلا أن يمضي على رأيه على 
قتل العلج » فأداره الدهقان وطلب أن يكف عن قتله » فأبئ » فذكر الدهقان قول 
أبى موسئ: (اتق أن لا تسبقنى بأمر) فقال: أليس قد أمرك صاحبك أن لا تسبقه بأمراء 
فقال: هاأنا والله لأريحنهم منه » فرجع مع الدهقان إلى منزله فأقام يومه حتى أمسى» ثم رجع 
إلى أبي موسئى فندب أبو موسى الناس معه » فانتدب ثلاثمئة ونيف » فأمرهم أن يلبس 
الرجل ثوبين لا يزيد عليه » وسيفه » ففعل القوم. قال: فقعدوا على شاطىء النهر ينتظرون 
مجزأة أن يأتيهم وهو عند أبي موسئى يوصيه » ويأمره » قال عبد الرحمن بن أبي بكرة: ليس 
لهم هم غيره - يشير إلى الموت » لأنظرن إلى ما يصنع ء والمائدة موضوعة بين يدي 
أبى موسئ . قال فكأنه استحيى ألا يتناول من المائدة شيئا » قال: فتناول حبة من عنب 
فلاكها فما قدر على أن يسيغها وأخذها رويدا فنبذها تحت الخوان » وودعه أبو موسى 
وأوصاه فقال مجزأة لأبي موسئ: إني أسألك شيئا فأعطنيه » قال: لا تسألني شيئا إلا 
أعطيتكه » قال: فأعطنى سيفك أتقلده إلىئ سيفى » فدعا له بسيفه فأعطاه إياه » فذهب إلى 
القوم وهم ينظرونه حتى كان في وسطه منهم فكبر ووقع في الماء ووقع القوم جميعا » قال: 
يقول عبد الرحمن بن أبي بكرة كأنهم البط فسبحوا حتى جاوزوا » ثم انطلق بهم إلى الثقب 
الذي يدخل الماء منه فكبر » ثم دخل فلما أفضئ إلى المدينة فنظر لم يقم معه إلا خمسة 
وثلاثون أو ستة وثلاثون رجلا » فقال لأصحابه: ألا أعود إليهم فأدخلهم . فقال رجل من 
أهل الكوفة يقال له الجبان لشجاعته: غيرك فليقل هذا يا مجزأة ! إنما عليك نفسك فامض 
لما أمرت به » فقال له: أصبت فمضئ بطائفة منهم إلى الباب فوضعهم عليه ومضى بطائفة 
إلى السور فانحدر عليه علج من الأساورة معه » فنزل » فطعن مجزأة فأثبته » فقال مجرأة: 
امضوا لأمركم » لا يشغلنكم عني شيء فألقوا عليه برذعة ليعرفوا مكانه ومضوا وكبر 
المسلمون على السور وعلى باب المديئة وفتحوا الباب وأقبل المسلمون على عادتهم حتى 
دخلوا المدينة » قال قيل للهرمزان: هذه العرب قد دخلوا. قال: لا شك أنهم قد رحسوها » 
قال: من أين دخلوا؟ أمن السماء » قال: وتحصن في قصبة له » وأقبل أبو موسى يركض 
على فرس له عربي حتىئ دخل على أنس بن مالك وهو على الناس قال: لكن نحن يا أبا حمزة - 
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لم نصنع إليوم شيا » وقد قتلوا من القوم من قتلوا » وأسروا من أسروا » وأطافوا بالهرمزان 
لقصبته إليه حتى أمنوه » ونزل على حكم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين قال فبعث بهم 
أبو موسئى مع أنس الهرمزان وأصحابه » فانطلقوا بهم حتى قدموا على عمر » قال فأرسل إليه 
أنس : ما ترى في هؤلاء؟ أدخلهم عراة مكتفين ٠‏ أو امرهم فيأخذون حليهم وبرمتهم قال: 
فأرسل إليه عمر » لو أدخلتهم كما تقول عراة مكتفين لم يزيدوا على أن يكونوا أعلاجا , 
ولكن أدخلهم عليهم حليهم وبرمتهم حتىئ يعلم المسلمون ما أفاء الله عليهم » فأمرهم 
فأخذوا برمتهم وحليهم ودخلوا على عمرء فقال الهرمزان لعمر: يا أمير المؤمنين قد علمت 
كيف كنا وكنتم إذ كنا على ضلالة جميعا كانت القبيلة من قبائل العرب ترمي نشابة بعض 
أساورتنا فيهربون أرض البعيدة » فلما هداكم الله فكان معكم لم نستطع أن نقاتله » فرجع 
بهم أنس » فلما أمسى عمر لشفل إلن نين أن اعد علق :بأسر اهاعري أعدافيع قاناة "ادن 
فقال: والله يا عمر ماذلك لك ». قال: ولم؟ قال: إنك قد قلت للرجل: تكلم فلابأس 

عليك » قال: لتأتيني على هذا ببرهان أو لأسوأنك قال: فسأل أنس القوم جلساء عمر فقال: 
أما قال عمر للرجل (تكلم فلابأس عليك) قالوا: بلى » فكبر ذلك على عمر » قال: أما رفع 
عمر يديه فأخرجهم عني فسيرهم إلى قرية قال له (دهلك) في البحر » فلما توجهوا بهم رفع 
عمر يديه فقال: اللهم اكسرها بهم . ثلاثا » فركبوا السفينة فاندقت بهم وانكسرت وكانت 
قريبة من الأرض فخرجوا » فقال رجل من المسلمين: لو دعا أن يغرقهم لغرقوا » ولكن إنما 
قال: (اكسرها بهم) قال: فأقرهم . 

*“ - وأخرج ابن أبي شيبة (11/ ح :)١077‏ حدثنا يحيئ بن سعيد عن حبيب بن شهاب قال 
حدثني أبي قال: كنت أول من أوقد في باب تستر ورمئ الأشعري فصرع » فلما فتحوها 
وأخذوا السبي أمرني علئ عشرة من قومي ونفلني برجل سوئ سهمي وسهم فرسي قبل 
الغنيمة . 

؟ ‏ وأخرج ابن أبي شيبة /١(‏ ح :)١9575‏ حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن مهزاهم عن 
خالد بن سيحان قال: شهدت تستر مع أبي موسى أربع أو خمس نسوة » فكن يستقين الماء 
ويداوين الجرحئ فأسهم لهن أبو موسئ . 

ه_ وأخرج /١+(‏ ح :)١0554‏ حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن قتادة عن أنس أنه قال: 
شهدت فتح تستر مع الأشعري » قال : فلم أصلٌ صلاة الصبح حتئ انتصف النهار وما سرني 
بتلك الصلاة الدنيا جميعاً » وأخرجه ابن خياط حدثنا ابن زريع عن سعيد عن قتادة عن أنس 
قال: ... الخبر. وإسناده صحيح . (تأريخ خليفة .)١57‏ 

٠‏ وأخرج خليفة بن خياط في تأريخه قال: وحدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: 
لما افتتح أبو موسئ عامة رامهرمز ثم سار أبو موسئ إلئ : تستر فأقام عليها ‏ وهذا إسناد مرسل 
صحيح ‏ (تأريخ خليفة/ .)١4١‏ . 
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- وأخرج خليفة بن خياط قال: وحدثني علي عن قراد عن عثمان بن معاوية عن أبيه عن 
عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: أطافوا بالهرمزان فلم يخلصوا إليه حتئ أمنوه » ونزل على 
حكم عمر ؛ فبعث به أبو موسئا وأصحابه إلئ عمر (تأريخ خليفة/ 11417). 
6 - وأخرج البيهقي في سننه الكبرى (45/4) وسعيد بن منصور في سننه (9/ 707) عن أنس 
قال: بعث معي أبو موسئ بالهرمزان إلئ عمر » فجعل عمر يكلمه فلا يتكلم » فقال له: 
تكلم» قال: أكلام حي أم كلام ميت؟ قال: تكلم لابأس عليك (فذكر القصة. . . .). فأراد 
قتله فقلت: لا سبيل إلئ ذلك ! قد قلت له تكلم لابأس » فقال: من يشهد لك؟ فشهد لي 
الزبير بمثل ذلك فتركه فأسلم » وفرض له العطاء . 
9 - وأخرج البخاري (معلقاً) قال أنس: حضرت عند مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجر - 
واشتد اشتعال القتال ‏ فلم يقدروا علئ الصلاة » فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار » فصليناها 
ونحن مع أبي موسئ » ففتح لنا » وقال أنس : ما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما عليها (الفتح 
؟/ 207) ولقد سبق أن بينا من أوصل هذه الرواية بسند صحيح . 
٠١‏ - ونسب الحافظ ابن حجر إلئ عمر بن شبة في كتابه أخبار البصرة عن قتادة قال: حدثني 
أنس بن مالك أبْهم فتحوا تستر وهو يومئذ علئ مقدمة الناس وعبد الله بن قيس - يعني : 
أبا موسئ الأشعري - أميرهم (فتح الباري 5/١‏ 00). 
١‏ - وأخرج البلاذري قال: حدثنا أبو عبيدة قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حُميد عن أنس 
قال: حاصرنا تُستر فنزل الهرمزان فكنت الذي أتيت به إلى عمر بعث أبي موسيم فقال له 
عمر: تكلم . فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ فقال: لابأس . فقال الهرمزان: كنا معشر 
العجم ما خلئ الله بيننا وبيتكم نقضيكم ونقتلكم » فلما كان الله معكم لم يكن لنا بكم يدان. 
فقال عمر: ما تقول يا أنس؟ قلت: تركت خلفى شوكة شديدة وعدواً كلباً فإن قتلته؛ يئس 
القوم من القوم فكان أشد لشوكتهم» وإن استحيبته طمع القوم في الحياة. فقال عمر: يا أنس 
سبحان الله قاتل البراء بن مالك ومجزأة بن ثور السَّدوسى. قلت: فليس لك إلى قتله سبيل » 
قال : ولِم؟ أعطاك » أصبت منه؟ قلت: لا ولكنك قلت لا بأس ٠‏ فقال: متم؟ لتجيئن معك 
بمن شهد وإلآً بدأت بعقوبتك » قال: فخرجت من عنده فإذا الزبير بن العوام قد حفظ الذي 
حفظت فشهد لي فخلى سبيل الهرمزان فأسلم » وفرض له عمر. 

مسألة ذكر الطبري لفتح تستر مرتين 
تبين لنا فيما سبق أن الطبري ذكر فتح تستر مرتين ضمن أحداث سنة (11 ه) ولو رجعنا إلئ 
بعض المصادر التأريخية الموثوقة لوجدنا أن بعض المؤرخين يؤكد أن المسلمين فتحوا تسترا 
ثم غدر أهلها بيعهدهم ففتحها المسلمون مرة أخرئ : 
فقد أخرج البلاذري قال: وحدثني إسحاق بن أبي إسرائيل قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن 
جريج عن عطاء الخراساني قال: كفيتك أن تستر كانت صلحاً فكفرت » فسار إليها - 
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- المهاجرون ‏ فقتلوا المقائلة » وسبوا الذراري » فلم يزالوا في أيدي سادتهم حتى كتب 
عمر : :لوا هافي أيديكم + قال: وسان أبنو موسئ إلى عند تاتون ...٠‏ الخبر (فتوح 
البلدان/ /611) . 
وأخرج ابن أبي شيبة (1/ ح :)١107174‏ حدثنا عفان قال ثنا أبو عوانة قال حدثنا المغيرة عن 
سماك بن سلمة أن المسلمين لما فتحوا تستر وضعوا بها وضائع المسلمين وتقدموا لقتال 
عدوهم » قال: فخدر بهم دهقان تستر فأحمئ لهم تنورا وعرض لهم لحم الختزير» 
والحمير » أو التنور » قال: فمنهم من أكل فترك قال فعرض على نهيب بن الحارث الضبي 
فأبئ فوضع في التنور » قال: ثم إن المسلمين رجعوا فحاصروا أهل المدينة حتئ صالحوا 
الدهقان » فقال ابن أخ لنهيب لعمه: يا عماه ! هذا قاتل نهيب » قال: يا بن أخي! إن له 
ذمة » قال سماك : بلغني أن عمر بلغه ذلك فقال يرحمه الله وما عليه لو كان أكل . 
قلنا: وإسناد البلاذري (مرسل) وكذلك إسناد ابن أبي شيبة وقد ذكرناها في قسم الصحيح 
لأنها مراسيل متعددة المخارج وتفيد كلتاهما أن تستر فتحت ثم غدر أهلها » ثم فتحت » والله 
تعالى أعلم . 

ذكر فتح السويس 

قال الطبري: اختلف أهل السير في أمرها 2 ثم ذكر الطبري ثلاث روايات تأريخية في فتح 
السويس الأولئ (89/5// )٠٠‏ ضعيفة الإسناد جداً ولكن صح ما ورد فيها من أن أبا موسئ 
صالح أهل السويس بعد حصارها ولكن في الرواية هذه أموراً لا تتعلق بتفاصيل المعارك 
وإنما بشروط سياه (القائد الفارسي الذي أسلم) والمكاتبة التي جرت بين أبي موسئ وسيدنا 
عمر (رضي الله عنهما) في شأن تلك الشروط ولم نجد رواية صحيحة تؤيد ذلك فذكرناها في 
قسم الضعيف . 
أما الرواية الثانية (5/ )07١ 7/41١‏ فإسنادها ضعيف وفي متنها غرابة ولم نجد في الروايات 
الصحيحة تأييداً لها . 
أما الرواية الثالثة (4/ 017/97) فإسنادها ضعيف جداً وفيها تفاصيل عن حياة دانيال لم 
نجدها في الروايات الصحيحة » ولكن عثور الجيش الفاتح علئ جثة دانيال فقد أخرجها ابن 
أبى شيبة (بدون هذه التفاصيل) كما سنذكر بعد قليل . 
١‏ _ فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ح19777): حدثنا مروان بن معاوية عن حميد بن 
حصت ابو يحيئ أن خالد بن زيد وكانت عينه أصيبت بالسوس: قال: حاصرنا مدينتها فلقينا 
تحيية) رانيد الحيان أن مومية مواخة التطتان يلمر خولدمن 'بثحالتان أبر مرفي ؛ 
اعزلهم فعزلهم وجعل أبو موسئ يقول لأصحابه: :]تي الأرسي أن يتعيعه اهاعري تقيمه.ه 
فعزلهم وأبقئئ عدو الله » فأمر به أبو موسئ فنادئ وبذل له مالا كثيراً ٠»‏ فأبئ وضرب عنقه . 


89 ب .. وحم بالناس في هذه السنة - أعني: سنة سبع عشرة ‏ عمر بن 
الخطاب؛ وكان عامله على مكة عتّاب بن أسيد » وعلى اليمن يعلى بن أميّة ع 
وعلى اليمامة والبحرين عثمان بن أبي العاص ٠‏ وعلى عُمان حذيفة بن مِخْصّن » 
وعلى الشام مَّنْ قد ذكرت أسماءهم قبل » وعلى الكوفة وأرضها سعد بن 
او وكاضن وماك تقنانيا او فا نوعين النضرة وارفيها ابر فوس ال 
وقد ذكرت فيما مضى الوقت الذي عزل فيه عنها » والوقت الذي رد فيه إليها 
أميراً » وعلى القضاء ‏ فيما قيل - أبو مريم الحنفيَّ » وقد ذكرت مَنْ كان على 
الجزيرة والموصل قبلٌ. (؟ : 94/ 40) . 


ثم دخلت سنة ثماني عشرة - 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة ثماني عشرة 
3 حت قال أبو جعفر: وفن هذه السنة ح أغن : سنة ثماق عشرة ب أضابيت 
الناسَ مجاعة شديدة ولزْبة » وكلاوت وقحوط؛ ذلك هو العام الذي يسمّى عام 
الوّمّادة. (8 :945) . 


قلنا: وفى رواية ابن أبى شيبة هذه تصحيف كما تبين من مراجعة الرواية عند البلاذري إذ 
قال: حدثني أبو عبيد القاسم بن سلام قال: حدثنا مروان بن معاوية عن حميد الطويل عن 
حبيب عن خالد بن زيد المزنى » وكانت عينه أصيبت بالسوس » قال: حاصرنا مدينتها 
وأميرنا أبو موسئ فلقينا جهداً ثم صالحه دهقانها علئ أن يفتح له المدينة. . . . الخبر (فتوح 
البلدان/ 077) وبهذا يتبين لنا: أن لفظه (فلقينا حميداً) فى رواية ابن أبى شيبة تصحيف 
الصواب (فلقينا جهدا) والله أعلم . 

١‏ - وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه /١1(‏ ح :)١90130‏ حدثنا عفان قال: حدثنا همام عن 
قتادة عن زرارة بن أبي أوفئ عن مطرف بن مالك: أنه قال: شهدت فتح تستر مع الأشعري » 
قال: فأصبنا دانيال بالسوس وكذلك أخرج ابن أبي شيبة الرواية الأولى /١1(‏ ح )١157517‏ من 
خالد بن زيد عن أبي موسئ بنحوه: 

أما خليفة بن خياط فقد ذكر فتح السوس ضمن أحداث سنة ١4(‏ ه) فقال: وفيها افتتح جند 
يسابور والسوس صلحاً صالحهم أبو موسئ ثم رجع إلئ الأهواز (تأريخ خليفة/ .)١5١‏ 


0 3ك العمط عام الرسادة 


ذكر القحط وعام الرمادة 

8 حدكنا اي حميد “قال :«حذثنا سلمة عق محمد بن إسحاق: »-كقال: 
دخلت سنة ثماني عشرة » وفيها كان عام الرّمادة وطاعون عَمّواس » فتفاتى فيها 
التائن 230 :(83::8): 

» وحدّثنى أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حُدّئت عن إسحاق بن عيسى‎ ٠ 
عن أبى:معشرء قال: كانت التمادة سنة ثمائي:عشرة+ قال + وان في :ذلك العام‎ 
.)45:8( 07 

اح ص سبي ا عن الرّبيع بن النعمان 

الا ل 0 بزيل بق أسيد العْسَانيٌ » وأبي حارثة 
ل ا ل : أصابت الئاس - 
في إمارة عمر رضي الله عنه سَّنَهٌ بالمدينة وما حولها . ٠‏ فكانت تَسْفْي إذا ريحت 
تراباً كالرماد » فسمّيَ ذلك العام عام الرّمادة » فآلى عمر ألا يذوقَ سمناً ولا لبناً 
ولا لحماً حتى يحيا الناس من أوّل الحيا » فكان بذلك حتى أحيا الناسُ من أوّل 
الجا #اقايت سرف 2 عل ميك :و الاين زو عاق قدا عاذ خدج 
بأربعين » ثم أتى عمرء فقال: يا أميرَ المؤمنين ! قد أبرّ الله يمينك » وعظم 
أجرك » قدم السوق وطب من لبن وعُكة من سمن » فابتعتها بأربعين » فقال 
عمر: أغليتَ بهما » فتصدّقٌ بهما » فإني أكره أن آكل إسرافاً » وقال عمر: كيف 
ملستسي اساي 51 رسيي 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو صحيح كما ذكرنا في ة قسم الصحيح في أحداث سنة:(7١‏ ه) عند 
الحديث عن طاعون عمواس . 
48 إسناده ضعيف ويتقوى بما قبله وما قد ذكرناه في قسم الصحيح ( أحداث سنة ١1‏ ه) والله 
أعلم . 
69 ا ل ل ل نه 
١‏ - فقد أخرج البخاري عن أ ى الاسيزة يهال لت قار قدو ارون 
موي ديعا فجلست إلى 0 رضى الله عله فمرت جنازة. .. الحديث (فتح الباري 
2)2706. ب 


قال أبو جعفر: وقال بعضهم: وفي هذه السنة استقضى عمر شرّيح بن 


الحارث الكنديٌّ على الكوفة » وعلى البصرة كعب بن سُور الأزديّ . 


قال: وحجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
وكانت ؤُلاته في هذه السنة على الأمصار الؤُّلاة الذين كانوا عليها في سنة سبع 


.)٠١١ :8( عشرة()‎ 


000 


وأخرج البخاري أيضاً في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
كان إذا قحطوا استسقئ بالعباس بن عبد المطلب فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. (فتح الباري ؟/ 01/4). 
وكذلك نسب الحافظ في الفتح (7: /0) إلئ الزبير بن بكار في الأنساب صفة ما دعا به 
العباس في هذه الواقعة والوقت الذي وقع ذلك فأخرج (أي الزبير) بإسناد له أن العباس لما 
استسقى به عمر قال: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب » ولم يكشف إلا بتوبة » وقد توجه 
القوم بي إليك بمكاني من نبيك ٠‏ وهذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة فاسقنا 
الغيث » فأرخت السماء مثل الجبال حتئا أخصبت الأرض وعاش الناس) | ه. 

١‏ وأخرج ابن شبة في كتاب (أخبار المدينة المنورة 5/ 7/ 100): عن عبد الله بن عمر: أن 
عمر رضي الله عنه قام عام الرمادة وكانت سنة شديدة فقال بعدما أجهد في إمداد العرب بالابل 
بالقمح والزيت من الأرياف كلها بلحت الأرياف مما جهدها فقام عمر رضي الله عنه فقال: 
اللهم اجعل رزقهم في رؤوس المطر آية » فاستجاب الله له وللمسلمين ٠‏ فأغاث عباده » 
فقال عمر رضي الله عنه حين أنزل الله الغيث : الحمد لله فوالله لو لم يفرجها الله ما تركت أهل 
بيت من المسلمين لهم سعة إلا أدخلت عليهم أعدادهم من الفقراء فلم يكن اثنان ليهلكا من 
الطعام على ما يقيم واحداً. 

وقال الشيخ الدويش في الحاشية : رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح . 

* - وأخرج ابن سعد في الطبقات ( */757) وابن شبة في أخبار المدينة المنورة 
)2١9/77/5(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: خلا الطعام بالمدينة فجعل عمر رضي الله عنه 
يأكل الشعير فجعل بطنه يصوّت فضرب بيده علئ بطنه وقال: والله ما هو إلا ماترئ حتى 
يوسع الله على المسلمين » وصحح الدويش إسناده . 

قلنا: أما حجاته فسنتحدث عنها في نهاية سيرته رضي الله عنه » وأما عن توليته شريح القضاء 
في عهد سيدنا عمر فقد أخرج النسائي في سننه )712١/4(‏ عن شريح أن عمر كتب إليه: اقض 
بما في كتاب الله فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله » فإن لم يكن فبما قضى به الصالحون 
فإن لم يكن فإن شئت فتقدم وإن شئت فتأخر » ولا أرى التأخير إلا تأخيراً. والخبر في كتاب 
أخبار القضاة (؟/ .)١9٠١‏ 

وذكر الحافظ في الفتح من رواية الشيباني عن عامر الشعبي عن شريح (الفتح 0701/17 . 


بحن ثم دخلت سنة عشرين 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وكان عمّاله على الأمصار وقضاته فيها الولاة والقضاة الذين كانوا عليها في 
سنة ثماني عشرة. (5: )1٠١7‏ . 

ثم دخلت سنة عشرين”) 
ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا اختلافٌ أهل السّيّر في السنة التي كان فيها فتح 
مصر والإسكندرية » ونذكر الان سبب فتحهما » وعلى يدي من كان؛ على ما في 
ذلك من اختلاف بينهم أيضاً؛ فأما ابن إسحاق فإنه قال في ذلك ما حدثنا ابن 
حميد » قال: حذثنا سلمة عنه: أن عمر رضي الله عنه حين فرغ من الشام كلّها 
كتب إلى عمر بن العاص أن يسير إلى مصر في ججنده » فخرج حتى فتح باب اليون 
ف شنة اتوي “31 4 

0" - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة 0 
وحدّثني القاسم بن قَرّمان - رجل من أهل مصر -عن زياد بن جَرْء الزّبيدي: أ 
ل ل 70 
افتتحنا الإسكندرية في خلافة عمر بن الخطاب في سنة إحدى وعشرين ال 
اتسيق وغشرين د اكال: لجا انكس بابب الثوان #د نا قر درفن فا يها ونين 


220 ذكر الطيري عدة روايات ضعيفة فى تحديد السنة التى فتحت فيها مصر ولقد ذهب خليفة بن 
خياط والبلاذري وأبو معشر ومحمد بن إسحاق والواقدي أنها كانت سنة 7١(‏ ه) ونحن 
رجح هذا القول الذي خالفه سيف بن عمر إذ قال: إنها فتحت سنة 1١5(‏ ه) ومعلوم أن 
الإسكندرية كانت بعدها » واختلفوا في ذلك فمنهم من قال : (١٠)هأو(١5)ه»ء‏ ومنهم 
من قال: سنة (55؟) ه والله تعالى أعلم. والأرجح أنها كانت في خلافة سيدنا عمرء وكان 
على رأس الجيش عمرو بن العاص وتحت إمرته الزبير وغيره رضي الله عنهم أجمعين . 

2200 إسناده معضل وله ما يؤيده كما سنذكر بعد قليل . 


ثم دخلت سنة عشرين وكون 


الإسكندرية قرية فقرية؛ حتى انتهينا إلى بَلْهيب ‏ قرية من قرى الريف , يقال لها : 
قرية الريش - وقد بلغت سبايانا المدينة ومكة واليمن. 


قال: فلما انتهينا إلى بَلْهِيب؛ أرسل صاحب الإسكندرية إلى عمرو بن 
العاص: إني قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إليّ منكم معشر العرب 
لغارس والروم ء فإن أحببتَ أن أعطيّك الجزية على أن ترد عليّ ما أصبتم مِن 
سَبايا أرضى ؛ فعلتٌ . 


قال: فبعث إليه عمرو بن العاص: إن ورائي أميراً لا أستطيع أن أصنع أمراً 
دونه » فإن شعت أن أمسك عنك وتمسك عنّى حتئ أكتب إليه بالذي عرضةً 
غات "فزن نهو اقل ذلك ملك فيلك + وإ أمرتى يقير ذلك مغنيث الأمرة + قال: 
فقال: نعم . قال: فكتب عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب - قال: وكانوا 
لا يُخفون علينا كتاباً كتبوا به - يذكر له الذي عرض عليه صاحب الإسكندرية. 
قال: وفي أيدينا بقايَا من سَبِيهم. ثم وقفنا ببَلْهِيب؛ وأقمنا ننتظر كتاب عمر حتى 
جاءنا؛ فقرأه علينا عمرو وفيه: أما بعد: فإنه جاءنى كتابك تذكر: أن صاحب 
الإسكندرية عرض أن يعطيّك الجزية على أن تردّ عليه ما أصيب من سبايا أرضه؛ 
ولعمري لجزية قائمة تكون لنا ولمن بعدنا من المسلمين أحبٌ إليّ من فيء 
يقسّم » ثم كأنّه لم يكن؛ فاعرض على صاحب الإسكندرية أن يعطيّك الجزية » 
على أن تُخيّروا مَنْ في أيديكم من سَبِْيهم بين الإسلام وبين دين قومه؛ فمن اختار 
منهم الإسلام فهو من المسلمين؛ له ما لهم وعليه ما عليهم . ومن اختار دين 
قومه » وُضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه » فأما مّن تفرّق من سبيهم 
بأرض العرب فبلغ مكة والمدينة واليمن فإنا لا نقدر على ردّهم » ولا نحبٌ أن 
نصالحه على أمر لا نَفِي له به. قال: فبعث عمرو إلى صاحب الإسكندرية يعلمه 
لذ كت د اسن لمر معوي قال كقان ول مات "قال ( حو نا ف دين 
من السبّايا » واجتمعت النصارى » فجعلنا نأتي بالرّجل ممن في أيدينا » ثم 
نخيّره بين الإسلام وبين النصرانيّة؛ فإذا اختار الإسلام كبّرنا تكبيرة هي أشدّ من 
تكبيرنا حين تُفتح القرية؛ قال: ثم نحوزه إلينا » وإذا اختار النصرانيّة نخرت 
النصارى » ثم حازوه إليهم » ووضعنا عليه الجزية » وجزعنا من ذلك جزعاً 
شديداً؛ حتى كأنّه رجل خرج منا إليهم. قال: فكان ذلك الدّأب حتى فرغنا 


عرصت 


511 ثم دخلت سنة عشرين 


منهم » وقد أتِي فيمن أتينا به بأبي مريم عبد الله بن عبد الرحمن - قال القاسم : 
وقد أدركته وهو عَريف بني زَبّيد - قال: فوقفناه » فعرضنا عليه الإسلام 
والنصرانيّة - وأبوه وأمه وإخوته في النصارى - فاختار الإسلام » فحزناه إلينا » 
ووثب عليه أبوه وأمه وإخوته يجاذبوننا » حتى شققوا عليه ثيابه » ثم هو اليوم | 
عريفنا كما ترى. > د ال المكتيرة لا قا ورد ايا العاف لي 
ولا نقصت » فمن زعم غير ذلك: أن الإسكندرية وما حولها من القرى لم يكن 
لها جزية ولا لأهلها عهد؛ فقد والله كذب ! قال القاسم: وإنما هاج هذا الحديثٌ 
أن ملوك بني أمية لاا رد ا لطر بر : أن مصر إنما دخلت عَنْوة؛ وإنما 
: د : 


١ 490‏ ]تناد شتفت ولاها يويد كما تدك 
شواهد قصة فتح مصر والإسكندرية 

١‏ - أخرج البلاذري قال: وحدثني عمرو الناقد عن عبد الله بن وهب المصري عن ابن لهيعة 
عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الله بن المغيرة بن أبي بُرْدة عن سفيان بن وهب الخولاني 
قال: لما فتحنا مصر بغير عهد قام الزبير فقال: اقسمها يا عمرو فأبى فقال الزبير: والله 
لتقسمنها كما قسم رسول الله يَيْةِ خيبر » فكتب إلى عمر في ذلك فكتب إليه عمر أقرّها حتى 
يغزو منها حَبَلُ الحبلة. (فتوح البلدان/ )"٠١‏ وهذا الإسناد وإن كان فيه ابن لهيعة فهو من 
رواية عبد الله بن وهب عنه وروايته عن ابن لهيعة حسنة » والله أعلم . 

وقال البلاذري عقب هذه الرواية: قال: وقال عبد الله بن وهب وحدثني ابن لهيعة عن 
خالد بن ميمون عن عبد الله بن المغيرة عن سفيان بن وهب بنحوه (فتوح البلدان/ .)7٠١‏ 

؟ - وأخرج البلاذري قال: وحدثني إبراهيم بن مسلم الخوارزمي عن عبد الله بن المبارك عن 
ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي فراس عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: اشتبه 
على الناس أمر مصر فقال قوم : فتحت عنوة وقال آخرون: فتحت صلحاً » والئَلْجِ في أمرها 
أن أبى قدمها فقاتله أهل اليونة ففتحها قهراً وأدخلها المسلمون وكان الزبير أول من علا 
خضنها فقال ضاحها لآبى: إنه' قد يلغا فلك 'بالشام * ووضعكم الجزية على التصارى 
واليهود وإقراركم الأرض في أيدي أهلها » يعمرونها ويؤدون خراجها » فإن فعلتم بنا مثل 
ذلك كان الردّ عليكم من قتلنا وسبينا وإجلائنا » قال: فاستشار أبي المسلمين فأشاروا عليه 
أن يفعل ذلك ٠»‏ إلا نفر منهم سألوا أن يقسم الأرض بينهم فوضع على كل حالم دينارين جزية 
إلآّ أن يكون فقيراً » وألزم كل ذي أرض مع الدينارين ثلاثة أرداب حنطة » وقسطي زيت 
وقسطي عسل » وقسطي خل رزقاً للمسلمين . . . إلخ. وفي آخر الرواية: وكتب عليهم - 


ذلك كا ركوقة تينم إذاء وورا: كنك أن لاماع نما وتسم بو أتاوفم و شنو وان تر 
أموالهم وكنوزهم في أيديهم » فكتب بذلك إلى أمير المؤمنين عمر فأجازه » وصارت 
الأرض أرض خراج ٠»‏ إلا أنه لما وقع هذا الشرط والكتاب ظن بعض الناس أنها فتحت 
صلحا. 

قال: ولما فرغ ملك اليونة من أمر نفسه ومن معه في مدينته صالح عن جميع أهل مصر على 
مثل صلح اليونة . . . إلخ. (فتوح البلدان/ 707). 

* - وأخرج البلاذري قال: وحدثني بكر بن الهيثم عن عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد 
عن يزيد بن أبي علاقة عن عقبة بن عامر الجهني قال: كان لأهل مصر عهد وعقد كتب لهم 
عمرو أنهم آمنون على أموالهم ودمائهم ونسائهم وأولادهم لا يباع منهم أحد » وفرض عليهم 
خراجاً لا يزيد عليهم وأن يدفع عنهم خوف عدوهم ٠‏ قال عقبة: وأنا شاهد على ذلك (فتوح 
البلدان/ 5١5؟)‏ . 

؛ - وأخرج البلاذري قال: وحدثني عمرو عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن ابن أنعم عن أبيه 
عن جده وكان ممن شهد فتح مصر قال: فتحت مصر عنوة بغير عهد ولا عقد (فتوح 
البلدان/ )3١8‏ . 

قلنا: وإذا أخذنا بعين الاعتبار قول عبد الله بن عمرو بن العاص في رواية البلاذري 
(فتوح البلدان/ 707 إلا أنه لما وقع هذا الشرط والكتاب ظنّ بعض الناس أنها فتحت 
صلحا. اه. 

قلنا: فلا اختلاف حقيقي بين هذه الروايات المتباينة ظاهراً والله أعلم . 

ه ‏ وأخرج ابن خياط في أحداث سنة عشرين للهجرة قال: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه 
عن جده وعبد الله بن مغيرة عن أبيه وغيرهم أن عمر كتب إلى عمرو بن العاص أن سر إلى 
مصر فسار » وبعث عمر الزبير بن العوام مدداً له ومعه عمير بن وهب الجمحي وبسر بن 
أرطأة العامري وخارجة بن حذافة » حتى أتى باب أليون فامتنعوا ففتحها عنوة وصالحه أهل 
الحصن » وكان الزبير أول من ارتقى سور المدينة ثم اتبعه الناس بعد » وكلم الزبير بن العوام 
عمراً أن يقسمها بين من افتتحها فكتب عمرو إلى عمر فكتب عمر أكلة وأكلات خير من 
إفرازها (تأريخ خليفة/ ؟1١)‏ وذكر الذهبي هذه الرواية في تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين ولكن بلفظة : (أكلة وأكلات خير من أكلة أقرّوها) ‏ وإسناد خليفة هذا إسناد مرسل 
ولكن يتقوى بما ذكرنا قبله والله أعلم . 

5 - وأخرج خليفة ضمن أحداث سنة )7١١(‏ ه قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن عن 
عبد الله بن وهب قال: نا حرملة بن عمران أن أبا تميم حدّثه: أنه شهد فتح الإسكندرية 
الاخرة وعليهم عمرو بن العاص (تأريخ خليفة/ .)16١‏ 

٠‏ - وأخرج الكندي قال: حدثنا محمد بن زيّان بن حبيب الحضرمي » أخبرنا الحارث بن 
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- قال: وقال الواقديّ: وفي هذه السنة عَرّل قدامة بن مظعون عن 
ل اشرو ال الا ا (غ: 111 . 


5/ سب - وفيها قسم عمر خيبرٌ بين المسلمين 3 وأجلى اليهود منها؛ وبعثث 
أبا حبيبة إلى فدَك فأقام لهم نصف م فأعطاهم ؛ ومضى إلى وادي القرى 


وفيها أخلى يهود تخران إلى الكوفة فيما وعم الؤاقلق9:. 41م 0119 


مسكين قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمرو بن 
اناس قم شير يتلانة الاف وعسشيطة للدهم من شامع كم قد بالرسيردين البوام الى عكر الفا 
(ولاة مصر/ 7") وهذا إسناد مرسل . 

)١(‏ قلنا: لا يخفى علينا أن الواقدي متروك إلآ أن لما قاله هنا من حدّ قدامة وعزله وتولية 
أبي هريرة أصل » فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عمر 
استعمل قدامة بن مظعون على البحرين وكان شهد بدراً » وهو خال عبد الله بن عمر وحفصة 
رضي الله عنهم (فتح الباري 17/ 3171) . 
وأخرج عبد الرزاق في مصنفه (4/ )751٠‏ فقدم الجارود العقدي على عمر فقال: إن قدامة 
سكر » فقال: من يشهد معك؟ فقال: أبو هريرة. فشهد أبو هريرة أنه رآه سكران يقيء » 
فأرسل إلى كداعة ب فقال لذ التجازود أقم عليه الزن ققال له اعم :لضم أنيت آم شاهد؟ 
فصمت ثم عاوده فقال: لتمسكن أو لأسوءنك. فقال: ليس في الحق أن يشرب ابن عمك 
وتسوءني . فأرسل عمر إلى زوجته هند بنت الوليد فشهدت على زوجها » فقال عمر لقدامة : 
إني أريد أن أحدك. فقال: ليس لك ذلك لقول الله تعالى: « لَيَى عَلَ لدت امنوأ وصمِلوا 
ا اخ فقال: أخطأت التأويل فإن بقية الآية 8 إِدَامَا توأ فإنك إذا اتقيت 
اجتنبت ما حرّم الله عليك ثم أمر فجلد ففاضه قدامة ثم حجّوا جميعاً فاستيقظ عمر من نومه 
فزعاً » فقال: عجلوا بقدامة » أتاني آت فقال: صالح قدامة فإنه أخوك » فاصطلحا. | ه. 
وصحح الحافظ إسناد هذه الرواية في الفتح (1/ 73757) . 

(*) قلنا: أما تحديد السنة بالضبط فلا نستطيع الترجيح ولكن إجلاء اليهود من جزيرة العرب 
وقسمة خيبر وفدك فصحيح فقد أخرج البخاري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
لما فدع أهل خيبر عبد الله بن عمر قام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله :::: عامل يهود خيبر 
على أموالهم وقال : نقركم ما أقركم الله وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ما له هناك فعدي عليه 

من الليل ففدعت يداه ورجلاه » وليس لنا هناك عدو غيرهم ؛ هم عدونا وتهمتنا » وقد رأيت 
إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين ! أتخرجنا- 
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/٠٠‏ ج - قال الواقديّ : وفيها مات أَسَيْد بن الحضير في شعبان. 


00١ ةو‎ 5500 : 
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/5٠‏ د .. قال أبو جعفر: وفيها كانت وقعة نِهاوَئْد في قول ابن إسحاق؛ حذثنا 


لقان محميك قال 3٠:‏ ةنا والمة كه 


معشر؛ حدّثني بذلك أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن 


كان ذلك هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله » فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة 
ما كان لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك (الفتح ه/ 0780 . 

ثم يذكر الحافظ في الفتح سببين لإجلاء عمر رضي الله عنه يهود خيبر عن الجزيرة. والأول 
هو قوله عليه الصلاة والسلام : لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. 

والآخر قول عثمان بن محمد الأخنسي: لما كثر العيال في أيدي المسلمين وقووا على العمل 
في الأرض أجلاهم عمر ونسبه إلى عمر بن شبة في أخبار المدينة المنورة . 

قلنا: وفي رواية لمسلم صحيحة )١١1417/7(‏ حتى أجلاهم إلى تيماء وأريحاء. ورواية مسلم 
هذه عند البخاري بلفظ مختلف وفي آخرها: فقال لهم رسول الله 09: : نقركم بها على ذلك 
(ما شئنا) فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء (فتح الباري 0/ 77). 

وقد أخرج البيهقي في سننه الكبرى (7/ 11"5) عن عمر بن عبد العزيز مرسلاً : لما استخلف 
عمر أجلى أهل نجران وأهل فدك وتيماء وأهل خيبر واشترى عقارهم وأموالهم . .. إلخ. 
وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )20٠ /١5(‏ مرسلاً عن يحيى بن سعيد أن عمر أجلى 
أهل نجران واليهود والنصارى واشترى بياض أرضهم وكرومهم. 

وذكر الحافظ في الفتح )١1/0(‏ هاتين الروايتين المرسلتين وقال عقبهما: فيتقوى أحدهما 
بالآخر. 

قلنا: وكذلك اختار الذهبى ذلك فذكره فيمن توفوا سئة ٠١(‏ ه) (عهد الخلفاء/ 7 )3١‏ وانظر 
الوفيات لابن قنفذ (54/ )7١‏ (الإصابة ١/44/ت‏ 180) (تأريخ خليفة/ 09/1 . 

وذكر الذهبي كذلك زينب بنت جحش فيمن توفوا في هذه السنة (تأريخ الإسلام ‏ عهد 
الخلفاء الراشدين/ .)5١١‏ 

وانظر تأريخ خليفة )١59(‏ والوفيات لابن قنفذ (77/ )7١‏ (الإصابة 4/ 07١14‏ . 
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إسحاق بن عيسى » عنه. 


00 


وكذلك قال الواقدئٌ. © : 200114 


الأخبار الصحاح والحسان في خبر فتح نهاوند بقيادة النعمان 

١‏ - أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (11/ :)١974٠‏ حدثنا عفان قال: ثنا حماد بن سلمة 
قال: أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر بن 
الخطاب شاور الهرمزان فى فارس وأصبهان وآذربيجان فقال: أصبهان الرأس » وفارس 
وأذربيجان الجناحان » فإن قطعت أحد الجناحين مال الرأس بالجناح الآخر » وإن قطعت 
الرأس وقع الجناحان » فابدأ بالرأس » فدخل المسجد فإذا هو بالنعمان بن مقرن يصلي » 
فقعد إلى جنبه فلما قضى صلاته قال: ما أرانى إلا مستعملك قال: أما جابياً فلا » ولكن 
غازياً ‏ قال فإنك غاز ‏ فوجهة وكتب إلى أهل الكوفة أن يملاوم :+ قال * ومعه الزبيراين 
العوام وعمرو بن معديكرب وحذيفة وابن عمر والأشعث بن قيس . قال: فأرسل النعمان 
المغيرة بن شعبة إلى ملكهم وهو يقال له: ذو الجناحين » فقطع إليهم نهرهم فقيل لذي 
الجناحين : إن رسول العرب هاهنا » فشاور أصحابه فقال: ما ترون؟ أقعد له فى بهجة الملك 
وَغيكة الملك أو فن نظينة الشرت؟ قالرا:لأجل اتعناله قن بهجة املك "قشعب عل سريرة 
ووضع التاج على رأسه وقعد أبناء الملوك مبماطين عليهم القرطة وأساور الذهب والديباج » 
قال: فأذن للمغيرة فأخذ بضبعه رجلان ومعه رمحه وسيفه قال: فجعل يطعن برمحه في 
بسطهم يخرقها ليتطيروا حتى قام بين يديه » قال: فجعل يكلمه والترجمان يترجم بينهما: 

إنكم معشر العرب أصابكم جوع وجهد فجئتم » فإن شئتم مرناكم ورجعتم ! قال: فتكلم 
المغيرة بن شعبة فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنا معشر العرب كنا أذلة يطؤوننا ولا نطؤهم 
ونأكل الكلاب والجيفة وأن الله ابتعث منا نبياً في شرف منا » أوسطنا حسباً وأصدقنا حديثاً » 
قال: فبعث النبى يْةِ بما بعئه به » فأخبرنا بأشياء وجدناها كما قال » وأنه وعدنا فيما وعدنا 
أنا سنملك ما هاهنا ونغلب » وأني أرى هاهنا نبرة وهيئة ما من خلفي بتاركها حتى يصيبها » 
قال: فقالت لي نفسي لو جمعت جراميزك فوثبت فقعدت مع العلج على سريره حتى يتطير » 
قال: فوثبت وثبة فإذا أنا معه على سريره » فجعلوا يطؤوني بأرجلهم ويجروني بأيديهم 
فقلت: إنا لا نفعل هذا برسلكم فإن كنت عجزت أو استحمقت فلا تؤاخذوني » فإن الرسل 
لا يفعل بهم هذا . فقال الملك : إن شئتم قطعنا إليهم . فسلسلوا كل خمسة وستة وعشرة في 
سلسلة حتى لا يفروا » فعبرنا إليهم فصاففناهم فرشقونا حتى أسرعوا فينا » فقال المغيرة 
للنعمان: إنه قد أسرع في الناس » قد خرجواء قد أسرع فيهم؛ فلو حملت؟ قال النعمان: 
إنك لذو مناقب وقد شهدت مع رسول الله يَلةٍ ولكن شهدت مع رسول الله كَةٍ » فكان إذا لم 
يقاتل أول النهار انتظر حتى تزول الشمس وتهب الرياح وتنزل النصر » ثم قال: إني هاز 
لوائي ثلاث هزات ٠‏ فأما أول هزة فليقض الرجل حاجته وليتوضاً وأما الثانية فلينظر الرجل - 
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إلى شعبه ويرمٌ من سلاحه » فإذا هززت الثالثة فاحملوا » ولا يلوين أحد على أحد » وإن 
قتل النعمان فلا يلوين عليه أحد » وإني داعي الله بدعوة فأقسمت على كل امرىء مسلم لما 
من عليهاء فقال: اللهم ارزق النعمان اليوم الشهادة في نصر وفتح عليهم. قال: فأمن 
القوم » وهز لواءه ثلاث هزات ثم قال: سل درعه ثم حمل وحمل الناس ٠»‏ قال وكان أول 
صريع قال فأتيت عليه فذكرت عزمته فلم ألو عليه وأعلمت علما حتى أعرف مكانه » قال: 
فجعلنا إذا قتلنا الرجل شغل عنا أصحابه قال: ووقع ذو الجناحين عن بغلة له شهباء فانشق 
بطنه » ففتح الله على المسلمين » فأتيت مكان النعمان وبه رمق فأتيته بأداوة فغسلت عنه 
وجهه فقال: من هذا؟ فقلت معقل بن يسار » قال: ما فعل الناس؟ قلت: فتح الله عليهم » 
قال: لله الحمد » اكتبوا ذلك إلى عمر » وفاضت نفسه » واجتمع الناس إلى الأشعث بن 
قيس قال: فأرسلوا إلى أم ولده: هل عهد إليك النعمان عهدا » أم عندك كتاب؟ قال: سفط 
فيه كتاب » فأخرجوه فإذا فيه: إن قتل النعمان ففلان » وإن قتل فلان ففلان » قال حماد: 
قال علي بن زيد فحدثنا أبو عثمان قال: ذهبت بالبشارة إلى عمر فقال: ما فعل النعمان؟ 
قلت: قتل. قال: ما فعل فلان؟ قلت: قتل » قال: ما فعل فلان؟ قلت: قتل . فاسترجع ٠‏ 
قلت: واخرون لا نعلمهم » قال: لا نعلمهم لكن الله يعلمهم وإسناده حسن وإن كان فيه 
حماد بن سلمة وفيه مقال إلا أن روايته هذه ليست في الآصول ولها ما يشهد لها عند البخاري 
وغيره كما سنذكر إن شاء الله تعالى . 

والرواية هذه ذكرها الهيئمي في المجمع وقال: أخرجه الطبراني [مجمع الزوائد 69/5١؟]‏ 
وكذلك أخرجه خليفة بن خياط مختصرا عن رواية ابن شيبة والطبراني من طريق موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله 
المزني عن معقل بن يسار أن عمر شاور الهرمزان في أصبهان وفارس وأذربيجان . 
الخبر (تأريخ خليفة )١54 - ١54‏ والبلاذري في (فتوح البلدان/ 475) عن معقل بن يسار . 
١‏ - وأخرج البخاري في صحيحه عن جبير بن حية قال: بعث عمر الناس في أفناء الأمصار 
يقاتلون المشركين » فأسلم الهرمزان فقال: إني مستشيرك في مغازيّ هذه » قال: نعم مثلها 
ومثل من فيها من الناس من عدو المسلمين مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجلان » فإن 
كسر أحد الجناحين نهضت الرجلان بجناح والرأس » فإن كسر الجناح الآخر نهضت 
الرجلان والرأس. وإن شدخ الرأس ذهبت الرجلان والجناحان والرأس . فالرأس كسرى 
والجناح قيصر والجناح الآخر فارس. فمر المسلمين فلينفروا إلى كسرى . وقال بكر وزياد 
جميعاً عن جبير بن حية قال: فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقرن حتى إذا كنا بأرض 
. العدوّ . وخرج علينا عامل كسرى في أربعين ألفاً » فقام ترجمان فقال: ليكلمني رجل 
منكم . فقال المغيرة: سل عمًّا شئت. قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناس من العرب كنا في شقاء 
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ونلبس الوبر والشعر. ونعبد الشجر والحجر فبينما نحن كذلك إذ بعث رب السموات ورب 
الأرمع با تفال كه وعلف كتهب لكا نبا هن انقينا عفد أناة وامف “فاخ انين أن 
نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده » أو تؤدوا الجزية » وأخبرنا نبينا ب عن رسالة ربنا أنه من قتل 
منا صار إلى الجنة في نعيم لم ير مثلها قط » ومن بقي منا ملك رقابكم (فتح الباري 
2/5 )). 

* - وأخرج البلاذري في فتوح البلدان (41717) وخليفة بن خياط في (تأريخه/ )١417‏ أما 
البلاذري فقال: وحدثنا القاسم بن سلام قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن 
النهاس بن قهم عن القاسم بن عوف عن أبيه عن السائب بن الأقرع أو عن عمر بن السائب 
عن أبيه شك الأنصاري . 

وأما خليفة فقد قال: حدثنا الأنصاري قال: نا النهاس بن قهم بن عوف عن أبيه عن رجل عن 
السائب بن الأقرع قال: ثم ذكر الخبر وأوله: زحف إلى المسلمين زحف لم ير مثله » فذكر 
حديث عمر فيما هم به من الغزو بنفسه وتوليته النعمان ابن مقرن » وأنه بعث إليه بكتابه مع 
السائب وولى السائب الغنائم » وقال: لا ترفعن باطلاً ولا تحبسن حقاً ثم ذكر الواقعة » 
قال: فكان النعمان أول مقتول يوم نهاوند » ثم أخذ حذيفة الراية » ففتح الله عليهم » قال 
السائب: فجمعت تلك الغنائم ثم قسمتها » ثم أتاني ذو العوينتين » فقال: إن كنز النخير 
خان في القلعة » قال فصعدتها فإذا أنا بسفطين فيهما جوهر لم أر مثله قط » قال: فأقبلت 
إلى عمر وقد راث عنه الخبر وهو يتطوف المدينة ويسأل » فلما رآنى قال: ويلك ما وراءك 
تدرف تدك الرقمة ول العتان وذكريه ةلقان المقطن ع ماله انب نينا سينا 
ثم اقسم ثمنهما بين المسلمين فأقبلت بهما إلى الكوفة فأتاني شاب من قريش يقال له: 
عمرو بن حريث فاشتراهما بأعطية الذرية والمقاتلة » ثم انطلق بأحدهما إلى الحيرة فباعه بما 
اشتراهما به منىّ وفضل الآخر فكان ذلك أول لهوة مال أتخذه. 

واللفظ للبلاذري وفي رواية خليفة بعض الاختلاف في ذكر التفاصيل وفيها: زحف لهم أهل 
ماه وأهل أصبهان وأهل همذان وأهل الري وأهل قومس وأهل أذربيجان وأهل نهاوند فبلغ 
عمر الخبر فشاور المسلمين فاختلفوا » ثم قال علي: يا أمير المؤمنين ! ابعث إلى أهل 
الكوفة فليسر ثلثاهم وتدع ثلثهم في حفظ ذراريهم وتبعث إلى أهل البصرة. فقال: أشيروا 
علىٌ من أستعمل عليهم؟ فقالوا: يا أمير المؤمنين أنت أفضلنا رأياً وأعلمنا بأهلك . فقال: 
لأستعملن عليهم رجلاً يكون لأول أسنة يلقاها . . . وفي آخر الرواية: ثم التقوا يوم الجمعة 
فأقبل النعمان بن مقرن على يزيد بن أحوى قريب من الأرض يقف على أهل كل راية 
فيخطبهم ويحضهم ويقول: إن هؤلاء القوم قد أخطروا لكم خطراً وأخطرتم لهم خطراً 
عظيماً » أخطروا لكم جواليق ورثة وأخطرتم لهم الإسلام وذراريكم فلا أعرفن رجلاً وكل 
قرنه إلى غيره ؛ فإن ذلك لؤم ولكن شغل كل رجل منكم قرنه » إني هاز الراية فليومٌ كل رجل > 


منكم من ضيعته وليتيسّر ثم هازها الثانية فليقف كل رجل منكم موقفه » ثم هاز الثالئة فحامل 
فاحملوا على بركة الله » ولا يلتفت أحد منكم ٠‏ فكان النعمان أول قتيل » وأخذ حذيفة الراية 
ففتح الله عليهم (تأريخ خليفة/ .)١14‏ 

وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ ح )١190777‏ حدثنا أبو أسامة قال: ثنا إسماعيل عن 
قيس بن أبي حازم عن مدرك بن عوف الأحمسي قال: بينا أنا عند عمر إذ أتاه رسول 
النعمان بن مقرن » فسأله عمر عن الناس قال فذكروا عند عمر من أصيب يوم نهاوند: فقالوا 
قتل فلان وفلان وآخرون لا نعرفهم فقال عمر : لكن الله يعرفهم قالوا: ورجل اشترى نفسه » 
يعنون عوف بن أبي حية أبا شبيل الأحمسي . قال مدرك بن عوف: ذاك والله خالي يا أمير 
المؤمنين يزعم الناس أنه ألقى بيديه إلى التهلكة . فقال عمر: كذب أولئك » ولكنه من الذين 
اشتروا الآخرة بالدنيا » قال إسماعيل: وكان أصيب وهو صائم فاحتمل وبه رمق فأبى أن 
يشرب الماء حتى مات | ه. وإستاده صحيح . 

د وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ ح/1957717) : حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا شعبة 
عن علي بن زيد عن أبي عثمان قال: أتيت عمر بنعي النعمان بن مقرن فوضع يده على رأسه 
وجعل يبكي . وأخرجه الحاكم في المستدرك (7/ 197) والبلاذري في (فتوح البلدان/ 45717) 
قال: وحدثني أحمد بن إبراهيم قال: حدثنا أبو أسامة وأبو عامر العقدي » وسلم بن قتيبة 
جميعاً عن شعبة عن علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت عمر بن الخطاب لما جاء 
نعي النعمان بن مقرن وضع يده على رأسه وجعل يبكي . وأخرج البلاذري رواية أخرى عن 
أبى عثمان النهدي وبلفظ : أنا ذهبت بالبشارة إلى عمر فقال: ما فعل النعمان فقلت: قتل. 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون ثم بكى . فقلت: قتل والله آخرون لا أعلمهم. قال: ولكن الله 
يعلمهم . (فتوح البلدان/ 15717). 

 <‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ ح190778) : حدثنا غندر عن شعبة عن إياس بن 
معاوية قال: جلست إلى سعيد بن المسيب قال: إني لأذكر عمر بن الخطاب حين نعي 
النعمان بن مقرن. : 

.. وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ ح9717١):‏ حدثنا عبيد الله بن موسى قال: أخبرنا 
إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي الصلت وأبي مدافع قال: كتب إلينا عمر بن الخطاب ونحن 
مع النعمان بن مقرن: إذا لقيتم العدو فلا تفروا » وإذا غنمتم فلا تغلوا » فلما لقينا العدو قال 
النعمان للناس : لا تواقعوهم ‏ وذلك يوم الجمعة ‏ حتى يصعد أمير المؤمنين المنبر يستنصر 
قال: ثم واقعناهم فانقض النعمان وقال: سجُوني ثوباً وأقبلوا على عدوكم ولا أهولتكم » 
قال: ففتح الله علينا » قال: وأتى عمر الخبر أنه أصيب النعمان وفلان وفلان ورجال 
لا نعرفهم يا أمير المؤمنين ! قال: لكن الله يعرفهم. 

.. وأخرج ابن أبي شيبة (17/ ح19149) : حدثنا سهل بن يوسف عن حميد عن أنس قال: - 


فى كع ] لنشين عن رقفة سوسوي والفوس وها ود 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند 

64 - قال أبو جعفر: وقد كان فيما ذكر لي - بعث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه السائبّ بن الأقرع » مولى تَُقِيف ‏ وكان رجلا كاتباً حاسباً ‏ فقال: 
الحق بهذا الجيش فكن فيهم؛ فإن فتّح الله عليهم فاقسم على المسلمين فينّهم , 
وخذ خمس الله وخمس رسوله؛ وإن هذا الجيش أصيبّ ». فاذهب فى سواد 
الأرض » فبطن الأرض خية من ظهرها. 

قال السائب: فلما فتح الله على المسلمين نهاوند » أصابوا غنائم عظاماً , 
فوالله إني لأقسم بين الناس ٠‏ إذ جاءني عِلْجِ من أهلها فقال: أتؤمنني على نفسي 


كان النعمان بن مقرن على جند أهل الكوفة وأبو موسى على جند أهل البصرة . 

9 وأخرج ابن أبي شيبة (1/ ح157105١)‏ : حدثنا حسين عن زائدة عن عاصم بن كليب عن 
أبيه قال: أبطأ على عمر خبر نهاوند وخبر النعمان فجعل يستنصر . 

٠‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ )١907117‏ : حدثنا غندر عن شعبة قال: سمعت 
أبا إسحاق يقول: سمعت أبا مالك وأبا مسافع من مزينة يحدثان: أن كتاب عمر أتاهم مع 
النعمان بن مقرن بنهاوند: أما بعد فصلوا الصلاة لوقتها » وإذا لقيتم العدو فلا تفروا » وإذا 
ظفرتم فلا تغلوا (وراجع مجمع الزوائد للهيئمي 5/ 15١؟7).‏ 

١‏ وأخرج الطبري في تأريخه )787/١54١/5(‏ في ذكر الخبر عن أصبهان فقال: وقدروي 
عن معقل بن يسار أن الذي كان أميراً على جيش المسلمين حين غزوا أصبهان النعمان بن 
مقرن. 

ثم قال الطبري ذكر الرواية بذلك: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وعمرو بن علي قالا: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني عن علقمة بن 
عبد الله المزني عن معقل بن يسار: أن عمر بن الخطاب شاور الهرمزان . . . الخبر كما هو 
مطولاً عند ابن أبي شيبة ولكن ذكر (فوجهه إلى أصبهان) وهذا إسناد صحيح إلا أن ذكر 
أصبهان هنا شاذ يخالف ما جاء واشتهر وصمّ من قيادة النعمان لجيوش الفاتحين في نهاوند 
واستشهاده فيها » فيحمل ما في هذه الرواية على أنها في وقعة نهاوند لا في أصبهان ١‏ ويؤيد 
ما ذهبنا إليه ترجيح ابن كثير إذ يقول : 

وقيل: إن الذي فتح أصبهان هو النعمان بن مقرن فإنه قتل بها » ووقع أمير المجوس وهو ذو 
الحاجبين عن فرسه فانشق بطنه ومات وانهزم أصحابه . 

والصحيح أن الذي فتح أصبهان عبد الله بن عبد الله بن عتبان الذي كان نائب الكوفة (البداية 
والنهاية /ا/ 4 .)١1‏ 


ذكر الخير عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند زفق 
وأهلي وأهل بيتي؛ على أن أدلك على كُنوز التُخيرجان - وهي كنوز آل كسرى - 
تكون لك ولصاحبك » لا يشركك فيها أحد؟ قال: قلت: نعم » قال: فابعث 
معي من أدلّه عليها » فبعئت معه » فأتى بسّفطين عظيمين ليس فيهما إلا اللؤلؤ 
والزّبَرجد والياقوت؛ فلما فرغت من قَسْمِي بين الناس احتملتهما معي؛ ثم قيمت 
على عمر بن الخطاب؛ فقال: ماوراءك ياسائب؟! فقلت: تخير يا أميرٌ 
المؤمنين ! فتح الله عليك بأعظم الفتح » واستشهد النعمان بن مقرّن رحمه الله. 
فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون! قال: ثم بكى فنشّج » حتى إن لأنظر إلى 
فروع مَنكبيه من فوق كتده. قال: فلما رأيثُ ما لقي قلت: والله يا أميرَ المؤمنين 
ما أصيبَ بعده من رجل يُعرف وجهه. فقال: المستضعفون من المسلمين؟! لكنّ 
ا ا ا 
َم عمر! ا ل ايت : إن معي مالا عظيماً قد جئت جئت به » ثم أخبرته خبر 
السَّفطَيْن » قال: أدخلهما بِيتَ المال حتى ننظر في شأنهما » والحق بجندك. 
قال : فأدخلتهما بيت المال:» :وخرجتة سريعاً إلن الكوفة. قال: ويات تلك الليلة 
التي خرجت فيها » فلما أصبح بعث في أثري رسولاً » فوالله ما أدركني حتى 
دخلثٌ الكوفة » فأنخت بعيري » وأناخ بعيره على عرقوبيْ بعيري » فقال: الحق 
بأمير المؤمنين » فقد بعئني في طلبك . فلم أقدر عليك إلا الان. قال: قلت: 
ويْلك! ماذا ولِم؟ قال: لا أدري والله ! قال: فركبتٌ معه حتى قدمتٌ عليه » فلما 
رآني قال: ما لي ولابن أمّ السائب! بل ما لابن أمّ السائب ومالي! قال: قلت: 
وا اح اممو 11 رات والله ما هو إلآ أن نمت في الليلة التي 
خرجت فيها » فباتت ملائكة ربي 3 تسكثن. إلى ذينك السفطين :يشتعلان ثاراً » 
يقولون: لكويتك تهما : فلقول: إنى 00 فخذهما 
عل لا أبالك رزو التدى جيننا” تحيما فى ؟ أعطة «المسلمين رارز اتهو.. “قال 
فخرجثٌ بهما حتى وضعتهما في مسجد الكوفة » وَغشِيّني التجار » فابتاعهما 
مني عمرو بن خُريث المخزوميّ بألفي ألف؛ ثم خحرج بهما إلى أرض 
الأعاجم » فباعهما بأربعة آلاف ألف؛ فما زال أكثرَ أهل الكوفة مالا بعد”'". 
(5:82١1/ل١١).‏ 


غ2 إسناده ضعيف وهو صحيح . 


7 دكن الكو عن وقجة المستامية و الفرن متهاو يد 


حدّثنا الرّبيع بن سليمان » قال: حدّثئنا أسد بن موسى » قال: حدثنا 
المبارك بن فضالة » عن زياد بن خدّير » قال: حدثنى أبى: أن عمرَّ بن الخطاب 
رضي الله عنه » قال للهرمزان حين آمنه: لابأس ٠‏ انصح لي » قال: نعم » قال: 
إن فارس اليوم رأس وجناحان؛ قال: وأين الرأس؟ قال: بنهاوند مع بُنْدار؛ فإن 
عه أساؤرة كسرئ وأهل أصيهناق + قال: وأيخ التجتاحان؟ فذكز مكانا تسيعه ؛ 
قال: فاقطع الجناحين يَهِنِ الرأس. فقال عمر: كذبت يا عدوّ الله! بل أغمد إلى 
الرأس فأقطعه » فإذا قطعه الله لم يعص عليه الجناحان. قال: فأراد أن يسير إليه 
بنفسه » فقالوا: نذكرك الله يا أمير المؤمنين أن تسيرَ بنفسك إلى حلبة العجم؛ فإن 
أصبت لم يكن للمسلمين نظام؛ ولكن ابعث الجنود؛ فبعث أهل المدينة فيهم 
عبد الله بن عمر بن الخطاب , وفيهم المهاجرون والأنصار؛ وكتب إلى 
أبي موسى الأشعريّ أن سرٌ بأهل البصرة » وكتب إلى حُذيفة بن اليمان أن سر 
بأهل الكوفة حتى تجتمعوا جميعاً بنهاوند؛ وكتب: إذا التقيتم فأميركم التّعمان بن 
مقرّن المزنيّ؛ فلما اجتمعوا بنهاوند » أرسل بُنْدار العِلّج إليهم: أن أرسلوا إلينا 
رجلا نكلمه؛ فأرسلوا إليه المغيرة بن شعبة. قال أبي: كأني أنظر إليه؛ رجلا 
طؤزيل الع أغوة فأرمتلوه إلنه ملكا اميا تناد فقال«وقدته قد اسسعار 
أحكحاوهة قال اراق شوو تاذن لهذا الحرية ؟ يكناركنا وميجها وكلكنا > أو تشب 
لاا ناسين نهد ؟ افقالوا ف هد رلا معدل ماتكتر من لمارا ال3ة؛ 
فتهيؤوا بها » فلما أتيناهم كادت الحراب والنيازك يلتمع منها البصر » فإذا هم 
على رأسه مثل الشياطين » وإذا هو على سرير من ذهب على رأسه التاج. قال: 
فمضيت كما أنا ونكشت :“قال فدفعث ونهتهت + فقلت: الرسل لا يفعل بهم 
هذا . فقالوا: إنما أنت كلب » فقلت: معاذ الله! لأنا أشرف في قومي من هذا في 
قومه؛ فانتهروني » وقالوا: اجلس. فأجلسوني. قال وتُرجم له قوله: إنكم 
معشرٌ العرب أبعدٌ الناس من كلّ خير » وأطول الناس جوعاً » وأشقى الناس 
شقاء » وأقذر الناس قذراً » وأبعده داراً؛ وما منعني أن آمر هؤلاء الأساورة حولي 
أن ينتظموكم بالنشَّابٍ إلآّ تنجساً لجيّفكم؛ فإنكم أرجاس؛ فإن تذهبوا نُخَل 
عنكم » وإن تأنّوا نركم مصارعّكم؛ قال: فحمذت الله » وأثنيت عليه » فقلت: . 
والها ما اخطاك من مسا فيا .ولا من نينا" إن كذا لآبعد الناتن :دارا + روادية 


ذكر الخير عن .4:03 المسلمين والفرس دنهاوكد ةا 


النائن ححوصا «وأقيقى التات شقاء + وأبعة الثاس هه 5 شير بعتن بعت الله 
عرّ وجل إلينا رسوله :9ة ؛ فوعدنا النصر في الدّنيا » والجنة في الآخرة؛ فوالله 

ما زلنا تتحوف من بدا تل جاءنا رسولة الفعح والنضرة عحتق أتيناكم 4 وإنا والله. ‏ 
لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبداً حتى نغلبكم على ما في أيديكم؛ أو نقتل بأرضكم . 
فقال: أما والله إن الأعور قد صَدقكم الذي في نفسه. قال: فقمتٌ وقد والله 
أرعبتٌُ العلج جهدي . قال: فأرسل إلينا العلِجُ: إِمّا أن تعبّروا إلينا بنهاوند؛ وما 
أن نعبدُ إليكم. فقال النعمان: اعبروا » قال أبي : فلم أرَ والله مثلّ ذلك اليوم » 
إنهم يجيئون كأنهم جبال حديد؛ قد تواثقوا ألا يفِرّوا من العرب » وقد قرن 
بعضهم بعضاً؛ سبعة في قِران » وألقوا حسك الحديد خلفهم» وقالوا: من فر منا 
عقره حسك الحديد. فقال المغيرة حين رأى كثرتهم : لم أرَ كاليوم فشلاً » إن 
عدوّنا يُتركون يتأهّبون لا يُعْجلون » أما والله لو أن الأمر لي لقد أعجلتهم ‏ وكان 
النعمان بن مقرّن رجلا ليّناً فقال له: فالله عرّ وجل يُشهدك أمثالها فلا يُحَرنْك 
ولا يعيئك 00 إنه والله ما منعني من أن ناجوه إل شيء شهدته من 
رسول الله :1 ؛ إن رسول الله كان إذا غزا فلم يقاتل أَوّل النهار لم يعجل حتى 
تحضر الصلاة » وتهب الأرواح ؛ ويطيب القتال؛ ؛ فما منعني إلا ذلك . الهم إني 
أسألك أن تقد عيني اليوم بفتح يكون فيه عرّ الإسلام » وذلَ يُدَلَ به الكفار » ثم 
ل ا 7 
إني هال لوائي فتيسّروا للسلاح » ثم هار الثانية » فكونوا متأهّبين لقتال عدوّكم . 
فإذا هززتٌ الثالثة فليحمل كل قوم على مَنْ يليهم من عدوّهم على بركة الله. 

قال: وجاؤوا بحسّك الحديد. قال: فجعل يلبث حتى إذا حضرت الصلاة 
وهبّت الأرواح كبر وكبّرنا » ثم قال: أرجو أن يستجيب الله لي ؛ ويفتح عليّ » ثم 
هر اللواء » فتيسّرنا للقتال » ثم هرّه الثانية فكنًا بإزاء العدوٌ » ثم هرّه الثالثة . 

قال: فكبّر وكبّر المسلمون » وقالوا: : فتحاً يعر الله به الإسلام وأهله » ثم قال 
التعمان: :إن أاصيت قعل النان دك بن الضان؟ راصي خدينة ففاذة؟ إن 
أصيب فلان ففلان؛ حتى عدّ سبعة آخرهم المغيرة » ثم هر اللواء الثالثة » فحمل 
كل إنسان على مَن يليه من العدّو. الا ار ل 1 1 
يريد أن يرجع إلى أهله » حتى يُقتل أو يظفر » فحملنا حملة واحدة » وثبتوا لنا » 
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فما كنا نسمع إلآّ وقعّ الحديد على الحديد » حتى أصيب المسلمون بمصائب 
عظيمة » فلمّا رأؤا صبرنا وأنّا لا نبرح العرصة انهزموا » فجعل يقع الواحد فيقع 
عليه سبعة؛ بعضهم على بعض في قياد » فيُقتلون جميعاً » وجعل يعقّرهم حسك 
الحديد الذي وضعوا خلفهم . فقال النعمان رضي الله عنه : قدموا اللواء » فجعلنا 
نقدّم اللواء » ونقتلهم ونهزمهم. فلما رأى أن الله قد استجاب له ورأى الفتح , 
جاءته نُشابة فأصابت خاصرته » فقتلثه . قال: فجاء أخوه معقل فسجّى عليه ثوباً» 
وأخذ اللواء فقاتل » ثم قال: تقدّموا نقتلهم ونهزمهم؛ فلما اجتمع الناس قالوا: 
أين أميرنا؟ قال معقل: هذا أميركم » قد أقرٌ الله عينه بالفتح؛ وختم له بالشهادة. 
قال : فبايع الناس خذيفة وعمر بالمدينة يستنصر له » ويدعو له مثل الحبّلى . 


قال: وكتب إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين ؛ فلما أتاه قال له: 
أَبشِر يا أمير المؤمنين بفتح أعرّ الله به الإسلام وأهله » وأذل به الكفر وأهله ! 
قال: فحمد الله عر وجل » ثم قال: التعمان بعثك ؟ قال: احتسب التعمان 
يا أمير المؤمنين » قال: فبكى عمر واسترجع. قال: ومّن ويحك! قال: فلان 
وفلان؛ حتى عد له ناساً كثيراً » ثم قال: وآخرون يا أمير المؤمنين لا تعرفهم ) 
فقال عمر وهو يبكي: لا يضرّهم ألا يعرفهم عمر؛ ولكنٌ الله يعرفهم'"". 
للا ا ل 


)200 إسناده حسن صحيح والخبر صحيح . أخرجه ابن أبي شيبة (1/ )١97140‏ وأخرجه البخاري 
باختصار عن رواية الطبري هذه. وكتب محقق الطبري الشيخ (محمد أبو الفضل إبراهيم): 
حدثنا المبارك بن فضالة عن زياد بن حدير قال حدثني أبي ثم قال في الحاشية: كذا في 
البلاذري وفي (ط) جبير تحريف (5//ا١١).‏ 
قلنا: بل الصحيح زياد بن جبير كما في البخاري : زياد بن جبير بن حيّة . وجبير هذا هو الذي 
شهد معركة نهاوند أما زياد بن حدير (على قول محقق الطبري محمد أبو الفضل) فيروي عن 
عمر بن الخطاب بلا واسطة فليس بحاجة إلى أبيه ليروي عن عمر رضي الله عنه وأما أبوه 
(حدير) فلم تذكر لنا كتب التراجم أنه روى عن عمر. 
فالأصوب أن يكون الإسناد كالآتي: مبارك بن فضالة عن زياد بن جبير عن أبيه (جبير بن 
حار لمعيو مس الله أعلي. 
وأما عبارة (كذبت يا عدو الله) فلعلها زيادة منكرة عن أصل الرواية فلا وجود لها لا عند 
البخاري ولا عند ابن أبي شيبة ولا غيرهما ممن رووا هذه الرواية ولعلها من (أسد بن موسى) 


والله أعلم . 


5 وأما سيف . فإنه قال: - فيما كتب إليَّ السريّ يذكر: أن شعيباً حدّثه 
عنه ؛ وغ محند والمهلت وطلحة وعمر وسعيد إن الذي هاج أمر نهاوند أن 
أهلّ البصرة لما أشجوا الهُرمزان » وأعجلوا أهلّ فارس عن مصاب جند العلاء » 
ووطئوا أهل فارين كاجو ملكهيم :وخر بومك بكرو ا قاد كوه افكاني اليلت 
أهل التجال من ميخ البانااو الل وخواتيان وضلؤان ا #ققيع كوا وتكا نوا وتو رقن 
بعضهم إلى بعض ٠»‏ فأجمعوا أن يوافوا نهاوند » ويُبرموا فيها أمورّهم ٠‏ فتوافى 
إلى نهاوند أوائلهم . 


وبلغ سعد الخبر عن قُباذ صاحب حُلوان » فكتب إلى عمر بذلك » فنزا بسعد 
أقوام » وألبوا عليه فيما بين تراسل القوم واجتماعهم إلى نهاوند » ولم يشغلّهم 
ما دهم المسلمين من ذلك؛ وكان ممن نهض الجرّاح بن سنان الأسديّ في نفر » 
فقال عمر: إن الدليل على ما عندكم من الشرّ نهوضكم في هذا الأمر » وقد استعدٌ 
لكم من استعدّوا » وأيم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وإن نزلوا بكم . 
فبعث عمر محمد بن مسلمة » والناس في الاستعداد للأعاجم ١‏ والأعاجم في 
الاجتماع ‏ وكان محمد بن مسلمة هو صاحب العمّال الذي يقتصن آثار مَنْ شكِيّ 
زمان عمر ‏ فقدم محمد على سعد ليطوفٌ به في أهل الكوفة » والبعوث تضرّب 
على أهل الأمصار إلى نهاوند » فطوّف به على مساجد أهل الكوفة » لا يتعرّض 
ا عات الح ريسي الال التي ايا ا وا اي 
على مسجد فيسألهم عن سعد إلا قالوا :الا تحلم إلآ خيراً +.ولآ تشعين أبهابدلاً ؛ 
ولا نقول فيه » ولاضين عليه إلا من نالا الحر اخ من ستاناواصحابه» افإنييم 
كانوا يسكتون لا يقولون سوءاً » ولا يسوغ لهم » ويتعمّدون ترك الثناء » حتى 
انتهوًا إلى بني عبس . فقال محمد: أنشد بالله رجلاً يعلم حمّاً إلا قال! قال 
أسامة بن قتادة: اللهمّ إن نشدتّنا فإنه لا يقسم بالسويّة » ولا يعدِلٌ في الرعيّة » 
ولا يغزو في السرية . فققال سعد: اللهمّ إن كان قالها كاذباً ورئاءً وسمعة فأعم 
بصرّه » وساف وعرّضه لمضلات الفتن. ا 
بنات » وكان يسمع ب بخبر المرأة فيأتيها حتى يجسّها؛ فإذا غثر عليه قال: د 
سعد الرّجل المبارك. ثم أقبل على الدّعاء على التّفر » فقال: م 
ل ا ؛ فجهد بلاؤهم ٠‏ فَقُطّع الجرّاح بالسيوف 
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يوم ثاورَ الحسنَ بنّ علي ليغتاله بساباط » وشيخ قبيصة بالحجارة » وقتل أربد 
بالوّحٌء وبنعال السيوف. وقال سعد: إني لأوّل رجل أهرق دمأ من المشركين؛ 
ولقد جمع لي رسول الله “ذا أبؤيه » وما جمعهما لأحد قبلي » ولقد رأيتّي خمس 
الإسلام » وبنو أسد تزعم أنّي لا أحسن أن أصلَي ٠‏ وأن الصيد يُلهيني. وخرج 
محمد به وبهم إلى عمر حتى قدموا عليه » فأخبره الخبر » ٠»‏ فقال: يا سعد! 
ويحك ٠‏ كيف تصَلَّي ! فقال: : أطيل الأوليين » وأحذف الأخريين » فقال: هكذا 
الظنَّ بك! ثم قال :“لول الااسباط لكان سليم بين ٠‏ ثم قال : مَنْ خليفتك يا سعد 
ا 0 
نهاوند وبدء مشورتها وبعوثها في زمان سعد؛ وأما الوقعة ففي زمان عبد الله . 


قالوا: وكان من حديثهم أنهم نفروا لكتاب يرْدَجِرد الملك » فتوافوًا إلى 

ٍ ٍ 5 0 

نهاوند » فتوافى إليها من بين خراسان إلى خلوان؛ ومن بين الباب إلى حلوان ٠‏ 

ومن بين سجستان إلى خُلوان؛ فاجتمعت حلبة فارس والفهّلوج أهل الجبال من 

بين الباب إلى خُلوان ثلاثون ألف مقاتل؛ ومن بين خراسان إلى خحُلوان ستون ألف 
ال اود و ل رو دراوت مرو ابن اا واجتمعوا على 

الفرّزان » وإليه كانوا توافوا وشار و 0 

3 ا ا 
نهاوند فقد جاء بيانه عند ذكر الشواهد والمتابعات لقصة نهاوند عند الطبري »أما ما أثاره 
بعض أهل الكوفة من تهم حول سلوك الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص ومن ثم تحري 
سيدنا عمر لذلك علماً بأن المسلمين كانوا في وقت حرج في مواجهة حشود الفرس نحو 
ل ل ا ل ف 
لع الف ل و سر نال ا 00 إني لأول 
العرب رمى بسهم في سبيل الله » وكنا نغزو مع النبي : ::: وما لنا من طعام إلا ورق الشجر » 
حتى إن أحدنا ليصنع كما يصنع البعير أو الشاة ما له خلط » ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على 
الإسلام لقد خبت إذاً وضل عملي ٠‏ وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: لا يحسن يصلي) (فتح 
الباري /ا/ 5 .)٠١‏ 
وأخرج البخاري في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: (شكا أهل الكوفة سعدا إلى عمر 
رضي الله عنه » فعزله واستعمل عليهم عماراً » فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما أنا- 
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67 - وروي عن أبي وائل في سبب توجيه عمرٌ النعمان بن مقرّن إلى 
نهاوند » ما حدّثنى به محمد بن عبد الله بن صَفوان التَّقَفْىَ » قال: حدّثنا أميّة بن 
ب قال: عدا 0 عن 0 ا ا قال 
كل وجل شاب وإلى جبه ُوسة لل قر فد له لما عاشي عن 


24 


قال: فكتب إليه عمر : أن ائت الناس بنهاوند » فأنت عليهم . قال: فالتقوًا » 
فكان أَوَّلَ قتيل » وأخذ الراية أخوه سُويد بن مقرّن » ففتح الله على المسلمين؛ 
0 ميدي : للفرسٍ ل فكان أهل كل مصر يغزُون 

الا رس اه امه اع 6 

ل ل ل اه 
سعدا كان لا يسير بالسرية ولا ية يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله 
ا ل 0 
وعرضه بالفتن » وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال 
عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر » وإنه ليتعرض للجواري في 
الطرق فيغمزهن) (فتح الباري 7177/5) . 

شيخ الطبري هنا: (محمد بن عبد الله بن صفوان الثقفي » ترجم له ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً » والحديث أخرجه أبو يوسف القاضي عن حصين بن عبد الرحمن مرسلاً 
(الخراج/ 077 . 


لقد ذكرنا رواية الطبري في فتح أصبهان وهي تكملة (217/5) في قسم الضعيف وهي من 
طريق شعيب عن سيف وهذا طريق ضعيف كما سبق. وخلاصة رواية سيف عند الطبري 
(5/ 194 -037/1410) أن فتح أصبهان كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
وأن قائد الجيش الفاتح كان عبد الله بن عبد الله بن عتبان وفي مقدمة جيشه عبد الله بن ورقاء 
الرياحى ومن أمرائه كذلك عبد الله بن ورقاء الأسدي وعصمة بن عبد الله بن عبيدة بن 
سيف بن عبد الحارث وأن عبد الله بن ورقاء الرياحي الذي كان على مقدمة الجيش تبارز مع - 
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كبار مقاتلي الفرس (مشهربراز جاذويه - ويدعى الشيخ) فقتله فكان فتح رستاق الشيخ ثم جيَ 
وأخيرا مركز أصبهان وصالح أهلها » فلما وصل أبو موسى مددا لجيش عبد الله كان عبد الله 
قد أجرى الصلح مع أهل المدينة. 
ولم أجد رواية صحيحة تؤيد ما ذكر سيف من تفاصيل المعركة ولكننا وجدنا روايات عدة في 
فتح أصبهان وفي بعضها ضعف ولكنها أقل الروايات ضعفاً في هذا الباب أي أصحها والله 
أعلم . 
5 الحافظ أبو نعيم: حدثنا أبو بكر بن خلاد ثنا الحارث بن أبي أسامة ثنا عفان بن 
مسلم ثنا أبو عوانة عن داود الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: فتحت أصبهان في 
خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أخبار أصبهان/ )9١ /١‏ ورجاله ثقات. 
وهذا القول في فتح أصبهان يتفق مع قول البلاذري (وكان فتح أصبهان في سنة 77 أو 15 ه) 
(فتوح البلدان/ 178). 
أخرج البلاذري: حدثني محمد بن سعد مولى بني هاشم قال حدثنا موسى بن إسماعيل 
عن سليمان بن مسلم عن خاله بشير بن أبي أمية أن الأشعري غزا بأصبهان فعرض عليهم 
الإسلام فعرض عليهم الجزية فصالحوه عليها » فباتوا على صلح ١‏ ثم أصبحوا على غدرٍ 
فقاتلهم وأظهره الله عليهم » قال محمد بن سعد أحسبه عن أهل قم (فتوح البلدان/ 25777 . 
© وأخرج خليفة بن خياط » قال: حدثني عثمان القرشي عن عباد بن راشد عن الحسن قال: 
افتتح أبو موسى أصبهان (تأريخ خليفة/ )17١1‏ وعباد بن راشد صدوق يخطئ كثيراً » وعثمان 
القرشي (شيخ خليفة) إن كان هو أبو عبد الرحمن بن حصين فهو صدوق وخليفة يقول 
أحياناً : حدثني أبو عبد الرحمن القرشي والله أعلم . 
ولقد ناقش الأستاذ عبد الغفور البلوشي محقق (طبقات المحدثين بأصبهان) في صفحتين 
مسألة فتح أصبهان واختلاف المؤرخين في ذكر أسماء قادة الجيش الفاتح » وخلص إلى 
القول بأن الذين شاركوا في فتح أصبهان هم عبد الله بن ورقاء الرياحي وعبد الله بن 
الحارث بن ورقاء الأسدي . 
فتبين أن الذي اشترك في فتح أصبهان عبد الله بن ورقاء الرياحي وعبد الله بن الحارث بن 
ورقاء الأسدي كما ذكر الطبري وأبو نعيم /١(‏ 71 » 57) وابن الأثير في الكامل (8/5 و4) 
حيث قال: وبعث عمر إلى أصبهان عبد الله بن عبد الله وكان شجاعاً وأمده بأبى موسى 
وجعل على مجنيته عبد الله بن ورقاء الرياحي وعصمة بن عبد الله وسار عبد الله فيمن كان معه 
ومن تبعه من جند النعمان بنهاوند نحو أصبهان » فالتقى المسلمون ومقدمة المشركين 
برستاق لأصبهان فاقتتلوا قتالاً شديداً ودعا الشيخ إلى البراز فبرز له عبد الله بن ورقاء الرياحي 
فقتله » وانهز آمل يهان »الم بتار تيك ليود نال الزباحي بجي فجاضيرفة اناك 
.. إلخ (طبقات المحدثين بأصبهان )7551/77٠0 /١‏ الحاشية. ب 


7- وفى هذه السنة أمر عمر جيوشنَ العراق بطلب جيوش فارس حيث 
كانت ؟ وأمر بعض من كان بالبتصرة من جنود المسلمين وحواليها بالمسير إلى 
أرض فارس وكَزمان وأصبهان » وبعض مَنْ كان منهم بناحية الكوفة وماهاتها إلى , 
أصبهان وأذربيجان والرّيّ » وكان بعضهم يقول: إنما كان ذلك من فعل عمر في . 
سنة ثمائق عغشؤة .. وهو قول سيقت نر عمو 11110 

6 حذئنا يعقوب بن إبراهيم وعمرو بن علي . قالا: حذثنا 
عبد الرحمن بن مهديّ » قال: حدّثنا حماد بن سلمة » عن أبي عمران الجَوْنيٌ » 
عن علقمة بن عبد الله المزني » عن معقل بن يسار؛ أن عمر بن الخطاب شاور 
الهُؤمزان » فقال: ما ترى؟ أبدأ بفارس » أم بأذرّبيجان » أم بأصبهان؟ فقال: إن 
فارس وأذْرَبيجان الجناحان » وأصبهان الرّأس. فإن قطعت أحدّ الجناحين قام 
الجناح الآخر؛ فإن قطعت الرأس وقع الجناحان؛ فابدأ بالرأس. فدخل عمر 


النيط :والتعانان مققن بضل عمد ال عق فلا قفو صرلذته قال 


قلنا: وكذلك أخرج الحافظ أبو نعيم بسنده المتصل إلى عبد الرحمن بن عمر رُّسته أنه سأل 
عبد الرحمن بن مهدي عن أصبهان فقال: عنوة. فقلت: إن بعضهم يقولون: إن بعضها 
صلح » فقال: قد وجّه إليها الجيش (ذكر أخبار أصبهان 23١/١‏ . 

وأخرج رواية أخرى بسنده المتصل إلى الإمام أحمد بن حنبل أنه قال عن أصبهان: إنها 
فتحت صلحاً (ذكر أخبار أصبهان )3١ 7/١‏ . 

وأخيراً فلقد ذكر الإمام المحدث المؤرخ الذهبي فتح أصبهان ضمن أحداث سنة (77 ه) 
فقال: وفيها رجع أبو موسى من أصبهان وقد افتتح بلادها (تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 
الراشدين/ )١5١‏ ونحن نرى والله أعلم أن أبا موسى هو الذي قاد الجيش الفاتح لأصبهان , 
وهذا ما أكده الحافظ الذهبي في ترجمته لأبي موسى الأشعري ضمن ذكره لأسماء الذين 
توفوا في عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه والله أعلم . 

وإن كان هؤلاء القادة قد شاركوا في فتحها فلا بأس ولعلها فتحت وصالح أهلها ثم نقضوا 
ففتحها أبو موسى فتحاً نهائياً » والله تعالى أعلم . 

ولقد ناقش الأصبهاني اختلاف المؤرخين في نسبة الفتح إلى القادة القادمين من البصرة أو 
الكوفة ولكنه لم يرجح » والله تعالى أعلم. 

وقد روي عن معقّل بن يسَار أن الذي كان أميراً على جيش المسلمين حين غزؤًا أصبهان: 
النعمان بن مقرّن . - 


2/1 ذكر الحيى' عن وقعة المساهيف افرش نيا ود 


إن أريد أن أستعملّك ؛ قال: أمّا جابياً فلا؟ ولكن غازياً؛ قال: فأنت غاز. فوجهه 
إلى أصبّهان » وكتب إلى أهل الكوفة أن يُمِدَّوه » فأتاها وبينه وبينهم النهرء 
فأرسل إليهر المغيرة بن شعبة » فأتاهم؛ فقيل لملكهم وكان يقال له ذو 
الخاجين: إن رشول الغرت علق الناهة فشاوو أضخابهة ::فقال: مااكرون؟ أفحل 
له في بَهُجة الملك؟ فقالوا: نعم » فقعد على سريره » ووضع التَّاجٍ على رأسه؛ 
وقعد أبناء الملوك نحو السمّاطين عليهم القِرّطة وأسورة الذهب وثياب الديباج. 
دن اتدل ويه رطاار رح وال لتر مح لاي روا ار 
أعمن. وميعية رحا فقام بين يديه » فكلمه ملكهم ‏ فقال: إنكم يا معشرَ 
العرب أصابكم جوع شديد فخرجتم؛ فإن شئتم أمزْناكم ورجعتم إلى بلادكم . 
فتكلم المغيرة؛ فحمد الله » وأثنى عليه » ثم قال: ال ار 
الكو اله اه رعو عابو رد اوه وإن الله عزّ وجل ابتعث 0 
أوسطنا عينا > وأضيدقنا عدرنا - فذكر النبئّ يك بما هو أهله - وإنه وعدنا أشياء 
فوجدناها كما قال؛ وإنه وعدنا أنا سنظهر عليكم » ونغلب على ما هاهنا. وإني 
أرى عليكم بزّة وهيئة ما أرى مَن خلّفي يذهبون حتى يصيبوها . 


قال: ثمّ في نفسي: لو جمعت جراميزي » فوثبت وثبة » فقعدت مع العِلْج 
على سريره لعله يتطيّر! قال: فوجدت غفلة؛ فوثبت؛ فإذا أنا معه على سريره. 
قال: فأحذوه يتوجؤونه ويطؤونه بأرجلهم . قال: قلت: هكذا تفعلون بالرسل! 
فإنا لا نفعل هكذا » ولا نفعل برسلكم هذا. فقال الملك : إن شكتم قطعتم إلينا » 
وإن شئتم قطعنا إليكم. قال: فقلت: بل نقطع إليكم. قال: فقطعنا إليهم 
فتسلسلوا كل عشرّة في سلسلة » وكل خمسة » وكل ثلاثة. قال: فصاففناهم , 
فرشقونا حتى أسرعُوا فينا؛ فقال المغيرة للنعمان: يرحمك الله! لاه 
الناس فاحمل » » فقال: والله إنك لذو مناقب؛ لقد شهدت مع 0 الله ع ع 
القتال؛ فكان إذا 7 يقاتل أو النهار أخر القتال حتى تزول اليم 

قال: هم قال: إني هار لوائي ثلاث مرات؛ فأما الهّرّة الأولى فقضى رجل 
حاجته وتؤصاً » وأما الثانية فنظر رجل فى سلاحه وفى شِسّعه فأصلحه ٠‏ وأما 
الثالثة فاحملوا » ولا يلوينَ أحدٌ على أحد؛ وإن قتل النعمان فلا يَلُو عليه أحد؛ 


ذكر الخير عن وقعة المسلمين والفرس يثهاوند تنينا 


فإِنّي أدعو الله عز وجل بدعوة؛ فعزمت على كل امرىء منكم لما أمّن عليها! اللهم 
أعطٍ اليوم النعمان الشهادة في نصر المسلمين » وافتح عليهم؛ وهر لواءه أوّل 
مرة » ثم هر الثانية 3 ثم هرّه الثالثة » ثم شَل درعه » ثم حمل فكان أَوّل صريع » 
فقال معقل : فأتيتٌ عليه ؛ فذكرت عزمته » مجعل ف هات فلم : ثم ذهبت وكنا 
إذا قتلنا رجلا شَغْل عنا أصحابه - ووقع ذو الحاجبين عن بغلته فانشقٌ بطئه » 
فهزمهم الله؛ ثم جئتٌ إلى النعمان ومعي إداوة فيها ماء » فغسلت عن وجهه 
التراب » فقال: مَن أنت؟ قلت: معقّل بن يسار » قال: ما فعل الناس؟ فقلت: 
فتح الله عليهم » قال: الحمدٌ لله؛ اكتبوا بذلك إلى عمر؛ وفاضت نفسه . 


واجتمع الناس إلى الأشعث بن قيس ٠»‏ وفيهم ابن عمر وابن الزبير» 
وعمرو بن معديكرب وخذيفة ' فبعثوا إلى م ولده » فقالوا: أما عهد إليك 
عهداً؟ فقالت: فاه ابل فج كيان فأخذوه » فكان فيه: إِنْ قتل النعمان 
ففلان » وإن قتل فلان ففلان7!؟. (5: .)١17"/١57/١51١‏ 


4 . وقال الواقديّ : في هذه السنة ‏ يعني سنة إحدى وعشرين ‏ مات 
خالد بن الوليد بحمُص » وأوصى إلى عمر بن الخطاب . (4 : )١55‏ . 

8س - قال الواقدي : وحجح بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب » 
وخلّف على المديئة زيد بن ثابت4؛ وكان .غامله على مكة: والطائف. واليمن 
واليمامة والبحرين والشام ومصر والبصرة ة مَنْ كان عليها في سنة عشرين » وأما 
الكوفة فإن عامله عليها كان عمّار بن ياسر ١‏ وكان إليه الأحداث ». وإلى عبد الله 
ابن مسعود بيت المال » وإلى عثمان بن حُتَيف الخْرّاج » وإلى شريح ‏ فيما قيل - 
4" 


)١(‏ رجاله ثقات غير حماد بن سلمة وهو ثقة إلا أنه تغيّر حفظه بأخرة وفي حديثه هذا تصحيف 
فذكر (أصبهان) بدلاً من (نهاوند) وبقية التفاصيل كلها سدثت في نهاوند كما في الطرق 
الصحيحة الأخرى » وأغلب الظن أنه من قبل حماد » والله أعلم . 

(؟) قلنا: هكذا قاله الواقدي بلا إسناد وأما عن حجاته رضي الله عنه فسنتحدث في نهاية عهده 
رضي الله عنه وأما عن تولية عمار وعبد الله بن مسعود وعثمان بن حنيف. فقد أخرج ابن سعد 
في طبقاته (”/ 2506 والحاكم في المستدرك (7"88/7) عن حارثة بن مضرب قال: قرىء 
علينا كتاب عمر بن الخطاب: أما بعد فإني بعثت إليكم عمّار بن ياسر أميراً وابن مسعود- 


21> ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 
ذكر فتح هَمَذان 
6 ج - قال أبو جعفر: ففيها فتتحت أُدْرَبيجان » فيما حدّثني أحمد بن 
ابت الرازيّ عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر ٠‏ قال: كانت 
أدر مجان متف :انتسن :موهقرين 1 جل أمره ا" المشارة يد الوا اولك انان 
الواقدئ 7 1 1 


-20 معلماً ووزيراً وقد جعلت ابن مسعود على بيت مالكم وإنهما لمن النجباء من أصحاب محمد 
من أهل بدر » فاسمعوا لهما وأطيعوا وافتدوا بهما وقد آثرتكم بابن أم عبد على نفسي 
واللفظ لابن سعد وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي 
وزاد ابن سعد في روايته : (وبعث عثمان بن حنيف على السواد. . .) الخبر. 
وأماعن توليتة شريح القضاء ققد تخدئنا عنه في قسم الصحيح والله أعلم . 

2000 فتح أذربيجان 
تحدث الطبري عن فتح أذربيجان بلا إسناد » والأغلب أنه تتمة الرواية السابقة ا 
65) وهو ضعيف الإسناد ولم نجد رواية صحيحة تؤيد ما ذكر سيف في تفاصيل دقيقة إلا 
أننا سنذكر هنا ما وجدنا في فتح أذربيجان عند البلاذري وخليفة بن خياط : 
فقد ذكر خليفة فتح أذربيجان ضمن أحداث سنئة (77 ه) وذكر عن محمد بن إسحاق صاحب 
المغازي وعلي بن محمد المدائني صاحب التأريخ خ أن أمير المسلمين يوم فتح أذربيجان كان 
المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ثم ذكر عن أبي عبيد أنه نسب الإمرة إلى حبيب بن مسلمة 
الفهري وذكر قولاً ثالثاً دون أن يسنده إلى قائله (ويقال: افتتحها عتبة بن فرقد) ثم أخرج 
خليفة : 
١-_قال‏ : حدثنا يزيد بن زريع قال : نا التيمي عن أبي عثمان قال : جاءنا كتاب عمر ونحن مع 
عتبة بن فرقد (تأريخ خليفة/ .)١0١‏ ورجال هذا الإسناد ثقات إلا أن التيمي لم يوثقه غير ابن 
حبان وروى له أبو داود في سننه ويؤيده الخبر الآتي : 

أخرج البلاذري قال: وحدثني العباس بن الوليد النّرسي قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد 
قال: حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كنت مع عتبة بن فرقد حين افتتح 
أذربيجان فصنع سفطين من خبيص وألبسهما الجلود واللبود » ثم بعث إلى عمر مع سحيم 
مولى عتبة » فلما قدم عليه قال: ا اندي حك باذعب اورف ؟ وأمر يه تحدم هماه 
فذاق الخبيص فقال : إن هذا لطيب أثر أكل المهاجرين أكل منه ستعة؟ قال : لا إنما هو شيء 
خضّك به » فكتب إليه: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عتبة بن فرقد: أما بعد فليس من - 


ذكرهغؤل غعشار ع الكوفة 1 


م وحج بالناس فى هذه السنة عمر بن الخطاب » وكان عامله على 


مكة عتَّاب بن أسيد » وغلى: البمق يعلى دخ أمكةة؛ وعلى سائر أمصار المسلمين 
الذين كانوا عمّاله فى السنة التى قبلها »؛ وقد ذكرناهم قبل . (غ: .)١5١‏ 


ذكر عزل عمّار عن الكوفة 


4 ه- وفي هذه السنة عَرَّل عمرٌُ بن الخطاب عمّاراً عن الكوفة؛ واستعمل 


أبا موسى في قول بعضهم؛ وقد ذكرت ماقال الواقديّ في ذلك قبل. (؛ : 
وا > 


4 كتب إليّ السريّ » عن شعيب » عن سيف . عن الوليد بن جميع » 


5 5 اللّمَيا ٠‏ قال: قيل لعمّار: أساءك العزل؟ فقال: والله ما سرّني حين 
انشعيلة و بولقك سادق سين هر لك 17 .)١57”:8(‏ 


(010 


كدّك ولا كدّ أمك ولا كدّ أبيك لا نأكل إلا ما يشبع منه المسلمون في رحالهم. إلا أن 
البلاذري نفسه أخرج روايتين أخريتين هما : 

وحدثني المدائني عن علي بن مجاهد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: 
عزل عمر حذيفة عن أذربيجان واستعمل عليها عتبة بن فرقد السلمي فبعث إليه بأخبصة قد 
أدرجها في كرابيس . . . الخبر. وفي آخره: وقال عتبة: قدمت من أذربيجان وافداً على عمر 
فإذا بين يديه عضلة جزور (فتوح البلدان/ /1401). 

؛ -وأخرج البلاذري قال: وحدثني عبد الله بن معاذ العبقري عن أبيه» عن سعد بن الحكم » 
عن عتبة » عن زيد بن وهب » قال: لما هزم الله المشركين بنهاوند رجع أهل الحجاز إلى 
حجازهم » وأهل البصرة إلى بصرتهم وأقام حذيفة بنهاوند في أهل الكوفة » فغزا أذربيجان 
فصالحوه على ثمانمئة ألف درهم (فتوح البلدان/ 108). 

قلنا: ومن هذه الروايات وغيرها من الروايات (الضعيفة السند) عند البلاذري يتبيّن لنا أن 
أذربيجان فتحت أكثر من مرّة على يد أكثر من واحد من القادة المسلمين وذلك لأنهم نقضوا 
عهدهم أكثر من مرة والله تعالى أعلم » وسنعود إلى ذكر فتح أذربيجان عند ذكر الفتوحات في 
خلافة عثمان رضى الله عنه . 

إسناذه ضعيف:ولقد أخرجه ابن سعد فى طبقاته (53/6؟) قال + أخترنا عفان بن مسلم قال: 
أخبرنا خالد بن عبد الله قال: أخبرنا داود عن عامر (الشعبى) قال: قال عمر لعمّار: أساءك 
عزلنا إياك؟ قال : لثن قلت ذاك لقد ساءنى حين استعملتنى وساءنى حين عزلتتي . 

قلنا: وهذا إسناد مرسل صحيح. والل تعالى أعلم. 0000 1 

ولم نجد رواية صحيحة تبيّن سبب العزل ولكن حديثي العهد بالإسلام كانوا يشون بأمرائهم - 


امنا 


ذي |ل* 1 
ذكر الخير عن فقتح توج 


ذكر مصير بَرُدَجرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 
9 وحم بالناس في هذه السنة عمر بن الخظاب » وكانت عمّالة على 


الأمضان قنيا عمالة.«الذوح, كاتا علبها قن سئة ‏ اعد وعشوين خرن الكرقة 
والتصرة؛ فإن عامله على الكوفة وعلى الأحداث كان المغيرة بن شعبة » وعلى 


البصرة أبا منوسى الأشعريٌ . (4 : /11) . 


ذكر الخبر عن فتح توّج 
٠‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب عن سيف ». عن محمد بن سوقة » عن 


عاصم بن كليب » عن أبيه » قال: خرجنا مع مجاشع بن مسعود غازين توّج » 
فحاصرناها » وقاتلناهم ما شاء الله » فلمًا افتتحناها وحَوينا نَهْبَّها نهباً كثيراً » 
وقتلنا قتلّى عظيمة؛ وكان علىّ قميصٌ قد تخرّق؛ فأخذت إبرة وسِلْكاً وجعلت 
أخيط قميصي بها. ثم ني نظرت إلى رجل في القْلى عليه قميص فنزعته » فأتيت 
به الماء » فجعلت أضربه بين حَبجَرين حتى ذهب ما فيه » فلبسته؛ فلما جمعت 
الرَنّة » قام مجاشع خطيباً » فحيد الله » وأثنى عليه » فقال: أيها الناس 
لا تَعْلّوا » فإنه من غَلَّ جاء بما غَلَّ يوم القيامة. رُدّوا ولو المخيّط. فلما سمعثُ 
ذلك نزعت القميص فألقيته في الأخماس'"؟ . (؛ : )١075‏ . 


0010 


إلى أمير المؤمنين فتحقق رضي الله عنه من أمرهم فتثبت براءة أمرائه مما اتهموا به كما مرّ بنا 
في قسم الصحيح مرات عديدة. وقد أخرج ابن سعد في طبقاته (5977/5) أخبرنا الفضل بن 
دكين ومحمد بن عبد الله الأسدي قالا: أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن 
الحارث بن سعيد قال: وشئ رجل بعمار إلى عمر فبلغ ذلك عمّاراً فرفع يديه فقال: اللهم إن 
كان كذب علي فابسط له في الدنيا واجعله مُوّطأ العقب. ا١ه.‏ 

إسناده ضعيف ٠»‏ ولكن له متابع فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ ح 1951/0) حدثنا 
أبو أسامة قال: حدثنا عاصم بن كليب الحرمي قال: حدثني أبي قال: حاصرنا توج وعلينا 
رجل من بني سليم يقال له: مجاشع بن مسعود قال: فلما فتحناها قال: وعليّ قميص خلق ١‏ 
قال: فانطلقت إلى قتيل من القتلى الذين قتلنا » قال: فأخذت قميص بعض أولئك القتلى » 
قال: وعليه الدماء » قال: فغسلته بين أحجار .ودلكته حتى أنقيته ولبسته ودخلت القرية 
فأخذت إبرة وخيوطاً فخيط قميصي . فقام مجاشع فقال: يا أيها الناس لا تغلوا شيئاً » من- 


فتنخ إضطكن 1 


فتح إصطخر 

١‏ - قال: وقصد عثمان بن أبي العاص لإصطخر؛ فالتقى هو وأهل 
إضطخر بجُور فاقتتلوا ما شاء الله. ثم إن الله عرّ وجل فتح لهم جُور؛ وفتح 
المسلمون إصطّخر » فقتلوا ما شاء الله » وأصابوا ما شاؤوا » وفرٌ مَن فرّ؛ ثمّ إن 
عثمان دعا الناس إلى الجزاء والذمّة » فراسلوه وراسلهم » فأجابه الهِرْيذ وكل من 
هرب أو تنحى ؛ تتراجقرا وواجر ا بالجرا سو وك كان تمان لكا حرم القوم, يسع 
إليه ما أفاء الله عليهم » فخمّسه » وبعث بالخُمس إلى عمر . وقسّم أربعة أخماس 
المغنم في الناس » وعفت الجند عن التّهاب » وأدّوا الأمانة » واستدقوا الدنيا. 
فجمعهم عثمان؛ ثم قامفيهم 4 وقال : إن هذا الأمر لا يزال مقبلاً ؛ ولا يزال أهله 
مقانئن هنا يكرهون + ما لم يكلو + فإذا خلرا ؤأزا نما يتكرونة ول تسد الكثبر 
مسد القليل اليوم. (5 : )١7/5‏ . 

0 - كتبّ إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن أبي سُفيان » عن 
الحسن » قال: قال عُثمان بن أبي العاص يوم إصْطخر : إن الله إذا أراد بقوم خيراً 
كفهم ء ووفر أمانتهم . فاحفظوها؛ فإن أوّل ما تفقدون من دينكم الأمانة؟ فإذا 
فقدتموها جُدّد لكم في كل يوم فقدان شيء من أموركم . 


غل شيئاً جاء به يوم القيامة ولو كان مخيطاً قال: فانطلقت إلى ذلك القميص فنزعته وانطلقت 
إلى قميصي فجعلت أفتقه حتى والله يا بني جعلت أمزق قميصي توقياً على الخيط أن يقطع ؛ 
فانطلقت بالقميص والإبرة والخيط الذي كنت أخذته من المقاسم فألقيته فيها » ثم ما ذهبت 
من الدنيا حتى رأيتهم يغلون الأسواق », فإذا قلت: أي شيء؟ قالوا: نصيبنا من الفيء أكثر من 
هذا. 

وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن أبي نضرة أو غيره 
قال: قطع عثمان والحكم فلقوا شهرك بريستهر فافتتحوها فجاء برأس شهرك رجل من 
اليحمد يقال له: جديد بن مالك أو مالك بن جديد إلى عثمان بن أبي العاص » فنزلوا توج 
وابتنوا بها البناء ثم تحوّلوا عنها (تأريخ خليفة/ .)١55‏ 

وأخرج خليفة بن خياط في تأريخه : عن أبي أسامة قال: أخبرنا العلاء بن المنهال عن عاصم بن 
كليب عن أبيه قال : حاصرنا توّج وعلينا مجاشع بن مسعود ففتحناها (تأريخ خليفة/ 157). 
قلنا: وإن كان هذا الإسناد منقطعاً فقد رواه ابن أبي شيبة موصولاً كما سبق قبل قليل » والله 


أعلم . 


11 ذكر فتم فسا 


ثم إن شهرك خلع في آخر إمارة عمر وأوّل إمارة عثمان » ونشّط أهلّ فارس . 
ودعاهم إلى النقض ٠.‏ فوّجّه إليه عثمان بن أبي العاص ثانية » وبعث معه جنود 
أَمِدٌ بهم » عليهم عبيد الله بن مَعْمِر » وشِبل بن معبد البَجَلِيَ » فالتقؤا بفارس . 
فقال شهرك لابنه وهو في المعركة؛ وبينهم وبين قرية تدعى ريشّهْر ثلاثة فراسخ ١‏ 
وكان بينهم وبين قرارهم اثنا عشر فرسخاً: يا بنيّ ! أين يكون عَدَاوْنا؟ هاهنا أو 
ريشهر؟ فقال: يا أبتٍ إن تركونا فلا يكون غداؤنا هاهنا ولا ريشهر » ولا يكوتَنٌ 
إلآ في المنزل » ولكن والله ما أراهم يتركوننا. فما فرغا من كلامهما حتى أنشب 
المسلمون القتال » فاقتتلوا قتالاً شديداً » قتل فيه شهرك وابنه » وقتل الله جل 
وعزّ منهم مقتلة عظيمة » وولي قتلَّ شَهْرك الحكم بن أبي العاص بن بشر بن 
دعي لوعن ا 1 
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3١*‏ - كتبّ إلى السريّ » عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة 


() إسناده ضعيف وسنذكر ما يقوي هاتين الروايتين ونعود لذكر إصطخر في عهد سيدنا عثمان إن 
شاء الله : ْ 
١‏ - أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17١/ح‏ 19714) حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا 
عبد الله بن الوليد عن عمر بن محمد بن حاطب قال: سمعت جدي محمد بن حاطب قال: 
ضرب علينا بعث إلى إصطخر فجعل الفارس للقاعد ثلاثاً. 
؟ - وأخرج خليفة بن خياط قال: وحدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده قال: لم يزالوا في 
الحصن حتى كتب لهم عمر كتاباً وأجلهم أربعة أشهر يذهبون حيث شاؤوا فذهبوا إلى 
إصطخر (تأريخ خليفة/ )١57‏ وإسناده مرسل صحيح ويتأيد بما ذكرنا سابقاً في فتح توّج 
وما سنذكر في فتح إصطخر والله أعلم . 
وخليفة بن خياط يرى أن إصطخر التي حدثت سنة 71 ه هي غزوة إصطخر الأولى ونسب 
ذلك إلى :انم إحصاف كنا عند ف يق كد عن اتن إستعاق فال إصطك الآرل م ان 
ولم تفتح (تأريخ خليفة/ ؟195). 
قلنا: وهذا إسناد معضل والله أعلم. 
وأخرج خليفة بن خياط ضمن أحداث سنة 77 ه (غزوة إصطخر): وحدثني الوليد بن هشام 
قال حدثني أبي عن جدي قال: غزا عثمان بن أبي العاص من توّج سنوات في خلافة عمر » , 
وعثمان يغزو صيفاً ويرجع فيشتو بتوّج (تأريخ خليفة/ 197). وهذا إسناد مرسل والله أعلم . 
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والمهلب وعمرو »ء قالوا: وقصد سارية بن زَنَيم فسا وَدارَابجِوْد » حتى انتهى إلى 
عسكرهم ء فنزل عليهم وحاصرهم ما شاء الله. ثم إنهم استمدّواء مرا 
عمر في تلك الليلة فيما يرى النائم معركتهم وعددهم في ساعة من النهار » فنادى 
من الغد: الصّلاة جامعة! حتى إذا كان في الساعة التي رأى فيها ما رأى خرج 
إليهم ؛ وكان أرِيهم والمسلمون بصحراء إن أقاموا فيها؛ أحيط بهم » وإن أَرَزُوا 
إلى جبل من خلفهم؛ لم يؤتوا إل من وجه واحد. ثم قام فقال: يا أيّها الناس؛ 
إني رأيت هذين الجمعيّن د وأخير يجالهما ثم قال : يا سارية ! الجبل » الجبل! 
ثم أقبل عليهم » وقال : إن لله جنوداً » ولعلّ بعضها أن يبلّعْهِم؛ ولما كانت تلك 
الساعة من ذلك اليوم أجمع سارية والمسلمون على الإسناد إلى الجبل » ففعلوا 
على البلد ودعاء أهله وتسكينهه”"". (4:8لا١).‏ 
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5 -حدّثني عبد الله بن كثير العبديّ » قال: حدّثنا جعفر بن عون » قال: 
أخبرنا أبو جناب » قال: حذثنا أبو المحجّل الرّدينيَ عن مِخْلّد البكريّء 


ع 


وعلقمة بن مَدُئَّدَ » عن سليمان بن برّيدة: أن أميرَ المؤمنين كان إذا اجتمع إليه 
جيش من أهل الإيمان؛ أمّر عليهم رجلاً من أهل العلم والفقه؛ فاجتمع إليه 
جيش » فبعث عليهم سلمة بن قيس الأشجعي فقال: سِرُ باسم الله » قاتّل في 


)١(‏ إسناده ضعيف ولأصله ما يشهد له » فقد أخرج ابن كثير في البداية والنهاية (1/ 17"0) عدة 
ل ل ا 
التي ذكرها ابن كثير طريق عبد الله بن وهب عن يحيى بن أيوب عن ابن عجلان عن نافع عن 
ابن عمر أن عمر وجّْه جيشاً ورأس عليهم رجلا يقال له: سارية » قال: فبينا عمر يخطب 
فجعل ينادي يا سارية الجبل ! يا سارية الجبل ! ثلاثاً. ثم قدم رسول الجيش فسأله عمر 
فقال: يا أمير المؤمنين هزمنا فبينما نحن كذلك إذ سمعنا منادياً: يا سارية الجبل ! ثلاثاً 
فأسندنا ظهورنا بالجبل فهزمهم الله قال: فقيل لعمر: إنك كنت تصيح بذلك. ا ه. 
وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد جيد حسن . ثم ذكر ابن كثير طرقاً أخرى لهذه الرواية عند 
الواقدي واللالكائي وقال في آخرها: فهذه طرق يشد بعضها بعضاً والله أعلم . 


سس سسسسسلسشس سس سشس©ٍ©ب؟ب؟ت؟ت؟ ت )ٍصيححححيييس ببس يبب يي لم جب ف ب سي 


سبيل الله من كفر بالله ؛ فإذا لقيتم عدوّكم من المشركين ؛ فادعوهم إلى ثلاث 
خصال: ادعوهم إلى الإسلام فإن أسلموا فاختاروا دارهم فعليهم في أموالهم 
الزكاة؛ وليس لهم في فيء المسلمين نصيب » وإن اختاروا أن يكونوا معكم؛ 
فلهم مثلُ الذي لكم » وعليهم مثل الذي عليكم؛ فإن أبوًا فادعوهم إلى الخراج؛ 
فإن أقرّوا بالخراج فقاتلوا عدوهم من ورائهم؛ وفرّغوهم لخراجهم؛ 
ولا تكلفوهم فوق طاقتهم؛ فإن أبؤا؛ فقاتلوهم؛ فإن الله ناصركم عليهم؛ فإن 
ل ا ل ل ل 1 ا 
تنزلوهم على حكم الله ؛ فإتكم لا تدرون ما حكم الله ورسوله فيهم! ! وإن سألوكم 
أن ينزلوا على ذمّة الله وذمّة رسوله؛ فلا تعطّوهم ذمّة الله وذمّة رسوله؛ وأعطوهم 
ذمم أنفسكم » فإن قاتلوكم؛ فل تقار مدرو اول ترتلو مولا سعلوا ليوا 
قال سلمة: فسرنا حتى لقِينَا عدوّنا من المشركين » فدعوؤناهم إلى ما أمر به أمير 
المؤمنين » فأبؤًا أن يسلموا » فدعوناهم إلى الخراج فأبًا أن يُقَرّوا » فقاتلناهم 
فنصرَنا اا فقتلنا المقاتلة » وسبينا الذرّية » وجمعنا الدثّة ؟ فرأى 
ول با م جه وال : إن هذا لا يبلغ فيكم شيئاً » فتطيب أنفسكم 
أن تعفد به إلى أمين المؤمتينة + فإن له بُوْداً ومّؤونة؟ قالوا: نعم » قد طابت 
أنفمفاء: قال لي ل بع ل ار 
اركب بها؛ فإذا أتيت البَضْرة فاشتر على جوائز أمير المؤمنين راحلتين؛ فأوقِرْهما 
زاداً لك ولغلامك » ثم سِرٌ إلى أمير المؤمنين. 


قال: : ففعلت » فأتيتُ أمير المؤمنين وهو يغدّي الناسَ متّكتاً على عصا كما 

يصنع الراعي وهو يدور على القصاع , يقول: يا يرفاً؛ زد هؤلاء لحماً» زِذ 
هؤلاء خزً » زذ هلاء مزقة » فم مث ليه » قال الف 0 
شام تايج رن جنا ارق تماعك الي اح اس وار 0 
حجرة » فاستأذنت وسلمت » فأذن لي » فدخلت عليه فإذا هو جالس على مسح 
متك علن: وسادتين من أدّم محشوؤتين ليفاً؛ فنبذ إليّ بإحداهما » فجلست 
عليها .2 وإذا بَهْدٌ في صُّفْة فيها بيت عليه سُتَيْر » فقال: يا أم كلثوم ! غداعنا! 
فأخرجت إليه خبزة بزيت في عُرْضها ملح لم يُدَقٌ » فقال: يا أمّ كلثوم ! ألا 
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تخرجين إلينا تأكلين معنا من هذا؟ قالت: إني أسمع عندك حِسنّ رجل » قال: نعم 
ولا أراه من أهل البلد ‏ قال: فذلك حين عرفت أنه لم يعرفني ‏ قالت: لو أردتٌ 
أن أخرج إلى الرجال لكسوتني كما كسا ابن جعفر امرأته » وكما كسا الزّبير 
امرأته » وكما كسا طلحة امرأته! قال: أو ما كفيك أن يقال: أمّ كلثوم بنت 
عليٌ بن أبي طالب . وامرأة أمير المؤمنين عمر! فقال: كل؟ فلو كانت راضية 
لأطعمتك أطيبَ من هذا. قال: نأكلتٌ قليلاً ‏ وطعامى الذي معى أطيب منه - 
وأكل + تماارأيك احدا انين كل نه تاكن طكاية بإذه رولا فمها0 قع اغال: 
اسقونا » فجاؤوا بعُسنَ من سُّلْت فقال: أعط الرّجل » قال: فشربت قليلاً » 
سويقي الذي معي أطيب منه ١‏ ثم أخذه فشربه حتى قَرّع القدح جبهته » وقال: 
الحمد لله الذي أطعمنا فأشبعنا » وسقانا فأروانا. قال: قلت: قد أكل أمير 
المؤمنين فشبع » وشرب فرويّ؛ حاجتي يا أمير المؤمنين! قال: وما حاجتك؟ 
قال دقلف أنا'رشول سلمة قيس :+ <كال* معنا مسلمةابى: قسن :وروستوله ! 
حذثني عن المهاجرين كيف هم؟ قال قله لي م 
السلامة والظفر على عدوّهم . قال: كيف أسعارهم؟ قال: قلت: أرخص أسعار. 
قال: كيف اللحم فيهم فإنها شجرة العرب ولا تصلح العرب إلا بشجرتها؟ قال: 
قلت: البقرة فيهم بكذا » والشاة فيهم بكذا يا أميرَ المؤمنين ! سرنا حتى لقينا 
عدونا من المشركين فدعؤناهم إلى ما أمرتنا به من الإسلام فأبؤا » فدعؤناهم إلى 
الخراج فأبًا » فقاتلناهم فنصرنا الله عليهم , » فقتلنا المقاتلة » وسبيّنا الذرّية » 
وجمعنا الث ؛ فرأى سلمة في الرنّة حِلّية » فقال للناس : اليل دي 
شيئاً » فتطيب أنفسكم أن أبعت به إلى أمير المؤمنين؟ فقالوا : نعم . فاستخرجت 
سَفطي ماسر قف لسرب ع ب انس وا دريو لصون ني ف 
ا ار ار الاي الا لي 
أريد أن أغتاله » فجئن إلى الستر » فقال: كفت ما جكت به »ء يا يرفأ ! جَأْ عنقه . 
قال: فأنا أصلح سَفطي وهو يجأ عنقي! قلت: يا أميرٌ المؤمنين ! أَبْدعَ بي » 
فاحملنى ». قال: يا يرف أعطه راحلتين من الصدقة » فإذا لقيتَ أفقر إليهما منك 
فأونعيما: لدم قلهة افعق يا امن العورهى ‏ ققالة أقانواله عدرقوق المتلليوة 
في مشاتِيهم قبل أن يقسّم هذا فيهم لأفعلنَ بك وبصاحبك الفاقرة. 


50 ش ذكر خبير سلمة بن قيس الأشجعى والأكراد 

قال: فارتحلتٌ حتى أتيت سلمة » فقلت: مابارك الله لى فيما 
اختّصصتني به ! اقسم هذا في الناس قبل أن تصيبني وإيّاك فاقرة » فقسمه 
فيهم ٠‏ والفصٌ يباع بخمسة دراهم وستة دراهم؛ وهو خير من عشرين الف" 
(: كلام لاخما/ مط ا) . 


965 وأما السّريّ فإنه ذكر ‏ فيما كتب به إليّ يذكر عن شعيب » عن سيف ١‏ 
عن أبي جناب » عن سليمان بن بُريدة - قال: لقيت رسولٌ سلمة بن قيس 
< جعي » قال: كان عمر بن الخطاب إذا اجتممٌ إليه جيشٌ من العرب. . . ثم 
ذكر نحو حديث عبد الله بن كثير عن جعفر بن عون؛ غير أنه قال فى حديثه : عن 
شعيب عن سيف: وأعطوهم ذمم أنفسكم. قال: فلقينا د الأكراد» 
فدعوناهم. 

. وقال أيضاً: وجمعنا الرّنّه » فوجد فيها سلّمة حُقَتين جوهراً » فجعلها في 


وقال أيضاً: أوَ ما كفاك أن يقال: أمّ كلثوم بنت علىٌ بن أبى طالب امرأة 
عمر بن الخطاب! قالت: إن ذلك عني لقليل العّناء » قال: كل . 


وقال أيضاً: فجاؤوا بعس من سُلْت ء كلما حرّكوه فارٌ فوقه مما فيه؛ وإذا 
تركوه سكن. ثم قال: اشرب » فشربت قليلاً؛ شرابي الذي معي أطيب منه » 
فأخذ القَدّح فضرب به جبهته » ثم قال: إنك لضعيفٌ الأكل » ضعيف الشرب . 

وقال أيفا فلشة ‏ رشول عليةم كال :مها بعلفة وبرهولةة وكانما 
خرجت من صلبه؛ حذثني عن المهاجرين. 

وقال أيضاً: ثم قال: لا أشبع الله إذاًّ بطن عمر! قال: وظنّ النساء أنى قد 
اغتلته ,» فكشفن السترء وقال: يا يرفأ ' جأ عنقه )2 فوجأ عنقي وأنا أصيح . 
وقال: النَّجَاء؛ وأظنّك ستبطىء . وقال: أما والله الذي لا إله غيره لئن تفرّق الناس 


وإسناده. . . وله متابع كما سيأتي . 


إلى مشاتيهم... وسائر الحديث نحو حديث عبد الله بن كثير 


.)١19١0/١85:( 


257_ وحذدثنا الرّبيع بن سليمان » قال: عبد ثنا سه دق موسي : قال: حذثنا 


شهاب بن خراش الحوشبيّ » قال: حدثنا الحجاج بن دينار عن منصور بن 
المعتمر 2 عن شقيق بن :سلمة الأسدئع قال: حذثنا الذي جرى بين عمر بن 
الحظانت وسلمة بن فين +اقال نرت عدر ين الخطاتة الثاين ]أن سلمة بن فين 
الأشجعيّ بالحيرة » فقال: انطلقوا باسم الله . . . ثم ذكر نحو حديث عبد الله بن 
فقي عو ع 11 011421 


١‏ - قال أبو جعفر: وحجّ عمر بأزواج رسول الله يةٍ في هذه السنة؛ وهي 


آخر حَجَةَ حجّها بالناس؛ حدّثني بذلك الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعد . عن 
الواقدئ "1 


000 
فة 
إفرة 


إسناده ضعيف ويؤيده ما سيأتي . 
إسناده حسن والله أعلم . 
إسناده ضعيف إلا أن المعنى صحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم عن 
أبيه عن جده: أذن عمر رضي الله عنه لأزواج النبي يَكِةٍ في آخر حجة حجها » فبعث معهن 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف (فتح الباري/ 85/84) والحديث أخرجه البيهقي في 
السنئن الكبرى (77”7/15) بزيادة في المتن والله تعالى أعلم . 

مسألة ححجات عمر رضى الله عنه 
دأب الطبري أن يذكر في نهاية كل سنة من سني حكم الخليفة الفاروق رضي الله عنه : أنه حج 
بيت الله الحرام » ولم نجد رواية مستقلة مسندة موصولة صحيحة تتحدث عن حجه رضي الله 


إلا أن الحافظ ائة حجر ست إلى شعيد نل ميضؤاوة أنه روى عن ابن عباس رضي الله عنهما : 


. أنه قال: (حججت مع عمر إحدى عشرة حجة وكان يلبي حتى يرمي الجمرة) (فتح الباري 


؟). 
وإذا كانت هذه الرواية صحيحة فهذا يعنى: أنه حج في جميع سني حكمه أو أنه حج في 
أغلبها والله تعالى أعلم . 

تسداريد يوم وفاة سيدنا عمر رصي أله نعنه 
لقد أخرج الطبري عدة روايات في ذلك ضعيفة الأسانيد والأرجح أنه توفي لأربع ليالٍ بقين 
من ذي الحجة من سنة (7 ه) وهذا هو رأي أبي معشر وعثمان الأخنس والواقدي وكذلك- 


١4‏ ذكر نسب عمر رضي الله عنه 


ذكر نسب عمر رضي الله عنه 
6 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق. وحدثني 
الغاركه كال عدت ابن معدم هن جحيد بو عمر وهدام بن محمد . وحدّثني 
عُمر » قال: إحدّئنا عليّ بن محمد ء قالوا جميعاً في نسب عمر: هو عمرٌ بن 
الخطاب بن تُيل بن عبد العُرّى بن رباح بن عبد الله بن فط بن راح بن عدي بن 
كعب بن لؤيّ. وكنيته أبو حفص ٠.‏ وأمّه حَنْتمة بنت هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم'''. (1: 190) . 


تسميته بالفاروق 
وقد اختلف السلف فيمن سيمانة بذلك .2 فال بعضهم : شتماء بذلك 


رسول الله 
ذكر من قال ذلك: (14: .4١92‏ 
وقال بعضهم : أوّل مَنْ سمّاه بهذا الاسم أهل الكتاب. 
ذكر من قال ذلك : 
5 . حدّثنا الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: أخبرنا 00 
0 , كيسان » قال: : قال ابن شهاب : بلغنا 
ب أخرج خليفة , بن خياط في تأريخه فقال: روى ابن علية عن سعيد عن قتادة عن سالم بن 
أبي الجعد عن معدان بن طلحة قال : قتل عمر يوم الأربعاء لأربع بقين من ذي الحجة (تأريخ 
خليفة/ ؟5١)‏ والله تعالى أعلم . 
كه لعشا اس عاو سن ايمس كو او 
لك ع ان أطي وا طن كس وي اس ان 


أن آهل الكعاته كانؤ) أول مق قال لعمر #الناووق»:وىاق المصلهون باثروة ذلك 
من قولهم؛ ولم يبلغنا أن رسول الله يل ذكر من ذلك شيكاآً"". (5 : 195/196). 


ذكر صفته 

5٠‏ -حذثنا هناد بن السّريّ » قال: حدّثنا وكيع عن سفيان » عن عاصم بن 
أبي النّجُود » عن زِرٌ بن حُبيش » قال: خرج عمر في يوم عيد - أو في جنازة 
أبنت أده طوالاً أصلة اعمير شور > بمقي كانم راعك 0 0" 

١‏ - حذثنا هتاد؛ قال: حدّثنا شريك عن عاصم » عن زر » قال: رأيت 
عمر يأتي العيد ماشياً حافياً أعسّر أَيْسَر متلبّباً بُؤْداً قطرياً » مشرفاً على الناس كأنه 
على :داية؛ وشو :يفول : ايها النامن ها حرو اولة و3" 7 335 ): 

5 واوكدتي الحارنة »م كال تنا ابنُ سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حدّئنا شُعيب بن طلحة عن أبيه » عن القاسم بن محمد , قال: 
سمعتٌ ابن عمر يصفُ عمر يقول: رجل أبيض ٠‏ تعلوه حُمرة » طوال » أشيب » 


أصلع”*. (4:-195). 


ا وحدثني 0 ا" حدثنا 5-007 سعل ) قال : ألخيرةا 
ل 0 


000 إسناده مرسل صحيح . 

(؟) إسناده صحيح وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 

(9)) في إسناده شريك وفي حفظه شيء ولكن يؤيده ما قبله وكذلك قال الحافظ في ترجمته: 
وأخرج ابن أبي الدنيا بسند صحبح عن أبي رجاء العطاردي قال: كان عمر طويلاً جسيماً 
أصلع أشعر شديد الحمرة كثيرة السَّبَلة في أطرافها صهوبة » وفي عارفيية خنة . وروى 
يعقوب بن سفيان في تأريخه بسند جيد إلى زرٌ بن حبيش قال: رأيت عمر (أعسر) أصلع 
آدم » قد فرع الناس كأنّه على دابة ... الخبر. الإصابة في تمييز الصحابة (4/ 4/84/.ت 
؟ولاة). 

(:) إسنئاده ضعيف ولكن له ما يشهد له. 

(4) إسناده ضعيف ولكن لبعضه ما يشهد له فقد أخرج ابن سعد في طبقاته (7/ 7717) قال: أخبرنا 
سعيد بن منصور قال: أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت بن أنس قال : كان عمر يخضب بالحناء . - 


الأب ذكر بعض سيره 


ذكر مولده ومبلغ عمره 
يكنم أعؤقال اخرون: تون وهر ابن كاذلك ومين سنة. (0/:85ا9١).‏ 


ذكر من قال ذلك: ‏ 


5 -حدّثنا ابن المثنى » قال: حذّثنا ابن أبيى عديّ عن داود » عن عامر , 
قال نانف عمو وهو اا قلدانت وم يي 1 


ذكر بعض سيره 

6 وحدّثني يعقوبٌ بن إبراهيم » قال: حدّثنا إسماعيلٌ بن إبراهيم » عن 
يونس » عن الحسن » قال: قال عمر: إذا كنت في منزلة تسعني وتعجز عن الناس 
فوالله ما تلك لي بمنزلة حتى أكون أسوةً للناس""؟. (5 : 253١١‏ . 

”7 من رترت واي ل حذثنا إسماعيل عن يونس ٠»‏ عن 
الحسن ٠»‏ قال: قال عمر: لئن عشت عشت إِنْ شاء الله لأسيرن في الرعيّة حَوْلاً ٠‏ فإني 


5 وإسناده صحيح وأخرجه ابن سعد عن ابن عمر أيضاً (9/ 717 3) . 

)00 إسناده مرسل وهو صحيح فقد سبق أن تحدث الطبري رحمه الله عن وفاة سيدنا عمر عند 
حديثه عن وفاة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه كما أخرج الطبري (؟/ )17١‏ عن جرير قال: 
كنت عند معاوية فقال: توفي النبي يِه وهو ابن ثلاث وستين سنة وتوفي أبو بكر وهو ابن 
ثلاث وستين سنة وقتل عمر وهو أبن ثلاث وستين سنة . وإسناده صحيح وكذلك أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق آخر عن معاوية رضي الله عنه (/ 47) والحديث كما ذكرنا 
أخرجه الترمذي (5/ ح 07557 وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح والله تعالى أعلم . 

ذكر وقت إسلامه 

ذكر الطبري رواية ابن سعد عن الواقدي في تحديد وقت إسلام عمر رضي الله عنه » 
والواقدي متروك وله رواية أخرى عند ابن سعد (الطبقات الكبرى/ 7519/7) أنه أسلم بعد 
أربعين رجلاً وعشرة نسوة. 
قلنا: ولم نجد رواية صحيحة تؤيد ما ذهب إليه الواقدي في أيٍّ من روايتيه إلا أن الصحيح: 
أنه رضي الله عنه من السابقين الأوائل إلى الإسلام وإن إسلامه كان عزّاً للمسلمين (راجع 
القسم الصحيح من العهد المكي من السيرة النبوية الشريفة). 
إسناده مرسل صحيح . 
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ذكر بعض سيره بشخلا 


أعلمُ أن للناس حوائج تقطع دوني؛ أما عمّالهم فلا يرفعونها إليّ؛ وأمّا هم فلا 
يصلون إليّ » فأسير إلى الشام؛ فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الجزيرة فأقيم بها 
شهرين » ثم أسير إلى مصر فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فأقيم بها 
شهرين » ثم أسير إلى الكوفة فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقيم بها 
شهرين ؛ والله لنعم الحؤل هذا" . (5: )35١7/5١١‏ . 

- حذّثني يونس بن عبد الأعلى » قال: حدّثنا سفيان » عن يحيى » قال: 
أخبرني سالم » عن أسلم » قال: بعثني عمر بإبل من إبل الصدقة إلى الحمّى » 
فوضعت جهازي على ناقة منها؛ فلما أردت أن أصدرها ٠‏ قال: اعرضها عليّ , 
فعرضتها عليه » فرأى متاعي على ناقة منها حسناء » فقال: لا أمّ لك! عَمّدت إلى 
ناقة تغني أهلّ بيت المسلمين! فهلاً ابن لبون بوّالاً » أو ناقة شّصُوصاً!9) 
ا 

2-8- حدّثنى عمر بن إسماعيل بن مجالد الهمُدانيّ » قال: حدثنا أبو معاوية 
عن اوم عن أبي الزّنباع » عن أبي الدهقائة » قال: قيل لعمر بن 
الخطاب : إن هاهنا رجلاً من أهل الأنبار له تضر بالديواق؛ لو اتخذته كاتاً! فقا 
550 : لقد اتخذتٌ إذاً بطانة من دون المؤمنين ل" 

6489 ما حذثنا به محمد بن المثنّى » قال: حذثنا عبد الرحمن بن مهدىّ . 
قال: حدّثنا شعبة عن يحيى بن حضّين » سمع طارق بن شهاب يقول: قال عمر 
في عمّاله : اللهمّ إني لم أبعثهم ليأخذوا أموالهم؛ ولا ليضربوا أبشارهم » مَن 
ظلّمه أميره فلا إمْرة عليه دوني اكت لا ا 

با وحزننا ابر يشان 2 قال: حدّثنا ابن أبى عديّ عن شعبة » عن قتادة » 
ل 9 
لله عنه خطب الناس يوم الجمعة » فقال: اح ل 
أني إنما بعئتهم ليعلّموا الناس ديتهم وسئة نبيّهم؛ وأن يقسموا فيهم فيئهم ‏ 


. 2378/7/5 مرسل صحيح وكذلك أخرجه ابن شبة (أخبار المدينة‎ )١( 


40 إسناده صحيح . 
م إسناده ضعيف ومتنه صحيح . 


ع إسناده صحيح . 


0 كن يعسشن مضياة 
يعدلوا؛ فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلت''؟ . (2 : 77/ 23١14‏ . 

ااا عونق نوارك الت لذت ارو عاد ل ود فا اساي الت 
عن بكر بن عبد الله المزنئٌ » قال: جاء عمر بن الخطاب إلى باب عبد الرحمن بن 
عوف فضربه » فجاءت المرأة ففتحته؛ ثم قالت له: لا تدخل حتى أدخل البيت 
وأجلس مجلسى : فلم يدخل حتى جلست » ثم قالت: ادخل » فدخل ١‏ ثم 
قال: هل من شيء؟ فأتته بطعام فأكل » وعبد الرحمن قائم يصلي ٠‏ فقال له: 
تجَوّز أيّها الرجل؛ فسلم عبد الرحمن حينئذ » ثم أقبل عليه » فقال: ما جاء بك 
قن هذه النياضة ديا آمو المؤهية؟ 1 قال زفق :نولك ف نائسة البيوق يت 
عليهم سُرّاق المدينة » فانطلق فلنحرسهم ! فانطلقا فأتيا السوق » فقعدا على نَشْرٍ 
من الأرض يتحدّثان » فرفع لهما مصباح » فقال عمر: ألم أنْهَ عن المصابيح بعد 
النوم! فانطلقا » فإذا هم قوم على شراب لهم ء فقال: انطلق فقد عرفته 2 فلما 
أصبح أرسل إليه فقال: يا فلان ! كنت وأصحابك البارحة على شراب. قال: 
وما علمُك يا أميرَ المؤمنين؟! قال: شيء شهدته؛ فقال: أوَ لم ينهك الله عن 

قال بكر بن عبد الله المُزنيَ : وإِنّما نهى عمر عن المصابيح؛ لأن الفآرة تأخذ 
الفتيلة فترمى بها فى سقف البيت فيحترق » وكان إذ ذاك سقف البيت من 
التعرير "1 راب و ا 


37 - قال أبو جعفر: وكان رضى الله عنه شديداً على أهل اليب » وفى حقٌ 
الله صليباً حتى يستخرجه . وليّناً سهلاً فيما يلزمه حتى يؤدّيّه » وبالضعيف رحيماً 
رؤوفاً. حدّثني عبيد الله بن سعيد الزُهريّ » قال: حدّثنا عمّي » قال: حذثنا 
أبي » عن الوليد بن كثير » عن محمد بن عجلان: أن زيد بن أسلم حدّئه عن 
أبيه : أن نفراً من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف . فقالوا: كلم عمر بن 
الخطاب؛ فإنه قد أخشانا حتى والله ما نستطيع أن نديم إليه أبصارنا. قال: فذكر 
ع2 إسناده صحيح . 

22 إسناده مرسل صحيح . 


ذلك عبد الرحمن بن عوف لعمر ء فقال: أوَقد قالوا ذلك! فوالله لقد لنت لهم 
حتى تخوّفت الله في ذلك؛ ولقد اشتددت عليهم حتى خشيت الله في ذلك » وايم 
الله لأنا أشدّ منهم فرّقاً منهم مني !210 (4 : 27017 . 


قال أبو جعفر: أُوَلْ مَنْ دُعِيَ أمير المؤمنين عمد بن الخطاب » ثم 
جرت بذلك السئة » واستعمله الخلفاء إلى اليوم. (5 : )5١8‏ . 


/ ب - قال أبو جعفر: وكان أوّل مَّن وضع التاريخ وكتبه ‏ فيما حذّئني 


الحارث » قال : حذثنا ابن سعد ء عن محمد بن عمر ‏ فى سئة ستٌ 5 في 
شهر ربيع الأول منها » وقد مضى ذكري سبب كتابه ذلك؛ وكيف كان الأمر فيه . 


وعمر رضي الله عنه أَوْل مَنْ أرّخ الكتب » وختم بالطين. وهو أوّل مّن جمع 
الناس على إمام يصلي بهم التراويح في شهر رمضان . وكتب بذلك إلى 
التلداق "© 


)٠١(‏ رجال إسناده رجال الصحيح غير ابن عجلان وهو صدوق إلا أن أحاديث أبي هريرة اختلطت 
عليه » وروايته هذه ليست من أحاديث أبي هريرة » والله تعالى أعلم . 

(؟) لقد أخرج الطبري في هذه المسألة روايتين بإسنادين ضعيفين ولكن ما قاله من أنه رضي الله 
عنه أول من سمي أمير المؤمنين فصحيح : 
فقد أخرج ابن شبة عن الشفاء رضي الله عنها (وكانت من المهاجرات الأول) وفيها (أي: 
الرواية) فوثب (عمرو) فدخل على عمر رضي الله عنه فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين ! 
فقال عمر: يا عمرو ما بدا لك في هذا الاسم؟ لتخرجن مما دخلت فيه أو لأفعلن ! قال: قدم 
لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخلا المسجد فقالا: استأذن 
لنا على أمير المؤمنين فهما والله أصابا (اسمك فأنت الأمير ونحن المؤمنون » قال: فجرى 
الكتاب في ذلك اليوم). ونسبه الهيئمي إلى الطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح المجمع 
)1١/9(‏ والله أعلم . 
وأما عن جمعه رضي الله عنه الناس على إمام يصلي بهم التراويح في رمضان فأصله في - 


00 شيء من سيره ممأ لم يمض ذكره 


حمله الدرّة وتدوينه الدواوين 


١‏ ج - وهو أوّل من حمل الدَّرّة » وضرب بها؛ وهو أوّْل من دَوَنَ للناس 
في الإسلام الدواوين » وكتب الناس على قبائلهم » وفرض لهم العطاء”'. 
.)5١9:(‏ 


شيء من سيره مما لم يمض ذكره 
7 وحدذّثني عمر ء قال: حدثنا علىّ عن مسلمة بن محارب » عن خالد 
الحذاء » عن عبد الله بن أبى صعصعة عن الأحنف ء قال : أتى عبد الله بن عمير 
عمر؟ وهو يفرض للناس - واستشهد أبوه يوم نين فقال: باآمر الموسية ! 
افرض لي . فلم يلتفت إليه » فنخسه . فقال عمر: حسسّ! وأقبل عليه فقال: مَن 


-- صححيح البخاري » كما أخرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: خرجت مع عمر بن 
اي ي الله عنه ليلة من رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل 
لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على 
قارىء واحد؛ لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب . . . الحديث. فتح الباري 
(596/5). 
)١(‏ أما عن تدوينه الدواوين فالمصادر التأريخية جلها تقول بذلك » ولقد أورد الطبري عدة 
روايات في ذلك كلها من طريق الواقدي وهو متروك » ولقد تحدث الطبري عن هذه المسألة 
في الجزء الثالث من تأريخ الملوك والرسل كذلك ولقد أخرج البيهقي في السنن الكبرى 
(7/ 090 وأبو يوسف في (الخراج/ 45) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قدم إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه من البحرين قال : وصليت 
معه العشاء فلما رآنى سلمت عليه فقال: ما قدمت به فقلت: بخمسمتة ألف . . . الخبر. 
وقيه :يا لأمير العوسين إنو :رابك تهولاء الأعاجت يدوتون ديزانا يعطون الناسن اعلية.. قال 
فدون الدواوين .. . إلخ. ومحمد بن عمرو صدوق له أوهام وروايته هذه في التأريخ لا في 
الأصول والله تعالى أعلم. 
وأخرج البيهقي في السنن (7/ 20 رواية أخرى في هذا المعنى عن أبي معشر عن عمر. 
مولى غفرة وغيره. 


شيء من سيره مما لم يمض ذكره الك 


فلم يقبلها » وقال: أمرّ لي أمير المؤمنين بستمئة » ورجع إلى عمر فأخبره » فقال 
عمر: يا يرفأ ! أعطه ستمئة وخُلّة » فأعطاه فلبس الحلة التي كساه عمر » ورمى 
بما كان عليه » فقال له عمر : يا بُنَِ » خذ ثيابك هذه فتكون لمهنة أهلك » وهذه . 
د الا ( 


65 - وحدّئنا ابن بشار » قال: حدّثنا عبد الرحمن » قال: حذثنا سفيان عن 
حبيب » عن أبي وائل » قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لو استقبلتُ 
من أمري ما استدبرت؛ لأخذت فضول أموال الأغنياء » فقسمتها على فقراء 
العاف ا 1 11 

9 وحدّثنا ابن بشار » قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مهديّ ٠»‏ قال: حدثنا 
كان الوفد إذا قدِموا على عمر رضي الله عنه سألهم عن أميرهم » فيقولون خيراً . 
فيقول: هل يعود مرضاكم؟ فيقولون: نعم؛ فيقول: هل يعود العبد؟ فيقولون: 
ع دك ل ع !)المعو ا ول واب كاي وا اولواا ار 10 
مقي لك ول “1 


)١(‏ رجاله ثقات غير مسلمة بن محارب لم يوثقه غير ابن حبان. 

(؟) إسناده صحيح. 

63 إسناده صحيح . 

قصة الشورى 

(777/5): ذكر الطبري ثلاث روايات في هذه (قصة الشورى) التى أمر بها سيدنا عمر رضي 
اشاحة شد فرت الرفاة: الأو لى تعفد المحديك من توقانه رضن اناغنه وى يدها ترود 
/١9٠١/:(‏ لاىرة). والثانية (5//ا١”7/‏ 508) رواية 0 جداً فد درن والثالثة 
(705/75/5) كالرواية الأولى فى إسنادها متروك كما ذكرنا هناك » ولكن في هذه 
الزوا كمعن جاتن انسح : رفهااتنا قيها من الظاماف و الننخالنات اما كد إليها اع 
الحديث والجرح والتعديل وقد ذكرناها في قسم الضعيف . أما هنا فسنذكر ما صح إسناده 
كي نظهر مفخرة أخرى من مفاخر التاريخ الإسلامي ظهوراً صافياً نقيآً جلياً للعين تحرق 
شمسه أعين الحاقدين على تأريخ الصحابة الكرام من مبتدعة أو مستشرقين أو متغرّبين: 
١-أخرج‏ البخاري في صحيحه عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه قبل أن يصاب بأيام بالمديئة ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف قال: كيف - 


شيء من سيره مما لم يمض ذكره 


فعلتما؟ أتخافان أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمرا هي له مطيقة » 
ما فيها كبير فضل . قال: انظرا أن تكونا حملتما الأرض ما لا تطيق . قالا: لا. فقال عمر: 
لذن سلس الله الأدعق أزامل العراق لا مد إلى رصحل بعد أنذا + قال فيا أن عله إلا 
رابعة حتى أصيب . قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب - وكان إذا 
مر بين الصفين قال: : استووا » حتى إذا لم ير فيهم خللاً تقدم فكبر » وربما قرأ سورة يوسف 
أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس ‏ فما هو إلا أن كبر فسمعته 
يقول: قتلني ١‏ أو: أكلني ‏ الكلب حين طعنه ٠‏ فطار العلج بسكين ذات طرفين » لا يمرٌ 
على أحد يمينا ولا شمالاً إلا طعنه » حتى طعن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة فلما رأى 
ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا فلما ظن العلج أنه مأخوذ نحر نفسه وتناول عمر يد 
عبد الرحمن بن عوف فقدمه » فمن يلي عمر فقد رأى الذي أرى » وأما نواحي المسجد 
فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون: سبحان الله ٠‏ فصلى بهم 
عبد الرحمن صلاة خفيفة فلما انصرفوا قال: يا بن عباس » انظر من قتلني فجاء ساعة ثم جاء 
فقال: غلام المغيرة. قال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله » لقد أمرت به معروفا , 
الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي بيد رجل يدعي الإسلام قد كنت أنت وأبوك تحبان أن نكثر 
العلوج بالمدينة » وكان العباس أكثرهم رقيقا » فقال: إن شئت فعلت - أي إن شتت قتلنا - 
قال: كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجكم؟! فاحتمل إلى بيته فانطلقنا 
معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ. 

فقائل يقول: لابأس ٠‏ وقائل يقول: أخاف عليه . فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه » ثم أتي 
بلبن فشربه » فخرج من جرحه » فعلموا: أنه ميت فدخلنا عليه وجاء الناس فجعلوا يثنون 
عليه » وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحية رسول الله 2 
وقدم في الإسلام ماقد علمت ثم وليت فعدلت » ثم شهادة. قال: وودت أن ذلك كفاف 
لا علي ولا لي » فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض » قال: ردوا علي الغلام » قال: يا بن 
أخي ! ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك وأتقى لربك . يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين 
فحسبوه فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه » قال: إن وفى له مال ال عمر فأدوه من 
أموالهم » وإلآ فسل في بني عدي بن كعب فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم 
إلى غيرهم ٠‏ فأدٌ عني هذا المال . انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل : يقرأ عليك عمر السلام 
- ولا تقل آمينالمومين.:قإتي ليث البرع للمؤمقين أميراتوقل : يستأذن عمر بن الخطاب 
أن يدفن مع صاحبيه. فسلم واستأذن : ثم دخل عليها فوجدها قاعدة ة تبكي فقال: يقرأ عليك 
سر السواف لور اا لاجد يد ساس باش شاد ملسي رار 
اليوم على نفسي . فلما أقبل: قيل هذا عبد الله بن عمر قد جاء. قال: ارفعوني. فأسند رجل 
إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين ! أذنت. قال: الحمد لله ما كان من- 


شىء من سيره مما لم يمض ذكره وان 
د ااسي ائ ‏ لس ك1 0ك 


شيء أهم إليّ من ذلك » فإذا أذنت لي فأدخلوني وإن ردتني ردوني إلى مقابر المسلمين. 
وحادظ حقمة والجاء تكن نه «ددلنا ركاه مبعا'» <ل لسك هليه فيكف عيده عاط > 
واستأذن الرجال . فولجت داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا: أوص يا أمير 
المؤمنين » استخلف ! قال: ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - أو الرهط - الذين توفي 
رسول الله 35 وهو عنهم راض. سيق علا وعثمان » والزبير » وطلحةء لا 
وعبد الرحمن. وقال: يشهدكم عبد الله ابن عمر - وليس له من الأمر شيء - كهيئة التعزية له 
فإن أصابت الإمرة سعدا فهو ذلك » وإلا فليستعن به أيكم ما أمر » فإني لم أعزله من عجز 
ولا خيانة . وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين » أن يعرف لهم حقهم ويحفظ 
لهم حرمتهم وأوصيه اماد ع الذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم : أن يقبل من 
محسنهم » وأن يعفو عن مسيئهم » وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام » وجياة 
المال وغيظ العدو » وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم وأوصيه بالأعراب خيرا » 
فإنهم أصل العرب وقادة الإسلام » أن يؤخذ من حواشي أموالهم » ويرد على فقرائهم » 
وأوصيه بذمة الله وذمة رسول الله كل أن يوفي لهم بعهدهم . وأن يقاتل من ورائهم » 
ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبد الله بن عمر قال: 
يستأذن عمر بن الخطاب » قالت: أدخلوه فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه فلما فرغ من دفنه 
اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم ٠‏ فقال الزبير: قد 
جعلت أمري إلى علي فقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان وقال سعد: جعلت أمري إلى 
عبد الرحمن بن عوف » فقال عبد الرحمن : أيَكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه » والله عليه 
والإسلام لننظرن أفضلهم في نفسه؟ فأسكت الشيخان. فقال عبد الرحمن : أفتجعلونه إليَ 
را لد رض الف 1 ياد : نعم فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله 
ع : والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك لئن أمرتك لتعدلن » ولئن أمرت عثمان 
لتسمعن ولتطيعن» ثم خلا بالاخر فقال مثل ذلك فلما أخذ الميئاق قال: ارفع يدك يا عثمان ! 
فبايعه فبايع له علي » وولج أهل الدار فبايعوه | ه. (فتح الباري 1/ 1/54 - 0175-16 وهذه 
الرواية عند ابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 01/4). 

؟ - وأخرج البخاري رواية أخرى من طريق المسور بن مخرمة (ح: 071١7‏ وفيه: فتشاوروا 
فقال لهم عبد الرحمن: لست بالذي أنا منكم على هذا الأمر ولكنكم إن شئتم ؛ اخترت لكم 
منكم فجعلوا ذلك إلى عبد الرحمن . فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فمال الناس على 
عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه » ومال الناس على 
عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي » حتى إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان » 
قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد هجع من الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال : 
أراك نائماً » فوالله ما اكتحلت هذه الثلاث بكثير نوم » انطلق فادع الزبير وسعدا » فدعوتهما- 
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له » فشاورهما » ثم دعاني فقال: ادع لي علياً » فدعوته فناجاه حتى ابهار الليل ثم قام علي 
من عنده وهو على طمع ٠‏ وقد كان عبد الرحمن يخشى من علي شيئاً » ثم قال: ادع لي 
عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن للصبح فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولتك 
الرهط عند المنبر فأرسل إلى من كان حاضراً من المهاجرين والأنصار » وأرسل إلى أمراء 
الأجناد ‏ وكانوا وافوا تلك الحجة مع عمر ‏ فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن ثم قال: أما 
بعد: يا علي ! إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان » فلا تجعلن على 
نفسك سبيلاً. فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله والخليفتين من بعده » فبايعه 
عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون. 
عمّال عمر رضي الله عنه على الأمصار 

وكان. عامل حش بن الحظات وضي- الله عنه في السنة التي قتل فيها؛ وهي سنة ثلاث 
وعشرين ‏ على مكة: نافع بن عبد الحارث الخُزاعيَ » وعلى الطائف : سُفيان بن عبد الله 
النَعَفيَ » وعلى صنعاء : يعلى بن مُنْية؛ حليف بني نوفل بن عبد مناف » وعلى الجَنّد: 
عبد الله بن أبي ربيعة » وعلى الكوفة: المغيرة بن شعبة؛ وعلى البصرة: أبو موسى 
الأشعريّ » وعلى مصر: عمرو بن العاص؛ وعلى حِمْص: عُمير بن سعد » وعلى دمشق » 
معاوية بن أبي سفيان؛ وعلى البحرين » وما والاهما: عثمان بن أبي العاص الثقفيّ. 
.)55١/5(‏ 
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00 فضائل أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه 
١‏ أخرج البخاري في صحيحه (ح 798): عن أبي موسى رضي الله عنه : «أن النبي صلى 
الله عليه وآله وسلم دخل حائطاً وأمرني بحفظ باب الحائط » فجاء رجل يستأذن فقال: اتذن 
له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر » ثم جاء آخر يستأذن فقال له: ائذن له وبشره بالجنة فإذا عمر » 
ثم جاء آخر يستأذن فسكت هنيهة ثم قال: ائذن له وبشره بالجنة على بلوى ستصيبه فإذا 
عثمان بن عفان) صحيح . 
قال حماد: وزاد فيه عاصم: أن النبي :؟: كان قاعداً في مكان فيه ماء قد كشف عن ركبتيه 
- أو - ركبته فلما دخل عثمان غطاها. وأخرجه مسلم (5107) والترمذي )717١١(‏ وقال: 
حديث حسن صحيح . والنسائي في فضائل الصحابة (١؟)‏ وأحمد (5/ 2791 . 
وأخرج الإمام مسلم في صحيحه (ح 74117): عن أبي هريرة أن رسول الله 5 كان على حراء 
هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير فتحركت الصخرة فقال رسول الله 206 : 
«اهدأ فما عليك إلا نبيَّ أو صديق أو شهيد» صحيح . وأخرجه الترمذي (77957) وقال: وهذا 
حديث صحيح . وأحمد والنسائي في فضائتل الصحابة .)١١37(‏ 
؟ . أخرج الإمام البخاري في صحيحه (ح 7797): حدثني أحمد بن شبيب بن سعيد قال: 
حدثني أبي عن يونس بن شهاب قال: أخبرني عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار أخبره أن 
المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد الأسود قالا: ما يمنعك أن تكلم عثمان لأخيه الوليد 
فقد أكثر الناس فيه » فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة » قلت: إن لي إليك حاجة » 
وهي نصيحة لك. قال: يا أيها المرء منك ‏ قال معمر: أراه قال: أعوذ بالله منك ‏ فانصرفت 
فرجعت إليهما إذ جاء رسول عثمان فأتيته » فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: إن الله سبحانه بعث 
محمداً صلى الله عليه وآله وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب وكنت ممن استجاب لله 
ولرسوله *: » فهاجرت الهجرتين وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورأيت 
هديه » وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم؟ 
قلت: لا. ولكن خلص إلىّ من علمه ما يخاص إلى العذراء فى سترها . قال: أما بعد فإن الله 
بعك محمدا 6 بالحق فكنت ممن استجاب لله ولرسوله وآمنت بما بعث به وهاجرت 
الهجرتين ‏ كما قلت وصحبت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبايعته » فوالله 
ما عصيته ولا غششته حتى توفاه الله » ثم أبو بكر مثله ثم عمر مثله » ثم استخلفت أفليس لي 
من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟ أما - 


فضائل أمير المؤمنين عثمان 


ما ذكرت من شأن الوليد فستأخذ فيه بالحق إن شاء الله » ثم دعا علياً فأمره أن يجلده فجلده 
ثمانين . صحيح . وأخرجه أحمد مختصرا /١(‏ 76) وفي فضائل الصحابة (741) . 

؟_وأخرج الإمام مسلم في صحيحه (ح107١):‏ عن سعيد بن العاص أن عائشة زوج النبي يلل 
وعثمان حدثاه أن أبا بكر استأذن على رسول الله يَكئِةِ وهو مضطجع على فراشه لابسنٌ مِرْط عائشة 
فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف ٠‏ ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك 
الحال فقضى إليه حاجته ثم انصرف قال عثمان: ثم استأذنت عليه فجلس وقال لعائشة: «اجمعي 
عليك ثيابك» فقضيت إليه حاجتي ثم انصرفت فقالت عائشة : يا رسول الله ما لي لم أرك فزعت 
لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما كما فزعت لعثمان؟ قال رسول الله يك : «إن عثمان رجل حبىٌ » 
وإني خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا يبلغ إل في حاجته! صحيح . 

وأخرجه أحمد (١/١/ا‏ و950١‏ و177) ؛ )١100/5(‏ وأبو يعلى (8/ )١111‏ وأحمد في فضائل 
الصحابة (7/45) وابن أبن عاصم )١1417(‏ والبخاري في الأدب المفرد (300) والطحاوي 
في شرح معاني الاثار .)41/4/١(‏ 

4 أخرج الإمام مسلم في صحيحه (ح :)510١‏ أن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلم مضطجعاً في بيتي كاشفاً عن فخذيه أو ساقيه » فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو 
على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث,ء ثم استأذن عثمان فجلس 
رسول الله بَكْةِ وسوّى ثيابه ‏ قال محمد: ولا أقول ذلك في يوم واحد ‏ فدخل فتحدث » فلما 
خرج قالت عائشة : دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تباله ثم دخل عمر فلم تهش له ولم تباله ثم 
دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك! فقال: «ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة1. 
ه ‏ وأخرج الإمام البخاري في صحيحه (ح 5798): حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان وهو ابن 
موهب - قال: جاء رجل من أهل مصر وحج البيت فرأى قوماً جلوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ 
فقالوا: هؤلاء قريش . قال: فمن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمرقال: يا بن عمر ! إني 
سائلك عن شيء فحدثني عنه. هل تعلم أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم. فقال: هل تعلم 
أنه تغيب يوم بدر ولم يشهد؟ قال: نعم. فقال الرجل : هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان 
فلم يشهدها؟ قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك أما فراره يوم أحد 


مريضة فقال له رسول الله ييخ : إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه » وأما تغيّبه عن بيعة 

الرضوان فلو كان أحد أعرّ يبطن مكة من عثمان لبعثه مكانه » فبعث رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم عثمان » وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة فقال رسول الله يل : 

هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال: هذه لعثمان فقال له ابن عمر : اذهب بها الآن معك . 
0 5 


ولابة سعد بن أبي وقاص الكوفة 


"3 وفي هذه السنة عرّل عثمان المقيرة تن قتعية عن الكوقة بوولأها 
سعد بن أبي وقاص فيما كتب به إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن 
المخالد 6 عن« المعيو > كال كان عهر قال: أُوصِي الخليفة من بعدي أن 
يستعمل سعد بن أبي وقاص ٠.‏ فإِنّي لم أعزله عن سوء » وقد خشيتٌ أن يلحقه من 
ذلك. وكان أوّل عامل بعث به عثمان سعد بن أبى وقاص على الكوفة » وعزل 
المغيرة بن شعبة » والمغيرة يومئذ بالمدينة » نحل عليها “مبعل. سن يعن 
عرق وتو أفنة سوس مون 75627 


- 2 وأخرجه الترمذي (107") وقال: هذا حديث حسن صحيح » وأحمد )١١١/7(‏ وفي فضائل 
الصحابة (/9/731) . 

)١(‏ إسناده ضعيف » ولكن مسألة توصية عمر رضي الله عنه لسعد بن أبي وقاص وردت في عموم 
وصيته رضي الله عنه كما في رواية البخاري وغيره: فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة 
وسعداً وعبد الرحمن وفيه أيضاً (رواية البخاري المطولة في قصة وفاة سيدنا عمر 
والشتزوى): فت أضانت الأمرة بعداً فهو كلك : وال فلسعمقبيه أيكت تنا آمر فا لم أعزله 
عن عجز ولا خيانة وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين والأنصار (فتح الباري 
// 76) وهذه الرواية الصحيحة تؤيد ما عند الطبري من رواية سيف . 

غزوة أذربيجان وأرمينية 
ذكرنا الروايتين (177/5؟/ خ 1) و(4/ 47 7/خ 706) في قسم الضعيف لأنهما من طريق 
أبي مخنف وهو راو تالف. وكذلك تحدثنا عن فتح أذربيجان ضمن أحداث سنة (١؟5‏ ه) 
ونعود مرة أخرى لنزيل اللبس إن شاء الله ونوضح الأمور أكثر فنقول وبالله التوفيق: - من 
خلال مراجعتنا للروايات التاريخية وآراء المؤرخين المعتمدين تبيّن لنا ما يلي -: 
لقد فتح المسلمون أذربيجان مرات عدة كلما نقض أهلها عقدهم مع المسلمين » ولذلك 
شارك في الفتح عدة قادة وعلى مراحل مختلفة . 
١‏ -فأول من فتحها حذيفة رضى الله عنه فى عهد سيدنا عمر رضي الله عنه . 
١‏ ثم نقضت عهدها ففتحها عتبة بن فرقد وصالحها على ما صالح عليه سلفه حذيفة . 
“ -وإن صحت رواية البلاذري عن فروة بن لقيط الأزدي فإن هذه المدينة نقضت عهدها 
للمرة الثالثة ففتحها الوليد بن عقبة الذي كان والياً على الكوفة في خلافة سيدنا عثمان 
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؛ - وبقي حذيفة مع الفاتحين وتحت إمرة غيره من القادة حول أذربيجان حتى حضر إلى 
المدينة في عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه . 

وإليك أخي القارئ الكريم ما جمعنا من الروايات التاريخية والحديث في فتح أذربيجان: 

١‏ أخرج البلاذري في فتوحه قال: وحدثني العباس بن الوليد النرسي قال: حدثنا 
عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال: كنت مع عتبة بن 
فرقد حين افتتح أذربيجان فصنع سفطين من خبيص واألبسهما الجلود واللبود » ثم بعث إلى 
عمر مع سحيم مولى عتبة » فلما قدم عليه قال: ما الذي جئت به أذهب أم ورق؟ وأمر به 
فكشف عنه فذاق الخبيص فقال: إن هذا لطيب أثر أكُلَّ المهاجرين أكل منه شِبَعَهُ؟ قال: 
لاإنما هو شيء خصّك به ء فكتب إليه: من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى عتبة بن فرقد , 
أما بحة افلس كن كذك ولا قن أمك وله عد بيك 6لا تأكل لاما يشيع هيه المسلمون :في 
رحالهم (فتوح البلدان/ 1451) وإسناده صحيح . 

١‏ . وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: نا التيمي عن أبي عثمان النهدي 
قال: جاءنا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن فرقد (تاريخ خليفة/ )19١‏ وهذا إسناده صحيح. 
ورواية خليفة والبلاذري تقوي روايته والله أعلم . 

* - وأخيراً نذكر حديثاً طويلاً في مسألة جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه أخرجه 
البخاري في صحيحه (كتاب التفسير 6 السورة 9 ب ج 6/ )3١‏ عن زيد بن ثابت وفيه 
(حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية » وأذربيجان 
مع أهل العراق. . إلى آخر الرواية) . 

ولقد ذكر خليفة بن خياط فتح أذربيجان ضمن أحداث سنة (؟7 ه) (تأريخ خليفة/ )١١1/‏ 
فقال: حدثنا عن ابن إسحاق قال: فتحت سنة اثنين وعشرين وذكر خليفة رأياً آخر فقال: 
وقال أبو عبيد: افتتحها حبيب بن مسلمة الفهري بأهل الشام عنوة ومعهم أهل الكوفة في 
خلافة عمر ومعهم حذيفة بعد قتال شديد. (تأريخ خليفة/ .)16١‏ 

وذكر في أحداث سنة (78 ه) فقال فيها غريب أذربيجان أمير الناس الوليد بن عقبة وقدم 
عبد الله بن شبيل الأحمسي نأعطوه الصلح الذي كان صالحهم عليه حذيفة (تأريخ 
خليفة/ .)١15١‏ 

قلنا: ولم يترجح لدينا أيّ من التواريخ المختلفة التي ذكرها المؤرخون لضعف الأسانيد 
ولكن المرجح لدينا أنها فتحت عدة مرات من قبل حذيفة أولاً في عهد سيدنا عمر ثم من قبل 
عتبة بن فرقد في عهد عمر ثم فتحها الوليد بن عقبة أو حبيب بن مسلم الفهري ومعهم حذيفة 
والله أعلم . 


روى الطبري عدة روايات في عزل عمرو بن العاص بعد سنتين من خلافته وتولية عبد الله بن- 


ثم دخلت سنة مان وعشرين "1١‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث المشمهورة 


عار لد واف 1 رلور فاح وسار حزما ابو واد ان 
وذلك في قول الواقديّ. ( 4ه ؟) 


وقال بعضهم: كانت قبرس سنة سبع وعشرين » غزاها ‏ فيما ذكر ‏ جماعة 
من أصحاب رسول لله د 2 فيهم أو د وعبادة بن الصامث؟؛ ومعه زوحته 
3 جار اسار ال و اي او وكا اه 


في ما رواه أن عبد الله بن أبي السرح بدأ بغزو إفريقية تنفيذاً لأمر أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه وهذا ما تؤكده أكثر المصادر التاريخية ولكن روايات الطبري في هذا الفتح ضعيفة 
فهي من طريق شعيب عن سيف أو من طريق الواقدي وهو متروك . 

ولقد أخرج الكندي رواية في عزل عمرو وتولية عبد الله بن أبي سرح وهي من حديث الليث 
(مرسلاً) (ولاة مصر/ 4”") وكذلك أخرج الكندي عن أبي أويس قال: (غزونا مع عبد الله بن 
سعد إفريقية في خلافة عثمان سنة سبع وعشرين) (ولاة مصر/ 5”) وفي إسناده ابن لهيعة وهو 
ضعيف. وكذلك أخرج الذهبي رواية مصعب بن عبد الله عن أبيه والزبير بن خبيب قالا: قال 
ابن الزبير هجم علينا جرجير في معسكرنا في عشرين ومئة ألف فأحاطوا بنا ونحن في عشرين 
ألف واختلف الناس على عبد الله بن أبي سرح (تاريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء )918/١‏ 
قلنا: وفي هذه الروايات الضعيفة تفاصيل لم تتأكد من روايات صحيحة إلا أن هذه الروايات 
الضعيفة (سواء عند الطبري أو غيره) تؤكد جميعها على قيادة عبد الله بن أبي سرح لجيش 
المسلمين في فتح إفريقية وذلك في عهد سيدنا عثمان » ولعلها تتقوى ببعضها لتؤكد هذا 
المعنى » والله تعالى أعلم . 

2 قلنا : وروى الطبري روايات عدة في فتح قبرس ابتداءً من (08/4؟) وحتى (157/4) وهي 
ل ب ل ا 0 
ا ل ل ل 
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ا وكات مككة كنا ومفوية 


شف - كتب إليَ السريّ عن شعيب» عن سيف . عن أبي حارثة » عن خالد بن 
مَعدان » قال : أوَّل من غزا ذ فى البحر معاوية بن أبي سفيان زمان عثمان بن عفان » 
وقد كان استأذن عمر فيه فلم يأذن له ؛ ل ل 
عزم عثمان على ذلك بأخرّة»: وقال لا تنتخب تنتخب الناس » ولا تفرع بينهم؛ ؟ خيّرهم ؟ 
فمن اختار الغزو طائعاً فاحمله وأْعِنْه » ففعل واستعمل على البحر عبد الله بن 
قيس الجاسيّ حليف بني فزازة» فغزا خمسين غَزاة من بين شاتية وصائفة في 
البحرء ولم يغرق فيه أحد ولم يتكب؛ وكان يدعو الله أن يرزقه العافية في جنده » 
وألاّ يبتليّه بمصاب أحد منهم , ٠‏ ففعل » حتى إذا أراد الله أن يصيبّه وحدّه؛ خرج 
في قارب طليعة » ٠‏ فانتهى إلى المرقى من أرض الروم؛ وعليه سوال يعترّون بذلك 
المكان» فتصدّق عليهم » فرجعت امرأة من السؤال إلى قريتها . فقالت للرجال: 
هل لكم في عبد الله بن قيس؟ قالوا: وأين هو؟ قالت: في المرقى » قالوا: أي 
عدوّة الله! ومن أين تعرفين عبد الله بن قيس؟ فوبّخْتُهم . وقالت: أنتم أعجز من 


البحر الأخضر كالملوك على الأسرّة» . قالت : فادع الله أن يجعلني منهم » فدعا لها » ثم نام 
الثانية » ففعل مثلها » فقالت مثل قولها فأجابها مثلها » فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم 
فقال: «أنت من الأولين». فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازياً أول ما ركب 
المسلمون البحر مع معاوية » فلما انصرفوا من غزوتهم قافلين فنزلوا الشام » فقربت إليها دابة 
لتركبها فصرعت فماتت (فتح الباري 2)١77/7‏ فتح الباري (5//ا باب تمني الشهادة/ح 
2)4). 

؟ - وأخرجه البخاري في مواضع عدة مختصراً » ومنها ما أخرجه من حديث عمير بن الأسود 
قد أوجبوا». قالت أم حرام: قلت يا رسول الله أنا فيهم؟ قال: «أنت فيهم». ثم قال 
النبي يلل : «أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم». فقلت: أنا فيهم 
يا رسول الله؟ قال: «لا4 (فتح الباري 97/5 باب ما قيل في قتال الروم/ ح 19715). ثم ذكر 
الحافظ في الفتح: قال المهلب: في هذا الحديث منقبة لمعاوية لأنه أول من غزا البحر » 
ومنقبة لولده يزيد لأنه أول من غزا مدينة قيصر (فتح الباري 05 وفي رواية مسلم: 
فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر 
فهلكت (صحيح مسلم/ 1618/7١/ح )١1917‏ وأخرجه أحمد في المسند (5517/7) وابن 
سعد في ترجمة أم حرام (الطبقات الكبرى 8/ 170) أما عن تحديد الوقعة هل كانت في سنة 
(10) أم (18) ه والآرجح أنها كانت سنة (58) وقال الحافظ في الفتح: وأرخها (أي: 


أن يخفى عبد الله على أحد. فثاروا إليه » فهجموا عليه » فقاتلوه وقاتلهم ‏ 
فأصيب وحله؛ وأفلت الملاح حتى أتى أصحابه » فجاؤوا حتى أرقوا » والخليفة 
ويشتمهم » فقالت جارية عبد الله : واعبد الله ! ما هكذا كان يقول حين يقاتل! 
فقال سفيان: وكيف كان يقول؟ قالت: 
العم انث د ينجلي: | 
فترك ما كان يقول . ولرم: «الغمرات ثم ينجلينا». وأصيب في المسلمين 
بوشدءوذلك اخ ؤمان عبد الاين قبس الجاسة » وقيل للك المرأة بويد" بائ 


شيء عرفتيه؟ قالت: بصدقته؛ أعطى كما يُعطي الملوك؛ ولم يقبض قبض 
ا اع ةا 


م دوقال الو قدت درا جهاوية فى مع بان ورين رن مدوغراها 
أهل مصر و عليهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح » حتى لقوا معاوية ؛ فكان على 
الا ا 


ثم دخلت هعه امم 6 00 دن 
ذكر ما كان فدها من الأحداث المشهورة 
ففيها عرّل عثمان أبا موسى الأشعريّ عن البصرة » وكان عامله عليها سس 
سنين » وولاها عبد الله بن عامر بن كريز » وهو يومئذ ابن خمس وعشرين سنة » 


فقدمها. وقد قيل: إن أبا موسى إنما عمل لعثمان على البصرة ثلاث سنين”"" 
٠ .)556:(‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف ولأصلها ما يشهد لها وسبق شروطنا في التعامل مع روايات سيف في تأريخ 
الخلفاء الراشدين » مما ذُكر: أنه كان فيها فتح قبرس على يد معاوية » غزاها بأمر عثمان إيّاه 
وذلك فى قول الواقدي. 

(؟) قال الحافظ الذهبي الإمام المحدث المؤرخ: وقلّ من مات وضبط موته في هذه السنوات كما 
ترى (تأريخ الإسلام/ عهد الخلفاء الراشدين/ 0775 . 

فرة ذكر الطبري عدة روايات في سبب العزل كلها ضعيفة » ولم نجد لها متابعاً أو شاهداً ذكرنا 
جميعها في قسم الضعيف » وسنذكر ها هنا ما ورد في مسألة العزل هذه » فقد ذكر خليفة بن - 


51 ثم دخلت سنة ثلائين 


ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة 
وفي هذه السنة - أعني سنة تسع وعشرين - زاد عثمان في مسجد رسول الله مَك 
ووسّعه ٠‏ وابتدأ في بنائه في شهر ربيع الأول؛ وكانت القّضَّة تحمّل إلى عثمان من 
بطن نَخْل؛ وبناه بالحجارة المنقوشة » وجعل عُمُّده من حجارة فيها رصاص » 
وسمقة ساجا ؟ وجعل طوله ستين ومئة ذراع » وعرضه مئة وخمسين ذراعاً . 
وجعل أبوابه على ما كانت غليه على عهد عمر » سنّة أبواب0؟2. (؛ : /51؟) . 


ثم دخلت سنة ثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فممّا كان فيها غزوة سعيد بن العاص طبرستان في قول أبي معشر » حدّثني 
نلك دين انك عمق صرته .عن إميحات امن عمسن عدف وفن فول 


خياط ضمن أحداث سنة (9؟ ه): ولاية ابن عامر على البصرة وفارس : فيها عزل عثمان بن 
عفان أبا موسى الأشعري عن البصرة وعثمان بن أبي العاص عن فارس وجمع ذلك لعبد 
لله بن عامر بن كريز ثم أخرج خليفة فقال: فحدثني الوليد بن هشام قال: حدثني أبي عن 
جدي عن الحسن قال: قال أبو موسى يقدم عليكم غلام كريم الجدات والعمات » يجمع له 
الجندان » فقدم ابن عامر. وسمعت أبا اليقظان ذكر نحو ذلك وقال قوم: ابن عامر وهو ابن 
أربع أو خمس وعشرين سنة. (تأريخ خليفة/ .)1١‏ 

قلنا: وفي هؤلاء الرواة الذين وثقهم ابن حبان (الابن والأب والجد) احتملنا روايتهم من 
مثلهم التأريخية وإن كان في حفظه شيء شريطة أن لا يخالفوا ما أجمع عليه أئمة الحديث من 
عدالة الصحابة » والله أعلم. 

)١(‏ قلنا: أخرج البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: إن المسجد كان 
على عهد رسول الله يَثةِ مبنياً باللبن وسقفه الجريد وعمده خشب النخل » فلم يزد فيه أبو بكر 
شيئاً » وزاد عمر فيه وبناه على بنيانه في عهد رسول الله يَكيِ باللبن والجريد وأعاد عمده 
عنقا فى شيعه دغر اداقه زيادة كرة اود جدان والتعارة المنقوحة والقصة جيل 
عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالساج (فتح الباري /١‏ 117). 
وفي صحيح مسلم (١/08؟)‏ عن محمود بن لبيد الأنصاري قال: لما أراد عثمان بناء 
المسجد كره الناس ذلك » وأحبوا أن يدعوه على هيكته . 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة ا 


وأما عليّ بن محمد المدائنيّ » فإنه قال فيما حدّثني به عنه عمر-: لم يغزِّها 
أحدٌ حتى قام عثمان بن عفان رضي الله عنه » فغزاها سعيد بن العاص سنة 
و 1 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن بن القاسم » 


ذكر الخبر عنه عن غزوة سعيد بن العاص طير ستان 

قلنا: أخرج الطبري ثلاث روايات ضعيفة في فتح طبرستان في سنة (70 ه) وفي إسناد اثنين 
منهما علي بن مجاهد وهو متروك ». والرواية الثالثة منقطعة الإسناد وفيها من لم نجد له 
ولكن ما ذكر الطبري فى المقدمة (19/5؟) من أن سعيد بن العاص كان على رأس الجيش 
الفاتح لطبرستان » وذلك في عهد عثمان رضي الله عنه فصحيح كما فيما يأتي : 

أخرج الحاكم في المستدرك /١(‏ 775) والبيهقي في السنن الكبرى )57١/7(‏ والسهمي في 
(تأريخ جرجان/ 17) وابن خزيمة في صحيحه (7/ 797) وأحمد في المسند (4077/5) عن 
تعلبة بن زهدم الحنظلي قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال: أيكم صلى مع 
رسول الله :د صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا » فقال سفيان. . . فوصف مثل حديث ابن 
عباس وزيد بن ثابت. واللفظ لأحمد » وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه » ولفظ السهمي في تأريخ جرجان (17): فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين 
صف خلفه وصف موازي العدو. اه. وكذلك أخرج السهمي (تأريخ جرجان/17) وأحمد 
في المسند كلاهما من طريق سليم بن عبد السلولي قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان 
ومعه نفر من أصحاب رسول الله يي فقال: أيكم صلى مع رسول الله 7 صلاة الخوف؟ فقال 
حذيفة : أنا » فاؤمر أصحابك يقومون طائفتين طائفة خلفك وطائفة بإزاء العدو فتكبر ويكبرون 
جميعاً ثم تركع ويركعون جميعاً ثم ترفع ويرفعون جميعاً ثم تسجد ويسجد معك الطائفة التي 
تليك والطائفة التي بإزاء العدو قيام بإزاء العدو » فإذا رفعت رأسك ... الحديث. وفي 
إسناده سليم بن عبد السلولي لم يوثقه غير ابن حبان والعجلي » ولكن يشهد له ما ذكرنا قبله 
من طريق (ثعلبة بن زهدم) والله أعلم . 

وكذلك ذكر خليفة (فتح طبرستان) ضمن أحداث سنة (70 ه) فقال: وفيها غزا سعيد بن 
العاص طبرستان » والله تعالى أعلم . 


املض دكن السيبي:فى :عو عخمان الوليه هن الكوسة 


الوليد يعتكف على الخمر؛ وأذاعوا ذلك حتى طرح على ألسن الناس » فقال ابن 
مسعود: من استتر عنًا بشيء لم نتتبع عورته » ولم نهتك ستره؛؟ فأرسل إلى ابن 
مسعود فأتاه فعاتبه في ذلك ٠‏ وقال: أُيُوْضَى من مثلك بأن يجيب قوماً موتورين 
بما أجبت عليّ! أيّ شيء أستتر تتر به! إنما يقال هذا للمريب ٠»‏ فتلاحيا وافترقا على 
تخاضت» + لم يكن نننهما أكتز سن ذلك" 13 0900/1/4 


249 وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
وآنن الؤلية هوه ارس إلى انق سود يانه اعوهة :ا كقال :وما فريك 
أنه ساحر! قال: زعم هؤلاء الثفر - لنفر جاؤوا به-: أنه ساحر » قال: 
وما يُدرِيكم أنه ساحر! قالوا: يزعم ذاك » قال: أساحر أنت؟ قال: نعم » قال: 
وتدري ما السحر؟ قال: نعم » وثار إلى حمار » فجعل يركبه من قبّل ذنبه , 
ويريهم أنه يخرج من فمه واستّه. فقال ابن مسعود: فاقتله. فانطلق الوليد , 
فنادوا فى المسجد: أن رجلاً يلعب بالسحر عند الوليد » فأقبلوا » وأقبل جُندب 
-واغددمها - يقول: أين هو؟ أين هو؟ حتى أريه! فضربه » فاجتمع عبد الله 
والوليد على حبسه؛ حتى كتب إلى عثمان » فأجابهم عثمان أن استحلفوه بالله 
ما علم برأيكم فيه. وإنه لصادق بقوله فيما ظنّ من تعطيل حدّه. وعزّروه » وخْلّوًا 
شبيلة:» وتقدام : إلى النامين :فى ألا تعولوا:بالظتوقاء وال سينا الوه دون 
السلطان » فإنا نقيد المخطىء . »؛ ونؤدُب المصيب. ففعل ذلك به » ورك لأنه 
ساماد + رطصي لسو مدان رارع ارو العا انور ارسق 
الغفاريّ وجَثامة بن الضّعب بن جَثَامة ومعهم جُندب . فاستعفؤه من الوليد , 
فقال لهم عثمان: تعملون بالظنون » وتخطئون في الإسلام » وتخرجون بغير 
إذن؛ ارجعوا. فردّهم . فلما رجعوا إلى الكوفة » لم يبق موتودٌ في نفسه إلا 


050 إسناده ضعيف ولكن يشهد له ما أخرج أبو داود في سننه (5/ 777) عن زيد بن وهب قال: 
أتى ابن مسعود فقيل : هذا فلان تقطر لحيته خمراً » فقال عبد الله : إِنّا قد نهينا عن التجسس 
الوليد بن عقبة تقطر لحيته خمراً ‏ (المصنف ١٠/77؟)‏ ورجاله ثقات إلا أن الأعمش 
مدلس - وهذا عن شأن التجسس » أما مسألة اتهام الناس للوليد بن عقبة بشرب الخمر وجلد 


عثمان له فسنتحدث عنه بعد الرواية الآتية. 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة نا 


أتاهم » فاجتمعوا على رأي فأصدروهء ثم تغئلوا الوليد ‏ وكان ليس عليه 
حجّاب ‏ فدخل عليه أبو زينب الأزديّ وأبو مورّع الأسديّ » فسلاً خاتمه » ثم 
خرجا إلى عثمان » فشهدا عليه؛ ومعهما نفر ممن يعرف من أعوانهم . فبعث إليه 
عثمان » فلما قدم أمر به سعيدَ بن العاص ٠‏ فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! أنشدك الله! 
فوالله إنهما لخصمان موتوران. 


فقال: لا يضدّك ذلك؛ إنما تعمل بما ينتهي إلينا + فمن ظلّم فالله ولي 
انتقامه » ومن ظَلِم فالله ولي جزائه" . (5 : 710/0 15؟) . 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن أصل القصة في قتل الساحر أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب بسند 
حسن عن أبي عثمان النهدي قال: رأيت الذي يلعب بين يدي الوليد بن عقبة فيرى أنه يقطع 
رأس رجل ثم يعيده فقام إليه جندب بن كعب فضرب وسطه بالسيف » وقال: قولوا له فليحي 
نفسه الآن » قال: فحبس الوليد جندباً وكتب إلى عثمان رضى الله عنه » فكتب عثمان أن خل 
سبيله فتركه . ' 
أما اتهام أهل الكوفة للوليد بن عقبة فقد أخرج البخاري (717/1) ومسلم (511/11) عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث 
قالا له: ما يمنعك أن تكلم خالك عثمان في أخيه الوليد بن عقبة وكان أكثر الناس فيما فعل به 
.. . الحديث. وفيه قال عثمان: يابن أخى . أدركت رسول الله يَتهٍ ؟ قال: لا » ولكن قد 
خلص إل من عمله ما خلص إلى العذراء فى سترها » قال: فتشهد عثمان فقال: إن الله قد 
سف محمد بالبذق > وأئذ ل هليه الك + وك تليق اتات له ورمولة ) امت عاسية 
به محمد يََدِةٍ وهاجرت الهجرتين الا ,. . 2... قلت وصحبت رسول الله يََِيِدِ وبايعته » 

والله ما عصيته ولا غششته حتى توفاه أله » ثم استخلف الله أبا بكر فوالله ما عصيته 

ولا غششته » ثم استخلف عمر فوالله ما عصيته ولا غششته ثم استخلفت أفليس لي عليكم 
مثل الذي كان لهم علىّ؟ قال: بلى ! قال: فما هذه الأحاديث التي تبلغني عنكم؟! فأما 
ما ذكرت من شأن الوليد بن عقبة فستأخذ فيه إن شاء الله بالحق. قال: فجلد الوليد أربعين 

جلدة وأمر علياً أن يجلده وكان هو يجلده. 
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ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بثر أريس 


ذكوا لفون عق سين قوط الخافه 


وفي هذه السنة - أعني: سنة : ثين - كان ما ذكر من أمر أبي ذرٌ ومعاوية » 


وإشخاص معاوية إِيّاه من الشام إلى المدينة » وقد ذكر في سبب إشخاصه إِيّاه منها 
إلبها أمون كثيرة #اكرهت زكر اك ا اام ا 


)١(‏ ذكر الطبري رواية في تغيير رسول الله #ة خاتمه بأمر من جبريل ثم اتخاذه خاتماً من ورق 


000 


بالخ 


ولقد ذكرنا تلك الرواية في قسم الضعيف وفي إسنادها عبد الله بن عيسى الخزاز (أبو خلف) 
وهو منكر الحديث. وقد ئاء عاتيع رزافة أموو فيه سار كارا مور غعراي لواهن تارادا 


اها من وميا أو نفة .درت :رق عر اللبينالحاتم يقل وسيل اله كد أب كر 
عع قم سهان بح ونع ون تان فى تر أريس (فتح الباري 0711/1١‏ . 

وفي رواية أخرى عند البخاري عن أنس رضي الله عنهما: فلما كان عثمان جلس على بثئر 
أريس قال: فأخرج الخاتم فجعل يعيث به فسقط . قال: فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان فنتزح 
البئر فلم نجده (الفتح )741/٠١‏ (ح/28174) والله تعالى 1 

وأخرجه مسلم في صحيحه (41 ٠‏ 64 )باب ليس النبي # ع © خاتماً من ورق نقشه محمد 
وسوك الشاولتيى الخلفاء لمن بد 

وأخرج مسلم كذلك )21/7١47(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما أراد رسول الله 
أن يكتب إلى الروم قال: قالوا: إنهم لا يقرؤون كتاباً إلا مختوماً. قال: فاتخذ رسول الله 
7 خاتماً من فضة كأني أنظر إلى بياضه في يد رسول الله 37: نقشه: محمد رسول الله . 
(وهذا يعني: أن الطبري استشنع روايات باطلة كثيرة روجها المبتدعة فلم يروها رحمه الله) 
ام مره بع و ا ا 
نكارة وأما ما فيها من أمور صحيحه فسنذكر لها شواهد (وأعني خلاف معاوية وأبي 
5 الأخير إلى الربذة بعد استئذان الخليفة) . 


١‏ - فقد أخرج البخاري في صحيحه عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر 
رضي الله عنه فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت ومعاوية في 
« زنيوت وكرورق المت والمحة 5ل قبت راق مج ل انر قال معارية : ترلت فى أهل 
الكتاب نقلك: تلت فنا ونيو كان بتي :ريشدني :الف نا كا ]إلى مانا رصن نه امن 


كر سرب تحرو إلى كراساك 4 


ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان 


قال: وفي هذه السنة زاد عثمان التداء الثالث على الزّوراء 3 وباي بمنى 


يشكو فيّ فكتب إليّ عثمان أن أقدم المدينة فقدمتها فكثر عليّ الناس حتى كأنهم لم يروني 
قبل ذلك » فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شعت تنحيت فكنت قريباً . فذاك الذي أنزلني 
هذا المنزل ولو أمَّروا علىَ حبشياً لسمعت وأطعت (فتح الباري 2319/7 . 

١‏ وأخرج ابن سعد خبراً بسند حسن عن عبد الله بن الصامت وفيه أن أبا ذر استأذن عثمان 
في الخروج إلى الربذة (الطبقات الكبرى 4/ 7757). 

وهاتان الروايتان (رواية البخاري » وابن سعد) إضافة إلى رواية الطبري تؤكد: أن خروج 
أبي ذر إلى الربذة واعتزاله الناس كان بناء على رغبته فأجازه عثمان » ولعله رآه خيراً لأن 
المستوى الرفيع من الزهد والتقشف الذي يدعو إليه أبو ذر ليس واجباً على كل مسلم وإنما 
الواجب في المال هو أداء حقه كالزكاة وما إلى ذلك من نفقة الأهل والعيال ومن تجب 
نفقته » ولكن عامة الناس لا يدركون ذلك (جلّهم) والاختلاف في تفسير الآية واردٌ في أمهات 
التفسير فلا ضير » ولكن عثمان رضي الله عنه خشي أن تؤخذ آراؤه على غير محمل ولم يهن 
أبا ذر بل أكرمه وطلب منه أن لا يقطع صلته تماماً بالحياة اليومية للمسلمين في عاصمة 
الخلافة (المدينة) بل يتردد إليه بين الحين والاخر» وفرض له من المال ما يقتات به وزيادة » 
فأين هذا الأدب الجمّ بين الصحابة من افتراءات المبتدعة والمستشرقين ومن تربوا على 
موائدهم؟! والحمد لله على نعمة الإسناد. 

" - أما قول أبي ذر في رواية الطبري عندما وصل إلى المدينة ورأى المباني قد كثرت حتى 
وصلت إلى منطقة سلع : (بشر أهل المديئة بغارة شعواء وحرب مذكار) فصحيح » فقد أخرج 
البغاري فى صعيع د 1 1نااخن اباط بن ودار كك اللميعنة فاك : أشرف النبي كَل على 
أطم من آطام المديئة فقال : (هل ترون ما أرى؟ إني لأرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع 
القطر). وأخرج الحاكم في المستدرك (5/ 07*11 0 «إذا بلغ البنيان سلعاً 
فاخرج منها». وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ء 
ورواية البخاري والحاكم تدل على نبوءة تنبأ بها رسول الله كَكٍِ وهي من دلائل إعجازه » 
وتدلَ على حب الوحدة» ولم يكن السبب الوحيد لاعتزال أبي ذرء وتنا" امتعالا لمن 
رسول الله يَلِ الذي أخبره به » كما أن عثماناً رضي الله عنه لم يتنازل عن الخلافة لأسباب؛ 
أقواها امتثاله لومز ودوك الوسر على الام والفتنة علماً من أنه كان متيقناً من أنهم 
سيقتلونه! فهل هذه مفخر خرة أم شبهة؟! اللهم إنما نبرأ إليك من مقولات المبتدعة والجاهلين ! 


00 غزوة الصواري 


000 


فيه 


إفرة 


وحجّ بالناس فى هذه السنة عثمان رضى الله عنه"'؟. (5 : /7381) . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 
ديا قف 
غزوة الصواري 


1 5 . 5 2 رض 
شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان وما قام يه من فتوح 


قلنا: ذكر الطبري هذا الخبر عن على بن محمد المدائني بلا إسناد. 

وأما قوله: (زاد عثمان النداء الثالث على. الزوراء) فصحيح فقد أخرج البخاري في صحيحه 
عن السائب بن زيد قال: (كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد 
النبي عَدْةِ وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما » فلما كان عثمان رضي الله عنه ‏ وكثر الناس - زاد 
النداء الثالث على الزوراء (فتح الباري 7/ 97ح 0.0937 

وفي صحيح ابن خزيمة (1775/7) عن ابن أبي ذئب: كان الأذان على عهد رسول الله 85 
وأبي بكر وعمر أذانين يوم الجمعة. وكذلك في صحيح ابن خزيمة )١119/7(‏ وسنن ابن 
ماجه (1/ 7205) عن الزهري (زاد النداء الثالث على دار في السوق يقال لها: الزوراء) . 

وفي صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه (أن نبي الله وأصحابه كانوا بالزوراء) 
والزوراء بالمدينة عند السوق. (صحيح مسلم 10817/5). 

ذكر الطبري عن أبى معشر قوله: إن هذه الغزوة وقعت سنة (754 ه) وذكر الطبري في ذلك 
عدة روايات كلها ضعيفة ذكرناها في قسم الضعيف . 

وأغلب المؤرخين ذكروا هذه الغزوة ضمن أحداث سنة (5” ه) : 

.)174 -خليفة بن خياط (تأريخ خليفة/‎ ١ 

؟ -الكندي (ولاة مصر/ 77). 

"' -وقال الحافظ الذهبى ضمن ذكره لأحداث سنة (75 ه): كانت غزوة الصواري في البحر 
ين تاخية الإسكتدرية :وآبيرها انق أبن قرس تاريخ الإتاقم ينه الخلفاء الراشدين/ :5 4) 
والله تعالى أعلم . وسميت هذه الغزوة بذات الصواري لكثرة صواري المراكب واجتماعها. 
قلنا: لقد ذكر الطبري عدة روايات في فتح خراسان من قبل عبد الله بن عامر ذكرنا جميعها في 
قسم الضعيف وأسانيدها بين الضعيف جداً وبين التالف » ولم نجد لها متابعاً أو شاهداً من 
رواية تأريخية صحيحة » والله أعلم . 

١‏ -ولقد نسب الحافظ في الفتح إلى ابن حزم إخراجه عن الحسن البصري أنه قال: غزونا 
خراسان ومعنا ثلاثمئة من الصحابة فكان الرجل منهم يصلي بنا فيقرأ الايات من السور ثم 
يركع . ثم قال الحافظ : أخرجه ابن حزم محتجاً به (فتح الباري/ 7949/7) وأخرج البخاري 
(تعليقاً): وكره عشمان رضي الله عنه أن يحرم من خراسان أو كرمان فعقب الحافظ معقباً: 
وصله سعيد بن منصور حدثنا هيئم حدثنا يونس بن عبيد أخبرنا الحسن هو البصري أن - 


كو كله شن اكدتين وكلاتين ل 


000 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين7) 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 
وفي هذه السنة مات عبدٌ الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ زعم الواقديّ: أن 


عبد الله بن عامر أحرم من خراسان » فلما قدم على عثمان لامه فيما صنع وكرهه. (فتح 
الباري 7/ 597). 

" - ونسب الحافظ إلى عبد الرزاق أنه أخرجه » فقال: أخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: 
أحرم عبد الله بن عامر من خراسان فقدم على عثمان فلامه وقال: غزوت وهان عليك نسكك . 
وأخرج خليفة قال: وحدثني أبو الحسن عن مسلمة عن داود بن أبي هند: لما افتتح ابن 
عامر أرض فارس وذلك سنة ثلاثين هرب يزدجر بن كسرى فاتبعه ابن عامر ومجاشع بن 
مسعود السلمي . (تأريخ خليفة/ )١75‏ وهذا إسناد مرسل صحيح . 

ونسب الحافظ في الفتح إلى أحمد بن سيار في تأريخ مرو من طريق داود بن أبي هند أنه قال: 
(لما فتح عبد الله بن عامر خراسان قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج من موضعي هذا 
محرماً » فأحرم من نيسابور » فلما قدم على عثمان لامه على ما صنع » ثم قال الحافظ : 
وهذه أسانيد يقري بعضها بعضاً (فتح الباري ؟/ 197). 

قلنا: ويعني بهذه الأسانيد (إسناد أحمد بن سيار » وعبد الرزاق » وسعيد بن منصور). والله 
تعالى أعلم . 

وذكر الحافظ الذهبى هذه الأحداث ضمن سنة (70) ه فذكر الخبر عن داود بن أبى هند 
ونسيه إلى خخليفة . 1 ْ 
تحدث الطبري من (:/ م إلى (0307/5) عن المعركة التى دارت فى بلنجر » بين 
الفبتلنين واعدائي (بالعتصيل) :ول 'تجدزرواية تأريخية متحيحة توك اماجاء. في رزابات 
الطبري الضعيفة في هذا الباب » والشيء الذي تأكد لنا من خلال روايات ابن أبي شيبة في 
مضيفه أن معرقة غتديدة وعك رين الطرقئ شارك فيا عديفة من البماق كان القاقذافنها 
سلمان بن ربيعة (وهو ما ذكره الطبري كذلك) وأن المسلمين لم ينتصروا فيها » كما: 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (17/ ح :)١9709٠0‏ حدئنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن 
أبي وائل: غزونا مع سلمان بن ربيعة بلنجر .. الخبر وفيه ابن عياش ولكنه يتقوى بالذي 
بعده؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة (11/ ح )١0707‏ حدثنا ابن إدريس عن مسعد عن أبي حصين 
عن الشعبي عن مالك بن صحار قال: غزونا بلنجر فلم يفتحوها . . . الخبر. 

وهذا إسناد صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة /١7(‏ ح :)١9707‏ حدثنا محمد بن فضيل عن 
عطاء ومحمد بن سوقة عن الشعبى قال: لما غزا سلمان بلنجر أصاب فى قسمته صرة من 
وأخرج (17/ ح )١19196‏ حدثنا ابن إدريس قال سمع أباه وعمه يذكران » قالا: قال سلمان: 


قتلت بسيفي هذه مئة مستلئم كلهم يعبد غير الله . . . الخبر . والله تعالى أعلم . 


3 ثم دخلت سنة ائنتين وثلاثين 


ع رخدي د وا لات عر وروي تج كر ع بوم باك ادر ددن 
, ش ص 
و سبعين سنهة :”0 


قال: وفيها مات العبّاس بن عبد المطلب؛ وهو يومئذ ابن ثمان وثمانين سنة ؛ 
وكان أسنّ من رسول الله وَل بنلاث سن *"2. (30377:5) , 


7 1 ' 03 ع 
قالنة وقيها فخي اللداره ليتس فول زه رتحنه اللا لنت آريخ الور 7" 
(: لو 3)., 


قائل : على عليه عمان » وقال كاثل. عا فا لقن ا 


(0) قلنا: لقد ذكر الطبري هذا عن الواقدي وكذلك ذكر الذهبي عبد الرحمن بن عوف فيمن توفوا 
سنة (757 ه) وقال فيه: أحد العشرة المشوز ةليم بائية وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى 
الإسلام وأحد الستة أصحاب الشورى (تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين/ 054١‏ ثم 
أخرج عنه رضي الله عنه أنه قال: كان اسمي عبد عمرو » فسماني رسول الله كل 
عبد الرحمن . 
قلنا: والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك (/07) وابن سعد في طبقاته (9/ 54 )١١‏ 
وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي : توفي سنة اثنتين وثلاثين وله خمس وسبعون سنة ودفن في البقيع رضي الله عنه 
(تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء/ 97) وانظر (تأريخ خليفة/ )١157‏ و(الاستيعاب 0997/5 
(الإصابة ١/57١51/رت‏ 0114). 

(؟4 قلنا: وأما خليفة فقد ذكر وفاته ضمن أحداث سنة (55 ه) (تأريخ خليفة/ )١158‏ » أما 
الحافظ الذهبي فقد ذكر وفاة العباس رضي الله عنه ضمن أحداث سنة (77 ه) (تأريخ 
الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين/ /7”) وانظر طبقات ابن سعد (7/4؟) (الإصابة 
؟/الاكا/رت07١15).‏ 

قلنا: وكذلك قال خليفة بن خياط فى تأريخه .)١557(‏ 

(4) قلنا: قال الذهبي: كان من السابقين الأولين » شهد بدراً والمشاهد كلها (تأريخ 

الإسلام عهد الخلفاء الراشدين/ .)578٠١‏ 

وأخرج الحاكم في المستدرك عنه رضي الله عنه: : كناني النبي يب أبا عبد الرحمن قبل أن يولد 

لي (المستدرك */ 317) وقال الذهبي: توفي عبد الله بالمدينة » وكان قدمها فمرض أياماً 

ودفن بالبقيع وله ثلاث وستون سنة (تأريخ الإسلام عهد الخلفاء الراشدين/ 3894) وانظر 

الطبقات الكبرى )١171/1(‏ وتأريخ خليفة )١57(‏ والإصابة (؟/ ١٠1”رت‏ 499015). 


وفيها مات أبو طلحة رحمه الله (ع : 500 ١‏ 


ذكر الخير عن وفاة أبي ذَنّ 
قال: وفيها مات أبو دَّرْ رضي الله عنه في رواية سيف'" . (8: 708) . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


. 35 5 3 ااع وى زهرة 
ذكر تسددر من سنر من أهل الكوفة إلدها 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 
فزعم أبو معشر أن غزوة الصواري كانت فيها؛ حدّثني بذلك أحمد عمّن 
حدّئهء عن إسحاق » عنه. وقد مضى الخبر عن هذه الغزوة وذكر من خالف 
أبا معشر في وقتها. 


)١(‏ قلنا: وكذلك اختار خليفة بن خياط فى (تأريخه/ )١77‏ وأما الذهبى فقد ذكر وفاته ضمن 
ألعداات مين (8 )نو قال :واسمه ريد بن سيل :فا الأسوة الحد يت مالك بين الببنار كان 
بن التقباءليلة الفقية + أشهد؟ يقرا والمقاهد بعننها (تاريخ. الإشلام د عهد الحلقاء 
الراشدين/ 475) وقد أخرج ابن سعد في طبقاته (0037/5) من طريق عفان بن مسلم عن 
حماد عن أنس أنه غزا البحر فمات فلم يجدوا جزيرة إلا بعد سبعة أيام فدفنوه ولم يتغيّر. 
وصحح الذهبي إسناده (عهد الخلفاء/570) وانظر طبقات ابن سعد (001/9) 
و(الإصابة/ /١‏ لاكه//رت 5906)., 

)١(‏ قلنا: وكذلك ذكر الحافظ الذهبى وفاته ضمن أحداث سنة (77 ه) وقال: اسمه جندب بن 
جنادة على الصحيح (تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين/ 40) وانظر تأريخ خليفة 
)١57(‏ وقال خليفة: وأبو ذر مات فيها قبل ابن مسعود. والإصابة (514/5/ت584) 
والوفيات لابن قنفذ(01/١73).‏ 

(0) ذكرنا رواية الطبري الطويلة )/94/857١-75760-119-118-1119/4(‏ في قسم 

ش الضعيف لأننا لم نجد رواية مسندة تؤيدها ولكن يجدر بنا هنا أن نذكر ما قاله الأستاذ الفاضل 
خالد الغيث في رسالته القيّمة (استشهاد عثمان ووقعة الجمل ص 258): إن الفتنة التي 
حصلت في مجلس سعيد بن العاص رضي الله عنه » وقيام بعض من في المجلس بضرب 
عبد الرحمن بن خنيس الأسدي وما تلا ذلك من تسيير جماعة من القراء من الكوفة إلى الشام 
واستقبال معاوية لهم تكاد تكون محل إجماع بين المصادر. (بتصرف) . 


رون ذكر خير اجتماع المنحرفين على عتثمان 
وفيها كان رد أهل الكوفة سعيدَ بن العاص عن الكوفة""' . (5: )99٠0‏ . 


ذكر خير اجتماع المنحرفين على عثمان 

وفي هذه السنة تكاتب المنحرفون عن عثمان بن عفان للاجتماع لمناظرته فيما 
كانوا يذكرون أنهم نقموا عليه. 

ذكر الخبر عن صفة اجتماعهم لذلك وخبر الجَرّعة”"': (4: 70) . 

- حدثني جعفر » قال: ال 5 
ارون رمه ١‏ ع أن عدي قرو ععد ال 2 أن ال 6ن لكان إل 
الاق شتر مالك بن الحارث النَّخَّعىَ على وجهه الغبار وس تله السام وهو 
يقول : ل ا ل 
والكرعة مكان تقترفع دوت التاديكة وهنا علقاء اهل الكروا "رت ا 

1١‏ - حذثني جعفر » قال: حدّثنا عمرو وعلي » قالا: حذثئنا حسين عن 
أبيه » عن هارون بن سعد . عن عمرو بن مرّة الجَمّليَ » عن أبي البَخْتَريَ 
الطائيّ » عن أبي تَوْر الحدائيّ ‏ وحَدَاء حي من مُراد -: أنه قال: دفعث إلى 
حذيفة بن اليّمان وأبي مسعود عُقْبة بن عمرو الأنصاريّ وهما في مسجد الكوفة 
يومَ الجرّعة » حيث صّنّع الناسُ بسعيد بن العاص ما صنعوا » وأبو مسعود يُعظِم 
ذلك . ويقول ام و ا ل 
والله لَبّرَدْنْ على ءَة عَقبيها » ولا يكون فيها محْبّمة من دم » وما أعلم منها اليوم شيئا ا 
إل وقد علمتةُ ومحمد يكل حن؛ وان الرجلن ا سكل الابلام ال لسن 
وما معه منه شيء ١‏ ثم يقاتل أهل القبلة ويقتله الله غداً » فيتكص قلبه ٠‏ فتعلوه 
اسْنّه . فقلت لأبي تؤْر: فلغله قن كان “قال : لا والله ماكان . فلما رجع سعيد بن 
الناصى إلى علمان مطروذا» 'آزسل أباافوسى مير على الكرفة > وأفؤوه علبهة © 
بمرضة اطرضرة ' 


)١(‏ قلنا: راجع ما كتبناه ضمن أحداث سنة )7١(‏ ه. 
زع إسناده صحيح . 


فوة إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 
(:) إسناده ضعيف ولكن لقصة يوم الجرعة أصل كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه (صحيح - 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 0 


وفى هذه السنة مات أو عَنيق افق خثر جبالمندينة + وهو بدري . مات انها 
مطح بن أثاثة , وعاقل بن أبي البكير من بئي سعد بن ليث » حليف لبني 
عدي . وهما بدريّان. 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه''" . وع”), 


ثم دخلت سنة خمس وثلائين 
ذكر مسير من سار إلى ذي خشب من أهل مصرّ وسبب مسير مَنْ سار 
إلى ذي المروة من أهل العراق 
45 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن الخليل بن 
عثمان بن قطبة الأسّديّ » عن رجل من بني أسد » قال: ما زال معاوية يطمع فيها 
بعد مَقدَّمه على عثمان حين جمعهم ٠‏ فاجتمّعوا إليه بالموسم . ثم ارتحل » فحدًا 
به الوّاجز : 


رجل جالس فقلت ليهراقن اليوم هاهنا دماء » فقال ذاك الرجل: كلا والله » قلت: بلى 
والله » قال: كلا والله قلت: بلى والله » قال: كلا والله إنه لحديث رسول الله عَبَئِيدٌ حدثنيه 2 


رن 


قلت: بئس الجليس لي أنت منذ اليوم تسمعني أخالفك وقد سمعته من رسول الله يَِةِ فلا 
تنهاني » ثم قلت: ما هذا الغضب ؟ فأقبلت عليه أسأله فإذا الرجل حذيفة) . 

)١(‏ قلنا: وكذلك ذكر الذهبي وفاة أبي عبس بن جبر في سنة (5 ٠‏ ه) وقال: اسمه على الأصح: 
عبد الرحمن » وقال أيضاً: شهد بدراً وغيرها . . . وتوفي بالمدينة وصلى عليه عثمان (تأريخ 
الإسلام ‏ عهد الخلفاء/ 8؟1) وانظر طبقات ابن سعد )10١/7(‏ و(الإصابة 5/ ١١ت‏ 
ا 
وأما مسطح بن أثاثة فقد قال ابن سعد في طبقاته (؟/ 07): عاش ستاً وخمسين سنة | ه. 
وكذلك ذكر الذهبي وفاته ضمن أحداث سنة (74 ه) وقال: إنه هو المذكور في حديث 
الإفك » شهد بدراً والمشاهد كلها (عهد الخلفاء الراشدين/ 5؟5) وانظر الإصابة 
8/0 رت 1/915). 
وأما عاقل بن أبي بكير فقد قال ابن سعد: غافلاً » فغيره النبي بَِدِ (الطبقات 88/7") وذكر 
الذهبي وفاته ضمن أحداث سنة (15ه) (عهد الخلفاء الراشدين/ )57١‏ وأما ابن سعد فقد ذكر 
أنه قتل يوم بدرٍ شهيداً وهو ابن أربع وثلاثين سنة (الطبقات/ الموضع السابق) ونسبه الحافظ إلى 
موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما وسماه عاقل بن البكير (الإصابة ”/رت 171/4) . 


إن الأصي_رّبعهه عليٌٌ وف ي الزبير خَلفٌ رضي 

قال كعب: كَذْبتَ! صاحب الشَّهْباء بعده ‏ يعني: معاوية ‏ فأخبر معاوية » 
فسأله عن الذي بلغه » قال: نعم » أنت الأمير بعده . ولكنها والله لا تصل إليك 
حتى تُكذب بحديثي هذا. فوقعثٌ في نفس معاوية . 

وشارَكهم في هذا المكان أبو حارئة وأبو عثمان » عن رّجاء بن حَيْوة وغيره. 
قالوا : فلما ورد عثمانٌ المدينة ردّ الأمراء إلى أغمالهم ٠‏ فمضّوا جميعاً » وأقامٍ 
معدت اه ودّع معاوية عثمان خرج من عنده وعليه ثياب السفر متقلداً 
سيفه » متنكبآً قوسّه » فإذا هو بنفر من المهاجرين ؛"تبهم طلح والربي واي ل 
فقام عليهم » فتوكّأ على قوسه بعد ما سلّم عليهم » ثم قال: إنكم ق قد علمتم أن 
هذا الأمر كان إذ الناس يتغالبون إلى رجال ٠‏ فلم يكن منكم أحد إلآّ وفي فصيلته 
و حا ررك ع ار ال ال وا ا ااي 
يعنث الله بعل وعز نيك كيلز» وأكزم بةامن اتبعه؟ فكانوا ير نُسون من جاء من بعذده ١‏ 
وأمرهم تورَى ينهي 2 يتفاضلون بالسابقة وَالْعُدْمَة والاجتهاد؛ فإن أحذوا بذلك 
وقاموا عليه كان الأمر أمرهم ‏ والناس انها لهم ء وإن أُصعوا إلى البذنيا 
وطلبوهابالتغاُب سلِبوا ذلك » ورده الله إلى من كان يرئسهم. . وإلآ فليّحذروا 
الغيّرَ ٠‏ فإِنْ الله على البَدَل قادر» وله المشيئة في ملكه وأمره. ني قد خلفت 
فيكم شيخاً فاستوصُوا به خيراً » وكانفوه تكونوا أسعدّ منه بذلك » ثم ودعهم 
ومضى ؛ فقال علي : ما كنت أرى أن في هذا خيراً؛ فقال الزبير: لا والله ء» ما كان 
قط أعظمّ في صدرك وصدورنا منه العداة. 


من اا يه : يا أميرٌ المؤمنين » انطلق معي 
إلى الشام قبل أن يهجم عليك مَن لا قبل لك به » فإن أهل الشام على الأمر لم 
يزالوا. فقال: أنا لا أبيع جوار رسول الله كك بشيء ؟ وإن كان فيه قطع خَيْطِ 
عنقي . قال : فأبعثُ إليك جنداً منهم يقيم بين ظهرانيْ أهل المدينة لنائبة إن نابت 
المديئة أو إياك . قال: أنا أقثّر على جيران رسول الله كَكٍ الأرزاق بجندٍ تساكنهم » 
وأضيّق على أهل دار الهجرة والنصرة! قال: والله يا آمير المؤمنين » لتُخْتَالنَ أو 
لتَغرّيّنَ ! قال: حسبي الله ونعم الوكيل. وقال معاوية: يا أيسار الجَزُور » وأين 


أيسار الجّزور! ثم خرج حتى وقف على النفر » ثم مضى . وقد كان أهل مصر 
كاتبوا أشياعهم من أهل الكوفة وأهل البصرة وجميعٌ من أجابهم أن يثوروا خلاف 
أمرائهم. واتعدوا يوماً حيث شخص أمراؤهم » فلم يستقم ذلك لأحد منهم » 
ولم ينهض إلا أهل الكوفة » فإن يزيد بن قيس الأرحبيّ ثار فيها » واجتمع إليه 
أصحابه » وعلى الحرب يومئذ القعقاع بن عمرو - فأتاه فأحاط النَّاس بهم 
وناشّدوهم؛ فقال يزيد للقعقاع : ما سبيلك عليّ وعلى هؤلاء! فوالله إني لسامع 
مطيع » وإني ريع ل احا اماو رد الى مر إوارة 101 
استعفى الخافية من أمر قد رَضِيّيُه العامة؟! قال: فذاك إلى أمير المؤمنين. 
فتركهم والاستعفاء , ولم يستطيعوا أن يُظهروا غيرَ ذلك ٠‏ فاستقبلوا سعيداً , 
فردٌوه من الجَرّعة » واجتمع الناسُ على أبي موسى ٠‏ وأقرّه عثمان رضي الله تعالى 
عله . ولما رجع الأمراء لم يكن للسَبئيّة سبيل إلى الخروج إلى الأمصار » وكاتبوا 
أشياعهم من أهل الأمصار أن يتوافوًا بالمدينة لينظروا فيما يريدون ١‏ وأظهّروا 
أنهم يأمرون بالمعروف ٠‏ ويسألون عثمان عن أشياءً لتطير في الناس » ولتُحنّق 
عليه؛ فتوافوا بالمدينة » وأرسل عثمان رجلين: مخزوميّاً وزُهْريً » فقال: انْظرا 
فايوية ون 2 واعلما علمّهم ‏ وكانا ممن قد ناله من عثمان أدب » فاصطيرا 
للحقّ » ولم يضطغنا - فلما رأوهما بانُوهما وأخبّروهما بما يريدون » فقالا: 00 
معكم على هذا من أهل المدينة؟ قالوا : ثلاثة تفرء فقالا: هل إلآ؟ قالوا: لا! 
قالا: فكيف تريدون أن تصنعوا؟ قالوا: نريد أن نذكر له أشياء قد زرعناها في 
قلوب الناس » ٠‏ ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أنا قرّرناه بها ٠»‏ فلم يخرج منها ولم 
يتب ء ثم نخرج كأنا حجّاجٍ حتى نقدم فنحيط به فنخلّعه » فإن أبى قتلناه. 'وكانت 
العاك ريا الي مادا لير » فضحك وقال : اللهمّ سلم هؤلاء » فإنك إن لم 
لحيس شفوا: 

أمّا عمار فحَمل على عباس بن عتبة بن أبي لهب وعَركه. وأما محمد بن 
أبي بكر فإنه أُعجب حتى رأى أن الحقوق لا تلزمه » وأمّا ابن سهلة فإنه يتعرّض 
للبلاء » فأرسل إلى الكوفيين والبصريّين » ونادى : الصلاة اميه لوهم عنده في 
أصل المنبر » فأقبل أصحابٌ رسول الله يَيِ حتى أحاطوا بهم » فحمد الله وأثني 
عليه » وأخبرهم خبرٌَ القوم » وقام الرجلان » فقالوا جميعاً: اقثلهم » فإن 
رسول الله يَكَِةِ قال : "من دعا إلى نفسه أو إلى أحد وعلى الناس إمام فعليه لعنة الله 


9 كوا كله اببنة جمس و لاني 


فاقتلوه» . وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أحلّ لكم إلآّ ما قتلتموه وأنا 
م 
فقال عثمان: بل نعفو ونقبل ونبصّرهم بجهدنا » ولا تُحادَ أحداً حتى يركب 
حدّاً ٠‏ أو يبديّ كفراً » إن هؤلاء ذَكروا أموراً قد علموا منها مثلّ الذي علمتم » » إلا 
أنهم زعموا أنهم يذاكرونيها ليُوجبوها علىَ عند من لا يعلم . 1 
0 2 اليه 00 0 ألا وإِنّى قدمت بلداً فيه 


وقالوا: وحميتٌ حمئ؛ ل 0 
شيئاً لأحد ما حموا إلآ غلب عليه أهل المدينة » ثم لم يمنعوا من رِغْيةٍ أحداً . 
واتعيرو تداك السساكي عدر ا اناد وات بون عر رلبها وزو لقان 7 
ثم ما منعوا ولاانحُوًا منها جنا إلآ من ساق “درهماً؛ ومَالي من بعير غير 
راحلتين » ومَالِي ثاغية ولا راغية ٠‏ بإميافة ولت »ع وإِنّى أكثر العرب بعيراً 
وشاءً » فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرّين لحجّي » أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم. 

وقالوا: كان القرآن كنبا » فتركتها إل واحدا » آلا وإن القرآن واحد غ.جاء من 
عندٍ واحد؛ وإنما أنا في ذلك تابع لهؤلاء؛ أكذلك؟ قالوا: نعم » وسألوه أن 

وقالوا: إن رددثٌ الحَكّم وقد سيّره رسول الله يلهِ . والحَكم مَكيَ » سيره 
رسول الله يله من مكة إلى الطائف . ثم ردّه رسول الله يله فرسول الله كَل 
سيّرهء ورسول الله بكِةِ ردّه؛ أكذلك؟ قالوا: اللهمّ نعم . 

وقالوا: استعملتَ الأحداث. ولم أستعمل إِلآّ مجتمعاً محتملاً مرضيّاً . 
وهؤلاء أهل عملهم . فسَلوهم عنه . وهؤلاء أهل بلده . ولقد ولى من قبلي 
أحدتثٌ منهم » وقيل في ذلك لرسول الله بَكِةِ أشدٌ مما قيل لي في استعماله أسامة؛ 
أكذاك؟ قالوا: اللهمّ نعم » يعيبون للناس ما لا يفسّرون. 

وقالوا: إِنى أعطيثٌ ابن أبي سَرْح ما أفاء الله عليه. وإني إنما نفلتُه خمسَ 
ما أفاء الله عليه من الخمس » فكان مئة ألف . وقد أنفذ مثل ذلك أبو بكر وعمر 


ثم ذخلت سنة خمس وثلاثين حض 


رضي الله عنهما » فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك » فرددثّه عليهم وليس ذاك 
لهم » أكذاك؟ قالوا: نعم 

وقالوا: إني أحبّ أهل بيتي وأعطيهم؛ فأما حبّى فإنه لم يمل معهم على 
ل تمرك برع اك ارط ري ا او ا 
العطيّة الكبيرة الرغبية من شلب مالي أزملً رسول اله وأبي بكر وعمر وضي 
الله عنهما؛ ؛ وأنا يومئذ شحيح حريص ٠»‏ أفحينَ أتيت على أسنان أهل بية بيتي بيتي » وفنيّ 
عمري » وودّعت الذي لي ذ في أهلي قال الملحدون ما قالوا! وإني والله ما حملت 
على مضْرٍ من الأمصار فضلاٌ فيجورٌ ذلك لمن قاله؛ ولقد رددثّه عليهم » وما قدم 
علي إلا الأخماس . ولا يحل لي منها شيء؛ فوليَ المسلمون وضعها في أهلها 
دوني ؛ ولا تلفت من مال الله بفألس فما فوقه؛ وما أتبلّْ منه ما آكل إلا مالي . 

وقالوا: أعطيت الأرض رجالاً؛ وإن هذه الأرضين شاركهم فيها المهاجرون 
والأنصار أيام افتتتحت؛ فمّن أقام بمكان من هذه الفتوح فهو أسوة أهله » ومّن 
وى افد ليب اللفيرا حو للد ا ارت فى الاك سو مدا إناء 
الله عليهم » فبعتّه لهم بأمرهم من رجال أهل عقارٍ ببلاد العرب ء فنقلتٌ إليهم 

وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أميّة » وجعل ولده كبعض من 
يعطي » فبدأ ببني أبي العاص ٠‏ فأعطى آل الحكم رجالهم عشرة آلاف » عشرة 
آلاف . فأخذوا مئة ألف » وأعطى بني عثمان مثلّ ذلك ٠»‏ وقسم في بني العاص 
وفى بت العيض وفى بيني حوسة: 

ولانث حاشية عثمان لأولئك الطوائف . وأبى المسلمون إلا قتلّهم. 
وأبّى إلا تركهم؛ فذهبوا ورجعوا إلى بلادهم على أن يغزوه مع الحجاج 
كالحجّاج ؛ فتكاتبوا وقالوا: موعدّكم ضواحي المدينة في شوّال؛ حتى إذا دخل 


شوّال من سنة اثنتي عشرة » ضربوا كالخحجاج فنزلوا قرب الو 


ا | 


-  هنالطب إسناد هذه الرواية ضعيف ولكن لمتنه (في أغلب مفرداته) ما يشهد له إلا ما سنوضح‎ )1١( 


قو وكات بنط حسمن وخلاقين 


وهذا خبر مهم شرحه أئمة الهدى في مواضع عدة لأنه يوضح التهم الموجهة إلى سيدنا عثمان 

من قبل رؤوس الفتنة وتفنيدها من قبل سيدنا عثمان واحدا فواحدا ‏ وسنذكر عدة روايات في 
ذلك إن شاء الله - ويتبين لنا بعدها أنه رضي الله عنه كان على صواب وحق في تصرفاته التي 
أغاظتهم ومع ذلك رجع عن بعض هذا الصواب إخماداً لنار الفتنة وحفاظاً على جماعة 
المسلمين وهيبة الخلافة التي أضحت رمزا لعزة ة المسلمين وشوكتهم وهي كذلك - ويتبين لنا 

أيضا أن بعضا من هذه الأمور لم تصبح أصلاً وانفرد بها سيف وعليها مضى المؤرخون ولكننا 

ذكرنا هذه الرواية في قسم الصحيح لغلبة جانب الصحة على غير ذلك كما سنبين إن شاء الله 
تعالى : 

١‏ - أما ما جاء في رواية سيف هذه من أن أهل الكوفة رفضوا ولاية سعيد بن العاص وقبلوا 
ولاية أبي موسى فأقرهم عثمان على ذلك؛ فهو صحيح كما سبق أن ذكرنا في موضعه » وفي 
هذا ردّ على أهل البدع والمستشرقين والمتغربين الذين يزعمون أن سيدنا عثمان لم يكن يأبه 
لرأي العامة والرعية بل كان يسمع من أقربائه من بني أمية فقط » وهذه الرواية وما يؤيدها من 
الصحيح تكذب ما قالوا فهو رضي الله عنه سمع لأهل الكوفة وليسوا من من أقربائه ولم يسمع 
كلام معاوية رضي الله عنه وهو قريبه » ولم يكن معزولاً عن جماهير الأمة بسوار من بني أمية 

لاهياً عن معاناة الناس ومشاكلهم كما يحلو لبعض الحاقدين أن يقولوا ذلك . 

؟ - وأما إتمام سيدنا عثمان للصلاة في السفر وهي من الأمور التي عابوه عليها واستغربوه فلا 
ضير عليه » ورواية سيف تؤكد بوضوح: أنه رضي الله عنه كان يتأول ذلك بأنه قدم بلدا فيه 

أهله فأتم لذلك - وهو بتأوله خرج من كونه مخالفاً لسنة رسول الله يََدْةٍ لما سنذكر وهذه 

المسألة ليست بغريبة على فقه الصحابة » فقد أخرج البخاري في صحيحه من طريق الزهري 
عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: (الصلاة أول ما فرضت ركعتان؛ فأقرت صلاة 

السفر وأتمت صلاة الحضر) فقال الزهري: فقلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت 

ما تأول عثمان (أبواب التقصير 5/7”) ولذلك قال ابن حجر في الفتح : والمنقول: أن سبب 

إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصاً بمن كان شاخصاً سائراً » وأما من أقام في مكان أثناء 

سفره فله حكم المقيم (فتح الباري/ 21564 . ش 

ويقول أيضاً: والحجة فيه ما رواه أحمد بإسناد حسن عن عبادة بن عبد الله بن الزبير قال: 

وكان عثمان حيث أتم الصلاة إذ قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء أربعاً أربعاً ثم إذا : 
خرج إلى منى وعرفة قصر الصلاة ٠‏ فإذا فرغ من الحج وأقام أتم الصلاة (فتح الباري 

205 وراجع مسند أحمد (95/5). 

- أما جمع القرآن فكما قال الإمام القاضي أبو بكر العربي : فتلك حستته العظمى وخصلته 

الكبرى وإن كان وجدها كاملة » لكنه أظهرها ورد الناس إليها وحسم مادة الخلاف فيها وكان- 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين صضن 


نفوذ وعد الله بحفظ القران على يديه حسبما بيناه في كتب القران وغيرها (العواصم من 
القواصم 15) قلنا: وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه كتاب التفسير (ك 19 
السورة 4 ب ج 5/ )51١‏ وغيره من المواضع » وكذلك أحمد في مسنده عن زيد بن ثابت 
حديئاً طويلاً في جمع القران وفي آخره: فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله » ثم 
عند عمر حياته ثم عند حفصة بنت عمر » حتى قدم حذيفة بن اليمان على عثمان وكان يغازي 
أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق فحدثه حذيفة عن اختلافهم في القراءة » 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف 
اليهود والنصارى » فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف 
ثم نردها إليك » فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير 
وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. ولا أدري 
كيف يجرؤ أعداء الإسلام على ذكر الأمور التي أثارها أصحاب الفتئة على سيدنا عثمان 
ليقولوا لأبناء الآأمة المسلمة انظروا إلى » هذه الأمور التي انتقدها المعارضون لحكم سيدنا 
عثمان » فنقول لهم: هل هذه منقبة ومفخر ة أم شبهة وتهمة؟! ولابأس هنا أن نذكر تعليقا 
للأستاذ الهمام محب الدين موري اسار لو كن و إذ 
ريق لل رحا اد مل كت ا انالا اا الاي ا 
من شيعة عصرنا: أن علي بن موسى المعروف بابن طاووس (584 - 1555) وهو من علمائهم 
نقل في كتابه (سعد السعود) عن الشهرستاني في مقدمة تفسيره عن سويد بن علقمة قال: 
سمعت علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: أيها الناس ! الله الله ! إياكم والغلوٌ في أمر 
عثمان وقولكم : حراق المصاحف ٠‏ فوالله ما حرقها إلاعن ملأ من أصحاب رسول الله 6له! 
جَمَعنا وقال: ما تقولون في هذه القراءة التي اختلف الناس فيها » يلقى الرجل فيقول قراءتي 
خير من قراءتك وهذا يجر إلى الكفر؟ فقلنا: ما الرأي؟ قال: أريد أن أجمع الناس على مصحف 
ل ل و . فقلنا: نعم ما رأيت .١‏ هت 

؟ - أما قول سيف في هذه الرواية من أن سيدنا عثمان ردّ الحكم بعد أن سيّره رسول الله ككل 
إلى الطائف ٠.‏ وبيان عثمان للناس أن رسول الله سيره ثم ردّهء فلم يخالف بذلك سنة 
رسول الله كَل هكذا معنى رواية سيف - ولكن العلماء نفوا أن يكون ذلك صحيحاً أي : أن 
سيفاً انفرد بذلك . 
فقال القاضي أبو بكر بن العربي : وأما رد الحكم فلا يصح (العواصم/ 7/؟) وقال محب الدين 
في الحاشية مفسراً لكلام القاضي : أي لم يصح زعم البغاة على عثمان أن عثمان خالف بذلك 
ما يقتضيه الشرع. ا ه. 
وأما ابن تيمية فقد قال: وقضية نفي الحكم ليست في الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها. - 


ديونا ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 


وقال أيضاً: وأما قصة الحكم فإنما ذكرت مرسلة » وقد ذكرها المؤرخون الذين يكثر الكذب 
فيما يروونه فلم يكن هناك نقل ثابت يوجب القدح فيمن هو دون عثمان (منهاج السنة 
355”5”5/5). 

ه ‏ وأما قول سيدنا عثمان في رواية سيف عند الطبري (وقالوا: إني أعطيت ابن أبي سرح 
ما أفاء الله عليه » وإنما نفلته خمس ما أفاء الله عليه من الخمس فكان مئة ألف ٠»‏ وقد أنفذ 
مثل ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فزعم الجند أنهم يكرهون ذلك فرددته عليهم وليس 
ذاك لهم أكذاك؟ قالوا: نعم) وهذا يعني أن رواية سيف تؤكد أن سيدنا عثمان قد أعطى لابن 
أبي سرح خمس الخمس وهو ما فعله أبو بكر وعمر ولم ينكر عليهما أحدء أي : أن فعلته 
رضي الله عنه صواب وأقَرَ خصومه بذلك ثم تراجع عن هذا الصواب إرضاء للأمة ودرءاً للفتنة 
وسداً لبابها . وأما القاضى أبو بكر بن العربى فقد قال فى رد هذه الشبهة : وأما عطاؤه خمس 
إفريقية لواحد فلم يصح. ‏ 0 

فقال الخطيب في الحاشية: والذي صح هو إعطاؤه خمس الخمس لعبد الله بن أبي سرح 
جزاء جهاده المشكور (العواصم/ .)٠٠١‏ 

قلنا: ومرٌ بنا: أن عمر رضي الله عنه قد زاد فيما قسمه لجرير بن عبد الله حين وجهه وقومه 
إلى العراق لنجدة جيش المثنى بن حارئة بعد أن انكسر المسلمون في معركة الجسر وقتل 
أبو عبيد رضي الله عنه وأرضاه. ْ 

5 وأما اعتراض خصومه عليه كما في رواية سيف من أنه زاد في الحمى فقد تبين بما 
لا يخفى أن هذا الحمى كان لأموال الصدقة التي كثرت في نهاية عهد عمر وخلافة سيدنا 
عثمان رضي الله عنهم أجمعين . 

قلنا: ومسألة الحمى لإبل الزكاة أو الموقوفة للجهاد في سبيل الله ومصالح المسلمين فلا ضير 
كما هو معلوم عند الفقهاء استناداً إلى ما أخرجه البخاري وغيره عن رسول الله كَل أنه قال : 

«لا حمى إلا لله ورسوله» كتاب المساقاة (ك ”4 ب .)١١‏ 

وفي رواية أحمد في مسنده (ح0500) عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ حمى النقيع 
للخيل وفيه قال حماد بن خالد وهو من رواة الحديث : يا أبا عبد الرحمن ! خيله؟ قال: خيل 

المسلمين. ومعلوم أن هذا الحمى اتسع في عهد سيدنا عمر حتى وصل الربذة ولم ينكر عليه 

أحد » كيف وهذا الحمى في خدمة الجهاد والمصلحة العامة للمسلمين ودولتهم والله أعلم. 

وسنأتي فيما بعد على ذكر حديث صحيح أخرجه ثلاثة من أئمة التأريخ والحديث : (الطبري 
4 ». و(خليفة بن خياط في تأريخه/ )١97‏ و(ابن شبة في تأريخ المدينة المنورة 
)"0١ "5‏ وفيه من الحوار الذي دار بين عثمان رضي الله عنه والخارجين عليه يبيّن فيه لهم 
بعض الحقائق ومنها قوله رضي الله عنه: (فأما الحمى فإن عمر حماه قبلي لإبل الصدقة فلما - 


وليت زادت إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زاد إبل الصدقة) وراجع تفاصيل هذه الرواية 
القيمة في موضعها مع بقية تفاصيلها. 

- وإنصافاً لسيدنا عثمان رضي الله عنه نقول ونردد ما جاء في رواية الطبري هذه: (وإني قد 
وُلَيتُ وإني أكثر العرب بعيراً وشاءً » فمالي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجّي ؛ أكذلك؟ 
قالوا: نعم). 

قلنا: وكيف ينسى أهل البدع والضلال أنه رضي الله عنه جهز جيش الصحابة يوم العسرة وكان 
من أثرياء قريش حتى أصبح حاله كما ذكر عن نفسه حين كان خليفة رضي الله عنه » ولكن ماذا 
نقول لقوم قد أعدّوا أنفسهم مسبقاً للنيل من خلفاء رسول الله يله فأذهانهم محشوة 
بالافتراءات وأنفسهم مهيأة لإلقاء التهم والشبه فلا حول ولا قوة إلا بالله ! 

4 أما العبارة التي قلنا عنها: إنها غير صحيحة وردت في رواية سيف هذه فهي العبارة 
الأخيرة من الرواية وهي: (وكان عثمان قد قسم ماله وأرضه في بني أمية وجعل ولده كبعض 
من يعطي . . .). وهذه العبارة لم نجد ما يؤيدها من رواية مسندة صحيحة في جميع المصادر 
التأريخية التي بين أيدينا ء وعلى هذه العبارة الضعيفة وأمثالها يعتمد المستشرقون في 
افتراءات بينما يرفضون وجود شخصية كعبد الله بن سبأ لأنها من طريق سيف كما يزعمون » 
فكيف يقبلون بهذه الزيادة وهي من طريق سيف. أم أنهم ينتقون من الروايات ما يوافق 
أهواءهم وإن كان ضعيف السند أو موضوعه ٠‏ ويغضون الطرف عن أمور لا توافق هواهم وإن 
كانت صحيحة الأسانيد » والحمد لله على نعمة الإسناد. 

ولو فرضنا جدلاً: أن هذه العبارة صحيحة » أي: أنه رضي الله عنه قسم ماله وأرضه في بني 
أمية » فما الخطأ في هذا ولماذا لا نفرق بين من قسّم مال المسلمين بين أقربائه وبين من فرّق 
ماله وأرضه بين أقاربه صلة لأرحامه؟! وكل المسلمين شيعة وسنة ومتأخرين ومتقدمين 
ومعاصرين يعلمون علم اليقين: أنه رضي الله عنه من أغنى أغنياء قريش في الجاهلية ثم في 
عهد النبي يِل حتى أنه جهز جيش العسرة. فقد أخرج البخاري في صحيحه قال: وقال 
عبدان: أخبرنى أبى عن شعبة عن أبى إسحاق عن أبى عبد الرحمن : أن عثمان رضى الله عنه 
عيت حوصر أشرف عليه وقال + الشدكم الله ولا انكتد إلا أضحاب الى :كيه تعلجون أن 
رسول الله يي قال: ومن حفر رومة فله الجنة فحفرتها؟ ألستم تعلمون أنه قال: من جهز 
جيش العسرة فله الجنة فجهزته؟ قال: فصدقوه بما قال. 

هكذا رواه البخاري دون أن يوصل ما بينه وبين عبدان (فتح الباري 05/ /ا11) ولكن وصله 
الدارقطني في سننه )١114/14(‏ من طريق القاسم بن محمد المروزي عن عبدان وكذلك نسب 
الحافظ في الفتح وصله إلى الحافظ الإسماعيلي في مستخرجه (فتح الباري 05/ //141) وكذلك 
أخرجه النسائي في سئنه (75777/7) » وينسب رواية للترمذي: أنه رضي الله عنه جهز جيش - 


لق در كلف رف خسن قاد نين 


”7 - كتب إِليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وأبي حارثة وأبي عثمان » قالوا : لما كان في شوال سنة حمس وثلاثين خرج أهل 
مصر في أربع رفاق على أربعة ارا الجقلل يفول ستفوفة > والتمكثر يقول: 
الفهاغلن. الذفاق عبد الرحمن بن عدن :الملوق + وكدانةابن نظن التجيوة + 
وعروة بن شيبم الليثيّ » وأبو عمرو بن بديل بن ورقاء الخزاعيّ » وسواد بن 
رومان الأصبحيّ ء اوذدع بن يشكر اليافعيَّ » وسودان بن خُمران السّكونيّ » 
وقتيرة بن فلان السّكونيَ » وعلى القوم جميعاً الغافقي بن حرب العكيّ » ولم 
يجترئوا أن يُعلموا الناس بخروجهم إلى الحرب؛ وإنما أخرجوا كالحُجَاجٍ ) 
ومعهم ابن السوداء. وخرج أهل الكوفة في أربع رفاق » وعلى الدّفاق زيد بن 
صُوحان العبديّ » والأشتر النخعىّ » وزياد بن النضر الحارثيّ » وعبد الله بن 
الأصمّ » أحد بني عامر بن صعصعة؛ وعددهم كعد أهل مصر؛ وعليهم جميعاً 
عمرو بن الأصمّ. وخرج أهل البصرة في أربع رفاق » وعلى الزفاف حكيم بن 
جلة لدي ٠‏ وري بن عبد المدئ + شرن ريع الم بن شبيمة الس 

بن المحرّش بن عبد بن عمرو الحنفيٌ وعددهم كعدد أهل مصر » وأميرهم 
ع 0 فأمًا أهل 
ا ل ود فإنهم كانوا يشتهون طلحة ء 
وأما أهل الكوفة فإنهم كانوا يشتهون الزبير 


فخرجوا وهم على الخروج جميع » وفي الناس شتى؛ لا تشكٌ كل فرقة إلا أن 
الفح معها+:وأن امرها شك دون الأخريرن ؛ تحور ايحي عابو من للدي 
على ثلاث تقدّم ناس من أهل البصرة رسيي ونا من أهل الكوفة 


-- العسرة بثلاثمئة بعير (سنن الترمذي 175/0) فأين كان المتخرصون يومئذ من هذا الإنفاق 
العظيم؟ ! أم أن أعداء التأريخ الإسلامي يصمون آذانهم عن هذا ويفتحون أعينهم على روايات 
غير صحيحة. وكان غنياً قبل أن يكون خليفة ثم وزع ماله وأراضيه بين أقاربه فما الخطأ في 
هذا؟ لِمّ نسكت عندما يجهز جيشاً من ماله الخاص ولماذا نقوم ولا نقعد عندما يوزع ماله 
الخاص على أهل بيته ويبقى زاهداً كأي فرد من أفراد المجتمع . هذا إن كان ما قاله سيف 
صحيحاً (ولا نعلمه كذلك) وقد انفرد به. والله أعلم . 
وأما قصة نفيه للحكم فليست صحيحة وليس لها إسناد صحيح أو حسن» وكما قال ابن تيمية: 
وقصة نفي الحكم ليست من الصحاح ولا لها إسناد يعرف به أمرها (منهاج السنة 9/ 2510 . 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 5 يلكا 


فنزلوا الأعوّص » وجاءهم ناس من أهل مصر » وتركوا عامّتهم بذي المزوة. 
سنن لما بين أهل مصر وأهل البصرة زياد ؛ بن التَضْر وعبد الله بن الأصمّ . 
وقالا :لا تَعجلوا ولا تُعجلونا حتى ندخل لكم المدينة ونرتاد » فإنه بلغنا أنهم قد 
عسكروا لنا؛ فوالله إن كان أهل المدينة قد خافونا واتعحلوا قتالنا ولم يعلموا 
علمنا؛ فهم إذا علموا علّمنا أشدّ؛ وإن أمرنا هذا لباطل ؛ وإن لم يستحلوا قتالنا 
ووجدنا الذي بلغنا باطلاً؛ لترجعنٌ إليكم بالخبر. 

قالوا: اذهبا » فدخل الرجلان فلقيا أزواج النبي يَليهٍ وعليّاً وطلحة والزبير » 
وقالا: إنما نأتمّ هذا البيت » ونستعفي هذا الواليّ من بعض عمّالنا » ما جتنا إل 
لذلك » واستأذناهم للناس بالدخولء فكلهم أبَى » ونهى وقال: بَئِض 
ما بُفرِحَنَ ٠‏ فرجعا إليهم فاجتمع من أهل مصر نفرٌ فأتؤا عليّاً ومن أهل البصرة نفرٌ 
فأتوا طلحة » ومن أهل الكوفة نفر فأتؤا الزبير؛ وقال كل فريق منهم: إن بايعوا 
صاحبنا وإلا كدناهم وفرّقنا جماعتهم؛ ثم كررنا حتى نبغتّهم؛ فأتى المصريون 
عليَاً وهو في عسكر عند أحجار الزّيت؛ عليه حلة أفوافي معتمّ بشقيقة حمراء 
يمانية » متقلد السيف » ليس عليه قميص » وقد سرّح الحسن إلى عثمان فيمن 
اجتمع إليه. فالحسنٌ جالس عند عثمان » وعليّ عند أحجار الزيت » فسلم عليه 
المصريون وعرضوا له؛ فصاح بهم واطردهم » وقال: لقد علم الصالحون أن 
جَيش ذي المزوة وذي شب ملعونون على لسان محمد يل » فارجعوا 
لا صحبكم الله! قالوا: نعم » فانصرفوا من عنده على ذلك . 

وأتى البصريون طلحة وهو في جماعة أخرى إلى جنب عليّ؛ وقد أرسل ابنيه 
إلى عثمان » فسلّم البصريّون عليه وعرّضوا له . فصاح بهم واطردهم » وقال: 
لقد علم المؤمنون أن جيش ذي المزوة وذي شب والأعوّص ملعونون على لسان 

وأتى الكوفيون الزبير وهو في جماعة أخرى؛ وقد سرّح ابنه عبد الله إلى 
عثمان » فسلموا عليه وعرضوا لهء فصاح بهم واطردهم » وقال: لقد علم 
المستليؤك: أند. كين د الكروة «وذى حشه والأعوصن. ملعوتون غلى السان 
محمد يكِةِ ٠‏ فخرج القوم وأرَؤهم أنهم يرجعون؛ فانفشًوا عن ذي شب 
والأعوص » حتى انتهوا إلى عساكرهم؛ وهي ثلاث مراحل؛ كي يفترق أهل 


كرض كم وتخلف شبرة بخمس: وكلا فون 
المدينة » ثم يكوا راجعين. فافترق أهل المدينة لخروجهم. 

فلما بلغ القوم عساكرّهم كرُوا بهم » فبغتوهم » فلم يفجأ أهل المدينة إلا 
والتكبير في نواحي المدينة » فنزلوا في مواضع عساكرهم » وأحاطوا بعثمان » 
وقالوا: مَن كف يده فهو امن . 


وصلَّى عثمان بالناس أياماً؛ ولزم الناس بيوتهم » ولم يمنعوا أحداً من كلام » 
فأتاهم الناس فكلّموهم » وفيهم علىّ » فقال: ما ردّكم بعد ذهابكم ورجوعكم 
عن رأيكم؟ قالوا: أخذنا مع بريد كتاباً بقتلنا؛ وأتاهم طلحة فقال البصريون مثل 
ذلك . وأتاهم الزبير فقال الكوفيون مثل ذلك » وقال الكوفيون والبصريون: 
فنحن ننصر إخواننا ونمنعهم جميعاً؛ كأنما كانوا على ميعاد. فقال لهم عليّ: 
كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر؛ وقد سرتم مراحل؛ 
ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمرٌ أبرم بالمدينة! قالوا: فضعوه على ما شئتم 
لا حاجة لنا في هذا الرّجل » ليعتزلنا. وهو في ذلك يصلي بهم » وهم يصلون 
خلفه » ويغشى من شاء عثمان وهم في عينه أدقٌ من التراب؛ وكانوا لا يمنعون 
أحداً من الكلام » وكانوا زُمَراً بالمدينة » يمنعون الناس من الاجتماع . 

وكتب عثمان إلى أهل الأمصار يستمدّهم: بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمّا بعدٌ؛ 
فإن الله عزّ وجل بعث محمداً بالحق بشيراً ونذيراً » فبلّعَ عن الله ما أمره به » ثم 
مضى وقد قضى الذي عليه؛ وخلّف فينا كتابه » فيه حلاله وحرامه » وبيان الأمور 
التي قدّر » فأمضاها على ما أحبٌ العباد وكرهوا » فكان الخليفة أبو بكر رضي الله 
عنه وعمرٌ رضي الله عنه » ثم أدخلتُ في الشورى عن غير علم ولا مسألة عن ملا 
من الأمة » ثم أجمع أهل الشورى عن ملاً منهم ومن الناس عليّ » » على غير طُلّب 
مني ولا محبّة ؛ فعملت فيهم ما يعرفون ولا يتكرون » تابعاً غير مستتبع » متّبعاً 
غير مبتدِع » مقتدياً غير متكلف . فلما انة نتهت الأمورٌ » وانتكث السو بأهله؛ بدت 
ضغائن وأهواء على غير إجرام ولا ِرةِ فيما مضى إلا إمضاء الكتاب؛ فطلبوا أمراً 
وأعلنوا غيره بغير حجّة ولا عذر » فعابوا عليَّ أشياء مما كانوا يرضؤن ٠»‏ وأشياء 
عن ملا من أهل المدينة لا يصلح غيرها؛ فصبرثٌ لهم نفسي وكففتها عنهم منذ 
سنين وأنا أرى وأسمع ؛ فازدادوا على الله عر وجل ججرأة » حتى أغاروا علينا في 
جوار رسول الله تله وحرّمه وأرض الهجرة . وثابت إليهم الأعراب؛ فهم 


ا ا ا ار رت را 7 ري ا تي ير ير ايض ب ةج 


كالأحزاب أيَام الأحزاب أو مَنْ غزانا بأحُد إل ما يُظهرون؛ فمن قدر على اللحاق 

فأتى الكتاب أهلّ الأمصار » فخرجوا على الصّعبة والذلول؛ فبعث معاوية 
حبيب بن مسلمة الفهريّ » وبعث عبد الله بن سعد معاوية بن خديج السّكونيّ ) 
وخرج من أهل الكوفة القعقاع بن عمرو. 

وكان من المحضضين بالكوفة على إعانة أهل المديئة عُقْبةَ بن عمرو 
وعبد الله بن أبي أوفى وحنظلة بن الربيع التميميّ في أمثالهم من أصحاب 
النبي وَل . وكان من المحضّضين بالكوفة من التابعين أصحابٌ عبد الله مسروق بن 
الأجدع ‏ والأسود بن يزيد ء وشريح بن الحارث » وعبد الله بن عُكيم؛ في 
أمثالهم ؛ يسيرونفيها » ويطوفون على مجالسها؛ يقولون: يا أيها الناس ! 1 
الكلام اليوم وليس به غداً » وإن النظر يحسن اليوم ويقبح غداً » وإن القتال يحل 
اليوم ويحرّم غداً » انهضوا إلى خليفتكم ٠‏ وعضمة أمركم . 

وقام بالبصرة عمران بن حصين » وأنس بن مالك » وهشام بن عامر في 
أمثالهم من أصحاب النبي يَكدْ يقولون مثل ذلك ٠‏ ومن التابعين كعب بن سور ء 
وهرم بن حَيَان العبديّ » وأشباه لهما يقولون ذلك! وقام بالام عبادة بن 
الصامت » وأبو الدرداء ‏ وأبو أمامة في أمثالهم من , أصحاب النبي 5 يِه يقولون 
مثل ذلك » ومن التابعين شريك بن خباشة التّمِيريَ » وأبو مسلم الخؤلاني » 
وعبد الرحمن بن غَنْمِ بمثل ذلك » وقام بمصر خارجة في أشباه له؛ وقد كان 
بعض المحضّضين قد شهد قدومهم ». فلمًا رأوا حالهم انصرفوا إلى أمصارهم 
بذلك وقاموا فيهم. 

ولما جاءت الجمعة التي على أثر نزول المصريين مسجدّ رسول الله به خرج 
كدان نضلى تالنات. ” ثم قام على المنبر فقال: او مو 
أهل المدينة ليعلمون أنكم ملعونون على لسان محمد وَةٍ ؛ فامحوا الخطايا 
بالصواب ؛ فإن الله عزّ وجل لا يمحو السيّىء إلا بالحسن . 

فقام محمد بن نملمة :ققال + آنا افيد يذللك + فأخذه حُكيم بن جبلة 
فأقعده ‏ فقام ‏ زيد بن ثابت فقال: ابغِني الكتاب ٠‏ فثار إليه من ناحية ا 
محمد بن أبي قتّيرة فأقعده؛ وقال فأفظع ؛ وثارالقوم بأجمعهم » فحصّبُوا الناس 


رفن كور كلت رنقة كعد اشن 


اا ل ل ها 

3 0 دل و 2-0 المصريون ايمر شي أحد من أهل 
5 0 50008 وشو أناس من الام 
فاستقتلوا؛ منهم سعد بن مالك » |وأبو هريرة ١‏ وريد بن ثابت » والحسن بن 
علي ؛ فبعث إليهم عثمان بعزمة لما انصرفوا. فانصرفوا ء وأقبل عل عليه 
مادم حي حر طحي لبا برا و روه حي و ليه ابوزو تيل اير 
8 حتى دخل عليه ؛ يعودُونه من صرعته ؛ ويشكون بتّهم ع ثم رجعوا إلى 
ا ال ل ال ل 740 


64 2 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن أبي عمرو . عن 
الحسن » قال: قلت له: هل شهدت حَصّر عثمان؟ قال: نعم؛ وأنا يومئذ غلام , 
في أتراب لي في المسجد ء فإذا كثر اللغط جثوثٌ على ركبتئ أو قمت؛ فأقبل 
القوم حين أقبلوا حتى نزلوا المسجد وما حوله؛ فاجتمع إليهم أناس من أهل 
المدينة 2 يُعظمون ما صنعوا . وأقبلوا على أهل المدينة يتوعدونهم؛ فبينا هم 
كذلك في لغطهم حَوْلَ الباب » فطلع عثمان؛ فكائما كانت ثل طفقت ٠‏ فعمد إلى 
المنبر فصعده فحمد الله وأثنى عليه » فثار رجل » فأقعده رجل » وقام آخر فأقعده 


)١(‏ إسناده ضعيف والمتن متكون من عدة مقاطع لأغلبها ما يؤيدها كما سنذكر إلا أن فيه مقطعاً 
يخالف ماورد في الروايات الصحيحة وهى عبارة: وكتب عثمان إلى أهل الأمصار 
تدم و رك ج01 ١‏ 
فقد أخرج ابن أبي عاصم في كتاب السنة (7/ )071١‏ عن عائشة قالت: لما كان يوم الدار قيل 
لعثمان: ألا تقاتل؟ قال: قد عاهدت رسول الله يََلِدِ على عهد سأصبر عليه » قالت عائشة: 
فكنا نرى أن رسول الله يَئِيدِ عهد إليه فيما يكون من أمره. وصحح الألباني إسناده . 
وكذلك أخرج المحب الطبري في الرياض النضرة (78/1) عن شداد بن أوس حديثاً وفيه: 
ثم دخلوا على عثمان فقال له علي : السلام عليك يا أمير المؤمنين إن رسول الله يلِةٍ لم يلحق 
هذا الأمر حتى ضرب بالمقبل المدبر وإني والله لأرى القوم إلا قاتلوك فمرنا فلنقاتل. فقال 
عثمان : أنشد الله رجلاً رأى الله حقاً وأقرٌ لي عليه حقاً أن يهريق في سبيلي ملء محجمة من دم 
أو يهريق دمه فيّ. 
أما بقية مقاطع الرواية (4/ ”47 7) فسنذكر ما يشهد لها بعد الرواية التالية . 


آخر » ثم ثار القوم فحصّبوا عثمان حتى صرّع , فاحتّمل فأدخل » فصلى بهم 
عشرين يوما ٠‏ ثم منعوه من الصلاة"''. (/ 3509 . 


65 ما حذثني به يعقوب بن إبراهيم ؛ قال: حذدثنا معتمر بن سليمان 
التيميَّ » قال: حذثنا أبي » قال : حدّثنا أبو تَضْرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد 
الأنصاريٌّ » قال: سمع عثمان أن وفد أهل مصر قد أقبلوا » قال: : فاستقبلهم » 
وكان في قرية له خارجة من المدينة أو كما قال فلمًا سمعوا به » أقبلوا نحوه 
إلى المكان الذي هو فيه قال: وكره أن يقدموا عليه المديئة أو نحواً من ذلك - 
قال: فأتؤه » فقالوا له: ادع بالمصحف ء » قال: فدعا بالمصحف . قال: فقالوا 

له: افتح التاسعة قال: وكانوا يسمون سورة يونس التاسعة ‏ قال: : فقرأها حتى 
أتى على هذه الاية. « مل اَم مآ َك أنه لك من رذق مَبمَلْثْمَنَهُ موللا 

ل آهَه أت لك أر عل لله قورت »4 . قال: قالوا له: قف »ء فقالوا له: أرأيت 
ما حَمَيْتَ من الحمى؟ آلله أذن لك أم على الله تفتري! قال: فقال: امضه؛ نزلت 
في كذا وكذا. قال: وأما الحِمّى فإن عمر حَمّى الحمى قبلي لإبل الصّدّقة » فلما 
وليت زادت إبلّ الصدقة فزدت فى الحِمّى لما زاد في إبل الصدقة » امضه. . قال: 
لماو سلاجم اكه ل 1 امعة عت لعنين كذ ركذا فاك اندي يشولن 
كام لمان يرل في سات وبال يقول أبو نضرة ٠»‏ يقول ذاك لي أبو سعيد ء 
قال أب عد 1 وأنا في سنك يومئذ » قال: ولم يخرج وجهي يومئذ » لا أدري 
ولعله قد قال مرة أخرى : وأنا يومئذ ابن ثلاثين سنة - ثم أخذوه بأشياء لم يكن 
عنده منها مخرّج. قال: فعرفها » فقال : أستغفر الله وأتوب إليه . قال يم 
ما تريدون؟ قال : فأخذوا ميثاقه ‏ قال: وأحسبه قال: وكتبوا عليه شرطاً قال: 
وأخذ عليهم آلا ب يشقوا عَصاً » ولا يفارقوا جماعة ما قام لهم بشرطهم أو كما 
أخذوا عليه قال: فقال لهم: ماتريدون؟ قالوا: تزيك آلا يأخذ أهل المدينة 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن أصل الرواية أي منع الوفود القادمة إلى المدينة لعثمان بن عفان 
رضي الله عنه في إمامة الناس في الصلاة عند البخاري في صحيحه ؛ إذ أخرج عن عبد الله بن 
عدي بن الخيار: أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: إنك إمام 
عامة ونزل بك ما نرى » ويصلي لنا إمام فتئة ونتحرج فقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس » 
فإذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . (فتح الباري .)57١/57‏ 


8 ثم دخلت سنة خمس وثلاثين 
اكات راور تجا ذا اللعال لخن كاذل عليه ليع ام الشيوخ من أصحاب رسول الله 
يِه . قال: فرضوا بذلك ٠»‏ وأقبلوا معه إلى المدينة راضين . 

قال: فقام فخطب . فقال: إن ما رأيت والله وفداً في الأرض هم خير 
لحؤباتِي من هذا الوفد الذين قدموا علىّ. وقد قال مرّة أخرى: خشيت من هذا 
اس و ب لشي ا ا ا 
الشيوخ من أصحاب رسول اله ا : فغضب الناس » وقالوا لبايك فى 


أميّة . 


اماو ان لوه ال ع الطريق إذا هم براكب 
يتعرّض لهم ثم يفارقهم ثم يرجع إليهم ٠‏ ثم يفارقهم ويتبيّثُهم . قال: قالوا له: 
مَالك؟ إن لك لأمراً! ما شأنك؟ قال: فقال: أنا رسول أمير المؤمنين إلى عامله 
بمصر ؟ ففتّشُوه؛ فإذا هم بالكتاب على لسان عثمان .» عليه خاتمه إلى عامله 
بمصر أن يصلبهم أو يقتلهم أو يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال: فأقبلوا 
حتى قدموا المدينة » قال: فأتؤا عليّاً » فقالوا يه ار 
بكذا وكذا؛ وإن الله قد أحل دمه » قم معنا إليه » قال: والله لا أقوم معكم؛ إلى 
أن قالوا: فلم كَتبتَ إلينا؟ فقال: والله ما كتبتٌ إليكم كتابا قطّ؛ قال: فنظر بعضهم 
إلى بعض . ثم قال بعضهم لبعض : ألهذا تقاتلون » أو لهذا تغضبون! 

قال: فانطلق عليّ » فخرج من المدينة إلى قرية. قال: فانطلقوا حتى دخلوا 
على عثمان ٠»‏ فقالوا: كتبت فينا بكذا 0 قال: فقال: إنما هما اثنتان: أن 
تقيموا عليّ رجلين من المسلمين » أو ب حبق بالله. الذي لا إلة. إلا هق ما كنيث 
ولا انلك :ولاتعلمك. قال :ونه لسرن أن لكان كت على لان الفل : 
وقد ينقّش الخاتم على الخاتم. قال: فقالوا: فقد والله أحلّ الله دَمك » ونقضت 
العهد والميثاق. قال: فحاصروه"؟. (4: #05 ههلم#ا_ 5ه"). 


)0 إسناده صحيح وكذلك أخرجه خليفة بن خياط في تأريخه: حدثنا المعتمر بن سليمان قال 
سمعت أبي قال: قال نا أبو نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثمان 
أن وفد أهل مصر قد أقبلوا فاستقبلهم » فقالوا “افع بالتميست قدا يه فقالوا : اقتح السابعة 
وكاتوا يسنون سور ايوس "الشابعة مقر] حقق أكى هده الآية +9 قل عالنه رمت لك ارعل اموه 
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بع رع 


يح# فقالوا له : قف أرأيت ما حميت من الحمى؟ الله أذن لك أم على الله تفتري! فقال: 
انق ترلخافى كذ وكدا ».تافام ايض إن عمر بكماه قيلي ليل الصلاقة م لاا ولت زادت 
إبل الصدقة فزدت في الحمى لما زادت إبل الصدقة امضه » قال فجعلوا يأحذونه بالاية 
فيقول : امضه نزلت في كذا وكذا فما يزيدون فأخذوا ميثاقه وكتبوا عليه شرطاً وأخذ عليهم ألا ش 
يشقوا عصاً ولا يفارقوا جماعة ما أقام لهم شرطهم » ثم رجعوا راضين فبينما هم بالطريق إذا 
راكب يتعرض لهم ويفارقهم ثم يرجع إليهم ثم يفارقهم قالوا: مالك؟ قال: أنا رسول أمير 
المؤمنين إلى عامله بمصر ٠‏ ففتشوه هفإذا هم بالكتات على لسان عمان عليه خاتمه إلى عامل 
ل ل ا » فأقبلوا حتى قدموا المدينة » فأتوا عليًا 
لوا: ألم تر إلى عدو الله كتب فينا بكذا وكذا » وإن الله قد أحل دمه فقم معنا إليه. . قال: 
ال : فلم كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم كتابا فنظر بعضهم إلى 
بعض . وخرج علي من المدينة » فانطلقوا إلى عثمان فقالوا: كتبت فينا كتابا بكذا وكذا فقال 
إنهما اثنتان: أن تقيموا رجلين من المسلمين » أو يمين بالل لا إله إلا هو ما كتبت ولا أمللت 
ولا علمت . وقد يكتب الكتاب على لسان الرجل وينقش الخاتم على الخاتم. قالوا: قد 
أحل الله دمك » ونقضت العهد والميثاق» وحصروه في القصر رضي الله عنه (تأريخ 
خليفة/ .)١59‏ وإسناده صحيح وكذلك أخرجه ابن شبة في تأريخ المدينة من طريق 
سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال : خطبنا عثمان بن عفان رضي 
الله عنه فقال: إرعا رما 9 الي وري خارع الهم واد ليتع ينحرج" قال 
فكنت فيمن خرج يعني : أبا سعيد ‏ قال : فأتيناهم فإذا هم في حظائر سقف » أبصرناهم من 
خلال الحائط وإذا شاب قاعد في حجره المصحف فقال: با اير الموميس قا رك الي 
ا 0 سمه م عَلَ أنه تَعَرّورت4 فقال: إن عمر رضي 
الله عنه حمى حمى » وإن الصدقة زادت فزدت في الحمى ؛ فمن شاء أن يرعى فليرع » أتوب 
إلى الله وأستغفره. فقالوا: يا أمير المؤمنين أحسنت! ثم قالوا: يا أمير المؤمنين هل على بيت 
ال اث قال حت أرى إن باد اسل من الح قن كان لمق ركم فته ادن اين 
فمن أراد أن يحج فليحج » أتوب إلى الله وأستغفره. فقالوا: والله لقد أحسنت يا أمير 
ا ا ا : قد أحسنت يا أمير 
المؤمنين. قال: فانفروا وتفرقوا ثم قام خطيبا فقال: ما رأيت ركبا كانوا في نفس أمير 
الم عدى يرا من سولام الركي واف إة الوا الاهقا مون سالوا الاجها . فرجعوا إليه 
فأشرف عليهم فقال: ما رجعكم إليّ بعد إعطائكم الحق؟ قالوا: كتابك. قال: ويلكم 
لا تهلكوا أنفسكم وتهلكوا أمتكم والله إن كتبتها ولا أمليتها فقال الأشتر: إني والله لأسمع 
حلف رجل أراه قد مكر به ومكر بكم قال: فوثبوا عليه فوطؤوه حتى ثقل ثقلا قال: فوقتف 
عليهم سعد بن مالك فقال: أفيما قتلكم!! تركتموه وهو في خطيئته تطهر منها قتلتموه!! - 
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فجعلوا يقرعونه ا ا 
0000 الف اد ره دض نوك إل فيط ران اعون 
المديئة إلى مكة (أخبار المدينة المنورة 5/ 7/ )1301١‏ وقال الدويش فى الحاشية : رجاله ثقات 
رجال الصحيح إلا أبا سعيد مولى أبي أسيد وهو ثقة كما أشار إلى ذلك الهيثمي في (مجمع 
الزوائد لا 779). 1ه. 

قلنا: فهؤلاء ثلاثة من أئمة الحديث والتأريخ (الطبري » خليفة بن خياط » ابن شبة) ثلاثتهم 
رووا هذه الرواية المهمة من طريق أبي نضرة به » ولكن الطبري زاد زيادة لم نجدها عند خليفة 
ولا عند ابن شبة وهو قوله: (وقالوا: هذا مكر بني أمية) أما بقية الرواية فهي متفقة في المعنى 
عند الثلاثه إلا في مراضع شبيرة كقولة عند الطبري: (ثم أخذوا بأشياء لم يكن عنده منها منها 
ام لع نام سس الصا تومه 
يي اا حم ب 
في خصال سألوه عنها فتاب فيها ورجع عنها كل ذلك وهم يقولون: قد أحسنت يا أمير 
على أية حال هذه الرواية الصحيحة تبيّن أمورا اتفق عليها المؤرخون الثلاثة : 

١‏ - كان سيدنا عثمان واسع الصدر مهتماً بأمور رعيته لا يحجبه عنهم حاجب وذهب بنفسه 
لملاقاة وفود الغاضبين عليه ليحاورهم ويجد ما عندهم ويرضيهم . 

. فنّد سيدنا عثمان ما راود الوفود من شبهات حول سياسته في إدارة الحكم‎ - ١ 

'-اقتنعوا بما شرحه لهم أمير المؤمنين وخرجوا من عنده راضين . 

؛ - قام بعض المغرضين بتزوير كتاب باسم أمير المؤمنين وزوروا ختمه وكذلك زوّروا كتابا 
باسم سيدنا علي كل ذلك لأنهم لم يرضوا بالوئام والصفاء الذي عاد إلى صفوف الأمة 
المسلمة. 

ونعود إلى ذكر بقية الشواهد للرواية السابقة (5/ 1/55 : 

” - أخرج خليفة بن خياط في تأريخه قال: ثنا ابن علية قال أخبرنا أيوب عن ابن أبي مليكة 
عن عبد الله بن الزبير قال: (قلت لعثمان: إنا معك فى الدار عصابة مستبصرة ينصر الله بأقل 
منهم ) فائذن لنا. فقال: أذكر الله رجلاً أهرق في دمه » أو قال دماً) (تأريخ خليفة/ )١07/7‏ 
وإسناده حسن . 

' - أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه عن النبي 5 َل قال : : «المدينة حرم من 
كذا إلى كذا » لا يقطع شجرها , ولا يحدث فيها حدث » من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله 
والملائكة والناس أجمعين» . (فتح الباري 91//5). 


ذكر الخير عن قتل عثمان رون 


ذكر الخير عن قتل عثمان رضي الله عنه 
65 29 حدثني أحمد بن إبراهيم؛ قال: حذثنا عبد الله بن إدريس » عن 
عبيد الله بن عمر ؛ عن نافع : أن جَهُجاهاً الخفاريٌ أخذ عصاً كانت في يد عثمان ) 
فكسرها على ركبته » فرمى في ذلك المكان بأكله''؟ . ( : 27517 . 


1 - حدذّثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حذثنا معتمر بن سليمان التيميّ , 
قال: حدّثنا أبي » قال: حدّثنا أبو نَضْرة عن أبي سعيد مولى أبي أَسَّيْد الأنصاريّ» 
قال: أشرف عليهم عثمان رضي الله عنه ذات يوم » فقال: لاد اح لا 
فما سمع أحداً من الناس رد عليه إلا أن يرد رجل في نفسه » فقال: : أنشدكم بالله 
هل علمتم أني اشتريت رومة من مالي يستعذب بها » » فجعلت رشائي منها كرشاء 
رجل من المسلمين! قال: قيل: نعم. قال : فما يمنعني أن أشرب منها حتى أفطر 
على ماء البحر! قال: أنشدكم الله هل علمتم أنّي اشتريت كذا وكذا من من الأرض 
فزدته في المسجد؟ قيل : نعم » قال : فهل علمتم أحداً من الناس مُنع أن يصلي 
فيه قبلي! قال: أنشدكم الله.» هل سمعتم نبي الله يَئِةٍ يذكر كذا وكذا؛ أشياء في 
شأنه » وذكْرَ الله إياه أيضاً في كتابه المفصّل . قال: ففشا النهي . 

قال: فجعل الناس يقولون: مهلاً عن أمير المؤمنين » قال: وفشا النهي ء 
قال: وقام الأشتر - قال: ولا أدري يومئذ أو في يوم آخر ‏ فقال: لعله قد مكر به 
وبكم! قال: : فوطته الناس » حتى لقي كذا وكذا » قال: فرأيته أشرف عليهم مرّة 
أخرى » فوعظهم وذكّرهم ٠‏ فلم تأخذ فيهم الموعظة. . وكان الناس تأخذ فيهم 
الموعظة أوَّلَ ما يسمعونها؛ فإذا أعيدت عليهم لم تأخذ فيهم. قال: ثم إنه فتح 
الباب ووضع المصحف بين يديه. قال: وذاك أنه رأى من الليل أن نبي الله وَل 
يفوك «انطو هده الليلة وو ارا 


.)544 /1( رجاله ثقات وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف » وأما منع عثمان الصحابة ومن :معهع من التابعين. من الدفاع عنه وأمرهم 
بالرجوع فسمعوا له وأطاعوا إلا ثلاثة من الشباب أو أربعة » فقد أخرج ابن عبد البر في 
الاستيعاب (8/ 44) عن كنانة مولى صفية بنت حيبي بن أخطب قال: شهدت مقتل عثمان » 
فأخرج من الدار أمامي أربعة من شبان قريش ملطخين بالدم محمولين » كانوا يدرؤون عن - 


8 تكو التخرى عن كد متمحاة 


6 9 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وأبي حارئة وأبي عثمان » قالوا: وأحرقوا الباب وعثمان في الصّلاة » وقد 
افتتح: #طه © مآ أنَرَلنَا عَليِكَ الْقُدَانَ تنح  *‏ وكان سريع القراءة » فما كرثه 
ما سمع ٠»‏ وما يخطىء وما يتتعتع حتى أتى عليها قبل أن يصلوا إليه ‏ ثم عاد 
فجلس إلى عند المصحف وقرأ: لان ضَالَ لهم لنَاسُ إِنَّ لاص قد جَمَعوا لم 
لكوم رده إيتكارك انبا هونم المجيل» . 

وارتجز المغيرة بن الأخنس وهو دون الدار في أصحابه : 
قد عَلِمَتْ ذاتٌ القرونٍ اليل والحَلْيٍ والأنامل الطُفولٍ 
لض دقن بَتَعتقي خَليلي بصارم في رَوْتَقٍ مَضْقولٍ 


إل اهن ]إن الأححين لحي 


عثمان رضي الله عنه: الحسن بن علي ء وعبد الله بن الزبير » ومحمد بن حاطب ء 
ومروان بن الحكم . وإسناده حسن صحيح . 

وذكرنا الرواية (5/ 580/ 850) في قسم الضعيف لما فيها من عبارات لا تليق بصحابة 
رسول الله وأغلب الظن أن رواية سيف (أي شعيب) المعروف بتحامله على الصحابة هو الذي 
زاد هذه العبارات على أصل القصة عند المؤرخين والمحدثين » وأما محاولة أم حبيبة 
للدخول على أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وهو محاصر ومنعها من ذلك فقد حصل كما 
أخرج الإمام أحمد عن الحسن اشر انه قال: (لما اشتد أمرهم يوم الدار قالوا: فمن فمن؟ 
قال: فبعثوا إلى أم حبيبة فجاؤوا بها على بغلة بيضاء وملحفة قد سترت فلما دنت من الباب 
قالوا: ماهذا؟ قالوا: أم حبيبة قالوا: لا والله لا تدخل » فردّوها) (فضائل الصحابة 
6.0١‏ وصحح المحقق إسناده . 

وليست في هذه الرواية: أنهم ضربوا وجه بغلتها وقالوا لها كاذبة وقطعوا حبل البغلة بالسيف 
وكادت تقتل ومالت بها راحلتها وما إلى ذلك من الاختلاقات التي لم ترد من رواية صحيحة 
بالأصل أنهم منعوها فحسب - ولكن ما تقول لراو كشعيب ينتهز الفرص للنيل من صحابة 
رسول الله يَيْةِ وقد نسي أن باب الإسناد له بالمرصاد وكذلك فإن رواية (سيف من طريق 
شعيب) جاءت بعبارة (وتجهزت عائشة خارجة إلى الحج هاربة) وحاشا للسيدة عائشة أم 
المؤمنين أن تهرب بحجة أنها تحج والوقائع المشهورة تكذب ذلك » فكيف تخرج في وقعة 
الجمل إلى البصرة بعيداً عن المدينة ثم لا تملك الشجاعة أن تجلس في مدينة رسول الله َلةِ - 
ولا ضير أن نقول: إنها كانت فى ذلك الحين فى مكة أو إنها أرادت أن تكون بعيدة عن الفتنة 
حتى لا تأثم » ولقد عزا الحافظ ابن حجر إلى الطبري من أنها كانت في مكة حين قتل سيدنا 
عثمان ؛ وصحح الحافظ إسناده . (الفتح ىت . 


وك الشزرويعق تزه جا 1 ش 3 


وأقبل أبو هريرة » والناس محجمون عن الدّار إلا أولئك الغصبة » فدسروا 
فاستقتلوا » فقام معهم » وقال: أنا أسوتكم؛ وقال: هذا يوم طابٌ امْضرْب 
- يعني أنه حَل القتال » وطاب وهذه لغة جمير - ونادى : : يا قوم » مَالِي أدعوكم 
إلى النّجَاةٍ وتَدُعونني إلى الثَّارٍ ! وبادر مروان يومئذ ونادى: رجل رجل » فبرز له 
رجل من بني لَيْث يدعى التباع ؛ فاختلفا » فضربه مروان أسفل رجليه » وضربه 
الآخر على أصل العُنق فقلبه » فانكبّ مروان » واستلقى » فاجترٌ مَك هذا أصحابه » 
واجتد الآخر أضحابه؛ فقال المضريون: أما والله لولا أن تكونوا حجة علينا في 
الأمة لقد قتلناكم بعد تحذير » فقال المغيرة: من يبارز؟ فبرز له رجل فاجتلد ) 
وهو يقول: 


متخ الخييسبةاة اتسسهمن 

فأجابه صاحبه . . . وقال الناس: قتل المغيرة بن الأخنس » فقال الذي قتله : 
إنا لله! فقال له غبد' الرحمق تن خديسن : مَاللك؟ قال: إني أَتِيت فيما يرى النائم » 
فقيل لي : بشر قاتل المغيرة بن الأخنس بالنار؛ فابثّليت به » وقثّل قباث الكنانيّ 
نيار بن عبد الله الأسلميّ » واقتحم الناس الدار من الدور التي حولها حتى ملؤوها 
ولا يشعر الذين بالباب » وأقبلت القبائل على أبنائهم؛ فذهبوا ؛ بهم إذ عُلبوا على 
أميرهم ع وتديوا رجلا لقتله » فانتدذب له رجل ١‏ ره فقال: 
اخلعها وندعك . فقال: ويحك! والله ما كشفثٌ امرأةً في جاهليّة ولا إسلام , 
ولا تغنّيت ولا تمنيّت» ولاوضعت يميني على عورتي منذ بايعت رسول الله 
يله ؛ ولست خالعاً قميصاً كسانيه الله عرّ وجل » وأنا على مكاني حتى يكرم الله 
أهل السعادة » ويهين أهل الشقاء. 

مكروجاو : ما صنعت؟ فقال: علقنا والله؟ والله ما ينجينا من الناس إلا 
قتله » وما يحل لنا قتله؛ فأدخلوا عليه رجلاً من بني ليث » فقال: ممن الرجل؟ 
فقال: ليثيّ؟ فقال: البح فا يا وكيف؟ فقال: الست الذى دعا لك 
النبي 5 في نفر أن تُحفظوا يوم كذا وكذا؟ قال: بلى » قال:. فلن تضيع ؛ ؛ فرجع 
وفارق القوم » فأدخلوا عليه رجلاً من قريش » فقال: يا :مثمان ! إنى قاتلك » 
قال: كلا يا فلان » لا تقتلني ! قال: وكيف؟ قال: إن وسو ا كل استغفر لك 
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يوم كذا وكذا؛ فلن تقارف دماً حراماً. فاستغفر ورجع ٠‏ وفارق أصحابه فأقبل 
عبد الله بن سلام حتى قام على باب الدار ينهاهم عن قتله » وقال : يا قوم لا تسلّوا 
سيف الله عليكم ؛ فوالله إن سللتموه هلا تغمدوه » ويلكم! إن سلطانكم الّيوم يقوم 
بِالدّرَة؛ فإن قتلتموه كن إلا بالسهه ويلكم! العا مر ابردم 
الله؟ والله لئن قتلتموه لتتركّئّها ؛ فقالوا: يا بن اليهودية؛ وما أنت وهذا! فرجع 
الي 

قالوا: وكان آخر مَّن دخل عليه ممن رجع إلى القوم محمد بن أبي بكر » فقال 
له عثمان: ويلك! أعلى الله تغضب! هل لي إليك جُرْم إلآّ حقّه أخذته منك! فنكل 
ورجع. 

قالوا: فلما خرج محمد بن أبي بكر وعرفوا انكساره » ثار قَُيْرَ » وسُّودان بن 
حمران السّكونيّان » والغافقيٌ؛ فضربه الغافقئٌ بحديدة معه » وضرب المصحف 
ورضلة فامكداد ‏ التصصفي ٠‏ تاشقن ين ده سنالك اغلية ١‏ الساء رزساء 
سو أن يوا عا ذا اللعيري م اكاك سان قله ييف الدو[قفيية ثرو القف اسفن 
بيدها » فتعمّدها » ونفح أصابعها » فأطنّ أصابع يدها وولت؛ فغمز أوراكها , 
وقال: إنها لكبيرة العجيزة » وضرب عثمان فقتله » ودخل غلمة لعثمان مع القوم 
لينصروه ‏ وقد كان عثمان أعتق من كف منهم ‏ فلمًا رأوا سودان قد ضربه » أهوى 
له بعضهم فضرب عنقه فقتله » ووثب قتيرة على الغلام فقتله » وانتهبوا ما في 
البيت؛ وأخرجوا من فيه » ثم أغلقوه على ثلاثة قتلى. فلما خرجوا إلى الدار , 
ونب غلام لعثمان آخر على قتيرة فقتله » ودار القوم فأخذوا ما وجدوا؛ حتى 
. تناولوا ما على النساء » وأخذ رجل ملاءة نائلة - والرجل يدعى كلثوم بن تجيب - 
فتنحت نائلة » فقال: ويح أمّكِ من عجيزة ما أتمّكِ! وبصّر به غلام لعثمان فقتله 
وقتل » وتَنادّى لكر العر ود د وان اران ررقي بالدان: أدركوا بيت 
اليال لا صقا إليه؛ وسمع أصحاب بيت المال أصواتهم ؛ وليس فيه إلا 
غِرارتان » فقالوا: التّجاء؛ فإن القوم لبن تحاولو النننا -نيريوا واتذايية 
المال فانتهبوه » وماج الناس فيه » فالتانئ يسترجع ويبكي » والطارىء يفرح . 
وندم القوم » وكان الزبير قد خرج من المدينة » فأقام على طريق مكة لثلآا يشهد 
مقتله » فلما أتاه الخبر بمقتل عثمان وهو بحيث هو؛ قال: إنا لله وإنا إليه 
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راجعون! رحم الله عثمان. وانتصر له؛ وقيل: إن القوم نادمون؛ فقال: دبّروا 
دبّروا » # وحيل ينهم وبين ما يسْتَهُونَ 4 الآية . وأتى الخبذ طلحة » فقال: رحم الله 
لمات !اضر له رامد وقيل له : إن القوم نادمون » فقال نكا لهم ! نوقرا: 
« فلا عنصي ولا إل أَفِلِهحَ جوت * وأتي علينٌ فقيل : تل عثمان » فقال: 
رح الاعتمان »وخلك علا يخير اوقل لقم القوع انترا! #«أكتك القتيلان : 
َالَ نتن أَكَدْرٌ . . . © الآية. وطلب سعد ء فإذا هو فى حائطه » وقد قال: 
لا أشهد قتله » فلما جاءه قتله؛ قال: فررنا إلى المُذنية تُذنينا؛ وقرأ: 8 سل 
سَعَمهُمْ في ليو لديا وم بون َنم محسِنْْنَ صَنْعًا . اللهم أندئهم ثم وا 
: م 891/8 2917) . 


)١(‏ إسناده ضعيف ولكن له ما يشهد له كما سنذكر: 

أخرج الترمذي في سننه وحسنه (0/ 7720) والطبراني كما ذكر الهيثمي (المجمع 0/9 
وقال: رجاله ثقات . والبخاري في التأريخ الكبير /١ /١(‏ 777) حديثاً مطولاً عن محمد بن 
يوسف بن عبد الله بن سلام وفيه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه: فلا تعجلوا إلى هذا 
الشيخ أمير المؤمنين بقتل اليوم » فإني أقسم بالله لقد حضر أجله نجده في كتاب الله » ثم 
أقسم لكم بالله الذي نفسي بيده لا يقتله رجل منكم إلا لقي الله عز وجل يوم القيامة مشلاً يده 
مقطوعة » ثم اعلموا أنه ليس للوالد على ولده حق إلا هذا الشيخ عليكم مثله » وقد أقسم 
لكم بالله ما زالت الملائكة بهذه المدينة منذ دخلها رسول الله يي إلى اليوم » وما زال سيف 
الله بعد إذ غمد عنكم؛ فلا تطردوا جيرانكم من الملائكة. فلما قال ذلك لهم قاموا يسبونه 
ويقولون كذب اليهودي . . . إلخ الرواية. وأخرج أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 41/5) بسند 
صحيح عن عبد الله بن سلام : لا تقتلوا عثمان فإنكم إن فعلتم لم تصلوا جميعاً أبداً. 

؟ ‏ وأخرج ابن سعد بإسناد رجاله ثقات (إلا أن فيه الأعمش وهو ثقة يدلس) عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: يا أمير المؤمنين ! طاب امْضَرْبٌ 
فقال: يا أبا هريرة ! أيسرك أن تقتل الناس جميعاً وإياي؟ قال: قلت لاء قال: فإنك والله إن 
قتلت رجلاً واحداً فكأنما قتلت الناس جميعاً قال: فرجعت ولم أقاتل . 

وأخرج ابن عبد البر بسند حسن عن كنانة مولى صفية بنت حبي بن أخطب قال: شهدت 
مقتل عثمان ... الرواية وفى آخره وقال محمد بن طلحة: فقلت له: هل نرى محمد بن 
أبي بكر بشيء من دمه؟ قال: معاذ الله دخل عليه فقال له عثمان: يا بن أخي لست بصاحبي 
- وكلمه بكلام ‏ فخرج ولم يند بشيء من دمه) (الاستيعاب 51/4). 

د وأخرج خليفة بن خياط في تأريخه قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن 
أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: فتح عثمان الباب ووضع المصحف بين يديه فدخل عليه رجل- 


لا 
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فقال: بيني وبينك كتاب الله فخرج وتركه ‏ ثم دخل عليه آخر فقال: بيني وبينك كتاب الله 
فأهوى إليه بالسيف فاتقاه بيده فقطعها فلا أدري أبانها أم قطعها ولم يبنها ‏ فقال: أما والله 
إنها لأول كف خطت المفصل (تأريخ خليفة/ 1174) وهذا إسناد صحيح . 
وكذلك أخرج خليفة قال: حدثنا المعتمر عن أبيه عن الحسن أن ابن أبي بكر أخذ بلحيته فقال 
عثمان: لقد أخذت مني مأخذا أو قعدت مني مقعدا ما كان أبوك ليقعده فخرج وتركه (تأريخ 
خليفة/ .)١17/5‏ ورجال هذا الإسناد ثقات. 

أسماء الخارجين الذين شاركوا في قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه 
١‏ - أخرج ابن سعد في طبقاته بسند حسن عن كنانة قال: (رأيت قاتل عثمان في الدار رجلا 
أسود من أهل مصر يقال له: جبلة باسطاً يديه يقول: أنا قاتل نعثل) (الطبقات الكبرى 
ا . 
" - وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا أبو داود قال: أخبرنا محمد بن طلحة قال: أخبرنا 
كنانة مولى صفية قال: (شهدت مقتل عثمان قال: قلت من قتله؟ قال: رجل من أهل مصر 
يقال له: حمار) (تأريخ خليفة/ 17) وإسناده حسن . 
“- أخرج خليفة في تأريخه قال: وفي حديث: المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد 
قال: (دخل عليه رجل من بنى سدوس يقال له: الموت الأسود فخنقه خئقة قبل أن يضرب 
بالنيف) (تأريخ خليقة/ 10/4) ورجالهتقات. 
؛ - وأخرج ابن عبد البر في الاستيعاب (8/ 144) حديث كنانة وفيه: فقلت (أي: محمد بن 
طلحة) لكنانة: من قتله؟ قال: قتله رجل من أهل مصر يقال له: جبلة بن الأيهم ثم طاف 
بالمدينة ثلاثاً يقول: أنا قاتل نعثل . وإسناده حسن . 
وفي متون هذه الروايات اضطراب وكلها من طريق كنانة مولى صفية . وقد دفع الأستاذ خالد 
محمد الغيث هذا الاختلاف وقال: (بعد نقاش) مما سبق يلاحظ أن الذي قتل عثمان رضي 
الله عنه يعد شخصاً واحداً ذا ألقاب عدة فهو الموت الأسود » وهو رجل أسود من أهل مصر » 
يقال له: جبلة بن الأيهم » وهو عبد الله بن سبأ (ابن السوداء) الذي جاء إلى المديئة مع وفد 
مصر (استشهاد عثمان ووقعة الجمل/ .)١7١‏ 
5 - ونسب الحافظ ابن كثير إلى ابن عساكر : أنه روى عن ابن عون: أن كنانة بن بشر ضرب 
جبينه ومقدم رأسه بعمود حديد فخر لجنبه فضربه سواد بن حمران المرادي بعد ما خر لجنبه 
فقتله (البداية والنهاية لا/ .)١95‏ 
وأما عن محمد بن أبي بكر فقد أخرج ابن كثير في البداية والنهاية (1/ )١915‏ رواية الطبراني 
وفيها: (إن محمد بن أبي بكر طعنه بمشقاص كانت في يده) ثم عقب ابن كثير قائلاً : هذا 
حديث غريب جداً وفيه نكارة-| ه. 
وسبق أن ذكرنا قول الحافظ ابن كثير: ويروئ: أن محمد بن أبي بكر طعنه بمشقاص في أذنه- 
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-- حتى دخلت في حلقه » والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره » وأنه استحى ورجع حين قال له 
دونه فلم يفد » وكان أمر الله قدرا مقدورا » وكان ذلك في الكتاب مسطورا. (البداية والنهاية 
/ا/ .)١195‏ 


خلاصة في الفتنة أيام عثمان 
أخرج خليفة بن خياط في تأريخه قال: حدثنا عبد الأعلى بن الهيثم قال: حدثني أبي قال: 
قلت للحسن : أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا كانوا أعلاجاً من 
أهل مصر (تأريخ خليفة/ 117). 
أولاً: عدم ثبوت مشاركة الصحابة في الفتنة أيام عثمان رضي الله عنه » فلقد أكدت الروايات 
الصحيحة التي ذكرنا والتي ستنذكرها هنا: أن الصحابة لم يشتركوا في هذه الفتنة » وأما أعيان 
الصحابة كعلي » وعائشة » وأبي هريرة » وأبي موسى » وغيرهم كثير فقد وقفوا إلى جانب 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان » أما البقية وهم قليلون جداً فقد اعتزلوا الفتنة وخاصة في آخر 
أيامها ولكنهم لم يكونوا أبداً في صف الخارجين على سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بل 
كانوا ضد الخارجين » ولعلٌ بعض الناس يقول: ولكن عمّاراً قد شارك في الفتنة فنقول لهم: 
بيننا وبينكم الإسناد فهاتوا برهانكم إن كنتم صادقين » ولقد بِيّنا كذب وزيف الروايات التي 
ذكرت ذلك » وسنذكر بعد قليل رواية صحيحة في إعلان عمارٍ رضي الله عنه أنه لم يشارك في 
ذلك . 
وأما أبناء الصحابة فلم يثبت مشاركة أحدٍ منهم سوى محمد بن أبي بكر وقد ثبت كما ذكرنا 
أنه تراجع عن موقفه قبل مقتل سيدنا عثمان بقليل » وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية 
:)١97"/0‏ ويروى: أن محمداً بن أبي بكر طعنه بمشقاص في أذنه حتى دخلت في حلقه . 
والصحيح أن الذي فعل ذلك غيره وأنه استحى ورجع حين قال له عثمان: لقد أخذت بلحية 
كان أبوك يكرمها. فتذمم من ذلك وغطى وجهه ورجع وحاجز دونه فلم يفد وكان أمر الله قدراً 
مقدوراً. ااه. 
وإليك قائمة بأسماء أعيان الصحابة ومواقفهم من مقتل سيدنا عثمان ورأيهم في قتله » وذلك 
اعتماداً على روايات صحيحة سنذكرها إزاء كل صحابي : 
١‏ -سيدنا علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه ورضي الله عنه وأرضاه: 
أخرج البخاري في التأريخ الكبير )18/١/5(‏ وأحمد في فضائل الصحابة )490//١(‏ بسند 
حسّنه المحقق عن عميرة بن سعد قال: كنا مع علي على شاطئ الفرات فمرت سفينة مرفوع 
شراعها » فقال علي : يقول الله عز وجل 9 وَلهُ كقْوَارٍ الْنيدآتُ فى البيخر لَك » والذي أنشأها في 
بحر من بحاره ! ما قتلت عثمان » ولا مالأت على قتله . ِ 
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وأخرج أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 1404) وصحح المحقق إسناده وابن ن عساكر (في تأريخ 
دمشق/4!/7) عن سالم بن أبي الجعد قال: (كنا مع ابن الحتفية في الشّعب فسمع رجلا 
ينتقص عثمان وعنده ابن عباس ٠‏ فقال: يا عباس ! هل سمعت أمير المؤمنين عشية سمع 
الضجة من قبل المربد فبعث فلان بن فلان فقال: اذهب فانظر ما هذا الصوت » فجاء فقال: 
هذه عائشة تلعن قتلة عثمان والناس يؤمُنون فقال علي: وأنا ألعن قتلة عثمان في السهل 
والجبل ٠‏ اللهم العن قتلة عثمان ! اللهم العن قتلة عثمان في السهل والجبل ! ثم أقبل ابن 
الحنفية عليه وعلينا فقال: أما فىّ وفى ابن عباس شاهدا عدل؟ قلنا: بلى » قال: قد كان 
7" 000 

وأخرج أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 557) وابن سعد في طبقاته (؟/ )٠1١7‏ بسند صحيح 
عوحد الرجمن بق أبن لبلى > رايت علا رافها حضكه يقل الوم إنن آبرا إليلك تمن .دم 
عثمان ! وأخرج أبو نعيم في كتاب الإمامة (174/ ح 118) عن قيس بن عباد قال: سمعت 
عليا رضي الله عنه يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان رضي الله عنه » ولقد 
ظاون علي ربوة اكل :و والكمراكا للضي وجاؤوني للبيعة فقلت : والله إني لأستحي من الله 
تعالى أن أبايع قوما قتلوا رجلا قال له رسول الله كته : ألا أستحي ممن تستحبي منه الملائكة . 
وإني لأستحي من الله تعالى أن أبايع وعثمان قتيل على وجه الأرض لم يدفن بعد وأخرجه 
الحاكم كذلك عن قيس بن عباد وزاد فيه: فانصرفوا فلما دفن رجع الناس فسألوني البيعة 
فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه » ثم جاءت عزيمة فبايعت فلقد قالوا: يا أمير 
المؤمنين ! فكأنما صدع قلبي وقلت: اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. قال الحاكم 
(المستدرك ”/ 40): هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ٠‏ 
ولقد بيّن الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية أن الحافظ ابن عساكر اعتنى بجمع هذه 
الأحاديث ثم قال ابن كثير: ولقد نهى عنه (أي نهى عن المشاركة في الفتنة أيام عثمان) فلم 
يسمعوا منه » ثبت ذلك عنه من طريق تفيد القطع عند كثير من أئمة الحديث ولله الحمد 
والمنة. (البداية والنهاية /ا/ .)١97‏ 

- الزبير بن العوام : ش 

أكدت كتب الحديث أن زبيراً رضي الله عنه كان يتألم بعد مقتل عثمان لأنه لم يقف في وجه 
الخارجين عليه » فكان يرى نفسه مقصراً في حق عثمان. فقد أخرج الحافظ أبو نعيم عن 
حكيم بن جابر قال: قال طلحة يوم الجمل : اللهم إن كنا أدهنا في أمر عثمان رضي الله عنه 
وإنا لا نجد من الممانعة » اللهم فخذ لعثمان مني حتى ترضى ! (الإمامة/ /571”/ح 2115 . 
وأخرج ابن عساكر في تأريخ دمشق (457) أن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما أتاه الخبر 
بمقتل عثمان وكان قد خرج من المدينة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون » رحم الله عثمان ! - 
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وانتصر له وقيل له: إن القوم نادمون فقال: دبروا دبروا وفي رواية: ذئروا ذئروا # وحيل ينهم 
وبين مَاسْسجونَ4 الآية . 

- أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : 

أخرج خليفة بن خياط في تأريخه (175) قال: حدثنا أبو قتيبة قال: نا يونس بن أبي إسحاق 
عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: قالت عائشة غضبت لكم من السوط ولا أغضب لعثمان من 
السيف استعتبتموه حتى إذا تركتموه كالقلب المصفى ؛ قتلتموه. 

وأخرج خليفة في (تأريخه/ 175) من طريق محمد بن عمرو قال: نا أبو معاوية عن الأعمش 
عن خيثمة عن مسروق قال: قالت عائشة : تركتموه كالثوب من الدنس ثم قربتموه تذبحونه 
كما يذبح الكبش. قال مسروق: فقلت هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه 
فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون ٠‏ وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض 
حتى جلست مجلسي هذا. قال الأعمش: فكانوا يرون أن كتب على لسانها. وقال ابن كثير 
يعد سرده لهذه الرواية: وهذا إسناد صحيح إليها (البداية والنهاية ا// 1465). 

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف (245/1) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ليتني 
كنت نسياً منسياً قبل أمر عثمان: فوالله ما أحبيت له شيئاً إلا منيت بمثله حتى لو أحبيت أن 
يقتل لقتلت) وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة /١(‏ 477) وصحح المحقق إسناده . 

؛ - أبو هريرة رضى الله عنه : 

وان اما ور متوروا بالق مس210 * أنه رضي الله عنه دافع عن سيدنا عثمان بلسانه 
وأراد أن يحميه بسيفه ويقاتل عنه » فنهاه سيدنا عثمان فامتثل لأمر خليفة المسلمين. وكذلك 
أخرج ابن عساكر في (تأريخ دمشق/ ”197) عن أبي مريم قال: رأيت أبا هريرة يوم قتل عثمان 
وله ضفيرتان وهو ممسك بهما وهو يقول: قتل والله عثمان على غير وجه الحق . 

ه_ابن مسعود رضى الله عنه : 

ايع ان أن قبي اأنصة 65 )٠١‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: (لئن قتلوا 
عثمان؛ لا يصيبوا منه خلفاً) . 

: حذيفة بن اليمان (أمين سر رسول الله يَكةِ)‎  ” 

أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (15/ )3١١‏ وابن سعد في طبقاته (؟/ )8١‏ عن ميمون بن 
مهران قال: لما قتل عثمان؛ قال حذيفة هكذا وحلق بيده » وقال: فتق في الإسلام فتق 
لا يرتقه جبل . وروى البخاري في الصغير )6١ /١(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )7١5/١15(‏ 
أنه قال رضي الله عنه : حين ذكر قتل عثمان [اللهم إني لم أشهد » ولم أقتل » ولم أرض !]. 
| طلحة بن عبيد الله : 

ذكر المحب الطبري في الرياض النضرة (9/ 01) أن الدارقطني أخرج في (فضائل الصحابة) 
أن حواراً دار بين طلحة وعثمان رضي الله عنهما فقال طلحة في نهاية الحوار: (اللهم لا أعلم - 
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عثمان إلا مظلوماً) وأخرجه ابن كثير في البداية والنهاية (0/ 18) من طريق عبد الله ابن 
الإمام أحمد وفي اخره فقال طلحة: (اللهم نعم). ثم انصرف . 

وأخرج ابن عساكر عنه رضي الله عنه حين أتاه نبأ مقتل سيدنا عثمان قال: يرحم الله عثمان » 
وانتصر له وللإسلام ! وقيل له: القوم نادمون » فقال: تبالهم وقرأ « مَلَآ يمون وميه ول 
إل أَمْلِهِمْ يتَجعُوت؟ (تأريخ دمشق/ 47). 

وأخرج الخطيب البغدادي بسنده المتصل عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: أشرف 
عثمان بن عفان ذات يوم على الناس فقال: أفيكم أبو محمد؟ يقول ذلك ثلاث مرات 
- يعني: طلحة بن عبيد الله  ...‏ وفيه: يا طلحة أنشدك الله هل سمعت رسول الله كي 
يقول: إن لكل نبي رفيقا في الجنة وأن رفيقي عثمان. قال: اللهم نعم. قال: فقام طلحة من 
ذاك المجلس فلم ير فيه. (موضح أوهام الجمع والتعريف 7/١7؟)‏ وهذه روايات تتقوى 
ببعضها والله أعلم . 

8 - سعد بن أبي وقاص : 

أخرج البلاذري عن عبد المجيد بن سهيل قال: قال سعد بن أبي وقاص حين رأى الأشتر 
وحكيم بن جبلة وعبد الرحمن بن عديس: إن امرأ هؤلاء أمراؤه لأمرؤ سوء. (أنساب 
الأشراف /١‏ 0940) (ابن عساكر/ 5 .)1٠‏ 

ولما جاءه نبأ مقتل أمير المؤمنين عثمان وكان في بستانه قال: [(فررنا إلى المدينة بديننا 
قصرنا اليوم نفرَ من المدينة بديننا) وقرأ « ال صّلَّ َعَم في لوو لديا وهم يحسَبونَ َنم بحسيو 
صَنْمًا» (اللهم أندمهم ثم خذهم) (ابن عساكر/ 5 1)5. 

4 سعيد بن زيد: 

روى ابن شبة (تأريخ المدينة 5/ )١147‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (15/ 5 )7١‏ عن قيس بن 
أبي حازم قال: سمعت سعيد بن زيد يقول: والله لو أن أحداً انقضٌ فيما فعلتم في ابن عفان 
كان محقوقاً أن ينقضٌ) . 

: -ابن عباس‎ ٠ 

أخرج (ابن عساكر/ )1١7‏ عن ابن عمر قال: لقيت ابن عباس وكان خليفة عثمان على 
الموسم ‏ موسم الحج عام القتل » فأخبرته بقتله » فعظم أمره وقال: (والله إنه من الذين 
يأمرون بالقسط) فتمنيت أن أكون قد قتلت يومئذ. 

: -عمار بن ياسر رضى الله تعالى عنه‎ ١ 

ولقد لثق المعدعة من تنم خبالهم روايَات قتيرة عن مشاراظة عمار في هذه الفتنة » وأن 
سيدنا عثمان أدّبه فى مسألة فحمل عمار فى نفسه شيئاً من الكراهية لعثمان! وكل ذلك غير 
صتييع وكما قال البحافظ أبو تيم الأصبهاتي (فإذا طقن وقال+ ضرت غماراً قيل له: هذاه 


ذكز الخبريعة قن عفان نما 


غير ثابت عنه » ولو ثبت ذلك فللائمة أن يؤدبوا رعيتهم إذا رأى موجبآ له). (كتاب 
الإمامة/ 716). 

قلنا: ولو فرضنا جدلاً أن ضرب عثمان لعمار قد ثبت ثم ماذا؟! ألم يثبت في صحيح 
البخاري أن عثمانا قد أمر عليا بجلد الوليد بن عقبة بعد أن ثبت بحقه ما يوجب الجلد . علما 
بأن المبتدعة والمستشرقين يتهمونه بأنه قد حابى الوليد بن عقبة فأين الرواية الصحيحة من 
افتراءاتهم؟! . 

ومن أراد المزيد من هذه المواقف الصادقة فليراجع ما كتبه الدكتور(محمد أبو محزون) في 
كتابه القيِّم : تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة (؟/ ١4‏ - 17). 


رد على المستشرق بر وكلمان ومن تتلمذ على فكره حول الفتنة فى زمن سيدنا عثمان 
وموقف الصحاية آنذاك ْ 

يبدو أن بروكلمان (ومن سار على نهجه) يتصور أن الناس لا يستطيعون أن يدرسوا الروايات 
التأريخية » وأن النقد والتقييم حكر على من عادى التأريخ الإسلامي » وسأذكر بعض ما ذكر 
من تحريف وتزوير في هذه المسألة : 
يقول بروكلمان: وفي سنة (5017 م) ظهر الاختلاف في قراءات القرآن أثناء غزو أرمينية بين 
جيوش الشام وجيوش العراق (وإذا كان التوتر بين سكان هذين القطرين كان على أشده آنئذ) 
فقد كان من الطبيعي أن يؤدي ذلك الخلاف على آي القراءات القرآنية إلى اشتباكات عنيفة بين 
اجنود (تأريخ الشعوب الإسلامية/ )١١7‏ وكنت أتمنى لو أنه جاء ولو برواية تأريخية ونسبها 
إلى مصدر تاريخي مهما كان . ولكنه يعلم في قرارة نفسه أنه لم تحصل أبداً ما سماها 
اشتباكات عنيفة بين الجنود من أجل الاختلاف في القراءة! !! : 
ويقول بروكلمان (وبدون تردد): واستطاع خصوم الخليفة في المدينة وعلى رأسهم علي . 
وطلحة » والزبير أن يفيدوا من الاستياء العام (تأريخ الشعوب الإسلامية .)١١7‏ 
ولا أدري ما أقول في ردّ هذا الافتراء العظيم؛ والأدلة الصحيحة التي ذكرنا والتي لم نذكر 
تبيّن جميعها : أن علياً رضى الله عنه كان على رأس المدافعين عن خليفة المسلمين عثمان بن 
عقان ::وأعلنينا عرارا نكر ارا أنه لم يحرّض عليه بل دفع بولديه حماية له » وذكرنا ما ثبت 
من أنه رضي الله عنه كان يلعن قاتليه على الملا » وإذا لم تكن جميع الأدلة الصحيحة التي 
ذكرنا شافية للغليل فإلى تلاميذ بروكلمان نذكر هذه الرواية زيادة على ما ذكرنا وتكذيباً 
لافتراء أستاذهم » فقد أخرج ابن عساكر عن قيس بن عباد قال: سمعت علياً يوم الجمل 
يقول: اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان » ولقد طاش عقلي يوم قتل عثمان » وأنكرت نفسي 
وجاؤوني للبيعة فقلت: إني والله لأستحي من الله أن أبايع قوماً قتلوا رجلاً قال له رسول الله 
يه : ألا أستحي ممن تستحي منه الملائكة » وإني لأستحي من الله أن أبايع وعثمان قتيل 
الأرض لم يدفن بعد » فانصرفوا فلما دفن رجع الناس يسألوني البيعة فقلت: اللهم إني مشفق- 
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لما أقدم عليه ثم جاء عزمة فبايعت . فلما قالوا: يا أمير المؤمنين ! فكأن صدع قلبي 
وانسكبت عبرة) . 


افتراء بر وكلمان حول موقف سيدنا عثمان من الفتنة 
يقول بروكلمان: [عندئذ طلب إليه الثائرون بتسليم أن يستقيل ما دام من الممكن أن يجري 
شيء كهذا من غير علمه » ولكن عثمان رفض في أنفة وكبر] (تأريخ الشعوب 
الإسلامية/ )١١5‏ ولو قال بروكلمان عن غير عثمان رضى الله عنه أنه يتكبر ؛ لكان الأمر أهون 
آنا الرجل الذي ينظ هياء وآدياً. .ولو كان متعترا يا بر وكلماة نكيف بيست له الأيقة 
والكبرياء أن يخرج إليهم ويسمع لمن يمثلهم وهو شاب صغير بينما أمير المؤمنين قد طعن في 
السن!! إن من الغرابة وليس من الغرابة فى نفس الوقت أن تقول هذا » فمن الغرابة أن تقول 
هذا لأن الوقائع تكذب ما تقول وليس من الغرابة لأنك لا تفهم أو تريد ألا تفهم أو يفهم 
الناس السبب الحقيقي وراء رفض عثمان رضي الله عنه لطلب العزل والإقالة » وإليك ما صح 
سنداً ومتناً حتى تتبين لك الأسباب الحقيقية لهذا الرفض: 
أخرج ابن ماجه في سننه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َه : «يا عثمان ! إن 
ولآك الله هذا الأمر يوماً » فأرادك المنافقون أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه» 
يقول ذلك ثلاث مرات » وصححه الألباني (صحيح سنن ابن ماجه /١‏ 189). 
وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن عائشة رضي الله عنها قالت: (لما كان يوم الدار قيل 
لعثمان: ألا تقاتل؟ قال: قد عاهدت رسول الله ل على عهد سأصبر عليه. قالت عائشة : 
فكنا نرى أن رسول الله يَثدٍ عهد إليه فيما يكون من أمره) وصححه الألباني (السنة لابن 
أي عاصم 011/7). وأحاديث كثيرة ذكرت في فضائل الصحابة تؤكد: أن إصراره على عدم 
التنازل عن الخلافة كان امتثالاً منه لأوامر رسول الله يك . وكان رحمه الله ورضي عنه يعلم أنه 
سيقتل فأيّة أنفة وأَيُ كبر يا بروكلمان ! أم أنه الكبر الذي ورثته من أسلافك المستشرقين الذي 
يأنفون ويتكبرون أن يروا حضارة لا تمت إلى الغرب بصلة ولها تأريخ مشرف لا تحلمون 
حتى به ناهيك عن وقوعه في بلادكم » وهذه مذابح الثورة والثورة المضادة في أيام الثورة 
الفرنسية ومذابحها الرهيبة خير شاهد وليس ببعيد وكم وكم وكم من أمثلة؟ 
ويقول بروكلمان أيضاً: (فانقضُوا على المنزل من الأرض المجاورة وقتلوا الخليفة الذي كان 
يتلو القرآن في هدوء من غير أن يشترك في المعركة) (تأريخ الشعوب/ .)١١5‏ 
ويا ليت بروكلمان بيّن لنا ما السبب فى هذا الهدوء العجيب الذي تحلى به الخليفة وهو 
محاصر بين سيوف شهرت للانقضاض عليه » وهذه رواية تبين السبب وتبطل العجب : 
فقد أخرج أحمد في فضائل الصحابة عن مسلم (أبي سعيد) مولى عثمان رضي الله عنه قال : 
(أعتق عثمان بن عفان عشرين مملوكاً » ودعا بسراويل » فشدها عليه ولم يلبسها في جاهلية 
ولا في إسلام » قال: إني رأيت رسول الله جل البارحة في النوم » ورأيت أبا بكر» وعمر» - 
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وأنهم قالوا لي: اصبر فإنك تفطر عندنا القابلة » ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه فقتل وهو 
بين يديه) . وقال محقّقه وصي الله : وإسناده حسن (فضائل الصحابة )491//١‏ . 

07 فإن بروكلمان يفجّر قذيفة أخرى من قذائف الحقد والدس على التأريخ الإسلامي 
فيقول: (فحاصروه في منزله حيث لم يدافع عنه غير نفر قليل من أنسابه وبعض الموالي 
والعبيد » أما المحرضون الفعليون للثورة: علي . وطلحة » والزبير؛ فاثروا أن يتباعدوا 
إنقاذا للمظاهر) (تأريخ الشعوب/ .)١1١4‏ 

أما قول بروكلمان: (فحاصروه في منزله حيث لم يدافع عنه غير نفر قليل) فالروايات الصحيحة 
المستفيضة تذكر : أن الصحابة وعلى رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره طلبوا من 
الخليفة أن يأذن لهم فيهجموا هجمة رجل واحد ‏ ويذبحوا جيش الخارجين عن المدينة » 
ولكنه أقسم عليهم ألا يريقوا دما من أجل الدفاع عنه » فسمعواء وأطاعوا للخليفة » وطاعته 
واجبة. وهذا سيدنا علي خير شاهد على تكذيب بروكلمان؛ إِذ يقول عنه شداد بن أوس : 
فرأيت علي بن أبي طالب خارجأً من منزله معتماً بعمامة رسول الله متقلدا سيفه أمامه الحسن 
وعبد الله بن عمر في نفر من المهاجرين والأنصار . . ٠‏ إلخ وفيه : : يقول علي: : فمرنا فلنقاتل 
فقال عثمان : أنشد الله رجلا رأى حقاً وأقرّ أن لي عليه حقا أن يهريق في سبيلي ملء محجمة 
من دم ٠‏ أو يهريق دمه فيّ » فأعاد علي رضي الله عنه عليه القول . فأجابه بمثل ما أجابه . قال 
(أي: شداد بن أوس الصحابي الجليل راوي الحديث): فرأيت عليا خارجا من الباب وهو 
يقول: اللهم إنك تعلم أنا بذلنا المجهود. (المحب الطبري/ الرياض النضرة 218/7 . 
وأخرج ابن سعد في طبقاته : أن زيد بن ثابت رضي الله عنه جاء إلى عثمان رضي الله عنه وهو 
محاصر في الدار فقال زيد: (هذه الأنصار في الباب يقولون: إن شئت كنا أنصار الله . مرتين. 
قال: فقال عثمان: أما القتال فلا) الطبققات الكبرى (9/ )7١‏ وابن أبى شيبة (// 3457) 
وإسناده صحيح والله أعلم . ْ 

وأخرج ابن سعد (الطبقات )9/١/7”‏ عن ابن سيرين قال: كان مع عثمان يومئذ في الدار 
سبعمئة لو يدعهم لضربوهم إن شاء الله حتى يخرجوهم من أقطارها؛ منهم ابن عمرء 
والحسن بن علي » وعبد الله بن الزبير » وإسناده صحيح . ش 

قلنا: وإذا كان في الدار فقط )73٠١(‏ فما بال الذين في أرجاء المدينة الأخرى؟! والحق يقال: 
إن جمع الصحابة قد تفرق عن الدار بأمر أمير المؤمنين فاستغل القتلة ذلك وتسوروا الدار 
فقتلوه رضي الله عنه رلك الميعاااعم ذلك لو لمارا أراجر كو مويكة بعاما وبالدات 
الذين ذكرهم ٠‏ فهم كانوا , بين أمرين : الطاعة لأمر الخليفة » والخوف عليه إن أطاعوه وتركوه 
وحدهء وتوفيقا , بين الأمرين خرجوا ولكنهم تركوا حوله فلذات أكبادهم (أبناءهم) الذين هم 
داعيم اأكرىم لدائترا كن الخليفة المظاوم ؟ فهل كان (عيد الله ب بن الزبير) من أنسبائه 
أم كان ابنا للزبير الذي يزعم بروكلمان زورا: أنه المحرض الفعلي للثورة؟ وماذا يقول - 
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بروكلمان عن الحسن بن علي هل هو من أقربائه » وإذا كان مروان بن الحكم من أقربائه فماذا 
عن البقية وهل يضحي الإنسان في هذا الموقف العصيب بولده؟ ؟ وإذا كانوا محرضين حقيقيين 
للثورة فلماذا يجازفون بأولادهم في سبيل حماية من ثاروا ضدم؟! ألا إنه التخاضي يمن 
الحقائق. ولقد أثبتنا بالروايات الصحيحة: أن علياً زفي لعن لم وك يوسا محرها على 
الخروج على أمير المؤمنين عثمان ولم ترد رواية صحيحة تؤكد ذلك عن الزبير. 
ولم نجد رواية صحيحة ولا واحدة عن اشتراك أحد من الصحابة في قتل سيدنا عثمان » فهم 
براء من دمه وعلى رأسهم علي رضي الله عنه » ولع لجدرؤوايه والحدة موحي تنك الراك 
الصحابة في التحريض على الفتنة إلا طلحة بن عبيد الله وحتى طلحة هذا فقد ثبت أنه تراجع 
عن رأيه قبل مقتل عثمان بأيام وانسحب من جمع القوم الخارجين على مرأى ومسمع من 
الناس » وأعلنها بأعلى صوته أن نعم لما يقوله الخليفة المظلوم. 
أشرف عثمان على المسجد فإذا طلحة جالس في شرق المسجد قال: يا طلحة! قال: لبيك قال: 
نشدتك بالله هل تعلم أن رسول الله بَكْةِ قال: من يشتري قطعة يزيدها في المسجد » فاشتريتها 
من مالي» قال طلحة: اللهم نعم فقال: يا طلحة قال: لبيك قال: نشدتك بالله هل تعلمني 
حملت في جيش العسرة على مئة؟ قال طلحة اللهم نعم . ثم قال طلحة: اللهم لا أعلم عثمان 
إلا مظلوما . رواه الدارقطني في فضائل الصحابة (الرياض النضرة للمحب الطبري ”/ 01) . 
وفي رواية أخرى نحو هذه أخرجها الحافظ ابن كثير عن زيد بن أسلم عن أبيه: أنه شهد 
حصاز علمان وقية أن عتمان جاور طلحة حوارا رقيقاً ثم قال في آخره : يا طلحة نشدتك بالله 
أتعلم أن رسول الله كَل كَكِيِدِ قال : : إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة 
ررق ينان عنان عا كمعن - رفيقي في الجنة فقال طلحة: اللهم نعم »؛ ثم انصرف 
(البداية والنهاية 7/ 167) ومع أن طلحة رضي الله عنه قد تراجع عن موقفه بعدما أدرك صواب 
موقف عثمان وابتعد عن الفتنة ثم برىء من المشاركة في حصار وقتل سيدنا عثمان » إلا أنه 
ظل طول حياته يتألم من ذلك ويندم وبالغ في الندم حتى أنه خرج للمطالبة بدمه كما وردت 
بذلك رواية صحيحة عند ابن أبي شيبة في مصنفه /١10(‏ 7714/ ح 1171717) عن حكيم بن جابر 
قال: سمعت طلحة بن عبيد الله يوم الجمل يقول: إنا كنا داهنا في أمر عثمان فلا نجد بدا من 
المبالغة) وهذه الرواية تحتمل معنيين » المعنى الأول: أنه رضي الله عنه سارع في بيعة علي 
لأنه داهن في موقف الفتنة ولم يدافع عن عثمان بأعلى صوته كما فعل عبد الله بن عباس , 
علماً بأن موقف طلحة كان معاتبة ولم يكن مطالبة بالقتل وخاشاه أن يفعل » والمعنى الاخر : 
ا ا ال ا ل ا 
في إظهار الندم ٠‏ ويؤيد هذا المعنى الثاني إحدى روايتي الحديث: (إنا كنا داهنا في أمر 
مان ود جد بدا من لالع ولحي زرح انعد الاي ودوالايل على لقلا لجا د 
لصحابي اخر موقفا ليس ببعيد » فعبد الله بن عمر فبالرغم من أنه لم يشارك في الفتنة واعتزلها- 
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إلا أنه ندم بعد مقتل سيدنا عثمان لأنه لم يشارك في تكذيب الخارجين عليه وحثهم عن 
الرجوع عن المدينة. كما روى البلاذري في أنساب الأشراف /١(‏ 5160) عن طريق نافع بن 
عمر رضي الله عنهما قال: ما زال ابن عباس ينهى عن قتل عثمان ويعظم شأنه حتى جعلت 
ألوم نفسي على أن لا أكون قلت مثل ما قال. أي: أنه رضي الله عنه كان يتمنى أنه قد نهى 
الناس عن التحريض على الفتنة وتخويفهم من إثم ذلك وندم على تركه ذلك الفعل » وهكذا 
طلحة ندم على إصغائه بعض الوقت للإشاعات وعلى عدم مقارعته لمثيري الفتنة بالحجة 
والبرهان » وإن كانت مشاركته رضي الله عنه لم يكن بدليل قطعي ٠‏ وإنما كان اجتهادا منه » 
ثم تبن له بعد ذلك : أنه اجتهاد خاطىء ء كما قال الذهبي في تفسير قوله : (إنا كنا داهنا في أمر 
عثمان) إن المداهنة هنا (تمغفل وتأليب فعله باجتهاد) سير أعلام النبلاء /١(‏ 90) . 
أسباب الفتنة أيام أمير المؤمنين عثمان 
ودور السبئية فيه أتباع عبد الله بن سبأ 

أما عن أسباب الفتنة فقد راجعنا ما كتب الباحثئون والمهتمون بالتأريخ الإسلامي قديماً 
وحديثاً ومقارنته بما صح رواية في موضوع الفتئة خلصنا إلى هذه الأسباب : 

عند انتهاء النصف الأول من خلافة سيدنا عثمان رضى الله عنه كانت الفتوحات الإسلامية 
يلخت أوسع مدع لها مقارلة بالسنين الناضية من الفتوحات» بولقل ابنتشيد فى :هذه المعارك 
كثير من الصحابة الأجلاء بالإضافة إلى ما استشهد منهم في معارك الردة في عهد سيدنا 
أبي بكر رضي الله عنه » مما اضطر سيدنا عثمان للسماح للعرب المسلمين (الذين ارتدوا في 
الماضي ثم رجعوا بعد ذلك) بالمشاركة في الفتوحات ٠‏ فكانت الفتوحات باباً واسعاً دخل 
منه كثير من أعراب الجزيرة واليمن ٠‏ ولم يكن هؤلاء بالدرجة المناسبة من التربية الإيمانية 
والتعليم الشرعي بحيث يكونوا مؤهلين لفهم إنجازات سيدنا عثمان لجمع الناس على 
مصحف وما إلى ذلك . بالإضافة إلى حسد بعضهم صحابة رسول الله يلِةٍ الذين فتح الله 
عليهم بالغنائم فانتعشت أحوالهم المعاشية » فتصوروا ذلك ثراء غير مشروع ونسوا أو 
تناسوا: أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم سبقوا إلى الإسلام » وضحوا بالغالي والنفيس » 
وعانوا الأمرّين » واستشهد منهم المئات بينما تأخر هؤلاء الأعراب والقبائل في إسلامهم » 
ثم ما لبثوا أن نقضوا بعد وفاة رسول الله يلِةٍ وارتدوا وحاربوا هؤلاء الصحابة مرة أخرى 
ا 0 ترافاا يري الانمه الخير + ربعن 
هؤلاء والله أعلم كانوا طرفاً من أطراف الفتنة . 
؟ ‏ إن فتح المسلمين لبلاد مختلفة أي بالنتيجة إلى دخول أقوام شتى مختلفة المشارب 
والمذاهب في دين الإسلام منهم نصارى العرب في العراق والشام ومنهم الفرس ومنهم 
الأقباط وما إلى ذلك » وكان من هؤلاء نفر يحملون في أنفسهم حقداً على الإسلام من أمثال 
الذي قتل سيدنا عمر وغيرهم كثير هنا وهناك كانوا يتحينون الفرص للنيل من عزة الإسلام- 
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والطعن في عدالة أئمة المسلمين وكان هؤلاء النفر طرفا من أطراف الفتنة » والذي ثبت أن من 
هؤلاء النفر من حرّض على الفتنة وقدم من العراق ومصر » وثبت كما سبق بالسند عن كنانة 
مولى صفية قال: قتله رجل من أهل مصر يقال له: جبلة (المطالب العالية 15/ح ”1107) 
وحسن المحقق إسناده . 

وفي رواية أخرى: رأيت قاتل عثمان في الدار رجلاً أسود من أهل مصر (الطبقات الكبرى 
"'/ 87) وإسناده صحيح وسبق أن ذكرنا رواية خليفة : قتله أعلاج من أهل مصر . 

٠‏ كان بعض الشباب المتحمس للإسلام والذي لم يفقه الإسلام كما فقهه الصحابة 
لا يفهمون ما اجتهد عثمان في باب السياسة الشرعية » وقد كان عمر رضي الله عنه ومن قبله 
أبو بكر رضي الله عنه قد اجتهدا وفعلا ما فعل سيدنا عثمان » ولكن طوائف من الناس وعلى 
رأسهم هؤلاء الشباب لم يفهموا ذلك » فأبو بكر رضي الله عنه جمع القرآن في مصحف من 
قبل فلم تحدث الفتنة وعزل سيدنا عمر أناساً وعين عمالاً آخرين فلم لم تحدث الفتنة؟! » 
وزاد سيدنا عمر في الحمى ولم تحدث فتنة من أجل ذلك » فلم حدثت في عهد سيدنا 
عثمان؟! » إنه سبب مهم ولذلك نفرده بسبب مستقل وإن كان متمماً للسبب الثالث فنقول : 
؛ -إن الشطر الثاني من عهد سيدنا عثمان وكذلك فترة خلافة سيدنا علي عصر يختلف عن 
عصر أبي بكر وعمر » فسيدنا عمر لم يكن محققاً للعدالة بجهوده الفردية وإنما كان يعتمد في 
ذلك على قاعدة قوية من رعايا أو (محكومين) على مستوى عال من التربية الإيمانية » ولكن 
عدد هؤلاء قل » أو قلت نسبتهم بدخول الجموع الغفيرة (من الأقوام الحديئة الإسلام) في 
المجتمع الإسلامي وهجرة كثير من الصحابة إلى أماكن الفتوح والأمصار التي بنيت حديئاً . 
فالأداة التنفيذية لم تبق على حالها في النصف الأخير من عهد سيدنا عثمان رضي الله عنه 
وكان من بين هؤلاء الشباب بعض أولاد الصحابة مثل محمد بن أبي بكرء ومحمد بن 
أبي حذيفة » وكان من حماس محمد بن أبي بكر وعدم إدراكه لما عند سيدنا عثمان من فقه 
واسع نقول: كان لذلك الحماس وعدم الإدراك أثر في مشاركة محمد بن أبي بكر في الفتنة 
ولكنه تراجع في نهاية المطاف » وكذلك محمد بن أبي حذيفة الذي أكرمه عثمان رضي الله 
عنه إكراماً لوالده الذي قتل في حروب الردة » والروايات التي تذكر دور محمد بن أبي حذيفة 
في إثارة الفتنة بين أهل مصر ضد عثمان هي روايات ضعيفة سواء عند الطبري أو غيره ؛ 
والرواية الصحيحة التي ذكرنا في قسم الصحيح تذكر: أن ممثل أهل مصر كان شاباً يشير إلى 
سيدنا عثمان أن يقرأ سورة السابعة ظناً من هذا الشاب وأمثاله أن عثمان بن عفان نسي هذه 
الآية ولم يعلم معناها » وهذا الظن محض جهل » ولقد فنّد سيدنا عثمان كل شبهاتهم واحدة 
بعد الأخرى كما مر بنا في قسم الصحيح فلا داعي للإعادة هنا . 

ه ‏ يبقى هنالك بُعْدٌ غامض في إذكاء نار الفتنة » وهذا البعد محل خلاف بين الباحئين - 
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المعاصرين وإن كان محل إجماع كثير المصادر التأريخية المتقدمة والمتأخرة » ونعني بذلك 
دور عبد الله بن سبأ ومن على شاكلته : 

ولقد انقسم المعاصرون في حقه إلى طوائف : 

١‏ -الطائفة الأولى : بالغت فى إبراز دور عبد الله بن سبأ والسبئية من أمثال سعيد الأفغاني في 
كنات إعائقة و البسيانة) وهو الهف سى: 

؟ - الطائفة الثانية: بالغت في تقليل دور عبد الله بن سبأ والسبئية إلى.حد إنكار وجود هذه 
الشخصية الاريك ينافال مرتضى العسكري في كتابه (عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى) 
وهو باحث شيعي . 

* - الطائفة الثالثة: لم تنكر دوره ولكن بين هؤلاء وهؤلاء » ولقد استقرأ سليمان بن حمد 
العودة في كتابه (عبد الله بن سبأ) معظم كتابات المعاصرين عن شخصية ابن سبأ ودوره في 
إحداث الفتنة » ولقد حصل على رسالة الماجستير برسالته هذه من جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية وكتابه المذكور ثري بمادة علمية غزيرة فصّل فيها وأجاد وأغنانا عناء التفصيل 
فجزاه الله خيراً » ولكنا هنا نذكر زبدة أو خلاصة ترجّح لدينا والله أعلم فنقول وبالله التوفيق : 
أولاً: أما نفي مرتضى العسكري لوجود شخصية عبد الله بن سبأ فتفي لا يستند إلى دليل 
قوي » وهو تغافل عن حقائق تأريخية وإنكار حتى لمصادر التأريخ والفقه الشيعي (الذي يعتبر 
من رواده المعاصرين) ولقد سبق إلى ذلك كل من علي الوردي وآخرين من كتاب الشيعة 
ولسنا بصدد مناقشة حول تضعيف أو تقوية ما أورده الكيئي من روايات مسندة عن عبد الله بن 
سبأ» فلسنا مختصين في كتب رجال الشيعة ولكننا نحاوره في نقده للروايات المنقولة في 
كتب السنة . وخلاصة قوله: إن سيف بن عمر التميمى هو المصدر الرئيس لذكر عبد الله بن 
سبأ كما في تأريخ الطبري بالإضافة إلى كتب الملل والنحل التي ذكرت ابن سبأ بلا إسناد » ثم 
اعتمد من جاء بعدهم على مرويات سيف أو أقوال أهل الملل والنحل كابن إسماعيل 
الأشعري والشهرستاني وغيرهم . 

وعندما يتحدث عن مؤرخ موثوق ومشهور كابن عساكر » وابن حجر » والذهبي فإنه يقول: 
هؤلاء وغير هؤلاء نهلوا من معين سيف تارة وأخرى من معين مؤلفي الفرق والملل والنحل 
(عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى/ .)١91‏ 

ويبدو أن مرتضى العسكري يعتقد: أن القراء لا يستطيعون الرجوع إلى هذه المصادر التي ذكر 
بعضها وتغافل عن بعضها الآخر أو يتمنى العسكري ذلك » ورداً على كلام العسكري » 
وجواد مغنية » وعلي الوردي نقول: 

١‏ -ليس الجاحظ بأول من ذكر عبد الله بن سبأ وإنما ذكره من قبل حبيب البغدادي (15؟ ه) 
فى كتابه (المحبّر/ 08 ") . 

' -وذكر عبد الله بن سبأ يعود إلى قبل ذلك بقرن ونصف من الزمان » فقد أخرج ابن عساكر - 
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في تأريخ دمشق بسنده الموصول إلى الإمام الجليل عامر الشعبي الذي ولد في عهد سيدنا 
عمر وتوفي سنة ٠١7(‏ ه) كما في ترجمة عبد الله بن سالم وعبد الله بن أبي عائشة) من 
تأريخ دمشق عن الشعبي قال: أول من كذب عبد الله بن سبأ » وهذه الرواية ليست من طريق 
سيف كما يدعي مرتضى العسكري . 

" - وكذلك ذكر ابن سبأ إمام آخر وهو الحسن بن محمد بن الحنفية الذي توفي سئة 40 ه 
وعلى قول الذهبي (الكاشف )717/١‏ فقد ذكره في رسالته الإرجاء قائلاً: (ومن خصومة 
السبئية التي أدركنا إذ يقولون: هدينا لوحي ضلّ عنه الناس) ولم نطلع على هذه الرسالة التي 
اطلع عليها سليمان حمد العودة في مخطوط باسم الإيمان » رسالة الإرجاء للحسن بن 
محمد بن الحنفية ص 54 /١‏ ب (عبد الله بن سبأ) ص 054 . 

؛ - يبدو أن العسكري يتغاضى عن إمامين حافظين متقدمين ذكرا روايات مسندة عن ابن سبأ 
من طريق لا يمر بسيف الراوي . وأحدهما هو أبو يعلى (في مسنده) والثاني ابن أبي عاصم 
فى كتاب السنة . 

أمااين أن عاضو أفقة أخر قال «حدها ابو يكين ابي تديزة عدن مد ين سنن الأبادي 
حدثنا هارون بن صالح عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي الجلاس قال: سمعت علياً يقول 
لعبد الله السبائي: ويلك ما أفضى إلى رسول الله يك بشيء كتمه أحد من الناس ولقد سمعته 
يقول: «إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً وإنك منهم». 

وأبو الجلاس كوفي من الثالثة مجهول الحال » إلآّ أن لابن عساكر روايات صحيحة أو حسنة 
سنأتي على ذكرها . ولكنًا ذكرنا رواية ابن أبي عاصم حتى نؤكد ورود خبره من غير طريق 
سيف عند غير واحد من أئمة الحديث علماً بأن هذه الرواية أخرجها كذلك الحافظ أبو يعلى 
في مسنده .)١78/1(‏ 

5 - أما ابن عساكر فقد أخرج في تأريخ دمشق (ترجمة عبد الله بن سالم) روايات عدة نذكر 
منها : 

قال ابن عساكر: قرأنا على أبي عبيد الله بن يحيى بن الحسن عن أبي الحسين الدنبوسي أن 
أحمد بن عبيد بن الفضل ح ١‏ وعن أبي نعيم محمد بن عبد الواحد بن عبد العزيز: أن 
على بن محمد بن خزفة قالا: نا محمد بن الحسين نا ابن أبي خيئمة نا محمد بن عمار نا 
سفيان عن عمار الدهنى قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت المسيب بن نجبة أتى به يلببه 
ديعن ابن السوداء - وعن. على العتير.فقال :على مااشأنه؟ فقال: يكلات غلى الله 
ورسولة.أوالزؤاية الأخرى سد ابن عساكز : آنا أو محمديين ابى ضيرة اتعكية بوسليفان 
نا أحمد بن زهير بن حرب نا عمرو بن مرزوق: أن شعبة عن سلمة بن كهيل قال علي بن 
أبي طالب : مالي ولهذا الحميت الأسود ‏ يعني : عبد الله بن سبأ وكان يقع في أبي بكر 


وعمر. 2 


ذكر الخير عن قتل عثمان 55١‏ 


والرواية الثالثة عند ابن عساكر: أخبرنا أبو القاسم يحيى بن بطريق بن بشرى وأبو محمد 
عبد الكريم بن حمزة قالا: نا أبو الحسين بن مكي نا أبو القاسم المؤمل بن أحمد بن محمد 
الشيباني » نا يحيى بن محمد بن صاعد ., نا بئدار » نا محمد بن جعفر نا شعبة عن سلمة عن 
زيد بن وهب عن علي قال: ما لي ولهذا الحميت الأسود ببولقذ دكر الابنقاد سسلبطاة بر سهد 
العودة هذه الروايات في رسالته (عبد الله بن سبأ) بعد أن حذف أسانيدها ولكنه قال في حاشية 
رسالته (ص 98): وقد أرسلت للشيخ ناصر الدين الألباني (جزاه الله خيراً) أسانيد هذه 
الروايات لدراستها فضبطها بين صحيح وحسن وصحيح لغيره » والألباني مشهود له بطول 
الم 

قلنا: ولقد ذكر ابن عساكر روايات أخرى كذلك (من طرق غير طريق سيف) ولا نريد أن نطيل 
في ذكرها » ولكن نعرج أخيرا على ما قاله أئمة الجرح والتعديل في عبد الله بن سبأ . 
قال ابن حبان في كتاب المجروحين (1/ 197): كان الكلبي سبئيا من أصحاب عبد الله بن 
سبأ من أولئتك الذين يقولون : إن عليا لم يمث وأنه راجع إلى الدنيا . . . ومعلوم أن ابن حبان 
كان من المعاصرين للطبري وتوفي سنة ٠05(‏ ه) وهو من أئمة الجرح والتعديل المتقدمين 
بالإضافة إلى كونه إماما محدثا . 
ويقول الحافظ ابن حجر: وأخبار عبد الله بن سبأ شهيرة في التواريخ (لسان الميزان 
؟/90). 
ويقول الحافظ الذهبى : عبد الله بن سبأ من غلاة الزنادقة ضال مضل ؛ أحسب أن عليا حرقه 
بالا و ا ل ل ل عي 
ا 1؟) , 


ولكن ماذا عن دور عبد الله بن سبأ في الفتنة؟ 
بعد أن تبين لنا وجود شخصية تأريخية كعبد الله بن سبأ وهو من يهود اليمن (أظهر إسلامه 
وأخفى كفره ونفاقه) نقول: هل كان لعبد الله بن سبأ دور في الفتنة أيام سيدنا عثمان رضي الله 
عنه؟ 
والذي نقوله والله أعلم: إننا لا نستطيع تحديد دورٍ معين لضلوع ابن سبأ في هذه الفتنة 
ولا ننفيه كذلك ولا نستبعده للأسباب الاتية : 
١‏ إذا كان اليهود قد حاولوا قتل رسول الله يل بالإضافة إلى إثارة الشبهات والشكوك فمن 
باب أولى أن يشاركوا فى فتنة حول صحابي من صحابته . 
ذكرك ووانات اث ماكر ' المديية وال إن عاف ينال تزن العلاء الواشدين: 
ويؤذي سيدنا علي باختلاق الأوهام حول شخصيته » ووصل الحد به إلى إعلان ألوهية علي 
رضي الله عنه » ولا يستبعد أن يكون كل ذلك غطاء لضلوعه في الفتنة » ولا نرى غرابة في - 


م ذكن النفتى عن 'الوقت الذي قثل فيه عثمنان 


ذكر الخبر عن الوقت الذى قتل فيه عثمان رضى الله عنه 
48 ”2 وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة» 
وأبي حارثة » وأبي عثمان . قالوا: قتِل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني 
عشرة ليلة مضث من ذي الحجّة سنة خمس وثلاثين على رأس إحدى عشرة سنة 
وأحد عشر شهراً واثنين وعشرين يوماً من مقتل عمر رضي الله عنه"ا" (5 : 417). 
وقال آخرون: قتل يوم الجمعة ضحوة. 
ذكر من قال ذلك : 


ذكر عن هشام ب بن الكلبيّ : أنه قال: قتل عثمان رضي الله عنه صبيحة 
الجمعة لثمانى عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين ١‏ فكانت 
خلافته اثنتي عشرة سنة إلا ثمانية أيام'"' . (؟ : )1١١/‏ . 


غموض وخفاء الدور الذي لعبه إن صح - في إذكاء نار الفتنة فاليهود على عادتهم يخنسون 
ويختفون عن الأنظار إذا لم تكن الشوكة لهم ويلعبون دورهم في الخفاء إذا ما كانت الدولة 
والجولة والصولة لغيرهم » فلا ضير إن أدَى ابن سبأ دوره بخفاء ونوع من الإيهام والتلييس 
ولذلك جاءت الروايات التأريخية (حول دوره) غامضة أو ضعيفة » والله تعالى أعلم . 
وعلى أية حال فلا مبرر لتضخيم دوره في إحداث الفتنة » وقصارى ما يقال: إن له دوراً شارك 
فيه مع الطوائف الأخرى التي ذكرنا في أسباب الفتنة » والله تعالى أعلم . 

. إسناده ضعيف ولكن له ما يشهد كما سنذكر بعد الرواية التالية‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف وله ما يشهد له » فقد جاء من طريق أبي عثمان النهدي قوله: (إن عثمان قتل 
في أوسط أيام التشريق) المسند (؟/ )٠١‏ وصحح العلامة شاكر إسناده . 
وكذلك أخرج اللاترى في أينات الأشراف /١/4(‏ 01/4) عن نافع : أن عثمان رأى في الليلة 
التي قتل في صبيحتها أن النبي تلد أتاه فقال له: أفطر عندنا يا عثمان. فقتل وهو صائم . وقال 
خالد الغيث: ورجال إسناده ثقات وقال الحافظ ابن كثير : ثم كان قتله رضي الله عنه في 
الجمعة بلا خلاف » لشفي عر دو تدايت لقي اكز )براي عله 
مصعب بن الزبير وآخرون. 
وقال آخرون: ضحوة نهارها وهذا أشبه (البداية والنهاية /1/ )١918‏ قلنا: وهذا هو الأرجح 
والله تعالى أعلم . 
أما عن تعيين ذلك بالثاني عشر أو الثامن عشر فإن الحافظ ابن كثير يرى أن الصحيح هو ١8(‏ 
من ذى الجحة) :3 ريقؤال : ركان دولك كحانى عشرة ليله كلت فين دي التحبية على العسدوووح 


ذكر أولاده وأزواجه اونا 


ذكر نسبه 


:0/أ ددهو عنمان بن عفان بن العاضن.ين أمئة شن فبد كمس بن 
عبد مناف بن قصيّ. وأمه أَزْوَى ابنة كريز بن ربيعة بن حَبيب بن عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيّ » وأمّها أم حَكِيم بنت عبد المطلب"'" . (؟ : )45١‏ . 


ذكر أولاده وأزواحجه 

+18/ ات ارقيّة + وأم كلتو ايا رول اله 5ه يده ؟ ولدت له رقية عبد الله . 
وفاختة بنة غَرْوان بن جابر بن لسن ير ؤُهَيب بن زيد بن مالك بن عبد بن 
عوف بن الحارث بن مازن بن منصور بن عكرمة بن حَصّفة بن قيس بن عَيْلانَ بن 
مقر ولت لذايناً » فسماه عبد الله ؛ وهو عبد الله الأصغر » مَلَّك . 

وأمّ عمرو بنت جُنْدب بن عمرو بن حُمّمة بن الحارث بن رفاعة بن سَعْد بن 
تعلبة بن لؤيّ بن عامر بن عَنْم بن دُهْمان بن مُنْهِب بن دّؤْس » من الأزد؛ ولدت 
له عمراً وَتَحالد] : وآناناء وعمر »© ومريم. 

وفاطمة بنة الوليد بن عبد شمس د بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » 
ولدت له الوليد » وسعيداً » وأمّ سعيد بني عثمان. 

وأمّ البنين بنت عيينة بن حِصّن بن خذيفة بن بدر الفزاريٌ؛ ولدت له 
عبد الملك بن عكمان » علك: 
عائشة » وأمّ أبان » وأمٌ عمرو بنات عثمان. 


ونائلة ابنة الفرافصة بن الأخوّص بن عمرو بن ثعلبة بن الحارث بن حِصّن بن 


١ -‏ (198/73) ويقول أيضاً عن هذا التأريخ : على الصحيح المشهور (7/ 199). 

ادلم هو عثمان بن عفان بن العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصّي وأمه أروى بنت 
كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي وأمها أم حكيم بنت 
عبد المطلب » وكذلك قال ابن سعد في طبقاته (؟/ 01) . 
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ول الفيو عد كاة سل بالفاس 


ضَمْضم بن عديّ بن جناب بن كلب ؛ ولدت له مريم بنة عثمان"'" (؟ : ). 


٠ 


5ج - فهؤلاء أزواجه اللّواتي كنّ له في الجاهليّة والإسلام » وأولاده: 


ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله كيد 


قال محمل . وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز , عن عبد الله بن 


أبي بكر بن حزم » قال: جاء المؤذن إلى عثمان فآذنه بالصّلاة » فقال: لا أنزل 
أصلي ؛ اذهب إلى مَنْ يصلي. فجاء المؤذن إلى على » فأمر سهل بن خُتّيف . 
فصلّى اليوم الذي خصر فيه عثمان الخضن الأخرء وهو ليلة رُئيّ هلال ذي 
الحجة » فصلى بهم ؛ حتى إذا كان يوم العيد صلى علي العيد » ثم صلى بهم حتى 


قتل رضي الله عنه 


0010 


00 


20 


وراجع طبقات ابن سعد (7/ 014) وأخرج البخاري في صحيحه (7/ 7/4 )"٠‏ أن رقية رضي 
الله عنها مرضت مرض الموت لما خرج النبي يله إلى بدر وكان كَل قد خلّف عثمان عليها 
ليمرضها وقال له : (إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه) . 

ذكر الطبري ثلاثة أخبار في هذه المسألة وهي من طريق الواقدي وهو متروك وقد ذكرنا 
زواعن متها فن القبعيف :ورواية أخرى تذكرها حامنا ولهاانا يعهد ليا(411)+ في إتنتادعاً 
الواقدي ولها ما يشهد لها: 

١‏ - فقد أخرج البخاري في صحيحه  01/1(‏ باب إمامة المفتون والمبتدع -ح 345) عن 
عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور فقال: 
إنك إمام عامّة ونزل بك ما نرى ٠‏ ويصلَي لنا إمام فتنة ونتحرج! فقال: الصلاة أحسن 
ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم . 

وأخرجه عمر بن شبة عنه ولفظه : (دخلت على عثمان رضي الله عنه وهو محصور وعلي رضي 
الله عنه يصلي بالناس فقلت ... الحديث) وإسناده صحيح (أخبار المدينة المنورة 
57 وأخرج ابن شبة من روايات عدة أن السهل بن حنيف أو أبا أمامة بن سهل بن 
حنيف كان يصلي بالناس وعثمان رضي الله عنه محصور (أخبار المدينة 5/ 5/ 74) . 

وقال الحافظ في الفتح: وقد صلَّى بالناس يوم حصر عثمان أبو أمامة بن سهل بن حنيف 
الأنصاري لكن بإذن عثمان ورواه عمر بن شبة بسند صحيح (فتح الباري 189/57). 

وأخرج الطحاوي في (شرح معاني الآثار 4/ /١1414‏ باب أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام)- 


ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس عض 


عفان رضي الله عنه محصور فصلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم خطب ... 
الحديث) . وإسناده صحيح . 

وكذلك أخرجه عمر بن شبة في أخبار المدينة المنورة (5/ )/١/54‏ ووهم الدويش رحمه الله 
عندما نسبه إلى البخاري ومسلم » والأصوب أن رواية أبي عبيد في البخاري : ثم شهدته مع 
علي بن أبي طالب فصلى قبل الخطبة ثم خطب الناس فقال ... الحديث. ولعلٌ الدويش 
عنى بقوله: (متفق عليه) أي حضور أبي عبيد صلاة العيد وعلي رضي الله عنه يخطب (بعد أن 
صلى) (ثم قال الحديث . . .2 والله تعالى أعلم . 


رضي الله عنه 


000 


فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه"") 


خلافة أمير المؤمنين علىّ بن أبي طالب وفي هذه السنة 
بويع لعليّ بن أبي طالب بالمدينة بالخلافة 


ذكرُ الخبر عن بيعة من بايعه . والوقت الذي بويع فيه 


اختلف السلف من أهل السّيّر في ذلك » فقال بعضهم: سأل عليّاً أصحابٌ 


فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

١‏ أخرج الإمام البخاري في صحيحه (073707: عن سلمة قال: «كان عليٌ قد تخلّف عن 
النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خيبرء وكان به رمد فقال: أنا أتخلف عن رسول الله 
؟! فخرج علئٌ فلحق بالنبي يَِةِ فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله في صباحها قال 
رسول الله يةِ : لأعطين الراية - أو ليأخذن الراية -غداً رجلٌ يحبه الله ورسوله ‏ أو قال يُحب 
الله ورسولة ‏ يفتح الله عليه . فإذا نحن بعلي ٠‏ وما نرجوه فقالوا: هذا علي فأعطاه رسول الله 
يي الراية ففتح الله عليها صحيح » وأخرجه مسلم (1101). 

؟ - أخرج الإمام البخاري في صحيحه )47١١(‏ عن أبي حازم قال: أخبرني سهل بن سعد 
رضي الله عنه: أن رسول الله يَدِِ قال يوم خيبر: «لأعطين هذه الراية غداً رجلاً يفتح الله على 
يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله . قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أَيُهِم يعطاها؟ 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله يه كلهم يرجو أن يعطاها فقال: أين علي بن 
أبي طالب؟ فقيل: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه فأتي به فبصق رسول الله 
يه في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية فقال علي : يا رسول الله ! 
أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام 
وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه » فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحداً خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم». صحيح وأخرجه مسلم (510) والنسائي في فضائل الصحابة 
(57) وأحمد (0/ 57”) وفي الفضائل )١١737(‏ والنسائي في الخصائص .)١5(‏ 

أخرج الإمام مسلم في صحيحه (78): عن عدي بن ثابت عن زر قال: قال علي : والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأمي يَكئِةٍ إليَ : «أن لا يحيّني إلا مؤمن ولا يُبْغْضني إلا 
منافق» صحيح وأخرجه الترمذي (777) وقال: هذا حديث حسن صحيح » وابن ماجه 
)١١5(‏ والنسائى فى فضائل الصحابة (060) وأحمد 84/١(‏ و45 و58١)‏ وفي الفضائل 
(45) و(411) والنسائي في الخصائص (417 و9448 و44) وابن أبي عاصم في السئة - 


رسول الله بَدةٍ أن يتقلّد لهم وللمسلمين ٠‏ فأبى عليهم؛ اي ا 
إليه » تقلد ذلك لهم . 


ذكر الرواية بذلك عمن رواه: 
01" ال ع رن المحمّديّ ‏ قال حدثنا | عمرو بن حمّاد 


(1775) والخطيب في تأريخ بغداد  .)475/١5(‏ / 

؛ - أخرج الإمام مسلم في صحيحه (714117): عن أبي هريرة أن رسول الله َِْةٍ كان على حراء 
هوء وأبو بكر » وعمر » وعثمان » وعلى » وطلحة » والزبير » فتحركت الصخرة » فقال 
رسول الله ييه : «اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد». صحيح . 

وأخرجه الترمذي (597”) وقال: هذا حديث صحيح » وأخرجه أحمد (1194/7) وفي 
فضائل الصحابة )١١51(‏ والنسائى فى فضائل الصحابة .)١١7*(‏ 

- أخرج الإمام أحمد (414/6): عن رياح بن الحارث قال: جاء رهط إلى علي بالرحبة 
فقالوا: السلام عليك يا مولانا ! قال : كيف أكون مولاكم وأنتم قوم عرب؟ قالوا: سمعنا 
رسول الله يه يوم غدير حم يقول : من كنت مولاه فإن هذا مولاه» قال رياح : فلما مضوا 
تبعتهم فسألت من هؤلاء؟ قالوا: نفرٌ من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري» صحيح . 
وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة (451) وابن أبي عاصم في السنة )١1704(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير (55 5٠‏ و”617٠1).‏ 

اج دار يك لوو ل عن ابن عباس قال: قال عمر رضي الله 

: أقرؤنا أبن » وأقضانا علي » وإنا لندع من قول أبيّ وذاك أن أَبياً يقول: لا أدع شيئاً 

يا 2 : لإ #8 مَانَسَمْ يِنْءَايّةٍأَونُنهَا» صحيح . 

وأخرجه أحمد (0/ .)١١‏ 

- أخرج الإمام البخاري في صحيحه (37 0770 : حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه: أن 
رجلاً جاء إلى سهل بن سعد فقال: هذا فلان ‏ لأمير المدينة ‏ يدعو علياً عند المنبر قال: 
فيقول ماذا؟ قال: يقول له: أبو تراب » فضحك . قال: والله ما سماه إلا النبي 7:: وما كان 
له اسم أحبٌ إليه منه» فاستطعمت الحديث سهلاً » وقلت: يا أبا عباس! كيف ذلك؟ قال: 
دخل علي على فاطمة ثم خرج فاضطجع في المسجد فقال النبي ذه : أين ابن عمك؟ قالت: 
في المسجد. فخرج إليه فوجد رداءه قد سقط عن ظهره » وخلص التراب إلى ظهره فجعل 
يمسح التراب عن ظهره فيقول: اجلس يا أبا تراب ! مرتين. صحيح . وأخرجه مسلم 
(5109). 


ذا ابسن نر ما رمي له رعس لس بر » فأتاه أصحاب 
رسول الله يَكةِ . فقالوا : إن هذا الرّجل قد تل » ولا بد للناس من إمام » ولا نجد 
اليوم أحداً أحقّ بهذا الأمر منك؛ لا أقدم سابقة » ولا أقربَ من رسول الله ككل 
فقال: لا تفعلوا » فإني أكون وزيراً خيدٌ من أن أكون أميراً؛ فقالوا: لاء والله 
ما نحن بفاعلين حتى تِايعَك؛ قال: ففي المسجد » فإن بيعتي لا تكون حَفِياً ؛ 
ولا تكرق :إلا ع وهنا المسلمي: قال سالم ب بن أبي الجعد: فقال عبد الله بن 
عباس : فلقد كرهت أن يأتيَ المسجد مخافة أن يُشْعْبٍ عليه؛ وأبى هو إلا 
المسجد . فلمًا دخل دخل و وا ا 0 ثم بايعه ا" 
1001003 


 756*‏ وحدّثنى جعفر » قال: حدّثنا عمرو وعلىّ » قالا: حذّثنا حسين » عن 
أبيه » عق أن خرن عن أبي بشير العابديّ » قال: كنت بالمدينة حين قتِل 
عثمان رضي الله عنه » واجتمع المهاجرون والأنصار » فيهم طلحة » وال :6 
فأتوا عليّاً فقالوا: يا أبا حسن ! هلم نبايعك » فقال: لا حاجة لي في أمْركم » أنا 
معكم فمن اخُْتَرْتَمُ فقد رضيتٌ به » فاختاروا والله » فقالوا: ما تختار غيرَك؛ قال: 
فاختلفوا إليه بعد ما قتل عثمان رضي الله عنه مراراً » ثم أتؤه في آخر ذلك » فقالوا 


)01 في إسناده مجهول الحال ولكن متنه صحيح » فقد أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة 
(5/7/7) قال: حدثنا إسحاق بن يوسف عن عبد الملك , بن أبي سليمان عن سلمة بن كهيل 
عن سالم بن أبي الجعد عن محمد بن الحنفية قال: كنت مع علي وعثمان محصور قال: : فأتاه 
رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول » ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة. 
قال: فقام علي فأخذت بوسطه تخوفاً عليه فقال: خلّ لا أم لك قال: فأتى علييٌ الدار وقد قتل 
الرجل فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه » فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه 
فقالوا: إن هذا الرجل قد قتل » ولا بد للناس من خليفة ولا نعلم أحداً أحق بها منك . فقال 
لهم علي : لا تريدوني فإني لكم وزير خير مني لكم أمير. فقالوا: لا والله ما نعلم أحدأً أحق 
بها منك ! قال: فإن أبيتم عليّ فإن بيعتي لا تكون سراً ولكن أخرج إلى المسجد فمن شاء أن 
يبايعني » قال: فخرج إلى المسجد فبايعه الناس ا ه. 
وإسناده صحيح ورواية الطبري ذكرت: (فلما دخل المهاجرون والأنصار فبايعوه) بدل الناس 
وكذلك رواية الخلال في السنة 51) فلما دخل جاء المهاجرون والأنصار فبايعوه فبايعه 
الناس . 
ورواية الطبري والخلال موضحة لبعض التفاصيل التي وردت مجملة عند أحمد » والله أعلم . 


له: إنه لا يَصْلح الناس إلآ بإمْرة » وقد طال الأمر » فقال لهم: إنكم قد اختلفة 
إليَ وأتيتم ٠»‏ وإِنّي قائل لكم قولاً إن قبِلْتمُوه قبلت أمْرَكم » وإلآ فلا حاجة لي فيه. 
قالوا: ما قلت من شيء قبلناه إن شاء الله . فجاء فصعد المنبرَ » 0-0 
إليه » فقال: إني قد كنت كارهاً لأمركم » فأبيتم إلا أن أكون عليكم؛ ألا وإ 

ليس لي أ مرّ دونكم 3 إلا أن مفانيح مالكم معي ٠‏ ألا وإنه ليس لي أن ال ميته 


درهماً دونكم » رضيتم؟ قالوا: نعم؛ قال: اللهمّ اشهد عليهم ٠‏ ثم بايعهم على 
ذلك. 


.)2/7:( 


قال: حدّثئنا هشيم » قال: أخبرنا حميد عن الحسن ٠»‏ قال: رأيت الزبير بن العوّام 
00 5 
بايع علياً في حَشْن من حِشّان المدينة''* . (5: 559) . 


000 ا ع ب ا ا ل را : رأيت 
الزبير يبايع عليا . الخبر. (أنساب الأشراف/ ترجمة علي/7١5)‏ وإسناده صحيح . 

فم إسنادء ميف ولكن ببيغة الزيير لعلى ثابتة فقد أخرج ابن أبن شيبة في امصلفه (6004/16 
قال: حدثنا يحيى بن آدم قال: حدثنا جعفر بن زياد عن أبي الصيرفي عن صفوان بن قبيصة 
عن طارق بن شهاب . . الخبر وفيه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: إن طلحة 
والزبير بايعا طائعين غير مكرهين - وإسناده حسن صحيح - وأخرجه ابن شبة في تأريخ المدينة 
من طريق حيان بن بشر عن يحيى بن آدم عن جعفر بن زياد به (5/ 0/ )١١180‏ وإسناده حسن 
وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )781//١5(‏ . 
قال: حدثنا عبد الله حدثنا زائدة عن عمرو بن قيس عن زيد بن وهب . . . الخبر وفيه: فقال 
على لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب يوم عثمان. وصحح الحافظ إسناده في 
الفتح (*1/ /017) وهذا يعني أنهما أقرًا ببيعتهما له » ولم ينكراه. 
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )77١/15(‏ والطبري في تأريخه (191/5) حدثنا ابن إدريس 
عن حصين عن عمر بن جاوان عن الأحنف بن قيس قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحج . 
وفيه أنه لقي طلحة والزبير فسألهما: (ما تأمراني به وترضيانه لي فإني لا أرى هذا الرجل إلا 
مقتولاً؟ فقال علي » ثم قال (الأحنف): أتأمراني به وترضيانه لي؟ قال: نعم ثم انطلق حتى 
إذا أتى مكة جاء الخبر بقتل عثمان فلقي أم المؤمنين عائشة وكانت وقتذاك بمكة فقال لها: 
من تأمريني أن أبايع؟ قالت: علياً » قال: تأمريني به وترضينه لي؟ قالت: نعم. ثم قال - 


فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفن 


- وأخبرنا على بن مسلم » قال: حدّثنا حَبّان بن هلال » قال: حدّثنا 
جعت ين لمان هن عرقي “قال :ما آنا فأكنية أن “سيعت محمد بر سمرين 
شرل إن عله جاء قفال للح« :مط يدك بعلت لأبايدك تقال ظلنية» انث 
أحن ه وافض أمين المكسيم ؟ فابسط يدك » قال: فبسط علي يده ا 
(5:-:4#). 


لام سر جه ا الس بصي ار يرا ؛ عن 
ال ل ا م عنقى 29 47 م48) , 


-2 الأحنف: فمررت على علي بالمدينة فبايعته ثم رجعت إلى أهل البصرة ولا أرى الأمر إلا قد 
استقام) ورجاله ثقات غير عمر بن جاوان فقد وثقه ابن حبان وروى له النسائي » وقال 
الذهبي : ثقة. 
والخبر أخرجه الطبري من وجه آخر عن عمر بن جاوان (449/5) وصحح الحافظ إسناده في 
فتح الباري )58/١9(‏ وحسّنه المالكي (بيعة علي رضي الله عنه/ ؟١١)‏ قلنا: وتحسين 
المالكي أقرب » والله أعلم. 

)١(‏ إسناده مرسل فابن سيرين لم يدرك الحادئة » ولكن له ما يشهد له كما ذكرنا سابقأ في 
(559/84). 

فق إسناده ضعيف ومتنه صحيح . 

خلاصة القول في ببعة علي رضي الله عنه 

تؤكد الروايات الصحيحة: أن الصحابة والتابعين أسرعوا إلى بيعة سيدنا علي رضي الله عنه 
خليفة للمسلمين في اليوم الذي قتل فيه سيدنا عثمان » ومن لم يستطع مبايعته في ذلك اليوم 
فقد بايعه في اليوم الثاني » والبيعة كانت في المسجد النبوي وقد ذكرنا رواية محمد بن 
الحنفية عند أحمد بسند صحيح » وسنذكر هنا رواية أخرى أخرجها الإمام أحمد في فضائل 
الصحابة بسند صحيح عن المسور بن مخرمة » وجاء فيها: : [فرقي على المنبر » ؛ فقيل: ذاك 
على على المنبر » فمال الناس فبايعوه] وقال حسن بن فرحان المالكى صاحب كتاب (بيعة 
على بن أبي طالب): وهذا إسناد صحيح على شرط الشييخين » وكما ترى فهي لا تذكر خلافاً 
بين الناس في بيعة علي رضي الله عنه . 

موا طن اا ضوعي 21001 ال 1 
حدثني أبو بكر بن عياش عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة .... الخبر وفيه يقول الأشتر 
أولكني رأيت طلحة والزي والوم بايعواعليًطائعين غبر مكرهين» ا 
في الفتح (1/ وهذه الرواية الصحيحة تكذب الروايات الضعيفة التي تذكر أن الأشتر - 


ا كناك نوو تكسف قلي دز الى طالب 


سل سيفه » وأجبر الزبير » وطلحة على البيعة. 

وأخرج الحاكم في المستدرك (7/ )١١5‏ عن الأسود بن يزيد النخعي قال: لما بويع علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه على منبر رسول الله يكم قال خزيمة بن ثابت وهو واقف بين يدي 
إذا نحن بايعنا عليا فحسبنا 2 أبو الحسن فما نخاف من الفتن 
وجدناه أولى الناس بالناس إنه ‏ أطب قريش بالكتاب وبالسنن 


كلمة أخيرة في بيعة طلحة والزبير هل كانت كرهاً أم لا 
لقد ذكرنا أدلة صحيحة فيما سبق: أن بيعة الزبير وطلحة لسيدنا علي ثابتة وهنالك روايات 
تشير إلى أنهما بايعا تحت الإكراه وبحثنا عنها فما وجدنا فيها رواية صحيحة السند يحتج 
بها » ولقد اجتهد كثيرون من الأخوة الأفاضل المعاصرين في تفنيد هذه الأقوال ومنهم محمد 
أمخزون في كتابه (تحقيق مواقف الصحابة) وكذلك حسن بن فرحان المالكي في رسالته 
الممتازة (بيعة على رضي الله عنه في ضوء الروايات الصحيحة) ودراسة المالكي شيقة وعلمية 
وجديرة بالدراسة والتمعن » وكذلك ماي أمخزون » ولا نريد أن نطيل هنا أكثر مما 
ذكرنا » فمن أراد المزيد فليراجع ما كتباه في هذا الموضوع فقد اتفقا في نتيجة بحثهما القيّم 
على أمر طيب » فجزاهما الله خيراً. 
وأما كلمتنا الأخيرة (المحققان) فنقول وبالله التوفيق: 
الذي ترجح لدينا أن الزبير وطلحة رضي الله عنهما كانا يرغبان الناس في بيعة علي » وذلك 
واضح من رواية الأحنف بن قيس » وأنهما بايعا أول الناس طائعين راغبين. 
فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (15/ :)751١‏ حدثنا غندر عن شعبة عن سعد بن إبراهيم 
قال: سمعت أبي يقول: بلغ علي بن أبي طالب أن طلحة يقول: إنما بايعت واللج على قفاي 
فأرسل ابن عباس فسألهم قال: فقال أسامة: (أما واللج على قفاه فلا ولكن بايع وهو كاره) 
وإسناده صحيح والفرق واضح بين الكاره والمكره وأخذاً بالاعتبار قول أسامة (ولكن بايع 
وهو كاره) نقول: 
إن كان هناك احتمال آخر فهو أنهما كانا كارهين لحظة البيعة لأنهما كانا يريان ضرورة الحسم 
في مسألة قتلة عثمان والقصاص منهم قبل إجراء البيعة » وإلآ فإنهما لم يختلفا في أولوية علي 
رضي الله عنه وأحقيته بالخلافة » ولو كانت كراهيتهما من أجل عدم قناعتهما بأحقية علي؛ 
لقالا له عندما سألهما بعد ذلك: ألم تبايعاني؟ فكان عليهما أن يقولا: نعم بايعناك ولكن 
كارهين غير مقتنعين بخلافتك » ولكنهما أجابا بأنهما يطلبان دم عثمان ليس إلآّ. أي: أنهما 
كانا يريان ذلك أشد ضرورة » ونحن لا نشك أن أمر الخلاقة أولى وأن علياً كان مع الأصوب 
والأولى. ِِ 


فسان أحدو المومق طلي دو أننى كا ان يسن 


فقد أخرج الحافظ الذهبي عن يحيى بن سليمان أنه قال: : قال أبو مسلم الخولاني وجماعة 
لمعاوية أنت تنازع عليا؟ هل أنت مثله؟ فقال: لا . والله إني لأعلم أن عليا أفضل مني وأحق 
بالأمر » ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوما 2 وأنا ابن عمه وأنا أطالب بدمه؟ فائتوا 
علياً فقولوا له فليدفع إليّ قتلة عثمان » وأسلم له . .. الخبر (سير أعلام النبلاء / )١10‏ 
(البداية والنهاية )١78/4‏ وجوّد الحافظ إسناده (فتح الباري 17/ 57). 
وروى ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد بإسناده أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام 
عسكروا ناحية . . . الخبر وفيه: وخرج أبو الدرداء وأبو أمامة فدخلا على معاوية فقالا له: 
يا معاوية ! علام تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاما وأقرب منك إلى 
رسول الله ينه وأحق بهذا الأمر منك ٠‏ فقال: أقاتله على دم عثمان وإنه أدى قتلة » فاذهبا 
إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان » ثم أنا أول من بايعه من أهل الشام (البداية والنهاية 
737). 
قلنا: (المحققان): الكل يعلم أن سيد الأنصار (سعد بن عبادة) اقتنع بأحقية أبي بكر للخلافة 
ولكنه لم يبايع حتى توفي رضي الله عنه ) فهل كان ذلك قدحاً في إجماع الصحابة على بيعة 
أبي بكر رضي الله عنه؟ كلا. وكذلك الحال مع معاوية رضي الله عنه فقد كان مقرا بأحقية 
علي رضي الله عنه للخلافة ولكنه كان يرى أن يحاسب قتلة عثمان أولاً ويعاقبوا حفاظا على 
هيبة الخليفة وحتى لا يتخذها الناس عادة كلما كرهوا من أميرهم شيئا قاموا إليه فقتلوه. 
ونحن لسنا بصدد هذه المسألة فالأرجح عندنا هو ما ذهب إليه علي رضي الله عنه من أن 
الأولى والأوجب هو توطيد دعائم الخلافة وإعطاء البيعة » ثم معاقبة قتلة عثمان بعد استقرار 
الأمور » ولكن بيت القصيد هنا هو أنْ تخلف أحد أعيان الصحابة أو اثنين عن البيعة لا يقدح 
في إجماع الصحابة على أحقية سيدنا علي بالخلافة » والله تعالى أعلم . 

إجماع أهل الحل والعقد من الصحابة على بيعة علي رضي الله عنه 
وخلاصة القول فإن أهل الحل والعقد من الصحابة والذين كانوا وقتها في مكة والمدينة قد 
بايعوا سنيدنا علياً خليفة رابغ للمسلمين وبهم تتفقة البيعة باثفاق أعل النسنة والجتفاعة ويقية 
الناس تبع لهم في ذلك؛ ولذلك قال الإمام الأشعري رحمه الله : (وتثبت إمامة علي بعد 
عثمان رضي الله عنه بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل والعقد ولأنه لم يدع أحداً من 
أهل الشورى غيره في وقته » وقد اجتمع على عدله وفضله) (الإبانة عن أصول الديانة/ 37 
وقال الإمام أحمد بن حنبل رمز أهل السنة والجماعة: علي رحمه الله إمام عادل » ويقول 
أيضاً: ما يدفع علي من الخلافة » وقد سماه جماعة من أصحاب رسول الله أمير المؤمنين 
منهم عمار بن ياسرء وأبو مسعود. (السنة /517) وقال ابن سعد في طبقاته: لما قتل 
عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة خمس وثلاثين 
وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة بايعه طلحة - 


76 حدثني مين بن منصور »2 قال: حدثني يَحَيى بن معين © وقال: 
حذثنا هشام بن يوسف قاضي صَنْعاء » عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير » عن موسى بن عَقَبة » عن علقمة بن وقاص الليثيٌ » قال: 

0017 يو 5-4 
لما خحرج طلحةء» والزّبير » وعائشة رضي الله عنهم؛ عرضوا الناس بذات 


والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل » وعمار بن ياسر » وأسامة بن 
زيد» وسهيل بن حنيف ٠‏ وأبو أيوب الأنصاري . ومحمد بن مسلمة » وزيد بن ثابت » 
وخزيمة بن ثابت » وجميع من كان بالمدينة من أصحاب رسول الله وغيرهم. (الطبقات 
ا 

وقال الإمام سليمان بن طرخان (المتوفى ١57‏ ه): بايع علياً أهل الحرمين وإنما البيعة 
(لأهل الحرمين) أنساب الأشراف )5١8/7(‏ يعني بذلك أنهم أهل الحل والعقد آنذاك » والله 
تعالى أعلم . 

وقبلهم جميعاً قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: والله ما كانت بيعة علي إلا كبيعة 
أبي بكر وعمر رضي الله عنهم . (منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين/ /اا) . 


موقف عمرو بن العاص ومعاوية من بيعة علي رضي الله عنهم جميعاً 
أما عمرو بن العاص رضي الله عنه فقد ثبت عنه في صحيح مسلم )١١7/١(‏ أنه ندم ندماً 
شديداً وعاتب نفسه عتاباً شديداً عند موته لأنه رفض بيعة علي رضي الله عنه وحارب ضده » 
وهذا يعني: أنه رضي الله عنه اعترف بأن رفضه لبيعة علي كان خطأ تاب منه» فماذا يقول 
المرجفون ولم يبق اسم في سماء أعيان الصحابة إلا معاوية رضي الله عنه؟! ونحن نقول بكل 
ثقة: لم نجد رواية صحيحة تؤكد أن معاوية كان ينازع علياً على الخلافة » وإنما كان يريد أن 
يأخذ بحق ابن عمه المظلوم أولاً ثم يبايع وقد وردت رواية صحيحة تؤكد إقرار سيدنا معاوية 
لسيدنا علي بالأحقية بالإمامة العظمى (الخلافة) . 
وأما أهل الشام فلم يثبت أنهم بايعوا معاوية قبل موت علي بل كانوا يسمون معاوية أميراً 
وعلياً أميراً للمؤمنين حتى استشهد على رضى الله عنه » فمنذ ذلك الوقت أصبحوا يسمون 
معاوية أميراً للمؤمنين. ّ ِ 
لقد ذكرنا الرواية (5/ 40١‏ - 155/407) في قسم الضعيف ٠‏ ففي إسناده التالف الهالك 
أبو مخنف » ولم نجد ما يشهد لما ورد في الرواية غير مسألة إرسال أم سلمة لابنها مع علي 
رضي الله عنه فقد أخرج ذلك الحاكم في المستدرك )١19/(‏ وصححه على شرط الشيخين 
ووافقه الذهبي. 


تون أعنين: لمك ف 1 قا فض 


عرْقَ » واستَضغروا عروة بن الزّبير وأبا بكر بن عبد الرّحمن بن الحارث بن 
هشام فرَدُوهما''' ( : 15) . 

ثم دخلت سنة ست وثلاثين. 

نزول أمير المؤمنين ذا قار 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة 

بإسنادهماء قالا: لما نزل علي ذا قار أرسل ابن عباس والأشتر بعد محمد بن 
أبي بكر ومحمد بن جعفر » وأرسل الحسنّ بن عليّ وعماراً بعد ابن عباس 
والأشتر » فخف في ذلك الأمر جميعٌ من كان تّفر فيه » ولم يقدّم فيه الوجوه 
أتباععهم فكانوا خمسة آلاف أخذ نصفهم في البرّ ونصفهم في البحر » وخف من لم 
ينفر فيها ولم يعمل لها. وكان على طاعته ملازماً للجماعة فكانوا أربعة آلاف » 
فكان رؤساء الجماعة: القعقاع بن عمرو ء وسعر بن مالك » وهند بن عمرو » 
والهيثم ابن شهاب. وكان رؤساء التّفار: زيد بن صّوحان ٠»‏ والأشتر مالك بن 
الحارث ٠‏ وعديّ بن حاتم » والمسيّب بن نَجَبَة » ويزيد بن قيس ومعهم أتباعهم 
وأمثال لهم ليسوا دونهم إلا أنهم لم يؤمّروا؛ منهم حُجْر بن عديّ » وابن مَحْدُوج 
البكريّ » وأشباه لهما لم يكن في أهل الكوفة أحد على ذلك الرأي غيرهم. 
فبادروا في الوقعة إلا قليلاً النعاار عا لاررونا اعد رورس 
إلى أهل البصرة وقال له: الق هذين الرجلين يا بن الحنظليّة وكان القعقاع من 
أصحاب النبي كلل - فادعُهما إلى الألفة والجماعة » وعظّم عليهما الفرْقّة » وقال 
له: كيف أنت صانع فيما جاءك منهما مما ليس عندك فيه وصاة منّي؟ فقال: 


)000( وكذلك أخرج أحمد في المسند )89/١1(‏ وأبو يعلى /١(‏ 414) عن هشام بن عروة عن أبيه 
قال: (رددت يوم الجمل استصغرت) . 
ذكرنا الرواية (5/ )447١/456‏ في قسم الضعيف لضعف إسنادها ونكارة في متنها إلا أن 
الفقرة الأخيرة من الرواية (ونعني حث عبد الله بن سلام علياً رضي الله عنهما على ألا يسير 
إلير العراق) لهانما بؤزينها فق الخرج ابو يعلى "ني مضندة 16317 )اتن طرق [خافا بن 
إسرائيل وفيه أن علياً رضي الله عنه قال: أتاني عبد الله بن سلام وقد وضعت قدمي في 0 
فقال لي: لا تقدم العراق فإني أخشى أن يصيبك بها ذباب السيف. وقال الفيامي بعذ أن 
ذكره: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح غير إسحاق بن إسرائيل فهو ثقة مأمون (مجمع 
الزوائد .)١1١/9‏ 


كسا نزول أمير المؤمنين ذا قار 


نلقاهم بالّذي أمرت به » فإذا جاء منهما أمر ليس عندنا منك فيه رأيٌ اجتهدنا 
الرَأي وكلمناهم على قدر ما تَسْمع ونرى أنه ينبغي. قال: أنت لها. فخرج 
القعقاعٌ حتى قدم البصرة » فبدأ بعائشة رضي الله عنها فسلّم عليها » وقال: أيْ 
أمُّ؛ ما أشخصك وما أقدمكِ هذه البلدة؟ قالت: أي بنيّ » إصلاح بين الناس » 
قال: فابعثي إلى طلحة والرّبير حتى تسمعي كلامي وكلامهما » فبعثت إليهما 
فجاء! » فقال: إني سألت أمّ المؤمنين: ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت : 
صلا بين الناس » فما تقولان أنتما؟ أمتابعان أم مخالفان؟ قالا: مُتابعان » قال: 
فأخبرانى ما وَجْهٌُ هذا الإصلاح؟ فوالله لئن عرفنا لتصلحنّ . ولئن أنكرناه 
لذ تسل . قالا : قتلة عثمان رضي الله عنه » فإن هذا إن ترك كان تَركاً للقرآن؛ 
وإن عمل به كان إحياء للقرآن. فقال: قد قَتَلتّما قتلة عثمان من أهل البصرة » 

وأنتم قبل قَثْلهِم أقرب إلى الاستقامة منكم اليومَ ٠‏ قتلتم ستمئة إلأرجلاً » فغضب 
لهم ستة آلاف . واعتزلوكم » وخرجوا من بين أظهركم » وطلبتم ذلك الذي أفلتَ 
- يعني : حرقوص بن زهير - فمنعه ستة آلاف وهم على رِجُل إن ثركتموه كلثم 
تاركين لما : تقولون؛ وإن قاتلتموهم والذين اعتزلوكم فأديلوا عليكم فالّذي حزرتم 
وقربتم به هذا الأمر أعظم مما أراكم تكرهون؛؟ وأنتم أحميتم مُضْر وربيعة من هذه 
البلاد » فاجتمعوا على حربكم وخذلانكم نُصرةً لهؤلاء كما اجتمع هؤلاء لأهل 
هذا الحدّث العظيم والذنب الكبير. فقالت أم المؤمنين : فتقول أنت ماذا؟ قال: 
أقول هذا الأمر دواؤه التتسكين ٠‏ وإذا سكن اخمُلِجُوا » فإن أنتم بايعتمونا؛ فعلامة 
خير » وتباشير رَحْمة » ودرّكٌ بثأر هذا الرّجل » وعافية » وسلامة لهذه الآمة ء 
وإن أنتم أبيتم إلا مكابرّة هذا الأمر واعتسافه؛ كانت علامة شر » وذهاب هذا 
الثأر » وبعثة الله في هذه الأمة هَرَاهِرْهًا » فآثروا العافية؛ ترزقوهاء وكونوا 
مفاتيح الخير كما كنتم تكونون » ولا تعرضونا للبلاء وات صوااله ومياعةا 
وإياكم . وايم الله إني لأقول هذا » وأدعوكم إليه وإني ي للخائفتٌ ألا يتم حتى يأخذ 
لله عرّ وجل حاجتّه من هذه الأمة التي قلّ متاعٌها » ولزلاسها تله فرن مهفا 
الأمر الذي حدّث أمرٌ ليس يقدّر » وليس كالأمور » ولا كقتل الرّجل الرّجل » 
ولا القن الركول 1و 5 القيلة الرجل . 


فقالوا: نعم إذاً ! قد أحسنت وأصبت المقالة؛ فارجع فإن قدم علي وهو على 


مثل رأيك صلّح هذا الأمر. فرجع إلى عليّ فأخبره فأعجبه ذلك ؛ ؤأشرف القوم 
على الصّلح ؛ كرِه ذلك من كرهه » ورضيّه مَنْ رضيه. 

وأقبلت وُفود البصرة نحو على حين نزل بذي قار » فجاءت وفود تميم وبكر 
قبل رجوع القعقاع لينظروا ما رأى إخوانهم من أهل الكوفة » وعلى أيّ حال 
نهضوا إليهم » وليعلموهم أن الذي عليه رأيُّهم الإصلاح » ولا يخطر لهم قتال 
على بال فلمًا لقُوا عشائرهم من أهل الكوفة بالذي بعثهم فيه عشائرُهم من أهل 
البصرة وقال لهم الكوفيون مثلّ مقالتهم » وأدخلوهم على علي فأخبروه خبرهم؛ 
سأل عليئٌ جرير بن شرس عن طلحة والزّبِير » فأخبره عن دقيق أمرهما وجليله 
حتى تمثّل له : 
ألا أبلبغ بَعي بكر رَسولا قَلَيِسَ إلى بني تعب سَبِيل 
متؤجع طلمكع ينه علكو. ‏ طويل التيامندكن له ففسول 


وتمثل علئٌ عندها : 
ألَمْتَعْلم أباسِئْمانَأَنَا نَرْدٌ الشَّيِعَ مِبْلَكَ ذا الصّداع! 
ويَذَمَل عَقَلَهُ بالحرب حتى تقوم فينتجيبب لِقَِر داع 


فيافة عنق خزافة عق عبر ونا مه اشرانة 

وح اللصريف رن ايك يك «و يكز وله ؟ ارال عقا ين عقي 
في الناس يخذل من الفريقين جميعاً » كما صنع الأحنف . وأرسل إلى بني عديّ 
فيمن أرسل » لاقن ومو له تسن فاوط تلن راتت مسجدهم : ألا إن آنا اين 
عمران بن الحُصين يقرئكم السلام » ويقول لكم: والله لأن أكون في جبل حَضَن 
مع أعثّر خضر وضأن » أجرٌ أصوافها » وأشرّب ألبانّها أحبٌ إليّ من أن أرميّ في 
شيء من هذين الصفين بسهم. فقالت بنو عديّ جميعاً بصوت واحد: إنا والله 
لا نَدَع ثقل رسول الله يَلِْلشيء. يَعنُون: أمّ المؤمنين. 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحة: وأهل البصرة فِرّق: فرقة 
مع طلحة » والونيق ورف افع عاو وفرقة لا ترى القتال مع أحد من 
الفريقين » وجاءت عائشةً رضي الله عنها من منزلها الذي كانت فيه حتى نزلت في 
مسجد الحُدَان في الأزد » وكان القتال في ساحتهم » ورأس الأزد يومئذ صَبْرة بن 
كتماك فقا لمعيه ين معنو : إن الجموع إذا تراءوا لم تستطع » وإنما هي 


سه 


كل نزول أمير المؤمنين ذا قار 


بحور تَدمّق » فأطعني ولا تشهدهم » واعتزل بقومك ٠»‏ فإني أخاف ألا يكون 
لحم وكن وراءً هذه النطفة » ودع هذين الغارّيْن من مُضْر وربيعة , فهما 
أحَوان » فإن اصطلحا فالصّلح ما أردنا » وإن اقتتلاً كنا حكاماً عليهم غداً ‏ وكان 
كعبٌ في الجاهليّة نصرانياً - فقال صبرة: أخشى أن يكون فيك شيء من 
النصرانيّة؛ أتأمرني أن أغيبَ عن إصلاح بذ اناه ع وان اخدان أم المؤمنين 
وطلحة والزبير إن ردّوا عليهم الصلح ٠‏ وأدّع الطلبَ بدم عثمان! لا والله لا أفعل 
ذلك أبداً » فأطبق أهلّ اليمن على الحضور"؟. (4 : 484/441/ 440/144 
تكملة 7٠ه/”0١٠ه/ ١ .)6١05:‏ 


6 وما الذئ يرؤية السيعدثوان من أمن الخدت قغير نا رواة سيف عم 
ذكر من شيوخه . والذي يرويه المحدثون من ذلك ما حدثني يعقوب بن ن إبراهيم » 
قال: حدثنا ابن إدريس » قال: سمعت حُصيناً يذكر عن عمرو بن جأوان » عن 
الأحنف بن قيس » قال: قدمنا المدينة ونحن نريد الحجّ » فإنا لبمنازلنا نضع 
رحالنا؛ إذ أتانا آأتب» فقال: قد فزعوا وقد اجتمعوا في المسجد . فانطلقنا فإذا 
النائن مجتمعون على لمر قي :وشط: اله "وإ ااساا+ والرّبير » وطلحة » 
وسعد بن أبى وقاص ٠»‏ وإنا لكذلك إذ جاء عثمان بن عفان؟ فقيل : هذا عثمان قد 
جاء وعليه مُلّيئة له صفراء قد قنّع بها رأسه » فقال: أهاهنا عل؟ قالوا: نعمء 
قال: أهاهنا الزّبير؟ قالوا: نعمء قال: أهاهنا طلحة؟ قالوا: نعم » قال: 
أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو؛ أتعلمون أن رسول الله يَلِةٍ قال: من يَبْتَمْ ميد 
بنى فلان؟ غفر الله له ! فابتعته بعشرين أو بخمسة وعشرين ألفاً » فأتيتٌ 
الح وله فقلت : يا رول الله 1ق ]تنه > قال + ا«اشعلة' فى مسجدنا والدزة 
لك؟! قالوا: اللهمّ نعم » وذكر أشياء من هذا النوع. قال الأحنف: فلقيتُ طلحة 
والزبير فقلتُ: من تأمّراني بهء وترضيانه لي؟ فإني لا أرى هذا الرّجل إلا 
متخو لآ »"قالا؟ على ؟ قلت اتامران بهبوترفبياته لى؟ فالا :تنم + كالطلقت عض 
قيمت مكة. فبينا نحن بها إذ أتانا قت عثمان رضي الله عنه وبها عائشة 


)١(‏ إسناده ضعيف ولم نجد فيه طعناً في عدالة الصحابة ولبعضه ما يشهد له كما سنذكر كل ذلك 
بعد قليل تحت عنوان (ما صح في خبر وقعة الجمل عند الطبري وغيره) . 
أما الأبيات الشعرية فلم تصح من رواية مسندة موصولة والله تعالى أعلم . 


أمّ المؤمنين رضي الله عنها » فلقيتها فقلت: بابر ا اانه دالت 0 
قلث: تأمرينني به وترضينه لي؟ قالت: نعم؛ فمررث على عليّ بالمدينة 
فبايعتّه » ثمّ رجعت إلى أهلي بالبصرة ولا أرى الأمر إلا قد استقامٌَ » قال: فبينا 
أنا كذلك؛ إذ أتاني أت فقال: هذه عائشة » وطلحة» والزّبير قد نزلوا جانب 
الخْرَية » فقلت: ما جاء بهم؟ قالوا: أرسلوا إليك يدعونك يستنصرون بك على 
دم عثمان رضي الله عنه » فأتاني أفظعٌ أمر أتاني قط! فقلت: إن خذلاني هؤلاء 
ومعهم أمّ المؤمنين وحواريّ رسول الله يله لشديد » وإن قتالي رجلا ابن عم 
رسول الله كك قد أمروني ببيعته لشديد. فلما أتيتهم قالوا : جئنا لنستنصر على دم 
لاع لي ل بار لل ل ا 
لك : من تأمريني به؟ فقلت : عليّ؟ فقلت : أتأمرينني به وترضيّنه لي؟ قلت : : نعم! 
قالت: نعم ! ولكنه بدّل. فقلت: يا زُبير يا حواريّ رسول الله كك ! يا طلحة ! 
أنشدكما الله » أقلتٌ لكما: ما تأمراني؟ فقلتما: عليّ. فقلت: أتأمرانيٍ نه 
وترضيانه لي؟ فقلتما: نعم! قالا: نعم ! ولكنه بدّل. فقلت: والله لا أقاتلكم 
ومعكم أَمّ المؤمنين وحواريٌ رسول الله كن ولا أقاتل رجلا ابن عم رسول الله 
َه » أمرتموني ببيعته ؛ اختاروا مني واحدة من ثلاث خصال: إما أن تفتحوا لي 
الجسر فألحق بأرض الأعاجم حتى يقضيّ الله عزّ وجل من أمره ما قضى ١‏ أو 
الخ بوك بالزراة والح لق الماع اوج من بره وا ف ار 
قريباً. قالوا: إنا نأتمر» ثم ل إليك. فائتمروا فقالوا: نفتح له الجسرٌَ 
ويخبرهم بأخباركم! ليس ذاكم برآي » اجعلوه هاهنا م 
صماخه وتنظرون إليه. فاعتزل بالجلحاء من البصرة على فرسخين » فاعتزل معه 
زهاء على ستة آلاف. 


ثم التقى القوم فكان أوّل قتيل طلحة رضي الله عنه , وكعب بن سُور معه 
المصحف يذكر هؤلاء وهؤلاء؛ حتى قتل مَنْ قتل منهم » ولحق الزبير بسّفوان ١‏ 
من البصرة كمكان القادسيّة منكم ٠‏ فلقيه النّعِر؛ِ رجلٌ من مجاشع . فقال: أين 
تذهب يا حواري رسول الله َلِِ ؟ إلى فأنت فى ذمتى لا يوصّل إليك ؛ فأقبل معه؛ 
فأتى الأحنف خبره فقيل: ذاك الزّبير قد لقي بسَفوان فما تأمر؟ قال: جمّع بين 
المسلمين حتى ضرب بعضهم حواجب بعض بالسيوف ثم يلحق ببيته » فسمعه 


9/1 تذول على الزاوية تمن المينة 


07 بن حابس ٠»‏ وتُفيع ؟ فركبوا في طلبه » فلقوه مع النّعِر » 

او ل ب ل ا ا 00 
فيد برك اجصرى امار م ا 
نادى عمير بن جُرموز: يا نافع! يافضالة! فحملوا عليه فقتلوه"". 
(5:/ا44/558/591). 

-حدّثني يعقوب بن إبراهيم » قال: معتمر بن سليمان » قال: نتّأني أبي 
عو مين نا ذقنا ععرر بوجاراة ريال ين بان لخي ااا له 
له: أرأيت اعتوال الأحنت ماكان؟ فقال + سمعت الأحتف يقول: تنك القدية 
وأنا حاجٌ؛ فذكر نحوه. الحمد لله على ما قضى وحَكو "© ! (4: 499). 


نزول علي الزاوية من البصرة 

١‏ - حدّثنا عمرو بن على : قال: حدّثئنا يزيد بن زُرَيع » قال: حدثنا 
ابو نعانة العدوى عن شير بو الريك ع مال :قال لى عتران بن حصي :"مز إلى 
قومك أجمعَ ما يكونون » فقم فيهم قائماً ٠»‏ فقل : أرسلني إليكم عمران بن حصين 
صاحتبُ رسول الله عَِةِ ' يقرأ عليكم السلام ورحمة الله » ويحلف بالله الذي لا إله 
إلآ هو ! لأن يكون عبداً حبشيّاً مجدّعاً يرعى أعنزاً حضنيّاتِ في رأس جبل حتى 
يدركّه الموت أحبّ إلىّ من أن يرمى بسهم واحد بين الفريقين؛ قال: فرفع شيوحٌ 
الح رؤوسهم إليه ٠‏ فقالوا: إنا لا نَع ثقلّ رسول الله يل لشيء أبدا” 
(60":8). 


)١(‏ رجال إسناده ثقات غير عمرو بن جأوان فلم يوثقه غير ابن حبان وروى له النسائي وقال 
الذهبي: ثقة » ولقد صحح الحافظ ابن حجر إسناد هذه الرواية في فتح الباري 078/17 إلا 
أن قول عائشة وزبير (ولكنّه بدّل) لم يصح من طريق آخر والله أعلم. وكذلك اعتزال 
أبي الأحنف صحيح كما ورد في البخاري أنه ذهب لينضم إلى جيش علي رضي الله عنه في 
وقعة الجمل فحثه أبو بكرة ة على الاعتزال في الفتنة كما سنذكر في موضعه إن شاء الله تعالى . 
وأما بيعة الأحنف بن قيس لعلي بالخلافة فثابت والله تعالى أعلم . 

(؟) رجال إسناده ثقات غير عمرو بن جأوان فقد وثقه ابن حبان وروى له النسائي وصحح الحافظ 
إسناد هذه الرواية (فتح الباري )78/١17‏ والله أعلم . 

() إسناده حسن صحيح . 


خبر وقعة الجما ور 


5 حدئني عمر بن شبّة » قال: حدذثنا أبو الحسن » عن بشير بن عاصم » 
عن فطر بن خليفة » عن منذر الثوريّ » عن محمد بن الحنفيّة » قال: أقبلنا من 
المدينة بسبعمئة رجل » وخرج إلينا من الكوفة سبعة آلاف . وانضمٌ إلينا مّن 
حولنا ألفان » أكثرهم بكر بن وائل » ويقال: يي الخ 7“ بزل وو رهم 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 


ص 


7 حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشّهيد » قال: سمعتُ 
أبا بكر بن عيّاش يقول: قال علقمة: قلت للأشتر: قد كنت كارهاً لقتل عثمان 
رضي الله عنه » فما أخرجك بالبصرة؟ 

قال : إن هؤلاء بايعوه » ثم نكثوا - وكان ابن الزبير هو الذي أكره ه عائشة على 
الخروج ‏ فكنت أدعو الله عزّ وجل أن يليه ؛ ٠‏ فلقيني كف لكفة » فما رضيت 
بشدّة ساعدي أن قمت في الركاب فضربته على رأسه فصرعته . 


قلنا فهو القائل: (اقتّلوني ومالكا؟) قال: لا » ما تركته وفي نفسي منه شيء ١‏ 
ذاك عبدُ الرحمن بن عتّاب بن أسيد » لقيني فاختلفنا ضربتين ٠‏ فصرّعني 
وصرغْتُه » فجعل يقول. «اقتَّلُوني ومالكاً» » ولا يعلّمون مَن مالك » فلو 
يعلمون ؛ لقتلوني. 


ثم قال أبو بكر بن عياش : هذا كتابك شاهده”"". (؟ : .)017١‏ 


65 حذثني به المغيرة عن إبراهيم » عن علقمة » قال: قلت للآشتر 
حدّئنى عبد الله بن أحمدء قال: حدّثني أن قال: حدّثني سليمان » قال: 
على غية ان عن طليطة, بن النضر ء عن عكمات : بن سليمان » عن عبد الله بن 
الزبير » قال: وقف علينا شاتٌ » فقال: احذروا هذين الرّجِلين؛ فذكره وعلامة 
الأشتر: أن إحدى قدميه بادية من شيء يجدٌ بها قال: لما التقينا قال الأشتر: لما 


)١(‏ إسناده حسن وهذا أصح ما ورد في تحديد عدد الجيش الذي كان تحت إمرة الخليفة الراشد 
الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في يوم معركة الجمل والله تعالى أعلم . 
20 صحح الحافظ ابن حجر إسناده ذف في الفتح .)١9//17(‏ 


8 كيو تعن السيدلن 


قصد لي سوّى رمحه لرجلي . قلت: هذا أحمقّ » وما عسى أن يدرك مني لو 
قطعها ألستٌ قاتلّه؟! 


فلما دنا مني جمع يديه في الرمح » ثم التمس به وجهي . قلتٌ: أحد 
ام ا ”ا 

6 - حذثني عبد الله بن أحمد » قال: حدثني أبي » قال: حدّثني سليمان ٠‏ 
قال: حذثني عبد الله بن المبارك » عن جرير » قال: حدثني الزبير بن الخرّيت » 
قال: حدّثني شيخ من الحرّميّن يقال له: أبو جبير » قال: مررثُ بكعب بن سُور 
وهو آخذ ببخطام جمل عائشة رضي الله عنها يوم الجمل » فقال: يا أبا جبير ! أنا 

الح له تعد ولا هيا بتكل 

فحذثني الزبير بن الخرّيت ٠‏ قال: مرّ به عليّ وهو قتيل » فقام عليه فقال: 
واللهم إنك ‏ ما علمتٌ ‏ كنت لصليباً فى الحقّ ٠»‏ قاضياً بالعدل » وكيتٌ وكيت؛ 
فاق علنا"2 :859851 , 

15 حدّثنى عبد الله بن أحمد » قال: حدّثنى أبى؛ قال: حدّثنى سليمان ٠‏ 
قال: حدّثني عبد الله » قال: حدّثني ابن عون . عن أبي رّجاء » قال: ذكروا يوم 
الجمل فقلتٌ : كأنَى أنظر إلى خِذر عائشة كأنه قنفذ مما رُمِيَ فيه من التبل » فقلت 


)١(‏ إسناده صحيح. 

(؟) رجاله ثقات وفيهم من أئمة الحديث كابن المبارك إلا أبا جبير (شيخ من الحرمين) فإن كان هو 
مولى الحكم بن عمرو فهو مقبول عند الحافظ وصالح عند الذهبي » وأما كعب بن سور فقد 
ورد أنه كان في جيش عائشة رضي الله عنها وكان يرغب في الصلح حتى أنه حمل بيده مصحفاً 
(بأمر من عائشة) ووقف بين الصفين يدعو إلى الصلح فجاءه سهم فقتله رضي الله عنه وهو من 
كبار التابعين الذين ولدوا على عهد رسول الله يَئْةِ ولم يروه ولقد أرسله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه إلى البصرة قاضياً (الإصابة 0/ ١5ت )70١05‏ و(الاستيعاب/ ءت/١171١5).‏ 
وكذلك أخرج ابن عساكر في تأريخ دمشق (88/7 تهذيب بدران) عن عائشة رضي الله عنها : 
أنها طلبت من كعب بن سور أن يتقدم بكتاب الله ويدعوهم إليه فدفعت إليه مصحفاً وأقبل 
القوم الذين في عسكر علي وأمامهم السبئية الذين يخافون أن يجري الصلح فاستقبلهم كعب 
بالمصحف وعلي رضي الله عنه من خلفهم يزعهم وينهاهم ويأبون إلا إقداماً فرشقوه أي : 
كعب ‏ بالنبال فسقط صريعاً | ه. 


نا قان عمان ين ناير لعا ففنة ش ا 


لأبى رجاء : أقاتلتٌ يومئذ؟ قال: والله لقد رميتٌ بأسهم فما أدري ما صَنغْن"'". 


(8:-#”#مه) . 


بعثة الأشتر إلى عائشة بحَمل اشتراه لها 
وخروجها من البّصرة إلى مكة 

567 حدّثنا أبو كريب محمد بن العلاء » قال: حذثنا يحيى ب بن آدم » عن 
أبي بكر بن عيّاش » عن عاصم بن كُليب » عن أبيه » قال: لما فرغوا يوم الجمل 
أمرني الأشتر فانطلقت فاشتريثٌ له جملاً بسبعمئة درهم من رجل من مَهْرة » 
فقال: انطلق به إلى عائشة فقل لها: بعث به إليك الأشتر مالك بن الحارث » 
وقال: هذا عِوَض من بعيرك » فانطلقت به إليها » فقلت: مالك يقرئكِ السلام 
ويقول: إن هذا البغير كان برك قالت: لا سَلَّم الله عليه؛ إذ ذ قتل عسوت 
العرب ‏ تعني: ابن طلحة ‏ وصنع بابن أختي ما صنع! قال: فرددته إلى الأشتر » 
وأعلمته ٠»‏ قال: فأخرّج ذراعين شعراوين؟؛ وقال: أرادوا قتلى فما أصنع!” 
ا 


ما قال عمّار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل 


4 > حدّثنى عبد الله بن أحمد » قال: حدّثنى أبى عن سليمان » قال: 
علس عي 1لا-ز .عر ري وخاز + قال اتسفيف أن رويد المدين يقون: قال 
عمّار بن ياسر لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ حين فرغ القوم: يا أمّ المؤمنين ! ما أبعد 
هذا المسير من العهد الذي عَهد إليك! قالت: أبو اليقظان! قال: نعم » قالت: 
والله إِنَّك ‏ ماعلمتٌ ‏ قرّال بالحق؛ قال: الحمد لله الذي قضى لي على 
لمنائك 7ك 14 م 14/06 


: 2000 إسناده صحيح . 
(١‏ إسناده حسن وفي متنه غرابة . 
(9) صحح الحافظ إسناده (فتح الباري 533/17) . 


8 مقتل عمار بن ياسر 


دعاء على معاوية إلى الطاعة والجماعة 


وفي هذه السنة مات قَدَامة بن مظعون » فيما زعم الواقديٌ”"' . (5: 01/5) . 


تم كلت سبحة سبع وحادتين 
مقتل عمار بن ياسر 

ا لف بيد عفارو ونس ال عاتن عفدي فطلز نقال: 
حدّئنا مسلم الأعور . عن حبّة بن جُوَين العْرَنِيَ » قال: انطلقث أنا وأبو مسعود 
إك خذيقة بالمدات 6 فدخلنا عليه »“فقال :مرا يكبا :ما حلفتما من قبائن 
العرب أحداً أحبٌ إلى منكما » فأسندته إلى أبي مسعود » فقلنا: يا أبا عبد الله ! 
حدّئنا فإنا نخاف الفِتّنَ؛ فقال: عليكما بالفئة التي فيها ابن سميّة » إني سمعثُ 
رسول الله علا ديد يقول : اتقتله الفئة الباغية الناكبة عن الطريق » وإن آخر رزقه ضَّباح 
من لبن". قال حبّة: فشهدثّه يوم صِفين وهو يقول: اثتوني بآخر رزق لي من 
الدنيا » فأتِي بضَياح من لبن في قدّح أزوح له حلقة حمراء » فما أخطأ حُذيفة 
مقياسَ شعرة » فقال: 
احور الشتكحين الأكسنة- :شحكة تدا ولوب بن تتحة 

والله لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَعَفات مَْجَر؛ٍ لعلمنا أنا على الحقّ وأنهم على 
الناطل 4 وتجعل. يفول :المورفة تنك الأمل نت “زالجة تف النار و 
(60:م8/ ؟؟) . 


. وفي هذه السنة مات قدامة بن مظعون فيما زعم الواقدي‎ )١( 
قلنا: وكذلك ذكر الذهبي وفاته ضمن أحداث سنة (75 ه) وقال: قدامة بن مظعون أبو عمر‎ 
الجمحي » توفي فيها عن ثمان وستين سنة. شهد بدراً واستعمله عمر على البحرين (عهد‎ 
.)١19١ الخلفاء الراشدين/ 077) وكذلك ذكر خليفة بن خياط أنه مات سنة 7 (تأريخه‎ 
. 071١5 والإصابة (9/ 77*/رات‎ )50١ /9( وطبقات ابن سعد‎ 

١ه‏ إسناده ضعيف إلا أن له متابعاً » وحديث (ويح عمار تقتله الفئة الباغية) صحيح فقد أخرجه 
البخاري في صحيحه (فتح البازي )147/١‏ وأخرجه غير البخاري ومنهم الحاكم فقد أخرج 
في المستدرك )591١/(‏ كما عند الطبري (78/0) من طريق مسلم الأعور عن حبة العرني 
قال: دخلنا مع ابن مسعود الأنصاري على حذيفة بن اليمان أسأله عن الفتن فقال دوروا مع - 
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كتاب الله حيث ما دار وانظروا الفئة التي فيها ابن سمية فاتبعوها فإنه يدور مع كتاب الله حيث 
ما دار قال: فقلنا له: ومن ابن سمية؟ قال عمار ء سمعت رسول الله كِةٍ يقول له: لن تموت 
حتى تقتلك الفئة الباغية تشرب شربة ضياح تكن آخر رزقك من الدنيا. وقال الحاكم: هذا 
حديث صحيح عال ولم يخرجاه. وقال الذهبي: صحيح. قلنا: في تصحيحهما نظر 
فمسلم بن كيسان الأعور (أبو عبد الله ضعيف) وحبة ابن جوين العرني صدوق له أغلاط 
وكان غالياً في التشيع (التقريب/ /١‏ ون كران مسي | ؟ ولس الحافظين الجليلين 
صححا متن الحديث لا إسناده (وهذا أغلب الظن) فلم يقل الحاكم صحيح الإسناد والذهبي . 
وجدو: آنهماا صحها الحديث الوسوه ما ريشهد لقتظرية مه (العاتن. والعالك) :فأما الداني 
(تقتلك الفئة الباغية) فقد أخرجه البخاري كما ذكرنا وأما الشطر الثالث فقد أخرجه الحاكم 
)3١894/(‏ وفيه : اليوم نلقى حبيبنا محمدا كِةِ عهد إليَ (إن آخر زادك من الدنيا ضيح من لبن) 
وقال الحاكم: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. . وأخرجه أحمد (9/5١1؟)‏ 
وكذلك أخرج الحاكم (5/ 07389 عن أبي البختري 2 عمار بن ياسر أتي بشربة من لبن 
فضحك فقيل له امكف اذفان :إن رسول كله فال ات اقدزاب درن نحن أمرت 
هذا . وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
إلا أن الشطر الأول من الحديث وفيٍ أن عدار يدور ضيح "دان الكقاك: فلم تك له انها 
ولا شاهداً إلا ما أخرجه الذهبي منقطعاً في (سير أعلام النبلاء ١9 /١‏ 5) والله تعالى أعلم . 

خاتمة المطاف فيما ورد من الروايات الصحيحة 

في وقعة الجمل 

١‏ - سبق أن ذكرنا بيعة كل من الزبير وطلحة رضي الله عنهما للخليفة الراشد الرابع علي رضي 
الله عنه وذلك في فضل البيعة وإجماع الصحابة علئ بيعته في قسم الصحيح » وكذلك علمنا 
أن طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم كانوا يوصون الناس بالبيعة لعلي رضي 
الله عنه وسنعيد الرواية في ذلك هنا : 
أخرج الطبري (4917/5) عن الأحنف بن قيس حديثاً طويلاً وفيه: فلقيت طلحة والزبير 
فقلت: من تأمراني » وترضيانه لي؟ فإني لا أرئ هذا الرجل إلا مقتولاً » قالا : علي . قلت: 
أتأمراني به وترضيانه لي؟ قالا: نعم. . فانطلقت حتئ' قدمت مكة فبينما نحن إذ أتانا قتل عثمان 
رضي الله عنه وبها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها » » فلقيتها فقلت: من تأمريني أن أبايع » 
قالت: علي . قلت: تأمريني به » وترضينه لي؟ فقالت: ١‏ نعم ء فمررت علئ علي بالمدينة 
فبايعته ثم رجعت إلئ أهلي بالبصرة ولا أرئ الأمر إلا قد استقام » قال: فبينا أنا كذلك » إذ 
أتاني آتِ فقال: هذه عائشة وطلحة والزبير قد نزلوا جانب الخريبة . . . الرواية. وفيه كذلك: 
(فقلت: يا أم المؤمنين أنشدك بالله أقلت لك من تأمريني به؟ فقلت: علي ! فقلت: 
أتأمريني به وترضينه لي؟ قلت: نعم. قالت: نعم ولكنه بِدّل. فقلت: يا زبير يا حواري - 
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رسول الله كَةِ ! يا طلحة ! أنشدكما الله أقلت لكما: ما تأمراني » فقلتما: على؟ فقلت: 
أتأمراني به وترضيانه لي؟ فقلتما نعم » قالا : نعم ولكنه بدّل . فقلت: والله لا أقاتلكم ومعكم 
أم المؤمنين وحواري رسول الله يَيةٍ ولا أقاتل رجلا ابن عم رسول الله َيه أمرتموني 

ببيعته. . . إلخ). 
قلنا: ورجال هذا الإسناد ثقات غير محمد بن جأوان الذي رواه عن الأحنف ابن قيس فقد 
وثقه ابن حبان وروى له النسائي وقال الذهبي: ثقة. والحديث أخرجه الطبري مرة أخرئ 
ولكن بسند آخر من طريق عمرو بن جأوان عن الأحنف بن قيس (444/4) وصحح الحافظ 
اوعراس (فتح الباري 0278/17 . 

قلنا: وفي النفس شيء من لفظة (قالا: نعم. . ولكنه بدل) فإن عائشة ئشة والزبير وطلحة رضي الله 
عنهم نصحوا الناس ببيعة علي » ولم يخرجوا لآن عليا رضي الله عنه بدذل » وإنما خرجوا 
إصلاحا , بين الناس ٠‏ وطلبا للقصاص من قتلة عثمان ٠‏ لذا فإنا نرجح أن هذه العبارة (ولكنه 
بدل) عبارة شاذة والأرجح أنهم سكتوا ولم يقولوا: (بدل) والذي يدفعنا إلى ذلك هو 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه رواية عن عبد الله بن بديل الخزاعي (9١/1"80/ح‏ 
/4113) وفي الرواية أنه قال لعائشة رضي الله عنها: (يا أم المؤمنين أتعلمين أني أتيتك 
عندما قتل عثمان فقلت: ما تأمريني » فقلت: الزم عليا؟ فسكتت) وجوّد ابن حجر إسناد 
هذه الرواية (الفتح .)7/١7‏ وكذلك كان جواب عائشة لعمار بعد انتهاء المعركة عندما 
عاتبها علنْ خروجها فلم شسكك.فحسب بل مدحت عمارا + وأئنث عليه بأنه قوّال للح + 
وسجيعدث عن هذه الروابة بعد قليل (8//4+ 2 ارخ 0118141 
وإن كانت هذه العبارة : (ولكنه بدل) من مقولة عائشة ئشة والزبير وطلحة رضي الله عنهم فتأويل 
ذلك أنهما قصدا بذلك أن عليا رضي الله عنه أرجأ مسألة القصاص من القتلة حتئ إشعار آخر؛ 
ريئما تستتب الأمور وتستقر دعائم الخلافة بعد فتنة مقتل سيدنا عثمان الخليفة الراشد الثالث 
رضي الله عنه . 
١‏ - كان أمير المؤمنين على رضى الله عنه يرئ أن الأوجب أن تستقر أمور الخلافة أولاً 
ولآ تيكل :فى العحفيق فى ملف" القعةاوماشخقة الجناة :.وذلك لآن)القسة تجديعة العودوالقاة 
ينتمون إلئئ قبائل ولهم صلات بأهل بعض الأمصار ء فإذا فعل ذلك اشتعلت الفتئة أكثر » فلا 
بد من إطفاء النيران حتئ تتوضح الأمور للناس وعندها يمكن القصاص من قتلة عثمان دون 
إثارة أية ضجة؛ ولذلك أرسل عماراً والحسن إلئا الكوفة يوضحان لأهل الكوفة والمجاهدين 
فيها وأعيان البلد أن الواجب هو طاعة الإمام الأعظم فيما يقوم به من سياسة شرعية وأن 
عليهم أن يطيعوا ولي الأمر» وأن طاعة الخليفة تُقدم في هذه الحالة علئئ طاعة السيدة عائشة 
علئ جلالة قدرها فإنها اجتهدت في موقفها هذا » وقرار علي أصوب . فقد أخرج البخاري 
في صحيحه عن أبي وائل قال: (لما بعث علي عماراً والحسن إلئ الكوفة ليستنفرهم ؛ خطب- 
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عمّار » فقال: إني لأعلم أنها زوجته في الدنيا والاخرة » ولكن الله ابتلاكم لتتبعوه أو إياها 
(الفتح / “17). وحديث البخاري هذا يدل علئ محبة عمار لأم المؤمنين عائشة رضي الله 
عنها وتقديره لها (بالرغم من أن خروجها كان مبنياً على اجتهاد خاطىء وهي من بين كبار 
فقهاء الصحابة). 

وهناك رواية أخرى تسّد أفواه المبتدعة والحاقدين على التأريخ الإسلامي؛ فقد أخرج 
الترمذي في سننه (5/ ح لوليكرة حدقا عند بن ركان تناتعيد الرحمن .بن مهدي ثنا نيفياد 
عن أبي إسحاق عن عمرو بن غالب : أن رجلا نال من عائشة ئنشة رضي الله عنها عند عمار فقال: 
اغرت منوها ضودا الوذ حينة زسول لد يَثِةِ ؟ وقال الترمذي: حديث حسن صحيح . 
قلنا: ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح (ومنهم أئمة الحديث كسفيان وابن مهدي) غير 
عمرو بن غالب وهو ثقة فقد وثقه النسائي وابن حبان ولم نعلم فيه جرحا وصحح الترمذي 
حديثه والله تعالى أعلم. ويرى الأستاذ خالد الغيث في رسالته القيمة: أن عمارا رضي الله عنه 
قال كلامه هذا عن عائشة رضي الله عنها بناءً علىئ عدم معرفته بحقيقة خروج أصحاب 
الجمل » وهو أنهم قد خرجوا للإصلاح بين الناس. ا ه. 

(استشهاد عثمان ووقعة الجمل / 186) وكلام الأستاذ خالد الغيث فيه نظر؛ فإن الروايات 
الصحيحة تؤكد أنهم خرجوا إصلاحاً بين الناس وهذا مقصد من مقاصدهم ٠‏ أما المقصد 
الآخر فهو خروجهم طلبا للقصاص من قتلة سيدنا عثمان ولو أننا نعلم أنهم ما خرجوا بهدف 
القتال كما تؤكد الروايات الصحيحة وكل ذلك يتبين من الاتى : 

"- أخرج لتو ان 
لطلحة والزبير: ألم تبايعاني؟ فقالا: نطلب بدم عثمان) وإستاده حسن. أي أن من مقاصد 
. خروجهما الإسراع بالقصاص من قتلة أمير المؤمنين عثمان» وهذا مقصد واحد أرادا تحقيقه 
من خلال المصالحة بين الناس لا القتال. 

كما: أخرج الإمام أحمد في المسند (5/ 07): لما أقبلت عائشة شة رضي الله عنها مياه بني عامر 
ليلاآً نبحت الكلاب » قالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب » قالت: بها أظب: إلا التي 
راجعة ٠»‏ فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله عز وجل ذات 
بينهم. قالت: إن رسول الله يه قال لها ذات يوم: (كيف بإحداكن تنبح عليها كلاب 
الحوأب) وفي رواية أخرئ لأحمد (المسند 47/7): (ما أظنئني إلا راجعة » إن رسول الله 
كه قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها الزبير : ترجعين ؟! عسئ الله 
عز وجل أن يصلح بك بين الناس) . 

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (57/ :)7١١7‏ وهذا إسناد علئ شرط الشيخين ولم 
يخرجاه » وصححه الذهبي في سير أعلام النبلاء (109/8/5). 

وهذا الحديث العظيم يدل علئ أن الإصلاح كان الهدف الرئيسي لخروج عائشة والزبير - 
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وطلحة رضي الله عنهم إلى جانب طلب الإسراع بالقصاص من قتلة سيدنا عثمان رضي الله 
عنة . 

وهناك رواية أخرئ تؤكد القصد الإصلاحي لخروج الصحابة الثلاثة رضي الله عنهم إلى 
البصرة » فقد أخرج الحاكم من طرق المستدرك (777/1) و(177//7) وأبو يعلى في مسنده 
)"5/١(‏ حديثا طويلاً يفيد: أن الزبير عزم على الرجوع والانحياز خارجا فاعترضه ابنه 
عبد الله قاتلاً : (مالك؟ قال: ذكرني علي حديئا سمعته من رسول الله يَكِةِ وإني راجع » وقال 
ابنه : وهل جئت للقتال؟ إنما جئت تصلح بين الناس ويصلح هذا الأمر) . 

وقال الذهبى : والحديث فيه نظر 0375/5 . 

ولقد كرابن كين طرق هله الروانة عن التتوقى رشي قال و34 للق وغدلى أن التحديف 
الذي أورةناه إن كات مسا ع كنا ربحته سزاة (البداية والدواية /93) آنا الأسهاذ 
خالد بن محمد الغيث فقد ذكر طرق الحديث وما فيها من علل وخلص إلىْ أن الحديث 
ضعيف الإسناد (استشهاد عثمان/ 7 )3١‏ والله تعالئ أعلم . 


حقيقة تأريخية لا يفهمها المستشرقون 

بعد سردنا لهذه الأدلة الصحيحة الدامغة القاطعة نقول: إن المؤرخين الغربيين: لا يفهمون 
الجانب الروحي من التأريخ الإسلامي » وإذا فهموه؛ فهم في شك منه فهم لا يعرفون تفسيراً 
للتأريخ إل من خلال المصالح الاقتصادية والعوامل المادية الأخرى . ولكنهم لا يدركون 
البعد المعنوي للتأريخ الإسلامي والذي يتجلّئ حتئ في أحلك الظروف وأقساها؛ فهذا هو 
طلحة يندم لأنه يسكت عن الذين ظلموا سيدنا عثمان وخرجوا عليه وألبوا الناس عليه » فكان 
الزبير يحسنّ في قرارة نفسه أنه مقصر في حق سيدنا عثمان فلم يدافع عنه كما كان يجب ولم 
يقف في طريق السبئية ومثيري الفتنة » فلما أن قتل المجرمون سيدنا عثمان حز في نفس الزبير 
ألما وحسرة فخرج يطالب بدمه وكان يتمنئ أن ينال المتاعب والمشاق عسئ أن تكون كفارة 
لقعوده وقصوره عن نصرة سيدنا عثمان بل كان يتمنئ أن يُسفك دمه كما فك دم عثمان 
رضي الله عنهما عسئا أن يكون بذلك قد كفر عن إثم القعود. 

ولقد أخرج الحافظ أبو نعيم الأصفهاني من طريق محمد بن إسحاق السراج ثنا محمد بن 
الصباح أخبرنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: قال طلحة يوم 
الجمل : اللهم! إن كنا هادنًا في أمر عثمان رضي الله عنه وإنا لا نجد من الممانعة اللهم فخذ 
لعثمان مني حتئ يرضئ . (كتاب الإمامة /1؟ "رح 115). 

قلنا: وهؤلاء الرواة ثقات والله تعالى أعلم . 

؛ ‏ كانت السيدة عائشة رضي الله عنها والزبير وطلحة رضي الله عنهما ينوون الإصلاح بين 
الناس » وكان اعتقادهم الراجح أن الناس يستحون من منزلة أم المؤمنين فيهدؤون - 
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ولا يتنازعون والفتنة كانت على أوجها بين أهل البصرة كما تصف الرواية الصحيحة الإسناد 
عند خليفة ابن خياط في تأريخه (187) عن أبى رجاء العطاردي: أتيت طلحة بن عبيد الله 
وقد غشيه الناس وهو علن دابته فجعل ينول يا أيها الناس أتنصتون؟ فجعلوا يركبونه 
ولا ينصتون فقال: أف أف فراش نار وذبان طمع . 

وكانت السيدة عائشة ترى أنها بمنزلتها في قلوب المسلمين فهي أمهم بنص كتاب الله كما في 
«(مغازي الزهري/ )١105‏ أن عائشة رضي الله عنها قالت: إنما أريد أن يحجز بين الناس مكاني 
ول العم أن يكرة بي الداين قال ولو بقلت :ذلك لاقنت ذل المرققت أبدا ٠‏ ويوند رواية 
الزهري هذه ما ذكرنا من رواية أحمد الصحيحة من أن الزبير حثها على عدم الرجوع عسى أن 
يراها الناس فيصلح الله بها بينهم . 

كان خروج سيدنا علي رضي الله عنه قاصداً الكوفة ولكن عند وصوله إلئ ذي قار علم 
بالاضطراب الشديد الحاصل في البصرة كما وصفت رواية خليفة السابقة » وخشي أمير 
المؤمنين علئ أن تحدث فتنة أعظم من الفتنة في عهد سيدنا عثمان فقصد البصرة من ذي قار 
ومعه أهل الكوفة » والروايات الصحيحة تؤكد أن الطرفين كانا حريصين كل الحرص علئ 
تجنب القتال وحل المسألة سلمياً » ولكن قتلة عثمان ومثيري الفتنة كالسبئية وغيرهم لم يرق 
لهم الصلح فحرّضوا بين الطرفين وهكذا اشتعل القتال كما تؤكد المصادر التأريخية الموثوقة 
ومع ذلك بقي أعيان الصحابة وعلئ رأسهم علي وطلحة والزبير وعائشة موقف المدافع قدر 
الاستطاعة خشية إراقة المزيد من الدماء » ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله : (ثم إن القتلة 
أحسوا باتفاق الأكابر » فأثاروا الفتئة » وبدؤوا بالحملة علئ عسكر طلحة والزبير وقالوا 
لعلي: إنهم حملوا قبل ذلك » فقاتل كل من هؤلاء وهؤلاء دفاعاً عن نفسه » ولم يكن لعلي 
ولا طلحة والزبير غرض في القتال أصلاً وإنما كان الثأر من قتلة عثمان) (منهاج السنة 
5/5 ة). 

5 - ولم يكن أحد من الطرفين مدافعاً عن قتلة عثمان أو صحباً لهم وإنما كانا يدعوان علئ 
هؤلاء القتلة علماً منهما بأنهما هم أساس الفتنة » كما أخرج الإمام أحمد في فضائل الصحابة 
00/1 )) بسند صحيح عن محمد ابن الحنفية قال: (بلغ علياً: أن عائشة تلعن قتلة عثمان 
في المريد » قال: فرفع يديه حتئ بلغ بهما وجهه فقال: وأنا ألعن قتلة عثمان لعنهم الله في 
السهل والجبل . قال مرتين » أو ثلاثاً) . 

7 لم يكن لأحد من الطرفين من الصحابة رغبة في القتال وأثناء المعركة كان أحدهم يتمنئ 
أن يقتل مظلوماً » وبعد انتهاء المعركة القصيرة التي دامت لفترة ما بين الظهر وغروب الشمس 
تألم الطرفان الفا عديدا «لالقتان ل يكن مدلى «رإنها الصلم كان دق الطرقرن يونا كان 
بحسبان الطرفين أن الأمر سيصل إلئ القتال ولكن مثيري الفتنة أشعلوا القتال , بين الطرفين 
فقتل من قتل وكان أمر الله قدراً مقدوراً. - 
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فقد أخرج عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب السئة بسند صحيح (084/7) عن قيس بن 
عباد رضي الله عنهم قال: قال على رضي الله عنه لابنه الحسن يوم الجمل : يا حسن ليت أباك 
مات من عشرين سنة » قال فقال له الحسن: يا أبت قد كنت أنهاك عن هذا . قال: يا بني لم 
أر الأمر يبلغ هذا. 
وأخرجه كذلك ابن أبي شيبة /١15(‏ 7/87) وجوّد الهيئمي إسناده (المجمع 4/ )19١‏ أي أنه لم 
يكن يظن أن الأمر يصل إلى درجة القتال واقعا بين الطرفين. 
وكذلك بالنسبة للطرف الاخر فقد أخرج البزار في البحر الزخار (140/5) وأحمد في 
(المسند )١75/١‏ عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قال: قلنا للزبير ‏ يعنى فى قصة 
ل 
جئتم تطلبون بدمه ‏ يعني : بالبصرة ‏ فقال الزبير: إنا قرأنا على عهد رسول الله د 
وراتث يك ليسي لين كلما يسك عَصَْة 4 (لم تكن نسب أن أهلها حت وقعات منا 
حيث وقعت). وكذلك أخرج الطبري في تفسيره )7١8/4(‏ عن الحسن البصري قال: (قال 
الزبير: لقد خوفنا بهذه الاية ونحن مع رسول الله يَيْةِ وما ظننا أن خصصنا بها) . 
وهاتان الروايتان تبين لنا أمرين: الأول: أن الزبير رضي الله عنه لم يكن هدفه القتال حين 
خروجه صوب البصرة ‏ والأمر الثاني : أن الزبير أكد أنه لم يكن من المجموعة (الخاصة) التي 
شاركت في فتنة عثمان وإنما كان من (العامة) الذين لم يظلموا سيدنا عثمان في حقيقة الأمر. 
الطابع الدفاعي للمعركة: 
بعد ما تبيّن لنا نوايا الطرفين وأنهما ما كانا يقصدان القتال » ولم يكونا يتوقعان ذلك يومأً من 
الأيام نقول: 
لعلّ أحد المبتدعة يقول فلماذا إذاً تقاتلوا؟ فنقول وبالله التوفيق: إن قيادة الجيشين من 
الصحابة ومن معهم من التابعين كانوا يتحاشون القتال قدر المستطاع ولكن مثيري الفتنة » 
والسبئية » وقتلة عثمان حرّشوا بين الصفين وحملوا عليهما فبدأ القتال الذي لم يتمناه علي 
ولا طلحة ولا الزبير ولا عائشة » وحتئ الذين كانوا مع السيدة عائشة رضي الله عنها قاتلوا 
دفاعاً عنها لأنها أم المؤمنين وبقية مما ترك رسول الله كا 
والحديث الذي أخرجه الطبري في تأريخه خير دليل علئ كلامنا هذا؛ فقد أخرج (007/5) 
عن حجير بن ربيع (وهو تابعي جليل) أنه قال: قال لي عمران بن حصين سر إلئ قومك أجمع 
ما يكونون فقم فيهم قائماً فقل: أرسلني إليكم عمران بن حصين صاحب رسول الله ية يقرأ 
عليكم السلام ورحمة الله » ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو لأن يكون عبداً حبشياً مجدّعاً 
يرعئ أعنزاً حضينات في رأس جبل حتئ يدركه الموت أحبٌ إليّ من أن يرمى بسهم واحد بين 
الفريقين؛ قال : فرفع شيوخ الحيّ رؤوسهم إليه » فقالوا له 
أبداً . وإسناده حسن صحيح . 


كا سماو ين تاليو 0 


وهذا يعني : أن قبيلة حجير بن ربيع لم يصبروا على أن يروا هودج أم المؤمنين يضرب بالنبال 
وهم ساكتون فأرادوا أن يدفعوا عنها وأقسموا على ذلك وإن كان ذلك غالي الثمن من 
حياتهم ٠»‏ فهي رخخيصة عندهم دفاعاً عن زوجة رسول الله كله َه في الدنيا والاخرة. 

ولقد ذكرنا مرارا في أماكن أخرئ: أن سيدنا عليا رضي الله عنه اتبع كل وسيلة لمنع حدوث 
القتال بين الصفين » وكذلك السيدة عائشة عندما أرسلت قاضى البصرة ودفعت إليه بمصحف 
فوقف بين الصفين ليوقف القتال ولكن جاء أجله فرحمه الله . ْ 

4 - ولم يتوان الطرفان في بذل كافة مساعيهم الحميدة لمنع حدوث المصيبة باقتتال المسلمين 
حتئ قبل المعركة بلحظات لم يتوقف كل طرف من محاولة تهدئة الآخر خشية وقوع 
ما لا يحمد عقباه من الاقتتال » كما فعل أمير المؤمنين علي مع الزبير وطلحة وعائشة رضي 
الله عنهم ولم يمنعه منصبه كإمام عام للمسلمين أن يحاورهم بنفسه عسئ أن يستنقذ ولو نفساً 
واحدة من القتال؛ فيلقئ الزبير ويحاوره ويستجيش في نفسه معاني الأخوة الإيمانية والسمع 
والطاعة فيقنع الزبير ويخرج من ساحة المعركة قبل بدء القتال. كما قال الحافظ ابن حجر: 
روئ ابن أبي خيثمة في (تأريخه) من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلئ قال: (إنا لمع علي لما 
التقئ الصفان فقال: أي ين الزبير؟ فجاء فجعلنا ننظر إلئ يد علي يشير بها؛ إذ ولى الزبير قبل أن 
يقع القتال) . 

وكما أخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا علي بن عاصم عن حصين عن عمرو بن جأوان عن 
الأحنف قال: لما انحاز الزبير قتله عمرو بن جرموز بوادي السباع (تأريخ خليفة/ 185) 
ورجاله ثقات غير عمرو بن جأوان فقد وثقه ابن حبان وروئ له النسائي وقال الذهبي: ثقة. 
وكذلك أخرج يعقوب بن سفيان في المعرفة والتأريخ (/101) من طريق عمرو بن جأوان 
قال: (فانطلق الزبير منصرفاً فقتله عمرو بن حرموز بوادي السباع). . . وحتئ في لحظة 
الالتحام العصيبة لم يكل الطرفان عن محاولاتهم الإصلاحية السليمة ولما أن أيقن سيدنا 
علي: أن القتال واقع لا محاولة حاول أن لا يكون جيشه هو البادئ بالقتال فقد أخرج ابن 
أبي شيبة في مصنفه )718/1١0(‏ عن زيد بن وهب قال: (فكف علي يده حتئ بدؤوه 
بالقتال). . . إلخ الخبر. وصحح ابن حجر إسناده في الفتح (87/1): وحتئ في لحظة 
الالتحام العصيبة لا يكلّ الطرفان من حيث الجانب المقابل بالتوقف عند هذا الحد فقد أخرج 
يعقوب بن سفيان عن عمرو بن جأوان قال: (لما التقوا قام كعب بن سور ومعه المصحف 
ينشدهم الله والإسلام فلم ينشب أن قتل) (المعرفة والتأريخ م 6/ 317). وأخرجه خليفة بن 
خباط موصولا عرح حورو قال : سمعت الأحنف بن قيس (تأريخ خليفة/ )١180‏ كما سنذكر بعد 
قليل. 

4 - كثرت الروايات الضعيفة في تحديد عدد الجيش الذي كان مع علي رضي الله عنه ولكنًا 
وجدنا أصح رواية هي ما أخرجه الطبري (5/ 500) عن محمد ابن الحنفية قال: أقبلنا من- 
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المدينة بسبعمئة رجل » ورحل إلينا من الكوفة سبعة الاف وانضم إلينا من حولنا ألفان أكثرهم 
بكر بن وائل . وإسناده حسن 

ووقعت المعركة بقدر الله دون أن يكون في حسبان علي » وعائشة » وطلحة » والزبير رضي 
الله عنهم أجمعين وكان وقت بدء المعركة بعد الظهر وانتهت قبل غروب الشمس فكانت 
معركة قصيرة. كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (7587/15) عن زيد بن وهب قال: فكف 
علي يده حتى بدؤوه بالقتال فقاتلهم بعد الظهرء فما غربت الشمس وحول الجمل أحد فقال 
علي : الا تتموا حمريخا ولأتتعلوا مديرا + ومن أغلق يابه:والقن سلاخه'فهو امن ٠‏ وصيجم 
الحافظ إسناده في الصحيح (37/11). 

٠‏ -_وكان أول قتيل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه كما أخرج خليفة بن خياط قال: فحدثنا 
علي بن عاصم قال: حدثنا حصين قال: حدثني عمرو بن جأوان قال: سمعت الأحنف بن 
قيس قال: لما التقوا كان أول قتيل طلحة بن عبيد الله » وخرج كعب بن سور من البصرة معه 
المصحف ناشره بين الصفين يناشد الناس في دمائهم فقتل وهو بتلك الحال (تأريخ 
خليفة/ 146) ورجاله ثقات غير عمرو بن جأوان وثقه ابن حبان وروئ له النسائي وقال 
الذهبي : 
وكم كان عدد ا نقول: بالغت الروايات التأريخية في عدد القتلى كما 
بالغت في عدد الجيشين ولقد ذكرنا أصح رواية في تعداد جيش علي رضي الله عنه 01٠١(‏ 
مقاتل) وأما عن القتلئ فلم نجد رواية يحتج بها لتحديد العدد فكلها روايات ضعيفة أو ضعيفة 
جداً » إلا أن خليفة بن خياط ذكر أسماء القتلئ فكانوا مئة ونرجح ألا يزيد العدد عن المئة 
بكثير نظراً لقصر الفترة الزمنية التي استغرقتها المعركة فلم تدم إلا ساعات ما بين الظهر 
وغروب الشمس ٠»‏ وللأستاذ خالد الغيث تحليل نفيس يصل في نهايته إلى أن عدد القتلى كان 
ضئيلاً جداً لأسباب: منها تحرج كل فريق من القتال لما يعلمون من عظم حرمة الدم 
المسلم » وقياساً بعدد شهداء المسلمين في معارك الفتوحات فكانت في اليرموك مثلاً ثلاثة 
آلاف شهيد وكانت في القادسية ثمانية آلاف وخمسمئة شهيد علماً بأنها استمرت عدة أيام 
وأخذاً بعين الاعتبار شراسة معارك الفتوح وحدّتها أما هذه فكانت قصيرة » ويخلص في نهاية 
الأمر إلى أن قتلى معركة الجمل لا يتجاوز المئتين وهذا هو الرقم الذي ترجح عندي من 
خلال الحيثيات السابقة (استشهاد عثمان/ /7١6‏ بتصرف) . 

١‏ - وماهي إلا ساعات حتى انفض الجمع المقاتل ولم يبق حول هودج عائشة رضي الله 
عنها أحد بحلول الغروب كما سبق . 

وحرصاً من أمير المؤمنين علي (وهو القائد المنتصر ميدانياً) نقول: حرصاً منه على حقن دماء 
المسلمين أصدر أوامره بعد ملاحقة المنسحبين من ساحة المعركة وعدم إيذاء الجرحى » - 
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وخير شهادة على ذلك من كان فى الطرف الاخر (أصحاب عائشة» وطلحة ٠»‏ والزبير رضي 
اللا عتهم الحمعين): ْ 

فقد أخرج الشافعي في الأم (217/4) عن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قال: 

دخلت على مروان بن الحكم فقال : ما رأيت أحدا أكرم غلبة من أبيك - يعني : عليا ‏ ما هو 
إلا أن ولينا يوم الجمل فنادى مناديه : لا يقتل مدبرء ولا يذفف على جريح . 

ال ا دي سر لال ود : (فما غريت الشمس وحول الجمل 
أحد . فقال علي: لا تتموا جريحا ولا تقتلوا مدبرا » ومن أغلق بابه وألقى سلاحه فهو 
آم 

وصحح ابن حجر إسناده في ي الفتح (11/ 77) وباعتقادنا أن هذه التعليمات التي أصدرها 
الخلفة الراش كانت عيبا اععرمن أسنات ضالة الققلى + واللةاتعالى أعلم : 

- ونعود مرة أخرى لنثبت: أن الجمعين لم يكونا راغبين في القتال وإلآ قولوا لنا بربكم : 
ماذا يكون شعور القائد بعد أن تكون له الغلبة؟ يفرح » وينتشي ء ولكن علياً كرّم الله وجهه 
يحزن حزناً لا يقل عن حزن الطرف المقابل فيأتيه قاتل الزبير رضي الله عنه عمرو بن جرموز 
ويتضور أن سيدنا على شيقلده نوط قتجاعة كما يقال فى عضر ناهذا ولكن سيدنا عليا ببشرة 
بنار جهنم كما أخرج الترمذي في سننه (541/0) والحاكم في المستدرك (4/ 27717 (بشر 
قاتل ابن صفية بالنار) (مرفوعاً) . وصحح الحافظ إسناده في الفتح (7/ 514) وكما يقول ابن 
حجر: فقتله عمرو بن جرموز وجاء إلى علي متقرباً بذلك فبشره بالنار (الفتح 7/17 )1٠١‏ 
ويكفي الزبير: أنه خرج من أرض المعركة قبل نشوبها وفرٌ بدينه الذي كان أكبر همه كي 
لا يموت ظالماً في الفتنة » وكانت أمنيته أن يموت مظلوماً عسى ألا يبوء بالإثم » كما أخرج 
البخاري عن عبد الله بن الزبير (الفتح 7/ 577) قال: لما وقف الزبير يوم الجمل دعاني » 
فقمت إلى جنبه فقال: يا بني لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل 
مظلوماً وإن أكبر همي لديني . 

ونحن نقول (والله أعلم): ولعلٌ الذين ماتوا ظالمين في هذه المعركة هم قتلة عثمان الذين 
حرّضوا على القتال والفتنة من السبئية أو غيرهم والله أعلم . 

ولم يكن علي رضي الله عنه حزيناً على الزبير فحسب الذي امتنع بكلامه وانسحب فقتل مظلوماً 
وهو ينجو بنفسه من الفتنة » نقول: بل كان حزيناً أيضاً على كل من قتل كما كان حريصاً على 
دم كل مقاتل من الطرفين وما أن وقف متأملا ما آلت إليه المعركة بعد انجلاء غبارها . 

حدّث سليمان بن صرد قال: جئت إلى الحسن فقلت: اعذرني عند أمير المؤمنين حيث لم 
أحضر الوقعة ‏ يعني : الجمل - فقال الحسن: ما يصنع بهذا؟ لقد رأيته يلوذ بي وهو يقول: 
(يا حسن ليتنى مت قبل هذا بعشرين سنة) وقال البوصيري: رجاله ثتقات (المطالب العالية 
4 01) وعندما تفقد قتلى الجانبين بعد انتهاء المعركة وجد من بينهم كعب بن سور (قاضي - 
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البصرة والذي كان يدافع عن عائشة ويطلب الصلح معاً) يقول: عندما رأى علي رضي الله عنه 
جثته قال: والله إنك ‏ ما علمت ‏ كنت لصليبا فى الحق قاضيا بالعدل وكيت وكيت فأثنى 
عليه. (الطبري 078/4) قسم الصحيح . ْ 

وكانت السيدة عائشة رضي الله عنها كلما تذكرت المعركة تألمت » وكما أخرج الذهبي في 
سير أعلام النبلاء (؟/ )١47‏ كانت رضي الله عنها إذا قرأت: #وَقَرَنَ في يُويَكُنَ4 بكت حتى 
يبتل خمارها. وكما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (181/15) أنها قالت: وددت أني كنت 
غصنا رطبا ولم أسر مسيري هذا » وأخرج الهيثئمي في مجمع الزوائد (778/90) أنها رضي 
الله عنها قالت: وددت أني كنت جلست كما جلس أصحابي . 

وأخرج الذهبي من طريق ابن علية عن أبي سفيان بن العلاء المازني عن أبي عتيق قال: قالت 
عائشة : إذا مرّ ابن عمر فأرونيه فلما مر قيل لها :هذا ابن عر 4 قالت انع الريحن ! 

ما منعك أن تنهاني عن مسيري؟ قال: : رايت رجلا قدغلت ليك وظفت أنك لآ تخالفيه 
(يعني : ابن الزبير) قالت: أما أنك لو نهيتني ما خرجت (تعني : مسيرها في فتنة يوم الجمل) . 
٠‏ - وفي خضم المعركة تنخلع قلوب المؤمنين لهودج أم المؤمنين زوجة رسول الله كن 
ويخشون أن يقتلها من لا يعرف قدر أم المؤمنين عائشة من السبئيين وقتلة عثمان ومن اغترٌ 
بهم من حديثي الإسلام ضعاف الإيمان » فيحوط الفرسان الشجعان بهودج أمهم ويمسكون 
بخطام الناقة ولا يهمهم أن يسقطوا صرعى دون أمّهم رضي الله عنها وأرضاها وهذا أثناء 

المعركة » ولقد سبق أن تحدثنا عن هذا قبل قليل (الطبيعة الدفاعية للمعركة) . 

وأما بعد انتهاء المعركة وسقوط المدافعين من حول الهودج وانقضاض البقية يأتي دور الطرف 
المقابل » فيسارعون إلى هودج أمهم بعد عقر الجمل إيذاناً بانتهاء المعركة » ولتطمئن أم 
المؤمنين » فليس الأعيان في الأبطال في الطرف الآخر بأقل حمية وغيرة ودفاعاً عن أمهم أم 
المؤمنين رضي الله عنها » ومع كل ما حصل لم يزد أصحاب علي على أن عاتبوها عتاباً ندياً , 
واعتذروا إن كان بدر من أحد المقاتلين (الذين لا يعرفون قدرها) كلاماً يمسوؤها ويشترون لها 
ناقة ويرجعونها معززة مكرمة . 

فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (10/ 75805/ ح )١195171/‏ عن عبد الرحمن ع ابن أبزى حديثاً 
فيه : (انتهى عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي إلى عائشة يوم الجمل وهي في الهودج 
فقال: يا أم المؤمنين ! أتعلمين أني أتيتك عندما قتل عثمان فقلت: ما تأمريني؟ فقلت: الزم 
علياً » فسكتت. فقال: اعقروا الجمل فعقروه » فنزلت أنا وأخوها محمد فاحتملنا هودجها 
فوضعناه بين يدي علي » فأمر بها فأدخلت بيتا) | ه. 

وكذة الكافظ | ينات (الفتح 211/1 وفي رواية الطبري التي ذكرنا في قسم الصحيح 
(680//4) ودتعل القتقاع بن عدر و خلى غافشة في اول من دغل ٠‏ فسلّم عليها فقالت: إني 
رأيت رجلين بالأمس اجتلدا بين يدي وارتجزا بكذا فهل تعرف كوفيك منهما؟ قال: نعم ذاك - 


مقتل عمار بن ياسر ندا 


2+3 ©» 


الذي قال (أعق أمٌ نعلم) وكذب والله ! إنك لأبرٌ أمّ نعلم . . . الخبر. 
وكما تذكرت السيدة عائشة وهي في خضم الأحداث 1 الرسول الحبيب طلم : «كيف 
بإحداكن تنبح عليها كلاب الحوأب» قتنوي الرجوع من لحظتها » وكذلك سيدنا علي رضي 
الله عنه يرجع أم المؤمنين إلى مأمنها في المدينة وهو يتمثل أمر رسول الله يَيةِ كما أخرج البزار 
(كشف الأستار 7/4 97) وأحمد (5977/5) عن أبي رافع رضي الله عنه قال لعلي بن 
أبي طالب: «سيكون بينك وبين عائشة أمر». قال: فأنا أشقاهم يا رسول الله؟ قال: 
«لا ولكن إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها». وحسّن الحافظ إسناده في الفتح /١7(‏ 57). 
وماذا عن عمّار بن ياسر رضي الله عنه؟ والذي كان من أوائل أصحاب علي رضي الله عنه 
والمدافعين عن موقف أمير المؤمنين ماذا يقول للسيدة عائشة التي وقفت في الطرف المقابل : 
أخرج الطبري في تأريخه (4/ 145) عن أبي يزيد المديني أنه قال :قال عجان بن ياشر لعائضة 
رضي الله عنها حين فرغ القوم: يا أم المؤمنين ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد 
إليك! قالت: أبو اليقظان! قال: نعم » قالت: والله إنك ما علمت قوّال بالحق » قال: الحمد 
لله الذي قضى لي على لسانك رارض تحاف ابن خجر إسناد» يي الفتح (1/ 7) ولفظه 
في الفتح [ما أبعد هذا المسير من العهد الذي عهد إليكم يث يشير إلى قوله تعالى: #أوَقَرَن فى 
يويك4]. 
سبحان الله مع كل ما لحق بها وبأصحابها من أذى لا يمنعها من الإقرار بالحق وإعطاء كل ذي 
حق حقه. 
وأخيرا نقول: هكذا تصور لنا الروايات الصحيحة التأريخ الإسلامي العظيم فماذا يقول أعداء 
هذا التأريخ؟! هذا ما سنبحثه مختصرا في الأسطر التالية: 


ردّ شبهات بر وكلمان حول معركة الجمل 

لقد ذكرنا قبل قليل ما بينت الروايات الصحيحة من معالم معركة الجمل وكيف: أن هذه 
الروايات الصحيحة تؤكد عدالة الصحابة وصدقهم على ما عاهدوا عليه » وتحرّيهم الأفضل 
والأولى وإن كلفهم ذلك غالياً. وأظن أن الذي (يراجع خاتمة المطاف فيما ورد في معركة 
الجمل) ينشرح صدره لما يقرأ من تأريخ الخلافة الراشدة وسيرة الصحابة الأجلاء رضي الله 
00 1 

ولكن من يقرأ كتابات المستشرقين ومن تبعهم من المتغرّبين يسمع العجب العجاب » 
وكعادتهم فإن المستشرقين يعتمدون كثيراً على الروايات المكذوبة أو الضعيفة جداً ليطعنوا 
في تأريخ الخلافة الراشدة » وأحياناً يختلقون أموراً وتفاصيل لم نجدها حتى في الروايات 
الضعيفة » ولا نريد أن نطيل أكثر » وسنقتصر على مقاطع من كتاب تأريخ الشعوب الإسلامية 
للمستشرق الألماني المعروف بروكلمان » فكتاباته ليست عنًا ببعيد: 

١‏ - يقول بروكلمان: (ولم يكن لعلي جيش في المدينة (يثرب) ومن هنا تعين عليه أن يغادرها- 


كنا مقتل عمار بن ياسر 


أيضاً ففي تشرين الأول سه 753 سان إلى :العزاق يضحبة مع وجل تقرييا) (تازيخ الشعوت 
الإسلامية .)1١1١5‏ 

وللرد على هذه الفرية والتزييف نقول للمعجبين باراء بروكلمان: أما قول بروكلمان لم يكن 
لعلي جيش في المدينة » ومن هنا تعين عليه أن يغادرها. فباطل لا أساس له وإجماع أهل 
المدينة على بيعته وبضمنهم طلحة والزبير خير دليل على كثرة جيوشه وأتباعه وأعوانه. 

ولا أدري لماذا حاول بروكلمان وأمثاله أن يقلبوا الحقائق ويجعلوا من المفخرة شيهة . 

الناقد المنصف يعلم جيداً با ال الي 0 
يكون معرضاً أكثر لمن يتربص به من السبئية ومثيري الفتنة ومن حولهم » ولكنه يفعل ذلك 
حفاظا على أمن الخلافة الإسلامية فينتقل بالعاصمة إلى الكوفة ذلك البلد الذي لم يمض على 
تمصيره عشر سنوات ومعظم أهله من قبائل اليمن لا الحجاز وهو يعلم أن ذلك سيكلفه 
لاك ولكن ماذا نقول لمن لبس نظارة سوداء فلمح الصفحات البيضاء من تأريخ الخلافة 
الراشدة وكأنها سوداء؟ إلا أنه الحقد على الإسلام والجهل بحقائقه. وحتى ندعم كلامنا 
بالرواية نقول: أخرج أحمد في فضائل الصحابة (144/5) عن فضالة بن أبي فضالة 
الآنصاري قال: خرجت مع أبي إلى ينبع عائدا لعلي بن أبي طالب فقال له : يا أبا الحسن ! 
ما يقيمك بهذا البلد إن أصابك أجلك لم يلك إلا أعراب جهينة » فلو احتملت إلى المدينة 
فأصابك أجلك وليك أصحابك فصلُوا عليك » فقال : يا أبا فضالة ! إن رسول الله يَكِنِ عهد 
إلى أن لأ امرث نحن أوتر كم تخطيت هلدب يعي : لحيته ‏ من هذه - يعني ناصيته -) وحسّن 
المحقق إسناده وأخرجه المحب الطبري (الرياض النضرة 558/6) فماذا يقول الأستاذ 
روكلمان؟] 

و أما قل زور كن 3 تس ضكرن ينه :1630 اما إلى الغرزق بستكي بج وجل تقريياً 
... . فلا والله ما أنصف بل ظلم الحقيقة فجهلها أو تجاهلها. ولقد سبق أن ذكرنا رواية محمد 
ابن الحنفية » وسنعيد ذكرها هنا دحضا لهذا التزييف وهذا الحط من مكانة الخليفة الراشد 
الرابع رضي الله عنه وأرضاه . 

فقد أخرج الطبري في تأريخه (005/5) عن محمد ابن الحنفية قال: أقبلنا من المدينة 
بسبعمئة رجل . وإسناده حسن فلا أدري ماذا فعل بروكلمان ب (500 رجل) حذفهم من العدد 
الأصلي )3٠١(‏ ولم يذكر إلا مئة!! وهكذا تثبت لنا نعمة الإسناد أنه رضي الله عنه خرج من 
المدينة يصحبه سبعمئة رجل لا مئة والحمد لله أولا واخرا. 

ويقول بروكلمان واصفا خروج الصحابي الجليل الزبير بن العوام من البصرة قائلا : (وقيلَ 
فيما هو يفر). ويبدو أنه لا يفهم القيم التي امن بها أولئك الرعيل الأول ٠‏ فالزبير لم يفرٌ وإنما 
اقتنع بكلام سيدنا علي . وخشي أن يكون اثما في خروجه وتبيّن له أن عليا على صواب 
فانحاز وانصرف ٠‏ ولو كان خروجه بعد المعركة لكان لقول بروكلمان احتمال ولو ضعيفا » 


ذكر ما كان من خبر الخوارج ناقا 


ذكر ما كان من خبر الخوارج 
عند توجيه علي الحكم للحكومة وخير يوم الذهر 


29 قال أبو مخنف: حدثني الأجلح بن عبد الله » عن سلمّة بن كُهَيل ) 
عن كثير بن بَهْزْ الحضرميّ » قال: قام عليّ في الناس يخطبهم ذات يوم » فقال 
رجل من جانب المسجد: لا حكمٌ إلا لله » فقام آخرُ فقال مِثْلّ ذلك ٠‏ ثم توالي 
عدّة رجال يحكمون » فقال علي : الله أكبر؛ كلمة حقٌّ يلتمس بها باطل! أما إن 
م غندنا ثلاناً ما صجعموتاء لآ تمتككم متشاجة الله أن 'تذكروا فيها انيه + 
ولا نمنعكم الفيءَ ما دامت أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تبدؤونا؛ ثم 
رجع إلى مكانه الذي كان فيه من خطبته'' . (0: 077 . 


- ولكن الرواية التي ذكرنا في قسم الصحيح بينت أنه رضي الله عنه انصرف قبل وقوع المعركة 
فهل هذا الفرار جبناً أم فرار بالدين يا بروكلمان؟ ! 
ويقول بروكلمان: (ولم يكادوا يبلغون البصرة حتى فتكوا غدراً بأميرها الذي آثر أن ينتظر 
الأمر من علي على أن ينضم إليهم حتى إذا وقفوا إلى السيطرة على المدينة [البصرة] نشب 
الخلاف بين طلحة والزبير) (تأريخ الشعوب الإسلامية/ .)١١6‏ 
ويا عجباً لبروكلمان كيف يقلب الحقائق ؟! ويا ليته اعتمد على الروايات الضعيفة » فإنها لم 
تذكر أن طلحة والزبير رضي الله عنهما فتكا بأمير البصرة غدراً » فالرواية التي رواها التالف 
الهالك أبو مخنف ذكرت أنهم أرادوا أن يقتلوه ولكن لم يفعلوا » والرواية الضعيفة الثانية 
وهي رواية سيف تذكر أنهم نتفوا لحيته فبلغ الأمر للسيدة عائشة فأمرت بإطلاق سراحه » 
والرواية الأصح من هاتين تذكر أن أصحاب الزبير وطلحة أوقفوا أمير البصرة ليس إلا » فمن 
أين جاء هذا الزعم بأنهم قتلوه؟ لا ندري! ! 
وأما قول بروكلمان: (حتى إذا وقفوا إلى السيطرة على المدينة) فغير صحيح كما تبيّن لنا من 
الروايات الصحيحة ٠»‏ بل لم يتحقق أملهم في استتباب الأمن في البصرة » وكان أهل البصرة 
انقسموا إلى مؤيد للخليفة » أو مؤيد للمطالبين بدم عثمان » أو معتزل الموقف لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء. 
وأما قوله: (نشب الخلاف بين طلحة والزبير) فهذا أمر ذكرته الروايات الضعيفة التي رواها 
مجهول الحال شعيب عن شيخه الضعيف سيف . ولم ترد رواية صحيحة (فيما نعلم) لإثبات 
ما يقوله بروكلمان. 
والحمد لله على نعمة الإسناد. 

00 في إسناده أبو مخنف وهو هالك » ولكن لمتنه ما يشهد له فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه- 


3 تكن عا كان من شدي ل د 


الالااى نول تنا أبو كرييا قال صاقنا ارق ادرهي» قال ضعت إسماعيلن 
ابن سَميع الحنفي؛ عن أبي رَزين » قال: لما وقع التحكيم ورجع عليّ من صِفين 
رجعوا مُباينين له . فلمًا انتهوًا إلى النّهر أقاموا به » فدخل عليّ في الناس 
الكوفة » ونزلوا بحَرُوراء » فبعث إليهم عبد الله بن عباس ٠‏ فرجع ولم يصنع 
شيئاً ٠‏ فخرج ! يهم علي فكلمهم حتى وقع الرّضا بينه وبينهم » فدخلوا الكوفة ؛ 
فأتاه رجل فقال: إن الناس قد تحدّثوا أنك رجعتٌ لهم عن كُفرك . فخطب الئّاس 
في صلاة الظهر » فذكر أمرّهم فعابه؛ فونسوامن تواعي المسيجة يتولوه 0 
إلا لله . واستقبله رجل منهم واضع إصبعيه فِي أذنيه » فقال: : « وَلْقَدَ وى إِليَكَ ليك وَإِلَ 
يت من مَبِدك لِِنْ َرَت لَحَبَطنّ َلك وَحَكونونَ اي رِينَ4 فقال علي : ظ فَأَضِيرٌ إن 


لول مك ل شه صدل ىس لدو لس 


وَعْدَ أن حو ولا يفتك ان لا تررس 376 , (و/ ام :07 . 

الت هزتنا. أو كوي قالم5 دنا اوه ارين قال سيت ليت ان 
أي شليم يذكر عن أصحاه » قال ل 0 
ع مره سد اك ل ما ل ء ما كانت 
أيديكم مع أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تقاتلونا" . (5 : 74) . 

707 - حدّئني يعقوباء قال: حدّثني إسماعيل » قال: أخبرّنا أَيُوبِ عن 
حُميد بن هلال » » عن رجل من عبد القيس كان من الخوارج ؛ د 
دخلوا قرية . ( 00 عي اله ين خاب صاحب 000 عر يعجر 0 


)717/١6( ١ -‏ عن كثير بن نمير قال: بينا أنا في الجمعة وعلي بن أبي طالب على المنبر إذ جاء 
رجل فقال: لا حكم إلا لله » ثم قام آخر فقال: لا حكم إلا لله ثم قاموا من نواحي المسجد 
يحكمون الله فأشار عليهم بيده: اجلسوا : نعم لا حكم إلا لله » كلمة حق يبتغى بها باطل » 
حل المع دع لداع موي اك علد بالف روك اسك 11 
يذكر فيها اسمه » ولا نمنعكم فيئاً ما كانت أيديكم مع أيدينا» ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا ثم 
أخذ في خطبته . وإسناده حسن 

)2000 إسناده حسن فقد أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي رزين في مصنفه (177/15) ولفظه: (ولما 
وقع الرضا بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء . . . الخبر). 

(؟) انظر الرواية السابقة والتي قبلها 


اوكا رهن كتاقوا 60 
صاحب رسول الله يَكِنةِ ؟ قال ار : فهل سمعتٌ من أبيك حديثاً يحدّث به 
عن رسول الله يَلِ أنه ذكر فتنة » القاعدٌ فيها خيدٌ من القائم » والقائمٌ فيها خيدٌ من 
الماشي ٠‏ والماشي فيها خير من الساعي؟ قال: : فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله 
المقتول ‏ قال أيوب: ولا أعلمه إلا قال: «ولا تكن يا عبد الله القاتل» ‏ قال: 

نعم؛ قال فقدموة على غننة النهر فظتريوا غنقة + فسال دقه كانه شراك عل + 
وبَقّروا بطنّ أمّ ولده عمّا في بطنها("؟. (ه: )8١‏ . 


5 قال أبو مخنف عن عطاء بن عجلان » عن حميد بن هلال: إن 
الخارجة التى أقبلث من البصرة جاءت حتى دنثٌ من إخوانها بالئّهر » فخرجتُ 
عضالة متهم ع فإذا نهم برحل سوق خامز اه عن" حمان قروا لبه فذعزه 
فتهدّدوه وأفزعوه » وقالوا له: مَن أنت؟ قال: أنا عبد الله بن خبّاب صاحبٌ 
رسول الله يلِةٍ » ثم أهَوى إلى ثوبه يتناوله من الأرض - وكان سقط عنه لما 
أفزعوه ‏ فقالوا له: أفزعناك؟ قال: نعم؛ قالوا له: لا رَوْعَ عليك! فحدّثنا عن 
أبيك بحديث سمعه من_النبي كَل ) » لعل الله ينفعنا به! قال: دن أبي ٠»‏ عن 
رسول الله عل #أن:قسسة تكون + يمزث. فنها قلت الرتجل كما يموث فيها بدثه + 
يمسي فيها مؤمناً ويصبحٌ فيها كافراً ٠‏ ويصبح فيها كافراً ويمسي فيها مؤمنا» . 

فقالوا:. لهذا الحديث سألتاك + [فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأنَّنَى عليهما 
خيراً » قالوا : ما تقول في عثمان في أوّل خلافته وفي آخرها؟ قال : إنه كان محقّاً 
في أوَّلها وفي آخرها؛ قالوا: فما عولءتي عا قبل التسكي ويعد الا 
أعلم بالله منكم » وأشد تَوفَياً على دينه » وأنفذٌ بصيرة . فقالوا: إنك 5: ا 
وال الّجال على أسمائها لا على أفعالها] . والله لنقتلئك 0 ما قتلناها 
55-0570000 ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حُبلى ميم *حتى نزلوا تحت نحل 
مَواقر » فسقطث منه رطبة » فأخذها أحدهم فقذف بها في فمه » فقال أحدهم: 
بغير حلّها » وبغير ثمن! فَلَفظها وألقاها من فمه » ثم أخذ سيفه فأخذ يمينه » فمرٌ 
به خنزير لأهل الذمّة فضربّه بسيفه » فقالوا: هذا فسادٌ في الأرض » فأتى صاحبٌ 


)١(‏ . إسناده حسن وقد أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (7171/19) عن أبي مجلز وعن جميد بن 
هلال عن رجل من عبد القيس )"١0/١0(‏ ونسبه الحافظ إلى يعقوب بن سفيان وصحح 
سنده (الفتح 191/17 . 


.1 ذكر ما كان من خبر الخوارج 


الخنزير فأرضاه من خنزيره » فلما رأى ذلك منهم ابن خبّاب قال: لئن كنتم 
صادفين فيما أزى هما عل منكم يأمن .+ إى. لكسل؟ ما أحدثتُ في الإسلام 
00 ولقد أمّنتموني » قلتم: لا رَوْعَ عليك! فجاؤوا به فأضجّعوه فذبحوه » 
وتكآل مه اتوي الناء يدو فقوا الله كبو قفا لكو ]نينا أن افر أء + الا تون 
لله! فبَقّروا بطتها » وقتلوا ثلاث نسوةٍ من طيَئْ » وقتلوا أمّ سنان الصيّداوية , 
فبلغ ذلك عليّاً ومن معه من المسلمين مِن قتلهم عبد الله بن خبّاب » واعتراضهم 
الناس . فبعث إليهم الحارثٌ بن مرّة العبديّ ليأتيّهم فينظر فيما بلغه عنهم » 
ويكتب به إليه على وجهه . ولا يكتمه. فخرج حتى انتهى إلى النهر ليُسائلهم ٠‏ 
فخرج القومٌ إليه فقتلوه » وأتى الخبرُ أميرَ المؤمنين والناس ٠‏ فقام إليه الناس » 
فقالوا: يا أميرَ المؤمنين ! عَلام تَدَعَ هؤلاء وراءنا يخلفوننا في أموالنا وعيالنا! سِرْ 
بنا إلى القوم فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سِرْنا إلى عدوّنا من أهل الشام. وقام إليه 
الأشعث بن قيس الكنديّ فكلّمه بمثل ذلك. وكان الناس يَرَوْنَ: أن الأشعث 
يَرَى رأيهم لأنه كان يقول يوم صفيّن: أنصفنًا قوم يدعون إلى كتاب الله » فلما 
أمر عليّاً بالمسير إليهم علم الناس أنه لم يكن يَرَى رأيهم. فأجمع على ذلك , 
فنادى بالرحيل ١‏ وخرج فعبّر الجسر فصلى ركعتين بالقنطرة » ثم نزل دير 
عبد الرحمن » ثم دير أببي موسى » ثم أخذ على قرية شاهي » ثم على دباها , 
ثم على شاطىء الفرات ٠‏ فلقيّه في مسيره ذلك منتجم » أشار عليه بسير وقتو من 
00 وقال له: إن سرت في غير ذلك الوقت لقيت أنت وأصحابك ضرا 
|. فخالفه » وسار في الوقت الذي نهاه عن السير فيه » فلما فرغ من النهر 
ل 0 ل ل ا ل 0" 
١‏ 
الجهال الذين لا يعلمون: سار في الساعة التي أمره رِ بها المنجم فظفر 


(ه:١كم/‏ كهم/ 6م) . 


() في إسناده أبو مخنف وهو تالف إلا أن لمتنه ما يشهد له كما في الرواية السابقة وشواهدها 
الصحيحة والله أعلم . 
إلا أن أبا مخنف زاد في تفاصيل الحادثة وتوحي روايته بأن الناس هم الذين حرّضوا سيدنا 
على على قتالهم ‏ ولعل ذلك حصل من الناس ولكن علياً أعزرهم قبل ذلك وأنذرهم بأنه 
لا يقاتلهم حتى يقاتلوا أو يحدثوا فساداً فلما فعلوا كان من البديهي أن يقاتلهم » وهو أفقه من 
أتباعه فهو من كبار فقهاء ء الصحابة ومع ذلك فلا ضير في حث أتباعه له على قتال الخوارج” 


ذكر ما كان من خبر الخوارج اف 
وممًا يصحّحه أيضاً ما حدّثني به عمارة الأسدي » قال: حذّثنا عبيد 

الاين معي > قال: أخبرنا نعيم » قال : حدّثني أبو مريم أن شبّث بنّ رِبُعيَ وابن 

الكواء خرّجًا من الكوفة إلى حروراء » فأمر عليئٌ الناسَ أن يخرجوا بسلاحهم . 


فخرجوا إلى المسجد حتى امتلاً بهم : فأرسل إل :: بئسَ ما صنعتم حين 
تدخلون المسجد بسلاحكم! اذهّبوا إلى جبّانة مُراد حتى يأتيكم أمري 

قال أبو مريم: فانطلقّنا إلى جبانة مُراد فكنًا بها ساعة من نهار » ثم بلغنا أن 
القوم قد رجعوا وهم زاحفون . قال: فقلت: أنطلق أنا حتى أنظرَ إليهم » فانطلقت 
حتى أتخلل صفوفهم » حتى انتهيت إلى شَّبّث بن ربعي وابن الكوّاء وهما واقفان 
متورّكان على دابتيهما » وعندهما رسل علىّ وهم يناشدوتهما الله لما رجعا 
بالناس! ويقولون لهم: نعيذكم بالله أن تعجلوا بفتنة العام خشية عام قابل. فقام 
رجل إلى بعض رسل علي فعقر دابته:.» فنزل الرجل وهو يسترجع » فحمل 
مرحت فاتطلى به وهو يقولوة, ما طليّنا إلا منابذتهم » وهم يناشدونهم الله » 
فمكثّنا ساعة » ثم انصرفوا إلى الكوفة كأنه يوم فطر أو أضحى . 


قال: وكان علي يحدّثنا قبل ذلك: أن قوماً يتخرجون من الإسلام يَمِرُقون 


ففيهم من فقهاء الصحابة الكبار كعبد الله بن عباس حبر الأمة رضي الله عنهم أجمعين » 
وكذلك زاد أبو مخنف في روايته: (فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا إلى عدونا من أهل الشام) 
فلم ترد عند ابن أبي شيبة ولا في رواية الطبري .)8١/0(‏ والذي يزيدنا شكاً في هذه الزيادة : 
أن علياً رضي الله عنه كان في هدنة مع معاوية رضي الله عنه فلماذا هذا التذكير بجيش الشام 
في هذه المناسبة بالذات وتسميتهم بالعدو » ومن عادة أبي مخنف أن يكيل التهم في رواياته 
إلى جيش معاوية ويصفهم بأسوأ الألقاب » والأرجح أن علياً رضي الله عنه كان يرغب في 
حقن دماء المسلمين فلما رضي الطرفان بتحكيم كتاب الله والهدنة اعتبر علي رضي الله عنه 
توقف القتال وحقن دماء المسلمين فتحاً كما عند ابن أبي شيبة » ورواية مسلم في صحيحه 
تؤكد ما رجحنا وخلاف ما جاء في رواية أبي مخنف (فإذا فرغنا مما بيننا وبينهم سرنا إلى 
عدونا بالشام) بينما رواية مسلم تؤكد : أن علياً هو الذي طلب منهم التوجه إلى قتال الخوارج 
دم اتوم لي لاقام اباؤكرااي اع المجيئي بتدابرد الزوا الاو الي قر 
الخوارج » والله تعالى أعلم . 

وكان غير أبى مخنف يقول “كانت الوقعة بين على وأهل النّْهر سنة ثمان وثلاثين » وهذا 
الول هليه اكد أعل لعي ْ 


:1 ذكر ما كان من خبر الخوارج 
من الدين كما يَمرّق السهم من الرميّة » علامتهم رجل مخدّج اليد . قال: و معت 
ذلك منه مراراً كثيرة » قال: : وسمعه نافع «المخدج» أيضاً حتى رأيته يتكرّه ه طعامه 
من كثرة ما سمعه ٠‏ يقول : وكان نافع معنا يصلي في المسجد بالنهار ويبيت فيه 
بالليل .قن كدف كسوته رونا ٠‏ فلقيته من الغد ٠‏ فسألتّه : مل كات خوج يج 
الناس الذين خرجوا إلى حَرُوراء؟ فقال : خرجت أريدّهم حتى إذا بلغت إلى بنى 

معد بت ان ٠‏ عو سلاجو دقل را يري ترك حي ذا كاد الجر 
أو نحوه خرج أهل النهرء ضار عا علي إليهم ٠»‏ فلم أخرج معه وخرج أخي 
أبو عبد الله . قال : فأخبرني أبو عبد الله : أن عليّاً سار إليهم حتى إذا كان حذاءهم 
لس ل ار ل ل 
منهم 500 أصحابه أن 0 المخدّج » ادر لكال معفيي: 
ما نجده » حتى قال بعضهم: لوك ماهو فيينم. وس رد ه وقال: 


ا اميد المؤمنين ! قل وجدناه نحت قتيلين في ساقية . اقطعوا يده 
الجقه ع راث رن كنا و ب ام 0 
ولا كذنت: 


قال أبو جعفر: فقد أنبأ أبو مريم بقوله: «فرجعت حتى إذا كان الحول أو 
نحوه » خرج أهل النهر»: أنْ الحرب التي كانت بين عليّ وأهل حَرُوراء كانت في 
السنة التي بعد السنة الى كانرفها بكار أعل خرورا على علي السكيم » وكان 
ابتداء ذلك في سنة سبع وثلاثين على ما قد ثبت قبل . وإذا كان كذلك ء وكان 
ا ا ا ا معلرما أن الرققة كائلت كه 
وبينهم في سنة ثمان وثلاثين''' . 04:0 


وحجٌ بالناس في هذه السنة ‏ أعني اديع واوننن فبد انين عاين* 
وكان عامل عليٌ على اليّمّن ومخاليفها. وكان على مكة والطائف كم بن 
العتاس » وعلى المدينة سهل بن خُنّيف الآنصاريّ » وقيل: كان عليها تمّام بن 
العباس. وكان على البصرة عبد الله بن العباس » وعلى قضائها أبو الأسود 


(1) إسناده حسن وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 370) والله تعالى أعلم . 


الذَّوّليَ » وعلى مصر محمد بن أبي بكر » وعلى خراسان خليد بن قرّة اليربوعيّ. 


ا و قاعلا لم سكين إلى عدي اتكتداف على الكر م ارا تعفاد 
الأنصاريّ؛ حدّثني أحمد بن إبراهيم الدؤرقيَ » قال: حدّثنا عبد الله بن إدريس » 
قال: سمعتٌ ليثاً ذكر عن عبد العزيز بن رُفيع: أنه لما خرج عليّ إلى صِفيّن 
استخلف على الكوفة أبا مسعود الأنصاريّ عقبة بن عمرو. وأمًا الشام فكان بها 
معاوية بن أبي سُفيان؟'" . (5: 97/97) . 


للق إسناده مرسل صحيح . 
الأخبار الصحاح في وقعة صفين والتحكيم ومسك الختام في ذلك 

اعتمد الطبري في نقل هذه الوقائع على مرويات أبي مخنف وهي لا تصح ولا يحتج بها فقد 
قال فيه الدارقطني : بل الواقدي خير من مل الأرض مثل هؤلاء (الرد على البكري/ 18). 
وقال الجوزجاني: يشتم الصحابة ويروي الموضوعات عن الثقات (لسان الميزان 7517/14) 
وقال الذهبي : إخباري تالف لا يوثق به (الميزان 7/ 5197). 
وقال علي بن محمد الكناني (لوط بن يحيى : كذاب تالف) (تنزيه الشريعة 48) وعلى الطبري 
اميد من جاء يله لق وت احدانة عيقن) وكن ورانات كافنة كالئة ملكة بالأكاذين 
والطعن في المتحانة. :اما كل التهم والشتائم المشادلة وتكفير الطرف المقابل فحدث 
ولا حرج . وأما ما صمّ عن وقعة صفين فقد جمعنا ما وجدناه في كتب الحديث والتأريخ 
وهي كما يلي : 
١‏ - كان سبب الخلاف الذي أدى إلى معركة صفين هى إصرار معاوية رضي الله عنه ومن معه 
على ضرورة التعجل في القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه » وذلك ما كان يراه أمير 
المؤمنين علي رضي الله عنه مثيراً لفتنةٍ أخرى في ذلك الوقت الذي لم تستتب الأمور فيه 
بعد » ولم يكن السبب في هذه المعركة هو منافسة معاوية رضي الله عنه لسيدنا علي على 
الخلافة بل كان يقرّ » ويعترف علناً بأن علي أولى منه بهذا الأمرء كما أخرج شيخ البخاري 
يحيى بن سليمان الجعفي في كتاب (صفين) عن أبي مسلم الخولاني أنه (قال لمعاوية: أنت 
تنازع علياً في الخلافة أو أنت مثله؟ قال: لا. وإني لأعلم أنه أفضل مني » وأحق بالأمر» 
ولكن ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه أطلب بدمه؟ فائتوا علياً فقولوا 
له يدفع لنا قتلة عثمان » وأسلم له. فأتوا علياً فكلموه فلم يدفعهم إليه) (سير أعلام النبلاء 
)١4٠ /‏ وجوّد الحافظ إسناده في الفتح (87/17). 
؟ - وأخرج ابن عساكر (تأريخ دمشق 750/1١5‏ أ) والطبري )١11/7(‏ عن سعيد بن 
عبد العزيز التنوخي: أنه قال: كان علي بالعراق يدعى أمير المؤمنين » وكان معاوية بالشام 
يدعى الأمير » فلما مات علي دعي معاوية بالشام أمير المؤمنين. وإسناده حسن » وهذه- 


الشهادة من سعيد بن عبد العزيز تقطع الطريق على كل الروايات المكذوبة والتي رواها 
الهالك أبو مخنف وخاصة إذا علمنا: أن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أعلم الناس بأمر الشام 
«(راجع تهذيب التهذيب 5/ )5١‏ وهذا يؤكد إجماع الأمة على إمامة علي شاميهم وعراقيهم 
وحجازيهم » ولكن أهل الشام عاهدوا معاوية على الأخذ بحق الخليفة المظلوم عثمان رضي 
الله عنه والقصاص من قتلته » ولم يكن يروه خليفة يومئذٍ » ولم يبايعوه بالخلافة ما زال أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب حيا رضي الله عنه . 

وإذا كان ذلك كذلك فهذا من أدلة بطلان قصة التحكيم بين أبي موسى وعمرو بن العاص وأن 
أبا موسى خلع صاحبه علي وأما عمرو بن العاص فقد ثبت صاحبه معاوية » وذلك لأن أهل 
الشام كانوا يرون في معاوية أميرا وأما علي فهو أمير المؤمنين وخليفتهم » فما الداعي إذا إلى 
خلع علي وتثبيت معاوية الذي لم يبايع أصلاً في حياة علي كخليفة للمسلمين؟ وأما بقية 
الأدلة على بطلان رفع المصاحف في صفين وخلع علي وتثبيت معاوية فسنذكرها بعد قليل إن 
شاء الله . 

“ - وبالمقابل فإن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وأرضاه لم يكن ليتهم معاوية في دينه 
(حاشاه) ولكن كان يرى في جيشه طائفة شقت عصا الطاعة وخرجت على الخليفة بغير حق » 
وكان رضي الله عنه حريصاً على حقن دماء المسلمين فى صفين » وكان يتمنى أن تراق هذه 
الدذاء :فى ساحاك» أخرئة كما فى الحديف اللي احرج مالو فى متحيته فى الف 
الخوارج وحث علي لجنوده على قتالهم بعد أن قتلوا وأفسدوا » وفيه: (فتذهبون إلى معاوية 
وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم!!) صحيح مسلم (؟0758/1. 

وسنذكر الحديث بطوله إن شاء الله في قصة الخوارج . 

؛ - وكذلك كان رأي أعيان الصحابة في صف عليٌ رضي الله عنه ومن أشهرهم: عمار بن 
ياسر الذي وردت في حقه روايات كثيرة ورأيه من رأي سيدنا علي رضي الله عنه وإلا لما قاتل 
معه. وقد أخرج الحاكم في المستدرك (5/ 7397) وابن أبي شيبة في المصنف )1917/1١6(‏ 
وأحمد في المسند )7١9/5(‏ حديثاً عن عمار رضي الله عنه وأرضاه » وفيه: (لا تقولوا: كفر 
أهل الشام » ولكن قولوا: فسقواء وظلموا). 

وهذا كان رأي عمار حتى استشهد رضي الله عنه » فهو كان يرى في الجيش المقابل طائفة 
فق علي خليقة (العتانين رعرديت علدقار كيف ذلك قمعا بو طلم +: وهلا عر مقا 
الضلالة التي قالها عمار في حق جيش أهل الشام. كما أخرج الحاكم في المستدرك 
(97/9") وابن أبى شيبة فى المصنف )741//1١0(‏ وأحمد فى المسند (19/5١؟)‏ عن عمار 
رفنن اله ععه :1م فالا (والدق تش حقه لوحر باس فلعو ا عتيقات حر العزية ألا 
مملحا على الخق راتيع على الاذلهة) واللنظ وأعيد > ولنظ ابن أب قنية (مسدن) 
ولفظ الحاكم (صاحبنا) وقوله: (أنهم على الضلالة) أي بخروجهم على الإمام الأعظم- 
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(الخليفة) وعدم دخولهم في طاعته » ففسقوا بذلك كما قال عمار (ولكن قولوا فسقوا 
وظلموا) » وخروجهم هذا هو البغي المقصود في حديث رسول الله يه لعمار: (ويح عمار 
تقتله الفئة الباغية) فتح الباري /١(‏ 547) و(071/50 . 

- وكان في جيش علي كبار الصحابة من البدريين وأهل بيعة الرضوان كما أخرج خليفة بن 
خياط : حدثنا أبو غسان قال: نا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن جعفر 
- أظنه ابن أبي المغيرة -عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال: شهدنا مع علي 
ثمانمئة ممن بايع بيعة الرضوان قتل منا ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر (تأريخ 
خليفة/ .)١95‏ 

وإسناده حسن » ونسب الشيخ العربي التباني إلى يحيى بن سليمان الجعفي : أنه أخرج بسند 
جيد في كتابه (صفين) أنه شهد مع علي تسعون بدرياً. 

5 - أما عن تفاصيل المعركة وأمراء الأجناد وحملة الألوية في الجيشين فقد أخرج ابن 
أبي شيبة في مصنفه (15/ 147) من حديث حجر بن عنبس : (قيل لعلي يوم صفين: قد حيل 
بيننا وبين الماء قال: أرسلوا إلى الأشعث فجاء فقال: ائتوني بدرع ابن سهر ‏ رجل من بني 
براء - فصبها عليه ثم أتاهم فقاتلهم حتى أزالهم عن الماء) وإسناده حسن . وأخرجه خليفة بن 
خياط ثنا أبو نعيم قال: نا موسى بن قيس قال: سمعت حجر بن عنبس قال: حيل بين علي 
والماء » فقال: أرسلوا إلى الأشعث بن قيس فأزالهم عن الماء » ثم التقى الناس يوم الأربعاء 
لسبع خلون من صفر سنة سبع وثلاثين » ولواء علي مع هاشم بن عتبة بن أبي وقاص وفي 
ميسرة علي ربيعة وعليهم ابن عباس وفي ميمنته على أهل اليمن عليهم الأشعث بن قيس 
وعلي في القلب في مضر البصرة والكوفة. 

ولواء معاوية مع المخارق بن الصباح الكلاعي وفي ميسرة معاوية مضر عليهم ذو الكلاع وفي 
ميمنته أهل اليمن ومعاوية في الشهباء أصحاب البيض والدروع (تأريخ خليفة/ 2197 . 

ولم نجد رواية أخرى صحيحة تتحدث عن تفاصيل أخرى » وكل ما ورد في مرويات 
أبي مخنف التالفة لم تؤيدها ولا رواية صحيحة » والله تعالى أعلم . 

" - قلنا فيما مضى : إن علياً رضى الله عنه كان حريصاً على حقن ما أمكن من دماء المسلمين 
في وقعة الجمل » وهكذا كانت سياسته في صفين فالاقتتال بين طائفتين من المسلمين بغت 
إحداهما (أهل الشام) على الأخرى (جيش أمير المؤمنين) فواجب الإمام علي أن يرجع هؤلاء 
إلى السمع والطاعة وكفى » وهمه أن يبلغ ذلك الهدف بأقل دم مراق ولذلك كانت سياسة 
سيدنا علي في معركة صفين ما أخرجه الحاكم في المستدرك (1/ )١90‏ والبيهقي في السنن 
(147/4) عن أبي أمامة قال: (شهدت صفين فكانوا لا يجهزون على جريح ولا يطلبون 
مولياً ولا يسلبون قتيلاً). وإسناده صحيح (إرواء الغليل 8/ .)١١5‏ 

فبالله عليكم هل شهد التأريخ البشري عدالة ورحمة مثل هذه الوقعة الراشدية ؟! إن - 


الحكومات في عصرنا هذا (الديمقراطية والسلام والمدنية كما يقولون) نقول: إن الحكومات 
سواء كانت شرعية أم لا لا تتوانى عن سحق معارضيها ولا تتلكأ لحظة واحدة في إيادتهم عن 
بكرة أبيهم » وما إبادة الملايين في الاتحاد السوفييتي عنا ببعيد » وما مجازر دكتاتور تشيلي ١‏ 
عنا ببعيد » وما مجزرة الجيش الصينى فى ساحة الحرية عنا ببعيد عندما داست الدبابات 
مئات الطلاب العزل ؛» وما مجازر العف نا ببعيد » وما المجازر التي تقوم بها الأقليات 
القبلية الحاكمة في أفريقية وغيرها ضد المعارضة ببعيد » فهل سمعنا أحدا من هؤلاء أمر 
أتباعه بأن لا يجهزوا على جريح ولا يطلبون موليا ولا يسلبون قتيلاً ٠‏ وأي دستور وضعي 
يقول: : إذا رجعت الفئة الباغية إلى السمع والطاعة فهي مع غيرها إخوة » والإمام علي كان 
يعمل بقول الله تعالى في حكم الطائفة الباغية : « مَمَيوا ىتحف تَّنة ِلك مر ر ألو وقوه 
تعالى : # فَِن فَآدَتْ كَأَصَلِحُوا بَيْتَبمَا بألعَدَلِ © وقوله تعالى : 8 إِنَمَا الْموّمِبُونَ لِحْوَهُ فَأصَلِحُوأ بين 
8 -وأما عن عدد القتلى في وقعة صفين فقد بالغت الروايات الضعيفة والمنكرة في عددها 
مبالغة كبيرة كما بالغت في عدد القتلى في وقعة الجمل » ولم ترد غير رواية صحيحة واحدة 
تتحدث عن القتلى من الصحابة الذين كانوا في جيش علي رضي الله عنه » وقد ذكرناها آنفاً 
من حديث عبد الرحمن بن أبزى قال: شهدنا مع علي ثمانمئة ممن بايع بيعة الرضوان قتل منا 
ثلاثة وستون منهم عمار بن ياسر (تأريخ خليفة/ )١191‏ وإسناده حسن » أما سوى ذلك فلم 
نجد رواية صحيحة فيها فيها » والله أعلم. 

ماصحٌ في مسألة التحكيم 
أما تحاكم كل من علي ومعاوية رضي الله عنهما إلى كتاب الله » ورضاهم بذلك؛ فصحيح » 
وأما رفع المصاحف على رؤوس الرماح؛ فلا يصح. 
4 فقد أخرج البخاري في صحيحه (كتاب التفسير 1/ 15) عن حبيب بن أبي ثابت قال: 
أتيت أبا وائل أسأله فقال: كنا بصفين. فقال (يعني سول هعاوية):< آذ إن اديت أوثا 
بات أنْححَمَي يُنعوْءَِلَ كك م4 فقال علي : نعم 
وأخرج ابن أبي شيبة )7١8/١5(‏ وأحمد في المسند (71/ /١10‏ بترتيب الساعاتي) عن 
حبيب بن أبي ثابت قال: أتيت أبا وائل في مسجد أهله وفيه: (قال: كنا بصفين فلما استحر 
القتل بأهل الشام اعتصموا بتلَّ فقال عمرو بن العاص لمعاوية: أرسل إلى علي بمصحف 
ا ع تي ل لي ا ل 0 
لذت ايساو الْححمب يُنعَوْدَ إل كت َه يكم ينهد ثُرَّبتوَ1َ ب نهر وَهُم مُعْرصُونَ4 فقال 


علي : نعم وأنا أولى بذلك بيننا وبيتكم كتاب الله) وإسناده حسن صحيح . وكيف لا يقبل 
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رضي بذلك التحاكم وعده فتحا كما في آخر زواية ابن أبي شيبة فقال علي - في صفين -: أيها 
الناس ! إن هذا فتح. شْ 
وهذا تكذيب لروايات أبي مخنف المفتراة التي تزعم :أن عليا أكره على قبول التحكيم عل 
هذه الروايات المختلفة اعتمد المستشرقون وغيرهم » وما دروا وما أدركوا نظرة سيدنا علي 
الا عر ماك ف ا ال 1 0 
الخاصة » كما بينت رواية أخرى لابن أبي شيبة في مصنفه (747/15) عن أبي صالح: أن 
علياً قال لأبي موسى : احكم ولو يحز عنقي . . 
٠‏ - وقد راجت واشتهرت قصة لقاء أ موسق لمرو جو تعاض كاعد 1“ 
أبي موسى الأشعري وانخداع أبي موسى وخلعه لصاحبه علي وتثبيت عمرو لصاحبه 
معاوية » وكل ذلك كذب مفترى لا أساس له من الصحة » ولقد نبه القاضي أبو بكر بن 
العربي على كذب من قال بهذه القصة وكذلك غيره » والعجيب: أن المستشرق الألماني 
المشهور بروكلمان والمعروف بتحريفه للتأريخ الإسلامي شكك في صحة هذه القصة بينما 
يدندن حولها دعاة التغريب وأصحاب البدع » فقد قال بروكلمان في كتابه (تأريخ خ الشعوب 
الإسلامية/ :)١١14‏ (ومع أن هذه الحادثة قد تكون وهمية) . 
وقد ذكرنا الروايات التأريخية في ذلك وبيّنا ضعفها الشديد في قسم الضعيف فإذا كان ذلك 
غير صحيح وغير واقع » فما الذي جرى إذاً من الحوار بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن 
العاص رضي الله عنهما؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله الآن: 

حقيقة ما دار بين أبي موسى الأشعري 

وعمرو بن العاص في وقعة صفين 
١‏ - أخرج ابن عساكر في تأريخ دمشق (17/ 177) والبخاري في التأريخ الكبير مختصراً عن 
الحصين بن المنذر: أن معاوية أرسله إلى عمرو بن العاص فقال له: إنه بلغني عن عمرو 
بعض ما أكره » فائته فاسأله عن الأمر الذي اجتمع عمرو وأبو موسى فيه كيف صنعتما فيه؟ 
قال (أي: عمرو بن العاص): قد قال الناس » وقالوا» ولا والله ما كان ما قالواء ولكن 
اجتمعت أنا وأبو موسى قلت له: ما ترى في هذا الأمر؟ قال: أرى: أنه في النفر الذين توفي 
سول الله كله رعو عنهم واف قال تفلك :أبن تخمل مرخ علا :الأمر ومقاوية؟ قالاة إن 
يستعن بكما ففيكما معونة » وإن يستغن عنكما فطالما استغنى أمر الله عنكما) وقال المحقق 
(د. يحيى اليحيى): رجاله ثقات (مرويات أبي مخنف/108). 
١١‏ - وهكذا فلا أصل لكون أبي موسى رجلاً ضعيفاً دع من قبل الداهية عمرو بن العاص .. 
الذي أخفى شيئاً وأعلن الآخر. فلا أبو موسى ضعيف ولا عمرو بن العاص مراوغ حاشاهما 
أن" كوا كلك كنا قال ابن العوين + نوكان أب موتى رخلة تيا هتنا اليا نيما ناه فى 
كتاب سراج المريدين: أرسله النبي يي إلى اليمن مع معاذ وقدمه عمر وأثتى عليه بالفهم - 


زوفي الطادة اتازيفيه رسع أن كان ابحنعت الراف متخدوعا فى القزل »وان ابرق 
الناعن اق ذا حهاء واري حت ريت الأمثال يدهالة...“وهذا كله كدب صرات :ها جر منه 
حرف قط وإنما هو شيء أخبر به المبتدعة ووضعته التأريخية للملوك » فتوارثه أهل المجانة 
والجهارة بمعاصي الله والبدع (العواصم/ /101). 

قلنا: والذي يعرف سيرة عمرو بن العاص يتبين له كذب ماافتراه الرواة المبتدعة » 
والضعفاء » فقد أخرج الذهبي في سير أعلام النبلاء /١1(‏ 017) عن قبيصة بن جابر وهو الذي 
شهد الجمل مع علي :(قد صحبت عمرو بن العاص فما رأيت رجلا أبين ولا أنصع رأيا 

ولا أكرم جليسا منه ولا أشبه سريرة بعلانية منه) . 

وأخرج الترمذي في سننه (ح 058147: أن رسول الله عل قال: أشلج الناسن:وامن مرق بن 
العاص. وحسنه الألباني (7777/7/ ح  )72076‏ هذه هي صورة الصحابي الجليل عمرو بن 

اجام ف لسوت رارع < لا .| ملام لزنيو من امتان باسحب ورج 

وأما أبو موسى فلم يكن ضعيف الرأي ولا مغفلا ولا جاهلاً حتى ينخدع بهذه السهولة ويخلع 
من عنقه بيعة خليفةٍ راشد أجمع أهل الحرمين والبدريون وأهل بيعة الرضوان على 
إمامته » كيف يفعل ذلك أبو موسى ويعرّض الأمة الإسلامية لخطر العيش بدون خليفة في 
ذلك الظرف الدقيق » إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يدفنوا جثمان حبيبهم يد حتى 
اختاروا خليفته »فكيف يجازفون بخلع خليفة اختاروه عن رضا وهو من هو مكانة 
ومنزلة؟ !وهل عرف المبتدعون علم أبي موسى حتى يفتروا عليه هذه الفرية » فقد روى 
الفسوي في المعرفة والتاريخ (؟/ )014٠‏ عن أبي البختري قال: أتينا عليا فسألناه عن أصحاب 
محمد يَةٍ قال: عن أيهم تسألوني؟ قلنا: أبو موسى. قال: صبغ في العلم صبغة) . 

وأما عن فطنته وحكمته ورجاحة عقله (وهو قاض لرسول الله يَكِدِ على اليمن) فقد أخرج ابن 
سعد في طبقاته )2٠١8/5(‏ عن أنس قال: بعثني الأشعري إلى عمر فقال لي: كيف تركت 
الأشعري؟ قلت: تركته يعلم الناس القران. فقال: أما إنه لكيّس ولا تسمعها إياه. 

وأخيراً وليس اخرا بالنسبة لما ذكره أبو مخنف في مروياته من اللعن بين علي ومعاوية فقد 
بحثنا فيما بين أيدينا من مرا جع التأريخ وكتب الحديث فلم نجد رواية صحيحة ولا حسنة 
ولا مرسلة صحيحة تثبت: أن علياً رضي الله عنه كان يلعن معاوية وأصحابه » ولا قنت 
معاوية على علي ولم يلعنه » ولم يأمر بذلك » فكل ذلك لم يصح كما قال ابن كثير رحمه الله 
في البداية والنهاية (/ا/ 75816) . 

وكيف يلعن الصحابة بعضهم بعضاً ورسول الله با يلد يقول: (ليس المؤمن بطعان ولا بلعان) 
رواه الترمذي في السئن وصححه الألباني /١84/1(‏ ح )١1١١‏ وقال عليه الصلاة والسلام : 
«لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة) (صحيح مسلم/ كتاب البر والصلة 
والأدب/14/17١).‏ فالروايات التي ذكرت أن عليا ومعاوية كانا يلعنان (أحدهما الاخر) - 
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مكرة سد وفنا + :والجتمة له على نحي الاستاد: 

الخطبة الشافية حول حديث : (عمار تقتلك الفئة الباغية) 
نسمع بين الحين والآخر أن أهل البدع يحتجون بهذا الحديث الصحيح على أن جيش معاوية 
ومن معه رضي الله عنهم خارجون عن الملّة والعياذ بالله » وأمثال هؤلاء كمثل الذي يقرأ قوله 
لله تعالى : لوول ِنْمْصَََتُ © ثم يسكت ولا يكمل قوله تعالى : « ادن هُمَ عن صَلَاممَ 
سَاهُون» . 
وكما هو معلوم لدى فقهاء الأمة جميعاً: أن الحكم في المسألة المعينة لا يصدر إلا بعد جمع 
جميع الأدلة وفهمها لنعلم العام من الخاص والمطلق من المقيد وما إلى ذلك » ولفهم هذا 
الحديث لا بدٌ لنا أن نجمع ما ذكرناه متنائراً في ثنايا هذا (الصحيح) فتقول وبالله التوفيق: 
-١‏ ممالا شك فيه: أن معاوية رضي الله عنه ومن معه كعمرو بن العاص وغيرهم اجتهدوا 
فأخطؤواء وكان خروجهم على سيدنا علي بغياً ولكن هذا البغي لم يخرجهم من دائرة 
الإسلام لقوله تعالى : 9 وَإن طانم الْمُؤْنينَ مْتمَلوأآَصْلِحُوا بيجم وإنْبمَتَإِحَدَسهمَاعلَ الى 
ينوا ألَتى تن حي تَفىء إل أثْر أله #4 فالله سبحانه سمّى الفئة الباغية ضمن المؤمنين فلم 
يخرجهم بغيهم من دائرة الإسلام ». وإنما أراد علي أن يصلح أول الأمر تطبيقاً للاية الكريمة 
وكذلك معاوية رضي الله عنهماء ثم استخدم علي القتال حتى يدخلهم في طاعة أمير 
المؤمنين » وخروج جيش معاوية رضي الله عنه على علي ظلم أراد علياً أن يمنعهم منه » 
وهذا قول عمار خير دليل على تكذيب أهل البدع والضلال؛ فقد أخرج ابن أبي شيبة 
(540/15) عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال: لا تقولوا: كفر أهل الشام ولكن قولوا: 
فسقوا وظلموا. 
ولعلٌ بعض المبتدعة يقولون: ولكن عماراً رضي الله عنه أقسم بالله أن الصف الاخر على 
ضلالة فما قولكما؟ نقول وبالله التوفيق: 
أولاً: إن رواية ابن أبي شيبة السابقة تبيّن أن ضلالتهم هو ظلم أو فسق لأنهم خرجوا على 
الإمام الأعظم (الخليفة) وذلك نتيجة لاجتهادهم الخاطئ» ولو علموا في حينها أن اجتهادهم 
خاطئ لما أقدموا على القتال كما سنبين بعد قليل . 
ثانياً: إن عبارة (وأنهم على ضلالة) تفهم على حقيقتها إذا لم ندع الرواية بتراء؛؟ فتمام 
الرواية: (لعرفت أن مصلحينا على الحق وأنهم على الضلالة) وهذا لفظ أحمد (المسند 
25 وفي لفظ آخر (لعرفت أن مُصُلحتنا) وهذا اللفظ لابن أبي شيبة في مصنفه 
(5917/15) وأما لفظ الحاكم (لعرفت أن صاحبنا) المستدرك (5/ 7947) وهذا يعني أن عماراً 
يعلم أن في الجيشين مصلحون وكذلك مفسدون ؛ وهم مثيرو الفتنئة من قتلة عثمان السبئية 
ومن تحولوا فيما بعد إلى الخوارج ولذلك نسب الحق إلى مصلحيهم . 
” - لم يكن أحد ممن مع سيدنا معاوية رضي الله عنه يتمنى أن يكون في جيش يضم أفراداً من- 


ذكر ما كان من خبر الخوارج 


بينهم قتلة سيدنا عمار رضي الله عنه » ولمًا علم جيش معاوية بذلك تألم كثير منهم وتبيّن لهم 
خطأ اجتهادهم وتغيّر لون الصحابي الجليل عمرو بن العاص (كما في رواية) وفي رواية أنه 
نبّه معاوية إلى هذا الحادث الخطير » فأخذ سيدنا معاوية يبحث عن مبرر يدفع به عنه وعن 
جيشه إثم قتل عمار رضي الله عنه حتى لا يكون من الفئة الباغية » وهذا جانب اخر من 
الجوانب الروحية أو المعنوية في التأريخ الإسلامي » فما خرج معاوية وعمرو إلا بعد 
قناعتهما بصحة اجتهادهما في الخروج » وعندما تبيّن قتل عمار رضي الله عنه دبٌ الشك في 
صحة اجتهادهما (وهذا ما لا يفهمه المستشرقون أو لا يكادون يدركونه) فقد أخرج 
عبد الرزاق في مصنفه (١1/٠71/ح )7١4717‏ عن معمر عن ابن طاووس عن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أخبره قال: لما قتل عمار بن ياسر » دخل عمرو بن حزم 
على عمرو بن العاص فقال: قتل عمار. وقد سمعت رسول الله كَلَِةِ يقول: تقتله الفئة 
الباغية » فقام عمرو يرجع فزعاً حتى دخل على معاوية فقال له معاوية: ما شأنك؟ فقال له: 
قتل عمار » فقال له معاوية: فماذا؟ قال عمرو: سمعت رسول الله يلي يقول: تقتله الفئة 
الباغية . فقال له معاوية: دحضت في قولك أنحن قتلناه؟ إنما قتله عليٌ وأصحابه جاؤوا به 
عدن لكر جيه ركاسا أن قلق سد فنا 

. قلنا: وهذا إسناد صحيح . ونقول للمستشرقين: انظروا إلى قول الراوي (فقام عمرو فزعا) 
فلو كان طالبا للدنيا والملك فلماذا الفزع وقد قتل من الجيش المقابل علم من الأعلام؟ ألا إنه 
خشية الصحابة من أن يكونوا قد أخطؤوا في اجتهادهم فلم يكونوا بذلك مع الفرقة التي هي 
أقرب من الحق وأولى به (صف علي) وماذا يقول المبتدعة والمستشرقون في قول معاوية 
ومحاولة دفع تهمة القتل عن جيشه فهل كان معاوية حريصا على قتله؟ وهذا الحديث الصحيح 
أخرجه كذلك الحاكم في مستدركه من طريق عبد الرزاق (3877/1) وقال: صحيح على 
شرطهما ولم يخرجاه بهذه السياقة ووافقه الذهبي وأخرجه أحمد في مسنده )١19/5(‏ وأورده 
الهيئمي في مجمع الزوائد وفيها : (أنحن قتلناه؟ إنما قتله من جاؤوا به فألقوه بين رماحنا » 
قال: فتنادوا في عسكر معاوية إنما قتل عماراً من جاء به) رواه الطبري وأحمد باختصار 
الي م ا 0 
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قلنا: وكذلك أخرجه ابن سعد من وجه اخر وفيه: (فلما كان يوم صفين ذهبت أنظر في القتلى 
فإذا عمار بن ياسر مقتول فقال هنيّ فجئت إلى عمرو بن العاص وهو على سريره فقلت: 
يا أبا عبد الله قال: ما تشاء؟ قلت: انظر أكلمك » فقام إليّ فقلت: عمار بن ياسر ما سمعت 
فيه؟ فقال: قال رسول الله يي : تقتله الفئة الباغية » فقلت : هو ذا والله مقتول » فقال: هذا 
باطل » فقلت: بصرت به عيني مقتولاً » قال: فانطلق فأرنيه » فذهبت به فأوقفته عليه فساعة- 


راه انتقع لونه) (الطبقات الكبرى 8/ 104) أي حينما رأى عمرو بن العاص جثمان عمار تغير 
لونه واصفر. 

© ونقول لأهل البدع وأعداء التأريخ الإسلامي: وإذا لم يكفكم هذا فإليكم آخر: فكما أن 
علياً رضي الله عنه تألم لمقتل الزبير الذي كان في الصف المقابل وعندما دخل قاتل الزبير 
بشره علي بنار جهنم ( وذلك بعد انتهاء معركة الجمل)؛ فكذلك عمرو بن العاص عندما جاءه 
رجلان يدّعي كل منهما أنه قتل عماراً ظناً منهما أن الصحابي الجليل عمرو بن العاص 
سيكافئهما » ولكن خاب ظنهما فما أن رآهما عمرو يختصمان حتى بشرهما بالنار » فقد 
أخرج الحاكم في مستدركه (7”877/7) حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ ثنا 

يحيى بن محمد بن يحيى » ثنا عبد الرحمن بن المبارك ثنا المعتمد بن سليمان عن أبيه عن 
مجاهد عن عبد الله بن عمرو أن رجلين أتيا عمرو بن العاص يختصمان في دم عمار بن ياسر 
وسلبه » فقال عمرو بن العاص: يختصمان في دم عمار بن ياسر وسلبه وى نا 
عنه فإني سمعت رسول الله يلةٍ يقول: (اللهم أولعت قريش بعمار إن قاتل عمار وسالبه في 
النار) قال الحاكم: وتفرّد به عبد الرحمن بن المبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه » فإن 
كان محفوظاً فإنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

؛ ‏ وأخيراً وليس آخراً وقطعاً لدابر الشك نذكّر القارئ الكريم بقول رسول الله يكِنةٍ للحسن بن 
علي : «إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» وهذا حديث 
صحيح أخرجه البخاري (فتح الباري 10" وهذا دليل قطعي على أن الطرفين (وإن بغى 
أحدهما) لم يخرجا من دائرة الإسلام والإيمان بنص الكتاب والسنة . 

ه ‏ وأخيراً وليس آخراً فقد صح عن رسول الله يَةٍ قوله: (تمرق مارقة عند فرقة من الناس 
تقتلهما أولى الطائفتين بالحق) صحيح مسلم (1717/17) وفي رواية أخرى : (تمرق مارقة من 

الناس يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق) صحيح مسلم .)١78//1(‏ 

وهذا يعني أن كل طائفة كانت على الح إذا كان بمعنى الإسلام والتوحيد » ولكن إحداهما 
كانت أقرب إلى الحق بمعنى اتخاذ القرار الصائب شرعاً وهو ما كان عليه على والمصلحون 
من أمصابة كنافاق عجار ما كرو[ الة والتسقية قاسو انع وم تين ةقايل يتين 
كشف الله زيف كثير منهم فخرجوا على علي رضي الله عنه فقاتلهم وانتصر عليهم » وهذا 
يعني أيضاً أن طائفة علي كانت أقرب إلى الحق بمعنى الصواب في اتباع أمير المؤمنين وعدم 
الخروج عليه » وكانت طائفة معاوية مخطتئة في اجتهادها فلم تصب الصواب بخروجها على 
ولى الأمر الشرعى . 

وقد أدرك مدنا معاوية بعد ذلك أنه أخطأ وكان جوابه لمن اعترض عليه (كالمسور بن 
مخرمة) بأنه أخطأ ولكنه يرجو رباً غفوراً أن يغفر له ويعفو عنه » وكذلك ندم عمرو بن العاص 
ندماً شديداً وظل كذلك طوال حياته ولم يَنْسَ حتى وهو ينازع سكرات الموت فيثني على - 
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عمارء» وعلي رضي الله عنهما » ومن معهما رضي الله عنهم أجمعين وغفر الله لنا ولهم 
الآخبار الصحاح في قتال علي رضي الله عنه 
رسول الله 325 وهو يقسم قسماً إذ أتاه ذو الخويصرة وهو رجل من بني تميم فقال: 
يا رسول الله اعدل فقال: «ويلك ! ومن يعدل إذا لم أعدل ؟! قد خبت وخسرت إن لم أكن 
أعدل». فقال عمر: يا رسول الله ائذن لي فيه فأضرب عنقه ٠‏ فقال: «فدعه فإن له أصحاباً 
يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم » وصيامه مع صيامهم ١‏ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم 
يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية » ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء » ثم ينظر 
إلى رصافه فما يوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى نضيه ٠‏ وهو قدحه » فلا يوجد فيه شيء ثم ينظر 
إلى قذذه فلا يوجد منه شيء قد سبق الفرث والدم. آيتهم رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي 
المرأة أو مثل البضعة تدردر » ويخرجون على حين فرقة من الناس». قال أبو سعيد: فأشهد 
أني سمعت هذا الحديث من رسول الله مَلِْهِ وأشهد أن علياً بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه » 
فأمر بذلك الرجل فالتمس وأتي به » حتى نظرت إليه على نعت النبي بَكدْدْ الذي نعته) فتح 
الباري (5/ ٠ 7١6‏ 477/17). وأخرج البخاري عن أبي سلمة وعطاء بن يسار: أنهما أتيا 
أيا| سعيد فسألاه عن الحرورية أنتمزعك النبى كد ؟ قال : لا أدري ما الحرورية. سمعت 
النبي 357 يقول: «يخرج في هذه الأمة ‏ ولم يقل: منها- قوم تحقرون صلاتكم مع 
صلاتهم». (فتح الباري /١7‏ 196). 
وهذا من الإعجاز الذي أوتيه رسول الله بَندْدِ من ناحيتين » الأولى أنه يَلدْة أخبر عن أوصافهم 
(الخوارج) والثانية: أخبر عن زمن ظهورهم (على حين فرقة من الناس) . 
" - وأما سبب ظهور فرقة الخوارج وشقهم لجيش علي رضي الله عنه فهو جهلهم بحقائق 
الأمور ومعاني الايات القرآنية وضحالة فقههم وإدراكهم لمقاصد الشرع وأصول الدين. 
فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (15/ 07717 عن كثير بن نمير قال: بينا أنا في الجمعة 
وعلي بن أبي طالب على المبئر إذ جاء رجل فقال: لا حكم إلا لله ثم قام آخر فقال: لا حكم 
إلا لله ثم قاموا من نواحي المسجد يحكمون الله » فأشار عليهم بيده: اجلسوا نعم لا حكم إلا 
لله » كلمة حق يُبتغى بها باطل . حكم الله يننظر فيكم » الان لكم عندي ثلاث خلال ما كنتم 
معنا » لن نمنعكم مساجد الله أن يذكر فيها اسمه » ولا نمنعكم فيئاً ما كانت أيديكم مع 
أيدينا » ولا نقاتلكم حتى تقاتلوا » ثم أخذ في خطبته. وإسناده حسن والحديث أخرجه 
الطبري (0/ 77 من طريق أبي مخنف . 
" - أخرج الطبري (5/ 7) عن أبي رزين قال: لما وقع التحكيم ورجع علي من صفين؛ - 


رجعوا مباينين له » فلما انتهوا إلى النهر أقاموا به » فدخل علي في الناس الكوفة » ونزلوا 
بحروراء » فبعث إليهم عبد الله بن عباس » فرجع ولم يصنع شيئا » فخرج ! علي 
فكلمهم حتى وقع الرضا بينه وبينهم » فدخلوا الكوفة فأتاه رجل فقال : إن الناس قد تحدثوا 
أنك رجعت لهم عن كفرك » » فخطب الناس في صلاة الظهر » فذكر أمرهم فعابه » فوثبوا من 
نواحي المسجد يقولون: ا ال يا 
« وَلئَدَ وى إِليِكَ وَإِكَ لس ين مَك لَنْ درت لسن مَك وَلتَكوََِ التيرِينَ 4 فقال علي . 
« فَأَصَيرإِنَوَعْدَ مهحلَوَلايستَحِلك اندلا فقت » اه. 

وإسناده حسن وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )7١1/1١5(‏ ولفظه: (ولما وقع الرضا 
بالتحكيم ورجع علي إلى الكوفة اعتزلت الخوارج بحروراء . . . الخبر). 

؛ _وأخرج الطبري )8١/5(‏ من طريق أيوب عن حميد بن هلال عن رجل من عبد القيس كان 
من الخوارج ثم فارقهم قال: دخلوا قرية فخرج عبد الله بن خباب صاحب رسول الله يَِةذْعِرَاً 
يجرّ رداءه » فقالوا: لم نُرَع؟ فقال: والله لقد ذعرتموني! قالوا: أأنت عبد الله بن خباب 
صاحب رسول الله يَلِةِ؟ قال: نعم. قالوا: فهل سمعت من أبيك حديثاً يحدث به عن 
رسول الله عله أنه ذكر فتنة القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي » والماشي 
فيها خير من الساعي؟ قال: فإن أدركتم ذلك فكن يا عبد الله المقتول - قال أيوب: ولا أعلمه 
إلا قال: (ولا تكن يا عبد الله القاتل)- قال: نعم » قال: فقدموه على ضفة النهر فضربوا 
عنقه » فسال دمه كأنه شراك نعل » وبقروا بطن أم ولده عمًّا في بطنها . 

وأخرجه ابن أبي شيبة )777/١0(‏ عن أبي مجلز وعن حميد بن هلال عن رجل من 
عبد القيس (16/ )71١‏ وصحح الحافظ إسناده في الفتح ونسبه كذلك إلى يعقوب بن سفيان 
(الفتح 191//17). 

0 أخرج الطبري (5/ 77) الخوارج ٠‏ وآ بن أبي شيبة )7١77/16(‏ عن أبي رزين قال : لما 
كانت الحكومة بصفين وباين الخوارج علياً رجعوا مباينين له وعلي في عسكره حتى دخل 
علي الكوفة مع الناس بعسكره » ومضوا هم إلى حروراء في عسكرهم » فبعث علي إل 
ابن عباس فكلمهم فلم يقع منهم موقعاً ؛ فخرج علي إليهم فكلمهم حتى أجمعوا هم وعلي 
على الرضا. فرجعوا حتى دخلوا الكوفة على الرضا منه ومنهم » فأقاموا يومين أو نحواً من 
ذلك قال: فدخل الأشعث بن قيس وكان يدخل على علي فقال: إن الناس يتحدثون أنك 
رجعت لهم عن كفرك » فلما أن كان الغد الجمعة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه فخطب 
فذكرهم ومباينتهم الناس وأمرهم الذي فارقوه فيه » فعابهم وعاب أمرهم قال: فلما نزل علي 
عن المنبر تنادوا من نواحي المسجد لا حكم إلا لله فقال علي : حكم الله أنتظر فيكم » ثم قال 
بيده هكذا يسكتهم بالإشارة وهو على المنبر حتى أتى رجل منهم واضعاً أصبعيه في أذنيه وهو 
يقول : 8 لَِنَ أَدْرتَ لبن َلك وَلتَكْوينَِنَ اخيرِينَ4 وفي الطبري بزيادة [قال علي : « فَأَصِيرٌ - 
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إدَوَعدَ أنه حو ولا مسَْخْفَنك لذن لا قورت 4] وإسناده حسن . 
5 - أخرج الحاكم في المستدرك (5/ )١157‏ عن عبد الله بن شداد (أن علياً لما بلغه ما عيبوا 
عليه وفارقوه عليه فأمر مؤذناً فأذن أن لا يدخل على أمير المؤمنين إلا من قد حمل القرآن » 
فلما امتلأت الدار من قراء الناس دعا بمصحف عظيم فوضعه بين يديه فجعل يصكه بيده 
ويقول: أيها المصحف حدث الناس! فناداه الناس يا أمير المؤمنين ما تسأل عنه إنما هو مداد 
في ورق يتكلم بما رأينا منه فما يزيد؟! قال: أصحابكم أولئك الذين خرجوا بيني وبينهم 
ا سر : 9 وَإِنَ حِعْسْرْ سْمَافَ بها َأبْصَمُوَأحَكَمَا مِنْ هَل 
كما مِنْ هلها إن بُرِيدَا إِضصَلحًا صَلحًا يوق أ يما ذأمة محمد ككل يه أعظم حرمة أو ذمة من 
د اكه . وكتب علي بن أبي طالب. وقد جاء سهيل بن 
عمرو فكتب رسول الله يَْةِ بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل اكتب باسمك اللهم فقال 
رسول الله بَْةٍ فاكتب محمد رسول الله فقال: لو أعلم أنك رسول الله لم أخالفك فكتب هذا 
ما صالح عليه محمد بن عبد الله قريشاً ... الحديث) وقال الحاكم: صحيح على شرط 
الشيخين » ووافقه الذهبي وقال الهيثمي : رواه أبو يعلى وإسناده ثقات (المجمع 5/ 7737). 
٠‏ - وقد بذل سيدنا علي وأصحابه جهداً كبيراً لإقناع الخوارج بالرجوع إلى الفهم الصحيح 
لكتاب الله وسنة نبيه وكان سيدنا علي يرسل ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن يجادلهم 
بالتي هي أحسن حتى رجع منهم أربعة آلاف (راجع المستدرك ؟/ ٠6١‏ ء ومجمع الزوائد 
57 » وخصائص علي/ .)١90‏ 
8 - وأما الوقعة المشهورة التي وقعت بين الخوارج من جهة وبين علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه من جهة أخرى فهي التي وقعت عند (النهروان) ونصر الله فيها أمير المؤمنين علي بن 
أي لالب وت يها الغرار قر فلاو وام عل رتم علي إلا ان في امع رزلا 
- وظهرت أثناء المعركة مععجزة أخرى من معجزات الرسول يل فكبرٌ لها علي وقال: صدق 
الله وبل رسوله . 
فقد أخرج النسائي في (خصائص علي/ )19١‏ عن زيد بن وهب أنهم قتلوا جميعاً في النهروان 
ا. ه. وصحح الدكتور يحيى اليحيى إسناده والله أعلم . 
- أخرج مسلم في صحيحه (18/1/) عن سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب الجهني: أنه 
كان في الجيش الذي كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى الخوارج فقال علي رضي 
الله عنه: أيها الناس إني سمعت رسول الله يله يقول: (يخرج قوم من أمتي يقرؤون القرآن 
ليس قراءتكم إلى قراءتهم بشيء » ولا صلاتكم إلى صلاتهم بشيء» ولا صيامكم إلى 
صيامهم بشيء » يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم . لا تجاوز صلاتهم تراقيهم » 
يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية » لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضيّ 
لهم على لسان نبيهم كَلدْةِ لا تكلوا عن العمل » وآية ذلك أن فيهم رجلاً له عضد وليس له ذراع- 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين 
الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


ل ا ل 00 
ل ل ل ا ال اله 


0 نا" 


- على رأس عضده مثل حلمة الثدي » عليه شعرات بيض » فتذهبون إلى معاوية وأهل الشام 
وتتركون هؤلاء يخلفونكم في ذراريكم وأموالكم » والله إني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم ؛ 
فإنهم قد سفكوا الدم الحرام » وأغاروا في سرح الناس ٠‏ فسيروا على بركة الله » فقال 
سلمة بن كهيل: فنرّلني زيد بن وهب منزلاً حتى قال: مررنا على قنطرة فلما التقينا وعلى 
الخوارج يومئذ عبد الله بن وهب الراسبي ٠‏ فقال لهم: ألقوا الرماح وسلوا سيوفكم من 
جفونها » فإني أخاف أن يناشدوكم كما ناشدوكم يوم حروراء فرجعوا فوحٌّشوا برماحهم » 
وسلوا السيوف » وشجرهم الناس برماحهم » قال: وقتل بعضهم على بعض وما أصيب من 
الناس يومئذ إلا رجلان فقال علي رضي الله عنه: التمسوا فيهم المُخْدَجٍ فالتمسوه» فلم 
يجدوه فقام على رضي الله عنه بنفسه حتى أتى ناساً قد قتل بعضهم على بعض قال: 
أخُروهم . فوجدوه مما يلي الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلّغ رسوله قال: فقام إليه عبيدة 
السلماني فقال: يا أمير المؤمنين الله الذي لا إله إلا هو! لسمعت هذا الحديث من رسول الله 
كه ؟ فقال: إي والله الذي لا إله إلا هو. . حتى استحلفه ثلاثاً وهو يحلف له. 
٠‏ - أخرج الطبري في تأريخه (4/ 4١‏ 47) بإسناد حسن عن أبي مريم: (أن شبث بن 
ربعي وابن الكواء خرجا من الكوفة إلى حروراء . . . كان معلوماً أن الوقعة كانت بينه وبينهم 
فى سنة ثمان وثلاثين) !. ه (0/ 97). 
قلنا: وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 77) والله أعلم . 
١‏ - وأما عن حكم علي بن أبي طالب في الخوارج وطبيعة تعامله معهم في ضوء السياسة 
الشرعية: فقد مرّ بنا أنه رضي الله عنه عهد إليهم أن لا يمنعهم من المساجد ولا يمنعهم من 
الفيء إن هم شاركوا » ولا يبدؤهم بقتال حتى يسفكوا الدم ويفسدوا في الأرض . أما عن 
حكمه فيهم فقد أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 777 عن طارق بن شهاب قال: كنت 
عند علي فسئل عن أهل (النهر) أهم مشركون؟ قال: من الشرك فروا. قيل : فمنافقون؟ قال: 
إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً » قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا. وإسناده حسن . 
والله تعالى أعلم . 

)١(‏ صحيح. 


218 ذكر الخير عن مقتل على بن أبى طالب 


ثم د< حلت سنة أرد يعدن 
ذكر الخبر عن مقذا عليّ بن أبي طالب 
0 _ وفي هذه السنة قُتِل على بن أبي طالب عليه السلام » واختّلف في 
0 اللا م اك جا را و عن 


ع م اب 1 وم ا 


بم" وحدّثني أو ريك قال حدثني أبو الحسن » قال : حدّثني أيوب بن 
ل فقتل عليحٌ وهو ابن ثلاث وستين 
سنة. قال: وذلك أصمّ ما قيل فيه”) .(ه:١6١).‏ 


”> حذثنى عمراء قال: حذثنا يحيى بن عبد الحميد الحمّانىّ » قال: 
حدّئنا شريك » عن أبي إسحاق » قال: قتل على عليه السلام وهو ابن ثلاث 
واسطتق يرنه 1زم 151 


)١(‏ إسناده ضعيف . وأخرج الطبراني في الكبير /١(‏ 45/ ح )١14‏ ثنا أبو الزنباع روح بن الفرج 
ثنا يحيى بن بكير قال: قتل علي بن أبي طالب يوم الجمعة يوم سبعة عشر من شهر رمضان 
سنة أربعين . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد )١57/9(‏ وقال: رجاله ثقات. ا ه. 
واتفق المؤرخون على سنة استشهاده رضي الله عنه في سنة (140) هء وأما بالنسبة لتحديد 
اليوم فقد اختلفوا وخليفة بن خياط يرى أنه رضي الله عنه قتل صبيحة يوم الجمعة. فيتفق ذلك 
مع أبي معشر (تأريخ خليفة/ »)١198‏ وأما ابن سعد فقد ذكر في طبقاته (/ 9377) أنه طعن يوم 
الجمعة ولكنه توفى رضى الله عنه ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان سنة 
أربعين. ا ه. ْ ١‏ 
وأغلب المؤرخين على أنه قتل رضى الله عنه في شهر رمضان » وقال الحافظ ابن كثير: وحاصل 
الأمر أن علياً قتل يوم الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة ليلة خلت من رمضان من سنة أربعين 
(وقيل: قتل في ربيع الأول) والأول هو الأصح والأشهر والله أعلم (البداية والنهاية 0751/1 . 

(؟) هذا إسناد معضل ولكن له ما يشهد له وسنذكر ما ترجح لدينا بعد انتهائنا من سرد الروايات 
أي بعد (5/ /1١67‏ 787). 

(0) في إسناده الحماني وهو ضعيف وأخرجه ابن سعد قال أخبرنا الفضل بن دكين عن شريك عن 
أبي إسحاق قال: توفي علي وهو يومئذ ابن ثلاث وستين (الطبقات 278/7 . 
قلا وشتريلة صرق بها بكترا . انظ تجلشقا سيق 11/63 


وقال هشام : ولي علئٌ وهو ابن ثمانٍ وكوتيو فك وأشيةه وكانت خلافته 
خمسنَ سنين إلا ثلاثة أشهر » ثم قمّله ابن مُلجم - واسمةٌ عبد الرحمن بن عمرو - 
لام او اده سيان 


لسن | لوعو للف او اك 


» وحدّثنى الحارث » قال: حذّثنى ابن سعد » عن محمد بن عمر‎ - ٠ 
قال * قتل علي عليه السلام وهو ابن ثلاث وستين سنة صبيحة ليلة الجمعة لسبع‎ 
عشرة ليلة خلتُ من شهر رمضان سنة أربعين » ودفن عند مسجد الجماعة في قصر‎ 
لقا" ارم ا‎ 


١‏ - وحدثتى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 


عمرّء قال: حدّثئنا علىّ بن عمر وأبو بكر السَّبْريٌ » عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل » قال: سمعتٌ محمد ابنّ الحنفيّة يقول: سنة الجحاف [حين] دخلت سنة 


إحدى وثمانين هذه ولي خمنٌ وستون سنة » قد جاوزث سن أبي؛ قيل : وكم 
كانت سنّه يوم قتِل؟ قال: قَتِل وهو ابن ثلاث وستين سنة"". (9: 197) . 


ب قال ابن سعد : قال محمد بن عمر كذلك 5-06 


00( قلنا: ذكر الطبري هذا عن هشام بلا إسناد وما قاله هشام رجحه غير واحد من أثمة التأريخ كما 
سنذكر بعد قليل . 

(؟) في إسناده الواقدي ولكن ذهب إليه غير واحد من المؤرخين وقال ابن كثير وحاصل الأمر أن 
علياً قتل يوم الجمعة سحراً وذلك لسبع عشرة خلت من رمضان من سنة أربعين » و(قيل قتل 
في ربيع الأول) والأول هو الأصح الأشهر (البداية والنهاية /1/ 7577) . 

فر في إسناده الواقدي وهو متروك وكذلك أخرجه الحاكم (/ )١40‏ من طريق الواقدي وسكت 
عنه وقال الذهبي : فيه الواقدي . 

0( قلنا: ولقد ذكرنا الرواية (11/101/6؟1) في قسم الضعيف وإسناده ضعيف جداً وفيه أن 
الحسن بن علي كان يقول: قتل أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة. . وكذلك أخرج الطبراني في 
اكير 19ارع1751) عن جعلز بن محبة عن أبيد كاله تون علي وعو ابن تمان وخيصص ٠‏ 
وأورده الهيثمي في المجمع (4/ )١55‏ وقال: رجاله رجال الصحيح . وأخرجه اا 
(المستدرك */ )١85‏ وسكت عنه. وكذلك الذهيي: 


ذكر الخبر عن مقتل على بن أبي طالب 


وأخرجه يعقوب بن سفيان كذلك وصحح عبد السلام علوش إسناده في تحقيقه للمستدرك 
(5/ 17ح 1714). 

قلنا: وتصحيحه هذا فيه نظر وسكوت الحاكم والذهبي يشككنا في صحته وعند البحث 
وجدنا أن محمد بن علي بن الحسين لم تصح روايته عن جده علي بن أبي طالب بل أرسله 
عنه وعن جديه الحسن والحسين كما قال العلائي: أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده 
الأعلى علي (جامع التحصيل/.ت .)7٠١‏ 

وقال ابن حبان في الثقات (518/5؟): مات سنة أربع عشرة ومئة بالمدينة وكان له يوم مات 
ثلاث وستون سلة. 1اه. 

قلنا: إذا كان ذلك كذلك فإنه ولد بعد وفاة جده الحسن بن علي وتوفي جده الآخر 
(الحسين بن علي) وعمره يقرب من العاشرة » وحتى لو ثبت عنه أنه روى عن جده الحسين 
فقد أرسل في روايته هذه فالإسناد مرسل . 

وعقب الدكتور بشار على رواية لابن سعد في طبقاته (0/ 715) عن جعفر بن محمد قال: 
سمعت محمد بن علي يذاكر فاطمة بنت حسين شيئاً من صدقة النبي يل فقال: هذه توفي لي 
ككانيا رصيق وناك لها ١‏ عت 

قال بشار: إن صحت هذه الرواية فلا بد أن يكون مولده سنة ستين أو نحوها وعليه فلا يصح 
سماعه من الصحابة الذين ماتوا قبل سنة سبعين فى الأقل . 

وفك أشان :انق حسو فى التهذيك إلى تموهذا الكلام وأسهبيه ف لحاشية تهذيي"الكمال 
.)١11١ /55‏ 

قلنا: وعلى هذا فإسناد الحاكم غير متصل ولا يصح والله أعلم. وأما قول الهيئمي في 
المجمع (4/ )١55‏ عن رجال الطبراني: (ورجاله رجال الصحيح) فليس كذلك ففي سنده 
حسين بن زيد بن علي وهو ضعيف فقد ضعفه ابن المديني وابن معين وأبو حاتم ووثقه 
الدارقطنى وحده (تحرير التقريب ١/رات .)١1771١‏ 

ولقد أشار الشيخ حمدي السلفي في حاشية المعجم الكبير /١(‏ 45/ح )١15‏ فقال: قال 
مجمع الزوائد (4/ )١145‏ ورجاله رجال الصحيح وكذا (117). 

قلنا: ولم نجد في (4/ )١55‏ ذكرا للرواية )١10 /40 /١(‏ ولا تعقيبا على رجال سنده إلا أن 
الرواية المذكورة في المجمع هي رواية (ابن ثمان وخمسون سنة) أي (117/47/1 - الطبراني) 
والله أعلم . 

خلاصة القول: الروايات الواردة فى تحديد سن سيدنا على رضى الله عنه كلها ضعيفة سواء 
اف حيكقها فرؤاره) 11 00 ولك الرواياتت التى سعراوت صخرم ل 612 وزو كادة شبعيفة 
وفي بعضن الاخناة ضميفة جد إلا انها من اوج بتديدة ولقن رجح عن راحد ين أده التاريت 
أن عمره رضي الله عنه (77) سنة كما قال الحافظ ابن كثير : ودفن بالكوفة عن ثلاث وستين 


ذكر نسيه 65"١‏ 


ذكر الخير عن قدر مذّة خلافته 
78 حدثنى أحمد بن ثابت » قال: خدثت عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبي مَعْشر » قال: كانت خلافة علىّ خمسَّ سنين إلا ثلاثة أشهر"'2. (0: .)١51‏ 
65 وحدثنى الحارث » قال: حدّثنى ابن سعد قال: قال محمّد بن عمر: 
كانت خلافة على خمسّ سنين إلا ثلاثة أشهر”؟. (0: .)١67‏ 


5 8 5 و 3 
6 9 حدثنى أبو زيد » قال: قال أبو الحسن : كانت ولاية علي أرب نين 
وتسعة أشهر » ويوماً أو غيرَ يوم'". (ه: .)١6#‏ 


ذكر نسيه عليه السلام 


5 هو علي بن أبي طالب » واسم أبي طالب عبدٌ مناف بن عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف » وأمه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبدٍ مناف7). 
.)١619 :4(‏ 


سئة وصححه الواقدي وابن جرير وغير واحد (البداية والنهاية /ا/ 0357 . 

وقال الحافظ الذهبي: قال أبو جعفر الباقر: قتل علي وهو ابن ثمان وخمسين وعنه رواية 
أخرى أنه عاش ثلاثاً وستين » وكذا روي عن ابن الحنفية وقال أبو إسحاق السبيعي 
وأبو بكر بن عياش » وينصر ذلك ما رواه ابن جريج عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب 
أنه أخيره أن علياً توفي لشلاث أو أربع وستين سنة (تأريخ الإسلام/ عهد الخلفاء 
الراشدين/ 597). 

)١(‏ إسناده ضعيف وانظر تعليقنا بعد الرواية التالية. 

(؟) في إسناده الواقدي وهو متروك. 

(5) إسناده معضل وأما عن مدة خلافته فالأرجح أنها كانت أربع سنين وتسعة أشهر أي كما قال 
أبو معشر والواقدي خمس سنين إلا ثلاثة أشهر » وهذا ما يترجح إذا ما رجعنا إلى تأريخ بيعته 
أميراً للمؤمنين بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه في (18 ذي الحجة سنة 8 ه) . 
وقتل علي بن أبي طالب في ١7(‏ رمضان سنة 1٠‏ ه) والله أعلم وقال ابن كثير : (وكانت 
خلافته أربع سنين وتسعة أشهر) البداية والنهاية (9/ 4147). 

(:) وكذلك قال ابن سعد في طبقاته الكبرى )١9/1(‏ وقال الحافظ في ترجمته: علي بن 
أبي طالب الهاشمي رضي الله عنه ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي 
أبو الحسن (الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 5715/ت .)917١4‏ 5 


:1 ذكر الخير عن أزواجه وأولاده 


ذكر الخير عن أزواجه وأولاده 


17- فأوّل زوجةٍ تزوّجها فاطمة بنت رسول الله كله » ولم يتزوّج عليها 
حتى توفيث عنده » وكان لها منه من الولد: الحسنٌ والحسين » ويُذكر أنه كان 
لها منه ابن آخر يسمى مُحْسِناً توفي صغيراً » وزينب الكبرى ٠‏ وأم كلثوم الكبرى . 

ثم تزوّج بعد أمَّ البنين بنت حزام ‏ وهو أبو المجل بن خالد بن ربيعة بن 
الوحيد بن كعب بن عامر بن كلاب فولد لها منه : العباس» وجعفرء وعبد الله ' 
وعثمان . قتِلوا مع الحسين عليه السلام بكَرْبّلاء » ولا بقيّة لهم غير العباس . 

وتزوّج ليلى بنة مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن سَلمى بن جَنْدل بن 
هسل بن دارم بن مالك بن حنظلة بعالك ان ريل مجاه ين لي ٠‏ فولدت له 
لاك رن قم هناء ‏ مبعمة لمم الاك الح الت وأما 
محمد بن عمرّ فإنه زعم أن عبيد الله بن على قتله المختار بن أبي عبيد بالمذار , 
وزعم أنه لا بقيّة لعبيد الله ولا لأبي بكر ابني عليّ عليه السلام . 

وتزوّج أسماءً بنة عميس الخئعميّة » فولدث له فيما حُدّثت عن هشام بن 
ا ا ل 
الحا ا ب سعد ذبن شع بن بكرن حيس عن عدن لب 
ا ل ل له ا 
السلام » ومات بيَتبع . 

وتزوج أمامة بنت أبي العاصي بن الربيع بن عبد العزّى بن عبد شمس بن 
غند.مثاف :وأمها زيتت .بعت زسول الكل فولدت ل#:محمدا الأوسط: 


وقال الذهبي: علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . 
أمير المؤمنين أبو الحسن القرشي » الهاشمي وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف 
الهاشمية (عهد الخلفاء الراشدين/ .)5١١‏ 


ذكر ولاته رضح 


رامخ علي الو ل ا 0 
ا 

وتزُوجٍ أمّ سعيد بنت عروة بن مسعود بن معتّب بن مالك التَّقَفِيَ » فولدت له 
أمّ الحسن ورملة الكبرى. 
وميمونة » وزينب الصغرى » ورملة الصغرى » وأمّ كلثوم الصغرى » وفاطمة » 
وأمامة » وخديجة» وأمَّ الكرام » وأمّ سلمة » وأمّ جعفر » وججمانة » ونفيسة 
بنات عليّ عليه السلام ؛ أمهاتهنّ أمهات أولادٍ شتى 

وتزوّج محيّاة بنة امرىء القيس بن عديّ بن أوس , لانن كعنه بل حلم 
من كلب . فولدث له جارية » هلكتٌ وهي صغيرة . قال الواقديٌ الس هك 
إلى المسجد وهي جارية فيقال لها : مَن أخوالك؟ فتقول : وه » وه (تعني : كَلَباً). 

فجميع ولدٍ علىّ لصلبه أربعة عشر ذَكراً » وسبعٌ عشرة امرأة. 
(ه:”ه١/:ه١/‏ ه©ه١).‏ 


تحرو لأسه 
ام ”7 - وكان واليه على البّصرة في هذه السنة عبد الله بن العباس » وقد ذكزنا 
اختلافٌ المختلفين في ذلك ٠»‏ وإليه كانت الصَدّقات والجند والمعاون أيَام ولايته 
كليل ركان كات بها ذل تحصن مراع ها قل لت ور . 
وكان على قضائها من قِبّل علي أبو الأسود الدؤلت217» وقد ذكرت ما كان من 
توليته زياداً عليها » ثم إشخاصه إياه إلى فارسَ لحربها وخراجها » فقتل وهو 
بفارسَ » وعلى ما كان وجهه عليه . 


)١(‏ وكذلك قال خليفة بن خياط : ولى ابن عباس فى خلافة علي أبا الأسود الدؤلي اليمن وعليها 
عبيد الله بن عباس (تأريخ خليفة/ )٠٠١‏ 


وكان عامله على البحرين وما يليها واليّمّن ومخاليفها عبيد اللهربن العباس » 
حتى كان من أمره وأمر بسر بن أبى أرطاةً ما قد مضى ذكده. 

وكان عامله على الطائف ومكّة وما اتصل بذلك قَنّم بن العباس . 

وكان عامله على المدينة أبو أَيَوبٍ الأنصاريّ » وقيل: سهل بن نيف » حتى 
كان من أمره عند قدوم بُسْر ما قد ذكر قبل''" . (5 : ) 


- وفي هذه السنة بويع لمعاوية بالخلافة بإيلياء؛ حدّثني بذلك موسى بن 
عبد الرحمن ٠‏ قال: حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن » قال: أخبرنا إسماعيل بن 
زاعندج وكان قبل يدعى بالسام أميرا ءا" '(38 151 
عليه السلام يُدعى بالعراق أفية المؤمديه : وكان معاوية بدت بالشا ا 
فلما تل علىّ عليه السلام دُعِيَ مغاوية امن المعو ار 1 


معي 
لوك في إسناده إسماعيل بن راشد مجهول ولمتنه ما يشهد له. 
فوع إسناده ضعيف ومتنه صحيح كما ذكرنا في قصة التحكيم ووقعة صفين فليراجع . 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة في منهج تحقيقنا لتأريخ الطبري فيما يتعلق بعهد الخلفاء الراشدين ... ه 
صحيح تاريخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه 0000 00 
نبذة من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه 008 
الجدلة اليه صا ااا ااا 0 
حديث السقيفة كني قو ماو مت افك و جل الما ةر كط اسمخ لف او جم 11/7 
مسك الختام فيما دار بين الصحابة في سقيفة بني ساعدة ورد شبهات 

المستشرقين وأهل البدع حول ذلك ااام د ل ع الج م 1 
الرد على شبّه المستشرقين وتلاميذهم المتغربين حول مسألة سقيفة بني 

ساعدة واجتماع المسلمين وحوارهم هناك ل و ل ا 
بقية الخبر على أمر الكذاب العنسى ا وو ا ا 
(اشرأب النفاق وارتدت العرب) والله أعلم الدافع اامط ب و 0 
مقدمة فى الردة بعد وفاة رسول الله يكِيةِ وبداية خلافة أبى بكر له 
ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل إليه أمر طليحة .. 07 
ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 2101000000 كج ا ا 
ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة ذ[1[1[ز[ [ [ [ 0 0000 
ذكر خبر أهل البَحْرَيْن وردة الحطم ومن تجمّع معه بالبحرين د 
السنة الثانية عشرة ور ا توما شام قي اتا بج نبا المي م كعم ار 11 
مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة #اتتمعه ةع جعت العا اما 
خبر عين التمر ا ا 10 
خبر دومة الجندل جح قن نوت ملو ونوج ا اج ند تاتون مق تنكم سرمي لقالا 
السنة الثالثة عشرة كمايا 17 تسر و و سا 1 ل ا 
ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث 11 000 


ذكر ما ورد عند غير الطبري في فتوحات الشام في السنة الثالثة عشرة في عهد 


الخليفة الأول الصديق رضى الله عنه وأرضاه ل 
خلاصة القول في فتوحات الشام في عهد الخليفة الراشد الأول الصديق 

رضي الله عنه وأرضاه سكس اتاو لوكو سونو واب لام وق ا 10 
ذكر مرض أبي بكر ووفاته ل ل ل 0 
ذكر الخبر عمّن غسّله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه » والوقت 
الذي صلى عليه فيه والوقت الذي توفى فيه ا ا ا ا ا 
فك في أب كر اتتمدوها كان تعره اسقط نتن و يك دق السب ا 
كر أشياء تعائة وكاب و كاله على الشيلقات ووو ل انا 
صحيح تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه لعا اال ابسو ع ل ل ار 111 
ذكر استخلاف عمر بن الخطاب ْ16 003131 0 00 ا 0 
ذكر غزوة فِخل وفتح دمشق موه نار أ امورو اتموعوو وتطم و هش رس 11 
خلاصة قولنا في فتح دمشق اذ[ 1[ 000 
مسألة تجريد خالد رضي الله عنه من نصف ما يملك وذلك في خلافة أمير 
المؤمنين عمر رضى الله عنه 1 
002 م ا ااا 00 
طبركة ل 0 
الأسباب الحقيقية وراء عزل سيدنا عمر لخالد رضى الله عنهما ا 
ذكر خبر المثنى بن حارثة وأبى عبيد بن مسعود 5 0 
0 00 0 ا 
الكقاطة يكتكز وا حجنن ف وان اماي اميه شو ةوالح حب سس ا 
وقعة القَدؤقس ع ا سم )رو اف ودين زه ل الور و لح ل 1 
وقعة الجسر » أو جسر أبي عبيد » أو وقعة القرقس أو قس الطنافس ةا 
الْبَوَيْب ا 
وقعة البويب عند الطبري وغيره و ا و و ا 
السنة الرابعة عشرة ت ني جا فقس القع لقي لو لوالو را ل ل 11 
ذكر ابتداء أمر القادسية انيه لج و م ا ا ا وي ا 


يوم أرماث م م اك ا تا وت وو نمي ىو بام و لاا 


يوم أغواث كي ال ف ا أ ناا الاي ون و "باح وا وخ رين و بون واية ا اود ا جاده 
يوم عماس العا يل لاحي اياحض لهاك ايف هاا لوو ابي ليا كه مزق جه الا زر اله ها ماه _ وه "ريف ابو ابه لقا ته مر هن له 34 “يور )أ عاك كه الع ابام 
لملة القادسسة ل ا 
متابعات وشواهد روايات الطبري فى معركة القادسية ل ا ا ا 7 


مسألة إجلاء نصارى نجران عن الجزيرة من قبل سيدنا عمر رضي الله عنه . . 
مسألة اختلاف المؤرخين في تحديد السنة التي وقعت فيها القادسية مع بيان 
مذهب الأكثرين فى ذلك ا ار 0 
ذكر اران لعل السواة ل 
ذكر بناء البصرة يد 1 5 لس أ جع سي واه ا 
مسألة اختلاف المؤرخين في تاريخ بناء البصرة بعد فتح مينائها المعروف 

آنذاك بالأبلة ب سان ابو عا ب ا لبن ل ان 4 و لمات 


ذكر فتح بيت المقدس والماها و لفالف ما وف ع نواه هاه ونه مه وى وا فااكاى 6 و ماه 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان وه 2 “و لام را وا “يلل جا لون * 1 لو ل ابيا تيو صا عق جا برد لك تو اا ود ل 
شبهة المستشرقين ومن تبعهم من المتغربين حول أهداف الفتوحات 

الإسلامية واج ان وا قن لاجد ال ا اجات الاج ب او لو ا ا ب 


ستين ألفا ا ا ل ا ا ا ا ا 1 
ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة ا ا 2100 
ذكر ما ورد في فتح المدائن ووقعة جلولاء من روايات تأريخية (عند غير 
الطبري) 212111111101110 


70 


«أهاه قاوةاو. ا .او ه.ا .د هاو ا وا .د و هم ها ه.ا م 


هالهاوة ا واو فاه هاو .فاو مام .فاه م 6ا. 


السئة السابعة عشرة 52000000ظ2 
اختطاطهم الكوفة في رواية سيف 1 
فتوح المدائن قبل الكوفة 0000ظ 


الشواهد الواردة في تمصير الكوفة والسبب في ذلك التمصير مع ذكر 
أسماء ولاة لكوفة والبصرة الأوائل «أي فى عهد سيدنا عمر بن الخطاب 


رضى الله عنه) مأك لالج تناه وال قي عا اممو سك مس وف ارم 2 لمت عل واد 
ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين صاحبٌ الروم 200000 


ذكر فتح الجزيرة 00 
خروج عمر بن الخطاب إلى الشام الك اا ا 0 


ذكر الخبر عن سيف في ذلك . والخبر عمًّا ذكره عن عمر في خرجته تلك أنه 


أحداث في مصالح المسلمين 0 
ذكر خبر عزل خالد بن الوليد لج للا تيل .نا 
ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه .. 


هاه .اعد واو اه .او و هاوق و وه ٠.‏ مام مام 


«اأها ع اهار واه .ا وقامه د ماع .اماع ما عا م6 اه 


ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى ا نلك او الوط لو بو و 2 


فتح سوق الأآهواز ومناذر ونهر تيري ‏ .... 
ذكر فتح رامهر مز وتستر اح المج لاس 1 
مسألة ذكر الطبري لفتح تستر مرتين 5-0 
ذكر فتح السويس دز 000000000 


السنة الثامنة عشرة 00700 ** 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تُماني عشرة 
:ذكر القحط وعام الرمادة ٠‏ ا 170 
السنة التاسعة عشرة 0 0 1200 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 
السنة العشرون 01 
شواهد قصة فتح مصر والإسكندرية .:... 


«اأهاو ا قاقد فاه .او قاف ا .فا .دارا مه .اث 6ام. 


هه واوا وا. د .ا .د .ا واوا ها مه وا م .٠ه‏ م6 . 


فاه قا وا ةدراو قاف واه قاقد فا. .ا م هد اه 


#اقا. ا .دعاو قاع مادم ود نا عام م مهد مامد ه. 


قاهاا هه وافا و ها ها ةد واة قافا وا .د .ا م 6ا ام 


هاه .دواع 6ه واأقا قاع واأواقد ا قا. .دا مد هت 


فهرس الموضوعات 


السنة الحادية والعشرون ل 


ها. هاو واو .د وا . اه .ام 


الأخبار الصحاح والحسان في خبر فتح نهاوند بقيادة النعمان 0 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند لأ وا 
ذكر الخبر عن أصبهان ل و ا ا 
السنة الثانية والعشرون 12110111110102 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان وما كان السبب فى ذلك 


السنة الثالثة والعشرون ير 


ذكر الخبر عن فتح توّج 6 اموي حو وود خا جو ج14 يقد يوب د يفل ب« باونجه 
فتح إصطخر ل 


ذكر فتح فساودارا بِحَوْدَ 01000 
ذكر خبر سلمة بن قيس الأشجعيّ والأكراد ل 
مسألة حجات عمر رضى الله عنه 5 
تحديد يوم وفاة سيدنا عمر رضي الله عنه م ا 


ذكر نسب عمر رضى الله عنه و قلي ولو ‏ ايرحو ل اموا 0 


تسميته بالفاروق ا يق فاره اقيق لاك أ جو بن الأمد #الإور رعق ل ك2 


ذكر وقت إسلامه لك 1 لخ وخ الك اموه وبر الود ور ينزو" رمه ل أت بو تاقث اق 


حك عن كه 0100 
تسمية عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين 0 
وضعه التأريخ ز [ ز ز زد 000002 1100 
حمله الدَّرّة وتدوينه الدواوين 1011111110 


شيء من سيره مما لم يمض ذكره رن جا ولو د 
قصة الشورى ع بع لابح افوا قن وان قي لوو حي أل خة ا حي هد ذو و ج10 
عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار ف ل و ل 1 2 


.لاوا .د .فى .ام م .ا رام 


.ماو .ا عا ٠.‏ .د .فاه ماهم 


هااع ا ماقا .ا واو و .ا .دا مام 


هم 6 م دواع .اوه اه مام 


هع .ادوع وا قاعم .د مام 


هأعا وف ا فاو .ا .ا م ٠.‏ شا هد م 


02 0 5 0 0 0 0 0 0 


«اأعا. ا ماع .د قا .د ون هث ا 6ا. 


02 005 07 0 0 1 0 1 1 


هاه قا فاو فاع مه .اه هام 


هه واف قاو .ا مه ما .ا .ا م 


حر 


صحيح تاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه قد م نيلها تر لبها يو زه 
فضائل أمير المؤمنين عثمان رضى الله عنه ا 
السنة الرابعة والعشرون ا ا ب ب مده 


ولاية سعد بن أبي وقاص الكوفة ااي د كو وا 11 وق المجوته ا ع مر ل ب 
غزوة أذربيجان وأرمقة تحت كنوك وف اسان ملستب ع عو أقفيده 


السنة السابعة والعشرون 0 ااا 00 
السنة الثامنة والعشرون كتج ا ا ل 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة م ف 
السنة التاسعة والعشرون 0 0 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 111 
ذكر الخبر عن سبب عزل عثمان أبا موسى عن البصرة م 
السنة الثلاثون 0 0 0 12100 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة ا 00 
ذكر الخبر عنه عن غزوة سعيد بن العاص طبرستان ا 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها 


ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بئر أريس .. 
أخبار أبى ذرٌ رحمه الله تعالى ا 
كر عونب صر | عر اسان من مس ا ا 0 
السنة الحادية والثلاثون ا نا مد وك ان 
غزوة الصواري ا ل 
شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان وما قام به من فتوح .... 
السنة الثانية والثلاثون ا يه 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة و ل مي 


ذكر الخبر عن وفاة أبي ذرٌ مج م م ات دما بار د ا 
السنة الثالثة والثلاثون 0000001 


ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها ا 
السنة الرابعة والثلاثون 0 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة ..: قو اي 


.اه . ا ماه ه. 


...ا م مد امام 


0002 0 0 7 


وما قا .د ه6ا هم 


ثما ع هاعد 


.القا م ها 6 اه 


2025 5 2 0 3 


فهرس الموضوعات 


ذكر خبر اجتماع المنحرفين على عثمان ال و ار ل ا 
السنة الخامسة والثلاثون 5 
ذكر مسير من سار إلى ذي شب من أهل مصرٌ وسبب مسير مَنْ سار إلى ذي 
المؤزة من أهل العراق: عم سه وس مده ا سني 1 م 2 
ذكر الخبر عن قتل عثمان رضى الله عنه 2000 
اهما الجارحين اللاين شاركر ا فن كن مدنا عشيات رمي انعد 0 
خلاصة في الفتنة أيام عثمان ... اا 00 
رد على المستشرق بروكلمان ومن تتلمذ على فكره حول الفتنة في زمن 
سيدنا عثمان وموقف الصحاية آنذاك انك مب و ا 
افتراء بروكلمان حول موقف سيدنا عثمان من الفتنة ا 
أسباب الفتنة أيام أمير المؤمنين عثمان ودور السبئية فيه أتباع عبد الله 
ابوقتايا ا ا ا 
ولكن ماذا عن دور عبد الله بن سبأ فى الفتنة ا اي 
ذكر الشيرعن لوقك الذق فدل:فيه عكمان رمي الدملة 2 
0 11 


عثمان ل ا 1ن ورج 1 من لوسرو ا زر ملاب نا م لح شن جره الوه 
صحيح تاريخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه م 2072 و ب ل لي قل 1 2 
فضائل أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ا 
خلافة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وفي هذه السنة بويع لعليّ بن أبي 
طالب بالمدينة بالخلافة ل ل ل 
خلاصة القول فى بيعة على رضى الله عنه م ل ا 
كلمة أخيرة في بيعة طلحة والزبير هل كانت كرهاً أم لا 1 م م 
إجماع أهل الحل والعقد من الصحابة على بيعة على رضى الله عنه ا 
موقف عمرو بن العاص ومعاوية من بيعة علي رضي الله عنهم جميعا ١‏ 
السنة السادسة والثلاثون امود وق اط رن ا عي ا 
تروك أفين المرنين :ةقان حي ا ا عاد 6 بان رن لاج ١‏ لف وه 


نزول علي الزاوية من البصرة ل ون مم ارو ار لوحو نو لو مهق ض نه انهه كوه واس 6 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى ا ا 00 


بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لها وخروجها من البّصرة إلى مكة 


ما قال عمّار بن ياسر لعائشة حين فرغ من الجمل ا 5000 
دعاء على معاوية إلى الطاعة والجماعة ا 0 
النتة السابسة والقلذثون 0 
مقتل عمار بن ياسر جك كن م ةة لمكفاو وه امسقم وا كمه 
خاتمة المطاف فيما ورد من الروايات الصحيحة في وقعة الجمل 0 
حقيقة تأريخية لا يفهمها المستشرقون ا ا م 
رد شبهات بروكلمان حول معركة الجمل ف وكين اطي ول ره 3 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة وخبر يوم . 


النهر 1 جه 1 اس د ال تمد او رو ا د 
الأخبار الصحاح في وقعة صفين والتحكيم ومسك الختام في ذلك 5 
ما صح في مسألة التحكيم م ا امع ا ل مره ا 11 
حقيقة ما دار بين أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص في وقعة صفين ٠‏ 
الخطبة الشافية حول حديث : (عمار تقتلك الفئة الباغية) 0 
الأخبار الصحاح في قتال علي رضي الله عنه للخوارج ومسك الختام في 
ذلك 9 0011 ل 0 
السنة الثامنة والثلاثون امه وم ا اق ال اح 1 
الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي م ا 
الجينة ل رون لسلي سو د امام ا ا و م 0 
ذكر الخبر عن مقتل علىّ بن أَبي طالب 00000 
ذكر الخبر عن قدر مدّة خلافته محف لالدو جم مط ا باقر نون 0ج ويه كه 
ذكر نسبه عليه السلام ل ا ا ا ل و 0 
ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده يجوب ا لق خأ مار م د 
ذكر ولاته ال امو م مس قر ارج نا شهدم لوكي وبا اه 
“ذكر بيعة الحسن بن على سحاهم الوم اقط سا معدم سس د 


سوه 


١141؟؟‏ ع .لمع م»> 


همضي اياي ولعي بإشاي رشاممة اميه 
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ف رم را ا 1ن 
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مروعمعع 3 )3 - تلط ١‏ إلاييايلا 


مقدمة 6 


معدمسكهء 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه . 


عا عد مد ١‏ قر افقبواق كر تعد أن 
انتهينا من تحقيق مرويات الطبري المتعلقة بتأريخ القرن الهجري الأول وهذا 
الجزء الذي بين أيدينا والذي يبدأ ب ٠١١(‏ ه) وينتهى إلى ١١7(‏ ه) هو نتمة 
لتأريخ الخلافة في عهد الأمويين ويشمل عهد أحد 0 الخلفاء الأواخر (منهم) 
وكر امير المزيين حها رين عي الكلاق الذي شعت واب البيابية والدعرم 
والجهاد (بالنسبة للأمويين). 

ولقد راعينا في تخريجنا لمرويات هذا الجزء وتفاصيله ما ذكرنا من الشروط 
اللازمة لإعادة كتابة التأريخ مادم كما ذكرها الأساتذة المعروفون في هذا 
الشذال إلا اننا تساهلنا في هذا الجزء , بعض الشيء وفي مواضع معينة (كتفاصيل 
بعض المعارك والفتوح ولنا في ذلك ما يبرر لأننا لاحظنا التي (خلال تخريجنا 
للروايات) ازدياد عدد الروايات التي لا إسناد لها شيئاً فشيئاً وقلة عدد المرويات 
المسندة تدريجياً كلما تقدمنا عند الطبري . ) 

. ولذلك أخذنا بعين الاعتبار قاعدة الأستاذ العمري (ففي الأبحاث التأريخية 
تعتبر الروايات المسندة من طرق رواة لا يبلغون مستوى الثقات أفضل من 
الروايات والأخبار غير المسندة لأن فيها ما يدل على أصلها ويمكن التحكم 
. بنقدها وفحصها بصورة أفضل من الأخبار النخالية من السند (دراسات تأريخية 
ص 755) وأخذنا بعين الاعتبار ما ذكره الاستاذ العمري فى كتابه السابق: أما 
اشتراط الصحة الحديثية فى قبول الأخبار التأريخية التى اتسين العقيدة والشريعة 
ففيه تعسف كثيز ع والخطر الناجم نه كبير » لأن الروايات التأريخية التي دونها 
أسلافنا المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها وإذا رفضنا 


1 مقدمة 


منهجهم فإن الحلقات الفارغة في تأريخنا ستشكّل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا 
مما يولد الحيرة والضياع والتمزق والانقطاع] ص 77/ المصدر السابق. 
ولكننا في الوقت نفسه أخذنا بعين الاعتبار أيضاً ما قاله الأستاذ العمري : (وعندما 
يقوم المؤرخون اليوم بمحاولة تدقيق مصادرنا التأريخية ونقد متونها فإن بالإمكان 
الاستفادة من قواعد نقد الحديث وعلم الرجال في ترجيح الروايات التأريخية 
المتعارضة كأن تكون إحدئ) الروايتين المتعارضتين بإسناد متصل رجاله ثقات 
والأخرى وردت بإسناد منقطع أو عن طريق رواة مجروحين فعندئذ ينبغي ترجيح 
الرواية الأولى على الثانية) [المصدر السابق/ ص 77]. 

وإضافة إلى هذه القاعدة الجليلة لأستاذنا فإننا قد اعتمدنا شيئاً آخر وخاصة 
فيما يتعلق بالتهم الكبيرة الملصقة بسيرة الخلفاء والعلماء وقادة الفتح الإسلامي 
(آنذاك) والفتن الكبيرة التي حصلت إذ لم تقبل في تلك المسائل إلا الروايات 
المسندة الموصولة الصحيحة ولقد استخدمنا في الجزء السابق ٠١١- 5١(‏ ه) 
قاعدة الأستاذ العمري : وكما أن استعمال قواعد المصطلح في نقد الروايات 
التأريخية ينبغي أن يشتد على قدر تعلّق المادة بالأحداث الخطيرة التي تؤثر فيها 
الأهواء ويسقط عندها الرواة كأن تكون الروايات لها مساس بالعقائد والفتن التي 
حدثت في حياة الصحابة. . . إلخ) [المصدر السابق ص .]1١١‏ 


وأخذنا بعين الاعتبار كذلك هدفنا الذي ذكرناه من بين أهداف هذا المشروع 
العلمي ألا وهو الوصول إلى حقيقة الواقعة التأريخية دون تقصير أو مبالغة ولذلك 
50 أعيننا ول أستاذنا الفاضل عمر عبيد حسنة: إن من الخطأ التربوي 
والثقافي والديني أيضاً الاقتصار على إبراز الجوانب المشرقة وتضخيمها في 
التأريخ الإسلامي وتصوير مجتمع المسلمين على أنه مجتمع ملائكة معصومين من 
الخطأ وتغييب أو إسقاط فترات الانكسار والهزيمة والسقوط التى قد تمثل النقاط 
السوداء والسلبية في مسيرة الأمة إذا ما تمّت معايرتها بالقيم فإن كانت مساحتها 
في التأر يخ الإسلامي لا تكاد تذكر أمام الإنجازات العظيمة والعطاء الحضاري . 
[قيم المجتمع الإسلامي/ ]١١‏ ولا داعي لتكرار القواعد والأسس التي وضعها 
الأساتذة الأفاضل من أمثال (الدكتور عماد الدين خليل والدكتور أكرم العمري 
والدكتور يحيى اليحيى والدكتور الشهرزوري والدكتور بجداسريه فقاد دكرنا ” 


 ,/ مقدمة‎ 


أكثرها في مقدمة الكتاب وإنما أردنا التذكير ببعضها هنا ولقد ذكرنا الحوادث 
المتعلقة بالفتوح والمعارك التي حصلت للدفاع عن تخوم الخلافة في قسم 
الصحيح إذا وجدنا ما يؤيد وقوعه من مصدر تأريخي لمؤرخ ثقة كخليفة بن خياط 
والبسوي وابن سعد والبلاذري وغيرهم وإذا لم نجد من يؤيد الطبري في حدوث 
وقعة معينة ولم يذكره الطبري بسند صحيح وضعنا تلك الحادثة في قسم 
المسكوت عنه والضعيف - فإن كان ما فعلت صواباً فمن الله التوفيق وإن أخطأنا 
فمن أنفسنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

غرة صفر/ 147اه 


ك داف سن إعدى وأزيدين 1 


ثم دخلت سنة إحدى وأريعين 
ذكر الخبر عمّا كان فبها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك تسليم الحسن بن على عليه السلام الأمرَّ إلى معاوية 


ودخول معاوية الكوفة ؛ وبيعة أهل الكوفة يعارن المي 0 


0)0 


ذكر الطبري هنا ثلاث روايات: الأولئ (عن الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما) (من 
مراسيل الزهري) وهو مرسل ضعيف كما بينا في قسم الضعيف فهو من طريق يونس بن يزيد 
عن الزهري وهو وإن كان من أصحاب الزهري إلا أن في روايته عن الزهري وهماً قليلا . 

وقال أحمد في روايته عن الزهري: مناكير أو كما قال. وقد ظهرت هنا بعض أوهامه عن 
الزهري فقد زاد عما في الصحيح زيادات لم نجد لها متابعاً أو شاهداً » والرواية الثانية كذلك 
من الطريق نفسه (مرسل الزهري) حول الصلح بين معاوية وقيس بن سعد رضي الله عنهما . 
والرواية الثالثة: في رجوع الحسن والحسين إلى المدينة وإسنادها ضعيف جداً » وقد ذكرنا 
هذه الروايات الثلاث في قسم الضعيف أما هنا فسنذكر أصل القصة في ما جرئ من الصلح 
بين أمير المؤمنين معاوية والسيد الجليل الحسن بن علي رضي الله عنهما . 

١‏ - أخرج البخاري في صحيحه عن أبي موسئ قال: سمعت الحسن يقول: (استقبل والله 
الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص: إني لأرئ كتائب 
لا تولي حتى تقتل أقرانها - فقال معاوية ‏ وكان والله خير الرجلين - أي عمرو إن قتل هؤلاء 
هؤلاء وهؤلاء هؤلاء من لي بأمور الناس » من لي بنسائهم » من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه 
رجلين من قريش من بني عبد شمس عبد الله بن سمرة وعبد الله بن عامر بن كريز » فقال 
اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه. 

فأتياه فدخلا عليه فتكلما وقالا له وطلبا إليه » فقال لهما الحسن بن علي: إنا بنو 
عيذ المظلب قل أمنيدا من هذا الهال او إن ذه الأنة قن غات فى ذمائها + :قال فإنه يدرفين 
عليك كذا وكذاء ويطلب إليك ويسألك » قال فمن لي بهذا؟ قالا نحن لك » فما سألهما شيئاً 
إلا قال تكن لكيه عالق قال الحم كلقا مية |ا كر فول رابك تسوك اكه 
على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرئ ويقول: إن ابني 
هذا سيدء ولعلّ الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين . (فتح الباري 0/ 2771١‏ . 

؟ - ورواية أخرئ صحيحة تبيّن بوضوح القصد الإصلاحي لسيدنا الحسن بن علي رضي الله 
عنه إذ تنازل عن الخلافة لمعاوية حقناً لدماء المسلمين ومصداقاً لقول رسول الله كَْةِ : «إن 
ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين» أي بصيغة الإخبار. 
والحديث الذي أشرنا إليه ابتداء هو ما أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ )17١‏ عن جبير بن 
نفير قال: قلت للحسن بن علي: إن الناس يقولون إنك تريد الخلافة فقال: قد كان جماجم- 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 


العرب في يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها ابتغاء وجه الله تعالى وحقن 
دماء أمة محمد ثم أبتزها بائتاس أهل الحجاز؟ ٠‏ 
وقال الحاكم: “سج مان حرط عرزل يوالع االو بر ه الحافظ ابن 
كثير من طريق محمد بن سعد.ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن يزيد قال سمعت جبير بن 
ش نفير الحضرمي يحدث عن أبيه قال: قلت للحسن بن علي إن الناس يزعمون أنك تريد 
الخلافة؟ فقال : كانت جماجم العرب ب بين يدي يسالمون من سالمت ويجاربون من حاربت » ش 
فتركتها ابتغاء وجه الله ثم أثيرها ثانياً في أهل الحجاز . (البداية والنهاية 4/ 47):. 
8 وأخرج يعقوت بن سفيان قال: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عونا بن مومرا سمعت 
هلال بن خباب: جمع الحسن رؤوس أهل العراق في هذا القصر ‏ قصر المدائن ‏ فقال: 
إنكم قد بايعتموني علئ أن تسالمون من سالمت » وتحاربون من حاربت وإني قد بايعت 
معاوية فاسمعوا له وأطيعوا. (المعرفة والتأريخ */ 27117 . 1 
مراجعة لروايات الطبري حول صلح سيدنا الحسن مع سيدنا معاوية رضي الله عنهم أجمعين 
قبل أن نبدأ مراجعتنا هذه نود أن نذكر هنا أن مدة خلافة سيدنا الحسن رضي الله عنه. متممة 
للخلافة الراشدة » وذلك للحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره عن النبي كَل : «الخلافة في 
أمتى ثلاثون سنة...» الحديث. وقال الترمذي: هذا حديث حسن [سنن الترمذي 
(ح 0775]. ش 
وقال الحافظ ابن كثير في شرحه لهذا الحديث: إنما كملت الثلاثون بخلافة الحسن بن علي 
فإنه نزل عن الخلافة لمعاوية في زبيع الأول من سنة إحدى وأربعين وذلك كمال ثلاثين سنة 
من موت رسول الله يلد فإنه توفي في ربيع الأول سنة إحدئ عشرة من الهجرة. [البداية 
والنهاية .])١5/4(‏ 
قلنا: والخلافة المشار إليها في الحديث الآنف هي الخلافة الراشدة وإلاً فإن الخلافة 
الإسلامية امتدت قروناً وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن تولي آخرين بيّنت رواية أخرئ عند 
أبي داود مرفوعاً: «خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك ٠‏ أو ملكه من يشاء». [سنن 
أبي داود (ح 55179)]. 
وكنا قد انتهينا من تحقيق وتخريج مرويات الطبري فيما يتعلق بالخلفاء الراشدين وصلح 
الحسن مع معاوية رضي الله عنهما وخلافة سيدنا معاوية في نهاية سنة 19494 م وعند 
مراجعتي للمسودة سنة ١477‏ ه ٠٠١1(‏ م) اطلعت على رسالة دكتوراه قيمة كتبها الأستاذ 
الفاضل الدكتور خالد بن محمد الغيث من جامعة أم القرئ [مرويات خلافة معاوية في تاريخ 
الطبري]. 


وكعادتنا بعد انتهاءنا من كل جزء من أجزاء الطبري فإننا ننظر فيما كتبه المعاصرون سواء - 
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كانت رسائل جامعية » أو غيرها » فإن زادوا علينا ولم نتوصل إليه نحن أثناء التحقيق نشير 
إلى ما توصلوا إليه وننسب الفضل إلى أهله . : 
وما لم نوافقهم عليه بيناه مع الالتزام بأدب الخلاف ‏ وكذلك بالنسبة لكتاب الأستاذ غيث 
فموقفنا من كتابه يتضح في ثلاثة مواقف: - زاد علينا مرات؟ ووافقناه مرات؛ وخالفناه 
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مرات . 
أما الذي زاد علينا » فقد كتب في صلح الحسن مع معاوية رضي الله عنهما فصلا ولقد أجاد 
في بحثه هذا . وقسم الصلح إلى مراحل واحتج بالأدلة الصحيحة من مختلف المصادر 
الموثوقة وبين خطأ الروايات الضعيفة » ولعلنا نختلف معه في شيء يسير كما سنذكر 
)17١-11(‏ من كتابه فمن أراد أن يلم بتفاصيل هذا الصلح فليراجعه هناك وجزى الله 
الأستاذ غيث عنا وعن التاريخ الإسلامي خير الجزاء . 

وأما الموضع الاخر ففي فصله المعنون أو الموسوم [تراجم رجال أسانيد الطبري] فقد قال في 
ترجمة أبي عمر المدني » لعله سعيد بن سلمة بن أبي الحسام العدوي مولاهم (ترجمة 
.)4١‏ 

وقال في ترجمة أبي محمد الأموي : : لعله إسماعيل بن عمرو بن سعيد (ترجمة )٠١١‏ وقد 
ذكر في هاتين الترجمتين احتمالاً لم يخطر على بالنا فزاد علينا جزاه الله خيرا وحلّ لنا 

إشكالا . 

ووافقناه في موضع مع اختلاف يسير » فقد قال في ترجمة عبد الرحمن بن صبح الأزدي: 

لعله عبد الرحمن بن صبيح الذي قال عنه الرازي: إنه سمع أبا هريرة ولم يورد فيه جرحا 
ولا تعديلا [ترجمة 37]. 

والذي قلناه في ترجمة عبد الرحمن هذا: عبد الرحمن بن صبيح الأزدي والذي في تاريخ 
الطبري (صبح) وهو تصحيف والصواب ابن صبيح . والله أعلم . 

وأما المواضع التي لم نوافقه فيها فهي كالاتي : 

١‏ - قال الأستاذ الفاضل (الغيث) ‏ في ترجمة إسماعيل بن راشد السلمي -: أورده ابن حبان 

في ثقاته في طبقة أتباع التابعين [ترجمة .]١7‏ 

قلنا: والفرق معلوم لدئ الأستاذ غيث بين الراوي الذي أورده ابن حبان في الثقات وسكت 
عنه ابن أبي حاتم وبين الراوي الذي أورده ابن حبان في الثقات ولكن لم يسكت عنه ابن 
ا حانج كما هر الخال في هذا الراوي (سخاعيل بن براق السلمن) لمجي أن ابن حبان 

أورده في الثقات إلا أن ابن أبي حاتم قال: مجهول نقلاآً عن أبيه. فالأصل أنه مجهول 

ولا عبارة في هذه الحالة بذكر ابن حبان له في كتاب الثقات . 

” - قال الأستاذ الغيث في كتابه القيم [مرويات خلافة معاوية] ‏ في ترجمة أبي إسماعيل - 
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الهمداني: لعله إسماعيل بن مجالد الهمداني شيخ علي بن محمد المدائني (ترجمة )١7‏ 
أ.ه. 

قلنا: وهذا احتمال مستبعد للاتى : 

ل.يذكر الآقنة الذلين العو في الأسماء الكت بوغير الك من التزلجم انكر إمسعاعيل بن 
مجالد هو أبو إسماعيل ولكن قالوا: بأن كنيته أبو عمر. 

والسبب الاخر أننا لم نجد في أسماء الرواة الذين رووا عن الشعبي من اسمه أبو إسماعيل أو 
إسماعيل بن مجالد . ١‏ 

وكذلك لم نجد في ترجمة إسماعيل بن مجالد أنه يروي عن الشعبي » وإسناد الطبري هكذا 
[المدائني عن أبي إسماعيل الهمداني وعلي بن مجاهد قالا » قال الشعبي]. 

قلنا: وإن كان هذا يحتمل الانقطاع [قالا: قال] فلم يصرحا بالتحديث والله أعلم . 

+ _وقال الأستاذ غيث في ترجمة عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي: أورده ابن حبان في 
ثقاته . [ترجمة 160]. ْ 

واكتفى الأستاذ غيث بهذا القدر » (وفاته أو نسي والله أعلم) قول ابن حبان فيه: مستقيم 
الحديث » وفرق بين ذكره في الثقات وبين ذكره مع توثيقه . 

وكذلك فاته توثيق الخطيب البغدادي له بقوله: من أئمة الحديث سمع أباه. [تاريخ بغداد 
(9/ الالاارت 1415)]. 1 

وعندما ترجم له ابن أبي حاتم ذكر أسماء رواة ثلاث عنه وهم ثقات : 

وقال: روى عنه » علي بن الحسين بن الجنيد حافظ حديث الزهري . [الجرح والتعديل 
(7/0/رت7؟7) و١١/١/ة9‏ 15542 .]))3٠٠06١‏ 

ونحن نرئ لهذا الأمر أهمية فالأستاذ غيث حكم على عدد من مرويات الطبري في مسألة 
الصلح بأنها ضعيفة » وهي من طريق [عبد الله بن أحمد بن شبويه عن أبيه عن سليمان عن 


ابن المبارك عن يونس عن الزهري]. 
وبيان سبب ضعفها » فقد ذكر في ترجمة يونس بن يزيد أن في روايته عن الزهري وهم قليلا 
وإن كان ثقة. 


وقال في ترجمة شيخ الطبري [عبد الله بن أحمد]: أورده ابن حبان في الثقات ومعلوم أن 
ابن حبان متساهل في التوثيق » وقد ذكرنا ما فات الأستاذ غيث في ترجمة عبد الله . 

وبالنتيجة فإن الأستاذ غيث قال عن مرويات الطبري في مسألة الصلح هذه: احتوت الروايات 
الضعيفة التي أخرجها الطبري عن الصلح على إساءة بالغة لشخص الحسن بن علي رضي الله 
عنه حيث اتهمته للصلح من أجل الدنيا ومتاعها الفاني . [مرويات خلافة معاوية/ ص .]١١7‏ 
وللتعليق على كلام الأستاذ غيث نقول: | 

أما أنها روايات ضعيفة فنعم » ولقد ذكرناها في قسم الضعيف لأنها ليست على شرط الكتاب - 
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متخ نارح الضري) راض ويا بعاد ضير الفبعا نا وح عترله )ولك البنيت ضيه 

الضعف ٠‏ ولولا أنها : 

أولا : خالفت شرطنا الذي ذكرناه في قسم الصحيح . 

وثانياً: لأن الرواية الصحيحة التي أخرجها البخاري في صحيحه وغيره عن أئمة الحديث 

والتاريخ فيها كفاية وغنية وهي تغنينا عن الروايات الضعيفة » ولكن مرويات الطبري في هذا 

العلم ليست شديدة الضعف ولولا السببين الانفي الذكر لحولناها من الضعيف إلى قسم 

0 علماً بأن الحافظ ابن حجر قد صحح إسناد الطبري هذا من باب تساهله في 
تصحيح الروايات التاريخية فقال: وأخرج الطبري بسند صحيح عن يونس بن يزيد عن 

م ا 0 

الموت فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة وكان لا يحب القتال ولكن يريد أن يشترط 

على معاوية لنفسه . [الفتح ١ .]517 /١‏ 

» _ هذا فيما يتعلق بالإسناد » أما فيما يتعلق بالمتن فقد استوقفتنا عبارة الأستاذ الفاضل » 

احتوت الروايات الضعيفة التي أخرجها الطبري عن الصلح إساءة بالغة لشخص الحسن بن 

علي رضي الله عنهما حيث اتهمته بالسعي للصلح من أجل الدنيا ومتاعها الفاني . 

وتعقيباً على هذا القول نقول: صحيح أننا ندافع عن عدالة الصحابة لأن أئمة الحديث وفقهاء 

أهل السنة والجماعة اتفقوا على عدالتهم استناداً إلى النصوص: الصريحة الصحيحة وهم نقلة 

الشريعة ولكن هذا لا يعني أن ننفي عنهم الطبيعة البشرية (الطبائع العادية) أو ننفي عنهم كل 

سلوك نظنه إساءة إلى عدالة الصحابة فسيدنا الحسن لم يقم بالصلح سعياً وراء متاع الدنيا 

الفاني » وهذا ما اتفقنا فيه مع الأستاذ غيث . 

ولكن حرص الحسن رضي الله عنه على حصوله على بعض الشروط وفيها ما فرض له من 

المال سنوياً لا يعنى إساءة لشخص الحسن ولا خدشاً فى عدالته . 

والدليك تلتظر أن الأسغاذ عيق تفنيه كل ذكر النواقد الى انسيظها الشافظ اين حجر مو زواية 

الصلح عند البخاري . ٍ 

ومنها: جواز خبلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحاً للمسلمين والنزول عن الوظائف 

الدينية والدنيوية بالمال » وجواز أخذ المال علئ ذلك وإعطاته بعد استيفاء شروطه. [ص : 

.] ١335 

وكذلك نقل الأستاذ غيث شرح الحافظ ابن حجر لقول الحسن: : وإن هذه الأمة قد عاثت في 

دماتها :+ وآراد الجن بذلك كله سكين الفعنة وتفرقة الال على:من لآ يرضيه إلا الحال + 

فوافقاه على ما شرط من جميع ذلك والتزما له من: المال في كل عام والثياب والأقوات 

[ص ]١١5‏ وانظر [الفتح .]7١/١7‏ 

وكذلك نقل الأستاذ غيث قول الحافظ : .إنا (أي أهل البيت) » جبلنا على الكرم والتوسعة - 
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على أتباعنا من الأهل والموالي وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. 
[ص ح 5؟١]‏ وانظر [الفتح 19/17]. 

وبعد هذا التوضيح يدرك القارىء الكريم أن طلب الحسن لشروط مالية لنفسه لا ضير فيه 
ولاأطعن فيه لعدالته رهبي الله عبار إضاله في الترضيح على كلام ابن حجر تقول » 

إن أئمة أهل البيت (في حينه) كانوا من أكثر الناس سخاءً وصلة لأرحامهم أسوة بجدهم عليه 
الصلاة والسلام » (وصلة الأرحام يكون بالمال غالبا) » أضف إلى ذلك فإن الحسن وأباه 
رضي الله عنهما كانا إمامي عدل وخليفتين للمسلمين وتعود الناس أن يقصدوهم في طلب 
المال قضاء لحاجاتهم » وتصور السخاء والإمامة والانتساب إلى النبي وعترته إذا اجتمعوا في 
رجل سيد كالحسن الذي شهد له جده عليه الصلاة والسلام بالسيادة فكيف يكون قصد الناس 
إليه وكيف يكون سخاؤه؟ وكم سيكون إنفاقه على الناس؟ وأما على نفسه فالكل يعرف زهد 
أئمة أهل البيت في حياتهم الخاصة رضي الله عنهم وأرضاهم . 

وكذلك أشارت رواية البخاري رحمه الله أن سيدنا الحسن كان حريصاً علىئ ضمان شروطه . 
قال: فمن لى بهذا؟ قالا: نحن لك به » فما سألهما شيئا إلا قالا: نحن لك به فصالحه. 
وأما عن مراحل الصلح فقد أجاد الأستاذ غيث كما ذكرنا فليراجع في موضعه من الكتاب 
القيم [مرويات خلافة معاوية]. 

ولقد ذكرنا في حينه رواية البخاري في صحيحه عن هذا الصلح (ح )١0517‏ ورواية الحاكم 
01 يعتراته بن ساق 90 /1030) كن الفعرلة والنازيع . 

وفيما يلي بعض الروايات في الباب. 

وأخرج ابن سعد في طبقاته من طريق عبد الله بن بكر (ثقة) حدثنا حاتم بن أبي صغيرة (ثقة) 
عن عمرو بن دينار (ثقة): (أن معاوية كان يعلم أن الحسن أكره الناس للفتنة فلما توفي علي 
بعث إلى الحسن فأصلح ما بينه وبينه سرا وأعطاه معاوية عهدا إن حدث به حدث والحسن 
حيّ ليسمينه وليجعلن الأمر إليه فلما توثق منه الحسن - قال ابن جعفر -: والله إني لجالس 
عند الحسن إذ أخذت لأقوم فجذب بثوبي وقال : يا هاهنا اجلس فجلست » فقال: إني قد 
رأيتا .رايا وان أحب أن تتابعنى عليه » قلت: ما هو؟ قال: قد رأيت أن أعمد إلى المدينة 
فأنزلها وأخلي بين معاوية وبيني هذا الحديث فقد طالت الفتنة وسفكت الدماء وقطعت 
الأرحام والسبل وعطلت الفروج [يعني الثغور]. 

قال ابن جعفر: (جزاك الله خيرا عن أمة محمد فأنا معك . فقال: ادع لي الحسين. ..) 
الخبر . [الطبقات .])72١/١(‏ 

وانظر [سير أعلام النبلاء (/ 75114)] واللفظ هنا من سير أعلام النبلاء. انظر [تهذيب ابن 
عساكر 711/5)]. 

وهذه الرواية توكيد لرواية البخاري من أن الحسن ومعاوية رضي الله عنهما كانا يرغبان في - 
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الصلح وحقن دماء المسلمين. ومن أئمة أهل البيت من يؤيد الحسن كعبد الله بن جعفر , 
ومن عداهم ممن لم يرغبوا في الصلح قد نزلوا على رأيه لأنه أكبر ولد علي وقد سماه عليه 
الصلاة والسلام سيدا وصدق رسول الله كد . 

وأخرج يعقوب بن سفيان النسوي بإسناد.رجاله بين الثقة والصدوق فقال :]1١8//5[‏ 

ثنا سعيد بن منصور عن عون بن موسئ عن هلال بن خباب . 

وأخرج الخطيب البغدادي من طريقين: 

عن سعيد بن منصور عن عون .بن موسى عن هلال بن خباب . 

ومن طريق ابن سعد عن موسى بن إسماعيل: عن عون بن موسى عن هلال بن خباب قال: 
(جمع الحسن بن علي رؤوس أصحابه في قصر المدائن فقال: يا أهل العراق لو لم تذهل 
نفسي عنكم إلا لثلاث خصال لذهلت بقتلكم أبي ومطعنكم بغلتي (وفي الميزان » فخذي) 
وانتهابكم ثقلي (أو قال: ردائي) عن عاتقي » وإنكم قد بايعتموني على أن تسالموا من 
سالمت وتحاربوا من حاربت ٠‏ وإني قد بايعت معاوية فاسمعوا له وأطيعوا » قال: ثم نزل 
فدخل القصر) واللفظ لموسى بن إسماعيل [تاريخ بغداد .])115/1١(‏ 

قلنا: والخبر أخرجه الذهبي في الميزان في ترجمة سكين بن عبد العزيز [ت 1777] والله 
أعلم . 

وقال الهيئمي : وعن ابن سيرين أن الحسن بن علي قال: 

(لو نظرتم ما بين جابرس إلى جابلق ما وجدتم رجلا جده نبي غيري وأخي وإني أرئ أن 
تجتمعوا على معاوية وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين) . 

قال معمر (الراوي): جابرس وجابلق: المشرق والمغرب. 

رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح [مجمع الزوائد .])5١8/5(‏ 

وأخرج الإسماعيلي الخطيب من طريق حماد بن زيد عن علي بن زيد وهشام عن الحسن. . 
الخبر (في صلح الحسن ومعاوية) وفي اخره قال: (فنظر إليهم أمثال الجبال في الربد » 
فقال: أضرب هؤلاء بعضهم ببعض في ملك من ملك الدنيا؟ لا حاجة لي به). [الإصابة 
(؟/7)]. 

وأخرج ابن أبي خيثمة : حدثنا هارون بن معروف » حدئنا ضمرة » عن ابن شوذب قال : 
(لما قتل علي سار الحسن في أهل العراق » ومعاوية في أهل الشام فالتقوا فكره الحسن 
القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد له من بعده » فكان أصحاب الحسن يقولون: يا عار 
المؤمنين » فيقول: العار خير من النار) . [الإصابة (؟/ 77)]. 

وعلى أية حال فإن الحسن لم يكن يرغب في القتال في الفتنة من أول عهده » ولكنه انتظر - 
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ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 


أرقا منانها وأمر ا نوكا كن نوقاك مالع "قن اودع عنامت وكاة أشر الله قدرا مقدور ا : 

وصدقت أنبوءة جده عليه الملاة والنتلام فيه . 

وإذا كانت الأمة الإسلامية قد نعمت بالأمن والأمان لعقدين من الزمان في عهد أمير المؤمنين 

معاوية رضي الله عنه فقد جعل الله لذلك بقدره ‏ سببين : 

الأول “تفضل آم التؤمين الكسن بن علي للضلح على القتال وتقديم 'النضلبة الأخووية 

على الدنيوية. 

والسبب الثاني : هو ما رزقه الله من الدهاء والحلم والحكمة والسياسة لسيدنا معاوية رضي الله 

عبراو يانه إلى زعي كذلاك فى الاح كما كان يرغي تنوه قي الله الكين ار وعلو.. 

وإذا اقتتل الأخوان الات ار باكرا لاي مَأصَلِحُوأ بين 
َمَوَيَو» [الحجرات : 

وسبق أن ذكرنا رواية 0 في المستدرك (7/ )١17١‏ عن جبير بن نفير قال: قلت 

للخسن بن علي : إن الناس يقولون: إنك تريد الخلافة » فقال: (قد كان جماجم العرب في 

يدي يحاربون من حاربت ويسالمون من سالمت تركتها ابتغاء وجه الله تعالىئ وحقن دماء أمة 

محمد. . . ) الخبر . 

وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والله أعلم . 

وكما قال الحافظ ابن حجر . فإنه (أي: الحسن) ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة بل 

لرغبته فيما عند الله لما راه من حقن دماء المسلمين فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. [الفتح 

13ل ة؟)]. 

ولقد سرد الأستاذ الفاضل خخالد بن محمد الغيث بعضاً من هذه الروايات وزاد عليها روايات 

لم نذكرها نحن وهي صحيحة » وقسَّم الصلح إلى مراحل وبين من خلالها أن محاولة اغتيال 

الحسن رضي الله عنه تكررت مرة قبل الصلح ومرة بعدها. 

والذي نراه - والله أعلم أنه جرت له محاولة اغتيال مرة واحدة » ولو طعنوه مرتين لذكر 

قائلاً : وطعني في فخذي مرتين. (مثلاً) » ولم نجد رواية صحيحة تذكر ذلك. وما ذكره 

البلاذري وغيره ‏ مما ذكره الأستاذ غيث عند حديثه عن المرة الثانية ‏ ذكر بلا إسناد » والله 

أعلم. 

ويبدو لنا ومن خلال الروايات أن الحسن راسل معاوية سرا في بداية الأمر كما تبين رواية ابن 

سعد [فلما توفي علي بعث إلى الحسن فأصلح الذي بينه وبينه سرا] ء ثم بدأ الحسن يتحدث 

إلى أقرب المقربين إليه ابن عمه وأخيه » ثم لما كان الوقت المناسب أعلن الصلح على 

الملا . 

ولقد سرد الأستاذ جميع روايات الصلح سريها وعلئيّها إل أنه لم يشر إلى ذلك في شرحه 

للعر جل «:وتويها بين وواية البخارى وروانة ابن سعد السيتحة عن عفرو كبتار فول + 


عه 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين /ا١‏ 


ام - حدّثني أحمد بن زهير » قال: حدّثنا علىّ بن محمد » قال: أخبرني 
سليمان بن بلال » عن الجارود , بن أبي سَبْرة » قال: صالح الحسن عليه السلام 
محافية: بوشحصن إلى المدية “فعة نعاوية بسن بن أبي أرطاة إلى البصرة في 
رجب سنة إحدى وأربعين وزياد متحصّن بفارس » فكتب معاوية إلى زياد : : إن في 
ل د ٠‏ فكتب إليه 

د: إنه لم يَبقَ عندي شيء من المال » وقد صرفتٌ ما كان عندي في وجهه ؛ 
له قوماً لفازلة "إن “رلب 4 وحمت ما فَضَل إلى أمير المؤمية 
ركعمة الله عليه » فكتب إليه معاوية : أن أقبل إل ننظر:قيما وليته ٠+‏ وجرى على 
يديك ٠»‏ فإن استقام بيننا أمد فهو ذاك » وإلا رجعتَ إلى مأمنك؛ فلم يأته زياد » 
فأخذ بُسْر بني زياد الأكابر منهم » فحبسهم : عبد الرحمن , وعبيد الله » وعبّادا , 
وكتب إلى زياد: لتقدمنّ على أمير المؤمنين أو لأقتلنَّ بنيك » فكتب إليه زياد : 
لست بارحاً من مكاني الذي أنا به حتى يحكم الله بيني وبين صاحبك » فإن قتلتَ 


الأقرب إلى الواقعة التاريخية أن فترة زمنية قصيرة كانت بين الصلح السري والعلني والله 
تعالى أعلم . 

ولقد فصل الحافظ ابن حجر في الفتح حول هذه المسألة التاريخية » وعلق على قول ابن 
بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن علياً لما قتل سار معاوية يريد العراق وسار الحسن يريد 
الشام فالتقيا بمنزل في أرض الكوفة » فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادئ: يا معاوية إني 
اخترت ما عند الله فإن يكن هذا الآمر لك . . . إلخ. 

فقال ابن حجر: والمحفوظ أن كلام الحسن الأخيير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما 
أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل من طريقه ومن طريق غيره بسندهما إلى الشعبي 
قال: (لما صالح الحسن بن علي معاوية قال له معاوية : قم فتكلم » فقام فحمد الله فأثنئ عليه 
ثم قال: أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور ألا وإن الذي اختلفت فيه أنا 
ومعاوية حق لامرئ كان أحق له منى » أو حق لي تركته لإرادته إصلاح المسلمين وحن 
دمائهم وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حيين ثم استغفر الله ونزل) . 

[الفتح (11/ 77)]. 

قلنا: والخبر أخرجه الطبراني في الكبير (1/ 4/77 )7١‏ عن الشعبي بلفظ (شهدت الحسن بن 
على رضى الله عنه بالنخيلة حين صالحه معاوية رضي الله عنه فال معاوية: إذا كان ذا فقم 
فتكلم وأخبر الناس أنك قد سلمت هذا الأمرلي. ..) 

الخبر وأخرج نحوه الحاكم في المستدرك (7/ )١7‏ والله أعلم . 


18 : 1 ثم دخلت سنة اثنتين وأريعين ‏ 


مَن في يديك من وَلَّدي فالمصير إلى الله سبحانه» ومن ورائنا وورائّكم الحسابء 
#وسبحلك ا ظَلْمُوَا أَىَ مقاب ينَقِيوٌنَ4 [الشعراء : 1171] فهمّ بقتلهم » فأتاه أبو بكرة . 
فقال: أخذت ولدي وولد أخي غلماناً بلا ذَنْبِ » وقد صالح الحسن معاوية على 
أمان أصحاب علي حيث كانوا ؛ فليس لك على هؤلاء ولا على أبيهم سبيل؛ 
قال: 0 م انع ا قال: ماعليه شيء » 
له: إن نيعي كات معاوية لهم ورلا عتم أ قبل باق إلى امير 
المؤمنين » قال: فأتى أبو بكرة معاوية فكلّمه في زياد وبنيه » وكتب معاوية إلى" ' 
يُسر بالكف عنه وتخلية سبيلهم . فخلاهه27. (3(58:64/؟5١).‏ 


ثم ا 3 ' وه 1 000 5 بن وأرد 00 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


درن تعالانة فى مناه لين زان بن الحكم المديئة ٠‏ فاستقضى مَرُوانَ 
عبد الله بن الحارث بن نوفل » وعلى مكّة خالد ؛ بن العاص بن هشام » وكان على 
الكوفة من قله المغيرة بن شعبة » وعلى القضاء شريح . » وعلى البّصرة 
عبد الله بن عامر » وعلى قضائها » عمرو بن يثربيَ » وعلى خراسان قيس بن 
الهيثم من قِبّل عبد الله بن عامر”"؟. (0: 19/7). 


)١(‏ رجاله ثقات. 

(؟) قلنا: أما المغيرة بن شعبة فقد ذكرنا فى عهد سيدنا على رضى الله عنه أنه كان والياً على 
الكوفة وبقي كذلك في عهد أمير المؤمنين معاوية وذلك ثابت عتد علماء السنة والسير 
والمغازي وأخرج نيلم في صحيحه (517/9) حديثاً وفيه: (قال علي بن ربيعة أتيت 
المسجد والمغيرة أمير الكوفة). 
وأخرج الترمذي في سننه (/ 775): مات رجل من الأنصار يقال له قرظة بن كعب » فنيح 
عليه فجاء المغيرة فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال النوح في الإسلام / وفي 
رواية أخرى لمسلم عن علي بن ربيعة: أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب (صحيح 
مسلم 5143/7). 
وكذلك كان شريح علئ قضاء الكوفة وأما تولية مروان بن الحكم على المدينة من قبل أمير 


المؤمنين معاوية رضى الله عنه فثابت . - 
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ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 
ذكر الخير عمًا كان فيها من أحداث 


وفيها مات عمرو بن العاص بمصرّ يوم الفطر » وقيْلَ كان عمل عليها لعمرٌّ بن 


الخطاب رضي الله عنه أربعٌ سنينَ » ولعثمان أربعَ سنين إلا شهرين » ولمعاوية 


ل رن 1" 


وفيها مات نيحف بن دلي "فى فقو «الدديكة ؟ وضلى: غلية:مزوان بخ 


ريك ”© , :لملا , 


010 


00 


كما أخرج البخاري في صحيحه عن يوسف بن ماهك قال: (كان مروان على الحجاز 
استعمله معاوية. . . الخبر . . . ) (فتح الباري 179/8). 

وأخرج النسائي في تفسيره أثراً من طريق محمد بن زياد الجمحي قال: (كان مروان عاملاً 
على المدينة . . ) تفسير النسائى (7/ 595). 

والأحاديث العديدة تبين أنه كان في عهد معاوية أميراً على المدينة وحفظت لنا كتب الصحاح 
والسئن التعامل الحسن بين مروان والصحابة كما سنذكر في حينه . 

وقال الحافظ تعقيباً على رواية البخاري في صحيحه عن أبي صالح السمان قال (رأيت أبا 
سعيد الخدري في يوم الجمعة يصلي إلى شيء يستره من الناس فأراد شاب من بني أبي معيط 
أن يجتاز بين يديه... الحديث). فقال الحافظ: زاد الإسماعيلي (ومروان يومئذ على 
المديئة) قال الحافظ: ومروان إنما كان أميراً علئ المدينة في خلافة معاوية (فتح الباري 
4١‏ والله تعالى أعلم . 

وأما عامل معاوية على مكة فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه )50١/0(‏ عن عطاء (أن 
عبد الرحمن بن أبي بكر طاف في إمارة عمرو بن سعيد علئ مكة ‏ يعني في خلافة معاوية - 
فخرج عمرو إلئ الصلاة. . . إلخ). وقال الحافظ في الفتح (141/4): والعامل المذكور هو 
عنبسة بن أبي سفيان كما ظهر من رواية مسلم (صحيح مسلم .)١75 /١‏ 

قلنا: وكذلك قال خليفة بن خياط (تأريخ خليفة 7 .)5١7‏ 

واختار الذهبي فقال: فيها توفي عمرو بن العاص علئ الصحيح وعبد الله بن سلام الحبر 
ومحمد بن مسلمة (تأريخ الإسلام -عهد معاوية .)١١/‏ 

قلنا: وكذلك ذكر خليفة بن خياط وفاة محمد بن مسلمة الأنصاري ضمن وفيات سنة 
55 ه) (تأريخ خليفة )5١7/‏ وسبق أن ذكرنا قبل قليل اختيار الذهبي في هذه المسألة والله 


أعلم . 


سٍِ ثم دخلت سنة ست وأربعين 


ثم دخلت سنة أريع وأربعين 
ذكر الخير عما كان فيها من أحداث 
غزو بسر بن أرطاة البحر ‏ ذكر الإمام المؤرخ خليفة بن خياط ذلك ضمن 
أحداث سنة (77 ه) إذ قال: وفيها شتّ بسر بن أرطاة. بأرض الروم (تأريخ 
خليفة / )7٠١7‏ وكذلك ذكره الذهبي ضمن أحداث سنة (7” ه) فقال: وفيها شنا 
يُسر بن أرطأة بأرض الروم مرابطاً (عهد معاوية / .)١١‏ 


(استلحاق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه) 
وكانت العمّالٌ في الأمصار فيها العُمّال الذين ذكزنا قبل أنهم كانوا العمّال في 
سنة ثلاث وأربعين0؟. (0: 3١6‏ ). 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين 

ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 
وكانت الؤّلاة والعْمّال على الأمصار في هذه السنة من تقدم ذكره قبل: 
المُغيرة بن شُعْبة على الكوفة » وشريح على القضاء » وزياد على البّصرة » 


والعُمّال من قد سميّت قبل9؟. (0 ١+:‏ 0). 


ثم دخلت سنة ست وأريعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


اختلف المؤرخون في تحديد اسم الأمير الذي شئَّى ولكنهم اتفقوا على 
حدوث ذلك فى هذه السنة كما ذكر الطبرئق0©. (ه:/ا؟؟). 


)١(‏ صحيح. 
(5) صحيح. 
(60) وخليفة بن خياط (تأريخ خليفة/ .)5١4‏ 
ويبدو أن الحافظ الذهبي لم يذكر أسماء الأمراء لاختلافهم فيه ولكنه ذكر ما لا خلاف فيه 
عندهم وهو كما قال (وفيها شتئ المسلمون بأرض الروم والله أعلم) (عهد معاوية/ 15). 
[غزوة بسر بن أرطاة (أذنة)] 5 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 


ل 


200 
فم 


(وكان العمال والولاة فيها العمال والولاة في السنة التي قبلها)(2 (5: /7؟) 


كع مكلت سنة سدع وازيعين 


١‏ . 50 8 كل فق 
ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حديج 


لقد ذكر الطبري هذه الغزوة ضمن أحداث سنة (60) ه إلآ أنا ذكرناها هنا لأن يعقوب بن 
سفيان أخرج رواية مسندة من طريق ابن بكير: حدثني الليث بن سعد قال: وفي سنة ست 
وأربعين غزوة بسر وشريك لآذنة (المعرفة والتأريخ 27١9/97‏ . 

وكذلك أخرج ابن عساكر هذا الخبر في تأريخ دمشق )1/1١(‏ » والله أعلم . 

06 3 ع ع 

لقد ذكر الطبري هذا الخبر عن الواقدي بلا إسناد ورأينا مناسبا هنا أن نذكر أسماء ولاة مصر 
في عهد أمير المؤمنين معاوية (مما وجدناه بروايات مسندة والله أعلم) . 

١‏ عمرو بن العاص : وليها في عهد معاوية بعد مقتل محمد بن أبي بكر بعد مقتل سيدنا 
عثمان رضي الله عنه » وذكر الكندي اسمه مرتين الأولئ عندما أصبح أول أمير لمصر في عهد 
أمير المؤمنين ثم ذكره مرة أخرئ وهذه الثانية فقال: ثم وليها عمرو بن العاص ولايته الثانية 
عليها من قبل معاوية » وأخرج الكندي قال حدثنا ابن قديد: حدثنا يحيئ بن عثمان بن صالح 
قال حدثني نعيم بن حماد عن المبارك عن حرملة بن عمران عن أبي فراس قال: مات 
عمرو بن العاص ولم يترك إلا سبعة دنانير وكانت وفاة عمرو ليلة الفطر سنة ثلاث وأربعين 
واستخلف ابنه عبد الله على صلاتها وخراجها) ‏ ولاة مصر (9/8). 

قلنا: وفي إسناد نعيم بن حماد مختلف فيه وهو إلى الضعف أقرب . 

ثم ذكر الكندي ثامن والٍ على مصر وهو عتبة بن أبي سفيان » وأخرج الكندي قال: حدثني 
عمي الحسين بن يعقوب التجيبي قال: حدثني أحمد بن يحيئ بن وزير قال: حدثني 
عبد العزيز بن أبي ميسرة الحضرمي عن أبيه قال: لما وفد عتبة على معاوية في وجود الخبر 
استخلف عبد الله بن قيس التجيبي من بني زميلة على الخبر وقدم عتبة علئ معاوية فسأل عنه 
الوفد فقال: ما تقولون في أميركم؟ فقال أبو عبادة بن عوف المعافري أحد بني حليف: 
يا أمير المؤمنين حوتٌ بحر » ووعل برّ » فقال معاوية لعتبة: اسمع ما تقول فيك رعيتك؟ 
فقال: صدقوا يا أمير المؤمنين وليتني الصلاة وزويت عني الخراج » فأكره أن أظهر لهم 
فيسألوني عليها (ولاة مصر/ 24) وذكر الكندي أنه عزل عن مصر سنة (/41 ه) . 

ثم ذكر الكندي تاسع ولاة مصر وهو (عقبة بن عامر) فقال: ثم وليها عقبة بن عامر من قبل 
معاوية وجمع له صلاتها وخراجها - 0 


ف كم كلف سنته قشر وا ريعي 


وكانت الؤّلاة والعْمّال على الأمصار الذين ذكرت أنهم كانوا العمّال والولاة 
في السنة التي قبلها"'" . (4: 589) . 


ثم دخلت سنة ثمان وأريعين 
ذكر الأحداث التى كانت فبها 
وحجّ بالناس في هذه السنة موا بن الحكم في قول عامة أهل السّير'"'. 
"1١ :0(‏ 3). 
وكانت ؤُلاة الأمصار وعمَالُها في هذه السنة الذين كانوا في السنة التي 
ارده" 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فكان فيها مشتّى مالك بن هُبيرة السّكونئّ بأرض الروم. (6: 1709879 , 


20 ثم ذكر الكندي اسم الوالي العاشر على مصر (مسلمة بن مخلد) فقال: ثم وليها مسلمة بن 
مخلد الأنصاري من قبل معاوية وجمع له الصلاة والخراج والمعترب » ثم أخرج الكندي 
قال: حدثني علي بن سعيد قال نا ابن أبي عمر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن 
سبرة قال سمعت مجاهداً يقول: صليت خلف مسلمة بن مخلد » فقرأ بسورة البقرة فما ترك 
ألفاً ولا واواً. (ولاة مصر/ 57). 
ثم قال الكندي : وتوفي مسلمة بن مخلد وهو وال عليها بخمس بقين من رجب سنة اثنتين وستين 
(17) وهذا يعني أنه كان آخر والٍ على مصر في عهد أمير المؤمنين معاوية والله تعالئ أعلم . 


)١(‏ صحيح. 


(4) عن زيادة بن علاقة قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول يوم مات المغيرة بن شعبة » قام فحمد 
الله » وأثنى عليه » وقال: عليكم باتقاء الله وحده لاشريك له » والوقار» والسكينة » حتى 
يأتيكم أمير » فإنما يأتيكم الآن. ثم قال: استعفوا لأميركم؛ فإنه كان يحب العفو. ثم قال: 
أما بعد؛ فإني أتيت النبي كَْةٍ قلت : أبايعك . 


على الإسلام - فشرط عليّ والنصح لكل مسلم فبايعته على هذا » ورب هذا المسجد إني- 


فم وكا من فوا لنفيق ١‏ يف 


داج م مشر رفونو اقم لازو الماع 

ثم عقب الجافظ على هذا الحديث قائلاً : كان المغيرة والياً على الكوفة في خلافة معاوية » 
.وكانت وفاته سنة خحمسين من الهجرة + واستناب عند موته عروة وقيل استناب جرير المذكور 
ولهذا خطب الخطبة المذكورة حكئ ذلك العلائي في أخبار زياد. . . وقال الحافظ: قوله 
(استعفوا أميركم) كذا في معظم الروايات بالعين المهملة » وفي رواية ابن عساكر (استغفروا) 
بغين وزيادة راء وهي رواية الإسماعيلي في المستخر ج(فتح الباري .)١59/١‏ 

قلنا* لان ب). 


1 (ولاية زياد على الكوفة) 
قلنا اك كج اقرف الاق عرد مسار لع الطاو توه ين لان از اغا 
إلى ذلك أن خليفة بن خياط قد أخرج رواية في هذه التولية من طريق الوليد بن هشام عن أبيه 
عن جده وعبد الله بن مغيرة عن أبيه قالا: وجمعت العراق لزياد سنة خمسين فكان على شرطه 
بالبصرة عبد الله بن حصن أحد بني ثعلبة بن يربوع » وعلئ شرطه بالكوفة شذداد بن الهيثم 
الهلاليء وكاتب الخراج زاذان فروخ وكاتب الرسائل عبد الرحمن بن أبي بكرة وجبير بن حية» 
وحاجبيه مُهران مولاه ومات وهو ابن ثلاث وخمسين (تأريخ خليفة / 5157). 
وقال الحافظ في الفتح (/ 77037): وأمر زياد على العراقيْن البصرة والكوفة جمعهما له ' 
ومات في خلافة معاوية سنة ثلاث وخمسين | ه. 
وأما عن مسألة استلحاق معاوية لزياد فقد قال الحافظ في الفتح: وقبل استلحاق معاوية له 
كان يقال له زياد بن عبيد » وكانت أمه سمية مولاة الحارث بن كلذدة الثقفي :تحت عبيد 
المذكور فولدت زياداً على فراشه فكان ينسب إليه » فلما كان في خلافة معاوية شهد جماعة 
على إقرار أبي سنفيان بأن زياداً ولده » فاستلحقه وزوج ابنه ابنته » وأمر زياداً على العراقين 
البصرة والكوفة » جمعهما له ومات سنة ثلاث وخمسين (الفتح 57307) وراجع صحيح 
مسلم .)8١/١(‏ 


.)017 /١15( والفتح‎ )55- 56 /١( والمسند‎ 


: - سمرة بن جندب أمير البصرة - 

لقد عمل الصحابي الجليل سمرة بن جندب أميراً على البصرة أيام الخليفة الأموي معاوية 
رضي الله عنه وكان شديداً علئ الخوارج الحرورية الذين خسروا معركتهم أما جيش سيدنا 
علي في النهروان ولقد أثنئ , عليه علماء التابعين كالحسن البصري وابن سيرين وغيرهم أما 
المبتدعة الحاقدين كالخوارج ومن علئ شاكلتهم فقد لفقوا أكاذيب كثيرة حول سيرته ولم 
نجد رواية صحيحة السند تؤكد أن سمرة سفك دماء المسلمين سوئ الخوارج الذين أعلنوا 


" خروج قريب وزحاف 


[خروج قريب وزخاف] . 


"م - حدذثني عمر قال: حذثني زهير بن حرب » قال: حدثنا وهب بن جرير » 
قال: حذثنا غسّان بن مضرّ . عن سعيد بن زيد » قال: خرج قريب وزحّاف , 
وكناك بالكوفة ودوشكوة بالبسنة + كرا ل ٠‏ فنزلا بني يشكر » وهم سبعون 
رجلاً ٠‏ وذلك في رمضان . نأتوا بني ضبّيعة وهم سبعون رجلاً ٠»‏ فمرّوا بشيخ 
منهم يقال له حكاك . فقال حين رآهم: مرحباً بأبي الشَّعْاء! فرآه ابن حخصين 
فقتّلوه وتفرّقوا في مساجد الأْد » وأنت فرقةٌ منهم رَحُبة بني علي » وفرقة مسجة 
المعادل » ٠‏ فخرج عليهم سيف بن وَهْبٍ في أصحاب له ؛ فقتل مَنْ أتاه » وخرج 
على قريب وزحّاف شُبَابٌ من بني عليّ وشبابٌ من بني راسب ٠‏ فرمّؤْهم بالتّبل » 
قال قريب: هل في القوم عبد الله بن أوس الطاحي؟ وكان يناضله؛ قيل: نعم؛ 
االكنيام إلى الوا الكبلدروطية اللسرضا و اس واد ابيا زرده تحير 
يؤنّبه » ثم قال: يكن “عه + لولا أنكم أصبتم في القوم لنفيتكم إلى 
السجن. قال اإوقان فريك سن ]باد وز عات مق طيزيء + بوكانا ارد انهه و06 
أَوّلَ من خرج بعد أهل التّهر. 


قال غسّان: سمعت سعيداً يقول: إن أبا بلال قال: قريب لا قرّبه الله » وايم 


الحرب علئ إمامة المسلمين منذ عهد أمير المؤمنين على رضى الله عنه . 

ولقد أخرج ابن عبد البرفي الاستيعاب من طريقين غن طريق (الحمد بن حنبل) أحدهما قال؛ 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ثنا أحمد بن حنبل ثنا 
عبد الصمد ثنا أبو هلال ثنا عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال : كان سمرة ما علمت 
عظيم الأمانة صدوق الحديث ‏ يحب الإسلام وأهله ‏ وأخرجه ابن عبد البر كذلك من طريق 
عبد الرحمن بن يحيئ حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: ثنا محمد بن 
على بن مروان عن أحمد بن حئبل به (الاستيعاب / .)5١54/7‏ 

وقال ابن الأثير الجزري: وكان شديداً على الخوارج وكان إذا أتي بواحد منهم قتله » ويقول 
شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء فالحرورية ومن قاربهم في 
مذهبهم يطعنون عليه وينالون منه (أسد الغابة ؟/)ت 57147). 

ولقد تحدثنا عن هذا الصحابي الجليل بالتفصيل في قسم الضعيف (7517/0) . 


فتح إفريقية وبناء القيروان 5 


ع 


اللّه لأن أقع من ٠‏ السماء احبٌ إليّ من أن أصنع ما صنع - يعني الاستعراض(1) 
0 لا ). 


ام خدني عص » قال: حذثنا زهير » قال: حدثني وهب . قال: حدثني 
أبي أن زياد اشتدّ في أمر اكوا حو ارقي وزحّاف » فقتلهم وأمر سمرة 
بذلك » وكان يستخلفه على البّصرة إذا خرج إلى الكوفة » فقتل سّمُّرة منهم بَشّرا 
كثيراً20. (0 :نل" ). 


فتح إفريقية ويناء القيروان 
وكان معاوية د بن أبي سفيان قد بعث قبل أن يولي مسلمة مصر وأفريقية 


1 زجاله ثقات وأخرجة خليفة بن خباط قال حدثنا وهب قال: حدئنى غسان بن مغنر قال: 
حدئني سعيد بن يزيد (تأريخ خليفة/ 511) » مع ذكر بعض التفاصيل الأخرئا والسند عند 
ا ل 0 
الحاشية . 
قلنا: بل الأصوب ما كان في أصل المخطوطة (سعيد بن زيد) ويؤيد ذلك ما عند الطبري 
(سعيد بن زيد) وهو ثقة والله تعالى أعلم . 
وأخرج خليفة ب بن خياط قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن جرير بن يزيد قال خرج 
قريب وزحاف في إمارة زياد فى سبعين رجلا . وذلك في شهر رمضان فأتوا بني ضبيعة وهم 
في مسجدهم فلقوا رجلاً منهم يقول له رؤبة , بن المخبل فقتلوه قال وهب فحدثني الزبير بن 
الخريب عن أبي لبيد: أن رؤبة بن المخبل قال في العشية التي قتل في ليلتها في شيء حدّث 
به :- 
إن كنت صادقاً فرزقني الله الشهادة قبل أن أرجع إلئ بيتي .. فلقوه تلك الليلة قبل أن يصل إلى 

' منزله فقتلوه ثم أتوا مسجد بني قطيعة (تأريخ خليفة/ .)7١١‏ 

قلنا: إن كان الراوي جرير بن يزيد فهو ضعيف ولا نظنه هو لأمرين : 

الأول: أن أصل المخطوطة كما ذكر المحقق هو كالاتى : (جرير بن زيد) . 

الثاني: أنه كذلك عند الطبري جرير بن زيد هذا ثقة وخليفة دمج هنا روايتين من طريق 

وهب » الرواية الأولئ من طريق وهب عن أبيه عن بخريز ين. زيد ورجاله رجال الصحيح. 

والثاني من طريق وهب عن الزبير بن خريت عن أبي لبيدة ورجاله ثقات والله أعلم. وهذالا . 
يعني أن جرير بن حازم لم يرو عن جرير بن يزيد الضعيف بل روئ عنه كما سيأتي بعد قليل » 

وكما أخرج خليفة كذلك في مواضع أخرئ والله أعلم . 

(؟) إسناده مرسل صضحيح ويؤيده ما قبله . 
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فتح إفريقية وبناء القيروان 


عقبة بن نافع الفهري إلئ إفر يقية فافتتحها واختط قيروائها(!؟. ( هج ة؟)). 


وفي هذه السنة مات أبو موسى الأشعريٌ 3 وقد قيل : اكاجاوة أبي موسى 


بع الع و له 1550), 


00 


فم 


قلنا: لقد ذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد ونسب شطراً منه إلئ الواقدي وهو متروك إلا أن 
معناه صحيح فقد فتح القائد المسلم عقبة إفريقية واختط القيروان.. 

فقد قال خليفة في تأريخه: وفيها (أي: “8 هن) ونه تعازية مقبة بق فافع إلى اتريقية فق 

القيروان وأقام بها ثلاث سنين ثم أخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا عبد الأعلئ بن 

عبد الأعلئ عن محمد بن عمرو بن علقمة عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب قال لما افتتح 

عقبة بن نافع أفريقية وقف علئ القيروان فقال: يا أهل الوادي إنا جالون إن شاء الله فاظعنوا 


ثلاث مرات . قال فما رأينا حجراً ولا شجراً إلا يخرج من تحت دابة » حتى يهبطن بطن 


الوادي ثم قال: انزلوا باسم الله (تأريخ خليفة/ 23١١‏ ورجال إسناده رجال الصحيح إلا 
محمد بن عمرو وهو صدوق. والله أعلم - وكذلك اختار الذهبي سنة (50 ه) للحديث عن 
هذه الواقعة فقال: وفيها أنفذ معاوية عقبة بن نافع إلى إفريقية فخط القيروان وأقام بها (عهد 
معاوية / .)٠١‏ 

ولم نجد اختلافاً , بين المصادر التأربخية في نسبة فتح إفريقية وبناء القيروان إلى عقبة بن نافع 
في عهد أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه وأرضاه ‏ وانظر الاستيعاب )1١1777/7(‏ وفتوح 
البلدان للبلاذري (01/5) ونهاية الأدب (0؟/93358) . 

قلنا: وكذلك ذكر خليفة بن خياط وفاة أبي موسئ ضمن أحداث سنة (50 ه) في الكوفة 
(تأريخ خليفة/ .)١١١‏ 

وكذلك ذكر الحافظ الذهبي وفاته ضمن وفيات سنة: 5٠‏ ه (تأريخ الإسلام / عهد معاوية 
/359). 

قلنا: ولأبي موسئ فضل سنّ سنة المصافحة كما أخرج أحمد في مسند (5/ 156) عن أنس 
قال: قال رسول الله ته (يقدم عليكم غداً قوم أرق قلوباً للإسلام منكم) قال فقدم الأشعريون 
فلما أن قدموا تصافحوا فكانوا أول من أحدث المصافحة » وإسناده صحيح وأخرجه أحمد 
9/0 الم ع 2 د ْ 

ا ا 0 
الليل يستمع قراءته . - 


ذكر الخبر عن غزوة الحكد ين عمرو /0” 


- ذكر هروب الفرزدق من زياد - 


وفي هذه السنة كانت وفاة الحكم بن عمرو الغفاريّ بِمَرْوَ منصرفه من غزوة 


أهل جبل الأشهل .)55١ :0( .2١(‏ 


ذكر الخسر 
عن غزوة الحكم بن عمرو (جبل الأشهل) وسبب هلاكه 

كم حدّثني عمرء قال: حدّثني حاتم بن قبّيصة » قال: حذثنا غالب بن 
سليمان » عن عبد الرحمن بن صُبْحٍ » قال: : كتب إليه زياد: والله لئن بقيتث لك 
لأقطعنٌ منك طابّقاً سحتاً ٠‏ وذلك أن زياداً كتب إليه لما وَرَّد بالخبر عليه بما غنم : 
إن أمير المؤمنين كتب إلى أن أصطفيّ له صفراءً وبيضاء والروائع فلا تحرّكنّ شيئاً 

فكتب إليه الحكم: أما بعد » فإِنْ كتاّك ورد » تذكّر أن أمير المؤمنين كتب 
إليك أن أصطفيّ له كلَّ صفراءً وبيضاء والروائع » ولا تحرّكَنَ شيئاً؛ فإن كتاب الله 
عرّ وجلّ قبل كتاب أمير المؤمنين » وإنه واللهرلو كانت السموات والأرض رَنْقاً 
على عبد اتقى الله عزّ وجل جعل الله سبحانه وتعالى له مخرجاً. 

وقال للناس: اغدوا على غنائمكم » فغدا الناس » وقد عزل الخّمْس . فة 
بينهم تلك الغنائم؛ قال: فقال الحكم: اللهمّ إن كان لي عندّك خير فاقبضني؛ 


- 2 وقال الذهبي وفتحت أصبهان علئ يده وتستر وغير ذلك ولم يكن في الصحابة أطيب صوتاً 
منه (عهد معلوية/ .)١5٠‏ 

.)1١1١ ه) (تأريخ خليفة/‎ 5٠0( قلنا: وكذلك ذكر خليفة بن خياط وفاته ضمن وفيات سنة‎ .)١( 
ه).‎ 0٠0( وكذلك ذكره الذهبي ضمن:وفيات سنة‎ 
وقال: للحكم صحبة ورواية ونزل البصرة وكان رجلاً صالحاً فاضلاً قد ولي غزو خراسان‎ 
فسباهم وغنم وتوفي بمرو - وقال أيضاً وكان محمود السيرة توفي سئة خمس وأربعين وقيل‎ 
.)18+ 1/4./1( وانظر طبقات ابن سعد‎ » )4١ / سنة خمسين (عهد معاوية‎ 
.)51/7/١ (صفة الصفوة‎ 
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ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 


نيالك رخو امجن دارم م 0 


- ثم دخلت سنة إحدى وخمسين - 
ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان 


وكان العامل في هذه السنة على المدينة ديد بن العاص » وعلى الكوفة 


والبصرة ا وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء البصرة 


عميرة 2 5 


00 


فيه 


ك4ك) 


في إسناده حاتم بن قبيصة مجهول الحال . والحديث رواه يعقوب بن سفيان في المعرفة 
والتأريخ قال حدثنا سليمان بن حرب قال ثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن الحسن 
قال: غنم الحكم بن عمرو بخراسان غنائم فيها ذهب وفضة ٠‏ فكتب زياد أو ابن زياد أن أمير 
المؤمنين كتب أن أستصفي كل صفراء وبيضاء. قال فقال الحكم: لو أن السموات والأرض 
كانتا رتقاً علئ رجل فاتقئا الله عز وجل لجعل الله عز وجل له من ذلك مخرجاً. قال فدعا 
القوم فقسم بينهم غنائمهم. قال الحسن: فمات الحكم في الطريق ولم يلتق به (المعرفة 
والتأريخ "/ 56؟). 

قلنا: ورجال إسناده رجال الصحيح ‏ وهذه الرواية لم تذكر الزيادة التي أخرجها الطبري من 
طريق حاتم بن قبيصة (كتب زياد والله لئن بقيت لك لأقطعن منك طابقاً سحتاً) . . 

وأخرج البلاذري قال: وحدثني أبو عبد الرحمن: الجعفي قال: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول لرجل من أهل الصغانيان كان يطلب معنا الحديث أتدري من فتح بلاذك؟ قال: لا. 
قال: فتحها الحكم بن عمرو الغفاري (فتوح البلدان/ /الاه) . 

وقال الحافظ ابن حجر: والصحيح أنه لما ورد عليه كتاب زياد بالعتاب دعا على نفسه فمات 


(الإصابة ؟/99//رت 17/88). 


وأخرج ابن عساكر عن قتادة: لما انتهئ الحكم بن عمرو إلئ زياد كتب بذلك إلئ معاوية 
وجعل كتاب الحكم في جوب كتابه. . الخبر) وفي آخره قال معاوية : (أتأمروني أن أعمد إلى 
رجل آثر كتاب الله علئ كتابي وسنة رسول الله كيه على سنتي فأقطع يديه ورجليه؟ بل أحسن 
وأجمل وأصاب فكانت هذه مما يعد من مناقب معاوية) (مختصر تأريخ ابن عساكر / ترجمة 
معاوية / .)0١‏ 

قلنا: أما زياد وشريح وعميرة بن يثربي فقد سبق أن ذكرنا ذلك » وأما سعيد بن العاص.فقد 
ذكر الحافظ ابن كثير من طريق سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم قال: 
رأيت الحسين بن علي قدم يومئذ سعيد بن العاص فصلئ علئ الحسن » وقال يه 
ما قدمته (البداية والنهاية 17//4). 


كع دخلظ بف انوكي 4" 


وخمسين 


و 


خراسا 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين 


كانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال عليها الذين كانوا في سنة إحدى 


وو با 


ثم دخ خلت سنة ثلاث وخمسين 
ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثي 


7 هذه السئنة كانت وفاة الرّبيع بن زياد الحارثيّ ١‏ وهو عامل زياد على 


كم 1 


عبد الله بن خالد بن أسيد ؛ دعل البصرة بعد موت زياد سثرة بن جتدب » ول 
ُراسان ليد بن عبد الله الحنفة”" . (5: 197 , 


000 


0 


قلنا: وفي إسناده سالم بن أبي حفصة صدوق الحديث إلا أنه شيعي غالي (التقريب 
/رت١/9و2١30).‏ 
قلنا: وإن كان الشطر الأول من الرواية صحيحاً فإن من قوله (لولا ا ا 
النفس شيء ولعلّه من غلوٌ سالم في التشيع وليس من كلام الحسن والله أعلم . 
0 ش 0 3 
ذكر الطبري.وفاته ضمن أحداث سنة (07).ه ولكن الذهبى ذكر وفاته ضمن أحداث سنة 
550 هروفال © ولى عرايناق لمغازية :ركان الححسن البصدري كاد له 
وذكر الذهبي عن أبي أحمد الحاكم في (الكنئ) قوله: لما بلغ الربيع بن زياد مقتل حجر بن 
عدي دعا فقال: اللهم إن كان للربيع بن زياد عندك خير فاقبضه إليك وعجّل فزعموا أنه لم 
يبرح من مجلسه حتئ مات رحمه الله (عهد معاوية / .)5١5‏ 
قلنا: وإن صح هذا فهذا يعني أن اختيار الطبري أقرب في أن الربيع توفئ سنة 57 ه والله 
أعلم . 

ذكر عزل معاوية سعيدأ واستعمال مروان - 
ذكر الطبري عدة روايات في سبب هذا العزل ولكنها معضلة الإسناد أو في إسنادها مبهم وفي 
بعضها نكارة وذكرناها جميعاً في قسم الضعيف . 
وأما بالنسبة عالت سعيه ين بلقا رانين الي عن ولا المديئة فقد سبق وأن- 


. 


ثم دخلت سنة ست وخمسين- 


وكان على المدينة في هذه السنة مَرُوان بن الحَكم » وعلى الكوفة عبد الله 


خالد بن أسيد؛ وقال بعضهم: كان عليها الضحاك بن قيس ». وعلى البصرة 
عبد الله بن عَمرو بن غَيْلان(2. (598:6). 


ثم دخلت سنة ست وكمسين . 
(ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد) 
وفيها دعا معاوية الناس إلى بيعة ابنه يزيد من بعده وجعله ولي العهد”". 


ذكرنا ثبوت ولاية مروان على المدينة في عهد معاوية كما عند البخاري - وأما سعيد بن 
العاص فقد ذكر ابن كثير رواية من طريق سفيان الثوري عن سالم بن أبي حفصة عن أبي حازم 
قال: رأيت الحسين بن علي قدّم يومئذ سعيد بن العاص فصلّى علئ الحسين وقال لولا أنها 
سنة ما قدمته (البداية والنهاية 15/4). 

قلنا: وفي إسناده سالم بن أبي حفصة صدوق في الحديث إلا أنه شيعي غالي (التقريب 
/رت30091). 

قلنا: ومغالاته في التشيع واضح في هذه الرواية وإن كان الشطر الأول منه صحيحاً. 

أخرج الطبري أربع روايات في هذه المسألة أسانيدها ضعيفة جداً وسنذكر هنا أصح ما ورد في 
الباب (وإن كان فيه مال والله أعلم) . 

١‏ أما معاوية رضي الله عنه فقد أجمع أهل الحل والعقد علئ بيعته أميراً للمؤمنين بعد أن 
صالحه سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما وسلم له الخلافة ولم يكن ببال معاوية في بداية 
حكمه أن يولي ابنه يزيد ولكن تولدت في ذهنه هذه الفكرة فيما بعد فقد ذكر الحافظ ابن كثير 
عن عبد الملك بن عمير عن قبيصة بن جابر قال: بعثني زياد في شغل إلئ معاوية ٠‏ فلما 
فرغت من أمري قلت: يا أمير المؤمنين لمن يكون الأمر من بعدك؟ فسكت ساعة ثم قال: 
يكون بين جماعة إما كريم قريش سعيد بن العاص ٠‏ وإما فتى قريش حياء ودهاء وسخاء ‏ 
عبد الله بن عامر وإما الحسن بن علي فرجل سيد كريم وإما القارىء لكتاب الله الفقيه في دين 
الله الشديد في حدود الله مروان بن الحكم وإما رجل فقيه عبد الله بن عمر » وإما رجل يتردد 
الشريعة مع دواهي السباع ويروغ روغان الثعلب فعبد الله بن الزبير (البداية والنهاية 4/ 88). 
قلنا: وعبد الملك وقبيضة كلاهما ثقة فإن صم هذا يعني أن أمير المؤمنين معاوية رضي الله 
عنه كان لا يفكر في تولية ابنه يزيد حتئ وفاة الحسن بن علي رضي الله عنه لآن سياق الرواية 
يدل على أن الحسن كان حياً في حينه . 

” وعلئ ما يبدو (ولله أعلم) فإن مشاركة ابه يزيد مع كبار الصحابة في غزو القسعلطينية - 


ونجاحه في بعض مهامه المناطة به وخاصة بعد وفاة الحسن دفعت معاوية رضي الله عنه إلى 
ش التفكير في تولية زياد الحكم من بعده واستتباب الأمور له قبل أن يتوفاه الله ظنا منه أن كلمة 
المسلمين ستجتمع على ابنه يزيد وينعم المجتمع الإسلامي بالأمن ن فاجتهد معاوية رضي الله 
عنه فاختار ابنه يزيد للخلافة من بعده ولكن اجتهاده هذا كان مرجوحاً لأنه بذلك أحدث شرخاً 
كبيرا بتعطيله ركنا أساسياً من أركان السياسة الشرعية وأعني ركن الشورئ والله أعلم ‏ ونحن 
لا نظن يصخابة رول الله كلد إلا حيرا فتقون: أراد أمير المؤمنين معاوية أن يجمع أمر 
المسلمين من بعده على رجل أنسب للحكم فوجد ابنه الرجل المناسب فاجتهد فلم يصب في 
اجتهاده وخالف الشورئ فلم يأخذ برأي أهل الحل والعقد قبل أن يعلن عن اجتهاده هذا ) 
نعم هذا ما نظنه في معاوية رضي الله عنه وإن كنا أمرنا باجتئاب الظن . فاجتنابنا للظن في حق 
الصحابة أولى ولم ترد زواية صحيحة السند تبيّن أن معاوية أراد شرا بالمسلمين حين ولاهم 
ابنه من بعده ولا يستبعد أن يكون لعاطفة الأبوة دور في ذلك الاختيار ولكن لا دليل على ذلك 
ولقد ذكر ابن كثير فقال: 

ولما كان يتوسم فيه من النجابة الدنيوية وسيما أولاد الملوك ومعرفتهم بالحروب وترتيب 
الملك والقيام بأبهته وكان ظن أن لا يقوم أحد من الصحابة في هذا المعنى » ولهذا قال 
لعبد الله بن عمر فيما خاطبه به: 

إني خفت أن أذر الرعية من بعدي كالغنم المطيرة ليس لها راع » فقال له ابن عمر: إذا بايعه 
الناس كلهم بايعته ولو كان عبدا. 1 
“” - ولقد قلنا فى بداية حديثنا هذا أن الروايات التى تتحدث عن أخذ معاوية البيعة لابنه يزيد 
لاحل اساتدعاس مقا وك أعرمساعه الزواياظ الشيفينة الأبانية عدا وسبدى أئلها 
ضعفاً أي أصمّ ما علمنا في الباب والله أعلم . فلقد أخرج خليفة : 

حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي قال: نا النعمان بن راشد عن الزهري عن 
ذكوان مولى عائشة قال: لما أجمع معاوية أن يبايع لابنه يزيد » حجّ فقدم مكة في نحو من 
ألف رجل ٠‏ فلما دنا من المدينة خرج ابن عمر وابن الزبير وعبد الرحمن بن أبي بكر ٠‏ فلما 
قدِمّ معاوية المدينة صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم ذكر ابنه يزيد فقال: من أحقٌ بهذا 
الأمر منه » ثم ارتحل فقدم مكة فقضى طوافهٌ » ودخل منزله » فبعث إلى ابن عمر » فتشهد 
وقال: أما بعد يا بن عمر فإنك قد كنت تحدثني أنك لا تحب أن تبيت ليلة سوداء ليس عليك 
أمير » وإني أحذرك أن تَشْنَّ عصا المسلمين ».وأن تسعى في فساد ذات بينهم » فلما سكت 
تكلم ابن عمر فحمد الله وأئنى عليه ثم قال: أما بعد فإنه قد كانت قبلك خلفاء لهم أبناء ليس 
ابنك بخير من أبنائهم ٠‏ فلم يروا في أبنائهم ما رأيت أنت في ابنك » ولكنهم اختاروا 
للستلم: عو علها الشار زنك در ني أن أشق عصا المسلمين وأن أسعى في فساد 
ذات بينهم » ولم أكن لأفعل. 2 


نض 


ثم دخلت سنة ست و< خمسيز' 


إنما أنا رجل من المسلمين » فإذا اجتمعوا على أمر فإنما أنا رجل منهم » فقال: يرحمك 
الله » فخرج ابن عمر ء وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر ٠»‏ فتشهد وأخذ في الكلام » 
فقطع عليه كلامه فقال: إنك والله لوَددتٌ أنا وكلناك في أمر ابنك إلى الله » وإنا والله 
لا نفعل , والله لترُدن هذا الأمر شورى في المسلمين » أو البعيدتها عليك جذعة ثم ونب 
فقام . 
فقال معاوية : اللهم اكفنيه بمَا شئت » ثم قال: على رسلك أيها الرجل لا تشرفن بأهل الشام 
- فإني أخاف أن يسبقوني بنفسك ‏ حتى أخبر العشية أنك قد بايعت ثم كن بعد ذلك على 
ما بدا لك من أمرك. ثم أرسل إلى ابن الزبير فقال: يا بن الزبير إنما أنت ثعلب راغ كلما 
خرج من جحر دخل اخر » وإنك عمدت إلى هذين الرجلين فنفخت في مناخرهما وجملتهما 
على غير رأيهما » فتكلم ابن الزبير فقال: إن كنت قد مللت الإمارة فاعتزلها » وهلمٌّ ابنك 
فلنبايعه » أرأيت إذا بايعنا ابنك معك لأيكما نسمع؟ لأيكما نطيع؟! لا نجمع البيعة لكما والله 
أبدا . ش 
ثم قام » فراح معاوية فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إنا وجدنا أحاديث الناس 
ذوات عواز » زعموا أن ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر الصديق لم يبايعوا يزيد! قد سمعوا 
الوا و ا بك ا ا الي 
0 0 فقال: مه سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش ا 28 هذه 
ويقولون: لا والله ما بايعنا ا لى قد بيعم ٠‏ وارتحل معاوية فلحق بالشاع. 
(تأريخ خليفة / .)5١4 2» 5١‏ 
قلنا: ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح سوى النعمان بن راشد وهو صدوق سيىء الحفظ . 
ع _ وأما ما ورد من تهديد سيدنا معاوية لأعيان الصحابة (العبادله الأربعة) وممارسة التخويف 
والضغط فلا يصح إسناده ومن ذلك ما أجرجه خليفة من طريق جويرية بن أسماء قال: 
(سمعت أشياخ أهل المدينة يحدثون أن معاوية. . . الخبر) وهذا يعني أن في الإسناد مجاهيل 
فكيف نعتمد عليها في الاحتجاج والله أعلم . 

_ ولعل من قائل يقول إذا كان هذا الأمر المستحدث (ولاية العهد لابن الخليفة) مخالفاً 
لأصول السياسة الشرعية المتبعة فى عهد الخلافة الراشدة فلماذا بايع عدد من الصحابة ليزيد 
وفي مقدمتهم فقيه الصحابة عبد الله بن عمر؟ 
قلنا: إنهم فعلوا ذلك اعتماداً على أصل من أصول السياسة الشرعية ألا وهو الأخذ بالمصلحة 
الشرعية الراجحة عند (خوف الفتنة) وافتراق الأمة » كما أخرج نخليفة بن خياط قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن مهدي قال: نا سفيان عن محمد بن المنكدر. قال ابن عمر حين بويع يزيد بن 
معاوية : إن كان خيراً رضينا وإن كان بلاءً صبرنا ‏ (تأريخ خخليفة/ 517177). 9 


ثم دخلت سنة ست وخ خمسين ونا 


قلنا: ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح ‏ وفي رواية أخرئ أخرجها خليفة أوضح من 
سابقتها إذ قال خليفة : 
وحدثنا عبد الرحمن قال: نا أبو عوانة عن داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن 
قال: دخلنا على رجل من أصحاب رسول الله بَلِهِ حين استخلف يزيد بن معاوية فقال: 
أتقولون إن يزيد ليس بخير أمة محمد ٠»‏ لا أفقه فيها فقها ولا أعظمها فيها شرفا؟ قلنا: نعم. 
قال: وأنا أقول ذلك ٠»‏ ولكن والله لتئّن تجتمع أمة محمد أحب إلي من أن تفترق ٠»‏ أرأيتم بابا 
لو دخل فيه أمة محمد وسعهم » أكان يعجز عن رجل واحد لو دخل فيه؟! قلنا: لا. قال: 
أرأيتم لو أن أمة محمد قال كل رجل منهم لا أهريق دم أخي . ولا اخذ ماله » أكان هذا 
يسعهم؟ قلنا: نعم. قال: فذلك ما أقول لكم. ثم قال: قال رسول الله َِهِ : «لا يأتيك من 
الحياء إلا خير؛ (تأريخ خليفة/ 7117). 
قلنا: ورجال هذا الإسناد رجال الصحيح غير داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة » مجدع 
الأطراف (البداية والنهاية 8/ 87) . 
قلنا: وإن كان إسناد هذا القول إلى معاوية صحيحا فهو بيت القصيد وفي رواية أخرى ذكرها 
الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ )7١817‏ عن ابن سيرين وقال رجاله رجال الصحيح وخلاصته أن 
عمرو بن حزم الأنصاري استأذن على معاوية ثم دار بينهم حوار حول من الأولى بالحكم بعد 
معاوية هل أبناء الصحابة المعروفون ومنهم علية القوم الذين نالوا شرف الصحبة حين كانوا 
في مقتبل عمرهم (كعبد الله بن عمر وابن الزبير والحسين بن علي وعبد الرحمن بن 
أي بكر 
وتحدث معه عمرو بكل صراحة ووضوح أداءً منه لفريضة النصح لإمام المسلمين وعامتهم 
وتقبل معاوية هذا النصح الجريء وأبدئ قناعاته قائلا (وإنه لم يبق إلا ابني وأبناؤهم » فابني 
أحق من أبنائهم) . 
قلنا: وهذا يعني أنه رضي الله عنه كان يرى ابنه أولئ بالحكم منهم وبالإضافة إل حرصه على 
جمع المسلمين على رجل من بعده يحفظ للأمة المسلمة أمانها وأمنها فوقع اختياره على ابنه 
يزيد ولم يصب في اجتهاده . : 
وكان معاوية يدعو ربه قائلاً (اللهم إن كنت تعلم أني وليته لأنه فيما أراه أهلاً لذلك » فأتم له 
ما وليته وإن كنت وليته لأني أحبه فلا تتم ما وليته) . 
ولقد بين الإمام الذهبي اسم هذا الصحابي الذي روى عنه حميد بن عبد الرحمن الحميري إذ 
قال الذهبي رحمه الله : وقال حميد بن عبد الرحمن : دخلنا على بشير وكان صحابيا حين 
استخلف يزيد فقال: يقولون إنما يزيد ليس بخير أمة محمد يك وأنا أقول ذلك ٠‏ ولكن يجمع 
الله أمة محمد أحب إليّ من أن تفترق . (تأريخ الإسلام / عهد معاوية / .)١59‏ - 


4 ذكر قتل عروة بن أدية 


وكان العامل على المدينة في هذه السنة مَرُوان بن الحكم » وعلى الكوفة 
لا ب لبن وقلك «اصدرة«عنية الثداين زناة .د فلن خر اسناة سعسيق 
عاو "ارم يكم 


ثم دخلت سنة سيع وكمسين - 


وكان العامل على الكوفة في هذه السنة الضحّاك بن قيس ء وعلى البصرة 
عد الث مق اؤنادب وصلى شر انان معيك ون عتما نيزن عاو 2 را 


ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الخوارج 


وفي هذه السنة اشتدّ عبيد الله بن زياد على الخوارج » فقتل منهم صبراً جماعة 
كثيرة » وفي الحرب جماعة أخرى 3 وممن قتل منهم صبراً عروة بن أديّة 3 أخو 


وأما بيعة عبد الله بن عمر فسنرجع للحديث عنها إن شاء الله عند الحديث عمًّا حدث بعدما 
خلع الناس يزيد بن معاوية » إذ أخرج الإمام أحمد في مسنده عن نافع قال: لما خلع الناس 
يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم تشهد » ثم قال أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل على 
بيع الله ورسوله. . . إلخ». 
وقال العلامة شعيب أرناؤوط عن إسناده وهو إسناد صحيح علئ شرط الشيخين (مسند أحمد 
(9/ 6٠8/ح‏ 00438 ) ء والله تعالئ أعلم. 
وروئ أحمد ومسلم والترمذي (لما خلع الناس يزيد بن معاوية جمع ابن عمر بنيه وأهله ثم 
تشهد وقال: أما بعد فإنا بايعنا هذا الرجل علئ بيع الله ورسوله » وإني سمعت رسول اللهكلثة 
يقول: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة يقال هذه غدرة فلان » وإن من أعظم الغدر , إلا 
أن يكون الإشراك بالله ‏ أن يبايع رجل رجلا علئ بيع الله ورسوله ثم ينكث بيعته فلا يخلصن 
أحد منكم يزيد » ولا يسرفن أحد منكم في هذا الأمر فيكون الفيصل بيني وبينه) . 

)1١(‏ صحيح. 

إفة وكذلك قال خليفة (تأريخ خليفة/ 05174 


ذكر قل غرور فتيق اناية " 


* ذكر سبب قتله إيَاهم : 

د قال: حذثني زهير بن حرب » قال: حدذثنا وهب بن 
جرير » قال : حدّثني أبي » قال: حذئى عيسن بن :عاض الأسدئ + أن ابن زياد 
خرج في رهان له » فلما جلس ينتظر الخيل اجتمع الناس وفيهم عروة بن أديّة أخو 
أبي بلال » فأقبل على ابن زياد فقال : خمس كن في الأمم قبلنا » فقد صِرْنْ فينا: 

تبون يِكُلّ رمع ايه تمدن (() وَيَمَّحِدُ َتَدِدُونَ مصاع للحم لون 3 وَإِذَا َطَمْْ ‏ بَطَسْثْرٌ 
جَبَاينَ4 . وخَضْلتين أخريين لم يحفظهما جرير. فلما قال ذلك ظنّ ابن زياد أنه لم 
يجترىء على ذلك إلا ومعه جماعة من أصحابه » فقام ورَكب وترك رهانه » فقيل 
لغؤوة: ما صنعتٌّ! تعلمنً والله ليقتلئّكَ » قال: فتوارى » فطلبه ابنُ زياد » فأتى 
الكوفة » فأخذ بها » فقدم به على ابن زياد » فأمر به فقطعث يداه ورِجْلاه » ثم 
دعا به فقال: كيف ترى؟ قال: أرَى أنك أفسدتٌ دنيايّ وأفسدث آخرتك؛ فقتّله » 
وأرضل إلى ابثنه فقدلها 0ك ارم > تحما/ 1 

5م د حذثني عمرء قال: حدثنا 000 حرب ». قال: حذثنا وهب بن 
جريرء قال: حدثنا أبي » قال: حدّثني يونس بن عبيد؛ قال: خرج مرداس 
أبو بلال - وهو من بني ربيعة بن حنظلة ‏ في أربعين رجلا إلى الأهواز » فبعث 
المقه ابن زياد جيشاً عليهم ابن حصن التميميّ » فقتلوا في أصحابه وهزموه ‏ 
فقال رجلّ من بني تَيِم الله بن تعلبة : 
أألها مُؤيِنٍ منكم زَعسَمْ وليك باتكك أرتشبوما 
كذبثُمْ ليس ذاك كما رَعمتَمْ ولكنّ الخوارجَ مؤمِنونا 
هي الفئة القليلة قد عَلمثُمْ غلتى الققبة الكفيرة تصَتجوننا 

قال مر :. 'البيت: «الأخير ليس في الحذية:. القرديه. خلاة بن يزيد 
الباهلن 7" زم ا سا 

وكان الوالي على المدينة الولية بن عتبة بن أبي سُفيان » وعلى الكوفة 
النعمان بن بَشير » وعلى قضائها شر بح » وعلى البّصرة عَبيد الله بن زياد » وعلى.. 
اي ا 


00 رجاله ثقات. 
20 رجاله ثقات . 


عاد بن زياد » وعلى كَزمان شريك بن الأعور من قبل عبيد الله بن زياد("2. 
(6:١5؟")‏ 


ثم تخت ننه نقد 
قال الظبرق ققى. هذه اللي كاتث غزوة عالك بن عب الله سورية ودخيول 
جنادة بن أبي أمية رودس (0/ 777) ولكنه لم يذكر فى ذلك رواية7©. 


ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 


5 5 عو 5 0 5-2 
وفى هذه السنة هلك معاوية بن أبى سُفيان بدمشق ٠‏ فاخثلف في وقت وفاته 


)١(‏ صحيح. 

(؟) لقد أخرج يعقوب بن سفيان قال: نا زيد وعبد العزيز قالا: نا ابن وهب حدثني الليث بن 
سعد عن رشيد بن كيسان الفهمي قال: 
كنا برودس وأميرنا جنادة بن أمية الأزدي » فكتب إلينا معاوية بن أبي سفيان: إنه الشتاء ثم 
الشتاء فتأهيوا له » فقال تيع بن امرأة كعب الأحبار تقفلون إلى كذا وكذا ٠‏ فقال الناس : 
وكيف نقفل وهذا كتاب معاوية: إنه الشتاء ثم الشتاء » فأتاه بعض أهل خاصته من الجيش 
فقال: ما يسميك الناس إلا الكذاب لما تذكر لهم من القفل الذي لا يرجونه. . فقال تبيع : 
فإنهم يأتيهم إذنهم في يوم كذا وكذا من شهر كذا وكذا » وآيةٌ ذلك أن تأتي ريح فتقلع هذه 
التينة التي في مسجدهم هذا » فانتشر قوله فيهم فأصبحوا ذلك اليوم في مسجدهم ينتظرون 
القن امار مشر و الا فر لسو ب ا 
إلى مساكنهم أو إلى مراكبهم حتى إذا انتصف النهار » وقد بقي في المسجد بقايا من الناس » 
فأقبلت ريح عصار » فأحاطت بالتينة فاقتلعتها » وتصايح الناس في منازلهم : : خرت التينة » 
خّت التينة » فأقبلوا من كل مكان حتى اجتمعوا على الساحل ٠‏ فرأوا شيئاً لائحاً يتتجول في 
الماء حتى تبين لهم أنه قارب » فأتاهم بموت معاوية وبيعة يزيد ابنه » وأذنهم بالقفل؛ 
فشكروا تُبَيعآً وأثنوا عليه خيراً » ثم قالوا: وأخرى قد بقيت قد دخل الشتاء » ونحن نخاف أن 
تنكسر مراكبنا » فقال تبيع : لا ينكسر لكم عود يضركم » ولا ينقطع لكم حبل يضركم حتى 
تردوا بلادكم » فساروا فسلمهم الله عز وجل . (المعرفة والتأريخ 0771/١‏ . 
أما خليفة فقد ذكر هذه الغزوة ضمن أحداث سنة (09) ه فقد أخرج خليفة بن خياط قال: 
قال بقي: وقرىء علئ يحيى بن عبد الله بن بكير وأنا أسمع عن الليث قال: وفي سنة تسع 
وخمسين غزوة جنادة الحجري وعلقمة , بن الأخشم رودس (تأريخ خليفة 7717). 


ذكر العلة التى كانت فيها وفاته 0 


بعد إجماع جميعهم على أن هلاكه كان في سنة ستّين من الهجرة(2؟ . (0: 220 . 


ذكر الخير عن مدة ملكه 
لام - حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حدّثني من سمع إسحاق بن عيسى 
يذكر عن أبي معشر » قال: بويع لمعاوية بِأَذرْحَ » بايعه الحسن بن عليّ في 
ل ل ال 
خلافته تسع عشرةً سنة وثلاثة أشهر(” ؟.(ه 55"). 


ذكر الغلة التى كانت فبها وفاته 
الود حدتتي احندابن رعو عن عن ؛ عن سليمان بن أيوب » عن 
الأوزاعيّ 0 عن عبد الأعلى بن ميمون ٠‏ 0 أن معاوية 


)١(‏ صحيح. 

(؟) إسناده ضعيف وهو صحيح » وقد مر بنا قبل قليل قول الطبري (فاختلف في وقت وفاته بعد 
إجماع جميعهم على أن هلاكه كان في سنة ستين من الهجرة وفي رجب منها) . 
وكذلك أكد الحافظ ابن كثير كلام الطبري هذا (البداية والنهاية .)١١9/4(‏ 
وأخرج يعقوب بن سفيان قال نبأنا يحيى بن عبد الله بن بكير عن الليث قال: توفي معاوية في 
رجب لأربع ليالٍ خلت منه سنة ستين فكانت خلافته عشرين سنة وخمسة أشهر (المعرفة 
والتأريخ /٠‏ 775) وكذلك أخرجه خخليفة عن الليث قال: وفي سنة ستين توفي أمير المؤمنين 
معاوية في رجب لأربع ليالٍ خلت منه (تأريخ خليفة 779). 


ذكر مدة عمره - 
ذكر الطبري عدة روايات جميعها ضعيفة منها ما هو من طريق الواقدي وهو متروك ومنها مافي 
إسنادها مجهول واختلفت هذه الروايات بين الأعداد (”"ل/ا سنة » 2لا سنة » 8لا سنة » 40 
سنة) ولم يرجح الذهبي أياً منها في كتابه (تأريخ الإسلام) ولكن تلميذه ابن كثير رحمه الله 
تعالى قال : 
وكان عمره إذ ذاك ثمانياً وسبعين سنة » وقيل جاوز الثمانين وهو الأشهر والله أعلم (البداية 
والئهاية .)١55/4‏ 


أظفاره نوما فأخحذث ليه فجعلتها في قارورة 03 فإذا فت فألبسوني ذلك 

القميصّ ١‏ وقطعوا تلك القلامةَ » واسحقوها ودكوها فى عينى 4 وفي في 

فعسى الله أن يرحَمني ببركتها! ثم قال متمّئلاً بشعر الأشهب بن رُمّيلة التهشليَ 

يمدح به القباع : 

إذا مُْتَ مات الجُودٌ وانقطعَ النّدَى من الناس إلا من قليل مصَرَّدٍ 

وَرُكك أكق التحائليين وأمتكوة": ين الذي وائدي فلي معد 
فقالت إحدى بناته ‏ أو غيرها: كلا يا أمير المؤمنين » بل يدفع الله عنك؛ فقال 

تمغلا : 

وإذا الطيبة أشنت امتائفسا: . 'الفيبتت قعل تحيسةة انيه 


| ثم أغميّ عليه » ثم أفاق » فقال: لمن حضره في أهله: اتقوا الله عزّ وجل » 
فإن الله سبحانه يقي من اتّقاه » ولا واقيَ لمن لا يتقي الله » ثم قضى"'“. (0: 
ا 


4م -حدّثنا أحمد » عن علىّ » عن محمد بن الحكم » عمّن حدّثه أن معاوية 
لما خضر أوصى بنصف ماله أن يُردَ إلى بيت المال » كان أراد أن يَطيب له 
الباقي . لأن عمر قاسم عمّاله”". (5: 31") 


ذكر الخبر عن نسبه وكنيته 


٠م‏ -أما نسبه فإنه ابن أبي سُفيان » واسم أبي سُفيان صَحْر بن حَرْب بن 
أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصئ بن كلاب ٠‏ وأمّه هند بنت عتبة بن 


(1) إسناده مركب من طريقين + الأول فمن طريق علي بن مجاهد وهو متزوك أما الثاني فمن 
طريق الأوزاعي عن عبد الأعلى بن ميمون عن أبيه وعبد الأعلى ذكره ابن أبي حاتم وسكت 
عنه » وذكره ابن حبان في الثقات والله أعلم . 
وأخرجه البلاذري من طريق هشام بن عمار عن عبد الحميد بن حبيب عن الأوزاعي به 
(الأنساب / 4/ 67١/ح .)45١‏ 

(؟) وأخرجه البلاذري فبين اسم الذي أبهمه الطبري وذلك من طريق المدائني عن محمد بن 
الحكم عن أبيه (أنساب الأشراف 9174/178/54). 


ذكر يعض ما حضرنا من ذكر أخباره 539 


1 . 0 0 ع 4 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ » وكنيته أبو عبد الرحمن 5 
(ه:8م؟5). 


ذكر نسائه وولده 
2 0 0 و 
من نسائه مَيُسون بنت يُخدل بن أنيّف بن ولجة بن قنافة بن عدي بن زهير بن 
ٍ 
حارثة بن جناب | لكلبئّ » ولدت له يزيد بن معاوية » قال علىّ: ولدت ميسون 
لمعاوية مع يزيد أمة ‏ ربٌ المشارق ‏ فماتت صغيرة » ولم يذكرها هشام في أولاد 
بواج زه ا 
اده 0 2 
ومنهن كتوة بدت قرظة أخت فاختة » فغزا قبْرْسَ وهى معه. فماتت 
نال 


١م‏ - حذّثني عبد الله بن أحمد بن شَبَوَيه » قال: حدّثنى أبي » قال: حذّثني 
سليمان » قال: حذثنى عبد الله بن المُبارك » عن ابن أبى ذئب » عن سعيد 
المَقُبِريّ » قال: قال عمر بن الخطاب: تذكرون كسرى وقيصرٌ ودهاءهما وعندكم 
وكا 

7م - حدّثني عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني أبو صالح سليمان بن صالح 
قال : حذثنى عبد الله بن المبارك » عن سليمان بن المغيرة » عن حميد بن 
هلال ء عن أبى بؤْدة » قال: دخلتٌ على معاوية حيث أصابته فَوْحيُّه ٠»‏ فقال: 
هلم يابن أخي نحوي فانظر » فنظرثٌ فإذا هي قد سُّبِرتْ » فقلت: ليس عليك 
بأس يا أميرَ المؤمنين » فدخل يزيد فقال معاوية: إن وليتَ من أمر الناس شيئاً 


0010 وراجع طبقات خليفة .)١159/٠١(‏ (السير والمغازي )55١/‏ والذهبي (عهد معاوية 
/20). 
() صحيح. 


(4) إسناده صحيح وأخرجه ابن عساكر » تأريخ دمشق .)75٠ /١5(‏ 


6 ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره 


فاستوص بهذا » فإن أباه كان لي خليلاً أو نحو ذلك من القول غير أني رأيت في 
فاليا 1 (4: امم )., 

ام - حدّثني عبد الله بن أحمد » قال : حدّثني أبي » قال : حدثني سليمان » 
قال : حدثني عبد الله » عن حرملة بن عمران » قال : أتى معاوية في ليلة أن قيصرٌ 
قصد له في الناس » وأن نال بن قيس الجّذامِيَ غلب فلسطين وأخذ بِيتَ مالها » 
زأن المصضروية ن الذين كان سَجَّنهم هَرَبوا » وأن عليّ بن أبي طالب قصد له في 
الناس » فقال لمؤذنه: أذّن هذه الساعة ‏ وذلك نصف الليل ‏ فجاءه عمرو بن 
العاص ٠‏ فقال: لم أرسلت إل؟ قال: أنا ما أرسلت إليك؛ قال: ما أذن المؤذن 
هذه الساعة إلا من أجلي؛ قال: رُمِيتُ بالقِسيَ الأربع » قال عمرو: أما هؤلاء 
الذين خرجا من سجنك » فإنهم إن خرجوا من سجنك فهم في سجن الله 
عزّ وجل » وهم قوم شراةٌ لا رحلة بهم » فاجعل لمن أتاك برجل منهم أو برأسه 
ديكه » فإنك ستؤتى بهم . وانظر قيصرَ فوادعه » وأعطه مالا وخُللاً من خُلل 
فقن فإله سيرضى. سبق بذالة: وانظر 'تاتل ين فين + «فلعهرئ دما أغضيه 
الذين » ولا أراد إلا ما أصاب . فاكتب إليه وهب له ذلك ٠‏ وهئئه إياه » فإن 
كانت لك قدرةٌ عليه » وإن لم تكن لك فلا تأسَّ عليه » واجعل حدّك وحديدك 
لهذا الذي عنده دم ابن عمّك . 

قال: وكان القوم كلّهم خرجوا من سجنه غير أبرّهة بن الصبّاح » قال معاوية: 
ما منعك من أن تخرج مع أصحابك؟ قال: ما منعني منه بغضٌ لعل » ولا حبٌ 
لك لك » ولكني لم أقدر عليه » فخلّى سبيلّه”'" . 0 سم م 


15م - حدّثني أحمدء عن على » عن عبد الله ومخام بي بود دعن 
عبد الملك ني عميوه قال: أغلظً رجلّ لمعاوية فأكثر . ٠‏ فقيل له: أتَحلّم عن 
هذا؟ فقال: إني لا أحول بين الناس وألسنتهم ما لم ب و عا ون ال 
(0:-7985)., 


)0010 إسناده صحيح وأخرجه ابن سعد مختصراً (5/ 87) والبلاذري في (أنساب الأشراف 431/4). 

00 رجاله ثقات ومنهم الإمام عبد الله بن المبارك غير أن حرملة بن عمر لم يدرك معاوية فقد ولد 
بعد وفاة معاوية بعشرين سنة والله أعلم . 

)6 رجاله ثقات. 
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م حذثني عبد الله بن أحمد . قال: حدذّثني أبي » قال: حدذّثني سليمان » 
قال: حذثني عبد الله » عن مَعمّر » عن همّام بن منبّه » قال: سمعت ابن عبّاس 
يقول: مارأيتث أحدآ أخلىّ للمُلك من معاوية » إن كان ليردٌ الناس منه على أرجاء 
وآدٍ رحبا ء ولم يكن كالضيق الخضخض ١»‏ الحصر - يعدي ابن ال 
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)١(‏ إسناده صحيح وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (ح )5١9486‏ والخبر أخرجه البخاري في 
التاريخ الكبير (7/ 37017) من طريق همام بن منبه قال: سمعت ابن عباس دون زيادة (ابن 
الزبير) ولعل هذه الزيادة مدرجة من أحد الرواة والله أعلم . 

الخليفة المحاهد 

أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه  4١(‏ 50) ه 
لقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله : «يكأما اين امنوأ موأ أله ومُولُوا ولا سَدِيا © ء وأمرنا 
سبحانه أن نتعظ وننتفع من تأريخ السالفين الغابرين فللتأريخ البشري سنن لا نتخلف عنها 
مصداقاً لقوله تعالى : « وَأن يَحَدَ لِسََةَ أله تدِيلا» وقد وضح القرآن الكريم عديداً من السنن 
التأريخية لا مجال لذكرها هنا ولكنا نريد أن نقول رداً على أستاذ للتأريخ معروف قال في إحدئ 
المؤتمرات المفتوحة: إننا نحن المسلمون نكتب أو نقرأ أحياناً تأريخنا كما نريد لا كما هوء 
فنقول: أولاً هذا هو ميزان السند وماله من ضوابط نستطيع أن نميز به مبدئياً بين الغث والسمين 
بين الواقعة التأريخية كما هى وبين زيادة الضعفاء وافتراء الكذابين وتحريف المبتدعة الغالين. 
وبالإضافة إلى السند فلمتن الرواية التأريخية قواعد أخرئ لا تخفى على الناقد البصير . 
ونحن فى تحقيقنا هذا بعد أن ميّزنا الرواية التأريخية الصحيحة السند عن ضعيفها وجدنا أن 
العتن المتكر لابداله من سنا مكر كر عله أو على الأقل اسه ديف الفسسك رهط 
ضعفه » ولقد تبيّن لنا فى تحقيقنا لعهد الخلفاء الراشدين أن لا مطعن (على سيرة الخلفاء 
الأريحة) تكد لزن ليل «أريخي طب اوكا فقا التفاصيل في حينها ‏ وأما بالنسبة لحكم 
الصحابي الجليل معاوية رضي الله عنه فبعد فرزنا للروايات التأريخية الصحيحة (ونسأل الله أن 
قد وفقنا فى ذلك) نقول : 
قد اجتهد معاؤية رضي الله نه :يضدفته ]ماما لجمع المسلمون على يبعته بعد ملح مغ الحسق 
نقول اجتهد فأصاب في مرات عديدة ولم يصب في مرتين نسأل الله أن يرزقه أجر الاجتهاد 
ويغفر له ويرحمه. 
أما الأولئ: التي اجتهد فيها ولم يصب فهو اشتراطه أن لا يبايع أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه حتى يقيم القصاص من قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه وكان يتأول بذلك قوله تعالى: 
ون مل مَظلُومًا َعَدَ بَمَلنَا َي سُلَطَنًا4 ولكنه لم يصب في اجتهاده هذا فلم يصب في - 
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خروجه على طاعة الإمام الأعظم فكان أمير المؤمنين علي أولى بتفسير الآية فهو ولي أمر 
عثمان قبل معاوية » ولكن اجتهاده هذا وخروجه ذلك لا يطعن في عدالته كصحابي وهذا هو 
مذهب أئمة أهل السنة والجماعة سلفاً وخلفا. عليه الصحابة من خروجه على الإمام وغير 
ذلك وكما قال المسور: (فلم أدع شيئا أعيبه عليه إلا أخبرته به » فقال: لا تبرأ من الذنوب 
فهل لك من ذنوب تخاف أن تهلك إن لم يغفرها الله لك؟ قال: قلت نعم إن لي ذنوبا إن لم 
يغفرها هلكت بسببها » قال فما الذي يجعلك أحق بأن ترجو أنت المغفرة مني فوالله لما إلي 
من إصلاح الرعايا وإقامة الحدود والإصلاح بين الناس والجهاد في سبيل الله والأمور العظام 
لذ يخضيها ]لا الها ولا نخصيها أكتر معنا تذكر من الغيوت والذثوت وإتى لعل دين يقبل الله 
نه التحستات ويعقو عن النبينات والله على :ذلك :ا كنت الأخية بين الله :غير إلا.اخفرت: الله 
على غيره مما سواه قال: (أي المسور بين مخرمة) ففكرت حين قال لي ما قال فعرفت أنه قد 
خصمني قال: فكان المسور إذا ذكره بعد ذلك دعا له بخير) . 
والحديث أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن المسور بن 
مخرمة - ورجاله رجال الصحيح (البداية والنهاية 7/4 115). 
وقال ابن كثير : وقد رواه شعيب عن الزهري عن عروة عن المسور بنحوه. 
قلنا : وأخرجه ابن عساكر كذلك من حديث سعد بن أبي وقاص قال "دم العدون واقدا على 
معاوية. . . إلخ (مختصر تأريخ دمشق/ ترجمة معاوية/ /ا1). 
وكذب من قال من المستشرقين بأن معاوية رضي الله عنه خرج على أمير المؤمنين علي لأنه 
ينافسه على السلطة أو لأنه لا يحبه وغير ذلك من الأسباب الواهية وقد ذكرنا في خلاصة 
القول: في وقدة صفين أن سعاوية كان يق" باحق ةبعلافة سيدا غلي :ويرى ليا خير ا وأفضّل نمث 
سابقه ولكن اشتراط القصاص من قتلة عثمان قبل أن يبايع لعلي وكان ذلك منه اجتهادا وإلا 
فهو يعلم فضل علي في العلم والحزم والإدارة والسبق إلى الإسلام . 
وغير ذلك وقد كررنا مرارا رواية أبي مسلم الخولاني عندما قال لمعاوية: : أنت تنازع عليا أم 
أنت مثله؟ فقال: إني لأعلم أنه خير مني وأفضل وأحق بالأمر مني ولكن ألستم تعلمون أن 
عثمان قتل مظلوما وأنا ابن عمه وأنا أطلب بدمه. . . الخبر) (سير أعلام النبلاء )١10/7‏ 
و(البداية والنهاية )١74/4‏ ورجاله ثقات. 
ونزيد هنا رواية أخرى أخرجها ابن عساكر في تأريخ دمشق (ترجمة معاوية) عن قيس بن 
أبي حازم قال: جاء رجل إلى معاوية فسأله عن مسألة فقال: سل عنها علي بن أبي طالب فهو 
أعلم - قال أريد جوابك. . . الخبر) وفيه ما يدل على غضب معاوية من كلام الرجل إِذ تتمة 
الخبر كالاتي : 
(قال ويحك لقد كرهت رجلاٌ كان رسول الله يَلديغرّه بالعلم غرا ولقد قال له أنت مني بمنزلة 
هارون من موسئ ٠‏ إلا أنه لا نبي من بعادي ولقد كان عمر بن الخطاب يسأله فيأخذ عنه -- 


وكان إذا أشكل على عمر شيء قال: هاهنا علي » قم لا أقام الله رجليك » ومحا اسمه من 
الديوان فبلغ ذلك عليا. 
فال جزاه الله خيرا » سمعت رسول اللهيكة بأذنى وإلا صمتا يقول له: «أنت يا معاوية أحد 
أمناء الله » اللهم علمه الكتاب ومكن له في البلاد» . 
(مختصر تأريخ دمشق لابن منظور/ ترجمة معاوية/ 5). 
فلنا: ولم نحصل على الجزء ء الأصلي من تأريخ دمشق (قبل اختصاره) والذي يحتوي على 
هذا الخبر كي نتحقق من سنده هل صحّ أم لا؟ علماً بأن والله أعلم . 
وأخرج ابن عساكر أيضا عن المغيرة قوله: لما جاء قتل علي إلى معاوية جعل يبكي ويسترجع 
فقالت له امرأته: تبكي عليه وقد كنت تقاتله. فقال لها ويحك؛ إنك لا تدرين ما فقد الناس 
من الفضل والفقه والعلم . (مختصر تأريخ دمشق/ ترجمة معاوية/ 79 . 
ولقد سردنا هذه الروايات لنبين أن معاوية رضي الله عنه ما كان يقاتل علي منافسة على السلطة 
ولا جهلاً ولا إنكاراً لفضله وعلمه ولا بغضاً له وإنما وقف معاوية موقفه هذا اجتهاداً منه وظنا 
منه أن موقفه صواب وعمل بالاي الكريم في حق ولي المقتول في الطلب بدم القتيل وكما 
أخرج الطبري (0/ 977) عن أبي بردة حين دخل على معاوية وفيه: (فإن أباه كان لي خليلا 
أو نحو ذلك من القول غير أني رأيت في القتال ما لم يره) . وإسناده صحيح . 
قال ابن عباس : 
كن جالساً عند النبي كه وعنده أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية إذ أقبل علبي بن أبي طالب 
فقال رسول اليك لمعاوية : أتحبٌ علياً يا معاوية؟ فقال معاوية: : إِي والله الذي لا إله إلا هو 
إني لأحبّه في الله حب شديدا . فقال رسول الله يك : إنها ستكون بينكم هنيهة . قال معاوية: 
ما يكون بعد ذلك يا رسول الله؟ فقال النبي كل : عَفُوُ اله ورضوانه » والدخول إلى اللجئة. 
الجعاو 3 نينا هاما فول ذلك تلت هذه الاي #وَلَوْسَ ألَه مَاأَفَمَمَلُوا وَلَكنَ 1 
يَفْعَلُمَارْيدُ4[البقرة: 1867] , 
والروايات في اعتراف معاوية بأفضلية علي كثيرة منها خاصة في فضل علي ومنها عامة في 
فضائل علي وبقية الخلفاء الراشدين من قبله كما ذكر الذهبي رواية المدائني عن أبي عبيد الله 
عن عبادة بن نسي : قال خطبنا معاوية فقال: إن من زرع قد استحصد » وقد طالت إمرتي 
عليكم حتى مللتكم ومللتموني , ولا يأتيكم بعدي خيرٌ مني كما أن من كان قبلي خيرٌ مني » 
اللهم قد أحببت لقاءك » فأحبب لقائي ‏ (تأريخ الإسلام /عهد معاوية )7١7/‏ وهو عند 
البلاذري (أنساب الأشراف 4/١/ح )١117‏ من طريق سعيد بن عامر الخزرجي عن عبادة بن 
نسي قال: خطب معاوية فقال: «إني كزرع مستحصد » وقد طالت إمرتي عليكم حتى مللتكم 
ومللتموني وتمنيت فراقكم وتمنيتم فراقي » ولن يأتيكم بعدي إلا من أنا خير مه كما أن من- 
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كان قبلي كان خيرا مني » وقد قيل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » اللهم إني أحببت لقاءك 
فأحبٌ لقائي وبارك لي فيه؛. 

وقال الحافظ ابن كثير: قال ابن أبي الدنيا حدثني هارون بن سفيان عن عبد الله السهمي 
حداي المانة ين كلتوع آنا اخر حير ليها تبجاريةآن قال -«أيهن اننا إن حن زوع قد 
استحصد وإني قد وليتكم ولن يليكم أحد بعدي خيرٌ مني » وإنما يليكم من هو شر مني » كما 
كان من وليكم قبلي خيرٌ مني . . . الخبر» (البداية والنهاية 8/ .)١114‏ 

وكما قال الحافظ المحدث والمفسر والمؤرخ ابن كثير رحمه الله : «ثم ما كان بينه وبين علي 
بعد قتل عثمان على سبيل الاجتهاد والرأي فجرى بينهما قتال عظيم كما قدمنا وكان الحق 
والصواب مع علي ومعاوية معذور عند جمهور العلماء سلفا وخلفا وقد شهدت الأحاديث 
الصحيحة بالإسلام للفريقين من الطرفين ‏ أهل العراق وأهل الشام ‏ كما ثبت في الحديث 
الصحيح «تمرق مارقة علئ خير فرقة من المسلمين فيقتلها أدنى الطائفتين إلى الحق» البداية 
والنهاية .)١79/8(‏ 

قلنا: وهذا يعني أن علياً والمصلحين من جيشه هم أقرب إلى الحق والصواب في موقفهم » 
أما معاوية فاجتهد فلم يصب في اجتهاده ‏ ولم يكن سيدنا معاوية فيما بعد مصرا على صواب 
اجتهاده بل كان يرى أنه لم يوافق كثيرا من الصحابة في موقفهم وإن كان أخطأ في اجتهاده فهو 

يرجو ربه الكريم العفو الحليم كما أخرج الطبري (0/ 777) من حديث حميد بن هلال عن 
أبي بردة قال: : دخلت على معاوية حيث أصابته قرحته . . . الخبر وفي ائخره ‏ إن وليت من أمر 
الناس شيئاً فاستوص بهذا » فإن أباه كان لي خليلاً غير أني رأيت في القتال ما لم يره » 
وإسناده صحيح ‏ كما بِينا -. 

وكما جاء فى حديث المسور بن مخرمة عندما دخل على معاوية وانتقده بما أخذ. 

ثانياً: واجتهد معاوية رضي الله عنه كإمام للمسلمين فاختار ابنه يزيد خلفا له في حكم 
المسلمين. 

ولقد كان تولي يزيد الحكم خطوة ة مغايرة لما عرفه الناس في عهد الخلافة الراشدة - صحيح 
أن الناس قد بايعوا الحسن بن علي من بعد استشهاد والده رضي الله عنهما إلا أن سيدنا علي 
لم يدع الناس إلى بيعة ابنه الحسن من بعده. 

ولقد اجتهد الإمام معاوية واجتهاده ذو شقين أصاب في شقه الأول وأخطأ في شقه الثاني » 
فق خلي سيدا مغاوية على الآمة آن تمزقها القرقة والقنة إن لم يكن اصطلحت على خلية 
من بعده وكان يرى ل أبنه من بين بقنية أبناء الصحابة أجدر الناس بسياسة الأمور وإدارة الحكم 
وإن لم يكن أفضلهم علما وأورعهم وكان يرى في تولية يزيد انا للأمن والاستقرار 
والهدوء السياسي الذي دام عقدين من الزمان في ظل حكم أمير المؤمنين معاوية رضي الله 


عنة. 00 


ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره 0 


فسيدنا معاوية كان على حق وصواب عندما أيقن بضرورة اجتماع الأمة على خليفة من بعده » 
ولكنه لم يصب رضي الله عنه في اختياره ليزيد. 

وأما عاطفة الأبوة فلا ننفي ولا نثبت بل نسكت عن هذه المسألة ولم نهتد فيها إلى الراجح » 
ولا نقول أكثر من هذا في حق صاحب رسول الله كَلْةِ وكاتب وحيه والخليفة الذي أجمعت 
الأمة على بيعته حتى سمي ذلك العام بعام الجماعة. 

وللعلامة ابن خلدون كلام نفيس رحمه الله في هذه المسألة إذ يقول: والذي دعا معاوية لإيثار 
ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو مراعاة المصلحة العامة في اجتماع الناس واتفاق 
أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حينئذ. 

وقال أيضا : وعدل عن الفاضل إلى المفضول حر صا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه 
أهم عند الشارع وإن كان الظن بمعاوية غير هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوى ذلك وحضور 
أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل على انتفاء الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق 
هوادة » وليس معاوية ممن تأخذه العزة في قبول الحق فإنهم كلهم أجل من ذلك وعدالتهم 
مانعة منه. [المقدمة / ١١؟].‏ 

يذو أن عددا من الشحاية رفضواك يداية الأمر 2 كولية يُويةمن بعد أنه ولكن عندهم تقلض 
حتى صاروا على عدد الأصابع ولكنهم من أهل الحل والعقد يومئذٍ » ولقد كثرت الروايات 
المكذوبة والمزيفة التي تتحدث عن تفاصيل ما جرى بينهم وبين معاوية رضي الله عنهم 
أجمعين . 

ولم نجد فيها رواية صحيحة تصلح للاحتجاج بها سوى ما أخرجه أبو نعيم عن القاسم بن 
محمد بن أبي بكر (أن معاوية أخبر أن عبد الله بن عمر وعبد الرحمن بن أبي بكر وعبد الله بن 
الزبير خرجوا من المدينة عائذين بالكعبة من بيعة يزيد بن معاوية قال : فلما قدم معاوية وسأله 
عن الأحوال ولم يعرض بشيء من الأمر الذي بلغه . ثم لقي عبد الله بن عمر 
وعبد الرحمن بن أبي بكر فتفاوضا معه في أمر يزيد ثم دعا معاوية بن الزبير » فقال له: هذا 
صنيعك أنت ٠‏ استزللت هذين الرجلين وسننت هذا الأمر» وإنما أنت ثعلب روَّاغ لا تخرج 
من جحر إلا دخلت في آخر. فقال ابن الزبير: ليس بي شقاق ولكن أكره أن أبايع رجلين 
أيكما نطيع بعد أن أعطيكما العهود والمواثيق؟ فإن كنت حللت الأمارة فبايع ليزيد فنحن 
نبايعه معك . فقام معاوية حين أبوا عليه ٠‏ فقال: ألا إن حديث الناس ذات غور وقد كان 
بلغني عن هؤلاء الرهط 5-6 وتحدتها كذياً وقد سمعوا وأطاعوا ودخلوا في صلح 
ما دخلت فيه الأمة» [حلية الأولياء (/ .])77١0‏ 

قلنا: ورجال إسناد أبي نعيم ثقات والله أعلم . 

وسنفصل فى مسألة البيعة ليزيد بولاية العهد عند حديثنا عن عهد يزيد 5*1 - 15] ه إن شاء 
الله تعال. - - 
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والاة نولة الضوزة العقى :كته شيخمية وستارك اسن المؤشن معاورة تعدا عق 
تشويه المبتدعة والضعفاء والساقطين ‏ في ميزان الجرح والتعديل ‏ مع شيء من مناقبه . 

١‏ - وأما عن مناقبه فيكفيه رضي الله عنه منقبة ومفخرة وذخراً ما أخرجه البخاري في صحيحه 
عن عمير بن الأسود العنسي أنه أتئ عبادة بن الصامت وهو نازل في ساحة حمص وهو في 
بناء له ومعه أم حرام » قال عمير فحدثتنا أم حرام أنها سمعت النبي4ةٍ يقول: «أول جيش من 
أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. . . . الحديث» (فتح الباري 5/ .)١1١١‏ 

؟ - ولقد ثبت أن دعا له رسول الله به دعاءً طيباً مباركاً فقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية: 
«اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب». 

وقال الذهبي : هذا الحديث رواته ثقات (عهد معاوية / 704) والحديث أخرجه الترمذي في 
سننه (كتاب المناقب / 814؟) وحسّئه وأخرجه أحمد .)75١5/5(‏ 

وأخرجه البلاذري من وجه آخر عن عقبة بن رويم اللخمي ولفظه: دعا رسول اللَهيكة لمعاوية 
فقال: «اللهم أهده واهدٍ به وعلمه الكتاب والحساب وقه العذاب». (أنساب الأشراف 
ارح 354). 

ونقل ابن كثير قول ابن عساكر: وأصح ما روي في فضل معاوية حديث أبي جمرة عن ابن 
عباس «أنه كان كاتب النبي يد منذ أسلم» أخرجه مسلم في صحيحه »؛ وبعده حديث 
العرباض: «اللهم علم معاوية الكتاب» وبعده حديث ابن أبي عميرة «اللهم اجعله هادياً 
مهدياً» قلت (ابن كثير): وقد قال البخاري في كتاب المناقب (ذكر معاوية بن أبي سفيان) : 
حدثنا الحسن بن بشر ثنا المعافر عن عثمان بن الأسود عن ابن أبي مليكة قال: أوتر معاوية 
بعد العشاء بركعة وعنده مولا لابن عباس » فأتى ابن عباس فقال أوتر معاوية بعد العشاء 
بركعة فقال: دعه فإنه صحب رسول الله يله حدثنا ابن أبي مريم ثنا نافع بن عمر ابن 
أبى مليكة قال: قيل لابن عباس هل لك فى أمير المؤمنين معاوية؟ ما أوتر إلا بواحدة قال: 
أهناك إنه فقيه . (البداية والنهاية ا 

" - ومن مناقبه الأخرئ كما ذكره الحافظ ابن كثير قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا روح ثنا 
أبو أمية عمرو بن يحيى بن سعيد قال: سمعت جدي يحدث أن معاوية أخذ الإدواة بعد 
أبي هريرة فتبع رسول لهي بها وكان أبو هريرة قد اشتكى ‏ فبينما هو يوضّئْ رسول الله 
يَدِدِ إذ رفع رأسه إليه مرة أو مرتين وهو يتوضأ فقال: يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل . 
قال معاوية: فما زلت أظن أني سأبتلى بعمل لقول النبي5ة: حتى ابتليت». تفرد به أحمد. 
ورواه أبو بكر بن أبي الدنيا عن أبي إسحاق الهمداني سعيد بن زنبور بن ثابت عن عمرو بن 


. يحيئ بن سعيد. ورواه ابن مندة من حديث بشر بن الحكم عن عمرو بن يحيئ به وقال 


أبو يعلئ : حدثنا سويد بن سعيد ثنا عمرو بن يحيئ بن سعيد عن جده عن معاوية قال: اتبعت 
رسول الْهيكِةٍ بوضوء . فلما توضأ نظر إلى فقال: يا معاوية إن وليت أمراً فاتق الله واعدل ,- 
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فما زلت أظن أني مبتلى بعمل حتىئ وليت » ورواه غالب القطان عن الحسن قال سمعت 
معاوية يخطب وهو يقول: صببت يوم علئ رسول الله يلِوضوءه فرفع رأسه إليّ فقال: «أما 
إنك ستلي أمر أمتي بعدي ٠‏ فإذا كان ذلك فاقبل من محسنهم وتجاوز عن مسيئهم ٠‏ قال: 
فما زلت أرجو حتىئ قمت مقامي هذا». 

وروى البيهقي عن الحاكم بسنده إلى إسماعيل بن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الملك بن عمير 
قال: قال معاوية: والله ما حملنى على الخلافة إلا قول رسول الله إن ملكت فأحسن» 
قال البيهقي: إسماعيل بن إبراهيم: هذا ضعيف»» إلا أن للحديث شتواهد . (البداية .والنهاية 
74 ). 

؛ _-والعجيب أن الدكتور يوسف العش الذي شغل مناصب منها عمادة كلية الشريعة بدمشق 
(وأستاذ التأريخ كذلك) فقد ألف كتاباً قيّماً بعنوان (الدولة الأموية) واعتمد في أحداث الفتنة 
علئ الروايات الصحيحة بعد تمحيصها من الروايات الضعيفة وأجاد في مواضع كثيرة في 
الكتاب إلا أنه أخفق في تقييمه لبعض جوانب شخصية معاوية رضي الله عنه إذ قال: إن مهمة 
الخلافة عند معاوية هي صيانة الأمة وإدارتها وتوطيد الحكم فيها أكثر منها توثيق الأحكام 
الفقهية وإدخال تلك الأحكام في حياة الآفراد والإشراف عليها في أعمالهم الجزئية » الخلافة 
في نظره تخدم الفكرة الإسلامية عامة لا الأحكام الشرعية خاصة» (الدولة الأموية / .)١5٠‏ 
ويقول الأستاذ يوسف العش رحمه الله «غاية الحكم عند معاوية هي رفع مستوئ الأمة 
بإجمالها لا تحقيق العدالة الفردية » وهو قد يتساهل في بعض الأحكام التفصيلية أمام 
المصلحة العامة » ومنذ عصر معاوية نرئ قاعدة في الحكم الإسلامي هي تقديم مصلحة 
الدولة عامة على تفاصيل الأحكام الفقهية وعلى مصلحة الأفراد الخاصة» (الدولة الأموية 
.)١١/‏ 

ولقد تدارك الأستاذ العش بعض ما قاله هنا فقال بعد أسطر «ولا يوجد في الواقع اختلاف بين 
تلك المصالح العليا وبين التفاصيل الفقهية إلا في حالات معينة» (الدولة الأموية / .)١51١‏ 
وعلى أية حال فكلام الدكتور العش ذو تشعبات طويلة وبحاجة إلى نقد كبير إلا أننا نركز هنا 
على قوله: «إن مهمة الخلافة عند معاوية هي صيانة الأمة وإدارتها وتوطيد الحكم فيها أكثر 
منها توثيق الأحكام الفقهية وإدخال تلك الأحكام في حياة الأفراد والإشراف عليها في 
أعمالهم الجزئية» فنقول وبالله التوفيق: 

لا يوجد اختلاف بين المصالح العليا للآمة المسلمة وبين التفاصيل الفقهية حتئ في الحالاات 
المعينة التي قالها الدكتور العش : هذا أولاً. وثانياً: فإن أمير المؤمنين معاوية كان مهتماً 
بأصول السياسة الشرعية اهتماماً بالغاً وفي الوقت عينه كان متتبعاً للأحكام الفقهية وحريصاً 
على تطبيقها في الحياة اليومية للناس وحتئ إن كانت جزئية وسنبدأ بذكر الأمثلة ابتداء من 
الخطوط العامة اياي الشرعية وانتهاءً بالأحكام الفقهية والتفاصيل الجزئية : 


1/1 


ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره 


المثال الأول: أخرج ابن عساكر (مختصر تأريخ ابن عساكر لابن منظور / ترجمة معاوية 
/ ١ه):‏ 
وعن أبي قبيل حُيِيَ بن هانىء : 
أن معاوية صَهِد المِثْبّر يوم الحنية قال عند خطغهة أيه التاين ! إِنَّ المال مالنا » والفيءً 
فيئنا » مَنْ شئنا أعطيناه » ومَنْ شئنا منعناه » فلم يُحِبْه أحد » فلما كان الجمعة الثانية قال مثل 
ذلك ء »فلم يُحِبْهِ أحد » فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته » فقام إليه رجلٌ ممن حضر 
المسجد فقال: :يا معاوية! كلا » إنما المالُ مالنا . والفيء فيئنا » مَنْ حال بيننا وبين هؤلاء 
بأسيافساءة فل معازية .+" فأرسل إلى الرجل ٠:‏ تأدخل غليها قال القوام : هلك الرجل . ففتح 
معاوية الأبواب » فدخل الناسُ عليه » فوجدوا الرجل معه على السرير » فقال معاوية للناس 
إن هذا أحياني أحياهٌ الله » سمعتُ رسول الله ييه يقول "سيكوة أكمة من بعل ”8 يقولون فل 
ا 
علي أحَد » فخشِيتٌ أن أكون منهم : ثم تكلّمثُ الثانية فلم يرد عليَ أحد » فقلتٌ في نفسي 
إني من القوم » فتكلمتٌ الجمعة الثالثة » فقام هذا الرجل فردٌ عليٌ خاي سافان 
فرجوثٌُ أن يُخرجني الله منهم » فأعطاه وأجازه . 
قيل : إن هذا القائل لمعاوية هذا القول أبو بَحْرِيّة عبد الله بن قيس السّكوني . 
وقد أورد الحافظ الذهبي هذه الرواية بالسند فقال: قال سويد بن سعيد ثنا قمام بن إسماعيل 
بالاسكندرية سمعت أبا قبيل حييّ بن هانىء يخبر عن معاوية: وصعد المنبر يوم الجمعة. . 
الحديث كما عند ابن عساكر) . 
ثم قال الحافظ الذهبي : هذا حديث حسن (تأريخ الإسلام / عهد معاوية / .)7”1١5‏ 
قلنا: وهذا يعني أن سيدنا معاوية رضي الله عنه كان يذكر الناس وعلئ منبر الجمعة بأصل 
التناصح والأخذ على يد الحاكم وتقويمه إن خالف الشرع . 
المثال الثاني : أخرج أبو داود في سننه (/ 901) والترمذي (119/7) وأبي مريم الأسدي 
أنه قال لمعاوية سمعت رسول الله يل يقول: «من ولاه الله من أمر الناس شيئاً فاحتتجب عن 
حاجتهم » احتجب الله عن حاجته يوم القيامة » فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس». 
وجوّد الحافظ إسناده (فتح الباري 11/ .)1١547‏ 
قلنا: وهذه من اهتمامات معاوية رضي الله عنه بمصلحة الأفراد الخاصة واتباع الحكم 
الشرعي متمثلاً في أوامر الله عز وجل وسنة نبيه يكل . 
المثال الثالث : أخرج البلاذري في أنساب الأشراف /١/54(‏ ح 177) قال: 
جدجا عضاء بن عجار سد حدثنا إسماعيل بن عَيَاش عن صَفوان بن عمرو عن الأزهر بن عبد الله 
المؤزني عن أبي عامر الهو قال : حججنا مع معاوية » فلمًا قدمنا مكة أخبر برجل قاصيٌ 
يقصّ على أهل مكة » وكان مولى لبني مخزوم ٠‏ فقال له معاوية: أمرث «القميس « دالت 


٠‏ قال: افما حملك على أَنْ تقصٌ بغير إذن؟ قال: ؛ إِنما ننشر علماً علمناه الله » قال: لو 
كلت تمت الاق قلت طارقا ملف : 
قلنا: :وصفوان بن عمروآبو امن الهوزت 'ثفتان وبقية :رسال الاستاد لا قترل مرتبتهم عن 
الصدوق وإسماعيل ؛ بن عياش صدوق في روايته عن أهل بلده » وهو حمصي وشيخه الذي 
روئ عنه هنا هو صفوان وهو حمصي أيضاً فالإسناد حسن إن شاء الله تعالى - وهذا يعني أن 
معاوية كان مهتماً بالتفاصيل الفقهية وكان حريصاً على إدخالها في حياة الناس خلاف ما قاله 
الأستاذ العش . 
المثال الرابع : أخرج البخاري في صحيحه عن حمران بن أبان عن معاوية رضي الله عنه أنه 
قال: «إنكم لتصلون صلاة لقد صحبنا النبي كي فما رأيناه يصليها ولقد نهئ عنهما » يعني 
الركعتين بعد العصر» (فتح الباري ا/ .)17٠‏ 
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )”07/١(‏ عن أبي سلمة قال: إن معاوية قال وهو 
على المنبر لكثير ابن الصلت: اذهب إلى عائشة فاسألها فقال أبو سلمة فقمت معه » وقال 
ابن عباس لعبد الله بن الحارث: «اذهب معه ء فجئناها فسألناها» وصحح الحافظ إسناده 
(فتح الباري / 171) وهذا يعني أن معاوية رضي الله عنه كان مهتماً بتفاصيل الأحكام الفقهية 
في مختلف المجالات ويزيدنا إيضاحاً المثال الخامس . 
المثال الخامس : أخرج البخاري في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن 
أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة أين 
علماؤكم؟ سمعت رسول الله يَئْةِ يقول هذا يوم عاشوراء » ولم يكتب عليكم صيامه ٠‏ وأنا 
صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر . (فتح الباري 3581//54) . 
المثال السادس: أخرج البخاري في صحيحه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن 
أبي سفيان (عام حج) على المنبر فتناول قصة من شعر وكانت في يد حرسي فقال: يا أهل 
المدينة : أين علماؤكم؟ سمعت النبي يك ينهئ عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل 
حين اتخذ هذه نساؤهم . (فتح الباري 1/ .)09١‏ 
وفي رواية أخرئ عن سعيد بن المسيب «قدم معاوية بن أبي سفيان المدينة آخر قدمة قدمها 
فخطبنا » فأخرج كبة من شعر فقال: ما كنت أرئ أن أحداً يفعل هذا غير اليهود » وإن النبي 
َِيةِ سماه الزور » يعني الوصال في الشعر» (فتح الباري 1/ 096) . 
وهذا اهتمام من سيدنا معاوية بأسلمة الحياة اليومية العادية حتى لو كان متعلقاً بالحياة الأسرية 
الخاصة . 
المثال السابع : أخرج البخاري في صحيحه (فتح الباري )9/1١‏ عن الشعبي حدثني كاتب 
المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إل بشيء سمعته من - 
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النبي يتنفكتب إليه سمعت النبي #لديقول: «إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال؛ وإضاعة المال 
وكثرة السؤال» . 

المثال الثامن : أخرج البخاري في صحيحه عن وارد مولئ المغيرة بن شعبة قال: كتب معاوية 
إلئ المغيرة: اكتب إليّ ما سمعت النبي يك يقول: خلف كل صلاة » فأملئ علي المغيرة 
قال: سمعت النبي يليقول: خلف الصلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » اللهم لا مانع 
لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال ابن جريج: أخبرني عدة 
أن وارداً أخبره بهذا » ثم وفدت بعد إلئ معاوية فسمعته يأمر الناس بذلك القول (فتح الباري 
١1/ل١أه).‏ 

المثال التاسع : أخرج البخاري عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية يحدث رهطا من 
قريش بالمدينة وذكر كعب الأحبار فقال: إن كان من أصدق هؤلاء الذين يحدئون عن أهل 
الكتاب . وإن كنا مع ذلك لنبلو عليه الكذب (فتح الباري /١7‏ 2710 . 

المثال العاشر: قال الحافظ ابن كثير: روئ أبو القاسم البغوي عن سويد بن سعيد عن 
همام بن إسماعيل عن أبي قبيل قال: كان معاوية يبعث رجلا يقال له أبو الجيش في كل يوم 
فيدور علئ المجالس - يسأل هل ولد لأحد مولود؟ أو قدم أحد من الوفود؟ فإذا أخبر بذلك 
أثبت في الديوان ‏ يعني ليجري الرزق (البداية والنهاية 4/ 171). 

والأمثلة كثيرة ولا نريد أن نطيل في ذكرها ولكننا ذكرناها في معرض نقدنا وردّنا على تقييم 
الدكتور العش رحمه الله لبعض جوانب شخصية معاوية ومنهجه في الحكم ‏ وهذا لا يعني أننا 
وضعنا الدكتور يوسف العش في صف أعداء التأريخ الإسلامي . كلا فالرجل حاول أن 
يتجنب الروايات الضعيفة والمختلفة في تحليل أحداث الفتنة أيام عثمان رضي الله عنه واكتفى 
بالاحتجاج بالروايات الصحيحة وأبدئ تحليلاً قيماً في غير موضع من كتابه ولعلنا لا نلومه 
رحمه الله فيما أخطأ فيه وذلك للسبب الاتى : 

إن توارث الروايات الضعيفة لقرون طويلة دون تقسيمها إلى شطرين صحيح وضعيف 
وتداولها في الكتب التأريخية المتعاقبة ثم العمل الخطير الذي قام به المستشرقون في بداية 
القرن العشرين الميلادي عندما جاؤوا بصفة مستشارين في وزارة المعارف في مختلف البلدان 
العربية (إبان الاستعمار البريطاني والفرنسي وغيرهما) وقيامهم بالإشراف على تأليف كتب 
التأريخ من ثم اعتماد الروايات الموضوعة والضعيفة جداً لكتابة التأريخ الإسلامي ومن تربئئ 
علئ تلك الكتب أجيال وأجيال أقول مع كل تلك التراكمات تكونت في أذهاننا صورة خاطئة 
عن الحكم الإسلامي طول تأريخنا الطويل ومن تلك الصور تلك الصورة المشوهة لسيدنا 
معاوية رضي الله عنه » ولو رجعنا ولو مرة واحدة إلئن صحيح البخاري ومسلم وغيرهما من 
الصحاح والسئن والمسانيد والمستدركات لتغيّرت الصورة تماماً في أذهاننا فهذه الكتب - 
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تختلف عن كتب الأخباريين الذين يجمعون في كتبهم بين الضعيف والصحيح والغث 
والسمين » والحمد لله على نعمة الإسناد. 

- لقد أعطتنا الروايات التي اختلقها المبتدعة والكذابون كأبي مخنف والواقدي وغيرهما 
صورة وهمية تبيّن لنا أن معاوية رضي الله عنه كان يرفل بالنعيم ويلبس كذا ويأكل كذا ويمشي 
كذا. . . إلخ ما تصوره لنا الروايات الواهية وتزيد عليها أقلام الكتاب المعاصرين المتغربين 
من مسلمين ونصارى ممن أطلقوا العنان لأقلامهم فصوّروا في كتبهم ومقالاتهم سيدنا معاوية 
رجلاً يلبس الملابس المرصعة باللؤلؤ والمرجان ويمشي في الناس في موكب مهيب ويجلس 
على كرسي ملكي فخم مفخم. . . إلخ . 

ونحن نقول: إن كان معاوية رضي الله عنه قد اهتم ببناء دار الخلافة على طراز جديد فقّد كان 
له مبرره «إني في بلاد لا يمتنع فيها من جواسيس العدو » ولابدٌ لهم مما يرهبهم من الة 
السلطان». 

ولم نجد رواية صحيحة السند تحكي عن ترف معاوية رضي الله عنه في البناء والملبس 
والمركب لذلك أعرضنا عنها ويبدو لنا والله أعلم أن معاوية كان يهتم ببعض الشكليات 
المتعلقة بدار الخلافة إظهاراً لهيبة المسلمين أمام الروم المتاخمين للشام في الحدود الشمالية 
والذين لا يفهمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ولكن معاوية رضي الله عنه لم يكن ليهتم بتلك 
الشكليات حين ينزل إلى السوق يختلط بالناس وحين يذهب إلى المسجد أو إلى الحج 
وما إلئ ذلك ولم نجد رواية صحيحة تذكر عن موكب معاوية وخدمه وحشمه. 

أخرج ابن عساكر عن يونس بن حلبس قال: رأيت معاوية في سوق دمشق على بغلة له » 
وخلفه وصيف قد أردفه » عليه قميص مرقوع الجيب وهو يسير في أسواق دمشق (مختصر 
تأريخ دمشق لابن منظور / )01٠‏ وإسناده كما ذكره الحافظ ابن كثير قال: وقال هشام بن 
عمار عن عمرو بن واقد عن يونس بن ميسرة بن حلبس به (البداية والنهاية 173//4) وهذا 
إسناد ضعيف والله تعالئ أعلم . ش 

وأخرج البلاذري في أنساب الأشراف (14/١/ح )7١7‏ حدثني هشام بن عمار حدثنا 
الوليد بن مسلم عن مروان بن جناح قال: قال عمرو بن العاص وذكر معاوية وهو بمصر: 
ادا ا كا سه سد * 
إنها لتذلله وتوصره» . 

قلنا: وأما شيخ البلاذري (هشام بن عمار) فصدوق » وأما الوليد بن مسلم فثقة » وأما 
مروان بن جناح فلابأس به والله أعلم . 
” - ومع كل ما ذكرنا من روايات في البخاري وغيره تدل على تواضع معاوية للعلماء وسماعه 
لنصيحتهم فلا زالت تراكمات القرون الطويلة تحجب الرؤية الواضحة لمكانة أمير المؤمنين 
معاوية رضي الله عنه وأرضاه كيف لا وهو صاحب رسول الله وكاتب الوحي عنده ولعل هذه- 
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الرواية تزيدنا علما بخلق معاوية الرفيع وأدبه الجم وسلوكه النبيل فقد قال الحافظ ابن كثير : 
قال الزهري حدثني القاسم بن محمد أن معاوية حين قدم المديئة يريد الحج دخل على عائشة 
فكلمها خاليين لم يشهد كلامهما أحد إلا ذكوان أبو عمرو مولئ عائشة. . . الخبر وفيه: 
«فلما قضئ معاوية كلامه معها تشهدت عائشة ثم كرت ماابسك الا يدينه الاين الهدي 
ودين الحق والذي سن الخلفاء بعده وحضت معاوية على العدل واتباع أثرهم » فقالت في 
ذلك فلم تترك له عذرا » فلما قضت مقالتها قال لها معاوية: أنت والله العالمة العاملة بأمر 
رسول الله يد » الناصحة المشفقة البليغة الموعظة » حضضت على الخير » وأمرت به » ول 
ارا للا قربا لوطا ارات 121 لاحي باو احا ربع ا 1 
فلما قام معاوية اتكأ على ذكوان وقال: وان افو خطيا لبس رسؤله اه + يك أبلغ من 
عائشة (البداية والنهاية 8/ .)١75‏ 

- حلم معاوية وسعة صدره وصبره علئ من طعن فيه وأغلظ له. 

قال الحافظ الذهبي : وكان يضرب المثل بحلم معاوية » وقد أفرد ابن أبي الدنيا وأبو بكر بن 
أبي عاصم تصنيفاً في حلم معاوية (تأريخ الإسلام / عهد معاوية / .)١58‏ 

وأخرج ابن عساكر في تأريخ دمشق (717//17/ أ) عن قبيصة بن جابر قال: صحبت معاوية 
فمارأيت رجلاً أثقل حلماً ولا أبطأجهلاً » ولا أبعد أناة منه. 

وأخيراً فلنتعرف على رأي إمامين كبيرين من أئمة السلف وهما: (الإمام الأوزاعي » 
وسعيد بن عبد العزيز التنوخي) وكلاهما من أعلم الناس بأهل الشام: فقد أجادا وأوجزا 
وأبلغا في مقالهما -. 

أخرج أبو زرعة الدمشقي عن دحيم عن الوليد عن الأوزاعي قال: أدركت خلافة معاوية وعدة 
من الصحابة منهم أسامة وسعد وجابر وابن عمر وزيد بن ثابت وسلمة بن مخلد وأبو سعيد 
ورافع بن خديج وأبو أمامة وأنس بن مالك » ورجال أكثر وأطيب ممن سمينا بأضعاف 
مضاعفة . كانوا مصابيح الهدى ٠‏ وأوعية العلم حضروا من الكتاب ا ومن الدين 
جديده » وعرفوا من الإسلام ما لم يعرفه غيرهم وأخذوا عن رسول الله 5 ني تأويل القرآن » 
ومن التابعين لهم بإحسان ما شاء الله » منهم المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن 
عبد يغوث وسعيد بن المسيب وعبد الله بن محيريز » وفي أششباه لهم لم ينزعوا يدأ من جماعة 
من أمة محمد كَل 5 (البداية والنهاية 175//4). 

وقال الحافظ ابن كثير أيضاً: وقال أبو زرعة عن دحيم عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز 
قال: لما قتل عثمان لم يكن للناس غازية تغزو » حتى كان عام الجماعة فأغزا معاوية أرض 
الروم ست عشرة غزوة » تذهب سرية في الصيف ويُشتوا بأرض الروم » ثم تقفل وتعقبها 
أخرئ وكان في جملة من أغزئ ابنه يزيد ومعه خلق من الصحابة » فجاز بهم الخليج وقاتلوا 
أهل القسطنطينية علئ بابها » ثم قفل بهم راجعاً إلى الشام » وكان آخر ما أوصئ به معاوية- 
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أن قال: شد خناق الروم (البداية والنهاية 1757/4). 

4- مقتل حجر بن عدي رضي الله عنه في عهد سيدنا معاوية . 

ولعل البعض من أهل الأهواء والبدع يطعنون في حكم سيدنا معاوية وعدله ويقولون: إنه 
رضي الله عنه قتل حجراً وأصحابه وليس له ذلك . 

قلنا: إذا كان جمهور أهل السنة والجماعة يرون اجتهاد الإمام علي في قتال معاوية لأنه خرج 
عليه اجتهاداً صائباً » فبالطريقة نفسها وبالمكيال نفسه نقول: إن الروايات التاريخية صحيحها 
وضعيفها تبين أن حجراً قد أعلن العصيان والخروج على ولي الأمر الذي أجمعت الأمة قاطبة 
على بيعته كما قال ابن حزم رحمه الله : 

ثم سلّم الحسن الأمر إلى معاوية وفي بقايا الصحابة من هو أفضل منه بلا خلاف ممن أنفق 
قبل الفتح وقاتل فكلهم أولهم عن آخرهم بايع معاوية ورأى إمامته) [الفصل (1/50)]. 

قلنا: والشريعة التي أجازت للإمام علي أن يقاتل من بغئ وخرج عليه كذلك تجيز لمعاوية أن 
يقاتل من خرج عليه » وحوّض الناس على العصيان المسلح مصداقاً لقوله كَِ : «من أتاكم 
وأمركم جميعاً على رجل واحدٍ يريد أن يشق عصاكم أو يفرّق جماعتكم فاقتلوه» (صحيح 
مسلم مع شرح النووي (1)517/1. 

علماً بأن سيدنا معاوية اشتهر بالحلم والصفح وهذا يعني أن حجراً قد جاوز الحد وبلغ مبلغاً 
غير مأمون على وحدة الأمة فرأى معاوية في قتله ضماناً لوحدة الأمة كما أخرج الحافظ ابن 
عساكر في تاريخ دمشق من طريق الإمام أحمد بن حنبل عن عفان بن مسلم عن ابن علية عن 
أيوب بن كيسان عن عبد الله بن أبي مليكة قال: «لما قدم معاوية دخل على عائشة فقالت: 
أقتلت حجرا؟ قال: يا أم المؤمنين إني وجدت قتل رجل في صلاح الناس خيرٌ من استحيائه 
فل فمادمة هذا إسناد صبحيح الله أعلم. 

وأخيراً فإن سيدنا معاوية رضي الله عنه خليفة من الخلفاء ء الاثني عشر الذين أخبر عنهم كَل 
لاعتبارات كثيرة . 

منها: كون الأمة قد أجمعت على بيعته فسُمّي ذلك العام عام الجماعة » ومعلوم أن إحدى 
روايات حديث الخلفاء الاثني عشر بلفظ : «لا يزال هذا الدين قائماً حتى يكون عليكم اثنا 
عشر خليفة كلهم تجتمع عليه الأمة» كما في سنن أبي داود . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ويجوز تسمية من بعد الخلفاء الراشدين خلفاء 
وإن كانوا ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبياء » بدليل ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ب قال: «كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء كلما 
هلك نبي خلفه نبي وإنه لا يكون نبي بعدي وستكون خلفاء فتكثر» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 
«فوآ بيبعة الأول فالأول: : .8 الخديث, 0 


ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره 


فقوله كَئِِ : «فتكثر» دليل على من سوى الراشدين فإنهم لم يكونوا كثيرا. [مجموع الفتاوى 
.])١4 /#0(‏ 

قلنا: ولو أضاف الإمام ابن تيمية رحمه الله دليلا اخر لكان أحسن ألا وهو ما أخرجه البخاري 
في صحيحه عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبي كَل يقول : «يكون اثنا عشر أميرا» فقال 
كلمة لم أسمعها . فقال أبي: إنه قال: «كلهم من قريش» [صحيح البخاري كتاب الأحكام 
رح 705071)]. 

وفي رواية مسلم: «اثنا عشر خليفة' وفي رواية أي يق في :نين رقا رطان ليج 
تجتمع عليه الأمة». 

قلنا: ولقد أجمعت الأمة على بيعة أمير المؤمنين معاوية وسمي ذلك العام بعام الجماعة 
فكيف لا يطلق عليه اسم خليفة؟ 

قال المباركفوري: المراد بخلافة النبوة هي الخلافة الكاملة وهي منحصرة في الخمسة فلا 
يعارض الحديث «لا يزال هذا الدين قائما حتى يملك اثنا عشر خليفة» لأن المراد به مطلق 
الخليفة . [تحفة الأحوذي (595/5)]. 

ولقد استوقفتنا عبارات الأستاذ الفاضل محمد قطب ومنها قوله: ولقد عمل الخليفة الراشد 
الخامس عمر بن عبد العزيز على تصحيح الأوضاع والرجوع إلى الصورة المثالية التي كانت 
عليها زمن الخلفاء الراشدين. . . إلخ. 

ولا أحد يختلف مع الأستاذ محمد قطب في عدالة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وصلاحه 
وزهده. . . إلخ » ولكن الذي يعاتب عليه الأستاذ محمد أنه في الوقت الذي أشاد بعامين 
ونصف من عهد عمر بن عبد العزيز وأثتى عليه. . فإنه لم يول ذلك الإهتمام بعقدين من 
الزمان من عهد أمير المؤمنين معاوية نعم الناس فيها بالأمن والأمان والجهاد قائم » 
والمسلمون في عز وكرامة وفي مقدمتهم أثمة أهل البيت. 

وإذا صار عمر بن عبد العزيز خليفة راشدا ‏ بالقياس لا بالنص وهو تابعي فإن أمير المؤمنين 
معاوية أولئ بذلك اللقب وهو فضا نر حال ركانت وحي رسول الله يَْدّ ٠‏ وهو خير من 
عمر بن عبد العزيز بنص حديث رسول الهو «خير القرون قرني». 

ولقد سئل المعافي بن عمران ٠‏ أيهما أفضل معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ 

فقال: “الكو د بالط جل من انا حو ال سا شاف رمو ا 
على وحى الله [البداية والتهاية .])١78//(‏ 

وإذا كان الخليفة عمر بن عبد العزيز قد أكرم آل بيت رسول الله يَئِدٌ لسئتين ونصف فإن أمير 
المؤمنين معاوية قد أكرم ال بيت رسول الله باد وحباهم بكرمه وسخائه واحترامه لعقدين من 
الزمان حكم فيها أرض الخلافة الإسلامية » وأئمة أهل البيت يومها على أحسن حال » وكان 
مروان واليا لمعاوية على المدينة فكان الحسن والحسين يصليان خلفه أيام سيدنا معاوية ولم- 
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تكن بينهما وبين مروان والي معاوية يومها إحن ولا ضغائن » كما أخرج ابن عساكر في تاريخ 
دمشق (17/ 170 أ) من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه: «أن الحسن 
والحسين كانا يصليان خلف مروان فقيل: أما كانا يصليان إذا رجعا إلى منازلهما؟ قال: 
لا والله) . 
[وانظر البداية والتيانة 1080/0 
وإذا كان عع ابت بعك" النزنه ليبا قله كان تطاوية احم . ولقد قبل سيدنا معاوية من الناس 
معارضتهم السلمية برحابة صدر وقبل منهم نصحهم وعم الأمن البلاد والعباد. 
ونحن نذكر الأستاذ الفاضل بقوله تعالى : « وَلَاحَبَحَسْو لت سَأَفْبَآءَهُمْ4 ولا نتهمه بشيء 
معاذ الله ولكن مناقشتنا هذه تؤكد مقولتنا التي كررناها مراراً في هذا البحث ألا وهي أن 
مجرد وجود الروايات المكذوبة في مثالب بني أمية في تاريخ كالطبري وغيره يكفي لرسوخ 
كثير من المفاهيم الخاطئة في أذهان الناس عن سيرة الخلفاء المسلمين. 
ولقد ذكرنا جوانب من سيرة الخليفة الصالح معاوية رضي الله عنه فلا داعي للتكرار ولكننا 
نذكر في هذا المقام مثالاً واحدا فقط نتبين من خلاله تواضع معاوية رضي الله عنه وحرصه 
على اتباع النصوص الشرعية . 
فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي مجلز قال: دخل معاوية على 
عبد الله بن الزبير وابن عامر » وكان الشيخ أوزنهما » قال: فقال: مه قال رسول الله عه : 
«من أحب أن يتمثل له عباد الله قياما فليتبوأ مقعده من النار» [مسند أحمد (ح 15870)]. 
وهذه درة من درر التاريخ الإسلامي سجلها لنا الإمام أحمد رضي الله عنه . 
فالخليفة الذي حكم شطر العالم يومها يكره قيام الناس له ويذكر في ذلك حديئاً عن رسول الله 
ومامن :تال من اضلة التدل والزهد. والخلم'فى سيرة غمر يق عبد الغريز: إلا ويقايلها سبال 
على ذلك في سيرة معاوية رضي الله عنه . 
ولقد ذكرنا في ة قسم الصحيح قسطأ منها : كارتداءه رضي الله عنه ثوباً مرقعاً » وركوبه بغلته 
مع غلام له واحد » وتجوله في السوق في دار الخلافة » وحواره مع المسور بن مخرمة » 
وغير ذلك كثير من علامات عدله وحكمه وصلاحه وجهاده. 
وكذلك ذكرنا في حينه أنه رضي الله عنه أوصى ولاته أن يحثوا الناس على الكتابة إليه كلما 
ا شر اس ل ل ا ل ب 

هى الصورة المشرقة لأ مير المؤمنين معاوية الذي كان أميراً عشرين عاماً في عهد الخلفاء 
رك لوس الخ مل وه بر لسري متيو قاد اند 
نعمت أرض الخلافة في عهده بالأمان والاستقرار وخمدت الفتن ونشطت الفتوحات مرة 
أخرئ وشيدت المدن كالقيروان وغيرها كل ذلك وأرض الخلافة توسعت وترامت أطرافها - 
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ودخل في الإسلام أقوام كثيرون مختلفة مشاربهم وثقافاتهم وكانوا حديثي عهد بالإسلام 
فسخر الله لهذه الأمة معاوية رضي الله عنه داهية العرب والمسلمين فساسهم خير سياسة . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله » وبعد: 
فقد آلينا على أنفسنا أن نمحص روايات الطبري فيما يتعلق بتاريخ الخلفاء الراشدين » 
والخليفة الأموي معاوية رضي الله عنهم أجمعين وحاولنا ما استطعنا بتوفيق الله وعنايته أن 
نميز بين الضعيف والصحيح ومن هنا فصاعداً «أي : من بداية عهد يزيد وحتى نهاية عهد أمير 
المؤمنين عمر بن عبد العزيز» نبدأ بتطبيق منهج مغاير بعض الشيء لما اتبعناه في المراحل 
السابقة . 
ولكن الأصل الذي لم نتغافل عنه ولن نتغافل عنه إن شاء الله حتى نهاية تحقيقنا لتاريخ الطبري 
هو الذبٌ عن عدالة الصحابة وبيان التزوير والتشويه الذين لحقا بتاريخ الخلافة في عهد 
الأمويين والعباسيين ولعل التساهل الذي نبديه فيما يأتي هو قبولنا رواية الراوي الذي سكت 
عنه ابن أبي حاتم وذكره ابن حبان في الثقات شريطة أن تخلو روايته من التكارة ومن مسائل 
تتعلق بالعقيدة أو الحلال والحرام » وتخلو كذلك من الطعن في عدالة الصحابة. 
والجديد أيضاً في منهجنا من سنة (50 ه) فصاعداً هو قبولنا لأخبار عزل الولاة وتعيين 
آخرين غيرهم أو تعيين القضاة وتمصير المدن وبعض أحداث الفتوح دون اشتراط سند 
موصول والاكتفاء برأي عدة مؤرخين متقدمين (ثقات) كالطبري وابن سعد وابن خياط 
وغيرهم . 3 ش 
ونحن في هذه المسائل الانفة الذكر نتبع مناهج معروفة لبعض أساتذة التاريخ الكبار 
المعتمدين كالأستاذ العمري الفاضل الذي أشار في كتابه القيم (السيرة النبوية الصحيحة) إلى 
اعتماد شيء من التساهل في كتابة التاريخ العام يقول الأستاذ أكرم ضياء العمري ‏ حفظه 
الله -: وأما اشتراط الصحة الحديثية فى قبول الأخبار التاريخية التى لا تمس العقيدة والشريعة 
ففيه تعسف كثير والخطر الناجم 17 كبير لأن الروايات الناريضة التي دونها أسلافنا 
المؤرخون لم تعامل معاملة الأحاديث بل تم التساهل فيها وإذا رفضنا منهجهم فإن الحلقات 
الفارغة في تاريخنا ستمثل هوة سحيقة بيننا وبين ماضينا مما يولد الحيرة والضياع والتمزق 
والانقطاع . إن تاريخ الأمم الأخرئ مبني على روايات مفردة ومصادر مفردة في كثير من 
حلقاته وهم ينقدون متون الروايات فقط ويحللونها وفق معايير نقدية تمكنهم من الوصول إلى 
صورة ماضيهم لعدم استعمال الأسانيد في رواياتهم التاريخية لأن الأسانيد اختصت بها الأمة 
الإسلامية. 
لكن ذلك لا يعني التخلي عن منهج المحدثين في نقد أسانيد الروايات التاريخية فهي وسيلتنا- 
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إلى الترجيح بين الروايات المتعارضة كما أنها خير معين في قبول أو رفض بعض المتون 
المضطربة أو الشاذة عن الإطار العام لتاريخ أمتنا ولكن الإفادة منها ينبغي أن تتم بمرونة 
اخذين بعين الاعتبار أن الأحاديث غير الروايات التاريخية » وأن الأولئ (أي الأحاديث) 
نالت من العناية ما يمكنها من الصمود أمام قواعد النقد الصارمة . 

ونظرا لأن المصادر المتعلقة بالحديث والعلوم الشرعية والتاريخ الإسلامي معظمها تسرد 
الروايات بالأسانيد فلابد من تحكيم قواعد علماء المصطلح في نقد هذه الروايات مع عدم 
التخلي عن الروايات التي لا تصل إلىئ مستوئ الصحة الحديثية ففي الأبحاث التاريخية تعتبر 
الروايات المسندة من طرق رواة لا يبلغون مستوى الثقات أفضل من الروايات والأخبار غير 
المسندة لأن فيها ما يدل على أصلها » ويمكن التحكم بنقدها وفحصها بصورة أفضل من 
الأخبار الخالية من السند. [دراسات تاريخية للأستاذ العمري (577-/717) مع تقديم وتأخير 
في بعض المقاطع]. 

ونعود مرّة أخرئ إلى ما نحن بصدده فيما يتعلق بتاريخ العقود المتبقية من تاريخ القرن الأول 
الفاضل » والمصادر المتقدمة التى استعنا بها في المقارنة . ش 

. -تاريخ خليفة بن خياط (70 ه) تحقيق الأستاذ الدكتور أكرم ضياء العمري‎ ١ 

*-طبقات ابن سعد 57١(‏ ه). 

'"' - المعرفة والتاريخ للفسوي (59؟5 ه). 

5 - أنساب الأشراف للبلاذري (779 ه). 

5 - بعض الروايات النادرة التي أخرجها البخاري ومسلم » وهي وإن كانت قليلة جداً ولكنها 
ثمينة المتن والمعنئ. 

؟ - بالإضافة إلى مصادر أخرئ كتاريخ مكة » وكتاب فتوح البلدان » وكتاب المتوارين » 
وكتاب المحن لأبي العرب ٠‏ والمعارف لابن قتيبة » وغيرها من المصادر التي سنذكرها أثناء 
التحقيو 

ولعل الجديد في قراءتنا الجديدة هذه أننا نستشهد ببعض الروايات الضعيفة (ضعفاً خفيفاً) 
ونبين ما يؤيدها من روايات صحيحة أو بالعكس فإننا نشير إلى مخالفة متونها للروايات 
التاريخية الصحيحة وكذلك بعض الروايات الضعيفة جداً لنبين مواضع التزوير والتشويه 
وأحياناً نعرج على مقالات المؤرخين المعاصرين الذين تأثروا بالمدرسة الاستشراقية وغيرها 
من جامعات الغرب التى تسعى إلى إظهار روايات المتروكين والكذابين كالواقدي 
واي كتف والكلي تنه إل قن سعابل: سين الر اباتك التاريخية الصحيحة وذلك خدمة 
لأغراض معروفة . ونحن بدورنا نبين الخطأ في مقالات هؤلاء ونحاول أن نبين حقائق الوقائع 
التأريخية ومن خلالها ندافع عن عدالة الصحابة ونظهر الوجه المشرق للتاريخ الإسلامي 
ونستدل بالروايات التاريخية الصحيحة عند الطبري وغيره لنحصل على تلك الدرر الثميئة - 
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التي تكمن في خبايا وصفحات التاريخ الإسلامي وأخذنا على عاتقنا أن نبين حقيقة لطالما 
ذكرها أساتذتنا الأفاضل (العمري » وابن خليل. . . وغيرهم كثير) وهي : أن تاريخ الرعيل 
الأول بكل ابتلاءاته ومحنه وبكل انتصاراته وشموخه هو تاريخ عقيدة والذين شاركوا في 
تسجيل صفحاته وتسطير ماثره فعلوا ذلك بدافع من عقيدة التوحيد ورابطة الإيمان وسنثبت 
هذه المقولة عند تناولنا لتفاصيل ذلك التاريخ » إن شاء الله تعالى. 
ولعل بعض الباحثين يعتقد أن نقد الرواية التاريخية أمر مستحدث يأخذ به من يريد أن يكتب 
التاريخ كما يتمنى وخاصة عند المؤرخين المعاصرين الملتزمين بالمنهج الإسلامي في البحث 
ولس الأمر كذلك فلو رجعتا إلى المو ركفن المتقدمين العمالقة كالطبرئ 'مثلاً الذي ترك لنا 
هذا السفر الضخم نراه يؤكد وجود روايات غير صحيحة في تاريخه جمعها من باب المقارنة 
بين المصادر التاريخية المختلفة ومن باب الأمانة العلمية ولقد عاش الطبري في عصر كانت 
50 الرجال معروفة لدئى العلماء فلعله لهذا السبب ولأسباب أخرى يميز 
في تاريخه بين الضعيف والصحيح » ومن قبله كان العلامة المؤرخ < مايق ب خائل مما فد 
أعلام التاريخ الإسلامي (وهو ثقة عند أئمة الحديث») ولقد ترك للامة كتابه القيم (تاريخ 
خليفة) وهو تاريخ حولي - لم يحكم فيه ابن خياط على الأسانيد والمتون ولكنه تجنب 
روايات المتروكين والكذابين والوضاعين فلم يرو عن أبي مخنف (لوط بن يحيى) وأمثاله . 
واعتمد في أحايين كثيرة على رواة ثقات معروفين ولقد قام الأستاذ العمري بتحقيق تاريخ 
خليفة الذي كان مخطوطا فزاده بهاء وأظهر قيمته العلمية جزاه الله خيرا . وكلما راجعنا أسماء 
المؤرخين عقدا بعد عقد وقرناً بعد قرن وجدنا مسألة النقد التاريخي معروفة لديهم وإن لم 
يعتمدوه كثيرا بينما نجد النقد رافيها عند الحافظين الذهبي وابن كثير (خاصة) في كتابه 
المعروف البداية والنهاية ووصولاً إلى المؤرخين المعاصرين ومنهم الأستاذ العمري صاحب 
كتاب الخلافة الراشدة التى اعتمد فيها تطبيق القواعد الحديئثية على الرويات التاريخية 
وأشرف على رسائل جامعية كثيرة في هذا المجال . 
وكذلك انتهج هذا المنهج كثيرون من المؤرخين » وأسماؤهم كثيرة متقدمين ومتأخرين 
ومعاصرين [صاحب العواصم الإمام المالكي ابن العربي. . . محب الدين الخطيب.. 
إلخ]. 
ونرى من الضروري هنا أن ندعم منهجنا هذا بنصوص من كتابات العلامة المؤرخ ابن خلدون 
رحمه الله تعالى : 
يقول العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى: وكثيرا ما وقع للمؤرخين والمفسرين وأئمة النقل 
من المغالط في الحكايات والوقائع لاعتمادهم فيها على مجرد النقل غثا أو سمينا ولم 
يعرضوها ولا قاسوها بأشباهها ولا سبروها. 
ويتحدث أيضا عن الحكايات التاريخية بالذات لأن العلماء تساهلوا فيها فهي ليست كالرواية- 
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في الحلال والحرام فيقول رحمه الله : الحكايات مظنة الكذب ومطية الهذر ولابد من ردها 
إلى الأصول وعرضها على القواعد. المقدمة .)/١(‏ 

والحمد لله الذي أغنانا عن تعاريف الفرنجة وغيرهم في التاريخ يقول العلامة ابن خلدون وهو 
يعرف التاريخ » إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من القرون 
الأوّل تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال تطوف بها الأندية . (المقدمة /١‏ 7). 

ولكن للتاريخ وجه اخر عند العلامة ابن خلدون إذ يقول: وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل 
للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع وأسبابها عميق فهو كذلك أصيل في الحكمة 
عريق وجدير بأن يعد في علومها. .)9/١(‏ 

ثم يبين ابن خلدون كيفية إدخال الروايات المكذوبة في أمهات الكتب دون أن يشعر كثير من 
الناس يقول ابن خلدون: 

وإن فحول المؤرخين في الإسلام قد استوعبوا أخبار الأيام وجمعوها وسطروها في صفحات 
الدفاتر وأودعوها » وخلطها المتطفلون بدسائس من الباطل وهموا فيها وابتدعوا زخارف من 
الروايات المضعفة لفقوها ووضعوها » واقتفئ تلك الاثار الكثير من بعدهم واتبعوها وأدوها 
إلينا كما سمعوها ولم يلاحظوا أسباب الوقائع والأحوال ولم يراعوها ولا رفضوا ترهات 
الأحاديث ولا دفعوها فالتحقيق قليل وطرف التنقيح في الغالب كليل (المقدمة .)4/١‏ 

ونحن بدورنا نحاول أن نستبعد هذه الروايات الباطلة وندافع عن عدالة الصحابة ونبرز الوجه 
المشرق للتاريخ الإسلامي ولا ندعي أننا سبقنا غيرنا في هذا الميدان (كما بينا سابقا» بل 
نرجو أن نكون قد ضربنا ضربة المعول الأخيرة كي نجلي وجه التاريخ الإسلامي المشرق. 
والحمد لله أولا واخمرا وعلى الله التوكل ومنه التوفيق. 


يزيد بن معاوية 
(54-50ه) 


قبل أن نناقش روايات الطبري ضمن أحداث هذه السئين نودٌ أن نرجع إلى عهد أمير المؤمنين 
معاوية رضي الله عنه فالتاريخ الإسلامي عبارة عن حلقات مترابطة فيما بينها مؤثرة في بعضها 
البعض تباعاً . 

ولقد لخص ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى - عقدين من الزمان من حكم الخليفة معاوية رضي الله 
عنه بكلمة وجيزة قيمة فقال ‏ رحمه الله -: إلى وقت اصطلاحه مع الحسن بن علي كما تقدم 
فانعقدت الكلمة على معاوية وأجمعت الرعايا على بيعته في سنة إحدئ وأربعين كما قدمنا 
فلم يزل مستقلاً بالأمر في هذه المدة إلى هذه السنة التي كانت فيها وفاته والجهاد في بلاد 
العدو قائم » وكلمة الله عالية والغنائم ترد إليه من أطراف الأرض والمسلمون معه في راحة - 


خلافة يزيد بن معاوية سنة >٠0‏ 


وفي هذه السنة بويع ليزيدَ بن معاوية بالخلافة بعد وفاة أبيه » للنصف من 


رجب في قول بعضهم » وفي قول بعضهم : لثمانٍ بِقِينَ منه - على ما ذكرنا قبل من 
وفاة والده معاوية ‏ فأقرٌ عُبِيّد الله بن زياد على البّصرة » والتّعمان بن بشير على 


الكوفة7 . 
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وعدل وصفح وعفو. 

[البداية والنهاية (5/ 710)]. 

قلنا: لقد نعمت الأمة خلال عقدين من الزمان 5١ - 4١(‏ ه) بالأمن والأمان والجهاد قائم 
كما قال ابن كثير والمسلمون وأهل الذمة في راحة وعدل وصفح وعفو ولقد جعل الله لذلك 
الأمن والعفو والعدل سببين (بقدره سبحانه) الأول تسامح الإمام الحسن بن علي وزهده في 
الدنيا وإيثاره المصلحة العامة للأمة على ما سواها واختيار ما عند الله من الجزاء الكبير على 

عرض الدنيا الزائل فاصطلح مع معاوية رضي الله عنهما فضم بذلك الشق الآخر من الأمة إلى 
الشى الذي كان في صف معاوية فبايعت الأمة لمعاوية وأجمعت على ذلك وجمعها الله على 
كلمة سواء فسمي ذلك العام بعام الجماعة. 

والسبب الثاني : هو ما وهبه الله من صفات قيادية لسيدنا معاوية كالحكمة ورحابة الصدر 
ورجاحة العقل ؤبعد النظر وتضلع في العلم الشرعي وأصول السياسة الشرعية وذكرنا في وقته 
كيف أن سيدنا معاوية انتفع بكلمات قالها له رسول الله يك : «يا معاوية إذا ملكت فأحسن». 

لقد كان تولي يزيد الحكم خطوة مغايرة لما عرفه الناس في عهد الخلافة الراشدة » صحيح أن 
الناس قد بايعوا للحسن بن علي بعد أبيه رضي الله عنهما إلا أن سيدنا علي لم يَدْعٌ الناس إلى 
بيعة أبنه من بعده ع وعلئ أية حال فإن الخلافة إنما تنعقد ويتم برضىٌ من الأمة متمثلة بأهل 
الحل والعقد ولو أوصى الخليفة لمرشح من بعده فلابد لأهل الحل والعقد أن ينظروا في ذلك 
وذلك يطول شرحه وليس محله هنا. 

ونرجع إلى المسألة من الناحية التاريخية فنقول: 

لقد اجتهد الإمام معاوية واجتهاده ذو شقين أصاب في الأول وأخطأ في الثاني » فقد خشي 
سيدنا معاوية رضي الله عنه على الأمة أن تمزّقها الفرقة والفتنة إن لم تكن اصطلحت على 
خليفة من بعده وكان يرئ ابنه من بين بقية أبناء الصحاية أجدر الناس بسياسة الأمور وإدارة 
الحكم وإن لم يكن أفضلهم علماً وورعاً » وكان يرئ في تولية يزيد ضماناً للأمن والاستقرار 
والهدوء السياسي الذي دام عقدين من الزمان في ظل حكمه رضي الله عنه » فسيدنا معاوية 
أصاب عندما أيقن بضرورة إجماع الأمة على خليفة قبل أن يموت ولكنه أخطأ في اختياره 

ليزيد لذلك المنصب أما عاطفة الأبوة فلا نستطيع أن ننفيه ولا نثبته كذلك . 0 


خلافة يزيد بن معاوية ا 


ولا نقول أكثر من هذا في حق كاتب وحي رسول الله يةٍ وخليفة المسلمين الذي بايعه الحسن 
والحسين وعبد الله بن عباس وابن عمر وابن الزبير وغيرهم من وجهاء الصحابة رضي الله 
عنهم وأرضاهم . 
قال العلامة ابن خلدون: والذي دعا معاوية لإيثار ابنه يزيد بالعهد دون من سواه إنما هو 
مراعاة المصلحة العامة في اجتماع الناس واتفاق أهوائهم باتفاق أهل الحل والعقد عليه حيئذٍ 
من بني أمية. إن بنو أمية يومئذٍ لا يرضون سواهم وهم عصابة قريش وأهل الملة أجمع وأهل 
الغلب منهم فاثره بذلك دون غيره ممن يظن أنه أولى بها » وعدل عن الفاضل إلى المفضول 
حرصا على الاتفاق واجتماع الأهواء الذي شأنه أهم عند الشارع وإن كان الظن بمعاوية غير 
هذا فعدالته وصحبته مانعة من سوئ ذلك وحضور أكابر الصحابة لذلك وسكوتهم عنه دليل 
على انتفاء الريب فيه فليسوا ممن يأخذهم في الحق هوادة ذلك وعدالتهم مانعة منه. اه. 
(مقدمة ابن خلدون ص .)5١١‏ 

وجزئ الله ابن خلدون عن المسلمين وتاريخهم خيراً فلا نزيد عليه فقد كفانا رد هذه الشبهة ‏ 
والحمد لله أولا واخرا. 

ولقد رَوى الطبري أخباراً في هذه المسألة ذكرناها جميعاً في قسم الضعيف فلا تصح منها 
رواية ولو واحدة » وفي متونها نكارات وكذلك روى غير الطبري روايات أخرى تتهم سيدنا 
معاوية بتهم باطلة منها أنه رضي الله عنه تحدث مع العبادلة من الصحابة من أهل الحل والعقد 
فأبوا أن يبايعوا ليزيد ولكن معاوية صعد المنبر فحمد الله وأثنئ عليه ثم قال: «إنا وجدنا 
أحاديث الناس ذات عوار زعموا أن ابن عمر وابن أبى بكر وابن الزبير لن يبايعوا يزيد » وقد 
سمعوا وأطاغوا وبايعوا له» فقال أهل الشام: والله لا نرضئ حتى يبايعوا على زؤوسن الأشهاد 
وإلا ضربنا أعناقهم . فقال: «سبحان الله ما أسرع الناس إلى قريش بالشر لا أسمع هذه المقالة 
من أحدٍ منكم بعد اليوم» » ثم نزل » فقال الناس : بايع ابن عمر وابن الزبير وابن أبي بكر 
وهم يقولون: لا والله ما بايعنا » فيقول الناس: بلى وارتحل معاوية فلحق بالشام. اه. 
ولو رجعنا إلى أصل الرواية لوجدناها عند خليفة في تاريخه (ص )١١7‏ من طريق النعمان بن 
راشد عن الزهري عن ذكوان مولى عائشة . 

ولو راجعنا أقوال أئمة الجرح والتعديل في النعمان بن راشد لوجدناها كما يلي: 

قال أحمد: مضطرب الحديث روى أحاديث مناكير. 

وقال النسائي : ضعيف كثير الغلط . 

وقال ابن معين.: ليس بشيء. 

وذكره العقيلي وابن الجوزي وابن عدي في الضعفاء . 

قلنا: فإذا كان هذا حال النعمان بن راشد فكيف نعتمد على متن رواية بهذا الإسناد وحتى 
لا يزعم بعض الناس أننا نكتب التاريخ كما نتمنئ وكما يحلو لنا نذكر هنا رأي الأستاذ العش- 
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- رحمه الله وهو يشكك في تلك الروايات التاريخية المتعلقة بولاية العهد ليزيد. 
يقول الدكتور يوسف العش: ونجد فى هذه المناسبة رواية تبين لنا موقف معاوية من الأمر 
فيقال لما إن مغاوية افر بألف قارس إلى االمدينة لبحصيل على بيغة القن الثلانة المهعين - 
أي : الحسين بن علي ٠»‏ وعبد الله بن الزبير » وعبد الله بن عمر » ومعهم ابن عباس لكن 
هؤلاء أدركوا عواقب الأمور » فخرجوا إلى مكة هاربين » ولحق بهم معاوية إلى مكة ‏ 
وجمعهم . وكلمهم في شأن البيعة فأجابه عنهم ابن الزبير فحضه... إلخ. وفيه يقول 
معاوية: وسأذهب بكم إلى المسجد الجامع وعلى رؤوسكم السيف ٠‏ فمن خالف أمري 
أصابه السيف . وسار بهم إلى المسجد » وخطب في الناس يقول: إن هؤلاء النفر الذين 
يرجع إليهم الأمر قد وافقوا على بيعة يزيد » فهلموا إليها » وسكت النفر فأقبل الناس عليها 
وقد رفض كثير من المؤرخين هذه الرواية لأنها تخالف طبع معاوية » ونحن لا ندري أنرفضها 
أم نقبلها , فإنا إذا رفضناها افترضنا أن معاوية ترك القرشيين الأولين أحرارا في المبايعة 
لابنه » وفي هذا خطر كل الخطر. 
وإذا قبلناها نراها تخالف طبع معاوية » فهو لم يكن ليجرد ألف فارس يسير بهم ويجبر 
الصحابة بهذه الرواية التمئيلية » والذي يبقئ أمامنا هو أن نفترض أنه سافر إلى الحجاز » 
ووجد أسلوبا حكيما يبايع فيه الناس ابنه بمحضر من هؤلاء النفر دون أن يظهروا عدم رضاهم 
عن بيعته » ودون أن يبايعوه بأنفسهم . 
والحق أن هؤلاء لم يبايعوا يزيد » ويظهر ذلك في وصية معاوية لابنه حين وفاته » إذ يوصيه 
بعدم التواني بأخذ البيعة منهم. أ ه [الدولة الأموية (ص .])١115 - ١57‏ 
قلنا: وهذه الرواية التي ناقشها الدكتور العش وشكك في صحتها هي في حقيقة الأمر غير 
صحيحة الإسناد والمتن والحمد لله . 
قلنا: وبعد بحث طويل في كتب الحديث والتراجم والتاريخ لم نجد رواية تأريخية صحيحة 
السند ولا غرابة فى متنها أو نكارة سوى رواية واحدة فى حلية الأولياء رجال إسنادها ثقات » 
وهي الرواية الوحيدة (حسب علمنا القاصر) التي تبين ما دار بين معاوية وبقية الصحابة من 
أهل الحل والعقد من الذين سكنوا بجوار الحرمين الشريفين ولم نجد فيها حشواً. 

نشد اجرج التيافقا أبو عم م طريق صالح بن كتاد سن الزهري قال أخبرني القاسم بن 
محمد بن أبي بكر: أن معاوية أخبر أن عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر » 
وعبد الله بن الزبير » خرجوا من المدينة عائذين بالكعبة من بيعة يزيد بن معاوية » قال: فلما 
قدم معاوية مكة تلقاه عبد الله بن الزبير بالتنعيم فضاحكه معاوية وسأله عن الأحوال » ولم 
يعرض بشيء من الأمر الذي بلغه » ثم لقي عبد الله بن عمر » وعبد الرحمن بن أبي بكر 
فتفاوضا معه في أمر يزيد » ثم دعا معاوية ابن الزبير فقال له : «هذا صنيعك أنت » استزللت 
هذين الرجلين وسننت هذا الأمر » وإنما أنت : علي ترؤاء لااتغرت مو سمرلا وعولك د 


أخرة: فقال ابن الزبير: «ليس بي شقاق ولكن أكره أن أبايع رجلين أيكما نطيع بعد أن 
أعطيكما العهود والمواثيق؟ فإن كنت مللت الإمارة فبايع ليزيد فنحن نبايعه معك». فقام 
معاوية حين أبوا عليه » فقال: «ألا إن حديث الناس ذات غور وقد كان بلغني عن هؤلاء 
الرهط أحاديك وجيةنها كديا وكنا متمعر 1 و اطاءةا ودخلوا في صلح ما دخلت فيه الأمة». 

[حلية الأولياء (/ .])"9٠‏ 

وليس في هذه الرواية ما يؤكد أن معاوية قد أعلن للناس أن هؤلاء الصحابة قد بايعوا ليزيد 
ولكن فيه أنه رضي الله عنه حاورهم ودخل معهم في جدال بالحسنى وتبين له أن بعض الناس 
يقولون عنهم ما لم يتقولوه » وسنبين فيما بعد أسباب امتناعهم ثم قبول بعضهم البيعة فيما 
بعد. 

أصول السياسة الشرعية كانت واضحة لا كما يقول المستشرقون ومن تأثر برأيهم من أن فقهاء 
الأمة استحدثوا هذه الأصول بعد قرون. 

قلنا: إن الحوار الطويل والنقاش الذي دار بين مؤيدي ولاية العهد ليزيد وبين معارض ذلك 
من الصحابة يدلان دلالة واضحة على أن مسألة الشورى في الحكم » وأصول السياسة 
الشرعية الأخرى كانت واضحة المعالم عند السلف الصالح لعلمهم الجمٌ بأدلة الكتاب والسنة 
لا كما يقول الدكتور الموصلى من الجامعة فى بيروت من أن بعض مسائل السياسة الشرعية 
ابتدعها الفقهاء بعد قرون عدة من أمثال الماوردي وغيره والمناقشة التي دارت في سقيفة بني 
ساعدة بين الصحابة رضي الله عنهم وما تمخضت عنها من نتائج وكذلك استخلاف أبي بكر 
لعمر رضي الله عنه وترك عمر الأمر شورى بين عددٍ من أهل الحل والعقد » وطلب سيدنا 
علي من أهل الحل والعقد وغيرهم من وجهاء الأمة أن يبايعوا له علانية من على المنبر 
وبرضىّ منهم » وكذلك ما دار بين الموالين لتولية يزيد والمعارضين لذلك من الصحابة كل 
ذلك على ثبوت فقه الحكم وإدارته من ذلك العهد المبكر اعتمادا على أدلة الكتاب والسنة 
وسنرى ذلك خلال مناقشتنا لهذه الروايات التاريخية القيمة الثمن ومنها: 

أخرج البخاري في صحيحه [كتاب التفسير (ح 48717)] عن يوسف بن ماهك قال: كان 
مروان على الحجاز استعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد , بن معاوية لكي يبايع له بعد 
أبيه » فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال: ا 
عليه » فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه : ل وَالَذَى قَالَ لدي أقِ لَكْمَاأدَإنٍ» فقالت 
عائشة : من وراء الحجاب : ما أنزل الله فينا شيئاً من القرآن إل أن الله أنزل عذري . 


قلنا: والشيء الذي قاله عبد الرحمن بن أبي بكر هو ما بينته رواية ابن أبي حاتم عن 
عبد الله بن المديني قال: إنى لفى المسجد حين خطب مروان فقال: إن الله قد أرى أمير 
المؤمنين في يزيد رأياً حسناً وإن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر عمر فقال عبد الرحمن بن 
أبي بكر » أهرقلية؟ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحدٍ من ولده ولا أحدٍ من أهل بيته- 
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لعا ها ون ولد ١‏ بعد ركان لسوت لسر ابد كفي قوز الاسا فا 
1 . ْ 

قلنا: وهذا يعني أن سلف هذه الآمة من الصحابة الكرام كانوا على علم واطلاع واسعين 
بأصول السياسة الشرعية وقواعد الخلافة الراشدة وكان الراجح عندهم أن يكون الأمر شورى 
بين الأمة وتحت إشراف أهل الحل والعقد. 

والحق يقال: فإن الروايات التاريخية الصحيحة تؤكد أن الخليفة معاوية رضي الله عنه استشار 
أهل الحل والعقد واحترم رأيهم وأكرمهم ولم يعاقبهم على رأيهم وإن كان مخالفا (صراحة) 
لرأيه هو رضي الله عنه في مسألة ولاية العهد » والرواية التالية تؤكد ذلك » والحوار السابق 
واللاحق دليل على أن ذلك التاريخ تاريخ عقيدة. 

عن محمد بن سيرين قال: لما أراد معاوية أن يستخلف يزيد بعث إلى عامل المديئة أن أوفد 
إليَّ من تشاء » قال: فوفد إليه عمرو بن حزم الأنصاري » فاستأذن » فجاء حاجب معاوية 
يستأذن » فقال: هذا عمرو بن حزم قد جاء يستأذن » فقال: ما حاجتهم إلي؟ قال: يا أمير 
المؤمنين » جاء يطلب معروفك » فقال معاوية: إن كنت صادقا فليكتب ما شاء » فأعطه 
ما شاء ولا أراه. 

قال : فخرج إليه الحاجبٌ فقال : ما حاجتك؟ اكتب ما شئت فقال: سبحان الله » أجيء إلى 
باب أمير المؤمنين فأحجب عنه؟ أحبٌ أن ألقاه فأكلمه . 

فقا متاو الحتجي؟ أعدة يوم هذا وكذا إذا سان العذاة + تلبئء قال :“فلم صلى تخارية 
الغداة » أمر بسرير فجعل في إيوانٍ له » ثم أخرج الناس عنه » فلم يكن عنده أحد سوى 
كرسي وضع لعمروء فجاء عمروء فاستأذن . فأذن له فسلم عليه » ثم جلس على 
الكرسي » فقال له معاوية: حاجتك؟ قال: فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: لعمري لقد 
أصبح ابن معاوية واسط الحَسّب في قريش » غنياً عن الملك » غنيا إل عن كل خير » وإني 
سمعت رسول الله يِه يقول : إن الله لم يسترع عبدا رعية إلا وهو سائله عنها [كيف صنع 
فيها؟ ]»). 

وإني أذكرك الله يا معاوية في أمة محمد يك يمن تستخلف عليها . 

قال : فأخذ معاوية ربوة وأخذ يتنفس في غداة قر » وجعل يمسح العرق عن وجهه ثلاث ثم 
أفاق » فحمد الله وأثنى ) عليه » ثم قال: أما بعد فإنك امرؤ ناصح » قلت: برأباكة نال 
ما بلغ ٠‏ وإنه لم بق إل ابتي وأبناؤهم ء وابتي ي أحق من أبنائهم » حاجتك؟ قال: مالي 
حاجة . 

قال: ثم قال له أخوه: إنما جئنا من المدينة نضرب أكبادها من أجل كلمات؟ قال: ما جئت 
إلا لكلمات. 

قال: فأمر لهم بجوائزهم 


خلافة يزيد بن معاوية - 


وفي هذه السنة وجّه أهلّ الكوفة الرسل إلى الحسين عليه السلام وهو بمكة 
يدعونه إلى القدوم عليهم » فوجه إليهم ابن عمّه مُسلم بن عَقِيل بن أبي طالب 


رضى الله عنه'١؟‏ . (381/:0) . 


- قال : وخرج لعمرو مثله. 
أخرجه أبو يعلى في مسنده (ح )7١174‏ وقال الهيثئمي: رواه أبو يعلئ ورجاله رجال 
الصحيح . (مجمع الزوائد (7/ 149 ؟/ ح .)17١178‏ 
قلنا وهذه الرواية تؤكد مقولتنا السابقة من أن ذلك التاريخ تاريخ عقيدة » فالخوف من الجليل 
هو الذي دفع هذا الصحابي الجليل أن يقطع تلك المسافات الطويلة ليقول للخليفة ما يراه 
واجباً عليه امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : «الدين النصيحة قالوا: 
لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم». 
ذكر الطبري رواية وضعناها في قسم الضعيف وهي (7417-747/5)» وهي من طريق 
الواقدي المتروك » ولم نجد لأغلب المتن ما يؤيده وفيه من تلفيقات الواقدي ما فيه فذكرنا 
الرواية في قسم الضعيف ولكن ورد ضمن السياق متن مرفوع صحيح ٠»‏ وإن كان السند بهذه 
الحالة ضعيف وهو عن أبي شريح مرفوعاً » فقد أخرج البخاري في صحيحه [كتاب جزاء 
الصيد (ح 187”7)] من طريق المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو 
يبعث البعوث إلى مكة: ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولاً قام به رسول الله بئٍِ الغد من يوم 
فتح مكة فسمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به «إنه حمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك 
بها دما ولا يعضد بها شجرة فإن أحدٌ ترخص لقتال رسول الله بَكِدٍ فقولوا: إن الله أذن لرسوله 
يدِ ولم يأذن لكم » وإنما أذن لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها كحرمتها بالأمس وليبلغ 
الشاهد الغائب" فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو؟ قال: قال: أنا أعلم بذلك منك 
يا أباشريح إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخزية . 
قلنا: والحديث أخرجه أحمد (ح 17777) وفي أوله : لما بعث عمرو بن سعيد إلى مكة بعثه 
يغزو ابن الزبير أتاه أبو شريح فكلمه وأخبره بما سمعه من رسول الله كِةٍ . . . الحديث. 
وليس في الرواياث الصحيحة تفاصيل هزيمة جيش عمرو بن الزبير ولا أسره وما إلى ذلك 
مما ذكرها الواقدي مع مبالغاته وأوهامه المعروفة. 

)9149--37417/5( ثم أخرج الطبري رواية مطولة في هذه الحادثة ذكرناها في قسم الضعيف‎ )١( 
ففي إسنادها مجهول وضعيف وفي متنها ما يخالف الرواية الصحيحة الأخرئ التى أخرجها‎ 
1 الوق امع معلا امووعانع مار‎ 
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مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 
0 


0 ل نا 
عباد بن العوّام قال: حدّثنا حصين » أن الحسين بن علي عليه السلام كتب إليه 
أهل الكوفة : إنه معك مئة ألف ؛ فبعث إليهم مسلم بن عَقِيل » فقدم الكوفة » 
فنزل دار هانىء بن عروة » لاسي إليه الناس ١‏ فأخبر ابن زياد بذلك 2 زاد 
الحسين بن نَضْر في حديثه: فأرسل إلى هانىء فأتاه » فمال: ألم أوقدك! ألم 
أكرمُك! ألم أَفْعَلُ بك! قال: بلى » قال: فما جزاء ذلك؟ قال: جزاؤه أن 
أمنعك » قال : تمنعني ! قال عن قينا مكانه قفيزيه بد :وام فك ثم ضرت 
مساح امسا ين عل + التترح ومعه ناس كبر م 
فأمر بباب القصر فأغلق . وأمر منادياً فنادى: يا خيل الله اركبى » فلا أحد 
1/ 

0 ا س ال عمك 
طائفة ؟ الثلاثون والأربعون » ونحو ذلك » قال: فلمًا بلغ السوق » وهي ليلة 
مظلمة » ودخلوا المسجد © قبل لاب زياقة :والله لا نري كنيز كد ولا سبييع 
أصوات كثير أحد » فأمر بسقف المسجد فقلع » ثم أمر بحراديّ فيها النيران » 
فجعلوا ينظرون »2 فإذا تريس قوسن وجا 7 فنزل فصعد المنبر وقال 
للناس : تميّزوا أرباعاً أرباعاً؛ فانطلق كل قوم إلى رأس رُبُعهم » فنهض إليهم قومٌ 
يقاتلونهم » » فجّرح مسلم جراحة ثقيلة » وقتل ناس من أصحابه » وانهزموا؛ 
فخرج مسلم فدخل داراً من دُور كندة » فجاء رجل إلى محمد بن الأشعث وهو 
جالس إلى ابن زياد » فساره » فقال له : إن مسلماً في دار فلان » فقال ابن زياد : 
ما قال لك؟ قال: إِنْ مسلماً في دار فلان » قال ابن زياد لرجلين: انطلقا فأتياني 
به » فدخلا عليه وهو عند امرأة قد أوقدث له النار » فهو يغسل عنه الدماء » فقالا 


مقتل الحسين بن على للم 
له: انطلق » الأميد يدعوك ». فقال: اعقدا لى عقداً؛ فقالا: ما نملك ذاك؛ 
فانطان مدهنها حت آئاةاقأمن يه لكلف قماقال هي الهية بابنن عاق - قال الحسين 
في حديثه : ابر ددا وج لخر لماي ثم أمر به فضربثُ عنقه . قال 
حصين: فحدّثني هلال بن يساف أن ابن زياد أمر بأخذ ما بين واقصة إلى طريق 
الشأم إلى طريق البصرة . فلا يدّعون أحداً يلج ولا أحداً يخرج ٠‏ فأقبل الحسين 
ولا يشعر بشيء حتى لقي الأعراب » فسألهم » فقالوا: لا والله ما ندري » غير أنا 
لا نستطيع أن نلِج ولا نخرج » قال: فانطلق يسير نحوّ طريق الشأم نحو يزيد » 
فلقيته الخيول بكرْبّلاء » فنزل يناشدهم الله والإسلام » قال: وكان بعث إليه 
عمر بن سعد وشمر بن ذي الجَؤْشن وحُصين بن تميم » فناشدهّم الحسين الله 
والإسلامٌ أن يسيّروه إلى أمير المؤمنين » فيضع يده في يده » فقالوا: لا . إلا على 
حكم ابن زياد؛ وكان فيمن بعث إليه الحُرَ بن يزيد الحنظلَيّ ثم النَهْسَّليَ على 
خيل ٠‏ فلما سمع ما يقول الحسين قال لهم: ألا تقبلون من هؤلاء ما يتعرضون 
عليكم! والله لو سألكم هذا الثّرك والدَّيْلم ما حل لكم أن تردّوه! فأَبَْا إلا على 
جراد ارت ا ري بعت جلك ليا كبر واصدا و لطر 
أنه إنما جاء ليقاتلهم » فلما دنا منهم قلب ترسّه وسلّم عليهم » ثم كرّ على 
أصحاب ابن زياد فقاتلهم » فقتل منهم رجلين . ثم قتِل رحمة الله عليه . 


وذكر أن زُهير بن القيْن البَجلىَ لقي الحسينَ وكان حاجّاً » فأقبل معه » وخرج 
إليه ابن أبي بحريّة المراديّ ورجلان آخران وعمرو بن الحجّاج ومعن السّلميّ » 
قال الحصين : وقد رأيتهما. 


ذال الخصين وساقن بكو ريد فال إن انمض ا بين أهل الكرقة 
الوق سل لخر تكن وار اللهم أنزل نصرك » قال: قلت : يا أعداء الله » 
ألا تنزلون فتنصرونه! قال: فأقبل الحسين يكلّم من بعث إليه لكام قال: 
وإني لأنظر إليه وعليه جبّة من بُرُود » فلما كلّمهم انصرف . فرماه رجل من بني 
تميم يقال له: عمر الطَهّوِيَّ بسهم , فإني لأنظر إلى السهم بين كتفيه متعلّقاً في 
جيّته » فلما أبؤا عليه رجع إلى مصافه ١‏ وإني لأنظر إليهم » وإنهم لقريب من مئة 
رجل » فيهم لصٌلب عليّ بن أبي طالب عليه السلام خمسة » ومن بني هاشم ستة 
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عشر » ورجل من بني سُلَيِمِ حليفٌ لهم » ورجلٌ من بني كنانة حليفٌ لهم » وابن 
عمر بن زياد. 

قال: وحدّثني سعد بن عبيدة » قال: إنا لمستنقعون في الماء مع عمر بن 
سعد » إذ أتاه رجل فسارّه وقال له: قد بعث إليك ابن زياد جْوَيْرَية بن بدر 
التميمىّ » وأمرّه إن لم تقاتل القومّ أن يضربّ عَنقَك؛ قال: فوثب إلى فرسه 
اركنم اك ويا بريه المع و امكلى برعا تيكو بالعاين ياي عناوم 1 
فجيء برأس الحسين إلى ابن زياد » فوّضع بين يديه » فجعل ينكت بقضيبه » 
ويقول: إن أبا عبد الله قد كان شمط ؛ قال: وجيء بنسائه وبناته وأهله » وكان 
أحسن شيء صنعه أن أمر لهنّ بمنزل في مكان معتزل » وأجرّى عليهنٌ رزقاً , 
وأمر لهنّ بنفقة وكسوة. قال: فانطلق غلامان منهم لعبد الله بن جعفر ‏ أو ابن ابن 
جعفر ‏ فأتيًا رجلاً من طيّىء فلجآ إليه » فضرب أعناقهما » وجاء برؤوسهما حتى 
وضعهما بين يدي ابن زياد؛ قال: فهمّ بضرب عنقه » وأمر بداره فهدمت . 

قال: وحدّثني مولى لمعاوية بن أبي سُفيانَ قال: لما أيِيَ يزيد برأس الحسين 
فوضع بين يديه » قال: رأيته يبكي » وقال: لو كان بينه وبينه رحم ما فعل 


هذا(00) 


)١(‏ ورجال إسناد الطبري هنا ثقات » وأغلب المتن موصول خلا ما ذكره الحصين مرسلاً 
(7541/0) في بداية الرواية وكذلك ما ذكر أثناء الرواية وهو قوله: وذكر أن زهير بن القين 
البجلي لقي الحسين وكان حاجاً فأقبل معه وخرج إليه ابن أبي بحرية المرادي ورجلان آخران 
وعمرو بن الحجاج ومعن السلمي ٠‏ قال الحصين وقد رأيتهما (0/ 745). 
وكذلك روى الحصين السطرين الأخيرين عن مولئ لمعاوية أبهم اسمه والله أعلم » وانظر 
البداية والنهاية (9/ 7817) . 
وأخرج أبو زرعة بهذا الإسناد فقال: حدثنا سعيد بن سليمان ثنا عباد بن العوام عن حصين 
قال: أدركت من مقتل الحسين قال: فحدثني سعد بن عبيدة قال: فرأيت الحسين وعليه جبّة 
برود ورماه رجل يقال له عمرو بن خالد الطهوي بسهم فنظرت إلى السهم معلقاً بجبته. 
[البداية والنهاية (5/ 785)]. 
قلنا: ولا نجد فى رواية الطبري هذه من المبالغات التي ذكرها أبو مخنف في رواياته الملفقة 
المليئة بالحشو والكذب وحتى رواية الطبري حين تكون مرسلة (عن الحصين فقط) ففيها 
غرابة أو نكارة وعندما يرويها الحصين موصولة (عن سعد بن عبيدة أو هلال بن سياف) فلا 
نكارة فيها ولا غرابة . - 


مقتل الحسين بن على 583 


وتكرر هنا قولنا السايق: اال تال المنيتيزير بالتتايا بعلن متن الرواية التاريخية 
مبالغة أو نسيانا أو قلباً للحقائق أو حشوا أو طعناً في عدالة الصحابة وما إلى ذلك». 


الإمام الحسين بن علي يتراجع عن اجتهاده ويتبين له صواب 
جمهور الصحابة فيما خالفوه من الرأي 

هذه الرواية الصحيحة عند الطبري عن خروج الحسين واستشهاده رضي الله عنه تؤيد أن 
الحسين بن علي رضي الله عنهما كان رجلا حصيفاً عاقلا ما كان ليلقي بنفسه في المهالك كما 
يصور الشلبي وغيره من أنه يشبه ملاكاً صغيراً طاهراً كطفل يمد يده إلى القمر ليبلغه » ولولا 
أنه وثق بتلك العهود والعقود والأيمان التي أرسلها شيعة الكوفة لما خرج رضي الله عنه. 
ولكنه حين وصل إلى الميدان وعاين الأمر بأمٌ عينيه أراد أن يفاوض ويذهب إلى يزيد ليبايعه 
أو يذهب إلى الثغور مجاهداً بعدما تبين له صواب اجتهاد الصحابة ورجحان رأيهم ولكن 
كتائب الفاسق عبيد الله نفذوا فعلتهم الشنيعة فأخزاهم الله من قتلةٍ مجرمين لم يراعوا حرمة 
رسول الله يِه في آل بيته وريحانته سيد شباب أهل الجنة رضي الله عنه وأرضاه . 


محنة الأمة باستشهاد الإمام الجليل الحسين بن علي رضي الله عنها 

قلنا: الذي ثبت تاريخياً أن الحسين بن علي رضي الله عنهما بعث ابن عمه مسلم بن عقيل 
رضي الله عنه إلى الكوفة ليتأكد من صحة وضدق بيعة شيعة الكوفة له ولكي يوطد الأمر 
ويكتب إليه بذلك فكان أن. قتل مسلم بن عقيل رضي الله عنه في أواخر سنة ستين [تاريخ 
الذهبي 8١-7١‏ ه/١7١]‏ ولقد وردت روايات موضوعة وأخرئ شديدة الضعف أكثرها من 
طريق رواة متروكين كذابين وضاعين كأبي مخنف (لوط بن يحيى) والواقدي والكلبي ولقد 
وضعناها جميعاً في قسم الضعيف . وحاول الأثمة المتأخرون أن ينقوا التاريخ الإسلامي من 
هذه الروايات ومع ذلك فقد ذكروا بعضها كما فعل ابن كثير رحمه الله ثم قال: وللشيعة 
الرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة وفيما ذكرنا كفاية وفي بعض 
ما أوردناه نظر ولولا أن ابن جرير الطبري وغيره من الحفاظ والأئمة ذكروه ما سقته. أ.ه 
[البداية والنهاية (177/5)]. 

ولقد ذكر الكذاب الوضاع أبو مخنف أباطيل وتهم في رواياته منها أن ابن الزبير شجع 
الحسين بن علي علئ الخروج إلى الكوفة كي يقتل ويخلو له الجو. . . إلى آخر ذلك الحشو 
والتكارة وقد ذكرنا جميع رواياته في الضعيف والحمد لله على نعمة الإسناد حقاً إن قول 
الطبري فى مقدمته بوجود روايات مستشفعة فى تاريخه ينطق تماماً على روايات أبى مخنف 
الباطلة. " ١ ١‏ 

ورأينا لزاماأ أن نذكر هنا في قسم الصحيح الروايات التاريخية الصحيحة التي تبين رأ 


مقتل الحسين بن علي 


اقتنع باجتهادهم ولكن بعد فوات الأوان وكان أمر الله قدرا مقدورا. 


١‏ -عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورأيه في خروج الحسين 


رافضاً ظلم يزيد وولاته ورافضاً البيعة ليزيد. 

من الضروري أن نبين رأي ابن الزبير أولاً لأن عدداً من المؤرخين تأثروا بالروايات المكذوبة 
والضعيفة للطعن في عدالة الصحابة وتشويه العلاقة بين فرسي الرهان (الحسين وعبد الله) 
وأخوي الدرب الشاق وحاملي راية تغيير المنكر ونشر العدل » والروايات التي تتهم ابن 
الزبير بأنه شجع الحسين على الخروج هي من طريق التالف الهالك أبي مخنف أو من طريق 
أما الروايات التي اعتمدناها فتبين غير ذلك إذ أن ابن الزبير رضي الله عنه حذر الحسين بن 
علي رضي الله عنه من الخروج إلى الكوفة لأن شيعة الكوفة تسببوا في قتل أبيه وجرح أخيه . 

أخرج يعقوب بن سفيان قال: حدثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان ثنا عبد الله بن شريك عن 
بشر بن غالب قال: قال ابن الزبير للحسين أين تذهب؟ إلى قوم قتلوا أباك وطعنوا أخاك؟ 
فقال: لأن أقتل بمكان كذا وكذا أحبّ إليّ من أن تستحل بي يعني مكة. [البداية والنهاية 
(/؟؟)]. 

قلنا: ورجال هذا الإسناد ثقات سوى عبد الله بن شريك فهو صدوق وثقة عند بعضهم. 
وشيخه بشر بن غالب بن جناده وذكره ابن حبان في الثقات وهو غير بشر بن غالب الكوفي 
المتروك وغير بشر بن غالب الأسدي المجهول. [وانظر لسان الميزان (تر )١779‏ وثقات 
ابن حبان (5/ 19)]. 

وأخرج الزبير بن بكار قال حدثني عمي مصعب بن عبد الله » أخبرني من سمع هشام بن 
يوسف يقول عن معمر قال: سمعت رجلا يحدث عن الحسين أنه قال لعبد الله بن الزبير: 
«أتتني بيعة أربعين ألفاً يحلفون بالطلاق والعتاق إنهم معي» فقال ابن الزبير: «أتخرج إلى قوم 
قتلوا أباك وأخرجوا أخاك؟» قال هشام: فسألت معمراً عن الرجل ٠»‏ فقال: هو ثقة. [البداية 


والنهاية (5/ .])537٠١‏ 
قلنا: ولا يخفئ وجود مجهول في هذا الإسناد إلا أنه يتعاضد بالذي قبله وإن كان في متنه 
غرابة والله أعلم . 


- رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


روى سفيان عن إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس قال: استشارني الحسين في- 
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الخروج فقلت: «لولا أن يزْرَى بي وبك لنشبت يدي في رأسك» فقال: «لأن أقتل بمكان كذا 
وكذا أحب إليّ من أن أستحل حرمتها ‏ يعني الحرم ‏ فكان ذلك الذي تسلي نفسي عنه. 
[الطبراني (ح 5855) ورجاله ثقات وانظر البداية والنهاية (0/ 576) وتاريخ الإسلام للذهبي 
.])٠١5/(‏ 
وقالالذهي معنا على رآ ابن المسيت» '«لو أن الحسين لع يخرع لكان اخيرا لد حقلت 
(الذهبي): وهذا كان رأي ابن عمر وأبي سعيد وابن عباس وجابر وجماعة سواهم وكلموه في 
ا د . [تاريخ الإسلام ٠(‏ عم هم/”١1))].‏ 

قلنا: وتأبيدا لكلام الذهبي الانف الذكر نورد رواية البزار (ح 7747) والطبراني (ح )51١‏ 
عن الإمام الشعبي قال: لما أراد الحسين بن علي أن يخرج إلى أرض العراق أراد أن يلقى ابن 
عم فسأله عنه فقيل إنه في أرضن له فأتاه ليودعه فقال له: : إني أريد العراق فقال : لا تفعل فإن 
رسول الله يلد قال الخكرتاييق أن أكون تنا هلكا أرايا غبداً . فقيل لي : تواضع » فاخترت 
أن أكون نا عد وإنك بضعة من رسول الله كله فلا تخرج قال: فأبى فودعه وقال: 
أستودعك الله من مقتول . 
وقال الهيئمي: رواه البزار والطبراني في الأوسط ورجال البزار ثقات [مجمع الزوائد 
(9/؟95١)].‏ | 
دوو اللحافط: ارد كتير رواية اأخرى فقن الحطن إلا نايت أن ان عه هو الذي لمع 
بالحسين يمنعه من الخروج ٠‏ قال الحافظ ابن كثير: وقال غير واحد عن شبابة بن سوار قال: 
حدئنا يحيى بن إسماعيل بن سالم الأسدي قال ا 0 
بمكة فبلغه أن الحسين بن علي قد توجه إلى العراق فلحقه على مسيرة ثلاث ليالٍ فقال: أين 
تريد؟ قال: العراق » وإذا معه طوامير وكتب ٠‏ فقال ا ا لاتأتهم» 
فأبى » فقال ابن عمر : إن محدثك حديناً » إن جبريل أتئ الب 4 فخيره بين الدنيا والاخرة 
فاختار اللرة ولم برد الدنيا وإنك بضعة من رسول الله » والله ناايليها أحد متكم أبدا 
وما صرفها اله:عتكم إلا للذي هو 'خير لكم فأبئ أن يرجم » قال: فاعتنقه ابن عمر وبكىئ 
وقال: «أستودعك الله من قتيل1. 
وقال يحيئ بن معين » حدثنا أبو عبيدة » حدثنا سليم بن حيان عن سعيد بن مينا قال: 
سمعت عبد الله بن عمرو يقول: «عجل حسين قدره والله لو أدركته ما تركته يخرج إلا أن 
يغلبني . ببني هاشم فتح هذا الأمر وببني هاشم يختم فإذا رأيت الهاشمي قد ملك فقد ذهب 
الزمان. 
قلت (ابن كثير) : وهذا مع حديث ابن عمر يدل على أن الفاطميين أدعياء كذبة لم يكونوا من 
سلالة فاطمة كما نص عليه غير واحد من الأئمة على ما سنذكره فى موضعه إن شاء الله. 
[البداية والنهاية (5/ 19)]. ّ 5 
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إرسال الرآس الشريف إلى عبين الله 


في الصحيح أخرج البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أتي عبيد الله برأ س الحسين بن 
علي فجعل في طست فجعل ينكت وقال في حسنه شيئاً ٠‏ فقال أنس كان أشبههم برسول الله 
يَثةِ وكان مخضوباً بالوسمة. [صحيح البخاري/ كتاب فضائل أصحاب النبي (ح 0)707144]. 
ورواية أنس عند الطبراني (ح 8 والبزار (ح )١1144‏ بلفظ : «جعل ينكت بالقضيب ثناياه 
حل /ا لاني جر لفاك راو لسرا زر وك وير الاو لاكريزية يخ 
قال الهيثمي دروا الور ملقو الايد ولهاله زرا . [مجمع الزوائد (9/ .])١98‏ 
خلاصة القول: من الثابت تاريخياً أن الرأس الشريف وضع بين يدي الفاسق عبيد الله بن 
زياد » وأما إرساله إلى يزيد ووضعه بين يديه فلم يثئبت من طريق و 
وإنما ورد في مرسل الليث بن سعد » ومن طريق الحصين عن رجل أبهم اسمه (مولى 
لمعاوية) » ورواية ثالثة عند الطبراني من طريق فيه مجهول الحال وآخر ضعيف جداً » ورواية 
0 ل ل ا 
ررح الجر 0 عار رمات اه تن الحم كحااقال اتن خندبني 
طبقاته (5/3*) وهذا حال أقل الروايات الموصولة ضعفاً في هذه المسألة فما بالك بروايات 
أبي مخنف التالف الهالك الوضاع؟ 
والحق يقال: أننا لم نجد رواية موصولة صحيحة السند تثبت أن رأس الحسين وضع بين يدي 
يزيد إلآ أن كتب التاريخ خخ تذكر ذلك ووردت بذلك آثار غير صحيحة الإسناد . 
ونج ذلك دقع التجاس الاتداين كبر ويسم انه إلى إبذاء ولي ور اسن يلالا رز 
يقول تارة: والصحيح أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام (7/ 170”) ويقول تارة أخرى: 
وقد اختلف العلماء بعدها فى رأس الحسين هل سيره ابن زياد إلى الشام أم لا؟ على قولين : 
الأظهر منهما أنه سيره إليه وقد وردت فى ذلك آثار كثيرة والله أعلم. [البداية والنهاية 
١ /5(‏ ١ة)].‏ 
قلنا: ولم نجد فيما بين أيدينا من المصادر التاريخية رواية ولو واحدة موصولة السند صحيحة 
تنبت ذلك" 
بل إن الرواية الصحيحة - التي سنذكرها بعد قليل ‏ عن شاهد عيان ثقة (هو الإمام زين 
العابدين) تؤكد أنهم دخلوا على يزيد وليس فيه ذكر إدخال الرأس الشريف ٠‏ ولذلك فإننا 
نرجح القول الأول لابن كثير وهو أنه لم يبعث برأس الحسين إلى الشام . 
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للإجابة على هذا السؤال نقول: الذين باؤوا بإئم ذلك الظلم العظيم هم. أولاً: شيعة الكوفة 
يومها الذين أرسلوا إليه بالكتب وبايعوه وواعدوه ثم تخلوا عنه وتركوه وحده في الميدان 
ينظرون إليه وهو يقتل وليس هذا اتهاماً باطلاً فلا أحد يستطيع أن ينكر أن الشيعة من أهل 
الكوفة قد أرسلوا إليه كتبهم بالبيعة ثم تخلوا عنه وجمهور الصحابة يومها كانوا على يقين من 
وهن وزيف بيعة أولئك وعدم ثباتهم عليه بل إن أخاه الحسن بن علي رضي الله عنه الذي 
سماه رسول الله يَلِةِ سيداً كان يخشئ على أخيه الحسين (قبل عقد من استشهاده) من خيانة 
أهل العراق. 
فقد أخرج يعقوب بن سفيان في المعرفة والتاريخ )١978/١(‏ قال: حدثنا أبو بكر: ثنا 
سفيان: ثني عبيد الله بن عبد الله بن الأصم عن يزيد الأصم قال: «أتيت الحسن بن علي فأتي 
بضبارة كتب وأنا عنده. . . الخبر) . 
وأخرجه الطبراني في الكبير (؟/ 07١‏ عن يزيد بن الأصم ولفظه: «اخرجت مع الحسن. . . 
الخبر » وفيه؛ فقال: يا جارية هات المخضب فصب فيه ماء » وألقى الكتب في الماء فلم 
يفتح منها شيئاً ولم ينظر إليه » فقلت: يا أبا محمد ممن هذه الكتب؟ قال: من أهل العراق 
من قوم لا يرجعون إلى حو ولا يقصرون عن باطل أما فإني لست أخشاهم على نفسي ولكني 
أخشاهم على ذلك وأشار إلى الحسين». اه. 
وإسناد النسوي صحيح والله أعلم . 
وثانياً: عبيد الله بن زياد وجنده وأما يزيد وإن لم يكن قد أمر بقتله إل أن ابن زياد قائد من 
قواده ترك له الحبل على الغارب فأراد ابن زياد أن يثبت حكم أميره يزيد فباع آخرته بدنيا 
غيره. 
وللعلامة المؤرخ محمود شاكر رأي مقارب لما قلناه أثناء التحقيق وزيادة بيان على قولنا فهو 
يرئ أن يزيداً لم يكن سبباً رئيساً في قتل الحسين فهو في الشام وعبيد الله في العراق ولم يكن 
يزيد يومها قد تمكن من استتباب الأمور ولم يكن قوياً بل إن عبيد الله كان ظاهراًأمره في 
العراق . [وانظر التاريخ الإسلامي (5/ 0؟)]. 
قلنا: وتوكيداً لرأي العلامة شاكر نقول: إن ابن زياد كان أقوئ تأثيره على من هم فوقه في 
المسؤولية فقد استطاع فيما بعد (كما سنرى) أن يغير رأي مروان بن الحكم كي يعرض عن 
الذهاب إلئ عبد الله بن الزبير وبيعته فأثناه عن الذهاب إلى الحجاز فكان سبباً في سفك دماء 
كثيرة أراد مروان أن يتجنبها ويوافق الأمة في إجماعها وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 

رأي الحافظ ابن كثير كإمام ناقد من أئمة أهل السنة والجماعة 

في مسألة استشهاد الحسين بن علي رضي الله عنهما وأرضاهما ِِ 
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قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : ولقد بالغ الشيعة في يوم عاشوراء » فوضعوا أحاديث كثيرة 
كذباً فاحشاً » من كون الشمس كسفت يومئذٍ حتى بدت النجوم وما رفع يومئذ حجر إلا وجد 
تحته دم » وأن أرجاء السماء احمرّت ٠»‏ وأن الشمس كانت تطلع وشعاعها كأنه الدم 8 
وصارت السماء كأنها علقة » وأن الكواكب ضرب بعضها بعضا » وأمطرت السماء دما 
أحمر » وأن الحمرة لم تكن في السماء قبل يومئذ » ونحو ذلك. وروئ ابن لهيعة عن 
أبي قبيل المعافري أن الشمس كسفت يومئذٍ حتى بدت النجوم وقت الظهر » وأن رأس 
الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة جعلت الحيطان تسيل دما » وأن الأرض أظلمت ثلاثة 
أيام » ولم يمس زعفران ولا ورس بما كان معه يومئئٍ إلا احترق من مسه » ولم يرفع حجر 
من حجارة بيت المقدس إلا ظهر تحته دم عبيط » وأن الإبل التي غنموها من إبل الحسين 
حين طبخوها صار لحمها مثل العلقم. إلى غير ذلك من الأكاذيب والأحاديث الموضوعة 
التي لا يصح منها شيء. [البداية والنهاية (5/ 577)]. 


رأي الحافظ ابن كثير في روايات الطبري (غير الصحيحة) 
وأما ما روي من الأحاديث والفتن التي أصابت من قتله فأكثرها صحيح ٠‏ فإنه قل من نجا من 
أولئك الذي قتلوه من آفة وعاهة في الدنيا فلم يخرج منها حتى أصيب بمرض » وأكثرهم 
أصابهم الجنون » وللشيعة والرافضة في صفة مصرع الحسين كذب كثير وأخبار باطلة » 
وفيما ذكرنا كفاية » وفى بعض ما أوردناه نظر » ولولا أن ابن جرير وغيره من الحفاظ والأئمة 
ذكروه ما سقته » وأكثره مين رؤاية أبي ميلف لوط بن يحيئ . [البداية والنهاية (5/ 1)177]. 


مبرر من قاتل الحسين بن علي رضي الله عنهما 

قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالئ -: وقد تأول عليه من قتله أنه جاء ليفرق كلمة 
المسلمين بعد اجتماعها وليخلع من بايعه الناس واجتمعوا عليه » وقد ورد في صحيح مسلم 
الحديث بالزجر عن ذلك » والتحذير منه » والتوعد عليه وبتقدير أن تكون طائفة من الجهلة 
قد تأولوا عليه وقتلوه ولم يكن لهم قتله » بل كان يجب عليهم إجابته إلى ما سأل من تلك 
الخصال الثلاث المتقدم ذكرها ‏ فإذا ذمت طائفة من الجبارين تذم الأمة كلها بكمالها وتتهم 
على نبيها يَكةِ فليس الأمر كما ذهبوا إليه » ولا كما سلكوه » بل أكثر الأئمة قديماً وحديثاً 
كاره ما وقع من قتله وقتل أصحابه » سوى شرذمة قليلة من أهل الكوفة ‏ قبحهم الله - 
وأكثرهم كانوا قد كاتبوه ليتوصلوا به إلى أغراضهم ومقاصدهم الفاسدة. 

فلما علم ذلك ابن زياد منهم بلغهم ما يريدون من الدنيا وآخذهم على ذلك وحملهم عليه 
بالرغبة والرهبة » فانكفوا عن الحسين وخذلوه ثم قتلوه. وليس كل ذلك الجيش كان راضياً 
بما وقع من قتله ٠‏ بل ولا يزيد بن معاوية رضي بذلك والله أعلم » ولا كرهه » والذي يكاد- 
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يغلب على الظن أن يزيد لو قدر عليه قبل أن يقتل لعفا عنه كما أوصاه بذلك أبوه » وكما 
صرح هو به مخبراً عن نفسه بذلك. وقد لعن ابن زياد على فعله ذلك وشتمه فيما يظهر 
ويبدو » ولكن لم يعزله على ذلك ولا عاقبه ولا أرسل يعيب عليه ذلك والله أعلم . [البداية 
والنهاية (5/ 5 57)]. 

قلنا: لقد كان الحافظ ابن كثير - رحمه الله دقيقاً في الأسطر الأخيرة ولا يدرك تلك الدقة إلا 
من خاض غمار البحث التاريخي وبأمانة ونزاهة والله تعالى أعلم . 

لكن استوقفتنا عبارة أخرى للحافظ ابن كثير تخالف تماما ما رواه هو في هذه المسألة وما قاله 
كذلك كمؤرخ فهو يقول في موضع اخر حينما يتحدث عن موقف يزيد عن مقتل الحسين بن 
علي رضي الله عنهما : [لم يأمر بقتله ولم يسوؤه]. 

قلنا: وأما قوله : [لم يأمر بقتله] فصحيح كما ذكرنا وكما سنذكر مرة أخرى . 

وأما قوله: ادلم يدرذه] تخ عسي لبحب أن ان كل قال بصيقة الزن لزنا بي 
حين علم بمقتل الحسين وحزن حزنا شديدا » وقال ابن مرجانة : بغضني إلى الناس . . إلخ . 

ورؤئ تخواهذا رواياتعدة وستضيك إلبها وإلى ما ذكرنا اننا زواية الاماء الثقة الذي حضر 
هذه المحنة وشهد معاناتها بنفسه ألا إنه الإمام العلم زين العابدين علي بن الحسين رضي الله 
عنهما - ورواية زين العابدين أخرجها ائنان من الأخباريين الثقات (المدائني وأبو عرب 
التميمي) مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

فقد روى المدائني عن إبراهيم بن محمد عن عمرو بن دينار حدثنا محمد بن علي عن أبيه 
قال: «قتل الحسين وأدخلنا الكوفة فلقينا رجل فأدخلنا منزله فألحفنا فنمت فلم أستيقظ إلا 
بحس الخيل في الأزقة فحملنا إلى يزيد فدمعت عينه حين رانا وأعطانا ما شئنا. . . الخبر». 

[سير أعلام النبلاء (9/ .]077١‏ 

قلنا: ورجال هذا الإسناد بين الثقة والصدوق ٠»‏ والخبر أخرجه أبو العرب التميمي المؤرخ 
المعروف عن علي بن الحسين وفيه: «والله ما علمت بخروج أبي عبد الله حين خرج 
ولا بقتله حين قتل» ‏ وفي اخره ‏ «فقال له النعمان بن بشير: يا أمير المؤمنين اصنع بهم 
ما كان يصنع رسول الله لو راهم بهذه الهيئة. فقالت فاطمة بنت الحسين : يا يزيد بنات 
رسول الله سبايا!!! فبكئ حتى كادت نفسه تخرج وبكئى أهل الدار حتى علت أصواتهم ثم 
قال: خلوا عنهم » واذهبوا بهم إلى الحمام فاغسلوهم واضربوا عليهم القباب ففعلوا وأمال 
ل ل ل 
ثم رجعوا إلى المدينة». 

.]) 1١70 - ١75( [المحن‎ 

وهذه الرواية الصحيحة مع كثير من الروايات التي ذكرها ابن كثير تؤكد أن يزيدا ساءه مقتل 
الحسين بن علي رضي الله عنهما والله أعلم . - 


مقتل الحسين بن علي 


موقف الإنسان المسلم من هذه الواقعة المؤلمة 
كما يراه الحافظ ابن كثير 

يقول رحمه الله: فكل مسلم ينبغي له أن يحزنه قتله رضي الله عنه » فإنه من سادات 
المسلمين » وعلماء الصحابة » وابن بنت رسول الله يَِيةِ التي هي أفضل بناته » وقد كان 
عابداً وشجاعاً وسخياً » ولكن لا يحسن ما يفعله الشيعة من إظهار الجزع والحزن الذي لعل 
أكثره تصنع رياء » وقد كان أبوه أفضل منه فقتل » وهم لا يتخذون مقتله مأتمأ كيوم مقتل 
الحسين » فإن أباه قتل يوم الجمعة وهو خارج إلى صلاة الفجر في السابع عشر من رمضان 
سنة أربعين » وكذلك عثمان كان أفضل من علي عند أهل السنة والجماعة » وقد قتل وهو 
محصور في داره في أيام التشريق من شهر ذي الحجة سنة ست وثلاثين » وقد ذبح من الوريد 
إلى الوريد » ولم يتخذ الناس يوم مقتله مأتماً » وكذلك عمر بن الخطاب وهو أفضل من 
عثمان وعلي » قتل وهو قائم يصلي في المحراب صلاة الفجر ويقرأ القرآن , ولم يتخذ 
الناس يوم مقتله مأتماً » وكذلك الصديق كان أفضل منه » ولم يتخذ الناس يوم وفاته مأتماً ‏ 
وكذلك رسول الله يَِةِ سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة » وقد قبضه الله إليه كما مات الأنبياء 
قبله » ولم يتخذ أحدٌ يوم موتهم مأتماً يفعلون فيه ما يفعله هؤلاء الجهلة من الرافضة يوم 
مصرع الحسين » ولا ذكر أحدٌّ أنه ظهر يوم موتهم وقبلهم شيء مما ادعاه هؤلاء يوم مقتل 
الحسين من الأمور المتقدمة مثل كسوف الشمس والحمرة التي تطلع في السماء وغير ذلك. 
[البداية والنهاية (5/ 175)]. 
قلنا: ومصاب الآمة فى .ويحانة وسول الله ل جرء من مضاقب وابتلاءات أَحَدّوكان ذلك قتراً 
مقدوراً. ١‏ 
أخرج الطبراني (ح )4١١١‏ عن عمارة بن يحيى بن خالد بن عرفطة قال: كنا عند خالد بن 
عرفطة يوم قتل الحسين بن على رضي الله عنهما فقال لنا خالد: هذا ما سمعت من رسول الله 
يِه : «إنكم ستبتلون في أهل بيتي من بعدي». 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح غير عمارة » وعمارة 
وثقه ابن حبان. [مجمع الزوائد (9/ .])١1954‏ 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالى -: وأحسن ما يقال عند ذكر هذه المصائب وأمثالها 
ما رواه علي بن الحسين عن جده رسول الله يَلةٍ أنه قال: «مامن مسلم يصاب بمصيبة 
فيتذكرها وإن تقادم عهدها فيحدث لها استرجاعاً إلآ أعطاه الله من الأجر مثل يوم أصيب 
منها» . رواه الإمام أحمد وابن ماجه . [البداية والنهاية (5/ 175)]. 
وللعلامة ابن خلدون كلام رائع في تقييم موقف الحسين بن علي وبقية الصحابة رضي الله 
عنهم أجاد فيه رحمه الله ودافع فيه عن عدالة الصحابة وهكذا ينبغي أن يكون الأدب مع - 


ثم دخلت سنة إحدى وستين /الا 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر الخدر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك مَقتَل الحسين رضوان الله عليه » قتل فيها في المحرّم لعشر خلؤن 


منه » كذلك حدّثنى أحمد بن ثابت ٠‏ قال: حذثنى مُحَدَّث عن إسحاق بن 


صحابة رسول الله يثِةِ وخلاصة كلام ابن خلدون: أن الإمام الحسين بن علي اجتهد في 
خروجه إلى العراق واجتهاده ذو شقين : ديني ودنيوي . 

أما الديني فأصاب فيه » وأما الدنيوي فأخطأ فيه رضي الله عنه وأصاب غيره من الصحابة 
الذين نصحوه بعدم الخروج وكما يقول ابن خلدون: [أخطأ في أمر دنيوي لا يضره الغلط فيه 
وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه وكان ظنه القدرة على ذلك ولقد عذله ابن 
العباس وابن الزبير وابن عمر وابن الحنفية أخوه وغيره في مسيره إلى الكوفة وعلموا غلطه في 
ذلك ولم يرجع عما هو بسبيله لما أراده الله . 

وأما غير الحسين من الصحابة الذين كانوا بالحجاز ومع يزيد بالشام والعراق ومن التابعين 
لهم فرأوا أن الخروج علئ يزيد وإن كان فاسقاً لا يجوز لما ينشأ عنه من الهرج والدماء 
فأقصروا عن ذلك ولم يتابعوا الحسين بن علي ولا أنكروا عليه ولا أثموه لأنه مجتهد وهو 
أسوة المجتهدين ولا يذهب بك الغلط أن تقول بتأثيم هؤلاء بمخالفة الحسن وقعودهم عن 
نصره فإنهم أكثر الصحابة ولم يروا الخروج . 

ويقول أيضاً: «وكان الحسين يستشهد بهم (وهو بكربلاء) على فضله وحقه ويقول سلوا 
جابر بن عبد الله » وأبا سعيد وأنس بن مالك وسهل بن سعيد وزيد بن أرقم وأمثالهم ولم 
ينكر عليهم قعودهم عن نصره ولا تعرّض لذلك لعلمه أنهم على اجتهاد وإن كان هو على 
0 

ويقول أيضاً: «والحسين فيها شهيد مئاب وهو على حق واجتهاد وأن الصحابة الآخرين على 
سق واجتهاة أرضاة لاعن مقدمة ابن لفون ركد 1805906 

وقال ابن خلدون: «ولما حدث في يزيد ما حدث من الفسق اختلف الصحابة حينئظٍ في شأنه 
فمنهم من رأى الخروج عليه ونقض بيعته من أجل ذلك كما فعل الحسين وعبد الله بن الزبير 
ا ع ال ا القتل مع 
العجز عن الوفاء به لأن شوكة يزيد يومئظٍ هي عصابة بني أمية وجمهور أهل الحل والعقد من 
تزيان وتمضع ميا مرصير اجن بوني اعم من كل شوك ول تطاق مقاومتهم .٠‏ والكل 
مجتهدون (أي : الصحابة) ولا يتكر على أحد من الفريقين فمقاصدهم في لك متحي مور 
وفقنا الله للاقتداء بهم» .)5١17/1(‏ 


74 ذكر خبر ولاية سلم بن زياد على خراسان 


عيسى . عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديّ وهشام بن الكلبيَّ؛ وقد ذكزنا 
ابتداءَ أمر الحسين في مسيره نحوّ العراق وما كان منه في سنة ستين » ونذكر الآن 
مأ كان من أفره افو بمنة | خبلاق وتكين كنات كان تيل 57 1 


ل 

الثقف » وهي أوّل امرأة ا 

قال: وذكر مَسلمّة بن محارب وأبو حفص الأزديٌ عن عثمان بن حفص 
الكرماني أن عُمَال خراسان كانوا يَعْرُونَ » فإذا دخل الشتاءً قفلوا من مغازيهم إل 
مَرْو الشاهجان , فإذا انصرف المسلمون اجتمع ملوك خراسان في مدينة من مدائن 
خراسان مما يلي خوارزم » فيتعاقدون ألا يغزُوَ بعضهم بعضاً » ولا يهيجّ أحد 
أحداً » ويتشاورون في أمورهم » فكان المسلمون يطلبون إلى أمرائهم في غزو 
تلك المدينة فيأبون عليهم » فلما قَدِم خراسان غزا فشتا في بعض مغازيه؛ قال: 
فألحّ عليه المهلب ٠‏ وسأله أن يوجّهه إلى تلك المدينة » فوجّهه في ستة آلاف 
- ويقال أربعةٍ آلاف ‏ فحاصرهم » فسألهم أن يُذعِنوا له بالطاعة » فطلبوا إليه أن 
يصالحهم على أن يفدوا أنفسهم . فأجابهم إلى ذلك » فصالحوه على نيف 
وعشرين ألف ألف ٠‏ قال: وكان في صلحهم أن يأخذ منهم عروضاً » فكان يأخذ 
الرآمرة يتضفت ثمنه + والذانة يعضفة كننهاء والكتتهت نتضتك ثمنه 4 قلعت 
قيمة ما أخذ منهم خمسين ألف ألف . فحظيّ بها المهلب عند سلم » واصطفى 
كي ب ري ا يه 

قال مسلمة وإسحاق بن أيُوب: غزا سلّم سمرقند بامرأة ته أمّ محمد ابنة 
عبد الله » فولدثٌ لسلم ابناً ٠‏ فسمّاه صّغْدي'”'". [5: 77ا4]. 


)١(‏ قلنا: وكذلك أرخ خليفة لمقتله فقال: مقتل الحسين بن علي لعشر خلون من المحرم سنة 
إحدى وستين . [تاريخ خليفة .])51١(‏ 
هم قول الطبري: قال: أي: علي بن المدائني ومسلمة ذكره ابن حبان في الثقات وهو الذي - 


ذكر سبب عزل يزيد عمرى بن سعيد | ها 


وفي هذه السنة عَزْلَ يزيدٌ عمرّو بن سعيد عن المدينة وولأها الوليدَ بن عتبة » 
حدّثئنى بذلك أحمد بن ثابت » عمّن حذّثه » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبي معشر » قال: نزع يزيد بن معاوية عمرو بن سعيد » لهلالٍ ذي الحجة ٠‏ وأمَّر 
الوليدَ بنَ عتبة على المدينة » فحجٌ بالناس حجتين سنة إحدى وستين وسنة اثنتين 


١ - 
وفوا‎ 


وكان عامل بريه بن اتعاريه ف لماي اليه على البضرة والكردة عنيه انين 
زياد » وعلى المدينة في آخرها الوليد بن عتبة » وعلى خراسان وسجستان 
ل ماب تجرد وعى نا إلكرنة اريع” 


ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المديئة وتوليته 
عليها الوليد بن عتية 
وكان عزل يزيد عَمراً عن الحجاز وتأميده عليها الوليدٌ بن عُتبة في هذه السنة - 
أعني سنة إحدى وستين ؛ قال أبو جعفر: ةع سل بن بر نان نزع يزيد 
عمرو بن سعيد بن العاص لهلال ذي الحكة مينة لخدف وسقي ووالى :الوليد بع 
عتبة » فأقام الحجّة سنة إحدى وستين بالناس » وأعاد ابن ربيعة العامريّ على 
قضائه . 


تروي قن باص معارية وهو يدكر الزراياك فبرسلها عاد إلا في [عاين اله كما بجاهنا نل 
يرسل الرواية وإنما رواها عن عثمان بن حفص الكرماني وعثمان هذا إن كان التومني فقد 
ذكره ابن حبان فى الثقات وقال: يغرب . (8/ 5050) وإن كان الذي يروي عن معاوية فقد ذكره 
ابن حبان في الثقات (الزرقي) (0/ )١90‏ وله ترجمة في التاريخ الكبير (5/ 17//1؟) وأغلب 
الظن أنه هو. الذي روئ عنه مسلمة بن محارب في هذه الرواية. 

وأما مصالحة أهل خوارزم وما يليها لسلم فقد أيده البلاذري كذلك إذ قال: ثم ولئ يزيد بن 
معاوية سلم بن زياد فصالحه أهل خوارزم على أربعمئة ألف وحملوها إليه وقطع النهر معه 
امرأته أم محمد بنت عبد الله بن عثمان بن أبي العاص الثقفي وكانت أول عربية عبر بها النهر 
فأعظاء اهلها النوية وول لهب سيماة المعدئ وان سار فيد . [فتوح البلدان 517 1)]. 

6 قلنا: وكذلك قال خليفة بن خياط عن ابن نمير (تاريخ خليفة 7775). 


6 عبد الله بن الزبير يتثاقل عن طاعة يزيد 


وحدّثنى أحمد بن ثابت ٠»‏ قال: حدّثت عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبي معشر » قال: حم بالناس في سنة إحدى وستين الوليدٌ بن غتبة » وهذا مما 
لا اختلاف فيه بين أهل السير. 

وكان اواك د الس كان الكراية والقيرة عبيد الله بن زياد وعلى 

قضاء الكوفة شريح ) وعلى قضاء البّبصرة ة هشام بن هبيرة » وعلن خرابمان 
0 


عبد الله بن الزبير يتثاقل عن طاعة يزيد 
وحدّثنا عبيد الله بن عبد الكريم » قال: حذثنا عبد الله بن جعفر المّدينيّ قال : 
حدّثنا هشام بن يوسف - واللفظ لحديث عبيد الله قال: أخبرني عبد الله بن 


031 
لعي 


حبردين 


- 


مصعب 0. قال: أخبرني موسى بن عَقبُة » عن ابن شهاب » قال: 
عبد العزيز بن مروان ٠‏ قال: لما بعث يزيد بن معاوية بن عِضاه الأشعريّ ومسْعدّة 
وأصحابهما إلى عبد الله بن الزبير بمكة ليُونَى به في جامعة لتر يمين يزيد » بعث 
معهم بجامعة من ورق وبُرنُس خَر ؛ تارسلي :ابي واعي معهم وقال" إذا بَلّخنّه 
رُسل يزيد الرسالة فتعرّضا له , ثم ليتمثّل أحدكما : 
فحُذها فليست للعزيز بِحُطَّةٍ وفيهامقالٌ لامرىءٍ متذلل 
اأعامر إن القومٌ ساموك خطة واعفا ني الوران زر يفك 
أراك :إذا ‏ ننااكدية للعوم ناضها” .يفال شه ب ادلي أنذيدز وأقسل 
قال: فلما بلغته الرسلُ تعرّضنا » فقال لي أخي : اكفنيها » فسَمِعَنِي » فقال: 
أي ابنيْ مروان » قد سمعتُ ما قلتما » وعلمثٌ ما ستقولانه » فأخيرا أباكما: 
ني لمن تَبْعَةٍ 7 صَمٌّمكاسِوّها إذا تَناوّحت القَصْباءٌ والعشَّدٌ 
تتكايم النبز نسي ابياتة حتى يلين لضرس الماضغ الحَجَرٌ 
)١(‏ قلنا: وقال خليفة: على البصرة عبد الرحمن بن أذينة العبدي حتى وقعت الفتنة » وشريح 


على الكوفة » وعلئ المدينة عبد الله بن عثمان البتي . [القضاء في خلافة يزيد/ تاريخ خليفة 
(رص ١‏ ؟3)]. 


عبد الله بن الزبير يتثاقل عن طاعة يزيد اله 


قال: فما أدري أيّهما كان أعجبّ! 


زاد عبد الله فى حديئه » عن أبى على » قال: فذاكرت بهذا الحديث 
عي ون عبد الله ره ضعو بخ ثانف عيبن اللكين الزيين . فقال: فلسمعةة 
من أبي علىّ نحوّ الذي ذكرت له » ولم أحفظ إسناده”'"'. [495:0]. 


لرواية الطبري هذا ما يؤيدها » ولكن بألفاظ مختلفة والمعنئ واحد (تثاقل ابن الزبير عن 
إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه والحاكم في المستدرك (/0447) من طريق سعيد بن 
أبي إسحاق السبيعي ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن يزيد بن معاوية كتب إلئ عبد الله بن الزبير 
إني قد بعثت إليك بسلسلة من فضة وقيد من ذهب وجامعة من فضة وحلفت لتأتيني في ذلك 
قال: فألقئ الكتاب وقال: 
لا أليِن لغير الح تق أنملسة.ح حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 
وأخرج الفاكهي ثني أبو بكر محمد بن صالح قال: ثنا علي بن عبد الله قال: ثنا هشام بن 
يوسف عن عبد الله بن مصعب عن موسئ بن عقبة عن أبن شهاب قال: أخبرني 
عبد العزيز بن مروان قال: ابعث يزيد بن معاوية بن عضاه الأشعري وعبد الله بن مسعدة 
الفزاري وبعث الوقوف ببرنس من خز وجامعة ليؤتئ بابن الزبير ليبر بيمينه». [أخبار مكة 
(م 15808)]. 
وعن عروة بن الزبير قال: «لما مات معاوية تثاقل عبد الله بن الزبير عن طاعة يزيد بن معاوية 
أظهر شتمه فبلغ ذلك يزيد فأقسم لا يؤتئ به إلا مغلولاً وإلآ أرسل إليه فقيل لابن الزبير ألا 
نصنع لك أغلالاً من فضة تلبس عليها الثوب وتبرٌ قسمه فالصلح أجمل بك قال: فلا أبر الله 
بقسمه ثم قال: 
ولا ألين لغيرالحقأسأله حتى يلين لفرس الماضغ الحجر 
م قالع ةتواه الجترة مديفة في عر حجن لي من ضرية يوط في ,007 توانظر إلى القت 
[جزء من خبر رواه الطبراني » وقال الهيثمي: وفيه عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري وثقه 
ابن حبان وغيره وضعفه أبو زرعة وغيره. [مجمع الزوائد (/ 10500 . 
قلنا: وبعض أئمة الحديث يفرقون بين عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي والذماري ١‏ 
فالشامي منكر الحديث » وأما الذماري فقد قال أبو حاتم شيخ وسكت عنه البخاري وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال الحافظ : صدوق كان يصحف والله أعلم . 
وأخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا أبو الحسن عن بقية بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما بلغ 
يزيد بن معاوية أن أهل مكة أرادوا ابن الزبير على البيعة فأبئ أرسل النعمان بن بشير 
الأنصاري وهمام بن قبيصة النميري إلى ابن الزبير يدعوانه إلى البيعة ليزيد على أن يجعل - 


ذا 


2 


ثم دخلت دف ١‏ دندندين قوق ستيرز' 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين 
ذكر الخير عمًا كان فى هذه السنة من الأحداث 


فمن ذلك مقدّم وفد أهل المدينة على يزِيدَ بن معاوية"') 


وحجٌ بالناس في هذه السنة الوليدٌ بن عتبة » وكانت العمال في هذه السنة على 


العراق وخخراسان العٌمَّالَ الذين ذكرثٌ فى سنة إحدى وستين . 
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ولاية الحجاز أو ما شاء وما أحب لأهل بيته من الولاية فقدما علئ ابن الزبير فعرضا عليه 
ما أمرهما به يزيد » فقال ابن الزبير: أتأمراني ببيعة رجل يشرب الخمر ويدع الصلاة ويتبع 
الصيد؟ فقال همام بن قبيصة: أنت أولئ بما قلت منه » فلطمه رجل من قريش فرجعا إلئ 
يزيد فغضب وحلف لا يقبل بيعته إل وفي يده جامعة . [تاريخ خليفة (0)50717]. 

قلنا: ولم نجد لبقية بن عبد الرحمن ترجمة . 

ورواية أخرئ أخرجها ابن عساكر من طريق شعيب بن إسحاق ثنا هشام بن عروة عن أبيه أن 
يزيد كتب إلى ابن الزبير إني قد بعثت إليك بسلسلة من فضة وقيدٍ من ذهب وجامعة من فضة 
وحلفتٌ لتأتيني في ذلك . قال: فألقئ الكتاب وقال : 

ولا ألين لغير الح تق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 
[تاريخ دمشق )40١/(‏ تاريخ الإسلام للذهبي (/ 147 5)]. وقلنا: وهذا إسناد صحيح . 
وأخرج خليفة قال: قال أبو الحسن ‏ رجل من أهل مكة ‏ عن صالح بن كيسان عن 
عبد العزيز بن مروان قال: بعث يزيد بن عضاه الأشعري إلى ابن الزبير يدعوه لبيعته ومعه 
جامعة من فضة 0 خز فقدم على ابن الزبير وهو جالس بالأبطح ومعه أيوب بن 
عبد الله بن زهير بن أبي أمية المخزومي وعلئ مكة يومئذٍ الحارث بن خالد بن العاص بن 
هشام بن المغيرة : فكلمه ابن عضاه وابن الزبير ينتكت في أرض فقال له أيوب: يا أبا بكر ألا 
أراك غرضاً للقوم فرفع ابن الزبير رأسه » فقال: قلتم حلف ألا يقبل بيعتي حتى يؤتئ بي في 
جامعة » لا أبر الله قسمه وتمثل ابن الزبير: 

ولا ألين لغير الحق أسأله حتى يلين لضرس الماضغ الحجر 
ثم قال: والله لا أبايع يزيد ولا أدخل في طاعته . اه. [تاريخ خليفة .])15١(‏ 

قلنا: لقد ذكر الطبري هذا المقدم ضمن أحداث سنة 57 ه وذكر التفاصيل من طريق التالف 
الهالك أبي مخنف فذكرناها في قسم الصحيح وأبو مخنف بارع في تلفيق الأخبار والتزوير 
والتشويه. 5 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين الذذا 


ل ل ل ال 


تم د< حلت سنة ثلاث و ستسن 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك ما كان من إخراج أهل المدينة عامل يزيد , و معارية ففها نر 


محمد بن أبي سُّفيان من المدينة » وإظهارهم خلعَ يزيد بن معاوية ٠‏ وحصارهم 
من كان بها من بني أميّة''' [5: 4457]. 


وكتب التاريخنذكن ,أن وفد المدينة كان برئاسة عبد الله بن حنظلة الذي اتهم يزيد بشرب 
الخمر وتأخير الصلاة وما إلى ذلك من الأمور المفسقة ولذلك خلع الناس من أهل مكة 
والمدينة يدهم من طاعة يزيد لما أذاعه عبد الله ومن معه إلا عدداً من أصحاب أهل الحل 
والعقد من الصحابة من أهل الحرمين كابن عمر وغيره وكان لابن عمر وآرائه وقع كبير في 
نفوس الناس ورأيه يؤخذ بعين الاعتبار عند بني أمية ومعارضيهم على حدٌ سواء وسنتطرق إلى 
موقف ابن عمر رضي الله عنهما فيما بعد. 

ولكننا نذكر هنا رواية تاريخية تنفي هذه التهم عن يزيد بن معاوية والذي ينفي هذه التهم هو 
علم من أعلام آل بيت رسول الله كل . 


محمد بن الحنفية ينفي التهم الموجهة إلى يزيد 

روى المدائني (الإخباري الصدوق) من طريق صخر بن جويرية عن نافع قال: فمشى 
عبد الله بن مطيع وأصحابه إلى محمد بن الحنفية فأرادوه على خلع يزيد فأبئ وقال ابن 
مطيع : إن يزيد يشرب الخمر ويترك الصلاة ويتعدئ حكم الكتاب. قال: ما رأيت منه 
ما تذكرون وقد أقمت عنده فرأيته مواظباً للصلاة متحرياً الخير يسأل عن الفقه » قال: كان 
ذلك منه تصنعاً ورياءً. [تاريخ الإسلام للذهبي (5/ 1774 وانظر البداية والنهاية (0/ 755 . 
قلنا: ومعلوم أن ابن الحنفية سيد مطاع في قومه وهو علم من أعلام آل البيت وخاصة بعد 
وفاة الحسن واستشهاد الحسين رضي الله عنهما . 

)02 لمرو وس إل اج ااي ا 
يزيد وتردد الأخبار ب بينهم بالتهم الموجهة إلى يزيد ولكن عدداً من كبار الصحابة من أهل الحل 
الج ل عرو لسر الى نال وك امش حل المايالة ارا * 
جرع الطاري اي سخ هات للع عرو الم ذال ها حل أل الغدرة بز مالي بقارن 
جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي 355 5 يقول : #ينصب لكل غادر لواء يوم 
القيامة» » وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله » وإني ي لا أعلم غدراً أعظم من أن- 


م قفن اللحدة 


وقعة الحرة 

قال أبو جعفر الطبريّ: فحدّثئنى أحمد بن ثابت » عمّن حدّئه .» عن 
مجان ره عمس ب عزن اد متو عد دك الاريك ع قال تمدقا أن مد + 
عن محمد بن عمر ١‏ قالا: كانت وقعة اللحزة يوم «الأرريحاء للبلتين بقيها من لذي 
الحجة سنة ثلاث وستين » وقال بعضهم: لثلاث ليالٍ بقين منه. 

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزّبير » حذثني الحارث ٠»‏ قال: حدّثنا 
ابن سعد . أخبرنا محمد بن عمر » قال: حدّثني عبد الله بن جعفر » عن ابن 
عورف ». قال: 5 ابن الزبير بالتافن .سنة ثلاث وسنين :+ وكان شمن يو معد 
العائذ » ويرون الأمرَ شورّى . قال: فلما كانت ليلة هلال المحرّم ونحن في 
منزلنا إذ قدم علينا سعيدٌ مولى المِسُور بن مخرّمّة » فخجّرنا بما أوقع مسلم بأهل 
المدينة وما نيل منهم » فجاءهم أمر عظيم » فرأيت القوم شهروا وجدّوا وأعدّوا 
وعرفوا أنه نازل بهم''' . [5: 144]. 


يبايع رجل على بيع الله ورسوله » ثم ينصب له القتال وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع 
في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه . [صحيح البخاري / كتاب الفتن (ح .])71١١‏ 

وكعادة ابن حجر رحمه الله فإنه في شرح الأحاديث يذكر الروايات التي أخرجها غير 
البخاري لبيان ما أبهمه البخاري أو لزيادة في البيان والتأكيد وكذلك فعل عند شرحه لهذا 
الحديث فقال: وفي رواية أبي العباس السراج في تاريخه عن أحمد بن منيع وزياد بن أيوب 
عن عفان عن صخر بن جويرية عن نافع قال: «لما انتزئ أهل المدينة مع عبد الله بن الزبير 

000 وانظر تاريخ خليفة إذ ذكر وقعة الحرة ضمن أحداث سنة 77 ه [تاريخ خليفة (ص 5518)]. 

هذه الوقعة المؤلمة ليست الأولئ التى أصابت أصحاب رسول الله يد ولقد قتل من أصحاب 
رسول الله ند وفي عهده عليه الصلاة والسلام جمع يوم بئر معونة » واستحرٌ بهم القتل في 
حروب الردة ولكن الفاجعة هنا أن القتل استحرٌ بهم من قبل جيش الشام وكان الأولئ بذلك 
الجيش أن يدافع عن ثغور الخلافة في وجه الروم بدلاً من سفك دماء المسلمين وهذه الوقعة 
تؤكد مقولة بعض المؤرخين: من أن يزيد لم يكن حازماً في إدارة الحكم وأنه لم يتابع تنفيذ 
الأمور بنفسه على عكس أبيه رضى الله عنه وبذلك ترك المجال للأمراء والقادة الميدانيين أن 
يتصرفوا كما يبدو لهم دون الرجوع إليه » وسنتطرق إلى ذلك عند حديثنا عن وفاة يزيد ورأي 
المؤرخين في سيرته . 9 


وقفة الفرة 16 


والذي يهمنا هنا أن نثبت الحقائق كما أخبرت الروايات الصحيحة وأن ننفي عن التاريخ 
الإسلامي المبالغات والافتراءات والتزوير والكذب وتشويه الحقائق التاريخية » والله 
المستعان. 

قبل أن نذكر تفاصيل الوقعة نود أن نذكر كلاماً وجيزا للمؤرخ خليفة بن خياط وهو يصور لنا . 
الوضع السياسي للمدينة المنورة قبل حدوث المعركة ببرهة زمنية قصيرة. 

قال خليفة بن خياط: قال أبو اليقظان: دعوا إلى الرضا والشورئ وأقروا على قريش 
عبد الله بن مطيع العدوى وعلئى الأنصار عبد الله بن حنظلة وعلى قبائل المهاجرين معقل بن 
سنان الأشجعي ٠‏ وأخرجوا من المديئة بني أمية » وقال غيره خلعوا يزيد فأرسل إليهم جيشا 
عليه مسلم بن عقبة . [تاريخ خليفة (7139)]. 

قلنا: ولقد بالغت بعض كتب التاريخ في أرقام وأعداد القتلى في هذه الوقعة ولقد أخذنا على 
أنفسنا أن نرفض الأخبار إن لم تكن مسندة موصولة صحيحة فيما يتعلق بأحداث الفتنة إذ 
الفتنة مرتع خصب للوضاعين والكذابين والحاقدين على أعلام التاريخ الإسلامي علما بأننا 
تساهلنا في قبول الوفيات بدون إسناد واكتفينا بذكر تلك الوفيات في مصدر تاريخي متقدم 
موثوق أو هدة مصادر لأثنا على يقن آن موث منخابي آل تابعى بنرك آثرا كتيرا في تفوس 
معاصريه فتبقئ في ذاكرتهم تلك السنة التي توفي فيها. 

وبالذات في هذه الوقعة الشهيرة فإن المؤرخ المتقدم الثقة خليفة بن خياط قد ذكر أسماء 
الذين قتلوا في هذه الفاجعة ولا يتجاوز عددهم الأربعمئة » فلماذا كل هذه المبالغات؟ 
ولماذا هذا التهويل؟ ولماذا هذا التشويه للحقائق التاريخية ثم إن في متون الروايات التاريخية 
(التي تبالغ في ذكر أعداد القتلئ) نكارة شديدة فالمدينة المنورة كباقي مدن الحجاز شديدة 
لي ا ل ع ا 
لا تتعفن الاف الجثث . وكيف لا يمتلىّ جو المدينة بالعفونة » وكيف لا : تتفشى الأمراض 
المعدية وكيف يستطيع الناس العيش في المديئة بسهولة بعد الحادثة ا 
شاخصة حقا إن الوضاعين والكذابين يتركون ثغرات في رواياتهم فتتكشف عوراتهم بالإضافة 
إلى ضعف الإسناد ومن المتعارف عند علماء الحديث وأئمة النقد أن الرواية تتعرض 
لتمحيص السند والمتن قبل القبول بها ومن خلال المتون يحكم العلماء على الرواة والله 
أعلم. 

ل 
معاصريه جمعوا الروايات دون تمحيصها وهو يروي في هذه الحادثة عن شيخ من أهل المدينة 
أنه سأل الزهري كم كان القتلئ يوم الحرة؟ فيجيب الزهري أكثر من عشرة الاف!!! قلنا: أما 
الشيخ الذي سأل الزهري فمجهول فكيف نعتمد على أمثال هذه الرواية في تثبيت هذا العدد 


الضخم؟ : 5 


1م 


وقفة اله 


ونرجع الان إلى رواية عروة بن الزبير الانفة الذكر لتكملها : 

قال عروة: «فوجه إليه يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة المري في جيش أهل الشام وأمره بقتال 
أهل المديئة فإذا فرغ من ذلك سار إلى مكة. قال: فدخل مسلم بن عقبة المدينة وهرب منه 
ع ادر ب ابي ا ا و 10 
الطريق مات». وسبق أن ذكرنا تعليق الهيئمي على إسناد هذه الرواية في مجمع الزوائد 
وتعقيبنا على كلام الإمام الهيثمي هناك . 

ولنا عند هذا الجزء من متن الرواية وقفة: 

أما قوله: «وهرب منه يومئذ بقايا أصحاب رسول الله». ففيها غرابة لأن من بين أسماء القتلى 
عدد من الصحابة من المهاجرين والأنصار أي أن القتل استحر بالجميع صحابة وتابعين. علماً 
بأن الإمام الحاكم أخرج هذه الرواية بهذا اللفظ كذلك موجزا [المستدرك (5/ 044)] وسكت 
عله . 

بينما ذكر الحافظ ابن حجر هذه الرواية ونسبها إلى الطبراني بلفظ: «فدخل مسلم بن عقبة 
المدينة وبها بقايا من الصحابة فأسرف في القتل ثم سار إلى مكة فمات ببعض الطريق». 
[الفتح (/0077)]. 

وكذلك [خرج القاكهي في أخبار مكةررواية عزوة الائقة لكر ولبمي لها غبارة : الوهرب منه 
بقايا أصحاب رسول الله يِه ولعل العبارة تصحيف من , عقن الرواة ]لا أن يكو المعتن أن 
عدداً من الصحابة اعتزلوا الفريقين المتصارعين كأبي سعيد الخدري وغير واحد منهم فلما 
دخل مسرف بن عقبة المدينة تركوها كي لا ينالهم بطش ذلك المسرف وإلآ فالصحابة الذين 
برزوا للقتال قتلوا هنالك ولم يتركوا ساحة المعركة وشجاعة الصحابة معروفة. 

أما قول الراوي: «وأسرف في القتل». فصحيح . 

إلا أننا لم نجد رواية تاريخية صحيحة تؤكد أن يزيد بن معاوية أمر باستحلال المدينة لثلاثة 
أيام أو أن جيش الشام استحل المدينة لثلاثة أيام » ولعل الجيش استحل المدينة لثلاثة أيام 
كتصرف فردي من قائد الجيش ٠‏ ولا نستطيع أن نثبت هذا الاستحلال. 

والحق يقال: فإن الطرفين قد استماتا في القتال فكانت تلك الاستماتة سبباً في وقوع ذلك 
العدد من القتلى » ونحن لا نقول ما نقول بناء على الظن والحدس والتخمين بل إن الرواية 
التاريخية الصحيحة تؤكد أن عددا من أهل المديئة بايعوا عبد الله ابن غسيل الملائكة على 
الموت وكان يومها أميرا على الأنصار » وعبد الله بن مطيع الأمير على من سواهم. [وانظر 
الفتح (5/ .])77١‏ 

فقد أخرج البخاري في صحيحه عن عبادة بن تميم قال: «لما كان يوم الحرة والناس يبايعون 
لعبد الله بن حنظلة فقال ابن زيد: على ما يبايع ابن حنظلة الناس؟ قيل له: على الموت قال: - 


ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية . /ام 


ثم دخ خلت سنة أربع و ستسن 
ذكر خبر وفاة يزيد بن معاوية 


وافنها اهللك يزيل د بِنّ معاوية ء كافك انه از يو لع سو قال لذ 
حُوَارين من أرض الشأم لأربع عشرة ليلةَ خلت من ربيع الأوّل سنة أربع وستين 
وهو ابن ثمان وثلاثين سنة في قول بعضهم . 

حذثني عمر بن شبّة ٠»‏ قال: حدثنا محمد بن يحيى » عن هشام , بن الوليد 
المخزوميّ , أن الزّهِريَ كتب لجده أسنان الخلفاء » فكان فيما كَتَب من ذلك: 
ؤمات يزيد بن معاوية وهو ابن تسع وثلاثين؛ وكانت ولايته ثلاث سنين وستة 
أشهر في قول بعضهم . ويقال: ثمانية أشهر . 

وحدّثني أحمد بن ثابت عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى ٠‏ عن 
أبي معشر » أنه قال: توفي يزيد بن معاوية يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة خلتٌ من 
عروري الأزه وكات علاق تحت سين رمات اتير إلا نحا لباه توصي 
على يزيد ابه معاوية بن يزيد”" . [199:5]. 


3 لا أبايع على ذلك أحداً بعد رسول الله يَكِةٍ » وكان شهد الحديبية». [صحيح البخاري/ كتاب 
المغازي/ ح /1151]. 
وسبب آآخر لكثرة القتلئ هو خيانة بني حارثة لأهل المدينة وإدخالهم جيش الشام على حين 
غرة عليهم فوقع كثير من القتل كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله - وأخرج يعقوب بن 
سفيان في تاريخه بسند صحيح عن أبن عباس قال : «جاء تأويل هذه الآية على رأس ستين 
« وَلَوَ نت عَليهِم ين أقَطَارهَا ثم سيلوأ الْفَمَةَ لَأَنوَمَا)ك يعني إدخال بني حارثة أهل الشام على 
أهل المدينة في وقعة الحرة. [فتح الباري (/0175)]. 

)١(‏ قال خليفة ‏ متحدثاً عن وفيات سنة 4 ه -: قرئ على ابن بكير وأنا أسمع عن الليث قال: 
توفي أمير المؤمنين يزيد في سنة أربع وستين ليلة البدر في شهر ربيع الأول. [خليفة 
(5197)]. 
وقال خليفة أيضاً: وفيها مات يزيد بن معاوية بحوارين من بلاد حمص وصلى عليه ابنه 
معاوية بن يزيد بن معاوية ليلة البدر في شهر ربيع الأول » وأمه ميسون ابئة بحدل الكلبية ؛ 
ومات وهو ابن ثمان وثلاثين سنة » وقالوا: ابن بضع وأربعين سنة » وكانت ولايته ثلاث 
سنين وتسعة أشهر واثنين وعشرين يوماً. [تاريخ خليفة .])56٠0(‏ 
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ذكر عدد ولده 


فمنهم معاوية بن يزيد ب بن معاوية » يُكنّى أبا ليلى » وهو الذي يقول فيه 
الشاعر: 
إنتى ارق ننس فيد سان ]102 ١‏ والكلتك يعس امن كلين لمم علدا 
وخالد بن يزيد - وكان يكتى أبا هاشم » وكان يقال: إنه أصاب عَمَل الكيمياء 
- وأبو سُفيان » وأمّهما أمّ هاشم بنت أبي هاشم بن عتبة بن ربيعة بن 
عه شط 1 دنه بجااير باتروان برعي التي يدرك لها لامر 


ومدادى يواه نر زفق ارس روني رده مولنة: اتويت 
عبد الله بن عامر » وهو الأسوار » وله يقول الشاعر: 
زعم الناسنْ حيمر اوسن كلهم حر عبد تمدكية :. سوار 
وعبد الله الأصغر » وعمرء وأبو بكر » وعتّبة؛ وحرّب » وعبد الرحمن » 
والربيع » ومحمد؛ لأمّهات أولادٍ شتّى”"2. 


2000 وقفة عند شخصية يزيد بن معاوية 
وحكمه "1-5٠١‏ ها 


اختلف أهل العلم في حكمهم على تصرفات يزيد ومدئ مسؤوليته عن المصائب التي حلت 
بالأمة في عهده ٠‏ وكان لقادته وولاته النصيب الأوفئ من إثم هذه الفواجع . 

فمن الناس من يعتبر يزيداً وبعض قواده كعبيد الله بن زياد من الذين تنطبق عليهم صفات الفئة 
التي حذر من تصرفاتها رسول الله ةفق أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَثيةِ : «يُهلك الناس هذا الحى من قريش» قالوا: فما تأمرنا؟ قال: 

«لو أن الناس اعتزلوهم» . [صحيح البخاري / المناقب /ح 1504 . 

وفي إحدئ روايات أحمد والنسائي. (فساد أمتي). 

والمراد أنهم يهلكون الناس بسبب طلبهم الملك والقتال لأجله فتفسد أحوال الناس ويكثر 
الخبط بتوالي الفتن وقد وقع الأمر كما أخبر عليه الصلاة والسلام وانظر [فتح الباري 
(:ط/رعمده)]. 

ونريد (هنا) أن نشير إلى إمارة الصبيان فعند بعض العلماء أنها بدأت بتولي يزيد سنة (50) ه 
فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو يشرح قول النبي كله : «هلكة أمتي على يد أغيلمة - 


ذكر عدد ولده / 


سفهاء من قريش»: وأولهم يزيد (والكلام لابن حجر) كما دل عليه قول أبي هريرة في دعائه : 
اللهم لا تدركني سنة ستين ولا إمارة الصبيان » فإن يزيد كان غالبا ينتزع الشيوخ من إمارة 
البلدان الكبار ويوليها الصغار من أقاربه. [فتح الباري .])60١/١5(‏ 

ومن خلال دراستنا لسلوك يزيد وتصرفاته للأمور وتعامله مع الأحداث وعلاقاته مع أمراءه 
وقواده خلصنا إلى ما يلي: 

لقد أطلق يزيد لعماله وقادة جيوشه قدراً كبيراً من حرية العمل والتعامل مع الأحداث دون أن 
يتابعهم عن كثب ويسأل الناس عن تقييمهم لهؤلاء الولاة ‏ أي : : بالعكس مما كان يفعله أبوه 
معاوية رضي الله عنه صحيح أن يزيد كان يريد ضبط الحكم وسيادة النظام إلا أنه بعلاقته هذه 
مع ولاته فسح المجال أمام قواده لارتكاب فاجعتين: 

(الأولئ) في كربلاء على يد أميره الفاسق عبيد الله والذي قال فيه الإمام الذهبي: كان جميل 
الصورة قبيح السريرة. 

21 الحرة) على يد مسلم بن عقبة الذي سماه أئمة التاريخ 
رحج ١‏ سمطو ان لعن ال عيبا عه شعو لا ا د ل 
يتريث عبيد الله بن زياد ولم يرجع إلى يزيد في البت في المسألة. بل شرع في تنفيذ جريمته 
التي تركت جرحا كبيراً في جسد الأمة . 

صحيح أن يزيداً لم يأمر بسفك دم الحسين في كربلاء » وابن غسيل الملائكة وغيره من 
الصحابة والتابعين في المدينة إلا أن له حظ ا من الإثم لأنه (وكما يقول الأستاذ العش رحمه الله) : 
الرأس القائ كم على النظام والمسؤول عنه . ويقول العش أيضا : إنه (أي : يزيد) لم يكن يواجه 
المصاعب والمشاكل بجد وكفاءة وكان يصدر الأوامر إلى قواده وأمرائه » لكنها أوامر 
مقاضيية كير بملواويدة بتفاصيلها وليست فيها خطة بينه موحدة ولا تستقيم الأوامر كما نعرف 
إلا إذا كانت وسائل العمل وخطته واضحة بينة حتى إذا ترك وضع الخطة السياسية لقائد 
الجيش وضع خطته بناءً على أساس حربي قاس وقد تستهويه خطته فتدفعه إلى أبعد مما 
يفكر » وكان يزيد يترك لقواده وضع المخططات فتأتي بنتائج لعله لم يقصدها. [الدولة 
الأموية .])١١/9(‏ 

فنا وبالافافة إل مضق فإن يريد كان على اللعكين كماما من والذة'البحليم السياسي البارخ 
الخليق بالملك ٠‏ فقد كان يزيد سريع الانفعال والغضب وكان كما يقول العش: يلجأ إلى 
السيف كلما حمي الوطيس فهو رجل حرب أكثر منه رجل سياسة (180 - المصدر السابق) . 
وحتى تكتمل الصورة من تحليل لنفسية وشخصية الخصوم الذين وقفوا ضد يزيد » ولقد قال 
الأستاذ العش كلاما قيما نوافقه في بعضه ولا نوافقه في بعضه الاخر » فهو يضع بجزء من 
المسؤولية في هذه الفواجع على من خرجوا على يزيد كذلك لأنهم كما يقول العش : - 


خلافة معاوية بن يزيد 


وفي هذه السنة بويع لمعاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سُفيان بالشأم 


بالخلافة » ولعبد الله بن الّبير بالحجاز”"؟. .]501١:5[‏ 


ولما هلك يزيدٌ بن معاوية مكث الحُصَّيْن بن ثُمير وأهل الشأم يقاتلون ابنَ 


الزبير وأصحابه بمكة ‏ فيما ذكر هشام عن عوانة ‏ أربعين يوماً » قد حصروهم 

حصارا شديدا » وضيّقوا عليهم ء ثم بلغ موته ابن الزبير وأصحابه » ولم يبلغ 
7 : َ 00 : 

الحصين بن نمير وأصحابه”"". ]001١:0[‏ 


011) 


فم 


«يشابهونه بعاطفتهم وقلة رويتهم فأهل الكوفة مثلاآً تثور عاطفتهم نحو الحسين فيدعونه إليهم 
مع أن البيعة معقودة ليزيد في أعناقهم وهم لا يكتمون عاطفتهم إلا حين يَجِدٌ الجد فيتبين لهم 
أنهم أمام خطر الجزاء العنيف». (187). 

ثم يقول العش : والحسين نفسه كان عاطفياً شديد العاطفة دفعته عاطفته إلى أن يذهب إلى 
الكوفة بالرغم من كل ما حذر به. . . إلخ. 

وأن الآخرين كانوا ينصحونه بالذهاب إلى اليمن أو البقاء في مكة وفي ذلك حكمة . . . إلخ. 
قلنا: أما أن الحسين بن على رضي الله عنهما كان عاطفياً فلعله » ولا عيب في ذلك » ولكن 
أن يكون الدافع من وراء خروجه العاطفة فلا » ولقد اجتهد رضي الله عنهما فكان اجتهاده ذو 
شقين أصاب في شقه الديني وأخطأ في تقديراته الدنيوية » أضف إلى ذلك فإنه أراد أن يجنب 
الحرم المكي القتال بعد أن أيقن بقرب المواجهة مع جند الوالي على الكوفة من قبل يزيد كما 
أخرج الطبراني (ح 5809) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «استشارني الحسين في 
الخروج ٠»‏ فقلت: لولا أن يزرى بي وبك لنشبت يدي في رأسك . فقال: لأن أقتل بمكان 
كذا وكذا أحبّ إليّ من أن استحل حرمتها ‏ يعني الحرم ‏ فكان ذلك الذي سلى نفسي عنه». 
وقال الهيثمي: رجاله ثقات » وانظر البداية والنهاية (5/ 179) وتاريخ الإسلام للذهبي 
5٠١ 5/5(‏ .ها 

قلنا: وقال خليفة: واستخلف (أي: يزيد) ابنه معاوية بن يزيد بن معاوية فأقرٌ عمال أبيه ولم 
يول أحداً ولم يزل مريضاً حتى مات وهو ابن إحدى وعشرين سنة. [تاريخ خليفة (76)]. 

وقال أيضاً: وفي سنة أربع وستين دعا ابن الزبير إلئ نفسه وذلك بعد موت يزيد بن معاوية 
فبويع في رجب لسبع خلون من سنة أربع وستين ولم يكن يدعو إليها ولا يدعئ لها حتى مات 
يزيد. [خليفة (؟55)]. 

قلنا: ثم ساق الطبري رواية تؤيد ما قاله من أن خبر موت يزيد وصل إلى ابن الزبير وهو 
محاصر وفي متنه نكارة بل نكارات وسبحان الله وبحمده ما وجدنا في متن رواية نكارة إلاّ- 


خلافة معاوية بن يزيد 1١‏ 


أزبغين. يوماً حتى :مات . 


وحدّثني عمر ء عن عليّ بن محمد قال: لما استخلف معاوية بن يزيد وجمع 
عَمَّالَ أبيه 3 وبويع له بدمشق . هلك بها بعد أربعين يوماً من ولايته . 


ويُكنى أبا عبد الرّحمن » وهو أبو ليلى » وأمه أم هاشم بنت أبي هاشم بن 


والخبر أخرجه الطبري )00١/4(‏ عن زياد بن جيل (أو حبل) والذي قال فيه أبو حاتم: شيخ 
ومن نكارة متنه أن ابن الزبير قال لحصين بن نمير : «إن طاغيتكم قد مات» ولم يكن يزيد في 
نظر ابن الزبير طاغية ولعل أكثر ما يراه فيه أنه إمام فاسق » ولم يكن من أدب الصحابة أن 
يطلقوا هذه اللفظة : (طاغية) بهذه السهولة على كل من هبّ ودب . 

اند سيد ربك اس يا بم لمر ا ا 
وهم في داخل طون ولم يصل إلى من 500ظ وهو في 0 0 55 أ بأن ع 
أولئ بسماع الخبر ومعرفته بذلك من البريد الذي يصل لأنه من أمراء وقادة الخلافة فكيف 
لا يطلع على البريد ويطلع عليه عدوه المحاصّر؟ ! 

قلنا: ولعل أصحّ خبر في الباب ما أخرجه البلاذري في أنساب الأشراف قال: حدثني 
أحمد بن إبراهيم الدورقي » حدثنا وهب بن جرير بن حازم » عن جويرية بن أسماء » قال 
حدثني بُزْد مولئ آل الزبير » أن حصيناً بعث إلى ابن الزبير: إني أحب لقاءك قال: فموعدك 
بعد العتمة بأعلى مكة » فخرج ابن الزبير بعد أن صلئ بالناس إلى المكان الذي وعده فيه 
وليس عليه سلاح » وأقبل ابن نمير وعليه الدرعٌ والسيف ولقد لبس مِمْطراً » فلما أراد 
الجلوس بدت نعل السيف » فقال له ابن الزبير: أغدّراً يابن نمير؟ قال: لا ولكني خفت 
أصحابك * ثم قال له: ار ل لي ا 0 
اناه متكا لقائل عله الاق تلفت أروانيا © طقال إن لي أمراء لست أقطع أمراً 
دونهم فأناظرهم ” م يأنيك .راي ؛ » فرجع فأخبر ابن صفوان وذويه » فقالوا شرع وال 
ا 0 بيت الله لا خلاق لهم؟ فأرسل 
إلى الخضينة إن أعمناي ند ابر أن كخرلوا إلى القام. يقال اهل الحا موقي واكستابي 
حتى نطوف بالبيت ثم ننصرف عنك؟ فأمنهم فطافوا ثم انصرفوا. [أنساب الأشراف 
١/‏ 9037/86 )]. 

قلنا: ورجال إسناد البلاذري بين الثقة والصدوق » وبرد مولئ آل الزبير ترجم له ابن , 
أبي حاتم وسكت عنه » وذكره ابن حبان في الثقات ولا نكارة في المتن أو غرابة والله أعلم . 


04 ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد 
عتبة بن ربيعة » وتوفي وهو ابن ثلاث عشرة سنة وثمانية عشر يوما9". 

وخ الت وا الله ع لي راد عل ارك لوو اررقم 
حتى يصطلح الناسٌ على إمام يرتضونه لأنفسهم » ثم أرسل عبيد الله رسولا إلى 
الكوفة يدعوهم إلى مل الذي فمل من ذلك أهل البصرة ٠‏ قأا علي ؛ وحصبوا 


الوالي الذي كان عليهم ٠‏ ثم خالفه أهل البصرة أيضاً » فهاجت بالبصرة فتنة » 
ولحق عبيد الله بن زياد ا 0 


ذكر الخبر عما كان من أمر عييد الله بن زياد 
وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد 


وحذثني عمر بن شبّة » قال: حذثني موسى بن إسماعيل » قال: حذثنا 
حَماد بن سلّمة » عن علي بن يزيد عن الحسن » قال: كتب الضحاك بن قيس 
إلى تسن بن الميق سين مات يزيد زق معاوية: سلامٌ عليك » أمّا بعدء فإن 
يزيد بن معاوية قد مات ٠‏ وأنتم إخواننا » فلا تسبقونا بشيء حتى نختار 
لأنفسنا9؟. [ه::0١٠5].‏ 


000( وقال خليفة متحدثاً عن وفاة معاوية بن يزيد: ولم يزل مريضاً حتى مات وهو ابن إحدى 
وعشرين سنة » ويقال: عشرين سنة وصلئ عليه الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وكانت 
ولايته نحواً من شهر ونصف . 
ويقال: مات معاوية بعد أبيه يزيد بأربعين يوماً وهو ابن ثمان عشرة سنة . [خليفة .])56٠0(‏ 
وأرخ الحافظ ابن كثير لوفاة معاوية بن يزيد بسئة 55 فا ددن تراه ويام 
م ل ف ا عر م ل 
وقال أيضاً: وصلى عليه خالد (أخوه) وقيل: عثمان بن عنيسة » وقيل: ان 
الصحيح » فإنه أوصى بذلك . [البداية والنهاية (5/ 10591 . 

(6) قلنا: سنتطرق إلى هروب عبيد الله بن زياد بعد (40/ )01١‏ إن شاء الله . 

)6 قلنا: في إسناده علي بن زيد » وهو ضعيف ١‏ وأخرجه أحمد من طريق علي هذا في مسنده 
بأطول منه وفيه متن مرفوع (7/ "401) . 
وقال الهيئمي : رواه أحمد والطبراني من طرق فيها علي بن زيد وهو سيىء الحفظ وقد وثق » 
وبقية رجاله رجال الصحيح . [مجمع الزوائد (708/90)]. 
قلنا: والصحيح أن النعمان بن بشير كتب إلى قيس بن الهيثم » كما أخرج أحمد بسند حسن :- 


ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد 1 


حدّثني عمر ء قال: حدّثني زهير بن حرب ٠»‏ قال: حدثنا وهب بن حمّاد , 
قال تحذتنا محمد يق أبن عميسة .قال حدثنى :شهرة + قال شهدت 
عُبِيدَ الله بن زياد حين مات يزيد بن معاوية قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه ثم 
قال: 


يا أهل البصزة ب السولي * ٠‏ فوالله لتجدّن مُهاجِرَ وَالدي ومولدي فيكم . 
وداري » ولقد وليدُكُم وما أحصّى ديوان مقاتلتكم إلا سبعين ألف مقاتل ولقد 
أحصّى اليومَ ديوان مقاتلتكم ثمانين ألفاً » وما أحصئ ديوان عُمالكم إلا تسعين 
ألفا » ولقد أحصي اليوم مئة وأربعين ألفاً » وما تركث لكم ذا ظِنَةٍ أخافه عليكم 
إلا ويه افو مجك عدا وإن أمير المؤسشوه بريدنين امخاوية “كك توف + وقد 
اختلف أهلّ الشأم » وأنتم اليوم أكثرٌُ الناس عدداً » وأعرّضه فِناءً » وأغناه عن 
الناس » وأوسّعُهُ بلاداً » فاختاروا لأنفسكم رجلا تزتضونه لدينكم وجماعتكم . 
فأنا أَوَلُ راض مَن رضيتموه وتابع » فإن اجتمع أهل الشأم على رجل ترتّضونه » 
دخلتم فيما دخل فيه المسلمون » وإن كرهتم ذلك كنتم على جديلتكم حتى تُعطوا 
حاجتكم » فما بكم إلى أحد من أهل البلدان حاجةٌ » وما يستغني الناس عنكم . 

فقامت خطباءٌ أهل البصرة فقالوا: قد سمعنا مقالتّك أيُها الأمير » وإنا والله 
ما نعلم أحداً أقوى عليها منك . فهلمٌ فلنبايغكك؛ فقال: لا حاجة لي في ذلك ١‏ 
فاختاروا لأنفسكم؛ فأبوًا عليه » وأبّى عليهم » حتى كرّروا ذلك عليه ثلاث 
مرّات » فلما أبؤا بَسَّط يده فبايعوه » ثمّ انصرفوا بعد البيعة وهم يقولون: لا يظن 
ابن مرجانة أن نستقاد له في الجماعة والفرقة » كَذب والله! ثم و ا 


.]ه١٠مه_ه٠:5::ه(‎ 


- أن النعمان بن بشير كتب إلى قيس بن الهيثم: إنكم إخواننا وأشقاؤنا وأنَا شهدنا لكم ولم, 
تشهدوا وسمعت ولم تسمعوا وأن رسول الله 4 يلِدِ كان يقول: «إن بين يدي الساعة فتناً كأنها 
قطع الليل المظلم يضبح الرجل فيها مؤمناً ويمسي كافراً ويبيع فيها أقوام خلاقهم بعرض من 
الدنيا». [المسند (5/ل/الا7)]. 

)01( قلنا: ولقد تحدثنا عن رجال هذا الإسناد فيما سبق » راجع المقدمة أو رجال تاريخ الطبري . 
ولقد أخرج البلاذري من طريق زهير بن حرب عن وهب بن جرير عن أبيه عن صعب بن زيد 
قال: لما مات يزيد بن معاوية نعاه ابن زياد » وقال: اخختاروا لأنفسكم » قالوا: قد رضينا - 
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(الأصح من بين عدة روايات ضعيفة) 

قال أبوعييدة > تيت اغيلان رن فيل عزف عن ضعفان القن مذ قال : 
حدّثني عبد الرحمن بن جُوْشْنَ » قال: تبعت جنازة فلما كان في سوق الإبل إذا 
رجلّ على فرس شهباء متقنّعٌ بسلاح وفي يده لواء » وهو يقول: أيها الناس . 
دلموا لي اوفك إلى ااال ورقك اله اعتدم أذعوكم ان لانن بالكره وسكي 
عبد اللهابن الزبير.. قال فتجتع إلبه ثوئين: فلو يصمقوة علق :يديه »ومغنينا 
حتى صلينا على الجنازة » فلمّا رجعنا إذا هو قد انضمٌ إليه أكثرُ من الأوّلين » ٠‏ ثم 
أخذ بين دار قيس بن الهيْئم بن أسماء بن الصّلت السلميّ ودار الحارثيّين قِبَلَ بني 
تميم في الطريق الذي يأخذ عليهم » فقال: ألا مّن أرادني فأنا سَلمّة بن ذؤيب - 
وهو سلمّة بن ذُؤيب بن عبد الله بن محكم بن زيد بن رياح بن يربوع بن حنظلة - 


بك » ثم خرجوا فجعلوا يمسحون أيديهم بجدار دار الإمارة ويقولون: هذه بيعة ابن مرجانة 
واجترأ الناس عليه حتى جعلوا يأخذون دوابه من مربطه. [أنساب الأشراف 
(//11)). 

قلنا: وصعب بن زيد هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول. [الجرح والتعديل (5/ .])15٠‏ ولكن 
أصل الروايتين في بيعة أهل البصرة ليزيد (كما في رواية الطبري والبلاذري) جاءت في رواية 
أخرئ عند البلاذري قال: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا وهب بن جرير » حدثنا 
غسان بن مضر » عن سعيد بن يزيد قال: بايعوا عبيد الله بن زياد ثم قالوا: أخرج لنا 
إخواننا » وكانت السجون مملوءة من الخوارج ٠‏ فقال: ا ل 
فقالوا: لابد من إخراجهم » فجعلوا يخرجون ويبايعونه فما تتام اخرهم حتى جعلوا يغلظون 
له. [أنساب الأشراف .])1١7/9/519/5(‏ 

قلنا: ورجال هذا الإسناد ثقات ومنهم من هو من رجال الصحيح . والله تعالئ أعلم . 


تدهور الأوضاع في معظم الأمصار 

بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 514 ه 
الذي يقرأ تاريخ المدة التي تلت وفاة يزيد يتبين له حجم الاضطرابات ومدئ هيجان الناس 
واضطراب أمورهم وتدهور أحوالهم. 1 
ولقد أخرج الطبري روايات ب مدال الناس في تلك الأيام وأكثرها في قسم 
ليف ١‏ نحا د على قت لقي 01 كزماايج يدوي ال اليا لدي هر 
أخف ضعفاً . 
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قال: فلقيّني عبد الرحمن بن بكر عند الرّحبة » فأخبرته بخبر سلّمة بعد رجوعي » 
فأتى عبد الرحمن عبيدَ الله فحدّثه بالحديث عنّي » فبعث إليّ » فأتيته » فقال: 
ما هذا الذي خبّر به عنك أبو بَخْر؟ قال: فاقتصصت عليه القِصّة حتى أتيتٌ على 
آخرها » فأمر فنودي على المكان: الصلاة جامعة » فتجمّع الناس » فأنشأً 
عبيد الله يقصّ أمره وأمرهم . وما قد كان دعاهم إلى مَنْ يرتضونه » فيبايعه 

معهم » وإنكم أبيتم غيري » وإنه بلغني ي أنكم مسحتم أكفكم بالحيطان وباب 
الدار » وقلتم ما قلتم » وإني آمرُ بالأمر فلا قَذ » ويْردَ علي رأبي » وتخول 
القبائل , بين أعواني وطلبتي » ٠‏ ثم هذا سلّمة بن ذُؤيبِ يدعو إلى الخلاف عليكم » 
إلا مارو و بور بش كا يعن المي كالما لحي 
صَخْر بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبادة بن التَرّال بن مُرّة بن عبيد بن 
الحارث بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم » والناس جميعاً : تحن 
بأساف سبل + فانوا ل فإذا جمعة قل كنف 6 وإذا الفنّق قد اتسع على 
الرّاتق » وامتنع عليهم » فلما رأوا ذلك قَعَدُوا عن عبيد الله بن زياد فلم يأتوه'" 
[ة:لا١‏ هلظم ١‏ هة|]. 


[هروب عبيد الله بن زياد من البصرة متوجهاً إلى الشام بعد 
اضطراب الأمور فى العراق سنة 4 ه بعد وفاة يزيد] 
قال أبو جعفر : وأمًا عمر فحدّثنى قال: حدّثنى زهير بن حرب » قال: حدثنا 
وهب بن جرير » قال: حدذثنا أبي » عن الرّبير بن الخِرّيت » عن أبي لبيد 
الجَهُضْميَ » عن الحارث بن قيس » قال: عَرَض نفسه ‏ يعنى عبيد الله بن زياد 


() وقول الطبري: (قال أبو عبيدة) لا يعني انقطاع السند بل قال ذلك في معرض روايته عن 
أبي عبيدة إذ قال في (007/0): وحدثني أبو عبيدة » وذلك من عادة الطبري في تاريخه فهو 
روئ عن أبي عبيدة عن شيخه يونس بن حبيب الجرحي في (207/0) ثم عن أبي عبيدة عن 
غيلان في (207/5) » ومن قبل عن أبي عبيدة عن عمير بن معن الكاتب (007//0). أي: 
أن شيخ الطبري (أبا عبيدة) حدثه عن ثلاثة من شيوخه (معمر » غيلان » يونس) كل برواية. 
ورواة الطبري في إسناده الثالث (007/0) بين الثقة والصدوق سوى غيلان فقد ذكره 
الخاري 12/17 ااي الاريع م الصغير وروئ له من طريق معمر عنه كما عند الطبري » 


والله أعلم . 
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علي » فقال: أمّا والله إني لأعرف سوء رأي كان في قومك؛ قال: فوقفتٌ له , 
فأردفه على بغلتي ‏ وذلك ليلا فأخذتٌ على بني سُلَّيم ٠‏ فقال: مَن هؤلاء؟ 
قلت: بنو سَُليم؛ قال: سَلِمنا إن شاء الله؛ ثم مَرَرْنا ببني ناجية وهم جلوسٌ 
ومعهم السلاح ‏ وكان الناس يتحارّسون إذ ذاك في مجالسهم ‏ فقالوا: مَن هذا؟ 
قلت: الحارث بن قيس » قالوا: امضٍ راشِداً » بابي فال وجل جيم هد 
والله ابن مزجانة خلفه » فرماه مر فوضعه ا عمامته » فقال: 
يا أبا محمد » من هؤلاء؟ قال: الذين كنت تزعم أنهم من قريش ٠‏ هؤلاء بنو 
ناجية؛ قال: نجنا إن شاء الله » ثم قال: بااحارك > إنك قدأسست واجحملت + 
فهل أنت صانع ما أشير عليك؟ قد علمتٌ منزلة مسعود بن عمرو في قومه وشَرفه 
وسنّه وطاعة قومه له » فهل لك أن تذهب بي إليه فأكون في داره » فهي وسط 
الأزد » فإنك إن لم تفعل صدع عليك أمر قومك؛ قلت: نعم؛ فانطلقتٌُ به » فما 
شعر مسعودٌ بشيء حتى دخلنا عليه وهو جالسنٌ ليلتئلٍ يوقد بقضيب على لبنةٍ » 
وهر بكانع له ناكل جديا ورت ال لا ري رعرع ا 
إنه كان ب كود من ظؤارق البنوء + ققلث'له: اكخريه ايعدم ذخل علبك: كلهم 
نلك تافر رسن بع عو لانن معو سوا اهن العاف ريك غير يقن 
حتاف ب مرو د قال:: ثم رك مسعره امن اللتدزويعه الجاريت وحماعة بن 
قومه » فطافوا في الأزد ومجالسهم . » فقالوا إن ابناؤياة فنا ققد #توإنا لا نأمن أن 
تلطخوا به ع2 فأصبحوا في السلاح ء وفقد الناس ابن زياد فقالوا: أين توجه؟ 
فقالوا :“ماهو إلاافي الأزو(© [:١٠ه-١١ه].‏ 


كلوه عذلنا القويرية الشديفة عن أن لدت أن أهل البصرة العسمهوا 
فقلدوا أمرّهم النعمان بن صَهُبان الراسبيّ ورجلا من مضرٌ ليختارا لهم رجلا 


» وأبو لبيد الجهضمي صدوق ناصبي‎ ٠» قلنا: ورجال إسناد الطبري هذا بين الثقة والصدوق‎ )١( 
. وقد قبلنا روايته هنا لأنها ليست من باب الانتصار لمذهب الناصبية؛ والله أعلم‎ 
والخبر أخرجه البلاذري مختصراً من طريق أحمد بن إبراهيم الدورقي عن وهب به. [أنساب‎ 
.])57١ /5( الأشراف‎ 
ويمضي الطبري في رسم الأحداث المتسارعة في البصرة بعد اضطراب الأمور فيروي‎ 
- . بالإسناد نفسه عن أبي لبيد وهو شاهد على تلك الأحداث‎ 
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ووه ه عليهم » وقالوا : من رضيتما لنا فقد رَضيناه » وقال غير أبي لبيد: الرجل 
المفرى تتبن الهيت اكلم قال أبو ل لبيد: ورأيٌ المضريّ في بني أمية ؛ 
ورأيٌ النعمان في بني هاشم . فقال الاق ما أرئ أحداً أحقّ بهذا الأمر من 
فلان ‏ لرجل من بني أميّة ‏ قال: وذلك رأيّك؟ قال: نعم؛ قال: قد قلدتك 
أمري » ورضيتٌ من رضيتَ. ثم خرجا إلى الناس » فقال المضريّ : قد رضيتٌ 
من رضِيّ النعمان » فمن سمّى لكم فأنا به راض؛ فقالوا للنعمان: ما تقول! 
فقال: ما أرى أحداً غير عبد الله بن الحارث ‏ وهو ببّة ‏ فقال المضريّ : ما هذا 
الذي سمّيتَ لى؟ قال: بلى » لعمري إنه لهرَّ » فرضي الناس بعبد الله وبايعوه”'' . 
زه:؟١ه].‏ 


قال أبو عبيدة: فحدّثني زهير بن هنيد » عن أبي نعامة » عن ناشب بن 
الحسحاس وحميد بن هلال » قالا: أتينا منزل الأحنف بحضرة المسجد . قالا: 
فكنا فيمن ينظر ١‏ فأتته امرأة بمجّْمّر فقالت: مالك وللرياسة! تجمّز فإنما أنت 
امرأة؛ فقال:. است الَرآة أن بالمجمر ؛ فأتَوه فقالوا: إن عُلَيّة بنت ناجية 
الرياحيٌ - وهي أخت مطرّ » وقال آخرون: عزّة بنت الحرٌ الرياحية ب قد سلِبتٌ 
حَلاخيلها من ساقَيها » وكان منزلّها شارعاً في رحبة بني تميم على الميضأة » 
وقالوا: قتلوا الصباغ الذي على طريقك » وقتلوا المقعد الذي كان على باب 
المسجد » وقالوا: إن مالك بن مسمع قد دخل سكة بني العدوّية من قبل الجبّان » 
فحرّق دوراً » فقال الأحنف: أقيموا البيّنة على هذا. ففى دون هذا .ما بحل 
قتالهم؛ فشهدوا عندّه على ذلك ». فقال الأحنف: أجاء عبّاد؟ وهو عبّاد بن 
حصين بن يزيد بن عمرو بن أوس بن سيف بن عزم بن حِلَّزة ل 
الحارث الحبطة بن عمرو بن تميم؛ قالوا: لا » ثم مكث غير طويل » فقال: أجا 


ولقد تحدثنا عن هذا الإسناد آنفاً » وقلنا: رجاله بين الثقة والصدوق. 

ثم إن الطبري رحمه الله أخرج روايات مختلفة أغلبها من طريق شيخه معمر بن المثنئ 
وبأسانيد مختلفة تصف تلك الفترة المليئة بالتقلبات وهيجان الناس واضطرابهم وأكثرهم 
واستغرقت الصفحات (0/ 5٠5‏ -077). 

ومنها الرواية ]5١9-514:5[‏ التى أخرجها الطبري بسند حسن . 
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عبّاد؟ قالوا: لا؛ قال: فهل هاهنا عبس بن طلق بن رببعة بن عامر بن بشطام بن 
الكوين طالمرين صوم يبن الجاوت بن قور وان كح يبن بعد فتالوا :نعم 

لا ل ل 0 
إليه » فقال: سر. قالا: فلما ولى قال: اللهمّ لا تُخزِها اليوم » فإنك لم تخزها 
فيما مضى. وصاح الناس: هاجت زبراء - وزبراء أمّة للأحنف » وإنما كنوا بها 
عنه ‏ قالا: فلما سار عَبْس جاء عبّاد في ستين فارساً فسأل » ما صنع الناس؟ 
فقالوا: ساروا؛ قال: ومّنْ عليهم؟ قالوا: عبس بن طلق الصّريميّ؛ فقال عبّاد : 
آنا سيو حت لوا عمسن 1 فرجم والترسيان ]ل أعل 1081 015 , 


ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم وبيعة سلم بن زياد 

وفيها كانت فتنة عبد الله بن خازم بخُراسان. 

ذكر الخبر عن ذلك : 

حذثني عمرٌ بن شبّة ) قال: حذثنا علي بن محمد ء قال: اجتوا ملمازين 
محارب »2 قال: بعث سلم بن زياد بما أصاب من هدايا سمرقند وخُوارّزم إلى 
يزيد بن معاوية مع عبد الله بن خازم ‏ وأقام سلم والياً على خراسان حتى مات 
يزبد بن معاوية ومعاوية بن يزيد ء فبلغ سلماً موته » وأتاه مقتل يزيد بن زياد في 
0000 سي لل 
فتلحين بحضيزة والذينَ بكابل وترفة ملحن يات ل 


2000 وإسناده حسن . 


ولعل القارىء العادي يمر بهذه الرواية ولا يلقى بالا لهذا الحوار الذي دار بين الأحنف ومن 
حوله يور النايق إلا أن العارك باخوال الأستف كين حظورة ذللق المؤففة عد لون :هذا 
الحوار فالأحنف وهو الفصيح الأديب الكثير الحياء وصاحب الأدب الجمّ والخلق الكريم 
ما كان لينطق بهذه العبارة التي يرددها أهل السوق عندما يتشاجرون بالكلام » ولكن شدة 
الفتنة وعظم الهول الذي أحاط بالناس قد اضطره للتلفظ بهذه العبارة غير اللائقة . 

وأما أحوال الناس في خراسان فلم يكن بأحسن من أحوالهم في العراق وفيها كانت الفتنة 
كذلك كما يروي لنا الطبري : 
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أبسي أميّسة إن آعم ملك سمل سيو ارهن نح مه 
طرقث مَينُهُ وِنْدَ وساده إلسوث زاحنا مكو 
وفترتة كي على تشسوايه بالصّئْج ته تَفَعْدٌ تارةً وتقومٌ 

قال مسلمة: فلما ظهر شعر ابن عرّادة أظهر سلمٌ موت يزيد بن معاوية 
ومعاوية بن يزيد » ودعا الناسَ إلى البيعة على الرّضا حتى يستقيم أمدُ الناس على 
خليفة » فبايعوه » ثم مكثوا بذلك شهرين » ثم نكثوا بها'؟ . [5: 5 5] . 

قال عليّ بن محمد المدائنيّ : حدّثنا الحسن بن رشيد الجُورّجانيٌ » عن أبيه , 
قال: لما مات يزيد بن معاوية ومعاوية بن يزيد وثب أهل خراسان بِعْمَّالهِم 
فأخرجوهم » وغلب كل قوم على ناحية » ووقعت الفتئة » وغلب ابن خازم على 
خراسان » ووقعت الحرب . [515:5]. 

قال أبو جعفر: وأخبرنا أبو الذيال زهير بن مُنيد » عن أبي نعامة » قال: أقبل 
عبد الله بن خازم فغلب على مرو » ثم سار إلى سليمان بن مرثد فلقيّه بمزْوً الوذ 
فقاتله أياماً » فقتل سليمان بن مرئد عبد الله بن خازم وتوجّه إلى عمرو بن مرثد 
وهو بالطالقان في سبعمئة » وبلغ عمراً إقبال عبد الله إليه وقتله أخاه سليمان . 
فأقبل إليه » فالتقَوًا على نهر قبل أن يتوافى إلى ابن خازم أصحايّه » فأمر عبد الله 
من كان معه فنزلوا » فنزل وسأل عن زهير بن ذؤيب العدويّ » فقالوا: لم يجىء 
حتى أقبل وهو على حاله » فلما أقبل قيل له: هذا زهير قد جاء؛ فقال له عبد الله : 
تقدّم » فالتَقَوًا فاقتتلوا طويلاً » فقتل عمرو بن مرئد » وانهزم أصحابه » فلحقوا 


بهراة بأوس بن ثعلبة ؛ ورجع عبد الله بن خازم إلى مرو د 027:1 ]. 


١‏ ومسلمة بن محارب هو شيخ المدائني الذي يروي عنه كثيراً من أخبار بني أمية وهو يروي عن 
أبيه عن معاوية . ذكره ابن حبان فى الثقات . 
وهو أخباري مامون كما تقل الذهبى في الميزان (زاجع المقلامة) وشو هقا أرصل روايته هذه! 
وللطبري رواية [9057:6] ضعيفة السند صحيحة المعنئ . 

(؟) قلنا: وأبو الذيال وشيخه صدوقان ولقد لخص الحافظ ابن كثير بعض الشيء في وصف تلك 
الأيام العصيبة من تاريخ الأمة والتي تؤكد صدق حدس معاوية وأنه كان على صواب حين 
أصرّ على عدم ترك الأمة دون أن يعيّن لها من يحكمها من بعده » ولقد تحدثنا في حينه عن 
اجتهاده رضي الله عنه وإصابته في شق من اجتهاده وخطئه في شقه الثاني رضي الله عنه 
وأرضاه » وما حصل من اضطراب وهيجان وهرْج في صفوف الأمة خير دليل علئ رجحان 


١٠‏ ذكرالة لخير عن هدم ابن الزيير الكعية 


ذكر الخير عن هدم ابن الزيير الكعية 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة هدم ابن الزبير الكعة + وكانت قد مال 
حيطائها مما رُميّت به من حجارة المجانيق » فذكر محمد بن عمر الواقديٌ أن 
ل ل ل ل : هدم ابن الزبير البيتَ حتى 
سواه بالأرض » عفر أساسه » وأدخل الحجر فيه » وكان الناس يطوفون من 
وزاء الاساين + اويصارة إلى موقم رحدل الذكن الود ده فى تابو في 
سَرَقَةٍ من حرير » وجعل ما كان من حُلىَ البيت وما وجد فيه من ثياب أو طيب عند 
الحجبّة في خزانة البيت » حتى أعادها لما أعاد بناءه. 


قال محمد بن عمر: وحدّثني معقل بن عبد الله » عن عطاء » قال: رأيت ابنَ 
الزّبير هدم البيت كله حتى وضعه بالأرض”"2. [5:4ىه]. 


عقل سيدنا معاوية وحدسه الصادق رضي الله عنه وأرضاه. 

قال ابن كثير: واستفحل ابن الزبير ببلاد الحجاز وما والاها ٠»‏ وبايعه الناس بعد يزيد بيعة 
هناك » اجات على أهل المدينة أخاه عيدا اله إن ارس وأمره بإجلاء بني أمية عن 
5 لان امرك ب د يه ةمول استصاوة 2 شر أنه 
ل الك ا ليد 8 
[البداية والنهاية (19/5)]. 

)00 أما إسناد الطبري فلا يستقيم لأنه من طريق الواقدي وهو متروك إلا أن الحدث الذي تحدث 
عنه الواقدي ة في المتن فصحيح فقد أخرج مسلم في صحيحه [ح ” 57 ] عن عطاء 
ل ا ا 0 
ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحرّبهم ‏ أو يجزئهم ‏ على أهل الشام فلما صدر 
الناس قال: يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة أنقضها ثم أبني بناءها ‏ أو أصلح ما وهئ 
منها ٠‏ فقال ابن عباس : .... . الحديث ٠»‏ وفيه (فتقضوه حتى بلغوا به الأرض). ..- إلى آخر 
الحديث . الذي سنذكره في نهاية الفصل عند الحديث عن سيدنا عبد الله بن الزبير بعد انتهاءنا 
من فترة حكمه رضي الله عنه وأرضاه . 


: ذكر الخبر عن هدم ابن الزبير الكعبة 6 


وكان عامله على المديئة فيها أخوه عبيد الله بن الزبير »ء وعلى الكوفة 
عبد الله بن يزيد الخطميّ » وعلى قضائها سعيد بن نمزان. 


وأبَى شرّيح أن يقضي فيها » وقال فيما ذكر عنه: أنا لا أقضي في الفتنة. 
وعلى البصرة عمر بن عبيد الله بن مَعمّر التيمي ١‏ وعلى قضائها هشامٌ بن هبيرة , 
وعلى خُراسان عبد الله بن خازم2"0. [5: 587]. 


)٠١(‏ كذلك قال خليفة: [البصرة هشام بن هبيرة الليئي واعتزل شريح فاستقضئ مصعب على 

الكوفة سعيد بن نمران الهمداني] [تاريخ خليفة (517)]. 
خلاصة ما جرئ بين جيش الشام والضحاك بن قبس 
الأمير من قِبَل عبد الله بن الزبير على دمشق 

قلنا: لقد دأبنا على المقارنة بين روايات الطبري وغيره وحاولنا جهدنا أن نذكر الروايات 
الصحيحة عند غيره كخليفة وابن سعد والبلاذري وغيرهم » والرواية التالية التي سنذكرها 
تبين أن أوضاع الناس بالشام لم تكن بأحسن منها في العراق (بعد موت يزيد بن معاوية) 
وسنذكر الرواية ثم نناقش السند والمتن إن شاء الله . 
أخرج ابن سعد : أنا المدائني » عن خالد بن يزيد » عن أبيه . 
وعن مسلمة بن محارب » عن حرب بن خخالد » وغير واحد: أن معاوية بن يزيد لما مات دعا 
النعمان بن بشير بحمص إلى ابن الزبير » ودعا زفر بن الحارث أمير قنسرين إلى ابن الزبير » 
ودعا الضحاك بدمشق إلى ابن الزبير سراً لمكان بني أمية وبني كلب » وبلغ حسان بن 
مالك بن بحدل وهو بفلسطين » وكان هواه في خالد بن يزيد . فكتب إلى الضحاك كتاباً 
يعظم فيه حق بني أمية ويذم ابن الزبير » وقال للرسول: إن قرأ الكتاب . وإلآً فاقرأه أنت 
على الناس ٠‏ وكتب إلى بني أمية يعلمهم فلم يقرأ الضحاك كتابه » فكان في ذلك اختلاف » 
فسكنهم خالد بن يزيد » ودخل الضحاك الدار » فمكثوا أياماً » ثم خرج الضحاك فصلى 
بالناس » وذكر يزيد فشتمه . فقام إليه رجل من كلب فضربه بعصاً . فاقتتل الناس 
بالسيوف » ودنخل الضحاك داره » وافترق الناس ثلاث فرق » فرقة زبيرية » وفرقة بحدلية 
هواهم في بني أمية » وفرقة لا يبالون » وأرادوا أن يبايعوا الوليد بن عقبة بن أبي سفيان » 
فأبئ وهلك تلك الليالى » فأرسل الضحاك إلى مروان » فأتاه هو وعمرو بن سعيد الأشدق » 
وخالد وعبد الله ابنا يزيد ٠‏ فاعتذر إليهم وقال: اكتبوا إلى حسان حتى ينزل الجابية ونسير 
إليه » ونستخلف أحدكم » فكتبوا إلى حسان ٠‏ فأتى الجابية » وخرج الضحاك وبنو أمية 
يريدون الجابية » فلما استقلت الرايات موجهة قال معن بن ثور ومن معه من أشراف قيس 
للضحاك : دعوتنا إلى بيعة رجل أحزم الناس رأياً وفضادٌ وبأساً » فلما أجبناك رجت إلى 
هذا الأعرابي تبايع لابن أخيه؟ قال: فما العمل؟ قالوا: تصرف الرايات » وتنزل فتظهر البيعة- 


لابن الزبير » ففعل وتبعه الناس ٠»‏ وبلغ ابن الزبير » فكتب الضحاك بإمرة الشام » ونفي من 
بمكة والمدينة من الأمويين » فكتب الضحاك إلى الأمراء الذين دعوا إلى ابن ن الزبير فأتوه » 
فلقيهم بأذرعات عبيد الله بن زياد مقبلاً من العراق » فحدثوه » فقال لمروان : سبحان الله ع 
أرضيت لنفسك بهذا » أتبايع لأبي خبيب وأنت سيد قريش وشيخ بني عبد مناف! والله لأنت 
أولىئ بها منه » قال : فما ترئ؟ قال: الرأي أن ترجع وتدعو إلى نفسك ٠‏ وأنا أكفيك قريشا 
ومواليها » فرجع ونزل عبيد الله يباب الفراديس ٠‏ فكان يركب إلى الضحاك كل يوم » فعرض 
له رجل فطعنه بحربة في ظهره » وعليه من تحت الدرع » فانئنت الحربة » فرجع عبيد الله 
إلى منزله ٠‏ فأتاه الضحاك يعتذر » وأتاه بالرجل فعفا عنه » وعاد يركب إلى الضحاك » فقال 
ل يوما: يا أبا أنيس ؛ العجب لك وأنت شيخ قريش ٠‏ تدعو لابن الزبير وأنت أرضى عند 
الناس منه » لأنك لم تزل متمسكا بالطاعة » وابن الزبير مشاق مفارق للجماعة » فأصغى إليه 
ودعا إلى نفسه ثلاثة أيام » فقالوا: قد أخذت عهودنا وبيعتنا لرجل ؛ ثم تدعو إلى خلعه من 
غير حدث أحدث! وامتنعوا عليه » فعاد إلى الدعاء لابن الزبير » فأفسده ذلك عند الناس » 
فقال عبيد الله بن زياد: من أراد ما تريد لم ينزل المدائن والحصون .. بل يبرز ويجمع إليه 
الخيل فاخرج عن دمشق وضم إليك الأجناد » فخرج ونزل المرج » وبقي ابن زياد بدمشق ١‏ 
وكان مروان وبنو أمية بتدمر » وابنا يزيد بالجابية عند حسان فكتب عبيد الله إلى مروان: ادع 
الناس إلى بيعتك » ثم سر إلى الضحاك فقد أصحر لك » فبايع مروان بنو أمية » وتزوج بأم 
خالد بن يزيد بن معاوية » وهي بنت هاشم بن عتبة بن ربيعة » واجتمع خلق على بيعة 
مروان ء وخرج ابن زياد فنزل بطرف المرج » وسار إليه مروان في خمسة الاف » وأقبل من 
حوارين عباد بن زياد في ألفين من مواليه » وكان بدمشق يزيد بن أبي النمس فأخرج عامل 
الضحاك منها » وأمر مروان بسلاح ورجال » فقدم إلى الضحاك زفر بن الحارث الكلابي من 

قنسرين » وأمده النعمان بن بشير بشرحبيل بن ذي الكلاع في أهل حمص » فصار الضحاك 
في ثلاثين ألفا » ومروان في ثلاثة عشر ألفا أكثرهم من رجاله ولم يكن في عسكر مروان غير 
ثمانين عتيقا نصفها لعباد بن زياد » فأقاموا بالمرج عشرين يوما يلتقون في كل يوم » وكان 
على ميمنة مروان عبيد الله بن زياد » وعلى ميسرته عمرو بن سعيد الأشدق ٠‏ فقال عبيد الله : 
إنا لا ننال من الضحاك إلا بمكيدة » فادع إلى الموادعة » فإذا أمنوا فكرّ عليهم » فراسله. 
مروان » فأمسك الضحاك والقيسية عن القتال » وهم يطمعون أن مروان يبايع لابن الزبير » 
فأعد مروان أصحابه وشد على الضحاك ٠‏ ففزع قومه إل راياتهم » ونادى الناس: 
يا أبا أن نيس أعجزا بعد كيس ! فقال الضحاك نعم أنا أبو أ عر لعمرى يعد كس + و الوم 
الحرب » وصبر الضحاك فترجل مروان وقال: قبح الله من يوليهم اليوم ظهره حتى يكون 
الأمر لإحدى الطائفتين » فقتل الضحاك » وصبرت قيس على رايتها يقاتلون عندها » 
ا ا 0 » ثم انهزموا فنادى منادي مروان 


ثم دخلت سنة خمس وستين ١.‏ 


ثمد< خلت سدة خمس و ستين 
قال أبو ار 0 هلاك الاعرا” في و 0 وو 0 ثلاث 
م وقيل : الل رعو ل م يه 1 
ابن إحدى وثمانين سنة؛ وكان يُكنى أبا عبد الملك » وهو مروان بن الحكم بن 


لا تتبعوا مولياً. [تاريخ الإسلام للذهبي »)١5-١1/(‏ تهذيب تاريخ دمشق 
.])١7- ٠١ /0(‏ قلنا: وهذا إسناد مركب فالمدائنى الأخباري المعروف يرويه من طريقين: 
(الأول): من طريق خالد بن يزيد عن أبن (والثانى) : من طريق مسلمة بن محارب عن 
خرف ين ختالد. .وني الأول + خالد ين يزيد يفت والظريق الثاني :فيه سبلحة بن محارت 
ذكره ابن حبان في الثقات وأثنى عليه كما نقل الذهبي » وحرب بن خالد ثقة » والطريقان 
يعتضدان ببعضهما ويتبين لنا من المتن ما يلى : 

١‏ أن ولاة الام قن بايعرًا لعبد اللدين.الزيين سرع الفكاك اللي دعا إلى ربعت سيا وهو 
علئ دمشق ثم أصبح أميراً من قبل ابن الزبير على الشام وخاض المعارك ضد مروان وابن زياد 
وانتصروا عليه في آخر الأمر. / 
” - وأن مروان سار يريد البيعة لابن الزبير بعد أن أعلن الضحاك بيعته لعبد الله بن الزبير وطرد 
ابن زياد من العراق وبنو أمية من الحجاز إلا أن الطاغية عبيد الله أثناه عن ذلك » وإلاً كانت 
الأمة تتتجه نحو الاجتماع على ابن الزبير والله أعلم . 

"' - ذكرت هذه الرواية أعداد الجيشين (جيش الزبيريين) بقيادة الضحاك حوالى (0٠٠,١؟)‏ 
(وجيش ل 01) وهدان القدداة يداف :فى" المبالعة الت اها قن 
الروايات غير الصحيحة (55 أ لف وما إلى ذلك). 

؟ - تبين هذه الرواية أن مروان بن الحكم وابن زياد انتصرا على الضحاك بمكيدة وحيلة وذلك 
يبين دهاء مروان وبنى أمية بصورة عامة وبساطة أمراء ابن الزبير كالضحاك بن قيس ولقد كان 
لهزيمة الضحاك أثرأً كبيراً في انحسار حكم ابن الزبير رضي الله عنه . 

- تبين العبارة الأخيرة من الرواية (فنادئ منادي مروان لا تتبعوا موليّاً) أن بني أمية لم يكونوا 
طلاب قتل وسفك إذا ما كانت المعارضة غير مسلمة وإنما كانوا شديدين على من يخرج 
عليهم للإطاحة بهم وكان شأنهم إكرام أعلام أهل البيت الذين لم يخرجوا عليهم » وإكرام 
معاوية رضي الله عنه للحسن والحسين رضي الله عنهما ومن بعدهما أكرم بنو أمية ابن الحنفية 
وزين العابدين وغيرهما ‏ وسنعود إلى هذه الرواية مرة أخرئ أثناء حديثنا عن أسباب ذهاب 
إمارة ابن الزبير رضي الله عنه . 


6 كر كس هنوت الملاعوة الحارك 


أبي العاص بن أميّة بن عبد شمس » وأمّه آمنة بنت علقمة بن صَفْوان بن أميّة 
الكنانيّ » وعاش بعد أن بويع له بالخلافة تسعة أشهر؛ وقيل: عاش بعد أن بويع 
له بالخلافة عشرة أشهر إلا ثلاث ليال » وكان قبل هلاكه قد بعث بعتَيّن: أحدهما 
إلى المدينة » عليهم حبَية حُبَيش بن دُلبة القَينِيَ » والاخر منهما إلى العراق » عليهم 
ميد شان وباك . تاماخب الش وج زياد نسار عض انون الجر و تا اناو الخيو بها 
بِمَْت مروات » وخرج إليه التوّابون من أهل الكوفة طالبين بِدّم الحسين » فكان 

ناترم طااقد مقي دكز ذه وستد كن إن كناء اشدنائى هيره إلى أن قر 
.]1١١:[‏ 


ذكر خير حدوث الطاعون الجارف 


قال أبو جعفر : وفي هذه السئة وقع بالبصرة العناغوث الذي يقال له الطاعون 
الجارف » فهلك به خلقٌ كثير من أهل البَصرة. 


حذثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدّثني زهير بن حرب » قال: حدثنا وهب بن 
جرير » قال: حدثني أبي عن المصعب بن زيد أن الجارفٌ وقع وعبيد الله بن 
عبيد الله بن معمر على البصرة » فماتت أمه في الجارف » فما وجدوا لها من 
يحملها حتى استأجروا لها أربعة لوج فحملوها إلى حُفرتها وهو الأمير 


معذ90"" , 


)1١(‏ قال خليفة: قرىء على يحيئ بن بكير وأنا أسمع عن الليث قال . في سنة 56 ها-: دخل 
.مروان مصر في هلال شهر ربيع الآخر من مصر في جمادى الآخرة ثم توفي في مستهل 
رمضان . [تاريخ خليفة (181)]. 
وقال ابن كثير : وكانت وفاته بدمشق عن إحدئ » وقيل: ثلاث وستين سنة. وقال أبو معشر 
وغير واحد -: كان عمره يوم توفي إحدى وثمانين سنة . [البداية والنهاية (9/ 97)]. 

(؟) رجال ثقات سوى المصعب بن زيد. 
قال ابن كثير : قال ابن جرير: وفي هذه السنة (55) كان الطاعون الجارف بالبصرة ٠‏ وقال 
ابن الجوزي في المنتظم: كان في سنة (15) وقد قيل: إنما كان في سنة (19) ٠‏ وقال ابن 
كثير: وهذا هو المشهور الذي ذكره شيخنا الذهبي وغيره وكان معظمه بالبصرة. [البداية 
والنهاية (9/ 65)]. 


مقتل نافع بن الأزرق .6 


مقتل نافع بن الأزرق واشنداد أمر الخوارج 
وفي هذه السنة اشتدّت شوكة الخوّارج بالبصرة » وقتل فيها نافع ب بن الأزرق. 
ذكر الخبر عن مقتله : 
حذثني عمر بن شبّة » قال: حدثنا زهير بن حرب » قال: حدثنا وهب بن 
جرير » قال : حذثنا أبي ؛ عن محمد بن الزبير » أن غبيذ الله بن عبيد الله بن مَعمر 


بعث أخاه عثمان بن عبيد الله إلى نافع بن الأزرق في جيش » فلقيهم بدولاب » 
فقتل عثمان وَهُِمَ جيشه27. [11:0]. 


قال عمر: قال زهير: قال وهب: وحدّثنا محمد بن أبي عيينة » عن سبّرة بن 
خف . أن ابن معمر عبيد الله بعث أخاه عثمان إلى ابن الأزرق » فهرم جندة . 
وقتِل؛ قال وهب : فحدّثنا أبي أن أهل البَضْرة #تععوا حيشا عليهم حارثة بن بدن 
فلقيهم » فقال لأصحابه : 


وز حديبوا :و1 اتحكجوا وحيث شخ قاذمب و0 
.]1١7”:60[‏ 


حدثنا عمر » قال: حدّثنا زهير » قال: حذثنا وهب . قال: حدّثنا 
أبي ومحمد بن أبي عبينة » قالا: حدثنا معاوية بن قرّة » كال : جرجادي ابن 
عُبيس فلقيناهم » فقتل ابن الأزرق وابنان أو ثلاثة للماحُوز » وقتّل ابن عبيس”". 
.]5١7:6[‏ 


)١(‏ رجال هذا الإسناد ثقات سوئ محمد بن الزبير ضعفه غير واحد (تهذيب 2804) ولكن المتن 
يشهد له ما سيذكر الطبري بعد قليل . 

0( في إسناده سبرة بن نخف ذكره ابن حبان في الثقات والذي روئ عنه ابن أبي عبينة كذلك ذكره 
الح ور رو ل ا لحك وو ا م 
عنه » وانظر الخبر الآتي . 

إفرة 3 سداد سكيع ولا شير متعة ل عت نفل كاسخرين. + زه تقد من رسال اسيم 
والله أعلم. 


وقال الحافظ ابن كثير: وفي هذه للسنة (10 ه) اشتدت شوكة الخوارج بالبصرة وفيها قتل - 


ل 


ثم دخلت سنة ست وستين 


ثم دخلت سئة ست وستين 
ذكرالخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة 
ذكر الخير عن الببعة للمختار بالبيصرة 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة دَعَا المثنّى بن مخرّبة العبديّ إلى البيعة 


للمختار بالبصرة أهلها ؛ فحدّثني أحمد بن زهير عن عليّ بن محمّد. عن 


عبد 


لله بن عطيّة اللَيئئي وعامر بن الأسود » أن المثنّى بن مخرّبة العبديّ كان مِمّن 


شهد عينَّ الوّزْدة مع سليمان بن صُرّد » ثمّ رجع مع من رجع مِمَّن بقي من التّوّابين 


إلى 


الكوفة » والمختار محبوس » فأقام حتّى خرج المختار من السجن ٠‏ فبايعه 


نافع بن الأزرق وهو رأس الخوارج ورأس البصرة مسلم بن عبيس فارس أهل البصرة. . 
إلى أن قال: وقتل في وقعة الخوارج قرة بن إياس المزني أبو معاوية وهو من الصحابة. 
[البداية والنهاية (9/ 07)] . 


كلمة عن سليمان بن صرد وحركة التوابين 
داكن الترري مدو ارين وري وام جر باجا لي دحي الفريت والاى ل كب اللريع 
أن سليمان بن صرد كان من بين وجهاء القبائل الذين أرسلوا ب بيعتهم إلى الحسين بن علي 
رضي الله عنهما ولكنهم تخاذلوا عن نصرته حين وصل إلى العزاق. وتركوه لسيوف عبيد الله بن 
زياد » فلما استشهد الحسين بن علي رضي الله عنهما ندم سليمان ندماً شديداً وأحمنٌّ بالذنب 
الذي اقترفه في حق الحسين رضي الله عنه فخرج على والي العراق ودارت معركة المسماة 
(عين الوردة) وقتل سليمان بن صرد مع بعض أصحابه ونجئ بعضهم كالمثنى بن مخرمة 


العبدي . 
وأخرج أبو العزب التميمي الأخباري في كتابه المحن [ذكر قتل سليمان بن صر 
والمسيب بن نجبة]. 


قال: حدثنا عيسئ بن مسكين وسعيد بن إسحاق عن محمد بن سحنون أن سليمان بن صرد 
الخزاعى والمسيب بن نجبة قتلهما مقدمة عبيد الله بن زياد وكان على مقدمته شريك بن ذي 
الكلاع فقتل سليمان بن صرد والمسيب بن نجبة وإنما خرجا مع جماعة يطلبون دم الحسين. 
[المحن .]191١/‏ 

قلنا: ولقد كانت وقعة عين الوردة سنة (50 ه) وانظر الاستيعاب فى معرفة الأصحاب 
(549/0). ْ 


ثم دخلت سنة ست وستين /ا ١٠١‏ 


الم ينذا + وقال له المستثار : الحق بتلدك بالبصرة فازعٌ الناسَ » وأسِرّ د موك 
فقدم البصرة فدعا ٠‏ فأجابه رجالٌ من قومه وغيرهم فلمًا أخرج المختارٌ ابنَ مطيع 
| من الكوفة ومَنْعَ عمرّ بنَ عبد الرحمن بن الحارث بن هشام من الكوفة خرج 
المثنّى بن مخرّبة فانَّخْذْ مسجداً » واجتمع إليه قومه ٠‏ ودعا إلى المختار » ثم أتى 
مدينة الرَزْق فعسكر عندّها » وجمعوا الطعامً في المدينة » ونحروا الجزّر » فوجّه 
إليهم القَباعٌ عبّادَ بن حصين وهو على شُزْطته » وقيس بن الهيثم في الشرّط 
والمقاتلة » فأخذوا في سكة الموالي حنّى خرجوا إلى السّبخة » فوقفوا » ولزم 
الناسْ دورّهم » فلم يخرج أحد » فجعل عبّاد ينظر هل يرى أحداً يسأله! فلم ير 
أحداً؛ فقال: أما هاهنا رجلّ من بني تميم؟ فقال خليفة الأعور مولى بني عديّ » 
عديّ الرّباب: هذه دار ورّاد مولى بني عبد شَمْسء قال: دُقّ الباب » فدقّه , 
تحر والدرر افيه لبح تافر و01 : ويخك! أنا وَاقفتٌ هاهنا , لِمَ لَمْ تخرج إليّ! 
قال: لم أدزيما يوافقك 6" قآل+ شد عليك سلاحك واركت ‏ ففعل ب ووققواء 
وأقبل أصحابٌ المثنّى فواقفوهم . فقال عبّاد لورّاد: قف مكاتك مع قيس . 
فوقف قيس بن الهيثم وورّاد » ورجع عبّاد فأخذ في طريق الذجاحين » والنّاس 
وقوفٌ في السّبّخة » حتَّى أتى الكلا » ولمدينة الرَرّق أربعة أبواب: باب مِمّا يلي 
البصرة » وباب إلى الخلالين » وبابٌ إلى المسجد وبابٌ إلى مهب الشمال؛ فأتى 
الباب الي يلي النهر مِمًا يلي أصحاب السقّط » وهو باب صغيرٌ » فوقف ودعا 
َسَلَم فوضعه مع حائط المدينة » فصعد ثلاثون رجلا » وقال لهم: الزموا 
السطح . فإذا سمعتم التكبير فكروا على السطوح . ورجع عبّاد إلى قيس بن 
الهيئم وقال لورّاد: حَرَشٍ القوم؛ فطارّدهم ورّاد » ثم التبس القتال فقتل أربعون 
رجلاً من أصحاب المثبّى » وقيِل رجل من أصحاب عبّاد » وسمع الّذِين على 
السطوح في دار الرزق الضجَّة والتكبير » فكبّروا » فهرب من كان في المدينة . 
وسمع المثنّى وأصحابه التكبير من ورائهم » فانهزمواء وأمر عبّاد وقيس بن 
الهيثم الناسّ بالكففٌ عن اتباعهم وأخذوا مدينة الرّزق وما كان فيها » وأتى المثنّى 
وأصحابّه عبد القيس ورجع عبّاد وقيس ومَنْ معهما إلى القباع فوجّههما إلى 
غبد القيس © فأخل قسن و اصرق حي كو لاسوترر 


م١٠‏ ثم دخلت سنة ست وستين 


المزبد » فالتَقَوَا فأقبل زياد بن عَمْرو العَتكيَ إلى القباع وهو في المسجد جالس 
على المنبر » فدخل زياد المسجد على فرسه؛ فقال: أيُها الرجل . لتردّن خيلك 
عن إخواننا أو لنقاتلئّها. فأرسل القباع الأحنفَ بن قيس وعمرٌ بنَّ عبد الرحمن 
المخزومئ ليُصلحا أمرّ الناس » فنا عبد القيس » فقال الأحنف لبكر والأزد 
وللعامّة: ألستم على بيعة ابن الزبير! قالوا: بلى ٠‏ ولكنًا لا نُسِلِم إخوائتا. قال: 
فمروهم فليخرجوا إلى أي بلاد أحبّوا » ولا يُفسدوا هذا المصرّ على أهله » وهم 
آمنون فليخرجوا حيث شاؤوا » فمشى مالك بن مُسِمْعَ وزيادُ بن عمرو ووجوة 
أصحابهم إلى المثنّى » فقالوا له ولأصحابه : نا والله ما نحن على رأيكم » ولكنًا 
كرهنا أن تضاموا » فالحقوا بصاحبكم » فإن من أجابكم إلى رأيكم قليل » وأنتم 
آمنون؟ فقبل الى قوليهًا وما أشارا به » وانصرف. ٠‏ ورجع الأحنف وقال: 
ما غَبنت رأ بي إلا يومي هذا » إني أتيت هؤلاء القوم وخلّفت بكرا والأزد ورائي ؛ 
ورجع عاد وقيس إلى القُباع » وشخص المئبّى إلى المختار ر بالكوفة في نفرٍ يسير 

من أصحابه » وأصيب في تلك الحرب سُويد بن رئاب الشْنَيَ » وعقبة بن عشيرة 
الشبِي ‏ فَتَلَه رجل من بني تميم وقتل التميمي فَوَلّعْ أخو عقبة بن عشيرة في دم 
التميميّ ‏ وقال: تأري . وأخبر المتتى المختار حين قدم عليه بما كان من أمر 
ا الس وتسم لو 
البصرة » فطّمع المختار فيهما » فكتب إليهما: أمّا بعد » فاسمعا وأطيعا أويكما 
من الدنيا ما شعتما » وأضمن لكما الجنّة » فقال: مالك لزياد: يا أبا المغيرة » قد 
أكثر لنا أبو إسحاقّ إعطاءنا الدنيا والآخرة! فقال زياد لمالك مازحاً: يا أبا غسّان » 
أمَا أنا فلا أقاتل نسيئة » مَن أعطانا الدَراهّم قَاتَلْنا معه » وكتب المختارٌ إلى 
الأحنف بن قيس . 


من المختار إلى الأحنف ومَن قله » فسَلْم أنتم » أمّا بعد » فويلٌ أمّ ربيعة من 
مضّر» فإن الأحنفَ مُورد قومّه سَقَر. حيث لا يستطيع لهم الصَّدّر » وإني 
لا أملك ما خط في القَدَر » وقد بلغني أنٌكم تسمُونني كذاباً. 

وقد كُذْبٍ الأنبياء من قبل » ولستٌ بخير من كثير منهم . 


[3ا امكوييك: فمرسا سنة نالكا 


فاجعل مصاعاً حذما م 


0 


الويف 03 


حدثني بق السائب صلوين جنادة 4 قال: حدثنا الحسن بن حنّاد 4 عن 


جاناين علي » عن المجالد ء» 


عن اع قال: دخلتث الح لفوت إلى 
حَلّقة فيها الأحنف بن قيس » فقال لي , 
أهل الكوفة » قال: أنتم موالٍ لنا؛ قلت 


بعضٌ القوم: من أَنْتَ؟ قلت: رجل من 


قلت: وكيف؟ قال: قد أنقذناكم من أيدي 


ا ا لت 


021 


بسك جر آل عرّل 
فتك عفدا بكم يوم الجمّل 
وشم لحني رفاح تيكل 
وكنصير جز تكبف ال لجل 
حدلا كن 0-0 شود بَدَلَ 


ب 
مَرّة 


5508 . من المختار بن أبي عبيد إلى الأحتف بن قيس أقا 


3 


بعل 6 فويل أم ربيعة ومضرّ » فإن الأحتفه دررة قومة عق عت له درون 
على الصَّدَر ء وقد بلغني أنكم تكذبوني » وإن كُذْبتٌ فقد كُذَب رسلّ من قبلي : 
ولستٌ أنا خيراً منهم . فقال: هذا منا أو منكم!”"' .]7١-5794:7[‏ 


)01( وهذا إسناد مرسل متعدد المخارج ذكرناه هنا في قسم الصحيح والله أعلم . 
(؟) وفي إسناده مجالد تُكلّم فيه» وقال الحافظ : ليس بالقوي ٠‏ وقال الهيثمي: وتكلم فيه ووثق. 
ا ول سوس كد 


ل عن لحن قال: كنت أجالس الأحيف فأفاخر - 


يحيى الأموي تنا عمي محمد بن سعيد ثنا 


جلساءه من أهل البصرة بأهل 


الكوفة . فقال أ خوك لكا ادق اك موومية ك تدك كلد فالها اع معدان . ٠‏ إلخ 
الرواية . [المعرفة والتاريخ للفسوي / تحقيق الأستاذ العمري (؟/ ٠‏ 07]. 


١١٠‏ مقتل عبيد الله بن زياد 


قال أبو جعفر: وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان على 
المدينة مصعب بن الزبير من قبل أخيه عبد الله » وعلى البصرة الحارث بن 
عبد الله بن أبي ربيعة » وعلى قضائها هشامٌ بن هبيرة » وكانت الكوفة بها المختار 
غالباً عليها » وبخُراسان عبد الله بن خازم. [71: 80]. 


ع 
3 


جع وحلح وده شيع وسدين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
مقتل عبيد الله بن زياد 

وحدّثني عبد الله بن أحمد ‏ قال: حذثني أبي » قال: حدثني سليمان » قال: 
حدثني عبد الله بن المبارك » قال : حدّثني الحسن بن كثير » » قال كان تيك ين 
جدير التغلِبيَ مع علي عليه السلام » أصيبث عينه معه » فلمًا انقضت حربٌ عليّ 
لحق ببيت المقدس ٠‏ فكان به » فلمًا جاءه قتل الحسين » قال: أعاهِدٌ الله إن 
قدرت على كذا وكذا ‏ يَطلْب بدم الحسين لأقتلنّ ابن مرجانة أو لأموتنّ دونه » 
فلمًا بلغه أن المختار خرج يَطلْب بدم الحسين أقبل إليه. قال: ذكإن ركهامع 
إبراهيم بن الأشتر » وجعِل على خيل ربيعة » فقال لأصحابه: إِني عاهدثُ الله 
على كذا وكذا » فبايعه ثلثمئة على الموت » فلمًا التقّوا حَمَل فجعل يَهيكها صفاً 
صفاً مع أصحابه حتَّى وصلوا إليه » وثار الرَمّجٍ فلا يُسمّع إلا وقع الحديد 
والسيوف » فانفرجت عن الناس وهما قتيلان ليس بينهما أحد؛ التَّغلبِيَ 
وعبيدٌ الله بن زياد » قال “وهر الى ينول: 


وأخرج الفسوي كذلك من طريق أبي عثمان عن أبيه عن مجالد عن الشعبي به » وفي آخره 
قلت (الشعبي): يغفر الله لك أبا بحر كنا نمزح ونضحك. قال: لتخبرني ممن هو؟ قلت: 
يغفر الله لك » قال: لتخبرنى » قلت: من أهل الكوفة » قال: فكيف تفاخر أهل البصرة 
وعذاامكم ؟: ١‏ 

وأخرجه الفسوي مختصراً من طريق الحميدي عن سفيان عن مجالد عن الشعبي به. ١ه.‏ 
قلنا: فمدار هذه الرواية على مجالد وهو ليس بالقوي عند الحافظ ابن حجر » وقال الهيثمي : 
فيه كلام وقد وثق والله أعلم . 


مفقتل عبيد الله يبن زياد ١١١‏ 


كتتنل فيجتن: ند أؤاة فحصيدرا غير رَكز الرمح في ظلّ الفُرَّسن 9 


530 


]4١_-5: 


)١(‏ رجال هذا الإسناد ثقات وبعضهم رجال الصحيح سوئ الحسن بن كثير فقد ذكره ابن حبان في 


الثقات (1717/7) وسماه البجلي ٠‏ وترجم له أبو حاتم » وقال العجلي: الكوفي وفي نسخة 
البجلي وذكر له ثلاثة من الرواة وسكت عنه. [الجرح والتعديل (7/ 4 ”/ تر .])١847‏ 

ومثل هذا قبلنا روايته التاريخية بالشروط الثلاثة التي ذكرناها في المقدمة . 

ولعلَّ أصحّ من هذه الرواية ما رواه البلاذري. 

إذ أخرج البلاذري قال: حدثنا خلف بن سالم وأبو خيثمة قالا: ثنا وهب بن جرير » عن 
أبيه » حدثني إبراهيم الأشتر قال: مَرّ بي ابن زياد يوم الخازر فسطع منه المسك وأنا 
لا أعرفه » فظننت أنه رجل له متزلة في القوم ومال فقصدت له فضربته على رأسه بالسيف 
فخرّ بين قوائم برذونه يخور كخوار الثور فنظرت فإذا هو ابن زياد. [أنساب الأشراف 
١/1١‏ ؟)]. 

قلنا : م او من أمير جائر طالما نهره 
أصحاب رسول الله يديد وزجروه وأمروه بالمعروف ونهوه عن المنكر والظلم وبخس الناس 
ساني سسا سي كر رن ضاء إن خاوصت عن الات وال مظان ب دوالك لي بل 
حوادث سنة 1١77(‏ ه) ولقد وصفه الإمام الذهبي خير وصف إذ قال في ترجمته -: وكان 
جميل الصورة قبيح السريرة . 

وقال أيضاً: قيل: كانت أمّه مرجانة من بنات ملوك الفرس . [مختصر سير أعلام النبلاء 
(”/ 15ه/تر .])١180‏ 

قلنا: ولعل البعض يُرجع السبب في ظلم عبيد الله بن زياد وإمعانه في حرب الحسين بن علي 
رضي الله عنهما إلى تربية أمه مرجانة لأنها كانت حاقدة على المسلمين الذين سلبوا آباءهم 
ملكهم الكسروي بسبب الفتوحات الإسلامية العظيمة » ولكن هذا احتمال وظن وتخمين 
لشن الأ ولؤ اجر بكر ان ادن سما روسو ا فارسيات فأنجبن لهم خيرة العلماء 
والفضلاء والأئمة والمؤرخ المنصف لا يئيت هذه الأمور بمجرد الظن والحدس والتخمين 


والله أعلم . 

كلمة عن المختار بن عبيد الله الثقفى وحركته الهدامة 
قلنا: لقد أخرج الطبري روايات كثيرة عن المختار هذا الذي ادعَئ النبوة وتلوّن بألوان عدة 
وتقلب بين ولاآت متعددة وأحدث بلبلة كبيرة ف ني اليؤتيع الإسلام واحقت جركت يميه 
سنة (/51 ه) )2 ولقد ذكرنا معظم هذه الروايات في قسم الضعيف وذكرنا أقلّها ضعفاً في قسم 
الصحيح آنفاً مع رواية أو روايتين صحيحة ذكرناها كذلك في الصحيح . 5 


مقتل عبيد الله بن زياد 


ولقد حاول الإمام الحافظ الذهبي ‏ رحمه الله أن يلخص ما كتبه المؤرخون المتقدمون في 
أخبار المختار الكذاب أودعها كتابه القيم سير أعلام النبلاء وسنذكر ما قاله بتصرف 


واختصار. 
وقبل أن نذكر خلاصة الذهبى نودٌ أن نذكر حديئا ورد في هذه المسألة التاريخية [والحديث 
جزء من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام]. 


فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه [كتاب فضائل الصحابة / باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 
لخ 188] وق اخر لضت الما ابيناء كباب بكر برقي الله عنهما.” : أما إن رسول الله 
يخ حدثنا ”أن في ثقيف كذابا ومبيرا) فأما الكذاب فرأيناه وأما المبير فلا إخالك إلا إياه . 
قال النووي - في شرح حديث أسماء هذا: وقولها في الكذاب: (فرأيناه) تعني به 
المختار بن أبي عبيد الثقفي كان شديد الكذب ادَّعىئ أن جبريل يأتيه » واتفق العلماء على أن 
المراد بالكذاب هنا المختار بن أبي عبيد وبالمبير الحجاج بن يوسف. [شرح صحيح مسلم 
.])06٠١ /85(‏ 
وأخرج أحمد في مسنده بسند حسن عن رفاعة قال: دخلت على المختار فألقئ لي وسادة 
وقال: لولا أن جبريل قام عن هذه لألقيتها لك » فأردت أن أضرب عنقه. . . إلخ. [مسند 
أحمد (7/6؟57)]. 
والحديث أخرجه البلاذري أيضا عن رفاعة بن شداد. [أنساب الأشراف /١(‏ 107718 . 
قال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في خلاصته : ونشأ المختار فكان من كبراء ثقيف وذوي 
الرأي والفصاحة والشجاعة والدهاء وقلة الدين وقد قال النبي 45 : «يكون في ثقيف كذاب 
ومبير؛ فكان الكذاب هذا اذَّعى أن الوحي يأتيه وأنه يعلم الغيب وكان المبير الحجاج قبَّحهما 
الله . [(مختصر سير أعلام النبلاء (7/ 019/ تر 10١44‏ . 
وقال الذهبي أيضاً : وكان المختار قد سار من الطائف بعد مصرع الحسين إلى مكة » فأتى ابن 
الزبير » وكان قد طرد لِشْرّه ه إلى الطائف فأظهر المناصحة » وتردد إلى ابن الحنفية » فكانوا 
يسمعون مئه ما يتكر. فلما مات يزيد » استأذن ابن الزبير في الرواح إلى العراق » فركن 
إليه » وأذن له » وكتب إلى نائبه بالعراق عبد الله بن مطيع يوصيه به » فكان يختلف إلى ابن 
مطيع » ثم أخذ يعيب في الباطن ابن الزبير » ويثني على اين الحنفية » ويدعو إليه » وأخذ 
يشغب على ابن مطيع » ويمكر ويكذب » فاستغوئ جماعة » والتفت عليه الشيعة » فخافه 
ابن مطيع » وفر من الكوفة » وتمكن هو » ودعا ابن الزبير إلى مبايعة محمد بن الحنفية » 
فأبِىْ » فحصره . وضيق عليه » وتوعّده » فتألمت الشيعة له » ورد المختار إلى مكة » ثم 
بعث معه ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة على خراج الكوفة .» فقدم المختار وقد 
هاجت الشيعة للطلب بالثأر » وعليهم سليمان بن صرد » فأخذ المختارٌ يفسدهم » ويقول: 
إني جئت من قبل المهدي اين الوصي . يريد ابن الحنفية » فتبعه خلق » وقال: إن سليمان - 


مقتل عبيد الله بن زياد ْ كاك 


حدّئت عن على بن حَرْبٍ المَؤْصليَ » قال: حدثني إبراهيم بن سليمان 


د مسا مسحت ورا 
ل لا 5200006 ال 
ولأ نرانا إل قاخضين »قبيان + ؤمعه كل مسعميت: ». ومووا يقير الحسين ع » فبكوا ء وأقاموا 
يوماً عنذه وقالوا: يارب قد خذلناه » فاغفر لنا ء وتنب علينا؛ ثم نزلوا قرقيسيا » فتم 
المصاف بعين الوردة » وقتل ابن صرد وعامّة التوابين » ومرض عبيد الله بالجزيرة » فاشتغل 
بذلك ويقتال أهلها عن الغراق سننة وخاصر الموصل. 
وأما المختار » فسجن مُدَّة» ثم خرج » فحاربه أهل الكوفة » فقتل رفاعة بن شداد » 
ا ل ا ل ادر جام 
عليَ بالوحي . واختلق كتاباً عن ابن ا 
في عشيرته » فقتل صاحب الشرطة . وسّرٌ به المختار » وقوي ء وعسكروا بدير هند » 
فحاربهم نائب ابن الزبير ؛ ثم ضَعْففَ واختفئ » وأخذ المختار في العدل. . وحسن السيرة . 
وبعث إلى النائب بمالٍ » وقال: اهرب » ووجد المختار في بيت المال سبعة آلاف ألف 
درهم » فأنفق في جيشه » وكتب إلى ابن الزبير: إني رأيت ت عاملك مراهناً لبني أمية » فكم 
يسعني أن أقره » فانخدع له ابن الزبير » وكتب إليه بولاية الكوفة » فجهز ابن الأشتر لحرب 
(م/ر١٠غه-_١4ه/تر .])١54‏ 
وقال الذهبي : ووقع المصاف ٠‏ فقتل ابن زياد » قدّه ابن الأشتر نصفين . . وكان بطل النخع » 
وفارس اليمانية فدخل الموصل » واستولى على الجزيرة » ثم وجّه المختار أربعة ألاف 
أربي ف صر مكطارار الجن + » فكلموا ابن الزبير » وأخرجوه من الشعب ٠‏ وأقاموا في 
خدمته أشهراً » حتى بلغهم قتلّ المختار » فإن ابن الزبير علم مَكْرَهُ » فندب لحربه أخاه 
معن : فقدم محمد بن الأشعث » وشبث بن ربعى إلى البصرة ة يستصرخان الناس على 
الكذاب » ثم التقى مصعب وجيش المختار » فقتل ابن الأشعث » وعبيد الله بن علي بن 
أبي طالب ٠»‏ وانفل الكوفيون » فحصرهم مصعب في دار الإمارة » فكان المختار يبرز في 
فرسانه » ويقاتل حتى قتله طريف الحنفي وأخوه طرّاف في رمضان سنة سبع وستين. 
[مختصر سير أعلام النبلاء (؟/ 57 0/ تر 5 .])١14‏ 
ولقد أرخ خليفة بن خياط لمقتل المختار بن أبي عبيد ضمن أحداث سنة (51 ه) وقال: 
دخل عليه القصر طريف وطراف أخوان من بني حنيفة فقتلاه. (تاريخ خليفة / 5714). 


رن مقتل عبيد الله بن زياد 


الحنفِيَ » ابن أخي أبي الأحوص ٠‏ قال: حدذثنا محمد بن أبان » عن علقمة بن 
مَرْئْد » عن سُوَيد بن غَفلة ٠‏ قال: م ل 
فطعنني بمخْصّرة ة من خلفي . فالتفتثٌ إليه » فقال : ما قولك في الشيخ؟ قلتُ: أيّ 
الشيوخ؟ قال: علي بِنْ أبي طالب؛ قلت : زر 
وقلبي ولساني » وقال : وأنا أشهدك أني أبغضه بِسَمْعي وبصري وقلبي ولساني . 
ل ل ا عاذ كال زهان 
ثمّ إني لفي المسجد الأعظم إذ دخل رجلٌ معتم يتصفح وجوة الخلق , ٠‏ فلم 
الم عسي دس فجلس إليهم » فتحوّلتُ فجلستٌُ 
معهم . فقالوا: من أين أقبلتَ؟ قال : من عند أهل بيت نبييكم » قالوا : فماذا جكتنًا 
ل 0 
قد أخرج كتاباً معه في أسفله طابع من رصاص ٠‏ فدفعه إلى غلام » فقال له: 
يا غلام » اقرأه - وكان أميّاً لا يكتب ‏ فقال الغلام: بسم الله الرحمن الرّحيم . 
هذا كتابٌ للمختار بن أبي عبيد كتبه له وص آل محمد؛ أمّا بعد فكذا وكذا. 


فاستفرّع القوم البكاء » فقال: ياغلام » ارفع كتابّك حتى يُفيق القوم , 
قلت معاشر هَمْدان » أنا أشهّد بالله لقد أدركني هذا بظهر التجف ؛ فقَصَّصتٌ 
عليهم قصتّه » فقالوا: أبيْتَ والله إلاً تنبيطاً عن آل محمد ء وتَييساً لتَغئل 
شَقَاق المَصاحف ٠»‏ قال: قلتٌ: معاشرَ همُدان » لا أحدّثكم إلا ما سمعت 
دي » ووعاه قلبي من عليّ بن أبي طالب عليه السلام » سمعيّه يقول و 
ا ل ل ل 
وليتها لعَملتٌ فيها مثلّ الذي عمل » قالوا: الله أنتَ سمعتَ هذا من علي؟ قلت 
ول ا ا ا 
بهم » وصنع ما صنع"١؟. .]11١1-117:5[‏ 

قال أبو جعفر: وكان العامل لابن الزّبير في هذه السنة على المّدينة جابرُ بن 


)١(‏ فى إسناده محمد بن أبان ضعفه غير واحد. 
لم لاا الس م ب 


الأسودٌ بن عوف الزّهْريٌ » وعَلَى البّصرة والكوفة أخوه مُصعَبٍ » وعلى قضاء 
البَضرة هشامٌ بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة عبد الله بن عتبة بن مسعود » وعلى 
خراسان عبد الله بن خازم القلماةه وبالشأم عبد الملك بن مَرُوان. 
١394 :5[‏ ]. 


ثم دخلت سنة تسع وستين 


ففيها كان خروج عبد الملك بن مَرُوانَ - فيما زعم الواقديٌ - إلى عين وزدة1 
واستّخلف عمرو بن سعيد بن العاص على دمشق فتحصن بها ٠‏ قبَلَْ ذلك عبد 
الملك » فرجع إلى دمّشق فحاصره ‏ قال: ويقال: خرج معه ‏ فلمًا كان بِبْطْنانٍ 


حَبيب » رجع إلى دمشق فتحصّن فيها » ورجع عبد الملك إلى دمشق 


وأمًا عوانة بن الححَكم فَإنّه قال اا 0 206 
عبدَ الملك بن مَرْوان لمّا رجع من بُطئَان حبيب إلى دمّشق ُ ولق تكن سيق 5 ما شاء اللّه» 
ثم سار يريد قَرقِيسياءَ » وفيها زَفْر بن الحارث الكلابِيَ ومعه عَمِرُو بن سعيد » 
حي إنااكان لان حبيب تك مرو بن سعيدد ديع لل وبعه خدياه بن 
0 0 يحدل الكلبيّ رفيو الأبرد 0-6 حتى لع دمشق نّ وعليها 
عبد الرّحمن بن أمّ الحَكم التََّفْيَ قد استّخلفه عبد الملك » فلمًا بلغه رجوعٌ 
عَمرو بن سعيد هَرَبٍ وترّك عملّه » ودخَلّها عمرو فَعَلَبٍ عليها وعلى خخزائنها. 


وقال غيرّهما: كانت هذه القصة فى سنة سبعين »© وقال: كان مسير 
عبد المّلك من دمشقّ نحو العراق يريد مُصعب بن الزّبير » فقال له عمرو بن 
سعيد بن العاص : إِنَّك تَخْرْج إلى العراق » وقد كان أبوك وعَدَنِي هذا الأمرّ من 
بعده » وعلى ذلك جاهدت معه » وقد كان من بلائي معه ما لم يَحفَ عليك » 
فاجعل لى هذا الأمر من بَعدِك » فلم يُجبه عبدٌ الملك إلى شيء » فانصرف عنه 


عمرو راجعاً إلى دِمشقّ » فرجع عبد الملك في أَثره حنَّى انتهى إلى دمشقى7) 


1450 
قال الطبري: وأقام الحجّ للناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير. 


وكان غامل نياع الحضوين + الكوافة والتضرة أخوه يصعت ين اير ركان 
على قضاء الكوفة شريح وعلى قضاء البتصرة هشام بن شبيرة وعلى خراسان 
عبد الله بِنُ خازم . [5: .]١19‏ 


ثم دخلت سنة سبعين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 


ففي هذه السّنة ثارت الرّوم » واستجاشوا على من بالشأم من ذلك من 
المسلمين » فصالح عبد الملك ملك الروم » على أن يؤدّى إليه في كل جمعة 
اينار عونا متداملة ‏ المفيلي 4417 


قال الطبري: وحم بالنّاس في هذه السّنة عبد الله بن الزّبير. 


وكان عُمّاله على الأمصار في هذه السنة عمّاله في السنة التي قبلها على 
المعار وال 1 


)١(‏ وقال خليفة ضمن ذكره لأحداث سنة (١077ه)-:‏ خلع عمرو بن سعيد العاص 
عبد الملك بن مروان. [تاريخ خليفة / 177]. 
وذكر الحافظ الذهبي خروج الأشدق (عمرو بن سعيد) ومقتله ضمن أحداث سنة (19 ه). 
[البداية والنهاية .])١18/9/(‏ 
وذكر ابن كثير رأياً للواقدي يجمع بين الروايتين وهو أن عبد الملك حاصره سنة (59 ه) 
وقتله سنة 7١(‏ ه) والله أعلم. 

(0) وقال خليفة: كتب إليّ بكار عن محمد بن عائذ قال: تخلّى أهل الشام عن الغزو عام الردعة 
فأخذ خمس أموالهم من العطاء سنة سبعين. [تاريخ خليفة/ 177]. 

قلنا: وكذلك قال خليفة: أن ابن الزبير حجّ بالناس هذه السنة . [تاريخ خليفة/ 175]. 


كم كلت سمتة إحدى :وسبعين ا ١1‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وسيبعين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك مسي عبد الملك بن مَروان فيها إلى العراق لحرب مُصعب بن 
الو 
فحدّثنى عمر بن سشَّبَة » قال: حذّئنى علئ بن محمد قال: أقبل عبد الملك 
من الشأم يريد مُصعباً ‏ وذلك قبل هذه السنة » في سنة سبعين ‏ ومعه خالد بن 
3 خالد بن أسيد .» فقال خالد لعبد الملك: إن وجّهتني إلى البصرة 
تخت خياة بغيرة رصورث أن أغلف للكتعليها . فوجّهه عبد الملك » فقدمها 
0 في مواليه وخاصته » حتى نزل على عمرو بن أصمع البافاة ا« 
(5:؟6١).‏ 
إذا شخص ا ا 00 0 
عمرو بن أصمع أن يبايعه عبّاد بن الخصين بأنئي قد أَجَوْتُ خالداً فأحببت أن 
تعلم ذلك لكو لني لوي له : قل 
لا أغدّك . هذا عاد يأتينا الساعة » ولا والله ما أقدر على منعك؛ م 
قال أبو زيد: قال أبو الحسن : ويقال إِنَّه نزل على على بن أصمع » فبلغ ذلك 
عبّادا فآرضل إليه عكاد : إن شائر إليك ",5+ 1617] . 


)01 ثم أخرج الطبري روايات عدةٍ منها الموصولة والمرسلة والمعضلة وكالروايات التي تلي هذه 
الرواية . 

(0) وإسناد الطبري إلى المدائني صحيح » وهو بدوره رواه معضلاً » وأنظر الرواية التي تليها . 

(0) قلنا: وهذه رواية أخرئ رواها الطبري مرسلاًٌ عن مسلمة بن محارب والسطر الأخير رواه عن 
المدائني معضلاً . 


خالداً خرج من عند ابن أصمع يركُض . عليه قميص قوهيّ رقيق » قد حَسّره عن 
لخنياه رأخرج رديه من الرّكابين؛ حتى أتى مالكاً » فقال: إني قد اضطررتُ 
إليك ٠‏ فأجرْني , والد سه حرج هو وابنه » وأرسل إلى بكر بن إوائل 
والأزد؛ فكانت أوَّل راية أتته راية بني يشكرٌ. وأقبل عبّاد في الخيل » فتواقفوا » 
ولم يكن بينهم » فلما كان من الغد غدؤا إلى حُفرة نافع بن الحارث التي تُسبت 
بعدٌ إلى خالد , ومع خالد رجال من بني تميم قد أتؤه؛ منهم صعصعة بن 
حعاوية.::وعيد العزير بن يشر «وزمة إن متشكان.+: قو علد متهم » ؛ وكان أصحاب 
خالد جُفريّة ينسبون إلى الجفرة ٠‏ وأصحاب ابن معمر رُبَْريه؟ فكان من الجُفريّة 
عبيد الله بن أبي بكرة وحُمْران والمغيرة ة بن المهلب » ومن الزبيريّة قبس بن الهيثم 
الشلمي # وكان يستاجر' الرجل يقاتلون. معد + فتقاضاء رجحل آجرة فقال:"غذا 
أعطيكها » فقال غَطْفان بن أنيف , أحد بني كعب بن عمرو: 
بحس طح كيه باخلاع. اللننة قد والطعيان فاعيزل 
والحدث سانانا سميسة النبيل 


وكان قيس يعلق في عنق فرسه جلاجل » وكان على خيل بني حنظلة عمرو بن 
وبرة القحيفيّ ١‏ وكان له عبيد يؤاجرهم بثلاثين ثلاثين كل يوم » فيعطيهم عشرة 
عشرة » فقيل له: 
لبفين ميا حككة اجن ويدرة تعطى ثلاثينَ وتغطي عشرهة 

ووجّه المصعب رَخر بن قيس الجَعْفيّ مَدداً لابن معمّر في ألف ١‏ ووجّه 
عبدٌ الملك عبيد الله بنّ زياد بن ظَبِْيانَ مدداً لخالد » فكره » أن يدل البصرة » 
وأرسل مطرّ بن التوأم فرجع إليه فأخبره بتفرّق الناس . فلحق بعبد الملك”©. 
(5/؟6 ١‏ -_16#). 

قال أبو زيد: ' «قال أبو الحسن: حدثني بجقية أن القشمي: لكا القوك 
عبد الملك إلى 3 مَشق لم يكن له همّة إلا البصرة » وطيع أن يُدرك بها خالداً » 
فوجده قد خرج ١‏ وأمّ من ابن مَعمر النّاس » فأقام أكثرهم » وخاف بعضهم مُصعباً 


. ولذا ذكرنا الرواية في قسم الصحيح‎ ٠ هذا إسناد مرسل متعدد المخارج‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعي: 1 


فشخص ٠»‏ فغضب مصعب على ابن مَعمّر ١‏ وتخلقه آلا يول وأرسل إلى 
الجفريّة فسبّهم وأنّبهم"". (5/ 154). 

كدت عمو الى حدّئنا محمّد بن سَّلامِ » عر عه القاعرين لسري , 
ا ل و ا اوبحر عر 
أت سن أغل: لاه على اب الخليفة يفرح إن أرسله في جاجة م تدرا ادي 
الضوائفٍ وأحذنا على ألف بعير ؛ وإن الرجل من وجوههم ليَعْزّو على فرسه 
واد خلنة. 


قال: ولمّا تدَائّى العسكران بِدَيْر الجائليق من مَسْكنَ » تقدّم إبراهيم بن 
الأشتر فكمل .على محكد.ين مان فأزاله عن موضعة + فوجة عبد الملك بن 
مروان عبد الله بن يزيد بن معاوية » فقرب من محمد بن مروان » والتقى القومٌ 
قل مُسلم بن عمرو الباهليّ » وقتّل يَحبّى بن مبشّر , أحد بني ثعلبة بن يزبوع » 
وقتل إبراهيم بن الأشتر » فهرب عتَّاب بن وَرُقاء - وكان على الخيل مع مصعّب - 
فقال مصعب لقطنّ بن عبد الله الحارثيّ : أبا عثمان » قدّم خيلك » » قال: ما أرى 
ذلك » قال: ولم؟ قال كر ه أن تُقتّل مذْحجٌ في غير شيء » فقال لحجّار بن 
أبجّر: أبا أسيد » قدّم رايتك » قال: إلى فا :لل قا قالظ رتنا ناح لسلا وؤاللة 
التق والاء؛ فقال لمحمّد بن عبد الرّحمن بن سعيد بن قيْس مثل ذلك » فقال: 
ما أرَى أحداً فعَلّ ذلك فأفعله. فقال مصعب: يا إبراهيم ولا إبراهيم لي اليوم! 
[5 :لاه ١1-_له١].‏ 

حدّثني أبو زيد » قال: حدّثني محمّد بن سلام » قال: أخير ابن خازم بمسير 
مُصعب إلى عبد الملك » فقال: أُمَعَه عمر بن عبيد الله بن معمر؟ قيل: لا ء 
استعبله عن :قارمى +“ قالة اننع السيلت يه أن ميل دق لت" اتكميله 
عن النرسل قال اقيق هقاد بو القصي ؟ كز ل مستا مها الصيرة »+ 
فقال: وأنا بخراسان! 
حذينبي فَجُرَينِي جَعار وأَبشِري ‏ بلخم أمرىء لم يَشْهَدٍ اليْم ناصِرٌة 


)١(‏ هذا إسناد مرسل صحيح 


ليل وك للقيو خا نوت تيد المسلنة سنو 1 الكو 


. فقال مصعب لابنه عيسى بن مُصعّب: يا بُنِيَ » اركب أنتَ ومن معك إلى 
عمّك بمكّة فأخبره ما صنع أهلٌ العراق » ودّعني فإني مقتول. 

فقال ابنة : واللهرلا أخبر قريشاً عنك أبداً » ولكن إن أردت ذلك فالحق بالبصرة 
فهم على الجماعة » أو الحَقٌ بأمير المؤمنين » قال مصعب: والله. لا تتحدّث 
* قريش أني فررت بما صنعث ربيعة من خذلانها حتى أدخُل الحرم م مُنِْزِماً » ولكن 
أقاتل فإن فلت فلكترئ :ها الشف يعان نوما القرار لى يغادة ولا خلق:اولكن 
إن أردت أن ترجع فارجع فقاتل » فرجع فقّاتل حنَّى قتل . .]١58:5[‏ 

قال علي بِنْ محمّد عن يحيى بن سعيد بن أبي المُهاجر » عن أبيه إن 
نك الملك أرسطل إلىمضعت رع أخخيه متامل بن مروان: إن ابن عمّك يعطيك 
الأمانء فقال مصعب: إن مثلي لا ينصرف عن مثل هذا الموقف إلا غالبا أو 
تعلو ةا 8 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن ما ذكرثٌ من مَقئّلَ مصعب والحرب التي جر 
كوي عه العللف كانت درج عو قن سين اران أن لتر عل ارد 
خال يد اعد ومصره إل لقره عن دل عينة للك كات فى ونين حدس 
رسن عاردل ممعي ختانى كمرك الب 000 


ذكر الخير عن دخول عيد الملك ين مروان الكوفة 
وفى هذه السّنة دخل عبد الملك بن مروان الكوفة وفيّق أعمالٌ العراق 
والمصرَّيْن الكوفة والبصرة على عَْمّاله في قول الواقِديّ ؛ وأما أبو الحسن فإنّهِ ذكرٌ 
أن ذلك»فن سنة اثنتين وسبعين . 
وحدّئني عمرٌ» قال: حدّثني على بن محمد » قال: قَتِل مصعب يوم الثلاثاء 
لعللاث عشرة خلتث من جمادى الأولى أو الآخرة سنة اثنتين و 
113]ء 


.])5714( قلنا: ولقد أرخ خليفة لمقتل مصعب بسنة (7/ا ه) [تاريخ خليفة‎ )١( 
.])١57 4 /97( وأرخ ابن كثير لمقتله بسنة (١/ا ه) ونسب ذلك إلى الجمهور . [البداية والنهاية‎ 
لقد سبق أن تحدث الطبري عن تاريخ مقتله ونسب إلى الجمهور المؤرخين وعلماء التراجم‎ )( 
- .)١75 /7( والوفيات أنه قتل سنة (١/ا ه) وانظر صحيح الطبري (5/ 155) » والبداية والنهاية‎ 


الخلدفة ع الدلك متسل الوفنود ١١‏ 


الخليفة عبد الملك يستقيل الوفود 
التي جاءت لبيعته بعد مقتل مصعب 


والمعلى بن منكد : حدّثني القاسم بنُ مَعْن وغيرُه أن مَعْيَد بن خالد الجدَايَ 
قال: ثم تقدّمْنا إليه معشرَ عَدُوانَ » قال: فقدّمنا رجلاً وَسيما جَمِيلاً » وتأخَرت 
وكان معبد دميماً ‏ فقال عبدٌ الملك: من؟ فقال الكاتب: عَدُوان » فقال 
عبذٌ الملك: 


محديبةةالحندرة مص عكندذو اكجبانتيع اختببجحة الارضن 


لماذا انتصر عبد الملك وخسر مصعب بن الزبير المعركة وقتل 
مما لا شك فيه أن الله سبحانه وتعالئ جعل لتاريخ البشرية سنناً ولابد للباحث أن يستخلص 
العبر ويجد الأسباب الظاهرة المؤدية إلى الحدث » وما ذكرنا من روايات الطبري في قسم 
الصحيح تبين ما يلي : 
لقد أخطأ مصعب بن الزبير حين أرسل:قواده المعتمدين إلى الأطراف بعيداً عنه » فعبد الله بن 
خازم في خراسان وهو جد قواده المعتمدين ولطالما حاول عبد الملك استمالته » 
والمهلب بن أبي صفرة ذلك القائد الشجاع المعروف ببراعته في الحرب بعيدا عنه » 
ل لل 
بالاضافة إلى عوامل عون فإن بعض القواد أصيبوا بالملل من تواصل الفتن والمعارك بين 
المسلمين دون جدوئ: إضافة إلئ من استماله عبد الملك ورغبه فخذل مصعباً في وقت 
ولابأس بأن نستشهد برأي مؤرخ معاصر ويتحدث عن المعركة بين عبد الملك ومصعب: 
يقول الدكتور يوسف العش - رحمه الله ودخل الصراع الآن بين عبد الملك وعبد الله بن 
الزبير في مرحلة أخيرة فمصعب سائد في العراق وابن مروان في الشام لكن لكلا الرجلين 
متاعب في بلده » فمصعب يحارب الخوارج وجيشه يحوي العديد من الشيعة الذين أعمل 
القتل فيهم مع جيش المختار فكانوا ولا ريب يحقدون عليه للنفوس التي ذهب دمها هدراً. 
[الدولة الأموية/ .]١98‏ 
ويقول العش: وكان ابن مروان يعرف حال العراق معرفة جيدة ويعرف أهله ويعرف السبيل 
إلى استماله قلوبهم وخير ما يتخذه لذلك هو التفريق بين مصعب وقواده 3 وقواد مصعب 
يوؤخذون بالدهاء والمال والإمارة. [الدولة الأموية / ١٠؟].‏ 


01 التخليقة أعيد :الدلك يسنتقيل الروك 


وبوبم كنباتتيت التسياذا . كد والح نمؤن بعالتت د رض 
ثم أقبلّ على الجميل فقال: إيه! فقال: لا أدري » فقلتٌ من حَلْفِه : 
وم: 04 يقض ٍ 10 : ما يِقَمِ : 
ومنهمٌ من يجي رٌ الح جّ بالشسةوالفرْض 
قال: فتركني عبد الملك . ثمّ أقبّل على الجميل فقال: من هو؟ قال: 
لا أدري؛ فقلتٌ م مِن خلفه: ذو الإصبع؛ قال: فأقبل على الجميل فقال: ولم 
ستي ذا الإصبع؟ : فقال: لا أدري؛ فقلتُ من خلفه: أنه هنف مي 
فقطعَنّها » فأقبّل على الجميل فقال: ما كان اسمُّه؟ فقال: لا أدري؛ فقلتُ من 
خلفه: خزثان بن الحارث » فأقبّل على الجميل » فقال: من أيُكم كان؟ قال 
اتوي مت وو اله يورب نع ال 
بعد بني ناج وسَعْيِك بينهم فلا تعن عَبْبَّك ماكان هالِكًا 
إذا قَلْتُ مَمْرُوفَاً لصب وم يقول وَهَيْبٌ: لا أصالح ذَلكا 
فأنخي تطبر العتوخت سَنَامَة لطت تداس انان اوت اهنا 
أقبل على الجميل » فقا : كم عطاؤك؟ قال اع جلي يك 
نتَ؟ قلتُ: في ثلثمئة؛ فأقبل على الكاتبَيْنِ » فقال: خطا من «اعظاء. ذا 


0 


: 


أوتسعةن ا ب وي وله 
ا 


2١(‏ قلنا: الخبر بطوله في تهذيب الكمال للحافظ المزي في ترجمة القاضي الكوفي الثقة معبد بن 
خاله الخدلي الذي أخرج له السحة ووفقة غين واد :(تهذيب بتر 
قال الحافظ المزي: وقال محمد بن جرير الطبري: حدثني عمر بن شبة » قال: ثني علي بن 
محمد » قال: ثني القاسم بن معن وغيره أن معبد بن خالد الجدلي قال: ثم تقدمنا إليه معشر 
عدوان يعني إلى عبد الملك بن مروان بعد قتل مصعب . . . إلى قوله -: وهو في ثلاثمئة. اه. 
ناخ ومجانا إتيتاه الطبوي فى هده الروابة عن النقة بالودو 
والقاسم بن معن. قال فيه أن بعاتي: صدوق ثقة » وكان أروى الناس للحديث والشعر 
وأعلمه بالعربية والفقه؛ توفي سنة ١70‏ ه. [تهذيب الكمال /تر .]54١5‏ 


ذكر خبر ولاية خالد ين عيد الله على البصرة 

وفي هذه السنة بعث عبدٌ الملك خالدَ بن عبد الله على البّصرة والياً » حدّئني 
عمر » قال: حذثني علي بن محمّد ) قال : كف عر ان على لقي ة يسيراً » 
وخرج ابن أبي بكرة ة حتَّى قم على عبدٍ الملك الكوفة بعد مقتل مُصعّب » فولّى 
عبدٌ الملك خالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البصرة وأعمالها » 00 
بيد الله بن أبي بكرة خليفته على البصرة » فلمًا قّيم على حُمْران » قال: | 

جئت لا جئت! فكان ابن أبي بكرة على البَضْرة حتَّى قدِم خالدا'" . [5: 114] . 

قال الطبري: وفي هذه السنة رَجع عبدٌ الملك ‏ فيما زعم الواقديّ ‏ إلى 
الشأم . 

قال: وفيها تَرّعَ ابن الزبير جابرَ بنَ الأسودٌ بن عوف عن المدينة » واستعمل 
عليها طلحة بن عبد الله بن عوف . قال: وهو آخر وال لابن الزبير على المدينة » 
حتَّى قدم عليها طارقٌ بن عَمرو مولى عثمان » فَهَربٍ طلحة » وأقام طارفٌ 
بالمدينة حتّى كتب إليه عبد الملك . 


1 


وحَجّ بالناس في هذه السّنة عبد الله بن الْزبير في قول الواقدي 
[155”5358:5)]. 


0 


)٠(‏ هذا إسناد معضل . والطبري هنا يتحدث عن الفراغ المؤقت الذي تركه قتل مصعب بن الزبير 
مما أدئ إلى صراع على منصب ولاية البصرة ة بين حمدان وابن أي بعر تعن فلم خالف. بن 
عبد الله والياً عليها من قبل عبد الملك بن مروان سنة (١لا‏ ه). 
وستذكر أسماء الولةة والقفاة بعد انتهاءتا مد سيرة عبد الملك:ين مروان استتنادا إلى اذكه 
الخليفة بن خياط في تاريخه » وقد تحدثنا عن طريقتنا هذه في المقدمة فلا داعي للتكرار. 
(؟) قال خليفة : وفيها (؟7) ول عبد الملك أخاه بشر بن مروان الكوفة وغلب طارق بن عمرو 
مولى عثمان بن عفان على المديئة ودعا إلى بيعة عبد الملك وأخرج طلحة بن عبد الله بن 
عوف وكان والياً لابن الزبير. [تاريخ خليفة / 114]. 
ذكر الطبري الوقعة الكبيرة التي كانت بين القائد المسلم الشجاع المهلب بن أبي صفرة » 
وبين الأزارقة من الخوارج وذلك لعدة أشهر ضمن أحداث سنة (؟/ا ه) . .]١18/5[‏ 
وكذلك ذكر الحافظ ابن كثير هذه الؤقعة ضمن أحداث سنة (5؟/ا ه) [البداية والنهاية 
(1377/70)]. 


0 أشن افيف اشابى شياو السنلين :جع عه الماك 


أمر عبد الله بن خازم السّلمي مع عبد الملك 

وفي هذه السنة كتب عبدٌ الملك إلى عبد الله بن خازم السَلَّمِيَ يدعوه إلى بَيعته 
ويطعمه خراسان سبع سنين » قذكر علي بن محمّد أن المفضّل بن محمّد 
ويحبى بن طفيل وزُهِيرٌ بنّ هُنَيد حدّثوه - قال: وفي خبر بعضهم زياد على خبر 
بعض - أن مُصعّب بن الزبير يِل سنة اثنتين وسبعين وعبدٌ الله بن خازم بأبْرشّهر 
يُقاتِل بجير بن وَرقاء الصّرَيمِيَ صُرَيم بن الحارث؛ فكتّب عبدٌ الملك بن مروان 
إلى ابن خازم مع سورة بن أشيم التُمَيريَ : إن لك خراسان سبع سئين على أن تُبايع 
لي . 

فقال ابن خازم لسَؤْرة : : لولا أن أحرّب بين بني سُّلِيم وبني عامر لقد لقتلتك ولكن 
كل هذه الصحيفة . فأكلها. 


قال: وقال أبو بكر بن محمّد بن وأسع : بل قلِم بعهد عبد الله بِنٍ خازم 
وراد بو توراه هري لتكلا ١‏ ]. 


)١(‏ قلنا: لقد ذكر الطبري مقتل أمير خراسان عبد الله بن خازم ضمن أحداث سنة (١/ا‏ ه) لكن 
ابن الأثير ذكره ضمن أحداث سنة (١لا‏ ه). 
وقال ابن كثير: وهكذا حكئا شيخنا عن الدولابي » وكذا رأيت لشيخنا الذهبى والذي ذكره 
ابن جرير في سياق تاريخه أنه قتل سنة (775 ه) [البداية والنهاية (1/ 15)] والله أعلم . 


عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما 
؟55-"7 ها 

وهو أمير المؤمنين وخليفتهم عند عددٍ من الأئمة المتقدمين والمتأخرين. 
قال الحافظ ابن كثير ‏ رحمه الله تعالئ : وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك. 
[البداية والنهاية]. 
وقال الإمام الذهبي ‏ رحمه الله تعالئ -: إن صحت خلافة مروان فإنه خارج على ابن الزبير 
باغ فلا يصح عهده إلئ ولديه إنما تصح إمامة عبد الملك من يوم قتل ابن الزبير. [تاريخ 
الإسلام (571- 81 ه/8؟1). 
وقال الذهبي ‏ في ترجمة عبد الملك بن مروان -: بويع بعهدٍ من أبيه في خلافة ابن الزبير 
وبقي على مصر والشام ٠‏ وابن الزبير علئ باقي البلاد مدة سبع سنين. [تاريخ الإسلام 
5١‏ _ امهم .])١‏ ٍ - 
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وقال الذهبي في موضع آخر: وتمكن ابن الزبير وبايعه أهل الحرمين واليمن والعراق 
وخراسان » واستناب على العراق وما يليه أخاه مصعب بن الزبير » وتفرقت الكلمة وبقي في 
الوقت خخليفتان أكبرهما ابن الزبير. [دول الإسلام (/18)]. 

وقال الخطيب البغدادي : فكانت خلافته (أي : عبد الملك بن مروان) من مقتل ابن الزبير إلى. 
أن توفي ثلاث عشر سنة وأربعة أشهر . [تاريخ بغداد .]0791١/1١(‏ 

وقال الحافظ ابن كثير : فلما مات يزيد بن معاوية » ومعاوية بن يزيد من بعده قريبا استفحل 
أمر عبد الله بن الزبير جدا » وبويع له بالخلافة في جميع البلاد الإسلامية. . . ولكن عارضه 
مروان بن الحكم في ذلك وأخذ الشام ومصر من نواب ابن الزبير ثم جهز السرايا إلى العراق. 
[البداية والنهاية (// .]1)١0١‏ 

وقال الشيخ الحصيني ء وكثير من العلماء يرون أن بيعة مروان غير متعقدة شرعا (أي : حتى 
وفاة ابن الزبير) لوقوعها من سكان دمشق فقط ولسبقها ببيعة ابن الزبير المنعقدة بإجماع 
جمهور المسلمين. .)4١/١(‏ 

وكعادتنا فإننا نحاول أن نكتب خلاصة في كل مسألة تاريخية مختلف فيها بعد أن نميز بين 
روايات الطبري الصحيحة والضعيفة منها ونحاول في كل خلاصة أن نردٌ على الشبهات 
المئارة حول شخصيات الصحابة وعدالتهم وكذلك نفعل في مسألتنا هذه وقبل أن ندخل في 
التفاصيل نودٌ أن نذكر هنا تتمة رواية عروة بن الزبير وهو شاهد على تلك الأحداث حتى 
تتكون للقارىء الكريم صورة ولو موجزة عن أحداث تركت أثرها في التاريخ الإسلامي . 
وتتمة رواية عروة كالاتي قال : ثم مات مروان » ودعا عبد الملك لنفسه » وقام » فأجابه أهل 
الشام » فخطب على المنبر وقال: من لابن الزبير منكم؟ فقال الحجاج: أنا يا أمير 
المؤمنين » فأسكته » ثم عاد فأسكته . ثم عاد فقال: أنا يا أمير المؤمنين » فإني رأيت في 
الوم أتي انتزعت بيعم فلييتها »فعقد لذ في الجيتى إل مكة حي يورقفا على اين الزبير 
فقاتله بها » فقال ابن الزبير لأهل مكة: احفظوا هذين الجبلين » فإنكم لن تزالوا بخير أعزة 
مالم يظهروا عليهما » فلم يلبثئوا أن ظهر الحجاج ومن معه على أبي قبيس » ونصب عليه 
المنجنيق فكان يرمى به ابن الزبير ومن معه فى المسجد » فلما كانت الغداة التي قتل فيها ابن 
الضمر 4 مغل ابن الزي هل أمه اتساف ييف إن كر ل :لهي زطق أبعة منةانة الم سقط 
لها سن » ولم يفقد لها بصر » فقالت لابنها: يا عبد الله » ما فعلت في حزبك؟ قال: بلغوا 
مكان كذا وكذا » قال: وضحك ابن الزبير » فقال: إن في الموت لراحة » قالت: يا بني » 
لعلك تتمناه لي؟ ما أحب أن أموت حتى اتي على أحد طرفيك » إما أن تملك فتقر بذلك 
عيني » وإما أن تقتل فاحتسبك . قال: ثم ودعها » قالت له: يا بني إياك أن تعطي خصلة من 
دينك مخافة القتل . 

وخرج عنها » ودخل المسجد . وقد جعل مصراعين على الحجر الأسود يتقي بهما أن يصيبه - 
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المنجنيق » وأتى ابن الزبير اتِ وهو جالس عند الحجر الأسود » فقال: : ألا نفتح لك باب 
الكعبة فتصعد فيها » فنظر إليه عبد الله ثم قال له: من كل شيء تحفظ أخاك إلا من نفسه 
- يعني : أجله ‏ وهل للكعبة حرمة ٠‏ ليست لهذا المكان؟! والله لو وجدوكم متعلقين بأستار 
الكعبة لقتلوكم فقيل له : ألا تكلمهم ذ في الصلح؟ قال: : أو حين صلح هذا؟ والله لو وجدوكم 
ها لديحرى حميعا و انقدايقرل: 
ولست بمبتاع الحياة بسبة ولاامرتقق من خشية الموت سلما 
أنافس سهما إنه غير بارح ملاقي المناياأيّ حرف تيمما 
م امل عل الا الريكو يعظهم ويقول: ليكن أحدكم سيفه كما يكن وجهه » لا ينكسر فيدفع 
عن نفسه بيده » كأنه امرأة . والله ما لقيت زحفا قط إلا في الرعيل الأول ولا ألمت جرحا قط 
إلا أن الم الدواء. 
قال: فبينما هم كذلك . إذ دخل عليهم من باب بني جمح » فيهم أسود . قال: من هؤلاء؟ 
قيل: أهل حمص » فحمل عليهم ومعه سيفان » فأول من لقيه الأسود » فضربه بسيفه حتى 
أطن رجله فقال له الأسود: أخ يا بن الزانية » فقال له ابن الزبير: اخسأ يابن حام » أسماء 
زانية؟ د ثم أخرجهم من المسجد وانصرف » فإذا قوم قد دخلوا من باب بني سهم فقال من 
هؤلاء؟ قيل: أهل الأردن » فحمل عليهم » وهو يقول: 
لاعهد لي بغارة مثل السَّيْلٍِ ‏ لاينجلي غبارها حتى الليل 
فأخرجهم من المسجد فإذا بقوم قد دخلوا من باب بني مخزوم » فحمل عليهم وهو يقول: 
البو مجان قترئيي واجعدا كتجنيه 


وقال: وعلى ظهر المسجد من أعوانه من يرمي عدوه بالاجر وغيره » فحمل عليهم فأصابته 


اجرة في مفرقه حتى فلقت رأسه » فوقف وهو يقول: 
ولسنا على الأعقاب تدمى كلومنا 2 ولكن على أقدامنا تقطر الدما 
قال كر ومع عنقا علب ةاموليان لسن .وهم اولان 

الصملد يحمي ربه ويحتمي 
قال: ثم سير إليه فحز رأسه . 
قال الهيثمي : رواه الطبراني » وفيه عبد الملك بن عبد الرحمن الذماري وثقه ابن حبان ١‏ 
وغيره » وضعفه أبو زرعة وغيره. [مجمع الزوائد (9/ 108)]. 
قلنا: وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة مع اختلاف في بعض المقاطع (ح )١1907‏ وبعض أئمة 
الحديث يفرقون بين عبد الملك بن عبد الرحمن الشامي والذماري ٠»‏ فالشامي منكر 
الحديث » وأما الذماري فقد قال أبو حاتم: شيخ وسكت عنه البخاري وذكره ابن حبان في 
الثقات وقال الحافظ : صدوق كان يصحف. 5 


مواقف الصحابة من البيعة والصراع بين ابن الزبير رضي الله عنه 
وبني أمية من جهة أخرئ 

ونذكر منهم: (عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » ومحمد بن الحنفية » والحسين بن 
علي » وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين) . 
أما ابن عباس : فكان بادي الرأي ميالاً إلى بيعة ابن الزبير. 
وأما ابن عمر: فقد بايع ليزيد بعد وفاة أبيه معاوية رضي الله عنه . 
والاار لصت اماد امت عع اليد وخر 
وام التسمين نقد رفضن البيعة يزيد ومضى ى إلى ربه شهيداً يشكو ظلم يزيد وولاته. 
ا ل 0 
لم يكن عبد الله بن عمر يوم ليشك في صلاح وورع عبد الله بن الزبير إلا أنه كان يرئ في بيعة 
يزيد إخماداً لنار الفتنة وإخراجاً للأمة من حالة الفوضئ وقد ذكرنا رواية البخاري في صحيحه 
يوم أن رفض ابن الزبير بيعة يزيد فجمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ولده وحشمه وقال: 
إني سمعت رسول الله 85 يقول: (ينصب لكل غادر لواءٌ يوم القيامة) وإنا قد بايعنا هذا الرجل 
على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع برجل على بيع الله ورسوله ثم 
ينصب له القتال » وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل 
بيني وبينه؛ . [صحيح البخاري (ح .1071١١١‏ ش 
وسنرجع مرة أخرئ إلى رأي ابن عمر رضي الله عنهما في نهاية المطاف حين يمر بجسد 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما مصلوباً فيقول قولته المشهورة: «والله لقد كنت ما علمتٌ 
صواماً قواماً لأمة أنت أشرها أمة خير». وقال هذا مع اعتراضه على موقفه: «ألم أنهك عن 
هذا». 
وخلاصة القول: فإن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر نهئ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم 
عن الاستمرار في موقفه من بني أمية بعد وفاة يزيد » وذلك درءاً للفتنة والاقتتال بين 
المسلمين » ومن ثم إضعاف شوكتهم وقد حصل وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 
- موقئف أبي سعيد الخدري وأبو برزة الأسلمي رضي الله عنهما: أخرج البخاري في 
صحيحه (ح 5:© عن أبي المنهال قال: لما كان ابن زياد ومروان بالشام » ووثب ابن 
الزبير بمكة , ووثب القراء بالبصرة 2 فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا 
عليه فى داره وهو جالس فى ظل عَليّة له من قصب . فجلسنا إليه فأنشأ أبى يستطعمه الحديث 
فقال: يا أبا برزة ألا ترئ ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به: إني احتسبت عند الله 
أني أصبحت ساخطاً على أحياء قريش » إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم 
من الذلة والقلة والضلالة » وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد 2:5 حتى بلغ بكم ما ترون- 
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وهذه الدنيا أفسدت بينكم إن ذاك بالشام والله إن يقاتل إلا على دنيا 2 وإ مؤلاء الذين بين 
أظه ركم والله إن يقاتلون إلا على دنيا » وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا؛ . 
عبد الله بن عباس وموقفه من ابن الزبير رضي الله عنهم : 

كان ابن عباس رضي الله عنهما يرئ أحقية عبد الله بن الزبير بالخلافة للمواهب والصفات التي 
رزقها وتحلئ بها إلا أن الجفاء الذي أبداه ابن الزبير تجاه ابن عباس أثر في موقف ابن عباس 
فصار على الحياد وانة نضم إلى محمد بن الحنفية لا يبايع للذي بالشام ولا للذي بالحجاز. 
أخرج البخاري في صحيحه / كتاب التفسير: حدثتي عبد الله بن محمد ء قال: حدثني 
يحيئ بن معين » حدثنا حجاج ٠»‏ قال ابن جريج: قال ابن أبي مليكة: وكان بينهما شيء 
فغدوت على ابن عباس فقلتٌ : أتريد أن تقاتل ابن الزبير فتحل حرم الله؟ فقال: «معاذ الله إن 
الله كتب ابن الزبير وبني أمية محلين وإني والله لا أحله أبداً قال: قال الناس: بايع لابن 
الزبير » فقلت: وأين بهذا الأمر عنه أمَا أبوه فحواري النبي يَِِ ‏ يريد الزبير - وأما جده 
ساحن اأغار ج وريه آنا كرو انا أنه تلات التطاق ديري اسماء اما خالئة نام الجر ميخ 
- يريد عائشة ‏ وأما عمته فزوج النبي يله - يريد خديجة - وأما عمة النبي كَل فجدته - يريد 
صفية ‏ ثم عفيف في الإسلام قارىء للقرآن والله إن وصلوني وصلوني من قريب وإن ربوني 
ربوني أكفاء كرام فآثر عليّ التويتات والأسامات والحميدات - يريد أبطناً من بني أسد: بني 
تويت وبني أسامة وبني أسد ‏ أن ابن أبي العاص برز يمشي القدمية » يعني عبد الملك بن 
مروان وإنه لوى ذنبه » يعني ابن الزبير» . [صحيح البخاري (ح 6 ]0 

وأخرج البخاري: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون » حدثنا عيسى بن يونس ١‏ عن عمر بن 
سعيد » قال: أخبرنى ابن أبى مليكة: دلت على ابن عباس فقال: «ألا تعجبون لابن الزيير 
قام في أمره هذا؟» فقلت: لأحاسبن نفسي له ما حاسبتها لأبي بكر ولا لعمر ولهما كانا أولي 
بكل خير منه » وقلت: ابن عمة النبي يك وابن الزبير » وابن أبي بكر » وابن أخي خديجة » 
وابن أخت عائشة ة » فإذا هؤ يتعلى عني ولا يريد ذلك ٠»‏ فقلت: ما كنت أظن أني أعرض هذا 
من نفسي فيدعه ٠»‏ وما أراه يريد خيراً » وإن كان لابد لأن يربني بنو عمي أحب إليّ من أن 
يربني غيرهم» [ح 11757]. 

وسنذكر طرفاً من شرح الحافظ ابن حجر لمفردات الروايتين: 

أما قول ابن عباس: [وأين بهذا الأمر] أي: الخلافة ليست ببعيدة عنه لماله من الشرف 
بأسلافه الذين ذترهم ثم صفته التي أشار إليها بقوله: «عفيف في الإسلام قارىء للقرآن» وفي 
رواية ابن قتيبة من طريق محمد بن الحكم عن عوانة » ومن طريق يحيئ بن سعد عن الأعمش 
قال: قال ابن عباس - لما قيل له: بايع لابن الزبير ‏ «أين المذهب عن ابن الزبير». [فتح 
الباري /١(‏ 1)5060. 

«وإن ربوني» من التربية. «أكفاء» أي : أمثال . «كرام» أي : في أحسابهم وظاهر هذا أن مراد< 
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ابن عباس بالمذكورين بنو أسد رهط ابن الزبير. 

ثم قال الحافظ ابن حجر: ثم رأيت بيان ذلك واضحا فيما أخرجه ابن أبي خيثمة في تاريخه 

في الحديث المذكور فإنه قال بعد قوله: ثم عفيف في الإسلام قارئ للقران «وتركت بني 

عمي إن وصلوني وصلوني عن قريب» أي: أذعنت له وتركت بني عمي فاثر علي غيري » 

وبهذا يستقيم الكلام . [الفتح .1)7117/١(‏ 

«التويتات»: نسبة إلى بني تويت بن أسد 

«الأسامات»: نسبة إلى بني أسامة بن أسد. 

«الحميدات»: نسبة إلى بني حميد بن زهير بن الحارث بن أسد. 

وتجتمع هذه الأبطن مع خويلد بن أسد جد عبد الله بن الزبير. 

ثم نقل الحافظ ابن حجر شرح الأزرقي : قال الأزرقي: كان ابن الزبير إذا دعا الناس في الإذن 

بدأ ببني أسد على بني هاشم وبني عبد شمس وغيرهم ٠‏ فهذا معنى قول ابن عباس: «فاثر 

علي التويتات. . . . إلخ» قال: فلما ولي عبد الملك بن مروان قدم بني عبد شمس ثم بني 

هاشم وبني المطلب وبني نوفل ثم أعطئ بني الحارث بن فهر قبل بني أسد وقال: لأقدمن 

عليهم أبعد بطن من قريش ٠‏ فكان يصنع ذلك مبالغة منه في مخالفة ابن الزبير » وجمع ابن 

عباس البطون المذكورة جمع القلة تحقيرا لهم . [فتح الباري ١(‏ /7؟5)]. 

قوله في الرواية (5775): «لأحاسبن نفسي». أي : لأناقشنها في معونته ونصحه. الخطابي. 

وقال الداودي: معناه: لأذكرن من مناقب ابن الزبير ما لم أذكر من مناقبهما وإنما صنع ابن 

عباس ذلك لاشتراك الناس في معرفة مناقب أبي بكر وعمر بخلاف ابن الزبير فما كانت متاقبه 

كن الشهرة سافب الشيكين تأخلوى ذلك ابن تعاس .وبيله للداش |تسنافا منه الاين الزبين > لما 

لم ينصفه ابن الزبير رجع عنه ابن عباس . [انظر الفتح .]1)557/١(‏ 

وقوله: «فإذا هو يتعلئ عني». أي: يترفع علي متنحيا عني . «ولا يريد بذلك». أي: لا يريد 

أن أكون من خاصته . 

وقوله: «ما كنت أظن أني أعرض هذا من نفسي». أي : أبدأ بالخضوع له ولا يرضى مني 

بذلك . [الفتح .])551/1١(‏ 

00 التي وصفها ابن عباس أروع وصف (في رواية البخاري) تنحى ابن عباس 
نضم إلى رجل اخومن ال البيت وه و محمد بن الحفية: 

0 وروى الفاكهي من طريق سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: 

«كان ابن عباس وابن الحنفية بالمدينة » ثم سكنا مكة » وطلب منهما ابن الزبير البيعة فأبيا 

حتى يجتمع الناس على رجل » فضيق عليهما فبعثا رسولاً إلى العراق فخرج إليهما جيش في 

أربعة الاف فوجدوهما محصورين » وقد أحضر الحطب فجعل على الباب يخوفهما بذلك »- 


١6 


أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 


بالرييرها إن لقانت . وذكر ابن سعد أن هذه القصة وقعت بين ابن الزبير وابن عباس في 
سنة ست وستين ن . [فتح الباري /١1(‏ 5 157)]. 


قلنا: وإسناد الفاكهي صحيح » ولنا هنا وقفة فهذه رواية صحيحة توضح أن ابن الزبير أمر 
بإحضار الحطب » 2 فعلوا ذلك ووضع الحطب أمام دارهما (على الباب) تخويفا 


ا ا يي اندها هه القت كير :: وذكزيه أن ينوا كان تحاط 
بالحطب من كل جانب وما إلى ذلك من المبالغات والكذب والذيٍ نفهمه من الروايات 

الصحيحة السابقة أن ابن عباس كان يرئ ابن الزبير خليقاً بالخلافة إل أنه لم يبايع فعلياً ثم 
فى رودا رويك 3 وابتعد عن مجلس ابن الزبير ينتظر اجتماع الناس على خليفة 2 والله 
أعلم . 

تاريخ عقيدة وذرَةْ من درر التاريخ الإسلامي, 

او 0 
ل ا يو ومن ختالف أمر رسول الله 


ا م و و ال 
كي لا يموت ميتة جاهلية . 

وقد أخرج ابن سعد في طبقاته بسند موصول عن ابن عمر وهو يعظ أخاه (في الإسلام) الذي 
أراد أن يفر من المدينة أيام بيعة يزيد فيقول ابن عمر: «يابن عم لا تفعل فإني شهدت 
رسول الله يَدَندِ يقول: «من مات ولا بيعة عليه مات ميتة جاهلية» [الطبقات الكبرى 
.])١55/4(‏ 

وهذا ابن عباس وابن الحنفية ينثئيان بأنفسهما عن البيعة ليزيد أو ابن الزبير ويعرّضان أنفسهما 
للخطر من الجانبين ويتحملان كل ذلك حتى يجتمع أمر الناس على خليفة فينضمون إليهم 
ولا يكونوا سبباًلشق صف المسلمين وجماعتهم. ‏ | 

وها هو عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة يبايع الناس على الموت ويقاتل حتى الرمق 
الأخير رفعاً للظلم والحيف الواقع على الأمة لأنه مقتنع بفسق يزيد وفجوره فأين مقولات 
أعداء الإسلام والذين تربوا على موائد المستشرقين ممن يقحمون العوامل الاقتصادية 
والتناحر القبلى وما إلى ذلك فى أتون هذه الأحداث . 

والدي هريد أن تقول : أن الام الإسلامية يومها خرجت بدافع التدين والتقوئ كي لا تكون 
راضية بالظلم فتكون آثمة ومن اعتزل القتال فعل ذلك بدافع التدين كذلك كما شرحنا آنفاً وأما 
مروان ومن ناصره فقد أخمدوا من عارضهم استتباياً للأمن (برأي يهم وزعمهم) وفي أقل - 


أمر عبد الله بن خازم السلمى مع عبد الملك قر 


أحوالهم وأضعف إيمانهم فإنهم ما كانوا ليجهزوا على جريح أو يتبعوا مولياً خارجاً من ساحة 
المعركة كما أمر مروان بعد مقتل الضحاك بن قيس رضي الله عنه » بأن لا يتبعوا موليا. 
دكن آراهالأنبة "المتكدميه والماخري "فى كتحين الأمضان التو انيت لكب الرس + 
قال الليث بن سعد: أظهر الضحاك بيعة ابن الزبير بدمشق ودعا له » فسار عامة بني أمية 
وحشمهم وأصحابهم حتى لحقوا بالأردن » وسار مروان وبنو بحدل إلى الضحاك . [تاريخ 
الإسلام (/17). 

وأخرج أبو زرعة الدمشقي في تاريخه عن شيخه أبي مسهر (عبد الأعلئ بن مسهر) قال: بويع 
لمروان بن الحكم بايع له أهل الأردن وطائفة من دمشق وسائر الناس زبيريون. [فتح الباري 
(1/ملاة)]. 

وانظر تاريخ الإسلام ( 7537/9). 

وأخرج خليفة بن خياط قال: ثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وأبو اليقظان وغيرهما 
قالوا: قدم ابن الزياد الشام وقد بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل الجابية ثم ساروا إلى مرج 
راهط . [تاريخ خليفة 1١1‏ 7)]. 

وأما خلاصة ما رواه الطبري فيذكره ابن حجر في أسطر يقول في آخرها : 

إن ابن زياد هرب إلى الشام فوصل الشام فوجد مروان قد همّ أن يرحل إلى ابن الزبير ليبايعه 
ويستأمن لبني أمية فثنى رأيه عن ذلك وجمع من كان يهوى بني أمية وتوجهوا إلى دمشق وقد 
بايع الضحاك بن قيس بها لابن الزبير وكذا النعمان بن بشير بحمص «كذا ناتل بن قيس 
بفلسطين ولم يبق على رأي الأمويين إلاحسان بن بحدل وهو خال يزيد بن معاوية » وهو 
بالأردن فيمن أطاعه فكانت الوقعة بين مروان ومن معه وبين الضحاك بن قيس بمرج الرهط 
فقتل الضحاك وتفرق جمعه وبايعوا حيتئذٍ مروان بالخلافة في ذي القعدة منها. [فتح الباري 
0/1 )]. 

وأما خليفة بن خياط ‏ رحمه الله - فيقول: وقد كان أهل الشام بايعوا ابن الزبير ما خلا أهل 
الجابية ومن كان من بني أمية ومواليهم وابن زياد. [تاريخ خليفة (0717]. 

وأخيرا نذكر رأي اثنين من الأئمة المتأخرين (ابن كثير » وابن حجر): أما ابن حجر رحمه 
الله - فيقول: وذلك أن يزيد بن معاوية لما مات دعا ابن الزبير إلى نفسه وبايعوه بالخلافة 
فأطاعه أهل الحرمين ومصر والعراق وما وراءها وبايع له الضحاك بن قيس الفهري بالشام 
كلها إلا الأردن ومن بها من بني أمية ومن كان على هواهم حتى هم أن يرحل إلى ابن الزبير 
ويبايعه فمنعوه وبايعوا له بالخلافة . [فتح الباري (/ 01/0)]. 

وقال ابن كثير ‏ رحمه الله -: واستفحل ابن الزبير ببلاد الحجاز وما والاها وبايعه الناس بعد 
يزيد بيعة هناك [استناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير وأمره بإجلاء بني أمية عن > 


شرن -أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 


المدينة فأجلاهم فرحلوا إلى الشام. . . إلخ]. [البداية والنهاية (5/ 107١‏ 


مقومات ابن الزبير رضى الله عنهما للخلافة 

ْ المكانة الدينية والاجتماعية:‎ ١ 
وقد ذكر ابن عباس بعضها في الحديث الذي أخرجه البخاري برقم (4570). وهو صحابي‎ 
جليل وهو أول مولود في الإسلام في المدينة » وأبوه حواري رسول الهو » وجدّه صاحب‎ 
الغار » وأمه الصحابية الجليلة أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها » وخالته أم المؤمنين‎ 
عائشة رضي الله عنها » وجدته عمة النبي85ة صفية . .. إلخ.‎ 
+ كزهده لباك وعبرها نودت لي عاد لق الور للك لجان والهاية : بين العام‎ 
: الشحاعة‎ "7 
التي اتصف بها ابن الزبير وهي ضرورية للقائد الناجح . فقد أخرج الزبير بن بكار: حدثني‎ 
خالد بن وضاح : حدثني أبو الخصيب نافع مولئ آل الزبير » عن هشام بن عروة قال:‎ 
رأيت الحجر من المنجنيق يهوي حتى أقول: لقد كاد أن يأخذ لحية ابن الزبير وسمعته يقول:‎ 
«والل لا لا أبالي إذا وجدت ثلاثمئة يصبرون صبري لو أَجْلَبَ علي أهل الأرض». [تاريخ دمشق‎ 
.1)5149 / (58/5؟) تاريخ الإسلام (؟‎ 
وقال عثمان بن أبي طلحة : كان ابن الزبير لا ينازع في شجاعةٍ ولا عبادة ولا بلاغق. . [تاريخ‎ 
.])1١17//١١( دمشق‎ 
: ؟ كان اام موق قن اق لوطيو زسر انين وتو التو اناه رالعنادة انرو‎ 
قال حماد بن زيد » عن ثابت البناني: كنت أَمدٌ بعبد الله بن الزبير وهو يصلي خلف المقام‎ 
| .])١515 /90( كأنه خشبة منصوبة لا يتحرك . [البداية والنهاية‎ 
وقال الحميدي عن سفيان بن عيينة: عن هشام بن عروة: عن ابن المتكدر قال: لو رأيت ابن‎ 
الزبير يصلي كأنه غصن شجرة تصفقها الريح والمنجنيق يقع هاهنا وهاهنا.‎ 
.])١50 /1/( :قال سفيان: كأنه لا يبالي ولا يعده شيئاً . [البداية والنهاية‎ 
وقال الليث: عن مجاهد الوكراك وده عجارتي ا . [البداية والنهاية‎ 
.])١: 5/0 
وروى سفيان عن ابن جريج : عن ابن أبي مليكة قال: ذكرت ابن الزيير عند ابن عباس قال:‎ 
.])١55/19/( «كان عفيفاً في الإسلام .قارئاً للقرآن ضوافاً قواماً» . 1البداية والنهاية‎ 

قلنا: ونختتم هذه الفقرة بقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو يصف ابن الزبير وقد مرّ 
و يا 00 من أن ابن الزبير أشر 
هذه الأمة فقال ابن عمر: «السلام عليك يا أبا حُبيب » السلام عليك يا أيا حُبيب » السلام 
طن 1 ١‏ أن وز سس الوا عوافد اب اباواف ليد قت امالك ل لمن 1ب 


أمر عبد الله بن خازم السلمى مع عبد الملك ٠‏ نض 


والله لقد كنت أنهاك عن هذا 3 أما والله إن كنت ما علمت صوّاما قوّاما وضولاً للرحم + أما 
والله لأمة أنت أشرها لأمة خير» . [صحيح مسلم / فضائل الصحابة (ح 16 )00 


هل كان ابن الزبير بخيلا؟ 

قلنا: لقد عهدنا الإمام الذهبي محدثاً ناقداً يبين الروايات التاريخية المكذوبة ولكن أحياناً 
يختفي هذا الحس النقدي عند الذهبي رويد رويداً كلما تقدم في الحوليات » وكذلك فعل 
الحافظ ابن كثير؛ إلا أن الثاني انتقد الروايات التاريخية وناقش المتون واختار الروايات 
الصحيحة أكثر من الحافظ الذهبي زحمه الله . 
[هذاما لاحظناه ا 0 
ونجن نرئ والله أعلم أن الصحابي الجليل عبد الله بن الزبير مظلومٌ تاريخيا فعلئ سبيل المثال 
الح ري زايا جارك ددحي رمات اي ارج عجر لامر وإياكوروايين للاسطرلاد 
على بخله فيقول: 
0 اوكان في ابن الزبير بخل ظاهر مع ما أوتي من الشجاعة» تاربع الاساوم اي 211 مها 
(55)]. : 
. والرواية الأولى التي ذكرها الذهبي كالآتي: ١‏ 0 
قال الثوري: عن عبد الملك بن أبي بشير: عن عبد الله بن مساور قال: سمعت ابن عباس 
يعاتب ابن الزبير في البخل ويقول: قال رسول اليك : «المؤمن لا يشبع وجاره وابن عمه 
جائع» [تاريخ الإسلام (7/ 114)]. وانظر تاريخ دمشق (107/8) والبداية والنهاية . 
.. . قلنا: وعبد الله.بن. مساور هذا الذي يروي عن ابن عباس مجهول كما قال ابن أبي حاتم 
. اوالذعتي + فكيق نبي على زؤاية المجهول يكل ابن الزبيد؟ ٠‏ 
.. الرواية الثانية: من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي: عن ليث بن ل أبي سليم قال : كان ابن 
ار أن يعنف ابن الزبير بالبخل . [تاريخ الإسلام (414/5)]. 

قلنا: وليث , بن أبي سليم هذا ضعفه جمهور أئمة الجرح والتعديل واختلط اختلاطاً شديداً ' 
أدئ إلى 3 الزذاية'عنه كمارفال الحافظ ابن حجر: صدوق اختلط جداً ولم يتميز حديثه 
فترك . ١‏ ش 
وقال ابن حبان: كان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل » يان عن. الثقات .بما ليس من 
أحاديئهم كل ذلك منه في اختلاطه تركه يحيى القطان ٠‏ وابن مهدي . وابن حنبل ». وابن 
والحق يقال: إننا (المحققان) كنا نتمنئ أن نجد إماماً ولو واحداً من أئمة أهل السنة والجماعة 
ينمي عن ابن الزبير تهمة البخل وتعد بحث وعناء وجدنا بتوفيق الله كلاماً للقاضي .عياض 
يساؤي عندنا ذهب الدنيا كلها وزيادة فلقد قال الإمام الفاضل القاضي عياض - في شرحدت 


0 أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 


- لصحيح مسلم المسمى «إكمال المعلم» وهو يشرح قول عبد الله بن عمر وهو يصف 
عبد الله بن الزبير: الوصولاً للرحم' ع راذا ام من ار سن له زايا : وصفه بالبخل] 
ونسبه لذلك من أصحاب الأخباز لأمساكه مال اله عمن لا يسدق وقل هذه صاح كناب 
الأجواد فيهم وهو الذي يشبه أفعاله وشيمته . [إكمال المعلم (9/ 084/ ح 16 
فجزى الله القاضي عياض عن المسلمين خير الجزاء ووفقنا لإظهار عصمة الأنبياء وعدالة 
الصحابة بعيدا عن التزوير والتشويه والتحريف . 


مقتل الضحاك بن قيس وخسارة جيشه في مرج راهط 
كله شرل لفدال روات وت يكلم لعي الخللتيهم 
قال الإمام الذهبي - رحمه الله - مُبْدياً رأيه في هذه المسألة: ثم قوي أمر مروان » وقتل 
الضحاك » وبايعه أهل الشام » وسار في جيوشه إلى مصر فأخذها » واستعمل عليها ولده 
عبد العزيز » وعاجلته المنية » فقام بعده ابنه عبد الملك » فلم يزل حتى أخذ البلاد » ودانت 
له العباد. [تاريخ الإسلام (9/ 57 5)]. 
قلنا: ولم تدم فترة حكم مروان أكثر من أشهر وخلفه من بعده ابنه عبد الملك وقد استقر له 
الشام ومصر كما قال الفاكهي: ثم مات مروان فدعا عبد الملك إلى نفسه وقام فأجابه أهل 
الشام . [أخبار مكة (؟/ 17170 . 
وقال المؤرخ خليفة بن خياط ‏ رحمه الله -: ولما انقضت وقعة مرج راهط في أول السنة بايع 
أكثر أهل الشام لمروان فبقي تسعة أشهر ومات وعهد إلئ ابنه عبد الملك. [تاريخ خليفة 
(569)]. 


أسباب انحسار إمارة ابن الزبير وانتصار عبد الملك وجيش الشام 
بقيادة الحجاج 

لقد ذكرنا رواية عروة بن الزبير كما أخرجها الطبراني وفيها تفاصيل محاصرة الحجاج لابن 
الزبير 3 وعروة خير شاهد 3 ودليل على تلك التفاصيل وذكرنا ما يؤيد تلك الرواية في وقتها 
فلا داعى للإعادة . 

وسنتناول هنا الأسباب التي نراها عوامل لتقهقر خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه : 

أولاً: إن استجابة الصحابة الممثلين لأهل الحل والعقد كان أفضل لو جعلها ابن الزبير رضي 
الله عنه شورئ بينهم ولكنه لم يفعل رضي الله عنه بل دعئ إلى نفسه بعد موت معاوية بن يزيد 
وسنذكر هنا رأي المؤرخ الكبير خليفة بن خياط ‏ رحمه الله تعالئ ‏ قال ابن خياط : وإنما كان 
الزبير يدعو قبل ذلك إلى أن تكون شورئ بين الأمة فلما كان بعد ثلاثة أشهر من وفاة يزيد بن - 


أمر عبد الله ين خازم السلمى مع عبد الملك 0 


معاوية دعا إلى بيعة نفسه فبويع له بالخلافة لتسع خلون من رجب سنة أربع وستين. [تاريخ 
خليفة (375)]. 

ويؤيد رأي ابن خياط هذا ما رواه البلاذري في أنساب الأشراف قال حدثنا زهير بن حرب 
أبو خيثمة : حدثنا وهب بن جرير: عن نافع أن ابن الزبير لم يدع له بالخلافة حتى مات يزيد » 

وقال نافع: كنت تحت منبره يوم دعا إلى نفسه وكان قبل ذلك يدعو إلى الشورئ. [أنساب 
الأشراف .])908/78١/5(‏ 

قلنا: وإسناد البلاذري هذا حسن صحيح والله أعلم . 

قلنا: ولذلك تنح ابن الحنفية وغيره » وامتئعوا عن البيعة حتى يجتمع الناس على رجل من 
المسلمين. 

ثانياً: كان الضحاك بن قيس بمثابة رأس الحربة والخط الدفاعى الأول وهزيمة جيشه ومقتله 
رضي الله عنه كان بمثابة بداية النهاية لحكم ابن الزنين وض الله عنه ولعلَّ شخصية 

الضحاك بن قيس كانت سبباً من أسباب تلك الخسارة ٠‏ بالإضافة إلى خديعة ومكر ابن زياد 
فقد بينت الروايات التي ذكرناها أنه كان متردداً في أمره فتارة يدعو إلى ابن الزبير سراً ثم يعلن 
ذلك ثم يدعو إلى نفسه ثم يرجع عن ذلك » وأخرئ يريد أن يبايع لمروان » وهكذا. 

وكل ذلك تسبب في زعزعة موقعه القيادي في نظر الناس كما أشارت رواية المدائني » 

وبالرغم من شجاعته في الحرب وكثرة جنده مقارنة مع جند مروان وعبيد الله بن زياد إلا أنه 
تميز بالبساطة فلم يكن يبآ إلا أن الب عبيد الله بن زياد خدعه حين أشار على مروان بمكيدة 

وحيلة لم يفطن إليها الضحاك فقتل وخسر المعركة بعد أن تظاهر مروان وجنده بالمهادنة 
والصلح حتى أمن الضحاك جانبهم فباغتوه وهو غير متأهب . 

ثالغاً : لقد أمَّر عبد الله , بن الزبير أخاه مصعباً على العراق » وبالرغم من شجاعة مصعب 
ونباهته إلا أن العراق كان قبل مصعب وأثناء حكم مصعب وبعده مصدراً للاضطرابات والفتن 
أضرّت بكل من حكم العراق من الولاة. 

وكذلك خراسان وبالمقابل فإن الجناح الذي وقع تحت سيطرة مروان من العالم الإسلامي 
يومها (الشام » ومصر) امتاز بالهدوء والاستقرار وخاصة بعد مقتل الضحاك بن قيس وتولي 
عبد الملك بن مروان أمر الشام ومصر مما زاد في تثبيت دعائم حكم مروان وبنيه . 

رابعاً: لقد كان بنو مروان في عمل دؤوب وشغل شاغل وتقدم مستمر بينما كان ابن الزبير 
بطيئاً في خطواته وقد ينتظر ولا يحسم كما قال ابن عباس رضي الله عنه في رواية البخاري : 

«وإن ابن أبي العاص يمشي القدمية». أي : عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص 
أي : أنه برز يطلب ما ينبغي من الأمور وتقدم بالهمة والفعل بينما قال في ابن الزبير: «وإنه 
لوّئ ذنبه» أي : تأخر ابن الزبير بالفعل ٠‏ أي : أنه وقف فلم يتقدم ولم يتأخر ولا وضع الأشياء 
مواضعها » ولم يتم له ما أراده. ِ- 


 -‏ قال الحافظ ابن .حجر: وكان الأمر كما قال ابن عباس فإن عبد الملك لم يزل في 'تقدم من 
أمره إلى أن استنفذ ما كان ولم يزل ابن الزبير في تأخر إلى أن قتل رحمه الله تعالى. [فتح 
الباري (77107/9)] . 
قلنا: والشجاعة وحدها لا تكفي في هذه المواقف بل يضاف إليها السياسة والحنكة 
والإقدام . 
خامساً: لقد كان طرد بني أمية وأميرهم من المدينة خطأ سياسياً فادحاً إذ ساعد ذلك في 
تجمعهم مع بعض في الشام الذي عرف أهله بمساندة بني أمية » ومن ثم جيّشُوا الجيوش 
وانطلقوا من هناك لحرب ابن الزبير رضى الله عنه . 
سادساً: لقد تغير الناس عما كانوا عليه أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وتوفي عدد كبير 
من الصحابة فكان لابدَّ من ابن الزبير أن لا يحاسب الناس ويعاملهم كما يفعل مع نفسه من 
الشدة في العبادة والورع بل كان المتوقع أن يلين لهم ويعطيهم ويتحمل منهم الأذى ويتقبل 
المعارض بصدر رحب ويأتلف عوامهم وخواصهم » ولكنه لم يفعل بل آذى ابن الحنفية وابن 
عباس وحصرهما لأنهما لم يبايعيا له وذلك واضح في قول ابن عباس رضي الله عنه وهو 
يقارن بين معاوية رضى الله عنه وابن الزبير رضى الله عنه . 
قال أزن عباس رصن الهعنه ::«ما رايت راد كان العلق للذلك من معاوية كان النامن يردون 
بيته على أرجاء وادٍ » ليس بالضعيف الحصر العصص المتعصب يعني ابن الزبير». أخرجه 
عبد الرزاق بإسناد صحيح [المصنف (ح 50988)]. ١‏ 


الرد على شبهات أثارها الأستاذ أحمد شلبي (أستاذ التاريخ) 
حول شخصية عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 

يعتؤزالنا:الأتكاة العلنى غريزة عبن النناطة الواضحة فى شتخصية :ابن الزبين ولكن ذونيا 
عوائق وحواجز فبنو هاشم وبنو أمية أعرق محتداً وأوسع جاها » وأكثر أنصاراً » ومن هنا دب 
فيه عامل الغيظ (والكلام لأحمد شلبي) وإذا اجتمع الغيظ والذكاء والحرمان كانت النتيجة 
ناراً ملتهبة يمتد لهيبها فيحرق الكثيرين وهذا هو المفتاح الذي يبرز لنا حقيقة هذا الرجل 
طموح للرياسة وإدراك أن دونها عقبات وعجز عن مقابلة هذه العقبات وجهاً لوجه وحيل 
مختلفة فيها حنق وغيظ لإزالة هذه العقبات من طريقه . [التاريخ الإسلامي (5) الدولة الأموية 
(514)]. 
قلنا: سبحان الله كيف سمح شلبي لنفسه أن يصف هذه الصحابي الجليل بهذه الأوصاف التي 
هي من نسج خياله » وخيال المتروكين الهالكين كأبي مخنف والواقدي. 
ولقد أكدت جميع المصادر التي ذكرنا أن معظم الأمصار والأجناد قد استجابوا لابن الزبير 
حين بويع بالخلافة سوئ الجابية أو الأردن على خلاف بين المؤرخين وذكرنا كل ذلك في - 


حينه وحتى اليعقوبي الذي يستشهد بارائه لم يستطع أن يخفي تلك الحقيقة وذكر أن البلاد 
والعباد قد مالوا إلى ابن الزبير بعد إعلان بيعته وموت معاوية بن يزيد فأين قلة الأنصار 
يا أستاذنا الفاضل ثم هل شققت صدر ابن الزبير لترئ فيه الغيظ والحقد والشعور بالحرمان 
اللهم عفوك -. 

ثم يستطرد في كيل التهم لابن الزبير رضي الله عنه ويقول : أن ابن الزبير تظاهر بالموت وترك 
خالته وحدها هدفا للسيوف والحراب يوم وقعة الجمل . 

قلنا: والذي ذكره ابن كثير في البداية والنهاية خلاف ما قاله الشلبي فلم يتظاهر ابن الزبير 
بالموت بل جرح يومئذٍ بضعاً وأربعين جراحة ولم يوجد إلا بين القتلئ وبه رمق ولا ندري لو 
كانت بأحدنا جراحة واحدة فقط فماذا يفعل؟ 

ثم قال شلبي: لقد لجأ عبد الله بن الزبير إلى حيلة سبق أن شرحناها وهي أن دفع الحسين 
ليستجيب لنداء الكوفة وهو يعرف طبيعة الغدر في رجالها وطبيعة .الخيانة وسقط الحسين 
فقوي الأمل في نفس عبد الله . ْ 

ولق كنا أئناء حديا ض رقن لمان عن عسي التعنية وفت لاله إن لواف ااا 
المقولة غير صحيحة فهي من رواية التالف الهالك أبي مخنف ورواية أخرئ في إسنادها 
مجاهيل . 

وذكرنا في حينها رواية الإمام النسوي ورجال إسنادها ثقات وفيها أن ابن الزبير نهئ الحسين 
عن المسير إلى العراق فماذا يقول شلبي؟ 

زفي الضفحة (019) يتحدتث الشلين عن الظزوق ال جر 'ثمارها أبن الزيير موقعة كريلذه 
ثم وقعة الحرة » وحرق الكعبة بالمنجنيق كل ذلك زاد السخط العام على يزيد ومن بعده 
مروان. 

ونحن لا ننكر هذه العوامل التي ذكرها الشلبي وهي كما قال ولكن لسنا موافقين له في قوله: 
«فلما مات يزيد وانة نقسم الأمويون على أنفسهم حانت للرجل الرابض في مكة الفرصة التي 
ينتظرها فتلقاها وبنى مجده على أساسها ومن الواضح أنه لم يخرج مرة لقيادة جيش ولم 
ا ا ا ا 
وإنما بقي في مكة . 

قلنا: إن كان يعني بقوله: (لم يخرج مرة لقيادة جيش) أنه لم يشارك في قيادة معركة بصورة 
عامة فهذا غلط تاريخي كبير وشجاعة ابن الزبير في قيادة طلائع الجيش الفاتح في بعض 
مناطق المغرب واضحة للعيان وقد ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية مسندا » وبين أنه دخل 
قلب جيوش البربر وقضئ على مَلِكهم وملكهم . 

وإن كان الأستاذ الشلبي يعني بذلك أنه لم يخرج من مكة أثناء الحصار ليقود الجيش فتلك 
خطته الحربية ولكل قائد خطة دفاعية كانت أو هجومية وليس ذلك بدليل على جَيّنه حاشاه- 


١‏ مر عبد الله بن حازم السلمي مع عبد الملك 


- فهو الشجاع الذي يشهد له خصمه بشجاعته قبل صديقه . 

وبلغ السيل الزبَئ وطفح الكيل حين اتهم الأستاذ الشلبي ابن الزبير بأنه تطاول على رسول الله 

بن وترك الصلاة على النبي في خطبته بحجة أن له أهل سوء يشرئبون لذكره. (ص .)55١‏ 

حاشا لابن الزبير أن يقول ذلك وحاشا لأهل بيت رسول الله كه أن يكونوا كذلك ولكنه 

الأستاذ الشلبي الذي يريد أن يجعل من الروايات المكذوبة مصدرا من مصادره للحكم على 

صحابي جليل وصفه صحابة رسول الله 4ه كما في صحيح مسلم بأنه صوام قوام وصول 

للرحم » ومعلوم أن الشلبي اعتمد في هذه الفرية على اليعقوبي المعروف ببدعته والذي لم 

يرو ذلك بسند يستحق الذكر كعادته فإنه يسرد الأحداث بلا إسناد وكذلك أشار الشلبي إلى 

العقد الفريد كمصدر اخر ومعلوم أن العقد الفريد كتاب أشعار وخطب ونوادر قبل أن يكون 

كتاب تاريخ » وابن عبدربه يسوق هذا الخبر وغيره بلا إسناد مستقيم وقد عقب عليه الحافظ 

ابن كثير حين نسب خبرا لا يصح إلى ولاة بني أمية . 

فقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع ومغالاة في أهل 

البيت وربما لا يفهم أحد من كلامه ما فيه من التشيع وقد اغتر به شيخنا الذهبي فمدحه 

بالحفظ . [البداية (5/4)]. 

ركرل ساد اللي : لم تكن لهذا الرجل فلسفة ولم تكن ثورته ثورة مبادىء بل لم تكن 
ثورة عسكرية أيضاً وأنه لذلك مسؤول عن الدماء التي أراقها ليحقق لنفسه حلما وليبني لنفسه 

اا ري 0 

وتيمن لآ تريق أن تتأقر زرده القحل «فضول بل كائق اله فشفة وكان اثوريا. .. إلخ ء فهذه 

مصطلحات غريبة عن ذلك التاريخ . 

والشلبي يعني بقوله: (لم تكن لابن الزبير فلسفة ولم تكن ثورته ثورة مبادىء). أي: أن ابن 

الزبير لم يفعل ما فعل بدافع التدين ورفع الظلم عن الأمة ما إلى ذلك من المبادىء التي تجعل 

حركته هادفة لتحقيق غايات نبيلة » وهنا نحب أن نذكر ببعض ما ذكرنا أنفا وفي ذلك رد 

واضح على خيالات الشلبي : 

» لم يكن ابن الزبير مقتنعاً بكفاءة يزيد للخلافة لأنه متهم بشرب الخمر وتأخير الصلاة‎ - ١ 

ولأن أهل الحل والعقد لم يجتمعوا عليه. 

- أراد ابن الزبير أن يرجع بالأمة إلى ما كانت عليه في السالف وأن يجعل الخلافة كما كانت 

عليه أيام رشدها علئ منهج النبوة وخير مثال على ذلك بناءه الكعبة على أصولها الإبراهيمية 

تنفيذاً لأمره عليه الصلاة والسلام » وسنتحدث عن حادثة بناء الكعبة وما فيها من دلالات بعد 

حين إن شاء الله . 

- إذا كانت الأمة قد بايعت لابن الزبير بأغلبية أمصارها سوئ مصر أو مصرين فلماذا يكون . 

مسؤولاً عن تلك الدماء ولا يكون يزيد ومن بعده مروان ثم عبد الملك هم المسؤولون عن- 


أمر عبد الله بن خازم السلمى مع عبد الملك ١‏ 


إراقة هذه الدماء علما بن إمامة تعؤلة» لأ تع علد ارح خيرم وغيرة بدن المتعدامية والذخين 
وغيره من المتأخرين . 

ا ركم ااانه لي الل راك و اموا 0 
الضحاك بن قيس بدمشق وأعمالها ولكن ره اد الحكم في ذلك وال - 
ومصر من نواب ابن الزبير ثم جهز السرايا إلى العراق . [البداية والنهاية (/ا/ .])1١6٠‏ 

وأما 0 الذعبي فهو برى أن بار لاو ابن الزبير ولا تصح إمامة 
عد الع مدان اعد ررك جا اجو سين داعي الل و 1ت 
صححنا خلافة مروان فإنه خارج على ابن الزبير باغ فلا يصح عهده إلى ولديه إنما تصح أمامة 
عبد الملك من يوم مقتل ابن الزبير. [تاريخ الإسلام (9/ 13)]. 


حادثة احتراق الكعبة وبناؤها من جديد على أصولها 

الإبراهيمية فى إمارة عبد الله بن الزبير رضى الله عنه 
أخرج مسلم في صحيحه كتاب الحج (ح 407/ 101778 
عن عطاء » قال: لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية » حين غزاها أهل الشام » فكان من 
أمره ما كان » تركه ابن الزبير » حتى قدم الناس الموسم يريد أن يجزتهم - أو يحربهم ‏ على 
أهل الشام » فلما صدر الناس قال: يا أيها الناس ٠‏ أشيروا علي في الكعبة » أنقضها ثم أبني 
بناءها » أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس: فإني قد فرق لي رأي فيها » أرى أن تصلح 
ما وهى منها » وتدع بيتاً أسلم الناس عليه » وأحجاراً أسلم الناس عليها » وبعث عليها النبي 
» فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته » ما رضي حتى يجلده » فكيف بيت 
ربكم؟ إني مستخير ربي ثلاثاً » ثم عازم على أمري ‏ فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن 
ينقضها » فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء » حتى صعده رجل 
فألقى منه حجارة » فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا » فنقضوه حتى بلغوا به الأرض » 
فجعل ابن الزبير أعمدة » فستر عليها الستور » حتى ارتفع بناؤه » وقال ابن الزبير: إني 
سمعت عائشة تقول: إن النبي يَِةٍ قال: «لولا أن الناس حديثٌ عهدهم بكفر » وليس عندي 
من النفقة ما يُقَوّي على بنائه » لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع » ولجعلت لها باباً 
فيدخل الناس منه » وباباً يخرجون منه). 
قال: ال م أجد ما أنفق » ولست أخاف الناس » قال: : فزاد فيه خمسة أذرع من الحجر 
حتى أبدى أُسّآً نظر الناس إليه » فبنئ عليه البناء » وكان طول الكعبة ثماني عشرة ذراعاً » 
فلما زاد فيه استقصره » فزاد في طوله عشر أذرع » وجعل له بابين: أحدهما يُدخل منه » - 


والآخر يخرج منه » فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبره 
بذلك » ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسسٌ نظر إليه العدول من أهل مكة » فكتب 
إليه عبد الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء » أما ما زاد في طوله فأقره » وأما 
ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه » وسد الباب الذي فتحه » فنقضه وأعاده إلى بنائه . 
وأخرج مسلم أيضاً في صحيحه/ كتاب الحج (ح 104/ 21777 . 
عن أبي قزعة ٠‏ أن عبد الملك بن مروان » بيئما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن 
الزبير ء حيث يكذب على أم المؤمنين » يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله 255 : 
«يا عائشة » لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر » فإن قومك 
قصروا فى البناء» » فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين » 
فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. ش 
قال : لو كنت سمعته قبل أن أهدمه ٠‏ لتركته على ما بنى ابن الزبير. أه. 

فلناة وليده الروالة الفحية دلالات ترد أن نعف عددها قلياذ : 
00000 
صاحب مبادىء لا كما اتهمه الأستاذ الشلبي عفا الله عنه وكان واعياً لمقاصد الشرع إذ قال 
ا ل ل ل 
عهد بالجاهلية كما كانوا قبل ذلك بعقودٍ من الزمن . 
0 -لم يكن عبد الملك صاحب تلك الصورة السيئة التي رسمتها روايات الضعفاء والمجاهيل 

من أنه ترك المصحف منذ أن تولئ الحكم والدليل على ذلك قوله في رواية مسلم: لو كنت 
سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنئا ابن الزبيرا . 
ونحن نرئ - والله أعلم ‏ من خلال دراستنا للروايات التاريخية الصحيحة أن عبد الملك لم 
يكن تواقاً إلى القتال ولم يكن يحب سفك الدماء » إنما اضطر لذلك (حسب اعتقاده) 
لاستتباب الأمن والحفاظ على وحدة الأمة ولقد كان أبوه من قبل (مروان) قد أمر جنوده بعدم 
ملاحقة الهاربين من جيش الضحاك بعد خسارتهم في المعركة. 
وقد روئ جرير بن حازم » عن نافع قال: «لقد رأيت المدينة وما بها شاب أشد تشميراً 
ولا أفقه ولا أنسك ولا أقرأ لكتاب الله من عبد الملك بن مروان». [ابن سعد (5915/6) » 
تاريخ بغداد )789/٠١(‏ » الذهبي (5/ 1179 و10١)].‏ 
ولقد ذكرت كتب التاريخ أن عبد الملك حين أفضئ إليه الأمر والمصحف في حجره يقرأه 
أطبقه وقال: هذا آخر عهدي بك » أو هذا فراق بيني وبينك . اه. 
ولما تتبعنا أصل الرواية وجدنا عند الخطيب البغدادي في تاريخه الرواية الأولئ /٠١(‏ رةه 
عن ابن عائقة قال :أفضئ الأمرنإلن عبد الملك والمصحف..: - إلخ : 
قلنا: وابن عائشة الذي توفي (سنة 778 ه) بينه وبين اليوم الذي تولئ فيه عبد الملك (سنة - 


أمر عبد الله بن خازم السلمى مع عبد الملك ١:١‏ 


6 ه) مفاوز فكيف علم بقوله: عبد الملك هذه علما بأن إسناد الخطيب إلى ابن عائشة 
لا يخلو من مجهول؟ 

والرواية الثانية عند الخطيب )"40/٠١١(‏ من طريق ثعلب عن ابن الأعرابي . 

قال: لما سلم علىئ عبد الملك بن مروان بالخلافة كان في حجره مصحف فأطبقه وقال: هذا 
فراق بينى وبينك . اه. 

قلنا: وابن الأعرابي لم يدرك الحادثة والراوي عنه ثعلب (مجهول) ولم نجد للخالع ترجمة 
فأنىئ يستقيم هذا الإسناد وكيف نقول بأن هذا الانقلاب حصل في سلوك وشخصية 
عبد الملك اعتمادا على هذين الإسنادين المهلهلين؟ 

ولسنا بصدد الدفاع عن أخطاء عبد الملك بن مروان فالرجل خلط عملا صالحاً واخر سيئاً 
ولكننا في الوقت نفسه ننفي عن التاريخ الروايات المختلفة التي بالغت في ذم بني أمية حتى 
إنك لا ترى فيهم إماما صالحا يستحق الذكر سوى معاوية رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز 
وليس الأمر كذلك. 

وختامه مسك: أسماء بنت أبي بكر والمثل الأعلى للأم المؤمنة . 

قلنا: يوم أن كان العالم مبهورا ببريق الشيوعية وبهرجها الزائف أوائل هذا القرن كان الأدب 
الروسي يصور لنا صورة لأم تتأثر بابنها الشيوعي الكادح يوما فيوما ثم تبدأ الأم بتوزيع 
سعورات الثورة :ؤقام الأكياء الووس' والعرت؛ على جد مناه تروحون الروانة الآم ومؤلفه 
الشيوعي مكسيم كوركي . 

ولم يكلف الأدباء العرب أنفسهم عناء البحث في تاريخ الإسلام العظيم ليستخرجوا تلك 
الدرة الثمينة من أعماق بحر التاريخ الإسلامي إنها أم وليست كسائر الأمهات إنها المؤمنة 
الموحدة الصابرة المكافحة المجاهدة أسماء بنت أبي بكر تعلم أن ابنها محاصر من قبل 
أعداءه ومحاط بالسيوف والرماح ينتظره جلاد كالطاغية الحجاج فما يكون منها إلا أن تحئه 
على الصبر والجهاد لرفع الظلم وبيع الدنيا مقابل الشهادة أي أمّ هذه التي تحث ابنها على 
الثبات ثم تراه مصلوبا فلا تولول ولا تشق جيبا ولا تلطم خدا؟ ثم تغسل الشلو الممزق ييديها 
الكريمتين الحانيتين حقا إن هذا لتاريخ عقيدة فأين أدعياء العلم والتاريخ الذين تربوا على 
موائد المستشرقين وكيف يفسرون تصرف هذه الأم وابنها البطل ألاما أعظم مفردات التاريخ 
الإسلامي » وما أعظم فرية المفترين واختلاق الرواة المجهولين والمتروكين واصطياد الباحثين 
المرضئ في خضم الروايات المكذوبة والموضوعة» والحمد لله على نعمة الإسناد. 

وهذه هي الرواية الصحيحة في ذلك : 

أخرج مسلم في صحيحه: عن أبي نوفل » رأيت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة » قال: 
فجعلت قريش تمر عليه والناس . حتى مر عليه عبد الله بن عمر » فوقف عليه » فقال: 
السلام عليك أبا خبيب ٠»‏ السلام عليك أبا خبيب ٠»‏ السلام عليك أبا خبيب » أما والله لقد- 


فصل نذكر فيه الكتَّاب من بدء أمر الإسلام 
روى هثنام وغيره أن أوّل من كتب من العرب حرب بن أميّة بن عبد شمس 
00 4 ا 4 ار وكان 
وحُكي أن أبرويّز قال لكاتبه : إنما الكلام أربعة أقسام : 


7 م و 
سؤالك الشيءَ » وسؤالك عن الشيء » وأمرّك بالشيء » وخبرك عن الشيء؛ 
فهذه دعائم المقالات إن التّمس لها خامس لم يوجّد » وإن نقص منها رابعٌ لم 
3 فإذا طلبتَ فأسجح . وإذا سألتَ فأوضح ». وإذا أمزت فاحْتم » وإذا 
ل 
الذي ذكره الله عنه . 
وقال الهيّثم بِنُ عَديّ: أوّل مَن قال: أما بعد قسنّ بن ساعدة الإياديّ . 


كنت أنهاك عن هذا ء» أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا . أما والله لقد كنت أنهاك عن هذا » 
إن كنت » ما علمثٌ » صواماً » قواماً » وصولاً للرحم » أما والله » لأمة أنت أشرها لأمة 
خير. 

ثم نفذ عبد الله بن عمر » فبلغ الحجاج موقف عبد الله وقوله » فأرسل إليه » فأنزل عن 
جذعه ء فألقي في قبور اليهود » ثم أرسل إلى أمه أسماء بنت أبي بكر » فأبت أن تأتيه » 
فأعاد عليها الرسول: لتأتيني أو لأبعثن إليك من يسحبك بقرونك . قال: فأبت وقالت: والله 
لا آتيك حتى تبعث إليّ من يسحبني بقروني. قال: فقال: أروني سبتي » فأخذ نعليه » ثم 
انطلق يتوذف . حتى دخل عليها. فقال: كيف رأيتني صنعت بعدو الله؟ قالت: رأيتك 
أفسدت عليه دنياه» وأفسد عليك آخرتكء بلغنى أنك تقول له: يابن ذات النطاقين . أنا والله» 
ذات النطاقين » أما أحدهما فكنت أرفع به طعام رسول الله يَِيةٍ » وطعام أبي بكر من 
الدواب. 

وأما الآخر فنطاق المرأ ة التي لا تستغني عنه » أما إن رسول الله داه : حدثنا: «إن في ثقيف 
كذاباً ومبيراً» » فأما الكذاب فرأيناه » وأمًا المبير فلا إخالك إلا إياه » قال: فقام عنها ولم 
يراجعها. 

[صحيح مسلم/ فضائل الصحابة/ ح 19؟/ 1916]. 


أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة ١7‏ 


علي بن أبي طالب عليه السلام وعثمان بن عفان رضي الله عنه » كانا يكتبان 
الوحيّ؛ فإن غابا كتبه أبينُ بِنْ كعب وزيدٌ بن ثابت. 

وكان خالد بن سعيد بن العاص ومعاوية بن أبى سُفيانَ يكتثبان بين يديه فى 
حوائجه. 

وكان عبد الله بن الأرقم بن عبد يَعْوتٌ والعلاءٌ بن عُقبة يكتّبان بين القوم في 
حوائجهم » وكان عبد الله بن الأرقم ربما كتب إلى الملوك عن النبئ كه . 


باع ا 0 
د مد 


أسجياء هئ كان يكدب للخلقاء والولاة 


ككف الأبي بك عكمان + ويد بن.ثابك. + وعبةٌ الله ين الأرقم: ويد الله ين 
خلف الخُزاعيّ » وحَنْظلة بن الربيع . 

وكَتّب لعمرٌ بن الخطاب زيدٌ بن ثابت » وعبدٌ الله بن الأرقم » وعبدٌ الله بن 
خَلف الخُزاعيّ أبو طلحة الطلّحات على ديوان البَضْرة » وكتب له على ديوان 
الكوفة أبو جبيرة بن الضحّاك الأنصاريّ . 

وقال عمد بن الخطاب لكتّابه وعُمّاله: إن القرّة على العمل ألا تؤخُروا عمل 
اليوم لد » فإنكم إذا فعلتم ذلك تذاءبث عليكم الأعمال » فلا تَدْرون بأيها 
تبدؤون » وأيّها تأخذون » وهو أُوَّلَ مَنْ دوّن الدّواوين في العَرب في الإسلام . 

وكان يكب لعثمانٌ مروان بن الحَكَم » وكان عبدٌ الملك يكبب له على ديوان 
المدينة » وأبو جبيرة الأنصاريٌّ على ديوان الكوفة » وكان أبو غطفان بن 
عوف بن سعد بن دينار من بِننٍ دُهمان من قيس عَيْلان يَكتّبٍ له » وكان يكثّب له 
أهيبٌُ مولاه » وحمران مولاه. 

وكان يكتب لعليّ عليه السلام سعيدٌ بن نمران الهمدانيّ » ثم ولي قضاءً 
الكوفة لابن الزّبير » وكان يكتب له عبد الله بن مسعود » ورٌوي أن عبد الله بن 
جبير كتب له. وكان عَبِيدٌ الله بنُ أبي رافع يكتّب له » واختلف في اسم 


١‏ اعفان كان يكن الملفاتز الولاة 


أبي رافع » فقيل: اسمّه إبراهيم » وقيل: أسلم » وقيل: سنان. وقيل:. 
عبد الرحمن: 

وكان يكب لمعاوية على الرّسائل عبيد بن أؤس العَسّانيَ » وكان يكتب له 
على ديوان الخراج سَرجُون بِنُ منصور الرّوميَ » وكتب له عبدٌ الرحمن بن 
درّاج » وهو مَوَلى معاوية » وكتب على بعض دواوينه عبيد الله بن نصر بن 
الحجاج بن علاء السّلميّ . 

وكان يكتّب لمعاويّة بن يزيد الرّيان بِنُ مسلم » ويكتب له على الديوان 
سرجون © ويُروّئ أنه كتب له أبو الرغيرعة.. 

وكَتّب لعبد الملك بن مروان قبيصة بن ذؤيب بن حلجلة الخُزاعي » ويكنى 
أبا إسحاق » وكتّب على ديوان الرسائل أبو الرعَيّزعة مولاه. 

وكان يكت للوليد القعقاعٌ بن خالد أو خل العقية 6 :وكنا له علق :ديوان 
الخراج سليمان بن سعد الحُشِّيَ » وعلى ديوان الخاتم شُعيبُ العْمَانِيَ مولاه . 
يعلى قبواه الإساال جاع مود . وعلى المستّغلات تُفيع بن ذُوَيب مولاه. 

زوكا نكف لجايكان ونان لعي العم 

وكان يكثّب لمسلّمة سميع مولاه » وعلى ديوان الرسائل اللّيث بن أبي رُقَية 
موأ 3 الشكوي ادر 0 -00 الخراج عاد . سعد 
ا ب 

0 وللمواه ا بن أبي فزوة. 
ل ل 
وعلى ديوات 00 0 0 مكاثه 0 
كان من جلة عُثابه. 

وكَتّب ليزيدَ بن عبد الملك قبل الخلافة رجلٌ يقال له يزيد بن عبد الله » ثم 
استكتب أسامة بن زيد السَّليحىٌ. 


السفاء من كان يكتن للتكلقاء والولاة 


5 وكان نصر بن متار بقلل ذيوات 


كتّابه بالؤُصافة شعيبٌ بن دينار . 


ل 


ش » ويكتى 


ا 0 وكان من 


ا 7 د ' وعلى ديوان الرسائل سالم 


ومن كتابه 0 أي اخعرو. ويقال: 


وكَتّب 0 


بن الوليد الناقص عبدُ الله بن نُعَيم » وكان عمرو بن الحارث 


مولى بني جُمَح يتولّى له ديوانَ الخاتّم » وكان يتقلد له ديوان. + الرسائل ثابث بن 
سليمان بن سعد الحُشَيَ . واد ا 07 0 عو 5 

ركب الايرافيهين الايد ل كيه ١‏ رقا لال اله العلير: 
وبايع الناس إبراهيم - أعني ابن الوليد- سوى أهل حِمْص » فإنهم بايعوا 

وكتور الدؤواة “مز شدي اسن كول العاا ين وكين العاميرى : 
ومُصعّب بن الربيع الْحَتُعميَ 00 أبي الوّزد. وعلى ديوان الرسائل 
عثمان بن قبس مولى خالد القَسْرِيَ » وكان من كتّابه مخلّد بن محمد بن الحارث 
ويكثى أبا هاشم - ومن كتابه مصعب د بن الرّبيع الحَنْعمِيَ » ويكتى أبا موسى , 
وكان عبدٌ الحميد بن يحيى من البلاغة في مكان مكين » ومما اخختير له من 
الشعر: 


ترخل ماليس بالقافل 
لوبي علجيي الخاسينب التسارل 
أبكّي على ذا وأبكي لذا 
بكي مسن أبن لهسا قاطع 
فليسث تفّر عن عَبْرةٍ 
قكبيتك متواكاثت شكبر القيا 


وأعققبَ ماليِسَ بالرّائل 
وليقدي غلى:التلمقع الجراعمل 
وتبكي على أبن لها واصل 
لها في الضمير ومن هامل 
ورد اللفحصي عتبين الباطل 


وكَتّب لأبي العباس خالدٌ بن بَرْمّك » ودفع أبو العباس ابنته رَيْطة إلى خالد بن 


تمك حتى أرضعثها زوجتّه أم خالد بنت يزيد بلبان بنت لخالد تُدعَى أمّ يحيى , 
_ و آذأطض را 


أبي للحة من بي تميم ا وروي 9 00 اد يس 


لأبي جعفر . وما كان يَتمّل به أبو جعفر المنصور: 


وما إن شَفى نفساً كأمر صريمة 


إذا حاجة في النفس طال اعتراضها 


وكتبٌ له الربيع 4 وكان عُمارةٌ بن مز من ثبلاء الرّجال 4 وله: 


احم وب متيام 


ّ 


من أَضِة م الع رو 
0 الدَمّر ذو غِيَرِ 


إن الغتى في صخة ة الجسم 
بغضارة الذنيا مبع التُقَّم! 


0 ذا منك قبل البيؤم رو 
فيه تفبَقٌ ذو إلعك ه:ومائرف 


وكتّب للمهدىٌ أبو عبيد الله ونان نش ان يران رسائلد ومحمّد بن 
حَُمَّيد الكاتب على ديوان جُنْده ويعقوب بن داود » وكان انَّخذه على وزارته 


وأمْره 3 وله: 
والتذهكة ولعحية بن يجيي 


رِميّةوكرهة 
لله دواكيرٌ صارية 


ولابنه عبد الله بن يعقوب ‏ وكان له محمّدٌ ويعقوبٌ . كلاهما شاع مجيدٌ: 


وزع المَشْيتٌ راسي وغغرامى 
وما رمد ينان أواري شخصه 


صَبَعَ الزمان فلم يدم 


يو شيحة كر 


وصبغتثُ مام 


وق افون عسل سَجَامٍ 
عن مقلتيّ فَرُمْتُ غيرَ مرام 
صبغي ودامت صبغة ة الأيام 
فارقتها في سالفي الأعوام 
إلا كبعض طوارق الأحلام 


أسماء من كان يكتب للخلفاء والولاة 
طَله الدنيا ثلاثئاً 


الفمما تجتكة اسمحرد 


١ /ا‎ 


لا 5 || 1 كٍ 5 ام || 


واستوزر بعدّه الفئيض بن أبي صالح ٠‏ وكان جواداً. 
وكتب للهادي موسى عُبِيدٌ الله بن زياد بن أبي ليلى ومحمّد بن حَمّيد. 
سنال المهدي وها أبا عبيد الله عن أشعار العرب ٠‏ فصنّفها له » فقال: 


أحكمُها قول طرفة بن العَبّد: 

ام سام كك بجناا 
ترى جُقُويَيِنِ من ثُراب عليهما 
أرَى الموت يعتام الكرامً ويصطفي 
أَرَى العَئِشَ كنزاً ناقصاً كل ليلة 
لعمدة إن السوت' نا أخطا الف 
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وقوله: 

وقدأراناكلآناهمَ صاحبه 

وكان شيء إلى شيءٍ ففرّقه 
وقول لبيد: 

الاكسالاق الرة ناذا سارل 

أل كل شيء ماخلا الله باطل 

أَرَى الناسَ لا يدرون ما قدرٌ أَمرهم 
وكقول النابغة الجَعدي: 

وقد طالَ عهدي بالشّباب وأهله 


الم تكليي هيه دوقت نخارها 


وكقول هُدْبَّة بن حَشْرَم : 
ولحت بمفراح ذا البهة ندرتئ 
ولأ أشي الفح والعجة :بهار كي 
. ومايّعرف الأقوامُ للدّهر حقّة 


كتبِرٍ عَّوِيّ في البطالة مُفسدٍ 
صفائيخ شع من صفيح مصئد 
عقيل مسال القاحيف المتحده 
وماتَنقّص الأيام والتدفكر بن 
لكالطوّل المُرْحَى ويُنْياه باليَدِ 


كو آن فنعا إذاسا اتسنا رجمنا 


أتفث نوم أم ضلال وباطل 
لكك فق رأيد الى بز د 


ولاقيتٌ رَوُْعات 0 الخوامننا 
ولم أَجَدٍ الأهلين إلا مثاويا 
فمالك منه اليوم شيء *ولاليا 


1 المتقلّب 
رسا الويف رتوت بد 


١8 


ثم.دخلت سنة ثلاث وسمد سيحين 


وللدهر في أهل الفقى وتِلاده 


٠‏ . : ََ - | :. ازر | و ك2 


اركقول وبادةابي ري وتمّثل به عبدُ الملك بن مروان: 


تذكّر عن شَخْطٍ أميمة فارحري 
ون عر قد جرب الدهر ام َف 
معتل اللدهدر والأيام إلأكما تَرَى 


وكقول ابن مُقبل: 
لما رأت بَدل الشَّبابٍ بكث له 
والناس همهُمٌ الحياهً ولا أرَى 
وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجِدٌ 


لها بعد إكثارٍ وطول نحيب 
تقب عَضْرَيه لغييرٌ ليب 
0 مال أو فراقٌ حبييب 
ولبيعت للدي واي شيعب 
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ولا مامَضى من مُفرح بقريب 


والتبحجتث ةلا حدال 
طول الحياة يد غيسرٍ خبالٍ 
ذخراً يكون كصالح الأعمال 


ووزر له يحيى بن خالد » ووَرّر للرشيد ابنه جعفر بن يحيى بن خالد » فمن 
مَلِيح كلامه: الخط سِمّة الحكمة ٠‏ به تفصّل شُذورُها » وينظم منثورُها » قال 
ثمامة مة: قلت لجعفر بن يحيى : : ما البيان؟ فقال: لاسا 1 
مُخبراً عن مَغْرَاك , مُخرجاً من الشركة » غير مستعانٍ عليه بالفكرة. 
ا الو لق ل ا ار ل لو 50 
قبلنا أسُوة » وفينا لمن بعدنا عِبْرة . 

ونأتى بتسمية باقي كُتَّاب خلفاء بني العباس إذا انتهيّنا إلى الدّولة العبّاسيّة إن 
شاء الله تعالى . [185-11/8:57]. 


ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين 
وفي هذه السنة عَرَّل عبدٌ الملك خالد بن عبد الله عن البّصرة وَوَلأها أخاه 
بشر بن مروان » فصارت ولاييّها وولاية الكوفة إليه» بحصي كدر لها زمه 
الكوفة البصرة إلى البصرة واستخلف على الكوفة عمرو بن حريث. وفيها غزا 


محمّد بن مروان الصائفة فهزم الرّوم2. .)١194/5(‏ 


2000 انظر تاريخ خليفة (/755717) . 


١ل‏ سا ا لاسا 11د ااال 020 0ك 


وقيل: إن كان في هذه السنة وقعةً عثمانَ بن الوليد بالرّوم في ناحية أزمينية 
وهو في أربعمئة آلاف والروم في ستين ألفاً » فهرّمَهم وأكثرٌ القتل فيهم . 

وأقام الحجّ في هذه السّنة للناس الحجّاج بن يوسف وهو على مكّة واليمن 
واليمامة » وعلى الكوفة والبصرة ‏ في قول الواقديّ ‏ بشر بن مروان » وفي قول 
غيره على الكوفة بشر بن مَروان » وعلى البضرة خالد بن عبد الله بن خالدٍ بن 
أسيد. وعلى قضاء الكوفة مويق الحارث. وعلى قضاء البَضرة هشامٌ بن 
هُبيرة . وعلى خراسان بُكير بن وشاح0©. [5/ 144]. 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 

[قال أبو جعفر : ] فمما كان فيها من ذلك عَزّلَ عبدٍ الملك طارقٌ بن عمرو عن 
المدينة » واستعماله عليها الحجّاج بن يوسف . فقدمها ‏ فيما ذكر ‏ فأقام بها 
شهراً ثم خرج معتمراً. 

وفتِها كان - فيما دكرت تَقْفَق اللحكاج بن يوست ابنبان'الكعبة الذي كان ابن 
الزبير بناه » وكان إذ بناه أدخل في الكعبة الحجْر ء وجعل لها بابيْن » فأعادها 
الحجًا اغ على بيناتها الآؤن في مده البنه »لم الضرف إلى المدنه في صف ر ؟ فانم 
بها ثلاثة أشهر يتعبّث بأهل المدينة ويتعنّتهم » وبنى بها مسجداً في بني سلمة » 
قير تي ل [3 1 ]. 


- ذكر خليفة ضمن أحداث سنة (7/ ه) تحت عنوان القضاة  كعادته بعد وفاة كل خليفة‎ )١( 
البصرة: هشام بن هبيرة واعتزل شريح فاستقضى مصعب على الكوفة سعيد بن نمران‎ 
.)7571256 الهمدانى (ص‎ 
.)556 وقال خليفة: وفيها أي : 7 ه  ولئ عبد الملك أخاه بشر بن مروان الكوفة (ص‎ 
.])57170 وقال خليفة : وحج الحجاج بن يوسف بالناس سنة ”لا ه. [تاريخ خليفة‎ 

(؟) قال الحافظ ابن كثير: الحجاج لم ينقض بناء الكعبة جميعاً بل هدم الحائط الشمالي حتى 
أخرج الحجر من البيت ثم سدّه وأدخل في جوف الكعبة. فأفضل من الأحجار وبقية الحيطان 
الغلاثة بحالها . [البداية والنهاية (/9/ .])١59‏ 


١‏ ثم دخات 4 و يعبر 


5 5 4 ينا اعفحة 

: 5 0 03 سس 3 

وفي هذه السنة وّليَ المهلبٌ حَرْبَ الأزارقة من قِبّل عبدٍ الملك . [5 : ]١90‏ . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الحجّاج بن يوسف . وكان وَلى قضاءً المدينة 
عبد الله بنّ قبس بن مَخْرّمة قبل شخُوصه إلى المدينة كذلك » ذُكر ذلك عن 
محمّد بن عمر''؟ . .]٠١١:5[‏ 

وكان على المدينة ومكة الحجَاج بن يوسف . وعلى الكوفة والبّصرة 6 بِشرٌ بن 
مَرُوان » وعلى نخراسان أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وعلى قضاء الُوفة 


شريح بن الحارث ٠‏ وعلى قضاء البصرة هشامٌ بن هبّيرة » وقد ذكر أن 
عبد الملك بن مروان اعتمر في هذه السنة » ولا نعلّم صحّة ذلك . [701:5]. 


كم دخ خلت سدة خمس و سيعسن 
ذكنُ الخير عمًا كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة محمد بن مروان الصائفة حين خرجت الروم من قبل 
مقع ا ا 
وفي هذه السنة ولى عبدٌ الملك يحيى بن الحكم بن أبي العاص المدينة . 
وفي هذه السنة 6 عبدٌ الملك الحَجَاجَ بن يوسف تَ العراقٌ دون حر انان 
مد نان 


8 
م 


6 قال خليفة بن خياط : وأقام بالحج للناس (أي : الحجاج) ضمن أحداث سنة 54 ه. [تاريخ 
خليفة (554)]. 

6 قلنا: وهذه من النوادر في تاريخ الطبري » فالطبري لا يصحح خبراً يورده ولا يضعفه على 
طول تاريخه إل في مواضع قليلة جداً لا تعدو عدد الأصابع ومنها هذا الموضع . 
ولقد قال خليفة: فيها جمع عبد الملك لأخيه بشر بن مروان العراق وقدم البصرة سنة أربع 
وسبعين في ذي الحجة. [تاريخ خليفة (718)]. 

(6) وكذلك أرخ خليفة نقلاً عن بكار عن محمد بن عائذ. [تاريخ خليفة (518)]. 


ولابة الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها 
وفيها قدم الحجاج الكوفة (0؛ ه). .]|5١7:5[‏ 


ثم دخلت سنة ست وسيعين 
نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان 
وفي هذه السّنة أمر عبدٌ الملك بن مروان بنش الدنانير والدّراهم . 
ذكرٌ الواقديّ : أن سعدّ بن راشد حدّثه عن صالح بن كيسان بذلك . 
قآل".وحةقن انه أي الزنافة عن أنه أن عبد الخلك :ضرت الذراه 
ا 


ات ا الاي ة الي خب عليها عب الملك اثنين وعشرين قيراطاً إلا كه 


ةن السب في كم قوب الك م نار قل ديا 


قال: 0 وكا ذلك ةرون الأنائين قل أن نقيت 
الدنانير » كانت اثنين وعشرين قيراطاً إل حئّة » قال سعيد » قد عرفتة » قد 
أن ننلث يداني إلى وتشى فضريت عن ذللف' "11731115 


)١(‏ قلنا: نادراً ما نذكر روايات الواقدي في قسم الصحيح فهو متروك عند أئمة الحديث » ومن 
تلك المواضع ما ذكره هنا عن ضرب الدراهم والدنانير في عهد عبد الملك ؛ ولكلامه هذا 
(أي : الواقدي) ما يؤيده كما سنذكره. ش 
فقد قال المدائني: ضرب الحجاج الدراهم آخر سنة 0ه ء ثم أمر بضربها في جميع 
النواحي سنة 5لا ه ء [فتوح البلدان (11/1)]. 
وقال البلاذري: حدثني داود الناقد » قال: ثني أبو الزبير الناقد » قال: ضرب عبد الملك 


شيئاً من الدنانير في سنة (5 7 ه) ثم ضربه سنة ٠/5(‏ هو ٠‏ [فتوح البلدان (8/ا؟)]. 3 


اق هذه الكّنة : وفد يحبى بن الححكم على عبد الملك بن مَروان ووَلِيَ 
أيآن ين عفان العدرةة الى رجي 


1 نر 11 3 .0 و - 
وفيها استقضِي أبان بن نوفل بن مُساحق بن عمرو بن خداش من بني عامر بن 
لؤيّ . 
0 دل 4 و 0 2 ٠.‏ 
وفيها ولد مروان بن محمد بن مَرُوان. 
وأقام الحجّ للناس في هذه السنة أبان بن عثمان وهو أميا على المدينة » 


أبي معشر . وكذلك قال الواقديّ. 


وكان على الكوفة والبصرة 0 توق وعلق..خراتتنان. أمكة يرد 
عبد الله بن خالد » وعلى قضاء الكوفة شُرَ شويع ٠‏ وعلى قضاء البَضرة زُرَارة بن 
ل" 


ِ- وقال ابن الجوزي: أنبأنا محمد بن عبد الملك قال: أنبأنا محمد بن علي بن ثابت قال: 
أخبرنا أبو الحسين بن بشران قال: أخبرنا أبو علي بن الصواف قال: أخبرنا أبو بكر 
محمد بن خلف قال: ثنا وكيع قال: حدثني هارون بن محمد قال: ثنا زبير: عن 
عبد الرحمن بن المغيرة الجزامي: عن: ابن أبي الزناد: عن أبيه: أن عبد الملك أول من 
ضرب الدنانير والدراهم في سنة خمس وسبعين. 

وقال وكيع: وأخبرني محمد بن الهيئم قال: سمعت ابن بكير يقول: سمعت مالك بن أنس 
يقول: أول من ضرب الدنانير عبد الملك وكتب عليها القرآن. [المنتظم (945؟/ 1149)]. 


عبد الملك والحجاج وتوحيد لغة دواوين الخلافة 
قال البلاذري: وحدثني عمر بن شبة: ثني عاصم أبو النبل قال: أنبأنا سهل بن أبي الصلت 
قال: أجل الحجاج صالح بن عبد الرحمن أجلاً حتى قلب الديوان. [فتوح البلدان (187)]. 
قلنا: وسنتحدث عن هذا الإنجاز الحضاري في خلاصتنا عن عهد عبد الملك بعد انتهائنا من 
ذكر وفاته إن شاء الله . ْ 
انظر قوائم الولاة والحُجاج في نهاية عهد عبد الملك . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين اوذء ١‏ 


83 6٠ت‏ وى 20200 
ثم دخلت سئة سيع وسبعين 


وقد قيل: في قتال الحجّاج شبيباً بالكوفة ما ذكره عُمر بن شَبّة . 

قال: حدّثئني عبد الله بن المغيرة بن عطيّة قال: حدّثني أبي » قال: حذثنا 
مزاحم بن زفر بن جسّاس التي » قال: عت جا ل ل 
فدخلنا عليه في مَجلِسه الذي يبيت فيه وهو على سرير عليه لحاف ٠‏ فقآل: ! 
0 لأمر فيه أمان ونظرء فأشيروا على . إن هذا الرل اكد 0 
يُحْبُوحَتكم » ودخل حَريمكم » وقتل مُقاتِلتكم . فأشيروا عليَ؛ فأطرّقوا . 
وفصّل رجل من الصّفَ بكرسيّه فقال : إن أذن لي الأميد تكلّمت تكلمت » فقال: تكلم , 
فقال : إن الأمير والله ما راقبَ الله » ولا حَفِظ أميرَ المؤمنين » ولا نّصّح للرعيّة » 
ثم جلس بكرسيه في الصف . 

قال: وإذا هو ف قال: فغضب الحجّاج وألقّى اللحافٍ . ودَلَى قَدَمِيه من 
السرير كأني أنظر إليهما؛ فقال: الف ؟ قال: فخرج فنبة يكرسته من 
الولت لاه الكادم عفاد : فما الرأي ؟ قال : أن تخرّج إليه فتحاكمه ؛ قال فاريد 
لي مُعسكراً ثم اغدٌ إليّ » » فقال: فخرججنا نلعن عَنْسة بن سعيد » وكان كلّم 
الحجّاج في قتيبة » فجعله من أصحابه » فلمًا أصبخنا وقد أُوصَيِنًا جميعاً. . غَدونا 
في السلاح » فصلّى الحجّاج الصّبح ثم دخل ٠‏ فجعل رسوله يخرج ساعة بعد 
ساعة فيقول: أجاء بعد؟ أجاء بعذ؟ ولا ندري من يريد! قل أفعيت المتصورة 
بالناس ء فخَرَج الرسول فقال: أجاء بعدُ؟ وإذا قتيبة يمشي في المسجد عليه قباء 
هرويّ أصفر » وعمامة خرّ أحمر » كتلدا عقا عرفا قصد المانز كانه فى 
إبله ٠‏ قد أدخل يزكة قبائه في نطقي » والدّرع يصفق ساقي تح له الباب فدخل 
و يجب فَلَّيث طويلاً ثم خرج » وأخرج معه لِواءً منشوراً ٠‏ فصلى الحجّاجٍ 
ركعتين » ثم قام فتكلّم » وأخرج اللواء من باب الفيل » وخرج الحجّاج يتبعه » 
فإذا بالباب بغلة شقراء غرّاءُ محجّلة فركبها وعارضه الوْصَّفاء بالدوابٌ » فأبَى 
غيرّها » وركب النَّانُ. 


)١(‏ روايات الطبري التي صورت لنا جانباً من المعارك التي دارت بين الحجاج وقواده من جهة 
والقائد الخارجي شبيباً من جهة أخرى . 


١6:5‏ ثم دخلت سنة سبع وسبعين 


وركب قتيبة فرساً أغْرّ محجّلاٌ كُميتا كأنّه في سَرْجه رُمَانة من عُظْم السّرج » 
فأخذ في طريق دارٍ السقاية حتَّى خرج إلى السّبّخة وبها عسكر شبيب » وذلك يوم 
الأربعاء » فتواقفوا » ثمّ غَدوًا يوم الخميس للقتال » ثمّ غادوهم يوم الجمعة . 
فلمًّا كان وقت الصلاة انهزمت الخوارج”'. [775-5177:57]. 

قال أبو زيد: حدّثني خلاد بن يزيد » قال: حدثنا الحجّاج بن قتيبة » قال: 
جاء شبيبٌ وقد بعث إليه الحجّاجٍ أميراً فقتّله » ثم آخر فقتله أحدهما أَغيّنُ صاحبٌ 
حَمّامٍ أغيّن » قال: فجاء حتى دخل الكوفة ومعه غزالة » وقد كانت نذرث أن 
تَصلّىَ في مسجد الكوفة ركعتين 7 تقرأ فيهما البقرة وآل عمران » قال: ففعلتٌ. 
قال: واتخذ شبيب في عسكره أخصاصاً » فقام الحجّاج فقال : لا أراكم تَناصّحون 
في قتال هؤلاء القوم يا أهلّ العراق! وأنا كاتبٌ إلى أمير المؤمنين ليُمِدّني بأهل 
الشأم » قال : فقام قتيبّة فقال : إنّك لم تنصح لله ولا لأمير المؤمنين في قتالهم”". 
11 

قال عمرٌ بن شبّة: قال خلاد: فحذثني محمّد بِنُ حفص بن مُوسى بن 
عبد الله زق” تعمر بن عقمان. التميمك أن «الحكابع حكن قتزية بجمامته' حنقاً 
ليو لك يسار 


ثم يكمل الطبري روايته الآنفة من طريق خلاد بن يزيد (7/ 7؟) فيقول : 
ثم رجعَ الحديثُ إلى حديث الحجّاجٍ وقتّيبة » قال: فقال: وكيف ذاك؟ قال: 
تبعث الرجل الشريف وتبعث معه رَعاعاً من الناس فينهزمون عنه » ويَستّحيو 


. قلنا: راوي هذا الخبر مزاحم بن زفر بن الحارث (وليس الجساس)‎ )1١( 
وهو الذي قاتل مع قتيبة فيما وراء النهرء وثقه ابن معين » وقال أبن حبان: كان من خير‎ 
.)500/8( والجرح والتعديل‎ )01١ /7( الرجال وكان غازياً مع قتيبة بن مسلم [الثقات‎ 
. وجساس تصحيف والصحيح مزاحم بن الحارث والله أعلم‎ 
: ورواية الطبري هذه تؤيدها الرواية التي تليها‎ 

1009 فللا كولاه رنجيريد قال تفي أب كات :شيخ 6 بواقال ابن فنية! كان في الجبال الرواتي 0لا 
[تهذيب (/179/77)] » وقال الحافظ : صدوق جليل . 

(0) قلنا : ورجال هذا الإسناد بين الثقة والصدوق . ومحمد بن حفص ذكره ابن حبان في الثقات 
(71/9). 


ثم دخلت سنة سيع وسيعين م١‏ 


فيقاتل حنَّى يُقَتّل؛ قال: فما الرأي؟ قال : أن تُخرج بنفسك ويخرج معك نظراؤك 
ركرك اسيم قال فلعنه مَنْ تم » وقال الحجّاج “تؤاللة لأركؤن لاخدا 
فلمًا كان الغدٌ حضرّ الناس ٠»‏ فقال قتيبة: اذكرُ يميّتك أصلح الله الأمير! فلعنوه 
أيضاً. وقال الحجَّاجُ: اخرج فارتدذ لي مُعسكراً ‏ فذهب وتيك هق وأصصكاته ٠‏ 
فخرجوا » فأتى على موضع فيه بعضٌ القَذَرَ: موضع كناسة ٠‏ قال: القوا'لي 
هاهنا » فقيل: إن الموضع قَذِر » فقال: ما تدعونني إليه أقذر . الأرض تحتّه 
طيّة » والسماءٌ فوقه طيّبة » قال: فنزل وصّف الناس وخالد بن عَنَّاب بن وَرْقاء 
مسخوط عليه فليس في القوم » وجاء شبيب وأصحابه فقرّبوا دوائّهم » وخرجوا 
يمشون ٠‏ فقال لهم شبيب: الهُوا عن رَمْيكم » ودبُوا تحت يراكم » حتّى إذا 
كانت أسنَّتهم فوقها . فأزلقوها صُعُداً » ثم ادخلوا تحتّها لتستقلوا فتقطعوا 
أقدامهم . وهي الهزيمة بإذن الله » فأقبلوا يدون إليهم. وجاء خالد بن عَنَّاب في 
شاكريّته » فدار من وراء عسكرهم » فأضرم أخصاصّهم بالنار » فلمًا رأؤا ضوءَ 
النار وسمعوا مَعْمَعتَها التفتوا فرأوها في بيوتهم » فولوا إلى خَيْلِهِم وتّبعهم 
الناسُ » وكانت الهزيمة » ورضيّ الحجّاجح عن خالد » وعَقَد له على قتالهم . 


قال: ولمًا قل شبيبٌ عَتاباً أراد دخول الكوفة ثانية » فأقبّل حتى شارّفها فوجّه 
إليه الحجّاج سيف بن هانىء ورجلا معه ليأتياه بخبر شبيب » فأتيا عسكره . 
ففطن بهماء فقتل الرجل » وأفلت سيف ء وتّبعه رجل من الخوارج » فأوثب 
سيفٌ فرسه ساقية » ثمّ سأل الرجل الأمان على أن يُصدقه . فآمنه » فأخبره أن 
الحجّاج بعثه وصاحبّه ليأتياه بخبر شبيب . 


قال: فأخبرّه أنا نأتيه يوم الإثنين » فأتى سيف الحجّاج فأخبره؛ فقال: كَذَبِ 
وماق ٠‏ فلمًا كان يومَ الإثنين توجّهوا يريدون الكوفة » فوجّه إليهم الحجاجج 
الحارثٌ بن معاوية التَّقَفىٌ » فلقيه شبيب بزُرارَة فقتله » وهزم أصحايّه ودنا من 
الكوفة فبعث البَطين في عشرة فوارس يرتاد له مَنزِلاً على شاطىء الفرات في دارٍ 
اررق + فأقبل. التطين وقذ: وجّه الحتاع حوشب بن يزيد في جمع من آمل 
الكوفة » فأخذوا بأفواه السّكك ٠‏ فقَائلهم البَطين فلم يقّوَ عليهم » فبعث إلى 
شبيب فأمدّه بفوارس ٠‏ فعَقروا فرس حَوْشْبٍ وهزموه ونجا » ومضى البَطين إلى 
دار الْرَزِق ٠‏ وعسكر على شاطىء الفرات ٠»‏ وأقبّل شبيب فنزل دون الجشر » فلم 


م ا ا ل ا 
لا يوجّه إليه الحجّاج أحداً . فأشير على الحجّاجٍ أن يخرج بنفسه ٠‏ فوجّه قتيبة بن 
مسلم ٠‏ فهيّأ له عسكراً ثم رجع » فقال: وجدثُ المأتى سّهْلاً » فير على الطائر 
الميمون؛ فنادى في أهل الكوفة فخرجوا . وخرج معه الوجوةُ حتّى نزلوا في ذلك 
العسكر وتواقفوا » وعلى مَيُمنة شبيب البّطين » وعلى مَيسَّرته قعغنب مولى بني 
أبي ربيعة بن ذهل ١‏ وهواي رهد يتين ٠‏ وحمل الحخاج على ميمنته مطرَ بن 
ناجية الرّياحيّ . اوعلى ميقرة خالا بن عَنّابِ بن وَرْقاء الرّياحيَ في زُهاء أربعة 
0 0 -فشكر وأخفن مكاله ٠‏ .وطئه يه له أبا الورد 
ه. فنظر إليه شبيب » فحمل عليه » فضربه بعمود وزنه خمسة عشر رطلاً 
ل لي ل ا 
فقمّله » فركب الحجَّاجٍ بغلة غَرَاء محجّلة. 
وقال: إن الدّين أغدٌ: محجّل » وقال لأبي كعب: قدّم لواءك » أنا ابن 
أبي عَقِيل , وحمل شبيب على خالد بن عَتَّابِ وأصحابه » فبلغ بهم الرّحبّة » 
ع الي ل ا 0 
بن مُهلهل الضَّبِيَ لجامً شبيب » فقال : ما تقول في صالح بن مُسَرْح؟ (ويم 
عيذ عي ل ا ل ار 


| 70007 
وقال الحيجاج : قد اختّلفوا . وأرسل إلى خالد بن عَتَّابِ فأتاهم فقائلّهم فقتلت 
غَالة ومَرَ برأسها إلى الحجّاج فارسٌ فعرفه شبيبٌ » فأمر حُلوان فشدّ على الفارس 
فقئّله وجاء بالرأس ٠‏ فأمر به فعْسل ودفنه وقال: هي أقرب إليكم رُحْماً - يعني 

غزالة. ْ ْ ٠‏ ُ 
ل اي م لوه 
القوم ٠‏ فأمرّه أن يحمل على شبيب فحمل عليهم . أتبعه تّمانية » منهم قعنب 
سيار اران لمعيو التو لايق ميض وينان لح واي اا 
وأتى شبيب في موقفه بخُوط بن عُمَير السّدوسيَ » فقال له شبيب: يا خوط » 
لاحْكْمَ إلا لله » فقال: لا حُكم إلآلله . فقال شبيب: خوط من أصحابكم » 


وكا خويوة سيم وسيدية ْ ١01‏ 
ولكنّه كان يخاف . فأطلقه » وأْتِيَ بعُمَير بن القَحْمَاع » فقال له: لا حُكم إلآ لله 
يا عَمَير » فجعل لا يفقه عنه ٠‏ ويقول: في سبيل الله شبابي » فردّد عليه شبيبٌ : 
كا م ؛ فلم يفقة » فأمر بقتله » وقتل مصاد أخو شيب ١‏ 
رشعل ,كسيب يفطل الثقة الذي ترا خالدا فأنظووا .. ونس شيب تابقطلة 
حبيب بن خدرة » وجعل أصحابُ الحجّاجٍ لا يُّقدِمون عليه هيبة له » وسار إلى 0 
دار الرَزْق » فجمع رلّه مَن تل من أصحابه » وأقبل الثمانية إلى موضع شبيب فلم 
يجدوه » فظنوا أنّهم قتلوه » ورجع مطرٌ وخالدٌ إلى الحجّاجٍ فأمَرَهما فأتبعا الرزهط 
الثمانية » وأتبع الرّهط شبيباً ٠‏ فمضوا جميعاً حنَّى قطعوا جسر المدائن » فدخلوا 
دَيْراً هنالك وخالد يَقُفُوهم » فحصرهم في الدّير » ٠‏ فخرجوا عليه فهزموه نحواً من . 
فرسخين حنَّى أَلقَوًا أنفسّهم في دِجْلة بخيلهم » وألقى خالل نفسّه بفرسه فمرّ به 
وحاقة فى بزاوية تحال ابزيدا اوالل زاربا ور العا لاا وفرسيه 
. أقوى فرس في الأرض . فقيل له: هذا ال بن عنَّاب » فقال: مُعْرقٌ له في 
الشجاعة » زافولو علمث لابسسث خلفه ولو وَل ارا" علا كلا 


2 افد مدق اكلام عن هذا الإناد فلي : ولقد أرخ خليفة بن خياط لهذه الأحداث ٠‏ فقال: 
ذكر أحداث سنة (لالا ه): فيها بعث الحجاج عتاب بن ورقاء الرياحي إلى شبيب فلقيه 
بسواد الكوفة فقتل عتاب وانهزم أصحائه . ١‏ 

ويذكر خليفة أن شبيب هزم غدة من قواد الحجاج ؛ لم غرق هو بعد أن قطع جسر دجيل الذي 
كان عليه . [خليفة (0/ا؟)]. 

.وخلاصة هذه الصفحات التي ذكرها الطبري بالإضافة إلى ما قاله خليفة تفيد أن شبيباً كان 
قائداً شجاعاً خاض معارك شرسة ضد جيوش الخلافة بعد أن أعلن العصيان المسلح وعاث 
في الأرض فساداً » وقتل عدداً من الأمراء الذين قاتلوه » ثم مات 0 فانتهت جركته 
الخارجية يومها. 
ولقد أطال الطبري في ذكر تفاضيل المعارك الشي دارت بين جبوش الحسجاج وقوأت القائد 
الخارجي شبيب وسلفه صالح بن مسرح استغرقت الصفحات (1/7؟” -18) وجل هذه 
الروايات من طريق التالف الكذاب أبى مخنف وفيها من المبالغات والتكارات والسايق 
الكثير. ١‏ 
ورحم الله الطبري لو أعرض عن هذه الروايات واكتفى بأصح الروايات في الباب لكان خيرا 
لمن بعده. 
وهذه من المآخذ على منهج الطبري رحمه الله ذكرناه في غير موضع . 


قال أبو جعفر: وحم بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان » عر ا في 
المدينة » وكان على الكوفة والبضرة ة الحجّاج بن يوسف » وعلى خُراسان أمية 
ابن عبد الله بن خالد بن أسيد. 

وحدّثني أحمذ بن ابت . عمن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبي معشر » قال: حجّ أبان بن عثمان وهو على المدينة بالناس حجّتين سنة ستّ 
وسبعين وسنة سبع وسبعين'2. (7148:5). 

وقد قيل: إن هلاك شبيب كان في سنة ثمان وسبعين » وكذلك قيل في هلاك 
و ون او ودر ل (018:5). 

وغَا في هذه السنة الصائفة الوليدٌ (28:5)). 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين 

ذكر الخبر عن الكائن فى هذه السنة من الأحداث الجليلة : 

فمن ذلك عَزْلَ عبد الملك بن مروان" آمية بخ عبد الله عن راان وضمه 
خراسان وسجستَان إلى الحجّاج بن يوسف. فلما ضمٌ ذلك إليه فرّق فيه عمّاله. 

ذكر الخبر عن العمّال الذين ولأهم الحجاج خر اسان وسجستان وذكر السّبب 
في توليته من ولأ ذلك وشيئاً منه . 

ذكر أن الحجاج لما فرغ من شَبِيب ومطرّف شخص من الكوفة إلى البصرة » 
واستخلف على الكوفة المغيرة بن عبد الله بن أبي عقيل - وقد قيل : إنه استخلف 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحَضْرميَ » ثم عزّله » وجعل مكانّه المغيرة بن 
عبد الله - فقدم عليه المهلّب بها » وقد فرغ من [أمر] الأزارقة . 

فقال هشام : حدّثني أبو مختّف عن أبي المُخارق الراسبيّ » أن المهلّب بن 
أبي صُفرة لما فرغ من الأزارقة قَدِم على الحجاج ‏ وذلك سنة ثمان وسبعين - 
فاخليزة معه» ' ودعاأ بأصحاب البلاء من أصحاب اقلت فأخحل الحجاج لا يذكر 


.)710( انظر تاريخ خليفة‎ )١( 
.)7170( انظر تاريخ خليفة‎ )5( 


"ثم ذخات سيكة ثماق عن" ١4‏ 


له المهلّب رجلاً من أصحابه ببلاء حسن إلا صدّقة الحجّاج بذلك » فحملّهّم 
ل ل 


اا ا اه ألا أدلك على رجل هو أعلّم 
ل 


ل ة على سجستان ١‏ 
وكان العامل هنالك أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية » 
وكان عامل لعبد الملك ,بن مزوان 6" لم يكن للحجاج شي من أمره حين يُعث 
عا ترق حي اكيت لاله لماي ادر تعر املك ومسي ابدلطاة اللا 

فمضى المهلب إلى خراسان » وعبيد الله بن أبي بكرة إلى سجستان » فمكث 
سه ْ 


نهذورواية ابن مختت عن ابي المخارق + وأما عل بن امحل فإنه ذك ربعن 
المفضّل بن محمد أن خراسان وسجستان جُمعتا للحجّاج مع العراق في أول سنة 
ثمان وسبعين بعد ماقتل الخوارج ء فاستعمل عبيد الله بن أبي بكرة على 
خراسان ١‏ والمهلبىية أبي صفرة على سجستان » فكره المهلب سجستان ١‏ 
فلقيَ عبد الرحمن بن عبيد بن طارق العَبْشّْمِيَ - وكان على شَرْطة الحجاج ‏ فقال: 
إن الأمير ولآني سجستان ١‏ وولى ابن أبي بكرة حُراسان » وأنا أعرّف بخراسان 
منه » قد عرفتها أيام الحكم بن عمرو الغفاريٌ ' وابن أبي بكرة أقوى على 
سجستان مي » فكلّم الأمير يحوّلني إلى حُراسان وابن أبي يكرة ة إلى سجستان؟؛ 
قال: نعمء وكلّم زاذان فرُوخ يُعيني؛ ؛ فكلمه. فقال: واد 
عبد الرحمن بن عبيد للحجّاج: وليتَ المهلب سجستان وابن أبي بكرة أقوى 
0 : صَدَق » قال : إنَا قد كتبنا عهدّه؛ قال زاذات فروق : 
ما أَهْوَن تحويل عهده! فحوّل ابن أبي بكرة إلى 71 والكيا إلى 
حُراسان » وأخذ المهلب بألف ألف من حراج الأهواز » وكان ولاها إيَاه خالد بن 
عبد الله »ء فقال المهلب لابنه المغيرة: إن خالداً ولآني الأهواز . وولآك 


لل ثم دخلت سنة ثمان و سيعين 
امتطكن لت ا ل ل ل 
يكن عند المهلّب مال ء كان إذا عزل استقرَ قَرَض؟؛ قال: فكلم أبا ماويّة مولى 
عبد الله بن عامر توكار ار بارع ع ب نال عياي اه و عابري اأبتلتا اموت 
ثلثمئة ألف » فقالت < حير الفشتزية ار أة القيلين : هذا لا يفي بما عليك ؛ فباعت 
خا نا وسافا :تاكن لحني افيه يجن اليقينة ة إلى أبيه خمسمئة ألف 

فحملها إلى الحجّاج » ووجّه المهلب ابنه حبيباً على مقدّمته » فأتى الحجّاج 
ودع بورقامر البيجاج له بعشرة آلاف وبغلة خضراء » قال : فسار حبيتٌ على تلك 
البغلة حتّى قَدِم خُراسان هو وأصحابه على البريد » فسار عشرين يوماً » فتلقاهم 
حين دخلوا حمل : حطب . فنفرّت البغلة فتعجّبوا منها ومن نفارها بعد ذلك التعب 
وشدة الشين . فلم يعرض لأمية ولا لعمّاله » وأقام عشرة أشهر حتى قدم عليه 
المهلّب سنة تسع وسبعين0©. (194/5 30 ). 


وحجٌ بالناس في هذه السنة الوليدٌُ بن عبد الملك . حدّثني بذلك أحمد بن 
ثابت عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 


وكان أمير المدينة فى هذه السنة أبان بن عثمان » وأميرَ الكوفة والبّصرة 
وخُراسان وسجستان وكرمان الحجاجٌ بن يوسف . وخليفته بخُراسان المهلبُ » 
وينتجنتان عه الله بن .أبن بكرف وعلى قضاء الكوفة شريح . وعلى قضاء 


)١(‏ قلنا: هاتان روايتان: 
الأولى : من طريق التالف أبي مخنف . 
والثانية : من طريق الأخباري الصدوق المدائني عن شيخه المفضل بن محمد وهو ثقة إذا روى 
في التاريخ فقط على رأي الخطيب البغدادي ولعل هذه هي المرة الأولى التي نذكر فيها رواية 
أبي مخنف في قسم الصحيح لخلوها من نكارة أو طعن في عدالة الصحابة ولموافقتها (في 
أغلب المتن لرواية المدائني عن المفضل ولا نقطع بصحة الحوار الذي دار بين الحجاج 
وأمراءه وغيره من تفاصيل : ولكن الرواية أقرب إلى الصحة (ونعني أصل الرواية). 
ولقد أخلنا غلى أنقسا أن تيفك كافة الئل . التعاجة والمقيولة الإنقاذ” العدوا الأكين مزع 
الروايات التاريخية وانتشالها من بين ركام التلفيقات والأكاذيب والأغاليط ووضعها في قسم 
الصحيح وحسب الضوابط التي كررناها مراراً. 
وما أبرىء نفسي ولا أدعي العصمة من السهو والخطأ والنسيان. 


5 1 )2 : 
البّصرة ‏ فيما قيل ‏ موسى بن أنسن" . .)95١:1(‏ 
وأغرّى عبد الملك في هذه السنة يحيى بنّ الحَكم . )ا 


ثم دخلت سنة تسع وسيعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما أصاب أهل الشأم في هذه السنة من الطاعون حتى كادوا يفون من 
شذته » فلم يغرٌ في تلك السنة أحدٌ - فيما قيل - للطاعون الذي كان بها. وكثرة 
الموت. : 

وفيها ‏ فيما قيل -: أصابت الرّوم أهل أنطاكية (577:5) . 

رواقاء اك ير اماد تر اسان ارا والعرت ميا ابه بن مدا 
وقيل استعفى شريح القاضي من القضاء ء في هذه د وأشار بأبي بُردة بن 
أبي موسى الأشعريّ » فأعفاه الحجّاج وولى أبا بُْدة*") 

وحَجّ بالناس في هذه السنة - فيما حدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » » عن أبي معشر - أبن بن عثمان + وكذلك قال الواقدي وغيد؛ 

من أهل السير. 1 

وكان أبان هذه السنة أميً على المدية من قل عبد الملك بن مروان وعلى 
العراق والمشرق كله الحججاج بن يوسف”” . 1 

وكان على خُراسان المهلب من قبل الحجاج. 

وقيل : إن حلي كان عن ونيا وابنه. المغيرة على خراجها , وعلى 


غيب (4) 
قضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبي موسى » وعلى قضاء البصرة موسى بن أنس- 5 


.)555:5( 


)000 0 ا ا ا 
عن 04 . 

2900 انظر خليفة ص /ا77 . 

00 انظر قوائم العمال في نهاية عهد عبد الملك . 


5 كج كريغو اليل نا ؤواء الدين 


ثم دخلت سنة ثمانين 

ذكر الأحداث الجليلة التى كانت فى هذه السنة . 

وفي هذه السنة جاء ‏ فيما حدّثت عن ابن سعد » عن محمد بن عمر الواقدي - 
سيج دمب بالجقاع 2 فعَرقت بيوثٌ مكة فسمّي ذلك العامٌ عام الجحاف » 
لأن ذلك السيل جَحَف كل شيء مَرٌ به. 

قال محمد بن عمر: حدّثنى محمد بن رفاعة بن ثعلبة » عن أبيه » عن جذّه 
قال: جاء السيلُ حتى ذهب بالحُجاجٍ ببطن مكة » فسمي لذلك عام الجحاف » 
ولقد رأيثٌ الإبل عليها الحمولة والرجال والنساء تمر بهم ما لأحد فيهم حيلة » 
وإني لأنظر إلى الماء قد بلغ الركنَ وجاورٌه”'' . (3:-3076). 

قن “هذه التبنبة كات بالتصرء “طاعون الكارف :: فنا زعم الواقدئ” . 
[5:ضه؟")]. 


ذكر خبر غزو المهلّب ما وراء النهر 

وفي هذه السنة قطع المهلب نهر بَلْحْ فنزل على كِسنّ » فذكر عليّ بنُ محمد , 

عن المفضّل بن محمد وغيره أنه كان على مقذمة المهلب حين نزل على كس 
أبو الأدهم زياد بن عمرو الزَّمَانيَ في ثلاثة آلاف وهم خيسة الف إلا .أن 
أبا الأدهم كان يُغني غَناءً ألفيين في البأس والنديس والتصيت قال: فأتى المهلب 
وهو نازل على كسسّ ابن عمّ ملك الخُئّل » فدعاه إلى غزو الخُتّل » » فوحجّه معه ابنه 
يزيد » فنزل في عسكره » ونزل ابن عم الملك وكان الملك يومئذ اسمه السَبّل - 
.في عسكره على ناحية » فبيّت السَّبْل ابن عمه » فكبر في عسكره » فظن ابن عم 
السئل أن العرب قد غَدَرُوا به » وأنهم حافو عل الغدر حيق' اغترل عسكرهم: ) 
فأسره السبلٌ » فأتى به قلعتّه فقتله » قال: فأطاف يزيدٌ بن المهلب بقلعة السَّبْل » 


)١(‏ وقال قتيبة: وكان سيل الجحاف الذي ذهب بالحجاج بمكة المكرمة سنة ثمانين. [المعارف 
(؟) قلنا: بينما ذكر خليفة أن الطاعون أصاب أهل الشام في هذا العام . [خليفة ص 7108]. 


ذكر خبر غزو المهلب ما وراء النهر لكا 


فصالحوه على فدية حملوها إليه » ورجع إلى المهلب فأرسلت أمّ الذي قتله السبل 
إلى أمّ السبل : كيف ترجين بقاء السبل بعد قتل ابن عمه» وله سبعة إخوة قد وترهم! 
وأتت أمّ واحد فأرسلت إليها: إن الأسد تقل أولادٌها » والخنازير كثير أولادها. 

ووجّه المهلب ابنه حبيباً إلى رَبِنْجَن فوافى صاحب بُخارى في أربعين ألفاً . 
فدعا رجل من المشركين إلى المبارزة ١‏ فبرز له جبلة غلام حبيب » فقتل 
المشرك » وحمل على جمعهم «التكل نيم للانه قراء لم جع ررجع السك * 
ورجع العدرّ إلى بلادهم » ونزلث جماعة من العدوّ قرية » فسار إليهم حبيب في 
أربعة آلاف. فقاتلهم فظفر بهم » فأحرّقها » ورجع إلى أبيه فسميت المحترقة » 
ويقال إن الذي أحرقها جَبَّلة غلام حبيب. 

قال: فمكث المهلب سنتين مقيماً بكسن » فقيل له: لو تقدّمتَ إلى السغد 
وما وراء ذلك! قال: ِيتَ حَظَى من هذه العَزوة سلامة هذه الْجُيّد » حتى يرجعوا 
إلى مو سالمين. 

قال: وخرج رجلّ من العدوّ يوماً » فسأله البزار » فبرز إليه هريم بن عديّ » 
أبو خالد بن هريم وعليه عمامة قد شَّدَها فوق البَئضة » فانتهى إلى جَدْوَل ) 
ا يا اله ار و ا 
أت بعسه قد الات في تلت ا كت أصبت بخلته د د 

ا ل ا ل 
كس على فدية » فأقام ليقبضها . وأتاه كتابٌُ ابن الأشعث بِخَلْم الحجاج ويدعوه 
إلى مساعدته على خُلْعه » فبعث بكتاب ابن الأشعث إلى الحجّجابا'" . 
(37755-3556:5). 


متعدد او م لا اه ا 1 
ذكرنا هذه الرواية هنا لنثبت عبور المهلب لنهر كمنّ ضمن أحداث هذه السنة . والله أعلم . 


154 ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج 


[تسيير الجنود مع ابن الأشعث لحرب زتبيل] 

وفي هذه السنة وجّه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سجستان 
لحرب رتبيل صاحب الترك؛ وقد اختلف أهل السيرٌ فى سبب ذلك . (7:5؟7). 

وحجّ بالناس في هذه السنة أبان بن عثمان » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت. 
عمّن ذكره عن إسحاق بن عيسى . عن أبي معشر » وكذلك قال محمّد بِنْ عمر 
الواقديّ . 

وقال بعضهم: الذي حجٌ بالناس في هذه السئة سليمان بن عبد الملك وكان 
على المدينة في هذه الس | أبان بن 0 00 0 امبرف كله 
وعلى قضاء الكوفة 0_0 موسى »2 0 قضاء د موسى بِنْ أنس 
وأغرّى عبد الملك فى هذه السنة ابنه الوليد. (5:-899_ 8.0”). 


فم مكلك ننينة إكدى وكفانين 
ذكر ما كان فدها من الأحداث 
ففي هذه السنة كان فتح قاليقلا » حدّثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا عليّ بن 
كيد قنال؟ أغزق عمد المللف:شفة إعتدى وتحانين ابش عببيد اللهين 
عبد الملك » ففتّح قاليقّلا. .)”81١-١‏ 


ذكر الخير عن خلاف اين الأشعث على الحجاج. 
قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خالف عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 
الحجّاجَ ومن معه من جُند العراق ٠»‏ وأقبلوا إليه لحربه في قول أبي مخف » 
وروايته لذلك عن أبى المخارق الراسبئّ » وأما الواقديّ فإنه زعم أن ذلك كان في 
سنة اثنين وثمانين . 


ذكز اليخيو عر السسسة ددي 52 عد الرحمن بن محمّم إلى ما فعل من ذلك 


وقعة دير الجماجم ١6‏ 


وما كان من صنيعه بعد خلافه الحجّاج في هذه السنة: قد ذكرنا فيما مضى قبل 
ما كان من عبد الرحمن بن محمد في بلاد رُتبيل » وكتابه إلى الحجّاج بما كان منه 
هناك » وبما عرض عليه من الرأي فيما يستقبل من أيامه في سنة ثمانين » ونذكر 
الآن ماكان من أمره في سنة إحدى وثمانين في رواية أبي مختّف . عن 
أ المغارق الاريك 0001 ْ ْ 

زخع /النايسن في بنذ الببنة نليمان بك عيه'الفلق ا كذ اشدن احم بذ 
ثابت عمن ذكره » عن إسحاقٌ بن عيسى »2 عن أبي مَعَشْر » وكذلك قال 
الواقديٌ » وقال: في هذه السنة وُلد ابنُ أبي ذتب. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة أبان بن عثمان » وعلى العراق ٠“‏ 
والمشرق الحجاجٌ بن يوسف . وعلى حرب خُراسان المهلّب » وعلى خَراجها 
المغيرة بن مهلب من قبل الحجاج » وعلى قضاء الكوفة أبو بُرْدة بن أبي موسى . 
وَعْلَى قضاء النضرة عبد الرحين بن و9 115:3 


ثم دخثلت سنة اثنتين وثمانين 
ذكر الخير عن الكائن من الأحداث فيها 


خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية”" (8147:5) 


[ وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث] 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة دَيْر الجمّاجم بين الحجّاج وابن 


)١(‏ قال خليفة وهو يتحدث عن أخبار سنة 4١(‏ ه) تحت عنوان ‏ ابن الأشعث يخلع الحجاج 
فيها خلعَ ابن الأشعث بسجستان وأقبل يريد الحجاج فحدثني أ بو الحسن وأبو اليقظان أن ابن 
الأشعث لما أجمع المسير إلى العراق دعا ذراً (أبا عمر بن ذر الهمذاني) فكساه ووصله وأمره 
أن يحضض الناس . (تاريخ خليفة:1/4؟) وقال خليفة : فحدثئني محمد بن معاذ عن أبيه عن 
جدته قالت: سمعت منادي ابن الأشعث يقول: أين الذين بايعوا بالوّجح. [تاريخ 


خليفة : .]58٠‏ 
(0) انظر قوائم الولاة والقضاة بعد نهاية عهد عبد الملك. 
فوع قلنا: وكذلك أرخ خليفة لهذا الحدث ١‏ وقال: فيها وقعة الزاوية بالمحرم . [تاريخ خليفة 


.] 58٠ ص‎ 


حل دكن كبو كاك شافط 


الأشعث في قول بعضهم: قال الواقديّ: كانت وقعة دير الجماجم في شعبان من 
وان 05 


[خير وفاة المهلّب بن أبي صفرة] 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي المهلب , بن أبي صفْرةا وك 


[ذكر خبر بناء مديئة واسط] 


وفي هذه السنة : ٠‏ بنى الحجاج ا 50 ا 3 


»١(‏ قلنا: وقال ابن قتيبة: وحدثني سهل بن محمد عن الأصمعي قال: كان لابن الأشعث أربع 
وقعات: وقعة بالأهواز؛ ووقعة بالزاوية؛ ووقعة بدير الجماجم » ووقعة بدجيل. [المعارف 
ص 017 7]. 

00 ثم ذكر الطبري خبراً في وفاته ووصيته والسبب في موته ذكرناه في قسم الضعيف فهو يروي 
الخير عن الممصيل بن محمد الضبي وهو عنديف هادا ألم الحديخا بعلامة في تاريخ ند 
الخطيب ولم نذكر روايته في الصحيح إلا إذا تابعه آخرون والله أعلم . 
ولقد لخص البلاذري أعمال المهلب العظيمة بقوله: فولى الحجاج خراسان المهلب بن 
أبي صفرة سنة 4/ ه فغزى بلاداً كثيرة وفتح الختل وقد انتقضت وفتح خجنده فأدت إليه 
السغد الأتاوة وغزا كم ونسف ورجع فمات بزاغول من مرو الروذ بالشوهة [فتوح البلدان 
ص 14 ؟]. 
قلنا: وهذا فيما يتعلق بفتوحه فقط » أما أعماله الأكبر هو بلاءة الحسن في الوقوف في وجه 
الخوارج سواء تحت راية ابن الزبير أو بني أمية ونال رضا الجميع واعترف القاصي والداني 
بفضله في ردّ كيد الخوارج وخبرته الجيدة في دحرهم والصبر على حربهم فرحمه الله رحمة 
واسعة وأسكنه فسيح جناته آمين . 
وقال الحافظ ابن حجر : من ثقات الأمراء وكان عارفاً بالحرب فكان أعداءه يرمونه بالكذب . 
من الثانية وله رواية مرسلة قال أبو إسحاق السبيعي : ما رأيت أميراً أفضل منه مات سنة اثنتين 
وثمانين على الصحيح [تقريب 5 17]. 
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة المهلب بن أبي صفرة: الأمير البطل قائد الكتائب أبو سعيد 
المهلب بن أبي صفرة غزا الهند وولي الجزيرة لابن الزبير وحارب الخوارج ثم ولي خراسان 
ل ل ل ل 

)6 قلنا: ثم ذكر الطبري خبراً في سبب هذا البناء ولكن بلا إسناد ولم نجد لكثير من تفاصيل 
المتن ما يؤيده سوى التقاء الحجاج براهب في الموضع الذي شيّد فيه مدينة واسط » فيؤيدم- 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ١‏ 


وفي هذه السنة عرّل عبد الملك - فيما قال الواقديّ ‏ عن المدينة أبان بن 
عثمان » واستعمّل عليها هشام بن إسماعيل المخزوميّ. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة هشامٌ بن إسماعيل » حدّثني بذلك أحمد بن 
ثابت » عمن حذثه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 

وكان العمّال في هذه السنة على الأمصار سوى المدينة هم العمّال الذين كانوا 
عليها في السنة التي قبلهاء وأمًا المدينة فقد ذكرنا من كان عليها فيها"“. 
(28:5"). 


ثم دخلت سنكة أريع وثمانين 
ذكر ما كان فدبها من الأحداث 


ففيها كانت غزوةٌ عبد الله بن عبد الملك بن مَرُوان الرّوم » ففتّحّ فيها 
المَصّيصّة » كذلك ذكرَ الواقدق”؟. (5: 26"). 


-0- ما أخرجه بحشل (أسلم بن سهل الرازي الواسطي المتوفى 597 ه). 
قال: حدثنا أبو خالد يزيد بن مخلد بن عبد الرحمن بن يزيد الصيرفي قال: ثني أبي » عن 
عوانة الحكم بن عوانة الكلبي » عن أبيه قال: كنت مع الحجاج وهو يرتاد موضعاً فبينا نحن 
نطوف إذ رأى راهباً راكباً على حمار . . . الخبر » وفيه فقال الحجاج لأصحابه انزلوا ثم أمر 
بالتقدير. . . إلخ [تاريخ واسط ص ”"]. 
ولقد أيد البلاذري في فتوحه ما قاله الطبري في السنة التي بنيت فيها واسط ٠‏ فقد أخرج 
البلاذري قائلاً : 
حدثني يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح قال: أول مسجد بني بالسواد مسجد المدائن بناه 
سعد وأصحابه. . . الخبر » وفي آخره وأحدث الحجاج مدينة واسط في سنة (41 ه) أو سنة 
(84 ه) وبنى مسجدها فسميت واسط القصب . [فتوح البلدان ص .]١/5‏ اه. 
وأخرج البسوي قال: ثنا الحميدي قال: ثنا سفيان قال: ثنا عبد الملك بن أعين قال: سمعت 
عبد الرحمن بن أذينة بواسط القصب حين قدم الحجاج واسط وابتنى الخضراء يحدث عن 
أبيه . [المعرفة والتاريخ 4:7 .])١١‏ 
قلنا: ولعلّ هذه الرواية الأخيرة تتحدث عن بناء دار الإمارة فى واسط بعد اكتمال المدينة 
نفسها أو أن الحجاج بنى الخضراء مع بداية بناء المدينة والله أعلم . 

)١(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة بعد نهاية عهد عبد الملك. 

(؟) قلنا: وقال خليفة بن خياط : قال ابن الكلبي في.هذه السنة غزا عبد الملك بن مروان أرض - 


[فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس] 
وفي هذه السنة فت يزيدُ بن المهلّب قلعة نيزك بباذغيس. [87:7؟]. 
وحجح م بالناس في هذه السنة هشام ب بن إسماعيل لد حدثني 
أحمد بن ثابت » عمّن ذَكّره » عن إسحاق بن عيسى » ؛ عن أبى معشر 
وكانت عمّال الأمصار فى هذه السنة عمّالها الذين سمّيتُ قبل فى سنة ثلاث 
قياف از ا 


ثم دخ خلت سنة خمس وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
غزو المفضل باذغيس وأخزون 
وفى هذه السنة غزا المفضل بادّغيس ففتّحها. 
ذكر على بِنُ محمد . عن المفضّل بن محمد . قال: عزل الحجّاج يزيد , 
وكتّبَ إلى المفضل بولايته على خراسان سنة.خمس وثمانين » فوليها تسعة ' 
أشهر » فغزا باذغيس ففتحَها وأصاب مغنماً » فقسّمه بين الناس ٠‏ فأصاب كل 
رجل منهم اثمانمئة درهم ٠‏ ثم م غزا أخرون: وخوساة فظفر وغَيِم » وقسم 
ما أصاب بين الناس » ولم يكن للمفضّل بيت مال » كان يُعطي الناس كلما جاء. 
اا و للك لع وب الك در ل اي 
ترى ذا الغْتى والفقر من كل مَعِشْر محسير عبات تتوى نووت المقكنة 


الروم حتى بلغ أرض طرندة. وفيها بنى عبد الملك المصيصة [ص 97؟]. 
أي : أن خليفة يذكر أن بناء المصيصة كان على يد عبد الملك بن مروان » بينما يذكر الحافظ 
ابن كثير أن عبد الله بن عبد الملك بن مروان فتح المصيصة نقلاً عن الواقدي في سنة 
(85 ه) [البداية والنهاية .])73١١:1(‏ ولا نستطيع أن نرجح أيّآً منهما على الآخر فالواقدي 
كابن الكلبي ولم نجد مؤرخاً متقدماً يذكر ذلك غيرهما أو متأخراً حقق في ذلك والله أعلم . 
)١(‏ انظر قوائم الولاة والعمال في نهاية عهد عبد الملك . 


نيفة عي الدلك لاينينة 


1 ٠اء‏ و 7 5 7 سه 
فمن زائرٍ يرجو فواضل سَيِيِه 


إذا ما انتَوّينا غير أرضكَ لم تجد 
إذا ما عَدَدنا الأكرّمين ذَوِي النّهى 
لعَمْري لقد صال المفضّل صَوْلَة 
٠‏ ويوم ابسن عبّاس تناولت مثلها 
فت لك أخلاقٌ المُهَلّب كُلّها 
بوك الذي لم يسع ساع كسعيه 


1١84 


وآخرّ يقضي حاجة قد ترخّلا. 
بهامتوّى خَيِراً ولا مُتَعَلَلا 
وفك قدّموا من صالح كنت أوَّلا 
أحاحك رار المنامل والكلا 
رخر حاف تتاف ما سرلا 
فادنت 12 لم يكن تلد 


.)3598-591/:5( 


[بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليمان] 

وفي هذه السنة بايع عبدٌ الملك لابنيه: الوليد » ثم من بعده لسليمان » 
وجعلهما ولبِّي عهد المسلمين » وكتب ببيعته لهما إلى البّلدان » فبايع الناس ١‏ 
وامتنع من ذلك سعيد بن المسيّب » فضربه هشام بن إسماعيل ‏ وهو عامل 
عبد الملك على المدينة ‏ وطافّ به وحَبّسه » فكتب عبدٌ الملك إلى هشام يلومُه 
على ما فعل من ذلك . وكان ضربه ستّين سَوْطاً » وطاف به في تبان7" . 

وعدلي الحارك ودعو ابن سعد أن محمد ابن عمر أختره + قال: حذّثنا 
عبدُ الله بن جعفر وغيره من أصحابنا أن عبد العزيز بن مروان تُوفيَ بمصر في 
جمادى سنة أربع وثمانين , فعقد عبد الملك لابنيه الوليد وسليمان العهد ء 
وكتب بالبيعة لهما إلى البُلْدان » وعامِلّه يومئذ هشامٌ بن إسماعيل المخزوميّ . 
فدعا الناسّ إلى البّيعة » فبايّع الناسنٌ » ودعا سعيد بن المسيّب أن يبايع لهما , 
فأبى وقال : #الاحض أنظر  ٠»‏ فضَرَّبه هشام ب بن إسماعيل ستين سَوْطاً ٠‏ وطاف به في 
تبان شّعر حتى بلغ به رأس الثثيّة » » فلما كرّوا به قال : أين تكرّون بي؟ قالوا ل 
السجْن؛ قال: والله لولا أني » ظننتٌ أنه الصَّلْبِ لما لبست هذا الثُبَانَ أبداً فردّه 
إلى السجن . وحَبّسه » وكتّب إلى عبد الملك يُخيره بخلافه » وما كان من أمره. 


)١(‏ قلنا: والخبر أخرجه الحافظ المزي بتمامه مع أبيات الشعر في تهذيب الكمال في ترجمة 
المفضل بن المهلب بن أبي صفرة [ترجمة .]1١514‏ 
(0) انظر الخبر الذي يليه وتعليقنا. 


18 بيفنة فين الناك لأشية 


فكتب إليه عبدٌ الملك يلومّه فيما صَنَع ويقول: سعيدٌ والله كان أحوّجَ أن تصل 
رحمّه من أن تضربه» وإنا لنعلم ماعنذه من شِقاق والأكلاف”” . 
(5:5١ة‏ -72 ١‏ 6). 


وحج بالناس في هذه السنة هشام ؛ بن إسماعيل المخزوميّ ١‏ كذلك حذثنا 
أحمد بر ثايث عمرخ ذكرة: عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكذلك قال 
الواقديّ . 


وكان العامل على المشرق في هذه السنة مع العراق الحجّاج بن يوسف. 
(5:/ا١اة).‏ ش 


0 قلنا: ولم نتعود أن نذكر روايات الطبري (فيما خلا الوفيات) في قسم الصحيح فهو متروك إلا 
أنه ها هنا قد توبع ومتنه صحيح فيما يتعلق بأصل المسألة (دعوة أمير المدينة الناس لبيعة 
الوليد وسليمان ابني عبد الملك ورفض ابن المسيب لتلك البيعة ومحنته بسبب ذلك) . إلآأن 
الواقدي لم يذكر سبب امتناع ابن المسيب عن هذه البيعة بينما تبين الروايات الأخرى التي 
سنذكرها أن ابن المسيب امتنع عن ذلك لأن السنة النبوية الشريفة نهت الأمة المسلمة عن 
البيعة لاثنين في آن واحدٍ منعا لتفرقة الصف المسلم وغير ذلك . والحق يقال : فإن ابتكار هذه 
البدعة (البيعة لخليفتين) كانت سبباً آخر من أسباب القلاقل والفتن وخاصة بين القادة والأمراء 
مما أضاف عاملاً آخر إلى عوامل انحسار بني أمية وتخلفهم عن إدارة الخلافة في عام 
3 ه وانتقالها إلى بنى العباس كما سنذكر بعد انتهائنا من أحداث سنة ١15‏ ه. 
وقد أخرج البسوي في المعرفة والتاريخ قال: حدثنا سعيد بن أسيد قال: ثنا ضمرة عن 
رجاء بن جميل الأيلي قال: قال عبد الرحمن بن عبد القاري لسعيد بن المسيب حين قدم 
للبيعة للوليد وسليمان المدينة من بعد أبيهما: إني مشير عليك بخصال ثلاث » قال: وما 
ه؟ قال: تغير مقامك فإنك تقوم حيث يراك هشام بن إسماعيل . قال: ما كنت لأترك مقاماً 
أقومه منذ أربعين سنة. قال: أو تخرج معتمراً » قال: ما كنت لأنفق مالي وأجهد نفسي في 
شيء ليس فيه نية. قال: فما الثالثة؟ قال: تبايع . قال: أرأيت إن كان الله أعمى قلبك كما 
أعمى بصرك فما عليّ؟ قا ل: وكان أعمى. قال رجاء فدعاه هشام إلى البيعة. . . .إلى آخر 
لحر ويه أن عيلا السلك آم وال الحلدية أن يغيريه الاين :سوط لان قال على اللا لا أبايع 
ثنين . [المعرفة والتاريخ .1)17/5:١(‏ 
وأخرج البسوي ثنا الربيع بن روح الحمصي ثنا إسماعيل بن عياش عن عمر بن محمد قال : 
جاءت بيعة الوليد وسليمان بن هشام بن إسماعيل وهو أمير المدينة فدعا سعيد بن المسيب 
وهو مع قومه من بني مخزوم إلى أن يبايع لهما فأبى أن يفعل فجلده. . . إلخ . [المعرفة 
والتاريخ (418:1)]. 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خير وفاة عبد الملك بن مروان 

فممًا كان فيها من ذلك هلاكُ عبد الملك بن مروان » وكان مهلّكه في النصف 
من شؤّال منها. حدثني أحمد بن ثابت عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبي معشر » قال : توفي عبد الملك بن مروان يوم الخميس للنصف من شوال سنة 
سيت وكمانين ؛ فكانت خلافته ثلاث عشرة سنة وخمسة أشهر . 

وأما الحارث فإنه حدّثنى عن ابن سعد » عن محمد بن عمر »2 قال: حدثني 
ا عن أبيه ع قال : أَجِمّعَ النامنُ على عبدٍ الملكِ بن مواد 

قال ابن عمر: اس افر قال مع اد ام 
بويع إلى يوم توفي إحدى وعشرين سن وشهرا ونصفاً ٠‏ كان تسع سين منه يقائل 
فيها عبد الله بن الزبير » ويسلّم عليه بالخلافة بالشأم » ثم بالعراق بعد مَقَتَلٍ 
مصعب © د لس ع الاي الجر اجتياع الي جل لا سر ويه 
وأربعة أشهر إلا سبعَ ليال. 

وأما على بن محمد المداتنيّ » فإنه ‏ فيما حدّثنا أبو زيد عنه ‏ قال: مات 
عبد الملك سئة 'مبت وثمايين: يدمشق :.وكانت ولايته ثلاث عشرّة سه وثلاثة 
و لشي و 0 (5 :86 ١‏ ة). 


)١(‏ ولروايات الطبري ما يؤيدها: 
فقد قال خليفة بن خياط : مات عبد الملك بن مروان سنة (85 ه) فحدثني الوليد بن هشام 
عن أبيه عن جده » وعبدالله بن مغيرة عن أبيه قالا: مات عبد الملك بدمشق يوم النصف من 
شوال سنة (857 ه) وهو ابن ثلاث وستين [تاريخ خليفة : 97؟] وقال الحافظ ابن كثير: وفيها 
(8 ه) في النصف من شوال توفي آمير المؤمنين عبد الملك بن مروان [البداية والنهاية 
/8:1١5؟)).‏ 


١‏ ذكر نسيه وكنيقه 


ذكر الخير عن مبلغ سنه يومٌ توفي 
د الجلك يق مروان وله سو ناطت . 


قال الواقديّ: وقد رُوي لنا أنه مات وهو ابن ثمان وخمسين سنة قال: والأوّل 
ليك ونهز على وله 6 قال :وول ننه مت وفغبرين فى خلافة عفمات بن عفان 
رضي الله عنه » وشهد يوم الدار مع أبيه وهو ابن عشر سنين وقال المدائنيّ عليّ بن 
تحمل ذاقنها ذكن + أبنو ودعت مات عبد الملك ومو أبن ثلاث وستين سنة: 


ذكر نسبه وكنيته 


أمنا نبثه.» فإنه عبد الملك َم مزوان بن النحكم ين أبي الغاصن .بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف. وأمًا كنيّتّه فأبو الوليد. وأمه عائشة بنت معاوية بن 
المغيرة بن أبي العاص بن أميّة » وله يقول ابن قيس الوٌقِيّات : 
لنت ]هي عائتية لمحن 70 لش كه 
لس التتحيث الحييةا نهحما ولميت وتم دواري 
.)4١9:5(‏ 


200 قال خليفة : ولد عبد الملك في المدينة في دار مروان في بني حديلة سنة 71 ه. ويقال: سنة 
ست وعشرين. [ص 7937]. 
وقال الحافظ ابن كثير: وكان عمره يوم مات ستين سنة » قاله أبو معشر » وصححه 
الواقدي » وقيل : ثلاثاً وستين سنة » قاله المدائني . [البداية والنهاية 519:1)]. 
وتأكيداً لأسماء الولاة والقضاة في عهد عبد الملك بن مروان فإننا نذكر قوائم أسمائهم كما 
ذكرها المؤرخ المتقدم الثقة خليفة فقال: تسمية ولاة عبد الملك . 
المدينة : لما قتل مصعب بن الزبير » وذلك سنة اثنتين وسبعين » غلب طارق بن عمرو مولى 
عثمان بن عفان على المدينة » فلما قتل عبد الله بن الزبير ولى عبد الملك الحجاج بن 
يوسف مكة والمدينة والطائف » وذلك سنة ثلاث وسبعين » فكان الحجاج يستخلف على 
المدينة إذا أتى مكة عبد الله بن قيس بن مخرمة » ثم ولي الحجاج العراق فشخص ٠‏ وولى 
عبد الملك بن مروان يحيى , بن الحكم بن مروان » واستخلف أبان بن عثمان فأقرّه- 
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واليا حتى مات عبد الملك. 

مكة: شخص الحجاج سنة خمس وسبعين » واستخلف على مكة قيس بن مخرمة » فعزله 
عبد الملك » وولى نافع بن علقمة بن صفوان » فلم يزل عليها حتى مات عبد الملك . 
اليمن: محمد بن يوسف حتى مات عبد الملك . 

البصرة: ولاها عبد الملك حين قتل مصعب خالد بن عبد الله بن خالد ب بن أسيد » فقدمها في 
اخر سنة اثنتين وسبعين ثم عزله » وضمها إلى بشر بن مروان , بن الحكم » فقدمها بشر في ذي 
الحجة اخر سنة أربع وسبعين » فأقام بها شهراً ثم مات واستخلف خالد بن عبد الله بن خالد 
ابن أسيد » فعزله عبد الملك بن مروان ٠‏ وولى الحجاج فقدم العراق في رجب سنة خمس 
وسبعين » فولى الحكم بن أيوب الثقفي البصرة سنة خمس وسبعين » فلم يزل فيها حتى خلع 
ابن الأشعث وقدم البصرة » وذلك في أول سنة اثنتين وثمانين » فلحق فلحق الحكم بن أيوب 
سان دس ين ب ا عد 
وين يوب. 

بشر بن مروان نحوا من ستتين » ثم ضم إليه البصرة .ع فشخص بشر واستخلف عمرو بن 
حريث المخزومي » ثم قدم الحجاج سنة خمس وسبعين فولاها الحجاج عروة بن المغيرة بن 
شعبة » ويقال ولى حوشب بن رويم الشيباني » ثم عزله » فولى البراء بن قبيصة الثقفي ثم 
عزله » وولى عبد الرحمن بن عبد الله بن عامر الحضرمي » فأخرجه مطر بن ناجية الرياحي 
ودعا إلى ابن الأشعث » ثم قدمها ابن الأشعث » ثم خرج إلن دير الجماجم واستخلف 
عبد الله بن إسحاق , د ل 0 
ثم شخص إلى البصرة وولى عمير بن هاني من أهل دمشق ثم عزله وولى المغيرة بن 
عبد الله بن أبي عقيل الصلاة وزياد بن جرير بن عبد الله على الشرط حتى مات عبد الملك. 
خراسان: كتب عبد الملك عام قتل مصعب إلى عبد الله بن خازم بولايته على خراسان ١‏ 
لاحو ا اب له ل لو ار لامر ا 
الصريمي اذ قت أو أخرجه من خواسان قات الأمر ء قعل بكي ابن خازم + رأقام واي 
مان ب تروك د 6 10 المواب ارك لكر بن وثمانين » واستخلف ابنه 
يزيد » فأقره عبد الملك سنتين أو أكثر » » ثم ضمّ خراسان إلى الحجاج ٠‏ فولاها الحجاج 
قتيبة بن مسلم » فقدمها في سنة ست وثمانين قبل وفاأة عبد الملك بن مروان. - 


١‏ ذكر نسيه وكنيته 


- | سجستان: ولآها عبد الملك عبد الله بن علي بن عدي بن حارثة بن ربيعة بن عبد العزيز بن 
عبد شمس ٠‏ ثم عزله وضمها مع خراسان إلى أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وذلك سنة 
ثلاث وسبعين » فولاها أمية ابنه عبد الله بن أمية نحوا من ثلاث سنين فعزله عبد الملك وولى 
محمد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله فقلته شبيب الحروري بالأهواز قبل أن يصل إليها , 
وذلك سنة سبع وسبعين. ثم عزل أمية وضمت إلى الحجاج فولاها عبيد الله بن أبي بكرة سنة 
ثمان وسبعين » فمات عبيد الله سنة تسع وسبعين » واستخلف ابنه أبا برذعة » فكتب 
الحجاج إلى المهلب أن وجه رجلاً من قبلك إلى سجستان » فوجه وكيع بن بكر بن وائل 
الأزدي » ثم ولاها الحجاج عبد الرحمن بن محمد الأشعث سنة ثمانين » فخلع الحجاج 
وسار إلى العراق واستخلف . وذلك في اخر سنة إحدى وثمانين » ثم ولى الحجاج 
عمارة بن تميم القيني أو اللخمي ؛ ثم عزله وولى عبد الرحمن بن سليم » وذلك سنة أربع 
وثمانين » ثم كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج أن ولّ مسمع بن مالك سجستان » 
وما لا سي عاك اران ا اا تيان لد ل ولي 
الأشعث بن بشر الكلبي » ثم عزله وضمها إلى قتيبة بن مسلم » فبعث قتيبة أخاه عمرو بن 
مسلم » ثم قدمها قتيبة » ثم شخص عنها » واستخلف عبد ربه بن عبد الله بن عمر الليثي » 
وذلك كله سنة ست وثمانين وبعض سنة سبع وثمانين » فلم يزل عبد ربه واليا حتى عزل قتيبة 
سنة ثلاث وتسعين . 1 


القضاة 
قضاة البصرة : وى عبد الملك بن مروان خالد بن عبد الله بن أسيد البصرة سنة اثنتين وسبعين 
عند قتل مصعب بن الزبير » فاستقضى خالد على البصرة عبيد الله بن أبي بكرة » فلم يزل 
قاضياً حتى قدم الحجاج بن يوسف فأقرّه » ثم ولى الحجاج هشام بن هبيرة الليثي » ثم ولى 
عبد الرحمن بن أذينة العبدي . 
الكوفة : لما اجتمع الناس على عبد الملك عند قتل مصعب أعاد شريحاً ثم قدم الحجاج » 
فأقره على القضاء » ثم استعفاه فأعفاه وولى أبا بردة بن أبي موسى الأشعري » ثم استعفاه 
بعد الجماجم فأعفاه فاستقضى أبا بكر بن أبي موسى الأشعري » فلم يزل قاضياً حتى مات » 
ثم استقضى عامر بن شراحيل الشعبي . 
المدينة: غلب عليها طارق بن عمرو مولى عثمان حين قتل مصعب بن الزبير » ودعا إلى 
عبد الملك » ثم ولاها عبد الملك الحجاج بن يوسف سنة ثلاث وسبعين » فاستقضى 
الحجاج عبد الله بن قيس بن مخرمة » فلم يزل قاضياً حتى شخص الحجاج إلى العراق 
واستخلفه على المدينة » ثم ولى عبد الملك عمه يحيى بن الحكم على المدينة سنة ست 
وسبعين » واستخلف أبان بن عثمان فأقرّه عبد الملك » فاستقضى أبان بن عثمان نوفل بن - 
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مساحق العامري فلم يزل قاضياً حتى عزل أبان سنة ثلاث وثمانين » وولى عبد الملك المديئة 
هشام بن إسماعيل بن إبراهيم المخزومي » واستقضى هشام عمرو بن خلدة الزرقي حتى 
مات عبد الملك . 

الشام : قاضي عبد الملك أبو إدريس الخولاني. 

السند: ولاها الحجاج بن يوسف سعيد بن أسلم الكلابي سنة ثمان وسبعين » فقتله محمد 
ومعاوية ابنا الحارث العلافيان من بني سامة بن لؤي » فولاها الحجاج مجاع بن سَعْر أحد 
بني مرّة بن عبيد سنة تسع وسبعين » فمات مجاع » فولاها الحجاج محمد بن هارون بن 
ذراع النميري سنة ثمانين » فلم يزل عليها حتى مات عبد الملك . 

البحرين: بعث عبد الملك بن مروان عمر بن عبيد الله فقتل أبا فديك » ثم ولاها 
عبد الملك بن أسيد بن الأخنس بن شريق الثقفي . ولاها الحجاج سنان بن سلمة بن المحبق 
الهذلي » فمات فاستخلف ابنه موسى بن سنان بن سلمة » فولى الحجاج سعيد بن حسان 
الأسيدي » ثم ولى زياد بن الربيع الحارثي » ثم عزله سنة تسع وسبعين » وولى محمد بن 
صعصعة الكلابي » فولاها محمد بن صعصعة عبد الملك بن عبد الله العوذي فخرج عليه 
الريان التكري فهرب عبد الملك وهرب محمد » وبعث الحجاج يزيد بن أبي كبشة » فقتل 
الريان وصلبه » ثم قفل يزيد فولاها الحجاج قطن بن زياد بن الربيع الحارثي » فلم يزل عليها 
حتى مات الحجاج والوليد. 

عمان: بعث إليها الحجاج موسى بن سنان بن سلمة » وذلك سنئة كذا وسبعين » ثم غلب 
عليها سعيد وسليمان ابنا عباد » فبعث الحجاج طفيل بن حصين البهراني فأخرجهما منها , 
فكتب إليه الحجاج : أن يستخلف ويقفل » فاستخلف حاجب بن شيبة فمات بها فغلب عليها 
ابن عباد » فوجه الحجاج مجاع بن سِعر ثم صرفه عنها » وولى محمد بن صعصعة ٠‏ فقتله 
أبن عباد » فبعث الحجاج سورة بن الحر فقتل ابن عباد » وولاها الحجاج سعيد بن حسان 
الأسيدي . 

ا ولاها عبد العزيز بن مروان » فمات عبد العزيز سنة أربع وثمانين فولاها عبد الملك 
ابنه عبد الله بن عبد الملك ٠»‏ فلم يزل واليا حتى مات عبد الملك » وذلك سنة ست وثمانين 
ولاها عبد الملك حسان بن النعمان سنة أربع وسبعين » فخرج منها قافلا سئة ثمان 
وسبعين » فاستخلف سفيان بن مالك الفهمي . وقدم على عبد الملك فرذه » فلم يمضه 
عبد العزيز » وولى موسى بن نصير سنة تسع وسبعين بدر بن سفيان بن مالك . 

إفريقية : موسى بن نصير سنة تسع وسبعين » فلم يزل عليها حتى مات عبد الملك » وقد كان 
عبد الملك ولى قبل موسى حسان بن النعمان الغساني » فلم ينفذه عبد العزيز وهو على 
مصر » وأنفذه موسى بن نصير . - 
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الجزيرة: ولاها عبد الملك أخاه محمد بن مروان » فلم يزل عليها حتى مات عبد الملك 
والوليد. 7 1 
أرمينية وأذربيجان: ضمهما إلى محمد بن مروان سنة ثلاث وثمانين حتى مات عبد الملك » 
فعزل محمد بن مروان سنة خمس وثمانين » واستخلف على أرمينية وأذربيجان عبد الله بن 
حاتم بن النعمان الباهلي » فمات عبد الله »ء وولى محمد بن مروان عبد العزيز بن حاتم بن 
النعمان. 

اليمامة : يزيد بن هبيرة ؛ ثم إبراهيم بن عربي الليئي حتى مات عبد الملك . 

الصائفة : مالك بن عبيد الله الحنفي ثم ولى ابنه الوليد بن عبد الملك ثم محمد بن مروان بن 
الحكم ؛ ثم عمرو بن محرز الأشجعي . [تاريخ خليفة بن خياط] . 


خلافة عبد الملك بن مروان 
كمه) 

قلنا: سبق أن ذكرنا رواية الطبري من طريق شيخه الثقة وهو عمر بن شبة ينقل رأي الأخباري 
الصدوق المدائني إذ يقول: مات عبد الملك سنة ست وثمانين وكانت ولايته للاث عشرة سنة 
وثلاثة أشهر وخمسة عشر يوماً [الطبري 4117:7] أي أنه عدَّ ولايته المعتبرة من بعد وفاة أمير 
المؤمنين عبد الله بن الزبير رضى الله عنه . 
وقال الخطيب البغدادي في ترجمة عبد الملك بن مروان: فكانت خلافته من مقتل ابن الزبير 
إلى أن توفي ثلاث عشرة سنة وأربعة أشهر [تاريخ بغداد .])791:1١(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير : وهو أمير المؤمنين عند ابن حزم وطائفة . 
قال الذهبي: إن صحت خلافة مروان فإنه خارج على ابن الزبير باغ فلا يصح عهده إلى ولديه 
إنما تصح إمامة عبد الملك من يوم قتل ابن الزبير . [تاريخ الإسلام 5١‏ ١8م‏ ه:7١17].‏ 
ولقد ذكرنا ما جرى من الحوادث الجسام من بعد وفاة معاوية بن يزيد وحتى وفاة الصحابي 
الجليل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير الذي حكم الشطر الأكبر من أرض الخلافة مدة سبع 
وفي هذه الأسطر القليلة نذكر القارىء الكريم ببعض أعمال الخليفة عبد الملك بن مروان من 
بعد وقاة ابن الزبير. 
ولقد ذكرنا آنفاً زيف الروايات التي تذكر أنه أطبق المصحف ساعة توليه الحكم وقال: هذا 
فراق بينى وبينك وذكرنا أنه من علماء المدينة المعروفين يومها لدى الناس » وأنه حتى آخر 
أيامه كان يجلس في حلقات العلم » ولا بأس أن نكرر هنا رواية مسلم التي ذكرناها آنفاً. 
فقد أخرج مسلم عن أبي قزعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل 
الله ابن الزبير حيث يكذب على أم المؤمنين يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله كو : - 
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(يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت البيت حتى أزيد فيه من الحجر فإن قومك قصروا 
في البناء») » فقال الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين » فأنا 
معت آم المؤسين تعدت هذا :قال لو كنت ستةه قبل أن اهدمة لتركسه على ما بت :ابن 
الزبير. [صحيح مسلم : كتاب الحج :ح5 5٠‏ :1177]. 

ومن أعمال عبد الملك الحضارية : ضرب الدنانير ولقد ذكرنا روايات الطبري في هذا الباب 
انف وكذلك رواية ابن الجوزي عن مالك , بن أنس رضي الله عنه : «أول من ضرب الدنانير عبد 
الملك وكتب عليها القران' [المنتظم 510 .]١‏ 

قال الأستاذ يوسف العش رحمه الله : فليست القضية قضية إنشاء مصنع للنقود » ونقل السكة 
من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية فحسب بل يدخل في هذا الأمر وزن النقود وشكلها: 
أما وها قل علاط بالركاه فحت لانيل وزة اعد أداد ار كاة ميب الأول الشرعيةع 
وهكذا جعل عبد الملك وزن الدراهم متفقاً مع حسابات الزكاة بحيث لا تكون هنالك 
صعوبات في حساب إخراجها فجعل الدرهم ستة دوائق بحيث أصبح العشرة دراهم سبعة 
مثاقيل . [الدولة الأموية:ص 0؟؟]. 

وقال الحافظ ابن كثير - في ترجمة عبد الملك ‏ : سمع عثمان بن عفان وشهد الدار مع أبيه » 
وهو ابن عشر سنين » وهو أول من سار بالناس في بلاد الروم سنة اثنتين وأربعين. [البداية 
والنهاية 717:57)]. 

قنا: والإسلام أمرنا أن نقول الحق ولو على أنفسنا فالخليفة عبد الملك خلط عملاً صالحا 
واخر سيئا » والله أعلم » بما فعل وللأمانة التاريخية أمام الله أولا : ثم أمام المسلمين نقول: 
إن عبد الملك يتحمل قسطا وافرا من الظلم الذي مارسه الحجاج بعد أن سلطه على العراق 
وسائر المشرق ‏ مهما كانت نواياه - والظلم الذي مارسه الحجاج كان معول هدم في عهد 
الأمويين بقي أثره حتى أفل نجمهم والله تعالى أعلم . 

ومعلوم لدى الناس جميعا أن الإنسان حين تقترب منيته وتحين ساعة المفارقة يرق قلبه 
ا ل ا 
الناس وكذلك كان حال عبد الملك ‏ رحمه الله تعالى - فقد قال سعيد بن عبد العزيز ‏ لما 
احتضر عبد الملك - : أمر بفتح أبواب قصره فلما قتحت سمع قصارا بالوادي فقال: : ما هذا؟ 

قالوا : قصار (أي : الذي يصبغ الثياب ويقصرها) فقال: : يا ليتني كنت قصارا أعيش من عمل 
يدي » فلما بلغ سعيد بن المسيب قوله قال: الحمد لله الذي جعلهم عند موتهم يفرون إلينا 
ولا نفرٌ إليهم » وقال: لما حضره الموت جعل يندم ويندب ويضرب بيده على رأسه ويقول: 
وددت أني اكتسبت قوتي يوما بيوم واشتغلت بعبادة ربي عز وجل وطاعته. [البداية والنهاية 
(518:0))]. 

وأخيرا فإننا نريد أن تربط بين أعمال اللخلفاء الراشدين واثاز سنتهم في الحكم المتبقية منت 
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35 بعدهم. فمعلوم لدينا أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه درّن الدواوين » ومنها 
ديوان العطاء وديوان الخراج و. . .إلخ. ْ 
وديوان العطاء: يختص بتوزيع الأعطية على الرعايا جميعا (ما يسمى اليوم بحقوق 
المواطنين » وخاصة المجاهدين » ويسجل في هذا الديوان أسماء الناس واستحقاقاتهم). 
نعم كان الإسلام يعرف هذا منذ عهد قديم (قبل أربعة عشر قرنا) ولكن ما نقول لمستشرق 
أغمض عينيه فلا يرى حسنة من حسنات التاريخ الإسلامي! 
ومن الأعمال الحضارية التي طوّرها عبد الملك هو ذلك العمل التجديدي في ديوان الخراج 
الذي يعتمد على الأرقام والحساب وهو ديوان يتضمن أسماء الأراضي الزراعية ومقادير 
محاصيلها مع مقدار الخراج الموضوع عليها وكانت هذه المعلومات تكتب بلغة البلاد 
المفتوحة (أي : الفارسية في العراق ٠‏ والقبطية في مصر ٠‏ والرومية بالشام) فعمد عبد الملك 
إلى توحيد لغتها فأصبحت جميعا بلغة القرآن (العربية» وبذلك أصبح عصب مهم من اقتصاد 
الخلافة واضحا ومفتوحا أمام الكينة: بح أن كان فيه عليه أن يقرأها دون الاستعانة 
بمترجمين أو دون استدعاء القائمين عليها ولكن بعد توحيد لغة الدواوين أصبح الاقتصاد 
الإسلامي في قبضة الخلافة وذلك إنجاز إداري في غابر الزمان لو تدبره المنصف لتبين له 
عظمة التاريخ الإسلامي . ْ 
وأخيرا فإن خلفاء بني أمية (خلا اليزيدين؛ يزيد بن معاوية » ويزيد بن الوليد الفاسق) كانوا 
يتولون الحج كل عام أو يرسلون من ينوب عنهم من الأمراء » فالناس يرون الخليفة يصلي 
الصلوات الخمس ويحكم في قضاياهم ويدير شؤونهم ويتولون الحج ويشاركون مع سا 
الأمة في شعائر الحج ومناسكه. 
كما أخرج ابن سعد في طبقاته قال: أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا ابن جريج 
عن ابن أبي مليكة عن محمد بن صهيب أنه رأى عبد الملك بن مروان يبتاع بمنى بدنة. 
[الطبقات الكبرى (78:6؟)]. 
تلن والقارت تاريقنا انعد الذلك نه آمو مغرهي الدؤاوية كانه تدعا بلقة القران 
[المصدر الأول من مصادر هذا الدين] وأمر بضرب النقود كذلك ٠»‏ وبهاتين العمليتين 
الحضاريتين أضاف إلى جهود الفتوحات والدعوة الإسلامية أمورا أخرى أدت بالنتيجة إلى 
قوة نظام الخلافة ووحدة الصف من الشرق إلى الغرب وكما اعترف أحد المستشرقين 
(المعادين للتاريخ الإسلامي) وهو: أندريه مايكل إذ قال: لقد أقام الأمويون نظاما من أقوى 
النظم التي عرفتها البشرية بأسرها » وبفضلهم دخل الإسلام في ذروة العصور الوسطى. . 
وكان لهذا الحدث عواقب يصعب حسابها فلأول مرة تقع هاتان المنطقتان من مصب أنهار 
السند إلى أسبانيا تحت سلطة واحدة وتندمج في مجال اقتصادي واحد وتنظمها ثقافة واحدة. 
[الإسلام وحضارته : الباب الرابع:1917. 


والأمة فقي ب سنا عل حراساة ١‏ 


خلافة الوليد بن عبد الملك 
وفي هذه السنة بويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة » فذكر أنه لما دَفْن أباه 
اصرف عر اترة . 0 0 فخطب 
والحمدٌ لله على ما أنعَم به علينا من الخلافة . قومُوا فبايعوا"'؟. (577:5). 


ولاية قتيبة بن مسلم على خُّراسان من قِبَّل الحجاج 


وفي هذه السنة قَدِم قتيبة بن مسلم خُراسان والياً عليها من قبل الحبّاج » 
فذكر عليَ بن محمد أن كُليب , بن حَلّفاء أخبره عن طفيل بن مرداس العميّ 
ولعب برعي عو يهان براح العوري قال اخري عع فال 50 
قتي بن مُسلم حين قَدِم خُراسان في سنة ست وثمانين » فقدّم والمفضّلٌ يعرض 
الجّندَ » وهو يريد أن يَغْرْوَ أخرون وشُومان » فَخَطب الناس قتيبة » وحتّهم على 
الجهاد . وقال: 

إن الله أحلّكم هذا المَحلَ ليُعزّ ديه » ويذبٌ بكم عن الحُرْمات » ويزيد بكم 
المال"اتحفافة + والعدز وقما + ووعهد تبه كله النصراتحدية عادق © وكات 
ناطق » فقال : « مراص أَوْسَلَ ولد وين لحن هوم عل الزن حكل. 
َو كر الْمُتركوت 4 ووعَدَ المجاهدين في سبيله أحسنّ الثواب » وأعظم 
1 غنده فقال: « ذَللت بآتيك ي ا ها مخمصة ف سبيِلٍ 
رو قوله: ولا قفوت َقٌَ سو سكير و1 يق بت وَادِيًا إلا 

تع يرهم سما كاف م4 ثم أخبر عمن قل في سبيله أنه 


2 
أ 


حيّ مرزوق © فقال: 8 ولا حَحْسَبنَ لنَ يوأ في سَبِلٍ أل أمونا بل 


سم بن 
أحياء عِندَ ر: 


)١(‏ قلنا: وقال خليفة: ثم بويع الوليد بن عبد الملك في النصف من شوال سنة (485 ه) 
(ص ؟7١35).‏ 


وكذلك أرخ الحافظ ابن كثير لذلك بالنصف من شوال سنة (85 ه) [البداية والنهاية 
.])5١1١:0‏ 


00 
رَرُْونَ ©. فتنجّزوا موعودٌ ربكم ووطنوا أنفسكم على أقصى أثر وأمضى ألم . 
وإيّاي والهويني'". (574:57). 


وفي هذه السنة غزا مسلمة بن عبد الملك أرضَ الرّوم . 


وفيها حبس الحباج بن يوسف يزيدَ بن المهلّب . وعَرّل حبيبَ بن المهلّب 
عن كرمان » وعبد الملك بن المهلب عن شُرْطته . 

وحَجّ بالناس في هذه السنة هشِامٌ بِنُ إسماعيل المخزومئّ » كذلك حدّثني 
أحمد بن ثابت » عمّن ذكره . عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر. وكذلك 
قال الواقديّ . 

كان الأمير على العراق كله والمشرق كلّه الحجاج بن يُوسف . وعلى الصّلاة 
بالكري المعيرة ورو ع ااي أي مال ردان لحري بواتي اقال ا حجاع 
زياد بن جرير بن عبد الله. وعلى البَضْرة أيوب بن الحَكم » وعلى خراسان 
قنيبة د" 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة عَزَل الوليدٌ بن عبد الملك كام بن إسعاعيل عن الجدينة + 
ووارة عله ريا ا 4 لله الخد لس الل تعره ين حور نيع اال ين 
سبع وثمانين. وكانت إمرته عليها أربعَ سنين غيرَ شهر أو نحوه'” ةي 


() هذا إسناد مركب ٠‏ فالخبر رواه المدائني من طريقين لا يخلو واحد منهما من مجهول أو 
ضعيف » ولم نجد في المتن نكارة أو غرابة » وراجع المقدمة للمزيد من التعليق على هذا 
الإسناد المركب. 
ولقد قال خليفة بن خياط: ثم ضمَ (أي عبد الملك) خراسان إلى الحجاج فولآها الحجاج 
قتيبة بن مسلم فقدمها سنة (87 ه) قبل وفاة عبد الملك . [تاريخ خليفة (ص 1)15917. 

(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الوليد. 

© قال خليفة: مات عبد الملك » وعليها هشام بن إسماعيل المخزومي فأقره الوليد سنتين ثم 
عزله وولى عمر بن عبد العزيز بن مروان سنة (/41 ه) حتى أولها أو آخر سنة (87 ه) فأقام 
بها إلى سنة (:9 ه) [ص .]"١6‏ 


خبر صلح قتيية ونيزك ١4م‏ 


خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة 


وفى هذه السنة ولى الوليدُ عمرّ بنَّ عبد العزيز المدينة » قال الواقديٌ: قدمها 
والياً في شهر ربيع الأوّل؛ وهو ابن خمس وعشرين سنة ء ولد سنة اثنتين 
00 :ا 1). 


خبر صلح قتيية ونيزك 

وفي هذه السنة قَدِم نيرك على قتيبة » وصالّح قتيبة أهلَّ بادّغيس على آلآ 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذَكَر علي بِنُ محمد أن أبا الحَسّن الججشميّ أخبر بَرَه عن أشياخ من أهل 
عُراسان » وجبلة بن فرّوخ عن محمد بن المثتى » أن نيزك طَزْخان كان في يديه 
أسراءُ من المسلمين » وكتب إليه قتيبة حينَ صالّح مَلِكَ شومان فيمن في يدّيه من 
أسرى المسلمين أن يُطلِقهم ٠‏ ويهدّده في كتابه » فخافه نيزك » فأطلق الأسرى . 
وبّعث بهم إلى قتيبة » فوجّه إليه قتيبة سٌليماً الناصح مولى عُبِيد الله بن أبي بكرة 
يدعوه إلى الصّلح وإلى أن يؤمّنه » وكتب إليه كتاباً يحلف فيه بالله : لكن لم يقدم 
عليه ليغزوتّه » ثمّ ليطلبتّه حيث كان ٠»‏ لا يُقلع منه حتى يظفر به أو يموت قبل 
ذلك. فقّدم سُّلَيِمْ على نَيرّكَ بكتاب قتيبة ‏ وكان يستنصحه - فقال له: يا سليم » 
ما أظنّ عند صاحبك خيراً » كنب إليَ كتاباً لا يُكتّب إلى مثلي! قال له سليم : 
يا أبا الاج » إن هذا رجل شديد في سلطانه » سَهْل إذا سُوهل » صعب إذا 
عوسي ا فلا يمنعك منه غلظة كتابه إليك ٠‏ فما أحسن حالَكَ عندّه وعند جميع 
مُضَر! فقَّدِم نيزك مع سُلَّيم على قتيبة ٠‏ فصالحه أهلّ بلأّغيس في سنة سبع وثمانين 
فل ألا در اكع 11و 


.]1)17١:39( وكذلك أرخ الحافظ ابن كثير لمقدم عمر أميراً على المدينة . [البداية والنهاية‎ )١( 
قال خليفة : فيها (/41 ه) قدم نيزك طرخان على قتيبة بن مسلم فصالحه وأطلق من في يده من‎ 000 
.]1 07 الأسارى . [تاريخ خليفة :ص‎ 


م1 خبر غزو قتيبة بيكند 


خبر غزو مسلمة بن عبد الملك أرض الروم 
وفي هذه السنة غزا مَسلّمة بن عبد الملك أرض الرّوم ومعه يزيد بن جُبَير » 
قال الواقدي : ها لاي سلما كير وسار وي اسافة سنويو ان 
مُقاتل من أهل أنطاكية عند طوانة ‏ فقمّل منهم بَشَرأً كثيراً ٠‏ وقتّح الله على يديه 
د ال 00 
وقيل: إن الذي غَرَا اروم في هذه السنة هشام بن عبد الملك ٠‏ ففتح الله على 
من ألف مقاتل. وسبى ذراريّهم ونساءهم. (579:5). 


وفي هذه السنة غزا قتيبة بِيِكنْد . 

ذكر الخبر عن عَرُْوَتَهِ هذه : 

ذكر علىّ بن محمّد أن أبا الذيال أخبّره عن المهلّب بن إياسو » عن أبيه » عن 
حسين بن مجاهد الرَازِيَ وهارون بن عيسى . عن يونس بن أبي إسحاق 
وغيرهم ٠‏ أن قتيبة لما صالحّ نيزك أقام إلى وَقت العَزو » ثم غزا في تلك السنة 
- سنة سبع وثمانين - بيكند » فسار من مَرْوَ وأتى مَرْوَ الوُوذ » ثمّ أتى آمُلَ! ثم 
مضى إلى رم فقطع النهر » وسار إلى بيكند ‏ وهي أدنى مدائن بُخارى إلى النهر . 
يقال لها مدينة التجّار على رأس المّفازة من بُخارى ‏ فلما نزل بِعَقُوتهم استنصّروا 
الصّعْد » واستمدّوا من حولهم » فأتَؤْهم في جمع كثير » وأخذوا بالطريق » فلم 
ينفذ لقتيبة رسولٌ » ولم يصل إليه رسول » ولم يجر له خبرٌ شَهْرَين » وأبطأ خبره 
على الحجّاج » فأشفق الحجّاج على الجندء» فأمر الناس بالدّعاء لهم في 
المساجد . وكتب بذلك إلى الأمصار وهم يُقتتلون في كل يوم . 


. 0704 انظر تاريخ خليفة (ص‎ )١( 


خبر غزو قتيبة بيكند تلد 


قال: وكان لقتيبة عينٌ يقال له تنذر من العجم , ٠‏ فأعطاه أهل البخارى الأعلى 
مالاً على أن يفثأ عنهم قتيبة؛ فأتاه » فقال: أخلني ٠‏ فتقض الناسُ واحتيس قتيبة 
ضرارٌ بن حصين الضبيَ » فقال تنذر: هذا عامل يَقدم 0 
الحجاج . » فلو انصرفتٌ بالناس إلى مروً! فدعا قتيبة سيّاه مولاه » فقال: اضر 
عُنْنَ تنذر » فقئّله » ثم قال لضرار: ان لاج رح وخ 
وإنّي أعطي الله عَهْداً إن طَهَر هذا الحديث من أحد حتى تنْقضيَ حرينا هذه 
لألحفتك به؛ فأملك لسائّك » فإن انتشار هذا الحديث يَفتٌ في أعضاد الناس. ثم 
أذن للناس . 


قال: فدخلواء قَراعَهم قَتَلُ تنذرء فوَجَموا وأطرّقواء فقال قتيبة: 
ما يَرومُكم من قتل عبد أحانه الله! قالوا: إناكن تلت اناميا الفسلقيق قال قل 
كان غاشاً فأحاته الله بذنُبه » فقد مضى لسبيله » ٠‏ فاغدُوا على قتال عدوّكم » 
والقرص يفيردها كخم للتراوي با فغدا الناس متأمّبين » وأخذوا مصافهم » 
ومَشّى قتيبة فحضٌ أهل الرايات » فكانت بين الئاس مُشاوَلة » ثم تزاحفوا 
م ا وه 
0 ثمّ متح الله المسلمين أكتاقهم » فانهرّموا يريدون المدينة , 

عام المسلير لتشلوف عن لوول" فتفرّقوا ٠‏ وركبهم المسلمون قتلاً وأسرأً 
م واعتصم من دخل المدينة بالمدينة » وهم قليل د الوضع قله 
ا لل لسن 


00-5 ارج توا يات مله أو لشن وكادينهم حلي 
سد فراسخ تَقَضوا وكفرواء فقتلوا العامل وأصحابه » وجدّعوا أثوفهم 
راذايع» و حا ا وقد تحصنوا » عر وا ام 
الخشب فتنهيم » فسقط الحائط وهم يعلقونه ٠‏ فقتل أربعين من الفَلة» ٠‏ فطليوا 
الصّلح » فأبى وقائلهم » ل 0 
فيمن أخدُوا في المدينة رَجُل أعوّر كان هو الذي استجاش التّرْك على المسلمين » 
فقال لقتيبة : أنا أفدي نفسي » فقال له سُلَِيم الناصح : ما تَبَذّل؟ قال : خمسة آلاف . 


105 خبر غزوى قتيبة بيكند 


حي سود الت كه عل تي 0 0 اق د لراترياة 


اا ا 499:0 181). 


قال عليّ : قال أبو الذيال» عن المهلّب بن إياس» عن أبيه والحسن بن رُشيد» 
عن طُفيل بن مِزْداس » أن قتيبة لما فتح بيكئد أصابوا فيها من آنية الذهب والفضّة 
ما لا يُحصّى » فولى الغنائم والقَسْم عبد الله بن وألان العدويّ أحد بني ملكان - 
وكان قتيبة يسمّيه الأمينَ ابن الأمين - وإياس بن بَيْهّس الباهلى » فأذابا الآنيّة 
والأصنام فرَقعاه إلى قتيبة » ورّفعا إليه حَبّثْ ما أذابا » فوهبه لهما » فأعطيا به 
أربعين ألفأ » فأعلماه فرّجع فيه وأمَرَهما أن يُذيباه فأذاباه , فخرج منه خمسون 
ومئة ألف مثقال دأو عمسو أل متقال واضابوا'فئ يكت شيعا كيرا :وصار 
في أيدي المسلمين من بيكند شيء لم يُصيبوا مثلّه بخُراسان ورجع شب إلى مرو 
وقوى المسلمون . فاه شترّوا السلاح والخيل » وجُلبثْ إليهم الدّوابَ » وتنافسوا 
في سن الهيئّة والعُدَة » وغالَوا بالسلاح حتى بَلّ لّمح سبعين ؛ وقال الكمّيت: 
ويوم بيكتد لا تحمنى عهاتبة وفنا تخَازاء مينا أخطأ العندد 


اوكان في الخزائن سلاحٌ وآلة من آلة الحرب كثيرة ( فكَتّب قتيبة إلى الحجاج 
يستأذنه في دف ذلك السلاح إلى الجُنْد ٠‏ فأذن له, فأخرجوا ما كان في الخزائن 
“من هذه الخرفبوآلة السين: فقسّمه في الناس » فاستعدّوا . فلما كان أيامٌ الربيع 
ندب الناسَ وقال: إِني أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حَمْل الزاد » وأنتقلكم قبل أن 
تحتاجوا إلى الإدفاء؛ فسار في عدّة حَسّنة من الدّوابٌ والسلاح » فأتى آمل ثم 
عبر من رم إلى بخارّى 3 فاتى ومشكث - وهي من بخارى فض الهو 
ار 


(1 + اعد إستاد مركب من إستادين أحدهما امن طريق المدائتي عن هاروق بن عي عن يونين بن 
أبي إسحاق فهو عن المدائني عن أبي الذيال (الهنيد) عن المهلب بن إياس عن أبيه عن 
حسين بن مجاهد الرازي وكلا الطريقين لا يخلو من مجهول أو ضعيف ولعلهما يعتضدان 
ببعضهما إذا أخذنا بعين الاعتبار تساهل العلماء في رواية التاريخ ونحن نأخذ بذلك بشرط 
خلو المتن من النكارة والله أعلم . وانظر الرواية التي تليها 

2 قلنا: وهاتان روايتان عند الطبري عن فتح هذه الأماكن ٠‏ وكذلك أرخ خليفة بن خياط [تاريخ- 


ذكر غزو قتيبة نومشكث 1/6 


وحم بالناس في هذه السنة ‏ فيما حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر_عمر بن عبد العزيز » وهو أميرٌ على المدينة . 

وكان على قضاء المدينة في هذه السنة أبو بكر بن عمرو بن حَزْمِ من قبّل 
عُمّر بن عبد العزيز 

وكان على العراق والمشرق كلّه الحجّاج بن يوسف. وخليفته على البَضْرة في 
هذه السنة ‏ فيما قيل ‏ الجَرّاح بِنْ عبدٍ الله الحكميّ. وعلى قضائها عبد الله بن 
أذينة » وعامله على الحرب بالكوفة زياد بن جرير بن عبد الله » وعلى قضائها 
أبو بكر بن أبي موسى الأشعريّ. وعلى خراسان قتيبة بن مسلو'١؟.‏ (41757:5). 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
خبر فتح حصن طوانة من بلاد الرّوم 
تمن ذلقدما كانم قلح الاعلن النسلتين حصنا من خحمنوة الدوم يد 


:طوانة في جُمَادَى الآخرة » وشئوا بهاء وكان على الجيش مسلمة بن 
عبد الملك + والعثامن بن الؤليد ين عبد الملك57.:(: 284 ): 


[ذكر غزو قتيبة نومشكث وراميثته ] 
وفى هذه السنة غزا قتيبة نومشكث وراميكئه . 


ذكر الخبر عما كان من خبر غزوته هذه: 


- خليفة : 1 .]73١‏ 
وقال البلاذري: واقواقف كرش زروت :لاقي بوكتها لرقانه وق بيعطيها ا وغرا 
السغد وأشروسنة . [فتوح البلدان 07 ؟]. 

(1) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الوليد بن عبد الملك . 

() وقال خليفة: وفيها غرا مسلمة بن عبد الملك ء والعياس بن الوليد بن عبد الملك فرابطا 
بأنطاكية وشتوا بها فجمعت لهم الروم جمعاً كثيراً فزحفوا إليهم فهزم الله الروم وقتل منهم 
اكد روا حر ارق العرئوم وطلواة اهء [تاريخ خليفة : .]5١6‏ 


١‏ ذكو باهم الولوهة المعروت 


ذكّر علي بِنُ محمد . أن المفضّل بن محمد أخبره عن أبيه ومصعب بن 
ا ا ا ا 1 
ست ود لد جلها ل اصرف سيم مشخ ره ارك رسيم لشم واف 
فدغانة » فا مترضوا المسلدين فى طررفيم ٠‏ فلّحقوا عبد الرحمن بن مسلم 
الباهليّ وهو على الساقة ٠‏ بينه وبين قتيبة وأوائل العسكر ميل . » فلما قربوا منه 
أرسل رسولاً إلى قتيبة بخبره » وغشيه الترك فقاتلُوه » وأتى الرسول قتيبة فرجع 
الاو لاحو لاعلا خارق اوعو زالوو له ريك كاد درك يسك ازا ؟ 
نك وهو مع قتية + ّم اله الترك» وفض جمعهم * ورجع قدي يد زة 
ملعن طلد. ار عط ران ل ان ارجات لعي فى سج ال ١‏ لير 
ا المي علي ارد ا 


ذكر ما عمل الوليد من المعروف 


وفي هذه السنة كتب الوليد بن عبد الملك إلى عمرّ بن عبد العزيز في تسهيل 
الثنايا وحفر الابار فى البلدان. 


)١(‏ هذا إسناد مركب: 
الأول: من طريق المفضل بن محمد عن أبيه » والمفضل ثقة في التاريخ ضعيف في 
الحديث . 
والثاني: من طريق مصعب بن حيان لينه الحافظ وذكره ابن حبان في الثقات ورواه مصعب 
عو يولي درك عل التعؤادمت أيه اشم : 
ولعل الطريقان تعتضدان ببعضهما من باب التساهل في رواية التاريخ ما لم يكن في المتن 
نكارة. 
ولقد قال خليفة متحدثاً عن حوادث سنة (88 ه) فيها غزا قتيبة بن مسلم نومشكث فتلقاه 
أهلها فصالحوه ثم سار إلى راميثنة فصالحه أهلها وانصرف فزحف إليهم الترك ومعهم 
الصغد » وأهل فرغانة ..... فأظهر الله المسلمين ., [تاريخ خليفة :ص .]١١9‏ 
وكذلك قال البلاذري: وغزا (أي: قتيبة) تومشكث وكرمينية سنة 84 ه. [فتوح البلدان: ص 
6١‏ 1]. 


ذكريها عمل الولند هن المهووت ش ١1‏ 


ا خني اي أبن سر 0 ٠‏ كيسان » 
ور ا ا د لقال 


عليهم: 


وقال ابن سبرة » عن صالح بن كيسان؛ قال: كتب الوليذٌ إلى. عمر بن 
عبد العزيز أن يعمل الفوّارة التي عند دار يزيد بن عبد الملك اليومَ » فعملها عمر 
وأجرى ماءها » فلما حجّ الوليد وقف عليها » فنظر إلى بيت الماء والفوّارة 
فأعجبته » وأمر لها بِقُوَامِ تقومون عليها » وأن يُسقى أهل المسجد منها » ففعل 
زلكة؟ ب زد بم )ا 


: وحجٌ بالناس في هذه السنة عمرٌ بنْ عبد العزيز في رواية محمّد بن عمر. ذكرَ 
أن محمد بن عبد الله بن جُبير - مولى لبني العباس ‏ حدّثه عن صالح بن كيسان » 
قال: خرج عمر بن عبد العزيز تلك السنة - يعني سنة ثمان وثمانين - بعدّة من 
قريش » أرسل إليهم بصلات وَطظَهْر للحُمولة » وأحرموا معه من ذي الحُليفة » 
وساق معه بُدْناً » فلما كان بالتّنعيم لقيّهم تر من قريش » منهم ابن أبي مُليكة 
وغيره » فأخبروه أن مكة قليلة الماء » وأنهم يخافون على الحاج العطش » وذلك 
أن المطر قلَّ » فقال عمر: فالمَطْلب ها هنا بيّن » تعالوا تَدْعَ الله. قال: فرأيتهم 
دَعَوا ودعا معهم » فألحًوا في الدعاء. قال صالح: فلا والله إن وصلنا إلى البيت 
ذلك اليوم إلا مع المطر حتى كان مع الليل » وسَكبت السماء ٠‏ وجاء سَيْل 
اوادي ٠‏ جا أ خاله أل مكة » وثطرت عرق ومنى ومع » فما كانت إل 
عُبْراً ء قال: ونبتت مكة تلك السنة للخضبا" .(17/:570 -178) . 


وأمّا أبو مَعشر فإنه قال: حجّ بالناس سنة ثمان وثمانين عمرٌ بن الوليد بن 


. قلنا: سنتحدث عن أعمال الوليد رحمه الله بعد انتهائنا من فترة حكمه إن شاء الله‎ )1١( 
.]7 ٠5 (؟) وكذلك قال خليفة: أقام الحج عمر بن عبد العزيز [ص‎ 


هلها خبر غزو قتيبة بخارى 
عبد الملك » حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى 
عو فك اوه بجر 
وكانت العمّال على الأمصار في هذه السنة العمّال الذين ذكزنا أنهم كانوا 
عمّالها في سنة سبع وثمانين27. (488:5). 


قم كلح يذه تسع وكمافين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
خبر غزو مسلمة أرض الرُوم 
فمن ذلك افتتاح المسلمين في هذه السنة حصن سُورية » وعلى الجيش 
مسلمة بن عبد الملك » زعم الواقديّ أن مَسلمّة غزا في هذه السنة أرض الرّوم » 
ومعه العبّاس بن الوليد ودخلاها جميعاً ثم تفرّقا » فافتتح مسلمة حصن سُورية » 
وافتتح العبّاس أذروليّة » ووافق من الرّوم جَمْعاً فهرّمهم . 
وأما غيرُ الواقديّ فإنه قال: قصد مسلمة عموريّة فوافق بها للرّوم جمعاً 
كثيراً » فهَرّمهم الله » وافتتح هِرّقلة وقمودية. 
وغزا العبّاس الصائفة من ناحية البُدَنْدُونَ9؟. (4:5":). 


خبر غزو قتيبة يخارى 


قالى غء +" أختتنا: أب و الدئال: عق الميلب يت" إبالين 2 وآبو العلم: عن 
إدريس بن حنظلة » أن قتيبة غزا وَرْدانَ ذاه ملك بُخارى سنة تسع وثمانين فلم 


)١(‏ قلنا: الذي اختاره ابن كثير في البداية والنهاية أن عمر بن عبد العزيز هو الذي حج بالناس 
هذه السنة . [البداية والنهاية 775:50)]. 

(؟) انظر قوائم العمال بعد نهاية عهد الوليد. 

() قلنا: قول الطبري هنا (وزعم الواقدي) دليل على تشكيكه في خبره هنا لذلك عارضه بقول 
الاآخرين. 
ولقد قال خليفة : وفيها (84 ه) غزا مسلمة بن عبد الملك عمورية فلقى جمعاً من المشركين 
فهزمهم الله . [تاريخ خليفة .]7١57:‏ 1 


تم دخلت سنة تسعين ٠‏ 1/019 
يله الس ف كس لت ان اكد ا ب 
اح ولوس سلاف ىنا مسا كا سل انها عن حال ار ج00 


9:5" -4550). 
وفيها غَرَا مسلمة بن عبد الملك الثّركَ حتى بلغ الباب من ناحية أذّْربيجان » 
ففتح حُصوناً ومدائنَ هنالك . 


وحَجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن عبد العزيز » حدّثني بذلك أحمدٌ بن ثابت 
عمّن ذَكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي مَعشر 

وكان العمّال في هذه السنة على الأمصار العمال في السنة التي قَبْلَها ل 
كرا 7 (41:5غ). ْ 


ثم دخلت سدة د تسعبن 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

ففي هذه السنة غزا مَسْلمة أرضّ الرّوم - فيما ذكر محمد بن عمّر من ناحية 
سُّورية » ففئّحَ الحُصون الخمسة التي بسُورية. 

وغرا فيها العياس بن الوليد»؛ الروسم حتى بَلَعْ الأررّن؛ وقال بعضهم: 
حتى بَلَعْ سُورية . وقال محمد بِنُ عمر: قولٌ من قال : حتى بَلَعْ سُورية أصحٌ . 

وفيها قَتّل محمّدُ بن القاسم الثقفيّ داهرٌ بن صصّة مَلِكَ السّند » وهو على 
جيش من قبل الحجّاج بن يوسف”". (55:5:). 


00 قال خليفة: فيها (45 ه): غزا قتيبة بن مسلم وردان خذاه ملك بخارى فلم يطقهم فرجع . 
[تاريخ خليفة :ص 86٠١؟].‏ 

(؟) انظر قوائم العمال بعد نهاية عهد الوليد بن عبد الملك . 

(0) قلنا: قال البلاذري: وحدثني علي بن محمد المدائني عن أبي محمد الهندي عن أبي الفرج 
قال: لما قتل داهر غلب محمد بن القاسم على بلاد السند [فتوح البلدان: .]77١‏ 
وقال البلاذري أيضاً: ثم إن محمداً (ابن القاسم) احتال لعبور مهران حتى عبره مما يلي بلاد 
راسل ملك قصة من الهند على جسر عقده وداهر مستخف به لاه عنه ولقيه محمد والمسلمون 
وهو على-فيل وحوله الفيلة ومعه التكاكره فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يسمع بمثله وترجل داهر - 


وفيها استعمل الوليد قرّةَ بن شريك على مصرّ موضع عبد الله بن عبد الملك . 


وفيها أسرت الرّومُ خالد بن كَيْسان صاحب البحر » فذهبوا به إلى مَلِكهم ‏ 
فأهداه ملك الروم إلى الوّليد بن عبد الملك . (5: 57 5) . 


[خبر فتح بخارى] 

وفيها فتّح قتيبة بُخَارَى » وهَرّم جُموعَ العدوٌ بها. 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عليّ بِنُ محمد أن أبا الذيال أخبّرّه عن المهلب بن إياس؛ وأبا العلاء عن 
اترنى ول خنطلكه أذ جرت لقاع لما ورد عر نع بأمره العو اونما كانة» 
من انصرافه عن وَزدان خذاه ملك يُخارى قبل الظفر به والمصير إليه. ويعرّفه 
الموضّع الذي ينبغي له أن يأتي بلده منه » خرج قتيبة إلى بُخارى في سنة تسعين 
غازياً » فأرسل وردان خذاه إلى السُّغد والثَّركُ ومن حملهم يستنصرونهم . 
فأتؤهم وقد سَبّق إليها قتيبة فحَصَّرهم » كلها ججاء تيج أمدادهم خرجوا إليهم 
ليقاتلوهم » فقالت الأَزد: اجعلونا على حدة ٠‏ وخَلُوا بيننا وبين قتالهم. فقال 
قتيبة : تقدّموا؛ فتقدّموا يقاتلونهم وقتيبة جالسنٌ. عليه رداءٌ أصفر فوق سلاحه » 
فصبّروا جميعاً مليّاً » ثمّ جال المسلمون » وركبهم المشركون فحطموهم حتى 
دخلوا في عسكر قتيبة وجازوه حتى ضرب النساءٌ وجوه الخيل وبكين » فكرّوا 
راجعين » وانطوت مُجنْبتَا المسلمين على الترك » فقاتلوهم حتى رذوهم إلى 
مواقفهم » فوقف الترك على نَشْرْ ء فقال قتيبة: من يُريلهم لنا عن هذا الموضع؟ 
فلم يقدم عليهم أحد . والأحياء كلّها وقوف. 

فمشى قتيبة إلى بني تميم » فقال: يا بني تميم » إنكم أنتم بمنزلة الحطميّة » 
فيومٌ كأيّامكم . أبي لكم الفداء! قال: فأخذ وكيعٌ اللواءَ بيده » وقال: يا بني 
تميم » أتسلمونني اليوم؟ قالوا: لا يا أبا مطرّف ‏ وهريم بن أبي طلحة المجاشعيّ 
على خيل بني تميم ووكيع رأسّهم » والناس وقوف - فأحجّموا جميعاً » فقال 


وقاتل فقتل عند المساء وانهزم المشركون فقتلهم المسلمون. [فتوح البلدان: .]151١‏ 


وكيع: يا هُرِيمُ » قَدَّم » ودفع إليه الرّاية » وقال: قدّم خيلك فتقدّم هْرَيمِ » ودبّ 
وكيع في الرجال » فانتهى هريم إلى نهر بينه وبين العدوٌ فوقف . فقال له وكيع: 
اقحم يا هرّيم؛ قال: فنظر هْرَيم إلى وكيع نظرّ الجَمّل الصَّؤول وقال: أنا أقحم 
خيلي هذا النهرّ» فإن انكشفت كان هلاكها! والله إنك لأحمق؛ قال: يا بن 
فأقحمه . وقال: ما بعد هذا أشدّ من هذا . وعبر هُريم في الخَيل » وانتهى وكيع 
الموتك قلعي + ومن لا فلشت سكاتة» فيا عن معه إلا قعاتمقة"رائخل :+ فديت 
فيهم حتى إذا أعيوا أقعدهم فأراحوا حتى دنا من العدرٌ » فجعل الخيل مجتبتين » 
وقال لهريم: إني مُطاعن القوم » فاشغلهم عنًا بالخيل » وقال للناس: شُدّوا » 
منهزمين! فما عبرَ أحدٌ ذلك النهر حتى ولَى العدوٌ منهزمين » فأتبعهم الناسُ ) 
ونادى قتيبة : من جاء برأس فله مئة. 

قال ل ل ل 0 00 
ل فألقاه » فقالوا له ا مُريعَ؛ قال : : وجهم 
ابن زحر قاعد . فقال: كَذَب والله أصلحك الله! إل لابن عم كاله نه 
وبحانا ها يهان اوعدا كان : رأيثُ كلَّ من جاء فريعيّ : فظننتُ أنه ينبغي لكل 
من جاء برأس أن يقول قُريعي قال : قحك قدية. 


قال: وجُرح يومئذ خاقان وابنُه » ورجع قتيبة إلى مَرْوَ » وكتب إلى الحججاج : 
إني بعثثٌ عبد الرحمن بن مسلم ٠‏ ففتح الله على يديه . 

0 ا ا لطا ال ا 
وأعلهم وأرضهم 00 2 أن الم علي 518 فبعت رجالاً فم 
هده مقراض فقا" قطن الستكم أو لتصدئتي ء فالرا : الأمره تكة » رينت 


45 غدر نيزك 


د (: 44 -444). 


غدر ذيرّك 


وفي هذه السنة غَدَرَ نيرك , فنقض الصّلح الذي كان بينه وبين المسلمين 
وامتنع بقلعته » وعاد حَرْيا » فغزاه قتيبة. 

ذكر الخبر عن سبب غدره وسبب الظّفر به : 

قال عليّ: ذَكّر أبو الذيال » عن المهلّب بن إياس والمفضّل الصُبيَ » عن 
أبيه » وعلىّ بن مجاهد وكُليب ب بن خَلَف العميّ؛ كل قد ذكر شيئاً فألفته؛ وذككر 
الباهليون شيئاً فألحقّه في حَبّر هؤلاء وألفتّه ؛ أن قتيبة قَصَّل من بخارى ومعه نيرّك 
وقد ذعره ما قد رأى من الفتوح » وخاف قتيبة : فقال لأصحابه وخاصّته : منّهم أنا 
ار وذلك أن العربيّ بمنزلة الكُلّب ؛ إذا ضربته تبح » وإذا 
أْطعَمْته بط بَصْبَص واتبعك» وإذا عغَزؤته ثم أعطيته شيئأ رضي ١‏ ونسي ما صنعت به» 
وقد قائل طرْحونُ مرارً » فلما أعطاه فدية قبلها ورضيّ » وهو شديد السَطْرة ة فأجر ١‏ 
فلو استأذنت ورجعتٌ كان الرأي » قالوا: استأذنه. فلما كان قتيبة بِآمُل استأَنَه 

في الرّجوع إلى تخْارِسْتان » فأذن له . 4 فلما فارق عسكده ٠‏ متوجّهاً إلى بَلْحَ قال 
لأضحاتة أغندواالشية؟ فساروا سيراً شديداً حتى أنّوا التوبهار فتَرّل يصلي 
فيه وتبرّك به. وقال لأصحابه: إني لا أشكٌ أن قتيبة قد ندم حين فارقنًا عسكرَّهُ على 
إذنه لي » وسيُقدم الساعة رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره بحسي » فأقيموا 


<7 


ربيثة تنظر » فإذا رأ يتم الرسولَ قد جاوّز المديئة وخرج من الباب فإنه لا يبلغ 


ولم نجد هذه التفاصيل التي ذكرها الطبري في الخبر في مكان آخر من المصادر التاريخية إلآ 
أن أصل الخبر (أي: فتح بخارى من قبل قتيبة في هذه السنة) أكده كل من خليفة بن خياط 
والبلاذري . 

قال خليفة : فيها (40 ه) غزا قتيبة بن مسلم وردان خذاه الغزوة الثانية وأرسل وردان خذاه 
إلى الصغد والترك ومن حولهم يستنصرهم فلقيهم قتيبة فهزمهم الله وفضٌ جمعهم. [تاريخ | 
خليفة :5١3؟].‏ 

وقال البلاذري : وغزا قتيبة بخارى ففتحها صلحاً. [فتوح البلدان: ص ١90؟].‏ 


غدر نيزك ال 


البُروقان حتى نبلغ تخارستان » فيبعث المغيرة رجلا فلا يُدرِكنا حتى ندخل شعب 
خلم؛ ففعلوا. 

قال: وأقبل رسولٌ من قبل قتيبة إلى المغيرة يأمُرُه بحبس نيرّك. فلما مرّ 
الرّسول إلى المغيرة وهو بالبُروقان - ومدينة بَلْحْ يومئذ راب ركب نيرّك 
وأصحابه فمضّوا » وقدم الرسولٌ على المغيرة فركب بنفسه في طلبه » فوّجَدَه قد 
دَخَل شعب لم » فانصرف المغيرة » وأظهّر نيرك الخلع » وكتب إلى أصبهبذ 
َلْخْ وإلى باذام ملك مَرْوَروذْ » وإلى سهرب ملك الطالقان » وإلى ترسّل ملك 
الفارياب. وإلى الجوزجانيَ ملك الجُوزجان يدعوهم إلى خَلْع قتيبة » فأجابوه ‏ 
وواعدهم الريع أن يجتمعوا ويغزُوا قتيبة. ل 0 
وبعث إليه بِتَقَله وماله » وساله أن يأذّن له إن اضطر إليه أن يأتيّه ويؤمّته فى 
بلاده » فأجابه إلى ذلك وضَمٌ تُقَله . ْ 

قال وكات ستدره ملك مقارسهاة مهفا واس القن بفاعده له وعد 
بِقَيْد من ذَهّبٍ مخافة أن يشعَبٍ عليه - وجبغويه ملك تخارستان ونيرّك من عبيده - 
فلما استوثق منه وضع عليه الرَقبَاء » وأخرج عامل قتي من بلاد جبُغويه » وكان 
العامل محمد بن سّلِيم الناصح » وبلغ قتيبة خلعه قبل الشتاء » وقد تفرّق الجند 

يَبِّ مع قتيبة إلا أهل مَرُو » فبعث عبد الرّحمن أخاه إلى بَلْخْ في اثني عشر ألفاً 
إلى البروقان » وقال: أقم بها » ولا تُحدث شيئاً » فإذا حَسّر الشتاء فَعَسْكِرُ وسِرٌ 
نحو تخارستان » واعلم أني قريب منك . فسار عبدٌ الرّحمن فنزل البروقان » 
وأمهّل قتيبة حتى إذا كان في آخر الشتاء كتّبَ إلى أبرشهر وبيوّرد وسَرّخس وأهل 
هّراة ليقدّموا قبل أوانِهم الذي كانوا يَقدّمون عليه فيه . (455:57 -547). 

وحَجٌ بالناس في هذه السنة عمرٌ بن عبد العزيز » كذلك حدّثني أحمد بن ثابت 
عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشّر. وكذلك قال محمد بن عمر. 

كان عمرٌ بن عبد العزيز في هذه السنة عامل الوليد بن عبد الملك على مكة 
والمديئة والطائف. وعلى العراق والمشرق الحجّاج بن يوسف ؛ وعامل الحجّاج 
على البَضْرة الجرّاح بن عبد الله. وعلى قضائها عبد الرحمن بن أذينة » وعلى 
الكوفة زياد بن حجريو ين عبد الل وعلى: فضائها أبو بكر بن أبي موسى . وعلى 
خراسان قتيبة بن مُسلم » وعلى مصر قرّة بن قَرّة بن شَّرِيك. ' ل ), 


١20‏ تتمة خبر قتيبة مع نيزك 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج 
وفي هذه السنة هَرَبٍ يزيدٌ بن المهلب وإخوته الذين كانوا معه في السجن مع 
آخرين غيرهم » فلحقوا بسُليمان بن عبد الملك مستجيرين به من الحجّاج بن 
يوسف ٠‏ والوليد بن عبد الملك20. (158:5). 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها غزا ‏ فيما ذَكّر محمّد بن عمّر وغيره ‏ الصائفة عبد العزيز بن الوليد » 
وكان على الجيش مسلمة بن عبد الملك. 
وفيها غزا أيضاً مسلّمة التزك؛ حتى بلغ البابّ من ناحية أَذْرَييجان » ففتح على 
يديه مدائنُ وخصون. 
وفيها غزا موسى بن تُصَّير الأندلس ٠‏ ففتّح على يديه أيضاً مدائنُ 
وحصون7©. (51:5). 
وفي هذه السنة قَتّل قتيبة بن مسلم نيرك طَرْخان . 


داو هه 5 1 قتيبة مع ذنيزك 
.- 0 ليا 0 57 7 
به حتى قتله 20 
يقول الطبري: ولما قدم مَنْ كان قتيبة كتب إليه يأمره بالقُدوم عليه من أهل 


() ثم ذكر الطبري الخبر في سبب تخلصهم من سجن الحجاج وذلك من طريق المتروك هشام 
عن شيخه الهالك أبي مخنف ولقد ذكرنا الرواية في قسم الضعيف . 

(0) قلنا: الأحداث التي لم يعطها الطبري حقها مسألة فتوح الأندلس على يدي القائدين الجليلين 
(طارق وموسى) والله أعلم . 

وم انظر الرواية وإسنادها آنفاً [5 : 545 -415 -547] » والطبري هنا يكمل تلك الرواية السابقة 
كعادته في قطع سلسلة الأحداث لتوالي السنين لأن تاريخه حولي كما نعلم . 


تتمة خبر قتيبة مع نيزك ١50‏ 


شوو ويوذة واس مين وراك عن افر دساو النائن: إلى ند ورة وايكهات 
على الكرت اججادين السلم» وعلى الخَّراجٍ عبد الله بن الأهتم . وبلغ مَررّبان 
مَرْوَروذ إقباله إلى بلاده » فَهَرَبِ إلى بلاد الفزس . وقَدِم قتيبة مَرْوَروذ فأخد ابنين 
له فنتليها وضلييما ٠‏ ثمّ سار إلى الطالقان فقام صاحيّها ولم يحاربه » فكف 
عنه » وفيها لصوص ٠‏ فقتلهم قتيبة وصلبهم » واستعمل على الطالقان عمرو بن 
مسلم » ومضى إلى الفارياب » فخرج إليه ملك الفارياب مُذعناً مقرّاً بطاعته , 
فرضي عنه » ولم يقتل بها أحداً » واستعمّل عليها رجلا من باهلة » وبلغ صاحبٌ 
الجُوزجان خبرُهم » فترك أرضه وخرّج إلى الجبال هارباً , وار ققيبة إلى 
الجُوزجان فلقيه أهلها سامعين مطيعين » فقَبل منهم » فلم يَقثّل فيها أحداً . 
واستعمل عليها عامرٌ بنّ مالك الحمّانيَ » ثمّ أتى بَلْخْ فلقيّه الأصبهيّذ في أهل 
بَلْخْ » فدخلها فلم بُقَم نهنا آلا نوما وابحدا . 

ثم مضى يتبع عبد الرحمن حتى أتى شعب خُلْم » وقد مضى نيرك فعسكر 
بتغلان + وخلف مُقاتلةَ على فم الشّعب ومضايقه يمنعونه » ووضّع مقاتلة في 
قلْعة حصينة من وراء الشّعب ٠»‏ فأقام قتيبة أيَاماً يقاتلهم على مَضِيق الشّعب 
لا يقدر منهم على شيء ٠‏ ولا يقير على دخوله » وهو مَضيقٌ » الوادي يجري 
ومطه + ولا فرق -طريقا التصييية إن تدك إلا الشعي أن تفار :لا تتفل 
العساكر » فبقي متلدّداً يلتمس الحيّل . 

قال: فهو في ذلك إِذْ قِيِم عليه الرَوبٍ خان مَلِكِ الرّوب وسمئْجان » فاستآمََه 
على أن يدلّه على مَدحَل القَلْعة التي وراء هذا الشّعب » فآمنه قتيبة » وأعطاه 
ما سأله » وبعث معه رجالاً ليلا » فانتهى , بهم إلى القّلّعة التي من وراء شِعْب 
لم ٠‏ فطرُوهم وهم آمنون فققلوهم » وهرب عن يقي منهم ومن كا في 
الشّعبٍ » فدخل قتيبة والنانٌ الشّعب » فأتى القلعة ثمّ مضى إلى سِمئْجان ونيرّك 
ببغلان بعين تدعى فنْج جاه » وبين سمئجان وبَغْلان مفازة ليست بالشديدة. 

قال: فأقام قتيبة بسمئجان أياماً » ثمّ سار نيرّك » وقدّم أخاه عبد الرحمن » 
بلع ملك لارتخل من منرلة تحت قلع نوادي فؤغانة. + ووه تقل ضرال إلى كال 


شاه » ومضى حتى نَرْلَ الكزز وعبد الرّحمن بن مسلم يتبعه , فنزل عبد الرحمن 
وأخذ بمضايق الكرز . ونزل قديبة أسكيمشت نينه وبين عبد الرحمن فدسخان 2 


١045‏ تتمة خبر قتيبة مع نيزك 
فتحرّز نيرّك في الكرز وليس إليه مسلّك إلا من وجه واحد » وذلك الوجه صَعْب 
لا نُطيقه الدّوابٍ » فحصّرّه قتيبة شهرّين حتى قل ما في يد نيرّك من الطعام » 
وأصابهم الجُدَرِيّ وجُدّر جبغويه » وخاف قتيبة الشتاء » فدعا سُّليماً الناصح » 
فقال: انطلق إلى نيرك واحتّلْ لأنْ تأتيني به بغير أمان » فإنْ أعياك وأبَى فآمنه . 
واعلم أني إن عاينتّك وليس هو معك صلبتّك؛ فاعمل لنفسك. قال: فاكتب لي 
إلى عبد الرحمن لا يُخالفني؛ قال: نعم. فكتب له إلى عبد الرحمن فقدم عليه ٠‏ 
فقال له: ابعث رجالاً فليكونوا على فم الشّعب . فإذا خرجت أنا ونيرّك فلَيَعطفوا 
ع وراننا فخوترا نينا وبين الشفيث . قال: فبعث عبد الرحمن حَْلاً فكانوا حيث 
أَمَرَهمِ سُلَيِم » ومضّى سُلِيم وقد حمل معه من الأطعمة التي تبة تبقي أياماً والأخيصة 
أوقاراً » حتى أتى نيرّك » فقال له نيرّك : خدلعي يا سليم + إقال: ما خذلتك » 
ولكنك عصيتني وأسأت بنفسك . خلعتَ وغدرت » قال: فما الرأي؟ قال: 


بمكانه؛ هلك أو سلم . قال: آتيه على غير أمان! قال: ما أظنه يؤمنك: لما في 
قلبه عليك » فإنك قد ملأتّه غيظاً » ولكن أرى ألا يعلم بك حتى تَضّع يدك في 
يده » فإني أرجو إن فعلتَ ذاك أن يستحي ويعفوَ عنك » قال: أترى ذلك؟ قال: 
نعم » قال: إن نفسي لتأبى هذا » وهو إن رآني قكلني » فقال له سليم : ما أَتَيتّك 
إلا لأشيرٌ عليك بهذا » ولو فعلتٌ لرجوثٌ أن تَسلّم وأن تعود حالك عنده إلى ما 
كانت؛ فأما إِذْ أبِيتَ فإني منصرف. قال: فنغدّيك إذاً » قال: إني لأظنكم في 
شغْل عن تَهيئة الطعام » ومعنا طعامٌ كثير. 


قال: ودعا سليم بالعّداء فجاؤوا بطعام كثير لا عَهِدَ لهم بمثله منذ حصروا » 
فانتهبه الأتراك . فغمّ ذلك نيرّك » وقال سليم: يا أبا الهيّاج » أنا لك من 
الناصحين » أرى أصحابّك قد ججهِدوا » وإن طال بهم الحصار وأقمتَ على حالك 
لم آمَنْهُم أن يستأمنوا بك ٠‏ فانطلق وانْتٍ قتيبة » قال: ما كنت لآمنّه على نفسي . 
ولا آتيه على غير أمان؛ فإن ظني به به أنه قاتلي وإن آمنني » ولكنّ الأمان أعذّر لي 
وأرجى . قال: فقد آمنك أفتتّهمني! قال: لا . قال: فانطلق معي » قال له 
أصحابه : اقبل قول سليم. » فلم يكن ليقول إلا حقّاً . فدعا بدوابّه وخرج مع 
سليم » » فلما انتهّى إلى الدرجة التي يُهبط منها إلى قرار الأرض قال : ايا سليم » 


تتمة خبر قتيبة مع نيزك 151 
من كان لا يعلم متى يموت فإني أعلّم متى أمُوت , أموتٌ إذا عايئْتُ قتيبة؛ قال: 
كلا أيقتلك مع الأمان! فركب ومضّى معه جبغويه - وقد بَرَأْ من الجَدَريٌ يو 
وعثمان ابنا أخي نيرك - وصول طرْخان خليفة جبُْغويه » وخنس طرخان صاحب 
' شرطه ‏ قال: فلما خرج من الشّعب عطفت الخيل التي خلفها سليم على فوّهة 
الشعب؛ فحالوا بين الأتراك وبين الخروج ٠‏ فقال نيرّك لسُلَيم: هذا وَل الشرّ؛ 
لا تفعل » تخلف هؤلاء عنك خية لك . 


م ل 1 م ا 
ا الا ال اللو لك 
نيرك 2 ودفع نيرّك إلى ابن بسّام الليثي , وكتب إلى الحجّاج يستأذنه في قتل 
نيرك 2 ٠‏ فجعل ابن بسام نيرّك في قَبّته » وحفر حول القبة خَنْدقاً » ووضّع عليه 
حَرّساً » ووججه قتيبة معاوية بن ن عامر بن علقمة العُلَيمِيَ ٠‏ فاستخرج ما كان في 
الكرز مَنْ متاع ومن كان فيه » وقَدِم به على قتيبة ٠»‏ فحبسهم ينتظر كتابٌ الحجاج 
فيما كتب إليه » » فأتاه كتابُ الحجاج بعد أربعين يوماً يأمُره بِمَثْل نيرك . قال: فدعا 
به فقال: هل لك عندي عَقَد أو عند عبد الرحمن أو عند سليم؟ قال: لي عند 
سليم؛ قال: كذبتَ » وقام فدّخل ورَدٌّ نيرّك إلى حَبْسه » فمكث ثلاثة أيام لا يَظهرَ 
للناس. قال : فقام المهلب بِنْ إياس العدويٌ . وتكلم في أمر نيرّك 2 فقال 
بعضهم: ما يحل له أن يقثّله ».وقال بعضهم: ما يحل له تَركٌه » وكثرت الأقاويل 


فنه. 


وخرج قتيبة اليومَ الرابعَ فجلس وأذن للناس » فقال: ما تَرؤْن في قَنْل نيرّك؟ 
فاختّلفوا ٠.‏ فقال قائلٌ: اقتله » وقال قائل: أعطيّهُ عَهْداً فلا تَمَّلهِ؛ وقال قائل: 
ما نأمنه على المسلمين. ودخخل ضرار بن حصين الضَبِيَ فقال: ما تقول يا ضرار؟ 
قال: أقول: إني سمعتك تقو ل : أعطيث الله عَهْداً إن أمكتك منه أن تقثُله » فإن لم 
تفعل لا ينصرنك الله عليه أبداً. فأطرق قُنِيبةٌ طويلاً » ثمّ قال راك لى ليق من 
أجلي إلا ثلاث كلمات لقلتُ : الوه » اثلو » الثلوه؛ وأرسّل إلى نيرك فأمر 


١5‏ تتمة خير قتيية مع نيزك 


ل سياورية 117 2021011507 


ل ل ان 
قي قيقاً أن يَبِعَثْ برأس نيرّك مع وَلَّدِ مُسْلم » فقال سَوَار: 


أقولٌ لمحفن وجخرى سَييِعٌ وآخرٌ بارح مِنْ عَنْ يَمِيني 
وَقَدْ جَعلث بوائقٌ من أمورٍ ترفّع حوله وتكف دوني 
ا 0 
قال: فقال مفن: نعم وبالضّين. (458:5 -509). 


قال عليّ: أَخَبّرنا حمزة بن إبراهيم وعليّ بن مجاهد » عن حَنْبل بن 
أبي حريرة؛ عن مَرْزبان قهستان وغيرهما ؛ أن قتيبة دعا يوماً بنيرَك وهو 
حوس لقال فار اقفن القتل والشد؟ أتراهما يأتيان إن أرسلتث إليهما؟ 
ا ل 0 
السّبل والشدّ بين يديه على كرستّين » فجاسا بإزائهما » فقال الشذّ لقتيبة: إن 
در - وإن كان لي عدوّاً اي ا | 
أذ دي «فأدن: لمن قوانا مه . فقبّل يده وسجّد له » قال : ثم استأدَته في السسّبّل » 
فأذن له فدنًا منه فقبّل يده » فقال نيزك لقتيبة : اتذن لي أدن من الشذ ء فإني 
عَبْدُه ٠»‏ فأذن له » فدنا منه فقبّل يده » ثم أذن قتيبة للسّبل والشد فانرا إلى 
بلادهما » وه ضم إلى الشذّ الحتاج القيني » وكان من وُجوه أهل خُراسان. . وقتل 
قتيبةٌ نيرّك » فأخذ الزبيرٌ مولّى عابس الباهليّ فا لنيرّك فيه جوهر » وكان أكثرَ من 
في بلاده مالا وعقاراً؛ ل 
فلم يَرَلَ مُوسراً حتى هَلَك بكايّل في ولاية أبي داود. (4694:5). 


)١(‏ قلنا: ثم يذكر الطبري عن المدائني عن الباهليين قولاً مغايراً وهو أن قتيبة لم يعطه العهد 
ولا الأمان...إلخ وقد ذكرنا قول الباهليين في الضعيف فلم يبين المدائني من هؤلاء 
الباهليين. 


ولابة خَالِد بن عبد الله القسشريٌّ على مكة 


وفي هذه السنة ولَّى الوليدُ بن عبد الملك مكة خالدَ بنّ عبد الله القَسْريّ فلّم 
يل واليا عليها إل ساف اي 


وحم بالناس في هذه السنة الوليدٌ بن عبد الملك » حدّثني أحمدٌ بن ثابت » 
عمّن ذكره » عن إسحاقّ بن عيسى » عن أبي مَعشر » قال: حجّ الوليد بن 
عه المللكاسنة خورف وصيوف 37 الف 1 

قال: وأقام الحجّ الوليد بن عبد ا لملك . 


وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمّال الذين كانوا عتاليا في سنة 


تسعين © غير مكة فإن عاملّها كان في هذه السنة خالد بن عبدٍ الله القّسْرِيَ في قول 
الواقدئ. 


وقال غيرُه: كانت ولايّة مكة فى هذه السنة أيضاً إلى عمر بن عبد العزيز 7" 
(50:/ا5غ)). 


ثمّ دخلت سنة اثنتدز ون دن 
ذكر الأحداث التى كانت فبها 


فمن ذلك غَرْوة مَسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرضّ الوم » ففه 
2 اه 3 ا 
على يَدي مسلمة خحُخصون ثلاثة » وجلا أهل سُوسّنَة إلى جَوْف أرض الرّوم. 


() انظر قوائم الولاة والعمال في نهاية عهد الوليد بن عبد الملك. ' 

(؟) قلنا: والطبري يكرر هذه العبارة بعد قليل (أي حج الوليد). قلنا: وقال خليفة ‏ ضمن حديثه 
عن أحداث سنة (41 ه): وأقام الحج الوليد بن عبد الملك. [ص .]١7‏ 

3 انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


5 ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 


لواصم 
فلقي ملك الأند 000 00 

اوايها ا بعاري ينعن آهل السر 0 
0 له 

وحَجٌ بالناس في هذه السنة عمرٌ بِنْ عبد العزيز وهو على المدينة » كذلك 
حدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى » عن أبي مَعشر. 
وكذلك قال الواقديّ وغيده. 

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة عمّالها فى السنة التي وئلها 
(05) 


20 


ثح دخ خلت سنة ثلاث ود تسعسن 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 


فممًا كان فيها من ذلك غَرُوة العبّاس د بن الوليد أرضّ نَّ الوم ٠»‏ فتّح الله على 
يديه 0 (559:5)., 


وفيها كانت أن غَرُْوة مَؤوان بن الوليد الْروم ‏ بلغ جره وفيها كانت 
33 ملمة تق عند :الملك أرضن نَ الرَّوم » فافتتتح ماسا وحصن الحديد وغَزالة 


)١(‏ قال خليفة بن خياط : وفيها وجه موسى بن نصير مولاه طارقاً فأتى طنجة وهي على ساحل 
البحر وعبر إلى الأندلس ذلقيه ملكها فقعل وسبى وأسر. [تاريخ خليفة :ص 017 17. ا 
وذكر البلاذري في فتوح البلدان (ص :)١5١‏ أن طارق بن زياد غزا الأندلس في سنة 
(؟4 ه) وفتحها وانظر البداية والنهاية (7177:1). 

(') وقال خليفة: وفيها افتتح قتيبة شومان وكس ونسف فكتب إليه الحجاج أن سر إلى رتبيل. 
[تاريخ خليفة : ١1/‏ 7]. 

(*2 انظر قوائم العمال في نهاية عهد الوليد. اه. 

(:) انظر خليفة [ص 709]. 


خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 5 


وبرجمة من ناحية ملطية20. (59:5:) 


صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد 
وفيها قتّل قتيبة ملك خام جرد » وصالحَ ملك خُوارَزم صُلْحاً مجدّدً"©. 
)2 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة غزا قتيبة بن مُسلم منصرقه من ُوارزم 
سَمَر قن » فافتتحها2" . (5 ١:‏ ؟لاع) 


فتح للبطلة 


3 5 مس و 2 5 4 
وفي هذه السنة عَرّل موسى بِنْ نصير طارق بنّ زياد عن الأآندلس ووجهه إلى 
مدينة طليطلة0؟؟ . (5 : المغ) 


خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 


وفيها عل عمر بن عبد العزيز عن المدينة . )81١:5(‏ 


)١(‏ المصدر السابق نفسه. 

6 قلنا: وكذلك أرخ خليفة لهذا الصلح فقال : وفيها (أي : 9 ه) غزا قتيبة بن مسلم خوارزم 
فصالحوه على عشرة ا ا ل ا 
صالحوه على ألف ألف ومئتي ألف . [تاريخ خليفة (ص .]07١09‏ ش 

60 انظر خليفة [709؟]. 

(4) قال خليفة : وفيها (”4 ه) غزا موسى بن نصير بلاد المغرب فحدثني بكر بن عطية عن عوانة 
قال: غزا موسى بن نصير في المحرم سنة (*9 ه) فأتى طنجة ثم عبر لا يأتي مدينة حتى 
يفتحها أو ينزلوا على حكمه ثم سار إلى قرطبة . [خليفة (ص .])7١8‏ 
ونسب البلاذري إلى طارق بن زياد فتح مديئة طليلطة بعد معارك طويلة . 


ذكر الخبر عن مقتل سعيد بين جبير 


فتوح محمد بن القاسم الثقفي 
وفيها (91) افتتح محمد بن القاسم الثقفي الديبل #الوسان إلى ووو 


ثم دخلت سنة أريع وتسعين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من غَرُوة العباس بن الوليد أرضَ الرّوم » فقيل : إنه فح فيها 


أنطاكية . 


وفيها عَرًا - فيما قيل - عبدُ العزيز بن الوليد أرض الرّوم حتى بلغ غَرالة وبلغ 


الوليد ب بن هشام المعيطيّ أرض بُرْج الحمام » ويزيد ب بن أبي كبشة أرض سُورية . 


0010 


وفيها كانت الرّجفة بالشأم . 
وفيها افتتّح القاسمٌ بن محمد الثقفيّ أرض الهناء (5: 1817) . 


ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جُبَيْر 
وفي هذه السنة قت الحجاجٌ سعيد بن جَبَئِر. 


وو سم ع و ا و د ل سراد 
مخعوا إن الفسعر له 
أصحابه وانهزم الآخرون واتبعهم محمد بن القاسم حتى أتى مدينة هما فخرج إليه قوم منهم 
فقاتلوهم فألجأهم إلى مدينتهم فحصرهم حتى فتحها. [تاريخ خليفة (ص .])7١8‏ 

قلنا: وشيخ خليفة هنا (عون بن كهمس) ذكره ابن حبان في الثقات (/:015) وأبوه كهمس 
ف ل ل د : (كنت مع محمد بن القاأسم 
فجاءنا داهر) . 3 


ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير ا 


وكان سبب قتل الحجاج إياه خروجه عليه مع من خرّج عليه مع 
ال رع رادي كي يضم سا 
ل و ل ب ارا 

فحذّئنا أبو كريب ٠‏ قال: حدّئنا أبو بكر بن عياش ٠‏ قال: كتب الحجاج إلى 
فلان وكان على أصبهان ‏ وكان سعيد » قال الطبريّ: أظنه أنه لما هَرَبِ من 
الحجاج ذهب إلى أصبهان فكَتّب إليه -: إن سعيداً عندّك فَحُذْه فجاء الأمرُ إلى 
يرل بأذرّبيجان فطال عليه السنون » واعثّمَر فخَرّج إلى مكة فأقامٌ بها » فكان أناس 
ل قال: قتا ابو تلان اوهو علدنا 
0 وهو رَجَل سواء » وأنا أتقيه عليك » ا واقخطيم حال . 
يا أبا حصين » قد والله فررت حتى استحييتٌ من الله! سيجيئتى ما كب الله لى . 
قلث: أظنك والله سعيداً كما سمثك أمك. قال: فَقَدِمِ ذلك الرجل إلى مَكة ‏ 
ل ل 


ضاق والشقاق قد لجؤا إلى مك . داك أب المؤسن أن بذ لي هم 
وطلق بن حبيب وعمرو بن دينار ؟ فأما عمرو بن دينار وعطاء فأرسلا لأنهما 
مكيّان » وأما الآخَرون فبعث بهم إلى الحبجاج » فمات طلقٌ في الطريق » وحُيس 
مجاهدٌ حتى مات الحجاج ال امعد (2660). 


2000 قلنا: وهذا إسناد حسن والله أعلم . 
وكذلك الحافظ الأزدي . فقد أخرجه في كتاب المتوارين قال: ثنا أبو علي النرسي ثنا 
أحمد بن عبد الله بن شابور ثنا واصل (وهو عبد الأعلى) ثنا أبو بكر بن عياش عن أبي حصين 
قال: أتيت سعيد بن جبير بمكة فقلت: إن هذا الرجل قادم (يعني : خالد بن عبد الله القسري) 
ولم تبعد ولا آمنه عليك فأطعني واخرج. قال: والله لقد فررت حتى استحييت من الله 
عز وجل. . . . إلى آخر الرواية. [المتوارين (01:1)]. 


504 ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير 


حدّثنا أبو كريب » قال: حدّثنا أبو بكر » قال: حذّثنا الأشجعيّ ء» قال: لما 
أقبل الحرّسِيّان بسعيد بن جُبير نَرَل منزلاً قريباً من الرّبدَة » فانطلّق أحد الحرّسيين 
له 0 
لي حي ا 01 فنك ل أظلك ‏ أبداً؛ نال سس 0 00 
وأرجوء وأبى حتى جاء ذاك؛ فنرّلا من الغد » فأري مثلها » فقيل: ابرَأُ من دم 
سعيد. فقال: يا سعيد » اذهَبْ حيثٌ شئت إني أبرأ إلى الله من دَمِك » حتى جاء 
و 


قال وهب بن جرير: حدثنا أبي ١‏ قال: سمعت الفضل بن سويد قال: يعتّني 
الحجاج في حاجة 3 فجىء بسعيلٍ بن جُبّبر © فرجعتٌ فقلت: لأنظرن ما يصبّع 3 
فقمتٌ على رأس الحجاج ٠‏ فقال له الحجاج: يا سعيد » ألم أشركك في أمانتي! 
ألم أستَعْملك! ألم أفعّل! حتى ظننتٌ أنه يخلي سبيله؛ قال: بلى » قال: فما 
حَمَلك على خروجك عليّ؟ قال: عُزْم علىّ. قال: فطار غَضَّباً وقال: هيه! رأيت 
لعزمة عدو الرحمن عليك حقّاً » ولم ترلله ولا لأمير المؤمنين ولا لي عليك حَقَاً! 


اضربا عنقه » فضريت عُنقه » ا با 


(589:5). 
ل ل ا 0 


(0) قلنا: وأماشيخ الطبري ١‏ وشيخ شيخه فمعروفان. 
(0) قلنا: هذا الخبر أخرجه ابن سعد في طبقاته قال: أخبر وهب ابن جرير بن حازم قال: ثني أبي 


قال: ل عار يحدث لكك 6 اي مر 7 إلى 
ا 55 ني اع الخد ل ل ود و يي 


[الطبقات الكبرى (518:5)]. 
ورجال إسناد ابن سعد ثقات سوى الفضل بن سويد (راوي الخبر) ولا بأس بحديثه كما قال 
أبو حاتم والله أعلم . 


ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير 56 
بها » وفي التُّنّين يقول مِثلَّ ذلك فلا يُفصح بها'"". (484:7). 

اذا شعن وكات يقال لوذه التةاسنة النقيناء + :مات دبرا عاقة مقهاء آهل 
المدينة » مات في أوَّلها على بن الحُسّين عليه السلام » ثم عروة بن الزّبير » ثم 


سعيدٌ بن المسيّب » وأبو بكر بن عبد الّحمن بن الحارث بن عنام , 
(5:١9ع),‏ 1 


واستقضّى الوليدٌ في هذه السنة بالشأم سليمان بن حبيب. 


واختلف فيمن أقامٌَ الحج للناس في هذه السنة » فقال أبو معشر - فيما حَدَّئنِي 
أحمد ين ثابت عمن ذكره )2 عق اسحاق وه عسي عنه ‏ قال: حَجْ بالناس 
مسلمة بن عبدٍ الملك سنة أربع وتسعين. 


وقال الواقديّ: حجّ بالناس سنة أربع وتسعين عبد العزيز بن الوليد بن 
عبد الملك ‏ قال : ويقال: مَسلمة بن عبد الملك . 

وكان العاملٌ فيها على مكة خالد بن عبد الله القَسْرِيّ . وعلى المدينة عثمان بن 
حيّان المُرَّيّ » وعلى الكوفة زياد بن جُريرء وعلى قضائها أبوبكر بن 
أبي موسى . وعلى البّصرة الجرّاح بن عبد الله » وعلى قضائها عبد الرحمن بن 
أذينة » وعلى خراسان قتيبة بن مسلم » وعلى مصر قرّة بن شريك » وكان العراق 


0 قلنا: ولم يفصح الطبري عن اسم شيخه الذي حدثه عن أبي غسان وقد أخرج الأزدي قال: 
ثنا أبو أحمد السعدي: ثنا محمد بن أعين: ثنا ابن أبو المقابري : ثنا خلف بن خليفة: ثنا 


رجل من الحرس 2 إلخ كما عند الطبري [المتوارين .])1١:1(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: وقد رويت آثار غريبة في صفة مقتله أكثرها لا تصح . [البداية والنهاية 
555:0))]. 


(0) قلنا: أما علي بن الحسين فقد اختلف الأئمة في تاريخ وفاته: فأما الذين أرخو لوفاته بسنة 
(45 ه)هم: ابن معين ٠»‏ وابن نمير » والزبير بن بكار » ومصعب الزبيري » وغيرهم. 
وقال مصعب : وكان يقال لهذه السنة سنة القضاء لكثرة من مات فيها منهم . 
وأما يعقوب بن سفيان فقد روى عن إبراهيم بن المنذر عن معن بن عيسى قال: توفي أنس بن 
مالك » وعلي بن الحسين ١‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وعروة بن , 
[تهذيب الكمال (ثر 89 4) و(تر؟ 4 17)]. 


1 بقية الخير عن غزو الشاش 
والمشرق كله إلى الحجاج"" . (1941:5). 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
ففيها كانت غَزُوة العباس بن الوليد بن عبد الملك أرضّ الزوم + ففتَحَ الله 
على يديه ثلاثة حُصون فيما قيل: وهي: طولس ٠‏ والمرزبانين » وهَرَقلة » وفيها 
فتح آخر الهند إلا الكَيْرَج والمَنْدَل. (147:5). 


بقية الخير عن غزو الشاش 

وفيها غزا قتيبة بِنْ مُسلِم الشاش . 

ذكر الخبر عن غزوته هذه: 

لقح ا الست ب لج 
سي م د ا ل ا ا ل ل 
رككميافن - أتاه موثُ الحجاج في شوّال » فغمّه ذلك » وقفل راجعاً إلى مَرْوَ 
ول 
لعمري لنِعمّ المرء ء من آل جَعفْرٍ بِحَوٍرَانَ أمسى أعلَقنْه الحَتَائل 
فإن تت لآ ملل حاتي وإن نَم وا الل ادر 

قال: فرجع بالناس ففرّقهم » فخلّف في بخارّى قوماً » ووجّه قوماً إلى كس 
ونّسّفاء ثم أتّى مَْوَ فأقام بها » وأتاه كتابُ الوليد: قد عَرَف أميرٌُ المؤمنين بلاءك 
وجدك في جهاد أعداء المسلمين » وأمير المؤمنين رافغقعك وصانع بك كالذي 
يجب لك » فالمم مغازيك ٠»‏ وانتظر ثوابَ ربك » اسع امي كريدم 
ل لا (5:5ةغع-_”"اة:). 
)١(‏ انظر قوائم الولاة حقا 


(0) وقال خليفة: 00000 
[تاريخ خليفة (ص 31))|. 


بقية الخبر عن غزو الشاش 0" 


وقيل : ابن ثلاث وخمسين سنة - وقيل : كانت وفاته في هذه السنة لخمس ليال 
لقيى وو قان ‏ ين 44 


وفيها استخلف الحجاج لما حضرته الوفاةً على الصلاة ابنّه عبد الله بن 


الحجاج . وكانت إمرةٌ الحجاج على العراق فيما قال الواقديّ عشرين سنة . 


وفي هذه السنة افتَتّح العبّاس بن الوليد قِنّسْرين. 

وفيها قَيِلَّ الوضاحيّ بأرض الرّوم ونحو من أل رجل معه. 

وفيها ‏ فيما ذكر ‏ وُلد المنصور عبد الله بن محمد بن علي . 

وفيها ولى الوليدٌ بن عبدٍ الملك يزيد بن أبي كَبْسْة على الحَْبٍ والصلاة 


بالمصرين “الكو التي 6 وواءوظر ايا د : بن أبي مسلم . 


0010 


وقيل : إن الحجاج كان استشلف حين حضرته الوّفاة على حرب البلدين 


والصّلاة بأهلهما يزيل ١‏ بق أبن كيقة. وعلى خراجهما يزيد , بن أبي مسلم ء 


قلنا: وقال خليفة: وفيها مات الحجاج وهو ابن ثلاث وخمسين سنة. [تاريخ خليفة 
«(ص ؟١3)].‏ 

قلنا: ولمسيرة الحجاج أثر سيىء في تاريخ الأمويين » وبقي ذلك الأثر السَّىء في أذهان 
الناس » وكان عاملاً من العوامل التي دفعت بالأمة إلى نصرة وتأييد الدعوة إلى الرضا من آل 
محمد والذي قام بأعبائه بنو العباس كما سنذكر عند حديثنا عن أسباب انحسار بني أمية 
وظهور بني العباس » وتسلمهم إدارة الخلافة فيما بعد. 

وللإمام الذهبي تقييم بعبارات وجيزة لخص فيها أعمال الحجاج وذكر رأيه فيه كإمام حافظ 
ناقد مؤرخ : 

قال الذهبى : أهلكه الله فى رمضان سنة خمس وتسعين كهلاٌ وكان ظلوماً جباراً ناصبياً خبيثاً 
سافكاً للدماء » وكان ذا شجاعة وإقدام ومكر ودهاء وفصاحة وبلاغة وتعظيماً للقرآن » قد 
سُقَتُ من سوء سيرته في تاريخي الكبير وحصاره لابن الزبير بالكعبة ٠‏ ورميه إياها بالمنجنيق 
وإذلاله لأهل الحرمين ثم ولايته على العراق والمشرق كله عشرين سنة » وحروب ابن 
الأشعث له ٠‏ وتأخيره للصلوات إلى أن استأصله الله فنسيّه ولا نُحبّهِ بل نبغضه فى الله فإن 
ذلك من أوثق عرى الإيمان. 

وله حسنات مغمورة في بحر ذنوبه وأمره إلى الله وله من توحيد في الجملة » ونظراء ظلمة 
الجيايزة والأمراي” . 7" ْ 

[سير أعلام النبلاء (5 : 147 :تر .])١117/‏ 


58 2 ذكر الخير عن موت الوليد بن عبد الملك 
. فأقرّهما الوليد بعدَ موت الحجاج على ما كان الحجاج استخلفهما عليه. وكذلك 
فعل بعمال الحجاج كلهم » أقرّهم بعدّه على أعمالهم التي كانوا عليها في حياته . 

وحَجّ بالناس في هذه السنة بشر بن الوليد بن عبدٍ الملك » حدثني بذلك 
أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاقٌ بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال 
الواقديٌّ. 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذيق كانوا فى" الشنة الت 
ليآ + الاأسا كان من الكوفة والتشرة ع فإنهيا ضعت إلى من ذكريث يعد موت 
الحجاج''؟ . (5:-498 -144) 


ثم دخلت سئة ست وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فبها 
ففيها كانت فيما قال الواقديٌ لطر لوي اهاب وال وماد 
الوليد. (5: 4160) 


ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك 
وفيها كانت وَفَاةٌ الوّليد بن عبدٍ الملك » يوم السبت في التصف من جُمادَى 
الآخرة سنة ست وتسعين في قول - جميع أهل السَير”") (5 : 46غ]). 


واختّلف فى قَذْر مدّة خلافته » فقال الرَّهْري فى ذلك - ما خُدَئُت عن ابن 
زات عرد وز تن عن “هلك الوليد ضف سكين إلا شتير ا: 
وقال اب يعطر فيه عا حددي ةبق ا 0 0 


. انظر قائمة الولاة بعد وفاة أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان رحمه الله‎ )١( 

(؟) قلنا: وقال خليفة في تاريخه: حدئني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وعبد الله بن المغيرة 
عن أبيه وأبو اليقظان وغيرهم أن الوليد توفي يوم السبت في النصف من شهر ربيع الأول. 
وقال بعضهم: الآخر سنة ست وتسعين وهو ابن أربع وأربعين. [تاريخ خليفة (ص .]05١5‏ 


ذكن الخبو هن موت الوليه يق عه "الملك 8 
يقبن #انك ولاب ليد تمان فشن وعة اي : 

وقال الواقديّ : كانت خلافتُه تسم سنين وثمانية أشهر وليلتين. 

واختلف أيضاً في مبلّغ عمره » فقال محمد بن عمر: توفي بِدِمَسْق وهو ابن 
ست وأربعين سنة وأشهر. 

وقال هشامٌ بِنُ محمد: توفي وهو ابن خمس وأربعين سنة. 

وقال عليّ بِنْ محمد: َوْفَي وهو ا, اتقين رأارعين بيه راههن: 

وقال علي : كانت وفاةٌ الوليدٍ بدي مرا » ودفِنَ خارج باب الصّغير. ويقال: 

ويقال: إنه توفي وهو ابنُ سبع وأربعين سنة . 

وقيل تصلق عليه عم وق عن العران 8031071 1) 

ركان لد فم هالبعلرة شيعة فكين اننا عبد الفدو ومحتك.:والعاسن. 
وإبراهيم + وتام +:وخالد غ.وعبد الرحمن + ومبشر » ومشرور + وأبوغبيدة ٠‏ 
وصَدّقة , ومنصور » ومروان » وعئيسة » وعمر »2 ورَوْح » وبشر ء ويزيد » 
ويححى ٠‏ 

ام عبد العريز عابرا م البنين بنتَ عبد العزيز بن مَوانَ » وأم أبي عبيدة 
فزارّية » وسائرهم لأمهات شتى . (1917:5) 

ذكر الخبر عن بعض سيره : 

حدّئني عُمَّر ٠‏ قال: حدّئني علىّ » قال: كان الوليد بن عبد الملك عند أهل 
الشأم أفضل خلائفهم » ؛ بنى المساجد مسجدٌ دمّشق ومسجد المدينة » ووضع 
المُنار ١‏ وأعطّى الناسَ » وأعطى المُجَذّمِين » وقال: لا تألو! الناسن؟ وأعطى 
كلّ مُفْمَد خادماً ٠‏ وكل ضَرير قائداً . وفتِحَ في ولايته فتوح عظام ؛ ؛ فتَحَ موسى بن 
يُصير الأندلس ٠»‏ وقتّح قتيبة كاشعّر » وفتّح محمد بن القاسم الهند. 


.]"015 قلنا: وقال خليفة: وكانت خلافته تسع سنين وخمسة أشهر وأيام [ص‎ )١( 


قال :.وكان الوليدٌ يمرٌ بالبقال فيتقف فيقف عليه فيأخذ خُرُمة البَقل فيقول : بكم هذه؟ 
فيقول ان ؛ فيقول: زذ فيها. 


قال: : وأتاه رجلّ من بني مخزوم يسألّه في دَيْنِه ؛ فقال: العم الكت 
متعدنا لذللك قال: بأراميد المؤمنين ١‏ وكيف لا أكون مستحمّاً لذلك مع 
قرابتى! قال: أقرأت القرآن؟ قال: لاء قال: : ادن مني » فدّنا منه » فترّع عمامته 
بقَضيب كان في يده ٠‏ وقَرّعه قرّعات بالقضيب » وقال لرجل : عي هذا اليلق 
فلا يُفارقك حتى يقرأ القرآن » فقام إليه عثمان بن يزيد بن خالد بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد » فقال: يا أميرٌ المؤمنين » إن على ديْناً » فقال: أقرأتَ القرآن؟ 
قال: نعم ء فاستقرأه عشرَ آيات من الأنفال ‏ وَعشر آياث من براءة » فقرا » 
فقال: َعَم » تقضي عنكم » ونصل أرحامّكم على هذا . 


قال: ومّرض الوليد فرهقئه عشْيّة » فمكث عامة يومه عندّهم ميتاًء فبكيّ 
عليه ؛ وخرجت لبر بموته » فقدِمٍ رسولٌ على الحجاج » فاستزجّع » ثم أمر 
بحبل فَشّدَ في يديه. ثم أوثق إلى أسطوانة » وقال: اللهم لا تسلط علي من 
لا رحمة له » فقد طالما سألتُّك أن تجعل منيتي قبل مُنيته! وجعل يدعُو » فإنه 
لكذلك إذ قدِم عليه بريدٌ بإفاقته. 


قال 0 ولما 3 الوا قال: قا جد 0 بعافية ع المؤفنية 7 
كناب الحجاج قد أن يذكر ته نه ما به بوك خ اه جد وأتق كل 
قال. 


1 م لم يمْت الحجَاجُ حتى تقل على الوّليد » فقال خادمٌ للوليد: إني 
لأوضئىء' الؤليد يوما للغدا» :مد يده + 'فجعلت أصنت عليه الماء .وهو ساد 
والماء يسيل ولا أستطيعٌ أن أتكلم ٠‏ ثم نضّح الماءً في وجهي ٠‏ وقال: أناعسسٌ 
أنتٌ! ورّفع رأسه إلىَّ وقال: ما تَدْري ما جاء الليلة؟ قلتُ: لا؛ قال: وَيْحَك! 


ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك 11١‏ 


مات الحجاج! فانيخ عت قال: له ما ب يُسِرٌ مولاك أن ف يده ا 
يشمّها0" . (45:5: -/!ا9ع). 


000 


[وقفة عند سيرة أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك] 
(5-85وه) 

عرف الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك بأعمال صالحة وفتوح ذكرتها كتب التاريخ فقد 
و عد لاحو ا ل 6 
يُخَتّنُ الأيتام » ويُرَنبُ لهم المؤدبين » ويُرِيِبُ للزَّمْى من يخدمهم وللأضراء من يقودهم 
وعمّر المسجد النبوي ووسعه ورزق الفقهاء والضعفاء ور وحرّم عليهم سؤال الناس 
وفرض لهم ما يكفيهم وضبط الأمور أتم الضبط » قال ابن أ قي عبلة : رحم الله الوليد وأين 
مثل الوليد؟ انم الهند والأتدلين ويتى متكيد يقي وكات يعيليي قلع الفغة اتننمها على 
قرّاء مسجد بيت المقدس . [تاريخ الخلفاء (ص 4 ؟57)]. 
ونود هنا أن نذكر رأي الأخباري الصدوق المدائني رحمه الله: إذ أخرج ابن جرير قال: 
حدئني عمر بن شبة: حدثنا علي بن محمد المدائني قال: كان الوليد بن عبد الملك عند أهل 
الشام أفضل خلائفهم بنى المساجد بدمشق » ووضع المنائر » وأعطى الناس ؛ وأعطى 
المجذومين » وقال لهم لا تسألوا الناس » وأعطى كل مقعد خادماً » وكل ضرير قائداً , 
وفتح في ولايته فتوحات كثيرة عظاماً » وكان يرسل بنيه في كل غزوة إلى بلاد الروم » فتح 
الأندلس والهند والسند وأقاليم بلاد العجم حتى دخلت جيوشه إلى الصين . 
[انظر البداية والنهاية (17: )١١1‏ وتاريخ الطبري (591:5)]. 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: بنى الوليد بن عبد الملك جامع دمشق على الوجه 
الذي ذكرنا فلم يكن له في الدنيا نظير » وبنى صخرة بيت المقدس عقد عليها القبة » وبنى 
المسجد النبوي ووسعه حتى دخلت الحجرة النبوية التي فيها القبر فيه . وله آثار حسان جداً ثم 
كانت وفاة الوليد في يوم السبت للنصف من جمادى الآخرة من هذه السنة أعني: سنة ست 
وتسعين . [البداية والنهاية 15:1 7)]. 
ومن واجب المؤرخ المسلم الملتزم أن يبحث في أمهات الكتب ليكشف عن زيف أهل البدع 
والأهواء من المؤرخين الذين شوّهوا كثيراً من الحقائق التاريخية ونسبوا إلى بعض الخلفاء 
ما ليس فيهم كالواقدي إذ وصف الوليد بأنه جبار وتبعه بعض الأئمة المتأخرين كالسيوطي 
رحمه الله . 
ولكن تلك الفرية لم تنطل على الحافظ المؤرخ المحدث المفسر ابن كثير فرد على الواقدي 
ا ل ل اللي لك المح وه 

. فرده ابن كثير قائلاً : يُرادُ بهذا الوليد بن يزيد الفاسق لا الوليد بن عبد الملك باني 
0 . [البداية والنهاية 817:10)], : 
وقد استوقفتنا رواية عند البسوي قال : أخبرنا ابن وهب : حدثني الليث : عن عقيل : عر برا ند 


ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك 


شهاب: أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن الوليد بن عبد الملك أرسل إليه بالظهيرة في ساعة لم 
يكن يرسل إليه في مثلها فوجده في قيطون صغير له بابان باب يدخل عليه فإذا هو قاطب عينيه 
فأشار إليّ أن اجلس ٠‏ فجلست بين يديه مجلس اللخصم وليس عنده إلا ابن الديان قائماً 
بسيفه فقال: ما تقول فيمن يسب الخلفاء أترى أن يقتل؟ قال: فسكت . فانتهرنى وقال: 
مالك لا تتكلم؟ :فسكت افعاد المثلها فقلت: أقثل يا أمير المؤمنين:؟ قال+ لا ولكته ست 
الخلفاء. قال: فقلت : فإني أرى أن ينكل به فيما أنهك من جهة الخلفاء . قال: : فرفع رأسه 
إلى ابن الريان قال: وما أظنه إلا اند يفول اعيريوا رقع فقا : إنه فيهم لتائه (أو لنابه) » ثم 
حوّل وركه فدخل إلى أهله . فقال لي ابن الريان: به انقلب. [المعرفة والتاريخ (105:1) 
تاريخ دمشق (10 :تر 557 07)]. 

قلنا: وهذه الرواية تبين لنا ما يلي : 

لقد تأثر الوليد بن عبد الملك بما انتهى إلئن أسماعه من أن الخصوم يسبون الخلفاء 
ويتعرضون لهم ومع 'ذلك لم يصدن آمرا يعقوبة أو شىء :ولكنه استدعن عمر بن عبد العزيز 
المعروف بعلمه وورعه وتقواه ومعارضته للمظالم . ويبدو أن تلك الأقوال قد استفزت الوليد 
وأثارت غضبه حتى دفع به إلى أن يستدعي عمر بن عبد العزيز في وقت لم يكن يستدعي فيه 
في الأيام العادية ومعلوم أن الوليد عاش ردح من الزمن يصارع الخصوم ويقاتل لتثبيت دعائم 
حكمه ولكنه لم يأمر بقمع المعارضة السلمية كما يذكر بعض الباحثين والناقدين والله أعلم . 
ولعل في الوليد حدة أو شدة » والحدة شيء وما يدعيه البعض من أنه كان جبارا عنيدا شيء 
اخر والله أعلم . 

وأما عن ظلمه بإبقاء الحجاج على المشرق فقد تحدثنا عنه بما فيه الكفاية وذلك من مثالبه 
التي لا تخفى. وإن كان البعض يحاول إيجاد مبررات لتولية الحجاج كما ذكر الشيخ 
الحصيني المؤرخ عن هؤلاء البعض فقال: (ومن رأى وتصفح تاريخ الخوارج وما كانت عليه 
العراق من الفتن وتكالب رؤوس الخوارج على الخلفاء وصلابتهم وثباتهم على مبدئهم 
وغايتهم التي يرمون إليها » وما استولى على نفوس الناس من العامة والقواد إذ ذلك من 
الملل من الحرب وسامة الخوض فيها بل من سماع ذكرها على الموقف الذي كان فيه عبد 
الملك » وعذره في اختيار الحجاج عاملا على العراق وخصوصا مع ماعرف به أهله من 
التسرع للفتنة والخفة والانصياع فيها واتباعهم كل صائح إليها مع ابتلائهم واختيار أنجح 
المؤثرات فيهم فعلم بالاختبار الرجل فرماهم به (أي رمى الخوارج من أهل العراق وغيرهم 
بالحجاج) . اه (ص 97). 

قلنا: ومهما كانت المبررات فلا عذر في تولية الحجاج والنصوص النبوية تنهى الإمام عن 
تولية الضعيف والذي ليس بأهل فكيف إتولية الظالم والغليظ الجلف؟ 

ونختتم وقفتنا هذه بذكر جانب من الأعمال الصالحة التي قام بها الخليفة الوليد بن - 


عبد الملك وهي الفتوحات التي أنجزت في أيام حكمه كما ذكرها السيوطي . 
فيها[/41 ه] فتخت ييكند وبخارئ وستردانية ومطمورة وقميتم ويخيزة الفرسان عنوة» 
وفي 881 ه] فتحت جرثومة وطوانة. 
وفي [84 ه] فتحت جزيرة تافورقة وميورقة . 
وفي [41 ه] فتحت نسف وكسس وشومان ومدائن وحصون من بحر أذربيجان. 
وفي 0471 ه] فتح إقليم الأندلس بأسره ومدينة أرمابيل وقتربون. 
وفي [417 ه] فتحت الديبل وغيرها ثم الكرخل وبرهم وباجة والبيضاء وخوارزم وسمرقند 
والصغد. 
وفي [454 ه] فتحت كابل وفرغانة والشاش وسندرة وغيرها. 
وفي [4821 ه] فتحت الموقان ومدينة الباب . 
وفي [47 ه] فتحت طوس وغيرها وفيها مات الخليفة الوليد في نصف جمادى الآخرة وله 
إحدى وستون سنة . 
وقال الحافظ الذهبي في ترجمة الوليد: أقام الجهاد في أيامه وفتحت فيها الفتوحات العظيمة 
كأيام عمر بن الخطاب.. [تاريخ الخلفاء للسيوطي (ص .])5١9‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: وفتح في ولايته (الوليد) فتوحات كثيرة عظاما وكان يرسل بنيه في كل 
غزوة إلى بلاد الروم » فت فتح الأندلس وأقاليم بلاد العجم حتى دخلت جيوشه إلى الصين. 
[البداية والنهاية 1١:19‏ 71)]. 
وكنهما تالرا؟ الحونا ميدي الماك 

نعم فالحق سبحانه يجري أحياناً قولة صادقة على لسان هؤلاء الذين طالما شوهوا التاريخ 
لامي ذها هو ندري نكل يقول 
(لقد أقام الأمويون نظاماً من أقوى الأنظمة التي عرفتها البشرية بأسرها وبفضلهم دخل 
الإسلام في ذروة العصور الوسطى) . 
ويقول أيضا: (وكان لهذا الحدث عواقب يصعب حسابها فلأول مرة تِقع هاتان المنطقتان - 
من مصب أنهار السند إلى أسبانيا - تحت سلطة واحدة وتدمج في مجال اقتصادي واحد 
وتنظمها ثقافة واحدة). [الإسلام وحضارته أندريه مايكل (ص 97)]. 

[أسماء الولاة والقضاة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك] 

كما ذكرها خليفة بن خياط . 
قال خخليفة : تسمية عمال الوليد بن عبد الملك والحجاج . 
على البصرة: الحكم بن أيوب في ولاية الوليد » ثم عزله وولى طلحة بن سعيد الجهني من 
أهل دمشق . ثم عزله وولى عمرو بن سعيد العوذي من أهل دمشق ٠‏ ثم عزله وولي 
مهاصر بن سحيم الكناني من أهل حمص ٠‏ ثم عزله وولى قطن بن مدرك الكلابي » ثم عزله 7 


ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك 


وولى الجراح بن عبد الله الحكمي » فلم يزل واليأحتى مات الحجاج والوليد. 

الا كا رع ل اررهره كير الرسم اتر عد 
الوليد. 

سجستان : كانت إلى قتيبة » فولاها قتيبة عبد ربه بن عبد الله بن عمير الليثي » ثم عزله وولى 
النعمان بن عوف اليشكري في ولاية الوليد حتى مات الحجاج والوليد. 

ار ها ضماح وب زياةين ازريم لعزي يسع نيفين لوبلل والياحتق 
عمان: عبد الرحمن بن سليم الكلبي ١‏ ثم عبد الجبار بن سبرة المجاشعي حتى مات 
ا 

ا ع 0900 
عبد الله القسري . وذلك سنة تسع وثمانين » فلم يزل واليا حتى مات الوليد. 

المدينة: مات عبد الملك وعليها هشام بن إسماعيل المخزومي ٠‏ فأقرّه الوليد سنتين » ثم 
وثمانين » فأقام بها إلى سنة ثلاث وتسعين » ثم عزل واستخلف على المدينة أبا بكر بن 
اليمامة: مات عبد الملك وعليها إبراهيم بن عربي فأقره الوليد. 

الجزيرة: أقرّ عليها حتى مات محمد بن مروان بن الحكم مع أرمينية وأذربيجان. 

مصر: مات عبد الملك وعليها ابنه عبد الله بن عبد الملك » فأقره الوليد ثم عزله. 

ومن عمال الوليد عليها قرة بن شريك العبسي . 

إفريقية : مات عبد الملك وعليها موسى بن نصير ٠‏ فأقام سنتين » ثم شخص إلى الوليد سنة 
اليمن : أقرَّ عليها محمد بن يوسف حتى مات الوليد. 

الشامات: 

ََظططلا552 

ل ل 
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قال عمر: قال علىّ : وأخبرنا أبو عاصم الزّياديّ عن الهُواث الكلبي » قال: 
كنا بالهند مع محمد بن القاسم ) ٠‏ فمَمَل الله داهراً » وجاءنا كتاب من الحجاج أن 
اليا بعلتمان + فلما ول مليهان بحاءنا كنات مسلييان: أن ازرّعوا واحرّئوا , 
فلا شأمَ لكم » فلم نزلْ بتلك البلاد حتى قام عمرٌ بن عبد العزيز فأقفلنا. 
(4494:5). 


[فتح قتيبة كاشغر وغزو الصين] 
وفي هذه السنة افتتح قتيبة بن مسلم كاشغر » وغَرّا الصين. 
ذكر الخبر عن ذلك : 
رَجْع الحديث إلى حديث على بن محمد بالإسناد الذي ذكرتٌ قبل قال: ثم 


سبع وثمانين : عمر بن عبد العزيز. 

ثمان وثمانين : عمر بن الوليد بن عبد الملك. 
تسعين : عمر بن عبد العزيز. 

إحدى وتسعين : الوليد بن عبد الملك. 

أثنتين وتسعين : عمر بن عبد العزيز. 

ثلاث وتسعين :عبد العزيز بن الوليد بن غيد الملك:. 


خمس وتسعين : بشر بن الوليد بن عبد الملك . 


القضاة 

قضاء المدينة: ولى الوليد بن عبد الملك عمر بن عبد العزيز المدينة سنة ست وثمانين في 
آخرها أو في أول سنة سبع » فولى عمر القضاء عبد الرحمن بن يزيد بن جارية » ثم عزله 
واستقضى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » ثم عزله الوليد وولى عثمان بن حيان 
المري » ثم ولى أبا بكر بن حزم المدينة سنة ثلاث وتسعين. 

وعلى الكوفة : عامر الشعبي. 

وفي سنة ست وتسعين: فيها جمع سليمان بن عبد الملك العراق ليزيد بن المهلب بن 
أبي صفرة . وولى الخراج صالح بن عبد الرحمن. 

[تاريخ خليفة (ص 37١5‏ 7107)]. 


تي سنس سي » وختل مع اناس الهم وهو ديد أ وز 
1 السوار د على مُقطع ا وقال: ا أحد إلا بجواز؛ ومَضى إلى 
فزغانة » وأرسّل إلى شِعْبٍ عصام من يُسَهّل له الطريق إلى كاشغر . وهي أدنّى 
مدائن الصين ٠‏ فأتاه موث الوّليد وهو بفرغانة . 

قال: فأخبّرنا أبو الذيال عن المهلب بن إياس ٠‏ قال : قال إياس بن زُهير: لما 
عبر قتيبة النهرٌ أتيتهُ فقلت له: : إنك خرجت ولم أعلم رأيك في العيال فنأخذ أهبة 
ذلك. وبَنِيَ الأكابر معي » ولي عيال قد خلفتهم وأم عجوز ‏ وليس عندهم مَن 
يتوم بأمرهم + فإن رأيت أن تكثب لي كتاباً مع بعض بَنيَّ أوجّهه فيقدم عليّ 
بأهلي ! فكتّبّ 3 فأعطاني الكتابت فانتهيت إلى النهر وصاحب النهر من الجانب 
الآخر» فألوّيت بيدي » فجاء قوم في سفينة فقالوا: مَن أن نتَ؟ أين جَوازك؟ 
فأخبرتهم , فقَعدَ معي قومٌ ورد قوم ل المشية إلى العامل . فأخبروه. قال: 7 ثم 
رجعوا إليّ فحملوني » فانتهيت إليهم وهم يأكلون وأنا جائعٌ ٠‏ فرميثُ بنفسي , 
فسألني عن الأمر . وأنا آكل لا أجيبه » فقال: هذا اعراي قد مالك من الجوع * 
نم ركبت فمضيثٌ فأتيتٌ مروّء فحملت أمي . ورجعتٌ أريدٌ العسكر » وجاءنا 
موث الوّليد » فانصرفتٌ إلى مزو. 

وقال: وأخبرنا أبو مخنف . عن أبيه » قال: بعث قتيبة كثير بن فلان إلى 
كاشكّر » فسبى منها سَبياً ٠‏ فختم أعناقهم مما أفاء الله على قتيبة » ثم رجع قتيبة 
0 
تكن ماه حذثي شيخ من أهل ُراساد . قال : : َل قتيبة حتى 
ا ا اللا هاتى عقر 
رجلاً - وقال بعضهم : عشرة - من أفناء القبائل ٠ ١‏ لهم جمال وأجْسام الس 
وشُعور وبأس ٠‏ بعد ما سأل عنهم فوّجّدهم من صالح من هم منه. فكلّمهم 
قتيبةً » وفاطتهم فرأى عقولاً وَجمالاً » فأمر لهم بعٌدّة حسنة من السلاح والمتاع 
الجيّد من الخَرّ والوّشي والليّن من التياضن: والّقيق. والتعال والعطر:» وحَمِلَهم 
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على خيول مطهّمة قاد معهم ‏ ودواب يركبونها. قال: وكان هُبيرة بن المشمْرج 
الكلابيَ مفوّهاً بسيطً اللسان » فقال: : يا شبيرة » كيف أنتَ صانع؟ قال : أصلح الله 
الأمير! قد كُفِيتَ الأدبّ وقلٌ ما شئت أقلة: وآخذ به » قال: سيروا على بركة 
الله » وبالله التوفيق ء لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد ١‏ فإذا دخلتم 
عليه فأعلموةٌ أني قد خفتُ ألآ أنصرفٌ حتى أطأ بلادّهم » وأختم ملوكهم . 
وأجبي خراجهم . 

قال: فساروا » وعليهم هبيرة بن المشَّمرّج » فلما قدموا أرسلّ إليهم مَلِكُ 
الصين يدعوهم , فدَخلّوا الحمام » ثم خرجوا فلبسوا ثياباً بيضاً تحنّها العلائل » 
ثم مَسُوا الغالية » وتدخّنوا ولبسوا النعال والأردية. ودخلوا عليه وعندّه عظماءٌ 
أهل مملكته ٠‏ فجلسوا » فلم يكلمهم الملك ولا أحدٌ من جلسائه فتهضوا » فقال 
الملك لمّن حَضّره: كيف رأيتم هؤلاء؟ قالوا: امود نايف اتساب عابني 
منا أحد حين رآهم ووّجّد رائحتّهم إلا انتشر ما عنده. 

قال: فلما كان الغد أركل الهم كلميوا الوشيّ وعَمائمَ الخَرّ والمّطارف » 
وغدوا عليه » المع وا ود لجع وو 
هذه الهيئة؟ قالوا: هذه الهيئة أَسْبَهُ بهيئة الرّجال من تلك الأولى » وهم أولئك » 
فلما كان اليوم الثالث أَرسَلَ اليم فشَّدَوا عليهم سلاحهم » ولبسوا البَيْضَ 
والمَغافِرَ » وتقلّدوا السيوف ء وأَخَذوا الماح » وتنكبوا القسيّ » وركيوا 
حرا و ندر اق لي فيلس الماى ارأى إل لبقا ا + قلمًا دوا 
ركزوا رماحهم » ثم أقبلوا نحوّهم مشمّرين » فقيل لهم قبل أن يدخلوا: 
ارجعوا » ليا دَحَل يه من ححَوْفهم . 

قال: فانصّرّفوا فركبوا خيولهم » واختلّجوا رماحهم » ثم دفعوا خيولهم 
كأنهم يتطارّدون بها » فقال المَلِك لأصحابه: كيف ترونهم؟ قالوا: ما رأينا مثل 
هؤلاء قط » فلما أمسّى أرسّل سل إليهم الملك » أن ابعئوا إليَ زعيمكم وأفضَّلكم 
رجا » فبَعثوا إليه هبّيرة » فقال له حين دخل عليه : قد رأيتم عظيم مُلْكي ء وإنه 
ليس أحدٌ يمَتعكم مني » وأنتم في بلادي » وإنما أنتم بمنزلة البيْضة في كفي وأنا 


سائلك عن أمر فإن لم تصدقني قتلتكم . قال : سل ؛ قال : لم صنعتم من الزيّ في 
اليوم الأول والثاني والثالث؟ قال: أما زيّنا الأوّل فلباسنا في أهالينا وريحنا 
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عندّهم » وأما يومٌّنا الثاني فإذَا أتينا أمراءنًا » وأما اليومٌ الثالث فَرّيَنا لعدّونا » فإذا 
هاجَنًا هيج وفزع كنا هكذا . قال: ما أحسنّ مادبّرتم دَهْركم! فانصرفوا إلى 
صاحبكم فقولوا له: يتصرف . فإني قد عرفت حرصّه وقلة أصحابه » وإلا بعثثُ 
عليكم من يُهلككم ويُهلكه . قال له: كيف يكون قليل الأصحاب مَنْ أوّل خيله 
في بلادك وآخرها في منابت الزّيتون! وكيف يكون حَريصاً من خلف الدنيا قادراً 
عليها وعّزاك! وأما تخويفك إيانا بالقتل فإن لنا آجالاً إذا حَضَرْت فأكرمها القتل » 
فلينا ره وله تقانت قال: فما الذي يُرضِي صاحبّك؟ قال: إنه قد حلف ألآ 
ينصرف حتى يطأ أرضكم » ويختم ملوككم . ويُعطى الجزية » قال: فإنا نخرجه 
من يمينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطؤه » وتبعث ببعض أبناتنا 
فيختمهم » ونبعث إليه بجزية يرضاها » قال: فدعا بصحاف من ذهب فيها 
ثُرابٌ » وبّعث بحرير وذهب وأربعة غِلمان من أبناء ملوكهم » ٠»‏ ثم أجازهم فأحسَنَ 
جوائزهم . فساروا تفمو نا تع ا قبل قتيبة الجزية » وختم الغلمة 
ورذهم ٠‏ ووّطىء التراب » فقال سوادة بن عبد الله السَّلُوليَ : 
لا عَبِبَ في الوَّفْدٍ الذين بَعَنتَهُمْ للصين إن ملكوا طرييي المتسيع 
كسرُوا الجفون على القدّى خوف الوّدَى حاشا الكريم هْبَيِرةَ بن مُشمرج 
لم يَرضّ غير الخَنْمِ في أعناقهم ورهائِن ذُفِمَتْ يبحمل سَمَرَّجِ 
أذّى رسالتك التي استّرعيتَةٌ وأتاك من حنث اليميسن بمخرج 
قال: فأوقد قتيبة هبيرةَ إلى الوليد » فمات بقربةً من فارِسَ » فرّثاه سوادةٌ » 
فقال: 
وبي تاي سارها عند احتفال مَشْاهد الأقوال 
كان الربيعٌ م إذا السّنون تشابعت والليِتَ عند تكعكع الأبطالٍ 
َسَقَتْ بقربة حيثُ أمسى قبرْه غوٌيَرُحنَ بسيل هطّال 
كيف الثفيناة العكافننات: ننه وتكاه كلل فَقَف ءَمَالٍ 
وكنة شكية الع يدن شوايييا في العام ذي السَّنَوات والإمحالٍ 


فال" اي كاد ذا ريع قن ال رق 1 ا عير 


خلافة سليمان بن عبد الملك الما 


عليها إلى وقت الغزو » فإذا تأهب للغزو وعَسكّر قتدت وأضيرث . فلا يقطع 
نهراً بخيل حتى تخفت لُحومُها , كعيل علبيا'ين تحوله فى الطلائع »وكات 
يبعث في الطلائ ئع الفرسان من الأشراف ٠‏ ويبعث معهم رجالاً من العجم فمن 
يستنصح على تلك الهجن . وكان إذا بعث بطليعة أمرّ بلَوْح فتقش ١‏ ثم يشقّه 
شقتين فأعطاه شقة » واحتبس شقة ». لثلا يمل مثلها » ويأمره أن يَدفنها في 
موضع يصفهُ له من مخاضة معروفة » أو تحت شجرة معلومة » أو خربة » ثم 
يبعث بعده من يستبريها ليعلم أصادِقٌ في طليعته أم لا. 

وقال ثابت قطنة العتكيّ يذكر مَنْ قُتِل من ملوك الترك : 

أقص العن مققال ككدارزسيك #وكتسد وني الائى سحاد 
وقال الكُميتُ يَذْكُر غَّزوة السّغْد وخوارزم : 

وبسل فى ووو كانيخ التاركة تردي زراعة أقوام وتَحتَصِدُ 
تالس باسنا فبلا جرابلهنا والكككل شيعة :دنا شيو وَتوتهنا اعارذ 
إذلا يزاللهر حك عائية من المقافت لا رخس ولا اكد 
تلك الفُموحٌ القي تُدْلي بِحْجِيهَا قبي لعز لايم كز 
لم تَدِنِ وجهّكَ عن قوم غَرْوتَهُمٍ حتى يُقَالَ لهم: بُعداً وقد بِعِدُوا 
لم ترضّ من حصنهم إن كان مميَنعاً حتى بِكبَّرَ فيه الواحدٌ الصَّمَّدُ"') 
ده 05 ه). 


خلافة سليمان بن عبد الملك 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بُويع سليمان بِنْ عبد الملك بالخلافة » وذلك 
في اليوم الذي توفي فيه الوليدٌ بن عبدٍ الملك » وهو بالرّملة2. (0505:5). 
وقتهاا 18 ذا مولهاد بره فك الجرك عات رن طيالت فى الحدية .1ه 


.])188:1/( ولقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الأحداث ضمن وقائع سنة (45) [البداية والنهاية‎ )١( 
.)"١4 وانظر تاريخ خليفة (ص‎ )9( 
وقال الحافظ ابن كثير: بويع له بالخلافة بعد موت أخيه الوليد يوم مات وكان يوم السبت‎ 
.]7117:1/[ للنصف من جمادى الآخرة سنة (45ه) وكان سليمان بالرملة‎ 


ا ل ب ل 
وتسعين . 

قال وكاة مله علق" النعوة كلات شين .وقل :انك إمرثه علبها نين 
غير سَبْع ليال!١؟‏ . (:6:060) 


وفي هذه السنة قل قتيبة بن مسلم بخُراسان0" . (: 4.060 
وكذلك قال خليفة (ص 918) 


ذكر الخبرعن سبب مقتله : 

وكان سبب ذلك أن الوليد بنّ عبد الملك أراد أن يجعل ابنة عبد العزيز بن 
الوليد وليّ عهده » ودمن في ذلك إلى القوّاد والشعراء » فقال جرير في ذلك : 
إذا قيِل أي الناس خيرٌ خليفة؟ أشارّث إلى عبدٍ العزيز الأصابعٌ 
رَأَوْهُ حي التساس كليم تهتنا وما ظلمواء فبايّعوه وسَارعُوا 

وقال أيضاً جرير يحضي الوّلِيد على بيّعة عبد العزيز: 
إلى عبط الحرير تيك عبيون اد عتِةإذ تَّرّت الوّعاء 
إليه دعت دواعي هِإذا ما عَمساة المُلتك عتواك والسمماء 
وقال أولو الحكومةٍ من قُرَنش- 2 علينا البيمٌ إن بلغ الغلا 
رَأَوا عبد العزيز ولي عَهْدٍ رمعا ظاسييوا يتاكنولا نازوا 
فماذا 0 جسّورٌ بالعظائم واعتلآء! 
فرّجلفها بأَرْمَلِهَاإليه سبو الموديين إذا شاك 
فإن العحادن فيك ناز اين أكُنْفُمْ وقد برح الخفاء 

فباتعة على خلّعْ سليمان الحجاجٌ بن يوسف وقتيبة » ثم هلك الوليد وقامَ 
سليمان بِنْ عبد الملك » فخافه قتيبة. (5: همه _/1١٠ه)‏ ام 


9م انظر تاريخ خليفة (ص )7”١96‏ . 
(+) وكذلك قال خليفة (ص8١5).‏ 


خبر مقتل قتيبة بن مسلم 50 


قال عليّ بن محمد: أخبرّنا بشْر بن عيسى والحَسّن بِنُ رشيد وكُلَيب بن حَلّف 
عن طفيل بن مزداس ٠‏ وجبّلة بن روخ عن محمد بن عزيز الكنْدي » وججبلة بن 
أبي روّاد ومسلمة بن محارب عن السّكن بن قتّادة؛؟ أن قتيبة لما أتاه موتُ 
الوليدٍ بْنِ عبد الملك وقيامٌ سليمان. أشفقَّ من سليمان لأنه كان يسعى في بَئْعة ‏ 
عبد العزيز بن الوليد مع الحجاج. راف أن زول ليهات يزيد ين «الجملك 
خواضان . قال : فكتب إليه كتاباً يُهِيّئه بالخلافة . ويعرّيه على الوليد. ويُعلمه بلاءَه 
وطاعتّه لعبد الملك والوليد. وأنه له على مثل ما كان لهما عليه من الطاعة 
والنصيحة إن لم يَعزِلّه عن حراسان . وكتب إليه كتاباً آخرٌ يُعلمه فيه فتُوحَه ونكايته 
وعظمٌ قدرِه عند مُلوك العَجّمِ » وهيبته في صدورهم » وعظم صوته في فيهم » ويدم 
المهلب وآل المهلّب. ويحلف بلله لئن استعمل يزيد على حُراسان ليخلعئه. 
وكتب كتاباً ثالثاً فيه خلعُه: وبعث الكت الثلاثة مع رجل من بال . وقال له: 
ادفع هذا الكتاب . فإن كان يزيد , بن المهلب حاضراً » فقرأه ثم ألقاه إليه؛ فادفع 
إليه هذا الكتاب .2 فإن قرآه وألقاء إلى يزايد؛ فادفع إليه هذا الكتاب ء فإن قرأ 
الأوّل ولم يدفغه إلى يزيد؛ فاحتيس الكتايّين الآخرين. 

قال : قم رسولٌ قتيبة فدخل على سليمان وعنده يزيد ؛ بن المهلب 50 
الكتاب » فقرأه. ثم ألقاه إلى يزيد. فدفع إليه كتاباً آخرٌ فقرأه » ثم رَمَىْ به إلى 
يزيد » فأعطاه الكتاب الثالث. فقرأه فتمعرٌ لونّه ثم دَعَا بطين فختمه ثم أمكه 
بيده30؟ . جو :لاءه _ى١ءهة).‏ 

روحم الخلييت إلى خدييت عاد بز امتحملة: قال: ثم أمر - يَعني_سليمان - 
نرجول قفيية إن نيال “كحو ][لى دار الفنيافه . فلما أمسى دعا به سليمان . فأعطاه 
صَرَةً فيها دنانير . فقال: هذه جائزتك . وهذا عهدٌ صاحبك على خراسان فسرٌ , 
وهذا رسولي معك بعهده. قال: فخرج الباهليّ » وبعث معه سليمان رجلا من 
عبد القيس. ثم أحد بني ليْثْ يقال له صَعْصعة - أو مُصعّب - فلما كان بخُلوان 
تلقاهم الناس بِخلع بية. ترج الغيدي» ردقم العيد إلى رسول: قترية: وقد 


20 قلنا: هذا إسناد مركب رواه المدائني من عدة طرق فيها من لم نعرفهم وفيهم من ذكره ابن 
إحان في البقات جيل بن وراد ؛ ومسلمة بن محارب وهو أخباري مأمون كما نقل الذهبي 
في الميزان ٠‏ (راجع التراجم في المقدمة) . 


فق خير مقتل قتيبة بن مسلم 


خلع » واضطرب الأمرٌ. فدفع إليه عهدّه + فاسان ونه فقالوااة لا يق يلق 
الا ا 


وفي هذه السنة عَرَل سليمان بن عبد الملك خالد بنّ عبد الله القّسريّ عن 


)١(‏ وانظر خليفة (ص 18”). وانظر تعليقنا السابق على الإسناد. 
قلنا: وهذه الرواية التي اعتمدناها في الصحيح تبين أسباب خروج قتيبة ورفضه البيعة 
لسليمان بن عبد الملك ولقد ذكر الحافظ الناقد ابن كثير سبباً آخر وجيهاً فرأينا لزاماً أن نذكر 
رأيه كإمام من أئمة التاريخ . 
قال ابن كثير رحمه الله: وقد عزم قتيبة بن مسلم الباهلي على عدم مبايعة سليمان بن 
عبد الملك وأراد الدعوة لنفسه لما تحت يده من العساكر ولما فتح من البلاد والأقاليم. 
[البداية والنهاية (/ا588.:1؟)]. 
قلنا: وكذلك أرخ خليفة بن خياط لمقتل قتيبة بن مسلم الباهلي فقال ضمن أحداث سنة 
(95 ه): وفيها قتل قتيبة بن مسلم حدثني عبد الله بن المغيرة قال: ثني أبي : عن عبد الله بن 
أبي حاضر الأسدي قال : أتيت حصين بن المنذر حين سار إلى قتيبة فقال لي : ما صنع القوم؟ 
قلت : ما أراهم إلا قاتليه إن يصلوا إلى قتله » » فأطرق طويلاً ثم قال اايانن اي حاقاركم ترك 
فى هذا العسكر من فرس ودابة وبغل وحمار؟ قلت : مئة ألف . قال: فو الله لو انتخبوا من 
ل 
قتيبة ما قدروا عليه . [تاريخ خليفة (ص 1071]. 
قلنا: وكل مسلم غيور يتألم للخاتمة التي ختم بها قتيبة حياته بعد كل تلك البطولات 
والفتوحات ». ولكن الحافظ ابن كثير كتب مقالة رائعة فى ذلك فقال: (وقد كان قتيبة بن 
مسلم من سادات الأمراء وخيارهم وكان من القادة النجباء الكبراء والشجعان وذوي الحروب 
والفتوحات السعيدة » والآراء الحميدة » وقد هدى الله على يديه خلق لا يحصيهم إلا لله ؛ 
فأسلموا ودانوا لله عز وجل » وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام شيئاً كثيراً كما 
تقدم ذلك مفصلاً مبيناً » والله سبحانه لا يضيع سعيه ولا يخيب تعبه وجهاده. ولكن زل زلة 
كان فيها حتفه وفعل فعلة رغم فيها أنفه وخلع الطاعة فبادرت المنية إليه وفارق الجماعة » 
لكن سبق له من الأعمال الصالحة ما قد يكفر الله به سيئاته ويضاعف به حسناته وإلله يسامحه 
ويعفو عنه ويتقبل منه ما كان يكابده من مناجزة الأعداء . [البداية والنهاية .1)1١717/:9(‏ 
وقال الحافظ الذهبي عن قتيبة بن مسلم الباهلي: أحد الأبطال الشجعان ومن ذوي الحزم 
والدهاء والرأي والفناء. وهو الذي فتح خوارزم وبخارى وسمرقند وكانوا قد نقضوا وارتدوا 
ثم إنه افتتح فرغانة وبلاد الترك في سنة 40 ه ولما بلغه موت الوليد نزع الطاعة فاختلف عليه 
جيشه... . فقتلوه في ذي الحجز سنة ست وتسعين. [مختصر سير أعلام النبلاء 
("/ تر/071)] . 


مكة » وولأها طلّحة بن داودٌ الحضْرّمىّ 
وفيها غزا مَسلّمة بن عبد الملك أرض الرّوم الصائفة » ففتح حِصْئاً يقال له 


حصن عَوْف . 
وفي هذه السنة توفي قرّة بن شريك العَبْسيَّ وهو أميرُ مصرّ في صفر في قول 
بعض أهل السيّر . 


وقال بعضهم: كان هلاكٌ قرّة في حياة الوليد في سنة خمس وتسعين في الشهر 
الذي هلك فيه الحجاج . 

وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزّْمِ الأنصاريّ » 
كذلك حذثني أحمد بن ثابت عمّن ذكّرَه » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أبي معشر . وكذلك قال الواقديّ وغيده. 

وكان الأميرُ على المدينة في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حَزْم » 
وغلى مكة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد » وغلى حَذب العراق 
وصلاتها يزيد ب المهل وعلى خرّاجها صالح ين عبد الدحمن » وعلى 
البّصرة تيان رن عبد لله اكد يمن فل رويد بن المهلب ..وعلك قفياء التصزة 
عبد الرحمن بن أذينة » وعلى قضاء الكوفة أبو بكر بن أبي موسى ٠‏ وعلى حَرْبٍ 
خراسان وكيمٌ بن أبي لا ا 


ثح د< خلت سنة سيع ود تسعين 
ذكر الخير عما كان فى هذه السنة من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من تجهيز سليمان بن عبد الملك الجيوش إلى القَسْطْنطيئيّة 
واستعماله ابه داودٌ بن سليمان على الصائفة » فافتتح حصن المرأة. (077:5). 
قال علي بِنُ محمد: حدّثنا مسلّمة بن مُحارِب وأبو العلاء النَيِمَِ والطفيل بن 
اشح اهم ل وار 0 يه 


)١(‏ انظر قوائم الولاة في نهاية عهد سليمان. 


نرق ثم دخلت سنة سيع وتسعين 


وعامر بن حفص وأبو مختّف عن عثمان بن عمرو بن محصّن الأزديّ وزهير بن 
هنيد وغيرهم - وفي خبر بعضهم ما ليس في خبر بعض ء فألفت ذلك - أن 
سليمان بنّ عبد الملك ولى يزيد ؛ بن المهّب العراق ولم يوله خراسان » فقال 
بمتحا د عبد لجال لكيام المللب : بن المهلب وهو بالشأم ويزيد بالعراق كيف 
أنتَ يا عبد الملك إن وليّك حُراسان؟ قال: يجدني أميرُ المؤمنين حيثٌ يحب » 
م أعرضّ سليمان عن ذلك . قال: وكتب عبدٌ الملك بن المهلب إلى جرير بن 
يزيد الجَهُضميَ وال وجالدمن خاصتة. إن أمير المؤمنين عَرَض عليّ ولاية 
خراسان فبلغ الخبرٌ يزيد , بن المهلّب » وقد ضَجر بالعراق » وقد ضَيّق عليه صالح 
ا 
إني أريدك لأمر قد أهمّني » فأحبّ أن تكفينيه » قال : مني بما أحببّت » قال: أنا 
فيما ترى من الضيق » وقد أضجّرني ذلك » وخُراسان شاغِرةٌ برجلها » وقد بَلَغني 
أن أميرَ المؤمنين ذكَرَها لعبدٍ الملك بن المهلب » فهل من حيلة؟ قال: نعم ء 
داح ١‏ أمير المؤمنين » فإني أرجو أن آتيّك بِعَهّدك عليها » قال: فاكتم 
هاعم تلك :1 وكتب إلى سليمان كتابين: أحدهما يَذكّر له فيه أمرَ العراق. 
وأثنى ند على ا لاحت بوكر له علينة با ووجّه ابن الأهتم وحمّله على 
البّريد » وأعطاه ثلاثين ألفاً. فسار سبعاً » فقدم بكتاب يزيد على سليمان » فدخل 
عليه وهو يتغدّى ٠‏ فجلس ناحية » فأتيَ بدجاجّتين فأكَلّهما. 


ا د 1ك 5 اهوت كس ميا ل لفك 
بالعراق وبحُراسان » ويِّْي عليك » فكيف علمّك بها؟ قال: أنا أعلّم الناس بها؛ 
بها ؤُلدتٌ » ونها قات فلي بها وبأضلها خبر وعِلم. قال: 0 
ا ل ا 

0 ل 0 
0 بابك ا م 


كلت شن عنم وتسعين 07 
لأحد عليه طاعة . قال: صدقت ويْحك » فمن لها قال: رجلّ أعلّمه لم نُسمّه » 
قال : فمن هو ؟ قال لا أبوح باسمه إلا أن يضمن لي أميرٌ + المؤمدن بنش ذلك ان 
يُجيرّني منه إن علم؛ قال اموي تر و0 يزيل د بِنْ المهلب؛؟ قال: ذاك 
بالعراق » والمُقام بها أحبٌ إليه من المقام بخُراسان » قال: قد علمتٌ يا أميرَ 
المؤمنين » ولكن تكرهه على ذلك » فيّستخلف على العراق رجلا ويسير؛ قال: 
أصبتٌ الرأيّ . فكتّب عهدَ يزيد على حُراسان » وكتب إليه كتاباً: إن ابنَّ الأهتم 
كما ذكرتٌ في عَقَلِهِ ودينه وفضله ورأيه. ودفع الكتابَ وعَهّد يزيد إلى ابن 
الأهتم » فسار سَبْعاً. فقدم على يزيد فقال له: ما وراءك؟ قال: فأعطاه الكتاب » 
فقال: ويّحك! أعندك خير؟ نأعطاه العهد ء فأمر يزيدٌ بالجهاز للمسير من 
ساعته » ودعا ابنه مخلداً فقدّمه إلى خراسان . قال: فسار من يومه » ثمّ سار يزيذ 
واستخلف على واسط الجَرَاح بِنّ عبد الله الحَكميَ » واستعمّل على الْبَضْرة 
عبد الله بن هلال الكلابي » وصيّر مروان بن المهلب على أمواله وأموره 
بالئتصرة » وكان أُوَقَ إخوته عندّه » ولمروان يقول أبو البّهاء الويادي : 

ولع اما يك كم يمر على العَاوّتِ أكَرَمَهُمْ طِبَاعَا 
إِذَا ماهم أَبوا أن يَْتطيعوا جِسِيم الأمرٍ يخمل ما اسْتَطاعَا 
وإن ضاقت صَدورُهُم بأمر فضلتَهمٌ بذاك ندى وَاعا 
(055-655:5)). 


وفي هذه السنة شخَص يزيد , الفيلب إن خراسان أمير اتعليها 6 دكن 
علي بن محمد عن أبي السْريّ المروزي الأزديّ » ا ولي وكيع 
خراسان يعد قل قتببة شيعه أشهر أو عشرة. وقدم يَرِيدٌ , بِنْ المهلب سنة سبع 
ا 

قال علىّ: فذَكّر المفضّل بن محمد عن أبيه » قال أدنّى يزيدٌ أهلّ الشأم وقوماً 
من أهل خراسان ٠‏ فقال نهارٌ بن تَؤْسِعة : 
)01 وكالتساية المح و 1 الح لو لما د 


د سب رمقل اطق سانا 0 


مرا 


560 الك رء. ل 0ك 
فاخطا ظئّنافيه وقدما 


إذا لم يُعطِناتصَفاً أُصِِ5ك 


تَجيءٌ فلا تَرَى إِلأأصَدوداً 


وترجع نايسن بلا نوالٍ 


ثم دخلت سنة سيع وتسعين 
زهذنافي معاشرة الزّهيد 
متيكا مقضوة سيل الأمبوه 
ودَعنّا من معَاشرَة العبيدٍ 
فعا جنال التجَهُم والصّدُودِ! 


(58:5؟20), 


قال عليّ: أخبرنا زياد بن الرّبيع. عن غالب القطان » قال: رأيثُ عمّر بن 
لعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد: العَجَبٍ لأمير المؤمنين » استعمّل 
رجلاً على أفضل تَعْر للمسلمين! فقد بلعَني عمّن يقدم من التجار من ذلك الوَجْه 
أنه يُعطي الجارية من جواريه مثل سهم ألففب رجل . أما والله ما الله أراد بولايته - 


فعرفتٌ أنه يعني يزيد والجهنية فقلتٌ: يشكر بلاءهم أيام الأزارقة. 
(8:5م5 2055-5 


وفي هذه اويا مونات ح ٠‏ لسار 
ع 


ثابت عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر 
ل ا ا ا 0 
ع ل 
0 عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن 
وانت كان الاأمقار تر طاو ليد ركه نافيا الس اللي جلها لحار سازارم 
فإن عامِلها على الحَرْبٍ والخّراج والصّلاة يويك : بن المهلب . 


وكان خليفته على الكوفة فيما قيل حؤملة بن ع قبير اللخ اشهرا انه 


(1؟ انظر خليفة (ص 770). 


غزو جرجان وطبرستان ا 


عزّله وولاها بشير بن حسّان التَهْديّ(2 . (:؟80ه). 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خير محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية 

فمن ذلك ما كان من توجيه سليمان بن عبد الملك أخاه مسلمة بن عبد الملك 
إلى القَسْطْنْطِيئيَة » وأمره أن يقيم عليها حتى يفتحها أو يأتيه » فشَّمَا بها وصاف. 
(5:٠"3ه).‏ 

وفي هذه السنة فُتِحتٌ مديئّة الصّقالبة » قال محمد بن عمر: أغارث يُرْجان 
في سنة ثمان وتسعين على مَسلّمة بن عبد الملك وهو في قلَة من الناس ٠‏ فَأْمدَه 
1 عبد الملك لجل أ و نس - في جمْع فمكرثُ بهم 
الصّقالبة » ثم هزمهم الله بعد أن قَتَلوا شَراحيلَ بن عبد بن عَبدّة. (+: 007) ٠‏ 


[غزو جرجان وطبرستان] ظ 

وفي هذه السنة غزا يزيدٌ بن المهلب جُوْجان وطبرشتان2” . (+ : 7مه) . 
وأما غيرُ أبي مخف . فإنه قال في أمر يدنك وأمر أهل جزجانٍ ما حدثني 
أحمد بن زُهير » + عن علق ين محمد © عن كليب»» و حلفت وغيزه 4 أن شعن بن 
العاص صالح أهلّ جُرْجان . ثمّ امتّعوا وكفروا » فلم يأت جُرْجان بعد سعيد 


6 انظر قائمة الولاة في نهاية عهد سليمان. قال خليفة: فيها (/91 ه) غزا يزيد بن المهلب 
جرجان. 
وحدثني حاتم بن مسلم : عن يونس بن أبي إسحاق أنه شهد ذلك مع يزيد بن المهلب. قال: 
صالحهم على خمسمئة ألف درهم (ص .)5١9‏ 
وحدثني الوليد بن هشام: عن أبيه: عن جده قال: صالحهم يزيد على خمسمئة ألف درهم 
زتها كل شاف (ضن 0015 

رب وقال خليفة: فيها (91 ه) غزا يزيد بن المهلب جرجان » وحدثني حاتم بن مسلم: عن 
يونس بن أبي إسحاق أنه شهد ذلك مع يزيد ب بن المهلب قال: صالحهم يزيد على خمسمئة 
ألف درهم يؤدونها كل عام . [تاريخ خليفة (ص 519)]. 


5 غزى جرجان وطبرستان 


أحد . ومَنّعوا ذلك الطريق » فلم يكن يسلّك طريقَ خُراسانَ من ناحيته أحدٌّ إلا 
على وجل وخَؤْف من أهل جُرْجان؛ كان الطريق إلى خراسان من فارسّ إلى 
كُرمان » فأوّل من صَّيّر الطريقَ من قومس قتيبة بن مسلم حينَ ولي خُراسان. ٠‏ ثم 
غزا مصقّلة خراسان أيام معاوية في عشرة آلاف ٠‏ فأصيب وجنده بالرُويَان ٠‏ وهي 
متاخمة طبَرسْتان فهلكوا في واد من أوديتها . أخذ العدوٌ عليهم بمضايقه دارا 
جميعاً » فهو يُسمَّى وادي مصقلة . 


قال: وكان يُضرّب به المَثّلٍ : : حتى يرجم مصقلة من طَبرسْتان » قال عليّ عن 
كلم بن خَلَف العَمَى عن طفسا بن مزداس العميّ وإدريس بن حَنْظلة : إن 
معان الاي الع اول ل رجانة واد عكرت احنا نه لك وار ري 
هذا صلحنا » وأحياناً مء الجطا نواه لكيه الفنه وكاتر وين كار لقم 
وربما متّعوه » ثم امتنعوا وكَفْروا فلم يَُطُوا خراجاً » حتى أتاهُم يزيدٌ بن المهلب 
فلم يُعازّه أحدٌ حين قَدِمها » فلما صالح صول وفتح البُحيرة ودهستان صالح أهلّ 
حجان ن على صُلح سعيد بن العاص 5:ج ه). 


حدّثني أحمد عن علي » عن كُلَيبٍ بن خَلّف العميّ » عن طُفيل بن مزداس , 
وبشر بن عيسى عن أبي صَفوان » قال عليّ: وحدّثني أبو حفص الأزديّ عن 
سليمان بن كثير » وغيرهم؛ أن صولا التركيّ كان ينزل دهستان والُحيرة - جزيرة 

في البْخْر بها وبين دهستان خمسة فراسخ . وهما من جُرجّان مما يلي خُوارّزم - 
فكان صول يُغير على فيروزٌ بن قول » ميان مجان » وبينهم خمسة وعشرون 
فؤْسخاً » فيصيب من أطرافهم ثمّ يرجع إلى البُحيرة ودهسشتان » فوقع بين قروز 
وبينَ ابن عم له يقال له المرْرّبان منازعة » فاعترّله المَرْرْبان » فتزل البياسان » 
فخاف فيروز أن يُعْيرَ عليه الترك » ٠‏ فخرج إلى يزيد , بن المهلب بحُراسان » وأخذ 
ضر ران » كلما قم على يزيد . بن المهلب قال له: ما أقدّمك؟ قال: خفتٌ 
صولا ء فَهَرَبْتٌ منهء قال له يزيد: هل من حيلة لقتاله؟ قال: نعم » شيء 
واحد . إن ظفرث به قتلته » أو أعطى بيده » قال: ما هُوَ؟ قال: إن خرّج مِنْ 
جرجان حتى يَنَزِل البُحَيرة » ثم أتيئَهُ نّم فحاصرْتهُ بها ظفرت به » فاكتب إلى 
الإصبهبذ كتاباً تسأله فيه أن يحتالَ لصول حتى يقيم بجُرْجان » واجعل له على 
ذلك جُغْلاً » ومنّه » فإنه يبعث بكتابك إلى صول يتقرّبٌ به إليه لأنه يعظمه » 
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الت ا ل كي" 

فكب يزيدٌ بن المهلب إلى صاحب طَبَرسْئَان: إني أريد أن أغزوٌ صولا وهو 
بجُؤْجان ٠»‏ فخفتُ إن بَلَعْه أني أريدُ ذلك أن يتحوّل إلى البحيرة فينزلها » فإن 
ل لي ا اي 
ل ل انا ار را 001 
يتقرّب إلى صُول » فبعث بالكتاب إليه » فلما أتاه الكتابٌ أَمّر الناسَ بالرّحيل إلى 
البُحيرة وحمل الأطعمة ليتحصّن فيها » وبَلَغْ يزيد أنه قد سار من جُوْجان إلى 
البحيرة » فاعترّم على السّيْر إلى الجّؤْجان » فخرج في ثلاثين ألفأً» ومعه فيروز 
ابن كوك :واستحلف على خخرانيان مخلّد بن يزيد » واستخلف على سَمَرقئْد 
وكس ونّسّف وبُخارى ابنه معاوية بن يزيد » وعلى طخارستان حاتم بن قبيصة بن 
العهلب» 0 ا 
مار لك يم 
الخبردة ياك عان طتراا نكال عبر ارايو 5 
قنقبية الصَكف: اذ تعشستث يسذداهة وكجان مس فقس السروةا 


قال: فحاصّرّهم » فكان يحرج إليه صُول في الأيّام فيقاتله ثم يرجع إلى 
حِصُنه » ومع يزيد أهلّ الكوفة وأهل البضرة » ثم ذكر من قصة جهُم بن رّخْر 
وأخيه محمد نحواً مما ذكره هشام » غير أنه قال في ضَرْبة التركي ابنّ أبي سبرة : 
فتشُب سَئْف التركي في دَرّقة ابن أبي سَبْرة . 

قال علي بِنُ محمد . عن عليّ بن مجاهد . عن عَنْبسة . قال: قال محمد بن 
أبي سَبْرة الترك بجر سان فأحاطوا به واعتورٌوه بأسيافهم ٠‏ فانقطع في يده ثلاثة 
أسياف . 

ثم رَّجع إلى حديثهم ؛ قال: فمكثوا بذلك ‏ يعنى التذك - محصورين يَخُرجون 
فيقاتلون . لم ترجعون إلى عضديم دنه أشهر'. حكن :كبوا اماه الأسماء : 
فأصابهم داءٌ يسمّى السؤاد . فرق فيهم الموتُ ٠‏ وأرسّل صُول في ذلك يطلبُ 
الصَّلح ٠‏ فقال يزيدٌ بن المهلب: لا » إلا أن ينزل على حُكمي » فأبى. فأرسّل 
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إليه : إني أصالِحُك على نفسي ومالي وثلثمئة من أهل بيتي وخاصّتي » على أن 
تؤمّنني فتنزل البُحيرة. فأجابّه إلى ذاك يزيدُ » فخرج بماله وثلثمئة ممن أَحَبَ » 
وصار مع يزيدَ ١‏ فقَّتلَ يزيدٌ من الأتراك أربعة عشر ألفاً صَبْراً » ومنّ على الآخرين 
فلم يَقَتّل منهم أحداً. وقال الجُنْد ليزيدَ: أعطنا أرزاقنا » فدَعًَا إدريس بن حنظلة 

. العمّيء فقال: يا بن حَنْظلة » أخص لنا ما في البُحيرة حتى تُعطِيّ الجندَ » فدَخلها 
إكرسة: فلم يُقدر على إحصاء ما فيهاء فقال ليزيد: فيها مالا أستطيع 
إحصاءه » وهو في ظروف » 3 فنُحصي الجواليق ونعلّم ما فيها » ونقول للجند: 

ادخلوا فهذنا » فوب اعد كه عدكناسما اح من لط ةد والشعين ارد 

والسمسم والعَسّل . قال: نعم ما رأيت » فأحصّوا الجواليق عَدَداً » وعَلَمُوا كل 
جوالق مافيه » وقالوا للجند: اك فكان الرجلٌ ينوج وقد أل نايا أو 
طعاماً أو ما حَمّل من شىء فيُكتّب على كل رجل ما أخذ » فأخذوا شيئاً كثيراً. 
5 إلالاه _كرلاه). ْ 


قال علي : قال أبو محمد التَقَفَىٌ : أصانلت يديد . بن المهلب تاجاً بجؤجان فيه 
جَؤْهر » فقال : أترون أحداً يرّهد في هذا التاج؟ قالوا : لت 
الأزدي » فقال: خذ هذا التاج فهو لك؛ قال: لا حاجة لي فيه ٠‏ قال: : عزمتٌ 
عليك » فأخذه » وخرج فأمر يزيدُ رجلا ينظر ما يصنع به » فلي سائلاً فدَفَعه 
إليه » فأخذ الرجل السائل فأ نه وريد وأخيره الخير » ٠‏ فأخذ يزيدٌ التاج » 
وعَوض السائل مالا كيرا" . (0489:5) . 


قال على : وكان سليمان بن عبد الملك كلما افتّتح قتيبةٌ قنْحاً قال ليزيد بن 
المهلب: أما تَرَى ما يَصنّع الله على يد قتيبة؟ فيقول ابن المهاب : :قعل 
جرجان التي حالت بين الناس والطريق الأعظم , وأفسدّت قومس وأبرشهْر! 
ويقول: هذه الفتوحٌ المي الشأن في جُرجانٌ » فلما ولي ريد عن 
المهلب لم يكن له همة غير جَرْجان. قال: ويقال: كان ويد : بن المهلب في 


230 الخبر أورده الطبري من طريق المدائني عن شيخه أبو محمد الثقفي ولا نستغرب هذا الخبر 
فجيوش الفاتحين كانت تضم في حناياها كثيراً من الزهاد والعباد والعلماء والصالحين » والله 


أعلم . 
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عشرين ومئة ألف ٠‏ معه من أهل الشأم ستون ألف)"" (5: 20359 )). 


ا ل ل ل 


ا كل ل لوي اا مشا روف لماي د 
الصَّنْع » ٠»‏ فلربّنا الحمدٌ على نعمه وإحسانه » أظهر في خلافة أمير المؤمنين على 
عاوو مق حراة اي اليا 5 الأكتاف وكشرف ين كاذ ورف بن 
م وأعيًا الفاروق عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان ومّن بعدهما من خلفاء 
لله ء حتى قتّح الله ذلك لأمير المؤمنين ؛ كرامة من الله له » وزيادة في نعمه عليه . 
وقد صار عندي من خمس ما أفاءً اللْهُ على المسلمين بعد أن صار إلى كلّ ذي حقٌ 
حقه من الفيء والعّديمة ستة آلاف ألف » وأنا حامل ذلك إلى أمير المؤمنين إن 
شاء الله . 

فقال له كاتبه المغيرة بن أبي قرّة مولى بني سَدُوس: لا تكثب بتسمية مال » 
فإنك منْ ذلك بين أمرين : إما استكثره فأمَرَك بحَمله » وإما سحّت نفسّه لك به 
فسوّغكه فتكلفت الهديّة. فلا يأتيه من قبّلك شيء إلا استقبله ٠‏ فكأني بك قد 
استغرقت ما سمّيت ولم يقع منه موقعاً » ويبقى المالٌ الذي سميت مخلداً عندهم 
عليك في دواوينهم » فإن ولي وال بعدّه أخذك به » وإن ولي من يتحامّل عليك لم 
يرض منك بأضعافه » فلا تمض كتابّك » ولكن اكتب بالفتح ٠‏ سَّلهُ القدوم 
فتُشافههٌ بما أحببت مُشَافهة » ولا تقصّر ء فإنك إن تقصّر عما أحببتَ أحرّى من 


أن تكتن, 
فأبى يَرِيدٌ وأمضّى وقال: بعضهم كان فى الكتاب أربعة حك بن 
(6560-655:5), 


200 ار ين ور لي ال ا 
ا ل تر ل ال ل أن حونان عار التي امسن 
المؤدي إلى ماوراء جرجان من البلاد وكان لا بد من فتحها مرة أخرى بعد أن كفر أهلها 


09 قلنا: وقد مضى الحديث عن هذا الإسناد آنفاً » وهذه مفخرة من مفاخر التاريخ الإسلامي . 


حرق وفاة سليمان بن عيد الملك 


و 

وفى هذه السنة فتحت مدينة الصّقالبة . 

وفيها غزا داود بن سليمان بن عبد الملك أرضّ الرّوم » ففتح حِصنّ المرأة 
ممايلىّ م ملطيّة . 

وحح بالناس فى هذه السنة عبدٌ العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد وهو 
يومئذ أميد على مكة » حدّثنى بذلك أحمدٌ بن ثابت. عمن ذَكره » عن إسحاق بن 
عيسى » عن أبي معشر 

وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عليها سنة سَبْع » 


وقد ذكزناهم قبل » غير أن عامل يزيد بن المهلب على البَضْرة في هذه السنة كان - 
فيما قيل - سُفيان بن عبد الله الكئديّ 20, (5: هغ6). 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
وفاة سليمان بن عيد الملك 
فمن ذلك وقاءٌ سليمان بن عبد الملك » تُوفيَ - فيما حُدئت عن هشامْ » عن 
أبي مخف - بدابق من أرض قنّسْرِين يوم الجمعة لعشر ليال بقينَ من صفر ء 
فكانت ولايته سنتين وثمانية أشهر إلا خمسة أيام . 
وسبعة أشهر وقيل : سنتين وثمانية أشهر وخمسة أيام . 
قالوا: استخلف سليمان بن عبد الملك بعد الوليد ثلاث سئين. وصلى عليه 
عمرٌ بن عبد العزيز 
وحدثني أحمذ بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى ؛ عن أبي مَعَشْر » 
قال: روطع م صمي اسح رد ووم ماني 


() انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الخليفة سليمان. 


ذكر الخبر عن بعض سيره رضن 


وتسعين » فكانت خلافتّه ثلاث سنين إلا أربعة أشهر"' . (5175:5) . 


ذكر الخبر عن بعض سيره 
حدّئتُ عن عليّ بن محمد » قال : كان الناسنٌ يقولون ١‏ سليمان مفتاح الخَيْر ». 
تعب عن الجاع + قزلى سليمان © «فأطلق الأسارئ + :وخلى أعل الستعون > 
وأحسنّ إلى الناس ٠‏ واستخلف عمر بن عبد العزيز » فقال ابن بيض : 
حاز الخلافة والداكَ كلاهمًا من بَْنِ سُخْطْةٍ سَايِطٍ أو طائع 
يوك قن أخصوك ضع ثالكآً وعلى جبِيِكَ نورٌ ملك الرابع 
0 2). 


حدثني عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني » أبي قال: حدّثني سليمان قال: 
حدّثني عبد الله بن محمد بن عَيّينة » قال: أخبرني أبو بكر بن عبد العزيز بن 
الضحاك بن قيس ٠‏ قال كنيل مايها 0ن عبن الملك ككازة نذاب فد فت قن 


حقل تمع تايان تخد .قن تلك القرنة اقكرل» ما أحسنَ هذه التربة! 
نارأطيها! قياااتن علد هوم _ أو كينا قال ديق ذقن إن عت ذلك ال 
(6494:5). 


)١(‏ وقال خليفة: حدثني الوليد بن هشام: عن أبيه: عن جده » وعبد الله بن مغيرة: عن أبيه 
قالا: مات سليمان بدابق يوم الجمعة لعشر خلون من صفر سنة 44 ه وهو ابن ثلاث 
وأربعين. [تاريخ خليفة (ص 31 ]. 
قلنا: وهذان إسنادان يعتضدان ببعضهما » وبذلك تؤيد رواية المؤرخ خليفة (بسنده 
الموصول) رواية الطبري المسندة عن أبي معشر » والله تعالى أعلم . 

00 الخليفة سليمان بن عبد الملك 

(9595-45ه) 
قال الحافظ السيوطي في ترجمته: وكان فصيحاً مفوّهاً مؤثراً للعدل محباً للغزو » ومولده 
سنة ستين » ومن محاسنه أن عمر بن عبد العزيز كان له كالوزير فكان يمتثل أوامره في الخير 
فعزل عمال الحجاج » وأخرج من كان في سجن العراق وأحيا الصلاة لأول ميقاتها. [تاريخ 
الخلفاء (ص 5؟5)]. 
وقال محمد بن سيرين: يرحم الله سليمان افتتح خلافته بإحياء الصلاة وما 
باستخلافه عمر بن عبد العزيز. 


ا ذكر الخبير عن بعض سيره 


3 وفي أيامه فتح جرجان وحصن الحديد وسردانية وطبرستان والسقالبة ومات غازياً رحمه الله 
بدابق في صفر سنة 494 ه. 
"وقال الحافظ الذهبي رحمه الله في ترجمة سليمان: اوكا وميه جره عادلا سا لدو 
آتر “ا/ا5]. 
وقال الدينوري : وكانت ولايته سنة ست وتسعين فافتتح بخير وختم بخير لأنه رد المظالم إلى 
أهلها ورد المسيرين وأخرج المسجونين الذين كانوا بالبصرة واستخلف عمر بن عبد العزيز 
وأغزى مسلمة أخاه الصائفة حتى بلغ القسطنطينية فأقام بها حتى مات سليمان. [المعارف 
(ص .])3569١‏ 
وأخيراً فإننا نذكر هنا رواية تاريخية مسئدة أخرجها المؤرخ البسوي رحمه الله قال: ثني 
عبد الرحمن: ثنا الوليد قال: ثني عبيد الله قال: دخلت على الحجاج فأشار بيده فقلت: 
عبيد الله بن يزيد د بن أبي مسلم الثقفي . قال: قد فرضنا لك في كذا وكذا ء قال عبيد الله: 
فلما مات الحجاج في بقية خلافة الوليد » تولى يزيد بن أبي مسلم على العراق أربعة أشهر » 
فلما هلك الوليد » وولي سليمان عزله وولى يزيد بن المهلب العراق » فأشخصه إلى سليمان 
فقدم عليه وهو بالبقاء » فأوقفه للناس فما أتى أحد يتكلم فيه بشي 4ل امارد د اهل 
الجدكة أذلى: أن يزيد قذ كنال ستد ب امراف الملمة + فال القوم مك + الأقادة »قلطي لملية 
ترك ديا هيةة ‏ لما راع ينان آذ احا لذ يسن بنظللسة أدضلة عله وغل بنبائله 
عن أمور الناس وعن سيرة الحجاج وأعماله » » فكلما أخبره ببعض ما يكره يقول: ويحك 
يا يزيد ما ترى الله صانعا بالحجاج يوم القيامة؟ قال: فسكت يزيد » فلما أكثر عليه قال: 
أقول يا أمير المؤمنين إن الله سيجعله ثالثاً لأبيك وأخيك وبينهما فإن دخلا الجنة فعاملهما 
والمنفذ لأمرهما » وإن دخلا النار فما سؤالك عنه. . .إلخ الخبر. [المعرفة والتاريخ 
(5:١457-441غ)].‏ 
قلنا: وهذه الرواية تؤكد أن خلفاء بني أمية كانوا مهتمين برأي الناس في ولاتهم (نقول: 
بصورة عامة وخاصة سيدنا معاوية وسليمان بن عبد الملك وعمر بن عبد العزيز وهشام 
وغيرهم) وتؤكد كذلك خطأ من اعتمد على الروايات الضعيفة جدا والتي تزعم أن الخليفة 
الأموي أطلق قولة لا قود من العمال والله تعالى أعلم . 
وكما قررنا في حديثنا عن خلافة معاوية رضي الله عنه أن الأمة نعمت في عهده بالأمن والأمان 
ولقد جعل الله لذلك سببين بقدره: 
الأول: تنازل الحسن من منصبه لأخيه معاوية حقناً للدماء وتفضيلاً للجزاء الأخروي . 
والسبب الآخر : هو ما رزقه الله معاوية من صفات قيادية حميدة ذكرناها في وقتها . 
فكذلك كان لسليمان بن عبد الملك الحظ الأوفر من عدالة عمر بن عبد العزيز وكما روى 
أبو مهر عن سعيد بن عبد العزيز قال: كانت خلافة سليمان كأنها خلافة عمر بن عبد العزيز- 


ذكر الخبر عن يعض سيره نا 


كان إذا أراد شيئاً قال له: ما تقول يا أبا حفص ٠‏ قال فعهد إلى عمر من بعده فأقام من بعده 
فأقام سنتين. . . . إلخ. [تاريخ دمشق لابن عساكر (16: 1517 :تر 0757)]. 


تسمية عمال سليمان بن عبد الملك 

دكة :أت تعليها خالذ ين عبد اله الفترى عتم غزلة ولي اودزين طلضة وني غراه وول 
عبد العزيز بن عبد الله حتى مات سليمان. 
المدينة : مات الوليد وعليها عثمان بن حيان المري » فعزله سليمان وولى أبا بكر بن حزم في 
شهر رمضان سنة ست وتسعين حتى مات سليمان. 
اليمن: عروة بن محمد بن عطية السعدي من بني سعد بن بكر بن معاوية. 
البصرة: ولاها يزيد بن المهلب في خلافة سليمان بن عمير الكندي . وعزل عنها الجراح » 
وذلك سنة مئة » ثم ولاها يزيد بن عبد الله بن بلال الكلابي » ثم عزله وولى مروان بن 
المهلب حتى مات سليمان . 
الكوفة : مات الوليد وعليها حرملة بن عمير ٠‏ فأقره يزيد بن المهلب أشهراً » ثم عزله وولى 
بشر بن حسان المهري ٠‏ ثم عزله وولى سفيان بن حريش الخولاني حتى مات سليمان. 
خراسان: مات الوليد وعليها قتيبة بن مسلم » فخلع سليمان » فقتل قتيبة وتولى أمر الناس 
وكيع بن أبي سود الغدّاني » فعزله يزيد بن المهلب وولى ابنه مخلد بن يزيد » ثم قدمها 
يزيد » ثم شخص واستخلف ابنه مخلداً حتى مات سليمان. 
سجستان : ولاها يزيد أخاه مدركاً ثم عزله » وولى ابنه معاوية بن يزيد حتى مات سليمان. 
السند: كتب سليمان بن عبد الملك إلى صالح بن عبد الرحمن أن يأخذ آل بني عقيل 
ويحاسبهم » فولى صا حي لماي حرب الهند ويزيد بن أبي كبشة الخراج » فأقام 
بها يزيد بن أبي كبشة أقل من شهر . ثم مات واستخلف أخاه عبيد الله بن أبي كبشة فعزله 
صالجيوو ل اقسراد فى لحان الكردقي ١0م‏ جيم جرب لخر يها ليت وم المهلتت. 
البحرين: ولاها يزيد بن المهلب الأشعث بن عبد الله بن الجارود » فأخرجه منها مسعود 
ابن أبي زينب العبدي من بني محارب وغلب عليها » وذلك سنة ست وتسعين. 
إفريقية: أقر عليها عبد الله بن موسى بن نصير» ثم عزله سنة سبع وتسعين ٠‏ ويقال: 
محمد بن يزيد مولى ريحانة بنت أبي العاص سنة سبع وتسعين. 
عمان : ولاها صالح بن عبد الرحمن عبد الرحمن بن قيس الليثي ؛ ثم ولاها يزيد ب بن المهلب 
أخاه زياد بن المهلب. 
اليمامة : ولاها سليمان سفيان بن عمرو العقيلي » ثم نوح بن هبيرة . 
أرمينية : عبد العزيز بن حاتم بن النعمان » ولم تغز أرمينية حتى مات سليمان. 
الموسم: سنة ست وتسعين: أبو بكر بن عمرو بن حزم . 3 
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وك جو الم قلف مويو فيه ار ور بن الحكم . 

ذكر الخبر عن سبب استخلاف سليمان إياه : 

حدثنى الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد » قال: حدثنا محمد بن عمر » قال: 
حدانن :الميكم ين واف قال استخلف عمر بن عبد العزيز بدابق يوم الجمعة 
لعشر مضّين من صفر سنة تسع وتسعين . ظ 

قال محمد بن عمر : حدّثنى داود بن خالد بن ديئار » عن سهيل بن أبى سهيل 
الخ شيعه حرساة 5 خيوة ب يقر ل لجنا كالكير م التجوعة الس ايها رق 
عبد الملك ثياباً ضرا من خَرّ » ونظر في المرآة » فقال: أنا والله الملك الشابٌ ‏ 
فخرج إلى الصّلاة فصلى بالناس الجمعة. فلم يرجع حتى وعك ٠‏ فلما ثقّل عهدَ 
في كتاب كتبّه لبعض بنيه وهو غلام ولم يبلْعْ فقلت : ما تصنع يا أميرٌ المؤمنين! 
إنه مما يحفظ الخليفة في قبره أن يستخلف على المسلمين الرجل الصالح . فقال 
ليان آنا امعكين الله وائطر :فيه: ولم أعزم عليه » قال: فمكث يوماً أو 
يومين » ثم خرّقه » فدعاني » فقال: ما ترى في داود بن سليمان؟ فقلت: هو 
غائب عنك بقُسُطنطينية وأنت لا تدري أَحٌَ هو أم ميت! فقال لي: فمن ترى؟ 
قلت: رأيك يا أمير المؤمنين » وأنا أريد أنظر من يذكر » قال: كيف ترى في 
عمر بن عبد العزيز؟ فقلت: أَعَلَمُه والله خيراً فاضلاً مسلماً؛ فقال: هو والله على 
ذلك » ثم قال: والله لئن وليته ولم أوَلَ أحداً سواه لتكوننَ فتنة » ولا يتركونه أبداأً 
يلي عليهم إلا أن يجعل أحدهم بعدّه » وريد ين عبد الملك غائب على 
الموسم » قال: قفوي بن غك الملقه الله يحدهه فإن ذلك مما يسكنهم 
ويرضؤن به؛ قلتٌ: رأيك. قال: فكتب. 


بسم الله الرّحمن الرّحيم » هذا كتاثٌ من عبد الله سليمان أمير المؤمنين 
وسبع وتسعين: سليمان بن عبد الملك . 


وثمان وتسعين: عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. [تاريخ خليفة 
(ص ”ا 6؟؟)]. 


كاذف مسن ون عون العؤدة ٠‏ خرف 


لعْمّر بن عبد العزيز » إني قد وليتك الخلافة من بعدي » ومن بعده يزيد بن 


عبد الملك؛ فاسمعوا له وأطيعوا » واتقوا الله ولا تختلفوا فْيْطمّعَ فيكم . 


وختم الكتاب » وأرسل إلى كعب بن حامد العبسيّ صاحب شُرَطه فقال: مُرْ 
أهلّ بيتي فليجتمعوا؛ فأرسل كعب إليهم أن يجتمعوا فاجتمعوا » ثمّ قال سليمان 
لرجاء بعد اجتماعهم : اذهب بكتابي هذا إليهم فأخبرهم أن هذا كتابي » وأَمرهم 
فليبايعوا من وليت فيه؛ ففعل رجاء , فلما قال رجاء ذلك لهم قالوا: ندخل فنسلم 
على أمير المؤمنين؟ قال: نعم؛ فدخلوا فقال لهم سليمان في هذا الكتاب ‏ وهو 
يشير لهم إليه وهم ينظرون إليه في يد رجاء بن حَيُوةعهدي ». فاسمعوا وأطيعوا 
وبايعوا لمن سمّيت في هذا الكتاب. فبايّعوه رجلاً رجلاً » ثم خرج بالكتاب 
مختوماً في يد رجاء بن حَيُوة . 


قال رجاء : فلما تفرّقوا جاءنى عمر بن عبد العزيز فقال: أخشى أن يكون هذا 
أسند إلىّ من هذا الأمر» فأنشدك الله وحؤمتي ومَوَدّتي إلا أعلمتني إن كان ذلك 
حتى أستعفيه الآن قبل أن تأ نََ حال لا أقدر فيها على ما أقدر عليه الساعة! قال 
تناه لذ واهما أنا جشرك عزفا :فال فتهت عي فيان 


قال رجاء: لقيني هشام بن عبد الملك » فقال: يا رجاء » إن لي بك حُرمة 
ومودّةٌ قديمة » وعندي شكرء فأغْلِمْنى هذا الأمر» فإن كان إلى علمتٌ » وإن 
كان إلى غيري تكلّمتٌ » فليس مثلي قصّر به » فأعلمني فلك الله علي ألا أذكر من 
ذلك قينا ابد قال واف فاقك قلات ,واف زح تدرا جد نزم اه 
إل. 


قال:. فانصرف: هشاع وهو قد ينس »: ويضرب يإخدى يديه على الأخزى وهو 
يقول : : فإلى من إذاً نُحْيَتْ عني؟ أتخرج من بني عبد الملك؟ قال رجاء ودخلث 
علق شليهاة كاذ تجو يموت -فشعلت: ذا احدنه الشك رمق شكزات: الموتت 
حرّفته إلى القبلة » فجعل يقول حين يُفيق : ليان اليم بالرجار ‏ كتهلت 
ذلك مرّتين » فلما كانت الثالثة قال : من الآن ياارجاء إن'كنت تريد شيئاً ٠»‏ أشهذ 
أكظلة لملا الله او ا عنيك أن وحن شيدة يرم لق قال: فحرّفته ومات؛ فلما 
غمّضته سجّيته بقطيفة خضراء » وأغلقتُ الباب » وأرسلت إليّ زوجته تقول: 
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كيف أصبّح؟ فقلتٌ: نائم » وقد تَعطَّى » فنظر الرّسول إليه مغطّى بالقطيفة » 
فرجع فأخبرّها فقبلث ذلك . وظدّتُ أنه نائم » قال رجاء: وأجلستُ على الباب 
من أثق به » وأوصيئه ألا يبرح حتى آنيّه » ولا يدخل على الخليفة أحد. 

قال: فخرجثٌ فأرسلتٌ إلى كعب بن حامد العبسيّ » فجمّعَ أهل بيت أمير 
المؤمنين » فاجتمعوا في مسجد دابق » فقلت: بايعوا » فقالوا: قد بايعنا مرّة 
ونبايع أخرى! قلتُ: هذا عهد أمير المؤمنين » فبايعوا على ما أمَرَ به ومن سمّى 
في هذا الكتاب المختوم » فبايّعوا الثانية؛ رجلاً رجلا . قال رجاء: فلما بايعوا بعد 
موت سليمان رأيث أني قد أحكمث الأمرء قلت: قوموا إلى صاحبكم فقد 
مات » قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون! وقرأتٌ الكتاب عليهم » فلما انتهيت إلى 
ذكر عمر بن عبد العزيز نادى هشامٌ بن عبد الملك: لا نبايعه أبدأ » قلتُ: أضرب 
والله عنقك » قم فبايع » فقام يجرّ رجليه. 

قال رجاءة وأخذثُ بِضَبْعَيْ عمر بن عبد العزيز فأجلسته لما وقع فيه وهشام 
يسترجع على المنبر وهو يسترجع لما أخطأه » فلما انتهى هشام إلى عمر قال 
عمر: إنا لله وإنا إليه راجعون! حين صارت إلى لكراهته [إياها] » والآخر يقول: 
نالل وإنا إليه راجعون ٠‏ حيث لُعَيَث علي 

قال: وعُسل سليمان وكفن وصلَى عليه عمرٌ بن عبد العزيز؛ قال رجاء: فلما 
فرغ من دفنه أتيَ بمراكب الخلافة: البّراذين والخيل والبغال ولكلّ دابة سائس » 
فقال: ما هذا! قالوا: مَركّب الخلافة » قال: دابتى أوفق لى » وركب دابته » 
قال: فصٌرفت تلك الدوابٌ » ثم أقبل سائراً » فقيل: منزل الخلافة » فقال: فيه 
عيال أبي أيوب وفي فسطاطي كفاية حتى يتحوّلوا » فأقام في منزله حتى فرّغوه 
بعدُ؛ قال رجاء: فلما كان المساء من ذلك اليوم قال: يا رجاء » ادعٌ لي كاتباً , 
فدعوتّه وقد رأيثٌ منه كلَّ ما سَرّني » صَّبَع في المراكب ما صَنَّمَ » وفي منزل 
سليمان؛ فقلتٌ: كيف يصنع الآن في الكتاب؟ أيصنع نُسخاً » أم ماذا؟ فلما جلس 
الكاتب أملّى عليه كتاباً واحداً من فيه إلى يد الكاتب بغير تُسخة » فأملى أحسنّ 
إملاء وأبلعّه وأوجرّه » ثم أمر بذلك الكتاب أن يُتسخ إلى كل بلد. 

وبلغ عبدَ العزيز بن الوليد ‏ وكان غائباً - موث سليمان بن عبد الملك » ولم 
يعلم ببيعة الناس عُمَّر بن عبد العزيز » وعهدٍ سليمان إلى عمر » فعقد لواء ودعا 


خلافة عمر بن عبد العزيز كم 
إلى نفسه » فبلغته بيعة الناس عمر بعهد سليمان » فأقبل حتى دخل على عمر بن 
عبد العزيز » فقال له عمر: قد بلغني أنك كنت بايعتَ من قبلك » وأردتٌ دخول 
دمشق . فقال: قد كان ذاك » وذلك أنه بلغني أن الخليفة سليمان لم يكن عقّد 
لأحدء فخفت على الأموال أن تنتهّب » فقال "عم :. لو تويعت. ورقسة بالأمر 
ما نازعتك ذلك » ولقعدثٌ فى بيتى » فقال عبد العزيز: ما أحبّ أنه ولى هذا 
الأمر غيرُك. وبايع عمر بن عبد العزيز » قال: فكان يُرجى لسليمان بتوليته 
عمر بن عبد العزيز وترك ولده27. (5:.وه_ 08ه). 


() قلنا: هذا الخبر الذي ساقه الطبري من طريق الواقدي استغرق (1) صفحات » ولمتنه 
ما يشهد له وإن كان لنا مآخذ على تفاصيل ذكرها الواقدي كما سنشير بعد قليل. 
وهذه روايات تؤيد رواية الواقدي الآنفة : 
١‏ _ قال الوليد بن مسلم : عن عبد الرحمن بن حسان الكناني قال: (لما مرض سليمان بدابق 
قال: يا رجاء أستخلف ابنى » قال: ابنك غائب ... الخبر » وفيه: فمن ترى؟ قال: 
عمر بن عبد العزيز. قال: أتخوف من بني عبد الملك أن لا يرضوا. قال: فوله ومن بعده 
يزيد بن عبد الملك وتكتب كتاباً وتختمه وتدعوهم إلى بيعته مختوم عليها فكتب العهد 
وختمه فخرج رجاء وقال: إن أمير المؤمنين يأمركم أن تبايعوا لمن في هذا الكتاب 0 
إلى آخر الخبر). [سير أعلام النبلاء (0: ١75‏ :تر 448)]. 
حدثني رجاء بن حيوة قال: لما ثقل سليمان بن عبد الملك رآني عمر في الدار أخرج وأدخل 
وأتردد فدعاني فقال لي: يا رجاء أذكرك الله والإسلام أن تذكرني لأمير المؤمنين أو تشير بي 
عليه إن استشارك فو الله ما أقوى على هذا الأمر » فأنشدك الله إل صرفت أمير المؤمنين 
عني. فانتهرته وقلت: إنك لحريص على الخلافة لتطمع أن أشير عليه بك » فاستحيا 
ودخلت ٠‏ فقال لي سليمان: يا رجاء من ترى لهذا الأمر وإلى من ترى أن أعهد؟ قلت: يا 
أمير المؤمنين اتق الله فإنك قادم على الله وسائلك عن هذا الأمر وما صنعت فيه. قال: فمن 
ترى؟ فقلت: عمر بن عبد العزيز. قال: كيف أصنع بعهد أمير المؤمنين عبد الملك إلى 
الوليد وإلىّ في ابني عاتكة أيهما بقي؟ قلت : تجعلهما من بعده. 
قال: أصبت ووفقت » جتني بصحيفة. فأتيته بصحيفة فكتب عهد عمر ويزيد من بعده 
وختمها » ثم دعوت رجالا فدخلوا عليه فقال لهم : إني قد عهدت عهدي في هذه الصحيفة 
ودفعتها إلى رجاء وأمرته أمري وهو في الصحيفة » اشهدوا واختموا الصحيفة. فختموا عليها 
وخرجوا فلم يلبث سليمان أن مات فكففت النساء عن الصياح وخرجت إلى الناس فقالوا: 
يا رجاء كيف أمير المؤمنين. قلت: لم يكن منذ اشتكى أسكن منه الساعة . قالوا: لله الحمد! 
فقلت: ألستم تعلمون أن هذا عهد أمير المؤمنين وتشهدون عليه؟ قالوا: بلى » قلت: ‏ 


وفي هذه السنة وجََّه عمر بن عبد العزيز إلى مَسلّمة وهو بأرض الروم وأْمَرّه 
بِالقُفول منها بمن معه من المسلمين . ووجّه إليه خيلا عتاقاً وطعاماً كثيراً » وحثٌ 
الناس على معونتهم » وكان الذي وجه إليه الخيل العتاق ‏ فيما قيل - خمسمئة 
0 805مه). 


وفى هذه السنة أغارت الترك على أذْربيجان ؛ فقتلوا من المسلمين جماعة ؛ 


أفترضون به؟ قال هشام: إن كان فيه رجل من ولد عبد الملك وإلاً فلا. قلت: فإن فيه رجل 
من ولد عبد الملك؟ قال: فنعم إذاً. قال فدخلت فمكثت ساعة ثم قلت للنساء: اصرخن » 
وخرجت فقرأت الكتاب والناس مجتمعون وعمر في ناحية الرواق. [الطبقات الكبرى 
(0 :و مم)], . 
قلنا: وشيخ ابن سعد صدوق وبقية رجال الإسناد ثقات سوى هزان بن سعيد فقد ترجم له ابن 
أبي حاتم وسكت عنه. 
والماحدط أن هن الروانة عتو أبن فهو نه لين الجائة نوما إلى وتلق انا الزاقى وق 
في روايته (كما عند الطبري) مثلاً (0017:7): (فلما فرغ من دفنه أتي بمراكب الخلافة 
البراذين والخيل والبغال ولكل دابة سائس » فقال ما هذا؟ قالوا: مراكب الخلافة. قال: 
دابتي أرفق لي) . 
كنا :هده م بت الخااك الوا قلي ثرإلا قد روف ارق بعد أرقا من لزيق انهم هاقرا تدؤانة 
سليمان دون تفصيل وتهويل ومبالغة هكذا (دواب سليمان) كما أخرجه ابن سعد من طريق 
محمد بن معن الغفاري عن إسماعيل بن إبراهيم كاتب كان لزياد بن عبيد الله عن أبيه قال: 
لما انصرف عمر عن قبر سليمان إذا دواب سليمان قد عرضت له . [الطبقات .])51٠:0(‏ 
ولعل أصح رواية تاريخية (وهي أقرب إلى الواقع) تذكر أنهم جاؤوا بدابة سليمان (هكذا 
بصيغة المفرد) وهذا يوافق ما ذكرنا من الروايات في قسم الصحيح من أن سليمان كان 
مجاهداً لا يبالي بالأبهة وكثرة المراكب بل كان من بين رعاياه من يركب مراكباً خيراً من فرس 
الخليفة أو بغلته 
نقول: ولعل أصح رواية تاريخية هي التي أخرجها ابن سعد في طبقاته » قال أخبرنا يزيد بن 
هارون قال: أخبرنا عبد الله بن يونس الثقفي : عن سيار أبي الحكم قال: كان أول ما أنكر من 
عمر بن عبد العزيز أنه لما دفن سليمان بن عبد الملك أتي بدابة سليمان التي كان يركب فلم 
يركبها » وركب دابته التي جاء عليها فدخل القصر وقد مهدت له فرش سليمان التي كان 
يجلس عليها فلم يجلس عليها » ثم خرج إلى المسجد فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » 
ثم قال: أما بعد. . . . إلخ [الطبقات الكبرى لابن سعد (5: 10715٠‏ . 

)١(‏ وقال خليفة: وفيها (44 ه) حمل الطعام والدواب إلى مسلمة بن عبد الملك إلى بلاد 
الروم. . . . وأذن لهم بالقفول. [تاريخ خليفة (ص 7757)]. 


ونالوا منهم » فوجّه إليهم عمر بن عبد العزيز بن حاتم بن النعمان الباهليّ » فقتل 
أولعك التورك.» فلم يُفلت منهم إلا اليسير » فقدم منهم على عمرٌ بخناصرة 
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وفيها عزل عمرٌ يزيد بن المهلّب عن العراق » ووجّه على البصرة وأرضها 
عدي بن أرطاة الفزاريٌ ' وبعث على الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن 
ابن زيد بن الخطاب الأعرج القرشيّ » من بني عديّ بن كعب . وضم إليه 
أبا الرّناد » فكان أبو الزّئاد كاتب عبد الحميد بن عبد الرحمن » وبعث عدي في 
أثر يزيد بن المهلب موسى بن الوجيه الحميريّ 


وحجّ بالناس في هذه السنة أبو بكر محمد بن عمرو بن حزم » وكان عامل 


وكان عامل عمر على مكة في هذه السنة عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن 
أسيد » وعلى الكوفة وأرضها عبد الحميد بن عبد الرحمن » وعلى البّصرة 
وأرضها عديّ بن أرطاة » وعلى حُراسان الجرّاح بن عبد الله لوقن ققناء الصة 
إياس بن معاوية بن قرّة المُرَنِىَ » وقد ولي فيما ذكر قبلّه الحسن , بن أبي الحسن » 
فشكا . فاستقصى إياس بن معاوية. 


وكان على قضاء الكوفة ‏ فى هذه السنة فيما قيل ‏ عامر الشعبيّ » وكان 
الواقديّ يقول: كان الشعبىّ على قضاء الكوفة أيامٌ عمر بن عبد العزيز من قبّل 
عبد الحميد بن عبد الرحمن » والحسن بن أبي الحسن البَضْري على قضاء 
البَضْرة من قبل عدي بن أرطاة » ثمّ إن الحسن استعفى من القضاء عَدِيًا » فأعفاه 
وول انان رتت فقن 


)١(‏ وقال خليفة: وفيها (44 ه) أغارت الترك على أذربيجان فحدثني أبو خالد عن أبي البراء 
وغيره أن الترك أصابوا من الناس فعيار إلمك عرد العري بن تجات الباهلى فشكل لله الترك قلع 
يفلت منهم إلا الشريد. [تاريخ خليفة (ص 557)]. 

)٠(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد عمر بن عبد العزيز. 
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ثم دخلت سنة مكة 


ثم دخ خلت سنة مئة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها(2 (505:7) 


000 


قلنا: لقد تحدث الطبري رحمه الله عن أحداث ومعارك وقعت فى بداية هذه السنة ٠٠١(‏ ه) 
كخروج الخارجة على عمر بن عبد العزيز في العراق بقيادة الخارجي (بسطام » شوذب » 
اليشكري) وذكر أن الواقعة انتهت بمفاوضات وحوار بين رسل عمر بن عبد العزيز والخوارج 
أدت إلى هدنة أو ما شابهها » وقد ذكرنا تلك الروايات في قسم الضعيف والله أعلم. 

ومن الذين روى عنهم (أخبار هذه المعارك ثم المفاوضات) الواقدي وهو متروك ومتنه 
يخالف ما رواه الطبري نفسه وفي نفس الصفحة عن أبي عبيدة (معمر بن مثنى) ولكن بإسناد 
معضل وفي آخر الرواية أن بعضهم دس السم لعمر بن عبد العزيز فمات بعده بقليل. وهذه 
الرواية بالإضافة إلى ضعف إسنادها ففي متنها نكارة فالطبري ذكر هذه الأحداث في بداية 
وقائع سنة ٠١١(‏ ه) بينما توفي عمر بن عبد العزيز في رجب سنة ٠١١(‏ ه). 

ونعود إلى مسألة الحوار الذي دار بين عمر بن عبد العزيز والخوارج فةد ذكرها كذلك المؤرخ 
الثقة ابن عبد الحكم في كتابه سيرة عمر بن عبد العزيز ومعلوم أنه ذكر أسانيد مروياته في 
مقدمة كتابه فقال: عن أنس بن مالك والليث بن سعد وسفيان بن عيينة وعبد الله بن لهيعة 
وبكر بن مضر وغيرهم من أهل العلم ممن لم أسم بجميعهم في هذا الكتاب على ما سميت أو 
رسمت. . . . إلخ [سيرة عمر بن عبد العزيز (ص .])١7‏ 

ثم ذكر ابن عبد الحكم في (ص )١1١١- ١١١‏ عن محمد بن الزبير الحنظلي أنه كان واحدا من 
الوفد الذي بعثه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز إلى شوذب الحروري (بسطام) الذي كان 
كوه التواوع يريها شن حرتقرا على الإمام من الجزيرة الفراتية » وكانت النتيجة أن بعث 
شوذب رجلين من قبله إلى عمر أحدهم شيباني فلما وصلا إلى دار الخلافة جرى بين الطرفين 
حوار حضره عبد الملك ابن الخليفة » وكاتبه مزاحم. 

وهذه مقاطع من ذلك الحوار الطويل: 

قال عمر: أخبراني عن أهل النهروان أليسوا من أسلافكم وممن تتولون وتشهدون .لهم 
بالنجاة؟ قالا: بلى. قال: “فهل تعلمون أن أهل الكوفة حين خرجوا إليهم كفوا أيديهم فلم 
يخيفوا امنا ولم يسفكوا دماً ولم يأخذوا مالاً؟ قالا : قد كان ذلك . قال: فهل تعلمون أن أهل 
البصرة حين خرجوا إليهم مع عبد الله بن وهب الراسبي استعرضوا الناس فقتلوهم وعرضوا 
لعبد الله بن خباب صاحب النبي يِه فقتلوه وقتلوا جاريته . . . . إلخ . 

وفيه أيضا: أفلستم أنتم اليوم تبرؤون ممن يخلع الأوثان وممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا عبده ورسوله وتلعنونه وتقتلونه وتستحلون دمه؟ وتلقون من يأبى ذلك من سائر الأمم- 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان بحي 


كدو القيض على دري بن العولب 
وفي هذه السنة حمل يزيد بن المهلب من العراق إلى عمرٌ بن عبد العزيز. 


قر القن عه مون للق و وكنتو رمال لتوملى اتخر ل مندك اعيلت اهل 
السير في ذلك" (601:0). 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز الجراح بن 
عبد الله عن خحراسان » وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيري » فكانت ولاية 
الجراح بخراسان سنة وخمسة أشهر , قدمها سنة تسع وتسعين » وخرج منها لايام 
بقيت من شهر رمضان سنة مئة 220, 


2 من اليهود والنصارى فتعرفون دمه ويأمن عندكم؟ فقال الذي في جيشه: ما رأيت حجة أبين 
ولا أقرب مأخذاً من حجتك أما أنا فأشهد أنك على الحق وأنني بريء ممن خالفك . فقال 
للشيباني : فأنت ما تقول؟ قال: ما أحق ما قلت وما أحسن ما وصفت ولكن أكره أن أفتئت 
على المسلمين بأمر لا أدري ما حجتهم فيه حتى أرجع إليهم فلعل عندهم حجة لا أعرفها » 
قال: فأنت أعلم. قال: فأمر للجيش بعطائه وأقام عنده خمس عشرة ليلة ثم مات. ولحق 
الشيباني بقومه فقتل معهم. ١ه.‏ 
[وانظر سيرة عمر بن العزيز لابن عبد الحكم (ص .])١1١١-١١١‏ 

0 قلنا: ثم ذكر الطبري خبراً في كيفية ذلك من طريق هشام بن محمد وهو متروك عن شيخه 
التالف لوط بن يحيى وقد ذكرناه في قسم الضعيف  5057:0(‏ /9081). 

قلنا: ثم ذكر الطبري رواية مطولة ذكرناها في قسم الضعيف ففي إسنادها مجاهيل ومتروك 
وفي المتن نكارة ونظراً لأهمية هذه الرواية فقد بحثنا طويلاً في المصادر التاريخية المتقدمة ثم 
درسنا ما كتب المعاصرون حول هذه المسألة فوجدنا عجباً وتوصلنا في النهاية إلى درة من 
وو ما مر ْ 
وتوكيداً لمقولتنا التي ذكرناها مراراً وهي كالاتي : 
إن مجرد وجود الروايات المختلقة والمكذوبة والتي سماها الطبري (المستشفة) وعدم 
تمييزها إلى صحيح وضعيف وبقاءها هكذا لقرون طويلة جعل الناس يعتقدون بصحة ما ورد 
فيها ومنها مسألة الباب هنا وكما يقول المؤرخ العلامة شاكر رحمه الله تعالى في موسوعة 
التاريخ الإسلامي واتهم الخلفاء الأمويون أنهم كانوا يبقون الجزية على من أسلم حرصاً على ” 


3232ظ»> 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 


دخل بيت المال. وصدق شاكر رحمه الله فإن عددا من كتاب الغرب المهتمين بالتاريخ ومعهم 
بعض المؤرخين من بني جلدتنا قالوا بذلك. يقول أستاذان للتاريخ الإسلامي والعربي وهما 
يقدمان لسفر كبير من أسفار التاريخ الإسلامي: (والباحث في تاريخ العصر الأموي يجد أن 
السلطات الأموية لم تشجع في الغالب على الدخول في الإسلام لأسباب مالية وإذا لم تكن 
السلطة قد تولت نشر الإسلام فمن يتولى ذلك؟) . 

وقبل أن "فيد هذه التهمة من أساسها نود أن تذكر ذقاعا جملا الأسعاذ شاك وحمه الله مال 
إذ يقول: إن وضع الجزية عمن أسلم أمر شرعي فهل يجرؤ الخليفة على التساهل فيه؟ وأين 
دور العلم؟ . . . .إن كل ما حدث أن الجراح بن عبد الله الحكمي عامل عمر بن عبد العزيز 
على خراسان قد أخذ الجزية من جماعة ثم أسلموا فلم يعد لهم ما أخذ منهم فأرسل إليه 
الخليفة قولته المشهورة: (إن الله قد بعث محمدا هاديا ولم يبعثه جابيا» [التاريخ الإسلامي 
(3"5:5)]. 

وأما دفاعنا عن هذه المسألة فكالاتى وبالله التوفيق: 

لم يثبت لا من طريق صحيح ولا حسن ولا من مظان الحسن أن الجراح بن عبد الله الحكمي 
من درر التاريخ الإسلامي والفتح الإسلامي. إن الكذابين والوضاعين والمتروكين يتجهون 
دائما نحو أبرز قادة الفتح ليلصقوا بهم التهم ابتداءً من سيدنا خالد بن الوليد وانتهاءً بالجراح 
ا 

فالجراح رحمه الله كان صالحا عابدا مجاهدا محبا للشهادة فى سبيل الله (كما سنذكر ضمن 
أحداث سنة ١١7‏ ه) ولكن أصحاب الأهواء والمتروكين أبوا إلا أن ينسجوا حوله الأكاذيب 
- ولعل أصمّ رواية تاريخية في هذا الباب هو ما أخرجه الإمام ابن سعد في طبقاته تبين حقيقة 
الأمر حتى يتبين للقارىء مدى التعريف والتشويه الذي أدخله المجاهيل والمتروكون على 
الواقعة التاريخية : 

قال ابن سعد؛ حدثنا أحمد بن محمد بن الوليد (وهو من شيوخ ابن سعد الثقات) قال: حدثنا 
عبد الرحمن بن حسن (من شيوخ الشافعي): عن أبيه (الحسن بن القاسم الأزرق) من رواة 
الشافعي غير مشهور: أن عمر بن عبد العزيز كتب وهو خليفة إلى عامله على خراسان 
الجراح بن عبد الله بن الحكم يأمره أن يدعو أهل الجزية إلى الإسلام فإن أسلموا قبل 
إسلامهم ووضع الجزية عنهم وكان لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين فقال له رجل 
من أشراف أهل خراسان: إنه والله ما يدعوهم إلى الإسلام إلا أن توضع عنهم الجزية 
فامتحنهم بالختان » فقال: أنا أردهم عن الإسلام بالختان؟ هم لو قد أسلموا فحسن إسلامهم 
كانوا إلى الطهرة أسرع فأسلم على يده نحو من أربعة الاف. [الطبقات الكبرى (585:0)]. 

أين هذه الرواية من الرواية الملفقة التي اختلطت بافتراءات المتروك الكذاب علي بن مجاهد - 


ذكر الخبر عن سيب تولية عمر بن عبد العزيز ْ 56 


وعبد الرحمن بن عبد الله القشيريٌّ خُراسان 
وكان سبب ذلك - فيما ذُكر لي أن الجرّاح: بن عبد الله لما شكيّ » واستقدمه 
عمر بن عبد العزيز » فقدم عليه عزّله عن خراسان لما قد ذكرت قبل . 


ال ل 0 
وذ عد رن أباله عن 2 مان 4 تقر 4 00 فكتب 


فيه » فقدم عليه تج ركان زنداة لا تاعنه المح ددش أزو ملز على عه كن ده 
الناس فلم يُنْبِنَهُ عمر وخرج مع الناس فسأل عنه فقيل : 


دخل مع الناس ثم خرج » فدعا به عمر فقال: يا أبا مجلزء لم أعرفك . 
قال:. فهلا. أنكرتني إذ لم تعرفني! قال: أخبرني عن عبد الرحمن بن عبد الله » 


الكابلي [الطبري (008:5)]. وهذا يعني أن هذه الحادثة من مناقب الجراح ثم عمر بن 
عبد العزيز ثم جوهرة من جواهر التاريخ الإسلامي والحمد لله أولاً وآخراً. 

هذا بالنسبة للجراح بن عبد الله » وأما بالنسبة لغير الجراح فقد حصلت حادثة أخرى مشابهة 
ولكن في الغرب الإسلامي وبالتحديد في مصر وذلك في عهد عمر بن عبد العزيز يوم أن كان 
الوالي من قبله هو حيان بن شريح فلعل بعض الأخباريين قد خلط , بين الروايتين بينما حدثت 
إحداهما في أقصى الشرق في خراسان والأخرى في مصر في الغرب من العاصمة دمشق وكلا 
لوو الست دن نان التاريخ الإسلامي أما الأول فقن ذكرناها وأما الثانية فقد أخرج ابن سعد 
قال: أخبرنا سعيد بن منصور قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن: عن أبيه: أن حيان بن 
شريح عامل عمر بن عبد العزيز على مصر كتب إليه أن أهل الذمة قد أسرعوا في الإسلام 
وكسروا الجزية » فكتب إليه عمر أما بعد : فإن الله بعث محمداً داعياً ولم يبعئه جابياً فإذا أتاك 
كتابي هذا فإن كان أهل الذمة أسرعوا في الإسلام وكسروا الجزية فاطو كتابك وأقبل. 
[الطبقات الكبرى (3/85:9) . 

ورجال هذا الإسناد ثقات » وهذا من مناقب عمر بن عبد العزيز وهذه الرواية تدل على أن 
الأمويين لم يأخذوا الجزية أو لم يعيدوها على من أسلموا وإنما خطر على بال الوالي على 
مصر أن يفعل ذلك ولكن استأذن الخليفة العادل في ذلك فلم يأذن له. والحمد لله على نعمة 
الإسناد. 


اآا3”»>, ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز 


قال: يكافىء الأكفاء ‏ ويعادي الأعداء » وهو أمير يفعل ما يشاء » ويقدم إن 
وجد من يساعده. قال: عبد الرحمن بن نعيم » قال: ضعيف لين يحب العافية » 
وتأتي له » قال: الذي يحب العافية وتأتي له أحبّ إلىّ » فولاه الصّلاة والحرب » 
وولى عبد الرحمن القشيريّ » ثم أحد بني الأعور بن قشير الخراج » وكتب إلى 
أهل خراسان: إني استعملتٌ عبد الرحمن على حربكم وعبد الرحمن بن عبد الله 
على خراجكم عن غير معرفة مني بهما ولا اختيار » إلا ما أخبرثٌ عنهما؛ فإن كان 
على ما تحبّون فاحمدوا الله » وإن كانا على غير ذلك فاستعينوا بالله » ولا حول 
الا (05)), 


قال عليّ: وحدّثنا أبو السريّ الأزديّ » عن إبراهيم الصائغ » أن عمر بن 
عبد العزيز كتب إلى عبد الرحمن بن نعيم : 


نا بعد ا د ل اله 
ا وأداء الأقانة قينا سرع وإياك أن 


يكوق سلف اذ إلى غير التق "كان الله لكف عليه تحافية » ولا تذهبنٌ عن الله 
مذهباً؛ فإنه لا ملجأ من الله إلا إليه . 


قال عليَّ: عن محمد الباهليٌ وأبي نهيك بن زياد وغيرهما: إن عمر بن 
عبد العزيز بعث بعهد عبد الرحمن بن تُعيم على حرب خراسان وسجستان مع 
عبد الله:ابن صخر القرشئ + فلم يزل عيذ :الرحمن بن نعم على خراسان حتى مات 
عمر بن عبد العزيز » وبعد ذلك حتى قتل يزيد بن الجولية ووجه مسلية 
سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم ء فكانت ولايته أكثر من سنة 
ونصف . وليها في شهر رمضان من سنة مئة » وعزل سنة اثنتين ومئة » بعد 


ما قتل يزيد بن المهلب . 


قال عليّ: كانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم خراسان ستّة عشر شهراً. 
260557-50 


010 أما المدائني فصدوق وقد رواه عن شيخين . أحدهما: الإمام الحجة المحدث ابن المبارك . 


أول الدعوة / 55" 


أؤل الذّعوة 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة - أعني سنة مئة - وجّه محمد بن علي بن 
عيك الله وخر عياش لي أرط الشزاة ملسرة إلى سراق 6و له مسحب مز حيس 
وأبا عكرمة السراج ‏ وهو أبو محمد الصادق ‏ وحيّان العطار خال إبراهيم بن 
سلمة إلى خراسان » وعليها يومئذ الجراح بن عبد الله الحكميّ من قِبَل عمر بن 
عبد العزيز » وأمرهم بالدّعاء إليه وإلى أهل بيته » فلقوا من لقوا » ثم انصرفوا 
بكتب من استجاب لهم إلى محمد بن على » فدفعوها إلى ميسرة » فبعث بها 
مَيُسرة إلى محمد بن على » واختار أبو محمد الصادق لمحمد بن عليّ اثني عشر 
رجلا ثقباء » منهم سليمان بن كثير الخزاعيّ » ولاهز بن قريظ التميميّ . 
وقحطبة بن شبيب الطائيّ » وموسى بن كعب التميميّ » وخالد بن إبراهيم 
أبوذاوة عن ض مدرو ين شيبان بن ذْمْلء والقاسم بن مجاشع التميميّ 
وعمران بن إسماعيل أبو النجم » مولى لآل أبي * مُعيط ومالك بن الهيثئم الخزاعيّ 
وطلحة بن رُزَّيّْقَ الخزاعي وعمرو بن أعين اوور مولى لخزاعة. وشِبل بن 
طهمان أبو عليّ الهروي : موأى لبني حنيفة » وعيسى بن أعين مولى خزاعة؛ 
واختار. سبعين رجلا » فكتب إليهم محمد بن علي كتاياً ليكون لهم مثالاً وسيرة 
ال ا 


وحج بالناس في هذه السنة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » حذثني 
بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر. وكذلك 
قال الواقديٌ”'؟. (577:5). ْ 

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة العمال في السنة التي قبلها » وقد ذكرناهم 
قبل ما خلا عامل خراسان؛ فإن عاملها كان في آخرها عبد الرحمن بن تُعيم على 
الضَّلاة والحرب ٠‏ وعبد الرحمن بن عبد الله على الخراج”؟ . (071:7). 


)١(‏ قلنا: جعل الطبري هذه السنة ٠٠١(‏ ه) تاريخاً لبداية الدعوة لآل محمد من قبل بني العباس 
ومن آزرهم وكذلك أرخ جمهور المؤرخين والمتأرخين والله أعلم . 

(؟) قلنا: وكذلك قال خليفة في تاريخه (ص 073717 . 

الو انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة إحدى ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خبر هرب يزيد بن المهلب من سجنه 
فمن ذلك ما كان من هرب يزيد بن المهلب من حبس عمر بن عبد العزيز”"' . 
(6054:5). 


خبر وفاة عمر بن عبد العزيز 

وفى هذه السنة ثتوفى غمر بن عبد العزيز ء» 'فحدثى أحمد بن ثابت ٠‏ عمّن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . قال: توفي عمر بن عبد العزيز 
لخمس ليال بقين من رجب سنة إحدى ومئة. 

وكذلك قال محمد بن عمر » حدثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: 
أخبرنا محمد بن عمرء قال: حدّثنى عمرو بن عثمان. قال: مات عمر بن 
عبد العزيز لعشر ليال بقين من رجب سنة إحدى ومئة. 

وقال هشام عن أبي مخنف : مات عمر بن عبد العزيز يوم الجمعة لخمس بقين 
من رجب بدير سَّمُْعانَ في سنة إحدى ومئة » وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر » 
وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر » ومات بدير سَمُْعانَ. 

حدثنى الحارث » قال : حذثنا محمدا ب ن سعد » قال : أخيرنا محمد بن 
عمر. قال: حذثني عمّي الهيثم بن واقد» قال: ؤُلدتٌ سنة سبع وتسعين » 
وتسعين » فأصابني من قسمه ثلاثة دنانير » وتوفي بخناصرة يوم الأربعاء لخمس 
ليال بقين من وت سنة إجدى ومعة #.وكان شكوه عشترين يوماً + .وكانت خخلافته 
سنتين وخمسة أشهر واربعة أيام » ومات وهو ابن تسع وثلاثين سنة وأشهر » 


)١(‏ قلنا: أما خليفة فقد ذكر أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه حبس يزيد بن المهلب في سنة 


وقد قال بعضهم: كان له يوم توفي تسع وثلاثون سنة » و< عو ني 
(6:50))). 


ذكر بعض سيره 

ذكر عليّ بن محمد أن كليب بن خلف حذثهم عن إدريس بن حنظلة , 
والمفضل . عن جدّه » وعلىّ بن مجاهد عن خالد: أن عمر بن عبد العزيز كتب 
حين ولي الخلافة إلى يزيد بن المهلب : 

أما بعدء فإن سليمان كان عبداً من عبيد الله أنعم الله عليه » ثم قبضه 
واستخلفني ويزيد بن عبد الملك من بعدي إن كان » وإن الذي ولآني الله من ذلك 
وقدّر لي ليس علي بهيّن » ولو كانت رغبتي في اتخاذ أزواج واعتقاد أموال » كان 
في الذي أعطاني من ذلك ما قد بلغ بي أفضل ما بلغ بأحد من خلقه » وأنا أخاف 
فيما ابتليثُ به حساباً شديداً » ومسألة غليظة » إلا ما عافى الله ورحم » وقد بايع 
مَنْ قِبّلنا فبايع من قِبَلك . 

فلما قدم الكتاب على يزيد ب بن المهلب ٠‏ ألقاه إلى أبي عيينة » فلما قرأه قال: 
لست من عمّاله » قال: ولم؟ قال: ليس هذا كلام مَنْ مضى من أهل بيته » وليس 
يريد أن يسلك مسلكهم . فدعا الناس إلى البيعة فبايعوا. 

قال: ثم كتب عمر إلى يزيد استخلف على خراسان » وأقبل » فاستخلف ابنه 
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220 وقال خليفة بن خياط ‏ متحدثاً عن أحداث سنة ٠١١(‏ ه) حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن 
جده وعبد الله بن مغيرة عن أبيه أن عمر بن عبد العزيز مات يوم الجمعة لخمس بقين من 
رجب بدير سمعان من أرض حمص. . . . وهو ابن تسع وثلاثين سنة وستة أشهر. [تاريخ 
خليفة (ص 378)]. 
وقال الحافظ ابن كثير: مات يوم الجمعة.. .. وقال أيضاً: وقيل في يوم الأربعاء لخمس 
وقيل لعشر بقين من رجب من هذه السنة ‏ أعني سنة إحذى ومئة ‏ عن تسع وثلاثين سنة 
وأشهر ٠‏ وقيل: إنه جاوز الأربعين بأشهر والله أعلم وكانت خلافته (كما ذكر غير واحد) 
كانت سنتين وخمس أشهر وأربعة أيام . [البداية والنهاية (1: 0771 . 

(؟) قلنا: وقد أخرج ابن سعد في طبقاته (174:5): أخبرنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا - 


ونم»* ذكر بعض سيره 


قال علىّ: وحدثنا علي بن مجاهد » عن غبد الأعلى بن منصور » عن 
ميمون بن مهران » قال: كتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم أن العَمّل والعلم 
قريبان » فكن عالماً بالله عاملاً » فإن أقواماً علموا ولم يعملواء فكان علمُّهم 
غليهم وبالاً. (2951/:5), 

قال وأخبرنا مصعب بن حيّان » عن مقاتل بن حيّان » قال: كتب عمر إلى 
عبد الرحمن : 

أما بعدء فاعمل عمل رجل يعلم أن الله لا يصلح عمل المفسدين. 
ا ة), 

قال عليَّ: أخبرنا كليب بن خلف . عن طفيل بن مرداس » قال: كتب عمر 
إلى سليمان بن أبي السريّ » أن اعمل خانات في بلادك فمن مرّ بك من المسلمين 
فاقرُوهم يوماً وليلة » وتعهّدوا دوابّهم ٠‏ فمن كانت به علة فاقرُوه يومين 
وليلتين » فإن كان منقطعاً به فقوّوه بما يصل به إلى بلده. 

فلما أتاه كتاب عمر قال أهل سمرقند لسليمان: إن قتيبة غُدَر بنا » وظلمنا 
وأخذ بلادنا » وقد أظهر الله العدل والإنصاف » فائذن لنا فليفد منًا وفد إلى أمير 
المؤمنين يشكون ظُّلامنا » فإن كان لنا حق أعطيناه » فإِنْ بنا إلى ذلك حاجة » 
فأذن لهم » فوجّهوا منهم قوماً » فقدموا على عمر» فكتب لهم عمر إلى سليمان 
ابن أبي السريّ : 

إن أهل سمرقند قد شكوا إلىَّ ظلماً أصابهم » وتحاملاً من قتيبة عليهم حتى 
أخرجهم من أرضهم . فإذا أتاك كتابي فأجلس لهم القاضي ٠»‏ فلينظر في أمرهم » 
فإن قضى لهم فأخرجهم إلى معسكرهم كما كانوا وكنتم قبل أن ظهر عليهم قتيبة. 

قال: فأجلس لهم سليمان جُمّيع بن حاضر القاضي الناجيّ » فقضى أن يخرج 
عرب سمرقند إلى معسكرهم وينابذوهم على سواء » فيكون صلحاً جديداً أو ظفراً 
عنوةً » فقال أهل السُّعْد : بل نرضى بما كان » ولا نجدّد حرباً. وتراضوا بذلك ١‏ 


محمد بن أبى عيينة المهلبى قال: قرأت رسالة عمر بن عبد العزيز إلى يزيد بن المهلب: 
سلام عليكم فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإن سليمان بن عبد الملك كان ' 


ذكر بعض سيره ">0١‏ 


فقال أهل الرأي: قد خالطنا هؤلاء القوم وأقمنا معهم . وأمنونا وأمتّاهم » فإن 
كم لنا عدنا إلى الحرب ولا ندري لمن يكون الظفر ء وإن لم يكن لنا كنا قد 
اجتلبنا عداوة في المنازعة » فتركوا الأمر على ما كان » ورضوا ولم ينازعوا . 

قال: وكتب عمر إلى عبد الرحمن بن نعيم يأمره بإقفال مَنْ وراء النهر من 
المسلمين بذراريّهم. قال: فأبوا وقالوا: لا يسعنا مَؤُو » فكتب إلى عمر بذلك » 
فكتب إليه عمرٌ: اللهمّ إني قد قضيت الذي عليّ » فلا تغزٌ بالمسلمين » فحسْيُهم 
الذي قد فتح الله عليهم . (71/:5ه 58 ه). 

قال: وكتب إلى عقبة بن زرعة الطائيٌ - وكان قد ولآه الخراج بعد القَشْيْري: 
إن للسلطان أوكانا لأ ينيق يثبت إلا بها ء» فالوالي رَكن ٠‏ والقاضي ركنٌ » وصاحب 
يك المان رك بوكر ل كو نري ال دري به تقوو العقامين لد اعد اله 
ولا أعظم عندي من ثغر خراسان ٠‏ فاستوعب الخراج وأحرٍره في غير ظلم » فإن 
يك كفافاً لأعطياتهم فسبيل ذلك . وإلا فاكتب إلّ حتى أحمل إليك الأموال فتوفر 
لهم أعطياتهم . 

قال: فقدم عُقَبة فوجد خراجهم يفضل عن أعطياتهم » فكتب إلى عمر 
فأعلمه » فكتب إليه عمر : أن اقسم الفضل في أهل الحاجة . 

وحذثنى عبد الله بن أحمد بن شبّوية » قال: حدّثنى أبى ٠»‏ قال: حذثنى 
لمان © حال تيف عينا 4 ردول عن مكيل بدا : قو ار ةب سسلونات 
الجعفيَ » قال: كتب عمر بن عبد العزيز: . 

من عبد الله عمر أميز المؤمتين إلى عبن الحميل ؟ ٠»‏ سللام ليك ١‏ أناتيفة فإن 
أكل الود قد أضابية اوعد رد وراقي اخكام اثاتوى # ضيف ايكيا خلنين 
عمال السوء » وإن قوام الدّين العدلٌ والإحسان . فلا يكوننَ شيء أهمٌ إليك 
نفسك؛ فإنه لا قليل من الإثم » ولا تحمل خراباً على عامر » ولا عامراً على 
خراب » انظر الخراب فخذ منه ما أطاق » وأصلحه حتى يعمر » ولا يؤخذ من 
العامر إلا وظيفة الخراج في رِفق وتسكين لأهل الأرض » ولا تأخذن في الخراج 
إلااوزت سبعة لبس .لها آيين ولا أجور الضرابين © ولا هديّة النيروز والمهرجان » 
ولا ثمن الصَّحُف . ولا أجور الفيوج » ولا أجور البيوت ٠‏ ولا دراهم النكاح ‏ 
لا خراج على من أسلم من أهل الأرض؛ فاتبع في ذلك أمري؛ فإني قد وليتك 


5 زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز. 


من ذلك ما ولأني الله » ولا تعجل دوني بقطع ولا صلب؛ حتى تراجعني فيه. 
وانظر من أراد من الذرّية أن يحجّ » فعجل له مئة يحجّ بها » والسلام. ش 

حدّثنا عبد الله بن أحمد بن شبّوية » قال: حدثئني أبي » قال: حذثنا 
سليمان » قال: حدثنى عبد الله عن شهاب بن شريعة المجاشعئ » قال: ألحق 
عمر بن عبد العزيز ذرارج التّجال الذين في العطايا أقرع بينهم ». من أصابته 
القُرعة جعله في المئة » ومَنْ لم تُصبه القرعة جعله في الأربعين » وقسم في فقراء 
أهل البصرة كل إنسان ثلاثة دراهم؛ فأعطى الزّمنى خمسين خمسين. قال: وأراه 
رزق الفطم . 

حدّثني عبد الله » قال: حدّثنا أبي » قال: حدّثنا الفضيل » عن عبد الله قال: 
بلغني أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل الشأم : 

سلام عليكم ورحمة الله » أمّا بعد؛ فإنه مَنْ أكثر ذكر الموت قل كلامّه » ومن 
علم أن الموت حقّ رضي باليسير » والسلام. 

قال علىّ بن محمد: وقال أبو مجلز لعمر: إنك وضعتنا بمنقطع التراب » 
فاحمل إلينا الأموال. قال: يا أبا مجلز: قلبتَ الأمر » قال: يا أمير المؤمنين أهو 
لنا أم لك؟ قال: بل هو لكم إذا قَضّر خراجكم عن أعطياتكم ٠‏ قال: فلا أنت 
تحمله إلينا » ولا نحمله إليك » وقد وضعت بعضه على بعض . قال: أحمله 
إليكم إن شاء الله . 

ومرض من ليلته فمات من مرضه ء. وكانت ولاية عبد الرحمن بن نعيم 
خراشان متة:عشر شهرا : 

قال أبو جعفر: وفي هذه السئة توفى عمارة بن أكيّمة الليثيَّ ٠»‏ ويكنى 
أبا الوليد » وهو ابن تسع وسبعين. 


زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبي جعفر 
إلى أول خلافة يريد بن عبد الملك بن مروان 


الجُنابذ » أن عمر بن عبد العزيز خطب الناس بحُناصرة » فقال: أيّها الناس » 


زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز 0 
بلقي قر لعو و عا د ا 


إنكم لم تُخْلَقُوا عَبَئا ٠‏ ولن تُتركُوا سُدى؛ وإن لكم معاداً ينزل الله فيه للحكم 
فيكم . والفصل بينكم » وقد خاب وخسر مَنْ خرج من رحمة الله التي وسعت كل 
شيء » وحُرِم اللجنة التي عرضها السمواث والأرضُ » ألا واعلمُوا أنما الأمان غداً 
لمن حذر الله وخافه ١‏ وباع نافذاً بباق » وقليلاً بكثير » وتحوافاً بأمان:. ألا ترون 
أتكم في أسلاب الهالكين » وسيخلفها بعدكم الباقون كذلك حتى ترد إلى خير 
الوارثين! وفي كل يوم تشيّعون غادياً ورائحاً إلى الله قد قضى نحبَّهُ » وانقضى 
أجله » فتغيّبونه في صَدْعَ من الأرض ٠‏ ثمّ تدعونه غير موسّد ولا ممهّد » قد فارق 

لأحبّة » وخلع الأسبابَ » فسكن التراب وواجه الحساب » فهو مرتهّن بعمله , 
فقير فقير إلى ما قدّم ٠»‏ غنيّ عمًا ترك ٠‏ فاتقوا الله قبل نزول الموت وانقضاء مواقعه. 
ل ا ا مسيم ره 
مما عندي؛ فأستغفر الله وأتوب إليه. وما منكم من أحد تبلغنا عنه حاجة إلا 
أحببت أن أسدّ من حاجته ما قدرثٌ عليه » وما منكم أحد يسعه ما عندنا إلا وددثٌ 
أنه سَدَاي ولحمتي . حتى يكون عيشنا وعيشه سواء. وايم الله أن لو أردت غير 
هذا من العّضارة والعيش؛ لكان اللسان منى به ذلولاً عالماً بأسبابه » ولكنه مضى 
مق اللا كنات ناظل وينتة عادلة © يدل فيه على طاع م يهن عن امعضطة 

ثم رفع طرف ردائه فبكى حتى شهق وأبكى النّاس حوله » ثم نزل فكانت إياها 
لم يخطب بعدها حتى مات رحمه الله . 

روى خلف بن تميم » قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن سعد ء قال : بلغني 
أن ههر سن عبد الدزرو ساك اد لد » فكتب عامل له يعزّيه عن ابنه » فقال لكاتبه: 
أجبه عني » قال: فأخذ الكاتب يبري القلم » قال: تقال للكاتي أدقٌ القلم , 
فإنه أبقى للقرطاس ٠‏ وأوجز للحروف » واكتب: 

بسم الله الرحمن الرحيم . أذ بعك غ :قا أذ الاس: أرق قن كنا وطن امنا 
عليه » فلمّا نزل لم ننكره ٠‏ والسلام. 

روى منصور بن مزاحم » قال: حذثنا شعيب - يعني ابن صفوان ‏ عن ابن 
عبد الحميد » قال: قال عمر بن عبد العزيز : مَنْ وصل أخاه بنصيحة له فى دينه » 
ونظر له في صلاح دنياه » فقد أحسن صلته » وأدّى واجب حقّهِ؛ فاتقوا الله 
فإنها نصيحة لكم في دينكم ٠»‏ فاقبلوها » وموعظة منجية في العواقب فالزموها. 


15 زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز 
الرزق مقسوم فلن يغدر المؤمن ما قسم له » فأجملوا في الطلب » فإن في القنوع 
سّعة وبُلّْغة وكفافاً » إن أجل الدنيا في أعناقكم » وجهنم أمامكم ٠‏ وما ترون 
ذاهب » وما مضى فكأن لم يكن » وكلّ أمواتٌ عن قريب » وقد رأيتم حالات 
الميت وهو يسوق؛ وبعد فراغه وقد ذاق الموت » والقوم حوله يقولون: قد فرع 
رحمه الله! وعاينتم تعجيل إخراجه » وقسمة ثرائه ووجهه مفقود » وذكره منسيّ » 
وبابه مهجور » وكأن لم يخالط إخوان الحفاظ » ولم يعمر الديار » فاتقوا هول 
يوم لا تخقر فيه مثقال ذرّة في الموازين. 

روى سهل بن محمود؛ قال: حذثنا حرملة بن عبد العزيز » قال: حدّثني 
أبي » عن ابن لعمر بن عبد العزيز » قال: أمرنا عمرٌ أن نشتري موضع قبره » 
فاشتريناه من الراهب + قال : فقال بعض الشعراء: 
أقول لجا تج الكاشرة تر عقي ا يدن قنواء العذل بواحةين 
قَدْ غادرٌ القومٌ باللحد الذي لحدوا بدَيْر سَمْعَانَ قسطاس الموازيز”» 
(5 همده الاه). 

روى عبد الرحمن بن مهديّ ». عن سفيان » قال: قال عمر بن عبد العزيز: 
من عمل على غير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح ؛ ومَنْ لم يعد كلامه من عمله 
كثرت ذنوبه » والرّضا قليل ٠‏ ومُعَوّل المؤمن الصبر » وما أنعم الله على عبد نعمة 

ثم انتزعها منها فأعاضه مما انتزع منه الصبر إلا كان ما أعاضه خيراً مما انتزع منه » 


و 7-2 


ثم قرأ هذه الاية : © إشَاموَقَ ألصَرُونَ جرم يعبر حِسَابٍ 4 . 

وقدم كتائه على عبد الرحمن بن نعيم : 

لا تهدموا كنيسة ولا بيعة ولابيت نار صولحتم عليه » ولا تُحدثنَ كنيسة 
ولا بيت نارء ولا تجرٌ الشاة إلى مذبحها , ولا تحَدّوا الشفرة. على رأسن 
الدميع ا لع 1 د المتليين لمن عدو ١: ٠‏ طلاه). 


() ويؤيد رواية الطبري ما أخرجه ابن سعد (100:5) قال: أخبرنا حميد بن عبد الرحمن 
الدواسي ومحمد بن عبد الله الأسدي ومعن بن عيسى والعلاء بن عبد الجبار قالوا: ثنا 
محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن عمر بن عبد العزيز اشترى موضع قبره قبل 
أن يموت بعشرة دنانير. : 


زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز كا 


روى عفان بن مسلم » عن عثمان بن عبد الحميد » قال : حدّثنا أبي » قال: 


بلغنا أن فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قالت: شعن سلره ليلة » كسهر وسهريا 
معه » فلما أصبحنا أمرت وصيفاً له يقال له مرئد » فقلتٌ له: يا مرئد » كنْ عند 
أمير المؤمنين » فإن كانت له حاجة كنت قريباً منه. ثم انطلقنا فضربنا برؤوسنا 
لطول سهرنا » فلما انفتح النهار استيقظت فتوجهت إليه » فوجدت مرئداً خارجاً 
من البيت نائماً » فأيقظته فقلت: يا مرئد » ما أخرجك؟ قال: هو أخرجني . 
قال: يا مرثد؛ اخرج عني! فو الله إني لأرى شيئاً ما هو بالإنس ولا جان ء 
حرجي عه يتلو هذه الاية: : ا يَلْكَ الدَّارُ الأيخرة يحملهنا لذن لا يدون علو في 


00 سرص حر سر 


الْدرض ولا هُسَادًا والعلقبة لْمنّقِينَ # ٠‏ قال: فدخلت عليه فوجدته قد وجه نفسه 2١‏ 
وأغمض عيئيه ا ” 


»١(‏ قلنا: والطبري يروي هذا الخبر بإسناد منقطع » وقد أخرجه ابن سعد من طريق وهب بن 
جرير بن حازم قال: حدثنا أبي قال: سمعت المغيرة بن حكيم قال: قالت لي فاطمة بنت 
عبد الملك كنت أسمع بن عبد العزيز في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخف عليهم 
موتي ولو ساعة من نهار فلما كان اليوم الذي قبض فيه. . . الخبر وفي آخره: فدخلت عليه 
فإذا هو ميت قد استقبل القبلة وأغمض نفسه ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على 
[الطبقات الكبرى (5:/ا٠1)].‏ 
قلنا وإسناد ابن سعد إلى فاطمة رجاله رجال الصحيح . 

[نسمية عمال عمر بن عبد العزيز] 
البصرة: عدي بن أرطأة الفزاري حتى مات عمر. 
الكوفة: عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب حتى مات عمر. 
خراسان: الجراح بن عبد الله الحكمي . ثم كتب إليه فاستخلف عبد الرحمن بن نعيم 
الغامدي . 
سجستان: الجراح بن عبد الله » ثم ضمها إلى عبد الرحمن بن نعيم » وذلك سنة مئة » ثم 
بععث يزيل , بن المهلب أخاه مدركاً حين خلع » فمنعه عبد الرحمن دخولها حتى قتل يزيد. 
السند: ولاها عدي , بن أرطأة عبد الملك بن مسمع بن مالك بن مسمع ثم عزله وولى 
عمرو بن مسلم الباهلي حتى مات عمر. 
البحرين: + عبلتا ين بحريك بعة إلى عدي :ننه بخوارج ين ل 
ابن المغيرة أظنه باهلياً. 
عمان: عمرو بن عبد الله أبي طلحة الأنصاري . 2 
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زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز 


اليمامة: زرارة بن عبد الرحمن . 

مكة: أقر عليها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد حتى مات . 

المدينة : أقر عليها أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حتى مات » وزعم عثمان بن عثمان 
أن محمد بن قيس بن مخرمة قد تولى المدينة لعمر بن عبد العزيز. 

اليمن : أقرَّ عليها عروة بن محمد حتى مات . 

الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: ولى عبد العزيز بن حاتم بن النعمان أرمينية » ثم ولاها عدي 
ابن عدي » فاستخلف سوادة أبا الصباح بن سوادة الكندي على الجزيرة. 

الشامات: 

دمشق : عبد بن الحساس العذري. 

الأردن: عبادة بن نسيّ الكندي . 

فلسطين : النضر بن بريم بن أبرهة بن الصباح . 

حمص: يزيد بن حصين السكوني. 

قنسرين: الوليد بن هشام بن الوليد بن عقبة. 

البلقاء: الحارث بن عمرو طائي . 

مصر: أيوب بن شرحبيل بن أبرهة بن الصباح . 

إفريقية : عزل عنها محمد بن يزيد » وولى عبد الله بن مهاجر الأنصاري مولى لهم » ثم ولى 
إسماعيل بن عبيد الله مولى بني مخزوم » فقدمها سنة مئة » فأسلم عامة البربر في ولايته » 
وكان حسن السيرة حتى مات عمر. 


القضاة 
قضاء البصرة: حدثنا عامر بن حفص : أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة أن 
اجمع ناساً ممن قبلك فشاورهم في إياس بن معاوية والقاسم بن ربيعة الجوشني » واستقض 
أحدهما فجمع عدي ناساً فحلف القاسم أن إياساً أعلم بالقضاء وأصلح له مني » فولاه 
عدي . فحدئني سهل بن يوسف قال: نا خالد الحذاء قال: قال لي إياس بن معاوية إن هذا 
الرجل قد بعث إليّ فانطلقت معه . فدخل على عدي », ثم خرج ومعه حرسي فقال: أبى أن 
يعفيني » فأتى المسجد . وصلى ركعتين » ثم قال للحرسي: قدّم. فما قام حتى قضى 
سبعين قضية » ثم خرج إياس من البصرة في قِضَّةٍ كانت » فولى عدي الحسن بن 
أبى الحسن . 
قضاء الكوفة: القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
قضاء المدينة : أبو طوالة واسمه عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر بن حزم حتى مات عمر. 
الموسع : سنة تسع وتسعين أبو بكر بن عمرو بن حزم » وسنة مئة أبو بكر أيضاً. 


خبر خلع يزيد بن المهلب يزيد بن عبد الملك لندكا 


خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان 


وفيها ولي يزيد بن عبد الملك بن مروان » وكنيته أبو خالد » وهو ابن تسع 
وعشرين سنة في قول هشام بن محمد؛ ولما ولي الخلافة نزع عن المديئة أبا بكر 
ابن محمد بن عمرو بن حزم» وولأها عبد الرحمن بن الضحَاك بن قيس 
الفهريّ » فقدمها ‏ فيما زعم الواقديّ ديوع الأربماء لليال بقن من تهر ووضان 
فاستقضى عبد الرحمن سلمة بن عبد الله بن عبد الأسد المخزوم(2 . 

برع للعو مو امد دار ابداعه للق + رار رن امور مو 
عمرٌ بن عبدٍ العزيز » فلمًا ما توفي عمرٌ في رجب من هذه السنةٍ - أعنى سنة إحدى 
ومئقّ ‏ بايعه النا سُ البيعة العامّة » وعمره إذ ذاك تس وعشرون سنة » فعرّل في 
رمضان منها عن إمرة المدينة أبا بكر بنَ محمدٍ بن عمرو بن حزم » وولَّى عليها 
عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس [البداية والنهاية لا// .]١8٠‏ 


خبر خلع يزيد بن المهلّب يزيِدَ بن عبد الملك 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة لحق يزيد ب بن المهلب بالبصرة ٠»‏ فغلب عليها ء 


وأخذ عامل يزيد بن عبد الملك عليها عديّ بن أرطاة الفزاريّ » فحبسه وخلع 
يزيد بن عبد الملك . 


لولح رط بي خامار لوق يه الملرك رقا كان بن أمره وأمر يزيد في 
هذه السنة : 


قد مضى ذكر خبّر هرب يزيد بن المهلب من محبسه الذي كان عمر بن 


]٠١17/ةفيلخ[‎ ه٠١١ وكذلك أرخ خليفة لتولية يزيد بن عبد الملك ضمن أحداث سنة‎ )١( 
وأخرج ابن عساكر بسنده عن سعد بن إبراهيم قال استخلف يزيد بن عبد الملك يوم توفي‎ 
.]1١١ /785 عمر يعني لست بقين من رجب سنة إحدى ومئة [تاريخ دمشق/‎ 
وأما عزل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وتولية المدينة عبد الرحمن بن الضحاك بن‎ 
. 7١7 قيس الفهري فكذلك أرخ له خليفة في تأريخه/ ص‎ 


عبد العزيز حبسه فيه » ونذكر الآن ما كان من صنيعه بعد هربه فى هذه السنة - 


أعنى سنة إحدى ومئة. 


ولما مات عمر بن عبد العزيز بويع يزيد بن عبد الملك في اليوم الذي مات فيه 
عمر » وبلغه هرب يزيد بن المهلب » فكتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن 
يأمره أن يطلبه ويستقبله » وكتب إلى عديّ بن أرطأة يعلمه هربه » ويأمره أن يتهياً 
لايكفاله رون امن كان البصرة من أهل ييه 


قال أبو جعفر: وحم بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس 
الفهريّ » حدثني بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى ». 
عن أبي معشر . وكذلك قال محمد بن عمر. 

وكان عبد الرحمن عامل يزيد بن عبد الملك على المدينة » وعلى مكة 
عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. وكان على الكوفة عبد الحميد بن 
عبد الرحمن » وعلى قضائها الشَّعبِيَ » وكانت البصرة قد غلب عليها يزيد بن 


مر (0) 


المهلّب » وكان على خراسان عبد الرحمن بن تُعَيم 


ثم دخلت سنة اثنتين ومئة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان فيها من مَسير العباس بن الوليد بن عبد الملك ومسلمة بن 
عبد الملك إلى يزيد بن المهلب بتوجيه يزيد بن عبد الملك إيَاهما لحربه. 


4 


: 5 1" للا مر 
وفيها قتل يزيد بن المهلب . في صفر 2 . 


)١(‏ وقال خخليفة بن خياط: وفي سنة إحدى ومئة دخل يزيد بن المهلب البصرة ليلة البدر في شهر 
رمضان فحاربه عدي بن أرطاة وهو أمير البضرة [تأريخ خليفة/ 7 ؟] وانظر الحاشية رقم (1) 
وتعليقنا على الخبر فى الصفحة التالية. 
فاجع عورواءاك مقعل فين اسزا قود 1 عد 

(؟) لقد وافق خليفة بن خياط الطبري في أسماء الولاة على هذه الأمصار ضمن أحداث سنة 
١‏ هآ[تأريخ خليفة/ .]1١1/‏ 

إفية وكذلك أرّخ خليفة لمقتله بسنة ٠١7‏ ه في يوم الجمعة [تأريخ خليفة/ ]7٠08‏ وأخرج خليفة- 


ثم دخلت سنة اتنتيز ومكئة 308 


رواية في ذلك : حدثني شهاب قال حدثني عبد الله بن المغيرة عن أبيه قال شهدت دار الإمارة 
بواسط يوم جاء قتل يزيد بن المهلب ٠»‏ ومعاوية بن يزيد قاعد ٠‏ فأتي بعدي بن أرطأة وابنه 
محمد بن عدي ومالك وعبد الملك ابني مسمع والقاسم , بن مدلم وعبد الله بن عمر النصري 
فضرب أعناقهم [تأريخ خليفة/ ]١٠١9‏ وقال الذهبي في ترجمة يزيد بن المهلب: قتل في صفر 
سنة اثنتين ومئة [تأريخ الإسلام/ حوادث ١7١-1١١١‏ هاص 187]. 

وقال ابن كثير ضمن حديثه عن وقائع سنة ٠١7‏ ه «ففيها كان اجتماع مسلمة بن عبد الملك 
مع يزيد بن المهلب» البداية والنهاية [17/ .]1١80١‏ 

ولقد ذكر الطبري روايات عدة ذكر فيها تفاصيل هذه الوقعة وكلها من طريق التالف الهالك 
أبي مخنف ولم نجد لتفاصيلها ما يؤيدها ولعل الشيءٍ الذي وافق فيه أبو مخنف الرواية 
الصحيحة أن الإمام التابعي الحسن البصري كان معارضاً لخروج يزيد ؛ بن المهلب ولكنه لم 
يستطع أن يذكر هذه الحقيقة مجردا بل لقَّى بجنبها أموراً غير صحيحة ونسبها إلى الحسن 
البصري » والبصري منها براء ومنها أن الحسن لعن بني أمية كذلك وسبّهم وشتمهم وأعلن أنه 
لامع هؤلاء ولامع هؤلاء بينما الرواية الصحيحة (كما سنذكر بعد قليل) تؤكد أنه كان يدعو 
الناس إلى الصبر وعدم الخروج وخاصة بعد أن انعقدت البيعة ليزيد بن عبد الملك وبايعه 
العامة بعد بيعة أهل الحل والعقد. 

فقد أخرج البلاذري «حدثني أبو الربيع الزهراني ثنا حماد بن زيد عن كلثوم بن جبر قال: 
قلت للحسن: إن أكرهني يزيد بن المهلب على الخروج معه فهل علي؟ قال: تناشده قلت 
فإن أبى قال: فكن عبد الله المقتول قال: فخرجت إلى مكة فسألت مجاهدا فقال لي مثل قول 
الحسن» [جمل من أنساب الأشراف 91/8/ 7601]. 

وأخرج البلاذري حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا أبو داود الطيالسي ثنا شعبة عن الحسن 
أنه قال في يزيد بن المهلب «كلما نعر لهم ناعر اتبعوه هذا عبد الله بن المهلب» -[كتاب جمل 
من أنساب الأشراف 8/ 597/509 7] وهذا إسناد صحيح . 

وأخرج البلاذري: وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي ثنا وهب بن جرير بن حازم ثنا عمر بن 
يزيد قال: سمعت الحسن أيام المهلب يقول: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم 
صبروا لم يلبثوا أن يفرّج الله عنهم -[8/ 909/ 71491]. 

ولذلك صح قول الحافظ ابن كثير رحمه الله [وكان الحسن البصري في هذه الأيام يحررض 
الناس على الكف وترك الدخول في الفتنة وينهاهم أشد النهي وذلك لما وقع من الشرٌ الطويل 
العريض في أيام ابن الأشعث وما قتل بسبب ذلك من النفوس العديدة وجعل الحسن يخطب 
الناس ويعظم في ذلك ويحرّضهم على الكف» البداية والنهاية [1/ .]1١81١‏ 


6" عزل مسلمة عن العراق وخراسان 


ولابة مسلمة بن عبد الملك على العراق وخراسان 


فلما فرغ مسلمة بن عبد الملك من حَرْبٍ يزيد بن المهلب » جمع له يزيد بن 
عبد الملك ولاية الكوفة والبصرة وخراسان في هذه السنة . فلما ولاه يزيد ذلك» 
ولى مسلمة الكوفة ذا الشامة محمد بن عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط » 
وقام بأمر البصرة بعد أن خرج منها آل المهلب - فيما قيل - شبيبٌ بن الحارث 
التميميَّ » فضبطها » فلمًا ضمّت إلى مسلمة بعث عاملاً سنة .٠١7‏ عليها 
عبد الرحمن بن سليم الكلبيَ» وعلى شُرْطتها وأحداثها عمر بن يزيد التميمي" ". 


ذكر استعمال مسلمة سعبيد خذينة على خراسان 


قال أبو جعفر: وفى هذه السنة وجّه مسلمة بن عبد الملك سعيد بن 
عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبى العاص 3 وهو الذي يقال له سعيدك 


0 
حدلينه 8 


عزل مسلمة عن العراق وخراسان 
وفى هذه السنة عغزل مسلمة بن عبد الملك عن العراق وخراسان وانصرف إلى 
فق 2 

الشا 
0 


() قال خليفة «حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وعبد الله بن المغيرة عن أبيه وأبو اليقظان 
وغيرهم قالوا: جمع يزيد بن عبد الملك لأخيه مسلمة العراق سنة إحدى ومئة في آخرها أو 
في أول سنة اثنتين ومئة وعزله آخر سنة أو أول سنة ثلاث ومئة فكان على شرط مسلمة 
بالكوفة قطن بن حبّة الكلبي وعلى شرط الكوفة العريان بن الهيثئم بن الأسود النخعي وعلئ 
شرط البصرة عبد الرحمن بن سليم الكلبي" [تأريخ خليفة/ .]7٠١١‏ 
قلت وهذه طرق تتعاضد ببعضها وتؤيد ما ذكره الطبري سوى أشياء يسيرة . 
وكذلك أرخ ابن كثير لولاية مسلمة على العراق وخخراسان بسنة ٠١7‏ ه[البداية/ /9/ 145]. 

(') وقد وافق خليفة بن خياط الطبري في هذا فقال «وفي سنة اثنتين ومئة بعث مسلمة بن 
عبد الملك سعيد بن عبد العزيز على خراسان» [تأريح خليفة  .]١٠١‏ : 
وقد ذكر الطبري سبباً لتسميته ب (خذينة) ولا يصح ذلك سنداً ويخالف متنه ما يرويه الطبري 
في مكان آخر كما هو مبيّن في قسم الضعيف . [وانظر البداية والنهاية /1/ 1857]. 

فيه سبق أن ذكرنا رواية خليفة المسئدة التي تذكر تولية مسلمة ومن ثم عزله وهي كالآتي: - 


ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية 5١‏ 


ذكر خبر قتل يزيد بن أبي مسلم بإفريقية 


وفيها أعني سنةة اتتين .وه 1 قتا وله بن أبي مسلم بإفريقية وهو وال 


١‏ الل 


3 ويد‎ 5 1 0 ١ 
وفي هذه السنة استعمل عمر بن هبيرة بن معيّة بن سكين بن خديج بن‎ 


مالك بن سعد بن عدي بن فزارة على العراق وخراسان. 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك؛ كذلك قال أبو معشر 


والواقديٌ 000 


وكان العامل على المدينة عبد الرحمن بن الضْحَاك » وعلى مكة عبد العزيز 


ابن عبدالله بن خالد بن أسيد. وعلى الكوفة محمد بن عمرو ذو الشامة » وعلى 


010 


00 


احدئني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وعبد الله بن مغيرة عن أبيه وأبو اليقظان وغيرهم 
قالوا: جمع يزيد بن عبد الملك لأخيه مسلمة العراق سنة إحدى ومئة في آخرها أو في أول 
سنة اثنتين ومئة وعزله آخر سنة أو أول سنة ثلاث ومئة. . . إلخ الرواية» [تأريخ خليفة/ ١١٠؟]‏ 
ولقد ذكر الطبري في سبب عزله كلاماً دون إسناد وأا كان السبب فهذا العزل منقبة من مناقب 
الخليفة لأنه عامل شقيقه معاملة أي وال آخر فى التعيين أو العزل. 

هذا الخبر لم يذكر الطبري إسناده ٠‏ يؤيده ما ذكره المؤرخ المتقدم خليفة 0 
أحداث سنة (؟١٠ه)‏ «وفيها وثب الجند على يزيد بن أبي مسلم فقتلوة . 

أبو اليقظان عن الوضاح بن خيثمة قال: حدثني داود ب يا ار 
الأنصاري قال: بعثني عمر بن عبد العزيز حنين ولي فأخرجت من في السجون من حبس 
سليمان ما خلا يزيد بن أبي مسلم ٠‏ فنذر دمي ٠‏ فلما مات عمر ولاه يزيد بن عبد الملك 
أفريقية وأنا بها ٠‏ فأخذت فآني بي في شهر رمضان عند الليل فقال محمد بن يزيد؟ فقلث: 
نعم. قال الحمد لله الذي أمكن منك بلا عهد ولا عقد فطال ما سألت الله أن يمكنني منك . 
قلت: وأنا طال ما سألت الله أن يعيذني منك. قال: فو الله ما أعاذك الله مني ولو أن ملك 
الموت سابقني إليك لسبقته. قال وأقيمت المغرب قال: فصلى ركعة فثار به الجند فقتلوه 
وقالوا: خذ أيّ الطريق شئت» [تأريخ خليفة / /١١9‏ ] وانظر البداية والنهاية [1/ 1417]. 

وأما الإمرة على العراق وخراسان فسنذكر ما يؤيدها بعد ذكرنا لوفاة الخليفة كالعادة . 

وأما حجّ عبد الرحمن ب بن الضحاك في هذه السنة كما نقل الطبري عن أبي معشر والواقدي 
فقد أيده خليفة كذلك بقوله ضمن ذكره لأحداث سئة ؟ ٠١‏ ه «وأقام الحجّ عبد الرحمن بن 
الضحاك بن قبس الفهري» [تأريخ خليفة/ ١١؟7].‏ 


حون ثم دخلت سنة ثلاث ومكة 


قضائها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » وعلى البصرة 
فبك الجلك تومدمر دو ضروان تومل ختزاسان سبعيد خديية اوقا مر أسامة 
ار د29 
بن ري 5 
ثم د< خلت سنة ثلاث ومكة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
5 م نه 7 2 
عزل سعيد خذينة عن خراسان 


قال الطبري: وفي هذه السنة غزا العباس بن الوليد الروم ففتح مدينة يقال لها 


0 
ال 


وفيها ولى عبد الواحد بن عبد الله النضريٌ الطائف . وعزل عبد العزيز بن 
غيك اللهنخ تخالل بن اأسيد عرد م25" 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهريّ ‏ 
كذلك قال أبو معشر والواقدي7©. 

وكان عامل يزيد بن عاتكة فى هذه السنة على مكة والمديئة عبد الرحمن بن 
الضحاك ٠.‏ وعلى الطائف عقي لايق عبد الله النضريّ » وعلى العراق 
وخراسان عمر بن هبيرة » وعلى خراسان سعيد بن عمرو الحرشيّ من قبل 
عمر بن هبيرة » وعلى قضاء الكوفة القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 


لك راجع قوائم الولاة في نهاية عهد يزيد بن عبد الملك . 

48 ووافق خليفة بن خياط الطبري في هذا [انظر تأريخ خليفة/ 515] وانظر قوائم الولاة فيما بعد 
وكذلك أرخ ابن كثير لهذا العزل والتولية [/9/ ]١187‏ البداية والنهاية. 

(9) وقال خليفة وفيها(”١٠‏ ه) غزا العباس بن الوليد أرض الروم [تأريخ خليفة/ .]1١١‏ 

(:) انظر قوائم الولاة بعد نهاية عهد يزيد بن عبد الملك . 

)0( وكذلك قال خليفة «وأقام الحج عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري» [خليفة/ ١١؟]‏ 
و[البداية والنهاية /ا/ 1417]. 


استعمال ابن هديوة ستعينا الحرقي فلي مزاسان را 


مسعود ) وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يعلى”' . 


/ 1 1 
0 ف 


استعمال ابن هبيرة سعيداً الحرشيّ على خراسان 
وفيها استعمل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشيَ على خراسان. 
ذكر الخبر عن سبب استعماله الحَرَسىَ على خراسان : 
ذكر عليّ بن محمد عن أصحابه أن ابن هبيرة لما ولي العراق » كتب إلى 
تيدان رد للك + اجناء نعو الى ينوع القت ولك ودكن :الك وير كان 
يزيد بن عبد الملك: لِمَّ لم يذكر الحرشي؟ فكتب إلى ابن هبيرة: وَل الحرشيّ 
خرآمتان. قرولاب فقدم الحرض على مقلمةة المجش رين مزاحم السلميّ سنة 
ثلاث ومئة » ثم قدم الحَرَشْىَ خراسان » والناس بإزاء العدوّ » وقد كانوا تُكبوا » 
فخطبهم وحنّهم على الجهاد . فقال: إنكم لا تقاتلون عدوٌ الإسلام بكثرة 
ولأ يعد .ولك بتر اللارعز الإعلام + فقولوا : لا حول ولا قوة إلا بالله وقال: 
لَنْتُ لعامر إن لمتروني أمامّ الْخَيل أطعَنٌ بالعوالي 
فأَضربٌ هامّة الجَبَارٍ منهِم بعَضْب الحدّ حودتٌ بالصّقالٍ 
فماأنا في الحُرُوب بُمُستكين ولاأخشى مُصاوّلةالوّجال 
لت ابي راتيب يون «وعتازى في الستراوية حدر عبان 
دا خَطَرِتْ أمامي حي كفب وِرَاقَتْ كالجبال بتو هلال”" 


للك 'انظر قوائم الولاة في نهاية أحداث سنة ه لها 

(؟) وقال خليفة ضمن حديثه عن وقائع سنة )1١7(‏ ه فيها جمع يزيد بن عبد الملك لعمر بن 
هبيرة الفزاري فعزل عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص 
وولّي سعيد بن عمرو الحرشي فكفرت الصفر وساروا بأهاليهم وأموالهم وسار إليهم سعيد بن 
عمرو الحرشي فسألوه الصلح على أن يرجعوا إلى بلادهم ويؤدوا الجزية فخرج بعضهم وبقي 
بعضهم ثم خرجوا على الناس يضربونهم يمينا وشمالاً فقتلهم سعيد عن آخرهم» تاريخ 
خليفة/ .]5٠١‏ 
[وانظر البداية والنهاية /اا/ 187]. 


ثم دخلت سنة أربع ومثة 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 
وفي هذه السنة عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس 
الفهري عن المدينة ومكة وذلك للنصف من شهر ربيع الأول وكان عامله على 
المدينة ثلاث سنين . 


وفيها ولى يزيد بن عبد الملك المدينة عبد الواحد النضري”؟ . 


وولي المدينة عبد الواحد بن عبد الله بن بشر فأقام بالمدينة لم يقدم عليهم 
وال أحبّ عليهم منه ‏ وكان يذهب مذاهب الخير لا يقطع أمراً إلا استشار فيه 
القاسم وسالما”'"'. 


وفي هذه السنة غزا الجراح بن عبد الله الحكمي وهو أمير على أرمينية 
وأذربيجان أرض الترك ففتح على يديه بلنجر”" . 


. انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك‎ )١( 

(؟) المصدر السابق نفسه. 

(*2) وافق خليفة في هذا الطبري فقال ضمن حديئه عن أحداث سنة (5 )٠١‏ ه تحت عنوان: ولاية 
الجراح على أرمينية نية وفتح بلنجر: وفيها عزل يزيد بن عبد الملك معلق بن صفار عن أرمينية 
وولاها الجراح بن عبد الله الحكمي فغزا الجراح فافتتح بلنجر يوم الأحد لثلاث خلون من 
شهر ربيع الأول سنة أربع ومئة ثم لقي الجراح ابن خاقان دون الباب فرسخين على نهر أرَانٍ 
فاقتتلوا قتالاً شديداً فانهزم ابن خاقان وتبعهم المسلمون يقتلونهم فقتلوا جمعاً كثيراً 
ا ا و : سأل 
أهلها الجراح الصلح على أن يحولهم وينزلهم رستاق حيزان فحوّلهم ثم سار إلى رستاق 
يزغوا فأقام أياماً وسألؤه الصلح على أن يحولهم إلى رستاق ميلة . قال أبو البراء: أخبرني 
سوادة ‏ وكان شيخاً صدوقاً - قال النافع الجراح ببلنجر فخرج رجل من المسلمين فقال: من 
يشري لله نفسه فأجابته جماعة ما بلغت عدتهم ثلاثين رجلاً فكسروا جفون سيوفهم وشدّوا 
على عجل الربض فأجلوا الرجال عنها وأخذوا عجلة » وكانت العجل موصولة بعضها ببعض 
فلما انحدرت العجلة تبعها بقية العجل حتى صارت كلها في عسكر المسلمين وهي نحو من 
ثلاثمئة عجلة ثم شدّوا على أهل بلنجر فخرج القوم من الباب وأفلت صاحب بلنجر على ظهر 
برذونه واستولى الجراح على بلنجر ثم سار الجراح إلى الأتراك وهم أربعون أهل بيت فسألوه 
الموادعة على أن يكونوا معه على الخزر فقبل ذلك منهم وسار إلى ورثان [تأريخ خليفة/ ؟١1]-‏ 


ولاية مسلم بن سعيد على خراسان 530 


ولاية مسلم بن سعيد على خراسان 


وفي هذه السنة ولى عمرٌ بن هبيرة مسلم بن سعيد بق أمتلم بن زوعة بن 


ذكر الخبر عن سبب توليته إياها : 
ذكر على بن محمد أن أبا الذيّال وعلىّ بن مجاهد وغيرهما حدّثوه » قالوا: 


لما قال مبغية يرن أسلم عنم الحاقاع ا لمرايلم بن بتحيد عع ولد ملفا دين وتال .+ 
فلما قدم عديّ بن أرطاة أراد أن يوليّه » فشاور كاتبه » فقال : وله ولاية خفيفة ثم 
ترفعه » فولآه ولاية » فقام بها وضبطها وأحسن؛ فلما وقعت فتنة يزيد بن 
المهلب حمل تلك الأموال إلى الشام » فلما قدم عمر بن هبيرة أجمع على أن 
يوليّه ولاية » فدعاه ولم يكن شاب بعد » فنظر فرأى شيبة في لحيته » اك 


00 


وانظر تأريخ الإسلام للذهبي حوادث ووفيات ١٠١-٠١١‏ ها ص ١١‏ إذ قال ضمن حديثه 
عن وقائع سنة ٠١5‏ ه «وفيها كانت وقعة نهر الرّان فالتقى المسلمون والكفار وعلى 
المسلمين الجرّاح بن عبد الله الحكمي وعلى أولئك ابن الخاقان وذلك بقرب باب الأبواب 
ونصر الله الإسلام وركب المسلمون أقفية الترك قتلاً وأسراً وسبياً» وانظر البداية والنهاية 
[/ا/ 184]. 

ذكر الطبري هذه الرواية من طريق المدائني الصدوق بسندين أحدهما عن أبي الذيال وهو 
صدوق ولقد ذكرنا سابقاً أن الطبري اطلع على كتب المدائني ومروياته وحفظها عن طريق 
شيوخ ثقات كعمر بن شبة وغيره » ومن باب التساهل في قبول روايات التأريخ وبالشروط 
التي ذكرنا فقد بدأنا بقبول قول الطبري ذكر المدائني عن فلان عن فلان وذلك ابتداءً من تأريخ 
القرن الهجري الثاني أي بعد )1١١1(‏ ه والاحتمال الآخر قائم وهو أن الطبري اطلع على 
كتب ومرويات أخرى للمدائني من دون إجازة فيقول ذكر المدائني إذا ذكر الطبري الرواية عن 
المدائني معضلاٌ (أي من قوله) لم نقبله في الصحيح وإذا ذكره مسنداً موصولاً من طريق رواة 
ثقات قبلناه في الصحيح إن لم يخالف ما هو أصح منه وكذلك إذا كان مروياً مرسلاً ولكنه 
متعدد المخارج والله أعلم . 

وما ذكره خليفة يوافق ماذكره الطبري هنا ويؤيده. قال خليفة «خراسان: كان بها 
عبد الرحمن بن نعيم الغامدي فلما خلع.... إلى أن قال ثم عزله وولى سعيد بن عمرو 
الحرشي سنة ثلاث ومئة ثم عزله وولى مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابي سنة أربع 
ومئة» تأريخ خليفة/ 5 وانظر البداية والنهاية [/ا/ 185]. 
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وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن عبد الله التَضْرِيٌ؛ كذلك حدثني 


أحمد بن ثابت » طمن ذكزه تفن إشحاق ود عبس عن أن حشر وكذلك 
قال الواقديٌ”"' . 


وكان العامل على مكة والمدينة والطائف في هذه السنة عبد الواحد بن 
عبد الله النَضْريّ » وعلى العراق والمشرق عمر بن شبيرة » وعلى قضاء الكوفة 
حسين بن الحسن الكنديّ » وعلى قضاء البصرة عبد الملك بن يَعْلى”©. 


تمدخ خلت سدة خمس ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك غزوة الجرّاح بن عبد الله الحَكميّ اللآن؛ حت حتى جاز 


ذلك إلى مدائن (وخصون مق وزاء لجر ٠‏ ففتح بعض ذلك » وجلَى عنه بعض 
أهله » وأصاب غنائم كثيرة”" . 
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وفى هذه السنة مات الخليفة يزيد بن عبد الملك بن مروان » لخمس ليال 


)00 ووافق خليفة ما ذكره الطبري عن أبي معشر والواقدي فقال «وأقام الحج (في سنة 4 )1١‏ عبد 
الواحد بن عبد الله النضري» تأريخ خليفة/ 1١7‏ وانظر البداية والنهاية [/9/ .1]١85‏ 

هع انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

إفرة كلك اع حلية ليده الوق ويه قر لخر ا زح فق للا عق انز ااا 
بلنجر فافتتح بعضها وأجلى بعضها وقتل وغنم » وذلك سنة خمس ومئة [تأريخ خليفة/ 
11؟]. 
ولكن خليفة ذكر ضمن أحداث هذه السنة ما لم يذكره الطبري هنا فقال: وفيها زحف جابان 
في جمع كثير من الترك نحو أرمينية وزحف الجراح بن عبد الله الحكمي فالتقوا بموضع يقال 

دالومت من الكر والرسى في شهر رمضان فاقتتلوا أياماً ثم هزم الله المشركين. قال 

أبو خالد قال أبو البراء حدثني مالك بن أدهم قال: كنا مع الجراح فقاتلناهم حتى حجز الليل 
بيننا وفتح الله على المسلمين» [خليفة/ ]1١7‏ فقال الذهبي : «وفيها ٠١(‏ ه) زحف الخاقان 
. وخرج من الباب في جمع عظيم من الترك وقصد أرمينية فسار إليه الجراح الحكمي فاقتتلوا 
أياماً ثم كانت الهزيمة على الكفار وذلك في شهر رمضان" . تأريخ الإسلام. 
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بقين من شعبان منها؛ حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى ». عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديّ. 

وقال الواقديٌّ: كانت وفاته ببلقاء من أرض دمشق » وهو يوم مات ابن ثمان 
وثلاثين سنة : 

وقال , بعضهم : كان ابن أربعين سنة . 

وقال بعضهم: ابن ست وثلاثين سنة؛ فكانت خلافته في قول أبي معشر 
وهشام بن محمد وعليَّ بن محمد أربعٌ سنين وشهراً » وفي قول الواقديّ أربع 


وكان يزيد بن عبد الملك يكنّى أبا خالد؛ كذلك قال أبو معشر وهشام بن 
محمد والواقديّ وغيرهم . 


وقال على بن محمد: توفي يزيد بن عبد الملك وهو ابن خمس وثلاثين سنة 
أو أربع وثلاثين سنة في شعبان يوم الجمعة لخمس بقين منه سنة خمس ومئة. 

وقال: ومات بإربّد من أرض البلقاء » وصلَّى عليه ابئه الوليد وهو ابن خمس 
عشرة سنة » وهشام بن عبد الملك يومئذ بحِمُص؛ حدثني بذلك عمر بن شبّة , 

وقال هشام بن محمد: توفي يزيد بن عبد الملك . وهو ابن ثلاث وثلاثين 


31ظ 
ييه 5 


() لقد ذكر الطبري رحمه الله مختلف الآراء الواردة فى تحديد عمر الخليفة يزيد بن عبد الملك 
وتحديد مدة خلافته والسنة التي توفي فيهما مع ذكر الشهر واليوم ومكان وفاته رحمه الله 
تعالى . 
ولا خلاف بين المؤرخين في سنة وفاته (أي ٠١‏ ه). 
وقد لخص المؤرخ المتقدم خليفة ما ورد في ذلك بإسنادين يؤيد أحدهما الآخر «فحدثئني 
الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وعبد الله بن المغيرة عن أبيه وغيرهم أن يزيد بن عبد الملك 
- أمه عاتكة بنت يزيد بن معاوية ‏ ولد بدمشق سنة إحدى أو اثنتين وسبعين » ومات بإربد من 
بلاد البلقاء يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومئة » صلى عليه أخوه هشام بن 
عبد الملك وهو ابن أربع أو ثلاث وثلاثين وكانت ولايته أربع سنين وشهراً» [تأريخ 
خليفة/ 71]. 1 35 
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- وهذه الرواية توافق ما ذكره الطبري عن أبي معشر والواقدي في تأريخ وفاته والله أعلم . 
وأخرج ابن عساكر روايات عدة تؤيد ما ذكره الطبري من تأريخ وفاته فقد أخرج عن أبي 
حفص الفلاس وأبي عمر الضرير ومحمد بن يزيد وغيرهم أنه توفي سينة خمس: ومنة في 


شعبان يوم الجمعة لخمس بقين منه وأن ولايته كانت أربع سنين وشهرا [تأريخ د مشق/ المجلد 
36/ تر 8731] وقال ابن كثير وكانت خلافته أربيع سنين وشهرا على المشهور [البداية 
والنهاية لا/ 186]. 


لقد دأبنا ومنذ بداية تخريجنا لروايات هذا القسم من تأريخ الطبري أن نذكر أسماء الولاة 
والقضاة كما ذكرها خليفة بن خياط في نهاية عهد كل خليفة ولقد وافق خليفة في جلها ما 
ذكره الطبري فاتفاقهما يؤكد صحة هذه الأسماء والمناصب ء إلا أن الطبري يفرّقها بين السنين 
وخليفة يذكرها مجتمعة في نهاية سيرة كل خليفة ‏ وما نذكره عن خليفة توثيق لمعلومات 
الطبري - قال خليفة في تأريخه ضمن حوادث سنة 0١٠١ه:‏ 


تسمية عمال يزيد بن عبد الملك 
المدينة : عزل عنها أبا بكر بن حزم وولآها عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري سنة 
إحدى ومئة. ثم عزله وولى عبد الواحد بن عبد الله من بني نصر بن معاوية سنة أربع ومئة فلم 
يزل عليها حتى مات . 
مكة: عزل عنها عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد فضمّها مع الطائف إلئ عبد الرحمن 
بن الضحاك بن قيس سنة ثلاث ومئة ثم عزله وضمها مع الطائف إلى عبد الواحد بن عبد الله 
النضري سنة أربع ومئة حتى مات يزيد . 
اليمن: أقرٌ عليها عروة بن محمد. 
البصرة: خلع يزيد بن المهلب ٠»‏ فقدم البصرة ليلة القدر من شهر رمضان سنة إحدى ومئة. 
وبها عديّ بن أرطاة » فظهر عليها يزيد فحبسه ثم سار إلى واسط » واستخلف على البصرة 
أخاه مروان بن المهلب ٠»‏ فلما قتل يزيد وذلك سنة اثنتين في صفر ‏ تراضى أهل البصرة 
بشبيب المازني أبي عيسى بن شبيب ٠‏ ثم قدّم مسلمة بن عبد الملك وهو على العراق 
عبد الرحمن بن سليم الكلبي مسلحة » ثم ولّى مسلمة عبد الملك بن بشر بن مروان » ثم 
ولى يزيد بن عبد الملك عمر بن هبيرة الفزاري العراق » فقدم سنة ثلاث ومئة » فولى البصرة 
سعيد بن عمرو الحرشي » ثم حسان بن عبد الرحمن بن مسعود الفزاري من أهل دمشق » ثم 
فراس بن سمي الفزاري وهو زوج أم عمر بن هبيرة حتى مات يزيد . 
الكوفة: مات عمر بن عبد العزيز وعليها عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب - 
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فأقرّه يزيد بن عبد الملك » ثم عزله مسلمة بن عبد الملك وهو والي العراق وولاها محمد بن 
عمرو بن الوليد بن عقبة بن أبي معيط » ثم عزله ابن هبيرة سنة ثلاث ومئة وولى الصعر بن 
عبد الله من مرة غطفان حتى مات يزيد بن عبد الملك . 
7 د اد و اع ا يلياك يب ال ميرك 
ل ا و ا وجا ا ار ا ا 
سجستان : 7 000 
الكوفة » فعزله ابن هبيرة وولّى السيال بن المنذر بن عوف بن النعمان . 
السيتك: : مات عمر وعليها عمرو بن مسلم ٠‏ ثم ولآها يزيد بن المهلب فلاناً الشيباني حين 
غلب على البصرة ة يزيد بن وداع بن حميد الأزدي ٠‏ فلم يزل عليها حتى قدم عيها هلال بن 
أحوز من قبل مسلمة بن عبد الملك » وذلك سنة اثنتين ومئة » ثم ولاها ابن هبيرة سنة ثلاث 
ومئة عبيد الله بن علي السلمي » ثم عزله وولى عبد الحميد بن عبد الرحمن من مرة غطفان 
حتى مات يزيد بن عبد الملك . 
البحرين واليمامة : رد عليها إبراهيم بن عربي . 
أرمينية : ولاها يزيد بن عبد الملك معلق بن صفار بن فلحس بن جنب الجمار بن موقد النار 
البهراني من أهل حمص سنة ثلاث ومئة » ثم عزله سنة أربع ومئة » وولى الجراح بن عبد الله 
ال 
الجزيرة : فايد بن محمد الكندي ٠‏ والعرس بن قيس بن شعبة بن الأرقم الكندي . 
أفريقية : 0 ل و ا ل ا فولى يزيد بن 
مصر: بشر بن صفوان الكلبي » ثم ولاه أفريقية. 

القضاة 
قضاء البصرة : ولى مسلمة بن عبد الملك البصرة عبد الملك بن بشر بن مروان » فاستقضى 
عبد الملك بن بشر النضر بن أنس بن مالك » ثم ولى مسلمة بن عبد الملك موسى بن 
أنس بن مالك سنة اثنتين ومئة » ثم قدم ابن هبيرة فولى عبد الملك بن يعلى سنة ثلاث ومئة. 
الكوفة : أقَوّ عليها القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود » ثم عزله سنة ثلاث 
المدينة : ولاها يزيد عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس ». فاستقضى مسلمة بن عبد الله بن 
سلمة المخزومي ٠‏ ثم ولي البصرة سنة أربع فاستقضى عبد الواحد بن عبد الله النضري - 
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سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .٠‏ ثم عزله وولى سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت 
حتى مات يزيد. 
الموسم: سنة إحدى واثنتين وثلاث ومئة عبد الرحمن بن الضحاك بن قيس الفهري » وسنة 
أربع عبد الواحد النضري. 
الصائفة : عبد الرحمن بن سليم الكلبي حتى مات يزيد. 
الشرط : كعب بن حامد العبسي حتى مات . 
الخراج والجند والرسائل : «صالح بن جبير الغداني ثم عزله وولى أسامة بن زيد» مولى لأهل 
اليمن. 
الخاتم والخزائن وبيوت الأموال: مطير مولاه. 
قال حاتم بن مسلم : على الخاتم أسامة بن زيد. 
الحرس : غيلان ختن أبي معن . 
قال حاتم : وعلى الحرس أبو مالك السكسكي . 
حاجيه : خالد مولاه . [تأريخ خليفة بن خياط/ 71١7‏ -6١5؟].‏ 

الحدل الدائر حول شخصية الخليفة يزيد بن عبد الملك وسيرته 
بعد مراجعتنا المتكررة ودراستنا الحثيئة وبإشراف أساتذتنا الأفاضل توصّلنا إلئ نتيجة تسر كل 
ا لي 
م ل لا 0 001 
وسنتطرق إليها واحدة تلو الأخرى : 
أولاً: قصة تعلق يزيد بن عبد الملك بالجاريتين حبابة وسلامة قصة غير صحيحة سنداً ولا متناً 
وللأسباب الآنية : 
أ- لم ترد من طريق مسند موصول صحيح ولا حسن ولا من مظان الحسن ولا خفيف 
الضعف . 
وأصلها في مصدرين تأريخيين متقدمين الأول تأريخ الطبري وقد أخرجه الطبري معضلاً عن 
المدائني » والمدائني ولد بعد وفاة يزيد بن عبد الملك بربع قرن من الزمان أو أكثر - 
والمصدر الثاني هو أنساب الأشراف للبلاذري الذي روئ هذا الخبر من طريق متروكين 
كذابين كابن جعدية والهيئم بن عدي وغيرهما فكيف نعتمد على وضاعين ومتروكين في 
إثبات هذه التهمة على خليفة حكم الأمة لسنين ولم نسمع عالماً من علماء الأمة كالحسن 
البصري وغيره يذكر هذه الحادثة علماً بأن العلماء لم يتوانوا عن نهي الأمراء عن المنكر 
وتنبيههم إلئ كل مخالفة شرعية » والروايات التأريخية شاهدة على ذلك بل إن كثيراً من 
هؤلاء العلماء تعرضوا للسجن أو الضرب لكثرة انتقادهم للأئمة الظلمة فكيف سكتوا عن هذه 
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المسألة ولم يذكرها إلا الرواة المتروكون أو الكذابون الهالكون وكذلك أخرج ابن عساكر 
إرواية هذه القصة من طرق لا تخلو من مجهول أو مجهولين. 

ب هذه الروايات المكذوبة تذكر أنه رحمه الله توفى كمداً وهماً وغمّا على وفاة تلك الجارية 
هنا الرؤاية التأزيضي: المسيدة النوض وله طنةارى فساكر تذكر انه ماك السلا + والنما عرض 
عضوي عبارة عن التهاب الرئتين بالجرثومة المعروفة ‏ وأعراضها معروفة لدى الناس وخاصة 
أنها كانت يومها مستعصية على العلاج [انظر تأريخ دمشق/ مجلدةه/ 8711]. 

ج ‏ لماذا كل هذا التبذل والتمسكن والمذلة من خليفة يحكم شطر العالم ومن أجل جارية؟ 
وباستطاعة الخليفة أن يتزوج أجمل منها وأحسن منها وهو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين 
الذي تتمناه كل فتاة جميلة ومن أرفع وأنبل العوائل ‏ ألا إنه خيال المتروكين الذين لم يكن 
لهم هم إلا الوضع في مثالب أئمة المسلمين. 

د وأخيراً فإن المصادر التأريخية كلها تشهد بأن الخليفة يزيد بن عبد الملك واجه أكبر 
خطرين هددا الخلافة يومها. الأول: هو الخطر الداخلي الذي تمثل بحركة التمرد التي قادها 
يزيد بن المهلب الذي استولى على البصرة وأرسل نوابه في الأصقاع (الكوفة - واسط - 
خراسان ‏ الأهواز) واشتدت شوكته فجرد له الخليفة جيشاً بقيادة أخيه مسلمة ودحره دحرا 
مبيئاً . 

وأما الخطر الثاني : فهو خطر الأقوام المتاخمة لحدود الخلافة في الشمال الشرقي سواء كانوا 
تركاً أو صغداً أو من عاونهم وقد جرّد لهم الجيوش القوية وخاض المسلمون في عهده غمار 
حروب دامية هناك انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة أعدائهم شر هزيمة ولو كان الخليفة يزيد 
غارقاً في اللهو والحب والهيام والغرام فكيف استطاع أن يحزم أمره ويواجه تلك المصاعب 
الداخلية والخارجية في آن واحد وأن يقود الأمة إلى بِرّ الأمان ويسلّمها إلئ الخليفة الحازم 
العادل من بعده هشام بن عبد الملك؟ ولا نقول أكثر من هذا في رد هذه الشبهة . 

ثانياً: التغييرات الإدراية (من عزل وتنصيب) والتي قام بها يزيد بن عبد الملك كانت هادفة 
وفى مصلحة الأمة كما سنبين: 

تذكر اللقادىالنا ريطي عي تنا اها كويد ين عيذ اجات اليد سود بعرو اد 
ونصب مكانه سعيد بن عمرو الحرشي والياً على خراسان وكان سعيد هذا بطلاً من أبطال 
الفتح المشهورين فانزعج منه الترك وتحاقوة خوفاً شديداً وتقهقروا من بلاد الصفد إلى ما وراء 
ذلك من بلاد الصين وغيرها (انظر البداية والنهاية /ا/ 75) . 

وهذا يعني أن الإداري الجديد أزاح خطراً كبيراً عن حدود الخلافة الإسلامية آنذاك. 

ثم إن يزيد بن عبد الملك أرسل أخاه مسلمة بن عبد الملك على رأس جيش كبير لدحر تمرد 
يزيد بن المهلب وإخماد نار الفتنة في العراق وما جاورها ففعل ذلك بنجاح فولآه العراق حتى 
هدأت الأوضاع هناك ثم عزله في نهاية سنة (؟١٠‏ ه). 5 
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9 بعد أن خمدت نار الفتنة والمعروف عن مسلمة أنه قائد عسكري يستطيع أن يدير الولاية في 
حالات الطوارىء والحرب وكذلك ولآه من بعد يزيداً أخوه هشام مرارا قبادة الجيوش الفاتحة 
أي أن يزيداً كان يضع الرجل المناسب في المكان المناسب . 
وهذا مثال ثالث: فالمصادر التأريخية تذكر أن الخليفة يزيد بن عبد الملك عزل والي المدينة 
عبد الرحمن بن الضحاك لهفوة بدت منه وعيّن مكانه عبد الواحد النضري والذي أبدى بدوره 
سيرة حسنة في الناس وعدلاً وتسامحا وكان يشاور في أمره كله علماء المديئة يومها من أمثال 
القاسم وسالم [وانظر الطبري 7/ ]١5‏ وأخيرا فإن الخلفاء من قبل يزيد ومن بعده عزلوا 
وعيّنوا مراراً لمصلحة راجحة بدت لهم فكان ماذا؟ 
ثالثا: على عكس ما تصوره الروايات الملفقة فإن الروايات التأريخية الصحيحة تبيّن أن 
الخليفة يزيد بن عبد الملك كان يجالس العلماء ويحضر حلقات دروسهم ويتواضع لهم فقد 
و م ا 
فهممنا أن نوسع له فقال مكحول: د عوه يجلس حيث انتهى به المجلس يتعلم التواضع 
[البداية والنهاية /ا/ 79] [ابن عساكر 7/1١4‏ 779]. 
رابعا : إن جيوش الخلافة في عهد أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك كانت تدك قلاع الكفر 
شرقاً وغربا وتفتح الأقاليم أمام الدعوة الإسلامية وتلك من مزايا يزيد بن عبد الملك الحسنة 
رحمه لله تعالى ففي عهده أغزى بشر بن صفوان (والي إفريقية) عمرو بن فاتك الكلبي في 
البحر فغنم وسلم وذلك سنة أربع ومئة (تأريخ خليفة/ 78”) وفي عهده غزا القائد الفاتح 
الجراح السعبي خدوة ارو ونح أله علي بد 7 الوا ا 0 
ضارية على نهر أرَانَ ؛ ثم صالح أهلها وسار نحو ورثان في حدود أذربيجان (خليفة/ 373*8) 
وتوغل الجراح في تلك البلاد حتى أنى مدائن من وراء بلتجر ففتح بعضها وأجلى بعضها 
وذلك سنة )٠١5(‏ ه وانظر خليفة (79) ولقد تحدثنا عن هذه المعارك أثناء تخريجنا 
لروايات الطبري المتعلقة بعهد الخليفة يزيد فلا داعي للتكرار أكثر من ذلك . 
خامساً: لماذا لم يحافظ يزيد بن عبد الملك على المستوئ الرفيع الذي رجعت إليه إدارة 
الخلافة أيام ابن عبد العزيز؟ 
صحيح أن يزيد بن عبد الملك لم يحافظ علئ ذلك المستوى اللائق بالخلافة ولكن لماذا؟ 
أما قول من قال بأن يزيد بن عبد الملك عمد إلى كل ما صنعه عمر بن عبد العزيز من قبله مما 
لا يوافق هواه فردّه فهذا غير صحيح وبحثت عن أصل هذا القول فوجدته عند البلاذري وقد 
أخرجه من طريق المدائني عن أبي جزي وأبو جزي هذا متروك كذاب [قال فيه ابن معين: من 
المعروفين بالكذب ووضع الحديث وقال النسائي والرازي والدارقطني: متروك. وقال 
الفلاس : أجمع أهل العلم بالحديث أنه لاا يروئْ عن جماعة أحدهم نصر بن طريق 
(أبي جزي) وقال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به وقال أحمد لا يكتب حديثه ! ! ! فبالله عليكم” 
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كيف يعتمد على كذاب وضاع متروك في إثبات هذه التهمة؟؟؟ 

ولقد أراد الرجل أن يسير بسيرة عمر بن عبد العزيز في بداية عهده ولكنه توقف وأخفق فلم 
يكن صاحب همة عالية كسلفه ولم يكن وازع التقوى عنده قويا كسلفه أضف إلى ذلك أن 
التعاد: العالماء عن مخلين احكمة كان غاملا اخ يضاف إلى العوامل الأخري + والبدق يان 
فإن عمر بن عبد العزيز لم يرتفع إلى ذلك المستوى الرفيع بجهوده الفردية » وإنما كان حوله 
كوكبة من العلماء والقضاة شكلوا بطانة صالحة ومجلس شورى يعيئونه على العدل والإحسان 
وإنصاف المظلوم » والحق يقال فإن التأريخ السياسي الإسلامي ليس تأريخ أسرة بعينها 
[أموية كانت أو عباسية] وإنما هو تأريخ الأمة بأسرها؛ شارك في تسطير صفحاته العلماء 
والأمراء والسواد الأعظم من ورائهم 

وخلاصة القول: إن د وم لماز شو ا أعداء الله في الخارج ‏ 
وشديدا على الخوارج وغيرهم من أهل البدع في الداخل؛ فلا غرابة أن ينسج المتروكون من 
أهل البدع روايات وأغاليط في مثالبه وينشروها بين الناس حتى تصل إلى أسماع الأخباريين 
الذين كان همهم الجمع سامحهم الله دون تمبيز الروايات إلى غث وسمين والله المستعان. 
ولا ذنب للرجل في كل ما اتهموه به سوى أنه جاء من بعد خليفة عادل أطبقت شهرته الافاق - 
وأراد يزيد أن يسلك مسلك سلفه ولكنه لم يستطع أن يرتفع إلى ذلك الأفق الرفيع الذي بلغه 
عمر بن عبد العزيز ولكنه كذلك لم يتدنى إلى ذلك المستوئ الهابط كما تصوره روايات 
التالفين الهالكين . 

وهذا مثال اخر يؤكد ما قلنا- فقد ارتفعت قيادة الأمة مرة أخرى في عهد هشام بن عبد الملك 
إلى مستوى مرموق لعدة عوامل منها همة الخليفة هشام وحزمه وإرادته القوية إضافة إلى 
كوكبة من العلماء البارزين أحاطوا به كالسوار أو انبروا للتربية والتعليم الطوعي والمنظم 
فالزهري لازمه طيلة حكمه والحسن البصري كان موجهاً للجماهير في البصرة وميمون بن 
مهران في الجزيرة وغير واحد في الحجاز كما سنذكر في حينه ‏ أما في عهد يزيد بن 
عبد الملك فإنه كان يتودد إلى العلماء ويحضر حلقات دروسهم ولكنهم يبتعدون عنه ولعل 
قرابته من الحجاج أخافت الناس والعلماء فابتعدوا عنه ولعل أسبابا أخرى » ولكن لله ثم 
للتأريخ نقول: إن ابتعاد العلماء مط ان ا ل ري 
العلماء أحاط به بعض الوصوليين الذين لم يعينوه على ما أعين عليه ابن عبد العزيز وهذه 
أسباب من القدر الكوني التأريخي: أخرج يعقوب بن سفيان البسوي من طريق سعيد عن 
ضمرة عن رجاء قال: قدم يزيد بن عبد الملك إلى بيت المقدس فأراد رجاء بن حيوة على أن 
يصحبه فأبى واستعفى - فقال له عقبة بن وساج: إن الله ينتفع بمكانك قال إن أولئك الذين 
تريدون قد ذهبوا». [المعرفة والتأريخ ]77١/7‏ علما بأن يزيد كان يتودد إلى رجاء ويجزل له 
العطاء فقد أخرج يعقوب بن سفيان قال: حدثني سعيد بن أسد قال حدثنا ضمرة عن رجاء بن - 
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خلافة هشام بن عبد الملك 
وفي هذه السنة استخلف هشام بن عبد الملك لليالٍ بقين من شعبان منها وهو 
يوم استخلف ابن أربع وثلاثين سنة وأشهر . 
حدئنى عمر بن شبة قال: حدثنى على قال: حدثنا أبو محمد القرشي 
وَألن بيقن الزبافق والمتهال ين غيد الملك: وسخيم .بن تحفض ا العجني قالوا: 
ولد هشام بن عبد الملك عام قتل مصعب بن الزبير سنة اثنتين وسبعين”"2. 


3 أبي سلمة قال: كان يزيد بن عبد الملك يجري علئ رجاء بن حيوة ثلاثين ديناراً في كل 
شهر. .الخ . [المعرفة والتأريخ ؟/ ]٠‏ وقد أخرج ابن عساكر من طريقين عن محمد بن 
سلام وإبراهيم بن يعقوب (واللفظ لإبراهيم) قال كتب يزيد بن عبد الملك إلى هشام أخيه: 
أما بعد فإنه بلغ أمير المؤمنين أنك استبطأت حياته وتمئيت وفاته » ونحلت قولا للخلافة 
وذلك فيك فاعلمن أنه ليس ذلك الذين عهد إلينا عبد الملك وأمرنا به ووضّانا » أمرنا 
بالتواصل والتزاور والاجتماع إن الفرقة شين .. قال فكتب إليه جواباً لكتابه : 
أما بع خزة هذا زماة الخذر والعيشن الكدر ناث فيه ناشغة ايتغا الرزق من كل ناح ووضتوا 
له الأبواب وارتقوا إليه بالأسباب والله ما حدثت نفسي بهذا في سر ولا علانية بل جعل الله . 
يومي قبل يومك وولدي قبل ولدك فلا خيرة فى العيش بعدك» [تأريخ دمشق/ مجلد 56/ ص 
05] . وهذا يعني أن بطانة سيئة حاولت أن توقع بينه وبين أخيه وتزيّن له ما لا يُحمد عقباه 
مما ذكر هشام وهذا يذكّرنا بأصل من أصول التفسير الإسلامي للتأريخ والذي ورد في السنة 
النبوية حول البطانة الصالحة والبطانة السيئة والله أعلم . 
ومع كل ذلك فلا زالت الأمة يومها بخير » ولقد كان كثير من من الولاة والقضاة والقادة والعلماء 
على درجة عالية من اليقظة والورع والتقوئ » وقد أخرج البلاذري من طريق الأخباري 
الصدوق المدائني عن المفضل بن فضالة قال: بعث ابن هبيرة إلى الحسن والشعبي فاجتمعا 
عنده فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك عبد من عباد 
لله أخذ عهده لهم وأعطوه عهودهم أن يسمعوا له ويطيعوا » وإنه يأتيني منه أمور لا أجد من 
إنفاذها بدَاً » والحسن ساكت فقال له: ما تقول يا أبا سعيد؟ قال: إن الله مانعك من يزيد ٠‏ 
وإن يزيداً غير مانعك من الله » وإنه يوشك أن ينزل بك أمر من السماء فيخرجك من سعة 
قصرك إلى ضيق قبرك فلا يوسعه إلا عملك . يابن هبيرة إني أنهاك عن الله أن تتعرض له » فإن 
الله إنما جعل السلطان ناصراً لدين الله وعباده فلا تركبوا عباد الله بسلطان الله فتذلوهم وإنه 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق . [كتاب جمل من أنساب الأشراف/ 577/8 17. 

- وكذلك أرخ خليفة لتولية هشام بن عبد الملك منصب الخلافة [تاريخ خليفة/ 117] وقال‎ )١( 
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وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عمر بن هبيرة عن العراق وما كان 
إليه من عمل المشرق وولى ذلك كله خالد بن عبد الله القسري في شوال . 

ذكر عبد الرزاق أن حماد بن شعيد الضنعائيئ أخبره قال: أخبرني زياد ابن 
عبيد الله. قال: أتيت الشَّأم » فاقترضت؛ فبينا أنا يوماً على الباب ‏ باب هشام إذ 
22 سوس ا يو مس 0 
فمن أنت؟ قلت : زياد بن عبيد الله بن عبد المّدان » قال : فتبسم ء وقال : قم إلى 
ناحية العسكر فقل لأصحابي : ارتحلوا فإن أمير المؤمنين قد رضي عني ١‏ وأمرني 
بالمسير » ووكّل بي من يخرجني قال: قلت: مَنْ أنت يرحمك الله؟ قال: خالد بن 
عبد الله القسريٌ » قال: ومّرْهم يا فتى أن يعطوك منديل ثيابي وبرذوني الأصفر. 
فلما جُرْت قليلاً ناداني » فقال: يا فنى » وإن سمعت بي قد وُلَّيت العراق يوماً 
فالحق بي. قال: فذهبتٌ إليهم  ٠‏ فقلت: إن الأمير قد أرسلني إليكم بأن أمير 
المؤمنين قد رضي عنه؛ وأمره بالمسير. فجعل هذا يحتضنني وهذا يقيّل رأسي . 
فلما وأيثت ذلك منهم ء قلت: وقد أمري أن تعطوني منديل ثيابه وبرُذونه 
الأصفر ء قالوا: إي والله وكرامة » قال: فأعطوني منديل ثيابه وبرذونه الأصفر ء 
فما أمسى بالعسكر أحد أجوة ثياباً مي » ولا أجوة مركباً مني اق اليك الخيسيراً 
حتى قيل : قد وُلْيَ خالد العراق » فركبني من ذلك همّ . فقال لي عريف لنا: ما لي 
أزاك مههوما! قلت ار ل 0 
به » وأخشى أن أذهب إليه فيه فيتغيّر عليَ فيفوتني ها هنا وها هنا » فلست أدري كيف 
أصنع ! فقال لي : هل لك في خصلة؟ قلت : وما هي؟ قال : توكلني بأرزاقك وتخرج» 
فإن أصبتَ ما تحب فلي أرزاقك » وإلآ رجعتَ فدفعتها إليك ٠‏ فقلت نعم . 


الذهبي «وبويع لخمس بقين من شعبان سنة خمس ومئة» ثم نقل الذهبي قول أبي أحمد 
الحاكم : استخلف وعمره أربع وثلاثون سنة» [تأريخ الإسلام المجلد السابق/ 7145]. 

وقال ابن كثير: ع ا ا ل ل 0 
السنة - أعني سنة خمس ومئة - وله من العمر أربع وثلاثون سنة وأشهر لأنه ولد لما قتل أ بوه 
عبد الملك مصعب بن الزبير في سنة ثنتين وسبعين . [البداية والنهاية /ا/ .]1١46‏ 
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وخرجت . فلما قدمت الكوفة لبست من صالح ثيابي ٠»‏ وأذن للناس ء 
فتركتّهم حتى أخذوا مجالسّهم ٠‏ ثم دخلت فقمت بالباب » فسلمت ودعوت 
وأثنيت » فرفع رأسه » فقال: أحسنت بالرّحب والسعة » فما رجعتٌ إلى منزلي 

2 أختلف إليه » فقال لي يوماً: هل تكتب يا زياد؟ فقلت: أقرأ 
ولا أكتب . أصلح الله الأمير! فضرب بيده على جبينه » وقال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! سقط منك تسعة أعشار ما كنت أريده منك ٠»‏ وبقى لك واحدة فيها غنى 
الدذهر قال: قلت: أيها الأمير » هل في تلك الواحدة ثمن غلام؟ قال: وماذا 
حينئذ! قلت : تشتري غلاماً كاتباً تبعث به إلىّ فيعلمنى » قال : هيهات! كبرت عن 
ذلفه قال قنك كوا فافع علدنا كانبا حانيا بيو دارا + فعف ونال . 
فاقيق على لقان + وستلف ل انه إلذ لياق فنا مقت لعي مقن ليلة 
حتى كتبثُ ما شئت وقرأت ما شئت. قال: فإِنّ عنده ليلة » إذ قال: ما أدري هل 
أنجحت من ذلك الأمر شيئاً؟ قلت: نعم » أكتب ما شئت » وأقرأ ما شعت » 
قال: ني أراك ظفرت منه بشيء يسير فأعجبك » قلت : كلا » فرفع شاذكونه » 
فإذا طومار » فقال: اقرأ هذا الطومار » فقرأت ما بين طرفيه » فإذا هو من عامله 
على الريّ » فقال: اخرج فقد وليتك عملّه . فخرجت حتى قدمت الرَيّ ' 
فأخذت عامل الخراج » فأرسل إليّ : : إن هذا أعرابين مجنون » فإن الأمير لم يول 
على الخراج عربيًا قط » وإنما هو عامل المعونة » فقل له: فليقرّني على عملي 
وله ثلثمئة ألف ٠‏ قال: فنظرث فى عهدي . فإذا أنا على المعونة » فقلت: والله 
لا اتكسرت ٠‏ ثم كتبت إلى خالد: إنك بعثتني على الرَيّ » فظئنت أنك جمعتها 
لي . فأرسل إليَ صاحب الخراج أن أقرّه على عمله ويعطيني ثلثمئة ألف درهم . 
فكتب إليَ أن اقبل ما أعطاك » واعلم أنّك مغبون » فأقمت بها ما أقمت . ثم 
كتبت: إني قد اشتقت إليك فارفعني إليك . ففعل » فلما قدمت عليه ولاني 
الشرطة”'' . 


)1١(‏ الخبر أخرجه بطوله البلاذري قال: حدثنا بكر بن الهيئم عن عبد الرزاق عن حماد بن سعيد 
الصنعاني عن زياد بن عبيد الله قال: أتيت الشام. . . . إلى آخر الخبر مع اختلاف في الألفاظ 
والأسماء كقوله قلت «رجل من اليمن أنا زياد بن عبيد الله بن عبد الله الحارئي [جمل من - 


وكان العامل فى هذه السنة على المدينة ومكة والطائف عبد الواحد بن 


عبد الله التَضْريَّ وعلى قضاء الكوفة حسين بن حسن الكنديٌ » وعلى قضاء 
البَضْرة موسى بن أنس . وقد قيل إن هشاماً إنما استعمل خالد بن عبد الله القسريّ 
على العراق وخراسان في سنة ست ومئة » وإن عامله على العراق وخراسان في 


سنة خمس ومئة كان عمر بن هبيرة 


اك 


ثم دح خلت سنة ست ومئة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
ففي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك عن المدينة عبد الواحد بن عبد الله 


النضري وعن مكة والطائف » وولَى ذلك كله خاله إبراهيم بن هشام بن إسماعيل 
المخزوميّ ١‏ ققدم المدينة يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من جمادى الآخرة سنة 
بنك ومن + كانت ولأبالتفرق عل المدية شدوفاية أي 


وفيها غزا (الحجاج بن عبد الملك) اللآن ٠‏ فصالح أهلها ار 
وفيها ولد عبد الصمد بن علي في رجب . 


000) 


فيه 
زفرة 


أنساب الأشراف/ المجلد التاسع/ ص 5176 7177-17 7] وأما عبد الرزاق فهو الإمام المصنف 

وحماد بن سعيد الصنعاني قال الذهبي في ترجمته: ما أرى به بأساً [الميزان مع ذيل 

الميزان/ تر .]56٠1١‏ 

راجع قوائم العمال والقضاة ة في نهاية عهد هشام وأما قول الطبري «وقد قيل إن هشاماً إنما 

استعمل خالد بن عبد لله القسري على العراق وخراسان في سنة ست ومئة » فقد ذهب إليه 
بعض المؤرخين المتقدمين كخليفة بن خياط (تأريخ خليفة/ 1117) والإمام المتأخر (الذهبي) 

تأريخ الإسلام/ المجلد السابق/ .]١4‏ 

انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام بن عبد الملك. 

وهذا تصحيف والصواب الجراح بن عبد الله. . وقال خليفة متحدثاً عن وقائع سنة ١5(‏ ٠ه)‏ 

وفيها غزا سعيد بن عبد الملك أرض الروم (تأريخ خليفة/ )5١1‏ وقال: : فحدثني أبو خالد عن 

أبي براء النميري قال أوغل الجراح بن عبد الله الحكمي في ارض الخزر فصالحته اللان 

وأعطوه الجزية والخراج (خليفة/ .)5١15‏ 


57 حج هشام بن عبد الملك 


وفيها مات الإمام طاووس مولى بحير بن رَيْسانَ الحميريّ بمكة وسالم بن 
-200 
بالمدينة ©. 


واستقضى الصلت الكندي”" . 


[[خبر غزو مسلم بن سعيد الترك] 


وفي هذه السنة غزا مسلم بن سعيد الترك فورد عليه عزله من خراسان من 
خالد بن عبد الله وقد قطع النهر لحربهم وولاية أسد بن عبد الله عليها" " . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة هشام بن عبد الملك » حدثني بذلك أحمد بن 


[تأريخ خليفة/ 711] وذكر الذهبي ضمن أسماء من توفي في هذه السنة كلا من طاووس 
الكيساني وسالم بن عبد الله بن عمر [تأريخ الإسلام/ حوادث ووفيات 1١١‏ ١١١ه].‏ 

00 انظر قوائم القضاة ذ في آخر عهد هشام بن عبد الملك . 

(*» وكذلك قال خليفة فيها (5١١ه)‏ غزا مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة فرغانة فلقيه الزحف 

من الترك فقتل ابن أخي خاقان وجماعة من المشركين وذلك في ولاية ابن هبيرة ثم قدم خالد 

ابن عبد الله القسري والياً على العراق فولى خالد أخاه أسد بن عبد الله على خراسان ولقي 
مسلم بن سعيد وقفل بالجيش وذلك في شهر ربيع الآخر من سنة ست ومئة [تأريخ 
خليفة/5١؟].‏ 
وقال الذهبي وفيها (57١٠ه)‏ غزا مسلم بن سعيد بن أسلم فرغانة فلقيه ابن خاقان في جمع 
كبير من تركستان فقتل ابن أخي خاقان في طائفة كبيرة (تأريخ الإسلام/ وفيات وحوادث ٠١١‏ 
؟١٠ه/؟١].‏ 
ولقد ذكر الطبري رواية طويلة [17/ 77 - 0*] من طريق المدائني عن أشياخه وكان علينا أن 
نذكرها هنا في قسم الصحيح من باب التساهل في رواية التأريخ وبالشروط التي ذكرنا في 
المقدمة ولكن بها نكارات ولم نجد ما يؤيد تفاصيلها من طريق آخر والله تعالى أعلم . 


كمال كلف اسل احم ومكة هذا 


ثابت عمّن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي وغيره 


وفي هذه السنة قدم خالد بن عبد الله القسري أميراً علئ العراق”'". 


ولابة أسد بن عبد الله القشري على خراسان 
وفيها استعمل خالد أخاه أسد بن عبد الله أميراً علئ خراسان”" . 
وكان العامل على المدينة ومكة والطائف في هذه السنة إبراهيم بن هشام 
صلاة البصرة عقبة بن عبد الأعلى وعلئ شرطتها مالك بن المنذر بن الجارود 
وَغَلرا قضائها ثمامة برخ عيذ الله .بق أنس :وغلى تعراسان أسد من عند الله 


ثم دخلت سدكة سبع ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها غزا الصائفة معاوية بن هشام وعلى جيش الشأم ميمون بن مهران فقطع 


البر مسلمة بن عبد الملك” ". 


)01( وقال خليفة ضمن حديثه عن أحداث سنة (7١٠ه)‏ وأقام الحج هشام بن عبد الملك (تأريخ 
خليفة/ .)7١1/‏ 
وقال الذهبي: وفيها حجّ بالناس خليفة الوقت هشام والله أعلم (تأريخ الإسلام/ المجلد 
الشابق/ .]١6‏ 
وسنتحدث عن حجته هذه إن شاء الله عند الحديث عن سيرة هشام . 

(؟) وانظر خليفة فقد وافق الطبري في هذا [تأريخ خليفة/7١7]‏ وانظر تأريخ الإسلام 
للذهبى/ المجلد السابق/ .]١5‏ 

() وكذلك قال خليفة (تأريخ خليقة/ 117]. 

(4) انظر قوائم العمال والولاة والقضاة في آخر عهد هشام . 

(0) وكذلك قال خليفة نقلاً عن ابن الكلبي ‏ وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم فبلغ عسكره 


3 ثم دخلت سنة ثمان ومكة 
وفيها وقع بالشأم طاعون شديد”"'. 
وفى هذه السنة غزا أسد جبال نمرون ملك الفرشتان ممايلى جبال الطالقان ١‏ 
فصالحه نمرون وأسلم على يديه فهم اليوم يتولون اليمن”"'. 


[غزو الغور] 
وفيها غزا أسد الغور وهي جبال هراة”". 
وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام حدثني بذلك أحمد بن ثابت 


عمّن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي وهشام 
1 حدق 
وغيرهما . 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة عمالها الذين ذكرناهم قبل في سنة ستة 
200 
مكه : 


ثم دخلت سنة ثمان ومثة 


ففيها كانت غزوة مسلمة بن عبد الملك حتى بلغ قيسارية مدينة الروم مما يلي 
الجزيرة فتحها الله على يديه . 
0 اك 7 8 00 
وفيها أيضا غزا إبراهيم سخ هشام ففتح أيضا حصنا من حصون الروم : 


(مختصراً) [تأريخ خليفة/ 7177] وكذلك قال ابن الجوزي (المنتظم )١١7/17‏ وابن كثير 
[البداية والنهاية /ا/ .]1١85‏ 

)00 وقال خليفة: وفي ذلك العام وقع طاعون شديد بالشام (تأريخ خليفة 1117) وكذلك قال ابن 
الجوزي (المنتظم .)١١1//17‏ 

00 كذلك قال ابن الجوزي في المنتظم ]١17//1[‏ وابن كثير [البداية والنهاية /1/ 185]. 

(") ولكن خليفة جعلها ضمن أحداث سنة (8١1٠)ه‏ [تأريخ خليفة/ 118] وأوردها (الغزوة) ابن 
الأثير كالطبري ضمن أحداث سنة (1١٠١ه)‏ الكامل . 

حك هكذا نقل الطبري عن أبي معشر والواقدي وهشام وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ ١١7‏ 7]. 

000( انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

000 وكذلك قال ابن الجوزي في المنتظم (7/ )١١١‏ وابن كثير (1/ )١40‏ وقال خليفة وفيها غزا 
مسلمة بن عبد الملك الصائفة اليمنى (تأريخ خليفة/ )5١14‏ وقال الذهبي (وفيها غزا ولد - 


ثم دخلت سنة تسع ومكة ين 


وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام وهو علئ المدينة ومكة 


والطائف. حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن 


وكان العمال في هذه السنة على الأمصار في الصلاة والحروب والقضاء هم 


العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها وقد ذكرناهم قبل'" . 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 
فما كان فيها من ذلك غزوة عبد الله بن عقبة بن نافع الفهري على جيش في 


البحر وغزوة معاوية بن هشام أرض الروم ففتح حصنا بها يقال له طيبة له وأصيب 
معه قوم من أهل أنطاكية""' . 


وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله عن خراسان 


وصرف أخاه أسداً عنها0) 3 


اعزل أخاك . فعزله؟" . 


فيه 


ع 


الخليفة معاوية بن هشام أرض الروم) [تأريخ الإسلام/ 14]. 

وانظر قوائم الولاة والعمال في نهاية عهد هشام . 

هكذا قال الطبري (طيبة) وقال خليفة وفيها )١١9(‏ غزا معاوية بن هشام أرض الروم وافتتح 
حصناً يقال له الغطاسين (تأريخ خليفة/ 519؟) وفي الكامل لابن الأثير (طيبة) [الكامل 
-]١ 5/5‏ وكذلك قال ابن الجوزي (المنتظم 7/ 171) . 

بينما ذكر خليفة أن ذلك العزل حصل سنة 8١٠١ه‏ [تأريخ خليفة/ 7777] ذكر ابن الجوزي ذلك 
ضمن أحداث سنة (4١١ه)‏ تبعا للطبري كعادته [المنتظم 7/ 1179. 

لقد قال الطبري هذا الكلام بعد رواية استغرقت الصفحات  47//7(‏ 18 - 14) نقلاً عن 
المدائني وذكرنا الرواية في قسم المسكوت عنه ولم نجد لتفاصيله ما يؤيده إلآّ أن خلاصة 
الرواية وأصلها أن أسداً اتبع سياسة سيئة في أهل خراسان وأظهر فيها العصبية فعزله هشام بن 
عبد الملك ولهذا فى الأصل ما يؤيده كما سنذكر رواية في ذلك بإسناد حسن وذلك ضمن 
احذاكة :+1ه إن كاء اشعيد التدذيك عن عول خاد بن عند الله السترق عن العراق: 


1 ْ كم دخلت سنة عشوومكة 


ولاية أشرس بن عبد الله على خراسان 


وفي هذه السنة استعمل هشام بن عبد الملك على خراسان أشرس بن عبد الله 
السّلمِيَ » فذكر على بن محمد », عن أبي الذيّال العدويّ ومحمد بن حمزة » عن 
طرخان ومحمد بن الصلت الثقفيّ أن هشام بن عبد الملك عزل أسد بن عبد الله 
عن خراسان » واستعمل أشرس بن عبد الله السّلميَ عليها » وأمره أن يكاتب 
خالد بن عبد الله القسريّ - وكان أشرس قاطن حرا : وكانوا يسمونه الكامل 
لفقبله عند هم فسار إلى خراسان ٠‏ فلما قدمها فرحوا بقدومه » فاستعمل على 
شرطته عميرة أبا أمية اليشكريّ ثم عزله وولى السمط » واستقضى على مزو أبا 
المبارك الكنديّ. فلم يكن له علم بالقضاء » فاستشار مقاتل بن حيّان » فأشار 
عليه مقاتل بمحمد بن زيد فاستقضاه » فلم يزل قاضياً حتى عرزل أشبرس”". 

وحجٌ في هذه السنة إبراهيم بن هشام كذلك حدثني أحمد بن نابت عمن ذكره 
عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال الواقدي وغيره”" 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هشام 
وعلى البصرة والكوفة خالد بن عبد الله وعلى الصلاة بالبصرة أبان بن ضبارة 
اليزني وعلى شرطتها بلال بن أبي بردة وعلئ قضائها ثمامة بن عبد الله الأنصاري 
من قبل خالد بن عبد الله وعلى خراسان أشرس بن عبد الله7") 


ثم دخلت سنة عشر ومئة 

ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك غزوة مسلمة بن عبد الملك التّرك؛ سار إليهم نحو 
باب اللان حتى لقيَ خاقان في جموعه » فاقتتلوا قريباً من شهر » وأصابهم مطر 


000 أما المدائني فصدوق وكذلك أبو الذيال العدوي - وقال خليفة ثم عزله هشام (أي عزل أسداً) 
سنة ثمان وف ورا أشرس بن عبد الله السلمي ثم عزله سنة ثلاث عشرة ومئة (تأريخ 
خليفة/ *777) وذكر ابن الجوزي تولية الأشرس ضمن أحداث سنة ٠١9‏ - (المنتظم 
اي 1 

(5) وكذلك قال خليفة (تأريخ خليفة/ )5١19‏ وابن كثير (البداية والنهاية /ا/ .)١9٠‏ 

(9) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الخليفة هشام . 


كوو كلك سد عن ويك للها 
شديد » فهزم الله خاقان » فانصرف ». فرجع مَسْلمة فسلك على مسجد ذي 
الفرئين 1 


وفيها غزا ‏ فيما ذكر ‏ معاوية بن هشام أرض الروم ففتح صماله وفيها غزا 
الصائفة عبد الله بن عقبة الفهري وكان على جيش البحر فيما ذكر الواقدي - 
عبد الرحمن بن معاوية بن خديج”©. 


7 قال عليّ: وخرج أشرس غازياً فنزل آمل » فأقام ثلاثة أشهر » وقدّم قطن بن 
قتّيبة بن مسلم فعبر النهر في عشرة آلاف » فأقبل أهل الصّعْد وأهل بُخارى؛ معهم 
خاقان والترك » فحصروا قطن بن قتيبة في خَنْدقه » وجعل خاقان ينتخب كل يوم 
فارسا » فيعبرٌ في قطعة من الترك النهر. وكالانو : أقحموا دوائهم عُزِياً » فعبروا 
وأغاروا على سرح الناس » فأخرج أشرس ثابت قطنة بكفالة عبد الله بن بسُطام بن 
مسعود بن عمروء فوجّهه مع عبد الله بن بسطام في الخيل فاتبعوا الترك » 
فقاتلوهم بِآمُل حتى استنقذوا ما بأيديهم ؛ ثم قطع الترك النهر إليهم راجعين ثم 
عبر أشرس بالناس إلى قطن بن قتيبة » ووجّه أشرس رجلاً يقال له مسعود ‏ أحد 
بني حَيّانَ - في سريّة » فلقيهم العدوّ » فقاتلوهم » فأصيب رجال من المسلمين 
وهزم مسعود؛ حتى رجع إلى أشرس ٠‏ فقال بعض شعرائهم : 

خابَث:شركئة مَتعُوو وماغيمت” ١‏ إلا أفازيينَ محن شد وتقريب 


)١(‏ هكذا قال الطبري وقال خليفة عن أبى خالد (ضعيف) عن أبي البراء النميري قال: قصد 
مسلمة إلى تلميس فلقي طاغية الخزر في جمع كثير قريباً من الباب فاقتتلوا أياماً كثيرة ثم 
هزمهم الله وذلك يوم الخميس لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة عشر ومئة (تاريخ 
خليفة/ 519) ثم قال خليفة نقلاً عن أبي البراء أنه قال: حدثني عبد الله بن أسيد الكلابي أن 
مسلمة قفل من باب الللآن فلقيه الخزر فناوشوه حتى حجز بينهم الليل وقفل مسلمة سالماً 
(تأريخ خليفة/ )1١19‏ ونقل خليفة عن ابن الكلبي كذلك أنه قال: كان قتال مسلمة إياهم نحواً 
من شهر في مطر شديد ثم هزمهم الله (تأريخ خليفة/ )5١19‏ وقال ابن الجوزي ما قاله الطبري 
كعادته ولكن دون ذكر لمسجد ذي القرنين (المنتظم 7/ )١5‏ وانظر البداية والنهاية 
(190/0) [تأريح الإسلام/ .]7١‏ 

(؟) قال خليفة : وفيها غزا معاوية بن هشام أرض الروم وافتتح حصنين من حصونهم صملة والبوة 
[تأريح خليفة/ ]7١9‏ وذكر ابن الجوزي ما ذكره الطبري (المنتظم 7/ 170) وانظر البداية 
والنهاية (7/ )١140‏ وانظر تأريخ الإسلام للذهبي [المجلد السابق/ .]7١‏ 


2 ثم دخلت سنة عشر ومكئة 
حَلُوا بأرض قفار لا أَنِيِسَ بها وَهَنَّ بالسّفح أكتال: البعناسيت 


وأقبل العدوّ » فلما كانوا بالقرب لقيّهم المسلمون فقاتلوهم » فجالوا جَؤْلة » 
فقتل في تلك الجؤلة رجال من المسلمين » ثم كرّ المسلمون وصبروا لهم ء 
فانهزم المشركون . ومضى أشرس بالناس؛ حتى نزل بيكند » فقطع العدوٌ عنهم 
الماء » فأقام أشرس والمسلمون في عسكرهم يومهم ذلك وليلتهم » فأصبحوا 
وقد نفد ماؤهم ء» فاحتفروا فلم يُنبطوا , وعطشوا كارا إلى المدينة التي 
قطعوا عنهم المياه من منها » وعلى مقدّمة المسلمين قطن بن قتيبة » فلقيهم العدوّ 
فقاتلوهم ١‏ فجهدوا من العطش ء. فمات منهم سبعمئة » وعجز الناس عن 
القتال » ولم يبقّ في صف الرّباب إلا سبعة » فكاد ضرار بن حصين يِوْسّرٌ من 
الود الي نجي ا ان + فقال: أبها ام 
و او ره م م ل 
وارتووا. 


قال: فمبٌ ثابت قُطُنة بعبد الملك بن دثار الباهلىَ » فقال له: يا عبد الملك » 
هل لك في آثار الجهاد؟ فقال: أنظرني ريثما أغتسل وأتحتّط » فوقف له حتى 
خرج ومضيا » فقال ثابت لأصحابه: أنا أعلم بقتال هؤلاء منكم » وحضهم . 
فحملوا على العدرٌّ » واشتدٌ القتال » فقتل ثابت في عدّة من المسلمين؛ منهم 
صخر بن مسلم بن النعمان العبديٌّ وعبد الملك بن دثار الباهليّ والوجيه 
الحُراسانيّ والعقّار بن عقبة العوديّ. فضمّ قطن بن قتيبة وإسحاق بن محمد بن 
حسان خيلاً من بني تميم وقيس؛ تبايعوا على الموت ٠»‏ فأقدموا على العدرّ , 
فقاتلوهم فكشفوهم؛ وركبهم المسلمون يقتلونهم؛ حتى حجزهم الليل » وتفرّق 
العدوّ. فأتى أشرس بُخارى فحصر أهلها”') 


قال عليّ بن محمد » عن عبد الله بن المبارك : حذثني هشام بن عمارة بن 


)١(‏ هذا الخبر أخرجه الطبري من طريق المدائني الذي لم ينسبه إلى أحدٍ من شيوخه والروايات 
التالية المسندة والموصولة منها تتعاضد معاً لتؤكد أصل القصة والله أعلم . 


ثم دخلت سنة عشر ومكة علي 


القعقاع الضبيَّ عن فضيل بن غَرُوان » قال: حدّئني وجيه البُنانيَ ونحن نطوف 
بالبيت » قال: لقيّنا الترك » فقتلوا منّا قوماً » وصّرعتٌ وأنا أنظر إليهم ‏ 
سيره فيستقون حتى انتهوا إلى » فقال رجل منهم: دعوه فإن له أثراً هو 
واطفه > وجاك هو بالق فهذا أثر قد وطئته » وأنا أرجو الشهادة. فرجع إلى 
خراسان؛ فاستشهد مع ثابت 1 


قال: فقال الوازع بن مائق: مر بي الوجيه في بغلين يوم أشرس » فقلت: 
كيف أصبحت يا أبا أسماء؟ قال: أصبحتٌ بين حائر وحائز؛ الهم لف بين 
الصفين؟؛ فخالط القوم وك «متتكد قوسة وسيفه » مشتمل في طيْلسان 
واستشهد » واستٌشهد الهيثم بن المنخل العبدي”". 


2 » عن عبد الله بن المبارك » قال: لما التقى أشرس والترك » قال 
ثابت قطنة : اللهم إِني كنت ضيف ابن بسطام البارحة » فاجعلني ضيفك الليلة؛ 
والله لا ينظر إليّ بنو أمية مشدوداً فى الحديد؛ فحمل وحمل أصحابه » فكذب 
أصحابه وثبت؟؛ فرْهِيَ يذونه فشبٌ » وضربه فأقدم 3 وضوت كاري فقال وهو 
صريع: اللهمّ إني أصبحتٌ ضيفاً لابن بسطام » وأمسيت ضيفك؛ فاجعل قِرايٌّ 
فق ثوابك الية””". 


وفي هذه السنة جعل خالد بن عبد الله الصّلاة ة بالبصرة ة مع الشْطة؛ والأحداث 
والقضاء إلى يلال ب بن أبي بردة؛ فجمع. ذلك كله له وعزل به تمافة ب 
عبد الله ان 


00 أما المدائني فصدوق وابن ن المبارك هو الإمام الثبت الثقة وهشام بن عمارة ترجم له ابن 
أبي حاتم وقال روى عنه ابن المبارك وذكره ابن حبان في الثقات وفضيل بن غزوان ثقة من 

كبار السابعة توفى بعد ٠5١ه.‏ 

(؟) لم يبيّن الطبري من روى هذا الخبر عن الوازع هل هو الفضيل بن غزوان أم المدائني ولكن 

أصل الخبر من استبسال وجيه البناني واستشهاده يؤيده الخبر. 

(") وهذه هي الرواية الرابعة ذكرها الطبري من طريق المدائني عن الإمام المحدث ابن المبارك 
وقد أرسله ابن المبارك (هنا) والمتن يؤيد ما ذكره المدائني في الرواية (054) معضلاً من 
استبسال ثابت قطنة واستشهاده رحمه الله تعالى . والروايات بمجموعها تتعاضد والله أعلم . 

() انظر قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد هشام . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل؛ كذلك قال 
أبو معشر والواقديّ وغيرهما؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى , عن أبي معشر""". 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هشام , 
وعلى الكوفة والبصرة والعراق كلها خالد بن عبد الله » وعلى خراسان أشرس بن 


عبد الله0© . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومئة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصّائفة اليسرّى وغزوة سعيد بن 
هشام الصائفة اليمنى حتى أتى قيساريّة ("©. 
ديار عام تراج بو كيد إل السعمي على اريت يدنه 5 
وفيها عزل هشام أشرّس بن عبد الله الشّلمِىَ عن نخرسان » وولاها الجنيدَ بن 
عبد الرحمن المدَىٌ ©2. 


ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن خراسان 
واستعماله الجنيد 


ذكر علىٌ بن محمد ء عن أبي الذيال » قال: كان نيت عرزل أشيرسن' أن 


)001 وكذلك قال خخليفة بن خياط (تاريخ خليفة/ .)5١9‏ 

(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

() وكذلك قال خليفة وفيها غزا سعيد بن هشام الصائفة أيضاً مما يلي الجزيرة فبلغ قيسارية 
[تأريخ خليفة/ ١٠؟]‏ والبداية والنهاية /ا/ ١45‏ وابن الجوزي 7/ /١47‏ المنتظم]. 

(:) وقال خليفة: وفيها عزل هشام بن عبد الملك أخاه مسلمة عن أرمينية وأذربيجان وولى 
الجراح بن عبد الله الحكمي الولاية الثانية [تأريخ خليفة/ .]7١١‏ 

(0) بينما ذكر خليفة أن هشام بن عبد الملك عزل أشرس عن خراسان وولاها الجنيد بن 
عبد الرحمن سنة (5١١ه)‏ [تأريخ خليفة/ 77] وانظر البداية والنهاية (1/ )١114‏ والمنتظم 
لابن الجوزي (7/ .)١57‏ 


ذكر خبر قتل الجراح الحكمي 1 


شدّاد بن خالد الباهليٌ شخص إلى هشام فشكاه » فعزله واستعمل الجنَيْد بن 
يد لحي على خر امنا شنة إعتدى عد ور 


ا و ا ل م 
في هذه السنة ما كان إليه في السنة التي قبلها وقد ذكرت ذلك قبل”" 


وكان العامل على العراق خالد بن عبد الله وعلى خراسان الجنيد بن 
دي 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومثة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام الصائفة فافتتح خَشئّة » وحرق 
ةل وا ةا 1 1 


ذكر خبر قتل الجراح الحكمي 


وفيها سار الترك من اللآن » فلقيهم الجرّاح بن عبد الله الحكميّ فيمن معه من 
أهل الشأم وأذْرّبيجان » فلم يتتامً إليه جيشه » فاستّشهد الجرّاح ومن كان معه 


)١(‏ ذكر الطبري هذا الخبر من طريق المدائني (الأخباري الصدوق) عن أبي الذيال وهو مقبول كما 
قال ابن حجر وأما عزل أشرس وتولية الجنيد من قبل الخليفة هشام فصحيح على اختلاف 
بين الطبري وخليفة في السنة أي هي (١١١ه)‏ أم (117١ه)‏ ولكن الغرابة في هذا المتن أن 
هشاماً عزل الأشرس بمجرد شكوى من شداد وهذا مخالف لطبع هشام الذي كان يتأنى في 
عزل الولاة حتى يتأكد من أمرهم والله أعلم . 

(0) وكذلك قال خحليفة (تأريخ خليفة/ )35٠١‏ وابن الجوزي في المنتظم ةا والبداية 
والنئهاية (لا/ .)١95‏ 

© انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

(54) وذكر تخليفة وفيها (؟١١ه)‏ غزا معاوية بن هشام فافتتح خرشنة من ناحية ملطية[تأريخ 
خليفة/ ]١177‏ وكذلك قال ابن الجوزي في المنتظم (7/ 151) وابن كثير في البداية والنهاية 
.)١95/0(‏ 1 


114 ذكر خبر قتل الجراح الحكمى 
بمرج أردبيل؛ وافتتحت الترك أردبيل؛ وقد كان استخلف أخاه الحجاج بن 
عبد الله على أرمينية7" . 

ذكر محمد بن عمر أَنْ الترك قتلت الجراح بن عبد الله بِلَنْجَر » وأن هشاماً لما 
بلغه خبرُه دعا سعيد بن عمرو الحَرّشيّ » فقال له: إنه بلغني أن الجرّاح قد انحاز 

عن المشركين. قال: كلا يا أمير المؤمنين » الجرّاح أعرف بالله من أن ينحاز عن 
العدوّ » ولكنه قل » قال: فما الرأي؟ قال: تبعثني على أربعين دابة من دوابٌ 
البريد؛ ثم تبعث إليّ كلّ يوم أربعين دايّة عليها أربعون رجلا » ثم اكتب إلى أمراء 
الأجناد يوافونني . ففعل ذلك هشام . 

فذكر أن سعيد بن عمرو أصاب للترك ثلاثة جموع وفوداً إلى خاقان بِمَنْ أسَروا 

من المسلمين وأهل الذمّة » فاستنقذ الحرشىٌ ما أصابوا وأكثروا القتل فيهم'" . 


)١(‏ هذه روايات عدة في تلك الوقعة الشديدة الوقع على المسلمين والتي قتل فيها خلق من 
المسلمين وفي مقدمتهم القائد الفاتح الشجاع الجراح بن عبد الله الحكمي مع عددٍ من 
الحفاظ ووجوه الناس ثم أنزل الله نصره على المسلمين بقيادة سعيد بن عمرو الحرشي الذي 
هزم الترك واسترد أسرى المسلمين من رجالٍ ونساء وقد ذكر الطبري هذا الخبر كما ترى تارة ٠‏ 
عن المدائني من قوله وتارة من طريق الواقدي صاحب المغازي وهو مجمع على ضعفه مع 
سعة علمه ولكن يؤيد ما ذكره الطبري ما ورد في تأريخ خليفة بن خياط وغيره. 

4 قال خليفة : وفيها زحف الجراح من برذعة سنة اثنتي عشرة ومئة » فقدم أذربيجان فعسكر في 
مرج سبلان » وفعقد عليه جسراً فهو اليوم يدعى : جسر الجراح . 
قال أبو خالد: قال أبو براء: «زحف الجراح سنة اثنتي عشرة ومئة إلى ابن خاقان وهو محاصر 
أهل أردبيل: فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل الجراح رحمه الله لثمان بقين من شهر رمضان سنة 
اثنتي عشرة ومئة » وغلبت الخزر على أذربيجان وساحت خيولهم حتى بلغوا قريباً من 
الموصل ونصبوا على أردبيل المجانيق وأهل أردبيل يقاتلونهم فلما طال عليهم الحصار 
أسلموها » ودخلها الخزر فقتلوا المقاتلة وسبوا الذرية. 
قال أبو خالد: قال أبو الخطاب: حدثني رجل من بني سليم قال: قتل الجراح بأرشق . 
قال أبو الخطاب: لما قتل الجراح وجَّهَ هشام بن عبد الملك سعيد بن عمرو الحرشي » 
ووجّه معه فرسان العرب على البريد » فمضى سعيد بن عمرو حتى قدم برذعة . 
قال أبو خالد: قال أبو براء: حدثنى عبد الله بن عبد الله العامري: أن سعيد بن عمرو 
الحرشي لقي ابن خاقان فبيّتهم فقتلهم مقتلة عظيمة » وهرب طاغية الخزر وكتب بالفتح إلى 
هشام بن عبد الملك. 
قال ابن الكلبي: استشهد الجراح ومن معه بمرج أردبيل » وقد كان استخلف أخاه - 


ذكر وقعة الجنيد مع الترك 11 


وذكر علىّ بن محمد أن الجنيد بن عبد الرحمن قال في بعض ليالي حربه 
الترك بالشعي: ليلة كليلة الجراح ويوم كيومه؛ فقيل له: أصلحك الله! إن الجراح 


سير إليه فمَتِلَ أهل الحجى والحفاظ فجنّ عليه الليل فانسلٌ الناس من تحت الليل 
إلى مدائن لهم بأذربيجان وأصبح الجراح في قلة فقتل . 


ذكر وقعة الجنيد مع الترك 
وفى هذه السنة كانت وقعة الجنيد مع الترك ورئيسهم خاقان بالشّعب . وفيها 
قتل سَوّرة بن الحرّ؛ وقد قيل إن هذه الوقعة كانت فى سنة ثللاث عشرة ومئة. 


الحجاج بن عبد الله فأتاهم الحرشي فهزمهم الله واستنقذ ما في أيديهم. [تأريخ خليفة/ 
7١‏ 1). 

وأصل الوقعة ذكرها البلاذري كذلك في كتابه فتوح البلدان وخلاصة ما ذكره أن الجراح التقى 
المشركين واستمر القتال ثلاثة أيام وكانت النتيجة استشهاد القائد المجاهد الجراخ ثم أنقذ الله 
قال الحسن الزرقي : كان الجراح بن عبد الله على خراسان كلها حربها وصلاتها والها (سير 
أعلام النبلاء/ 4/ 19]. 

وقال سليم بن عامر: دخلت على الجراح فرفع يديه فرفع الأمراء أيديهم فمكث طويلاً ثم قال 
لي يا أبا يحيى هل تدري ما كنا فيه؟ قلت لا وجدتكم في رغبة فرفعت يدي معكم » قال 
سألنا الله الشهادة فو الله ما بقي منهم أحد في تلك الغزاة حتى استشهد [سير أعلام 
.]19١ /5/‏ 

وقال أبو سفيان الحميري كان الجراح على أرمينية وكان رجلا صالحاً فقتله الخزر ففزع الناس 
لقتله فى البلاد (سير 6/ .)١9٠‏ 

وفي هذه السنة وجّه هشام أخاه مسلمة بن عبد الملك في أثر الترك فسار في شتاء شديد البرد 
والمطر والثلوج فطلبهم فيما ذكر ‏ حتى جاز الباب في آثارهم وخلف الحارث بن عمرو 
الطائي بالباب# . 

وذكر خليفة عن ابن الكلبي : خرج مسلمة بن عبد الملك في شوال سنة اثنتي عشرة ومئة في 
طلب الترك في شدة المطر والثلجح حتى جاوز الباب وخلف الطائي في بنيان الباب وتحصينه 
(تاريخ خليفة/ ١ .)37١‏ 


6 القن هن وحنو لوده 


ذكر الخير عن هذه الوقعة وما كان سبيها وكدف كانت: 
ذكر علىّ بن محمد عن أشياخه أن الجنيد بن عبد الرحمن خرج غازياً في سنة 
اثنتي عشرة ومئة يريد طخارستان » فنزل على نهر بلخ » ووجّه عمارة بن حريم 
إلى طخارستان في ثمانية عشر ألفاً وإبراهيم بن بسام الليثي في عشرة آلاف في 
وجه آخرء وجاشت الترك فأتوا سمرقئند » وعليها سورة بن الحر؛ حك يبن 
أبان بن دارم » فكتب سورة إلى الجنيد: إن خاقان جاش بالترك » فخرجث إليهم 
فما قدرثٌ أن أمنع حائط سمرقند؛ فالغوث! . 


فأمر الجنيد الناس بالغبور » فقام إليه المجشر بن مزاحم السلميّ وابن بسطام 
الأزْدي وابن صُْح الخَرَقيَ » فقالوا: إن الثْرك ليسوا كغيرهم » لا يلقونك صفاً 
ولا زحفاً ‏ وقد فرّقت جندك , » فمسلم بن عبد الرحمن ن بالنيُروذ » والبختريٌ 
بهراة » ولم يحضرك أهل الطالقان » وعمارة بن حريم غائب. وقال له المجشّر: 
إن صاحب خراسان لا يعبر النهر في أقلّ من خمسين ألفاً؛ فاكتب إلى عمارة 
فليأتك » وأمهل ولا تعجل » قال: فكيف بسورة ومن معه من المسلمين! لو لم 
أكن إلا في بني مُرّة » أو من طلع معي من أهل الشأم لعبرث. وقال: أليس أحقٌ 
الناس أن يَسْهّدَ الوغى وأن يقتل الأبطال ضَحْمٌ على ضخم وقال : 
وا علدئ با ماس فلكي ناعير افا يليه :توا لكين 

قال: وعبر فنزل كِسنّ؛ وقد بعث الأشهب بن عبيد الحنظلئّ ليعلم علم 
القوم » فرجع إليه وقال: قد أتؤك فتأهبْ للمسير. 

5 الترك فعَوّروا الآبار التي في طريق كِنّ وما فيه من الركايا » فقال 

: أيّ الطريقين إلى سَمرَقند أممل؟ قالوا: طريق المحترقة. قال المجشّر بن 

0 السلميّ: القتل بالسيف أمثلٌ من القتل بالنار؛ إن طريق المحترقة فيه 
الشّجر والحشيش ولم يُْرَع منذ سنين » فقد تراكم بعضه على بعض » فإن لقيتَ 
خاقان أحرق ذلك كله » فقتلنا بالنار والدخان؛ ولكن خذ طريق العقبة » فهو بيئنا 
وبينهم سواء . 

فأخذ الجُنيد طريقّ العَقَبة » فارتقى في الجبل » فأخذ المجشر بعنان دابته » 
وقال: إنه كان يقال: إن مداة فن :قيش 'مقدفاً بلاق :على" اتدديم تحتل مق تاد 


ذكر الخير عن هذه الوقعة 504١‏ 
خرابنات 1 وقد يفنا أن تكونه. قال: أفْرغْ رَوْعك ٠‏ فقال المجشَّر: أمَا إذا كان 
بيننا مثلك فلا يُمْرَّخ . فبات في أصل العقبة » ثم ارتحل حين أصبح ؛ فصار الجنيد 
بين مرتحل ومقيم؛ فتلقى فارساً » فقال: ما اسمك؟ فقال: حرب؛ قال: ابن 
مَنْ؟ قال: ابن محرّبة » قال: من بني مّن؟ قال: من بني حَنْظلة » قال: سلط الله 
عليك الحزب والحرّب والكلب. ومضى بالناس حتى دخل الشّعب وبينه وبين 
مدينة سَمْرقند أربعة فراسخ » فصبّحه خاقان في جمع عظيم ٠‏ وزحف إليه أهل 
الصّغد والشاش وفزغانة وطائفة من الترك. قال: فحمل خاقان على المقدّمة 
وعليها عثمان بن عبد الله بن الشّخّير » فرجعوا إلى العسكر والترك تتبعهم؛ 
وجاؤوهم من كل وجه؛ وقد كان الإخريد قال للجنيد: رد الناس إلى العسكر؛ 
فقد جاءك جمع كثير؛ فطلع أوائل العدوٌ والناس يتغدّؤن ٠‏ فرآهم عبيد الله بن 
زهير بن حيّان » فكره ه أن يُعلِم التّاس حتى يفرغوا من غدائهم؛ والتفت أبو 
الذيال » فرآهم . فقال: العدوّ! فركب الناس إلى الجنيد » فصيّر تميماً والأزد في 
القيمة ورمع ذف النسرة امجاتيلى الال وعلى :مجنت خيل يتن نهم 
عبيد الله بن زهير بن حيّان » وعلى المجرّدة عمر أو عمرو ‏ بن جرفاس بن 
عبد الرحمن بن شقران المنقريّ » وعلى جماعة بني تميم عامر بن مالك 
الحمانيّ ١‏ وعلى الأزد عبد الله بن بسطام بن مسعود بن عمرو المعنيّ ؛ وعلى 
خيلهم : المجنفة والمجرّدة | تون هناد وعبد الله بن حوذان؛ أحدهما على 
المقفنة 6 والاخرغلن الشعةدةب ويقال لكي كدان رع لابن 
حوذان الجهضميّ - فالتقوا وربيعة مما يلي الجبل في مكان ضيّق ق؟ فلم يقدم عليهم 
أحد؛ وقصد العدقٌ اده وديا قار لالد مضع راسن فدمجال لكر 
كال انح نك ان و ب ا أبيه » ودفع برذونه إلى أخيه عبد 
الملك » فقال له أبوه: يا حيّان » انطلق إلى أخيك فإنه حَدَث وأخاف عليه » 
فأبى ٠»‏ فقال: يا بي » إنك إن قتِلت على حالك هذه قيلت عاصياً. فرجع إلى 
الموضع الذي خلف فيه أخاه والبرذؤن؛ فإذا أخوه قد لحق بالعسكر » وقد شد 
البرذون » فقطع حيّان مِقوّده وركبه؛ فأتى العدو؛ فإذا العدوٌ قد أحاط بالموضع 
الذي خلف فيه أباه وأصحابه » فأمدّهم الجنيد بنصر بن سيار في سبعة معه؛ فيهم 
جميل بن غزوان العدويّ » فدخل عبيد الله بن زهير معهم » وشدّوا على العدو 
فكشفوهم ثم كرُوا عليهم ؛ فقتلوا جميعاً ٠‏ فلم يفلت منهم أحد ممن كان في ذلك 


3017 تكن الكين عق فنذه الوقعة 


التوضو» وهل عي الاين زعيو زارككوذا وار سوفاسن والنقيل بن قتا 

وجالت الميمنة والجنيد واقف فى القلب . فأقبل إلى الميمنة » فوقف تحت 
راية الأزد - وقد كان جفاهم ‏ فقال له صاحب راية الأزد: ما جثتنا لتحبونا 
ولا لتكرمنا؛ ولكنّك قد علمت أنه لا يوصّل إليك ومنًا رجل حي ؛ فإن ظفرنا كان 
لك؛ وإن هلكنا لم تبك علينا. ولعمري لثن ظفرنا وبقيتُ لا أكلّمك كلمة أبداً. 
وتقدّم فقتل. وأخذ الرّاية ابن مُجَاعة فقتل » فتداول الرّاية ثمانية عشر رجلاً منهم 
فقتلوا » فقتل يومئذ ثمانون رجلا من الأزد. 

قال: وصبّر الناس يقاتلون حتى أعيّوًا؛ فكانت السيوف لا تحيك ولا تقطع 
شيئاً » فقطع عبِيدٌهم الخشب يقاتلون به » حتَّى مل الفريقان فكانت المعائقة » 
فتحاجزوا » فقتل من الأزد حمزة بن مججاعة العتكيّ ومحمد بن عبد الله بن حَوْذانَ 
الجهضميّ » وعبد لله بن بسطام المعني وأخوه رُنيم والحسن ابن شيخ والفضيل 
الحارئي ‏ وهو صاحب الخيل - ويزيد بن المفضل الحُدَانيَ؛ وكان حجّ فأنفق في 
حجه ثمانين ومئة ألف ؛ فقال لأمه وحشيّة : ادعي الله أن يرزقني الشهادة » فدعت 
له » وعْشي عليه ؛ فاستشهد ابعل مكف ون الح لان عظتر يوما #روداال هب 
عبدان له؛ وقد كان أمرهما بالانصراف فقاتلا؛ فاستشهد!. 

قال: وكان يزيل ب بن المفضّل حمل يوم الشّعب على مئة بعير سويقاً 
للمسلمين؛ فجعل يسأل عن الناس » ولا يسأل عن أحد إلا قيل له: قد قتل؛ 
فاستقدم وهو يقول: لا إله إلا الله؛ فقاتل حتى قَيِل . 

وقاتل يومئذ محمد بن عبد الله بن حَوْذان وهو على فرس أشقر » عليه تجفاف 
مذهّب » فحمّل سبع مرات يقتل في كلّ حملة رجلاً » ثم رجع إلى موقفه » فهابه 
من كان فى ناحيته » فناداه ترجمان للعدوٌ: يقول لك الملك: لا تقبل وت 
إلينا؛ فنرفض صتّمنا الذي نعبده ونعبدك؛ فقال محمد: أنا أقاتلكم لتتركوا عبادة 
الأصنام وتعبدوا الله وحده. فقاتل واستشهد. . 

وقتل جُشّم بن قرط الهلالي من بني الحارث ٠»‏ وقُتِل النَضْر بن راشد العبديّ؛ 
وكان دخل على امرأته والناس يقتتلون » فقال لها: كيف أنت إذا أتيت بأبي ضمرة 
في لبد مضرّجاً بالدماء؟ فشقّت جيبها ودعت بالويْل؛ فقال: حسبك , لو أعولتُ 
علىٌ كلّ أنثى لعصيئها شوقاً إلى الحُور العين؟ ورجع فقاتل حتى استشهد رحمه 


تكو الكيوعن مقتل سوزة ين الحن 0 


الله. قال: فبينا النّاس كذلك إذ أقبل رَمَجَ » فطلعت فرسان؛ فنادى منادي 
لجنيد: الأرضَ » الأرضّ! فترجّل وترجّل الناس » ثم نادى منادي الجنيد: 
ليخندق كل قائد على حياله؛ فخندق الناس » قال: ونظر الجنيد إلى 
عبد الرحمن بن مكية يحمل على العدوّ » فقال: ما هذا الخرطوم السائل؟ قيل 
له: هذا ابن مكيّة » قال: ألسان البقرة! لله درّه أي رجل هو! وتحاجزوا » وأصيب 
من الأزد مئة وتسعون. 

وكانوا لقوا خاقان يوم الجمعة . فأرسل الجنيد إلى عبد الله بن معمر بن سمير 
اليشكريّ أن يقف في الناحية التي تلى كم ويحبس من مرّ به » ويحوز الأثقال 
والرّجالة؛ وجاءت الموالي رجّالة » ليس فيهم غير فارس واحد والعدوّ 
يتبعونهم ؛ ؟ فثبت عبد الله بن معمّر للعدوٌ ء فاستّشهد في رجال من بكرء 
وأصبحوا يوم السّبت » فأقبل خاقان نصفّ النهار؛ فلم ير موضعاً لقتال فيه أيسر 
من موضع بكر بن وائل » وعليهم زياد بن الحارث ٠‏ فقصد لهم . فقالت بكر 
لزياد: القوم قد كثرونا » فخل عنا نحمل عليهم قبل أن يحملوا علينا » فقال لهم : 
قد مارست سبعين سنة » إنكم إن حملتم عليهم فصعدتم انهزمتم ؛ ولكن دعوهم 
حتى يقربوا. ففعلوا ء فلما قربوا منهم حملوا عليهم فأفرجوا لهم . فسجد 
الجنيد » وقال خاقان يومئذ: إن العرب إذا أحرجوا الوكارا" فخلوهم حتى 
يخرجوا؛ ولا م الحم اتترمروايم: 

وخرج جوارٍ للجند يولول ؛ فانتدب رجال من أهل الشأم » فقالوا: الله الله 
يا امل خراسان! إلى أين؟ وقال الجنيد: ليلة كليلة الجرّاح » ويوم كيومه. 


ذكر الخير عن مقتل سورة بن الحر 


ذكر علي عن شيوخه: أن عبيد الله بن حبيب قال للجنيد: اختر بين أن تهلك 
أنت أو سورة » فقال: هلاك سورة أهون على » قال: فاكتب إليه فليأتك في أهل 
سَمرقند؛ فإن الترك إن بلغهم أن سورة قد توجّه إليك انصرفوا إليه فقاتلوه. فكتب 
إلى سورة يامرة بالقدوم - وقيل: كتب أغثني ‏ فقال عبادة بن السليل المحاربيّ 


504 ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر 
أبو الحكم بن عبادة لسَْرة: انظر أَبْرّد بيت بِسَمرّقند فنمْ فيه » فإنك إن خرجت 
لاتبالي أسخط عليك الأمير أم رضي. وقال له خُليْس بن غالب الشيبانيّ: إن 
الترك بينك وبين الجنيد؛ فإن خرجت كرّوا عليك فاختطفوك . 

فكتب إلى الجنيد: إني لا أقدر على الخروج؛ فكتب إليه الجنيد: يا بن 
اللخناء » تخرج وإلا وجّهت إليك شداد بن خالد الباهليّ - وكان له عدوا - 
فاقدّم » وضع فلاناً بفرخشاذ في خمسمئة ناشب » والزم الماء فلا تفارقه . 

فأجمع على المسير » فقال الوّجّف بن خالد العبديّ: إنك لمهلك نفسَك 
والعرب بمسيرك؛ ومهلك من معك . قال: لا يُخْرَجٍ حملي من الدَّنُور حتى 
أسير؛ فقال له عبادة وحخليس : أما إذ أبيتَ إلا المسير فخذ على النهر » فقال: أنا 
لا أصل إليه على النهر في يوميّن » وبيني وبينه من هذا الوجه ليلة فأصبّحه؛ فإذا 
سكنت الؤّجَل سرت فأعبره. 1 

فجاءت عيون الأتراك فأخبروهم » وأمر سَّوْرة بالرحيل؛ واستخلف على 
سَمَرقند موسى بن أسود؛ أحد بني ربيعة بن حنظلة » وخرج في اثني عشر ألفاً . 
فأصبح على رأس جبل؛ وإنما دله على ذلك الطريق عِلْجَ يسمى كارتقبد؛ فتلقّاه 
خاقان حين أصبح وقد سار ثلاثة فراسخ ٠‏ وبينه وبين الجنيد فرسخ: فقال 
أبو الذيّال: قاتلهم في أرض خوّارة » فصبر وصبروا حتى اشتدّ الحرّ. 

وقال بعضهم: قال له غوزك: يومك يوم حارٌ فلا تقاتلهم حتى تحمّى عليهم 
الشمس وعليهم السلاح تثقلهم . فلم يقاتلهم خاقان؛ وأخذ برأي غوزك » وأشعل 
النار في الحشيش . وواقفهم وحال بينهم وبين الماء » فقال سَوْرة لعبادة: ما ترى 
يا أبا السليل؟ قال: أرى والله أنه ليس من الترك أحد إلا وهو يريد الغنيمة؛ فاعقَرُ 
هذه الدوابَ وأحرق هذا المتاع » وجرّد السيف؛ فإنهم يُخْلّون لنا الطريق. قال 
أبو الذيال: فقال سَّوْرة لعبادة: ما الرأي؟ قال: تركت الرأي » قال: فما ترى 
الآن؟ قال: أن ننزل فتُشرع الرّماح » ونزحف زحفاً » فإنما هو فرسخ حتى نصل 
إلى العسكر . قال: لا أقوى على هذا؛ ولا يقوى فلان وفلان ..... وعدّد 
رجالاً؛ ولكن أرى أن أجمع الخيل ومن أرى أنه يقاتل فأصكهم؛ سلمتٌ أم 
عَطبتُ؛ فجمع الناس وحملوا فانكشفت الترك » وثار العُبار فلم يبصروا » ومن 
وراء الترك اللْهبُ فسقطوا فيه » وسقط فيه العدوٌ والمسلمون » وسقط سّورة 
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فاندقت فخذه . وتفرّق الناس ٠»‏ وانكشفت الغمة والناس متفرّقون » فقطعتهم 
الترك » فقتلوهم فلم ينج منهم غير ألفين - ويقال: ألف ‏ وكان ممن نجا 
عاصم بن عمير السّمرقنديّ » عرفه رجل من الترك فأجاره؛ واستُشهد حُليس بن 
غالب الشيبانيَّ » فقال رجل من العرب: الحمد لله؛ استّشهد خحُليس » ولقد رأيته 
لاك ا در عقاف :: بلع وأخكاب:وامرأة قاتمة:: 
فكلّما رمى بحجر قالت المرأة : يارب ت بي ولا ببيتك ! ثم رزق الشهادة . 


ولاق اوعدي :رياد العمل فى مين ومطه تريش بن ارد 1لا الاق 
إلى زستاق ب يسمى المرغاب؛ فقاتلوا أهل قَضْر من قصورهم؛ فأصيب المهلب بن 
كناف وو ل افق هم الوجّف بن خالد » ثم أتاهم الأشكند صاحب تَسف في خَيْل 
ومعه غوزك ٠‏ فقال غوزك: يا وَجَف ء لكم الأمان » فقالت قريش: لا تثقوا 
بهم؛ ولكن إذا جنّنا الليل خرجنا عليهم حتى نأتي سَّمّرقند؛ فإنا إن أصبحنا معهم 
قتلونا. 


قال: فعصؤه وأقاموا . فساقوهم إلى خاقان؛ فقال: لا أجيز أمان عَُوْْك » 
فقال غوزك للوجّف: أنا عبد لخاقان من شاكريّتذه » قالوا: فلم غرزتنا؟ فقاتلهم 
الوجف وأصحابه » فقتلوا غير سبعة عشر رجلا دخلوا الحائط. وأمسوا » فقطع 
المشركون شجرة فألقؤها على ثلمة الحائط؛ فجاء قريش بن عبد الله العبديّ إلى 
الشجرّة فرمى بها؛ وخرج في ثلاثة فباتوا في ناووس فكمنوا فيه وجبن الآخرون 
فلم يخرجواء فقتلوا حين أصبحوا. وقتل سَْرة؛ فلما قتل خرج الجنيد من 
الشعييه ترايكه ريل 007 فقال له خالد بن عبيد الله بن حبيب: سر سر ء 
ومجشر بن مزاحم السَلميَ يقول: أذكرك الله أقم؛ والجنيد يتقدّم » فلما رأى 
المجشّر ذلك نزل فأخذ بلجام الجنيد» فقال: والله لا تسير ولتنزلنَ طائعاً أو كارهاً» 
ولا ندعك تهلكنا بقول هذا الهجريّ. انزل. فنزل ونزل الناس فلم يتتامٌ نزولهم 
حتى طلع الترك » فقال المجشر: لو لقونا ونحن نسيرء ألم يستأصلونا! فلما 
أصبحوا تناهضوا » فاتكشفت طائفة » وجال الناس »ء فقال الجنيد: أيّها الناس؟ 
إنها التّار؛ فتراجعوا » وأمر الجنيد رجلاً فنادى: أيّ عبد قائَل فهو حرٌ؛ فقاتل 
العبيد قتالاً شديداً عجب الناس منه؛ جعل أحدهم يأخذ اللّبد فيجوبه ويجعله في 
عنقه » يتوقى به. فسر الناس بما رأؤا من صبرهم » فكرٌ العدوٌ » وصبر الناس 


لما ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر 


حتى انهزم العدوٌ » فمضوا » فقال موسى بن النعر للناس : أتفرحون بما رأيتم من 
العبيد! والله إن لكم منهم ليوماً ونان ومضى الجنيد فأخذ العدوّ رجلا من 
عبد القيس فكتفوه » وعلقوا في عنقه رأس بلعاء العنبريّ بن مجاهد بن بلعاء؛ 
فلقيه الناس فأخذ بنو تميم الرأس فدفنوه » ومضى الجنيد إلى سّمرقند؛ فحمل 
ان تن نان اسع سزرة إلى رد + وأقاء بالشلك ةاور وكان صاحبّ رأي 
خراسان في الحرب المجشّر بن مزاحم السّلمِيَ وعبد الرحمن بن صبح الحَرّقيَ 
وعبيد الله بن حبيب الهجريّ » وكان المجشّر يُنزل الناس على راياتهم » ويضع 
المسالح ليس لأحد مثل رأيه في ذلك » وكان عبد الرحمن بن صبح إذا نزل الأمر 
العظيم في الحرب لم يكن لأحد مثل رأيه؛ وكان عبيد الله بن حبيب على تعبئة 
الي من الموالي مثل هؤلاء في الرأي والمشورة والعلم بالحرب؛ 
فمنهع التفمل بن كام على رين لمق وعد ارين :لغيه الله طولى يي لي 
والبختريٌ بن مجاهد مولى بني شيبان. 
قال: فلما انصرف الترك إلى بلادهم بعث الجنيد سيف بن وصّاف العجليّ من 
سَمرقند إلى هشام » فجيّن عن السير وخاف الطريق » فاستعفاه فأعفاه؛ وبعث 
نهار بن تّؤْسعة أحد بني تيم اللات وزُمَيل بن سُوَيد المرّيّ؛ 0 . وكتب 
إلى هشام : إن سَوْرة عصاني » أمرثّه بلزوم الماء فلم يفعل » فتفرّق عنه أصحابه ١‏ 
فأتتنى طائفة إلى كسنّ » وطائفة إلى نَسّف » وطائفة إلى سّمرقند » وأصيب سورة 
ف بع أسجعاة. 
قال: فدعا هشام نهار بن توسعة » فسأله عن الخبر فأخبره بما شهد » فقال 
نهار بن توسعة: 
لعمرّكٌ ما حابئشي إِذْ بَعَشتي ولكنّماعَرّضتئني للمَتَالففب 
دعوت لها قوماً فهابوا ركويّها تلاحأ أخرا بر تحائة للتقياوت 
فأيقتُ إِنْ لم يَذْقَع الله أنني طعامٌ سباع أو لطَيِرٍ عوائفب 
فَرين غتراك.وهوايمسةهالك. علبك وقد رَكَلقَهُ صاقف 
فإني وإن آثرت منه قرابَة لأعظ؛ْ حظاً في حِبَاءِ الخلائف 
على عهدٍ عثمانٍ وقَدُنا وقبِلَهٌُ وكنّاأولي مجد تليدٍ وطارفي 
قال: وكان عراك معهم في الوفد » وهو ابن عم الجنيد » فكتب إلى الجنيد : 


تك قي و مد بالك /1” 


قد وجّهت إليك عشرين ألفاً مدداً؛ عشرة آلاف من أهل البصرة عليهم عمرو بن 
مسلم » ومن أهل الكوفة عشرة آلاف عليهم عبد الرحمن بن تُعيم » ومن السلاح 
ثلاثين ألف رمح ومثلها يِرسّة » فافرض فلا غاية لك في الفريضة لخمسة عشر 
ألفاً. 

قال: ويقال إن الجنيد أوفد الوفد إلى خالد بن عبد الله » فأوفد خالد إلى 
هشام: إن سَؤْرة بن الْحُرّ يتصيّد مع أصحاب له فهجم عليهم الثّرك » فأصيبوا. 
فقال هشام حين أتاه مصاب سورة: إنا لله وإنا إليه راجعون! مُصاب سَوْرة بن الحرٌ 
بخراسان والجرّاح بالباب! وأبلى نصر بن سيّار يومئذ بلاء حسناً » فانقطع سيفه » 
وانقطع سيور ركابه؛ فأخذ سيور ركابه؛ فضرب بها رجلاً حتى أثخنّه » وسقط في 
اللهب مع سَوْرة يومئذ عبد الكريم بن عبد الرحمن الحنفيّ وأحد عشر رجلا معه. 
وكان ممّن سلم من أصحاب سَوْرة ألف رجل ». فقال عبد الله بن حاتم بن 
النعمان: رأيت فساطيط مبنيّة بين السماء والأرض؛ فقلت: لمن هذه؟ فقالوا: 
لعبد الله بن بسطام وأصحابه . فقتلوا من غدٍ؛ فقال رجل: مررت في ذلك 
الموضع بعد ذلك بحين فوجدت رائحة المسك ساطعة. قال: ولم يشكر الجنيد 
لنصر ما كان من بلائه » فقال نصر: 
إن تحسّدُوني على حُسن البلاء لكُمْ يوماً فَمِئْلٌ بلائي جر لي الحَسَّدَا 
يأبَى الإلهُ الذي أعلى بقدرتّه ععبي عليكم وأعطى فوقكم عَضّدا 
وضربي التزك عم يوم تؤيكم ٠‏ #بالكيشوفي"الشعييا ست جاوز الكتدا 


ع 1 


فال: وكان الجنيد يوم الشّعب أذ في الشّعْب ٠‏ .وهو لا يرى أن أحدا يأتية 
من الجبال » وبعث ابن الشّخّير في مقدمته » واتخذ ساقة؛ ولم يتخذ مجيّبتين. 

وأقبل خاقان فهزم المقدّمة » وقتل مَنْ قتل منهم » وجاءه خاقان من قبّل 
ميسرته وجبغويه من قبل ١‏ 1 لمسمنة » فأ صيب رجال من الأزد وتميم » وأصابوا له 
سرادقات وأبنية » فأمر الجنيد حين أمسى رجلا من أهل بيته » فقال له: امش فى 
الصفوف والدرّاجة » وتسمّع ما يقول الناس؛ وكيف حالهم؛ ففعل ثم رجع 
إليه » فقال رأيتهم طيبة أنفسهم ٠»‏ يتناشدون الأشعار » ويقرؤون القرآن؛ فسرّه 
ذلك . وحمد الله . 


قال: ويقال نهضت العبيد يوم الشّعب من جانب العسكر وقد أقبلت الترك 


01 ذكر :لكين هو عقيل هودن الكل 


والصّغد ينحدرون؛ فاستقبلهم العبيد وشدّوا عليهم بِالعَمّد ٠‏ فقتلوا منهم تسعة » 
فأعطاهم الجنيد أسلابهم . 

وفك تو ليت ايوم الحم ؟ ويعني هشاماً : 
اذكر يتَامَى بأرض الشّرِكِ ضائعة هزْلَىي كأَنقُُ في الحائطٍ الحَجَل 
وارحمء وإلاً فهَبْهَا أمة دَمِرَ كيك الاالفشراقه بيت فيهاولا نَل 
لاجامكة بقاءَ الدّهر عيدهم وَالمَرْءٌ ماعائرٌ مندودٌ له الأَمَل 
1ف عاق امير عفان غلم عنهم يَضيقٌ فضاءٌ السّهلٍ والجبل 
لَمَا رَأَوْهُمْ قَليلاً لَصَرِيعَ لهم مدُوا بأيديهمُْ لله وابتَهلوا 
قوسي .فهة متوقيه ساقي التريكة دولا دعل 
7 قال: فأقام الجُنيد بِسَمَرْقَئْد ذلك العام » وانصرف خاقان إلى بُخارى وعليها 
قطن بن قتيبة » فخاف الناس الترك على قطن » فشاورهم الجنيد » فقال قوم: 
الزم سَمَؤْقند » واكتب إلى أمير المؤمنين يمدّك بالجنود. وقال قوم: تسير فتأتي 
رَبنْجَن » ثم تسير منها إلى كِسنْ » ثم تسير منها إلى نَسّف » فتصل منها إلى أرض 
رّم؛ وتقطع النهر وتنزل آمل » فتأخذ عليه بالطريق . 

فبعث إلى عبد الله بن أبي عبد الله » فقال: قد اختلف الناس عليّ ‏ وأخبره بما 
قالوا ‏ فما الرأي؟ فاشترط عليه ألا يخالفه فيما يشير به عليه من ارتحال أو نزول 
أو قتال » قال: نعم؛ قال: فإني أطلب إليك خصالاً . قال: وما هي؟ قال: 
يخندق حيقما تزلت + ولا يفوتتك عل :الماء ولو كنس علي :شاطىء نهر وان 
تطيعنى فى نزولك وارتحالك. فأعطاه ما أراد. قال: أما ما أشار به عليك في 
كاك رت كوس فقن .رافك الغياية .فالقيات نظن #اعتلكن بون عراف حاغت 
بالناس غ غير الطريق فتتّ في أعضادهم؛ فاتكسروا عن عدوّهم , فاجترأ عليك 
خاقان؛ وهو اليوم قد استفتح بخارى فلم يفتحوا له » فإن أخذت بهم غير الطريق 
تفرّق الناس عنك مبادرين إلى منازلهم » ويبلغ أهل بخارى فيستسلموا لعدوّهم؛ 
وإن أخذت الطريق الأعظم هابك العدوٌ؛ والرأي لك أن تعمد إلى عيالات مَنْ 
شهد الشّعب من أصحاب سَوْرة فتقسّمهم على عشائرهم وتحملهم معك؛ فإني 
احم لي لاسر حر اي روي اجر بعرو 
درهم وفرساً. 


ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحر 54 


قال تاقنر انفده اليلق نتن سب قنك عفمان ين عتله الثها ين الشحين قن 
تماتمعة : أزبعمكة فارس وأرتكفنة راجل )» وأعطاهم سلاحاً. فشتم الناس 
عبدَ الله بن أبي عبد الله مولى بني سليم » وقالوا: عرّضنا لخاقان والترك » ما أراد 
إلا هلاكنا! 


لوقه ١‏ قال : لقد عُيَضنا للهلاك . قال : 1 


قال: وخرج والناس معه . وعلى طلائعه الوليد بن القعقاع العبسيّ وزياد بن 
خيران الطائيّ » فسرّح المجنيد الأشهب بن عبيد الحنظليّ » ومعه عشرة من طلائع 
الجند » وقال له: كلما مضيت مرحلة فَسَرّحْ إليَّ رجلا يعلمني الخبر. 

قال: وسار الجنيد؛ فلما صار بقضّر الريح أخذ عطاء الدّبُوسيّ بلجام الجنيد 
وكبحه » فقرع رأسه هارون الشاشيّ مولى بني حازم 25 
زأسه»: فقال الحتل لهارؤن: خل عن الدبوسيّ » وقال له: مالك با دبوسي 
فقال: انظر أضعف شيخ في عسكرك فسلّحه سلاحاً تامَآ » وقلَده سيف وجعبة 
وكشا وأغطة رحا ثم سر بنا على قدر مشيه؛ فإنا لا نقدر على السوق 
والقتال وسرعة السير ونحن رجّالة . ففعل ذلك المجنيد؛ فلم يعرض للناس عارض 
حتى خرجوا من الأماكن المخوفة » ودنا من الطواويس » فجاءتنا الطلائع بإقبال 
خاقان » فعرضوا له بِكرْمِيئيّة أوّل يوم من رمضان. فلما ارتحل الجُنيد من كرْمِينيّة 
قدم محمد بن الؤُنديٌ في الأساورة آخر الليل؛ فلما كان في طرف مفازة كَرْمِينية 
رأى ضعف العدوٌ؛ فرجع إلى الجنيد فأخبره؛ فنادى منادي الجنيد: ألا يخرج 
المكتّبون إلى عدوّهم؟ فخرج الناس ٠»‏ ونشبت الحرب . فنادكى رجل: أيها 
الناس » صرتم حروريّة فاستقتلتم. وجاء عبد الله بن أبي عبد الله إلى الجنيد 
يضحك » فقال له الجنيد: ما هذا بيوم ضحك! فقيل له: إنه ضحك تعجبا . 
فالحمد لله الذي لم يلقك هؤلاء إلا في جبال معطشة؛ فهم على ظهر وأنت 
مخندق آخر النهار كالين وأنت معك الرّاد » فقاتلوا قليلاً ثم رجعوا. وكان 
عبد الله بن أبي عبد الله قال للجُنيد وهم يقاتلون : ارتحل » فقال الجنيد : وهل من 
حيلة؟ قال: ١‏ نعم ع تمضي برايتك قَدْر ثلاث غِلاء » فإن كخافان و3 انلك أقيك 
فينطوي عليك إذا شاء. فأمر بالرحيل وعبد الله بن أبي عبد الله على الساقة. 


ا ذكن الكو شق نفدل شوو ين الكل 


فأرسل إليه: انزل » قال: أنزل على غير ماء! فأرسل إليه: إن لم تنزل ذهبت 
خراسان من يدك؛ فنزل وأمر الناس أن يسقوا » فذهب الناس الرّجالة والناشبة؛ 
وهم صَفَان؛ فاستقوًا وباتوا » فلما أصبحوا ارتحلوا » فقال عبد الله بن 
أبي عبد الله: إنكم معشّر العرب أربعة جوانب؟؛ فليس يعيب بعضهم بعضاً؛ كل 
ربع لا يقدر أن يزول عن مكانه: مقدّمة ‏ وهم القلب ‏ ومجتّبتان وساقة؛ فإن 
جمع خاقان خيله ورجاله ثم صدم جانباً منكم - وهم الساقة ‏ كان بوارٌكم . 
وبالحري أن يفعل؛ وأنا أتوقع ذلك في يومي » فشدُوا الساقة بخيل. فوجّه الجُتّيد 
حل بي حم الو رباات إذرك فوالم علي المناقة 1 وقد دنا المسلمون 

من الطواويس فاقتتلوا » فاشتدٌ الأمر بينهم ٠‏ فحمل سلّم بن أحوّز على رجل من 

عظماء الترك فقتله. قال: فتطيّر الترك » وانصرفوا من الطواويس؛ ومضى 
0 . قال: فتلقَّونا بدراهم بخارية » فأعطاهم 
عشرة عشرة » فقال عيد المؤمن بن خالد ل ل نا 
ال ا : حدّث الناس عني برؤيا يوم الشعب"'"2. اه. 


وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام المخزومىٌ ؟؛ كذلك حذثني 
لحنت ارق ع د كز ماعن معان ب فقون تعن ا او 


)١(‏ لرواية المدائنى عن شيوخه ما يؤيده من قول خليفة بن خياط وقد ذكرنا في المقدمة أننا ومن 
باب التساهل في رواية التأريخ قبلنا ما رواه الطبري عن الفتوحات الإسلامية في عهد الأمويين 
وإن لم يكن مسنداً موصولاً ولكن بشرط خلو المتن من النكارات وتأييد ذلك من قبل مؤرخ 
آخر ثقة كابن خياط أو البلاذري وابن سعد والبسوي وغيرهم ‏ ولقد قال خليفة ضمن حديثه 
عن وقائع سنة )١17(‏ ه فيها خرج الجنيد بن عبد الرحمن من مرة غطفان غازياً يريد 
فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى أمسوا فتحاجزوا وكتب الجنيد إلى سورة بن أبجر من بني أبان بن 
دارم وهو واليه على سمرقند يأمره بالقدوم عليه فأتاه فلقيته الترك قبل أن يصل إلئ الجنيد 
فقتل سورة بن أبجر وعامة جيشه وقتل معه مجاهد بن بلعاء العنبري ثم لقيهم الجنيد فهزمهم 
الله ومضى الجنيد فدخل سمرقند [تأريخ خليفة/ 7؟؟] وكذلك ذكر الذهبي أحداث هذه 
الوقعة تبعاً لخليفة بن خياط ضمن أحداث سنة )١١17(‏ ه [تأريخ الإسلام ‏ وفيات وحوادث 
سنة ١١١-51١١‏ هاص0]] والله أعلم. 


وقد قيل: إن الذي حجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن هشام''' . 


وكانت عمّال الأمصار فى هذه السنة عمّالها الذين كانوا فى سنة إحدى عشرة 


ومكة © وقد ذكرناهم قبل”" . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومثة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
قتل عبد الوهاب بن بخت 
فممّا كان فيها من ذلك هلاك عبد الوهاب بن بُخت » وهو مع البطال عبد الله 


بأرض الرّوم”© . 


وحم بالناس في هذه السنة - في قول أبي معشر - سليمان بن هشام بن 


عبد ا تملك . حدثنى بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن 
أبي معشر وكذلك قال الواقدي وقال بعضهم: الذي حجّ بالناس في هذه السنة 
إبراهيم بن هشام ١‏ لمخزومي”؟'. 


واثنتي عشرة وقد مضي ذكرنا لهم 


00 


هم 
فرة 


2 


2) 


وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم الذين كانوا عمالها في سنة إحدى عشرة 
)20 


ذكر الطبري اسم إبراهيم بن هشام بصيغة الجزم بينما ذكر حجّة سليمان بصيغة التمريض أي 
أنه يميل إلى أن الذي حجّ هذه السنة هو إبراهيم وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ ١؟1].‏ 
انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

وقال خليفة قتل سنة ثلاث عشرة ومئة [طبقات خليفة/ .]7١1١‏ 

وقال الحافظ ابن كثير ضمن ذكره لوفيات سنة 7١١ه‏ عبد الوهاب بن بخت. . . روى عن 
أنس وابن عمر وأبي هريرة وحديثه عن الل مرقوعا تقين الله افر سمع مقالتي هذه 
فوعاها. . . الحديث] وقال مالك كان كثير الحج والعمرة والغزو حتى استشهد ولم يكن أحق 
بما في رحله من رفقائه وكان سخياً جواداً استشهد ببلاد الروم مع الأمير أبي محمد عبد الله 
البطال ودفن هناك رحمه الله [البداية والنهاية /ا/ .]١465‏ 

وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ 171] وابن كثير [البداية والنهاية 1/ 146] أي: سليمان بن 
هشام بن عبد الملك والله أعلم . 

انظر قوائم الولاة في نهاية خلافة هشام . 


1 ثم دخلت سنة أربع عشرة ومكة 


ثم دخلت سنة أريع عشرة ومئكة 
ذكر الإخبار عن الأحداث التى كانت فبها 

فمن ذلك عو معاوية بن هشام الصائفة اليبسرى وسليمان بن هشام على 
الضّائفة اليمنى ؛ فذكر أن معاوية بن هشام أصاب رَبَض أقرن . وأن عبد الله البطال 
التقى وقسطنطين في جَمْع فهزمهم؛ وأسر قسطنطين؛ وبلغ سليمان بن هشام 
قيسارية''" . 

وفي هذه السنة عزلٌَ هشام بن عبد الملك إبراهيم بن هشام عن المدينة » وأمّر 
عليها خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم. قال الواقديّ: قدم خالد بن 
عبد الملك المدينة للنصف من شهر ربيع الأول؛ وكانت إمرة إبراهيم بن هشام 

وقال الواقديّ: في هذه السنة ولي محمد بن هشام المخزومي مكة. 

وقال بعضهم : بل ولي محمد بن هشام مكة سنة ثلاث عشرة ومئة » فلما عزل 
إبراهيم أقرٌ محمد بن هشام على مكة”'". 

وفي هذه السنة وقع الطاعون ‏ فيما قيل ‏ بواسط وفيها قفل مسلمة بن عبد 
الملك عن الباب بعدما هزم خاقان وبنى الباب فأحكم ما هنالك (87) . 

وفي هذه السنة ولى هشام مروان بن محمد أرمينية وأذربيجان. 

واختلف فيمّن حم بالناس في هذه السنة » فقال أبو معشر ‏ فيما حدثني 
أحمد بن ثابت » عمّن حدثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه: حم بالناس سنة 
أربع عشرة ومئة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم ؛ وهو على المدينة . 

وقال بعضهم حجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة فأقام 
)»١(‏ وكذلك ذكر خليفة بن خياط [تأريخ خليفة/ 777] وابن الجوزي [المنتظم 7/ ]١59‏ وابن كثير 


[البداية والنهاية /1/ 195]. 
(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام والمنتظم [// ]١04‏ [والبداية والنهاية .]١957/1/‏ 


ديكات بدن شعو قلدرة زم 6 


خالد بن عبد الملك تلك السنة لم يشهد الحج. قال الواقدي: حدثني بهذا 
الحديث. 

عبد الله بن جعفر عن صالح بن كيسان . 

قال الواقدي: وقال لي أبو معشر: حجٌ بالناس سنة أربع عشرة ومئة خالد بن 
عبد الملك ومحمد بن هشام على مكة. قال الواقدي : وهو الثبت عندنا”"" . 

وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها 
غير أن عامل المدينة فى هذه السنة كان خالد بن عبد الملك وعامل مكة والطائف 


محمد بن هشام وعامل أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد'" . 


ثم دخلت سنة خمس عشرة ومثة 
ذكر الإخبار عما كان فبها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك غزوة معاوية بن هشام أرض الروم”" . 
وفيها وقع الطاعون بالشام””*" . 
وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل؛ وهو أمير مكة 
والطائف كذلك قال أبو معشر » فيما حدثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عنه”” . | 
وكان عمّال الأمصار في هذه السنة عمّالها في سنة أربع عشرة ومئة » غير أنه 
اختّلف في عامل خراسان في هذه السنة » فقال المدائنيّ : كان عاملها الجنيد بن 


4 وهذا يعني أن الطبري يرجح الرأي الأول الذي رواه عن أبي معشر أي أن خالد بن عبد الملك 
هو الذي كان على الحج سنة 5ه وهذا ما يؤيده خليفة بن خياط [تأريخ خليفة/ 7؟1] 
وانظر (البداية والنهاية /1/ .)١95‏ 

(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

(5) وكذلك ذكر خليفة [تأريخ خليفة/ 5؟7] وابن الجوزي في المنتظم (1/ )١15‏ وابن كثير 
[البداية والنهاية /ا/ .]1١95‏ 

6 وانظر المنتظم لابن الجوزي (7/ )١75‏ والبداية والنهاية [1/ .1١95‏ 

(5) وقال خليفة: وأقام الحج محمد بن هشام بن إسماعيل [تأريخ خليفة/ 4؟1؟] وابن الجوزي 
(المنتظم // )١75‏ والبداية والنهاية [/1/ 1957]. 


م ذكن خلع الخارث بن سريج 


عبد الرحمن ٠‏ وقال بعضهم. كان عاملها عمارة بن حَرّيم المرّيّ. وزعم الذي 
قال ذلك أن الجنيد مات في هذه السنة » واستخلف عمارة بن خُرَيم » وأما 
المذائزة فاته ذكز أن وقاة التدسد كافت قن سنة سيف عقر و27 
ثم دح خلت ستة ست عشرة ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غزوة معاوية بن هشام أرض الروم الصائفة . وفيها كان 
طاعون شديد بالعراق والشأم وكان أشد ذلك فيما ذكر ‏ بواسط”'". 
وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله خراسان 


وفيها كانت وفاة الجنيد بن عبد الرحمن وولاية عاصم بن عبد الله بن يزيد 


الهلالي خراسان” '". 
ذكر خلع الحارث بن سريج 
وفي هذه السنة خلع الحارث بن سريج وكانت الحرب بينه وبين عاصم بن 
د (:) 
عد الله . 


وحجّ بالناس في هذه السنة الوليد بن يزيد بن عبد الملك . وهو ولي العهد؛ 
كذلك حدثني أحمد بن ثابت » عمَّن ذكره» عن إسحاق بن عيسى » عن 
أني.معشر + وكذلك قال الواقدئ وغير.9. 

وكانت عمال الأمصار في هذه السّنة عمالها في التي قبلها إلا ما كان من 


)١(‏ يبدو من كلام الطبري أنه يرجح الرأي القائل بأن عامل خراسان في سنة (5١١ه)‏ هو الجنيد 
وانظر قوائم الولاة في آخر عهد هشام بن عبد الملك . 

(؟) وانظر المنتظم لابن الجوزي (7/ )١79‏ والبداية والنهاية (191/1). 

(2) هكذا ذكر الطبري ويؤيده ما رواه هو عن المدائني كما مرّ قبل قليل (7/ 97) ولقد ذكر الذهبي 
وفاة الجنيد ضمن وفيات سنة ١١ه‏ [تأريخ الإسلام (المجلد السابق/ )١١‏ وانظر الوافي 
بالوفيات 5/١١1‏ ١؟].‏ 

() ولكن خليفة ذكر هذا الحدث ضمن أحداث سنة (6١١ه)‏ [تأريخ خليفة/ 4 717]. 

() وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ 5 77] وانظر المنتظم [/ .]11١‏ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومكة م.* 


خراسسان فإن عاملها في هذه السنة عاصم بن عبد اللّه الهلالت”'*. 


ثم د< خلت سدة سبع عشرة ومئة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها غزوة معاوية بن هشام الصائفة اليسرى وغزوة سليمان بن 
هشام بن عبد الملك الصّائفة اليمنى من نحو الجزيرة » وفرّق سراياه في أرض 
زفة 
0 


وفيها تعلق لووان نو :سين د وهو على أزميية تين فافتتح أحدهما 
حصوناً ثلاثة من اللآن ونزل الآخر على تُومانشاه » فنزل أهلها على الصلح””". 


وفيها عزل هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله عن خراسان ٠‏ وضمها إلى 
خالد بن عبد الله » فولاها خالد أخاه أسدَّ بن عبد الله . 


وقال المدائنيّ : كان عزل هشام عاصماً عن خراسان وضمٌ خراسان إلى خالد 
ابموعية القاكن شن سك عكر و ٠‏ 
وحجّ بالتاس فى هده الىنةاسالو قد النلك 7 . 


0010 انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

00 والذي قاله خليفة هو أن معاوية بن هشام سار حتى بلغ سيرة » وبلغت سراياه سردة أرض 
الروم [تأريخ خليفة/ 68؟7]. 

(» ذكر خليفة من طريق أبي خالد عن أبي البراء قال فيها بعث مروان بن محمد وهو والي أرمينية 
وأذربيجان ببعثين إلى جبل القبق فافتتح أحد البعئين ثلائة حصون من اللان ونزل البعث الآخر 
على تومان شاه فنزل تومان شاه على حكم مروان بن محمد فبعث به مروان إلى هشام بن عبد 
الملك فرده هشام إلى مروان فأعاده مروان على مملكته [تأريخ خليفة/ 5؟1] وانظر المنتظم 
لابن الجوزي 7/ ١754‏ . 

(4:) ذكر خليفة هذا العزل وهذه التولية دون ذكر للسنة [تأريخ خليفة/ 1١7‏ وانظر المنتظم لابن 
الجوزي (// .)١7/5‏ 

(5) وكذلك ذكر خليفة [تأريخ خليفة/ 68؟1]. 


إسماعيل وعلى العراق والمشرق خالد بن عبد الله وعلى أرمينية وأذربيجان 
مؤواف يخ اكير 


وفيها توفيت فاطمة بنت علي وسكينة ابنة الحسين بن علي”" . 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومئة 
ذكر الخير عما كان فى هذه السنة من الأحداث 

فمن ذلك غزوة معاوية وسليمان ابني هشام بن عبد الملك أرض الروم”". 

وفى هذه السنة عزل هشام خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم عن 
المدينة » واستعمل عليها محمد بن هشام بن إسماعيل. ذكر الواقديّ أن 
أبا بكر بن عمرو بن حَزُْم يوم عزل خالد عن المدينة جاءه كتاب بإشرته على 
المدينة؛ فصعد المنبر » وصلى بالتّاس ستة أيام » ثم قدم محمد بن هشام من 
مك ةعاماة على المد يج 

وفى هذه السنة مات على بن عبد الله بن العباس؛ وكان يكنى أبا محمد ء 
وكانت وفاته بالحمّيمة من أرض الشأم ؛ وهو ابن ثمان ‏ أو سبع - وسبعين 
ا 

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام وهو أمير مكة والمدينة والطائف . 

وقد قيل إنما كان عامل المديئة فى هذه السنة خالد بن عبد الملك ٠»‏ وكان إلى 


. انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام‎ )١( 

(؟) وكذلك ذكر الذهبي في تأريخ الإسلام (وفيات سنة /١١١ - ٠١١‏ ص 5١1)وكذلك‏ قال 
ابن حجر (تقريب التهذيب/ تر 111717) في ترجمة فاطمة وأما في ترجمة سكينة فقد ذكر 
الذهبي مرة أخرى أنها توفيت في ربيع الأول من سنة 1١١ه‏ على قول الواقدي وغيره [تأريخ 
الإسلام/ المجلد السابق/ 717] وانظر وفيات الأعيان (؟/ 25915 . 

فر وكذلك ذكر ابن الجوزي في المنتظم )١187/17(‏ ولكن خليفة ذكر اسم معاوية بن هشام فقط 
في هذه الغزوة [تأريخ خليفة/ 717]. 

(:) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام بن عبد الملك . 

(5) وكذلك قال خليفة بن خياط [تأريخ خليفة/ .]77١‏ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومئة انا 


تسد مكار انها كارو لقاتنع رلنوا الأ لاو ال قي الل 


وكان على العراق خالد بن عبد الله » وإليه المشرق كله » وعامله على 
خراسان أخوه أسد بن عبد الله » وعامله على البصرة وأحداثها وقضائها والصّلاة 
بأهلها بلال بن أبن كد وعلى أوقوكة وأذديهان مَرُوان بن محمد بن 


ثم دح خلت سنة تسع عشرة ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخير عن مقتل المغديرة بن سعيد ونفر معه 
وفي هذه السنة خرج المغيرة بن سعيد وبيان في نفر » فأخذهم خالد فقتلهم . 
أما المغيرة بن سعيد ٠‏ فإنه كان فيما ذكر ‏ ساحراً. حدثنا ابن حميد + قال: 
كذكا خورس ماعو الأعكن > قال صمقت المغيرة بى شعيد:«نقول: الو أروث 
المغيرة يخرج إلى المقبرة فيتكلم » فيُرى مثل الجراد على القبور؛ أو نحو هذا من 
الكلام”" . 


)١(‏ وكذلك ذكر خليفة [تأريخ خليفة/ 7؟؟1]. 

(0) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

(") هذان خبران بإسنادين ضعيفين ولكنهما يتعاضدان في توكيد أصل الخبر ولهما ما يؤيدهما كما 
سنذكر فقد روى حماد بن زيد عن ابن عون قال لنا إبراهيم : إياكم والمغيرة ة بن سعيد وأبا عبد 
ا ار را ل اك د ل له بن 
سعيد كذاباً ساحراً (المصدر السابق) وروى أبو معاوية عن الأعمش أنه سأل المغيرة بن سعيد 
أكان علي يحيي الموتى قال إي والذي نفسي بيده لو شاء أحيا عاداً وثموداً [ميزان 
الاعتدال/ تر .]41١95‏ ْ 
وقال الحافظ ابن عدي : لم يكن بالكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد فيما يُروى عنه من الزور 
عن علي رضي الله عنه هو (أي المغيرة بن سعيد) دائم الكذب. على أهل البيت [الكامل 
“لام ا]. ِِ 


الل 000 ثم تاكلية سكة :قمع عشرة ومكة 


وذكر أبو نعيم » عن النضر بن محمد . عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى » قال: قدم علينا رجلّ من أهل البَضْرة يطلب العلم؛ فكان عندنا » 
فأمرثٌ جاريتي يوماً أن تشتري لي سمكاً بدرهمين » ثم انطلقت أنا والبصريّ إلى 
المغيرة بن سعيد » فقال لي: يا محمد » أتحب أن أخبرك » لم افترق حاجباك؟ 
قلت: لاء قال أفتحب أن أخبرك لم سماك أهلك محمدا؟ قلت: لا ء قال: أما 
إنك قد بعثت خادمك يشتري لك سمكاً بدرهمين. قال: فنهضنا عنه. قال 
أبو نعيم: وكان المغيرة قد نظر في السحرء فأخذه خالد القسريّ فقتله 
وضليوة : 

قال أبو جعفر: وحجٌ في هذه السنة أبو شاكر مسلمة بن هشام بن عبد الملك 
وحجّ معه ابن شهاب الزهري في هذه السنة”" . 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف محمد بن هشام وعلى 
العراق والمشرق خالد بن عبد الله القسري وعامل خالد على خراسان أخوه 
أسد بن عبد الله - وقد قيل إن أخا خالد أسداً هلك في هذه السنة واستخلف عليها 
جعفر بن حنظلة البهراني. 

وقيل : إن أسداً أخا خالد بن عبد الله إنما هلك في سنة عشرين ومئة. 


وكان على أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد”” . 


ِِ وروى شبابة قال: حدثنا عبد الأعلى بن أبي المساور سمعت المغيرة بن سعيد الكذاب يقول: 
إن الله يأمر بالعدل على والإحسان ‏ فاطمة ‏ وإيتاء ذي القربى الحسن والحسين - وينهى 
عن الفحشاء والمنكر قال فلان أفحش الناس والمنكر فلان [ميزان الاعتدال مع الذيل/ تر 
14و اتاأريخ الإسلام/ المجلد السابق/ 875/ تر 979]. 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) وقد وافق خليفة بن خياط قول الطبري هنا (تأريخ خليفة/ /1؟1؟). 

() سنذكر أسماء الولاة في نهاية عهد خليفة الوقت (يومها) هشام وأما عن موت أسد فقد ذكر 
الطبري أنه توفى سنة ١١4‏ بصيغة التوكيد ولكن ذكر سنة ١١ه‏ بصيغة التمريض وهو الذي 
أخذ به خليفة اريخ خليفة/ 117] و[تأريخ الإسلام/ المجلد السابق/ 777] وكذلك أرخ ابن 
حجر لوفاته [تقريب/ تر 561] والعجيب من الطبري أنه ذكر هنا وفاة أسد العتري وذكر قول 
من أرخ لوفاته بسنة )١١١(‏ بصيغة التمريض بينما أفرد لوفاته عنواناً خاصاً في بداية أحداث 
سنة (70١ه)‏ والله أعلم . 
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ثم دخلت سنة عشرين ومئة 
ذكر الخير عما كان فدها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة سليمان بن هشام بن عبد ا لملك الصائفة وافتتاحه ‏ فيما ذكر - 
سندرة » وغزوة إسحاق بن مسلم العقيليَ وافتتاحه قلاع تومانشاه وتخريبه 
أرضه » وغزوة مَرُوان بن محمد أرض الترك”"' . 


خبر وفاة أسد بن عبد الله القسري 
وفيها كانت وفاة أسد بن عبد الله فى قول المدائئت”" . 
وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالد بن عبد الله عن أعماله التي كان 
ولاه إياها كلها" . 


ذكر الخبر عن عمل هشام 
في عزل خالد حين صعّ عزمه علئ عزله 
قال عمر قال علي عن بشر بن عيسى عن أبيه قال: قال حسان النبطي هيّأت 
لهشام طيباً فإني لبين يديه وهو ينظر إلى ذلك الطيب إذ قال لي: يا حسان في كم 
يقدم القادم من العراق إلى اليمن؟ قال: قلت لا أدري فقال: 
أمرتك أمراً حازماً فعصيتني فأصبحت مسلوب الإمارة نادما 


)١(‏ وكذلك ذكر خليفة فيما يتعلق بالصائفة [تأريخ خليفة/ 717؟] وكذلك ذكر ابن الجوزي 
(كعادته) ما ذكره الطبري هنا [المنتظم 1/ .]1١99‏ 

(') ذكر الطبري وفاته مرة أخرى وبصيغة التوكيد ضمن أحداث سنة ١١١ه‏ عن المدائني. 
وكذلك ذكر خليفة بن خياط [تأريخ خليفة 17؟] وابن الجوزي [المنتظم 7/ ]١994‏ والذهبي 
[تأريخ الإسلام/ وفيات ٠١١‏ -١١١ه/‏ ص 175] وابن حجر [تقريب التهذيب/ تر لا1]. 

(*) وهذا ما ذكره خليفة من طرق عدة فقال حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه عن جده وعبد الله بن 
المغيرة عن أبيه وأبو اليقظان عامر بن حفص وغيرهم قالوا: جمعت العراق لخالد بن عبد الله 
بن يزيد بن أسد بن كرز البجلي في سنة ست ومئة وعزل سنة عشرين ومئة [تأريخ 
خليفة/ /ا١؟].‏ 
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قال فلم يلبث إلا قليلاً حتى جاء كتاب يوسف من العراق قد قدمها وذلك في 
جمادى الآخرة سلة عشرين ومئة” . 

وذكر الهيئم بن عديّ » عن ابن عياش ٠»‏ أن هشاماً أزمع على عَزّْل خالد » 
وكان سوا ذلك أنه اهن بالعواقة أمزالا :وجدو انيار ا » حت بامسعم فاته عسزين 
ألف ألف؛ منها نهر خالد » وكان يُغْل خمسة آلاف ألف وباجٌوّى وبارْمّانا 
والمبارك والجامع وكُورة سابور والصّلح » وكان كثيراً ما يقول: إنني والله 
مظلوم؛ ما تحت قدميّ من شيء إلا وهو لي - يعني أن عمر جعل لبجيلة ربع 
التبواق” . 

وكان هشام حسوداً متيقظاً » فبلغه ذلك فأحفظه » وأصرٌ عليه فكلّم خالداً 
أخلاؤه وصنائعه العريان بن الهيثم » وبلال بن أبي بُردة » وغيرهما. فقالوا: 
نشيدُ عليك برأي قد أصبناه ورأيناه صواباً » فيه دوام نعمتك » وكبت أعاديك . 
قال: وما هو؟ قالوا: قد بلغنا عن أمير المؤمنين هشام ما غمّنا من سؤاله وقتاً بعد 
وقت عن غلاتك وأموالك » فاكتب إليه فاعرض عليه أموالك. فقال: والله 
ما يعارضني شلك في نصيحتكم » ولكني - والله ‏ لا أعطي الدنيّة » ولا أخرج عن 
يدي درهماً قسراً فما فوقه أبداً. قالوا: فإن هشاماً أعذر منك » ولاك ولا تملك 
شيئاً » وقد عرفت شرهه وحرصك ٠‏ فإن هو قبض ما تعرض عليه فعلينا جمعه 
لك ثانية » فلما كان في سنة تسع عشرة ومئة كتب إليه هشام: بسم الله الرحمن 
الرحيم » أما بعد » فقد بلغ أمير المؤمنين عنك أمرُ لم يحتمله منك إلا لما أحبّ 


)١(‏ عمر هو ابن شبة ثقة وشيخه علي المدائني صدوق وبشر بن عيسى ذكره ابن حبان في الثقات 
أما أبوه فلم نجد له ترجمة وخبر عزل خالد وتولية يوسف العراق متفق عليه عند المؤرخين 
المتقدمين والمتأخرين كما سبق وسنذكر بعد قليل ما يؤيده والله أعلم . 

(؟) الهيثم بن عدي متروك ولكن توبع فيه فقد أخرجه البلاذري قال حدثنا العمري (حفص بن 
عمر) عن ابن عياش به [البلاذري 79/17/4] ولعل أصمّ رواية في الباب هو ما أخرجه 
المؤرخ الثقة: الزبير بن بكار المتوفى (سنة 1707 ه) قال حدثني أبو الحسن المدائني 
(صدوق) عن قحذم مولى آل أبي بكرة (ذكره ابن حبان في الثقات ولم نعلم فيه جرحاً) وكان 
قحذم كاتباً ليوسف بن عمر قال: لما ولي خالد بن عبد الله القسري العراق اتخذ أموالاً 
وضياعاً » وحفر أنهاراً » فكان يستغل عشرين ألف ألف درهم بالعراق » منها نهر خالد » 
وكان يل خمسة آلاف ألف درهم » والجامع » والمبارك ولؤبة سابور » والصلح. 
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من رب صنيعته قبلك . واستتمام معروفه عندك » وكان أمير المؤمنين أحق من 
استصلح ما فسد منك » فإن تعد لمثل مقالتك وما بلغ أمير المؤمنين عنك » رأى 
في معاجلتك بالعقوبة رأيه » إن النعمة إذا طالت بالعبد ممتدة أبطرته » فأساء 
حمل الكرامة » واستغل النعمة » ونسب مافي يده إلى جبلته وبيته ورهطه 
وعشيرته » فإذا نزلت به الغير ١‏ واكقيل عن هما رة القن والبيلطات ذل قاذ 
وندم قسراً , وتمكن ته غدوة قادراً عليه + قاهرا له » :ولق أزاد أمير المؤمتين 
إفسادك لجمع بينك وبين من شهد فلتات خطلك » وعظيم زللك » حيث تقول 
لجلسائك : والله ما زادني العراق رفعة ولا شرفاً ولا ولآني أمير المؤمنين شيئاً لم 
يكن مَنْ كان قبلي ممّن هو دوني يلي مثله. ولو ابتليت ببعض مقاوم الحَجَاج أهل 
العراق في تلك المضايق بمثل الجماعات التي لقي » لعلمتٌ أنك من بجيلة » 
ولقد خرج عليك أربعون رجلا فغلبوك على بيت مالك وخزائنك ٠‏ فما استطعتم 
إلا بأمانٍ . ثم أخفرت ذِمّتك » فيهم رزين وأصحابه » ولعمري لو حاول أمير 
المؤمنين مكافأتك بلفظ في مجلسك . وجحودك فضله عليك في تصغير عظيم 
ما أنعمَ به عليك » فحلّ العقدة » ونقض الصنيعة » وردَّك إلى منزلة أنت أهلها . 
لكنتٌ له مستحقاً » ولقد حشدَ جذّك يزيد بن أسد مع معاوية يوم صفين » وعرض 
دينه ودمه فما اصطنع إليه » ولا ولأه ما اصطنع إليك أمير المؤمنين وولاك . 
وقبّلّه من أشراف أهل اليمن والبيوتات مَنْ قبيلتّه أكرم من قبيلتك من كندة وغسّان 
وآل ذي يرن وذي كلاع وذي يُعَين في نظرائهم من بيوتات قومهم ٠‏ كلّهم أكرم 
أوليّة » وأشرف أسلافاً من آل عبد الله بن يزيد. ثم آثرك أمير المؤمنين بولاية 
العراق » بلا بيت عظيم » ولا شرف قديم ولهذه البيوت تغمرك وتعلوك . 
ونسكتك وتتقدمك في المحال والمجامع عند ابتداء الأمور وأبواب الخلفاء. 
ولولا ما أحبّ أمير المؤمنين من ردّ غربك لعاجلك بالتي كنت أهلها » وإنها 
لقريبٌ منك مأخذها » سريع مكروهها » قمنها إن اتقى الله أمير المؤمنين ‏ زوال 
نعمة الله عليك » وحلول نقمته بك » فيما صنعت وارتكبت بالعراق من أهله , 
واستعانتك باليهود والنصارى والمجوس ٠‏ تولَّيهم أموال المسلمين وخراجّهم » 
وتسلّطهم عليهم » نزعَ بك إلى ذلك عرق سوءٍ من التي قامت عنك ٠‏ فبئس 
الجنين أنت عُديٌ نفسه » وإن الله لما رأى إحسان أمير المؤمنين إليك وسوءً 
قيامك بشكره » قلب قلبه لك فأسخطه عليك » حتى قبحت أمورك عنده » وآيسه 
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مع شكرك ما ظهر له من كفرك النعمة عندك » فأصبحت تنتظر غير النعمة وزوال 
الكرامة » وحلول الخزي ٠»‏ فتأهب لنوازل عقوبة الله بك » فإن الله عليك أوجد ء 
ولما عملت أكره » فقد أصبحت وذنوبك أعظم من أن يبكتك بها أمير المؤمنين 
ذنباً ذنباً » ومن يرفع عليك عنده يُبكتك منها بما نسيته وأحصاه الله عليك » ولقد 
كان لأمير المؤمنين زاجر عنك بما عرفك من التسرع إلى حماقاتك في غير 
واحدة » منها القرشي الذي تناولته بالحجاز ظالماً » فضربك الله بالسوط الذي 
ضربته به » مفتضحاً على رؤوس رعيتك » ولعل أمير المؤمنين أن يعود عليك 
بمثلها » فإن فعل فأنت أهلها » وإن صفح فأهله هو , والله لو لم يستدل أمير 
المؤمئنين على ضعف نحائزك » وسوء تدبيرك إلا فسالة دخلائك وبطانتك 
وعمّالك » والغالبة عليك جاريتك الرائقة » بائعة العهود » ومُشغلة الرجال » مع 
ما أتلفتَ من مال الله بالمبارك اثني عشر ألف ألف درهم » والله أن لو كنت من ولد 
عبد الملك لما احتمل لك أمير المؤمنين ما أفسدت من أموال الله »ء وضبّعت من 
أمور المسلمين » وسلّطتّ من ولاة السوء على جميع كوّر الإسلام » تُحمّل إليك 
هدايا النيروز والمهرجان ء خالساً لأكثرها » رافعاً لأقلها مع كثرة مساويك 
المتروك تقريرك بها .» ومناصبتك أمير المؤمنين في موالاة حسّان ووكيله في 
ضياعه » وأحوازه في العراق » وسيكون لك ولأمير المؤمنين نبأ إن لم يعفٌ 
عنك » ولكنه يظن الله طالبك بأمورء غير تارك لتكشيفك عنها» وحملك 
الأموال ناقصة عن وظائفها التي جباها عمر بن هبيرة » وترك رفع محاسبتك سنة 
كذا وكذا لما وليتَ من خراج العراق » وتوجيهك أخاك أسداً إلى خراسان ‏ 
مظهراً بها العصبية » متحاملاً على هذا الحيّ من مضرّ ء قد أتت أمير المؤمنين 
عيونه بتصغيره لهم » واحتقاره إياهم » ناسياً لحديث رَرْنّبِ وقِصّص الهجريّين 
كيف كانت في يزيد بن أسد » فإذا خلوتٌ أو توسَّطتَ ملا فاعرف نفسّك » واحذر 
رواجع البغي عليك » وعاجلات العقوبة » فإن ما بعد كتاب أمير المؤمنين هذا 
أفسِد لك وأشدٌ عليك ٠‏ فإن آأمير المؤمتين قد تاثى فيك © وأمل رجعتك ح 
واستنظرٌ توبتك » وقِبّل أمير المؤمنين خلف كثير في أحسابهم وبيوتاتهم 
وأديانهم » وفيهم عِرَضٌ منك » والله من ورائك إن شاء الله » وكتب [عبد الله بن] 
سالم » مولى أمير المؤمنين سنة تسع عشرة ومئة. 
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فلما دخلت سنة عشرين ومئة كتب هشام إلى يوسف بن عمر وهو عامل اليمن 
بولايته على العراق لما بلغه من شهامته ورجولته وخبثه ١‏ دع الروانة زفي 
آخرها: وعذب يوسفٌ خالداً » من غير أن يبلغ نفسه » ثم أتاه كتاب هشام في 
استخلاصه إلى ما قبله » فوجّهه إليه » فخلى سبيله » فكان مقيماً بالشام إلى أن 
مات هشام في سنة خمس وعشرين ومئة » فرده الوليد بن يزيد إلى يوسف بالعراق 
فعزية تت قبل ""2. [الأخباز المواقشتاك /84] : 


وفي هذه السنة قدم يوسف بن عمر العراق والياً عليها » وقد ذكرت سبب 


ولايته عليها . 
وفي هذه السنة ولى خراسان يوسف بن عمر جُدِيْعَ بن عليّ الكرماني وعزل 
000 


وفي هذه السنة عزل الكرماني عن خراسان ووليها نصر بن سيّار بن ليث بن 
رافع بن ربيعة بن جريّ بن عوف بن عامر بن جندع بن ليث بن بكر بن عبد 
مناة بن كنانة وأمَّه زينب بنت حسان من بني تغلب”". 

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل كذلك حدثني 
أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وقد قيل : إن الذي 
حجٌ بهم فيها سليمان بن هشام وقيل: حج بهم يزيد بن هشام””*'. 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف محمد بن هشام وعلى 
العراق والمشرق كله يوسف بن عمر. وعلى خراسان نصر بن سيار - وقيل 
جعفر بن حنظلة ‏ وعلى البصرة كثير بن عبد الله السلمي من قبل يوسف بن عمر 


)١(‏ ورجال هذا الإسناد بين الثقة والصدوق كما ذكرنا في مقدمة الخبر وفحذم كاتب والي العراق 
ذكره ابن حبان في الثقات ولم نعلم فيه جرحاً فقد وضعنا رواية من هذا حاله في قسم الصحيح 
إذا لم يكن في المتن ما يتعلق بأمور العقيدة أو التشريع أو طعناً في عدالة الصحابة أو نكارة 
والله أعلم . 

(؟) انظر قوائم الولاة بعدٌ. 

(9) انظر الحاشية السابقة. 

(؛:) لقد ذكر الطبري الرأي الأول بصيغة الجزم وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ 7717]. 
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وعلى قضائها عامر بن عبيدة الباهلي وعلى أرمينية وأذربيجان مروان بن محمد 
وعَلى قضاء الكوفه ابن شبترمنة”. 


ذكر الخبر عن ظهور زيد بن علي 


وفيها قتل زيد بن عليَّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب في قول الواقديّ في 
صفر ؛ وأما هشام بن محمد فإنه زعم أنه قتل في سنة اثنتين وعشرين ومئة » في 
: زفق 
عفر مدي 


ذكر الخبر عن سبب مقتله وأموره وسبب مخرجه 

وقد قيل: إن هشام بن عبد الملك إنما استقدم زيداً من المدينة عن كتاب 
يوسف بن عمر؛ وكان السبب في ذلك - فيما زعم أبو عبيدة ‏ أن يوسف بن عمر 
عَذْبٍ خالد بن عبد الله. فادّعى خالد أنه استودع زيد بن عليّ وداود بن علي ابن 
غبد الله بن عباس وركلين من قريئن< احدهما مخزومع والآخر جمدم مالا 
عظيماً » فكتب بذلك يوسف إلى هشام » فكتب هشام إلى خاله إبراهيم بن هشام 
- وهو عامله على المدينة ‏ يأمره بحملهم إليه فدعا إبراهيم بن هشام زيدا وداود , 
فسألهما عما ذكر خالد » فحلفا ما أودعهما خالد شيئاً » فقال: إنكما عندي 
لصادقان؛ ولكن كتاب أمير المؤمنين قد جاء بما تريان » فلا بذ من إنفاذه. 
فحملهما إلى الشأم » فحلفا بالأيمان الغلاظ ما أودعهما خالد شيئاً قط » وقال 
داود: كنت قدمت عليه العراق ٠‏ فأمر لي بمئة ألف درهم » فقال هشام: أنتما 


. انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام‎ )١( 

4 يبدو أن الطبري يميل إلى تثبيت سنة ١(‏ 17١ه)‏ كتأريخ لمقتله رضي الله عنه ويضعف قول من 
قال أنه قتل سنة ١717‏ بينما قال خليفة بن خياط أنه قتل سنة 77١ه‏ [تأريخ خليفة/ 779]. 
وقال الذهبي: وقد اختلف في تأريخ مصرعه على أقوال: فقال مصعب الزبيري قتل في صفر 
سنة عشرين ومئة وله اثنتان وأربعون سنة وقال أبو نعيم قتل يوم عاشوراء سنة اثنين وعشرين 
ومئة رواه ابن سعد وقال هشام بن الكلبي والليث بن سعد والهيثم بن عدي وغيرهم قتل سنة 
اثنتين وعشرين ومئة وقال الزبير بن بكار قال محمد بن الحسن قتل زيد يوم الإثنين ثاني صفر 
سنة اثنتين وعشرين ومئة / تأريخ الإسلام/ حوادث ووفيات ١140-17١اه/8١٠.‏ 
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عندي أصدق من ابن النصرانيّة » فاقدما على يوسف . حتى يجمع بينكما وبينه 
فتكذباه فى وي 


ولرواية ضمرة بن ربيعة عن مهلب ما يؤيده (مختصراً) فقد أخرج البلاذري 
بإسناده المركب (حدثني عباس بن هشام عن أبيه عن أبي مخنف وقرأت على 
0-0 00 ا رحمه الله عن عبثر بن 
ل ل ٠»‏ فلما 
سكن انا سا سد ا و ا 06 


. هذا الخبر أورده الطبري عن أبي عبيدة بصيغة التمريض فيما زعم‎ )١( 

ولكن له ما يؤيده فقد أخرج ابن العديم (بغية الطلب )5٠737/4‏ وابن عساكر (19/١/ا4)‏ عن 
ضمرة بن ربيعة قال: إنما كان سبب وجود زيد بالعراق أنه يعني يوسف بن عمر ‏ سأل 
القسري وابنه عن ودائعهم فقالوا: لنا عند داود بن علي وديعة وعند زيد بن علي وديعة فكتب 
بذلك إلى هشام فكتب هشام إلى صاحب المدينة في إشخاص زيد بن علي وكتب إلى صاحب 
البلقاء في إشخاص داود بن علي إليه فقدما على هشام » فأما داود بن علي فحلف لهشام أنه 
لا وديعة لهم عندي فصدّقه - وأذن له بالرجوع وأما زيد بن علي فأبى أن يقبل منه وأنكر أن 
يكون لهما عنده شيء فقال أقدم على يوسف فقدم على يوسف فجمع بينه وبين يزيد وخالد 
فقال إنما هو شيء تبردت به مالي عنده شيء فصدّقه وأجازه يوسف وخرج يريد المدينة فلحقه 
رجال من الشيعة فقالوا له: ارجع فإن لك عندنا الرّجال والأموال فرجع وبلغ ذلك يوسف ء 
قال ضمرة فسمعت مهلباً يقول: أمر يوسف بالصلاة جامعة فمن لم يحضر المسجد فقد حلت 
عليه العقوبة قال: فاجتمع الناس وقالوا ننظر ما هذا الأمر ثم نرجع قال فاجتمع الناس فأمر 
الأبواب فأخذ بها فبنى عليهم قال وأمر الخيل فجالت في أزقة الكوفة قال فمكث الناس ثلاثة 
أيام وثلاث ليالٍ في المسجد يؤتى الناس من منازلهم بالطعام يناوبهم الشرط والحرس » قال 
فخرج زيد على تلك الحال فلم يلبث أن ترتفع الشمس حتى قتل من يومه لم يخرج معه إلا 
جميع فأخذه رجل في بستان له مصرف الماء عن الساقية وحفر له تحت الساقية ودفنه وأجرى 
عليه الماء قال وغلام له سندي في بستان له ينظر فذهب إلى يوسف فأخبره فبعث فاستخرجه 
ثم صلبه. قال ضمرة فمن يومئذ سمعت الرافضة أتوا إلى يزيد فقالوا سُبٌ أبا بكر وعمر نقوم 
معك وننصرك فأبئ فرفضوا ذلك فسموا يومئذ روافض فالزيدية لا تستحلّ الصلاة خلف 
الشيعة]ا ه. 


على ذلك فقبل يمينهما » وانصرفا إلى مكة فلقيهما نصر بن خزيمة العبسي 
فدعاهما إلى الخروج فأجابه زيد بن علي رضي الله تعالى عنهما ء» فقال داود 
لزيد: يا بن عمر لا تفعل فإنهم يَعْوّوْك ويُسلمونك. قال عبد الله بن صالح في 
حديثه عن ابن كئاسة ؛ وأنشد داود: 


أشنا ابسن بجندتهسم علا وتَجربَة .فاشال سعد تجذني أغلم الناين””؟ 
[كتاب جمل من أنساب الأآشراف "/ /81 17 ]. 


وذكر عن زيد أنه حلف لهشام على أمر؛ فقال له: : لا أصرّقك » فقال نا ضير 
المؤمنين ؛ إن الله لم يرفع قَذر أحدٍ عن أن يرضى بالله » ولم يضع قَدرَ أحدٍ عن ألا 
يُرْضى بذلك منه » فقال له هشام: لقد بلغني يا زيدٌ أنك تذكر الخلافة وتتمنّاها » 
ولستٌ هناك وأنت ابن أمة! فقال زيد: إن لك يا أمير المؤمنين جواباء قال: 
تكلم» قال: ليس أحدٌ أولى بالله » ولا أرفع عنده منزلة من نبي ابتعثه؛ وقد كان 
إسماعيل من خير الأنبياء » وولد خيرهم محمداً يَِةِ ٠‏ وكان إسماعيل ابن أمَة 
وأخوه ابن صريحة مثلك؛ فاختاره الله عليه » وأخرج منه خير البشر؛ وما على 
أحد من ذلك جدّه رسول الله يله ما كانت أمه [أْمَة] فقال له هشام: اخرج » قال: 
أخرج ثم لا تراني إلا حيث تكره » فقال له سالم: يا أبا الحسين؛ لا يظهرن هذا 
منك97'"؟, 


)١(‏ أماالإسناد الأول فتالف والثاني فقد أبهم المدائني أسماء شيوخه ولكن الجزء الثالث من هذا 
الإسناد المركب فرجاله ثقات ولكن البلاذري خلط المتون رحمه الله. فلعل نكارة أو غرابة 
من ضعيف يختلط مع متن صحيح لراوٍ ثقة والحالة هذه والله أعلم . 
اختصر متن هذه المسألة واقتصر على ما جرى بين زيد بن علي ووالي العراق والله أعلم . 
حا موس اج اا 
ا ل او لي 
ابن علي بن عبد الله بن العباس وأبو سلمة المخزومي ومحمد بن عمر بن علي وسعد بن 
إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنهم قد أزمعوا علئ خلع هشام بن عبد الملك فقال هشام 
لزيد قد بلغني كذا وكذا؟ قال ليس كما بلغك يا أمير المؤمنين قال بلئ قد صحّ عندي ذلك . 
قال أحلف لك فقال وإن حلفت فأنت غير مصدق فقال زيد إن الله لم يرفع من قدرٍ أحدٍ أن - 


يحلف بالله فلا يصدق فقال له هشام اخرج عني قال إذا لا تراني إلا حيث تكره فلما خرج من 
بين يدي هشام قال: من أحبٌ الحياة ذل » فقال له الحاجب يا أبا الحسين لا يسمعن هذا منك 
أحد (177/19) وهذا إسناد غير موصول . 

هذه الرواية تخالف رواية الطبري التي ذكرت أن هشاماً صدقهم عندما أقسموا له بالأيمان 
المغلظة وأخرج ابن عساكر من طريق يموت بن المزرع عن أبي مسلم عبد الله بن مسلم 
حدثني أبي عن أبيه قال: دخل زيد بن علي بن الحسين على هشام بن عبد الملك وكان زيد 
لأم ولد فقال هشام: يا زيد بلغني أن نفسك تسمو بك إلى الإمامة والإمامة لا تصلح لأبناء 
الإماء. فقال له زيد يا أمير المؤمنين إن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام كان لأمة وقد 
كانت له النبوة وكان صادق الوعد وكان عند ربه مرضيا والنبوة أكبر من الإمامة. . . إلخ 
الرواية [تأريخ دمشق/ .]118/١9‏ 

وأما عن إقناع شيعة الكوفة للإمام زيد بالخروج على خليفة الوقت هشام فصحيح كما مر بنا 
في الروايات السابقة ويؤيدها ما أخرجه ابن عساكر عن زكريا بن أبي زائدة قال: لما حججت 
مررت بالمدينة فقلت لو دخلت على زيد بن علي بن الحسين فسلمت عليه. . . الرواية. . 
وفي اخرها: فخرجت من عنده فمضيت فقضيت حجتي ثم انصرفت إلى الكوفة فبلغني قدومه 
فأتيته فسلمت عليه ومسألته عما قدم له فأخبرني بكتب من كتب إليه يسأله القدوم عليه 
فأشرت عليه بالانصراف فلحقه القوم فردوه [تأريخ دمشق ]454/١94‏ ولرواية الطبري 
وروايات ابن عساكر ما يؤيدها من رواية البلاذري من طريق المدائني عن عبد الله بن مسلم 
الفهري قال دخل زيد بن علي على هشام فلما مثل بين يديه لم ير لنفسه موضعا ‏ يجلس فيه 
فعلم أنه إنما فعل ذلك على عمد » فقال يا أمير المؤمنين إنه ليس أحدٌ فوق أن يؤمر بتقوئ الله 
ولا أحد دون أن يأمر به فقال: لا أم لك » قال: أم لم تلدني؟ قال: أنت الذي تنازعك نفسك 
الخلافة. .. إلخ الخبر) وفيه الحوار الذي ذكرته رواية الطبري وابن عساكر. . والمدائني 
صدوق وعبد الله بن سلم إن كان البصري فهو معروف كما قال ابن حجر وصدوق كما قال 
علي بن الحسين بن الجنيد (لسان الميزان/ ترة177). 

ومسألة لقاء الإمام زيد بالخليفة هشام قبل سفر الأول إلى العراق مذكورة في روايات عدة 
تؤكد أن هشام بن عبد الملك لم يكن ليّن الكلام مع زيد بل كان حواره استفزازا لزيد الذي 
كان سريع الانفعال وخرج مغضبا كما تؤكد رواية أخرى فقد أخرج ابن عساكر من طريق عباد 
ابن يعقوب ‏ رافضي صادق - قال: حدثنا يونس بن أبي يعفور ‏ ثقة ‏ عن الزهري - ثقة إمام - 
قال كنت على باب هشام بن عبد الملك قال فخرج من عنده زيد بن علي وهو يقول والله 
ما كره قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله تعالئ بالذل) [تأريخ دمشق /١9‏ 4680]. 

ولا ندري ماذا عنى زيد بهذه العبارة هل عنى أنه ترك الجهاد مع الجيوش الفاتحة على أطراف 
الخلافة وبقي في المدينة منشغلا عن الجهاد أم أنه يعتبر الخروج على هشام جهادا؟ الله - 
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وأما غير أبي مخنف فإنه قال ما ذكر عبيد بن جناد عن عطاء بن مسلم أن 


ادبن كاي لجا عدم على ا براستاته قال لهت يوبيفت : زعم خالد أنه قد أودعك مالاً 
قال: أَنَى يودعني مالا وهو يشتم آبائي على منبره فأرسل إلى خالد فأحضره في 
عباءة افقاك "له هذا أيدةزعفت أنك قل أودععه الا وقد انع نظ ال ف 
وجههما ثم قال أتريد أن تجمع مع إثمك فيّ إثماً في هذا؟ وكيف أودعه مالا وأنا 


أشتمه 


2620 


وأشتم آباءه على المنبر قال فشتمه يوسف ثم رده''" . 


أعلم . 

ولقد أخرج الطبري رواية (ذكرناها في قسم الضعيف) عن محمد بن عبد العزيز الزهري (منكر 
الحديث) قال: لما قدم زيد بن علي على هشام بن عبد الملك. . . . الرواية وفي اخرها فقال 
(أي زيد) والله لا يحب الدنيا أحدّ إلا ذل فلما صار إلى هشام قضئ حوائجة ثم مضئ نحو 
الكوفة) . . . إلخ وقد أخرج البلاذري رواية أخرئ نحو رواية الطبري [كتاب جمل من أنساب 
الأشراف .]"717١ /١8‏ 

لم يذكر الطبري الواسطة بينه وبين عبيد بن جناد والذي يبدو لنا أنه عمر بن شبة فقد أخرج 
البلاذري هذا الخبر مع اختلاف يسير من طريق عمر بن شبة عن عبيد بن جناد عن عطاء بن 
معلم وعمر بن شبة هو المؤرخ الثقة المعروف وعبيد صدوق ولكن عطاء ضعيف يعتبر به وله 
ما ينكر أحياناً ومتنه هنا له ما يؤيده إل أن عبارة (يشتم تم آبائي على منبره) غير صحيح بل 
محرّف وهو من تخليط وأخطاء عطاء بن مسلم فلم يصح عن خالد القسري أنه كان يشتم آباء 
زيد بن علي على المنبر ولو فعله لنقله الثقات إلينا ولو فعله لم يسكت عنه الحسن البصري 
وأمئاله وهم كثيرون لطالما عرّضوا أنفسهم لغضب الوالي وقالوا كلمة الحق وهم رؤّاد في 
مجال ل ا ا ا 0 - بل لعل الصواب هنا أن خالداً 
كان يذمٌ آباء زيد بن علي (رضي الله عنهم أ جمعين انتهاءاً بسيدنا علي بن أبي طالب كرم الله 
هد ركان لا راى مير» كان شولك لترجي جدود الها حرق ابن عناكر قر جل 
الله بن أحمد سمعت ابن معين قال خالد بن عبد الله القسري كان والياً لبني أمية وكان رجل 
سوء وكان يقع في علي بن أبي طالب (تأريخ دمشق 7/ .)١11١‏ 

وأخرج ابن عساكر من طريق عمر بن شبة ثنا أبو نعيم عن الفضل بن الزبير أنه سمع القسري 
يقع في علي بن أبي طالب [تأريخ دمشق 5/ ]١7١‏ فلو صح هذان الخبران يكون الصواب أنه 
كان يقع في سيدنا علي رضي الله عنه في مجلسه لا على منبره والله أعلم بالصواب . 

ولذلك قال الذهبي في ترجمة خالد القسري: صدوق لكنه ناصبي بغيض ظلوم 
[الميزان/ ]1117/١‏ وأما بقية المتن فصحيح كما ذكرنا آنفاً. 
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يوسف أن أشخصن زيداً إلى بلده » فإنه لا يقيم ببلد غيره فيدعُوَ أهله إلا أجابوه . 
فأشخصه . فلما كان بالثعلبيّة ‏ أو القادسية ‏ لحقه المشائيم ‏ يعني أهل الكوفة - 
فردُوه وبايعوه » فأتاه سلمة بن كُهيل » فاستأذن عليه » فأذن له » فذكر قرابته من 
رسول الله يله وحقه فأحسن . ثم تكلم زيد فأحسن . فقال له سلمة: اجعل لي 
الأمان » فقال: سبحان الله! مثلك يسأل مثلي الأمان! وإنما أراد سلمة أن يسمع 
ذلك أصحابه » ثم قال: لك الأمان ء فقال: نشدثّك بالله » كم بايعك؟ قال: 
أربعون ألفاً » قال: فكم بايع جدّك؟ قال: ثمانون ألفاً » قال: فكم حصل معه؟ 
قال كلثمئة » قال: نشدتك الله أنت خير أم جدّك؟ قال: بل جدّي » قال: أَفْمَرْئُْك 
الذي خرجت فيهم خير أم القَرْن الذي خرج فيهم جدّك؟ قال: بل القَرْن الذي 
خرج فيهم جذدّي » قال: أفتطمع أن يفي لك هؤلاء ‏ وقد غدر أولعك بجدّك! 
قال: قد بايعوني » ووجبت البيعة في عنقي وأعناقهم » قال: أفتأذن لي أن أخرج 
من البلد؟ قال: لم؟ قال: لا آمن أن يحدث في أمر حدثٌ فلا أملك نفسي ٠‏ قال: 
قد أذنتُ لك ١‏ فخرج إلى اليمامة » وخرج زيد فقتل وصلب. فكتب هشام إلى 
يوسف يلومه على تركه سلمة بن كُهيل يخرج من الكوفة » ويقول: مقامه كان 
خبرا م كذا و 38 من التغزل تكون مك77 


)١(‏ إن الطبري في قوله (وقال عبيد بن جناد) أمين جداً في نقله للخبر فهو قد اطلع على صحف 
ورسائل وكتب في التأريخ كثيرة وقد أجازه شيوخه في رواية كتب الأخباريين الذين لم يلقهم 
فشيخه عمر بن شبة هو الواسطة بينه وبين كتب المدائني وغيره وعلى ما يبدو فإنه قد اطلع 
على مرويات أخرى للمدائني وعبيد بن جناد وغيرهما كثير ولكن دون إجازة من شيوخه فهو 
يقول استناداً إلى اطلاعه الشخصي فيقول (قال) المدائني أو (عبيد بن جناد كما ها هنا وعبيد 
ثقة إلا أن عطاء بن مسلم ضعيف يعتبر به وهو عند ابن حجر صدوق يخطىء كثيراً - وقد ذكر 
هنا جزءاً يسيراً من رسالة الخليفة هشام إلى واليه على العراق يأمره فيه أن يبذل جهده في إقناع 
زيد بالرحيل عن الكوفة والرجوع إلى المدينة ‏ ثم ذكر الطبري رواية أخرى مطولة في ذكر 
تفاصيل الرسالة التي أرسلها هشام إلى واليه على العراق وقد ذكرنا الرواية في قسم الضعيف 
(/4) وقد ذكرها الطبري بلا إسناد ومتنها الطويل يخالف ما ذكره البلاذري عن هذه 
الرسالة التي شاهدها هو وقرأها بنفسه فقد قال البلاذري وقرأثٌ في كتاب سالم كاتب هشام 
كتاباً ُسْحَتْه : «أما بعد فقد عرفت حال أهل الكوفة في حبهم أهل هذا البيت » ووضعهم 
إياهم في غير مواضعهم لافتراضهم على أنفسهم طاعتهم » ونحلتهم إياهم عظيم ما هو كائن 
مما استأثر الله بعلمه دونهم حتى حملوه على تفريق الجماعة والخروج على الأئمة » وقد قدم- 


رو ثم دخلت سنة اثنتين 5 عشر ين ومكة 


وحم بالناس في هذه السنة محمد بن هشام ب بن إسماعيل المخزومي ‏ كذلك 


قال أبو مَعْشْر » حدّثني بذلك أحمد بن ثابت. عمن ذكره » عن إسحاق بن 
عيسى . عنه. وكذلك قال الواقديّ وغيره27. 


وكان عامل هشام بن عبد الملك على المدينة ومكة والطائف فى هذه البئئه 


محمد بن هشام » وعامله على العراق كلّه يوسف بن عمر » وعامله على 
تجاه وارميدة مزوان رسعت » وعلى خراسان لصر بق سيار« وعلي نمناء 
البصرة عامر بن عُبيدة » وعلى قضاء الكوفة ابن شبُرمة9 . 
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ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من أحداث 
. 200 : زفرة 
[خبر مقتل زيد بن علي] 
وفي هذه السنة قتل كلثوم بن عياض القُشيريّ الذي كان هشام بن عبد الملك 


زيد بن علي على أمير المؤمنين في خصومة » فرأى رجا جدلاً لَسِناً ُوَلاً قبا » خليقاً بصوغ 
الكلام وتمويهه واخترار الرتعاك بحلاوة لسانه ٠‏ وكثرة مخارجه في حُحججه ٠»‏ وبما يدلي به 
عند الخصام من العُلْرَ على الخصم بالقوة المؤدية إلى الفلّج » » فَعَجّل إشخاصه إلى الحجاز » 
ولا تدعه العام قِبَلكَ [أنساب الأشراف/ 9/ .]١ "5 ٠‏ 

وهذه الصيغة التى ذكرها البلاذري أقرب إلى الصحة وأبعد عن التلفيقات التي يدخلها الرواة 
الوعافون كلن وممائلة الكليات وعولك ‏ الأمراة ترفها انيد لتجير: التبيالة :الى أرادسنا 
الخليفة هشام وكما ورد في رواية الطبري الضعيفة [فعجّل إشخاصه إلى الحجاز] ورواية 
الطبري التي ذكرنا هنا في قسم الصحيح وفي أولها: كتب هشام إلى يوسف بن عمر أن 
أشخص زيداً إلى بلده (7/ )١118‏ والله أعلم . 

وكذلك وافق خليفة قول أبي معشر والواقدي (تأريخ خليفة/ 718). 

انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام بن عبد الملك . 

مقتل الإمام زيد بن علي رضي الله عنه: لقد ذكرنا أصحّ ما ورد في خبر خروج ومقتل الإمام 
زيد بن علي حشره الله في زمرة الشهداء والصديقين وقد فاتتنا رواية اختصرت مسألة خروجه 
ومقتله فقد أخرج ابن عساكر وابن العديم كلاهما من طريق المؤرخ الصدوق خليفة قال: نا 
أبو اليقظان عن جويرية بن أسماء وغيره أن زيد بن علي قدم على يوسف بن عمر فأجازه 
وأحسن إليه ثم شخص إلى المدينة فأتاه ناس من أهل الكوفة فقالوا له ارجع فليس يوسف - 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومئة 5١‏ 


بشيء فنحن نأخذ لك الكوفة فبايعه ناس كثير وخرج معه ناس كثير فاقتتلوا فقتل زيد فيها 
يعني سنة اثنين وعشرين ومئة) .1١‏ ه. 
[تأريح دمشق/ 178/9] [بغية الطلب 44/9 ]5٠‏ وأما أبو اليقظان فقد سبق أن ترجمنا له 
وشيخه جويرية بن أسماء صدوق من السابعة روى عن الزهري وكان يافعاً يوم استشهد الإمام 
زيد والله أعلم وقال ابن سعد في ترجمة سلمة بن كهيل: توفي سنة 177١ه‏ حين قتل زيد بن 
علي بالكوفة [الطبقات الكبرى/ ص0”"]. 

خلاصة القول في خروج الإمام زيد واستشهاده رضي الله عنه 

مستقاة من أصح الروايات في الباب وكما ذكرنا 

الإمام زيد بر علي إمام من أئمة أهل السنة والجماعة . 
أخرج ابن عساكر من طريقين عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي قال: أبو بكر الصديق إمام 
الشاكرين ثم قرأ 9 وَسَيِْجَرِى أَسّهُ ألتّدحكرِيَ4 [آل عمران: 54 ١][تأريخ‏ دمشق /١9‏ 110] 
وأخرج من طرق عن هاشم بن البريد عن زيد بن علي قال: البراءة من أبي بكر وعمر البراءة 
من علي [المصدر السابق ]117/١19‏ وأخرج من طريق يعقوب بن شيبة عن أحمد بن داود 
الحداني قال سمعت عيسى بن يونس وسئل عن الرافضة والزيدية فقال: أما الرافضة فأول 
ما ترفضت: جاؤوا إلئ زيد بن علي حين خرج فقالوا: تبرّأ من أبي بكر وعمر حتئ تكون 
معك فقال بل أتولآهما وأبرأ ممن يبرأ منهما » قالوا إذاً نرفضك فسميت الرافضة وقال: وأما 
الزيدية فقالوا نتولاهما ونبرأ ممّن يتبرأ منهما فخرجوا مع زيد فسميت الزيدية - [تأريخ دمشق 
149 . 
أما عن طموحه إلئ الخلافة فقد وردت الروايات التأريخية بأنه كان يرئ نفسه أهلاً لها ولا يقل 
عن هشام بن عبد الملك في أهليته إن لم يكن خيراً منه فقد أخرج ابن عساكر خبراً من طريقين 
أحدهما عن عبد الله بن عبد الرحمن الزهري . 
والآخر عن عبد الكريم بن شعيب الحجبي والخبر يؤكد أن الإمام زيد بن علي قد أعلن علئ 
ملا من الناس وكبرائهم في المسجد النبوي أنه ليس أقل شرفاً من هشام بن عبد الملك أو أن 
هشام ليس خيراً منه [تأريخ دمشق/ 419/19 و١47].‏ 
وكانت العلاقة بينه وبين ولاة هشام طيبة وخاصة والي العراق القشري وقد بقي خمسة عشر 
عاماً في عهد الخليفة هشام لا يدعو إلئ خروج أو عصيان حتئ كانت سنة (1171١ه)‏ فاستدعاه 
الخليفة لما بلغه عنه من توقان نفسه إلئ الخلافة وما إلئ ذلك ولكن الخليفة لم يحمد لقياه 
هذه المرة فقال الإمام زيد كلمته المعروفة: والله لن ترى مني إلا ما تكره ثم شخص إلئ 
العراق والتقئ بواليه يوسف بن عمر فأكرمه وأجزل عطاءه وما زال به حتئْ اقتنع بالرحيل عن 
الكوفة والسفر إلئ موطنه في الحجاز إلآّ أن شيعة الكوفة وكعادتهم مع آبائه أعطوه البيعة 


حصن ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومكة 


بعثه في خخيول أهل الشأم إلى إفريقيّة ؛ حيث وقعت الفتنة بالبربر”"". 


010 


00 


وفيها قتل عبد الله البطّال في جماعة من المسلمين بأرض الروه”. 


وأثنوه عن السفر إلئ الحجاز وزيّتوا له الأمر وكانت كلماتهم ووعودهم الزائفة أوقع في نفسه 
من كلام من عذله ومنعه من الخروج علئ خليفة الوقت وممن عذله ابن عمه وسلمة بن كهيل 
وغيرهما ولكن قدّر الله وكان أمر الله قدراً مقدوراً » وإليك أخى القارىء رأي أئمة أهل السنّة 
والجماعة من المؤرخين الحفاظ في الإمام وخروجه. ١‏ 

قال الإمام الذهبي في ترجمة الإمام زيد بن علي رضي الله عنهما : وكان أحد العلماء الصلحاء 
بدت منه هفوة فاستشهد فكانت سبباً لرفع درجته في آخرته [تأريخ الإسلام/ أحداث ووفيات 
١0-١1١هم/‏ ص ؟١٠].‏ 

وقال ابن عماد الحنبلي : ضمن حديئه عن أحداث سنة 11١ه:‏ وفيها قتل الإمام الشهيد زيد 
ابن علي بن الحسين رضي الله عنهم بالكوفة وقال أيضاً: وكان من أمر زيد رضي الله عنه أن 
هشاماً لما عرف كماله واستجماعه لخلال الفضل كتب إلى عامله علئ الكوفة يوسف بن عمر 
ابن أبي عقيل الثقفي يأمره أن يوجه زيداً إلئ الحجاز ‏ ففعل ‏ فلما بلغ يزيد العذيب (واد 
بظاهر الكوفة) لحقته الشيعة وأخبروه أن الناس مجمعة عليه ولم يزالوا به حتى رجع [شذرات 
الذهب/ ؟/197]. 

وقال الذهبي أيضاً: وكان ذا علم وجلالة وصلاح هذا وخرج فاستشهد وقدم على متولي 
العراق يوسف بن عمر فأحسن جائزته ثم سيّره فأتاه قوم من الكوفة فقالوا ارجع نبايعك فما 
يوسف بشيء فأصغئ إليهم وعسكر فبرز لحربه عسكر يوسف فقتل في المعركة [سير أعلام 
ه/ ىا ١ .] ١‏ 

صحيح أن كلثوم بن عياش قتل في معركة شرسة أيام فتنة للبربر إلا أن مقتله لم يكن في سنة 
1ه كما ذكر الطبري وإنما سنة 4 7١ه‏ كما ذكر الإمام الحجة الليث بن سعد وهو أقرب 
إلى أخبار هذه الوقعة وهو مصري (ت 175١ه)‏ فقد أخرج ابن عبد الحكم قال: حدثنا يحيى 
ابن بكير عن الليث بن سعد قال: ثم وجّه هشام على أفريقية كلئوم بن عياض القيسي في 
جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين ومئة فلما قدم كلثوم أفريقية أمر أهل أفريقية بالجهاز 
والخروج معه إلى البربر » وقال أيضاً: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث بن سعد قال قتل كلثوم 
في سنة أربع وعشرين ومئة [فتوح مصر/ .]١55-١56‏ 

وكذلك ذكر خليفة بن خياط أن كلثوم بن عياض قدم والياً على إفريقية في سنة )١١7(‏ وقتل 
سنة 5 17١ه‏ [تأريخ خليفة/ ]17١‏ والله أعلم. 

أما خليفة فقد ذكر أن البطال قتل بأرض الروم سنة ١17١ه/‏ تأريخ خليفة/ 7١19‏ وكذلك ذكر 
الذهبي وفاته ضمن أحداث سنة ١17ه‏ ونسبه إلى خليفة [تأريخ الإسلام/ 15 وقال ابن كثير 
وفي هذه السنة قتل عبد الله البطال في جماعة من المسلمين بأرض الروم ولم يزد ابن جرير - 


ثم دخلت سنة كلات وعشرين ومكة 0 


وحج بالناس فى هذه السنة محمد بن هشام المخزومىّ )2 كذلك حدثنى 
أحمد بن ثابت عمّن ذكره عن إسحاق بن عيسى ع عن أبي معشر؛ وكذلك قال 
الواقي وش 


وكانت عمال الأمصار فى هذه السنة العمال فى السنة التى قبلها » وقد 
ذكرناهم قبل؛ إلا أن قاضي الكوفة كان فيما ذكر ‏ في هذه السنة محمد بن 
م20 1 
عبد الرحمن بن أبي ليلى”''. 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 


وحجح بالناس فى هذه السنة يزيد بن هشام بن عبد الملك كذلك حدثنى 
أحمد بن ثابت عمن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبي معشر وكذلك قال 
الواقدي أيضاً”". 


وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا في السنة التي قبلها 
وقد ذكرتهم قبل”؟'. 


-20 على هذا فقد ذكر هذا الرجل الحافظ ابن عساكر في تأريخه الكبير فقال: ثم سرد ابن كثير 
سيرة هذا البطل الشجاع وأخباره كما ذكر ابن عساكر ثم عقب قائلاً: فهذا ملخص ما ذكره 
الحافظ ابن عساكر في ترجمة البطال من السيرة المنسوبة إلى دلهمة والبطال والأمير عبد الوهاب 
والقاضي عقبة» وهي كذب وافتراء ووضع بارد وجهل كبير [البداية والنهاية /1/ .]7١17/‏ 
وقال الذهبي في ترجمته: رأس الشجعان والأبطال وقال أيضاً ولكن كذب عليه جهلة 
القصاص وحكوا عنه من الخرافات ما لا يليق [دول الإسلام .]7/4/١‏ 

.]71١ وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/‎ )١( 

(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد هشام . 

)4 ووافق خليفة قول الطبري هنا [تأريخ خليفة/ .]17١‏ 

(5:) انظر قواتم الولاة في نهاية عهد هشام. 


”> را عا 


5002 جا. 8 7 5 
ل حلت سمكة حتشس قل عسسر بن 5 مكمه 


قم دح خلت سنة أريع و عشرس ومتة 
ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث 
ابتداء أمر أبى مسلم الخُّراسائي”) 
وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن هشام بن إسماعيل كذلك حدثني أحمد بن 
ثابت عمّن ذكره عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر وكذلك قال الواقدي”". 
وكان عمال الأمصار في هذه السنة هم العمال الذين كانوا عمالها في سنة 
اثنتين وعشرين ومئة وفي سنة ثلاث وعشرين ومئة وقد ذكرناهم قبل7". 


ثم دخ خلت سدة خمس و عشرين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الآحداث 
فمن ذلك غزوة النعمان بن يزيد بن عبد الملك الصائفة . 


(1) مع الأسف الشديد لم نجد أحداً من المؤرخين المتقدمين (فيما نعلم) يتحدث عن بدء عمل 
الدعوة العباسية بإسناد موصول أو منقطع » وإنما ذكروا تلك الأخبار بلا إسناد ولقد ذكر 
الطبري ضمن أحداث سنة 4 7١ه‏ أن بكير بن ماهان اشترى غلاماً وهو في السجل وكان هذا 
الغلام التجهول عو آبز ملم الخراساني مناحب :دضرة بتي الغباس. وفي إميتاة: الاخيز 
مجهولون ورواه بسند آخر وبصورة مغايرة ولكن دون إسناد والذي نميل إليه أن بني العباس 
لم يكونوا بهذه السذاجة فيختاروا غلاماً مجهولاً لمجرد نبوغه وذكاءه وأدبه بل الذي نميل إليه 
أن أبا مسلم كان معروف الأب والجد كما أخرج ابن عساكر من طريق محمد بن عبد الله 
المرئدي ثنا أبو إسحاق الصلحي ثني أبو مسلم محمد بن عبد المطلب بن فهم بن محرز وهو 
من ولد أبي مسلم قال: كان اسم أبي مسلم صاحب الدعوة إبراهيم بن عثمان بن يسار وكان 
يكنى أبا إسحاق وولد بأصبهان ونشأ بالكوفة وكان أبوه أوصى إلى عيسى بن موسى السراج 
فحمله إلى الكوفة وهو ابن سبع سنين فقال إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن العباس: لما عزم 
على توجيهه إلى خراسان غيّر اسمك . . . إلى آخر الرواية وتكتّى أبا مسلم وتوجه أبو مسلم 
لشأنه وهو ابن تسع عشرة سنة وزوّجه إبراهيم بن محمد بن علي: بنت عمران بن إسماعيل 
الطائي وهي بخراسان مع أبيها تزوجها وقت خروجه إلى خراسان] [تأريخ بغداد للخطيب 
البغدادي /7١1//٠١‏ 0707] و[تأريخ دمشق / ؟/ .]1٠١‏ 

(0) وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ .]17١‏ 

(0) انظر قوائم الولاة في آخر عهد هشام . 
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حدر وفاة هشام دن عبد الملك 

ومن ذلك وفاة هشام بن عبد الملك بن مروان فيها » وكانت وفاته ‏ فيما ذكر 
أبو معشر - لستٌ ليال خلؤن من شهر ربيع الآخرء كذلك حدثني أحمد بن 
ثابت » عمن ذكره » عن إسحاق بن عيسى ؟ عنه . 

وكذلك قال الواقديّ والمدائني وغيرهما؛ غير أنهم قالوا: كانت وفاتّه يوم 
الأربعاء لستٌ ليال خلؤن من شهر ربيع الآخرء فكانت خلافته في قول جميعهم 
تسعّ عشرة سنة » وسبعة أشهر وأحداً وعشرين يوماً في قول المدائنيّ وابن 
الكلبيَ » وفي قول أبي معشر: وثمانية أشهر ونصفاً » وفي قول الواقديّ : وسبعة 
أشهر وعشر ليال. 

راجتلت ادك يصدع فكال عحام رن امبحوك الكلبي توفي وهوؤ ابن حنمن 
وخمسين سنة . ارارم وراك صر سا 
وفاته بالوؤُصافة وبها قبره » وكان يكنى أبا الوليد”'' . 


ذكر بعض سيّر هشام 
حدثني أحمد بن زهير » قال: حدّثني عليّ بن محمد » عن وَسُنان الأعرجي» 


)١(‏ لا خلاف بين المؤرخين في أنه توفي رحمه الله سنة 170١ه‏ ولا خلاف بينهم كما ذكر الطبري 
في أنه حكم تسع عشرة سنة وبضعة أشهر والخلاف في الأشهر فقط فالمدائني والكلبي يرى 
أنه حكم )١15(‏ عاماً وسبعة أشهر وعشرين يوماً » وأبو معشر يرى الأشهر المضافة سبعة أشهر 
وعشرين يوماً والواقدي يرى الأشهر المضافة سبعة أشهر وعشر ليالو. 
وكذلك اختلفوا في سنه يوم توفي - ولقد أخرج خخليفة في تأريخه من طرق تتعاضد ببعضها 
قال حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده (أي قحذم الذي أدرك هشام فكان كاتباً لواليه 
على العراق) وعبد الله بن مغيرة غن أبيه » وأبي اليقظان وغيرهم قالوا: مات هشام بن عبد 
الملك بالرصافة يوم الأربعاء لثلاث خلون من شهر ربيع الآخر سئة خمس وعشرين ومئة وهو 
ابن ثلاث وخخمسين وصلى عليه الوليد بن يزيد بن عبد الملك [تأريخ خليفة/ 7؟] وانظر 
[البداية والنهاية /1/ 17١5؟)]‏ وتأريخ الإسلام [المجلد السابق/ .]7١4‏ 


لتحا برح اخ ع عي رود لياص ا ا وعليه قبّاء 
فنك أخضرء فوجّهني إلى خُراسان » وجعل يوصيني وأنا أنظر إلى القباء . 
ففطن » فقال: ما لك؟ قلت : رأيت عليك قبل أن تلي الخلافة قباء فنّك أخضر ء 
فجعلت أتأمّل هذا » أهو ذاك أم غيره؟ فقال : هو والله الذي لا إله إلا هو ذاك » ما 


لي قباء غيره . وأما ما ترون من جمعي هذا المال وصونه فإنه لكم. قال: وكان 
عقّال مع هشام. فأما شئة أبو عَمَال؛ فكان مع عبد الملك بن مروان » وكان عقال 


يقول : دخلت على هشام 3 فونه عام وم م 75 


حدثني أحمد بن زهير » قال: حدثني عليّ » » قال: قال مروان بن شجاع؛ 
مولى لمروان بن الحكم : كنت مع محمد بن هشام بن عبد الملك » فأرسل إليّ 
ا ا 0 » فقلتٌ: ما لك؟ فقال: 0 


قلت: لولح إن لاض فال عر ها اقلت لقال جيل : أنا 
أكفيك ٠‏ فلهب فضربه. وبلغ هشاماً فطلب الخصيّ . » فعاذ بمحمدء فقال 


الخصي وشتم ابه" . 
حدّئني أحمد » قال: حذثنا عليّ » قال: قال جعفر بن سليمان: قال لي 


ا ساء. و 5 3 4 اس 0 55 01 
عبد الله بن علىّ: جمعت دواوين بني مروان » فلم أرَ ديوانا أصمٌ ولا أصلح 
للعامة والسلطان من ديوان هشام”" . 


)١(‏ الخبر أخرجه البلاذري (07/48") وفيه ريسان الأعرجي بدل وسنان ‏ ولفظه دخلت على 
هشام وعليه قباء أخضر. . . . إلخ وليس فيه (فنك) وشيخ الطبري هنا ثقة والمدائني صدوق 
ولم نجد لوسنان ترجمة وأما ابن أبي نحيلة فقد ترجم له عقال بن عساكر وعقال بن شبة ذكرة ٠‏ 
ابن حبان في الثقات ولآخر الخبر ما يشهد له [وأما ما ترون من جمعي المال وصونه لكم] فله 
ما يؤيده كما سنذكر في الخلاصة فيما بعد عند الحديث عن السياسة المالية لهشام بن عبد 
الملك. 

(0؟) رجال هذا الإسناد بين الثقة والصدوق وهو دليل ساطع على احترام حقوق أهل الذمة أيام 
الخلافة الإسلامية وعدالة هشام مع رعيته . 

(*) رجال هذا الإسناد بين الثقة والصدوق إلى عبد الله بن علي والخبر أخرجه البلاذري [كتاب 
جمل من أنساب الأشراف 8/ ]9١‏ ويشهد له الذي بعده. 
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ا ل و 
ا 

حذثني أحمد » قال: حذثئنا على » عن عمير بن يزيد » (عن أبى خالد) قال : 
حدّئني الوليد بن خاللدع قله براق معام ين غيل المللق ب بوانا على دون 
طَخَارِيَ » فقال: يا وليد بن خليد» ما هذا البرذون؟ قلت: حملني عليه 
الجنيد » فحسدني وقال: ل 
وجدنا في دوابه برذوناً طُخاريًَ غير واحد » فتنافسه بنو عبد الملك أيهم يأخذه؛ 
وما منهم أحدٌ إلا يرى أنه إن لم يأخذه لم يرث من عبد الملك شيئاً”". 


حدثني أحمد بن زهير » قال: حذثنا على » قال: قال قحذم كاتب يوسف: 
بعئني يوسف بن عمر إلى هشام بياقوتة حمراء يخرج طرفاها من كفي وحبّة لؤلؤ 
أعظم ما يكون من الحبّ » فدخلت عليه فدنوت منه » فلم أر وجْهه من طول 
السرير وكثرة الفرش ٠»‏ فتناول الحَجّر والحبّة » فقال: أكتب معك بوزنهما؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين؛ هما أجل عن أن يُكتب بوزنهما » ومن أين يوجد مثلهما! 
قال صدقت :+ وكائتق" الباقرةة اللرائقة جارية سالك بن مد الل "اكد قينا بقل 
وستعين ألفب فينا 7 : 


)١(‏ أما شيخ الطبري أحمد فثقة والمدائني صدوق وأما غسان بن عبد الحميد فقد ذكره ابن حبان 
وهذه شهادة ذات أهمية بالغة فهي شهادة من خصومه بني العباس؟ فعبد الله بن علي عم 
الخليفة العباسي الأول وهو هنا يشهد أن الخليفة هشام كان إدارياً من الدرجة الأولى حازماً 
دقيقاً فى إدارة الخلافة . 

هع فى إسناد الطبري تصحيف والصواب عن أبى خلدة (خالد بن دينار) وإسناد الطبري حسن 
صحيح إلى الوليد بن خليد والخبر أخرجه ابن عساكر بتمامه[”9/77؟١١]‏ وفي هذا الخبر من 
مناقب هشام ومثالبه أما الذي من مثالبه فلا يليق بخليفة مسلم يحكم شطر العالم القديم يحسد 
بعض رعاياه . 
وأما الذي من مناقبه أن من بين رعايا الخليفة من يملك عربة أو دابة فارهة (برذون طخاري - 
أي عتيق فاره) لا يملكه الخليفة ولا يسلبه منه وهذه درة من درر التأريخ الإسلامي . 

إفية شيخ الطبري ثقة والمدائني صدوق وقحذم ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم نعلم فيه - 


ل 


وفي هذه السنة ولي الخلافة بعد موت هشام بن عبد الملك الوليدٌ بن يزيد بن 


عبد الملك بي رمرؤات *'ولقها بوم النيت في ور ريع امسر نجة حم وضرين 


وأما محمد بن عمر فإنه قال: استخلف الوليد بن يزيد بن عبد الملك يوم 


الأربعاء لست خلون من شهر ربيع الاخر من شهر خمس وعشرين ومئة. 


200 


وقال في ذلك عليّ بن محمد مثل قول محمد بن عمر 


00 


جرحاً ومن ذكره ابن حبان في الثقات وقال: لم نعلم فيه جرحاً قبلنا روايته في التأريخ إذا لم 
يكن في متن خبره ما يتعلق بالعقيدة ة أو التشريع وليس فيه طعن في عدالة الصحابة ولا يخالف 
رواية من هو أوثق منه ولا نكارة فيه - وهذه الرواية تضاف إلى الروايات الأخرى التي تؤكد أن 
خالداً استغلٌ منصبه في العراق وصارت لديه ثروة كبيرة يوزعها على الناس دون ضابط مما 
دفع الخليفة هشام إلى عزله عن العراق وقد قطعنا على أنفسنا أن نبيّن حقيقة الواقعة التأريخية 
دون أن نختار ما يروق لنا ونترك ما لا يروق . والله الموفق. 
وكذلك قال خليفة أي أنه ولي الخلافة سنة (7١)ه‏ في شهر ربيع الآخر [تأريخ خليفة 571] 
وانظر [تأريخ الإسلام/ أحداث ووفيات سنة 171١‏ 150١ه/‏ ص؟١].‏ 
الخليفة هشام بن عبد الملك 
٠٠‏ ها-ده7١‏ ها 
(مناقبه ومثاليه) 
مناقبه : 
١‏ - كان هشام إدارياً حازماً دقيقاً : 
لقد ذكرنا في ة قسم الصحيح قبل قليل رواية الطبري المسندة ة الموصولة (ورجال إسناده بين ثقة 
وان جد دياس للح العا قد الب لي أن تت ووز ارين سلماطري فيان 
ل اموسر عر - والرواية 
درك ذا مالف والتسمي ع مهار 
السياسة المالية لهشام بن عبد الملك : 
ولقد ذكرنا الرواية في ة تعر الم عه وذيا ترل كا وأنا ترود سن نعي هذا لباك 
اال قاب وا لسوى بلس ان مقا ع ل شعو 
النحاس (ثقة) حدثني أبي قال : كان لا يدخل بيت مال هشام مال حتى يشهد أربعون قسامة 
لقد أخذ من حقه ولقد أعطي لكل ذي حق حقه [مختصر تأريخ دمشق 14/507 وتأريخ - 


الإسلام/ أحداث ووفيات / ١10-117١‏ ه/ 187]. 

وأخرج البلاذري حدثني محمد بن أنس الأسدي عن ابن كناسة الأسدي قال: قدم رصافة 
هشام رجل من بني أسد » ثم من بني فقعس على هشام ؛ فدخل عليه حين جلس للعامة » 
تقال ايا أمير الموةى امنا علا بترن قلاث الشحفثت بالأموال و هدوف لوب الرعال دقانا 
الأولى منهن فأذابت الشحم » وأما الثانية فََحَضْتٍ اللحم » وأما الثالثة فهاضت العظم » 
وفي أيديكم فضول أموال » فإن تكن لله فبئوها في عباد الله » وإن تكن لهم فعلام تحظرونها 
ش عنهم وتمنعونها ذوي خلتهم » وإن تكن لكم فتصدقوا ف 8 إنَّ لَه يجَرِى الْمْتَصَدَيِرت* قال 
هشام : هذه حاجتك في خاصتك » فما حاجتك في عامتك؟ قال: مالي حاجة في خاصة دون 
عامة » فكتب هشام إلى خالد بن عبد الله أن أنفق على من أقحمته السنة حتى يأتي الله بالحيا 
والخصب. وكتب بمثل ذلك إلى إبراهيم بن هشام عامله بالمدينة فأنفقا » فاحتسب بألفي 
ألف درهم » واحتسب إبراهيم بسبعين ألف دينار فسميت السنة سنة خالد. [كتاب جمل من 
أنساب الأشراف/ 8/ 7085]. 

وأخرج البلاذري: حدثنا محمد بن الأعرابي عن المفضل الضبي قال: دخل قرواش بن 
حبيب على هشام في غمار الناس فقال: إنا أنضاء سفر » وفل سنة » وعندكم أموال فإن 
تكن لله فبثوها في عباد الله » وإن تكن لهم فعلام تمنعونهم إياها » وإن تكن بينكم وبينهم فقد 
أسأتم الأثرة وتركتم النصفة. فقال هشام: نحن أقفال عند الله مفاتيحهاء فإذا أذن في شيء 
فتحنا له [المصدر السابق/ 8/ .]"08٠‏ 

وأخرج البسوي من طريق إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني عن أبيه عن جده قال (كنت عند 
هشام بن عبد الملك جالسا فأتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إن عبد الملك أقطع جدي قطيعة 
فأقرها الوليد وسليمان حتى إذا استخلف عمر رحم الله عمر ‏ نزعها . . . الخبر وفيه قال (أي 
هشام) والله إن فيك لعجبا تذكر من أقطع جدك ومن أقرها في يده فلا ترحم عليه وتذكر من 
نزعها فترحم عليه فأنا قد أمضينا ما صنع عمر ‏ رحم الله عمر - قم) المعرفة والتأريخ 
50/1 . 

'- تواضع هشاأ م بن عبد الملك للعلماء والعامة على حد سواء : 

أ أخرج ابن الجوزي من طريق عمير بن مرداس قال ثنا الحميدي قال سمعت سفيان بن عبينة 
يقول دخل هشام بن عبد الملك الكعبة فإذا هو بسالم بن عبد الله فقال له يا سالم: سلني ٠‏ 
حاجة فقال له إني لأستحي من الله أن أسأل في بيت الله غيره فلما خرج في أثره فقال له: الآن 
قد خرجت فسلني حاجة فقال له سالم من حوائج الدنيا أم من حوائج الاخرة فقال من حوائج 
الدنيا فقال له ما سألت من يملكها فكيف أسأل من لا يملكها [المنتظم 4/1 .]١١‏ 

ب - وأخرج البسوي قال: ثنا أبو بكر الحميدي ثنا سفيان بن عيينة حدثني أبي قال حجّ 
هشام بن عبد الملك فطاف في البيت ومعه سالم بن عبد الله فأراد أن يدخل الحجر فزاحمه- 
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سالم هكذا وأشار سفيان بمنكبيه » فطاف من وراء الحجر » قال سفيان: شهده أبي [المعرفة 
والتأريخ ؟/777]. 

ج - أخرج البلاذري من طريق المدائني عن مسلمة بن محارب قال: قال خالد بن صفوان: 
دخلت على هشام بن عبد الملك في يوم شديد الحر وهو في بركة ماؤها يغمر الكعبين وقد 
وضع له كرسي فجلس عليه فلما رآني دعا لي بكرسي ثم جلس يسائلني فأقبلت أحدثه ثم 
قال: يا خالد لربّ خالدٍ جلس مجلسك كان أحب إلىّ منك ‏ يعني خخالد بن عبد الله القسري - 
قال: فقلت: يا أمير المؤمنين لو تفضلت عليه بصفحك وتغمّدته بحلمك؟ فقال: إن خالداً 
أدلَّ فأملَّ وأوجف فأعجف فسكت [كتاب جمل من أنساب الأشراف 8/ ]75٠0‏ ومسلمة 
أخباري مأمون وأما خالد بن صفوان فقد قال فيه الذهبي أحد فصحاء العرب ومن مشاهير 
الأخباريين [تأريخ الإسلام/ المجلد السابق/ .]8١‏ 

وهذه أمثئلة على تواضع هشام واختلاطه بالعامة والخاصة في الأيام العادية ومشاركة الناس في 
مناسباتهم وأحزانهم وما إلى ذلك فقد صح عن هشام بن عبد الملك أنّه صلى على عددٍ من 
أئمة التابعين حين حضر جنازتهم ‏ فكان يحج معهم ويزاحمونه عند الحجر ويموتون فيصلي 
عليهم ويدخل عليه الناس في وقت استجمامه وراحته يا ترى كم تتغيّر الصورة لو قبلنا فقط 
روايات المؤرخين الثقات وبأسانيدهم الصحيحة بدلاً من أكوام الروايات المهلهلة التي لفقها 
أبو مختف والكلبي وغيرهما - ولقد أخرج ابن عساكر من طريق أبي بكر بن دريد عن 
أبي حاتم عن أبي عبيد قال دخل عقال بن شبة على هشام فأراد أن يقبل يده فمنعه وقال مَهُ 
لا يفعل هذا من العرب إلا الهلوع ولا من العجم إلا الخضوع .]14١ /1١[‏ 

؛ ‏ حب هشام لمجالس العلم والعلماء وتكفله لمعاشهم والسؤال عنهم واستشارتهم في أمور 
الحكم : 

أ- معلوم لدى المؤرخين (متقدمين ومتأخرين) أن الإمام الزهري رحمه الله تعالى كان كالظل 
للخليفة هشام يشير عليه في أمور الخير ويعينه على الحكم بكتاب الله وسنة نبيّه وكان هشام 
يُحُبه ويُجِلّه - فقد أخرج البسوي من طريق الوليد بن مسلم عن سعيد أن هشام بن عبد الملك 
سأل الزهري أن يملي على بعض ولده فدعا بكاتب فأملى عليه أربعمئة حديث ثم خرج 
الزهري من عند هشام فقال أين أنتم يا أصحاب الحديث فحدثهم تلك الأربعمئة حديث ثم 
أقام هشام شهراً. . . إلى آخر الخبر [المعرفة والتأريخ /514٠ /١‏ و١/170]‏ وأخرج البسوي 
قال: حدثني عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه: أن هشام بن 
عبد الملك قضى دين ابن شهاب ثمانين ألف درهم [المعرفة والتأريخ ]57١ /١‏ وهذا إسناد 
صحيح وأخرج ابن العديم من طريق الوليد بن شجاع قال حدثني محمد بن شعيب بن شابور 
قال أخبرنا الوليد بن سليمان بن أبي الساري عن رجاء بن حيوة أنه حدثه قال: كتب هشام بن- 


عبد الملك إلى عامله أن يسأله عن حديث قال رجاء فكنت قد نسيته لولا أنه كان عندي 
مكقويا زبقية الطلك 0 0]: 

وأخرج الفسوي من طريق محمد بن أبي عمر عن سفيان قال: قال هشام بن عبد الملك لأبي 
حازم يا أبا حازم ما النجاة من هذا الأمر؟ قال: : يسير. قال وما ذاك؟ قال لا تأخذن شيئا إلا 
من حله ولا تضعن شيئا إلا في حقه قال ومن يطيق ذلك يا أبا حَازم؟ قال من طلب الجنة 
وهرب من النار [المعرفة والتأريخ .]114/١‏ 

هشام كان يجد من يعينه على الحق ويزيد الذي سبقه لم يجد. 

لعل القارىء الكريم يتسائل وما علاقة هذه المسألة بمناقب خليفة الوقت هشام ‏ فأقول وبالله 
التوفيق: 

إن الباحث المنصف حين يتدبّر روايات التأريخ الصحيحة يجد أن كوكبة من العلماء برزوا في 
عهد عمر بن عبد العزيز أعانوه على عمله الإصلاحي والتغييري نحو إرجاع الخلافة إلى 
ما كان عليه أيام الراشدين ومعاوية وكذلك هشام وإن لم يصل إلئ مستوى ابن عبد العزيز 
ولكنه بلغ قمة سامقة أعانه في ذلك البلوغ كوكبة من العلماء كالزهري وغيره ليس فقط في 
ميدان تذكير الحاكم بالحق والخير وإعانته على البرّ وإنما في مجال ترشيد الناس وتربيتهم 
وتوجيههم فكانوا بذلك مدارس عظيمة لتنشئة الجيل على الهدى والحق - فقال البسوي سعيد 
(بنعبد العزيز) قال كان سليمان بن موسى يقول إذا جاءنا العلم من الحجاز عن الزهري قبلناه 
وإذا جاءنا من الجزيرة عن ميمون بن مهران قبلناه وإذا جاءنا من العراق عن الحسن قبلناه وإذا 
جاءنا من الشام عن مكحول قبلناه] قال سعيد: فكان هؤلاء الأربعة علماء الناس في خلافة 
هشام] [المعرفة والتأريخ ؟/١٠5]‏ وهذا يذكرنا بما تعلّمناه من أساتذتنا من أن التأريخ 
الإسلام تاريخ أنه ولس تاريخ خ أسر حاكمة ونضيف إلى كلامهم الكريم فنقول: إن الأمة 
بكل صنوفها حكاماً ومحكومين شاركوا في تسطير صفحات ذلك التأريخ بما فيه من قمم » 
وبما فيه غير ذلك » ولقد كان هشام حريصاً على تولية العلماء مناصب في إدارته ؛ فقد أخرج . 
الأصبهاني في حلية الأولياء عن التابعي الجليل إبراهيم بن أبي عبلة قال: أرسل إليّ 
هشام بن عبد الملك فقال: لي يا إبراهيم إنا قد عرفناك صغيراً واختبرناك كبيراًرفرضينا 
سيرتك وحالك وقد رأيت أن أخلطك بنفسي وخاصتي واشركك في عملي وقد وليتك خراج 
مصر فقلت (أي إبراهيم) أما الذي عليه رأيك يا أمير المؤمنين فالله يجزيك ويثيبك وكفى به 
جازياً ومثيبآً وأما الذي أنا عليه فمالي بالخراج بصر ومالي عليه قوة » قال: فغضب حتى 
اختلج وجهه وكان في عينه (حول) فنظر إلي نظر منكظأ ثم قال: لتلين طائعاً أو لتلين كارهاً؟ 
ماد سن لاوا و ل ل 
أتكلم؟ قال: : إن الله سبحانه قال في كتابه : # إِنَاعِرَضمًا الْدمائَة عَلَ لسوت وَالْارضِ 
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درس دك عضن عير متا 


-- فوالله يا أمير المؤمنين ما أغضب عليهن إذ أبين ولا أكرههن إذ كرهن » وما أنت بأحق أن 
تغضب علي إذا أبيت » ولا تكرهني إذا كرهت. قال: فضحك حتى بدت نواجذه . 
ثم قال: يا إبراهيم قد أبيت إلا فقها . لقد رضينا عنك ووافيناك (تهذيب الحلية 
0 
وقبل أن نغادر هذه المسألة نقول: ليس هذا فقط من صنف العلماء وإنما كان من بين قواده 
وأمراءه وخاصة (أقاربه» من يعينه على الحق كخاله وأخيه (مسلمة) وأخيه الاخر محمدا 
فون ان ناذا فجاها صالعا شديداً على أعداء الخلافة الإسلامية. 
وكثير من القادة والعلماء كانوا يسمعون ويطيعون للخيلفة هشام ومن قبله يزيد وعمر بن 
عبد العزيز وسليمان ولكن في طاعة الله فإذا أمر بمعصية لم يسمعوا له بل أنكروا عليه ولكن 
بالحجة واللسان دون اللجوء إلى السيف الذي طالما فرّق الجماعة وأحدث جراحات في 
الأمة وكان هذا دأب كثير من أئمة المسلمين كمحمد بن الحنفية وابن عباس وأنس بن مالك 
رضي الله عنهم ومن بعدهم الحسن البصري وغير واحد فالحسن البصري والشعبي عندما 
سألهما والي العراق في عهد يزيد هل ينفذ أوامر الخليفة بحذافيرها أم يسمع له في المعروف 
والحق فقط فأشارا عليه بالسمع في الطاعة فقط فإن يزيدا لا يملك له عند الله شيئا ولا يغني 
عله . 
وأمر الله أولى بالاتباع فقد أخرج البلاذري من طريق المدائني عن المفضل بن فضالة قال بعث 
ابن هبيرة إلى الحسن والشعبي فاجتمعا عنده فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن أمير 
المؤمنين يزيد بن عبد الملك عبد من عباد الله أخذ عهده لهم وأعطوه ه عهودهم أن يسمعوا له 
ويطيعوا » وإنه يأتينى منه أمور لا أجد من إنفاذها بدا » والحسن ساكت فقال له ما تقول 
يا أبا سعيد؟ قال: إذالك مناتعك من بوله وإث يدا غيرنا تحلك من الث +«وإنة يوشنك أن بنرك 
بك أمر من السماء فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك فلا يوسعه إلا عملك ٠‏ يابن هبيرة 
إنى أنهاك عن الله أن تتعرض له » فإن الله إنما جعل السلطان ناصرا لدين الله وعباده فلا تركبوا 
عباد.الله بسلطان الله فتذلوهم » وإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. [كتاب جمل من 
أنساب الأشراف 71557/8]. 
ورواية أخرى أخرجها الكندي المصري (أبو عمر) قال: 

حدنا أبويشر الدولابى 'قاك: حدّئني معاوية بن صالح الأشعري قال: : أخبرني منصور بن 

أبي مزاحم قال: سمعت أبا عبد الله يقول : ولى هشام أخاه محمدا مصر فقال له: : أنا أليها 
علن انك إن أمرنى يلاف لحن تركتها: فقال: ذلك لك » فوليها شهرا فأتاه كتاب لم 
يعجبه فرفض العمل وانصرف إلى الأردن وكان منزله بها في قرية يقال لها ريسون فكتب: 
أتترك مصر لريسون حسرة ستعلم يوما أي بيعتك أربح قد أدرك هشام مثل هذا. فأجابه 
محمد : إِني لست أشكٌ في أن أربح البيعتين ما صنعت [كتاب الولاة والقضاة/ 77]. 2 


ذكر عضن لاا سام لامها مم 


* . التجهاد ومعارك الفتوح أيام الخليفة هشام بن عبد الملك: ١١6(‏ 6١١ه)‏ لو راجعنا 
أسماء القادة والأمراء الذين ولآهم هشام على الجيوش الفاتحة لتبيّن لنا أن هشام كان يرسل 
أبناءه وإخوانه وأبناء عمومته على رأس الجيوش الفاتحة ‏ بالله عليك أخي القارىء كم حقائق 
تأريخية طمست في خضم الروايات الملفقة ‏ فها هو الخليفة هشام يختار أقرب المقربين إليه 
ليحاربوا في بلادٍ سحيقة البعد منقطعة الطرق فيها عدو شرس تمرّن على الكرٌ والفرٌ والغدر 
والحيلة!!! 
إلا أنها عقيدة التوحيد حين استقرت في تلك النفوس فدفعتها إلى تسجيل تلك الصفحات 
الناصعة من التاريخ الإسلامي ولكن أَنْى لأقلام مستشرقة أن تذكر هذه الدرر وهذه الصفحات 
الناصعة البياض وإليك أسماء القادة والأمراء المجاهدين فى عهده: 

اعبداوة روجام بوافية الفلك زاين العليقة ير 7 

” - سليمان بن هشام بن عبد الملك (ابن الخليفة) . 

. مسلمة بن عبد الملك (أخو الخليفة)‎ ٠“ 

3 - محمد بن مروان (ابن عم الخليفة هشام) . 
حركة الفتوحات والجهاد في عهد الخليفة هشام: غزا معاوية بن هشام أرض الروم فبعث ابن 
بطال (البطل المعروف) إلى حنجرة ففتحها (تاريخ خليلة/ 5566). 
وفي سنة ٠١9(‏ ه) غزا مسلمة بن عبد الملك وسرع الجيوش في أذربيجان فشْتّوا بها 
(خليفة/ 7576) . 
وفي سنة ٠١9(‏ ه) غزا معاوية بن هشام أرض الروم وافتتح حصنا يقال له القطاسين 
(خليفة/ 707) وفي سنة (١١١ه)‏ غزا معاوية أرض الروم وافتتح حصنين من حصونهم صملة 
والبوة (ص”307) (والطبري 7/ 054) وفي سنة (111١ه)‏ هزم سعيد بن عمرو الحرشي ابن 
خاقان وقتل منهم مقتلة عظيمة فهرب طاغية الخزر وكتب إلى هشام بن عبد الملك 
(خليفة/ 7017) (وانظر أحداث ١١‏ ه عند الطبري 88/0) وفي سنة (١1١1ه)‏ غزا 
مروان بن محمد من أرمينية غزوة السائحة فدخل من باب اللان ضمر بأرض اللان حتى خرج 
منها إلى بلاد الخزر ضمر ببلنجر وسمندر فانتهى إلى البيضاء التى يكون فيها خاقان فهرب 
خاقان (خليفة/ 254). 1 
وفي سنة ١71(‏ ه) خرج مروان بن محمد منطلقاً من أرمينية فأتى قلعة بيت السري وحصن 
نحو مسلم ثم دخل أرض تومان وصالح ملكها ثم سار إلى أرض زروبكرزان (تاريخ 
خليفة/ 7717) وفي سنة (4١١ه)‏ سار مروان غازياً حتى جاوز نهر أرم (خليفة/ 709) وفي 
سنة (15١١ه)‏ التقى البطل المسلم المعروف بابن بطال مع قسطنطين فهزم الله العدو وأسر 
قسطنطين في هذه المعركة (تاريخ خليفة/ )”7١‏ وفي سنة (5١١ه)‏ أغزى أرض السوس 
وأرض السودان فظفر وأصاب ذهباً كثيراً (خليفة/ )77١‏ وما ذكرناه جزء من فتوحات أخرى - 


ناا ذكر بعض سير هشام 


حدثت في عهد أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك الذي كان حريصا على إبقاء جذوة الجهاد 
متقدة وقدم من أجل ذلك أبناءه وأخاه وابن عمه في مقدمة الجيوش الفاتحة ويوم أن جاء 
البشير إلى أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك بالفتح وانتصار المسلمين على خاقان فكبر 
(البشير) على الباب وهشام يكبر لتكبيره حتى انتهى إليه فقال الفتح يا أمير المؤمنين وأخبره 
فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر (الطبري 7/ )١77‏ فرحم الله الخليفة العادل الزاهد 
المجاهد هشام بن عبد الملك وبهت أعداء الإسلام وأعداء تاريخه العظيم . 

- وهذه آراء بعض أئمة التأريخ في هشام بن عبد الملك : ' 

قال الحافظ ابن كثير: لما مات هشام بن عبد الملك مات ملك بني أمية وتولى وأدبر أمر 
الجهاد في سبيل الله واضطراب أمرهم جداً وإن كانت تأخرت أيامهم بعده نحواً من سبع سنين 
ولكن في اختلاف وهيج وما زالوا كذلك حتى خرج عليهم بنو العباس فاستلبوهم نعمتهم 
وملكهم وقتلوا منهم خلقاً وسلبوهم الخلافة] البداية والنهاية 79/4 وقال المدائني والهيثم 
وغيرهما: السوّاس من بني أمية ثلاث: معاوية » وعبد الملك ٠‏ وبهشام اختتمت أبواب 
السياسة وحسن السير [شذرات الذهب 57/ ]٠١5‏ وقال عماد الدين أبو الفداء: وكان هشام 
حازماً سديد الرأي غَزِيرَ العقل [المختصر بأخبار البشر ]5١5 /١‏ هذا بالإضافة إلى شهادة 
خصومه بني العباس وقد ذكرناها في قسم الصحيح من قبل . 

ونختتم مناقبه بكلام المؤرخ الإمام الثقة ابن الجوزي إذ قال نقلاً عن علماء السير: 

قال علماء السير : كان هشام إذا صلّى الغداة كان أول من يدخل عليه صاحب حرسه فيخبره 
بما حدث في الليل ثم يدخل عليه موليان له مع كل واحد منهما مصحف فيقعد أحدهما عن 
يمينه والآخر عن يساره حتى يقرأ عليهما جزأه » ويدخل الحاجب فيقول فلان بالباب وفلان 
وفلان فيقول ائذن » فلا يزال الناس يدخلون عليه فإذا اتتصف النهار وضع طعامه ورفعت 
الستور فيدخل الناس وأصحاب الحوائج وكاتبه قاعد خلف ظهره فيقوم أصحاب الحوائج 
فيسألون حوائجهم » فيقول لا ونعم » والكاتب خلفه يرفع بما يقول حتى إذا فرغ من طعامه 
وانصرف الناس صار إلى قائلته فإذا صلى الظهر دعى بكاتبه فناظره فيما ورد من أمور الناس 
حتى يصلي العصر ثم يأذن للناس فإذا صلى العشاء الآخرة حضر سمّاره؛ الزهري وغيره 
[المنتظم 177 98]. 

وأما مثالب الخليفة هشام بن عبد الملك : 

١‏ تأخره فى عزل والى العراق خالد بن عبد الله القسري: 

ومن باب عدم بخس الناس أشياءهم نقول: إن خالداً قام بأعمال خير» منها: استصلاح 
الأراضي الزراعية وحفر الأنهار » وإكرام أئمة أهل البيت كالإمام زيد وأبناء عمومته ‏ وكان 
في الوقت نفسه حرباً على الزنادقة وأهل البدع والأهواء وكما قال ابن كثير كان قائماً في إطفاء 
الضلال والبدع كما قدمنا من قتله للجعد بن درهم وغيره من أهل الإلحاد وقد نسب إليه - 


صاحب العقد أشياء لا تصح لأن صاحب العقد كان فيه تشيع شنيع [البداية : ١/١‏ ] وكذلك 
قال الذهبي : إن من حسناته قتله مغيرة بن سعيد الكذاب [سير أغلام 5/ 77:] ولعل ذلك 
كاسنا دقع أهل البدع والأهزاء إلى تتبع رؤآيات ملفقة عق سرع سلوكه وحكنية ولكن كل 
ذلك لا يخفي ما ذكرته الروايات الصحيحة من إسرافه وتبذيره للمال العام وإنفاقه على الناس 
دون ضابط على العكس تماما من الخليفة يزيد بن عبد الملك وتأخر هشام في عزله من مثالبه 
رحمه الله تعالى . 

والنقد نفسه يوجه إلى هشام لعدم عزله يوسف بن عمر بعد قتله لإمام من أئمة أهل البيت ألا 
وهو زيد بن على رضي الله عنه . 

؟ - بالرغم من حزم هشام وصبره وتواضعه فَمَدْ فقَدَ توازنه المعهود حين بلغه أن يزيد يطمح 
إلى الخلافة وازداد حنقاً عندما حاوره في سنة ١71(‏ ه) وعلم من فصاحته وبلاغته ومنطقه 
الأخاذ » فأساء معاملته وأغلظ في الكلام معه ولم يكرمه حق الإكرام الذي يستحق كإمام من 
أئمة أهل البيت الكرام » فكانت تلك المواجهة الكلامية السيئة التي قابل بها زيداً سبباً أو 
شرارة أذكت روح الإباء والخروج عند الإمام زيد كما قال ابن عساكر: وفد على هشام بن 
عبد الملك فرأى منه جفوة فكان ذلك سبب خروجه وطلبه للخلافة [تأريخ د 
49 40/ترة4؟١].‏ 

والمعروف عن هشام كرهه الشديد لسفك الدماء وكان حريصاً على إقناع زيد بأي شكل من 
الأشكال بالرجوع إلى الحجاز وترك الكوفة ولقد طلب من والي العراق وبإلحاح أن يسرع في 
حثه على العودة إلى الحجاز وقد نجح في ذلك لولا تشبث شيعة ة الكوفة به وهو خارج 
الكوفة. وسوء تعامله مع الإمام زيد في لقائهما الأخير سنة (١؟7١‏ ه) من مثالبه الكبيرة وقد 
ترك أثره من بعد هشام . 

قال خليفة تحت عنوان: تسمية عمال هشام بن عبد الملك : 

مكة والمدينة والطائف: محمد بن هشام بن إسماعيل المخزومي سنة ست ومئة في جمادى 
الأولى » فلم يزل والياً على مكة حتى مات هشام . 

المدينة: ولاها مع مكة محمد بن هشام بن إسماعيل » ثم عزله سنة أربع عشرة ومئة وولى 
خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم . ثم عزله سنة تسع عشرة ومئة » وكتب إلى 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكان يصلي بالناس حتى قدم محمد بن إبراهيم بن هشام 
سنة تسع عشرة » فلم يزل واليأحتى مات هشام . 

اليمن: ولاها هشام يوسف بن عمر الثقفي ٠‏ فقدمها لثلاث بقين من شهر رمضان سنة ست 
ومئة » فلم يزل والياً حتى كتب إليه في سنة عشرين ومئة بولايته على العراق » فسار 
واستخلف ابنه الصلت بن يوسف . ثم ولآها أخاه القاسم بن عمر » فلم يزل والياً حتى مات 
هشام . 3 
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-- البصرة: ولأها خالد بن عبد الله القسري عند ولايته العراق أبان بن ضبارة بن عفير بن 
سيف بن ذي يزن من أهل حمص . 
والشرط : عقبة بن عبد الأعلى الكلاعي من أهل دمشق ٠‏ ثم ولى الشرط مالك , بن المنذر بن 
الجارود العبدي ٠‏ فقدمها في ذي القعدة سنة ست ومئة » 0 مالك بن المنذر بن 
الجارود وولى بلال بن أبي بردة سنة » ثم ولى النضر بن عمر المُقرىء الحميري من أهل 
دمشق الصلاة » ثم عزله في اخر سنة عشر ومئة » وجمع الصلاة والشرط والقضاء لبلال بن 
أبي بردة حتى عزل خالد عن العراق سنة عشرين ومئة » وولى يوسف بن عمر الثقفي العراق 
فبعث الوازع بن عباد الكلبي فأخذ بلالا » ثم ولى يوسف كثير بن عبد الله السلمي ويكنى 
أبا العاج ثم عزله سنة اثنتين وعشرين ومئة وولى القاسم بن محمد فلم يزل واليا حتى مات 
0 : 
الكوفة: ولاها خالد بن عبد الله عبد الملك بن جزء بن حدرّجان الأزدي من أهل فلسطين » 
ثم عزله وولى إسماعيل بن أوسط البجلي » ثم عزله وولى عبد الله بن عمرو البجلي ثم عزله 
وولى أخاه عاصم بن عمرو » ثم عزله وولى ضبيس بن عبد الله البجلي » ثم عزله وولى نوفا 
الأشعري ٠‏ ثم عزله وولى زياد بن عبيد الله الحارثي » ثم عزل خالدا سنة عشرين ومئة وولى 
يوسف بن عمر » فولى الحكم بن الصلت الثقفي » ثم عزله وولى يوسف بن محمد بن 
القاسم الثقفي ٠‏ ثم عزله وولى محمد بن عبيد الله الثقفي » ثم عزله وولى زياد بن صخر 
اللخمي ‏ ثم عزله وولى عبيد الله بن العباس الكندي ٠‏ ثم عزله وولى أبا أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن أبي عقيل الثقفي » فأقام جمعة حتى هرب يوسف بن عمر . 
خراسان: ولى خالد بن عبد الله أخاه أسد بن عبد الله خراسان » ثم عزله هشام سنة ثمان ومئة 
وولى أشرس بن عبد الله السلمي ثم عزله سنة ثلاث عشرة ومئة وولى الجنيد بن عبد الرحمن 
من مرة غطفان » ثم عزله سنة خمس عشرة ومئة ة وولى عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي » 
ثم جمعت لخالد بن عبد الله الثانية فولى أخاه أسد بن عبد الله » فمات أسد سنة عشرين ومئة 
قبل عزل خالد بقليل » واستخلف جعفر بن حنظلة البهراني ثم ولى هشام نصر بن سيار 
الليثي حتى مات هشام . 
مجعان ‏ ولأها خالذابن: غيل الله يويذتين: الخريف الوسذاتق :+ ثم الأصفع: الكنديئ 
أبا خالد بن الأصفح الكندي » ثم عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري ٠‏ فلم يزل 
واليا حتى عزل خالد وولى يوسف بن عمر العراق » فولاها محمد بن حجر بن قيس 
العبدي » ثم إبراهيم بن عاصم العقيلي فمات إبراهيم فولاها يوسف حرب بن قطن بن 
قبيصة بن مخارق الهلالي » فلم يزل واليا حتى مات هشام . 
السند: أقرّ عليها خالد بن عبد الله الجنيد بن عبد الرحمن من مرة غطفان سنتين » ثم عزله 
وولّى تميم بن زيد القيني » ثم عزله وولى الحكم بن عوانة » فقتلت الميذ الحكم » - 
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واستخلف محمد بن عرار الكلبي » فعزله يوسف سنة اثنتين وعشرين ومئة وولى عمرو بن 
محمد بن القاسم » فلم يزل واليا حتى مات هشام . 

البحرين: عمال خالد عليها محمد بن زياد بن جرير بن عبد الله البجلي وهزآن بن سعيد » 
ويحيى بن إسماعيل » ويحيى بن زياد بن الحارث الحارثي. 

وعمال يوسف على البحرين: عبد الله بن شريك النميري » ومحمد بن حسان بن سعد 
الأنيقي + وغلب عليه المعيت نر إشالة نعو من كلوانت سق . 

اليمامة : : ولاها هشام المهاجر بن عبد الله من ب بني أبي بكر بن كلاب فمات المهاجر فولاها 
ابنه حتى قتل الوليد. 

مصر : : وى هشام محمد بن عبد الملك بن مروان ثم ولاها عبيدة بن الحبحاب مولى بني 
بلول 

إفريقية : كان عليها بشر بن صفوان الكلبي . فخرج عنها وافدا إلى يزيد بن عبد الملك » 
واستخلف يحيى بن ماعصة الكلبي » فرد هشام بشر بن صفوان إليها فقدمها سنة ست » فلم 
يزل واليآ حتى مات سنة تسع ومثة » واستخلف نعّاس بن قرط الكلبي فعزله هشام وولى 
عبيدة بن عبد الرحمن السلمي ٠‏ فقدمها سنة عشر ومئة » ثم شخص عنها واستخلف عقبة بن 
عبد الله بن قدامة التجيبي» ثم جمعها لعبيدة بن الحبحاب مع مصرء فقدمها سنة عشر ومئة» 
ثم عزله سنة ثلاث وعشرين ومئة وولاها كلثوم بن عياض ٠‏ ثم ولى حنظلة بن صفوان الكلبي 
فقدمها في النصف من جمادى الأولى سنة أربع وعشرين فلم يزل بها إلى سئة تسع وعشرين. 


القضاة فى ولاية هشام بن عبد الملك 


البصرة: «ولى خالد بن عبد الله ثمامة بن أنس بن مالك قضاء البصرة » ثم عزله سنة تسع 
ومئة وجمع القضاء لبلال ؛ بن أبي بردة » فلم يزل قاضياً حتى قدم يوسف بن عمر سنة عشرين 

ومئة فولى عبد الله بن بريدة الأسلمي» » فلم يلبث أن مات فاستقضى عامر بن عبيدة 
الباهلي » فلم يزل قاضياً حتى مات هشام والوليد » ووقعت الفتنة فاعتزل . 

الكوفة : أقر خالد الحسين بن الحسن الكندي عليها ثم عزله » ثم سعيد بن أشوع الهمداني » 
ثم محارب بن دثار سنة ثلاث عشرة ومئة ثم الحكم بن عتيبة العجلي » ؛ ثم أعاد ابن أشوع فلم 
يزل قاضياً حتى مات » ثم ولى عيسى بن المسيب البجلي » » ثم قدم يوسف بن عمر فعزل 
0 3 اكير در اين » ثم عزله وولاه بيت المال وول 
المدينة : ولى هشام إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المدينة فاستقضى محمد بن صفوان 
الجمحي ٠»‏ ثم استقضى الصلت بن زبيد بن الصلت ثم عزل إبراهيم بن هشام سنة أربع 
عشرة » وولى المدينة خالد بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص فاستقضى - 


١‏ تولية الوليد نصر بن سيار على خراسان 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 
ذكر الخير عن بعض أسباب ولائته الخلاقفة 


قال الطبري: قد مضى ذكر سبب عقد أبيه يزيد بن عبد الملك بن مروان له 


بالخلافة بعد أخيه هشام ن عبن العلل 


[تولية الوليد نصر بن سيار على خراسان وأمره مع يوسف بن عمر] 


للك 


00 


ضوف 


وفي هذه السنة ولى الوليدٌ نصرٌ بن سيّار خراسان كلها وأفرده بها”" . 
[تؤلية الولنة دم ويد خاله يوسيف النقفى عل "الفذينة وبكة ]7 


عادر درن السوي: 4 0 عكر رمن ).ركنت إل أبن يكز 
(بن محمد) بن عمرو بن حزم فلم يزل قاضياً حتى مات . [تأريخ خليفة/ 717 - 7760]. 

قد ذكر الطبري أن العلاقة بين هشام بن عبد الملك والوليد بن يزيد بن عبد الملك كانت سيئة 
والسبب واضح فقد عرف عن الوليد فسقه وعدم التزامه وشربه للخمر. 

ثم ذكر الطبري رواية غير صحيحة السند مضطربة المتن وقد تكلّمنا عنها بما فيه الكفاية في 
م ب ل وه راطو 
ا موي 1 ا ان ار م ل م 
ذلك؛ الفقهاء والعباد وغضبوا في ذلك وقالوا لا يكون هذا قط وكان من أشدهم في ذلك 
كلاماً وقياماً سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن وكتب إلى الوليد بذلك [المنتظم 1/ 777] وهذا 
إسناد صحيح وابن عيينة معاصر لتلك الأحداث وكان سنّه يوم قتل الوليد عشرون سنة. 
ولخن يعض اأرواء الخلا الماع حزتوا عدوا الروابة .وراد جايها يعفن التزر جين المتعازين 
كر لطر ها أن الو دقو رادي ولى قز انوأ ددرا لها لادرلكو درا 
نصراً تولى خراسان أيام هشام وبقي عليها حتى توفي هشام وأيام الوليد كذلك [تأريخ خليفة 
53/ و1"8] والله أعلم . 

حواليك قد ل و ا ب ا 


وفى هذه السنة عزل يوسف بن محمد سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة 


وولاهما يحيى بن سعيد الأنصاري”"' . 


وتوفي محمد بن علي في مستهل ذي القعدة وهو ابن ثلاث وستين سنة وكان 
بين وفاته ووفاة أبيه علي سبع سنين”" . 


ذكر الخبر عن مقتل يحيى بن زيد بن علي 
وفي هذه السنة قتل يحيى بن زيد بن علي“بخراسان”" . 
وكانت عمّال الأمصار فى هذه السنة عمالها فى السنة التي قبلها وقد ذكرناهم 
:)0 
د 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث الجليلة 
[ذكر بقية أخبار يزيد بن الوليد بن عبد الملك] 


فمن ذلك ما كان من قتل يزيد بن الوليد الذي يقال له الناقص الوليد بن يزيد . 
ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف قل : 


قد ذكرنا بعض أمر الوليد بن يزيد وخلاعته ومجانته » وما ذكر عنه من تهاونه 
واستخفافه بأمر دينه قبل خلافته ولما ولي الخلافة وأفضت إليه » لم يزدد في 


ِِ فعزله الوليد وجمعها ليوسف بن محمد بن يوسف مع مكة والطائف حتى قتل الوليد (تأريخ 
خليفة/ 8؟7]. 

)١(‏ كذلك قال خليفة [9؟؟]. 

(0) وكذلك أرخ ابن كثير [البداية والنهاية 8/17١؟]‏ والذهبي [تأريخ الإسلام/ المجلد 
السابق/ 76١؟]‏ وانظر وفيات الأعيان .]١88/5[‏ 

(0) ذكر الطبري في خبر مقتله رضي الله عنه رواية عن ابن الكلبي المتروك عن أبي مخنف التالف 
الهالك ولم نجد ما يؤيد تفاصيل تلك الرواية من مصدر موثوق . 

(:) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الوليد. 


٠ع‏ ثم دخلت سنة ست وعشرين ومثئة 


القى كاؤدافية امن الليى و الكل والر كوي انيه قري لخن وسادمة النكاف إلا 
تمادياً وحدّاً ‏ تركت الأخبار الواردة عنه بذلك كراهة إطالة الكتاب بذكرها ‏ فثقل 
ذلك من أمره على رعيته وجنده » فكرهوا أمرّه. 

وكان من أعظم ما جنى على نفسه حتى أورثه ذلك هلاكه إفساده على نفسه بني 
عمّيه بني هشام وولد الوليد » ابني عبد الملك بن مروان » مع إفساده على نفسه 
اليمانية » وهم عُظم جند أهل الشأم . 

ذكر بعض الخبر عن إفساده بني عميه هشام والوليد: 

حدثني أحمد بن زهير » قال: حدثنا عليّ » عن المنهال بن عبد الملك » 
قال: : كان الوليد صاحبٌ لهو وصيد ولذات؛ فلما ولي الأمر جعل يكره المواضع 
التي فيها الناس حتى قتل؛ وام ريرك يعفل ويتصيد »سحت تقل علئ الناس وعلى 
جنده » واشتد على بني هشام؛ فضرّب سليمان بن هشام مئة سوط وحلق رأسه 
ولحيته » وغَرّبه إلى عَمّانَ فحبسه بها؛ فلم يزل بها محبوساً حتى قتل الوليد. 
قال: وأخذ جارية كانت لآل الوليد» فكلّمه عمر بن الوليد ٠»‏ فيها فقال: 
لا أردّها » فقال: إذن تكثر الصّواهل حول عسكرك . قال: وحبس الأفقم يزيد بن 
هشام » وأراد البيعة لابنئه الحكم وعثمان فشاور سعيد بن بَيْهس بن صُّهِيبٍ » 
فقال: لا تفعل؛ فإنهما غلامان لم يحتلما؛ ولكن بايع لعتيق بن عبد العزيز بن 
الوليد بن عبد الملك » فغضب وحبسه حتى مات فى الحبس . وأراد خالد بن 
عبد الله على البَيْعة لابنيه فأبى » فقال له قوم من أهله: أرادك أمير المؤمنين على 
البيّعة لابنيه فأبيتَ » فقال: ويحكم! كيف أبايع مَنْ لا أصلي خلفه » ولا أقبل 
شهادته! قالوا : فالوليد قبل شهادته مع مُجونه وفسقه! قال خالا امو عاني 
عني ولا أعلمه يقيناً؛ إنما هي أخبار الناس ؛ فغضب الوليد على خالد' 

ا 00 
20 أحمد بن زهير ثقة وشيخه علي المدائني صدوق والمنهال ذكره ابن حبان في الثقات وقال ابن 

حجر مقبول من الثالثة [تقريب/ تر )17١“‏ ومثل هذا قبلنا روايته في قسم الصحيح وبالشروط 

التي ذكرنا في المقدمة وكررناها مراراً أثناء البحث . 

وهذه الرواية تذكر مجونه وفسقه وبعده عن إدارة شؤون الناس وظلمه لرعيته وخاصة أقربائه 

وأبناء عمومته . 


ثم دخلت قنش 2 52 وعشرين ومئة ١‏ 0 


اها الم ا ا ا لامر مها 
اه ال اس وكان 
وشبيب بن أبي مالك د ومنصور بن 0 ويعقوب بن عبد الرحمن 
وحالاين عمو أبن عم منصور » وحميد بن نصر اللخميّ والأصبغ بن ذؤالة 
و ا ا ا 
ع قا اليه . فأتاه فقال: 57 ] 
الح العام قفون : ولم؟ فلم يخبره » فأمر بحبسه وأن يُستأدَى ما عليه من أموال 
العراق” 


(1) في هذا الإسناد حذف لاسم الواسطة بين المدائني ويزيد بن مصاد كما أشار الحافظ ابن 
عساكر عند تخريجه لهذا الخبر من طريق الطبري فقال (ابن عساكر) أظنه أسقط عمر بن 
مروان بن علي بن محمد ويزيد بن مصاد والله اعلم [تأريخ دمشق/57/ 7]. 
وأما عن إسناد رواية الطبري فشيخه ثقة والمدائني صدوق ولكن لم نجد ليزيد بن مصاد 
ترجمة سوى ما ذكره ابن عساكر دون جرح أو تعديل أما راوي الخبر (شاهد) فقد وثقه أبو 
زرعة وغيره [تأريخ دمشق 55/ تر ]0170١‏ وللشطر الأخير من الرواية ما يشهد لها كما سنذكر 
ولعلٌ إدراجاً في المتن [لا يعيش إلا ثمانية عشر شهراً] فعلى عادة الرواة المجاهيل وغيرهم 
من بعض القصاص يروون أخباراً تحدد وفاة كل خليفة سواء كان ذلك عن طريق رؤيا أو تنبؤ 
أو إخباراً من منجم » وكل ذلك غير صحيح . 
ولقد أخرج ابن عساكر وغيره من طريق ابن أبي خيثمة عن ابن أبي الشيخ عن أبي سفيان 
الحميري (وصالح بن سليمان) قالا: أراد الوليد بن يزيد أن يحجّ وهو خليفة فاتعد فتية من 
وجوه اليمن أن يفتكوا به في طريقه وسألوا خالداً القسري أن يكون معهم فأبى ٠»‏ قالوا فاكتم 
علينا قال نعم فأتاه خالد فقال يا أمير المؤمنين دع الحج عامك هذا فإني خائف عليك قال 
ومن الذي تخافهم عليّ؟ فسمّهم لي قال قد نصحتك ولن أسمّيهم لك قال إذاً أبعث بك إلى 
عدوك يوسف بن عمر قال وإن فعلت » قال فبعث به إلى يوسف بن عمر فعذبه حتى قتله ولم 
يسم له القوم [مختصر تأريخ دمشق 77/ ]"1/١‏ وبغية الطلب لابن العديم . 
وابن أبي خيثمة هو الإمام الثقة وشيخه سليمان بن أبي الشيخ الواسطي نزيل بغداد وثقه > 


حدّثني أحمدء قال: حدثنا على » قال: قال ابن بشر بن الوليد بن 
عبد الملك: دخل أبي بشْرُ بن الوليد على عمّي العباس ٠‏ فكلمه في خلع الوليد 
وبيعة يزيد » فكان العباس ينهاه » وأبي يراده ٠»‏ فكنت أفرح وأقول في نفسي : 
ما سا د وح لوو ال ا 
د أذن في هلاكك ' ؛ وتمل فلن 

7 إن لسرفة ند تلك يباتف فاسْتنيكوا , بِعَمُود الدين وارتدعوا 
لا تلحمُنَ ذِنابَ الكتاين افتكم “إن التذاناته إذامنا سحت رك 


ا َم دن سايدة بط و 0 فقنِم للا حَنّ تف : و ا 


حذتن أحمد ين زهير 6 "قال حزق غلة .قال .صدثنا عمرو بن مروان 
الكلبيَ » قال: حدّثني رَزين بن ماجد » قال: عَدَوْنَا مع عبد الرحمن بنَّ مصاد . 
ونحن زُهاء ألف وخمسمتة؛ فلما انتهينا إلى باب الجابية ووجدناه مغلقاً » 
وولا ع زمره الريه » قال: ما هذه الهيئة وهذه الَعُّدَّ! أما والله لأعلمنّ 
أمر الم و مين فقتله رجل من أهل المرّة » فدخلنا من باب الجابية » ثم أخذنا في 
زُقاق الكلبتِين » فضاق عنا » فأخذ ناس منا سوق القمح؛ ثم اجتمعنا على باب 
المسجد » فدخلنا على يزيد » فما فرغ آخرّنا من النّسليم عليه؛ حتى جاءت 


- أبو داود وذكره ابن حبان في الثقات (8/ 715/ تأريخ بغداد/ )0١/4‏ وأبو سفيان الحميري 
صدوق وسط ولقد ولد سنة ”١١ه‏ كما جزم كشل صاحب تأريخ واسط /11760/ وهذا يعني 
أنه عاصر تلك الأحداث في الرابعة عشر من عمره ولكنه نزيل واسط ورحل إلى بغداد ولم 
نجد من يذكر أنه كان في الشام حين نوى الوليد الحج ودار الحوار بينه وبين القسري ولم 
يحضر ذلك الحوار بلا شك . وصاحبه الذي شاركه في هذه الرواية ليس بالمرضي كما قال 
الذهبي ف في الميزان وهذه طرق تتعاضد ببعضها والله أعلم . 

)١(‏ لرواية الطبري هذه ما يؤيدها فقد أخرج خليفة بن خياط قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال 
حدثني عبد الله بن واقد الجرمي وكان شهد قتل الوليد قال: لما أجمعوا على قتل الوليد قلدوا 
أمرهم يزيد ب بن الوليد بن عبد الملك بن مروان وبايعه من أهل بيته عبد العزيز بن الحجاج بن 
عبد الملك فخرج يزيد بن الوليد فأتى أخاه العباس ليلا فشاوره في قتل الوليد فنهاه عن ذلك 
إلى آخر الخبر كما سنذكر بعد قليل . [تأريخ خليفة/ 77107]. 


ثم دخات 2 ت وعد ين ومئة 7 


التّكاسك فى نحو ثلثمئة » فدخلوا من باب الشرقئّ حتى أتوا المسجد » فدخلوا 
مونيات الذرع + قم اقل يفقوت ابن صر بن هاني» العميت في أهل داريا + 
تدغدلو دمن بات منق الصغير. وأقبل عبس بن شيت اللعلين فى أهل دومة 
وحرّسْتا » فدخلوا من باب توما » وأقبل حُمّيد بن حبيب اللخميّ في أهل دير 
المران الوروك :تار او بات القوافس و وال التخر هو :العامة 
فى أهل جرش وأهل الحديثة وديّر زكًا , فدخلوا من باب الشرقئ + وأقبل 
رك مطاحك لقعا حرطل سراما عو ب عدر وثلامان + قدخلوا هزم ببانت 
توما » ودخلت هين ومن والاهم مع طلحة بن سعيد » فقال بعض شعرائهم: 
فجاءتهم | أنصارهُم حين تر 20 أهل لوث الصتتادد 
وكلبٌ فَجَاؤْومُمْ ييل وَعُدَةٍ نر العو زوالا داق انه لكر اعد 
1 ع هم مَنَعُوا حُرْماتِها كلَّ جاحدٍ 
جاءتهُمٌ شعبان والأزهُ شوّعاً وعنييق ولختم نيدن ضام وذائبد 
ل ل واححد عليطا حل ورور م 
فما أَصْبَحُوا إلا ومُّمْ أهلٌ مُلكها قد اسنَوتّقرا من كلّ عات ومارو'" 
حدئني أحمد بن زهير » عن علي بن محمد » عن عمرو بن مروان الكلبيّ » 
قال: حدّثني قُسَيم بن يعقوب ورّزين بن ماجد وغيرهما » قالوا: : وجّه يزيد بن 
الوليد عبد الرحمن بن مصاد في مئتي فارس أو نحوهم إلى قطَن؛ ليأخذوا 
عبدَ الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف . وقد تحصّن في قصره » فأعطاه 
الأمانَ فخرج إليه » فدخلنا القصر » فأصبنا فيه خُرْجَيْن » في كل واحد منهما 
ثلاثون ألف دينار. قال: فلما انتهينا إلى المرّة قلت لعبد الرحمن بن مَصاد: 
اصرف أحد هذين الخُرْجِين إلى منزلك أو كليهما » فإنك لا تصيب من يزيد 
مثلهما أبداً » فقال: لقد عجلتُ إذاً بالخيانة » لا والله لا يتحدّث العرب أني أوّل 
من خان في هذا الأمر » فمضى به إلى يزيد بن الوليد ٠‏ روسل “يويك :: بن الوليد إلى 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ٠»‏ فأمره فوقف بباب الجابية » وقال: من 
كان له عطاء فليأت إلى عطائه » ومن لم يكن له عطاء فله ألف درهم معونة . وقال 


)١(‏ هذا إسناد حسن إلى رزين بن ماجد » ورزين هذا الذي شهد الوقعة لعلّه الأعرج مولى آل 
عباس يروي عن علي بن عبد الله بن عباس [الثقات ١8/5‏ ”] والله أعلم . 


لبني الوليد بن عبد الملك ومعه منهم ثلاثة عشر: تفرّقوا في الناس يَرَؤنكم 
وحضورهم » وقال للوليد بن رَوْح بن الوليد: أنزل الرّاهب » ففعل''' . 


حدثني أحمد عن علىيّ » عن عمرو بن مروان الكلبيّ » قال: قال نوح بن 
عتروين خوق السكبكى «عرجنا إلى فجال الوليك في البالل لذبن اقيها فم قإن 
كنت لأرى الحصى فأعرف أسوّده من أبيضه. قال: وكان على ميسرة الوليد بن 
يويك اوليك 1 بن خالد » ابن أخي الأبرش الكاني في :بتي عامر وكانت بنو عامر 
0 سي 0 سسا ل 
كميدن د أخدرة ا ريال . بحري كه 


وقتل الوليد بن يزيد يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست 
وعشرين ومئة » كذلك قال أبو معشر؛ حدثني بذلك أحمد بن ثابت » عمن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عنه. وكذلك قال هشام بن محمد ومحمد بن عمر 
الواقديّ وعلىّ بن محمد المداثنيّ. 


واختلفوا فى قَدْر المدة التى كان فيها خليفة؛ فقال أبو معشر: كانت خلافته 
سنة وثلاثة أشهر » كذلك حدثنى أحمد بن ثابت » عمّن ذكره. عن إسحاق بن 
عيسى © عنه. 


ابن ثمان وثلاثين سنة » وقال محمد بن عمر: قتل وهو ابن ست وثلاثين سنة » 

وقال بعضهم » قتل وهو ابن اثنتين وأربعين سنة. وقال آخرون: وهو ابن إحدى 

)١(‏ هذا إسناد حسن إلى قسيم ورزين اللذين شهدا الحادثة أي أن (عمرو بن مروان الكلبي) رواه 
عن شاهدين هما رزين وقد تقدمت ترجمته وقسيم بن يعقوب وقسيم هذا لعله قسيم مولى 
عمارة الذي يروي عن قزعة ويروي عنه أبان بن صالح [الجرح والتعديل /١18/1‏ تر 877] 
والثقات 48/171 "] وإلا لم ندر من هو والله أعلم . 


وريدن ب وقال آخرون: : ابن خمس وأربعين سنة » وقال بعضهم : وهو ابن 


000 


فم 


خير قتل خالد بن عيد الله القسري 


وفى هذه السنة قتل خالد بن عبد الله القسري”" 


ذكر الطبري هنا أقوال الأخباريين المشهورين في تتبع هذه الأمور (أبو معشر ‏ الواقدي 
والمدائني) وكذلك ذكر خليفة تأريخ مقتله من طرق فقال حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن 
جده وعبد الله بن مغيرة عن أبيه وأبو اليقظان وغيرهم قالوا : قتل الوليد بالنجراء من تدمر على 
أميال يوم الخميس لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة سنة ست وعشرين ومئة وهو ابن خمس 
وثلاثين أو ست وثلاثين [تأريخ خليفة/ 777] وانظر تأريخ دمشق لابن عساكر [117/ تر 
64 وأنساب الأشراف [717/88/8]. 
لقد ذكر الطبري مقتله ضمن أحداث سنة 77١ه‏ ولكن خليفة ذكر وفاته ضمن أحداث سنة 
5ه والخلاف ليس كبيراً لأنهما متقفان على أن مقتله كان في أول عهد الوليد بن يزيد فقد 
قال خليفة: وفي سنة خمس وعشرين ومئة كتب الوليد بن يزيد إلى يوسف بن عمر فقدم 
عليه » فدفع إليه خالد بن عبد الله القسري ومحمداً وإبراهيم ابني هشام بن إسماعيل 
المخزوميين وأمره بقتلهم فحدثني إسماعيل بن إبراهيم العتكي قال : حدثني السري بن مسلم 
أبو بشر بن السري قال : رأيتهم حين قدم بهم يوسف بن عمر الحيرة وخالد في عباءة في شق 
محمل فعذبهم حتى قتلهم [تأريخ خليفة/ 177]. 

خلاصة القول في الوليد بن يزيد بن عبد الملك (71-155؟١‏ ه) 
أكدت الروايات التأريخية التى ذكرنا والمصادر التأريخية المتقدمة والمتأخرة أن الوليد بن 
يزيد الذي لم يدم حكمه أكثر من سنة وشهرين كان فاسقاً شروبا للخمر مستهترا ظالماً عّب 
كثيراً من أقاربه وأمراء سلفه هشام بن عبد الملك رحمه الله . 
وإليك أخي القارىء الكريم آراء الأئمة المؤرخين فيه : 
قال الطبري: وكان شاعراً شروباً للخمر [تأريخ الطبري 7/ 701] وقال ابن خلدون: ولما 
ول نولك لم يكلم هما اتاد طن القوى وجرن ناريخ ا لزان 152:15 
وقال الذهبي: مقت الناس الوليد بن يزيد لفسقه وتأئموا من السكوت عنه وخرجوا عليه 
[تأريخ الإسلام حوادث السنوات/ 140111 ها ص 1141 
وقال ابن كثير: لكن الذي يظهر أنه كان عاصياً شاعراً ماجناً متعاطياً للمعاصي [البداية 
والنهاية /ا// 4179 ]. 
ولقد أخذنا على أنفسنا أن لا نميل مع الهوى ونحاول جهدنا أن نصل إلى حقيقة الوق 


010 


دكن خبر قتل خالد بن عبد الله القسري 


3 التأريخية ‏ ولا نريد أن نزيّف الحقائق ونشوّهها ونظهر التأريخ الإسلامي كما نريد ولكن كما 
هو دون تحريف أو مبالغة ونقول هنا من باب بيان الحقيقة التأريخية أن الوليد بن يزيد ١70(‏ - 
7 ه) كان فاسقا شاريا للخمر ظالماً لم يستحق الخلافة فخلعته الأمة بقيادة بني أمية 
أنفسهم ولكنه لم يصل إلى حد الزندقة أو الكفر والعياذ بالله بل كان يصلي الصلوات ويؤدي 
المناسك ولكن غلب عليه فسقه وفجوره وظلمه وكعادة المتروكين فإنهم قد جعلوا من الحبة 
قبّة وزادوا في مثالب الرجل وكما بيّنا في قسم المسكوت عنه أن أحدهم أقرّ بأن الشعراء قالوا 
على لسانه شعرا في ذم اليمانييّن كي يحرّضوهم عليه إضافة إلى أن أهل البدع من القدرية 
والغيلانية كانوا قد تضرروا في عهد سلفه هشام فاغتنموا أقرب فرصة لشفاء أحقادهم وصبّ 
جام غضبهم على خليفته الوليد بن يزيد الذي كان يترحم على هشام لفتكه بأهل الضلال » 
إضافة إلى أن تأريخ بني أمية كتب في عهد بني العباس (خصومهم التقليديين) فلا غرابة في 
المبالغة والدسٌ والتزوير » يقول ابن خلدون: ولقد ساءت المقالة فيه كثيرا وكثير من الناس 
نفوا ذلك عنه وقالوا إنها من شناعات الأعداء ألصمقوها به .]١78/7[‏ 
تع يذكن اب خلدوة رواية عن شبيب بن شبة قال > كنا جارس عند الميقي فتكر الوليكدينء 
الرواية) وفيها [لقد أخبرني عنه (الكلام للفقيه ابن علانة) من كان يشهده في ملاعبه وشربه 
ويراه في طهارته وصلاته فكان إذا حضرت الصلاة يطرح الثياب التي عليه المصيبة المصبغة 
ثم يتوضاً بثياب بيض نقية فيلبسها ويشتغل بربه أترى هذا فعل من لا يؤمن بالله؟ فقال 
المهدي: بارك الله عليك يابن علانة وإنما كان الرجل محسودا في خلاله ومزاحما بكبار 
عشيرته بيته وبني عمومته مع ما كان يصاحبه من الأشرار » حتى أوجد لهم به السبيل على 
نفسه وكان من خلاله قرض الشعر ونظم الكلام البليغ] (ابن خلدون718/5١)‏ ولهذه الرواية 
ما يؤيدها عند الطبري من رواية ذكرناها في قسم المسكوت عنه (7157/1) وفيه يرد الوليد 
على أبناء عمومته الذين حاصروه: ألم أزد في أعطياتكم ألم أرفع المؤن عنكم ألم أعط 
فقراءكم ألم أخدم زمناكم؟ فقال (أي يزيد بن عنبسة السكسكي) إنا ما ننقم عليه في أنفسنا 
ولكن ننقم عليك في انتهاك ما حرّم الله وشرب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك واستخفافك 
بأمر الله » قال حسبك يا أبا السكاسك فلعمري لقد أكثرت وأغرقت وإن فيما أحلّ لي لسعة 
عما ذكرت . قلت ويؤيد ما ورد في هذا المتن من زيادته في عطائهم وخدمة مرضاهم وزمناهم 
ما أخرجه البلاذري من طريق المدائني عن الهيئم ومسلمة قالا: استعمل الوليد بن يزيد 
العمال وجاءته البيعة من الافاق فأجرى على زمنى أهل الشام وعميانهم وكساهم وأمر لكل 
إنسان منهم بجائزة وخادم يخدمه وأخرج لعيالات الناس الطيب والكسى وزاد في أعطياتهم 
عشرات نقصهم إياها يزيد بن الوليد بعد ذلك فسمي يزيد الناقص [كتاب جمل من أنساب 
الأشراف /594/8/ا"؟]. ٠‏ 
قلت والهيئم متروك إلا أن متابعه مسلمة بن محارب أخباري مأمون. ومن باب عدم بخس - 


خبر قتل خالد بن عبد الله القسري ل 


الناس أشياءهم نقول إن الوليد الفاسق 151-١70(‏ ه) لم يخل من خير تماماً فقد كان سخيا 
في مساعدة الفقراء والمساكين والمختاجين كما ذكرنا انفا مع كرهه للمبتدعة كأتباع غيلان 
وغيرهم الذين لاقوا الأعيو في عه شام بعل الملك وكان الوليد يكره هشام كرها 
شديدا ولا يترحم عليه إلا حين يذكر أهل البدع فيقول لو كان له من الأعمال ما يرجى يسببه 
المغفرة ة له فبمحاربته أهل البدع وما عدا هاتين الخصلتين فإن عمله السيىء ء هو الطاغي على 
سيرته وقد أجمع المؤرخون على كونه فاسقا شاربا للخمر ظالما والحق يقال كذلك فإن 
الحسّاد من بني قومه وخصومه وكذلك المبتدعة والوضاعون زادوا وبالغوا وضخموا وأضافوا 
اوها هيا تعرلرا على ناته اشعار اليساء وشيزه كما ادع نيا انقاء 

وبالقيجة فإ الأين خرجوا عليه وتخت رايةابفى آمية انفسهم لم يكوتوا جديا من”الفمباحاء 
والأولياء [وهذه كلمة حق نقولها في وجه من يقول بأن القوم يكتبون التأريخ بمنهج انتقائي 
كما يريدون] بل حقيقة الواقعة التأريخية تؤكد أن الجموع المتألبة والخارجة عليه كانت تضم 
الصالحين والعبّاد والعلماء الذين كرهوا سيرته السيئة وفسقه ورأوا الواجب في تغييره 
بالإضافة إلى أهل البدع من بقايا الغيلانية والقدرية انتقاماً لأسلافهم الذين اضطهدوا من قبل 
الخليفة السابق وبالإضافة إلى بنى عمومته ممن نافسوه السلطة ونازعوه وذلك أيام الفتنة 
عادي وواقع فقد أخرج البلاذري قال: وحدثني هشام بن عمار (صدوق) عن صَدَقة بن خالد 
(ثقة ت ١7١‏ ه) قال: دعا يزيد إلى نفسه فبايعة أهل المزة وأكثرهم غيلانية وقدرية وبايعه 
أهل الشام ودمشق وجميع من أنكر سيرة الوليد وشغله بالهوى ولعبه وبالشرب. . . [جمل من 
أنساب الأشراف /88/ا؟]. 


قوائم الولاة والقضاة وغيرهم 
فى عهد الوليد بن يزيد 1١1١5-117(‏ ه) 


لقد ذكرنا أسماء الولاة في كل سنة كما أثبتها الطبري وكعادتنا فإننا نؤيد كلام الطبري بما ذكره 
خليفة والذي وافق الطبري في أسماء الولاة ومدة حكمهم في أغلب الأحيان وما لم يوافقه 
ذكرناه في موضعه وهذه قائمة بأسماء العمال والقضاة والكتبة أيام الوليد بن يزيد كما ذكرها 
المؤرخ المتقدم الثقة خليفة بن خياط : 

تسمية عمال الوليد بن يزيد: 

المدينة : كتب الوليد إلى محمد بن هشام بن إسماعيل وهو وال على مكة لهشام بن 
عبد الملك ٠»‏ فقدم عليه واستخلف على المدينة محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم » فعزله الوليد وجمعها ليوسف بن محمد بن يوسف مع مكة والطائف حتى قتل الوليد. 
اليمن: الضحاك بن زمل حتى قتل الوليد. ل - 


حسل فقتل خض لك سن عدط. الله الكقسر ئً) 


البصرة : كان القاسم بن محمد بن القاسم عليها حتى مات هشام » فأقرّه الوليد حتى قتل . 
الكوفة: عبيد الله بن العباس الكندي » ثم عزله يوسف وولى أبا أمية بن المغيرة بن 
عبد الله بن أبي عقيل الثقفي » فأقام جمعة حتى هرب يوسف بعد قتل الوليد. 
خراسان: أقرّ عليها نصر بن سيار الليثي حتى قتل الوليد. 
سجستان : حرب بن قطن بن قبيصة الهلالي حتى قتل الوليد. 
السند: عمرو بن محمد بن القاسم الثقفي حتى قتل الوليد. 
البحرين: محمد بن حسان بن سعيد الأسدي حتى قتل الوليد » ويقال: قتل بشر بن سلام 
العبدي المسيب بن فضالة وبقي حتى قدم ابن هبيرة . 
اليمامة: المهاجر بن عبد الله الكلابي حتى قتل الوليد. 
إفريقية : مات هشام وعليها حنظلة بن صفوان » فلم يزل واليآ حتى قتل الوليد ٠‏ وخرج سنة 
تسع ومئة. 
عمان : ولاها يوسف بن عمر الفيض بن محمد بن كردم بن بيهس . 

القضاة 
قضاء البصرة : عامر بن عبيدة حتى قتل الوليد ووقعت الفتنة فاعتزل. 
الكوفة: ابن أبي ليلى حتى قتل الوليد. 
المدينة : ولاها يوسف بن محمد بن يوسف سعد بن إبراهيم » ثم عزله وولى يحيى بن سعيد 
حتى قتل الوليد. 
الموسم : يوسف بن محمد بن يوسف سنة خمس وعشرين ومئة. 
الجزيرة وأرمينية وأذربيجان: مروان بن محمد بن مروان بن الحكم حتى قتل الوليد ؛ 
فاستخلف مروان على أرمينية وأذربيجان عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي وانصرف إلى 
الشام . 
الصائفة : الغمر بن يزيد بن عبد الملك بن مروات. 
شرط الوليد: عبد الرحمن بن حنبل الكلبي » ثم عزله وولى عبد الله بن عامر الكلاعي. 
كاتب الرسائل : سالم مولى سعيد بن عبد الملك ٠»‏ ثم كتب له ابنه عبد الله بن سالم . 
الخراج والجند: عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن يوسف ٠‏ ثم ولى الحجاج بن عمير. 
الخاتم والخزائن وبيوت المال: عبد الرحمن بن حنبل الكلبي مع الشرط . 
الخاتم الصغير : رباح بن أبي عمارة. 
حاجبه : عيسى بن مقسم . 
الحرس : غيلان ختن أبي معن. 


ذكر اضطراب أمر بنى مروان حسق 


ولانة بوسف سن عمر العراق 

حدثنى الوليد بن هشام عن أبيه عن جده » وعبد الله بن مغيرة عن أبيه » 
وأبو اليقظان » وغيرهم قالوا: جمع هشام بن عبد الملك بن مروان العراق 
ليوسف بن عمر الثقفي سنة عشرين ومئة فكان على شرطة الحيرة العباس بن سعد 
أبن هرة (مرة غطفاق) + وجعل شرط البضرة والكوفة إلى عمالها يولون من شاؤوا 
وكاتب الخراج قحذم بن سليمان مولى آل بكرة . 

وعلى رسائل الخليفة: رشد بن مولاه وعلى رسائل العمال: عقبة. 
150-09]. 


ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 
وفي هذه السنة بويع ليزيد بن الوليد بن عبد الملك؛ الذي يقال له يزيد 
الناقص وإنما قيل: يزيد الناقص لنقصه الناس الزيادة التي زادهموها الوليد بن 
يزيد في أعطياتهم وذلك عشرة عشرة » فلما قتل الوليد نقصهم تلك الزيادة؛ ورد 
أعطياتهم إلى ما كانت عليه أيام هشام بن عبد الملك . 
وقيل : أوّل من سماه بهذا الاسم مروان بن محمد ء حدّئني أحمد بن زهير » 
النافص بن لول دة. فتاه الناس الناقطن لنلاك !600 . 


ذكر اضطراب أمر بني مروان 
وفى هذه السنة اضطرب حبل بنى مروان وهاجت الفتنة”"2. 


)١(‏ وكذلك قال خليفة بن خياط (تأريخ خليفة/ )١1١‏ وكذلك ابن كثير إذ قال: بويع له بالخلافة 
بعد مقتل الوليد بن يزيد وذلك ليلة الجمعة لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة في هذه السئة - 
أعني سنة ست وعشرين ومئة [البداية والنهاية /١/‏ 1731 . 

© أجمعت المصادر التأريخية على هيجان الفتن واضطراب الأمور بعد وفاة هشام بن عبد الملك- 


ذكر الخبر عما حدث فيها من الفتن : 
يزيد بعمّان. فحدثني أحمد بن زهير » عن على بن محمد قال: لما قتل الوليد 
من الأموال » وأقبل إلى دمشق » وجعل يلعن الوليد ويعيبه بالكفر. 


ذكر خلاف أهل حمص 

وفيها كان وثوب أهل حمص بأسباب العباس بن الوليد وهدمهم داره 
وإظهارهم الطلب بدم الوليد بن يزيد. 

ذكر الخبر عن ذلك : 

حدّئنى أحمد عن على » قال: كان مروان بن عبد الله بن عبد الملك عاملاً 
للوليد على حمص » وكان من سادة بني مروان نبلاً وكرماً وعقلاٌ وجمالاً ٠‏ فلما 
قتل الوليد بلغ أهلّ حمص قتلّه » فأغلقوا أبوابها » وأقاموا النوائح والبواكي على 
الوليد » وسألوا عن قتله » فقال بعض من حضرهم: ما زلنا منتصفين من القوم 
قاهرين لهم ؛ حتى جاء العباس بن الوليد » فمال إلى عبد العزيز بن الحجاج » 
فوثب أهل حمص فهدموا دار العباس وانتهبوها وسلبوا حرمه » وأخخذوا نثية 
فحبسوهم وطلبوه » فخرج إلى يزيد بن الوليد. وكاتبوا الأجناد , ودعوهم إلى 
الطلب بدم الوليد؛ فأجابوهم. وكتب أهل حمص بينهم كتاباً؛ ألآ يدخلوا في 
طاعة يزيد؛ وإن كان وليّا عهد الوليد حيّين قاموا بالبيعة لهما وإلا جعلوها لخير 
من يعلمون؛ على أن يُعطيهم العطاء من المحرّم إلى المحرّم » ويعطيهم للذريّة , 
وأمَّرُوا عليهم معاوية بن يزيد بن حصين ٠»‏ فكتب إلى مروان بن عبد الله بن 
عبد الملك وهو بحمص في دار الإمارة » فلما قرأه قال: هذا كتاب حضره من الله 
حاضر » وتابعهم على ما أرادوا. 

وخاصة غزد متل الرلبد قاض وتولنة بزيلمسين نهاية إقازة الأمريين الاق بن 110 


00 ا و الو 


ذكر خلاف أهل حمص اا 


فلما بلغ يزيد , بن الوليد خبرهم » وجّه إليهم رسّلاً فيهم يعقوب بن هانىء ؛ 
وكتب إليهم : إل لق ودعو :إلى تفيهةة م يدعوهم إلى الشورى. فقال 
عمرو بن قيس السّكونيَّ: رضينا بوليَ عهدنا - يعني ابن الوليد بن يزيد, - فأخذ 
سس سس وال لا سس 0 
ا 0 ةقر دوحي! 


وكان أمر حمص لمعاوية بن يزيد بن حُصَيْن » وليس إلى مروان بن عبد الله 
من أمرهم شيء » وكان معهم السّمط بن ثابت » وكان الذي بينه وبين معاوية بن 
يزيد متباعداً. وكان معهم أبو محمد السفيانيٌ فقال لهم: لوقد أتيثُ دمشق . 
ونظر إليّ أهلها لم يخالفوني. فوجّه يزيد بن الوليد مسرور بن الوليد والوليد بن 
رعق شي كبري نارلوا وا رييزي» أكتريهم ار عابو كن كلب ثم قدم على 
يزيد سليمان بن هشام فأكرمه اريدم وتزوّج أخته أم هشام بنت هشام بن 
عبد الملك. ورد عليه ما كان الوليد أخذه من أموالهم » ووجّهه إلى مسرور بن 
الوليد والوليد بن رَوْح » وأمرهما بالسمع والطاعة له. وأقبل أهل حِمْص فنزلوا 
قرية لخالد بن يزيد بن معاوية''2. 

حدّثئني أحمد . قال: حدَّئنا على » عن عمرو بن مروان الكلبيّ » 5 
حدّثني عمرو بن محمد ويحيى بن عبد الرحمن البهرانيَ » قالا: قام مروان بن 
عبد الله » فقال: يا هؤلاء؛ إنكم خرجتم لجهاد عدوّكم والطلب بدم خليفتكم 
وخرجتم مخرجاً أرجو أن يعظم الله به أجركم ويحسن عليه ثوابكم. وقد نجم لكم 
منهم قرن. وشال إليكم منهم. عَنْق ولست أرى المضي إلى دمشق وتخليف هذا 
الجيش خلفكم فقال السمط: هذا والله العدوٌ القريب الدار » يريد أن ينقض 
جماعتكم وهو ممايل للقدريّة. قال فوثب الناس على مروان بن عبد الله فقتلوه 
وقتلوا ابنه ورفعوا رأسيهما للناس وإنما أراد السمط بهذا الكلام خلاف معاوية بن 
يزيد فلما قتل مروان بن عبد الله ولوا عليهم أبا محمد السفياني وأرسلوا إلى 
سليمان بن هشام إنا آتوك فأقم بمكانك فأقام . 


)١(‏ لم يسند المدائني كلامه هنا إلى أحدٍ من شيوخه وله ما يتابعه في الروايات الآتية. 


ا ذكر خلاف أهل الأردن وفلسطين 


قال فتركوا عسكر سليمان ذات اليسار ومضوا إلى دمشق وبلغ سليمان 
مضيّهم : فخرج مُغِذَاً فلقيهم بالسليمانية مزرعة كانت لسليمان بن عبد الملك 
خلف عذراء دمشق كغلل أزيعة علي ا 


قال علي : فحدثني عمرو بن مروان بن بشار والوليد بن علي قالا: لما بلغ 
يزيد أمر أهل حمص دعا عبد العزيز بن الحجاح فوجهه في ثلاثة آلاف » وأمره أن 
يثبت على ثنية العقاب ودعا هشام بن مصاد فوجّهه في ألف وخمسمتئة وأمره أن 
00 


بت على عت النلامة وامرهم أن ابد بعضهم عضا 


ذكر حلاف أهل الأردن وفلسطين 

وفي هذه السنة وثب أهلٌ فلسطين والأردنٌ على عاملهم فقتلوه 

ذكر الخبر عن أمرهم وأمر يزيد بن الوليد معهم : 

حذثني أحمد » عن على بن محمدء عن عمرو بن مروان الكلبيّ ٠‏ قال: 
حدثني رجاء بن رَوْح بن سلامة بن روح بن زنباع » قال: كان سعيد بن 
عبد الملك عاملاً للوليد على فلسطين » وكان حسن السيرة » وكان يزيد بن 
سليمان سيّد ولد أبيه » وكان ولد سليمان بن عبد الملك ينزلون فلسطين » فكان 
أهلٌ فلسطين يحبّونهم لجوارهم؛ فلما أتى قتلّ الوليد - ورأس أهل فلسطين يومئذ 
سعيد بن روح بن زنباع - كتب إلى يزيد بن سليمان: إن الخليفة قد قُتِل فاقدم 

علينا تولك أمرنا: الع اسع كرية لوكت ال سحي بن عبد الملك وهو 
بودن ا المياسع: ارتحل عنّا » فإن الأمر قد اضطرب؛ وقد وليثا أمرنا رجلا قد 
رضينا أمره . فخرج إلى يزيد , بن الوليد » فدعا يزيد بن سليمان أهل فلسطين إلى 


000 عمرو بن محمد بن سعيد بن العاص الأموي عم عبد العزيز بن أبان روى عنه ابنه خالد بن 
عمرو ووفد على هشام بن عبد الملك (ابن عساكر 75/55؟/ تر 0784) ويحيى بن عبد 
الرحمن البهراني أغلب الظن أنه تصحيف والصواب أنه يحيى بن عبيد البهراني الكوفي روى 
ا ا ل ل ل ؟للا]. 
وهذا يعنى أن عمر بن مروان روى هذه الحادثة من طريقين يتعاضدان من طريق عمرو بن 
محمد إلسين البهراان؟ 

(؟) هذا الخبر أخرجه المدائني من طريقين [عمرو بن مروان والوليد بن علي]. 


خطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك عم 


قتال يزيد بن الوليد » وبلغ أهل الأردن أمرهم » فولُوا عليهم محمد بن 
عبد الملك ‏ وأمرٌ أهل فلسطين إلى سعيد بن روح وضبعان بن روح - وبلغ يزيد 
رفع )كر + لبه سايعاة ب هدام في أل وني وأذل خمضن اللديق كانرا بيع 
الليفياني” : 

قال غلية قال عمزوين مروان: حدق تعمد تن زاشد الخراعن أن آهل 
دمشق كانوا أربعة وثمانين ألفاً » وسار إليهم سليمان بن هشام. قال محمد بن 
راشد: وكان سليمان بن هشام يرسلني إلى ضبعان وسعيد ابني روح وإلى الحكم 
وراشد ابني جرو من بلقين » فأعِدّهم وأمئيهم على الدخول في طاعة يزيد بن 


الوليقة قا جايو 


خطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


والصلاة على نبيه محمد َيِل . 


أيها الناس؛ إنى والله ما خرجت أشيراً ولا بطراً ولا حرصاً على الدنيا » 
ولكني خرجتٌ غضباً لله ورسوله ودينه » داعياً إلى الله وكتابه وسنة نبيه كَلةٌ؛ لمّا 
هدمت معالم الهدى وأطفىء نور أهل التقوى » وظهر الجبّار العنيد » المستحل 
لكل حرمة » والرّاكب لكل بدعة؛ مع أنه والله ما كان يصدّق بالكتاب » ولا يؤمن 
بيوم الحساب؛ وإنه لابن عمّي في الحسب ٠»‏ وكفيّي في النسب؛ فلما رأيت ذلك 
استخرت الله فى أمره » وسألته آلآ يكلنى إلى 'نفسى + “ودغوت إلى :ذلك من 


( ذكر الطبري هذا العنوان ثم جاء بالخبر من طريق رجاء بن روح ذكره عبد الرزاق في مصنفه 
فقال كتب رجاء بن روح إلى الثوري. . . إلخ وذكره الذهبي في ترجمة أيوب بن سويد ولم 
نعلم أحداً وثقه أو جرحه وللخبر ما يؤيد من الرواية التالية. 

(7) أما محمد بن راشد الخزاعي فقد وثقه أحمد وابن معين وقال أبو حاتم كان صدوقاً حسن 
الحديث [الجرح والتعديل /٠‏ 01؟] [العلل 47/7] وهذه الأخبار تتعاضد ببعضها لتؤكد 
حدوث الفوضى والهيجان والصراع على السلطة وتدهور الأمور إلى أسوأ بعد وفاة هشام بن 
عبد الملك رحمه الله تعالى . 


1 خطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك 


أجابني من أهل ولايتي ١‏ وسعيت فيه حتى أراح الله منه العباد والبلاد بحول الله 
وقوته » لا بحولي وقوتي. 


أيها الناس » إن لكم عليّ ألا أضع حجراً على حجر » ولا لبنة على لبنة؛ 
ولا أكري نهراً » ولا أكثر مالا » ولا أعطيه زوجة ولا ولداً » ولا أنقل مالا من 
بلدة إلى بلدة حتى أسدّ ثغر ذلك البلد وخصاصة أهله بما يُعينُهم؛ فإن فضل فضل 
نقلته إلى البلد الذي يليه؛ ممن هو أحوج إليه؛ ولا أجمّركم في ثغوركم فأفتنكم 
وأفتن أهليكم؛ ولا أغلق بابي دوتكم؛ فيأكل قويكم ضعيفكم » ولا أحمل على 
اهل ربكو ها ييجلهم عن بلادع:ريتطع سيلهم ا زوإن لكت اعطبادكم ميدي في 
كل سنة وأرزاقكم في كل شهر؛ حتى تستدرٌ المعيشة بين المسلمين » فيكون 
أقصاهم كأدناهم » فإن وفيت لكم بما قلت؛ فعليكم السمع والطاعة وحسن 
المؤازرة » وإن أنا لم أف فلكم أن تخلعوني؛ إلا أن تستتيبوني؛ فإن تبت قبلتم 
مني » فإن علمتم أحداً ممن يُعرَفٌ بالصلاح يُعطيكم من نفسه مثل ما أعطيتكم 
فأردتم أن تبايعوه؛ فأنا أَوّل مَن يبايعه » ويدخل في طاعته . 


أيّها الناس » إنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » ولا وفاء له بنتقضص 
عهد؛ إنما الطاعة طاعة الله؛ فأطيعوه بطاعة الله ما أطاع » فإذا عصى الله ودعا إلى 
المعصية ؛ فهو أهل أن يُعصّى ويُقتل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم'''. 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الخطبة بدون إسناد وقد أوردها خليفة بإسناد. 
قال خليفة : فحدثني إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثني إبراهيم بن إسحاق: أن يزيد بن الوليد 
قام خطيباً فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: «أما بعد: أيها الناس إنى والله ما خرجتٌ أشراً » 
ولا بطراً. ولا حرصاً على الدنيا » ولا رغبة فى الملك » وما بى إطراء نفسي » ولا تزكية 
عملي ء وإني لظلوم لنفسي إن لم يرحمني ربي » ولكني خرجتُ غضباً لله ودينه » وداعياً إلى 
المستحل الحرمة » والراكب البدعة » والمُعَيّر السّنة » فلمًا رأيت ذلك أشفقت إذ غشيتكم 
ظلمة لا تقِلِعُ اعنكم على كثرة من ذنوبكم » وقسوة من قلوبكم »؛ وأشفقّتٌ أن يدعو كثيراً من 
الناس إلى ما هو عليه 0 فيجيبه من أجابه منكم 0 فاستخرتٌ الله فى أمري 62 وسألتهُ ألا يكلنى 
إلى نفسي » ودعوت إلى ذلك من أجابني من أهلي وأهل ولايتي » وهو ابن عمي في نسبي 
وكفئي في حسبي ٠‏ فأراح الله منه العباد » وطهر منه البلاد » ولاية من الله وعوناً بلا حول منا 
ولا قوة » ولكن بحول الله وقوته وولايته وعونه. أيها الناس : إن لكم عندي إن وليثُ أموركم- 
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وفي هذه السنة أخذ يزيد بن الوليد لأخيه إبراهيم بن الوليد على الناس 
البيعة 2 وجعله ولي عهده 2 ولعبد العزيز بن الحجاح بن عبد الملك بعد إبراهيم 
ابن الوليد؛ وكان السبب في ذلك - فيما حدثني أحمد بن زهير عن علي بن محمد 
تأ قل بن الوليد مرض في ذي الحجة سنة ست وعشرين ومئة » فقيل له اخ 
لأخيك إبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده. قال: فلم تزل القّدرية يحتُونه 
على البيعة » ويقولون له: إنه لا يحل لك أن تهمل أمْرَ الأمة فبايع لأخيك؛ حتى 
بايع لإبراهيم ولعبد العزيز بن الحجاج من بعده"'". 


ألا أضع لبنة على لبنة » ولا حجراً على حجر » ولا أنقل مالا من بلد إلى بلد حتى أسد ' 
ثغره » وأقسم بين مسالحه ما يقوون به » فإن فضل فضلّ رددته إلى البلد الذي يليه وهو 
أحوج إليه حتى تستقيم المعيشة بين المسلمين وتكونوا فيها سواء ولا أجمَّر بعوثكم فتفتتنوا 
ويفتتن أهاليكم ٠‏ فإن أردتم بيعتي على الذي بذلت لكم فأنا لكم به » وإن ملت قلا بيعة لي 
عليكم , وإن رأيتم أحدا هو أقوى عليها مني فأردتم بيعته فأنا أول من بايع ودخل فى 
طاعته » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم» [تأريخ خليفة/ 8؟1؟] وانظر اليان ولتبين 
للجاحظ [؟5/١41١].‏ 

)١(‏ ذكر الطبري هنا من طريق شيخه الثقة عن المدائني الأخباري وهو صدوق أن يزيداً قد بايع 
لأخيه من بعده بالخلافة تحت تأثير من الناس وخخاصة القدرية إلا أن خليفة قال غير ذلك وذكر 
بطريق مسند موصول أن يزيد , بن الوليد لم يوص له بالخلافة وإنما تقوّلوا عليه أثناء موته 
وصدقهم الناس فقد أخرج خليفة بن خياط قال : فحدثني العلاء بن برد بن سنان قال حدثني 
أبى قال حضرت يزيد بن الوليد حين حضرته الوفاة فأتاه قطن فقال أنا رسول من وراء بابك 
يسألونك ,بنحق الله لما وليت أمرهم أنخاك إبراهيم فقطب:وقال بيده غلى جبهته: أنا أولي 
إبراهيم! ! ثم قال يا أبا العلاء إلى من ترئ أن أعهد؟ فقلت أمر نهيتك عن الدخول في أوله فلا 
أشير عليك في آخره قال: وأصابته إغماءة حتى ظننت أنه قد مات ففعل ذلك غير مرة. قال 
فقعد قطن فافتعل عهداً على لسان يزيد بن الوليد ودعا ناساً فأشهدهم عليه » قال أبي لا والله 
ما عهد إليه يزيد شيئاً ولا إلى أحدٍ من الناس [تأريخ خليفة/ ١14؟]‏ قلت وراوي الخبر وهو 
الشاهد على الحادثة ثقة . ولكن ابنه العلاء بن برد وهو شيخ خليفة فقد ضعفه أحمد وترجم له 
ابن أبي حاتم وسكت عنه وذكره ابن حبان في الثقات [ميزان/ تر 1157] [الجرح والتعديل 
كرتر 9٠96١][الثقات .]5١07/8‏ 
وسواء أكانت رواية خليفة صحيحة أم لا فإن البيعة تمت لأخيه من بعده ولا نستبعد رواية - 


ا ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد 


وفي هذه السنة عزل يزيد , بن الوليد يوسف بن محمد بن يوسف عن المدينة ١‏ 
وولآها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان. قال محمد بن عمر: يقال إن 
يزيد بن الوليد لم يوله » ولكنه افتعل كتاباً بولايته المدينة » فعزله يزيد عنها . 
وولآها عبد العزيز بن عمر » فقدمها لليلتين بقيتا من ذي القعدة2(2 .' 


[ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد] 

وفي هذه السنة مات يزيد بن الوليد » وكانت وفاته سلخ ذي الحجة من سنة 
ست وعشرين ومئة » قال أبو معشر ما حدثني به أحمد بن ثابت ٠.‏ عمن ذكره » 
عن إسحاق بن عيسى ». عنه: توفي يزيد بن الوليد في ذي الحجة بعد الأضحى 
سنة ست وعشرين ومئة » وكانت خلافته في قول جميع من ذكرنا ستة أشهر ) 
وقيل كانت خلافته خمسة أشهر وليل 

وقال هشام بن محمد: ولي ستة أشهر وأياماً. وقال علي بن محمد: كانت 
ولايته خمسة أشهر واثني عشر يوماً. 

وقال عليّ بن محمد: مات يزيد بن الوليد لعشر بقين من ذي الحجة سنة ست 
وعشرين ومئة » وهو ابن ست وأربعين سنة. 


وكانت ولايته فيما زعم ستة أشهر وليلتين » وتوفي بدمشق . 


وقيل له يزيد الناقص لنقصه الناس العشرات التى كان الوليد زادها الناس في 


-0 نخليفة فلقد كانت الفتنة يومها واقعة وأمور الناس مضطربة والصراع على السلطة قائم فلا 
عجب إن وقع هذا والله أعلم. 

)١(‏ انظر قوائم الولاة في نهاية عهد يزيد. 

١‏ وانظر وفاله في تأريخ الإسلام للاهبي [وقيات وحوادث 14-111ه/ص 017] فقد ذكر 
أنه توفي في سابع ذي الحجة من سنة ست وعشرين فكانت خلافته ستة أشهر ناقصة وانظر 
البداية والنهاية لابن كثير 7/1/1 7؟] إذ ذكر وفاته ضمن وفيات سنة 5 جتوذاك في دي 
الحجة وقال ابن كثير وكانت مدة ولايته ستة أشهر على الأشهّر أ عد 


خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد ١م‏ 


قول الواقدي وأما علي بن محمد فإنه قال سبّه مروان بن محمد فقال: الناقص ابن 
الوليه فسناة التاتن الغا قفي 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مّروان في 
قول الواقديّ » وقال بعضهم: حجّ بالناس في هذه السنة عمر بن عبد الله بن 
عبد الملك . بعثه يزيد , ا 
والطائف. 


تس ١‏ بح وا و ماح 0 
ات ب اه 0 


خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد 

ثم كان إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك بن مروان غير أنه لم يتم له 
فحدثني أحمد بن زهير » عن علي بن محمد ». قال : لم 0 
يسلّم عليه جمعة بالخلافة » وجمعة بالإمرة؛ وجمعة لا يسلمون عليه لا بالخلافة 
ولا بالإمرة؛ فكان على ذلك أمره حتى قدم مروان بن محمد فخلعه وقتل 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك . 

وقال هشام بن محمد: استخلف يزيد بن الوليد أبا إسحاق إبراهيم بن الوليد؛ 

حدثني أحمد بن زهير » قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدثنا 
أبو هاشم مخلّد بن محمد » قال: كانت ولاية إبراهيم بن الوليد سبعين ليلة" . 


)١(‏ لقد نسب الطبري هذا القول قبل صفحات إلى المذاكيوالواقدي لبر ولع تنده الهلده 
التسمية سبباً بإسناد موصول صحيح والله أعلم . 

(؟) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

[(فرة انظر البداية والنهاية [8/ "] والمنتظم [7/ 7017]. 
لقد درجنا على ذكر العمال والقضاة كما ذكرها خليفة في نهاية عهد كل خليفة وهو في أغلبه 
مؤيد لما ذكره الطبري في نهاية كل سنة والله أعلم . ِ 


قا خلافة ان إستتحاق إنزاسع .بن الوليل ٠‏ 

قال خليفة : تسمية عمال يزيد بن الوليد: 

ولى العراق منصور بن جمهور الكلبي , ويقال: افتعل عهداً على لسانه » 
ولي نحواً من أربعين يوماً وجعل على شرطه الحجاج بن أرطاة الفقيه. 

مكة والمدينة والطائف: ولاها يزيد بن الوليد عبد العزيز بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان » ثم عزله وولاها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 

البصرة: قتل الوليد وعليها محمد بن القاسم بن محمد » فهرب فاصطلح أهل 
البصرة على عبد الله بن عبد الله بن أمية يقال له: الأفوه » فصلى بها جمعة » ثم 
قدم جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجلي ٠»‏ ثم ولي عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز العراق » فكتب إلى عبد الله بن أبي عثمان فصلى بالناس حتى قدم ابن 
عمرو بن جعدة بن هبيرة المخزومي ٠‏ فأخرجه أهل البصرة فولى عمرو بن 
سهيل بن عبد العزيز بن مروان » وبعث الضحاك بن قيس الخارجي حين غلب 
عمارة. 

الكوفة: ولاها منصور بن جمهور عبيد الله بن العباس » فعزله ابن عمر وولى 

سجستان: قتل الوليد وعليها حرب بن قطن ». فولاها منصور بن جمهور 
محمد بن عزار فعزله ابن عمر وولاها حرب بن قطن فاقام شهرا ثم خرج عنها 
واستخلف سوار بن الأشعر المازني فلم ترض بكر بن وائل » وقاتلوا تميما » 
فبعث ابن عمر سعيد بن عمرو من ال سعيد بن العاص فلم ترض تميم وبكر. 

خراسان: نصر بن سيار حتى انقضى أمر بنى أمية . 

السَندَ: لما عزل 'متصور بن جمهور عن العراق أتى. الشتد فغلب علبها وتزل 

إفريقية : عبد الرحمن بن حبيب غلب عليها'"". 

00 القضاة 
قضاء البصرة : اعتزل عامر بن عبيدة في الفتنة . 
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ثم دح خلت سنة سبع و عشرين ومئة 
ذكر ما كان فدها من الأحداث 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إبراهيم بن الوليد 
فمما كان فيها من ذلك مسير مروان بن محمد إلى الشأم والحرب التي جرت 
بينه وبين سليمان بن هشام بعين الجرٌ. 
ذكر ذلك والسبب الذي كانت عنه هذه الوقعة : 


قال أبو جعفر: وكان السبب ما ذكرثٌ بعضه؛ من أمر مسير مروان بعد مقتل 
الوليد بن يزيد إلى الجزيرة من أرمينية » وغلّبته عليها » مظهراً أنه ثائر بالوليد » 
منكر قتله » ثم إظهاره البيّعة ليزيد بن الوليد بعد ما ولآه عمل أبيه محمد بن 


الكوفة: ابن أبى ليلى . 
المدينة : ولاها عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان سعد بن إبراهيم » ثم عزل يزيد 
عبد العزيز بن عبد الله وولى عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » فعزل سعد بن إبراهيم 


خلاصة القول في أمير المؤمنين 
نوكن الوليد روغيد الملاك 81557 

قال الحافظ ابن كثير في وصفه [وهو من سادات بني أمية وكان يُنسبٌ إلى الصلاح والدين 
والورع فبايعه الناس على ذلك] (البداية والنهاية 7/ 277١‏ وقال أيضاً في ترجمته [كان 
عادلاً » ديناً محبّاً للخير مبغضاً للشر قاصداً للحق] البداية والنهاية 1[1/ 775] . 

وقد ذكرنا خطبته في قسم الصحيح وتبدو فيها ملامح إصلاحية إلآّ أنها جاءت بعد فوات 
الأوان ونضوج الدعوة العباسية وكانت الإدارة الأموية للخلافة قد أصيبت بالهرم بعد وفاة 
هشام بن عبد الملك - يقول العلامة ابن خلدون وربما عند آخر الدولة قوة تتوهم أن الهرم قد 
ارتفع عنها ويومض ذبالها إيماضة الخمود كما يقع في الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه 
يومض إيماضة توهم أنها اشتعال وهي انطفاء فاعتبر ذلك » ولا تغفل سر الله تعالى وحكمته 
في اطراد وجوده على ما قدّر فيه ولكل أجل كتاب. [المقدمة/ 7170] ويقول الأستاذ يوسف 
العش رحمه الله : ولقد حاول يزيد بن الوليد وهو يزيد الثالث أن يقوم بالإصلاح كما وعد 
فأخذ فى التقشف وأنقص أعطيات الجند التى كان زاد فيها سلفه فأعادها إلى ما كانت عليه 
فسماه الئاس بالناقص [الدولة الأموية / 4 0]. 


مروان » وإظهاره ما أظهر من ذلك » وتوجيهه وهو بحرّان محمد بن عبد الله بن 
عُلاثة وجماعة من وجوه أهل الجزيرة. فحدثنيى أحمد. قال: حدثنا 
عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدّئنا أبو هاشم مخلّد بن محمد » قال: لما أتى 
مَرُوانَ موث يزيد أرسل إلى ابن عُلائة وأصحابه فردّهم من مَنْجٍ » وشخص إلى 
إبراهيم بن الوليد » فسار مَرُوان في جند الجزيرة » وخلف ابنه عبد الملك في 
أربعين ألف من الرّابطة بالرقّة. فلما انتهى إلى قِنّسرين » وبها أخ ليزيد بن الوليد 
يقال له بشرء كان ولاه قنّسرين فخرج إليه فصافه » فنادى الناس » ودعاهم 
مزوان إلى مبايعته » فمال إليه يزيد بن عمر بن هبيرة في القيسيّة » وأسلموا بشراً 
وأخا له يقال له مسرور بن الوليد » - وكان أخا بشر لأمه وأبيه - فأخذه مزوان 
وأخاه مسرور بن الوليد؛ فحبسهما وسار فيمن معه من أهل الجزيرة وأهل 
ِنّسرين » متوجّهاً إلى أهل حِمْص؛ وكان أهل حمص امتنعوا حين مات يزيد بن 
الوليد أن يبايعوا إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج » فوجّه إليه إبراهيم عبد 
العزيز بن الحجاج وجندَ أهل دمشق » فحاصرهم في مدينتهم » وأغذ مَروان 
السّير » فلما دنا من مدينة حمُص » رحل عبد العزيز عنهم » وخرجوا إلى مَرُوان 
فبايعوه » وساروا بأجمعهم معه . ووجّه إبراهيم بن الوليد الجنودٌ مع سليمان بن 
هشام » فسار بهم حتى نزل عين الجرٌ » وأتاه مروان وسليمان في عشرين ومئة 
ألف فارس ومروان في نحو من ثمانين ألفاً فالتقيا » فدعاهم مَرُوان إلى الكفَ عن 
قتاله » والتخلية عن ابني الوليد: الحكم وعثمان » وهما في سجن دمشق 
محبوسان » وضمن عنهما ألا يؤاخذاهم بقتلهم أباهما , وألا يطلبا أحداً ممن 
ولى قتله؛ فأبؤا عليه » وجدُوا في قتاله؛ فاقتتلوا ما بين ارتفاع النهار إلى 
العصر » واستحرٌ القتل بينهم؛ وكثر في الفريقين. وكان مَذوان متجربا مكايدا » 
فدعا ثلاثة نفر من قوّاده ‏ أحدهم أخ لإسحاق بن مسلم يقال له عيسى - فأمرهم 
بالمسير خلف صَفه في خيله وهم ثلاثة آلاف » ووجّه معهم قعلة بالفؤوس . وقد 
ملأ الصفان من أصحابه وأصحاب سليمان بن هشام ما بين الجبلين المحيطين 
بالمزج » وبين العسكرين نهر جرّار » وأمرهم إذا انتهوا إلى الجبل أن يقطعوا 
الشّجَر » فيعقدوا جسوراً » ويجوزوا إلى عسكر سليمان » ويغيروا فيه. 
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قال: فلم تشعر خيول سليمان وهم مشغولون بالقتال إلا بالخيل والبارقة 
والتكبير في عسكرهم من خلّفهم . فلما رأؤا ذلك انكسروا؛ وكانت هزيمتهم . 
م ات الي ل ال ا 
عشر ألفاً » وكفف أهلّ الجزيرة وأهل قنَّسرين عن قتلهم ؛ فلم يقتلوا منهم أحداً » 
وأتوا مروان من أسرائهم بمثل عذة القتلى وأكثر » واشيع عسكرهم. فأخذ 
مَرْوانَ عليهم البيئعة للغلامّين: الحكم وعثمان » وخلى عنهم بعد أن قوّاهم . 
بدينار دينار ١‏ وألحقهم بأهاليهم . ولم يقتل منهم إلا رجلين يقال لأحدهما 
يزيد بن العقار وللاخر الوليد بن مصاد الكلبيّان؛ وكانا فيمن سار إلى الوليد ووليّ 


ار ا ري صاب الاو يار ار ااي 


مع يتليماة بن هسام إلى رد مشق؛ وكان أحدهما ب يعنى الكلبيّين على حرس يزيد 
والآخر على مُوعلة+ “فإنه: صتوبينننا تن «موفقه للك بالسياط > هم آقر نيما فحيينا 


قال: بمج ريد رد وا ب الع ا مار وا تمع 11 
وإلى إبراهيم وعبد العزيز بن الحجاج رؤّوس من معهم. وهم يزيد بن خالد 
القسري وأبو علاقة السكسكي والأصبغ بن ذؤالة الكلبي ونظراؤهم فقال بعضهم 
لبعض : إن بقي الغلامان ابنا الوليد حتى يقدم مروان ويخرجهما من الحيس 
ويصير الأمر إليهما لم يستبقيا أحداً من قتلة أبيهما والرأي أن نقتلهما. فولوا ذلك 
مولى لخالد يقال له أبا الأسد في عدة من أصحابه فدخل السجن فشدخ الغلامين 
بالعمد وأخرج يوسف بن عمر ليقتلوه وضربت عنقه . وأرادوا قتل أبي محمد 
السفيانى فدخل بيتاً من بيوت السجن تأغلقه وألقى خلفه الفرش والوسائد ء 
ل نوات يل عورا المدينة وهرب را الله . 500 
سليمان ماكان في بيت المال وقسّمه فيمن معه من الجنود وخرج من 
المذيية؟ . 


.)517-1711/90 للخبر تتمة سيذكرها الطبري فيما بعد وبالإسناد نفسه وانظر تعليقنا‎ )١( 


ذكر ظهور عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
قال أبو جعفر: وفى هذه السنة دعا إلى نفسه عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن 
جعفر بن أبي طالب بالكوفة » وحارب بها عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن 
مَرُوانَ » فهزمه عبد الله بن عمر » فلحق بالجبال فغلب عليها. 


ذكر الخبر عن سبب خروج عبد الله ودعائه الناس إلى نفسه 

وكان إظهار عبد الله بن معاوية الخلاف على عبد الله بن عمر ونصبه الحرب له 
- فيما ذكر هشام عن أبي مخنف - في المحرّم سنة سبع وعشرين ومئة. . وكان 
سبب خروجه عليه فيما حدثني أحمد » عن عليّ بن محمد » عن عاصم بن 
حفص التميميّ وغيره من أهل العلم ‏ أن عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر 
قدم الكوفة زائراً لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز » يلتمس صلته » لا يريد 
خروجاً » فتزوّج ابنة حاتم بن الشرقيّ بن عبد المؤمن بن شبّث بن رِبْعيَ » فلما 
وقعت العصبيّة قال له أهل الكوفة: ادع إلى نفك » فبنو هاشم أولى بالأمر من 
بني مَؤُوان » فدعا سرّاً بالكوفة وابن عمر بالحيرة » وبايعه ابن ضَمْرة الخُزاعيَ » 
فدسر إليه ابن عمر فأرضاه » فأرسل إليه : إذا نحن التقيْنا بالناس انهزمتٌ بهم . 
وبلغ ابن معاوية » فلما التقى الناس قال ابن معاوية: إن ابن ضَمْرة قد عَدَر » 
ووعد ابن عمر أن ينهزم بالناس؛ فلا يهولتكم انهزامه » فإنه عن غَذْر يفعل. فلما 
التقؤا انهزم ابن ضَمْرة » وانهزم الناس » فلم يبق معه أحد » فقال: 
تَفْبَقَت الظباءٌ على خداش فَمايَدرِي خداش مايصِيد 

فرجع ابن معاوية إلى الكوفة؛ وكانوا التقا ما بين الحيرة والكوفة » ثم خرج 
إلى المدائن فبايعوه » وأتاه قوم من أهل الكوفة » فخرج فغلب على حلوان 
والسنال 0 


)١(‏ لقد ذكر الطبري خبر ظهور عبد الله بن معاوية بن جعفر هذا عن طريق شيخه الثقة أحمد عن 
شيخه الصدوق المدائني عن الأخباري عاصم بن حفص وهو النسابة أبو يقظان وقد مدت 
ترجمته ويؤيده ما أخرجه خليفة عن شيخه إسماعيل ب بن إبراهيم فقد قال خليفة: خبر بيعة 
عبد الله بن معاوية بالكوفة وفيها وهي سنة سبع وعشرين ومئة بايع أهل الكوفة عبد الله بن - 


وأما أبو عبيدة: فإنه ذكر أن عبد الله بن معاوية وإخوته دخلوا القصر فلما 
أَمِسَوًا قالوا لعمر بن الغضبان وأصحابه: يا معشرَ ربيعة » قد رأيتم ما صنع الناس 
بنا؛ وقد أعلَقْنا دماةنا في أعناقكم؛ فإن كنتم مقاتلين معنا قاتلنا معكم؛ وإن كنتم 
َرَوْنَ الناس خاذلينا وإيّاكم؛ فخذوا لنا ولكم أماناً؛ فما أخذتم لأنفسكم فقد 
رضينا لأنفسنا ٠‏ فقال لهم عمر بن الغضبان: ما نحن بتاركيكم من إحدى تين : 
إما أن نقاتل معكم » وإما أن نتأخذ لكم أماناً كما نأخذ لأنفسنا ٠‏ فطيبوا نفساً , 
فأقاموا في القصرء والزيديّة على أفواه السكك يَعْدُو عليهم أهل الشأم 
ويروحون ٠»‏ يقاتلونهم أياماً . ثم إن ربيعة أخذت لأنفسها وللزيدّية ولعبد الله بن 
معاوية أماناً؛ ألا يتبعوهم ويذهبوا حيث شاؤوا. وأرسل عبد الله بن عمر إلى 
عمر بن الغضبان يأمره بنزول القصر وإخراج عبد الله بن معاوية » فأرسل إليه ابن 
الغضبان فرحّله ومّن معه من شيعته ومن تبعه من أهل المدائن وأهل السواد وأهل 
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معاوية بن عبد الله بن جعفر ذي الجناحين ومعه أخواه الحسن ويزيد ابنا معاوية فحدثني 
إسماعيل بن إبراهيم قال قدم عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر وأخواه الحسن ويزيد 
ابنا معاوية على عبد الله بن عمر بن عبد العزيز الكوفة في ولاية يزيد بن الوليد فأكرمهم 
وحملهم وأجرى عليهم كل يوم ثلاثمئة درهم فلما مات يزيد وبايع إبراهيم بن الوليد مروان 
ثار ناس من الشيعة فدعوا إلى بيعة ابن معاوية وكان الذي فعل ذلك هلال بن الورد مولى بني 
عجل وأتوا به وأدخلوه القصر وبايعه أهل الكوفة وإسماعيل بن عبد الله ومن كان من أهل 
الشام بالكوفة ودخل فأقام أياماً يبايعه الناس وأتته بيعته من المدائن ومن كل وجه وخرج يوم 
الأربعاء يريد ابن عمر فلم يكن بينهم قتال ثم أصبح الناس غادين إلى القتال فقتل مكبر بن 
الحواري في ناس كثير من أهل اليمن مع ابن معاوية وانهزم فدخل القصر وبقيت الزيدية 
فقائلوا قتالاً شديداً ولزموا أقواه.السكك حى الخد لعبد الله بن معاوية واعويه أن يأخذوااحي 
شاؤوا من البلاد ولا يتبعوا وأرسل ابن عمر إلى عمر بن الغضبان بن القبعثري يأمره بنزول 
القصر وإخراج ابن معاوية فأرسل إليه عمر بن الغضباء فرحله ومن معه من شيعته ومن تبعه من 
أهل المدائن وأهل السواد وأهل الكوفة فسارت بهم رسل عمر حتى أخرجوهم من الجسر 
ونزل عمر القصر ثم بعث ابن عمر إسماعيل بن عبد الله أميراً لتأريخ خليفة/ 794 746]. 
)١(‏ هذا الخبر ذكره الطبري ونسبه إلى الأخباري اللغوي الثقة أبي عبيدة (معمر بن مثنى) من قوله 
ويؤيده ما ذكره خليفة كما ذكرنا في تخريج الرواية السابقة فهاتان روايتان للطبري ورواية 
لخليفة تتأيّد ببعضها والله أعلم وإن كان في متونها اختلاف يسير فالفحوى واحد كما ترى. 


ذكر خبر رجوع الحارث بن سريج إلى مزو 
وقي ١‏ هذه السنة دافى 0 0 0 الوك 
يي ل 


خلافة مروان بن محمد 
وفي هذه السنة بويع بدمشق لمروان بن محمد بالخلافة : 


فكي القن عن سبي النيغة 0 

احدّثني أحمد » قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال عدن أب هادم 
كلد بن حبك مرق عفماة رق عفان قال لماقر قن ولت غيل مووان 
دمشق هرب إبراهيم بن الوليد وتغيّب » فانتهب سليمان ما كان في بيت المال 
وقسّمه فيمن معه من الجند » وخرج من المدينة » وثار مَنْ فيها من موالي 
اس لو ا ا ل بن الوليد 
وصلبوه على باب الجابية » ودخل مَرْوان دمشق فنزل عالية » وأَتِيّ بالغلامين 
مقتولين وبيوسف بن عمر فأمر بهم فدِنوا ٠.‏ وأني بأبي محمد السفيانيَ محمولاً 
في كُبُوله ) ٠‏ فسلم عليه بالخلافة » ومروان يومئذ يسلّم عليه بالإمرة » فقال له: 
مه . فقال: إنهما جعلاها لك بعدهما » وأنشده شغراً قاله الحكم ذ في السجن . 

قال: وكانا قد بلغا » ولد لأحدهما وهو الحكم والآخر قد احتلم قبل ذلك 
بسنتين » قال : فقال الحكم: 
لمن ميلع مَروانَ عنّي وعَمى العُمْرَ طال بذاحَنِينا 
بأنّي قد ظلمتُ وَصَارٌ قَْمِي على قبل الوَّلِيد متابعينا 
أتعنت فلتهتع ,يتديى ومبالي تنو هتنا أمقيتث 1لاا تيا 


)١(‏ ذكر الطبري عنوان الخبر كعادته قبل سرده للرواية المسندة في ذلك ويؤيد ذكر هذا العنوان 
ما ذكره خليفة كما سنذكر عند الحديث عن مقتل الحارث بن سريج وأما تفاصيل عودته كما 
ذكر الطبري عن المدائني عن شيوخه » فلم نجد ما يؤيدها والله أعلم. 


ومَرْوان بأرزض حي بضدوار 
ألم يَحْزّْنَكَ قثْل فتَى ركان 
ألا فاقرَ السَلامَ على قَرَيْشٍ 
وسادٌ الناقيص المَدَرِيٌّ فيا 


اي 0 من 230 


”م 


كليث الغاب مفْتَرِسٌ تَرِينا 
راصن هوا يا 
تبسن بالجَزِيرة اخبيتا 


اح اا ل يبب انها 


3 اس 


وكثب لَه أكن لهم رَهِينا 


لجلا يي ان 


كناك تنب ولاذة ترشن 


المحيووييفيًا 


- 


فمزروان أمير 


ثم قال: ابسط يدك أبايعك » وسعو من عويتروان امن اهل الجا فكان أوّل 


من نهض معاوية بن يزيد ب 


بن الخُصين بن نمير ورؤوس أهل حمص ء فبأيعوه » 


فأمرهم أن يختاروا لولاية أجنادهم ‏ فاختار أهلٌ دمشق زأمل بن عمرو 
الجبرانيَ » وأهل حِمْص عبد الله بن شجرة الكنديّ » وأهل الأردن الوليد بن 
بعارية ب نروان #«واهل فلسطين نايكرزع لعي الجداي الذي كان اشحرجحه من 
سجن هشام وعدن يه بارية 1 فأخذ عليهم العهود المؤكدة والأيمان المغلظة 


200 
ل ل 0 


0 هذا الخبر تتمة الروايات السابقة والخبر يرويه الطبرى عن مخلد بن محمد وقد سبقت ترجمته 
ِ بمة والحجين يرو بري عن بن 


قبل صفحات في المقدمة ولا نستطيع أن نجزم بصحة كل هذه التفاصيل الدقيقة عن مسار 
مروان من مكانه وحتى تمام بيعته في دمشق إلآّ أن الفقرات الرئيسية من المتن هي من مظان 
الصحيح (بالنسبة للخبر التأريخي) يؤيدها ما أخرجه خليفة بإسناد مرسل وآخر موصول عن 
شاهد عيان فقد أخرج خليفة ضمن تدوينه لوقائع سنة ١71‏ ه بعنوان: خبر بيعة مروان بن 
محمد وخلع إبراهيم بن الوليد: فيها وقعت الفتنة » قال إسماعيل بن إبراهيم قتل الوليد بن 
يزيد ومروان بن محمد بن مروان بأرمينية واليأ فلما أتاه قتل الوليد دعا الناس إلى بيعة من 
رضيه المسلمون فبايعوه فلما أتاه وفاة يزيد ب بن الوليد دعى قيساً وربيعة ففرض لستة وعشرين 

ألفاً من قيس وسبعة آلاف من ربيعة فأعطاهم أعطياتهم وولى على قيس إسحاق بن مسلم 
العقيلي وعلى ربيعة المساور بن عقبة ثم خرج يريد الشام واستخلف على الجزيرة أخاه 
عبد العزيز بن محمد بن مروان فلقيه وجوه قيس : الوثيق بن الهذيل بن زفر ويزيد بن عمر بن 
هبيرة الفزاري وأبو الورد بن الهذيل بن زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي في أربعة 
آلاف من قيس (أو خمسة آلاف) فساروا معه حتى قدم حلب وبها بشر ومسرور ابنا الوليد بن ” 


م خلافة مروان بن محمد 


قال أبو جعفر: فلما استوث لمروان بن محمد الشام وانصرف إلى منزله 
بحرّان طلب الأمان منه إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام فآمنهم » فقدم عليه 
سليمان ‏ وكان سليمان بن هشام يومئذ بتدمر بمن معه من إخوته وأهل بيته 


ومواليه الذكوانتة د فبايعوا مروان بن .محيدلة؟, 


عبد الملك أرسلهما إبراهيم بن الوليد حين بلغه مسير مروان فصاف القوم فخرج أبو الورد بن 
الهذيل بن زفر في ثلاثمئة وكبروا وحملوا على مروان حتى كانوا قريباً منه ثم حولوا وجههم 
وقلبوا أترستهم ولحقوا بمروان وحمل مروان ومن معه فانهزم مسرور وبشر من غير قتال 
فأخذهما مروان فحبسهما حتى أتئ حمص فدعاهم إلى المسير معه والبيعة لوليّي العهد 
الحكم وعثمان ابني الوليد بن يزيد وهما محبوسان عند إبراهيم بن الوليد بدمشق فبايعوه 
وخرجوا معه حتى أتئ عسكر سليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتال شديد وحوئ مروان 
عسكره وبلغ عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ما لقي سليمان وهو معسكر في ناحية 
أخرى فأقبل إلى دمشق وخرج إبراهيم بن الوليد من دمشق ونزل باب الجابية وتهيأ للقتال 
ومعه الأموال على العجل ودعى الناس فخذلوه وأقبل عبد العزيز بن الحجاج وسليمان بن 
هشام فدخلا مدينة دمشق يريدان قتل الحكم وعثمان ابني الوليد وهما في السجن وجاء 
يزيد بن خالد بن عبد الله القسري فدخل السجن فقتل يوسف بن عمرو والحكم بن عثمان 
ابني الوليد بن يزيد وهم الحملان / تأريخ الخليفة/ ثم أخرج خليفة : قال إسماعيل فحدثني 
عبد الله بن واقد الجرمي أن يزيد بن خالد قتلهما ويقال ولي قتلهما مولى لخالد بن عبد الله 
يقال له أبو الأسد شدخهما بالعمد وأتاهم رسول إبراهيم فتوجه عبد العزيز بن الحجاج إلى 
داره ليخرج عياله فثار به أهل دمشق فقتلوه واحتزوا رأسه فأتوا به أبا محمد بن عبد الله بن 
يزيد بن معاوية وكان محبوساً مع يوسف بن عمر وأصحابه فأخرجوه فوضعوه على المنبر في 
قيوده ورأس عبد العزيز بين يديه وحلوا قيوده وهو على المنبر فخطبهم وبايع لمروان وشتم 
يزيد وإبراهيم ابني الوليد وأشياعهم وأمر بجسد عبد العزيز فصلب على باب الجابية منكوساً 
وبعث برأسه إلى مروان بن محمد وبلغ إبراهيم فخرج هارباً واستأمن أبو محمد لأهل دمشق 
فأمنهم مروان ورضي عنهم ثم أتى يزيد بن خالد بن يزيد بن معاوية وأبو محمد بن عبد الله بن 
يزيد بن معاوية ومحمد بن عبد الملك بن مروان وأبو بكر بن عبد الله بن يزيد فأذن لهم وكان 
أول من تكلم أبو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية فسلم عليه بالخلافة وعزاه على الوليد 
وابنيه الحكم وعثمان ابني الوليد فقال وأصيب الغلامان إنا لله إن كانا الحملين الذين يؤكلان 
ويوضعان ثم بايعوه ثم أتى دمشق فأمر بيزيد بن الوليد فنبش وصلب وأتته بيعة أهل الشام 
[تأريخ خليفة/ “797] وانظر تعليقنا على الرواية التالية. وأما نبش قبر يزيد بن الوليد فمسألة 
فيها نظر. 

)١(‏ ويؤيده خليفة في قوله هذا إذ قال: وفيها (17؟١‏ ه) أتى إبراهيم بن الوليد مروان بن محمد- 


ذكر الخير عن انتقاض أهل حمص على مروان 
وفي هذه السنة انتقض على مروان أهل حمص وسائر أهل الشام فحاربهه"') 
وفى هذة:الننة وكخل المحالة بو قسن الفا الكرقة: ٠‏ 


ذكر الأخيار عن خروج الضحاك 
محكماً ودخوله الكوفة » ومن أين كان إقباله إليها . 
اختلف في ذلك من أمره » فأما أحمد ء فإنه حذثني عن عبد الوهاب بن 
إبراهيم » قال: حدّثني أبو هاشم مخلّد بن محمد . قال: كان سبب خروج 
الضحاك أن الوليد حين قتل خرج بالجزيرة حرّوريّ يقال له سعيد بن بهدل 


بالجزيرة فخلع نفسه وبايعة فقبل منه وأمنه وسار إبراهيم فنزل الرقة على شاطىء الفرات ثم 
أتاه كتاب سليمان بن هشام يستأمنه فأمنه فأتاه فبايعه واستقامت لمروان بن محمد وكانت 
ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع أشهراً » وأخرج ابن عساكر عن الوليد بن مسلم قال بايع 
الناس مروان بن محمد يوم الإثنين النصف من صفر سنة سبع وعشرين ومئة [تأريخ 
دمشق/ 777/01] وأخرج عن محمد بن يزيد قال: ثم بويع مروان بن محمد بن مروان بن 
الحكم وكنيته أبو عبد الملك لأربع عشرة خلت من صفر سنة سبع وعشرين ومئة [تأريخ 
دمشق/ 7717/01] وأخرج عن إسماعيل الخطي قال: واستخلف مروان بن محمد بن 
مروان بن الحكم وبويع له بدمشق يوم الإثنين للنصف من صفر سنة سبع وعشرين ومئة [تأريخ 
دمشق/ /78/51"] وانظر البداية والنهاية لابن كثير [4/ 9-8-1 .]١٠١-‏ 

»١(‏ ووافق خليفة بن خياط الطبري في هذه المسألة دون التفاصيل بينما أورد الطبري رواية مطوّلة 
ذكر فيها تفاصيل كثيرة ومبالغات لم نجد لها ما يؤيدها من مصدر آخر موثوق ولقد دأبنا على 
ذكر الأمور التي اتفق عليها خليفة والطبري في قسم الصحيح وخاصة إذا أوردا الخبر بالإسناد 
وإن كان في إسناد أحدهما مجهول شريطة أن لا نعلم فيه جرحاً ولم نجد في المتن نكارة. 
وبالنسبة لانتقاض أهل حمص على مروان فقد أيد ذلك خليفة فقال وفيها خلع أهل حمص 
ودمشق مروان فسار مروان حتى أتئ حمص فظهر عليهم فقتل رؤساء من رؤسائهم وأمر بهدم 
ناحية من مدينتهم ونادئ في الناس بالأمان ثم وجه الوليد بن معاوية بن مروان إلى ثابت بن 
نعيم وهو بطبرية فحاصر أهلها وانهزم ثابت وقتل من أصحابه مقتله عظيمة وهرب ثابت فأتئ 
فلسطين مستخفياً وأتبعه مروان عمرو بن الوضاح وأبا الورد فعلم بمكانه فأخذ فبعث به إلى 
مروان بدمشق فقطع يديه ورجليه / تأريخ خليفة/ 745 وانظر [البداية والنهاية 8/ .]١١- ٠١‏ 


5 ذكر الأخبار عن خروج الضحاك 
الشياني فى معنن ع من أهل المجزيرة؛ فيهم الضحًاك » فاغتنم قتل الوليد واشتغال 
مزوان بالشام » فخرج بأرض كَمَرُْوئا » وخرج بسطام البيهسيّ وهو مفارق لرأيه 
في مثل عِدّتهم من ربيعة » فسار كل واحد منهما إلى صاحبه؛ فلما تقارب 
العسكران وَجه سعيد بن بهدل الخَيِبرِيَ - وهو أحد قواده » وهو الذي هزم 
مَوان - في نحو من مئة وخمسين فارساً ليبيّته » فانتهى إلى عسكره وهم غارُون » 
وقد أمر كل واحد منهم أن يكون معه ثوب أبيض يجلل به رأسّه » ليعرف بعضهم 
بعضاً » فبكروا في عسكرهم فأصابوهم في غرّة » فقال الخيبريّ : 
إن يك بسطامٌ فإني الحَيِيَرِي أَضْربٌُ بالسّيف وأخيي عَسْكري 

فقتلوا بسطاماً وجميعَ من معه إلا أربعة عشر . فلحقوا بمروان » فكانوا معه 
فأثبتهم في روابطه » وولى عليهم رجلا منهم يقال له مقاتل » ويكنى أبا النعثل » 
ثم مضى سعيد بن بهدل نحو العراق لما بلغه من تشتيت الأمر بها واختلاف أهل 
الشام » وقتال بعضهم بعضاً مع عبد الله بن عمر » والنَضْر بن سعيد الحرّشيّ 
وكانت اليمانية من أهل الشام مع عبد الله بن عمر بالحيرة » والمضريّة » مع ابن 
الحرّشىٌ نَ بالكوفة؛ فهم يقتتلون فيما بينهم غَدوة وعشيّة . 

قال: فمات سعيد بن بهدل فى وجهه ذلك من طاعون أصابه؛ واستخلف 
افشاك بى فين نو بعلم دوك نك السام اه ادي هاف اققايه الخيتية اقل 
ذلك: ْ 
سَقى الله يا حَوْماءٌ قَبْرَ ائِن بَهْدَلٍ إذا رَحَل السارون لَمَ يَ موكيل 

قال: واجتمع مع الضحاك نحو من ألف ثم توّجه إلى الكوفة » ومرّ بأرض 
الموصل » فاتبعه منها ومن أهل الجزيرة نحو من ثلاثة آلاف » وبالكوفة يومئذ 
النَضْر بن سعيد الحَرَسْىٌ ومعه المضريّة » وبالحيرة عبد الله بن عمر في اليمانية » 
فهم متعصبون يقتتلون فيما بين الكوفة والحيرة » فلما دنا إليه الضحاك فيمن معه 
من الكوفة اصطلح ابن عمر والحرشيّ » فصار أمرهم واحداً » ويداً على قتال 
الضحاك » وخندقا على الكوفة » ومعهما يومئذ من أهل الشام نحوٌ من ثلاثين 
ألفاً » لهم قوّة وعدّة » ومعهم قائد من أهل قِنَّسْرِين » يقال له عبّاد بن العْزّيّل في 
ألف فارس » قد كان مروان أمذّ به ابن الحَرَسيَ » فبرزوا لهم ٠‏ فقاتلوهم ٠»‏ فقتل 
يومئذ عاصم بن عمر بن عبد العزيز وجعفر بن عباس الكنديّ » وهزموهم أقبح 


ذكر الأخبار عن خروج الضحاك ظ س2 


هزيمة » ولحق عبد الله بن عمر في جماعتهم بواسط ٠»‏ وتوجّه ابن الحرشيّ - 
التضر ‏ وجماعة المضريّة وإسماعيل بن عبد الله القسُريٌ إلى مَرُوانَ » فاستولى 
الضحاك والجزريّة على الكوفة وأرضها » وجَبَوًا السواد. ثم استخلف الضحاك 
رجلا من أضحابه- يقال له مِلْحَانَ على الكوفة في مثتي فارس ٠‏ ومضى في عظم 
أصحابه إلى عبد الله بن عمر بواسط » فحاصره بها؛ وكان معه قائد من قواد أهل 
قِنّسرين يقال له عطية الثعلبي ‏ وكان من الأشدّاء ‏ فلما تخوّف محاصرة الضحاك 
خرج في سبعين أو ثمانين من قومه متوجهاً إلى مَرُوان » فخرج على القادسيّة ‏ 
فبلغ مِلْحان ممه » فخرج في أصحابه مبادراً يريده » فلقيه على قنطرة السيلحِين 
- وملْحان قد تسرع في نحو من ثلاثين فارساً - فقاتله فقتله عطية وناساً من 
أصحابه » وانهزم بقيتهم حتى دخلوا الكوفة » ومضى عطية حتى لحق فيمن معه 
مرا 1 


وأما أبن غيكة مجمر : بن المثئّى » فإنه قال اعداح ويه فك لما مات 
سكواءدبن يَهدل المرّىّ ١‏ وبايعت الشراة للضحاك »2 أقام ور وثابت إليه 
سا اله سه 5 
ا 70 
قوّاد ابن عمر ‏ فشخص إلى الكوفة » ونزل ابن عمر الحيرة » فاجتمعت المضرية 
إلى التضر واليمانية إلى ابن عمر » فحاربه أربعة أشهر » ثم أمدّ مروان النَّضْر بابن 
الغزيّل » فأقبل الضحاك نحو الكوفة وذلك في سنة سبع وعشرين ومئة » فأرسل 
ابن عمر إلى النَضْر: هذا لا يريد غيري وغيرك » فهلمً نجتمع عليه [فتعاقدا 
عليه] » وأقبل ابن عمر ٠‏ فنزل تلّ الفتح وأقبل الضحاك ليعبر الفرات ٠‏ فأرسل 
إليه ابن عمر حمزة بن الأصبغ بن ذؤالة الكلبيّ ليمتّعه من العبور » فقال عبيد 
لله بن العباس الكنديّ: دعه يعبر إلينا » فهو أهون علينا من طلبه. فأرسل ابن 
عمر إلى حمزة يكفه عن ذلك » فنزل ابن عمر الكوفة » وكان يصلي في مسجد 
)001 لقد تحدثنا عن رجال هذا الإسناد في المقدمة وسيورد الطبري روايات أخرى للمقارنة ولكنها 


متحدة في الفحوى وهي جميعاً تحكي خروج الضحاك الخارجي وسيطرته على الكوفة وقتاله 
كما سيأتى . 
ياي 


كن ذكر الأخبار عن خروج الضحاك 


الأمير بأصحابه » والنضر بن سعيد في ناحية الكوفة يصلّي بأصحابه » لا يجامع 
ابن عمر ولا يصلي معه؛ غير أنهما قد تكافآ واجتمعا على قتال الضحاك . وأقبل 
الضحاك حين رجع حمزة حتى عَبّر الفرات » ونزل النُخّيلة يوم الأربعاء في رجب 
سنة سبع وعشرين ومئة » فخفت إليهم أهل الشام من أصحاب ابن عمر والنضر » 
كيل أن ينزلوا . فأصابوا منهم أزبعة عكر فازسا وثللاث عشرة امرأة. ثم نزل 
الضحاك وضرب عسكره » وعبّى أصحابه » وأراح » ثم تغادوا يوم الخميس ء 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فكشفوا ابنَ عمر وأصحابّه » وقتلوا أخاه عاصماً؛ قتله 
الِؤْذُون بن مرزؤق. الشيبائق ٠‏ :فدفنه بنو الأشعت بين فين في دارهم + وقتلوا 
جعفر بن العباس الكنديّ أخا عبيد الله » وكان جعفر على شزطة عبد الله بن 
عمر . وكان الذي قتل جعفراً عبد الملك بن علقمة بن عبد القيس » وكان جعفر 
حين رهقه عبد الملك نادى ابنَّ عم له يقال له شاشلة » فكرٌ عليه شاشلة » وضربه 
رجل من الصّفريّة » ففلق وجهه. 

قال أبو سعيد: فرأيته بعد ذلك كأن له وجهين » وأكبٌ عبد الملك على جعفر 
فذبحه ذبحاً » ٠‏ فقالت أم البرذون الصّفرية : 

د لط جا يار مهدا والفارس الضَّبَيَ جين أُضْحَرا 

وتتخن جئنا الخندق المقعّرا 

فانهزم أصحاب ابن عمر » وأقبل الخوارج » فوقفوا على خندقنا إلى الليل ثم 
انصرفوا » ثم تغادينا يوم الجمعة؛ فوالله ما تتاممنا حتى هَزُمونا » فدخلنا 
خنادقنا » وأصبحنا يوم السبت؛ فإذا الناس يتسللون ويهربون إلى واسط . ورأوا 
قوماً لم يرؤا مثلهم قط أشدٌّ بأساً؛ كأنهم الأسْد عند أشبالها , فذهب ابن عمر 
ينظر أصحابّه » فإذا عامّتهم قد هربوا تحت الليل » ولحق عظمهم بواسط فكان 
ممّن لحق بواسط النضر بن سعيد وإسماعيل بن عبد الله ومنصور بن جمهور 
والأصبغ بن ذؤالة وابناه: حمزة وذؤالة » والوليد بن حسان الغسانيّ وجميع 
الوجوه ٠‏ وبقي ابن عمر فيمن بقي من أصحابه مقيماً لم يبرح ''". 


)١(‏ وهذههي الرواية الثانية التى أخرجها الطبري وهى من مرويات الأخباري الثقة معمر بن المثنى 
والذي يرويه بدوره عن شاهد عيان (أبي سعيد) ويؤد الروايتين ما أخرجه خليفة ضمن حديثه 
عن وقائع سنة ١١1‏ هم قال خليفة : وفي هذه السنة وهي سنة سبع وعشرين ومئة مات - 


ذكر الأخبار عن خروج الضحاك ام 
بكر 1 حدان عن حووع الفا زر اج اا و تك لمعي 0 


سعيد بن بحدل الخارجي فحدثني إسماعيل بن إبزالي أناسميد :ين يدل لها فير 4 الوا" 
بشهرزور اجتمع إليه قواده فدعاهم أن يستخلف عليهم رجلا منهم . .. إلخ وفيه أن قادة 
الخوارج اختاروا الضحاك أميرا عليهم بعد عملية الشورى . 

ثم أخرج خليفة قال: قال إسماعيل بن إبراهيم حدثني الوليد بن سعيد الشيباني أن سعيد بن 
بحدل جعلها شورى بين ستة منهم الضحاك والخيبري وشيبان وعبيدة بن سوار التغلبي وكان 
غائبا بأذربيجان فبايعوا الضحاك ثم قدم عبيدة فأبى أن يرضى بالضحاك فقالوا له لتدخلن فيما 
دخلنا فيه أو لنسعدنك برماحنا فبايعه ثم وجه الضحاك حبناء بن عصمة الشيباني في خيل إلى 
تكريت فغلب عليها فبعث بمالها إلى الضحاك ووجه أبا الريش خالد بن الريش إلى حولايا 
وأرضها فلقي جميع بن مقرن الكلبي وحريث بن أبي الجهم فقتل جميع وانهزم حريث فأتى 
المدائن ووجه عبد الله بن عمر الأصبغ بن ذؤالة فتزل المدائن فأقبل أبو الريش وعبثل 
وحبناء بن عصمة فالتقوا جميعا بالمدائن فقطع الأصبغ , بن ذؤالة الجسر وانصرف إلى الكوفة 
وأقبل الضحاك بن قبس يريد الكوفة فنزل دير الثعالب في ثلاثة الاف والمكثر يقول في أربعة 
الاف وبعث عبد الله بن عمر عبد الله بن العباس الكندي في عشرة الاف فتواقفوا وبينهم 
الفرات فقال مسكين يا عبيد الله اختر إن شئت أن تعبر إلينا ولك الذمة ألا نحركك حتى تقطع 
جميع من معك وإما أن تعطينا مثل ذلك فنعبر إليكم فأبى ذلك عبيد الله وانصرف إلى الكوفة 
وعبر مسكين الفرات وأقبل الضحاك فنزل بشاطىء الفرات وضرب الناس معابر فعبروا وسار 
مسكين فوجد ابن عمر وأهل الشام وأهل الكوفة على أفواه السكك وقد خندقوا وذلك يوم 
الأربعاء لليالِ خلون من شعبان سنة سبع وعشرين ومئة فاقتحم أصحاب مسكين الخنادق 
فأصيب منهم سبعة عشر إنسانا من رجل وامرأة وبلغ ذلك الضحاك فبعث حبناء بن عصمة في 
ناس وعزم عليهم ألا يقاتلوا تلك الليلة وأقبل الضحاك فيمن معه فحمل عليهم حتى إذا كاذ 
حيث تناله النشاب أنزل من كل كردوس عصابة نشطوا للقتال فلم يلبث أهل الشام أن انهزموا 
وعبروا الخنادق فدخلوا الكوفة ثم رجعوا من ساعتهم وذلك يوم الخميس فرجعوا إلى 
مواقفهم وحمل بعضهم عليهم فقتل عاصم بن عمر بن عبد العزيز وجعفر بن العباس وانهزم 
أهل الشام ثم غدا ابن عمر يوم الجمعة وحضض الناس ووجه الأصبغ بن ذؤالة في عشرة 
الاف فأخذ المحجة كأنه يريد الشام والضحاك ومن معه وقوف وهو يريد أن يخالفهم إلى 
عسكرهم وقد كان بلغهم فخلفوا شيبان في العسكر فانطلق الأصبغ ومن معه حتى إذا كانوا 
بإزاء الضحاك على ابن عمر وعليهم فلم يلو أحد منهم على صاحبه فلما جنهم الليل خرج 
ل ال ا ل ل 
متوجها إلى واسط فنادى الضحاك ألا تتبعوا موليا ولا تجرحوا أحدا وقد أجلناكم يا أهل 
الشام ثلاثا فمن دخل فيما دخلنا فيه فله ما لنا ومن أحب أن يتوجه حيث شاء من من الأرض 
فليتوجه امنا فمن أتاهم ألحقوه ه بهم ومن شخص لم يعرضوا له وبعث حبناء بن عصمة إلى - 


فسن ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومثئة 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز وهو عامل 
مروان على المدينة والطائف حدثني بذلك أحمد بن ثابت الرازي عمن ذكره عن 
إسحاق بن عيسئ عن أبي معشر » وكذلك قال الواقدي وغيره”" 


وكان العامل على العراق النّضر بن الحرشيّ وكان من أمره وأمر عبد الله بن 
عمر والضحاك الحَرُوريّ ما قد ذكرت قبل. وكان بخراسان نصر بن سيار وبها من 
0 1 0 

ينازعه فيها كالكرمانيَّ والحارث بن سَرَيجَ 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومئة 
ذكر خبر قتل الحارث بن سريج بخراسان 


فمما كان فيها من الأحداث قتل الحارث بن سريج بخراسان”". 


قصر الكوفة فباع الفيء وأصاب خزائن كثيرة وسلاحاً وأموالاً فلما كان أول يوم من شهر 
رمضان سار الضحاك إلى واسط فاستخلف على الكوفة ملحان وسار الضحاك حتى نزل على 
ابن عمر بواسط فقاتله وفارس أهل الشام والقائم بتلك الحرب منصور بن جمهور فقتل 
جحشنة ابن أخي منصور في تلك الحرب وحمل منصور على عكرمة فقتله [تأريخ 
خليفة/ 7917] فهذه الروايات (للطبري وخليفة) وإن اختلفت في التفاصيل ولكنها تتحد في 
أصل الخبر ألا وهو خروج الضحاك الخارجي وجريان الأمور في بداية المعارك لصالحه 
ووصوله إلى الكوفة وحصاره لواسط وللخبر تتمة كما سيأتى . وانظر البداية والنهاية )١7/8(‏ 
فقد ذكر ابن كثير الخبر مختصراً. ش 

3 قال خليفة: وأقام الحج سنة سبع وعشرين ومئة عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان 
[تأريخ خليفة/ 94]. 

(') انظر قوائم الولاة في نهاية عهد مروان. 

د وكذلك قال خليفة : وفي هذه السنة وهي سنة ثمان وعشرين ومئة لجأ الحارث بن سريج إلى 
الكرماني وإلى الأزد » وقال: تعالوا نقاتل هذا الباغي يعني نصر بن سيار فقاتلوا نصراً 
فهزموه فلما جنّ نصراً اليل خرج متوجهاً إلى أبرشهر فطمع الحارث أن تجتمع عليه تميم 
وشامهم فقالوا نحن معك فمال إليهم فاجتمعت مضر مع الحارث وبايعوه واجتمعت اليمن 
وربيعة مع الكرماني فاقتتلوا فقتل الحارث لا يدرى من قتله وهزمت تميم وغلب الكرماني 
على مرو وكتب العهود وفي ذلك يقول نصر بن سيار في قتل الحارث بن سريج : 
يامدخل الذْلَ على قومه بعدلاً ‏ وسحهقاآاًلك من هالك 
ماكانت الأزه وأشياعها تطمسع في عمرو ولا مالك 
(تأريخ خليفة/ .)1٠05‏ 5 


ثم دخلت سدة ثمان )6 عشر ين قوق مئكة زا 


قال عليّ: قال زهير بن الُنيْدد: خرج الكرمانيّ إلى بشر بن جُرْموز » وعسكر 
خارجاً من المدينة؛ مدينة مرو » وبشر في أربعة آلاف » فعسكر الحارث مع 
الكرماني » فأقام الكرمانيّ أياماً بينه وبين عسكر بشر فرسخان » ثم تقدّم حتى 
قرب من عسكر بشر » وهو يريد أن يقاتله » فقال للحارث: تقدّم. وندم الحارث 
على اتباع الكرمانيّ » فقال: لا تعجل إلى قتالهم ‏ فإني أردّهم إليك » فخرج من 
العسكر في عشرة فوارس؛ حتى أتى عسكر بشر في قرية الدّرزيجان » فأقام معهم 
وقال: ما كنت لأقاتلكم مع اليمانية » وجعل المضريّون ينسلون من عسكر 
الكرمانيَ إلى الحارث حتى لم يبق مع الكرمانيَ مضريّ غير سَلَّمة بن 
أبي عبد الله » مولى بني سُلَّيم ؛ فإنه قال: والله لا أتبع الحارث أبداً فإني لم أره إلا 
غادراً ومهلب بن إياس ٠»‏ وقال: لا أتبعه فإني لم أره قط إلا في خيل تطرد. 
فقاتلهم الكرمانيّ مراراً » يقتتلون ثم يرجعون إلى خنادقهم » فمرّةَ لهؤلاء ومرّة 
لهؤلاء » فالتقوًا يوماً من أيامهم » وقد شرب مُرئد بن عبد الله المجاشعيّ » 
فخرج سكران على برذون للحارث » فطعن فضّرع » وحماه فوارس من بني 
تميم؛ حتى تخلص » وعار البرذون » فلما زجع لامه الحارث » وقال: كدت 
تقتل نفسك » فقال للحارث : إنما تقول ذلك لمكان بزذونك » امرأتي طالق إن لم 
آنك ببردّؤن أفرّه من برذونك من عسكرهم » فالتقوا من غد . فقال مرثد: أيّ 
برذون في عسكرهم أفره؟ قالوا: برذون عبد الله بن دَيْسَم العَتّريّ - وأشاروا إلى 
موقفه ‏ حتى وصل إليه » فلما غشيّه رمى ابن ديسم نفسه عن بِرْذْؤْنه » وعلق مرثد 
عنان فرسه في رمحه » وقاده حتى أتى به الحارث » فقال: هذا مكان يزذونك ٠‏ 
فلقي مخلد بن الحسن مرثداً » فقال له يمازحه: ما أهيا برذون ابن ديسم تحتّك! 
فنزل عنه » وقال: خذه » قال: أردت أن تفضحني! أخذته منا في الحرب واخذه 
في السلم! ومكثوا بذلك أياماً » ثم ارتحل الحارث ليلاً » فأتى حائط مَرْو فنقب 
باباً » ودخل الحائط » فدخل الكرمانى » وارتحل » فقالت المضريّة للحارث: 
ف ر8] الكتادق نيو يوسا وقدددررت فر 04 + كركل هال آنا لك فارناً 


2 وأما ما ذكره الطبري من تفاصيل كثيرة فلم نجد لها ما يؤيدها ولم يروه الطبري بطريق مسند 
موصول صحيح . فذكرناها في قسم المسكوت عنه فليراجع هناك (1/ -17١‏ 07140 . 


04 دعر القن عمقل العسكاك الشاريهن 


خير مني لكم راجلاً » قالوا: لا نرضى إلا أن تترجّل » فترجّل وهو بين حائط مرو 
والمدينة » فقتل الحارث وأخوه وبشر بن جرموز وعدّة من فرسان تميم » وانهزم 
الباقون » وصلب الحارث وصَفتُ مَرْو لليمن » فهدموا دور المضريّة » فقال 
نصر بن سيار للحارث حين قتل : 

نا اكتذعجن العدل على قؤايية ينهدا كفا له حتالتك! 
شحؤتحك أزكق تفصترا كليسا: .عدف سن فريك بالحتارك 
ف كا لكيس ا لارة وامسائيينا” ‏ تطكد نس عمدو ولاسياتاك 
لبي عيذ المقطوا كبر يي حر عدن 


ويقال: بل قال هذه الأبيات نصر لعثمان بن صدقة ا 


ذكر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجيّ 

وفي هذه السنة قتِل الضحاك بن قيس الخارجيّ » فيما قال أبو مخنف » ذكر 
ذلك هشام بن محمد عنه. 

ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك : 

ذكر أن الضحاك لما حاصر عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بواسط » وبايعه 
منصور بن جُمْهور ٠‏ ورأى عبد الله بن عمر أنه لا طاقة له به » أرسل إليه: إن 
مقامكم علي ليس بشيء؛ هذا مروان فس إليه؛ فإن قاتلته فأنا معك » فصالحه 
على ما قد ذكرت من اختلاف المختلفين فيه . 

فذكر هشام » عن أبي مخنف؛ أن الضحاك ارتحل عن ابن عمر حتى لقي 
واف تقر اهن رمن الطديرة ٠‏ فقتل الضحاك يوم التقوًا. 

وأما أبو هاشم مخلّد بن محمد بن صالح » فقال فيما حدثني أحمد بن زهير » 
قال: حدثنا عبد الوهاب بن إبراهيم عنه أن الضحاك لما قتل عطية الثعلبيّ صاحبّه 


)١(‏ هذا الخبر ذكره الطبري من مرويات المدائني الصدوق الأخباري عن زهير بن هنيد 
(أبي الذيال) وهو صدوق حسن الحديث وفي متن هذه الرواية ما يقوي رواية خليفة السابقة 
مع مثيلتها (أي رواية الطبري) من هزيمة الحارث ومقتله وانتصار الكرماني مع اليمانية الذين 
تحالفوا معه. 


ذكر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجي ا 
وعابلة علن الكرفة تلحان مقط المتلهين بورلعه عد كز مليحان وه تحاصر 
عبد الله بن عمر بواسط . وجّه مكانه من أصحابه رجلاًٌ يقال له مطاعن؛ واصطلح 
عبد الله بن عمر والضحاك عن أن يدخل في طاعته؛ فدخل وصلى خلفه ء 
وانصرف إلى ا وأقام ابن عمر فيمن معه بواسط » ودخل الضحاك 
الكوفة » وكاتبه أهل الموصل ودعؤه إلى أن يقدم عليهم فمكنوه ه منها؛ فسار في 
جماعة جنوده بعد عشرين شهراً » حتى انتهى إليها » وعليها يومئذ عامل لمزوان؛ 
وهو رجل من بني شَيْبان من أهل الجزيرة يقال له القطران بن أَكْمّه » ففتح أهل 
الموصل المدينة للضحاك وقاتلهم القطران في عدّة يسيرة من قومه وأهل بيته حتى 
قتلوا » واستولى الضّحاك على الموصل وكورها. وبل مَرُوان خبرُه وهو محاصِرٌ 
حِمْص » مشتغل بقتال أهلها . فكتب إلى ابنه عبد الله وهو خليفته بالجزيرة » 
يأمره أن يسير فيمن معه من روابطه إلى مدينة تَصِيبِين ليشغل الضحاك عن توسط 
الجزيرة » فشخص عبد الله إلى نَصِيبِين في جماعة روابطه؛ وهو في نحو من سبعة 
آلاقه أوا كيان «وخلف دان فاتدا ف ألفة او حو ذلك وسان'الفحاك بن 
المؤصل إلى عبد الله بنصيبين » فقاتله فلم يكن له قوّة لكثرة من مع الضحاك؛ 
فهم فيما بلغنا عشرون ومئة ألف » يرزق الفارس عشرين ومئة والراجل والبغال 
المئة والثمانين في كل شهر؛ وأقام الضحاك على تَصِيبينَ محاصراً لها » ووجّه 
قائدين من قوّاده يقال لهما عبد الملك بن بشر التغلبيَ » وبدر الذكوانيَ مولى 
سليدانة بن هاف فى أريعة الدف وحم الاف بن ورا الوقةم ففاتلهم عن 
بها من خيل مروان؛ وهم نحو من خمسمتئة فارس » ووجّه مَرُوانَ حين بلغه 
نزولهم الرّقة خيلاً من روابطه؛ فلما دنوا منها انقشع أصحابٌ الضّحاك منصرفين 
إليه » فاتبعتهم خيله » فاستسقطوا من ساقتهم نيّفاً وثلائين رجلاً ٠»‏ فقطعهم 
مَروان حين قدم الوّقة » ومضى صامداً إلى الضّحاك وجموعه حتى التقيا بموضع 
يقال له الغرّ من أرض كُفرتوثا » فقاتله يومّه ذلك؛ فلما كان عند المساء ترجّل 
الضحاك وترجّل معه من ذوي الثبات من أصحابه نحو من ستة آلاف وأهل عسكره 
أكثرهم لا يعلمون بما كان منه » وأحدقت بهم خيول مروان فألحُوا عليهم حتى 
قتلوهم عند العَدّمة » وانصرف مّنْ بقي من أصحاب الضّحاك إلى عسكرهم ؛ ؛ ولم 
يعلم مروان ولا أصحاب الضحاك أن الضّحاك قد فيل فيمن قتل حتى فقدوه في 
وسط الليل. وجاءهم بعض من عاينه حين ترجّل » فأخبرهم بخبره ومقتله » 


هين ذكر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجى 


فبكؤه وناحوا عليه » وخرج عبد الملك بن بشر التغلبيّ القائد الذي كان وجهه في 
عسكرهم إلى الرّقة حتى دخل عسكر مَرْوان » ودخل عليه فأعلمه أن الضحاك 
قتِل » فأرسل معه رسلاً من حرّسه » معهم النيران والشّمُْع إلى موضع المعركة » 
فقلبا القتلى حتى استخرجوه » فاحتملوه حتى أت به مَرُوان » وفي وجهه أكثر من 
عشرين ضَرْبة » فكبّر أهل عسكر مَروان» فعرف أهل عسكر الضّحاك أنهم قد 
علموا بذلك . وبعث مروان برأسه من ليلته إلى مدائن الجزيرة » فطيف به 


ها 


)١(‏ أورد الطبري هذين الخبرين أحدهما عن التالف أبي مخنف مختصراً والثاني بسنده الموصول 
عن مخلد بن محمد (انظر المقدمة) وقد أوردنا روايات أبي مخنف المختصرة جداً كهذه في 
قسم الصحيح شريطة أن تكون مؤيّدة بروايات أخرى من مصادر موثوقة وكما الحال هاهنا فإن 
رواية الطبري الثانية عن مخلد بن محمد تؤيد هذه الحادثة وأعني مقتل الضحاك الخارجي سنة 
4ه في العراق في معركة أمام جيش عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وكذلك أخرج 
خليفة بن خياط عدة روايات تؤيد وقوع هذه الحادثة وهزيمة الضحاك ومقتله مع اختلاف يسير 
في بعض التفاصيل لا تؤثر على أصل الخبر وإليك أخي القارىء الكريم ما أخرجه خليفة. 
قال خليفة : قال إسماعيل بن إسحاق فحدثني الوليد بن سعيد قال خرج منصور يوماً فحمل 
على عبد الملك بن علقمة فطعنه فأنفذ الرمح من ظهره فقتله فتقوضت صفوف الضحاك 
وانصرفوا جزعاً عليه يقال كان القتال ستة أشهر ويقال سنة حتى صالحه ابن عمر فأرسل ابن 
عمر إلى الضحاك على أن يعطيه الرضا ويقره على عمله (تأريخ خليفة/ 791) ثم أخرج 
خليفة : قال إسماعيل فحدثني عون بن يزيد الباهلي قال إني بواسط إذ رأيت عبد الله بن عمر 
أتئ الضحاك فأعطاه الرضا وفي ذلك قال شبيل بن عزرة الضبعي : 
ألم تر أ الله أظهر دينه وصلت قريش خلف بكر بن وائل 
[تأريخ خليفة بن خياط/ 798]. 
ولما كان خليفة والطبري يتبعان نظام الحوليات في تدوين التأريخ فإنهما يجرّئان الحادثة 
ويقطعانها بين السنين وإلى هنا كانت الروايات عند خليفة (عن معارك الضحاك) ضمن 
أحداث سنة ١171‏ ه ثم بدأ بتتمة الحديث عن خروج الضحاك ومقتله ضمن أحداث سنة 
ه وكما فعل الطبري من بعده » فقال خليفة ضمن حديثه عن وقائع سنة ١148‏ ه: خبر 
القتال بين الضحاك ومروان: فيها (أي ١78‏ ه) سار الضحاك بين قيس حتى أتى الموصل 
فخرج إليه عاملها فقتله الضحاك واستولى على المدينة فبلغ مروان فكتب إلى ابنه عبد الله بن 
مروان وهو يومئذ على الجزيرة يأمره أن ينزل بنصيبين وسار إليه الضحاك فحاصره نحواً من 
شهرين فلم يظفر منه بشيء وبثٌ الخيول في الغارة على أرض الجزيرة حتى بلغت خيله 
الرقة » واجتمعت إلى الضحاك ملوك أهل الشام ممن هرب من مرو من قريش وغيرهم وسار- 


دكن الخي ةوعدل العبخاة الفازسن لس 


مروان يريد نصيبين فرحل من عيبن الوردة فنزل الأكدر ثم رحل من الأكدر يوم الإثتين زحفا 
على تعبئة » ورجالته تمشي وخيوله مجففات وهو في القلب فاستقبله الضحاك على قريب من 

فرسخين من عسكر الضحاك قريباً من صلاة الظهر ٠‏ قال إسماعيل فحدئني السري بن مسلم 

والوليد بن سعيد أن العسكرين لما تقاربا قام إلى الضحاك أشراف من معه من أهل الشام 

فقالوا له: إنه والله ما اجتمع إلى داع دعا إلى هذا الرأي منذ كان الإسلام ما اجتمع معك 

فتأخر وقدم من خيلك ورجالتك وفرسانك من يلقى هذا الطاغية فقال إني والله ما لي في 
دنياكم هذه حاجة وإنما أردت هذا الطاغية وقد جعلت لله عليّ إن رأيته أن أحمل عليه حتى 
يحكم الله بيني وبيئه وعلىّ دين سبعة دراهم في كميّ منها ثلاثة دراهم » ثم أقبل مروان فالتقوا 

فاقتتلوا حتى غابت الشمس وقتل الضحاك في المعركة ولا يعلم به وحجز بينهم الليل ورجع 
الفريقان إلى معسكرهم وقتل منهم نحو من ستة الاف وأكثر القتلى أصحاب الضحاك وقتل 
من الشراة نحو من ثمانمئة امرأة وأمر مروان حين أصبح فنصب راية أمان ودعا إليها وخرج 
الخيبري ودعى في شراته: من أراد الجنة والموت فلينتدب معي فانتدب معه ثلاثمئة 
وخمسون فارسا فحملوا على مروان في القلب فانكشف وأعرى القلب وشد رجل من 
الخوارج على مروان فضربه بالسيف على عاتقه فقطع الحمائل وسقط الجفن وضربه مروان 
فأصاب يده وولئ هاربا [تأريخ خليفة/ ]4٠١‏ . قلت وهذا إسناد مركب والسري شاهد عيان 
كما سيأتي فقد أخرج خليفة بعد هذا: قال إسماعيل حدثني السري وكان شهد ذلك اليوم قال 

هاجت يومئذ ضبابة فما كان الرجل يبصر عرف فرسه ولا سوطه ومضى فل مروان في كل 
وجه » وبقي ابنه عبد الله بن مروان في الميمنة وإسحاق بن مسلم في الميسرة على حالهما 

لا يعلمان حال مروان وجاء الخيبري ل ا رواقه وقعد على 
سريره وتفرّق أصحابه حول الحجرة في النهب والقتل وشعارهم يا خيبري ولا يعلم سائر 
أصحاب ا لا 
عسكر مروان قلتهم ثار مولى لمحمد بن مروان وكان في حرسه رجل يقال له سليمان بن 
مسروح من البرابرة فنادى في العبيد من اتبعني فهو حر فاجتمع إليه من العبيد وغيرهم نحو من 
ثلاثة الاف رجل أو أربعة الاف رجل فقتل الخيبري وانجلت الضبابة عن مجنبتي مروان 
- عبد الله بن مروان وإسحاق بن مسلم - فرأوا أعلام الشراة في موضع مروان فقالوا قد قتل 
الخيبري واحتمله أصحابه فدفنوه فلم يقدروا على رأسه ولا جسده وخرج مولى لمروان يقال 
له غزوان يركض على فرسه حتى أتى مروان فأخبره الخبر فرجع مروان إلى عسكره وتابعت 
الشراة مكانهم فارتحل شيبان راجعاً حتى نزل الزابين من أرض الموصل فخندق على نفسه 
وأتاه مروان فقاتلهم عشرة أشهر كل يوم راية مروان مهزومة ثم انحدر على ماه ثم على 
الصيمرة ثم أتى جزيرة بركاوان ثم أتى عمان فقاتلوه فقتل بها [تأريخ خليفة/ .]4٠١‏ - 


0١‏ ش ذكو ايفين موي ستكل الكييزي 
وقيل : إن الخيبريّ والضحاك إنما قتّلا في سنة تسع وعشرين ومئة . 


ذكر الخبر عن مقتل الخيبري وولاية شيبان 

وفي هذه السنة كان أيضاً ‏ في قول أبي مخنف - قتل الخيبريّ الخارجيّ , 
كذلك ذكر هشام عنه 

ذكر الخبر عن مقتله : 

حدثني أحمد بن زهير » قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدثني 
أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح ٠‏ قال: لما قتل الضحاك أصبح أهل عسكره 
بابعوا (المكير . بواقافوا توركل وشافوة من رونك "الخ وا فتاوه وصافهم . 
وسليمان بن هشام يومئذ في مواليه وأهل بيته مع الخيبريٌّ؛ وقد كان قدم على 
الضحاك وهو بتَصِيبين؛ وهم في أكثر من ثلاثة آلاف من أهل بيته ومواليه » فتزوّج 
فيهم أخت شيبان الروريّ الذين بايعوه بعد قتل الخيبريٌ » فحمل الخيبري على 
مَرُوان في نحو من أربعمئة فارس من الشّراة » فهزم مَؤوان وهو في القلب » 
وخرج مروان من المعكسر هارباً » ودخل الخيبريّ فيمن معه عسكره » فجعلوا 
ينادون بشعارهم : يا خيبريّ يا خيبريّ » ويقتلون مَنْ أدركوا حتى انتهوا إلى حجرة 
مَرْوان فقطعوا أطنابها » وجلس الخيبريٌ على فرشه. وميمنة مروان عليها ابنه 
عبد الله ثابتة على حالها » وميسرته ثابتة عليها إسحاق بن مسلم العقيليّ » فلما 
رأى أهل عسكر مَروان قلة من مع الخيبري ثار إليه عبيد من أهل العسكر بعمد 
الخيام » فقتلوا الخيبريّ وأصحابه جميعاً في حجرة مَرُوان وحولها . وبلغ مروان 
الخبر وقد جاز العسكر بخمسة أميال أو ستة منهزماً » فانصرف إلى عسكره ورد 
خيوله عن مواضعها ومواقفها » وبات ليلته تلك في عسكره. فانصرف أهل عسكر 
الخيبريٌ فولوًا عليهم شيبان وبايعوه » فقاتلهم مروان بعد ذلك بالكراديس ء 
وأبطل الصف منذ يومئذ. وكان مروان يوم الخيبريّ بعث محمد بن سعيد » وكان 
من ثقاته وكتابه إلى الخيبريّ . فبلغه أنه مالأهم وانحاز إليهم يومئذ » فأَتِيَ به 


- 2 وكذلك أورد ابن كثير خبر خروج الضحاك وَفتله ضمن أحداث سنة 178 ه [البداية والنهاية 
5/8" ). 


خبر أبي حمزة الخارجي 4ن 
مروان أسيراً فقطع يده ورجله ولسانه”"". 

وفي هذه السنة وجّه مروان يزيد بن عمر بن هبيرة إلى العراق لحرب من بها 
الوا 
ا 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبدٌ العزيز بن عمر بن عبد العزيز؛ كذلك قال 
أنو'فعشن “قينا حتلثق عمد رثانت هك ذكرة عن استشاق يخ عسى«غنة.. 
وكذلك قال الواقديّ وغيره”". 


وكآن: الغامل عل المديكة” ومكة والظائف» د هنا دكن هذه ا البسة 
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » وبالعراق عمّال الضحاك وعبد الله بن عمر. 
على :قبا البضيرة تماطة ين عل ال وسدراسان الطويق شتانوخزاينان 
كرا 


خبر أبي حمزة الخارجيّ مع عبد الله بن بحبى 


وفى هذه السنة لقى أبو حَمْرْة الخارجئ عبد الله بن يحيى طالب الحق فدعاه 
إلى مذهبه. 

ذكر الخبر عن ذلك : 

حدثني العباس بن عيسى العقيليَ » قال: حذثنا هارون بن موسى الفرويّ » 
قال: حدثني موسى بن كثير مولى الساعديّيّن » قال: كان أوّل أمر أبي حمزة 
وهو المختار بن عوف الأزديّ السّليميَ من البصرة ‏ قال موسى: كان أول أمر 
أبى حمزة أنه كان يوافى كل سنة مكة يدعو الناس إلى خلاف مَْوانَ بن محمد 
وإلى خلاف آل مروان. قال: فلم يزل يختلف في كل سنة حتى وافى عبد الله بن 


)١(‏ هاتان روايتان للطبري تحكيان خبر قتل الخيبري الخارجي وقد تأيّد ذلك من رواية خليفة التي 
ذكر ناكا ارقا لط ْ 

(؟) وكذلك قال خليفة: وفي هذه السنة وهي سنة ثمان وعشرين ومئة وجه مروان يزيد بن عمر بن 
هبيرة والياً على العراق وذلك قبل قتل الضحاك وبلغ الخبر المثنى بن عمران العائذي من 
قريش وهو عامل الضحاك على الكوفة فوجه إليه منصور . . . إلخ [تأريخ خليفة/ 1407. 

(7) ووافقهم خليفة فقال: وأقام الحجّ عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز [تأريخ خليفة/ .]4٠7‏ 


وأراك تدعو إلى حقٌ ٠‏ فانطلق معي » فإني رجل مطاع في قومي ٠‏ فخرج حتى 
د به مت 5 فبايعه أبو حمزة على الخلافة » ودعا إلى خلااف مَرُوان وال 


مروان''' . 


كد لت سحا ضع و عسوين ومكةه 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
خبر هلاك شيبان بن عبد العزيز الحروريّ 
فمن ذلك ما كان من هلاك شيبان بن عبد العزيز اليشكريّ أبي الدّلفاء . 
ذكر الخبر عن سبب مهلكه : 
وكان سبب ذلك أن الخوارج الذين كانوا بإزاء مَرُوان بن محمد يحاربونه لما 
قل الضحاك بن قيس الشيبانيَ رئيس الخوارج والخيبريّ بعده ولَوًا عليهم شيبان 
راع فقاتلهم مزوان » فذكر هشام بن محمد والهيثم بن عدّي أن الخيبريّ لما 
قتل قال سليمان بن هشام بن عبد الملك للخوارج - وكان معهم في عسكرهم : إن 
الذي تفعلون ليس برأي؛ فإن أخذتم برأبي ٠‏ وإلا انصرفت عنكم. قالوا: فما 
الرأي؟ قال: إن أحدكم يظفر ثم يستقيّل فيقتل » فإني أرى أن ننصرف على 
حاميتنا حتى ننزل الموصل » فنخندق . ففعل ٠»‏ وأتبعه مروان والخوارج في شرقيّ 
دجلة ومروان بإزائ تهم؛ فاقتتلوا تسعة أشهر » ويزيد بن عمر بن هبيرة بقرقيسيا في 
جُنْد كثيف من أهل الشام وأهل الجزيرة » فأمره مروان أن يسير إلى الكوفة » 


)١(‏ سبق الحديث عن هذا الإسناد فى المقدمة وأما خليفة فقد ذكر الخبر عن عبد الله بن يحيى 
(طالب الحق) وأبي حمزة ضمن أحداث سنة ١74‏ ه ولا يضر فالاختلاف ليس كبيراً فإن 
الطبري قد ذكر هذا في أواخر أحداث سنة ١78‏ ه وعلى أية حالةٍ فقد أخرج خليفة خبر 
خروج طالب الحق بحضرموت فقال: وفي هذه السنة وهي تسع وعشرين ومئة و 
عبد الله بن يحيى الأعور الكندي الذي يسمى طالب الحق بحضرموت وعليها إبراهيم بن 
: عاك 5 اشر رفن ل ةا يدك ريداة من أقال اكد من الأزد يقال له بلج بن المثنئ 
ثم وجه أبا حمزة المختار بن عوف الأزدي في عشرة آلاف وأمره يقيم بمكة [تأريخ 


خبر هلاك شيبان بن عبد العزيز كدق 


وعليها يومئذ المثنّى بن عمران من عائذة قريش من الخوراج”" . 

وحدثني أحمد بن زهير » قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدثني 
أبو هاشم مخلد بن محمد » قال: كان مَرُوان بن محمد يقاتل الخوارج بالصّفٌ » 
فلما قتل الخيبريّ وبويع شيبان » قاتلهم مَرُوان بعد ذلك بالكراديس ٠١‏ وأبطل 
الصف منذ يومئذ » وجعل الاخرون يكردسون بكراديس مَرْوان كراديس تكافئهم 
وتقاتلهم » وتفرّق كثير من أصحاب الطمع عنهم وخذلوهم » وحصلوا في نحو 

من أربعين ألفأ ٠‏ فأشار عليهم سليمان بن هشام أن ينصرفوا إلى مدينة الموصل » 
فيصيّروها ظهراً وملجأ وميرةً لهم لاوا را ا ارا اد براض فور 
فأتبعهم ؛ ليس يرحلون عن منزل إلا نزله؛ حتى انتهوًا إلى مدينة الموصل ١‏ 
تمسكروا لي شاط وجل »تدترا على الفستهي ا ودرا ورا على دخلة 
من عسكرهم إلى العدينة + فكانت ميرتو .ودرافتهم متها + وعندق مزوان 
بإزائهم » فأقام ستة أشهر يقاتلهم بكرة وعشيّة . 

قال: وأَتِيَّ مَروان بابن أخ لسليمان بن هشام » يقال له أمية بن معاوية بن 
هشام . وكان مع عمه سليمان بن هشام في عسكر شيبان بالموصل؛ فهو مبارز 
رجلا من فرسان مَؤوان » فأسره الرجل فَأْتِيَ به أسيراً . فقال له: أنشدك الله 
والرجم ياعمّ! فقال: ما بيني وبينك اليوم من رَحِم » فأمر به وعمه سليمان 
وإخوته ينظرون ‏ فقطعت يداه وضربت عنقه . 


قال: وكتب مَرُوان إلى يزيد بن عمر بن هبيرة يأمره بالمسير من قَرُقيسيا 
بجميع من معه إلى غبيدة بن سوّار خليفة الضَّحاك بالعراق ٠‏ فلقي خيوله بعين 
التّمْر » فقاتلهم فهزمهم؛ وعليهم يومئذ المئّنى بن عمران من عائذة قريش 
والحسن بن يزيد؛ ثم تجمّعوا له بالكوفة بالتُخيلة » فهزمهم » ثم اجتمعوا 
بالصّرَاة ومعهم عبيدة؛ فقاتلهم فقتل عبيدة » وهزم أصحابه » واستباح ابن هبيرة 
عسكرهم » فلم يكن لهم بقيّة بالعراق » واستولى ابن هبيرة عليها » وكتب إليه 
مَرُوانَ بن محمد من الخنادق يأمره أن يمذّه بعامر بن ضبارة المُرّيّ » فوجّهه في 
نحو من ستة آلاف أو ثمانية؛ وبلغ شيبان خبرهم ومن معه من الحَرُوريّة » فوجّهوا 


)١(‏ انظر تعليقنا على أحداث سنة (9؟7١‏ ه). 


كنا خير هلاك شييان بن عيد العزيز 


إليه قائدين في أربعة آلاف ٠‏ يقال لهما ابن غوث والجَّوْن » فلقوا ابن ضبارة 
بالسنّ دون الموصل » فقاتلوه قتالاً شّديداً ٠‏ فهزمهم ال اقيازة + فلم قدم فلي 
أشار عليهم سليمان بالارتحال عن الموصل » وأعلمهم أنه لا مقام لهم إذا جاءهم 
ابنُ ضبارة من خلفهم » وركبهم مروان من بين أيديهم؛ فارتحلوا فأخذوا على 
خُلُوانَ إلى الأهواز وفارس » ووجّه مروان إلى ابن ضبارة ثلاثة نفر من قوّاده في 
ثلاثين ألفاً من روابطه؛ أحدهم مصعب بن الصّحصح الأسديّ وشقيق وعطيف 
[السليماني] » وشقيق الذي يقول فيه الخوارج : 


3 2 موه و 03 هه 0 
6 ل 1 ا ١‏ لان الك 2 42 د 1 


وكتب إليه يأمره أن يتبعهم » ولا يقلع عنهم حتى يُِيرهم ويستأصلهم . فلم 
يزل يتبعهم حتى وردوا فارسَ » وخرجوا منها وهو في ذلك يستسقط من لحق من 
أخريّاتهم » فتفرّقوا » وأخذ شيبان في فرقته إلى ناحية البحرين » فقتل بها , 
وركب سليمان فيمن معه من مواليه وأهل بيته السفن إلى السند » وانصرف مَرُْوان 
إلى منزله من حَرّان » فأقام بها حتى شخص إلى الزّابِ "'". 

وأمّا أبو مخنف فإنه قال فيما ذكر هشام بن محمد عنه ‏ قال: أمر مروان 
يزيد بن عمر بن هبيرة - وكان في جنود كثيرة من الشام وأهل الجزيرة بِقَرْقيسيا - 
أن يسير إلى الكوفة » وعلى الكوفة يومئذ رجل من الخوارج يقال له المثنّى بن 
عمران العائذيٌ؛ عائذة قريش » فسار إليه ابن هبيرة على الفرات حتى انتهى إلى 
عين التَمْر » ثم سار فلقي المثنّى بالرّؤْحاء » فوافى الكوفة في شهر رمضان من 
سنة تسع وعشرين ومئة » فهزم الخوارج ٠‏ ودخل ابن هبيرة الكوفة ثم سار إلى 
الصرّاة » وبعث شيبان عبيدة بن سوّار في خيل كثيرة » فعسكر في شرقيَ 
الصرّاة » وابن هبيرة في غربيّها » فالتقوًا » فقتل عبيدة وعدّة من أصحابه؛ وكان 
سموو ين هرسيم ني دزر العبراة وافيفي عن علبواقان الخاقين على 
الجبل أجمع ١‏ وسار ابن هبيرة إلى واسط؛ فأخذ ابن عمر فحبسه » ووجه 
ثمّاتة بن حنظلة إلى سليمان بن حبيب وهو على كور الأهواز » وبعث إليه سليمان 
داود بن حاتم ء فالتقوًا بالمريان على شاطىء دجيل » فانهزم الناس » وقتل' 


200 انظر تعليقنا فى نهاية هذه الروايات. 


خبر هلاك شيبان بن عبد العزيز 


اتنا 


ذاو بن حاتم . وفي ذلك يقول خلف بن خليفة : 


الست لعذاذة لهذا الجحين 
بكي مُشرق وَجُْهُ 
تنالموا عي زنياه علي مَوْقَبِ 
تحنم انتشتقى منجخن ل لا فنحى دم 


وأنخمر الشقطط ولحي راويحثو 


إة آنا العنس انا جيائم 
ليسَ على المعروفي القبام 
حقّاً [وما الجاهل كالعالم] 
يمل كالصٌيْغَامَةٍ الصَارِم 
يسفحٌُ فَوْقَّ التدن الناعم 
واختصموا في السَّيِفٍ والخاتم 


وسار سليمان حتى لحق بابن معاوية الجعفريّ بفارس. وأقام ابن هبيرة 
شهراً. ثم وجّه عامر بن ضبارة في أهل الشام إلى الموصل؛ فسار حتى انتهى إلى 
السنّ فلقيه بها الجون بن كلاب الخارجيّ » فهزم عامر بن ضبارة حتى أدخله 
السنّ فتحصّن فيها » وجعل مَرُوان يُمدّه بالجنود يأخذون طريق البدّ؛ حتى انتهوا 
إلى دِجْلة » فقطعوها إلى ابن ضبارة حتى كثروا » وكان منصور بن جمهور يمد 
شيبان بالأموال من كور الجبل ؛ لماك مويسم ا وسار من اعرد بيقن 
إلى الجون بن كلاب فقيل الجؤن » ومضى ا سار لست ار المرطي لد 
انتهى خبر الجؤن وقتله إلى شيبان ومسير عامر بن ضُبارة نحوه » كره أن يقيم بين 
العسكرين؛ فارتحل بِمَنْ معه وفرسان الشام من اليمانية » وقدم عامر بن ضبارة 
بمن معه على مَرُوان بالموصل ٠‏ فضمٌ إليه جنوداً من جنوده كثيرة » وأمره أن يسير 
إلى شيبان؟؛ فإن أقام أقام ؛ وإؤسار شارء وآلآً يبدآه بقعان؛ فإن قائله شيبان قاتله؛ 
وإن أمسك أمسك عنه » وإن ارتحل اتّبعه؛ فكان على ذلك حتى مد على الجبل » 
وخرج على بيضاء إصطخر » وبها عبد الله بن معاوية في جموع كثيرة؛ فلم يتهبّأ 
الأمرُ بينه وبين ابن معاوية » فسار حتى نزل جيرفت من كزمان » وأقبل عامر بن 
ضبارة حتى نزل بإزاء ابن معاوية أياماً » ثم ناهضه القتال » فانهزم ابن معاوية » 
فلحق بهواة وسار أبن صبازة بمو ده © ذلقر> ينان رقت م كدمان + فاستلو] 
تالا عتديدا "واتيوفت الشرار :. واسيع كرفي برعي باك إن 
سِجِسُتان » فهلك بها؛ وذلك في سنة ثلاثين ومئة”". 


)١(‏ انظر تعليقنا بعد. 


2 خير هلاك شيبان بن عبد العزيز 


وأما أبو عبيدة فإنه قال: لما قتّل الخيبريّ قام بأمر الخوارج شيبان بن 
عبد العزيز اليشكريّ » فحارب مَرْوانَ » وطالت الحرب بينهما؛ وابن هبيرة 
بواسط قد قتل عُبيدة بن سوار ونفى الخوارج ومعه رؤوس قوّاد أهل الشام وأهل 
الجزيرة. فوجّه عامرٌ بن ضبارة في أربعة آلاف مدداً لمؤوان » فأخذ على باب 
المدائن » وبلغ مسيرةٌ شيبان » فخاف أن يأتيّهم مروان » فوجّه إليه الجن بن 
كلاب الشيبانيّ ليشغله » فالتقيا بالسنّ » فحصر الجون عامراً أياماً. 


قال أبو عبيدة: قال أبو سعيد: فأحرجناهم والله » واضطررناهم إلى قتالنا؛ 
وقد كانوا خافونا وأرادوا الهرب منا؛ فلم ندّع لهم مسلكاً. فقال لهم عامر: أنتم 
ميّتون لا محالة؛ فموتوا كراماً ٠‏ فصدمونا صدمة لم يقم لها شيء ٠‏ وقتلوا رئيسنا 
الجؤن بن كلاب » وانكشفنا حتى لحقنًا بشيبان » وابنْ ضبارة في اثارنا؛ حتى نزل 
منّا قريباً؛ وكنا نقاتل من وجهين؛ نزل ابن ضبارة من ورائنا ممّا يلي العراق : 
ومؤوآن أنامنا معنا يلي الكناء) افتطوعنا اناف والقيرة + فلت اسغارناء عقي بلغ 
الرغيف درهماً؛ ثم ذهب الرغيف فلا شيء يشترى بغالٍ ولا رخيص. فقال 
حبيب بن خذرة لشيبان: يا أميرٌ المؤمنين؛ إنك في ضِيق من المعاش؛ فلو انتقلت 
إلى غير هذا الموضع! ففعل ومضى شهرزور من أرض الموصل » فعاب ذلك 
عليه أصحابه ؛ فاختلفت كلمتهم '". 


وقال بعضهم: لما ولي شيبان أمر الخوارج [رجع بأصحابه] إلى الموصل 
فاتّبعه مروان ينزل معه حيث نزل [فقاتله شهراً ثم انهزم] شيبان حتى لحق بأرض 
فارس » فوجه مروان في أثره عامر بن ضبارة [فقطع] إلى جزيرة ابن كاوان ١‏ 
ومضى شيبان بمن معه حتى صار إلى عمان » فقتله جلندذى بن مسعود بن جيفر بن 
5. س (5) 
جلندى الازدي ‏ . 


. انظر تعليقنا الآتي‎ )١( 

(1) هذه عدة روايات سبقها الطبري بخلاصة من رأيه لم ينسبها إلى أحد من الأخباريين ثم روى 
من طريق شيخه الثقة أحمد بن زهير عن مخلد بن محمد رواية في وصف مسار المعارك بين 
شيبان الخارجي وجيش الخلافة ثم أخرج رواية أخرى من طريق هشام عن أبي مخنف ثم ثالثة 
من مرويات الأخباري النحوي الثقة أبي عبيدة (معمر بن المثنى) عن شاهد عيان للمعركة 
(أبي سعيد) ثم رواية رابعة نسبها إلى مبهمين وهي بمجموعها تتفق على استبسال الطرفين - 
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على القتال وتحرك جيش الخلافة على محورين الأول بقيادة والي العراق ابن هبيرة الذي دحر 
الخوارج وفلولهم في الكوفة وذلك بأمر من الخليفة مروان بن محمد الذي كان يقود الجناح 
العرين حاون الخلافة رزب الموصل وما أن صدرت الأوامر إلى ابن هبيرة حتى اتجه 
صوب الكوفة (هكذا تنة تتفق هذه الروايات) وهي تتفق أيضا على أن المثنى بن عمران العائذي 
كان على الكوفة من قبل شيبان فهزم جيشه وقتل وكانت الأوامر تأتيه من شيبان الذي نزل 
الموصل وعسكر على شاطىء دجلة ثم تتفق الروايات على أن شيبان الخارجي وبعد معارك 
طاحنة أصبح بين فكي كماشة فابن هبيرة أرسل إليه جيشا بقيادة عامر بن ضبارة الذي تقدم من 
الجنوب نحو الموصل بينما مروان وجيشه بين يديه بالقرب من الموصل فاضطر شيبان إلى 
الانسحاب هكذا تتفق هذه الروايات ‏ وهي تثفق جميعاً على انسحاب شيبان وهزيمته ثم 
مقتله » إلا أنها تختلف في مسار انسحابه والبلد الذي قتل فيه فمخلد بن محمد يحكي أنه 
انسحب إلى فارس ثم مع فل إلى البحرين حيث قتل هناك » بينما يذكر أبو مخنف أن الأمر 
انتهى بشيبان أن يصل إلى جيرفت (كرمان) وأخيرا سجستان حيث هلك سنة ١7٠١‏ ه بعد 
مطاردة طويلة من ابن ضبارة (عامر) . 

بينما يذكر أبو عبيدة أنه انسحب إلى شهرزور وقد اختلفت كلمة أصحابه ويكتفي بهذا بينما 
ينسب الطبري إلى بعض الأخباريين أن شيبان هرب إلى أرض فارس حتى وصل إلى جزيرة 
ابن كاوان وأخيرا إلى عُمان حيث قتله هناك جلندى بن مسعود بن جيفر الأزدي وتتحدث هذه 
الروايات عن معارك في واسط وعين التمر والصراة والنخيلة . وهي تتفق تقريباً على المقاطع 
الرئيسة وتختلف في تفاصيل يسيرة لا تضر » وهذه روايات متعددة المصادر تؤيد بعضها 
بعضا في كثير من التفاصيل:: .ولس 'فى عتوتها بكارة (على :ما تعلم) ويؤينها كذلك مصدر 
تأريخي اخر مؤلفه إمام ثقة ثقة ومحايد لم يعرف بميله إلى طرف دون اخر ألا وهو خليفة بن 
خياط إذ قال: وفي هذه السنة (9؟١‏ ه) وجه ابن هبيرة عامر بن ضبارة من مرة غطفان إلى 
شيبان بن عبد العزيز اليشكري بعد أن انحاز شيبان عن مروان فوجه شيبان الجون الشيباني ' 
فالتقوا بالسن فقتل الجون وأصحابه فانحدر شيبان إلى شهرزور فكتب مروان إلى ابن ضبارة 
لا تقاتله وكلما ارتحل من منزل فأنزله وجعل يتفرق عليه أصحابه حتى أتى ماه. (مقتل شيبان 
وظهور أبي مسلم الخراساني وخبر قتال نصر الكرماني) قال إسماعيل بن إسحاق ثم أتى إلى 
صميرة ثم أتى جزيرة أبركاوان ثم عبر إلى عمان فقتل بها وكتب ابن هبيرة إلى عامر بن ضبارة 
أن يقبل إلى عبد الله بن معاوية الهاشمي فلقيه بإصطخر ومعه أخواه الحسن ويزيد. .. إلخ 
[تأريخ خليفة 7/7 198] وقد ذكر ابن كثير هذه المعارك باختصار تدا على الطبري [البداية 
١/8‏ ا]. 


ا نكو إظباق الذتعؤة السياسة كو اسان 


ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان 

وفي هذه السنة أمر إبراهيم بن محمد بن علىّ بن عبد الله بن العباس أبا مسلم 
وقلك شخص من خراسان يريده حتى بلغ قومس - بالانصراف الوح شيعته 
بخراسان » وأمرهم بإظهار الدعوة والتسويد”©. 

وفي هذه السنة غلب خازم بن خرّيمة على مروّرٌوذ » وقتل عامل نصر بن سيّار 

ذكر علىّ بن محمد أن أبا الحسن الجُشميّ وزهير بن هُنيد والحسن بن رَشيد 
أخبروه أن خازم بن خزيمة لما أراد الخروج مووود أراذ ناس من تميم أن 
يمنعوه » فقال : إنما أنا رجل منكم » أريد مرو لعلي أن أغلب عليها » فإن ظفرتٌ 
فهي لكم » وإن قتلت فقد كفيتكم أمري . فكفوا عنه » فخرج فعسكر في قرية يقال 


)١(‏ هكذا أرّخ الطبري لأول ظهور علني للدعوة العباسية بخراسان على يد أبي مسلم وبأمر من 
إمام هذه الدعوة إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين 
وكذلك أرَخْ خليفة لهذا الظهور الذي كان متزامناً مع وصول عبد الله الهاشمي إلى خراسان 
سهزما وناكحقا موقل هامر نن تيار القائة الأمرى > الذي أزيئله:والي الحراق ابل صبيزة 
بأمر من مروان الخليفة ‏ وتزامن هذا الظهور أيضاً مع اقتتال الوالي على خراسان نصر بن 
سيّار وختصمه الكرماني فكان توقيتا مناسباً لظهور الدعوة العباسية بعيداً عن مركز الخلافة قال 
خليفة وحدثني محمد بن معاوية قال حدثئني بيهس بن حبيب الرام قال ظهر أبو مسلم في 
رمضان سنة تسع وعشرين ومئة فجلس عبد الله بن معاوية وأخويه [تأريخ خليفة/ .]5١1‏ 
وأخرج خليفة [مقتل شيبان وظهور أبي مسلم الخراساني وخبر قتال الكرماني] قال 
إسماعيل بن إسحاق ثم أتى إلى صيمرة ثم أتى جزيرة أبركاوان ثم عبر إلى عمان فقتل بها 
ا ا ل ل ا 
ومعه أخواه الحسن ويزيد ابنا معاوية فهزمه ابن ضبارة حتى أتى خراسان وقد ظهر أبو مسلم 
في شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومئة فحبس الهاشمي وإخوته [تأريخ خليفة/ 94؟] 
وكذلك أرخ الحافظ ابن كثير لظهور الدعوة العباسية [البداية والنهاية ]١9/4‏ ولقد أورد 
الطبري تفاصيل في ذلك عن المدائني عن شيوخه (أبهم أسماءهم ولم نجد عند خليفة أو غيره 
من المؤرخين المتقدمين الثقات) ما يؤيد روايات الطبري تلك فوضعنا بعضها في قسم 
المسكوت عنه وأخرى في قسم الضعيف ففي متونها تكارات واضحات والله أعلم . د 


غلبة عبد الله ين معاوية على فارس كن 
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كُنْجّ رُستاه, وقدم عليهم من قبل أبي مسلم النضر بن صبيح وبسام بن 


إبراهيم . فلما أمسى خازم بيت أهل مَرُورُوذْ » فقتل بشر بن جعفر السعديّ ‏ وكان 
عاماةٌ لنصر بن سيار على مَرُورُوذ - في ول ذي القعدة » وبعث بالفتح إلى 


أبي مسلم مع خزيمة بن خازم عبد الله بن سعيد وشبيب بن واج 


فارس 


2010 


هه 


فرق 


200 


ذكر خير مقتل الكرمانيّ 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قَتِل جُديع بن عليّ الكرمانيَ وصّلب”" . 


غلية عبد الله بن معاوية على فارس 


وفي هذه السنة غلب عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب على 
0 


هذا الخبر أخرجه الطبري عن المدائني الصدوق الذي رواه عن ثلاثة من شيوخه أحدهم هو 
الصدوق أبو الذيال (زهير بن هنيد) وانظر البداية والنهاية .]7١/4[‏ 

هكذا أرَّخَ الطبري (ابن جرير) لمقتل الكرماني الذي طالما نافس خصمه نصر بن سيار وقاتله 
وكذلك أرخ خليفة لمقتله في هذه السنة أي سنة ١74‏ ه [تأريخ خليفة/ ]4٠9‏ ثم ابن جرير 
الطبري فصّل كعادته بعد هذا العنوان فجاء بخبر طويل فيه اسم القادة من الطرفين [طرف نصر 
والكرماني] ثم ذكر عدد القتلى من الطرفين وصفة مقتل الكرماني وكل ذلك دون إسناد أو 
نسبةٍ إلى أحد من الأخباريين أو الرواة أي أن الخبر بلا إسناد وفي متنه نكارة واضحة نأودعنا 
الخبر قسم الضعيف وكذلك الحال بالنسبة لخليفة فقد جاء برواية غير مسندة في تفاصيل 
المعركة ولكن مختصراً جداً مقارنة برواية الطبري مع اختلاف واضح بين الخبرين فالطبري 
يذكر أن المعركة كانت دائرة بين نصر والكرماني وأدت إلى فضل الكرماني بينما يذكر خليفة 
أن المعركة حصلت 5 ثم اصطلح الطرفان ودخل طرف ثالث [الحارث بن سريج] وانهزم 
الكرماني ثم قتل على يد هؤلاء وعلى أية حال لم نجد الخبرين مسندين ولا يؤيد بعضهما 
بعضاً سوى في قتل الكرماني . 

لم يفرد خليفة لهذه الغلبة عنواناً خاصاً ولكن ذكر طرفاً من أخبار عبد الله بن معاوية بعد 
خروجه من العراق منهزماً وطرفاً من معاركه في إصطخر وغيرها ومصيره إلى خراسان حيث 
قتله أبو مسلم الخراساني أما الطبري فقد ذكر خبراً في سبب هذه الغلبة وكيفيتها برواية مطولة 
لم يؤيدها غيره كخليفة وفي المتن نكارة إضافة إلى ضعف السند وقد ذكرنا الخبر في قسم 
الضعيف وسنذكر أخبار عبد الله هذا فيما يأتي إن شاء الله . 


مجيء أبي حمزة الخارجيّ الموسم 

وفي هذه السنة وافى الموسم أبو حمزة الخارجيّ من قبل عبد الله بن يحبى 
طالب الحق . محكماً مظهراً للخلاف على مَرْوان بن محمد. 

ذكر الخبر عن ذلك من أمره : 

حدثني العباس بن عيسى العقيليّ » قال: حدثنا هارون بن موسى الفروي 
قال: حدثنا موسى بن كثير مولى الساعديّين » قال: لما كان تمام سنة تسع 
وعشرين ومئة » لم يدر الناس بعرفة إلا وقد طلعت أعلام عمائم سود حرقانيّة في 
رؤوس الرماح وهم في سبعمئة » ففزع الناس حين رأؤهم ٠»‏ وقالوا: ما لكم! 
وما حالكم؟ فأخبروهم بخلافهم مع مَرُوان وال مَؤوان والتبرُو منه. فراسلهم 
عبد الواحد بن سليمان ‏ وهو يومئذ على المدينة ومكة ‏ فراسلهم في الهّدنة » 
بعضهم من بعض » حتى ينفر الناس التفر الأخير » وأصبحوا من الغد. فوقفوا 
على حدة بعرفة » وت بالناس عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن 
مروان » فلما كانوا , بمنى ندَّموا عبد الواحد + وقالوا: قد أخطأتَ فيهم . ولو 
حملت الحاجّ عليهم ما كانوا إلا أكلّة رأس. فول أبن مر بقرية التعالت ؟ 
ونزل عبد الواحد منزل السلطان » فبعث عبد الواحد إلى أبى حمزة عبد الله بن 
الحسن بن الحسن بن عليّ » ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » 
ا ا ل ا 0 ار د د 
ا ل 
ومحمد بن عبد الله فنسبهما فانتسبا له » فعبّس في وجوههما ء وأظهر الكراهة 
لهماء ثم سأل عبد الرحمن بن القاسم وعبيد الله بن عمر فانتسبا له » فهش 
إليهما » وتبسّم فى وجوههما . وقال: والله ما خرجنا إلا لنسير بسيرة أبويكما » 
فقال له عبد الله بن حسن : والله ما جئنا لتفضل بين آبائنا » ولكنا بعيّنا إليك الأمير 
برسالة وهذا ربيعة يخبذكها قله تكزوييط تشم العيد؟ الولح وبرج ركان 
قائدين له: الساعة الساعة! فأقبل عليهم أبو حمزة » فقال: معاذ الله أن ننتقض 


العهد أو نحبسّ » والله لا أفعل ولو قطعت رقبتي هذه؛ ولكن تنقضي الهدنة بيننا 
وبينكم . فلما أبى عليهم خرجواء فأبلغوا عبد الواحد » فلما كان التَّمْر نفر 
عبد الواحد في التّفر الأول » وخلى مكة لأبي حمزة » فدخلها بغير قتال7''. 


ثم مضى عبدٌ الواحد حتى دخل المديئة » فدعا بالدّيوان » فضرب على الناس 
البَعْث » وزادهم في العطاء عشرة عشرة. قال العباس: قال هارون: أخبرني 
بذلك أبو ضمرة أنس بن عياض ٠»‏ قال: كنت فيمن اكتتب » ثم محؤت اسمي”". 


قال لاس «اكال هازون :ومني شين واعذ هي افهناننا أن تعن الراخذ 
استعمل عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس فخرجوا؛ فلما 
كانوا بالحَرّة لقيتهم جُزّْر منحورة فمضوا”". 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مَرُوان 


وكذلك قال محمد بن عمر وغيزه 29 


وكان العامل على مكة والمدينة عبد الواحد بن سليمان » وعلى العراق يزيد 
ابن عمر بن هبيرة 2 وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربيّ ‏ فيما ذكر - 


' سبق الحديث عن هذا الإسناد في المقدمة وفي غير موضع . وانظر تعليقنا على الخبر الآتي.‎ )١( 

(؟) أما هارون فهو الفروي وهو شيخ صدوق من شيوخ النسائي كما مضى وأما أنس بن عياض 
(أبو ضمرة) فهو ثقة ولد سنة ٠١4‏ ه وتوفي سنة 7٠١‏ ه وأخرج له الستة [تهذيب 
الكمال/ تر 195048]. أي أنه قد بلغ السادسة والعشرين من عمره في تلك الأحداث. وانظر 
تعليقنا على الخبر الاتي . 

(9) انظر تعليقنا على الخبر التالي . 

5( ااه لمع ل ورت للدي .ا عجاري بن كروي ب لور ان وف العامة 
بمكة - ويؤيده في ذلك خليفة برواية مسندة إذ أخرج في تأريخه قائلاً : فحدثني محمد بن علي 
عن إسحاق بن إبراهيم الأزهري قال لما صدر الناس عن مكة وذلك آخر سنة تسع وعشرين 
ومئة مضى عبد الواحد بن سليمان إلى المدينة وكتب إلى مروان يخبره بخذلان أهل مكة 
فعزله مروان وكتب إلى عبد العزيز بن عمر واليه على المدينة أن يوجه جيشاً. . . إلخ/ 417 
ونلاحظ اختلافاً يسيراً حول موقف الناس من عبد الواحد. 


علوم ثم دخلت سنة ثلاثين ومئة 


وعلى قضاء البصرة عباد بن منصور ١‏ وعلى خراسان نصر بن سيار ١‏ والفتنة 
200 
بها . 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومئة 
ذكر خير الأحداث التى كانت فيها 
ذكر دخول أبي مسلم مَرْو والبيعة بها 
فممًا كان فيها من ذلك دخول أبي مسلم حائط مَرُو ونزوله دار الإمارة بها . 
00 
ومطابقة علي بن ججديع الكرمانيّ إياه على حرب نصر بن سيّار 
وأما علي بن محمد » فإنه ذكر أن الصباح مولى جبريل » أخبره عن مسلمة 
ابن يحيى » أن أبا مسلم جعل على حرسه خالد بن عثمان » وعلى شُرّطه مالك 
ابن الهيثم » وعلى القضاء القاسم بن مجاشع . وعلى الديوان كامل بن مظفر » 
فرزق كلّ رجل أربعة آلاف » وأنه أقام في عسكره بالماخوان ثلاثة أشهر » ثم سار 
الهيئم. رح على خندقه 00 را 0 في عسكر 
ا ا ا 
0 ل ا ال يه 
د فة ل نصر وخيل باكرا + ودف المدية لي 00 0 
مها ويد دبا تان تلان مدا من تمل 01 00 


قال علىّ: وأخبرنا أبو الذيّال والمفضل الضبئّ » قالا: لما دخل أبو مسلم 


000 انظر قوائم ا 


0 الظر تعليقنا على الخر الآ 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومكة لحن 


مدينة مَّؤْو » قال نصر لأصحابه: أرى هذا الرجل قد قويّ أمره » وقد سارع 
إليه الناس » وقد وادعتّه وسيتمّ له ما يريد؛ فاخرجوا بنا عن هذه البلدة وخلوه ‏ 
فاختلفوا عليه » فقال بعضهم: نعم » وقال بعضهم: لاء فقال: أما أنكم 
ستذكرون قولي ا : انطلقوا إلى أبي مسلم فالقؤه » وخذوا 
بحظكم منه » وأرسل أبو مسلم إلى نَضْر لاهز بن قريظ يدعوه فقال لاهز : #إركت 
ألملا يأرو يك دلوك 4 وقرأ قبلها آيات ؛ ففطن نصر ١‏ فقال لغلامه: ضع لي 
وضوءاً؛ فقام كأنه يريد الوضوء » فدخل بستاناً وخرج منه » فركب وهرب"'". 


وقال علي لوح اللا ل ا 00 
0 0 0 داره 0 0 منه ©) ومعه حاجبه 0 نا 
النميريٌّ. قال أبى: إنه لهارب ليس معه أحد » وليس بين يديه حربة ولا راية » 
فمرٌ بنا » فسلم تسليماً خفيّاً » فلما جارّنا ضُرّبٍ بِرْذْؤْنه » ونادى الحكم بن نميلة 
عَلِمانه + فر كروا تي 20 

قال علي: قال أبو الذيال: قال إياسن كان بين تنرتنا وبق موق أريعة 
فراسخ » فمرٌ بنا نصر بعد العتّمة » فضجّ أهل القرية وهربوا » فقال لي أهلي 
وإخواني: اخرج لا تَقَتَل؛ وبكؤا؛ فخرجت أنا وعمّي المهلب بن إياس فلحقنا 
نصراً بعد هدء الليل؛ ل ا ل ل ا 
بسر بن مطام ين شعرات بن المدلن البُؤْجمِىّ على يِرذُوْنهِ » فقال نصر إني 
لا آمن الطّلّب ؛ فمن يسوق بنا؟ قال عبد الله بن عرعرة الضْبَىّ : ا 
قلأتت لهات » فطرد بنا ليلب حتى أصبحنا في بئر في المفازة على عشرين فرسخاً 


)١(‏ هذا إسناد متعدد المخارج وكلاهما (أبو الذيال والضبي) قد عاصرا تلك المرحلة ولكن لم 
يشاهدا تلك الأحداث رأي العين وإنما التقوا بشهود عيان كإياس وغيره وهذه روايات من 
مظان الصحيح بمجموعها ولم نجد فيها نكارة والله أعلم . 

() المدائني صدوق وقد اطلع الطبري على مدوناته » وهو يروي الخبر عن شيخه الصدوق 
زهير بن هنيد (أبي الذيال) عن إياس الذي شهد الحادثة؛ أي أنه ترقى إلى شاهد عيان . 


8 تو وكلت بين كاذ كين رمكة 


وقصورها ونحن ألف وخمسمئة » فانطلقت أنا وعمّى إلى صديق لنا من بنى حَنيفة 
يقال له مسكين » يثنا نحن عنده لم نطعم شيئاً » فأصبحنا » فجاءنا بريد فأكنا 
منها ونحن جياع لم نأكل يومنا وليلتنا؛ واجتمع الناس فصاروا ثلاثة آلاف . 
وأقمنا بِسَرَحْس يومين؟ فلمًا لم.يأتنا أحد ضار نصر إلى طوس + فأخبرهم خخبر 
أبي مسلم » وأقام خمسة عشر يوماً » ثم سار وسرنا إلى نيسابور فأقام بها » ونزل 
أبو مسلم حين هرب نصر دار الإمارة » وأقبل ابن الكزمانيَ » فدخل مَرُو مع 
اي ساد فقال أبو مسلم حين هرب نصر: يزعم نصرٌ أني ساحر؛ هو والله 
ا 7 


وقال غير من ذكرت قوله في أمر نصر وابن الكرمانيّ وشيبان الحروريّ : انتهى 
أبو مسلم في سنة ثلاثين ومئة من معسكره بقرية سليمان بن كثير إلى قرية تدعى 
الماخوان فنزلها » وأجمع على الاستظهار بعلي بن جُديع ومّن معه من اليمن . 
وعلى دعاء نَضْر بن سيار ومّن معه إلى معاونته » فأرسل إلى الفريقين جميعاً . 
وعرض على كل فريق منهم المسالمة واجتماع الكلمة والدخول في الطاعة » فقبل 
ذلك علي بن جديع . وتابعه على رأيه » فعاقده عليه » فلما وثق أبو مسلم 
بمبايعة عليّ بن جُديع إياه » كتب إلى نصر بن سيّار أن يبعث إليه وفداً يحضرون 
مقالته ومقالة أصحابه فيما كان وعده أن يميل معه . وأرسل إلى علىّ بمثل 
ما أرسل به إلى نَضْر . 

ثم وصف من خبر اختيار قوّاد الشيعة اليماتيّة على المضريّة نحواً مما وصف 
مَن قد ذكرنا الرواية عنه قبل في كتابنا هذا » وذكر أن أبا مسلم إِذْ وجّه شبل بن 
طهمان فيمن وجّهه إلى مدينة مَرُو وأنزله قصر بخاراخذاه؛ إنما وجهه مددا 
لعليَّ بن الكرمانيّ . 

قال: وسار أبو مسلم من حَنْدقه بالماخوان بجميع من معه إلى عليّ بن 
ججديع » ومع عليّ عثمان وأخوه وأشراف اليمن معهم وحلفاؤهم من ربيعة » فلما 
حاذى أبو مسلم مدينة مَرْو استقبله عثمان بن جديع في خيل عظيمة » ومعه 
أشراف اليمن ومن معه من رَبيعة؛ حتى دخل عسكر عليٌ بن الكرمانيّ وشيبان بن 


. انظر تعليقنا على الخبر الآتي‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومكة اراحتنا 


سلمة الحروريّ ومّن معه من النقباء » ووقف على حجرة عليّ بن ججدَيع » فدخل 
عليه وأعطاه الرضا ء وآمنه على نفسه وأصحابه » وخرجا إلى حجر ة شيبان » 
وهو يسلّم عليه يومئذ بالخلافة » فأمر أبو مسلم علي بالجلوس ال مره 
وأعلمه أنه لايحلّ له التسليم عليه. وأراد أبو مسلم أن يُسلَّم على عليّ بالإثرة » 
فيظن شيبان أنه يسلم عليه . ففعل ذلك عليّ » ودخل عليه أبو مسلم ٠‏ فسلّم عليه 
بالإمارة » وألطف لشيبان وعظمه » ثم خرج من عنده فنزل قصر محمد بن الحسن 
الأزديّ » فأقام به ليلتيّْن » ثم انصرف إلى خندقه بالماخوان » فأقام به ثلاثة 
أشهر ٠‏ ثم ارتحل من حَنْدقه بالماخوان إلى مَرْو لسبع خلؤن من ربيع الآخر؛ 
وخلف على جنده أبا عبد الرحمن الماخوانيَ » وجعل أبو مسلم على ميمنته 
لاهز بن قريظ . وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع » وعلى مقدمته مالك بن 
الهيثم » وكان مسيره ليلاً » فأصبح على باب مدينة مَرْو » وبعث إلى علي بن 
جُديع أن يبعث خيله حتى وقف على باب قصر الإمارة ٠‏ فوجد الفريقين يقتتلان 
أشدّ القتال في حائط مَوْو » فأرسل إلى الفريقين أن كُفوا » وليتفرَّق كلّ قوم إلى 
معسكرهم» ففعلوا. وأرسل أبو مسلم لاهزبن قريظ وقريش بن شقيق 
وعبد الله بن البختريّ ١‏ وداود بن كرّاز إلى نصر يدعوه إلى كتاب الله والطاعة 
للرّضا من آل محمد كك . 


فلما رأى نصر ما جاءه من اليمانية والرّّعية والعجم . وأنه لا طاقة له بهم؛ 
ولا بد إن أظهر قبول ما بعث به إليه أن يأتيه فيبايعه » وجعل يريثهم لما هم به من 
الغدر والهرب إلى أن أمسى ٠‏ فأمر أصحابه أن يخرجوا من ليلتهم إلى ما يأمنون 
فيه؛ فما تيسّر لأصحاب نصر الخروج في تلك الليلة . وقال له سَلّم , بن أحوز: إنه 
لا يتيسّر لنا الخروج الليلة؛ ولكنا نخرج القابلة » فلما كان صبح تلك الليلة عبأ 
أبو مسلم كتائبّه » فلم يزل في تعبيتها إلى بعد الظهر . وأرسل إلى نصر لاهز بن 
قريظ وقريش بن شقيق وعبد الله بن البّختريّ وداود بن كرّاز وعدّة من أعاجم 
الشيعة » فدخلوا على نصر » فقال لهم: لشرّ ما عدتم » فقال له لاهز: لا بد لك 
من ذلك ؛ فقال نصر: أما إذ كان لا بدّ منه؛ فإني أتوضأ وأخرج إليه » وأرسل إلى 
أبي مسلم ؛ فإن كان هذا رأيه وأمره أتيته ونعمّى لعينه » وأتهيأ إلى أن يجيء 


رتو سم 


رسولي . وقام نصر » فلما قام قرأ لاهز هذه الآية: #إرت الْمَلَة ارو بك 


نا تمادكلت سدة الافين ومكة 


وده مدءحوءه 


دوك أخْرْجَ إن لَكَ بن لصحت * . فدخل نصر منزله » وأعلمهم أنه ينتظر 
انصرافٌ رسوله من عند أبي مسلم , ٠‏ فلما جنّه الليل » خرج من خَلْف حجرته » 
ومعه تميم ابنه والحكم ب بن تُميلة النميريّ وحاجبه وامرأته؛ فانطلقوا هُرَاباً ‏ » فلما 
استبطأه لاهز وأصحابه دخلوا منزله » فوجدوه قد هرب؛ فلما بلغ ذلك أبا مسلم 
سار إلى معسكر نصرء وأخذ ثقات أصحابه وصناديدهم فكتفهم؛ وكان فيهم 
سَلْم بن أحوز صاحبُ شرّطة نصر والبختريّ كاتبه » وابنان له ويونس بن عبد ربّه 
ومحمد بن قطن ومجاهد بن يحيى بن حُضين [والنضر بن إدريس ومنصور بن 
عمر بن أبي الحرقاء وعقيل بن معقل الليثيَّ » وسيار بن عمر السلميّ » مع رجال 
من زؤساء مضر] فاستولق متهم بالحديد » [ووكل بهم عيتنى بن أعين] ٠‏ وكانوا 

في الحبس عنده حتى أمر بقتلهم جميعاً » ونزل نصر سَرَحْس فيمن اتبعه من 
الح 2 وكانوا ثلاثة آلاف » ومضى أبو مسلم وعليّ بن جديع في طلبه » 
فطلباه ليلتتهما حتى أصبحا فى قرية تدعى نصرانيّة؛ فوجدا نصراً قد خلف امرأته 
المَوْرْبَانة فيها . وجا له 


ورجع أبو مسلم وعليّ بن جديع إلى مَرُو » فقال أبو مسلم لمن كان وجّه إلى 
نصر: ما الذي ارتاب به منكم؟ قالوا: لا ندري » قال: فهل تكلم أحد منكم؟ 
سحزؤعر سس 


قالوا: لاهز تلا هذه الآية : « إرك الْمَلَاً يأتَمِرُونَ يك لبَمَتَُوك» قال : هذا الذي دعاه 
إلى الهرب » ثم قال: يا لاهز؛ أتدغل في الدين! 000 


)١(‏ هذه الرواية المطولة التي نسبها الطبري إلى بعضهم تؤيد في مقاطعها الرئيسة ما رواه المدائني 
عن شيخيه المفضل الضبي وزهير بن هنيد ولم نجد فيها نكارة أو تخالفة لما هو أصح منها (على 
ما نعلم) فهذه روايات الطبري في دخول أبي مسلم مدينة مرو وأما خليفة فهو يذكر الخبر 
ميم ل لك سر 0 
كدان عى نيتو اسل فوا وا روفي ارمع دس أ سام على ل 
ابن الكرماني أذ أنشب الحرب نكما الوا يوهم ولبلتهم اصح أبر مسلم ادي عيهم 
الا ا ا ار 
وجوه الأزد وبني تميم فانصرفوا واصطلح الناس وأرسل أبو مسلم إلى نصر أن أجب فقال- 
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خبر مقتل شيبان بن سلمة الخارجيّ 

وفي هذه السنة قتل شيبان بن سلمّة الحروريّ . 
وكان سبب مقتله - فيما ذكر ‏ أنْ عليّ بن جُديع وشيبان كانا مجتمعين على 
قتال نصر بن سيار لمخالفة شيبان نصراً؛ لأنه من عمال مَرُوان بن محمد » وأن 
شيبان يرى رأي الخوارج ومخالفة على بن ججديع نضرأ غ. لأنه يمان :ونضر 
مضري »2 وأن نصراً قتل أباه وصلبه » ولمًا بِيْن الفريقين من العصبية التى كانت 
بين اليمانية والمُضرّية؛ فلما صالح على بن الكرمانيّ أبا مسلم » وفارق شيبان » 
تنكّى شيبان عن مرو » إذ علم أنه لا طاقة له بحب أبي مسلم وعليّ بن جدَيع [مع 


[فذكر عليّ بن محمد أن أبا حفص] أخبره والحسن [بن رشيد وأبا الذيال أن 
المدة التي كانت بين أبي مسلم وبين شيبان] لما انقضت » أرسل أبو مسلم إلى 
شيبان يدعوه إلى البَيئِعة » فقال شيبان: أنا أدعوك إلى بيعتي؛ فأرسل إليه 
أبو مسلم: إن لم تدخل في أمرنا فارتحل عن منزلك الذي أنت فيه » فأرسل 
شيبان إلى ابن الكرمانيّ يستنصره ٠‏ فأبى . فسار شيبان إلى سَرَحْس » واجتمع إليه 
جمع كثير من بكر بن وائل. فبعث إليه أبو مسلم تسعة من الأزّد» فيهم 
المنتجع بن الرّبير؛ يدعوه ويسأله أن يكف . فأرسل شيبان » فأخذ رسل 
أبي مسلم فسجنهم ٠»‏ فكتب أبو مسلم إلى بسام بن إبراهيم مولى بني ليث 


أتوضأ فخرج من باب له آخر فركب برذوناً وخرج وترك رسل أبي مسلم قعوداً وذلك بعد 
العصر فأرسلوا إلى أبي مسلم أنه قد هرب وهرب أصحابه يميناً وشمالاً وسار أبو مسلم من 
ليلته حتى أتى موضع ثقل نصر بأقصى مرو فأخذ أهله وولده الصغار وهرب ولده الكبار 
فانتهى نصر إلى سرحس... إلخ [تاريخ خليفة/ ؟41] ثم أخرج خليفة بن خياط قال: 
فحدثني عمرو بن عبيدة قال حدثني قزعة مولى نصر بن سيار قال بعث أبو مسلم إلى نصر أن 
أجب فخرج نصر من باب له آخر حتى خرج من المدينة وأخذ سلم بن أحوز وكان على شرطة 
نصر فقتل [تأريخ خليفة/ 41] فهذه روايات خليفة ومن بعده الطبري أصمّ ما في هذه المسألة 
التأريخية وبعضها يكمل بعضاً فتبدو لنا صورة انطلاقة الدعوة العباسية واضحة والله أعلم . 


8 ذكر خبر قتل نباتة بن حنظلة 


ببيوّزد » يأمره أن يسير إلى شيبان فيقاتله. ففعل » فهزمه بسّام » واتبعه حتى 
دخل المدينة » فقتل شيبان وعدّة من بكر بن وائل » فقيل لأبي مسلم: إن بساماً 
ثائر بأبيه؟ وهو يقتل البريء والسقيم » فكتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه » 
فقدم » واستخلف على عسكره رجلا”'' . 


قدوم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم 

وفي هذه السنة قدم قحطبة بن شبيب على أبي مسلم خراسان منصرفاً من عند 
إبراهيم بن محمد بن على » ومعه لواؤه الذي عقد له إبراهيم » فوجّهه أبو مسلم 
حين قدم عليه على مقدّمته » وضمٌ إليه الجيوش . وجعل له العزل والاستعمال . 
وكتب إلى الجنود بالسَّمُع والطاعة. 

وفيها وجّه قحطبة إلى نيسابور للقاء نصر؛ فذكر عليّ بن محمد أن أبا الذيّال 
والحسن بن رشيد وأبا الحسن الجَشّميّ أخبروه أن شيبان بن سلمة الحَرُوريٌ لما 
قتِل لحق أصحابه بنصر وهو بنيسابور » وكتب إليه النابي بن سويد العجليّ 
يستغيث » فوجّه إليه نصر ابنّه تميم بن نصر في ألفيْن » وتهياأ نصر على أن يسير 
إلى طوس » ووجّه أبو مسلم قحطبة بن شبيب في قَوّاد » منهم القاسم بن مجاشع 
وجَهُور بن مرّار» فأخذ القاسم من قِبَل سرخس » وأخذ جهور من قبل أبيورد , 
فوجّه تميم عاصم بن عمير السغديّ إلى جهْور؛ وكان أدناهم منه» فهزمه 
عاصم بن عمير » فتحصّن في كبادقان » وأطل قحطبة والقاسم على النابي » 
فأرسل تميم إلى عاصم أن ارحل عن جهور وأقبل؛ فتركه » وأقبل فقاتلهم 
قحطبة” . 


وفي هذه السنة قتل نباتة بن حنظلة عامل يزيد بن عمر بن هُّبيرة على جُرجان. 


نكارة 0( وانظر البداية والنهاية (8/ 76). 

(؟) سبق أن تحدثنا عن هذا الإسناد المركب ولقد وافق خليفة بن خياط ما ذكره الطبري من مسار 
جيوش العباسيين كما سنذكر ولكن خليفة يكتفي بذلك ويعرض عن ذكر التفاصيل وسيأتي 
الكلام عن هذا المسار بقيادة قحطبة بعد قليل. 


ذكر خبر قتل نباتة بن حنظلة دكن 
ذكر الخبر عن مقتله : 


ذكر على بن محمد أن زهير بن هنيد وأبا الحسن الجُشميّ وجبلة بن فرَوخ 
وأبا عبد الرحمن الأصبهانئ أخبروه أن يزيد بن عمر بن هبيرة بعث نباتة بن حنظلة 
الكلابيَ إلى نصرء فأتى فارس وأصبهان . ثم سار إلى الريّ » ومضى إلى 
جُرجان » ولم ينضم إلى نصر بن سيار ء فقالت القيسيّة لنصر: لا تحملنا 
قومس . فتحوّلوا إلى جرجان. وخندق نباتة؛ فكان إذا وقع الخندق في دار قوم 


ووه غاخحرةه 0 فكان خندقه نحواً من فرسخ'") 


() هذا إسناد مركب طالما تحدثنا عنه والمدائنى صدوق وشيخه زهير بن هنيد صدوق كذلك 
ولتراجم البقية انظر المقدمة ‏ ثم ذكر الطبري بعد هذا المقطع أن قحطبة قدم إلى جرجان في 
ذي القعدة من سنة ثلاثين ومئة مع قادة جيشه وجرت المعركة وانتهت بهزيمة نباتة وابنه 
وانتصار جيش قحطبة ‏ وهذا هو القدر المتفق عليه بين خليفة والطبري وأما التفاصيل الأخرى 
التي ذكرها الطبري ومنها خطبة قحطبة في أهل خراسان ورسالة الإمام إلى أبي مسلم وقحطبة 
بأنهم سينتصرون في يوم الجمعة من شهر ذي الحجة وغير ذلك فلم ترد رواية أخرى من 
مصدر تأريخي متقدم وموثوق لتأكيد تلك التفاصيل أضف إلى ذلك فإن في متن الطبري 
نكارات منها عبارة [وسلط عليهم أذل أمة كانت عندهم في الأرض] فإن كان يعني بهم العرب 
فلم يكن أهل خراسان وهم قبائل متناحرة بأحسن حالاً من العرب قبل الإسلام - وأما قول 
قحطبة: إن الإمام وعدهم بالنصر إذا لقوا عدوهم وأنهم سينتصرون يوم الجمعة من ذي 
الحجة فكل ذلك لا يصح ولعلّه من تلفيق بعض المجاهيل الذين طعنوا في خلفاء بني أمية 
وأئمة أهل البيت على حدّ سواء فالإمام إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس لم 
يكن متنبئاً ولا منجماً ولا يعلم الغيب ولكن الوضاعين المجهولين تقوّلوا عليه والتقط الطبري 
هذه الأقاويل من أفواه الرواة دون تغبت رحمه الله وأودعها سجلّه الكبير هذا وكذلك لم يرد 
من مصدر متقدم ثقة أن أهل الشام قد قتل منهم عشرة آلاف في تلك المعركة من أجل ذلك 
كله ذكرنا الخبر في قسم الضعيف وأما خليفة فقد أيدت مروياته ما ذكره الطبري من قدوم 
قحطبة إلى جرجان ونشوب المعركة بينه وبين نباتة وهزيمة نباتة ومقتله وذلك في سنة 
١٠٠٠(‏ ه): فقد أخرج خليفة قال: وحدثني محمد بن معاوية (ثقة) قال حدثني بيهس بن 
حبيب الرام (شاهد عيان) قال ظهر أبو مسلم في رمضان سنة تسع وعشرين ومئة وهرب 
نصر بن سيار » فبعث أبو مسلم قحطبة بن شبيب فلقي قحطبة بن نباتة أحد بني أبي بكر بن 
كلاب بجرجان في ذي الحجة سنة ثلاثين ومئة فقتل نباتة وابنه حبة بن نباتة [تأريخ 
خليفة/ 41] وسبق أن ذكر خبر خليفة ضمن حديثه عن وقائع سنة ١70(‏ ه): فيها اصطلح 
نصر بن سيار وابن الكرماني على أن يقاتلوا أبا مسلم. . . إلخ وفيه: فأرسلوا إلى أبي مسلم- 


ذكر وقعة أبي حمزة الخارجي بقديد 
ا ا و 0 ة التي كانت بقُديد بين أبي حمزة 
حدثني العباس بن عيسى العقيليٌ » قال: حدثنا هارون بن موسى الفزويٌّ » 
قال حدثنى غير واحد من أصحابنا » أن عبد الواحد بن سليمان استعمل 
عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على الناس» فخرجوا ء فلما كان بالحرّة 
لقيتهم جُزُر مَنحورة » فمضوًا » فلما كان بالعقيق تعلق لواؤهم بِسَمُّرة » فانكسر 
د ل ا ؛ ثم ساروا حتى نزلوا ديد » فنزلوها ليلاً وكانت 
قرية لمن ل القصر المبنيّ اليوم ٠‏ وكانت الحياض هنالك » فنزل قوم 
مغترّون ليسوا بأصحاب حربء فلم يرغهم إلا القوم قد خرجوا عليهم من القصر”'' . 


أنه قد هرب (أي نصر) وهرب أصحابه يميناً وشمالاً وسار أبو مسلم من ليلته حتى أتى موضع 
ثقل نصر بأقصى مرو فأخذ أهله وولده الصغار وهرب ولده الكبار فانتهى نصر إلى سرخس 
فأقام بها وبعث أبو مسلم إلى سرخس إبراهيم بن بسام مولى بني ليث فقاتله شيبان الحروري 
ومن كان بها من ربيعة فهزمهم وقتل شيبان وجمعاً كثيراً من ربيعة وأرسل أهل طوس إلى نصر 
أنا معك وبايعوه فأرسل نصر ابنه تميماً مدداً لهم في قريب من ثلاثة آلاف وأرسل أبو مسلم 
قحطبة واسمه زياد بن شبيب وقحطبة لقب فأتاهم قحطبة من أعلى طوس وأتتهم جنود من قبل 
أبيورد وأتاهم القاسم بن مجاشع في المسودة من قبل سرخس فسار عاصم بن عمير ومعه 
معظم الناس إلى قحطبة فهزمه فسار عاصم بن عمير حتى لحق بنصر فارتحل نصر فنزل 
بقومس [تأريخ خليفة/ ]41١‏ فحدثني عمرو بن عبيدة قال حدثني قزعة مولى نصر بن سيار 
قال بعث أبو مسلم إلى نصر أن أجب فخرج نصر من باب له آخر حتى خرج من المدينة وأخذ 
مسلم بن أحوز وكان على شرطة نصر فقتل ]41١71[‏ وحدثني معاوية بن محمد قال حدثني 
بيهس بن حبيب الرام قال ظهر أبو مسلم في رمضان سنة تسع وعشرين ومئة فحبس 
عبد الله بن معاوية وأخويه ثم قتله وخلّى عن أخويه في سنة ثلاثين ومئة وهرب نصر بن سيار 
فبعث أبو مسلم قحطبة بن شبيب فلقي قحطبة نباتة أحد بني أبي بكر بن كلاب بجرجان في 
ذي الحجة سنة ثلاثين ومئة فقتل نباتة وابنه حبة بن نباتة [خليفة/ ص .]1١7‏ 

6 ووافق خليفة بن خياط في هذا التوقيت وأعني وقوع حادثة قديد سنة 17١‏ ه كما سنذكر 
بعذ. 


ذكر خبر دخول أبي حمزة المدينة ش 0 


ذكر خير دخول أبي حمزة المديثة 


وفي هذه السنة دخل أبو حمزة الخارجيّ مدينة رسول الله يَْةِ وسلم وهرب 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام''' 

قال العباس : قال هارون: وأخبرنى يحيى بن زكرياءَ أن أبا حمزة خطب بهذه 
الغطية »كال ارك لخر فح لدان عليه + فم قال 

تعلمون يا أهل المدينة أنا لم نخرج من :ديازنا وأمؤالنا: أشرا ولا بطر 
ولا عبثاً » ولا لدولة ملك نريد أن نخوض فيه » ولا لثأر قديم نيل منا؛ ولكنا لما 
رأينا مصابيح الحق قد عطلث . وعنّف القائل بالحق » وقتِل القائم بالقسط : 
ضاقت علينا الأرض بما رحُبت » وسمعنا داعياً يدعو إلى طاعة الرحمن وحكم 
القرآن » فأجبنا داعي الله « وَمَن لَايجِتٍ د أله نس بِمُعَجِز في الْأَرْضٍ» ٠‏ أقبلنا من 
قبائل شتى » ار متا على ,يغير.واحام عليه زادهم حي يتعاورون لحافاً 
واحداً » قليلون مستضعفون فى الأرض؛ فآوانا وأيّدنا بنصره » فأصبحنا والله 
جميعاً بنعمته إخواناً , ل برجالت بقُديد » فدعؤناهم إلى طاعة الرحمن 
وحكم القرآن » ودعونا إلى طاعة الشيطان وحكم آل مروان؛ فشتّان لعمر الله 
ما بين الرّشد والغىّ. ثم أقبلوا يهرعون يزفون » قد ضرب الشيطان فيهم بجرانه » 
وغلثٌ بدمائهم مراجله » وصدّق عليهم ظنه » وأقبل أنصار الله عزّ وجل عصائب 
وكتائب » بكل مهند ذي رَوْنِقٍ » فدارت رحانا واستدارت رحاهم بضرب يرتاب 
منه المبطلون. وأن: نتم يا أهل المدينة » إن تنصروا مزوان وآل مزوان يُسحتكم الله 
عرّ وجل بعذاب من عنده أو بأيدينا. ويشفب صَدور قوم مؤمنين. يا أهل المدينة » 
أولكم خيرٌ أوَل وآخركم شر آخر , يا أهل المدينة » الناس منا ونحن منهم ؛ إلا 
مشركاً عابدَ وثن » أو مشرك أهل الكتاب؛ أو إماماً جائراً . يا أهل المدينة مَنْ زعم 
أن الله عز وجلّ كلف نفساً فوق طاقتها » أو سألها ما لم يُوْتِها » فهو لله عرّ وجل 
عدوٌ » ولنا حرب. يا أهل المدينة ١‏ أخبر وني عن ثمانية أسهم فرضها الله 
عزّ وجل في كتابه على القويّ والضعيف » فجاء تاسع ليس له منها ولا سهم 


انظر تعليقنا على الخبر الآتي . 


له ذكر خبر دخول أبى حمزة المدينة 
واحد » فأخذها جميعها لنفسه . مكابراً محارباً لربه. يا أهل المدينة؛ بلغني أنكم 
تنتقصون أصحابي؛ قلتم: شباب أحدّاث » وأعراب ججفاة » ويلكم يا أهل 
المدينة! وهل كان أصحاب رسول الله يك إلا شباباً أحداثاً! شباب والله مكتهلون 
في شبابهم » غضيّة عن الشرٌ أعينهم » ثقيلة عن الباطل أقدامهم ٠‏ قد باعوا الله 
عز وجل أنفساً تموت بأنفس لا تموت » قد خالطوا كلالهم بكلالهم » وقيام 
ليلهم بصيام نهارهم » منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن » كلما مروا بآية [خوف 
شهقوا خوفاً من النار » وإذا مروا بآية] شوق شهقوا شوقاً إلى الجنة » فلما نظروا 
إلى السيوف قد انُضْيِتٌ والرماح قد أشرعت ٠‏ وإلى السهام قد فوَقَتْ » وأرعدت 
الكتيبة بصواعق الموت ٠‏ استخفوا وعيد الكتيبة لوعيد الله عزّ وجل » ولم 
يستخفوا وعيد الله لوعيد الكتيبة » فطوبى لهم وحسن مآب! فكم من عين في 
منقار طائر طالما فاضت في جوف الليل من خوف الله عز وجل! وكم من يد زالت 
عن مفصلها طالما اعتمد بها صاحبها في سجوده لله ٠‏ وكم من خذ عتيق وجبين 
وقق نلق قبن اعد رحمة الله على تلك الأبدان » وأدخل أر واحها الجنان. 
الل وا نار سر افير اع راونا لوصا لخباه علي رولك وني 
أن لك 

حدثني العباس ٠‏ قال قال هارون: حدّثني جدّي أبو علقمة » قال: 
أبا حمزة على منبر رسول الله َكةٍ » يقول: من رَنى فهو كافرء ا 
كافر » ومَنْ سرق فهو كافر » ومَنْ شك أنه كافر فهو كافر'" . 

قال العباس: قال هارون: وسمعتٌ جدّي يقول: كان قد أحسن السيرة في 
أهل المدينة حتى استمال الناس حين سمعوا كلامه » فى قوله: «من زنى فهو 
كافر»0©. 1 

قال العباس : قال هارون: وحدذّثني بعض أصحابنا: لما رقى المنبر قال: برح 
الخفاء » أين ما بك يذهب! مَّنْ زنى فهو كافرء ومن سرق فهو كافر. قال 
العباس : قال هارون: : وأنشدني بعضهم في قُدَّيد : 


6 اخترنا هذه الخطبة لنضعها في قسم الصحيح لوجود ما يؤيدها عند خليفة كما سيأتي. 
(؟) أبو علقمة (عبد الله بن محمد الغروي) ثقة وانظر تعليقنا الأخير. 
6909 انظر ت تعليقنا الآاتي . 


ذكر خبر دخول أبي حمزة المدينة اليه 

دكر كير تنكول اي خفرة ال وح 2_0 

ونع تس نيوان وسوااشية :شيك ديجي ناته 

قتلأبكييّ ملببريسيرة ولأكبية فحنا حب 

ولألوعس سيق إذا شه ٠‏ نيت مالسلاب الحاوفة 
فكان دخول أبي حمزة وأصحابه المدينة لثلاث عشرة بقيّثْ من صفر . 


واختلفوا في قذر مدتهم في مقامهم [بها] » فقال الواقديّ: كان مقامهم بها 
ثلاثة شه وقال غيره : أقاموا بها بقيّة صفر وشهريٌ ربيع وطائفة من ججمادى 
الأ 86د 

و . 


)1١(‏ لقد أخرنا التعليق على هذه الروايات حتى ننتهي من سردها وهي بمجموعها تفيد أن الخارجي 
(أبا حمزة) قد انطلق جنوباً من اليمن في موسم الحج وفاجأ الناس بجيشه ودخل مكة دون 
قتال بعد انسحاب أمير مكة عبد الواحد بن سليمان ومن ثم وقعت معركة قديد بين جيش 
الخوارج وأهل المدينة وقتل منهم عدد كبير قدّره الواقدي بسبعمئة بينما قذّره خليفة في رواية 
له عن شيوخه بثلاثمئة وخطب أبو حمزة خطبته التي تعبّر عن فكر الخوارج وغلوّهم وسنذكر 
هنا مرويات خليفة بن خياط التى تؤيد ما ذكره الطبري وهي بمجموعها تتعاضد وقد ذكرناها 
هنا في قسم الصحيح والله أعلم . ْ 
أما عن الوقعة (قديد) وحدوثها سنة 17١‏ ه كما ذكر الطبري فقد أخرج خليفة قال: وفي هذه 
السنة وهي سنة ثلاثين ومئة كانت وقعة قديد: فحدثني علي بن محمد عن إسحاق بن إيراهيم 
الأزهري قال لما صدر الناس عن مكة وذلك آخر سنة تسع وعشرين ومئة مضى 
عبد الواحد بن سليمان إلى المدينة وكتب إلى مروان يخبره بخذلان أهل مكة فعزله مروان 
وكتب إلى عبد العزيز بن عمر ؤاليه على المدينة أن يوجه جيشاً وسار أبو حمزة في أول سنة 
ثلاثين ومئة يريد المدينة واستخلف على مكة أبرهة بن الصباح الحميري وجعل على مقدمته 
بلج بن عقبة السعدي وخرج أهل المدينة فالتقوا بقديد يوم الخميس لتسع خلون من صفر سنة 
ثلاثين ومئة وبلج في ثلاثين ألف فارس فقال لهم خلوا طريقنا نأتي هؤلاء الذين بغوا علينا 
وجاروا في الحكم ولا تجعلوا حدنا بكم فإنا لا نريد قتالكم فأبوا وقاتلوهم فانهزم أهل 
المدينة وجاءهم أبو حمزة فال له علي بن الحصين بن الحر اتبع هؤلاء القوم وأجهز على 
جريحهم فإن لكل زمان حكماً والإثخان في هؤلاء أمثل قال ما أرى ذلك وما أرى أن أخالف 
سيرة من مضى قبلي ومضى أبو حمزة إلى المدينة فدخلها يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة خلت 
من صفر سنة ثلاثين ومئة قال أبو الحسن عن شيخ من الأنصار والمصعب وغيرهم قال 
استعمل عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان وراية 
قريش مع إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وأقبل أبو حمزة فنزل بإزائهم فاقتتلوا وصبر الفريقان 
فأصيب من قريش ثلاثمئة رجل ٠‏ وأبلى يومئذ آل الزبير. . . إلخ [خليفة/ .]1١5‏ 5 


ذكر خير دخول كن حمزة المدينة 


ثم أخرج خليفة قال: : فحدثني إسماعيل ب بن إبراهيم قال أخبرني جويرية بن أسماء قال خرج 
عبد العزيز بن عبد الله يريد قديدا فسقط لواؤه فتطيّر الناس [تأريخ خليفة/ .]4١15‏ وجويرية 
ثقَة من السابعة أخرج له الشيخان توفي سنة ٠١7١‏ ه وقد عاصر تلك الأحداث. وأخرج 
. خليفة قال: قال إسماعيل وحدثني غسان بن عبد الحميد (ذكره ه ابن حبان في الثقات ولا نعلم 
فيه جرحا) قال خرج أمية بن عبد الله بن عمرو بن عثمان مقنعاً يوم قديد لا يلتفت إلى أحدٍ 
ولا يكلم أحدا مقبلاً على به حنى قتل (415) قال أبو الحسن (أي المدائني) ما سمع الناس 
بواكي أوجع للقلوب من بواكي قديد ما بقي بالمدينة أهل بيت إلا وفيهم بكيّ قالت نائحة 
0 أضفنى قدي درجااليه 
[خليفة/ .]1١6‏ 

وسنعود للحديث عن مصير أبي حمزة الخارجي وجيشه بعد قليل . وأما عدد القتلى من أهل 
المدينة يوم قديد فقد قدره الواقدي بسبعمئة وانفرد بذلك ولا يعتمد عليه في مثل هذه الأمور 
إذا انفرد وقدره خليفة بثلائمئة ثمئة وقول المدائني الذي لم يحضر الوقعة (بل ولد في تلك السنة أو 
بعدها): ما بقي بالمدينة أهل بيت إلا وفيهم بكيّ : فمبالغة واضحة والله أعلم بالصواب وأما 
عن خطبة أبي حمزة الخارجي التي ذكرناها في قسم الصحيح فلها ما يؤيدها عند خليفة عن 
إسماعيل بن إسحاق: أن بلج قدم في الموسم فلم يشعر الناس وهم بعرفات حتى أطلعت 
عليهم الخيل من الجبل من طريق الطائف فاجتمع الناس إلى عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك بن مروان وهو والي مكة والمدينة فكره عبد الواحد قتالهم فمشى عبد الله بن 
حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بينهم حتى أخذ عليهم ولهم ألا يحدثوا حدثاً حتى 
ينقضي أمر الموسم ففعلوا فوقف عبد الواحد بالناس ووقف بلج في أصحابه بعرفات وبجمع 
وأقاموا أيام منى فلما كان يوم النفر نفر عبد الواحد فأتى مكة ثم أتى أبو حمزة مكة 
فخطبهم على المنبر ققال يا أهل مكة تعيّروني بأصحابي تزعمون أنهم شباب وهل كان 
أصحاب رسول الله إلا شبابا أما إني عالم بتتابعكم فيما يضركم في معادكم ولولا اشتغالي 
بغيركم ما تركت الأخذ فوق أيديكم » نعم شباب مكتهلون في شبابهم ثقال عميّة عن الشر 
أعينهم بطيّة عن الباطل أرجلهم قد نظر إليهم في جوف الليل منثنية أصلابهم بمثاني 
القران إذا مرّ أحدهم باية ف فها ذكز الجنة مكى هوقا البيلاى إذا ام بابة فنها ذكر البار يق 
مهنة كان زتين جرضع فى أده فد وعيلرا كلالهم بكدلق كول ليله ركلان تارف قد 
أكلت الأرض جباههم وأيديهم وركبهم » مصفرة ألوانهم ناحلة أجسامهم من طول القيام 
وكثرة الصيام مستقلين لذلك في جنب الله موفون بعهد الله منجزون لوعد الله إذا رأوا سهام 
العدو فوقت ورماحهم قد أشرعت وسيوفهم قد:انتضيت وأبرقت الكتيبة وأرعدت بصواعق - 


ل سس سس سس يي يبي يبيب يبب بي ححيعحيببب بيب م م ا 
35 و ع 
وكانت عِدَّة من قتل من أهل المدينة بقٌديد ‏ فيما ذكر الواقديّ ‏ سبعمئة . 


قال أبو جعفر: وكان أبو حمزة ‏ فيما ذكر ‏ قد قدّم طائفة من أصحابه . 
عليهم أبو بكر بن محمد بن عبد الله بن عمر القرشيّ » ٠‏ ثم أحد بني عديّ بن 
كعب » وبِلّج بن عيينة بن الهيصم الأسديّ من أهل البصرة » فبعث مزوان بن 
محمد من الشام عبد الملك بن محمد بن عطيّة أحد بني سعد في خيول الشام'") 
فحدّثني العباس بن عيسى » قال: حدّثني هارون بن موسى » عن موسى بن 
كثير » قال: خرج أبو حمزة من المدينة » وخلّف بعضٌ أصحابه » فسار حتى نزل 
الواو 7 


قال العباس : قال هارون: حدّثني بعضٌ أصحابنا ممن أخبرني عنه أبو يحيى 
الزهريّ » أن مَروان انتخب من عسكره أربعة آلاف » واستعمل عليهم ابنَ عطيّة ؛ 
وأمره بالجدٌ في السير ء وأعطى كل رجل منهم مئة دينار؛ وفرساً عوركة وبغلا 
لثقّله » 0 ل ا 

من أصحاب ابن عطي فسألي: 0 : فقلت : العلاء ٠‏ قال: 
ل ور و كر 
ما اسمه؟ فسألنى » فرددت عليه القول الذي قلت . قال: فسرٌ بذلك ووهب لي 


ل 1 


الموت استهانوا بوعيد الكتيبة لوعيد الله » مضى الشاب منهم قدماً حتى تختلف رجلاه عن 
عنق فرسه قد رملت محاسن وجهه بالدماء وعفر جبينه في الثرئ وأسرعت إليه سباع الأرض 
فكم من عين في منقار طائر طال ما بكئ صاحبها من خشية الله وكم من خدٌ رقيق وجبين عتيق 
قد فلق بعمد الحديد » رحمة الله على تلك الأبدان وأدخل أرواحها الجنان ثم قال: الناس منا 
ونحن منهم إلا عابد وثن أو كفرة أهل كتاب أو سلطاناً جائراً أو شاداً على عضده [تأريخ 
خليفة/ .]1٠4‏ 

)١(‏ انظر تعليقنا فيما بعد. 


:6 ذكر خبر دخول أبي حمزة المدينة 


قال العبّاس: قال هارون: وكان أبو حمزة حين خرج ودّع أهل المدينة 
للخروج إلى مروان يقاتله » قال: يا أهل المدينة » إنا خارجون إلى مَرْوان؛ فإن 
ظفر نعدل في أحكامكم ‏ ونحملكم على سنة نبيكم محمد يك ؛ ونقسم فيئكم 
بينكم؛ وإن يكن ما تَمنّون؛ فسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون. قال 
العباس : قال هارون: وأخبرني بعض أصحابنا أن الناس وثبوا على أصحابه حين 
جاءهم قتلّه فقتلوه.”" . 

قال محمد بن عمر: سار أبو حَمْزَة وأصحابه إلى مَرْوان » فلقيهم خيلٌ مزوان 
بوادي القرى؛ عليها ابن عطيّة السعديّ من قيس ٠‏ فأوقعوا بهم . فرجعوا 
منهزمين منهم إلى المدينة » فلقيهم أهلّ المدينة فقتلوهم. قال: وكان الذي قاد 
جيش مَرْوان عبد الملك بن محمد بن عطية السعديٌ سعد هوازن » قدم المدينة 
في أربعة آلاف فارس عربيّ؛ مع كل واحد منهم بغل » ومنهم من عليه درعان أو 
دِرْع وسنؤر وتجافيف؛ وعدّة لم ير مثلها في ذلك الزمان » فمضوًا إلى مكة”"' . 

وقال بعضهم: أقام ابن عطية بالمدينة حين دخلها شهراً » ثم مضى إلى مكة » 
واستخلف على المدينة الوليد بن عروة بن محمد بن عطية » ثم مضى إلى مكة 
وإلى اليمن واستخلف على مكة ابن ماعز؛ رجلا من أهل الشام . 

ولما مضى ابن عطيّة بلغ عبدٌ الله بن يحيى ‏ وهو بصنعاء ‏ مسيرةٌ إليه » فأقبل 
إليه بمن معه فالتقى هو وابن عطية » فقتل ابن عطية عبد الله بن يحيى » وبعث ابنه 
بشير إلى مروان » ومضى ابن عطية فدخل صنعاء وبعث برأس عبد الله بن يحيى 
إلى مروان » ثم كتب مروان إلى ابن عطيّة يأمره أن يُغِذْ السير » ويحجّ بالناس » 
فخرج في نفر من أصحابه ‏ فيما حدثني العباس بن عيسى » عن هارون ‏ حتى 
نزل الجؤف ‏ هكذا قال العباس ‏ ففطن له بعض أهل القرية » فقالوا: منهزمين 
وللمو ولعي نكال ويحكم! عامل الحجّ؛ والله كتب إليّ أمير 


قآل أبواجَعفوق::وآما انق سر + افإنه ذكن أن آنا الأبير ب عبد الرهون حرق ) 


انظر تعليقنا على الخبر الآتي . 
(؟) انظر تعليقنا عن الخبر الآتي . 


ذكر خبر دخول أيى حمزة المدينة م٠‏ 


قال: خرجتُ مع ابن عطية السعديّ؛ ونحن اثنا عشر رجلا » بعهد مَرُوانَ على 
الحجّ » ومعه أربعون ألف دينار في خَُْجه » حتى نزل الجُْف يريد الحجّ » وقد 
خلف عسكره وكيلة وراءه يضتعاء ؛قوالله إنا آمتون مطمعتون؟ إذ سجعث كلمة من 
امرأة : : قاتلَ الله ابنئ جمانة ما أشأمهما! فقمت كأني أهريق الماء » وأشرفت على 
نَشْز من الأرضص؛ فإذا الدَّهُم من الرجال والسلاح والخيل والقذافات؛ فإذا ابنا 
جُمانة المراديّان واقفان علينا » قد أحدقوا بنا من كل ناحية » فقلنا: ما تريدون؟ 
قالوا: أنتم لصوص؛ فأخرج ابن عطية كتابه » وقال: هذا كتاب أمير المؤمنين 
وعهده على الح وأنا ابن عطية » فقالوا: هذا باطل » ولكنكم لصوص؛ فرأينا 
الشرّ. فركب الصفر بن حبيب فرسه . فقاتل وأحسن حتى قتل؛ ثم ركب ابن 
عطية فقاتل حتى قُتِل » ثم قتل مَنْ معنا وبقيت » فقالوا: من أنت؟ فقلت: رجل 
من هَمْدَان » قالوا: من أيّ همدان أنت؟ فاعتزيت إلى بطن منهم وكنت الما 
ببطون هَمْدان - فتركوني ٠»‏ وقالوا : أنت آمن؛ وكل ما [كان] لك في هذا الرحل 
فقا فلو ادّعيثٌ المال كله لأعطؤني. ثم بعثوا معي فرساناً حتى بلغوا بي 
صَعْدة » وأمنتٌ ومضيتٌ حتى قدمتٌ 0 


)١(‏ هذه عدة روايات أخرجها الطبري وبالأسانيد المعروفة التي تحدثنا عنها في المقدمة وفي غير 
موضع - وبعضها من طريق الواقدي المتروك وليس من عادتنا أن نذكر مرويات الواقدي (إذا 
انفرد) في الصحيح ولكن ذكرناها هنا لأن ما ذكره قد جاء من طريق آخر عند الطبري مسنداً 
وغير مسند وكذلك أخرج خليفة طرفاً من هذه التفاصيل مسنداً وغير مسند كما سنذكر فقد 
أخرج خليفة قائلاً: حدثنا إسماعيل العسكر وقتل منهم مقتلة عظيمة وبلغ عبد الله بن يحيى 
الأعور فسار في نحو ثلاثين ألفاً فنزل ابن عطية تبالة ونزل الأعور صعدة ثم اقتتلوا فانهزم 
الأعور فسار إلى جرش وسار ابن عطية والتقوا فاقتتلوا حتى حال بينهم الليل وأصبح ابن 
عطية مكانه فنزل الأعور في نحو من ألف رجل من أهل حضرموت فقاتل حتى قتل ومن معه 
وبعث برأس الأعور إلى مروان وسار ابن عطية حتى أتى صنعاء فثار به رجل من حمير . 
الخبر وفي آخره ثم أتاه كتاب مروان يأمره بالصلاة بالموسم فدعا أهل حضرموت إلى الصلح 
فصالحوه فانطلق ابن عطية في خمسة عشر رجا من وجوه أصحابه مبادراً وتخلف ابن أخيه 
عبد الرحمن بن يزيد وأقبل ابن عطية متعجلاً فنزل وادياً من أودية مراد بقرية يقال لها شيام 
فشدوا عليه فقتلوه وأصحابه واحتزوا رأسه [خليفة/11١4]‏ قلت: وإلى هنا يتفق خليفة 
والطبري وكما ترى على الأمور الكبيرة في هذه الواقعة من خروج أبي حمزة ومقتله إلى مقتل 
حليفه الأعور (عبد الله بن يحيى) والله تعالى أعلم . : - 


الى ذكن جد فكول أب حيزة المدينة 


وكان سبب نزول نصر قومس - فيما ذكر على بن محمد - أن أبا الذيّال حدثه 
والحسن بن رشيد وأبا الحسن الجشمئ؛ أن أبا مسلم كتب مع المنهال بن فتّان 
إلى زياد بن زرارة القشيريٌ بعهده على نيسابور بعدما قتل تميم بن نصر والنابي بن 
سويد العجليّ ٠‏ وكتب إلى قحطبة يأمره أن يتبع نصراً؛ فوجه قحطبة العكيّ على 
مقدّمته . وسار قحطبة حتى نزل نيسابور » فأقام بها شهرين؛ شهريى رمضان 
وشوال من سنة ثلاثين ومئة » ونصر نازل في قرية من قرى قومس يقال لها بذش » 
ونزل من كان معه من قيس في قرية يقال لها الممد؛ وكتب نصر إلى ابن هبيرة 


5 ابن إسحاق قال: بعث مروان بن محمد بن مروان محمد بن عطية السعدي (سعد بن بكر) في 
أربعة آلاف من جنده عامتهم رابطة فشرطوا على مروان إذا قتلنا الأعور قفلنا لا سلطان لك 
علينا فأعطاهم ذلك فأقبل ابن عطية فلقي بلجاً بوادي القرى وقد سار يريد الشام فاقتتلوا فقتل 
بلج وعامة أصحابه ولم يزل يقتلهم حتى دخلوا المدينة ولحق نحو من ألف رجل منهم عليهم 
رجل منهم يقال له الصباح من همدان فتحصن في جبل من الجبال فقاتلهم فيه ثلاثة أيام ثم 
انحاز ليلا في نحو من ثلاثمئة فترقى في الجبال حتى لحق بمكة ودخل ابن عطية المدينة ثم 
سار إلى مكة فلقي أبا حمزة بالأبطح ومع أبي حمزة خمسة عشر ألفاً ففرق عليه ابن عطية 
الخيل فأتته خيل من أسفل مكة وخيل من منى وأتى هو بنفسه من أعلى الثنية فاقتتلوا حتى كاد 
النهار أن يتتصف وخرجت الخيل إليهم ببطن الأبطح فألجؤوهم إلى عسكرهم وقتل أبرهة بن 
الصباح عند بئر ميمون وقتلت معه امرأته وقتل أبو حمزة واستباح قال: فحدثني محمد بن 
معاوية عن بيهس أبي حبيب بن حبيب قال توجه قحطبة فلقي عامر بن ضبارة وداود فالتقوا 
بجابلق رستاق من أصبهان في رجب يوم السبت لسبع بقين من رجب سنة إحدى وثلاثين ومئة 
فقتل عامر وانهزم داود فلحق بأبيه ولحق قحطبة بمن معه حتى حصر أهل نهاوند مع ابنه 
الحسن بن قحطبة [خليفة/ 418] وقال خليفة أيضاً: وفي هذه السنة وهي سنة إحدى وثلائين 
ومئة قتل عامر وكتب نصر بن سيار إلى مروان وابن هبيرة يستمدهما فلم يأته مدد حتى سار 
قحطبة فانحاز نصر فنزل الري ومرض ثم سار فمات بهمذان [تأريخ خليفة/ 419]. 
ثم أخرج خليفة: وحدثني عمرو بن عبيدة قال حدثني قزعة مولى نصر بن سيار قال: مات 
نصر بساوة من أرض الري فدفناه وأجرينا الماء على قبره » قال قزعة لمّا حضرته الوفاة دعا 
بنيه فقال إياكم والمدن الحقوا بالشام فإن تكن لبني مروان مدة كنتم معهم وإن كان غير ذلك 
أصابكم ما أصابهم وأنشدني لنصر بن سيار حين أبطأ المدد: 
أرى خلل الرماد وميض جمر2 خلييق أن يكون له ضرام 
فإنالنار بالزندين تورى وإن الفعل يهقدمه الكلام 
أقول من التعجب ليت شعري أأيق#مساظ أميةم نيام؟ 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومكة 1 /ا* 


يستمدّه وهو بواسط مع ناس من وجوه أهل خراسان؛ يعظم الأمر عليه » فحبس 
ابن هبيرة رسله » وكتب تَضْر إلى مروان: إني وجّهت إلى ابن هبيرة قوما من 
وجوه أهل خراسان ليعلموه أمرّ الناس من قبَلنا » وسألته المدد فاحتبس رسلي 
ولم يمدّني بأحد؛ وإنما أنا بمنزلة من أخرج من بيته إلى حجرته » ثم أخرج من 
حجرته إلى داره » ثم أخرج من داره إلى فناء داره؛ فإن أدركه مَنْ يعينه فعسى أن 
يعود إلى داره وتبقى له؛ وإن أخرج من داره إلى الطريق فلا دار له ولا فناء . 
فكتب مَؤوان إلى ابن هبيرة يأمره أن يمدّ نصراً » وكتب إلى نصر يعلمه ذلك » 
فكتب نصر إلى ابن هبيرة مع خالد مولى بني ليث يسأله أن يعجّل إليه الجند . فإن 
ع ع ل سان 
من ل لدي داس عسي بن علبر شالق ب وان كذلك حدثني 
الل ا ع لوا و سم 1 ا ان ال ات 
المفكة والبجدينة والطافه: 
وكان فيها العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة . 
وكان على قضاء الكوفة الجخاج بن عاصم المحاربيّ اوناك على نضا 
البصرة عبّاد بن منصور . وعلى خراسان نصر بن سيار» والآمر بخراسان على 
207 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ذكر خبر موت نصر بن سيار 
فممًا كان فيها من ذلك توجيه قحطبة ابنه الحسن إلى نصر وهو بقومس . فذكر 


(1) انظر تعليقنا على خبرمحاربة قحطبة أهل نهاوند فيما بعد. 

000 هكذا قال الطبري بيئما قال خليفة وأقام الحج محمد بن عبد الملك بن محمد بن عطية 
ووافق ابن كثير ابن جرير الطبري فقال: قال أبو معشر وحم بالناس في هذه السنة محمد بن 
عبد الملك بن مروان وقد جعلت إليه إمرة المدينة ومكة والطائف [البداية والنهاية 59/4]. 

0 انظر قوائم الولاة في نهاية عهد مروان (سنة ١157‏ ه). 


100 ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومكة 


عاق بن متمد أن زهير بن هنيد والحسن بن رشيد وجبّلة بن فرّوخ التاجيّ , 
قالوا : لما قل ُباتة ارتحل نصر بن سيّار من بَدّش » ودخل خُوار وأميرها أبو بكر 
العقيليَ » ووجّه قحطبة ابنه الحسن إلى قومس في المحرّم سنة إحدى وثلاثين 
ومئة » ثم وججّه قحطبة أبا كامل وأبا القاسم محرز بن إبراهيم وأبا العباس 
المروزيّ إلى الحسن في سبعمئة » فلما كانوا قريباً منه » انحاز أبو كامل وترك 
عسكره . وأتى نصراً فصار معه » وأعلمه مكان القائد الذي خلّف . فوجّه إليهم 
نصر جنداً فأتؤهم وهم في حائط فحصروهم » فنقب جميل بن مهران الحائط , 
وهرب هو وأصحابّه » وخلفوا شيئاً من متاعهم فأخذه أصحاب نصر » فبعث به 
نصر إلى ابن هُبيرة » فعرض له عطيف بالريّ » فأخذ الكتاب من رسول نصر 
والمتاع » وبعث به إلى ابن هبيرة » فغضب نصر . وقال: أبي يتلعّب ابن هبيرة! 
أيَشعْب علي بضَغابيس قيس ! أما والله لأدعنّه فليعرفنَ أنه ليس بشيء ولا ابنه الذي 
ترص له الأشياء. وسار حتى نزل الريّ - وعلى الريّ حبيب بن بُديل النهشليَ - 
فخرج عطيف من الرّيّ حين قدمها نصر إلى هَمَذانَ » وفيها. مالك بن أدهم بن 

بعر الباعرويمل المنمية ب قف راي اها ف جمد رن تعدل ملا ران 
أصبّهان إلى عامر بن ضبارة - وكان عُطَيف في ثلاثة آلاف ‏ وجّهه ابن هُبيرة إلى 
نَضْر » فنزل الريّ » ولم يأت نصراً. وأقام نصر بالريّ يومين ثم مرض » فكان 
يُحُمل حَمْلاً؛ حتى إذا كان بساوّة قريباً من هَمَّذان مات بها؛ فلما مات دخل 
أصحابه هَمّذان. وكانت وفاة نصر ‏ فيما قيل - لمضيّ اثنتي عشرة ليلة من شهر 
ل 0 


أخل المفازة مدي اه ) 


رجع الحديث إلى حديث عليّ عن شيوخه. قالوا: ولما مات نصر بن سيار 
بعث الحسن خازم بن خزيمة إلى قرية يقال لها سِمُنان » وأقبل قخطبة من 
جُرْجان » وقدّم أمامه زياد بن زرارة القشيريّ؛؟ وكان زياد قد ندم على اتباع 
أبي مسلم ٠‏ فانخزل عن قحطبة » وأخذ طريق أصبهان يريد أن يأتي عامر بن 


)١(‏ انظر تعليقنا على خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند فيما بعد. 


تكو لكي هنا كان دن امسن ان سل 60 
ضبارة » فوجّه قحطبة المسيّب بن زهير الضبيّ » فلحقه من غد بعد العصر 
فقائله + فانهزم زيافن وقيل عامة من معد« وز عع السكية بن زهين إلى اقتحطة:: 
ثم سار قَخطبة إلى قومس وبها ابنه الحسن » فقدم خازم من الوجه الذي كان 
وجهه فيه الحسن ٠‏ فقدّم قحطبة ابنه الحسن إلى الريّ. وبلغ حبيب بن بديل 
النهشليَّ ومَنْ معه من أهل الشام مسير الحسن » فخرجوا من الريّ ودخلها 
الحسن 5 فأقام حتى قدم أبوه. 


ركنت تحط بين كلام الري إلى أب بتلكم بطلئمة رنروك انين 03 . 


أمر أبي مسلم مع قحطبة عند نزوله الري 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة تحوّل أبو مسلم من مرو إلى نيسابور فنزلها . 


ذكر الخبر عما كان من أمر أبي مسلم هنالك 


ومن قخطبة بعد نزوله الري 


ولما كتب قحطبة إلى أبي مسلم بنزوله الرّيّ ارتحل أبو مسلم ‏ فيما ذكر - من 
مرو » فنزل نيسابور وخندق بها ١‏ ووجّه قحطبة ابته الحسن بعد نزوله الرّيّ بثلاث 
إلى هَمَذان؛ فذكر عليَّ عن شيوخه وغيرهم أن الحسن , بن قحطبة لما توجه إلى 
هَمَّذان؛ خرج منها مالك بن أدهم ومّن كان بها من أهل الشام وأهل خراسان إلى 
نَهِاوَئْد » فدعاهم مالك إلى أرزاقهم . وقال: من كان له ديوان فليأخذ رزقه » 
فترك قوم كثير دواويتهم ومضوا ء فأقام مالك ومّن بقيَ معه من أهل الشام وأهل 
خراسان ممّن كان مع نصر » فسار الحسن من هَمّذان إلى نهاوند » فنزل على 
أربعة فراسخ من المدينة » وأمدّه قحطبة بأبي الجهُم بن عطيّة مولى باهلة في 
كمون <ه حنن أعطافنهبالتدينة وحصره”. 


)١(‏ انظر تعليقنا على خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند فيما بعد. 


5٠‏ ذكر خير قتل عمارة ين ضيارة 


ذكر خبر قتل عامر بن ضيارة ودخول قحطبة أصبهان 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قتِل عامر بن ضبارة . 

ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك : 

وكان سمه ستل أن عه الاين معاون بن عيه :الله ين معنن لبا شزعة إزنا 
ضبارة مضى هارباً نحو خراسان » وسلك إليها طريق كِزمان » ومضى عامر بن 
ضبارة في أثره لطلبه » وورد على يزيد بن عمر مقتلٌ نباتة بن حنظلة بجُرجان؛ 
فذكر عليّ بن حمل أن آبا السرى وأبا الحسن الحشيئ والحسن بن رشيد 
وجبلة بن فرّوخ وحفص بن شبيب أخبروه » قالوا: : لما قتل نباتة كتب ابن هبيرة 
إلى عاضو حضاف وإلن؟ ابنه'داوفيق وزية نعي أذ يشير إل مقط وكانا 
بكؤمان ‏ فسارا في خمسين ألفاً حتى نزلوا أصبهان بمدينة جَيَ - وكان يقال لعسكر 
ان "منارة سبتكر الساكرت فحت نخطة النيع فتاناة "وا باشخض حولي 
وأبا حكاه المروري مولى بني سّلِيم وموسى بن عَقِيل وأسلم بن حسان وذؤيب بن 
الأشعث وكُلثوم بن شبيب ومالك بن طريف والمخارق بن غفار والهيثم بن 
زياد » وعليهم جميعاً العكيّ » فسار حتى نزل قمَّ. وبلغ ابنَ ضبارة نزول الحسن 
بأهل تَهِاوَنْد » فأراد أن يأتيّهم مُعيناً لهم » وبلغ الخبر العَكيّ » فبعث إلى قحطبة 
يعلمه » فوجّه زهير بن محمد إلى قاشان » وخرج العكيّ من قم وخلف بها 
طريف بن غَيْلان » فكتب إليه قحطبة يأمره أن يُقيم حتى يقدم عليه » وأن يرجع 
إلى قمّ » وأقبل قحطبة من الرّيّ » وبلغه طلائع العسكرين؛ فلما لحق قحطبة 
بمقاتل بن حكيم العكيّ ضمّ عسكر العكيّ إلى عسكره » وسار عامر بن ضبارة 
إليهم وبينه وبين عسكر قخطبة فرسخ ٠‏ فأقام أياماً ٠‏ ثم سار قخطبة إليهم » 
فالتقوا وعلى ميمنة قحطبة العكيّ ومعه خالد بن يَؤمك ٠.‏ وعلى ميسرته 
عبد الحميد بن ربعيّ ومعه مالك بن طريف - وقحطبة في عشرين ألفاً وابن ٠‏ ضبارة 
في مئة ألف » وقيل في خمسين ومئة ألف ‏ فأمر قحطبة بمصحف فنْصِبٍ على 
رح 5 ا يا أعل الشام » إنا ندعوكم إلى ما في هذا المصحف . فشتموه 
وأفحشوا في القول » فأرسل إليهم قحطبة: احملوا عليهم » فحمل عليهم 
نكن + تهاب الناس ٠‏ فلم يكن بينهم كثير قتال حتى انهزم أهلٌ الشام » وقُتلوا 


قتلاً ذريعاً » وحوؤا عسكرهم » فأصابوا شيئاً لا يُدرَى عدده من السلاح والمتاع 
)١1١ 7 : 5‏ 
والرقيق » وبعث بالفتح إلى ابنه الحسن مع شريح بن عبد الله . 


قال علي: وأخبرنا أبو الذيال » قال: لقي قحطبة عامر بن ضبارة؛ ومع 
ابن ضُبارة ناس من أهل خراسان؟ منهم صالح بن الحجاج النميريّ وبشر بن 
بسطام بن عمران بن الفضل البرجميّ وعبد العزيز بن شماس المازنيّ وابن ضبارة 
في خيل ليست معه رَجّالة » وقحطبة معه خيل ورجّالة. فرموا الخيل بالتّشاب» 
فاتهوع ابن كياره شد وخ هينه رو وائينه فحطية #اخدزك ان شار السك + 
ونادى : إليّ » فانهزم الناس وقيّل 5 


)١(‏ انظر تعليقنا الآتى. 

4050" افده سحي الرواماكم: الف نوراه طرف كن ورقاة صر اتنتاوبوة شرن لسرن الزاجلة 
يقادة كنخطبة وازنه الخنين أصيهانة ومح عادة المذانى هنا أن رزوي التخبر بإسنا دين قهز 
يدمج متون شيوخه ويذكر أسماءهم ثم يذكر متونهم بلا فصل بين متن وآخر ولقد دأبنا أن 
نذكر هذه الروايات بهذا الإسناد الجمعي في قسم الصحيح بشرط خلوها من نكارة واضحة 
وبشرط وجود ما يقويها من رواية خليفة وذكرنا هذه الروايات في قسم الصحيح لا يعني أننا 
نجزم بصحة هذه التفاصيل وإنما ذكرناها لأنها تتأيد في مفاصلها ومقاطعها الرئيسة بمرويات 
خليفة كما سنذكر : 
قال خليفة : سنة إحدى وثلاثين ومئة: فيها توجه قحطبة بن شبيب من جرجان بعد مقتل نباتة 
فبلغ ابن هبيرة فحدر عامر بن ضبارة إلى اصطخر ووجه ابنه داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة 
فسار داود وعامر من إصطخر إلى أصبهان وبعث ابن هبيرة مالك بن أدهم الباهلي في خيل 
عظيمة والمصعب بن صحصح الأسدي وغطيفاً السلمي متساندين فنزل بعضهم ماه وبعضهم 
همذان فوجه قحطبة ابنه الحسن إلى تلك الجيوش فبلغهم مسير الحسن فانضموا إلى نهاوند 
ونزل بهم الحسن فحاصرهم [تأريخ خليفة/ 414] ثم أخرج خليفة : 
وخلاصة ما اتفقت عليه روايات خليفة والطبري والتي ذكرناها في قسم الصحيح أن قحطبة 
لاحق نصراً الذي توجه إلى قومس ومن قومس إلى الري ومن الري متوجهاً إلى همدان حيث 
توفي قريباً من همدان وفي هذه الأثناء وجّه ابن هبيرة أبنه داود مع عامر بن ضبارة لصدٌ قحطبة 
وابنه الحسن مع جيشهما الزاحف فوقعت معركة شرسة قرب أصبهان التي توجه إليها الحسن 
وانتهت بهزيمة داود وابن ضبارة ومقتل ابن ضبارة ثم تجمعت فلول المنهزمين في نهاوند 
حيث بدأ الحصار الذي دام أشهراً كما سنذكر وكان لموت نصر بن سيار أثراً واضحاً في تقدم 
الجيوش الزاحفة من خراسان كما قال ابن كثير [فلما مات نصر بن سيار تمكن أبو مسلم 
الخراساني وأصحابه من بلاد خراسان وقويت شوكتهم جداً] البداية والنهاية: (4/ 9؟). 


1 فكو كين كاين عمطية أفل تيا وك 


ذكر خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها 

وفي هذه السنة كانت وقعة قحطبة بنهاوند بمنْ كان لجأ إليها من جنود 
مروان بن محمد. وقيل: كانت الوقعة بجابّلق من أرض أصبّهان يوم السبت لسبع 
بقين من رجب . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

ذكر عليّ بن محمد أن الحسن بن رشيد وزهير بن الهنيد أخبراه أن ابن ضبارة 
لما قتِل كتب بذلك قحطبة إلى ابنه الحسن . فلما أتاه الكتاب كبّر وكبّر جنده » 
ونادوا بقتله » فقال عاصم بن عمير الشّغديّ: ما صاح هؤلاء بقتل ابن ضبارة إلا 
وهو حقٌ . فاخرجوا إلى الحسن بن قحطبة وأصحابه؛ فإنكم لا تقومون لهم . 
فتذهبون حيث شتتم قبل أن يأتيه أبوه أو مدده. فقالت الرّجالة: تخرجون وأنتم 
فرسان على خيول فتذهبون وتتركوننا! فقال لهم مالك بن أدهم الباهليّ : كتب إليّ 
ابن هبيرة ولا أبرح حتى يقدم عليّ. فأقاموا وأقام قحطبة بأصبهان عشرين يوماً . 
ثم سار حتى قدم على الحسن نهاوَّند فحصرهم أشهراً » ثم دعاهم إلى الأمان 
فأبوًا » فوضع عليهم المجانيق » فلما رأى ذلك مالك طلب الأمان لنفسه ولأهل 
الشام ‏ وأهل خراسان لا يعلمون ‏ فأعطاه الأمان فوفى له قخطبة » ولم يقتل 
منهم أحداً » وقتل من كان بتّهاوند من أهل خراسان . إلا الحكم , بن ثابت بن 
أبي مسعر الحنفيّ » وقتل من أهل خراسان أبا كامل وحاتم بن الحارث بن شريح 
وابن نصر بن سيّار وعاصم بن عمير وعليّ بن عقيل وبَيّهس بن بديل من بني 
سليم؛ من أهل الجزيرة » ورجلا من قريش يقال له البختريّ » من أولاد عمر بن 
سي الو ل 0 


اماك د لك ا نكس اليس ير بحل ادع مولح ااء 
والله لأفتكنّ به؛ فوجد أهل خراضاة أن قد فتح لهم الأبواب دو لوا وأدخل 


(1) انظر تعليقنا في نهاية الرواية (40). 


ذكر خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند للك 


قخطبة من كان معه من أهل خراسان حائطاً("2. 


وقال غير علىّ: أرسل قخطبة إلى أهل خخراسان الذين في مدينة تهاوند 
يَدْعوهم إلى الخروج إليه » وأعطاهم الأمان . فأبؤًا ذلك. ثم أرسل إلى أهل 
الشام بمثل ذلك فقبلوا » ودخلوا في الأمان بعد أن حوصروا ثلاثة أشهر: شعبان 
ورمضان وشوّال » وبعث أهل الشام إلى قخطبة يسألونه أن يشغل أهل المدينة 
حتى يفتحوا الباب وهم لا يشعرون » ففعل ذلك قخطبة » وشغل أهل المدينة 
بالقتال » ففتح أهل الشام البابَ الذي كانوا عليه؛ فلما رأى أهلّ خراسان الذين 
في المدينة خروج أهل الشام » سألوهم عن خروجهم ٠‏ فقالوا: أخذنا الآمان لنا 
ا 0 
قوّاد أهل خراسان » ثم أمر مناديه فنادى : من كان في يده أسير ممّن خرج إلينا 
أهل المدينة فليضرب عنقه ٠‏ وليأتنا برأسه » ففعلوا ذلك » فلم بق أحد ممن كان 
قد هرب ع التاق ومتاوو | ى لحيو ١‏ برها 02 دل القام تانوي 
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سبيلهم ‏ وأخذ عليهم ألا يمالئوا عليه عدوٌ 00 , 


. انظر تعليقنا في نهاية الرواية الثانية‎ )١( 

(؟) قبل أن نعلق على هذه المتون نودّ أن نذكر روايات خليفة بن خياط في هذه الواقعة فقد أخرج 
عن بيهس بن حبيب الرام (الذي عاصر هذه الأحداث وكان في - جيش ابن هبيرة في مواجهة 
قحطبة ١7١(‏ ه) قال بيهس بن حبيب كوا شي إلن مرنات يحي دن ميا 
فوجه إليه الحوثرة بن سهيل الباهلي من بني فراس في عشرة آلاف من قيس خاصة فاجتمعت 
الجيوش بنهاوند وكتب ابن هبيرة يعهد مالك , بن أدهم عليها قال بيهس فحاصر قحطبة أهل 
نهاوند نحواً من أربعة أشهر [خليفة/ 119] قال عمرو بن عبيدة عن قزعة قال: جمرنا بها 
حتى أكلنا دوابنا وأصابنا جوع وجهد شديد [خليفة/ .]147١‏ 
قال بيهس: ثم صالح مالك بن أدهم قحطبة وفتحت المدينة في شوال سنة إحدى وثلاثين 
ومئة فقتل قحطبة أهل خخراسان الذين هربوا مع نصر بن سيار وقال إني لم أصالح على أ 
خراسان إنما صالحت على أهل الشام وادّعى مالك أنه صالح على أهل الشام وأهل 
خراسان ء [خليفة/ ]1٠١‏ قال أبو الذيال: أمّن أهل الشام غير رجلين من قريش ]17١[‏ قال 
قزعة: أقام ة قحطبة رجالاً على أبواب المدينة فلم يدع أحداً له نباهة من أهل خراسان إلآّ قتله 
وأخذ بني نصر بن سيار فقتلهم [خليفة/ .]1٠١‏ 
وتتفق روايات ٠الطبري‏ وخليفة حول محاصرة قحطبة لنهاوند عدة أشهر اصطلح بعدها 
مالك بن أدهم مع قحطبة على أن يُعطى الأمان لأهل الشام فكان لهم ذلك وفتحت الأبواب - 


رجع الحديث إلى حديث على عن شيوخه الذين ذكرت: ولما أدخل قحطبة 
الذين كانوا بتهاوند من أهل خراسان ومن أهل الشام الحائط » قال لهم عاصم بن 
عمي: ويلكم! ألا تدخلون الحائط! وخرج عاصم فلبس درعّه » ولبس سواداً كان 
معه » فلقيه شاكريّ كان له بخراسان فعرّفه » فقال: أبو الأسود؟ قال: نعمء 
فأدخله في سَرَبٍ » وقال لغلام له: احتفظ به ولا تطلعنَ على مكانه أحداً » وأمّر 
قحطبة: مَن كان عنده أسيراً فليأتنا به. فقال الغلام الذي كان وُكِلَ بعاصم: إن 
عندي أسيراً أخاف أن أغلب عليه 2 نتسعة رجحل تخ أهل اليهن؟ فقال: أزلية:) 
فأراه إياه فعرفه ٠»‏ فأتى قحطبة فأخبره » وقال: رأس من رؤوس الجبابرة » فأرسل 
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إليه فقتله » ووفَّى لأهل الشام فلم يقتل منهم أحداً”''. 


ذكر خبر مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق 


وفي هذه السنة سار قحُطبة نحو ابن هبيرة؛ ذكر عليّ بن محمد أن أبا الحسن 
أخبره وزهير بن هنيد وإسماعيل بن أبي إسماعيل وجبلة بن فرّوخ » قالوا: لما 
قدم على ابن هبيرة ابنه منهزماً من حُلوان » خرج يزيد بن عمر بن هبيرة » فقاتل 
قحطبة في عدد كثير لا يُحصى مع حوثرة بن سهيل الباهليّ » وكان مروان أمدّ ابنَ 
هبيرة به » وجعل على الساقة زياد بن سهل الغطفانيٌ » فسار يزيد بن عمر بن 
كوه شف لول كار لل الوقيية وتمروو قاس لياق الذي كانت العتت 
احتفرنّه أيام وَقعة جلولاء؛ وأقبل قحطبة حتى نزل قرماسين » ثم سار إلى 
خلوان » ثم تقدّم من خلوان » فنزل خانقين » فارتحل قحطبة من خانقين » 
وارتخل ابن تغبيرة راحتنا إلى الشف 


إلا أن جيش خراسان الذي انهزم من قبل ودخل نهاوند لم ينج من القتل فقتل شجعانهم أو 
على الأقل رؤساءهم . 

(0) انظر الحاشية السابقة. 

إفة لقد وضعنا هذه الروايات التي رواها المدائني الأخباري الصدوق عن شيوخه وخاصة إذا كان 
فيهم رجل ثقة أو صدوق كما هاهنا [زهير بن هنيد] شريطة خلو المتن من نكارة وتأييدها من 
قبل خليفة في تأريخه وهو الحال هاهنا وقد أخرج خليفة هذا الخبر (مسير قحطبة إلى ابن 
هبيرة بالعراق] ضمن أحداث سنة ١1(‏ ه) فقال نقلاً عن بيهس بن حبيب الرام (شاهل - 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومئة ١‏ 


وفي هذه السنة حجّ بالناس الوليد بن عروة بن محمد بن عطية السعديٌّ؛ سعد 
هوازن » وهو ابن أخي عبد الملك بن محمد بن عطية الذي قتل أبا حمزة 
الخارجي . ركان الى المدينة مو قن عمههم على يالك أحمد بن ثايف عمسن 
ذكره » عن إسحاق بن عيسى . عن أبي معشر » وكذلك قال الواقديّ وغيره”"". 

وكان عامل مكة والمدينة والطاتف فى هذه السنة الوليد بن عروة السعديٌ من 
قبل عمه عبد الملك بن محمد » وعامل العراق يزيد بن عمر بن هبيرة. 

وعلى قضاء الكوفة الحجاج بن عاصم المحاربيّ » وعلى قضاء البصرة عبّاد 
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ابن منصور الناحر 3 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلائين ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخير عن هلاك قحطبة بن شبيب 
فممًا كان فيها هلاك قحطبة بن شبيب . 
ذكر الخبر عن مهلكه وسبب ذلك : 
فكان السبب في ذلك أن قحطبة لما نزل خائقين مقبلاً إلى ابن هبيرة » وابن 
شبيرة بجلولاء » ارتحل ابن شُبيرة من جلولاء إلى الدَسْكرة » فبعث ‏ فيما ذكر - 
قحطبة ابنه الحسن طليعة ليعلم له خبرٌ ابن هبيرة » وكان ابن هبيرة راجعاً إلى 


-00 عيان): قال بيهس بن حبيب لما فرغ قحطبة من نهاوند أقبل يريد ابن هبيرة ونهض ابن هبيرة 
على مقدمته عبيد الله بن العباس الليئي حتى نزل براز الروز بين حلوان والمدائن قال بيهس 
وانتهى إلينا حوثرة بن سهيل على نهر يقال له تامرا وانضم إلينا من كان من أصحاب عامر بن 
ضبارة ومن خرج من نهاوند فاجتمعا في ثلاثة وخمسين ألفاً ممن يرتزق وسار الحسن بن 
قحطبة على مقدمة أبيه فنزل حلوان وأتاه أبوه فاجتمع القوم جميعاً وتوجه ابن هبيرة فتزل 
جلولاء الوقيعة ونزل قحطبة خانقين بين العسكرين أربعة فراسخ وذلك في آخر ذي القعدة 
سنة إحدى وثلاثين ومئة فجعلت طلائعنا وطلائعهم تلتقي أياماً لا تبرح ولا يبرحون 
[خليفة/ .]147١‏ 

)01 قال خليفة وأقام الحج الوليد بن عروة بن محمد بن عطية [خليفة/ .]1417١‏ 

(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد مروان. 


حك ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومكة 


خندقه بجلولاء » فوجد الحسن بن هبيرة فى خندقه » فرجع إلى أبيه فأخبره 
بمكان ابن شُبيرة؛ فذكر علي بن محمد » عن زهير بن هنيد وجبلة بن فَرُوح , 
وإسماعيل بن أبي إسماعيل والحسن بن رشيد » أن قحطبة » قال لأصحابه لما 
رجع ابنه الحسن إليه وأخبره بما أخبره به من أمر ابن هبيرة: : هل تعلمون طريقاً 
يخرجنا إلى الكوفة » لا نمرٌ بابنٍ هبيرة؟ فقال خلف , بن المورّع الهمّذانيَ » أحد 
بني اتميم : : نعم » أنا أدلّك » فعبر به تامراً من رُوستْفْباذْ » ولزم الجادّة حتى نزل 
بُرُرْجَ سابور » وأتى عَكبراء » فعبر دِجُلة إلى أوانا"''. 


ا ار 0 : ل اه 
علمه » فرجعوا إليه » فأعلموه ه أنه مقيم » فبعث قخُطبة خازمً بن خزيمة » وأمره 
أن يعبر دجْلة . فعبّر وسار بين دجلة ودُجَيْل؛ حتى نزل كوثبا؛ ثم كتب إليه 
قحطبة يأمره بالمسير إلى الأنبار » وأن يُحُدر إليه ما فيها ف السدونوما ‏ عل 
عه در فيعديها دمن .تنكل اللتتضاره ماتوواناء لحطة بوق مله قير 

وووجه الأثقال في البرية » وصارت الفرسان معه على شاطىء الفرات وابن 

هبيرة معسكر على فم الفرات من أرض الفلُوجة العليا » عل رامين تلاثة عشوي 
ريخا من الكوفة . وقد اجتمع إليه فَلَّ ابن ضُبارة » وأمدّه مَرْوان بحوثرة بن 
سهيل الباهليّ في عشرين ألفاً من أهل الشام”". 

وأما هشام بن محمد ١»‏ فإنه ذكر عن أبي مخنف أن قحطبة انتهى إلى موضع 
مخاضة ذكرّت له » وذلك عند غروب الشمس ليلة الأربعاء؛ لثمان خلؤن من 
المحوّم سنة اثنتين وثلاثين ومئة » فلما انتهى 5 ا ا 
من أصحابه » حتى حمل على ابن هبيرة » وولى أصحابه منهزمين؛ ثم نزلوا فم 
النيل » ومضى حوثرة حتى نزل قصْرٌ ابن هبيرة » وأصبح أهل خراسان وقد فقدوا 
أميرهم » فألقوا بأيديهم » وعلى الناس الحسن بن 0 


. بعض هذا المتن مكرر وانظر تعليقنا في نهاية هذه الروايات‎ )1١( 
(؟) انظر تعليقنا لاحقاً.‎ 


كم تفلت ميته افك كاز فين رمق 0 


الس ارسي لد سود و ل در 
به » فقال مقاتل بن مالك العكىّ: سمعت قحطبة يقول: إن حدّث بى حدث 
فالحسن أمير الناس ٠‏ فبايع الناس حُميداً للحسن » وأرسلوا إلى الحسن » فلحقه 
الرسول دون قرية شاهي » فرجع الحسن فأعطاه أبو الجهم خاتم قحطبة ' 
وبايعوه » فقال الحسن: إن كان قحطبة مات فأنا ابن قحطبة . وقتل في هذه الليلة 
ابن تَبْهان السدوسيّ وحرب بن سلم بن أحوز وعيسى بن إياس العدويّ ورجل من 
الأساورة » يقال له مصعب ». وادّعى قتل قحطبة معن بن زائدة ويحيى بن 
حخضين(22 . 

قال عليّ: قال أبو الذيّال: وجدوا قحطبة قتيلاً في جدول وحرب بن سلم بن 
أحوز قتيل إلى جَنْبهِ ٠»‏ فظنوا أن كل واحد منهما قتل صاحبه(” . 


(1) انظر تعليقنا الآتي . 

6 هذه مجمل روايات الطبري حول مسار قحطبة إلى العراق والتقائه بجيش والي العراق ابن 
هبيرة ونشوب المعركة المعروفة في الثامن من محرم سنة ١77‏ ه بالقرب من : نهر الفرات 
ومقتل قحطبة بن شبيب وهزيمة جيش ابن هبيرة وتفرّقه ‏ ولقد تحدثنا عن الأسانيد في مقدمة 
عهد مروان بن محمد فلينظر. 
وأما عن روايات خليقة التي تؤيد ما ذكره الطبري في التفاط الرئيشة وقد سبق أن ذكرنارواية 
خليفة في مسار قحطبة نحو حلوان ثم العراق وصولاً إلى خائقين بالقرب من جلولاء حيث 
عسكر أبن هبيرة . 

ثم ذكر خليفة تتمة الحدث ضمن وقائع سنة ١17‏ ه فقال : سنة اثنين وثلاثين ومئة: خبر 
القضاء على ابن هبيرة بواسط: فيها لقي قحطبة بن شبيب يزيد بن عمر بن هبيرة فحدثني 
محمد بن معاوية عن بيهس بن حبيب قال بلغ ابن هبيرة أن قحطبة خرج متوجهاً نحو الموصل 
فقال ابن هبيرة لأصحابه ما بال القوم تنكبونا؟ قالوا: يريدون الكوفة فنادى ابن هبيرة بالرحيل 
ولم يحل عقدة حتى بلغ براز الروز من خندقنا على ستة فراسخ وتركنا أعلافنا وأطعمتنا وجاء 
قحطبة فنزل خندقنا ونزلنا وصرنا في العراء فأقام نحواً من عشرين يوماً حتى أسمن وأجم ثم 
سار معارضاً لمهب الشمال حتى قطع دجلة من باحمشا وذلك في الصيف والبسر قد احمر 
وقلت المياه فأخاض فأقبل وأقبلنا جميعاً نريد الكوفة ختى انتهينا جميعاً إلى الفرات فنزل 
الفلاة ونزلنا على مسناة الفرات من أرض الفلوجة العليا وذلك يوم الثلاثاء لثمان خلون من 
المحرم سنة اثنتين وثلاثين ومئة ثم عبر قحطبة الفرات وعبر معه نحو من سبعمئة وتتام إلينا 
نحو ذلك وجاء ابن هبيرة ولا يشعر به فصاروا على المسناة ونحن تحتهم فطاعناهم فأزالونا ٍ 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة خرج محمد بن خالد بالكوفة » وسوّد قبل أن 
يدخلها الحسن بن قحطبة » وخرج عنها عامل ابن هبيرة » ثم دخلها الحسن . 

ذكر الخبر عمّا كان من أمر من ذكرت : 

ذكر هشام » عن أبي مخنف ٠»‏ قال: خرج محمّد بن خالد بالكوفة في ليلة 
عاشوراء » وعلى الكوفة زياد بن صالح الحارثيّ ١‏ وعلى شُرّطه عبد الرحمن بن 
بشير العجلىّ؛ وسوّد محمد وسار إلى القَضْر» فارتحل زياد بن صالح 


- عن مكاننا نحواً من مئتي ذراع ثم رجعنا عليهم فهزمناهم حتى أتوا المسناة وأصابت قحطبة 
طعنة في وجهه فوقع في الفرات فهلك ولا نعلم به ولا يعلمون... قال بيهس لم نزل 
ندافعهم ويدافعوننا حتى سقط القمر وذلك لثمان خلون من المحرم ثم مضينا لا ندري أين 
نسكع حتى أدركنا الناس بسوراء فقطعنا مخاضة سوراء فغرق ناس كثير وذهبت أثقال كثيرة 
واجتمع الناس بعدما قطعنا فنادى منادٍ من أراد الشام فهلم فذهب معه عنق من الناس 
ولا نعرفه ونادى آخر من أراد الجزيرة ونادى آخر من أراد الكوفة كل واحد يذهب معه عنق 
من الناس فقلت من أراد واسطاً فهلم فأصبحنا بقناطر السيب وأقبل ابن هبيرة فنزلنا جميعاً فم 
النيل وأقبل حوثرة بن سهيل ولم يكن دخل الكوفة حتى وافانا بفم النيل ثم ارتحلنا حتى دخلنا 
واسط يوم الجمعة يوم عاشوراء وأصبح السودان وفقدوا أميرهم فالتمسوه ه فأخرجوه وفيه طعنة 
مو قو اله ارس وار اهل بع اللو : بن قحطبة وتوجهوا إلى الكوفة وهرب زياد 
وكاتب لابن هبيرة 0 بن أبي عاصم من موالي أبي فيان بن حرب ووجه 
و ل 0 
إنما يريد أن يرتاد منزلاً وجاء بالفعلة ليخندق فقال الناس لابن هبيرة خلّ عنا نقاتل القوم فأبئ 
فما زالوا حتى قال يا مسلم افتح الأبواب واستعمل ابنه داود ومحمد بن نباتة ومعن بن زائدة 
في القلب مما يلي الحسن بن ة قحطبة وخرج حوثرة بن سهيل مما يلي خازم بن خزيمة وذلك 
يوم الأربعاء فاقتتلنا فهزمنا وقتل منا حكيم بن المسيب من جديلة قيس وقتل يزيد بن قحطبة 
فلما أمسوا رجعوا وأصبحنا فدفنا قتلانا الذين على الخندق [تأريخ خليفة/ 177 -474] هذه 
شارك في المعركة (بيهس) وأخرج خليفة رواية أخرى عن شيخه الصدوق كذلك (أبي الذيال) 
قال : قتل قحطبة وانهزم أصحاب ابن هبيرة حتى أتوا ذ فم النيل [تأريخ خليفة/ 477]. 0-7 


وعبد الرحمن بن بشير العِجُلىٌ ومَنْ معهم من أهل الشام » وخلوا.القصر . فدخله 
قحطبة ‏ بلغه نزول حوثرة ومَنْ معه مدينة ابن هبيرة » واته ييا اللعسي الود 
محمد »2 فتفرّق عن محمد عامة من معه حيث بلغهم نزول حؤثرة مدينة ابن 
هبيرة » ومسيره إلى محمد لقتاله؛ إلا فرساناً من فرسان أهل اليمن » ممن كان 
روي من التقضر واللحاق بأسفل الفرات؛ تانق قل اند و مع كاه 
من مع حوثرة ‏ ولم يبلغ أحداً من الفريقين هلاكٌ قحطبة فأبى محمد بن خالد أن 
يفعل حتى تعالى النهار فتهي حوثرة للمسير إلى محمد بن خالد؟ حبث بلغه قلة 
من معه وخذلان العامة له » فبينا محمد فى القصر إِذْ اتاه بعض طلائعه » فقال له: 
خيلٌ قد جاءت من أهل الشام » فوجّه إليهم عدّة من مواليه » فأقاموا بباب دار 
غير بن اسعال؟ ل ا ل ل د 
فنادىالشاميون: نحن بجيلة » - مليح بن ٠‏ خالد ا 2 0 
رأى ذلك لس ارتحل نحو واسط يمن معهء 9 
محمد بن خالد من ليلته إلى قحطبة وهو لا يعلم بهلكه » يعلمه أنه قد ظفر 
محمد بن خالد قرأه على الناس» ثم ارتحل نحو الكوفة» فأقام محمد بالكوفة يوم 
الجمعة والسبت والأحد وصبّحه الحسن يوم الإثنين » فأتوا أبا سلمة وهو في بني 
سلمة فاستخرجوه . فعسكر بالتّخيلة يومين . ثم ارتحل إلى حمّام أعين » ووجّه 
التصلى بر فحطنة إل رافظ لقتال اين هنيو : 

وأما علىّ بن محمد ء فإنه ذكر أن عمارة مولى جبرائيل بن يحيى أخبره » 
قال: بايع أهلّ خراسان الحسن بعد قحطبة » فأقبل إلى الكوفة » وعليها يومئذ 
عبد الرحمن بن بشير العجلىّ » فأتاه رجل من بنى ضَبّة » فقال: إن الحسن داخل 
اليوم أو غداً؛ قال: كأنك جئت ترهبني! وضربه ثلثمئة سوط. ثم هرب فسود 


(61 انظر تعليقنا على الخبر الآتي. 


00 ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة . 


البيعة » وضبط الكوفة » فدخل الحسن من الغد » فكانوا يسألون في الطريق: أ 

ل ل ار 001 
فخرج إليهم » فقدّموا له دابة من دوابٌ قحطبة فركبها » وجاء حتى وقف في جيّانة 
السّبيع » وبايع أهل خراسان » فمكث أبو سلمة حفص بن سليمان مولى السّبِيع 
يقال له وزير آل محمد - واستعمل محمد بن خالد بن عبد الله الفسري على 


الكوفة - وكان يقال له الآمير را د 


وقال عليّ: أخبرنا جبلة بن فرّوخ وأبو صالح المروزيّ وعمارة مولى جبرائيل 
وأبو السريّ وغيرهم ممّن قد أدرك أوَّلَ دعوة بني العباس . قالوا: ثم وجّه 
الحسنّ بن قحطبة إلى ابن هبيرة بواسط » وضم إليه قوّاداً » منهم خازم بن خزيمة 
ومقاتل بن حكيم العكيّ وخفاف بن منصور وسعيد بن عمرو وزياد بن مشكان 
والفضل بن سليمان وعبد الكريم بن مسلم وعثمان بن نَهيك وزهير بن محمد 
والهيثم بن زياد وأبو خالد المروزيّ وغيرهم » ستة عشر قائداً وعلى جميعهم 
الحسن بن قحطبة. ووجّه ميد بن قحطبة إلى المدائن في قوّاد؛ منهم 
عيا الرحمن بن نهيع ومعوة بزيعادج ؛ ؛ كل قائد في أصحابه . وبعث المسيّب بن 
زُهير وخالد بن بَزْمك إلى دَيْرقنَى » وبعث المهلبيَ وشّراحيل في أربعمئة إلى عَيْن 
الثّمر » وبسّام بن إبراهيم بن بسام إلى الأهواز » وبها عبد الواحد بن عمر بن 
هبيرة . فلما أتى بسام الأهواز خرج عبد الواحد إلى الْبصْرة » وكتب مع حفص بن 
التبيع إلى سفيان بن معاوية بعهده على البصرة » فقال له الحارث أبو غسان 
الحار ثيَّ وكان يتكهّن وهو أحد بني الدّيان : لا ينفذ هذا العهد . فقدم الكتاب على 
' سفيان » فقاتله سَلْم بن قتيبة » وبطل عهد سفيان. وخرج أبو سلمة فعسكر عند 

حمّام أعيّنٍ الال ص لاا 
عبد الله بالكوفة 


27 انظر تعليقنا على الخبر الآتي . 

(1» هذه روايات ثلاث في خروج محمد بن خالد بن عبد الله القسري مسوّداً بالكوفة مستغلاً بذلك 
دخول الجيش العباسي المدينة وظهور أول خليفة عباسي من مخبئه ليبايعه الناس علناً وهذه 
هي المرة الأولى التي ذكرنا فيها خبراً انفرد به الطبري دون خليفة بن خياط ولم نذكر الخبر 
هنا لنجزم بصحة كل هذه التفاصيل وإنما لنبيّن أن هذه الروايات (وبهذه الأسانيد الضعيفة)- 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بويع لأبي العباس عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم » ليلة الجمعة لثلاث عشرة 
مضت من شهر ربيع الآخر؛ كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » عمن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر. وكذلك قال هشام بن محمد وأما الواقديّ فإنه 
قال: بويع لأبي العباس. بالمدينة بالخلافة في جمادى الأولى في سنة ثنتين 
وثلاثين ومئة. 


قال الواقديٌ: وقال لي أبو معشر: في شهر ربيع الأول سنة ثنتين وثلاثين 
000١ 5‏ 
ومئة ؛ وهو الثبت : 


0 تتفق على أمر واحد: خروج محمد بن خالد بن عبد القسري مسوداً بالكوفة فأزاح بذلك عقبة 
كبرى أما الحركة الجديدة وجتب بذلك الجيوش الزاحفة معركة دامية في الكوفة وحولها. 
وأما فيما يتعلق بسفيان بن معاوية وقتاله ضد مسلم بن قتيبة والي البصرة من قبل ابن هبيرة 
فالذي ذكره خليفة أن سفيان بن معاوية بن يزيد , بن المهلب سوّد بالبصرة ة (أي رفع السواد 
عمامة أو راية كناية عن شعار بني العباس) ودعا إلى ببعة بني هاشم فأرسل إليه سالم بن قنيية 
وهو وال لابن هبيرة على البصرة يسأل أن يكف حتى ينظر ما يصنع ابن هبيرة [تأريخ 
حلي 211 أحر وله عن ابن عونة راي لقان وعيرهها ل عانم الام قر 
بينهما فقبل الموادعة واصطلحوا وكتبوا بينهم كتاباً على أن يقيم سالم في دار الإمارة وسفيان 
في الأزد حتى ينظروا ما يفعل ابن هبيرة فبلغ ذلك أبا سلمة الخلال فكتب إلى بلج بن 
المثنى بن مخرمة العبدي إن قاتل سفيان سالماً وإلا فأنت الأمير فأجمع سفيان على القتال 
وسار إلى سالم وقدّم ابنه معاوية فقتل معاوية وانهزم سفيان [تأريخ خليفة/ /171]. 

)01 لقد ذكر الطبري أن بيعة أبي العباس (الخليفة العباسي الأول) كانت في شهر ربيع الآخر من 

: سنة 17 ه وذكر هذا الرأي عن أبي معشر وهشام بن محمد الكلبي بينما ذكر عن الواقدي 
أنه اختلف معهم في الشهر فقال ربيع الأول بدلاً من الآخر. 
وأما خليفة فقد قال عن هذه البيعة أنها كانت ليلة الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع 
الأول سنة اثنتين وثلاثين ومئة بالكوفة في بني أود في دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم 
فركب حين أصبح فصلى بالناس يوم الجمعة وبويع ذلك اليوم بيعة العامة [تأريخ 
خليفة/ 5 47] ولقد أخرج الخطيب بسنده الموصول إلى عمر بن حفص السدوسي حدثنا 
محمد بن يزيد قال: واستخلف أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بن عبد المطلب بن هاشم سنة اثنين وثلاثين ومئة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول 
[تأريخ بغداد/ ١لرلاء].‏ 
وأخرج عن محمد بن أحمد بن البراء قال: أبو العباس المرتضى والقائم . .. إلخ ولد بالشراة 


وبويع بالكوفة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة اثنين وثلاثين ومئة 
[تأريخ بغداد/ ١٠//ا40].‏ 
أما ابن كثير فقد قال: وفي هذه السنة )١77(‏ ليلة الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من ربيع 
الاخر منها أخذت البيعة [البداية والنهاية/ 7/48 7]. 
وأخيرا فلا اختلاف بين المؤرخين في أن الخليفة العباسي الأول (أبا العباس) قد بويع 
بالخلافة يوم الجمعة سنة ١77(‏ ه) في الكوفة ولكنهم اختلفوا ف فى الشهر وهو اختلاف يسير 
فبعضهم قال من شهر ربيع الأول والآخرون قالوا من ربيع الثاني والثه أعلم . 
تقذ ما قدا مقن اها مين مما اد كته كنيدي اماد لوقه و لفاك نايدا لماناكر: 
الطبري وهما مصدران موثوقان لهذه التقاسيم الإدارية وقوائم الولاة. 
قال خليفة : تسمية عمال مروان بن محمد: 
البصرة: كانت فتنة حتى قدم ابن هبيرة في سنة تسع وعشرين ومئة فكتب إلى المسور بن 
عباد بن حصين يأمره أن يصلي بالناس . فنزل دار الإمارة » فمنعته بنو سعد » واصطلح 
الناس على عباد بن منصور وهو قاضٍِ فصلى بالناس » «ويقال طلب ابن هبيرة إلى عبد الله بن 
٠‏ فصلّى بالناس» حتى قدم سلم بن قتيبة بن عمرو الباهلي والياً على البصرة من قبل 
عر در قبت بين سار جرت سلجا ملل مالم ااال الي بل ره 
حين سلم ابن هبيرة واستخلف على البصرة محمد بن جعفر الهاشمي من بني نوفل؛ ثم بعث 
أبو العباس أسد بن عبد الله بن مالك الخزاعي فصلى بالناس جمعة » ثم ولى أبا سلمة 
سفيان بن معاوية. 
الكوفة: ولآها الضحاك بن قيس ملحان الشيباني فقتل ٠‏ فولّى سعدا الخصيّ » وإنما سمي 
الخصي لأنه لم تكن له لحية » وهو رجل من الأزد » ثم عزله وولى المثنى بن عمران العائذي 
من قريش حتى صالح ابن عمر الضحاك فانصرف الضحاك إلى مروان فولى ابن عمر الكوفة 
عمر بن عبد الحميد » ثم عزله وولّى اسماعيل بن عبد الله » ثم عزله وولى عبد الصمد بن 
أبان بن النعمان بن بشير الأنصاري ٠‏ ثم قدم ابن هبيرة فولى الكوفة زياد بن صالح الحارثي » 
فلم يزل عليها حتى أقبل قحطبة فسرّد محمد بن خالد بن عبد الله القسري وأخرج زياد بن 
صالح ودعا إلى بني هاشم » فبعث ابن هبيرة حوثرة بن سهيل الباهلي فلم يصل إلى الكوفة 
ورجع إلى ابن هبيرة » ودخل الحسن بن قحطبة الكوفة فسلّم إلى أبي سلمة الخلال » فأقرٌ 
أبو سلمة محمد بن خالد بن عبد الله » ثم ظهر أبو العباس عبد الله بن محمد بن علي . 
خراسان: لم يزل نصر بن سيار عليها حتى نفاه عنها أبو مسلم . 
سجستان: غلب عليها بجير بن السلهب حتى قدم ابن هبيرة » فولّى عامر بن ضبارة المري » 
فوجه أبو مسلم مالك بن الهيثم من أهل خجراسان » ثم بعث عمر بن العباس بن عمير بن> 


ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة ةف 


عطارد بن حاجب بن زرارة ثم بعث إسماعيل بن عمران. 

السند: غلب عليها منصور بن جمهور ٠»‏ فقتل مروان وهو بها. 

البحرين : قتل الوليد وعليها بشر بن سلام العبدي » فلم يزل حتى قدم ابن هبيرة » فأقرّه 
عليها حتى قتل مروان. 

اليمامة : غلب عليها البهيَّ رجل من بني حنفية » فمات فولى عبد الله بن النعمان الحنفي » 
فلم يزل عليها حتى بويع أبو العباس . 

المدينة : أقيّ مروان عليها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز بن مروان ثم عزله سنة تسع 
وعشرين ومئة » وولّى عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك بن مروان ٠»‏ ثم انحاز من 
أبي حمزة ودخل أبو حمزة المدينة فوجه مروان عبد الملك بن محمد بن عطية بن سعد بن 
بكر ء فقتل أبا حمزة وضم إليه مكة »ثم خرج عبد الملك إلى اليمن واستخلف الوليد بن 
عروة بن محمد بن عطية » ثم ولآها مروان بن يوسف بن عروة بن محمد بن عطية حتى 
جاءت بيعة أبي العباس . 

مكة : أقرٌ عليها عبد العزيز بن عمر مع ولاية المدينة » ثم ولآها عبد الواحد بن سليمان بن 
عبد الملك » فانحاز عن أبي حمزة الخارجي وأقام بها أبو حمزة الخارجي » ثم خرج يريد 
المدينة فاستخلف أبرهة بن الصباح ثم رجع أبو حمزة فقتله عبد الملك بن محمد بن عطية ٠‏ 
ثم خرج إلى الطائف وولّى رومي بن ماعز الكلابي ثم عزله وولى محمد بن عبد الملك ١‏ ثم 
قتل عبد الملك بن محمد ببعض بلاد اليمن » فولى مروان يوسف بن عروة بن محمد ١‏ فلم 
يزل والياً حتى جاءت بيعة أبي العباس . 

إفريقية : غلب عليها عبد الرحمن بن حبيب الفهري حتى قتل سنة ثمان وثلاثين ومئة. 

اليمن: لما وقعت الفتنة وثب عبد الله بن يحيى . فأخرج الضحاك بن زمل عنها ٠»‏ فوجه 
عرو اي للك ين متحسه فيل علد الك بن يعن :1ق اعفان وزو بمكة فقيل بيمظن !البلا 
غيلة فولاها مروان يوسف بن عروة مع ولاية مكة والمدينة » فبعث إلى اليمن أخاه الوليد بن 
عروة » فلم يزل والياً حتى جاءت بيعة أبي العباس . 

أرمينية : قفل مروان من أرمينية عند قتل الوليد » واستخلف عاصم بن عبد الله بن يزيد 
الهلالي » فبعث الضحاك بن قيس مسافر ب بن القصاب ٠‏ فقتل عاصم بن عبد الله ٠»‏ وبلغ 
الخبر مروان فولى عبد الله بن مسلم فمات » فولى إسحاق بن مسلم فخرج إسحاق واختار 
أهل برذعة مسافر بن بجير حتى قام أبو العباس . 

[تأريخ خليفة/ 419 -؟3:]. 

انتهى بعونه تعالى تأريخ الخلافة في عهد الأمويين قسم الصحيح و يليه فصل في تقييم 
معطيات تلك الفترة [51 - ١77‏ نا رما الاتوين ونا لدي :الاح افا إلى أمننانيا اعارذ 


الأمويين وانتقال إدارة الخلافة إلى بني العباس والله ولي التوفيق وصلى الله على محمد واله 
وصحبه وسلم . 

أسباب انحسار أمر بنى أمية فى الشرق الإسلامى 

وانتقال إدارة الخلافة إلى بني العباس 0 
وقبل أن ندخل في التفاصيل نحاول أن نفسّر جانباً من تأريخ القرون الأولى الفاضلة تفسيراً 
إسلامياً فبعد أن ميّزنا الصحيح من السقيم من بين الروايات التأريخية نريد أن تتوضح لدينا 
صورة التأريخ الإسلامي أكثر فأكثر حين نربطها بسنن وكليات عن التفسير الإسلامي للتأريخ 
علماً بأن هذا التفسير لا يغفل العوامل المادية والبشرية بل هى تحتل مساحة كبيرة مصداقاً 
لقوله تعالى : 8 إرك أله لا يميد ما بعَوْمٍ حقٌ يرو ما يأَشيةٌ 4 » وكما أننا دافعنا عن عدالة 
الصحابة وحاولنا ما استطعنا أن نظهر حقائق التأريخ الإسلامي كما هي ونفينا تلك الشبه 
الموجهة إلى الخلفاء الأمويين وأئمة أهل البيت على حد سواء فإننا نرى لزاماً أن نبيّن المظالم 
التي حدثت في عهد بعضهم وكانت معاول هدم في جسد الخلافة . 
١‏ من السنن التأريخية التي تحدث عنها القرآن الكريم قوله تعالى: «وَيَلْك الْقْرَوت 
هلَكَْهُ لما ظلبواوجَعلَا هكم مّوهِدًا4 وخصوص السبب لا ينفي عموم اللفظ ونسب إلى 
شيخ الإسلام ابن تيمية قوله: (دولة الإسلام لا تدوم مع الظلم » ودولة الكفر تدوم مع العدل) 
ومن أسباب انحسار أمر بني أمية وتخليهم عن إدارة الخلافة وقوع هذه المظالم: [وقعة 
الحرة » وقعة كربلاء » حصار الكعبة] هذه الوقائع المعروفة أدت إلى استشهاد عدد من 
الصحابة والتابعين من بينهم سيد شباب أهل الجنة الحسين بن على رضي الله عنهما » وابن 
حواري رسول الله يَِيدٍ أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما » وابن غسيل 
الملائكة » وآخرون ذكرنا أسماءهم في حينها . 
أضف إلى ذلك تولي الحجاج بن يوسف إمارة العراق وما جاورها من الشرق لعقدين من 
الزمان واستبداده وظلمه معروف للقاصي والداني وقد ختم مظالمه بقتله إمام التابعين 
وسيدهم سعيد بن جبير رضي الله عنه. 
نقول إن ما سبق ذكره من المظالم ترك جرحاً كبيراً في جسد الأمة أرّق وأقلق علماءها 
وخواصها قبل عوامّها » وكما هو معلوم فإن من الكليات التي تحدث عنها القرآن الكريم قوله 
تعالى : «الِنَسَ بأمَانِيَكُم وََا أمَاِنِ أَهَلٍ لكب من يَمَمَلْ سُوْءًا يُجِرَ و4 فقد أفل نجمهم في 
تلك البلاد نتيجة لما كسبت أيديهم ‏ ومع ذلك فإن الدارس لتأريخ الطبري (قسم الصحيح) 
فيما يتعلق بأيام الخلافة في عهد الأمويين يتبيّن له أن مساحة تلك المظالم ضثئيلة بالنسبة 
لأعمال الخير والعدل والجهاد والإعمار ونشر الإسلام في أرجاء المعمورة والتي قام بها 
أولتك الخلفاء والقادة العظام ومن ورائهم أمة محمد يَكِِ - ولقد أثبتنا أن سيرة كثير من 
الخلفاء الأمويين راحت ضحية التزوير والتلفيق التأريخي . 5 


يقول العلامة المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى في مقدمته وهو يتحدث عن توالي خلفاء 
بني أمية وأحوالهم (ثم تدرج الأمر في ولد عبد الملك وكانوا من الدين بالمكان الذي كانوا 
عليه وتوسطهم عمر بن عبد العزيز فنزع إلى طريقة الخلفاء الأربعة والصحابة جهده ولم يهمل 
ثم جاء خلفهم واستعملوا طبيعة الملك في أغراضهم الدنيوية ومقاصدهم ونسوا ما كان عليه 
سلفهم من تحري القصد فيها واعتماد الحق في مذاهبها فكان ذلك مما دعا الناس إلى أن نعوا 
لأفعالهم وأدالوا بالدعوة العباسية فيهم وولي رجالها الأمر فكانوا من العدالة بمكان وصرفوا 
الملك في وجوه الحق ومذاهبه ما استطاعوا حتى جاء بنو الرشيد من بعده فكان منهم الصالح 
والطالح (المقدمة/ 99). 

فهذا كلام العلامة ابن خلدون يبيّن أن الناس نصروا الدعوة بقيادة بني العباس وساعدوهم 
لاستلام دفة الحكم الإسلامي لأنهم شعروا بأن بعض الخلفاء من بني أمية أخذوا يبتعدون 
شيئا فشيئا عن سيرة الخلفاء الراشدين والخليفة الجليل معاوية بن أبي سفيان وإن كان من 
بينهم من طغى عمله الصالح على غير ذلك كسليمان ومن بعده عمر بن عبد العزيز الذي بلغ 
أفقا ساميا في العدل ومن ثم يزيد بن عبد الملك . وهشام ٠»‏ ويزيد الملقب بالناقص . 

؟ - إن حركات الخروج المسلحة على اختلف مشاربها قد أنهكت قوى الخلافة واستنزفت 
طاقاتها وهدرت أموالها العامة وأضرت بالأمة حكاماً ومحكومين وكل ذلك عامل آخر يضاف 
إلى بقية العوامل والأسباب. 

" - ولقد مارس بعض الخلفاء مخالفات شرعية كالوليد بن يزيد الملقب بالفاسق ٠‏ فتعاونت 
الأمة فيما بينها وبقيادة بني أمية أنفسهم فأطاحوا به ونصبوا يزيد خليفة من بعده لظهور تنسكه 
وتدينه » ولكن الأمر ازداد سوءاً بعد وفاة يزيد هذا » فاستكمل الظلم حلقاته فكان أن نزع الله 
الملك من بني أمية وآتاه بني العباس مصداقاً لقوله تعالى: « . . . تُوْقٍ المادك من كَمَكه وَتَنِمُ 
انلك يكوئناة. . .4 2 

؟ - إن ابتعاد الأمويين (في أكثر الأحيان) عن نظام الشورى فيما يتعلق باختيار الخليفة كان له 
الأثر الكبير في مسار الخلافة وولد هذا الابتعاد كما يقول أستاذنا الفاضل عماد الدين خليل 
(كثيراً من ردود الأفعال وبالتالي من حركات المعارضة المسلحة والسلمية والتي استنفذت من 
عبد الآمة الإسساانية الكف من الحتاء والدماء بل إن تعقنها تحول :إلى حصب مدهي :وصل 
حد الإنغلاق في عدائه مع خصومه) [تحليل للتأريخ الإسلامي/ 707]. 

© - وأخيراً فإن الهرم سبب طبيعي جعله الله بداية النهاية للأفراد والجماعات على حدّ سواء 
وإذا أصيبت دولة بالهرم فلا ينفع معها إصلاح الحكام المتأخرين كما حصل ليزيد الناقص سنة 
7 ه والذي سنتحدث عنه فيما بعد » ولقد عقد العلامة ابن خلدون فصلاً في مقدمته وهو 
الفصل السادس والأربعون يبين فيه أن الهرم إذا نزل بدولة لا يرتفع عنها » وإذا كان الهرم 
طبيعياً في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية » فالهرم من الأمراض المزمنة- 
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والأمور الطبيعية تتبدل . (المقدمة/ 710). قلنا ويقصد ابن خلدون بقول أمور طبيعية أي سنن 
كونية تأريخية لا تتبدل لقوله تعالى : # وإن يَحَدَ ليس مَة أل دِيًا4 . 
ويقول ابن خلدون في نهاية هذا الفصل : (وربما عند اخر الدولة قوة تتوهم أن الهرم قد ارتفع 
عنها ويومض ذبالها إيماضة الخمود كما يقع في الذبال المشتعل فإنه عند مقاربة انطفائه 
يومض إيماضة توهم أنها اشتعال وهي انطفاء فاعتبر ذلك » ولا تغفل سر الله تعالى وحكمته 
في إطراد وجوده على ما قدر فيه ولكل أجل كتاب . (المقدمة/ ه/ا؟). 
ورحم الله المراغي المفسر وهو يفسر أيه نظيية سن القرات الكري قنها ‏ سعة من المنين 
التأريخية التي تمثل أصلاً من أصول التفسير الإسلامي للتأريخ ٠‏ ألا وهو قوله تعالى في سورة 
ال عمران: « وَيَْكَ الام ثدَاونُهَا بين ألنّاس4 ٠‏ قال المراغي : أي وتلك الأيام نداولها بين 
الناس ليقوم بذلك العدل ويستقر النظام ويعلم الناظر في السنن العامة والباحث في الحكم 
الإلهية أنه لا محاباة في هذه المداولة | . ه (ته تفسير المراغي 4/ .4). 
أما بقية الأسباب الاتية الذكر عن نجاح الدعوة التغييرية الجديدة فهي تتعلق ببني العباس : 
5 - لقد لقد رفع بنو العباس شعار (الرضا من آل محمد) وبذلك استطاع دعاة بني العباس أن 
يجمعوا عدداً كبيراً من الوجهاء والقادة والعلماء حولهم ‏ ولا داعي إلى البحث عن عوامل لم 
يكن لها ذكر يومها كالأحقاد الفارسية والتعصب القومي وما إلى ذلك من أقاويل 
المستكيز فين 
وقد بينا في قسم الصحيح أن الجيش الذي زحف من خراسان بقيادة قحطبة بن شبيب كان 
يتألف من عشرات الآلاف من الفاتحين من القبائل العربية التي لحقت بجيش الفتح الإسلامي 
بالإضافة إلى أهالي خراسان المتكونين من التركمان الفرس والعرب » ولعل البعض يتصور 
أن خراساني 3 تعني فارسي وقد رد هذه الشبهة العلامة شاكر رحمه الله في موسوعته التأريخية 
ويؤيد ذلك ما ذكره الطبري من وجود آلاف من جنود الشام والعراق والحجاز الذين رابطوا 
في أراضي خراسان وما تاخمها وخاضوا معارك شرسة ضد الترك والسغد وفتح الله على 
أيديهم بلداناً كثيرة » ثم شاركوا في هذا التغيير الجديد وعلى أية حال لا داعي لتحميل 
النصوص التأريخية أكثر مما تحتمل فالأمة يومها ما كانت تعرف التعصب للفارسية » أو 
العربية » أو التركية بل كان شعارها « إِنَّ أَحكرَمَكْْعِندَ أسَّهأْفَدَكم 4 ولكن من لا يفهم التفسير 
الإسلامي للتأريخ يحاول أن يلوي أعناق الروايات كي يفسر ذلك التأريخ تفسيراً ماديا فتبدو 
تلك الصورة الوضاءة مشوهة بعيدة عن الحقيقة . 
' - لقد أبدى دعاة بني العباس وقادتهم بساطة وتواضعاً هو من صلب الخلق الإسلامي » قال 
ابن خلدون: وكان أبو مسلم ليس له حرس ولا حجاب ولا غلظة الملك فكان الناس يأنسون 
بذلك (7/ 417 .)1١‏ 
4- إن أئمة أهل السنة منذ القدم يكنون لآل بيت رسول الله يد حباً خاصاً وتقديراً ليس” 
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لغيرهم من الأئمة ومرويات الحديث مليئة بالمتون الصحيحة في مناقب ال البيت ووصايا 
الرسول #َاِةولأمته بأن يوقروا آل بيته وذلك عامل مهم وسرّ من أسرار نجاح الحركة التغيبرية 
الجديدة الداعية إلى الكتاب والسنة والعودة بالخلافة إلى رشدها والرضا من ال محمد. 

4 _إن آل علي (الحسين» زيد بن علي » وابنه يحيى » وغيرهم رضي الله عنهم وأرضاهم) 
كانوا متسرعين في حركاتهم ولم يسبقوا الخروج بعمل منظم ودؤوب مع طول نفس بل 
اعتمدوا على عواطف جياشة تجاه أهل البيت دون تنظيم لتلك العواطف والطاقات والصبر 
على ذلك وإعدادها لساعة الانطلاق » على عكس ما فعله بنو العباس إذ استغرقت مرحلة 
الإعداد فترة طويلة (قرابة ربع قرن) . 

٠‏ _ولا تكتمل الصورة للقارىء الكريم إلا بعد مراجعته لعوامل انحسار بني أمية واختفائهم 
من الساحة » إِنْ خلفاء بني أمية فقدوا سيطرتهم على الأطراف فضلاً عن زعزعة سلطتهم ٠‏ 
داخل الشام حيث دار الخلافة وقد ساعد تولي الفاسق (الوليد بن يزيد) في كسر شوكة 
الخلافة والحط من هيبة الخليفة في أعين الناس . 

ويروي لنا ابن خياط رواية تبين ضعف السلطة المركزية للخلافة وانهيار هيبة الخليفة إلى حذ 
أمكن المتنفذين من حوله أن يزوروا كتاباً باسم الخليفة الصالح يزيد بن الوليد الملقب 
بالناقص ٠‏ فقد أخرج خليفة: (قال: فحدثني العلاء بن برد بن سنان » قال: حدثني أبي » 
قال: حضرت يزيد بن الوليد حين حضرته الوفاة فأتاه (قطن) فقال: إن رُسل من وراء بابك 
يسألونك بحق الله لما وليت أمرهم أخاك إبراهيم. فقطب وقال بيده على جبهته: أنا أولي 
إبراهيم ؟! ثم قال لي يا أبا العلاء: إلى من ترى أعهد؟ فقلت: أمر نهيتك عن الدخول في 
أوله » فلا أشير عليك فى آخره » قال وأصابته إغماءة حتى ظننت أنه قد مات » ففعل ذلك 
قيرامرة 4 قال قتدافطن فاعدل عهدا على لناة يزيد ين الوليه ووعا ناا فاأستهدهم عليه ؛ 
قال أبي : لا والله ما عهد إليه يزيد شيئاً ولا إلى أحد من الناس) (تأريخ خليفة/ 01817 . قلنا 
ورجال هذا الإسناد ثقات. 

١‏ _وأخيراً التوقيت الموفق لانطلاق أبي مسلم الخراساني ومعاونيه: 

قدر الله سبحانه وتعالى لقادة الحركة التغييرية الجديدة التوفيق في اختيار الوقت المناسب 
للانطلاق فالخلافات بين مراكز القوى في خراسان على أشدها » والصراع بين أمراء بني أمية 
على أشده وهم يتنافسون منصب الخلافة كما أرخ خليفة لذلك الصراع ضمن أحداث سنة 
سبع وعشرين ومئة » فبوب قائلاً : (خبر بيعة مروان بن محمد وخلع إبراهيم بن الوليد » فيها 
وقعت الفتنة) (خليفة/ .)591١‏ 

قلنا فحصل بين أمراء بني أمية ما حصل من القتال والصراع الشديد انتهى بانهيار إبراهيم بن 
الوليد وخلعه نفسه وبيعته لمروان بن محمد في نهاية المطاف ٠‏ وفيها (أي سنة 171 ه) 
خلع أهل حمص ودمشق مروان بن محمد فسار إليهم وهزمهم وقتل رؤساءهم » ومن جهة - 


0 


ثانية ثارت الكوفة (موطن القلاقل) بايع أهلها عبد الله بن عبد الله بن جعفر » ومن جهة ثالثة 
ثار الخوارج وجرت بين الطرفين معارك دامية وقد عرف عن الخوارج شراستهم في الحرب 
وانتهت تلك المعارك بقتل قائدهم » ولقد ذكر الطبري تفاصيل هذه المعارك » وكذلك خليفة 
في تأريخه (ص 7940 )10١‏ ثم في سنة ١74‏ ه خرج طالب الحق بحضرموت (تأريخ 
خليفة/ )1٠6‏ » واجتمعت حوله طوائف منها الإياضية » وبعد استيلاءه على صنعاء 
وما حولها وجه قواده كأبي حمزة إلى مكة في عشرة الاف مقاتل وألقى في الناس خطبته 
المعروفة (تأريخ خليفة/ /401). 

وفي هذه السنة ١1794‏ ه تحركت الإباضية (تأريخ خليفة/ ١ )4١١‏ وفي أواخر سنة ١1179‏ ه 
وبداية ٠١‏ ه تجهز أبو حمزة وسار نحو المدينة المنورة إلخ ما ذكره خليفة في تأريخه . 8 
نقول هذه هي الظروف التي انطلقت فيها حركة التجديد التغييرية رافعة شعار الرضا من ال 
محمد . فقدر الله للجموع الزاحفة أن تتقدم وتدخل المدن الواحدة تلو الأخرى ابتداء من 
خراسان وانتهاءً بالكوفة حيث بايع الناس أمير المؤمنين أبا العباس عبد الله سنة ١17‏ هاء 
وأرخ خليفة لأول ظهور للدعوة على الملا برمضان من سنة ١14‏ ه إذ يقول خليفة رواية عن 
شيخه الصدوق محمد بن معاوية قال: حدثني بيهس بن حبيب الرام » قال: ظهر أبو مسلم 
في رمضان سنة تسع وعشرين ومئة (تأريخ خليفة/ .)17١‏ وقبل أن ننتهي من هذا الفصل نعود 
فنقول إن الأمة بكل صنوفها شاركت في هذه الحركة التغييرية التجديدية (علماء » وقادة » 
وأمراء » وعامة) وكما ذكرنا في قسم الصحيح فإن ابن الأمير الأموي القسري وهو محمد بن 
خالد بن عبد الله القسري قد رفع الأعلام السوداء ودعا إلى البيعة لال محمد في مدينته الكوفة 
فسهل دخول الحسن بن قحطبة على رأس الجيش الزاحف ودون إراقة دماء وهيأ بذلك 
الأجواء لخروج الخليفة العباسي الأول من مخبأه بالكوفة ليبايعه الناس علنا وبفتح الكوفة 
اجتازت هذه الحركة مرحلة حرجة للغاية » وخرجت من عنق الزجاجة كما يقولون ‏ ورواية 
أخرى عند الطبري ‏ كما في قسم الصحيح تبين أن سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب 
سليل ذلك القائد الأموي الشجاع يسود بالبصرة قبل دخول الجيوش الزاحفة والبصرة ثاني 
أكبر مدينة انذاك بولاية العراق وكل ذلك يعني أن القيسي واليماني والخراساني والعراقي 
والشامي والقرشي ٠»‏ وبعبارة أخرى الأمة بجميع شرائحها شاركت في هذا التغيير » فأين 
يذهب أعداء التأريخ الإسلامي من هذه الحقيقة التأريخية؟ 

وعبارات الروايات الصحيحة واضحة » منها على سبيل المثال لا الحصر: (وفي سنة اثنين 
وثلاثة ومئة سود سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب بالبصرة ودعي إلى بيعة . . . الخبر) 
(تأريخ خليفة/ 177). 

الصراع القيسي اليماني بين الحقيقة والمبالغة: 

إن غياب السلطة الإدارية الجازمة للخليفة (من أمثال هشام بن عبد الملك) وغياب قادة الفتح - 
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العمالقة كالمهلب بن أبي صفرة وقتيبة والجراح وموسى بن نصير مع تدني مستوى التدين 
لدى بعض الخلفاء وفسوق بعضهم كالوليد الثاني الفاسق مع توقف عمليات الفتوح العظيمة 
كل ذلك أدى إلى بروز هذه الصراعات التي استغلها العباسيون ولكن هذه الصراعات لم تكن 
متأصلة أولاً ولم تظهر بوادرها إلا في عهد أسد بن عبد الله القسري والي خراسان الذي أثار 
هذه النعرة ولذلك عزله الخليفة هشام ولم يظهر هذا الصراع بصورة جلية ومؤثرة إلا بعد وفاة 
أمير المؤمنين هشام بن عبد الملك ومن ثم اختفت بمجرد انضواء الأمة تحت قيادة الدعوة 
الجديدة الداعية إلى الرضا من ال محمد والرجوع بالخلافة إلى راشديتها ولو كان ذلك 
الصراع متأصلا بالفعل لما اختفى بهذه السهولة وهذا يكذب مزاعم بعض المستشرقين الذين 
أرادوا أن يجعلوا من الصراع القبلي عاملاً متأصلاً من عوامل حركة التأريخ الإسلامي يقول 
الدكتور عماد الدين خليل ومنذ وفاة هشام بن عبد الملك عام )١70(‏ وحتى سقوط الدولة 
الأموية عام ١77(‏ ه) أخذت الأفعال وردود الأفعال القبلية تتصاعد وتزداد استشراء وكانت 
من بين الئغرات العديدة التي نفذت منها الدعوة العباسية لتحقيق أهدافها (في التأصيل 
الإسلامي للتأريخ/ 079 . 


الصفات العامة للنظام الإداري في عهد الأمويين وآراء المؤرخين المعاصرين في تقييم ذلك 
ونقدنا لبعض آرائهم 

لقد حاول كثير من أساتذة التأريخ الإسلامي المعاصرون إظهار الوجه المشرق للتأريخ 
الإسلامي إلآ أنهم لم يستطيعوا أن يتخلصوا بالكلية من تأثير الروايات الملفقة والتي رواها 
متروكون ٠‏ أو رويت بلا إسناد (وخاصة فيما يتعلق بالقرن الأول) ولا نبرىء أنفسنا من الخطأ 
ولا ندعي أننا استطعنا التخلص تماماً من تأثير هذه الروايات المتروكة ورواسبها » ولكن بذلنا 
ما في وسعنا لتفادي الاحتجاج بها » ولم تنج المناهج الجامعية من تأثير الروايات الضعيفة 
جداً » أو المكذوبة في مختلف أنحاء العالم وسنورد هنا مثالاً لجهد قام به أستاذان للتأريخ 
الإسلامي (بجامعة بغداد ‏ كلية الآداب) فقد ألفا مجلداً ضخماً من خمسمئة صفحة تحت 
عنوان (عصر النبوة والخلافة الراشدة) وذلك سنة ١985‏ م » (الكتاب المنهجي لكليتي 
الشريعة والاداب) » وفيه مقارنات قيمة بين النظم الإدارية والمالية في عنهود مختلفة منها 
(الخلفاء الراشدون » عهد الأمويين » ثم العباسيين) والذي يهمنا هنا هو ما ذكره الأستاذان 
تحت عنوان طبيعة النظام الإداري الأموي (ص١77)‏ وسنذكر كلامهما فإن نوزعا فيه ذكرنا 
مواضع النقد: ‏ قال المؤلفان: ومن ملاحظاتنا للنظام الإداري الأموي يمكنا أن نستخلص 
النقاط التالية -: 

(كان الأمويّون يدققون بعناية في اختيار الوالي الذي يولونه على الإقليم). قلنا وهذا 
صحيح » وإن كانت هناك حالات شاذة فلا قياس عليها وسنذكر أمثلة تؤيد قول المؤلفين. 2 - 


المثال الأول: أخرج أبو نعيم في الحلية عن الوضيف بن عطاء قال: أراد الوليد بن 
عبد الملك أن يولي يزيد بن مرثد. . . إلخ (تذهيب حلية الأولياء تر/ 517/ ”/ /ا9ا١).‏ قلنا 
والمعروف عن يزيد بن مرثد أنه إمام تابعي زاهد عابد. 
المثال الثانى : أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء عن هارون أبي محمد البربري أن عمر بن 
عبد العزيز استعمل ميمون بن مهران على الجزيرة على قضائها وخراجها (تذهيب 
الحلية/ */ 00/ تر .)70١‏ ومعلوم أن ميمون بن مهران إمام تابعي جليل . 
المثال الثالث : أخرج أبو نعيم في الحلية من طريق أبي هانىء عن إبراهيم بن أبي عبلة: بعث 
إلى هشام بن عبد الملك فقال لي: يا إبراهيم إننا قد عرفناك صغيراً ٠‏ واختبرناك كبيراً » 
فرضينا سيرتك وحالك ٠»‏ ورأيت أن أخلطك بنفسي وخاصتي وأشركك في عملي » وقد 
وليتك خراج مصر... الخبر (تهذيب حلية الأولياء/ .)7751/1١945 - ١‏ قلنا ولقد قال 
أ تاي اهف بجذا وهر درسي كان اننا نارنا ».ركان فى انيدو تزتها ريا 
المثال الرابع : قال أبو نعيم في الحلية في ترجمة التابعي الجليل رجاء بن حيوة (ت 1١5١‏ ه) 
الفقيه المفهم المطعام مشير الخلفاء والأمراء. (تهذيب الحلية / 178/5 تر 0710. قلنا 
وكان رجاء مستشاراً مخلصاً ومقرباً من سليمان » وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما من خلفاء 
بني أمية » وهو الذي أعان سليمان على تسليم ولاية العهد إلى عمر بن عبد العزيز من بعده 
وكان أمر الله قدراً مقدوراً. 
المثال الخامس : أخرج الروياني في مسنده (55/1”/ ح 6 ثنا أحمد بن عبد الرحمن ثنا 
عمي عبد الله بن عياش عن أبيه أن يزيد بن المهلب لما ولي خراسان قال: دلوني على رجل 
كامل لخصال الخير فدلٌ على أبي بردة الأشعري » فلما جاءه رآه رجلا فائقاً » فلما كلمه 
رأى من متغيرتة أقضل من مرآته ء فقال: إنى وليتك كذا وكذا من عملي فاستعفاه + فأبى أن 
يعفيه » فقال: يا أيها الأمير ألا أخبرك بشيء حدثنيه أبي أنه سمعه من رسول الله يَف » قال: 
هاته » قال: إنه سمع رسول الله ع يقول: من تولى عملاً وهو يعلم أنه ليس لذلك العمل 
بأهل فليتبوأ مقعده من النار » وأنا أشهد أيها الأمير أني لست بأهل لما دعوتني إليه » فقال: 
ما زدت على أن حرّضتنا على نفسك ورغَبتنا فيك فاخرج إلى عهدك فإني غير معفيك » 
فخرج ثم أقام فيهم ما شاء الله أن يقيم » فاستأذن في القدوم عليه:ء » فأذن له. . . الخبر وفي 
آخره: قال أبو بردة : وأنا أسألك بوجه الله إل ما أعفيتني أيها الأمير من عملك ٠‏ فأعفاه. 
؟ لكر ل عل لامك لكل كل اب ارو امارد البو واو 
ليكون عاملاً عليهم .)77١(‏ 
_كان الخليفة الأموي يبعد أهل الرشوة والخيانة عن الإدارة (71/1) . 
4 وكان من البدع الجديدة في الإدارة الأموية إعطاء الولاية طعمة » أو ضماناً للوالي كما 
فعل معاوية بن أبي سفيان حين عيّن عمرو بن العاص على مصر سنة 8 ه. . . وكانت مصر- 


جعلت له طعمة بعد عطاء جندها والنفقة على مصلحتهم » وهذه بدعة غير صحيحة في 
الإدارة الإسلامية إذ لا يجوز التخلي عن حقوق بيت مال المسلمين/ ص١7؟/ ٠»‏ قلنا 
لا يصح ماذكره المؤلفان عن هذه البدعة الملصقة بأمير المؤمنين معاوية والله أعلم » 
واارد رن الب الا ركد يندا راجا كناد اراي اتات 

- قال المؤلفان ومن المظاهر الجديدة في العهد الأموي الزيادة في مظاهر الأبهة والفخامة 
في موكب الأمير أو الوالي ويبدو أ آنا مسفناة أزلمتيدا بها » ولذلك قال له عمر بن 
الخطاب أكسرويه يا معاوية؟ » قلنا هذا كلام فيه نظر ولو أكمل الأستاذان الرواية دون تركها 
مبتورة لكانت الصورة أوضح ٠»‏ فالإيضاح الذي ذكره سيدنا معاوية على استفسار أمير 
ل ل ل ل ل 
وهو إمام من أئمة التأريخ الإسلامي » قال العلامة المؤرخ ابن خلدون رحمه الله تعالى : 
ارام لكي اوس سي ال تيا لد ليمز انندم اه ابه الماك ريقف اليد 
استنكر ذلك ٠‏ وقال: أكسرويه يا معاوية؟ فقال: يا أمير المؤمنين أنا في ثغر تجاه العدو وبنا 
إلى مباهاتهم بزينة الحرب والجهاد حاجة » فسكت ولم يخطئه لما احتج عليه بمقصد من 
مقاصد الحق والدين » . . . إلى أن يقول ابن خلدون: وأما عمر أراد بالكسروية ما كان عليه 
أهل فارس في ملكهم من ارتكاب الباطل والظلم والبغي وسلوك سبله والغفلة عن الله وأجابه 
معاوية بأن القصد من ذلك ليس كسروية فارس وباطلهم وإنما قصده وجه الله فسكت (مقدمة 
ابن خلدون/ .)١91/‏ 
قلنا: وفي عبارة معاوية رضي الله عنه (بزينة الحرب والجهاد) ما يدفم الظن المتبادر إلى 
الذهن من أن الأبهة التي ذكرت تعني أبهة كسرى وقيصر وأبهة الملوك من المشي على البسط 
والفخامة وما إلى ذلك من الأمور المعهودة » وإنما هى عدة الحرب والجهاد تخويفاً وترهيباً 
لأعداء الله على حدود الخلافة . والله أعلم. ْ 
” - يقول المؤلفان: تميز العديد من عمال الأمويين وولاتهم بالدهاء » والشجاعة » والقدرة 
الإدارية والفصاحة والبلاغة في الخطبة » والكتابة » وبالسخاء » والكرم. . . إلى أن يقولا: 
وترك الخليفة لأهل مصر حرية اختيار شخص يعينه ويشير عليه في الشريعة والقضاء , 
ناكا روا للك و سحن كما كم إلى ذالقا اندي ا(سن 59010/5) > وهو كنا قال 
“" - يقول المؤلفان كان الخليفة الأموي فى اختياره لولاته وعماله يوازن بين التكتلات القبلية 
اليمنية والمضرية والربيعية موازنة دقيقة بحيث يرضي مختلف الأطراف ؛ وقد نجح بعض 
الخلفاء الأمويّون مثل معاوية بن أبي سفيان ٠‏ وعبد الملك بن مروان» وعمر بن 
عبد العزيز » وهشام بن عبد الملك » إلى حد كبير في حفظ التوازن بين تلك التكتلات 
وخاصة في الأقاليم الحساسة (ص 0777). قلنا: لم يكن لهذه الموازنة مبرراً في عهد سيدنا 
معاوية فلم يظهر صراع بين القيسية واليمانية إلا في نهاية العهد الأموي » ولعل بوادر ذلك- 
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الصراع بدأ في نهاية عهد عمر بن عبد العزيز. وإن كنا نعتقد بأن هذا الصراع لم يظهر إلى 
السطح كعامل من العوامل المشتركة في إحداث التغيير إلا بعد وفاة الخليفة هشام رحمه الله . 
“ - كان الخليفة الأموي يستعين بفقهاء الأقاليم » أو علماء الأمصار ويأخذ برأيهم ويشجعهم 
على الكتابة إليه إذا سمعوا » أو شاهدوا ظلامة وتعسف من عامل » أو وال (ص ”/ا") 
وتوضيحاً للحقيقة التأريخية. أقول من السنن الحسنة التي أحدئت أيام معاوية كما أخرج 
المدائني (أنساب الأشراف )١157/4‏ » والطبري من طريق محمد بن إبراهيم عن أبيه قال: 
(كان عامل معاوية على المصر من الأمصار إذا أراد أن يكتب إلى معاوية نادى مناديه: من 
يكتب إلى أمير المؤمنين » فكتب زر بن حبيش كتاباً لطيفاً ورمى به في الكتب. . . الخبر) » 
وأخرج أبو نعيم في حلية الأولياء )١1854/5(‏ عن الشعبي قال: كتب زر بن حبيش إلى 
عبد الملك بن مروان كتاباً يعظه. . . الخبر). أي أن هذه السنة صارت دارجة من بعد معاوية 
رضي الله عنه. وخلاصة القول أن سيدنا معاوية رضي الله عنه أوصى ولاته أن يحثوا الناس 
على رفع شكاواهم إلى أمير المؤمنين كلما أرسل الوالي بريده إلى دار الخلافة وهذه درة من 
درر التأريخ الإسلامي . | 

1 - ويقول الأستاذان ورغم أن معاوية بن أبي سفيان سن سنة غير صحيحة إدارياً وهي (لا قود 
من العمال) حيث اشتكى عنده جماعة من أهل البصرة على عامله عبد الله بن عمرو لأنه قطع 
يد أصحابهم ظلماً » فأجابهم معاوية: أما القود من عمالي فلا يصح ولا سبيل إلى ذلك ولكن 
إذا شئتم وديت صاحبكم) ولكن لم يتبع خلفاء بني أمية هذه البدعة الإدارية (عصر النبوة 
والخلافة/ ص 7377). قلنا: صحيح أن خلفاء بني أمية لم يتبعوا هذه البدعة لأنها لم تصح عن 
معاوية سنداً ولا متناً » وأصل الرواية عند الطبري في تأريخه (799/0 - )70١0‏ وأخرجها 
الطبري عن الوليد بن هشام » والمدائني من قولها » وكلاهما لم يدرك تلك السئة بل ولد 
المدائني بعد أكثر من ثمانين سنة من السنة التي ذكر الطبري فيها الحادثة (54 ه) الآنفة الذكر 
فآنّى للمدائني أن يتأكد من صحة هذا الخبر (هذا بالنسبة للإسناد) » أما المتن ففيه نكارة 
شديدة فكيف بسيدنا معاوية وهو من علماء الصحابة يخالف نصاً صريحاً لرسول الله كك (والله 
لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) ولقد قال رسول الله كك كلمته هذه على الملا 
وشهرتها غنية عن التعريف بها » والحق يقال فإنَ رواية الطبري معضلة الإسناد » ومتكرة 
المتن » وهي من الروايات الملفقة من قبل المتروكين والوضاعين تلقفها المدائني رحمه 
الله » ثم سجلها الطبري . وفي تأريخه روايات كثيرة قال عنها في مقدمة تأريخه (مستشنعة) 
ولا أصل لها من الصحة. إلى هنا انتهى عرضنا لهذا الكتاب الجامعي وتعليقنا على ما ذكره 
الأستاذان. ْ 

١١‏ - وإضافة أخرى هي التي أشار إليها الأستاذ مالك بن نبي مع بعض تعديل ؛ فالأستاذ مالك 
يرى أن من حسنات الأمويين أنهم عملواعلى تثبيت وترسيخ دعائم الحكم الإسلامي ونيحن>- 


ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة إرفرة 


نقول صدق مالك فالحكم الإسلامي لم يتحول في سنة 17 ه من ملكي إلى جمهوري أو 
من ليبرالي إلى اشتراكي وما إلى ذلك وإنما بقي الحكم الإسلامي على هيئة الخلافة المعهودة 
بل على العكس مما يقول المستشرقون فإنها رجعت لتكون أقرب إلى صورة الخلافة في 
أيامها الأولى قبل قرن من ذلك اليوم والتعديل الذي نريد أن نجريه على عبارة مالك هي أن 
الأمة كلها وبقيادة أهل الحل والعقد (في ذلك الوقت) شاركت في ترسيخ مفهوم الحكم 
الإسلامي الذي وضع لبنته الأولى المباركة رسول الله كيه ثم تجلت معالم الخلافة الإسلامية 
أيام الخلفاء الراشدين الخمسة ثم العادلين من بني أمية. . . ونعني بأهل الحل والعقد هنا 
ا الأمة يومها سواء كانوا صحابة أو تابعين والذي يراجع أحداث ذلك 
القرن الفاضل يتبين له وبكل وضوح أن الأمة جمعاء قد شاركت في تسجيل ذلك التاريخ. . 
ثريا هذا المع قال الاستاد شاك مفتطفق إوالزض من أنه دمل اه العاسيي: إلا 
أنها مرحلة متصلة الجذور والأعماق والتطورات بالمرحلة الأموية السابقة ولم تكن انعطافا 
في ذلك التاريخ بقدر ما كانت تتمة واستمرارا) [من كتاب دولة بني العباس .]٠١ /١‏ ونحن 
نوافق الأستاذ شاكر في الشطر الأول من كلامه فالخلافة متصلة الجذور. . . إلخ. ولكن لنا 
تعقيب على شطر كلامه الأخير. .. صحيح أن الإدارة العباسية للخلافة لم تكن انعطافا في 
ذلك التأريخ ولكنها كانت تجديدا ثم استمرارا في ذلك التاريخ . 

١‏ - وأخيراً فإن الحق ما شهد به الأعداء كما يقولون ومن بين أعداء التأريخ الإسلامي كثير 
من المستشرقين الذين يصطادون في الماء العكر المتكون من روايات المتروكين والوضاعين 
ومن هؤلاء أندريه مايكل الذي طفحت كتاباته بتزوير التاريخ الإسلامي ومع ذلك لم يتمالك 
نفسه في لحظة من اللحظات واعترف بعظمة التاريخ الإسلامي وأشاد بدور الأمويين فقال 
(لقد أقام الأمويون نظاماً من أقوى النظم التي عرفتها البشرية بأسرها وبفضلهم دخل الإسلام 
في ذروة العصور الوسطى. .. وكان لهذا الحدث عواقب يصعب حسابها فلأول مرة تقع 
هاتان المنطقتان ‏ من مصاب السند إلى إسبانيا - تحت سلطة واحدة وتندمج في مجال 
إقتصادي واحد وتنظمها ثقافة واحدة) من كتاب الإسلام وحضارته الباب الرابع/ 47 ولا نريد 
أن نكرر ما قد كتبناه متفرقاً ضمن حديثئنا عن سيرة الخلفاء من بني أمية مخافة السآمة والملل. 
وهكذا امهنا بو دار التإدطي غهند ارون اعنم الفنيع ) واللضدويه . ويليه القسم 
المتبقي من تأريخ الطبري ابتداءً من )47١/7(‏ وانتهاءاً ب(١٠/1١١)‏ أي ما يقرب من 
مجلدين ونصف . . . وهو متعلق بتأريخ الخلافة في عهد العباسيين كما سجله الطبري ابتداءً 
من أحداث سئة ١117‏ ه وحتى سنة 707 ه حيث توقف الطبري عن كتابة هذا التأريخ . 


: 1 
يع ين 


»1 فهرس الموضوعات 
فهرس الموضوعا 

مقدمة 11[ 1[ 00 
سنة إحدئ وأربعين 

ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث 2:0001[111111#[151 
سنة الدين وأريعيق 

ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ار ل نا 
سنة ثلاث وأربعين 

ذكر الخبر عما كان فيها من أحداث 1[ 1[ذ[ [ [ 1 07 
سنة أربع وأربعين 

ذكر الخبر غما كان فيها من أحدات ااا 00 

استلحاق معاوية نسب زياد بن سمية بأبيه ا ا ا ل لا 
سنة خمس وأربعين 

ذكر الخبر عن ولاية زيادة البصرة وب سم سو ا مون فار 
سنة ست وأربعين 

ذكر ما كان فيها من اللأحداث 1[ [ز1زذ[1[ 1[ 0 

غزوة بسر بن أرطاة (أذنة) امن تحط وه ا لا وال ا 
سنة سبع وأربعين 

ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حديج دم رمو و 1 
سنة ثمان وأربعين 

ذكر الأحداث التى كانت فيها ا الجن بام 1 وا و 1 
000 سنة تسع وأربعين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث 00 


ولاية زيادة على الكوفة ام جلي وا وا ا و ا ا ور ارا ا ا لح ا 
تتمرة بر عدت أمير النصيزة ا ل م يه ا 
خروج قريب وزحاف عم حي لط ني ةاوكم وج رن وم ا ل 
فتح إفريقية وبناء القيروان ل ل 
ذكر هروب الفرزدق من زياد خن ل اننا لوطت وب ووو لمعيه 
ذكر الخبر عن غزوة الحكم بن عمرو (جبل الأشهل) وسبب هلاكه ملكا 
سنة إحدئ وخمسين 
ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان ل ا ا 
سنة اثنتين وخمسين 
سنة ثلاث وخمسين 
ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثي ا في لل اناي مو ب ل 1 1 
سنة ست وخمسين 
ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد كن م بام م ومو م ا 1 
ذكر عزل ابن زياد عن خراسان واستعمال سعيد بن عثمان ا 
سنة سبع وخمسين 
ذكر قتل عروة بن أديّة وغيره من الخوارج لمت ا م 2 
ذكر وفاة معاوية بن أبى سفيان و ا و اساسا و 13 
قز انشع هنة فلك مف ب لتق باتسمته مدلل لاسر طفن م 
ذكر العلة التى كانت فيها وفاته 0 
ا ا مجو لسو متو و وا ل لبود ناته ا موسا كي مما 
ذكر الخبر عن نسبه وكنيته يطسو طانم و مج لجز انق ا وسيل اسه 
ذكر نسائه وولده وج با مودو الريك قر لباوك اباك الخرس واو ا 
ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره لم سق ب الجا امه 
الخليفة المجاهد أمير المؤمنين معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه 
(١50-51ه)‏ 1ض ا 1 
يزيد بن معاوية (55-5 ه) 0 


مقتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وتفاصيل الوقعة المشهورة بكربلاء .. 55 
الإمام الحسين بن علي يتراجع عن اجتهاده ويتبين له صواب جمهور الصحابة 
فيما خالفوه من الرأي 1[1[1[11[ذ1[1[1[ذ[ [ [ [ ا 0011 
محنة الأمة باستشهاد الإمام الجليل الحسين بن علي رضي الله عنهما 0 
١‏ -عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ورأيهُ في خروج الحسين اا 
؟ -رأي عبد الله بن عباس رضى الله عنهما 000 
ارفاك اران الشويف إلى داه له ا او ا ل ا ا 
من شارك في جريمة قتل الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما ١د‏ 
رأي الحافظ ابن كثير كإمام ناقد من أثمةٍ أهل السنة والجماعة في مسألةٍ 
استشهاد الحسين بن على رضي الله عنهما 0 000 
رأي الحافظ ابن كثير في روايات الطبري (غير صحيحة) 00000 
مبرر من قاتل الحسين بن على رضي الله عنهما ا ع ا ا 
موقف الإنسان المسلم من هذه الواقعة المؤلمة كما يراهٌ الحافظ ابن كثير .. . ٠77‏ 
سنة إحدى وستين 
ذقر اشر هيا كان قبا عن الأحدات مكح و مج اك مساسس هس حو ب 0 
ذكر خبر ولاية اسَلع:ين زياد غلى خراسان ونتجستان ني ا وال ب اا 
ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وتوليته عليها الوليد بن عتبة .. 74 
عبد الله بن الزبير يتثاقل عن طاعة يزيد ود جح بك ام ا ا ا 
سنة اثنتين وستين 
ذكر الخبر عما كان فى هذه السنة من اللأحداث م 1 
تقد وق أهل: لويد عن ربق بروجيفا ور م ا ا ا 
سنة الاث وستين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها حو ولخي طن با ب م 
محمد بن الحنفية ينفي التهم الموجهة إلى يزيد ع ا و حو ار 
وقعة الحرة جه اجون سنا وا لاوح 1 ميم وه اول يق لحو م و “معت 26 
سنة أربع وستين 
ذكر خبر وفاأة يزيد بن معاوية ولد روي أل جضة مويق مدق كو روفن كر تج “ا 
ذكر عدد ولده ا ا اا اا ا 00 


فوشبو عاك إضة 


وقفة عند شخصية يزيد بن معاوية وحكمه "54-١‏ ه م لاساو لصا عدار 
خلافة معاوية بن يزيد امسا لمر للد ووو م قل لخ ما الت دي ال 6 
ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بها بعد 
موت يزيد جا دوه لط الست لل ا اج او 1 ال لجل لحو و وا لحو 5 
الأصح من بين عدة روايات ضعيفة .. 1 
تدهور الأوضاع في معظم الأمصار بعد وفاة يزيد بن معاوية سنة 65" ها ... 45 
هروب عبيد الله بن زياد من البصرة ايدج ف لجيه الطم اق وا اسع و ون ا 9407 
ذكر الخبر عن فتنةٍ عبد الله بن حازم وبيعة سلم بن زياد خاو م ب ا 1 
ذكر الخبر عن هدم ابن الزبير الكعبة 7[ [ز[ ز[ز[ز[ [ز[ ز [ [ز[ز[ ز ز [ [ 0 
خلاصة ما جرئ بينَ حبش الشام والضحاك بن قيس 1ق وماسلنيو فاته نذا 
سنة خسن وستين ظ 
ذكر خبر حدوث الطاعون الجارف ا و ال ا امي 1 
مقتل نافع بن الأزرق واشتداد أمر الخوارج ار 1 ور فك 
ونه مكارسين 
ذكر الخبر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة ا 
ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة معو شوج المت موا ل ا 
كلمة عن سليمان بن صرد وحركة التوابين ا ا ا ا 


سنة سبع وستين 


ذكر' الكيرعيا كان فنهاالجدانك انا 


مقتل عبيد الله بن زياد مر الي ا تان 

كلمة عن المختار بن عبيد الله الثقفى وحركته الهدامة ا يا 111 
سنة تسع و ستير* 

ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو ابي د د د 01135 0 

ذكر ما كان فيها من الأحداث بن اجنم والجادط لو جع ماحم نا 
سنة إحدى وسبعين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث اا 


ذكر الكبز عن دخو ل عبد الملك بن مرؤاق الكوقة ا م ا ا ا 


الخليفة عبد الملك يستقبل الوفود التى جاءت لبيعته بعد مقتل مصعب 11 


لماذا انتصرّ عبد الملك وخسر مصعب بن الزبير المعركة وقتل ان 
ذكر خبر ولاية خالد بن عبد الله على البصرة 00 0 0 0000ظ1ذ! 
أمر عبد الله بن خازم السّلمي مع عبد الملك [ ز [ 0 1010000[ 
عهد عبد الله بن الزبير 15" ”الا ه ا ل ا 1 
مواقف الصحابة من البيعةٍ والصراع بين ابن الزبير وبني أمية من جهة أخرئ ١7‏ 
تاريخ عقيدة ودرة من درر التاريخ الإسلامي 1 1 
مقومات ابن الزبير رضى الله عنه للخلافة 0 
الحكانة الد سر الاستامة ا 
* _ الشجاعة وده جاور و بيو اناك لابو يق اوج بره لسو ب و ا 
هل كان ابن الزبير بخيلاً ؟ مر م و بر مم اا 
مقتل الضحاك بن قيس وخسارة جيشه في مرج راهط 101 
أسباب انحسار إمارة ابن الزبير وانتصار عبد الملك وحبيش الشام بقيادة 
الحجاج تخد كبر كف تكسو نط اما سوسا مو ا ا 
الردّ على شبهات أثارها الأستاذ أحمد شلبى حول شخصية عبد الله بن 
الزبير رضى الله عنه 01000000 “1 0 
حادثة احتراق الكعبة وبناؤها من جديد على أصولها الإبراهيمية في إمارة 
عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ا ا ل م د ا و ا ا 
فضل نذكر فيه الكتّاب من بدء أمر الإسلام ا 0 
أسماء من كتب الى عل ما تا امج توق اله باون ار و ا 
أسماه مح كأن كيت حلفا والر لاه ل ل ل ا 
سنة ثلاث وسبعين 


1 سنة أربع وسبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة ا ا 


ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة 0 ا 
1 +شنة خسن يوسن 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث مم حا الام ل و ار تو اش و0 

ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها أن ساب شاعام وطللة ا 


فهرس الموضوعات 4 


٠‏ سنة ست وسبعين 
نقش الدنانير والدراهم بأمر عبد الملك بن مروان مايه أو ما مر الي الها 
عبد الملك والحجاج وتوحيد لغة دواوين الخلافة 08 00000 
سدشسع وصعين 
سنة ثمان وسبعين 
ذكر الخبر عن الكائن في هذه السنة من الأحداث الجليلة مت ف ل ةر 
سنة تسع وسبعون ٠‏ 
ذكرها كان قياض الأعدات النشليالة ا 000 
سنة ثمانون 
ذكر خبر غزوة المهلب ما وراء النهر نت ام ا ا 
تسيير الجنود مع ابن الأشعث لحرب رتبيل نم م م أ 111 
سنة إحدى وثمانين 
ذكُر ما كان فيها من الأحداتك ا و ما 
ذكر الخبر عن خلاف ابن الأشعث على الحجاج ل ا ا 1 
سنة اثنتين وثمانين 
ذكر الخبر عن الكائن من الأحداث فيها لو بس ل رق ا 
خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية 0 0100000 
وقعة دير الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث 8[ 0 ااا 0 
خبر وفاة المهلب بن أبى صفرة موا افج ديه م وام وخ كم ا 
ارين وا مدت وافما يا ا 10000000000000 
سنة أربع وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 010000 
فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس و ل موا او و تمن ١‏ 
رنة خمس وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 7 0 اا 0 
غزو المفضل باذغيس وأخرون 200100100 ا 


بيعة عبد الملك لابنيه : الوليد ثم سليمان ا ا ا 


غ5 


سنة ست وثمانين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 2100 
خبر وفاة عبد الملك بن مروان 72 8 *ش*ظ2 
ذكر الخبر عن مبلغ سنّه يوم توفي 211111111 
ذكر نسبه وكنيته الل ل ل ا ا ا ا 00 


خلافة عبد الملك بن مروان ("/ا 85 ه) الا 2 
خلافة الوليد بن عبدا لملك ا و ا 


ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قِيّل الحجاج 


سنة سبع وثمانين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1 : 
خبر إمارة عمر بن عبد العزيز على المدينة 201111111 
خبر صلح قتيبة ونيزك امش دي مو لو لح 7 
خبر غزوة مسلم بن عبد الملك أرض الروم 020 
خبر غزوة قتيبة بِيكَنْد ا 
سنة ثمان وثمانين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ل 
خبر فتح حصن طوانة من بلاد الروم 200000 
ذكر غزو قتيبة نومكشث وراميثنه ل ف ا ام الما 
ذكر ما عمل الوليد من المعروف ب 1 ١‏ 
سنة تسع وثمانون 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 11 
خبر غزو مسلمة أرض الروم 000 
خبز غزو قتيبة بخارى ام و 1 6 
بنة تسغيو 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 57070 
خبر فتح بخارى ا اا ا 0 


فهزسن الموكيوهات 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاج م و د 
سنة إحدى وتسعين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث ع نجي قا مو ع ادا مف 

تتمة خبر قتيبة مع نيزك ا ا وه و كا ا ول الحم واه لذن له ع اد كور ويام رن 

ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة 0000000 


سنة آثنتين وسبعين 


فتح الأندلس سوا ام و و انس ادس 


ذكر الأحداث التي كانت فيها ا ا 
صلح قتيبة ملك خوارزم شاه وفتح خام جرد ل ا زوه مقا أ اووس ا 0 


فتوح محمد بن القاسم الثقفي داق اليا جكجي: جل داجيا وو عي التي ار ا 3 


سنة أربع وتسعين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر الخبر عن مقتل سعيد بن جبير 1 0 00 


ذكر الأحداث التى كانت فيها سا دم أ ب ال ا 
بقية الح عن غرو الشناتن ل 0 


ذكر الأحداث التى كانت فيها د لا و ا 
ذكر الخبر عن موت الوليد بن عبد الملك 52070700 


وقففة عند سيرة أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك (85 - 95 ه) 


00002 0 0 3 


.م اماع هى 


والقا عا .د 06 


.| .م .اماه 


05 0 0 0 0 


0 007 0 0 0 


0 007 5 0 


141 فيوون مومس عاك 


خلافة سليمان بن عبد الملك اا ا ا ل 
خبر مقتل قتيبة بن مسلم ميعن منت اسل ية أالبت تن وو ا مو ا 
سنة سبع وتسعين 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 1 
سنة ثمان وتسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث طن اف ب وج الخ ا 
خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية ا لي 110 
غزو جرجان وطبرستان اذ[ [1[1[1[1[ز[ [ [ [ [ 00 
سنة تسع وتسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث 0 
وفاة سليمان بن عبد الملك و وا ل ا تم ا 11 
ذكر الخبر عن بعض سيره ااا 
الخليفة سليمان بن عبد الملك (95 - 19 ه) ل 
خلافة عمر بن عبد العزيز 1 1[ [ذ[ز[ 1[ 1[ 1[ 0711 
سن اطكة 
ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها را 
خيرا لمش خان:زز لين الملت 111 
عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 0010-7 ا 0 
ذكر الخبر عن سبب تولية عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن نعيم 
وعبد الرحمن بن عبد الله القشيري خراسان لح سح اه م مو ات 140 
أول الدعوة اس اتنس ف اب لاط و المج القع و لوي كني ل أشرة عق باتعو 1 
سنة إحدئ ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث سس اب د ا و ب ا 
خبر هرب يزيد بن المهلب من سجنه مش أ مساق وا لح امام مر فتردابن وتاي 7 
خبر وفاة عمر بن عبد العزيز مت الاي لو و شط لتق لبقي امم موا ع ب ان 7 
53 عضن سيره اك أ عاوة او اوط سخ تسو مام ا 1 


زيادة في سيرة عمر بن عبد العزيز ليست من كتاب أبي جعفر إلى أول خلافة 
يزيد بن عبد الملك بن مروان ان لجان و اا اما افو لما ا 101 


فهرس الموضوعات 


خلافة يزيد بن عبد الملك بن مروان ملو ب و ل و ب ا 0 


سنة اثنتير: ومئة 


ذكو الشترعها كان فياه الأحذاة 0000 
لك سبلن نو هين الوللة سان الوا فاسان ” 
قل اعسطال سل افر كدي مان كرانيان 25001 
عرل ميقي عه الدزات وك اناه 99 شششظظشظ(115 


عزل سعيد خذينة عن خراسان مك مع ا ما لق اال لو ام 
استعمال :ابن 'هييزة سعدا التخرشنى على حر اسان 0 


سنة أربع ومئة 


ذكر الكيزعها كان فيهااس الأحدات ل 
ولاية مسلم بن سعيد على خراسان ا ا ل ل د نا 


سنة خمس ومئة 


فك الشراعيا كان فيا تن الكسنات 511100 
ذكر موت يزيد بن عبد الملك ل و 1 


خلافة هشام بن عبد الملك هذ عل حل لاتدوادء 1 ود رقا حزن للخ بجفالتة “ود جلان قر و ود 47و 2 
ذكر ولاية خالد القسري على العراق 0 


سينة مس ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 51507110 


. اماما م هد 06م 


6م مهام .ث6 . 


2 05 07 5 0 0 3 


02 002 0 0 2 7 


فعا .ةا . ا ثا ع اه 


6 .اما .د فاه ه» 


فاو وه وه .م و اه 


2 002 07 0 0 7 


0 


ولاية أسد بن عبد الله القسري على خراسان .... 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0000 
غزو الغور' ع ف جد لوت ل ااا 00 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 000 
ولاية أشرس بن عبد الله على خراسان 520 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ولع ارط ارو ا ا 


سنة إحدئ عشرة مئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأاحداث 25205 


.له .ا ها. ا فا. د .اه ها . .د مد .ا م 


ذكر السبب الذي من أجله عزل هشام أشرس عن خراسان واستعماله الجنيد 587 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ......" 0 
ذكر مخبر قتل الجراح الحكمي 050000 
ذكر وقعة الجنيد مع الترك 00000 عا ام ا 
كل لحر جد اموا شاف يها وكيك كانت 
ذكر الخبر عن مقتل سورة بن الحرّ ا ا ا ب ف ا 5 
سنة ثلاث عشرة ومئة 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .: 0 
قتل عبد الوهاب بن بحُت ..........2 1 
عشرة ومئة 

ذكر الإخبار عن الأحداث التي كانت 3 100 
اسنة خمسر عشر ومئة 

ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث ع 


يله نت عشرة ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اه 


فلو اه . ا .دافاو .ا .ا .د وا واه هاه 


#الوا. ا ها عفاود . .اه ماه .د قافا ه 


وهاه وا .د وا و و وهام هد ها م واه 


هه ها وا وا. ا .ها فاه .زه وف 


هالع .ها و عا واه وا ها .د .ا عاقام 


قلعا ىوأم واو وه و و وه .ا .ا و6 اه 


فهرس الموضوعات 


عي لا د از ز ز ز ز 11 ز 0001111 


سنة سبع عشرة ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 


سنة ثمان عشرة ومئة 


ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث لع ال م 


سنة تسع عشرة ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأخداث 006 4 ين “ا و مع م ا نا 
ذكرالخوواعن مكل الحعيره ين سعيذ ونفر معة د 


سنة عشرين ومئة 


ذكر الخروهيافان فها رن الاك 2000507 

خبر وفاة أسد بن عبد الله القسري. 2 رط ع 

ذكر الخبر عن عمل هشام في عزل خالد حين صم عزمةُ على عزله 

ذكر الخبر عن ظهور زيد بن علي ..1.............. 

ذكر الخبر عن سبب مقتله وأموره وسبّب مخرجه 50 
سنة أثنتين وعشرين ومئة 

ذكر الخبر عما كان فيها من أحداث ........ م 

خبر مقتل زيد بن علي 270000 و م ا ا 

خلاصة القول في خروج الإمام زيد واستشهاده رضي الله عنه مستقاة 
الروايات فى الباب اذ[ 1 31000 
ْ : سنة ثلاث وعشرين ومئة 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ه2521 
سنة أربع وعشرين ومئة 

ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث 0 

ابتداء أمر أبي مسلم الحُراساني 0 0701101111ظ5ظ 
سنة خمس وعشزين ومئة 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . . . . . 000000 

خبر وفاة هشام بن عبد الملك قح الج روش ا و ارا ا 


5-4 


ذكر بعض سير هشام .....02222.2..2.2... و 


5 فهرس الموضوعات 


الخليفة هشام بن عبد الملك ١١50 - ٠١5(‏ ه) مناقبه ومثالبه 00 0 ارسق 
مناقبه : 
١‏ - كان هشام إدارياً حازماً دقيقاً يب ل ل 
؟ - السياسة المالية لهشام بن عبد الملك ملعي ف الوق نيع دك وه نه ا 
* - تواضع هشام للعلماء والعامة على حد سواء ل دا 
؟ - حب هشام لمجالس العلم والعلماء وتكفله لمعاشهم والسؤال عنهم 
واستشارتهم في أمور الحكم ا أ وا وم ا 
- هشام كان يجد من يعينه على الحق ويزيد الذي سبقه لم يجد ا 1 
5 - الجهاد ومعارك الفتوح أيامٌ الخليفة هشام 0 
- آراء بعض أئمة التاريخ في هشام ل انوا وو م ل ا م 111 
مثالب الخليفة هشام بن عبد الملك مصخ اواو لماو ي ‏ دوا او سخأي موأمو ا شل و 11 
القضاة في ولاية هشام بن عبد الملك ا 11 0 
د خعلافة الوليد ين يزيد ين عبد الملكابن مروان 0 000 
ذكر الخبر عن بعض أسباب ولايته الخلافة ةط ا 0 
- توليه الوليد نصر بن سيار على خراسان وأمره مع يوسف بن عمر رن 
ذكر الخبر عن مقتل يحيئ بن زيد بن علي اس ا ا 
سنة ست وعشرين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث من سو اا ع ل ا 
ذكر بقية أخبار يزيد بن الوليد بن عبد الملك مخ ال ابت ا اام ا 11 
خبر قتل خالد بن عبد الله القسري ا م ل ال وا 7 
خلاصة القول في الوليد بن يزيد بن عبد الملك ا ا كن 
قوائم الولاة والقضاة وغيرهم في عهد الوليد بن يزيد امش ا ا 
ولاية يوسف بن عمر العراق 0 ا 101 
ذكر بيعة يزيد بن الوليد الناقص 8 ااا 
ذكر اضطراب أمر بنى مروان اا 0 ا 
ذكر خلوت اهل تحخص ل ل 0 


ذكر خلاف أهل الأردن وفلسطين وفى هذه السنة وثب أهل فلسطين 
والأردن على عاملهم فقتلوه د اع ل لعي 115 


خطبة يزيد بن الوليد بن عبد الملك و قن واشييو ا لد ا ا 11011 
ذكر بيعة إبراهيم بن الوليد بالعهد 1 باط ترطخ ا ةقر تق ا 106 
ذكر خبر وفاة يزيد بن الوليد 0 
خلافة أبي إسحاق إبراهيم بن الوليد جا شو اج ا ا 
تسمية عمال يزيد بن الوليد توها و واتمتنس خانم اطي ادم اموا 10 
القضاة رلته لا ب ا جاه امات لجار وكا ع تمق م اس وو لا ا 7 
سنة سبع وعشرين ومئه 
ذكر ما كان فيها من اللأحداث ا ا ابو ا و و 1 
ذكر مسير مروان إلى الشام وخلع إبراهيم بن الوليد م 10 
خلاصة القول فى أمير المؤمنين يزيد بن الوليد بن عبد الملك (5؟١‏ ه) . . 7059 
فكو ليور عي لله د نهنا ويه كن قبن اللي ا و 0 
ذكر الخبر عن سبب خروج عبد الله ودعائه الناس إلى نفسه امت ال ا 
ذكر خبر رجوع الحارث بن سريج إلى مرو ل 
خلافة مروان بن محمد 1 15 1 1 اا 
ذكر الخبر عن انتقاض أهل حمص على مروان شه او ونه ألو و ار 
ذكر الأخبار عن خروج الضحاك محكماً ودخوله الكوفة » ومن أين كان 
إقباله إليها 10 لو اب ا بج هن فانم بجاوو او ل 
سنة مان وعشرين ومئة 
ذكر خبر قتل الحارث بن سريج بخراسان 7 1 اا 
ذكر الخبر عن مقتل الضحاك الخارجى ا ا ا ا 
ذكر الجر عن مققل النفمر بوولاية سيياق لاس 
خبر أبي حمزة الخارجي مع عبد الله بن يحيى متم م خض ا 
سنة تسع وعشرين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث و وا بو لوم ار 
خبر هلاك شيبان بن عبد العزيز الحروري مسحي اناج اتسسفنه اتح نب 1 
ذكر إظهار الدعوة العباسية بخراسان امليتواع وف تاه ور خم وال 1 
ذكر خبر مقتل الكرمانيٌ 1[1[11 1[ [ز1[1[ [ 1[ 0 


غلبة عبد الله بن معاوية على فارس ا ا 


مجيء أبي حمزة الخارجي الموسم أب مسرن امك امس مما ع الا 
سنة ثلاثين ومئة 
ذكن خبر الأحداث التي كانت فيها 11110 1[ ااا 
ذكر دخول أبي مسلم مرو والبيعة بها 08 
خبر مقتل شيبان بن سلمة الخارجى ا ع ا ااا ا ا 
تذوم ققطة بن قريي على الى مين اسع ا جع انو وك ا 
ذكر خبر قتل نباتة بن حنظلة جه ا حنم مع لا مك ا ا 
ذكز وقفة أبن كحبرة الشارعى بقديد 3 1 1 1 1 0 اا 
كر خبرندضول أ حفة المدينة 000000000000000 
سنة إحدئ وثلاثين ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ا 1 ابو مامتو ف ا ا ا 2 
ذكر خبر موت نصر بن سيار امهم لساد نوة اا طاب ‏ ط ماو ا 
أمر أبي مسلم مع قحطبة عند نزوله الريّ ا ا ا 
كر لختويسد نان ل أب الى عماك وداللنة ريه قال لبعد توولة ا أرق 604 
ذكر خبر قتل عامر بن ضبارة ودخول قحطبة أصبهان ا 
ذكر خبر محاربة قحطبة أهل نهاوند ودخولها جه اماو ااي لاد 
ذكر خبر مسير قحطبة إلى ابن هبيرة بالعراق اسل تلم او م رم و 1 
7 سنة اثنتين وثلاثين ومئة ١‏ 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اذ 1 ا 
ذكر الخبر عن هلاكُ قحطبة بن شبيب وو اهيا لسسع 
ذكر خبر خروج محمد بن خالد بالكوفة مسوداً ا ب نط نا م دا الا 
أسباب انحسار أمر بني أمية في الشرق الإسلامي وانتقال إدارة الخلافة إلى 
بنى العباس 2 0 ا عه فك اا تي 14 
الفتراع الفينبى'النماتن بين التحقيقة والمالخة 000 
الصفات العامة للنظام الإداري في عهد الأمويين وآراء المؤرخين 
المعاصرين في تقييم ذلك ونقدنا لبعض آرائهم ا ا 1 


هرضن المراضوعات ب ان ال الو مالو وام و 1 


ولراك - ١5‏ لم 


لإما ريغم جر لطر 
30 © ردكي 
منَّمَّه تضكّرَايَاية دعل عَلَيْه بإشا رشاجمَة مضه 
يزب دام لزي بلاق 
لبنس بصو الوكين 
د ,كيت الصا في و د. ايم حاف 


وَلجَ عد دام نراجرالرواة 


6ه م2 


ىار اا 
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الطبغة الأوله 
8 ه - 2007م 


يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


للطباعة و النشر و التوزيغ 


دمشق ‏ بيروت 


الرقر الدولي : 

الموضوع : تاريخ 

العنوان ٠‏ صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 13/1 
التأيف : الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 


نوع الورق : أبيض 

ألوان الطباعة : لونان 

عدد الصفحات : 6299 

القياس : 2417 

نوع التجليى : فني - كعب لوحة 
الوزن : 13 كغ 

التنفيذ الطباعي : مطابع المستقبل 


التجابء ٠:‏ مؤسسة فؤاد البعينى للتجليد 


دمشنق- حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجسسابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت - برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
.1511-1 ©1010 - 


لزمء ١31667,‏ لطأ باينا 


تقريظ الأستاذ حكيم الأزهري 


تقريظ الأستاذ حكيم الأزهري 


ولابن جرير -لو علمت ‏ مناقبٌ 
بدامن باء الخليقةٍ وانتهى 
كن اللكرة انر قش عن اله 1 
وكلّ فتئى رام التتواريخ بعدهٌ 
عبر الطبرع الفة 15 كم تنه 
وكانَ مَضى دهرٌ دهيرٌ ولم يفز 
سوق اما اكرى قم يتقع الكل بل 
جد لهذا الأمر شَهممُكرّمٌ 
فحَقَقَهُ حقآا: وَحَرَجَ حازماً 
كذلكٌ آثارَ الصَّحَابَةٍ كُلهِمْ 
فيا (طاهرا) أعني بذاك (مخمدا) 
ونال بما قد رام فضلاً وعددة 
ودار أوؤاف ل (ةتعيفا زناه 
هُمْوسِئَة: أؤلؤه خَيِرَ مَرَيَة 
(فعثمان) ذاكم لل(خميس) انتساية 
و(اكرمٌ)؟ أَعنِيهِ (ألضياء) وَمَجْدهُ 
وأنعية العياة القي )يكس زا 


يعال جه سواراء كل اللتتافل 
إمامٌ هُمامٌ مُسْتطابٌ المناهل 
بتخقيقه عَبْرَ القرون الاواقيل 
وكيف ير الوَوْضَ قطرّة وابل 
مُمَامٌ طيبٌ معن بالفضايل 
ادف لخدي وكن المشايتن 
وغيرهمو: مَنْ ناقلينٌ أمائل 
وقد جد مّقروناً بخير الدَّلائِلٍ 
وحاز بحارٌ الفضل من غير ساجل 
لدُعَوْضَهُ في فاضِلِينَ أماثيّل 
فنالَ (امتيازاً) لامُدائى بقابل 
ويحيى بن ابراهيم يحيى لطائِل 
الى عَمَّرَ الفاروق يُنُمى بشائل 
مَن المَؤْصِل الحذباء خير العوائل 


ا 


هو ابن(خليل): والأريبٌ ( 
وَنَنْيكُة (التحلاق) العم وشادية “لد 
( مَحَمَّد عَليْ الصّلابْ) فاضل عصر 
أرببٌ أديبٌ ذو اعتَناءٍ وهِمٌّةّ 
أسامُوة عَرْضا فازدذهى عند عَرْضِهِ 
وَفيِه عَنَاءٌ أَعَجَز القوم فضلة 
فِيا(بَرَرَنْجيَ) الأصول » وَسيِّدا 
ررقت بماهَيَأتَ عُمْراً وعزة 
يقولونَ: أنعن طاب فينا (مُحَمَدَ) 
وَأهِدَى لأهل العلم جَوهَرَ جهْدِهٍ 
كتابٌ عظيم لم يُعْنَ فيه كما عَنِيْ به 
فَحَقَّقَهُُ تَمَاًوأحرج للورى 
وَقالَ لِسانُ الحال: يا قومٌ أسْرعُوا 
على مكاهادقى 'الوزى .إن شنتها 
جرى ريّنا (هذا المحقق) ما جزى 
شان اله اعرد 15 نا فلن لدف 
نينفف الأكتواة مده شق شت 


تقريظ الأستاذ حكيم الأزهري 
تَنَامَى ب(صُّبْحِي) فاضلٌ خَيرُ فاضل 
أفاضل فينا مَجَدهُ جد حَافل 
وما مِئلهُ في الحّي عَدّ الانامل 
فريدٌ فماتلقى لهم مَن مُمَائْلِ 
ل(طاهرنا) المعروفي بين الافاضل 
كريماً أصيلاً في صدور المَحافِل 
ولو كان في التَّعدادٍ عَدَ الججحافِل 
شريف انتساب للهداة الأفاضِل 
تروحٌ بها الوّكبانٌ بِينَ القوافل 
خير سح تتير مل عابر 
كريماً: فأحيا مِنْ يباب وماجل 
الفاضل المذكور دُونَ الأفاضل 
ااا كز ناهل 
اليه: فهذي عَينْ سَوْداءَ كاجل 
تبَدّى: وَأَزْهى في خضاب الانامل 
أكتمة اهل الخير ديماءً هاطل 
اطلّ على الدنيا بحُسن الشمائل 
فاسعد بالايمان فرّْحانٌ جاذلٍ 


جَوَاهِرَه ب 


ل لالا 


مقدمة 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله : 
وبعد فهذه مقدمة لتخريج الروايات التأريخية المتعلقة بمرحلة جديدة أئ: 


تأريخ الخلافة في عهد العباسيين (من سنة 117 ه فصاعدا) . 

هنالك اشتراك واضح بين مصادر الطبري عن تأريخ الخلافة في نهاية الأمويين 
وتأريخ الخلافة في صدر الدولة العباسية بالإضافة إلى مصادر متنوعة أخرى 
يضيفها الطبري إلى المصادر السابقة . 

وقد كتب أستاذنا الفاضل عماد الدين خليل فصلاً بعنوان ملاحظات في مصادر 
الطبري عن مصدر الدولة العباسية وقسّم الأستاذ عماد في فصله هذا مصادر 
الطبري إلى نوعين : 

الأول: المصادر الشخصية : 

إذ قال الأستاذ عماد: اعتمد الطبري في هذه الفترة على الأشخاص رواة 
وأخباريين ومؤرخين وساسة وشهود عيان وتوضح ذلك سلاسل إسناده الكثيرة 
المتنوعة حيث جاءته مادة واسعة عن هذا الطريق » ويقف على رأس هؤلاء أولئك 
الشيوخ الذين أخذ الطبري عنهم بكثرة وهم : 

عا وني نلا ياك ا امار لق الا جما و ا 
رواية بعضها مطول وبعضها مختصر » وعمر بن شبة (ت 777 ه) الذي أخذ عنه 
ما يزيد عن المئة رواية »ومحمد بن عمر الواقدي (ت ٠١٠‏ ه) الذي نقل عنه 
مواضيع اختصاصية كالحج السنوي والوفيات وعمال الأقاليم في كل سنة وتواريخ 
حدوث بعض الظواهر الطبيعية كالزلازل فضلاًٌ عن عدد من الروايات في مواضيع 
أخرى متفرقة. (ثم الهيثم بن عدي (ت5١7‏ ه). الذي أخذ عنه عدداً من 


4 مقذمة 
الروايات انصب معظمها على بناء بغداد وسيرة أبي جعفر المنصور/ ص 1917 . 

الثاني: يعتمد الطبري في هذه الفترة بشكل ملحوظ على الوثائق والرسائل 
والسجلات والدواوين » ونصوص العهود والمواثيق والخطب .». والتقارير 
الرسمية وغيرها من الوثائق التي لها صفة رسمية أو شبه رسمية فضلاًٌ عن عدد كبير 
من القصائد . وأبيات الشعر ذات العلاقة بالأحداث العامة » ومن الملاحظ أن 
عدداً من الوثائق التي يعتمدها الطبري ترد دون إسناد مما يشير إلى أن الطبري 
حصل عليها مباشرة ودونما واسطة/ ص /7١”‏ ا.ه. 

قلت بعد دراسة طويلة لمختلف المصادر التأريخية المتقدمة تبيّن أن كثيراً من 
المصنفين المتقدمين قد تأثروا بالتيارات المخالفة لبغضها البعض كاليعقوبي 
والمسعودي ١‏ وأسلم منهم عدد لابأس به » فالطبري معروف بحياده وكذلك 
البسوي وخليفة بن خياط فهؤلاء الثلاثة كتبوا التاريخ بالنظام الحولي وعاشوا في 
أزمنة متقاربة وإن لم يلتقوا فقد تعاصروا - أضف إلى ذلك فإن هؤلاء الثلاثة 
(الطبري ‏ البسوي ‏ خليفة) ثقات عند أهل الحديث فكان من المناسب جداً أن 
نقارن بين ما أخرجه الثلاثة للتثبت من وقوع حادثة تاريخية من عدمها وحكمتٌ 
بالصحة للحوادث التي اتفق عليها الثلاثة ‏ أي المؤرخون الثلاثة أو المصادر 
الثلاثة - [ولقد أخبرت أستاذنا أكرم العمري بجانب من هذا المنهج ووافقني 
عليه ]. 

وبالإضافة إلى هذه المصادر فقد استعنت بمصدر تاريخي آخر لإمام ثقة عند 
أئمة الحديث وهو البلاذري الذي ألف كتابه القيّم (أنساب الأشراف) واتبع في 
كثير من الأحيان منهج الرواية بالإسناد. ٠‏ 

وأخيراً فقد استعنا بمصادر أخرى ولكن بدرجة أقل ومنها [الموفقيات 
للزبير بن بكار - نسب قريش للزبيري - عيون الأخبار للدينوري - طبقات 
ابن سعد . تاريخ دمشق لابن عساكر - تأريخ بغداد للخطيب المنتظم - لابن 


تقدمنة 1 
الجوزي - تأريخ الإسلام للذهبي ‏ البداية والنهاية لابن كثير] . 

ومن باب التساهل في رواية التأريخ فقد ألحقت الروايات التأريخية بقسم 
الصحيح والتي جاءت من طريق رواة لم يوثقهم سوى ابن حبان (المعروف 
بتساهله في التوثيق) بشرط انتفاء الجرح من جهات أخرى وخلو المتن من نكارة - 
وأضفنا تساهلاً آخر في هذا القسم [تأريخ الخلافة في عهد العباسيين] فقد اعتبرنا 
قول الطبري: قال عمر بن شبة أو ذكر عمر بن شبة مقبولاً غير منقطع (بعكس 
ما صنعنا في تحققنا لتأريخ الخلافة الراشدة والأمويين) باعتبار أن الطبري من 
تلاميذ ابن شبة وقد أكثر عن شيخه (ابن شبة) واطلع على كثير من رسائل وكتب 
ابن شبة ولو اعتبرنا ذلك انقطاعاً لما بقي لنا من تأريخ العباسيين شيء لأن الطبري 
قلل من اعتماده الإسناد بصورة ملحوظة تدريجياً وكذلك فعل خليفة والبسوي 
فتنازلنا عن شرطنا السابق (قال الطبري حدثني ابن شبة) من باب التساهل من 
وواية التأريخ ولكن بشرط خلوٌ المتن من أمور تتخالف الروايات الأصح منها 
إسناداً ولا أريد أن أطيل الكلام أكثر مما قلت في هذه العجالة ولنا وقفات أخرى 
بإذنه تعالى كلما دعت الحاجة [عند الأخبار الواردة في خروج محمد ذي النفس 
الزكية مثلاً » وأخبار أخرى]. 

وأسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والسداد وحسن الخاتمة ‏ وهذه بضاعتنا فمن 
رأى عيبا في منهج هذا البحث وأهداه لنا قبلناه شاكرين لسعيه ورحم الله من أهدى 
إلينا عيوبنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

وجزا الله عنا أساتذتنا في التأريخ والحديث خير الجزاء . 
وسنذكرهم بأسمائهم إن شاء الله في نهاية الكتاب . 


غرة شعبان من عام ١577‏ للهجرة . 


تأريخ الخلافة في عهد العباسيين 1 


صحح تاريج الظيري 
تأريخ الخلافة فى عهد العياسيين 


خلافة أبي العباس عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس" . 


)١(‏ ذكر الطبري خطبة أبي العباس (أول خلفاء بني العباس) وخطبة عمّه داود بن علي وقد ذكرنا 
تلك الخطب في قسم الضعيف فهي إما بلا إسناد أو بإسناد مسلسل بالمجاهيل وفي متونها 
نكارات ذكرناها في موضعها وبعد بحث وتفتيش دؤوب وجدنا روايتين هي أصح ما روي في 
خطبة أبي العباس وعمه داود والله أعلم . 
الرواية الأولى : قال أبو قلابة الرقاشي (صدوق ضمن الحديث/ تحرير/ تر .)57١١‏ 
عن جارود بن أبي الجارود السلمي وثقه أبو حاتم . 1 
قال: حدثني محمد بن أبي رزين الخزاعي (ثقة/ تهذيب/ 0717). قال سمعت داود بن علي 
حين بويع ابن أخيه السفاح فأسند داود ظهره إلى الكعبة فقال: شكراً شكراً إنا والله ما خرجنا 
لنحتفر نهراً ولا لنبني قصراً . أظن عدو الله أن لن نقدر عليه » أجهل له في طغيانه وأرخى له 
في زمانه حتى عثر في فضل خطامه والآن أخذ القوس باريها وعاد الملك إلى نصابه في أهل 
بيت نبتكم أهل الرأفة والرحمة » والله إن كنا لنسهر لكم ونحن على فرسنا أمن الأسود 
والأبيض ذمة الله ورسوله وذمة العباس . ها ورب هذه البنيّة لا نهيج أحداً ثم نزل/ تأريخ 
الإسلام للذهبي أحداث سنة ١50-١7١‏ ه/ ص .5١7‏ 
الرواية الثانية: أخرج خليفة بن خياط : فحدثني عبد الله بن مغيرة 5007 قال: رأيت 
أبا العباس حين خرج إلى الجمعة على برذون أشهب قريب من الأرض بين عمّه داود بن علي 
وأخيه أبي جعفر شاباً جميلاً تعلوه صفرة فأتى المسجد فصعد المنبر فتكلم فصعد داود بن 
علي ٠‏ فقام على عتبتين من المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس إنه والله ما علا 
منبركم هذا خليفة بعد علي بن أبي طالب غير ابن أخي هذا » فوعد الناس ومناهم ‏ قال أبي 
ثم رأيته في الجمعة الثانية كأن وجهه ترس وكأن عنقه إبريق فضة وقد ذهبت الصفرة والله - 


1١؟‎ 


تأريخ الخلافة فى عهد العباسيين 


ما كان بينهما إلا أسبوع [تأريخ خليفة/ 114] وعبد الله بن المغيرة ترجم له البخاري وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال الذهبي في ترجمة أبيه المغيرة : وثق [الكاشف/ تر 05087] وقبلنا 
هذا الإسناد في قسم الصحيح (من التأريخ) إذا لم يكن في المتن نكارة والله أعلم . 

ولملاحظة تحريف الرواية الضعيفة يرجى مراجعة قسم الضعيف/ 7/ 474 فما فوق. 

أما عن تأريخ استخلاف أبي العباس أمير المؤمنين رحمه الله تعالى . 

فقد سبق أن ذكرنا ما قاله المؤرخون في ذلك التأريخ في نهاية تأريخ الخلافة في عهد 
الأمويين ‏ قسم الصحيح ‏ ولابأس هنا أن نذكر ما لم نذكر هناك فقد أخرج الخطيب البغدادي 
بسنده الموصول عن محمد بن يزيد قال: واستخلف أبو العياس عبد الله بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم سنة (177 ه) لاثنتي عشرة خلت من 
ربيع الأول/ تأريخ بغداد/ مجلد 41/٠١‏ . 

الخليفة العباسي الأول ولقب السفاح ومدى صحة هذا اللقب بالنسبة إليه ومعناه : 

أولاً: معنى كلمة السفاح ‏ عند الرجوع إلى مصادر اللغة فإننا نجد معنيين لهذه الكلمة: 
الجواد الذي يبذل المال بسخاء » سفاك الدماء. 

وإن كان المقصود حقاً (بالسفاح) الخليفة العباسي الأول فلكونه جواداً سخيا منفقاً للمال » 
فالمتتبع لأحداث السنوات الممتدة من (9؟١‏ إلى ١77‏ ه) يتبيّن له أن من اشتهر بالقتل هو 
أبو مسلم الخراساني وعم الخليفة عبد الله بن علي . 

أما الخليفة أبو العباس فقد اشتهر بسخائه وأنه كان إذا وعد أحدا بأعطية أو نفقة لم يقم من 
مجلسه ذلك حتى ينفذ ما وعد. 

ثانياً: استند بعض المؤرخين إلى حديث أخرجه مسلم في صحيحه ولفظه [يكون في آخر 
أمتي خليفة يحثو المال حثياً لا يعده عداً] صحيح مسلم كتاب الفتن/ ح 7417 » وفي رواية 
ثانية [من خلفائكم خليفة يحثو المال حثياً لا يعذه عدا] صحيح مسلم/ كتاب الفتن/ 
ح 7414. ش 

ولكن للحديث رواية أخرى ضعيفة السند فيها زيادة [يسمى السفاح] وهذه الزيادة أخرجها 
غير واحد منهم الخطيب وابن الجوزي ولفظه [يخرج منا رجل في انقطاع من الزمن وظهور 
من الفتن يسمى السبفاح يكون عطاؤه المال حثيا] المنتظم 7/ 740/ ابن الجوزي ولفظ ابن - 


ذكر هزيمة مروان بن محمد بموقعة الزْاب 


[ذكر هزيمة مروان بن محمد بموقعة الزّاب] 
وفي هذه السنة هزم مروان بن محمد بالرّابٍ . 
# ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سببها وكيف كان ذلك : 
ذكر عليّ بن محمد أن أبا السريّ وجبّلة بن فرّوخ والحسن بن رشيد 
وأبا صالح المروزيّ وغيرهم أخبروه أن أبا عون عبد الملك بن يزيد الأزديّ وجّهه 
قحطبة إلى شهرزُور من نهاوند » فقتل عثمان بن سفيان » وأقام بناحية العرضل 
وبلغ مَرُوان أن عثمان قد قَتِل » فأقبل من حرّان » فنزل منزلاً في طريقه » فقال: 
ما اسم هذا المنزل؟ قالوا: بَلوى ٠‏ قال: بل عَلُوى وبُشرى ٠»‏ ثم أتى رأس 
العين » ثم أتى الموصل » فنزل على دجلة وحفر خندقاً فسار إليه أبو عَوْنَ » فنزل 
الزَابِ » فوجّه أبو سلمة إلى أبي عون عييئة بن موسى والمنهال بن فتّان 
وإسحاق بن طلحة: كل واحد في ثلاثة آلاف؛ فلما ظهر أبو العباس بعت 


أبي شيبة ليخرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع من الزمان] مصنف ابن أبي شيبة 
.155/1١6/‏ 

ومن العلماء من قال بأن المعنيّ بهذا السفاح الذي يحثو المال حثياً هو الخليفة العباسي الأول 
أبو العباس ‏ كمال قال السندي: الظاهر أنه الذي مضى من بني العباس ‏ وهذا يعني أن 
السفاح لقب فيه مدح وإطراء للخليفة أبي العباس لاسيما ما قال بعضهم دون تثبت ‏ هذا لو 
سلما تيان آنا الستاون هو البنمتى: بهة: ادرف قي الأثمة المورضين عن اهل التي 
والجماعة من يشكك في كون أبي العباس المقصود من هذا الحديث ومنهم الحافظ ابن كثير 
رحمه الله - إذ قال في البداية والنهاية تعليقاً على روايات الحديث وفي أن المقصود بالحديث 
الخليفة العباسي الذي مضى نظر (أو كلاماً بهذا المعنى). 

ولا أريد أن أدخل في تفاصيل أكثر حول إطلاق هذا اللقب على الخليفة العباسي الأول فقد 
فصّل في ذلك أخونا المفضال الدكتور إبراهيم الشهرزوي في كتابه القيّم [مناهج المحدثين 
في نقد الروايات التأريخية ‏ رسالة دكتوراه] فيلراجع . 


5 [ذكر هزيمة مروان بن محمد بموقعة الزّاب] 


سلمة بن محمد في ألفيْن وعبد الله الطائيَ في ألف وخمسمئة وعبد الحميد بن 
ربعيّ الطائيّ في ألفيّْن » ووداس بن تَضّلة في خمسمئة إلى أبي عون » ثم قال : 
مَنْ يسير إلى مروان من أهل بيتي؟ فقال عبد الله بن عليّ: أنا » فقال: سِرْ على 
بركة الله » فسار عبد الله بن علىّ » فقدم على أبي عون » فتحوّل له أبو عون عن 
سُرادقه وخلاًه وما فيه » وصيّر عبد الله بن عليّ على شرْطته حيّاش بن حبيب 
الطائيئ » وعلى حرسه نصير بن المحتفز ووجّه أبو العباس موسى بن كعب في 
ثلاثين رجلا على البريد إلى عبد الله بن عليّ » فلما كان لليلتين خلتا من جمادى 
الآخرة سنة ثنتين وثلائين ومئة » سأل عبد الله بن على عن مخاضة ٠‏ فدُّلٌ عليها 
بالزّاب » فقاتلهم حتى أمسؤوًا » ورّفعت لهم النيران فتحاجزوا » ورجع عبينة فعبّر 
المخاضة إلى عسكر عبد الله بن علىّ؛ فأصبح مَرُوان فقعد الجسر » وسرّح ابنه 
عبد الله يحفر خندقاً أسفل من عسكر عبد الله بن عليّ » فبعث عبد الله بن علي 
المخارق بن غِفار في أربعة آلاف . فأقبل حتى نزل على خمسة أميال من عسكر 
عبد الله بن على » فسرّح عبد الله بن مَرُوان إليه الوليد بن معاوية » فلقي 
المخارق » فانهزم أصحابّه » وأسروا وقتل منهم يومئذ عِدّة » فبعث بهم إلى 
عبد الله » وبعث بهم عبد الله إلى مَرُوان مع الرؤوس ٠‏ فقال مروان: أدخلوا علي 
رجلا من الأسارّى » فأتؤه بالمخارق ‏ وكان نحيفاً ‏ فقال: أنت المخارق؟ فقال: 
لاء فأنا عبد من عبيد أهل العسكر » قال: فتعرف المخارق؟ قال: نعم » قال: 
فانظر في هذه الرؤوس هل تراه؟ فنظر إلى رأس منها » فقال: هو هذا » فخلى 
سبيله » فقال رجل مع مروان حين نظر إلى المخارق وهو لا يعرفه : لعن الله 
أبا مسلم حين جاءنا بهؤلاء يقاتلنا بهم”''. 


)١(‏ ذكر الطبري هذه الرواية في خبر هزيمة مروان بن محمد في معركة الزاب قرب الموصل 
وشيوخ المدائني هنا مجاهيل إلا أننا لم نجد في المتن نكارة ووجدنا لأصل الخبر ما يؤيده 
علد عدا ةا رن عورفل وقك قال ليف هدر ان : ِِ 


[ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] 1 
وكانت هزيمة مروان بالزاب ‏ فيما ذكر - صبيحة يوم السبت لإحدى عشرة 
لبلة خلت من تجمادئ الأرة1 7 


[ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] 
وفي هذه السنة قل مّروان بن محمد بن مروان بن الحكم . 
ذكر الخبر عن مقتله وقتال من قاتله من أهل الشأم في طريقه وهو هارب من 
الطلب: 


حذثني أحمد بن زهير » قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدّثني 
أبو هاشم مخلد بن محمد » قال: لما انهزم مَرُوان من الزّاب كنت في عسكره » 
قال: كان لمروان في عسكره بالزّابِ عشرون ومئة ألف؛ كان في عسكره ستون 
ألفاً ٠‏ وكان في عسكر ابنه عبد الله مثل ذلك » والزِّابٍ بينهم » فلقيه عبد الله بن 
عليّ فيمن معه وأبي عون وجماعة قوّاد » منهم حُمَيد بن قحطبة؛ فلما هُزموا سار 
إلى حَرّانَ وبها أبان بن يزيد بن محمد بن مَرُوان ابن أخيه عامله عليها » فأقام بها 


20 توجيه عبد الله بن علي لقتال مروان: 
وفي هذه السنة - وهي سنة اثنتين وثلاثين ومئة - بعث أبو العباس عمه عبد الله بن علي بن 
عبد الله بن عباس لقتال مروان بن محمد وزحف مروان بمن معه من أهل الشام والجزيرة 
وحشدت معه بنو أمية بأنفسهم وأتباعهم فحدثني بشر بن يسار عن شيخ من أهل الجزيرة 
قال: خرج مروان في مئة ألف من فرسان الشام والجزيرة . 
قال أبو الذيال: «كان مروان في مئة ألف وخمسين ألفاً فسار حتى نزل الزابين دون الموصل 
وسار عبد الله بن علي فالتقوا يوم السبت صبيحة إحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة » فهزم مروان وقطع الجسر وأتى الجزيرة فأخذ بيوت الأموال والكنوز ثم 
أتى دمشق وسار عبد الله بن علي حتى دخل الجزيرة. . . . إلخ (خليفة/ )2 

)20 وكذلك أرخ خليفة لما سبق أن ذكرنا فقد أخرج خليفة عن أبي الذيال أن الطرفين التقيا يوم 
السبت صبيحة إحدى عشرة خلت من جمادى الآخرة (تأريخ خليفة/ 517). 


0 [ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] 


يفا وعشرين عاماً » فلما دنا منه عبد الله بن عليَّ حمل أهله وولده وعياله » 
وفضى منهزما ‏ وخلف بمدينة خحدان أبان بن يريد 4 وتحته ابنة لمروان يقال لها ام 
عثمان » وقدم عبد الله بن عليّ » فتلقاه أبان مسوّداً مبايعاً له » فبايعه ودخل في 
طاعته » فآمنه ومن كان بحرّان والجزيرة » ومضى مَدوان حتى مرٌ بقنّسرين 
وعبد الله بن علي متبع له » ثم مضى من قنّسرين إلى حِمْص » فتلقاه أهلها 
بالأسواق وبالسمع والطاعة فأقام بها يومّين أو ثلاثة » ثم شخص منها؛ فلما رأوا 
قِلة من معه طمعوا فيه » وقالوا: مرعوب منهزم » فاتبعوه بعدما رحل عنهم؛ 
الوه عن أفال قلماة زاف كر كييك أكمن. لوو :في واذمين قاندين: من 
وله رقا لمتشي انين دن لتقل يقلي لهاب اسه واوا الكسدية 
ومضى الذراريّ صافهم فيمن معه وناشدهم ٠»‏ فأبوا إلا مكاثرته وقتاله » فنشب 
القتال بينهمء وثار الكميئان من خخلفهم؛ قهزمهم وقتلئهم خيله حتى انتهوا إلى 
قريب من المدينة . 


قال: ومضى مَرُوانَ حتى مرّ بدمشق ٠‏ وعليها الوليد بن معاوية بن مروان؛ 
قدم عبد الله بن علي عليه » فحاصره أياماً » ثم فتحت المدينة » ودخلها عَنْوة 
معترضاً أهلها » وقتل الوليد بن معاوية فيمن قُتِل » وهدّم عبد الله بن علي حائط 
مدينتها » ومرّ مروان بالأزدنْ » فشخص معه تثعلبة بن سلامة الغاملىّ وكان عامله 
عليها » وتركها ليس عليها وال » حتى قدم عبد الله بن عليّ فولى عليها » ثم قدم 
فلسطين وعليها من قبل الرّماحس بن عبد العزيز » فشخص به معه؟ ومضى حتى 
إسماعيل وشعبة ومعهما خيل أهل الموصل فقتلوه بها » وهرب عبد الله وعبيد الله 
ابنا مروان ليلة بيت مروان إلى أرض الحبشة » فلقوا من الحبشة بلاءً وقاتلتهم 
الحبشة » فقتلوا عبيد الله » وأفلت عبد الله فى عدّة ممن معه؛ وكان فيهم بكر بن 


[ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] 1 


معاوية الباهليٌ » فسلم حتى كان في خلافة المهديّ » فأخذه نصر بن محمد بن 
الأشعث عامل فلسطين » فبعث به إلى المهديّ”' . 


وأما على بن محمد؛ فإنه ذكر أن بشر بن عيسى والنعمان أبا السريّ 
ومحرز بن إبراهيم وأبا صالح المروزيّ وعمارة مولى جبريل أخبروه أن مروان 
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لقي عبد الله بن عليَّ في عشرين ومئة ألف وعبد الله في عشرين ألفا” '*. 


وقتل مروان يوم قتل وهو ابن اثنتين وستين سنة في قول بعضهم وفي قول 
اخرين : وهو ابن تسع وستين وفي قول آخرين وهوابن ثمان وخمسين. 


() انظر تعليقنا على الرواية التالية. 

(؟) هذا إسناد لا يعتمد عليه لوحده في إثبات خبر تأريخي » فَجُلَّ شيوخ المدائني هنا مجاهيل إلا 
أن للرواية ما يؤيدها من روايات أخرى ضعيفة الإسناد ولكنها أقلّ ضعفاً من هذه فقد مَضَتَ 
الرواية السابقة (7/ 477/ 5) عن شاهد عيان شارك في الأحداث (مخلد بن محمد) بالإضافة 
إلى رواية خليفة التي ذكرنا طرفاً منها سابقاً وتتمة خبر خليفة كالآتي ثم أتى دمشق (أي 
مروان بن محمد) » وسار عبد الله بن علي حتى دخل الجزيرة ثم خرج واستخلف موسى بن 
كعب التميمي ٠‏ وتوجه عبد الله بن علي إلى الشام وأرسل عبد الله بن علي إلى الشام فأرسل 
أبو العباس صالح بن .علي حتى اجتمعا جميعاً ثم سار إلى دمشق فحاصروهم أياماً » ثم 
افتتحوها وقتل الوليد بن معاوية » وأخذ عبد الله بن علي حين دخل دمشق يزيد بن معاوية بن 
مروان وعبد الله بن عبد الجبار بن يزيد بن عبد الملك بن مروان ٠‏ فبعث بهما إلى 
أبي العباس فصلبهما وكان مدخل عبد الله بن علي دمشق في شهر رمضان سنة اثنين وثلاثين 
ومئة » وكان مروان يومئذ بفلسطين فهرب حتى أتى مصر وقتل عبد الله بن علي بضعة 
وثمانين رجلاً من بني أمية . قال أبو الذيال: كان مروان بمصر فلما بلغه دخول عبد الله بن 
علي دمشق عبر النيل وقطع الجسر ثم سار قبل الحبشة ووجه عبد الله بن علي وأخاه صالح بن 
علي في طلب مروان فجاء صالح وقد عبر مروان » فاستعمل صالح عامر بن إسماعيل أحد 
بني الحارث بن كعب فسرحه إلى مروان فلحقه بقرية من قرى بوصير فقتل مروان في ذي 
الحجة سنة اثنين وثلاثين ومئة/ (تأريخ خليفة/ 555). 
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[ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] 


وقتل يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة » وكانت ولايته من حين بويع إلى 


أن قتل خمس سنين وعشرة أشهر وستة عشر يوماً » وكان يكنى أبا عبد الملك 


000 


2200 


وأخرج خليفة بإسناد مركب (يصلح أن يحتجّ به تأريخياً) قال: حدثنا الوليد بن هشام عن أبيه 
عن جده » وعبد الله بن مغيرة عن أبيه وأبو اليقظان وغيرهم قالوا: ولد مروان بالجزيرة سنة 
ائنتين وسبعين أمّه أمة كانت لمصعب بن الزبير وقتل ببوصير في آخر ذي الحجة سنة اثنتين 
وثلاثين ومئة (خليفة/ .)7١5‏ 
وهذا يعني أن خليفة والطبري يتفقان على كون مقتله سنة 17 ه في أواخر ذي الحجة وأما 
من المتأخرين فقد قال ابن كثير وكانت وفاة مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة وقيل 
يوم الخميس لست مضين منها سنة اثنين وثلاثين ومئة وكانت خلافته خمس سنين وعشرة 
أشهر وعشرة أيام على المشهور (البداية والنهاية 4/ 57). 

الجدل المثار حول شخصية مروان بن محمد 

الخليفة الأموي الأخير (ماله وما عليه) 

لقد دأبنا أن نكتب مقالة موجزة في نهاية عهد كل خليفة نتحدث فيها عن سيرته وما أثير حول 
شخصيته وسلوكه » فنقول وبالله التوفيق: إن من الظلم والحيف أن نجعل مروان بن محمد 
سبباً رئيساً من أسباب انحسار حكم بني أمية في الشرق الإسلامي آنذاك ومن الحيف أيضاً أن 
نبرّئ ساحته تماماً من أخطاءٍ ارتكبها فكانت نهاية المطاف ‏ ماذا قالوا عن لقبه. 
أما عن لقبه فقد ذكرت بعض كتب التأريخ أنه لقب (بالحمار) وذكروا لذلك تفاسير ومبررات 
واهية فقالوا: لأنه جاء على رأس المئة الأولئ من الخلافة الإسلامية والعرب تسمى رأس 
المئة حماراً » وقالوا: كان جلداً في الحروب صابراً » والعرب يشبهون من هذا صفته 
بالحمار لجلده وتحمله وما إلى ذلك وقالوا وقالوا. . . . 
ولو كان كذلك فأين بقية الخلفاء الذين جاؤوا من بعده (على رأس كل مئة هجرية ٠٠١‏ ثم 
٠٠‏ بم 40١‏ ... إلخ) علماً بأن أحداً منهم لم يلقب بالحمار! !! وكان فيهم من هو أشجع 
وأصبر من مروان قَلِمّ لم يلقب بالحمار؟ 
والحق يقال فإن هذه التسمية من باب الذم لا المدح . 


ومعلوم لدى المؤرخين أن تأريخ الخلفاء الأمويين قد دوّن مبوباً ومصنفاً في عهد العباسيين - 


[ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] ف 


فلا غرابة إذا اختلط الحابل بالنابل ولا غرابة إذا أضاف أهل الأهواء ما يشتهون إلى حقيقة 
الواقعة التأريخية وكل ما ذكره المؤرخون من روايات في هذه التسمية فقد أوردوا الخبر بسند 
مهلهل أو بلا إسناد ولعلّ أقلّ الأسانيد ضعفاً مارواه الخطيب البغدادي (تأريخ بغداد 
0٠‏ ) والزبير بن بكار (الموفقيات / “ا/ا١١/ .)١١7‏ 

عن الربيع بن يونس قال: سمعت أبا جعفر المنصور يقول: الخلفاء أربعة أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي » والملوك أربعة معاوية وعبد الملك وهشام وأنا/ وهذا لفظ الخطيب الذي 
أورد الخبر من طريق عبد الله بن مسلم وفي الزبير بن بكار زيادة ولنعم رجل الحرب كان 
حمار الجزيرة من رجل لم يكن عليه طابع الخلافة/ فإن صحت هذه الرواية ‏ ولا نظنها 
صحيحة كما سنبين - فهذا يعني أن هذا اللقب لم يطلق عليه إلا في عهد العباسيين فتلقاه 
الأخباريون الجماعون دون تثبت ومنهم أخذه المؤرخون دون تثبت ‏ وهذه الرواية من طريق 
الربيع بن يونس حاجب الخليفة العباسي ولم نجد من يوثقه من أهل الحديث حتى ابن حبان 
المعروف بتساهله في التوثيق لم يذكره في كتابه الثقات وهذا يعني أنه مجهول الحال. عند 
أهل الحديث بالرغم من أنه غير مجهول العين وأنه كان من النبلاء الألبّاء الفضلاء كما وصفه 
الذهبي [سير أعلام / /ا/ 0 7/ تر .]١١١‏ 

وبالإضافة إلى السند فإن في المتن غرابة ‏ فالمنصور كان يعد نفسه (كغيرة من بني العباس) 
خليفة للمسلمين وليس ملكا والخلاقة أعظم من الملك عند المسلمين والفرق بينهما واضح 
للإنسان المتعلم فكيف برجل كالمنصور فكيف يعتبر نفسه ملكا وليس خليفة؟! 

ثم إن المتن يخالف رواية تأريخية أخرى سنذكرها في نهاية هذه الخلاصة يصف فيها المنصور 
مروان بن محمد بأنه رجل سياسي وعفيف ويترحم عليه فكيف إذاً يسميه الحمار هنا ويقول 
بأنه لم يكن خليقاً بالخلافة؟ فالنظر في السند والمتن يدعوان إلى الريبة في هذا الخبر والله 
أعلم . 

.وماذا قالوا عن أصل والدته؟ 

كتب التأريخ على أنها كردية كما قال البلاذري بصيغة الجزم [أنساب الأشراف /8/ 
85 ]. 


: وكذلك ذكر ابن عساكر والذهبي [سير أعلام ]١0//15/7/‏ وابن كثير (8/ 47) والطبري 


[ذكر الخبر عن قتل مروان بن محمد] 


(/ 547) بصيغة غير جازمة ولعل البعض اتخذ ذلك فرصة للطعن في الرجل فقال كون أمه 
أمة أو كردية سببا من أسباب انهيار حكمه وزوال حكم بني أمية - ورووا في ذلك أخبارا تيد 
أن هلاك أو زوال دولة بني أمية على يد خليفة أمّهِ أمة. . . إلخ » وهذا فهم اخرء وتلفيق 
إضافة الرواة المبتدعة إلى حقيقة الواقعة التأريخية كما سنذكر فقد أخرج الحافظ ابن عساكر 
رحمه الله تعالى عن الحجاج بن قتيبة أنه قال: وتفرّق عنا الناس حتى بقيت أنا وأبو مروان 
ورجلاً من أصحابه ومعنا أم مروان فمشينا حتى تقطعت أرجلنا وأم مروان معنا فما نت أنة 
واحدة... إلخ الرواية/ [تأريخ دمشق /١١7/7‏ تر ١؟١]‏ - ولقد علق القاضي سعدي 
أبو جيب في كتابه مروان بن محمد على رواية ابن عساكر هذه قائلاً: لنتأمل هذه الأم وقد 
شاهدت قتل ولدها (خليفة المسلمين) والتمثيل به وخرجت هاربة وأسرته تقطع غابات أفريقيا 
ومجاهلها مشياً على الأقدام لم تئن أنه واحدة وعهدنا بالنساء الشكوى والنواح لأقلّ نازلة/ 
وقال سعدي كذلك: 

لقد تتبعت سيرة هذه الأم فلم أعثر إلا على خبر واحد يدل على أنها كانت شديدة الشكيمة 
والعزيمة / مروان بن محمد/ 53/ . ونضيف إلى قول إلفاضي سعدي + فنقول: من مبادئ 
الإسلام الحنيف أن الله تعالى جعل انختلاف الأقوام والألسن اية من اياته وطلب منهم التعارف 
والتعاون فيما بينهم ومعلوم لدى علماء الاجتماع والتأريخ أن الله عز وجلل خص كل قوم 
بصفة بارزة فالعرب في جاهليتهم عرفوا بالسخاء وكرم الضيافة والصراحة والفصاحة والترك 
معروفون منذ القدم بحزمهم وبأسهم والفرس بصبرهم وتدبيرهم والكرد بشجاعتهم وبأسهم 
وشجاعة مروان خير دليل على ذلك فقد ربته تلك الأم المسلمة الكردية فنشأ صلب العود 
شديد البأس والصبر في المحن كما قال الذهبي رحمه الله: وكان (أي مروان) مشهورا 
بالفروسية والإقدام والرحلة [تأريخ الإسلام/ 4/١17‏ 97]. 

وقال ابن كثير: وكان شجاعا بطلا مقداماً حازم الرأي لولا أن جنده خذلوه بتقدير الله عز وجل 
لما في ذلك من حكمة سلب الخلافة [البداية والنهاية / 8/ 47]. 

وبيت القصيد هنا الاتي: بما أن الله عز وجل قد رزق كل قوم خاصية حميدة أو أكثر يعرفون 
بها فإن اجتماع تلك الأقوام في ظل حضارة الإسلام قد أكسب البشرية ثروة غنية وتراثا عريقاً 
لأن الصفات الحميدة كلها تذوب في بوتقة الإسلام والخلافة الإسلامية ولابأس هنا أن نذكر- 
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عبارة أوردها الطبري على لسان أحد جلساء الخليفة العباسي حيث سأله عن هذه الأقوام . 
فقال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية العرب وأهل العراق ركن الإسلام ومقاتلته عن 
الدين » وأهل الشام حصن الأمة وأسنة الأئمة وأهل خراسان فرسان الهيجاء وأعنة الرجال 
والترك منابت الصخور وأبناء المغازي [تأريخ الطبري ١/17‏ 7]. 
ولعل من الإنصاف أن نقول: استلم مروان بن محمد دفة إدارة الخلافة في ظرف عصيب 
عاصف كما قال ابن قتيبة الدينوري 7١7(‏ ه) ولم يزل مروان في تشتت من أمره واضطراب 
من كل النواحي عليه وهو مع ذلك يقيم للناس الحج إلى سنة ثلاثين ومئة فكان ذلك آخر 
ما أقام بنو أمية للناس حجهم [المعارف/ 779]. 
والحق فإن مروان لم يجد الفرصة الكافية لاسترداد أنفاسه ولمّ شعثه منذ اللحظة التي تولئ 
فيها الخلافة وحتى مقتله سنة 177 ه ء كما قال الحافظ السيوطي (ثم إنه لم يتهنّ بالخلافة 
لكثرة من خرج عليه من كل جانب إلى سنة اثنين وثلاثين ومئة فخرج عليه بنو العباس) تأريخ 
الخلفاء / 756/ وفي سيرته جوانب مضيئة من الحيف والظلم ألا نذكره » من باب قوله 
تعالى : #اوَلَا يَحَسُوا لاس أَشيَآهَهرَ 4 فقد قال الحافظ ابن كثير في ترجمته: ولاه هشام نيابة 
أذربيجان وأرمينية والجزيرة في سنة أربع عشرة ومئة ففتح بلاداً كثيراً وحصونا متعددة في 
سنين كثيرة وكان لا يفارق الغزو في سبيل الله وقاتل طوائف من الناس فكسرهم وقهرهم وقد 
كان شجاعا بطلا مقدآها. 
البداية والنهاية (4/ 87). 
ومن اللجواني المضيئة في شيرتة: تَعَشْفه وميله إلى الكشنوتة في غيظله ون كان يحب السماغ 
وغير ذلك ولكن غلب عليه الانشغال بالحرب وكثرة والأسفار كما قال المؤرخون وأما عن 
تقشفه فقد أخرج البلاذري من طريق المدائني عن أبي سلمة الغفاري قال: أتيته أطلب يدم 
فقال لي إن الوالي وكيل الغائب فإن شئت نازعتك . وإن شئت كتبت إلى عامل المديئة امره 
بالنظر فيما تدعي بحضرة الفقهاء. . . الخبر. . . وفيه: فأمر بالرحيل فرحل الناس وأبطأ 
خروجه فقيل له إن الناس قد ركبوا وقد أبطأت قال ويحك قبائي يُخاط فَتْق فيه رأيته لا والله 
ما عندي غيره [جَمّل من أنساب الأشراف /874/8] وروى منصور بن أبي مزاحم (ثقة) 
قال سمعت الوزير أبا عبد الله يقول سألني المنصور ما كان أشياخك يقولون؟. . . الخبر وفي 


1 [ذكر خبر شخوص أبي جعفر إلى خراسان] 


[ذكر خبر قتل إبراهيم بن محمد بن عليّ الإمام] 


وفي هذه السنة قتل إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس . 


اختلف أهل السير في أمر إبراهيم بن محمد فقال بعضهم لم يقتل ولكنه مات 
2000 


[ذكر خبر شخوص أبي جعفر إلى خراسان] 
وفي هذه السنة شخص أبو جعفر إلى أبي مسلم بخراسان لاستطلاع رأيه في 
قتل أبي سلمة حفص بن سليمان”"' . 


-- آخره فقال المنصور لله درٌ مروان ما كان أحزمه وأسوسه وأعفه عن الفيء قال: (أي ابنه 
المهدي) فلم قتلتموه؟ 
قال للأمر الذي سبق في علم الله [تأريخ الإسلام للذهبي/ حوادث 1١40-١15١‏ ه/ ص 

5375 ]. 
ومع ذلك ففي سيرة مروان بن محمد الأموي جوانب مظلمة لا تليق بمن شغل هذا المنصب 
فقد شارك في صراع مرير على السلطة قبل تسلمه له » وسفكت دماء من أجل ذلك وإن كان 
قد عفا عن كثير من خصومه وآمن آخرين ‏ وكان الأولى أن يداوي جراح الأمة ويجمع العلماء 
من حوله ويستشيرهم كما فعل كثير من الخلفاء من قبله» ولكن الحق أحق أن يقال ولا حول 

ولا قوة إلا بالله - وصدق الله سبحانه : 8 وَيَنْكَ اَلْأَبَامْتُدَاوِلْهَابَيْنَ ألنّاس» . 

)١(‏ وقال ابن سعد في طبقاته كما نقل عنه الذهبي (توفي إبراهيم في السجن سنة إحدى وثلاثين 
ومئة عن ثمان وأربعين سنة) . 
(تهذيب سير أعلام النبلاء/ 07/49 . 
وأما عن سبب موته فلم ترد رواية صحيحة ولا حسنة ولا من مظان الحسن في بيان ذلك 
والثابت فقط أنه توفي في السجن رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته آمين. 


.5 ذكر الطبري خبراً في سبب مسير أبي جعفر إلى خراسان وما كان من أمره وذكر تفاصيل كثيرة- 
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[ذكر الخبر عن حرب يريد بن عمر بن هبيرة بواسط] 


وفي هذه السنة وجّه أبو العباس أخاه أبا جعفر إلى واسط لحرب يزيد بن 
عمر بن هبيرة؛ وقد ذكرنا ما كان من أمر الجيش الذي لقؤْه من أهل خراسان مع 
قَخطبة » ثم مع ابنه الحسن بن قحطبة وانهزامه ولحاقه بمن معه من جنود الشأم 
بواسط متحصّناً بها فذكر على بن محمد عن أبي عبد الله السّلَمِىّ عن عبد الله بن 
بدر وزهير بن هنيد وبشر بن عيسى وأبي السريّ أن ابن هبيرة لما انهزم تفرّق 
الناس هنوقلت غلن الكثقاك قوم > وذهر ا خلك الأموال فال له خوترة: اين 
تذهب وقد قتل صاحبهم! امض إلى الكوفة ومعك جند كثير » فقاتلهم حتى تقتل 
أو تظفر » قال: بل نأتي واسطاً فننظر » قال: ما تزيد على أن تمكنه من نفسك 
وتقتّل » فقال له يحيى بن حضين: إنك لا تأتي مروان بشيء أحبّ إليه من هذه 
الجنود » فالزم الفرات حتى تقدم عليه؛ إياك وواسطاً؛ فتصير في حصار » وليس 


بإسناد فيه مجهول ‏ ولم نجد عند خليفة أو البغوي أو غيرهما من مؤرخ متقدم ثقة يؤيد هذه 
التفاصيل سوى ما يدل عليه أصل الخبر من إرسال أبي جعفر من قبل أبي العباس إلى 
أبي مسلم برسالة يُخْيّر فيها أبا مسلم في الحكم على أبي سلمة فكان خيار أبي مسلم أن 
أرسل مراراً إلى الكوفة فقتله غيلة » وقالوا قتله الخوارج » فقد أخرج البلاذري قال: حدثني 
أبو مسعود عن الفضل الضبيّ قال كتب أبو العباس بخطه أو بإملائه إلى أبي مسلم كتاباً مع 
أبي حفص حين وجهه إلى خراسان أنه لم يزل من رأي أمير المؤمنين وأهل بيته الإحسان إلى 
المعسر والتجاوز عن المسيء ما لم يكد ديناً وإن أمير المؤمنين قد وهب دم حفص بن 
سليمان لك وترك إساءته لإحسانك إن أحببت ذلك » فلما قرأ أبو مسلم الكتاب وجه مرار بن 
أنس إلى الكوفة لقتل حفص حيث ثقفه وكتب أنه لا يتم إحسان أحد حتى لا تأخذه في الله 
لومة لائم وقد قبلت من أمير المؤمنين وآثرت الانتقام له. فقتل مرار أبا سلمة غيلة وقيل قتله 
الخوارج وأمر أبو العباس أخاه يحيى بن محمد بالصلاة عليه. [أنساب الأشراف 7/ ]١60‏ 


تحقيق الدوري . 
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بعد الحصار إلا القتل » فأبى » وكان يخاف مروان لأنه كان يكتب إليه فى الأمر 
فيخالفه؛ فخافه إن قدم عليه أن يقتله » فأتى واسطاً فدخلها ٠»‏ وتحصّن بها. 


وسرّح أبو سلمة الحسن بن قحطبة » فخندق الحسن وأصحابه » فنزلوا فيما 
بين الزّابِ ودِجلة؛ وضرب الحسن سرادقه جيال باب المضمار » فأوّل وقعة 
كانت بينهم يوم الأربعاء » فقال أهل الشأم لابن هبيرة: ائذن لنا في قتالهم » فأذن 
لهم » فخرجوا وخرج ابن هبيرة » وعلى ميمنته ابنه داود » ومعه محمد بن نباتة 
في ناس من أهل خراسان » فيهم أبو العؤد الخراسانيّ » فالتقوًا وعلى ميمنة 
الحسن خازم بن خزيمة » وابن هبيرة قبالة باب المضمار » فحمل خازم على 
ابن هبيرة فهزموا أهل الشأم حتى ألجؤوهم إلى الخنادق . وبادر الناس باب 
المدينة حتى غص باب المضمار » ورمى أصحاب العرّادات بالعرّادات والحسن 
واقف ٠‏ وأقبل يسير في الخيل فيما بين النهر والخندق » ورجع أهل الشأم » فكرٌّ 
عليهم الحسن . كا لواتبينة وبين المدينة » فاضطروهم إلى دجلة » فغرق منهم 
ناس كثير فتلقوههم بالسفن » فحملوهم » وألقى ابن نباتة يومئذ سلاحه 
واقتحم » فتبعوه بسفينة فركب وتحاجزوا » فمكثوا سبعة أيام » ثم خرجوا إليهم 
يوم الثلاثاء فاقتتلوا » فحمل رجل من أهل الشام على أبي حفص هزار مرد ‏ 
فضربه وانتمى: أنا الغلام السُلَميَ » فضربه أبو حفص وانتمى: أنا الغلام 
العتكيّ » فصرعه . وانهزم أهل الشأم هزيمة قبيحة » فدخلوا المدينة » فمكثوا 
ما شاء الله لا يقتتلون إلا رميّاً من وراء الفصيل . 


وبلغ ابنّ هبيرة وهو في الحصار أن أبا أميّة التغلبن قد سوّدء فأرسل 
أبا عثمان إلى منزله » فدخل على أبى أمية فى قَبّته » فقال: إن الأمير أرسلني 
إليك لأفتّش قبتك » فإن كان فيها سواد علقته في عنقك وحبلاً » ومضيت بك 
إليه؛ وإن لم يكن في بيتك سواد فهذه خمسون ألفاً صلة لك » فأبى أن يدّعه أن 


يفتش قيّته ) فذهب به إلى ابن هبيرة فحبسه 2 فتكلم في ذلك معن بن زائدة وناس 


0 5 5 0 
[ذكر الخبر عن حرب يزيد بن عمر بن هبيرة بواسط] ١‏ 


من ربيعة » وأخذوا ثلاثة من بني فزارة؛ فحبسوهم وشتموا ابن هبيرة » فجاءهم 
يحبى بن حُضين » فكلمهم فقالوا: لا نخلي عنهم حتى يخلى عن صاحبنا؛ فأبى 
ابن هبيرة » فقال له: ما تفسد إلا على نفسك وأنت محصور؛ خل سبيل هذا 
الرجل » قال: لا ولا كرامة؛ فرجع ابنُ حضين إليهم فأخبرهم ٠‏ فاعتزل معن 
وعبد الرحمن بن بشير العجليّ » فقال ابن حضين لابن هبيرة: هؤلاء فرسانك قد 
أفسدتهم ؛ وإن تماديت في ذلك كانوا أشدّ عليك ممّن حصرك؛ فدعا أبا أميّة 
فكساه » وخلى سبيله » فاصطلحوا وعادوا إلى ما كانوا عليه. 

وقدم أبو نصر مالك بن الهيئم من ناحية سجستان » فأوفد الحسن بن قحطبة 
وفداً إلى أبي العباس بقدوم أبي نصر عليه » وجعل على الوفد غَيْلان بن عبد الله 
الخّزاعيَ ‏ وكان غيلان واجداً على الحسن لأنه سرّحه إلى رَوْح بن حاتم مدداً له - 
فلما قدم على أبي العباس قال: أشهدٌ أنك أمير المؤمنين » وأنك حبل الله 
المتين » وأنك إمام المتقين؛ فقال: حاجتك يا غيلان؟ قال: أستغفرك » قال: 
غفر الله لك ٠‏ فقال داود بن عليّ: وفقك الله يا أبا فضالة ٠‏ فقال له غيلان: يا أميرٌ 
المؤمنين » مُنَ علينا برجل من أهل بيتك ٠‏ قال: أوَليس عليكم رجل من أهل 
بيتي! الحسن بن قحطبة؛ قال: يا أمير المؤمنين » مُنْ علينا برجل من أهل بيتك » 
فقال أبو العباس مثل قوله الأول ٠‏ فقال: يا أميرَ المؤمنين؟ مُّنّ علينا برجل من 
أهل بيتك ننظر إلى وجهه ٠»‏ وثَقَرٌ أعيننا به» قال: نعم يا غيلان؛ فبعث 
أبا جعفر » فجعل غيلان على شُرّطه فقدم واسطاً » فقال أبو نصر لغيلان: 
ف أردت إلى ما صنعت؟ قال: «به بود)0" . 

فمكث أياماً على الشّرط ثم قال لأبي جعفر: لا أقوى على الشرط ولكني 
أدلك على من هو أجلد مني قال من هو؟ قال جمهور بن مرار قال: لا أقدر على 
عزلك لأن أمير الخومتين املك قال اقنت إليه فاعلمة كدب إلنه أو الدان -: 


(1) كلمة فارسية معناها ‏ سلامة كما قال محمد أبو الفضل إبراهيم والله أعلم . 
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أن اعمل برأي غيلان » فولى شرطه جمهوراً وقال أبو جعفر للحسن: ابغني رجلا 

أجعله على حرسي » قال: من قد رضيته لنفسي؛ عثمان بن نهمك. فولي 
دلق 

ال 


وقد قيل: إِنَّ أبا العباس وجّه أبا جعفر عند مقدمه من خراسان منصرفاً من عند 
أبي مسلم إلى ابن هبيرة لحربه » فشخص أبو جعفر حتى قدم على الحسن بن 
قحطبة؛ وهو محاصر بن هبيرة بواسط » فتحوّل له الحسن عن منزله » فنزله 
أبو جعفر » فلما طال الحصار على ابن هبيرة وأصحابه تجبّى عليه أصحابه » فقال 
البمائية : لا نُعِين مروان وآثاره فينا آثارة » وقالت التزارية : لا نقاتل حت تقائل 
معنا اليمانيّة؛ وكان إنما قاتل معه الصعاليك والفتيان؛ وهم ابن هبيرة أن يدعو 
إلى محمد بن عبد الله بن حسن بن حسين؛ فكتب إليه فأبطأ جوابه؛ وكاتب أبو 
العباس 'ليمانيّة من أصحاب ابن هبيرة؛ وأطمعهم » فخرج إليه زياد بن صالح 
وزياد بن عبيد الله الحارثيان؛ ووعدا ابن هبيرة أن يصلحا له ناحية أبي العباس فلم 
يفعلا؛ وجرت السفراء بين أبي جعفر وبين ابن هبيرة حتى جعل له أماناً » وكتب 
به كتاباً » مكث يشاور فيه العلماء أربعين يوماً حتى رضيّه ابن هبيرة » ثم أنفذه 
إلى أبي جعفر » فأنفذه أبو جعفر إلى أبي العباس » فأمره بإمضائه؛ وكان رأى 
أبي جعفر الوفاء له بما أعطاه » وكان أبو العباس لا يقطع أمراً دون أبي مسلم » 
وكان أبو الجهم عيناً لأبي مسلم على أبي العباس » فكتب إليه بأخباره كلها , 


)١(‏ هذا إسناد مركب فالمدائنى يسند عن أبى عبدالله السلمى عن عبد الله بن بدر ويسند ثانياً عن 
زهير بن هنيد وبشر بن عيسى وأبي السري وأما عبد الله بن بدر فلم يرد اسمه في تأريخ 
الطبري إلا مرتين ولم يبيّن له لقباً ولا نسباً فلربما يكون عبد الله بن عمير وهو ثقة من الرابعة 
وهذه الطبقة جلّ رواياتها عن كبار التابعين ولا نستطيع أن نجزم بأنه هو وأما الإسناد الثاني 


ففيه زهير بن الهنيد وهو صدوق ء وانظر تعليقنا الآتي . 
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فكتب أبو مسلم إلى أبي العباس : إن الطريق السهل إذا ألقيت فيه الحجارة فسّد؛ 
لا والله لا يصلح طريق فيه ابن هبيرة. 


ولما تمّ الكتاب خرج ابن هبيرة إلى أبي جعفر في ألف وثلثمئة من البخاريّة ؛ 
فأراد أن يدخل الحجرة على دابته » فقام إليه الحاجب سلام بن سليم » فقال: 
مرحباً بك أبا خالد! انزل راشداً؛ وقد أطاف بالحجرة نحو من عشرة آلاف من أهل 
خراسان . فنزل » ودعا له بوسادة ليجلس عليها » ثم دعا بالقوّاد فدخلوا » ثم 
قال سلام: ادخل أبا خالد؛ فقال له: أنا ومن معي؟ فقال: إنما استأذنك لك 
وحدك . فقام فدخل . ووضعث له وسادة » فجلس عليها » فحادثه ساعة » ثم 
قام وأتبعه أبو جعفر بصرّه حتى غاب عنه؛ ثم مكث يقيم عنه يوماً » ويأتيه يوماً 
في خمسمئة فارس وثلثمئة راجل ؛ فقال يزيد بن حاتم لأبي جعفر: أيّها الأمير » 
إِنَ ابن هبيرة ليأتي فيتضعضع له العسكر . وما نقص من سلطانه شيء » فإذا كان 
يسير في هذه الفرسان والرّجالة » فما يقول عبد الجبار وجهور؟! فقال أبو جعفر 
لسلام : قل لابن هبيرة يدع الجماعة ويأتينا في حاشيته [نحواً من ثلاثين]. 


فقال له سلام ذلك . فتغير وجهه . وجاء في حاشيته نحواً من ثلاثين » فقال 

له سلام: كأنك تأتي مباهياً! فقال: إن أمرتم أن نمشي إليكم مشينا » فقال: 

ما أردنا بك استخفافاً » ولا أمرَ الأمير بما أمر به إلا نظراً لك؛ فكان بعد ذلك يأتي 

في ثلاثة7' . 

)١(‏ لم نذكر هذه الرواية في قسم الصحيح لنجزم بصحة التفاصيل الواردة فيها وإنما لتأكيد أصل 
الخبر من حدوث المفاوضات ومشي السفراء بين ابن هبيرة وأبي جعفر حتى تم الصلح ثم 
نكث الطرف الثاني بعهده وقتل ابن هبيرة ومن معه من قواده وقد ذكر خليفة بن خياط بسنده 
الموصول إلى من شهد هذه المرحلة (وأعني تحصّن ابن هبيرة بواسط وقتاله ضد جيوش 
الحسن بن قحطبة وأبي جعفر ثم جريان الصلح وأخيراً قتل ابن هبيرة ومن معه وقد أخرج 
خليفة كل ذلك من طريق شيخه محمد بن معاوية عن بيهس بن حبيب: 2 
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وسنذكر ما أخرجه خليفة ثم نعلق (قال بيهس : جاءنا الحسن , بن قحطبة في أخر المحرم سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة فتزل الماحوز ثم أتانا في صفر لا يريد قتالاً إنما يريد أن يرتاد منزلاً وجاء 
بالغفلة ليخندق » فقال الناس لابن هبيرة: خل عنا نقاتل القوم فأبى » فما زالوا حتى قال: 
يا مسلم افتح الأبواب » واستعمل ابنه داود ومحمد بن نباتة ومعن بن زائدة في القلب مما 
يلي الحسن بن قحطبة ومفرج وحوثرة بن سهيل مما يلي خازم بن خزيمة وذلك يوم الأربعاء 
فاقتتلنا فهزمنا » وقتل منا حكيم بن المسيب من جديلة قيس ٠‏ وقتل يزيد بن قحطبة » فلما 
أمسوا رجعوا وأصبحنا فدفنا قتلانا الذين على الخندق . ثم بويع أبو العباس عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » فبعث أخاه أبا جعفر إلى الحسن بن قحطبة ومن 
معه » وأم أبي العباس ريطة ابنة عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثي » وبويع ليلة 
الجمعة لثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الأول سنة اثنتين وثلاثين ومئة بالكوفة في بني أود 
في دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم » فركب حين أصبح فصلى بالناس يوم الجمعة » 
وبويع ذلك اليوم بيعة العامة . 

قال بيهس : لما جاءنا أبو جعفر نهضوا إلينا بجماعتهم » فجعلنا نقاتلهم حتى أتتنا هزيمة 
مروان + فكثا في القتال شعبان وشهر رمضان وشوالاً » فجاءنا الحسن بن قحطبة في آخر 
شوال فقال: إلى من تمدون أعناقكم ما بقي أحد إلا وقد دخل في طاعة أمير المؤمنين » لكم 
عهد الله وميئاقه أنكم امنون على كل شيء قِبّلنا » ثم أصبحنا الغد فأتانا خازم بن خزيمة فقال 
بقل ذللك لم نكاما الحارث بن نوفل الهاشمي » ثم جاءنا إسحاق بن مسلم العقيلي » 
فقال: القوم يعطونكم ما تريدون فاكتتبنا بيننا وبيتكم كتاباً صلحا » وذلك في أول ذي القعدة 
سنة اثنتين وثلاثين ومئة على ما شئنا » على أن ابن هبيرة على رأس أمره مع خمسمئة من 
أصحابه ينزل خمسين يوم مدينة الشرقية لا يبايع » فإذا تمَّت فإن شاء لحق بمأمنه » وإن شاء 
دخل فيما دخل فيه الناس ٠‏ وما كان في أيدينا فهو لنا » ففتحنا الأبواب يوم السبت لأيام 
خلون من ذي القعدة » قدخلوا المدينة فجوّلوا فيها وخرجوا ثم فعلوا مثل ذلك يوم الأحد ء» 
فلما كان يوم الإثنين دخل علج من علوجهم في خيل فتتبّع كل دابة عليها سمة لله فأخذها 
وقال: هذه للإمارة. ٠‏ 
قال بيهس: فأخبرت أبا عثمان فأخبر ابن هبيرة. فقال: غدر القوم ورب الكعبة وقال - 
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وفي هذه السنة وجّه أبو العباس أخاه أبا جعفر والياً على الجزيرة وأذْرَبيجان 
وأرمينيّة » ووجه أخاه يحيى بن محمد بن علي والياً على المؤصل . 


لأبي عثمان : انطلق إلى أبي جعفر وأقرئه السلام وقل له: إن رأيت أن تأذن لنا في إتيانك 
فأذنَ له » فركب يوم الإثنين وركبنا معه من مئتين حتى انتهينا إلى الرّواق » فنزل ابن هبيرة 
وأبو عثمان وسعيد وأنا فجئنا نمشي معه حتى إذا بلغنا الحجرة رفع الباب فإذا أبو جعفر 
قاعد . قال له ابن هبيرة: السلام عليك أيها الأمير ورحمة الله وبركاته أرخ الباب وسمعت 
أبا جعفر يقول: يا يزيد إنا بني هشام نتجاوز عن المسيء ونأخذ بالفضل ولست عندنا 
كغيرك » إن لك وفاء وأمير المؤمنين أرغب شيء في الصنيعة إلى مثلك فأبشر بما يسرك . 
قال أبو الحسن: قال له ابن هبيرة: إن إمارتكم محدثة فأذيقوا الناس حلاوتها وجنّيُوهم 
مرارتها تجتبوا قلوبهم » وما زلت منتظراً لهذه الدعوة ثم قام » فقال أبو جعفر: عجباً لرجل 
يأمرني بقتل هذا . 

قال بيهس : لما كان يوم الإثنين لثلاث عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة اثنتين وثلاثين ومئة 
بعث أبو جعفر خازم بن خزيمة فقتل ابن هبيرة » وكان الذي ولي قتله عبد الله بن البختري 
الخزاعي ٠‏ وقتل رياح بن أبي عمارة مولى لبني أمية وعبيد الله بن الحبحاب الكاتب » وقتلوا 
داود بن يزيد بن عمر بن هبيرة » وأخرج عثمان كاتب ابن هبيرة خازم بن خزيمة فقتله » 
وأخذ بشر بن عبد الملك بن بشر بن مروان » وأبان بن عبد الملك » والحوثرة بن سهيل » 
ومحمد بن نباتة » وقعد الحسن بن قحطبة في مسجد حسان النبطي على دجلة مما يلي 
المدائن فحملوا إليه فضرب أعناقهم ٠‏ وأتي بحارث بن قطن الهلالي فأمر به إلى السجن » 
وطلب خالد بن سلمة المخزومي » فلم يقدر عليه فنادى مناديهم أن خالد بن سلمة آمن » 
فخرج بعدما قتل القوم يوماً فقتلوه أيضاً» . [تأريخ خليفة/ 771-577١‏ 157]. 

هذه هي رواية خليفة بن خياط وقد ذكر إسناده إلى الراوي (بيهس) وكان في جيش ابن هبيرة - 
والملاحظ أن رواية خليفة تخلو من المبالغة والحشو والأعداد الضخمة والكلمات البذيئة 
وهي مختصرة بالنسبة إلى ما ذكره الطبري وقد خلت من تفاصيل لا فائدة منها وهي في 
عمومها تؤيد ما ذكره الطبري من تحصن ابن هبيرة بواسظ ومحاصرة الحسن بن قحطبة له ثم 
مجيء أبي جعفر مع جيشه وإحكامه للحصار حول واسط وأخيراً مشي السفراء بينهما وإجراء 
الصلح وأخيراً مقتل ابن هبيرة وابنه وقادته معه » والله تعالى أعلم . 
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وفيها عزل عمّه داود بن علي عن الكوفة وسوادهاء وتولاةالدية رمكة والبمن 
واليمامة » وولى موضعه وما كان إليه من عمل الكوفة وسوادها عيسى بن موسى . 


وفيها عَرَل عر وان اوهو بالجزيرة عن المدينة: الوليذ بن عروة 3 وولاها أخاه 
يوسف بن عروة؛ فذكر الواقديّ أنه قدم المدينة لأربع خلؤن من شهر ربيع الأول . 


وفيها استقضى عيسى بن موسى على الكوفة ابن أبي ليلى . 
وكا العام على النضرزة ف هله الشسنة سقياة بن مجاوية الحبليي: 


وعلى قضائها الحجاج بن أرطأةَ وعلى فارس محمد بن الأشعث » وعلى 
السند منصور بن جمهور» وعلى الجزيرة وأرمينيّة وأذْرَبيجان عبد الله بن 
كمد > وعلن المطل ينين من حي + وعلن: كوو الشام عيد الذي عل 
وعلى مصر أبو عون عبد الملك بن يزيد » وعلى خراسان والجبال أبو مسلم » 
وعلى ديوان الخراج خالد بن بَْمك . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة داود بن علىٌ بن عبد الله بن العباس”!* . 


. على عادة الطبري فإنه يذكر أسماء الولاة والقضاء في نهاية كل سنة‎ )١( 
: وبالنسبة إلى ما ذكره هاهنا فله ما يؤيده من تأريخ خليفة ففيما يتعلق بالجزيرة فقد قال خليفة‎ 
لما هزم مروان من الزاب سار عبد الله بن علي ودخلها ثم استخلف موسى بن كعب المراي‎ 
ثم ول أبو العباس أخاه أبا جعفر الجزيرة وأرمينية وأذربيجان ثم أمره أن يسير إلى مكة فيقيم‎ 
الحج فسار واستخلف مقاتل بن حكيم العتكي حتى مات أبو العباس [خليفة/ ١17؟] وأما عن‎ 
الكوفة فقد قال خليفة: استعمل عليها أنو العباس عمّه داود بن علي بن عبد الله بن عباس ثم‎ 
عزله وبغئه فصلى بالموسم وولى الكوفة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن‎ 
عيائن عق :مانت آي العنائن [تخليفة/ +10 ا‎ 
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ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومئة 
ذكر ما كان في هذه السنة من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من توجيه أبي العباس عمّه سليمان بن عليّ والياً على البصرة 
وأعمالها » وكور دجلة والبخْرين وعمان ومِهْرجانقذق وتوجيهه أيضاً عمه 
إسماعيل بن عليّ على كُور الأهواز. 
وفيها قتّل داود بن علي من كان أخذ من بني أميّة بمكة والمدينة. 
وفيها مات داود بن عليّ بالمدينة في شهر ربيع الأول؛ وكانت ولايته ‏ فيما 
دك همد ين عون داكلاثة أشتهن: 
واماكداات راون عار حقين جط ركد لو فالا ان اولة ل فريس اوها 
يلعف أنا الغنامن وفاثه وحه على المدينة تومكة والطاهه والاية "اله زياة يخ 
عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان الحارثيّ » ووجّه محمدبن يزيد بن 
عبد الله بن عبد المدان على اليمن » فقدم اليمن في جمادى الأولى » فأقام زياد 
بالمدينة ومضى محمد إلى اليمن » ثم وجّه زياد بن عبيد الله من المدينة 
إبراهيم بن حسان السّلميَ؟ وهو أبو حماد الأبرص - إلى المثنّى بن يزيد بن 
عمر بن هبيرة وهو باليمامة » فقتله وقتل أصحابه”"' . 


البصرة: قال خليفة: عزل عنها سفيان بن معاوية وولاها عمر بن حفص » ثم عزله سنة ثلاثة 
وثلاثين ومئة. [تأريخ خليفة/ ]717١‏ وأما عن الوليد بن عروة فقد ذكر خليفة أن مروان ولاها 
إياه ومن قبله يوسف بن عروة حتى جاءت بيعة أبي العباس [خليفة/ 177]. 

: وسنذكر ما قاله خليفة في هذا المضمار للمقارنة بين المصدرين : تسمية عمال أبي العباس‎ )١( 
البصرة: عزل عنها سفيان بن معاوية وولاها عمر بن حفص ثم عزله سنة ثلاث وثلاثين ومئة‎ 
. وولئ سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ؛ فلم يزل عليها حتى مات أبو العباس‎ 

الكوفة: استعمل عليها أبو العباس عمّه داود بن علي بن عبد الله بن عباس ثم عزله وبعثه - 


5 ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومثة 


وحجٌ بالناس في هذه السنة زياد بن عبيد الله الحارثئي كذلك حدثني أحمد بن 
ثابت عمن حدّثه عن إسحاق بن عيسى عن أبى معشر وكذلك الواقدي 


دف 
وخيرة. .+ 


وكان على الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى قضائها ابن أبي ليى؛ وعلى 
البصرة وأعمالها وكور دجلة والبحرين وعمان والعرض ومهرجا نقذق سليمان بن 
علي » وعلى قضائها عباد بن منصور . وعلى الأهواز إسماعيل بن علي » وعلى 
فارس محمد بن الأشعث . وعلى السند منصور بن جمهور.» وعلى خراسان 
والجبال أبو مسلم ٠‏ وعلى قنْسرين وحمص وكور دمشق والأردن عبد الله بن 
علي » وعلى فلسطين صالح بن عليّ » وعلى مصر عبد الملك بن يزيد أبوعون . 
وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد المنصور . وعلى الموصل إسماعيل بن علي . 
وعلى أرمينية صالح بن صبيح » وعلى أذربيجان مجاشع بن يزيد. 

وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك”" . 


ا د فنا 


- فصلئ بالموسم وولّئ الكوفة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس حتى 
مات أبو العباس . 
مكة: ولاها داود بن علي مع المدينة » فمات داود واستخلف ابنه موسى بن داود فعزله 
أبو العباس وولى خاله زياد بن عبيد الله الحارئي مع المدينة والطائف . فولاها زياد بن 
عبيد الله ابن أخيه علي بن الربيع حتى مات أبو العباس . 
اليمن: ثم ولاها أبو العباس ابن خاله محمد بن يزيد بن عبيد الله فمات فجمعها أبو العباس 
لخاله زياد بن عبيد الله [تأريخ خليفة/ .]71١‏ 

.)؟1/١ ووافقه خليفة (تأريخ خليفة/‎ )١( 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


كم اخلخسبنة أزيع وكلاكين زمكة دف 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين بعد المائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من أحداث 
[ذكر قتال منصور بن جمهور] 


وفي هذه السنة وجه أبو العباس موسى بن كعب إلى الهند لقتال منصور بن 
جمهور » وفرض لثلاث آلاف رجل من العرب والموالي بالبصرة ولألف من بني 
تميم خاصّة » فشخص واستخلف مكانه على شُرْطة أبي العباس المسيّب بن زُهير 
حتى ورد السَّنْد ولقي منصور بن جمهور في اثني عشر ألفاً . فهزمه ومن معه » 
ومضى فمات عطشاً في الرمال. 


وقد قيل: أصابه بطن » وبلغ خليفة منصور وهو بالمنصورة هزيمة منصور » 
فرحل بعيال منصور وثقله . وخرج بهم في عذة من ثقاته » فدخل بهم بلاد 
ال 


ند مط فنك 


وفيها توفى محمد بن يزيد بن عبد الله وهو على اليمن » فكتب أبو العباس 
إلى عليّ بن الربيع بن عبيد الله الحارثي » وهو عامل لزياد بن عبيد الله على مكة 
بولايته على اليمن فسار إليها”" . 


)١‏ ووافقه خليفة في ذكر هذه الحادثة ولكن ذكر «السند» بدلاً من الهند فقال بعث أبو العباس 
رجلاً من بني تميم يقال له مغلس فأخذه منصور بن جمهور أسيراً وقتل عامة أصحابه » فوجّه 
أبو العباس موسى بن كعب المراي فلقيه منصور بقندابيل فقتل منصوراً ودخل المنصورة 
موسى بن كعب فلم يزل عليها حتى مات أبو العباس (تأريخ خليفة/ /ا0). 

(؟) راجع قوائم الولاة وقد سبق أن تطرق الطبري إلى أسماء الولاة قبل هذا الموضع مرتين. 


14 تواشكلت بذة أزنه و تلافين ويك 


وفي هذه السنة تحوّل أبو العباس من الحيرة إلى الأنبار - وذلك فيما قال 
الواقديّ وغيره ‏ في ذي الحجة”"' . 

وفيها عل صالح بن صبيح عن أرمينيّة » وجعل مكانه يزيد بن أسيد » وفيها 
عُزِل مجاشع بن يزيد عن أذْرَبييجان » واستعمل عليها محمد بن صول . 

وفيها ضرب المنار من الكوفة إلى مكة والأميال » وحجٌ بالناس في هذه السنة 
عيسى بن موسى » وهو على الكوفة وأرضها. 

وكان على قضاء الكوفة ابن أبي ليلى » وعلى المدينة ومكة والطائف واليمامة 
زياد بن عبيد الله » وعلى اليمن عليّ بن الربيع الحارثيّ » وعلى البصرة وأعمالها 
وكُورٍ دجلة والبحرين » وعمان والعؤْض ومهرجا نقذق سليمان بن عليّ » وعلى 
قضائها عباد بن منصور » وعلى السند موسى بن كعب » وعلى خراسان والجبال 
أبو مسلم » وعلى فلسطين صالح بن علي » وعلى مصر أبو عؤن » وعلى موصل 
إسماعيل بن علي ٠‏ وعلى أرمينيّة يزيد بن أسيد » وعلى أذربيجان محمد بن 
صول. 

وعلى ديوان الخراج خالد بن برمك ٠»‏ وعلى الجزيرة عبد الله بن محمد 


1 : 7 : 5 كه 1" 2020 
أبو جعفر وعلى قنسرين وحمص وكور دمشق والاردن عبد الله بن علىٌ 5 


.]119 وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/‎ )١( 

(؟) أماعن أمير الحج في هذه السنة فكذلك قال خليفة في تأريخه (719). وأما عن أسماء الولاة 
وقوائم القضاة فسنذكر ما أورده خليفة تأكيداً لروايات الطبري بعد ذكر وفاة أبي العباس إن 
شا اعمال 
ابتداء من هذه السنة ١5(‏ ه) فإننا نضيف مصدراً تأريخياً آخر هو كتاب المعرفة والتأريخ 
للإمام يعقوب بن يوسف البسوي المتوفى سنة (7171 ه) وهو ثقة إمام وهذا يعني أننا نقارن 
بين مصادر تأريخية لمؤرخين ثقات من الآن فصاعداً وهم (خليفة بن خياط والطبري 
والبسوي) فإذا اتفق الثلاثئة على ذكر الخبر أو الحدث ولو دون سند ولم يخالفوا بذلك - 


3 1 -5ظ 55 5 م 
ثم دخلت سنة أريع وثلاثين ومكة 


ما روي بسند أصح أي أن المصادر الثلاثة المتقدمة الموثوقة اتفقت على وقوع تلك الحادثة 
جعلناها في قسم الصحيح » ولولا أن خليفة والطبري وكذلك البسوي قد أهملوا الإسناد شيئاً 
فشيئاً كلما تقدموا في الحوليات بل يكاد يختفي الإسناد تماماً في السنين الأخيرة . 

أقول لولا هذا التغير في منهج أولئك المؤرخين المتقدمين الئقات لما احتجنا إلى هذه القواعد 
والله المستعان. 

ولعل البعض يتساءل هنا فلماذا لا تستعين بالمسعودي واليعقوبي في مقارنة الخبر التأريخي 
عند الطبري فأقول وبالله التوفيق إن اليعقوبي والمسعودي لا يصلان إلى المستوى الذي وصل 
إليه الطبري ومن قبله خليفة والبسوي من التوثيق والحياد وعدم الانحياز إلى طائفة دون أخرى 
وعدم التأثر بالتيارات السائدة انذاك والله تعالى أعلم بالصواب » وقد ذكرنا تقييم أئمة 
الحديث والتأريخ الإسلامي لكل هؤلاء في مقدمة تحقيقنا هنا فليراجع ولا داعي للتكرار هنا 
والكية 4 رلا عر 


دن 


(00 


إفة 


ثم دخلت سنة خمس وثلاشين ومئة 


ثم دخ خكلت سنة خمس وثلاثين ومئة7(١2‏ 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 


5 5 5 . : زفق 
ذكر خبر خروج زياد بن صالح 


ابتداء من هذه السنة (170١ه)‏ فإننا نضيف مصدراً تأريخياً آخر هو كتاب المعرفة والتأريخ 
للإمام يعقوب بن سفيان البسوي المتوفي سنة (111)ه وهو ثقة إمام وهذا يعني أننا نقارن 
بين مصادر تأريخية لمؤرخين ثقات من الآن فصاعدا وهم (خليفة بن حياط والطبري 
والبسوي) فإذا اتقف الثلاثة على ذكر الخبر أو الحدث ولو دون سند ولم يخالفوا بذلك 
ماروي بسند أصح أي أن المصادر الثلاثة المتقدمة الموثوقة اتفقت على وقوع تلك الحادثة» 
ولولا أن خليفة والطبري وكذلك البسوي قد أهملوا الأستاذ تماماً في السنين الأخيرة أقوى 
لولا هذا التغير في منهج أولئك المؤرخين المتقدمين الثقات لما احتجنا إلى هذه القواعد والله 
المستعان. 

ولعل البعض يتسائل هنا فلماذا لا تستعين بالمسعوي واليعقوبي في مقارنة الخبر التأريخي 
عند الطبري فأقول وبالله التوفيق إن اليعقوبي والمسعودي لا يصلان إلى المستوى الذي وصل 
إليه الطبري ومن قبله خليفة والبسوي من التوثيق والحياد وعدم الانحياز إلى طائفة دون أخرى 
وعدم التأثر بالتيارات السائدة انذاك والله تعالى أعلم بالصواب» وقد ذكرنا تقييم أئمة الحديث 
والتأريخ الإسلامي لكل هؤلاء في مقدمة تحقيقنا هنا فليراجع» لا داعي للتكرار هنا والحمد 
لله أولاً وآخرا. 

ذكر الطبري خبراً طويلاً في خروج زياد بن صالح وبعث أبي مسلم لقواته لإخماد حركته 
فاستغرق ذلك صفحتين (477 و577) وخختم الخبر بقوله (حتى مات ورجع أبو مسلم إلى 
مرو) ولم نجد في تأريخ خليفة ولا في المعرفة والتأريخ للبسوي ما يؤيد هذه التفاصيل إلا أن 
البسوي أكد حدوث الخروج مختصراً فقال: وفي هذه السنة قفل أبو مسلم من سمرقند وقدم 
مرو في جمادى الآخرة » وفي هذه السنة وجّه الوفود إلى أبي العباس فلما كان في شوال 
عسكر بباب كشميهن وأعطى الجند أرزاقهم على أن يغزو الطراز وما والاها » فخلعه زياد بن 
صالح الخزاعي وكتب إلى سباع بن النعمان ومحمد بن زرعة يدعوهما إلى أن يخلعاه فأبيا 
وأطلعا أبا مسلم على ذلك فتوجه أبو مسلم من معسكره متوجهاً إلى زياد » فقتل زيادا في - 


كم كلت سنة كمس وثالاثين ومكة يننا 


وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن على » وهو على البصرة وأعمالها , 
وعلى قضائها عباد بن منصور"''. 

وكان على مكة العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس ٠‏ وعلى المدينة زياد بن 
عبيد الله الحارثيّ » وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى » وعلى قضائها ابن 
أبي ليلى » وعلى الجزيرة أبو جعفر المنصور » وعلى مصر أبو عون » وعلى 
حمُص وقتَّسرين وبعلبكَ والغوطة وحَؤْران والجؤلان والأردنٌ عبد الله بن علىّ » 
وعلى البلقاء وفلسطين صالح بن عليّ » وعلى الموصل إسماعيل بن عليّ ١‏ 
وعلى أرمينيّة يزيد بن أسيد » وعلى أذْرَبيجان محمد بن صَوْل » وعلى ديوان 
الخراج خالد بن برمك”" . 


هذه السنة [المعرفة/ /١‏ ] والملاحظ أن البسوي خالف الطبري في بعض التفاصيل فهو يذكر 
أن سباع بن النعمان لم يمالىء زياداً بينما ذكر الطبري أن سباعاً هو الذي حرّض زياداً على 
الخروج والله أعلم . 

)غ0( وكذلك قال خليفة (75194) والبسوي (المعرفة والتأريخ 07/١‏ . 

(0) انظر: قوائم القضاة والولاة فيما يعد. 


58 ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومتة 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر قدوم أبي مسلم على أبي العباس] 


ففي هذه السنة قدم أبو مسلم العراق من خراسان على أبي العباس أمير 

* ذكر الخير عن قدومه عليه وما كان من أمره في ذلك: 

ذكر عليَّ بن محمد أن الهيثم بن عديّ أخبره والوليد بن هشام عن أبيه » قالا: 
لم يزل أبو مسلم مقيماً بخراسان » حتى كتب إلى أبي العباس يستأذنه في القدوم 
عليه » فأجابه إلى ذلك » فقدم على أبي العباس في جماعة من أهل خراسان 
عظيمة ومَنْ تبعه من غيرهم من الأنبار؛ فأمر أبو العباس النّاس يتلقونه » فتلقاه 
النامنُ » وأقبل إلى أبي العباس ٠.‏ فدخل عليه فأعظمه وأكرمه؛ ثم استأذن 
أبا العباس في الحجّ فقال: لولا أن أبا جعفر يحجّ لاستعملتك على الموسم » 
وأنزله قريباً منه » فكان يأتيه في كل يوم يسلم عليه » وكان ما بين أبي جعفر 
وأبي مسلم متباعداً؛ لأن أبا العباس كان بعث أبا جعفر إلى أبي مسلم وهو 
بنيسابور بعدما صفت له الأمور بعهده على خراسان وبالبيعة لأبي العباس 
ولأبي جعفر من بعده؛ فبايع له أبو مسلم وأهل خراسان » وأقام أبو جعفر أياماً 
حتى فرغ من البيعة » ثم انصرف وكان أبو مسلم قد استخفف بأبي جعفر في مقدمه 
ذلك » فلما قدم على أبي العباس أخبره بما كان من استخفافه به. 

قال علي : قال الوليد عن أبيه : لما قدم أبو مسلم على أبي العباس » قال: 
أبو جعفر لأبي العباس : يا أميرٌ المؤمنين ٠‏ أطَعْني واقتل أبا مسلم؛ فوالله إن في 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومثة 5 


رأسة لغدرة > فقال: يا أخي ٠‏ قد عرفت بَلاءَه وما كان منه » فقال أبو جعفر: 
يا أمير المؤمنين » إنما كان بدولتنا » والله لو بعثتَ سنّوراً لقام مقامه » وبلغ 
ما بلغ في هذه الدولة ٠‏ فقال له أبو العباس: فكيف نقتله؟ قال: إذا دخل عليك 
وجاذقتم راقن غلرلف دعالك وسف رةه فشورركه ب امه شيزية كبوا مان سه : 
فقال أبو العباس: فكيف بأصحابه الذين يؤثرونه على دينهم ودنياهم؟ قال: يؤول 
ذلك كله إلى ما تريد » ولو علموا أنه قد قتل تفرّقوا وذلُوا » قال: عزمثٌ عليك 
إلا كففتت عن هذا ء قال: أخاف والله إن لم تتغدّه اليوم أن يتعشاك غداً » قال: 
فدونكه » أنت أعلم . 


قال: فخرج أبو جعفر من عنده عازماً على ذلك » فندم أبو العباس وأرسل إلى 
أبي جعفر : لا تفعل ذلك الأمر. 


على أبي العباس » فبعث أبو العباس خصيّاً له فقال: اذهب فانظر ما يصنع 
أبو جعفر ؛ فأتاه فوجده تحتنيا تسبيقة » فقال للخصي : أجالسٌ مير المؤمنين؟ 
فقال له: قد تهيّأ للجلوس » ثم رجع الخصي إلى أبي العباس فأخبره بما رأى 
منه » فردّه إلى أبي جعفر وقال له: قل له الأمر الذي عزمتٌ عليه لا تَنفِذه. فكفٌ 
)0 
)01 هذه روايات ثلاث في قدوم أبي مسلم على أبي جعفر الأولى ذكرها الطبري بإسناد مركب من 
المدائني وفي الإسناد الوليد بن هشام عن أبيه وهذا إسناد مقبول في باب التأريخ بالشروط 
التي ذكرنا أنفاً ومن باب التساهل في رواية التأريخ قبلنا قول الطبري ذكر علي (أي: 
المدائني) وخاصة في الأجزاء الأخيرة من تأريخ الطبري لأنه قلل من استعمال الإسناد بصورة 
كبيرة . 
وكذلك روى الخبر الثاني من طريق المدائني عن الوليد عن أبيه. وأما الثالث فقد ذكره بلا - 


6 حج أبي جعفر المنصور وأبي مسلم 


[حج أبي جعفر المنصور وأبي مسلم] 
وفي هذه السنة حجّ أبو جعفر المنصور وحجّ معه أبو مسلم . 
# ذكر الخبر عن مسيرهما وعن صفة مقدمهما على أبي العباس : 
أما أبو مسلم فإنه ‏ فيما ذُكر عنه - لما أراد القدوم على أبي العباس » كتب 
يستأذنه في القدوم للحجّ » فأذن له » وكتب إليه أن أقدم في خمسمئة من الجُنْد » 
فكتب إليه أبو مسلم: إني قد وترثٌ الناس ولستُ آمن على نفسي ٠‏ فكتب إليه أن 
أقبل في ألف؛ فإنما أنت في سلطان أهلِك ودولتك » وطريق مكة لا تحتمل 
العسكر؛ فشخص في ثمانية آلاف فرّقهم فيما بين نيسابور والريّ » وقدم بالأموال 
والخزائن فخلفها بالريّ » وجمع أيضاً أموال الجبل » وشخص منها في ألف 
وأقبل؟ فلما أراد الدّخول تلقاه القوّاد وسائر الناس . ثم استأذن أبا العباس في 
الحجّ » فأذن له » وقال: لولا أنَ أبا جعفر حاجّ لوليتك الموسم . 
وأما أبو جعفر فإنه كان أميراً على الجزيرة » وكان الواقديّ يقول: كان إليه مع 
الجزيرة أرمينيّة وأذربيجان » فاستخلف على عمله مقاتل بن حكيم العكيّ » وقدم 
على أبي العباس فاستأذنه في الحج؛ فذكر علىّ بن محمد عن الوليد بن هشام عن 
أبيه أن أبا جعفر سار إلى مكة حاجّاً » وحجّ معه أبو مسلم سنة ست وثلاثين 
ومئة » فلما انقضى الموسم أقبل أبو جعفر وأبو مسلم ٠‏ فلما كان بين البستان 
وذات عِرْق أتى أبا جعفر كتاب بموت أبي العباس؛ وكان أبو جعفر قد تقدّم 
أبا مسلم بمرحلة » فكتب إلى أبي مسلم: إنه قد حدث أمرٌ فالعّجل العجل ٠‏ فأتاه 
الرسول فأخبره » فأقبل حتى لحق أبا جعفر » وأقبلا إلى الكوفة . 
إسناد (وقيل) إلا أن فحواه يوافق الرواية الثانية (المسندة) من أن الخليفة العباسي الأول لم 


وفي هذه السنة عقد أبو العباس عبد الله بن محمد بن عليّ لأخيه أبي جعفر 
الخلافة مِنْ بعده » وجعله ولي عهد المسلمين » ومن بعد أبي جعفر عيسى بن 
موسى بن محمد بن عليّ » وكتب العهد بذلك . وصيّره في ثوب » وختم عليه 
بخاتمه وخواتيم أهل بيته » ودفعه إلى عيسئ بن موسى”"'. 


[ذكر الخير عن موت أبي العباس السفاح | 

وفيها توفي أبو العباس أمير المؤمنين بالأنبار يوم الأحد » لثلاث عشرة خلثْ 
من ذي الحجة ٠»‏ وكانت وفاته فيما قيل بالجدري . 

وقال هشام بن محمد: توفي لاثنتي عشرة ليلة مضت من ذي الحجة » 
واختلف في مبلغ سنه يوم وفاته » فقال بعضهم: كان له يوم توفي ثلاث وثلاثون 
سنة » وقال هشام بن محمد: كان يوم توفي ابن ست وثلاثين سنة » وقال 
بعضهم : كان له ثمان وعشرون سنة . 

وكانت ولايته من لَدّن قتل مَرُوان بن محمد إلى أن توفي أربع سنين » ومن 


لدن بويع له بالخلافة إلى أنغنات أربع سنين وثمانية أ شهنت وقال بعضهم : 


)000 اتفق خليفة مع الطبري في أنهما (المنصور وأبو مسلم) حجًّا في هذه السنة (خليفة 177؟) 
واتفق الثلائة (الطبري وخليفة والبسوي) على أن أمير الحج في هذه السنة )١75(‏ كان 
أبو جعفر المنصور (تأريخ خليفة/ 777) (المعرفة والتأريخ /١‏ 5) وانظر خليفة /١(‏ 717). 
أما رجوعهما قافلين بعد أداء المناسك فقد ذكره الطبري من كتب المدائني (علي) الذي رواه 
بدوره مسنداً عن هشام القحذمي وقد وثق » وأما قول الطبري وفي هذه السنة عقد 
أبو العباس. . . . لأخيه أبي جعفر. .. إلخ. فلم يذكره خليفة فة ولا البسوي وإنما ذكرا أن 
البيعة كانت لأبي جعفر بعد وفاة أخيه أبي العباس وفصّل البسوي بعض الشيء فقال: وبويع 
لأبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عباس بمكة في المحرم يوم عاشوراء من سنة ست 
وثلاثين ومئة ومن بعده لعيسى بن موسى بن محمد بن علي بن العباس [المعرفة والتأريخ 
/١‏ ؟] وانظر خليفة (١1؟7).‏ 


ا ذكر الخبر عن موت أبي العباس السفاح 
وتسعة أشهر » وقال الواقديّ: أربع سنين وثمانية أشهر منها ثمانية أشهر وأربعة 
أيام يقاتل مروان""" . 


)١(‏ وكذلك أخرج البسوي في المعرفة والتأريخ /١(‏ 5) فقال: حدثنا سلمة قال: حدثنا أحمد عن 
إسحاق بن عيسى عن أبي معشر: توفي أبو العباس لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي الحجة 
وكانت خلافته أربع سنين وعشرة أشهر واستخلف أبو جعفر عبد الله بن محمد. اه. 
ثم أخرج البسوي رواية أخرى فقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا زيد بن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنْ جده زيد بن أسلم توفي سنة استخلف أبو جعفر في ذي 
الحجة العشر الأول سنة ست وثلاثين ومئة وكانت خلافة أبي العباس خمس سنين /١(‏ 4). 
وأما خليفة فقد أخرج بسنده الموصول والمركب: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن جده 
وعبد الله بن المغيرة عن أبيه وأبو اليقظان وغيرهم قالوا: ولد أبو العباس بالحميمة من أرض 
الشام سنة ثمان ومئة ومات بالأنبار يوم الأحد لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة وهوا بن ثمان 
وعشرين سنة صلى عليه عيسى بن علي وكانت ولايته أربع سنين وتسعة أشهر (خليفة/ )707٠١‏ 
وهذا يعني أن المؤرخين الثلاثة ذكروا مختلف الآراء في وفاته ولكنهم رووا ثلاثتهم أنه توفي 
في (17) ذي الحجة سنة ١75‏ ه والله أعلم » وأخرج الخطيب البغدادي عن أبي حسان 
الزيادي قال: سنة ١75‏ ه: فيها توفي أبو العباس بالأنبار يوم الأحد لثنلاث عشرة أو إحدى 
عشرة خلت من ذي الحجة يوم الأحد فكانت خلافته أربع سنين وتسعة أشهر [تأريخ بغداد 
/ ملا ا. 
ذكر الطبري في هذه الصفحة )47١7/17(‏ أموراً تتعلق بصفات أبي العباس الجسدية وعدد 
سراويله وقمصانه وأنه دفن في قصره وذكر هذه الأمور وغيرها دون سند وذكرها مع عبارات 
أخرى صحيحة ذكرها سابقاً وهي أنه حكم بعد مروان بن محمد أربع سنين وأنه دفن بالأنبار 
وأن أمه هي ريطة بنت عبد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارثي والله أعلم » ولم 
نستطع أن نثبت أو ننفي تلك الأمور فذكرناها في قسم المسكوت عنه والله أعلم . 


خلافة أبي جعفر المنصور ف 


خلافة أبي جعفر المنصور 
وهو عبد الله بن محمد 
وفي هذه السنة بويع لأبي جعفر المنصور بالخلافة؛ وذلك في اليوم الذي 
توفي فيه أخوه أبو العباس . وأبو جعفر يومئذ بمكة؛ وكان الذي أخذ البيعة 
بالعراق لأبي جعفر بعد موت أبي العباس عيسى بن موسى . وكتب إليه عيسى 
يُعلمه بموت أخيه أبي العباس وبالبيعة له”". 
رجع الحديث إلى حديث عليّ بن محمد: فقال عليَّ: حذثني الوليد » عن 
أبيه » قال: لما أتى الخبرُ أبا جعفر كتب إلى أبي مسلم وهو نازل بالماء » قد 
تقدّمه أبو جعفر . فاقبل أبو مسلم حتى قدم عليه . 
رجع الحديث إلى حديث عليّ بن محمد: فلما جلس أبو مسلم » ألقى إليه 
الكتاب» فقرأه وبكى واسترجع » قال: ونظر أبو مسلم إلى أبي جعفر » وقد جزع 
جزعاً شديداً فقال: ما هذا الجزع وقد أتتك الخلافة؟ فقال: أتخوّف شر عبد الله بن 
عليَ وشيعة علي » قال: لا تخفه؛ فأنا أكفيك أمره إن شاء الله » إنما عامة جنده » 


)1١(‏ اتفقت المصادر الثلاثة على أنه بويع بالخلافة سنة (115) ه بعد وفاة أبي العباس فقد أخرج 
البسوي قال: حدثنا إبراهيم المنذر قال: حدثنا زيد بن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أن جده 
زيد بن أسلم توفي سنة استخلف أبو جعفر في ذي الحجة العشر الأول سنة ست وثلائين ومئة 
/4/١/‏ المعرفة والتأريخ). 
وقال البسوي: وبويع لأبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي بن عباس بمكة في المحرم يوم 
عاشوراء من سنة ست وثلاثين ومئة ومن بعده لعيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن العباس 
وولي البيعة والإرسال إلى الوجوه كلها لأبي جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن العباس (المعرفة /١‏ 5) وكذلك ذكر خليفة في تأريخه أنه بويع سنة 15 ه 
(خليفة / .)707١‏ 


5 كلق ان طن امون 


ومّن معه أهل خراسان » وهم لاا يعصونني 3 فَسُرَيّ عن أبي جعفر ما كان فيه » 
وبايع له أبو مسلم وبايع الناسٌ » وأقبلا حتى قدما الكوفة » ورد أبو جعفر زياد بن 
عبيد الله إلى مكة » وكان قبل ذلك والياًعليها وعلى المدينة لأبي العباس”"'. 


وقيل: إن أبا العباس كان قد عرّل قبل موته زياد بن عبيد الله الحارئين عن 
مكة» وولاها العباس بن عبد الله بن معبد بن العباس”" . 


وفي هذه السنة قدم عبد الله بن على على أبي العباس الأنبار » فعقد له 
أبو العباس على الصّائفة » في أهل خراسان وأهل الشأم » والجزيرة والموصل » 
فسار فبلغ دلوك 4 ولم يُدْرِبْ حتى أتته وفاة أبى العتايرا 17 


وفي هذه السنة بعث عيسى بن موسى وأبو الجهم يزيد بن زياد أبا غسان إلى 
عبد الله بن علي ببيعة المنصورء فانصرف عبد الله بن عليَ بمن معه من 

الجيوش ٠‏ قد بايع لنفسه حتى قدم حَرّان”*. 

. سبق الحديث على إسناد هذه الرواية قبل صفحات‎ )١( 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة فيما سبق. 

() قال البسوي ضمن حديئه عن وقائع سنة (15 ه) وغزا عبد الله بن علي الصائغة /١(‏ 4) 
بينما تؤيد رواية خليفة بعض تفاصيل الطبري فقد قال خليفة: وفيها (أي ١75‏ ه) حج 
أبو مسلم وقد كان أبو العباس كتب إلى عبد الله بن علي . يغزو بلاد الروم والسياحة فيها فأتى 
عبد الله دابقاً فعسكر بها وتوافت إليه الجنود وأتته وفاة أبي العباس . [خليفة/ 71/7]. 

2( قال خليفة وفي هذه السنة وهي سنة ست وثلاثين ومئة خلع عبد الله بن علي بن عبد الله بن 
عباس ودعا إلى نفسه [تأريخ خليفة/ 777] وقال البسوي: وقد كان عيسى يكتب إلى 
عبد الله بن علي بالبيعة لأبي جعفر فورد عليه الكتاب وهو برأس الدروب متوجهاً إلى الروم 
في أهل خراسان وأهل الجزيرة والشام » فرجع بالناس منصرفاً حتى نزل حران فدعا جند 
خراسان فألحقهم في الثمانين وجعل لهم الخواص وبايع لنفسه. . . إلخ [المعرفة والتأريخ 
0١‏ وهذا يعني أن الثلاثة (خليفة والبسوي والطبري) متفقون على أن خلع عبد الله بن علي 
لأبي جعفر أو دعوته إلى نفسه كان سنة (175 ه). 
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وأقام الحجّ للناس في هذه السنة أبو جعفر المنصور » وقد ذكرنا ما كان إليه 
من العمل فى هذه السنة » ومن استخلف عليه حين شخص حاجاً. 

وكان على الكوفة عيسى بن موسى » وعلى قضائها ابن أبي ليلى » وعلى 
البصرة وعملها سليمان بن علي » وعلى قضائها عبّاد بن المنصور » وعلى 
المدينة زياد بن عبيد الله الحارثي » وعلى مكة العباس بن عبد الله بن معبد » 


وعلن مضي صالخ بن علك 0 . 


. انظر قوائم الولاة فيما بعد أما حجة أبي جعفر في هذه السنة فقد مضى ذكرها والله أعلم‎ )١( 


ا لووك جين جه وتلذكين ويف 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومثة 
ذكر الخير عما كان فى هذه السنة من الأحداث 


[ذكر خبر خروج عبد الله بن علي وهزيمته ]| 


1 1 2 ٠ ٠ ٠ 20 

فمما كان فيها من ذلك قدوم المنصور أبي جعفر من مكة ونزوله الحيرة » 
فوش حيتي تن مس قن امخض إلن'الأنبان ‏ واستخلف على الكوفة طليحة ين 
إسحاق بن محمد بن الأشعث » فدخل أبو جعفر الكوفة فصلى بأهلها الجمعة يوم 
الجمعة » وخطبهم وأعلمهم أنه راحل عنهم . ووافاه أبو مسلم بالجيرة » ثم 
شخص أبو جعفر إلى الأنبار وأقام بها » وجمع إليه أطرافه. 

وذكر على بن محمد عن الوليد » عن أبيه » أن عيسى بن موسى كان قد أحرز 
الناس له بالخلافة » ثم لعيسى بن موسى من بعده » فسلم عيسى بن موسى إلى 
أبي جعفر الأمْر؛ وقد كان عيسى بن موسى بعث أبا عَسَان ‏ واسمه يزيد بن زياد , 
وهو حاجب أبي العباس - إلى عبد الله بن عليّ ببيعة أبي جعفر؛ وذلك بأمرٍ 
أبى العباس قبل أن يموت حين أمر الناس بالبيعة لأبي جعفر من بعده » فقدم 
أبو غسان على عبد الله بن علي بأفواه الدروب متوجّهاً يريد الروم؛ فلما قدم عليه 
أبو غسان بوفاة أبي العباس وهو نازل بموضع يقال له دُلوك » أمر منادياً فنادى : 
الصلاة جامعة فاجتمع إليه القوّاد والجند » فقرأ عليهم الكتاب بوفاة 
أبي العباس » ودعا الناس إلى نفسه » وأخبرهم أن أبا العباس حين أراد أن يُوجّه 
الجنود إلى مَّؤوان بن محمد دعا بني أبيه؛؟ فأرادهم على المسير إلى مروان بن 
محمد » وقال: من انتدب منكم فسار إليه فهو وليَ عهدي .» فلم ينتدب له غيري ؛ 


از كات بدة سعد ةلاقن وعد 3 


فعلى هذا خرجتُ من عنده » قتلتٌ من قتلت. فقام أبو غانم الطائيَّ وخفاف 
المروروذيّ في عدّة من قوّاد أهل خراسان » فشهدوا له بذلك؛ فبايعه أبو غانم 
وخفاف وأبو الأصبغ وجميعٌ مَنْ كان معه من أولئك القوّاد » فيهم حُمَيد بن 
قخطبة وشفاف الجرجاني وحيّاش بن حبيب ومخارق بن يخفار وتُرَارحُدا وغيرهم 
من أهل خراسان والشام والجزيرة » وقد نزل تلَّ محمد » فلما فرغ من البَئْعة 
ارتحل فنزل حَرّان » وبها مُقاتل العكيّ ‏ وكان أبو جعفر استخلفه لما قدم على 
أبي العباس - فأراد مقاتلاً على البيعة فلم يجبه » وتحصّن منه » فأقام عليه 
وحصره حتى استنزله من حضنه فقتله . 

وسرّح أبو جّعفر لقتال عبد الله بن علي أبا مسلم » فلما بلغ عبد الله إقبال 
أبي مسلم أقام بحرّان » وقال أبو جعفر لأبي مسلم: إنما هو أنا أو أنت؛ فسار 
أبو مسلم نحو عبد الله بِحَرّانَ » وقد جمع إليه الجنود والسلاح » وخندق وجمع 
إليه الطعام والعلوفة وما يصلحه » ومضى أبو مسلم سائراً من الأنبار؛ ولم 
يخلي متام اوها مويسم عن قد الخد بن الهيئم الخزاعيّ؛ وكان 
معه الحسن وحميد ابنا قحطبة » وكان حميد قد فارق عبد الله بن علي » وكان 
عبد الله أراد قتله » وخرج معه أبو إسحاق وأخوه وأبو ميد وأخوه وجماعة من 
أهل خراسان ٠‏ وكان أبو مسلم استخلف على خراسان حيث شخص خالد بن 
إبراهيم أبا داود”") 

قال عليّ: قال هشام بن عمرو التَغلبيَ: كنت في عسكر أبي مسلم » فتحدّث 
الناس يوماً » فقيل: أي الناس أشدّ؟ فقال: قولوا حتى أسمع » فقال رجل: أهل 
خراسان . وقال آخر: أهل الشأم ٠‏ فقال أبو مسلم: كل قوم في دولتهم أشدّ 
الناس » قال: ثم التقينا » فحمل علينا أصحاب عبد الله بن على فصدمونا صدمة 


)١(‏ سبق أن تحدثنا عن هذا الإسناد وسنتحدث عن شواهد هذا الخبر بعد انتهائنا من سرد روايات 
الطبري في الباب. 


ليك ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومتة 


أزالونا بها عن مواضعنا » ثم انصرفوا » وشدّ علينا عبد الصمد في خيل مجرّدة » 
فقتل منا ثمانية عشر رجلاً » ثم رجع في أصحابه » ثم تجمعوا فرموًا بأنفسهم : 
فأزالزااهتنا وق جَؤْلة » فقلت لأبي مسلم: لو حرّكتٌ دابتي حتى أشرف على 
هذا التلّ فأصيح بالناس ٠»‏ فقد انهزموا! فقال: افعل » قال: قلت: وأنت أيضاً 
فتحرّك دابتك » فقال: إن أهل الحِبَى لا يعطفون دوابهم على هذه الحال » نادٍ: 
يا أهل خراسان ارجعوا؛ فإن العاقبة لمن اتقى 

قال: ففعلت » فتراجع الناس ٠»‏ وارتجز أبو مسلم يومئذ فقال: 
مَنْ كان ينوي أهله فلا رجَعْ فَوَ من الموت وفي الموت وَقَعْ 

قال: وكان قد عُمِل لأبي مسلم عريش » فكان يجلس عليه إذا التقى الناس 
فينظر إلى القتال » فإن رأى خللاً في الميمنة أو في الميسرة أرسل إلى صاحبها : 
إن في ناحيدك انتشاراً » فائّق آلآ ننّى من قبلك؛ فافعل كذا » قدّم خيلك كذا » 
أو تأخَر كذا إلى موضع كذا » فإنما رسله تختلف إليهم برأيه حتى ينصرف بعضهم 
عن بعض . 

قال: فلما كان يوم الثلاثاء ‏ أو الأربعاء ‏ لسبع خلون من جمادى الآخرة سنة 
ا 

للجاران الك ار صلم كر تويي؛ اربيل الى الخجمربين قحطبة ‏ وكان على 

ته - أن أَعْرٍ الميمنة » وضَمّ أكثرها إلى الميسرة » وليكن في الميمنة حماة 
أصحابك وأشدّاؤهم » فلما رأى ذلك أهلّ الشأم أعرّؤا ميسرتهّم » وانضموا إلى 
ميمنتهم بإزاء ميسرة أبي مسلم » ثم أرسل أبو مسلم إلى الحسن أن مّرْ أهل القلب 
فليحملوا مع مَنْ بقي في الميمنة على ميسرة أهل الشأم » فحملوا عليهم 
فحطموهم » وجال أهل القلب والميمنة. 

قال: وركبهم أهلّ خراسان . فكانت الهزيمة » فقال عبد الله بن علي 
لابن سراقة الأزديّ - وكان معه: يابن سراقة » ما ترى؟ قال: أرى والله أن تصبر 


دكن خين قكل ابي ,سملم الدراساتي 5 
وتقاتل حتى تموت؛ فإِنَ الفرار قبيح بمثلك ٠‏ وقبلٌ عبتّه على مَروان » فقلتٌ: 
قبح الله مَوُوان! جزع من الموت ففرٌ! قال: فإني آتي العراق » قال: فأنا معك . 
فانهزموا وتركوا عسكرهم » فاحتواه أبو مسلم » وكتب بذلك إلى أبي جعفر , 
فأرسل أبو جعفر أبا الخصيب مولاه يُحصي ما أصابوا في عسكر عبد الله بن 
علي » فغضب من ذلك أبو مسلم » ومضى عبد الله بن عليَّ وعبد الصمد بن 
على » فأما عبد الصمد فقدم الكوفة فاستأمن له عيسى بن موسى فآمنه 
أبو جعفر . وأما عبد الله بن علىّ فأتى سليمانَ بن علي بالبصرة » فأقام عنده » 
وآمن أبو مسلم الناسَ فلم يقتل أحداً » وأمر بالكفّ عنهم""' . 


[ذكر خبر قتل أبي مسلم الخراسانيّ] 

وفي هذه السنة قتل أبو مسلم. 

* ذكر الخبر عن مقتله وعن سبب ذلك : 

حدّثني أحمد بن زهير » قال: حدّثئنا علىّ بن محمد » قال: حدثنا سلمة بن 
محارب ومسلم بن المغيرة وسعيد بن أوس وأبو حفص الأزديّ والنعمان 
أبو السريّ ومحرز بن إبراهيم وغيرهم ٠‏ أن أبا مسلم كتب إلى أبي العباس 
يستأذنه في الحجّ ‏ وذلك في سنة ست وثلائين ومئة - وإنما أراد أن يصلي 
بالتاندن > 

فأذن له » وكتب أبو العباس إلى أبي جعفر وهو على الجزيرة وأرمينية 
وأذْرَبيجان: إن أبا مسلم كتب إليّ يستأذن في الحجّ وقد أذنتٌ له؛ وقد ظننتٌ أنه 
إذا قدم يريد أن يسألني أن أولَّيهُ إقامة الحجّ للناس » فاكتب إلى تستأذنني في 
الحج؛ فإنك إذا كنت بمكة لم يطمع أن يتقدّمك ٠‏ فكتب أبو جعفر إلى 


)١(‏ انظر تعليقنا الآتي. 


ل (ه) 


ذكر خبر قتل أبي مسلم الخراساني 


أبي العباس يستأذنه في الحجّ فأذن له » فوافى الأنبار » فقال أبو مسلم: أما وجد 
أبو جعفر عاماً يحجّ فيه غير هذا! واضطغنها عليه”"' . 
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قول الطبري: (حدثني أحمد بن زهير قال حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا مسلمة بن 
محارب) جزء من إسناد مركب ورجال هذا الإسناد (الجزء) بين الثقة والصدوق وهو موصول 
إلى الراوي المعاصر للأحداث وانظر تعليقنا بعد قليل. 

ثم رجع الحديث إلى حديث الأولين » قالوا: لما صدر الناس عن الموسم نفر أبو مسلم قبل 
أبي جعفر فتقدمه » فأتاه كتاب أبي العباس واستخلاف أبي جعفر فكتب أبو مسلم إلى 
أبي جعفر يعزّيه بأمير المؤمنين ولم يهنئه بالخلافة » ولم يقم حتى يلحقه ولم يرجع فغضب 
أبو جعفر فقال لأبي أيوب: أكتب كتاباً غليظاً فلما أتاه كتاب أبي جعفر كتب إليه يهنئه 
بالخلافة فقال يزيد بن أسيد السلمي لأبي جعفر: إني أكره أن تجامعه في الطريق والناس 

جنده وهم له أطوع وله أهيب وليس معك أحد » فأخذ برأيه فكان يتأخر ويتقدم أبو مسلم 
وأمر أبو جعفر أصحابه فقدموا فاجتمعوا جميعاً وجمع سلاحهم » فما كان في عسكره إلا 
ستة أذرع فمضى أبو مسلم إلى الأنبار ودعا عيسى بن موسى إلى أن يبايع له » فأتى عيسى 

فقدم أبو جعفر فنزل الكوفة وأتاه أن عبد الله بن علي قد خلع فرجع إلى الأنبارء فدعا 
أبا مسلم فعقد له وقال له: سر إلى ابن علي فقال له أبو مسلم: إن عبد الجبار بن 

عبد الرحمن وصالح بن الهيثم يعيباني فاحبسهما » فقال أبو جعفر: عبد الجبار على شرطي 
- وكان قبل على شرط أبي العباس ٠‏ وصالح بن الهيثم أخو أمير المؤمنين من الرضاعة » فلم 
أكن لأحبسهما لظنك بهما ٠‏ قال: أراهما آثر عندك مني ! 

فغضب أبو جعفر فقال أبو مسلم: لم أرد كل هذا . 

تحدثنا عن هذا الإسناد المركب فيما سبق وهذا الخبر يبيّن أن أبا مسلم لم يخاطب المنصور 
بأمير المؤمنين أولاً » بل عزاه فقط ثم خاطبه بأمير المؤمنين لما أغلظ له ولعل أبا مسلم لم 
يعلم بأن أبا العباس قد استخلف المنصور من بعده فكان ذلك عن غير قصد منه كما أخرج 
البلاذري قال وحدثني ابن الأعرابي عن المفضل قال: أتت أبا مسلم وفاة أبي العباس ولم 
يعلم أنه قد ولى المنصور الخلافة بعده فكتب إلى المنصور عافاك الله وامتع بك أتاني خبر 
وفاة ا رحمه الله فبلغ مني أعظم مبلغ وأمسّه وجعاً فأعظم الله أجرك وأجر 
مصيبتك ورحم الله أمير المؤمنين وغفر له وجزاه بأحسن من عمله » فلما قرأ المنصور كتابه - 
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ثم رجع الحديث إلى حديث الذين ذكر عليّ عنهم قصة أبي مسلم في أول 
الخبر » قالوا: ولما انهزم عبد الله بن عليَّ بعث أبو جعفر أبا الخصيب إلى 
أبي مسلم ليكتب له ما أصاب من الأموال » فافترى أبو مسلم على أبي الخصيب 
وهم بقتله» وجاء القوّاد إلى أبي مسلم» فقالوا: نحن ولينا أمر هذا الرجل» وَعَيْمْنا 
عسكره » فَلِمَ يتسأل عما في أيدينا؛ إنما لأمير المؤمنين مِنْ هذا الخُمْس ؟! . 

فلما قدم أبو الخصيب على أبي جعفر أخبره أن أبا مسلم هم بقتله » فخاف أن 
يمضي أبو مسلم إلى خُراسان ٠‏ فكتب إليه كتاباً مع يقطين؛ أن قد وليتك مصر 
والشأم؛ فهى خير لك من خراسان » فوجّه إلى مصر من أحببت ٠»‏ وأقم بالشأم 
فتكون بقرب أمير المؤمنين؛ فإن أحبٌ لقاءك أتيته من قريب . فلما أتاه الكتاب 
غضب . وقال: هو يوليني الشأم ومصر ء وخراسان لي! واعتزم بالمضيّ إلى 
خراسان . فكتب يقطين إلى أبي جعفر بذلك . 


وأما على فإنه ذكر عن شيوخه الذين تقدّم ذكرنا لهم أنهم قالوا: كتب 
أبو مسلم إلى أبي جعفر: أما بعد: فإني اتخذت رجلا إماماً ودليلاً على ما افترضه 
الله على خلقه؛ وكان في محلة العلم نازلاً. . وفي قرابته من رسول الله َك قريباً؛ 
فاستجهلني بالقرآن فحرفه عن مواضعه طمعاً في قليل قد تعافاه الله إلى خلقه؛ 
فكان كالذي دُلي بغرور؛ وأمرني أن أجرّد السيف . وأرفع الرحمة » ولا أقبل 
المعذرة » ولا أقيل العثرة » ففعلت توطيداً لسلطانكم حتى عرّفكم الله من كان 
جهلكم . ثم استنقذني الله بالتّْبة؛ فإن يعف عني فقِدْماً عرف به ونسب إليه؛ وإن 
يعاقبني فيما قدمّت يداي وما الله بظلام للعبيد. 


وخرج أبو مسلم يريد خراسان » مراغماً مشاقاً » فلما دخل أرض العراق » 


استشاط غضباً [أنساب الأشراف/ البلاذري/ تحقيق الدوري/ .]١85‏ 


وأخرج البلاذري رواية أخرى في تأييد روايته هذه [المصدر السابق]. 
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ارتحل المنصور من الأنبار فأقبل حتى نزل المدائن » وأخذ أبو مسلم طريق 
حُلوان » فقال: رُبَ أمرٍ لله حُلوان » وقال أبو جعفر لعيسى بن علي وعيسى بن 
موسى ومَنْ حضره من بني هاشم : اكتبوا إلى أبي مسلم » فكتبوا إليه يعظمون 
أمره » ويشكرون له ما كان منه » ويسألونه أن يتم على ما كان منه وعليه من 
الطاعة » لوقه عاقبة الغدر 2 ويأمرونه بالرجوع إلى مين المؤمنين ؛ وأن 
يلتمس رضاه » وبعث بالكتاب أبو جعفر مع أبي حميد المروروذيّ » وقال له: 
يصنعه أحد » إن هو صلح وراجع ما أحبّ؛ فإن أبى أن يرجع فقل له: يقول لك 
أمير المؤمدين : اليَنك للعاين © وأثاا دروم 'ميحمك .3 'مضيت مثافا + ولم 
تأتني ؛ إن وكلت أمرّك إلى أحد سواي. وإن لم أل طلبك وقتالك بنفسي؛ ولو 
عدي لحت الخفه: ولو اقتحمت النار لاقتحمتها حتى أقتلك أو أموت قبل 
ذلك”'' ولا تقولنَّ له هذا الكلام حتى تأيس من رجوعه . ولا تطمع منه في خير. 

فسار أبو ميد في ناس من أصحابه ممن يثق بهم ؛ حتى قدموا على أبي مسلم 
بحُلوان » فدخل أبو حميد وأبو مالك وغيرهما » فدفع إليه الكتاب » وقال له: 
إن الناس يبلغونك عن أمير المؤمنين ما لم يقله » وخلاف ما عليه رأيه فيه » 


)١(‏ في هذه العبارة دمن وتحريف ولا نظتّه من قبل مسلمة بن محارب فهو أخباري مأمون ولكنه 
من قبل غيره من المجاهيل من شيوخ المدائني وهذه سلبية من سلبيات الإسناد المركب عند 
المؤرخين ؛ إذ. يخلطون المتون ويركبون أسانيدها فيختلط الحابل بالنابل والصواب أن 
المنصور قال أنا بريء أو نفيت من العباس وليس فيه ذكر للرسول محمد يك . 
لأن المنصور خليفة مسلم صاحب عقيدة سليمة وإيمان وإن أخطأ في الأزمات والفتن فلا ولم 
يصل به الحد إلى أن يقول (وأنا بريء من محمد إن لم أقتلك) » وقد أخرج البلاذري عن 
زهير بن مسيب وغيره .أن المنصور كتب كتاباً إلى أبي مسلم لطيفاً مع أبي حميد المروروذي 
نفيت من العباس لئن مضيت ولم تلقني ولا وكلت أمرك إلى أحد سواي ولو خضت إليك 
البحر الأخضر حتى أموت أو أقتلك . . . إلخ. [أنساب الأشراف / 7/ 1954]. 


35 3 جه 35 زه 
ذكر كيو كل انى مسساع الكر ساك 


حتطدا ورقنابرتدوة إذالهة النعحة وهي دعا لقني اما كاذ نك )كله :. 
وقال: يا أبا مسلم » إنك لم تزل أمينَ آل محمد؛ يعرفك بذلك الناس » وما ذخر 
الله لك من الأجر عنده في ذلك أعظم مما أنت فيه من دنياك » فلا تحبط أجرّك , 
ولا يستهويئّك الشيطان. فقال له أبو مسلم: متى كنت تكلّمني بهذا الكلام! قال: 
إنك دعوتّنا إلى هذا وإلى طاعة أهل بيت النبي يَكيِ بني العباس ٠‏ وأمرتنا بقتال مَنْ 
خالف ذلك؛ فدعوتنا من أرَضين متفرقة وأسباب مختلفة » فجمعنا الله على 
طاعتهم » وألف بين قلوبنا بمحبّتهم » وأعرّنا بنصرنا لهم » ولم نلق منهم رجلا 
إلا بما قذف الله في قلوبنا » حتى أتيناهم في بلادهم ببصائر نافذة » وطاعة 
خالصة» اقترين حيو يلغت غاية ثانا مدي أملنا أن فيد أمرثا«وتقدق كلمقنا ؛ 
وقد قلت لنا: مَنْ خالفكم فاقتلوه» وإن خالفتكم فاقتلوني! فأقبّل على 
أبي نصر » فقال: يا مالك » أما تسمع ما يقول لي هذا ؟! ما هذا بكلامه يا مالك! 
قال: لا تسمع كلامه » ولا يهولنك هذا منه » فلعمري لقد صدقت ما هذا كلامه؛ 
ولَّمَا بعد هذا أشدّ منه » فامض لأمرك ولا ترجغ فوالله لئن أتيته ليقتلّك؛ ولقد 
وقع في نفسه منك شيء لا يأمنك أبداً » فقال: قوموا » فنهضوا فأرسل أبو مسلم 
إلى نيزك » وقال: يا نيزك » إني والله ما رأيت طويلاً أعقّل منك » فما ترى » فقد 
جاءت هذه الكتب » وقد قال القوم ما قالوا؟ قال لا أرئ أن تاتيه + وارئ أن 
تأتي الرّيّ فتقيم بها » فيصير ما بين خراسان والرّي لك؛ وهم جندك ما يخالفك 
أحدّ » فإن استقام لك استقمت له » وإن أبي كنت في جندك » وكانت خراسان 
من ورائك » ورأيت رأيك . فدعا أبا حميد » فقال: ارجع إلى صاحبك » فليس 
من رأبي أن آتيّه » قال: قد عزمت على خلافه؟ قال: نعم » قال: لا تفعل » قال: 
ما أريد أن ألقاه » فلما آيسه من الرجوع » قال له ما أمره به أبو جعفر » فوجَم 
طويلاً » ثم قال: قم » فكسره ذلك القول ورعّبه . 


وكان أبو جعفر قد كتب إلى أبي داود ‏ وهو خليفة أبي مسلم بخُراسان ‏ حين 


2 وكريكين فكل ادن ,نكا الث سات 
اتهم أبا مسلم : إِنّ لك إِمْرَة خراسان ما بقيثُ » فكتب أبو داود إلى أبي مسلم: إنا 
لم نخرج لمعصية خلفاء الله وأهل بيت نبيّه كلِهِ » فلا تخالفنَ إمامك ولا ترجعنّ 
إلا بإذنه » فوافاه كتابه على تلك الحال؛ فزاده رُعباً وهّمَّاً » فأرسل إلى أبي ميد 
وأبي مالك فقال لهما: إني قد كنت معتزماً على المضيّ إلى خراسان » ثم رأيت 
أن أوجّه أبا إسحاق إلى أمير المؤمنين فيأتيني برأيه؛ فإنه ممن أثق به فوجهه ء 
فلما قدم تلقاه بنو هاشم بكل ما يحب وقال له أبو جعفر: اصرفه عن وجهه؛ ولك 
ولاية خراسان؛ وأجازه فرجع أبو إسحاق إلى أبي مُسلم » فقال له: ما أنكرث 
شك : رأيتهم معظمين لحقك » يرون لك ما يرون لأنفسهم » وأشار عليه أن 
يرجع إلى أمير المؤمنين » فيعتذر إليه مما كان منه » فأجمع على ذلك » فقال له 
نيزك : قد أجمعت على الرجوع؟ قال: نعم » وتمثّل: 
ماللرجال مع القضاء مَحَالَةٌ دَّمَبَ القضاءٌ بحيلة الأقوام 

فقال: أمّا إذا اعتزمتَ على هذا فخار الله لك؛ واحفظ عني واحدة؛ إذا دخلتَ 
عليه فاقتله ثم بايع لمن شئت ٠‏ فإِنْ الناس لا يخالفونك » وكتب أبو مسلم إلى 
أبي جعفر يخبره أنه منصرف إليه”"' . 

قالوا: قال أبو أيوب: فدخلتُ يوماً على أبي جعفر وهو في خباء شّعر بالرومية 
جالساً على مُصلَّى بعد العصر ٠‏ وبين يديه كتاب أبي مسلم فرمى به إل فقرأته » 
ثم قال: والله لئن ملأت عيني منه لأقتلنّه » فقلت في نفسي: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! طلبثٌ الكتابة حتى إذا بلغت غايتها فصرثٌ كاتباً للخليفة » وقع هذا بين 
الثائن | دؤالله عئار آنا إن كيل برقي اصطاتة تلد ولاايدعون مةاامنا؛ 
ولا أحداً ممن هو بسبيل منه » وامتنع مني النوم » ثم قلت : لعل الرّجل يقدّم وهو 
)١(‏ هذا إسناد مركب ومنه إسناد واحد فقط رجاله بين الثقة والصدوق (أحمد بن زهير عن 


التاق عن مسجلمة تخ مكارت) :ومكلية بن معارب كقة محاض للف التعداقه وار 
الرواية الآنية . 
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آمن؛ فإن كان آمناً فعسى أن ينال ما يريد؛ وإن قدم وهو حَذِر لم يقدر عليه إلا في 
شر » فلو التمست حيلة! فأرسلتٌ إلى سلمة بن سعيد بن جابر » فقلت له: هل 
عندك شكر؟ فقال: نعم » فقلت: إن وليتّك ولاية تصيب منها مثل ما يصيب 
صاحب العراق؛ تدخل معك حاتم بن أبي سليمان أخي؟ قال: نعم » فقلت - 
وأردت أن يطلع ولا ينكر: وتجعل له النصف؟ قال: نعم » قلت: إن كَسْكَر كالت 
عام أوَّل كذا وكذاء ومنها العام أضعاف ما كان عام أوّل؛ فإن دفعتّها إليك 
بقبالتها عاماً أَوّل أو بالأمانة أصبتَ ما تضيق به ذرعاً » قال: فكيف لي بهذا 
المال؟ قلت: تأتي أبا مسلم » فتلقاه وتكلمه غداً » وتسأله أن يجعل هذا فيما 
يرفع من حوائجه أن تتولآها أنت بما كانت في العام الأوّل؛ فإِنَ أمير المؤمنين 
يريد أن يليه إذا قدم ما وراء بابه » ويستريح ويريح نفسه » قال: فكيف لي أن 
يأذن أمير المؤمنين في لقائه؟ قلتٌ: أنا أستأذن لك؛ ودخلت إلى أبي جعفر؛ 
فحدئته الحديث كله » قال: فادع سلمّة » فدعوته » فقال: إن أبا أيوب استأذن 
لك » أفتحب أن تلقى أبا مسلم؟ قال: نعم » قال: فقد أذنث لك » فأقرئه 
السلام » وأعلمه بشوقنا إليه » فخرج سلمة فلقيه » فقال: أميرٌُ المؤمنين أحسنُ 
الناس فيك رأياً » فطابت نفسه؛ وكان قبل ذلك كثيباً. 


فلما قدم عليه سلمة سرّه ما أخبره به وصدّقه » ولم يزل مسرورا حتى قدم . 


قال أبو أيوب: فلما دنا أبو مسلم من المدائن أمَر أميرٌ المؤمنين الناس 
فتلقؤة؛: فلما كان عشية قدم 6 ذخلت على أمير المؤمتين وهو قي جباء على 
تغيلن ٠‏ فقلت: هذا الرجل يدخل العشيّة » فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن 
أقتله حين أنظر إليه » قلت: أنشدك الله؛ إنه يدخل معه الناس؟ وقد علموا 
ما صنع؟ فإن دخل عليك ولم يخرج لم آمن البلاء؟ ولكن إذا دخل عليك فأذن له 
أن ينصرف؛ فإذا غدا عليك رأيت رأيك » وما أردثٌ بذلك إلا دفعه بها » وما ذاك 
إلا من خوفي عليه وعلينا جميعاً من أصحاب أبي مسلم » فدخل عليه من عشيته 
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وسلم » وقام قائماً بين يديه » فقال: انصرف يا عبد الرحمن فأرخ تفيلة 

وادخل الحمام؛ فإن للسفر قشَّفاً » ثم اغذٌ علىَ » فانصرف أبو مسلم وانصرف 
الناس » قال: فافتّرى علىّ أمير المؤمنين حين خرج أبو مسلم؛ وقال: متى أقدر 
على مثل هذه الحالة منه التي رأيته قائماً على رجليه » ولا أدري ما يحدث في 
ليلتي! فانصرفت وأصبحت غادياً عليه؛ فلما رآني قال: يا بن اللخناء » لا مرحباً 
بك! أنك منعتّني منه أمس ؛ والله ما غمضتٌ الليلة » ثم شتمني حتى خفتٌ أن يأمر 
بقتلي » ثم قال: ادع لي عثمان بن هيك » فدعوتّه » فقال: يا عثمان » كيف بلاء 
أمير المؤمنين عندك؟ قال: يا أمير المؤمنين إنما أنا عبدّك » والله لو أمرتني أن 
أنُكَىء على سيفي حتى يخرج من ظهري لفعلت » قال: كيف أنت إن أمرئك بقتل 
أبي مسلم؟ فوجّم ساعة لا يتكلم » فقلت: مالك لا تتكلم! فقال قولة ضعيفة : 
أقتله؛ قال: انطلق فجيء بأربعة من وجوه الحرس جُلْد » فمضى؛ فلما كان عند 
الرّواق » ناداه: يا عثمان يا عثمان؛ ارجع؛ فرجع , قال: اجلس؛ وأرسِل إلى 
مَنْ تثق به من الحرس » فأحضز منهم أربعة » فقال لوصيف له انطلق: فادعٌ 
شبيب بن واج » وادعٌ أبا حنيفة ورجلين آخرين؛ فدخلوا فقال لهم أمير المؤمنين 
نحواً مما قال لعثمان » فقالوا: نقتله » فقال: كونوا خَلّف الرواق؛ فإذا صمقت 


فاخرجوا فاقتلوه. 


وأرسل إلى أبي مسلم رسلاً بعضهم على إثر بعض » فقالوا: قد ركب » وأتاه 
وصيف ء. فقال: أتى عيسى بن موسى ٠»‏ فقال: يا أميرٌَ المؤمنين ٠»‏ ألا أخرج 
فأطوف في العسكر . فأنظر ما يقول الناس؟ هل ظن أحد ظَنَاً » أو تكلم أحد 
بشيء؟ قال: بلى » فخرجتٌ وتلقاني أبو مسلم داخلاً » فتبسّم وسلمت عليه 
ودخل » فرجعت؛ فإذا هو منبطحٌ لم ينتظر به رجوعي » وجاء أبو الجهم » فلما 
رآه مقتولاً قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! فأقبلت على أبي الجهم . فقلت له: 
أمرئّه بقتله حين خالف . حتى إذا قتِل قلت هذه المقالة! فتبّهت به رجلا غافلاً » 
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فتكلم كلام أصلح ما جاءَ منه » ثم قال: يا أمير المؤمنين؛ ألا أردّ الناس؟ قال: 
بلى » قال: فمر بمتاع يحوّل إلى رواق آخر من أرواقك هذهء» فأمر بفؤش 
فأخرجت؛ كأنه يريد أن يهيّىء له رواقاً آخرء وخرج أبو الجهم . فقال: 
انصرفوا » فإن الأمير يريد أن يقيل عند أمير المؤمنين » ورأوا المتاع ينقّل فظنوه 
صادقاً » فانصرفوا ثم راحوا » فأمر لهم أبو جعفر بجوائزهم » وأعطى أبا إسحاق 
مئة ألف . ا 


قال أبو أيوب: قال لي أمير المؤمنين: دخل على أبو مسلم فعاتبته ثم شتمتّه » 
فضربه عثمان فلم يصنع شيئاً » وخرج شبيب بن واج وأصحابه فضربوه فسقط » 
فقال وهم يضر بونه : العفو 2 فقلت: يا بن اللخناء » العفو والسيوف قك 
اعتورتتك! وقلت: ا ذنسوم ل 
إ4 مضى الحديث عن هذا الإسناد وشيوخ المدائني رووه عن شاهد عيان (أبو أيوب) وهو وزير 

للمنصور ولا نستطيع أن نعتمد عليه وحده في إثبات كل هذه التفاصيل إلا أننا سنذكر ما يؤيد 

أصل الخبر وبعضاً من هذه التفاصيل . 

١‏ -أخرج ابن عساكر من طريق أحمد بن مروان عن أحمد بن عباد عن محمد بن سلام 

الجمحي قال دخل أبو مسلم على أبي العباس فسلم عليه وعنده أبو جعفر فقال له يا أبا مسلم 

هذا أبو جعفر فقال يا أمير المؤمنين هذا موضع لا يؤدى فيه إلا حقك ١.ه‏ [تأريخ دمشق/ 

ه/ /ا١اة].‏ 

" - وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن يحيى الصولي عن المغيرة بن محمد حدثني 

محمد بن عبد الوهاب حدثني علي بن المعافى قال: كتب أبو مسلم إلى المنصور حين 

استوحش منه أما بعد فقد كنت اتخذت إماماً وجعلته على العين دليلاً لقرابته والوصية التي 
زعم أنها صارت إليه فأعطاني عشوة الضلالة وأوهقني في ربقة الفتنة وأمرني أن آخذ بالظنة 
وأقتل على التهمة ولا أقبل المعذرة فهتكت بأمره حرمات حكم الله صيانتها (وفي رواية 

الطبري/ حتم الله صونها) وسفكت دماء فرض من الله حقنها وزريت الأمر على أهله ووضعته - 
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منه في غير محله فإن يعف الله عني فبفضل منه وإن يعاقب فبما كسبت يداي وما الله بظلام 
للعبيد [تأريخ دمشق 518/78]. 

وفي رواية أخرى عند ابن عساكر [85/ ]57١‏ ونبغ في الفتئة واستجهلني بالقرآن يحرفه عن 
مواضعه طمعاً في قليل من الدنيا زائل ومثل لي الضلالة في صورة الهدى وأمرني أن أجرد 
السيف وأقتل بالظنة. . . إلخ. 

قلت وهذه اتهامات وجّهها أبو مسلم إلى الإمام وهو يدافع عن نفسه ويبرر سلوكه وتصرفاته 
وكان الإمام يومها قد توفي. 

فكيف لنا أن نصدق أبا مسلم في ادعائه أضف إلى ذلك فإن أبا جعفر المنصور وهو المعاصر 
لهما وشاهد عيان في هذه المسائل قد رد عليه اتهامه قائلاً [ولم ينسخ لك أمرا إلا كنت 
لأرشدهما تاركا ولأغواهما موافقا] [تأريخ دمشق ه"/ ]47١‏ اه. 

 *‏ وأخرج ابن عساكر من طريق القاضي أبي الطيب الطبري ومحمد بن الحسين قالا: ثنا 
المعافي بن زكريا ثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي » نا أبو العباس المنصوري قال: لما 
قتل المنصور أبا مسلم قال: رحمك الله أبا مسلم فإنك بايعتنا وبايعناك وعاهدتنا وعاهدناك 
ووفيت لنا ووفينا لك وإنك بايعتنا على أنه من خرج علينا قتلناه وإنك خرجت علينا فقتلناك 
وحكمنا عليك حكمك لنا على نفسك قال: ولما أراد المنصور قتله دس له رجالاً من القواد 
منهم شبيب بن واج وتقدم إليهم فقال: إذا سمعتم تصفيقي فاخرجوا إليه فاضربوه . 

فلما حضر وحاوره طويلاً. . . قال المنصور: يا للعجب أتقتلهم حين عصوك وتعصيني فلا 
أقلتلئّك ثم صفق فخرج القوم وبدرهم إليه شبيب فضربه فلم يزد على أن قطع حمائل سيفه 
فقال له المنصور اضربه قطع الله يدك فقال أبو مسلم يا أمير المؤمنين استبقني لعدوك قال وأي 
عدر أعدى لي منك اضربوه فضربوه بأسيافهم حتى قطعوه إرباً إرباً [تأريخ دمشق 
ه"/ 5 ؟17]. 

4 وأخرج ابن عساكر من طريق الصولي عن الغلابي عن يعقوب بن جعفر عن أبيه قال خطب 
الناس المنصورٌ بعد قتل أبي مسلم فقال أيها الناس لا تنفروا فيه وإن أبا مسلم بايع لنا على أنه 
من نكث بيعتنا وأضحى خبثاً لنا فقد أبحنا دمه ونكث وغدر وفجر وكفر فحكمنا عليه لأنفسنا 
حكمه على غيره لنا [تأريخ دمشق / ه”/ 8 437]. - 
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© - وأخرج ابن عساكر من طريق أحمد بن مروان ثنا عبد الله بن مسلم بن قتيبة قال: سمعت 
الرياشي يقول كان نصر بن مالك على شرطة أبي مسلم فلما جاءه أمر أبي جعفر بالقدوم عليه 
استشاره فنهاه عن ذلك وقال: لا تأمنه عليك فقال له أبو جعفر: استشارك أبو مسلم في 
القدوم فنهيته ؟ فقال: نعم قال: وكيف ذلك؟ قال: سمعت أخاك إبراهيم يحدث عن أبيه 
قال: لا يزال الرجل يزداد في رأيه ما نصح لمن استشاره وكنت له كذلك وأنا اليوم لك كما 
كنت له ا. ه [تأريخ دمشق ه"/ 0 47]. 

وهذا ما رواه الطبري بلا إسناد (7/ 444) ولفظ الطبري مختلف في عدم ذكر بعض التفاصيل 
ونصه: - وقدم أبو نصر على أبي جعفر فقال: أشرت على أبي مسلم بالمضي إلى خراسان؟ 
فقال: نعم يا أمير المؤمنين كانت له عندي أيادٍ وصنائع فاستشارني فنصحت له وأنت يا أمير 
المؤمنين إن اصطنعتني نصحت لك وشكرت ٠‏ فعفا عنه فلما كان يوم الراوندية قام أبو نصر 
على باب القصر وقال أنا اليوم البواب » لا يدخل أحد القصر وأنا حي فقال أبو جعفر: أين 
مالك بن الهيثم؟ فأخبروه فرأى أنه قد نصح له. | ه. 

5 - أما يعقوب بن سفيان البسوي (7171 ه) فقد أخرج (وقد قال قوم) هكذا. . . خبراً وفيه 
يذكر البسوي خروج عبد الله بن علي ثم قتال ضد أبي مسلم وانتصار أبي مسلم عليه وهزيمة 
عبد الله وقدومه إلى البصرة. . . إلخ وفي آخر الخبر: وبعث أبو جعفر بيقطين بن موسى إلى 
أبي مسلم يأمره بإحصاء ما في عسكر عبد الله بن علي » فغضب أبو مسلم من ذلك وأجمع 
على الخلاف والكره وشخص أبو جعفر إلى المدائن وشخص أبو مسلم فأخذ طريق خراسان 
يريدها مخالفاً لأبي جعفر [المعرفة والتأريخ .]1/١‏ 

ثم قال البسوي: وقتل أبو مسلم يوم الأربعاء لسبع ليالٍ خلون من شعبان في هذه السنة 
(5/11)1790]. 

ولم يذكر البسوي تفاصيل مقتله . 

/ - وأما خليفة بن خياط ١40(‏ ه) فقد قال: وفي سنة سبع وثلاثين ومئة لقي أبو مسلم 
عبد الله بن علي فاقتتلوا قتالاً شديداً ثم انهزم عبد الله بن علي فأتى البصرة وبعث أبو جعفر 
سلمة بن سعيد بن جابر وكان صهر أبي مسلم كانت خالته تحت أبي مسلم فلحق أبا مسلم 
قبل أن يدخل الري فسأله القدوم على أبي جعفر فقدم معه وأبو جعفر بالمدائن. 


وأقنها ضرع فا منيط ال دم ات سبلم 
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فقتله أبو جعفر بالرومية وذلك يوم الأربعاء لأربع بقين من شعبان سنة سبع وثلاثين ومئة » 
فسمعت يحيى بن المسيب قال: قتله وهو في سرادقات ثم بعث إلى عيسى بن موسى فأعلمه 
بذلك وأعطاه الرأس والمال فخرج به ونثر الأموال فتشاغل الناس بها ٠‏ [تأريخ خليفة/ 
ففة 

تعليقنا على هذه الروايات جميعاً (روايات الطبري وابن عساكر وخليفة والبسوي) لم نورد 
هذه الروايات لتأكيد تفاصيل مقتله فحتى أبو أيوب الوزير (الذي روى عنه شيوخ المدائني 
تفاصيل مقتل أبي مسلم) لم يشهد ذلك المشهد بل روى الحادئة بصيغتين - ولكن الذي 
نستطيع قوله أن أبا مسلم كان داهية فاحتاج أبو جعفر المنصور إلى الصبر والمحاولة الواحدة 
تلو الأخرى لاستدراجه وأرسل الرسل والكتب والسفراء ثم استقبله بحفاوة وأكرمه حتى 
أوقعه في الشرك فكان أدهى من أبي مسلم والله تعالى أعلم . 

اتفقت المصادر التأريخية المتقدمة الثلاث على خروج سنباذ سنة 117 ه) إلا أنها لم تتفق 
على تفاصيل ذكرها الطبري فقال خليفة وفيها ١7017‏ ه) استفرٌ سنباذ أهل الري فانتفضوا. 
قال أبو عبيدة: فبعث إليهم أبو جعفر محمد بن الأشعث فقتلهم وسبى ذراريهم ويقال: 
جمهور بن مرار العجلي [تأريخ خليفة/ اففظة 

ولقد سمئ الطبري سنباذ هذا مجوسياً بينما وصفه البسوي بالخارجي وذكر أنه خرج بتيسابور 
وسار إلى الري ثم قومس فبعث أبو جعفر جمهور بن مرار العجلي فغلبه وقتله [المعرفة 
والتأريخ/١/‏ 1]. 

اتفق خليفة والطبري والبسوي على خروج ملبّد على أبي جعفر دون الاتفاق على تفاصيل 
ذكرها الطبري » والطبري والبسوي على أنه خرج سنة (177 ه) بينما ذكر خليفة أن ذلك كان 
سنة ١7(‏ ه) وهو قول الواقدي لذلك كما ذكر الطبري (515/9) - قال البسوي وفيها 
فضن ه) خرج حرملة الشيباني بناحية الجزيرة [المعرفة ]1/١‏ وقال خليفة ضمن حديثه عن 


وقائع سنة (178 ه). - 
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وحج بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس » كذلك 
قال الواقديٌ وغيره؛ وهو على الموصل . 


وكان على المدينة زياد بن عبيد الله » والعباس بن عبد الله بن معبد على 
مكة » ومات العباس عند انقضاء الموسم؛ فضمّ إسماعيل عمله إلى زياد بن 
عبيد الله ؟ فأقدّه عليها أبو جعفر. 


وكان على الكوفة في هذه السنة عيسى بن موسى . وعلى البصرة وأعمالها 
سليمان بن عليّ » وعلى قضائها عمر بن عامر السَّلمِيَ » وعلى خراسان أبو داود 
خالد بن إبراهيم » وعلى الجزيرة حُميد بن قخطبة » وعلى مصر صالح بن 
علق ينعيف الله رن عبان 00 


- وفيها خرج ملبد بن حرملة أحد بني أبي ربيعة بالموصل فوجّه إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة 
فقتله ويقال خرج ملبد سنة سبع وثلاثين ومئة [خليفة/ 7377]. 

)١(‏ وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ 777] وأخرج البسوي قال: حدثنا سلمة قال: أحمد بن 

حنبل عن إسحاق عن أبي معشر: فحجٌ إسماعيل بن علي سنة سبع وثلاثين ومئة 

.]0 /١ [المعرفة/‎ 

وأما بالنسبة لأسماء الولاة والقضاة في هذه السنة فانظر قوائم الولاة وأسماء القضاة فيما 


1 ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومئة 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومئة 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فما كان فيها من ذلك دخول قسطنطين طاغية الروم ملطية عنوة وقهراً لأهلها 
وهدمه سورها » وعفوه عمّن فيها من المقاتلة ومنها غزو العباس بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن العباس - في قول الواقدي ‏ الصائفة مع صالح بن علي بن 
عبد الله » فوصله صالح بأربعين ألف دينار » وخرج معهم عيسى بن علي بن 
عبد الله فوصله أيضاً بأربعين ألف دينار فبنى صالح بن علي ما كان صاحب الروم 
هدمه من ملطية . 


000 210 
وثلاثين ومئة 7 


وفي هذه السنة بايع عبد الله بن علي لأبي جعفر وهو مقيم بالبصرة مع أخيه 
سليمان بن عليّ . 


)١(‏ وكذلك قال البسوي: وفيها ١1(‏ ه) أغار طاغية الروم على ملطية فهدمها وعفا عمن كان 
فيها من المقاتلة والذرية [المعرفة/ ١//ا].‏ 
وقال خليفة وفيها ١17(‏ ه) غزا صالح بن علي فنزل دابق وأقبل قسطنطين بن أليون طاغية 
الروم في مئة ألف فلقيه صالح فقتل وسبى وخرج سالماً (7177) . 


كم تخلك نينة كناف اكلا كتة وومةه ا 


[ذكر خلع جمهور بن مرّار بن منصور] 
وفيها خلع جمهور بن مرار العجلي المنصور”") 
[ذكر خبر قتل ملبد الخارجي] 

وفي هذه السنة قتل ملبد الخارجي”" . 

وحج بالناس في هذه السنة الفضل بن صالح بن عليّ بن عبد الله بن عباس . 
كذلك قال الواقدي وغيره » وذكر أنه كان خرج من عند أبيه من الشأم حاجّاً . 
فأدركته ولايته على الموسم والحجٌ بالناس في الطريق» فمرٌ بالمدينة فأحرم منها. 

وزياد بن عبيد الله على المدينة ومكة والطائف. وعلى الكوفة وسوادها عيسى بن 
مواضيى © وعلى البصرة وأعمالها سليمان بن علىّ؛ وعلى قضائها سوّار بن عبد الله » 
وأبو داود خالد بن إبراهيم على خراسان ٠‏ وعلى مصر صالح بن علي ©©. 


)١(‏ وقال البسوي وفيها خلع جمهور بن مرار العجلي فتوجه إليه محمد بن الأشعث فقتله 
(المعرفة والتأريخ 5917//1). 

(5) لقد مر ذكر خروج ملبد ضمن أحداث سنة 171 ه) وذكرنا في حينها أن الطبري والبسوي 
يتفقان على سنة 177 ه) كتأريخ لخروج ملبد بينما يرى خليفة أنه خرج وقتل سنة ١18‏ ه 
ويذكر سنة ١117‏ ه) بصيغة التمريض قال خليفة: وفيها (أي سنة 178 ه) خرج ملبد بن 
حرملة أحد بني ربيعة بالموصل فوجّه إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة فقتله » ويقال: خرج 
ملبد سنة سبع وثلاثين ومئة [تأريخ خليفة/ /717]. 

0) أما الحج فقد اتفق الثلاثة (الطبري وخليفة والبسوي) على أن أمير الحج في هذا العام 
١١8(‏ ه) هو الفضل بن صالح بن علي [المعرفة/ ]5/١‏ [خليفة/ 77] وأما أسماء الولاة 
والقضاة فانظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


14 ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومئة 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومئة 

وغزا من درب ملطية جعفر بن حنظلة البهراني. وفيها عزل سليمان بن علي 
عن ولاية البصرة”'' وعما كان إليه من أعمالها ‏ وقد قيل: إنه عزل عن ذلك في 
سنة أربعين ومئة. 

وفيها ولّى المنصور ما كان إلى سليمان بن علي من عمل البصرة سفيان بن 
معاوية وذلك فيما قيل يوم الأربعاء للنصف من شهر رمضان. 

وحجّ بالناس في هذه السنة العباس”" بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس . 

وكان على مكة والمدينة والطائف زياد بن عبيد الله الحارثي وعلى الكوفة 
وأرضها عيسى بن موسى وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية وعلى قضائها 


سواين عبد الله وعلى خخراسان أبو :ذاود خالك بن إبزاهيه"". 


)01( وكذلك قال خليفة: خرج جعفر بن حنظلة البهراني فأتى ملطية وهي خراب فعسكر وخرج 
عبد الواحد فأتى ملطية فزرع وطبخ كلساً كثيراً » ثم قفل فوجّه الطاغية فحرق الزرع [تأريخ 
خليفة/ 6لا7]. 

(؟) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

م أما الحج فكذلك قال خليفة: وأقام الحج العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس 
[تأريخ خليفة/ 4 والبسوي إذ قال: وفي سنة تسع وثلاثين ومئة حجّ العباس بن محمد 
بالناس [المعرفة/ .]//١‏ 


ثم دخلت سنة أربعين ومتة 26 


ثم دخلت سنة أريعين ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
[ذكر هلاك أبي داود عامل خراسان وولاية عبد الجبار]!") 
وفيها خرج أبو جعفر حاجاً فأحرم من الحيرة ثم رجع بعدما قضى حجته إلى 
المدينة فتوجه منها إلى بيت المقدس”” . 
وكان عمال الأمصار في هذه السنة عمالها في السئة التي قبلها إلا خراسان فإن 
عاملها كان عبد الجباد”" . 


ثم دخلت سنة إحدى وأريعدن بعد المائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه] 
وفي هذه السنة فرغ من بناء المصيصة على يدي جبرائيل بن يحيى 
الخراساني”©. 


2 


)١(‏ ووافقه البسوي في ذلك وقال: وكان أبو مسلم استخلفه حين شخص إلى العراق فقتل بمرو 
ليلة الجمعة من شهر ربيع الأول سنة أربعين ومئة [المعرفة والتأريخ .]4/١‏ 

(5) وقال خليفة وأقام الحج أمير المؤمنين أبو جعفر [تأريخ خليفة/ 7175]. 
وقال البسوي وخرج أبو جعفر حاجاً فأحرم من الحيرة وأقام للناس الحج وعلى المدينة ومكة 
زياد بن عبيد الله الحارئي وصدر أبو جعفر مصدره على الحج إلى المدينة فتوجه منها إلى بيت 
المقدس ووفد إليه الليث بن سعد [المعرفة/ .]9/١‏ 

)© انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(4) انظر التعليق رقم /١/‏ ص 58. 

(45) قال خليقة بن خياط وفيها ١4+(‏ ه) كتب أمير المؤمتين أبو جعفر إلى صالح بن علي يأمره 
ببناء مدينة المصيصة فوجه جبريل بن يحيى فرابط بها حتى بناها وفرغ منها سنة إحدى 
وأربعين ومئة [تأريخ خليفة/ 7174]. 


5 ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 
ورابط محمد بن إبرأهيم الإمام بمَلطية : 


واختلفوا في أمر عبد الجبار وخبره » فقال الواقديّ: كان ذلك في سنة ثنتين 
وأربعين ومئة » وقال غيره: كان ذلك في سنة إحدى وأربعين ومئة"" . 

وذكر عن عليّ بن محمد أنه قال: كان قدوم عبد الجبار خراسان لعشر خلؤن 
من ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومئة » ويقال لأربع عشرة ليلة » وكانت 
هزيمته يوم السبت لست خلؤن من ربيع الأول سنة ثنتين وأربعين ومئة""". 

وذكر عن أحمد بن الحارث » أن خليفة بن خياط حذثه » قال: لما وجّه 
المنصور المهديّ إلى الريّ ‏ وذلك قبل بناء بغداد؛ وكان توجيهه إياه لقتال 
عبد الجبار بن عبد الرحمن » فكفى المهديّ أمْرَ عبد الجبار بمن حاربه وظفر به - 
كره أبو جعفر أن تبطل تلك النفقات التي أنفقت على المهديّ ؛ فكتب إليه أن يغزوَ 
طبّرستان » وينزل الريّ » ويوجّه أبا الخصيب وخازم بن خزيمة والجنود إلى 
الأصبينة؛ ركان الأضجيدة وفك تجاريا لليسيتكان سلك دناوتك مسكرا نازائه؟ 
فبلغه أن الجنودٌ دخلت بلاده » وأن أبا الخصيب دخل سارية » فساء المصمُغان 
ذلك؛ وقال له: متى صاروا إليك صاروا إلىَ؛ فاجتمعا على محاربة المسلمين؛ 
فانصرف الأصبهبذ إلى بلاده » فحارب المسلمين » وطالت تلك الحروب » 
فوجّه أبو جعفر عمر بن العلاء الذي يقول فيه بشار: 
فَقَنْ للخليفة إِنْ حِيََهةٌ 2 تصيحاً ولا خَيِرَ في المْنَّهَمْ 
إذا أنقنتئنك خروبُ الهدا فَبٍدلهاءَمَراًئمقَم 
قهيئ لايهامٌعلى دنتَةٍ ولايَْرَبُ المة إلا ببسم 


وكا توضيه إناة نمشووة انزو اعى المضككاة كانه قال لد ديا« مير 


2200 انظر التعليق رقم / /١‏ ص37 . 
(؟) انظر التعليق رقم /١/‏ ص57 . 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 3 
المؤمنين؟ إن عمر أعلم الناس ببلاد طَبّستان » فوجّهه؛ وكان أبرويز قد عرف 
عمر أيام سنباذ وأيام الروانديّة فضمٌ إليه أبو جعفر خازم بن خزيمة » فدخل 
الُويان ففتحها » وأخذ قَلّعة الطاق وما فيها » وطالت الحرب » فألحَ خازم على 
القتال » ففتح طبّرستان » وقتل منهم فأكثر » وصار الأصبهبذ إلى قلعته » وطلب 
الأمان على أن يسلم القلعة بما فيها من ذخائره » فكتب المهديّ بذلك إلى 
أبي جعفر » فوجّه أبو جعفر بصالح صاحب المصلى وعدّة معه » فأحصوا ما في 
الحضّن وانصرفوا » وبدا للأصبهبذ » فدخل بلاد جيلان من الدّيلم » فمات بها؛ 
وأخذت ابنته - وهي أمَّ إبراهيم بن العباس بن محمد - وصمدت الجنود 
للمصمُغان؛ فظفروا به وبالبحترية أم منصور بن المهديّ » وبصيمر أم ولد 
علي بن رَيْطة بنت المصمّغان » فهذا فتح طبرستان الأول. 


قال: ولما مات المصمُغان تحوّز أهل ذلك الجبل فصاروا حَوْزيَة لأنهم 


اا خاهث 5 لك 


وعلى الطائف ومكة الهيثم بن معاوية العتكيّ من أهل خراسان”" . 


)١(‏ هذه طرق ثلاث ذكرها الطبري (5-07 -04] في تأكيد خبر خروج عبد الجبار بن 
عبد الرحمن ومن قبله (00) ثم ذكر رواية مطولة وفيها تفاصيل كثيرة ذكرناها في قسم 
المسكوت عنه . 
لآن سنده لا يصح ولم تتأيد تلك التفاصيل من مصادر أخرى - ولعل الرواية (04) هي أقل 
الروايات ضعفاً من بين روايات الطبري هذه والله تعالى أعلم . 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


0 ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه 


: 0 و 

وفيها توفي موسى بن كعب؛ وهو على شرَّط المنصور » وعلى مصر والهند 

وفيها عزل موسى بن كعب عن مصر ء ووليها محمد بن الأشعث ثم عزل 

2 2 

وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن علي بن عبد الله بن عباس وهو على” 
قِنّسرين وحمص ودمشق » وعلى المدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسريّ 
وعلى مكة والطائف الهيثم بن معاوية » وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى » 
وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن معاوية » وعلى قضائها سوّار بن عبد الله 

٠ 5 53 ٠ 7‏ 7 سّ 3 
وعلى خراسان المهديّ » وخليفته عليها السريّ بن عبد الله » وعلى مصر نوفل بن 
الفررات 20 


-. 


و٠‎ 


)١(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. وأما فيما يتعلق بحجة صالح بن علي بن عبد الله (والي 
قنسرين » وحمص ودمشق) فكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ 11075 والبسوي [المعرفة 
والتأريخ 4/١‏ ]. 


كموخات تخة انككين وأزمكين وينكة 514 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومئة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
[ذكر خبر نكث إصبهبذ طبرستان العهد] 

ورحفه سبيت معي تر بن لني به وين لماعي منت 
كان ببلاده من المسلمين . 

* ذكر الخبر عن أمره وأمر المسلمين : 

ذكر أن أبا جعفر لما انتهى إليه خبر الإصبهبذ وما فعل بالمسلمين » وجّه إليه 
خازم بن خزيمة ورؤح بن حاتم ومعهم مرزوق أبو الخصيب مولى أبي جعفر ١‏ 
فأقاموا على حصنه محاصرين له ولمن معه في حصنه » وهم يقاتلونهم حتى طال 
عليهم المقام » فاحتال أبو الخصيب في ذلك فقال لأصحابه: اضربوني واحلقوا 
رأسي ولحيتي؛ ففعلوا ذلك به » ولحق بالإصبهبذ صاحب الحصن فقال له: إني 
زُكب مني أمرٌ عظيم ؛ ضَرِبتُ وحُلِق رأسي ولحيتي » وقال له: إنما فعلوا ذلك في 
تهمةٍ منهم لي أن يكون هواي معك . وأخبره أنه معه » وأنه دليل له على عورة 
عسكرهم . فقبل منه ذلك الإصبهبذ » وجعله في خاصّته وألطفه؛ وكان باب 
مدينتهم من حجر يلقى إلقاء يرفعه الرجال » وتضعه عند فتحه وإغلاقه؛ وكان قد 
وكل به الإصبهبذ ثقاتٍ أصحابه » وجعل ذلك نُوَباً بينهم » فقال له أبو الخطيب: 
ما أراك وثقت بي » ولا قبلت نصيحتي! قال: وكيف ظننتَ ذلك؟ قال: لتركك 
الاستعانة بي فيما يعينك ٠‏ وتوكيلي فيما لا تثق به إلا بثقاتك؛ فجعل يستعين به 
بعد ذلك» فيرى منه ما يحب إلى أن وثق به» فجعله فيمن ينوب في فتح باب مديئته 
وإغلاقه؛ فتولّى له ذلك حتى أنس به » ثم كتب أبو الخصيب إلى رَوْح بن حاتم 
وخازم بن خزيمة » وصيّر الكتاب في نُشَابة» ورماها إليهم » وأعلمهم أن قد ظفر 


7 ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومتة 


بالحيلة » ووعدهم ليلة » سمّاها لهم في فتح الباب» فلما كان في تلك الليلة فتح 
لهم ٠‏ فقتلوا من فيها من المقاتلة» وسبّوا الذراريّ » وظفر بالبحتريّة » وهي أم 
منصور بن المهدي» وأمّها باكند بنت الإصبهبذ الأصمّ ‏ وليس بالإصبهبذ الملك؛ 
ذاك أخو باكند ‏ وظفر بشّكلة أم إبراهيم بن المهديّ » وهي بنت خونادان قهرمان 
المصمّغان » فمصّ الإصبهبذ خاتماً له فيه سمّ فقتل نفسه » وقد قيل: إن دخول 
رَوح بن حاتم وخازم بن خزيمة طَبّرستان كان في سنة ثلاث وأربعين ومئة"". 

وفي هذه السنة بنى المنصور لأهل البصرة قبْلتهم التي يصلون إليها في عيدهم 
بالحمّان » وولى بناءه سلمة بن سعيد بن جابر » وهو يومئذ على الفرات والأبلة 
من قِبّل أبي جعفر » وصام أبو جعفر شهر رمضان » وصلى بها يوم الفطر"" . 

وفيها تُوُفي سليمان بن عليّ بن عبد الله بالبَضرة ليلة السبت لتسع بقين من 
جمادى الآخرة » وهو ابن تسع وخمسين سنة » وصلى عليه عبد الصمد بن 
ا 


وفيها عُزِل عن مصر نوفل بن الفرات » ووليها محمد بن الأشعث » ثم عزل 


)١(‏ قال البسوي: وفي هذه السنة نقض أهل طبرستان العهد وقتلوا من فيها من المسلمين فتوجه 
إليهم خازم بن خزيمة وروح بن حاتم ومعهم أبو الخصيب فحاصروا طبرستان وطال مقامهم 
فقال أبو الخصيب: اجلدوا ظهري واحلقوا رأسي ولحيتي ففعلوا به » ولحق بأصبهذ فأمنه 
وأكرمه ووكله بحفظ الباب » ففتح للمسلمين الباب في بعض الليالي فدخلوا المدينة فقتلوا 
من بها وسبوا الذرية » ومصّ الإصبهذ خاتماً له فيه سد فمات إلى النار. [المعرفة/ .]١١/١‏ 

(7) قال البسوي وفيها (أي: ١47‏ ه) صام أبو جعفر بالبصرة وصلى بهم العيد [المعرفة/ ]١١/١‏ 
وقال خليفة وفيها قدم المنصور أمير المؤمنين أبو جعفر البصرة فنزل عسكره بجسر الأكبر 
وأقام الحج إسماعيل بن علي بن عبد الله بن عباس [تأريخ خليفة/ 171/0]. 
أي أن الثلاثة اتفقوا على هذا الخبر (صلاة أبي جعفر بالبصرة صلاة العيد سنة ١57‏ ه). 

(*) وكذلك قال البسوي: وفيها توفي سليمان بن علي بالبصرة ليلة السبت لسبع بقين من جمادى 
الآخرة » وقد شارف الستين وصلى عليه عبد الصمد بن علي [المعرفة والتأريخ١/١١].‏ 


ذه واف سك نتن وار كو و 7١‏ 
1:0 : 1 0 3 م4 
عنها محمد ووليها نوفل بن الفرات » ثم عزل نؤفل ووليها حميد بن قحطبة : 
وح بالناس في هذه السنة إسماعيل بن علىّ بن عبد الله بن العباس"''' وكان 
معاوية» وعلى الكوفة وأرضها عيسى بن موسى» وعلى البصرة وأعمالها سفيان بن 
معاوية » وعلى قضائها سوّار بن عبد الله » وعلى مصر حميد بن قحطبة"" . 
وفيها - في قول الواقدي - ولَّى أبو جعفر أخاه العباس بن محمد الجزيرة 
والثغور وضمٌ إليه عدّة من القوّاد 2 فلم يزل بها حينا” " . 


)١(‏ انظر قوائم الولاة فيما بعد. 
إف4 وكذلك قال خليفة في تأريخه (7170) والبسوي في المعرفة والتأريخ .]٠١ /١1[‏ 
619 انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


7 ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومئة 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[غزو الديلم] 
ففي هذه السنة ندب المنصور الناس إلى غزو الديلم . 


#* ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر أن أبا جعفر اتصل به عن الدَّيّْلم إيقاعهم بالمسلمين وقتلهم منهم مقتلة 
عظيمة » فوجه إلى البصرة حبيب.بن عبد الله بن رغبان » وعليها يومئذ 
إسماعيل بن عليّ » وأمره بإحصاء كل مَنْ له فيها عشرة آلاف درهم فصاعداً ٠‏ 
وأن يأخذ كل من كان ذلك له بالشخوص بنفسه لجهاد الدَيُلم » ووجّه آخر لمثل 
ذلك إلى الكوفة”"' . 


[عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف] 
وفيها عَزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف . ووليّ ما كان إليه من ذلك 
السريّ بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن عبد المطلب » وأتى السريّ عهده 
على ذلك وهو باليمامة » فسار إلى مكة » ووجّه أبو جعفر إلى اليمامة فَنّم 
ْ زهق 
ابن العباس بن عبد الله بن عباس" ٠‏ . 


)١(‏ وكذلك قال البسوي: ووجه أبو جعفر في هذه السنة إلى البصرة فجعل على من كان يملك 
عشرة آلاف درهم فصاعداً أن يوجه رجلا إلى قتال الديلم وذلك أنهم نالوا من المسلمين 
[المعرفة .]١١7 /١‏ 

0م( قال خليفة ضمن سرده لأحداث ١47(‏ ه) وعزل أبو جعفر الهيئم بن معاوية عن مكة وولّى 
السري بن عبد الله [تأريخ خليفة/ 717]. - 


ثم دخلت سنة ثلاث وأردٍ بعين ومئة رف 


[عزل حميد بن قحطبة عن مصر] 
وفيها عزل ميد بن قحطبة عن مصر » ووليّها نوفل بن الفرات » ثم عزل 
نوفل ووليّها يزيد بن حاتم . 
وحججٌ بالناس في هذه السنة عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبيد الله بن 
عباس » وكان يومئذ إليه ولاية الكوفة وسوادها”' . 
وكان والي مكة فيها السري بن عبد الله بن الحارث » ووالي البصرة وأعمالها 
سفيان بن معاوية» وعلى قضائها سوّار بن عبد الله» وعلى مصر يزيد بن حاته”" . 


5 وقال البسوي: وعُزِل الهيئم بن معاوية عن مكة والطائف ولي مكانه السري بن عبد الله بن 
الحارث بن العباس بن عبد المطلب [المعرقة .]17/١‏ 

.]100 وخليفة [تاريخ خليفة/‎ ]١؟‎ /١ وكذلك قال البسوي [المعرفة‎ )١( 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


7 ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومثة 


نم ياخلت شحة أرجع واريعين ومكه 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث . 
وفيها حم بالناس أبو جعفر المنصور . وخلف على عسكره والميرة خازم بن 


0 


[ولاية رياح بن عثمان على المدينة وأمر ابني عبد الله بن حسن] 
وفي هذه السنة ولئ أبو جعفر رياح بن عثمان المري المدينة وعزل محمد بن 
خالد بن عبد الله الفسرئ عدها”'. 


كد يه كف 


.]١7/1١[ وكذلك قال خليفة [تاريخ خليفة/ 7 ؟] والبسوي‎ )١( 

(؟) وكذلك قال البسوي: وفيها(أي: ١54‏ ه) عزل محمد بن عبد الله القسري عن المدينة وولي 
مكانه رياح بن عثمان المري [المعرفة .]١7 /١‏ 
وقال خليفة : وفيها ١55(‏ ه) ولي رياح بن عثمان المرّي المدينة [تأريخ خليفة/ 1/ا3]. 


03 2 7 لج .2 7 5 2 0 
ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومكة ٠‏ 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك خروج محمد بن عبد الله بن حسن بالمدينة وخروج 
أخيه إبراهيم بن عبد الله بعده بالبصرة ومقتلهما'. 


)١(‏ لقد خصص الطبري رحمه الله مساحة كبيرة نسبياً من تأريخه لخروج محمد بن عبد الله بن 
الحسن الملقب بالتفس الزكية وأخيه إبراهيم في المدينة والبصرة تباعاً [ما يقرب من ١١8‏ 
صفحة] من المجلد السابع يقول الأستاذ عماد الدين خليل [وهي الثورة الوحيدة التي بسطها 
الطبري في هذا العدد الواسع من الصفحات فقد أورد عدداً كبيراً من الروايات واعتمد على 
عدد من الرواة على رأسهم عمر بن شبة وأسهب في الجزئيات والمسائل الثانوية كالحديث 
عن سيف محمد ذي النفس الزكية وصفاته مثلاً وعرض روايات تتفق أحياناً وتتعارض أحياناً 

أخرى . . . إلخ] (ص .)5١7‏ ش 

قلت «البرزنجي): جل روايات الطبري عن هذه الواقعة مستقاة من كتب المؤرخ المشهور 

عمر بن شبة وهو ثقة. 

فقد روى عنه ما يربو على ال )١0١(‏ رواية من طريقه ولكن وللأسف الشديد فإن عمر بن شبّة 

رواها بدوره بأسانيد مسلسلة بالضعفاء والمجاهيل أو المتروكين حتى لو روى عن شيخه الثقة 

محمد بن يحيى (أبي غسان) فإن شيخ محمد بن يحيى مجهول مثلاً وفي متون بعضها الكثير 

من التكارات والطامات. 

وبالرغم من أننا قبلنا قول الطبري في هذه المرحلة (العصر العباسي الأول قال عمر بن شبة أو 

ذكر عمر بن شبة) ولم نعتبره انقطاعاً من باب التساهل في رواية التأريخ باعتبار أن الطبري قد 

اطلع على كتب شيخه عمر بن شبة . (أي بالعكس مما اتبعناه في تأريخ القرن الهجري الأول 

فلم نقبل في الغالب إلا قوله حدثني عمر بن شبة) . 

أقول ومع هذا التساهل (هنا) فإننا لم نجد رواية ولو واحدة بسند موصول صحيح أو حسن أو 

من مظان الحسن لنذكره في قسم الصحيح هنا » ناهيك عن الأسانيد المسلسلة بالمجاهيل أو 

المجاهيل والوضاعين والمتروكين وسكتنا عن أقلها ضعفاً فذكرناها في قسم المسكوت عنه. - 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومئة 


وإليك سردا عاما وسريعاً لتراجم الرواة الذين وردت أسماؤهم في أسانيد هذه الأخبار- 

-١‏ عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمز عن أبيه (1/ 274) ذكره ابن حبان في الثقات وقال 
يروي عن أبيه عن جدهء في حديثه بعض المناكير [الثقات 8/ 497] ولم يوثقه أحد فيما نعلم . 
؟ - نصر بن قديد (أبو صفوان) كذبه ابن معين ومشاه غيره وذكره البخاري في الضعفاء 
[اللسان/ تره886]. 

.]7 737/17 محمد بن الحسن بن زبالة : ليس بثقة كان يسرق الحديث  قاله ابن معين [الجرح‎ -٠ 
؟ - عبد العزيز بن عمران: قال النسائي متروك الحديث وقال البخاري منكر الحديث‎ 
.]1٠57رت لا يكتب حديثه [تهذيب/‎ 

ه - جهم بن عثمان (7/ 006) قال أبو حاتم مجهول/ الجرح والتعديل ؟/ 017/ تر 7١59‏ . 
5 - إسماعيل بن يعقوب (008/1) ضعيف الحديث وله حكاية منكرة عن مالك [الجرح 
والتعديل ؟/ 5 /٠١‏ تر ٠59][لسان‏ الميزان/ ترهة117]. 

- محمد بن مسعر بن العلاء: [اتهمه ابن عساكر بالوضع ودافع عنه الحافظ ابن حجر في 
اللسان لأن البلاء من الذي روى عنه [اللسان تر 8١81‏ و4587]. 

8- السندي بن شاهك مولى أبي جعفر (7/ 077) مجهول الحال. 

4 - عبد الله بن محمد بن عمر بن علي (079/60) وثقه الدارقطني وابن خلفون [سؤالات 
البرقاني 85] » قال ابن المديني ثقة [تهذيب الكمال/ 0175 وإكمال مغلطاي/ ”/ ]77١‏ إلا 
أن الراوي عنه (ابنه) وفي حديثه بعض مناكير كما قال ابن حبان ولم يوثقه أحدهم . 

٠‏ - علي بن أبي طالب الراوي (7/ 001) ذكرت كتب التراجم ثلاثة من الرواة بهذا الاسم 
أحدهم الذي سمع هيصم بن شداخ كوفي قال ابن معين ليس بشيء (كان بعد المئتين) والثاني 
هو البزار البصري ذكره ابن حبان في الثقات )57١/4(‏ يروي عن الوقاص عن مكحول عن 
حذيفة روى عنه أبو حاتم والثالث شيخ أسند عنه ابن عساكر وسمى جده صبيح بن الحسن 
وانظر لسان الميزان [تر 5846] ولم يبيّن الطبري كنيته ولا لقبه. 

-١‏ علي بن الجعد (009/17) ثقة ولد في بداية خلافة بني العباس وهو ثقة رمي بالتشيع 
[تهذيب/ تر 5717]. 


7 - عبد الله بن نافع بن ثابت صدوق توفي سنة 7١5‏ وهو ابن سبعين [تهذيب/ تر 17098]. 


0 كن َ خياد 84 
ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومثة 


٠١‏ -عثمان بن المنذر بن مصعب بن عروة بن الزبير لم نجد راوياً بهذا الاسم سوى ما ذكره 
ابن حبان في الثقات فقال: عثمان بن المنذر عن الحكم بن محمد الثقفي عداده في أهل الشام 
روى عنه الوليد بن مسلم [الثقات 8/ 15١5‏ ولا نظنه هو الذي ذكره الطبري هنا (/1/ 097) 
والله أعلم . 

4 -عبد الملك بن قريب الأصمعي (247/1) وثقه ابن معين. وذكره ابن حبان في الثقات 
وقال ابن حجر صدوق سني من التاسعة ت 7١7‏ ه أخرج له مسلم [تحرير/ تر ©١؟14.‏ 
المسور بن عبد الملك مقبول من السادسة [تخرير التقريب/ 1151/١‏ 

75 -سليمان بن مجالد (1/ 115) مقبول من السابعة إن كان الحزامي وهو من أتباع التابعين 
[الثقات /ا/549]. 

١١‏ - بشر بن ميمون الشروي (515/7) لم نجد راوياً بهذا الاسم والنسب إلا أن 
ابن أبي حاتم ترجم لبشر بن ميمون ونقل عن ابن معين قوله لابأس به وقال أبو حاتم أحاديثه 
منكرة [لسان الميزان/ تر .]١580‏ 

-عباد بن كثير (/ا/ 5 )5١‏ متروك من السابعة [تحرير/ تر 1١9‏ 17]. 

4 - سعيد بن نوح بن مجالد الضبعي: عن شيوخ أبي حاتم وقال فيه كان صدوقاً من خيار 
عباد الله [الجرح / 4/ تر .]14٠‏ 

٠‏ إسحاق بن إبراهيم الموصلي: - قال الذهبي في ترجمة أبيه (إيراهيم) كان مطرباً لعاباً 
مترفاً سامحه الله وله أخبار في الأغاني وهو والد إسحاق بن إبراهيم العلامة الأديب وإبراهيم 
الموصلي المطرب ولد 65 ه وتوفي 188 ه [تأريخ بغداد (5/ )17١‏ وسير أعلام الثبلاء 
هإتر 77]. 

وجل من تبقَى من رواة الطبري في مسألة خروج ذي النفس الزكية فهو: إِمّا مجهول العين أو 
مجهول الحال أو متروك سوى من سنذكر أثناء سردنا للروايات كالمدائني وهو صدوق (وهو 
الأخباري المعروف) والواقدي وهو متروك وأبو عاصم التبيل وهو الثقة المعروف وغيره كما 
سنذكر إن شاء الله . 

وسامح الله الطبري سوّد صفحات من تأريخه هذا بروايات مكذوبة تتحدث عن الصورة التي 


عذّب بها أبو جعفر عبد الله بن حسن وأقاربه وكلها ووايات لا تصح ولا هي حتى من نطاق- 


8 1 0 : أب عرد 
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قال أبو زيد: حدثني عبيد الله بن محمد بن حفص قال حدثني أبي قال رحل 


محمد وإبراهيم بن أبي جعفر فأتيا عدن ثم سارا إلى السند ثم إلى الكوفة ثم إلى 
المدينة”؟؛ 


قال: وحدثني الفضل بن دكين أبو نعيم قال: حبس من بني حسن ثلاثة عشر 
رجلاٌ وحبس معهم العثماني وابنان له في قصر ابن هبيرة » وكان في شرقي الكوفة 
مما يلي بغداد فكان أَوّل من مات منهم إبراهيم بن حسن ثم عبد الله بن حسن 
فدفن قريباً من حيث مات وإلا يكن بالقبر الذي يزعم الناس أنه قبره » فهو قريب 


منه . 


وكان والي مكة في هذه السنة السري بن عبد الله ووالي المدينة رياح بن عثمان 


المرّي » ووالي الكوفة عيسى بن موسى ووالي البصرة سفيان بن معاوية وعلى 


-0. 5 5 05 © إففق 


- الحسن » ولا خفيفة الضعف. 
بل أقلّ ما يقال عن أسانيدها أنها منقطعة أو مسلسلة بالمجاهيل ونحو ذلك - بل الصحيح أنه 
سجنهم ومات منهم من مات في سجنه رضي الله عنهم أجمعين 2 والحق يقال فإن المنصور 
أساء التصرف معهم كما قال ابن كثير وذكر ذلك في الخلاصة فيما بعد. 

)١(‏ أما شيخ ابن شبة (عبيد الله) فهو ثقة كما ذكرنا فى الحاشية سابقاً وأما أبوه فقد ذكره ابن حبان 
في الثقات (9/ 7) وسكت عنه أبو حاتم (9/ .)١795‏ 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


ثورة السودان بالمدينة ى 


وحدثني عبد الملك بن قريب الأصمعي قال رأيت الرشيد أمير المؤمنين 
بطوس متقلداً سيفاً فقال لى يا أصمعى ألا أريك ذا الفقار؟ قلت بلى جعلنى الله 
فداك قال: استل سيفي فاستللته فرأيت فيه ثمان عشرة فقارة(" . 


وفي هذه السنة استخلف عيسى بن موسى على المدينة كثير بن حصين حين 
شخص عنها بعد مقتل محمد بن عبد الله بن حسن » فمكث والياً عليها شهراً ثم 
قدم عبد الله بن الربيع الحارثي والياً عليها من قبل أبي جعفر المنصور”" . 


وفى هذه السنة ثارت السودان بالمدينة 
00 : 070 
بعبد الله بن الربيع فهرب منهم 
لما حبس ابن الربيع أبا بكر بن أبي سبرة وكان جاء بجباية طيىء وأسد فدفعهما 
إلى محمد؛ أشفق القرشيون على ابن أبي سبرة » فلما خرج السودان على 
ابن الربيع خرج ابن أبي سبرة من السجن فخطب الناس ودعاهم إلى الطاعة 


أناكء : 6 


)0( الأصمعي ثقة عن ابن معين كما ذكرنا أنفاً وخلاصة الخبر والذي قبله (في الضعيف) أن ذا 
الفقار (السيف المعروف) الذي قد ورئه محمد ذي النفس الزكية وبالنتيجة وقع في يدي خلفاء 
بني العباس انتهاءً بالرشيد. والله تعالى أعلم . 

() انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 

*) انظر تعليقنا الآتي. 

(5) هذان خبران يعتضدان ببعضهما ويؤيدهما ما ذكر مصعب الزبيري صاحب كتاب نسب قريش 
- وأما المسور بن عبد الملك فهو مقبول من السابعة وأما عثامة والحارث بن إسحاق فلم نجد 
لهما ترجمة ويؤيد أصل الخبرين من دعوة ابن أبي سبرة إلى طاعة أمير المؤمنين أبي جعفر 
بعد مقتل ذي النفس الزكية ووقوع ابن أبي سيرة في الأسر أقول يؤيد هذا ما قاله مصعب 
الزييري: خرج محمد بن عبد الله بن حسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة على المنصور - 


0 ثورة السودان بالمدينة 


قال : وحدثني محمد بن يحبى قال حدثني الحارث بن إسحاق قال: خرج ابن 


أبي سبرة من السجن والحديد عليه حتى أتى المسجد فأرسل إلى محمد بن عمران 


وكان أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة على صدقات أسد وطيىء قدم على 
محمد بن عبد الله بأربعة وعشرين ألف دينار قدفعها إليه فكانت قوة لمحمد بن عبد الله » فلما 
قتل محمد بن عبد الله بالمدينة » قتله عيسى بن موسى قيل لأبي بكر : اهرب قال: ليس مثلي 
يهرب فأخذ أسيراً فطرح في حبس المدينة ولم يحدث فيه عيسى بن موسى شيئًاً غير حبسه 
فولى المنصور جعفر بن سليمان المدينة وقال له بأن بيننا وبين أبي بكر بن عبد الله رحماً وقد 
أساء وقد أحسن فإذا قدمت عليه فأطلقه وأحسن جواره » وكان الإحسان الذي ذكره المنصور 
من أبي بكر أن عبد الله بن الربيع الحارئي قدم المدينة بعد ما شخص عيسى بن موسى ومعه 
جنده فعاثوا بالمدينة وأفسدوا » فوثب عليهم سودان المدينة والصبيان والرعاع والنساء فقتلوأ 
منهم وطردوهم وانتهبوا عبد الله بن الربيع وجنده وخرج عبد الله حتى نزل بثراً في طريق 
العراق على خمسة أميالٍ من المدينة وعم السودان فكسروا السجن وأخرجوا أبا بكر وحملوه 
حتى جاؤوا به المنبر وأرادوا كسر حديده فقال لهم ليس على هذا فوت دعوني حتى أتكلم 
فقالوا له: فاصعد المنبر وتكلم فأبى وتكلم أسفل من المنبر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على 
النبي عله ثم حذرهم الفتئنة وأمرهم بالسمع والطاعة فافترق الناس على كلامه فاجتمع 
القرشيون فخرجوا إلى عبد الله بن الربيع فضمنوا له ما ذهب له ومن جنده وتأمّر على السودان 
أحدهم زئجي يقال له وثيق فمضى إليه محمد بن عمدان بن إبراهيم بن محمد بن طلحة فلم 
يزل يخدعه حتى دنا إليه فقبض عليه وأمر من معه فأوثقوه شد في الحديد ورجع عبد الله بن 
الربيع وضمئوا ما ذهب من متاعه فردوا ما وجدوا منه وغرموا لجنده وكتب بذلك إلى 
المنصور فقبل منهم ورجع أبو بكر إلى الحبس حتى قدم عليه جعفر بن سليمان فأطلقه 
وأكرمه وسار بعد ذلك المنصور فاستقضاه ومات ببغداد [نسب قريش / 459/7 - 147١‏ 

قلت ومصعب الزبيري كان يومها في الثامنة من عمره وسمع أخبار هذه الواقعة من شيوخه 
مالك وغيرهم كما قال: ما رأيت أحداً من علمائنا يكرمون أحداً ما يكرمون عبد الله بن 
حسن بن حسن وخبر مصعب هذا يؤيد الخبرين الضعيفين آنفاً ولولا التساهل في رواية 


التأريخ ما تعاضدت هذه الأسانيد ببعضها والله أعلم . 


فكو لكي موقا يفيل بدا 5 
ومحمد بن عبد العزيز » وغيرهما فاجتمعوا عنده » فقال أنشدكم الله وهذه البلية 
التي وقعت فوالله لئن تمت علينا عند أمير المؤمنين بعد الفعلة الأولى؛ إنه 
لاصطلام البلد وأهله » والعبيد في السوق بأجمعهم فأنشدكم الله إلا ذهبتم إليهم 
فكلمتموهم ! فكلموهم فقالوا مرحباً بكم يا موالينا والله ما قمنا إلا أنفة لكم مما 
عمل بكم فأيدينا مع أيديكم وأمرنا إليكم » فأقبلوا بهم إلى المسجد'"'"' . 
[ذكر الخبر عن بناء مدينة بغداد] 

وفي هذه السنة أسست مدينة بغداد وهي التي تدعى مدينة المنصور ذكر الخبر 
عن سبب بناء أبي جعفر إياها”"' . 

وذكر عن السري عن سليمان بن مجالد أن المنصور وجّه في حشر الصناع 
والفعلة من الشأم والموصل والجبل والكوفة وواسط والبصرة فأحضروا وأمر 
باختيار قوم من ذوي الفضل والعدالة والفقه والأمانة والمعرفة بالهندسة فكان 
ممن أحضر لذلك: الحجاج بن أرطأة وأبو حنيفة النعمان بن ثابت وأمر بخط 


)١(‏ غفر الله للإمام الطبري لقد سبق وأن ذكر تفاصيل لا قيمة لها عن خروج ذي النفس الزكية 
رحمه الله استغرقت صفحات طويلة ويا ليتها كانت من طرق هي من مظان الحسن على أقل 
تقدير ولكنها من طرق واهية جداً » بينما لم يول مسألة بناء بغداد بلد العلماء والحكماء ودار 
الخلافة ‏ وهو عمل حضاري - اهتماماً ذي بال بل خصص لها صفحات قليلة جداً بالنسبة لما 
سبقه من خبر الخروج وحتى هذه الصفحات سوّدها بأخبار منكرة نكارة شديدة حول استخدام 
أبواب سليمان وسؤال المنجمين وما إلى ذلك من الأخبار الموضوعة والملفقة جمعها 
الطبري وأودعها تأريخه ووقف أمامها بأعصاب باردة والعجيب أن خليفة والبسوي كذلك لم 
يكونا بأحسن حالاً من الطبري في خبر بناء بغداد فبينما أغفل خليفة هذه المسألة ذكره البسوي 
بعبارة موجزة لا تتجاوز سطراً واحداً » وقال الخطيب البغدادي عن محمد بن موسى 
الخوارزمي الحاسب: إن أبا جعفر تحول من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها ثم رجع إلى 
الكوفة » وذلك بعد مئة سنة وأربع وأربعين سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام من الهجرة [تأريخ 
بغداد / ]7177/١‏ وانظر تعليقنا (89) وما بعده من الخلاصة . 


2 ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله 


المدينة وحفر الأساسات وضرب اللبن وطبخ الآجر فبدئٌ بذلك وكان أول 


ما ابتدىء به في عملها سنئة خمس وأربعين ومئة'"'. 


[ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله ] 
وفي هذه السنة ظهر إبراهيم بن عبد الله بن حسن » أخو محمد بن عبد الله بن 
حسن بالبصرة فحارب أبا جعفر المنصور وفيها قتل أيضا""' . 
ذكر الخبر عن سبب مخرجه وعن مقتله وكيف كان . فذكر عن عبد الله بن 
محمد بن حفص قال حدثني أبي : قال لما أخذ أبو جعفر عبد الله بن حسن أشفق 
محمد وإبراهيم من ذلك فخرجا إلى عدن فخافا بها وركبا البحر حتى صارا إلى 


: 1 و .9 59 ' 00 
السند فسعي بهما إلى عمر بن حفص فخرجا حتى قدما الكوفة وبها أبو جعفر"'“. 


وذكر عمر بن شبة أن سعيد بن نوح الضبعي ابن ابنة أبي الساج الضبعي حدثه 
قال: حدثتني منة بنت أبي المنهال قالت نزل إبراهيم في الحي من بني ضبيعة في 
دار الحارث بن عيسى وكان لا يرى بالنهار » وكان معه أم ولد له فكنت أتحدث 
إليها ولا ندري من هم حتى ظهر فأتيتها فقلت إنك لصاحبتي؟ فقالت: أنا هي » 
لاوالله ماأقرّتنا الأرض منذ خمس سنين » مرة بفارس ومرة بكرمان ومرة 
بالحجاز ومرة باليمن”" . 


قال وحدثني أبو الحسن الحذاء قال أخذ أبو جعفر الناس بالسواد فكنت أراهم 
زفق 


يصبغون ثيابهم بالمداد 
)١(‏ انظر تعليقنا في الحاشية رقم / / من الصفحة التالية. 

(؟) هذاالخبر معاد. انظر (/ا/ 77/05757) . 

(5) خالد بن خداش بن عجلان صدوق يخطىء من العاشرة [تحرير/ ]١577‏ وانظر تعليقنا 


الاتي. 


ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله لله 


وحدثنى على بن الجعد قال: رأيت أهل الكوفة أيامئذ أخذوا بلبس الثياب 
السود حتى البقالين » إن أحدهم ليصبغ الثوب بالأنفاس ثم يلبسه”" . 


وحدثني خالد بن خداش بن عجلان مولى عمر بن حفص قال حدثني جماعة 
من أشياخنا أنهم شهدوا دفيف بن راشد مولى بني يزيد بن أبي حاتم » أتى سفيان 
معاوية قبل خروج إبراهيم بليلة فقال ادفع إليَّ فوارس آتك بإبراهيم و برأسه قال: 
أو مالك عمل!! اذهب إلى عملك قال فخرج دفيف من ليلته فلحق بيزيد بن حاتم 
ولو و 0 

وحدثني خالد بن خداش قال سمعت عدة من الأزد يحدثون عن جابر بن عماد 
وكان على شرطة سفيان - أنه قال لسفيان قبل خروج إبراهيم بيوم: إني مررت في 
مقبرة بني يشكر فصيّحوا بي ورموني بالحجارة فقال له: أما كان لك طريق”"؟! 


سفيان يوم الأحد قبل ظهور إبراهيم بيوم في مقبرة بني يشكر . فقيل له هذا 
إبراهيم يريد الخروج فقال كذبتم ولم يصرّح على ذلك”" . 


)١(‏ خالد وإن كان صدوقاً لم يشهد الواقعة ولكنه روى الخبر عمّن شهدوا ذلك ولم يسمّهم ولكن 
يؤيده ما رواه ابن شبة عن راوٍ ثقة كما في الخبر الآتي . 

(0) أبو عمر الحوضي ثقة من رجال البخاري توفي سنة 770 ه [تهذيب الكمال/ تر .]1١791/‏ 
ولم نورد هذا الخبر ولا الخبرين قبله (8 -64) لنجزم بصحة التفاصيل الواردة في هذه 
المتون وإنما لتأكيد أصل الخبر وهو أن سفيان بن معاوية والي البصرة من قبل الخليفة 
العباسي كان يغضٌ الطرف عن إبراهيم ونشاطه ونشاط أتباعه فهذه أخبار غير موصولة السند 
ولكنها تتأيد ببعضها لتأكيد أصل الخبر والله أعلم . 

إفرة هذان خبران يعتضدان ببعضهما والثاني رواه عمر بن شبة عن علي بن الجعد (شاهد عيان) 


وهو ثقة كما سبق أن ذكرنا. 


3 ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله 


اختلف في وقت قدوم إبراهيم يم البصرة فقال بعض: كان قدومه إياها أول يوم 


ا دف 
من شهر رمضان في سنة خمس وأربعين ومئة 5 


قال سليمان بن أبي شيخ: حدثني أبو الصعدي قال: أتانا هارون بن سعد 
العجلي من أهل الكوفة » وقد وجهه إبراهيم من البصرة الطهوي وكان معه ممن 
يشبه الطهوي في نجدته من أهل واسط عبد الرحيم الكلبي » وكان شجاعاً وكان 
ممن قدم به أو قدم عليه عبدويه كروام الخراسانى ٠‏ وكان من فرسانهم 
وكانت بينهم وقعات”") 


)١(‏ انظر تعليقنا في الحاشية رقم / ؟/ في الصفحة السابقة. 

(؟) وأخرج خليفة ما يؤيد أصل الخبر كما سنذكر إن شاء الله : 
أما البسوي (المؤرخ المتقدم الثقة 711 ه) فقد ذكر خبرهما مقتضباً فقد ذكر ضمن وقائع سنة 
١54(‏ ه) أن أبا جعفر حجّ بالناس وأخذ في طريقه عبد الله بن الحسن وأصحابه فيما اتهمهم 
مق أكو ]زر اع وفك نا ال عه يدو لاطا( النبوفة 0111/0 
وقال ضمن ذكره لأحداث سنة ١45(‏ ه) وفيها قتل محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن حسن 
(المعرفة والتأريخ/١/ )١‏ وأما خليفة فقد فصل بعض الشيء فقال ضمن حديثه عن أحداث 
سنة ١56‏ ه: 
خروج محمد - النفس الزكية ‏ وأخوه إبراهيم : 
وفيها خرج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب بالمدينة في رجب » 
فشدّ رياح بن عثمان المري ٠»‏ وخرج إبراهيم بن عبد الله بالبصرة في أول ليلة من شهر 
رمضان . فبعث أبو جعفر عيسى بن موسى وعلى مقدمته حميد بن قحطبة فالتقوا » وولى 
المدينة كثير بن الحصين أحد بني عبد الدار » فاستقضى عبد العزيز بن المطلب » ثم عزله 
أبو جعفر وولّى عبد الله بن الربيع الحارئي فاستقضى محمد بن عبد العزيز الزهري . 


م ف 0 
ذكر الخير عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله 5 


قال مسلمة بن ثابت: خرج إبراهيم بن عبد الله أول ليلة من شهر رمضان وخرجنا معه فأتى 
مقبرة بني يشكر » وتوافت إليه جماعة كنت فيهم » ثم سار حين أصبح فأتى دار الإمارة وبها 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب والياً » فسلّم الدار من غير قتال. 
فسمعت يسار بن عبد الله قال: حضرت يومئذ وأقبل جعفر ومحمد ابنا سليمان بن علي في 
مواليهما ومن انضم إليهما نحو من ثلاثة الاف » فوجه إبراهيم الطهوي فلقيهما في سكة 
المربد حضرة مسجد الحرورية » فلم يلبث جعفر ومحمد أن انكشفا. 
وسمعت أبا مروان قال: حضرتهم يومئذ وجعل أصحاب جعفر ومحمد ينضحونهم بالنبل . 
قال: فنظرت إلى الطهوي وضع جبهته على قربوس سرجه وانتضى سيفه وشد على القوم؛ 
فضرب يد صاحب علمهم فأبانها وسقط العلم وانهزموا. 
«وصلى إبراهيم بالناس يوم الفطر» » وأتاه نعي أخيه وهو على المنبر » ثم خرج إبراهيم من 
البصرة واستخلف ابنه الحسن بن إبراهيم حتى أتى باجميرا من سواد الكوفة ٠‏ فلقيه 
عيسى بن موسى » فقتل إبراهيم في ذي القعدة سنة خمس وأربعين ومئة » وقتل معه بشير 
الرحال وجماعة كثيرة » وقد كان إبراهيم وجّه المغيرة بن الفزْع التميمي أحد بني كعب بن 
سعد بن تميم إلى الأهواز» فأخذها بعد قتال شديد » وجَّهَ إلى واسط فأخذها وتنازع 
سلمة بن عبد الحميد مولى بني راسب وسليمان بن مجاهد مولى بني ضبيعة» فغلب سليمان بن 
مجاهد وصلى بالناس يوم الجمعة ولم يحضرها كبير أحد. [تأريخ خليفة/ 771]. 
وأخيرا فهذه هي الرواية الأخيرة عند خليفة في الباب: حدثنا خليفة قال: حدثني أبي أن أباه 
أخبره أنه شهد الجمعة فلم يصل في المسجد تمام صف . ثم قدم جعفر بن سليمان بن 
علي » فصلَى بالناس يوم النحرء وأقام السري بن عبد الله بن الحارث بن عبد الله بن 
عباس بن عبد المطلب الحج للناس [70/7/1]. 
وأما خليفة فغنيٌٌ عن التعريف وأما أبوه فهو من رواة الحديث ترجم له ابن أبي حاتم وسكت 
عنه [الجرح والتعديل / ”/ تر ]١807‏ وذكره ابن حبان في الثقات )7١/8(‏ وأما جد خليفة 
فقد وثقه ابن معين [الجرح/ /١‏ 8/7/"] . 

خلاصة القول في خبر خروج محمد (النفس الزكية) 

وأخيه ١55- ١54(‏ ه) 

هذه الفتنة نقطة تحوّل خطير قلما تنبّه لذلك المؤرخون - وللسيوطي لفتة جديرة بالتوقف - 


1ق 


ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله 


عندها إذ يقول: ضمن حديثه عن أحداث سنة ١545‏ ه وكان المنصور أول من أوقع الفتنة بين 
العباسيين والعلويين وكانوا قبل شيئاً واحدا [تأريخ الخلفاء / 117١‏ وإن كان لنا تحفظ على 
العبارة فالمنصور ليس الوحيد المسوؤل عن تدهور هذه العلاقة فبني عبد الله بن حسن بن 
الحسن أيضا لهم دور في تدهور هذه العلاقة إلا أن أحداً من المؤرخين لا يشك في أن إلحاح 
المنصور في طلبهما والتضييق عليهما كان نقطة البداية لتدهور هذه العلاقة عملياً وسنرجع إلى 
هذه النقطة بعد قليل . 

خلاصة ما ذكره الأئمة المؤرخون المتقدمون الثقات كالبسوي وخليفة والزبير واين سعد 
ورم و اا 

خرج محمد وإبراهيم ابنا عبد الله بن حسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم أجمعين - 
خرجا على أبي جعفر المنصور ‏ وحبس المنصور أباهما وأقاربهم معهم ومات عدد منهم في 
السجن ولا يصح أنه عذّبهم . 

وكانت العلاقة طيبة بين ال العباس وال علي قبل هذه الحادثة وكان أبو العباس (الخليفة 
الأول) يكرم أباهما عبد الله بن الحسن ويجزل عطاءه ‏ حتى حكم المنصور فكانت المصيبة 
والفتنة بين الطرفين وخرج محمد بن عبد الله في الحجاز أولاً ثم دارت المعركة بين الطرفين 
واستبسل محمد في القتال حتى وقع صريعاً في ساحة المعركة رحمه الله تعالى رحمة واسعة » 
وبعد مقتله أو قبل ذلك بقليل خرج أخوه إبراهيم أي أن خروجهما لم يكن متزامناً مما ساعد 
العباسيين على القضاء عليهما - فخرج إبراهيم بالبصرة ولقي المصير نفسه ومات أبوهما 
وأقاربهما في السجن » وعندما علم المنصور بخبر مقتل إبراهيم بكى بكاءً مرا » والواقع: أن 
المنصور قد أخطأ إذ أساء التصرف مع عبد الله بن حسن حتى أخْرّجه فأخرج ولديه محمدا 
وإبراهيم وكان مع ال حسن جباراً قاسيا ولكنه الملك ولابدَ (برأيه) من المحافظة عليه » 
واللين فيه يخرجه من بين يديه والقسوة تثبته فقبّح الله الدنيا وزخرفها وغرورها [7/5؟١]‏ 
قلت: ولقد أورد الطبري بإسناد لا يصح أن الإمام مالك رضي الله عنه أفتى بالخروج مع 
محمد ذي النفس الزكية وهذا لا يصح سند ولا متنا بل الصحيح أن الإمام مالك اعتبر الأمر 
فتنة واعتزل الناس ولزم بيته حتى قتل ذو النفس الزكية ولا يصح كذلك قول بعضهم أن 
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وحجّ بالناس في هذه السنة السريّ بن عبد الله بن الحارث بن العباس بن 
عبد المطلب وكان عامل أبي جعفر على مكة وكان والي المدينة في هذه السنة عبد الله 
ابن الربيع الحارثي ووالي الكوفة وأراضيها عيسى بن موسى» ووالي البصرة 
سلم بن قتيبة الباهلي وكان على قضائها عباد بن منصور وعلى مصر يزيد بن 
حاته”"' . 


2 أباحنيفة أفتى للناس بالخروج مع محمد بن عبد الله بن حسن على أمير المؤمنين المنصور 
والله تعالى أعلم . 
وسنذكر موقف الإمام مالك في قسم الضعيف (7/ )07١‏ إن شاء الله . 

)١(‏ أماعن أمير الحج في هذه السنة فكذلك قال خليفة (71/1) والبسوي )١17/١(‏ وأما عن العزل 
والتولية للعمال فانظر قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد أبي جعفر. 


/ 


ثم دخلت سنة ست وأريعين ومثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[خبر استتمام بناء يغداد وتحوّل أبي جعفر إلبها] 


فمما كان فيها من ذلك استتمام أبي جعفر مدينة يغداد. ذكر محمد بن عمر أن 


أبا جعفر تحوّل من مدينة ابن هبيرة إلى بغداد في صفر سنة ست وأربعين ومئة 
فنزلها وبنى مدينتها”"" . 


ذكر الخبر عن صفة بنائه إياها . 
قد ذكرنا قبل السبب الباعث لأبي جعفر على بنائها والسبب الذي من أجله 


اختار البقعة التى بنى فيها مدينته ونذكر الآن صفة بنائه إياها”" . 


000 


زفق 


وكذلك أرَخ البسوي إذ قال: ضمن حديثه عن وقائع سنة ١557‏ ه: وفيها فرغ أبو جعفر من 
بناء مدينة السلام ونزوله إياها » ونقل الخزائن وبيوت الأموال والدواوين إليها [المعرفة 
والتأريخ .]١5 /١‏ 

ذكر الطبري أسباباً عدة دفعت أبا جعفر لبناء مدينة بغداد ولعلها كذلك (1/ 515) وذكر في 
اختياراً مناسباً من بين عدة مواضع مقترحة وكل ذلك احتمالات واردة أضف إلى ذلك فإن 
المدن الجديدة انطلاقاً من الهدف الإسلامي الكبير (عمارة الأرض) ثم اقتفئ الخلفاء سنة 
بغداد اهتماماً وأفرد لذلك فصلا بعنوان باب ذكر خبر بناء مدينة السلام وأخرج عن محمد بن 
موسئا الخوارزمي الحاسب أن أبا جعفر تحوّل من الهاشمية إلى بغداد وأمر ببنائها ثم رجع 
إلى الكوفة » وذلك بعد مئة سنة وأربع وأربعين سنة وأربعة أشهر وخمسة أيام من الهجرة قال 
وفرغ أبو جعفر من بنائها ونزلها مع جنده وسماها مدينة السلام بعد مئة سنة وخمس وأربعين 
سنة وأربعة أشهر وثمانية أيام للهجرة [تأريخ بغداد / .]117//١‏ 


ذكر الخبر عن عزل سلم بن قتيبة عن البصرة 3 


[ذكر الخبر عن عزل سلم بن قتيبة عن البصرة ] 
وغزا الصائفة في هذه السنة جعفر بن حنظلة البهراني”' . 
وفي هذه السنة عزل المنصور عن البصرة سلم بن قتيبة وولآها محمد بن 
شليعان دع 9 
وفي هذه السنة عزل عن المدينة عبد الله بن الربيع وولّى مكانه جعفر بن 
سليمان فقدمها في شهر ربيع الأول. 
وعزل أيضاً في هذه السنة عن مكة السري بن عبد الله ووليها عبد الصمد بن 


علي وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس كذلك قال محمد بن عمر وغيره”" . 


)2200 وكذلك قال البسوي في [المعرفة والتأريخ .]١9 /١‏ 

(؟) انظر قوائم الولاة فيما بعد وانظر خليفة (71/8) و(البسوي .)١9/١‏ 

() انظر قوائم الولاة فيما بعد وأما عن الحج. كذلك قال البسوي )١5 /١(‏ وخليفة (تاريخ 
خليفة/ لالا؟) . 
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المنصور ‏ المهدي ‏ الهادي - الرشيد 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله . 


مس 


وفه: :"ققد قال متيخانة وتفاق + ظ كام الت نامدا إن عاك نايز بدا 


ع 


لسر بي سرف 


فتبينوا © . وفي قراءة «فتثبتوا» [الحجرات: 1]. 

في هذه الآية أصل عظيم من الأصول التي اعتمدها أتمة الحديث - فإن كان 
الرجل المعروف في ذلك الوقت. . . لا يؤخذ بخبّره لأنه فاسق؛ فكيف تعتمد 
علئ مجهول العين حين يروي لنا خبراً يتهم فيه أئمة أهل البيت أو خليفة 
المسلمين بشرب الخمر وما إلى ذلك؟ 

ولو كان الأمر متوقفاً عند هذا الحدّ لكان الأمر أهون ولكن مجهول العين هذا 
يروي عن مجهول الحال مثلاً (كاتب لصاحب الخراج وما إلى ذلك اسمه فلان من 
البلدة الفلانية) . 

وبالأسانيد (المسلسلة بمجاهيل العين والحال) جاءت الأخبار في اتهام 
الخلفاء بتهم لا تصح ولم تثبت من طريق ولو ضعيف وقد تبيّن لي من خلال 
تخريجي للروايات التأريخية المتعلقة بهذه المرحلة الهامة من تأريخ الخلافة أن 
الخليفة المهدي والهادي وهارون الرشيد وغيرهم. بريئون من كل تلك التهم 
والأباطيل من اللهو والشرب وما إلى ذلك وبالأخص فإن المهدي والرشيد كانا قد 
قضيا مدة حكمهما بين غزو وحجّ وتثبيت لأركان الخلافة ولم أجد ما يؤخذ 
عليهما (في سيرة حكمهما). سوئ ما ابتدعاه من البحبحة في الإنفاق وإن كنت لم 
أجد من بين تلك الروايات ما هو صحيح السند في تثبيت إسرافهم في الإنفاق على 


المتمون -المودى ب اليادق د االرشية 01١‏ 
الشعراء والأدباء إلا أن التساهل في قبول الرواية التأريخية وكثرة الروايات 
الضعيفة في ذلك تشير إلى أصل المسألة وذلك غير موافق لأصول السياسة 
الشرغية وتصوفتها وبنشين ذلك أكتر عدن ذكرنا لسيرة المهدى وكذلك الرشيد إن 
شاء الله تعالى. بالإضافة إلى كل جما الترمعي وغير ذلك من المظالم التي 
سنذكرها في حينها . 

وقد أعرنا نالا تبحس التائيي' افتيانزه قنك المتعامين كما المساويء وكفئ 
بالمد قفياد أن تعد معانيه: 

ولعل أول من تنبّه للتشويه التأريخي الحاصل لسير خلفاء بني العباس هو 
العلامة ابن خلدون رحمه الله تعالى : 

فبعد أن تحدّث عن نقد الأسانيد والمتون التأريخية وعرضها على موازين 
معينة لمعرفة صدقها من كذبها سرد بعض الأمثلة عن التزوير والتشويه للروايات 
التأريخية ومنها ردّه للروايات التأريخية المكذوبة التي تتهم جزافاً الخليفة العباسي 
المجاهد هارون الرشيد بشرب الخمر. يقول ابن خلدون: وأما ما تموّه به 
الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر . واقتران سكره بسكر الندمان فحاش لله «ما 
علمنا عليه من سوء». وأين هذا من حال الرّشيد » وقيامه بما يجب لمنصب 
الخلافة من الدين والعدالة » وماكان عليه من صحابة العلماء والأولياء 
ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري ٠»‏ ومكاتبته سفيان الثوري » 
وبكائه من مواعظهم . ودعائه بمكة في طوافه » وماكان عليه من العبادة 
والمحافظة على أوقات الصلوات وشهود الصلبح لأول وقتها. 

ويستطرد قائلاً: إن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته 
وأهل مائدته » ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبي نواس لما بلغه من انهماكه في 
المعاقرة حتى تاب وأقلع . 

وأيضاً فقد كان من العلم والسذاجة بمكان لقرب عهده من سلفه المنتحلين 
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لذلك ولم يكن بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن . إنما خلفه غلاماً. وقد كان 
أبو جعفر بمكان من العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. وهو القائل لمالك حين 
أشار عليه بتأليف الموطأ: «يا أبا عبد الله إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني 
ومنك وإني قد شغلتني الخلافة فضع أنت للناس كتاباً يتتفعون به تجنب فيه رخص 
ابن عباس وشدائد ابن عمر » ووطته للناس توطئة» قال مالك : «فوالله لقد علمني 
التصنيف يومئذ» . [مقدمة ابن خلدون: 58 -55]. 

قلت وَرَدٌ ابن خلدون لهذه الأخبار من باب نقد المتون وبيان ما فيها من 
نكارات - أما نقد الأسانيد (أو النقد من الخارج) فقد بيّناه في مواضعه من تأريخ 
الطبري وبيّنًا » عدم صحة هذه الروايات إسناداً ناهيك عن هشاشة متونها كما بين 
ابن خلدون وكما سنبيّن في مواضعه إن شاء الله» والله الموفق. 

ولكي نكون منصفين فإننا نقول من خلال تحقيقنا لمئات الروايات التأريخية 
من تأريخ الطبري وجدنا الآتي : 

انبرى كثير من الخلفاء ‏ سواء بسواء من بني أمية أو من بني العباس - (وهم 
من آل بيت رسول الله يَلةِ ) - أقول انبرئ هؤلاء لمحاربة أهل البدع الداعين إلى 
بدعهم والزنادقة والملاحدة وبالمقابل أنبرى أهل البدع فوضعوا روايات مختلقة 
في مثالبهم أو بحثوا في سيرهم فجعلوا من الحبة قبة وسنضرب مثلاً يتعلق بخلفاء 
بني العباس. فقد عرف المهدي . بعدائه لأهل الأهواء والبدع وعرف عنه بسخائه 
وكثرة عطائه بل إنه -إذا صح التعبير ‏ هو الخليفة العباسي الذي بدأ بما يسمئ 
البحبحة في الإنفاق فأبوه المنصور كان حريصاً حرصاً شديداً على المال العام 
وكذلك كان المهدي إلآ أنه بدأ ينفق علئ العلماء والفقهاء ثم منح بعض الشعراء 
المداحين جوائز سخية ‏ فبدأ الوضاعون باستغلال ذلك والمبالغة في وصف عطايا 
المهدي حتى ذكروا أعداداً خيالية غير واقعية » ولكن عوار هذه الروايات تظهر 
بمجرد دراسة متأنية للأسانيد » فقد أخرج الخطيب ومن طريقه ابن عساكر خبراً 
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عن عبد العزيز بن الماجشون أنه دخل وبعض الشعراء علئ المهدي وأخذوا 
يقولون الشعر حتى أجازهم المهدي كل واحد عشرة آلاف دينار أو يزيد وحين 
نرجع إلى إسناد هذه الرواية [تأريخ بغداد / 0/ 790] و[تأريخ دمشق / 1737/01 ] 
نجد في الإسناد طامات ‏ فهو من طريق أحمد بن محمد بن مسروق الطوسي الذي 
قال الدارقطني فيه: ليس بالقوي يأتي بالمعضلات / ميزان / تر/081] وفيه أيضاً 
عبد الملك بن عبد العزيز الذي ضعفه أكثر أئمة الجرح والتعديل [تحرير تقريب / 
ترة96١؟]‏ فكيف نصدق بأنه أنفق هذه المبالغ السخية من طريق راو يأتي 
بالطامات؟ ‏ والحمد لله على نعمة الإسناد ‏ وسنتطرق إلى هذه المسألة كرة أخرى 
عند الحديث عن سيرة المهدي إن شاء الله تعالى. ولا بأس أن نذكر هنا بعض 
النقاط الهامة فيما يتعلق بالمنهج الذي اتبعناه في تخريجنا لروايات الطبري 
التأريخية للفترة الممتدة من سنة ١541/(‏ ه) 16ج وإن كان نه من 
التكرار فللتذكير فقط! . 


١‏ - إذا حجّ الخليفة في عام ما أو خرج مجاهداً إلئ الثغور فإن الجموع الغفيرة 
من الأمة سَتُشاهده ‏ وإذا عيّن والياًعلوا العراق أو الشام ‏ مثلاً » أو قاضياً للمدينة 
- فإن الأمرَ معاين بل معروف ومشهور فالناس في مصر أو العراق أو الحجاز يرون 
يومياً واليهم أو قاضيهم ومثل هذه الأمور نذكرها في قسم الصحيح إذا اتفق 
(أي لا تتأثر مروياتهم بأهل البدع والأهواء) ‏ فإذا قال الطبري أن الخليفة العباسي 
حجّ في سنة كذا ووافقه البسوي أو خليفة أو كلاهما ذكرنا الخبر في قسم الصحيح 
وكذلك أمر الصائفة والتولية والعزل. ..اإلخ. 


؟ - أما إذا دخل رجل علئ الخليفة ودار بينهما حوار ولم يكن معهما إلا وزير 
أو حاجب والله رابعهما احتجنا إلى طريق مسند موصول صحيح أو حسن أو من 
مظان الحسن أو من طرق متعددة ضعيفة ولكنها تتعاضد ببعضها كي نثبت الخبر 
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في قسم الصحيح - وإلا كيف نقبل اتهاماً بالفساد معاإلى ذلك من طريق منقطع 
مسلسل بالمجاهيل؟؟ ! ! 

خليفة (وهما مؤرخان ثقتان متقدمان يتبعان النظام الحولي في تأريخهما كما عند 


الطبري) ‏ فأعاننا الله بتوفيقه وكرمه في الموضعين بمصدرين كالآتي: 


أ لقد أيّد أبو حنيفة الدينوري (1/47ه) وهو مؤرخ صدوق ما ذكره الطبري 
من شّخوص الرشيد إلى الري سنة (144١ه)‏ ومسيره إلى خراسان سنة )١91(‏ أو 

ب - لم نجد ما يؤيد الطبري عند حديثه عن نقض الروم لصلحهم مع 
المسلمين سنة 5717١ه)‏ لا عند البسوي ولا خليفة ولا الدينوري ولو تركنا الخبر 
لم نجد من أحداث سنة (1571١ه)‏ سوى نخبر الحج فاضطررنا إلى الاستعانة بكتاب 
المنتظم لابن الجوزي وهو مؤرخ ثقة ولكنه ليس متقدماً ولكنه يتبع النظام الحولي 
فى كتابة التأريخ ويتبع أسلوب الإسناد أحياناً كثيرة وهي المرة الوحيدة التي 
استشهدنا بكتابه منعاً لحدوث فراغ في كتابة التأريخ والله أعلم . 

وللمزيد عن منهج هذا التحقيق راجع مقدمتنا في المجلد السابق قسم 


ثم دخلت سئة سبع وأربعين ومائة 
ذكر الأخبار عن الأحداث التي كانت فيها 
فمما كان فيها من ذلك إغارة استرخان الخوارزميّ في جَمْع من الترك على 
المسلمين بناحية إرمينية وسبيّه من المسلمين وأهل الذّمة خلقاً كثيراً » ودخولهم 
تفليس » وقتلهم حرب بن عبد الله الراونديّ الذي تنسب إليه الحربية ببغداد » 
وكان حربٌ هذا فيما ذُكر مقيماً بالموصل في ألفين من الجُنْد » لمكان 
الخوارج الذين بالجزيرة. وكان أبو جعفر حين بلغه تحرّب الترك فيما هناك وجّه 
إليهم لحربهم جبرئيل بن يحبى » وكتب إلى حرب يأمره بالمسير معه؛ فسار معه 


ا 


حَرْبٍ » فقتل حرب وهزم جبرئيل » وأصيب من المسلمين من ذكرت"؟. . 
٠ 0 75 5 91‏ س 35 فم 
[ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن عليّ بن عباس]| 


[ذكر خبر البيعة للمهدي وخلع عيسى بن موسى] 


وفي هذه السنة خلع المنصور عيسى بن موسى وبايع لابنه المهدي .» وجعله 
( 


ولي عهد من بعده » وقال بعضهم: ثم مِنْ بعده عيسى بن موسى”" . 

)١(‏ ووافقه البسوي في أصل الخبر فقال وفيها (أي 17 ه) خرج الترك وسبوا سبايا كثيرة 
من المسلمين وأهل الذمة ودخلوا تفليس وهزموا جبريل بن يحيئ البجلي وقتلوا 
حرب بن عبد الله [المعرفة والتأريخ: .]١5/١‏ 

0) وكذلك أرّخ البسوي لوفاته فقال وفيها (أي 1 ه) مات عبد الله بن علي بمدينة 
السلام وقد نيف على الخمسين [المعرفة والتاريخ: .]1١5/١‏ 

(9) وكذلك أرّخ البسوي لهذه البيعة فقال: وبايع الناس المهدي محمد بن عبد الله بن أبي 


جعفر أمير المؤمنين وولي عهدهم من بعد أبيه أبي جعفر بمكة يوم الخميس لثلاث - 


45 ثم دخلت سنة سبع وأربعين وماثة 


وكانت ولاية عيسى بن موسى الكوفة وسوادها وما حولها ثلاث عشرة سنة؛ 
حتى عزله المنصور » واستعمل محمد بن سليمان بن عليّ حين امتنع من تقديم 


وقيل : إن المنصور إنما وت محمد بن سليمان الكوفة جين ولأ إياها 
ليستخف بعيسى؛ فلم يفعل ذلك محمد , ولم يزل معظماً له مبجّاة”'" . 


وفي هذه السنة ولى أبو جعفر محمد بن أبي العباس ‏ ابن أخيه ‏ البَضرة 
فاستعفى منها فأعفاه » فانصرف عنها إلى مدينة السلام » فمات بها » فصرخت 
امرأته البغوم بنت عليّ بن الربيع : واقتيلاه! فضربها رجل من الحرس بجلويز على 
عَجيزتها » فتعاوره خدمٌ لمحمد بن أبي العباس فقتلوه! فطل دمه. وكان 
محمد بن أبي العباس حين شخص عن البصرة استخلف بها عُقَبّة بن سلم » فأقره 


١ ٠ 1‏ . 50 
عليها أبو جعفر إلى سنة إحدى وخمسين ومائة”" . 


ع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول من سنة سبع وأربعين ومائة [المعرفة والتأريخ : 
١‏ وكذلك قال خليفة بن خياط ضمن حديثه عن وقائع سنة ١519(‏ ه) وفيها بايع 
أبو جعفر لابنه المهدي وخلع عيسئ بن موسئ وكان ولي عهد بعد أبي جعفر [تأريخ 
خليفة: 8/ا؟7]. 
وقد ذكر الطبري أخباراً طويلة ومختلفة في سبب هذه البيعة وذلك الخلع ولم يصح منها 
خبر ولم نجد ما يؤيد تلك الأخبار عند الآئمة الثقات من المؤرخين الذين سبقوا الطبري 
أو عاصروه فذكرنا تلك الأخبار في قسم الضعيف والمسكوت عنه فليراجع وإنما أصل 
الخبر ثابت اتفق عليه الثلاثة (خليفة والبسوي والطبري) فأثبتناه هنا. في قسم الصحيح. 

)١(‏ أنظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 

(؟) وقال البسوي وفيها (51١ه)‏ عزل محمد بن سليمان عن البصرة وولي عليها محمد بن 
أي العباس [المعرفة ]١7/١‏ ولم نجد من يؤيد قصة امرأته البغوم فالله أعلم. 


وحجّ بالناس في هذه السنة المنصور”"' . 

وكان عامله فيها على مكة والطائف عمّه عبد الصمد بن علي . وعلى المدينة 
جعفر بن سليمان. وعلى الكوفة وأرضها محمد بن سليمان. وعلى البصرة عُقبة 
ابن سلم . وعلى قضائها سوّار بن عبد الله. وعلى مصر يزيد بن حاته”" . 


)١(‏ وكذلك قال البسوي [المعرفة والتأريخ 0١‏ وخليفة بن خياط [تأريخ خليفة /18؟]. 
(؟) انظر قوائم الولاة فيما بعد (نهاية عهد المنصور). 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فممّا كان فيها من ذلك توجيه المنصور ميد بن قحطبة إلى إرمينية لحرب 
الترك الذين قتلوا حَربْ بن عبد الله » وعاثوا بِتَفلِيسَ » فسار حُميد إلى إرمينية » 
فوجدهم قد ارتحلوا » فانصرف ولم يلق منهم أحدا”"' . 
وفي هذه السنة عسكر صالح بن عليّ بدابق - فيما ذكر - ولم يَعْرٌ. 
وحج بالنّاس فيها جعفر بن أبي جعفر المنصور”'". 
وكانت ولاة الأمصار في هذه السنة ولاتها في السنة التي قبلها"" . 


)١(‏ قال خليفة: فيها (54١ه)‏ وجه أبو جعفر الحسن بن قحطبة فأتى كمخ من بلاد الجزيرة 
فامتنعوا فقفل ولم يصنع شيئاً [تأريخ خليفة /7178]. 

(؟) وكذلك قال البسوي ]١7/١[‏ وخليفة. 

(6) انظر قوائم ولاة الأمصار والقضاة فيما بعد. 


ثم دخلت سدة تسع وأربعين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 


قَمِمّا كان فيها من ذلك غَزوة العباس بن محمد الصائفة أرض الروم » ومعه 
الحسن بن قخطبة ومحمد بن الأشعث » فهلك محمّد بن الأشعث في الطريق”"' . 
وفى هذه السنة استتم المنصور بناءَ سُور مدينة بغداد » وفرّغ من خندقها 
ا 
وفيها شخص إلى حديئة المؤصل ٠»‏ ثم انصرف إلى مدينة السلام”" . 


وحجٌ في هذه السنة بالناس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله 


20 
وفي هذه السنة عَزِل عبد الصمد بن علي عن مكة » ووليّها محمد بن 
إبراهيه””'. 


وكانت عمال الأمصار في هذه السنة العمال الذين كانوا عمالها في سنة سبع 


)١(‏ أكد البسوي أصل الخبر فقال وفيها (أي ١59‏ ه) غزا العباس بن محمد الروم [المعرفة 
والتأريخ ىا ١‏ ]. 

(؟) وقال البسوي كذلك: وفيها ١59(‏ ه) استتم بناء سور خندق مدينة السلام وجميع 
أمورها [المعرفة ١//ا١].‏ 

("). وكذلك قال البسوي [المعرفة .]١17/١‏ 

(5) وكذلك قال البسوي .]1١7/١[‏ 

() وكذلك قال البسوي .]18/١[‏ 


١٠٠‏ ثم دخلت سنة تسع وأربعين ومائة 


وأربعين ومائة وسنة ثمان وأربعين ومائة؛ غير مكة والطائف؛ فإِنْ واليهما كان فى 
هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس" . 


ا حم فنا 


)١(‏ انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المنصور. 


ثم دخلت سنة خمسين ومائة ٠١١‏ 


ثم دخلت سنة خمسين وماثئة 
ذكر الخبر عمًا كان فبها من الأحداث 
[ذكر خروج أستاذسيس] 

فممًا كان فيها من ذلك خروج أستاذسيس في أهل مَّراة وبادّغيس وسجشتان 
وغيرها من عامّة خراسان » وساروا حتى التقؤا هم وأهل مرُوالروذ » فخرج إل 
الأجئم المزودُوذِيَ في أهل مَرْو الرّوذ » فقاتلوه قتالاً شديداً حتى قتّل الأجئم » 
وكثر القتل في أهل مَرُوالرَوذ » وهزم عدّة من القوّاد؛ منهم معاذ بن مسلم بن 
معاذ وجبرئيل بن يحيى وحمّاد بن عمرو وأبو النْجُم السّجستانيّ وداود بن كرّاز » 
فوجه المنصور وهو بالبردان خازم ابن خزيمة إلى المهديّ؛ فولاه المهديّ محاربة 
أستاذسيس ٠‏ وض القوّاد إليه7" . 

وكتب خازم بما فتح الله عليه » وأهلك عدوّه إلى المهديّ » فكتب بذلك 
المهديّ إلى أمير المؤمنين المنصور"" . 


)١(‏ ذكر خليفة بن خياط هذا الخبر مختصراً ومجرّءاً بين سنتين فقال ضمن حديثه عن وقائع 
سنة 1١5494‏ ه: وفيها خرج أشناشيش (بدلاً من أشاذيس] فوجّه إليه أمير المؤمنين 
جبريل بن يحيى ومعاذ بن مسلم فهزمهما ثم قال ضمن حديثه عن أخبار سنة 165١(‏ ه) 
وفيها قتل أشناشيش تأريخ خليفة [774]. أما البسوي ففصّل بعض الشيء قائلاً: 
وخرج في هذه السئة أهل هراة » وأهل باذغيس وغيرهم من أهل خُراسان » وكانوا في 
نحو من ثلاثمائة ألف مقاتل » فغلبوا على عامة خراسان » وغلبوا على مرو الوّوذ» 
وقتلوا فيها قتلاً ذريعاً » وقاتلهم عدة من القواد منهم: جبريل بن يَحبى » ومُعاذ بن 
مُسلم » وحمّاد بن يَحيى » وأبو النّجم السّجستاني » فهزموا جميعاً » فوجه إليهم أبو 
جعفر خازم بن خزيمة » فقتلهم فأكثر فيهم القتل » وبلغ عدة من قتل منهم نحو سبعين 
ألفاً » ولجأ العلج إلى جبل فيمن. 

(0) انظر تعليقنا السابق )١/77/4(‏ فقد ذكرنا قول خليفة والبسوي في خروج أستاذسيس -- 


وأما محمد بن عمر » فإنه ذكر أن خروج أستاذسيس والحريش كان في سنة 
خمسين ومائة » وأن أستاذسيس هزم في سنة إحدى وخمسين ومائة""' . 

وفي هذه السنة عزل المنصورٌ جعفر بن سليمان عن المدينة » وولاها 
الحسن بن يزيد بن حسن بن حسن بن علىّ بن أبي طالب صلوات الله عليه”"' . 

وفيها توفي جعفر بن أبي جعفر المنصور . الأكبرُ بمدينة السلام » وصلى 
عليه أبوه المنصور . ودُفن ليلاً في مقابر قريش”'' ولم تكن للناس في هذه السنة 
صائفة؛ قيل إن أبا جعفر كان ولَى الصائفة في هذه السنة أسَيْداً » فلم يدخل 
بالناس أرض العدّو » ونزل مرج دابق. 

وحججٌ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس”" وكان 
العامل على مكة والطائف في هذه السنة عبد الصمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس 
- وقيل كان العامل على مكة والطائف في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد - 
وعلى المدينة الحسن بن زيد العلويّ » وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي ١‏ 
وعلى البصرة عُقُبة بن سلم » وعلى قضائها سّوّار » وعلى مصر يزيد بن حاتم . 


نا نا 


-- وأمامانقله الطبري حتى قول الواقدي فهو كذلك يؤكد خروجهما مع اختلاف بسيط في 
ذكر السنة التي هزم فيها أهي سنة ١6١(‏ ه) أم ١5١1(‏ ه) والله أعلم. 

)١(‏ انظر: قوائم الولاة في نهاية عهد المنصور. 

(؟) وهكذا قال البسوي في المعرفة والتأريخ .)١94/١(‏ 

(0) وكذلك قال خليفة في تأريخه (774) والبسوي في المعرفة .)١8/١(‏ 

(5) انظر قوائم القضاة والولاة بعد نهاية عهد المنصور » وأما قوله وقيل كان العامل على 
مكة والطائف في هذه السنة محمد بن إبراهيم فقد ذكر البسوي بصيغة الجزم [المعرفة 
.١‏ وذكر البسوي كذلك أن الحسن بن زيد بن الحسن بن الحسن <أي العلوي) 
كان على المدينة في هذه السنة (١5١ه)‏ المعرفة .)١9/١(‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة ١٠١7‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك ماكان من إغارة الكَرْك فيها في البحر على جُدَةَ؛ ذكر ذلك 
محمد بن عمر . 
وفيها ولى عمر بن حفص بن عثمان بن أبي صفرة إفريقيّة » وعُزِل عن 
(السند) وولّى موضعه هشام بن عمرو التغلبت”" . 


ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السّنْد وتوليته إياه 
إفريقيّة واستعماله على السّنْد هشام بن عمرو”" . 


وفي هذه السنة قدم على المنصور ابنه المهدي من خراسان وذلك في شوال 
اي 


)١(‏ في هذا الخبر إيجاز أما مدينة السند فقد ذكر خليفة أن المنصور ولَئ عمر بن حفص 
هزار مرد والياً عليها ثم عزله بعد ذلك [تأريخ خليفة / 184]. 
وذكر عن ولاة أفريقية فيما ذكر.... ثم ولاها أبو حفص عمر بن هزار مرد فأقام بها 
زماناً ثم قتل [المصدر السابق / 486]. 

(') ولقد بيّن الطبري ما قد أوجزه آنفاً فبيّن أن المنصور عزل عمر بن حفص عن السند 
ووجهه إلئ إفريقية ليكون والياً عليها وولئ مكانه (أي على السند) هشام بن عمرو وانظر 
قوائم الولاة في نهاية عهد المنصور. 

() لقد ذكر الطبري ضمن أحداث سنة ١6١(‏ ه) أن المهدي ابن أمير المؤمنين قدم من 
الري علئ أبيه في العراق ووافقه البسوي في ذلك فقال وفيها (أي ١١١ه)‏ قدم 
المهدي من الري وذلك في شوال [المعرفة والتأريخ ١/١؟]‏ وأما ما ذكره الطبري من أن 
المنصور أجاز في ذلك اليوم أهل بيته بجوائز وما إلى ذلك فلم يؤيده البسوي ولا خليفة 
ولا غيرهما من الثقات من أهل التأريخ ولم يذكره الطبري بسند وقد ذكرناه في القسم 
الآخر فلينظر. 


0 ثم ذخلت سنة إندئ وحَمسِين ومافة 

وف هذه النجة ذه اللنسون لبي الستدولانه جعي انيدي من بعذه ‏ 
ولعيسى بن موسى من بعد المهديّ على أهل بيته في مجلسه في يوم جمعة؛ وقد 
عمّهم بالإذن فيه؛ فكان كل مّن بايعه منهم يقيّل يده ويد المهديّ » ثم يمسح على 
يد عيسى بن موسى ولا يقبّل يده" . 


وغزا الصّائفة في هذه السنة عبد الوهاب بن إبراهيم بن محمد""". . 


وزعم الواقديّ أن أبا جعفر ولى معن بن زائدة في هذه السنة سجسشتان29 . 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عا 2 


زيد ء» وعلى الكوفة محمد بن سليمان بن علي ١‏ وعلى البصرة جابر بن تؤبة 
55 6" 5 اس 0 8 5 4 
الكلابيَ » وعلى قضائها سَوَار بن عبد الله » وعلى مِضْر يزيد بن حاتم" . 


د كد 


)١(‏ أما تقبيل يد الخليفة وولي عهده فلم يذكر مؤرخ ثقة معاصر أو سابق للطبري ما يؤيده 
وأما أصل الخبر في تجديد البيعة فقد أيده البسوي إذ قال: وفيها (أي 1١١0١‏ ه) جدّد 
أبو جعفر البيعة لنفسه وابنه المهدي ولعيسئ بن موسئ بعد المهدي على أهل بيته 
بمحضر منه في مجلسه وذلك في يوم جمعةٍ عمهّم بالإذن [المعرفة .]7١/١‏ 

(؟) وكذلك قال البسوي [المعرفة والتأريخ .]٠١/١‏ 

(9») وكذلك قال خليفة ولكن بصيغة الجزم لا بصيغة التشكيك كما ذكر الطبري آنفاً » فقال 
خليفة: ضمن ذكره لأسماء عمّال سجستان.... ومعن بن زائدة قتل بها سنة إحدئ 
وخمسين ومائة [تأريخ خليفة / 7808]. 

(4) وكذلك قال خليفة في تأريخه [714] والبسوي في المعرفة والتأريخ .)27١ /١(‏ 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين وماثة ١١6‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين بن وخمسين وماثة 
ذكر الخير عن الأحداث التى كانت فيها 
فمن ذلك كان من قثّْل الخوارج فيها معنَ بن زائدة الشيبانيّ بِيِسْتَ 
معات20 , 
وفيها غزا حُميد بن قخطبة كابّل » وكان المنصور ولأه خراسان في سنة ثنتين 
وغزا- فيما ذكر ‏ الصائفة عبد الوهاب بن إبراهيم ولم يُدْرِب . 
وقيل إن الذي غزا الصائفة في هذه السنة محمد بن إبراهيه””) 
0 10 1 5 4 
وفيها عزل المنصور جابر بن تؤبة عن البصرة » وولاها يزيد بن منصور” . 


وفيها قتل أبو جعفر هاشم بن الأشتاخنج » وكان عصى وخالف في إفريقيّة » 
فحمل إليه هو وابن خالد المرّوروذيّ » فقتل ابن الأشتاخنج بالقادسيّة » وهو 
متوجه إلى مكة. 


وحجّ بالناس في هذه السنة المنصور؛ فذكر أنه شخص من مدينة السّلام في 


)١(‏ وكذلك ذكر البسوي [المعرفة والتأريخ ]١١/١‏ ولكن خليفة ذكر أنه قتل قبل ذلك بسنة 
[تأريخ خليفة / 186]. 

(؟) وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة / 118١‏ والبسوي [المعرفة ١/١؟]‏ ولكنه ذكر محمد بن 
إبراهيم بدلا من عبد الوهاب والله أعلم. 

فرق وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة / .]18٠١‏ 


5 ٍ ع 5100 00 
يومئذ » ولا عيسى بن موسى ولا غيرهما من أهل الكوفة حتى قرب منها'". 


وفيها عزل يزيد بن حاتم عن مصر ووليها محمد بن سعيد”" . 


وكان عمّال الأمصار في هذه السنة هم العمال في السنة الخالية إلا البَضْرة فإن 
عاملها في هذه السنة كان يزيد بن منصور ء وإلآ مِضْر فإن عاملها كان في هذه 


السئة محمد بن ع 


)١(‏ وكذلك قال البسوي [المعرفة ]1١/١‏ أما خليفة فقد وافقهما في ذكر حجته فقط فقال: 
أقام الحج أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين [تأريخ خليفة / ١8؟].‏ 

(؟) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(©) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وماثئة /ا١ ١‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيبها من الأحداث 
فمن ذلك تجهيز المنصور جيشاً في البحر لحرب الكرك » بعد مقدمه 
البَضْرة » منصرفاً من مكة إليها بعد فراغه من حجه » وكانت الكرك أغارث على 
جَدّة » فلما قدم المنصور البصرة في هذه السنة جهز منها جيشاً لحربهم » فنزل 
الجسر الأكبر حين قدمها ‏ فيما ذكر . وقدّمته هذه البصرة القَدْمة الآخرة”"'. 
وقيل إنه إنما قدمها القدمة الآخرة في سنة خمس وخمسين ومائة » وكانت 
قدمته الأولى في سنة خمس وأربعين وماثة » وأقام بها أربعين يوماً » وبنى بها 
قصراً ثم انصرف منها إلى مدينة السلام”" . 
وبهاعر نو ةين كت ابن تل فاضي الكوفة > فى كانه سر يكاين 


عبد الله لتخي 9 , 


وفيها غزا الصائفة معيوف بن يحيى الحجوريّ » فصار إلى حصن من حصون 


)١‏ وقال البسوي مصدر أبو جعفر من الحج إلى البصرة فبنى بها قصراً ونزل الجسر الأكبر 
وجهز جيشاً في البحر لقتال السند [المعرفة ١/١؟]‏ وأما خليفة فقد تحدث عن معارك 
بين جيش الخلافة وغيرهم ولكن سمّاهم بغير ما ورد هنا فقال: وفيها (أي ١6‏ ه) 
دخل الميذُ نهر الأمير بدجلة البصرة فقتلوا وسبوا. حدثني نضلة أنه شهدهم يوم. . نهر 
الأمير وقاتلهم وجماعة معه حتى صاروا إلى بوارجهم واستنقذوا ما في أيديهم [تاريخ 
خليفة / 18]. وهذا يعني أن خليفة روى الحادثة عمّن شهدها. 

(؟) لقد ذكر الطبري هذا الرأي بصيغة التمريض (قيل) وأما بناء القصر ببصرة فقد أيده 
البسوي كما ذكرنا آنفاً [المعرفة .]7١/١‏ 

(*) راجع قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد المنصور. 


04 ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين وماثة 
الروم ليلاً » وأهله نيام » فسبى وأسر مَنْ كان فيه من المقاتلة » ثم صار إلى 
اللاذقيّة المحترقة » ففتحها وأخرج منها ستة آلاف رأس من السَّبى سوى الرّجال 
الال 

1 4 1 2 لد أن 0 

وفيها ولى المنصور بكار بن مسلم العقيليَ على إرمينية"''. 

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن أبي جعفر المهدي”" . 
زيد بن الحسن » وعلى الكوفة محمد بن سليمان » وعلى البصرة يزيد بن 


0 «< اء - حدق 
منصور ١‏ وعلى قضائها سوّار » وعلى مصر محمد بن سعيد 3 


وذكر الواقديّ أن يزيد بن منصور كان في هذه السنة والي اليمن من قِبّل أبي 
وف لمعف 


)١(‏ لم نجد ذكراً إل لأصل الخبر (غزا معيوف الصائفة) أما التفاصيل فلم يذكره البسوي 
ولا خليفة ولا ل الثقات المعاصرين للطبري أو السابقين له وقد قال 
البسوي وفيها (أي ١57‏ ه) غزا معيوف بن يحيى الجحدري الصائفة ولم يدرب 
(المعرفة )5١/١‏ وكذلك قال خليفة [80؟]. 

(؟) انظر قوائم الولاة فيما بعد. ١‏ 

() وكذلك قال خليفة في تأريخه (7580) والبسوي في المعرفة .)5١/١(‏ 

(5) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المنصور. 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة أل ا( 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك خروج المنصور إلى الشام ومسيره إلى بيت المقدس وتوجيهه 
يزيد بن حاتم إلى إفريقيّة في خمسين ألفاً- فيما ذُكِر ‏ لحرب الخوارج الذين كانوا 
بها » الذين قتلوا عامله عمر بن حفص . وذكر أنه أنفق على ذلك الجيش ثلاثة 
وستين ألف ألف درهي""'. 


وفيها ولى عبد الملك بن ظَبْيان النميريّ على البصرة”؟ . 
وغزا الصائفة في هذه السنة زُفر بن عاصم الهلاليّ فبلغ الفرات” . 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن إبراهيم 3 وهو عامل أبي جعفر على مكة 
الطائف0*؟) 
و 0 


البصرة عبد الملك بن أيوب بن ظَبيان. وعلى قضائها سوّار بن عبد الله وعلى 
السئد هشام بن عمروء وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم » وعلى مصر محمد بن 
ر00, 


0. 


)١(‏ وكذلك قال البسوي: وفيها خرج أبو جعفر إلى بيت المقدس [المعرفة ١/7؟]‏ ولم 
يذكر شيئاً عن بعث الجيوش إلئ أفريقية لقتال الخوارج وكذلك لم يذكره خليفة. 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. ٠‏ 

() اتفق الطبري وخليفة حول إمرة زفر بن عاصم الصائفة لهذه السنة إلآّ أنه اختلف في وصف 
مسيره فقال وولئ أبو جعفر زفر بن عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي فدخل المصيصة حتى 
أتى القزة وبث السرايا فغنم وخرج من درب مرعش [تأريخ خليفة/ .]18١‏ 

(:) وكذلك قال البسوي [المعرفة ١/؟7؟].‏ 

(5) انظر قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد المنصور. 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك افتتاح يزيد بن حاتم إفريقيّة وقتله أبا عاد وأبا حاتم ومَنْ كان 
معهما :++ وامحنا تبلا التقرف 6 بودخل يديد ون جات القيرؤان77, 
وفيها وجّه المنصور ابنّه المهديّ لبناء مدينة الرّافقة » فشخص إليها » فبناها 
على بناء مدينته ببغداد في أبوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسوّر سورها 
وخندقها » ثم انصرف إلى مدينته”"" . 
وغزا الصائفة في هذه السنة يزيد اع ل 


وفيها استعمل المنصور على حرب الجزيرة وخراجها موسى بن كعب”*' وفي 
نه البكة عوك المتصيو. عن «القرقة سين بن لمات بن علق 4 افي: فول 
بعضهم » واستعمل مكانه عمرو بن زهير أخا المسيّب بن زهير”"2. 

وأما عمر بن شبّة فإنه زعم أنه عزل محمد بن سليمان عن الكوفة في سنة ثلاث 
وخمسين ومائة » وولأها عمرو بن زهير الضبّيَ أخا المسيّب بن زهير في هذه 
السنة. "قال وهو تحن التضندف بالكو . 


وفي هذه السنة أيضاً عزل المنصور الحسن بن زيد عن المدينة » واستعمل 


00( قال البسوي وفيها خرج يزيد بن حاتم إلى إفريقية ففتحها [المعرفة .]77/١‏ 

(؟) أما تفاصيل البناء فلم يذكرها البسوي ولا خليفة وإنما ذكر البسوي أصل الخبر فقال: 
وفيها وجّه أبو جعفر ابنه المهدي لبناء الرافقة [المعرفة .]77/١‏ 

() وقال البسوي: وغزا الصائفة في هذه الينة يزيدين آنند السلمئ [المعرقة 9/ ]يدلا 
من (أسيد) . 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة خمس و< خمسين ومائة ١١١‏ 


عليها عبد الصّمد بن على » وجعل معه فيح بن سليمان مشرفاً عليه" . 
عمرو بن زهير » وعلى البصرة الهيثم بن معاوية » وعلى إفريقية يزيد بن حاتم ٠‏ 


وعلى مصر محمد به سعد 


.]؟7/١ وكذلك قال البسوي دون ذكر لفليح بن سليمان [المعرفة‎ )١( 
(؟) انظر قوائم الولاة في آخر عهد المنصور.‎ 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وماثة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
وفي هذه السنة عزل المنصور الهيثم بن معاوية عن البصرة وأعمالها . 
واستعمل سوّار بن عبد الله القاضي على الصلاة » وجمع له القضاء والصّلاة. 
وولَى المنصور سعيد بن دعلج شُرَط البصرة وأحدائها”". 
وفي هذه السنة غزا الصائفة زُفَدْ بن عاصم الهلالي”" . 
وحجّ بالناس في هذه السنة العباس بن محمد بن عليّ”" . 
وكان العامل على مكة محمد بن إبراهيم » وكان مقيماً بمدينة السلام » وابنه . 
إبراهيم بن محمد خليفته بمكة؛ وكان إليه مع مكة الطائف. وعلى الكوفة 
عمرو بن زهير » وعلى الأحداث والجوالي والشّرط وصدقات أرض العرب 
بالبصرة سعيد بن دغْلحٍ » وعلى الصلاة بها والقضاء سوّار بن عبد الله » وعلى 
كور دِجلة والأهواز وفارس عمارة بن حمزة » وعلى كِزمان والسّئْد هشام بن 


0 5 20 
عمرو »2 وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم ٠‏ وعلى مصر محمد بن سعيد : 


)١(‏ وقال خليفة فيها ١65(‏ ه) عزل الهيثم بن معاوية وولئ سوار مع القضاء [تأريخ خليفة 
8١/‏ ١؟].‏ 

(؟) وقال خليفة وغزا زفربن عاصم الهلالي بلاد الروم فأغار على قنبة وقونية [خليفة 
/١8م؟|].‏ 

(9) وكذلك قال البسوي .]77/١[‏ 

(5) انظر قوائم الولاة والقضاة وغيرهم في نهاية عهد المنصور. 


ثم دخلت سنة سيع وخمسين ومائة 
ذكر الخير عمأ كان فبها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك ابتناء المنصور قصرّه الذي على شاطىء دجلة؛ الذي 
يدعى الخُلْد » وقسّم بناءه على مولاه الربيع وأبان بن صدّقة”"©. 
وفتيا قد جحن أبو ذكزياء لطس 4 ول ذكر نا قل سيك قله انا 


وفيها حول المنصور الأسواق من مدينة السلام إلى ياب الكزخ وغيره من 
المواضع » وقد مضى أيضاً ذكرّنا سبب ذلك قبل”" . 


وفيها ولى المنصور جعفرٌ بن سليمان على البحرين » فلم يتم ولايته » ووجّه 
مكانه أميراً عليها سعيد بن دغْلج؛ فبعث سعيد ابنّه تميماً عليها” . 


5 ور 5 00 7 عو 5 2 
وفيها توفىَ سوّار بن عبد الله وصلى عليه ابن دعلج ٠»‏ واستعمل المنصور 


)١(‏ وقال البسوي وفيها (1517 ه) ابتنى أبو جعفر قصره التي تعرف بالخلد [المعرفة /١‏ 0؟] 
قلت: والواضح من قول الطبري والبسوي أن المنصور لم يطلق عليه اسم الخلد وإنما 
سمّاه الناس (ولعل ذلك بسبب إعجابهم ببنائه الغريب) والرواية التأريخية المسندة تذكر 
أن المنصور كان يعاقب من يطلق على قصره أو ناحية من نواحي بغداد بالخلد فقد 
أخرج المؤرخ المتقدم الثقة البلاذري قال: حدثني عبد الله بن المبارك وغيره قالوا: أتمّ 
المنصور بناء مدينة بغداد سنة سبع وخمسين وتولئ ناحية منه الربيع وناحية أخرى 
أبان بن صدقة قال عبد الله بن مالك: وأنا يومئذ مع أبان وكان المنصور يعاقب من سمّاه 
الخلد ويقول الدنيا دار فناء وإنما الخلد في الجنة [أنساب الأشراف 977/79؟7]. 

(5) قال البسوي: وفيها نقل أبو جعفر الأسواق من المدينة ومدينة الشرقية إلى باب الكرخ 
وباب الشعير والمحول » وهي السوق التي تعرف بالكرخ وأمر ببنائها من ماله على يدي 
الربيع مولاه [المعرفة والتأريخ /١‏ 0؟7]. 

(9) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


مكانه عبيد الله بن الحسن بن الحصين العئيري”'. 


وفيها عقد المنصور الجسر عند باب الشعير وجرى ذلك على يد خحميد القاسم 
الصَيْرفِيَ » بأمر الربيع الحاجب”" . 


وفيها عُزِل محمد بن سعيد الكاتب عن مصر » واستّعمل عليها مّطر مولى أبي 
تحت ال ا 


وفيها وُلى معبد بن الخليل السّنْد » وعزل عنها هشام بن عمرو » ومعبد يومئذ 
بخُراسان؛ كتب إليه بولايته» . 


وغزا الصائفة فيها يزيد بن أسيّد الشّلمِىَ » ووجّه سناناً مولى البطال إلى بعض 
و ١‏ : :. (6) 
الحصون » فسبى وغنم : 

وقال محمد بن عمر: الذي غزا الصائفة في هذه السنة زُفر بن عاصم . 


وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن 
ا 


)١(‏ انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(؟) وقال البسوي وفيها عقد الجسر عند باب الشعير [المعرفة /١‏ 0؟]. 

(6) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(5) بينما قال خليفة أن المنصور عزل هشام بن عمرو التغلبي وولى سعيد بن الخليل رجلا 
من بني تميم (تأريخ خليفة / 786). 

(5) وقال خليفة وغزا الصائفة يزيد بن أسيد السلمي فغنم وسلم [خليفة/ .]18١‏ 

(7) وكذلك قال خليفة في تأريخه )18١(‏ والبسوي في المعرفة .)515/١(‏ 


ثم دخلت سنة سيع و< خمسين ومائة ١١‏ 


وقال غيرُه: كان على المدينة في هذه السنة عبد الصمد بن عليّ » وكان على 
مكة والطائف محمد بن إبراهيم » وعلى الأهواز وفارس عمارة بن حمزة » وعلى 
- 0 38 0 2 5 زلق4 
كؤمان والسّند معبد بن الخليل » وعلى مصر مَّطر مولى المنصور : 


() انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


١ 15‏ ثم 0-6 سنة ثمان ق متت ين وماكة 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفي هذه السنة نزل المنصور قصره الذي يعرف بالخلد”'2 وفيها غزا الصائفة 
معيوف بن يحيئ من درب الحدث فلقي العدو فاقتتلوا ثم تحاجزوا”" . 


[ذكر الخبر عن وفاة أبي جعفر المنصور]” 

وفيها شخص أبو جعفر من مدينة السلام » متوجهاً إلى مكة؛ وذلك في 
شوّال » فنزل ‏ فيما ذكر ‏ عند قصر عبّدوَيَةُ » فانقضٌ في مقامه هنالك كوكب » 
لثلاث بقين من شوّال بعد إضاءة الفجر ٠‏ فبقى أثرُه بَيّنآ إلى طلوع الشمس ٠»‏ ثم 
مضى إلى الكوفة » فنزل الوُصافة » ثم أهل منها بالحجّ والعغمرة » وساق معه 
الهدي وأشعرّه وقلّده؛ لأيام خلت من ذي القعدة. فلما سار منازل من الكوفة 
عَرين لوجعة الدى تر 8 

واختلف في مبلغ سِنَّه يوم توفي . فقال بعضهم: كان يوم توفىَ ابن أربع 
وستين سنة . 


وقال بعضهم : كان يومئذ ابن خمس وستين سنة . 


]؟5/١ وقال البسوي وفيها (/5١ه) نزل أبو جعفر قصره الذي لم يخلد فيه [المعرفة‎ )١( 
أن البلاذري‎ )١/07 /0( ولم يذكر الطبري هنا أن المنصور سمّاه الخلد وقد ذكرنا آنفاً‎ 
ذكر في كتابه أنساب الأشراف أنه كان يعاقب من يطلق عليه ذلك ويقول إنما الخلد في‎ 
. الجنة‎ 

(؟) وقال خليفة: وفيها غزا معيوف بن يحيى فقتل وسبى [تاريخ خليفة: 85؟] 

() انظر تعليقنا .)١/557/4(‏ 


وقال بعضهم : كان يوم توفي ابن ثلاث وستين سنة. 

وقال هشام بن الكلبيَ : هلك المنصور وهو ابن ثمان وستين سنة . 

وقال هشام : ملك المنصور اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة وعشرين يوماً. 
واختلف عن أبي معشر في ذلك . فحدثني أحمد بن ثابت الرازيٌ عمّن 


ذكره » عن إسحاق بن عيسى عنه أنه قال : توفي أبو جعفر قبل يوم التروية بيوم يوم 
السبت » فكانت خلافته اثنتين وعشرين سنة إلا ثلاثة أيام7"" . 


)١(‏ أصح رواية في هذا الباب ما أخرجه خليفة إذ قال: حدثني الوليد بن هشام عن أبيه عن 
جده وعبد الله بن مغيرة عن أبيه وأبو اليقظان وغيرهم قالوا: ولد أبو جعفر بالحميمة من 
أرض الشام ومات ببئر ميمون يوم.... لسبع خلون من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين 
ومائة وهو ابن أربع وستين سنة وصلى عليه عيسئ بن موسى [تأريخ خليفة/ 187] وقد 
أخرج خليفة هذا الخبر بإسناد مركب الأول (الوليد بن هشام عن أبيه عن جده) وقد قبلنا 
هذا الإسناد في قسم الصحيح من التأريخ لأن رجاله (على الآقل) مذكورون في ثقات 
ابن حبان » ولا نعلم فيهم جرحاً ولا نكارة في متنهم هذا أضف إلئ ذلك فإن أحدهم 
وثقه غير ابن حبان كذلك . وقد تحدثنا عن هذا الإسناد» في التأريخ مراراً - أما 
ما ذكره مبهماً عن أبي معشر فيؤيده ما أخرجه خليفة من أنه توفي قبل يوم التروية من 
ذي الحجة سنة ١68‏ (تأريخ خليفة )18١0١‏ ووافقهما البسوي [المعرفة ]557/١‏ ورواية 
الطبري (7/577/48) أخرجه البسوي بتمامه مسنداً فقال حدثنا سلمة قال أحمد عن 
إسحاق بن عيسى عن أبي معشر قال حج أبو جعفر ..... الخبر [المعرفة ١/6؟].‏ 
وأخرج ابن عساكر بسنده المتصل إلئ أبي حفص الفلآس أنه قال: مات قبل التروية 
بيوم يوم السابع من ذي الحجة سنة ثمان وخمسين بمكة [تأريخ دمشق / تر 7؟ه 7/ /41 3] 
فالله تعالى أعلم . 
وقال الحافظ ابن كثير: ودخل (أي المنصور) مكة فتوفي بها ليلة السبت لست مضين 
من ذي الحجة وصّلَيَ عليه ودفن بكداء عند ثنية المعلى التي بأعلى مكة [البداية والنهاية 
؟ا]. وانظر المنتظم لابن الجوزي 5/481 ١؟].‏ 


١14 


حجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عليّ 1 


(010 


وروى عن ابن بكار عنه أنه قال : إلا سبع ليال. 
وقال الواقديّ: كانت ولاية أبي جعفر اثنتين وعشرين سنة إلا ستة أيام . 


07 


أما الحج فقد قال البسوي موافقاً لما ذكره الطبري (77/8) وفي سنة ثمان وخمسين 
ومائة حجٌ بالناس إبراهيم بن يحيئ بن محمد (المعرفة والتأريخ .)١9/١‏ 

© تأكيداً لما ذكره الطبري (مفرّقاً) على السنين عن أسماء الولاة والقضاة فإننا نذكر 
قوائم الولاة والقضاة كما ذكر الطبري بعد انتهاء من عهد كل خليفة وسنرى بعد 
صفحات أن الطبري نفسه يبدأ باتباع أسلوب خليفة هذاء قال خليفة بن خياط في 
تأريخه : تسمية عمال أبي جعفر. 

المدينة: أقر عليها زياد بن عبيد الله الحارئي » ثم عزله سنة إحدئ وأربعين ومائة وولاها 
محمد بن خالد بن عبد الله القسري ثم عزله سنة ثلاث وأربعين وولئ رياح بن عثمان 
المري فخرج محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب في رجب سنة 
خمس وأربعين فشدّ رياح بن عثمان ٠»‏ فوجه أبو جعفر عيسى بن موسى بن محمد بن 
علي فقتل محمد بن عبد الله وولى المدينة كثير بن الحصين أحد بني عبد الدار فولي 
شهراً » ثم عزله وولئ عبد الله بن الربيع الحارثي » ثم عزله أبو جعفر سنة ست وأربعين 
وولى جعفر بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ ثم عزله سنة تسع وأربعين وماثة 
وولّئ عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب. 

مكة: أقر عليها زياد بن عبيد الله الحارثي مع ولاية المدينة ثم عزله سنة إحدئ وأربعين 
ومائة وولئ العباس بن عبد الله بن معبد بن عباس ثم عزله وولّئ إسماعيل بن أيوب 
المخزومي » ثم عزله وولى الهيثم بن معاوية العتكي في سنة إحدى وأربعين » ثم عزله 
زولى السري بن عبد الله.ين الحارث سنة ثلاث وأربعين + ثم عزله وولى عبد الصمد بن 
على » ثم عزله وولّى محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي ٠‏ ثم عزله وولّى محمد بن 
عبد الله الكثيري حتى مات . 

اليمن: أقءَ عليها عبد الله بن الربيع الحارثي ٠‏ ثم عزله وولَى معن بن زائدة الشيباني في - 


سنة اثنتين وأربعين ومائة » ثم عزله وولى الحجاج بن منصورء ثم عزله وولى 
الفرات بن سالم » ثم ولاها يزيد بن منصور حتى مات أبو جعفر. 

البصرة: أقر عليها سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ ثم عزله وولى سفيان بن 
معاوية بن يزيد بن المهلب . فقدم في شهر رمضان سنة سبع وثلاثين » ثم عزله وولى 
عمر بن جعفر هزارمرد سنة ثمان وثلاثين ومائة ٠‏ ثم عزله سنة أربعين ومائة وولى 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الأزدي » ثم عزله وولى سوار بن عبد الله مع القضاء » ثم 
عزله وولى عمر بن جعفر هزارمرد الثانية في سنة اثنتين وأربعين وماثة » ثم ولاه السند 
وولى أبا الجمل عيسى بن عمرو السكسكي البصرة سنة ثلاث وأربعين ومائة » ثم عزله 
رولى: إشحاعيل بن على بن عبد الله بن اعباس قن هذه السلة أيضا .مننة ثلاك واربعين 
ومائة » فخرج إسماعيل واستخلف محمد بن سليمان بن علي » ثم عزله وولى 
سفيان بن معاوية بن يزيد بن المهلب » فخرج إلى أبي جعفر واستخلف ابنه المغيرة بن 
سياف + قم قد ستيان وغرج إبراعييين داه ف شهر رمفيان فلم إليه فيان 
من غير قتال » ثم خرج إبراهيم من البصرة في شوال واستخلف ابنه الحسن بن 
إبراهيم » وقتل إبراهيم في ذي القعدة وغلب على البصرة سليمان بن مجاهد مولى لبني 
ضبيعة » ثم قدم جعفر بن سليمان فصلى بالناس يوم النحر . «ثم ولى أبو جعفر سلم بن 
قتيبة فولى شهرين » ثم عزله وولى محمد بن أبي العباس» فلقبه أهل البصرة أبا 
الدبس » وذلك سنة ست وأربعين. ثم خرج محمد بن أبي العباس سنة تسع وأربعين » 
واستخلف عقبة بن سلم الهنائي فأقره أبو جعفرء «ثم خرج عقبة بن سلم سنة 
خمسين » واستخلف ابنه نافع بن عقبة » فعزله» وولى جابر بن توبة الكلابي » ثم عزله 
وولى يزيد بن منصور سنة اثنتين وخمسين فولي هرا خم عزله ‏ وى دمن بن 
عمرو أبا الجمل الولاية الثانية » ثم عزله وولى عبد الملك بن أيوب النميري سنة. . 
وخمسين ثم عزله وولى الهيثم بن معاوية سنة خمس وخمسين » ثم عزله » وولى 
سوار بن عبد الله الصلاة وابن دعلج على الأحداث سئة خمس وخمسين ومائة » فمات 
سوار في آخر سنة ست وخمسين ومائة في آخر ذي الحجة » وصلى بالناس عبيد الله بن 
الحسن » فاقرّه أبو جعفر على الصلاة. 2 


الكوفة: أقرّ عليها عيسى بن موسى ٠‏ ثم عزله سنة تسع وثلاثين وولى محمد بن 
سليمان ثماني سنين » ثم عزله وولى عمرو بن زهير أخخا المسيب بن زهير حتى مات أبو 
خراسان: وليها بعد أبي مسلم أبو داود من بني ذهل » ثم عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزدي » ثم خازم بن خزيمة ناحية » وجبريل بن يحيى ناحية » ثم أسد بن عبد الله » ثم 
عبد الله بن مالك الخزاعي ٠.‏ ثم أبو عون الحمصي » ثم حميد بن قحطبة مات بها 
واستخلف ابنه عبد الله بن حميد. 
سجستان: من عمال أبي جعفر عليها: إبراهيم بن حميد بن محمد المروزي » ومعن بن 
زائدة قتل بها سنة إحدى وخمسين ومائة » واستخلف معن يزيد بن مزيد » فعزله 
المهدي في ولاية أبي جعفر وولى تميم بن عمر من بني تميم الات بن تعلبة » ثم عزله 
وولى عبيد الله بن العلاء حتى مات أبو جعفر. 
السند: موسى بن كعب ثم شخص واستخلف ابنه عيينة بن موسى فلم يزل والياً حتى 
قدم عمر بن حفص هزارمرد سنة ثلاث وأربعين ومائة » فلم 2 إليه عيينة وحاربه 
فحاصره عمر بالمنصورة أحد عشر شهراً » ثم سأله عيينة الصلح على أن يشخص عنها 
فصالحه فشخص عنها عبينة واستقامت البلاد لعمر بن حفص ٠‏ ثم كتب إليه أبو جعفر 
يأمره بالشخوص ٠‏ فشخص واستخلف أخاه لأمه جميل بن صخرء ثم عزله وولى 
هشام بن عمرو التغلبي » ثم شخص إلى أبي جعفر واستخلف أخاه بسطام بن عمرو ثم 
عزله أبو جعفر وولى سعيد بن الخليل رجلاً من بني تميم » فمات بالمنصورة واستخلف 
ابنه محمد بن سعيد فلم يزل عليها حتى مات أبو جعفر. 
البحرين: من عمال أبي جعفر عليها عبد ربه بن شريط بن عبد ربه » وعقبة بن سلم » 
ويزيد بن عبد الله الهلالي. ٠‏ 
اليمامة: قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس . 
الجزيرة: كان أبو جعفر ولاها مقاتل بن حكيم العكي في خلافة أبي العباس » ثم سار 
عبد الله بن علي بعد موت أبي العباس » فحصر مقاتل بن حكيم في مدينة حرّان حتى 
دفعها على صلح » فبعث أبو جعفر أبا مسلم إلى عبد الله بن علي فالتقوا بنصيبين في - 


جمادى سنة سبع وثلاثين ومائة » فانهزم عبد الله بن علي فولى أبو جعفر الجزيرة 
مخارق بن العقار ٠‏ ثم ولى حميد بن قحطبة » ثم العباس بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس ٠»‏ ثم موسى بن سليم رجل من أهل خراسان » ثم موسى بن مصعب 
مولى اليمن. 
إفريقية: قتل عبد الرحمن سنة ثمان وثلاثين ومائة » وبايع الناس العباس بن حبيب 
فحاربه عيينة بن عبد الرحمن بن حبيب » فقتل العباس ودخل القيروان في جمادى 
الاخرة سنة ثمان وثلاثين ومائة » فثار عاصم بن جميل فخرج حبيب بن عبد الرحمن من 
القيروان » فولى أهل إفريقية حميد بن حريث المعافري وكان قاضيهم » ثم دخلها 
عاصم بن جميل في المحرم سنة أربعين ومائة ثم قتل عاصم بن جميل ثم دخلها 
عبد الرحمن بن خالد بن عمران بن أيوب السهمي سنة إحدىئ وأربعين ومائة فقتله 
مكرز بن جميل بن عبد الملك بن أبي الجعد وثار أبو الخطاب الإباضي فقتل مكرزاً 
ودخل القيروان وأخذبيغة الئاس أقولى :آبو جعفر محمد ين الافعك فقيل آبا التشطاب: 
سنة ثلاث وأربعين وماثة » ثم ثار به الجند وأخرجوه وولّوا عيسى بن موسى قائداً من 
قواد أبي جعفر» فعزله أبو جعفر وولى الأغلب بن سالم من بني تميم » فثار به 
الحسن بن حرب الكندي فقتل الأغلب ثم قتل المخارق بن عقار الطائي وغلب عليها . 
فكتب إليه أمير المؤمنين بولايته. 
ثم ولاها أبو جعفر عمر بن حفص هزارمرد فأقام بها زماناً » ثم قتل فقام بأمر الناس 
أخوه لأمه جميل بن صخر ء ثم حاربه أبو حاتم رجل من البربر - زماناً ثم أعطاه أبو 
حاتم أماناً وصارت إفريقية في يد أبي حاتم فوجّه أبو جعفر يزيد بن حاتم فهزم أبا حاتم 
ونفاه عن البلاد حتىئ مات أبو جعفر. 

القضاء 
البصرة: استقضى أبو جعفر سوار بن عبد الله العنبري سنة ومات آخر سنة ست وخمسين 
فولئ عبيد الله بن الحسن العنبري. 
الكوفة: أقرٌ عليها ابن أبي ليلئ فمات سنة )١54(‏ فاستقضئ أبو جعفر عبد الرحمن بن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ ثم شريك النخعي حتى مات أبو جعفر. 3 


المدينة: كان عليها ابن أبي سبرة ثم ولى بالمدينة محمد بن خالد بن عبد الله القسري 
سنة ١4١ه‏ فاستقضى عبد العزيز بن المطلب ٠»‏ ثم عزل محمد بن خالد سنة )١57(‏ 
وولىئ رياح بن عثمان المري فأقرٌ » ثم ولي كثير بن حصين أحد بني عبد الدار ء فأقر 
عبد العزيز بن المطلب ثم عزل أبو جعفر كثير بن الحصين وولى عبد الله بن الربيع 
الحارثي فأقرٌ عبد العزيز بن عبد المطلب ثم عزل أبو جعفر عبد الله بن الربيع في سنة 
١4(‏ ه) وولئ جعفر بن سليمان بن علي فأقر عبد العزيز بن عبد المطلب على القضاء 
ثم عزله جعفر بن سليمان بن علي وولى الحسن بن زيد بن الحسن بن علي في رمضان 
١44(‏ ه) فاستقضئ عبد الله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر فتوفي 
عبد الله بن عبد الرحمن فاستقضى الحسن بن عمران التيمي ثم عزله وولىئ ربيعا 
المخزومي أياما » ثم عزله وولى الكثيري » ثم عزل أبو جعفر الحسن بن زيد وولى 
عبد الصمد بن علي بن عبد الله في سنة خمس وخمسين ومائة؛ فاستقضى عبد الصمد 
عبد الله بن أبي سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 

الموسم: كتبنا في تاريخ السنين كل سنة من قام بالحج. 

الشرط: شرط أبي جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن الأزدي ثم المسيب بن زهير 
الضبي . وكان حمزة يسير بين يديه بالحربة » والمسيّب بن حرب العدوي ١‏ ثم ضَ 
الحربة إلى المسيب حتى مات أبو جعفر. 

الرسائل: أبو أيوب المورياني. 

كاتب الخراج: يزيد بن الفيض . 

وائل القور» قن الملكاين ميك 

بيوت الأموال: أبان بن صدقة حتى مات أبو جعفر. 

الخزائن: سليمان بن مجالد فمات فولى ابن أخيه إبراهيم بن صالح بن مجالد حتى مات 
أبو جعفر. 

ديوان جند خراسان وصوافي الأرمن :وأخوازهاء: عبد الملك بن اميد ثم عزلة وولى 
على أرض البصرة عمارة بن حمزة » وعلى خراج الكوفة عمرو بن صليع ٠»‏ ثم عزله 


وذكر عن أحمد بن خالد » قال: حدّثني إسماعيل بن إبراهيم الفهريّ » قال: 
خطب المنصور ببغداد في يوم عَرّفة ‏ وقال قوم: بل خطب في أيام منى ‏ فقال في 
خطبته: أيها الناس؛ إنما أنا سلطان الله في أرضه؛ أسوسكم بتوفيقه وتسديده » ١‏ 
وأنا خازنه على فيئه؛ أعمل بمشيئته » وأقسمه بإرادته » وأعطيه بإذنه؛؟ قد جعلني 
لله عليه قفلا » إذا شاء أن يفتحني لأعطياتكم وَقَسْم فيئكم وأرزاقكم فتحني » 
وإذا شاء أن يُقفلني أقفلني؛ فارغبوا إلى الله أيها الناس » وسلوه في هذا اليوم 
الشريف الذي وهب لكم فيه من فضله ما أعلمكم به في كتابه؛ إذ يقول تبارك 
وتعالى : # ألوْمَ أَكملت لم ديك وَأَمَمْتُ ع1 يكم نعمت وَرَضِت لَكُم الْإسلَم ديا 274 أن 


- 2 وعلى زمام الجند: إسحاق بن صالح بن مجالد. 
وعلى الحرس والخاتم: عثمان بن نهيك فمات عثمان فولى عيسى بن نهيك فمات 
عيسى فولى أبا العباس الطوسي . 
وعلى ديوان الخاتم: أبو منصور الكاتب من أهل خراسان. 
حاجبه: عيسى بن نجيح مولاه» ثم أبو الخصيب مولاه. ثم الربيع مولاه» ثم بويع المهدي. 
[تاريخ خليفة 584 -7417]. 

)١(‏ الخبر أخرجه ابن عساكر من طريقين يتعاضدان ببعضهما الأول كما عند الطبري عن 
إسماعيل الفهري قال سمعت المنصور في يوم عرفة على منبر عرفة يقول في خطبته : 
أيها الناس» إنما أنا سلطان الله في أرضهء أسوسكم بتوفيقه ورشدهء وخازنه على فيئه 
بمشيئته» أقسمه بإرادته وأعطيه بإذنه» وقد جعلني الله تعالى عليه قفلاً إذا شاء أن 
يفتحني لإعطائكم. وقسم أرزاقكم» وإذا شاء أن يُقفلني عليه أقفلني» فارغبوا إلى الله 
تعالى» أيَها الناس» وسألوةٌ» في هذا اليوم الشريف الذي وهب للمرء فيه من فضله ما 
أعلمكم به في كتابه إذ يقول: #الوْمَ أَكمَتٌ ...0ه أن يوفقني للصواب. ويسددني 
للرشاد ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم ويفتحني لإعطائكم وقسمة أرزاقكم بالعدل 
عليكم» فإنه سميع مجيب [تأريخ دمشق / المجلد ؟7/ تر "1؟701/١١7].‏ 


وأخرج ابن عساكر من طريق مبارك الطبري عن أبي عبيد الله قال: 2 


١ 


8 3 .ا ىام أعك 
ن وحمسين ومأتةه 


ثم دخلت سنة ثما 


يوفقني للصواب ويسددني للرشاد » ويلهمني الرأفة بكم والإحسان إليكم , 
ويفتحني لأعطياتكم » وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم . إنه سميع قريب . 


وذكر عن داود بن رشيد عن أبيه » أن المنصور خطب فقال: الحمد لله » 


الخملة واستغيية 3 وأومن به وأتوكل عليه » وأكهد أن لا إله إلا الله وحذه 


لا شريك له. . فاعترضه معترض عن يمينه » فقال: أيّها الإنسان » أذكرك مَنْ 
ذكرت به. . . فقطع الخطبة ثم قال: سمعاً سمعاً؛ لمن حفظ عن الله وذكر به , 
وأعوذ بالله أن أكون جبّاراً عنيداً » وأن تأخذَنِي العرّة بالإثم » لقد ضللتٌ إذاً وما 
أنا من المهتدين. وأنتَ أيها القائل؛ فوالله ما أردتٌ بها وجه الله؛ ولكنّك حاولتَ 
أن يقال: قام فقال فعوقب فصبر . وأهؤن بها! ويلك لو هممث! فاهتبلها إذ 
غفرت . وإياك وإياكم معشر الناس أختها؛ فإِنْ الحكمة علينا نزلث » ومن عندنا 


فصلت؛ فردٌوا الأمر إلى أهله 2 توردوه موارده 2 و مووه ةي ثم عاد 


فى خطبته 3 فكأنه يقرؤها من كفه فقال: وأسود أ يدا موده و3 : 


(0) 


كد ند تا 


سمعت أبا جَعْفْر المَنْصُور بعرفات يخطب فقال في آخر خطبته: يا أيها الناس» أنا 

سلطان الله في أرضه أسوسكم بتوفيقه وتسديده وتأييده ونصرهء وخازنه على فيئه أعمل 
فيه بمشيئته» وأقسم بإرادته» وأعطيتهء قد جعلني عليه قفلاً إن شاء أن يفتحني 
لأعطائكم» وقسم أرزاقكم فتحني» وإن شاء أن يقفلني عليها فَمَلنيء فارغبوا إلى اللهء 
واسألوه في هذا اليوم الشريف الذي ذهب للمرء فيه من فضله ما أعلمكم في كتابه إذ 
يقول: # الوم ...ديكا 4 "أن يوفقني للصواب» والرشاد» ويلهمني الرأفة والرحمة 
والإحسان إليكم» ويفتحني لإعطائكم وقسم أرزاقكم بالعدل عليكم. 

[تأريخ دمشق / المجلد السابق/ .]"١١‏ 

وهذان طريقان يتعاضدان ببعضهما إن شاء الله تعالى. 

الخبر له ما يؤيده فقد أخرجه ابن عساكر من طريقين الأول من طريق ابن قتيبة عن 

المعلئ بن أيوب أن المَنْضُور خطب بمكة . فحمد الله تعالى وأثنى عليه » ومضى في - 


500 


ذكر الخبر عن بعض سير المنصور ل 


(00 


كلامه » فلما انتهى إلى: أشهد أن لا إله إلا الله » قام رجل من أقصى المسجد فقال: 
اذكر من تذكر » فسكت المنصور ثم قال: سمعنا لمن سمع عن الله » وذكر به » وأعوذ 
بالله أن أكون جبارا عصياً وأن تأخذني العزة بالإثم » لقد ضللتث إذا» وما أنا من 
المهتدين » وأنت والله أيها القائل ما الله أردت بهذا » ولكن حاولت إلى أن يقال: قام » 
فقال. فعوقب ء فصبرء وأهون بقائلها. ويلك فإذا سهوت أنا فمن يعلم: وإياكم » 
مهن التان +« واعتها .إن الماعظة علا ترلك »ومن عندنا اليات + فردرا الأمن إن 
أهله يصدروه كما أوردته. 

ثم رجع إلى خطبته كأنه يقرأها 507 قال وافهت أن محيدا عيدة 10 
[تأريخ دمشق / المجلد السابق .]7١75-371١/77‏ ثم أخرجه ابن عساكر من طريق أبي 
العيناء (محمد بن القاسم) عن الأصمعي قال: 
صعد أبو جعفر المنصور المنبر فقال: الحمد لله أحمده وأستعينه وأؤمن به » وأتوكل 
عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » فقام إليه رجل وقال: يا أمير المؤمنين 
اذكر من أنت في ذكره » فقال أبو جعفر: مرحباً مرحباً » لقد ذكرت جليلاً » وخوّفت 
عظيماً ) وأعوذ بالله أن أكون ممن إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم والموعظة منا 
دك وق عدبا خريجت: وأنج ياقافلها > :مأحلف بالك 6-ما الله آركت نيا وزتمااردث 
أن يقال: قام فقال» فعوقب فصبرء فأهون بها من قائلها واهتبلها الله » ويلك » إني 
غفرتها وإياكم مُعشر الناس:وآمثالها »وأشهد أن محمد عيدة ورشوله + قعاد إلى عطيعة 
فكأنما يقرأها من قرطاس [المجلد السابق *" /317”#]. 
والخبر أخرجه الخطيب [تأريخ بغداد ]00/٠١‏ وأبو العيناء ليس قوياً في الحديث ولكنه 
حافظ للأخبار فهذه طرق تتعاضد ببعضها. والله أعلم. 
لقد ذكر الطبري ضمن حديثه عن سيرة المنصور روايات كثيرة استغرقت الصفحات 
)٠١7-1(‏ ولكنه وللأسف الشديد فإن الطبري أورد هذه الأخبار بأسانيد مسلسلة 
بالمجاهيل وهي أخبار في ظاهرها مناقب للخليفة المنصور ولكن في ثنايا بعضها مثالب - 


هنل كن القيو عن مفو انس المتصون 


وطامات - والتزاماً منا بالمنهج الذي بيّناه في المقدمة فإننا لم نعتمد على هذه الروايات 
في تأكيد صحة متونها سواء ما يتعلق بالمناقب والمثالب. 
وجزى الله الطبري خيراً فإنه تعامل مع أخبار سير الخلفاء بصورة مغايرة لأخبار الحج 
والجهاد والتولية والعزل فهذه أمور تشاهدها جموع غفيرة وأهل كل بلدة يعلمون من 
الوالي أو القاضي عليهم أما ما يدور من حديث خاص بين الخليفة وفردٍ من رعاياه 
فلا بد من إسناد لدراسته قبل دراسة المتن لمعرفة صحة الخبر من ضعفه. 
ولقد ذكرنا روايتين من روايات الطبري وهما (894/4) و(8/ )4١0‏ فإن لهما متابعات أو 
جواعد كنا دكن قاد 
وما سواهما فقد وضعناها في قسم المسكوت عنه والضعيف ولجلاء سيرة المنصور ولو 
نسبياً والتعرف على جوانب شخصيته فقد استشهدنا بروايات الخطيب وابن عساكر 
والبسوي والزبير بن بكار وغيرهم من الأئمة الثقات والله الموفق. 
الخليفة المنصور - شيء من سيرته ماله وما عليه. 
أولاً: المنصور يُجِل العلم والعلماء ويرغب في تولية العلماء العاملين أمور البلاد من 
ولاية وقضاء وغير ذلك : 
أخرج البسوي قال حدثني شعيب بن الليث قال قال أبي (أي الليث بن سعد الفقيه) 
ودّعت أبا جعفر أمير المؤمنين ببيت المقدس فقال أعجبني ما رأيت من عقلك ولقد 
فرحت إِذْ أبقئ الله في الرعية مثلك ‏ قال شعيب - فقال لي أبي لا تحدّث بهذا عني 
ما دمت حياً ‏ قال وقال أبوجعفر: ألا تنظر لي رجلاً استعمله علئ مصر. ... الخبر) 
وفي آخره: فقال (أي المنصور) فما يمنعك أنت؟ قلت (أي الليث) أنا لا أقوئ وأنا 
ضعيف . قال لي: أنت قوي ولكن ضعفت نيتك في العمل لي [المعرفة والتأريخ 
7١5؟]‏ [تأريخ بغداد /١7‏ 05]. [سير أعلام النبلاء /51/8١/تر؟١]‏ قلت وهذا إسناد 
6ت 


انياً: الخليفة المنصور يتقبل نصائح العلماء والعبّاد والزهاد من رعيته ومن حوله من 
المستشارين الصالحين. 3 


أخرج ابن عساكر من طريق علي بن الحسن عن أبيه عن بكر بن العابد قال: قال سفيان 

الثوري لأبي جعفر المنصور إني لأعلم رجلاً إن صلح صلحت الأمة قال ومن هو؟ قال 
أنت [تأريخ دمشق / المجلد/ ١؟"].‏ 

وقد سبق في قسم الصحيح ]4١0/8[‏ الخبر الدال على قبول الرشيد نصيحة رعيته له 
على رؤوس الأشهاد من فوق منبر الجمعة. 

وأخرج القاضي وكيع قال حدثني أبو يعلئ قال حدثني الأصمعي قال: كتب أبو جعفر 
أمير المؤمنين إلى سوّار في شيء كان عنده خلاف الحق. فلم يفك سوار كتابه » وأمضى 
الحكم عليه فاغتاظ أمير المؤمنين عليه وتوعده فقيل له: يا أمير المؤمنين إنما عدل 
سوّار مضاف إليك وتزيين خلافتك فأمسك [أخبار القضاة /١/ا؟].‏ 

وهذه الروايات وغيرهما مما سنذكر إن شاء الله في سيرة المهدي والرشيد تؤكد مقولتنا 
من أن الخليفة يومها كان على رأس حلقة من الحكم الشوروي الجماعي ولم يكن 
العدل أمرا متروكا لمزاج الخليفة كما يزعم البعض . 

ثلثاً: نزاهة القضاة واستقلالية القضاء عن إدارة الخلافة والإمارة أخرج الإمام المؤرخ 
الحجة العجلي رحمه الله في كتابه القيّم تأريخ الثقات بإسنادٍ عالٍ فقال حدثني أبي (أي 
عبد الله بن صالح وهو ثقة من التاسعة كما قال ابن حجر في التقريب (تر١٠١54”)‏ ولد 
سنة ١5١ه‏ وتوفي ١١1ه‏ أي أنه عاش في العصر العباسي الأول] كتب أبو جعفر إلى 
سوار بن عبد الله قاضي البصرة: انظر الأرض التي تخاصم فيها فلان القائد وفلان 
التاجر » فادفعها إلى فلان القائد » فكتب إليه سوار: إن البينة قد قامت عندي أنها 
لفلان التاجرء فلست أخرجها من يديه إلا ببيّنة » فكتب إليه أبو جعفر: والله الذي 
لا إله إلا هو لتدفعنها إلى فلان القائد » فكتب إليه سوار: والله الذي لا إله إلا هو 
لا أخرجها من يدي فلان التاجر إلا بحق . فلما جاءه الكتاب قال أبو جعفر: ملأآتها 
والله عدلاً » صار قضاتي تردني إلى الحق [تأريخ الثقات 7/ .]7٠١‏ 

والخبر أخرجه ابن عساكر من طريق العجلي هذا [تأريخ دمشق / ”7/ 5]. وهذا الخبر 
يدل علئ نزاهة القاضي واستقلالية القضاء. 

وعلى أمر آخر هام فهو يدل على أن البيئة من حول الحاكم أو الخليفة كانت تأطره على- 


١748 


الحق وتردّه إلى الحق كلما ابتعد عنه وأن الخليفة يرى وتسمة ليما رجا وعونا ممن 
حوله على إقامة العدل فإقامة العدل والحكم به بين الناس كان أمراً جماعياً تعاون عليه 
آهل الحل والعقد يومها لا كما يقول. بعض العوام في أيامنا هذه من أن العدل كان أمرا 
متروكاً لمزاج الخليفة والسلطان في العصور الإسلامية الأولى - ويرد قولهم وشبهتهم 
قول المنصور [صار قضاتي تردني إلى الحق. . . .] والحمد لله على نعمة الإسناد - وفي 
كتاب أخبار القضاة لوكيع وغيره من الكتب عشرات الأمثلة الدالة على استقلالية ونزاهة 
القضاء يومها- وهذا مثال آخر:فقد أخرج ابن عساكر من طريق محمّد بن أبي بكر 
التوصلي: عن تمين الحقني :قال 

قدم علينا أمير الوتين: المتصوو المدينة ومحَمّد بن عمران الطلحي على قضائه » وأنا 
كاتبه قاستعدى الجمالون على أمير المؤمنين في شيء ذكروه » فأمرني أن أكتب إليه 
كتاباً بالحضور معهم » وإنصافهم فقلت تعفيني من هذا فإنه يعرف خطي ء فقال: 
اكتب » فكتبت ثم ختمه فقال: لا يمضي به والله غيرك » فمضيت به إلى الربيع » 
وجعلت أعتذر إليه فقال لا عليك فدخل عليه بالكتاب » ثم خرج الربيع فقال للناس ع 


وقد حضر وجوه أهل المدينة والأشراف وغيرهم: إن أمير المؤمنين يقرأ عليكم السلام 


ويقول لكم: إني قد دعيت إلى مجلس الحكم » فلا أعلمن أحدا قام إليّ » إذا 
خرجت » أو تدانى بالسّلام » ثم خرج والمسيب بين يديه » والربيع » وأنا خلفه » وهو 
ف إزان وؤذاة + فسلم على الناس + اقمااقام إلية اند دق خض نيدأ بالقينه :فنيلم 
على رَسُول الله يكل ثم التفت إلى الربيع فقال: يا ربيع ويحك أخشى إن راني ابن عمران 
أن يدخل قلبه لي هيبة » فيتحول عن مجلسه » وبالله لئن فعل لا ولي لي ولاية أبدا. 

فلما رأه وكان متكئاً أطلق رداءه عن عاتقه ثم احتبى به » ودعا بالخصوم وبالجمالين » 
ثم دعا بأمير المؤمنين » ثم ادّعى عليه القوم » فقضى لهم عليه » فلما دخل الدار قال 
للربيع: اذهب فإذا قام وخرج من عنده من الخصوم فادعه فقال: يا أمير المؤمنين ما دعا 
بك إل بعد أن فرغ من الناس جميعاً » فلما دخل عليه سلم » فقال: جزاك الله عن 
دينك وعن نبيك وعن حسبك وعن خليفتك أحسن الجزاء » قد أمرت لك بعشرة آلاف - 


دينار » فاقبضها » وكانت عامة أموال مُحَمَّد بن عِمْرَان من تلك الصلة. [تأريخ دمشق 
/ المجلد ؟"/ 73717-95]. 

وانظر الخبر في الجليس الصالح الكافي [18/17]. 

وانظر أخبار القضاة فقد أخرجه القاضي وكيع من طريق آخخر عن نمير فقال: أخبرنا أبو 
ظاهر الدمشقي أحمد بن بشر بن عبد الوهاب قال حدثني أبو عبيد الله قال حدثني أبو 
يعقوب قال: حدثني نمير الشيباني قال كنت كاتباً لمحمد بن عمران وهو على قضاء 
المدينة فحج أبو جعفر... الخبر] وفيه بعض الاختلاف عن رواية ابن عساكر وبعض 
زيادات يسيرة منها (فقال الذي على رأسه (أي على رأس القاضي ينادي الناس) بأي 
شيء أنادي؟ أبا الخلافة أو باسمه؟ قال: باسمه » فناداه فتقدم إليه فقضى عليه...) 
أخبار القضاة /١717/‏ تحقيق سعيد اللحام. 

رابعاً: إكرامه للعلم والعلماء إعانتهم على قضاء ما عليهم . 

قال الذهبي: وروى عمر بن عليّ المقدمي عن هشام بن عروة أنه دخل على المنصور 
فقال: يا أمير المؤمنين اقض عني دَيْني » قال: وكم دينك؟ قال: مائة ألف » قال: 
وأنت في فقهك وفضلك تأخذ ديناً مائة ألف ليس عندك قضاؤها! قال: يا أمير 
المؤمنين » شب فتيان من فتياننا فأحببت أن أبوئهم وخشيت أن ينتشر عليّ من أمرهم 
ما أكره فبوّأتهم » واتخذت لهم منازل وأولمت عنهم ثقة بالله » ثم بأمير المؤمنين » 
قال: فردّد عليه «مائة ألف!!» استعظاماً لهاء ثم قال: قد أمرنا لك بعشرة آلاف ء 
فقال: يا أمير المؤمنين فاعطني ما أعطيت وأنت طيب النفس » فإني سمعت أبي يحدّث 
عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال «من أعطي عطيّة وهو بها طيّب النفس بورك للمعطي 
والمعطى» قال: فإني بها طيّب النفس. وهذا حديث مرسل أتأريخ الإسلام / 777]. 
قلت: وقول الذهبي هذا حديث مرسل أي الجزء المرفوع إلى النبي كله (من 
أعطى . . . ) أما الحوار الذي دار بين الخليفة وهشام فقد رواه كما ترئ عمر بن علي 
المقدمي وهو ثقة من رجال الصحيحين عن هشام بن عروة وهو ثقة إمام» وأخرج ابن 
عساكر من طريق الفضل بن الحباب (ثقة عالم مسند العصر ‏ لسان الميزان /تر /١١ 5٠‏ 
قال سمعت محمد بن سلام الجمحي (صدوق - ميزان الاعتدال /تر١1١5لا]‏ قال: قيل - 


ذكر الخير عن بعض سير المنصور 


ع 


للمنصور: هل بقي من لذات الدنيا شيء لم تنله؟ قال: بقيت خصلة » أ 
مسطبة وحولي أصحاب الحديث » فيقول المُسْتَمُلي: من ذكرت رحمك الله؟ قال فغدا 
علية. الوزازء بالمتحابر والدقائر + فقال: “ليف بهم إنما هم الدنثة تيابهم »© المشققة 
أرجلهم الطويلة شعورهم ٠‏ برد الآفاق » ونقلة الحديث [تأريخ دمشق / المجلد السابق/ 
0 


عو 
ن أقعد فى 


والخبر أخرجه الذهبي من طريق أبي خليفة عن محمد بن سلام وفي آخره: المشققة 
أرجلهم , الطويلة شعورهم برد الافاق ونقلة الحديث [تأريخ الإسلام / المجلد 
السابق/ ]417١‏ وأخرجه ابن كثير بلفظ: وقطاع المسافات تارة بالعراق وتارة بالحجاز 
وتارة بالشام [البداية والنهاية: .]1١754/٠١‏ 

وأخرج وكيع قال أخبرنا أبي قال بشر بن المفضل قال حدثنا سوار قال ما تركت في 
نفسي شيئاً إلا كلمت به أبا جعفر قال قلت له يا أمير المؤمنين إن الحسن كان يقول: إن 
تصديق القول العمل فمن صدق عمله قوله فذاك ومن لا فقد هلك أو كما قال الحسن 
فقال أبو جعفر صدق الحسن [أخبار القضاة 7/7؟57] قلت: وبشر بن المفضل ثقة عابد 
[تقريب /تر”١/٠].‏ 

خامساً: تقشف المنصور وابتعاده عن مظاهر الزينة وفاخر اللباس المسناد عدن لاله 
أخرج ابن عساكر من طريق محمد بن الحسن بن دريد حدثنا الرياشي عن محمد بن 
سلام قال: رأت جارية للمنصور قميصه مرقوعاً فقالت: خليفة وقميصه مرقوع!!! فقال 
ويحك أما سمعت قول ابن هرمة: 

وقد يدرك الشرف الفتى ورداؤه. خلقاً وجيب قميصه مرقوع [تأريخ دمشق] /8؟؟/ 
قلت ومحمد بن الحسن بن دريد يؤخذ بروايته في التأريخ فقد قال في ترجمته الخطيب 
البغدادي؛ كان رأس أهل العلم في حفظ اللغة والأنساب والأشعار وقال الدارقطني: 
كان واسع الحفظ جداً [تأريخ بغداد / ؟/ ]١90‏ والرياشي [العباس بن الفرج] ثقة عالم 
بالشعر واللغة [تهذيب الكمال /تر177”] والجمحي صدوق كما سبق. 

ولهذا قال أبو بكر الجعابي: تخالطه أبّهة الملوك بزيّ النساك تقبله القلوب وتتبعه 
العيون [تاريخ الإسلام 475]. - 


ذكر الخبر عن بعض سير المنصور . هذ 


2 وقد سبق أن ذكرنا ضمن أحداث الأعوام الماضية من حكمه أنه تقدم الناس يقارع أعداء 
الخلافة من الراوندية الذين اقتحموا عليه دار الخلافة فأبدى شجاعة فائقة واخترق 
صفوف أهل البدع وهزمهم مع قليل ممن حوله كانوا حاضرين انذاك بينهما جند الخلافة 
في الثغور والأمصار. 
سادساً: الحالة الاقتصادية في عهد الخليفة المنصور أبي جعفر رحمه الله تعالى قال 
الذهبي (الإمام الحافظ المؤرخ): وكان في هذا الوقت رخاء الأسعار بالعراق حتى بيع 
الكبش بدرهم والحمل بأربعة دوانيق والتمر ستون رطلاً بدرهم والزيت ستة عشر رطلاً 
بدرهم والسمن ثمانية بدرهم - قال أبو نعيم: أنا رأيث يُنادئ في ججّانة كندة لحم الغنم 
ستون رطلاً بدرهم والعسل عشرة دراهم [تأريخ الإسلام المجلد السابق / ص4 "]. 
وقال الخطيب البغدادي بعد أن ذكر رخص الأسعار في بغداد آنذاك: ولهذا الأمن 
والرخص كثر ساكنوها وعظم أهلوها وكثر الدارج في أسواقها وأزقتها حتى كان المار 
لا يستطيع أن يجتاز من أسواقها لكثرة زحام أهلها [تأريخ بغداد / /٠١‏ 44] قلت وفي 
هذا العصر الذي رخص فيه الأسعار كان الخليفة المنصور لا يبالي إذا لبس قميصاً 
مرقوعاً ما دام حريصاً على المال العام. 
ولكي تتكون في ذهن القارىء الكريم صورة للخليفة المسلم المنصور نحاول أن نقارن 
أحداث عهده بأحداث هذا العصر ففي هذه الأيام وفي بلد كفنزويلا مثلاً يخرج 
المعارضون للرئيس إلى الشوارع فتتصدى لهم قوات الشرطة بالهراوات وخراطيم المياه 
والرصاص أحياناً والرئيس محاط بالمئات من أنصاره وقواته الخاصة ورجال أمنه في 
قصره لكن هل يستطيع الرئيس الفنزويلي (الذي يطلق عليه بأنه المدافع عن الفقراء 
والكادحين) أن ينزل مع قوات الشرطة إلى الشارع ليتصدى للمعارضين ويحاربهم - كلا 
وألف لا -. 
يهنا لكين العمطون حد لاني كانه قن ماري بحري ينار ييا عل 
المبتدعة من الراوندية وغيرهم وهو راكب بغلة أو فرساً يقاتلهم ويتقدم الصفوف لا يبالي 
أصيب أم لا؟!! 


سابعاً: الحركة العلمية فى عهد المنصور رحمه الله تعالى: قال الحافظ الذهبي: وفي - 


بحرن 


هذا القصر شرع علماء الإسلام في تدوين الحديث والفقه والتفسير فصنف ابن جريج 
التصانيف بمكة وصنف سعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وغيرهما بالبصرة وصنف 
الأوزاعي بالشام» وصنف مالك الموطأ بالمدينة» وصنف ابن إسحاق المغازي» وصنف 
معمر باليمن» وصنف أبو حنيفة وغيره الفقه والرأي بالكوفة وصنف سفيان الثوري كتاب 
الجامع ثم بعد يسير صنف هشيم كتبه وصنف الليث بمصر وابن لهيعة وابن المبارك ‏ 
وأبو يوسف وابن وهب وكثر تدوين العلم وتبويبه ودوّنت كتب العربية واللغة والتأريخ 
وأيام الناس وقبل هذا العصر كان سائر الأئمة يتكلمون عن حفظهم أو يروون العلم من 
صحف صحيحة غير مرتبة فَسَهِلَّ ولله الحمد تناول العلم وأخذ الحفظ يتناقص فلله الأمر 
كله . [تأريخ الإسلام / المجلد السابق/ ص7١].‏ 

وأغيرا الفهور عاله تنا عله 

سبق.وآن ذكرنا مزارا أن تأريخ القرون الفاضلة هو تأريخ تطبيق عقيدة التوحيد وشريعة 
الإسلام والممتد إلى سئة (١17ه‏ تقريبا) كما حدده بعض علماء الإسلام إذ به يتتهي 
عمر الجيل الفاضل الثالث (أتباع التابعين) انظر فتح الباري شرح ح/ 75051١‏ فضائل 
الصحابة (وهذا التأريخ العظيم وبالرغم مما تخلله من مصائب ومحن وفتن ودماء أريقت 
لتثبيت الحكم فإنه في الجملة تأريخ مليء بأمئلة العدل والصدق واستقلالية القضاء 
وإجلال العلماء ونشر العدل بين الناس والفتوحات وسد الثغور وإصلاح الرعية وقد شوّه 
المبتدعة وأهل الأهواء ذلك التأريخ وشوّهوا سيرة كثير من الخلفاء حتى أصبح البعض 
يتصور أن الإسلام لم يطبّق إلا في عقود قليلة جدا من تلك القرون وذلك لا يصح. 

وقد تحدثنا عن مواضع تشويه وتزوير سيرة الخلفاء الماضين ونقول هنا ونحن بصدد 
سيرة المنصور أبي جعفر إن الرجل مظلوم اريف ولا بد من بيان الحقيقة. 

وإذا كان شيء يعاب على المنصور فهو شدته مع الخارجين على الخلافة تلك الشدة 
كانت السبب في إراقة دماء بعضها بحق لأن أهل البدع اقتحموا دار الخلافة وكادوا أن 
يسقطوها وبعضها الاخر بغير حق وأعنى ما دار بينه وبين أبناء عمومته (محمد وإبراهيم) 
ابني عبد الله بن الحسن رضي الله عنه أبناء العمومة أجمعين (بني العباسي وبني علي) 
وإن كان المنصور قد أعياه الطلب في أثرهما وسلك طرقا عدة لاسترضائهما قبل - 


المعركة فليس وحده الملام وإنما أولاد عمومته كذلك وعلى أية حال فالله أعلم بتلك 
الدماء ولم سفكت وقد أدرك المنصور أنه ركنت كثيرا: 

فقد أخرج ابن عساكر من طرق عدة أنه استغفر الله من أمور عظام ارتكبها وطلب 
المغفرة عند احتضاره (راجع ترجمته في تأريخ دمشق) منها ما أخرجه من طريق 
الحكم بن عثمان قال: قال المنصور أبو جعفر أمير المؤمنين عند موته: اللهم إنك تعلم 
أني قد ارتكبت من الأمور العظام جرأة مني عليك وإنك تعلم أني أطعتك في أحبّ 
الأشياء إليك: شهادة أن لا إله إلا الله مخلصا مئاً لك لا منآ عليك» قال: ثم خرجت 
نفسه [تأريخ دمشق / المجلد السابق/ «5]. ولقد لخص الحافظ الذهبي القول فيه قائلاً 
في ترجمته: وقد مر من أخباره في الحوادث ما يدل على أنه كان فحل بني العباس هيبة 
وشجاعة وحزما 87 يجبرونا : وكان جمّاعاً للمال » تاركاً ليق » واللعب ٠»‏ كامل 
العقل » جيّد المشاركة في العلم والأدب » فقيه النفس ٠‏ قتل خلقا كثيراً حتى استقام 
ملكه » وكان في الجملة يرجع إلى عدل وديانة وله حظ من صلاة وتديّن » وكان قصيحاً 
بليغا مُمَوّهاً ٠‏ خليقاً للإمارة. [تأريخ الإسلام / المجلد السابق/411]. 

قلت وقد ذكرنا من أخباره كما أخرجه الحفاظ (الطبري والبلاذري والبسوي وخليفة 
والخطيب البغدادي وابن عساكر وابن كثير والذهبي وغيرهم) ما يدل على أنه كان خليفة 
حازماً ذا هيبة متقشفاً في ملبسه [يشبه في ذلك الخليفة هشام بن عبد الملك] بعيدا عن 
اللهو والعيث فبلا للعلناء والقضاة والزهاد التسكتت التحالة الاقتضادية والمسيرة العلمية 
في عهده فعسى الله أن يغفر لعبده ولجميع عباده الموحدين. فلم لا نذكر كل هذه 
الحسنات مع ذكرنا لأخطائه وقد أمرنا أن لا نبخس الناس أشياءهم . 

فكيف إذا كان أحد الناس هو المنصور الخليفة المسلم الذي حكم شطر العالم القديم 
لعقدين رمق الرماة :وزنادة6 نويذا يداغ اليلان إناشا بالسدوك «التفاري الدى أرساة 
الخليفة الراشد الفاروق ومن بعده عدد من خلفاء بني أمية وازدهرت الحركة العلمية في 
عهده وبرز أولئك الأئمة الأعلام في سنيّ حكمه وانتعشت الحالة الاقتصادية وتعززت 
هيبة القضاء والعدل... إلخ ولا ننكر أخطاءه بل ذكرناها ولم ينكرها هو رحمه الله بل 
أقرّ بها والله خير الحاكمين. 


خلافةالمهدي 


وفي هذه السنة بويع للمهدي بالخلافة » وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن 
على بن عبد الله بن العباس بمكة؛ صَبيحة الليلة التي تُوفَيَ فيها أبو جعفر 
الوتضور 

وذلك يوم السبت لست ليال خلونَ من ذي الحجّة سنة ثمان وخمسين » 
كذلك قال هشام بن محمد ومحمد بن عمر وغيرهما”"' . 

وقال الواقديّ: وبويع له ببغداد يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من ذي 
الحجة من هذه السنة”"' . 


31 00-5 00 5 َس 9 2 هرف 
وأمّ المهديّ آم موسى بنت منصور بن عبد الله بن يزيد بن شمّر الحميري ‏ . 


)١(‏ جل المؤرخين علئ أن المهدي بويع سنة (108 ه) بعد وفاة والده المنصور في الحجاز 
بينما المهدي في بغداد » ويبدو أن قادة ووزراء وحاجب المنصور قد بايعوا للمهدي في 
غيابه عند وفاة المنصور ثم أرسلوا إليه بالبيعة والبردة وغير ذلك. فوصله البريد بعد أيام 
إلى بغداد (محل إقامته يومها) ‏ دار الخلافة ‏ كما ذكر الخطيب البغدادي: واستخلف 
يوم مات المنصور بمكة وقام بأمر بيعته الربيع بن يونس وأتاه بالخبر منارة البربري مولاه 
يوم الثلاثاء لست عشرة ليلة خلت من ذي الحجة والمهدي إذ ذاك ببغداد فأقام بعد 
قدوم منارة يومين لم يظهر الخبر ثم خطب الناس يوم الخميس ونعى لهم المنصور 
وبويع بيعة العامة وذلك في سنة ثمان وخمسين ومائة [تأريخ بغداد ]”9١/0‏ وهكذا 
تتبيّن الصلة بين روايتي الواقدي وهشام الأولى كما ذكرها الطبري مع رواية الواقدي. 

(؟) أي أن الناس بايعوا له في غيابه بمكة ثم بويع له بعد منتصف ذي الحجة من نفس السنة 
ببغداد [تأريخ بغداد / ]"9١‏ وانظر البداية والنهاية [1/7/4]. 

(0) وأخرج الخطيب عن أبي حسان الزيادي قال: سنة ثمان وخمسين وماثة بها بويع - 


عبد الله بن العباس"" 


وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيئ بن محمد بن علي وكان المنصور 


دافنها دكن أوهير ذلك 


وكان العامل في هذه السنة على مكة والطائف إبراهيم بن يحيى بن محمد بن 


علي بن عبد الله بن عباس + وعلى المدينة عيد الصمد بن علي ء وعلى الكوفة 
عمرو بن زهير الضبي أخو المسيب بن زهير - وقيل: كان العامل عليها 
إسماعيل بن أبي إسماعيل الثقفي. وقيل إنه مولئ لبني نصر من قيس - وعلى 
قضائها شريك بن عبد الله النخعي وعلئ ديوان خراجها ثابت بن موسئ وعلى 
خراسان حميد بن قحطبة» وعلى قضاء بغداد مع قضاء الكوفة شريك بن عبد الله . 


وقيل كان القاضى علئ بغداد يوم مات المنصور عبيد الله محمد بن صفوان 


(00 


فم 


المهدي ..... وأمه أم موسئ بنت منصور بن عبد الله بن شهر.... إلى أن قام من 
ولد ذي رعين من حمير [تأريخ بغداد / 0/ 97] وانظر [تأريخ خليفة / 1487] والمعرفة 
والتأريخ للبسوي [١/5؟].‏ 

اتفقت المصادر التأريخية ومنها (تأريخ الطبري والمعرفة والتأريخ للبسوي وتأريخ خليفة) 
على أن المهدي قد بويع له كخليفة للمسلمين سنة ١١58‏ ه وذلك بعد وفاة أبيه 
المنصور. وقد أخرج البسوي قال: حدثنا سلمة قال أحمد عن إسحاق بن عيسى عن 
أبي معشر قال حجّ أبو جعفر في سنة ثمان وخمسين وماتئة وتوفي قبل يوم التروية بيوم 
وكانت خلافته ثنتين وعشرين سنة غير ثلاثة أيام » وبايع الناس محمد بن عبد الله بن 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس [المعرفة ١/0؟]‏ وكذلك ذكر خليفة بيعة المهدي 
كأمير للمؤمنين ضمن ذكره لأحداث سنة ١58(‏ ه) [انظر تأريخ خليفة / 1857]. 

وكذلك قال البسوي «المعرفة والتأريخ )15/١‏ وخليفة (تأريخ خليفة / 385) إلآ أنهما 
لم يذكرا أن ذلك كان بتوصية من المنصور قبل أن يموت. 


ضن خلافةالمهدي 
الجمحى وشريك بن عبد الله على قضاء الكوفة خاصة » وقيل إن شريكاً كان إليه 
قضاء الكوفة » والصلاة بأهلها. 
أخو عبد الجبار بن عبد الرحمن » وقيل كان موسئ بن كعب . 

وعلى ديوان خراج البصرة وأرضها عمارة بن حمزة. وعلى قضائها والصلاة 
عبيد الله بن الحسن العنبري » وعلئ أحداثها سعيد بن دعلج"''. 


وأصاب الناس - فيما ذكر محمد بن عمر ‏ فى هذه السنة وباء شديد. 


3 
3 
3 


)١‏ انظر قوائم الولاة والقضاة في آخر عهد المهدي. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين وماثة 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة العباس بن محمد الضّائفة فيها حتى بلغ أنقرة؛ وكان على 
مقدّمة العباس الحسنْ الوصيف في الموالي » وكان المهديّ ضمٌ إليه جماعة من 
قوّاد أهل خراسان وغيرهم. وخرج المهديّ فعسكر بالبّرّدان وأقام فيه حتى أنفذ 
العباس بن محمد » ومن قطع عليه البعث معه » ولم يجعل للعباس على الحسن 
الوصيف ولاية في عَزْل ولا غيره » ففتح في غزاته هذه مدينة للرّوم ومطمورة 
معها » وانصرفوا سالمين لم يُصِبٌْ من المسلمين أحد”"' . 
وهلك في هذه السنة حُميد بن قحطبة » وهو عامل المهديّ على خراسان » 
ولى المهدي مكانه آبا عون عبد العلك بن يزيدة: 

)73( ع سا عومة‎ 1 ٠ إن‎ 05 37 2 ٠. 
1 " وفيها ولي حمزة بن مالك سجسّتان 2 ووليَ جبرئيل بن يحيى سَمَرْقنْد‎ 
. وفيها بنى المهدىّ مسجد الرّصافة”"‎ 
وفيها بنى حاتطها » وحفر خندقها.‎ 
وفيها عزل المهديّ عبد الصمد بن على عن المدينة؛ مدينة الرسول يلد عن‎ 

مَؤْجدة » واستعمل عليها مكانه محمد بن عبد الله الكثيرئّ ثم عزله » واستعمل 
عليها مكانه عبيد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن صفوان الجمحه7*'. 


)١(‏ وذكر خليفة أصل الخبر فقال مختصراً: ودخل العباس وبثٌ سراياه فَقَقَل سالماً غانماً 
[تأريخ خليفة / 187]. 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة في آخر عهد المهدي. 

(9) وكذلك قال البسوي [المعرفة والتأريخ / .]11/١‏ 

(5) وذكر البسوي الجزء الثاني من التولية والعزل فقال ضمن حديثه عن وقائع سنة - 


وح بالناس في هذه السنة يزيد بن منصور ‏ خال المهديّ ‏ عند قدومه من 
اليمن؛ فحدّثني بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى؛ عن 
أبي معشر. كذلك قال محمد بن عمر الواقديّ وغيره وكان انصراف يزيد بن 
منصور من اليمن بكتاب المهديّ إليه يأمره بالانصراف إليه وتوليته إياه الموسم 
وإعلامه اشتياقه إليه وإلى قربه”"' . 


وكان أمير المدينة في هذه السنة عبيد الله بن صفوان الججمحيّ » وعلى صلاة 
الكوفة وأحدائها إسحاق بن الصباح الكنديّ » وعلى خراجها ثابت بن موسى . 
وعلى قضائها شريك بن عبد الله » وعلى صلاة البصرة عبد الملك بن أيوب بن 
طَبْيانَ النميريّ » وعلى أحداثها عُمارة بن حمزة؛ وخليفته على ذلك المسورٌ بن 
عبد الله بن مسلم الباهليّ؛ وعلى قضائها عبيد الله بن الحسن. وعلى كور دِجْلة 
وكُور الأهواز وكور فارس عمارة بن حمزة. وعلى السّند بسطام بن عمرو » وعلى 
اليمن رجاء بن رؤح » وعلى اليمامة بشر بن المنذر » وعلى خراسان أبو عون 
عبد الملك بن يزيد » وعلى الجزيرة الفضل بن صالح ٠»‏ وعلى إفريقيّة يزيد بن 


حاتم ( وضاف معن لعي ل سهان ا 


١59( -‏ ه): وفيها عزل محمد بن عبد الله الكثيري عن المدينة واستعمل عليها 
عبيد الله بن محمد بن صفوان الجمحي [المعرفة .]7/١‏ 
تحدث الطبري قبل هذه الصفحة وبالتحديد في (0/١؟١)‏ عن مسألة عزل عيسى بن 
موسى من ولاية العهد ومنحه لابن المهدي (موسى الهادي) وذكر تفاصيل لم نجد لها 
ما يؤيدها من مصدر آخر ثقة » إلا أن البسوي وهو مؤرخ ثقة متقدم ذكر أصل الخبر 
فقال وفيها (أي 09١ه)‏ عزم المهدي بالبيعة لابنه موسى وخلع عيسى بن موسى 
[المعرفة ١//ا7؟].‏ 

.)5417( وخليفة في تأريخه‎ ]١5/١ وكذلك قال البسوي [المعرفة‎ )١( 

(؟) انظر قوائم العمال والقضاة في آخر عهد المهدي. 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 18 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خروج يوسف البرم] 
فمن ذلك ما كان من خروج يوسف بن إبراهيم » وهو الذي يقال له يوسف 
البَرْم بخُراسان منكراً هو ومّن تبعه ممن كان على رأيه على المهديّ ‏ فيما زعم - 
الحال التي هو بها وسيرته التي يسير بها » واجتمع معه ‏ فيما ذكر ‏ بسر من الناس 
كثير » فتوجّه إليه يزيد بن مزيد فلقيه » واقتتلا حتى صارا إلى المعانقة فأسره 
يزيد » وبعث به إلى المهديّ » وبعث معه من وجوه أصحابه بعدّة؛ فلما انتهى 
بهم إلى التهروان حمل يوسف البَرْمِ على بعير قد حُوّل وجهه إلى ذَنب البعير 
وأصحابه على بعير » فأدخلوهم الوُصافة على تلك الحال » فأدخلوه على 
المهديّ » فأمر هَْئمة بن أعين فقطع يَدَيْ يوسف ورجْليه » وضرب عنقه وعنق 
أصحابه » وصلبّهم على جِسْر دجلة الأعلى » مما يلي عسكر المهديّ » وإنما أمر 
كن تقذلة 8 لانمكان كنل أخا لوقه واب 


. . . ل ا 5 1 فم 
[ ذكراحين خلع عنسى تن مؤسى وتيعة فوشي اليادي ]| .: 
وفيها كانت وفاة عبيد الله بن صفوان الجمحي وهو وال على المدينة فولى 


سعيد بن سلم بن قتيبة بن مسلم بن عمرو فهزمه سعيد واستباح عسكره [تأريخ خليفة 
/ 5187 ]. 

(؟) لقد ذكر البسوي ضمن أحداث سنة ١09(‏ ه) كما ذكرنا عزم المهدي على خلع 
عيسى بن موسى من ولاية العهد ولقد جاء في الأخبار الموفقيات ما يؤيد أصل الخبر 
وخطبة عيسى بن موسى مع اختصار عمًا ذكره الطبري دون ذكر لبقية التفاصيل التي 
أودعناها قسم المسكوت عنه (انظر )١10/8‏ فقد أخرج الزبير بن بكار عن شبيب بن - 


١6‏ ثم دخلت سنة ستين ومائة 


مكانه محمد بن عبد الله الكثيري فلم يلبث إلا يسيراً حتى عزل وولئ مكانه زفر بن 
عاصم الهلالي وولى المهدي قضاء المدينة فيها عبد الله بن محمد بن عمران 
الطليس 7 


وفيها خرج عبد السلام الخارجي فقتل . 

وفيها عزل بسطام بن عمرو عن السند واستعمل عليها روح بن حاتم””'. وحجّ 
بالقائن ف هده البنة وامععلك عل عد سين #تخص و هنه) انه موس وتحات 
معه يزيد بن منصور خال المهدي وزيراً له ومدبراً لأمره”” . 
2 وكان علئ صلاة الكوفة وأحداثها في هذه السنة إسحاق بن الصباح الكندي 
وعلئ قضائتها شريك وعلئ البصرة وأحداثها وأعمالها المفردة وكور دجلة 


١ -‏ شيبة الأخباري البصري المعروف المتوفى سنة ١57‏ ه أن عيسى بن موسى عيًّ 
فاشتهيت أن أسمع كلامه فأرسل إليَ المهدي ذات ليلة بكّر إلى المسجد » ليخلع 
عيسى بن موسى فغدوت ودنوت إلى المنبر فجاء المهدي وصعد المنبر حتى صار على 
قلته وجاء عيسى بن موسى فصعد وهو يعصر عينه حتى صار دونه بقية فقلت جاء ما كان 
يقال فيه فغمزه المهدي بقائم سيفه فقام وقال اللهم لك الحمد وإليك الشكر وأنت 
المستعان اللهم إنك تعلم أني لا أخلعها إل لحقن دماء المسلمين وقد خلعت البيعة عن 
نفسي وبايعت لموسى (بن المهدي) ثم ولى وجهه إلى المهدي فمسح يده على يده) 
الأخبار الموفقيات .١557/‏ 
قلت وهذا الخبر يؤيد ماذكره الطبري في )١15/8(‏ من أن عيسى بن موسى خطب 
الناس وأخبرهم بأنه خلع نفسه من ولاية العهد وتنازل عن ذلك جمعاً لكلمة المسلمين 
وتقديماً لمصلحتهم وألفتهم وما إلى ذلك والله أعلم. 

)١(‏ انظر قوائم الولاة في آخر عهد المهدي. 

(؟) انظر قوائم الولاة في آخر عهد المهدي. 

() وقال خليفة فأقام الحج المهدي أمير المؤمنين [تأريخ خليفة/ 187] وكذلك قال البسوي 
[المعرفة ١//ا؟].‏ 


ثم دخلت سنة ستين وماكة ١:١‏ 
والبحرين وعمان وكور الأهواز وفارس محمد بن سليمان وكان على قضاء البصرة 
فيها عبيد الله بن الحسن » وعلى خراسان معاذ بن مسلم » و ) الجزيرة 
الفضل بن صالح وعلئ السند روح بن حاتم وعلئ إفريقية يزيد بن حاتم وعلى 


مضن محمد بن سليمان أب و ضهمرة”'. 


)١(‏ انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فممًا كان من ذلك خروج حكيم المقئّع بخُراسان من قرية من قرى مَرُو » 
وكان ‏ فيما ذكر ‏ يقول بتناسخ الأرواح يعؤة ذلك إلى نقسة + فاستعوئ بشراً 
كثيراً » وقوى وصار إلى ما وراء النهر » فوجّه المهديّ لقتاله عدّة من قُوّاده؛ فيهم 
مُعاذ بن مسلم » وهو يومئذ على خراسان » ومعه عَُقَبة بن مسلم وجبرئيل بن 
يحيى وليث مولى المهديّ » ثم أفرد المهديّ لمحاربته سعيداً الحرّشيّ » وض 
إليه القوّاد؛ وابتدأ المقنّع بجمع الطعام عُدَةَ للحصار في قلعة بكشنّ""' . 


وفيها غزا الصّائفة ثمامة بن الوليد » فنزل دابق » وجاشت الرٌّوم وهو مغترٌ » 
فأتت طلائعه وعيونه بذلك » فلم يحفل بما جاءوا به » وخرج إلى الرّوم » وعليها 
ميخائيل بسرعَان الناس » فأصيب من المسلمين عدّة » وكان عيسى بن عليّ مرابطاً 
بحصن مَرْعشٌ يومئذ » فلم يكن للمسلمين في ذلك العام صائفة من أجل ذلك”" . 


)١(‏ ذكر البسوي أصل الخبر فقال ضمن حديثه عن وقائع سنة (١5١ه):‏ وفيها خرج المقنع 
بخراسان [المعرفة ١//ا7].‏ 

(؟) بينما ذكر خليفة هذا الخبر مفرقاً بين أحداث ١٠١‏ و١5١ه.‏ فقال ضمن حديثه عن 
وقائع (سنة ١١ه):‏ الصائفة: ثمامة بن الوليد بن القعقاع بن خليد العبسي فغنم وسلم 
[تأريخ خليفة / 147] ثم قال عند ذكره الأحداث سنة ١11(‏ ه): فيها خرج ميخائيل 
البطريق من ناحية درب الحدث فأتئ عقبة حرتنا فظفر بأهلها وأتئ قرية غندران فقتل 
وسبئ وحرقها بالنار ثم أت مرعش وفيها عيسئ بن علي مرابطاً فخرج إليه سالم 
البرنسي فقاتله فلم يصل إلى شيء ثم أت جضان فبعت كمامة بن الوليد وكا غارياً 
بالروم ملالة بن حكمة في طلب ميخائيل فلحقه بالدرب فأصيب ملالة وأصحابه 
[المصدر السابق /887؟]. 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومائة ١+‏ 

وفيها أمر المهديّ ببناء القصور في طريق مكة أوسع من القصور التي كان أبو 
العباس بناها من القادسيّة إلى زبالة وأمر بالزيادة في قصور أبي العباس » وترك 
منازل أبي جعفر التي كان بناها على حالها » وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل , 
وبتجديد الأميال والبرّكء وحفر الرّكايا مع المصانع » وولى ذلك يقطين بن 
موسى » فلم يزل ذلك إليه إلى سنة إحدى وسبعين ومائة » وكان خليفة يقطين في 


ذلك أخوه أبو موسى . 


وفيها أمر المهديّ بالزيادة في مسجد الجامع بالبصرة » فزيد فيه من مقدّمه مما 
يلى القبلة » وعن يمينه مما يلي رحبة بني سليم ١‏ وداه ذلك مسيه يذ 
سليمان وهو يومئذ والي البصرة”" . 


وفيها أمر المهديّ بنزع المقاصير من مساجد الجماعات وتقصير المنابر وتصييرها 
إلى المقدار الذي عليه منبر رسول الله يِنةِ ٠‏ وكتب بذلك إلى الآفاق فعُمل به”" . 


وفيها ولئ نصر بن محمد بن الأشعث السند مكان روح بن حاتم وشخص 
إليها حتى قدمها ثم عزل”"' وفيها استقضىئا المهدي عافية بن يزيد الأزدي فكان هو 
وابن علاثة يقضيان في عسكر المهدي في الرصافة » وكان القاضي بمدينة الشرقية 
عمر بن حبيب العدوي”*. 


)١(‏ وقال البسوي وفيها (١١ه)‏ أمر المهدي بالزيادة في المسجد الحرام ومسجد رسول الله 
ين ومسجد الجماعة بالبصرة فزيد فيها وعليها [المعرفة والتأريخ 8/١‏ ؟]. 

(؟) لم يورد البسوي ولا خليفة هذا الخبر بشكله هذا وإنما قال البسوي: وفيها فرغ المهدي 
من مقصورة مدينة رسول الله يِةِ [المعرفة ١/87؟].‏ 

() ذكر خليفة أن المهدي عيّن روح بن حاتم والياً على السند سنة ١59‏ ه إلئ أن عزله 
وأعاد نصر بن محمد الخزاعي ثم جاءه عهده وهو بالبلد ثم شخص عنها ثم عزله [تأريخ 
خليفة .]591١/‏ 

(5) قال خليفة بعد انتهائه من أحداث سنة ١79(‏ ه) وذكره لعمال وقضاة المهدي: (وقضئ - 


لما لنت 


وفيها عزل الفضل بن صالح عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الصمد بن 
لير 

وفيها عزل محمد بن سليمان أبا ضمرة عن مصر في ذي الحجة المهديٌّ 
وولاها ملمة بن را 


وحجّ بالناس في هذه السنة موسئ بن محمد بن عبد الله الهادي 3 وهو ولي 
0 


وكان عامل الطائف ومكة واليمامة فيها جعفر بن سليمان وعلى صلاة الكوفة 
وأحداثها إسحاق بن الصباح الكندي وعلئ سوادها يزيد بن منصور”* . 


- للمهدي عافية بن يزيد الأودي وابن علاثة العقيلي) ‏ تأريخ خليفة 59١‏ - وانظر قوائم 
الولاة والقضاة فيما بعد. 

)١(‏ انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(0) ذكر الطبري أسماء عددٍ من الولاة الذين عزلهم المهدي في سنة ١65١‏ ه واستبدلهم 
بآخرين وسنذكر ما يؤيد ذلك من كتاب خليفة بن خياط وذلك في نهاية عهد المهدي إن 
شاء الله تعالى. 

(9) وكذلك قال البسوي (المعرفة ١/58؟)‏ وخليفة في تأريخة (م38). 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة هه ١‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين دن وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 


وفيها ولَّى ثمامة بن الوليد العبسي الصائفة فلم يتم ذلك وفيها خرجت الروم 


إليلالحدت فهدهوا سووه”, 


وغزا الصائفة الحسن بن قحطبة في ثلاثين ألف مرتزق سوئ المطوعة. 


فبلغ حَمّة أذرولية فأكثر التخريب والتحريق في بلاد الروم من غير أن يفتح 


حصناً ويلقئ جمعاً وسمّته الروم التنين”" . 


وفيها عُزل علي بن سليمان عن اليمن » وولَّيَ مكانه عبد الله بن سليمان" . 


وفيها عَُزِل سلمة بن رجاء عن مصر » ووليها عيسى بن لقمان » في المحرّم » 


ثم عزل في جمادى الآخرة » ووليها واضح مولى المهديّ » ثم عزل في ذي 
القَعْدة ووليّها يحي الاق 


وفيها ظهرت المحمّرة بجُرْجان » عليهم رجل يقال له عبد القهار» فغلب 


000 


فم 


فرق 
2 


وقال البسوي وفيها: ولي ثمامة بن الوليد العبسي الصائفة ثم عزل وولي الحسن بن 
قحطبة مكانه فساح في بلاد الروم وحرق وخرب وفتح حصناً [المعرفة .]19/١‏ 

سبق في تعليقنا (:) أن ذكرنا طرفاً من هذا الخبر » وقال خليفة وفيها (أي ١77‏ ه) غزا 
الحسن بن قحطبة فأتئ بطنة وبث سراياه فهدّم وحرق وسبئ ووجّه ابنه محمد بن الحسن إلى 
عمورية ثم أتاها الحسن فكانت بينهم مناوشة ثم انصرف [تأريخ خليفة /784]. 

انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المهدي. 

انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المهدي. 


١‏ كم دخلت مز اتنقيق وستين وماكة 
على جُرجان ٠‏ وقتل بشراً كثيراً ٠‏ فغزاه عمر بن العلاء من طَبَرِسْتان » فقتل 
عبد القهار وأصحابه”"' . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن جعفر بن المنصور”" ٠»‏ وكان 
العباس بن محمد استأذن المهديّ في الحجّ بعد ذلك » فعاتبه على ألا يكون 
استأذنه قبل أن يولي الموسم أحداً فيوليه إياء » فقال: يا أمير المؤمئين » عمداً 
أخرْثُ ذلك لأني لم أرد الولاية. 

وكانت عمال الأمصار عمالها في السنة التي قبلها. ثم إن الجزيرة كانت في 
هذه السنة إلى عبد الصمد بن علي وطَبّرستان والرُويان إلى سعيدبن دلج 2 
وجُرجان إلى مهلهل بن صفوان” ". 


.)75848/ ه) خرج المحمرة بجرجان (تأريخ خليفة‎ ١7 وقال خليفة وفيها (أي‎ )١( 
.)51/١( (؟) وكذلك قال خليفة في تأريخة (584) والبسوي‎ 
انظر قوائم العمال فيما بعد.‎ )( 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك ما كان فيها من هلاك المقنع ‏ وذلك أن سعيداً الحرشي حصر 
بكش فاشتد عليه الحصار فلما أحسسٌ بالهلكة شرب سمّاً وسقاه نساءه وأهله فمات 
وماتوا- فيما ذكر ‏ جميعاً ودخل المسلمون قلعته » واحتزوا رأسه ووجّهوا به إلئ 
المهدي وهو بحلب""' . 
[ذكر خبر غزو الروم]”") 
وفي هذه السنة وفي سفرته هذه صار المهدي إلى بيت المقدس فصلئ فيه 
ومعه العباس بن محمد والفضل بن صالح وعلي بن سليمان وخاله يزيد بن 


م 
منصور ٠.‏ 

وفيها عزل المهدي إبراهيم بن صالح عن فلسطين فسأله يزيد بن منصور حتى 
رذه علي 


وفيها ولى المهدي ابنه هارون المغرب كله وأذربيجان وإرمينية » وجعل كاتبه 


)١(‏ ذكر خليفة مايؤيد أصل الخبر فقال وفيها (أي )١77‏ قتل سعيد الحرشي المقنع 
بخراسان [تأريخ خليفة /188]. 

(؟) ذكر خليفة ما يؤيد أصل الخبر فقال وفيها (أي 77١ه)‏ غزا هارون أمير المؤمنين في 
خلافة أبيه الصائفة [تأريخ خليفة / 848؟]. 

() وقال البسوي وأتئ المهدي بيت المقدس فصلا فيه [المعرفة ١/١‏ 7]. 

(5) راجع قوائم الزلاكى سيا كن ياه تغية لنياف : 


م١‏ ثم دخلت سنة ثلاث و ستين ومائة 
١ 5 00 5 :‏ . 9 00 


وفيها عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة » وولى مكانه عبد الله بن صالح بن 
علي ؛ وكان المهديّ نزل عليه في مسيره إلى بيت المقدس » فأعجب بما رأى من 
اه ه(؟) 


وفيها عزل معاذ بن مسلم عن خُراسان وولاها المسيّب بن زهير””" . 
وعزل فيها يحيى الحرشيّ عن أصبهان » وولى مكانه الحكم بن سعيد2». 


وعزل فيها سعيد بن دَعْلج عن طثرسكان والرُويان » وولاهما عمر بن 
العلاء*' . 


وفيها عزل مُهلهل بن صفوان عن جُرجان » وولآها هشام بن سعيد"' . 


وحجّ بالناس في هذه السنة على بن المهدي”" . 


وكان على اليمامة والمدينة ومكة والطائف فيها جعفر بن سليمان » وعلى 
الصلاة والأحداث بالكوفة إسحاق بن الصباح 2 وعلى قضائها شريك 2 وعلى 
البصرة وأعمالها وكور دِجُلة والبحرين وعمان والفرّض وكور الأهواز وكور فارس 


)١(‏ راجع قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد المهدي. 

(0) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

() وقال خليفة وفيها عزل المهدي معاذ بن مسلم عن خراسان وولئ المسيب بن زهير 
[تأريخ خليفة /584]. 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(5) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(7) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

60 وكذلك قال البسوي (المعرفة )59/١‏ وخليفة في تأريخه [584]. 


كم كلف سخة كلاف وستين وماكة ل 


متفمةة بن سلهات :- وعلن خر امئان السكيته ون ! لعن و «وعارى . الرشيق : نص بر 


محمد بن الأذ شعث2320, 


)١(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


١‏ ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة 


ثم دخلت سنة أربع وستين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن 
الخطاب من دَربٍ الحدّث ٠»‏ فأقبل إليه ميخائيل البطريق ‏ فيما ذكر ‏ في نحو من 
تسعين ألفاً ٠‏ فيهم طازاذ الأرمني البطريق » ففشل عنه عبد الكبير ومنع المسلمين 
من القتال وانصرف » فأراد المهديّ ضرب عنقه » فكلم فيه فحبسه في 
الفط 
وفيها عزل المهديّ محمد بن سليمان عن أعماله » ووجّه صالح بن داود على 
ما كان إلى محمد بن سليمان » ووجّه معه عاصم بن موسى الخراسانيّ الكاتب 
على الخراج » وأمره بأخذ حمّاد بن موسى كاتب محمد بن سليمان وعبيد الله بن 
عمر خليفته وعماله وتكشيفهم”"'. 
وفيها وجّه المهدي صالح بن أبي جعفر المنصور من العَقبة عند انصرافه عنها 
إلى مكة ليحجّ بالناس , فأقام صالح للناس الحجّ في هذه السنة”" . 
وكان العامل على المدينة ومكة والطائف واليمامة فيها جعفر بن سليمان 
وعلى اليمن منصور بن يزيد بن منصور » وعلى صلاة الكوفة وأحداثها هاشم بن 


)١(‏ وقال خليفة وفيها (أي ١55‏ ه) غزا عبد الكبير بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب الصائفة فانهزم فغضب عليه المهدي وحبسه في المطبق وأراد قتله 
[تأريخ خليفة / 184]. 

(؟) انظر قوائم الولاة والقضاة في نهاية عهد المهدي. 

(9) وقال البسوي حجّ بالناس صالح الفقير بن عبد الله بن محمد المنصور [المعرفة .]7١/١‏ 
وكذلك قال خليفة في تأريخه (5869). 


ثم دخلت سنة أربع و ستين ومائة ١6١‏ 


سعيد بن منصور ٠»‏ وعلى قضائها شريك بن عبد الله » وعلى صلاة البصرة 
وأحداثها وكُور دِجُلة والبحرين وعُمان والفرض وكور الأهواز وفارس صالح بن 
داود بن عليّ» وعلى السّندء سطيح بن عمرء وعلى خراسان المسيّب بن زهير » 
وعلن الوه < تخنة نو النعل فطلي قفتاو النسن جد اننا ون الس 
وعلى مصر إبراهيم بن صالح » وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم » وعلى طَبَرِسْتان 
والرّويان وجرجان يحيى الحَرَشِيَ ٠‏ وعلى دَنْبَارَنْد وقومس فراشة مولى أمير 
المؤمنين » وعلى الرّيّ خلف بن عبد الله » وعلى سِجِسْئَان سعيد بن دعلج”" . 


د 
3 
د 


)١(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
غزوة هارون بن المهدي الصائفة بيلاد الروم 
فمن ذلك غزوة هارون بن محمد المهدي الصائفة » ووجّهه أبوه ‏ فيما ذكر - 
يوم السبت لإحدئ عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة غازياً إلئ بلاد الروم وضم 
إليه الربيع مولاه. فوغل هارون في بلاد الروم فافتتح ماجدة ولقيته خيول نقيطا » 
قومس القوامسة ١‏ فبارزه يزيد بن مزيد » فأرجل يزيد ٠»‏ ثم سقط نقيطا فضربه 
يزيد حتئا أثخنه وانهزمت الروم وغلب يزيد على عسكرهو”"' . ظ 
وفيها عزل خلف بن عبد الله عن الرّي وولاها عيسئ مولئ جعفر"" . 
وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن أبي جعفر المنصور”" . 
وكانت عمّال الأمصار في هذه السنة هم عمالها في السنة الماضية غير أن 
العامل على أحداث البصرة والصلاة بأهلها كان روح بن حاتم وعلئ كُور دجلة 
والبحرين وعمان وكسكر وكور الأهواز وفارس وكرمان كان المعلئ مولئ أمير 
المؤمنين المهدي » وعلئ السند الليث مولئ المهدي”؟ . 


ذا مذ فنك 


)١(‏ وقال خليفة: فيها (أي ١60‏ ه) غزا أمير المؤمنين في خلافة أبيه الصائفة حتى نزل بالخليج 
وقفل سنة ست وستين ومائة [تأريخ خليفة /184] وقال البسوي وفيها وج هارون ابنه 
غازياً إلى بلاد الروم حتى بلغ الخليج الذي عليه القسطنطينية وصاحب ملك الروم يومئذ 
امرأة أليون » وهادنها هارون بعد جهد جهد المسلمين مع خوف شديد [المعرفة .]77/١‏ 

(0) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(*) وكذلك قال البسوي [المعرفة ]7١/١‏ وخليفة في تأريخه (/38). 

(5:) انظر قوائم الولاة فيما بعد وأما ما يتعلق بالبصرة وتولية روح بن حاتم فقد ذكره خليفة 
ضمن أحداث سنة ١17(‏ ه) [تأريخ خليفة /189]. 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك. قفول هارو بن المهدي ومن كان معه من خليج قسطنطينية في 
المحرم لثلاث عشرة ليلة بقيت منه وقدمت الروم بالجزية معهم وذلك فيما قيل - 
أربعة وستون ألف دينار عدد الرومية وألفان وخمسماتة دينار عربية وثلاثون ألف 
4 
رطل مرعزي © . 
وفيها أخذ المهدي البيعة على قوّاده لهارون بعد موسئ بن المهدي وسمّاه 


الرشيد”''. 


وفيها عزل عبيد الله بن الحسن عن قضاء البصرة و مكانه خالد بن 
طليق بن عمران بن حصين الخزاعي فلم تحمد ولايته فاستعفئ أهل البصرة 


00 


وفيها عزل جعفر بن سليمان عن مكة والمدينة » وما كان إليه من العمل”*“. 


وفيها خرج موسئ الهادي إلى جرجان وجعل على قضائه أبا يوسف سنة 


١11‏ هيعقوب بق براه 


)١(‏ وكذلك ذكر خليفة قفول هارون بعد جهاده علئ تخوم الخلافة مع الروم ضمن ذكره 
لأحداث سنة 757١ه‏ [تأريخ خليفة / 1894]. دون ذكر لهذه التفاصيل. 

(6) وقال البسوي: وفيها عقد المهدي البيعة لهارون ولاية العهد بعد موسى [المعرفة 
والتأريخ ١/؟"].‏ 

(9) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المهدي. 

(5) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المهدي. 

(5) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد المهدي. 


١6‏ ثم دخلت سنة ست وستين وماثة 


وفيها تحوّل المهدي إلئ عيساباذ فنزلها » وهي قصر السلامة » ونزل الناس 
بها معه » وضرب بها الدنانير والدراهه”"' . 

وفيها اضطربت خراسان علا المسيب بن زهير فولاها الفضل بن سليمان 
الطوسى أبا العباس وضمّ إليه معها سجستان فاستخلف علئ سجستان تميم بن 
سعيد بن دعلج بأمر المهدي”"' . 


وفيها ولَى إبراهيم بن يحيى بن محمد على المدينة؛ مدينة رسول الله كةِ ‏ 
وعلى الطائف ومكة عبيد الله بن فُكّم . 


وفيها عزل منصور بن يزيد بن منصور عن اليّمنَ » واستعمل مكانه عبد الله بن 
ليان ال 


وفيها خَلَى المهديّ عبد الصمد بن علىّ من حبسه الذي كان فيه”* . 

وحجّ بالناس في هذه السنة إبراهيم بن يحيى بن محمد”” . 

وكان عامل الكوفة في هذه السنة على الصلاة وأحداثها هاشم بن سعيد » 
وعلى صلاة البصرة وأحداثها رَوْح بن حاتم ؛ وعلى قضائها خالد بن طليق » 
وعلى كور دجلة وكَسْكر وأعمال البصرة والبّحريْن وكور الأهواز وفارس وكرمان 


)١(‏ وأيده البسوي فقال: وفيها (أي ١7‏ ه) تحوّل المهدي إلى عيساباذ فنزلها (المعرفة 
/2). 

(0) وقال البسوي وفيها ولي الفضل بن سليمان علئ خراسان وقدم علئ عمله لخمس بقين 
من شهر ربيع الأول وعزل المسيب بن زهير وأقام الفضل إلى سنة سبعين ومائة [المعرفة 
.]"”/١‏ 

(*) انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

(5) وقال البسوي وفيها خلئ المهدي عبد الصمد بن علي [المعرفة ١/؟”].‏ 

(5) انظر تأريخ خليفة (589) والمعرفة والتأريخ .)97/١(‏ 


ثم دخلت سنة ست وستين ومائة ١66‏ 
اقطان مولن" آمين العومين + .وعلى: عبزايتآن .وستجنيان. الفضل بن: .ليباق 
الطوسيّ . وعلى مصر إبراهيم بن صالح » وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم » وعلى 
طَبّرستان والرُويان وجؤجان يحبى الحَرَشيّ. وعلى دَنُباوند وقومس قراشة مولى 
المَهديّ » وعلى الرّيٌّ سعد مولى أمير المؤمنين”"' . 

ولم يكن في هذه السنة صائفة؛ للهدْنة التي كانت فيها. 


)١(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة في آخر عهد المهدي. 


ثم دخلت سنة سبع وستين وماثة 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من توجيه المهديّ ابه موسى في جَمْع كثيف من الجند , 
وجهاز لم يُجهّز - فيما ذكر ‏ أحد بمثله » إلى جُرجان لحرب ونَذَاهُرْمُز وشّرُوِين 
صاحِبَيئْ طبرستان وجعل المهديّ حين جهز موسى إليها أبان بن صدقة على 
رسائلة» ومحمد بن جُميل على جندهء وتُفيعاً مولى المنصور على حجابته» وعليّ بن 
عيسى بن ماهان على حرسه » وعبد الله بن خازم على شُرَطه ؛ فوجّه موسى الجنود 
إلى وانداهرمز وشروين» وأمرّ عليهم يزيد بن ميد فحاصرهما”'". 

وفيها 22 عيسى بن موسى بالكوفة » وولى الكوفة يومئذ رَوْح بن حاتم » 
فأشهد روحٌ بن حاتم على وفاته القاضيّ وجماعة من الوجوه ٠‏ ثم دُفن”"“. 

وفيها جد المهديّ في طلب الزنادقة والبحث عنهم في الآفاق وقتلهم ولي 
أمرهم عمر الكلواذيّ » فأخذ يزيد بن الفيض كاتب المنصور » فأقر - فيما ذكر- 
فحبس » فهرب من الحبس ٠‏ فلم يقدّر عليه”". 


)١(‏ ذكر البسوي أن المهدي توجه بنفسه إلى طبرستان وكفى [المعرقة ]17/١‏ ومع ماذكره 
الطبري فهذا يعني أن المهدي وجّه من هناك ابنه موسئ لقتال المشركين والله أعلم. 
(؟) وقال البسوي: وفيها (أي ١717‏ ه) توفي عيسئ بن موسئ بالكوفة فأشهد الناس على 
وفاته روح بن حاتم وهو واليها وصلئ عليه روح وكان يوم مات ابن خمس وستين سنة 
[المعرفة .]”1/١‏ 

() أما حرص الخليفة المهدي علئ صيانة العقيدة الإسلامية من البدع والأهواء وتتبع 
الزنادقة والقضاء عليهم بعد التأكد من التهمة وإصرارهم عليها فقد صح أن المهدي 
رحمه الله تعالى كان كذلك إماماً للسنة قامعاً للبدعة. ولذلك نرى أهل الأهواء والبدع 


قد نشروا أخباراً كاذبة في مثالب المهدي ولكن دراسة متأنية لهذه الأخبار تبيّن زيفها - 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة /اه ١‏ 


وفيها أمر المهديّ بالزيادة في | لمسجد الحرام؛ فدخلت فيه دور كثيرة . وولى 
بناء ما زيد فيه يقطين بن موسى » فكان في بنائه إلى أن توفي المهديٍ”" . 


0 بعد فراغه من الحَجّ وقدومه المدينة بأيام » ووليَّ مكانه إسحاق بن 


مرق 
عيسى بن علي : 


وفيها طعن عقبة بن سلم الهنائيَ بعيساباذ » وهو في دار عمر بن بزيغ ؛ اغتاله 
رجل ٠‏ فطعنه بخنجر » فمات فيها”” . 


وكان العامل على مكّة والطائف فيها عبيد الله بن فَكَم » وعلى اليمن 
سليمان بن يزيد الحارئيّ » وعلى اليمامة عبد الله بن مُصعب الزَّبِيريَ » وعلى 
صلاة الكوفة وأحداثها رَوْح بن حاتم » وعلى صلاة البصرة وأحداثها محمد بن 
سليمان » وعلى قضائها عمر بن عثمان التيمىّ » وعلى كور دِجُلة وكسكر وأعمال 
البصرة والبحرين وعُمان وكُور الأهواز وفارس وكَزْمان المعلى مولى المهديّ . 


وعلى خراسان وسِجسْتان الفضْل بن سليمان الطوسيّ. 


0 وكذبها ‏ قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالئ: ذكر ابن أي الدنيا أن المهدي كتب إلئ 
الأمصار يزجر أن يتكلم أحد من أهل الأهواء في شيء منها [سير أعلام النبلاء 
“ا ١7‏ 5/ترلا5١].‏ 

)١(‏ وكذلك قال البسوي وزاد فقال: وفي هذه السنة هدم المسجد الحرام مما يلي الوادي 
وأمر المهدي بشراء الدور التي من وراء الوادي فصير طريقاً للناس وأدخل الطريق 
والوادي الذي كان طريقاً ومسيلاٌ للسيل في المسجد الحرام وولي هدمه وبناءه يقطين بن 
موسئ وإبراهيم بن صالح بأمر المهدي فسمعت أرباب تلك الدور قالوا: عوضنا لكل 
ذراع ذراعاً من مكان آخر ودفع إلينا لكل ذراع مائة دينار [المعرفة 5/١‏ 7]. 

(0) وكذلك قال البسوي ]"7/١[‏ و[١/*7].‏ 

(9) وكذلك أرخ خليفة لقتله [تأريخ خليفة / 589]. 


وعلى مصر موسى بن مصعب . وعلى إفريقيّة يزيد بن حاتم . 
وعلى طبرستان والدُويان عمر بن العلاء ل وعلى جرجان وَدنْباوند وقومس 
50 5 507 5 2020 


)١(‏ راجع قوائم الولاة والقضاة في آخر عهد المهدي. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة ١84‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من نقض الروم الصلح الذي كان جرئ بينهم وبين هارون بن 
المهدي الذي ذكرناه قبل وغدرهم وذلك فى شهر رمضان من هذه السنة فكان 
بين أول الصلح وغدر الروم ونكثهم به اثنان وثلاثون شهراً فوججّه علي بن سليمان 
وهو يومئذ على الجزيرة وقنسرين يزيد بن بدر بن البطال في سرية إلئ الروم 
فغلموا وظفرو() وححّ في هذه السنة علىٌ بن محمدالمهدي الذي يقال له ابن 
000 
رد : 


.0707/8( انظر المنتظم‎ )١( 
.)75/١( (؟) وكذلك قال البسوي في المعرفة والتأريخ‎ 


11 ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التى كانت فيها 
[ذكر الخبر عن خروج المهدي إلى ما سبذان] 
فمما كان فيها من ذلك خروج المهدي في المحرم إلى ماسبذان"'" . 
5 5 5 27 شق 
[ذكر الخير عن موت المهدي] 
وكانت وفاته ‏ فيما قال أبو معشر والواقديّ ‏ في سنة تسع وستين ومائة » ليلة 
وقال بعضهم : كانت خلافته عشر سئين وتسعة وأربعين يوماً؛ وتوفيّ وهو ابن 
ثلاث وأربعين سنة. 
وقال هشام بن محمد: ملك أبو عبد الله المهديّ محمد بن عبد الله سنة ثمان 
وخمسين ومائة » فى ذي الحجّة لست ليَالٍ خلؤن منه؟ فملك عشر سنين وشهراً 
واثنين وعشرين يوما » ثم توفي سنة تسع وستين ومائة » وهو ابن ثلاث وأربعين 


: 7 


)١(‏ أما البسوي فقد وافق الطبري على خروج المهدي إلى ماسبذان إلآ أنه أرخ له بسنة 
(10١1ه)‏ (انظر المعرفة .)70/١‏ 

(0) انظر تعليقنا الآتي. 

(9) قال البسوي حدئنا سلمة قال أحمد عن إسحاق بن عيسئ عن أبي معشر قال توفي 
المهدي محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس بماسبذان ليلة 
الخميس لثمان بقين من المحرم فكانت خلافته عشر سنين وخمسة وأربعين يوماً وليلة. 
ومعه ابنه هارون فولي الصلاة عليه وأخذ البيعة على من كان حاضراً لموسئ أخيه 
ولنفسه بعده وانصرف سنة تسع وستين ومائة ثم استخلف موسئ بن محمد سنة تسع 


وستين وماتة [المعرفة /١‏ 78]. ِ 


وقال خليفة: فيها مات أمير المؤمنين المهدي بماسبذان لثمان بقين من المحرم وصلى 
عليه ابنه هارون بن المهدي وهو ابن ثمان وأربعين. ولد بالحميمة من أرض الشام سنة 
إحدىئ وعشرين وماثئة ويقال مات وهو ابن ثلاث وأربعين وقال عبد العزيز: ابن إحدى 
وأضعن كانت ولاسه عفر مقن وشههر ا الضف [تأريخ خليفة / 40؟] والذي اختاره 
الحافظ ابن كثير أنه توفي وله من العمر ثلاث وأربعون سنة أي ما قاله خليفة في تأريخه 
ونقله الطبري عن الكلبي فقال ابن كثير: وكانت وفاته في المحرّم من هذه السنة أعني 
سنة تسع وستين ومائة. وله من العمر ثلاث وأربعون سنة على المشهور وكانت خلافته 
فكنن نينخ وظتهرا واكتورا [اللداية والنيانة 48/1 

والمهدي رحمه الله كان شغله الشاغل الجهاد في سبيل الله وضبط أمور الخلافة وتأمين 
الثغور وكان يعبّيء الجيوش ويجعل في مقدمتها أولاده وقواده - شأنه شأن الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك وغيره كثير من خلفاء المسلمين الذين تأسوا برسول الله كَل 
والخلفاء الراشدين من بعده ‏ وللمزيد عن تأريخ وفاته رحمه الله ومن صلئى عليه وأين 
دفن راجع تأريخ بغداد للحافظ الخطيب الجزء الخامس /97-9١/‏ تر910؟] 
وتأريخ دمشق لابن عساكر/ المجلد الثالث والخمسون/ ص449 - 140 فقد ذكر كل 
منها وبالإسناد الموصول إلى كبار الأخباريين والنسابة متوناً في تحديد مكان وفاته 
وزمانه وما إلى ذلك. منها ما أخرجه الخطيب عن أبي الحسن بن البراء قال ومات 
المهدي بالرذمن ماسبذان لثمان بقين من المحرم سنة تسع وستين ومائة وكان نقش 
خاتفة: لزه يله وكان عم اثلانا وأريعين مده وكالافنه عن ينان رفور نويه أيه 
[تأريخ بغداد / ]5٠١‏ وأخرج ابن عساكر بسنده الموصول إلى الفلاس (أبي حفص) أنه 
رحمه الله ملك عشر سنين وشهرا ونصف ومات لثمان بقين من المحم سئة تسع وستين 
ومائة [تأريخ دمشق / 07/ .]40١‏ 

قال خليفة بن خياط رحمه الله تعالى بعد ذكره لوفاة الخليفة المهدي ونهاية عهده سنة 
8 هد 


2 ل 6 بيات 


المديئة: مات أبو جعفر وعليها عبد الصمد بن علي فعزله المهدي. وولى - 


45 


١1 


ثم دخلت سنة تسع وستين وماثة 


محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت » ثم عزله وولى عبيد الله بن صفوان الجمحي » ثم 
عزله وولى -جعفر بن سليمان بن علي سنة ستين » ثم عزله سنة ست وستين وولى 
إبراهيم بن يحيى بن محمد » فتوفي فولى إسحق بن يحيى حتى مات المهدي . 

مكة: مات أبو جعفر وعليها محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت . فعزله المهدي 
وجمعها لجعفر بن سليمان مع المدينة» ثم وليها عبيدالله بن قثمبن 
العباس بن عبيد الله بن العباس » ثم أحمد بن إسماعيل حتى مات المهدي . 

اليمن : أقرّ عليها يزيد بن منصور » ثم عزله وولى رجاء بن روح من ولد روح بن 
زنباع » ثم علي بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس » ثم سليمان بن يزيد 
الحارئي » ثم عبد الله بن سليمان الهاشمي. 

البصرة: مات أبو جعفر وعلى الصلاة عبيد الله بن الحسن » وعلى الأحداث 
سعيد بن دعلج فعزلهما المهدي وولى عبد الملك بن أيوب التميري » ثم عزله سنة 
ستين. وماثة . وولئ محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس » ثم عزله وولى 
صالح بن داود سنة خمس وستين ومائة » فخرج صالح واستخلف مولاه أبا مقاتل ثم 
ولاها روح بن حاتم حتى مات المهدي . 

الكوفة: مات أبو جعفر وعليها عمرو بن زهير أخو المسيب بن زهير الضبي » ثم 
عزله المهدي وولى عيسى بن لقمان بن محمد بن حاطب الجمحي » ثم عزله وولى 
شريك بن عبد الله النخعي القاضي » فاستعمل شريك على الأحداث إسحاق بن 


الصاع بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث » ثم عزل المهدي شريكا وولى 


إسحاق بن الصباح » ثم عزله وولى هاشم بن سعيد بن منصور ابن خاله » ثم عزله 
وولى موسى بن عيسى حتى مات المهدي . 

خراسان: مات أبو جعفر وعليها عبد الله بن حميد بن قحطبة والياً لأبيه » فعزله 
المهدي وولى أبا عون الحمصي ثم عزله وولى معاذ بن مسلم سنة ستين. 
ثم عزله وولى المسيب بن زهير سنة ثلاث وستين » ثم عزله ردن أبا العباس الطوسي 


سنة خمس وستين حتى مات المهدي. -- 


ثم دخلت سنة تسع و ستين ومائة ١5‏ 


سجستان: ولاها المهدي حمزة بن مالك بن زهير بن محمد العائذي » ثم سعيد بن 
دعلج فمات واستخلف تميم بن سعد فولى المهدي محمد بن جعفر بن الأشعث. 

السند:. مات أبو جعفر وعليها محمد بن معبد بن الخليل » رجل من بني تميم » 
فعزله المهدي ا روح بن حاتم سنة تسع وخمسين وماثة » ثم عزله وأعاد نصر بن 

متمد “الخزاعق + اقم جاءه هده وهو بالبلد ثم" شخ عنها © الم “عزله .ؤولى 
سفيح بن عمرو أخا هشام بن عمرو التغلبي » ثم عزله وولى الليث مولاه حتى مات 
المهدي. الجزيرة: مات أبو جعفر وعليها موسى بن مصعب . فعزله المهدي وولى 
المسيب بن زهير » ثم عزله وولى عبد الصمد بن علي ٠‏ ثم الفضل بن صالح ٠‏ ثم 
علي بن سليمان بن علي . ثم عمران بن المنهال » ثم علي بن سليمان الثانية » ووليها 
عبد الملك بن صالح مرتين وعبد الله بن صالح. 

إفريقية : مات جعفر وعليها يزيد بن حاتم فأقره المهدي حتى مات. 

القضاء 

البصرة: مات أبو جعفر وعلى قضاء البصرة عبيد الله بن الحسن العنبري فأقدّه 
المهدي » ثم عزله في سنة تسع وستين ومائة وولاها خالد بن طليق من ولد عمران بن 
حصين أشهراً » ثم عزله وولى عمر بن عثمان من تيم قريش . 

الكوفة: مات أبو جعفر وعليها شريك بن عبد الله النخعي فأقرّه المهدي وقضي 
للمهدي عافية بن يزيد الأودي وابن علاثة العقيلي. 
المدينة: ولى المهدي عند قيامه محمد بن عبد الله بن كثير بن الصلت فاستقضى 
عبد العزيز بن المطلب حتى عزل محمد بن عبد الله » وولي المدينة عبيد الله بن صفوان 
فأقرّ عبد العزيز ثم صار قضاء المدينة إلى الخليفة فولاها المهدي من قبله محمد بن 
عمران التيمي ثم سعيد بن سليمان بن مساحق. 


الموسم: قد كتبنا (والكلام لخليفة) من حجّ بالناس في تأريخ السنين: 
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ذكر بعض سير المهدي وأخباره 
. . ع ذلك 
ذكر بعض سير المهدي وآخياره 


الشرط : نصر بن مالك ثم مات فلن المهدي حمزة بن مالك » 508 عبد الله بن 
مالك . 

كاتب الرسائل: أبو عبيد الله معاوية بن عبيد الله ثم عزله وولئ عمر بن بزيع . 

وعلى ديوان خراسان: بكر بن معاوية الباهلي ثم عزله. 

وعلى ديوان النفقات وبيوت الأموال والخزائن والرقيق وديوان الشام: 


وقال حاتم: كاتب الديوان إبراهيم بن صالح » فمات فولى أبا الوزير عمر بن 
مطرف . 

وعلى ديوان جند خراسان: عبد الجبار بن شعيب. 

وعلى بيت المال: فرج بن فضالة. 

والمظالم: سلام مولاه. 

والخاتم : خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهب الهمداني » فمات فولى علي بن 
يقطين . 

حاجيه » مولاه الربيع » ثم الحسن بن ربيع [تأريخ خليفة ا ل 0 
أخرج الطبري روايات عديدة في مناقب المهدي وسيرته وجوانب من أخباره وضعناها 
جميعاً في قسم المسكوت عنه والضعيف. وذلك لأننا لم نقبل ما فيه من المثالب 
والتزوير بإسناد مسلسل بالمجاهيل ولم نقبل بالمقابل ماجاء في مناقب المهدي 
بالأسانيد نفسها حتى نكون ملتزمين بالحياد ومحتكمين إلى الإسناد قبل المتن والله 
أعلم . 
ولكي تتكون لدينا صورة ولو مقاربة إلئ حقيقة الأمر فيما يتعلق بسيرة المهدي - الخليفة 
العباسي - فإننا سنذكر هنا روايات مسندة موصولة أخرجها ابن عساكر أو الخطيب أو - 
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غيرهما رجال أسانيدها ثقات أو هي ضعيفة ولكن ضعفاً خفيفا وعلى الأقل فهي أحسن 
حالاً بكثير من أسانيد الطبري التي رو بها أخبار سير المهدي - والله أعلم - فنقول 
وبالله التوفيق: 
أمير المؤمنين المهدي (ماله وما عليه) 

أولاً: المهدي يكرم العلماء ويجل العلم. 
أخرج ابن عساكر من طريق أبي زرعة عبد الرحمن بن عمروء أنبأنا أبو خليد قال: قال 
مالك بن أنس: - قال لي أمير المؤمنين المهدي: يا أبا عبد الله ألك دار؟ قلت: لا والله 
يا أمير المؤمنين لأحدئتك حديثاً حدئنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن نسب الرجل داره » 
فأمر لي بثلاثة آلاف درهم [تأريخ دمشق / 7731/07]. 
المهدي: يروي الحديث ويحث على متابعة سيرة الراشدين في السياسة الشرعية أما 
رواية الحديث فقد أخرج ابن عساكر والخطيب من طريقه حديث الجهر بالبسملة وأما 
الثاني فقد أخرج القاضي وكيع حدثني إبراهيم بن علي العدوي حدثنا عبد الغفار بن 
عبد الله بن الزبير حدثنا علي بن مسهر قال لي المهدي حين ولأني ما تقول في شهادة 
الزور؟ قلت يا أمير المؤمنين فيها أقاويل قول شريح .... الخبر وقول عمر بن 
الخطاب.... وفي آخره قال المهدي خذ بقول عمر: أما علمت أن الله وضع الحق 
على لسان عمر [أخبار القضاة / طبعة عالم الكتب/ ]77١‏ وإبراهيم وعلي بن مسهر ثقتان 
وعبد الغفار ذكره ابن حبان في الثقات ]57١/8[‏ ولم نعلم فيه جرحاً. 

ثانياً: الخليفة محمد المهدي يقبل نصح الرعية له ويبكي عند التذكرة: فقد أخرج 
الخطيب البغدادي ومن طريقه ابن عساكر من طريق أبو همام حدثني إبراهيم بن أعين 
قال: قال صالح المري دهلت على المهدي ها هنا بالرصافة فلما مثلت بين يديه قلت 
يا أمير المؤمنين احمد الله ما أكلمك به اليوم » فإن أولى الناس بالله عز وجل أحملهم 
لغلظة النصيحة فيه » وجدير بمن له قرابة برسول الله كي أن يرث أخلاقه » ويأتم 
بهديه » وقد ورثك الله من العلم » وإنارة الحجة ميراثاً قطع به عذرك » فمهما ادّعيت 
من حجةء أو ركبت من شبهة [لم] يصح لك برهان من الله عز وجل [حل] بك من 
سخط الله عز وجل بقدر ما تجاهلته من العلم » وأقدمت عليه من شبهة الباطل » واعلم - 
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أن رسول الله كه خصم من ولي أمته » يبتزها أحكامها » ومن كان مَحَمَّد يد خصمه 
كان الل قن وين عهمة + كأع و ليداضنة اله وجل رمخافيية وسر لواش لاسن 
تضمن لك النجاة أو استسلم للهلكة » واعلم أن أبطأ الصرعى نهضة صريع هوى يدعيه 
إلى الله عز وجل... الخبر وفي آخره - فبكى المهدي [تأريخ بغداد 4/ 7*0] و[تأريخ 
دمشق / *ه/ 177]. 
قلت أما أبو همام (الوليد بن شجاع) فهو ثقة من العاشرة [تقريب /تر5748١]‏ وأما 
إبراهيم بن أعين فليس هو الشيباني الضعيف وإنما البصري العجلي على الأغلب ذكره 
ابن حبان في الثقات وأثنى عليه غيره » وأما صالح المرّي فهو مشهور بالوعظ والتذكير 
والبكاء من خشية الله ولا عجب أن يعظ الخليفة بهذه الصيغة على ضعف في روايته 
للحديث وعلى ما يبدو فإن المهدي أسكنه بغداد ليعظه ويذكره عن قرب فقد قال ابن 
حبان في ترجمته من أهل البصرة أقدمه المهدي إلى بغداد فسمع منه البغداديون وقال 
ابن الأعرابي كان الغالب على صالح كثرة الذكر والقراءة بالتحزين وقال عفان كان شديد 
الخوف من الله كأنه ثكلى إذا قصٌّ [سير أعلام 4/ 57] و[تهذيب الكمال /ت 7195]. 
ثالثاً: تساهل المهدي في الجوائز والمنح (على غير عادة أسلافه ومنهم المنصور 
أبوه) التي أغدقها على الشعراء والأدباء. 
لقد عرف عن المنصور رحمه الله حرصه على المال العام حتى وصفه بعض الرواة 
المجاهيل بالبخل ولا يصح ذلك ولقد بلغ من حرصه أن العالم الجليل المعروف 
هشام بن عروة دخل عليه وطلب منه أن يؤدي عنه دينه البالغ مئة ألف دينار فلم يؤدٌ عنه 
سوئ عشرة آلاف أي عشر المبلغ ولم يكن يغدق على الشعراء والمداحين. 
بينما فتح المهدي باباً على نفسه مخالفاً لما كان عليه أبوه المنصور ومعظم خلفاء بني 
أمية وجميع الخلفاء الراشدين - وتبعه في تلك الخصلة المرفوضة في ميزان السياسة 
الشرعية . 
فقد أخرج ابن عساكر من طريق الحسين بن علي الأزدي نامحمد بن عمر الجرجاني عن 
المفضل الضبي : 
قال: كنت يوماً جالساً على باب منزلي » أحتاج إلى درهم » وعلي دين عشرة آلاف - 


درهم » إذ جاءني رسول المهدي فقال: أجب أمير المؤمنين » فقلت في نفسي: 
وتاايغية آمير المؤمتين لعل مناعيا سعى ابئ إليداءثم وخلت مولن ولبست ثيابي.وضرت 
إليه » فلما مثلتٌ بين يديه سلّمت عليه » فقال: وَعَلَيْكَ السّلام » وأومأ إليّ بالجلوس , 
قجلستٌ » فلما سكن جأشي قال لي: يا مُفَضّل ما أفخر بيت قالته العرب؟ فارتج علي 
ساعة ثم قلت: يا أمير المؤمنين بيت الخنساء؛ فاستوى جائنا وكان متكا ثم قال: أي 
بَيت؟ قلت: قولها: 
إن امتجت را حاب الوحد ةكم كانم عل كمي راسم تار 
فقال: قد قلت لهء وأبى عليّ » وأوما إلى إِسْحَاق بن بزيع » قلت: الصواب مع أمير 
المؤمنين » ثم قال: يا مفضل حدثني . فحدثته حتى انتصف النهار » وقال: يا مفضل 
كنف عالق اتلك 2 اليد الوكين كينت كن يعاق عن عليه عفتزة الف درهم ولس 
معه درهي؟ فقال: يا إسحاق أغْطه عشرة آلاف درهم قضاء لدينه » وعشرة الاف درهم 
يستعين بها على دهره » وعشرة آلاف درهم يصلح بها من شأنه [تأريخ دمشق / مجلد 
*«ه/ ١غ‏ 4]. 
وهناك روايات كثيرة ضعيفة الإسناد تتعاضد مع بعضها لتؤكد الأصل الذي ذكرناه (ثالا) 
وإن كان في متونها مبالغة واضحة. 

رابعاً: سماحة الخليفة المهدي وسعة صدره: 
أخرج الخطيب البغدادي من طريق أبي خليفة ثنا رفيع بن سلمة عن أبي عبيدة قال: كان 
التهذي يصلي.بنا السلرات: في المسجد التجامع: بالبضرة لما قدمها فأقيمت الملاة يوم 
فقال أعرابي: يا أمير المؤمنين لست على طهر وقد رغبتٌ إلى الله في الصلاة خلفك فَمُرْ 
هؤلاء أن ينتظروني فقال انتظروه رحمكم الله ودخل إلى المحراب ووقف إلى أن قيل له 
قد جاء الرجل فكبّر فعجب الناس من سماحة أخلاقه [تأريخ بغداد 0/ ]4٠١‏ وأخرجه 
الخطيب كذلك من طريق أبي شعيب الحراني ثنا أبو زيد قال سمعت الضحاك قال قدم 
المهدي علينا البصرة فخرج يصلي العصر فقام إليه أعرابي فقال يا أمير المؤمنين مر - 
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المؤذن لا يقيم حتى أتوضاً [تأريخ بغداد 99/05] ورجال هذا الإسناد ثقات ومنهم 
الضحاك شيخ البخاري في الصحيح. 

خامساً: استقلالية القضاء في عهد المهدي استمراراً للحال من قبله وبقاءه علئ ذلك 
المنوال من بعده. 
الأمثلة كثيرة على ذلك ولقد>أكرنا في عهد كثير من الخلفاء أمثلة تبيّن مدى استقلالية 
القضاء في العصور الفاضلة الأول وحجر الأساس في استقلالية القضاء في الإسلام 
قول الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها أو كما قال عليه الصلاة السلام فكونه يَكِةِ إماماً عاماً لم يمنعه من سريان 
حكم القضاء على أقرب المقربين إليه. 
لو بدر من ذلك المقرّب شيء يخالف شرع الله. 

ثم تتابع الخلفاء الراشدون في الحفاظ على استقلالية القضاء فها هو أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه يرفع دعواه إلى القاضي ضد يهودي أخذ درعه فيطالبه القاضي شريح 
بالبينة وهو أمير المؤمنين والخبر معروف والأمثلة كثيرة على مدى تأريخ الخلافة في 
عهد الأمويين والعباسيين وقد ضربنا لذلك مثالاً عند ذكر سيرة المنصور العباسي وقد 
أحصئ القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة عشرات الأمثلة الدالة على نزاهة واستقلالية 
القضاء في القرون الفاضلة ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما أخرجه وكيع من طريق ' 
شيخه الثقة أحمد بن أبي خيثمة عن مصعب الزبيري (ثقة) أن القاضي (الأؤقض) قضئ 
على المهدي في دار ابن جدعان لصالح خصمه [أخبار القضاة .]75557/١/‏ 

سادساً: أبو عبيد الله وزير المهدي: 
معاوية بن عبيد الله الأشعري المعروف بأبي عبيد الله الوزير ظل وزيراً للمهدي سنين 
طويلة قال الذهبي في ترجمته أحد رجال الكمال حزماً ورأياً وعبادة وخيراً [سير أعلام 
النبلاء /898/17/ ترة4١]‏ وقال الخطيب في ترجمته: كاتب المهدي ووزيره كتب 
الحديث وطلب العلم.... وكان خيراً فاضلاً عابداً.... وكان المهدي يعظمه 
ولا يخالفه في شيء يشير عليه [تأريخ بغداد /١95/١7/‏ ترة7117] والعجيب أن كتب 
التأريخ كتأريخ الأمم والملوك للطبري لم تذكر كثيراً من أخباره وهو الوزير الصالح - 
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وفي هذه السنة بويع لموسئ بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن 


عبد الله بن العباس بالخلافة » يوم توفي المهدي وهو مقيم بجرجان يحارب أهل 
طبرستان وكانت وفاة المهدي بماسبذان ومعه أبنه هارون 3 ومولاه الربيع ببغداد 


0010 


إفة 


خلفه بها"'2. وفي هذه السنة هلك الربيع مولى أبي جعفر المنصور”” . 


الخيّر العابد بينما لو كان سيئاً خبيثاً لرأيت أقلام الوضاعين والمبتدعين تنبري لتلفيق 
الروايات عنه وعن سيرته ثم يجمعها الجماعون ويودعونها كتبهم وكم مستشار صادق 
عالم أو وزير صدق ظَلَيْ تأريخيا. 

ولم نجد في بطون أمهات كتب التأريخ أخباراً عن العلاقة بين القاضي الصالح 
والمستشار المأمون رجاء بن حيوة والخليفتين سليمان بن عبد الملك وعمر بن 
عبد العزيز وبين المهدي وأبي عبد الله الوزير ما يشفي الغليل والله المستعان. 

وقال خليفة ثم بويع موسئ بن المهدي بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس في المحرم سنة تسع وستين ومائة وأمّه الخيزران [تأريخ خليفة / 95؟] وقال 
البسوي ثم استخلف موسئ بن محمد سنة تسع وستين ومائة [المعرفة: ١/70؟].‏ 

أما ما ذكر الطبري من أخبار في كيفية رجوع الرشيد إلى بغداد بعد دفن أبيه المهدي في 

ماسبذان واستشارة وزرائه في ذلك وشغب الجند على الربيع في بغداد وما إلى ذلك فلم 
يذكره الطبري بإسناد ولو شبه صحيح ولم نجد ما يؤيد تلك التفاصيل من مصدر متقدم 

موثوق فتركناها في قسم المسكوت عنه والضعيف والله تعالى أعلم . 

الربيع حاجب المنصور ووزيره وقد ترجم له الخطيب البغدادي في تأريخ بغداد 
(5/6١5/تر١557)‏ وكذلك ابن عساكر )485/1١84(‏ وانظر تأريخ الإسلام للذهبي 

(حوادث ووفيات )١7١ ١5١‏ ص185 والبداية والنهاية لابن كثير (5/ 44) ولم يوثقه - 


يل 


لاقي اليجننانض 


ذكر بقية الخبر 
عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين وماثة 
[خروج الحسين بن علي بن الحسن بفخ] 


ومما كان فيها خروج الحسين بن علي بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن 


فل يق أبن طالب المقتول بفخ”''. 
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أحد من رجال الحديث فهو مجهول الحال عندهم وقد أخرج الخطيب حديثاً من طريقه 
مسنداً ولفظه كان رسول الله بَلْةْ إذ جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة وإذا جاء الصيف 
خرج ليلة الجمعة وإذا لبس ثوباً جديداً حمد الله وصلى ركعتين وكسا الخلق [تأريخ 
بغداد 5/4 51]. 

وعلق الحافظ ابن كثير على هذا الخبر قائلاً: وقد أورد الخطيب في ترجمته حديثاً من 
طريقه ولكنه منكر في صحته عنه نظر والله أعلم [البداية والنهاية 44/4] قلت وهذا 
يعني أنه مجروح عند أهل الحديث إذا ثبت أن العلة فيه لا فيمن روئ عنه كما دافع ابن 
كثير عنه ولا يصمٌ ما يروجه البعض من أن الربيع كان رجلا ماكراً حقوداً واشياً بل جل 
الروايات الضعيفة ناهيك عن الصحيحة تؤكد أنه كان يخفف من شدة غضب الخليفة 
ويشير عليه بالتروّي والحلم وقال الذهبي في ترجمته وكان من رجال الدهر حزماً ورأياً 
ودهاءً [تأريخ الإسلام / وفيات وحوادث سنة ١1١-١7١‏ ه/ ص18792/تر؟١]‏ قلت 
ومن أجل هذه الصفات اختاره المنصور لذلك المنصب والله أعلم. 

على عادة الطبري رحمه الله في ذكر هذه الأحداث لم يأت بالتفاصيل من طريق مسند 
موصول صحيح بل أسانيد منقطعة من طريق مجاهيل أو وضاعين وسراق حديث 
كأحمد بن معاوية بن بكر الباهلي (8/ )7١7‏ وغيره. 

وقد أيَد البسوي وخليفة أصل الخبر وتأريخه فقد أخرج البسوي قال حدثني شهاب بن 
عباد القيسي قال حدثنا سفيان عن مجالد عن الشعبي قال: قال علي من يصول بهؤلاء 
القوم ‏ يعني أهل الكوفة ‏ فقال- صال بالسهم الأخيب قال شهاب حدثنا هذا سفيان - 
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وغزرا الصائفة فى هذه السنة معيوف بن يحيئ من درب الرامب وقد كانت 
الروم أقبلت مع البطريق إلى الحدث فهرب الوالي والجند وأهل الأسواق. 


فدخلها العدو ودخل أرض العدو معيوف بن يحيى فبلغ مدينة أشنة فأصابوا 
سبايا وأسارئ وغنموا”"' . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور” وكان علئ 
المدينة عمر بن عبد العزيز العمريّ » وعلى مكة والطائف عبيد الله بن قثم » 
وعلئ اليمن إبراهيم بن سلم بن قتيبة وعلئ اليمامة والبحرين سويد بن أبي سويد 
القائد الخراساني وعلئ عمان الحسن بن تسنيم الحواري » وعلى صلاة الكوفة 
وأحداثها وصدقاتها وبهقباذ الأسفل موسئ بن عيسئ ٠.‏ وعلئ صلاة البصرة 
وأحداثها محمد بن سليمان » وعلى قضائها عمر بن عثمان » وعلى جرجان 
الحجج مولى الهادي وعلى قومس زياد بن حسان وعلى طبرستان والرويان 
صالح بن شيخ بن عميرة الأسدي وعلى أصبهان طيفور مولئ الهادي”" . 


- | سنة قتل الحسين بفخ منذ إحدى وخمسين سنة وحدثني (والكلام هنا للبسوي) شهاب 
هذا في سنة إحدى وعشرين ومائتين [المعرفة ١//ا”].‏ 
وقال خليفة: وفيها خرج الحسين بن عليّ وتوجّه إلى مكة في ذي القعدة سنة تسع 
وستين ومائة فلقيه العباس بن محمد وموسئ بن عيسئ ومحمد بن سليمان بن علي 
وكانوا وافوا الحج فقتل بفخ قبل الحج [تأريخ خليفة/ 95؟]. 

)١(‏ وقال خليفة وبعث موسى معيوف بن يحيى لغزو الصائفة وبّثّ السرايا وغنم [تأريخ 
خلينة رقم ش 
بينما قال البسوي (متحدثاً عن الشق الأول من خبر الطبري): وفي هذه السنة زحف 
طاغية الروم فهدم مدينة الحدث [المعرفة والتأريخ اا]. 

() وكذلك قال البسوي [المعرفة /١‏ 70] وخليفة في تأريخه [45؟1]. 

() انظر قوائم الولاة والقضاة فيما بعد. 


ثمد خلت سندة : سيعسن وماثئة 
: 1 ا 2000 
[ذكر الخبر عن وفاة الهادي] 


ذكر الخبر عن وقت وفاته 
ومبلغ سنه وقدر ولايته ومن صلى عليه 
قال أبو معشر: توفي موسى الهادي ليلة الجمعة للنصف من شهر ربيع الأول؛ 
حدّثنا بذلك أحمد بن ثابت ؛ عمَّن ذكره ؛ عن إسحاق . 
وقال الواقديّ : مات موسى بعيساباذ للنصف من شهر ربيع الأول. 
وقال هشام بن محمد: هلك موسى الهادي لأربع عشرة ليلة خلثْ من شهر 
ربيع الأول ليلة الجمعة في سنة سبعين ومائة. 


وقال بعضهم: تُوفّيَ ليلة الجمعة لستة عشر يوماً منه؛ وكانت خلافته سنة 


وقال هشام: ملك أربعة عشر شهراً » وتوفيَ وهو ابن ستّ وعشرين سنة. 


)١(‏ وأخرج البسوي قال: حدثنا سلمة قال أحمد عن إسحاق بن عيسئ عن أبي معشر وتوفي 
موسئا بن محمد سنة سبعين ومائة فاستخلف هارون [المعرفة ١//ا7].‏ 
وقال خليفة فيها (أي ١7١‏ ه) مات أمير المؤمنين موسئ بن المهدي بن المنصور 
عبد الله بن محمد بن علي » ثم أخرج خليفة قال: حدثني الوليد بن هشام وعبد الله بن 
المغيرة وغيرهما قالوا: ولد موسئا بالري سنة ست وأربعين ومائة ومات بمدينة السلام 
يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة وهو ابن أربع وعشرين سنة [تأريخ 
خليفة / 94؟1]. 


كم بكلك ررقة دعن وا 0 


وقال غيرهم: ثوفيَ يوم السبت . لعشر خَلَثْ من ربيع الأول - أو ليلة 
الجمعة ‏ وهو ابن ثلاث وعشرين سنة » وكانت خلافته سنة وشهراً وثلاثة 
وعشرين يوماً.ء وصلى عليه أخوه هارون بن محمد الرشيد. وكانت كنيته 
أبا محمد » وأمه الخيرّران أم ولد » ودفن بعيساباذ الكبرى في بستانه0" . 


)١(‏ لقد ذكر الطبري هنا عدة آراء في تحديد اليوم الذي توفي فيه أو الليلة من شهر ربيع 
الأول من سنة ١7١‏ ه فالروايات تتفق علئ أنه توفي سنة ١7١‏ ه في شهر ربيع الأول 
إلآ أنها اختلفت في اليوم وإن كانت متقاربة (15-15-15). 
واختلفت كذلك في سني حكمه ‏ وأما خليفة فقد ذكر عن الوليد بن هشام وعبد الله بن 
المغيرة أنه توفي رحمه الله يوم النصف من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة وهو ابن 
أربع وعشرين سنة [تأريخ خليفة / 7944] ونقل عن عبد العزيز بن ثابت أن هارون ابنه 
صلئ عليه وكانت ولايته سنة وشهرين وعشرين يوماً [تأريخ خليفة /94؟] وقال 
البسوي: وقال أهل التأريخ كانت خلافته سنة وشهراً وأياماً [المعرفة .]1//١‏ 
كعادتنا بعد انتهائنا من عهد كل خليفة فإننا نذكر قوائم الولاة والقضاة كما ذكرها خليفة 
في نهاية عهد الخليفة المعين تأكيداً لما ذكره الطبري مفرقاً في نهاية أحداث كل سنة 
هجرية » قال خليفة بن خياط في تأريخه: تسمية عمال موسئ (الهادي). 
مكة: عبيد الله بن قثم بن العباس بن عبيد الله بن العباس حت مات موسئ . 
اليمن: إبراهيم بن سلم بن قتيبة حتى مات موسئ . 
البصرة: مات المهدي وعليها روح بن حاتم » فعزله موسئ وولى محمد بن سليمان بن 
علي حتئ مات . 
الكوفة: مات المهدي وعليها موسئ بن عيسئ فأقره موسى حتئ مات . 
خراسان: مات المهدي وعليها أبو العباس الطوسي فأقره موسئ حتى مات. 
سجستان: مات المهدي وعليها تميم بن سعد فعزله موسئ وولئ كثير بن سلم حتى 
مات. 
السند: مات المهدي وعليها الليث مولاهء فكتب إليه موسئ أن ينحدر فانحدر 
واستخلف ابنه محمد بن الليث فمات موسى قبل أن يصل إليه. - 


17 كلافتة تان الراستححه 


خلافة هارونالرشيد 


بويع للرشيد هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
العباس بالخلافة ليلة الجمعة الليلة التي توفي فيها أخوه موسئ الهادي وكانت سَِنَه 
يوم ولي اثنين وعشرين سنة » وقيل كان يوم بويع بالخلافة ابن إحدئ وعشرين 
سنة. وأمّه أم ولد يمانية جرشية يقال لها خيزران وولد بالرّي لثلاث بقين من ذي 
الحجة سنة خمس وأربعين ومائة في خلافة المنصور'"' . 

وفي هذه السنة عزل الرشيد عمر بن عبد العزيز العمري عن مدينة الرسول وَكةٍ 
وما كان إليه من عملها وولّى ذلك إسحاق بن سليمان بن علي”" . 


وفيها ولد محمد بن هارون الرشيد وكان مولده - فيما ذكر أبو حفص 


-- الجزيرة: ولاها رجلا من أهل خراسان يكنئ أبا هريرة وولاها إبراهيم بن صالح. 
إفريقية: أقرٌ عليها يزيد بن حاتم حتئ مات موسئ . 
[تأريخ خليفة : 5 -_5960]. 

)”8/١( وانظر المعرفة والتأريخ للبسوي‎ )7١11/4( انظر تعليقنا على الأخبار الواردة في‎ )١( 
وتأريخ خليفة (5195) إذ قال ثم بويع أمير المؤمنين الرشيد هارون بن محمد بن‎ 
عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس وأمه الخيزران في النصف من شهر ربيع‎ 
الأول سنة سبعين [تأريخ خليفة/ 1968]. والذي اختاره الحافظ ابن كثير أنه (أي هارون)‎ 
بويع له بالخلافة ليلة مات أخوه الهادي وذلك ليلة الجمعة للنصف من ربيع الأول سنة‎ 
.])95//( سبعين ومائة [البداية والنهاية‎ 

0) وقال البسوي واستخلف هارون (أي في سنة 17١‏ ه) وولى إسحاق بن سليمان وعزل 
العمري (المعرفة .)”8/١‏ 


خلافة هارون الرشييد ذا 
الكرماني عن محمد بن يحيئ بن خالد ‏ يوم الجمعة لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شوال من هذه السنة وكان مولد المأمون قبله في ليلة الجمعة النصف من شهر ربيع 


و27 

وفِيها عمرت طرّسّوس على يدي أبي سليم فرج الخادم التركيٌ ونزلها 
النا زف 

لد 


وحجّ بالناس في هذه السنة هارون الرّشيد من مدينة السّلام » فأعطى أهل 
الحَرّمَيْن عطاء كثيراً » وقسم فيهم مالا جليلاً9” . 

وقد قيل : إنه حجّ في هذه السنة وغزا فيها » وفي ذلك يقول داود بن رَزِين: 
بهارونَ لاح النُورٌ في كل بَلَدَةٍ وَقامَ به في عَدْلٍ سيرته النَّهْجُ 
إمام بنذات الم أَضمَعح شُغْلَهُ 2 وَأكفِيٌ ما ْنَى به الغزْوٌ وَالحَمْ 
تضيقٌ عُيونُ الناس عَن تُورٍ وججهه إذا مايّدا للنّاس مَنْظَرْهُ البَلجُ 
وَإِنَّ أمسِنّ الله هارون ذا الَدَى ل الذي يَدْجِوهُ أضعافَ ما يدجو 

وغزا الصائفة فى هذه السنة سليمان بن عبد الله البكاعه 47 , 


ذكاة اناقل ينها عن الينارنة ‏ النعاق ون لمان الناقية توعان :كه 
والطائف عبيد الله بن فَكّم » وعلى الكوفة موسى بن عيسى ٠‏ وخليقته عليها ابنه 


)١(‏ وقال البسوي وفيها (أي ١7٠١‏ ه) ولد المأمون ليلة الجمعة للنصف من شهر:ربيع الأول 
ليلة مات. موسئ وفيها ولد محمد بن هارون يوم الجمعة لست عشرة ليلة خلت من 
شوال [المعرفة .]"87/١‏ 

(؟) يتفق خليفة كذلك على عمارة طرسوس في عهد الرشيد إلا أنه أرخ له بسئة (11/1 ه) 
تأريخ خليفة /791. 

() وكذلك قال البسوي في المعرفة (١//ا)‏ وخليفة في تأريخه (195). 

(5) أما خليفة فقد أرخ لهذه الغزوة بسنة 11/١(‏ ه) انظر تأريخ خليفة (95؟). 


7 0 ل هك 20 كك 


- 


العباس بن موسى ٠‏ وعلى البصرة والبحرين والفرّتض وَعُمَان واليسامة وكوز 
الأهواز:وفازس مسجمدون انما وك 7 


7 


)١(‏ انظر قوائم الولاة فيما بعد. 


كه دلت بيئنة إحدى وسبعين ومانة ١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فمها من الأحداث 
وفيها أمر هارون بإخراج مَنْ كان في مدينة السلام من الطالبيين إلى مدينة 
الرسول ذَِةٍ » خلا العباس بن الحسن بن عبد الله بن عليّ بن أبي طالب » وكان 
أبوة الحسن بن عبد الله فيمن أشخض 7( . 
وخرج الفضل بن سعيد الحروريٌ فقتله أبو خالد المرْوّرٌوذيّ . 
وفي هذه السنة كان قدوم رَوْح بن حاتم إفريقيّة”'؟ وخرجت في هذه السنة 
الخيزران إلى مكة في شهر رمضان . فأقامت بها إلى وقت الحجّ فحجّت”" . 
وحجّ بالئّآس في هذه السنة عبد الصمد بن علىّ بن عبد الله بن العباس”؟ . 


نم فنك 


09 .وقاق الضري عنمن وكره لألعراك سه (01/0ه) وقها حرج من كان بالمديئة ا هدينة 
السلام ‏ من آل أبي طالب إلئ المديئة ليقيموا بها [المعرفة .]8/١‏ 

(؟) أما قدوم روح فكذلك أَرّحَ خليفة بن خياط لتوليته على إفريقية وقدومه ولكنه قال سنة 
إحدى أو اثنتين وسبعين [تأريخ خليفة / 7077] وأما حجة الخيزران فكذلك ذكر البسوي 
[المعرفة .]”/87/١‏ 

(0) أما قدوم روح فكذلك أَرّحْ خليفة بن خياط لتوليته على إفريقية وقدومه ولكنه قال سنة 
إحدى أو اثنتين وسبعين [تأريخ خليفة /707] وأما حجة الخيزران فكذلك ذكر البسوي 
[المعرفة ١/8؟].‏ 

(5) وكذلك قال البسوي (المعرفة )78/١‏ وخليفة في تأريخه (595). 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وفيها عزل الرشيد يزيد بن مزيد عن أرمينية وولأها عبيد الله بن المهدي”'' . 


وغزا الصائفة فيها إسحاق بن على”'" . 


5 : 3 ا ع 9 2 
وحجٌ بالناس في هذه السنة يعقوب بن أبي جعفر المنصور'“. 


)١(‏ انظر قوائم الولاة والقضاة في آخر عهد الرشيد. 

(0) أما خليفة فقد ذكر الصائفة في هذه السنة إلا أنه قال غزا زفر بن عاصم الهلالي الصائفة 
[تأريخ خليفة /97؟] فالله أعلم. 

() وكذلك قال خليفة في تأريخه (597) أما البسوي فقد قال: حجّ بالناس سليمان بن أبي 


جعفر وقد قيل بل يعقوب بن أبي جعفر [المعرفة .]78/١‏ 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
: 4 505 1 200 
[ذكر خير وفاة محمد بن سليمان] 


[ذكر وفاة الخيزران أم الهادي والرشيد] 

وفيها توفيت الخيزران أمّ هارون الرشيد وموسئ الهادي”" . 
وفيها أقدم الرشيد جعفر بن محمد بن الأشعث من خراسان ٠»‏ وولاها ابنه 
العياس بن جعفر بن محمد بن الع 


وحم بالناس فيها هارون 2 وذكر أنه خرج محرماً من مدينة السلام”* . 


)١(‏ وكذلك قال خليفة: مات محمد بن سليمان بن على بن عبد الله بن عباس بالبصرة وهو أميرها 
في رجب واستخلف ثم ولئ أمير المؤمنين سليمان بن أبي جعفر [تأريخ خليفة/ 197]. 
وانظر تأريخ بغداد للخطيب البغدادي .)591١/5(‏ 

(؟) وأخرج الخطيب البغدادي عن أبي حسان الزيادي أن الخيزران ماتت في ليلة الجمعة 
لثلاث بقين من جمادى الآخرة [تأريخ بغداد / /4١/١4‏ تر .]78٠ ١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: واتفق موتها ليلة الجمعة لثلاث بقين من جمادى الآخرة من هذه 
السنة [البداية والنهاية 8/ 98]. 

(9) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الرشيد. 

(4:) وكذلك قال خليفة (595) والبسوي إذ قال: حجّ بالناس هارون بن محمد الرشيد وهي 
السنة التي قسم فيهاللناس عامّة صغيرهم وكبيرهم درهماً درهماً [المعرفة ١/9؟].‏ 


1١م١‎ 


ثم دخلت سنة أريع وسيعين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 


وفيها ولى الرشيد إسحاق بن سليمان الهاشمي السّند ومكران”' وفيها 


اشتقضئ] الرشيد يوستفاءين أبى يوسف وأبوه زه" وغرا الضائفة عبد الملك7: 


9 


وحجٌ بالناس فيها هارون الرشيد ٠‏ فبدأ بالمدينة » فقسم في أهلها مالا عظيماً 


ووقع الوباء في هذه السنة بمكة فأبطأ عن دخولها هارون » ثم دخلها يوم التروية 
فقضئ طوافه وسعيه ولم ينزل مكة”*؟. 


00 
فم 
فر 


0 


انظر قوائم الولاة فيما بعد. 

انظر قوائم القضاة في آخر عهد المهدي. 

وقال خليفة ولم تك صائفة غيرَ أن عبد الملك بن صالح وجه ابنه عبد الرحمن بن 
عبد الملك بن صالح فبلغ عقبة الركاب فأصاب سبياً وخريثاً [تأريخ خليفة / 797]. 
وقال خليفة أقام الحج أمير المؤمنين هارون أيضاً [تأريخ خليفة /47؟] وقال البسوي: 
ووقع الوباء بمكة وخرج أمير المؤمنين هارون حاجاً فلما بلغه الوباء تباطأ في طريقه إلى 
أن دخل مكة يوم التروية فطاف وسعوا وتوجه من ساعته إلئ منى [المعرفة ]4١/١‏ وأما 
توزيع المال العظيم على الناس فقد ذكره البسوي ضمن أحداث السنة التي قبلها )١37(‏ 
فقال حجٌ بالناس هارون الرشيد وهي السنة التي قسّم فيها للناس عامة صغيرهم وكبيرهم 
درهماً درهماً [المعرفة .]79/١‏ 


ثم دخلت سنة خمس وسيعين وماتة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
عطاء(' . 
: 00 0000 
الساسانيا ند الطب ين مانا الشف بوط خا 
وحجّ بالناس فيها هارون الرشيد” " . 


)١(‏ انظر قوائم الولاة فيما بعد. 
(؟) وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة /191]. 
(*) وكذلك قال خليفة في تأريخه [197؟] والبسوي في المعرفة .]4١/١[‏ 


فمن كان ما كان من تولية الرشيد الفضل بن يحيئ كور الجبال وطبرستان 


2 تيك زلف 
ودوبناوند وقومس وإرمينية وأذربيجان ". 


وفيها ظهر يحيئ بن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب 
0ل افق 
الذي 
وحجّ في هذه السنة سليمان بن أبي جعفر المنصور. وحجّت معه فيما ذكر 
الواقدي زبيدة زوجة هارون وأخوها معها"" . 


)١(‏ وقال البسوي وفيها (أي ١76‏ ه) ولي الفضل بن يحيى الجبال وكاتب يحيئ بن عبد الله 
العلوي وكان علج الجبال قد قبله على الأمان أن لا يخذله ولا يسلمه فوفى له بذلك 
ووجه أبا البختري إلى العلج : يا هذا تزعم أنه ابن نبيكم: أفصادق هو؟ قال: نعم: قال 
فإني لم أكن لأخذ له فوجد هارون علئ أبي البختري فقال يا أمير المؤمنين أو كان 
يجوز أن أقول غير ما قلت ثم إن يحيئ بن عبد الله جنح إلى الصلح فطلب الأمان لنفسه 
هارون ولكنهما لا يتفقان على كل تلك التفاصيل التي ذكرها الطبري كعادته في 
الإسهاب في ذكرها والله أعلم . 

(؟) انظر التعليقة السابقة. 

(0) انظر التعليقة السابقة. 


ثم دخلت سنة سيع وسيعين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك عزل الرشيد فيما ذكر - جعفر بن يحيئ عن مصر 
وتوليته إياها إسحاق بن سليمان وعزله حمزة بن مالك عن خراسان وتوليته إياها 
الفقل بن يخي إلى اما كان يليه عن الأغمالمن الرق وشسدكان7, 


وغزا الصائفة فيها عبد الرزاق بن عبد الحميد التخ لتغلبي”"'. 


وحجٌّ بالناس فيها هارون الرشيد' " . 


)١(‏ أما البسوي فقد ذكر أن الغطريف عزل في هذه السنة عن خراسان وانصرف خليفة 
داؤد بن يزيد وقدم حمزة بن مالك يوم السبت لست خلون من المحرم سنة سبع وسبعين 
ومائة خليفة للفضل بن يحيئ بن برمك على خراسان وسجستان [المعرقة .]44/١‏ 
وانظر قوائم الولاة في آخر عهد الرشيد. 

(؟) أما خليفة فهو يؤيد حدوث الصائفة في هذه السنة إلا أنه يرئ أن الذي تولى إمارة 
الصائفة فيها هو عبد الله بن صالح بن علي فالله أعلم [تأريخ خليفة / /ا79]. 

(9) وكذلك قال خليفة في تأريخه (791) والبسوي في المعرفة .)57/١(‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وسيعين ومائة 

ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها خرج الوليد بن طريف الشاري بالجزيرة وحكم بها ففتك بإبراهيم بن 
خازم بن خزيمة بنصيبين ثم مضئ إلى إرمينية!'" . 


ال : : لقف 
وحجٌ بالناس فيها محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي وكان على مكة"" 1 


)١(‏ وذكر خليفة الخبر مختصراً فقال وفيها (أي 178 ه) خرج الوليد بن طريف ببلاد 
الجزيرة [تأريخ خليفة ]١1948/‏ ولكنه فصّل في الخبر عند حديثه عن وقائع سنة 
(180 ه) كما سيأتي. 

(؟) وكذلك قال البسوي (المعرفة /١‏ 45) وخليفة في تأريخه (191). 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومائة اا 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك انصراف الفضل بن يحيى عن خراسان واستخلافه 
عليها عمرو بن شرحيبل”'' . 
وفيها ولَّى الرشيد خراسان منصور بن يزيد بن منصور الحميري”"'. وفيها 
عزل الرشيد محمد بن خالد بن برمك عن الحجبة وولاها الفضل بن الربيع”© 
وفيها رجع الوليد بن طريف الشاري إلى الجزيرة واشتذت شوكته » وكثر 
تبعه » فوجّه الرّشيد إليه يزيد بن مزيد الشيبانيَ » فراوغه يزيد » ثم لقيه وهو مغترٌ 
فوق هيت » فقتله وجماعة كانوا معه » وتفرّق الباقون » فقال الشاعر: 
وائلٌ بعضهايقتل بَمْضاً ‏ لايفلٌ الحديد إلا الحديدُ 
وقالت الفارعة أخت الوليد: 
أيا شجَّرٌ الخابور مالك مُورقاً كأَنكَ لم تجرّع على ابن طريف 
قرع لتحت ال15ة إلأ ين الثمن. «ؤلا البال الف :فنا رشيعوة 
واعتمر الرّشيد في هذه السنة في شهر رمضان » شكراً لله على ما أبلاه فى 
الوليد بن طريف ٠‏ فلمًا قضى عمرته انصرف إلى المدينة » فأقام بها إلى وقت 


)١(‏ انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الرشيد. 

(؟) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الرشيد. 

(*) انظر قوائم الولاة في نهاية عهد الرشيد. 

(5) بينما ذكر خليفة هذه التفاصيل ضمن أحداث سنة ١8٠0(‏ ه) وفصّل أكثر مما ذكر الطبري 
واتفق خبر خليفة مع خبر الطبري علئ أن يزيد بن مزيد قتله وذكر كذلك البيتين ونسبهما 
إلى أخت الوليد وهي ترثيه [تاريخ خليفة /199]. 


الحجّ » ثم حجٌ بالناس » فمشى من مكة إلى منّى » ثم إلى عرفات » وشهد 
المشاهد والمشاعر ماشياً » ثم انصرف على طريق البصرة . 

وأما الواقديّ فإنه قال: لما فرغ من عُمرته أقام بمكة حتى أقام للناس 
حججهم"'. 

وفيها صار الرشيد إلى البصرة منصرفة من مكة فقدمها في المحرم منها فنزله 
المحدّثة أياماً » ثم تحول منها إلئ قصر عيسئ بن جعفر بالخريبة » ثم ركب في 
نهر سيحان الذي احتفره يحبى بن خالد حتئ نظر إليه وسكر نهر الأبلة ونهر معقل 
حتى استحكم أمر سيحان ثم شخص عن البصرة لاثنتي عشرة ليلة بقيتْ من 
المحرم » فقدم مدينة السلام » ثم شخص إلى الحيرة » فسكنها وابتنى بها 
المنازلَ » وأقطع مَنْ معه الخطط ٠‏ وأقام نحواً من أربعين يوماً » فوثب به أهل 
الكوفة » وأساءوا مجاورته » فارتحل إلى مدينة السلام » ثم شخص من مدينة 
السلام إلى الوّقة » وساتخلف بمدينة السلام حين شخص إلى الرّقة محمداً 
الأمين : وولآه العراقي.9"©, 


. 5 م 1 5 0 
وحم بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ 3 


)١(‏ أما خليفة ققد ذكر أن هارون حجٌ بالناس [تأريخ خليفة /1448؟1 ولم يزد على ذلك 
وكذلك ذكر البسوي [المعرفة .]55/١‏ 

(؟) هذا الخبر )١771-153/4(‏ عن سفر أمير المؤمنين الرشيد إلى البصرة بعد قفوله من 
مكة ذكره خليفة مختصراً فقال ضمن حديئه عن وقائع سنة ١80(‏ ه): وفيها قدم أمير 
المؤمنين هارون مكة القدمة الثانية فدخل البصرة يوم الإثنين لعشر خلون من المحرم 
[تأريخ خليفة /198]. 

(*) وكذلك قال خليفة في تأريخه [198؟] والبسوي في المعرفة /١1[‏ 40]. 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 

وفيها صار الرشيد إلئ البصرة منصرف من مكة فقدمها في المحرم منها فتزل 
المحدّثة أياماً » ثم تحول منها إلئ قصر عيسئ بن جعفر بالخريبة » ثم ركب في 
نهر سيحان الذي احتفره يحيئ بن خالد حتئ نظر إليه وسكر نهر الأبلة ونهر معقل 
حتى استحكم أمر سيحان ثم شخص عن البصرة. 

لاثنتي عشرة ليلة بقيث من المحرم» فقدم مدينة السلام » ثم شخص إلى 
الحيرة» فسكنها وابتنى بها المنازل » وأقطع مَنْ معه الخططء. وأقام نحواً من 
أربعين يوماً» فوئب به أهلّ الكوفة» وأساءوا مجاورته» فارتحل إلى مدينة 
السلام» ثم شخص من مدينة السلام إلى الرّقة» واستخلف بمدينة السلام حين 
تتخضى إلى الكقة محمد الآمية » وولاء ال 0 


ل 4 
وحج بالناس في هذه السنة موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي '. 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها توفي الحسن بن قحطبة وحمزة بن مالك”" . 


)1١(‏ هذا الخبر (77-57/48) عن سفر أمير المؤمنين الرشيد إلى البصرة بعد قفوله من مكة 
ذكره خليفة مختصراً فقال ضمن حديثه عن وقائع سنة (0٠8١ه):‏ وفيها قدم أمير 
المؤمنين هارون مكة القدمة الثانية فدخل البصرة يوم الاثنين لعشر خلون من المحرم 
[تأريخ خليفة/ 7594]. 

(؟) وكذلك قال خليفة في تأريخه [94؟] والبسوي في المعرفة /١1‏ 49]. 

(9) وكذلك أرّخَ الخطيب البغدادي لوفاة الحسن بن قحطبة الطائي القائد (تأريخ بغداد 
لا/ 5 .)5١‏ 


.هه - 


وحجّ بالناس في هذه السنة هارون الرشيد فأقام للناس الحجّ ثم صدر معجلاً 
وتخلف عنه يحيئ بن خالد ثم لحقه بالغمرة فاستعفاه من الولاية فأعفاه فردٌ إليه 
الخاتم وسأله الإذن في المقام فأذن له فانصرف إلى مكة"'" . 


ثم دخلت سنة اثنتين وثمائين ومائة 


فكان فيها انصراف الرشيد من مكة ومسيره إلى الرقة وبيعته بها لابنه عبد الله 
المأمون بعد ابنه محمد الأمين وأخذ البيعة له على الجند بذلك بالرقة وضمّه إياه 
إلى جعفر بن يحيى ٠‏ ثم توجّهه إياه إلى مدينة السلام ومعه من أهل بيته جعفر بن 
أبي جعفر المنصور وعبد الملك بن صالح ومن القواد علي بن عيسئ فبويع له 
بمدينة السلام حين قدمها وولاه أبوه خراسان وما يتصل بها إلى همدان وسمّاه 
المأمون'' . 


1 1 200 4 
وحج بالناس فيها موسئ بن عيسئ بن موسئ بن محمد بن علي" . 


)00( انظر تأريخ خليفة )7١1(‏ والمعرفة والتأريخ للبسوي .)55/1١(‏ 

)١(‏ انظر المنتظم لابن الجوزي (77/49) وفيما ذكره البسوي من مسير الخليفة من رقة إلى دار 
السلام ضمن أحداث السنة التالية (185) ما يشير ضمناً إلئ رجوعه من مكة إلئ الرقة ثم 
إلى بغداد وفي ذلك تأييد لشيء من خبر الطبري من مسير الرشيد والله تعالى أعلم. 

(0) وكذلك قال البسوي في المعرفة )57/١(‏ وخليفة في تأريخه (705). 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومائة جيل 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانشين ومائة 
وفيها مات موسى بن جعفر بن محمد ببغداد ومحمد بن السماك القاضي”"؟. 


ميحمدل بن كبن 


)١(‏ انظر ترجمته في تأريخ بغداد 11/١7‏ وقد حبسه المهدي ثم أطلقه بعد أن أخذ عليه 
العهود أن لا يخرج علئ أبناء عمومته من بني العباس فأعطاه المواثيق والعهود أن 
لا يخرج فأكرمه وردّه إلى الحجاز سالماً غانماً وبقي هناك حتئ وفاة المهدي ثم لما حجّ 
الرشيد والتقى به عند قبر الرسول كك أبدئ الإمام موسئ الكاظم رضي الله عنه ما يدل 
علئ تعاليه علئ الخليفة وأنه أعلئ منه مقاماً » فأحسٌ منه الرشيد ما يخافه الملوك على 
ملكهم فحبسه وتوفي سنة 1١87‏ ه لخمس من رجب وانظر وفيات الأعيان (908/0) 
والبداية والنهاية [4/ .]١١١‏ 

2( وكذلك قال البسوي في المعرفة )47/١(‏ وخليفة في تأريخه (507). 


1١84‏ ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومائة 


ثم دخلت سنة أريع وثمانين وماثة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
ففيها قدم هارون مدينة السلام في جمادى الآخرة منصرفاً إليها من الرقة في 
الفرات في السفن فلما صار إليها أخذ الناس بالبقايا'" . 


31 0 . 03 زفق 
وحجّ بالناس فيها إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي . 


)١(‏ وقال البسوي وفيها قدم هارون مدينة السلام وكان مسيره من الرقة في السفن في 
الفرات » وفيها أخرج البقايا علئ عماله لما مضئ من سني خلافته وألزم بعضهم العشر 
وبعضهم الخمس وترك لبعض ما عليه [المعرفة ]48/١‏ وليس في خبر البسوي ذكر 
لحبس أو لضرب وما إلى ذلك. ش 

فم انظر تأريخ خليفة )7١7(‏ والمعرفة والتأريخ للبسوي .)00/١(‏ 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين وماثة 
وفيها مات عبد الصمد بن علي ببغداد في جمادى الآخرة ولم يكن تُغر قط 
فأدخل القبر بأسنان الصبى . وما نقص له سد7"' . 
ووقعت في المسجد الحرام صاعقة فقتلت رجلين”"' . 


١ 1 1 5‏ 5 زفرف 


)١(‏ وقال البسوي وفيها ١485(‏ ه) توفي عبد الصمد بن علي وهو ابن تسع وسبعين سنة 
صلى عليه هارون أمير المؤمنين [المعرفة /١‏ 1050 وانظر خليفة (705). 

(؟) وقال البسوي وفيها ١80(‏ ه) وقعت صاعقة في المسجد الحرام في شهر رمضان 
فحرقت ظلة وقتلت رجلين [المعرفة .]5٠ /١‏ 

(*) وكذلك قال البسوي في المعرفة /١(‏ 00) وخليفة في تأريخة (707). 


١4‏ ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان خروج عليَّ بن عيسى بن ماهان من مرو لحرب أبي الخصيب إلئ 
نا فقعله بها ومسي" تساءة وذزانيه وامتتقام فك خر ان 
قال: وحجّ هارون ومحمد وعبد الله معه وقواده ووزراؤه وقضاته في سنة ست 
وثمانين ومائة » وخلف بالرّقة إبراهيم بن عثمان بن هيك العكيّ على الحرّم 
والخزائن والأموال والعسكر . وأشخص القاسم ابنه إلى مَنْبِج » فأنزله إياها بمن 
ضمّ إليه من القرّاد والجند . فلما قضى مناسكه كتب لعبد الله المأمون ابنه 
كتابين» أجهد الفقهاء والقضاة آراءهم فيهماء أحدهما على محمّد بما اشترط عليه 
من الوّفاء بما فيه من تسليم ما وَلِيَ عبدٌ الله من الأعمال . وصيّر إليه من الضيّاع 
والغّلآت والجواهر والأموال » والآخر نسخة البَئْعة التي أخذها على الخاصّة 
والعامّة والشروط لعبد الله على محمد وعليهم » وجعل الكتابين في البيْت الحرام 
بعد أخذه البيعة على محمد » وإشهاده عليه بها الله وملائكته ومن كان في الكعبة 
من سائر ولده وأهل بيته ومواليه وقواده ووزرائه وكتابه وغيرهم”"'. 


كد كد فنا 


)١(‏ وقال خليفة وفيها خرج أبو الخصيب ‏ رجل من أهل نسا ‏ فغلب على طوس وسرخس 
وقتل بمرو » قتله علي بن عيسى بن ماهان [تأريخ خليفة /707]. 

(؟) وذكر البسوي أصل الخبر فقال: وفي سنة ست وثمانين ومائة حجّ بالناس هارون وفيها 
كتب الكتابين [المعرفة .]9٠0/١‏ 
وقال خليفة أقام الحج أمير المؤمنين هارون وجدّد البيعة لابنيه محمد المخلوع وعبد الله 
المأمون وكتب بينهما شروطاً وعلّق الكتاب في الكعبة [تأريخ خليفة / .]٠7‏ 


ثم دخلت سنة سيع وثمانين وماثئة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
[ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة] 


فمما كان فيها من ذلك قتل الرشيد جعفر بن يحيئ بن خالد وإيقاعه 


الت 71 . 


ومائة وهو ابن سبع وثلاثين سئة. وكانت الوزارة إليهم سبع عشر سنه 


0010) 


فم 


قال وقتل جعفر بن يحيئ في ليلة السبت أول ليلة من صفر سنة سبع وثمانين 


هه 


وقال خليفة وفيها (أي ١417‏ ه) قتل أمير المؤمنين جعفر بن يحيئ بن خالد بن برمك 

بالأنبار في أول ليلة من صفر [تأريخ خليفة / ]"٠‏ وانظر تعليقنا الآتي. 

وكذلك قال خليفة دون ذكر سني عمره يوم قتل وانظر خليفة (07) وأخرج الخطيب 

البغدادي بسنده الموصول عن أبي حسان الزيادي قال سنة سبع وثمانين ومائة فيها قتل 

جعفر بن يحيى بن خالد في أول يوم من صفر بالغمر من أرض الأنبار [تأريخ بغداد 
/لا/ ١6ا/تر"‏ 1" ؟]. 

ولقد أورد الطبري أخباراً عدة فيما يتعلق بالأسباب المباشرة وغير المباشرة لنكبة 
البرامكة وقتل جعفر. إلآ أنها مسلسلة بالمجاهيل فضلاٌ عن الإنقطاع أو الإعضال 
والمعروف عن الروايات التأريخية أنها إذا جاءت بهذه الأسانيد ففي متونها غرائب 

ومبالغات كثيرة - وقد ذكرناها في قسم الضعيف والمسكوت عنه إلأ أن الروايات 
التأريخية (بمجموعها) الواردة في الباب تؤكد أن جعفراً أصبح منافساً للخليفة لما له من 
المكانة في قلوب الناس بل أخذ يزاحمه في الإنفاق وإدارة الأمور حتئ كاد يغلبه ولقد 
أجاد العلامة ابن خلدون في إجمال تلك الأسباب وقبل أن نذكر كلام ابن خلدون نذكر 
روايات أخرجها الخطيب أسانيدها أقرب إلئ الصحة (بكثير) من أسانيد الطبري » قال 
الخطيب في ترجمة جعفر بن يحيئا: كان (أي جعفر) من علو القدر ونفاذ الأمر وعظم 
المحل وجلالة المنزلة عند هارون الرشيد بحالة انفرد بها ولم يشارك فيها وكان سمح - 


١0: 


الأخلاق طلق الوجه ظاهر البشر؛ فأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن 
يذكر ركاف انها من ذو القمناعة واللاعة إل أن قال وكات أنوة مني وو عنا قد 
ضمه إلى أبي يوسف القاضي حتى علّمه وفقهه وغضب الرشيد عليه في آخر أمره فقتله 
اه. [تاريخ بغداد /7/ 97١/تر7”707]‏ وهذا تقييم لجعفر من قبل إمام مؤرخ محدث 
كالخطيب البغدادي اعتنى بجمع أخبار يغداد ومن سكنها ولو لمدة يسيرة أو مرّ بها , 
يقول فأما جوده وسخاؤه وبذله وعطاؤه فكان أشهر من أن يذكر ثم يقول: وكان من 
ذوي الفصاحة والبلاغة. . إضافة إلى تعلمه وتفقهه على يدي قاضي القضاة أبي يوسف 
ا ا 0 
أضف إلى ذلك كثرة الوشاة والسعاة مع طموحات الرجل إلى ما هو أسمئى وأعلى والله 
أعلم بالسرائر وكل هذه احتمالات تعتمد على روايات ضعيفة. ش 
أخرج الخطيب من طريق علي بن عمر الحافظ ثنا إبراهيم بن حماد ثنا عبد الله بن أبي 
سعد ثني محمد بن أحمد بن المبارك العبدي ثني عبد الله بن علي - أبو محمد قال لما 
غضب على البرامكة أصيب في خزانة جعفر بن يحيى في جرة ألف دينار في كل دينار 
مائة دينار على أحد جانبي كل ديئار: 

وأصفر مين ضرب در الملو ك يلوح على وجهه جعفر 
حزيجة علس انناف والحادا. ٠.‏ سن لاني برا مومه 
[المصدر السابق 7/ .]1١50‏ وأخرج من طريق ابن محمد المذحجي ثني أبو عبد الرحمن 
مؤدب محمد بن عمران بن يحيى بن خالد قال أمر جعفر بن يحيى أن تضرب دنانير في 
كل دينار ثلاثمائة مثقال... الخبر كما في الرواية السابقة (بيتي الشعر) [المصدر السابق 
/ا/ 69 .]١‏ 

والخبر الأول مع الأبيات ذكره الجهيشاري فقال: وقد ذكر الحارث بن أبي أسامة في 
كتاب أخبار الخلفاء. . . ثم ذكر الخبر مع البيتين [الوزراء والكتاب ١4؟].‏ 

وبما أن جعفر البرمكي قد تأثر بعلم أبي يوسف وفقهه فقد كان مجلاً للعلماء وأهل 
العلم: مكرما لهم فقد أخرج الخطيب: عن طريق. الحارت بن أبي أسامة قال كني 
إسماعيل بن محمد ثقة ‏ قال لما بلغ سفيان بن عبينة قتل جعفر بن يحيئ وما نزل - 


ثم دخلت سنة سيع وثمانين ومائة ١40‏ 


بالبرامكة حَوّل وجهه إلى الكعبة وقال اللهم إنه كان قد كفاني مؤونة الدنيا فاكفه مؤونة 
الآخرة [تأريخ بغداد /لا/ .]١5١‏ 

ومع الأسف الشديد لم يذكر الطبري رواية مسندة موصولة ولو من مظان الحسن في ذكر 
الأسباب المباشرة وغير المباشرة المؤدية إلى نكبة البرامكة ورئيسهم جعفر بن يحيى 
إلا أن الروايات التي هي أقرب إلى الصحة عند غيره مع الروايات الضعيفة مع ما ذكره 
المؤرخون الأقدمون من تقييمهم للنكبة وأسبابها تؤيد ما ذكره العلامة ابن خلدون في 
تفسيره لهذه النكبة وسنذكر طرفاً من عبارات ابن خلدون دون غيرها فهذه هي عبارات 
مجملة عامة دون ذكر لتفاصيل غير مؤكدة: 

يقول العلامة ابن خلدون في مقدمته: 

(وإنما نكب البرامكة ما كان من استبدادهم على الدولة واحتجافهم أموال الجباية). 
ويقول أيضا<فعظامت آثارهم وبعد صيتهم (وعمروا مراتب الدولة وخططها بالرّؤساء من 
ولدهم وصنائعهم واحتازوها (عمن سواهم) ثم يرجع ابن خلدون بعض الشيء إلى 
الوراء فيقول موضحا سبب هذه الحظوة والكرامة لمكان أبيهم يحيى من كفالة هارون 
ولي عهد وخليفة » حتى شبٌ في حجره ودرج من عشه وغلب على أمره » وكان 
يدعوه: يا أبت. فتوجّه الإيثار من السلطان إليهم وعظمت الذالة منهم » وانبسط الجاه 
عندهم وانصرفت نحوهم الوجوه » وخضعت لهم الرّقاب » وقصرت عليهم الآمال » 
وتخطت إليهم من أقصى التخوم هدايا الملوك وتحف الأمراء. 

فالنتيجة كما يراها ابن خلدون قد بدأت بعد كل هذا بسعي الوشاة والحاسدين فيقول: 
فكشفت لهم وجوه المنافسة والحسد » ودبت إلى مهادهم الوثير من الدولة عقارب 
السعاية [المقدمة لابن خلدون / 55 -58 -55]. 

ماعن «الأنداتةة«المماسريه افق كني الدككورة ترسك الحلن رمه الدع وات يطيخ 
فيه عتؤافق تكبة" البزامكة وقال: قن امقتمة تقد التخلف المووعون: الختلافا كبيرا حول 
أسباب نكبة البرامكة - وسنذكر ما قالوه في ذلك لكنا نرى بادىء ذي بلءِ أن تفسير 
التكبة مرتبط بسياسة البرامكة نفسها » وإذا بحثنا هذه السياسة وجلونا نواحيها تمكنا أن 
نفهم كيف آل الأمر بالرشيد إلئ أن ينكب البرامكة وإلئ أن يفعل فيهم ما فعل [ثم 


وفيها أغزى الرشيد ابنه القاسم الصائفة فوهبه لله وجعله قرباناً له ووسيلة » 
وولاه العواصي”"' . 


-20 يبحث الأستاذ العش المواضيع التالية ‏ سياسة البرامكة مع آل علي سياسة البرامكة مع 
العصبية العربية ‏ سياسة البرامكة في المال والتنظيم - سياسة البرامكة القومية. وذكرنا 
لهذه الأمور لا يعني أننا نوافق الأستاذ العش في كل ما ذكر فعلئ سبيل المثال ذكر أن 
جند العباسية من العجم بلغت خمسمائة ألف رجل كما ذكر الطبري (554/5) وهذا 
لايصح سنداً ولا متنآً بل هو أمر مبالغ فيه. ويذكر الأستاذ العش الأسباب المباشرة 
وغير المباشرة ويقول في آخرها: وقد يكون كل ما ذكروه ذا أثر في النكبة وقد تكون 
تضافرت جميع الأسباب فأدت إلى النكبة لكنا لا نعلم بالضبط والتأكيد كيف فكر الرشيد 
بقتل جعفر؟ وكيف انتهى به الأمر إلى ذلك؟ إن هناك صعوبة ولا ريب في كشف الأمر 
فهارون قد استمر بقية حياته وهو غير نادم على نكبتهم فهو لم يطلق سراحهم حتى بعد 
أن قتل جعفر بزمن بعيد [من تأريخ عصر الخلافة العباسية للدكتور يوسف العش 
54 -٠م].‏ 
قلت إن الأستاذ العش رحمه الله كان دقيقاً في بحئه هذا عندما قال: [لكننا لا نعلم 
بالضبط والتأكيد كيف فكر الرشيد بقتل جعفر وكيف انتهئ به الأمر إلئ ذلك؟ إن هناك 
صعوبة ولاريب في كشف الأمر... إلخ] ويؤيد كلام العش هذا ما أخرجه محمد بن 
عبدوس الجهشياري عن الذي نفذ أمر الرشيد بقتل جعفر وهو الخادم مسرور الكبير 
الذي لايعلم لقتله سبباً سوئ حسد الحساد وسعي الواشين وذلك سبب ولكنه ليس 
السبب الوحيد لكن حقيقة الأمر بقي سراً في صدر هارون لا يعلم كنهه إلا الله فقد 
أخرج الجهشياري قال: قال عبيد الله بن يحيى بن خاقان سألت مسرور الكبير في أيام 
المتوكل ‏ وكان قد عمّر إليها ومات فيها ‏ عن سبب قتل الرشيد جعفر وإيقاعه بالبرامكة 
فقال: كأنك تريد ما تقول العامة فيما ادعوه من أمر المرأة وأمر المجامر التي اتخذها 
للبخور في الكعبة؟ فقلت له ما أردت غيره فقال (أي مسرور) لا والله ما لشيء من هذا 
أصل ٠‏ ولكنه من ملل موالينا وحسدهم] كتاب الوزراء والكتاب / 75864. 

- ه) وجّه أمير المؤمنين هارون ابنه القاسم على صائفة الروم‎ ١41 قال خليفة وفيها (أي‎ )١( 


[ذكر الخبر عن غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح]"'' 
[ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم] 
وفي هذه السنة دخل القاسم بن الرشيد أرض الروم في شعبان فأناخ على قرة 
وحاصرها » ووجّه العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث ٠»‏ فأناخ علئ حصن 
سنان حتى جهدوا » فبعثت إليه الروم تبذل له ثلاثمائة وعشرين رجلاً من أسارئ 
المسلمين علئ أن يرحل عنهم فأجابهم إلى ذلك ورحل عن قرة وحصن سنان 


ومات علي بن عيسئ بن موسى في هذه الغزاة بأرض الروم » وهو مع 


[ذكر الخير عن نقض الروم الصلح] 
وفي هذه السنة نقض صاحب الروم الصلح الذي كان جرى بين الذي قبله 
وبين المسلمين » ومنع ما كان ضمنه الملك لهم قبله . 


ذكر الخير عن سيب نقضهم ذلك: 
وكان سبب ذلك أن الصلح كان جرئ بين المسلمين وصاحب الروم 


-2 ومعه عبد الملك بن صالح وأهل الثغور فدخل درب الصفصاف حتئ أتئ قرّة فأرسل إليه 
نقفور يسأله أن ينصرف ويعطيه ثلاثمائة وعشرين أسيراً من المسلمين ففعل وانصرف 
[خليفة / ٠7‏ "]. 

)١(‏ لم يذكر خليفة ولا البسوي مسألة غضب هارون على عبد الملك وإنما ذكر خليفة أن 
هارون الرشيد عزل عبد الملك بن صالح سنة (/18 ه) دون أن يذكر سبباً لهذاالعزل 
[تأريخ خليفة / .]7١7‏ 

(0) انظر تعليقنا [8/ .]7"١١‏ 


وبينها - فعادت الروم على ريني فخلعتها - وملكت عليها نقفور والروم تذكر أن 
نقفور هذا من أولاد جفنة من غسان وأنه قبل الملك كان يلي ديوان الخراج » ثم 
ماتت ريني بعد خمسة أشهر من خلع الروم إياها؛ فذكر أن نقفور لما ملك 

من نقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب؛ أما بعد؛ فإن الملكة التي 
قبلي » أقامتك مقام الرَّخّ » وأقامت نفسها مقام البَيْدقَ » فحملث إليك من 
أموالها ما كنت حقيقاً بحمل أمثالها إليها؛ لكن ذاك ضعف النساء وحمقهنّ؛ فإذا 
قرأت كتابي فاردّدْ ما حصل قبَلك من أموالها » وافتدٍ نفسك بما يقع به المصادرة 


قال: فلما قرأ الرّشيد الكتاب » استفزّه الغضب حتى لم يمكن أحداً أن ينظر 
إليه دون أن يخاطبه؛ وتفرّق جلساؤه خوفاً من زيادة قول أو فعل يكون منهم؛ 
بدواة وكتب على ظهر الكتاب : 
قرأت كتابك يا بن الكافرة » والجواب ما تراه دون أن تسمعه. والسلام. 


ثم شخص من يومه » وسار حتى أناخ بباب هِرَقْلّة » ففتح وغيم » واصطفى 
وأفاد » وخرّب وحرّق » واصطلم. فطلب نقفور الموادعة على خراج يؤدّيه في 
كل سنة » فأجابه إلى ذلك » فلما رجع من غزوته » وصار بالرّقة نقض نقفور 
العهد » وخان الميثاق. وكان البرد شديداً » فيئس نقفور من رَجُْعته إليه » وجاء 
الخبر بارتداده عما أخذ عليه؛ فما تهيأ لأحد إخباره بذلك إشفاقاً عليه وعلى 
أنفسهم من الكرّة في مثل تلك الأيام » فاحتيل له بشاعر من أهل خْرّة يكنى أبا 
محمد عبد الله بن يوسف - ويقال: هو الحجاج بن يوسف التيميّ » فقال: 


111 


ل ا ري و ا سرك اص ةج تبه 


قَضَ الذي أَعْطَيئَهُ نِقفور 
امن اسن ال ريدن ركه 

فلقَدُ تيتا سفت الرّعيّة أن 0 
راك يوك أذ سل سود 
عطاك جِرْيَهُ وطأطاً حَدَهُ 
فأجرتهمن وقعها وكأنها 
وصضوفت بالطول العشاكير قافلاً 


١‏ ب 


نقفور إنك حين تغدر إن نأى 
أظننت حين غدرت أنك فعلت 
ألقاك حَيْنّْك في زواجر بحره 
إن الإمام علئ اقتسارك قادرٌ 
ليس الإمام وإن غفلنا غافلاً 
يامن يريد رضاالإله بسعيه 
لانصح ينفع من يعُشسْنُ إمامه 
نصح الإمام علئ الأنام فريضة 
وقال التيميّ: 
لَجَت بنِقُفورَ أسبابٌ الرَّدَى عَبَئا 
ومن َو غِيلَهُ لا يَخْل مِنْ فَرَمٍ 
خانَ العُهِود وَمَنْ يَنَكْتْ بها فعَلى 
كان الإمامٌ الذِي تَرْجَى فواضِلةُ 
فنذة النشة كن بن أذ تيت 


وغلينة اثيرة التسوار تيدور 
عنْوٌأَتاكَ بوالإله كبيرٌ 
بالنُقض عَنْهُ وافِد وَبسيرٌ 
تشفي بالنفوس مكاثها مَذُكورٌ 
حَدَرَ الصَّوارِم والرَّدَى مَحْذُورٌَ 
باكفنا شْعَلُ الفرام تطيرٌ 
عنه وجارك م مس رور 
عنك الإمام لجاهل مغرور 
هبلتك أمك ماظنت غرور 
فطمت عليك من الإمام بحور 
قربت ديارك أم نأت بك دور 
عمقايسوس بحزمهويدير 
فهدوّه أبداً به مقهور 
والله لايخفى عليه ضمير 
والنصح من نصائحه مشور 
ولأهلهها كفارة وطهور 


ونه بول اللبني ند عبتنا 
ا له 
ينامي ملألل اعنذاكه كنا 
ا مر الجلم الذي وَرِثا 
اواك مَرهاً يكيتة شعِثًا 


فلما فرغ من إنشاده » قال: أوَ قد فعل نقفور ذلك! وعلم أن الوزراء قد 


احتالوا له في ذلك » فكرٌّ راجعاً في أشدّ محنة وأغلظ كلفة » حتى أناخ بفنائه » 
فلم يبرح حتى رضى وبلغ ما أراد » فقال أبو العتاهية : 

الاماءت و بالخَراب هِنَّالمَِكِ المُوَمَّقٍ بِالصوَابٍ 
غداهارونٌ يَرُْدُبالسايا ويَِتِورُق بِالمُدَكرَةٍ القصاب 
وَرَاِاتٍِ يحل النَضْرٌفيها تمر كأنَهاقِطَعٌ السّحاب 
أمير المؤمنين ظفرث فاسلَمْ وأَبِشِرٌ بالغنيمة والإياب7) 


[خبر مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك] 
وفيها قتل - في قول الواقدي عثمان بن نهيك وأما غير الواقدي فإنه قال في 
سنة ثمان وثمانين ومائة”"' . 


وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن علو 7 . 


)١(‏ الخبر الطويل )"9١-01//8(‏ مع الأبيات الشعرية التي ذكرها الطبري ونسبها إل 
قائليها تتحدث عن نقض للصلح مرتين الأولى بعد أن أطاح الروم بملكتهم ريني وملكوا 
عليهم نقفور فألغى ما اتفقت عليه (ريني) مع المسلمين والمرة الثانية عندما نقض نقفور 
ما أبرمه بنفسه مع خليفة المسلمين وكانت النتيجة فتح هرقلة وانتصار المسلمين انتصاراً 
باهراً ولم يذكر البسوي ولا خليفة هذه التفاصيل إنما ذكرها الجهشياري (محمد بن 
عبدوس) الكاتب الأخباري المتقدم في كتابه (الوزراء والكتاب) ولكن بصورة مختصرة 
مع بعض الأبيات وأما خليفة فقد ذكر الخبر مختصراً ضمن أحداث ووقائع سنة 
(140 ه) كما سنذكر إن شاء الله وانظر تعليقنا (4/ .)١/879‏ 

(؟) قال خليفة وفيها (141 ه) قتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك (تأريخ خليفة / 05"). 

فيه وكذلك قال البسوي في المعرفة )0١/١(‏ وخليفة في تأريخه (707). 


كتمدخل سد مان وتهائين وماك 6١‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خبر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة] 


فممًا كان فيها من ذلك عَرُْو إبراهيم بن جبريل الصّائمة » ودخوله أرضّ الروم 
من درب الكنطاف فخرج للقائه نقفور » فورّدٌ عليه من ورائه أمة صرفه عن 
لقائه » فانصرف ٠‏ ومرٌ بقوم من المسلمين » فجرح ثلاث جراحات » وانهزم. 
وقتل من الرّوم - فيما ذكر - أربعون ألفاً وسبعمائة » وأخذ أربعة آلاف دابة”''. 
زاقها زابها العام بن ارين 1 


وحجٌ بالناس فيها الرشيد » فجعل طريقه على المدينة » فأعطى أهلها نصف 
العطاء؛ وهذه الحجّة هى آخر حَجَةَ حجّها الرشيد؛ فيما زعم الواقديّ وغيره”" . 


)١(‏ وقال خليفة وولى ابنه القاسم بن هارون فوجّه القاسمُ بن هارون بنَ جبريل فدخل من 
درب الحدث فلقي العدو بمرج عذراء فهزم الله العدو [تأريخ خليفة/ ]"١7‏ أي أن موقع 
المعركة درب الحدث بدلاً من الصفصاف أما النتيجة فقد اتفق الطبري وخليفة على أنها 
كانت الغلبة للمسلمين وهزيمة العدو. 

(0) انظر تعليقنا السابق. 

() وقال خليفة أقام الحج أمير المؤمنين هارون [تأريخ خليفة/ 707]. وكذلك ذكر البسوي 
[07/1] أما قول الطبري آخر حجة حجها الرشيد فيما زعم الواقدي وغيره (أي شك 
الطبري في تقرير الواقدي هذا). ومن الغير: الأخباري أبو جعفر محمد بن حبيب إذ قال 
عن حجة الرشيد في هذه السنة وكانت آخر حسّاته (المحبّر//78). 


5 ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 


ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 
[ذكر خبر شخوص الرشيد إلى الري]”" 

وولئ هارون في طريقه محمد بن الجنيد الطريق ما بين همذان والري وولى 
عيسئ بن جعفر بن سليمان عمّان فقطع البحر من ناحية جزيرة ابن كاوان » فافتتح 
حصناً بها وحاصر آخر » فهجم عليه ابن مخلد الأزدي وهو غارٌ » فأسره وحمله 
إل عمان في ذي الحجة وانصرف الرشيد بعد ارتحال علي بن عيسئ إلئ خراسان 
عن الري بأيام فأدركه الأضحئ بقصر اللصوص فضحى بها ودخل مدينة السلام 
يوم الإثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة فلما مر بالجسر أمر بإحراق جثة جعفر بن 
يحبى وطوئ بغداد ولم ينزلها ومضئ من فوره متوجهاً إلئ الرقة فنزل 


3 1 


)١(‏ قال أبو حنيفة الدينوري (المتوفى 787 ه) وفي سنة تسع وثمانين ومائة سار إلئ الري 
فأقام بها شهراً ثم انصرف نحو مدينة السلام وضحّئ بقصر اللصوص: ثم دخل بغداد ولم 
ينزلها ومضى حتى انتهى إلى السالحين وهي من مدينة السلام على ثلاثة فراسخ فبات 
بها ثم سار عامداً الرقة حتى وافاها وأمر عند ممره ببغداد بخشبة جعفر بن يحيى أن 
تحرق وأقام بالرقة بقية ذلك اليوم [الأخبار الطوال / .]7”9٠‏ 
والعلامة الدينوري صدوق طويل الباع كبير الدائرة كما قال الحافظ الذهبي في ترجمته 
وهو معاصر للطبري وتوفي قبله بثلاثة عقود [سير أعلام/ /١7‏ 4717]. 

(؟) قال أبو حنيفة الدينوري (المتوفى 787 ه) وفي سنة تسع وثمانين ومائة سار إلئ الري 
فأقام بها شهراً ثم انصرف نحو مدينة السلام وضحئ بقصر اللصوص ثم دخل بغداد ولم 
ينزلها ومضى حتى انتهى إلى السالحين وهي من مدينة السلام على ثلاثة فراسخ فبات 


بها ثم سار عامداً الرقة حتى وافاها وأمر عند ممره ببغداد بخشبة جعفر بن يحيى أن - 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين وماكة ؟” 


. 0 م 0 ١‏ )6000 
وحجّ بالناس فيها العباس بن موسئ بن عيسى بن موسى” ". 


000 


تحرق وأقام بالرقة بقية ذلك اليوم [الأخبار الطوال / 79]. 

والعلامة الدينوري صدوق طويل الباع كبير الدائرة كما قال الحافظ الذهبي في ترجمته 
وهو معاصر للطبري وتوفي قبله بثلاثة عقود [سير أعلام/ /١17‏ 14717]. 

وكذلك قال خليفة في تأريخه )7١0(‏ والبسوي في المعرفة .]907/1١[‏ 


53> ثم دخلت سنة تسعين ومائة 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خير ظهور خلاف رافع بن ليث] 
فمن ذلك ما كان من ظهور رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمرقند مخالفاً 
لهارون وخلعه إياه » ونزعه يده من طاعته”'" . 
وفي هذه السنة غزا الرشيد الصائفة » واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرقة 
وفوض إليه الأمور وكتب إلئ الآفاق بالسمع والطاعة ودفع إليه خاتم المنصور 


يتيمن به وهو خاتم الخاصة نقشْه (الله ثقت أمنه ا 


[فتح الرشيد هرقلة] 
وفيها فتح الرشيد هرقلة » وبثٌ الجيوش والسرايا بأرض الروم؛ وكان دخلها 
افيما قبل - .في مائة ألف وخمسة وثلاثين ألف مرتزق؛ سوى الأتباع وسوى 
المطوّعة وسوى من لا ديوان له » وأناخ عبد الله بن مالك علي ذي الكلاع ووجه 
داود بن عيسى بن موسى سائحاً في أرض الروم في سبعين ألفاً » وافتتح 


)١(‏ وقال خليفة وفيها ١40(‏ ه) خلع رافع بن ليث بن نصر بن سيار بسمرقند ووجّه إليه 
على بن عيسى بن ماهان وهو والي خراسان - ابنه عيسى بن علي فهزم عيسى [تأريخ 
خليفة ]"١4/‏ ثم ذكر خليفة أنه قتل عيسى بن علي بن عيسى بنسف [المصدر 
السابق/ 4 ]7١‏ أي أن شأن رافع قد تعاظم وتوسع في استيلائه عل الأراضي المجاورة 
وهو ما سيذكره الطبري ضمن أحداث سنة (41١)ه‏ في (777/8). 

(؟) وقال خليفة وفيها غزا أمير المؤمنين الروم وفرّق القواد في بلادهم » وأقام أمير المؤمنين 
بطوانة وسأله الطاغية أن ينصرف ويعطيه مالاً فأيئ إلآ أن يعطيه فدية ويبعث إليه بجزية 


عن رأسه ورأس ابنه فبعث إليه بثلاثين ألف دينار جزية [تأريخ خليفة / .]7١54‏ 


فتح الرشيد هرقلة 3 


شراحيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة ودَبْسة » وافتتح يزيد بن مخلد 
الصَّمْصاف وملقوبية - وكان فتح الرشيد هرقلة في شَوَال - وأخربها وسبى أهلها 
بعد مقام ثلاثين يوماً عليها » وولى حُمَيد بن مَعيوف سواحل بحر الشأم إلى 
مضر » فبلغ حُميد فَبْدْس ؛ فهدم وحرق وسبى من أهلها ستة عشر ألفاً » فأقدمهم 
الرّافقة » فتولى بيعهم أبو البختريّ القاضي » فبلغ أسقف قبرس ألفي دينار”" . 
وكان شخوص هارون إلى بلاد الروم لعشر بقين من رجب؛ واتخذ قلنسوة 
مكتوباً عليها «غاز حاجٌّ» . فكان يلبسها » فقال أبو المعالي الكلابّ : 
تميق للك القسافة ار شيرةة. تمماصددكن ار أنعنئ انسور 
فى أزض العبذ و علس كسة ؛وقبي ارد شرت فون ككور 
وما حارٌ النغورٌ يِواكَ خَلْقٌّ من المُتخلفِيِنَ على الأمور””' 


ضار الرّشيد إل الطوائة » سكن بها + قه برحل عنها:» وخلّت غليها 
عقبة بن جعفر » وأمره ببناء منزل هنالك » وبعث نقفور إلى الرشيد بالخرّاج 
والجزية » عن رأسه وولى عهده وبطارقته وسائر أهل بلده خمسين ألف دينار؛ 
منها عن رأسه أربعة دنانير؛ وعن رأس ابنه استبراق دينارين » وكتب نقفور مع 
بطريقين من عظماء بطارقته في جارية من سبي هرّقلة كتاباً نسخته : 

لعبد الله هارون أمير المؤمنين من نقفور ملك الروم. سلام عليكم » أما بعد 
أيها الملك ٠‏ فإِنَ لي إليك حاجة لا تضرّك في دينك ولا دنياك » هيّنة يسيرة؛ أن 
تهب لابني جارية من بنات أهل هرّقلة » كنت قد خطبتُها على ابني » فإن رأيتَ أن 
تسعفني بحاجتي فعلت . والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
)١(‏ المرجع السابق نفسه. 1 
(5) انظر تعليقنا )١/577/4(‏ وأما الأبيات فقد ذكرها الخطيب كذلك ونسبها إلى أبي 

الشفلئ وانظر تأريخ بغداد .)5/١5(‏ 


9 فتح الرشيد هرقلة 


واستهداه أيضاً طيباً وسرادقا من سرادقاته؛ فأمر الرشيد بطلب الجارية » 
فاحضرّت ورُدّت وأجلست على سرير في مضربه الذي كان نازلاً فيه . 
وسلنك الجارية والمضرّب بما فيه من الآنية والمتاع إلى رسول نقفور » وبعث 
إليه بما سأل من العطر » وبعث إليه من التمور والأخبصة والزّبيب والترياق » 
فسلَّم ذلك كله إليه رسول الرشيد ء فأعطاه نقُفور وفّر دراهم إسلامية على 
برذون كُميت كان مبلغه خمسين ألف درهم » ومائة ثوب ديباج ومائتي ثوب 
يون » واثني عشر بازياً » وأربعة أكلب من كلاب الصّيد » وثلاثة براذين. 
وكان نقفور اشترط ألا يخرب ذا الكلاع ولا صمله ولا حصن سنان » واشتر 
الرشين قله آلا أحقكز عرقله تومل أن انما “قفوي الذدانة الآنت بويا 5 


)١(‏ قبل أن نستعين بخبر خليفة نذكر ما قاله المؤرخ المتقدم المعاصر للطبري وهو كما قال 
ابن النديم أحد الكتاب الأخباريين المترسلين / الفهرست /١5١‏ قال الجهشياري 
(محمد بن عبدوس): 
وكان الرشيد قد أحبٌّ الغزو » وكان من رسمه أن يَحُجّ سنة ويغزو سنة » وكان يبسن 
دُرّاعة قد كتب من خلفها حاجَ » ومن قدَّامِها غاز » فطلب اتَقْفُور) الهُدْنة على أن يؤدّي 
إليه عن كلّ حالم تمن عنده من الروم ديناراً » سواه وسوى ابنه » فأبى الرشيد ذلك » ثم 
تراضيا على الصّلحء وأشار عليه يحيى بن خالد بقبوله إياه فصالحه وهادنه» فانصرف 
عنه » ولما صار بالرقة نكث «نقفور» وغدر » فكره يحيى بن خالد أن يُعرّف الرشيد 
ذلك فيغتم له ويرجع باللوم عليه» لما كان من مَشُورّته عليه بمصالحته» فأمر عبد الله بن 
محمد الشاعر » المعروف بالمكي أن يقول في ذلك شعراً » وينشده الرشيد ٠»‏ فقال: 
كبشوق الحدف اعطق لاحو نعلكنة" دواقسرة التحوان تدوز 
نفد أَيِد الفوؤميين فاته “قلخ أقاك به الله كير 

فقال الرشيد ليحيى: قد علمت أنك احتلت في إسماعي هذا الخبر على لسان 
المكي ونهض نحو الروم » فافتتح هرّقلة [كتاب الوزراء //ا٠17.‏ 
قلت والخبر بهذه الصيغة مع أبيات الشعر ذكره الطبري آنفاً (71//0- )71١‏ ولم يؤرخ - 


فتح الرشيد هرقلة ا 


١ 5 -‏ 6000 
وحجٌ بالناس فيها عيسى بن موسئ الهادي”''. 


الجهشياري للصلح ولا للمعركة التي دارت بين الطرفين وعلى ما يبدو فإن الغدر تكرر 
من نقفور » كما ذكرنا في (8/ )77١‏ وأما الدينوري فقد ذكر هذه الأحداث ضمن وقائع 
سنة ١940(‏ ه) وكذلك خليفة مع اختلاف يسير وعهدنا بالطبري أنه أدقٌ في ذكر هذه 
التفاصيل من معاصريه والله تعالى أعلم. 
قال خليفة: وفيها (أي ١4١‏ ه) غزا أمير المؤمنين الروم وفرّق القواد في بلادهم وأقام 
أمير المؤمنين بطوانة وسأله الطاغية أن ينصرف ويعطيه مالاً» فأبى إلا أن يعطيه فدية 
وبعث إليه بجزية عن رأسه ورأس ابنه فبعث إليه بثلاثين ألف دينار جزية [تأريخ خليفة 
/ 0 ا]. 
وقال أبو حنيفة الدينوري (ت١578‏ ه) وهو أخباري صدوق: فما دخلت سنة تسعين 
ومائة خرج غازياً (أي الرشيد) أرض الروم حتى أوغل فيها وانتهى إلى هرقلة فافتتحها 
[الأخبار الطوال .]”91١/‏ 

)0 وكذلك قال خليفة في تأريخه )7١4(‏ والبسوي في المعرفة .)01/١(‏ 


4 ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
قدي اذلف واكاة. من خروع غارجن يفال لد ثرون بن سيد طاحية كلاب 
فكان يتنقّل بالسواد » فوجّه إليه طوق بن مالك فهرّمه طوق وجرحه » وقتل عامة 
أصحابه » وظنّ طوق أنه قد قتل ثروان» فكتب بالفتح. ورب وان ري 
وفيها غلظ أمر رافع بن ليث بِسَمَرْقند. 
وفيها كتب أهل نَسّف إلى رافع يعطونه الطاعة 3 ويسألونه أن يوجّه إليهم منْ 
يعينهم على قتل عيسى بن علي » فوجّه صاحب الشاش في إتراكه قائداً من 
قواده » فأتوا عدي بن علئ . فأحدقوا به وقتلوه فى ذي القعدة » ولم يعرضوا 
لمان : 
وفيها غزا يزيد بن مخلد الهبيريّ أرضّ الروم في عشرة آلاف » فأخذت الرّوم 
عليه المضيق » فقتلوه على مَؤْحلتين من طرّسوس في خمسين رجلا » وسلم 


وفيها عزل الرشيد علي بن عيسى بن ماهان عن خراسان وولاها هرئمة”* . 


)١(‏ لم يذكر خليفة هذا الخروج ضمن أحداث سنة (191ه) وإنما سياق حديئه عن قتل 
نراق الشاري السلم ين سلم اين قتيبة في البصرة سنة (191ه) يشير ضمناً إلئ أن 
ثروان هذا قد تحرك قبل ذلك بقليل. 

(؟) وذكر خليفة هذا الخبر مختصراً جداً فقال وفيها قتل رافع بن الليث عيسئ بن علي بن 
عيسى بنسف [تأريخ خليفة/ 4 .]7١‏ 

)6 كذلك ذكر خليفة هذا الخبر مختصراً فقال: وفيها غزا يزيد بن مخلد بن يزيد بن عمر بن 
هبيرة فسلم وغنم [تأريخ خليفة .]7١14/‏ 

(4:) كذلك ذكر خليفة في تأريخه (04") ولكنه لم يزد علئ أن ذكر أصل الخبر ولكن - 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة احلا 


وحجٌ بالناس في هذه السنة الفضل بن العباس بن محمد بن علي وكان والي 
م>ة(1) 


-- الطبري استطرد في ذكر الأخبار الواردة في أسباب هذا العزل ذكرناها في القسم الآخر 
لورودها بلاأسانيد ولم نجد لها ما يؤيدها من قول مؤرخ ثقة متقدم محايد. سوى أن أبا 
حنيفة الدينوري (587 ه) ذكر أن الرشيد بلغه سوء سيرة علي بن عيسئ وأنه أظهر 
الجور مما أدئ إلئ خروج رافع عليه فعزله والله أعلم [الأخبار الطوال .]/79١/‏ 

4 وكذلك "قال عخليفة في اتأريد (804)بوالسيوى ف المعرفة 2590/07 


ا ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 


كت دخلت سذدة اثنتين وتسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر الخبر عن مسير الرشيد إلئ خراسان] 


-ه 5 و 
وفيها وافى الرّشيد من الرّقة في السّفن مدينة السلام » يريد الشخوص إلى 
خراسان لحرب رافع؛ وكان مصيره ببغداد يوم الجمعة لخمس ليال بقين من شهر 
ربيع الآخرء واستخلف بالرّقة ابنه القاسم , وضم إليه خزيمة بن خازم 2 ثم 
شخص من مدينة السلام عشيّة الإثنين » لخمس خلؤن من شعبان بعد صلاة 
العصر . من الخَيزّْرانيّة » فبات في بستان أبي جعفر » ثم سار من غد إلى 
النهروان » فعسكر هنالك » ورد حماداً البربري إلى أعماله » واستخلف ابنه 

محمداً بمدينة السلام”'" . 
وفيها تحرّك الخرمية بناحية أذربيجان فوجّه إليهم الرشيد عبد الله بن مالك في 

عشرة آلاف فارس فأسر وسبى ووافاه بقرماسين فأمر بقتل الأسارئ وبيع 

الس 600 

(0) لم يتحدث خليفة ولا البسوي عن هذا المسير ولكن أبا حنيفة الدينوري وهو أخباري 
متقدم ثقة معاصر للطبري ذكر مسير الرشيد إلى خراسان وخرج عامداً لأرض خراسان 
ليتولى حرب رافع بنفسه إلا أنه ذكر هذا المسير ضمن أحداث سنة ١941(‏ ه) [الأخبار 
الطوال / ]9١‏ فلعله بدأ المسير في نهاية ١9١‏ وبداية ١97‏ والله أعلم. 

(؟) وقال خليفة وفيها خرج الخرمية بالجبل فأغزاهم أمير المؤمنين (هارون) خزيمة بن خازم 
فقتل وسبى [تأريخ خليفة / ]7١4‏ وكذلك ذكر الدينوري أن القائد الميداني الذي هزمهم 
هو عبد الله بن مالك الخزاعي [الأخبار الطوال / 97]. 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين وماكة 
وفيها مات عيسى بن جعفر بطرارستان وقيل بالدسكرة وهو يريد اللحاق 
وفيها تحرّك ثروان الحروري وقتل عامل السلطان بطفت البصرة”"2. وحجّ 
بالناس في هذه السنة العباس بن عبيد الله بن جعفر بن أبي جعفر المنصور”" . 


.)507/١( وطبقات خليفة‎ )44 /١١( انظر تأريخ بغداد‎ )١( 

(0) وقال خليفة فيها قتل ثروان الشاري سلم بن سلم الباهلي بطف البصرة [تأريخ خليفة 
/01"ا]. 

(*) وكذلك قال خليفة في تأريخه )3١5(‏ والبسوي (المعرفة /١‏ 917). 


51 ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين وماثة 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى] 
فمن ذلك وفاة الفضل بن يحيئ بن خالد بن برمك في الحبس بالرقة في 
المحرم”"'. 


[ذكر الخبر عن مقام الرشيد بطوس]”") 
[ذكر الخبر عن موت الرشيد] 

وتوفي - فيما ذكر في موضع يدعئ المثقب في دار حميد بن أبي غانم » نصف 
الليل ليلة السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة من هذه السنة وصلى عليه ابنه 
صالح » وحضر وفاته الفضل بن الربيع وإسماعيل بن صبيح ومن خدمه مسرور 
وحسين ورشيد. 

وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهرين وثمانية عشر يوماً أولها ليلة 
الجمعة لأربع عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة وآخرها ليلة 
السبت لثلاث ليالٍ خلون من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة. 

وقال هشام بن محمد: استخلف أبو جعفر الرشيد هارون بن محمد ليلة 
الجمعة لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة سبعين ومائة » وهو يومئذ 


)١(‏ انظر التأريخ لابن معير / 510) وسير أعلام النبلاء /4١/9[‏ ترة ؟]. 

(؟) قال الدينوري (787ه) وسار الرشيد حتئ وافى مدينة طوس فنزل في دار حميد 
الطوسي ومرض بها مرضاً شديداً ثم توفي سنة ثلاث وتسعين ومائة يوم السبت لخمسٍ 
خلون من جمادى الآخرة وكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً ونصفاً [الأخبار 
الطوال / 795]. 


ابن اثنتين وعشرين سنة » وتوفي ليلة الأحد غرّة جمادى الأولى ‏ وهو ابن خمس 
وأربعين سنة ‏ ثلاث و تسعير" ومائة إلى ذ فملك ثلاثاً وعشرين سنة وشهراً وستة 


5 000 
عشر يوما ٠.‏ 


00 


000 


ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد'" 


ولاة المدينة: إسحاق بن عيسى بن على » عبد الملك بن صالح بن عليّ » 


كل الروايات تتفق على أنه رحمه الله تولئ الخلافة في ذي الحجة سنة ( ١7١‏ ه) وتوفي 
في جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين وماثة. 
وقال خليفة سنة ثلاث وتسعين ومائة فيها مات أمير المؤمنين هارون بطوس من أرض 
خراسان ليلة السبت غرّة جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة وهو ابن سبع وأربعين 
[تأريخ خليفة / 0١؟].‏ 
والذي اختاره ابن كثير أن الرشيد توفي يوم السبت لثلاث خلون من جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وتسعين ومائة [البداية والنهاية 8/ .]١‏ 
لقد تحدث الطبري عن تعيين الولاة وعزلهم بالتفصيل ضمن حديثه عن أحداث السنين 
المتعاقبة وهو ههنا يلخص أسماء الولاة كما فعل خليفة بن خياط من قبل وانظر الآتي : 
وهذه أسماء الولاة والقضاة كما ذكرها خليفة تأكيداً لكلام الطبري مع اختلاف يسير 
لا يضر. قال خليفة بن خياط : 

تسمية عمال أمير المؤمنين هارون 
مكة : أقيّ عليها عبيد الله بن قثم ثم عزله وولئ العباس بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ ثم عزله وولى سليمان بن جعفر بن سليمان بن علي ثم 
إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي » كانت الولاية لأبيه موسئ بن 
عيسئا فولاه » ثم عبد الله بن قثم بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن 
عباس » ثم عبد الله بن محمد بن عمران بن إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله بن 
عثمان الصالحي ثم عبيد الله بن قثم بن عباس بن عبيد الله بن عباس فمات . 


ثم عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي » ثم العباس بن موسى بن عيسى بن - 
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موسئ » فاستخلف طلحة بن بلال ثم ولى. علي بن موسئ بن عيسى بن موسى بن محمد 
فاستخلف محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي سلمة المخزومي القاضي . ثم حماد 
البربري مولئ أمير المؤمنين ثم محمد بن عبد الله بن سعيد بن المغيرة بن عمرو بن 
عثمان بن عفان » ثم سليمان بن جعفر بن سليمان مات بها » ثم أحمد بن إسماعيل بن 

علي ثم الفضل بن عباس بن محمد بن علي ثم ولى القاضي محمد بن عبد الرحمن بن 
محمد بن أبي سلمة حتى مات هارون. 

اليمن: ولَىْ خاله الغطريف . فوجّه الغطريف ابن خالته الوليد » ثم قدمها الغطريف 

ووليها محمد بن إبراهيم فوجه ابنه إبراهيم بن محمد . ثم عزله وولئ ابنه العباس بن 
محمد ووليها أحمد بن إسماعيل وأيوب بن جعفر بن سليمان » والعباس بن سعيد مولاه 
وعبد الله بن مصعب الزبيري » وإبراهيم بن عبيد الله الحجبي ٠.‏ ومحمد بن خالد بن 
برمك » وحماد البربري حتى مات هارون. 

البصرة: ولاها محمد بن سليمان بن علي » فمات محمد في رجب ١77(‏ ه) ثم ولاها 
أمير المؤمنين سليمان بن أبي جعفر ثم عزله في آخر سنة (174 ه) وولى عيسى بن 

جعفر بن أبي جعفر » واستخلف المهلب بن المغيرة » فقدم خزيمة بن خازم البصرة 
وصلى بالناس يوم الجمعة وادّعى عهدا . ثم عزل عيسى وولى جعفر بن سليمان بن 
علي » فولى ابنه سليمان بن جعفر ثم عزله وولى جعفر بن أبي جعفر أمير المؤمنين » 
ثم عزل سنة ثمان وسبعين ومائة وولى عبد الصمد بن علي بن عبد الله بن عباس » 
مشخص في شوال سنة ثمان وسبعين ومائة واستخلف مالك بن علي الخزاعي » ثم ولى 
إسحاق بن سليمان بن على في آخر ذي الحجة سنة ثمان وسبعين ومائة » ثم عزله سنة 

تسع وسبعين وماثتة وولّى سليمان بن جعفر بن أبي جعفر أمير المؤمنين ؛ ثم عزله وولى 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر أمير المؤمنين فخرج واستخلف المهلب بن المغيرة » ثم 
عزل المهلب وولّى محمد بن زهير الغامدي » ثم عزل عيسى وولى الحسين بن جميل 
مولى أمير المؤمنين » ثم عزله وولى إسحاق بن عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس . 

فلم يزل على البصرة حتى مات هارون . وكان يستخلف إذا شخص عبد الملك 
الآأنصاري إمام المسجد. "اديت 


الكوفة: مات موسى وعليها موسى بن عيسى بن علي ٠‏ فوجهه أمير المؤمنين هارون إلى 
مصرء وولى ابنه العباس بن موسىء ثم عزله وولى يعقوب بن أبي جعفر أمير 
المؤمنين » فلم يأتها واستخلف الحجواني يحيى بن بشر بن حجوان الحارثي ١‏ ثم عزله 
وولى موسى بن عيسى ٠‏ ثم عزله وولى العباس بن موسى بن عيسى شهرين » ثم عزله 
وولى إسحاق بن الصباح الكندي ثلاثة أشهر » ثم عزله وولى جعفر بن جعفر بن أبي 
جعفرء فلم يأتها » وولى منصور بن عطاء الخراساق. ولح يتن اليةماثم جزل ووان 
موسى بن عيسى حتى مات أمير المؤمنين هارون. 

خراسان: أقرّ عليها أبا العباس الطوسي ٠»‏ ثم عزله وولى جعفر بن محمد بن الأشعث » 

ثم العباس بن جعفر » ثم الحسن بن قحطبة أياماً » ثم الغطريف خال أمير المؤمنين » 
ثم حمزة بن مالك » ثم الفضل بن يحيى بن خالد بن برمك » فولاها الفضل عمر بن 

حمل اليربوعي ٠»‏ ثم عزل الفضل بن يحبى وولى منصور بن يزيد » ثم جعفر بن 
يحيى بن خالد فلم يسر إليها وولاها علي بن عيسى بن ماهان » ثم عزل سنة إحدى 
وتسعين ومائة » وولاها هرثمة بن أعين حتى مات أمير المؤمنين هارون. 

سجستان: مات موسى وعليها كثير بن سلم » فشغب الجندء فجاءهم أصرم بن 
عبد الحميد الطائي من قبل خراسانء ثم ولى عبد الله بن حميد بن قحطبة » ثم 
عثمان بن عمارة بن حريم » ثم داود بن يزيد من قبل الغطريف ٠.‏ ثم يزيد بن جرير من 
قبل الفضل بن يحيى بن خالد » ثم إبراهيم بن جرير من قبل الفضل بن يحبى أيضاً » ثم 
الحسين بن علي من قبل علي بن عيسى بن ماهان » ثم يزيد بن جرير من قبل علي بن 
عيسى بن ماها أيضاًء ثم علي بن الحسن بن قحطبة » ثم أصرم بن عبد الحميد 
الطائي » فمات بها «واستخلف رجلاً من أهلها يقال له: ابن سلمة » ثم علي بن 
عيسى بن ماهان» فولاها مولى له » ثم أحمد بن الحصين القومسي ». ثم الحكم بن سنان 
الباهلي من قبل هرثمة حتى مات هارون. 

السند: ولاها الليث مولى أمير المؤمنين » ثم عزله وولاها البرنسي سالم مولى أمير 
المؤمنين » فمات بها واستخلف ابنه إبراهيم بن سالم » فوليها سنة ثم عزل ووليها 
إسحاق بن سليمان بن علي » ثم عزل ووليها محمد بن طيفور الحيري ويقال: مولى - 


اللا 


أمير المؤمنين » ثم عزله وولى سعيد بن سلم بن قتيبة » فوج أخاه كثير بن سلم » ثم 
عزله وولى محمد بن عدي ابن أخت هشام بن عمرو فمنعه أهل المولتان وولى 
عبد الرحمن بن سليمان » ثم هرج واستخلف عبد الله بن العلاء الضبي » ثم ولى 
أيوب بن جعفر بن سليمان بن علي » فوجّه أيوب على مقدمته سليمان بن سعيد بن 
زيد » ثم مات أيوب قبل أن يدخلها » فولى داود بن يزيد بن حاتم » فلم يزل عليها 
حتى مات هارون. 

الجزيرة: من عمال هارون عليها محمد بن خالد بن برمك » ومحمد بن إبراهيم » 
وخزيمة بن خازم » ويزيد بن مزيد » ثم سليمان بن أبي جعفر » ثم محمد بن جميل » 
ثم خزيمة بن خازم الولاية الثانية حتى مات هارون. 

مصر: جعفر بن يحيى بن خالد » فلم يسر إليها » وولاها ابن المسيب بن زهير » ثم 
ولاها هارون إبراهيم بن صالح » ثم عزله وولاها مسلمة بن يحيى أخا جبريل بن 
يحيى » ثم موسى بن عيسى » ثم إسحاق بن سليمان » ثم هرثمة بن أعين » ثم 
عبيد الله بن المهدي » ثم حوي بن جوين العدوي . ثم الليث بن الفضل مولى لهم » ثم 
حسين بن جميل مولى أمير المؤمنين » ثم ابن ماعز الكلبي. 

إفريقية: أقرَّ عليها يزيد بن حاتم حتى مات يزيد » واستخلف ابنه داود بن يزيد » ثم 
عزله سنة إحدى أو اثنتين وسبعين » وولى روح بن خاتم فمات سنة أربع أو خمس 
وسبعين » سكلف أنه اقيطة بن روح +" فعزله ؤولن لطن بق يتابن ونضنا + ام 
ولى الفضل بن روح فثار به الجند وعليهم رجل من أهل هراة يقال له: عبدويه » فقتل 
الفضل وغلب على البلاد » ثم قدم هرثمة بن أعين فأمن عبدويه وحمله إلى بغداد » ثم 
لبها ميد بن مقائل المكن + شار يبة جل من الأنناء يقال له عماج واخرج متحيداً 
وغلب عليها » ثم رجع محمد فأخرج تماماً وغلب عليها وصارت في يده » فثار به 
الأبناء فأخرجوه وولُوا إبراهيم بن الأغلب بن سالم » فجاء عهد من قبل أمير المؤمنين » 
فلم يزل والياً حتى مات هارون. 


الموسم: قد كتبنا من قام بالحج في كتاب تاريخ السنين كل سنة. 5 


محمد بن عبد الله » موسى بن عيسى بن موسى . إبراهيم بن محمد بن إبراهيم » 
علي بن عيسى بن موسى »© محمد بن إبرأهيم » عبد الله بن مصعب الزبيريّ » 


التضاء 
قضاء البصرة: ولاها عبد الرحمن بن محمد المخزومي » ثم عزله وولى عمر بن حبيب 
العدوي سنة اثنتين وسبعين وماثة » ثم عزل سنة إحدى وثمانين ومائة وولى معاذ بن 
معاذ » ثم عزل سنة إحدى وتسعين وماثة وولى محمد بن عبد الله الأنصاري » ثم عزل 
سنة اثنتين وتسعين ومائة وولى عبد الله بن سوار بن عبد الله العنبري فمات أمير المؤمنين 
وهو قاض . 

الكوفة: أقَرٌ عليها القاسم بن معن ٠‏ ثم عزله وولى نوح بن دراج مولى النخع » ثم عزله 
وولى شريكاً » ثم عزله وولى حفص بن غياث ٠‏ ثم الحسن بن زياد اللؤلؤي. 

المدينة: لم يذكر لها قاضياً. 

كان قاضي هارون أبو يوسف فمات أبو يوسف فاستقضى وهب بن وهب - أبا البختري - 
وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي فمات فاستقضئ الحسين بن الحسن العوفي. 

الشرطة: خزيمة بن خازم ثم المسيب بن زهير فكان ابنه محمد بن المسيب يسير بالحربة 
بين يديه ثم عبد الله بن مالك. 

قال أبو الحسن: مات موسئ وعلى شرطه عبد الله بن مالك فأقرٌ هارون ثم عزله وولئ 
وهب بن إبراهيم وسماه: وهب بن عثمان وطرح اسم إبراهيم » مات هارون وهو على 
شرطه . 

كاتب الرسائل: إسماعيل بن صبيح من أهل حران وكتب له يحيى بن سليم. 

الديوان والخراج والجند: أبو صالح فضمً ذلك إلى إسماعيل بن صبيح . 

حاجبه: بشير بن ميمون مولاه ثم محمد بن خالد بن برمك ثم الفضل بن الربيع . 

كان وزيره وصاحب أمره كله يحيى بن خالد بن برمك ثم ابنه جعفر بن يحيى ثم قتله 
فصار الفضل بن الربيع [تأريخ خليفة: 105 .]7١08-75017‏ 


1 تكن :ولاة الأفضان في أيام نارون الرككي 

ولاة مكة: العباس بن محمد بن إبراهيم » سليمان بن جعفر بن سليمان » 
موسى بن عيسى بن موسى ؛ عبد الله ين محمد بن إبراهيم » عبد الله بن نّم بن 
العباس » محمد بن إبراهيم » عبيد الله بن فَكّمِ » عبد الله بن محمد بن عمران » 
عبد الله بن محمد بن إبراهيم » العباس بن موسى بن عيسى » عليَّ بن موسى بن 
علد التتبدي عبرالا الما ون "ماه التريري + مليعان ين عار وين 
سليمان » أحمد بن إسماعيل بن علي » الفضل بن العباس بن محمد. 

ولاة الكوفة: موسى بن عيسى بن موسى » يعقوب بن أبي جعفر » موسى بن 
عيسى بن موسى » العباس بن عيسى بن موسى » إسحاق بن الصباح الكنديّ ١‏ 
جعفر بن جعفر بن أبي جعفر » موسى بن عيسى بن موسى . العباس بن 
عيسى بن موسى » موسى بن عيسى بن موسى . 

ولاة البصرة: محمد بن سليمان بن عليّ » سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن 
جعفر بن أبي جعفر » خزيمة بن خازم » عيسى بن جعفر ٠‏ جرير بن يزيد؛ 
جعفر بن سليمان » جعفر بن أبي جعفر » عبد الصمد بن علي » مالك بن علي 
الخزاعي » إسحاق بن سليمان بن عليّ؛ سليمان بن أبي جعفر » عيسى بن 
جعفر » الحسن بن جميل مولى أمير المؤمنين؛ إسحاق بن عيسى بن علي . 

ولاة خراسان: أبو العباس الطوسئّ » جعفر بن محمد بن الأشعث ». 
العباس بن جعفر » الغطريف بن عطاء » سليمان بن راشد على الخراج » 
حمزة بن مالك » الفضل بن يحيى » منصور بن يزيد بن منصور » جعفر بن يحيى 
خليفته بها » علىّ بن الحسن بن قخطبة » على بن عيسى بن ماهان » هَرْئمة بن 
أعين . 
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)١(‏ أورد الطبري رحمه الله أخباراً كثيرة في مناقب الرشيد وسيره استغرقت الصفحات 
(437/4” وحتى 3575/8) وعلى عادته فقد ذكر هذه الأخبار بأسانيد منقطعة مسلسلة 
بالمجاهيل وأحياناً بلا إسناد وحتئ لا نحيد عن المنهج الصحيح في قبول الروايات 
التأريخية فإننا سجلناها جميعاً في قسم المسكوت عنه والضعيف حتى لو كانت الروايات 
في مناقبه فكما أننا لا نقبل الروايات المكذوبة في قسم الصحيح فكذلك لا نقبل 
الروايات الأخرى في مناقبه في قسم الصحيح لأن أسانيدها كذلك غير صحيحة ولكي 
تتكون لدينا صورة أقرب إلئ الواقعة التأريخية وأقرب إلئ الصحة من غيرها فإننا حاولنا 
أن نجمع ما استطعنا من روايات صحيحة الإسناد أو روايات مسندة موصولة ضعيفة 
ولكن ضعفاً خفيفاً أو ما ورد من طرق تتعاضد كما فعلنا في (ذكر سير المنصور) وندعم 
الروايات كذلك بآراء الحفاظ المؤرخين من أعلام الإسلام كالذهبي وابن كثير وغيرهما. 
أولاً: خرن مين المؤمين الرشيد على الجهاة محفظ تور المنلمية افنذاء تابن غنته 
خاتم الأنبياء محمد يَلةٍ والخلفاء الراشدين من بعده. 
أخرج الخطيب البغدادي من طريق إبراهيم بن الجنيد قال سمعت علي بن عبد الله يقول 
قال أبو معاوية الضرير حدثتٌ هارون الرشيد بهذا الحديث يعني [قول النبي يَكلِةِ : وددت 
أي أقل. في :سيل :الله ماتيا فم افتل ]قال : فبكى هارون حتى انتحب ثم قال يا أبا 
معاوية ترى لي أن أغزو؟ قلت يا أمير المؤمنين مكانك في الإسلام أكبر ومقامك أعظم 
ولكن ترسل الجيوش قال أبو معاوية: وما ذكرت النبي كَلةِ بين يديه إل قال صلى عليه 
على سيدي [تأريخ بغداد ]7/١5‏ قلت وإبراهيم بن الجنيد البغدادي ثقة وشيخه ابن 
المديني وشيخ شيخه راوي الخبر من رجال الصحيح. 
والمتتبع لسيرة الرشيد يرى أنه كان يحج عاماً ويغزو عاماً كما قال الشاعر: وأكثر 
ما يعنئ به الغزو والحج [صحيح تأريخ الطبري 774/8] وقد توفي وهو يشرف على 


المجاهدين ويعبئهم ويقودهم في تخوم خراسان فرحمه الله تعالئ. آمين. ٍِ 
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ثانياً: توقير الرشيد لأهل العلم: 

أخرج الخطيب البغدادي. 

عن علي بن المديني يقول سمعت أبا معاوية يقول: صبٌ علئ يدي رجل بعد الأكل 
لا أعرفه فقال يا أبا معاوية تدري من يصب على يديك؟ قلت: لا » قال: أنا قلت أنت 
أمير المؤمنين!! قال نعم: إجلالاً للعلم [تأريخ بغداد .]8/١4‏ وابن المديني شيخ 
البخاري في الصحيح وشيخه ثقة. [سير أعلام 188/9/ تر81]. 

ثالثاً: رقة قلب الرشيد وبكاؤه من خشية الله . 

أخرج الخطيب من طريق يحيى بن أيوب العابد قال سمعت منصور بن عمار يقول 
مارأيت أغزر دمعاً عند الذكر من ثلاثة: فضيل بن عياض وأبو عبد الرحمن الزاهد 
وهارون الرشيد [تأريخ بغداد / .]8/١5‏ 

قلت ورجال هذا الإسناد كالآتي: أما يحيى بن أيوب العابد فهو من شيوخ مسلم 
(الثقات) في صحيحه [تهذيب الكمال/ تر”779] وأما شيخه راوي الخبر (منصور بن 
عمار) فقد اشتهر بالوعظ الحسن كما قال ابن عدي وأحاديئه يشبه بعضه بعضاً وأرجو 
أنه لا يتعمد الكذب وإنكار ما يرويه لعله من جهة غيره. 

رابعاً: مجلس الخليفة الرشيد مجلس المناظرات العلمية والاستشارات الفقهية والتذكير 
بالآخرة وأحياناً مجلس مباريات شعرية علاوة على قضايا الحكم والإدارة والجهاد. 

مما لا شك فيه أن هارون الرشيد رحمه الله كان يحب الشعر والشعراء ويجيز عليه 
بجوائز سنيّة وذلك خروج عن نهج الخلافة الراشدة في الحكم ولم يكن معروفاً في عهد 
الأمويين إلا نادراً ولكنه بدأ بالظهور في عهد الخليفة المهدي (محمد بن عبد الله) وازداد 
وضوحاً في عهد الرشيد وذلك من المآخذ التي أخذت عليه ولا مانع من تشجيع الشعر 
والشعراء والأدباء للرقيّ بالمستوى الثقافي عامة في المجتمع ولكن إغداق الجوائز سَحْيّة 
على الشعراء والمادحين غير مقبول في السياسة الشرعية. وهذه من مثالبه رحمه الله 
لكنها تغمر في خضم محاسنه من الجهاد ونشر العدل واستقلالية القضاء والرخاء 
الاقتصادي والازدهار العلمي في عهده. - 
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ولطالما اجتمع في مجلس الخليفة الرشيد كبار علماء الأمة من سلفنا الصالح نذكر هنا 
مالك واتدا ؛ 

فقد روى ابن أبي حاتم عن 2 بشر الدولابي عن محمد بن إدريس (وراق الحميدي) 
عن الحميدي عن الشافعي أنه ولي الحكم بنجران من أرض اليمن ثم تعصبوا عليه 
ووشوا به إلى الرشيد هارون أنه (أي الشافعي) يروم الخلافة » فحمل على بغل في قيدٍ 
إلى بغداد فدخلها في سنة أربع وثمانين ومائة وعمره ثلاثون سنة » فاجتمع بالرشيد 
فتناظر هو ومحمد بن الحسن بين يديه وأحسن القول فيه محمد بن الحسن وتبيّن للرشيد 
براءته مما نسب إليه وأنزله محمد بن الحسن عنده [البداية والنهاية 4/ ؟57١].‏ 

ولقد حرص الخلفاء العباسيون (وهم من آل بيت النبي كَلِ) أن يصطحبوا العلماء في 
حلهم وترحالهم وكذلك القضاة: فها هو عبد الله بن محمد بن عمران الذي تُولّى قضاء 
المدينة عدة مرات للمهدي ومن بعده للمنصور يصحبه الرشيد في رحلته الأخيرة فيموت 
عند أمير المؤمنين بطوس [أخبار القضاة ١/9؟5].‏ 

خامساً: بعض أقوال العلماء في ترجمتهم له: 

قال الذهبي في ترجمته: وكان من أنبل الخلفاء وأحشم الملوك ذا حجّ وجهاد وغزو 
وشجاعة ورأي » وكان يحب المديح ويجيز الشعراء ويقول الشعر [سير أعلام 
84 تر 4]. 

وقال الذهبي أيضاً ردّاً علئ من اتهمه دون تَكيْتَ: حجٌ (أي هارون) غير مرةٍ وله فتوحات 
ومواقف مشهودة ومنها فتح مدينة هرقلة ومات غازياً بخراسان وقبره بمدينة طوس » 
عاش خمساً وأربعين سنة وصلى عليه ولده صالح توفي في ثالث جمادى الآخرة سنة 
ثلاث وتسعين ومائة [سي رأعلام 4/ ١9؟].‏ 

وأما عن علاقته بأبناء عمومته من آل علي فقد قال: وأحسن إلى العلوية 

قلنا والروايات إلتأريخية الصحيحة كما ذكر تؤيد أقوال الذهبي السابقة الذكر وقال ابن 
كثير في ترجمته: وقد غزا الصائفة في حياة أبيه مراراً وعقد الهدنة بين المسلمين والروم 
بعد محاصرته القسطنطينية. ... ثم لما أفضت إليه الخلافة في سنة سبعين وماثة كان 


من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزواً وحجاً بنفسه ولذلك قال أبو المعالي: 2 
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فمسن يطلب لقاءك أو يركْهُ فبالحرمين أو أقصى الثغور 
قفي ارض العدى على طلر. وفي أرض الترفهٍ فوق كور 
وما حز الثغفور سواك خلق فتن المستخلفيسن على 'الأمسون 
[البداية والنهاية 4/ ]١79‏ وانظر الأبيات في صحيح تأريخ الطبري (48/١؟7).‏ 
سادساً: العلامة المؤرخ ابن خلدون يرد علئ الروايات الكاذبة عن الرشيد وسيرته قال 
ابن خلدون: إن حال الرشيد في اجتناب الخمر كانت معروفة عند بطانته وأهل مائدته » 
ولقد ثبت عنه أنه عهد بحبس أبي نواس لما بلغه من انهماكه في المعاقرة حتى تاب 
وأقلع . 
ويقول ابن خلدون أيضاً: وأمًا ما تموّه به الحكاية من معاقرة الرشيد الخمر واقتران 
سكره بسكر الندمان فحاش لله «ما علمنا عليه من سوء» وأين هذا من حال الرشيد 
وقيامه بما يجب لمنصب الخلافة من الدين والعدالة » وما كان عليه من صحابة العلماء 
والأولياء ومحاوراته للفضيل بن عياض وابن السماك والعمري ومكاتبته سفيان الثوري 
وبكائه من مواعظهم ودعائه بمكة في طوافه » وما كان عليه من العبادة والمحافظة على 
أوقات الصلوات وشهود الصبح لأول وقتها [مقدمة ابن خلدون /45] قلت ولم يرد من 
طريق صحيح ولا حسن ولا من مظان الحسن ولا من طريق حتى ضعيف خفيف الضعف 
ما يثبت أنه كان مُنْشّغْلاٌ بالشراب وما إلئ' ذلك والحمد لله على نعمة الإسناد. ونرجع 
إلى نقد العلامة ابن خلدون لمتون تلك الروايات المكذوبة إذ يقول: وأيضاً فقد كان من 
العلم والسذاجة (أي البساطة) بمكان لقرب عهده من سلفه المنتحلين لذلك ولم يكن 
بينه وبين جده أبي جعفر بعيد زمن » إنما خلفه غلاماً وقد كان أبو جعفر بمكان من 
العلم والدين قبل الخلافة وبعدها. وهو القائل لمالك حين أشار عليه بتأليف الموطأ 
«يا أبا عبد الله إنه لم يبق على وجه الأرض أعلم مني ومنك وإني قد شغلتني الخلافة 
فضع أنت للناس كتاباً ينتفعون به تجنّب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر ووطئه 
للناس توطنة» قال مالك فوالله لقد علمني التصنيف يومئذ [مقدمة ابن خلدون/41]. 
سابعاً: وهذه مقتطفات من ترجمة الإمام الحافظ السيوطي لأمير المؤمنين هارون 


الرشيد. 2 


8 


ذكر بعض سير هارون الرشيد اندلا 


قال السيوطي: وكان يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام ويبغض المراء في 
الدين. . 

وقال: وكان يبكي على نفسه وإسرافه وذنوبه سيما إذا وعظ وكان يحب المديح ويجيز 
عليه الأموال الجزيلة وله شعر. 

وقال: ودخل عليه مرة ابن السماك الواعظ فبالغ في احترامه فقال له ابن السماك 
تواضعك في شرفك أشرف من شرفك ثم وعظه فأبكاه. 

وكان يأتي بنفسه إلى بيت الفضيل بن عياض . 

فقال عبد الرزاق: كنت مع الفضيل بمكة فمرٌ هارون فال فضيل: الناس يكرهون هذا » 
وما في الأرض أعز علي منه » لو مات لرأيت أمورا عظاماً [تأريخ الخلفاء للسيوطي 
١ 8:/‏ )]. 1 

ثامناً: المستشار العلمي للخليفة الرشيد وصراحته في مناصحة الخليفة ومستوى فهمه 
لمقاصد السياسة الشرعية. 

ونعني بهذا المستشار الإمام الفقيه الثقة أبا يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة رضي الله 
غنهها ققد الف كتآنا قزم خناض] بالساسة الشرعية وتحديداً - السياسة المالية مع بيان 

أصول عامة في السياسة الشرعية وهذه مقتطفات من ذلك الكتاب [كتاب الخراج لأبي 
يوسف]: 

يا أمير المؤمنين » إن الله وله الحمد قد قلَّدك أمراً عظيماً: ثوابه أعظم الثواب » وعقابه 

أشد العقاب. قلدك أمر هذه الأمة فأصبحت وأمسيت وأنت تبنى لخلق كثير قد 
استرعاكهم الله واتتمنك عليهم وابتلاك بهم وولأك أمرهم » وليس يلبث البنيان إذا أسس 
على غير التقوى أن يأتيه الله من القواعد فيهدمه على من بناه وأعان عليه. فلا تضيعن 
ما قلدك الله من أمر هذه الأمة والرعيّة » فإن القوّة في العمل بإذن الله. [كتاب الخراج 
/ ]ا 

وهذه نصيحة أخرى جديرة أن تكتب بماء الذهب: يقول أبو يوسف مخاطباً الخليفة: إن 
العدل وإتنصاف المظلوم وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجر يزيد من الخراج وتكثر 
به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور . والخراج المأخوذ مع - 
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الجور تنقص البلاد به وتخرب » هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يجبى 
السواد مع عدله في أهل الخراج وإنصافه لهم ورفعه الظلم عنهم مائة ألف ألف ء 
والدرهم إذ ذاك وزنه وزن المثقال [المصدر السابق / 0؟١1].‏ 

وقول :فاضي القضاة الى يرسق رمه اللتعالن مخاطيا الرشيدة: 

وإذا صح عندك من العامل والوالي تعد بظلم وعسف وخيانة لك في رعيتك واحتجاز 

شيء من الفيّ أو خبث طعمته أو سوء سيرته فحرام عليك استعماله والاستعانة به وأن 
تقلده شيئا من أمور رعيتك أو تشركه في شيء من أمرك. بل عاقبه على ذلك عقوبة 

تردع غيره من أن يتعرض لمثل ما تعرض له. وإياك ودعوة المظلوم فإنها دعوة مجابة. 

[المصدر السابق .]١75/‏ 

وهذه قواعد تخصٌ حق السجين في المأكل والمشرب والملبس المناسب يوم لم تكن 
لجان للدفاع عن حقوق الإنسان ولا منظمة للعفو الدولي وإنما كانت هنالك أمة وسط 
تحكم الناس بشريعة رحيمة منزلة من رحمان السموات والأرض ورحيمهما. 

يقول أبو يوسف: ولم تزل الخلفاء يا أمير المؤمنين تجري على أهل السجون ما يقوتهم 
في طعامهم وأدمهم وكسوتهم الشتاء والصيف ٠‏ وأول من فعل ذلك علي بن أبي طالب 
كرم الله وجهه بالعراق » ثم فعله معاوية بالشام » ثم فعل ذلك الخلفاء من بعده. 
[المصدر السابق .]١577/‏ 

قلت وما ذكره أبو يوسف عن سيدنا علي كرم الله وجهه يعتبر حجة على المسلمين في 
باب السياسة الشرعية لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح «عليكم بسنتي 
وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي» والسنة المعنية في هذا الحديث هي الطريقة المتبعة 
في السياسة وأمور الحكم كما قال أئمة الحديث. 

النظر في أمر المساجين: 

ثم يقول أبو يوسف: وإنما يكثر أهل الحبس لقلة النظر في أمرهم » إنما هو حبس 
وليس فيه نظر» فمر ولاتكَ جميعاً بالنظر في أمر أهل الحبوس في كل أيام » فمن كان 
عليه أدب أَدّبٍ وأطلق . ومن لم يكن له قضية خلى عنه » وتقدم إليهم أن لا يسرفوا في 
الأدب ولا يتجاوزوا بذلك إلى ما لا يحل ولا يسع » فإنه بلغني أنهم يضربون الرجل - 


ذكر بعض سير هارون الرشيد 50 


- في التهمة وفي الجناية ‏ الثلاثمائة والمائتين وأكثر وأقل » وهذا ممالايحل 
ولا يسع . ظهرٌ المؤمن حمى إلا من حق يجب بفجور أو قذف أو سكر أو تعزير لأمر 
أتاه لا يجب فيه حدء وليس يضرب في شيء من ذلك . كما بلغني أن ولاتك 
يضربون » وأن رسول الله يك قد نهى عن ضرب المصلين [المصدر السابق / .]١56‏ 
قلت: رحم الله قاضي القضاة أبا يوسف لم يخش في الله لومة لاثم ولم يُحْفٍ عن 
الخليفة ما وصل إلى سمعه من أخبار ظلم بعضهم للناس بعد أن بِيّن حكم الشرع في 
عدم الإبقاء على المتهمين قيد الاعتقال دون مسوّغ ومبرر دون إحالتهم إلى القضاء 
فالمتهم في حكم الشرع بريء حتى تثبت إدانته . 

حال الأمة في العصر العباسي الأول (عصر القوة) مما لا شك فيه أن أمير المؤمنين 
هارون الرشيد كان نموذجا من بين مئات النماذج من القادة والقضاة والولاة والعلماء 
والعامة المجاهدين الملتزمين والزهاد والعباد وكان الخليفة يلتقي بهم في طريق الحج أو 
بجوار الكعبة أو في السوق أو في مجلس حكمه أو يوليهم الولايات والقضاء والمناصب 
فيتعامل معهم فيراهم مثال الصدق والعدل والتقوى والشجاعة فكان الخليفة يزداد حرصاً 
على التمسك بتعاليم الإسلام - ومن قال بأن الخليفة كان متروكا لمزاجه ورغباته فلم 
يصب بل مستشاروه وبطانته وحواريوه وسماره وقضاته وولاته والعلماء من حوله وبعيدا 
عن مجلسه داخل مرافق المجتمع الإسلامي هم الذين شكلوا معا جنبا إلى جنب مع 
الكتليفةات أن وتبيطا + قادت البشرية يومها إلى بر الأمان وإليك أخي القارىء الكريم 
نماذج من المجتمع الإسلامي انذاك ليتبيّن لك ذلك المستوى السامق الذي عاشه الناس 
مها تعيدا عن أراجيف المبطلين وكتب المغنين والوضاعين والمبتدعين والشعوبيين 
المتسترين بأقنعة مختلفة . 

أولاً: مئال الشاعر الزاهد في بلاط الخليفة : 

أخرج الحافظ ابن عساكر بسنده عن الأصمعي (صدوق) أنه دخل على الرشيد يوماً. . . 
الخبر وكان على مائدة الرشيد من الطيبات من الطعام والشراب مما أحله الله مما لذ 
وطاب ثم استدعى الرشيد أبا العتاهية (الشاعر الزاهد المعروف) وطلب منه أن يصور 
تلك المائدة المزينة وتلك اللحظة الهنيّة بأبيات شعر فيا ترئ ماذا كان قصيده وشعره - 
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وماذا سيقول أي شاعر من شعراء زماننا لو دعوا إلى مثل ذلك؟؟ 

إليك أخي القارىء الكريم الأبيات التي قالها أبو العتاهية في ذلك الموقف. 

قال أبو العتاهية: 

عش مابدالك سالما ‏ في ظل شاهقة القصور 


يكن الرشيد باد شذيدا فقال التضل بن يحيى؟ دعاك أمير المؤمنين: لتيره' فأحرنتف) 
فقال الرشيد: دَعْهُ فإنه رانا في عمىّ فكره أن يزيدنا عمىّ [مختصر ابن عساكر 
.]3١‏ 

انياً: مثال العابد العالم وهو ينصح الخليفة ويذكره بعظم مسؤوليته. 

أخرج الخطيب البغدادي عن عبيد الله بن عمر القواريري قال لما لقي هارون الرشيد 
فضيل بن عياض قال له الفضيل يا حسن الوجه أنت المسؤول عن هذه الأمة [تأريخ 
بغداد / .]48/١5‏ 

ثالثاً: مثال القاضي النزيه: 

أخرج الخطيب البغدادي من طريق عبد الرحمن بن عبد الله عن عمّه عبد الملك بن قريب 
الأصمعي أنه قال كنت عند الرشيد يوماً فَرْفِعَ إليه في قاض كان قد استقضاه يقال له 
عافية » فكبر عليه فأمر بإحضاره فأحضر وكان في المجلس جمع كثير » فجعل أمير 
المؤمنين يخاطبه ويوقفه على ما رفع إليه وطال المجلس ثم إن أمير المؤمنين عطس 
فشمته من كان بالحضرة ممن قرب منه سواه (أي سوى عافية) فإنه لم يشمته » فقال له 
الرشيد ما بالك لم تشمتني كما فعل القوم؟ فقال له عافية لأنك يا أمير المؤمنين لم 
تحمد الله.... الخبر فقال له الرشيد ارجع إلى عملك ٠‏ أنت لم تسامح في عطسة 
تسامح في غيرها؟ وصرفه منصرفاً جميلاً وزبر القوم الذين كانوا رفعوا عليه) تأريخ 
بغداد / )707/١7‏ قلت وابن أخي الأصمعي [عبد الرحمن بن عبد الله] ذكره ابن حبان 


في الثقات (81/8) وعمه الأصمعي صدوق كما سبق. 0 
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رابعاً: مثال الوالي الصالح العادل. 

قال الخطيب: في ترجمة عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير: كان من 
أهل مدينة رسول الله يَكِْةٍ اتصل بالمهدي أمير المؤمنين لما قدم المدينة وصحبه وصار 
احد خواصه.. وقدم بغداد مرات وولاه الرشيد إمارة المدينة واليمن وكان محموداً في 
ولايته جميل السيرة مع جلالة قدره وعظم شرفه [تأريخ بغداد / .]197/١٠١‏ 

خامساً: أفراد الأمة وإن كانوا مغمورين غير معروفين يؤدون ماعليهم من واجب 
النصيحة لأئمتهم (الخلفاء) والخلفاء يقبلون النصيحة والتذكير ولو كان على رؤوس 
الملأ بل في أوجب تجمعاتهم وأكبرها أسبوعياً فالخليفة العباسي المنصور رحمه الله 
تعالى يخطب بالناس يوم الجمعة فيقوم أحد المصلين فيذكره بتقوى الله فيقبله الخليفة 
برحابة صدر فقد أخرج الطبري (كما سبق) (40/8) والخطيب البغدادي [تأريخ بغداد 
وابن عساكر (تأريخ دمشق :)7١١/77/‏ أن المنصور خطب فقال الحمد لله 
أحمده وأستعينه. . . . إلخ فاعترضه معترض عن يمينه (وفي رواية ابن عساكر قام رجل 

من أقصى المسجد) ياأيها الإنسان (وفي رواية الخطيب يا أمير المؤمنين) أذكرك من 
ذكرت به فقطع الخطبة ثم قال سمعاً سمعاً لمن حفظ عن الله وذكّر به وأعوذ بالله أن 
أكون جباراً عنيداً وأن تأخذني العزة بالإثم لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين. . . إلخ 
ثم عاد إلى خطبته فكأنه يقرؤها من كفه فقال وأشهد أن محمداً عبده ورسوله] ١.ه‏ 
وانظر تعليقنا (// .)9١‏ 

وأخرج الخطيب البغدادي (تأريخ بغداد 07١7/9‏ ومن طريقه ابن عساكر عن أبي همام 
حدثني إبراهيم بن أعين قال: قال صالح المري دخلت على المهدي ها هنا بالرصافة 

فلما مثلت بين يديه قلت يا أمير المؤمنين أحمد الله ما أكلمك به اليوم » فإن أولئ 
الناس بالله عز وجل أحملهم لغلظة النصيحة فيه » وجدير بمن له قرابة برسول الله كل 
أن يرث أخلاقه » ويأتم بهديه » وقد ورثك الله من العلم وإنارة الحجة ميراثاً قطع به 

عذرك فمهما ادّعيت من حجة أو ركبت من شبهة لم يصح لك برهان من" الله عز وجل 
حل بك من سخط الله عز وجل بقدر ما تجاهلته من العلم » وأقدمت عليه من شبهة 
الباطل » واعلم أن رسول الله يَلةِ خصم من ولي أمته يبتزها أحكامها ومن كان - 
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١ -‏ محمد يكت خصمه كان الله عز وجل خصمه فأعد لمخاصمة الله عز وجل ومخاصمة 
رسول الله له حججا تضمن لك النجاة أو استسلم للهلكة واعلم أن أبطأ الصرعى نهضة 
صريع هوى يدعيه إلى الله عز وجل ٠.‏ .. .إلخ الخبر وفي آخره فبكى المهدي [تأريخ 
ابن عساكر / المجلد 77/ ص577] [تأريخ بغداد 07/9]. 
وإبراهيم بن أعين الأغلب أنه البصري العجلي الذي يروي عن الثوري وعنه أبو سعيد 
الأشج وكان من خيار الناس [ميزان الاعتدال 1)5١/١(‏ وليس الشيباني الضعيف وأما 
صالح المرّي فهو ضعيف في الحديث إلا أنه مشهور بالوعظ والتذكير والبكاء من خشية 
الله فلا عجب أن يعظ الخليفة المهدي بهذه الصيغة فقد قال ابن حبان من أهل البصرة 
أقدمه المهدي إلى بغداد فسمع منه البغداديون وقال. ابن الأعرابي كان الغالب على 
صالح كثرة الذكر والقراءة بالتحزين وقال عفان كان شديد الخوف من الله كأنه ثكلى إذا 
قصّ [سير أعلام 8/ 47] [تهذيب/ تر5ة/ا7]. 
سادساً: الحركة العلمية في العصر العباسي الأول واحترام المجتمع حكاماً ومحكومين 
للعلم وأهله » أما المستوى العلمي والمسيرة العلمية في هذا العصر فقد تحدثنا عنه 
ضمن أحداث سنة ١79(‏ ه) عند حديثئنا عن سيرة المنصور رحمه الله تعالى فليراجع . 
ونودٌ هنا أن نضرب مثلاً بسيطاً يبيّن لك أخي القارىء الكريم مدى إجلال الناس للعلم 
والعلماء. 
فقد أخرج القاضي وكيع قال حدثنا أحمد بن أبي خيثمة قال ثنا محمد بن يزيد قال 
سمعت حمدان بن الأصبهاني قال كنت عند شريك فأتاه بعض ولد المهدي فاستند إلى 
الحائط فسأله عن حديث فلم يلتفت إليه وأقبل علينا وأعاد بمثل ذلك فقال تستخف 
بأولاد الخلافة؟ قال: لاء ولكن العلم أزين عند أهله من أن يضيعوه قال: فجثا على 
ركبتيه ثم سأله فقال شريك: هكذا يصاب العلم [أخبار القضاة 7/7 ]١71١‏ قلت ولقد كان 
العلماء في مقام رفيع في المجتمع آنذاك بحيث لم يتمالك المستشرق بروكلمان نفسه 
[وهو المعروف بتشويهه للحقائق التأريخية] فقال: وقرّب المنصور إلى بلاطه علماء 
الفقه والحديث [تأريخ الشعوب/ ]١18١‏ - قلت ولقد بلغ المستوئ العلمي للمجتمع 
الإسلامي مبلغاً عظيماً نذكر منه هنا طرفاً صغيراً يتعلق بأسلوب الاجتهاد في القضايا 
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المستجدة يومها ‏ فقد قال الخطيب البغدادي: كان أصحاب أبي حنيفة الذين يذاكرونه 
أبو يوسف وزفر وداود الطائي وعلي بن مسهر. . . إلخ. 

وكانوا يخوضون في المسألة فإن لم يحضر عافية قال أبو حنيفة لا ترفعوا المسألة حتى 
يحضر عافية » فإذا حضر عافية فإن وافقهم قال أبو حنيفة أثبتوها) [تأريخ بغداد 
/ 1 قلت وهذا مجلس واحد فقط يضم هذه الكوكبة من العلماء فما بالك 
بعشرات المجالس وأخيرا: فإن المجتمع الإسلامي يومها لم يكن مجتمع ملائكة بل كان 
نيعا سلما ملئزها لم وجل من العصاة والفسقة والملاحدة وكانت الفضيلة في ذلك 
المجتمع قاعدة والرذيلة شاذة ونتيجة لدخول أقوام مختلفة في الإسلام ويخلفيات 
عقائدية مختلفة بقيت آثارها في نفوس بعضهم فقد ظهرت فرق ضالة كثيرة كالراوندية 
والمانوية وغيرها وخاصة في أطراف الخلافة ونتيجة للحركة العلمية والفكرية القوية 
وحرية البحث استغل بعض الشعوبيين وضعاف النفوس جو العدل وحرية إبداء الرأي 
فأظهروا الزندقة والإلحاد ونتيجة للرخاء الاقتصادي. 

فقد اهتمٌ بعض المترفين بالطرب والشعر الماجن وغير الهادف إلآ أن ذلك بقي فردياً 
ولم يكن سمة بارزة من سمات المجتمع الإسلامي كما يصوره صاحب كتاب الأغاني 
وهو شعوبي مبتدع صب جام حقده على ذلك الجيل الفاضل فشّرَّه صورة المجتمع 
كبويها ذفيها, 

ذلك" لم جهن +المضعمع. "الإنلامن" انذاق عند لسر رداحين تلقن لرلرن 
ما لا يفعلون ولكن الشعراء الملتزمين كانوا متواجدين في الساحة وقد أدى جو الالتزام 
العام إلى توبة بعض الشعراء من مجونهم والله أعلم بالصواب. 
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ذكر خروج سنباذ يطالب بدم أبي مسلم ثم قتله 
السنة الثامنة والثلاثون بعد المئة ا 
ذكر خلع جمهور بن مرّار بن منصور 0 
ذكر خبر قتل ملبد الخارجي ا ا 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المئة 1 20011001 
السنة الأربعون بعد المئة . ٠.‏ 00 


هاها ىا قاة واه فاع فاع .د واوا .ع .اه هام 


»ا ».اع عدوا .ع هد وها و هاو و وام م6 .ا و6٠‏ 


#اها فاه قفاو وق هد .د .د .دا .د .دا .د ود .د .دا عام 


هاه هاه وا فاع .اعد ود واوا .ا وه .ا .د . ا م6 اه 


ذكر خلع عبد الجبار بخراسان ومسير المهدي إليه و ب او فاك ‏ وتبوو وان 


السنة الثانية والأربعون بعد المئة 7 


ذكر خبر نكث أصبهبذ طبرستان العهد 500 
السنة الثالثة والأربعون بعد المئة 100 


عزل الهيثم بن معاوية عن مكة والطائف 5 
عزل حميد بن قحطبة عن مصر 200000 
السنة الرابعة والأربعون بعد المئة 200« 
ولاية رياح بن عثمان على المدينة 0 
السنة الخامسة والأربعون بعد المئة 0" 
ثورة السودان بالمدينة 5*9( 
ذكر الخبر عن بناء مدينة بغداد 0 
ذكر الخبر عن ظهور إبراهيم بن محمد ومقتله 
السنة السادسة والأربعون بعد المئة 0 


خبر استتمام بناء بغداد وتحول أبي جعفر إليها 


قافا عه واوا هاه ىه .د واو م .ا .ا ما مد .ا عام 


ههه هاه قاع وا. د ود واو وا .د و و .ا هاه 


هاه هفاعو عفد ود وه هده واو و .د وا .ا .6 .6 6م 


.الى اقافا هد هاه ماع .دواو د ود .د هد و وه .اه 


ع« قافا و اه هاعد .د ماود ود و و .ا و ه.ا ه. 


هالعا هاه ها ها قاع قاع .ودود .د و هد .دافام 


شرف فووسض الم ظيوهات 
ذكر الخبر عن عزل سلم بن قتيبة عن البصرة ب مط اد 1 
المتصور البهدق المادق د الوشيد ا 
السنة السابعة والأربعون بعد المئة اذ 1 0111111 
ذكر الخبر عن مهلك عبد الله بن علي بن عباس ا ل 
ذكر خبر البيعة للمهدى لاوم مولح وس ماع الاو اام و 96 
السنة الثامنة والأربعون بعد المئة جو اام سبق ا كا جا يا 
السنة التاسعة والأربعون بعد المئة 01 ا 
السنة الخمسون بعد المئة مقا اووس اماف شفط رمف اكوا نل سروك الل 
السنة الحادية والخمسون بعد المئة ان ا و ناواو مووي ترا 
السنة الثانية والخمسون بعد المئة مموطرة ون أب لشو امف لحو بدا 
السنة الثالثة والخمسون بعد المئة ام 
السنة الرابعة والخمسون بعد المئة ا اس و ا 
السنة الخامسة والخمسون بعد المئة 1ع ع بحيب و و سم مو 
الستة السادشة والخمسؤن بعد المعة رم سج اع ع ا 
السنة السابعة والخمسون بعد المئة م ع ارا انس ا ا 
السنة الثامنة والخمسون بعد المئة و او بات ال اي ا 
ذكر الخبر عن وفاة أبي جعفر المنصور 7 عا ونوا ا لا اح ا اا 
ذكر الخبر عن بعض سير المنصور ااي ا 
خلافة المهدي ماد رمتسي 0 
السنة التاسعة والخمسون بعد المئة 111 
السنة الستون بعد المثة م ةق القن العا ل م ا ا 
ذكر خبر خلع عيسى بن موسى أ من اراي مس و 11 
السنة الحادية والستون بعد المئة ا 000 


فهرس الموضوعات 

السنة الثانية والستون بعد المئة 
السنة الثالثة والستون بعد المئة 
ذكر خبر غزو الروم 
اله ال ابعة والبعوة يعد الدنة 


اليج الكافية و البشون مع الم 
غزوة هارون بن المهدي الصائغة ببلاد الروم 
اليد الساوسة و الشتون بعد البيعة 


بيه السافكة و امش دن لون 
السنئة العامة والميتون بعد المفة 
البئة العاشكة والشقوة بعذ الفقة 
كر برطو مرك ليلع 
ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


ذكر الخبرعن وقاة الهادي 
خلافة هارون الرشيد 


ذكر وفاة الخيزران أم الهادي والرشيد 


2 0 2 2 2 2 2 


ههه و وا واو هد فاه .د راو هد واه .قاف وا .د .ا م و © م6 ه. 


هاه هده اهاوه اه هده .فاه ود و واو عقاو قاو ا .ا .ا ها و ها 6م 


هه هاى د فاه هد هاه وى قاقاه د فى عاو .اواو .اه ها .ام 


هاما ع وى هد هه قاهدا هاه .ا قا مدا .اع .د وا وه ود ماع مد .ا 6ا ام 


عله اهاها .د وه هد وا وهاه قدأقا هد فى .ام مواقا قاف عه مام 


هاه ها .ها .د هداعا .هد و .ها وه ها ها .د و .ا واو .اع .ا م م ه.ا م 


ههه »ا قاقا. د .د هد و .ا .د .دا عا ها ها ود ود وا .دا .دا .ا ما .د هشه 6 . 


»ماه ها قاع .عه دواع واف قاقد .داعا فاو .ا .ام م٠‏ 606 . 


عه هد هده هاه هاوه هد ىه .د .د .د وده و وا فاه . ا .د ماع 056 ٠.86‏ 


هه هد هاعاه ا .د هاوه قا ى د وهاه .ا .ا ٠.‏ ها. د .ام ه د هد مدا قاع م6 ه. 


هالع ها هاه »هد هد قود هد وه هدو وا وا هاه واأفاف د .ا .ا .ا م وف 6 هه 


هاه ع و ىد هاه هد واه هد هد وق هاه .ا .ا م .ا .ا .د .و 60069 . 


«اها قم » د اما عدا ود ود و قاعدا .د ود وها هد .دا .دا هد و 6ه 


هاه هد هده هد ةاوه فاه واوا ود هد .اع .ا هد ماع .د فاون ٠. 6 ٠.‏ 


و 

البننة الباامنة و المعن بحن الدع 0 
البيكة الستائعة والسعوث يعد البق 0 
السنة الثامنة والسبعون بعد المئة 12106 
الفيئة التاسيحة والسعون يعد المية 200006 
السنة الثمانون بعد المئة حو فر ال ام ل 
السنقة الحادية والكيانو بعد المقة ل 
النستةالغائية والثمانوث بهد المقة 5201111 
السنة الثالثة والثمانون بعد المئة 4 
السنة الرابعة والثمانون بعد المئة نولمو ا 
النيبنة التخامسة والكمانوة بعد المكة 270 
السعة المنادشة زو التمانوة يعد المكة 0 
البكة السامة والعماتوق بعك المعة 500000 
ذكر الخبر عن ايقاع الرشيد بالبرامكة 500000007 
ذكر الخبر عن دخول القاسم بن الرشيد أرض الروم 
ذكر الخبر عن سبب نقضهم الصلح 2000 
خبر مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك ا 
السنة الثامنة والثمانون بعد المئة ا 
ذكر خبر غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة 200 
السنة التاسعة والثمانون بعد المئة 2*7 
ذكر حير فخوضن الرشييد إلى الزق 120111 
السنة التسعون بعد المئة الموج ا امورو ل و 0 
ذكر خبر ظهور خلاف رافع بن ليث 000 


|القاوا. ها .اع ما وا ها مه همه مام 


0 1 0 1 1 1 0 2 2 2 ك 


هالع وى هاه .اعد و و وه مه م6 م6 م 


وها عه واو قاو ها و .ا م 6 6ه 


هلها .د وا و قاقا .د ها وه ه.ا فاه 6 ه 


هه .ا .د وا وا وا. د هد .و .ا م م6 6ه 


2 2 2 2 0 0 0 0 0 


.ها فى .اواو .ا .هد و٠‏ .ام م 60م 


3 2 5 5 0 0 0 0 0 


قفاو واوا واوا .د و .د .ا .د هد هام 


فهرس الموضوعات 


السنة الحادية والتسعون بعد المئة لقان و لاله عاسو ان يدق لالد اراي عاو عاك 
السنة الثانية والتسعون بعد المئة وق اشام عأ جه طحي لحن 6 عأ لمك وا كف 16 الا حي و ا 


كر اللسوعن سير ال رشيه إلى تر اسان 


هلها فاه قاو د واو و هد وا وا و و وا فاه ٠.‏ 6 60م 


السنة الثالثة والتسعون بعد المئة اد اط وم ا اللي :14 جه لزانم ف لمر (طله لقعا الله بود 


ذكر خبر وفاة الفضل بن يحيى ربو وك ممما توت و و واو دج م با 
ذكر الخبر عن موت الرشيد 1 1 اا 0 


ذكر ولاة الأمصار في أيام هارون الرشيد 


ذكر بعض سير الرشيد اق ناس حرا وأ سو ف خط من ف راسي ب ف بفو ةا كمه 


ا 


له 
ليك 1 
00 م 
وبا ْمَاقَبَلَالِِعَنَةٍ 
- 5 لهج م 37ل كٍِ 
الإماواييجغع رن جر الطيرِي 


20؟؟ م .الاتم)>» 


د 7 2 -_ 
عَمَمه تعر رزايايه رعلى عليه بإشاف وسَامِمَة 6 


تجن داماببرزيي #بيسرجلاق 
امجلرالسّارس 


ا 
وازا هما 


دمشثشئ . بَيروت 


0 


هَل البعَكّةٍ 


الطبعة الأولى 


8 هف 2007م 


جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


اا أ 1 مت . 


للطباعة و النشر و التوزيغ 


دمشق - بيروت 


الرقو الدولي : 

الموضوع : تاريخ 

الغنوان : صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 1011 
التأليف : الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
نوع الورق : أبيض 

ألوان الطباعة : لونان 

عدد الصفحات : 5616 

القيأاس : 24-17 

نوع التجليد : فني - كعب لوحة 

الوزن : 10 كغ 


التنفيذ الطباعي : مطابع المستقبل 
التجليد. : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 


دمشق- ‏ حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 

0 0ط[ ©1210 - 


لمع .اع ع 35 ١‏ قلط أ للفايانا 


القول في كم قدر جميع الزمان 1 


القول في كم قدر جميع الزمان 
من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 


اختلف السلف قبلنا من أهل العلم في ذلك » فقال بعضهم: قذر جميع ذلك 
ْنع لأف سنة. 

ذكر من قال ذلك : 

-١‏ حدثنا ابن خميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح . قال: حدثنا يحيى بن 
يعقوب عن حماد » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠»‏ قال: الدنيا جمعة من 
جمع الآخرة » سبعة آلاف سنة » فقد مضى ستة آلاف سنة ومئتى سنة » وليأتيرد 
غلبهنا مغون [هن ]اين »ا لبس علتها فرظ" 212 مان 

وقال آخرون: قدر جميع ذلك ستة آلاف سنة. 

ذكر من قال ذلك : 

؟ - حدثنا أبو هشام , قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان » عن 
الأعمش» عن أبي صالح ٠‏ قال: قال كعب: الدنيا ستة آلاف سن .(1: )3١‏ . 

5 - حدثنا محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » 
قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: قد خلا من الدنيا خمسة 
آلاف سنة وستمئة سنة » وإني لأعرف كلّ زمان منها » ما كان فيه من الملوك 
والأنبياء. قلت لوهب بن منيّهِ : كم الدنيا؟ قال: ستة آلاف سن" .(1: 29١‏ . 


1 القول في كم قدر جميع الزمان 


٠ 00‏ قال : حدثنا ابن عبيئة عن علي بن زيد » عن أبي نضرة؛ 
0 0005" 


- حدثنا محمد بن يزيد الْأَدَمِيَ » قال: حدثنا أبو ضمرة » عن أبي حازم » 
عن سهل بن سعد الساعديّ: أن رسول الله قال: «بُعثشتٌ والساعة كهاتين» ‏ وضم 
بين إصبعيه الوسطى؟؛ والتي تلي الإبهام - وقال: ما مثلي ومثل الساعة إلا 
كفرسّيْ رهان» » ثم قال: «ما مثلي ومثل الساعة إلا كمثل رجل بعثه قوم طليعة 
فلما خشِي أن يُسبق ألآح بثوبه : أتيتم » أتيتم » أنا ذاك أنا ذاك”") 014 


5 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا أبو نعيم عن بشير بن المهاجر » قال: 
حدق عبد الله بن ديدة عق أبيةا + قال شمعت :رسول الله يقول: ليعدت أنا 
والبناعة حنيعا + اناكاقت امف "ا 


١ قال: حدثنا يحيى بن عبد الرحمن‎ ٠ حدثني محمد بن عمر بن هياج‎ - ٠ 
قال: حدثني عبيدة بن الأسود عن مجالد » عن قيس بن أبي حازم » عن‎ 
المستورد بن شداد الفهريّ » عن النبى أنه قال: «بعثت في نفس الساعة » سبقتها‎ 
كما سبقث عدم هدح » لامبعه السيانة زالرسطن) يرفيف له أو فيد اله‎ 


وب الا 


4- كان بيناً أن أؤلى القولين ‏ اللذين ذكرثٌ في مبلغ قدر مدة جميع الزمان » 
اللذين أحدهما عن ابن عباس » والآخر منهما عن كعب ‏ بالصواب . وأشبههما 
بما دلت عليه الأخبار الواردة عن رسول الله قول ابن عباس ء الذي روينا عنه أنه 


قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة”' . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

() إسناده ضعيف. 

لكك فيه 

(4) أخرجه الترمذي )75١4(‏ وقال: هذا حديث غريب من حديث المستورد بن شداد لا نعرفه 
إلا من هذا الوجه. 


(9) إسنئاده ضعيف. 


القول في كم قدر ح جميع الزمان و7 


وإذا كان ذلك كذلك 34 وكان الخبرٌ عن رسول الله فعيا: أنه أخير عن 
الباقي من ذلك في حياته أنه نصف يوم » وذلك خمسمئة عام؛ إِذْ كان ذلك نصف 
يوم من الأيام التي قدر اليوم الواحد منها ألف عام كان معلوماً: أن الماضيّ من 
الدنيا إلى وقت قول النبى ما رويناه عن أبى ثعلبة الخشنى عنه » كان قدر ستة 
آلاف سنة وخمسمئة سنة » أو نحواً من ذلك وقريباً منه. والله أعلم . 

فهذا الذي قلنا ‏ في قدر مدة أزمان الدنيا » من مبدأ أوّلها إلى منتهى آخرها - 
مِنْ أثبتٍ ما قيل في ذلك عندنا من القول » للشواهد الدالة التى بيناها على صحة 
ذلك . .)١72/1١51:1(‏ 

عوك رو عو ووسول :الله حب ةيدل عق :فيد قرلدين فال إن الديا كلها 
ستة آلاف سنة » لو كان صحيحاً سنده لم نعدٌ القولٌ به إلى غيره؛ وذلك ما حدّثني 
به محمد بن سئنان القزاز , قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » حدثنا 
زئان » عن عاصم ء عن أبي صالح . عن أبي:غريرة .+ أن رسول الله قال: 
«الحُمّبٍ ثمانون عاماً » اليوم منها سدس ا 


فبِيّن في هذا الخبر أن الدنيا كلها ستة آلاف سنة 2 وذلك أن اليومَ الذي هو من 
أيام الآخرة إذا كان مقداره ألفَ سنة من سني الدنيا 3 وكان اليوم الواحد من ذلك 


حي لد 3 يقاو طل الي ‏ ا ‏ اه 
آلاف سنة. .)١792:1(‏ 

٠١‏ - وقد زعم اليهود أن جميعٌ ما ثبت عندهم - على ما في التوراة مما هو فيها 
من لدن خلق الله آدم إلى وقت الهجرة . وذلك في التوراة التي هي في أيديهم 
البوم أريعة الاق فينة وبيعمكة فقة والعان واريفؤف معلا وق دكروا تفصيل ذلك 
بولادة رجل رجل ٠»‏ ونبي نبي » وموته من عهد آدم إلى هجرة نبينا محمد . 
وسأذكر تفصيلهم ذلك إن شاء الله » وتفصيل غيرهم ممن فصّله من علماء أهل 
الكتب وغيرهم من أهل العلم بالسير وأخبار الناس إذا انتهيت إليه إن شاء الله . 

ونا اليونانية من النصارى فإنها تزعم أن الذي ادّعته اليهود من ذلك باطل » 
ون الصحيحَ من القول في قذْر مذة أيام الدنيا ‏ من لدّن خلق الله آدم إلى وقت 


)١(‏ ضعيف. 


1 القول فى كم قدن جسم الزمان 


هجرة نبينا محمد على سياق ما عندهم في التوراة التى هي في أيديهم - خمسة 
آلاف سنة وتسعمئة سئة واثنتان وتسعون سنة وأشهر. وذكروا تفصيل ما اذعوه من 


رسول الله ٠»‏ وزعموا أن اليهودَ إنما نقصوا ما نقصوا من عدد سني ما بين تاريخهم 
وتاريخ النصارى دفعاً منهم لنبوّة عيسى ابن مريم عليه السلام إذ كانت صفته 
ووقت مبعثه مثبّتة فى التوراة. وقالوا: لم يأت الوقت الذي وٌقت لنا في التوراة أن 
الذي صفته صفة عيسى يكون فيه » وهم ينتظرون - بزعمهم - خروجّه ووقته""2. 
.)١8/1١/-:1(‏ 


١‏ وأحسب أن الذي ينتظرونه ويدّعون أن صفته في التوراة مثبتة هو الذجال 
الذي وصفه رسول الله لأمته» وذكر لهم أن عامة أتباعه اليهود؛ فإن كان ذلك هو 
عبد الله بن صياد » فهو من نسل اليهود. 


وأما المجوس فإنهم يزعمون أن قذْر مدة الزمان من لدن ملك جيُومّرت إلى 
وقت هجرة نبينا ثلاثة آلاف سنة ومئة سنة وتسع وثلاثون سنة » وهم لا يذكرون 
مع ذلك نسباً يعرف فوق جيُومزت » ويزعمون: أنه آدم أبو البشر. صلى الله عليه 
وسلم وعلى جميع أنبياء الله ورسله . 

ثم أهلّ الأخبار بعد في أمره مختلفون؛ فمن قائل منهم فيه مثل قول 
المجوس ٠‏ ومن قائل منهم إنه تَسمّى بآدم بعد أن ملك الأقاليم السبعة » وأنه إنما 
هو جامر بن يافث بن نوح » كان بنوح عليه السلام بِرَاً ولخدمته ملازما » وعليه 
حَدِباً شفيقاً » فدعا الله له ولذريته [نوح] ‏ لذلك من بره به وخدمته له - بطول 
العمر . والتمكين في البلاد؛ والنصر على من ناوأه وإياهم » واتصال الملك له 
ولذريته » ودوامه له ولهم؛ فاستجيب له فيه » فأعطى جِيُومَرت ذلك وولده ء 
فهو أبو الفرس ٠.‏ ولم يزل الملك فيه وفي ولده إلى أن زال عنهم بدخول 
المسلمين مدائن كسرى ٠‏ وغلبة أهل الإسلام إياهم على ملكهم . 


ومن قائل غير ذلك؛ وسنذكر إن شاء الله ما انتهى إلينا من القول فيه إذا انتهينا 


)1١(‏ ضعيف. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 4 


إلى ذكرنا تأريخ الملوك ومبالغ أعمارهم . وأنسابهم وأسباب ملكهم" . 
١9١ /638:1(‏ ). 


القول في هل كان الله عن وجل خلق قبل خلقه الزمان 
والليل والنهار شيئاً غير ذلك من الخلق 

7ح فه ثلا قبل إن الزهاة إنيا هر تباعات"التيل 'والكهان :+ إن الستاعاتك 
إنما هي قطع الشمس والقمر درجات الفلك . 

فإذا كان ذلك كذلك . وكان صحيحاً عن رسول الله ما حدّثنا هناد بن 
السريّ » قال: حدثنا أبو بكر بن عياش . عن أبي سعد البقّال » عن عكرمة » عن 
ابن عباس - قال هناد: وقرأت سائر الحديث [على أبى بكر] ‏ أن اليهود أتت 
النبي فسألته عن خلق السموات والأرض فقال: خَلّق الله الأرضّ يوم الأحد 
والإثنين » وخلق الجبال يوم الثلاثاء وما فيهنَ من منافع » وخلق يوم الأربعاء 
الشجر والماء والمدائن والعمران والخراب؛ فهذه أربعة [ثم] قال: # # قُلَ بتكم 
كدرو الى حَلقَ الْرْصَ فى بَوْمَنِ جحلو لَه ادا لِك وَبُ الْعكِينٌ (ي) وَحعَلَ فيا وى 
من موده وكيا وَمَدّرَ فآ واف أربَمَةِ أي سَوَآه [سَنَ4 - لمن سأل ‏ قال : وخلق 
يوم الخميس السماء » وخلق يوم الجمعة النجوم والشمس والقمّر والملائكة , 
إلى ثلاث ساعات بقيت منه » فخلق فى أول ساعة من هذه الثلاث الساعات 
الآجالَ مَنْ يحيا ومن يموت ٠‏ وفي الثائية ألقى الآفة على كل شيء مما ينتفع به 
الناس » وفي الثالثة آدم وأسكنه الجنة » وأمّر إبليس بالسجود له وأخرجه منها في 
آخر ساعة » ثم قالت اليهود: ثم ماذا يا محمد؟ قال: ثم استوى على العرش » 
كالوا قد أصبية لو اتسف» قالوا: ثم استراح » فغضب النبيّ غضباً شديداً . 
فنزل: # وَلَقَدَ حَلَقَسَا اموت وَالْاَرَصَ وَمَا يَتَهْمَاف سِئَةِ او وَمَا مَسَسَاين لَموْبٍ 9 

1 


لت 0/1134 
() ضعيف. 


2( في إسناده أبو سعد البقال وهو ضعيف . والحديث أخرجه أبو الشيخ في العظمة (8481) 
والحاكم (7/ 17 5) وضعفه الذهبي لضعف أبي سعد البقال. 


٠‏ القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 


حدثنا حجاج ٠‏ قال: قال ابن جُرَيج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن 
خالد ٠‏ عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة قال: أخذ رسول الله 
بيدي فقال: «خلق الله التربة يوم السبت » وخلق فيها الجبال يوم الأحد » وخلق 
الشجر يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء » وبث 
فيها الدواب يوم الخميس» وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة» آخر خلّق خلق» 
في آخر ساعة من ساعات الجمغة + فيما بين العصر إلى الليل"" . (1: ”217 . 


)00( حديث أبي هريرة هذا أخرجه مسلم (ح 0784؟) وأحمد (ح 8751) والبيهقي في الأسماء 
والصفات (7/ )١75‏ والنسائي في السئن الكبير (ح )١١١١١‏ وابن حبان (ح 51751) وأخرجه 
البخاري في تاريخه معلقاً /١(‏ 11/ التأريخ الكبير) وقال البخاري: وقال بعضهم: عن 
أبي هريرة ؛ عن كعب وهو أصح ا ه. 
قلنا: ولقد علّق المحدث الألبانى رحمه الله على قول البخاري هذا فقال: (من هو هذا 
البعض 9 ْ 
قلنا: ولا يظن أحد من الأئمة أن الإمام البخاري رحمه الله وهو إمام المحدثين يقول هذا بلا 
مستند والله أعلم . 
وقال البيهقي نقلاً عن علي بن المدائني : ما أرى إسماعيل بن أمية أخذ هذا إلا عن إبراهيم بن 
أبى نكين: 
ثم قال البيهقي : 
وقد تابعه على ذلك موسى بن عبيدة الربذي عن أيوب بن خالد إلا أن موسى بن عبيدة 
ضعيف ». وروي عن بكر بن الشرود » عن إبراهيم بن أبي يحيى عن صفوان بن سليم عن 
أيوب بن خالد » وإسناده ضعيف (الأسماء والصفات/ 7815) . 
وقال الحافظ ابن كثير رحتمة الله تعالى: 
وقد تكلم في هذا الحديث علي بن المديني والبخاري والبيهقي وغيرهم من الحفاظ: قال 
البخاري في التأريخ : وقال بعضهم: عن كعب وهو أصح » يعني أن هذا الحديث مما سمعه 
أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار » فإنهما كانا يصطحبان ويتجالسان للحديث فهذا يحدث 
عن صحفه وهذا يحدثه بما يصدقه عن النبى . 
كان هذا اذيك نا طلقا ابو عر ورهن كدي عه نطق فرعم عفن الروالافيضل رفوع 
إل الي وأكد رفعه بقوله: أخذ رسول الله بيدي » ثم في متنه غرابة شديدة فمن ذلك أنه 
ليس فيه ذكر خلق السموات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام » وهذا خلاف 
القرآن لأن الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين من دخان (قصص 
الأنبياء/ .١)5‏ ه كلام ابن كثير. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان ١١‏ 


١5‏ - حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع » قال: ركنا سم لبو اما 
حدثني محمد بن زيد ء قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف » قال: 
أخبرني ابن سلام وأبو هريرة » فذكرا عن النبي الساعة التي في يوم الجمعة ع 
وذكرا: أنه قالهاء قال عبد الله بن سلام : أنا أعلم أيّ ساعة هي ؛ بدأ الله في خلق 
السموات والأرض يوم الأحد » وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة » فهي في 
آخر ساعة من يوم الجمعة”؟. (77:1). 


5 حذثني المثنّى » قال: حدّئنا الحجّاح » حدّثنا حمّاد عن عطاء بن 
السائب » عن عِكرمة: أن اليهود قالوا للنبي : ما يوم الأحد؟ فقال رسول الله : 
خلق الله فيه الأرض وبسّطها . قالوا: فالإثنين؟ قال: خلق الله فيه آدم » قالوا: 
فالثلاثاء؟ قال : خلق فيه الجبال والماء وكذا وكذا وما شناء الله 4 قالوا: فيوم 
الأربعاء؟ قال: الأقوات . قالوا: فيوم الخميس؟ قال: خلق السموات » قالوا: 
فيوم الجمعة؟ قال: خلق الله في ساعتين الليل والنهار » ثم قالوا: السبت 
عوذكروا الراحة قال اناق الله! فانرل اله« ولمد لقنا التموات والارض 
وَمَابيَسَهُمَا ف سِنَةِ أينَاوِ وَمَامَسَسَا ون لَحُوبٍ 4 (". له 


١‏ فقد بيّن هذان الخبران اللذان رويناهما عن رسول الله : أن ال* 
عر : ر عن رسو 


- 2-2 وقال ابن كثير أيضاً فى تفسيره: 
000013110 0 
وجعلوه من كلام كعب ٠‏ وأبو هريرة إنما سمعه من كعب الأحبار » وإنما اشتبه على بعض 
الرواة فجعله مرفوعاً وقد حرر ذلك البيهقي (تفسير القرآن العظيم/ 7؟1)1. ه. 
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: هذا الحديث طعن فيه من هو أعلم من مسلم مثل يحيى بن 
معين ومثل البخاري وغيرهما وذكر البخاري: أن هذا الكلام من كلام كعب الأحبار. وطائفة 
اعتبرت صحته مثل أبي بكر الأنباري وأبي الفرج ابن الجوزي وغيرهما. والبيهقي وغيره 
وافقوا الذين ضعفوه وهذا هو الصواب لأنه قد ثبت بالتواتر أن الله خلق السموات والآأرض 
وما بينهما في ستة أيام وثبت أن آخر الخلق كان يوم الجمعة فلزم أن يكون أول الخلق يوم 
الأحد. 
(الفضل المبين 577). قلنا: والحديث صححه الألباني في سلسلته الصحيحة والله أعلم . 

)١(‏ ضعيفف. 

(؟) إسناد مرسل ضعيف . 


5 القول فى هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان 
والقمر خُلِقَا بعد خلق الله أشياء كثيرة من خلّقه؛ وذلك أن حديث ابن عباس عن 
رسول الله ورد بأن الله خلق الشمس والقمر يوم الجمعة فإن كان ذلك كذلك » 
فقد كانت الأرض والسماء وما فيهما ‏ سوى الملائكة وآدم ‏ مخلوقة قبل خلق الله 
الشمسّ والقمر » وكان ذلك كله ولا ليلَ ولا نهار؛ إِذْ كان الليل والنهار إنما هو 
اسم لساعات معلومة من قطع الشمس والقمر دَرّجٍ الفلك . 

وزة كاف فضيدا 1ن لاقي بو التبه اويا يفا حرق جم تال قد كانت 
ولا شمتو:ؤلا قمر كان معلوماً أن ذلك كله كان ولاليل بولا تهان::وكذلك تحديتك 
أبي هريرة عن رسول الله ع «خلق الله النورٌ يوم الأربعاء» » 
يعني بالنور الشمسَّ إن شاء الله 27. (1: 15). 

-فإن قال لنا قائل: قد زعمت أن اليومَ إنما هو اسم لميقات ما بين طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس ٠‏ ثم زعمتٌ الآن أن الله خلق الشمس والقمر بعد أيام 
من أول ابتدائه خلقّ الأشياء التي خلقها » فأثبتَ مواقيت » وسميتها بالأيام , 
ولاشمس ولا قمرء وهذا إن لم تأت ببرهان على صحته » فهو كلام ينقض 
بعضه بعضاً! قيل : إن الله سمّى ما ذكرته أياماً » فسميته بالاسم الذي سماه به » 
وكان وحة تسيفية: ذللك أياما دولا شين ولا قي نظير قوله عزّ وجل: #وَهُمْ 
ِدْقُهُمْ فا بَكْرَةٌ وَعَشيًا 4 ولا بكرةً ولا عشي هنالك؛ إذ كان لا ليل في الآخرة 
ولا شمس ولا قمر؛ قال سد وم 8 :ل الت كرا بر شفع 


00 ع سه 2ه 


أيهم ألسّاعَهُبعْتَة أو و أيهم عذَابٌ يوم عقيو *. 

فسمّى تعالى ذكره يوم القيامة يوماً عقيماً » إِذ كان يوماً لا ليل بعد مجيئه؛ 
وإننا أدية شمحة ماسين _أياماً قبل خلق القن والتمن قدز هدة لفت عاة همح 
أعوام الدنيا » التي العام منها اثنا عشر شهراً من شهور أهل الدنيا » التي تُعدَ 
ساعاتها وأيامها بقطع الشمس والقمر دَرَج الفلك » كما سمّى بُكرةً وعشياً لما 
يرزقه أهل الجنة في قذر المدة التي كانوا يعرفون ذلك من الزمان في الدنيا 
بالعمين ومع اهالى الفلك + وله عمق عنوه ولا 1 .)56/51-:١(‏ 


)1١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيف. 


القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان ١‏ 


وبنحو الذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم . 

دك يحض م حعونا دكرونينة قال ذلك 

م١‏ _حدثني القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال : حدثني الحجاج » عن ابن 
جُريج » عن مجاهد أنه قال: يقضي الله عز وجل أمرّ كل شيء ألف سنة إلى 
الملائكة؛ ثم كذلك حتى يمضيّ ألف سنة » ثم يقضي أمر كل شيء ألفأ . ثم 
كذلك أبداً » قال: # ف يوم كن مِقَدَارَه أَلَفَ سَمَةٍ» قال : اليوم أن يقول لما يقضي 
إلى الملائكة ألف سنة: ترا 00 كل 
ذلك عو مجاهة ع قال :وقول تعالن + # ولت وما عد ريك الف سكة فنا 
عدوت قال: هو هو سواء. 

وبنحو الذي ورد عن رسول الله من الخبر » بأن الله جل جلاله خلق الشمس 
والقمر بعد خلقه السموات والأرض وأشياء غير ذلك » ورد الخبرٌ عن جماعة من 
السلف أنهم قالوه9©. (1: 75/56). 

ذكر الخبر عمّن قال ذلك منهم : 

4 - حدثنا أبو هشام الرفاعيّ » حدثنا ابن يمان » حدثنا سفيان عن ابن 
جُريج » عن سليمان بن موسى » عن مجاهد » عن ابن عباس : لافَقَالَ ها وَإارْضِ 
متا طَوْءًا أو كَيَها الآ أَِْنَا طْآَبنَ . قال: قال الله عز وجل للسموات: أطلعي 
شمسي وقمري » وأطلعي نجومي. وقال للأرض: شقَّقي أنهارك » وأخرجي 
ثمارك » فقالتا: أتينا طائعين9؟2. (7:1). 

7 حدثنا بشر بن معاذ : قال حدثنا يزيد » قال “احلاثنا معد :+ عن قعاذة” 
« وأو فى هَل سَمَكٍ مرا 4 » خلق فيها شمسّها وقمرها ونجومها وصلاحها”". 
(١55:1؟).‏ 

١‏ فقد بِيّنتُ هذه الأخبار التى ذكرناها عن رسول الله وعمّن ذكرناها عنه أن 
الع وجل لق الستموات: والأرص قبن عخلقه الرمال.والآيام بواللبالى قبل 
)١(‏ ضعيف. 


(؟١)‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


١‏ القونكفى ابقداد الكل هنا كان او 
الشمس والقمر. والله أعلم"'". (51:1). 


القول في ابتداء الخلق ما كان أوله 

وقال آخرون: بل أولُ شيء خلق الله عرّ وجلّ من خلقه النورٌ والظلمة. 

ذكر من قال ذلك : 

35> -_حدثنا ابن حميد؛ قال : حدثنا سلمة بن الفضل . قال: قال ابن إسحاق: 
كان أول ما خلق الله عز وجل النور والظلمة » ثم ميّز بينهما » فجعل الظلمة ليلا 
أسود مظلما + وجغل النوو تهارا مقيعاً ”2 1 

عفان قال تنا قات فإنلف قلت ازول الفولوين اللدتى دهم أن اول 
شيء خلق الله من خلقه القلم » والآخر أنه النور والظلمة ‏ قولٌ من قال: إن أول 
شيء خلق الله من خلقه القلم » فما وجة الرواية عن ابن عباس التى حدثكموها 
ابن بشار قال: حدذثئنا عبد الرحمن » حدثنا سفيان عن أبي هاشم ٠‏ عن مجاهد ) 
قال: قلت لابن عافن 1 نامسا يكذبون بالقدر » فقال: (إنهم يكذبون بكتاب 
لله » لآخدّن بشعر أحدهم فلأنفضسَ به؛ إن الله تعالى ذِكْرهُ كان على عزشه قبل أن 
يخلقَ شيئاً » فكان أَوَل ما خلق الله القلم » فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة » 
وإنما يجري الناس على أمر قد فرغ منه0©؟ ا" 

4 - وعن ابن إسحاق ». التي حذثكموها ابن حميد » قال: حدثنا سلمة ) 
عن ابن إسحاق » قال: يقول الله عر وجل : « وَهُوَ الذي حَلقَ السَّمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى 
بكو أتاى كانت ريطي عل الراي» ن ٠‏ فكان كما وصففَ نفسّه عزّ وجل » إذ ليس 
إلا الماء عليه العرش » وعلى العرش ذو الجلال والإكرام » فكان أولّ ما خلق الله 
التور والظلية”*"؟ (8-1), 

ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثنا ابن المثنى » قال: حدثني عبد الصمد » قال: حدثنا شعبة » 


)١(‏ ضعيفا. 

() ضعيفف. 

(90) ضعيفا. 

(4) شيخ الطبري هنا ضعيف وقد رواه من طريق ابن إسحاق معضلاً . 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١‏ 


ل ي 000 


القول في الذي ثنى خلق القلم 

ثم إن الله جل جلاله خلق بعد القلم - وبعد أن أمره فكتب ما هو كائن إلى قيام 
الساعة ‏ سحاباً رقيقاً » وهو الغمام الذي ذكره جل وعز ذكره في محكم كتابه 
فقال: ا هَلْ ينظرُونَ إلا أن يَأتِبهُمْ اللَهُ فى ظلَلٍ من لماو # ٠‏ وذلك قبل أن يخلق 
عي اوح 0 "١‏ 

115 - حدثنا ابن وكيع ومحمد بن هارون القطان » قالا: حدثنا يزيد بن 
هارون » عن حماد بن سلمة » عن يعلّى بن عطاء » عن وكيع بن حُدّس » عن 
عمه أبي رَزين » قال: قلت: يا رسول الله » أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ 
قال: «كان في عماء ء ما تحته هواء » ومافوقه هواء » ثم خلق عرشه على 
لي د لساك" 


ا - حدثني المثنى بن إبراهيم » قال: حدثنا الحجاجء قال: حدثنا حماد» عن 
يعلى بن عطاء»ء عن وكيع بن حخدّس» عن عمه أبي رَزِين العْمَيلي» » قال: قلت: 
بالوسوك اله أذ كان رينا عر :وعجر قبل أنارتخلق السمو اك وال رضن ؟ قال : 7( 
عماء» فوقه هواء » وتحته هواء ١‏ ثم خلق عرشه على الماء»”*' . ا 


ثم اختلف في الذي خلّق تعالى ذكره بعد العماء » فقال بعضهم: خلق بعد 
ذلك عرشه. 


للق إسناده مرسل ضعيف . 

() ضعيفا. 

69 في إسناده وكيع بن حدس ضعيف والحديث أخرجه أحمد )١5184(‏ و(١1151)‏ والترمذي 
)"٠١9(‏ وابن ماجه )١87(‏ من طريق وكيع بن حدس وحسنه الترمذي وليس كذلك فابن 
حدس هذا ضعيف. 


() ضعيفا. 


1 القول في الذي ثنى خلق القلم 


ذكر من قال ذلك : 

#امطورتي مخيل زو نيان «تحدتنا أبو لم #: وال #«ححده ميان ين عيد 
الله » عن الضحاك بن مزاحم . قال . قال ابن عباس: إن الله عرّ وجل خلق 
الوقن ازنافا شاك عفار عي عا 1 

وقال آخرون: خلق الله عزّ وجل الماء قبل العرش ٠‏ ثم خلق عرشه فوضعه 
على الماء . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا موسى بن هارون الهِمُدانيٌ » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: 
حدثنا أسباط بن نصرء عن السَّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح» 
عن ابن عباس - وعن مرّة الهِمْدَانيَ عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب رسول الله قالوا : إن الله عزّ وجل كان عرشة على الماء » ولم يخلق شيئاً 
ا ذا ا 

'" - حدّثني محمد بن سهل بن عسكر» قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقّل » قال: سمعت وهب بن منبّه 
يقول: إن العرش كان قبل أن يخلق السموات والأرض على الماء » فلما أراد أن 
يخلق السموات والأرض قبض من صَفاة الماء قبضة » ثم فتح القبضة فارتفعت 
دخاناً » ثم قضاهنّ سبع سموات في يومين » وَدَّحا الأرض في يومين » وفرغ من 
الخلق اليوم السابع . 

وقد قيل: إن الذي خلق ربّنا عزّ وجل بعد القلم الكرسئٌ » ثم خلق بعد 
الكرسيّ العرش » ثم بعد ذلك خلق الهواء والظلمات » ثم خلق الماء » فوضع 
ار ا" 


0 في إننادم حيان تن حك الل كات كان البرووع فهر مجهرك وإن كان آيا زهير فهو مين 
(لسان الميزان/ 7030779). 

(") لم نجد لشيخ الطبري هنا ترجمة والطبري نفسه لم يعتبر هذا الإسناد صحيحاً كما أشار في 
بداية تفسيره جامع البيان. 

0 وهب بن منبه كثير الإرسال والأوهام وهو معروف بأخذه من الروايات الإسرائيلية. 


القول في الذي ثنى خلق القلم ١‏ 


-١‏ قال أبو جعفر: وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب قولٌ من قال: إن 
الله تبارك وتعالى خلق الماء قبل العرش؛ “لصحة الخبر الذي ذكرتٌ قبل عن 
أبي رَزين العْقَيليَ عن رسول الله أنه قال حين سئل : أين كان ربنا عزّ وجلّ قبل أن 
يخلق خلقه؟ قال: «كان في عماء » ما تحته هواءٌ , وما فوقه هواء » ثم خلق 
عرشه على الماء» » فأخبر أن الله خلق عرشه على الماء. ومحال إذا كان تتلقه 
على الماء أن يكون خلقه عليه؛ والذي خلقه عليه غيدُ موجود » إما قبله أو معه؛ 
فإذا كان ذلك كذلك » فالعرش لا يخلُو من أحد أمرين؛ إما أن يكون خُلِق بعد 
خلق الله الماغ + وإما أن يكون خلق هو والماء معأ “فأما أن يكون خلقه قي خخلق 
ا غيرٌ جائز صحته على ماروى عن أبي زوين 8 عن 0 


وقد قيل: إن الماء كان على متن الريح حين خلق عرشه عليه » فإن كان ذلك 
كذلك » فقد كان الماء والريح لقا قبل العرش 


"١‏ - حدثتي ابن وكيع » قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن الأعمش » عن 
الححياد كر عمو ع عرد حيو كال : سكل ابن عباس عن قوله عر وجل : 
#وحات 6 عل الم #: على أي شيء كان الماء؟ قال: على مثكن 


الأعمش » ؛ عن سعيد بن جبير » قال: سكل ابن عباس عن قوله عز وجل : 
#وكات عرشم عل الْمَهِ # : على أيّ شيء كان 'الماء؟ قال: على متن 


00 
الريح اده 0 


عضوف الفاسوابن لكين جود السي ين داوع قر عا ء 
4 


فم 
إفوة 


قد بينا ضعف حديث أبي رزين العقيلي فلا يصح . 
شيخ الطبري هنا ضعيف وقد رواه موقوفاً على ابن عباس مع عنعنة الأعمش وهو مدلس . 


18 القول في الذي ثنى خلق القلم 
عن ابن جُرَيج » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس مثله'"؟. (1: .)4١‏ 

قال: والسموات والأرض وكل ما فيهن من شيء يحيط بها البحار » ويحيط 
بذلك كله الهيكل » ويحيط بالهيكل ‏ فيما قيل ‏ الكرسيّ 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثني محمد بن سهل بن عسكر . حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم ) 
قال: حدثني عبد الصمد أنه سمع وهباً يقول ‏ وذكر من عظمته ‏ فقال: إن 
السموات والأرض والبحار لفي الهيكل » وإن الهيكل لفي الكرسيّ » وإن قدميه 
عر وجل لعلى الكرسن :وهو يحول الكرسي :| قد ] عاد الكرسين يّ كالنعل في 


قلسه. 


وسئل وهب: ما الهيكل؟ قال: شىء من أطراف السموات محدق بالأرضين 
والبحار كأطناب الفسطاط . 

وسئل وهب عن الأرضين: كيف هي؟ قال: هي سبع أرضين ممهّدة جزائر ) 
و كل أرقت تدك “اليك حيط رذلاف كلف والسكل سو وواء اليم 7 
0" 

وقد قيل : إنه كان بين خلقه القلم وخلقه سائر خلقه ألف عام . 

ذكز مق قال ذلك ا 

حدثنا القاسم بن الحسن . قال: حدثنا الحسين بن داود » قال: حدثنا 

مبشر الحلبئَّ عن أزطاة بن المنذر . قال: سمعتٌُ ضمرة يقول: إن الله خلق 
ل ٠‏ فكتب به ما هو خالق وما هو كائن من خلقه . ثم إن ذلك الكتاب سبح الله 
ومبجده ألف عام قبل أن يخلق شيئاً من الخلق وام لاع عند ان 


السموات والأرض خلق ا ل ا 
الذى انتوري الح 012 


)١(‏ ضعيف. 
(0؟) ضعيف وهو من الإسرائيليات. 


(0) ضعيف. 


القول في الذي ثنى خلق القلم 1 


وقيل: إن اسم أحد تلك الأيام الستة أبجد » واسم الآخر منهنّ هوّز » واسم 
الثالث منهنّ خطي . واسم الرابع [منهن] كلمنْ » واسم الخامس [منهنّ] 
سعفص » واسم السادس منهنّْ قرشت . 

ذكر من قال ذلك : 

255 حدثنى الحضرمي » قال: حدثنا مصرّف بن عمرو الياميّ » حدثنا 
عسوي غباه عن العلد ون لعجي 2ن رحا من كلد قال وميك 
ايعاد إن مزاع يكوك خلق الله السموات والأرض في ستة أيام » ليس منها 
يوم إلآله اسم : أبجد . هوز » حطي » كلمن » سعفص » قرشت2©7. (1: 47). 

/ا”ا 7 وقد حدّث به عن حفص غير مصرّف » وقال: عنه » عن العلاء بن 
المسيّب » قال: : حدثني شيخ من كندة قال: : لقيت الضحاك بن مزاحم » فحدّثني 
قال: سمعت زيل , بن أرقم قال: إن الله تعالى خلق السموات والأرض في ستة 
أيام؛ لكل يوم منها اسم: أبجد . هوّز » حطي . كلمن » سعفص » قرشت(" . 
0 

وقال آخرون: بل خلق الله واحداً فسماه الأحد » وخلق ثانياً فسماه الإثنين » 
واخلق تالثا شيماه الثلاثاة .+ ورايعا فسماء الأريناة + وخاسا فماء الخميس» 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا تميم بن المنتصرء قال: أخبرنا إسحاق عن شريك » عن 
غالب بن غلاب » عن عطاء بن أبي رَباح » عن ابن عباس » قال: إن الله خلقَّ 
يومأً واحداً فسماه الأحد » ثم خلقٌ ثانياً فسماه الإثنين » ثم خلق ثالثاً فسماه 
الثلاثاء » ثم خلق رابعاً فسماه الأربعاء » ثم خلق خامساً فسماه الخميس7©. 
1١‏ ؟2)5. 

وهذات :القولان غير متخيلفيف مد إذ "كان تهائدا أن تكوق: أنبماء :ذلك بلسات 
العرب على ما قاله عطاء » وبلسان آخرين » على ماقاله الضحاك بن 


)١(‏ ضعيف. 
(105” تعفن : 


1 القول فى الذى ثنى خلق القلم 
مزاحم"2. (47:1). 

واختلف السلف في اليوم الذي ابتدأ الله عزّ وجل فيه في خلق السموات 
والأرض » فقال بعضهم: ابتدأ في ذلك يوم الأحد. 

ذكر من قال ذلك : 

*: حدثنا إسحاق بن شاهين » حدثنا خالد بن عبد الله » عن الشيبانيٌ » عن 
عون بن عبد الله بن عَتّبة » عن أخيه عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » قال: قال 
عبد الله بن سلام : إن الله تبارك وتعالى ابتدأ الخلق » فخلق الأرضَ يوم الأحد 
ويوم الإثنين”". (5":1). 

- حدثني المثنّى بن إبراهيم » حدثني عبد الله بن صالح » حدثني 
عر وجلّ بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرّضين في الأحدء والإثنين 7 
(55:1). 

» _حدثنا ابن حُميد » قال: حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبي صالح‎ ١ 
عن كعب » قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحدء والإثنين©.‎ 
.)65 :١( 
200 0 ا ل‎ 
3 َلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ فى سِنَةَ أتَارٍ # قال: من أيام الآخرة 3 كل يوم مقداره ألف سنة‎ 
.)14 :١( ابتدأ الخلق يوم الأحد”*؟.‎ 


وو احوقة "اليفك" : هركا الستحام ا تحدتنا أو عر انة #اضة أو بكترا هيه 
دسي 3 بق عو عن ابي بسر » عن 


)1١(‏ ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(8) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


القول في الذي ثنى خلق القلم "١‏ 
مجاهد . قال: بدأ الخلق يوم الأحد"؟. :١(‏ 15). 

وقال آخرون: اليوم الذي ابتدأ الله فيه في ذلك يوم السبت. 

ذكر من قال ذلك : 

45 _حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل » قال: حدثنيى محمد 
افون أبن إسعاق . قال :تيقل اع النوراة :نهد اله الكل نيرع الأحدة ومال اه 
بن ابي | يفو ٍ يوم 


الإنجيل : ابتدأ الله الخلقَ يوم الإثنين » ونقول نحن المسلمون فيما انتهى إلينا من 
رسول الله : ابتدأ الله الخلق يوم السبت©9©. (1: 44). 


5 وقد روي عن رسول الله الذي قال كل فريق من هذين الفريقين اللذين 
قال أحدهما: ابتدأ الله الخلق في يوم الأحد ء» وقال الآخر متهماة ابتدأ في يوم : 
السبت » وقد مضّى ذكرّنا الخبرين » غير أنا نعيد من ذلك في هذا الموضع بعضّ 
ما فيه من الدلالة على صحة قول كل فريق منهما9©. (1: 55/ 15). 

5 _فأما الخبر عنه بتحقيق ما قال القائلون: كان ابتداء الخلق يوم الأحد؛ 
فما حدثنا به هناد بن السّريّ » قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبى سعد البقال» 
عن عِكرمة » عن ابن عباس - قال هناد : وكرات سال الحديف أن البهوة أثنت 
النتي نالع قن بخلق السمواتك والأرض فقال: «خلق الله الأرض يوم الأحد 
والإثنين»؟؟. :١(‏ ه:). 


2 وأما الخبرٌ عنه بتحقيق ما قاله القاتلون من أن ابتداء الخلق كان يوم 
السبت؟؛ فما حدثني القاسم بن بشر بن معروف ». والحسين بن علي الصَّدَائيَ » 
قالا: حدثنا حجاج: قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة » قال: أخذ 
رسول الله صلى الله تعالى عليه بيدي » فقال: «خلق الله التربة يوم السبت » وخلق 


)1١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
0) ضعيفف. 


(4:) ضعيفا. 


17 القول فيما خلق الله في كل يوم 
الجبال يوم الأحد»"'". :١(‏ 15). 


القول فيما خلق الله في كل بوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه 
أنه خلق فدهن السموات والأرض وما بينهما 
اختلف السلفٌ من أهل العلم في ذلك : 


8 - فقال بعضهم ما حدثني به المثنّى بن إبراهيم » قال: حدثنا عبد الله بن 
صالح » حدّئني أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد » عن عبد الله بن سلام » أنه 
قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحد ء فخلق الأرَضين في الأحد والإثنين » وخلق 
الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء» وخلقٌ السموات فى الخميس 
والجمعة » وفرغ في آخر ساعة من يوم الجمعة » فخلق فيها آدم على عَجَلٍ ) 
فتلك الساعة التي تقوم فيها الساعة"'"؟. (49/:1). 

8 عاشدتن قوسى انك شازونا بختنا شرو ين هناد #اجدثنا أشباط خن 
السدّي » في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن مرة 
الهِمْدَانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي قالوا: جعل ‏ يعنون: 
ربنا تبارك وتعالى ‏ سبع أرضين في يومين: الأحد والإثنين » وجعل فيها رواسي 
يومين: في الثلاثاء والأربعاء » ثم استوى إلى السماء وهي دخان فجعلها سماءً 

ال رةه : 00 0 
واحدة » نم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين ٠.‏ الخميس والتفمعة 3 
(:7ا4). 

٠‏ حدثنا تميم بن المنتصر . قال: أخبرنا إسحاق عن شريك » عن غالب 
[بن غلاب] » عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس » قال: خلق الله الأرض في 

ففي قول هؤلاء لقت الأرض قبل السماء؛ لأنها خلقت عندهم في الأحد 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 


(6) لم يصحح الطبري هذا الإسناد كما ذكر في بداية تفسيره. 


القول فيما خلق الله في كل يوم ا 1 
والؤ را 

حال أبو جعفر: والصوابٌ من القول في ذلك عندنا ما قاله الذين 
قالوا: إن الله خلق الأرض يوم الأحدء وخلق السماء يوم الخميس » 
النجومٌ والشمس والقمر يوم الجمعة لصحةٍ الخبر الذي ذكرنا قبل عن ابن عباس ١‏ 
عن وسول انلف “1/1 

وقد قيل: إن الله خلق البيتَ العتيق على الماء على أربعة أركان » قبل أن 
يخلق الدنيا بألفيئْ عام » ثم دُحِيت الأرض من تحته . 

ذكر من قال ذلك : 

, حدثنا ابن حميد » قال: حَدئنا يعقوب القَمَِّ عن جعفر » عن عكر مة‎ - ١ 
عن ابن عباس قال: وضع البيت على الماء على أربعة أركان » قبل أن يخلق الدنيا‎ 
.)194 :1( . بألفيئ عام » ثم دُحيت الأرضٌ من تحت البيت”"‎ 

١‏ - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا مهران » عن سُفيان » عن الأعمش » عن 
كير بن الأخنس . عن مجاهد . عن عبد الله بن عمر » قال: خلق الله البيتَ قبل 
الأرضو التي سن ووس فحت الأرمر ةا 

51 - وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثني مهران عن أبي سنان » عن 
أبي بكر ٠‏ قال: جاء اليهود إلى النبيَّ فقالوا: يا محمد ء أخبرُنا : ما لق الله من 
الخلق في هذه الأيام الستة؟ فقال: خلق الأرض يوم الأحد والإثنين » وخلق 
الجبال يوم الثلاثاء » وخلق المدائن والأقوات والأنهار وعمرّانها وخرابها يوم 
الأربعاء » وخلق السموات والملائكة يوم الخميس » إلى ثلاث ساعات بَقِين من 
يوم الجمعة » وخلق في أول الثلاث ساعات الاجال » وفي الثانية الافة » وفي 
الثالثة آدم. قالوا: صدقت إن أتممت » فعرّف النبيَ ما يريدون » فغضب ء 


() غالب هذا لم نجد له ترجمة إلا أن يكون غالب بن غالب قال العقيلي : عن أبيه عن جده إسناد 
مجهول (لسان الميزان/ 517957) والخبر موقوف على أية حال. 

ا 

() إسناده ضعيف إلى ابن عباس . 

لك شيخ الطبري هنا ضعيف ومتهم بالكذب. 


8 القول فيما خلق الله في كل يوم 
فأنزل الله تعالى : 8 وَمَاصسَكَاين لَمُوْبٍ © ضير عَلَمَاَتوست 314 . (1: 00١‏ , 

45 - فإن قال قائل : : فإن كان الأمر كما وصفت من أن الله تعالى خلق الأرض 
قبل السماء » فما معنى قول ابن عباس الذي حدّثكموه ه واصل ابن عبد الأعلى 
الأسديّ , قال: حدثنا ديق قعل عن الأعمكن + عن أبي ظَبْيانَ ) عن 
ابن عباس قال: أولّ ما خلق الله تعالى من شيء القلم » فقال له: اكتب » فقال: 
وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب القَدّر » قال: فجرى القلم بما هو كائن من ذلك إلى 
لطم اورت لوليا يدراه لي الا يت 
لة ثبتت بالجبال » فإنها 
لكر على الأرى 47 ١(‏ 000 


65 - حدثنى واصل » قال : حدثنا وكيع عن الأعمش ٠»‏ عن أبي ظَبْيَان » عن 
00-5 05" 

- حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا ابن أبى عديّ عن شعبة » عن سليمان » 
عن أبي طَبِيَانَ » عن ابن عباس » قال: أولٌ ما خلق الله تعالى القلم فجرى بما هو 
اي ل ل م الع ا 
الأرض على ظهر النون » فتحرّك النون » فمادّت الأرض فأثبتت ان 
الجبال لتفخر على الأرض . قال: وقرأ: # بت «َالْفَروَمَا ري 6110 


5 - حدثني تميم بن المنتصر » قال: أخبرنا إسحاق عن شريك » عن 
الاعمد و عن أبي طَبيان - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس بنحوه » إلا أنه قال: 


000( ضعيف. 

(0) مثل هذه الأخبار لم تصح عن رسول الله وقد رواه الطبراني (8797) عن ابن عباس مرفوعاً 
وقال : لم يرفعه عن حماد بن يزيد إلا مؤمل بن إسماعيل . 
وقال الهيثمي : ومؤمل ثقة ثقة كثير الخطأ وقد وثقه أبن معين وغيره وضعفه البخاري وغيره 
[مجمع الزوائد/ ح .]١١575‏ 
قلنا: والله سبحانه يقول (ما أشهدتهم خلق السموات والأرض) فلا حجة في هذه الأخبار إلا 
ما صح سنده إلى رسول الله . 


القول فيما خلق الله في كل يوم 1 
ففتقت منه السموات(2. (1: ١ه).‏ 

حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا يحيى ٠»‏ قال: حدثنا سفيان » قال: 
حدثني سليمان عن أبي ظبيان » عن ابن عباس قال: أول ما خلق الله تعالى القلم 
فقال: اكتب ٠»‏ فقال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدّر » قال: فجرى بما هو كائن من 
ذلك اليوم إلى قيام الساعة. ثم خلق النُون » ورفع بخار الماء ففتقت منه السماء » 
وبسطت الأرض على ظهر النون . فاضطرب النون » فمادت الأرض فأئبتثُ 
بالجبال » قال: فإنها لتفخر على الأرض”؟. (01:1). 

48 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا جرير » عن عطاء بن السائب » عن 
أبي الضحى مسلم بن صَبَيْح » عن ابن عباس قال: أول شيء خلق الله تعالى 
القلم » فقال له: اكتب » فكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة » ثم خلق النون 
فوق الماء » ثم كبّس الأرض عليه . 

قيل: ذلك صحيح على ما رُوى عنه وعن غيره من معنى ذلك مشروحا مفسّرا 
غيرٌ مخالف شيئاً مما رويناه عنه فى ذلك9؟2. (1: 67). 

فإن قال: وما الذي رُوي عنه وعن غيره من شرح ذلك الدالَ على صحةٍ كل 
ما رويت لنا فى هذا المعنى عنه؟ 

5 فيل له: حدثنى موسى بن هارون الهمدانيٌ وغيره »2 قالوا: حدثنا 
عمرو بن حماد» حدثنا أسباط بن نضر عن السذّي » عن أبي مالك » وعن 
أبي صالح ء عن ابن عباس وعن مَرّةَ الهمّدانيَ عن عبد الله بن مسعود - وعن 
5 ع 5 ولا هته 00 اك ج . ممم ع رع مص سدم 
إِلَ لسَمَءِ فسَوَّبهنَ سَبْعَ موت # قال: إن الله تعالى كان عرشّه على الماء ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء » فلما أراد أن يخلق الخلّق أخرج من الماء دخاناً 
فارتفع فوق الماء » فسما عليه » فسمّاه سماءً » ثم أيبس الماء » فجعله أرضاً 
واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع أَرَضين في يومين . في الأحد والإثنين » 
)١(‏ ضعيف. 


(؟١)‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


0 القول فيما خلق الله في كل يوم 


فخلق الأرض على حوت - والحوت هو النون الذي ذكر الله عز وجل في القرآن: 
«ت وَلمَرِ » - والحوت في الماء » والماء على ظهر صَفاة » والصّفاة على ظهر 
مللق ع والملك على صخرة » والصخرة ة على الريح - وهي الصخرة التي ذكر 
لقمان - لبيت:فن السماء ولا فى الأرهن .“فتدةك الحو فاضطريت + فتزلزلت 
الأرضٌ » فأرسى عليها الجبال فقرّت » فالجبال تفخر على الأرض؛ فذلك قوله 
تعالى : #وَألْقَ ف رض روسو أدصبِدَ بك:»”2". 1١١‏ ١ه/‏ 017)., 

ا 0 ل ل احا عل ابرع 
ام لاط د ا ا ل له 
سَماءٌ - ثم أيبس بعد ذلك الماء » فجعله أرضاً واحدة: أن الله خلق السماء غير 
مسوّاة قبل الأرض » ثم خلق الأرض . 

ون كان الك قينا قايس لكوع تجا أو ركرة لحان انامح الماء 
دخاناً فعلاه على الماء » فكان له سماء » ثم أيبس الماء فصار الدخان الذي سما 
عليه أرضاً . ولم يدخهاء ولم يقدّر فيها أقواتها » ولم يُخرِجٍ منها ماءها 
ومرعاها » حتى استوى إلى السماء؛ التى هى الدخان الثائر من الماء العالى 
او كر و موا ل لا و ل 
فجعلها سبع أرضين » وقدَّر فيها أقواتها » وَلآ حي مها ماده وَمَرَعَنْهَا () وَاَنْبَالَ 2 
5ك ليا دار عرس . الكون د اللا رو عن لقان شي للك على 
واوا تا سو ل أ را 

/”٠‏ ب - وأما يومٌ الإثنين فقد ذكرنا اختلاف العلماء فيما خلق فيه » وما روي 
في ذلك عن رسول الله قبل. 

وأما ما خلق في يوم الثلاثاء والأربعاء » فقد ذكرنا أيضاً بعض ما رُوي فيه » 


40 هذا إسناد لم يصححه الطبري نفسه بل قال فيه : ولا أظنه صحيحاً كما في بداية تفسيره. 
وقال الحافظ عقب الرواية (مختصرة): هذا الإسناد يذكر به السدي أشياء كثيرة فيها غرابة 
وكان كثير منها متلقى من الإسرائيليات (البداية والنهاية /١‏ 4 5). 

(؟) هذه أقوال واستنباطات لا تقوم بها حجة والله سبحانه يقول: « ## مَآ أَمْهَدمهُمَ حَلَنَ السّمْواتٍ 
وَاَلَْرضِ # [الكهف : 01] فلا حجة إلا بخبر عن الصادق المصدوق عليه السلام. 


القول فيما خلق الله في كل يوم /” 
ونذكر في هذا الموضع بعضّ ما لم نذكر منه قبل"'؟ . (1/ 017) . 

-١‏ فالذي صمّ عندنا: أنه خلّق فيهما ما حدثني به موسى بن هارون » قال: 
حدثنا عمرو بن حماد » حدثنا أسباط عن السّديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك » 
وعن أبي صالح . عن ابن عباس - وعن مرة الهمُدانيَ » عن عبد الله بن مسعود 
وعن ناس من أصحاب رسول الله : وخلق الجبال فيها ‏ يعنى: في الأرض - 
وأقواتَ أهلها وشجرها وما ينبغي لها في يومين: في الثلاثاء والأربعاء؛ وذلك 

أ 000 . مرح سا موسر عه 
حين يقول الله عزْ وجل # # قل بتكم 7006 ا لد يحل الالسق وني مقعلون 4 
دام لِك ميت ) لْعَلمينَ (ي) وَحعلٌ فيها رواسى من عُوقها ويرك شا كدر فهَآ أَفواها ف أريعة يآ 
َوه لسَكَِنَ 4؟ يقول: مَنْ سأل؛ فهكذا الأمرء ثم استوى إلى السماء وهي 
وخان 1 عاق ذلك لكان ون سي الما سين عمسن + عملي وتماء وده 
٠. . 2 3‏ 5 . 20 5 
لاه/ 5 0). 

6١‏ - حدثني المثنى » قال: حدثنا أبو صالح » قال: حدثني أبو معشر » عن 
سعيد بن أبي سعيد » عن عبد الله بن سلام » قال: إن الله تعالى خلق الأقواتَ 
ا ا 


اي ا م هويوم ثقيل"؟؟ . (05:1). 


5" - قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا ما رويناه عن النبى ١‏ 
قال: «إن الله تعالى خلق يوم الثلاثاء الجبال وما فيهنَ من المنافع » وخلق يوم 
الأوبعتاء الكتحتو . والماء » والمنداقى ع والعمزان © والشرات: حدثننا 


)1١(‏ ضعيفف. 

00 إسناده غير صحيح عند الطبري » والسدي يروى بهذا الإسناد كثيراً من الإسرائيليات (البداية 
والنهاية /١‏ 114). 

إفرة ضعيف. وهو خبر موقوف على ابن سلام رضي الله عنه وهو من الصحابة العلماء بالتوراة 
والإنجيل ٠‏ كان يهودياً فأسلم . 


() ضعيف. 


1" القول فيما خلق الله في كل يوم 


ل ا لي 
2 وله ١‏ 1 
عن ابن عباس » عن النبي (65:1). 


6 - وقد روي عن النبي أن الله خلق الجبال يوم الأحد » والشجر يوم 
الإثنين » وخلق المكروه يوم الثلاثاء » والنور يوم الأربعاء » حدثني به القاسم بن 
بشر بن معروف » والحسين بن علي الصّدائيَ » قالا: حدثنا حجاج » قال ابن 
جريج : أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن رافع مولى 
أمّ سلمة » عن أبي هريرة » عن النبي 

والخبدُ الأول أصخّ مخرجاً » وأؤْلى بالحق » لأنه قول أكثر السلف" 
(١5:1ه/مهة).,‏ 


7 - وأما يوم الخميس فإنه خلق فيه السموات » ففتقثٌ بعد أن كانت رَنْقَاً ‏ 
كما حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط 
عن السُّديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن 
مرّة الهمْدانيَ عن عبد اللم بن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : # ثم أسوئة 
إِلَ أ وه دْحَانُ* » وكان ذلك ا ا كا ) 
واحدة » ثم فتقها فجعلها سبع سموات في يومين . في الخميس وا لجمعة " . 
(: مه)., 


10 إنما سمي يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق السموات والأرض 9 وَأَوَحَن 
فى هل سَمَل مها قال “اي في كل سماء لتها من الملائكة . والشلى الذي فيه 
من البحار وجبال البرّد وما لم يُعْلّم » ثم زيّن السماء الدنيا بالكواكب » فجعلها 
زينة وحفظاً ال ا ل لعن سيا 
العرش. فذلك حين يقول: «حَلقّ اليَموَتِ وَالْأَرْصَ فى سِنََ لْتَارِ 2# ويقول: 
#كاننا ريما فنلق ته ب“ . ١‏ : 00) , 


)1١(‏ فى إسناده أبو سعيد البقَال ضعيف » وانظر ما سبق. 
(0) ضعيفف. ْ 
رف لم يصححه الطبري نفسه » وروى السدي بهذا الإسناد أخباراً كثيرة متلقاة من الإسرائيليات. 


() ضعيف. 


القول فيما خلق الله في كل يوم ظ 


1 - حدثني المثنى » حدثنا أبو صالح » قال: حدثني أبو معشر عن سعيد بن 
أبي سعيد » عن عبد الله بن سلّم » قال: إن الله تعالى خلق السموات في الخميس 
ا تر ا و مده ٠‏ فخلق فيها آدم على عَجل » 
فتلك الساعة التي تقوم فيها الساع"' . (1: 21/09) , 

اي 0000000 
غالب بن غلاب » عن عطاء بن أبي رَبَاح » عن ابن عباس ٠‏ قال: إن الله تعالى 
خلق مواضع الأنهار والشّجر يوم الأربعاء #بوخلق لابجو الوخوكى والهوام 
بالا بوم لتقي بج وحان يتان بوم اليمدة « قارع مر خبلى كل تبي "ندم 
الي 130 

5 - وهذا الذي قاله مَّنْ ذكرنا قوله من أن الله عرّ وجلّ خلق السموات 
والملائكة وآدم في يوم الخميس والجمعة هو الصحيح عندنا؛ للخبر الذي حدثنا 
به هناد [بن السريّ] قال: حدثنا أبو بكر بن عياش عن أبي سعد البقال » عن 
عِكرمة » عن ابن عباس » عن النبيٌ قال هناداء وقرات سائر: الحدي قال : 
وخلق يوم الخميس السماء » وخلق يوم الجمعة النجوّم والشمس والقمر 
والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه» فخلق فى أوّل ساعة من هذه الثلاث 
ساعات الآجال؛ مَنْ يحيا ومن يموت ٠‏ وفي الثانية ألقى الآفة على كلّ شيء مما 
ينتفع به الناس ١‏ وفي الثالثة آدم, وأسكنه الجنة . وأمر إبليس بالسجود » 
حدما د ارجات 1 01 

» حدثني القاسم بن بشر [بن معروف] . والحسين بن علي الصّدائيَ‎ - '١ 
قالا: حدثنا حجاج . قال ابن جريج: أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن‎ 
خالد » عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة » عن أبي هريرة » قال: أخذ‎ 
» رسول الله بيدي فقال: «وبث فيها  يعني : في الأرض - الدوابٌ يوم الخميس‎ 
وخلق آدم بعد العصر من يوم الجمعة آخر “علق في آخر ساعة ء. من‎ 


فى في إسناده غالب بن غلاب لم نجد له ترجمة » والخبر موقوف. 
0 في إسناده أبو سعيد البقال ضعيف وقال البخاري: منكر الحديث » وقال ابن معين: ليس 
بشيء (تهذيب التهذيب/ 73730) . 


7 القول فيما خلق الله في كل يوم 
ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل"١؟‏ . (05:1) . 


لأ م قاذ ان الله تعالة دقرا على التخلق من النان انعد اء على السموات 
والأرض إلى حين فراغه من خلق جميعهم في ستة أيام » وكان كل يوم من الأيام 
الستة التي خلقهم فيها مقداره ألف سنة من أيام الدنيا » وكان بين ابتدائه في خلق 
ذلك وخلق القلم الذي أمره بكتابة [كل] ما هو كائن إلى قيام الساعة ألف عام , 
وذلك يوم من أيام الآخرة التي قَدْر اليوم الواحد منها ألف عام من أيام الدنيا كان 
مغلوما ةن كذ مكة ماد أول اغذاء رقا وح قن لق ما عرق سن كدلته إل 
الفراغ من آخرهم سبعة آلاف عام. يزيد إن شاء الله شيئاً أو ينقص شيئاً ٠‏ على 
ما قد روينا من الأثار والأخبار التى ذكرناها » وتركنا ذكرٌ كثير منها كراهة إطالة 
الكتاب بذكرهة"'' . (55:1/لاه) . 

/ ب - وإذا كان ذلك كذلك . وكان صحيحاً: أن مدّة ما بين فراغ ريّنا 
تعالى ذكره ‏ من خلق جميع خلقه إلى وقت فناء جميعهم بما قد دللنا قبل . 
واستشهدنا من الشواهد » وبما سنشرح فيما بعد سبعة آلاف سنة » تزيد قليلاً أو 
ا ل ا ا 
متروزونا موالك روح سيد الام م ولك ل ا 
الدنيا ‏ مدة ما بين أول ابتداء الله جلّ وتقدس فى خلق أول خلقه إلى فراغه من 
خلق آخرهم ‏ وهو آدم أبو البشر صلوات الله عليه » وسبعة أيام أخر » وهي سبعة 
آلاف عام من أعوام الدنيا » من ذلك مدّة ما بين فراغه جل ثناؤه من خلق آخر 
خلقه ‏ وهو آدم ‏ إلى فناء آخرهم وقيام الساعة » وَعِوّد الأمر إلى ما كان عليه قبل 
أن يكون شيء غير القديم الباريء الذي له الخلق والأمر الذي كان قبل كلّ شيء » 
فلا شيء كان قبله » والكائن بعد كل شيء فلا شيء يبقى غير وجهه الكريم'" . 
(١:لاهة).‏ 


)1١(‏ ضعيف. 

() لم نجد فيما بين أيدينا من كتب السنة من حديث مرفوع صحيح: أن كل يوم من الأيام الستة 
يعادلها ألف سنة من أيام الدنيا ٠‏ والله أعلم . 

و4 هذا استنباط وتخمين لا يستند إلى خبر صحيح عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام . 


القول فيما خلق الله في كل يوم 7 


/ج - فإن قال قائل: وما دليلُك على أن الأيامَ الستة التي خلق الله فيهنَ 
خلقه كان قذر كل يوم منهنَ قدر ألف عام من أعوام الدنيا دون أن يكون ذلك كأيام 
أهل الدنيا التي يتعارفونها بينهم » وإنما قال الله عزّ وجل في كتابه: # الْذِى حَلَقَ 
لسوت وَالْارْصَ وَمَا يَنَّهُمَا في يِنَّةِ أََّوِ 4 » فلم يُعلمنا أن ذلك كما ذكرت » بل 
يناه أنه خلق ذلك 0 كه أيام , والأيام المعروفة عند المخاطبين بهذه 
المخاطبة هي أيامهم التي أَوَّلَ اليوم منها طلوع الفجر إلى غروب الشمس ٠»‏ ومن 
قولك: إن خطاب الله عباده بما خاطبهم به في تنزيله إنما هو موجّه إلى الأشهر 
والأغلب عليه من معانيه » وقد وجهتَ خبرٌ الله في كتابه عن خلقه السموات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام إلى غير المعروف من معاني الأيام ٠‏ وأمرٌ الله 
متا شد ا ل ع سر ور اه 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: 00 ل 
«وَمَاآ مركا إلَاوحده كتج بِلِصَرِ 4؟ 

قيل له : قد قلنا فيما تقدم من كتابنا هذا : إنا إنما نعتمد في معظم ما تُرسمه في 
كثابنا :هذا على الآثاز والأخار عن نينا وغن: السلف: الصالحين كبلنا ذون 
الاستخراج بالعقول والفكر؛ إذ أكثره خبد عما مضى من الأمور » وعما هو كائن 
من الأحداث » وذلك غير مدرّك علمه بالاستنباط والاستخراج بالعقول. / 

قيل : ذلك ما لا نعلم قائلاً من أئمة الدين قال خلافه . 

فإن قال: فهل من رواية عن أحد منهم بذلك؟ 

قيل: عِلْم ذلك عند أهل العلم من السلف كان أشهر من أن يحتاج فيه إلى 
رواية منسوبة إلى شخص منهم بعينه » وقد رُوى ذلك عن جماعة منهم مسميّن 
بأعيانهم . فإن قال: فاذكرهم لن"'". (08/01/:1). 


(0) رحم الله الطبري فلقد أثبت هنا أنه لم يعتمد في استنباطه هذا على خبر صحيح إسناده إلى 
رمتو لك القن 
وآنا الاتاق: المؤاقوىة فلا عية زياع أدور حدق هن يدء العم قال عنيا يدانه 682 2 


بض القول فيما خلق الله في كل يوم 


١‏ قيل: حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حكام: عن عنبسة » عن سماك ء 
عن عكرمة » عن ابن عباس قال: خلق الله السموات والأرض في ستة أيام » فكل 
يوم من هذه الأيام كألف سنة مما تعدون أنتم 600 ١(‏ :04). 

9 _ حدثنا ابن وكيع» قال: حدثنا أبي عن إسرائيل» 0 عن 


وو 7ل 2 يك موه 


عكرمة» عن ابن عباس : ا ريم تعدون * قال: | 
الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض”"© (١9:1ه).‏ 


7 _ حدثنا عبدة » حدثني الحسين بن الفرج » قال : سمعت أبا معاذ يقول: 
أخبرنا عبيد » قال: سمعت الضحاك يقول في قوله: # ف يوم كان مِقَدَارَكه لف 
كر مما تَعَدون 4: يعني هذا اليوم من الأيام الستة التي خلق الله فيهنَ السموات 
والأرض وما بينهما9؟. (04:1). 


41 حدثني المثنّي » حدثنا عليّ عن المسيّب بن شريك » عن أبي رَوْق » 
عن الضحاك : « وهر الي حَقَ الكموات والأرض ف سِكَة لاو #4 0 من أيام 
الآخرة » كل يوم كان مقداره ألف سنة » ابتدأ في الخلق يوم الأحد » واجتمع 
الخلق يوم الجمعة”؟؟. (04:1). 


ها حدثنا ابن حُميد قال: حدثنا جرير » عن الأعمش » عن أبي صالح : عن 
كعب » قال: بدأ الله خلق السموات والأرض يوم الأحد والإثنين والثلاثاء 
والأربعاء والخميس » وفرغ منها يوم الجمعة . قال: فجعل مكان كل يوم ألف 
سنة220. (09:1). 


حدثني المثنى قال: حدثنا الحجاج » حدثنا أبو عوانة » عن أبي بشر » 


ود او عدم 


ا تجح حَلقَ السَمَلوات والارض: : . .4 وخصوص سبب النزول لا ينفي عموم اللفظ والله أعلم . 
)١‏ شيخ شبح الشرها ييف وقد رواء موفوقا. وأخرجه الحاكم من طريق سماك بن عكرمة به موقوفاً 
وصححه )11١١/7(‏ وفي تصحيحه نظر فسماك عن عكرمة مضطرب . 
)٠‏ شيخ الطبري ضعيف وقد رواه موقوفاً. 
(9) ضعيف. 
(8) ضعيفا. 


(ه) ضعيفف. 


القول في الليل والنهار رضن 
عن مجاهد » قال: يوم من الستة الأيام كألف سنة مما تَعُدّونَ"'؟. (1: 556). 

5 فهذا هذا. وبعد: فلا وجة لقول قائل: وكيف يوصف الله تعالى ذكره 
بأنه خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام قذر مدتها من أيام الدنيا ستة 
آلاف سنة؛ وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له: كن فيكون , لأنه لا شىء يتوهّمه 
متوهم في قول قائل ذلك إلا وهو موجود في قول قائل: خلق ذلك كله في ستة أيام 
مدتها مدة ستة أيام من أيام الدنيا؛ لأن أمرّه جل جلاله إذا أراد شيئاً أن يقول له كن 
فكون "1 ا 


القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه 


- وفي بدء خلق الشمس والقمر وصفتهما إذ كانت الأزمنة بهما تعرف قد 
لتاق كلق شاع دكرو اما خضل يود الاقياك قبل تلقة )الأو قات :و الارملة ودوويا: 
أن الأوقات والأزمنة إنما هي ساعات الليل والنهار » وأن ذلك إنما هو قَطع 
الشمس والقمر درّجات الفلك؛ فلنقل الآن: بأيّ ذلك كان الابتداء؛ بالليل أم 
بالنهار؟ إذ كان الاختلاف في ذلك موجوداً بين ذوي النظر فيه؛ بأن بعضّهم يقول 
فيه: خلق الله الليل قبل النهار » ويستشهد على حقيقة قوله ذلك بأن الشمس إذا 
غابت وذهب ضوءها الذي هو نهار هجم الليل بظلامه » فكان معلوماً بذلك أن 
الضياء هو المتورّد على الليل » وأن الليل إن لم يُبطله النهار المتورد عليه هو 
الثابت ٠‏ فكان بذلك من أمرهما دلالة على أن الليل هو الأول خَلْقَاً ٠‏ وأن الشمس 
هو الآخر منهما خلقاً ٠‏ وهذا قولٌ يُرِوَى عن ابن عباس”". (1: 51). 


(10) ضعيفف. 

إفة قلنا: لقد ذكر الطبري رحمه الله آثاراً عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم . تبين أن 
كل يوم من الأيام الستة المذكورة في الآية تساوي ألف سنة من سني البشر وهي أخبار لا حجة 
فيها . 
وإنما كانت تلك تفاسير متأثرة بروايات أهل الكتاب والله سبحانه وتعالى يقول في محكم 
التنزيل « مآ أسْهَدمُهمْ حَلْقَ لسوت وَالْايْضِ وَلَاسَلْقَ شيج 4 [الكهف : .]5١‏ 
فلا حجة إلا بخبر صحيح إلى الصادق المصدوق عليه السلام وتبقى هذه الأخبار والأقوال 
احتمالات لا دليل لها سواء كانت راجحة عند الطبري أو غيره. 

فوة لو كان في ذلك فائدة للمكلفين لسنه لنا الله سبحانه في كتابه أو على لسان نبيه . 


القول في الليل والنهار 


لالا/أ ‏ حدثنا ابن بشار » حدكنا عن الرسحي “عن سنيان عد عن أنيه + عن 
عكرمة » عن ابن عباس قال: سثئل : هل الليل كان قبل النهار؟ قال: أرأيتم حين 
كانت السموات والأرض رَنْقَاً » هل كان بينهما إلا ظلمة! ذلك لتعلموا أن الليل 
كان قبل النهار""* :1111 . 

ئق7 - حدثنا الحسن بن يحيى ٠‏ قال : أخبرنا عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا الثوريّ عن 
اعدنه عو دعل :عن ابي صنافود فال إن اللين قبل التيارن* تع قال 
١ك‏ 5423556 (51:5). 


ُْ”, - حدثنا محمد بن بشّار » قال: حدثنا وهب بن جرير » حدثنا أبي » قال : 
ا امد ار بن أبي حبيب ٠‏ عن مَزْْد بن عبد اله 
ليَرّنيَ » قال: لم يكن عقبة بن عامر إذا رأى الهلال هلال رمضان - يقوم تلك 
اه ؛ ثم يقوم بعد ذلك . فذكرتٌ ذلك لابن حسجيرة فقال: 

الليل قبل النهار أم النهار قبل الليل”'؟ (1: 77/71). 

49 - وقال آخرون: كان النهارٌ قبل الليل » واستشهدوا لصحة قولهم هذا 
بان تقس قاط رلة لل ولااتهار ولا طلنء غيرة 6تون نوز كرضي به كل 
عن كاف ناد اها عات ع قطان الل ل قاد 

ذكر من قال ذلك : 

6م - حدثني علي بن سهل » حدثنا الحسن بن بلال » قال: حدثنا حماد بن 
ل ل ا 
قال: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار » نور السموات من نور وجهه » وإن مقدار 
ل اا 

قال أبو جعفر: وأؤلى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 
(9) ضعيف. 
() ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


القول في الليل والنهار " 


كان الليل قبل النهار » لأن النهار هو ما ذكرث من ضوء الشمس؛ وإنما خلق الله 
الشمس وأجراها فى الفلك بعد ما دحا الأرض فبسطها ء كما قال عر وجل: 
« َنم سد حَلْمَا أ الله بها © رهم سَمَكَهَا وها (9) وَأَعْطَس ليل وج كلها © ٠‏ فإذا 
كانت الشمس خلقت بعد ما سُمكت السماء » وأغطش ليلها » فمعلوم أنها كانت 
- قبل أن تخلق الشمس ٠»‏ وقبل أن يُخرج الله من السماء ضحاها ‏ مظلمة 
لا مضيئة . 

وَيعك فزق قن مكنا عدينا بت أمر اللثل بوالديان اناعد :ولد ركنا على أن 
النهار هو الهاجم على الليل لأن الشمس متى غابت فذهب ضوءها ليلا [أو نهاراً] 
أظلم الجو . فكان معلوماً بذلك أن النهار هو الهاجم على الليل بضوئه ونوره. 
والله أعله"'". (57:1/ 77). 

ب - فأما القول فى بدء خلقهما فإن الخبرَ عن رسول الله بوقت خلق الله 

فأما ابن عباس فرُوي عنه أنه قال: خلق الله يوم الجمعة الشمسَ والقمرَ 
والنجوم والملائكة إلى ثلاث ساعات بقيت منه » حدثنا بذلك هتاد بن السريّ » 
قال : حدثنا أبو بكر بن عياش ٠‏ عن أبي سعد البقال ‏ عن عكرمة » عن ابن 
ناو ل 0 

» وروى أبو هريرة عن النبئّ أنه قال: «خلق الله النور يوم الأربعاء»‎ - ١ 
حدثني بذلك القاسم بن بشر والحسين بن علي » قالا: حدثنا حجاج بن محمد ء‎ 
عن ابن جُرَيْجِ » عن إسماعيل بن أمية » عن أيوب بن خالد » عن عبد الله بن‎ 
111 زاقوء افن أب خريرة طن ال‎ 

لوأك ؤللة كان فقن غزلة الله قن عخلقه إناغما خلقا كش ا غر نهدا : 

واي :5 ٍ عير لحم 
فصّل بينهما » فجعل إحداهما آية الليل » والأخرى آية النهار » فمحا آية الليل , 


)١(‏ ضعيفف. 
40 اشنا سفت 


(0) ضعيف. 


5 القول في الليل والنهار 


وجعل آية النهار مبصرة. وقد رُوي عن رسول الله في سبب اختلاف حالتي آية 
الليل وآية النهار أخبارٌ أنا ذاكر منها بعضّ ما حضرني ذكره. وعن جماعة من 
الماك ابفاً تحر ؤرق 40( مز 1 

7 - فممًا روي عن رسول الله في ذلك » ما حدثني محمد بن أبي منصور 
الآمْليَ ٠‏ حدثنا خلف بن واصل ٠‏ قال: حدثنا عمر بن صّبْح أبو نعيم البلخيّ » 
عن مقاتل بن حيّان » عن عبد الرحمن بن أَبْرّى » عن أبي ذَرَ الغفاريّ » قال: 
كفك الخد ييل زسلوك الله وتحم كعات« حمينا كيز المتومةن وقد طفلت 
الشمسن + قما زّلنا نظن ]ليها فى غابتة# قال قلث::يارسؤل الله © أين تعدت؟ 
قال: تغرب في السماء . ثم تُرْفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء 
السابعة العليا؛ حتى تكون تحت العرش » فتخْرٌ ساجدة » فتسجد معها الملائكة 
الموكلون بها » ثم تقول: بار اين ابن أي فطلم ٠‏ من مغري م من 
مطلعي؟ قال: فذلك قوله عرّ وجلّ: #وَآلشَّمْسٌ يجري لِمُسََمَرٌ لها #4 حيث 
تحبّس تحت العرش » #8أذَلِكَ تَفَدِررٌ الْعزير الْعَِيوٍ # قال: يعني ب «ذلك» صُنَْ 
الربٌ العزيز في ملكه العليم بخلقه. قال: فيأتيها جَبرائيل بحُلّة ضوء من نور 
العرش ٠‏ على مقادير ساعات النهار » في طوله في الصيف . أو قصره في 
الشتاء » أو ما بين ذلك في الخريف والربيع . قال: فتلبس تلك الحلة كما يلبسنَ 
أحدكم ثيابه » ثم تنطلق بها في جو السماء حتى تطلع من مطلعها . قال النبي : 
فكأنها قد حُبست مقدار ثلاث ليال ثم لا تكسى ضوءاً » وتؤمر أن تطلع من 
مغربها . فذلك قوله عرّ وجلّ: 8 إدًا الشّس هُوَرَتَ #. قال: والقمر كذلك في 
مطلعه ومجراه فى أفق السماء ومغربه وارتفاعه إلى السماء السابعة العليا ء 
رمعيد تف العرتن وسجوده واستتئذانه » ولكن حِبْرَائيل عليه السلام يأتيه 
بالحُلة من تور الكرسيت . قال: فذلك قوله عر وجل : # َكَل الشَّمس صِبَاه وَالْقَمَرَ 
نورا » قال أبو ذرٌ: ثم عدلتُ مع رسول الله فصلينا المغرب. فهذا الخبر عن 
رسول الله [يُنْبىء] أن سبب اختلاف حالة الشمس والقمر إنما هو أن ضوء 
الشمس من كسوة كسيئْها من ضوء العرش ٠‏ وأن نورٌ القمر من كسوة كُسِيّها من 


)1١(‏ ضعيفف. 


القول في الليل والنهار ا 
اولك و “ك1 32/5457 


47 فأما الخبر الآخر الذي يدل على غير هذا المعنى ؛ فما حدثني محمد بن 
أبي منصور » قال: حدثنا خلف بن واصل » قال: حدثنا أبو نعيم عن مقاتل بن 
حيان » عن عِكرمة قال: بينا ابن عباس ذاتٌ يوم جالس إِذْ جاءه رجل » فقال: 
يا بن عباس ! سمعتٌ العجب من كعب الحَبْر يذكر في الشمس والقمر. قال: 
وكان متكتاً فاحتفز ثم قال: وماذاك؟ قال: : زعم أنه يجاء بالشمس والقمر يوم 
القيامة كأنهما ثوران عَقِيران » فيُقدذفان في جهنم . قال عكرمة: فطارت من ابن 
عباس شقَة ووقعت أخرى غضبا»ء ثم قال: كذب كعب! كذب كعب! كذب 
كعب! ثلاث مرات » بل هذه يهودية يريد إدخالها في الإسلام » الله أجل وأكرم 

00 و 
من أن يعذب على طاعته . ألم تسمع لقول الله تبارك وتعالى : # وسخر لكم 
َلشَّمْس وَالفَمرَ دكين 4 » إنما يعنى دؤوبهما في الطاعة » فكيف يعذب عبدين 
يكنَى عليهما؛ أنهما دائبان في طاعته! قاتل الله هذا الحَبْر وقبّح حَبْريته! ما أجرأه 
على الله وأعظم فزيته على هذين العبدين المطيعين لله! قال: ثم استرجع مراراً . 
وأخذ عُوَيداً من الأرض ٠‏ فجعل ينكته في الأرض » فظل كذلك ما شاء الله » ثم 
إنه رفع رأسه , ورمى بالعويدء فقال: ألا أحدئكم بما سمعثٌ من رسول الله 
يقول في الشمس والقمر وبدء خلقهما ومصير أمرهما؟ فقلنا: بلى رحمك الله! 
فقال: ااه و ا إل اوور نماي اام خلقه 
اا ساس ١‏ دك سر 
وأما ما كان في سابق علمه أنه يطمسها ويحوّلها قمراً » فإنه دون الشمس في 
الم ل ل ل ش 
5خ 756865 ]ا 
(؟) هذاخبر موضوع وفي إسناده آفتان: 

أبو نعيم (عمر بن صبح) متروك» كذبه ابن راهويه (59477). وخلف بن واصل قال الحافظ 

في ترجمته: عن أبي نعيم بحديث جابلق » وجابرس ٠‏ وعظمهما ولعله هو وضعه - 
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5- قال: فلو ترك الله الشمسين كما كان خلقهما في بدء الأمر لم يكن يُعرَف 
الليل من النهار » ولا النهار من الليل » وكان لا يدري الأجير إلى متى يعمل ١‏ 
ومتى يأخذ أجره. ولا يدري الصائم إلى متى يصوم » ولا تدري المرأة كيف 
تعتدّ» ولايدري المسلمون متى وقت الحج . ولا يدري الدٌّيّان متى تحل 
ديونهم » ولا يدري الناس متى ينصرفون لمعايشهم » ومتى يسكنون لراحة 
أجسادهم . وكان الرتٌ عرّ وجل أنظر لعباده وأرحم بهم ء فأرسل جبرئيل عليه 
السلام فأمرّ جناحه على وجه القمر ‏ وهو يومئذ شمس - ثلاث مرات » فطمس 


00 لي 20 


عنه الضوء » وبقي فيه النور » فذلك قوله عزّ وجل : #8 وَل أل ولتَّارَ يكين 
محرا عله أكل سملا انه الهاز مر 4 قال: فالسّوَاد الذي ترونه في القمر شبه 
الخطوط فيه فهو أثرٌ المحو. ثم خلق الله للشمس عجلة من ضوء نور العرش لها 
ثلاثمئة وستون عروة » ووكل بالشمس وعجلتها ثلاثمئة وستين ملكاً من الملائكة 
من أهل السماء الدنيا » قد تعلق كلّ ملك منهم بعروة من تلك العْرّا » ووكل 
بالقمر وعجلته ثلاثمئة وستينَ ملكاً من الملائكة من أهل السماء » قد تعلق بكل 
عروة من تلك العْرًا مَلَك منهم . 


1 5 1 وه 

ثم قال: وخلق الله لهما مشارق ومغارب في قطرَي الأرض وكنفي السماء 
ثمانين ومئة عين في المغرب ٠‏ طينة سوداء » فذلك قوله عز وجل : # وَجَدَهَا عْربٌ 
في عَيقٍ حَِعَةِ 4 إنما يعني حمأةً: سوداء من طين » وثمانين ومئة عين في المشرق 
مثل ذلك طينة سوداء تفور غَلْياً كغلي القِدْر إذا ما اشتد غليُها. قال: فكل يوم 
[وكل] ليلة لها مطلعٌ جديد ومغرب جديد » ما بين أولها مطلعاً » وآخرها مغرب 
أطول ما يكون النهار فى الصيف إلى آخرها مطلعاً » وأولها مغرباً أقصر ما يكون 
النهار في الشتاء » فذلك قوله تعالى: # رب الْْرِونِ وَرَبُ الْْربَن © يعني آخرها هاهنا 
وآخرها نم : وترك ما بين ذلك من المشارق والمغارب ٠»‏ ثم جمعهما فقال: 
#رَبٍ المْسَرِقٍ وَلمَرِبِ4 . فذكر عِدَة تلك العيون كلها . 


(الميزان/ 7716) وقال الحافظ السيوطي: موضوع في إسناده مجاهيل وضعفاء (اللالي 
المصنوعة .)5١ /١‏ 

والطبري نفسه ضعف هذا الخبر والذي قبله قائلاً: (ولكن في أسانيدهما نظر. فلم نستجز 
قطع القول بتصحيح ما فيهما) تأريخ الطبري 078/1١(‏ . 
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قال: وخلق الله بحرا فجرى دون السماء مقدار ثلاث فراسخ » وهو موج 
مكفوف قائم في الهواء بأمر الله عرّ وجل لا يقطر منه قطرة » والبحار كلها 
مانة ».ويك الجر جر في سرعة لشو لم الطلاق في الررامشدييا ٠:‏ 
حَبْلٌّ ممدود ما بين المشرق والمغرب » فتجري الشمس والقمر والحُنّس في لَجَة 
غنوذللت البحر؛ فذلك قوله تعالى: « كل في دك سبحو #4 , والفلك دوران 
لفل كن نجه عور ذلك الحو والذي نفس محمد بيده » لو بدت الشمس من 
ذلك البحر لأحرقت كل شىء فى الأرض ». حتى الصخور والحجارة » ولو بدا 
القمر من ذلك لافتتن أهلّ الأرض حتى يعبدوه من دون الله » إلا من شاء الله أن 
0 
يا رسول اله! ذكرت مجرى الكي ن الشمس والشمر ».وقد اسم لله بالك 

فى القرآن إىّ ررد دفيا الكت ؟ قال: يا علي ا 
تاكن البرْجيس ٠‏ وزحَل ء وعطارد . وتهرام ' والّهرة » فهذه الكواكب 
الخمسة الطالعات الجاريات ٠»‏ مثل الشمس والقمر » العاديات معهما » فأما سائر 
الكواكب فتعلتات من التماء كتغليق التناديل مق المساحد:ء وهي م 
السماء وان بالتسبيح والتقديس والصلاة لله » ثم قال النئ فإن أحببتم أن 
تستبينوا ذلك » فانظروا إلى دوران الفلك مرة هاهنا ومرة هاهنا » فذلك دوران 
البعماء .: ودووات الكراكب مكها كليا موف هده الشية + وووزانه) ين 
ترون » وتلك صلاتها » ودورانّها إلى يوم القيامة في سرعة دوران الرّحا من 
ل 
لجال سَبَا 7 موتلُيَومِ ك4 . 

قال: فإذا طلعت الشمس فإنها تطلع من بعض تلك العيون على عجلتها ومعها 
ثلاثمئة وستون مَلكاً ناشري أجنحتهم » يَجُرَونها في الفلك بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله على قدر ساعات الليل وساعات النهار ليلاً كان أو نهاراً » فإذا أحبٌ 
الله أن يبتليّ الشمس والقمر فيّرِي العباد آية من الآيات فيستعتبهم رجوعاً عن 
معصيته وإقبالاً على طاعته » خرّت الشمس من العجلة فتقع في غمر ذلك البحر 
وهو الفلك . فإذا أحبٌ الله أن يُحَظَم الآية ويشدّد تخويف العباد؛ وقعت الشمس 
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كلّها فلا يبقى منها على العجلة شيء » فذلك حين يظلم النهار وتبدو النجوم . 
وهو المنتهى من كسوفها. فإذا أراد أن يجعل آية دون آية وقع منها النصف أو 
الثلث أو الثلثان فى الماء » ويبقى سائد ذلك على العجلة » فهو كسوف دون 
تروف مويلاه لاشمين أو للقمرء وتخويفف للعباد » واستعتاب من الربٌ 
عرّ وجل . فأيّ ذلك كان صارت الملائكة الموكلون بعجلتها فرقتين: فرقة منها 
يُقبلون على الشمس فيجرّونها نحو العجلة » والفرقة الأخرى يُقبلون على العجلة 
فيجرٌونها نحو الشمس . وهم في ذلك يقرّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس 
والصلاة لله على قدر ساعات النهار أو ساعات الليل » ليلاً كان أو نهاراً ٠‏ في 
الصيف كان ذلك أو في الشتاء » أو ما بين ذلك في الخريف والربيع » لكيلا يزيد 
في طولهما شيء » ولكن قد ألهمهم الله علم ذلك . وجعل لهم تلك القوة ‏ 
والذي ترون من خروج الشمس أو القمر بعد الكسوف قليلاً قليلاً من غمر ذلك 
البحر الذي يعلوهما . فإذا أخرجوها كلها اجتمعت الملائكة كلهم » فاحتملوها 
حتى يضعوها على العجلة » فيحمدون الله على ما قوّاهم لذلك ٠‏ ويتعلقون بعرًا 
العجلة » ويَجرّونها في الفلك بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغوا بها 
المغرب » فإذا بلغوا بها المغرب أدخلوها تلك العين » فتسقط من أفق السماء فى 
الع : ْ 

ثم قال النبينَ » وعجب من خلق الله: وللُعجب من القدرة فيما لم نَرَ أعجب 
من ذلك؛ وذلك قول جبرئيل عليه السلام لسارة : 8 أَنَحَجيِينَ مِنَ أَمْرٍ ألو وذلك أن 
الله عرّ وجل خلق مدينتين: إحداهما بالمشرق والأخرى بالمغرب ٠‏ أهل المدينة 
التي بالمشرق من بقايا عاد من نسل مؤمنيهم » وأهل التي بالمغرب من بقايا ثمود 
من نسل الذين آمنوا بصالح » اسم التي بالمشرق بالسريائيّة «مرقيسيا» وبالعربية 
«جايّلق» واسم التي بالمغرب بالسريانية «برجيسيا» وبالعربية «جابّرس» ولكل 
مدينة منهما عشرة آلاف باب ٠‏ ما بين كل بابين فرسخ » ينوب كل يوم على كل 
باب من أبواب هاتين المدينتين عشرة آلاف رجل من الحراسة » عليهم السلاح » 
لا تَنُوبهم الحراسة بعد ذلك إلى يوم ينفخ في الصور » فوالذي نفس محمد بيده » 
لولا كثرة هؤلاء القوم وضجيج أصواتهم لسمع الناس من جميع أهل الدنيا هذة 
وقعة الشمس حين تطلع وحين تغرب » ومن ورائهم ثلاث أمم: منسك , 
وتافيل » وتاريس » ومن دونهم يأجوج ومأجوج . 
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وإن جبْرئيل عليه السلام انطَلق بي إليهم ليلة أسرِيّ بي من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى . فدعوثٌ يأجوج ومأجوج إلى عبادة الله عزّ وجل فأبوًا أن 
يجيبوني » ثم انطلق بي إلى أهل المدينتين » فدعوتهم إلى دين الله عزّ وجل وإلى 
عبادته فأجابوا وأنابوا » فهم في الدين [إخواننا] » مَنْ أحسن منهم فهو مع 
محسنكم » ومن أساء منهم فأولئك مع المسيئين منكم . ثم انطلق بي إلى الأمم 
الثلاث » فدعوت ل ا ل ا لوي ال » فكفروا بالله 
عرّ وجل وكذبوا رسله » فهم مع يأجوج ومأجوج وسائر مَنْ عصى الله في النار؛ 
الوا ير ااي سيياة ليوا ا سيط رار الماك لان 4 
يبل بها إلى السماء السابعة العليا » حتى تكون تحت العرش فتخرٌ #,سا نه + 
وتسجد معها الملاتكة الموكلون بام تَخْدَد بهاامن سماء إلى سماء؟ فإذا 
رفاك ان اورت تلات زوق رن ينفجر الفجر » فإذا انحدرت من بعض تلك 
العيون ء» فذاك حين بذ يضيء الصبح » فإذا وصلت إلى هذا الوجه من السماء فذاك 
حين يضيء النهار. 


قال: وجعل الله عند المشرق حجاباً من الظلمة على البحر السابع » مقدار عدة 
الليالي منذ يوم خلق الله الدنيا إلى يوم تَصرّم ٠‏ فإذا كان عند الغروب أقبل مَلَّك قد 
وُكل بالليل فيقبض قبضةً من ظلمة ذلك الحجاب » ثم يستقبل المغربٌ؛ فلا يزال 
يُرسل من الظلمة من خلل أصابعه قليلاً قليلاً وهو يراعي الشَّفق » فإذا غاب الشفق 
أزسل الظلمة كلها ثم ينشر جناحيه » فيبلغان قُطري الأرض وكتَفِي السماء . 
ويجاوزان ما شاء الله عرٌّ وجل خارجاً فى الهواء » فيسوق ظلمة الليل بجناحيه 
بالتسبيح والتقديس والصلاة لله حتى يبلغ المغرب » فإذا بلغ المغرب انفجر 
الصبح من المشرق » فضمّ جناحيه » ثم يضم الظلمة بعضها إلى بعض بكفيه » ثم 
يقبض عليها بكف واحدة نحو قبضته إذا تناولها من الحجاب بالمشرق » فيضعها 
عند المغرب على البحر السابع من هناك ظلمة الليل. فإذا ما نقل ذلك الحجابٌ 
من المشرق إلى المغرب نفخ في الصور » وانقضت الدنيا » فضوء النهار من قبل 
المشرق » وظلمة الليل من قبل ذلك الحجاب » فلا تزال الشمس والقمر كذلك 
من مطالعهما إلى مغاربهما إلى ارتفاعهما » إلى السماء السابعة العليا » إلى 
محبسهما تحت العرش . حتى يأتِيَ الوقت الذي ضرب الله لتوبة العباد » فتكثر 
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المعاصي في الأرض ويذهب المعروفٌ » فلا يأمر به أحد » ويفشو المنكرٌ فلا 

فإذا كان ذلك عست الشسن: معدا لبلة شت العرشن :+ فكلما ستحدتك 
وأستأذنت: من أين يطلع؟ لم يُْحَرْ إليها جواب؛ حتى يوافيّها القمر ويسجد معها 
ويستأذن: من أين تطلع؟ فلا يُحار إليه جواب » حتى يحبسهما مقدار ثلاث ليال 
للشمس ٠»‏ وليلتين للقمر » فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون في 
الأرض؛ وهم حينئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين؛ في هوان من 
الناس وذلة من أنفسهم . فينام أحدّهم تلك الليلة قَدْرَ ما كان ينام قبلها من 
الليالي » ثم يقوم فيتوض ويدخل مصلاه فيصلي وزده » كما كان يصلي قبل 
دللقات كم يخرج 4 بر الضبج : » فيتكر ذلك ويظن فيه الظنون من الشرٌ ثم 
يقول : فلعلّني خففتٌ قراءتي » أو قصَّرت صلاتي » أو قمت قبل حيني! 

قال: ثم يعود أيضاً فيصلّي وزده كمثل وزده » الليلة الثانية » ثم يخرج فلا 
يرى الصبح . فيزيده ذلك إنكاراً » ويخالطه الخوف . ويظنّ في ذلك الظنون من 
الشرّ » ثم يقول: فلعلي خففت قراءتي » أو قصّرت صلاتي » أو قمت من أوْل 
الليل! ثم يعود أيضاً الثالثة وهو وجل مُشْفْق لما يتوقع من هول تلك الليلة ؛ 
صل الشائان ررض واالالك الذالك اقم محر وذ وبا لان +ا اواك ل 
استدارت وصارت إلى مكانها من أول الليل . فيشفق عند ذلك شفقة الخائف 
الغار فيه كادي عر ذه بدي هر ل ولاك ازادلة سكاعي للدوقك دروو لكا 
ثم ينادي بعضهم بعضاً » وقبل ذلك كانوا يتعارفون ويتواصلون » فيجتمع 
المتهجدون من أهل كل بلدة إلى مسجد من مساجدها » وحار ون إلى الله 
عر وجل بالبكاء والصراخ بقية تلك الليلة » والغافلون في غفلتهم » حتى إذا 
ما تم لهما مقدارٌ ثلاث ليال للشمس وللقمر ليلتين » أتاهما جبرئيل فيقول: إن 
الرب عر وجل يأمركما أن ترجعا إلى مغاربكما فتطلعا منها » وأنّه لا ضوء لكما 
وأهل سرادقات العرش وحملة العرش من فوقهما » فييبكون لبكائهما مع 
ما يخالطهم من خوف الموت » وخوف يوم القيامة. 


قال: فبينا الناس ينتظرون طلوعهما من المشرق إذا هما قد طلعا خَلْف أقفيتهم 
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من المغرب أسودين مكوريْن كالغرارتين » ولا ضوءً للشمس ولا نورٌ للقمرء 
مثلهما في كسوفهما قبل ذلك؛ فيتصايح أهل الدنيا وتَذْمَل الأمهات عن أولادها , 
والأحئّة عن ثمرة قلوبها » فتشتغل كل نفس بما أتاها. قال: فأما الصالحون 
والأبرار فإنه ينفعهم بكاؤهم يومئذ » ويكتب ذلك لهم عبادة. وأما الفاسقون 
والفجار فإنه لا ينفعهم بكاؤهم يومئذ. ويكتب ذلك عليهم خسارة. قال: 
فيرتفعان مثل البعيرين القرينين » ينازع كل واحد منهما صاحبّه استباقاً » حتى إذا 
بلغا سُرّة السماء ‏ وهو منتصفها ‏ أتاهما جبرئيل فأخذ بقرونهما ثم ردّهما إلى 
المغرب » فلا يغربهما في مغاربهما من تلك العيون » ولكن يغربهما في باب 
الوثة. 

فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : أنا وأهلى فداؤك يا رسول الله! فما باب 
التوبة؟ قال: يا عمر ! خلق الله عزّ وجل باباً للتوبة خلف المغرب » مصراعين من 
ذهب . مكللاً بالدّر والجوهر » مابين المصراع إلى المصراع الآخر مسيرة 
أربعين عاماً للراكب المسرع؛ فذلك الباب مفتوح منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة 
تلك الليلة عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما » ولم يتب عبد من عباد الله 
توبة نصوحاً من لدن آدم إلى صبيحة تلك الليلة إلا ولجت تلك التوبة في ذلك 
الباب » ثم ترفع إلى الله عزّ وجل . 

قال معاذ بن جبل : بأبي أنت وأمي يا رسول الله! وما التوبة النصوح؟ قال: أن 
يندم المذنب على الذنب الذي أصابه فيعتذر إلى الله ثم لا يعود إليه » كما لا يعودٌ 
اللبن إلى الضّرع. قال: فيرة جبرئيل بالمصراعين فيلأم بينهما ويصيّرهما كأنه لم 
يكن فيما بينهما صَذْعٌ قط . فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل بعد ذلك توبة » ولم 
ينفع بعد ذلك حسنة يعملها في الإسلام إلا مَنْ كان قبل ذلك محسناً » فإنه يجري 
لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري قبل ذلك ٠»‏ قال فذلك قوله عزّ وجل: يوم 


جه عه سل سو صرحت و 00200 
١ 2‏ 


أن بض نت وَيَكَ عنس بها تكن ممت من قَبَلُ أو كلمَبَت ف إيتنيها حرا . 
فقال أبََ بن كعب : بأبى أنت وأمى يا رسول الله! فكيف بالشمس والقمر بعد 
ذلك! وكيف بالناس والدنيا! فقال: يا أب ! إن الشمس والقمر بعد ذلك يُكسيان 
النور والضوء » ويطلعان على الناس ويغرّبان كما كانا قبل ذلك ٠»‏ وأما الناس 
فإنهم نظروا إلى ما نظروا إليه من فظاعة الاية » فيّلحَون على الدنيا حتى يُجروا 
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فيها الأنهار » ويغرسوا فيها الشجر ء ويبنوا فيها البنيان. وأما الدنيا فإنه لو أنتج 
رجل مهراً لم يركبه من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ينفخ في الصور . 

فقال حذيفة بن اليمان: أنا وأهلي فداؤك يا رسول الله! فكيف هم عند النفخ 
في الصور! فقال: يا حذيفة ! والذي نفس محمد بيده » لتقومنّ الساعة ولينفخن 

فى الضووبوالرص اقفن لط سوق قاذ حسمن نه تبواتقوض” الساعة والتؤيايينة 
الرجلين فلا يطويانه ٠‏ ولا يتبايعانه ولتفوسخ الساعة والوجل قن إزقم لتنته إلى 
فيه :فلا يطعمها + ولتقومق الساعة والرجل قد انضرف بلين لقنحتة من تختها قلا 
يشربه » ثم تلا رسول الله هذه الآية : «وَلايجم يَمْتَدوَهُع لاِسنْعروه4 . 


فإذا تُفِخْ في الصور . وقامت الساعة » وميز الله بين أهل الجنة وأهل النار 
ولما يدخلوهما بعد . إِذْ يدعو الله عزّ وجل بالشمس والقمر » فيجاء بهما أسودين 
مكوّرين قد وقعا في زلزال وبلبال » تُرعَد فرائصهما من هول ذلك اليوم ومخافة 
الرحمن » حتى إذا كانا حيال العرش خرًا لله ساجدين ؛ فيقولان: إلهنا قد علمت 
طاعتنا ودُؤوبنا في عبادتك ٠‏ وسرعدّنا للمضيّ في أمرك أيام الدنيا » فلا تُعذبنا 
بعبادة المشركين إيانا » فإنا لم ندعٌ إلى عبادتنا » ولم نذمّل عن عبادتك! قال: 
فيقول الرب تبارك وتعالى: صدقتما » وإنى قضيت على نفسى أن أبدىء وأعيد ١‏ 
وإئ مغيدكها فيما :بدأتكهاً نه + 'فارجها إلئ :ها خلقتما منه. » قالا: إلهنا » ومم 
خلقتنا؟ قال: خلقتكما من نور عرشي » فارجعا إليه. قال: فيلتمع من كل واحد 
منهنما بنرقة نكاد تلخطف "الأبطار- نور فتخخلط ينون العوش + فذلك كوله 
عرّ وجل : بدى ونيد 4 . 

قال عكرمة: فقمت مع النفر الذين حَدَّنُوا به » حتى أتينا كعباً فأخبرناه بما كان 
. من وجُد ابن عباس من حديثه » وبما حدث عن رسول الله ؛ فقام كعب معنا حتى 
أتينا ابن عباس » فقال: قد بلغني ما كان من وجدك من حديثي » وأستغفر الله 
وأتوب إليه » وإنى إنما حدّئت عن كتاب دارس قد تداولته الأيدي » ولا أدري 
واأكان ننه مق .نيل توف عر ] لك حاتت حو كنات ملي بطل يرق" اليد 
بالرّحمن عَرّ وجل وعن سيد الأنبياء وخير النبيين » فأنا أحبّ أن تحدّثني الحديث 
فأحفظه عنك . فإذا حدثت به كان مكان حديثي الأول. 


َه 


قال عكرمة : فأعاد عليه ابن عباس الحديث » وأنا أستقريه فى قلبى باباً باباً . 
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فما زاد شيئاً ولا نقص. ولا قدّم شيئاً ولا أخر » فزادني ذلك في ابن عباس رغبة» 
واللحديت فل 1ن اربق ازيبية رج انا لالب ابا ا 


6 ومما روي عن السلف في ذلك ما حدثناه ابن حميد » قال: حدثنا جرير 
عن عبد العزيز بن رَفيْع ٠»‏ عن أبي الطفيل ء » قال: قال ابن الكوّاء لعليٌ عليه 
السلام : يا أمير المؤمنين ! ما هذه اللطخة التي في القمر؟ فقال : ويحك! أما تقرأ 
القرآن: # شحو ا ل ا (1:ضه/). 


ند عدثنا أبو كريي "قال : سبدثنا:طلق ع زائذة #«دعن خاصم + عن 
عليّ بن ربيعة » قال: سأل ابن الكواء عليّاً عليه السلام فقال: ما هذا السوادُ في 
القمر؟ فقال علىّ: # شحونا َيه أَثلٍ ويحَمَلْءا َايَدَ بار مبْصرة » تو المع 1 
6 


/1م ‏ حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا إسرائيل » عن 
أبي إسحاق » عن عبيد بن عمير » قال: كنت عند علىّ عليه السلام » فسأله ابن 
الكرّاء عن السواد الذي في القمر فقال: ذاك آية الليل محيث”؟؟. (85:1). 

حدثنا ابن أي الشوارب » قال: حدثنا يزيد بن زَرَيع » قال: حدثنا 
ون سرد عير ل كر ال 0 
ا 00 : ذاك محو اللي 0©, 0 : كم ). 


8 حدثنا زكرياء بن يحيى بن أبان المصرىّ . قال: حدثنا ابن عفير » قال: 
حدثنا ابن لهيعة عن حُبِيَ بن عبد الله » عن أبي عبد الرحمن » عن عبد الله بن 
غمرق بن العاض: أن رجلا قال لعلن رَضَئ_الله غنه: ما الستؤاة الذئ :فى القمر؟ 


)١(‏ خبر موضوع. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(4:) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 
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700 مم لني .:- نين ري حلط هه 


قال: إن الله يقول: ا وَعَننَ اَل وَالََاَ اَي شَحونا ماه لوحملا اه لبا 
ا ااا 

حدثنى محمد بن سعد » قال: حدثنى أبى » قال: حدثنى عمى » قال: 
حدثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ قوله: 9 وَبحَعلنا اليل والتهار بين محونا 
أَلْتِلِ» » قال: هو السواد باللا 50 (1: كلام لاا 

١‏ حردثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج قال: قال ابن عباس : كان القمرُ يضيء كما تضيء الشمس ٠»‏ والقمرٌ اية 


يك 
ءَاية 


اللبل + :والشدى آية"النهان» 9# محرا داه كل 4 السواه الذى :فى الفم” . 
( :لالا). 


١‏ - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن أبي زائدة » قال: ذكر ابن جُرَيْج عن 
مجاهد فى قوله تعالى : # وَجَعَلنًا اليل وألئّهار ءَابنَيْنِ #* . قال: الشمس آية النهار » 
والقمر آية الليل » # حوبا ءَايَدَ أل » . قال: السواد الذي في القمرء كذلك 
خلقه الله”*؟. ١(‏ : ل/الا). 

5 قال أبو جعفر: والصواب من القول فى ذلك عندنا أن يقال: إن الله 
تعالى ذكره خلق شمس النهار وقمر الليل آيتين » فجعل آية النهار التي هي 
الشمس مبصرة يبصر بها » ومحا آية الليل التى هي القمر بالسواد الذي فيه. 
وجائز أن يكون الله تعالى ذكرُه خلقهما شمسين من نور عرشه » ثم محا نور القمر 
بالليل على نحو ما قاله مَنْ ذكرنا قوله » فكان ذلك سبب اختلاف حالتيهما. 

وجائز أن يكون إضاءة الشمس للكسوة التي تكساها من ضوء العرش » ونور 

5 58 : )200 : 
القمر من الكسوة التي يكساها من نور الكرسي” *. (078:1. 
5١‏ ب - وإذ كنا قد بينا مقدار مدة ما بين أول ابتداء الله عزّ وجل في إنشاء 


)1١(‏ ضعيفاف. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفا. 
(4) ضعيف. 


(0) ضعيف. 
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ما أراد إنشاءه من خَلّقه إلى حين فراغه من إنشاء جميعهم من سني الدنيا ومدة 
أزمانها بالشواهد التي استشهدنا بها من الآثار والأخبار » وأتينا على القول في مدة 
ما بعد أن فرغ من خلق جميعه إلى فناء الجميع بالأدلة التي دللنا بها على صحة 
ذلك من الأخبار الواردة عن رسول الله وعن الصحابة وغيرهم من علماء الأمة » 
وكان الغرض في كتابنا هذا ذكر ما قد بينا أنا ذاكروه من تأريخ م الملوك الجبابرة 
العاصية ربّها عرّ وجل والمطيعة ربها منهم » وأزمان الرسل والأنبياء » وكنا قد 
أتينا على ذكر ما به تبح التأريخات » وتعرف به الأوقات والساعات .» وذلك 
الشمس والقمر اللذان بأحدهما تُدرَك معرفة ساعات الليل وأوقاته » وبالآخر 
تَدرك علم ساعات النهار وأوقاته. فلنقل الآن في أول من أعطاه الله ملكاً » وأنعم 
عليه فكفر نعمتّه » وجحد ربوبيته » وَعنَا على ربه واستكبر » فسلبه الله نعمته » 
وأخزاه وأذله. ثم نُتْبعه ذكر من استنّ في ذلك سنّته » واقتفى فيه أثره » فأحل الله 
به نقمته » وجعله من شيعته » وألحقه به في الخزي والذل . ونذكر منْ كان بإزائه 
أو بعده من الملوك المطيعة ربها المحمودة آثارها » أو من الرسل والأنبياء إن شاء 
الله عَرٌّ وجل"؟. (74:1). 

57ح - فأولهم وإمامهم في ذلك ورئيسهم وقائدهم فيه إبليس لعنه الله . 

وكان الله عز وجل قد أحسن خلقه وشرفه وكدّمه وملكه على سماء الدنيا 
والأرض فيما ذُكر » وجعله مّع ذلك من حزان الجنة » فاستكبر على ربه وادعى 
الربوبية » ودعا مَنْ كان تحت يده فيما ذكر إلى عبادته » فمسخه الله تعالى شيطاناً 
رجيماً » وشوّه خَلّقه » وسلبه ما كان خوّله » ولعنه وطرده عن سمواته في 
العاجل . ثم جعل مسكنه ومسكن أتباعه وشيعته في الاخرة نار جهنم » نعوذ بالله 
من غضبه » ومن عمل يقرّب من غضبه » ومن الحَؤر بعد الكؤر. 

ونبدأ بذكر جمل من الأخبار الواردة عن السلف بما كان الله عر وجل أعطاه من 
الكرامة قبل استكباره عليه » وادّعائه ما لم يكن له ادّعاؤه . ثم تُتبع ذلك ما كان 
من الأحداث في أيام سلطانه وملكه إلى حين زوال ذلك عنه » والسبب الذي به 


ا له 


)010 عاك الور ال الاو ور الي وا اي : م لاَليها لوقه إل 
هو وقوله تعالى: # إِلَ رَيْكَ مندبنهآ 4 . وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما المسؤول 
عنها بأعلم من السائل) . 


14 دكن الأخنان الواونة يان الليس كان له ملك السيماء 


زال عنه ما كان فيه من نعمة الله عليه وجميل آلائه » وغير ذلك من أموره » إن 
شاء الله مختصراًة'؟ . (09:1/ .)8١‏ 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس 
كان له ملك السماء الدنيا والآرض وما بدن ذلك 


4 _ حدثنا القاسم بن الحسن 0( قال: حدثنا الحسين بن داود 34 قال: حدثنى 
حجاج عن ابن جريج » قال: قال ابن عباس : كان إبليس من أشرف الملائكة 
وأكرمهم قبيلة » وكان خازناً على الجنان » وكان له سلطان سماء الدنيا » وكان له 
سلطان الأرض”9" . (1: )8١‏ . 


4 - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج ١‏ عن صالح مولى التوءمة وشريك بن أبي نمر ‏ أحدهما او كلاهما . عن 
ابن عباس » قال: إن من الملائكة قبيلة من الجنّ وكان إبليس منها » وكان يسوس 
ما بين السماء والأرض7" . .)8١:1(‏ 


6 حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ ١‏ قال: حدثنا عمرو بن حَمّاد » قال: 
حدثنا أمناظ+ عن السديّ فى خبر ذكره عن أبى مالك » وعن أبي صالح عن 
ابن عباس » وعن مرّة الهمدانيّ عن ابن مسعود ء وعن ناس من أصحاب النبي : 
جعل إبليس على سماء الدنيا » وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن ١‏ 
وإنما سموا الجن لأنهم خرَّانَ الجنة » وكان إبليس مع مُلّكه خازن”؟؟ . .)8١:1(‏ 


0 حدثني عبدان المَرْوَزيٌ 2 حدثني الحسين بن الفرج » قال: سمعت 
أبا معاذ الفضل بن خالد قال: أخبرنا عبيد الله بن سليمان » قال: سمعت الضحاك 


ابن مزاحم يقول في قوله عر وجل: # ََجَدُوَا إلَآ إبليس كن مِنَّ ألْجِنّ 4 . قال : 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيف وانظر تعليقنا .)88/1١(‏ 
(90) ضعيفا. 


(:) ضعيفا. 


كان ابن عباس يقول: إن إبليس كان من أشرف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان 
خازنا عن _الجتان + ؤكان له سلظان سماء الدتبا .كان لسيلطان الأزض 1 
/46١:1(‏ 65 ). 

1 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا المبارك بن مجاهد 
أبو الأزهر عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر » عن صالح مولى التوءمة » عن ابن 
عباس » قال: إن من الملائكة قبيلاً يقال لهم : الجن » فكان إبليس منهم » وكان 
نتوين ماتييزة :اللساء والآرفي قخصى :ا تمسخة الله شيظانا روفي “0 14 


ذكر الخير عن غمط عدو الله نعمة ربه 
واستكياره عليه وادعائه الريويية 


جْرَيج : 9 # ومن يَشَلْ مِنْهمْ ِف إِلَهُ من دونو » قال: قال ابن جريج: من يقل من 
الملائكة إني إله من دونه » فلم يقله إلا إبليس » دعا إلى عبادة نفسه » فنزلت هذه 
الآية فى انير" ارات اك 

48 حدثنا بشر بن معاذ . قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة : 
٠‏ # ومس يَكُلَ ممح إل إِلَهسن دونو مَدلِكَ جْرِيهِ جَهَكّرٌ كدَك جَجَزِى الطَدلِينَ* » 
وإنما كانت هذه الاية خاصة لعدو الله إبليس لما قال ما قال؟؛ لعته الله وجعله 


2 اخ 


رجيماً؛ فقال: #هَدَلِكَ جره جَهِئََم كدللى ححرَى الظدلميت . (1: 33) . 


الى لكا محمد بخ عبن الأعلى + قال: حدثنا محمد بن ثور عن 


)1١(‏ ضعيفا. 

(؟) ضعيفا. 
قلنا: لم يكن إبليس يوماً من الملائكة فذلك مخالف لنص آية قرآنية صريحة من سورة 
الكهف/ 5١‏ 8« إِلّد ليس كَانَ مِنّ الْحِنَ مَعَسَقَ عَنْ أمْرِ رَيِيدٌ 4 وستنقل رأي الحافظ ابن كثير 
رحمه الله في هذه الروايات في :١(‏ 84). إن شاء الله تعالى . 

ا ْ 


(4) ضعيفا. 


66 القول قى الأحداث التى كانت فى أيام ملك إبليس 


ع 
سا س2 جرم آهل 
1 6 


معمر » عن قتادة: « #ومن يَقُلْ مِنهُمْ إن إِلَّه من دونو مَدَلِكَ حجْرِيهِ جَهَتَم 4 
قال: هى خاصة لإبليس""؟. (87":1). 


القول في الأحداث التي كانت فى أبام ملك إبلدس وسلطانه والسيب 
الذي به هلك وادعى الريوبية 


١‏ فمن الأحداث التى كانت فى ملك عدو الله إذ كان لله مطيعاً ‏ ما ذكر 
لاضن انق ان كن الشر الذى دكا أبى كيين قال عونتا عتماناين 
سعد قال اتعدننا بعر ين عكازة عن أبن زوق > عن العنيها فوخو :ابورعناض + 
قال: كان إبليس من حيّ من أحياء الملائكة يقال لهم : الجن خلقوا من نار السَّمُوم 
من بين الملائكة » قال: وكان اسمه الحارث ». قال: وكان خازناً من خرّان 
اللجلة »قال وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحيّ » قال: وخلقت 
الجنّ الذين ذكروا في القرآن من مَارِج من نار » وهو لسان النار الذي يكون في 
طرفها إذا ألَهِبَتْ » قال: وخلق الإنسان من طين » فأوّل مَنْ سكن الأرض الجن 
فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء » وقتل بعضّهم بعضاً » قال: فبعث الله إليهم إبليس 
من جند من الملائكة وهم هذا الحي الذين يقال لهم الجن . فقتلهم إبليس ومن 
معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال » فلما فعل إبليس ذلك اغترٌ في 
نفسه » وقال: قد صنعت شيئاً لم يصنعه أحد » قال: فاطلع الله على ذلك من 
قلبه » ولم تطلع عليه الملائكة الذين كانوا معه”"؟. (1: 85). 

٠١,‏ - حدثني المثنى » قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج ؛ قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع بن أنس ٠»‏ قال: إن الله خلق الملائكة 
يوم الأربعاء » وخلق الجنّ يوم الخميس » وخلق آدم يوم الجمعة » قال: فكفر 
قوم من الجن . فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقتلهم » فكانت الدماءٌ 
وكان الفساد في الأرض". :١(‏ 85). 


(0 :فعيفت: 
(؟) هذا إسناد ضعيف جداً. 


(9) ضعيف. 


ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه 

٠‏ اختلف السلف 10000 وقد ذكرنا أحد 
الأقوال التي رُويت في ذلك عن ابن عباس » وذلك ما ذكر الضحاك عنه: أنه لما 
قتل الجن الذين عصّوًا الله » وأفسدوا في الأرض وشْرّدهم » أعجبته نفسه ورأى 
فى ننه أن له يذلك من الفضيلة ما اليس الغيرء” 2841302 

4 - والقول الثانى من الأقوال المرويّة فى ذلك عن ابن عباس: أنه كان 
مَلك سماء الدنيا وسائسها » وسائس ما بينها وبين الأرض ». وخازن الجنة » مع 
اجتهاده فى العبادة » فأعجب بنفسه » ورأى أن له بذلك الفضل » فاستكبر على 
ربه عرّ وجلٌ”" (80:1). 

ذكر الرواية عنه بذلك : 


ل حدثنا موسى بن هارون الهمدانيّ ١‏ قال: حدثنا عمرو بن حماد » 
قال: حدثنا أسباط عن السديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » 
عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النب » قال: لما فرغ الله عرّ وجل من خخلق ما أحبّ استوى على العرش » فجعل 
لد اي اليا 1لا ركان ين ب من الملائكة يقال لهم الجن ١‏ وإنما 

سُمّوا الجن لأنهم خرّان الجنة » وكان إبليس ل ا 
كبر » وقال: ما أعطاني الله هذا إلا لمزيّةِ؛ هكذا حدثني موسى بن هارون”". 
(66:1). 


٠ 5‏ - وحدثني به أحمد بن أبي خَيثمة عن عمرو بن حماد » قال: لمزيّة لي 
على الملائكة . فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطْلع الله عزّ وجل على ذلك منه » 
فقال الله للملائكة : 8 إن جَاعِلٌ فى الْدَّرَضٍ خَلِيمَة7#؟ . (85:1). 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيف. 
إهوة هذا إسناد لم يصححه الطبري نفسه وشيخه لم نجد له ترجمة . 


(8) ضعيف. 


6 ذكر السيب الذي يه هلك عدو الله 


٠٠‏ -حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق » عن 
خلاد بن عطاء » عن طاووس » عن ابن عباس » قال: كان إبليس قبل أن يركب 
المعصية من الملائكة اسمه عَرَّازِيل » وكان من سكان الأرض » وكان من أشد 
الملائكة اجتهاداً » وأكثرهم علماً » فذلك الذي دعاه إلى الكبْر » وكان من حي 
ا ل ا 

-وحدثنا به ابن حخميد مرة أخرى » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » 
عن خلاد بن عطاء » عن طاووس - أو مجاهد أبي الحجاج عن ابن عباس وغيره 
بنحوه » إلا أنه قال: كان ملكاً من الملائكة اسمه عَرَّازِيل » وكان من سكان 
الأرض وعمّارها » وكان سكان الأرض فيهم يسمَّوْن الجنّ من بين الملاتكة””" . 
(650). 

4 حدثنا ابن المثنّى » قال: حدثنا شيبان » قال: حدثنا سَّلام بن 
مسكين » عن قتادة » عن سعيد بن المسيّب ٠‏ قال: كان إبليس رئيس ملائكة 
يداون 4 

649 والقول الثالث من الأقوال المروية عنه أنه كان يقول: السبب في 
ذلك: أنه كان من بقايا خلق خلقهم الله عرّ وجل . فأمرهم بأمر فأبوًا طاعته”". 
(1مكم). 

ذكر الرواية عنه بذلك : 

» -حدثني محمّد بن سنان القرّاز » قال: حدثنا أبو عاصم » عن شبيب‎ ٠ 
, عن عكرمة . عن ابن عباس ». قال: إن الله خلق خلقاً فقال: اسجدوا لآدم‎ 
فقالوا: لا نفعل » قال: فبعث الله عليهم ناراً تحرقهم » ثم خلق خلقاً آخر فقال:‎ 
. إني خالق بشراً من طين فاسجدوا لآدم » فأبوا » فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم‎ 
قال: ثم خلق هؤلاء فقال: ألا تسجدوا لآدم! قالوا: نعم » قال: وكان إبليس من‎ 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(9) ضعيف. 


5 كفت 


أولئك الذين أبؤًا أن يسجدوا لآدم”". (1: 817). 

٠‏ وقال آخرون: بل السبب فى ذلك: أنه كان من بقايا الجنّ الذين 
كانوا في الأرض » فسفكوا فيها الدماء » وأفسدوا فيها » وعصؤا ربهم؛ فقاتلتهم 
المنادك 107 ان لإا 

ذكر من قال ذلك : 

0 الح لي ام ا ا 


0 5000 لين 4 » قال لس من السد الذين 
طردتهم الملائكة » فأسرّه بعض الملائكة فذهب به إلى السماء”". (1: 817). 


- حدثني علي بن الحسن » قال: حدثني أبو نصر أحمد بن محمد 
الخلا ل ء قال: حدثني سئيد بن داود » قال: حدثنا مسيم + قال: أخبرّنا 
عبد الرحمن بن يحيى عن موسى بن نُمَيْر وعثمان بن سعيد بن كامل » عن سعد 
ابن مسعود ء» قال: كانت الملاتكة تقاتل الجن فسّبِي إبليس . وكان صغيراً » 
وكان مع الملائكة يتعبد معهم ٠‏ فلما أمروا أن يسجدوا لآدم سجدواء وأبى 


9 مم 


إبليس » فلذلك قال الله عر وجل : # إل بيس كَانَمِنَالْجِنَ274. (1: 8107). 
5 وقد قيل: إن سبب هلاكه كان من أجل أن الأرضّ كان فيها قبل آدم 
الجنّ؛ فبعث الله إبليسَ قاضياً يقضي بينهم » فلم يزل يقضي بينهم بالحق ألف 
سنة حتى سمي حَكْماً » وسمّاه الله به » وأوحى إليه اسمه . فعند ذلك دخله 
الكبر » ٠‏ فتعظم وتكبّر » وألقى بين الذين كان الله بعثه إليهم حَكَماً البأسَ والعداوة 
والبغضاء » فاقتتلوا عند ذلك في الأرض أَلْفيْ سنة فيما زعموا؛ حتى إن خيولهم 
تخوض في دمائهم » قالوا: وذلك قول الله تبارك وتعالى : يلق لايل 
هر في لَب بيّنَ حَلَقٍ جَدِيرٍ 4؛ وقول الملائكة: 8 أَتَحَمَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكَ 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(؛) ضعيفف. 


0 القول في خلق آدم عليه السلام 
أَلدّماء4! فبعث الله تعالى عند ذلك ناراً فأحرقتهم . قالوا: فلما رأى إبليس ما نزل 
بقومه من العذاب عرّج إلى السماء » فأقام عند الملائكة يعبد الله في السماء 
مجتهدا لم يعبده شيء من خلقه مثل عبادته » فلم يزل مجتهدا في العبادة حتى 
خلق الله آدم ( فكان من أمره ومعصيته ربّه ما كان17 . 1١)‏ 84 ) . 


القول في خلق آدم عليه السلام 
5/ب - وكان مما حدث في أيام سلطانه وملكه خلق الله تعالى ذكره أبانا 


)١(‏ ضعيفف. 
لقد ذكر الطبري رحمه الله روايات كثيرة في هذا الباب استغرقت الصفحات )8١/1(‏ إلى 
(88/1) ويبدو أن تلك الروايات لم تصل إلى درجة يحتج بها الطبري ولذلك قال في نهاية 

هذه الروايات: 

(عندما تحدث عن الأسباب المحتملة لإخراج إبليس من رحمة الله وإبعاده عنها): ولا يُدْرَكُ 
علم ذلك إلا بخبر تقوم به الحجة ولا خبر في ذلك عندنا كذلك » والاختلاف في أمره على 
ما حكيناه ورويناه. (تأريخ الطبري .)88/١‏ 

قلنا: ولقد ذكرنا جميع هذه الروايات في قسم الضعيف ونود أن نذكر هنا الروايات : 

فقد أخرج رحمه الله نماذج من روايات الطبري هذه منها ما تذكر أن إبليس كان رئيس ملائكة 
سماء الدنيا » أو أنه كان خازناً من خزنة الجنة » أو أنه كان يدبر أمر السماء الدنيا. . . إلخ 
تلك الروايات) . 

ثم عقب الحافظ ابن كثير قائلاً: وقد روى في هذا آثاراً كثيرة عن السلف وغالبها من 
الإسرائيليات التي تُنقل ليُنظر فيها » والله أعلم بحال كثير منها. 

ومنها ما يقطع بكذبه لمخالفته الحق الذي بأيدينا » وفي القرآن غنية عن كل ما عداه من 
الأخبار المتقدمة لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد وضع فيها أشياء كثيرة 
وليس لهم من الحفاظ المتقنيين الذي ينفون عنها تحريف الغالين وانتحال المبطلين. كما 
لهذه الآمة من الأئمة العلماء والسادة الأتقياء البررة النجباء » من الجهابذة النقاد والحفاظ 
الجياد » الذين دوّنوا الحديث وحرّروه وبينوا صحيحه من حسنه من ضعيفه من منكره 
وموضوعه ومتروكه ومكذوبه » وعرفوا الوضاعين والكذابين والمجهولين. وغير ذلك من 
أصناف الرجال . كل ذلك صيانة للجناب النبوي والمقام المحمدي ‏ خاتم الرسل وسيّد 
البشر » عليه أفضل التحيات والصلوات والتسليمات - أن يُنسب إليه كذب أو يتحدث عنه بما 
فرضي الله عنهم وأرضاهم . وجعل جنات الفردوس مأواهم وقد فعل. (تفسير القرآن العظيم 
الا ؟). .ها 


القول في خلق آدم عليه السلام دك 


آدم أبا البشر؛ وذلك لما أراد جل جلاله أن يطلع ملائكته على ما قد علم من 
انطواء إبليس على الكثر ولم يعلمه الملائكة » وأراد إظهار أمره لهم حين دنا أمره 
للبوار » وملكه وسلطانه للزوال » فقال عر ذكره لما أراد ذلك للملائكة: # إِقِ 
جَاعِلٌ في آلْأَرضٍ خَلِيَةٌ» فأجابوه بأن قالوا [له]: 8 أَبَحَمَل فِييَامَن يُفْسِدُ فيا وَيسْفِكَ 
َلدِمَآءَ ! فروي عن ابن عباس : أن الملائكة قالت ذلك كذلك للذين قد كانوا 
عهدوا من أمر الجنّ الذين كانوا سكان الأرض قبل ذلك » فقالوا لربهم جل ثناؤه 
لما قال لهم : # إن جَاعِل في الأَرضٍ خَلِيمَة * أتجعل فيها من يكون فيها مثل الجن 
الذين كانوا فيها » فكانوا يسفكون فيها الدماء ويفسدون فيها ويعصونك ٠.‏ ونحن 
دح كيده ونْقَدَس لك » فقال الربّ تعالى ذكره لهم: #8 إل أعلم ما لا 
تعلمون# . يقول: أعلم ما لا تعلمون من انطواء إبليس على التكبر » وعَزّْمِهِ على 
خلافه أمري » وتسويل نفسه له الباطل واغتراره » وأنا مبدٍ ذلك لكم منه لترؤا 
ذلك متش عياناً: 


وقيل أقوال كثيرة في ذلك ٠‏ قد حكينا منها جمَّلاً في كتابنا المسمى: «جامع 
البيان عن تأويل آي القرآن» » فكرهنا إطالة الكتاب بذكر ذلك في هذا 

ف ١ ١ )١‏ 
الموضع”' 640). 
الأرقن دكا حدقا آنى كرييب :كال عدن "علمان بن معد قال : دثنا 
بشر بن عمارة عن أبي رَوْفَ » عن الضحّاك » عن ابن عباس ؛ قال: ثم أمر 
- يعني : الربٌ تبارك وتعالى ‏ بتربة آدم فرفعت ٠‏ فخلق الله آدم من طين لازب 
- واللازب الَلزِج الطيّب ‏ من حَمَا مَسْنونٍ؛ مُنتن » قال: وإنما كان حَمَأْ مسنونا 
بعد التراب » قال: فخلق منه آدم بيده'"؟. (1: 89/ 40). 


+6 حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد . قال : حدثنا 
أسباط عن السّديّ ‏ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح ؛ عن ابن عباس 
وعن مرة الْهَمْدَانيَ » عن أبن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي » قال: 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) هذا إسناد ضعيف جداً. 


01 القول في خلق آدم عليه السلام 
قالت الملائكة : 8 أَيََمَلُ فِيَامَن يُفْسِدُ ا وَسَسَفِك الْمَك وَكَنُشيَحٌ بحَمَدِ ل ونْقَدِسُ 
َك مَالَ َال ِيْة َعَم مَالَا كمون يعني من شأن إبليس » فبعث الله جبرئيل عليه السلام 
إلى الأرض ليأتيّه بطين منها » فقالت الأأرض : إني أعوذ بالله منك أن تنقص مني : 
شيئاً وتشينني » فرجع ولم يأخذ . وقال: يارب ! إنيا عاكك لك قاع نيل 
فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذها. فرجع » فقال كما قال جُبرئيل » فبعث ملك 
الموت فعاذت منه » فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع » ولم أنفذ أمره » فأخذ من 
وجه الأرض ٠»‏ وخلط فلم يأخذ من مكان واحد . وأخذ من تربة حمراء وبيضاء 
وسوداء » فلذلك خرج بنو آدم مختلفين » فصعد به فب التراب حتى عاد طيناً 
لازباً - واللازب هو يلتزق بعضه ببعض عق تله عون تير وأنتن » وذلك حين 
يقول: من حمَإمَسَخونٍ» [الحجر: 7١؟]‏ » قال: مُنْين(ا؟ . (1: .)4١0‏ 

6 حلدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب الفقرة ' هرم مدعف يزه 
أبي المغيرة » عن سعيد بن جُبّير » عن ابن عباس » قال: بعث ربٌ العزة 
عزّ وجل إبليس » فأخذ من أديم الأرض » من عذبها ومِلّحها ٠‏ فخلق منه آدم » 
ومن نَم سُمَيَ آدم » لأنه خلق من أديم الأرض » ومن ثم قال إبليس : # ءأسجد 


2ه دح سم 


لِمَنْحَلََتَ طِيِمًا» [الإسراء : ]1١‏ » أي هذه الطينة أنا جئثٌ بها" . (1: .)91١‏ 
8 عددتنا ايد ابش و قان» عدت أب كاوة . قا« حديا من عق 
أبي حَصِين ٠‏ عن سعيد بن جُبَيْر » قال: إنما سمي آدم لأنه خلق من أديم 
الأرضر 411:3 )., 
7 حدثني أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد » قال: 
حدثنا مِسْعّر عن أبي حَصين » عن سعيد بن جُبيْرٍ ٠‏ قال: خلق آدم من أديم 
الأو دقن ان ا" 
6 حدثني أحمد بن إسحاق ». قال: حدثنا أبو أحمد » قال: حدثنا 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً وقال الطبري نفسه عن هذا الإسناد: ولا أظنه صحيحاً » وذكره ابن كثير 
ضمن حديث طويل جداً وقال: لبعض هذا السياق شاهد فى الأحاديث . 

9 ]اده عدجا رفي :يض كارة ولااتعيه لمن ابن حي الرارى انو معيو بالكدت: 

(9) مرسل ضعيفف. 

(:) مرسل ضعيفف. 


القول في خلق أدم عليه السلام /اه 


عمرو بن ثابت عن أبيه » عن جدّه » عن علىّ رضى الله عنه » قال: إن آدم خلق 
7 أديم الأرض 5 فيه الطب والصالح والرديء 4 فكل ذلك أنت رأء في ولده 
الصالحَ والرديء""؟. (1: .)9١‏ 


6 وذكر: أن الله تعالى ذكره لما حَمَّرٌ طينة آدم تركها أربعين ليلة » وقيل 
أربعين غانا حبدا لل 7 (951:1). 

ذكر من قال ذلك : 

1١68‏ حدثنا أبو كريب ». قال: حدثنا عثمان بن سعيد » قال: حدثنا بشر بن 
عمارة عن أبي رَوْق » عن الضحاك » عن ابن عباس ٠»‏ قال : أمر الله تبارك وتعالى 
بتربة آدم فرفعت » فخلق آدمَ من طين لازب من حماٍ مسنون. قال: وإنما كان 
عن بكترا بعد التراب؟ قال: فخلق منه آدم بيده © قال: فمكث أربعين ليلة 
جسداً ملقىّ » فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله » فيصلصل فيصوّت ٠‏ قال: فهو 
قول الله تبارك وتعالى : # مِن صَآصَلٍ كَالْقَخََارِ»؛ يقول: كالشيء ء المنفرج الذي 
ليس بمصمت ٠»‏ قال: ُمّ يدخل في فيه ويخرج من دُبّرهِ » ويدخل في بره ويخرج 
من فيه » ثم يقول: لست شيئاً للصلصلة » ولشيء عدنا خلتية > ولمه سلطث 
عليك لأهلكئّك » ولئن سُلَطْتَ على لأعصينك”". (1: 97). 

٠‏ -حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حَمَّاد؛ قال: حدثنا 
أسباط عن السدّيّ ‏ في خبر ذكره ‏ عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
ل ل ل 0" » قال الله 


ا 


للملائكة : © إن حَئلقّ حبق مسرا من مين طين إإي 9 فَإِذَا سوَيسُمٌ وَيَفَحْتٌ فيه فيد من روج فَمَعوأ لم سَحِدِنَ # 
ص : لان ا ار اس عرس تيكس 
يتكبر: تتكبَد عمًا عملتٌ بيدي ولم أتكبّر أنا عنه! فخلقه بشراً » فكان جسداً من 
طين أربعين سنة من مقدار يوم الجمعة » فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه . 


وكان أشدّهم فزعاً إبليس . فكان يمر به فيضربه فيصوّت الجسد كما يصوّت 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


04 القول في خلق آدم عليه السلام 


الفخار تكون له صلصلة ٠‏ فذلك حين يقول: «من صَلْصَلٍ كَلْفَكَارٍ #. 
ويقول: لأمر ما خلقت. وصل ون تيدو جرح م ارم فقا للملائكة : 
لا ترهبوا من هذا؛ فإن ربكم صَمَدٌ وهل وت لت ولط ايه ل 0 
(3:9ة). 

١‏ -وحلدثنا عن الحسن بن بلال » قال: حدثنا حمّاد بن سلمة عن سليمان 
التَيميَ » عن أبي عثمان النْهْدِيّ » عن سلمان الفارسيّ » قال: خمّر الله تعالى 
طينة آدم عليه السلام أربعين يوماً » ثم جمعه بيديه » فخرج طيَّبّه بيمينه » وخبيثه 
بشماله » ثم مسح يديه إحداهما على الأخرى » فخلط بعضه ببعض ٠»‏ فمن ثم 
يخرج الطيّب من الخبيث » والخبيث من الطيّب”؟. (1: 947). 

75 حلدثنا أبن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: يقال 
والله أعلم: خلق الله آدم » ثم وضعه ينظر إليه أربعين يوماً قبل أن ينفخ فيه 
الروح » حتى عاد صلصالاً كالفخار » ولم تمسّه نارء قال: فلما مضى له من 
المدَّة ما مضى وهو طين صلصال كالفخار؛ وأراد عزّ وجل أن ينفخ فيه الروح؛ 
تقدّم إلى الملائكة فقال لهم: إذا نفختٌ فيه من روحي فمَعُوا له ساجدين"" . 
(55/498:1). 


2000 هذا إسناد ضعيف جداً ولم ب يحتج الطبري نفسه بهذا الإسناد » وقد أخرج غير واحد من الأئمة 
نحوه من حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إن الله خلق آدم من تراب ثم جعله طيناً ثم تركه حتى إذا 
كان حمأ مسنوناً خلقه وصوره ثم تركه حتى إذا كان صلصالا كالفخار: قال: فكان إبليس يمر 
به يقول: لقد خلقت لأمر عظيم . ثم نفخ الله فيه الروح » ونظر في خياشمه فعطس فلقاه الله 
حمد ربه» فال الرب: يرحمك ربك). ثم قال: هذا إسناد ضعيف لضعف إسماعيل بن 
رافع . 
(الإتحاف/ ح 7 وانظر مجمع الزوائد للهيثئمي إذ قال: وفيه إسماعيل بن رافع . 
قال البخاري ثقة مقارب الحديث . وضعفه الجمهور (ح/170747) وانظر المسند 
.)5608٠/1(‏ 
قلنا: وإسماعيل هذا ضعفه الأكثرون » وقال النسائى: متروك الحديث وقال ابن عدي: 
والخاويه كلها سا ئفه ل إلا انها كي عع فى مله 0318/1 
قلنا: وبعض الحديث صحيح فلعل إسماعيل هذا أدرج بعضاً في بعض والله أعلم . 

(؟) إسناده مرسل ضعيف. 


() إسناده ضعيف جداً. 


القول فى خلق أدم عليه السلام ان 


فلما نفخ فيه الروح أتته الروح من قبل رأسه (فيما ذكر عن السَّلّف قبْلنا: أنهم 
قالوه). 

ذكر من قال ذلك : 

١7١‏ حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ ‏ في خبر ذكره ‏ عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرّة الهمّدانيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : فلما بلغ 
الحين الذي أراد الله عزّ وجل أن ينفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفخث فيه من 
روحي فاسجدوا له » فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه؛ عطس ٠‏ فقالت 
الملائكة : قل الحمد لله » فقال: الحمد لله » فقال الله عزّ وجل له: رحمك ربّك . 
فلما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة » فلما دخل في جوفه اشتهى 
مود و د الك الو و و عر ل ا 
0 # خَاقَ الْوضكنٌ مِنْ عَبَلٍ 4 ٠‏ # سبد الْملكة كله لمعن © إل 

بلس أل أن يكوْتمَمَ اتويت »* ٠‏ «أورانتقرٌ 6ه مِنَ الكفيت* . فقال الله له: 
ا فألا تقد رذ ترك لقا خلقث بيذي "قال" أنا خير منه » لم أكن لأسجد 
لبشر خلقته من طين » قال الله له: فآ فَأَهْيظ ِنَهَاهَمَا يحون ك4 يعني : ما ينبغي لك - 
« أن تَسَكبَرَ فب فأحْرجَ إِنّكَ مِنَ ألصّنغرتَ» » والصّغَار الذل9؟ . :١(‏ 54). 

6 حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عثمان بن سعيد » قال: حدثنا بشر بن 
عُمارة عن أبي رَؤْق » عن الضَّحاك » عن اب بن عباس » قال : فلما نفخ الله عزّ وجل 
فيه يعني في دم - مِنْ روحه أتت النفخة من قِبَّل رأسه » فجعل لا يجري شيء 
منها في جسده إلا صار لحماً ودماً » فلما انتهت النفخة إلى سرته نظر إلى جسده 
فأعجبه ما رأى من حسنه , فذهب لينهض فلم يقدر . فهو قول الله عرّ وجل 
« خُلِقَ ألِضنٌ مِنْ عَجَلٍ 4 » قال: مجر اهدو له على شراء ولا فيزاء -قال: 
فلما تمت النفخة في جسده عطس فقال: الحمد لله رب العالمين » بإلهام الله » 
فقال: يرحمك الله يا آدم » ثم قال للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون 
الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم؛ فسجدوا كلَهُم أجمعون إلا إبليس 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً كذلك ولم يصحح الطبري نفسه هذا الإسناد. 


5 القول في خلق آدم عليه السلام 


أبى: و استكير: او وو ع ل ا ا 
عي وه وأ كي ميا وأقوعة خلنا ٠‏ #حَلَقَيتِ من نَارٍ وَحَلَقَنَهُ من طبن 4 » يقول: | 
و 0 0 لقان د مم الو 6 
الخير كله » وجعله قنظاناً وما عقوية سيت 7 (466:1). 

6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
فيقال ‏ والله أعلم -: إنه لما انتهى الروخٌ إلى رأسه عطس فقال: الحمد لله » قال : 
فقآل لة:وية: يرحمك :رتلك + ووقعك الملاتكة عحية ‏ أستوف ستجودا له » حفقلاً 
مولا الذي ميد لبو ٠.‏ واه لاحر الى اشرق يها لإدواداء د 1ه سيو ين 
بينهم ٠‏ فلم يسجد متكبراً متعظماً بغياً وحسداً . فقال : 9# يتإبليس ما مَنَعَكَ أن تسج ليما 
خَلَفَتُ دَق إلى قوله : ا لأملآناحَهم نت ومن مَك نع لَه معن . قال: فلما فرغ 
الله تعالى من إبليس ومعاتيته وأبى إلا المعصية أوقع الله تعالى عليه اللعنة » 
وأخرتجة من البينة" 5ر1( فية): 

8س وقال ارون : بل إنما عُلّم اسماً خاصّاً من الأسماء » قالوا : والذني 
غلمه ءال 0 4233 

ذكر من قال ذلك : 

65 - حدثني عبدة المروّزيّ » قال: حدثنا عمار بن الحسن » قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع » قوله تعالى: # وَعَلمَ ادم الأسمآء 
كلوه قال اسان الح 540 

وقال آخرون مثلّ قولٍ هؤلاء في أن الذي علّم آدم [من] الأسماء [اسماً] خاصضّاً 
من الأشياء؛ غير أنهم قالوا: الذي عُلّم من ذلك أسماء ذريته . 

ذكر من قال ذلك : 


7 - حدثني يونس ء قال: حدثنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. 
(9) ضعيف. 


() ضعيفف. 


القول في خلق ادم عليه السلام 1 


عرّ وجل : ا« وَعَلَمَ ءَاهَمَ أ لْأسَآء كلها * » قال: أسماء ذريته » فلما عَلَّم الله آدم 
الأسماء كلّها عرض الله عرّ وجل أهلّ الأسماء على الملائكة » فقال لهم: 
« أنْبسُونٍ بَِسْمَاءِ موْلآهٍ إن كنَنْمَ صَددِقِينَ * » وإنما قال ذلك عر وجل للملائكة 
ا - لقولهم إذ قال لهم : إن جَاعِلٌ فى الَْْضٍ خَلِيكَةٌ) : © أَيَحَمَلُ فيا مَن 

بعية ف ] وَيَنْفِكُ اَلِمَ وَكنُ شِيَحُ بحَدْدِكَ وَنْقَدِسُ آَكّ4 فعرض بعد أن خلق آدم 
عله الب ومح قد ارو .رمدت اسجاف كز ل ب مينا دوف الال 
عليهم ٠‏ فقال لهم: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنّي إن جعلت منكم 
خليفتي في الأرض أطعتموني وسبّحتموني وقدستموني ولم تعصوني » وإن 
عضي حرم امور فوا ريك, ترحم إن لم تعلموا ما أسماؤهم وأنتم 
مشاهدوهم ومعاينوهم ٠‏ فأنتم بألا تعلموا ما يكون من أمركم إن جعلتٌ خليفتي 
في الأرض منكم » أو من غيركم إن جعلته من غيركم تعن لسارم عت 
لا ترونهم ولا تعاينونهم » ولم تخبروا بما هو كائن منكم ومنهم - أَخْرَى”') 
(:49). 


وهذا قول روي عن جماعة من السلف . 

ذكر بعض من روي ذلك عنه : 

١‏ حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنى عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسْباط عن السّدّي ‏ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمّدانيَ » عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : 
# إن كس صََدِقِينَ # أن بني آدم يفسدون في الأرض ويسفكون ال 
51١١: 10‏ 

8 . حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عثمان بن سعيد » قال: حدثنا بشر بن 
و 5 ع 3 غوءه سا 2 
عمارة عن أبي رَوْق » عن الضحاك » عن ابن عباس: # إن كُنتَمَ صَدِقِينَ : إن 

5 ا و ا 3 5 :. 7 
كنتم تعلمون لِم أجْعَل في الأرض خليفة”". 200٠١ :١(‏ 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


(9) إسناده ضعيف جداً. 


51 القول في خلق آدم عليه السلام 


64 وقد قيل: إن الله جل جلاله قال ذلك للملائكة لأنه جل جلاله لما 
ابتدأ في خلق آدم؛ قالوا فيما بينهم : مخ راان م يعن ٠»‏ فلن يخلق 
خلقاً إلا كنا أعلم منه » وأكرمَ عليه منه » فلما خلق آدمّ عليه السلام وعلّمَه أسماء 
كل شيء عرّض الأشياء التي علّم آدم أسماءها عليهم » فقال لهم : أنبئوني بأسماء 
هؤلاء إن كنتم صادقين في قيلكم : إن الله لم يخلق خلقاً إلا كنتم أعلمّ منه » 
وأكرع ضيه زا ا 

- حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال: حدثني حجاج 
عن جرير بن حازم » ومبارك عن الحسن وأبي بكر عن الحسن وقتادة » قالا : : قال 
الله عرّ وجل للملائكة : © إن جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ © قال لهم: إني فاعل » 
فعرضوا برأيهم , ؛اقملمهه علما وظرى نتهم علدا علمه لا يعلمونه 6 فقالوا بالغام 
الذي علّمهم : 8 أَيَحعَلُ فيبَا مَن يُفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ أَلوْمَآة »4 وقد كانت الملائكة 
علمت من علم الله تعالى : أنه لوانت عند الله تعالي اعظام مو يبك الدماءبت 
« وَغَنٌ نيِح بِحَنَدِكَ وَتُقَدِسُ لَك َل اي علَمُ مالا تعَلَمُوتَ4 , » فلما أخذ تعالى في 
خلق آدم عليه السلام همست الملائكة فيما بينهم » فقالوا: : للق رتاه وجل 
ماشاء أن علق ٠»‏ فلن يخْلَّقَ خَلقاً إلا كنا أعلم منه » وأكرمَ عليه منه » فلما خلقه 
ونفخ فيه من روحه أمرهم أن يسجدوا له لما قالوا » ففضله عليهم » » فعلموا: 
أنهم ليسوا بخير منه » فقالوا: إن لم نكن خيراً منه » فنحن أعلمٌ منه » لأنا كنا 
قبله » وخلقت الأمم قبله » ٠»‏ فلما أعجبوا بعلمهم ابتلوا » فعلّم آدم الأسماء كلها 
ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء؛ إن كنتم صادقين أنْي لم 
أخلق خلقاً إلا كنتم أعلمَ منه » فأخبروني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالا: 
ففزع إلقوم إلى التوبة ء وإليها يفزع كل مؤمن » فقالوا: لسُبعنتك لالم كنآ لاما 
عَلْمسَنَ إِنّكَ أَنتَ للم ال حكيم 7) دَالَ يكام لبهم سوم ملم أنْبَآهُم سيوم مَالَ ألم كل 
لَك إن قل يب التعت لاض ْم مَائدون وها كمه ك4 بالقولهم : ليخلق 
ربنا ما شاء » فلن يخَلّقَ خلقاً أكرمَ عليه منّا » ولا أعلم مناء » قال: علّمه اسْمَ كل 
شيء: هذه الخيل » وهذه البغال . والإبل » والجن » والوحش ٠‏ وجعل يسمي 
كلَّ شيء انمه + وعوقيك عليه آمة اأمةان قال :8 اله اقل لكم إن عام عيب 


لس 


القول في خلق أدم عليه السلام 1 


لوت وَالرْضٍ وَأْكم م ما يدون وما كم تكنو * » قال: أمّا ما أبدؤا؛ فقولهم: 
«أََحَعَلُ فيا مَن يُفْسِدُ فِيبَا وَيَسْفِكُ أَلدِمَآهَ 4؛ وأمًا ما كتموا؛ فقولهم بعضهم 
لبعض : نحن خير منه وأعلو' . (51 .)1١ 7/1١1‏ 

عن الربيع بن أنس : م حصب عل التكبكة قل اين بأل و ا 
صََدِقِينَ # إلى قوله : 9 إِنَك أنتَ للم الحكيم 4 قال : : وذلك حين قالوا : # أَخَعَلُ 
فِيبَامَن يُفْسِدُ فِِبَاوَيَسْفِكَ ألدّمَآء4 إلى قوله ل ودر ]كا قال قلماهر فوا أنه 
جاعل في الأرض خليفة قالوا بينهم : لن يخلق الله تعالى خلّقاً إلا كنا نحن أعلمّ 
منه وأكرمً عليه » فأراد الله تعالى أن يخبرهم أنه قد فضل عليهم آدم » وعلمه 
الأسماء كلها؛ وقال للملائكة: 3 أَنْبيُون بِأسْمَاٍ سنَؤلكِ إن كُسْمَ صَدِقِنَ # إلى 
<تَأعكم م ما بدُوتَوَمَا كم تكو ٠‏ فكان الذي أبدؤا حين قالوا: « أَتَجمَل امن 

ل الذي كتموا بينهم [قولهم]: لن يخلق رّنا 
خلقاً إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم » فعرفوا أن الله عزّ وجل فضّل عليهم آدم في 
العلم والكرم'" . .)1١/1١5:1(‏ 

١‏ فلما ظهر للملائكة من استكبار إبليس ما ظهرَّ » ومن خلافه أمر ربه 
ما كان مستتراً عنهم من ذلك؛ عاتبه ربه على ما أظهر من معصيته إياه بتركه 
السجود لآدم » فأصرٌ على معصيته » وأقام على غيه وطغيانه ‏ لعنه الله - فأخرجه 
ا 1 ٍ ع سه باصي رده 1 
لنت ره وهو بعد في السماء لم يهبط إلى 
الأر ا 0 

7 - وأسكن الله عرّ وجل حينئذ آدم جنّته؛ كما حدثني موسى بن هارون » 
قال: حدثنا عمرو بن حمّاد » قال: حدثنا أسباط عن السديّ ‏ فى خبر ذكره ‏ عن 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ولم نجد رواية مرفوعة صحيحة تبين ما كان الملائكة تكتمها » ولا طريق لنا 
إلى ذلك إلا الصحيح والله أعلم . 

(؟) إستاده ضعيفف. 

(6) لم يصح في حديث مرفوع أنه عليه اللعنة كان ملك السماء الدنيا وما إلى ذلك . 


3 القول في خلق آدم عليه السلام 


أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - وعن مرّة الهمْدَانِيَ عن ابن مسعود ‏ 
وعن ناس من أصحاب رسول الله : فأخرج إبليس من الجنة حين لعن وأسكن آدم 
ارو م رس م ار سي 
فإذا عند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعه » فسألها اها أنت؟ قالت” 
ا ل 0 
ما اسمها يا آدم؟ قال: حوّاء » قالوا: لم سميت حواء؟ قال: لأنها خلقت من 
شيء حي » فقال الله تعالى : #يَكَادم سكن أت وَرَوْبْكَ انه ولا ينها وعدا حَيْتُ 
0١4/11": 74‏ 


وف 5 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: لما فْرِم 
لله تعالى من معاتبة إبليس ؛ أقبل على آدم عليه السلام وقد علّمه الأسماء كلها . 
فقال: 8 ينادم أَِْمهُم يمايم 4 إلى « وَأَعْكَم مَابدُونَ وما كُثُمْ كمون 4 . قال: ثم 
الالح على [دد ينا بلنحاركن اقل الكتاج اس أكل الموراة وخر يمن اهل 
العلم - عن عبد الله بن العباس وغيره » ثم أخذ ضِلْعاً من أضلاعه من شقه 
ام وَلأم مكانها لحماً » وآدم عليه السلام نائم لم يهب من نومته » حتى 
غيلق الله تعالن من ملع تلك روجة سواء 4 فم اها امرأة ليسكن الها » فلما 
كشف عنه السّنة وهب من نومته رآها إلى جنبه » فقال: فيما يزعمون والله أعلم 
لحم ودمي وزوجتي + فسكن إلبهلاء 0 
نفسه ؟ قال له قبلا : 67م سكن أت وََوْجكَ أبن وكا ينها دحي يما وكا قر 

عزو السَّجَرَةَ صَسَكْونا من المي 74 . (1: 4 .)٠١‏ 

4 - حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى 
عن ابن أبي تجح » عن مجاهد في قوله عزّ وجل : #وَحَلَنَهَارَوجَها4 قال: حواء 
من قَصَّيْرَيْ آدم » وهو ناكم فاستيقظ فقال اناا بالتظي الو ا 


6 حدثنا المثنّى قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شِبْل » عن ابن 


000 ب عدر وك مو 
00 شيخ ا بري هنا ضعيف وقد أبان أنه أخذ هذا التفسير من الإسرائيليات. 
2 


إفرة ضعيف . 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم 7 


أبي نجيح » عن مجاهد مثله7'. .)١1١6©:5١(‏ 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام 

وابتلائه إياه بما امتحنه به من طاعته » وذكر ركوب آدم معصية 
ربه بعد الذي كان أعطاه من كرامته وشريف المنزلة عنده , 

ومكّنه في جنته من رغد العيش وهنيثه , وما أزال ذلك عنهُ , 

فصار من نعيم الجنة ولذيذ رغد العيش إلى نكد عيش أهل الأرض 

وعلاج الحراثة والعمل بالمّساحي والزراعة فيها 

فلما أسكن الله عزَّ وجل آدم عليه السلام وزوجه أطلق لهما أن يأكلا كل 
ما شاءا أكله من كل ما فيها من ثمارها » غير ثمر شجرة واحدة ابتلاءً منه لهما 
بذلك » وليمضي قضاء الله فيهما وفي ذريتهما » كما قال عَرّ وجل : # وَقْلنا ادم 
الككن أت. يتب الله ول ينها وَعَذَا عََث يتنا ولا طر)ا عدر التجزة مكنا ون 
لظَِينَ4 » فوسوس لهما الشيطان حتى زين لهما أكل ما نهاهما ربُهما عن أكله 
من ثمر تلك الشجرة » وحسّن لهما معصية الله فى ذلك » حتى أكلا منها؛ فبدت 
وما هوي نهنا عا كان نراق مكوما تي كرا اا 

5 - فكان وصول عدوٌ الله إبليس إلى تزيين ذلك لهما ما ذكر فى الخبر الذي 
حدثنى موسى بن هارون الهمدانئ » قال: حدثنا عمرو بن حماد قال حدثنا 
الصاط عن المدى د فى عر تقر هن أب ماله وعن أي صالع تعن ابن عبان 
- وعن مرّة الهمُدانى » عن ابن مسعود ‏ وعن أناس من أصحاب النبى » قال: لما 
قال الله عز وجل لآدم : « أشكن أت َرَوْْكَ لَه ويلا مها وَكَدَا يت يفشا ولا هر 
هاو الشَّحِرةَ هََكْونَا ون ألطَالِوينَ4 ؛ أراد إبليس أن يدخل عليهما الجنة فمنعه الخَّرّنة » 
فأتى الحية؛ وهي دابة لها أربع قوائم » كأنها البعير؛ وهي كأحسن الدوابَ 
فكلمها أن تدخله في فمها حتى تدخل به إلى آدم » فأدخلته في فمها » فمرّت 
الحية على الخرّنة [فدخلت] وهم لا يعلمون » لما أراد الله عزّ وجل من الأمرء 


ل 


ه64 8 3 1 


ب القول فى ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم 
فكلمه من فمها ولم يبال كلامه » فخرج إليه فقال: : يدم كل لَك عل سَجرَة 
لُلْرِ وَمكِ لاسْقَ4 » يقول: هل أدلك على شجرة إن أكلت منها كنت مَلِكاً مثل الله 
تبارك وتعالى أو تكونا من الخالدين فلا تموتان أبداً » وحلف لهما بالله إني لكما 
لمن الناصحين ٠»‏ وإنما أراد بذلك أن يبديّ لهما ما توارى عنهما من سوءاتهما 
هنك لباسهما » وكان قد علم أن لهما سَوْءَةَ لما كان يقرأ من كتب الملائكة » ولم 
يكن آدم يعلم ذلك » وكان لباسهما الظفر ٠‏ فأبى آدم أن يأكل منها » فتقدمت 
حواء فأكلت ٠‏ ثم قالت: يا آدم كُلْ؛ فإني قد أكلتُ ٠‏ فلم يضرّني » فلما أكل؛ 
بدت لهما سوءاتهما » وطفقا يَخْصفان عليهما من ورق الجنة""2. :١(‏ 
/٠١5‏ و١‏ ). 

بعاد د عحدكنا اب شميل + قال+ عندثنا سَلمة عن ايخ إسحاق .عن ليث اين 
أب شليع + ٠‏ عن طاووس اليمانيّ » عن ابن عباس ٠‏ قال: إن عدو الله إبليس 
عرّض نفسه على دوابّ الأرض ؛ أيها تحمله حتى تدخل به الجنة حتى يكلم آدم 
وزوجه » فكلّ الدواب أبى ذلك عليه » حتى كلَّمَ الحية » فقال لها: أمنغك من 
بني آدم » فأنت في ذمتي إن أنت أدخلتني الجنة » فجعلته بين نابّين من أنيابها ثم 
دخلت به » فكلمهما من فمها وكانت كاسية تمشي على أربع قوائم » فأعراها الله 
تعالى وجعلها تمشي على بطنها » قال: 0 ابن عباس: اقتلوها حيث 
وعد ناور اوور تعره اميا ا .)٠6١/‏ 

هونن اكيت رم يتح 4 قال :: خرن سيد الرؤاق قال 1 
عمر بن عبد الرحمن بن مُهُرِبٍ » قال: سمعت وهب بن منبّه يقول : 0 
الله تعالى آدم وزوجته الجنة » ونهاه عن الشجرة » وكانت شجرة غصونُها متشعب 
بعضها في بعض ٠‏ وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم » وهي الثمرة ة التي نهى 
الله عنها آدم وزوجته » فلما أراد إبليس أن يستزلهما دخل في جوف الحية » وكان 
للحية أربع قوائم » كأنها بُختيّة من أحسن دابة خلقها الله تعالى » » فلما دخلت 
الحية الجنة خرج من جوفها إبليس » فأخذ من الشجرة ة التي نهى الله عنها آدم 
وزوعضة > افتجاء بها إلى زواع 'فقال: انظرئ إلى "هذه: العنجرة:. :ما أطيبت 


. إسناده ضعيف جداً وهو من الإسرائيليات‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف جداً.‎ 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم / 


ريحها » وأطيب طعمها » وأحسن لونها! فأخذت حوّاء فأكلت منها » ثم ذهبت 
بها إلى آدم » فقالت: انظر إلى هذه الشجرة ما أطيب ريحها » وأطيب طعمها » 
التجزةء كتاذاة رقةة يا ادىد أيه أنيك؟ قال + أناعذاننا وت عقال: الاهد -؟ 

: ين : 0 
قال: أستحي منك يا ربٌ » قال: ملعونة الأرض التي خلقت منها لعنة حتى 
يتحول ثمارها شوكاً! قال: ولم يكن في الجنة ولا في الأرض شجرة كانت أفضل 
من الطلح والسّدر. ثم قال: يا حوّاء ! أنت التي غرّرْتٍ عبدي » فإنك لا تحملين 
حَمْلاً إلا حملته كرهاً» فإذا أردت أن تضعى ما في بطنك أشرفت على الموت مراراً. 
وقال للحية: أنت التي دخل الملعون في بطنك حتى غرٌّ عبدي » ملعونة أنت لعنة 
حتى تتحول قوائمُك في بطنك» ولا يكن لك رزق إلا التراب » أنتِ عدوّة بني آدم 


قيل لوهب: وما كانت الملائكة تأكل؟ قال: يفعل الله مايشاء"'. 
.)١8:0(‏ 


158 2 حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين بن داود » قال: 
حدئني حجاج عن أبي معشر » عن محمد بن قيس . قال: نهى الله تعالى آدم 
وحواء أن يأكلا من شجرة واحدة فى الجنة » ويأكلا منها رغداً حيث شاءا » فجاء 
الشيطان فدخل في جوف الحيّة ٠‏ فكلّم حواء » ووسوس إلى آدم فقال: ما 
تدكا ربكا عن ذه ألشَّجَرَة َال كوا ملكي أو رن ون ايان © وَكَاسَمَهُمَآ إِنْ لكنا لين 
ألتَصِحِيَ4 قال : فقطعت حوّاء الشجرة فدميت الشجرة » وسقط عنهما رياشهما 


عد 
8 
دس لي سس برس راس 16 


الذي كان عليهما » #وَطَنِمَا يَخْصِدَانِ عَلِيِمَا م وَرَفٍ لَنَةَ ونَادسْهُما رهما أل أَحيَكْمَا عن 
تلْكْنَا الشّجَرةَ وأقل لَك إِنَّ ألتّيطنَ لكا عَدوٌ ين 4 لم أكلتها وقد نهيتك عنها؟ قال: 
يارب أطعمئّني حواء. قال لحواء: لم أطعمته؟ قالت : أمرتني الحية » قال 
للحية: لم أمرتها؟ قالت: أمرّني إبليس . قال: ملعون مدحودٌ! أما أنت يا حواء؛ 
فكما أدميت الشجرة تَدْمَيْنَ في كلّ هلال » وأما أنت يا حية؛ فأقطعٌ قوائمك 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ومثل هذا الكلام يحتمل أن يكون مرفوعاً فلا يحتج به» بل إلى 
الإسرائيليات أقرب . 


384 القول فى تكن امتحاق الله تعالن آبانا آدَم 


5 0 : 
لبعض عدو" . .)1١9:1(‏ 

5 حدثت عن عمّار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع » قال: حدثني محدّث : أن الشيطان دخل الجنة في صورة دابة 
ذات قوائم ٠»‏ فكان يُرَى : أنه البعير ٠‏ قال لمق ؛ فسقطت قوائمه فصار ا 
.)٠١9:1(‏ 


0١‏ - حدثت عن عمار » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه » عن 
الربيع قال: وحدثني أبو العالية؛ قال: إِنّ من الإبل ما كان أولها من الجن . قال: 
فأبييحت له الجنة كلها يعني: آدم ‏ إلا الشجرة » وقيل لهما: # ولا ثقريا مذو 
لشَّحرَءَ َمَكْونًا من طمن » قال : فأتى الشيطان حواء فبدأ بها » فقال: نُهيتما عن 
شيء؟ قالت: نعم » عن هذه الشجرة » فقال: مَاتََدَكَارَيْكنا عن هَذِو الجر ِل أن 
مكنا ملكي وتوا من لئان . قال: فبدأث حواء فأكلث منها » ثم أمرت آدم فأكل 
منها. قال: وكانت شجرة » مَنْ أكل منها أحدث » قال: ولا ينبغي أن يكون في 
الجنة حَدَثٌ » قال : ا كَأرَلَّهُمَا آَلشَيِطنُ عَنَهَا قأرجِهُمَا مِمَاكَانا فيِ» » قال: فأخرج آدم 
م العو ا ا 

65 - حدثنا ابن حُميد » قال: حدثنا سَلَّمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن بعض أهل العلم: أن آدم عليه السلام حين دخل الجنة ورأى ما فيها من 
الكرامة » وما أعطاه الله منها؛ قال: لو أنا خلّدنا! فاغتمز فيها منه الشيطان لما 
عدا بعد افارا نامل كز لجرو كوا اام 

4# حدقا ابن كميدن :+ قال تعدثنا شلفة عن اب اناق :قال خذنثك 
أن أول ما ابتدأهما به من كيده إياهما أنه ناح عليهما نياحة أحزنتهما حين 
سمعاها » فقالا له: ما بُكيك؟ قال: أبكى عليكما » تموتان فتفارقان ما أنتمأ فيه 
من النعمة والكرامة . فوقع ذلك في أنفسهما » ثم أتاهما فوسوس إليهما » فقال: 
)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف. 
(0). إسناد مرسل ضعيف . 

4 هذا إسناد ضعيف ولم بر يبين الطبري الواسطة بينه وبين عمار. 
(4:) إسناده ضعيف جداً. 


القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم 54 

يا آدم هل أدلّك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ وقال : #ما تدكا ريما عن هذه 
6 لشَّجرَة إل أل مكنا مكنأ مكو ون لين )ا وَكَاسَمَهُمَآ اق كما لمن لوحب # 4 أي : 
تكونان سكين أو تغلداق 2 أي إن لم تكونا ملكين في نعمة الجنة فلا تموتان يقول 


الله عرّ وجل : #مَدَلَّهُمَا عور 2374 . .)١11/11١:1(‏ 


4 - حدثني يونس » قال أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله 
سبحانه وتعالى: # فَوسَوّسَ 4 : وسوس الشيطان إلى حواء في الشجرة حتى أتى بها 
إليها » ثم حسّنها في عين آدم » قال: فدعاها آدم لحاجته » قالت: لاء إلا أن 
تأتي هاهنا » فلما أتى قالت: لا . إلا أن تأكل من هذه الشجرة » قال: فأكلا 
منها » فبدت لهما سوءاتهما. قال: وذهب آدم هارباً في الجنة » فناداه ريه : 
يا آدم » أمنئي تفرٌ؟ قال : ليارب » ولكن حياءً منك ٠‏ قال: يا آدم » أن أِيت؟ 
قال: من قِبّل حواء يا رب؛ فقال الله عزّ وجل : فإن لها علي أن أدميّها في كلّ شهر 
مرة » كما أدمث هذه الشجرة » وأن أجعلها سفيهة » وقد كنت خلقتها حليمة » 
وأن أجعلها تحمل كرهاً وتضع كرهاً » وَقَدْ كنت جعلتها تحمل يَسَراً وتضع يَسَراً. 
قال ابن زيد: ولولا البليةٌ التي أصابت حواء لكان نساءٌ أهل الدنيا لا يَحضْنَّ . 
وَلَكُنَّ حليمات » ولكُنْ يحملن يسراً » ويضعن يسرأ”" . (1: .)١1١‏ 


١6‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط » عن سعيد بن المسيّب » قال: سمعته يحلف بلله 
ما يستثني : ما أكل آدم من الشجرة وهو يعقل » ولكن حواءَ سقئّه الخمر حتى إذا 
سكر قادته إليها » فأكل منها فلما واقع آدم وحواء الخطيئة » أخرجهما الله تعالى 
من الجنة » وسابّهما ما كانا فيه من النعمة والكرامة » وأهبطهما وعدوهما 
إبليس والحيّة إلى الأرض » فقال لهم ربهم: اهبطوا بعضكم لبعض عدو '. 


ا" 
وكالذي قلنا في ذلك قال السلف من أهل العلم . 
000 إسناده ضعيف . 


(5) ضعيف. 


() إسناده ضعيف جداً وفى متنه نكارة فخمر الجنة لا يذهب العقل . 


7 القول فى قدر مكث أدم فى الجنة 


5 - حدثني يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهديّ » عن إسرائيل » عن إسماعيل السّديّ » قال: حدثني مَنْ سمع ابن عباس 
يقول : * أفيطوأ بكر ل بِعْضٍ عَدوٌ * 3 قال: آدم وحواء وإبليس والبحيةة : 
يه 
حماد عن أسباط » عن السديّ فى خبر ذكره ‏ عن أبى مالك » وعن أبي صالح ٠‏ 
عن ابن عباس - وعن مورّة الهَمُدانيَ عن ابن مسعود- وعن ناس من 

له و سد امه وك 
أصحاب رسول الله : # أفيطوا بعضع لبعض عد و4 , ٠‏ فلعن الحيّة فقطع قوائمها . 
وتركها تمشي على بطنها . وجعل رزقها من التراب » وأهبط إلى الأرض آدم 
وحزاة ]بلس ال 

4 - حدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو عاصم . قال: حدثنا 
عيسى بن ميمون عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد » في قول الله عز وجل : 

صى الرويه 2ه ره و كير ا 
أَهيطوا بعض ع لبَعْضٍ عدو . قال : آدم وحواء وإبليس والحية"". .)١١7:1(‏ 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عن وجل إباه ووقت 
إهباطه إياه من السماء إلى الأرض 


قَذْ تظاهرت الأخبار عن رسول الله بأن الله عزّ وجل خلق آدم عليه 
السلام يوم الجمعة » وأنه أخرجه فيه من الجنة 3 وأهبطه إلى الأرض فيه 2 وأنه 
فيه تاس عليه وق و .)1١١":1(‏ 


48 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا جرير » عن منصور ومغيرة » عن 


. إسناده صحيح وهو مرسل‎ )١( 

(؟) لا يحتج بإسناده. 

زفق هذا إسناد مرسل . 
قال ابن كثير رحمه الله : وقد ذكره المفسرون من السلف كالسدي بأسانيده » وأبي العالية. 
ووهب ابن منبه وغيرهم هاهنا أخباراً إسرائيلية عن قصة الحيّة وإبليس وكيف جرى من دخول 
إبليس الجنة ووسوسته (تفسير سورة البقرة (5؟) وشك في صحتها قائلاً : (إن كان صحيحاً) . 


04 اشعيف:. 


القول فى قدر مكث آدم فى الجنة 7١‏ 


زياد ين كليس أبى معقين .عن إبزا هيم » عن الْقَرْنّع لص وكان القرئع من 

القراء الأولين ‏ قال: قال سلمان: قال لي رسول الله : «يا سلمان » أتدري ما يوم 

الجمعة؟» قلت: الله ورسوله أعلم » يقولها ثلاثاً: «يا سلمان » أتدري ما يوم 
مهو عه ؟ اوم + 64 ك4 5 

الجمعة؟ فيه جَمّع أبوك» » أو «أبوكم»”'*. .)١19/1١١5:1(‏ 


2 حدثني محمد بن عمّارة الأسديّ » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى 
قال: أخبرنا شيبان عن يحبى » عن أبي سلّمة » أنه سمع أبا هريرة يحدّث » 
أنه سمع كعباً يقول: خيرُ يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة , فيه لق آدم 
عليه السلامء وفيه دخل الجنة » وفيه أخرج منها . وفيه تقوم الجافة” 2 
.)١ ١76 :1(‏ 


١‏ -حدثني الحسين بن يزيد الأَدّمىّ » قال : حدثنا رؤح بن غبادة ٠»‏ قال: 
حدّثنا زكرياء بن إسحاق عن عمرو بن دينار » عن عُبَيْد بن عمير » قال: إن أولّ 
يوم طلعت فيه شمسه يوم الجمعة » وهو أفضل الأيام : فيه خلق الله تعالى ذكره 
آدم؛ خلقه على مثل صورته » فلما فرغ عطس آدم فألقى الله تعالى عليه الحمد ‏ 
فقال الل + ير حك زرك 57 :1 15 ), 


7 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عثمان بن سعيد عن أبي الأحوص » 
عن مغيرة » عن إبراهيم ١‏ عن علقمة » قال: قال سلمان. قال لي رسول الله : 
«يا سلمان » 0 » قال: «هوّ اليوم الذي جمّع 


فيه أبوكم آدم» » أو اجمّع فيه أبوكم)”؟". (1: .)١١5‏ 


)0010 ضعيف فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وقال: والقلب إلى رواية من (جعل هذا الكلام 
عن أبي هريرة عن كعب) أقبل ... إلخ. ولكن الدكتور الأعظمي عقب على ابن خزيمة 
أبي هريرة. . . إلخ. 
قلنا: والصواب ما قاله الأعظمي (والله 1 ولقد ذكرنا روايات الحديث المرفوعة 
الصحيحة في قسم الصحيح )١١0 /١(‏ فليراجع 

(0) ضعيفف. 


14 قي 


7 ذكر الوقت الذي فيه خلق أدم 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام 
من بوم الجمعة والوقت الذي أهيط إلى الأرض 

١67‏ حدثنا محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: خدثنا عيين 
عن ابن أبي تجيح » عن مجاهد في قوله عرّ وجل : « خُقَ لضن بن عَبَلٍ» قال : 
قول آدم حينَ خلِق بعد كل شيء آخر النهار من يوم [الجمعة] خلق الخلق ٠‏ فلما 
أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله؛ قال: يا ربٌ استعجل بخلقي قبل 
قووف الكو او ا 

- حدثني الحارث » قال: حدثنا الحسن ٠»‏ قال: حدثنا ورقاء عن ابن 
أبي نَجِيح » عن مجاهد مثله”'". .)١١18:1(‏ 

5 - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: خلننا جاجع عن ابن 
جُرَيجٍ » قال: قال مجاهد: « خُلقَ ان ِنْعَجَلٍ4 » قال : آدم حين خلق بعد 
كلّ شيء » ثم ذكره نحوه؛ غير أنه قال في حديثه: استعجل بخلقي » قد غربت 
المي 

: حدثني يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله‎ ١ 
َقَ لحن مِنْ بل 4 » قال: على عجل خلق آدم آخر ذلك اليوم من ذيْنِك‎ « 
.)1١11١8:1( اليومين - يريد يوم الجمعة  وخلقه على عَجَلة وجعله عجولا”؟؟.‎ 

٠61/‏ وقد زعم بعضهم أن الله عرّ وجل أسكن آدم وزوجته الفردوس لساعتين 
مَضَنَا من نهار يوم الجمعة » وقيل لثلاث ساعات مضِيْنَ منه » وأهبطه إلى الأرض 
لسبع ساعات مضين من ذلك اليوم » فكان مقدار مُكثهما في الجنة خمس ساعات 
منه. وقيل: كان ذلك ثلاث ساعات. وقال بعضهم: أخرج ادم عليه السلام من 
البحية النناعة التاسعة أو الح 11 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 
() ضعيف. 
(4) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم 07 
ذكر من قال ذلك : 


- قال أبو جعفر: قرأتٌ على عبدان بن محمد المروّزيٌ ١‏ قال: حدثنا 
عمار بن الحسن ١‏ قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه » عن الربيع » عن 
أنس » عن أبي العالية » قال: أخرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو العاشرة . 
فقال لي : نعم ؛ لخمسة أيام مضين من نَيْسان'!' . .)١1١8:1(‏ 


فإن كان قائل هذا القول أراد الله أن تبارك وتعالى أسكن آدم وزوجته 
الفردؤس لساعتين مضتا من نهار يوم الجمعة من أيام أهل الدنيا التي هي على 
ما [هي] به اليوم؛ فلم يبعد قوله من الصواب في ذلك؛ لأن الآخبار إذا كانت 
واردة عن السّلّف من أهل العلم» بأن آدم لق في آخر ساعة من اليوم السادس من 
الأيام التي مقدار اليوم الواحد منها ألف سنة من سنيئنا. فمعلوم أن الساعة 
الواحدة من ساعات ذلك اليوم ثلاثة وثمانون عاماً من أعوامنا » وقد ذكرنا آن آدمَ 
ل ل ل لا تلك 
تناهى أمزه » وأسكن الفِدْس » وأهيط إلى الأرض غير مستتكر أن يكون كان 
ل 0 فإن كان 00 أنه مك وات 
عد ناه كد قال عي ابسن + رداك أن جب من حيطا له قول في لذ من 
أهل العلم؛ فإنه كان يقول: إن آدم نفخ فيه الروح في آخر النهار من يوم الجمعة 
قبل غروب الشمس من ذلك اليوم. ثم الأخبار عن رسول الله متظاهرة بأن الله 
تبارك وتعالى أسكنه الجنة فيه » وفيه أهبطه إلى الأرض . فإن كان ذلك صحيحاً » 
فمعلوم أن آخر ساعة من نهار يوم من أيام الآخرة ومن الأيام التي اليوم الواحد منها 
مقداره ألف سنة من سنيننا » إنما هي ساعة بعد مُضيَ إحدى عشرة ساعة » وذلك 
ساعة من اثنتّئ عشرة ساعة » وهي ثلاث وثمانون سنة وأربعة أشهر من سنيننا؛ 
ا سك اران محم ل د د 


)ع0 إسناده مرسل . 


7 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 
جسدا ملقىّ لم يُنفخ فيه الروح أربعين عاماً من أعوامنا. ثم نفخ فيه الروح . فكان 
مكثه فى السماء بعد ذلك ومُقامه فى الجنة؛ إلى أن أصاب الخطيئة وأهبط إلى 
من الأيام الستة التي خلق الله تعالى فيها الخلق'؟. .)١1١19/1١8:1(‏ 

49 9 وقد حدثني الحارث بن محمد » قال: حدثنا محمد بن سعد . قال: 
حدثنا هشام بن محمد » قال: أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: 
خرج ادم من الجنة بين الصلاتين : صلاة الظهر وصلاة العصر » فأنزِل إلى الارض 
وكان مكثه في الجنة نصف يوم . يوم من أيام الاخرة » وهو خمسمتة سنة » من 
بع كا تازه ااي عكر راع الوم الحا بين بيذ يج ايا اهايا ارهد 
علمان 1 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء 
إليه من الأرض حين أهبطا إليها 

ثم إن الله عر وجل أهبط آدم قبل غروب الشمس من اليوم الذي خلقه فيه 
- وذلك يوم الجمعة ‏ من السماء مع زوجته » وأنزل آدم ‏ فيما قال علماء سلف 
أمة تنسكا" عالهتك. 

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك منهم : 

-حدئنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمّر 
عن قتادة » قال: أهبط الله عر وجل آدم إلى الأرض » وكان مهبطه بأرض 
الور 1ن 


اا حوق ممزودي سا2 اشوا عمو ند كي ادال أخوريا 


)١(‏ ومثل هذه التفاصيل الدقيقة لا تؤخذ إل عن الصادق المصدوق وإن كان استنباط اجتهاد 
الطبري مشكوراً مأجوراً إن شاء الله تعالى . 

02 فيه هشام متروك . 

() مرسل ضعيف. 


القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 7 


عطاء بن السائب عن سعيد بن جبَّير » عن ابن عباس »2 قال * إن أول ما أهبط الله 
تعالى آدمّ أهبطه بِدَهْنا أرض الهند''. (1:١؟١).‏ 


5 حدّئت عن عَمَّار » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن أبيه » عن 
الربيع بن أنس » عن أبي العالية » قال: أهبط آدم إلى الهند”"؟. (1:١؟١).‏ 

367 - حدثني ابن سنان » قال: حدثنا الحجاج » قال: حدثنا حماد بن سلمة 
عن عليّ بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال علي بن 
أبي طالب عليه السلام: أطيبُ أرض في الأرض ريحاً أرض الهند » أهيط بها 
آدم » فعلق شجرها من ريح الجنة"". .)١1١:1(‏ 

5 - حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد » قال : حدثنا هشام بن محمد 
عن أبيه » عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠»‏ قال: أهيط آدم بالهند » وحواء 
بل 0 فجاء في طلبها حتى اجتمعا , از ةلفط نذا سما فلذلك سمّيت 
المزدلفة » وتعارفا بعرفات » فلذلك سميت عرفات » واجتمعا بجَمُع فلذلك 
سميت جِمْعاً. قال: وأهبط آدم على جبل بالهند يقال له بَؤذ؟؟. (1: .)17١‏ 


مومه 0 ا 0 
ا 00 


5 عدت ابن خشوي افا لوكا املمة طن اتن [سعواف قال وأما امن 
التوارة فإنهم قالوا: أهبط آدم بالهند على جبل يقال له واسم » عند واد يقال له 


)١(‏ ضعيف. 

() ضعيف. 

(9) ضعيف. 

(4) في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروك . 

(0) ضعيف. 
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : وقد ذكر المفسرون الأماكن التي هبط فيها كل منهم ويرجع 
حاصل تلك الأخبار إلى الإسرائيليات والله أعلم بصحتها » ولو كان في تعيين تلك البقاع 
فائدة تعود على المكلفين في أمر دينهم أو دنياهم ؛ لذكرها الله عز وجل في كتابه. 


8 القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


بهيل بين الدَّهْنَج والمندل: بلدين بأرض الهند. قالوا: وأهبطت حواء بجدّة من 
ل اا 

5ع وقال آخرون: بل أهيط آدم بسَرَنْدِيبِ » على جبل يدعى يَوْذ » 
وحواء بجدة من أرض مكة » وإبليس بميْسَان , والحية بأصبّهان. وقد قيل: 
أهيطت الحية بالبريّة ونس ا حر 1لا 


وهذا مما لا يوصل إلى علم صحته إلا بخبر يجيء مجيء الحجة . ولا يُعلم 
حزق لاك وو كلاق يووا ارد تي امار ار الو 
لا يدفع صحتّه علماء الإسلام وأهل التوارة والإنجيل » والحجة قد ثبتت بأخبار 
يعم وولح "كك ا 1 

0 وذ كو أن الجبل الذي أهبط عليه آدم عليه السلام ذْر وته من أقرب 
يي ل اب 0 
في السماء يسمع دعاء الملائكة وتسبيحهم؛ فكان آدم يأنس بذلك » وكانت 
الملائكة تهابه » فنّقص من طول آدم لذلك”". (1: 171). 

ذكر من قال ذلك : 

7 حدّثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا 
هشام بن حسان عن سَرَارحَتن عطاء » عن عطاء بن أبي رَباح » قال: لما أهبط الله 
عرّ وجل آدم من الجنة كان رجُلاه في الأرض » ورأسّه في السماء » يسمع كلام 
أهل السماء ودعاءهم » يأنس إليهم » فهابته الملائكة حتى شكث إلى الله تعالى 
في دعائها وفي صلاتها » فخفضه إلى الأرض » فلما فقد ما كان يسمع منهم 
استوحش حتى اشكا ذلك إلى الله عرز وجل في:دعائه وفي:صلاته + فوج إلى مكة 
فصار موضع قدمه قرية » وخطوته مفازة » حتى انتهى إلى مكة » وأنزل الله تعالى 
ياقوتة من ياقوت الجنة » » فكانت على موضع البيت الآن » فلم يزلٌ يطوف به حتى 
أنزل الله تعالى الطوفان . فرفعت تلك الياقوتة حتى بعث الله تعالى إبراهيم الخليل 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 


(9) ضعيف. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه كذ 
عليه السلام فبناه » فذلك قوله تعالى : #وَإِ بَوَأنَا لإبَهِيِمٌَ مكارت لبرت 27 . 
(2:9"؟١).‏ 

-حدئثنا الحسن بن يحيى ٠»‏ قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا مَعْمَر 
عن قتادة » قال: وضع الله تعالى البيت مع آدم » فكان رأسّه في السماء ورجلاه 
في الأرض » فكانت الملائكة تهابه » فتقص إلى ستين ذراعاً ؛ فحزن آدم؛ إذ فقد 
أصوات الملائكة وتسبيحهم » فشكا ذلك إلى الله » فقال الله ا 
لك بيتاً تطوف به كما يُطاف حول عرشي » وتصلي عنده كما يصلّى عند عرشي 
فاسان إليه آم غلك الام ». حرس رجك لد خطظوة . فكان بين" كل ره 
مفازة » فلم تزل تلك المفاوز بعد ذلك » فأتى آدم عليه السلام البيت » فطاف به 
وك عه ف | الأ" 

١ "4‏ د حلائني الم يه حدثنا 0 قال: حدثنا هشام بن 
اتروع لبعد ا را الك 
الى رارك را رار ااا 
لفاس رد جر شلك ٠‏ واختلء رس الطلا لني + ٠‏ ثم أهبطتني إلى الأرض » 
وحططتني إلى ستين ذراعاً » فقد انقطع عني الصوتُ والنظر » وذهب عني ريح 
الجنة . فأجابه الله عرّ وجلّ: لمعصيتك يا آدم فعلتٌ ذلك بك. فلما رأى الله تعالى 
عُرْيَ آدم وحواء أمره أن يذبح كبشاً من الضأن من الثمانية الأزواج التي أنزل من 
الجنة » فأخذ كبشاً فذبحه » ثم أخذ صوفه فغزلته حواء » ونسجه هو وحواء » 
فنسج آدم جبّة لنفسه » وجعل لحواء دزعاً وخماراً , فلبسا ذلك 2 وأوحى الله 
تعالى إلى آدم أن لي حرماً بحيّال عرشي » فانطلق فابن لي فيه بيتآً » ثم حُفتَ به 
كما رأيت ملائكتى يحفون بعرشى » فهنالك أستجيبٌ لك ولولدك؛ مَنْ كان منهم 
في طاعتي » فقال آدم: أيْ ربّ » فكيف لي بذلك » لست أقوى عليه ولا أهتدي 
له! فقيّض الله له ملّكاً؛ فانطلق به نحو مكة » فكان آدم إذا مرّ بروضة ومكان 


2210 هذا إسناد مرسل ضعيف وفي متنه نكارة . 
هم إسناده مرسل وفي متنه نكارة فالصحيح أنه عليه السلام خلق بطول ستين ذراعاً. 


م7 القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


يُعجبه قال للملّك: انزلَ بنا هاهنا » فيقول له الملّك: مكانك » حتى قدم مكة . 
فكان كل مكان نزل به صار عمراناً » وكلّ مكان تعدّاه صار مفاورٌ وقفاراً » فبنى 
اليتق من خمسة أَجْبُل : من طور ستتتاء وطور زيتود ولبنان والجودي » وبنى 
و 0 اسم 
ل 

حدثنا أبو همام » قال: حدثني أبي » قال: حدثني زياد بن خيثمة عن 
أبي يحبى بائع القَتّ » قال: قال لي مجاهد: لقد حدّثني عبد الله بن عباس أن آدم 
عليه السلام نزل حين نزل بالهند ء وافدشح انها أرييين احج على رسا 
فقلت له: يا أبا الحجاج » ألا كان يركب؟ قال: فأيّ * شيء كان يحمله! فوالله إن 
خطوه ه مسيرة ثلاثة أيام » وإن كان رأسه ليبلغ السماءَ » فاشتكت الملائكة تَفْسَهِ : 
ل ل 
انك عمق املق ١‏ قال اغا لدي قال قال نافع : 0 
عمر » يقول: إن الله تعالى أوحى إلى آدم عليه السلام وهو ببلاد الهند: 0 
هذا البيت . فحجٌ آدم من بلاد الهند ٠‏ فكان كلما وضع قدمه صار قرية » وما بين 
عر ري حي الكت لين الوا فونه اولصي تاوت 1607 ٠»‏ ثم أراد 
الرجوعَ إلى بلاد الهند فمضى . حتى إذا كان مارم عرفات؛ تلقَّنْه الملائكة ؛ 
ل اود فدخله من ذلك عجب » فلما رأت الملائكة ذلك منه 
قالوا: يا آدم , المع عا رعاو لامعل تيوه لاقام 
فتقاصرت إلى آدم نفسه”"© .)١56:‏ 

0١‏ وذكر أن آدم عليه السلام أهبط إلى الأرض » وعلى رأسه إكليل من 
شجر الجنّة » فلما صار إلى الأرض » ويسس الإكليل؛ تحاتٌ ورقه فنبت منه أنواع 
الطيسف. 


. هذا إسناد ضعيف جداً وهو من الإسرائيليات والله أعلم‎ )١( 
ضعيفف.‎ )0( 


(0) ضعيفف. 


القول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه 7 


وقال بعضهم: بل كان ذلك ما أخبر الله عنهما » أنهما جعلا يخصفان عليهما 
من ورق الجنة » فلما يبس ذلك الورق الذي خصّفاه عليهما تحاتٌ فنبت من ذلك 
الورق أنواعٌ الطيب والله أعله''". (1: 0؟1). 

7 -وقال آخرون: [بل] لما علم آدم أن الله عزّ وجل مُهِبطه إلى الأرض» جعل 
لا يمرٌ بشجرة من شجر الجنة إلا أخذ غصناً من أغصانهاء فهبط إلى الأرض وتلك 
الأعضان معي قلما فسن ورنها تحاك د فكان :ذلك أضر الطيب ”1017 كزان 

ذكر من قال ذلك : 

١١7‏ - حدثنا أبو همام » قال: حدثنا أبي » قال: حدثنا زياد بن خيثمة عن 
أبي يحيى بائع القت قال: قال [لي] مجاهد: لقد حدّئني عبد الله بن عباس: أن 
آدم حينَ خرج من الجنة كان لا يمرُ بشيء إلا عبث به » فقيل للملائكة: دعوه 
فليتزودٌ منها ما شاء » فنزل حين نزل بالهند » وإن هذا الطيب الذي يجاء به من 
الهند مما خرج به آدم من الجنة”". (1755:1). 

ذكر من قال: كان على رأس آدم عليه السلام حين أهبط من الجنة إكليل من 

5 -حدّثت عن عمار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أبى جعفر عن 
منها ومعه عصا من شجر الجنة » وعلى رأسه تاج أو إكليل من شجر الجنة » قال : 
تأفيط]لن لهند © :وين كل طيت بالينر* :01150530 

66 -حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: هبط آدم 
عليه - يعني على الجبل الذي هبط عليه ومعه ورق من ورق الجنة » فبنّه في ذلك 
الجبل ء فمنه كان أصلّ الطيب كله » وكلّ فاكهة لا توجد إلا بأرض الهند”* . 
5" 


)1١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 
(90) ضعيف. 
() ضعيف. 


(90) ضعيف. 


46م القول فى الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 

وقال آخرون: بل زوّده الله من ثمار الجنة » فثمارنا هذه من تلك الثمار. 

ذكر من قال ذلك : 

5 حدثنا ابن بشارء قال: حدثنا ابن أبى عديّ » وعبد الوهاب ومحمد بن 
جعفر عن عوف » عن قسامة بن زُهير » عن الأشعري » قال: إن الله تبارك وتعالى 
لما أخرج آدم من الجنة زوّده من ثمار الجنة » وعلمه صنعة كل شيء » فثماركم 
هذه من ثمار الجنة ؛ غيرَ أن هذه تتغبّر وتلك لا تتغيّر ا ١).‏ 00 

وقال آخرون: إنما علق بأشجار الهند طيب ريح آدم عليه السلام . 

ذكر من قال: إنما صار الطيب بالهند لأن آدم حين أهبط إليها عَلِقَ بأشجارها 
طيب ريحه: 

- حدثني الحارث بن محمد . قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرنا 
آدم عليه السلام معه ريح الجنة » فعلق بشجرها وأوديتها وامتلاً ما هنالك طيبا ‏ 
فمن ّم يُؤتى بالطيب من ريح الجنة . 

وقالوا: أنزل معه من طيب الجنة”" . .)1١71/:1(‏ 

وقال: أنزل معه الحجر الأسودء وكان أشدَّ بياضاً من الثلج » وعصا 


موسى » وكانت من آس الجنة؛ طولها عشرة أذرع على طول موسى ١‏ ومُّرّ 
ولبان » ثم أنزل عليه بعد ذلك العلاةً والمطرقة والكلبتان » فنظر آدم حين أهبط 
على الجبل إلى قضيب من حديد نابت على الجبل » فقال: هذا من هذا » فجعل 
يكسر أشجاراً قد عتّقت ويبست بالمطرقة » ثم أوقد على ذلك الغصن حتى ذاب » 
فكان أَوَّلَ شيء ضربه مُدْية » فكان يعمل بها » ثم ضرب التنور » وهو الذي ورثه 
نوح » وهو الذي فار بالعذاب بالهند. وكان آدم حين هبط يمسح رأسه السماء » 
فمن تَّمّ صَلِعَ » وأورث ولده الصَّلَم ونفرت من طوله دوابٌ البرّء فصارث وحشاً 
من يومئذ » وكان آدم عليه السلام وهو على ذلك الجبل قائم يسمع أصوات 


0 امت 


هع في إسناده هشام وأبوه الكلبي متروكان. 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه ١م‏ 
الملاتكة » ويجد ريح الجنة » فخط [امتطوله ذلك إلىنة ستين ذراعاً » فكان ذلك 


طوله إلى أن مات . ولم ييُجمع حسنٌْ آدم عليه السلام كمه برل ليوسف 
عليه السلام . 


وقيل: إن من الثمار التي زوّد الله عرّ وجلّ آدم عليه السلام حين أَمْيط إلى 
الأرض ثلاثين نوعاً: عشرة منها في القشور وعشرة لها نو » وعشرة لا قشورٌ لها 
ولانوئ. فأما التي في القشور منها فالجوز » واللوز » والفستق ٠»‏ والبندق؛ 
والكتيشائن :والبلرط. + والساخلوط > والرائع ج » والرمان » والمورٌ. وأما التي 
لها نوى منها فالخوخ ؛ والمشمش » والإجّاص » والوّطب » والغبيراء ؛ 
والنبق ١‏ والرُعرور ؛ والعئّاب » والمُقّل » والشاهلوج. وأما التي لا قشور لها 
ولاو فالتُّفاح » والتشر جل والكتتزي > والعتب: 2 والقوكة + والنين + 
والأترج » والخرنوب » والخيار » والبطيخ . 

وقيل: كان مما أخرج آدم معه من الجنة صرّة من حنطة؛ وقيل: إن الحنطة 
إنما جاءه بها جبرئيل عليه السلام بعد أن جاع آدم » واستطعم ربّه » فبعث الله إليه 
مع جَبْرئيل عليه السلام بسبع حبات من حنطة » فوضعها في يد آدم عليه السلام » 
فقال آدم لجبرئيل: ما هذا؟ فقال له جبرئيل: هذا الذي أخرجك من الجنة » وكان 
وزن الحبة منها مئة ألف درهم وثمانمئة درهم » فقال آدم: ما أصنع بهذا؟ قال: 
انثره في الأرض ففعل » فأنبته الله عرّ وجلّ من ساعته » فجرت سه في ولده البذر 
في الأرض » ثم أمره فحصّده » ثم أمره فجمعه وفركه بيده » ثم أمره أن يذرّيه ‏ 
ثم أتاه بحجرين فوضعٌ أحدهما على الآخر فطحنه . ثم أمره أن يعجنه . ثم أمره 
أن يخبزه مَلَّهَ ه وجمع له جبرئيل عليه السلام الحجر والحديد فقدحّه » فخرجت 
د النان دقين ار لمك كوي الي الوا 


7 وهذا [القول] الذي حكيناه عن قائل هذا القول » خلاف ما جاءت به 
الروايات عن سلف أمة نبينا » وذلك أن المثنّى بن إبراهيم حدثني أن إسحاق 
حدثه » قال: حدثنا عبد الرزاق » قال: أخيرنا سفيان بن عيينة وابن المبارك ٠‏ 
عن الحسن بن غمارة » عن المنهال بن عمرو » وعن سعيد بن جبير » عن ابن 


اليم 


4 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 
عباس » قال: كانت الشجرةٌ التي نهى الله عنها آدمّ وزوجته السنبلة » فلما أكلا 
منها بدت لهما سوءاتهما » وكان الذي وارى عنهما من سوءاتهما أظفارهما » 
وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة » ورق التين يُلصقان بعضها إلى بعض » 
فانطلق آدم مولياً في الجنة » فأخذت برأسه شجرةٌ من الجنة فناداه: يا آدم » أمني 
تفرٌ؟ قال: لا » ولكني استحيتك يا ربّ » قال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة 
وأبحتك منها مندوحة عما حرّمتٌ عليك! قال: بلى يا ربّ » ولكن وعرّتك 
ماحسبث أن أحداً يحلف بك كاذباً » قال: ‏ وهو قول الله تبارك وتعالى: 
وَتَاسَمَهُمَآ ِف لكمًا لَّمِنَ آلتّصِحَِ 4 - قال: فبعزتي لأهبطئّك إلى الأرض » فلا 
تنال العيش إلا كدّاً. قال: فأهبط من الجنة » وكانا يأكلان فيها رَغداً » فأهبط إلى 
غير رغد من طعام وشراب » فعلّم صنعة الحديد . وأمر بالحزث فحرتٌ وزرع ثم 
سقى » حتى إذا بلغ حَصَّدَه » ثم داسه » ثم ذرّاه» ثم طحنه » ثم عجنه » ثم 
خبزه » ثم أكله » فلم يبلغْه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ*"©. (59:1). 

6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب » عن جعفر » عن سعيد » 
قال: أهبط إلى آدم ثور أحمر » فكان يحرث عليه » ويمسح العرق عن جبينه » 
فهو الذي قال الله عرّ وجل : «فلا حدم من الْجَنَدِ فَتَسُيّح #؛ فكان ذلك 
07 1 
شقاؤه )ل 

04 - وقد قيل: إن آدم عليه السلام نزل معه السّندان » والكلبتان » 
والميقعة » والمطرقة”". .)١17١:1(‏ 

ذكر من قال ذلك : 

00/49 : ب ابن حميكل » قال: حدثنا يحيى بن واضح ١‏ قال: حدثنا 
الحسين » عن علباء بن أحمر؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : ثلاثة أشياء نزلت 
مع آدم عليه السلام: السّندان » والكلبتان » والميقعة . والمطرقة”“. 
,.)١ 3: (‏ 


)1١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 
(0) ضعيف. 


2 إسناده مرسل ضعيف . 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه تلد 


_9 ثم إن الله عر ذكره فيما ذكر أنزل آدم من الجبل الذي أهبطه عليه إلى 
سفحه » وملّكه الأرض كلها . وجميع ماعليها من الجنّ والبهائم والدوابَ 
والوحش والطير وغير ذلك » وأن آدم عليه السلام لما نزل من رأس ذلك الجبل » 
وفقد كلام أهل السماء » وغابت عنه أصوات الملائكة » ونظر إلى سعة الأرض 
وبسطتها » ولم ير فيها أحداً غيرّه » استوحش فقال: يا ربّ » أما لأرضك هذه 
ام وكوف على 113 71ت “تاعيو يما تعدلى | المد بن إبراهيم م 
قال: أخبرنا إسحاق بن الحجاج . قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال: 
حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً يقول: إن آدمّ لما أمْيط إلى الأرض 
فرأى سعتها ولم ير فيها أحداً غيرّه؛ قال: يا ربّ » أما لأرضك هذه عامر يسبّح 
بحمدك ويقدس لك غيري! قال الله: إني سأجعل فيها من ولدك مَنْ يسبّح بحمدي 
ويقدّسني » وسأجعل فيها بيوتاً رفع لذكري » ويسبّح فيها خلقي » ويُذكر فيها 
اسمي » وسأجعل من تلك البيوت بيتآً أخصّه بكرامتي » وأوثره باسمي » وأَسمُّيه 
بيتي » أَنْطقه بعظمتي » وعليه وضعتٌ جلالي؛ ثم أنا مع ذلك في كل شيء ومع 
كل شيء » أجعل ذلك البيت حرماً آمناً يحرم بحرمته مَنْ حوله ومن تحته ومن 
فوقه » فمن حرّمه بحرمتي استوجب بذلك كرامتي » ومن أخاف أهله فيه فقد 
أخْفْر ذمتي » وأباح حرمتي. أجعله أوّل بيت وضع للناس ببطن مكة مباركاً ؛ 
يأتونه شعْثاً غبراً على كل ضامر » من كل فج عميق » يرجُون بالتلبية رجيجاً . 
ويشّجَون بالبكاء ثجيجاً » ويعجّون بالتكبير عجيجاً » فمن اعتمده ولا يريد غيره 
فقد وَفد إلى وزارني وضافني » وحقٌّ على الكريم أن يكرم وفده وأضيافه » وأن 
يُسْعِف كلا بحاجته. تعمره يا آدم ما كنت حيّاً » ثم تعمره الأمم والقرون والأنبياء 
عزوو لاك هه تعد أنه ووو فا ونه تون “3 1111 

١‏ - ثم أمر آدم عليه السلام ‏ فيما ذكر ‏ أن يأتيّ البيت الحرام الذي أهبط له 
إلى الأرض » فيطوف به كما كان يرى الملائكة تطوف حول عرش الله » وكان 
ذللنة يافوقة والحدة أو وزة واعدة؛ كما عدت الحسايم سن "قال: أخيرنا 
عبد الرزاق ». قال: أخبرنا معمر عن أبان: أل "اليك أهيط رافرتة عله اودر 


)1١(‏ ضعيفف. 


الت 


4 القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه 


واحدة » حتى إذا أغرق الله قوم نوح رفعه وبقي أساسه ٠‏ فبوّأه الله عزرّ وجل 
لإبراهيم فبناه. وقد ذكرثٌ الأخبار الواردة بذلك فيما مضى قبل217. (1: 177). 

- فذكر أن آدم عليه السلام بكى واشتد بكاؤه على خطيئته » وندم 
عليها » وسأل الله عرّ وجل قبول توبته » وغفران خطيئته » فقال فى مسألته إياه: 
والبدا لمن ذارك ع كما حودها أب 7 كيت قال« تعدكنا أ مطو عر مين عن 
ابن أبي ليلى » عن المنهال » عن سعيد بن جُبِير » عن ابن عباس : ل قَتَلَيَءَادَم من 
رَيْ كلت قَنَابَ عَلَيْهِ 4 قال: أيّ رب ! ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى » قال: أي 
رب ! ألم تنفخ فيَ من روحك؟ قال: بلى » قال: أيْ رب ! ألم تسكتي جنتك؟ 
قال: بلى » قال: أيْ ربّ ! ألم تسبق رحمتك غضبّك؟ قال: بلى » قال: أرأيت 
إن تبت وأصلحت؛ أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بلى ! قال: فهو قوله تعالى: 


2 


# فلوج ءَادَمْ من ريد كلست 2274 :13 ). 
م١‏ يداي بعري عاد :ولد لانن رياه يرل ا ايعاد رن 
ا ا 1 ا الوك اه 


سه مله مه سر صرح سل 


]يي كائنا أضه وإن لَرتَنْ كو تبعت تين الكيرن7. (95:؟13). 
65 2 حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازيّ » قال: حدثنا أبو أحمد . قال: 

حدثنا سفيان وقيس عن خصّيف » عن مجاهد » في قوله عزّ وجل : #تَللَعح ءَادَمُ 
3-2 5 يس سي ص رصم آذ هك 7ح سم ديس ساح له ددمي دس 

من رَيْدِِ كت © قال: قوله: ##رَيَّنا طَلَئْنَآ أنشْسنا وَإِن لَدَ تعفر لا وَرَبْحَمَنا لنَكْونَ مِنّ 


2< سا 


لْحَسَرنٌ174؟. ١3١ :١(‏ ). 
6 - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا هشام بن 
محمد ء قال: أخبرنا أبي عن أبي صالح . عن ابن عباس ٠»‏ قال: أنزل ادم معه 
حين أهبط من الجنة الحجر الأسود . وكان أشدّ بياضاً من الثلج » وبكى آدم 
وحواء على ما فاتهما ‏ يعني من نعيم الجنة ‏ مئتي سنة » ولم يأكلا ولم يشربا 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 


(4) ضعيفف. 


القول في الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه 1 


أربعين يوماً » ثم أكلا وشربا » وهما يومئذ على بَوْذ؛ٍ الجبل الذي أهبط عليه آدم 
ولم يقرب حواء مئة سنة"١©.‏ (1: *1). 


5 -_حدثنا أبو همام » قال: حدثني أبي » قال: حدثني زياد بن خيئّمة عن 
ا يحي بانع النث :اكال: كال لى قد ونس كاوس في النيعة :اهل ترك 
هذا؟ قلتٌ: ال للك تقول ؟ كلك أو لحن حجر ا! 
قال: فو الله لحدثني عبد الله بن عباس أنها ياقوتة بيضاء » خرج بها آدم من 
الجنة » كان يمسح بها دموعه » [و] أن آدم لم ترقأ دموعه منذ خرج من الجنة 
حتى رجع إليها ألفيْ سنة » وماقدر منه إبليس على شيء » فقلت له: 
يا أبا الحجاج » فمن أيّ شيء اسود؟ قال: كان الحُيِّض يلمسُنه في الجاهلية . 


فخرج آدم عليه السلام من الهند يوم البيت الذي أمره الله عزّ وجل بالمصير 
إليه» كر فطاف به » ونَّسَك المناسك » فذكر أنه التقَى هو وحوّاء بعرفات» 
فتعارفا بها » ثم ازدلف لبها بالمزدافةة كم بجع إلى الونلة يمع صخرت 36 ناما 
مغازة ونان إليها في ليلهما ونهارهما » وأرسل الله إليهما ملكاً يُعلّمهما 
ما يلبسانه ويستتران به » فزعموا أن ذلك كان من جلود الضأن والأنعام والسباع . 
وقال بعضهم : إنما كان ذلك لباسَ أولادهما » فأما آدم وحواء فإن لباسّهما كان 
ما كانا حَصَفا على أنفسهما من ورّق الجنة. ثم إن الله عر ذكره مسح ظهر آدم عليه 
السلام بتَغمان من عرفة؛ وأخرج ذريّته » فنثرهم بين يديه كالذرٌ » فاخذ 
مواثيقهم ء وأشهدّهم على أنفسهم: ألستٌ بريكم؟ قالوا: بلى » كما قال 
عزّ وجل: وإ ذَأَحَدَ ويك منج ءادم من لهورهر دَرِيَتهُم وَأَشْهَدَه ع اح الت 
قَالوأبق <> . ١(‏ : لصوام 1704 ). 

1 - حدثنا ابن وكيع ويعقوب بن إبراهيم » قالا: حدثنا ابن عَليَّة عن 
كلتوم برخيو ميل ميغد بن حبر عن ان عباس في وك ير ل و وَإدذَحدٌ 
رَيّكَ من ب ادم من مور مر نكم عل شوم الست َي الوبق » قال : 


)غ2 في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


ا 


4 القول فى الموضع الذي أهبط أدم وحواء إليه 


عرفة » وأخذ ميثاقهم : ألست بربكم؟ قالوا: بلى شهدنا. 

واللفظ لحديث غ117 

١88‏ -عحدثنا أبو كريب قاآل: حدثنا يحيى بق عسى عن لاعس » عن 
حبيب بن أبي ثابت » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : #وَإِدْ أَحَدَ ريك من مه 
ري دري # » قال: لما خلق الله عرّ وجل آدم عليه السلام أخذ ذريته 
من ظهره مثل الذْرٌّ » فقبض قبضتين » فقال لأصحاب اليمين: ادخلوا الجنة 
بسلام » وقال للاخرين: ادخلوا النار ولا أبالي'"؟. (1: 175). 

وقيل : إنه أخذ ذرية آدم عليه السلام من ظهره بِدَحْنا . 

ذكر من قال ذلك : 

8 حدئنا ابن حميد » قال: حدثنا حَكّامِ » قال: حدثنا عمرو بن قيس عن 
عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس : ل وَإدْ َحَدَرَيْكَ منْ ب" َادَمَ من ظهورهر ريم 4 
قال: لما خلق الله عزّ وجل آدم مسح ظهره يدّحْنا فأخرج من ظهره كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة » فقال ١ ١‏ اث ري 6ثأيق» .قال : فيرؤن يومتذ جف 
القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة"؟. (1: 15/18). 

وقال بعضهم: أخرج الله ذرية آدم من صلبه في السماء قبل أن يُهبطه إلى 
الأرض » وبعد أن أخرجه من الجنة . 

ذكر من قال ذلك : 

ا » قال : حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط » عن السدّيّ : 

و هله و 
اك 0 8 الو 
ادخلوا 0 برحمتي ١‏ ” 0 امماضد 
سوداً » فقال: ادخلوا النار ولا أبالى. فذلك حين يقول: «أصحاب اليمين» 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفا. 


(9) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم ام 


و«أصحاب الشمال». ثم أخذ الميثاق فقال: # أَلْست بِرَيّكُم َالُوا بل 4 . فأعطاه 
طائفة طائعين » وطائفة على وجه التقكة7. .)١5:1(‏ 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام 
بعد أن أهيط إلى الأرض 


١4١‏ - فكان أولَ ذلك قتل قابيل , بن آدم أخاه هابيل » وأهل العلم يختلفون في 
اسم قابيل 0 حو اتن إن أدم ترد يمضبهم” : هو قايين بن آدم . 

واختلفوا أيضاً فى السبب الذي من أجله قتله : 
عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط عن السديّ ‏ في نخبر ذكره ‏ عن أبي مالك 
وعن أبي صالح عن ابن عباس - وعن مرّة الهمدانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من 
أصحاب رسول الله . قال: كان لا يولد لادم مولودٌ إلا ولد معه جارية » فكان 
يزرّج غلامٌ هذا البطن جارية هذا البطن [الاخر] ويزوج جارية هذا البطن غلام هذا 
البطن الاخر » حتى ولد له ابنان » يقال لهما قابيل وهابيل » وكان قابيل صاحب 
ززع » وكان هابيل صاحب صَرْعَ » وكان قابيل أكبرّهما » وكانت له أخت أحسن 
من أخت هابيل » وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قابيل » فأبى عليه وقال: هي 
أختي وُلدت معي » وهي أحسن من أختك » وأنا أحقّ أن أتزوّجها » فأمره أبوه أن 
يزوّجها هابيل . فأبى. وإنهما قرّبا قرباناً إلى الله أيّهما أحق بالجارية » وكان آدم 
يومئذ قد غاب عنهما وأتى مكة ينظر إليها » قال الله لأدم: يا آدم » هل تعلم أن لي 
بيتاً في الأرض؟ قال: اللهم لا » قال: فإن لي بيتاً بمكة فائْتِه » فقال آدم للسما 
احفظى ولديّ بالأمانة » فأبت » وقال للأرض فأبت » وقال للجبال: فأبت » 
ساس اس ا ل ده ال 
ا 0 5 


() ضعيفف. 


44 دكن التحدات الت كافك فى ههة آم 


قابِيلُ حزمة سنبل » فوجد فيها سنبلة عظيمة ففرّكها فأكلها » فنزلت النار فأكلت 
قربان هابيل » وتركت قربان قابيل » فغضب وقال: لأقتلتك حتى لا تنكح 
أختي » فقال هابيل © إِنّما تَعَبّلُ أله من الْمنَقِينَ 3 ليا تسطت إِكَ يَدَكَ لتقن مآ أنأ 
بَّاسِطٍ يرِىَ إِلَِكَ ِتنك 2# إلى قوله: # فَطرَّحَتٌ لَمْ تَفْسَم قَثْلَ أَحِيهِ» ٠»‏ فطلبه 
ليقتله » فراغ الغلام منه في رؤوس الجبال » فأتاه يما من الأياء وهو يرعى غنمه 
في جبل وهو نائم » فرفع صخرة فشدمّ بها رأسه » فمات وتركه بالعراء » لا يعلم 
كيف يُذفن » فبعث الله غرابين أخوين فاقتتار » فقتل أحذّهما صاحبّه » فحفر له » 
ثم حثا عليه » » فلما رآه قال: # مويليه عبد عكرت أن أ دن عفن عددا الثري فأورف م2 
4 . فهو قوله عرّ وجل : ا يبحت فى الْارْضٍ لِبرِيم كَيْفَ يُوَارى 

ده . فرجع آدم فوجد ابنه قد قتل أخاه » فذلك حين يقول الله عزّ وجل : 
١‏ ِذَاعَرَضسسًا لماه عل التَموات وَالْرضٍ وَالْيبَالٍ 4 إلى آخر الآية: #8 إِنّمُ كن ظَلُومًا 

جَهُولًا» يعني : قابيل حين حمل أمانة آدم » ٠‏ ثم لم يحفظ له أهله. 

وقال آخرون: كان السبب في ذلك أن آدم كان يولد له من حواء في كلّ بطن 
ذكر وأنثى » فإذا بلغ الذكر منهما زوّج منه [ولده] الأنثى التي وُلدت مع أخيه 
الذي ولد في البطن الآخر؛ قبله أو بعده. 

فزعت قابئل بتوأمته عن عابي 710 ا 


- كما حدثني القاسم بن الحسن » قال : حدثنا الحسين ١‏ قال: حدثني 
حجاج عن ابن جريج » قال: أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم » قال: | أقبلت 
مع سعيد بن جبير بير أرمي الجمرة » وهو متقنّع متوكىء ء على يدي ؛ ١ن‏ ذا رانين 
بمنزل سمرة الصواف؛ وقف يحدثني عن ابن عباس » قال : نهِيَ أن تنكح المرأة 
أخاها توأمها » وينكحها غيذه من إخوتها » وكان يولد في كل بطن رجل وامرأة : 
فوٌلدت امرأة وسيمة ووؤلدت امرأة قبيحة 0( فقال أخو الدميمة : أنكحنى أحتك 
وأنكحك أختي » قال: لاء أنا أحق بأختي » فقربا قرباناً فتُقَيّل من صاحب 
الكبش » ولم يُتَقَبَلُ من صاحب الزرع . فقتله » فلم يزل ذلك الكبش محبوسا 


عند الله عزّ وجل حتى أخرجه في فداء إسحاق» فذبحه على هذا الصفاء في بير + 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر الاحداث التي كانت في عهد آدم 14 


فل ابر ل ظكرة العنواف: ).وهو على يلياك حين توش الجبار 1021 

١97‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن بعض أهل العلم من أهل الكتاب الأوّل: أن آدم عليه السلام كان يغشى حواء 
في الجنة قبل أن تصيب الخطيئة » ؛ فحملت له بقن بن آدم وتوأمته » فلم تجد 
عليهما وحَماً ولا وصّباً » ولم تجد عليهما طلقا حين ولدتهما » ولم تر معهما دما 
لطهر الجنة » فلما أكلا من الشجرة وأصابا المعصية » وهبطا إلى الأرض واطمأنا 
بها تغشّاها » فحملت بهابيل وتوأمته » فوجدت عليهما الوحم والوصب . 
ووجدت حين ولدتهما الطلق ورأت معهما الدم » وكانت حواء ‏ فيما يذكرون - 
لا تحمل إلا توأماً ذكراً وأنثى » فولدت حواء لادم أربعين ولداً لصلبه من ذكر 
وأنثى في عشرين بطناً » وكان الرجل منهم أيّ أخواته شاء تزوج إلا توأمته التي 
تولد معه » فإنها لا تحلّ له » وذلك أنه لم يكن نساء يومئذ إلا أخواتهم وأمهم 
ار 4000" 

45 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
بعض أهل العلم بالكتاب الأول: أن آدم أمر ابنه قيناً أن ينكح توأمته هابيل » وأمر 
هابيل أن يكح أخته توأمته قيناً » فسلم لذلك هابيل ورضيّ » وأبى ذلك قين وكره 
تكدّماً عن أخت هابيل » ورغب بأخته عن هابيل » وقال: نحن ولادة الجنة » 
وهما من ولادة الأرض » وأنا أحق بأختي . ويقول بعض أهل العلم من أهل 
الكتاب الأول: بل كانت أخت قَيْن من أحسن الناس ٠‏ فضنّ بها عن أخيه » 
وأرادها لنفسه ‏ والله أعلم أيّ ذلك كان - فقال له أبوه: يا بنئَ ! إنها لا تحل لك » 
فأبى قين أن يقبل ذلك من قول أبيه » فقال له أبوه: يا بنيّ ! فقرّب قرباناً » ويقرّب 
أخوك هابيل قرباناً » فأُكما قبل الله قربانه فهو أحقّ بها » وكان قين على بذر 
الآأرض ٠‏ وكان هابيل على رعاية الماشية » فقرّب قين فيا وقرب هابيل 
أبكاراً من أبكار عَنَّمه ‏ وبعضهم يقول: قوّب بقرة ‏ فأرسل الله جل وعر ناراً 
بيضاءء فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قين. وبذلك كان يُقبل القربان إذا قبله 
الله عرّ وجلّ؛ فلما قبل الله قربان هابيل ‏ وكان في ذلك القضاء له بأخت قيْن- 


() ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


0 ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم 
غضب قَيْنَء وغلب عليه الكثر واستحوذ عليه الشيطان , فاتبع أخاه هابيل » وهو 
في ماشيته فقتله » فهما اللذان قصنّ الله خبرهما في القران على محمد ؛ فقال: 
« © وَآتَلُ عَلَديِمَ 4 يعني : أهل الكتاب « با ابي امم بالق د قربا وان خنقيَلٌ من 
أحَدِجِمَا 4 إلى آخر القصة » قال: فلما قتله سقط في يديه » ولم يدر كيف 
يُواريه » وذلك أنه كان . فيما يزعمون - أول قتيل من بني آدم : لامِبَعت اله حب 
سبَحَتُ فى الْأَرْضٍ لبْرِي كيف يُوارى سَوْءَة لخي كَالَ يبلي أَعجَرْتُ أن أكون مِمَلَ هددًا 
امي قاور م ا 6ج لي < ث2 إن ينب متمد بنذ تللكت ف لض 
لَمسرفوت 274 .)111/1١1١:1(‏ 

6 قال: ويزعم أهل التوراة: أن قَيْناً حين قتل أخاه هابيل » قال الله له: 
أين أخوك هابيل؟ قال: ما أدري » ما كنت عليه رقيباً؛ فقال الله له: إن صوت دم 
أخيك ليناديني من الأرض! الآن أنت ملعون من الأرض التي فتحث فاها » فتلقَّثْ 
دم أخيك من يدك » فإذا أنت عملت في الأرض » فإنها لا تعود تعطيك حرثها 
حتى تكون فزعاً تائهاً في الأرض . فقال قين : عَظْمَتُْ خطيئتي من أن تغفرها » قد 
أخرجتني اليوم عن وجه الأرض [وأتوارى] من قدامك . وأكون فزعاً تائهاً في 
الأرض » وكل من لقيّني؛ قتلني . فقال الله عزّ وجلٌ: ليس ذلك كذلك؛ فلا يكون 
كل من قتل قتيلاً يعجزى بواحد سبعة » ولكن من قتل قيناً يجزى سبعة » وجعل الله 
في قين آية لئلا يقتله كل مَنْ وجده » وخرج قين من قدام الله عزّْ وجل من شرقيّ 
عدن الجنة"'؟ . .)١51:1(‏ 

وقال آخرون فى ذلك : إنما كان قتل القاتل منهما أخاه أن الله عزّ وجل أمرهما 
بتقريب قربان » فتقبل قربان أحدهما » ولم يتقبل من الآخر » فبغاه الذي لم يتقبّل 
قربانه » فقتله . 

ذكر من قال ذلك : 

5 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا عوف عن 
أبي المغيرة » عن عبد الله بن عمرو » قال: إن ابنئ آدم اللذيّن قربا قرباناً فتقبّل 


01 سيت 


9 معت 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد أدم 0١‏ 


من أحدهما ولم يتقبل من الآخر كان أحدُهما صاحب حرث » والآخرُ صاحب 
غنم » وأنهما أيرا أن يقرّبا قرباناً » وأن صاحب الغنم قوب أكرم غنمه وأسمنها 
وأحسنها » طيّبة بها نفسه » وأن صاحب الحرث قرّبٍ » شرّ حرثه: الكوزر 
والزُوان » غير طيبة بها نفسه » وأن الله عزّ وجل تقبل قربان صاحب الغنم » ولم 
يتقبل قربان صاحب الحرث » وكان من قصتهما ما قصنّ الله في كتابه وقال: أيم 
لله » إن كان المقتول لأشدّ الرجلين » ولكن منعه التحوّج أن ينبسط إلى أخيه”'" . 
1310 1). 

17 د وقال سرون بن عدي :نه متمد بن سعة "قال سدق أبى.قال: 
حذاق هم نكال وين علاطو اب قاب قال ادم ماهم 
أنهالم يكن سكين قضْدّن.علية + وإتما كان القرباث يفذبه الرحل #«فبينا أينا آدم 
قاعدان إذ قالا: لو قربنا قرباناً! وكان الرجل إذا قرب قرباناً فرضيّه الله عر وجل ؛ 
أرسل إليه ناراً فأكلته » وإن لم يكن رضيه الله خبت النار» فقرّبا قرباناً » وكان 
أحنهها زاغيا و لاعن حر انا وإن صاحب الغنم قرب خيرٌ غَنِمِه وأسمنها » وقرّب 
ل ل ا ل 
وإن ابن آدم قال لأخيه: أ تمشي في الناس » وقد علموا أنك قرّبت قرباناً فتقتّل 
متلفاتودة غلم قرياتى !فلا والله لا يعظر الناس إلره وإليك وأنت هيرمت + فقال: 
لأقلتك فقا ل .له اخحووةة لما ني ! نإثها ينفيل الله م المتقيو 101:2 01454 


لي ا ل و 6 
اياف يمرن ولا الجا كارع ا ع اا 01 
أوّل ميّت مات في الأرض آدم عليه السلام » » لم يمت قبله أحد” ا" 

ذكر من قال ذلك : 


-_حدثنا سفيان بن وكيع» قال: حدثنا سهل بن يوسف»ء عن عمرو » عن 
رم« غيم 


الحسن» قال: كان الرجلان اللذان في القرآن قال الله عزّ وجل فيهما # © وائل 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. 


(90) ضعيفف. 


04 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


عَليهِمَ تبأ أبَىَ ءَادَمَ يَألْحَقّ4 من بني إسرائيل » ولم يكونا ابنئ آدم لصلبه » وإنما 
كان القربان في بني إسرائيل » وكان آدم أول من مات”". (1: .)١17‏ 

64 - وقال بعضهم: إن آدم عْشِيَ حواء بعد مهبطهما إلى الأرض بمئة 
سنة » فولدت له قابيل وتوأمته قليما في بطن واحد » ثم هابيل وتوأمته في بطن 
واحد » فلما شيُوا أراد آدم عليه السلام أن يزوّج أخت قابيل التي ولدت معه في 
بطن واحد من هابيل » فامتنع من ذلك قابيل » وقرّبا بهذا السبب قرباناً » فتقيّل 
قربان هابيل » ولم يتقبّل قربان قابيل » فحسده قابيل » فقتله عند عقبة جرى ثم 
نزل قابيل من الجبل » آخذاً بيد أخته قليما » فهرب بها إلى عدن من أرض 
ا لان 

4 -_حدثني بذلك الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام ‏ 
قال: أخبرني أبي عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: لما قتل قابيل أخاه هابيل 
أخذ بيد أخته ثم هبط بها من جبل بَوْذ إلى الحضيض. فقال آدم لقابيل: اذهب فلا 
تزال مرعوباً لا تأمن منْ تراه » فكان لا يمر به أحد من ولده إلا رماه » فأقبل ابر 
لقابيل أعمى » ومعه ابن له » فقال للأعمى ابنه: هذا أبوك قابيل » فرمى الأعمى 
أباه قابيل فقتله » فقال ابن الأعمى : قتلت يا أبتاه أباك » فرفع الأعمى يده » فلطم 
ابنه فمات ابنه » فقال الأعمى : ويل لى! قتلتٌ أ نوقلت[ 16 

وذكر في التوراة: أن هابيل قتل وله عشرون سنة » وأن قابيل كان له يوم قتله 
خسن وعف رن وا 111113 

٠‏ - وذكر: أن قابيل لما قتل أخاه هابيل بكاه آدم عليه السلام فقال ‏ فيما 
حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن غياث بن إبراهيم » عن أبي إسحاق 
الهمُدانيَ » قال: قال علىّ بن أبي طالب كرم الله وجهه: لما قتل ابن آدم آخاه بكاه 
آدم » فقال: 

(1) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


إفرة في إسناده الكلبي وهو متروك . 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم ظ 4 


تَيِركُلُ 5 طَفْم ولنمدة وَقَلَّ بَسَاشَة الوجه المليح 

فال : فأجيب آدم عليه السلام : ْ 
نس هابيل فد فيلا جَهِيماً وصار الحيئٌ كالمثت الذبيح 
وجاء بشِكَةٍ فَذ كان مِنْهَا على خَوْفِي فجاء بها يَصِيِحُ" 
.)١56:3(‏ 


2 ودكن: أن حواء ولدت لآدم عليه السلام عشرين ومئة بطن ١‏ أولهم 
قابيل وتوأمته قليما » وآخرهم عبد المغيث وتوأمته أمة المغيث'" . .)١55:1(‏ 


2-5 وأما ابن إسحاق فذُكر عنه ما قد ذكرثٌ قبل؛ وهو أن جميعَ ما ولدته 
حواء لآدم لصلبه أربعون من ذكر وأنثى في عشرين بطناً » وقال: قد بلغنا أسماء 
بعضهم ولم يبلغنا بعض". .)١14 :١(‏ 

0#" بركذكنا ابن حمين © قال حدتنا سلبةعة انق إسحاق + قال: فكان من 
بلغنا اسمه خمسة عشر رجلاً وأربع نسوة؛ منهم قين وتوأمته » وهابيل وليوذا 
وأشوث بنت آدم وتوأمها » وشيث وتوأمته » وحزورة وتوأمها؛ على ثلاثين ومئة 
سئة من عمره. ٠‏ ثم أباد ب بن آدم وتوأمته » ثم بالغ بن آدم وتوأمته » ثم أثاثي بن آدم 
وتوأمته » ثم توبة بن آدم وتوأمته » ثم بنان بن آدم وتوأمته ٠‏ ثم شبوبة بن آدم 
وتوأمته » ثم حيان بن آدم وتوأمته » ثم ضرابيس بن آدم وتوأمته » ثم هدز بن آدم 
وتوأمته » ثم يحود , بن آدم وتوأمته » ثم سندل بن آدم وتوأمته » ثم بارق بن آدم 
وثر افق كل رجل منهم تولد معه امرأة في بطنه الذي يُحْمّل به و 
١‏ 221568). 


0”/أ - وقد زعم أكثر علماء الفرس أن جيُومَرت هو آدم » وزعم بعضهم : 


ملك ابن حميد (شيخ الطبري هنا) ضعيف جداً » وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الرواية مع زيادة ؛, 
ثم قال: : هكذا أورده الحافظ ابن عساكر ولم ينبه على نكارته ولا غرابته وكان خليقاً وجديراً 
بذلك (قصص الأنبياء/ 05). 


4 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


وقال فيه غيرهم أقوالاً كثيرة » يطول بذكر أقوالهم الكتاب » وتركنا ذكر ذلك 
إذ كان قصدنا في كتابنا هذا ذكر الملوك وأيامهم » وما قد شرطنا في كتابنا هذا أنَا 
ذاكروه فيه » ولم يكن ذكرٌ اختلاف المختلفين في نسب ملك من جنس ما أنشأنا 
له صنعة الكتاب ٠‏ فإن ذكرْنا من ذلك شيئاً فلتعريف من ذكرنا؛ ليعرفه منْ لم يكن 
به عارفاً؛ فأما ذكر الاختلاف في نسبه فإنه غير المقصود به في كتابنا هذا0"©. 
.)١85:١(‏ 


٠‏ ب - وقد خالف علماءً الفرس فيما قالوا من ذلك آخرون من غيرهم 
ممن زعم أنه آدم » ووافق علماءٌ الفرس على اسمه وخالفه في عينه وصفته , 
فزعم أن ججيومَرْت الذي زعمت الفرس أنه آدم عليه السلام إنما هو جامر بن يافث 
ابن نوح » وأنه كان معمراً سيّداً » نزل جبل ذُنْبَاَنْد من جبال طبّرِستان من أرض 
المشرق » وتملّك بها وبفارس  ٠‏ ثم عظم أمره وأمر ولده » حتى ملكوا بابل 
وملكوا في بعض الأوقات الأقاليم كلّها » وأن جُيومَت منع من البلاد ما صار 
إليه » وابتنى المدن والحصون وعمّرها » وأعدٌ السلاح » واتخذ الخيل ٠‏ وأنه 
تجبّر في آخر عمره » وتسمى بآدم؛ وقال : من سماني بغير هذا الاسم ضربتٌ 
عنقه » وأنه تزوج ثلاثين امرأة- فكثر منهن ل وأن ماري ابنه وماريانة 
أخته » ممن كان ولد له في آخر عمره » فأعجب بهما وقدّمهما #"قضان الحلزك 
بذلك السبب من نسلهما » وأن ملكه اتسع وعظه©. .)١18/155:5(‏ 


ع - وإنما ذكرت من أمر جُيومَوْت في هذا الموضع ما ذكرت ٠»‏ لأنه 
لا تدافمَ بين علماء الأمم أن جيومرت هو أبو الفرس من العجم؛ وإنما اختلفوا 
فيه: هل هو آدم أبو البشر على ما قاله الذين ذكرنا قولهم أم هو غيره؟ ثم مع ذلك 
فلأن ملكه وملك أولاده لم يزل متنظماً على سياق ٠‏ متسقاً بأرض المشرق 
وجبالها إلى أن قتل يَرْدَجَرْد بن شهريار من ولد ولده بمو أبعده الله - أيام 
عثمان بن عفان رضي الله عنه » فتأريخ ما مضى من سني العالم على أعمار 
ملوكهم أسهل بياناً » وأوضح مناراً منه على أعمار ملوك غيرهم من الأمم؛ إذ 


)1١(‏ ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت في عهد دم 040 
لا تعلم أمة من الأمم الذين ينتسبون إلى آدم عليه السلام دامت لها المملكة , 
واتصل لهم الملك ٠‏ وكانت لهم ملوك تجمعهم » ورؤوس تحامي عنهم من 
الأمور على ما فيه حظهم على اتصال ودوام ونظام » يأخذ ذلك آخرهم عن 
أولهم » وغابرهم عن سالفهم سواهم , فالتأريخ على أعمار ملوكهم أُصحٌ 
تومبو 1 1 


3/70 وأنا ذاكر ما انتهى إلينا من القول في عمر آدم عليه السلام » وأعمار 
مَنْ كان بعده من ولده الذين خلفوه في النبوة والملك » على قول من خالف قول 
الفرس الذين زعموا أنه جُيُومَْت » وعلى قول من قال: إنه هو جيومرت أبو 
الفرس » وذاكر ما اختلفوا فيه من أمرهم إلى الحال.التي اجتمعوا عليها » فاتفقوا 
على مَنْ ملك منهم في زمان بعينه أنه كان هو الملك في ذلك الزمان إن شاء الله » 
ولا حول ولا قوة إلا بالله » ثم سائق ذلك كذلك إلى زماننا هذا'"" . (1: .)١54‏ 


6045 فحدثنا محمد بن بشار » قال: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث » 
قال: حدثنا عمر بن إبراهيم عن قتادة » عن الحسن » عن سمّْرّة بِنْ جنب » عن 
النبي عليه [الصلاة و] السلام قال: «كانت حواء لا يعيش لها ولد » فنذرت لئن 
عاش لها ولد لتسميئه عبد الحارث » فعاش لها ولد فسمّتّه عبد الحارث » وإنما 
كان ذلك عن وحي الشيطان)”" . .)١8:1(‏ 


-” وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن داود بن 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: كانت حواء تلد لادم فتَعبّدهم لله 
عرٍّ وجل وتسميهم: عبد الله » وعبيد الله » ونحو ذلك . فيصيبهم الموت . 
فأتاها إبليس وآدمَ عليه السلام؛ فقال: إنكما لو تسمّيانه بغير الذي تسميانه به 
لعاش . فولدت له ذكراً » فسميّاه عبد الحارث ؛ ففيه أنزل الله عرّ ذكره » يقول الله 


ا ال 


عرّ وجلّ: « #هْوَارى حَلَقَكْم ين نئي وحِدَّةِ4؛ إلى قوله : «جَعَلَا لم ركاه يمآ 


9 .ضعيف. 
080 فرعف 


زفروفق في متنه نكارة . 


1 ذكر الأحداث التى كانت فى عهد آدم 


م.ورءة 


َاتلهمًا» إلى آخر الأية'2. .)١159/148:1(‏ 

5 حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة » 
عن متعيد بن حبير: 8 فلَمّآ أثقات يعوا اله رَتَّهْمَا 4 إلى قولة : « َتَمل أنه عدا 
١11:1 . 7»‏ ). 

5س قال: ولما حملت حواء فى أول ولد ولدثه حين أثقلت؛ أتاها إبليسٌ 
قبل أن تلد فقال: يا حواء ! ما هذا في بطنك؟ فقالت: ما أدري مَنْ؟ فقال: أين 
يخرج؟ من أنفك؟ أو من عينك؟ أو من أذنك؟ قالت: لا أدري » قال: أرأيتٍ إن 
خرج سليماً أمطيعتي أنت فيما آمركِ به؟ قالت: نعم » قال: سمّيه عبد الحارث 
- وقد كان يسمّى إبليس - لعنه الله الحارث ‏ فقالت: نعم » ثم قالت بعد ذلك 
لآدم : أتاني آت في النوم فقال لي : كذا وكذا » فقال: إن ذاك الشيطان فاحذريه » 
فإنه عدونا الذي أخرجنا من الجنة» ثم أتاها إبليس لعنه الله فأعاد عليها » فقالت: 
شرك فيما اتنهماً» إلى قوله : 9 متمد أنه عَمًا مفرْرن4 7 . .)١19:1(‏ 

٠‏ -حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا جرير وابن فضيل عن عبد الملك » عن 
سعيد بن جبير » قال: قيل له: أشْرَك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم عليه 
السلام أشرك! ولكن حواء لما أثقلت أتاها إبلِيسٌ فقال لها: منْ أين يخرج هذا؟ 
من أنفك ». أو من عينك » أو من فيك؟ فقنّطها؛ ثم قال: أرأيت إن خرج سويأ 
- قال ابن وكيع : زاد ابن فضيل : لم يضرّك ولم يقتلك» ‏ أتطيعنني؟ قالت: نعم» 
قال: فسمّيه عبد الحارث » ففعلت. زاد جرير: فإنما كان شركه في الإسو””'. 
٠6١ /١(‏ ). 

66 -حلدثنا موسى بن هارون ». قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السدىّ: فولدت ‏ يعنى: حواء ‏ غلاماً » فأتاها إبليس فقال: سمّوه 
عبدي . وإلا قتلته » قال له آدم: قد أطعتّك وأخرجتني من الجنة. فأبى أن 


200 فى متنه نكارة . 
() ضعيفف. 
1 


(9) ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت فى عهد آدم 3 


يطيعه؛ فسماه «عبد الرحمن» » فسلّط عليه إبليس لعنة الله فقتله » فحملت بآخر 
فلما ولدته » قال: سميه عبدي وإلا قتلته » قال له آدم عليه السلام: قد أطعتك 
فأخرجتني من الجنة. فأبى فسماه صالحاً » فقتله » فلما كان الثالث قال لهما: 
فإذ غلبتموني فسمُّوه عبد الحارث ١‏ وكان اسم إبليس الحارث » - وإنما سمي 
إبليس حين أَبْلّس (تحيّر )د فذلف سين يقوق' الله 12 وجل + << 10:1 :8 
الهم - يعنى: ب اساي 400" 

فهؤلاء الذين ذكرت الرواية عنهم بما ذكرت؛ من أنه مات لآدم 
وحواء أولاد قبلهما » ومَنْ لم نذكر أقوالهم ممن عددُهم أكثر من عدد مَنْ ذكرت 
قوله والرواية عنه قالوا خلاف قول الحسن الذي روي عنه أنه قال: أول من مات 
آدم عليه السلام'"؟. (1: .)١15١‏ 

ب - وكان آدم مع ما كان الله عرّ وجل قد أعطاه من ملك الأرض 
والسلطان فيها قد نبأه » وجعله رسولاً إلى ولده » وأنزل عليه إحدى وعشرين 
صحيفة كتبها آدم عليه السلام بخطهء علّمه إياها جبرئيل عليه السلام0”. 
.)٠6١:5(‏ 

8 وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب . قال: حدثنا عمّي » قال: 
حدقي الماضى بن شخمد عن أبن سليمان »طن الفاسم بن محية + عن لبي 
إدريس الخولانيّ ء عن أبي ذرٌ الغفاريّ » قال: دخلت المسجد فإذا رسول الله 
جالس وحده . فجلست إليه فقال لي: «يا أبا ذرٌ ! إن للمسجد تحية وإن تحيته 
ركعتان “قم 'فاركعهما ٠‏ قلما ركمتهما جلت إليه فقلث: يا رسول الله:! إنك 
أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال: «خيرٌُ موضوع . استكثر أو استقل» . ثم ذكر 
قصة طويلة قال فيها: قلت: يا رسول الله ! كم الأنبياء؟ قال: «مئة ألف وأربعة 
وعشرون ألفاً؛ » قال: قلت: يا رسول الله ! كم المرسل من ذلك؟ قال: «ثلاثمئة 
وثلاثة عشر جمَّاً غفيراً» » يعنى كثيراً طيباً » قال: قلت يا رسول الله ! منْ كان 
أولهم؟ قال: «آدم»؛» قال: قلت يا رسول الله ! وآدم نبن مرسل؟ قال: 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


044 دك لاذه فزاع دنا 


انعم خلقه الله بيده » وتّفخ فيه من روحه ء ثم سواه قَبّل170". (1: .)191/16٠0‏ 


الك روود رن الع ا على رفت 0 .)١6١:١(‏ 


ذكر ولادة حواء شيثاً 


8ت ولما مضى لادم من عمره مئة وثلاثون سنة - وذلك بعد قتل قابيل 
هابيل بخمس سنين ‏ ولدت له حواء ابنه شيثاً » فذكر أهل التوراة أن شيثاً ولد فرداً 
بغير توأم » وتفسير «اشيث» عندهم «هبة الله» » ومعناه: أنه خلف من هابيل7". 
(1:؟6١).‏ 

حدثني الحارث بن محمد » قال: حدثني ابن سعد » قال: أخبرنا 
وار ري او ا ا ا 00 
لادم * شيثاً وأخته عزورا » فسمّى هبة الله » اشتَقَّ له من هابيل » قال لها جبرئيل 
عن :1 دنه :بجا هد الث رادها نيل ناريطو نا قد ا 3م وباللريان الا 
وبالعبرانية شيث ٠»‏ وإليه أوصى آدم » وكان آدم يوم ولد له شيث ابن ثلاثين ومئة 
ينة0 1 09ل 

امل حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال: لما 
حضرت آدم الوفاة ‏ فيما يذكرون والله أعلم ‏ دعا ابنه شيثاً فعهد إليه عهده » 
وعلّمه ساعات الليل والنهار » وأعلمه عبادة الخلق في كل ساعة منهنّ » فأخبره 
أن لكل ساعة صنفاً من الخلق فيها عبادته. وقال له: يا بنيّ إن الطوفان سيكون في 
الأرض يلبث فيها سبع سنين. وكتب وصيته » فكان شيث - فيما ذكر ‏ وصيّ أبيه 
آدم عليه السلام » وصارت الرياسة من بعد وفاة آدم لشيث » فأنزل الله عليه فيما 


روي عن رسول الله خمشين صحيفة 20 .)١٠695:١(‏ 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(:) في إسناده الكلبي وهو متروك. 


(0) ضعيف. 


تكو :ولاةة خؤاء فين 44 


2١7‏ حدثنا أحمن بق عيةا الوجمنة بن وهب ء قال: حدثنا عميّ : قال: 
حدثنا الماضى بن محمد عن أبن يمان + عن القاسم بن محمد » عن 
أبي إدريس الخولانيّ » عن أبي ذرٌّ الغفاريّ » قال: قلت: يا رسول الله ! كم كتاباً 
أنزله الله عزّ وجل؟ قال: «مئة كتاب وأربعة كتب » أنزل الله على شيث خمسين 
و0 .)١6”:1(‏ 

5- وإلى شيث أنسابٌ بني آدم كلهم اليوم؛ وذلك: أن نسل سائر ولد 
آدم غير نسل شيث » انقرضوا وبادوا فلم يبق منهم أحد » فأنسابٌُ الناس كلهم 

0-0-5 دهم ١‏ 
اليوم إلى شيث عليه السلام” ". .)١617 :١(‏ 

57 ب - وأما الفرس الذين قالوا إن جُيُومَوْت هو آدم؛ فإنهم قالوا: ولد 
لجيومّزت ابنه ميشي » وتزوج ميشي أخته ميشانه فولدت له سيامك بن ميشي » 
وسيامي بنت ميشي » فولد لسيامك بن ميشي بن جيومرت أفرواك . وديس »© 
وبراسب 4 واجوب 34 واوراش بنو سيامك 34 وأفري » ودذي 3 وبري واوراشى 

واكارا اللا كلو بين اضرع ار صر ارج اوناير فال اانا .» 
الناس اناد بحراً ذ فهو إقليم واحدء» وسكانه نسل ولد أفرواك بن سيامك 
وأغقايهم ».اما الأقام انس الياقية الت 90 يوضل الها البوه برا اد بسر فق 
سائر ولد سيامك » من بنيه وبناته . 

فولل لأفوو اله وق سناماك من أفرق رقت امك هر شتف قاذ املك وهو 
الذي خف جذه جُيُومَرت في الملك . وأول منْ جمع له ملك الأقاليم السبعة . 
وسنذكر أخباره إن شاء الله إذا انتهينا إليه . . وكان بعضهم يزعم أن أوشهنج هذا هو 
ابن آدم لصلبه من حواء”". (16#”:1). 

57 ج- وأما هشام الكلبيّ فإنه فيما حدّئتُ عنه قال: بلغنا والله أعلم ‏ أول 
ملك ملك الأرض أوشهنق بن عابر بن شالخ , بن أرفخشذ بن سام بن نوح . قال: 
)1١(‏ ضعيفا. 


() ضعيف. 


(90) ضعيفف. 


06٠‏ وي يوام كنا 


والفرس تدَّعيه وتزعم: أنه كان بعد وفاة آدم بمئتي سنة » قال: وإنما كان هذا 
الملك فيما بلغنا بعد نوح بمئتي سنة » فصيّره أهل فارس بعد ادم بمكئتي سنة » 
ولم يعرقواما كاد قبل ترج : 

وهذا الذي قاله هشام قول لا وجه له؛ لأن هوشهنك الملك في أهل المعرفة 
بأنساب الفرس أشهر من الحجاج بن يوسف في أهل الإسلام » وكل قوم فهم 
بآبائهم وأنسابهم ومآثرهم أعلم من غيرهم؟ وإنما يُرجع في كل أمر التبس إلى 
لو" 1 11 

5- وقد زعم بعض نسابة الفرس رمي اة الات هاا در 
مهلائيل » وأن أباه فرواك هو قينان أبو مَهُلائيل » وات سيافك فو انون انق 
قينان » وأن ميشي هو شيث أو أنوش » وأن جُيُومَرت هو آدم . 

فإن كان الأمر كما قال: فلا شك أن أوشّهنج كان في زمان آدم رجلاً » وذلك 
أن مهُلائيل: فيما: ذكر في الكتاب الأول كانت ولادة أمه دينة بنت براكيل بن 
محويل بن حَنوخ بن قَيْن بن آدم إياه بعد ما مضى من عمر آدم ثلاثمئة سنة وخمس 
وتسعون سنة » فقد كان له حين وفاة آدم ستمئة سنة وخمس سئين » على حساب 
ما روي عن رسول الله في عمر آدم أنه كان عمره ألف سنة . 

وقد زعمت علماء الفرس: أن مُلْك أوشهنج هذا كان أربعين سنة. فإن كان 
الأمر في هذا الملك كالذي قاله النسابة الذي ذكرت عنه ما ذكرت؛ ينعد من 
قال : إن ملكه كان وننوفاة آدم ابميس هي" 00 50 


» حدثني محمد بن سعد » قال: حدثني أبي » قال: حدثني عمّي‎ - 3١ 
قوله عر وجل : : #وَإِدْ أَحَذَ ريك مِنْ به‎ ٠ قال : حدثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس‎ 
ادم من هورم ذُرْيَتيْمَ 4 إلى قوله:: : « قَالُوأ بل سَهِدَنا * . قال ابن عباس : إن الله‎ 
عرٍّ وجل لما خلق آدم مسح ظهرّه » وأخرج ذريته كلهم كهيئة الذرّ » فأنطقهم‎ 
فتكلموا » وأشهدهم على أنفسهم » وجعل مع بعضهم النور. . وأنه قال لآدم:‎ 
هؤلاء ذريتك أخذ عليهم الميثاق: أني أنا ربهم لثلا يُشركوا , بي شيئا » وعليّ‎ 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


ذكر ولادة حواء شيثاً ١م‏ 


رزقهم. قال آدم: فمن هذا الذي معه النور؟ قال: هو داود » قال: يا ربّ » كم 
كتبت له من الأجل؟ قال: ستين سنة » قال: كم كتبت لي؟ قال: ألف سنة » وقد 
اك جا ميو اورت زوك وابت انان ار روباسين 
الكتاب موضوع فأعطه إن شء شئت من عمرك » قال : نعم » وقد جف القلم عن سائر 
بني آدم » فكتب له من أجل آدم أربعين سنة » فصار أجلّه مئة سنة » فلما عمّر 
تسعمئة سنة وستين سنة جاءه ملك الموت » فلما أن رآه آدم قال: مالك؟ قال له: 
قد استوفيت أجلك ٠»‏ قال له آدم: إنما عمّرت تسعمئة سنة وستين سنة » وبقي 
[لي] أربعون سنة » فلما قال ذلك للملّك » قال الملك : قد أخبرني بها ربي ‏ 
قال: فارجع إلى ربك فسله » فرجع الملك إلى ربه فقال: مالك؟ قال: يا ربّ 
رجعث إليك لما كنت أعلم من تكرمتك إياه » قال الله عرّ وجل : ارجع فأخبره » 
أنه قد أعطى ابنه داود أربعين سنئة!١©‏ (1:كهلكم/لاه١).‏ 

14 حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة عن 
أبي بشر ؛ عن سعيد بن جبير في هذه الآية: « وَإِْأََدَوَيْكَ من َف دادم من ظُهُو ره 
رهم وأَشْهَدَمْ عل أنشْهم ألسْتُ 4 ٠‏ قال: أخرجهم من ظهر آدم » وجعل لآدم 
عمرّ ألف سنة » قال: فعرضوا على آدم » فرأى رجلا من ذريته له نور » فأعجبه 
فسأله عنه فقال: هو داودء وقد جعل عمره ستين سنة » فجعل له من عمره 
أربعين سنة » فلما احتضر آدم عليه السلام جعل يخاصمهم في الأربعين السنة » 
ا ا لق 

١‏ خدن ان قا 05 التي بعري عر لحي عن بلاوق 
ل 00 وَإِذْأَحْدَ رَبّكَ مِنْبَق ادم من ظهورهر دُرِيَكُ » قال: “خوج ذريته من 
ظهره في صورة كهيئة الذرٌء فعرضهم على آدم بأسمائهم وأمماء آبائهم 
واجالهم » قال: فعرض عليه روح داود في نور ساطع » فقال: مَنْ هذا؟ قال: 
هذا من ذريتك , نبي خلقته » قال: كم عمره؟ قال: ستون سنة » قال: زيدوه من 
عمري أزيعين عنينةا + قال: والأقلام رطبة تجري 2١‏ وأثبتت ثبتت لداود عليه السلام 
الأريعون 4 وكاة عدن امم اقم يح :كلما ا كمانها /0ذاالا يلين سي بعك لد 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف جداً. 
(0) مرسل ضعيف. 


0607 دكن وان حواء قينا 


ملك الموت قال: يا آدم أمِرتٌ أن أقبضك » قال: ألم يبق من عمري أربعون سنة؟ 
قال: فرجع ملك الموت إلى ربه عزّ وجل فقال : : إن آدم يدّعي من عمره أربعين | 
سنة © قال: أخبذ آدم أنه جعلها لابنه داود. والأقلام ر طبة » وأتعت لداود 
[الأرووين ]كاعم قا 

57 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبو داود » عن يعقوب . عن جعفر » 
وو وا 11 

/” - وذكر أن آدم عليه السلام مرض قبل موته أحد عشر يوماً ٠‏ وأوصى إلى 
ابنه شيث عليه السلام وكتب وصيته » ثم دفع كتاب وصيته إلى شيث » وأمره أن 
يخفيّه من قابيل وولده » لأن قابيل قد كان قتل هابيل حسداً منه حين خصّه آدم 
بالعلم » فاستخفى شيث وولده بما عندهم من العلم » ولم يكن عند قابيل وولده 
علم ينتفعون به ا" 

2-6 ويزعم أهل التوراة أن عمر آدم عليه السلام كله كان تسعمئة سنة 
ان (168:1). 

8- حدثنا الحارث قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام بن محمد » 
قال: أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس » قال: كان عمر آدم تسعمئة 
سنة وستاً وثلائين سنة؛ والله أعلم”*؟. (1: 158). 

8 ا والعلماء من سَلفنا ما قد ذكرت » 

وقد ذكرت الأخبار الواردة عنه أنه قال: كان عمره ألف سنة » وأنه بعد 
ما جعل لابنه داود من ذلك ما جعل له » أكمل الله له عد ما كان أعطاه من العمر 
قبل أن يهب لداود ما وهب له من ذلك » ولعلٌ ما كان جعل من ذلك آدم عليه 


)1١(‏ مرسل ضعيفف. 
(5) مرسل ضعيف. 
(9) ضعيفف. 
(1) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


2 


ذكن ؤلؤدة هواء هيا ١‏ 


السلام لداود عليه السلام لم يُحسَّبٍ في عمر آدم في التوارة » فقيل: كان عمره 


تسعمئة وثلاثين سنة . 


فإن قال قائل : فإن الأمر وإن كان كذلك؛ فإن آدم إنما كان جعل لابنه داود من 
عمره أربعين سنة + فكان ينبغى أن يكون فى التوراة تسعمئة سنة وستون؛ ليوافق 
نكما خاءكتية الأخنار عن :رسال الله ب. ْ 

قيل: قد روينا عن رسول الله في ذلك أن الذي كان جعل آدم لابنه داود من 
عمره ستون سنة » وذلك في رواية لأبي هريرة عنه » وقد ذكرناها قبل. فإن يكن 
ذلك كذلك » فالذي زعموا أنه في التوراة من الخبر عن مدة حياة آدم عليه السلام 
موافق لما روينا عن رسول الله في ذلك'2. .)١594:1(‏ 

١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: أنه قال: لما 
كتب آدم الوصية مات صلوات الله عليه » واجتمعت عليه الملائكة من أجل أنه 
كان صفيّ الرحمن » فقبرته الملائكة » وشيث وإخوته في مشارق الفردوس »2 
عند قرية هي أول قرية كانت في الأرض » وكسفت عليه الشمس والقمر سبعة أيام 
ولياليهن » فلما اجتمعت عليه الملائكة وجمع الوصية » جعلها في معراج , 
ومعها القرن الذي أخرج أبونا آدم من الفردوس؛ لكيلا يغفل عن ذكر الله 
عرّوجل"'"؟. .)١09:1(‏ 

0١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن يحيى بن 
عباد » عن أبيه » قال: سمعته يقول: بلغني أن آدم عليه السلام حين مات بعث الله 
إليه بكفنه وحَنوطه من الجنة » ثم وليت الملائكة قبره ودفنه حتى غيّبوه20©. 
.)١5١:1(‏ 


275" حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عدء أب إسحاق . ع١ ١‏ . 
بن حمي عن ابن عن 
ابن ذكوان ٠»‏ عن الحسن بن أبي الحسن » عن أبن يق كيك قال: قال 


)١(‏ ضعيف. 

(؟) ضعيف. وشيخ الطبري متهم بالكذب وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً وفي متنه نكارة فالشمس 
والقمر لا تتكسفان لموت أحد من البشر كما صح والله أعلم . 

(0) ضعيف وانظر ما قبله. 


06 وك لاك #تكواء شيا 


رسول الله : «إن أباكم آدم كان طوالاً كالنخلة السّحوق » ستين ذراعاً » كثير 
الشعر » موارّى العورة » وأنه لما أصاب الخطيئة بدت له سوءته فخرج هارباً في 
الجنة فتلقاه شجرة » فأخذت بناصيته » وناداه ربّه: أفرازا مني يا آدم! قال: لا 
والله يا رب ولكن حياء منك مما [قد] جنيت » فأهبطه الله إلى الأرض » فلما 
حضرته الوفاة بعث الله إليه بحنوطه وكفنه من الجنة » فلما رأت حواء الملائكة 
ل ل ل رسيي ل م7 
لقيتٌ إلا منك . ولا أصابنى ما أصابنى إلا فيك . فلما قبض غسلوه بالسَّدْر والماء 
ورا »:وكفنوه فى وتنمن التيات كم لحذوا له فدفره» ثم قالو] هل سئة ولد 
آدم من بعده”؟. (119:1). 

77 _حدثنا الحارث بن محمد » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام 
[بن محمد] قال: أخبرني أبي عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس قال: لما مات آدم 
عليه السلام قال شيث لجبرئيل صلى الله عليهما: صلّ على آدم » قال: تقدم أنت 
فصلّ على أبيك ٠.‏ وكبّر عليه ثلاثين تكبيرة » فأما خمس فهي الصلاة » وأما 
خمس وعشرون فتفضيلاً لآدم 2. (151:1). 1 

ع7 -وقد اختّلف في موضع قبر آدم عليه السلام » فقال ابن إسحاق ما قد 
مضى ذكره » وأما غيره فإنه قال : دفن بمكة في غار أبي قُبئيس » وهو غار يقال له 
او لي ا ا 

654 وروي عن ابن عباس في ذلك ما حدثني به الحارث » قال: حدثنا ابن 
سعد » قال: حدثنا هشام قال: أخبرنا أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس قال : 
لما خرج نوح من السفينة دفن آدم عليه السلام ببيت المقدس"**". (1: .)١1١‏ 

2 وروي عن ابن عباس فى ذلك ما حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن 
سعد » تأنه أخرقل كام ون متحمن» قال: أخبرني أبي عن أبي صالح » عن 
ابن عباس » قال: مات آدم عليه السلام على بَوْذْ - قال أبو جعفر يعني الجبل الذي 


010 شيخ الطبري هنا ضعيف جداً وفي متن الخبر نكارة والله تعالى أعلم . 
هع في إسناده الكلبي متروك. 
(0) ضعيف. 


2 في إسناده | لكلبي متروك. 


تكريور لاجر تسن اه سينا م6١‏ 


0 0 
أهبط عليه وذكر أن حواء عاشت بعده سنة ثم ماتت رحمهما الله » فدفنت مع 
زوجها في الغار الذي ذكرت ٠‏ وأنهما لم يزالا مدفونين في ذلك المكان » حتى 
كان الطوفان ١‏ فاستخرجهما نوح 2 وجعلهما في تابوت » ثم حملهما معه في 
السفينة » فلما غاضت الأرض الماء ردّهما إلى مكانهما الذي كانا فيه قبل 
الطوفان » وكانت حواء قنع لكا اقبجا ذكر - ونسجت وعجنت وخبزت » 

وعملت أخمال الما عي ا 

57- فأما شيث عليه السلام فقد ذكرنا بعضّ أمره . وأنه كان وصيّ أبيه آدم 
عليه السلام في مُخَلّفيه بعد مضيّه لسبيله » وما أنزل الله عليه من الصحف . 

وقيل: إنه لم يزل مقيماً بمكة يحجّ ويعتمر إلى أن مات » وإنه كان جمع 
ما أنزل الله عزّ وجل عليه من الصحف إلى صحف أبيه آدم عليه السلام » وعمل 
بما فيها » وأنه بنى الكعبة بالحجارة والطين. 

وأما السلف من علماثنا فإنهم قالوا: لم تزل القبّة التي جعل الله لآدم في مكان 
البيت إلى أيام الطوفان » وإنما رفعها الله عزّ وجل حين أرسل الطوفان. وقيل: إن 
شيثاً لما مرض أوصى ابنه أنوش ومات » فدفن مع أبويه في غار أبي قبيس » وكان 
مولده لمضي مئتي سنة وخمس وثلاثين سنة » من عمر آدم عليه السلام. وكانت 
وقاتة كانت له تمديعة بجة وائها اعكيرة تسق بولك أعيف الرقن بعد أن 
١ 0 5 : :‏ 1 لقم 
مضى من عمره ستمئة سنة وخمس سنين؛ فيما يزعم أهل التوراة : 
(55:15ل/”5”). 

517 - وأما ابن إسحاق . فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا 
سلمة بن الفضل . عنه: نكح شيث بن آدم أخته حزورة بنت آدم » فولدت له 
فعاش بعد ما ولد له يانش ثمانمئة سنة وسبع سنين . 

وقام أنُوش بعد مضي أبيه شيث لسبيله بسياسة الملك » وتدبير مَنْ تحت يديه 
من رعيته مقام أبيه شيث » ولم يزل ‏ فيما ذكر ‏ على منهاج أبيه: لا يوقف منه 


2000 في إسناده الكلبي متروك . 


() ضعيف. 


6 كرو لوه حزاء كنا 


على تغيير ولا تبديل. وكان جميعٌ عمر أنوش - فيما ذكر أهل التوراة - تسعمئة 
ب و و ان 

- حدثني الحارث . قال: حدثنا ابن سعد » قال: حدثني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: ولد شيث أَنُوش ونفراً كثيراً » 
وإليه أوصى شيث ٠»‏ ثمّ ولد لأنوش بن شيث بن آدم ابنّه قبِنَان من أخته تَعمة بنت 
شيث بعد مضي تسعين سنة من عمر أنوش » ومن عمر آدم ثلاثمئة سنة وخمس 
ال ل" 

2-48 وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلمة ؛ 
عن ابن إسحاق: نكح يانش بن شيث أخنّه نعمة بنت شيث » فولدت له قَيُنان » 
ويانش يومئتذ ابن تسعين سنة » فعاش يانش بعد ما ولد له قيّنَان ثمانمئة سنة 
تخي غكيرة معد ولد لناكوةورنات + كاش كر نعاض راثا تسعكة سل 
وخمس سنين. ثم نكح قيّنان بن يانش - وهو ابن سبعين سنة - دينة بنت 
براكيل بن محويل بن حَنُوح بن قين بن آدم » فولدت له مّهلائيل بن قيْنان » فعاش 
قينان بعد ما ولد له مهلائيل ثمانمئة سنة وأربعين سنة » فكان كل ما عاش قيُّنان 
شيعم يوضم بز ا 01ت 

3 - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد . قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح . عن ابن عباس ٠»‏ قال: ولد أنوش قبْتَان » ونفرا 
كثيراً ٠‏ وإليه الوصية » فولد قينان مهلائيل ونفراً معه » وإليه الوصية » فولد 
مهلائيل يرد وهو اليارد ونفراً معه وإليه الوصية فولد يَوْد أخنوخ وهو إدريس النبي 
ونفراً معه » فولد مهلائيل يردد وهو البارد ونفراً معه وإليه الوصية فولد أختوخ 
مَنُوشَلخْ ونفراً معه وإليه الوصية » [فولد مَنُوشَلخَ لمك ونفراً معه وإليه 
افير | 0 

1“ ب وأما التورأة فما ذكره آهل الكتاب أنه فيها أن مولد مهلاثيل بعد أن 


)١(‏ فى الإسرائيليات ذكره الطبري نفسه هنا. 
(6) فى إسناده الكلبى متروك . 
(9) ضعيف 


2 في إسناده الكلبي متروك . 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني أدم ١١‏ 


سلة . 

ونكح مهلائيل بن قَيْنان - وهو ابن خمس وستين سئة » فيما حدثنا ابن 
حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق خالته سمعن ابنة براكيل بن 
محويل بن خَنُوخ بن قيْن بن آدم ٠‏ فولدت له يد بن مهلائيل » فعاش مهلائيل 
بعد مااولة هدي و تواضيعة ةوكر نكة 13:11 لذ اليتون يناف + فكان كن 
ما عاش مهلائيل ثمانمئة سنة وخمساً وتسعين سنة » ثم مات١١2.‏ (1514:1). 


ضرف - وأما في التوراة فإنه ذكر أن فيها أن يَرْد لد لمهلائيل بعد ما مضى من 
عمر آدم أربعمئة سنة وستون سنة » وأنه كان على منهاج أبيه ينان . غير أن 
الأحداق يدث فى زنا "1 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم 
من لدن ملك شيث بن آدم إلى أيام يرد 


"3 ذكر: أن قابيل لما قتل هابيل » وهرب من أبيه آدم إلى اليمن » أتاه 
إبليس ء فقال له: إن هابيل إنما قبل قُربائّه وأكلته النار » لأنه كان يخدُم النار 
ويعبدها » فانصب أنت أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك. فبئى بِيتَ نار » فهو أُوَلَ مَنْ 
تصنية القار شوو ا 

قن - حدئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: إن قينا 
نكح أخنّه أشوث بنت آدم » ٠‏ فولدت له رجلا وامرأة : : حَنُوحْ بن قين » وعذب بنت 
قين » فنكح خنوخ بن قين أخنّه عدب بنت قين » فولدت له ثلاثة نفر وامرأة: 
عقون حرو بارا حرم وو اويل بل نوبرك تور ” 
فنكح أنُوشيل بن خنوخ موليث بنت خنوخ » فولدت لأنوشيل رجلا اسمه لامك » 


)١(‏ ضعيف وهو من الإسرائيليات. 
() ضعيف وهو من الإسرائيليات. 


(9) ضعيف. 


لل ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى أدم 


لخي 1 امس بك لاسي 
ادل و 3 والصَّنْحَ , 00 أسمه توبلقين » ٠‏ فكان أول مَنْ 
عمل النحاس والحديد » وكان أولادهم جبابرة وفراعنة » وكانوا قد أعطوا بسعلة 

في الخلق؛ كان الرجل فيما يزعمون يكون ثلاثين ذراعاً. قال: ثم انقرض ولد 
7 ولم يتركوا عقباً إلا قليلاً » وذرية آدم كلهم جهلث أنسابهم وانقطع نسلهم . 
إلا ما كان من شيث بن آدم ‏ فمنه كان النسل » وأنسابٌ الناس اليوم كلهم إليه 
دون أبيه آدم » فهو أبو البشر » إلا ما كان من أبيه وإخوته ممن لم يترك عقباً. 

قال: ويقول أهل التوراة: بل نكح قين أشوث » فولدت له حَنوخ » فولد 
لخنوخ عيرد , فولد عيرد محويل ١‏ فولد محويل أنوشيل » قولك الوشيل > 
لامك » فنكح لامك عدّى وصلى » فولدتا له مَنْ سكّيتُ. والله أعلم”"". 

فلم يذكر ابن إسحاق من أمر قابيل وعقبه إلا ما حكيثٌ. 


وأما غيره من أهل العلم بالتوراة فإنه ذكر أن الذي اتخذ الملاهيّ من ولد قايين 
رجل يقال له: توبال » اتخذ في زمان مهلائيل بن قيّنان الات اللهو من المزامير 
والطبول والعيدان والطنابير والمعازف » فانهمك ولد قايين في اللهو » وتناهى 
خبرُهم إلى من بالجبل من نسل شيث . فهمٌ منهم مئة رجل بالنزول إليهم . 
وبمخالفة ما أوصاهم به آباؤهم » وبلغ ذلك يارد » فوعظهم ونهاهم؛ فأبؤا إلا 
تمادياً » ونزلوا إلى ولد قايين » فأعجبوا بما رأؤا منهم » فلما أرادوا الرجوع حيل 
بينهم وبين ذلك لدعوة سبقث من أبائهم » فلما أبطؤوا بمواضعهم » ظنّ من كان 
في نفسه زيغ ممن كان بالجبل أنهم أقاموا اعتباطاً » فتسللوا ينزلون عن الجبل » 
ورأوا اللهو فأعجبهم » ووافقوا نساء من ولد قايين متسرّعات إليهم » وصرن 
معهم » وانهمكوا في الطغيان » وفشت الفاحشة وشرب الخمر”". (111:1). 

ظرف اص رع ا د بر ا 01 
داود ‏ د يعني ابن أبي الفرات قال: حدثنا علباء بن أحمر عن عكرمة » عن ابن 


. شيخ الطبري هنا ضعيف جداً ومتن هذا الأثر من الإسرائيليات‎ )١( 
ضعيف وهو من الإسرائيليات.‎ )*( 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم يل 
ةلو و ل ل ا ا ا 211 


هو هه حت ل 


عباس : أنه تلا هذه الآية : « وَل يبب تبي لْجَهاِئَةٍ الأول 4 قال: كانت فيما 
بين نُوح وإدريس » .وكانت ألف سنة » وإن بَطنئْن من ولد آدم » كان أحذهما 
يسكن السهل ٠‏ والآخر يسكن الجبل؛ وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساء 
دمامة. وكان نساء السهل صباحاً وفي الرجال دمامة » وإن إبليس أتى رجلاً من 
ل ا ل م 
ا ري : ا اوه يسمعون ل 000 عيداً يجتمعون 3 
السئة » فتتبرج النساء للرجال » قال * وينزل الرجال لهِنْ. وإن رجلاً من أهل 
الجز سكو اعلبهيع وهم ا عام كلدم فرأى النساء وصباحتهن » فأتى 
أصحابه فأخبرهم بذلك ٠»‏ فتحولوا إليهن رار يون ٠‏ فظهرت ١‏ الفاحشة 
تيرق قير كول اك غ1 وسيل د ا« ول تتتت كن الكنوكد الأول 904 
.)5١5/:1(‏ 

وت ع لهي الك 4 . قال' ل ايه 
وكان نساؤهم أقبحَ ما يكون من النساء » ورجالّهِم حسان » فكانت المرأة تريد 
الرجل على نفسها » فأنزلت هذه الآية: « تبتر تبي الْجَنهييَة الأوك 7" . 
(1:ل/ا5١).‏ 


_حدثني الحارث » قال : حدثنا ابن سعد . قال اعطري يم 1ك 
أخبرني أبي عن أبي صالح » » عن ابن عباس » قال: لم يمْتْ آدم حتى بلغ ولذه 
وول ولذه ازعو القاهذة. 

ورأى آدم فيهم الزنى وشرب الخمر والفساد ٠‏ فأوصى ألا يناكح بنُو شيث بني 
قابيل » فجعل بنو شيث آدم في مغارة » وجعلوا عليه حافظاً » لا يقربه أحد من 
بني قابيل » وكان الذين يأتونه ويستغفر لهم من بني شيث ١‏ فقال مئة من بني 
حت باع لوانظ نا لن ها نسل تو هته ينون من قال ا“قبيطة المنة إلى 


)١(‏ مرسل ضعيفف. 
زهة إسناده مرسل ضعيف . 


لل ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى آدم 


نساء صباح من بني قابيل » فاحتبس النساء الرجال » ثم مكثوا ما شاء الله . ثم قال 
مئة آخرون: لو نظرنا ما فعل إخوتنا! فهبطوا من الجبل إليهم » فاحتبسهم النساء . 
ثم هبط بنو شيث كلهم » فجاءت المعصية » وتناكحوا واختلطوا » وكثر بنو قابيل 
حتى ملؤوا الأرض » وهم الذين غرقوا أيام نوح"'؟. .)١158/1571/:1(‏ 

4 2 وأما نسابو الفرس فقد ذكرت ما قالوا فى مهلائيل بن قيّنان » وأنه هو 
أرميت الل ملك الآثالم السحة وجيت تول من عالنهيءي ذلك من تناب 
العر 1533077 

6٠‏ - فإن كان الأمر فيه كالذي قاله نسابو الفرس ٠‏ فإني حُدَّنْت عن هشام بن 
محمد بن السائب : أنه هو أول مَنْ قطع الشجر , وبنى البناء » وأول من استخرج 
المعادن وفطن الناس لها » وأمر أهلّ زمانه باتخاذ المساجد » وبنى مدينتين كانتا 
أَوَلَ ما يُنى على ظهر الأرض من المدائن » وهما مدينة بابل التى بسواد الكوفة » 
ومقاةة الصوس مركا ن نلك ريعي عي 4 1 ْ 

41ت وأنا غيزه فاته قال :هو أول: قن اشع الحديد تن ملكه » 'فايدة هه 
الأدوات للصناعات » وقدر المياه في مواضع المناقع ‏ 0 الدان على 
الحراثة والزراعة والحصاد واعتمال الأعمال » وأمر بقتل السباع الضارية ‏ 
واتخاذ الملابس من جلودها والمفارش ٠‏ وبذبح البقر والغنم والوحش والأكل 
من لحومها ء وأن مُلْكه كان أربعين سنة ء وأنه بنى مدينة الوَيّ » قالوا: وهي أوّل 
ديف فت وك نديد رمات القن كاق: يسكها )بد ولد إن طلبوييها 15 
(158:1/؟"١).‏ ْ 1 

7 - وقالت الفرس: إن أُوشْهّنْح هذا وُلِد ملكاً » وكان فاضلاً محموداً في 
سيرته وسياسة رعيّته » وذكروا أنه أوّل من وَضع الأحكام والحدود » وكان ملقبا 
بذلك . يُدعى فيشداذ ومعناه بالفارسية : أَوَلٌ مَنْ حكم بالعدل » وذلك أن «فاش» 
معناه أوّل » وأن «داذ؛ عدل وقضاء . وذكروا أنه نزل الهند » وتنقّل في البلاد » 


210 في إسناده الكلبي وهو متروك. 
(؟) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(4) ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١١‏ 


فلما استقام أمذه واستوثق له الملك عقد على رأسه تاجاً » وخطب خطبة » فقال 
في خطبته: إنه ورث الملك عن جده جيُومّرت » وإنه عذاب ونقمة على مَرَدة 
الإنس والشياطين. وذكروا أنه قهر إبليس وجنوده » ومنعهم الاختلاط بالناس ء 
وكتب عليهم كتاباً في طِرْس أبيض أخذ عليهم فيه المواثيق ألآ يعرضوا لأحد من 
الإنس » وتوعدهم على ذلك » وقتل مردّتهم وجماعة من الغيلان » فهربوا من 
خوفه إلى المفاوز والجبال والأودية » وأنه ملك الأقاليم كلها » وأنه كان بين 
موت جيومّرت إلى مولد أوشهنْج وملكه مئتان سنة وثلاث وعشرون سنة . 


وذكرواأ أن إبليس وجلوده فرحوا بموت أوشهنج 3 وذلك أنهم دخلوا بموته 
مساكنّ بني آدم » ونزلوا إليهم من الجبال والأودية'؟. (119:1). 


747 - ونرجع الآن إلى ذكر يرد - وبعضهم يقول هويارد ‏ فولد يرد لمهلائيل 
من خالته سمعن بنت براكيل بن محويل بن خَنُوخ بن قين » بعد ما مضى من عمر 
آدم أربعمئة وستون سنة » فكان وصيّ أبيه وخليفته فيما كان والد مهلائيل أوصى 
إلى مهلائيل » واستخلفه عليه بعد وفاته » وكانت ولادة أمه إياه بعد ما مضى من 
عمر أبيه مهلائيل ‏ فيما ذكروا - خمس وستون سنة » فقام من بعد مَهْلَك أبيه من 
وصية أجداده وآبائه بما كانوا يقومون به أيام حياتهه”"". (159:1). 

64 - ثم نكح يرد - فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة » عن ابن 
اناق :6د نوهو ابره «قعة سحة” وار دفي اسندات جركنا جيف : اللارفسيل ين 
محويل بن حَنُوحَ بن قين بن آدم. فولدت له أخنوخ بن يرد - وأخنوخ إدريس 
النبين » وكان أوّل بني آدم أعطي النبوّة ‏ فيما زعم ابن إسحاق ‏ وخط بالقلم , 
فعاش يَرْد بعد ما وُلد له أخنوخ ثمانمئة سنة » وولد له بنون وبنات » فكان كل 
ماق ورد تشغوقة جين وانعم وشعين تنكف ناف "10 10807 . 

06 - وقال غيره من أهل التوراة: ولد ليرد أخنُوخ ‏ وهو إدريس - فنبأه الله 


عزَّ وجل » وقد مضى من عمر آدم ستمئة سنة واثنتان وعشرون سنة » وأنزل عليه 


() ضعيف. 


(؟) ضعيفا. 


دل ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم 


ثلاثون صحيفة. وهو أول من خط بعد آدم وجاهد في سبيل الله 2 وقطع الثياب 
وخاطها » وأوّل من سَبى من ولد قابيل » فاسترق منهم » وكان وصيّ والده يزد 
فيما كان آباؤه أوصوًا به إليه » وفيما أوصى به بعضهم بعضاً » وذلك كله من فعله 
في حياة آدم . 


قال : وتوفي آدم عليه السلام بعد أن مضى من عمر أخنُوخ ثلاثمئة سنة وثمانيَ 
سنين ©» تتمّة تسعمئة وثلاثين سنة التي ذكرنا أنها عمر آدم . قال: ودعا أخنوخ 
قومّه ووعظهم » وأمرهم بطاعة الله عرّ وجل ومعصية الشيطان » وألا يُلابسوا ولد 
قابيل » فلم يقبلوا منه » وكانت العصابة بعد العصابة من ولد شيث تنزل إلى ولد 
قايين. 

قال: وفي فى التوراة: إن الله تبارك وتعالى رفع إدريس بعد ثلائمئة سنة وخمس 
سكين سنةا ميك مرو عدر 6 و رغد دنه بنااوسه وعد رون ل سكام 
عمر أبيه » فعاش أبوه بعد ارتفاعه أربعمئة وخمساً وثلاثين سنة تمام تسعمئة 
واثنتين وستين سنة » وكان عمرٌ يارد تسعمئة واثنتين وستين سنة » وولد أختوخ 
وفك مكيك من عهر رازو فقة واثنتان وسعر و رينة “را 

5- حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أ عن أبي صالح ء عن ابن عباس ٠»‏ قال: في زهان “كه حقلت 
الأصنام » ورّجع مَنْ رجع عن الإسلام" . (1: )17٠١‏ . 

5517 - وقد حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب » قال: حدثني عمي » 
قال: حدثني الماضي بن محمد . عن أبي سليمان » عن القاسم بن محمد » عن 
أبي إدريس الخولانيَ » عن أبي ذرٌ الغفاريّ » قال: قال لي رسول الله 
ديا أبا ذرٌ ! أربعة ‏ يعني من الرسل ‏ سريانيّون: آدم» وشيث » ونوح» وأخنوخ, 
وهو أوّل من خط بالقلم » وأنزل الله تعالى على أخنوخ ثلاثين صحيفة» ' . 
ا" 


للك هذا من الإسرائيليات ولا ندري لم ينقل الطبري رحمه الله كل هذه التفاصيل من التوراة. 


فق في إسناده الكلبي متروك . 
(429 إسناده ضعيف جداً. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١‏ 


- وقد زعم بعضهم: أن الله بعث إدريس إلى جميع أهل الأرض في 
زمانه » رجت دقل الماشين إجوآن ال وجل زاوم بذاك للا نيصح ٠‏ 


قال: فذلك قول الله عر وجلّ: 8 إنَّ هندًا لَنى لصحف الأول 7) حعفٍ إِرهِمَ 
وموس 4 . 


وقال: يعنى بالصحف الأولى [الصحف] التي أنزلت على ابن آدم هبة الله » 
١ 200‏ 
وإدريس عليهما السلام'' (1: .)١١١‏ 

- وقال بعضهم: ملك بيوّراسب في عهد إدريس ٠‏ وقد كان وقع إليه 
كلام من كلام ادم صلوات الله عليه » فاتخذه في ذلك الزمان سحرا ء وكان 
بيوراسب يعمل به » وكان إذا أراد شيئاً من جميع مملكته أو أعجبته دايّة أو امرأة 
نفخ بقصّبة كانت له من ذهب » وكان يجيء إليه كلّ شيء يريده » فمن ثم تنفخ 
الود [افن الشقوواف ]11500 

اند وأما ] اتيب قالو|#«ملكةه بعد مويك اوش ث بر 

10 لفرس فإنهم 1 بعد موت أوشهنج طهمورث بن 
ويونجهان بن خبانداذ بن خيايذار بن أوشهنج . 

وقد اختلف في نسب طهمورث إلى أوشهنج » فنسبه بعضهم النسبة التي 
ذكرت. وباك يور ا الفرس: هو طهمورث بن أيونكهان بن أنكهد بن 
أسكهد بن أوشهنج'" . (171:1) . 

ا 
ملوك بابل طهمورث ٠‏ قال: وبلغنا ‏ والله أعلم ‏ أن الله أعطاه من القوّة ما خضع 
له إبليس وشياطينه » وأنه كان مُطيعاً لله » وكان ملكه أربعين سنة. 

وآما الفرفق فإنها تزعم أن طهمورث ملك الأقاليم كلها » وعقد على رأسه 
تاجاً » وقال يوم ملك : نحن دافعون بعون الله عن خليقته المّرّدة الفسّدة. وكان 
في البلدان » وأنه وثب بإبليس حتى ركبه » فطاف عليه في أداني الأرض 


)1١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيف. 


0 ذكر الأحداث التى كانت فى أيام بنى أدم 


وأقاصيها » وأفزعه ومردة, أصحابه حتى تطايروا وتفرّقوا » وأنه أول من اتخذ 
الفبرف اكير لبان ارقن روا ولعدة السدوقة الملرك من الشق انال 
والحمير » وأمر باتخاذ الكلاب لحفظ المواشي وحراستها من السباع والجوارح 
للصيد » وكتّبَ بالفارسية » وأن بيوّراسب ظهر في أول سنة من ملكه » ودعا إلى 
ملة الصابعيه7؟. .)١97:1(‏ ْ 


١‏ ثم رجعنا إلى ذكر أخنوخ » وهو إدريس عليه السلام. 

ثم نكح فيما حدثنا به ابن حميد . قال: حدثنا سلمة داغن ابن إسحاق -: 
أخنوخ بن يد هذانة ويقال: آدّانة - ابنة باويل بن محويل بن خَنُوحْ بن ين بن 
آدم » وهو ابن خمس وستين سنة » فولدت له مَتُوشْلخَ بن أخنوخ ٠‏ فعاش بعد 
ما ولد له مَتُوشَلَحْ ثلاثمئة سنة » وولد له بنون وبنات؛ فكان كل ما عاش أخنوخ 
الاثمئة سنة وخمسا وستيخ سنةاتم مات" . 11/11): 


2-1 وأما غيره من أهل التوراة فإنه قال فيما ذكر عن التوراة: وُلد لأختوخ 
بعد ستمئة سنة وسبع وثمانين سنة خَلَتْ من عمر آدم مَنُوشَلْحَ » فاستخلفه أخيُوخ 
على أمر الله » وأوصاه وأهل بيته قبل أن يُرفع » وأعلمهم أن الله عرّ وجل سيعذب 
ولد قايين ومّنْ خالطهم ومال إليهم » ونهاهم عن مخالطتهم » وذُكر أنه كان أول 
من ركب الخيل لات رس ابر لحان رات ا ااال لصيل 
بطاعة الله طريق آبائه . وكان عمر أَخْنُوحَ إلى أن رفع ثلاثمئة سنة وخمساً وستين 

27 
سئة. وولد له مَمُوشَلّحْ بعد ما مضى من عمره و العقين اسلو 7 
(1: 7/15 1). 


*167 - ثم نكح ‏ فيما حدثني ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق - 
مُتوشلخ بن أخنوخ عربا بنت عزرائيل بن أنوشيل بن خنوخ بن قين بن أدم » وهو 
ابن مئة سنة وسبع وثلاثين سنة. فولدت له لمك بن مَتَوشْلخ » فعاش بعد ما ولد 
له لمك سبعمئة سنة » فولد له بنون وبنات » وكان كل ما عاش مَتُوشلخ تسعمئة 


للك فى إسناده الكلبى متروك . 
(؟») وهذا من الإسرائيليات. 


(9) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١6‏ 


سنة وتسع عشرة سنة . . ثم مات ونكح لمك بن متوشلخ بن أخنوخ بتنوس بنت 
براكيل بن محويل بن خنوخ بن قين بن آدم عليه السلام » وهو ابن مئة سنة وسبع 
وثمانين سنة. فولدت له نوحاً النبي » فعاش لمك بعد ما ولد له نوح خمسمئة 
بين وضوي ا وسدية شماه رولك لقاويرةوكاه] كان كر إماعائن سعد 
سئة وثمانين سنة » ثم مات. ونكح نوح بن لمك عمذرة بنت براكيل بن 
محويل بن ختُوخ بن قين بن آدم » وهو ابن خمسمئة سنة » فولدت له بنيه: 
سام » وحام » ويافث بني نوح"'؟. (1: 21177 . 


4 - وقال أهل التوراة: ولد لميُوشْلّخْ بعد ثمانمئة سنة وأربع وسبعين سنة 
من عمر آدم لمك » فأقام على ما كان عليه آباؤه: من طاعة الله وحفظ عهوده. 
قالوا: فلما حضرت مَتُوشْلَحَ الوفاة استخلف لمك على أمره » وأوصاه بمثل ما 
كان اباؤه يوصون به. قالوا: وكان لمك يَعظ قومه » وينهاهم عن النزول إلى ولد 
قايين فلا يتَعظون . حتى نزل جميع مَنْ كان في الجبل إلى ولد قايين. 


وقيل: إنه كان لمتُوشَلَخَ ابن آخر غير لمّك » يقال له: صابىء - وقيل: ! 
الصابئين به سُمّوا صابئين - وكان عمر مَتَوشَلحَ تسعمئة وستين سنة » وكان مولد 
لمّك بعد أن مضى من عمر مَتَوشَلخ مئة وسبع وثمانون سنة. ثم ولد لمّك نوحاً 
بعد وفاة آدم بمئة سنة وست وعشرين سنة » وذلك لألف سنة وست وخمسين سنة 
مضت من يوم أهبط الله عزَّ وجل آدم إلى مولد نوح عليه السلام » فلما أدرك نوح 
قال له لمك : قد علمت أنه لم يبق في هذا الموضع غيرّنا » فلا تستوحش ولا تتبع 
الأمة الخاطعة ؛ فكان نوح يدعو إلى رئه ؛ ويعظ قومّه فيستخفون به » فأوحى الله 
عَّ وجل إليه أنه قد أمهلهم ؛ فأنظرهم ليراجعوا ويتوبوا مدة » فانقضت المدة قبل 
أناكويوا ونصوا: 


وقال آخرون غير من ذكرت قوله: كان نوح في عهد بيوراسب » وكان قومه 


يعبدون الأصنام » فدعاهم إلى الله جلّ وعزَّ تسعمئة وستة وخمسين سنة؛ كلما 


ل 


05> ذكر الأحداث التى كانت في أيام بني أدم 


حا صر ست واي تبح الوم دي 
تانتاف "د11 

هه" حدثنا الحارث ٠»‏ قال: حدثنا ابن سعد . قال: حددي هشام وقال: 
أخبرني أبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: وَلَد مَنُوسْلخَْ لمك ونفراً 
معه » وإليه الوصية » فولّد لمك نوحاً » وكان للَّمَك يوم ولد نوح اثنتان وثمانون 
سنة » ولم يكن أحد في ذلك الزمان ينهّى عن منكر » فبعث الله إليهم نوحاً؛ وهو 
ابن أربعمئة سنة وثمانين سنة » ثم دعاهم في نبوّته مئة وعشرين سنة » ثم أمره 
بصنعة السفينة فصنعها وركبها وهو ابن ستمئة سنة » وغرق من غرق » ثم مَكث 
بعد السقيدة الاقكة اسل و مسوم سنن 11ج اا الاراناء 

5 وأما علماء ء الفرس فإنهم قالوا: ملك بعد طهمورث جم الشيذ نا والشيد 
معنأه عندهم : الشعاع . ٠»‏ لقبوه بذلك فيما زعموا لجماله وهو جم بن 
ويونجهان » وهو أخو طمهورّث. وقيل: إنه ملّك الأقاليم السبعة كلَّها » وسّخّر 
له ما فيها من الجنّ والإنس » وعقّد على رأسه التاج. وقال حين قعد في ملكه: 
إن الله تبارك وتعالى قد أكمل بهاءنا وأحسن تأييدنا » وسئُوسع رعيتنا خيراً. وإنه 
ابتدع صنعة السيوف والسلاح » ودلّ على صنعة الإبريْسم والقَرّ وغيره مما 
يُغْرّلَ » وأمر بنسج الثياب وصَبْغها » ونحت السروج والأكف وتذليل الدوابَ 
بها. 


وذكر بعضهم: أنه توارّى بعد ما مضى من ملكه ستمئة سنة وست عشرة سنة 
وسنّة أشهر » فخلت البلادٌ منه سنة » وأنه أمر لمُْضِئّ سنةٍ من ملكه إلى سنة 
حسى نه يصب المييو د والدووع والتدى وساتر صنوف الأسلحة وآلة الصنّاع 
من الحديد. ومن سنة خمسين من مُلكه إلى سنة مئة بغزل الإبريْسم والقَرّ والقطن 
والكَتّان وكلّ ما يُستطاع غزلّه وحياكة ذلك وصبّغته ألواناً وتقطيعه أنواعاً ولبسه. 
ومن سنة مئة إلى سنة خمسين ومئة صنّف الناس أربع طبقات: طبقة مقاتلة » 
وطبقة فقهاء » وطبقة كتّاباً وصناعاً وحرّائين » واتخذ طبقة منهم حَدَماً » وأمرَ كل 


)١(‏ ضعيف. 


2 ضعيف وفي إسناده الكلبي وأبوه متروكان. 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم ١/‏ 


طبقة من تلك الطبقات بلزوم العمل الذي ألزمها إياه. ومن سنة مئة وخمسين إلى 
سنة خمسين ومئتين حاربّ الشياطين والجنّ وأثخنهم وأذلهم وسّحروا له وانقادوا 
لأمره . وهر سئة خمسين ومكتين إلى سنة ست.غشرة وثلائطة ؤكل الشباطين 
بقطع الحجارة والصخور من الجبال ١‏ وعمل الرخام والجصٌ والكلس والبناء 
بذلك ء بالطين البنيان والحمامات » وصنعة التُُورة » والتّقّل من البحار والجبال 
والمعادن والفلوات كل ما ينتفع به الناس » والذهب والفضة وسائر ما يذاب من 
الجواهر » وأنواع الطيب والأدوية فنفذوا في كل ذلك لأمره. ثم أمر فصنِعت له 
عَجَلةَ من زجاج » فصفد فيها الشياطين وركبها » وأقبل عليها في الهواء من 
بلده ء من دَنبَاوند إلى بابل في يوم واحدء وذلك يوم هرمزاز فروردين مأه ء 
فاتخذ الناس للأعجوبة التي رأوا من إجرائه ما أجرى على تلك الحال نوروز؛ 
وأمرهم باتخاذ ذلك اليوم وخمسة أيام بعده عيداً » والتنعم والتلذذ فيها » وكتب 
إلى الناس اليوم السادس ١‏ وهو خرداذروق 0 : أنه قد سار فيهم بسيرة 
ارتضاها الله » فكان من جزائه إياه عليها أن - نهم الحرّ والبردَ والأسقام والهرّم 
والعدة ع لكف الناس تلاقوقة مك يمد النادضط والمك عد ينه الى بعلت 
من مُلكه » لا يصيبهم شيء مما ذكر أن الله جل وعرّ جنّبهم إياه. 


ثم إن جم يَطَر بعد ذلك نعمة الله عنده » وجمع الإنس والجن » فأخبرهم أنه 
وليّهم ومالكهم والدافع بقوته عنهم الأسقام والهرم والموت . وجَحَد إحسان الله 
عرّ وجل إليه » وتمادى في غيّه فلم يُحِوْ أحد ممن حضره له جواباً » وفقد مكانه 
بهاءه وعرّه » وتخْلّت عنه الملائكة الذين كان الله أمرهم بسياسة أمره » فأحسّ 
بذلك بيوراسب الذي يسمى الضحاك فابتدر إلى جم لينتهسه فهرب منه » ثم ظفر 
به بيوراسب بعد ذلك » فامتلخ أمعاءه واسترطها » ونشره بمنشار. 


وقال بعض علماء الفرس: إن جم لم يزل محمودً السيرة إلى أن بقيّ من ملكه 
مئة سنة فخلّط حينتذ » وادّعى الربوبية » فلما فعل ذلك اضطرب عليه أمره » 
ووثب عليه أخوه اسفتور وطلبه ليقتله » فتوارى عنه » وكان في تواريه ملكا ينتقل 
من موضع إلى موضع » ثم خرج عليه بيوراسب فغلبه على ملكه » ونشره 
بالمتقار.. 


ليل ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم 


وزعم بعضّهم أن مُلْك جم كان سبعمئة سنة وست عشرة سنة وأربعة أشهر 
واعشر يا و ااه وام 

/ا” ‏ وقد ذكرت عن وهب بن منبّه » عن ملك من ملوك الماضين قصة 
شبيهة بقضّة جم شاذ الملك » ولولا أن تاريخه خلاف تاريخ جم لقلت إنها قصة ' 
جَم. وذلك ماحدثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبّه : أنه قال: إن 
وجلا ملك وعود هفات #اختال؟ إن لاجد للخللك لذة وطعما : فلا أدري: 
أكذلك كلّ الناس أم أنا وجدتّه من بينهم؟ فقيل له: بل المُلْك كذلك » فقال: 
ما الذي يقيمه لي؟ فقيل له: يقيمه لك أن تطيعٌ الله فلا تعصيه . فدعا ناساً من خيار 
م كان فى ملكه فقا ليم ا ل ا لعر ومكه 
عزّ وجل فأمُروني أن أعمل به » وما رأيتم أنه معصية لله فازجروني عنه أنزجر 
ففعل ذلك هو وهم » واستقام له ملكه بذلك أربعمئة سنة مطيعاً لله عزّ وجل. ثم 
ل ل ل 
عليه فتمثّل له برجل ٠»‏ ففزع منه الملك » فقال: من أنت؟ قال إبليس: لا ترَغ ؛ 
ولكن أخبرني مَنْ أنت؟ قال الملك: أنا رجل من بني آدم » فقال له إبليس: لو 
كنت من بني آدم لقد مس كما يموت بنو آدم؛ ألم تركجٌ قد مات من الناس وذهب 
من القرون! لو كنت منهم لقد مسّ كما ماتوا؛ ولكنّك إله » فادعٌ الناس إلى 
عبادتك . فدخل ذلك في قلبه » ثم صعد المنبر ء فخطب الناس فقال: أيها 
الوا واد كن اح زا اران وار الح اليو اوكا 
منذ أربعمئة سنة » ولو كنتُ من بني آدم لقد مث كما ماتوا؛ ولكني إلهٌ فاعبدوني ! 
فأرعش مكانه » وأوحى الله إلى بعض مَنْ كان معه فقال: أخبره أني قد استقمت له 
با انستفام لي :قدا تتحول عن طاعتى إلى سععيتي ذلم بستكم لي » فبعزّتي حلفت 
لأسلط عله مقع ام فليضربَنَّ عنقه » وليأخذن ما في خزاتنه. وكان في 
ذلك الزمان لا يسخط الله على أحد إلا سلّط عليه بخت ناصر؛ فلم يتحول الملك 


عن قله 4 نحت سلط "انه عليه لت تاضردء فضرب عنقه » وأوقر من خزائنه 
سبعين سفينة ذهباً. 


)١(‏ ضعيفف. 


قال أبو جعفر: ولكن بين بخت ناصر وجم دهر طويل؛ إلا أن يكون الضحاك 
كان بُدعى فى ذلك الزمان بخت ناص ؟؟ . /١1/5:1(‏ /ا/1١)‏ . 


4د وآما هشام بن الكليئ: فإنيي. خذنت عنة أنه قال : .ملك بعد طوحورت 
و وكان أصبَح أهل زمانه وجهآ » وأعظمهم جسماً » قال: ا 
ستمئة سنة وتسع عشرة سنة مطيعاً لله مستعلياً أمره مستو توثقة له البلاد الم إن طن 
وبغى ؛ ؛ فسلّط الله عليه الضَّحاك » فسار إليه في م؛ مئتي ألف » فهرب جم منه مئة 
سنة؛ ثم إن الضحاك ظفر به فنشره بمنشار. ذال بكاة امع ملك حم مل 
ملك إلى أن قتل سبعمئة وتسع عشرة سنة"" . (1: /10/1) . 


264 وقد روي عن جماعة من السلف : أنه كان بين آدم ونوح عشرة قرول؛ 
كلّهم على ملة الحقّ » وأن الكفر بالله إنما حدث في القرن الذين بعث إليهم نوح 
عليه السلام 3 وقالوا: : إن أول نبي أرسله الله إلى قوم بالإنذار والدعاء إلى توحيده 
نوح عليه الساده'“ 247 (1: 1078) . 


ذكر من قال ذلك : 


(0) ضعيفف. 

(5) لقد ذكر الإمام الطبري رحمه الله في هذا الفصل أموراً من الإسرائيليات سوّد بها صفحات 
كثيرة ولو استشهد بدلاً من ذلك بسور من القرآن الكريم وآياته في قصة نوح عليه السلام لكان 
خيراً وألف خير ولكنه رحمه الله ذكر تلك الإسرائيليات وغيرها من الأحاديث الضعيفة جداً 
(عفا الله عنا وعنه) . 
ومثل تلك التفاصيل لا تُعلم إلا عن طريق الصادق المصدوق ولو كان في ذكر تلك التفاصيل 
عبرة وعظة لنا لذكرها سبحانه فى كتابه المبين. 
وذكر الطبري أكثر هذه الآراء عن التابعين وأحياناً عن ابن عباس وهي مستقاة من 
الإسرائيليات ولا نعلق عليها كثيراً فهي واضحة وضوح الشمس وأحياناً يقول: قال نساب 
الفرس وهلم جراً. 


06 ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 


- ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام - 


- قد ذكرنا اختلاف المختلفين في ديانة القوم الذين أرسل إليهم نوح عليه 
السلام » وأن منهم من يقول: كانوا قد أجمعوا على العمل بما يكرهه الله من 
ركوب الفواحش وشرب الخمور والاشتغال بالملاهي عن طاعة الله عزّ وجل . وأن 
منهم من يقول: كانوا أهل طاعة بيوّراسب ٠‏ وكان بيوراسب أولَ من أظهر القول 
بقول الصابئين؛ وتبعه على ذلك الذين أرسل إليهم نوح عليه السلام. وسأذكر إن 
كاء الخو وو انها يوا" بز ناا 


د بر الو ورلا ل ل راسو 
ونوح يوم ابتعثه الله نبيًا إليهم ‏ فيما ذكر ‏ ابن خمسين سنة'"؟ . (1: 179) . 

١‏ - وقيل أيضاً ما حدثنا به نصر بن علي الجهضميّ . قال: حدثنا نوح بن 
قيس » قال: حدثنا عَوْنْ بن أبى شدّاد » قال: إن الله تبارك وتعالى أرسل نوحاً إلى 
قوب وهواة تمان واللاتيدة شه اللي لون الف سنية حمسن غاما لم 
غائى بع ذلك ستبيوي امال و واي 

5 حلدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد . قال: حدثنا هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: بعث الله نوحاً إليهم وهو ابن 
أربعمئة سنة وثمانين سنة » ثم دعاهم في نبوّته مئة وعشرين سنة » وركب السفينة 
وهو ابن ستمئة سنة » ثم مكث بعد ذلك ثلاثمئة وخمسين سنةا*؟ .)١ 06: ١‏ 

35 د قال أن عر فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً كما قال الله 
عزّ وجل يدعوهم إلى الفاسيرا وتذهرا + يحضي فزن وعد قرة )"فلا يتشجييون له + 
جح امي ترود لاله على :وللق» بز محال وبخاليسم- 0 
إهلاكهم دعا عليهم نوح عليه السلام فقال: رت عنم عَصَوَفٍ وَأتَبُوأ من ل مده مالم 


() ضعيفف. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيف. 


(4» ضعيفا. 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح ١؟١‏ 
ع اا سس لس ا اسمس 000000 


زر ره 


َنم لاكتانا 4 قامزه: الله تعالع :ذكره أن ' قرس كتجرة افغرمها فعضت 
وذهبت كلَّ مذهب » ثم أمره بقطعها من بعد ما غرسها بأربعين سنة » فيتخذ منها 
مقا كما فال الله" لل «وَاصتع الْدلكَ يأَعْيَا ونا # ) » فقطعها وجعل 
لعلو وت 

61> وحدثنا صالح بن مسمار المروزيٌ » والمثنى بن إبراهيم » قالا : 
حدثنا ابن أبي مريم » قال: حدثنا موسى بن يعقوب ٠‏ قال: حدثني فائد مولى 
عبيد الله ابن علي بن اي نراقم أن إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة » 
أخبره: أنْ عائشة زوج النبي أخبرته: أن رسول الله قال: «لو رحم الله أحداً من 
قوم نوح لرحم أم الصبِيّ» . قال رسول الله : «كان نوح مكث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً » يدعوهم إلى الله عَّ وجل » حتى كان آخر زمانه غَرَس شجرة 
فعظمت وذهبت كل مذهب ثم قطعها , ٠‏ ثم جعل يعمل سفينة فيمرّون فيسألونه 
فيقول: أعملها سفينة » فيسخرون منه » ويقولون: تعمل سفينة في البرّ فكيف 
تجري! فيقول: سوف تعلمون لس كن وفار التنور وكثّر الماء في السكك 
خشيّتُ أمّ الصبيّ عليه - وكانت تحيّه حبّاً شديداً ‏ فخرجت إلى الجبل حتى بلغت 
ثلمّه للناياقا الماد يك بعتخسى ولفكة ذلنى الجيل »قلا يلخها اله حرعت 

حتى استوت على الجبل ١‏ ل 000 
الماء » فلو رحم الله منهم أحداً لرحم أمّ م الصدين 7.76 ا 

5 -حدثني ابن أبي منصور » قال: حدّثنا علي بن الهيثم » عن المسيّب بن 
شونك: + ٠‏ عن أبي رَؤْق » عن الضَّحاك » قال: قال سلّمان الفارسيّ: عمل نوح 
السفينة أربعمئة سنة » وأنبت الساج أربعين سنة » حتى كان طوله ثلثمئة ذراع » 
والذراع إلى المنكتب”". (1: 181). 

5 -فعمل نوح بوحي الله إليه » وتعليمه إياه » عملّها فكانت إن شاء الله كما 
حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زريع » قال: حدثنا سعيد » عن قتادة ) 
قال: ذُكِر لنا أن طول السفينة ثلائمئة ذراع » وعرضها خمسون ذراعاً » وطولها 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


هن ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 
في السماء ثلاثون ذراعاً » وبابها فى عرضها"2. .)181١:1(‏ 

2617" حدثنى الحارث ٠»‏ قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا مبارك عن 
الحسن ء قالع كان ظرل سقينة فرج العا خراع ون قرام + وعرفتها سين 
ذراع. 

266 2 حدثنا القاسم ء قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن 
مفضل بن فضالة » عن عليّ بن زيد بن جُدْعان » عن يوسف بن مِهُْران » عن ابن 
عباس ٠‏ قال: قال الحواريون لعيسى بن مريم: لو بعثت لنا رجلا شهد السفينة 
فحذثنا عنها! فانطلق بهم حتى انتهى إلى كثيب من تراب » فأخذ كفا من ذلك 
التراب بكفه . فقال: أتدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعلم » قال: هذا قبر 
حام بن نوح . قال: فضرب الكثيب بعصاه وقال: قم بإذن الله » فإذا هو قائم 
ينفض التراب عن رأسه » وقد شاب » فقال له عيسى عليه السلام: هكذا هلكت؟ 


01 2 


قال: لاء ولكني متّ وأنا شابٌ؛ ولكني ظننتٌ أنها الساعة » فمن ثم شبثٌ. 
قال: حدّثنا عن سفينة نوح » قال: كان طولها ألف ذراع ومئتي ذراع وعرضها 
ستمئة ذراع » وكانت ثلاث طبقات: فطبقة فيها الدوابٌ والوحش ٠‏ وطبقة فيها 
الإنس » وطبقة فيها الطير » فلما كثر أرواث الدوابٌ أوحى الله إلى نوح أن اغمز 
ذنّبٍ الفيل » فغمز فوقع منه خنزير وخنزيرة » فأقبلا على الروث ٠‏ فلما وقع الفأر 
بخرز السفينة يقرضه . أوحى الله إلى نوح أن اضرب بين عيني الأسد » فخرج من 
منخره سنور وسئورة » فأقبلا على الفأر. فقال له عيسى: كيف علم نوح أن البلاد 
قد غرقت؟ قال: بعث الغراب يأتيه بالخبر » فوجد جيفة فوقع عليها » فدعا عليه 
بالخوف . فلذلك لا يألف البيوت. قال: ثم بعث الحمامة » فجاءت بورق زيتون 
بمنقارها وطين برجليّها ٠‏ فعلم أن البلاد قد غرقت. قال: فطؤقها الخضرة التي 
في عنقها . دعا لها أن تكون في أنس وأمان » فمن ثم تألف البيوت. قال: فقالت 
الحواريون: يا رسول الله ! ألا ننطلق به إلى أهلنا » فيجلس معنا ويحدثنا؟ قال: 
كيف يتبعكم من لا رزق له؟ قال: فقال له: عَدْ بإذن الله » فعاد تراباً". 
(1: م/م 1). 


)١(‏ ضعيفف. 


90 كلاعمااضيفه: 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح رف 
1 1 


8 حدثني الحارث ٠»‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح ؛ عن ابن عباس ٠‏ قال: تبر نوح السفينة بجبل بَوْذ » 
من ثم تبدّى الطوفان . قال : وكان طول السفينة ثلاثمئة ذراع بذراع جد أبي نوح ‏ 
وعرضها خمسين ذراعاً » وطولها في السماء ء ثلاثين ذراعاً » وخرج منها من الماء 
ستة أذرع » وكانت مطبّقة » وجعل لها ثلاثة أبواب » بعضها أسفل من يا 
8١ :1(‏ 1). 


لايتهم . ٠‏ عن تيد بن شير الي تن عاق يجت انلق ألى كازنا بطعرن به 
- يعني قوم نوح بلوح - فيخنقونه حتى يُغشى عليه » فإذا أفاق؛ قال : اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون” (1: 187). 


٠‏ قال: ويقولون - فيما بلغني - : يا نوح قد صرت نجّاراً بعد النبوّة! 
قال: وأعقم الله أرحام النساء : نارول لي ١7‏ ير 


١‏ - قال: ويزعم أهل التوراة: أن الله عزّ وجل أمره أن يصنع الفلك من 
خشب الساج » وأن تضفة أزون ».وآن تظلته بالقار من .داعله وضارجة + وان 
يجعل طوله ثمانين ذراعاً وعرضه خمسين ذراعاً » وطوله في السماء انين 
ذراعاً » وأن يجعله ثلاثة أطباق: ا وو وعلواً . ذأن مضارقه كرف : 
ففعل نوح كما أمره الله عزّ وجل . حتى إذا فرغ منه وقد عهد الله إليه : : 8# إِذَا جَآهَ 
مرك وَكَارَ َلدَمْرُ فلنَا أجل فِيبَامِن حكل رَوْسَإنٍ أَنْينِ وَأَهْرلك إلا من سَبَقٌ عليه الْعَوْلُ وَمَنّ 
َامَنَ وَمَآ ءَامَنَّ مَحَهُء إلا قَيِقُ. وقد جعل التنّور آية فيما بينه وبينه » فقال: إذا جاء 
أمرنا وفار التتّور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واركب . فلما فار التنور حَمّل 
نوح في الفلك م مَن أمره الله تعالى به وكانوا قليلاً كما قال وحمل فيها من كل 
زوجين اثنين مما فيه الروح والشجر ء ذكراً وأنثى. فحمل فيه بنيه الثلاثة: سام 
وحام ويافث ونساءهم » وستة أناس ممن كان آمن به فكانوا عشرة نفر: نوحٌ وبنوه 


)١(‏ ضعيف وفى إسناده الكلبى وأبوه متروكان. 
(0) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


١15‏ ذكر الأحدات التي كانت في عهد نوح 


ا تر ا ا 

|6001 230] 

5/5" 7 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن 
الحسن بن دينار » عن علي بن زيد » عن يوسف بن مِهّران » عن ابن عباس . 
قال: سمعته يقول: كان أوّل ما حمل نوح في الفلك من الدوابٌ الذرّة » وآخرٌ 
ما حمل الحمار . فلما أدخل الحمار ودخل صدره تعلق إبليس لعنه الله دنب فلم 
تستقل رجلاه » فجعل نوح يقول: ويحك! ادخل » فينهض فلا يستطيع » حتى 
قال نوح: ويحك! ادخل وإن كان الشيطان معك . قال كلمة زلّت عن لسانه » 
فلما قالها نوح خَلَى الشيطان سبيلّه » فدخل ودخل الشيطان معه » فقال له نوح: 
ما أدخلك علىّ يا عدو الله! قال: ألم تقل : «ادخل وإن كان الشيطان معك!» قال: 
اخرج عني يا عدو الله » فقال: مالك بد من أن تحمني » فكان ‏ فيما يزعمون ‏ 
في ظهر الفلك » فلما اطمأنَ نوح في الفلك وأدحَل : فيه كلَّ من آمن به » وكان 
ذلك في الشهر من السنة التي دخل فيها نوح بعد ستمئة سنة من عمره لسبع عشرة 
ليلة مضت من الشهر » فلما دخل وحمل معه من حمل » تحرك ينابيع الغؤط 
الأكبر » وفتحت أبواب السماء » كما قال الله لنبيه : « كَفَبَحَتَا أبوب السّمَله عاو 
عر 9 وَمِبئنا الرْصَ حْبونا انق آلمآء عك رمد مر 4 فدخل نوح ومن معه الفلك 
وغطاه عليه وعلى من معه بطبقةٍ » فكان بين أن أرسل الله الماء وبين أن احتمل 
الماء الفلك أربعون يوماً وأربعون ليلة: ثم احتمل الماء كما يزعم أهل التوراة » 
وكثر :واشددٌ وارتفع ؛ يقول الله عزَّ وجل لنبيه محمد : : #وَحَلنَهُ عَكَ دَاتٍ الوح 
وَدسْرٍ 9 تر ًا > اتن كن كر هاب والذسى :«المنساسن سامير الحديد. 
فجعلت الفلك تجري به وبمن معه في موج كالجبال » ونادى نوح ابته الذي هلك 
حفن غلك ركان فى معرل جيويراي نوع من ضدق موعوذريه ماارائ +افقاله: 
« ببق أرسكب مَعَنَا ولا نكن عَم )أ كَفْرِيَ4 وكان شقيّاً قد أضمر كفراً » ا مَالَ سَتَاوىَ 
ِل جبَلٍ يِعَصِمُنٍ م 0 وكان عهد الجبال وهي حرز من الأمطار إذا كانت 2 
فظنَ أن ذلك.كما كان يكون » قال [نوح]: « لَاعَاءِ صِمَ الْبَوْمَ من أَمرِ أله امن يحم 
وَحَالَ بِنْتجُمَا ألْمَوَجُ فاب من الْمُعْرَقِيت *. وكثر الماء 0 ؛ وارتفع فوق الجبال 


1ك ف 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح 1١0‏ 


- كما يزعم أهل التوراة - خمسة عشر ذراعاً » فباد ما على وجه الأرض من 
الخلق » [من] كل شيء فيه الروح أو شجر » فلم يبق شيء من الخلائق إلا نوحٌ 
ومن معه في الفلك ٠‏ وإلآ عوج بن عنق ‏ فيما يزعم أهل الكتاب ‏ فكان بين أن 
ارس ]1ك ا طووفات ومين أن قطاض المداء ففة ادر وعفكر لوال 7 
.)١186/184:05(‏ 


” - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح . عن ابن عباس ٠‏ قال: أرسل الله المطر أربعين يوماً 
وأربعين ليلة » فأقبلت الوحوش حين أصابها المطر والدوابَ والطير كلها إلى 
نوح ء وسُّخَّرت لهء فحمل منها كما أمره الله عزّ وجل: امن كَل رَفْجَيْنِ 
نَْيّنِ» » وحمل معه جسد آدم » فجعله حاجزاً بين النساء والرجال » فركبوا فيها 
لعشر ليال مضيْنَ من رجب . وخرجوا منها يوم عاشوراء من المحرّم » فلذلك 
صام مَنْ صام يوم عاشوراء. وأخرج الماء نصفين » فذلك قول الله عزّ وجل 
« فحنا أبَوَبَ اَلسَمَكَ بآ مُبمِرِ 4 يقول: منصبّ » « وَمَبْرنا آلأرْصَ عونا #4 يقول : 


<2 - 
6 


شققنا الأرض ٠‏ 8# كَلَْىَ آلْمكُ ع أَمْرِ مَدَ كرْرَ 4 فصار الماء نصفين: نصف من 
السماء ونصف من الأرض » وارتفع الماء على أطول جبل في الأرض خمسة 
عشر ذراعاً » فسارت بهم السفينة » فطافت بهم الأرض كلها في ستة أشهر 
لا تستقوٌ على شيء » حتى أتت الحرّم فلم تدخله » ودارت بالحرم أسبوعاً » 
ورّفع البيت الذي بناه آدم عليه السلام؛ رفع من الغرق  »‏ وهو البيت المعمور 
والحجر الأسود ‏ على أبي قبيس » فلما دارت بالحرم ذهبت في الأرض تسير 
بهم » حتى انتهت إلى الجوديّ ‏ وهو جبل بالحضيض من أرض الموصل - 
فاستقرّت بعد ستة أشهر لتمام السبع » فقيل بعد السبعة الأشهر: # بِعَدا لَلْمَوْمِ 
ألطَدلِمِنَ» فلما استقرّت على الجوديّ # وَقِبِلَ يَتأرَضُ أبلَجى م4 ؛ يقول: أنشفي 
مائك الذي خرج منك ٠‏ #8 وَينسَمَاه أقلِى ©؟؛ يقول: احبسي ماءك ٠‏ #وَيِيصٌ 
َلْمَآهُ # نشفته الأرض » فصار ما نزل من السماء هذه البحور التي ترون في 
الأرض » فآخر ما بقي من الطوفان في الأرض ماءٌ بِحِسْمّى بقي في الأرض أربعين 


() ضعيف. 


١)‏ ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 
سنة بعد الطوفان ثم ذهب"!؟ :١(‏ 7/1486 187). 

وكان التنور الذي جعل الله تعالى ذكره آية ما بينه وبين نوح فوران الماء منه 
تنوراً كان لحوّاء من حجارة » وصار إلى نوح . 

65 _ حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا هشيم عن أبي محمد . عن 


الحسن » قال: كان تتوراً من -حجارة » كان لحواء حتى صار إلى توح » قال: 
فقيل له: إذا رأيث الماء يفون من النتووء :فاركب ألت وأصجابك”18:2135), 


وقد اختلف فى المكان الذي كان به التنور الذي جعل الله فوران مائه آية ما بينه 
وبين نوح » فقال بعضهم : كان بالهند. 


ذكر من قال ذلك : 
6ك حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عبد الحميد الحمَّانٌ عن النضر 
أبي عمر الخزاز » عن عكرمة » عن ابن عباس: في #وَمَارَ أَلدَّموْرْ # قال: فار 


بالوندة" 1 

57 وقال آخرون: كان ذلك بناحية الكوفة”*؟؟ (1: .)١185‏ 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثني الحارث » قال: حدثنا الحسن» قال: حدثنا خَلّف بن 
خليفة » عن ليث » عن مجاهد ء. قال: نبعَ الماء في التنور » فعلمث به امرأتة 
فأخبرته » قال: وكان ذلك في ناحية الكوفة”*؟ (1: /141). 

حدثني الحارث » قال: حدثنا القاسم » قال: حدثنا علي بن ثابت عن 
السريّ بن إسماعيل » عن الشعبيّ : أنه كان يحلف بالله : ما فار التثور إلا من ناحية 
الكوفة2 (1: .)١81/‏ 


)١(‏ في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 
(؟) ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(4) ضعيفا. 
(5) ضعيف 


ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح / ١7‏ 


واختلف فى عدد مَنْ ركب الفلّك من بني آدم » فقال بعضهم: كانوا ثمانين 

ذكر من قال ذلك : 

4 2 حدثنى موسى بن عبد الرحمن المسروقئ » قال: حدثنا زيد بن 
الحُبّاب » قال: حدثنى حسين بن واقد الخراسانئ » قال: حدثنا أبو تهيك ١‏ 
بدا 5 

0 حدثنا 0 : حدثنا 0 » قال حدثني 0 

5 
ل 
1 - حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: قال سفيان: كان 
يقول: كانوا ثمانين ‏ يعنى : القليل الذين قال الله عرّ وجل: 9 وَمَآءَامَنَ 
ع 0 ١)‏ الاق 

_حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام ٠‏ قال: 
سام » وحام » ويافث . وكنائنه ؛ نساء بنيه هؤلاء » وثلاثة وسبعين من بني شيث ؛ 
معن امه + شكانوا تمانين فى السقينة 1613307037 ): 

وقال بعضهم : بل كانوا ثمانية أنفس . 

ذكر من قال ذلك : 

«؟ _حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيع » قال: حدثنا سعيد » 
عن قتادة » قال: ذكر لنا: أنه لم يتم في السفينة إلا نوح وامرأته وثلاثة بنيه » 


)١(‏ ضعيفا. 
() ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 


هم في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


١>‏ . ذكر الأحداث التى كانت فى عهد نوح 


ونساؤهم » فجميعهم ثمانية"'2. (188:1). 

64 -حدثنا ابن وكيع والحسن بن عرفة» قالا: حدثنا يحيى بن عبد الملك بن 
أبي غَنيّة » عن أبيه ٠»‏ عن الحكم: 9 وَمَآءَامَنَمَعَدُه إلا قَإيِلٌ» قال: نوح » وثلاثة 
بنيه » وأربع كنائنه”". 00 

6 حدثنا القاسم ٠»‏ قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج » قال: 
قال ابن جريج : حُدَئْتٌ : أن نوحاً حمل معه بنيه الثلاثة وثلاث نسوة لبنيه » وامرأة 
توح ملي اماما ولعي رواسا ايا تر با راو سام . فأصاب حامٌ 
امرأتّه في السفينة » فدعا نوح أن تُعْيّر نطفته » فجاء بالسّودان0". (188:1). 

وقال آخرون: بل كانوا سبعة أنفس . 

ذكر من قال ذلك : 

5 __حدثنى الحارث » قال: حدثنى عبد العزيز » قال: حدثنا سّفيان » عن 
آم عمش : #وَمَآءَامَنَ مَحَهُه إلا قيِلٌ* ٠»‏ قال: كانوا سبعة: نوح » وثلاث كنائن » 
وثلاثة بنين له”؟؟ (1: 188). 

7 -وقال آخرون: كانوا عشرة سوى نسائهم ”*'(1: 188). 

ذكر من قال ذلك : 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: حمل بنيه 
الثلاثة: سام » وحام ء ويافث ونساءهم » وستة أناسيّ ممن كان آمن به » فكانوا 
عشرة نفر بنوح وبنيه وأزواجهم. وأرسل الله تبارك وتعالى الطوفان لمضي ستمئة 
سنة من عمر نوح - فيما ذكره أهل العلم من أهل الكتاب وغيرهم - ولتتمة ألفي 
سنة ومئتي سنة وست وخمسين سنة من لَدّن أهبط آدم إلى الأرض ”2 (1: 189). 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
() ضعيف. 
(45) ضعيفف. 


(5) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت فى عهد نوح 6 


وقيل : : إن الله عزّ وجل أرسل الطوفان لثلاث عشرة خلت من آب » وإن 
نوحاً أقام في الفلك إلى أن غاض الماء » واستوت الدلافه سا كس اعرد 
بقردي » في اليوم السابع عشر من الشهر السادس . فلما خرج نوح منها اتخذ 
ناح قوؤدئ من آرفن المعزيرة موطييعا + بواننتن هناك 'قزية سماها كمائية 4 لانه 
كان بتى فيها بيتاً لكل إنسان ممن آمن معه وهم ثمانون » فهي إلى اليوم تسمى 
لول ا اا اا 


54 - حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء. قال: حدثني هشام بن 
محمد » قال : : أخبرني أبي عن أبي صالح » » عن ابن عباس ٠»‏ قال: هبط نوح عليه 
السلام إلى قرية » فبنى كل رجل منهم ببتاً » فسميت سوق ثمانين » » فغرق بنو 
قابيل كلهم » وما بين نوح إلى آدم من الآباء كانوا على الإسلام . 


تآل انو سحن ضار هو واهلةافه "قارع الل إليه انهلا يعية الطلوفان إل 
الأزفن آيو”"؟ (18413). 


١‏ - وقد حدثني عباد بن يعقوب الأسديّ » قال: حدثنا المحاربيّ عن 
عثمان بن مطر . عن عبد العزيز بن عبد الغفور . عن أبيه » قال: قال رسول الله 
: «في أول يوم من رجب ركب نوح السفينة » فصام هو وجميع مَنْ معه ‏ وجرت 
بهم السفينة ستة أشهر » فانتهى ذلك إلى المحرّم » فأرست السفينة على الجوديّ 
يوم عاشوراء » فصام نوح ٠‏ وأمر جميع من معه من الوحش والدواب فصاموا 


شك راً لله عرّ وجل" . (19:0:1). 


67 - حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حددي ختع ماين 
جريج » قال: : كانت السفينة أعلاها الطير » وسطها الناس » وأسفلُها السباع وكان 
طولها فى التماء ء ثلاثين ذراعاً » ودّفعث من عين وردة يوم الجمعة لعشر ليال 
مضيّن من رجب . وأرسثٌ على الجوديّ يوم عاشوراء » ومرّت بالبيت » فطافت 


)1١(‏ ضعيف. 
00 في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


(9) ضعيف. 


3-0 ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح 


به سبعاً » وقد رفعه الله من الغرق . ثم جاءت اليمّن ٠‏ ثم وجنت" (1 .)١19*+‏ 


49" حدثنا القاسم ء قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج عن 
أبي جعفر الرازيّ » عن قتادة » قال: هبط نوح من السفينة يوم العاشر من 
المحرم » فقال لمن معه: مَنْ كان منكم صائماً فليتمٌ صومه » ومن كان منكم 
مر يض 20 ا 6" 

50 - حدثنا بشر بن معاذ » قال : حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة ‏ 

0 7 5 يعني: الفلك ‏ استقآَتْ بهم في عشر حَلَْنَ من رجب » 
تا وم متيو رت قورافو را ب 
في عشر نَحَلّوْنَ من المحرّم يوم عاشوراء' 0 .)١19٠‏ 

65 - حردثنا القاسم ١‏ قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن 
أبي معشر » عن محمد بن قيس » قال: ما كان زمان نوح شبرٌ من الأرض إلا 
ابن ما 

ا ال ا ا ال كن 
لي د لو ل الح 1 ود 
ثلاثمئة وخمسين سنة . 

ل لل لي 
قال: وعمّر نوح - فيما يزعم أهل التوراة ‏ بعد أن أهيط من الفلك ثلاثمئة 
وثماناً واربعيق سيئة + قال الل ارم يد مم 0" 
قبضه الله عَرَّ وجل إليه . 


وقيل : إن ساماً ولد لنوح قبل الطوفان بثمان وتسعين سنة. . وقال , بعضٌ أهل 


(0) ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(1) ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت فى عهد نوم اع 


التوراة : لم يكن التناسل » ولا ولد لنوح ولد إلا بعد الطوفان ٠»‏ وبعد خروج نوح 
من الفلك . 


قالوا: إنما الذين كانوا معه في الفلك قوم كانوا آمنوا به واتبعوه » غير أنهم 
بادوا وهلكوا » فلم يبق لهم عَقِبِ » وإنما الذين هم اليوم في الدنيا من بني آدم 
ولد نوح وذريته دون ساتس ولد ادم؟ كما قال الله عير ونح : 


#وَحَعلنا درسم هر آلبَاقتَ 2374 (1: 191). 


7 - وقيل : إنه كان لنوح قبل الطوفان ابنان هلكا جميعاً؛ كان أحدهما يقال 
له: كنعان » قالوا: وهو الذي غرق في الطوفان » والآخر منهما يقال له: عابر 
مات قبل الطوفان”'؟ (1: .)١19١‏ 

4 حدئنا الحارث » قال: حدثنا ابن سعد . قال: أخبرني هشام » قال: 
أخبرني أبي عن أبي صالح ٠‏ عن ابن عباس ٠»‏ قال: ولد لنوح سام » وفي ولده 
بياض وأدمّة 3 وحام وفي ولده سواد وبياض قليل ث ويافث وفيهم الشقرة 


والحمرة » وكلعان وهو الذي غرق 2 والعرب تسميه يام؛ وذلك قول العرب: 
إنما هام عمّنا يام ؛ وأمّ هؤلاء واحدة”" .)١1١ :١(‏ 


9 - فأما المجوس فإنهم لا يعرفون الطوفان » ويقولون: لم يزل المُلّك 
فينا من عهد جِيُومّزت » وقالوا: جيُومّؤت هو آدم يتوارثه آخر عن أول إلى عهد 
فيروز بن يَرُدجرْد بن شَهْريار » قالوا: ولو كان لذلك صحة كان نسب القوم قد 
انقطع » ومُلْك القوم قد اضمحل » وكان بعضهمٌُ يقرّ بالطوفان ويزعم أنه كان في 
إقليم بابل وما قرب منه » وأن مساكن ولد جيومّزت كانت بالمشرق . فلم يصل 
ذلك الييج”95210): 


. وقد ذكرث اختلافٌ الناس في جيومّزت ومن يخالف الفرس في عينه‎ ٠ 


)1١(‏ ضعيفاف. 
(؟) ضعيفا. 
(*)6 في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


(8) ضعيف. 


بدي ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


ومن هووء وعن نبتبه إلى نوع عليه المؤلؤه "01391 
حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا ابن عَثُّمة » قال: حدَّئنا سعيد بن بشير ) 
عن قتادة » عن الحسن » عن سَّمُرة بن جُئْدُبٍ » عن النبي في قوله: #وَيَعَلنا 


ا ا ار 


دُرِسسَمهآلْبَاقِنَ4 قال: «سام وحام ويافث»2”' (1: .)١97‏ 


ورُوي عن علي بن مجاهد » عن ابن إسحاق » عن الزهريّ. وعن 
محمد بن صالح » عن الشعبيّ قالا: لما هّبط آدم من الجنة » وانتشر ولدّه أرّخ 
بنُوه من هبوط آدم؛ فكان ذلك التاريخ حتى بعث الله نوحاً فأرّخوا ببعث نوح , 
حتى كان الغرق » فهَّلّك مَنْ هلك ممن كان على وجه الأرض. فلما هبط نوح 
وذريته وكلَ من كان في السفيئة إلى الأرض قَسّم الأرض بين ولده أثلاثاً: فجعل 
لسام وسطاً من الأرض » ففيها بِيتٌ المقدس . والنيل » والفرات » ودجلة ء 
وسَتحان + وجيحان » وفتشؤن؟ وذلك ماين فيشون إلى شرقئ الديل + وما بين 
منخر ريح الجنوب إلى منخر الشمال . وجعل لحام قسمه غربيّ النيل » فما وراءه 
إلى منخر ريح الدَبُور. وجعل قسم يافث في فيشون فما وراءه إلى مَنْخَر ريح 
الصبا؛ فكان التاريخ : من الطوفان إلى نار إبراهيم » ومن نار إبراهيم إلى مبعث 
يوسف » ومن مبعث يوسف إلى مبعث موسى ء ومن مبعث موسى إلى ملك 
سليمان » ومن ملك سليمان إلى مبعث عيسى بن مريم » ومن مبعث عيسى بن 
مريم إلى أن بعث رسول الله ”"“. (1: 191). 


ذكر بيوراسب , وهو الإزدهاق 
"٠‏ والعرب تسميه الضحاك » فتجعل الحرف الذي بين السين والزاي في 
القارسة هاذا*واليناءحاء + والقاق كافاء وإياه عَنَى حبيب بن أوس بقوله : 
كال ا فين كان قز ول كاماد هن الحذ كا ولا قَارُونَ 
كر كان الت فا فى سوام -باللةافسن ودر العاف تيرد 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق ركذا 


ل ا ل ل ا 
وَكبانَ متا الشقك ندال خَابِلُ والجنّ في مَسَارِبِهَا 

قال: واليمن تقّعيه” (1: 194). 

بين - حدثت عن هشام بن محمد بن السائب - فيما ذكر من أمر الضحاك 
هذا قال: والعجم تدّعي الضْحَاك وتزعم أن جم كان زوْجَ أخته من بعض أشراف 
أهل بيته » وملكه على اليمن » فولدت له الضحاك . 

قال: واليمن تدّعيه » وتزعم أنه من أنفسها . وأنه الضحاك بن علوان بن 
عبيد بن عويج » وأنه ملّكَ على مصر أخاه سنان بن علوان بن عبيد بن عويج . 
وهو أول الفراعنة » وأنه كان ملك مصر حين قدمها إبراهيم خليل الرحمن عليه 
2-7 دف 

5 - وأما الفرس فإنها تنسّب الإزدهاق هذا غير النسبة التي ذكر هشام عن 
أهل اليمن » وتذكر أنه بيوَراسب بن أرونداسب بن زينكاو بن ويرّؤشك بن تاز بن 
فرواك بن سيامك بن مشا بن جيُومّرت . 

ومنهم من ينسّبه هذه النسبة؛ غير أنه يخالف النطق بأسماء آبائه فيقول: هو 
الضحاك بن أندرماسب بن زنجدار بن وندريسج بن تاج بن فرياك بن ساهمك بن 
تاذي بن جيومّرت . 

والمجوس تزعم: أن تاج هذا هو أبو العرب » ويزعمون: أن أم الضحاك 
كانت ودك بنت ويونجهان . وأنه قتل أباه تقوّباً بقتله إلى الشياطين » وأنه كان 
كثيرٌ المقام ببابل » وكان له ابنان يقال لأحدهما: سرهوار » وللاخر نفوار ". 
(2)1468:1. 

وقد ذكر عن الشعبئّ أنه كان يقول: هو «قرشت» مسخه الله «ازدهاق». 

كر ال واي عه يلت 

85 تدكا ابره ميد + قال بحل 4 سلمة وال من ان اله 
)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


)0 ذكنييوواسب وه الإزدهاق 


عن القاسم بن سلّمان » عن الشعبيّ » قال: أبجد . وهوّز » وحطي » وكّلمن » 
وسعفص ٠»‏ وقرشت؛ كانوا ملوكاً جبابرة » فتفكر قرشت يوماً » فقال: تبارك الله 
أحسن الخالقين! فمسخه الله فجعله «أجدهاق» . وله سبعة أرؤس ء فهو الذي 
1 وجميع أهل الأخبار من العرب والعجم تزعم : أنه ملف الأقاليم 
كليان وان قال سكير فانعر ا 17 از ف ا 


07 - وحدثت عن هشام بن محمد » قال: ملّك الضحاك بعد جم فيما 
يزعمون » والله أعلّم ‏ ألفَ سنة » ونزل السّواد في قرية يقال لها: نوس في ناحية 
طريق الكوفة » وملّك الأرضّ كلها » وسار بالجَْر والعسف . وبسط يده في 
القتل » وكان أول مّن سنّ الصّلب والقطع . وأوّلَ من وضع العٌشور » وضرب 
الدراهم + وأول مَنْ تخنّى وعْنَيَ له . قال : ويقال إنه خرج في منكبه سِلّعتان فكانتا 
تضربان عليه » فيشتد عليه الوجع حتى يطليَهُما بدماغ إنسان » فكان يقتل لذلك 
في كلّ يوم رجلين ويطلى سِلّعتيه بدماغيهما » فإذا فعل ذلك سكن ما يجد . 
فخرج عليه رجل من أهل بابل فاعتقد لواء » واجتمع إليه بشر كثير » فلما بلغ 
العبحاة ضرت نزاقه »كحك إليع دنا أمرك: توما عريك؟ قال النيت ترم انك 
ملك الذناءءوآن"الذنا لك! :قال على :.. قال فليكن كلتك على الدنياةة 
ولا يكونَنٌ علينا خاصة؛ فإنك إنما تقتلنا دون الناس . فأجابه الضحاك إلى ذلك » 
وأمر بالرجلين اللذيْن كان يقتلهما في كل يوم أن يُقِسّما على الناس جميعاً . 
ولأ خض ريما كان دول فكان: 

قال: فبلغنا : أن أهل أصبهان من ولد ذلك الرجل الذي رفع اللواء » وأن ذلك 
اللواء لم يزل محفوظاً عند ملوك فارس في خزائنهم ١‏ وكان فيما بلغنا جلدَ أسد , 
فألبسه ملوكٌ فارس الذهب والديباج تيمّناً به . 


610 [- قال: وبلغنا أن الضحاك هو تُمرود » وأن إبراهيم خليل الرحمن 
فق الل عات تداق زفانة توا لسعناحيه الذي أراد لعراوة" 0131 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


00" ب - قال: وبلغنا أن أفريدون ‏ هو من نسل جم الملك الذي كان [من] 
قبل الضحاك . ويزعمون أنه التاسع من ولده » وكان مولده بِدَنْبِاوَنْد » خرج حتى 
ورد منزل الضحاك وهو عنه غائب بالهند ء لخر لو نر ا ردابي + بلي 
الضحاك ذلك » ٠‏ فأقبل وقد سلبه الله قوّته » وذهبت دولتّه فوثب به أفريدُون فأوثقه 
وصيّره بجبال. 3ُنباوَّند؛ فالعجم تزعم: أنه إلى اليوم مُوتّق في الحديد يُعذَّبِ 
هناك8"؟ . (1919/:1). 


4 - وذكر غيدٌُ هشام: أن الضحاك لم يكن غائباً عن مسكنه » ولكن 
أفريدون بن أثفيان جاء إلى مسكن له في حِضْن يُدعَى زرنج ماه مهروز مهر . 
فنكح امرأتين له: تسمى إحداهما: : أروناز والأخرى سنوار. فوهل بيوراسب لما 
عاين ذلك . وخرٌ دلي لا يعقل » فضرب أفريدون هامته بِجَرْز له ملتوي 
الزآمق > » فزاده ذلك ومّلاً وعزوبَ عقل » تر كه يه اتريد زد إلى جبلذ تاوئة» 
وشدّه هنالك وثاقاً » وأمر الناس باتخاذ مهرماه مهرروز ‏ وهو المهرجان في اليوم 
الذي أوثق فيه بيوراسب:-عيداً + وعلا أفريدون سرير الملك27 .)1١51/:1(‏ 


48 وذُكر عن الضحاك : أنه قال يوم ملك وعقد عليه التاج : نحن ملوك 
الدسات الا لكر لما فيا 


والفرس تزعم: أن الملّك لم يكن إلا للبطن الذي منه أوشهنْج وجم 
وطَهْمُورث ٠»‏ وأن الضحاك كان غاصباً وأنه غصّب أهلّ الأرض , سحره وخبثه » 
وهوّل عليهم بالحيّتين اللتين كانتا على مَنكبِيْه » وأنه , بنى بأرض بابل مدينة سماها 
حوب . وجعل التَبّط أصحابّه وبطانته » فلقي النامنُ منه كلَّ جهد » ودَبَح 
الضبيان"'* :14:1 ) : 


"٠‏ - ويقول كثير من أهل الكتب: إن الذي كان على منكبيّه كان لحمتين 


طريلفيق "تاكن على عنكيه .4 كر والغدة منيما كراش النمانة وأ كان بض 
ومكره يسترهما بالثياب. ويذكر على طريق التهويل أنهما حيّتان يقتضيانه 


لكان اصعنة» 


() ضعيفا. 


١5‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


الطعام » وكانتا تتحركان تحت ثوبه إذا جاع كما يب يتحردك العضو من الإنسان عند 
التهابه بالجوع والغضب. ومن الناس من يقول: كان ذلك حيّتين » وقد ذكرثُ 
ما زُوي عن الشعبيّ في ذلك » والله أعلم بحقيقته 00-7 .)١١98:15(‏ 


١‏ وذكر بعضٌ أهل العلم بأنساب الفؤس وأمورهم: : أن الناس لم يزالوا 
من بيورّاسب هذا في جَهْد شديد » حتى إذا أراد الله إهلاكه وثب به رجلّ من 
العامة “من. أعل أصبهان يقال له: كابى + بسب اندي كانا له أذهما روسل 
بورانيس منت التحكين انلقن كاماعلن شكيه: بوقيل: إنالما برخ الجرع من 
كابي هذا على ولده أخذ عصاً كانت بيده » فعلّق بأطرافها جراباً كان معه » ثم 
نصب ذلك العَلَّم » ودعا الناس إلى مجاهدة بيوراسب ومحاربته » فأسرع إلى 
إجابته خلق كثير؛ لما كانوا فيه معه من البلاء وفنون الجََوْر » فلما غلب كابي 
تفاءل الناس بذلك العلّم » ٠‏ فعظّموا أمره » وزادوا فيه حتى صار عند ملوك العجم 
عَلّمهم الأكبر الذي يتبركون به » وسموه رفش كابيان » فكانوا لا يسيرونه إلا في 
الأمور العظام » ولا يُرفع إلا لأولاد الملوك إذا وجّهوا في الأمور العظام . 


وكان من خبر كابي : : أنه شخص عن أصبّهان بمن تبعه والتفثّ إليه في طريقه » 
فلما قرب من الضحاك وأشرف عليه » قُذف في قلب الضحاك منه الؤُعب » 
فهرب عن منازله » وخلّى مكانه » وانفتح للأعاجم فيه ما أرادوا » فاجتمعوا إلى 
كابي وتناظروا » فأعلمهم كابي أنه لا يتعرض للملك؛ لأنه ليس من أهله ء 
وأمرهم أن يملّكوا بعض ولد جم , لأنه ابن الملك الأكبر أو شهئق بن فرواك 
الذي رسم الملك ٠‏ وسبق إلى القيام به » وكان أفريدُون بن أثفيان مستخفياً في 

بعض النواحي من الضحاك . فوافى كابي ومَنْ كان معه © فاستبشرٌ ستبشرٌ القوم 
جنات زذللق أنه كاذ فرتحا للملاك بروابةكانك لببد في ذلك + ٠‏ فملّكوه ؛ 
وصار كابي والوجوه لأفريدُون أعواناً على أمره » فلما ملك وأحكم ما احتاج إليه 
من أمر الملك » واحتوى على منازل الضحاك . اتّبعه فأسره بدُنباوند في 
ا ا 


)١(‏ ضعيف. 


(0؟) ضعيفف. 


5" وبعض المجوس تزعمٌ أنه جعله أسيراً حبيساً في تلك الجبال » موكّلاً 
به قوم من الجن . 

ومنهم من يقول: إنه قتله » وزعموا: أنه لم يُسمّع من أمور الضحاك شيء 
بححان عرشي واحد: وهو أن بَليّنه لما اشتدت ودام جَوْرُه وطالت أيامه , 
عظم على الناس ما لقُوا منه » فتراسل الوجوه في أمره » فأجمعوا على المصير 
إلى بابه » فوافى بايّه الوجوه والعظماء من الكور والنواحي ٠‏ فتناظروا في الدخول 
عليه والتظلّم إليه » والتأتّي لاستعطافه » فاتفقوا على أن يقدّموا للخطاب عنهم 
ان 0 فلما با ماروا ال بابه 0 0 0 ل 7 
أَيَّ السلام سل عليك؟ د الأقاليم كلّها 2 أم بلك 
هذا م 0 بابلل - م ا م ا اه 
كلها ل اه 5110101011109 
وإساءتك من بين أهل الأقاليم! وكيف لم تقسم أمر كذا وكذا بيننا وبين الأقاليم؟ 
وعدّد عليه أشياء كان يُمكنه تخفيفها عنهم » وجرّد له الصدق والقول في ذلك » 
فنقدح في قلب الضحَاك قولّه » وعمل فيه حتى انخزل وأقرّ بالإساءة » وتألف 
القؤم ووعدهم ما يُحبّون » وأمرهم بالانصراف لينزلوا ويتدعوا , ثم يعودوا 
ليقضي حوائتجهم » ثم ينصرفوا إلى بلادهه''' . .)50١/199:1(‏ 

”١‏ - وزعموا: أن أمه ودك كانت شرا منه وأزدّى » وأنها كانت في وقت 
مُعاتبة القوم إياه بِالقوْبٍ منه تتعرف ما يقولونه » فتغتاظ وتنكره » فلما خرج القوم 
د علّى الضحاك احتماله القوم » وقالت له: قد بلغني كل 
ما كان وجُرْأَةٌ هؤلاء القوم عليك حتى قَرّعوك بكذا » وأسمعوك كذا ء أفلا دمّرْتَ 


عليهم ودمدمتهم ( أو قطعت أيديهم! 


كلما كرب صلق لمجال فالالو ابيع عير" : يا هذه ! إنك لم تفكري في شيء 
إلا وقد سبقث إليه؛ إلا أن القوم بَدَهوني بالحق » وقرّعوني به » فلما هممت 


(0) ضعيفف. 


16 ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


بالسطوة # ميم روالر وات لتق لتحيل الحو فيال بو واتينييم لكزلة لبون ةا 
أمكنني فيهم شيء » ثم سكتها وأخرجها ٠‏ ثم جلس لأهل النواحي بعد أيام » 
فوفى لهم بما وعدهم ٠‏ وردّهم وقد لان لهم » وقضى أكثرٌ حوائجهم ء 
ولانواك للضعها ل قينا دك قغلة التسهيفت بع لور وا 1 


ب وقد ذكر* أن عدر التاق هذا كان الف :سحة » وأن ملك منها كان 
ستمئة سنة » وأنه كان في باقى عمره شبيهاً بالملك لقدرته ونفوذ أمره. وقال 
بعضهم : : إنه ملك ألف سنة » وكان عمره ألف سنة ومئة سنة » إلى أن خرج عليه 
أفريدون فقهره وقتله”"". (501/7::1). 


65 وقال بعض علماء الفرس: لا نعلم أحداً كان أطوّل عمراً ‏ ممن لم 
يُذكر عمره ف في التوراة من الضحاك هذاء ومن جامر بن يافث بن توح 
أبي الفرس؛ فإنه ذُكر أن عمره كان ألف سنة سد دده 


95 وإنما ذكرنا خبر بيوّراسب في هذا الموضع؛ لآن بعضهم ازعم : أن 
نوحاً عليه السلام كان في زمانه » وأنه إنما كان أرسل إليه وإلى من كان في 
مملكته » ممن دان بطاعته واتبعه على ما كان عليه من العتوّ والتمرّد على الله » 
فذكرنا إحسانّ الله وأياديه عند نوح عليه السلام بطاعته ربّه وصبّره على ما لقي منه 
من الأذى والمكروه فى عاجل الدنيا » بأن نجّاه ومن آمن معه واتبعه من قومه » 
وجعل ذرّيته هم الباقين في الدنيا » وأبقى له ذكرّه بالثناء الجميل » مع ما ذخر له 
عنده في الآجل من النعيم المقيم والعيش الهنيء » وإهلاكه الاخرين بمعصيتهم 
إياه وتمّرّدهم عليه » وخلافهم أمره » فسلبهم ما كانوا فيه من النعيم » وجعلهم 
عبرة وعظة للغابرين؛ مع ما ذَّحَر لهم عنده في الآجل من العذاب الأليم”. 
,.)501١:0(‏ 


57 - قد ذكرنا قبل عن رسول الله : أنه قال في قول الله عزّ وجل : # وَيَمَلْنا 


)1١(‏ ضعيفا. 
(١؟)‏ ضعيفف. 
(0) 0 ضعيف. 


(4:) ضعيف. 


و 


درِيم هر ألبَاوِينَ # : إنهم سام 2 وحام 2 ويافك17 1 51). 


26 - حلدثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثنا عبد الصمد بن معقل ٠‏ قال: : سمعت وهب بن منبّه 
يقول: : إن سام بن نوح أبو العرب وفارس والروم » وإن حام أبو السودان » وإن 
يافث أبو الترك وأبو يأجوج ومأجوج ٠‏ وهو بنوعمٌ الترك”"". .)5١١:1(‏ 


6 سا وقيل: كانت زوجة ياقث أربسيسة بتث:مرازيل بن. الدرمسيل بن 
محويل بن حَنُوحْ بن قيْن بن آدم عليه السلام » فولَدّت له سبعة نفر وامرأة. 

فممّن ولدت له من الذكور جومر بن يافث وهو - فيما حدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق - أبو يأجوج ومأجوج . ومارح بن يافث ووائل بن 
يافث ٠.‏ وحوان بن يافث ٠‏ وتوبيل بن يافث » وهوشل بن يافث » وترسل بن 
يافث ٠»‏ وشبكة بنت يافث. قال: فمن بني يافث كانت يأجوج ومأجوج والصقالبة 
والترك فيما يزعمون. وكانت امرأة حام بن نوح نحلب بنت مارب بن 
الدرمسيل بن محويل بن حَنُوخْ بن قين بن آدم. فولدت له ثلاثة نفر: كوش بن 
حام بن نوح » وقوط بن حام بن نوح » وكنعان بن حام. فتكح كوش بن حام بن 
نوح قرنبيل بنت بتاويل بن ترس بن يافث » فولدت له الحبشة والسند والهند فيما 
يزعمون. ونكح قوط بن حام بن نوح بخت بنت بتاويل بن ترس بن يافث بن 
نوح » فولدت له القبط ‏ قبط مصر ‏ فيما يزعمون. ونكح كنعان بن حام بن نوح 
أرتيل بنت بتاويل بن ترس بن يافث بن نوح » فولدت له الأساود: ثوبة » 
وفرّان » والزَّنْحِ » والزَّغَاوة؛ وأجناس السودان كلّها9". (1: 5١7‏ ). 

0م حدثنا اين حميد » قال : حدثنا سلمة عن ابن إسحاق في الحديث قال : 
ويزعم أهل التوراة: أن ذلك لم يكن إلا عن دّعوة دعاها نوح على ابنه حام » 
وذلك أن نوحاً نام فاتكشف عن عورته » فرآها حام فلم يغطها » ورآها سام ويافث 
فألقيا عليها ثوباً فواريا عورته » فلما هبّ من نومته علم ما صنع حام وسام 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


١6‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 
ويافث ٠»‏ فقال: ملعون كنعان بن حام؛ عبيداً يكونون لإخوته » وقال: يبارك الله 
ري في سام . ويكون حام عبد أخويه » ويقرض الله يافث » ويحُل في مساكن 
حام » ويكون كنعان عبداً لهم. قال: وكانت امرأة سام بن نوح صليب بنت 
بتاويل بن محويل بن خوخ بن قين بن آدم» فولدت له نفراً: أرفخشد بن سامء 
وأشوذ بن سامء ولاوذ, بن سام. وعويلم بن سام. وكان لسام إرم بن سامء قال: 
ولا أدري إرم لأم أرفخشد وإخوته أم لا؟ 


ورجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : فنكح لاوذ بن سام بن نوح شبكة بنت 
يافث بن نوح فولدت له فارس وجرجام وأجناس فارس ٠‏ وؤلد للاوذ مع الفرس 
طشم وعمليق + ولا أدري أهو لام الفرس أم لا؟ فعمليق أبو العماليق . كلهم أمم 
تفرقت في البلاد » وكان أهل المشرق وأهل عُمان وأهل الحجاز وأهل الشام 
وأهل مصر منهم » ومنهم كانت الجبابرة بالشام الذين يقال لهم الكنعانيون » 
ومنهم كانت الفراعنة بمصر . وكان أهل البحرّيْن وأهل عمان منهم أمة يُسمّوْن 
جاسم » وكان ساكني المدينة منهم » بنو هففٌ وسعد بن هزَّان » وبنو مطر » وبئو 
الأزرق. وأهل نجد منهم بديل وراحل وغِفار » وأهل تيماء منهم. وكان ملك 
الحجاز منهم بتيماء اسمّه الأرقم » وكانوا ساكني نجد مع ذلك. وكان ساكني 
المحير يوم ساب نه 

قال: وكاناريلو أمت ين الاو بن سام بن نوح أهل وبار بأرض الرمل » رمل 
عالج ‏ وكانوا قد كثروا بها ورَبُلوا؛ فأصابتهم من الله عزّ وجل نقمة من معصية 
أصابوها » فهلكوا وبقيّت منهم بقية » وهم الذين يقال لهم النسناس . 

قال: وكان طسم بن لاوذ ساكن اليمامة وما حولها » قد كثروا بها وَرَبلُوا إلى 
البحرين ؛ فكانت طسم والعماليق وأْمَيْم وجاسم قوماً عَرَباً » لسانهم الذي يلوا 
عل ب مر وكانت فارس من أهل المشرق ببلاد فارس » يتكلمون بهذا 
اللسان الفارسئٌ سي 


قال: وولد إِرَم بن سام بن نوح عَوْص بن إرم » وغائر بن إرم » وحويل بن 
ِرَم » فولد عوص بن إرم غَائر بن عؤص » وعاد بن عوص ٠‏ وعبيل بن عوص . 
وولد غَائر بن إرم ثمود بن غاثر » وجدِيس بن غاثر. وكانوا قوماً عرباً يتكلمون 
بهذا اللسان المضّريّ » فكانت العرب تقول لهذه الأمم: العرب العاربة » لأنه 


ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق ١:١‏ 


لسانهم الذي يلوا عليه » ويقولون لبني إسماعيل بن إبراهيم العرب المتعرّبة » 
لأنهم إنما تكاموا بلسان هذه الأمم حين سكنوا , بين أظهرهم. فعاد وثمود 
والعمالي ويم جاسم وجنديس وطسم هم العرب؛ ذكانت عاد بهذ الرمل إلى 
ادق دونه ولاك خب نه لكالا مهوي اليماب ماخر نه ا 
00 واسم اليمامة إذ ذاك جو ء وسكنت جاسم عُمان فكانوا به" . 

يي 00 

0١‏ . حدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرني هشام بن 
محمد . قال: أخبرني أبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس ٠‏ قال: لمّا ضاقت 
بولد نوح سوق ثمانين تحوّلوا إلى بابل فبنؤها » وهي بين الفرات والصّراة » 
وكانت اثني عشر فرسخاً في ائني عشر فرسخاً » وكان بابها موضع ذُورَانَ اليوم » 
فوق جسر الكوفة يَسْرَةَ إذا عّرت » فكثروا بها حتى بلغوا مئة ألف » وهم على 
الإواح “ار ار 

5 وقال غير ابن إسحاق : إن نوحاً دعا لسام بأن يكون الأنبياء والرسل من 
ولده » ودعا ليافث بأن يكون الملوك من ولده » وبدأ بالدعاء ليافث وقدّمه فى 
ذلك على سام » ودعا على حام بأن يتغيّر لونه » ويكون ولده عبيداً لولد سام 
ويافث. 

قال: وذكر في الكتب: أنه رق على حام بعد ذلك » فدعا له بأن يُررّق الرأفة 
من إخوته » ودعا من ولد ولده لكوش بن حام ولجامر بن يافث بن نوح » وذلك 
أن عدّة من ولد الولد لحقوا نوحاً فخدموه » كما خدمه ولده لصلبه » فدعا لعدّة 

قال: فولد لسام عابر وعُلَيم وأشوذ وأرفخشد ولاوّذ وإرم » وكان مقامه 

قال: فمن ولد أرفخشد الأنبياء والرسل وخيار الناس » والعرب كلها ء 


ا 


1 3 ٠. 60 


والفراعنة يصن ومن ولد يافث بن نوح ملوك الأعاجم كلها من الترك والخرّر 
وغيرهم » والفرس الذين آخرُ مَنْ مَلَك منهم يَرْدَجرْد بن شهريار بن أبرويز , 
ونسبّه ينتهى إلى جيومرت بن يافث بن نوح . 

قال: ويقال: إن قوماً من ولد لاوذ بن سام بن نوح وغيره من إخوته تَرّعوا إلى 
جامر هذا » فأدخلهم جامر في نعمته ومُلكه » وأن منهم ماذي بن يافث » وهو 
الذي تست“ السيوف الماذتة اليدد قال< وهو الذى يقال : إن كيركن الماذوي قات 
بلشصر بن أولمرودخ بن بختنصر من ولده. 

قال: ومن ولد حام بن نوح النوبة » والحبشة » وفرّان » والهند » والسند » 
وأهل السواحل في المشرق والمغرب . 

قال: ومنهم نمرود » وهو نمرود بن كوش بن حام . 

ووو و مواقت رود متي ادر الاك و21 

قيل: إنه لم يستحقّ أن يذكر في الكتب المنزلة » ؛ لأنه كان ساحراً» وسمى نفسه 
إلا تيت المرالية ني الدرررة عزى أر فون و نيام قم على شنال اين فياك ب 
أرفخشد من غير أن يذكر قينان في النسب » » لماذكر من ذلك . 

قال: وقيل في شالّخ: إنه شالخ بن أرفخشد من ولد لقينان. وولد لشالخ 
عار وؤلد لعابز اكانة: : أحدهما فالغ » ومعناه بالعربية قاسم الها سن بالك 
أن الآرمن قسمت ‏ والأآلسن :تيلبلت في أيامه. وسمي الاخر: قحطان. فولد 
لقحطان يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ . » فنزلا أرضّ اليمن » وكان 
قحطان أوَّل مَنْ ملك اليمن » وأول من سُلّم عليه ب «أبيْتَ اللَْنَ؛ » كما كان يقال 
للملوك. وولد لفالغ بن عابر أرغوا - وولد لأرغوا ساروغ » وولد لساروغ 
ناحورا » وولد لناحورا تارّخ - واسمه بالعربية آزر - وولد لتارّخ إبراهيم صلوات 
الله عليه . وول لأرفخشد أيضا تمروة:: بن أرفخشد » وكان منزله بناحية الحجر. 
وولد للاوّذ بن سام طسم وجديس . وكان منزلهما اليمامة. وَولد :35 أرضياً 
عمليق بن لاوذ » وكان منزله الحرم وأكناف مكة » ولحق بعض ولده بالشام؛ 
فمنهم كانت العماليق » ومن العماليق الفراعنة بمصر. وولد للاوَّذ أيضاً أمَيم بن 
لاوذ بن سام » وكان كثير الولّد » فنزع بعضّهم إلى جامر بن يافث بالمشرق. 


وولد لإرم بن سام عَوْص بن إرم » وكان منزله الأحقاف. وولد لعوص عاد بن 
عوصن” ش 

وأما حام بن نوح » فولد له كوش ومصرايم وقوط:وكنعان. فمن ولد كوثن 
تُمرود المتجبر الذي كان ببابل » وهو نمرود بن كوش بن حام » وصارت بقية ولّد 
خام بالبتواخل :من المشرق والمقرب والنوبة والجيشة ودزاةا: 

قال: ويقال: إن مصرايم ولَدَ القبْط والبربر » وإن قوطاً صار إلى أرض السند 
والهند فنزلها » وإن أهلها من ولده. 


وأما يافث بن نوح فولد له جامر وموعج وموادى وبوان وثوبال وماشج 
وتيرش. ومن ولد جامر ملوك فارس. ومن ولد نيرش الترك والخزر. ومن ولد 
ماشج الأشبان. ومن ولد موعج يأجوج ومأجوج ٠‏ وهم في شرقيّ أرض الترك 
والخزر. ومن ولد بوان الصّقالبة وبرجان والأشبان » كانوا في القديم بأرض 
الروم قبل أن يقَع بها مَنْ وقع من ولد العيص وغيرهم؛ وقصد كل فريق من هؤلاء 
الثلاثة: سام وحام ويافث أرضاً . فسكنوها ودفعوا غيرّهم عنها2"0. :١(‏ 
١/5‏ ). 

#«# و حدق الحارن وى معدت :قال «سوثنا محم ون سدق »قال الخرنا 
مكياغ بن يحي بن "اللداتي ارصن يدهن أبن مالس عن ابن غيائن مبقال: 
أوحى الله إلى موسى عليه السلام: إنك يا موسى وقومك وأهل الجزيرة وأهل . 
العال من ولد سام بن نوح. وقال ابن عباس: والعرب والفرس والتَبَط والهند 
والسّند من ولد سام بن نوح”؟. .)58١5:1(‏ 

5 7" _ حدثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام بن 
محمد عن أبيه: قال: الهند والسند بنو توقير بن يقطن بن عابر بن شالخ بن 
أرفخشد بن سام بن نوح. ومُكران بن البند » وجرهم » اسمه هذرم بن عابر بن 
سبأ بن يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وحضرموت بن 
يقطن بن عابر بن شالخ. ويقطن هو قحطان بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن 


)١(‏ ضعيفا. 


هع في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 


١‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


سام بن نوح ء في قول من نسبّه إلى غير إسماعيل. والفرس بنو فارس بن 
تيرش بن ناسور بن نوح. والتّبَط بنو نبيط بن ماش بن إرم بن سام بن نوح. وأهل 
الجزيرة والعال من ولد ماش بن إرم بن سام بن نوح. وعمليق - وهو عريب - 
وطسم وأمّيم بنو لوذ بن سام بن نوح. وعمْليق هو أبو العمالقة » ومنهم البربر 
ومع در تجلا بن مارنياين فارات بق عمزو بن عجليق إن لود بن سام بن توج 4ن 
خلا صنهاجة وكتامة » فإنهما بنو فريقيش بن قيس بن صيفيّ بن سبأ . 


قال: وكان يقال لعاد في دهرهم عادٌ إرّم » فلما هلكت عاد قيل لثمود إرم » 
فك لحم لوه ول اسار وام إرمان؛ فهم التبَطء ٠‏ فكلٌّ هؤلاء كان على 
الإسلام وهم بابل » حتى ملكهم تُمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح » 
فدعاهم إلى عبادة الأوثان ففعلوا » فأمسوًا وكلامهم السريانية » ثم أصبحوا » 
وقد بلبّل الله ألسنتّهم » فجعل لا يعرف بعضهم كلام بعض ٠‏ فصار لبني سام 
ثمانية عشر لساناً » ولبني حام ثمانية عشر لساناً » ولبني يافث ستة وثلاثون 
لساناً » ففهّم الله العربية عاداً وعَبيل وثمود وديس وعَمْليق وطْسْم وأْمَيِم وبني 
يقطن بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . 

وكان الذي عقد لهم الألوية ببابل بوناظر بن نوح » وكان نوح فيما حدثني 
الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد . قال: أخبرني هشام » قال: أخبرني أبي عن 
أبي صالح عن ابن عباس : تزوج امرأة من بني قابيل » فولدت له غلاما » فسمّاه 
بوناظر » فولده بمدينة بالمشرق يقال لها معلون شمساً » فنزل بنو سام المِجْدّل 
سرّة الأرض » وهو ما بين ساتِيدّما إلى البحر » وما بين اليمن إلى الشام » وجعل 
الله النبوة والكتاب والجمال والأذمة والبياض فيهم . ونزل بنو حام مجرى الجنوب 
والدّبور » ويقال لتلك الناحسة الداروم » وجعل الله فيهم أذْمة وبياضاً قليلا » 
وأعفر بلادهم وسماءهم » ورفع عنهم الطاعون ١‏ وجعل في أرضهم الأثل 
والأراك والعْشّر والغار والنخل » وجرت الشمس والقمر في سمائهم. ونزل بنو 
يافث الصّفون مجرى الشمال والصبا؛ وفيهم الحمرة والشقرة » وأخلى الله 
أرضهم فاشتدٌ بردها » وأخلى سماءهم ٠‏ فليس يجري فوقهم شيء من بحارم 
السبعة الجارية » لأنهم صاروا تحت بنات نعش والجذي والفرقدين ١‏ فابتلوا 
بالطاعون. ثم لحقت عاد بالشّخْر . » فعليه هلكوا بواد يقال له مغيث » فلحقتّهم 


كر سور ايت رهن الادوفاق ١‏ 
دكوسدون قي وقق: ‏ 307 اقاك ييح ل تق كم مي 2 0 


بعد ميد الشض. ولحت عل اوضع نري علقت العناقى ستعا قن أن 
تسمى صنعاء » ثم انحدر بعضهم إلى يثرب » فأخرجوا منها عبيل » فنزلوا موضع 
الجحفة 2 فأقبل السيل فاجتحفهم فذهب بهم فسميت الججحفة. . ولحقت ثمود 
بالتبو.وما لبه فهلكوا 7 نَم ولحقت طسم وجّديس باليمامة فهلكوا » ولحقت أميم 
بأرض أبَار فهلكوا بها » وهي بين اليمامة والشّخْر » ولا يصلّ إليها اليوم أحد » 
غلبت عليها الجن. والعاسيية انار ا ارين امي ولحقت بنو يقطن بن عابر 
باليمن » فسمٌّيت اليمن حيث تيامنوا إليها » ولحق قوم من بني كنعان بالشأم 
فسميت الشأم حيث تشاءموا إليها » وكانت الشأم يقال لها أرض بني كنْعان » ثم 
جاءت بنو إسرائيل فقتلوهم بها » ونفؤهم عنها » فكانت الشأم لبني إسرائيل. ثم 
وثبت الروم على بني إسرائيل فقتلوهم » وأجلؤهم إلى العراق إلا قليلاً منهم . : 
جاءت العرب فغلبوا على الشأم » وكان فالغ وهو فالغ بن عابر بن 
أرفخشد بن سام بن نوح ل 0 
0/1 ). 

6" ويقال إن عمليق أول مَنْ تكلّم بالعربية حين ظعنوا من بابل؛ فكان يقال 
لهم ولجرهم: العربٌ العاربة. وثمود وجديس ابنا عابر بن إرم بن سام بن نوح » 
وعاد وعَبيل ابنا عَوْص بن إرم بن سام بن نوح » والروم بنو لنطى بن يونان بن 
يافث بن نوح. ونمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح » وهو صاحب بابل؛ 
وهو صاحب إبراهيم خليل الرحمن صلى الله عليه" . (1: 03017 . 

325- وأما الأخبار عن رسول الله وعن علماء سلفنا في أنساب الأمم التي 
هي في الأرض اليوم » فعلى ما حدثني أحمد بن بشير بن أبي عبد الله الوراق » 
قال: حدثنا يزيد بن زُرَيْع » عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن » عن سَمْرة » 
قال: قال رسول الله : «سام أبو العرب » ويافث أبوالروم» وحام 
أ الو اا 


17" حدثني القاسم بن بشر بن معروف . قال: حدثنا روح » قال: حدثنا 


)١(‏ في إسناده هشام الكلبي وأبوه متروكان. 
59 ضعي 


.)75١١ /١ ضعيف (وانظر‎ )0( 


١5‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة » عن الحسن » عن سمّرة بن جندّب » عن النبي » 
قال: «ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث » فسام أبو العرب » وحام أو الس 
ويافث أبو الروم»"'2. .)308١9-:1(‏ 

8 -حدثنا أبو كزيبه © :قال : حذثنا عثمان ين سعيد ٠‏ قال حدثنا عتاد ين 
العوّام عن سعيد » عن قتادة » عن الحسن . عن سَّمّرة » قال: قال رسول الله : 
السام أبو العرب . ويافث أبو الروم » وحام أبو الححبش)”©. (589:1). 

84 79 حدثني عبد الله بن أبي زياد , قال: حدثني روح . قال: حدثنا 
سعيد بن أبي عَرُوبة عن قتادة » عن الحسن » عن سمُّرة » عن النبي » قال: «ولد 
اوج ضاء بوحاء وراقظ: قال عبد الله : قال رَوْح: أحفظ لبافة ان وسمعت مرة 
«يافت)9؟. .)58١9:1(‏ 


5 وقد روي هذا الحديث عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى » عن سعيد » 


عن قتادة » عن الحسن » عن سَمرة وعمران بن حصين » عن النبي م 
.)5١9:1(‏ 


١‏ ##ادعدتق عمران بن بكار الكلاغت قال: تحدثنا أبو اليمان + قال : حيدتنا 
إمعامز دين عبان ؛ ل قال: سمعت سعيد بن المسيّب 
يقول: ولد نوح ثلاثة » وولد كلّ واحد ثلاثة: سام » وحام » ويافث. فولّد سام 
العربت وفارس والروم؛ وفي كل هؤلاء خير. وولد يافث الترك والصقالبة 
ويأجوج ومأجوج؛ وليس في واحد من هؤلاء خير » وولّد حام القبْطً والسودان 
اي 5 


)١(‏ ضعيفف. 

(؟) ضعيفف. 

(0) ضعيفف. 

(1) ضعيف. 

(5) ضعيف. وهو إسناد مرسل وفي متنه نكارة ولقد سبق أن أخرج الطبري رواية الحسن عن 
سمرة .)١97/1١(‏ 
وقلنا عندها: انظر )7١١ /١(‏ وسنذكر هاهنا إن شاء الله أقوال الأئمة في هذا الحديث 
ورواياته المختلفة لفظأً. 3 


. ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق /1 ١‏ 
ا ا ل ا ا 


1 وروى عن ضَمْرة بن ربيعة » عن ابن عطاء » عن أبيه » قال: ولد حام 
كل أسود سعْد الشعر » وود يافث كلّ عظيم الوجه صغير العينين » وولد سام كل 

حسن الوجه حَسّن الشعر. قال : ودعا نوح على حام ألا يعدو . شَعْرُ ولده آذاتهم » 
ل لاا ا 


8 وزعم أهلٌ التوراة: أن سام ولد لنوح بعد أن مضى من عمره خمسمئة 
ب وا م وي 0 
جميع عمر سام - فيما زعموا ‏ ستمئة سنة تولك لأر نشي كاد وكات عمر 
لفن أر يعون سن زنمانا كلقن لك وولد قيئان للأرفخشد بعد أن مضى من 
عمره خمس وثلاثون سنة » ثم ولد لقينان شالخ بعد أن مَضَّى من عمره تسع 
وثلاثون سنة » ولم يذكر مدة عمر قَيّنان في الكتب فيما ذكر لما ذكرنا من أمره 
قبل. ثم ولد لشالخ عابر بعد أن مضى من عمره ثلاثون سنة » وكان عمر شالخ 
كله أربعمئة سنة وثلاثأ وثلاثين سنة . 

ثم ولد لعابر فالغ وأخوه قحطان . وكان مولد فالغ بعد الطوفان بمئة وأربعين 
يك فلما كثر الناس بعد ذلك مع قرب عهدهم بالطوفان همُوا ببناء مدينة 
0 لا ا ا ا 


يغرقون » فأراد الله عرّ وجل أن يُوهن ن أمرّهم . ويُخلف ظنَّهم ويعلمهم: أ 


وأخرج الترمذي (كباب التتسير لاشووة العنافات ج 71101) عن السندن عن سمرة بن جندت 
مرفوعاً . سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم . 

وأخرجه كذلك فى (كتاب المناقب/ ح0١94)‏ وقال : هذا حديث حسن وأخرجه أحمد في 
ا و 0 5 00 العلامة أرناؤوط : عي 0 
و ل اح 

قلنا: وأخرج الطبراني في الكبير )١57/14(‏ عن عمران بن حصين وسمرة بن جندب: أن 
النبي قال : ولد نوح ثلاثة فسام أبو العرب وحام أبو الحبشة ويافث أبو الروم . 

وقال الهيثمي : رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثوقون (المجمع ح”57) وأخرجه الحاكم 
فى المستدرك وصححه وأقره الذهبى 2615/0 وإسناد أحمد كإسناد الحاكم من طريق 


)1١(‏ ضعيفف. 


١8‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


الحول والقوة له » فبذد شملهم » وشدّت جمعهم » وفرّق ألسنتهم. وكان عمر 
عابر أربعمئة سنة وأربعاً وسبعين سنة. 

ثم ولد لفالغ أرغوا » وكان عمر فالغ مئتين وتسعاً وثلاثين سنة » وولد أرغوا 
لفالغ وقد مضى من عمره ثلاثون سنة » ثم ولد لأرغوا ساروغ » وكان عمر أرغوا 
مئتين وتسعاً وثلاثين سنة » وولد له ساروغ بعد ما مضى من عمره اثنتان وثلاثون 
سنة. ثم ولد لساروغ ناحور » وكان عمر ساروغ مئتين وثلاثين سنة. وولد له 
ناحور » وقد مضى من عمره ثلاثون سنة . 

ثم ولد لناحور تارخ أبو إبراهيم » صلوات الله عليه » وكان هذا الاسم اسمه 
الذي سمّاه أبوه » فلما صار مع تُمرود قَيّمآ على خزانة آلهته سماه آزر. وقد قيل: 
إن آزر ليس باسم أبيه؛؟ وإنما هو اسم صنم؛ فهذا قولٌ يروى عن مجاهد. وقد 
قيل: إنه عيبٌ عابه به بمعنى «معوّج» » بعد ما مضى من عمر ناحور سبع وعشرون 
سنة » وكان عمر ناحور كله مئتين وثمانياً وأربعين سنة . 

وولد لتارّخ إبراهيم » وكان بين الطوفان ومولد إبراهيم ألف سنة وتسع 
وسبعون سنة » وكان بعض أهل الكتاب يقول: كان , بين الطوفان ومولد إبراهيم 
ألف سنة ومئتا سنة وثلاث وستون سنة » وذلك بعد خلق آدم بثلاثة آلاف وثلاثمئة 
سنة وسبع وثلاثين سنة . 

وولد لقحطان بن عابر يَعْرْبٍ » فولد يعرّب يَشْجْبَ بن يعرب » فولد يشجب 
سبأ بن يشجب » فولد سبأ حمُيّرَ بن سبأ وكَهْلآن بن سبأ وعمرو بن سبأ . 
والأشعر بن سباً وأنْمّار بن سبأ ومرّ بن سبأ وعاملة بن سبأ. فولد عمرو بن 
سبأعديٌ بن عمرو»ء فولد عديٌ لخم بن عديّ وجُذام بن عَديِ7". 
1/50١ :1(‏ ). 

54 7 وقد زعم بعضٌ كاي الفرس : أن نوحاً هو أفريدون الذي قهر 
الازدهاق » وشله 52-37 . وزعم بعضهم أن أفريدون هو ذو القرنين صاحب 
إبراعيم عليه ليام الذي قضى له ببئر السبع ١‏ الذي ذكر الله في كتابه. وقال 
بعضهم : : هو سليمان بن داود. 


)1١(‏ ضعيف. 


ا ل سشئييسسسسسسسسشسسيسسبب ‏ _ سطس ب -_-_- كب سسسشسيمة 


وإنما ذكرته في هذا الموضع لما ذكرت فيه من قول من قال: إنه نوح » وإن 
قصته شبيهة بقصة نوح في أولاد له ثلاثة ) وعدله وحسن سيرته » وهلاك 
الضحاك على يده. وأنه قيل: إن هلاك الضحاك كان على يد نوح وأن نوحاً إنما 
كان أرسل - في قول من ذكرت عنه أنه قال: كان هلاك الضحاك على يدي نوح - 
حين أرسل إلى قومه » وهم كانوا قوم الضحاك. 

فأما الفرس فإنهم ينسبُونه النسبة التي أنا ذاكرها؛ وذلك أنهم يزعمون: أن 
أفريدون من ولد جم شاذ الملك الذي قتله الازدهاق » على ما قد بَيّنا من أمره 
قل 6 وأن جعه وبين كو عدر 77 ج11 17/1 

تيان وقد حُدّنْت عن هشام بن محمد بن السائب » قال: بلغنا: أن أفريدون 
مومع تدز اي لمات لدي كاوس نول الفيظل ندا : ويزعمون أنه التاسع 
مق اولدفء وكان مولده اونكس - خرج حتى وره نول الضحاك » فأخذه 
وأوثقه » وملك مئتى سنة » ورد د المظالم ء وأمرّ الناس بعبادة الله والإنصاف 
والإحسان » ونظر إلى ما كان الضحاك غَصَب الناس من الأرضين وغيرها » فردٌ 
ذلك كلّه على أهله , إلا ما لم يجد له أهلدٌ » فإنه وقفه على المساكين والعامة . 
قال: ويقال: إنه أوّل مَنْ سمى الصوافي » وأول من نظر في الطبّ والنجوم ‏ 
وإنه كان له ثلاثة بنين: اسم الأكبر سَلم » والثاني طوج » والثالث إيرج » وأن 
أفريدُون تخوّف ألا يتفق بنوه » وأن يبغيَ بعضهم على بعض ٠»‏ فقسّم ملكه بينهم 
ثلاثاً ٠‏ وجعل ذلك في سهام كتب أسماءهم عليها » وأمرَ كل واحد منهم فأخذ 
نيما ؛ فصارت الروم وناحية المغرب لسلّم » وصارت الترك والصين لطوج ‏ 
وصارت للثالث ‏ وهو إيرج ‏ العراق والهند » فدفع التاج والسرير إليه » ومات 
أفريدُون فوثب بِإيرّج أخواه فقتلاه » وملكا الأرض بينهما ثلاثمئة سنة . 

قال: والفرس تزعٌم: أنْ لأفريدون عشرّة آباء » كلهم يسمى أثفيان باسم 
واحد. قالوا : وإنما فعلوا ذلك خوفاً من الضحّاك على أولادهم , » لرواية كانت 
عندهم » بِأنْ بعضهم يغلب الضحاك على ملكه » ويُدرك منه ثأر جم ٠‏ وكانوا 
يعرّفون ويميّزون بألقاب لقّبوها » فكان يقال للواحد منهم: أثفيان صاحب البقر 


)١(‏ ضعيف. 


١6‏ ذكر بيوراسب وهو الإزدهاق 


الححمر + «وأثفيآن ضاحي» البقر الثلق ٠‏ :وأثفيان. ضاحت: القن الكذن. :وهو 
. أفريدون بن أثفيان بُوكاو ‏ وتفسيره: صاحب البقر الكثير ‏ ابن أثفيان نيككاو 
. - وتفسيره: صاحب البقر الجياد » ابن أثفيان سيركاو ‏ وتفسيره صاحب البقر 
. السمان العظام ‏ ابن أثفيان بوركاو ‏ وتفسيره صاحب البقر التي بلون حمير 
الوحش - ابن أثفيان أحشين كاو ‏ وتفسيره: صاحب البقر الصفر ‏ ابن أثفيان سياه 
كاو - وتفسيره صاحب البقر السود ‏ ابن أثفيان أسبيذكاو ‏ وتفسيره صاحب البقر 
البيض - ابن أثفيان كيركاو ‏ وتفسيره: صاحب البقر الرمادية ‏ ابن أثفيان رمين 
- وتفسيره: كل ضرب من الألوان والقطعان ‏ ابن أثفيان بنفر وسن ابن جم 
العاة 9ك ونم لامر 

5ح ويل إن أفريدون أول مو شت بالكقة قل لها كن أفريد وما 
وتشين الكيفة: أنها سعنى الشر ين كما يقال بوؤحاق +“ايعتونايه .أن اموه امن 
مخلص منزّه يتصل بالروحانية. وقيل: إن معنى ١كَيْ»‏ أي: طالب الدخل » 
ويزعم بعضهم: 4 أن ١كين‏ ) سِ البهاء » وأن البهاء تَعْثَّى أفريدون حين قتل 
الضحاك؛ وتذكر العجم من الداتن :"أله كان رتحاذ حسما سكم يهنا مرا 
وَأن أكشن قتالة كان جالجرز » وأن جؤزه كان رأسه كرأس الثور » وأن ملك ابنه 
إيزج العراق: وتواسيها كان في شياهمعروأن أيام إِيرّج داخلة في ملك أفريدون . 
وأنه ملك الأقاليم كلّها . وتنقل في البلدان » وأنه لما جلس على سريره يوم 
الملك قال: نحن القاهرون بعون الله وتأييده للضحّاك . القامعون للشيطان 
وأحزابه » ثم وعظ الناسَ » فأمرهم بالتناصف وتعاطي الحقّ وبذل الخير بينهم . 
وحتّهم على الشكر والتمسك به » ورتب سبعة من القوهياريين - وتفسير ذلك 
محولو الجبال سبع مراتب - وصيّرَ إلى كل واحد منهم ناحية من ذُْبَاوند وغيرها 
على ثيه بالتمليك: قالوا :فلم ظفر بالمحاك قال له الفيحاك : لا تقتلّني بجدّك 
جم . فقال له أفريدّون منكراً لقوله : لقد سمث بك همتك » وعظمت في نفسك 
حين قدّرتها لهذا » وطمعت لها فيه! وأعلمه أن جدّه كان أعظم قدراً من أن يكون 
مثله كفئاً له فى القّود » وأعلمه أنه يقتله بثور كان فى دار جَْدَّه . وقيل: إن أفريدون 
أذك من 'ذلل القيلة واسطاما د وك البغال تو تل الإو ل والسمام + وقالتم 


220 ضعيف وفي إسناده هشام الكلبي متروك . 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١١‏ 


الدرياق » وقاتل الأعداء فقتلهم ونفاهم ١‏ وأنه قسّم الأرض بين أولاده الثلاثة : 
طوج وسَلْم وإيرج » فملّك طوجاً ناحية الترك والخرّر والصين » 0 
صين بُعَا » وجمع إليها النواحي التي اتصلت بها » وملّك سَلْماً ابنه الثاني الروم 
والصقالبة والبؤجان ونا فق اخدواذ ذلك . وجعل وسط الأآرض وعامرها ‏ وهو 
اليج لال زوعائو بعر نوا سارك زايا جين الى الل ماعن لد قرو انفد 
والهند والحجاز وغيرها ‏ لأيرج وهو الأصغر من بنيه الثلاثة » وكان أحيّهم إليه. 
وبهذا السبب سمي إقليم بابل إيرانشهر » وبه أيضاً نشبت العداوة بين ولد 
أفريدون وأولادهم بعدء وصار ملوك خنارث والترك والروم إلى المحاربة 
ومطالبة بعضهم بعضاً بالدماء والترات. 

وقيل : إن طوجاً وسَلّمآً لمّا علما أن أباهما قد خصن إِيرّج وقدّمه عليهما أظهرا 
له البغضاء » ولم يزل التحاسد ينمي بينهم إلى أن وثب طوج وَسلْم على أخيهما 
إيرَج » فقتلاه متعاونين عليه » وأن طوجا رماه بِوَمّق فخنقه . فمن أجل ذلك 
استعملت الترك الوّمّق » وكان لإيرّج ابنان؛ يقال لهما: وندان وأسطوبة » وابنة 
يقال لها: خوزك ٠‏ ويقال: خوشك ». فقتل سَلْم وطوج الابنين مع أبيهما . 
ا ار وا ا 

ا" - وقيل: إن اليوم الذي غلب فيه أفريدون الضحاك كان روزمهر من 
مهرماه » فاتخذ الناس ذلك اليوم عدا لارتفاع بليّة الضحاك عن الناس » وسماه 
المهرجان؛ فقيل: إن أفريدُون كان جباراً عادلاً في ملكه. وكان طوله تسعة أرماح» 
كل رمح ثلاثة أبواع » وعرض حُجرته ثلاثة أرماح » وعرض صدره أربعة أرماح » 
وأنه كان يتبّع مَنْ كان بقيّ بالسودان من آل نمرود والتّبطء وقصدهم حتى أتى على 
وجوههم.ء ومحا أعلامّهم وآثارهم نوكن لكشي ني روي ا 0 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح 
وإبراهيم خليل الرحمن عليهما السلام 
”/ أ قد ذكرنا قبل ما كان من أمر نوح عليه السلام وأمر ولده واقتسامهم 


قن 


(؟) ضعيف. 


١0‏ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


الأرضّ بعده » ومساكنّ كلّ فريق منهم » وأيّ ناحية سكن من البلاد. وكان ممن 
طغا وعتا على الله عزّ وجل بعد نوح ٠‏ فأرسل الله إليهم رسولاً فكذبوه وتمادوا في 
غيّهم » فأهلكهم الله هذان الحيان من إرم بن سام بن نوح: أحدهما عاد بن 
عَوْص بن إرم بن سام بن نوح » وهي عاد الأولى » والثاني ثمود بن جائر بن 
إرم ؛ بن مناء اين انر > وهم كانواالعرت العارية مر 

ات - فأما عاد فإن الله عزّ وجلّ أرسل إليهم هود بن عبد الله بن رباح بن 
الخلود بن عاد بن عَوْص بن إرم بن سام بن نوح. ومن أهل الأنساب مَنْ يزعم : 
أن هوداً هو عابر بن شالخ بن أرفحْشّد بن سام بن نوح ٠‏ وكانوا أهلّ أوثان ثلاثة 
يعبدونها » يقال لإحداها: صدّاء » وللآخر صمود » وللثالث الهباء : 0 
إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة دون غيره » وتَرْك ظلم الناس » فكدّبوه وقالوا: مَن 
أشدٌ منا قوّة! فلم يؤمن بهود ما منهم إلا قليل . ٠‏ فوعظهم هود إذ 00 
طغيانهم ء فقال لهم : ظ م بع انا قا © شيل تصن كك 
عدون 9 وَإِدَا بَطشْثر بَطَشْتُمْ جَبَايسَ (2) تَأتَقُوا اله وأَطِيعُونٍ (() وَأتَُوأ أل مدو يمَا 
ل 00 
فكان جوابهم له أن قالوا: 0 3 ليت 4 0 
« يدهُودُما ِحْسَسَا بِبَيَسَةٍ وَمَانحُنُ بَارِيِ ءَإلهَدِنًا عن فَوَلِلك وَمَاححَنُ لك بمو 00 
َقَولُ إلا أعتريدك بعص حَالْهَيِنًا مور # » ٠‏ فحبس الله عنهم فيا تكن الققلك سحت 
ثلاثاً؛ حتى جهدوا » فأوفدوا وفداً ليستسقوا لهم'"؟. (111/517:1). 

3 2 وأما ابن إسحاق فإنه قال كما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة 

عنه: أن عاداً لما أصابهم من القحط ما أصابهم قالوا : جهّزوا منكم وفداً إلى مكة 
٠ 0‏ فبعئوا قبْل بن عتر لقم بن هرّال بن هزيل بن عُتَيِل بن صدّ بن 
عاد الأكبر» ومَوْنّد بن سعد بن عُفير - وكان مسلماً يكتم إسلامه ‏ وجُلَهُمَة بن 
الخبيريٌ » خال معاوية بن بكر أخا أمه » ثم بعثوا لقمان بن عاد ابن فلان ابن 
فلان ابن صدّ بن عاد الأكبر » فانطلق كلّ رجل من هؤلاء القوم معه رهط من 
قومه » حتى بلغ عدةٌ وفدهم سبعين رجلا » فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن 


)1١(‏ ضعيفف. 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١01‏ 


بكر وهو بظاهر مكة خارجاً من الحرم » فأنزلهم وأكرمهم . وكانوا أخواله 
وصهره. وكانت مزيلة مك كن اعت معاوية بن بكر لأبيه وأمه كلهدة بنت 
الخيبري عند لَقَيِم آبن هرّال بن عُمَِل بن صد بن عاد الأكبر] ٠‏ فولدت له عبيد بن 
قم بن هزال وعمرو بن لُقيم بن هرّال وعامر بن لق بن هال وعُمير بن لقيم بن 
هزال » فكانوا ذ في أخوالهم بمكة عند آل معاوية بن بكر » وهم عاد الأخيرة التي 
فتك هن عاذ الاولى: فلما تزل وقد عاد على محاوية بن بكر أقاموا عئده شتهرا 
يشربون الخمر ء وتَغنيهم الجرادتان ‏ قيئتان لمعاوية بن بكر وكان مسيرّهم 
شهراً » ومقامهم شهراً » فلما رأى معاوية بن بكر طول مقامهم ٠‏ وقد بعثهم 
قومُهم يتغوّئون بهم من البلاء الذي أصابهم » شقّ ذلك عليه فقال: هلك أخوالي 
وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي ١‏ وهم ضيفي نازلون عليّ ٠‏ والله ما أدري : 
كيف أصنع بهم! أستحي أن آمرّهم بالخروج إلى ما بُعئوا إليه » + .فظو أنه ضبق 
مني بمقامهم عندي » وقد هلك مَنْ وراءهم من قومهم جهداً وعطشاً » أو كما 
قال. 


الم سا ا لال 10 
بذلك : 


ألا يا قيلء وَيْحَك قم فَهَئِِمْ 
لس رم مات إن عاداً 


كان استحو ا لا مستترن الكلاما 
به الس 0 الكبير ولا الغلاما 
٠ 0 3‏ ع الل 2 

فقدأمست نساؤهم عيّامى 
: 7 , 1 * اماما 
ولا لقوا التحّة والسلاما! 


فلما قال معاوية ذلك الشعر » غنّتهم به الجرادتان. فلما سمع القوم ما غنّنا 
به » قال بعضهم لبعض : يا قوم إنما بعفكم قومُكم يتغوّثون بكم من هذا البلاء 
ا وادطاعام عم فادخلُوا هذا الحرم فاستسقوا لقومكم » 
ققال مَرثل بين سعد ابن غفير: إنكم والله لا تُسْقَوْنَ بدعائكم؛ ؛ ولكنْ إن أطعتم 


١‏ ذكر الآحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 
كت 255 2525ت اُْ 5ت 12 1 31 جكار الوكر اسل ارت تار الاك الفا 1ك 1د 


نبيكم » وأنتم إليه سُقيتم . فأظهر إسلامه عند ذلك ء» ٠‏ فقال لهم جلهمّة بن 
الخيبريّ ٠‏ خال معاوية بن بكر حين سمع قوله » وعرف أنه قد تبع دين هود وآمن 
به: 
اننا شخي كك بسحن تيكل ذوق كسرع :وأفيك وح تمسره 
اتسافيعرها لعصيرك الارفبية وزمثل وآل صصد والعْبود 
ونترك دين آبهء كرام ذوي رأي وتتبَعٌ سِي هُودٍ 

ورفد وزمل وصد قبائل من عاد » والعبود منهم . ثم قال لمعاوية بن بكر وأبيه 
بكر: لامو ل ل ب م ل ا ا د 
ديننا. ثم خرجوا إلى مكة يستسقون بها لعاد. ذ فلما ولُوا إلى مكة خرج مَرْئد بن 
دكن جود مار ١‏ عقي ري ب قل لير له ل 
فلما انتهى إليهمّ قام يدعو الله » وبها وفد عاد قد اجتمعوا يدعون. فقال : اللهم 
أعطني سُؤْلي وحدي . ولا تدخلني في شيء مما يدعوك به وفد عاد. وكان قَيْل 
ابن عتر رأس وفد عاد. وقال وفد عاد : «اللهمّ أعط قيْلاً ما سألك » واجعل سُؤْلنا 
ا وتان جات ير راد بالق واد وكا اد ا 
ا ال ل ا ل 1 
سحائب ثَلاثاً: بيضاء وحمراء » وسوداء » ثم ناداه مُناد من السحاب: يا قل » 
اختز لنفسك وقومك من هذا السحاب. فقال: قد اخترثٌ السحابة السوداء » فإنها 
أكثدُ السحاب ماءً » فناداه مناد: اخترت رماداً رِمْدَداً ٠‏ لا تُبقي من عاد أحداً , 
ا ا ل اد 0 
0111ظ ع ا ا ا 
عاد. 

وساق الله السحابة السوداء فيما يذكرون التي اختار قَيْل بن عتر بما فيها من 
القيه إلى عاد جني ترسك ابيع ون واد ليع يقال بك ا 

2200 ١ 
امعكتروا بيات «وقالوا: عدا عَِكٌ يلا © + يقول الل عد وجل + « إل م‎ 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١6‏ 
ولو سك كص ٠‏ ل ا ا اده لا 1 ا 1 ا 1 


مه دء لدو صر ع ست 2 © ل عر مه ع وا ع 3 ع8 

ستَعْسَلمُ يده ريع فيا عَدَاكُ | © تُدَمَرٌُ كُلَّ مَىَءِ بأَمْرِ ريا » أي كل شيء أمرت 
به . فكان أول من أبصر ما فيها أنها ريح فيما يذكرون امرأة من عاد يقال لها 
مَهدد » لما تبيّنت ما فيها صاحت ثم صعقت » فلما أفاقت قالوا: : ماذا رأيت 


نااميدة؟ قالع : رأيت ريحاً فيها كشب النار » أمامها رجالٌ يقودونها برها 


5202 حقو ما كما قال ال والحسوم : الدائمة؛ فلم 


فاعتزل هود - فيما ذكر - ومن معه من المؤمنين في حظيرة » ما يصيبه ومن 
معه منها إلا ما تلين عليه الجلود » وتلتذ الأنفس؛ وإنها لتمرٌ من عاد بالظعن 
باه لصوا رارم نبو ياس لدان . وخرج وَفد عاد من مكة حتى مرو 
بمعاوية بن بكر وأبيه » فنزلوا عليه » ؛٠‏ فبيناهم عنده » إذ أقبل رجل على ناقة له في 
ليلة مقمرة مَمْيَ ثالثة من مصاب عاد » فأخبرهم الخبرٌ » » فقالوا: فأين فارقت 
ذرذا وأمشان؟ قال الاركديي بتاحل البحر: فكأنهم شكوا فيما حدّثهم » فقالت 
هزيلة بنت بكر: صدق ورب مكة. ومثوّب بن يعفر بن أخي معاوية بن بكر 
معهم . . وقد كان قيل - فيما يزعمون والله أعلمٍ - لمرثد بن سعد ولقمان بن عاد ء 
وقيّل بن عتر حين دعوا بمكة: قد أعطيتم مناكم فاختاروا لأنفسكم . إلا أنه 
لا سبيلَ إلى الخلد » فإنه لا بد من الموت ٠‏ فقال مَرْئْد بن سعد 0 
برَآ وصدقاً » فأعطيّ ذلك » وقال لقمان بن عاد: أعطني عمْرا » » فقيل له: ١‏ 
شيك الا إنهالدسهل إلى الجلد: ل اررض 
لا يُلقى به إلا القطر » أم سبعة أنسر إذا مضى نَسْر حلوت إلى نسر؟ فاختار لقمان 
لنفسه النسور » فعمُر - فيما يزعمون - عمْرٌ سبعة أنسر؛ يأخذ الفرخ حين يخرج 
من بيضته » فيأخذ الذكر منها لقوّته؛ , حتى إذا مات أخذ غيرّه » فلم يزل يفعل 
ودين ات على السايخ سوقان 4 عراقنكا زعو يغران انرق مق هلما 
لم يبق غير السابع قال ابن أخ للقمان: أي عم + نابت من عمرك إلا عمر هذا 
النسر؛ فقال له لقمان: قيناو أت يذ ليل - ولبد بلسانهم الدهر فلمًًا أدرك 
نّسر لقمان » وانقضى عمره » طارت النسور غداة من رأس الجبل » ولم ينهض 
فيها لبد » وكانت نسور لقمان تلك لا تغيب عنه؟ إنما هي بعينه . فلما لم ير لقمان . 
بدا ترفو التره يقن إلى لعل اعقوتم دا مده ورس ل لقماك الى فيه 


١65 


ذكر الأحداث التى كانت بين نوح وإيراهيم 


وَهْنآً لم يكن يجده قبل 


ذلك » فلمًا انتهى إلى الجبل رأى نسره أُبداً واقعاً من بين 


النسور » فناداه: انهض لبّد » فذهب لبّد لينهض فلم يستطع » عريت قوادمه وقد 


سقطت »؛ الم 


معاد 2 فقال : جار اديض كي أضاك توت 3 5 رك ؛ قال: 
0 لا حاجة 2 في ل م وإكافاة ما أصاب عاداً 0 العذاب 


غافيها شوقن ابلك 
عَم عَصَتٌ عاد رسو لهم فأميدا 
وح وتام مود كمسر 


ألا 00 الله خُلومٌ عاد 
مِنّ الخَبرٍ الميكن أن يَعوة 


نا ستسه تحال العه مكدو 
فأبِصَرَهُ الذينَ ل هأنابوا 


لا م او لوا اا 


فَأَردَفَهُمْ مع العش الققاة 
على آثارٍ عَاوهسم العفاء 
فإن اللمتربيت لد تحير 
وما تحن اللفيطية والشفهءٌ 
لتقس تيتاهوو فذداءع 
على ظَلْمٍ وقد دَمَبَ الصضَمَاءٌ 
يهقابله صدَاءٌ الاك 
كيو نا ننه الشقحاء 


8 -. 7 3 2 22 10 
إ تهاإذًا 1ن 
وإ-حجسوق ع جسم سن 


وقيل : إن رئيسهم وكبيرهم في ذلك الزمان الخَلّجان. 


حدثني العباس , 


بن الوليد » قال: حدثنا أبي عن إسماعيل ب بن عياش غ٠‏ عن 


محمد بن إسحاق » قال : لما خرجت الريح على عاد من الوادي » قال سبعة سبعة رَطط 
منهم » أحدهم الخَلّجان: الاج ندر بعلل شق الزاوى التودفاة مولت 
الريح تدخل تحت الواحد منهم فتحمله » ثم ترمي به فتندق عتقه » فتتركهم كما 
قال الله عرّ وجل : صَرّعى نَم أَعجَارٌ تل حَاوِيَةَ 4 حتى لم يبق منهم إلا 


)1١(‏ ضعيفف. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم /اه ١‏ 
6 و ا ا رت ا ا ا ا ا 2 ا 20000 


الخلجان + قمال إلى الجبل + فأخخد بجانب هته »قهز فاهترٌ في يده + الم أنشأً 
يقول: 

5 4 امعان ل نالك يسن يوم دكايي ننه 
لو رك لؤ لم يجئلني جئة الال 


فقال له هود: ويحك يا خلّجان! أسلم تَسْلَّم » فقال له: وما لي عند ربك إن 
أسلمت؟ قال: الجنة » قال: فما هؤلاء الذين أراهم في هذا السحاب كأنهم 
البْحْت » قال هود: تلك ملائكة ربّي » قال: فإن أسلمت أيُعيذني ربك منهم؟ 
قال: ويلك! هل رأيت ملكاً يعيذ من جنده! قال: لو فعل ما رضيت ٠»‏ قال: ثم 
جاءت الريح فألحقته بأصحابه؛ أو كلاماً هذا معناه. 

قال أبو جعفر : فأهلك الله الخَلّجان » وأفنى عاداً خلا مَنْ بقيّ منهم » ثم 
بادوا بعد » ونجّى الله هود ومّن أمن به. وقيل : كان عمر هودٍ مئة سنة وخمسين 
0 01/1 

اح لتنا امتحوددية السنية :كال + حدتنا أحمد بن المفضل » قال: 
عتد كنا أسنا ل ٠‏ عن السديّ » قال: # وَل الام وها َال مو عدو لَه مالك 

نإل خيرم 4 ؛ إِنْ عاداً أ أتاهم هود . فوعظهم وذكرهم بما قصن الله في القران ', 
دوه وكفروا » وسألوه أن يأتيهم العذاب فقال لهم : : « إِتََاالْ عد لفك مآ 
ولت به # ؛ وإن عادا أصابهم حين كفروا قخط من المطر » حتى جهدوا لذلك 
جين تديدا ؟ اوذلك أن هوداً دعا عليهم ؛ فبعث الله عليهم الريحٌ العقيم » وهي 
الريح التي لا لقح الشجر » » فلما نظروا إليها قالوا: هذا عارض ممطرنا » فلما 
دنث منهم نظروا إلى الإبل والرجال » ؛ تَطيرٌ بهم الريح بين السماء والأرض ٠‏ فلما 
رأؤها تبادروا إلى البيوت » حَنَّى دخلوا البيوت دخلت عليهم فأهلكتهم فيها » ثم 
أخرجتهمُ من البيوت » فأصابتهم 9ف يور عَين 4 ؛ والنحس هو الشؤمٌ #مُسَتَمرٌ سَ 
استمرٌ عليهم بالعذاب #سبع َال وميه ار حُسوماً 4 حسمت كل شيء مرّت 
به » حتى أخرجنّهم من البيوت » قال الله تبارك وتعالى : ١‏ نِم الناسّ ‏ ع 
البيوت » ا كَنَيْمْ أعْبَارُ تل مُفَعرٍ © » انقعر من أصوله. حَاويَةَ 4 خوت 


)1١(‏ ضعيفف. 


١4‏ ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم 


فسقطت » اا د يده 
فألقتهم فيه ٠»‏ فذلك قوله عزّ وجل : # فَأصبحُوأ لا مرج إلا ميك . ولم تخرج . 
الريح قط إلا بمكبال إلا يومئذ » فإنها عتت على الخزنة فغلبتهم . ٠‏ فلم يعلموا كم 
كان مكيالها؟ فذلك قوله: «تأميكرأ يريج صَرْصَرِ عَسَةٍ 8. والصرصر: ذاتٌ 
الضوات الكتدول. 

١‏ - حلثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: : حدثني عبد الصمد » أنه سمع وهباً يقول : إن عاداً لما عذبهم 
لله بالريح التي عُدْبوا بها » كانت تقلع الشجرة العظيمة بعُروقها وتهدم عليهم 
بيوتهم » فمن لم يكن في بيتٍ هبَّتْ به الرّيح حتى تقطعه بالجبال » فهلكوا بذلك 
ي نسة 

47" وأما ثمود فإنهم عتا على ربّهم » وكفروا به » وأفسدوا في الأرض؛ 
فبعث الله إليهم صالح بن عبيد بن أسف بن ماسخ بن عبيد بن ادر بن ثمود بن 
جاثر بن إرم بن سام بن نوح » رسولاً يدعوهم إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. 

وقيل: صالح» هو صالح بن أسِف بن كماشج بن إرم بن ثمود بن جاثر بن 
إرم بن سام بن نوح . 

فكان من جوابهم له أن قالوا له: #8 يصَبِحُ 1 1 
َعِدَ ما يعْبدُ ءَابَآوْنا وإِنََا لَنى سَّلكِ مَاتدَعُوناً | لَه مريب » . وكان الله عزّ وجل قد مدّ لهم في 
الأعمار ‏ وكانوا يسكنون الحجْر إلى وادي القرى » بين الحجاز والشام » ولم 
يزل صالح يدعوهم إلى الله على تمرّدهم وطغيانهم » فلا يزيدهم دعاؤه إياهم إلى 
الله إلا مباعدة من الإجابة » فلما طال ذلك من أمرهم وأمر صالح قالوا له: إن 
كنت صادقاً فائينا بآية27. (575:1؟//77107). 

5" - فكان من أمرهم وأمره ما حدثنا الحسن بن يحيى » قال: حدثنا 
عبد الرزاق . قال: أخبرنا إسرائيل » عن عبد العزيز بن رُفْيْع » عن أبي الطفيل؛ 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم ١6‏ 
قال: قالت ثمود لصالح: ائتنا بآية إن كنت من الصادقين اولان لمم يه 
اخرجوا إلى مَضبة من الأرض؛ ل ا 
تفرجت:فشرجت: من :وسطها التاقة + فقال الح عليه السلام : # هدزوء نا 
لس ءابه دروا تسكن فض اق امايو دك عَدَاك يش ١ ٠‏ 
ا شِرْبُ يرْمِ مَعْلُوْمِ * فلما ملّوها عقروها . فقال لهم 9# 3 ا 
َلَمَهَ أَيَارِ دلِدَك وَعْدٌ غَيْرُ مَكَدُوبٍ *. قال عبد العزيز: وحدثني رجل آخر: أن 
فلحا قال :لهم :]ناه العدذاين نتميحوا عدا غير د واليرم الناى درا 
واليوم الثالث سُوداً » فصبّحهم العذاب » فلما رأوا ذلك تحنّطوا واستعدّو ل 
ل" 


2 
ف 


614 - حدثنا القاسم ء قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن 
أبي بكر بن عبد الله » عن شهر بن حوشب » عن عمرو بن خارجة » قال: قلنا 
له: حدّثنا حديث ثمود » قال: أحدّثكم عن رسول الله عن ثمود. كانت ثمود قوم 
صالح عمّرهم الله عزّ وجل في الدنيا » فأطال أعمارهم حتى جعل أحدهم يبنى 
المسكن من المّدر فيتهدّم والرجل منهم حيّ » فلما رأؤا ذلك اتخذوا من الجبال 
0 فرهين » فلحتوها وجابوها وجوّفوها . وكانوا في سعة من معايشهم » 
فقالوا: يا صالح , ادع لنا ربّك يخرج لنا آية نعلم أنك رسول الله. فدعا صالح 
ربّه » فأخرج لهم الناقة فكان شريّها يوماً وشربهم يوماً معلوماً ٠‏ فإذا كان يوم 
قؤتهنا خاو عنها وف المناده وجاكوها لي ملؤوا كلَّ إناء ووعاء وسقاء » فإذا 
كان يوم شِرْبهم صرّفوها عن الماء ولم تشرب منه شيئا » فملؤوا كل إناء ووعاء 
وسقاء » فأوحى الله عزّ وجل إلى صالح أن قومّك سيعقرون ناقتك ٠‏ فقال لهم؛ 
فقالوا: ما كنا لنفعل » ٠‏ قال: إلا تعقروها أنتم أوكيك: أن يولد فيكم “مولود 
يعقرها » قالوا: اخلذية ذلك المولود؟ فو الله لا نجده إلا قتلناه » قال: فإنه 
غلام أشقرُ أزرق أصهب أحمر » قال: فكان في المدينة شيخان عزيزان منيعان » 
لأحدهما ابن يرغب له عن المناكح . وللاخر ابنة لا يجد لها كفئاً » فجمع بينهما 
مجلس ». فقال أحدهما لصاحبه: ما يمنعك أن تزوّج ابتك؟ قال: لا أجد له 
كفئاً ٠‏ قال: فإن ابنتى كفءٌ له؛ وأنا أزوّجك » فزوّجه فولد منهما ذلك المولود. 


)١(‏ ضعيفف. 


وكان فى المدينة ثمانية رهط يفسدون فى الأرض ولا يصلحون » فلما قال 
لهم صالح: إنما يعقرها مولودٌ فيكم؛ اختاروا ثمانيّ نسوة قوابل من القرية » 
وجعلوا معهنّ شُرَطاً كانوا يطوفون في القرية؛ فإذا وجدوا المرأة تمخّض نظروا ما 
ولدهًا؟ فإن كان غلاماً قتلنه » وإن كانت جارية أعوّضن عنها » فلما وجدوا ذلك 
المولود صرخ النسوة » وقلن: هذا الذي يريد رسول الله صالح ٠‏ فأراد الشّرَط أن 
يدوق فحال جذاه بينه وبينهم . وقالوا: إن أراد صالح هذا قتلناه » وكان شر 
مولود » وكان يشبٌ في اليوم شباب غيره في الجمعة » ويشبّ في الجمعة شباب 
غيره في الشهر ١‏ ويشبٌ في الشهر شبابٌ غيره في السنة 2 فاجتمع الثمانية الذين 
يفسدون فى الأرض ولا يُصلحون ؛ وفيهم الشيخان » فقالوا: استعمل علينا هذا 
الغلام لمنزلته وشرف جِدَّيْه » فصاروا تسعة » وكان صالح عليه السلام لا ينام 
فإذا أصبح أتاهم فوعظهم وذكرهم » فإذا أمسى خرج إلى مسجده فبات فيه" . 
:)2 
سيولد غلام يكون هلاكهم على يديه » قالوا: فكيف تأمرنا؟ قال: آمركم بقتلهم , 
فقتلوهم إلا واحداً » قال: فلما بلغ ذلك المولود قالوا: لو كنا لم نقتل أولادنا 
لكان لكل واحد منا مثلّ هذا » هذا عمل صالح! فائتمروا بينهم بقتله » وقالوا: 
نخرج مسافرين والناس يروننا علانية » ثم نرجع من ليلة كذا وكذا فنرصده عند 
مصّلاّه فتقتله » فلا يحسب الناس إلا أنا مسافرون كما نحن . فأقبلوا حتى دخلوا 
تحت صخرة يرصدونه » فأنزل الله عزّ وجل عليهم الصخرة فرضختهم فأصبحوا 
رُضْخاً » فانطلق رجال ممن قد اطلع على ذلك منهم؛ فإذا هم رُضْخ ١‏ فرجعوا 
يصيحون في القرية: أي عباد الله » أما رضي صالح أن أمرهم أن يقتلوا أولادهم 
حتى قتلهم! فاجتمع أهل القرية على عَمَّر الناقة أجمعون » فأحجموا عنها إلا ذلك 
ابن العاشر . 


قال أبو جعفر: ثم رجع الحديث إلى حديث رسول الله » قال: فأرادوا أن 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم لحمل 


يمكروا بصالح » فمشوًا حتى أتوا على سَرَبٍ على طريق صالح ٠‏ فاختب فيه 
ثمانية » وقالوا: إذا خرج علينا قتلناه وأتينا أهله فبيّتناهم » فأمر الله عزّ وجل 
الأرضّ فاستوت عليهم » قال: فاجتمعوا ومشوا إلى الناقة » وهي على حوضها 
قائمة » فقال الشقيّ لأحدهم: ائتها فاعقرها » فأتاها » فتعاظمه ذلك » فأضرب 
عن ذلك » فبعث آخر فأعظم ذلك » فجعل لا يبعث أحدا إلا تعاظمه أمرها؛ حتى 
مشى إليها وتطاول فضرب عرقوبيُها » فوقعت تركض . فأتى رجلٌ منهم صالحاً 
فقال: أدرك الناقة فقد عقّرت. فأقبل؛ فخرجوا يتلقؤنه ويعتذرون إليه: يا نبي 
الله » إنما عقرها فلان؛ إنه لا ذنب لنا » قال: انظروا هل تدركون فصيلّها! فإن 
أدركتموه فعسى الله أن يرفع عنكم العذاب! فخرجوا يطلبونه. فلما رأى الفصيل 
أمه تضطرب أتى جبلاً ‏ يقال له : القارة ‏ قصيراً فصعده وذهبوا ليأخذوه » فأوحى 
الله عزّ وجل إلى الجبل . فطال في السماء حتى ما تناله الطير » قال: ودخل 
صالح القرية » فلما رآه الفصيل بكى حتى سالت دموعه » ثم استقبل صالحاً . 
فرغا رغوة » ثم رغا أخرى » ثم رغا أخرى. فقال صالح: لكل رغوة أجل يوم؛ 
تمتعوا في داركم ثلاثة أيام » ذلك وعد غيدُ مكذوب؛ إلا أن آية العذاب أن اليوم 
الأول تصبح وجوهكم مصفرّة » واليوم الثاني محمرّة » واليوم الثالث مسودّة , 
فلما أصبحوا إذا وجومُهم كأنما طليت بالحَلوق » صغيدُهم وكبيرهم » ذكرهُم 
وأنثاهم » فلما أمِسّوًا صِاحُوا بأجمعهم : ألا قد مضى يومٌ من الأجَل وحضركم 
العذاب » فلما أصبحوا اليوم الثاني إذا وجوههم محمرّة؛ كأنما خضبت بالدماء , 
فصاحوا وضجُوا وبكوا وعرفوا أنه العذاب. فلما أمسوًا صاحوا بأجمعهم: ألا قد 
مضى يومان من الأجّل » وحضركم العذاب . فلما أصبحوا اليوم الثالث فإذا 
وجوههم مسودّة كأنما طَليت بالقار » فصاحوا جميعاً: ألا قد حضركم العذاب » 
فتكفنوا وتحنّطوا وكان ححَنوطهم الصّبر والمقّر » وكانت أكفانهم الأنطاع » ثم 
ألقوًا أنفسَهم إلى الأرض » فجعلوا يقلّبون أبصارهم إلى السماء مرة » وإلى 
الأرض مرّة » لا يدرون من حيث يأتيهم العذاب؛ و لاومو اليا ادم 
تحت أرجلهم من الأرض خشعاً وفرقاً؛ فلما أصبحوا اليوم الرابع أ أتتهم صيحةٌ من 
السماء فيها صوت كلّ صاعقة وصوت كلّ شيء له صوتٌ في الأرض » فتقطّعت 


قلويُهم في صدورهم فأصبحوا في ديارهم جائمين''". (570/5794:1). 

فأما أهلّ التوراة فإنهم يزعمون أن لا ذكر لعاد ولا ثمود ولا لهود وصالح في 
التوراة. وأمرهم عند العرب في الشهرة في الجاهلية والإسلام كشهرة إبراهيم 
وقومه. 
الجاهلية الذي قيل في عاد وثمود وأمورهم بعض ما قيل. ما يعلم به مَنْ ظن 
خلاف ما قلنا في شهرة أمرهم في العرب صحة ذلك . 

ومن أهل العلم من يزعم أن صالحاً عليه السلام توفي بمكة وهو ابن ثمان 


قال أبو جعفر : نرجع الآن إلى :”".(1: 25137 . 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام 
وذكر من كان في عصره من ملوك العجم 


5 - إذ كنا قد ذكرنا من بينه وبين نوح من الآباء وتأريخ السنين التي مضت 
قبل ذلك. وهو إبراهيم بن تارخ بن ناحور بن ساروغ بن أرغوا بن فالغ بن 

واختلفوا في الموضع الذي كان منه » والموضع الذي وؤُلد فيه » فقال 
بعضهم : كان مولده بالسُّوس من أرض الأهواز » وقال بعضهم: كان مولده ببابل 
من أرض السّواد. وقال بعضهم: كان بالسواد بناحية كُونّى. وقال بعضهم: كان 
مولده بالوّزكاء بناحية الزوابي وحدود كُسُكر » ثم نقله أبوه إلى الموضع الذي كان 
به تُمْرود من ناحية كُوبى . وقال بعضهم : كان مولده بحرّان » ولكن أباه تارخ نقله 
إلى أرض بابل . وقال عامة السلف من أهل العلم : كان مولد إبراهيم عليه السلام 


(1) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن ١‏ 


في عهد نمرود بن كوش . ويقول عامة أهل الأخبار: كان نمرود عاملاً للازدهاق 
الذي زعم بعض من زعم أن نوحاً عليه السلام كان مبعوثاً إليه على أرض بابل وما 
حولها. وأما جماعة من سلف العلماء فإنهم يقولون: كان ملكاً برأسه » واسمه 
الذي هو اسمه فيما قيل : زرهي بن طهماسلفان7؟. سم؟). 

 ”1‏ وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن 
إسحاق - فيما ذكر لنا والله أعلم - أن آزر كان رجلا من أهل كُونَى ٠‏ من قرية 
بالسواد سواد الكوفة » وكان إذ ذاك ملك المشرق لنمرود الخاطىء » وكان يقال 
لذ الوافى وكات واكم نيما يدفيون قن اغا سنارف لازن ومكاريها + 
وكات ضابل فال :وكات ملك وملك قرم بالمعرف قبل تلك فارسن» 


قال: ويقال: لم يجتمع ملك الأرض ولم يجتمع الناس على ملك واحد إلا 
على ثلاثة ملوك: مويق أرضوا وذي القرنين » وسليمان بن داود0©. 
79:0 5). 

وقال بعضهم : نمرود هو الضحًاك نفسه. 

4 حدّئت عن هشام بن محمد » قال: بلغنا والله أعلم: أن الضحاك هو 
لمرو وأ إبراهيم خليل الرحمن ولد فى زمانه » أنه صاحبه الذي أراد 
إحراقه9؟2. (586:1). 

248 حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ في خبر ذكره عن أبي صالح وعن أبي مالك » عن ابن عباس 
- وعن مرّة الهمُدانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : إن أول ملكِ 
مَلك في الأرض شرقها وغربها نمرود بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح ء 
وكانت الملوك الذين ملكوا الأرض كلها أربعة: نمرود » وسليمان بن داودء 
وذو القرنين » وبخت نصّر: مؤمنان وكافران7؟؟2. (74:1؟). 


. لو كان في تعيين الموضع الذي ولد فيه عليه السلام منفعة للمكلفين لبين الشرع لنا ذلك‎ )١( 
(؟) ضعيفا.‎ 
ضعيف.‎ )90( 


(8) ضعيف. 


1 ذكر إبراهيم خليل الرحمن 


"٠‏ وقال ابن إسحاق فيما حدثني ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » عن ابن 
إسحاق : فلما أراد الله عزّ وجل أن يبعث إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن حجة 
على قومه ورسولاً إلى عباده » ولم يكن فيما بين نوح وإبراهيم عليهما السلام من 
نبيَّ قبله إلا هود وصالح ٠‏ فلما تقارب زمان إبراهيم الذي أراد الله تعالى ذكره ما 
أراد أتى أصحابُ النجوم نمرود » فقالوا له: تعلّم أنا نجد في علمنا: أن غلاما 
يُولد في قريتك هذه يقال له إبراهيم » يفارق ديتّكم » ويكسر أوثانكم » في شهر 
كذا وكذا من سنة كذا وكذا. فلما دخلت السنة التي وصف أصحاب النجوم 
لنمرود » بعث نمرود إلى كل امرأة خبلى بقريته » فحبسها عنده » إلا ما كان من 
أم إبراهيم امرأة آزر فإنه لم يعلم بحبلها » وذلك أنها كانت جارية بحدنة فيما 
يذكر لم يعرف الحبل في بطنها  ٠‏ فجعل لا تلد امرأة غلاماً في ذلك الشهر من 
تلك السنة إلا أمر به فذبح ء فلما وجدت أمّ إبراهيم الطّلّْقَ خرجت ليلا إلى مغارة 
كانت قريباً منها » فولدت فيها إبراهيم عليه السلام » وأصلحت من شأنه ما يُصنع 
بالمولود » ثم سَّدّت عليه المغارة » ثم رجعت إلى بيتها » ثم كانت تطالعه في 
المغارة لتنظر ما فعل » فتجده حيّاً يمصّ إبهامه. يزعمون ‏ والله أعلم ‏ أن الله 
جعل رزقّ إبراهيم عليه السلام فيها ما يجيئه من مضّه » وكان آزر فيما يزعمون قد 
سأل أم إبراهيم عن حملها ما فعل » فقالت: ولدت غلاماً فمات. فصدّقها فسكت 
عنها » وكان اليوم ‏ فيما يذكرون ‏ على إبراهيم في الشباب كالشهر » والشهر 
كالسنة؛ ولم يمكث إبراهيم عليه السلام في المغارة إلا خمسة عشر شهراً » حتى 
قال لأمه: أخرجيني أنظر » فأخرجته عشاء » فنظر وتفكر في خلق السموات 
والأرض » وقال: إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لَرَبِي » مالي إله 
غيره . ثم نظر في السماء ورأى كوكباً » فقال  :‏ هَذَارَقٌ 24 ٠‏ ثم أتبعه ينظر إليه 
ببصره حتى غاب # قَلَمَّآ أل قَالَ ا لك أْحِتُ الأأطلرح * » ٠‏ ثم اطلع للقمر فرآه بازغاً 
فقال: « هذًا رق © ثم اتبعه ببصره حتى غاب # كَلَمَّا أَفْلَ قَالَ لين لَمْ يدف مَقَ 
لتويك عن الَو َلصَّالَينَ 4 . فلما دخل عليه النهار وطلعت الشمس رأى عظم 
الشمس ورأى شيئاً هو أعظم نوراً من كل شيء رآه قبل ذلك » فقال: : # هنذا رَقٍ 
هذا حب لآ أت َال هوم ِف رَعَءسَنَا مروت © إِنِ وسجَهَتُ وَجَهِىَّ لأررى مر 
التكومت والأزيك حَنِيئَاءَما أي النفركيرت؟ .. 


ذكر إيراهيم خليل الرحمن ١0‏ 


ثم رجع إبراهيم يم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته » وعرف ربه وبّرِيء من دين 
قومه إلا أنه لم يبادهم بذلك . فأخبره أنه ابنه » فأخبرته أمّ إبراهيم عليه السلام أنه 
ابنه » فأخبرته بما كانت صنعت في شأنه » فسرّ بذلك آزر وفرح فرحا شديداً , 
وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون » ثم يعطيها إبراهيم يبيعها . فيذهب بها 
إبراهيم عليه السلام فيما يذكرون فيقول: مَنْ يشتري ما يضرّه ولا ينفعه! فلا 
يشتريها منه أحد » فإذا بارث عليه ذهب بها إلى نهر فصوّب فيه رؤوسها » وقال: 
اشربي - استهزاء بقومه »2 وبما هم عليه من الضلالة ‏ حتى فشا عيّبه إياها , 
واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته. من غير أن يكون ذلك بلغ نمرودٌ الملك. ثم 
إنه لما بدا لإبراهيم أن يباديّ قومه الدج لاير الله والدعاء إليه 
9 نر نَظرَة في لدجم 9© مَمَالَ إن سه سَقِيْهُ 8 ٠‏ يقول الله عرّ وجلٌ: 9 مَنَويَا عَنَهُ 
مُرَِينَ# » وقوله : 9ق مَقِم» أي طعين » أو لسقم كانوا يهربون منه إذا سمعوا 
به » وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم الذي يريد. فلما 
خرجوا عنه خالفَ إلى أصنامهم التي كانوا يعبدون من دون الله » فقرّب لها 
طعاماً؛ ثم قال: ألا تأكلون! ما لكم لا تنطقون! تعييراً في شأنها واستهزاء بها'''. 
ام )2. 


حدثنا عمرو بن حمّاد » قال: حدثنا أسباط » عن السديّ » فى خبر ذكره عن 
أبي صالح , وعن أبي مالك » عن ابن عباس - وعن مرة الهمدانيّ عن ابن 
مسعود ‏ وعن أناس من أصحاب النبي : كان من شأن إبراهيم عليه السلام: أنه 
طلع كوكب على نمرود . فذهب بضوء الشمس والقمر » ففزع من ذلك فزعاً 
شديداً » فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة » فسألهم عنه ٠‏ فقالوا: يخْوْج من 
ملكك رجل يكون على وجهه هلاكك وهلاك مُلكك ‏ وكان مسكنه ببابل الكوفة - 
فخرج من قريته إلى قرية أخرى » فأخرج الرجال وترك النساء » وأمر ألا يُولد 
مولود ذكر إلا ذبحه » فذبح أولادهم . ثم إنه بدت له حاجة في المدينة لم يأمن 
عليها إلا آزر أبا إبراهيم » فدعاه فأرسله. فقال له: انظر لا تواقعغ أهلك » فقال له 


)1١(‏ ضعيفف. 


آزر: أنا أُضَنُ بديني من ذلك . فلما دخل القرية نظر إلى أهله فلم يملك نفسه أن 
وقع عليها؛ فقرّبها إلى قرية بين الكوفة والبصرة . يقال لها: أور . فجعلها في 
سَرَبِ » فكان يتعاهدها بالطعام والشراب وما يصلحها. وإن الملك لما طال عليه 
الأمر قال: قول سحرة كذابين » ارجعوا إلى بلدكم » فرجعوا. وولد إبراهيم 
فكان في كل يوم يمرّ كأنه جمعة » والجمعة كالشهر » والشهر كالسنة من سرعة 
شبابه » ونسيّ الملك ذلك ؛ وكبر إبراهيم ولا يرى أن أحداً من الخلق غيره وغير 
أبيه وأمه » فقال أبو إبراهيم لأصحابه : إن لي اننا قل. غيأتة ٠‏ أفتخافون علية 
الملك إن أنا جئت به؟ قالوا: لا ء فانْتِ به. فانطلق فأخرجه » فلما خرج الغلام 
من السَّرّب نظر إلى الدوابّ والبهائم والخلق » فجعل يسأل أباه: ما هذا؟ فيخبره 
عن البعير أنه بَعير » وعن البقرة أنها بقرة » وعن الفرس أنه فرس » وعن الشاة 
أنها شاة » فقال: ما لهؤلاء الخلق بد من أن يكون لهم ربّ » وكان خروجه حينَ 
خرج من السّرب بعد غروب الشمس » فرفع رأسّه إلى السماء ء فإذا هو بالكوكب 
وهو المشتري ٠»‏ فقال: « هذا رن 4 2 يليك أنعايرة فَقَالَ # ل أَحِتُ 
الآفيت * » أي لا أحبٌ رَبَآَ يغيب. قال ابن عباس: وخرّج في آخر الشهر . 
فلذلك لم ير القمر قبل الكواكب » ٠‏ فلما كان آخر الليل رأى القمر بازغاً قد طلع 
فقال : # هَذَارَقٌ قلَجّآ قل يقول: غاب » « كَل لِّن لَّْ يدن وَقَ لَأحكُورك ين الْقَو 
لصَالَينَ # ٠‏ فلما أصبح ورأى الشمس بازغة » قال: # هنذا رَةِ كد 4م 
فلما غابت قال الله له: أسلم » قال: قد أسلمت لرب العالمين. ثم أتى قومه 
عي فقال: © يفَو ني برى* يَمَا شْْرِكوْتَ 9 إن 5 حي وَجَهىَ يَّ لِبَِى فَطْرَ 
الكتومك والارضت عضي 4: يرل + بتخلفا “تجح يدهو توك ورد رهم : 


وكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولَدَه فيبيعونها » وكان يعطيه فينادي: مَنْ 
يشتري ما يضرّه ولا ينفعه؟ فيرجع إخوته وقد باعوا أصنامهم ٠»‏ ويرجع إبراهيم 
بأصنامه كما هي ٠‏ ثم دعا أباه فقال : يتات لم َلِمَع وبر ولا يفني عنك 
شيعا قال : # أَرَاغِتٌ أَنتَ عد عن لمق كي لين ل ته لرَضْنَك وَْجْرْفٍ م4 . 
قال: أبد أ. ثم قال له أبوه: يا إبراهيم » إن لنا عيداً لو قد خرجت معنا لأعجبك 
ديننا » فلما كان يوم العيد » فخرجوا إليه خرج معهم إبراهيم » فلما كان ببعض 
الطريق ألقى نفسه وقال: #إِقٍ سَقِيُ4 ١‏ يقول: أشتكي رجليّ » فتوطؤوا رجليه » 


75 0 فلما مضؤا لي 0 واه 
كد سس 4 م 

ل اي ا بد م 
منه » بعضها إلى جنب بعض ٠‏ كل صنم يليه أصغرٌ منه » حتى بلغوا باب البهو 
وإذا هم قد صنعوا طعاماً ٠‏ فوضعوه بين يدي الآلهة » قالوا : إذا كان حينْ نرجع 
رععنا وردؤقة ارفك 'الالية في طعامنا فأكلنا. فلما نظر إليهم إبراهيم عليه 
ور ل 5 ل و ا الا ان ا مم 
ا ري امد 4ه كرح لها جا تزه الى 
طعامهم » ونظروا إلى آلهتهم . قالوا ل 
الوا اماق يدهع يقال لَه هم كر وو وبا ارا 

١‏ - فكان جماعة من أهل التأويل » منهم قتادة والسّديٌ يقولون في 
ذلك: لعلّهم يشهدون عليه أنه هو الذي فعل ذلك ». وقالوا: كرهوا أن يأخذوه 
0 ا ا 

5- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن إسحاق 
عن الحسن بن دينار » عن ليث بن أبي سُلَِيِم » عن مجاهد . قال: تلوتٌ هذه 
الآبة علق عبد أله ين :عمر :+ :فقال : أتدرى “باامجاهد من الذئ: أشار بتحريق 
إبراهيم عليه السلام بالنار؟ قال: قلت: لا » قال: رجل من أعراب فارس ٠»‏ قال: 
قلت: يا أبا عبد الرحمن » وهل للفرس أعراب؟ قال: نعم » الكزْدُ هم أعراب 
فارس » فرجل منهم هو الذي أشار بتحريق إبراهيم بالنار”" . (1: 05140 . 

وححانا د عفر ا حدثنا ابن عُلَيّةِ » عن ليث » عن مجاهد في 
قوله: ل | * قال: قالها رجل من أعراب فارس - يعني 
الكقرو ار ا 


() ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


١7‏ ذكر إبراهيم خليل الرحمن 


15" وحدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج » قال: أخبرني وهب بن سليمان » عن شعيب الجبَائيَ » قال: إن اسم 
الذي قال حرّقوه «هينون» » فخسف الله به الأرض » فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
الاو 11 


ه” ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: فأمر نمرود » بجمع 
الحطب » فجمعوا له صلاب الحطب من أضناف الخشب ٠‏ حتى أن كانت المرأة 
من قرية إبراهيم - فيما يُذكر ‏ لتنذر في بعض ما تطلب مما تحب أن تدرك: لئن 
أصابته لتحطبنٌ في نار إبراهيم يم التي يحرّق بها احتساباً في دينها » حتى إذا أرادوا 
أن يُلقَوه فيها قدّموه وأشعلوا فى كل ناحية من الحطب الذي جمعوا له » حتى إذا 
الاتعليح" النان وا كيهو لقذ نه نهاك ل حت اتسنا والأرقن زن فيها مرق 
الخلق إلا الَمَلِين - فيما يذكرون ‏ إلى الله عرّ وجل صيحة واحدة: أيّ ربنا! 
إبراهيم ليس في أرضك أحدٌ يدك غيره .يطوق بالنان فيك! :فائدن: لنا .في 
شراط كرود راف اعم - أن الله عرّ وجل حين قالوا ذلك قال : : إن استغاث 

بشيء منكم أو دعاه فلينضر فلينضره » فقد أذنت له في ذلك » فإِنْ لم يدعٌ غيري فأنا 
ول + فوا يني ويه فنا عه ٠‏ فلم لزه فيال # ينتان كن برد وسَلمًا 
عَلَإرّصِيمَ» » فكانت كما قال الله عرّ وجلَ""". .)55١:1(‏ 


دان - وحدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ قال 8 مَالوأ وا وأ لم با مَأَلُْهُ في ألْحَحِيمٍ * » قال: فحبسوه في 
قف "وشيم | الد سل نحن أن كايك الدراة لعند في اقول لئن عافاني الله 
لأجمعنّ حطباً لإبراهيم » فلما جمعوا له وأكثروا من الحطب حتى أن كان الطير 
ليمرٌ بها فيحترق من شدة وهجّها وحرّها » فعمدوا إليه فرفعوه على رأس البنيان » 
فرفع إبراهيم رأسه إلى السماء » فقالت السماء والأرض والجبال والملائكة : 
ربنا! إبراهيم يحرّق فيك . فقال: أنا أعلم به » فإن دعاكم فأغيثوه. وقال إبراهيم 
حين رفع رأسه إلى السماء: اللهمّ أنت الواحد في السماء وأنا الواحد في 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


تكن إتراهيه كليل الويعمة مل 


الأرض » ليس في الأرض أحد يعبّدك غيري » حسبي الله ونعم الوكيل! فقذفوه 
في النار » فناداها فقال: # يِمَارُ أن ا سلما ع ه42 ' وكان جَبْرئيل هو 
الذي ناداها. وقال ابن عباس: لو لم يتبع بردها سلاماً لمات إبراهيم من بردها . 
فلم تبق يومئذ نار في الأرض إلا طَفِئَتْ » ظنت أنها تعنى » فلما طفئت النار 
نظروا إلى إبراهيم فإذا هو ورجل آخر معه » وإذا رأس إبراهيم في حجُره يمسح 
عن وجهه العرق » وذكر أن ذلك الرجل ملك الظل ٠‏ وأنزل الله ناراً وانتفع بها بنو 
آدم » فأخرجوا إبراهيم » فأدخلوه على الملك » ولم يكن قبل ذلك دخل 
عليوا 1 1 ا 


ثم رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


5" قال: وبعث الله عزّ وجل ملك الظل في صورة إبراهيم » فقعد فيها إلى 
جنبه يؤنسه » فمكث تُمرود أياماً لا يشاك إلا أن النار قد أكلت إبراهيم وفرغت 
منه » ثم ركب فمرٌ بها وهي تحرق ما جمعوا لها من الحطب ٠‏ فنظر إليها » فرأى 
إبراهيم جالساً فيها إلى جنبه رجل مثله » فرجع من مركبه ذلك ٠‏ فقال لقومه: لقد 
رأيثُ إبراهيم حيّاً في النار » ولقد شبّهِ علي » ابنُوا لي صَرْحاً يشرف بي على النار 
حتى أستثبت بت + قبنؤا له صرحا ٠‏ كأشرف علي فاطلع منه إلى الثار + فرأى إبراهيم 
غانا فياك ورأى الملك قاعداً لعي فى لصوو ١‏ فناداه نمرودٌ: 
براض كور بلغالا تددر وريه ا نيوو ما ار وبسلتر اسمن 
لم تضرّك يا إبراهيم » هل تستطيع أن تخرج منها؟ قال: نعم » قال: هل تخشى 
إن أقمت فيها أن تضرّك؟ قال: لا . قال: فقم واخرج منها » فقام إبراهيم يمشي 
فيها حتى خرج منها ء فلما خرج إليه قال: يا إبراهيم ! مّن الرجلّ الذي رأيثُ 
معك في مثل صورتك قاعداً إلى جنبك؟ قال: ذلك مَلَكَ الظل » أرسله إليّ ربي 
ليكون معي فيها ليؤنسني . وجعلها على برداً وسلاماً. فقال نمرود - فيما 
حدثت -: يا إبراهيم ! إني مقرّب إلى إلهك قرباناً لما رأيت من عرَّته وقدرته . 


)١(‏ شيخ الطبري لم نجد له ترجمة وقد رواه مرسلاً » وأما عبارة: (اللهم أنت الواحد في السماء 
وأنا الواحد فى الأرض ليس فى الأرض أحد يعبدك غيري) فكذلك أخرجه أبو يعلى ولفظه: 
(لما ألقي إبراهيم في النار قال: اللهم إنك في السماء واحد وأنا في الأرض واحد أعبدك) . 
وفي إسناده أبو هشام الرفاعي قال البخاري : رأيتهم مجتمعين على ضعفه. 


ااال ذكر إبراهيم خليل الرحمن 


ولما صنع بك حين أبيت إلا عبادته وتوحيده؛ إني ذابح له أربعة آلاف بقرة. فقال 
له إبراهيم : إذاً لا يقبّل الله منك ما كنت على شيء من دينك هذا حتى تفارقه إلى 
ديني! فقال: يا إبراهيم » لا أستطيع ترك ملكى » ولكنّى سوف أذبحها لهء 
فذبحها نمرود » ثم كف عن إبراهيم . ومنعه الله عرّ وجل منه"©. 
ا 

2.24 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا جرير عن مغيرة » عن الحارث » عن 
01 ل عِِ 5 ع ص ع 
أبي ززعة » عن أبي هريرة » قال: إن احسنّ شيء قاله أبو إبراهيم لما رفع عنه 
الطبق وهو فى النار وحده يرشح جبيئه »2 فقال عند ذلك: نعم الرثٌ رثك 
اا 

49 حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا مُعْتَمر بن سليمان 
التيميَّ » عن بعض أصحابه قال: جاء جُبْرئيل إلى إبراهيم عليه السلام وهو يُونّق 
ويقمّط ليلقى في النار » قال: يا إبراهيم » ألك حاجة؟ قال: أمّا إليك فلا" . 
(51":1). 

حدثني أحمد بن المقدام » قال: حدثني المعتمر » قال: سمعت أبي 
قال: حدثنا قتادة » عن أبي سليمان » قال: ما أحرقت النار من إبراهيم إلا 
شر ا 

5" 9 قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق ٠»‏ قال: 
واستجاب لإبراهيم عليه السلام رجال من قومه حين رأوا ما صنع الله به على خوف 
من نمرود وملئهم . فآمن له لوط وكان ابن أخيه - وهو لوط بن هاران بن 
تارخ » وهاران هو أخو إبراهيم » وكان لهما أخ ثالث يقال له: ناحور بن تارخ . 
فهاران أبو لوط » وناحور أبو بتويل » وبتويل أبو لابان » وربقا بنت بتويل امرأة 
إسحاق بن إبراهيم أم يعقوب . وليا وراحيل زوجتا يعقوب ابنتا لابان. وآمنت به 
سارّة وهي ابنة عمه » وهي سارة بنت هاران الأكبر عم إبراهيم » وكانت لها أخحت 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) شيخ الطبري ضعيف وقد رواه موقوفاً. 
(9) ضعيفف. 


(:) ضعيف. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن ”13 
يقال لبا لها ماماو ار 

وقد قيل : إن سارّة كانت ابنة ملك حرّان . 

ذكر من قال ذلك : 


0١‏ حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ » قال: انطلق إبراهيم ولوط قِيَل الشأم » فلقي إبراهيم 
سارة » وهي ابنة ملك حَرّان » وقد طعنت على قومها في دينهم » فترّوجها على 
ألا يغيّرها » ودعا إبراهيم أباه آزر إلى دينه » فقال له: يا أبت لم تعبد ما لا يسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شيئاً! فأبى أبوه الإجابة إلى ما دعاه إليه. ثم إن إبراهيم 
ومّنْ كان معه من أصحابه الذين اتبعوا أمره أجمعوا لفراق قومهم ٠‏ فقالوا: « إِنَا 
16 كوا مك وَصنا دون من ذون أل كفنا يك 4 : أيها المعبودون من دون الله *# ويد يَيْئَا 
الاو وَابمْصسَآ بدا أيها العادوه # حقّ نوْمبُوأ أله وده *. ثم خرج 
إبراهيم مهاجراً إلى ربّه وخرج معه لوط مهاجراً » وتزوج سارة ابنة عمه » فخرج 
بها معه يلتمس الفرار بدينه » والأمان على عبادة ربه حتى نزل حرّان » فمكث بها 
ما شاء الله أن يمكث » ثم خرج منها مهاجراً حتى قدم مصر » وبها فرعون من 
الفراعنة الأولى. وكانت سارة من أحسن الناس فيما يقال » وكانت لا تعصي 
إبزاهيع شين + وبذلك أكرمها الله عرّ وجل , فلما وصفت لفرعون ووصف له 
حسنها وجمالها أرسل إلى إبراهيم » فقال: ما هذه المرأة التي معك؟ قال: هي 
حر راخوت رام ١‏ لالاعي ماني أن يقتله عنها . فقال لإبراهيم: زيّنها ؛ 

م أرشلها إل حتى أنظر إليها » فرجع إبراهيم يم إلى سارة وأمرها فتهيأت ٠١‏ ثم 
المي 1 » فلما قعدت إليه تناولها بيده » فييست 
إلى صدره » فلما رأى ذلك فرعون أعظمّ أمرها » وقال: ادعي الله أن يطلق عني » 
فو الله لا أريبك ولأحسئَنَ إليك » فقالت: اللهمّ إن كان صادقاً فأطلق يده . 
فأطلق الله يده » فردّها إلى إبراهيم » ووهب لها هاجر » جارية كانت له قبطية”" . 
03 


() ضعيفا. 
() مرسل ضعيفف. 


بف تأكراإيواهيم كليل الرحمة 
0١‏ قال أبو جعفر: رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . 


قال: وكانت هاجر جارية ذات هيئة » فوهبتها سارة لإبراهيم » وقالت: إني 
أراها امرأة وضيئة فخذها . لعل الله يرزقك منها ولداً » وكانت سارّة قد مُنِعت 
الولد فلا تلد لإبراهيم حتى أسنّت ٠»‏ وكان إبراهيم قد دعا الله أن يَهبَ له من 
الصالحين » وأخرت الدعوة حتى كبر إبراهيم وعقمت سارة ٠‏ ثم إن إبراهيم وقع 
على هاجر » فولدت له إسماعيل عليهما السلام''". (1: 141؟). 

5 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة ٠»‏ قال: حدثنى ابن إسحاق » 
قال: سألت الزهريّ: ما الرحم التي ذكر رسول الله لهم؟ قال: كانت هاجر أم 
إسماعيل منهم . فيزعمون ‏ والله أعلم ‏ أن سارة حزنت عند ذلك على ما فاتها من 
الولد حزناً شديداً » وقد كان إبراهيم خرج من مصر إلى الشأم » وهاب ذلك 
الملك الذي كان بها » وأشفق من شرّه حتى قدمها . فنزل السَّبِعْ من أرض 
فلسطين » وهي بريّة الشأم » ونزل لوط بالمؤتفكة » وهي من السّبْع على مسيرة 
يوم وليلة. وأقرب من ذلك » فبعثه الله عز وجل نبيَآً » وأقام إبراهيم فيما ذكر لي 
بالسّبع » فاحتفر به بثراً واتخذ به مسجداً » فكان ماء تلك البئر معيناً طاهراً , 
فكانت غنمه ترِدُّها. ثم إن أهلها آذوه فيها ببعض الأذى » فخرج منها حتى نزل 
بناحية من أرض فلسطين بين الّملة وإيليا » ببلد يقال له قط أو قِط ‏ فلما خرج 
من بين أظهرهم نضب الماء فذهب. واتبعه أهلٌ السبع » حتى أدركوه وندموا على 
ما صنعوا » وقالوا: أخرجُنا من بين أظهرنا رجلاً صالحاً » فسألوه أن يرجع 
إليهم » فقال: ما أنا براجع إلى بلد أخرجت منه » قالوا له: فإن الماء الذي كنت 
تشرب منه ونشرب معك منه قد نضب فذهب » فأعطاهم سبع أعنز من غنمه » 
فقال: اذهبوا بها معكم , فإنكم لو قد أوردتموها البئرء قد ظهر الماء » حتى 
يكون: معنا ظاهرا كينا كان + فاقنويوا نه فلا تعترفة “متها امرأة حائض »+ 
فخرجوا بالأعنز » فلما وقفت على البئر ظهر إليها الماء » فكانوا يشربون منها 
وهى على ذلك » حتى أتت امرأة طامث » فاغترفث منها » فنتكص ماؤها إلى 
الذف فو عليه البوم © ثم دغ 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر إبراهيم خليل الرحمن ا 


قال: وكان إبراهيم يُضيف من نزل به . وكان الله عزّ وجل قد أوسع عليه » 
وبسط له في الرزق والمال والخدم » فلما أراد الله عزّ وجل هلاك قوم لوط » بعث 
إليه رسله يأمرونه بالخروج من بين أظهرهم » وكانوا قد عملوا من الفاحشة ما لم 
يسبقهم به أحدّ من العالمين » مع تكذيبهم نبيهم » ورذهم عليه ما جاءهم به من 
النصيحة من ربّهم » وأمرت الرسل أن ينزلوا على إبراهيم 4 أن مشروة وؤضارة 
بإسحاق » ومِنْ وراء إسحاق يعقوب » فلما نزلوا على إبراهيم وكان الضيف قد 
خحُيس عنه خمس عشرة ليلة حتى شقَّ ذلك عليه فيما يذكرون - لا يضيفه أحد » 
ولا يأتيه » فلما رآهم سر بهم رأى ضيفاً لم يضفه مثلهم حسناً وجمالاً » فقال: 
لا يخدم هؤلاء القوم أحدٌّ إلا أنا بيدي » فخرج إلى أهله » فجاء كما قال الله 
عزّ وجل : # بعجل سَمِينِ# قد حَنَّذه ‏ والحناذ: الإنضاج يقول الله جل ثناؤه 2 
بِعِجلٍ حَنِيِذٍ # فقرّبه إلبهم ٠‏ فأمسكوا أبديهم عنه ٠»‏ « ]ديملا يِل ليه 
تحكره وأوجَس نوم < خِيِفَة4 حين لم يأكلوا من طعامه ٠‏ # قالوألا تحَف انآ َلآ 
إِلَ قوم لُوطٍ () وآمرأنم * سارة «تَيِمَهُ سكت لما عرفت من أمر الله عرّ وجل » 
لي ا 
ابن » فقالت يها قال ضربت على جبينها : « يويلقَ َأَلِد وَأنا 
عَجُودٌ4 إلى قوله : ف إِنَمْحِيدٌييدٌ4. وكانت سارّة يومئذ - فيما ذكر لي بعض أهل 
العلم ‏ ابنةً تسعين سنة » وإبراهيم ابن عشرين ومئة سنة ٠‏ اَهب عن إن هيم 
لرَوْعْ وَجَاءَنَهُ اشر © بإسحاق ويعقوب واد ماي معاد وأمنّ ما كان 
بخافه كاله ا« الحنة ور الرى وح اقل الكر سكن وَإِسْكق إن وق لت 


و ار سرصم 


.)1 15/7 11/7417: . 


25 حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج ١‏ قال: أخبرني وهب بن سليمان عن شعيب الجبائيّ : قال: ألقي إبراهيم 
في النار وهو ابن ست عشرة سنة » وذبح إسحاق وهو ابن سبع سنين » وولدته 
سارة وهى ابنة تسعين سنة » وكان مذبحه من بيت إيليا على ميلين » فلما علمث 
سارة بما أراد بإسحاق مرضت يومين » وماتت اليوم الثالث » وقيل: ماتت سارة 


)١(‏ مرسل ضعيف. 


058 ذكر أمر بناء البيت 


وهي ابنة مئة وسبع وعشرين سنةا' . (1:-519). 

4- حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ » قال: بعث الله الملائكة لتهلك قوم لوط » فأقبلت تمشي 
في صورة رجال شباب » حتى نزلوا على إبراهيم » فتضيّفوه » فلما رآهم إبراهيم 
أجَلّهِمْ ٠‏ فراغ إلى أهله » فجاء بعجل سمين فذبحه » ثم شواه في الوَضْف وهو 
الحنيذ حين شواه » وأتاهم فقعد معهم » وقامت سارة تخدمهم » فذلك حين 
يقول جل ثناؤه: (وامرأته قائمة وهو جالس) فى قراءة ابن مسعود . فلما قرّبه 
البهم قال” آلآ تاكلون! قالوا: يا إبراهيم:. إنا لا ناكل طعاما اليثم + قال::فإن 
لهذا تعدا : قالوا: وما ثمنه؟ قال: تذكرون اسم الله على أوَّله وتحمدونه على 
آخره » فنظر جبرئيل إلى ميكائيل » فقال: حق لهذا أن يتخذه ربه خليلاً » ل دَلنَا 
رآ أيُم لاتصِلُ إِِّ* يقول : لا يأكلون » «نَحِجِرَهُمْ وَأوجَسَ يِنَبُمْ خِيفَة»؛ فلما 
نظرت إليه سارة أنه قد أكرمهم وقامت هي تخدمهم ضحكت وقالت: عجباً 
لأضيافنا! هؤلاء إنا نخدمهم بأنفسنا تكرمة لهم » وهم لا يأكلون طعامنا!”") 
(35650/555:90). 


ذكر أمر بناء البيت 


6 - قال: ثم إن الله عرّ وجل أمر إبراهيم بعد ما ولد له إسماعيل وإسحاق 
- فيما ذكر - ببناء بيت له يعبد فيه » ويذكر. فلم يدر إبراهيم في أيّ موضع يبني ؛ 
إذ لم يكن بيّن له ذلك » فضاق بذلك ذرعاً » فقال بعض أهل العلم : بعث الله إليه 
السكينة لتدله على موضع البيت » فمضت به السكينة » ومع إبراهيم هاجر زوجته 
وابنه إسماعيل » وهو طفل صغير. 

وقال بعضهم: بل بعث الله إليه جُبرئيل عليه السلام » حتى دلّه على موضعه ‏ 
وبيّن له ما ينبغي أن يعمل"" . (191:1), 


(1) ضعيف. 


(0) هذا إسناد ضعيف. 


ذكر أمر بناء البيت كد 
ذكر من قال: الذي بعثه الله إليه لذلك السكينة : 


65" - حدثنا هناد بن السريّ » قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك بن 
حرب» عن خالد بن عرعرة: أن رجلا قام إلى علي بن أبي طالب » فقال: ألا 
تخبرني عن البيت » أهو أول بيت وضع في الأرض؟ فقال: لا » ولكنه أول بيت 
وضع في البركة مقام إبراهيم » ومَّنْ دخله كان آمناً » وإن شئت أنبأتك كيف بْنِيَ . 
إن الله عزّ وجل أوحى إلى إبراهيم أن ابن لي بيتاً في الأرض ٠»‏ فضاق إبراهيم 
للها ترعا »تارمل ع ريول المكينة »" وافيء ريج شرج ولها رابتاق» :اتيج 
أحدّهما صاحبه حتى انتهت إلى مكة فتطوّث على موضع البيت كتطوّي الحية » 
وأمر إبراهيم أن يبني حيث تستقرٌ السكينة » فبنى إبراهيم وبقيَ حَجَر » فذهب 
الغلام يبني شيئاً ٠»‏ فقال إبراهيم : أَبْغِنِي حجراً كما آمرك؛ فانطلق الغلام يلتمس له 
حجر اع فأتاف يه فوجده قل رك التحجر الأسود ف مكاته'+"فقال :نيا أبنت "من 
أناك بهذا الخكر همال اثاتى ,يدن لم يتكل عالى بنائلف + أثائق :به جير يل :من 
السماء. فأتماه0؟. (9:؟6؟5). 


 ”1/‏ حدثنا ابن بشار وابن المثنى » قالا: حدثنا موْمّل » قال: حدثنا 
سفيان » عن أبي إسحاق » عن حارثة بن مضرّب » عن علي عليه السلام قال: 
لما أمِرَ إبراهيمٌ ببناء البيت خرج معه إسماعيل وهاجر » فلما قدم مكة رأى على 
رأسه في موضع البيت مثل الغمامة فيه مثل الرأس » فكلمه؛ وقال: : يا إبراهيم ! 
ابْنِ على ظلي دأو غلن قدذري و1 جردو تفص بد فلما بت بخرج وحلت 
إسماعيل وهاجر » فقالت هاجر: يا إبراهيم الم كلناة فال إلى للد 
قالت: انطلق فإنه :لا يُضيعنا + قال: فعطش إسماغيل عطشاً شديداً ٠‏ قضعدت 
هاجّر الصفا » فنظرث فلم تر شيئاً » ثم أتت المزوّة فنظرث فلم تر شيئاً » ثم 
رجعث إلى الصَّفا » فنظرث فلم تر شيئاً » حتى فعلث ذلك سبع مرات » فقالت: 
يا إسماعيل » مّتْ حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش » فناداها 
جبرئيل » فقال: مَنْ أنت؟ قالت: أنا هاجر » أم ولد إبراهيم » قال: إل من 
وكلكما؟ قالت: وكلّنا إلى الله » قال: وكَلكما إلى كافي » قال: ففحص الغلام 


)١(‏ ضعيفا. 


0 ذكر أمر بناء البيت 


الأرضّ بإصبعه ء فنبعت زمزم » فجعلت تحيس الماء » فقال: دعيه » فإنها 
وَواء30؟ . (9:؟9ه؟). 

أسباط » عن السديّ » قال: لما عهد الله إلى إبراهيم وإسماعيل: أن طهرا بيتي 
للطائفين » انطلق إبراهيم حتى أتى مكة » فقام هو وإسماعيل » وأخذ المعاول 
لا يدريان أين البيت » فبعث الله عز وجل ريحاً يقال لها ريح الخَجُوج , 
جناحان ورأس في صورة حية » فكنّست لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت 
الأول » واتبعاها بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس ٠‏ فذلك حين يقول 
عر وجل : #وَإِدبوَأا لإتره هر مكار ألْيْتِ96 , 0١ : ١‏ 3). 

ا 2 وحدثنا ورد “لخحهة 6 قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق » عن الحسن بن عمارة » عن سماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » 
عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول: لما أمر الله إبراهيمَ بعمارة البيت 
والأذان بالحج في الناس خرّج من الشأم ومعه ابنه إسماعيل » وأم إسماعيل 
هاجّر » وبعث الله معه السكينة » وهي ريح لها لسان تكلم به » يغدو معها إبراهيم 
إذا غدت » ويروح معها إذا راحت . حتى انتهت ت به إلى مكة 2 » فلما أتت موضع 
البيت استدارت به » ثم قالت لإبراهيم : ابْنِ عليّ » ابْنِ عليّ » ابْنِ علي » فوضع 
إبراهيم الأساس ورفع ابوك قو ادال سن حرا إل موه الي لال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنيّ » ابغ لي حجّراً أجعله علماً للناس » فجاءه بحجّر » 
فلم يرضّه وقال: أبغي غير هذا » فذهب إسماعيل ليلتمس له حَجَراً » فجاءه وقد 
أتِيَ بالركن » فوضعه في موضعه . فقال: يا أبت » مَنْ جاءك بهذا الحجر؟ قال: 
من لم يكلي اليكبيا بمج”" 91 

وقال آخرون: إن الذي خرج مع إبراهيم من الشام لدلالته على موضع البيت 
جَبرَئيل عليه السلام » وقالوا: كان إخراجه هاجر وإسماعيل إلى مكة لما كان من 
غيرة سارّة بسبب ولادة هاجر منه إسماعيل . 


)١(‏ هذاإسناد موقوف. 
(؟) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


ذكر أمر بناء البيت داث 


ذكر من قال ذلك : 


”٠‏ _ حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أقياظ 4 عن السدفبالاسهاة اللاي قو ذكتناءة أن سار قالك لادراطيه “اتسين 
هاجر » فقد أذنت لك فوطتها .» فحملت بإسماعيل » ثم إنه وقع على سارة 
فحملت بإسحاق » فلما ولدته وكبر اقتتل هو وإسماعيل » فغضبت سارة على أُمّ 
إسماعيل » وغارت عليها » فأخرجتها , ثم إنها دعتها فأدخلتها. ثم غضبت أيضأ 
فأخرجتها ثم أدخلتها » وحلفت لتقطعنّ منها بَضْعة؛ فقالت: أقطع أنفها . أقطع 
أذنها » فيشينها ذلك » ثم قالت: لا بل أخفضها . فقطعت ذلك منها » فاتخذت 
هاجر عند ذلك ذيلاً تعفي به عن الدم » فلذلك خفضت النساء » واتخذت 
ذيولاً » ثم قالت: لا تساكني في بلد. وأوحى الله إلى إبراهيم أن يأتيّ مكة . 
وليس يومئذ بمكة بيت » فذهب بها إلى مكة وابنها فوضعهما » وقالت له هاجر: 
إلى من تركتنا ها هنا؟ ثم ذكر خبرها » وخبر ابنها'؟. (1: 781/ 164). 

"١‏ _ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة » عن ابن إسحاق » قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي تجيح » عن مجاهد وغيره من أهل العلم أن الله عزّ وجل لما بأ 
لإبراهيم مكان البيت ومعالمَ الحرّم » فخرج وخرج معه جبرئيل . يقال: كان 
لايمرٌ بقرية إلا قال: بهذه أمرت يا جّبرئيل؟ فيقول: جبرئيل » امضه » حتى قدم 
به مكة » وهي إذ ذاك عِضاه سَلَّم وسّمُّر » وبها أناس يقال لهم : العماليق » خارج 
بك وما لخولها .4 :والقق: يرودل زلوة: حمزاء دز .فقال 0 0 


0 بين ا 
بالشأم وتركهما عند البيت » قال : فظمىء إسماعيل ظمأ شديداً » فالتمست له أمه 
ماء فلم تجده » فاستسمعت: هل تسمع صوتا؟ لتلتمس له شراباً » فسمعت 
كالصوت عند الصفا » فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاً » ثم سمعت صوتاً 
نحو المزوة » فأقبلت حتى قامت عليه فلم تر شيئاً » ويقال: بل قامت على الصفا 


)1١(‏ ضعيفف. 


كد ذكر أمر بناء البيت 


تدعو الله وتستغيثه لإسماعيل » ثم عمدت إلى المزوة ففعلت ذلك. ثم إنها 
سمعت أصواتٌ سباع الوادي نحو إسماعيل حيث تركثه » فأقبلت إليه تشتدٌ » 
فوجدته يفحص الماء بيده من عين قد انفجرت من تحت يده » فشرب منهاء 
وجاءتها أمّ إسماعيل فجعلتها حشياًء ثم استقت منها في قربتها تذْخَره 
لإسماعيل » فلولا الذي فعلت مازالت زمزم مَعيناً طاهراً ماؤها أبداً. قال 
5 0 0 50 مه 0 

مجاهد: ولم نزل نسمع : أن زمزم هَرْمَة جَبرَئيل بعقبه لإسماعيل حين ظمىء227. 
(١5:1ه5/رهه؟).‏ 


75 _فقال إبراهيم ‏ فيما ذكر لنا ‏ ما حدثنا به ابن حَمّيد قال: حدثنا جرير 
عن قابوس بن أبي ظَبْيان » عن أبيه » عن ابن عباس ٠‏ قال: لما فرغ إبراهيم من 
بناء البيت » قيل له: أَذَّنْ في الناس بالحجّ » قال: يا رب ! وما يبلغ صوتي؟ 
قال: دن وعليّ البلاغ » فنادى إبراهيم: يا أيها الناس كتب عليكم الحجٌ إلى 
البنك العضق © قال فسدتعة ماابين السماء والآرضن : أفلا ترى النامن. يجيون من 
أقصى الأرض يُلبُون! 2 (1: .)55٠١‏ 


“لام _ حدثنا الحسن بن عرفة » قال: حدثنا محمد بن فضيل بن غَرُوان 
الضبّي عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال: لما 
كن إبراهيع البيق أونحئ اشع ويد إليهة أذاأذن فى :انان بالحي قال و ففال 
إبراهيم : ألا إن ربكم قد اتخذ بيتأء وأمركم أن تحجّوهء فاستجاب له ما سمعه 
من شيء؛ من حجر أو شجر أو أكمة أو تراب أو شيء: لبَنِكَ اللهم لبّيك97! 
.)55١ :1(‏ 

84 29 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح ء قال: حدثنا 
الخ عر ابر عن تاف 1ن ا اين ٠‏ قوله : # وَأَدّن فى 

لكايس يللي #4 » قال: قام إبراهيم عليه السلام خليل الله على الحجّر فنادى : 
ذاايها الناس » كتب عليكم الحجّ ‏ فأسمّع مَنْ في أصلاب الرجال وأرحام 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف وأخرجه الحاكم موقوفاً وصحح إسناده (المستدرك 0788/1١‏ . 


(9) ضعيفا. 


ذكل امن ففاءة المنت نل 


النساء » فأجابه مَنْ آمن ممن سبق في علم الله أن يحجّ إلى يوم القيامة: لبيك 
اللو يت" 21/151 


6 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا سَفيان عن 
سلمة » عن مجاهد ء قال .كيل “ليرا هيم: أذن في الناس بالحج ء » فقال: 
يارب ! كيف أقول؟ قال: قل: لبيك اللهم لبيك ٠‏ قال فكانف أل التلية” : 
(5537:9)., 


5 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن عمر 
ابن عبد الله بن عروة: أن عبد الله بن الزبير قال لعبيد بن عمير الليثيّ : كيف بلغك 
أذ إإزاقيى دعا إلى العدة؟ فال م يلقي أنه لماارق هو وإتماعيل دواع النينتا: 
وانتهى إلى ما أراد الله من ذلك . وحضر الحم استقبل اليمن » فدعا إلى الله وإلى 
حجٌ بيته فأجيب: أن لبيك اللهم لبيك! ثم استقبل المشرق فدعا إلى الله وإلى حجّ 
بيته فأجيب: أن لبّيك اللهمّ لبيك! ثم إلى المغرب فدعا إلى الله وإلى حجّ بيته » 
فأجيب : أن لبيك اللهم لبيك! ثم إلى الشأم فدعا إلى الله عزّ وجل وإلى حج بيته 
فأجيب : أن لبّيك الهم لبيك؛ ثم خرج بإسماعيل وهو معه يوم التروية » فنزل به 
منىَ ومن معه من المسلمين » ٠‏ فصلّى بهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الآخرة » ثم بات بهم حتى أصبح ٠‏ فصلى بهم صلاة الفجر » ثم غَّدا بهم إلى 
عرفة » فال بهم هنالك . حتى إذا مالت الشمس جمّع بين الصلاتين: الظهر 
والعصر » ٠‏ ثم راح بهم إلى الموقف من عرفة » فوقف بهم على الأراك » وهو 
الموقف من عرفة الذي يقف عليه الإمام يُريه ويعلمه » فلما غَرَبت الشمس دفع به 
وبمن معه حتى أتى المزدلفة ء فجمع فيها بين الصلاتين: المغرب والعشاء 
ل ا ل 
وقف به على فُرّح من المزدلفة فيمن معه » وهو الموقف الذي يقف به الإمام حتى 
إذا أسفر دقع به وبمن معه يُريهِ ويعلّمه كيف يصنع » حتى رمى الجمرة ة الكبرى »2 
وأراه المنكر من منى » ثم نحر وحلق ٠‏ ثم أفاض به من منى ليه كيف يطوف » 


)1١(‏ هذا إسناد ضعيف. 


() ضعيفف. 


كنا ذكر أمر بناء البيت 


ل ال ل ا ف 

11 

سر وقد رُويَ عن رسول الله وعن بعض أصحابه أن جبْرئيل هو 
الذي كان يُرِي إبراهيم المناسك إذا حجّ . 

ذكر الرواية بذلك عن رسول الله : 

1" حدثئنا أبو كريب » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ‏ وحدثنا محمد بن 
إسماعيل الأحمسي » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ‏ قال: أخبرنا ابن 
أبي ليلى » عن ابن أبي مليكة » عن عبد الله بن عمرو » عن النبي قال: أتى 
جربل إبراهيم يوم التروية فراع به إلى من + فصبلى يه الظهر والعضر والعغرب 
والعشاء الآخرة والفجر بمنى » ثم غدا به إلى عرفات » فأنزله الأراك 5-0 


ينزل الناس - فصلى به الصلاتين جميعاً : الظهر والعصر » ارقم واعي د 
كان كأعجل ما يصلّي أحدٌ من الناس المغرب 2 أفافن حكن أت به جمعاً ٠‏ فصلّى 
به الصلاتين جميعا : المغرب والعشاء » ثم أقام حتى إذا كان كأعجل ما يصلي 


اعد ني تناس اشن قل رق قور وسقي راإااك ان كا لا لارعى أخاره 
الندين القجر اثاين ب إلى ست درن التعمزة 6 تمتابع وخلق له أقاضن 
إلى البيت » ثم أوحى الله عزّ وجل إلى محمد : « أن آسِّعْ مله هيم حَتِينَا وَمَا كان 
مِنَالْمْتَرحكين4*' (177:1). 

0/١‏ الح ان الت ا اف ل ا 

ا 0 0 

و 000 

واختلف السّلّف من علماء أمة نبينا في الذي أمرّ إبراهيم بذبحه من ابنيه » 
فقال بعضهم : هو إسحاق , بن إبراهيم » وقال بعضهم : هو إسماعيل د بن إبراهيم » 
)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكر أفوكناء الوق 14١ ٠‏ 


5 5 5 0 8 : 
وقد روي عن رسول الله كلا القولين » لو كان فيهما صحيح لم نغده إلى غيره » 
غيرَ أن الدليلٌ من القرآن على صحة الرواية التى رويت عنه أنه قال: «هو إسحاق» 
أوضح وأبين منه على اونا 

89> والرواية التى رويت عنه أنه قال: «هو إسحاق» حدثنا بها أبو كريب » 
قال: حدثنا زيد بن الحباب » عن الحسن بن دينار » عن علي بن زيد بن 
جَدُعان » عن الحسن . عن الأحنف بن قيس ». عن العباس بن عبد المطلب » 
عن النبي في حديث ذكر فيه: # وَقَدَيْكَهُبِنْج عَظِيرٍ» قال: «هو إسحاق)""2. ١(‏ : 
5517 


وقد روي هذا الخبر عن غيره من وجه أصلح من هذا الوجه » غير أنه موقوف 
على العباس غير مرفوع إلى رسول الله . 

ذكر من قال ذلك : 

6 حدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن يمان » عن مبارك » عن الحسن ء 
عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب # وَقَدَيَْهُينْج عَظِيرٍ © قال : 
لفن شحاف ل الا 

١‏ 2 وأما الرواية التي رُويت عنه أنه هو إسماعيل » فما حدثنا محمد بن 
عمار الرازي » قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد بن أبي كريمة » قال: حدثنا 
عمر بن عبد الرحيم الخطابيَ » عن عبد الله بن محمد العُتبيَ من ولد عُتْبة بن 
أبي سفيان » عن أبيه » قال: حدثني عبد الله بن سعيد » عن الصّنابحي » قال: 
كنا عند معاوية بن أبي سفيان » فذكروا الذبيح: إسماعيل أو إسحاق؟ فقال: على 
الخبير سقطتم » كنا عند رسول الله » فجاءه رجل فقال: يا رسول الله » عَذْ علي 
مما أفاء الله عليك يا بن الذبيحين » فضحك رسول الله » فقيل له: وما الذبيحان 
يا رسول الله؟ فقال: (إن عبد المطلب لما أمر بحفر زمزم تذر لله: لئن سهّل الله له 
أمرّها ليذبحنّ أحد ولده) . قال: فخرج السهم على عبد الله » 


)1١(‏ ضعيف. 


)١(‏ ضعيف. 


(9) ضعيفف. 


حي ذكر أمر بناء البيت 


ا افد ابتك بمئة من الإبل » ففداه بمئة من الإبل وإسماعيل 
قا “كر راع مان 

د ا ا 

ذكر من قال هو إسحاق : 

1ت وتنا “أب كيت 4 قال حدقا اد يمان وحعن سار له 6 خخ 
الحسن » عن الأحنف بن قيس » عن العباس بن عبد المطلب: ( وج بق 
تطبر 4 قال هو[ فيان 2/1 005 

#ونقا يوق لعشي ين ردينا الطكاة ده قال جطرتنا أبن إذريسن: عن ذاو 
ابن أبي هند » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: الذي أمر بذبحه إبراهيم هو 
ا 554:1 


14 9 حدثنى يعقوب 2 قال: حدثنا ابن علية » عن داود » عن عكرمة »2 
قال: قال ابن عباس: الذبيح هو إسحاق”؟؟. :١(‏ 514). 


66 حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا ابن أبي عدي . عن داود » عن 
عكرمة» عن ابن عباس  :‏ وَقَدَيْسَهُ بذِْج عَظِيرٍ# قال ار ا 

حدثنا ابن المثنى » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة » 
عن أبي إسحاق » عن أبي الأحوص . قال: افتخر رجل عند ابن مسعود » فقال : 
أنا فلان ابن فلان ابن الأشياخ الكرام » فقال عبد الله: ذاك يوسف بن يعقوب بن 
إسحاق » ذبيح الله ابن إبراهيم خليل الله" . (1: 2574 

541 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا إبراهيم بن المختار » قال: حدثنا 


)1١(‏ قال الحافظ وهذا حديث غريب جداً (/9/ 5989؟). 

() موقوف. 

(9) ضعيفف. 

(4) ضعيفف. 

(5) ضعيف. 

(7) إسناده صحيح إلى ابن مسعود وهو موقوف وروي مرفوعاً ولا يصح . فقد أخرجه الطبري 
)٠١718(‏ وقال الهيثمي : وأبو عبيدة لم يسمع من ابن مسعود (حج17758). 


ذكر آمر بناء البيت ف 


محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن أبي بكر » عن الزهريّ » عن العلاء بن 
جارية الثقفيّ ١‏ » عن أبي هريرة » عن كعب »ء في قوله: « وََدَيَْهُ يديج عظيم # 
قال: من ابنه إسحاق”١؟. :1١(‏ 556). 


مان حدثنا ابن ميك قال 'حدثنا سلية 6 قال؟ حدتي محددمن إسحاق + 
الغلاء بخ جازية الثقفن حليف بتى زهرة + عن أبى غريرة :عن كعب الأحبان: أن 
الذي أمر بذبحه إبراهيم من ابنيه إسحاق”" . :1١(‏ 6 ؟). 


شهاب . أن عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقفيّ » أخبره أن كعباً قال 
لأبي هريرة: ألا أخبرك عن إسحاق بن إبراهيم يم النبيّ؟ قال أبو هريرة : بلى » قال 
كعب : لما أرِيّ إبراهيمٌ ذبحَ إسحاق » قال الشيطان : والله لئن لم أفتن عند هذا آل 
إبراهيم لا أفتن أحداً منهم أبداً » فتمثّل الشيطان لهم رجلا يعرفونه » فأقبل حتى 
إذا خرج إبراهيم بإسحاق ليذبحه دخل على سارة امرأة إبراهيم » فقال لها: أين 
أصبح إبراهيم غادياً بإسحاق؟ قالت: غدا لبعض حاجته » قال الشيطان: لا والله 
ما لذلك غدا به » قالت سارة: فلم غدا به؟ قال: غدا به ليذبحه » قالت سارة: 
ليس من ذلك شيء » لم يكن ليذبح ابنه » قال الشيطان: بلى والله ! قالت سارة : 
فلم يذبحه؟ قال: زعم أن ربّه أمره بذلك » قالت سارّة؛ فهذا حسرٌ بأن يطيعَ ربه 
إن كان أمره بذلك. فخرج الشيطان من عند سارّة حتى أدرك إسحاق وهو يمشي 
على أثر أبيه » فقال له: أين أصبح أبوك غادياً بك؟ قال: غدا بي لبعض حاجته ) 
قال الشيطان : لا والله » ما عدا بك لبعض حاجته » ولكنه غدا بك ليذبحك . 


قال إسحاق : ما كان أبي ليذبحني » قال: بلى » قال: لم؟ قال: زعم أن ربّه 
أمره بذلك » قال إسحاق: فو الله لعن أمره بذلك ليُطيعنّه » فتركه الشيطان وأسرع 
إلى إبراهيم » فقال: أين أصبحت غادياً بابنك؟ قال: غدوت به لبعض حاجتي ١‏ 
قال: أما والله ما غدوتٌ به إلا لتذبحه » قال: لم أذبحه؟ قال: زعمت أن رئكك 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيفا. 


د ذك أموايقاء المت 


أمرك بذلك ٠‏ قال: فوالله لئن كان أمرني ربي لأفعلنٌ » قال: فلما أخذ إبراهيم 
إسحاق ليذبحه وسلم إسحاق أعفاه الله » وفداه بذبح عظيم. قال إبراهيم 
لإسحاق: قم أي بَُيَ » فإن الله قد أعفاك » فأوحى ا 0 
دعوة أستجيب لك فيها » قال إسحاق : اللهمّ فإني أدعوك أن تستجيب لي: أيما 
عبدٍ لقيّك من الأولين والآخرين لا يشرك بك شيئاً فأدخِله الجنة(©. 
(1: 1355/556). 


9 وتحدني عترواين على نكال الها بعاصم .كال مدنا اسفيان 
عن زيل , بن أسلم » عن عبد الله بن عبيد بن عمير » عن أبيه » قال: 0 
يارب » يقولون: يا إِلّه إبراهيم وإسحاق ويعقوب » فيم قالوا ذلك؟ قال: إن 
إبراهيم لم يعدل بي شيئاً قط إلا اختارني عليه » وإن إسحاق جادً لي بالذبح وهو 
بغير ذلك أجود » وإن يعقوب كلما زدثه بلاء زادني حسن ظن”" . (577:1). 

0١‏ حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا مؤمّل . قال: حدثنا سفيان عن زيد ابن 


أسلم ‏ عن عبد الله بن عبيد بن عمير ١‏ عن أبيه قال: قال موسى: أي رب بم 
أعطيت إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما أعطيتهم؟ فذكر نحوه”” . (7557:1). 


1" حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل » عن جابر » عن 
ابن سابط » قال: هو إسحاق”؟؟ . (557:1). 


موعن حدثنا أبواكريب © قال تخدثنا ابن يمان عن سميان ء عن أبي ستنان 
الشيبانيَ » عن ابن أبي الهذيل » قال: الذبيح هو إسحاق”*'. (557:1). 


265 حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا سفيان بن عقبة عن حمزة الزيات » عن 
أبي إسحاق . عن أبي ميسرة » قال: قال يوسففٌ للملك في وجهه ترغب أن تأكل 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيفا. 
() ضعيف. 
(4) ضعيفف. 


700 مف 


معي » وأنا والله يوسف بن يعقوب نبي الله بن إسحاق ذبيح الله ابن إبراهيم خليل 
ا 

6 حدثنا أبو كريب ٠‏ قال: حدثنا وكيع عن سفيان » عن أبي سنان » عن 
ابن أبي الهذيل » قال: قال يوسف للملك » فذكر نحوه'"'. (5517/:1). 

65 حدثني موسى بن هارون »؛ قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ » في خبر ذكّره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمدانيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي : أن إبراهيم 
عليه السلام أريّ في المنام فقيل له: أؤف نذرك الذي نذرت: إن رزقك الله غلاما 
الي 0 

241 حدثني يعقوب . قال: حدثنا هشيم » قال: حدثنا زكرياء وشعبة عن 
أبي إسحاق » عن مسروق في قوله : « وََديئَُ بذِيْج عَظِيِمٍ © قال: هو إسحاق”'". 
(1:/ا؟5). 


ذكر من قال هو إسماعيل : 

6 - حدئنا أبو كريب وإسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد » قال: 
حدذثنا يحى بن يجان عن إسراكل عن ثوير "عن ماهد عن انق غمر > كال 
١ 202 1‏ 
الذبيح إسماعيل *'. (5717:1). 

8" حدئنا ابن بشار » قال: حدثنا يحيى » قال: حدثنا سفيان » قال: 
حدثنا بيان عن الشعبى . عن ابن عباس : #وَنَدَيْستَهُ بذِبّج عَظِيرٍ # قال: 
العا 0/1 


- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح ٠‏ قال: حدثنا 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 
(9) ضعيف. 
(4:) ضعيف. 
(5) ضعيف. 


(5) ضعيف. 


85 ذكر أمر بناء البيت 


أبو حمزة حما إن سيدوة ا" ار ا 


ا 00 
00-8 6 

١‏ - حدثني يعقوب 2 قال: حدثنا ابن 00 قال: حدثنا داود عن 
الشعبي ٠‏ قال: قال ابن عباس : هو إسماعيل”". (1: 178). 


5٠”‏ - وحدثني به يعقوب مرة أخرى ٠‏ قال: حدثنا ابن عُلَية علة » قال: سكل 
ذاوةنيق أبن هندة أي بني إبراهيم أير بذبحه؟ فزعم أن الشعبيَّ قال: قال ابن 
عاض عو ساف كر ا 


4 - حدثنا ابن المثنى » قال: حدثنا محمد بن جعفر » قال: حدثنا شعبة 


7 » عن الشعبيّ ع اد أنه قال في الذي » فداه الله بذبح عظيم » 
ا 


6-5 حل حدثنا يعقوب . قال: حدثنا ابن عله > قال: حدثنا ليث عن مجاهد 


عن ابن عباس »2 قوله: وَقَديسَة ِذِبْج عَظِيرٍ # ,2 قال: هو إستاعيا 7 . 
(1: 58 ؟5). 


4505 - وحدثنى يونس بن عبد الأعلى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: 


أخبرني عمر بن قيس عن عطاء بن أبي رباح » عن عبد الله بن عباس ٠‏ أنه قال : 
المنذئ اتساعيل ©:ووعيت البهرة أنه إتحاق + وكليف النهودا"' 1310 : 


(41 ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
() ضعيف. 
() ضعيفف. 
(5) ضعيف. 
(0) ضعيفف. 


0 ضعيف. 


ذكر آمو قاء السه ١/1‏ 
لكو افو ان لي و و ا ا لو 0 


07 - وحدثنى محمد بن سنان القزاز » قال: حدّثنا أبو عاصم عن مبارك » 
عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس : الذي فداه الله عزّ وجل 
قال كو سوام 37 بر و 

م44 - حدثنى محمد بن سئان » قال: حدثنا حجاج عن حمادء عن 
أبي عاصم الغنويّ » عن أبي الطفيل » عن ابن عباس مثله'" . (1: 051/8 . 
عن عامر » قال: الذي أراد إبراهيم ذبحه إسماعيل7 . (1: 519). 


٠‏ - حدثنا ابن المثنّى » قال: حدثني عبد الأعلى » قال: حدثنا داود عن 
عام أنه قال ف هذه الابة: # وَمَدَيْسَهُ بذبّعم عَظيم © » قال: هو إسماعيل » قال: 
مر في 1 دبج عطيم هو 
وكان قَرْنا الكبش مَنوطين بالكعبة9؟؟ . (1: 519). 


5 حدئثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل » عن جابر » عن 
الشعبئ » قال: الذبيحٌ إسماعيل”* . (1: 579). 


حدثنا أبو كريب ٠‏ قال: حدثنا ابن يمان عن إسرائيل » عن جابر » عن 
الشعبيّ » قال: رأيثُ قرني الكبش في الكعبة"؟. (519:1). 

9ح هتنا أو كز قال + بدوفاانو يقانة عن سارك يخ فخيالة: + عن 
علي بن زيد بن جدعان » عن يوسف بن مهران » قال: هو إشماعن 7 
(594:1). 


4١4‏ - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان » قال: حدثنا سفيان عن ابن 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(9) ضعيفا. 
(84) ضعيفا. 
(0) ضعيفا. 
(5) ضعيفا. 


60 ضعيف. 


114 دكن امن وناء لوف 


أبي تجيح » عن مجاهد . قال: هو إسماعيل؟. (519:1). 

6 حدثني يعقوب » قال: حدثنا هشيم » قال: أخبرنا عوف عن الحسن : 
وَمَدَسْسَهُ بذِبْج عَظِيرٍ» . قال: هو إسماعيل”"' . (519:1). 

5 حدثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: سمعت 
مخيد بن كعبت لخر لي وهو بكول: .إن الذى آمر اله زاوجل ا لراهيم يدبي امن 
ابنيه إسماعيل » وإنا لنجدٌ ذلك في كتاب الله عزّ وجل في قصة الخبر عن إبراهيم 
وما أمر به من ذبح ابنه : : أنه إسماعيل » وذلك أن الله عزّ وجل يقول حين فرغ من 
قصة المذبوح من ابني إبراهيم قال : # وشَّرْيهُبإِسْحَقٌ بَتّامنَ آلصَّدِلِحِيَ * ويقول: 
« مها بإِسْحَقٌ ومن وَرآء إسْحَقّ يعْقُوبَ 4 ؛ يقول 5 سن ٠‏ فلم يكن يأمره 
بلح إمتحاق »-والافية تمن الله.من 'الموعود ما وعده وما الذئ أمر لايم إلا 
معنا مل © ورا ا 

١‏ حدثنا ابن حميد . قال: حدثنا سَلمّة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن بُرّيدة بن سفيان بن فروة الأسلميّ » عن محمد بن كعب القرظيّ: أنه 
حدّئهم: أنه ذكر ذلك لعمر بن عبد العزيز » وهو خليفة إذ كان معه بالشأم » فقال 
له عمر: إن هذا لشيء ما كنث أنظر فيه » وإني لأراه كما قلت . ثم أرسل إلى 
رجل كان عنده بالشام كان يهوديّاً فأسلم » فحسن إسلامه » وكان يرى أنه من 
علماء اليهود. فسأله عمر بن عبد العزيز عن ذلك . قال محمد بن كعب القرظى: 
وأنا عند عمر بن عبد العزيز » فقال له عمر: أيّ ابنئ إبراهيم أمر بذبحه. فقال : 
إسماعيل . والله يا أمير المؤمنين إن يَهود لتَعلم بذلك » ولكنهم يحسدونكم معشر 
العرب على أن يكون أباكم الذي كان من أمر الله فيه ٠‏ والفضل الذي ذكره الله منه 
لصبره ل ل ويزعمون: أنه إسحاق © لأن 
إسحاق أبوهه”؟؟. (1:١07؟).‏ 

4*6 حدثنا ابن حميد . قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن الحسن بن 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(14) ضعيف. 


ذكر أمر بناء البيت 4 


دينار وعمرو بن عبيد »2 عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ : أنه كان لا يسك في 
ذلك أن الذي أمر بذبحه من ابني إبراهيم إسماعيل”'؟. (1: .)117١‏ 


68 - حدثنا أبن حميد » قال : حدثنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
تنيت عند و تعن القوظط يقول ذلك عقر 07 (1: 1 


9 وأما الدلالة من القرآن التي قلنا: إنها على أن ذلك إسحاق أصمٌّ ‏ 
فقوله تعالى مخبراً عن دعاء خليله إبراهيم حين فارق قومّه مهاجراً إلى ربّه إلى 
الشام مع زوجته سارة ء فقال: ا إفٍّ دَاهِبٌ إِلَ مَقِ سَبَبْدينِ 9 رت عب لى ين 
ألصَّلِحِنَ4 » وذلك قبل أن يعرف هاجر . وقبل أن تصير له أم إسماعيل » ثم أتبع 
ذلك ربنا عزِّ وجل الخبر عن إجابته دعاءه » وتبشيره إياه بغلام حليم » ثم عن رؤيا 
إٍ أنه يذبح ذلك الغلا معه السعىَ » ولا فى كناب ذكة لَتبشي 
7 ولك 0 إلا 0 3 0 0 0 


رس كط 010 


بإِسْحَقٌ ومن ورَآءِ إِسْحَقٌ يَعَفُوبَ 4 وقوله: ا رحس نم يق الوأ لا مف ولسَرَوه بعلي 
دم ( أك نرةف سَرَّو سكل وَحهَهَاك ع4 نم ذلك كذلك في كل 
موضع ذكر فيه تم تبشير إبراهيم بغلام؛ فإنما ذكر ت, تبشير اللّه إياه به من زوجته سارّة » 
فالواجت أنايكون ذلك فى قله م مك1 يكار علبير 4 تطين ما في ساد مور 


القرآن من تبشيره إياه به من زوجته سارة . 


وأما اعتلال من اعتلَّ بأن الله لم يكن يأمر إبراهيم بذبح إسحاق » وقد أتته 
البشارة من الله قبل ولادته بولادته وولادة يعقوب منه من بعده » فإنها علة غير 
موجبة صحة ما قال » وذلك أن الله إنما أمر إبراهيم بذبح إسحاق بعد إدراك 
إسحاق السعيّ. وجائز أن يكون يعقوب ولد له قبل أن يؤمر أبوه بذبحه » وكذلك 
لا وجه لاعتلال من اعتلّ في ذلك بقزن الكبش أنه رآه معلقاً في الكعبة » وذلك أنه 
يد مستحيل أن يكون حُمل من الشأم إلى الكعبة فعلّق هنالك7". ا 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيف. 


(90) ضعيف. 


عا ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم 


ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم 
وابنه الذي أمر بذبحه فيما كان أمر به من ذلك 
والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه 


والسبب في أمر الله عزَّ وجل إبراهيم بذبح ابنه الذي أمره بذبحه فيما ذُكر: أنه 
إذ فارق قومّه هارباً بدينه مهاجراً إلى ربه متوجّهاً إلى الشأم من أرض العراق دعا 
الله أن يهب له ولداً ذكراً صالحاً من سارّة فقال: ##رَيّ مَبّ لى من ألصَلِحِينَ * [يعنى 
بذلك ولدا صالحاً من الصالحين] كما أخبر الله تعالى عنه فقال : ل وَمَالَ إن دهت إل 
رَقِ سَيَبَدِنِ رب هَبٌ لِى من أَلصَدِنَ4 . فلما نزل به أضيافه من الملائكة الذين كانوا 
أرسلوا إلى المؤتفكة قوم لوط بشّروه بغلام حليم عن أمر الله تعالى إياهم بتبشيره » 
فقال إبراهيم إذ بشر به: هو إذاً لله ذبيحٌ. فلما ولد الغلام وبلغ السعي قيل له: 
أؤفي بنذرك الذي نذرت لله . 

ذكر من قال ذلك 2١:‏ (1: 717/7). 

0١‏ حدثني موسى بن هارون » قال: حدثني عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك. وعن أبي صالح . عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمُدانى » عن عبد الله - وعن ناس من أصحاب رسول الله قال: قال 
جبرئيل عليه السلام لسارة: أبشري بولد اسمه إسحاق » ومن وراء إسحاق 
حو ال ل با ار : لنَسَكتَ وحَهَهَاك وقالت: اد 
نا رف ل ينا إِبَ عدا لَنَنءٌ عَحِيبٌ 2 تَالوا أنسبِينَ من أمرِ لَه َحصَتٌ أله 
1225 أكل الس كذ ع عه 4: قالت سارة لجيّرائيل : “نا آية :ذلك 4 فأخد 
بيده عوداً ا اراهن اسان تاه اد فقال إبراهيم : هو إذاً لله ذبيح 2 
فلما كبر إسحاق أتِيَ إبراهيم في النوم فقيل له: أؤف بنذرك الذي نذرت؛ إن 
رزقك الله غلاماً من سارة أن تذبحه . فقال لإسحاق : انطلق فقرّبٌ قرباناً إلى الله . 
وأخذ سكيناً وحبلاً » ثم انطلق معه حتى إذا ذهب به بين الجبال قال له الغلام: يا 
. أبت ء أين قربانك؟ قال : يا بنيّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى 


)١(‏ ضعيفف. 


قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدنى إن شاء الله من الصابرين » قال له إسحاق: 
اشدد رباطي حتى لا أضطرب واكفف عن ثيابك حتى لا ينتضح عليها من دمي 
شيء فتراه سارة فتحزن » وأسرغ مَنَ السكين على حَلقي ليكون أهون للموت 
علىٌ » وإذا أتيتَ سارة فاقرأ عليها السلام. فأقبل عليه إبراهيم عليه السلام يقبّله 
وقد ربطه وهو يبكي » وإسحاق يبكي » حتى استنقع الدموع تحت خد إسحاق . 
ثم إنه جرّ السكين على حلقه فلم يح السكين » وضرب الله عزَّ وجل صفيحة من 
نحاس على حلّق إسحاق » فلما رأى ذلك ضرب به على جبينه » وحرٌ في قفاه 
قوله عَّ وجل : #كَلَمَآ آَسْلَمَاوَتَلَهُ دجن يقول: سلما لله الأمر » فنودي يا إبراهيم 
فل صدّقك الرؤيا بالحق. التفت + فإذااركيكن . فاده وعلى عن آبنه +فاكت 
على ابنه يقبّله وهو يقول: يا بنيّ اليوم وُهبتَ لي ٠‏ فذلك قوله عر وجلّ: 
وَمَدَيَْهُ يذِبْج عَظِيمٍ © فرجع إلى سارة فأخبرها الخبر » فجزعت سارة وقالت: 
يا إنراهيو» أردت أن تذيم اب ولا تلبت 171 ف 0204| 

السو ب ع اس و ع ع ل 
كان إبراهيم فيما يقال: إذا زارها ‏ يعني هاجر ‏ حُمل على البراق يغدُو من 
لقال ع كا بروررق دن لع ين عن جنار دارو قطن ل[ يله 
ل ا ل ل ا 
أرع في المناء الديزية! الور لاد 

577 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن بعض أهل 
ل ل ا لم" 
بنا إلى هذا الشّعب ليحطب أهلك منه » قبل أن يذكر له شيئاً مما أمر به. فلما وجه 
إلى الشّعبٍ اعترضه عدو الله إبليس ليصده عن أمر الله في صورة رجل » فقال: أين 
تريد أيها الشيخ؟ قال: أريد هذا الشعب لحاجة لي فيه » فقال: والله إني لأرى 
الشيطان قد جاءك في منامك . فأمرك بذبح بنيِك هذا » فأنت تريد ذبحه » فعرفه 
إبراهيم ؛ فقال: إليك عنّى » أي عدو الله » فو الله لأمضينّ لأمر ربي فيه » فلما 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف ولم يعتبره الطبري نفسه صحيحاً إذ قال في بداية تفسيره (ولا أظنه 
صحيحاً) . 


(0) ضعيفف. 


كىن عدوانه إبلسن من إتراهيع اعترضن امامل وخر وواء إبراهتم يبحمل الخيل 
والشّفرة » فقال له: يا غلام هل تدري أين يذهب بك أبوك؟ قال: يحطب أهلنا 
من هذا الشعب » قال : والله ما يريد إلا أن يذبحك . قال: : لم؟ قال : زعم أن ربه 
أمره بذلك » قال: فليفعل ما أمره به ربه » فسمعاً وطاعة. فلما امتنع منه الغلام 
ذهب إلى هاجر أم إسماعيل وهي في منزلها » فقال لها: يا أمّ إسماعيل » هل 
تدرين أين ذهب إبراهيم بإسماعيل؟ قالت: ذهب به يحطبنا من هذا الشعب » 
قال: ما ذهب به إلا ليذبحه » قالت: كلا هو أرحمٌ به وأشد حبّاً له من ذلك » 
قال: إِنّهِ يزعم أن الله أمره بذلك » قالت: إن كان ربه أمره بذلك فتسليماً لأمر الله . 
فرجع عدو الله بغيظه لم يصب من آل إبراهيم شيئاً مما أراد » وقد امتنع منه 
إبراهيم وآل إبراهيم بعون الله » وأجمعوا لأمر الله بالسمع والطاعة » فلما خلا 
إبراهيم بابنه في - الشّعب وهو فيما يزعمون شعب ثَبِير ‏ قال له: يا بنيَ » إني أرى 
في المنام أني أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر » ستجدني إن شاء الله من 
العاف ا م ا 

5 - قال" ابن:.خميد:: قال:«سلمة: قال محمدا بخ إشحاق عن يعض أهل 
العلم: إن إسماعيل قال له عند ذلك: يا أبت إن أردت ذبحي فاشدد رباطي , 
لا يُصبْك متّى شىء فينقص أجري » فإن الموت شديد » وإنى لا آمن أن أضطربٌ 
عله ذا وجدك مجه و اكد جارك حل لحر ل لويف وار ات 
أضجعيّني لتذبحني فكبّني لوجهي على جبيني ولا تُضجعني لشقيّ » فإني أخشى 
إن أنت نظرت في وجهي أن تدركك رقةٌ تحولٌ بينك وبين أمر الله فيّ » وإن رأيت 
الحا تمصي على تر ولعيو انا كرد ها اسان لوا دي 0لا نكل قال: 
يقول له إبراهيم : الود أنت يا بنيّ على أمر الله . قال: فرّيطه كما أمره 
إسماعيل فأوثقه » د رَته شفرّته ثم تله للجبين واتقى النظر في وجهه ١‏ ثم 
أدخل الشفرة لحلقه فقلبها الله لقفاها في يده » ثم اجتنبها إليه ليفرغ منه » فنودي : 
أن يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا » هذه ذبيحتك فداء لابنك فاذبحها دونه » يقول 
الله عزَّ وجلّ كلما أَسْلَمَا وتنم إلْجبِينِ4 وإنما تتَلّ الذبائح على خدودها » فكان مما . 
صدق عندنا هذا الحديث عن إسماعيل في إشارته على أبيه بما أشار إذ قال: كبني 


)1١(‏ ضعيف. 


على وجهي قوله: ل وَبَلُْ ْجبِينِ () وَتَدَْنَهُ أن يبوهيم () فد صَدَّفْتَ لزيا إن كدَكَ 
يحْرى الْمُحَسِيِنَ () إك عدا هْوَ الكو اين (7) وَمَدَيْكَهُ ذنم عَظير 274 (1 : 315), 

65 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن الحسن بن 
دينار » عن قتادة بن دعامة » عن جعفر بن إياس ٠»‏ عن عبد الله بن عباس » قال: 
خرج عليه كبش من الجنة قد رعاها قبل ذلك أربعين خريفاً. فأرسل إبراهيم ابنه 
فاتّبع الكبش . فأخرجه إلى الجمرة الأولى فرماه بسبع حصيات ٠»‏ فأفلته عنده , 
فجاء الجمرة الوسطى » فأخرجه عندها » فرماه بسبع حصيات ٠»‏ ثم أفلته فأدركه 
عند الجمرة الكبرى » فرماه بسبع حصيات » فأخرجه عندها » ثم أخذه فأتى به 
المنحر من منى فذبحه » فو الذي نفس ابن عباس بيده ٠‏ لقد كان أول الإسلام » 
وإن رأمنَ الكش المعلق: يقرنيه قن ميزات الكعبة » وقل وش يعنى: قل 

ا 

ا 0 ا 0 
بالمناسك عَرَض له الشيطان عند المسْعى فسابقه » فسبقه إبراهيم ٠»‏ ثم ذهب به 
جبرئيل عليه السلام إلى جمرة العقبة » فعرض له الشيطان ء فرماه بسبع 
حصيات » حتى ذهب » ثم عرض له عند الجمرة الوسطى . فرماه بسبع حصيات 
حتى ذهب » ثم تلّه للجبين » وعلى إسماعيل قميص أبيض » فقال له: ياأبت إنه 
ليس لي ثوب تكفنني فيه غير هذا فاخلعه عني ٠»‏ فأكفئي فيه » فالتفت إبراهيم عليه 
السلام فإذا هو بكبش أغَيّن أبيض أقرن فذبحه » فقال ابن عباس : لقد رأيتنا نتبع 
فك الفيوفيفن الكات "1 111 

4 - حدثني محمد بن عمرو » قال: حدثني أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى 
الس را ال ا 
قال : الا ومسي تكن د 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفف. 


() ضعيفف. 


يدي إلى رقبتي » ثم ضع وجهي للأرض"!؟ (1: 9177). 

حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن جابر ١‏ 
عن أبي الطفيل » عن عليّ عليه السلام : وَكَدَيَْهُ يذِبّج عَظِيرٍ #* قال: كبش أبيض 
أقرن أعيّن مربوط بِسَّمْر في ثبير'"©. (1177:1). 

4 29 حدثني يونس » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبرني ابن جريج » 
عن عطاء بن أبي رباح » عن ابن عباس : 8 وَمَدَيْنَهُ بدِبْج عَظِيرٍ © قال: كبش . قال 
عبيد بن عمّير: ذبح بالمقام ) وقال مجاهد: ذبح بمنى في المنحر"". 
١(‏ :لال ؟). 

+48 د خدثنا ابن بشار + .قال :: حدثنا عبد الرحمن ٠‏ قال : حذثنا سفيان عن 
ابن خَكَيم » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس » قال: الكبش الذي ذبحه إبراهيم 
عليه السلام هو الكبش الذي قرّبه ابن آدم فتقيّل منه”*. ١(‏ :لال ؟). 

5١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب » عن جعمر » عن سعيد بن 
جبير: # وَقَدَيَْهُ يذِنْج عَظِيمٍ #* » قال: كان الكبش الذي ذبحه إبراهيم رعى في 
الجنة أربعين سنة » وكان كبشاً أملحَ » صوفه مثل العهن الأحمر”* (1: /110/1). 

2 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان » عن 
رجل . عن أبي صالح . عن ابن عباس: 8 وَمَدَينَهُ بذِبْج مَظِيرٍ © قال: كان 
وعلا9؟2. (١:لالا؟).‏ 

"4 _ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن عمرو ابن 
فنه عقن لكين أن كان فقول تنا فرئ إسماع الاكمن كان هن الازرفينه 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(20) ضعيفف. 
(8) ضعيف. 
(5) ضعيفف. 


(5) ضعيفا. 


الذبح على دينه » فتلك السنّة إلى يوم القيامة » فاعلموا: أن الذبيحة تدفع ميتة 
السوء » فضِخُوا عباد الله17؟2. ١(‏ : /ا/ا1؟). 


4 - وقد قال أمية بن أبي الصَّلْت في السبب الذي من أجله أمر إبراهيم 
بذبح ابنه شغراً » ويحقق بقيله ما قال في ذلك الرواية التي رويناها عن السديّ » 
واارزلاقة "الاين براقي رك ركان بتع لامر لز لوقام را الال 
ولاحراويكم صرحي اله دافن ا عنابيت لاختال 


ُُ 
و 


الع لي فد شاك ه شَحِيطاً فاصْبِرٌ فِدى لك خالي 
وَاسحدد اكد له عيذ كبو الث اح سي الأسبحر ذي الأغلال 


وله منذيه تكايل فى الل حي جذاء عه حَيكِة كَالو ليجلل 


بينَهَا يَخْلَعْ النَرَاِيِلَ عَلْهُ فَكَبِصحه #نكنة كتحيان متحخدل 
فخدّن ذا قأزيل ابْتَكَ ني الحو ند لفيا يو ففال 
ا ك1 كد الاك د فَظْرًا مِنْهُبسئعفعَال 
الكنا لشو لسرن وص الأحد حر لبن توح فقتل البتال 
7ن : بار ما). 


© -حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح . قال: حدثنا الحسين 
- يعني ابن واقد ‏ عن زيد » عن عكرمة: قوله عنَّ وجل : # كلما أَسَلَمَا» : قالل: 
أسلما جميعاً لأمر الله ؛ رضي الغلام بالذبح ورضي الأب بأن يذبحه. قال: يا أبت 
اقذفني للوجه كيلا تنظر إليَ فترحمني » وأنظر أنا إلى الشفرة فأجزع » ولكن 
أذغي «الشرعرن تسو 05 لأمر ألله ٠»‏ فذلك قوله تعالى : قن أنناناز 
نبِينِ 4 » فلما فعل ذلك ناديناه « أ يريم 3 قد صَدَفْتَ اليا نا كدِكَ ير 
المي او 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


١45‏ ذكن انتلاء الله إبراهيم يكظمنات 


ذكر ابتلاء النّه إبراهيم يكلمات 


"4 وكان مما امتحن الله به إبراهيم عليه السلام وابتلاه به بعد ابتلائه إياه 
بما كان من أمره وأمر تُمرود بن كوش ٠‏ ومحاولته إحراقه بالنار وابتلائه بما كان 
من أمره إياه بذبح ابنه ٠‏ بعد أن بلغ معه السعي ورجا نفعه ومعونته على ما يقرّبه 
من اقمع وجل ورقية التراعد مو الوق رو تك الجتابلكة د اغلاوه خل تخلاله 
بالكلمات التي أخبر الله عنها أنه ابتلاه بهنّ فقال: 7 #وَإِذْ أَحَلَ إبرهعر رَيمُ كلت 
0 

وقد اختلف السّلف من علماء الآمة فى هذه الكلمات التى ابتلاه الله 
نه تأتحوة ««نقالة مقتني ذلك تلؤاون هما :بره شزائع الاسالجم : 

ذكر من قال ذلك :”© (1: 717/4). 

"4 حدثنا محمد بن المثنّى » قال: حدثنا عبد الأعلى ٠‏ قال: حدثنا داود 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : [ ## وَإذْ أَنتَكَ بص رَيٌْ يك تٍ4» قال : 
قال ابن عباس : لم يبل أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم عليه السلام» ابتلاه الله 
تعالى بكلمات فأتمهرً» قال: فكتب الله تعالى له البراءة فقال: #وَإبَرهِيمَ ألَدّى 
وق : عَشّْدٌ منها في الأحزاب» وعشر منها في بَرَاءَةَ » وعَشْر منها في المؤمنين » 
وسأل سائل » وقال ةا ااام تادر سو : (07/41:1؟). 

2 حدثنا إسحاق بن شاهين الواسطئّ » قال: حدثنا خالد الطحان عن 
داود » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ قال: ما ابثليَ أحد بهذا الدين فقام به كله 

غير براحي عليه السلام ؛ ابثلي بالإسلام فأتمّة » فكتب الله له البراءة فقال: 
# وَإتْرنهيمم أَلَرَى 451 مذكر مسرا ند ماعط اكتتونت العيدوت 
الحنمذوت”. . . 4 وعشراً في الأحزاب: ل إن ألْمتيلييت وَالْمْمَلِمَتِ4 وعشرا في 


ال عسل 


سورة المؤمنين إلى قوله تعالى: ل وَاَينَ هر عل صَلَوْعومْ يحَافْظونَ 4 ٠»‏ وعشراً في 


(1) ضعيف وانظر تعليقنا في قسم الصحيح. 
(؟) ضعيفا. 


 )9(‏ ضعيف. 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات ١17/‏ 


جم لل “عوك 


سأل سائل : 9 وَالْينَ هْرعَك صَلوتوم يحاكوي )2374 (1: 31079 . 

الخو - وحدثني عبد الله بن أحمد المروزيٌ » قال: حدثنا علي بن الحسن » 
قال: حدثنا خارجة بن مصعب عن داود , بن أبي هندء عن عكرمة» عن ابن عباس» 
قال: الإسلام ثلاثون سهماً » وما ابثُلي أحد بهذا الدين فأقامه إلا إبراهيم » قال 
الله تعالى : «وَإبَرهِيِمَ الى وَذّ4 » فكتب الله له براءة من النار 29 (1: 5٠8؟).‏ 


وقال آخرون: ذلك عشر خصال من سنن الإسلام» خمس منهنّ في الرأس» 

ذكر من قال ذلك : 

- حدثنى الحسن بن يحيى» قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا 
معمّر » عن ابن طاووسء عن أبيهء عن ابن عباس: # # وإذ أَنْتَلَ إِبرهتر ريه 
بَكلتٍ 2# قال: ابتلاه الله عزَّ وجل بالطهارة: خمس في الرأس» وخمس في 
الجسد؛ فى الرأس : قصنٌ الشارب؛ والمضمضة., والاستنشاق» والسّواكء وفؤق 
الرأس. وفي الجسد: تقليم الأظفار » وحلق العانة » والختان» ونتف الإبط , 
وغسّل أثر الغائط والبول بالماء .)58٠ :١(‏ 

0 قال: حدثنا 00 » قال:‎ » 8 0 4١ 

ا انا ل" 

7ت حدثنا ابن بشار »2 قال : حدثنا سليمان بن حرب » قال: حدثنا 
أبو هلال » قال: حدثنا قتادة في قوله تعالى : ( © كاذ أل إلرم دنه د4١‏ 
قال: ابتلاه بالختان »2 وكلق العانة وقمل اليل والدُبر » والسواك ٠‏ وقصٌ 
الشارب ٠‏ وتقليم الأظفار » ونتف الإبط. قال أبو هلال: ونسيت تَحضلة”). 
.)518٠0:1(‏ 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 


() ضعيف. 


044 ذكن ابكلاة اش إيزافيه بكلمات 


447 حدثني عبدان المروزيّ » قال: حدثنا عمار بن الحسن » قال: حدثنا 
عبد الله بن أبي جعفر » عن أبيه » عن مطر . عن أبي الجَلّد » قال: ابتلي إبراهيم 
عليه السلام بعشرة أشياء هن في الإنسان سنّة: المضمضة . والاستنشاق » وقصّ 
الشارب » والسواك . ونتف الإبطا» وتقليم الأظفار » وغسل البراجم ء 
والختان » وحلق العانة ‏ وغسل الدّبر والفرج''' ١81١/4 : ١(‏ ). 

وقال آخرون نحو قول هؤلاء 2 غير أنهم قالوا: ستٌّ من العشر في جَسد 
الإنسان » وأربع منهن في المشاعر . 

ذكر من قال ذلك : 

45:5 حدثني المثنى » قال: حدثنا إسحاق » قال: حدثنا محمد بن حرب » 
قال : حدثنا ابن لَهِيعَة عن ابن هبيرة » عن حَنَش عن ابن قياض لي كولمعر وجول 
© © وَإِذِ تل العررلة كك لكر كن قال: ست في الإنسان » وأربع في 
المشاعر ١‏ فالتي في الإنسان: اك العانة » والختان » ونتف الإبط . 5 
الأظفار » وقصّ الشارب ٠»‏ والغسل يوم الجمعة » وأربع في المشاعر : الطواف ١‏ 
والسعي بين الصفا والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة ا 

وقال آخرون : [بل] ذلك قوله : # ِف جَاء عِذْكَ لِلنّاس إِمَامَا# » ومناسك الحج. 

ذكر من قال ذلك : 

48 ستزقا أبنو قراقتين كال تحدتنا ابن إذزسين:) قال :سيعت 
إسماعيل بن أبي خالد » عن أبي صالح : قوله : # ## وَإِذِ نت إِرهكم ريه كلمت 
قتي . منهن| الا ا 1 
ابن أبي خالد عن أبي صالح مولى أم هانىء في قوله: 7 ##وَإِذ أتَلَ إواهتر دنه 


)١(‏ ضعيفا. 

(؟) قال الشوكاني: وقد ثبت عن رسول الله في الصحيح وغيره من طريق جماعة من الصحابة 
مشروعية تلك العشر لهذه الأمة. 
ولم يصح عن النبي : أنها الكلمات التي ابتلي بها إبراهيم . 


(0) ضعيف. 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات ١1‏ 


بِكلِمتٍ » » قال *: منهن : © إن جَاعِْكَ لِلنّاس | إِمَام م » ومنهن آيات النسك 1 د برقم 


41 - حدثني محمد بن عمرو ء قال: أخبرنا أبو عاصم . قال: حدثني 
عيسى بن أبي نتجيح » عن مجاهد في قوله < © وإز ات بوص بل يكنب اتتَيرّ4 
قال: قال الله لإبراهيم: إني مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلني للناس إماماً , 
قال: نعم » 8 فَالَ وَمِن دْرَنَيْ َالَ لَايَالُ عَهَدِى الطَلِوِينَ4 » قال: تجعل البيت مثابة 
للنامن > قال: نعم » قال: وتجعل هذا البلد أَمْناً » قال: نعم » [قال]: وتجعلنا 
مسلمين لك ومن ذريتنا أمََّ مسلمة لك . قال: نعم » [قال]: وترينا مناسكنا 
وتتوب علينا » قال: نعم » [قال]: وترزق أهله من الثمرات من آمن [منهم]؟ 
لل 


:5 - حدثني القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن 
جريج » عن مجاهد بنحوه. قال ابن جريج: فاجتمع على هذا القول مجاهد 

ان و عر 

84 -حدئثنا ابن وكيع » قال 1 اع سنياداه عو ابن أبن تجبج ٠‏ 
عن مجاهد: # #وَإذ َكَل ارقم دنه كلت فََمتَهْنَّ # » قال: ابتلى بالآيات الع 
بعدها: 8 إِقٍ جَاعِنْكَ لئاس َم قَالَ ومن 5 كَالَ لا يال عيرق الطتليين 4 
(589:1). 


45١‏ -حدثني المثنى بن إبراهيم » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل 
عن ابن أبي نَجيح » قال: أخبرني به عكرمة » قال: فعرضته على مجاهد فلم 
للا 


١‏ - حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد 2١‏ قال: حدثنا 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(14) ضعيفف. 


5 


عا عن الشدى: الكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم : رَبَنا لَتَجّلْ نا إِنَّكَ أَنتَ 
. البلي ربا راقطاذ متمق لك ووو ريق أنةغننة لد رارك يكارت عا 
نك نت لواب ليسم 9 رت وبصت فهم رولا ونب 4" . (1: 587/ 00817 
67 - حدثت عن عمار بن الحسن » قال: حدثنا عبد الله بن أبي جعفر » عن ' 
أبيه »؛ عن الربيع ين قوله: # © وَإِذِ تلح ! إرهعر رَيْةُ يكبت # قال: الكلمات: 
© إن جَاعِّكَ لِلنّاس إِمَامًا 4 2 |وقوله # وَإِدْ جَعَلَنا آلبِيَتَ منَابة يْلنّاسِ وَآدَئَا # » وقوله: 
ِ لكا من كان لاع كل 4 » وقوله: #وعهدنا إل روهتم وَإِسْسَعِيلَ 4 الأية :+ 
وقوله: ود رهَمْ إزّحِعم الْفوَاعِدَ من لبي تِ» الاية . قال فذلك كلّه من الكلمات التي 


5 هع 
ايتلي بهن إبراهيم “.0811410 

467 - حدثني محمد بن سعد » قال * حدثني أبي ١‏ قال: حدثني عمي ٠‏ 
قال : حدثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس في قوله تعالى : # يه وإذ انسل إرهتم ريم 
كلت َأَتتَهْنَ 4 » قال : منهن © إن جَاعِدْكَ لِلنّاس إِمَاما » ومنهنٌ : ٠‏ #وَإِد يرقم ِبرَهِعْم 
لْقَوَاعِدَ من أَلَْيْتِ * ٠‏ ومنهرً الآيات في شأن المنسك والمقام الذي جعل 
لوبراهيم يم » والرزق الذي رزق ساكن البيت » ومحمد بعث في ذريتهما" ". (1: 
0 

وقال آخرون: بل ذلك مناسك الحجٌ خاصّة . 

ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا سَّلّمِ بن قتيبة » قال: حدثنا عمر بن 
نبهان عن قتادة » عن ابن عباس في قوله: 8 ## وَإِذ تَكَ إبرعر رَيُمُ يكت قال : 
مناسك الحج”؟؟. (1: 187). 

65 حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد » عن 
() ضعيفف. 
() ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


() ضعيف. 


ذكر ابتلاء الله إبراهيم يكلمات ١‏ 


قتادة » قال: كان ابن عباس يقول في قوله : « ## وَإذْ سك وت رَيُّمُ يكس تٍ4 قال : 
ا 


بلَغنا عن ابن عباس أنه قال 1 الكلمات التي 0 
2 


ون اران ا ب اموي سي ١‏ 
ل كا 0 )0 0 

2 حدثني ابن المثنى » قال: حدثنى الحمّانئّ » قال: حدثنا شريك عن 
أ إسحاق 6 عن التميفق 6 عن انن عناص مقلهة* 16105 

48 حدثنا الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزاق » قال: أخبرنا معمر 
عن قتادة » قال: قال ابن عباس : ابتلاه بالمناسك”* . (1: 185) . 

وقال آخرون: بل ابتلاه بأمور . منهنً الختان. 

ذكر من قال ذلك : 

45 د خدثئنا آبن. بشار». قال: .حدثنا سلم بن قبيبة + عن .يونس بن 
50 عن السْعْبيَ: # #وَإز بت بوم مَيُمُ يكبت * . قال: منهن 

.)5184 :1١( لختان'"؟.‎ 

0١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح, قال: حدثنا يونس بن 

أبي إسحاق » قال: سمعتٌ الشعبيّ يقول. . . فذكر مثله"" . (1: 584). 


)1١(‏ ضعيفف. 
0 ضعي 
(9) ضعيف. 
(14) ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 
(5) ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


3 ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات 


5 حدثني أحمد بن إسحاق» قال: حدثنا أبو أحمد» قال: حدثنا يونس بن 
أبي إسحاق» قال: سمعثُ الشعبي - وسأله أبو إسحاق عن قوله عَرّ وَجَل : 
« © وإز أتتَك ومع ري كلمت - قال : منهنَ الختان يا أبا إسحاق7؟. (1: 580). 

وقال آخروق* .ذلك الخلال السك: الكوكب + والقمن» والشسن »والتان »> 
والهجرة . والختان » التي ابتلي بهنّ أجمع فصبرٌ عليهن . 

ذكر من قال ذلك: 

45 حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن عُلَيّة عن أبي رَجَاء » 
قال: قلثُ للحسن  :‏ ## وَإِذْ َتَكَ وهس ريم كلمت فَأَتسَّهْنَ4 » قال : ابتلاه بالكوكب 
فرضي عنه » وابتلاه بالقمر فرضي عنه » وابتلاه بالشمس فرضي عنه » وابتلاه 
بالحار فزقئ كن زايتاةه بالفحرة و اراتاذة ايعان 3:2 518 

4 <- حذثنا بشررء قال: حدثنا يزيد بن رَُرَيْع ) قال: حدثنا سّعيد عن 
قتادة » قال: كان الحسسنٌ يقول: إن الله ابتلاه بأمر فصبر عليه؛ ابتلاه بالكوكب 
والشعين والقمر فأحسن في ذلك 2 رفيا أناركة داك لذ يول ؛ فوجّه وجهه 
للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من المشركين؛ وابتلاه بالهجرة 
فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى الله تعالى؛ ثم ابتلاه بالنار قبل 
الهجرة فصّبر على ذلك » وابتلاه بذبح ابنه وبالختان » فصّبر على ذلك”" . 
.)5868:1١(‏ 

8 - حدثنا الحسن بن يحبى ٠‏ قال:. أخيرنا عبد الوَرّاقَ > قال: أخبرنا 
مَعْمّر » عمّن سمع الحسن يقول في قوله : [ © وَإِذ أت إبَهع َي يكلتٍ» » قال : 
ابتلاه [بذبح ولده » وبالنارو] بالكوكب » وبالشمس »ء وبالقمر'”'. (1: 186). 

5 - حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا سَلْم بن قُتَيِبَةَ » قال: حدثنا أبو هلال 
عن الحسن : # ## وَإِذْ َتَلَ رهم رَيُمُ يكلبّتٍ» » قال : ابتلاه بالكوكب » وبالشمس 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) ضعيف. 
(0) ضعيفا. 


(4) ضعيفا. 


أمر نمرود بن كوش بن كنعان و 
وبالقمر » فوجده صابر”؟ . :١(‏ 188) . 
517" 5. حدثنا اس ل د 000 0 


0 2 ا" ٠‏ قال: قال رسول الله : 0 
ثمانين سنة بالقَدُوم)”"2. (587:1). 


الست و روط اللو ١‏ 1 ل 
أعلم , » قال : ا كم؟). 


لي لحي 00 
قال : حدثنا زبان بن فائد عن سَهْل بن مُعاذ بن أنس . ٠‏ عن أبيه » قال :كاك لبي 
يقول : «ألا أخبزكم لم سمى الله إبراهيم خليله : « اذى وَقّ4؟ لأنه كان يقول كُلَّما 
0 وأكليا 06 : # بحن ألَّهِ حَن تسوب وبين تصبحون . .. # حتى ختم 

ل" 


أمر نمرود بن كوش بن كتعان 
- ونرجع الآن إلى الخبر عن عدوٌ الله وعدو إبراهيم ‏ الذي كذّب بما جاء 
به من عند الله » ورد عليه النصيحة التي تّصحها له جهلاً منه » واغتراراً بحلم الله 
تعالى عنه ‏ نمرود بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ٠»‏ وما آل إليه أمره في 
عاجل دنياه حين تمرّد على ربه 4 مع إملاء الله إياه 4 وتركه تعجيل العذاب له على 
كفره به 60 ومحاولته إحراق خليله بالنار حين دعاه إلى توحيد الله والبراءة من 


)1١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(9) في إسناده جعفر بن الزبير متروك الحديث (9759). 


(1) ضعيفا. 


7 نوين كرت ين كهان 


الآلهة والأوثان » وأن نمرودٌ لما تطاول عُتُوٌُه وتمرّده على ربّه مع إملاء الله تعالى 
له فيما ذكر ‏ أربعمئة عام » لا تزيده حجج الله التي يحتجّ بها عليه » وعبره التي 
يُريها إياه إلا تمادياً في غيّه » عذبه الله فيما ذكر ‏ في عاجل دنياه قدر إملائه إياه 
مه المدة: ا فعناك امه عر للك بعورفة لطي عله | نوقلت ل عفنيه كيه 
اومحمة فط يحذى يها قن يانه لديا ]0140/43/0 7 7 

ذكر الأخبار الواردة عنه بما ذكرت من جهله وما أحل الله به من نقمته : 

4١‏ حدئني الحسن بن يحيى » قال: أخبرنا عبد الرزّاقَ » قال: أ 
معمر عن زيد بن أسلم : اكول جبار كان في الأرض تُمرود» وكان 00 
يخرجون فيمتارون من عنده الطعام » فخرج إبراهيم يمتارٌ مع من يمتارٌ » فإذا مرّ 
به ناس قال : ا لاقي ار : من ربك؟ قال : 
د رق الى بحي- وَيَمِيتُ ثُ قَالَ أنأ أحبى- يت َال رهم َك الله يَأْقِ اسمس مِنّ 
ار اح كاد درن مهت الى كُمَر» . 

قال: فردّه بغير طعام » قال: فرجع إبراهيمٌ إلى أهله فمرٌ على كثيب أعفر . 


فَال: هلا آخدٌ من هذا فآتيّ به أهلي فتطيب أنفسهم حين أدخل عليهم! فأخذ 
منه ©) فأتى أهله . قال: فوضع متاعه ثم نام » فقامت امرأته إلى متاعه ففتحته فإذا 


هي بأجود طعام رآه أحدّ ‏ فصنعت له منه » فقربته إليه ‏ وكان عهد أهله ليس 
عندهم طعام ‏ فقال: منْ أين هذا؟ قالت: من الطعام الذي جئتَ به » فعلم أن الله 
قد رزقه » فحمد الله. 

ثم بعث الله إلى الجبار مَلّكاً: أن آمنْ بي وأتركك على ملكك » قال: فهل ربٌ 
غيري؟ فجاءه الثانية فقال له ذلك » فأبى عليه » ثم أتاه الثالثة فأبى عليه عليه » فقال له 
المّلك : اجمع جموعك إلى ثلاثة أيام » فجية الجتار تعر عدج نامر هملكا 
ففتح عليهم باباً من التعوض ٠‏ فطلعت الشمس فلم يروها من كثرتها » فبعثها الله 
عليهم » فأكلت لحومّهم وشربت دماءهم » فلم يبق إلا العظام » والملك كما هو 
لم يُصبّْه من ذلك شيء » فبعث الله عليه بعوضة فدخلتٌ في منخره ء فمكث 
أربعمئة سنة يُضرب رأسه بالمطارق » وأرحم الناس به مَنْ جمع يديه ثم ضرب 


مسعت 


أمر نمرود بن كوش بن كنعان 3 
نيما أنه وكان جبّاراً أربعمئة عام » فعذبه الله أربعمئة سنة كملكه وأماته الله » 
وهو الذي بنى صرحاً إلى السماء » فأتى الله بنيانه من القواعد . وهو الذي قال 


ضح صر 


لله : # قأق أنه متهم ترح الْمَوَاعِر 7 . (1: /81؟/ 84 1). 

5 حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس - 
وعن مرّة عن ابن مسعود » وعن ناس من أصحاب النبي ٠‏ قال: أمر الذي حاج 
إبراهيم في ربه بإبراهيم » فأخرج - يعني من مدينته ‏ قال: فأخرج فلقي لوطأ على 
باب المدينة - وهوابن أخيه ‏ فدعاه فآمن به » وقال: 8 إِيٍّ مُهَايٌ إل مَية» ١‏ 
وحلف نمرود أن يطلب إله إبراهيم » فأخذ أربعة أفرُخ من فراخ النسور؛ فربّاهن 
باللحم والخمر » حتى إذا كبرن وغلظن واستعجلن ٠‏ قرنهنٌ بتابوت » وقعد في 
ذلك التابوت . ثم رفع رجلاً من لحم لهنّ ؛ فطرن به » حتى إذا ذهبن في السماء 
أشرف ينظر إلى الأرض » فرأى الجبال تدثٌ كدبيب النمل » ثم رفع لَهِنْ اللحم ء 
ثم نظر فرأى الأرض محيطأً بها بحر كأنها فلّكة في ماء » ثم رفع طويلا فوقع في 
ظلمة؛ فلم ير ما فوقه ولم ير ما تحته » ففزع فألقى اللحم فاتبعنّه منقضات ٠‏ فلما 
نظرت الجبال إليهنّ وقد أقبلن منقضّاتٍ وسمعن حفيفهنّ فزعت الجبال » وكادت 
أن تزول من أمكنتها ولم يفعلن » وذلك قوله عرّ وجل: # وََدَ مكروا ممحكرهم 
وعند دَ أله مَكْرَهُمْ ون كارت مَحَكرَهُمٌ ليرول ينه لِْبَالُ 4 , وهي في قراءة ابن 
مسعوفة لاوإن كاد مكزق) فكان طيرانهى به من نيك المقذبن + ووترعهرة فى 
جبل الدخان » فلما رأى أنه لا يطيق شيئاً أخذ في بناء الصرح ٠‏ فبني حتى إذا 
أسنده إلى السماء ارتقى فوقه ينظر ‏ بزعمه + إلى إله إبراعيم » فاحدنث ولم 
يُحدِث . وأخذ الله بنيانه من القواعد: لحر لم ألسَقَفٌ ين فَوقِهِمْ وَأَتَدهُمْ 
العدات ين حيت لا ره سْعْروْنَ# » يقول: من مأمنهم » وأخذهم من أساس الصرح » 
فتنقض [بهم] » ثم سقط فتبلبلت ألسن الناس من يومئذ من الفزع » فتكلموا 
بثلاثة وسبعين لساناً » فلذلك سميت بابل » وإنما كان لسان الناس قبل ذلك 
القونائي "ل توب رفير 
)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 
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5 حدثنا أبن وكيع » قال: حدثنا أبو داود الحفرِيّ عن يعقوب » عن 
كاي وويلن ا ناسدر قو سكو حي ل و تحت د إدرل 
28 00 ع 
مِنْهُ الْبَال * .2 قال: نمرود صاحب النسور » أمر بتابوت فجعل وجَعّل معه 
رجلاً. ثم أمر بالنسور فاحتملته » فلمًا صعد قال لصاحبه: أيّ شيء ترى؟ قال: 
أرَى الماء والجزيرة ‏ يعني الدنيا ‏ ثم صعد وقال لصاحبه: أيّ شيء ترى؟ قال : 
ما نزداد من السماء إلا بعداً » قال: اهبط » وقال غيره: تُودي: أيها الطاغية » أين 
تريدٌ؟ فسمعت الجبال حفيف النسور ء لاك م ال فكادت 
تزول ٠‏ فهو قوله تعالى: #وَإن كنت مَحَكَرَمٌ لِنَرُولٌ ينه لْبَالُ 04" . 
:١(‏ ١؟١).‏ 


#/الاوجركا السيو ين محيد » قال8 حدثنا معدن أبن عدى عن شكية ) 
عن أبي إسحاق » قال : حدثنا عبد الرحمن بن دانيل 3 أن عليّاً عليه السلام قال 
في هذه الآية : : «وَإن كات مَححكُرْهُع لِمَرُولَ مِنْهُ َْالُ4 » قال: أخذ ذلك الذي 
خا ابراه تر ريه لحرت متارين جه لرتاعيا ب امقداوا و تاجيا 39 
قال: فأوثق رجْلٌ كل والحد متهماءبوتن إلى كابوت .وجزعهنا وفعد هق ووجل 
آخر في التابوت » قال: ورفع في التابوت عصاً على راسشة اللحم ء » فطارا » 
وجعل يقول لصاحبه : انظر ماذا ترى؟ قال: أرى كذا وكذا » حتى قال: أرى الدنيا 
كأنها ذباب » فقال: صرّبٌْ » فصوّبها » فهبطا. قال: فهو قوله عر وجلّ: # وَإِن 
كرت مَحَكُرَهٌُ لَِْولَ مِنْهُ للْبَالُ 4 » قال أبو إسحاق: ولذلك هي في قراءة 
عبد الله : (وَإِن كَادَ مَكَرُهُمْ) . 

قهذا ها د كروي خبر هبن كرش ب كيان “اولان 

/ا؟ عاو قل قال جماغة :إن 'تمزوة بن كوكن إزخ كتعان هذا ملك :مشرق الأرضن 
ومخريها رعذ قزل يدنع اهل العم : بسيّر الملوك وأخبار الماضين » وذلك أنهم 
لا يدفعون ولا ينكرون أن مولد إبراهيمَ كان في عهد الضحاك بن أندرماسب الذي 
قد ذكرنا بعضٌ أخباره فيما مضى ٠‏ وأن ملك شرق الأرض وغربها يومئذ كان 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


امن كمووة بين كوش ءيق كنعان ا 


الضحاك. وقد قال بعض مَنْ أشكل عليه أمر نمرود ممن عرف زمان الضحاك 
وأسبابه فلم يدر كيف الأمر في ذلك مع سماعه ما انتهى إليه من الأخبار عمن رُوِي 
عنه: أنه قال: ملك الأرض كافران ومؤمنان » فأمّا الكافران فنمرود وبختنصّر » 
وأما المؤمنان فسليمان بن داود وذو القرنين » وقول القائلين من أهل الأخبار: إن 
الضحاك كان هو ملك شرق الأرض وغربها في عهد إبراهيم نمرود: هو 
الضحاك » وليس الأمر في ذلك عند أهل العلم بأخبار الأوائل » والمعرفة بالأمور 
السوالف . كالذي ظَنّ » لأن نسب نمرودً في النّبَط معروف » ونسب الضحاك في 
عَجِم الفرس مشهور ء ولكنَّ ذوي العلم بأخبار الماضين وأهل المعرفة بأمور 
السالفين من الأمم ذكروا: أن الضحاك كان ضم إلى نمرود السّواد وما اتصل به 
يمنة ويسرة » وجعله وولده عُمّاله على ذلك . وكان هو يتنقّل في البلاد » وكان 
وطنه الذي هو وطنّه ووطن أجداده دُنْباوند » من جبال طبرستان » وهنالك رمى 
به أفريدون حين ظفر به وقهره موثقاً بالحديد » وكذلك بختنضّر كان أصبهبذ 
ما بين الأهواز إلى أرضن الروم من غربي دجلة من قبل ايف للك أن 
لهراسب كان مشتغلاًٌ بقتال الترك » » مقيماً بإزائهم ببلْخ » وهو بّناها ‏ فيما قيل - 
لما تطاول مكثّه هنالك لحرب الترك » فظنّ مَنْ لم يكن عالماً بأمور القوم بتطاول 
مدة ولايتهم أمرٌ الناحية لمن ولوا له: أنهم كانوا هم الملوك » ولم يدّع أحدٌ من 
أهل العلم بأمور الأوائل وأخبار الملوك الماضية وأيام الناس فيما نعلمه أن أحدا 
من التّبط كان ملكا برأسه على شِبْرٍ من الأرض » فكيف يملكُ شرق الأرض 
وغربها! ولكنً العلماء من أهل الكتاب وأهل المعرفة بأخبار الماضين ومن قد 
عانى النظر في كتب التأريخات » يزعمون: أن ولاية نمرود إقليم بابل من قبل 
الازدهارق بيوراسب ذامع أريعيعة سنة » ثم لرجل من نسله من بعد هلاك 
نمرود » يقال له تبط بن قعود مئة سنة » ثم لداوص بن نبط من بعد نبط ثمانين 
سنة » ثم من بعد داوص بن نبط لبالش بن داوص مئة وعشرين سنة » ثم 
لنمرود بن بالش من بعد بالش سنة وأشهراً. فذلك سبعمئة سنة وأشهر » وذلك 
كله في أيام الضحاك » فلما ملك أفريدّون وقهر الازدهاق قتل نمرود بن بالش 
وشرّد التبّط وطردهم » وقتل منهم مقتلة عظيمة » لما كان منهم من معاونتهم 
بيوراسب على أموره » وَعَمّل نمرود وولده له. 
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وقد زعم بعض أهل العلم أن بيوراسب قد كان قبل هلاكه تنكر لهم ١‏ وتغيّر 
عما كان لهم عليه" . .)597/591/59٠0:1(‏ 


ذكر لوط بن هاران وقومه 

ونعود الآن إلى ذكر الخبر عن بقية الأحداث التي كانت في أيام إبراهيم . 

وكات ف لكاتن ابام شاوه عن :<[لقوانا كانه برع لقي لور بن هاران بن 
تارخ ابن أخي إبراهيم عليهما السلام وأمر قومه من سَدُوم , وكان من أمره فيما 
ذكر: أنه شخص من أرض بابل مع عمّه إبراهيم خليل الرحمن ٠»‏ مؤمناً به » متبعاأ 
له على دينه » مهاجراً إلى الشام » ومعهما سارّة بنت ناحور. 

وبعضهم يقول: هي سارة بنت هيبال بن ناحور » وشخص معهم - فيما قيل - 
تارخ أبو إبراهيم مخالفاً لإبراهيم في دينه » مقيماً على كفره حتى صاروا إلى 
حرّان » فمات تارخ وهو [آزر] أبو إبراهيم بحرّان على كفره وشّخص إبراهيم 
ولوط وسارة إلى الشام » ٠‏ ثم مضؤا إلى مصر » فوجدوا بها فرعوناً من فراعنتها , 
0 أنه كان سان بن علوان ين عبيةبنء عويع بن عملاق .بن لاود بن سام بن 
نوح. وقد قيل: إن فرعون مصر يومئذ كان أخاً للضحاك » كان الضحاك وجّهه 
إليها عاملاً عليها من قِبّله ‏ وقد ذكرثُ بعض قصته مع إبراهيم فيما مضى قبل - ثم 
مراع قلي انتوم إلى الا #رواك ران لاقي اول لسابو و رلة ابن 
أخيه لوطا الأردن » وأن الله تعالى أرسل لوطا إلى أهل سَدوم » وكانوا أهل كفر 
بالله وركوب فاحشة ١‏ كما أخبر الله عن قوم لوط : « ونس تأ القيكة ا 
سبكم بهساءن أحد ورب التلويت 9 يتك لاو > الْرَجَالَ ويَقَطعُونَ سيل 
وَيَأَووْرك فى كا ديك الشحرٌ 4" ١‏ 0 

- وأما إتيانهم ما كانوا يأتونه من المنكر في ناديهم » فإن أهل العلم 
اختلفوا فيه » فقال بعضهم: كانوا يحذفون مَن مرّ بهم . 

وقال بعضهم : كانوا يتضارّطُون في مجالسهم . 
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وقال بعضهم : كان بعضهم ينكح بعضاً فيها . 
ذكر من قال: كانوا يحذفون من مر بهم : 
حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيى بن واضح ٠»‏ قال: حدثنا عمر بن 
أبي زائدة » قال: ميت مكرما يقول في قوله: « ويأتُورت فى كاديكم 


ات 4 4 قال: كانوا يؤذون أهل الطريق » يحذفون مَنْ 07 هي 
(59”:1). 


متحت عكري :لكأن : الحلذف9© . (1: 2094 


4 - حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح عن ابن عباس - 
وعن مرة الهمدانيٌ عن ابن سعود دوعن ناس من أصحاب رسول الله : 
« وَيَأْتورح فى ك كاديكٌٌ ألْمْحِكرٌ 4 » قال: كانوا كلّ من مرّ بهم حذفوه » وهو 
الخكر" زو 3 : 

ذكر من قال: كانوا يتضارطون في مجالسهم : 

- حدثنى عي الرجهن بن الأسود الطفاويٌ : قال: حدثنا محمد بن 
ربيعة » قال جنا وو بن طرف التق عن عرو د معام عخزوة إن 


الزبير » عن عائشة ة في قوله تعالى : # وتأتو رك فى كا بك الشكر » » قالت: 
الضراط7؟؟ . :١(‏ 594؟). 


ذكر من قال كان يأتي بعضهم بعضاً في مجالسهم : 

0١‏ حدثنا ابن وكيع » وابنٌ حميد » قالا: حدثنا جرير عن منصور » عن 
)١(‏ ضعيفف. 
(؟١)‏ ضعيف. 


(90) ضعيف. 


(:) ضعيف 
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مجاهد في قوله: « وَبَأتُوَ في كاديك الْمحكرٌ 4 . قال: : كان بعضّهم يأتي 
بعضاً في مجالسهه"؟. (1: 5914). 

5 حد ل ال ا 
5 ابرض كاري السك 4 / الث كان جات لفو فا قن 
المجالتر 3:12 94 


48 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حكام عن عمرو » عن منصور » عن 
مجاهد مثله9 . (1: 5954). 


14 حدئنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن منصور .» عن 
مجاهد . قال: كانوا يجامعون الرجال في مجالسهه”؟. :١(‏ 5960). 

65 - حدثني محمد بن عمرو» قال: حدثنا أبو عاصم . قال: حدثنا 
ع ا رو الل الور ا 
المجالس ٠‏ والمنكر إتيانهم بر :1١‏ 000 

45 حدثنا بشر » قال: : حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة » قوله: 
# وَتَأتورت فى كا كادِيكُم ألْمْحكرٌ 4 » قال: كانوا يأتون الفاحشة في ناديهه” . 
(:6)). 


اا د د : أخبرنا ابن وهب ٠‏ قال: قال ابن زيد في قوله : 
# ياود ركفي كاديك لكر حك رٌ 4 قال: ناديهم: المجالس » والمنكر: عملهُم 
الخبيث الذي كانوا يعملونه » كانوا يعترضون الراكب فيأخذونه فيركبونه » وقرأ: 


() ضعيف. 
(١؟)‏ ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
() ضعيف. 
(5) ضعيف. 


(5) ضعيف. 
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ا ا ا ا يي ا ل ل أي ب تم ل وت ل م ل ب تت 


« تابوت الْفحِمَّة وَأنسْرٌ روبك 4 وقرأ : #ماسبَقحكم بها لاحي و 
1 ممست 217 0 ١)‏ : ه؟؟). 


0 قال: 0 
أبي تجيج » » عن عمرو بن ديئار: قوله: و ما سَبَفَحكُم بها من أَحَد يت 
لم1 ل 90:1). 
بالك الذي كانوا ار اي ل الموضع 00 
ل ل ل ل ل 
وكيع . قالا: حدّثنا أبو أسامة عن حاتم ب بن أبي صغيرة » عن سماك بن حَرْبٍ » 

عن أبي صالح مولىٍ َم هانىء » عن عن أم هانىء عن رسول الله في قوله تعالى : 
( يتأتف كاديك الشمكرٌ» , قال : كانوا يحذفون أهلّ الطريق ويسخرون 
منهم » وهو المنكر الذي كانوا يأتونه”" 1:ه195/59). 

ا ل ا ل للد ا 
قالت : جالع من عن قله # 200 صرب ”السك 4 . قال : كانوا 
عذكون اه الطرى ولس وو 15 

١‏ - حدثنا الربيع بن سليمان » قال: حدثنا أسد بن موسى » قال: حدثنا 
سعيد بن زيد » قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة » قال: حدثنا سماك بن حرب 
ا ل ا يي م العام عن هه 
ل أبناة لي ل ل 0 


)1١(‏ ضعيفف. 

(؟) ضعيفف. 

(0) هذا إسناد ضعيف والحديث أخرجه الترمذي )7١90(‏ والحاكم (509/5) والطبراني 
)٠٠١1١/75(‏ من طريق سماك بن حرب عن أبي صالح وأبو صالح ضعفه البخاري وغيره. 
وسماك لا يحتج بحديثه إذا الفرد وقد تغير بأخرة وتصحيح الحاكم له غير صحيح والله أعلم . 


1 عو 
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الله » وينهاهم بأمر الله إياه عن الأمور التي كرهها الله تعالى لهم من قطع السبيل 
وركوب الفواحش وإتيان الذكور في الأدبار » ويتوعّدهم ‏ على إصرارهم على 
ما كانوا عارة متيمين من ذلك وتركهع الثرية منوت العذات الالبع :قلا بزتجرهم عن 
ذلك وعيده ولاايزيدهم وعظه إلا ماديا وعتوًآ واسغيولة لعذاب الله » إنكاراً 
منهم وعيده ٠‏ ويقولون له: ‏ أَنْيَمَا بِعَدَابٍ اللَهِ إن كنت من ألصَّدِوِنَ4 » حتى 

سأ لوط نه ع وجل انرة عليه ما طاول عله أمره وأمرهم تادهم ف 
غيهم » فبعث الله عزّ وجل لما أراد خزيهم وهلاكهم ونصرة رسوله لوط عليهم 
جَبْرئيل عليه السلام ومَلَكَيْن آخرين معه”" . )1 .)١951‏ 

وقد قيل : إن الملكين الآخرين كان أحدهما ميكائيل والآخر إسرافيل فأقبلوا ‏ 
فيما ذكر ‏ مُسَاةً في صورة رجال شباب . 

ذكر بعض من قال ذلك”"؟: (595:1؟). 

5 وكان جداله إياهم في ذلك فيما بلغنا ما حدثنا به ابن حميد » قال: 
حدثنا يعقوب القمىّ » قال: حدثنا جعفر عن سعيد 9 يندلا فى مَرْمِ لوط » قال: 
جاجارة جبرئيل ومن معه » قالوا لوبراهيم : : ْإِنَامَهكَكوا آهل هذه الَريَة متها 

كاوأ ظيلميرك 4 . قال لهم إبراهيم : أتلكون قرية فيها أربعمئة مؤمن؟ قالوا: 
لآ + قال اسهلكون فزي فيا اوضع مر من؟ قالوا: لاء قال: أفتهلكون قرية فيها 
مئتا مؤمن؟ قالوا: لا ء قال: أفتهلكون قرية فيها مئة مؤمن؟ قالوا: لا » قال: 
أفتهلكون قرية فيها أربعون مؤمنا؟ قالوا: لا ء قال: أفتهلكون قرية فيها أربعة عشر 
مؤمناً؟ قالوا: : لاء وكان إبراهيم يعدّهم أربعة عشر بامرأة لوط » ؛ فسكت علهم » 
واطماتت وو وا 

2 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا الجمّانىَ عن الأعمش » عن المنهال . 
عن سّعيد بن جُبير ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ قال: قال الملّك لإبراهيم: إن كان فيها 


4 الحديث ضعيف وكذلك رواه الترمذي من طريق حاتم هذا مختصراً إلى قوله ويسخرون منهم 
وقال: هذا حديث حسن . إنما نعرفه من طريق حاتم بن أبي صغيرة عن سماك (ح .)919٠١‏ 
قلنا: وليس الحديث حسناً ولا صحيحاً كما بينا فى الرواية السابقة . والله أعلم . 

(0) ضعيفف. 


(9) ضعيف. 


3ك لوط دن هارن رفوي 1 
خمية يصَلُونَ وفع غنيم العذات7" . (1411). 

14 - حدئنا محمد بن عبد الأعلى » قال: حدثنا محمد بن ثور عن معمر ؛ 
عن قتادة: #8 يرلا فى َرْمِ لُوطظٍ * قال: بلغنا أنه قال لهم يومئذ: أرأيتم إن كان 
حم فون من الكلمين الوا : إن كان فيهم خمسون لن نعذّبهم » قال: 
وأربعون؟ قالوا: وأربعون » قال: وثلاثون؟ قالوا: وثلاثون » حتى بلغ عشرة » 
قالوا: وإن كانوا عشرة؟ قال : مامن قوم لا يكون فيهم عشرة فيهم خير » فلما علم 
إإراهي خا قوم لوالا عر الرحل كال ريل : # إرى فيهسا لوطا إشفاقاً منه 

علش ققالت الريلة عر ل أَعَلدُ بمَن فها نينم وَأَسْلَهُه إلا أمرأَتَمٌ حكات من 
الْمبريست 276 . (1981:1). 


ثم مضت رسل الله نحو أهل سَدوم ؛ قرية قوم لوط ء ٠‏ فلما انتهوا إليها ذكر: 
أنهم لَقُوا لوطاً في أرض له يعمل فيها » وقيل: : إنهم لَقُوا عند نهرها ابنة لوط 
تستقي الماء . 

ذكر من قال: لقوا لوطاً: 

6 حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة » 
عن حُذيفة : أنه لما جاءت الرسل لوطا أتوه وهو في أرض له يعمل فيها » وقد قيل 
لهم والله أعلم: لا تُهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط . قال: فأتوه» فقالوا: إنا 
مُضيفوك الليلة. فانطلق بهم فلما مشى ساعة التفت فقال: أما تعلمون ما يعمل 
أهل هذه القرية؟ واللهرما أعلم على ظهر الأرض أناساً أخبتٌ منهم. قال: فمضى 
معهم ثم قال الثانية مثل ما قال » فانطلق بهم » فلما بصرت بهم عجوز السوء 
امرأته انطلقت بداب (9/598:1؟5). 


الات ل ا ل اكز عن ناد قال + 7 أتت الملائكة لوطاً وهو في 
مزرعة له » وقال الله تعالى للملائكة: إن شهد لوط عليهم أربعَ شهادات » فقد 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيف. 


5 كوم قان انها هيك الرنمن 


أذنت لكم في هَلكتهم » فقالوا: يا لوط ٠‏ إنا نريد أن نضيفك الليلة » قال: 

وما بلغكم أمرهم؟! قالوا : وما أمرهم؟ فقال : أشهد بالله أنها لشرٌ قرية في الأرض 

عملاً » يقول ذلك أربع مرّات ٠‏ فشهد عليهم لوط أربع شهادات » فدخلوا معه 
منزله”؟. (1:-599). 


ذكر من قال: إنما لقيت الرسل أول ما لقبيت حدن دنت 
من سَدُوم ابنة لوط دون لوط 

أسباط عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالك . وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرة الهمْدانيَ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي » قال: لما 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط . فأتؤها نصف النهار » فلما 
بلغوا نهر سَّدوم لقوا ابنة لوط تستقي من الماء لأهلها ‏ وكانت له ابنتان: اسم 
الكبرى ريثا واسم الصغرى رعزيا ‏ فقالوا لها: يا جارية » هل من منزل؟ قالت: 
نعم » فمكاتكم لا تدخلوا حتى آتيكم ‏ فرقث عليهم من قومها ‏ فأتث أباها , 
فقالت: يا أبتاه » أرادك فتيان على باب المدينة » ما رأيت وجوّه قوم هي أحسنٌ 
منهم 2 لا يأخذهم قومّك فيفضحوهم - وقد كان قومُّه نهؤه أن يُضيّف رجلا - 
0 ل ل ا 
وكل ويج حم عي مه جاده رفور هو لمكن 1ك ل 


)١(‏ ضعيفف. 
هه هذا إسناد لم يصححه الطبري نفسه ولايصح ولقد أخرج الحاكم في مستدركه 
(-خ3١١1)‏ من طريق عمرو بن طلحة ثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك عن ابن 
عباس رضي الله عنهما وعن مرة بن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي مرفوعاً قال: لما 
خرجت الملائكة من عند إبراهيم نحو قرية لوط وأتوها نصف النهار فلما بلغوا سدوم لقوا ابنة 

لوط تستقي من الماء لأهلها وكان له ابنتان. . : إلخ الحديث. 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه (المستدرك /١‏ 057). 

قلنا: وتصحيحه فيه نظر فإسناده مركب جمعه السدي من طرق ثلاث (ابن عباس وابن مسعود 
وأناس من أصحاب النبي) . - 


اللاو ا 10 سس سس سسا #ا#سلتث“##ئاهه ايك 


فأما أنّه كان في أيام ملوك الطوائف؟ فإن ذلك مما لا يدقعة دافع من أهل العلم 
الحاو فايس السدييةر 


وكان لهم في ذلك الزمان مَلِك يقال له: دقينوس . يعبد الأصنام ‏ فيما ذكر 
عنه ‏ فبلغه عن الفتية خلافهم إيّاه في دينه » فطلبهم » فهربوا منه بدينهم » حتى 
صاروا إلى جبل لهم يقال له فيما حدّثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي تجيح » عن مجاهد » عن أبن عباس -: 
لا الا 


4 وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم فيمًا حذثنا الحسن بن يحيى ١‏ 
قال: حدّثنا عبد الرزاق » قال: حدّثنا معمّرء قال: أخبرني إسماعيل بن 
سدوس : أنه سمع وهب بن منبّه يقول : : جاء حواريّ عيسى بن مريم إلى مدينة 
أصحاب الكهف ٠‏ فأراد أن يدخلها ٠‏ فقيل له : إن على يابها صنماً لا يدخلها أحد 
إلا شح له <فكرة أن ودتعليا» فأ حكاما »وكا ن فيه قربا من يلك العدينة : 
فكان يعمل فيه » يؤاجر نفسه من صاحب الحمّام. ورأى صاحب الحمّام في 
حمّامه البركة » ودرٌ عليه الرزق » فجعل يعرض عليه [الإسلام] وجعل يسترسل 
إلية. وعَلقه فم من أهل المديئة وجعل يُخبرهم خبرٌ السبماء والأرضن وخبر 
د و ا لع ل 
يشئط على صاحب الحمّام: أن الليل لي » لا تحول بيني وبين الصلاة إذا 
حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة » فدخل بها الحمّام » فعيّره 
الحواريّ » فقال: أنت ابن الملك وتدخلٌ ومعك هذه الكذا! فاستحيا » فذهب. 
فرجع مرة أخرى ء فقال له مثل ذلك » وسبّه وانتهره » ولم يلتفت حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة فماتا في الحمّام جميعاً » فأتي الملك فقيل له: قتل صاحبٌ 
الحمّام ابّك. فالتّمِسَ » فلم يُقدرْ عليه فهرب. قال: من كان يصحبه؟ فسمّوا 
الفتية؛ فَالتّمِسوا فخرجوا من المدينة » فمرُوا بصاحب لهم في زرع له؛ وهو على 
مثل أمرهم » فذكروا أنهم التّمسواء وانطلق معهم ومعه الكلب؛ حتى اواهم 
الليل إلى الكهف . فدخلوه فقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله » 


)١( '‏ ضعيفا. 


فترؤن رأيكم. . فضرب على آذانهم فخرج الحلك:في أمخابه يتيعؤتهم :حت 
وجدوهم قد دخلوا الكهف #اذكليا أر الزويحل اد ارون 2 فلم يطق أحد أن 
يدخل .2 فقال قائل: : أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتّهم؟ قال: بلى ! قال: : فابنٍ 
عليهم باب الكهف ٠»‏ فدغهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً. ففعل فغبروا ‏ بعد ما بني 
عليهم باب الكهف _زماناً بعد زمان. 


ثم إذواقيا أدرقه القطر عند الكوف قال آر سيت هذ القيف تهات 
غنمي من المطر! فلم يزل يعالجه حتى فتح ما أدخل فيه » ورد الله إليهم أرواحهم 
في أجسادهم من الغد حين أصبحوا » فبعثوا أحدّهم بورق يشتري لهم طعاماً » 
فكلّما أتى باب مدينتهم رأى شيئاً يتكره » حتى دخل على رجل ٠‏ فقال: بعني 
ا ا : ومن أين لك هذه الدراهم! قال: خرجت وأصحابٌ 
لي أمس ٠‏ فآوانا الليل حتى أصبحوا » فأرسلوني . فقال: هذه الدراهم كانت 
على عهد الملك فلان فأنَّى لك بها! فرفعه إلى الملك ‏ وكان ملكاً صالحاً ‏ فقال: 
من أينَ لك هذه الورق؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركّنا الليل في 
كهف كذا وكذا » ثم أمروني أن أشتري لهم طعاماً قالانواية أصحابك؟ فال : 
فى الكهف » قال: فانطلقوا معه حتى أتؤا باب الكهف » فقال : دعوني أدخل إلى 
أصحابي قبلكم ٠‏ فلما رأؤه ودنا منهم صرب على أذنه وآذانهم , ٠»‏ فجعلوا كلما 
دخل رجل أرعِب » فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم » فبنوًا عندهم كنيسة » 


زالحدوها ةا ا ضَ كلام خم ). 


8 تهدنا الحسن بح يحي © قال: خدتنا عبد الززاق ع قال اخبر نا معمن 
عن قتادة » عن عكرمة » قال: كان أصحابٌ الكهف أبناء ملوك الروم » رزقهم الله 
الإسلام » فتفرّدوا بدينهم » واعتزلوا قومّهم » حتى انتهؤا إلى الكهف ٠‏ فضرب 
الله على سُمْحَانِهِم. فلبثوا دهراً طويلاً » حتى هلكت أمّتهم , وجاءث أمَّةَ 
مسلمة » وكان ملكهم مسلماً ٠‏ واختلفوا : في الروح والجسد . فقال قائل: تبعث 
الروح والجسد جميعاً » وقال قائل: ُبْعث الروح » وأما الجسد فتأكله الأرض » 
فلا يكون شيئاً. فشقّ على ملكهم اختلافهم » فانطلق فلبس المُسوح » وجلس 


)١(‏ ضعيف. 


ذكن من قال إِثَمَا لقت الرسل يك 


الليلة قوم ما رأيت مثلهم قط أحسن وجوهاً » ولا أطيب ريحاً. فجاؤوا يهرعون 
إليه فبادرهم لوط إلى أن يزحمهم على الباب فقال : « نول باقن كُثْر © » 
فقالوا: #8 كَلوَا ولَمْ نمك عن العلييب 4 . فدخلوا على الملائكة فتناولتهم 
الملاككة » فطمست أعينهم فقالوا: يا لوط جتتنًا بقوم سَحَرة؛ سحرونا كما أنت 
حتى نصبح » قال: فاحتمل جبْرَئيل قريات لوط الأربع » في كل قرية مئة ألف . 
فرفعهم على جناحه بين السماء والأرض حتى سمع أهلّ السماء الدنيا أصواتٌ 
ديكتهم ثم قلبهم » فجعل الله عاليّها سافلها"''. (1: 707). 

60 حدثنا محمد بن عبد الأعلى » قال > حدكنا محمد بن تون + وبحذتنا 
الخسن ين تكن “قال اصبرثاعية الوزاق - مسعاً ع ككم دعن قتادة .فال : 
قال حُذيفة : لما دخلوا عليه ذهبت عجوزه » عجورٌ السوء » فأتت قومها فقالت : 
قد تضيّفَ لوطأ [الليلة] قوم ما رأيت قوماً قط أحسن وجوهاً منهم . قال: فجاؤوا 
يهرعون إليه » فقام مَلَكّ فلرّ الباب - يقول: فسدّه ‏ فاستأذن جبرئيل في 
عقوبتهم ١‏ فأذن له فضربهم جبرئيل بجناحه » . فتركهم عمياناً » فباتوا بشرٌ 
ليلة » ثم قالوا : املاط ِنمْْلُرَيْكَ لك ياوا يك كاتتر رِبأَمَلِكَ بق 2006 
لقت مِنححُ كد إلا ارك 4 ٠‏ قال: ملكذا أنه سمعك هونا : فالتفتت 
فأصابها حجر وهي شاذّة من القوم معلوم مكائّها'"'. (90:1). 

4 -حدثني موسى بن هارون ٠‏ قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط عن السّديّ في خبر ذكره » عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مُرّة الهمدانيَ عن ابن مسعود - وعن ناس من أصحاب النبي : لما قال 
لوط : # لوا دل يك ره أو َاوى إِك ذه سَدِيِرٍ» » بسط حينئذ جبرئيل جناحه ففقأ 
أعينهم » وخرجوا يدوس بعضهم في آثار بعض عمياناً . يقنولون:"التجاء التجاء! 
فإن في بيت لوط أسحر قوم في الأرض؛ فذلك قوله تعالى : ا وقد رودوه عن صََفِوء 
سنا ع4 وقالوا للوط : ط سلريك كيل يك تر يأميلك بطع عَنَبّلٍ 
وَلَايقتَ منحكُمْ أسدُ4 . » يقول: سر بهم فامضوا حيث تؤمرون ١‏ فأخرجهم الله 
تعالى إلى الشأم . وقال لوط : أهلكوهم الساعة. فقالوا: إنا لم نؤمر إلا بالصبح » 


)١(‏ ضعيف. 


)١(‏ ضعيف. 


1" ذكر من قال إنما لقيت الرسل 


أليس الصبح بقريب! فلما أن كان السّحَر خرج لوط وأهله معه إلا امرأته » وذلك 
قوله تعالى : « إِكَآءَال لوطل يكم بسر )»297. (1: 8 *). 
- حدثنا المثنى » قال: أخبرنا إسحاق » قال: حدثنا إسماعيل بن 

عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد: أنه سمع وهب بن مُنَبّهِ : كان أهل سَّدوم 
الذين فيهم لوط قومٌ سؤء قد استغنوا عن النساء بالرجال » فلما رأى الله ذلك منهم 
بعث الملائكة ليعذبوهم ٠»‏ فأتوا إبراهيم » فكان من أمره وأمرهم ما ذكره الله 
تعالى في كتابه » فلما بشروا سارة بالولد قاموا ء وقام معهم إبراهيم يمشي ء 
فقال: أخبروني لم بعثتم؟ وما خطبكه؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم سَّدُوم لندمّرها 
فإنهم قوم سوء ء قد استغنؤا بالرجال عن النساء. قال إبراهيم: أرأيتم إن كان 
عو د جا سي و اما ارك 0 
أهل البيت » قالوا: فإن كان فيهم بيت صالح » قال: فلوط وأهل بيته » قالوا: إن 
اران طراها مدي <ثاقد بكسن اقيم الصركت ووقد زا إلى اح تدوع فدخلوا 
على لوط ». فلما رأتهم امرأته أعجبها حسئُهم وجمالهم . ٠»‏ فأرسلت إلى أهل 
القرية: أنه قد نزل بنا قوم لم نر قوماً قط أحسنّ منهم ولا أجمل؛ فتسامعوا 
بذلك » فغشُوا دارٌ لوط من كل ناحية » وتسوّروا عليهم الجدران ٠‏ فلقيّهم لوط 
فقال: يا قوم لا تفضحون في ضيفي وأنا أزوّجكم بناتي فهن أطهرٌ لكم » فقالوا: 
لو كنا تريكة بباتك: لقن عفنا مكانهن ٠»‏ فقال: 9أوْأنَ ل يكم قي أل لوقه إل دكي 
سَدِيرٍ» » فوجّد عليه الرسل » فقالوا: إن ركنك لشديد » 8 وَإِتَمُمَ اتيم عَدَانُ 
غَيْرٌ سَرَدُوِ 8# » فمسح أحدهم أعينهم بجناحه » فطمس أبصارهم ٠»‏ فقالوا: 
سحرنا » انصرفوا بنا حتى نرجع إليه » فكان من أمرهم ما قد قصيّ الله تعالى في 
القرآن » فأدخل ميكائيل وهو صاحب العذاب جناحيه حتى بلغ أسفل الأرضين ١‏ 
فقلبها فنزلت حجارة من السماء » فتتبعت من لم يكن منهم في القرية حيث كانوا 
فأهلكهم الله » ونبّي لوطاً وأهله إلا امرأته””". (1: .)5١4‏ 

5 -حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا جابر بن نوح » قال: حدثنا الأعمش » 
عن مجاهد . قال: أخذ جبرئيل قوم لوط من سَّرْحَهم ودورهم . حملهم 


ل 


(09 طعي وهو مرسل: 


ذكر من قال إنما لقيت الرسل 1 


2) 1 3 ٠ 0 5 5 5 
.)5١5 :( 

/اهة ‏ وحدثنا أبو كريب مرة أخرى عن مجاهدء فقال: أدخل جبرئيل 
جناحيه تحت الأرض السفلى من قوم لوط » ثم أخذهم بالجناح الأيمن » 
وأخذهم من سرحهم ومواشيهم ثم رفعها"“. .)5١5 :١(‏ 

4 -_حدئدل المثم » قال: حدثنا أ بسورةا فال ف حدوتنا كما وماد 

دني بو حدي مسال اين 

أبي نجيح » عن مجاهد ء. قال: كان يقول: #فَلَمًا جآء أمرنا جَعَلْنَا عَبليهَا 
سَافِلَّهَا» » قال: لما أصبحوا غدا جبرئيل على قريتهم ففتقها من أركانها ثم أدخل 
جناحيه » ثم حملها على خوافي جناحيه”. (1: 704). 
عضن نيدي البعن + :قان: عوونة ”ا وعتقيفة م قال عدفنا كين ودفال: 
وحدثني هذا ابن أبي نجيح عن إبراهيم بن أبي بكر قال: ولم يسمعه ابن 
أبي نجيح من مجاهد - قال: فحملها على خوافي جناحيه بما فيها » ثم صعد بها 
إلى السماء حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم ؛ ثم قلبّها » فكان أول د 
منها شرافها » فذلك قوله تعالى: ا فَجَعَلنا عَدِلِيهَا سَافلَها وأمَطرَنا علبيِمَ حِجَارَة مّن 
يحبل#”؟؟. .)3١5:1(‏ 

8 خدكنا محمد بن غبل الأغلن + قال + حدثنا محمد ب ثور عن معمر؟ 
عن قتادة » قال: بلغنا أن جبرئيل عليه السلام أخذ بعروة القرية الوسطى ثم ألوى 
بها إلى السماء » حتى سمع أهل السماء ضواغيّ كلابهم » ثم دمِّر بعضها على 
بعض » فجعل عاليّها سافلها » ثم أتبعتهم الحجارة » قال قتادة: وبلغنا: أنهم 
كاتوا أووقة الا قال 2 1 


» -_حلدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة‎ 0١ 


000 لم نعلم عن هذه التفاصيل في خبر مرفوع صحيح والله أعلم . 
(90) ضعيف. 
(4:) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


حض ذكر من قال إنما لقيت الرسل 


قال الح ا يران دصرو يوا لوي ا 
صخرا » قال: وا عي ا د 
وذكر لنا أنه كان فيها أربعة آلاف ألف » قال: وذكر لنا أن إبراهيم كان يُشرف ثم 
يقول: سَدُوم يوماً هالك”'2. (1: 200). 

67 -حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
لكك اجن ا واي ال ا 0 
الا بت سن أل الساء ا كلهم وأصوات دكي يلك لبها لاي 
فذلك حين يقول: # وَالْمُوْتقِكْة آَهْرَى #؛ المنقلبة حين أهوى بها جبرئيل عليه 
السلام الأرض فاقتلعها بجناحيه » فمن لم يمت حين أسقط الأرض أمطر الله 
تعالى عليه وهو تحت الأرض الحجارة » ومن كان منهم شاذًاً في الأرض » وهو 
قول الله تعالى : # هَجَملَا سافلا وَأَمطرْنا علوم حجَارَة من سيبل © . ثم تتّعهم في 
القرى ٠‏ فكان الرجل يتحدث فيأتيه الحجر فيقتله » فذلك قوله تعالى : 8 وَأَتَطنا 
َلومَ رمن سيل" (1: 0605. 

اه حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى أبن إسحاق 3 
قال: حدثني محمد بن كعب القرظيّ ٠»‏ قال: حُدّئت أن الله تعالى بعث جبرئيل 
ان لمر كر اتوم الوا اللي كان اويل تبجع اا ايلابج حي ص 
بها حتى إن أهل السماء الوه امسو اي 0 كفأها 
على وجهها ثم أتبعها الله عز وجل بالحجارة » يقول الله تعالى: © فجعلنا عدي 
للها وَأَنْطرنا عَم حِجَانَة ين سبل » ١‏ فأهلكها الله تعالى د من 
المؤتفكات . وكُنَّ خمس قريات: صبعة » وصعرة » وعمرة » ودوما » وسّدوم 
هي القرية العظمى » ونجى الله تعالى لوطأ ومَنْ معه من أهله » إلا امرأته كانت 
فيمن هلك”". (70107/905:1). 


)١(‏ ضعيف. 
(') رحم الله الطبري يكثر من إسناد السدي والسدي يكثر من الإسرائيليات والله أعلم . 
() يرحم الله الإمام الطبري لو اكتفى بتفسير الايات تفسيراً لغوياً لكفاه عن كل هذه التفاصيل - 


كن وفاةسازة تنك دهارات ١‏ 


ذكر وفاة سارة بنت هاران : وهاجر أم إسماعيل وذكر 
أزواج إبراهيم عليه السلام وولده 

5 - قد ذكرنا فيما مضى قبل ما قيل في مقدار عمر سارة أمّ إسحاق؛ فأما 
: خا 0 5 2 ع5 )2 
موضع وفاتها فإنه لا يدفع أهل العلم من العرب والعجم أنها كانت بالشأم'' 
. :م١‏ ). 

6 وقيل : إنها ماتت بقرية الجبابرة من أرض كَنْعان في حَبْرونَ » فدفنت 
في مزرعة اث شتراها إبراهيم يم » وقيل : إن هاجر عاشت بعد سارة مدة. 
حماد » قال: حدثنا ا الذي قد ذكرناه قبل . 

ثم إن إبراهيم اشتاق إلى إسماعيل » فقال لسارة: ائذني لي أنطلق إلى ابني 
فأنظر إليه » فأخذت عليه عهداً أل ينزل حتى يأتيّها » فركب اليُراق » ثم أقبل وقد 
00007 7 و 5 عو زهع 5 
ماتت أمّ إسماعيل » وتزوج إسماعيل امرأة من جرهم (11م). 
حدثنا به موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط عن 
السديّ بالإسناد الذي قد ذكرناه قبل: أن إبراهيم عليه السلام احتاج - وقد كان له 
فديق: يعطيةىويائية فقالت له سارة: لو أتيت خُلّتك فأصبت لنا منه طعاماً! 
فركب حماراً له » ثم أتاه » فلما أتاه تغيّب منه » واستحيا إبراهيم أن يرجع إلى 
أهله خائباً » فمدّ على بطحاء » فملاً منها خؤجه » ثم أرسل الحمار إلى أهله » 
فأقبل الحمار وعليه حنّطة جيدة » ونام ! براهيم عليه السلام فاستيقظ . وجاء إلى 
أهله 2 فوجد سارة قد جعلت له طعاماً » فقالت: ألا تأكل؟ فقال: وهل من 
شيء؟ فقالت : نعم من الحنطة التي جئت بها من عند خليلك » فقال: صدقت من 


المأخوذة من روايات أهل الكتاب والقرآن نزل بلسان عربي مبين يفهمه الصحابة الأجلاء 
)١(‏ ضعيفف. 


(90) ضعيفف. 


قف تكن ونا من كبك ارات 


عند خليلي جئت بها » فزرعها فنبتت له » وزكا ززعه وهلكت زروع الناس ١‏ 
فكان أصل ماله منها + فكان الناس يأتونة فيسألونه فيقول: مَنْ قال: لا إله إلا الله 
فليدخل فليأخذ؛ فمنهم من قال فأخذء سوس الات واللنتكوةه 
تعالى : ف توم كن امن يود متك كن علد عَنَه وق هه مَهَمهَ سَعِيرًا #. فلما كثر مال 
إبرأهيم ومواشيه احتاج إلى ا وكان مسكنه ما بين 
قرية مدين - فيما قيل دوالعهان الى أرقن لضام ازوكا نا ابن بأخنية لوط ار 
معه » فقاسم ماله لوطأ ء ٠‏ فأعطى لوطا شطره فيما قيل » وخيّره مسكناً يسكنه 
ومنزلاً ينرله غير المنزل الذي هو به تازل © فاختان لوط ناحية الأردن فضان إلَيها ؛ 
وأقام إبراهيم عليه السلام بمكانه » فصار ذلك فيما قيل سبباً لآثاره بمكة وإسكانه 
إياها إسماعيل » وكان ربما دخل أمصار الشأم . 
ولما ماتت سارة بنت هاران زوجة إبراهيم تزوج إبراهيم بعدها ‏ فيما حدثنا 
ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ‏ قطورا بنت يقطن؛ امرأة من 
ومديان بن إبراهيم » ويسبق بن إبراهيم »ء وسوح بن إبراهيم » وبسر بن 
بكره أكبر ولده . قال: فنكح يقسان بن إبراهيم رعوة بنت زمر بن يقطن بن 
لوذان بن جرهم بن يقطن بن عابر » فولدت له البربر ولفها » وولد زمران بن 
إبراهيم المزامير الذين لا يعقلون . وولد لمديان أهل مدين قوم شعيب بن 
00 
ميكائيل النبي . فهو وقومه من ولده بعثه الله عرّ وجل إليهم نبيَا""''. 
"١/9‏ )). 
١ه‏ -حدثني الحارث بن محمد . قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: حدثنا 
هشام بن محمد بن الشائت عق أبيه: قال: كان أبو إبراهيم من أهل حران » 
فأضابعة سْنة فة: السدين ‏ فأتى هرمز جرد بالأهواز , ومعه امرأته أم إبراهيم » 
ةماه 3 3 ٠.‏ اأقوثهة ا 000 
"6٠١ :(‏ ). 


م 


(0؟) ضعيف. 


ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام نكا 


6ه - وحدثنى الحارث » قال *: حدثنا محمد بن سعد )© قال: حدثنا 
محمد بن عمر الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم قال: اسمها أنموتا من ولد 
أفراهم بن أرغوا بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح. وكان 
ْ بعضهم يقول: اسمها انمتلى بنت يكفور"""2. (1: ")ل 

48 حدثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد . قال: أخبرنا هشام بن 
محمد » عن أبيه » قال: نهر كُوبَّى كراه كرينا جدّ إبراهيم من قبل أمه » وكان أبوه 
على أصنام الملك نمرود » فولد إبراهيم بهرمزجرد » ثم انتقل إلى كوثى من 
أرض بابل » فلما بلغ إبراهيم وخالف قومه » دعاهم إلى عبادة الله » وبلغ ذلك 
الملك نمرود فحبسه في السجن سبع سنين » ثم بنى له الجير بحص ٠»‏ وأوقد له 
الحطب الجزل ٠»‏ وألقى إبراهيم فيه » فقال: حسبي الله ونعم الوكيل! فخرج منها 
1 نا 

0 حدثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد . قال: حدثنا هشام بن 
محمد . عن أبيه » عن أبي صالح » عن ابن عباس » قال: لما هرب إبراهيم من 
لسانه فقيل: عبرانيَّ » أي حيث عبر الفرات » وبعث نمرود فى أثره » وقال: 
لا نَدَعوا أحداً يتكلّم بالسريانية إلا جئتموني به » فلقوا إبراهيم عليه السلام فتكلم 
بالعبرانية » فتركوه ولم يعرفوا لغته". (1: .)91١‏ 


دكن وفاة إنراهيغ علد السلدم 
90١‏ فلما أراد الله تبارك وتعالى قبض روح إبراهيم ٠»‏ أرسل إليه ملك 
الموت في صورة شيخ هرم . 
فحدئني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا أسباط 
عن السديّ بالإسناد الذي ذكرته قبل: كان إبراهيم كثير الطعام يطعم الناس » 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيف. 


(9) ضعيف. 


وقشي اع موطف فناعز بلي يخ [كبير] يمشي في الحرّة. فبعث إليه 
بحمارء فركبه حتى إذا أتاه أطعمه . فجعل الشيخ يأخذ اللقمة يريد أن يدخلها 
فاه » فيدخلها عينه وأذتّه ثم يدخلها فاه » فإذا دخلت جوفه خرجت من دبره » 
وكان إبراهيم قد سأل ربه عزّ وجل ألا يقبضى روحه حتى يكون هو الذي يسأله 
الموت ٠‏ فقال للشيخ حين رأى مِنْ حاله ما رأى : ما بالك يا شيخ تصنع هذا؟ 
قال: يا إبراهيم » الكبّر » قال: ابن كم أنت؟ فزاد على عمر إبراهيم سنتين » 
فقال إبراهيم: إنما بيني وبينك سنتان ء فإذا بلغت ذلك صرت مثلك ؟! قال: 
نعم » قال إبراهيم : اللهم اقبضني إليك قبل ذلك » فقام الشيخ فقبض روحه » 
وكان ملك الموت. 

ولما مات إبراهيم عليه السلام ‏ وكان موته وهو ابن مئتي سنة » وقيل ابن مئة 
وخمس وشبعين سنة ‏ دفن عند قبر سارة في مزرغة خيدون"". (1: 011 , 

7 - وكان مما أنزل الله تعالى على إبراهيم عليه السلام من الصحف فيما 
قيل عشر صحائف . كذلك حدثنى أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ». قال: 
أخبرق عمق عبد الاين وهو قال : حدقي الماضي بن محمداصى أ شليمان: 
عن القاسم بن محمد » عن أبي إدريس الخولانيّ » عن أبي ذرٌ الغفاريّ » قال: 
قلت: يا رسول الله » كم كتاب أنزله الله؟ قال: مئة كتاب وأربع كتب: أنزل الله عزَّ 
وجل على آدم عليه السلام عشر صحائف » وعلى شيث خمسين صحيفة » وأنزل 
على أخنوخ ثلاثين صحيفة » وأنزل على إبراهيم عشر صحائف ٠‏ وأنزل جل وعرّ 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » قلت: يا رسول الله » فما كانت صحف 
إبراهيم؟ قال: كانت أمثالاً كلها : 

أيها الملك المسلّط المبتلّى المغرور ٠‏ إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها إلى 
بعض ٠»‏ ولكن بعثتك لتردّ عني دعوة المظلوم ؛ فإني لا أردٌّها وإن كانت من كافر. 

وكانت فيها أمثال: وعلى العاقل مالم يكن مغلوباً على عقله أن يكون له 
ساعات؛ ساعة يناجي فيها ربّه ٠‏ وساعة يفكر فيها في صنع الله عزّ وجل » وساعة 
يحاسب فيها نفسها فيما قدم وأخر » وساعة يخلو فيها لحاجته من الحلال في 


000 ضعيف . وهو من الإسرائيليات. 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم ا 


المطعم والمشرب » وعلى العاقل ألا يكون ظاعناً إلا في ثلاث: تزوّد لمعاده » 
ومرمّة لمعاشه و ؛ وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه » 
مقدلا علق كانه + ححافظا لليكانه ورومرة حيزت كلاه من عله :قل كلامة إلا قينا 
ل ل 

27 - وكان لإبراهيم ‏ فيما ذكر ‏ أَحْوّان يقال لأحدهما: هاران » وهو 
أبو لوط » وقيل: إن هاران هو الذي بنى مدينة حَرّان » وإليه نسبت ‏ والآخر 
منهما ناحورا وهو أبو بتويل وبتويل هو أبو لابان ورفقا ابئة بتويل » ورفقا امرأة 


00 بن إبراهيم أم يعقوب ابنة بتويل » وليّا وراحيل امرأتا يعقوب ابنتا 
0ك زو لاما 


ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم 
خليل الرحمن عليه السلام 

5 - قد مضى ذكرُنا سبب مصير إبراهيم بابنه إسماعيل » وأمه هاجر إلى 
مكة وإسكانه إياهما بها. ولما كبر إسماعيل تزوج امرأة من جُؤْهم » فكان من 
أمرها ماقد تقدم ذكره » ثم طلقها بأمر أبيه إبراهيم بذلك » ثم تزوج أخرى يقال 
لها السيدة بنت مُضاض بن عمرو الجزهميّ » وهي التي قال لها إبراهيم إذ قدم 
مكة » وهي زوجة إسماعيل : قولي لزوجك إذا جاء : قد رضيتٌ لك عتبة بابك . 

فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: ولد 
لإسماعيل بن إبراهيم اثنا عشر رجلا » وأمهم السيدة بنت مضاض بن عمرو 
الجرهميّ: نابت بن إسماعيل » وقيدر بن إسماعيل » وأدبيل بن إسماعيل » 
ومبشا بن إسماعيل ١‏ ومسمع بن إسماعيل » ودما بن إسماعيل ١‏ وماس بن 
إسماعيل » وأدد بن إسماعيل » ووطور بن إسماعيل » ونفيس بن إسماعيل » 
وطما د بن إسماعيل 4 وقيدمان بن إسماعيل . 


قال: وكان عمر إسماعيل فيما يزعمون ثلاثين ومئة سنة » ومن نابت وقيدر 


0 ذكق إسكاق ين إنزاهية 


نشر الله العرب ٠‏ ونبّأ الله عزّ وجل إسماعيل » فبعثه إلى العماليق ‏ فيما قيل - 
وقبائل اليم 

وقد يُنطق أسماء أولاد إسماعيل بغير الألفاظ التى ذكرت عن ابن إسحاق » 
فيقول بعضهم في قيدر: قيدار » وفي أدبيل: أدبال » وفي مبشا: مبشام ٠‏ وفي 
دما: ذوما ومسا ء وحداد » وتيم » ويطور » ونافس ٠‏ وقادمن. 

وقيل: إن إسماعيل لما حضرتّه الوفاة أوصى إلى أخيه إسحاق وزوّج ابنته من 
العيص بن إسحاق » وعاش إسماعيل فيما ذكر مئة وسبعاً وثلاثين سنة » ودفن في 
التحخر عند قبن أمه هاح :1110230 

6 حدثنى عبدة بن عبد الله الصفار » قال: حدثنا خالد بن عبد الرحمن 
المخزوميّ عن مبارك بن حَسّان صاحب الأنماط » عن عمر بن عبد العزيز » 
قال: شكا إسماعيل إلى ربه تبارك وتعالى حَدٌ مكة فأوحى الله تعالى إليه : إني فاتح 
لك باباً من الجنة يجري عليك رؤحها إلى يوم القيامة » وفي ذلك المكان 
ل 


ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام وذكر نسائه وأولاده 

إذ كان التأريخ غير متصل على سياق معروف لأمة بعد الفرس غيرهم ؛ 
وذلك أن الفرس كان مُلْكهم متصلاً دائماً من عهد جيومرت الذي قد وصفت شأنه 
وخبره » إلى أن زال عنهم بخير أمة أخرجت للناس . أمة نبينا محمد . وكانت 
النبوة والملك متصليّن بالشأم ونواحيها لولد إسرائيل بن إسحاق إلى أن زال ذلك 
عنهم بالفرس والروم بعد يحيى بن زكرياء وبعد عيسى بن مريم عليهما السلام . 
وسنذكر إذا نحن انتهينا إلى الخبر عن يحيى وعيسى عليهما السلام سبب زوال 
ذلك عنهم إن شاء الله" . (0717:1. 


- فأما سائر الأمم غير الفرس ٠‏ فإنه غير ممكن الوصول إلى علم التأريخ 
)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


(20) ضعيف. 


بوي ب 0 
التأريخ عليه وعلى أعمار ملوكهم . إلا ما ذكرنا من ولد يعقوب إلى الوقت الذي 
ترط كن تبراك قاع ولاك الفولحنا رزو لضيو ا وان مده زر اله عدوي 
إلى غايتنا هذه معلوم واتسولة 1 لمر بادك اي واف » غير أنه كان غير 
متصل » وإنما كان يكون منهم الواحد بعد الواحد » وبين الأول والآخر فترات 
ا 0 ؛ ومبلغ عمر الأول 
منهم والآخر » إذا لم يكن من الأمر الدائم » فإن دام منه شيء فإنما يدوم لمن دام 
له منهم بأنه عاملٌ لغيره في الموضع الذي هو به لا يملكه بنفسه » وذلك كدوامه 
لآل نصر بن ربيعة بن الحارث بن مالك بن عمرو بن نمارة بن لخم؛ فإنهم كانوا 
على فَرْج ثغر العرب للفرس من الحيرة إلى حدّ اليمن طولاً وإلى حدود الشأم 
وما اتصل بذلك عرضاً » فلم يزل ذلك دائماً لهم من عهد أردشير بابكان إلى أن 
قتل كسرى أبرويز بن هرمز بن أنوشروان النعمان بن المنذر » فنقل عنهم ما كان 
إليهم من العمل على ثغر العرب إلى إياس بن قبيصة الطائت”١؟.‏ (0517:1. 

. فحدثنا ابن خميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: نكح 
إسحاق بن إبراهيم رفقا بنت بتويل بن إلياس » فولدت له عيص بن إسحاق ٠»‏ 
ويعقوب بن إسحاق » يزعمون: أنهما كانا تَوْءمَيْن وأن عيصاً كان أكبرهما » ثم 
نكح .عيض بن إسسحاد انه عمة سي انل ]دام : بن إبراهيم ١‏ 0 


الروم بن عيص ٠‏ فكلّ بني الأصفر من ولده. قال: وبعض الناس يزعم: أن 
الأشبان من ولده » ولا أدري أمن ابنة إسماعيل أم لا 


ونكح يعقوب بن إسحاق - وهو إسرائيل - ابنة خاله ليا ابنة لبان بن بتويل بن 
إلياس » فولدت له روبيل بن يعقوب . وكان أكبر ولده » وشمعون بن يعقوب » 
ولاوي بن يعقوب ٠»‏ ويهوذا بن يعقوب . وزبالون بن يعقوب ٠‏ ويسحر بن 
يعقوب ٠‏ وديئنة ابنة يعقوب. وقد قيل في يسحر: إن اسمه «يشحر)ا. ثم توفيت 
ليا بنت ليان فخلف يعقوب على أختها راحيل بنت ليان بن بتويل بن إلياس » 
فولدت له يوسف بن يعقوب ,٠‏ وبنيامن بن يعقوب ‏ وهو بالعربية شداد ‏ وولد له 


)1١(‏ ضعيفف. 


4 ذكل إستكاق بن إدزاشيه 


من سُرّينيْن؛ اسم إحداهما: زلفة » واسم الأخرى: بلهة ٠‏ أربعة نفر: دان بن 
يعقوب ٠‏ ونفثالي بن يعقوب ٠»‏ وجاد بن يعقوب ٠‏ وأشر بن يعقوب » فكان بنو 
يعقوب اثني عشر رجلة*'" . (71107:1). 


4 - وقد قال بعض أهل التوراة: إن رفقا زوجة إسحاق هي ابنة ناهر بن آزر 
عمّ إسحاق » وإنها ولدت له ابنيه عيصاً ويعقوب في بطن واحد » وإن إسحاق أمر 
ابنه يعقوب ألا ينكح امرأةً من الكنعانيين » وأمره أن ينكح امرأة من بنات خاله 
لبان بن ناهر » وأن يعقوب لما أراد النكاح مضى إلى خاله لبان بن ناهر خاطباً » 
فأدركه الليل في بعض الطريق » فبات متوسّداً حجراً » فرأى فيما يرى النائم أن 
سلماً منصوباً إلى باب من أبواب السماء عند رأسه . والملائكة تنزل وتعرج فيه » 
وأن يعقوب صار إلى خاله فخطب إليه ابنته راحيل » وكانت له ابنتان: ليا وهي 
حرم 2 وراحيل 2 ا 2 الاي 0 ازوجك عليه؟ فقال 
صداقها ال صم يه ل و 
ولها أخدّمك . فقال له خاله: ذلك بيني وبينك » فرعى له يعقوب سبع سنين » 
فلما وفى له شرطه دفع إليه ابنته الكبرى ليا » وأدخلها عليه ليلآ » فلما أصبح 
وجد غير ما شرط » فجاءه يعقوب وهو في نادي قومه فقال له: غررتني وخدعتني 
ع 0 ع و و 4 
أختى » أردت أن تدخل على خالك العار والسَّبّة » وهو خالك ووالدك » ومتى 
رأيتَ الناسَ يزوّجون الصغرى قبل الكبرى! فهلمً فاخدمني سبع حجج أخرى » 
فأزوّجك أخمّها ‏ وكان الناس يومئذ يجمعون بين الأختين إلى أن بعث موسى عليه 
السلام وأنزل عليه التوراة ‏ فرعى له سبعاً » فدفع إليه راحيل » فولدت له ليا أربعة 
أسباط : روبيل » ويهوذا » وشمعان » ولاوي » وولدت له راحيل يوسف وأخاه 
بنيامين وأخوات لهما » وكان لابان دفع إلى ابنتيه حين جهزهما إلى يعقوب أُمَتَيْن 
فوهبتا الأمتين ليعقوب . فولدت كلّ واحدة منهما له ثلاثة رهط من الأسباط » 
وفارق يعقوت اله + وعاد حتن تازل أخاة عيض”*" :014110 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيفا. 


ذكن إستكا وود إثر اهنم لحف 


٠ه‏ وقال بعضهم: ولد ليعقوب دان ونفثالي من زلفة جارية راحيل؛ 
وذلك: أنها وهبتها له وسألته أن يطلب منها الولد حين تأخر الولد عنها » وأن ليا 
وهبت جاريتها بلهة ليعقوب منافسة لراحيل فى جاريتها » وسألته أن يطلب منها 
الولد » فولدت له جاد» وأشير» ثم ولك له من راحيل بعد اليأس يوسف 
وبنيامين » فانصرف يعقوب بولده هؤلاء وامرأتيه المذكورتين إلى منزل أبيه من 
فلسطين على خوف شديد من أخيه العيص » فلم ير منه إلا خيراً » وكان العيص 
فيما ذكر لحق بعمه إسماعيل » فتزوج إليه ابنته بسمة وحملها إلى الشام » فولدت 
له عدة أولاد فكثروا حتى غلبوا الكنعانيين بالشأم » وصاروا إلى البحر وناحية 
الإسكندرية ثم إلى الروم » وكان العيص فيما ذكر يسمّى آدم لأذمته » قال: 
ولذلك سمي ولده ولد الأصفر» وكانت ولادة رفقا بنت بتويل لإسحاق بن 
إبراهيم ابنيه العيص ويعقوب - بعد أن خلا من عمر إسحاق ستون سنة ‏ توأمين في 
بطن واحد » والعيص المتقدم منهما خروجاً من بطن أمه » فكان إسحاق فيما ذكر 
يختص العيص » وكانت رفقا أمهما تميل إلى يعقوب » فزعموا أن يعقوب ختل 
العيص في قربان قرّباه بأمر أبيهما إسحاق بعد ما كبرت سن إسحاق » وضعف 
بره فصار أكتردعاء إستحاق لتمقوب».وتوجتهت البركة تنوه بداغاء أبيه إسحاق 
له » فغاظ ذلك العيص وتوعّده بالقتل » فخرج يعقوب هارباً منه إلى خاله لابان 
ببابل ٠»‏ فوصله لابان وزوّجه ابنتيه ليا وراحيل » وانصرف بهما وبجاريتيهما 
وأولاده الأسباط الاثني عشر وأختهم دينا إلى الشأم إلى منزل آبائه » وتألف أخاه 
العيص حتى نزل له البلاد وتنقل في الشأم » حتى صار إلى السواحل » ثم عبر إلى 
الروم فأوطنها ٠‏ وصار الملوك من ؤلده وهم اليونانية ‏ فيما زعم هذا القائل" . 
(8:1 31/81 ). 


١‏ حدثنا الحسين بن عمرو بن محمد العنقزيّ » قال: حدثنا أبى ٠‏ قال: 
أخبرنا أسباط عن السدىّ » قال: تزوج إسحاق امرأة فحملت بغلامين في بطن » 
فلما أرادت أن تضعهما اقتتل الغلامان في بطنها » فأراد يعقوب أن يخرج قبل 
عيص ٠»‏ فقال عيص: والله لئن خرجتٌ قبلي لأعترضنّ في بطن أمي ولأقتلتها . 


)١(‏ ضعيف. 


0" ذكر إسحاق بن إبراهيم 


فتأخرّ يعقوب . وخرج عيص قبله » وأخذ يعقوب بعقب عيص »2 فخرج فسمى 
عيصاً لأنه عصى » فخرج قبل يعقوب » وسمي يعقوب لأنه خرج آخذاً بعققب 
عيص ٠‏ وكان يعقوب أكبرهما في البطن » ولكنّ عيصاً خرج قبله » وكبر 
الغلامان » فكان عيص أحئّهما إلى أبيه » وكان يعقوب أحبهما إلى أمه » وكان 
عيص صاحب صيد » فلما كبر إسحاق وعميّ » قال لعيص: يا بنيَ أطعمني لحم 
صيد واقترب مني أدع لك بدعاء دعا لي به أبي » وكان عيص رجلا أشعر » وكان 
يعقوب رجلا أَجْرّد فخرج عيص يطلب الصيد » وسمعت أمه الكلام فقالت 
ليعقوب: يا بنىَ » اذهب إلى الغنم فاذبح منها شاة ثم اشوه » والبس جلده وقدّمه 
إلى أبيك » وقل له: أنا ابنك عيص » ففعل ذلك يعقوب » فلما جاء قال: يا أبتاه 
كُلُ » قال: مَنْ أنت؟ قال: أنا ابنك عيص » قال: فمسّه » فقال: المسنُ ممنّ 
عيص ٠»‏ والريحٌ ريح يعقوب ». قالت أمه: هو ابنك عيص فادع له » قال: قدم 
طعامك . فقدّمه فأكل منه » ثم قال: ادن مني » فدنا منه » فدعا له أن يجعل في 
ذريته الأنبياء والملوك » وقام يعقوب » وجاء عيص فقال: قد جئتك بالصيد الذي 
أمرتني به » فقال: يا بنئي قد سبقك أخوك يعقوب » فغضب عيص وقال: والله 
لأقتلته ! قال: يا بني قد بقيت لك دعوة فهلمٌ أدع لك بها » فدعا له فقال: كو 
ذريتّك عدداً كثيراً كالتراب ولا يملكهم أحدٌ غيرهم » وقالت أم يعقوب ليعقوب : 
الحق بخالك فكن عنده خشية أن يقتلك عيص ٠‏ فانطلق إلى خاله » فكان يسرى 
بالليل ويكمن بالنهار » ولذلك سمي | سرائيل » وهو سريّ الله » فأتى خاله وقال 
عيص : : أما إِذْ غلبتني على الدعوى فلا تغلبني على القبر » أن أدفن عند آبائي : 

إبراهيم وإسحاق » فقال: لعن فعلتٌ لتَدفننَ معه. 


ثم إن يعقوب عليه السلام هوى ابنّة خاله ‏ وكانت له ابنتان - فخطب إلى 
أبيهما الصغرى منهما » فأنكحها إياه على أن يرعى غتّمه إلى أجل مسمّى » فلما 
انقضى الأجل زف إليه أختها ليا .» قال يعقوب: إنما أردت راحيل » فقال له 
خاله: إنا لا يتكح فينا الصغير قبل الكبير » ولكن ارعّ لنا أيضأ وانكحها , ففعل , 
ذلا الشفني الأدل زوه راحل أيقا » فجمع يعقوب بينهما » فذلك قول الله : 


و ا 0 


< ون تسيهكوا م 2 برك الْمُخْصَينِ إلا مَاقَدَ سلف 4 . 


يقول : جمع يعقوب بين ليا وراحيل » فحملت ليا فولدت يهوذا » وروبيل » 


ذكر آيوبغليه السلا ا" 


وشمعون . وولدت راحيل يوسف ٠‏ وبنيامين » وماتت راحيل في نفاسها 
ببنيامين » يقول: من وجع النفاس [الذي ماتت فيه]. 


وقطع خال يعقوب ليعقوب قطيعاً من الغنم » فأراد الرجوع إلى بيت 
المقدس . فلما ارتحلوا لم يكن له نفقة » فقالت امرأة يعقوب ليوسف: خذ من 
أصنام أبي لعلنا نستنفق منه فأخذ » وكان الغلامان في حجر يعقوب , فأحبهما 
وعطف عليهما ليُتّمهما من أمهما » وكان أحبّ الخلق إليه يوسف عليه السلام » 
فلما قدموا أرض الشأم » قال يعقوب لراع من الرعاة: إن أتاكم أحدٌ يسألكم: مَنْ 
أنتم؟ فقولوا: نحن ليعقوب عبد عيص » فلقيهم عيص فقال: من أنتم؟ قالوا: 
نحن ليعقوب عبد عيص ٠»‏ فكفف عيص عن يعقوب » ونزل يعقوب بالشام » فكان 
همّه يوسف وأخوه فحسده إخوته لما رأوا من حب أبيه له » ورأى يوسف فى 
المنام كأن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رآهم ساجدين له » فحدث أباه بها 
فقال: لا يبي لا نقْصص رْءَيَاكَ عَكَ إِحْوَيِكَ مكيدُوأ َك مدا إن آلشّبِطنَ للإضكنٍ عَدُدٌ 
ج274 . 1 ورم ار دسم . 


ذكر أبوب عليه السلام 

لاه ومن ولده ‏ فيما قيل - أيوب نبي الله ؛ وهو فيما حدثنا ابن حميد » 
قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ٠‏ عمّن لا بْنّهم » عن وهب بن منبّه : أن أيوب 
كان رجلا من الروم » وهو أيوب بن موص بن رازح بن عيص بن إسحاق بن 
إبراهيم”"؟ . (1: 777). 

“0 وأما غير ابن إسحاق فإنه يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل بن 
العيص بن إسحاق بن إبراهيم . 

وكان بعضهم يقول: هو أيوب بن موص بن رعويل » ويقول: كان أبوه ممن 
امن بإبراهيم عليه السلام يوم أحرقه نمرود » وكانت زوجته التي أمر بضربها 


)١١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيف. 


شف فز انوي غلية السلاع 


بالضَّغْتْ ابنة ليعقوب بن إسحاق ٠‏ يقال: لها ليا؛ كان يعقوب زوّجها منه'" 
(55:9")., 


ان تقض التحبي» رو صدووارق عند #اقآل حدقا ار قال أخيرنا 
قال ون ايافخ + قال : دكر وله اعد أن عدو اله إبليمن لقي 'انرأة أيووت - 
وذكر أنها كانت ليا بنت يعقوب - فقال: يا ليا ابنة الصدّيق وأخت الصذيق. 
وكانت أم أيوب ابنة للوط بن هاران"". (1: 7؟"0. 
- وقيل: إن زوجته التي أمر بضربها بالضَّغْتْ هي رحمة بنت أفرائيم بن 
يوسف بن يعقوب ٠‏ وكانت لها البَتَئيّة من الشام كلها بما فيها » وكان ‏ فيما ذكر- 
عن وهب بن منبه في الخبر الذي حدثنيه محمد بن سهل بن عسكر البخاري ١‏ 
قال: حدثنا 02000 عبد الكريم أبو هشام » قال: حدثني عبد الصمد بن 
معقل » قال: سمعت وهب بن منبّه يقول: إن إبليس لعنه الله سمع تجاوب 
الملائكة بالصلاة على أيوب . وذلك حين ذكره الله تعالى وأثنى عليه » فأدركه 
البغيئ والحسد , فسأل الله أن يسلّطه عليه ليفتنه عن دينه » فسلّطه الله على ماله 
دون جسده وعقله » وجمع إبليس عفاريت الشياطين وعظماءهم » وكان لأيوب 
البتَيّة من الشام كلّها بما فيها بين شرقها وغربها » وكان بها ألف شاة برعاتها . 
وخمسمئة فَذَان يتبعها خمسمئة عبد » لكل عبد امرأة وولد ومال » ويحمل آلة كل 
فدّان أتان » لكل أتان ولد؛ , بين اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة وفوق ذلك. فلما 
جمعهم إبليس » قال: ماذا عندكم من القوة والمعرفة؟ فإني قد سُلّطت على مال 
98 فهي المصيبة الفادحة والفتنة التي لا يصبر عليها الرجال » فقال كل مَنْ 
عنده قوة على إهلاك شيء ما عنده . فأرسلهم فأهلكوا ماله كله » وأيوب في كل 
ذلك يحمد الله ولا يثنيه شىء أصيب به من ماله عن الجدّ في عبادة الله تعالى 
والشكر له عن ها أعطاد» والصسيو عاج ها انعاكويى :فلا براي "ذلك تمق أمرة 
ابليس لعنه الله سأل الله تعالى أن يسلطه على ولده فسلطه عليهم » ولم يجعل له 
سلطاناً على جسده وقلبه وعقله » فأهلك ولده كلهم » ثم جاء إليه متمثلاً 
بمعلّمهم الذي كان يعلمهم الحكمة جريحاً مشدوخاً يُرقّقه حتى رق أيوب فبكى » 


(0) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


فقبض قبضة من تراب فوضعها على رأسه » فسُّرٌ بذلك إبليس » واغتنمه من أيوب 
عليه السلام . 

رد ابر اوراس رويط تا راي الماوكة يلار ان 
إلى الله عرّ وجل ٠»‏ فلما لم ب يئن أيوب عليه السلام ما حل به من المصيبة في ماله 
وولده عن عبادة ربه » والجدّ فى طاعته » والصبر على ما ناله » سأل الله عزّ وجل 
إتلعة أن سلطتطن تينو 'فسلطة على جبنه خلا لسنالة وكلية وله كاله ليم 
يجعل له على ذلك منه سلطاناً » فجاءه وهو ساجد » فنفخ في منخره نفخة اشتعل 
منها جسده » فصارٌ من جملة أمره إلى أن أنتن جسده » فأخرجه أهل القرية من 
القرية إلى كُناسة خارج القرية لا يقرّبه أحد إلا زوجته » وقد ذكرت اختلاف الناس 
في اسمها ونسبها قبل . 

ثم رجع الحديث إلى حديث وهب بن منبه : 

وكانك زوحت تكذافنة البدرينا بضلحه وتلرمة 6 وكان قد ااقيئه ثلاقة تقر على 
دينه » فلما رأوا ما نزل به من البلاء رفضوه واتهموه من غير أن يتركوا دينه؛ يقال 
لأحدهم بلدد » وللاخر اليفز وللثالث صافر. فانطلقوا إليه وهو في بلائه فبكتوه » 
فلما سمع أيوب عليه السلام كلامّهم أقبل على ربّه يستغيثه ويتضرّع إليه » فرحي 
ووم عنه البااء خرورة عليه هله وكالة وعتلوم مي ا كالول : # أرَكْض كلك 

هنا مَعْصَل بأد وسَرَابٌ 4 ؟ فاغتسل به فعاد كهيئته قبل البلاء في الحسن والجيال2. 
سومار عور وماد 

“لاه فحدثني يحبى بن طلحة اليربوعيّ » قال: حدثنا فضيل بن عياض عن 
هشام ء عن الحسن » قال: مكث أيوب عليه السلام مطروحاً على كُناسة لبني 
إسرائيل سبعَ سنين وأشهراً » ما يسأل الله عزّ وجل أن يكشف ما به » قال: فما 
على وجه الأرض أكرم على الله من أيوب ٠‏ فيزعمون أن بعض الناس قال: لو كان 
لربٌ هذا فيه حاجة ما صنع به هذا! فعند ذلك دعلا" . (1: 4؟7) . 


الاه ‏ حدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن عُلَيّةَ عن يونس » عن 


الحين دان بق أيوب عليه السلام على كناسة لبني إسرائيل سبع سنين وأشهراً 
اععلف فيا التواو 0 


فهذه جملة من خبر أيوب . وإنما قدمنا ذكر خبره وقصته قبل خبر يوسف 
وقصته لما ذكر من أمره ٠‏ وأنه كان نبيّاً في عهد يعقوب أبي يوسف عليهم السلام . 

وذكن1: أن عكر أزوك كان تكنا وميه مقةا ع آنه امي صند سوه الل انه 
حومل ٠‏ وأن الله عرّ وجل بعث بعده ابنه بشر بن أيوب نبيّاً » وسماه ذا الكفل 
وأمره بالدعاء إلى توحيده » وأنه كان مقيماً بالشأم عْمْرَه حتى مات . وكان عمره 
خمساً وسبعين سنة » وأن بشراً أوصى إلى ابنه عبدان » وأن الله عرّ وجل بعث 
بعده شُعَيْبَ بن صيفون بن عيفا بن نابت بن مدين بن إبراهيم إلى أهل مدين . 

وقد اختّلف في نسب شُعَيْبٍ فنسبه أهل التوراة النسب الذي ذكرت » وكان 
ابن إسحاق يقول: هو شعيب بن ميكائيل من ولد مدين » حدثني بذلك ابن 
خمة # جورت سلحة وهر ابن | سحا 


وقال بعضهم: لم يكن شعيب من ولد إبراهيم » وإنما هو من ولد بعض مَنْ 
كان آمن بإبراهيم واتبعه على دينه » وهاجر معه إلى الشأم » ولكنه ابن بنت لوط ؛ 
فيد عسي ل 1 


() ضعيفف. 

() ضعيفف. 
لم يذكر الطبري رحمه الله تعالئ رواية مرفوعة صحيحة السند في قصة أيوب عليه السلام 
وما ورد في ذلك صحيحاً عند غيره ذكرناه في قسم الصحيح والجدير بالذكر هنا أن نشير إلى 
رواية لم يخرجها الطبري في تأريخه إلا أنه أخرج نحوها مفرقاً كما سبق وهي رواية ضعيفة 
أيضاً. 
فقد أخرج ابن أبي حاتم والطبري في تفسيره (جامع البيان/ 1737/77) من طريقه مع أبن يزيد 
عن عقيل عن الزهري عن أنس بن مالك مرفوعاً أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثماني عشرة 
سنة حتى رفضه القريب والبعيد والعبيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان ويروحان فقال 
أحدهما لصاحبه: تعلم والله لقد أذنب أيوب ذنباً ما أذنبه أحد من العالمين قال صاحبه 
وما ذاك؟ قال: منذ ثماني عشرة سنة لم يرحمه ربه فيكشف ما به. . . إلى آخر الرواية) . 
والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق نافع بن يزيد به (كتاب 
الجنائز/ ح /589). -- 


ذكر خبر شعيب كَل 50 


وقيل: إن اسم شعيب يزون » وقد ذكرت نسبه واختلاف أهل الأنساب فى 
سدع ركان عافونا دك فلا17 


0 : أخبرنا شريك عن سال . ا 10 
امف ضهنا 4ه قال ادا 6 ١‏ سةة” 


84 ل حدثنا أحمد بن الوليد الدَمْلىَ » قال: حدثنا إبراهيم بن زياد 
وإسحاق بن المنذر وعبد ا لملك بن يزيد » قالوا: حدثنا شريك عن سالم » عن 
الا با 


65٠‏ ب حدثنى أحمد بن الوليد ١‏ قال: حدتنا عمرو بن عون ومحمد بن 


5 وحديث أنس هذا رواه أبو يعلى (ح 97117) والبزار (ح 1ه "11) والحاكم (؟/ 087) 
وصححه على شرط الشيخين وقال الهيئمي: رواه أبو يعلئ والبزار ورجال البزار رجال 
اه دح .)58٠66‏ 

قلنا: ولكن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال : وهذا غريب رفعه جداً والأشبه أن يكون موقوفاً 
(البداية والنهاية )7”١١ /١‏ وجاء فى حاشية المطالب العالية لابن حجر تحقيق المحدث 
الأعظمي/ قال المؤلف في المسندة: قال البزار: لا نعلم رواه عن الزهري عن أنس إلا عقيل 
ولاعنه إلا نافع . 
وصححه ابن حيان من طريق ابن وهب عن نافع بن يزيد به. . . إلى أن قال (الأعظمي): 
قلت: ورواه ابن المبارك عن يونس عن عقيل عن الزهري مرسلاً أطول مما هنا (زيادات 
نعيم/ ص 18) (المطالب العالية ”/ح 170”) وصحح البوصيري إسناده في 
الإتحاف/ ح 817/45). 

)١(‏ ضعيف. 
(؟) من الإسرائيليات والخبر لا يصح مرفوعاً وسيأتي موقوفاً ومع ذلك فهو من الأخبار المتلقاة 
عن كعب الأحبار وهو من الإسرائيليات والعلماء على أن الأنبياء محفوظون عن عاهة العمى 

أو الصمم ونحوها والله أعلم. 


(9) ضعيف. 


0 خبر شعيب 6 


00 سمعنا شريكاً يقول في قوله : #وَإِنًا لوسك مِنَا صَعِينًا 4 » قال : 
ةا 

ا 
شريك + عن مالم عق سعيل رو سور ‏ الل 60177 

45 -حدثني المثنى » قال : حدثنا الحمّانيَ » قال : حدثنا عبّاد عن شريك 2١‏ 
عن ساق اع سعيد؟ « ونا يوبن 4 قال : كان فيرير الب 5 

641 - حدثني العباس بر 0 قال: حدثنا إبراهيم بن مهدي 
المصّيصيّ » قال: حدثنا خلف , بن خليفة » » عن سفيان » عن سالمء 
سعيد تر تخي نا تك ف 2 4 قال كان. قف 0 
(551:1)), 


كن - حدثني المثنى » قال: : حدثنا أبو نِعَيم » قال: حدثنا سفيان » قوله 
تعالى : #وَإنًا لوسك ضِا ضّعِيمًا » » قال : كان ضعيف البصر . قال سفيان: وكان 
يقال له: خطيب الأنبياء » وإن الله تبارك وتعالى بعثه نبيَاً إلى أهل مدين » وهم 
أصحاب الأيكة ‏ والأيكة الشجر الملتف ‏ وكانوا أهلّ كفر بالله وبخس للناس في 
المكاييل والموازين وإفساد لأموالهم » وكان الله عزّ وجل وسّع عليهم في 
الرزق ٠‏ وبسط لهم في العيش استدراجاً منه لهم مع كفرهم به » فقال لهم شعيب 
عليه السلام: # يَقَوْمِ أَعْبدُوأ أله ما لحكشم ين إِله عيرم ولا نَفْصُوا آلْمحكَيَالَ 


لمان ف أردحكم جَدَثرِ وَإِنَ أَحَافُ عَيِحكْمَعَدَابَ يَوْوِ _- تيطٍ4. 

فكان من قول شعيب لقومه وجواب قومه له ما ذكره الله عزّ وجل في كتابه'”) 
55:1١‏ 
)1١(‏ ضعيف. 


() ضعيف. 

(9) ضعيف. 

(4) باطل لا أصل له » وفي رواية للخطيب عن شداد بن أوس مرفوعاً بكى شعيب من حب الله 
حى عبي/ فال التعي .هذا جديث: باطل الا أصل له ميان الاعتدال/ .رقم الترتحمة 
».)»3731/47١(‏ وأخرجه ابن الجوزي في «العلل» )1١/١(‏ وقال: هذا حديث لا أصل له. 


(5) ضعيف. 


خبر شعيب وَل ضف 


65 -فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: قال ابن إسحاق: فكان 
رسول الله - فيما ذكر لي يعقوب , بن أبي سلمة - إذا ذكره قال: «ذاك خطيب 
الأنبياء» » لحن مراجعته قومّه فيما يراّهم به'"؟. (7510/:1). 


- فلما طال تماديهم في غَيّهِم وضلالهم » ولم يردّهم تذكير شعيب 
إياهم » وتحذيرهم عذاب الله [لهم] وأراد الله تبارك وتعالى هلاكهم » سلط 
عليهم ‏ فيما حدثني الحارث قال دنا الحسود بن موس الأشين :قال 
حدثئني سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد » قال : حدثنا حاتم ب بن أبي صَغيرة » قال: 
حدئني يزيد الباهليّ » قال: سألتٌ عبد الله بن عباس عن هذه الآية: «تَأَحْدَهُم 
عَذَابُ بوم الله إنَه م كَامْعَدَابٌ يو علي و4 :+ فقال عبد الله ين عباس : بعك الله وَيدة 
وحرّاً شديداً » فأخذ بأنفاسهم فدخلوا أجواف البيوت » فدخل [عليهم] أجواف 
البيوت فأخذ بأنفاسهم » فخرجوا من البيوت هرّاباً إلى البريّة فبعث الله عزّ وجل 
سحابة » فأظلتهم من الشمس » فوجدوا لها برداً ولذة » فنادى بعضهم بعضاً , 
حتى إذا اجتمعوا تحتها أرسل الله عليهم ناراً » قال عبد الله بن عباس: فذاك 
عذابُ يوم الظلة؛ ل إِنّمُ كَانَعَدَابَ يَرَرِعَظِيرٍ "2 (1: 00317 


1 - حدثني يونس بن عبد الأعلى » قال: حدثنا ابن وهب » قال: حدثني 
جرير بن حازم أنه سمع قتادة يقول: بُعث شعيب إلى أمتين: إلى قومه أهل 
مدين » وإلى أصحاب الأيكة » وكانت الأيُكة من شجر ملتفٌ » فلما أراد الله عر 
وجلّ أن يعذبهم بعث عليهم حرّاً شديداً » ورفع لهم العذاب كأنه سحابة » فلما 
دنت منهم خرجوا إليها رجاء بَزدها » فلما كانوا تحتها أمطرت عليهم ناراً ٠‏ قال: 
فذلك قوله تعالى: # َحَدَهُ عَذَابُ يوم الله 97 371071 


تن 5 لور و ل 
اس ا ا لبر ل 


() ضعيفف. 
() ضعيف. 


(0) ضعيف. 


نا ذكر خبر شعيب 25 


الله عليهم في الرزق » فجعلوا كلما عطلوا حداً وسع الله عليهم في الرزق حتى إذا 
أراد الله هلاكهم سلّط عليهم حرّاً لا يستطيعون أن يتفازواء ولا ينفعهم ظل 
ولاماء » حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت ظلة فوجد روحاً » فنادى 
أصحابّه : هلمُوا إلى الرؤح » فذهبوا إليه سراعاً؛ حتى إذا اجتمعوا؛ ألهبها الله 
عليهم ناراً » فذلك عذاب يوم الظلة0 . (9748:1). 

4 حدثنا ابن بشار » قال: حدثنا عبد الرحمن » قال: حدثنا سفيان عن 
أبي إسحاق ٠‏ عن زيد بن معاوية في قوله تعالى : لاتََحَدَهُمْ عَدَابُ يور الظلَه 4 , 
قال: : أصابهم حر قلقلهم في بيوتهم » فنشأت سحابة كهيئة الظُلّةِ فابتدروها » 
فلما ناموا تحتها أخذتهم الرّجفة”". (578:1). 

66١‏ - حدثني محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا 
عيسى » وحدثني الحارث . قال: حدثنا الحسن . قال: حدثنا ورقاء ‏ جميعاً عن 
ابن أبي تجيح - عن مجاهد في قوله: #اعَدَابُ يَوْرِ اَلظُلَّوَ * . قال: ظلال 
العدات :ب 

١‏ حدثني القاسم » قال: حدثنا الطسن ‏ قال: خدج حجاح عن 
ابن جريج؛ عن مجاهد في قوله : #َأَحَدَهمْ عَدَابُ يَوِرِ ألظلَةِ» » قال : أظل العذابٌ 
قوم شعيب » قال ابن جريج: لما أنزل الله تعالى عليهم أول العذاب أخذهم منه 
حرٌ شديدء فرفع الله لهم غمامة » فخرج إليها طائفة منهم ليستظلوا بها 
فأصابهم منها برد وَروْح وريح طيبة » فصبٌ الله عليهم من فوقهم من تلك الغمامة 
عذاباً » فذلك قوله : #عَذَابُ يَوْرِ أَلظَلَة إن كنَعَدَاب يَوْرِعَظِيرٍ 4 (4) :08 ). 


لحك معدا و كان : أخبرنا ابن وهب » قال: قال ابن زيد في قوله : 
«تََحَدَهُم عَدَابُ يَوْرِ الظلَة إتَهُ كن عَذَابَ بَرْمِعَظِيِرٍ 4 » قال: بعث الله عر وجل إليهم 
ظلة من سحاب » وبعث الله إلى الشمس فأحرقت ما على وجه الأرض » فخرجوا 
كلهم إلى تلك الظلة؛ حتى إذا اجتمعوا كلهم كشف الله عنهم الظلة » وأحمّى 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(6)9 ضعيفف. 


(4:) ضعيف. 


ذكر يعقوب وأولاده عد 
عابو لقني #داعدافو | كه سن الحرافيف لوي 55213 
86ح عوواثنا' النانف قال« صرها الحدين قال عينا ابر تمييه عن 


أبي حمزة » عن جابر » عن عامر » عن ابن عباس » قال : مَنْ حذّثك من العلماء 
ما عذاب يوم الظلة » فكذبه"'؟. (0519:1. 


:هه - حدثني محمود بن خداش » حدثنا حماد بن خالد 00 ا 
عدن ذاوديل فس عن ررد ا و : # أصلوتدك تَأصّ لك أن 


سحو 


نَترْكَ مَا يَعْيُدُ َابَآؤَْاً أو أن نَقْعَلَ ف أَمَوَْلَِامَا فكوا »© » قال: كان مما ينهاهم عنه 
حذف الدراهم ‏ أو قال: قطع الدراهم الع سن ا ل ا 


فقة يدا ننيل بوحمزتى الرارق 2 قالة: عونا ابن الى ددنافة عن 
أبي مودود قال : سمعت محمد بن كعب القرظيّ يقول: بلغني : أن قوم شعيب 
عُذْبوا في قطع الدراهمٍ ره : # أصلوتدك تم 00 
عاونا أو أن التق و املك اا 13 بم 


هه - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا زيد بن حُبَاب » عن موسى بن عبيدة » 
عن محمد بن كعب القرظيٌّ؛ _ قال: عذب قوم شعيب في قطعهم الدراهم » 
فقالوا: # يشُعَيْبُ د أصَلوتلك تَأمُ ككلم م ا 0 ف أَمَوِمَامًا 
معحوا 2 . 051:1 ). 


ذكر يعقوب وأولاده 


57 ذكروا ‏ والله أعلم ‏ أن إسحاق بن إبراهيم عاش بعدما ولد له العيص 
ويعقوب مئة سنة » ثم توفي وله مئة وستون سنة فقبرّه ابناه: العيص ويعقوب 
عند قبر أبيه إبراهيم في مزرعة حَبْرونَ » وكان عمر يعقوب بن إسحاق كله مئة 


)١(‏ ضعيفف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيف. 
(4) ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


غ5" ذكر يعقوب وأولاده 


وسبعاً وأربعين سنة » وكان ابنهُ يوسف قد قسم له ولأمّه من الحسن مالم يقسم 
لكثين من أحد مق انا 30( وعم 

5ه وقد حدثني عبد الله بن محمد وأحمد بن ثابت الرازيان » قالا: حدثنا 
عفان بن مسلم » قال: أخبرنا حماد بن سلمة » قال: أخبرنا ثابت [البنانيّ] عن 
أنس » عن النبي ٠»‏ قال: «أعطي يوسف وأمّه شَطر الحسن)9"؟ . (980:1) . 

/اده/| ‏ وأن أمه راحيل لما ولدثه دفعه زوجها يعقوب إلى أخته تحضنه » 
فكان من شأنه وشأن عمّته التى كانت تحضنه ما حدثنا ابن حميد © قال: حدثنا 
شلمة عن انق إتفحاق »دكن عيذ الارون أبن تنيع رمن ناهد :1 كال كان 
أول ما دخل على يوسف من البلاء فيما بلغني أن عمته ابنة إسحاق ٠‏ وكانت أكبر 
ولد إسحاق » وكانت إليها صارت مِنْطقة إسحاق » وكانوا يتوارثونها بالكبّرء 
فكان من أختانها مَن وليها كان له سلّماً لا ينارّع فيه » يصنع فيه ما شاء » وكان 
يعقوب حين ولد له يوسف قد كان حضتته عمته » فكان معها وإليها » فلم يحبّ 
أحد شيئاً من الأشياء حبّها إياه » حتى إذا ترعرع وبلغ سنوات » ووقعت نفس 
يعقوب عليه » أتاها فقال: يا أخيّة سلّمِي إلى يوسف . فوالله ما أقدر على أن 
يغيب عنى ساعة . قالت: والله ما أنا بتاركته؛ قال: فوالله ما أنا بتاركه. قالت: 
تلع عندى" اناب أقلن لبد وانقعم ص لعل :ذلك سلس متهن أو كنبا اقالت- 
فلما خرج من عندها يعقوب عمدت إلى منطقة إسحاق فحزمتها على يوسف من 
تع انين ناك لقد فقدت منطقة إسحاق ٠‏ فانظروا م مَنْ أخذها ومن 
أضابها + فالتصت» كو:“قالت: كشّفوا أهل البيت » فكشّفوهم فوجدوها مع 
يوسف». فقالت: 55 إنه لي لَسَلّم أصنع فيه ما شئت . قال: وأتاها يعقوب 
فأخبرته الخبر. فقال لها: أنت وذاك » إن كان فعل ذلك فهو سَلَم لك ء 
ما أستطيع غير ذلك فأمسكته » فما قدر عليه يعقوب حتى ماتت » قال: فهو الذي 


بقول إخوة يوسف حين صنع بأخيه ما صنع حين أخذه : #إن سرف فَقَدُ سَرَقَتَ 


01110 


أخ لم دمن قبتل 7 . 1 عم مم . 
(0) ضعيف. 


عن 


ذكر يعقوب وأولاده "5١‏ 


/اده/ب - قال أبو جعفر: فلما رأت إخوة يوسف شدة حب والدهم يعقوب 
إياه في صباه وطفولته وقلة صبره عنه حسدوه على مكانه منه » وقال بعضهم 
لبعض : ل لِيُوسْفُ وَأَحُوهُ لحت لإا اَن عْضَبَةُ4 » يعنون بالعصبة الجماعة » 
وكانوا عشرة : 8 إِنَأَبَآنالَى ضَكالٍ مر ا ل" 


ثم كان من أمره وأمر يعقوب ماقد قصّ الله تبارك وتعالى في كتابه من 
مسألتهم إياه إرساله إلى الصحراء معهم » ليسعى وينشط ويلعب » وضمانهم له 
حفظه . وإعلام يعقوب إياهم حزتّه بمغيبه عنه » وخوفه عليه من الذئب 
وخداعهم والدهم بالكذب من القول والزور عن يوسف . ثم إرساله معهم 
وختروجيم بلا وعزطيم نينت برزوا يه إلى الصبحراء على إلقائه في عيابة الجنييا ” 
فكان من أمره حينئذ 5000 - ما حدثنا ابن وكيع » قال عدجا عير بن شح 
العنقزيّ » عن أسباط » عن السديّ قال: أرسله ‏ يعني يعقوبٌ يوسفَ ‏ معهم . 
فأخرجوه وبه عليهم كرامة » فلما برزوا إلى البرية أظهروا له العداوة » وجعل 
أخوه يضربه فيستغيث بالآخر فيضربه » فجعل لا يرى منهم رحيماً » فضربوه حتى 
كادوا يقتلونه » فجعل يصيح ويقول: يا أبتاه يا يعقوب! لو تعلم ما يصنع بابنك 
بنو الإماء! فلما كادوا يقتلونه » قال يهوذا: أليس قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه! 
فانطلقوا به إلى الجبّ ليطرحوه » فجعلوا يُدذلونه في البئر فيتعلق بشفيرها , 
ابكار ا ملسم وقعرا تميق طقال كنا خرقاه نر وااعله نمي الرافق 1 
في الجبٍ! فقالوا : ادع الشمس والقمر والأحد عشر كوكباً تؤنسك ٠‏ قال: إني لم 
أرشيناً + فدلرهذ في البئر حتى إذا بلغ نصفها ألقوه إرادة أن يموت » فكان في البئر 
ماء » فسقط فيه » ثم أوى إلى صخرة فيها » فقام عليها » فلما أَلقَرْه في الجبّ 
جعل يبكي » فنادؤه » فظنّ أنّها رحمة أدركتهم » فأجابهم » فأرادوا أن يرضخوه 
بصخرة فيقتلوه » فقام يهوذا » فمنعهم وقال: قد أعطيتموني موثقاً ألا تقتلوه , 
وكان يهوذا يأتيه بالطعاء”" . (91:1؟/ 7397) . 


4 ثم بره تبارك وتعالى عن وحيه إلى يوسف عليه السلام وهو في الجب 


5 ذكر يعقوب وأولاده 


بدن إخوته الذين فعلوا به ما فعلوا بفعلهم ذلك وهم لا يَشْعْرونَ بالوحي الذي 
أوحى إلى يوسف 2 كذلك روي ذلك عن قتادة. حدثنا متحمل ين عيد الأعلى 
الستعائٌ + قال حدثنا محمد بن وق عن -معمر عن قتاذة :> « وتيا إلكه 
2 


نهم بِأَمْرِهِمَْ هنذا 4 » قال: أوحي إلى يوسف وهو في الجبّ أن ينيّئهم بما 
صنعوا به # وَهُمْ لا سَتَعرُوت4 بذلك الوحي"'؟. (31537:1). 

26 - حدثني المثنّى . قال: حدثنا سويد » قال: أخبرنا ابن المبارك عن 
معمر » عن قتادة بنحوه » إلا أنه قال: أن سيتئهو'"؟. (3193:1). 

0١‏ -وقيل معنى ذلك : وهم لا يشعرون أنه يوسف . وذلك قول يروى عن 
ابن عباس؛ حدثني بذلك الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا 
صدقة بن عبادة الأسدىّ عن أبيه » قال: سمعت ابن عباس يقول ذاك » وهو قول 
اوري 000 

2 -حدئنا بشِرُ بن مُعَاذْ » قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة » 


لأا . لاعرء س | مريت دير ءِ ءِ 
قال: # يَبِشَرَئ هذا غلم © . تباشروا به حين أخرجوه ‏ وهي بئر بأرض بيت 
المقدس معلوم مكانها'؟'. (1: 0757 


“51 - وقد قيل: إنما نادى الذي أخرج يوسف من البئر صاحباً له يسمى 
يُشْرى » فناداه باسمه الذي هو اسمه , كذلك ذكر عن السُّدَّيّ » حدثنا الحسن بن 
محمد . حدثنا خلف بن هشام » قال: حدثنا يحيى بن آدم عن قيس بن الربيع , 
عن السديّ في قوله: #يبْمْرَى * . قال: كان اسم صاحبه بشرى”". 
:90 ., 

5 حدثني المثتى » قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد » قال: حدثنا 


6 


الحكم بن ظهير » عن السّديّ في قوله: 9 يَْبْْرَئ مَدَاعْلَم4 » قال: اسم الغلام 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفف. 
(290) ضعيف. 
(؛)») ضعيفف. 


() ضعيف. 


ذكر يعقوب وأولاده 7 ؟" 


مشت هنا تقول احا لو 


5ه ثم خبره عر وجل عن السيارة وواردهم الذي استخرج يوسف من 

الجبٌّ إذ اشتروه من إخوته شمن بيس دَرْهِمْ مَعَدُودوَ # » على زُهْد فيه 
وإسرارهم إباه بضاعة + خيقة سمن معهم من التجار ستألتهم الشركة فيه.* اهم 
غلؤوا: أنه المزي 01 


كذلك قال فى ذلك أهل التأويل : 


كلهم حدثني محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال : حدثنا عيسى 
راع سا سا2 


[عن] ابن أبي نجيح » عن مجاهد: 9 وأسروه يصلعَة 4 » قال : صاحب الدلو ومن 
معه قالوا لأصحابهم : إنا استبضعناه خيفة أن يستشركوهم فيه إن علموا بثمنه » 
وتبعهم إخوته يقولون للمدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يأبق » حتى وقفوه 
عبن فقتال مر يشاعتى ويشير! فاشكراه المناك بوالفلك يك 7 
(595:5). 


لاه . حدثنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا شبابة » قال: حدثنا ورقاء عن 
ابن أبي تَجيح » عن مجاهد بنحوه؛ غير أنه قال: خيفة أن يستشركوهم إن علموا 
به » واتبعهم إخوته » يقولون للمدلي وأصحابه: استوثقوا منه لا يأبق حتى وقفوه 
سر الك ا ا 


04 27 حدثنا أ بن وكيع . » قال: حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط » عن 
رج عر 2 


1 : # وأسروه يضلعة 4 » قال: لما اشتراه الرجلان فرقوا ره 
شترينأه فيسألوتهم الشركة فيه فقالوا: إن سألونا: ماهذا؟ قلنا: بضاعة 


ل ع سس سيد 


استبضعناه أهل الماء » فذلك قوله: # و م 50) 84:0"). 


)١(‏ ضعيفا. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيفف. 
(4) ضعيفف. 


(0) ضعيفف. 


000 ذكر يعقوب وأولاده 


4 فكان بيعهم إياه ممن باعوه منه بثمن بخس » وذلك الناقص القليل 
من الثمن الحرام . 


وقيل: إنهم باعوه بعشرين درهما . ثم اقتسموها ‏ وهم عشرة ‏ درهمين 
درهمين » وأخذوا العشرين معدودة بغير وزن؛ لأن الدراهم حينئذ - فيما قيل ‏ إذا 
لاتر من أوقية وزنها أربعون درهماً لم تكن توزن » لأن أقل أوزانهم يومئذ 


وقد قيل : إنهم باعوه بأربعين درهماً. وقيل: باعوه باثنين وعشرين درهماً"''. 
(:986). 


648 9 وذكر: أن بائعه الذي باعه بمصر كان مالك بن دعر بن يوبب بن 
عفقان بن مديان بن إبراهيم الخليل عليه السلام » حدثنا بذلك ابن حميد » قال: 
حدثئنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد بن السائب » عن أبي صالح » عن 
ابن عبائن 1:59 مر 


١ه‏ وأما الذي اشتراه بها » وقال «الأمرَأيده كر مَنْوَنْه4 » فإن اسمه - 
ا لطبو ع مد ار أحدثني أبي ؛ 
الذي اشتراه يا 0 0 


١لا‏ - وقيل: إن اسمه أطفير بن رُوحيب » وهو العزيز » وكان على خزائن 
مصر » والملك يومئذ الرّيان بن الوليد ء رجل من العماليق » كذلك حدثنا ابن 
شوية ‏ ال# سد نا سلينة هق انق إسواف 01 


- فأما غيره فإنه قال: كان يومئذ الملك بمصر وفرعونها الريّان بن 


امي 


(9) ضعيف. 


ذكر يعقوب وأولاده دفن 


الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن 
نوح”2. (1: 380). 


“لاه وقد قال بعضهم : إن هذا الملك لم يمت حتى آمن واتّبع يوسف على 
دينه » ثم مات ويوسف بعد حيئٌ » ثم ملك بعده قابوس بن مُصعب بن معاوية بن 
نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ ب بن سام بن نوح عليه 
السلام » وكان كافراً » فدعاه يوسف إلى الإسلام فأبى أن يقبل'"؟. (3177:1). 


5 - وذكر بعضٌ أهل التوراة: أن في التوراة: أن الذي كان من أمر يوسف 
وإخوته والمصير به إلى مصر . وهو ابن سبع عشرة سنة يومئذء وأنه أقام في 
منزل العزيز الذي اشتراه ثلاث عشرة سنة » وأنه لما تمّثْ له ثلاثون سنة استوزره 
فرعون مصر؛ الوليد , بن الريّان » وأنه مات يوم مات وهو ابن مئة سنة وعشر سنين 
وأوصى إلى أخيه يهوذا 2 وأنه كان بين فراقه يعقوب واجتماعه معه بمصر اثنتان 
وعشرون سنة. وأن مقام يعقوب معه بمصر بعد موافاته بأهله سبع عشرة سنة » 
وأن يعقوب أوصى إلى يوسف عليه السلام”". (0775:1. 


ده - وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله » فلما اشترى 
أطفير يوسف » وأتى به منزله » قال لأهله واسمها ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ‏ راعيل: #أكَري مَنوَنه عسو أن ينفَّعَنَآ © فيكفينا 
إذا هو بلغ وفهم الأمورٌ بعضّ ما نحن بسبيله م ”' 
وذلك أنه كان فيما حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق - 
رجلاً لا يأتى النساء » وكانت امرأته راعيل حسناء ناعمة فى ملك ودنيا » فلما 
خلا من عمْر يوسف عليه السلام ثلاث وثلاثون سنة أعطاه الله عزّ وجل الحكم 
يا سا 


“لاه حدثنى المثنى » قال: حدثنا أبو حذيفة » قال: حدثنا شبل » عن ابن 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيفف. 


ا 


5" ذكر يعقوب وأولاده 


أبي تَجيح . عن جامد > #ناينة كا ويلنا 0# قال العقل والعلم قبل 
الو م 


لالاه - لوَرَودنة4 حين بلغ من السنّ أشدّه « ل هر ف يَنتِهَان لس - وهي 
راعيل امرأة العزيز أطفير د وفلديك الأراب » عليه وطليها للدي أرادئه تدب ْ 
ومشعلق حاقنييا ذ كر تذكن اوسن ها بيده تكيؤاقة للك إل لقني" 7" زاب ب 

ذكر من قال ذلك . 

حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو بن محمد . عن أسباط » عن 
السديّ: # وَلْقَدَ هَمِّتَ بو وَهَمَّ يبَا4 . قال: قالت له يا يوسف: ما أحسن شعرّك! 
قال: هو أول ما ينتثر من جسدي » قالت: يا يوسف ما أحسن عينيك! قال: هي 
أول ما يسيل إلى الأرض من جسدي » قالت: يا يوسف ما أحسنّ وجهك! قال 
هو للتراب يأكله » فلم تزل حتى أطمعته فهمّت به وهم بها » فدخلا البيتَ 
وغلّقت الأبواب » وذهب ليحلّ سراويله فإذا هو بصورة يعقوب قائماً في البيت 
قد عضٌ على إصبعه يقول: يا يوسف لا تواقعها . فإنما متّلك مالم تواقعها مثل 
الطير في جر السماء لا يطاق » ومثلك إن واقعتّها مئّله إذا مات وقع في الأرض 
لا يستطيع أن يدفع عن نفسه. ومئّلك مالم تواقعها مثلّ الثور الصَّعْبِ الذي 
لا يعمل عليه » ومئّلك إن واقعتها مثل الثور حين يموت فيدخل النمل في أصل 
اراق مكاي ا يدع عن الس فريك اريك وذهب ليخرج يشتدٌ : 
فأدركته فأخذت بمؤخر قميصه من خلفه فخرقته حتى أخرجته منه » وسقط 
وأطرستة يسفن + واشعل نحو النا 0007 لام 


8 2 وقد حدثنا أبو كريب وابن وكيع وسهل بن موسى ,٠‏ قالوا: حدثنا ابن 
عيينة عن عثمان بن أبي سليمان » عن ابن أبي مليّكة » عن ابن عباس: سئل عن 
هم يوسف ما بلغ؟ قال: حل الهميان »ء وجلس منها مجلس الحائز”؟' . 
(1: لام ). 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيفف. 
(90) ضعيف. 


(4) ضعيفا. 


ذكر يعقوب وأولاده 7 7 


الفكن ا قال لتنا سما بير يتعمد عن ابن 
ا أخبرنا عبد الله بن أبي م مليكة » قال: قلت لابن عباس : ما بلغ من 
هم يوسف؟ قال: اجكلنت فرح جين وجاقا ونام فيه صر نالك بطالى 
مرديها ادق بارضن امبو ء بما رأى من البرهان الذي أراه الله » فذلك فيما قال 


بعضهم ‏ صورة يعقوب عاضاً على إصبعه"''. (1: 778 , 


6 وقال بعضهم: بل نودي من جانب البيت: أتزني فتكون كالطير وقع 
ريشه » فذهب يطير ولا ريش له! 


وقال بعضهم : رأى في الحائط مكتوباً : « وَلاكْفربوا لرْف إِنّمْ كان ومكاء 
سَبِيِلا فقام حين رأى بُرْهان ربه هارباً يريد باب البيت فراراً مما أرادته » واتبعته 
راعيل فأدركتّه قبل خروجه من الباب . فجذبته بقميصه من قبل ظهره » فقدذت 
قميصّه وألفى 0 0 سيّدها ‏ وهو زوجها أطفير جالساً عند الباب » مع 
لفن افير 7 


امه ل ل ااتعوثنا عمرون عبد وهو أساطظ : 
عع السدي: © وَأَليا سَيَدَهَا لَدَا أَلْبَانٌ 4 . قال : كان جالساً عند الباب وابن عمها 
بعه فلم رأته قال 2 ماجراء كن أزاذ بالف ننه ل أن قتع أو عاب الك 44 ريد 
واوداى أعن الي واد فسواعن الس الاريك شلعلت لمعي . قال يوسف: بل هي 
٠ 0‏ فأبيت وفررت منها » فأدركتني فشِقَّثْ قميصي » » فقال ابن 

: تبيان هذا في القميص » فإن كان القميص ٠‏ # قد من قبل فَصَدَقَت وَهْرٌ ون 
00 » وإن كان القميص 131 وكيك رفرنين الصوقة > : ذاني 
بالقميص ء فوجده قد من بر قال: #8 إدّ زد كَيرقا ا 
يوْسُفُ أَعْرِضُ عَنْ هذا وَأَسْتَعْفْرِى ى لِذَّيْكِ إِنّقِ حكنت هن للَاطِيِينَ 00 
(8:5" © ). 


)١(‏ ضعيفف. 

() ضعيفف. 

() ضعيف » وإسناده ضعيف جداً ولم يثبت في حديث مرفوع صحيح أن الشاهد هو ابن عمها 
وأنه كان جالساً مع سيدها عند الباب والله أعلم . 


51 ذكر يعقوب وأولاده 


2 حلثنى محمد بن عمارة » قال: حدثنا عبيد الله بن موسى ٠‏ قال: 
أخبرنا شيبان » عن أبى إسحاق » عن نؤف الشامي » قال: ما كان يوسف يريد أن 
يذكره حتى قالت: مَاجرَاء من اراد بأَحلِك سوا إل أن 0 و عا ال » » قال: 
فغضب وقال: ## مَِ رودت عن تَتْسَى6 7 . (84:1) . 

لف حم الع ب 5 8 0 ع سن ل 
وقد اختلف في الشاهد الذي شهد من أهلها # إن كارح فيصم قد من قبل 
َصَدَفَتٌ وَهوَِنَ ألْكذِنَ# » فقال بعضهم ما ذكرت عن السديّ . 

58 وقال بعضهم : كان صبيّاً في المهد » وقد روى في ذلك عن رسول الله 
ما حدثنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا عفان بن مسلم » قال: حدثنا حماد ١‏ 
قال: أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » عن النبي 3 
قال: «تكلم أربعة وهم صغار» » فذكر فيهم شاهد يوسف”؟. (9789:1) . 

5 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار عن حماد بن 
سلمةء عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ؛ قال: تكلم 
أربعة وهم صغار: ابن ماشطة ابنة فرعون » وشاهد يوسف . وصاحب جريج » 
وقسى بن رو 7 

6 . وقد قيل إن الشاهد كان هو القميص وقذه من دبره. 

ذكر بعض من قال ذلك : 

حدثني محمد بن عمرو » قال: حدثنا أبو عاصم » قال: حدثنا عيسى عن ابن 
قميصه مشقوق من دُبره فتلك الشهادة » فلما رأي زوج المرأة قميص يوسف قد 

5 5 0 ا 77000 42 و 5 
من دبر قال لراعيل زوجته: «إِنَمُ من كَيْدكنَ إِنّ يدن عليه 4 » ثم قال 
ليوسف: أعرض عن ذكر ما كان منها من مراودتها إياك عن نفسها فلا تذكره 
لأحدء. ثم قال لزوجته: # وَاسْتَعْفرِى لِذَيْكِ إِنَقِ حكنت مِنّ للحَاطِديِينَ 19# . 
99:19 ). 


)١(‏ ضعيفا. 
)١(‏ ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 


(:) ضعيفا. 


ذكر يعقوب وأولاده 584 


ملفك - حدثنا ابن وكيع . » قال: حزن هيوق بن مسد 4 "عرد أسياط "عن 
الندى: « يد مَمَمَهَا خم # قال: والشغاف جلدة على القلب يقال لها: لسان 
القلب » يقول : دخل الحب الجلد حتى أصاب القلب ٠‏ 9لَلمَسعمَتْ ت# امرأة العزيز 
# بِمكِرمِنَ 4 وتحدّثهن بينهنَ بشأنها وشأن يوسف » وبلغها ذلك 8 أَيْسَلَتَ اَن 


َكَرَت 31 ك4 رتكين عليه إذا حضرنها من وساف وحضرنها انقذمت إلبهن 
طعاناً وؤشرابا وانتجا.. واغطث كل واحدة سهن مكينا اه الأترج "'. 


,)95٠:1( 


 61/‏ حدثنا ابن ركع ال حدثنا عمرو بن محمد » عن أسباط » عن 
السق : # قات مدا الى لممبنى ويه ولْقَد رودنم عن نَدْسِهِ تمه ؛ تقول: بعدما 
ساون سي د ادي ياي ناتك الك لون © وَلِين لَمْ يفعل مآ 
اميم © من إِثّيانهًا « لِمُسْجَئَنَ وَليَكوْنا يَنَّ ألصَعْرنَ # » فاختار السجن على الزنى 
ومعضية ووه كقال ل ا 
- وقد قيل: إن السبب الذي من أجله بدا له في ذلك » ما حدثنا به ابن 
٠‏ قال: حدثنا عمرو بن محمد عن أسباط » عن السديّ: # ثُمَّ َدَالحُم من بعد 
ما رَأَوَا لآباتٍ لَيسَجْسُتَمٌ حَيَّ حِينِ 4 » قال: قالت المرأة لزوجها: إن هذا العبد 
العبرانيَ قد فضّحني في الناس يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه » 
ولست أطيق أن أعتذر بعذري » فإما أن تأذن لي فأخرج فاعتذر » وإما أن تحبسه 
كما حبستني » فذلك قول الله عزّ وجل مد مَارََوا المت ليسْجْئُنمُ 
حَقّ عبن ٠‏ فذكر أنهم حبسوه سبع نين" .: 041:10 
ذكر من قال ذلك : 


4 حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا المحاربيّ عن داود » عن عكرمة: 
العزيز ١‏ أدخل معه السجن الذي حبس فيه فتيان للملك صاحب مصر الأكبر؛ 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


0 ذكر يعقوب وأولاده 


وهو الوليد ؛ بن الريّان»؛ أحدهما كان صاحت طعامه » لاحن كان صاحب 
شرايهة 2 1 619 


حدثنا ابن وكيع ء قال: حدثنا عمرو .2 عن أسباط » عن السديّ ء 
قال: حبسه الملك . وغضب على خبّازه؛ بلغه أنه يريد أن يَسُمَّهِ فحبسه » وحبس 
صاحب شرّابه؛ ظن أنه مالأه على ذلك ء فحبسهما جميعاً » فذلك قول الله عرّ 
وجل : # ول قكة الع ا 16 بي" 

اوه فلما دخل يوسف قال فيما حدثني به ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا عمرو . 
عن أسباط » عن السديّ ع قال: لما دخل يوسف السجن ء قال: إني أعبر 
الأحلام » فقال أحدٌ الفتيين لصاحبه: هَلّم فلنجّب هذا العبد العبرانئ » فتراءيا 
لدع ٠‏ فسألاه من غير أن يكونا رأيا شيئاً كقال الكاة: اك أرق أَحَمِلُ وف رَأيى 

اتا كل العلا و مِنَهُ4 » وقال الآخر: ف إن أن عور حَمرا 4 ٠‏ « يندا أو إن 
بلك من انين 294 . 818:1 . 


25 وكان اسم أحد الفتيين اللذين أدخلا السجن محلب - وهو الذي ذكر 
أنه رأى فوق رأسه خبزاً - واسم ال و وهو الذي ذكر أنه رأى كأنه يعصر 
خمراء فلم يَدَعاه والعدول عن الجواب عما سألاه عنه حتى أخبرهما بتأويل 
ما سألاه عنه فقال: «أمَآ لعَدْكْمَا سق َيه خَمرا 4 - وهو الذي ذكر أنه رأى كأنه 
يعصر خمراً - #وَأما الَآَخَرٌ صلب مَتَأكْلْ الطَيْرٌ ين رَأيِدِء 4. فلما عبّر لهما 
ا ا 


1ه فحدثني الحارث ٠‏ قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان الضبعيّ ١‏ ؛ عن بسطام بن مسلم » عن مالك بن دينار » قال: قال يوسف 
للساقي: # أَدْكرَنٍ عند رَيَلَك . قال: قيل: يا يوسف ١‏ اتخذتٌ من دوني 
وكبلا! لآطيل حيتك © قال فكن: برست قال : يا رت أنسي قلبي كثرة البلوى 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(90) ضعيف. 


(4) ضعيفف. 


قن ملك محو راق :رايا غالته "6١‏ 


فقلك كلم اكول لاو ا را ار 


5 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو بن محمد » عن إبراهيم بن 
يزيد » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال: قال النبي : «لو 
0 - يعني الكلمة التي قال تيص 

متش الفرج م عد غير الله عل و1 !ا 0" 


6 - فلبث في السجن » فيما حدثني الحسن بن يحيى ٠»‏ قال: 8 
الرزاق قال أخبرنا عمران أبو الهُدَيل الصنعانيّ » قال : سمعت وهبا يقول: | 
أيوب البلاء سبع كور عر ب تي 0 
فيحول'فى السباع سبع 'سفينو :004470 


ثم إن ملك مصر رأى رؤبا هالته 

5 - فحدثنا ابن وكيع ٠ ١‏ قال: بجنا عمروو ين محا واغن أسباط »كن 
السدى ©«قال: إن الله عزّ وجل أرىّ الملك في منامه رؤيا هالثه » فرأى : # سبع 
بَقَرَتِ سِمَانِ يَأَكَلْهُنَ سَبْعٌ ع اك وَسَيعَ سكي حفر وَلْكَر امكو المع 
السحرة والكهنة والحازة » والقافة » فقصّها عليهم ٠»‏ فقالوا : # أَضِعَتٌ أل وما 
نبأل امل علدت () وبل الى يجا 4 من الفتيين وهو نبو ٠‏ رش 
حاجة يوسف # بعد دَ أَمَةِ4 » يعني بعد نسيان # أنأ أبتشُحكم بِتَأَويلو كأَرَسِنُون 4 » 
يقول: فأطلقون » فأرسلوه فأتى يوسف فقال: ل أَيْما آلصِدِينُ يناف سَبْع بَقَرْسٍ 
لتر ار فإن الملك رائ 
ذلك في نومه”*؟. ( ١:ه:؟١).‏ 


17 - فحدثنا ابن وكيع :“قال عندثنا غمرو عن أسباط + عن السدئ ٠‏ قال : 
قال ابن عباس : لم يكن السجنٌ في المدينة » فانطلق الساقى إلى يوسف ٠‏ فقال: 


)١(‏ ضعيف. 
() ضعيف. 
(9) ضعيف. 


(4:) ضعيف. 


50 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 
«أَفْتِنَاف سَبْع بَقَرَبِسِمًَا بتكاف يد 4 الكيات 1850 

- فلما قال ذلك يوسف قال له جَبْرَئيل: ما حدّثنا أبو كريب » قال: 
حدثنا وكيع » عن إسرائيل » عن سماك » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: لما 
جمع الملك النسوة » فسألهنَ: هل راوددُنٌ يوسف عن نفسه؟ لاقُلْر خسن دما 
عَلِمْمَا عَلَيَهِ من سو قَالتِ أمْرَآتُ الْعَرِيرِ الْكنَ حضحصٌ حص 0 أن رمديم دن تيف ونم لمن 


ررم ع 


ألصَّددِقِيت* قال يوسف : # لِك لم أن من اليب نه لم أن لايدى كد َينَ» . 


00 


قال: فقال له جَبْرَئيل: ولاايوم هممتٌ بها؟ فقال: « # وما يري تش إِنَّ لنَفْسَ 
وم لخم ص ع 


لكتارة بالشوية ةك يو ابم 


8484 حدثنا ابن حميد قال : حا براقم بن المخار رعان قي الحدي في 
قوله : ا لَجَمَلْنى عل حَرَآينٍ الْأَرْض» . قال : على حفظ الطعام ا#إوخبطاعية» 
يقول: إني حفيظ لما استودعتني » عليم بسني المجاعة » فولاه الملك ذلك”" . 
( : لاغ؟). 


15 عرويقد ديا ابن حميد + قال + حدثنا سلمة عن ابن إسخاق” اال : لما 
قال يوسف للملك: #أبَمَلّن عَلٌ حَرَآين الْأَرْض إن حَفِيظٌ عَلِيِدٌ © قال الملك: قد 
فعلت . فولاه ‏ فيما يذكرون - عمل إطفير » وعرّل إطفير عما كان عليه » يقول 
الله تبارك وتعالى : 9 مَكَدِكَ سكا وشت ف الس تراث مهف نصِيب رقنا 


1 أن 


نايا سينا للخينين 4 

قال: فذكر لي - والله د أن إطفير هلك في تلك الليالي » وأن الملك 
الريّان بن الوليد زوّج يوسف امرأة إطفير راعيل » وأنها حين دخلت عليه قال: 
أليس هذا خيراً مما كنت تريدين! قال: فيزعمون أنها قالت: أيها الصديق 
لا تلمني ٠‏ فإنى كنت امرأةٌ - كما ترى - حسناء جميلة ناعمة » فى ملك ودنيا » 
وكان ماعن لخناكك النساء » وكنتٌ كما جعلك الله في حسنك وهيئتك » 
الى تنين على ما رأنث + بردو :اندر وده غليزاء ...و بيهر لل له 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 50 
ااا يلار ا ا 200 


رجلين: أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف"") ا" 

: فحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو عن أسباط » عن السديّ » قال‎ ١ 
» أصاب الناس الجوع حتى أصاب بلاد يعقوب التي هو بها » فبعث بنيه إلى مصر‎ 
وأمسك أخا يوسف بنيامين » فلما دخلوا على يوسف عرفهم وهم له منكرون ؛‎ 
فلما نظر إليهم قال: أخبروني: ما أمركم؟ فإني أنكر شأنكم! قالوا: نحن قوم من‎ 
أرض الشأم » قال: فما جاء بكم؟ قالوا : جئنا نمتار طعاماً » قال كليم ألم‎ 
عيون! كم أنتم؟ قالوا: عشرة » قال: أنتم عشرة آلاف » كل كل رجل منكم [أمير]‎ 
ألف. فأخبروني خبركم . قالوا+ إنا إخوة + .بنو رجل.صدذيق + وإنا كنا اثني‎ 
عشر » وكان أبونا يحب أخاً لنا » وإنه ذهب معنا إلى البرّية فهلك فيها » وكان‎ 
أحيّنا إلى أبينا » قال: إلى تسكن واكم يعلد قالوا: إلى أخ لنا أصغر منه.‎ 
قال: فكيف تخبرونني أ أباكم دي وهو يبد الفغير مكم دوه الكبير!‎ 

ني بأخيكم هذا حتى أنظرَ إليه: « هّن لَرْ يَأوْفِ بو قلا كيْلَ لك عِندى ولا 
0000 باه وَإنَا لَتَعزُوت74" . 18:1١‏ ؟) . 

5-١‏ قال: فضعوا بعضكم رهينة حتى ترجعوا » فوضعوا شمعون. 

.)"594:15( 


5 فلما رجع بنو يعقوب إلى أبيهم » قالوا: ما حدثنا به ابن وكيع » قال: 
حدثنا عمرو عن أسباط . عن السديّ: فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا » إن 
ملك مصر أكرمنا كرامة؛ لو كان رجلا من ولد يعقوب ما أكرمنا كرامته » وإنه 
ارتهن شمعون وقال : اثتوني بأخيكم هذا الذي عطف عليه أبوكم بعد أخيكم الذي 
هلك » ا تقربوا بلادي ايد . قال يعترت . 
لعل انك علو إلا حكما ادف ع1 أضِيوهن مَل مه حر حنيظا وَهُوَ نسم 
لَجِينَ# . قال: فقال لهم يعقوب: إذا انيعم ملك بع قاقرقوه مني السبلام وتوئو 
له إن أبانا يصلى عليك + يدعو لك يها أ ولي" :00/4450 


60 كور له عدي زا ىن بااهالتة 


17 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: خرجوا 
حتى إذا قدموا على أبيهم » وكان منزلهم - فيما ذكر لي بعض أهل العلم - 
بالعربات من أرض فلسطين بِقَوْر الشأم. وبعضهم يقول: بالأولاج من ناحية 
الشّعب أسفل من حِسْمى فلسطين » وكان صاحب بادية » له إبل وشاء . فلما رجع 


م2 2 


إخوة يوسف إلى والدهم يعقوب ل قَالُوأ4 له : ا يََباكامُمَ من لكيدلُ4 فوق حمل 
أباعرنا » ولم يكل لكل واحد منا إلا كيل بعير » لا دََرَسِلٌ مَعَنَآ لحَانَا»ك بنيامين 
ا 4# ا 0 # هَل 


نك عله إلَاحكمآ أمِنيَكُ مَل أَخِيهِ تسد ال لي وك نحم اليّجِنَ4 . 


ولما فتح ولد يعقوب الذين كانوا خرجوا إلى مصر للميرة متاعّهم الذي قدموا 
به من مصر » لخدو ين صعاموم الذي اشتروه به رد إليهم » فقالوا لوالدهم : 
«12انا ني حو رسكا قات كا رد انك رسفظ 1 وز 1 كل بي > 
آخرَ على أحمال إبلنا"ا؟ . (1: ,)"05٠0‏ 


4" - وقد حدثني الحارث » قال : حدثنا القاسم » قال: : حدثنا حجاج عن 
ابن جريج » ٠‏ « وَنَرْدادٌ كبْلَ بير 4 » قال: كان لكل رجل منهم حمل بعير ء 
فقالوا: أرسل معنا أخانا نزدد حمل بعير » قال ابن جريج: قال مجاهد: « كُبْلَ 
4 : حمل حمار » قال: وهي لغة؛ قال الحارث: قال القاسم: يعني مجاهد 
أن الحمار يقال له في بعض اللغات : «بعير»”” . 1ن حه"/اه"”). 


65 -ولما دخل إخوة يوسف على يوسف ضم إليه أخاه لأبيه وأمه » فحدثنا 
ابن وكيع » قال :, : حدثنا عمرو عن أسباط » عن السديّ # ولاه حاوا عل ورت 
تارمت إِلهِ لَكَاةٌ» , قال: : عرف أخاه » وأنزلهم منزلاً » وأجرى عليهم الطعام 
والشراب » فلما كان الليل جاءهم بمثُّل فَقال: ليَنَمْ كلّ أخوين منكم على مثال . 
ا هذا ينام معي على فراشي » فبات معه » 
فجعل يوسف يشم ريحه » ويضمّه إليه حتى أصبح ؛ وجعل روبيل يقول: ما رأينا 


ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


مثل هذا إن نجونا منه0١2.‏ (801:1/ 807). 

وأما ابن إسحاق فإنه قال ما حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » 
عن اين إنحناق + قال :لنا ولو مع وله عقرب غلن يوسف كالؤاة هذا 
أخرنا الاي أمر كنا أن اناك وه تدعنتاك يدت فذكر لى 1 أنه قال لين قد حسم 
وأصبتم » وستجدون جزاء ذلك عندي , أو كما قال. 

ثم قال: إني أراكم رجالاً » وقد أردت أن أكرمكم » فدعا صاحب ضيافته 
عله مر و رو وا اي وا ٠‏ ثم قال: إني 
أرى هذا الرجل الذي - ا و ا 7 ال 
د ل ل سل ل اي ا » فلما خلا به 
قال: إني أنا أخوك أنا يوسف فلا تبتشس بشيء فعلوه بنا فيما مضى؛ فإن الله قد 
أحسن إلينا فلا تعلمهم مما أعلمتك؛ يقول الله عز وجل اماد حَلوا عل د مك 
امت إِلَيَهِ أَحَاهُ فَالَ يه أن لوك فَلا تَبْتَيسَ يما انوأ يعْمَلُوَْ 469 » يقول له: 
قلا تَبْيس 4 ٠»‏ فلا تحزن. 


فلما حمّل يوسف إبل إخوته ما حمّلها من الميرة ة وقضى حاجتهم ووفاهم 
كيلهم اي بلجو لطاع حوب لخر ويمور اح 
قاف را 01 

 /‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: حمّل 
لهم بعيراً بعيراً ٠‏ وحمل لأخيه بنيامين بعيراً باسمه كما حمل لهم » ثم أمر بسقاية 
الملك - وهو الصُّرَاع - وزعموا أنها كانت من فضة . فججعلت في رحل أخيه 
بنيامين » ثم أمهلهم حتى إذا انطلقوا فأمعنوا من القرية » أمر بهم فأدركوا 
واحتّيسوا » ثم نادى منادِ: أيتها العير إنكم لسارقون 2١‏ أقفوا]. ب إليهم 
رسوله فقال لهم فيما يذكرون -: ألم نكرم ضياقتكم ٠‏ ونوفّكم كيلّكم » ونحسن 
منزلكم » ونفعل بكم مالم نفعل بغيركم » وأدخلناكم علينا في بيوتنا » وصار لنا 
عليكم حرمة! أو كما قال لهم. قالوا: بلى » وما ذاك؟ قال: سقاية الملك 


)1١(‏ ضعيفا. 


؟) ضعيف. 


501 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


فقدناها » ولا يتهم عليها غيركم . قالوا: « تَألَه لَقَدَعَلِمَسُم مَاحِفَنا لنْفْسِدَ فى الْأرض 

وما هُاْسكرِقِينَ» كان تسا عدت ان كانت الع تم 1 ا ا 

8ح نتوس ودلف السارتة يه خال ف متها .فين الخزية + قال جعذها 
سفيان ٠‏ قال: أخبرّني رجل عن مجاهد: وكان فيما نادى به منادي يوسف: مَنْ 
جاء بصّواع الملك فله حمُْلٌ بعير من الطعام » وأنا بإيفائه ذلك زعيم - يعني 
«كفيل» ‏ وإنما قال القوم: «لََدَعََسّم مَاحِفَنَ لْفسِدَ في الَْرْضٍ وْمَا هُاسَرِقِينَ» . 
لأنهم ردوا ثمن الطعام الذي كان كيل لهم المرة الأولى في رحالهم . ٠»‏ فردوه إلى 
يوسف © فقالوا» لو كنا شارقين لم 'ترفه ذلك إليككم -وقيل: إثهم كانوا معروفيق 
بأنهم لا يتناولون ما ليس لهم ء ٠‏ فلذلك قالوا ذلك - فقيل لهم : فما جزاء من كان 
سرق ذلك؟ فقالوا: جزاؤه في حكمنا بأن يسلّم لفعله ذلك إلى مَنْ سرقه حتى 
0 


89 - حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زُريع » قال: حدثنا سعيد 
عن قتادة » قال: ذكر لنا: أنه كان لا ينظر في وعاء إلا استغفر الله تأثماً مما قرفهم 
الل ل اي قال :دنا أر هذا اعد ها قالوا: بلى 
فاسحولة» ل بي ٠‏ م أسَسَخْرجَهَا من وَعَاءِ أَحِيه 
كتالك كدنا لوست مَا كن لِيَأَخْدَ أَحَاهُ في دين أَلْمَكٌِ » يعني في حكم الملك . 
ملك مصر »ء وقضائه لأنه لمن يكن من حكم ذلك الملك وقضائه أن يُسْتَرَقُ 
السارق بما سرق ٠»‏ ولكنه أخذه بكيد الله له حتى أسلمه رفقاؤه وإخوته بحكمهم 
عليه وطيت انننهم بالصلن "0824102 

1٠‏ - وقد قيل إل تواست كان مرق صما اعحدة «أبي أ مّه » فكسره » فعيّروه 
بذلك . 

ذكر من قال ذلك: 


حدثني أحمد بن عمرو البصريّ . قال: حدثنا الفيض بن الفضل ٠‏ قال: 
)4)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


2 ات 39 “سر سد ستو 0 
حدثنا مِسْعّر عن أبي حُصّين » عن سعيد بن جبير : # إن يَسَرقٌ ققد سرة أح لم 


من تل 4 » قال: سرق يوسف صنماً لجده أبي أمه فكسره وألقاه في الطريق . 
نكن إخونه يعر سرون و 0 

١‏ - وقد حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: سمعت أبي 
قال: كان ب يظار حاى طمار. إذ نظر يوسف إلى عَرْق فخبأه فعيّروه بذلك 
# إن يرق فَقَدَسَرَفَ أح وين َل » فأسرّها في نفسه يوسف حين سمع ذلك 
متهم تال ل« اشر نهد محكاا وله قله رما در توك 4 تند أخا امن مزه 
الكذب » ولم يبدِ ذلك لهم قولا”"؟. :١(‏ 50"). 

7 -فحدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو عن أسباط » عن السديّ » قال: 
لما استخرجت السرقة من رخل الغلام انقطعت ظهورُهم ٠‏ وقالوا: يا بي 
راحيل » ما يزال لنا منككم بلاء! متى أخذتَ هذا الصواع ا ماي بل في 
راحيل الذين لا يزال لهم منكم بلاء » ذهبتم بأخي فأهلكتموه ذ في البرّية » وَضع 
للا لسر ل عن ترس ايف ل عاك را ا لاد 
فتؤخذ بها. فلما دخلوا على يوسف دعا بالصُواع » فنقر فيه ثم أدناه من أذنه » ثم 
قال: إن صُواعي هذا ليخبرني أنكم كنتم اثني عشر رجلا » وأنكم انطلقتم بأخ 
لكم فبعتموه. فلما سمعها بنيامين قام فسجد ليوسف ثم قال: أيها الملك » سل 
صواعك هذا عن أخي أين هو؟ فنقره » ثم قال: هو حىّ » وسوف تراه. قال: 
فاصنع بي ما شئت » فإنه إن علم بي فسوف يستنقذني . قال: فدخل يوسف فبكى 
ثم توضأ ء ثم خرج فقال بنيامين: أيها الملك ٠‏ إني أريد أن تضرب صواعك هذا 
فيخبرك بالحقٌ من الذي سرقه فجعله في رحلي. فنقره » فقال: إن صواعي هذا 
غضبان » وهو يقول: كيف تسألني: مَنْ صاحبي؟ فقد رأيتَ مع من كنت! قالوا: 
وكان بنو يعقوب إذا غضبوا لم يُطاقوا » فغضب روبيل وقال: أيها الععك راك 
لتتركنا أو لأصيحنّ صيحة لا تبقى بمصر حامل إلا ألقثْ مافي بطنها » وقامت كل 
شعرة في جسد روبيل » فخرجت من ثيابه » فقال يوسف لابنه: قم إلى جنب 
روبيل فمسّه ‏ وكان بنو يعقوب إذا غضب أحدهم فمسّه الاخر ذهب غضبه ‏ فقال 


)١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفا. 
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00 مَنْ هذا؟ إن فى هذا البلد لبَزْرا من بزْر يعقوب ٠»‏ فقال يوسف: من 
يعقوب؟ فغضب روبيل وقال: أيها الملك 3 لا تذكر يعقوب فإنه إسرائيل الله بن 
ذبيح الله بن خليل الله » قال يوسف: أنت إذاً كنت صادقاً. 


قال: ولما احتبس يوسف أخاه بنيامين » فصار بحكم إخوته أولى به منهم » 
اك أنه لا سبيلٌ لهم إلى تخليصه صاروا إلى مسألته تخليئّه ببدلٍ منه يعطونه 
إياه » فقالوا: # يكَأيبًا ألْمَرِيٌ إِنَّ لهم اف تمق لبنا مك كاسن 
لْمُحَسِدِيَ * في أفعالك ٠‏ فقال لهم يوسفف: فال ممساد النوآن تأحد الام وعدم 


مساق لاتوت » إن باأخديرنا بسقيم! 


فلما يئس إخوة يوسف من إجابة يوسف إياهم إلى ما سألوا من إطلاق أخيه 
بنيامين وأخذ بعضهم مكانه » ا حلصأ ييا لا يفترق منهم أحد , ولا يختلط 
بهم غيرهم . فقال كبيرهم ؛ - وهو رؤبيل + وقد قيل إنه شمعون  :-‏ ألم تَمَلَموا 
أرك أَبَاكمْ قد أَخَدَّ ع1 ثم مَوْيِضًا ين أنه 4 أن تأنه بأخينا بنيامين إلا أن يحاط بنا 


أجمعين! ومن قبل هذه المرة ما فرطتم في يوسف 9 فَلَنَ أ بح ارس 4 التي أنا بها 
«حَقٌ يأدَنَ ل 4 في الخروج منها وترك أخي بنيامين بها 9 أو حك لَه وَهْوٌ َي 
الْحكيين »4 - وقد قيل معنى ذلك : أو يحكم الله لي بحرب مَنْ منعني من الإنصراف 
بأخي - 9 أنْجعواأ إِك يكم موثو يتأبائاً ارت بك أَبَنَكَ سَرَقَّ * فأسلمناه بجريرته # وما 
سَهَدَتَآ ِلَايِمَا عَلِمَمَا4 لأن صُواع الملك لم يوجد إلا في رحله ‏ وماك 


سه و اد ساس ل 1ه 


002 


وح ساح سر 


سبيل » ولم نكن نعلم أن يسرق فيُستَرقٌ بسرقته » 8 وَنَكَلٍِ» أهل «الْمَرَيَةَ أ 
تو سور الم يت 
ابتلك ع قاتلك تشير بيحقيقة ذلك7 5 م6 هلاه ؟). 


"١‏ وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا حَكام عن عيسى بن يزيد » عن 


الحسن » قال: قيل: ما بلغ وَجْد يعقوب على ابنه؟ قال: شيعن لكان 


)1١(‏ ضعيف الإستاد إلا أن المعنى صحيح وهو تفسير للآية سوئ أن روبيل وشمعون مأخوذان من 
الإسرائيليات. ش 


3 0 3 


اكع إن عللة مضو 'زاى رؤيا هالته 0" 


قال: فما كان له من الأجر؟ قال: أجر مئة شهيد » قال: وما ساء ظنْه بالله ساعة 
قط من ليل ولا نهار”"؟. (1: /ا0؟). 

5 - وحدثنا ابن حميد مرّة أخرى » قال: حدثنا حَكام عن أبي معاذ » عن 
1 : 0 : 1 

65 حلدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن المبارك بن مجاهد » عن 
رجل من الأزد » عن طلحة بن مُصدف اليامئّ » قال: أنبئت أن يعقوب بن إسحاق 
دخل عليه جار له فقال: يا يعقوب . مالي أراك قد انهشمت وفنيت ولم تبلغ من 
السنّ ما بلغ أبوك؟ قال: هشمني وأفناني ما ابتلاني الله به من همّ يوسف وذكره » 
فأوحى الله عزّ وجل إليه: يا يعقوب أتشكوني إلى خلقي! قال: يا رب خطيئة 
اخطانيا واخزرها لي قال: فإني قد غفرت لك » فكان بعد ذلك إذا سكل قال: 
© نّم أ وَأسَقَ مُدَوَإلَ لوَآَقكو وك كلدم لاتتتوق 4 . 

ب ام مربي بنيه لحري تزهر علي مر تمصار بارخو لبها واسسسسن الور 
عن يوسف وأخيه » فقال لهم 8# أذ هَبوأْسْسَحسكسُوأ من بوسُفٌ وَأَحِيهِ وَلا نتسوأ مِن رَوْج 
4321 يارت مهنا وحكم الحم الى لحن يي اعم الى قود ارام 
لم اا لد ع حار ل «يكأما الْعَرِرُ مسن وَأَهَلنًا اضر وحشّمًا ببِضلحَة 
كدق قوق لا الكل مدن عا ِنَّ لله يحَرِى الْمْتَصَدَوِبرت». وكانت بضاعتهم 
المزجاة التي جاؤوا بها معهم ‏ فيما ذكر ‏ دراهم رديّة زُيوفاً لا تؤخذ إلا بوضيعة . 
وكان بعضهم يقول: كانت حلّق الغرارة والحبل ونحو ذلك . وقال بعضهم : كانت 
سمناً وصوفاً. وقال بعضهم: كانت صنوبراً وحبة الخضراء » وقال بعضهم: 
كانت قليلة دون ما كانوا يشترون به قبل » فسألوا يوسف أن يتجاوز لهم ويُوفِيهم 
ا ار م ا 1 د 
ولا ينقصهمء فقالواله: © دَأَوفٍِ لَنَا الك 5210 إِنَّ أله ره 
ال 77 1 إن انر 


(1) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


ا ثم إن ملك مصر رأى رؤّيا هالته 


5" _حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمُلِيَ » قال: حدثنا أبو أسامة عن هشام 
عن الحسن » قال: كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى أن رجع ثمانون سنة 
لم يفارق الحزن قلبه » ولم يزل يبكي حتى ذهب بصره » قال الحسن: والله 
ما على الأرض خليفة أكرم على الله من يعقوب2©7. (808:1). 


/ااآ" ‏ حنرتي قال: جتنا عموو دعق أشباط ع هن السدى: 
وَتَصَدَّق علدا » قال : بفضل ما بين الجياد والرديّة . وقد فيل : إن معنى ذلك : 


م ار 


وَتَصَدَّقَ علدنا برد أخينا إلينا « إِنَّأَنَّهيحْرَى الْمُتصَدَة قيرح 9#؟2. (809:1). 


> -_حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: ذكر 
أنهم لما كلّموه بهذا الكلام , غلبن نفسه فارفضٌ دمع باكياً » ثم باح لهم بالذي 
كان يكتم منهم ١‏ فقال: ل هَل عناصم يوست ويه إذ سر جكهلوت4. ولم 
يعن بذكر أخيه ما صنعه هو فيه حين أخذه » ولكن التفريق بينه وبين أخيه إذ 
صنعوا بيوسف ما صنعوا. فلعااقال لهم يوسف ذلك قالوا له: ها أنت يوسف! 
قال : « أَنَأيوسْفُ وَهَددًا أَحَ هَرْمَرى أله عِمَا 4 بأن جمع بيننا بعد تفريقكم بيننا » 
ل إِتَّوْسسَ يَيَقَ وَيَصَي رارك آله لايضِيعٌ أَجْرَ ألْمُحْسِنِينَ4 7". 1 

89 -فحدثني يونس ء قال: أخبرنا ابن وهب » قال: حدثني ابن شريح عن 
أبي أيوب الهوزنيّ » حدّثه » قال: استأذنت الريح بأن تأتيَ يعقوب بريح يوسف 
حين بعث بالقميص إلى أبيه قبل أن يأتيه البشير » »؛ ففعلت ». فقال يعقوب: #إِقٍ 


جد ل لالم 


ل أن مََيّدُونٍ) (4). (3"50:1)). 


عن ابن أبي الهذيل : يه 


ع و عو عد 


ريح يُوَشْفَ »4 قال : هاجت ريح فجاءت بريح يوسف من مسيرة ة ثمان ليال » 


)١(‏ ضعيف. 
(90) ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 


(4:) ضعيفف. 


ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته لد 


007 


فقال: «إِق لَأَجدُ ريح بُوسُ ف لَوْلا أن تقيذُوو)ه7. (1: 070 

» -حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زُرَيع » قال: حدثنا سعيد‎ ١ 
عق 'ققادة دهن التحدن + :قال © ذكز لنا أنه كان ييتهما يومقد اثمائلان فرسكف:‎ 
يوسف بأرض مصر ويعقوب بأرض كنعان » وقد أتى لذلك زمان طويل”'"*.‎ 
,)350:( 

؟"6 -حدثنا القاسم » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثنا حجاج » عن ابن 
جريج » قولة > 9# إن لاجد ريه يرسق ٠‏ قال: بلغنا أنه كان بينهم يومئذ 
ثمانون فرسخاً » وقال: #إِقّ لأجد ري يُوسُفَ*4 وقد كان فارقه قبل ذلك سبعا 

2 د “نان لون وو اع و 1 ل ا رت اش ان ادك ١‏ 
وسبعين سنه. ويعني بقوله : # لَوَلاً أن تمِيْدون»: لولا أن تسفهوني فتنسبوني إلى 
الهرم وذهاب العقل » فقال له مَنْ حضره من ولده حينئذ: تالله إنك من ذكر 
يوسف وحبّه 9 لَنِى صَكدك الْقََرِيوٍ» ‏ يعنون: في خطتك القديم . 


لس سم 2 | سم سس 11 


#فلماً أن جآء البشِيرٌ © يعني: البريد الذي أبرده يوسف إلى يعقوب - يبشر 
كا بوداي وحعروه ا وققن انر لقي ك كيو او مر 0 

11 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا عمرو » عن أسباط . عن السّديّ ‏ 
قال: قال يوسف: ##أدْهَبُوأ مص هَندًا مَأَلْقُوهُ عل وَْهِ لى يَأْتِ بَصِيا وأَثفٍ 
ِأَمْلِصكُمَ أجْمَِرت4. قال يهوذا: أنا ذهبت بالقميص ملطخاً بالدم إلى يعقوب 
فأخبرته أن يوسف أكله الذكب » وأنا أذهب اليوم بالقميص فأخبره بأنه حيّ » فأقرٌ 
عينه كما أحزنته ؛ فهو كان البشير. 

فلما أن جاء البشيرٌ يعقوبٌ بقميص يوسف ألقاه على وجهه . فعاد بصيراً بعد 
العمى » فقال لأولاده: #اأَلَمْ أقل لَكُعْ إن أعلَم مِنَ ألَّهمَالَا تْكَمُوت* . وذلك أنه 
كان قد:علم - من ضدق تأويل رؤيا يوست التي رآها أن الأحد عشر كوكياً 
والشمس والقمر ساجدون - مالم يكونوا يعلمون. فقالوا ليعقوب: # يكأبانا 
تفز لا ينآ نكا حلين» . فقال لهم يعقوب : ط سوق أَنْتَفْفِرٌلَكُمْ و4 . 


(0) ضعيفف. 
() ضعيفا. 


(9) ضعيف. 


قيل: إنه أخر الدعاء لهم إلى السّحَر. وقيل إنه أخر ذلك إلى ليلة الجمعة 


19 


31 


1 لاماي امك اج اق ام المح 


يعقوب ل 0 ل 
ا 


6 فلما دخل يعقوب وولده وأهاليهم على يوسف آوى إليه أبويه » وكان 
دخولهم عليه قبل دخولهم مصر - فيما قيل - لأن يوسف تلقاهم. حدثنا ابن 
وكيع » قال: ا ا ل ا خمار) إليه علوم 
لفون فلم لفو مصر قال م « كَلكا مما 
عل ووش داو اله ومو 77 1 


65 3 حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا جعفر بن 
سليمان عن فرقد السبّخى ء» قال: لما ألقِيَ القميص على وجهه ارتدّ بصيراً . 
قال" ائتوني بأهلكم أجمعين » فحيل يعقوب وإخوة يوسف » فلما دنا يعقوب 
اخ يوست الدقد والشيرع فخرح يتاقاة قال : وذكية مك أها طن وكانوا 
يعظّمونه ‏ فلما دنا أحدهما من صاحبه ‏ وكان يعقوب يمشي وهو يتوكاأ على رجل 
من ولده » يقال له: يهوذا ‏ قال: فنظر يعقوب إلى الخيل والناس » فقال: 
باهو 1١‏ هل لوعو معن نو و نوات ووز اق بو تققالنة تنما ونا كن 
واحد منهما من صاحبه ذهب يوسف يبدؤه بالسلام » فمنع ذلك » وكان يعقوب 
أحنّ بذلك منه وأفضل . فقال: السلام عليك يا مذهب الأحزان » فلما أن دخلوا 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف » وقال الحافظ ابن كثير وهذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والأشبه 
أن يكون موقوفاً على ابن عباس (قصص الأنبياء/ )75١4‏ وقال الشيخ عبد الرزاق : منكر. 


(9) ضعيف. 


قم رج ماك بضيو زاج وزيا بمالقة 1 


مصر رفع أبويه على السرير وأجلسهما عليه”"؟. (757:1). 

5 وقد اختلف فى اللذين رفعهما يوسف على العرش ٠»‏ وأجلسهما 
عليه » فقال بعضهم: كان أحدهما أبوه يعقوب . والآخر أمه راحيل » وقال 
آخرون: بل كان الآخر خالته ليا وكانت أمه راحيل قد كانت ماتت قبل ذلك. وخر 
له يعقوت وأمه ووؤلد يعقوب تكد" "كر زد م 

77 - وقيل : كان بين أن أَرِيَ يوسف رؤياه هذه ومجيء تأويله أربعون سنة. 

ذكر بعض من قال ذلك7؟: (1: 357). 

9ن احدثنا محمد بن 'عنن الأعلق: :قال عحدثنا معتمر عن بيه قال : 
علتا: أب و غقها لضن سلمان الفازفة قال كان بي وبا يوست إلى انراق 
تأويلها ارو نه ا وار 

وقال بعضهم : كان بين ذلك ثمانون سنة . 

ذكر بعض من قال ذلك : 

4 حدثنا عمرو بن علي . قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفيّ » قال: حدثنا 
هشام عن الحسن » قال: كان منذ فارق يوسف يعقوب إلى أن التقيا ثمانون سنة » 
لم يفارق الحزن قلبّه ودموعه تجري على خدّيه » وما على الأرض يومئذ أحتُ 
إلى الله عرّ وجل من يعقوب*؟2. (751:1). 

5 حدثنا الحسن بن محمد » قال: حدثنا داو ةين وراب » قال: حدثنا 
ابن سبع عشرة سنة » وكان بين ذلك وبين لقائه يعقوب ثمانون سئة » وعاش بعد 
ذلك ثلاثاً وعشرين سنة ومات وهو ابن عشريق ومنة 20 213 58 

)١(‏ ضعيفف. 
(؟) ضعيفف. 
(0) ضعيف. 
() ضعيف. 
(6) ضعيفا. 


() ضعيفا. 


33 ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته 


:١‏ حدثني الحارث » قال: حدثنا عبد العزيز » قال: حدثنا مبارك بن 
فضَّالة عن الحسن » قال: ألقِيَ يوسف في الجبّ . وهو ابن سبع عشرة سنة » 
فغاب عن أبيه ثمانين سنة » ثم عاش بعد ما جمع الله شمله » ورأى تأويل رؤياه 


ثلاث وغشرين ستة © فمات وعواابن عشرين وملة و17 111 


2 وقال بعض أهل الكتاب: دخل يوسف مصر وله سبع عشرة سنة » 
فأقام في منزل العزيز ثلاث عشرة سنة » فلما تمت له ثلاثون سنة استوزره فرعون 
ملك مصر » واسمه الريان بن الوليد بن ثروان بن أراشة بن قاران بن عمرو بن 
عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » وأن هذا الملك آمن » ثم مات » ثم ملك بعده 
قابوس بن مصعب بن معاوية بن نمير بن السلواس بن قاران بن عمرو بن عملاق 
ابن لاوذ بن سام بن نوح. وكان كافراً » فدعاه يوسف إلى الإيمان بالله فلم 
يشتجنة إليه: وإن يؤشف أونى. إلى أخية. ييوذا + ومات :وقد نت الدامئة 
وعشرون سنة » وأن فراق يعقوب إياه كان اثنتين وعشرين سنة » وأن مقام يعقوب 
معه بمصر كان بعد موافاته بأهله سبع عشر سنة » وأن يعقوب لما حضرتّه الوفاة 
أوصى إلى يوسف - وكان دخول يعقوب مصر في سبعين إنساناً من أهله. وتقدم 
إلى يوسف عند وفاته أن يحمّل جسده حتى يدفنه بجنب أبيه إسحاق» ففعل 
يوسف ذلك به ومضى به حتى دفنه بالشام» ثم انصرف إلى مصرء وأوصى يوسف 
أن يُحمل جسده حتى يدفن إلى جنب آبائه » فحمل موسى تابوت جسله عند 
خرو عله سم طناك “لكت ور 0 


ميان وودتنا :ارو نحمية + قال مها تلمةا ».عن أبن إسحاق »تقال دكز 
لي - والله أعلم -: أن غيبة يوسف عن يعقوب كانت ثمانيَ عشرة سنة . 


قال: وَأهل الكتاب يزعمود: أنها كانت أربعين سنة أو نحوها 2 وأن يعقوب 
بقيَ مع يوسف بعد أن قدم عليه مصر سبع عشرة سنة » ثم قبضه الله إليه. قال: 


(2)1 فشعيفة: 


(2)8 اضعيفء 


5-0 - كما ذكر لي في - صندوق من مرمر في ناحية من النيل في جوف 
سد" 
5 - وقال بعضهم : عاش يوسف بعد موت أبيه ثلاثاً وعشرين سنة » ومات 
وهو ابن مئة وعشرين سنة . قال: وفي التوراة: أنه عاش مئة سنة وعشر سنين . 
وولد ليوسف أفراييم بن يوسف ومنشا بن يوسف ٠.‏ فولد لإفراييم نون » فولد 
لنون بن إفراييم يوشع بن نون وهو فتى موسى ٠»‏ وولد لمنشا موسى بن منشا . 
وقيل : إن موسى بن منشا نبّىء قبل موسى بن عمراد. 
ويزعم أهل التوراة: أنه الذي طلب الخضر”" . (1: 27514 . 


قصة الخضر وخيره وخبر موسى وفتاه يوشع عليهم السلام 

قال أبو جعفر : كان الخضر ممن كان في أيام أفريدون الملك بن أثفيان 
فى قول عامّة أهل الكتاب الأوّل » وقبل موسى بن عمران . وقيل: إنه كان على 
مقدمة ذي القَرْنِين الأكبر » الذي كان أيام إبراهيم خليل الرحمن ٠‏ وهو الذي 
قضى له ببئر السبع ‏ وهي بثر كان إبراهيم احتفرها لماشيته في صحراء الأردن - 
وإن قوماً من أهل الأردن ادّعوا الأرض التى كان احتفر بها إبراهيم بئره » 
فحاكمهم إبراهيم يم إلى ذي القرنين الذي ذكر أن الخَضِر كان على مقدمته أيامٌ سَيْره 
في البلاد » وإنه بلغ مع ذي القرنين نهر الحياة » فشرب من مائه وهو لا يعلم ؛ 
ولا يعلم به ذو القرنين ومن معه » فخلّد » فهو حي عندهم إلى الان. 

وزعم بعضهم: أنه من ولد مّن كان آمن بإبراهيم خليل الرحمن » واتبعه على 
دينه » وهاجر معه من أرض بابل حين هاجر إبراهيم منها. وقال: اسمه بليا بن 
ملخاناد يق قالع إن كاب رن قالح ين ارمح إن عام إن نوع واكاك : وكان أبوه 
ملكاً عظيماً. 


وقال آخرون: ذو القرنين الذي كان على عهد إبراهيم هو أفريدون بن 


511 قصة الخضر وخبره وخبر موسى وفتاه 
أثفيان » قال: وعلى مقدمته كان الشف 29 ب (846:1). 


"ل" وقال عبد الله بن شُؤُدبٍ فيه » ما حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد 
الحكم المصريّ قال: حدثنا محمد بن المتوكل » قال: حدثنا ضَمْرة بن ربيعة » 
عن عبد الله بن شؤذب ٠‏ قال: الخضر من ولد فارس ٠»‏ وإلياس من بني إسرائيل » 
يلغاش كن عام لفون ١‏ 01 ْ 

51 وقال ابن إسحاق فيه ما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: 
حدثني ابن إسحاق » قال: بلغنى أنه استخلف الله عزّ وجل فى بنى إسرائيل رجلا 
مره يقال لناناضية بن امرض عاقيقة اهنمز وجل لمع الم ينا قال 
واسم الخضر ‏ فيما كان وهب بن منبّه يزعم عن بني إسرائيل - أورميا بن خلقيا » 
وكان من سِبْط هارون بن عمران. وبين هذا الملك الذي ذكره ابن إسحاق وبين 
أفريدون أكثر من ألف عام" . (1: 757 . 


لاا ب وقول الذئ قال إن الخضر كان في أيام أفريدون وذ القرسين 
الأكبر وقبل موسى بن عمران أشبه بالحق إلا أن يكون الأمر كما قاله مَنْ قال: إنه 
كان على مقدمة ذي القرنين صاحب إبراهيم » فشرب ماء الحياة » فلم يبعث في 
أيام إبراهيم نبيّاً » وبعث أيام ناشية بن أموص؛ وذلك أن ناشية بن أموص الذي 
ذكر ابن إسحاق أنه كان ملكاً على بني إسرائيل » كان في عهد بشتاسب بن 
لوراست وبين بعتانسي ونين افريدوان من الذعون والأرماك مالا يجيله د قله 
بأيام الناس وأخبارهم » وسأذكر مبلعَ ذلك إذا انتهينا إلى خبر بشتاسب إن شاء الله 
تعالى . 

وإنما قلنا: قول من قال: كان الخضر قبل موسى بن عمران أشبهُ بالحق من 
القول الذي قاله ابن إسحاق وحكاه عن وهب بن منبّه » للخبر الذي رَوَى عن 
رسول الله أبيَّ بن كعب : أن صاحب موسى بن عمران ‏ وهو العالم الذي أمره الله 
تبارك وتعالى بطلبه ؟ إذ ظن أنه لا أحدّ في الأرض أعلم منه ‏ هو الخضر ء 


20 ضعيف . 
(6) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


قصة الخضر وخيره وخبر موسى وفتاه 1 


ورسول الله كان أعلمَ خلق الله بالكائن من الأمور الماضية » والكائن منها ‏ 
زالذي لم يكن يعد 5510 


56 حدثنا محمد بن سعد » قال #حدتتى أب عدقال حدثنى عمى » قال: 


حدثني أبي » عن أبيه » عن ابن عباس؛ فونه  :‏ وَإِد ا مُرسق يفتنة لآ أب 
ان مج الشرن .4 الآية » قال: لما ظهر موسى وقومه على مصر 
نزل قومه مصرء فلماا ستقرّت بهم الدار ء أنزل الله عزّ وجل عليه : : أن ذكرهم 
بأيام الله. فخطب قومه ء فذكّر ما آتاهم الله من الخير والنعمة » وذكرهم إذ 
أنجاهم الله من آل فرعون » وذكرهم هلاك عدوهم » وما استخلفهم [الله] في 
الأرض » فقال : وكلم الله موسى نبيكم تكليماً ؛ واصطفاني لنفسه » وأنزل عليّ 
محبة منه » وآتاكم الله من كل ما سألتموه » فنبيكم أفضلٌ أهل الأرض وأنتم 
تقرؤون التوراة. فلم يترك نعمة أنعمها الله عليهم إلا ذكرها وعرّفها إياهم » فقال 
له رجل من بني إسراتيل : هو كذلك يا نبي الله » وقد عرفنا الذي تقول » فهل على 
الأرص أحدٌّ أعلم منك يا نبي الله؟ قال: لاء فبعث الله عزّ وجلّ جبرئيل عليه 
السلام إلى موسى عليه السلام فقال: إن الله تعالى يقول: وما يدريك أين أضع 
علمي؟ بلى إن على شط البحر رجلاً أعلم منك ‏ قال ابن عباس: هو الخضر_ 
فشأل موي ويه أن يوية إياة عقا روجع :الله إليه أن انك الصعر م فإنات عل مل شط 
البحر حوتاً فخذه فادفعه إلى فتاك ثم الزم شط البحر » فإذا نسيت الحوت وهلك 
منك ؛ فثمٌ تجد العبد الصالح الذي تطلب. 


فلما طال سفر موسى نبى الله ونصب فيه » سأل فتاه عن الحوت ٠»‏ فقال له 
كه وهو علوي < 1151 ]ل الكخروق فييك الوق وكا أحدية لذ قبطن أن 
131 > اكير قال القق ‏ لقدرايك التعوف حيو الجن سوه فى الس دوي 
فأعجب ذلك موسى فرجع حتى أتى الصخرة فوجد الحوت » فجعل الحوت 
يضرب في البحر ويتبعه موسى » وجعل موسى يقدم عصاه يفرج بها عنه الماء » 
يتبع الحوت » وجعل الحوت لا يمس شيئاً من الماء إلا يبس حتى يكون صخرة » 
فجعل نبي الله يعجب من ذلك حتى انتهى به الحوت إلى جزيرة من جزائر 


578 قصة الخضر وخبره وخير موسى وفتاه 


البحر » فلقي الخضر بها ٠‏ فسلّم عليه » فقال الخضر: وعليك السلام » وأنى 
يكون هذا السلام بهذه الأرض! ومن أنت؟ قال: أنا موسى » فقال له: الخضر 
صاحبٌ بني إسرائيل؟ قال : نعم » فرحب به وقال: ما جاء بك؟ قال: جئت على 
أن تعلّمي مما علمت رشداً » قال :3# إنك أن تيمم صا ) لق 
ذلك » قال موسى : #سَتَجِدفَِ إن سَاء أللَهُ صَارَا وَلَآ أَعَصِى لَك أمّرا4 . قال: فانطلق 
به » وقال له: لا تسألني عن شيء أصنعّه حتى أبين لك شأنه » فذلك قوله: 
حَيَهِ لُمْرِتٌ لك ينه وكا 4. فركبا في السّفينة يريدان أن يتعديا إلى الب ء فقام 
الخضر . فخرق السفينة فقال له موسى: # أَحَرَقَبَا لِدُغْرفَ أَهْلَّهًا لَقَد حمْتَ سَيِمَا 
مراف ...+ ثم ذكر بقية القضة2"7. ( أن ع ل ال 


8 9 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا يعقوب القمي » عن هارون بن عنترة 
عن أبيه » عن ابن عباس قال: سأل موسى عليه السلام ربه عزّ وجل فقال: أي 
رب ! أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: الذي يذكرني ولا ينساني » قال: فأيّ عبادك 
أقضى؟ قال : الذي يقضي بالحق ولا ي: يتبع الهوى » قال: أي :وب !أي عبادك 
عد ١‏ قال اللي سحي اناو ل سل عل ال يا ا 
هدى . أو تردَّه عن ردىّ » قال: ربّ فهل فى الأرض أحد ‏ قال أبو جعفر : أظنه 
قال: ‏ أعلم مني؟ قال: نعم » قال: د ره قال: الخضر ء قال: وأين 
أطلبه؟ قال: على الساحل » عند الصخرة التي ينفلت عندها الحوت » قال: 
تحرج ,نوبي يطلية عتي ”عنما ذكزو. الله در أوتعل والتينى اتوي ' اليه عند 
الصخرة ٠‏ فسلّم كل واحد منهما على صاحبه » فقال له موسى: إني أريد أن 
تستصحبنى ١»‏ قال: ان تطى مسحي :»قال : بلى ٠‏ قال: فإن صحبتنى: # فلا 
َل عَن مََءٍ حَّ أُحَدِت لَك مِنْهُ و5] 7 تَأنطَلَمَا حَيَه إِذا ركبا فى ألَفَِةَ حَرقَهَا فَال 
رارق هلها لعَدَْتَ سَينً مرا 67 ٌَلَ أَكر أل ري أن تَستطِيمَ م ًا( َال لا 


ُوَاخِذفِ يمَا ضمت ولا رُسِفْنى مِنْ أمْرى غسما ((ج) فَأنطلََا حو إِذَا لقا لما فَفَكَلم َال قت تَقْسا 
َكب سير نيس لَعَدْجِدْتَ سَيكَا نكر 4 » إلى قوله : « لَتََرْتَ عليه لجا . 


قال: فكان قول موسى فى الجدار لنفسه. ولطلب شىء من الدنيا 3 وكان قوله 


101 ضع 
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في السفينة وفي الغلام لله عزّ وجل . « َالَ هنذًا فراقٌ بد وَيَنيِك سَأَبيتُك يأو ل ما ل 


تَعَيِم عََّهِ صَبْرًا 4 : فأغيره يبنا قال الله أن المينة كات لمتكي :> 
الآبة » © وَأَنا ألْمُكَمُ . . . * الآية » 8 وَأَمَا لَلَرَارٌ . . # الآية. قال: فسار به في 
البحر حتى انتهى به إلى مجمع البحرين » وليس في الأرض مكان أكثر ماءً منه » 
قال: وبعث ربك الخحُطاف ». فجعل يستقي منه بمنقاره » فقال لموسى: كم ترى 
هذا الخطاف رونا من :هن الما قال ما أقلّ ما رزأ! قال يا موسق فإن عل 
وعلمك في علم الله كقدر ما استقى هذا الخُطاف من هذا الماء . وكات رمو عله 
ا ل ل ل ا 
و لو دي" 

5 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن الحسن بن عُمارة » عن الحكم بن عتيبة » عن سعيد بن جبير » قال: جلست 
عند ابن عباس وعنده نف من أهل الكتاب » فقال بعضهم: يا أبا العباس ! إن نؤفا 
ابن امرأة كعب » ذكر عن كعب: أن موسى النبي عليه السلام الذي طلب العالم 
إنما هو موسى بن منشا. قال سعيد: فقال ابن عباس: أنوْفٌ يقول هذا؟ قال 
سعيد: فقلت له: نعم » أنا سمعت نؤفاً يقول ذلك ٠‏ قال: أنت سمعته يا سعيد؟ 
قال: قلت: نعم » قال: كذب نؤف. ثم قال ابن عباس: حدثني أبيَّ بن كعب عن 
رسول الله : أن موسى نبي إسرائيل سأل ربه تبارك وتعالى فقال: أيّ رب » إن كان 
في عبادك أحدٌّ هو أعلم مني فادللني عليه » فقال له: نعم في عبادي مَنْ هو أعلم 
منك » ثم نعّت له مكانه » وأذن له في لقائه » فخرج موسى عليه السلام ومعه 
فتاه » ومعه حوت مليح قد قيل له: إذا حَبِيَ هذا الحوت في مكان فصاحبك 
هنالك » وقد أدركتَ حاجتك . 

فخرج موسى ومعه فتاه » ومعه ذلك الحوت يحملانه » فسار حتى جهده 
السيرء وانتهى إلى الصخرة وإلى ذلك الماء » وذلك الماء ماء الحياة » مّنْ شرب 
منه خُلّد » ولا يقاربه شيء ميت إلا أدركته الحياة وحبي » فلما نزلا منزلاً ومن 
الحوتٌ الماءَ حيي » فاتخذ سبيله في البحر سرباً » فانطلق فلما جاوزا بمنقلة قال 


)١(‏ شيخ الطبري هنا ضعيف واتهمه بعضهم بالكذب وأما أصل القصة فصحيح كما ذكرنا في قسم 
الصحيح . 
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موسى لفتاه: # عَائِنا عَدَاءنَا لَقَدَ لَمَِنَا من سَمَرِنَا هذا مَصَبَا © . قال الفتى وذكر: 
9 رمت د وبآ إلَ ألصّحَرَة ون ضتُ الوب وَمآ أنه إلا ألتّيِطن أن دمر وقد َيِه 
فى البَحرِجبَا4 . قال ابن عباس : وظهر موسى على الصخرة حتى انتهيا إليه » فإذا 
رجل متلفف في كساء له ؛ فسلم عليه موسى » فرد عليه السلام » ثم قال له: 
ومن أنك؟ قال أنا موسى بن عمران > قال : صاحب بني إسرائيل؟ قال : نعم أنا 
ذلك . قال: وماجاء بك إلى هذه الأرض؛ إن لك في قومك لشغل! قال له 
موس + خلتك لتعلمي مما علسة: كيدا قال: لقان تملع نعي مير 
وكان رجلاً يعمل على الغيب قد علم ذلك » فقال موسى الى قال 

يماي بي حا ٠‏ أي إنما تعرف ظاهر ما ترى من العدل ولم مط من 
علم الغيب بما أعلم : # كَل سَتَيِد إن شآ أنه مار وَل أغصئ لك 421 وإن رايت 
ما يخالفني. قال: لاون أت يعت قلا تلق صل تنو حل اعت لك يله :6 4 أ وذة 
تسألني عن شيء وإن أنكرته حتى أحدث لك منه ذكراً» أي : يرا فانطلقا 
يمشيان على ساحل البحر د يتعرّضان الناس » يلتمسان مَنْ يحملهما حتى مرّت بهما 
سفينة جديدة وثيقة » لم يمر بهما شيء من السفن أحسن ولا أجمل ولا أوثق 
مها "#دشنالا أملها أن وحنلوهماءء تحمل وهنا فليا اطمانا بها » ولحت ويا 
ا ل م ل ل 
حتى خرقها » ثم أخذ لوحا فطبّقه عليها » ثم جلس عليها يرقعها » قال له موسى 

فأيّ أمر أفظعٌ من هذا! 15 12*25 ملز نا وارونا 
إلى سفينتهم » وليس في البحر سفينة مثلها » فلم خرقتها! قال: 8 أَلَمَأَفلَ إِنَلَىَ أن 
يليم م صَبرا © َال لا نوَاِذْقِ يما َيِتٌ 4 ٠‏ أي بما تركت من عهدك #وَلَا 
فى مِنْ أَمْرِى غْتَرًا 4 . ثم خرجا من السفينة » فانطلقا حتى أتيا أهل قرية » فإذا 
غلمان يلعبون . فيهم غلامٌ ليس في الغلمان غلام أظرفٌ ولا أترفُ ولا أوضاً 
عفان يلدة و حل حجراً فضرب به رأسه حتى دمغه فقتله. قال: فرأى 
موسى أمراً فظيعاً لا صبرٌ عليه » صبئّ صغير قتله بغير جناية ولا ذنب له! فقال: 
واند ناته 00 « بعر ين لَقَد نت يك فُكرا (7) © َالَأ أل لك 
نك أن مسيم م 7 صَبرا (©) قَالَ إن سَأَلْنّكَ عن مَئْءٍ بَحْدَهًا قلا بحب هد بلَفْتَ من لدي 
عَذْرا © » أي كن دوت دقان ؛ َلاَق إدآ يآ هل مرب مظعم ْلَه 


2 
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قعد يبنيه » فضجر موسى مما رآه يصنع من التكلف لما ليس عليه صبر » فقال: 
«لَوسِنَتَ لَتَحَدْتَ عَليِهِ أَجْرَا» أي : ا ا لير 
ل د شعت لأعطيت عليه أجراً [في 
عمله] # مَالَ هذا فرَاقٌ بن ل 
مَك لِمسكنَ يََمَلُونَ فى الب كردت أن ليها وَكانَ وهم مَِكُ يَأحْدُ كل سَفيئَةٍ4 - وفي 
قراءة أبيَ بن كعب: (كل سفينةٍ صالحة) لعَصَبَاك » وإنما عبتها لأردّه عنها » 
تلفت هته حرق وأ الغيجة الذق صدعث بها 7 ا الام لك را لومي 
متنك ل ايا ل كتارم فأرذن أن تدلهما رهما حيرا حيرا ينه 0 
عا © رك للد 066 لالم يس ى الزن عدم ك3 ههكن وش 
صَنِكَا) - إلى -8ا ما لرَ صَْطِع عَليِهِ صَبَرا 4 . فكان ابن عباس يقول: ما كان الكنز إلا 
ل270ب (عبما وبمر وم 


و00ظ 


1١‏ حلدثنا ابن حميد » فال كاوق ليق قال: حدثني محمد بن 
إسحاق » عن الحسن بن عمارة » عن أبيه » عن عكرمة » قال: قيل لابن عباس : 
لم نسمع لفتى موسى بذكر من حديث وقد كان مغه! فقال ابن عباس فيما يذكر. من 
حديث الفتى » قال: شرب الفتى من ماء الخلد فخلّد » فأخذه العالم فطابق به 
سفينة » ثم أرسله في البحر . فإنها لتموج به إلى يوم القيامة » وذلك أنه لم يكن 
ل يا 

1 - حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد » عن شعبة » عن قتادة قوله : 
« هَلَمَابلَمَايحُمَمَ بتَنِهِمَا سيا حْوتَهُمَا4 » ذكر لنا: أن نبي الله موسى لما قطع البحر 
وأنجاه الله من آل فرعون » جمع بني إسرائيل فخطبهم فقال: أنتم خيرٌ أهل 
الأرض وأعلمُهم قد أهلك الله عدوكم » وأقطعكم البحر وأنزل عليكم التوراة » 

قال: فقيل له: إن هاهنا رجلاً هو أعلم منك قال: فانطلق هو وفتاه يوشع بن نون 
لياف شيو سمزوحة قن مكدل لوم رز قل ليها: دإ اهايا معكما لفيما 
)١(‏ شيخ الطبري ضعيف متهم بالكذب عند بعضهم » وعند دراستنا لروايات ابن حميد الرازي 

هذا في التأريخ وجدناه يروي روايات طويلة كما عند الثقات إلا أنه يأتي بزيادة منكرة ولو 


يسيرة . 
(؟) ضعيف » وإسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة . 


بذكا ذكر نسب موسى بن عمران 


رجلاً عالماً يقال له الخضر ء فلما أتيا ذلك المكان » رد الله إلى الحوت روحه 
فسرّب له من الجدٌ حتى أفضى إلى البحر » ثم سلك فجعل لا يسلك فيه طريقاً إلا 
صار ماء جامداً » قال: ومضى موسى وفتاه » يقول الله عرّ وجل : # فَلَمَّاجَاوَرَاقَالَ 
لِمَدَنْهُ مَإِننَا متا عد لَمَِنَا من سَغّرنا هذا َي * - إلى قولة دخ « وليه سن لَدْنا 
عِلْمَك » فلقيا رجلاً عالماً يقال له: الخضر » فذكر لنا أن نبي الله قال: إنما سمي 
الخضر خضراً لأنه قعد على فروة بيضاء فاهترّت به خضراء27 . (1:ه/ا"/ 75") . 

5 فهذه الأخبار التي ذكرناها عن رسول الله وعن السلف من أهل العلم 
تنبىء عن أن اللخضرَ كان قبل موسى وفي أيامه » ويدل على خطأ قول من قال: إنه 
أورميا بن خلقيا » لأن أورميا كان في أيام بختنصّر » وبين عهدي موسى وبختنصّر 
من المدة ما لا يشكل قدرها على أهل العلم بأيام الناس وأخبارهم؛ وإنما قدمنا 
ذكره وذكر خبره لأنه كان فى عهد أفريدون فيما قيل؛ وإن كان قد أدرك على هذه 
الأخبار التي ذكرت من أمره وأمر موسى وفتاه أيام منوشهر وملكه » وذلك: أن 
موسى [إنما] نُبّىء في عهد منوشهر » وكان ملك منوشهر بعد ما ملك جده 
أفريدون » فكل ما ذكرنا من أخبار مَنْ ذكرنا أخباره من عهد إبراهيم إلى الخبر عن 
الخضر عليهما السلام » فإن ذلك كله فيما ذكر ‏ كان في ملك بيُوَراسب 
وأفريدون ٠»‏ وقد ذكرنا فيما مضى قبل أخبارٌ أعمارهما ومبلغهما ومدة كل واحد 
ا شيا 


ذكر نسب موسى بن عمران وأخباره وما كان في عهده وعهد 
منوشهر بن منشخورنر الملك من الأحداث 
541 - قد ذكرنا أولاد يعقوب إسرائيل الله وعددهم وموالدهم. فحدثنا ابن 
حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: ثم إن 
لاوى بن يعقوب نكح نابتة ابنة ماري بن يشخر » فولدت له عرشون بن لاوى 
ومرزى بن لاوى [ومردى بن لاوى] وقاهث بن لاوى. فنكح قاهث بن لاوى 
فاهى ابنة مسين بن بتويل بن إلياس. فولدت له يصهر بن قاهث . فتزوج يصهر 


دق إسناده مرسل . 


() ضعيف. 


شميث ابنة بتاديت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. فولدت له عمران بن يصهر ء 
وقارون بن يصهر » فنكح عمران يحيب ابنة شمويل بن بركيا بن يقسان بن 
إبراهيم . فولدت له هارون بن عمران وموسى بن عمران"'" . :١(‏ 380) . 

14- وقال غير ابن إسحاق: كان عم يعقوب: بن إسحاق مئة وسبعاً وأربعين 
سنة » وولد لاوى له » وقد مضى من عمره تسع وثمانون سنة » وولد للاوى 
قاهث بعد أن مضى من عمر لاوى ست وأربعون سنة » ثم ولد لقاهث يصهر » ثم 
ولد ليصهر عمرم ‏ وهو عمران ‏ وكان عمر يصهر مئة وسبعاً وأربعين سنة » وولد 
له عمران بعد أن مضى من عمره ستون سنة. ثم ولد لعمران موسى ٠»‏ وكانت أمه 
يوخابد ‏ وقيل: كان اسمها باختة ‏ وامرأته صفورا ابنة يترون » وهو شعيب 
النَي . وولد موسى جرشون وإيليعازر » وخرج إلى مدين خائفاً وله إحدى 
وأربعون سنة » وكان يدعو إلى دين إبراهيم » وتراءى الله بطور سيناء » وله 
نائرن د 

وكان فرعون مصر في أيامه قابوس بن مصعب بن معاوية صاحب يوسف 
الثاني ء وكانت امرأته افيدة ابنة ماخ بزحبيه بن الريات بن الوليد » فرعون 
يوسف الأول . فلما نودي موسى أعلم أن قابوس بن مصعب قد مات » وقام أخوه 
الوليد بن مصعب مكانه » وكان أعتى من قابوس وأكفر وأفجر » وأمر بأن يأتيّه هو 
وأخوه هارون بالرسالة . 

قال: ويقال: إن الوليد تزوج آسية ابنئة مزاحم بعد أخيه وكان عمر عمران مئة 
سنة وسبعاً وثلاثين سنة » وولد موسى وقد مضى من عمر عمران سبعون سنة » 
ثم صار موسى إلى فرعون رسولاً مع هارون » وكان من مولد موسى إلى أن خرج 
ببني إسرائيل عن مصر ثمانون سنة » ثم صار إلى التيه بعد أن عبّر البحر » فكان 
مقامهم هنالك إلى أن خرجوا مع يوشع بن نون أربعين سنة » فكان ما بين مولد 
موسى إلى وفاته في التيه مئة وعشرين سنة”"' . :١1(‏ 787/7888 . 


6 - وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدثنا ابن حميد » قال : حدثنا سلمة عن 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ى,>3”»> ذكر نسب موسى بن عمران 
ابن إسحاق » قال: قبض الله يوسف . وهلك الملك الذي كان معه الريان بن 
الوليد. وتوارقت الفراعنة من العماليق ملك مض فشر القديها بي إسرائيل + 
وقبر يوسف حين قبض - كما ذكر لي - في صندوق من مرمر في ناحية من النيل في 
جوف الماء » فلم يزل بنو إسرائيل تحت أيدي الفراعنة وهم على بقايا من دينهم 
مما كان يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم شرعوا فيهم من الإسلام » متمسّكين 
به؛ حتى كان فرعون موسى الذي بعثه الله إليه » ولم يكن منهم فرعون أعتى منه 
على الله ولا أعظم قولاً ولا أطول عمراً في ملكه منه. وكان اسمه ‏ فيما ذكروا لي 
- الوليد بن مصعب ٠‏ ولم يكن من الفراعنة فرعون أشدّ غلظة » ولا أقسى قلباً » 
ولا أسوأ ملكة لبني ! ا ا ل 
أعماله » فصنف يبنون » وصنف يحرثون » وصنف يزرعون له » فهم في 
أعماله » ومَنْ لم يكن منهم في صنعة له من عمله فعليه الجزية » فسامهم كما قال 
الله : 8 سو ألْمَرَاب4 » وفيهم مع ذلك بقايا من أمر دينهم لا يريدون فراقه » وقد 
استنكح منهم امرأة يقال لها اسية ابنة مزاحم » » من تيار النساء المعدودات » 
فعمّر فيهم وهم تحت يديه عمراً طويلاً يسومهم سوء العذاب » فلما أراد الله أن 
يفرج عنهم وبلغ موسى الأَشّدَ أعطي الرسالة. 


قال: وذكر لي : أنه لما تقارب زمان موسى أتى منجمو فرعون وخزاته إليه » 
لوا: تعلّم أنا نجد في علمنا: أن مولوداً من بني إسرائيل قد أظلّك زمانه الذي 
0 من أرضك » 
وَيندل :ديتك فلننا: قالوا لد :ذلك أمن يقتل كل “مولود يولك من يلق إسسرناقيل من 
العلماقة »امو الساء تتح اجيم القرايل من نساء مل مملكمة تقال لم : 
لا يسقطنّ على أيديكنّ غلام من بني إسرائيل إلا قتلتموه » فكنْ يفعلن ذلك . 
وكان يذبح من فوق ذلك من الغلمان» ويأمر بالحبالى فيعذبن حتى يطرحن ما في 
00 ا اي امن 


5 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 


عبد الله بن أبي تجيح . عن مجاهد » قال: لقد ذكر لى: أنه كان يأمر بالقتصب 


() ضعيفا. 


فيْشْقٌ حتى يجعل أمثال الشفار » ثم يصفٌ بعضه إلى بعض » ثم يأتي بالحبالى من 
بني إسرائيل فيوقفهن عليه فيحزٌ أقدامهنَ » حتى إن المرأة منهن لتمصع بولدها 
٠ 0‏ فتظلٌ تطؤه ه ّي به حرّ القصب عن رجليها » لما بلغ من 
جهدها . حتى أسرف في ذلك ٠»‏ وكاد يُفنيهم , ؛ فقيل له : أفنيتَ الناس » وقطعتٌ 
النّمْل » وإنهم ولك وعْمَّالك , فأمر أن يقتّل الغلمان عاماً ويستحيؤوًا عاماً , 
فولد هارون فى السنة التى يُسْتَحيا فيها الغلمان » وولد موسى فى السنة التى فيها 
تقكلونء فكان هاون اكد ملئه ريية 27 زاذه لو ١‏ ْ 
41" - وأما السديّ فإنه قال ما حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا أسباط 
عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس - وعن 
مرة الهمدانيّ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله [أنه] كان من 
شأن فرعون: أنه رأى رؤيا في منامه أن ناراً أقبلت من بيت المقدس حتى اشتملت 
على بيوت مصر » فأحرقت القِبْط وتركت بني إسرائيل » وأخربت بيوت مصر . 
فدعا السحرة والكهنة والقافة والحازة » فسألهم عن رؤياه فقالوا له: يخرج من 
هذا البلد الذي جاء بنو إسرائيل منه ‏ يعنون بيت المقدس ‏ رجل يكون على وجهه 
هلاكٌ مصر. فأمر ببني إسرائيل ألا يولد لهم غلام إلا ذبحوه » ولا يولد لهم جارية 
إلا تركت. وقال للقبط: انظروا مملوكيكم الذين يعملون خارجاً فأدخلوهم 
واجعلوا بنى إسرائيل يلون تلك الأعمال القذرة. فجعل بني إسرائيل في أعمال 
غلمانهم وأدخلوا غلمانهم » فذلك حين يقول الله: © إِذّ فصو عَلَا في الْأَرضٍ »# 
يقول: تجبّر في الأرض ٠»‏ #وَجَكَلَ أَمْلَهَا شِيَعَا؛ - يعني بني إسرائيل حين جعلهم 
في الأعمال القذرة - # يَسْتَضْعِفٌ طَايفَة منهج يُدَبْحُ أَنَآءَهُمْ 4 » فجعل لا يولد لبني 
امرائل عو ره اديع كقاد يكبي الصتير» بولدفم الله في اميخة دبي إسبراكال 
الموت ١‏ فأسرع في فيهم » فدخل رؤوس القبط على فؤعون فكلّموه » فقالوا: إن 
هؤلاء رم ل رقم فيهم الموت . فيوشك اناجم العمل على علماه ف 
الك ويفنى الكبار ١‏ فلو أنك تبقي من أولادهم! فأمر أن 
يذبحوا سنة ويتركوا سنة؛ فلما كان في السنة التي لا يذبحون فيها ولد هارون 
درك نا كاد تي الخ الرييا مدر ديه حملت ام مرم بحربي للها اراد 


. 0 0١ 
صعتقا.‎ 0 


رك ذكر نسب موسى بن عمران 


وضعه حزنت من شأنه ٠‏ فأوحى الله إلبها: لد نعي ِداحِْتِ عله ليوف 
لْيَوّ 4 وهو النيل ٠‏ ولا خَحَافِ ولا حَرَنَ إن آذه لق وَجَاعِلُوهُ يبت الْمْرْسَت 4 . 
فلما وضعته أرضعته » ثم دعت له نجاراً فجعل له تابوتاً ٠‏ وجعل مفتاح التابوت 
من داخل . وجعلته فيه وألقته في اليم » ٠‏ © وَدَالتَ لحتو فضِيةِ4 تعني قصّي أثره 
« فبِصَرَتٌ يو عن جَنُْبٍ وَهْمْ لا يشَعَرُو* . أنها أخته » فأقبل الموج بالتابوت يرفعه 
مرة » ويخفضه أخرى ٠»‏ حتى أدخله بين أشجار عند بيت فرعون » فخرج جواري 
آسية امرأة فرعون يغتسلن » فوجدن التابوت فأدخلنه إلى آسية » وظنن أن فيه 
مالا » فلما نظرت إليه آسية وقعت عليه رحمتّها وأحبته. فلما أخبرّت به فرعون 
أراد أن يذبحه » فلم تزل آسية تكذّمه حتى تركه لها . قال: إني أخاف أن يكون 
هذا من بني إسرائيل » وأن يكون هذا الذي على يديه هلاكنا » فذلك قول الله 
تعالى : # فَالْنَقَطَدُه ءَالْ فرعو ليون لور 6 زاوكر ا فق :فا زادواالة المرغيناف + 
فلم يأخذ من أحد من النساء » وجعل النساء يطلبن ذلك لينزلن عند فرعون في 
الرضاع ٠‏ فأبي أن بأحده فذلك فول الله : # # وَحَرَمْسَاعََيهِ علي ألْمَرَاِضِعٌ من مَل فَقَالت* 
أحبه « كل وير يق أدل يت كه 1 لَحكُمْ وَهُمْ لَمُ صخرت * . فأخذوها , 
وقالوا: إنك قد عرفت هذا الغلام فدلينا على أهله. فقالت: ما أعرفه » ولكني 
إنما قلت: هم للملك ناصحون . 


ولماتجاءت: آمهم ال متها قديها فكافت أن + تقول : ا 
فذلك قول الله : 9 إن كدت الترتب يده ولا أن تيطنا عَلَن وَأ ل ره 
ا ا ا 
«مو» والشجر «شا» » فذلك قول الله عرّ وجل «تريركة إل أَيْوء 4د عَنِنهاولا 
يحورت #. فاتخذه فرعون ولداً فدعيّ ابن فرعون. فلما تحرك الغلام أرته أمه 
آسية صبيّاً » فبينما هي ترقصه وتلعب به إذ ناولته فرعون » وقالت: خذه قرة عين 
لي ولك » قال فرعون: هو قرة عين لك ولا لي. قال عبد الله بن عباس: لو أنه 
قال : وهو لي قرة عين إذاً لآمن به؛ ولكنه أبى » فلما أخذه إليه أخذ موسى بلحيته 
ننه © كعال) فزعو : علىّ بالذباحين » هذا هو! قالت آسية: # لا نَفَمُلُوه ع 


ل و لكر 


ينقعنا أو تحدم وَلَدا# » إنما هو صبى لا يعقل ؛ وإنما صَنع هذا من صباه » وقد 
علمت أنه ليس في أهل مصر امرأة أحلى مني؛ أنا أضع له حليّاً من الياقوت » 


عمو أن 


ذكر نسب مويسى بن عمران يفف 


وأضع له جمراً » فإن أخذ الياقوت فهو يعقل فاذبحه » وإن أخذ الجمر فإنما هو 
صبيّ » فأخرجت له ياقوتها فوضعت له طستاً من جمر » فجاء جبرئيل فطرح في 

يده جمرة فطرحها موسى في فيه فأحرق لسانه » فهو الذي يقول الله عزٍّ وجل : 
١‏ وكتثل مقكه ين : لسَانَ 9) يمهو ولي . فزالت عن موسى من أجل ذلك. وكبر 
موسى فكان يركب مراكب فرعون . ويلبس [مثل] ما يلبس ٠»‏ وكان إنما يدعى 
موسى بن فرعون. ثم إن فزعون ركب مركباً وليس عنده موسى » فلما جاء موسى 
قيل له: إن فرعون قد ركب . فركب في أثره فأدركه المقيل بأرض يقال لها 
مَنْفاء فدخلها نصف النهار . وقد تغلّقت أسواقها » وليس في طرقها أحد. 
وهو قول الله عرّ وجل : # وَدَحَلَ الْمَدِيئَة عل حِينِ عَفْكَةٍ ين أله مَمَدَ فب رجن يَفتَكانِ 
هدذًا مِن شِيعَئِوء # يقول : هذا من بني إسرائيل » # وهذا من عدو » يقول: من القبط 
دَأسْتَسَمَهُ لرّى من سْيِعَلِوء عَلَ الى من عد وُوء رَكرْمْ مومئ فقضئ عَلَيهِ َال هلدا من عَملٍ سيط 
يت 0 ان ان تلن نشي ااقرة ل للك سم هل القترد: 
د 09 كَل َه يمآ أحَمْتَ عل كنأك طَهبًا رمت (©) كَأَصيَحَ فى الْمرِيَةٍ َي 
يرقب خائفاً أن يؤخذ . 8 مَإِدًا الى ا ممص الاين مَنتسْرمٌُ 4 ول 
2124116 يك لتو نز 4 برت اقل اتوم ] ند رود قلا تقار إلى ويه 0 
أقبل نحوه ليبطش بالرجل الذي يقاتل الإسرائيلي ٠‏ قال الإسرائيلي - وفرق من 
موسى أن يبطش به من أجل أنه أغلظ الكلام يا موسي انك أ تنتلق كا كناك 
تنا الاين إن ميد إلا أن 5 هون بارا في الْأرضٍ وما تيد أن تَكوْنَ من الْمُصْلِحنَ 4 . فتركه 
وذهب القبطيّ ٠»‏ فأفشى عليه أن موسى هو الذي قتل الرجل ٠‏ فطلبه فرعون 
وقال: خذوه فإنه صاحبنا » وقال للذين يطلبونه: اطلبوه في بُبِيّات الطريق » فإن 
موسى غلام لا يهتدي إلى الطريق ٠‏ وأخذ موسى في ريُنيّات الطريق وجاءه الرجل 
وأخبره «إرت ك الْمَلَا يترون يك لَِفمُُوكَ َأحَرْحَ إن لك من لصيس 7 خَرَ انا 
َكَل رت يحنى من لقو لم4 . فلما أخذ موسى في يُنيّات الطريق جاءه ملك 
على فرس بيده عنّزَةٌ » فلما رآه موسى سجد له من الفرق » فقال: لا تسجد لي » 
ولكن اتبعني » فاتبعه فهداه نحو مدين » وقال موسى وهو متوجه نحو مدين: 
#عمَى ريت أن يَهَدِيَفٍ َو أَلتَبِيلٍ 4 » فانطلق به الملك حتى انتهى به إلى 


من ذكر نسب موسى بن عمران 
ا ا ار ل ا 


حدثني العباس بن الوليد » قال : حدثنا يزيد بن هارون » قال: حدثنا 
أصبغ بن زيد الجهنيّ » قال : حدثنا القاسم » قال : حدثني سعيد بن جبير » قال: 
[سألت عبد الله بن عباس عن قول الله لموسى : # وميك ونا » فسألته عن الفتون 
ما هي؟ فقال لي: استأنف النهار يا بن جبير » فإن لها حديثاً طويلاً » قال: فلما 
أصبحت غدوت على ابن عباس لأنتجز منه ما وعدني]. قال: فقال ابن عباس : 
تذاكر فرعون وجلساؤه ما وعد الله إبراهيم من أن يجعل في ذريته أنبياء وملوكاً » 
فقال بعضهم : إن بني إسرائيل لينتظرون ذلك ما يشكون » ولقد كانوا يظنون: أنه 
يوسف بن يعقوب »© فلما هلك قالوا: ليس هكذا كان الله وعد إبراهيم » قال 
فرعون: فكيف ترون؟ قال: فائتمروا بينهم » وأجمعوا أمرّهم على أن يبعث 
رجالاً معهم الشّفار » يطوفون في بني إسرائيل فلا يجدون مولوداً ذكراً إلا ذبحوه. 
فلما رأوا أن الكبار من بني إسرائيل يموتون بآجالهم » وأن الصغار يُذبحون قالوا: 
توشكون أن تفنُوا بنى إسرائيل فتصيروا إلى أن تباشروا من الأعمال والخدمة التي 
كانوا يكفونكم . فاقتلوا عاماً كلّ مولود ذكر » فيقل أبناؤهم؛ ودعوا عاماً 
لا تقتلوا منهم أحداً » فيشبٌ الصغار مكان مَنْ يموت من الكبار؛ فإنهم لن يكثروا 
بمن تستحيون منهم فتخافوا مكائرتهم إياكم » ولن يقلوا بمن تقتلون » فأجمعوا 
أمرهم على ذلك فحملت أم موسى بهارون في العام الذي لا يذبح فيه الغلمان 
فولدته علانية آمنة حتي إذا كان العام المقبل حملت بموسى فوقع في قلبها الهم 
والحزن ‏ وذلك من الفتون يا بن جبير ريسا د علي ل عو امسا اد » 
فأوحى الله إليها: #وَلَا حاف ولا ححَرَنَ إن راذوهُ دلق الوه من الْمرْسليت 4 . 
وأمرّها إذا ولدته أن تجعلّه في تابوت ٠‏ ثم تلقيه في اليم » فلما ولدثه فعلت 
ماأمرت بهء حتى إذا توارّى عنها ابنها أتاها إبليس ٠‏ فقالت في نفسها: 
ما صنعت بابني؟ لو ذبح عندي فواريته وكفنته كان أحبٌ إليَ من أن ألقيّه بيدي إلى 
حيتان البحر ودوابّه ! فانطلق به الماء حتى أوفى به عند فرضة مُسْتقَى جواري آل 
فرعون » فرأيّنه فأخذنه .» فهممن أن يفتحنّ التابوت » فقال بعضهنّ لبعض: إن 
في هذا مالاً؛ وإنا إن فتحناه لم تصدقنا امرأة فرعون بما وجدنا فيه » فحملنه 


2 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 


كهيئته لم يحرّكن منه شيئاً حتى دفعنه إليها » فلما فتحته رأت فيه الغلام » فألقي 
عليه منها محبّة لم يلق مثلها منها على أحد من الناس ٠‏ « وَأَصْبَحَ فود أو موي 
كرا من ذكر كل شه + الام .ذكر موس . لها مقع الحا جرح تر قار 
إلى امرأة فرعون بشفارهم يريدون أن يذبحوه ‏ وذلك من الفتّون يابن جبير - 
فقالت: للذباحين: اراسي ا 1 اسان رو زر ا ٠‏ فآتي 
فرعون فأستوهبه إياه » فإن وهبه لي كنتم قد أحسنتم تم وأجملتم » وإن أمر بذبحه 
لم لمكم لاي عون دل ل التق ب لق 4 تل رعو 
يكون لكِ » فأما أنا فلا حاجة لى فيه » فقال رسول الله : «والذي يُخُلف به » لو 
التطزفوة أن كوت قاقر تين كنا نرت وه الوداء الشية كما سد عر ايت 
ولكن الله حرمه ذلك»). 

فأرسلت إلى مَنْ حولها من كلّ أنثى لها لبن لتختار له ظثراً » فجعل كلما 
أخذته امرأة منهن لترضعه لم يقبل ثديها » حتى أشفقت امرأةٌ فرعون أن يمتنع من 
اللبن فيموثٌ . فأحزنها ذلك » فأمرت به فأخرج إلى السوق » مجمع الناس ترجو 
أن تُصيب له ظئراً يأخذ منها » فلم يقبل من أحد » وأصبحت أمّ موسى فقالت 
ص ليوطاي هن توس دادترا اح ارام واكاك .اجاور 
وحيتانه؟ ونسيت الذي كان الله وعدها» فبصرت به أخته عن 250 وهم 
لا يشعرون » فقالت من الفرح حين أعياهم الظئورات: « هل أَدليي عع أهل بَيتِ 
يَكَفْويم آحكُم وَهُمْ لم صخرت 4 . فأخذوها فقالوا: وما يدريكِ ما نصحهم له! 
هل تعرفينه؟ حتى شكوا في ذلك وذلك من الفتون يا بن جبير - فقالت: نصحُهم 
له » وشفقتهم عليه » ورغبتهم في ظئورة الملك » ورجاءٌ منفعته » فتركوها . 
فانطلقت إلى أمها فأخبرتها الخبر » فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثديها 
عون اميا حداف" وانظلق التق اءاالن أقر دعوت ويشوزتها أن فهو حذنا لاننك 
ظئراً » فأرسلت إليها فأتيت بها وبه » فلما رأت ما يصنع بها قالت: امكثي عندي 
تُرضعين ابني هذا فإني لم أحبّ حبّه شيئاً قط . قال: فقالت: لا أستطيع أن أدع 
بيتي وولدي فيضيع » فإن طابث نفسّك أن تعطينيه فأذهب به إلى بيتي » فيكون 
معي لا آلوه خيراً فعلت . وإلا فإني غيرُ تاركة بيتي وولدي » وذكرت أم موسى 
ما كان الله وعدها » فتعاسرت على امرأة فرعون » وأيقنت أن الله عر وجل منجز 
وعده » فرجعت بابنها إلى بيتها مِنْ يومها ء فأنبته الله نباتاً حسناً » وحفظه لما 


قضى فيه » فلم تزل بنو إسرائيل وهم مجتمعون في ناحية المدينة يمتنعون به من 
الظلم والسّخّر التي كانت فيهم » فلما ترعرع قالت امرأة فرعون لأم موسى : أريد 
أن تريني موسىء فوعدتها يوماً تريها إياه فيه » فقالت لحواضنها وظئورها 
وقهارمتها: لا يبقينَ أحد منكم إلا استقبل ابني بهدية وكرامة » ليرى ذلك ٠»‏ وأنا 
باعثة أمينة تحصي ما يصنع كل إنسان منكم » فلم تزل الهدية والكرامة والتحف 
تستقبله من حين خرج من بيت أمه إلى أن دخل على امرأة فرعون » فلما دخل 
عليها بجّلته وأكرمته وفرحت به وأعجبها ما رأت من حسن أثرها عليه » وقالت: 
انطلقن به إلى فرعون فليبجّله وليكرمه » فلما دخلن به على فرعون وضعته في 
عور ازا عوسي لنت عر عفن كاك انال عدو م الها 111 الا 
ترى ما وعد الله إبراهيمَ أنه سيصرعك ويعلوك! فأرسل إلى الذْبّاحين ليذبحوه - 
وذلك من الفتون يا بن جبير ‏ بعد كل بلاء ابتلى به وأريد به » فجاءت امرأة 
فرعرة شبح إن فرضون فقالك ؟ : ما بدا لك في هذا الصبي الذي وهبتّه لي؟ قال: 
الاتريده يرع أنه سيصوعي ويعلوتي !:ققالت: اجعل بيني وبينك أمراً يعرف فيه 
الحق؛ ائت بجمرتين ولؤلؤتين فقرّبهن إليه » فإن بطش باللؤلؤتين واجتنب 
الجمرتين علمت أنه يعقل » وإن تناول الجمرتين ولم يرد اللؤلؤتين فاعلم أن 
أحداً لا يؤثر الجمرتين على اللؤلؤتين وهو يعقل . فقرّب ذلك إليه فتناول 
الجمرتين فنزعوهما منه مخافة أن تحرقا يده » فقالت المرأة: ألا ترى! فصرفه الله 
عنه بعدما كان قد هم به » وكان الله بالغاً فيه أمره » فلما بلغ أشدّه وكان من 
الرجال لم يكن أحدّ من آل فرعون يخلص إلى أحد من بني إسرائيل بظلم 
ولا سخرة » حتى امتنعوا كل امتناع » فبينما هو يمشي ذات يوم في ناحية المدينة 
إذا هو برجلين يقتتلان؛ أحدهمامن بني إسرائيل والاخر من آل فرعون ٠»‏ فاستغاثه 
الإسرائيليَ على الفرعونيَّ » فغضب موسى واشتدٌ غضبةٌ لأنه تناوله وهو يعلم 
منزلة موسى من بني إسرائيل وحفظه لهم » ولا يعلم الناس إلا أنما ذلك من قبل 
ارجا عر عرصي ذاه ووه عر رحا اسل اريسي ب ايام 
يطلع عليه غيره » فوكز موسى الفرعونيّ فقتله » وليس يراهما إلا الله عزّ وجل 
والإسرائيليَ » فقال موسى حين قتل الرجل : « هَدًا من عمَلِ لطن َه عدو مضل ل 
مُبِينُ» » ثم قال : ا ل َلتَصِمْ 4. 
فأصبح في المدينة خائفاً يترقب الأخبار فأتى فرعون فقيل له: إن بني إسرائيل قد 


قتلوا رجلا من آل فرعون فخ لنا بحقنا » ولا ترخّص لهم في ذلك » فقال: 
ابغوني قاتلّه » ومن يشهد عليه؛ لأنه لا يستقيمٌ أن نقضي بغير بينّة ولا ثبت . 
فطلبوا له ذلك » فبينما هم يطوفون لا يجدون بينة » إذ مرّ موسى من الغد , 
فرأى ذلك الإسرائيليَّ يقاتل فرعونيّاً ٠‏ فاستغائه الإسرائيليَ على الفِرْعونيّ » 
فصادف موسى وقد ندم على ما كان منه بالأمس » وكره الذي رأى » فغضب 
موسى فمدٌ يده وهو يريد أن بطش بالفرعونيّ ٠»‏ فقال للإسرائيليَ لما فعل 
بالأمس واليوم: 8 إِنَكَ لَمَوك مُِينُ #4 فنظر الإسرائيليَ إلى موسى بعدما قال 
لعاقال] + دإذا عق فهتيان عقسية بالأنين الذق جل نه النرضرق و قكاف أن 
يَكون بعذمَا قال له # إنك أحوف مين ين أن يكون إياه أراد - ولم يكن أراده » وإنما 
و ا 0 خا موس ارد أن 


وه 


تفلن كما مَْلَتَ تَشمنًا لَص * وإنما قال ذلك مخافة أن يكون إياه أراد موسى 
ليقتله » فتتاركا » فانطلق الفرعونيّ إلى قومه فأخبرهم بما سمع من الإسرائيلي 

من السرر نت بخن اقول 1 «أَريدُ أن عمل كما مكلت قا مما با لامية 4 ا فارسل افرعون 
الذتاحين » وسلك موسى الطريق الأعظم وطلبوه وهم لا يخافون أن يفوتهم » 
وكان رجلٌ من شيعة موسى من أقصى المدينة » فاختصر طريقاً قريباً حتى 
سبقهم إلى موند :'فاغبره الخير + وذلك من الفسون ينااسن بير" 
01 وك ول 9/81 ). 


4848 - وقد حدثنا أبو عمار المروزيّ » قال: حدثنا الفضل بن موسى » عن 
الأعمدن ٠»‏ عن المنهال بن عمرو ١‏ عن سعيك بن جبير » قال: خرج موسى من 
مصر إلى مدين » وبينهما مسيرة ثمان ليال ‏ قال: وكان يقال نحو من الكوفة إلى 


)١(‏ قلنا: وكذلك أخرجه النسائى فى كتاب التفسير فى سئنه من طريق يزيد بن هارون به كما عند 
الطبري وأورده الحافظ ابن كثير بتمامه ثم قال في آخره : 
هكذا ساق هذا الحديث الإمام النسائي وأخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما من 
حديث يزيد بن هارون والأشبه (والله أعلم) أنه موقوف + وكونه مرفوعاً فيه نظر وغالبه متلقى 
من الإسرائيليات وفيه شيء يسير مصرّح برفعه في أثناء الكلام وفي بعض مافيه نظر ونكارة 
والأغلب أنه من كلام كعب الأحبار وقد سمعت شيخنا الحافظ أبا الحجاج المزي يقول ذلك 
والله أعلم (البداية والنهاية 5/١‏ 50) ط. دار الفكر. 


0 ذكر نسب موسى بن عمران 


البصرة ‏ ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر . فخرج حافياً » فما وصل إليه حتى 
وقع خف قدمه''؟. (7910/:1). 


0 حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا عنام » قال: حدثنا الأعمش » عن 
المنهال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس بنحوه” . (1: /181). 

0١‏ -رجع الحديث إلى حديث السديّ ٠‏ 9 وود من دونه رانين تَذُوداق4 
يقول: تحبسان غنمهما + فسألهما: # ما حَطبَكُا فَالَنَا لا شَقى حي يُضْدِرٌ الصا 
وَأوْكَاسَيَحٌ حكبرد كييرٌ4 . فرحمهما موسى فأتى البئر فاقتلع صخرة على البئر » كان 
التََّرُ من أهل مدين يجتمعون عليها حتى يرفعوها » فسقى لهما موسى دلوا فأروتا 
غنمهما ء ٠‏ فرجعتا سريعاً » وكانتا إنما تسقيان من فضول الحياض ٠»‏ ثم تولى 
موسى إلى ظل شجرة من السَّمّر فقال: ا رَتَ إِفِْ لِمَ الت إِلَ مِنْ حَيْرٍ مَقِيِرُ 4 » 
ل ا 
من شدة الجوع ما يسأل الله إلا أكلة7؟. (1: /910") . 

65" حدثنا ابن حميد ء» قال: حدثنا حكام بن سلّم » عن عنبسة » عن 
أبي حخصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس في قوله عز وجل : [ وَلَاويَم 
ميرت »© ٠‏ قال: ورد الماء وإنه ليتراءى خضرة البقل في بطنه من الهّزال فقال: 
لرَتَ ِف لِمَا ولت اِلَمِنْ حَيْرٍ مَقِير 4 قَال؛ 000 (1:لاة؟). 

5673 رجع الحديث إلى حديث السديّ » فلما رجعت الجاريتان إلى أبيهما 
سريعاً » سألهما فأخبرتاه خبر موسئ » فأرسل إحداهما فأتته تَمَئِى عل 
أَسْيِحْيَآءٍ 4 [وهي تستحبي منه] ٠‏ لَالَنْ إرك ف يدَعُوك ليجْرِيلك أَجْرَ مَأ مف 
نآك فقام معها نعياك ؤثال لها 4 اضرف يندت لان ليه :د لضسر يلما لياح فزن 
عجيزتها » فقال لها موسى: امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت » فلما 


مد دو 


أتى الشيخ وفص عَلَيَهِ الْقَصَصٌ فَالَ لا تحَف نوت مسب الْمَوْرِ ألطدِيِينَ 9 الت 


)١(‏ ضعيف. 

() ضعيف. 

(9) ضعيفف. 

2 شبخ الطبري ضعيف وقد رواه موقوفاً وفيه من الأوصاف ما هو مبالغ فيه وهو من سمات 
0 


معفم كال القت هنج لقره اد ارق عي 0 اقرف (إرامقة اانه 
ما يدريك ماهي؟ قالت: إني مشيت قدامه فلم يحبٌ أن يخوني في نفسي » 
وأمرني أن أمشيّ خلفه » قال له الشيخ : #8 إن 1 كمهت عدف بتي هنين عا 
أن تَأْحرّق » - إلى - !ا ينما لْأجَلَنِ فصت » إما ثمانية وإما عشراً: وله عَلَ مَا 


عه 


روخص 4 

قال ابن عباس: الجارية التي دعته هي التي تزوج بها. فأمر إحدى ابنتيه أن 
تأتيّه بعصا فأتته بعصا . وكانت تلك العصا [عصا] استودعها إياه ملك فى صورة 
رحو + اكلاتعيا الث اترعلة الجاروة قا عدكا العضنا فانقد ييا + قلعا راها “اليه 
قال لها: لا ء إيتيه بغيرها » فألقتها » فأخذت تريد أن تأخذ غيرّها فلا يقع في 
يدها إلا هي » وجعل يرددها » فكل ذلك لا يخرج في يدها غيرها » فلما رأى 
ذلك عمد إليها فأخرجها معه » فرعى بها. ثم إن الشيخ قدم وقال: كانت وديعة ‏ 
فخرج يتلقى موسى فلما لقيه قال: أعطني العصا ء فقال موسى: هي عصاي » 
فأبى أن يعطيّه » فاختصما بينهما ثم تراضيا أن يجعلا بينهما أول رجُل يلقاهما » 
فأتاهما ملك يمشي فقضى بينهما فقال: ضعاها في الأرض فمن حمّلها فهي له » 
فعالجها الشيخ فلم يطقها .» وأخذها موسى بيده فرفعها » فتركها له الشيخ » 
فرعى له عشر سنين . 

قالعبة لين عناس :كان موس اح الو 7 

191 حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا يزيد » قال: أخبرنا الأصبغ بن زيد » 
عن القاسم بن أبي أيوب » عن سعيد بن جبير » قال: سألني رجل من أهل 
النصرانية : أي الأجلين قضى موسى؟ قلت: لا أعلم ‏ وأنا يومئذ لا أعلم ‏ فلقيت 
ابن عباس » فذكرت له الذي سألني عنه النصرانيّ » فقال: أما كنت تعلم أن ثما 
واجبة عليه » لم يكن نبي لينقص منها شيئاً » وتعلم أن الله كان قاضياً عن موسى 
غدته التق وعذة + فإنه قصى عش و0111 
)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف ورجح ابن كثير أن يكون الرجل يهودياً كما عند البخاري والطبري . (تفسير القرآن 


العظيم/ 11575). 


5 ذكر نسب موسى بن عمران 


84 - حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثنا الحسين » قال: حدثني 
حجاج » عن ابن جريج . قال: أخبرني وهب بن سليمان الذمّاري» عن شعيب 
الجَبّائي قال: اسم الجاريتين ليا وصفورة » وامرأة موسى صفورة بنت يترون » 
كاهن مدين » والكاهن حَثر "23 .)5٠0١0:1(‏ 

6 حدثني أبو السائب » قال: حدثنا أبو معاوية » عن الأعمش . عن 
عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة » قال: كان الذي استأجر موسى يترون » ابن أخي 
عيب لمن 11 از ْ 


57 حدثنا ابن وكيع . قال: حدثنا العلاء بن عبد الجبار » عن حماد بن 


سلمة » عن أبي جمْرة » عن ابن عباس » قال: الذي استأجر موسى اسمه يثرى 
ا 


لاه" د حدئن إسما ٠‏ المثم أبو العاشة » قال: حدثنا أو قتسة » ع: 
دني إسماعيل بن الهيثم أبو العالي بو قتنية عن 


.)6٠ ١ :1( 0 


5058 رجع الحديث إلى حديث السدي. #8 قَلمّا قَصَى مُوى الْأجل وَسَارَ 
أَهْلِهِء © فضل الطريق . قال عبد الله بن عباس : كان فى الشتاء » ورفعت له نار » 
فلما ظنّ أنها نار - وكانت من نور الله - ل فَالَ هله أمَكُنوا إن مث ناا حل يكم 
يَنْهحَاصَبرٍ 4 » فإن لم أجذ خبراً أتيكم منها بشهاب قبس ١‏ «الْمَلَكُم تَصْطَلُوت 4 
- قال: من البرد - « قلَمَآ أنَنهًا وى من سَلطى الْواد الْأيَسِ فى الْفْعَةٍ الْمَركَةِ مِنّ 
آلشَّجَرَةَ 4 . "أن بورك مَن في أَلدَارِ وَمَنْ حَولَهَا4 . فلما سمع موسى النداء فزع وقال: 
الحمد لله رب العالمينت”*'. (5:00:1). 


ل 00 
امه 


4" -_حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة : 8 #» لقص مُوسى لاجمل خرج 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفف. 
(9) ضعيفف. 
(14) ضعيفا. 


(0) ضعيفف. 


ذكر نسب موسى بن عمران دا 


-فيما ذكر لي ابن إسحاق » عن وهب بن منبّه اليمانيَ ‏ فيما ذكر له عنه ‏ » ومعه 
غلم لشن ومعة زئة له وعصاء دريل ميدن بوعل عدقه نهازه م فإذا اصع فتلي 
بزنده ناراً » فبات عليها هو وأهله وغنمه » فإذا أصبح غدا بأهله وبغنمه يتوكأ على 
عصاه » وكانت - كما وُصف لي عن وهب بن منيّهِ - ذات شعبتين في رأسها , 
ومحجن في طرفها”'". (1: ١0١‏ 4). 


-حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عمن لايتهم من 
أصحابه : أن كعب الأحبار قدم مكة وبها عبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ فقال 
كعب: سلوه عن ثلاث . فإن أخبركم فإنه عالم » سلوه عن شيء من الجنة 
وضعه الله للناس في الأرض » وسلوه ما أوَّلُ ما وضع في الأرض؟ وما أوّل 
شجرة غرست في الأرض؟ فسئل عبد الله عنها فقال: أما الشيء الذي وضعه الله 
للناس في الأرض من الجنة فهو هذا الركن الأسود » وأما أوّل ما وضع في 
الأرض فبّرهوت باليمن يردُه هام الكفار » وأما وَل شجرة غرسها الله في الأرض 
فالعرسجة التي اقتطع منها موسى عصاه. فلما بلغ ذلك ععباً قال: صدق 
الرجل » عالم والله! 


قال: فلما كانت الليلة التى أراد الله بموسى كرامّته » وابتدأه فيها بنبوّته 
وكلاه + أخطأ فيها الطريق نح الاايدرئ أبن يتوه فاخرج ونده ليقلاج ازا 
لأهله ليبيتوا عليها حتى يصبح » ويعلم وجه سبيله » فأصلد عليه زنده فلا يوري 
لجار حت حتى [إذا] أعياه لاحت النار فرآها » # قَفَالَ لِأَمْلِه امَكُنوَأ إن ءَاشَنْتُ 
را حل ءإنيك ينها بين أو د عَلَ الَارِهْدٌى4 » بقبس تصطلون ٠‏ وهدى عن علم 
الطريق الذي أضللنا بنعت من خبير » فخرج نحوها » فإذا هي شجرة من العْلَيْق » 
وبعض أهل الكتاب يقول: فى عؤسجة » فلما دنا استأخرت عنه » فلما رأى 
استخارها. ربعم بعنها :. وأوجس: في نقسة متها حبنة ه فلما أزاه الوجعة دك 
مئه 6 - من الشجرة » فلما سمع الصوت استأنس . وقال الله: يا موسى 
ءا َع تيك ا نك يواد الْمقدّس طوى * ٠»‏ فألقاهما ثم قال : # وَمَاتِلَلك بِيمِيِنِكَ 


0 هه 


ترق 383 م عمتاء اليك زامتباء لش باعل قت و وها نتارت أذ » أن 


)١(‏ ضعيف. 


1 كر قلا سوس انق عم أن 


منافع أخرى ٠»‏ فَالَ أَلقَهَا يَحُومى (3) فَأَلْمَدها مَِدَا هىَ حَيَةٌ شَنَىّ » قد صار شُعبتاها 
فمها وصار محجنها عُرْفاً لها في ظهر تهترٌ » لها أنياب » فهي كما شاء الله أن 
تكون. فرأى أمراً فظيعاً فولى مدبراً ولم يعقّب » فناداه ربه : أذذيا موسي قبل 
ولا تك > #ا سكير ها ضيرتها الأول 4+ أى: سيرتها عضا كما كاك عدقال: 
ذلئنا كيل قال # دعاولا حك نه ادل هذاه فى اقمها 6 وعان ,مواسى حل تن 
توفع للك يدي كن رهن لبا عانيت كروت أن ألق كطلف اشن رداك #القاد 
عنها » ثم أدخل يده بين لحيَّيِها » فلما أدخلها قبض عليها فإذا هي عصاه في 
يده ماد سحي ا مود ا ل 0 01 
لا ينكر منها شيئاً : ثم قيل: 9 وَل يَدَكَ في بك ترح يَْاء من عير سو » أي من 

غير بَررّص - وكان موسى عليه السلام رجلا آدم أقنى جَعْداً طوالاً - فأدخل يده في 
1 مثل الثلج م ا ع دح 
ثم قال: #8 هديك عش ررْمَانِ من رَيْلقَ ِل فرعوت وَمَلَإِيُوءِ هم كانا قرم 
مسقي ( تّمت ِف ملت نهم تسا أحَافُ ا ن بَفُحُلُونٍ © وَأجى كروب هو أَفْصَحُ 
ِقِ لكان فََرسِلْهُ مَيَ رِدءًا يصَدَفْي © » أي يبين لهم عني ما أكلّمهم به ء فإنه 

0000 


ع لاوم ل ا 1 52 
حي مره اميفو #قال سَيَكُرٌ عَضدَك ايك وتحعل كما سلطدنا فلا يصون 
لمكا كايا ألشَاوْمن أَتَعَكن التلوع 4 20 11 / 41 / 8غ ). 


١‏ -رجع الحديث إلى حديث السُّدَّي » فأقبل موسى إلى أهله فسار بهم 
نحو مصر حتى أتاها ليلا » فتضيّف على أمه وهو لا يعرفهم » فأتاهم في ليلة 
كانوا يأكلون فيها الطّفيْشّل » فنزل في جانب الدار » فجاء هارون فلما أبصر ضيفه 
سأل عنه أمه فأخبرته أنه ضيف » فدعاه فأكل معه » فلما أن قعدا تحدّثا » فسأله 
هارون: مَنْ أنت؟ قال: أنا موسى » فقام كل واحد منهما إلى صاحبه فاعتنقه » 
فلما أن تعارفا قال له موسى : يا هارون انطلق معى إلى فرعون » إن الله قد أرسلنا 
إلية »فقا هارؤق : سمع وطاعة + فقامت أنهما فضات وقالك: اتكندكما الله 
أل تذهبا إلى فرعون فيقتلكما فأبيا. فانطلقا إليه ليلا » فأتيا الباب فضرباه ففزع 
فرعون . وفزع البواب » وقال فرعون: مَنْ هذا الذي يضرب بابي في هذه 
الساعة؟ فأشرف عليهما البواب » فكلّمهماء فقال له موسى : 8 إِفٍ رَسُولُ رَيَ 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر نسب موسى بن عمران /14 


لْعَكِدنَ4 ففزع البواب فأتى فرعون فأخبره فقال: إن هاهنا إنساناً مجنوناً يزعم أنه 
رسول رب العالمين » قال: أدخله » فدخل فقال: إني رسول رب العالمين؛ أن 
أرسل معي بني إسرائيل » فعرفه فرعون فقال: ا ألم ثُرَيْكَ فيِمَا ولد وَلَِْتَ فنا من 
مرك سين () وََحَتَ فَعْلتَكَ أل مَعَلْتَ وَأنتَ مس الكفريت 4. معنا على ديننا هذا 
الذي تعيب ! # َال فمَلبُهَآ إذا وان الصَّانَ (ي) فرت مَك لما حِفْدُكُم فَوَهَبَ لى رق حُكنا# 
- والحكم : النبوة - 8 وَبحَحَلٍ من الْمرسَِنَ () ويك يمه تدا عل أن عَبّدتٌَ بق إسرةِيلَ 4 
وربيتني قبل وليداً! « فَالَ وُعَوْن وَمَارَبُ كيين *. «هَمَن رَيَكْنَا يتموسى 2 َل ويا 
َل عط كُلَّسَْءٍ حَلَقَمُ نهَهَدَئ#4. يقول: أعطى كل دابة زوجها ثم هدى للنكاح . 
ثم قال له: # إن كنت جِدْتَ ِسَايَقَ هَأتِ يبآ إن كنت مِنَ أَلضَدرقِينَ ؛ وذلك بعدما قال 
له من الكلام ما ذكر الله تعالى . قال موسى : اَلَو حنَتّكَ ضَىْءِ تين © تال دأتِ يده 
إن حكنت بس أصَّدِوِنَ 3 فَألَقَ عَصَاهُ دا هى تبان مين 4 - والثعبان: الذكر من 
الماك ى قاتعة ذاه 'رافيعة الكنيا الأسفل .كن الارضن بوالاعلي على سور 
القصر . ثم توجهت نحو فرعون لتأخذه افلم راع عر هنا زوك انا عوك 
ولم يكن يُحدث قبل ذلك وصاح: يا موسى خخذها وأنا أؤمن بك وأرسل معك 
بني إسرائيل » فأخذها موسى فعادت عصا ء ثم نزع يده وأخرجها من جيبه » فإذا 
هي بيضاء للناظرين » فخرج موسى من عنده على ذلك » وأبى فرعون أن يؤمن 
به » أو يرسل معه بني إسرائيل » وقال لقومه: « يتاه الْمَلَذُمَاعِلِسْتُ لَحكُم يِنْ 
لدو غرف فَأوَفِدْ لي يمسن عَلَ لين نكل لي صَرْحَا لصن أَطَيمْ إك إكدو مُوبى » 
فلما بنى له الصرح ارتقى فوقه » فأمر بُنشابة فرمى بها نحو السماء فردت إليه » 
وهي ملطخة دماً » فقال: قد قتلت إله موسى”""' . (20*:0/ 1١5/5١5‏ ). 


1 - حدثنا بشر بن معاذ » قال: حدثنا يزيد بن زَُرَيع » قال: حدثنا سعيد » 
عن قتادة: م فَأَوَهِدَ لي يهْسَنُ عَلَ ألظِينِ» » قال: كان أول مَنْ طبخ الجر يبني به 
5 الصرح”" . (6:1٠غ).‏ 

سواج عو انا ابن إسحاق قالة كان دما حدقا الى سمي > كال لتنا سلمة 
عن ابن إسحاق » قال: خرج موسى لما بعثه الله عزّ وجل حتى قدم مصر على 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيفف. 


فرعون هو وأخوه هارون » حتى وقفا على باب فرُعون يلتمسان الإذن عليه , 
وهما يقولان: إنا رسولا ربٌ العالمين » فآذنوا بنا هذا الرجل » فمكثا فيما 
بلغنا ‏ سنتين يغدوّان على بابه » ويرُوحان لا يعلم بهما » ولا يجترىء أحد على 
أن يخيره بشانهها + تحن دقل علية تطال "له يلثنه:ويض كه “فقال ل بها 
الملك » إن على الباب رجلاٌ يقول قولاً عجيباً » يزعم أنْ له إلهآ غيدك » قال: 
أذخلوه » فدخل ومعه هارون أخوه » وبيده عصاه » فلما وقف على فرعون قال 
له: إني رسول رب العالمين » فعرفه فرعون » فقال: 9 ألرثَْيْكَ فِنَاولِيدَاوَِْعَتَ فنا 
من مرك ني (7) وَفَعَلَتَ ملك الى مَعَلتَ وَأنتَ يس الكفريت 4 ا َال مها ذا ونين 
لصَّالِينَ © أي : خطأ لا أريد ذلك» ثم أقبل عليه موسى ينكر عليه ما ذكر من يده 
عندهء فقال: ل وَتلِكَ نمه تنا علخ أن عَبّدتَّ ب إِسرَِيلَ * أي اتخذتهم عبيداً تنزع 
أبناءهم من أيديهم» فتسترق من شئت» وتقتل من شئت. إني إنما صيرني إلى 
بيتك وإليك ذلك ا قَالَ عون وَمَا رب الْعلّميت * أي : يستوصفه إلهه الذي أرسله 
إليهء أي ما إلهك هذا! « وَل رَبُ ألسَمَوت وَالْارْضِ وَمَا ينها إن كم مُوقَنَ4 < وَل 
لِمَنْ حَوَلية 4 من ملئه # ألا تسَيَعُونَ» أي : إنكاراً لما قال: ليس له إله غيري . # فَالَ 
تبكر ويب ءَابآيكُم آلْأولِينَ4 الذي خلق آباءكم الأولين وخلقكم من آبائكم . « َل 


1 0 + سا رط مساح ع 95 1 03 

فرعون : # إن رسولكم الْذِى أرْسل إِلبَكر لمجنون 4 أي : ماهذا بكلام صحيح إذ يزعم أن 
0-2 8 م 850 1 مص سم 0 سو 0 عومد مث اع ّّ 

لكم إلها عيري » َال رب | لمشرِقٍ والمغرب وما بينهما إن كم تَقَلنَ 4. أي : خالق 


المشرق والمغرب وما بينهما من الخلق إن كنتم تعقلون ء 9 وَلَ لِنٍ أعَعَدَتَ إِلّها 
رِى # لتعبد غيري وتترك عبادتي 7 لَبحْمَلنّكَ من سنجو )وَل وَل جِنْنكَ نَىْءِ 
يبن 24 أي بما تعرف بها صدقي وكذبك وحقي وباطلك! ل كَلَ دَأتِ د إِنَحكُتَ 
يت أَصَّدِيِوِنَ 9 تََلَىَ عَصَاهُ ًا تبان تين 4 فملأت ما بين سماطي فرعون» 
فاتئحة فاهاء قد صار محجنها عرفاً على ظهرهاء فارفض عنها الناس» وحال 
فرعون عن سريره ينشده بربه. ثم أدخل يده في جيبه فأخرجها بيضاء مثل الثلج» 
ثم ردها كهيئتهاء وأدخل موسى يده في جيبه فصارت عصا في يدهء يده بين 
شعبتيهاء ومحجنها في أسفلها كما كانت. وأخذ فرعون بطنه» وكان فيما 
فون يوك الحسى والميكاما ناكين" المتعسد زريية: التفلذو كنا 


بلتتسة"الثاس + .وكان ذلك مها يق لة أن تقول ما بيقول: :إنه لسن “من التاس 
فنتكي وا ا ا 

5" فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة عن ابن إسحاق » قال: حدّئت 
عن وهب بن منبّه اليمانيٌ » قال: فمشى بضعاً وعشرين ليلة » حتى كادت نفسه 
أن تخرج لاسا اليم : # إدك هندًا لسر عَلِم4 أي : ما ساحر أسحر 
منه » “9 رد أن يحْريحَكُم من أَرَضِحكُم حرم مادا تَأمُرُو* أقتله؟ فقال مؤمن من آل 
فرعون - العبد الصالح وكان اسمه فيما يزعمون حبرك: # أَنْفَْلُونَ رَجَلا أن يفول 
رَقَ أنلَهُ وَهَّدٌ جَآك بِأِدسَتِ من ريحم © بعصاه ويده! ثم خوّفهم عقاب الله 
وحذرهم ما ا وقال : 9 يعور لَك املك ليم طهر ف الْرْضٍ 
فمن مناه مأ أي أنه إن آَل ورعَوَيُ مآ كم لامآ را و" مآ أَهَدِيكٌ إِلَاسَيِلَ 
الرسَادِ» . وقال الملا من قومه - وقد وهنهم من سلطان الله ما وَهنهم م 
عت في لدينِ حَسْرِينٌ (و) بوك بسكن سَكَارِعَاي و4 » أي كائِزه بالسحرة لعلك أن 
تجد في السحرة ة من جاء بمثل ما جاء به. وقد كان موسى وهارون خرجا من عنده 
حين أراهم من سلطان الله ما أراهم» وبعث فرعون مكانه في مملكته فلم يترك في 
سلطانه ساحراً إلا أتى به؛ فذكر لي - والله أعلم ‏ أنه جمع له خمسة عشرَ ألف 
ساحر » فلما اجتمعوا إليه أمرهم أمره » فقال لهم: قد جاءنا ساحر ما رأينا مثله 
قط » وإنكم إن غلبتموه أكرمتكم وفضلتكم وقرّبتكم على أهل مملكتي ٠‏ قالوا: 
إن لنا ذلك [عليك] إن عَلَبْناه! قال: نعم » قالوا: فعدٌ لنا موعداً نجتمع نحن 
وهو ء فكانة توووض البعره الاين جم ترعرة لحرسى : ساتور » وعادور » 
وحط و وممن اريم اروف الذي اموا حي رار ءازرازااون سلطان الله 
فآمنت السحرة ة جميعاً وقالوا لفرعون حين توعدهم القتل والصلب : # أن مورك عل 
ا ين الت وَلدّى مرا افيض مآ أت ا 4 . فبعث فرعون إلى مومى : 7 
عسل 113 رجه نينا لا خئة عن وله لتم دا وى (2) قَالَ موعدكح بوم 
َلرسَةِ 4 » يوم عيد كان فرعون يخرج إليه ١‏ نأك شل للش شي 4 عر 
يحضروا أمري وأمرك , فجمع فرعون النامن' لذلك الجمع ٠‏ ثم أمر السحرة 


ل حر ل صر ع ص 


فقال: 9 آث صف كد أَفََْ اليم من شعت » ؛ أي : قد أفلح من استعلى اليوم على 


)1١(‏ ضعيفف. 


4" تكن شنب وض يو عفر 


صاحبه. فصفتٌ خمسة عشر ألف ساحر . مع كل ساحر حباله وعصيه » وخرج 
موسى ومعه أخوه يتكىء على عصاه . حتى أتى الجمع وفرعون في مجلسه ومعه 
أشراف أهل مملكته » وقد استكفٌ له الناس » فقال موسى للسحرة حين جاءهم : 
«وَيْلكُم لا ماعل أله حكَزبا ْمَك بعد وهَدَ حَابَ من أفترئ # » فترادٌ السحرة 
بينهم » انيعي ادن 5200 ُ ثم قالوا وأشار بعضهم إلى 
ا 00 9 إِنْ هدَنِ 6< ردَانِ أن يحرجَاكُم مِنْ أَضِكُم بسحرهما ويَذهبا 
طرمَيكُم الث » ثم قالوا: # يعوب وبق إيآ أن لقن وم أن تكن أَوَلمَن لق( مَالَ بل ألقواً 
َإِذَابَاشُمَ و سبو ميد روزن تو . فكان أول ما اختطفوا بسحرهم بصرّ 
موي ريم لعروات اهار ادا سدع فى انلك كن رول نهر شان ينين 

العصيّ والحبال » فإذا هي حيّات كأمثال الجبال » قد ملأت الواديّ يركب بعضها 
بعضاً. « فوس في تَفْسِه- خيِفَهَ مُوسَى 4 . وقال: والله إن كانت لعصيّاً في أيديهم . 


ولقد عادت حيّات ( وما تعدو عصاي هذه دأو كما حت نفشه - فأوحى الله إليه : 


#2 ولق اق صق تلقل تاه تامام 1م ول لايح آلتَاحِرٌ حَيتُ أَق» 2 وفرج 
عن موسى فألقى عصاه من يده » فاستعرضت ما ألقوًا من حبالهم وعصيهم ‏ وهي 
حيّات في عين فرعون وأعين الناس تسعى ‏ فجعلت تَلْقفها » تبتلعها حية حية » 
حتى ما يُرى في الوادي قليل ولا كثير مما ألقا » ثم أخذها موسى فإذا هي عصاه 
في يده كما كانت » ووقع السّحرَّة سجداً # مَالُوا ءامنا برب هثروتَ وموس » لو كان هذا 
سحراً ما غلّبنا. قال لهم فرعون موا ورا لل اا : #َامنم لم مَلَ أن 
ادن لم إِنَهُ لهم لَرِى عَلَمَكُمُ الجر ليْحْرَ # . [أي لعظيم السّحَار الذي 200 
ملا سا قوله - # فَأَفْضِ ما أت فَاضنَ4 » [أي لن 
نؤثرك على الله وعلى ما جاءنا من الحجج مع نبيه فاقض ما أنت قاض] » أي 
فاصنع ما بدا لك ١‏ 9 إَِّمَانَضِى َه ليه لديا التي ليس لك سلطان إلا فيها ٠‏ 
ثم لا سلطان لك بعدها » 8 إنَآ من يِرَيَنَا ليغفر لَنَا سمطليننا وما أْحْرهْسًا عليه من ليحر وَألّهُ 
حَيروَأبقّح4 . أي : خير منك ثواباً » وأبقى عقاباً ٠‏ فرجع عدوٌ الله مغلوباً ملعونا ثم 
أبى إلا الإقامة على الكفر » والتمادي في الشر » فتابع الله عليه بالآيات » وأخذه 
بالسنين » فأرسل عليه الطوفان7؟ . .)5٠١ /15٠9/408/401/:1(‏ 


)١(‏ ضعيف. 


/ 66" رجع الحديث إلى حديث السديّ: وأما السديّ فإنه قال في خبره: 
ذكر: أن الايات التي ابتّلى الله بها قوم فرعون كانت قبل اجتماع موسى والسحرة » 
وال لما رجع إليه السهم ملطخاً بالدم قال: قد قتلنا إله موسى . ثم إن الله أرسل 
عليهم الطوفان ‏ وهو المطر ‏ فغرق كلّ شيء لهم » فقالوا: يا موسى ادع لنا ربك 
يكشف عنًا » ونحن نؤمن لك ونرسل معك بنى إسرائيل » فكشفه الله عنهم » . 
ونبتت زروعهم ٠»‏ فقالوا: ما يسوّنا أنا لن تُمْطرٌ. فبعث الله عليهم الجراد فأكل 
حروثهم » فسألوا موسى أن يدعو ربّه فيكشفه ويؤمنوا به » فدعا فكشفه + وقد 
بقي من زروعهم بقية » فقالوا: لن نؤمن وقد بقي لنا من زروعنا بقية » فبعث الله 
7 و ع 03 3 
عليهم الدبّا - وهو القَمّل ‏ فلحس الأرض كلها » وكان يدخل بين ثوب أحدهم 
وبين جلده فيعضّه » وكان أحدهم يأكل الطعام فيمتلىء دباً حتى إن أحدهم ليبني 
الأسطوانة بالجصّ والاجرّ . فيُرْلِقَها حتى لا يرتقى فوقها شيء [من الذباب » ثم] 
يرفع فوقها الطعام » فإذا صّعد إليه ليأكله وجده ملان دباً » فلم يصبهم بلاء كان 
أشدّ عليهم من الدبا؛ وهو الرّجز الذي ذكره الله في القرآن أنه وقع عليهم. فسألوا 
موسى أن يدعو ربه فيكشفه عنهم ويؤمنوا به » فلما كُشف عنهم أبؤًا أن يؤمنوا » 
فأرسل الله عليهم الدم » فكان الإسرائيليَ يأتي هو والقبطي فيستقيان من ماء 
واحد » فيخرج ماء هذا القبطي دماً » ويخرج للإسرائيليّ ماء. فلما اشتد ذلك 
عليهم سألوا موسى أن يكشفه ويؤمنوا به فككشف ذلك عنهم ٠‏ فأبوًا أن يؤمنوا . 
فذلك حين يقول الله : « قلا كَمَفَنا عنم الْعَدَابَ ذا هم سَكُتوت »* ما أعطوًا من 
العهود » وهو حين يقول: ‏ وَلَقَدْ أَحَذْنا ءَالَ فرَعَوْنَ يَِلسَدِينَ # - وهو الجوع - 


طش 
له كوم دنه 


« وَنَقَص من تّمت لعَلَهُمْ يَدَكَرُون4 . 

٠ 3‏ اش « 0 7 1 0 كر تركو سي سو و 

ثم إن الله عزّ وجل أوحى إلى موسى وهارون أن: # فقولا لممقولا لِينا َعَم ينَدَدْرأو 
يحْتّى * . فأتياه فقال له موسى: هل لك يا فرعون في أن أعطيّك شبابك 
ولاتهرمء. وملكك لاينزع منكء ويردٌ إليك لذة المناكح والمشارب 
والركوب » فإذا مت دخلت الجنة؟ تؤمن بى! فوقعت فى نفسه هذه الكلمات ١‏ 
وهى اللينة » فقال: كما أنت حتى يأتى هامان. فلما جاء هامان قال له: [أشعرت] 
أن ذلك الرجل أتاني؟ قال: من هو؟ ‏ وكان قبل ذلك إنما يسمّيه الساحر » فلما 
كان ذلك اليوم لم يسمّه الساحر ‏ قال فرعون: موسى ٠»‏ قال: وما قال لك؟ قال: 
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قال لي: كذا وكذا » قال هامان: وما رددت عليه؟ قال: قلت: حتى يأتيّ هامان 
فأستشيره » فعجّزه هامان » وقال: قد كان ظنّى بك خيراً من هذا . با 
ا ل ا م ا 
نَأ # آنأ ركم لَتْلَّ4 . وكان بين كلمته #ماَلِبَتُ آحكُم يَنْ الله عر » وبين قوله : 
« نارم الل 4 أربعون سنة . وقال لقومه : «إات هَدَالكيرٌ عِيِم () ردأ مجك 
مَنْ أَرعذ م همادا موك () الوأ أية وَلّماهُ ِل فى ألْمَدَآينِ حشر 7 يوك يكل 
سَْحِرٍ عَلِيِمٍ . قال فرعون: ل 0 
مر قن قعل اوقل ريك ل ست ع ري لحت بك ذو عدرل 
غدل واقال قوسن ملكي ازمر 442 - - وذلك يوم عيد لهم 
- « مَنَوَلَ ورَعَوْنُ هَجَمَعَ كيد م َقَ 4. وأرسل فرعون في المدائن ن حاشرين: 
فحشّروا عليه السحرة » وحشروا الناس ينظرون » يقول : هَل انم حسمِعُونَ 3 لعلَنا 
َِّعُ ألسّحَرَةَ إن كَانوأ هُمْ ألْمَلينَ 4 - إلى قوله - # ين كنا اجر إن اق لقي 4 - 
يقول : عطيّة تعطينا - < مَل هموك دان الْمْرّين» . فقال لهم موسى : «وَيدَكم 


لا تهَروا عل أله كبا مسْحَِرٌ عَدَانْ 4 , يقول: يهلككم بعذاب. # فرعأ 


أمرهم يتنهم وَأسَرُوأ تجو 4 من دون موسى وهارون » وقالوا في نجواهم: 9إن 


هدان لحرن ييدان أن مخريعاكم مَنْ أَرضِكُم بسِحَرِهِمَا وذ هبا بطرمقيم الت » ٠‏ يقول: 
يذهبا بأشراف قومكم . 


فالتقى موسى وأمير السحرة » فقال له موسى : أرأيتك إن غلبتّك أتؤمنُ بي 
وتشهد أن ما جئت به حق؟ قال: نعم » قال الساحر: لآتينّ غداً بسحر لآ يغلبه 
سحر » فوالله لئن غلبت لأومِئَنَ بك » ولأشهدن أنك على حق - وفرعون ينظر 
إليهما ‏ وهو قول ررد اه » إذ التقيتما لتتظاهرا 
« لمجأ نآ هلها 4 فقالوا: « يلمُوس إِمَآ أن تُلْققَ وَإِمَآ أن تَكوْنَ ححَنُ الْمْلْقِينَ4 2 
قال لهم موسى 00000 ل 


عرس رصع 


ليس منهم رجل إلا ومعه حبل وعصا 1 يقس و عرتك الداسن. 
وَأَسَرهَبوهم 4 يقول : فرّقوهم . # توبس فى تقو 'ضِفه مُوسّ» , 0 الله إليه : 
00 ايك فق مَا س4 ا وت ا ا 
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0 0 6 بواجي + 7 نم سس شرح وير المفل 0 اش 
تعر بد ملك مَنْ لض وَلَأصلستَكم في جذوع ' لنَخْلٍ © فقتّلهم وقطعهم - 
» حج لدوب سا ا 


ايه قالوا: رار مجام رركا تتتليه كا قال: 
كانوا في أول النهار سّحرة 3 وفي آخر النهار شهداء . 


ثم أقبل على بني إسرائيل فقال له قومه ٠‏ #أنَدّر مون وَقَوْمةُ لِمُفْسِدُوا فى لاض 
كر لتك 4 . وآلهث - فيما زعم ابن عباس - كانت البقر » كانوا إذا رأوا 
بقرة حسناء أمرهم أن يعبدوها » فلذلك أخرج لهم عجلاً بقرة. 


50 ره 


ثم إن الله تعالى ذكره أمر موسى أن يخرج ببني إسرائيل فقال: أن أني 
عِبَادِى » ليلا «إِدَك مُتَبَعونَ 4 فأمر موسى بني إسرائيل أن يخرجوا » وأمرهم أن 
يستعيروا الحليّ من القبط , وأمر أل ينادي إنسان صاحبّه ٠»‏ وأن يُسرجوا في 
يوتهم حتى الصبح » وأن من خرج إذا قال. موسى ». قال: اعمرو). وأمر مَنْ 
خرج يلطخ بابه بكف من دم حتى يعلم أنه قد خرج . ٠.‏ وإن الله أخرج كل ولد زنى 
من القَبْط من بني إسرائيل إلى بني إسرائيل » وأخرج كل ولد زنى من بني إسرائيل 
من القبط | إلى القبط » حتى أتؤا آباءهم . 

ثم خرج موسى يبني إسرائيل ليلا والقبط لا يعلمون » وقد دعوا قبل ذلك على 
القبط » فقال موسى: #ر نآ َك ءَايْتَ تو وَمَكم زه واوا فى الي لديا 4 
إلى قوله: طحق برا القت أي > ٠‏ فقال اله تعالى : # َدَ يجبت دَعْوَيْسَكُمَا # 
فزعم السدي : أن موسى هو الذي دعا وأ من هارون » فذلك حين يقول الله # قن 
0 رَكَنا أظِمِس عَزحَ أمَوالِهِمْ » فذكرَ : أن طمْس الأموال: 
أنه جعل دراهمهم ودنائيرهم حجارة » ثم قال لهما استقيما » فخرجا في قومهماء 
وألقي على القِبط الموتٌ » فمات كل بكر رجل » اي يم ٠‏ فشَغْلوا 
عن طلبهم حتى طلعت الشمس ؟ فذلك حين يقول الله : 2006 هُم تُتْرِقيرت#. 


مووي ا 
المؤمن لموسى: يا نبي الله » أين أمرت؟ قال: البحر رمات ع يب 
موسى ٠‏ وخرج موسى في ستمئة ألف وعشرين ألف مقاتل » لا يَعُدُونَ ابن 
العشرين لصغره ولا ابنّ الستين لكبّره » وإنما عَدُوا ما بين ذلك سوى الذريّة » 
وتبعهم فرعون ٠‏ وعلى مقدمته هامان ٠‏ في ألف ألف وسبعمئة ألف حصان , 


02 عي الوم ممه 


ليس فيها ماذيانة » وذلك حين يقول الله : # فََرْسَلَ ورْعَونُ في الْمََآينِ حَشرِينٌ 2 إن مولا 
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يروم فيلوت () وَإِنَّهْم نا َعَِطُونَ © - يعني : بني إسرائيل - 8 وَإنَاللمِيعٌ حَدْرُودَ 4 , 
شرك قد حز رك فاحضها انا« اق 1ر4 افنظرت ينو إسطزائئل إلى 
فرعون قد ردفهم ٠‏ قالوا: ا إِنَالَمدَرَْنَ4 . « دَالوَا4 : يا موسى ١‏ 9 أُوزِينَامِن قَسَبْلٍ 
أن كادتا فى عابو اود تجوت أناءنا ‏ ويس ون امنا + دون يكن ماتنا » 
اليوم يدركنا فرعون فيقتلنا! إن لسدرَدنَ 4 4 البحر من فين أبدينا وفرحون من 
خلفنا » قال موسى: « كله ِنَّمَىَ وَقِ سَبَهْدنِ 4 » يقول: سيكفيني » ل مَالَ عَسَى 
َف أن ميلك عَدُوَكُمْ وَيَنْتَطِْفَحكُمَ فى لايس مَظرَ كيت تَنْمَْنَ 4 . 
فتقدم هارون فضرب البحر فأبى البحر أن ينفتح تح » وقال: مَنْ هذا, الجبار الذي 
يضر بني ١‏ حتى أناه موسى ذكناء با خالد » وضرب ٠‏ «كلفلنَ 65 م قي 6ر2 
لْمَظِيوِ 4 . يقول كالح لطيو فدعاك بل مايل ركان في اشوا 
عفر طرينا »في كل ارين سبْط » وكأن الطرق إذا انفلقت بجدران » فقال كل 
شل قد قتل أصحابنا » فلما رأ ذلك موسى دعا الله فجعلها لهم قناطر كهيئة 
الطيقان » فنظر اخرهم إلى أولهم » حتىٍ خرجوا جميعا؛ ثم دنا فرعون 
وأصحابه » فلما انظ فرصوة: إلى الجر متفافا قال ألا ترون البحر فرق مني » 


وقد تفتح لي حتى أدرك أعدائي فأقتلهم! فذلك قول الله : #وَأَْلفَا ثم الْآَحَرنَ * » 
يقول : قرّبناائم الاخرين؛ ؛ هم ال فرعون. 


فلما قام فرعون على أفواه الطرق أبت خيله أن تقتحم » فنزل جبرئيل على 
ماذيانة » فشمّت الحصن ريح الماذيانة فاقتحمت في أثرها حتى إذا هم أوّلهم أن 
يخرج ودخل اخرهم » أمر البحر أن الاقم فالتطم عليهم » وتفرد جبرئيل 
بفرعون بِمَقَلَةٍ من مُقل البحر ٠‏ فجعل يدسّها في فيه » فقال حين أدركه الغرق : 
9# مث أده له له إلا الى داميت بوه برا إتويل ونأ من المْتليِين 0 قبعتٍ الله إليه 
ميكائيل يعيّره » قال: آلتىَ وَكَدَ عَصَيْتَ مَبَلْ وكدسكت ين المْفْسِدِينَ 4. فقال 
جبرئيل : يا محمد » ما أبغضت أحداً من الخلق ما أبغضت رجلين : أما أحدهما 

فمن الجن وهو إبليس حين أ بى أن يسجد لادم » وأما الاخر فهو فرعون حين قال : 
# أن م: يم مك4 ولو رأيتني يا محمد . وأنا اخذ مَّقل البحر فأدخله في فم فرعون 
مخافة أن يقول كلمة يرحمه الله بها! وقالت بنو إسرائيل: لم يغرق فرعون . الان 
يدركنا فيقتلنا » فدعا الله موسى: فأخرج فرعون في ستمئة ألف وعشرين ألفا , 


عليهم الحديد فأخذته بنو إسرائيل يمتّلون به » وذلك قول الله لفرعون: # لم 
نت تيك ِبَدَنكَ لتكوْس لِمَنْ حَلْوَكَ َي ؟ يقول: لبني | سرائيل آية. فلما أرادوا أن 
عير < سفاني د ادامر بعر فدعا موسى مشيخة بني 
إسرائيل فسألهم : نا بالنا؟ ققالرا له إن هرومك الما ماف برضن اعد على ويه 
عهداً ألا تخرجوا من مصر حتى تخرجوني معكم » فذلك هذا الأمر» فسألهم : 
أين موضع قبره؟ فلم يعلموا » فقام موسى ينادي: أنشِد الله كل مَنْ كان يعلم أين 
موضع قبر يوسف إلا أخبرني به » ومن لم يعلم فصَّمَّتْ أذناه عن قولي! وكان يمر 
بين الرجلين ينادي فلا يسمعان صوته » حتى سمعته عجوز لهم فقالت: أرأيتك إن 
لاك على قنره أطيتي كل ما تناليكف؟: فأنواعلبها توقال: حتى أسأل ربي » 
فأمره الله عرّ وجل أن يعطيّها . فأتاها فأعطاها » فقالت : إني أريد أن لا تنزل غُرْفة 
من الجنة إلا نزلتُها معك » قال: نعم » قالت: إني عجوز كبيرة لا أستطيع أن 
أشي فاحمأني » فحملها » فلما دنا من النيل » قالت: إنه في جوف الماء » فادعٌ 
الله أن يُحسر عنه الماء » فدعا الله فحسر الماءَ عن القبر » فقالت: احفه » ففعل 
فحمل عظامه ٠‏ ففتح لهم الطريق » فساروا ٠‏ فَأتَوأعَكَ وم يََكْفُونَ عل أَضِنَامٍ 
مد افوأ بَُوصى بعل لك لها كتالح له 6[ رك تر جنوك ©) إآ كؤلة متام 

فيه - يقول: مهلك ما هم فيه - # وبِطَل ما كانوايحمَلُون 17" . 
ا اناا اك ار ا ار ا 0 


5" - فأما ابن إسحاق . فإنه قال: ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا 
سلمة عنه ‏ فتابع الله عليه بالآيات ‏ يعني : على فرعون ‏ وأخذه بالسنين إذ أبى أن 
يؤمن بعد ما كان من أمره وأمر السحرة ما كان » فأرسل عليه الطوفان » ثم 
الجراض ا الميل » ثم الضفادع » ثم الدم آيات مفصّلات » أي: أنه يمك انلا 
يتبع بعضّها بعضاً » فأرسل الطوفان وهو الماء » ففاض على وجه الأرض ثم 
ركد » لا يقدرون على أن يحرثوا » ولا يعملوا شيئاً » حتى جهدوا جوعاً » فلما 
ل دي أذ ناريك يَاعَهدَ يدك ين كَمَفتَ عَنَ الج ؤي 


الك در« 0 


كَ وَلَْسِلَنَ مَحَلَك بن إِْررعِيلَ 4. فدعا موسى ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له 


0 


بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الجراد فأكل الشجر ‏ فيما بلغني حتى إنه كان 


)١(‏ ضعيف. 


لبأكل مسامير الأبواب من الحديد حتى تقع دورهم ومساكنهم » فقالوا مثل 
ما قالوا » فدعا ربه فكشفه عنهم فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم 
القمّل » فذكر لي: أن موسى أمر أن يمشِيّ إلى كثيب فيضربه بعصاه فمشى إلى 
كثيب أهيّل عظيم فضربه بها فانثال عليهم قمَّلاً حتى غلب على البيوت والأطعمة 
ومنعهم النوم والقرار» فلما جهدهم قالوا له مثل ما قالوا فدعا ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا له بشيءٍ مما قالوا فأرسل الله عليهم الضفادع فملأت البيوت والأطعمة 
والانية فلا يكشفٌ أحد منهم ثوباً ولا طعاماً ولا إناء إلا وجد فيه الضفادع قد 
غلبث عليه . فلما جهدهم ذلك قالوا له مثل ما قالوا » فدعا ربه فكشف عنهم 
فلم يفوا له بشيء مما قالوا » فأرسل الله عليهم الدم فصارت مياه آل فرعون دما » 
لا يستقون من بئر ولا نهر ولا يغترفون من إناء إلا عادت دماً عبيط”"' . 
١8/51١7 :1(‏ :). 


117 حدثنا محمد بن حميد » قال: حدثنا سلمة ٠»‏ قال: فحدثنى محمد بن 
ابعتافي عو تسد نكسي الرقل نه أنه كناك اناد لجر اء من الجر عوف كاتف 
تأي المرأةً من بني إسرائيل حين جهدهم العطش ٠‏ فتقول : اسقني من مائك . 
فتغرف لها من جَرّتها أو تصبّ لها من قربتها » فيعود في الإناء دماً » حتى إن 
كانت لتقول لها: اجعليه في فيك ثم ممّميه في فيّ » فتأخذ في فيها ماء » فإذا مججته 
في فيها صار دما : فمكثوا في ذلك سبعة أيام 2 0 # ادع لَنا رَيّكَ يمَا عَهِدَ 
عِنَدَكَ د تبن كَمَْتَ عَنَا الجر كمون أكَ وَلرْسِلنَ مَعَدَك بن إِسْريدِيلَ 4 . فلما كشف 

لضم أن يسير » وأخبره أنه 
منجيه ومَنْ معه » ومهلكُ فرعون وجنوده » وقد دعا موسى ماهم بالطصة؟ 
فقال» ل« ري يلك ءات زورك وملا رمه ونوك فلخيو الذزا رونا لاوا عن 
مك4 - إلى - 9« وَلَاَيآن سبل الح لَايسْلموت4 . فمسخ الله أموالهم حجارة : 
النخل والرقيق والأطعمة » فكانت إحدى الآيات التي أراهنّ الله فرعون'" . 
.):١8:1(‏ 


6 > حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن بِرَيْدة بن 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيف وهو إسناد مرسل. 


سفيان بن فروة الأسلميّ . عن محمد بن كعب القرظيّ ٠‏ قال: سألني عمر بن 
عبد العزيز عن التسم الآيات التي أراهنٌ الله فرعون » فقلت: الطوفان » 
او و ال ل ل 
210111111 
بخريطة فيها أشياء مما كان أصيب لعبد العزيز بن مروان بمصر؛ إذ كان عليها من 
بقايا أموال آل فرعون » فأخرج البيضة مفْشورةً نصفين؟ وإنها لحجر . والجوزة 
مقشورة وإنها لحجر » والحمّصة » والعدسة"؟. (114/1418:1): 

1 حدثنا ابن حميد ؛ قال: حدثنا سلمة » عن محمد » عن رجل من أهل 
الشأم كان بمصر ء قال: قد رأيت النخلة مصروعة . وإنها لحجّر» وقد رأيت 
إنساناً ما شككت أنه إنسان وإنه نه لحجر » »ء من رقيقهم » ٠»‏ فيقول أللّه عر وجل : 
وَلْقَدَ َايْنَا مومئ يسم ءابات بِيدبِ * إلى قوله: # مشبورا 4 يقول: 6" 
ل" 


1 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن يحيى بن 
عروة بن الزبير » عن أبيه : أن الله حين أمر موسى بالمسير ببني إسرائيل أمرّه أن 
يحتمل يوسف معه حتى يضعه بالأرض المقدسة » فسأل موسى عمّن يعرف 
موضمٌ قبره » فما وجد إلا عجوزاً من بني إسرائيل » فقالت: با نبي الله ! أنا 
أعرف مكانه. إن أنت أخرجتّني معك ٠‏ ولم تخلّفني بأرض مصر دللتك عليه. 
قال: أفعل » وقد كان موسى وعد بني إسرائيل أن يسير , بهم إذا طلع الفجر » فدعا 
ربّه أن يؤخر طلوعه حتى يفرغ من أمر يوسف . ففعل » فخرجت به العجوز حتى 
آرته إياه في 'ناحية من التبل "فى الجناء + فاسعتريعه نوم دوق مره مزه : 
فاحتمله معه. قال عروة: فمن ذلك تحمل اليهود موتاها من كلّ أرض إلى الأرض 
العفو" 311 14 

"6١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال: كان 


2000 مر سل ضعيف . 
() هذا إسناد ضعيف جداً. 
(9) ضعيف مرسل. 


ملها ذكر د نسب موسى بن عمران 


- فيما ذُكر لي -: أن موسى قال لبني إسرائيل فيما أمره الله به: استعيروا منهم 
الأمتعة والخُلِىٌ والثياب فإني منفلكم أموالهم مع هلاكهم؛ فلما أذن فرعون في 
الناس كان مما يحرّض به على بني إسرائيل أن قال حين ساروا: لم يرضوا أن 
خرجوا بأنفسهم حتى ذهبوا بأموالكم معهه''". (519:1). 

1 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » عن محمد 
ابن كعب القرظيّ » عن عبد الله بن شداد بن الهاد » قال: لقد ذكرٌ لي : أنه خرج 
فرعون في طلب موسى على سبعين ألفاً من دُهُْم الخيل سوى ما في جنده من 
شيات الخيل » وخرج موسى حتى إذا قابله البحر ولم يكن عنه منصّرف طلع 
فرعون في جنده من خلفهم ٠‏ ل مَلَمَا تجا ْمَعَن َال حلب مومع إن مركن (ي) قال 
كلا إِنَّمَىَ رق سَبَبْدن # 1 للنجاة » وقد وعدني ذلك ولا خلّفَ لموعوده''". 
(: ١؟6).‏ 


*/1” _ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
قال: فأوحى الله تبارك وتعالى ‏ فيما ذكر لي - إلى البحر: إذا ضربّتك موسى 
نعْضاء فاتقلق له قباك الخر يضرت يعضه بعضا فذقا من الله وانتظارا لأمرهه 
سلطان الله الذي أعطاه » # دَنفَاىَ فَكانَ كل فرق كالطوي الْعَظِيمِ # » أي: كالجبل 
على نَضَّر من الأرض . يقول الله لموسى عليه السلام: # فَآضْرِتٍ للَمْ طرِافي الْبْحْرٍ 
يَرَحَا لا ضَنَفُ ورا وَلَا عَدسَى 4 . فلما استقرَ له البحر على طريق قائمة يبس سلك فيه 
مومين تيت الزائيل : وزاشيعة روزن و2301 

5" حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن محمد بن كعب القرظيّ » عن عبد الله بن شداد بن الهاد الليْثيٌ » قال: خدّثت 
أنه لما دخلث بنو إسرائيل فلم يبق منهم أحدٌ أقبل فرعون وهو على حصان له من 
الخيل » حتى وقف على شفير البحر وهو قائم على حاله ‏ فهاب الحصان أن 


41١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف. 
فيه ضعيف . ووحى الله يثبت بالكتاب أو السنة أما بهذا الإسناد المهلهل فلا وأما تفسير الآية فقد 


ذكرناه في قسم الصحيح. 


يتقدم » فعرض له جبرئيل على فرس أنثى وديق » فقرّبها منه فشمّها الفحل » 
ولما شمّها قدمها » فتقدم معه الحصان عليه فرعون . فلما رأى جند فرعون أن 
فرعون قد دخل دخلوا معه » وجبرئيل أمامه » فهم يتبعون فرعون . وميكائيل 
من البحر ليس أمامه أحدّ » ووقف ميكائيل على الناحية الأخرى ليس خلفه أحد » 
طبّق عليهم البحر . ونادى فرعون حين رأى من سلطان الله وقدرته ما رأى » 
وعرف ذلَه وخذلته نفسه » نادى: أن لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل » وأنا 
ال" 

6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا أبو داود البصريّ عن حماد بن سلمة » 
عن علي بن زيد » عن يوسف بن مهران » عن ابن عباس » قال: جاء جبرئيل إلى 
فرعون مخافة أن تدركه الرحمة! يقول الله : # عَآلَنَ وََدَ حَصَينَتَ صل وفنسك من 
لْمَفْسِدِينَ () لوم شيك ِبَدَيكَ4 . أي : سواءٌ لم يذهب منك شيء » « لتكت 
لِمَنَ حَلْفَكَ ءايه © أي : عبرة وبينة . فكان يقال: لو لم يخرجه الله ببدنه حتى عرفوه 
لك فقه عق الباي ا 


5 - رجع الحديث إلى حديث السديّ. ثم إن جبرئيل أتى موسى يذهب به 
إلى الله عر وجل ٠‏ فأقبل على فرس فرآه السامريّ فأنكره » ويقال: إنه فرس 
الحاة تقال تحوبراء: إن :341 نسان » فاحترحن تر الخافر صافن الفرس م 
فانطلق موسى واستخلف هارون على بني إسرائيل » وواعدهم ثلاثين ليلة » 
وأتمها الله بعشر . فقال لهم هارون: يا بني إسرائيل » إن الغنيمة لا تحلّ لكم . 
وإن حُلِيّ القَبْط إنما هو غنيمة » فاجمعوها جميعاً فاحفروا لها حفرة فادفتوها 
فبها:4- فزن جا فوفيل 'فاكليا ا عدسرهاد: وإلاّ كان شيئاً لم تأكلوه » فَجَبلعوا 
ذلك الحليّ في تلك الحفرة » وجاء السامريّ بتلك القبضة فقذفها » فأخرج الله 
من الخلن عجاٌ جسداً له خؤار + وعدت ينو إسزائيل موعد موسى 'فعِدُوا الليلة 
يوماً واليوم يوماً » فلما كان العشر خرج لهم العجلّ فلما رأوه قال لهم السامريّ: 


)1١(‏ مأخوذ من الإسرائيليات ضعيف. 


(*) ضعيف. 


كك ذكر نسب موسى بن عمران 


وهدا ليم وَإِلَهُ وى قََِىَ 4 . يقول : تزه موسي 00 
بيت يقول: 50 : شرل بالعجل ١‏ 2111100 
و4 » فأقام هارون ومن مّعه من , بنى إسرائيل لا يقاتلونهم » وانطلق موسى إلى 
الف كليةه ٠‏ فلما كلّمه قال له < 3 #ون ماك ع مك بين © لكا 
ع أَئْرى وَعَيِلْتُ إِلَيكَ رَيٌ لوص (() دَالَ وَإِنَهدَ ْنَا مَك من بَحَدِك وَأَصَلّمٌ لماه مر 4 . 
لس ا طلا سر سي ل لوا 
أرأيتَ الروح منْ نفخها فيه؟ قال الربّ: أنا. قال: رَبَ أَنْتَ إذاً أضللتهم . 


ثم إن موسى لما كلمه ريه أحبٌ أن ينظر إليه » # قَالَرَيّ أَرِف أنظر إِليكَ مَالَ أن 
رن ولككن أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ فإِنِ استقر 0 ا صََوْفَ بت 4 فححف حول الجبل 
الملاككة » وحخف حول الملائكة بنارء وف حول النار بملائكة » وحول 


الملائكة بئار » ثم تجلى ربه للجبل27. (178/455:9). 


0 فحدثني موسى بن هارون » قال : حدثنا عمرو بن حماد » قال :اتجحدتا 
أسباط » قال : حدثني السديّ » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠‏ أنه قال “لجل :ننه 
مثل طرّف الخنصر » م ل ور » فلم يزل صَعِقَا ما شاء 


الله » ثم أنه أفاق فقال: : 9 سُبحمك تيك وَأناأ نأ أَوَلُ الْمْؤْمِييت4 » يعني أول 
المؤمنين من بني إسرائيل » فقال : 9# يمو مخ إِنّ أَصَطفَتُكَ عل الئاس بِرِسل وَيِكلهِى 
ا مك و نت لشي (6 وَسكبئا وى الاح ون حل نئو وو 
َتْصِيكًا لَكُل ِو 4 من الحلال والحرام لمَمُدهَا بمو » يعني بجدّ واجتهاد 


نل ره 


« رأث مَرْمك يلْمْدُوأ سيا أي بأحسن ما يجدون فيها . فكان ا 
لبس الجا ا و ار ا ٠»‏ فأخذ الألواح 


عو - سرج 2 


رجعّ إلى قومه « عَسْبَنَ أسمّا4 يقول: حزيناً # قَالَ يقَو لم يعدم رد 5 


4 ال - © كَاُوأْما َحْلَفْنَامَوْعدَكَ يِمَلْكنَا4 يقولون: بطاقتنا » © وَلَكنَا لمآ 


أَورَاًا من زيِنَةٍ لْعَوَْمِ © يقول : من حُليَ القبط 9« فَعَدَفْنَهَامَكََِكَ لق لَك » ذلك 
حين قال لهم هارون: احفروا لهذا الحأي حُفرة » واطرحوه فيها » » فطرحوه فقذف 


200 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة . 


ذكر نسب موسى ين عمران ١١‏ 


الحاموى ترتم فالتى تومت الوك واج راس أخيه يز ال ٠‏ « قَالَ يَبْمَوُم لا 
تَأَخْذَ يلحت ولا برسي إن جد يت أن مول قت يد سوه لهل رب و4 . فترك 
موسى هارون ء. ومال إلى السامريّ » فقال: #هَمًا حَطبَك يِسَمِرِيُ # » قال 
السامريّ : # بَصُرَتُ يمَالمْ يرأ به» إلى : #ف لير شَنَنَا4 ا أحده عتمم 
ثم حرقةٌ بالمبرد ثم ذراه فى البحر ١‏ ؛ فلم يبق بحر يجري إلا وقع فيه شيءٌ منه » ثم 
قال لهم موسى : اشربوا منه فشريوا » فمن كان يحبه خرج علي شاربه الذهب ؛ 
فذلك حين يقول : «وَأَشْربوأف فليو اله َيِجَلَ هرهم 4. فلما سقط في 
أيدي , إسرادل حدر يخا مويق« زرانا القع تكلا 6 لكي لم تدا رقا 
ويفير اسوك يت الكيريت 4 . فأبى الله أن يقبل توبة بني إسرائيل إلا 
بالحال التي كرهوا أن يعاتَلُوهُمْ حين عبدوا العجل ١‏ فقال لهم موسى: يور 
3 لتم أتفسحكم بعاد العجل فووا ِل بَاريكم, كَامئوا وأ شك 4 » قاجتلد 
الذين عبدوه والذين لم يعبدوه بالسيوف ء فكان من قتِل من الفريقين شهيداً . 
حتى كثر القتل حتى كادوا أن يهلكوا » حتى قتل بينهم سبعون ألفاً . حتى دعا 
مؤسى.ونهاروؤن > َبَنا هلكث بنو إسرائيل! ربّنا البقية البقية! فأمرهم أن يضعوا 
السلاح » وتاب عليهم ٠‏ فكان من قَتِل كان شهيداً » ومن بقي كان مُكفراً عنه » 
فذلك قوله: # كَتَابَعَلِيَكم إِتَْهْوَاَلئَئَابٌ آلحِيِهٌ»20. (1: 171/17). 

> < حدثنا ابن حميد ء قال: حدثنا سلمةء قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق » عن حكيم بن جبير » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: كان 
السامريٌ رجلاً من أهل بِاجَرْما » وكان من قوم يعبدون البقرء فكان حب عبادة 
البقر في نفسه » وكان قد أظهر الإسلام في بني إسرائيل » فلما فصل هارون في 
بني إسرائيل » وفصل موسى معهم إلى ربه تبارك وتعالى قال لهم هارون: إنكم قد 
تحملتم أوزاراً من زينة القوم آل فرعون ء وأمتعة وحليّاً » فَتَطهّروا منها فإنها 
نجس » وأوقد لهم ناراً » وقال: اقذفوا ما كان معكم من ذلك فيهاء قالوا: 
نعم » فجعلوا يأتون بما كان فيهم من تلك الحلىّ وتلك الأمتعة فيقذفون به فيها » 
حتى إذا انكسرت الحليّ فيها » رأى السامري أثر فرس جبْرَئيل » فأخذ تراباً من 
أثر حافره » ثم أقبل إلى الحفرة فقال لهارون: يا نبىّ الله » ألقي ما في يدي؟ قال: 


)ع0 شيخ الطبري هنا موسى بن هارون مجهول الحال وفي المتن تكارة وغرابة . 


نعم » ولا يظن هارون إلآّ أنه كبعض ما جاء به غيره من تلك الأمتعة والحليّ » 
فقذفه فيها » وقال: كن عجلاً جسداً له خوار » فكان للبلاء والفتنة » فقال: 
« دا إلَمُكْمْوَإِكَهُ م4 » فعكفوا عليه وأحبوه حبّاً لم يحبوا مثله شيئاً قط » 
فقال الله عرّ وجل: #قَنَىَ # » أي ترك ما كان عليه من الإسلام  »‏ يعني 
السامريٌ - © ألا يرون ألا رج جع لهم مولا ولا يَمَِكُ طم صَرًا ولا فعا . 

قال: وكان اسم السامريّ موسى بن ظفر . وقع في أرض مصر » فدخل في 
بني إسرائيل . فلما رأى هارون ما وقعوا فيه قال: #8 يَْمَوَمِ إِنَمَا فيِنتمِيو4 - إلى 
قوله - #حَقٌّ بَْحمَ إِنَا موس *. فأقام هارون فيمن معه من المسلمين ممن لم 
يفتتن » وأقام مَّنْ يعبد العجل على عبادة العجل » وتخوّف هارون إن سار بمن 
معه من المسلمين أن يقول له موسى : : # فَرَقَت بَإْنَ َي سو يل وَلَمْ ترشب قَوْلي» , 
وكان له هائباً مطيعاً » ومضى موسى ببني إسرائيل إلى الطور » وكان الله عزّ وجل 
رعذ بش إدرائيل سين اتجاهع تاتولك عد وهم حاتي الطور الأيمن » وكان موسى 
حين سار ببني إسرائيل من البحر قد احتاجوا إلى الماء » فاستسقى موسى لقومه » 
امن انا رشنت عضا الحجر ء « كَأَنشَجَرَتٌ مِنْهُانْتَاعَشْرَةعَتِدَا4 » لكل سِبْط عين 
لشويووة فنها شن ا و “وا مار ان 

848 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن صدقة ابن 
نسان ء ع سعيد بن خبير :عن انو عافن + :قال : كان الله تعالى قد كتب لموسى 
فيها موعظة وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحمة » فلما ألقاها رفع الله ستة أسباعها 
وأبقى سبعاً » يقول الله عرّ وجل : « وَفِ حْتَحَيها هدى ونه لذن هم لرَيهم يَرَهبُوت» ١‏ 
ثم أمر موسى بالعجل فأحرقٌ » حتى رجع رماداً » ثم أمر به فقذف في البحر. 

ل ل 
ذرّاه في البحر. والله أعلم'"' . (571:1). 

د : الخثر فالهئر » وقال: اتطلقوا إلى 
الله فتوبوا إليه مما صنعتم وسلُوه التوبة علّى من تركتم وراءكم من قومكم , 


(0) ضعيف. 


() ضعيفف. 


صوموا وتطهّروا وطهّروا ثيابكم » فخرج بهم إلى طور سيناء لميقات وقته له ربه » 
وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلم » فقال له السبعون ‏ فيما ذكر لي - حين صنعوا 
ما أمرهم به » وخرجوا معه للقاء ربه: اطلب لنا نسمع كلام ربنا » فقال: أفعل . 
فلما دنا موسى من الجبل وقع عليه عمود الغمام حتى تغشَّى الجبل كلّه » ودنا 
موسى فدخل فيه » وقال للقوم: ادنوا » وكان موسى إذا كلمه وقع على جبهته نور 
ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه » فضَرِب دونه بالحجاب » ودنا 
ا 0 ه وهو يكلّم موسى يأمره 
ه: افعل ولا تفعل . ال ل 1 ود كو 
سم : # أن نُومِنَ أَكَ حَقَّ رَى أله جَهَسه4 ١‏ « فََحَدَتْهٌُ أليَعَكَةُ4 ١‏ 
وهي الصاعقة » فانفلتت أرواحهم قماتو]: ححوتها » وقام موسى يناشد ربه 
ويدعوه » ويرغب إليه ويقول: 9# رَبٍ لوث شِنْتَ أَهلَكُنَهُم من مَل وَإِتَىَّ4 قد سفهوا , 
أفتهلك مَنْ ورائي من بني إسرائيل بما فعل السفهاء منا! إن هذا هلاك لهم. 
اخترت منهم سبعين رجلاً الخيّر فالخيّر » أرجع إليهم وليس معي رجل واحد. 
فما الذي يصدقونني به! فلم يزل موسى يناشد ربّه » ويسأله ويطلب إليه حتى رد 
إليهم أرواحهم ٠‏ وطلب إليه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل » فقال: لا 
إلا أنايتكلوا التميع موقال؛ بلطن انيم قالوا لموسئ ف تضين لأمز اندم فار 
موسى مّنْ لم يكن عبد العجل أن يقتل مَنْ عبده » فجلسوا بالأفنية » وأصلتَ 
عليهم القوم السيوف . فجعلوا يقتلونهم » وبكى موسى وبهش إليه الصبيان 
والنساء يطلبون العفو عنهم » فتاب عليهم وعفا عنهم » وأمر موسى أن يرفع عنهم 
اليو لك اوه اراقع الب 
١‏ 2 وأما السديّ فإنه ذكر في خبره الذي ذكرت إسناده قبلّ: أن مصيرٌ 
موسى إلى ربه بالسبعين الذين اختارهم من قومه بعد ما تاب الله على عبدة العجل 
من قومه » وذلك: أنه ذكر بعد القصة التي قد ذكرتها عنه بعد قوله : 8 إِنَمُ هو أَلتَوَابُ 
ليم 4 . قال: ثم إن الله أمرَ موسى أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه 
من عبادة العجل » ووعدهم موعداً » فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه » 
ثم ذهب بهم ليعتذروا » فلما أتوا ذلك المكان قالوا: 8 لن نُوْمِنَ لكَ حَقٌّ رَى أَلَّهَ 


)1١(‏ ضعيفف. 


4 رتسب اراي نوهي ان 


جَهَرَة» » فإنك قد كلّمته فأرناه » فأخذتهم الصاعقة فماتوا » فقام موسى يبكي 
ويدعو الله ويقول: رب ماذا أقول لبنى إسرائيل إذا أيهم وقد أهلكت خيارهم! 


2 


رَبَ لو شِنْتَ أَهْلَكْتهُم ين َبَلْ وَإيىَ لكا ا مََلَ ألسُفَهَآه من 4 فأوحى الله عزّ وجل 
إلى موسى : إن هؤلاء السبعين مِمّن اتخذ العجل ٠‏ فذلك حين يقول موسى : © إِنْ 
إِلَاضدُكَ مُصِلٌ جَامَن قَدَهُوتَبَِه من تَقَآهُ4 إلى قوله : ل إِنَهْدَنا لَك » يقول: 
تبنا إليك » وذلك قوله تعالى: #وَإِدْ قر يَمُوسَئ لن نوْمِنَ لكَ حَقَّ رَى الله جَهرَة 
أَحَدَدَكُمْ آلصَعِقَة 4 . والصاعقة نار. ثم إن الله أحياهم » فقاموا وعاشوا رجلا 
رجلا » ينظر بعضهم إلى بعض: كيف يحيّؤن؟ فقالوا: يا موسى . أنتَ تدعو الله 
فلا تسأله شيئاً إلا أعطاك » فادغه يجعلنا أنبياء » فدعا الله فجعلهم أنبياء » فذلك 
قوله: 9# بَعَدْتَكُم ين بَتْدِ مويك ؛ ولكنّه قدّم حرفاً وأخر حرفاً. 


ثم أمرهم بالسير إلى أريحا » وهي أرض بيت المقدس ٠‏ فساروا حتى إذا 
كانوا قريباً منها بعث موسى اثني عشر نقيباً من جميع أسباط بني إسرائيل » فساروا 
يريدون أن يأتوه بخبر الجبّارين » فلقيّهم رجل من الجبارين يقال له: عاج » فأخذ 
الاثنى عشر فجعلهم في حُجْزته وعلى رأسه حملة حطب » فانطلق بهم إلى امرأته 
فقال: انظري إلى هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يريدون أن يقاتلونا » فطرحهم 
بين يديها » فقال: ألا أطحتُّهم برجلي! فقالت امرأته: لا » بل خل عنهم حتى 
يخبروا قومهم بما رأؤا » ففعل ذلك ». فلما خرج القومٌ قال بعضهم لبعض: 
يا قوم ! إنكم إن أخبرثم بني إسرائيل بخبر القوم ارتدّوا عن نبي الله » ولكن 
اكتموهم وأخبروا نبي الله » فيكونان هما يريان رأيهما » فأخذ بعضهم على بعض 
الميثاق بذلك ليكتموه » ثم رجعوا فانطلق عشرة فتكثوا العهد .» فجعل الرجل 
منهم يخبر أخاه وأباه بما رأوا من أمر عاج » وكتم رجلان منهم » فأتوا موسى 


وهارون فأخبروهما الخبر » فذلك حين يقول الله: « # وَلَمَدَ أذ ألَّهُ ميق 


فت إِتَروِيل وَبَعَفَنَا مِنْهُمْ أدْى عَكَرَ يقبا . فقال لهم موسى : 8 يَقَوم أَذكُرواأ 
عَم أله َكيَكُمْ إِدْ جَعَلَ فيكم أنه وَجَصَلْح مُنو4 . يملك الرجل منكم نفسه 
ع - ا 0 موس ص سه ور ممع يس 5 ٠‏ اك- 

وأهله وماله. # يْقَوَمٍ أدْخُلُوا الأرص الْمِقَدَّسدًَ ألَتى كنب أَّهُ لَكْمْ * . يقول : لتن 
ع 5 رس لمعك ه عل م ساس سل واس - ساك 6 3 
أمركم الله بها «ولا زَنَدُوأ ع أدبم نبوأ حَديِرِينَ (©) مَالُواْ 4 مما سمعوا من 


عااقء 2 0 سين 06 2-0 ٠‏ ع ري مجو وم ساي دجبرير 7 لس نات 
العشرة : # إِنَّ يها هَومَا جَبَانَ وَإِنَا آن تَدَحْلَهسَا حَقّ يحْرجوأ مها فإن يخرجوا مِنها وإنا 


2 
0 


آذ ور 


داخِلُوت () قَالَ ربجلا مان الدب حاف سح أَنْعم أنه لم4 » وهما اللذان كتما » 
وهما يوشع بن نون فتى موسى وكالوب بن يوفئة - وقيل: كلاب بن يوفئة ختن 
توي فال يا قوم « أ ُلُوأ عَم ابت »* « قَالوأ ينمُوسق إنا آن ند ْلَه يناما 
اموا كينا أدهت أنت رلك لي إِنَامَهَُا دوت 4 . فين رسي اندها 
]5 أَمْيكُ إِلّا تقبى وأ فأفرفٌ بسنا وَبيت الْمَوْوِ 
لَمَْسِقِينَ4 وكانت عجّلة من موسى عجلها » فقال الله : # فَإِنَها د عي اتن 
سَنَةٌ يتيهُوت ف الْأَرْضٍ *. ذلمااغ رب علي الها ندم موسى وأتاه قومه 
الذين كانوا معه يطيعونه » فقالوا له: ما صنعت بنا يا موسى؟ فلما ندم أوحى الله 
عر وجل إليه: ألا تأسّ » أي لا تحزن على القوم الذين سميتهم فاسقين. فلم 
يحزن » فقالوا: يا موسى . فكيف لنا بماء هاهنا؟ أين الطعام؟ فأنزل الله عليهم 
المنّ والسلوى » فكان يسقط على الشجر الترنجبين والسَّلوِى - وهو طير يشبه 
السّماتَى ‏ فكان يأتي أحدهم فينظر إلى الطير » فإن كان سمينا ذّبحه وإلا أرسله » 
فإذا سمن أتاه » فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا » يشرب كل سبْط من عين. فقالوا: هذا 
الطعام والشراب ٠‏ فأين الظلّ؟ فظلل الله عليهم الغمام » فقالوا: هذا الظل » فأين 
اللباس؟ فكانت ثيابهم تطول معهم كما تطول الصبيان » ولا يتخرق لهم ثوب » 
فذلك قوله : اا وََلناعَلحْمْ مكالم ألاوك» . وقوله : 9 # قاذ 
اي ب بَعصَالك الْصَجَرٌ كَأَنتَجَرَتْ نه أذتنا عَفْرَةَ عيِنًا قد 
2 سكل أناين يوك » فأجمعوا ذلك ٠»‏ فقالوا: # يَدمُوبَئ أن نَضِيرَ عَلَ طصَامٍ 
جد تا قنك مقي لتيتكا فيك لت اليل من اكات سارزيه4 0 
دييكا وَيضلها ان قال « شبد 0 بلوأورت اذى هر ذف ,أي هُوحَيدٌ | 
ينم 4اين الأمسان + ون تسك تاجا كر فلما خرجوا ور 
والسلوى ٠»‏ وأكلوا البقول » والتقى موسى وعاج فنزا موسى في السماء عشرة 
أذرع » وكانت عصاه عشرة أذرع » وكان طوله عشرة أذرع » فأصاب كعب عاج 
ل ا ال 


عليهم ١‏ ف: © َالَ رَبَ ِف 5 


أ 


65 - حدئنا ابن بشار » قال: حدثنا مُؤمّل » قال: حدثنا سفيان » عن 


2200 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


حكن ذكر وفاة موسى وهارون 
5 0 1511575 11911057 اك لان 2د سح عن الاك ادر لد اك 0 


أبي إسحاق » عن نوف » قال: كان طول عوج ثمانمئة ذراع » وكان طول موسى 
عشرة أذرع ‏ وعصاه عشرة أذرع » ثم وثب في السماء عشرة أذرع ٠»‏ فضرب 
عوجاً فأصاب كعبه فسقط ميتاً » فكان جشْراً للناس يمرّون عليه29. (1: 181). 

7ت عدثنا أبنو كريب ع قال: حدثنا ابن عطية » قال: أخبرنا قيس » عن 
أبي إسحاق » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال: كانت عصا موسى 
عشرة أذرع ‏ ووشثة عشرة أذرع ‏ وطوله عشرة أذرع » فأصاب كعبّ عوج 
فقتله » فكان جسراً لأهل النيل » وقيل إن عوج عاش ثلاثة آلاف سنة”". 
10 ١”ة).‏ 


ذكر وفاة موسى وهارون ابني عمران عليهما السلام 

14: حدثنا موسى بن هارون الهمْدانىّ » قال: حدثنا عمرو بن حمادء 
قال: حدثنا أسباط عن السّديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن 
ابن عباس - وعن مرة الْهمُدانيَ عن عبد الله بن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبيَ : ثم إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى . أني مُتَوفٌ هارون » فاثت به 
جبل كذا وكذا. فانطلق موسى وهارون نحو ذلك الجبل » فإذا هما بشجرة لم يْرَ 
مثلها » وإذا هما ببيت مبنيّ » وإذا هما فيه بسرير عليه فرش ٠»‏ وإذا فيه ريحٌ 
طيبة » فلما نظر هارون إلى ذلك الجبل والبيت وما فيه أعجبه . فقال: يا موسى 
إني لأحبّ أن أنام على هذا السرير » قال له موسى : فنمْ عليه » قال: إني أخاف 
أن يأتيّ ربٌ هذا البيت فيغضب على » قال له موسى : لا ترهب أنا أكفيك رب 
هذا البيت فنم » قال: يا موسى بل نم معي » فإن جاء رب البيت غضب علىٌ 
وعليك جميعاً » فلما ناما أخذ هارون الموت » فلما وجد حسه قال: يا موسى 
خدعتّني » فلما قيض رفع ذلك البيت وذهبت تلك الشجرة ورُفع السرير إلى 
السماء » فلما رجع موسى إلى بني إسرائيل » وليس معه هارون قالوا: فإن موسى 
قتل هارون وحسده لحبّ بني إسرائيل له » وكان هارون أكفف عنهم وأليّن لهم من 
موسى » وكان في موسى بعض الغلظ عليهم » فلما بلغه ذلك قال لهم: ويحكم! 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكر وفاة موسى وهارون كان 
118 1 0 اما ا يت ب 0 


كان أخى ٠‏ أفترؤننى أقتله! فلما أكثروا عليه قام فصلى ركعتين ثم دعا الله فنزل 
بالسرير حتى نظروا إليه بين السماء والآأرض فصذقوه. ثم إن موسى بينما هو 
يمشي ويوشع فتاه إذ أقبلت ريح سوداء » فلما نظر إليها يوشع ظنّ أنها الساعة 
والتزم موسى » وقال : تقوم الساعة وأنا ملتزم موسى نبي الله ٠»‏ فاستل موسى من 
تحت القميص وترك القميص في يد يوشع » فلما جاء يوشع بالقميص أخذته بنو 

إسرائيل » وقالوا: : قتلت نبي الله! قال: لا والله ما قتلنّه » ولكنه اسل مني ٠‏ فلم 
يصدّقوه وأرادوا قتله. قال: فإذا لم تصدقوني فأخٌروني ثلاثة أيام » فدعا الله فأتي 
كلّ رجل ممن كان يحرسه في المنام » فأخبر أن يوشع لم يقتل موسى ٠»‏ وأنًا قد 
رفعناه إلينا » فتركوه ولم يبق أحد ممن أبى أن يدخل قرية الجبّارين مع موسى إلا 
اسع لب 

0 ١لا‏ عي داك جل ال مستي له فرك 
ويكّه إليه الحياة » فحوّلت النبوّة إلى يوشع بن نون » فكان يغدّو عليه ويروح » 
فيقول له موسى : يا نبي الله ! ما أحدث الله إليك؟ فيقول له يوشع بن نون : : يا نبي 
لله » ألمْ أصحبك كذا وكذا سنة » فهل كنت أسألك عن شيء مما أحدث الله إليك 
حتى تكون أنت الذي تبتدىء به وتذكره؟ فلا يذكر له شيعاً » “قلعا راى موشئ :ذللف 
كز العاة واحت الووت 12 11 : 

5- قال ابن حديد: قال سشلمة* قال ابن إسيحاق: وكان صف الله فيما ذكر 
لي وهب بن منبّه - إنما يستظل في عريش ويآأكل ويشرب في نقير من حَجَر؛ إذا 
أراد أن يشرب بعد أن أكل كرع كما تكرع الدابة في ذلك النقير » تواضعاً لله حين 
أكرمه الله بما أكرمه به من كلامه . 

قال وهب: فذكر لي أنه كان من أمر وفاته: أن صفيّ الله خرج يوماً من عريشه 
ذلك لبعض حاجته لا يعلم به أحدٌ من خلق الله » فمرٌ برهط من الملائكة يحفرون 
220 إسناده ضعيف وأخرجه الحاكم (01/8/1) بالإسناد نفسه وصححه على شرط مسلم وليس 

كذلك فالإسناد ضعيف كما بينا مراراً ولم يعتبره الطبري صحيحاً وفي المتن من الإسرائيليات 

ما فيه . 
(؟) في متنه نكارة. 


1 ذكر وفاة موسى وهارون 
قبراً فعرفهم وأقبل إليهم حتى وقف عليهم فإذا هم يحفرون قبراً لم ير شيئاً قط 
أحسنّ منه ع ولم ير مثل مافيه من الخضرة والنضرة والبهجة , فقال لهم: 
يا ملائكة الله لمن تحفرون هذا القبر؟ قالوا: نحفره لعبد كريم على ربّه » قال: إن 
هذا العبد من الله لبمنزل! ما رأيت كاليوم مضجعاً ولا مدخلاً! وذلك حين حضر 
من أمر الله ما حضر من قبضه » فقالت له الملائكة: يا صف الله » أتحبٌ أن يكون 
لك؟ قال: وددت. قالوا: فانزل فاضطجع فيه » وتوجه إلى ربك » ثم تنفس 


فنزل فاضطجع فيه 2 وتوجّه إلى ربه 2 ثم تنفس فقبض الله تعالى روحه 3 ثم 
سَوّت عليه الملاتكة » وكان صف الله زاهداً فى الدنيا راغباً فيما عند الله0© . 
او )د 


517" حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن أبي سنان الشيبانيَ » عن 
أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون ٠‏ قال: مات موسى وهارون جميعاً في التيه » 
مات هارون قبل موسى ٠‏ وكانا خرجا جميعاً في التيه إلى بعض الكهوف » فمات 
هارون » فدفنه موسى . وانصرف موسى إلى بني إسرائيل » فقالوا: ما فعل 
هارون؟ قال: مات ٠‏ قالوا: كذبتَ ولكنك قتلته لحيّنا إياه » وكان محيّباً في بني 
إسرائيل » فتضرّع موسى إلى ربّه ٠‏ وشكا ما لقي من بني إسرائيل » فأوحى الله 
إليه أن انطلق بهم إلى موضع قبره » فإني باعثه حتى يخبرهم أنه مات موتاً ولم 
تقتله. قال: فانطلق بهم إلى قبر هارون ١‏ فنادى: يا هارون » فخرج من قبره 
ينفض رأسه » فقال: أنا قتلتك؟ قال: لا والله » ولكنى مت » قال: فعُدْ إلى 
مضجعك . وانصرفوا. 1 


فكان جميع مدة عمر موسى عليه السلام كلها مئة وعشرين سنة » عشرون من 
ذلك في ملك أفريدون ٠‏ ومئة منها في ملك مِنُوشهر » وكان ابتداء أمره من لدن 


. . ضعيف جداً وكذلك أخرجه الحاكم عن وهب بن منبه وسكت عنه وضعفه الذهبي.‎ )١( 
قلنا: وفى إسناده الحاكم عبد المنعم بن إدريس متهم بالكذب كما هو حال ابن حميد والله‎ 


أعلم . 


ذكر يوشع بن نون عدا 


بعثه الله نبياً إلى أن قبضه إليه في ملك مِنُوشِهْر7'؟. (474:1). 


ذكر يوشع بن نون عليه السلام 

54> ثم ابتعث بتعث الله عزّ وجل بعد موسى عليه السلام يوشع بن نون بن إفراييم 
ابن يوسفا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم نيا * وأمره بالسير إلى ارت 
يي ل 1 
أم بعد وفاته'"'؟ (1: 40). 

5-4 حدثنا شرح قال: حدثنا يزيد بن رُرَيع ) قال: حدثنا سعيد عن 
نناوة "قال قانتعال «2153 11 الكة ب .> الآيةء 
حوّمت عليهم القرى » فكانوا لا يهبطون قرية ١‏ ولا يقدرون على ذلك أربعين 


إلا أبناؤهم » والرجلان اللذان قالا ما قالا9“. (575:1). 


ع 


58> حدثني موسى بن هارون الهمّدانيّ » قال : حدثنا عمرو » قال نل 
أسباط عن السديّ في الخبر الذي ذكرت إسناده فيما مضى : لم يبق أحدٌ ممن أبى 
أن يدخل مدينة الجبّارين مع موسى إلا مات » ولم يشهد الفتح. ولا 
عرّ وجلّ لما انقضت الأربعون سنة بعث يوشع بن نون نبيّاً فأخبرهم أنه نبي وأن 
لله قد أمره أن يقاتل الجبارين » فبايعوه وصدّقوه » فهزم الجبارين » واقتحموا 
1 ا بني إسرائيل يجتمعون على عدّق الرجل 


010 شيخ الطبري متهم بالكذب والحديث ضعيف وفيه نكارة كما ذكرنا آنفاً والله أعلم كم عمّر 
موسى . 

(؟) ضعيف. 

(90) ضعيفف. 


(4) إسناده غير صحيح كما قال الطبري . 


51 ذكر يوشع بن نون 


59 - حدثنا ابن بشار » قال اي ل ا ؛ عن قتادة 
في قول الله تعالى : ل َإنمََاححَيَّمةُعتِم4 » قال : اه 


9 حدثني المثنى قال : تعدا سا باهي بن ماروا العو عر‎ - >6١ 
0 - علا اا ذه أربعين‎ 


الزبير بن الخرّيت ٠‏ عن عكرمة في قوله: # فَإِنَّهَا حرم علوم 
تيقوت فى الْأَرْضْ) » قال: التحريم الييِه(" . (455:1) . 


وقال احرون: : إنما فتح أريحا موسى ؛ ولكن يوشع كان على مقدمة 
موسى نحين سار إليهبو"" . (515::1) . 

ذكر من قال ذلك : 

دحام 25 حدثنا ابن حميد . قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق . قال: لما 
نشأت النواشي من ذراريّهم - - يعني مِنْ ذراري الذينَ أبًا قتال الجبارين مع موسى - 
وهلك آباؤهم » وانقضت الأربعون سنة التي ُيّهوا فيها؛ سار بهم موسى ومعه 
ل ل لي ل للد 
موسى وهارون » فكان لهم صهراً » فلما انتهؤا إلى أرض كنعان » وبها بلعم بن 
اعور العروف ٠‏ وكا وجا قد آنه العام ٠‏ وكان يم أوتي من العم اسء ال 


الأعظع :ساقيها يذكزونت الذق إذا دفح لبه احاب» > وإذا شك بنه اعمل 150 
عِيِ 
(1:/و؟ة). 


567 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
سالم أبي النضْرء أنه حدّث: أن موسى لما نزل أرض بني كَنْعان من أرض 
الشأم » وكان بلعم ببالعة ‏ قرية من قرى البلقاء - فلما نزل موسى ببني إسرائيل 
ذلك المنزل » أتى قومٌ بلعم إلى بلعم » فقالوا له: يا بلعم » هذا موسى بن عمران 
في بني إسرائيل قد جاء يخرجنا من بلادنا » ويقتلنا ويُحلها بني إسرائيل ‏ 
كما ٠‏ وإنّا قومك وليس لنا منزلٌ » وأنت رجلُ مجابٌ الدعوة » فاخرج فادحٌ 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفا. 
() ضعيفف. 


(05- أصنعيفت: 


ذكر يوشع بن نون ظ 8 


الله عليهم » فقال: ويلكم! نبي الله معه الملائكة والمؤمنون! كيف أذهب أدعو 
عليهم » وأنا أعلم من الله ما أعلم! قالوا: ما لنا من منزل » فلم يزالوا به 
يرقّقونه » ويتضرعون إليه حتى فتنوه » فافتتن فركب حمارة له متوجهاً إلى الجبل 
الذي يطلعه على عسكر بني إسرائيل » وهو جبل حُسْبان » فما سار عليها غير 
قليل » حتى ربضت به » فنزل عنها فضربها حتى أذلقها فقامت فركبها » فلم تسز 
به كثيراً حتى رَبضت به » ففعل بها مثل ذلك » فقامت فركبها ٠‏ فلم تسر به كثيراً 
حتى ربضت بهاء فضرّبها حتى إذا أذلقها أذن الله لها فكلمئّه حُجَةَ عليه , ٠»‏ فقالت: 
ويحك يا بلعم! أين تذهب! ألا ترى الملائكة أمامي تردّني عن وجهي هذا! 
أتذهب إلى نبيّ الله والمؤمنين تدعو عليهم! فلم ينزع عنها يضربها , ٠‏ فخَلَى الله 
سبيلّها حين فعل بها ذلك » فانطلقت حتى إذا أشرفت به على جبل حُسْبان » على 
عسكر موسى وبني إسرائيل » جعل يدعو عليهم . فلا يدعو عليهم بشيء إلا 
صرف الله لسانه إلى قومه ١‏ ول بعر لتوية مقي إلا عيرق لمان !إلى بيقن 
ا 2 » فقال له قومه: أتدري يا بلعم ما تصنع نع؟ إنما تدعو لهم » وتدعو 
علينا » قال: ل ل 0 
على صدره » فقال لهم : قد ذهبت الآن مني الدنيا والآخرة » فلم يبق إلا المكر 
والحيلة » فسأمكر لكم وأحتال » جَمّلوا النساء وأعطوهنّ السّلع » ثم أرسلوهنَ 
إلى العسكر يبعنها فيه » ومروهنَ فلا تمنع امرأة نفسّها من رجل أرادها؛ فإنه إن 
برحل والحدسي كتموهم: ؛'ففعلوا + قلما دخل التساء العسك مدت امرأة 
من الكنعانين اسمها كستى ابنة صور - رأس أمته وبني أبيه من كان منهم في 
ا ار برجل من عظماء بني إسرائيل » وهو زمري بن شلوم » 

أس سبْط شمعون بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » فقام إليها فأخذ بيدها حين 
1 ؛ ثم أقبل حتى وقف بها على موسى » فقال: : إني أظنك ستقول : 
هذه حرام عليك! قال: : أجل هي حرام عليك لا تقرّبئها » قال : فوالله لا نُطيعك في 
هذا » ثم دخل بها قبّته فوقع عليها » فأرسل الله الطاعون في بني إسرائيل . . وكان 
فنحاص بن العيزار بن هارون صاحب أمْر موسى » وكان رجلا قد أعطيّ بسطة في 
الخلق » وقوة في البطش » وكان غائباً حين صنع زمري بن شلوم ما صنع » فجاء 
والطاعون مكو ل يت ناته فأخبر الخبر » » فأخذ حربته ‏ وكانت من 
حنيه كلهاب ثم دخل عليهما القبة وهما متضاجعان فانتظمهما بحربته » ثم خرج 


51 ذكر يوشع بن نون 


بهما رافعهما إلى السماء » والحربة قد أخذها بذراعه » واعتمد بمرفقه على 
خاصرته » وأسند الحربة إلى لحيته ‏ وكان بكر العيزار ‏ فجعل يقول: اللهمّ هكذا 
نفعل بِمَنْ يعصيك! ورّفع الطاعون فحُسب مَنْ هلك من بني إسرائيل في الطاعون 
ظظ1 بين أن أصاب زمري المرأة إلى أن قتله فنحاص - فوجدوا قد هلك منهم 
سبعون ألفا ؛ والمقلل لهم يقول: عشرون ألفاً » في ساعة من النهار » فمن : 
هنالك تُعطى بنو إسرائيل ولد فنحاص بن العيزار بن هارون من كلّ ذبيحة ذبحوها 
القِبّةَ والذراع واللّحي ؛ لاعتماده بالحربة على خاصرته » وأخذه إياها بذراعه » 
وإسناده إياها إلى لحيته » والبكر من كل أموالهم وأنفسهم . لأنه كان بكر 
العيزار » ففي بلعم بن باعور ٠‏ أنزل الله تعالى على محمد : : ا وَأئلُعَلتِهمْ تبأ أل 
ءَاتَمِنَهُ نينا افلح مِنْهَاك ‏ يعني بلعم بن باعور ‏ «فَأبْبَحَهُ ألشَمِطدنٌ» إلى قوله : 
«لَلَّهُم يَتَدَكَرُونَ 4 يعني بني إسرائيل: أني قد جئتهم بخبر ما كان فيهم مما 
يخفون عليك لعلهم يتفكرون فيعرفون أنه لم يأت بهذا الخبر عمّا مضى فيهم إلا 
نبي يأتيه خبر من السماء . 


ثم إن موسى قدّم يوشع بن نون إلى أريحا في , بنى إسرائثيل فدخلها , بهم » وقتل 
بها الجابرة الذين كانوا يها ٠‏ وأصاب من أصاب منهم ٠‏ وبق منهم يقي في 
اليوم الذي أصابهم فيه ٠‏ وجنح عليهم الليل » وَحَشْيَ إن لبسهم الليل أن 
يُعجزوه » فاستوقف الشمس ٠.‏ ودعا الله أن يحبسها ٠‏ ففعل عر وجل حتى 
استأصلهم؛ ثم دخلها موسى ببني إسرائيل » ٠‏ فأقام فيها ما شاء الله أن يقيم ٠»‏ ثم 
قبضه الله إليه » لا يعلم بقبره أحد من الخلائق” . (1: /438/570/ 199). 

5 - فأما السديّ في الخبر الذي ذكرت عنه إسناده فيما مضى ؛ فإنه ذكر فى 
خبره ذلك أن الذي قاتل الجبارين يوشع بن نون بعد موت موسى وهارون ٠‏ وقصصّ 
من أمره وأمرهم ما أنا ذاكره » وهو أنه ذكر فيه: أن الله بعث يوشع نبياً بعد أن 
انقضت الأربعون سنة ٠‏ فدعا بني إسرائيل فأخبرهم أنه نه نبي » وأن الله قد أمره أن . 
يقاتل الجبارين » فبايعوه وصذقوه ٠‏ وانطلق رجل من بني إسرائيل يقال له: : بلعم 
- وكان عالماً , ؛ يعلم الاسم الأعظم المكتوم ‏ فكفر وأتى الجبارين » فقال: 


() ضعيف. 


ذكر يوشع بن نون 1 


لا ترهبوا ب: بنى إسرائيل ؛ فإني إذا خرجتم تقاتلونهم أدعو عليهم دعوة فيهلكون؛ 
فكان عندهم فيما شاء من الدنيا » غير أنه كان لا يستطيع أن يأتيّ النساء من 
عظمهن » ٠‏ فكان ينكح أتانآً له » وهو الذي يقول الله عزّ وجل : لوَتلُ عَلَيِهمْ بأ 
َلَِىَ ءَاتَيْتَهُ َايكيَِا ‏ أي : فبصر ل كَأْسَكَحَ منْهَاَتَصَهُ آلضََمِطنُ فَكَانَ الكازت» 
إلى وله :ذلك دل لاض آم مو َم ككل ألصكل إن حل عله 
يَلْهَتْ أو تَررْكهُ يَلْوَث 4 ١‏ » فكان بلعم يلهث كما يلهث الكلب ٠‏ فخرج يوشع 
يقاتل الاي لق تلن وخرج بلعم مع الجبارين على أتانه » وهو يريد أن 
يلعّن بني إسرائيل » فكلما أراد أن يدعُوَ على بني إسرائيل جاء على الجبارين » 
فقال الجبارون: إنك إنما تدعو علينا » فيقول: إنما أردت بني إسرائيل » فلما بلغ 
باب المدينة أخذ ملّك بذنّب الأتان فأمسكها » وجعل يحرّكها فلا تتحرك » فلما 
أكثر ضربها تكلّمت » فقالت: أنت تنكحني بالليل وتركبني بالنهار! ويلي منك! 
ولو أني أطقت الخروج لخرجت بك؛ ولكن هذا الملك يحبسني » فقاتلهم يوشع 
يوم الجمعة قتالاً شديداً حتى أمسؤًا وغربت الشمس » ودخل السبت » فدعا الله 
فقال للشمس : إنك في طاعة الله وأنا في طاعة الله » اللهمّ اردد علي الشمس » 
فردت عليه الشمس . فزيد له في النهار يومئذ ساعة ٠‏ فهزم الجبارين واقتحموا 
عليهم يقتلونهم » فكانت العصابة من بني إسرائيل يجتمعون على عنق الرجل 
يضربونها لا يقطعونها. وجمعوا غنائمهم » وأمرهم يوشع أن يعزيوا الغنيمة 
فقرّبوها » فلم تزل النار تأكلها » فقال يوشع: يا بني إسرائيل إن لله عزَّ وجل 
عندكم طلبة » هلمُوا فبايعوني » فبايعوه فلصقت يد رجل منهم بيده » فقال: هلم 
ما عندك! فأتاه برأس ثور من ذهب مكلل بالياقوت والجوهر » كان قد غله ء 
فجعله في القربان » وجعل الرجل معه ٠‏ فجاءت النار فأكلت الرجل والقربان”" . 
٠١/994 :1(‏ ::). 

6 - وأما أهل التوراة؛ فإنهم يقولون: هلك هارون وموسى في التّيه » وإن 
الله أوحى إلى يوشع بعد موسى ٠‏ وأمره أن يعبر الأردذ: إلى الأرض التي أعطاها 
بني إسرائيل » ووعدها إياهم » وأن يوشع جد في ذلك ووجّه إلى أريحا من تعرّف 
خبرها » ثم سار ومعه تابوت الميثاق » حتى عبّر الأردن » وصار له ولأصحابه فيه 


)١(‏ ضعيفف. 


10 ذكر يوشع بن نون 
طريق » فأحاط بمديئة أريحا ستة أشهر » فلما كان السابع نفخوا في القرون . 
وضحّ م الشعب ضجة واحدة + فسقط سور المديئة فأباحوها وأحرقوها + وما كان 
فيها ما خلا الذهب والفضة وآنية النحاس والحديد » فإنهم أدخلوه بيت المال. 
ثم إن رجلا من بني إسرائيل غل شيئاً ؛ فغضب الله عليهم وانهزموا » فجزع يوشع 
جزعاً شديداً ٠‏ فأوحى الله إلى يوشع أن يُفِْعَ بين الأسباط » » ففعل حتى انتهت 
الّْعة إلى الرجل الذي غلّ » فاستخرج عُلوله من بيته » فرجّمه يوشع وأحرق كل 
ما كان له بالنار » وسمّوا الموضع باسم صاحب الغلول » وهو عاجر فالموضع 
إلى هذا اليوم غَوْر عاجر. ثم نهض بهم يوشع إلى ملك عايى وشعبه » فأرشدهم 
الله إلى حربه » وأمر يوشع أن يكمن لهم كميناً ففعل » وغلب على عايى وصلب 
ملكها على خشبة » وأحرق المدينة وقتل مِنْ أهلها اثنئ عشر ألفاآً من الرجال 
والنساء » واحتال أهلّ عماق وجيعون ليوشع حتى جعل لهم أماناً » فلما ظهر 
على خديعتهم دعا الله عليهم أن يكونوا حَطَابين وسقائين » فكانوا كذلك » وأن 
يكون بازق ملك أورشليم يتصدق . ثم أرسل ملوك الأرمانيين » وكانوا خمسة 
بعضهم إلى بعض . وجمعوا كلمتهم على جيعون . فاستنجد أهل جيعون 
يوشع ٠»‏ فأنجدهم وهزموا أولئك الملوك حتى حدّروهم إلى مَبْطة حَوْران » 
ورماهم الله بأحجار البرّد » فكان مَنْ قتله البرد أكثر ممن قتله بنو إسرائيل 
بالسفة 6 وبال زوه شع الشمسّ أن تقف والقمر أن يقنوم حتى ينتقم من أعدائه 
قبل دخول السبت ». ففعلا ذلك وهرب الخمسة ملوك فاختفؤًا في غار » فأمر 
يوشع فسّد بِابُ الغار حتى فرغ من الانتقام من أعدائه » ثم أمر بهم فأخرجوا , 
فقتلهم وصلبهم ثم أنزلهم من الخشب . وطرحهم في الغار الذي كانوا فيه ء 
وتتبّع سائر الملوك بالشام؛ فاستباح منهم أحداً وثلاثين ملكا » وفرق الأرض التي 
علب عليها. ثم مات يوشع » فلما مات دفن في جبل أفراييم 00 
سيط يَهودًا وشبط شتمعون بحرب الكتعاليين + فاسعباخوا حريمهم ه .ؤقتلوا متهم 

عشرة آلاف ببازق » وأخذوا ملك بازق فقطعوا إبهامَئْ يديه ورجليه » » فقال عند 
ذلك ملك بازق: قد كان يلقط الخبز من تحت مائدتي سبعون ملكاً مُقطعي 
الأباهيم » فقد جزاني الله بصنيعي » وأدخلوا ملك بازق أورشليم » فمات بها. 
وحارب بنو يهوذا سائر الكنعانيين واستولوا على أرضهم ٠»‏ وكان عَمْر يوشع مئة 
سنة وسبّاً وعشرين سنة. وتدبيره أمر بني إسرائيل منذ توفي موسى إلى أن توفي 


ذكر أمر قارون بن يصهر 31 
يوشع بن نون سبعاً وعشرين سنة'"؟. (1: 417/4141). 

6 وقد قيل إن أوّل مَنْ ملك من ملوك اليمن » ملك كان لهم في عهد 
موسى يرن ععران من ميو يقال له: شمير بن الأملول » وهو الذي بنى مدينة 
ظفار باليمن » وأخرج مَنْ كان بها من العماليق » وإن شمير , بن الأملول الحميريٌ 
هذا كانه عمال ملك الفوس يول عن اليمن ونواخيها"" 885510). 
يوشع مَّنْ قتل منهم » وأن إفريقيس بن قيس بن صيفيّ بن سبأ بن كعب بن زيد بن 
حمير بن سبأ بن يشجب بن يعزب بن قحطان مرّ بهم متوجها إلى إفريقيّة , 
فاحتملهم من سواحل الشام » حتى أتى بهم إفريقيّة » فافتتحها وقتل ملكها 
جرجيرا » وأسكتها البقية التي كانت بقيت من الكنعانيين الذين كان احتملهم معه 
من سواحل الشام. قال: فهم البرابرة » قال: وإنما سُّمّوا بربراً » لأن إفريقيس 
قال لهم: ما أكثر بربرتكم! فسموا لذلك بربرأً » وذكر أن إفريقيس قال في ذلك 

من أمرهم شعراً » وهو قوله : 
سح فق متحان لم 1ن مِنْ أراضي الْهُلْكِ للعيش العَجَب 

قال: وأقام من حمير في البربر صنْهاجَة وكتامة » فهم فيهم إلى اليوم””". 
:1١(‏ 655). 


ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث 
/ 5 وكان قارون ابنَ عم موسى عليه السلام . حدثنا القاسم » قال: حدثنا 
الحسين » قال: حدثني حجاج عن ابن جريج ٠‏ قوله : # ## إن فَرُويَ كات من 
قوم مو # 2 قال: ابن عمه» أخي أبيه. فإن قاريوة فق تف د هكد قال 


القاسم 2 [وإنما هو يصهر] ‏ بن قاهث ,» وموسى بن عرمر بن قاهث » وعرمر 
بالعربية عمران؛ هكذا قال القاسم » وإنما هو عمرم”؟". (1: 51417). 


(6 -يمن الإسوائليات ميعت. 
9 معت 
(0) ضعيف. 


:ضعيف:. 


لكين ذكر أمر قارون بن يصهر 


ب وآما :ابن إسبحاق فإئة قال ما حخدثنا يها :ابر ميك :قال دنا سلحة 
عنه: تزوج يصهر بن قاهث شميت ابئة تباويت بن بركيا بن يقسان بن إبراهيم. 
ارللدت له رمام يصهر 00 يصهر » فقارون على ما قال ابن 

لالد الست موسات حو 900 

ذكر من حضرنا ذكره ممن قال ذلك من علمائنا الماضين : 

8 - حدثنا أبو كريب » قال: حدثنا جابر بن نوح » قال: أخبرنا إسماعيل 
ابن أبى ي تخالد عن إبراهيم في قوله : « #إنَّ قََرُونَ كات من فَرّوِ مويق » قال : 
كان ابن عمّ موسى” او 1 

لو ا ل الح ل ل 000 
كان قارون ابنَ عم موسى”". (1: 1417), 

١‏ - حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن سماك » عن 
إبراهيم : « #إِنَّكََرُونَحكات بن قو مُوى» . قال: كان ابن عمه فبغى عليه'''. 
(445:1)., 


"0 - حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سماك بن 
حرب » عن إبراهيم » قال: كان قارون ابنَ عم موسى””*". :١1(‏ 154). 

لات يران ان وكنم ابالا : حدثنا أبو معاوية عن ابن أبي خالد » عن 
إبراهيم ٠»‏ قال: « ##إنَّ فَرُونَ كات من هو موي » قال كان ارااضهه: 
000 


(4 ضعيف. 
() ضعيفف. 
(0) ضعيفف. 
(1) ضعيفف. 
(5) ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكر أمر قارون بن يصهر 1" 


8 - حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة 
قوله : 92 ## إن كرون حكات من فوم موس 4 كنا نحدث أنه كان ابن عمه أخى أبيه 5 
وكان يسمى المئوّر من حسن صورته في التوارة 3 ولكن عدو الله نافق كما نافق 
التامرئ + فأهلكه البعن"؟, (21 444). 


04 - حدثني بشر بن هلال الصواف » قال : حدثنا جعفر بن سليمان الضبعيّ 
عن ماللكا ين دينان 6 قال: : بلغي أن موسى بن عمران كان ابن عمّ قارون » وكان 
لله قد آتاه مالاً كثيراً ء كما وصفه الله عزّ وجل » فقال: #وَءَايسَهُ من الكوز ما إن 


م ل 1 


حم للنواً بالعضبكة أو الُْرَّ . يعني بقوله : «لكئواً» تعقز . (415:1). 


5 الردي رو ا د تر ا 5 


الم م 0 لا 


- حدثني أبو كريب » قال: حدثنا مسيم » قال: أخبرنا إسماعيل بن 
م ا 4 م لَعَصْبَحةَ # . قال: كانت مفاتيح 
دراه تحتل على انيد 189/8410 

000 
عن خيثمة » قال: كانت مفاتيح قارون تحمل على ستين بغلآً » كل مفتاح منها 
لباب كنز معلوم » مثل الإصبع » من جلودا* . (1: 510). 


4- حدثنا ابن وكيع ٠‏ قال: حدثنا أبي عن الأعمش » عن خيثمة » قال : 
كانت مفاتيح قارون من جلود » كلّ مفتاح مثل الإصبع ٠‏ كل مفتاح على خزانة 


)1١(‏ ضعيفا. 
(0) ضعيف. 
(90) ضعيف. 
(4) ضعيفا. 


(5) ضعيفف. 


518 ذكر أمر قارون بن يبصهر 


على حدة» فإذا ركب حُملت المفاتيح على ستين بغلاً أغر محجل”"2. (١1:ه:5).‏ 


٠‏ فبعَّى عدوٌ الله لما أراد الله به الشقاء والبلاء على قومه بكثرة ماله. 
وقيل: إن بغيه عليهم كان بأن زاد عليهم في الثياب شبراً. كذلك حدثني علي بن 
سعيد الكنديّ وأبو السائب وابن وكيع » قالوا: حدثنا حفص بن غياث عن ليث ١‏ 
عن شهر بن حَوْشْب . 


فوعظه قومه على ما كان من بغيه » ونهوه عنه » وأمروه بإنفاق ما أعطاه الله في 
سبيله والعمل فيه بطاعته » كما أخبر الله عزّ وجل عنهم أنهم قالوا له فقال #إذ 
َل د ممه ا َي آله ايب ارين )انيما يما اتلك أنه ألدَرَ الجر ولا 
تدى تبك يرت دنا وين حكنا سنن َك وكا يع الساةفى لاض 
أنَّهَ لا يحِبٌ الْمَفِْدنَ4 وعنى بقوله : «ملاتس بك يب الدَّئا» 5 
دنياك أن تأخذ نصيبك فيها لآخرتك » فكان جوابه إياهم جهلاً منه » واغتراراً 
بحلم الله عنه » ما ذكر الله تعالى في كتابه أن قال لهم: إنما أوتيتُ ما أوتيثُ من 
هذه الدنيا على علم عندي فقيل : معنى ذلك : على خير عندي » كذلك رَوِي ذلك 
ع اقتاذو" "5 403 


ع سا سا #لو --و 


١‏ وقال غيره: عنى بذلك : لولا رضاء الله عني ومعرفته بفضلي ما أعطاني 
هذا » قال الله عرّ وجل مكذباً قيله : # أَولِم يملح أرك أله مد أَهْلِكَ ين قََِوء ميب الْفَروفٍ 
مَنْ هوَأَمَّدُ عِنَهُ ره وير جمَما4 للأموال. ولو كان الله إنما يُعطي الأموال والدنيا 
مَنْ يعطيه إياها لرضاه عنه » وفضله عنده؛ لم يهلك مَنْ أهلك من أرباب الأموال 
الكثيرة ة قبله » مع كثرة ما كان أعطاهم منها. “فلم بودعة عن جهلة #دويعيه على 
قومه بكثرة ماله عظة من وعظه » وتذكير مَنْ ذكّره بالله ونصيحته إياه؛ ولكنه 
تمادى في غيه وخسارته » حتى خرج على قومه في زينته راكباً ِرْدُوْناً أبيض 
مسرجاً بسرج الأرجُوان » قد لبس ثياباً معصفرة » قد حمل معه من الجواري بمثل 
هيئته وزينته على مثل بِرْدّؤنه ثلاثمئة جارية وأربعة آلاف من أصحابه . 


)١(‏ ضعيفف. 


(00) ضعيفف. 


ذكر أمر قارون بن يصهر 314 


وقال بعضهم: كان الذين حملهم على مثل هيئته وزينته من أصحابه سبعين 
الا )م 

- حدثنا ابن وكيع » قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن عثمان بن 
الأسود: عن 'متجاعين: # مَحْرَ عل فو في زينيد * » قال : على براذين بيض ١»‏ 
عليها سروج الأرجوان » عليهم المعصفرة. فتمنى أهل الخسار من الذين خرج 
عليهم في زينته مثلَّ الذي أوتيه » فقالوا: # يلت نَمل مَآ أوقت قَدرُونُ إِنَّمْ ذو 
حَظٍ عظِيوٍ 4 » فأنكر ذلك من قوله عليهم أهلّ العلم بالله فقالوا لهم: ويلكم أيها 
المتمتون مثل ما أوتي قارون! اتقوا الله ٠‏ واعملوا بما أمركم الله به » وانتهوا عما 
.نهاكم عنه » فإن ثواب الله وجزاءه أهل طاعته خية لمن آمن به وبرسله . وعمل بما 
أمره به من صالح الأعمال » يقول الله: # ولا يُلفَّدهَا إلا الصَصيرُورت * ٠‏ يقول: 
لا يلقى مثل هذه الكلمة إلا الذين صبروا عن طلب زيئة الحياة الدنيا » وآثروا 
جزيل ثواب الله على صالح الأعمال على لذات الدنيا وشهواتها » فعملوا له بما 
يوحب ليع ذلكق" 511797 : 


5 فلما عتا الخبيث وتمادى فى غيّه » وبطر نعمة ربه؛ ايتلاه الله 
عرّ وجل من الفريضة في ماله والحق الذي ألزمه فيه ما ساق إليه شحّه به أليم 
عقابه » وصار به عبرة للغابرين وعظة للباقين . (1:/ا85). 


ع 


7 - فحدثنا أبو كريب » قال: حدثنا جابر بن نوح » قال: أخبرنا 
الأعمش » » عن المنهال بن عمرو . عن عبد الله بن الحارث » عن ابن عباس ١‏ 
قال : مو ا الا ا ا 
كل ألف درهم درهماً ٠‏ وعلى كل ألف شيء شيئاً » أو قال: وكل الف كاء فا 
قال أبو - جعفر الطبري : : أنا أشك ‏ قال: ا ب ود 
بني إسرائيل » فقال : ل ل يي 
وعق الان يريك أن يأخذ أموالكم. فقالوا له: أنت كبيدنا وسيدنا » فمرنا بما 


)١(‏ ضعيفف. 


ا 


10 ذكر أمر قارون بن يصهر 
ققت :+ فقال: آمركم أن تجيؤوا بفلانة البغيّ فتجعلوا لها جُعلاً فتقذفه بنفسها. 
فدعؤها فجعلوا لها جُعلاً على أن تقذفه بنفسها » ثم أتى موسى فقال: إن قومك 
قد اجتمعوا لتأمرهم وتنهاهم » فخرج إليهم وهم في براح من الأرض ٠»‏ فقال: 
يا بني إسرائيل » مَنْ سرق قطعنا يده » ومن افترى جلّدناه ثمانين » ومن زنى 
وليس له امرأة جلدناه مئة » ومن زنى وله امرأة جلدناه حتى يموت - أو قال: 
وجمتاء عن يموت قال أر و حعفن أنا أشك-فقال'له.قارؤن: وإن كنف أنت؟ 
قال: وإن كنت أنا. قال: وإن بنى إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة » فقال: 
ادعوها , نإف اقالت هيو كما قالت » فلما أن جاءت قال لها موسى: يا فلانة » 
قالت: لبيك! قال: أنا فعلت بك ما يقول هؤلاء؟ قالت: لاء وكذبوا » ولكن 
جعلوا إليّ علا على أن أقذفك بنفسي » فوثب فسجد وهو بينهم » فأوحى إليه : 
مر الأرض بما شئتٌ » قال: يا أرض خذِيهم ! فأخذتهم إلى أقدامهم » ثم قال: 
يا أرض لخذيهم ! فأخذتهم إلى ركبهم » ثم قال: يا أرض خذيهم ! فأخذتهم إلى 
أعناقهم » قال: فجعلوا يقولون: يا موسى » ويتضرّعون إليه » قال: يا أرض 
خذيهم ! فأطبقت عليهم . فأوحى الله إليه: [يا موسى] يقول لك عبادي : 
يا موسى يا موسى ء فلا ترحمهم . أما لو إياي دعوا لوجدوني قريباً مجيباً » قال : 
فذلك قوله: لا مَحَرَجَ عك َو في ييه » وكانت زينته أنه خرج على دوابَ شقر 
عليها سروج أرهواك + عليها ثياب مصبّغة بالبّهرمان , «مَالَ الت بُرِيدُوت 

الحزرة الذنا يكت لكا ككل ها مآ أوقِ قَنرُونُ 4 إلى وله إلا يملح الكفود 4 . 
يا محمد ! # يَيْكَ الذار لقره جلها دن لا يدون علو ف الْأرْض وا 6 وَالعلقيةُ 
لم24 . (118/1107:1). 


الات رتنا أن كرريية ع قال عدقا يسن رم عسي يضر الأعميض دعن 
المنهال » عن رجل » عن ابن عباس بنحوه » وزادنى فيه: قال: فأصاب بني 
إسرائيل بعد ذلك شدة وجوع شديد » فأتؤا موسى فقالوا: ادع لنا ربك » قال: 


)01 الأعمش مدلس وعنعن هنا ولم يصرح بالتحديث وقد رواه الطبري هنا عن ابن عباس موقوفاً 
وكذلك أخرجه الحاكم بهذا الإسناد من طريق الأعمش معنعناً (408/5) وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


قلنا: ولكنه موقوف فما يدرينا أن ابن عباس لم يأخذه من كعب الأحبار والله أعلم . 


ذكر أمر قارون بن يصهر 51١‏ 


فدعا لهم فأوحى الله إليه: يا موسى ا د 
خطاياهم » وقد دعوك فلم تجبهم أما لو إياي دعوا لأجبتهم27. ( .)4:8:١‏ 
هالا حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال: حدثنا علي بن هاشم ابن 
البريد عن الأعمش » عن المنهال » عن سعيد بن جُبير » عن ابن عباس في قوله : 
« © إن فََرُونَ حكات من هَوْ موبئ »* ٠»‏ قال: كان ابن عمه » وكان موسى يقضي 
في ناحية بني إسرائيل وقارون في ناحية » قال: فدعا بغيّة كانت في بني إسرائيل » 
فجعل لها جُعلاً على أن ترم موسى بنفسها » فتركه » حتى إذا كان يوم يجتمع 


فيه بنو إسرائيل إلى موسى أتاه قارون فقال: يا موسى ! ما حدٌ مَنْ سرق؟ قال: أن 
تقطع يده » قال: فإن كنت أنت؟ قال: نعم » قال: فما حدّ من رَنى؟ قال: أن 


يرجم » قال: وإن كنت أنت؟ قال: نعم » قال: فإنك قد فعلت » قال: ويلك! 
بمن؟ قال: بفلانة » فدعاها موسى ». فقال: أنشِدٌّك بالذي أنزل التوراة » أصدّق 
قارون؟ قالت ت: الهم إِذْ نشدتني » فإني أشهد أنك بَريء » وأنّك رسول الله » وأن 
عدو الله قارون جعلٌ لي جُعْلاً على أن أرميّك بنفسي ! قال: فوثب موسى فخي 
ساجداً » فأوحى الله إليه أن ارفع رأسك فقد أمرت الأرضّ أن تطيعك ٠»‏ فقال 
موسى : خذيهم 3 فأخذتهم حتى بلغوا الحَقّوء قال: يا موسى ٠‏ قال: خذيهم 
فأخذتهُم حتى بلغوا الصدور . قال: يا موسى . قال: خذيهم . قال: فذهبوا . 
قال: فأوحى الله إليه: يا موسى . استخاث بك فلم غثه » أما لو استغاتٌ بي » 
لأجبتّه ولأغتته”"2. (1594/5148:1). 

05ح حدئنا “بقرتن خلال الصّواف + قال :. خدتنا عفر بن يمان 
الضبعيّ ٠»‏ قال: حدثنا علي بن زيد بن جَدّعان » قال: خرج عبد الله بن الحارث 
من الدار » ودخل المقصورة فلما خرج منها جلس وتساند عليها وجلسنا إليه ؛ 
فذكر سليمان بن داود و8 قَالَ يَتأما الْمكدأ ملوأ ليك يأ يرسا قبل أن يوق بيت * إلى 
قوله : فَإِنَ رق ع كم /. قال: ثم سكت عن حديث سليمان » فقال: « ##إنَّ 
0 » وكان قد أوتِيَ من الكتور ها ذكره الله في 


ا و ود الخ جة سرس ل 


كتابه : ما إِنَّ مفَايحم لدنوا بالغضبكة أولى الْقرّو) . ف # َال ِنَم أويَسُمُ عل علو عند 4 


. في إسناده رجل لم يُسم. ضعيف‎ )١( 


(؟) ضعيف. 


ددن ذكر أمر قارون بن يبصهر 


قال: وعاد موسى وكان مؤذياً له » فكان موسى يصفح عنه » ويعفو للقرابة حتى 
بتى داراً » وجعل بابّ داره منْ ذهب » وضرب على جدر داره صفائح الذهب . 
وكان الملأ من بني إسرائيل يغدون عليه ويروحون . فيطعمهم الطعام ويحدثونه 
ويضحكونه » فلم تدعه شقوته والبلاء حتى أرسل إلى امرأة من بني إسرائيل 
مشهورة بالخنا مشهورة بالسب ٠‏ فجاءت قال لها: هل لك أن أموّلك وأعطيّك 
وأخلطك بنسائي » على أن تأتيني والملا من بني إسرائيل عندي فتقولي: يا قارون 
ألا تنهى عنّى موسى! قالت: بلى ! فلما جلس قارون . وجاءه الملا من بني 
إسرائيل أرسل إليها فجاءت » فقامت بين يديه » فقلب الله قلبها » وأحدّث لها 
تؤبة » فقالت في نفسها : لا أجد اليومَ توبة أفضل من ألا أوذي رسول الله وأعذب 
عدو الله » فقالت: إن قارون قال لي: هل لكِ أن أمولك وأعطيّك وأخلطك 
بنسائي على أن تأتيني والملاً من بني إسرائيل عندي » فتقولي: يا قارون ! ألا 
تنهى عني موسى! فلم أجد توبةً أفضلَ من آلآ أوذي رسول الله ٠‏ وأعذب عدو 
الله. فلما تكلمت بهذا الكلام سُقط في يدي قارون » ونكس رأسه » وسكت عن 
الملا » وعرف أنه قد وقع في هلكة . فشاع كلامّها في الناس » حتى بلغ موسى » 
فلما بلغ موسى اشتدٌ غضبهُ فتوضأ من الماء وصلى وبكى » وقال: يا رب ! عدوك 
لي مؤذ » أراد فضيحتي وشِيْني » يا ربّ ! سلطني عليه. فأوحى الله إليه أن مر 
الأرخوديها فقت تطعاف + قساء سوسن إلى قاروق :قلا دل عليه عرف الشراقن 
رع مودس لل فقا لنانها افريل ركم ند لديا رضن تطييع !اقل : 
فاضطربت داره » وساخت بقارون وأصحابه إلى الكعبين » وجعل يقول: 
يا موسى ارحمني ! قال: يا أرض خذيهم ! فاضطربت دارّه وساخت » وححسيف 
بقارون وأصحابه إلى ركبهم وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى » ارحمني ! قال: 
يا أرض خذيهم ! فاضطربت داره » وساخت وخسف بقارون وأضخابة 1 
سررهم » وهو يتضرع إلى موسى: يا موسى » ارحمني! قال: يا أرضُ ديهم ! 
فخسف به وبداره وأصحابه » قال: وقيل لموسى: يا موسى ما أفظك ! أما 
وعرّتي لو إياي نادى ؛ كيه . (540/444:1). 


7- حدثنا بشر بن هلال » قال: حدثنا جعفر بن سليمان » عن أبي عمران 


() ضعيفف. 


ذكر آمر بني إسرائيل والقوّام 0 


الجؤنيَ » قال: بلغني أنه قيل لموسى: لا أعبّدٌ الأرض لأحد بعدك أبداً'". 
(1: ٠١٠هغ).,‏ 

6 حدثنا بشررء قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة ١‏ 
# خسَفْمَا بو وَيرَارِ لْأَرَصَ ؛ » ذكر لنا أنه يخسف به كلّ يوم قامة » وأنه يتجلجل 
فيها لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة'"؟. (1: .)495١/56٠‏ 

49 - وروي عن النبي يك ما حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ٠»‏ قال: 

حدثنا عمي » قال: حدثني الماضي بن محمد عن أبي سليمان » عن القاسم بن 
محمد » عن أبي إدريس الخولانيَ » عن أبي ذْر » قال: قال رسول الله تكله : 
«أول أنبياء بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى؟ . 

قال: قلت: يا رسول الله ! ما كان فى صحف موسى؟ قال: كانت عِبراً كلها » 
عجبت لمن أَيْقَنْ بالنار ثم يضحك » عجبت لمن أيقن بالموت ثم يفرح » عجبت 
لمن أيقنَ بالحساب غداً ثم لم يعمل! 

وكان تدبير يوشع أمر بني إسرائيل من لدن مابويي ؛ إلى أن توفي يوشع » 
كله في زمان منوشهر عشرين سنة » وفي زمان فراسْياب سبيع ا 
:١(‏ ١اه:/؟5ه:؛).‏ 


ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون 
والأحداث التي كانت في عهد رو وكَيُقيَاذ 
ابام ع كر بأخبار الماصبين وأمور 1 ين 
ا م ار ا ل 0 (400:5). 


)١(‏ ضعيف. 

(؟) ضعيف. 

فرق في إسناده الماضي بن محمد ضعيف وشطره ه الأخير جزء من حديث طويل عند ابن حبان 
١ج )60١‏ عن أبي ذر مرفوعاً من قوله: فما كانت صحف موسى عليه السلام إلى آخر 
الحديث . وإسناده ضعيف جداً بسبب إبراهيم بن يحيى اتهمه أبو حاتم بالكذب . 


(4) ضعيف. 


ون ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام 


7٠‏ - فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: إنما 
سمي حزقيل بن بوزي ابن العجوز: أنها سألت الله الولد » وقد كبرت وعقّمت » 
فوهبه الله لها » فبذلك قيل له: ابن العجوز؛ مي 2 
في الكتاب عليه الحو كما يات « © ألَم كر لَ أَلَدِنَ خَرَجُوامِن دِيَكِرِهِمْ وَهُمْ 
لت 3 , 1:1 1017) , 


١‏ - حدئني محمد بن سهل بن عسكرء قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منبه يقول: 
أصاب ناساً من بني إسرائيل بلاءٌ وشدة من الزمان » فشكوًا ما أصابهم فقالوا: 
يا ليتنا قد مِّنا فاسترحنا مما نحن فيه! فأوحى الله إلى حِرّْقِيل: إن قومك صاحوا 
من البلاء » وزعموا أنهم ودُوا لو ماتوا فاستراحوا » وأيّ راحة لهم في الموات! 
أيظنون أني لا أقدر على أن أبعتّهم بعد الموت! فانطلقٌ إلى جَبّانة كذا وكذا فإن 
فيها أربعة آلاف - قال وهب : وهم الذين قال الله تعالى : « © ألم تر ِل الَذِبنَ 
حَرجوأ من دم يرهم وَهُمْ ألْوَكُ حَدَرَ الْمَوَتِ» فقمَ فيهم فنادهم 3 5 
تفرّقت؛ فرّقتها الطير والسباع » فناداها حِزٌقيل » فقال: : يا ينها العظامٌ النخرة » 
إن الله عنَّ وجل يأمذك أن تجتمعي . فاجتمع عظام كل إنسان منهم معاً » ثم نادى 
ثانية حزقيل فقال: أيتها العظام » إن الله يأمرك أن تكتسي اللحم » فاكتست 
اللحم » وبعد اللحم جلداً » فكانت أجساداً » ثم نادى حزقيل الثالثة فقال: أيتها 
ا ع سن . فقاموا بإذن الله » وكبّروا تكبيرة 

حلة لادغ/لّ ة:)., 


7"- حدثئني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط » عن السديّ في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح » عن ابن عباس 
- وعن مرة الهِمْدَانيَ عن "ابن صبعرة د ومن ناس من أصحاب النبي 53 : 
0 © ألم كر إل لين خَرَجُوأ من دي يرهم وهم ألو ف حَدَرَ الْمُوب فَثَالَ لهم الله مونواثم 
َحَيهُمَ © كانت قرية يقال لها داوّزدان قبل واسط » فوقع بها الطاعون » فهرب 


0 بكسن 


ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام لقا 


عامة أهلها فنزلوا ناحية منها » فهلك أكنرُ من بقي في القرية وسلم الآخرون » فلم 
يمت منهم كثير » فلما ارتفع الطاعون رجعوا سالمين » فقال الذين بقوا: أصحائنا 
هؤلاء كانوا أحرّم مناء لو صنعنا كما صنعوا بقينا! ولئن وقع الطاعون ثانية 
لنخرجنّ معهم . فوقع في قابل فهربوا وهم بضعة وثلاثون ألفاً » حتى نزلوا ذلك 
المكان » وهو واد أفيّح » فناداهم مَلَّكَ من أسفل الوادي » وآخر من أعلاه: أن 
مرواة القائرا حي ملكرا ل روياءتة جاده » » فمرٌ بهم نبينٌ يقال له: هِزْقيل » 
فلما رأهم وقف عليهم فجعل يتفكر فيهم , ٠‏ يَلْوِي شدقه وأصابعه » فأوحى الله 
إليه: يا هزقيل ! أتريد أن أريك كيف أحييهم؟ قال: َعم » وإنما كان تفكره أنه 
تعجّب من قدرة الله عليهم » فقال: نعم » فقيل له : ناد » فنادى يا أيّتها العظام » 
الله ,امرك أن حيتي بن سحلت العلام اير أنضها إلى يعمل" حنق كانيث 
أجساداً من عظام » ثم أوحى الله أن ناد: يا أيتها العظام؛ إن الله يأمرك أن تكتسي 
لحم فاكديدك اهما دنا وثيابها التي ماتت فيها؛ وهي عليها » ثم قيل له: ناد 
فنادى : يا أيتها الأجساد . إن الله يأمرُك أن تقومي . فقامو''. (108:1). 


ينف اي برضي نان مرا يورو مال عد سواط ادال« ديهم 
منصور بن المعتمر عن مجاهد أنهم قالوا حيخ أخيوا: سبيخانك رننا الخد 
ل رلك الا هته ترجهوا إلى توتو ا حباء رفون ريج كاتر )موس «تستهةة اورت 
على وجوههم . لا يلبسون ثوباً إلا عاد دسماً مثل الكفن » حتى ماتوا لاجالهم 
الى كيك لب "0891210 

65 - حدئنا ابن حميد » قال: حدثنا حكّام عن عنبسة » عن أشعث » عن 
سالم النَصّريّ » » قال : بينما عمر , بن الخطاب يصلي ويهوديان خلفه » وكان عمر 
إذا أراد أن يركع خرّى » فقال أحدهما لصاحبه: أهو هو؟ قال: فلما انفتل عمر 
قال: ا 9 
حديد يعطى ما أعطي حزقيل الذي أحيا الموتى بإذن الله » فقال عمر: ما نجد في 
كتابنا حزقيل » ولا أحيا الموتى بإذن الله إلا عيسى ابن مريم » فقالا : أما تجد في 
كتابُ الله # وَرَسلَا لَّمْ نَقَصْصَهُمَ عَلَيَلَكَ » ٠‏ فقال عمر : لي م قال اما ]جاع 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفف. 


ار ذكر أمر بني إسرائيل والقوّام 


الموتى فسنحدثك أن بني إسرائيل وقع فيهم الوباء » فخرج منهم قوم حتى إذا 
كانوا على رأس ميل أماتهم الله » فبنؤا عليهم حائطاً » حتى إذا بليت عظامهُم بعث 
لله حِزّقيل فقام عليهم » فقال: ا ل ل 
١‏ # ألم كَرَ إل ادن حَوكرا وكوف نش الك ددر الدزت اا ال 
(464:1). 

266- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنا محمد بن إسحاق 
عن وهب بن منبه: أن كالب بن يوفنًا لما قبضه الله بعد يوشع ٠‏ خلف فيهم - يعني 
في بني إسرائيل - حزقيل بن بوذى » وهو ابن العجوز . وهو الذي دعا 0 
الذين ذكر الله في الكتاب لمحمد كَل كما بلغنا 0 © ألم كَمَ إِلَ الَدِنَ حَرَجُوامِن 
وكارهة مم اللا 

5ه”._ قال ابن حميد: قال سلمة: قال ابن إسحاق: فبلغني أنه كان من 
كيه انوع خرعزا قرارا من يعن الأرباء من الطاعون + ومن شق كان يبيب 
الناس حذراً من الموت وهم ألوف . حتى إذا نزلوا بصعيد من البلاد قال الله لهم : 
موتوا » فماتوا جميعاً » فعمد أهلٌّ تلك البلاد فحظروا عليهم حظيرة دون 
السباع » ثم تركوهم فيها » وذلك أنهم كثروا عن أن يغيّبوا » فمرت بهم الأزمان 
والدهور » حتى صاروا عظاماً نخرة » فمرٌ بهم حزقيل بن بوذى » فوقف عليهم . 
فتعجب لأمرهم » ودخلته رحمة لهم . ٠‏ فقيل له: أتحب أن يحييهم الله؟ فقال: 
نعم » فقيل له: فقل : أيتها العظام الرميم » التي قد رمّت وبّليت ! ليزجغ كل 
عظم إلى صاحبه . فناداهم بذلك ء ٠‏ فنظر إلى العظام تتواثب يأخذ بعضها بعضاً , 
ثم قيل له: قل :"آبها اللخم والقصبوالتجلد م اك العا بنزذت ريك » قال فنظر 
إليها والعصب يأخذ العظام » ثم اللحم والتجلة.والأععار» صن استووا حلفا 
ليست فيهم الأرواح ٠»‏ ثم دعا لهم بالحياة » فتغشاه من السماء شيء كَرَبه » حتى 
ال اا ل 

فلم يذكر لنا مده مكث حِرّْقيل في بني ريش 50:١‏ 4)). 
)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


إلياس واليسع عليهما السلام يض 


إلدماس واليسع علبهما السلام 


57 ولما قبض الله حرقيل كثرت الأحداث - فيما ذكر ‏ فى بنى إسرائيل 
وتركوا عهد الله الذي عهد إليهم في التوراة » وعبدوا الأوثان » فبعث الله إليهم 
فيما قبل: إلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران”"". 
ا 

/ا"لظا ‏ فحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن 
إسحاق: ثم إن الله عزّ وجل قبض حزقيل » وعظمت في بني إسرائيل الأحداث » 
ونَسُوا ما كان من عهدٍ الله إليهم » حتى نصبوا الأوثان وعبدوها من دون الله » 
فبعث الله إليهم إلياس بن ياسين بن فِنْحاص بن العيزار بن هارون بن عمران نبياً؛ 
وإنما كانت الأنبياء من بني إسرائيل بعد موسى يُبِعَئُون إليهم بتجديد ما نسُوا من 
التوراة. فكان إلياسُ مع ملك من ملوك بني إسرائيل يقال له: أحاب » وكان اسم 
امرأته : أزبل » وكان يسمع منه ويصدّقه . وكان إلياس يقيم له أمرّه » وكان سائر 
بني إسرائيل قد اتخذوا صنماً يعبدونه من دون الله » يقال له: بَعْلِ. قال ابن 
إسحاق: وقد سمعت بعض أهل العلم يقول: ما كان بغْل إلا امرأة يعبدونها من 
دون الله يقول الله لمحمد لوَإِنَ ياس لين ألم رسيت 9 إذ كَل لصوو لم4 - إلى 
قوله : # أله رَصَك وَرَبّ ءاَآ يكم الْأورّليرك »4 - فجعل إلياس يدعوهم إلى الله» وجعلوا 
بطر تنا لاد كان بن «لساطالت .د الحاو لد متي اسان ل لاك 
له ناحية منها يأكلها » فقال ذلك الملِك » الذي كان إلياس معه » يقوم له بأمره » 
ويراه على هدى من , بين أصحابه يوماً يا إلياس» والله ما أرى ما تدعو إليه إلا باطلاً» 
والله ما أرى فلاناً وفلاناً فعدّ ملوكاً من ملوك بني إسرائيل قد عبدوا الأوثان من 
دون الله إل على مثل ما نحن عليه كلو وشويوة و عون كد 2 
ما ينقص دنياهم أمرهم الذي تزعم أنه باطل » وما نرى لنا عليهم من فضل . 

فيزعمون - والله أعلم -: أن إلياس استرجع وقام شعرٌ رأسه وجلده » ثم رفضه 
وخرج عنه ففعل ذلك الملك فعل أصحابه؛ عَبَدَ الأوثان » وصنع ما يصنعون. 


() ضعيفف. 


لضن إلنانى :الهم علدينا السلدم 


فقال إلياس : اللهم إن بني إسرائيل قد أبؤًا إلا الكفر بك » والعبادة لغيرك » فغيّر 
ما بهم من نعمتك . أو كما قال''؟. (1: 157/471). 


6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدثنى محمد بن 
إسحاق » قال: ذكر لي: أنه أوحى إليه: إِنَا قد جعلنا أمر أرزاقهم بيدك وإليك؛ 
حتى تكون أنت الذي تأمر في ذلك . فقال إلياس : اللهمّ فأميك عنهم المطر ! 
فحبس عنهم ثلاث سئين حتى هلكت الماشية والدوابٌ والهوامٌ والشجر . وجهد 
شفقاً على نفسه منهم » وكان حيث ما كان وضع له رزق » فكانوا إذا وجدوا ريح 
الخبز فى دار أو بيت قالوا: لقد دخل إلياس هذا المكان » فطلبوه » ولقي أهل 
ذلك المنزل منهم شرّاً. ثم إنه أوى ليلة إلى امرأة من بني إسرائيل » لها ابن يقال 
له: اليسع بن أخطوب » به ضدٌ » فآوته وأخفت أمرّه » فدعا إلياس لابنها فعوفي 
من الضُّدٌ الذي كان به » واتبعه اليسع فآمن به وصدّقه ولزمه » فكان يذهب معه 
حيثما ذهب » وكان إلياس قد أسنّ وكبر » وكان اليسع غلاماً شابًاً. فيزعمون 
والله أعلم - : أن الله أوحى إلى إلياس: إنك قد أهلكت كثيراً من الخلق ممن لم 
يعص » سوى بني إسرائيل ممن لم أكن أريد هلاكه بخطايا بني إسرائيل من البهائم 
والله أعلم : أن إلياس قال: أيْ ربّ ! دعني أكن أنا الذي أدعو لهم به » وأكن 
أنا الذي آتيهم بالفرج مما هم فيه من البلاء الذي أصابهم » لعلهم أن يرجعوا 
وينزعوا عما هم عليه من عبادة غيرك. قيل له :نعم » فجاء إلياس إلى بنى 
إسرائيل » فقال لهم: إنكم قد هلكتم جهداً . وهلكت البهائم والدوابٌ والطير 
والهوام والتيجر يخظاياكم:+.رانكم على »ال وخوود د - أو كما قال لهم فإ كنتم 

تحبُون أن تعلموا ذلك وتعلموا أن الله عليكم ساخط فيما أنتم عليه » وأن الذي 
أدعوكم إليه الحق» فاخرجوا بأصنامكم هذه التي تعبدون وتزعمون أنها خير مما 
أدعوكم إليه » فإن استجابت لكم؛ فذلك كما تقولون » وإن هي لم تفعل؛ علمتم 
أنكم على باطل فنزعتم » ودعوت الله ففرّج عنكم ما أنتم فيه من البلاء. قالوا: 


)١(‏ شيخ الطبري ضعيف واتهمه بعضهم بالكذب وفي متنه من الإسرائيليات ما فيه. 


إلياين والبشع عليهما الاق عرض 


أنصفت » فخرجوا بأوثانهم وما يتقربون به إلى الله من أحداثهم التي لا يرضى . 
فدعؤها فلم تستجب لهم . ولم تفرّج عنهم ما كانوا فيه من البلاء » حتى عرفوا 
ما هم فيه من الضلالة والباطل » ثم قالوا لإلياس: يا إلياس ! إنا قد هلكنا » فادع 
الله لنا » فدعا لهم إلياس بالفرج مما هم فيه » وأن يُسْقَوَْا » فخرجت سحابة مثل 
الترس بإذن الله على ظهر البحر . وهم ينظرون » ثم ترامى إليه السحاب ١‏ ثم 
أدجنت . ثم أرسل الله المطر فأغائهم » فحييت بلادهم » وفرج عنهم ما كانوا فيه 
من البلاء » فلم ينزعوا ولم يرجعوا وأقاموا على أخبث ما كانوا عليه. فلما رأى 
ذلك إلياس من كفرهم؛ دعا ربّه أن يقبضه إليه فيريحه منهم ٠‏ فقيل له فيما 
يزعمون: انظر يوم كذا وكذا فاخرج فيه إلى بلد كذا وكذا » فما جاءك من شيء 
فاركبه ولا تهبه؛ فخرج إلياس » وخرج معه اليسع بن أخطوب حتى إذا كان بالبلد 
الذي ذكر له في المكان الذي أمر به أقبل فرسٌ من نار » حتى وقف بين يديه فوثب 
عليه فانطلق .يه قتاداة اليسع : يا إلياس ! يا إلياس! ما تأمرني؟ فكان آخر عهدهم 
به » فكساه الله الريش وألبسه النور » وقطع عنه لذة المطعم » والمشرب » وطار 
في الملائكة ٠‏ فكان إنسيّاً مَلكيّاً أرضيّاً سمائي”'' . (1: 177/177). 

4 _- ثم قام بعد إلياس بأمر بني إسرائيل - فيما حدثنا ابن خميد » قال: 
حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: كما ذكر لي عن وهب بن منبّه قال: ثم نبّىء 
فيهم - يعني: في بني إسرائيل ‏ بعده يعني [بعد] إلياس - اليسع » فكان فيهم 
ما شاء الله أن يكون ٠‏ ثم قبضه الله إليه » وخلفت فيهم الخُلوف » وعظمت فيهم 
الخطايا » وعندهم التابوت يتوارثونه كابراً عن كابر » فيه السكينة وبقية مما ترك 
آل موسى وآل هارون » فكانوا لا يلقاهم عددٌ فيقدّمون التابوت ويزحفون به معهم 
إلا هزم الله ذلك العدو. 

والسكينة فيما ذكر ابن إسحاق عن وهب بن منبه » عن بعض أهل العلم من 
بني إسرائيل رأسْ هرة ميتة » فإذا صَرّخت في التابوت بصٌراخ هرّ أيقنوا بالنصر , 
وجاءهم الفتح . 


ثم خلف فيهم ملك يقال له: إيلاف ٠‏ وكان الله قد بارك لهم في جبلهم من 


)١(‏ ضعيفف. 


ارون إلياس واليسع عليهما السلام 


إيليا ا ا ا ل ل حاقنها 
يذكرون ‏ د يجمع التراب على الصخرة » ثم ينبذ فيه الحبّ ٠‏ فيخرج الله له ما يأكل 
[منه] سنة وهو وعياله » ويكون لأحدهم الزيتونة فيعتصر منها ما يأكل؛ هو 
وعياله سنة » فلما عظمت أحدائهم . وتركوا عهد الله إليهم؛ لل بهم عد 
فخرجوا إليه وأخرجوا التابوت كما كانوا يخرجونه . ثم زحفوا به فقوتلوا حتى 
اسْتَلِبٍ من أيديهم » فأتى ملكهم إيلاف . فأخبر أن التابوت قد أخذ واستلب » 
فمالت عنقه فمات كمداً عليه » فمرج أمرهم بينهم واختلف ووطتئهم عدوهم حتى 
أصيب من أبنائهم ونسائهم » فمكثوا على اضطراب من أمرهم » واختلاف من 
أحوالهم يتمادؤن أحياناً في غيهم وضلالهم » فسلط الله عليهم مَنْ ينتقم به منهم » 
ويراجعون التوبة أحياناً فيكفيهم الله [عند ذلك] شر مَنْ بَعَاهم سوءاً؛ حتى بعث 
الله فيهم طالوت ملكاً » ورد عليهم تابوت الميثاق”"". (1: 514). 

84 وكانت مدة ما بين وفاة يوشع بن نون - التي كان أمْر بني إسرائيل في 
بعضها إلى القضاة منهم والساسة » وفي بعضها إلى غيرهم ممن يفّْهرهم فيتملك 
عليهم من غيرهم إلى أن ثبت الملك فيهم » ورجعت النبوة إليهم بشمويل بن بالي 
أربعمئة سنة وستين سنة . فكان أولَ من سُلّط عليهم فيما قيل رجل من نسل لوط . 
يقال له: كوشان . فقهرهم وأذلهم ثمانيَ سنين ٠‏ ثم تنقذهم من يده أخ لكالب 
الأصغر يقال له: عتنيل بن قيس - فقام بأمرهم فيما قيل - أربعين سنة » سّلط 
عليهم ملك يقال له: جعلون فملكهم ثمانيَ عشرة سنة » ثم تنقذهم منه ‏ فيمأ 
قيل ‏ رجل من سبط بنيامين يقال له: أهود بن جيرا الأشل اليمنى . فقام بأمرهم 
ثمانين سنة » ثم سلط عليهم ملك من الكنعانيين يقال له: يافين » فملكهم 
عشرين سنة » ثم تنقّذهم ‏ فيما قبل امرأة نبية من أنبيائهم يقال لها: دبورا فدبر 
أمرهم ‏ فيما قيل ‏ رجل من قبلها يقال له: باراق أربعين سنة » ثم سُلط عليهم 
قوم من نسل لوط كانت منازلهم في تخوم الحجاز فملكوهم سبع سنين » ثم 
تنقّذهم منهم رجل من ولد نفثالي بن يعقوب يقال له: جدعون بن يواش » فدبر 
أمرهم أربعين سنة ء ثم دبر أمرهم من بعد جدعون ابنه أبيملك بن جدعون ثلاث 
سنين » ثم دبرهم من بعد أبيملك تولغ بن فوا بن ع خال أبيملك. وقيل: إنه ابن 


() ضعيفف. 


ذكر خبر شمويل بن بالي 6١‏ 


عمه ثلاثاً وعشرين سنة » ثم دبر أمرهم بعد تولغ رجل من بني إسرائيل يقال له: 
باتير اثنتين وعشرين سنة » ثم ملكهم بنو عمون » وهم قوم من أهل فلسطين 
ثمانيَ عشرة سنة » ثم قام بأمرهم رجل منهم يقال له: يفتح ست سنين » ثم 
دبرهم من بعده يجشون . وهو رجل من بني إسرائيل سبع سئين » ثم دبرهم بعده 
ألون عشر سنين » ثم من بعده كيرون ‏ ويسميه بعضهم : عكرون - ثماني سنين » 
ثم قهرهم أهل فلسطين وملوكهم أربعين سنة » ثم وليهم شمسون وهو من بني 
إسرائيل عشرين سنة » ثم بقُوا بغير رئيس ولا مدير لأمرهم بعد شمسون - فيما 
قيل ‏ عشر سنين » ثم دبر أمرهم بعد ذلك عالي الكاهن ٠‏ وفي أيامه غلب أهل 
غزّة وعسقلان على تابوت الميثاق » فلما مضى من وقت قيامه بأمرهم أربعين 
سنة؛ بعث شمويل نبياً فدبر شمويل أمرهم - فيما ذكر- عشر سنين. ٠‏ ثم سألوا 
شمويل حين نالهم بالذل والهوان بمعصيتهم ربهم أعداؤهم أن يبعث لهم ملكاً 
يجاهدون معه في سبيل الله » فقال لهم شمويل ما قد قصنّ الله في كتابه العزيز”"' . 
.):5””/:56:1١(‏ 


ذكر حدر شعو دل ين كالى :ين علقم ين ترحام ين الحيق قن 
تهو بن صوف , وطالوت وجالوت 

7 - كان من خبر شمويل بن بالي : أن بني إسرائيل لما طال عليهم البلاء ؛ 
0 0 من غيرهم , ووطنت 0 وقتلوا 0 0 
ال ل ل له 

0 زفة 
لهم نبيّا يقيم أمرهم ". .)117:١(‏ 

فحدثني موسى بن هارون الهمداني » قال: حدثنا عمرو بن حماد , 
قال: حدثنا أسباط عن السدّي في خبر ذكره عن أبي مالك وأبي صالح عن ابن 
عباس وعن مرة عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب رسول الله كله : كانت 
بنو إسرائيل يقاتلون العمالقة » وكان ملك العمالقة جالوت » وأنهم ظهروا على 


117 ذكر خبر شمويل بن بالي 


بني إسرائيل فضربوا عليهم الجزية » وأخذوا توراتهم » فكانت بنو إسرائيل 
يسألون الله أن يبعث لهم نبيّاً يقاتلون معه » وكان سِبْط النبوّة قد هلكوا » فلم يبق 
منهم إلا امرأة حُبْلى فأخذوها فحبسوها في بيت » رهبة أن تلد جارية فتبدله 
بغلام » لما ترى من رغبة بني إسرائيل في ولدها » فجعلت المرأة تدعو الله أن 
الغلام» فأسلمته يتعلّم التوراة في بيت المقدس . وكفله شيخ من علمائهم » 
وتبنّاه » فلما بلغ الغلام أن يبعثه الله نبي أتاه جبريل والغلام نائم إلى جنب 
الشيخ. وكان لا يأمن عليه أحداً غَيره فدعاه بلحن الشيخ: يا شمويل » فقام 
الغلام فزعاً إلى الشيخ» فقال: يا أبتاه ! دعوتني ؟ فكره الشيخ أن يقول: لا فيفزع 
الغلام » فقال: يا بنيء ارجع فنم» فرجع الغلام فنام . ثم دعاه الثانية فلباه الغلام 
أيضا . فقال: دعوتني ؟ فقال: ارجع فنم » فإن دعوتك الثالثة فلا تجبني » فلما 
كانت الثالثة ظهر له جبرئيل عليه السلام فقال: اذهب إلى قومك فبلغهم رسالة 
ربك» فإن الله قد بعثك فيهم نبيّاً. فلما أتاهم» كذبوه وقالوا: استعجلت بالنبوّة » 
01 34 وس و اس سا عير صب ما و عط 
ولم يألك » وقالوا: إن كنت صادقاً ف 8 أبَمَتْ لنَا مَلِحكا تُعَديلْ في سبل أله 4 , 
7 3 58 أذ سس ل ل جص رس الام 
آية من نبوتك » قال لهم سمعون: 9« إن كيب عََيِكُمْ الِْسَالُ ألا نعلواً» . 


«كَالوأ وما 1 أل نتَجِلَ في سبل أله وَكَدَ رتكا ين يدر وَآسَآينًا 4 بأداء 
الجزية » فدعا الله فأتى بعصاً » تكون مقداراً على طول الرجل الذي يُبعث فيهم 
ملكاً » فقال: إن صاحبكم يكون طوله طول هذه العصاء فقاسوا أنفسّهم بها . 
فلم يكونوا مثلّها » وكان طالوت رجلاً سقَّاء يستقِي على حمار له » فضل 
حماره » فانطلق يطلبه فى الطريق » فلما رأوه دعوه فقاسوه بها فكان مثلها؛ وقال 
لهم نبيهم : 9 إن ألَهصَدْبَسَتَ لَحكُحَْ طَالْوْمتَ مَلِ45 قال القوم: ما كنت قط أكذبَ 
منك الساعة » ونحن من سِبْط المملكة » وليس هو من سِبْط المملكة » ولم يؤتَ 


ساسا سار 


أيضاً سعة من المال فنتبعه لذلك » فقال النبي : إن الله أَصَطفَدهُ عَليَحكم وَرَادَمٍ 


نه فى اليل وَالْحِسَي 4 . فقالوا: فإن كنت صادقاً فأتنا بآية أن هذا ملك » 
55 2 0 سك سا ار مس 1 هه 0 كت 9 و 


0 


7 مس رم 2-0 ماكر 2 
مَمَاتَرَكَ ءَالُ موسو وَءَال هسدرونَ4 . 


والسكينة: طسْت من ذهب يُغسل فيها قلوب الأنبياء » أعطاها الله موسى . 


ذكر خبر شمويل بن بالي هما 


وفيها وضع الألواح » وكانت الألواح ‏ فيما بلغنا ‏ من درٌ وياقوت وزبرجد » وأما 
البقية فإنها عصا موسى ورّضاضة الألواح » فأصبح التابوت وما فيه في دار 
ظالونت #افامتر اكيز سجعوة: + وشلمو) العلك لطالوك 0و )1 
والأرض » وهم ينظرون إليه حتى وضعنّه عند طالوت”"). ا" 

١‏ - حدثنى يونس ء قال: أخيرنا اين وهب ». قال: قال ابن زيد: نزلت 
الملائكة بالتابوت تهارا ينظر وف إليه عبان ؛ حتى وضعوه بين أظهرهم » قال: 
فأقرُوا غيرَ راضين » وخرجوا ساخطين7؟. (159:1). 

6 د رجع الحديث إلى حديث السدّي: فخرجوا معه وهم ثمانون ألفاً , 
وكان كرت وو غلم اين ا بأضا ؛ يخرج يسير بين يدي الجند ء 
«إرك أنه عل بيط برب م لي بقوق لم بلصدة 3 نّم مقّ# وهو 
نهر فلسطين و “قفويو مك هية دن تجالوةة: فعبر معه منهم أربعة آلاف ورجّع 
ستة وسبعون ألفأ » فمن شرب منه عطش » ومن لم يشرب منه إلا غرفة روي ؛, 
# فْلَمَا جَاورَهِ هو هد وات ءَامَنُوَاً محم 4. فنظروا إلى .جالوت رجعوا أيضاً 


- 
0 


و8 كَالْوأ لا ملَاقَةَ لَنَا أَلَوْمَ د ا أَنَّهُم مَُمُو م4 
قالوا: # لاطَاقَةً لَنَا اَلْيَوْمَ ات وَجدوود قل الي أنّهُم مُلتفُوا لهو 


د 38 


الذين يستيقنون # حكم من وى فكت قَيِكَهةٍ عَلَتْ 0 اذب امو 


َلصََدِيرِنَ © . فرجع عنه أيضاً 00 آلاف وستمئه ة وبضعة وثمانون » وخلص في 
ثلاثمئة وتسعة عشرة عدة أهل بدر(؟) 0 ١‏ :59 :). 


إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن 


)1١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيفا. 


(4:) ضعيفف. 


22 ذكر حون مويل بن الي 


منبه يقول: كان لعيلي الذي ربى شمويل ابنان شابان » أحدثا في القربان شيئاً لم 
يكن فيه كان مِسُوّط القربان الذي كانوا يسوطونه به كلابيّن » فما أخرجا كان 
للكاهن الذي يَسُوطه » فجعله ابناه كلاليب » وكانا إذا جاءت النساء يصلَّين في 
القدس يتشبثان بهنّ. فبينما أشمويل نائم قبل البيت الذي كان ينام فيه عيلي إذ 
سمع صوتاً يقول: أشمويل! فوثب إلى عيلي فقال: لبيك ٠‏ فقال: مالك دعوتني؟ 
قال: لا! ارجع . فنم. فنام » ثم سمع صوتاً آخر يقول: أشمويل! فوثب إلى 
عيلي أيضاً » فقال: لبيك؛ مالك دعوتني؟! فقال: لم أفعل » ارجع فنم » فإن 
سمعت شيئاً فقل: «لبيك» مكانك «مرني فأفعل» ٠‏ فرجع فنام فسمع صوتاً أيضاً 
يقول: أشمويل » فقال: لبيك ٠»‏ أنا هذا فمرنى أفعل » قال: انطلق إلى عيلى » 
فقل له: منعه نكت الالدين أن يركو ابجه اد تعدا فى تدس يدبا وأ 
يتعصياني » فلأنزعنّ منه الكهانة ومن ولده » ولأهلكئه وإياهما » فلما أصبح سأله 
عيلي فأخبره » ففزع لذلك فزعاً شديداً » فسار إليهم عدوٌ ممن حوله فأمر ابنيه أن 
يخرجا بالناس » ويقاتلا ذلك العدو » فخرجا وأخرجا معهم التابوت الذي فيه 
الألواح وعصا موسى لينتصروا به. فلما تهيؤوا للقتال هم وعدوهم جعل عيلي 
يتوقع الخبر: ماذا صنعوا؟ فجاءه رجل يخبره وهو قاعد على كرسيه : أن ابنْيك قد 
قتلا » وأن الناس قد انهزموا » قال: فما فعل التابوت؟ قال: ذهب به العدو قال 
فشهق ووقع على قفاه من كرسيه فمات » وذهب الذين سَبَوًا التابوت حتى وضعوه 
في بيت آلهتهم » ولهم صنم يعبدونه » فوضعوه تحت الصنم والصنم من فوقه » 
فأصبح من الغد الصنم تحته » وهو فوق الصنم » ثم أخذوه فوضعوه فوقه ‏ 
وسمّروا قدميه في التابوت » فأصبح من الغد قد قطعت يد الصنم ورجلاه » 
وأصبح ملقىّ تحت التابوت » فقال بعضهم لبعض: أليس قد علمتم أن إله بني 
إسرائيل لا يقوم له شيء! فأخرجوه من بيت آلهتكم . فأخرجوا التابوت فوضعوه 
في ناحية من قريتهم . فأخذ أهل تلك الناحية التي وضعوا فيها التابوتٌ وَجِعّ في 
أعناقهم » فقالوا: ما هذا؟ فقالت لهم جارية كانت عندهم من سني بني إسرائيل : 
لا تزالون ترؤن ما تكرهون! ما كان هذا التابوت فيكم » فأخرجوه من قريتكم. 
قالوا: كذبت » قالت: إن آية ذلك أن تأتوا ببقرتيّْن » لهما أولاد لم يوضع عليهما 
نيد قط . ثم تضعوا وراءهما العجل » ثم تضعوا التابوت على العجل وتسيّروهما 
وتحبسوا أولادهما » فإنهما تنطلقان به مذعنتين » حتى إذا خرجتا من أرضكم. 


ذكر خبر شمويل بن بالي اين 


ووتجا ني أذنى ارش بتي إسرائ ل أكسبونا مما + واتبلة إلى ارلافهها» فتعار 
ذلك » فلما خرجتا من أرضهم »:ووقعتا في أدتى أرض بني إسرائيل » كسرتا 
نيرهما وأقبلتا إلى أولادهما » ووضعتاه فكو سرنة ووو ساد جر نيرال 
ففزع إليه بنو إسرائيل ٠‏ وأقبلوا إليه فجعل لا يدنو منه أحد إلا مات » فقال لهم 
جيم استريل اعترضوا #قمن ان .من نفس" قوة. فليدن ينه فغرظيوا عليه 
الناس » » فلم يقدز أحد على أنْ يدنوَ منه؛ إلا رجلان من بني إسرائيل » أذن لهما 
بأن يحملاه إلى بيت أمهما » وهي أرملة » فكان في بيت أمهما » حتى ملك 
طالوت + فضلع أمزببتى إسزائيل .مع .أشتمويل» ففالححنق إشرائنل لأشمويل: 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله » قال: قد كفاكم الله القتال » قالوا إنا نتتخوّفٌ 
مَنْ حولنا ايكون الا مللكه طرخ إليدنة افاوكي الله إلى امول أن ايعك لهم 
طالوت ملكاً وادمّنه بدهن القدس . فضلت حمر لأبي طالوت » فأرسله وغلاماً 
له يطلباتها قتجاء إلى أشمويل سالاد طنها +“فقال+ إن الله قد بعك ملكا على بن 
إسوائيل 4 413 1نا! قال بيرت قال أو تاعنيت ادتسيطى اذى أمياط بي 
إسزائيل ؟ .قال : يلى !1 قال أفما علمت أن قبيلتئ أدنئ: قبائل سبئطى ؟ قال: يلى ! 
كآن 5 امأغليك أن سو أذك نوت علض قال الي ١‏ قالك ناه إن تقال بان 
أنك ترجع وقد وجد أبوك حُمرّه » وإذا كنت في مكان كذا وكذا نزل عليك 
الوحي . فدهته بدّهْن القدس . وقال لبني إسرائيل: ل إن لَه هَدَ بست لَص 
طالمتك 2ك قالرا أن تكن أ التالك انا رك أحن النزافحوقة مِنَهُوَلَمْ يُوْتَ سَةٌ 
> ألْمَالِ كَالَ إن الله تمطفّدة عَلِتِحكُمَ وَرَادمْ تلطه فى الل وَالْحِسَو 74" . 
7/5١‏ 1). 


ا ل 0 


_ رجع الحديث إلى حديث السديّ: # لما ررق لحالويك ودود 
فَالْوأ رسآ أفْءٌ عَبَنَمَاصَبَرَا 4 فعبّر يومئذ أبو داود فيمنْ عبر في ثلاثة عشر ابنأ 
له » وكان داود أصغر بنيه وإنه أتاه ذات يوم فقال : يا أبتاه ! ما أرمي بقذافتي شيئاً 
إلا صرعته » قال: أبشز يا بني ! إن الله قد جعل رزقك في قَذافتك » ثم أتاه مرة 
أخرى فقال: يا أبتاه لقد دخلت بين الجبال فوجدت أسداً رايضاً فركبت عليه 
وأخذت بأذنيه فلم يهجني ٠‏ فقال: أبشر يا بني ! فإن هذا خيرٌ يعطيكه الله » ثم 


)1١(‏ ضعيفف. 


60 ذكر خبر شمويل بن بالي 


أتاه يوماً آخر » فقال : يا أبتاه إني لأمشي بين الجبال فأسبّح فلا يبقى جبل إلا سبّح 
0 أَشِرُ يا بني ! فإن هذا خيد أعطاكه الله وكان داود راعياً » وكان 

بوه خلفه يأتي إلى أبيه وإلى إخوته بالطعام ‏ فأتى النبي عليه السلام بقرن فيه دُهن 
ال عي يد ل ل سا 
لوقع هذا القرنا على افد > للبغلى قن ونع فقة "ولا سيل قلق رجه 
ويكون على رأسه كهيئة الإكليل » ويدخل في هذا التنور فيملأه. فدعا طالوت بني 
إسرائيل » فجرّبهم به فلم يوافقه منهم أحد » فلما قَرَغوا؛ قال طالوت لأبي داود: 
خرياي للق ولد ال قود كال لحن كن الو داوة ها وعو ابن واد اقلم 
أتاه داود مرّ في الطريق بثلاثة أحجار ذ فكلمنه وقلن له: خذنا يا داود تقتل بنا 
جالوت » قال: فأخذهنّ وجعلهن فى مخلاته » وكان طالوت قد قال: مَنْ قتل 
جالوعت: وزاجيه انلقن و الجريك حاتي فى سكن + فلها تجاء ذالوة وقيغن القون 
عن راسسة قار فون اذه مه لسن العنون قنااة» وكان رجلا مسقاماً 
مصفاراً ٠‏ ولم يلبسه أحد إلا تقلقل فيه » فلما لبسه داود تضايق التثور عليه حتى 
تنققض #أنم مشى إلى جالوت:+ .وكان جالوت من لخت الناين وأشد هنم + فلا 
نظر إلى داود قَذِفَ في قلبه الرعب منه » فقال له تباختي !اروحم تاي أرحنك أن 
أقتلك » فقال داود : لا بل أنا أقتلك . فأخرج الحجارة فوضعها في القذَافة » كلما 
رفع منها حجراً سمّاهء فقال: هذا باسم أبي إبراهيم » والثاني باسمٍ 
لق إسحاق » والثالكث باسم أبي إسرائيل ٠»‏ ثم أدار القذافة فعادت الأحجار حجراً 
واحداً » ثم أرسلّه فصلكٌ به بين عيني جالوت فتَقبّتْ رأسه . ثم قتلته؛ فلم تزل 
تقتل كل إنسان تصيبه تنفذ فيه » حتى لم يكن بحيالها أحد » فهزموهم عند ذلك » 
وقتل داود جالوت ٠‏ ورجع طالوت فأنكح داود ابنته » وأجرى خاتمه في ملكه . 
فمال الناس إلى داود » وأحيّوه. 

فلما رأى ذلك طالوت وجّد في نفسه وحسله » وأراد قتلّه » فعلم داود أنه 
يريده بذلك » فسجّى له زِقٌ خمر في مضجعه » فدخل طالوت إلى منام داود وقد 
هرب داود » فضرب الزقٌ ضربة فخرقه » فسالت الخمر منه » فوقعت قطرة من 
خمر في فيه » فقال: يرحم الله داود » ما كان أكثر شربه للخمر! ثم إن داود أتاه 
من القابلة في بيته وهو نائم » فوضع سهمين عند رأسه » وعند رجليه وعن يمينه 
وعن شماله سهمين سهمين ٠‏ ثم نزل::فلما امعيفظ طالوت يضر بالسهام قعرفها 


ذكر خبر شمويل بن بالي سسا 


فقال: يرحم الله داود » هو خيدٌ مني » ظفرت به فقتلته وظفر بي فكففّ عني! ثم 
إنه ركب يوماً فوجدهٌ يمشي في البريّة » وطالوت على فرس » فقال طالوت: اليوم 
أقتل داود ‏ وكان داود إذا فزع لم يدرّك ‏ فركض على أثره طالوت » ففزع داود » 
فاشتدٌ فدخل غاراً » فأوحى الله إلى العنكبوت فضربت عليه بيتا» فلما انتهى 
طالوث إلى الغان نظن ال ساء التكو قا حقال + :لو كاق:ذخل هاهنا دوق بيت 
العذكبوت » فَخيّل إليه فتركه . 

وطعن العلماء مارت اه نانك سن االو ا ا 
داود إلا قتله » وأغراه الله بالعلماء ء يقتلهم » فلم يكن يقدر في بني إسرائيل على 
عالم يُطيق قتله إلا قتله » حتى أَنِيَ بامرأة تعلم اسم الله الأعظم » فأمر الخبّاز أن 
يقتلها » فرحمها الخباز » وقال : لعلنا نحتاج إلى عالم . فتركها » فوقع في قلب 
طالوت التوبة وندم » وأقبل على البكاء حتى رحمه الناس » وكان كل ليلة يخرج 
إلى القبور فيبكي ٠»‏ وينادي : أنشد الله عبداً علم أن لي توبة إلآّ أخبرني بها! فلما 
أكثر عليهم [ليالِيّ] ناداه مناد من القبور: أن يا طالوت » أما ترضى أن قتلتّنا أحياء 
حتى تؤذينا أمواتاً! فازداد بكاء وحزناً » فرحمه الخباز فكلمه فقال: ما لك؟ 
فقال : هل تعلم لي في الأرض عالماً أسأله ادهل ليشن توي فال له الكيار.: هل 
تذزي بما مثلك؟ إنما متلك مثل ملك نزل قرية عشاء فصاح الديلك © فتطير منه.» 
فقال: لا تتركوا ذ فى القرية ديكاً إلا ذبحتموه » فلما أراد أن ينام قال: إذا صاح 
الديك فأيقظونا حتى تُدْلِجِ » فقالوا له: وهل تركتٌ ديكاً يُسمع صوته! ولكن هل 
تركتٌ عالماً فى الأرض! فازداد حزناً وبكاء » فلما رأى الخباز منه الجدّ » قال: 
أرأينُك إن دللتك على عالم لعلك أن تقتله! قال: لاء فتوثق عليه الخباز» 
فأخبره أن المرأة العالمة عنده » قال: انطلق بي إليها أسألها هل لي من توبة؟ 
وكان إنعا يعلو ولك الاسم أهل بيت؛ إذا فنيّت رجالهم علمت النساء » فقال: 
إنها إن رأتك عُشِيَ عليها » وفزعث منك ٠»‏ فلما بلغ الباب خلّفه خلفه » ثم دخل 
عليه الخياد + فقال لها" ألستُ أعظم الناس منّة عليك؟ أنجيتكِ من القتل » 
وآويتك عندي . قالت: بلى ! قال: .فإن لي إليك حاجة » هذا طالوت يسألكِ : 
هل لناهن ترية؟ 1 تدعى علبها'ين الفرّق» فقال لها؛ لفكلا بويد خلك» .ولجن 
يسألك: هل له من توبة؟ قالت: لاء والله ما أعلم لطالوت توبة » ولكنْ هل 
تعلمون مكان قبر نبيّ؟ قالوا: نعم » هذا قبر يوشع بن نون » فانطلقث وهما معها 


ال اي درم ور ايع لز لور لامر برا كا الواحم لضان اليم 
د ل ا ل ل ل 
هو وولده فياناون بين يديه في سبيل له » حتى إذا لوا شد هو فل ؛ فعسى أن 

ورجع طالوت أحزن ما كان؛ رهبة ألا يتابعه ولده » فبكى حتى سقطت أشفار 
عينيه » ونحَل جسمه » فدخل عليه بنوه وهم ثلاثة عشرة رجلاً فكلموه وسألوه 
عن حالهء فأخبرهم خبره ‏ وما قيل له فى توبته » فسألهم أن يغزوا معهء 
فجهّزهم فخرجوا معه . فشدّوا بين يديه حتى قتلوا » ثم شدَّ بعدهم هو فقتل » 
وملك داود بعد ذلك . وجعله الله نبا » فذلك قوله عرّ وجل : # وَدَاصَلهُ الَهُ 
لْعللك وَلِكمَة #4 قيل: هى النبوّة؛ آتاه نبوّة شمعون وملك طالوت”". 
١(‏ : ؟الاع/ لا غ/ 75:/ هل اة). 

- واسم طالوت بالسريانية شاول بن قيس بن أبيال بن ضرار بن 
بحرت بن أفيح بن أيش بن بنيامين بن يعقوب بن إسحاق , 0 

وقال ابن إسحاق: كان النبيَ الذي بعث لطالوت من قبره حة حتى أخبره بتوبته 
اليسع بن أخطوب؛ حدثنا بذلك ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق . 

وزعم أهل التوراة: أن مدة ملك طالوت من أولها إلى أن قتل في الحرب مع 
ولؤذة كلها ارين برك : ١(‏ : ملاع). 
ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون بن 
عمي نادب بن رام بن حصرون بن فارص بن يهوذا بن يعقوب بن 

إسحاق بن إبراهيم 
5 ب - وكان داود عليه السلام ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة 


)١(‏ إسناده غير صحيح وفي متنه نكارة وهو من قبيل الإسرائيليات وذكر الحافظ ابن كثير شطراً من 
هذه الرواية وقال: هكذا ذكره ابن جرير في تأريخه من طريق السدي بإسناده في بعض هذا 
نظر ونكارة والله أعلم (البداية والنهاية 0309/1١‏ . 


() ضعيف. 


ذكر خبر داود بن إيشى طانا 


عن ابن إسحاق » عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منبّه ‏ قصيراً أزرق قليل 
الشعر » طاهر القلب نقكه"" . (417/5:1) . 


0 - حدئني يونس بن عبد الأعلى » قال : أخبرنا ابن وهب ١‏ قال : حدثني 
وى عر 4و سمس 
ابن زيد في قول الله : 9# #ألم كَرَ ل لد حَرَجُوأ من دِيَلرِهِم وهم لوك حَدَرَ 
َلْمَوتٍ» إلى قوله : # وَأمَّهُ عَلسم بَالطادلييرت* قال أونحى الاإتى كيس أن ف واد 
فلان رجلا يقتل الله به جالوت » ومن علامته هذا القرن يضعه على رأسه فيفيض 
ماء » فأتاه فقّال: ل ا 
لل ا ا ا ا ا 
لذلك الجسيم: ارجع ء » فيردّده عليه » فأوحى الله إليه: إنا لا نأخذ الرجال على 
صَورهم » ولكنا نأخذهم على صلاح قلوبهم » قال : يا رب » قد زعم أنه ليس له 
ولد غيره » فقال : كذب » فقال : إن ربي قد كذبك » وقال : إن لك ولداغيرهم . 
قال: قد صدق يا نبي الله ! إن لى ولداً قصيراً استحييت أن يراه الناس فجعلته في 
الغنم » قال: فأين هو؟ قال: في شِعْب كذا وكذا » من جبل كذا وكذا » فخرج 
إليه فوجد الواديّ قد سال بينه وبين البقعة التي كان يريح إليها. قال: ووجده 
يحمل شاتين شاتين » يُجِيزٌ بهما السَيْل ولا يخوض بهما السيل . فلما راه قال: 
هذا هو ء لا شك فيه » هذا يرحم البهائم » فهو بالناس أرحم! قال: فوضع القرن 
عل رأسنة فقا 7ك 
شف كي 0 ؛ قال: حدثنا إنيعاق »+ قال: حدثنا إسماعيل بن 
5 ١ب‏ أهل مدن » فلا ترك فيهاسيا إلا له » في سأظوز» عليه . 
فخرج بالنامن حتى | 0 ا ليا و 0 
فيه » فجاء بملكهم أسيراً » وساق مواشيّهم! فالقه فقل له: لأنزعنَ الملك من 


5 


(0) ضعيفف. 


”> ذكر خبر دأود بن إيشى 


بيته » ثم لا يعود فيه إلى يوم القيامة » فإني إنما أكرمٌ مَنْ أطاعني ٠‏ وأهينٌ مَنْ 
ا 0 كن سد رك جود ديم 
يك الك ف لبعد ىب الام فس ل إلى أفويل انط إلى 
ال إن الله بصير بالعباد ! 5 000 


وإني أطلع على ما في القلوب » ليس بهذا! فقال: ليس بهذا » اعرض عليّ 
غيرّه ب اسرطي الوا وري كر الاق رتولا لبد له مداع رف ماخر 
فقال: هل لك من ولدٍ غيرهم؟ فقال: بلى » اروف اعسو روفو راع في الغنم . 
قال: أرسِل إليه » فلما أن جاء داود » جاء غلام أمعّر؛ فدهنه بدُهن القدس , 
وقال لأبيه: اكتم هذا » فإن طالوت لو يطلع عليه قتله. فسار جالوت في قومه إلى 
بني إسرائيل فعسكر . وسار طالوت ببني إسرائيل وعسكر » وتَهيّؤوا للقتال » 
فأرسل جالوت إلى طالوت: لِمَ يُقتل قومي وقومّك؟ ابرز لي ٠»‏ أو أَبْرِز لي مَنْ 
ا ولاك ار لعا يي واي كا الطالتة لكر وت 
في عسكره صائحاً : مَنْ يبرز لجالوت! ثم ذكر قصة طالوت وجالوت وقتل داود 
إياه » وما كان من طالوت إلى داود. 

قال ابر صطنر :"رق تهذ ا الكت ينان أن عازف مد ان اتدسول الجلك لاقل 
لالتحا لوت وف ل أن مكو ف من طالرقة إله نا كاو من ماو لق فكله واب انا اتن 
مَنْ روينا عنه قولاً في ذلك » فإنهم قالوا: إنما مَلك داود بعد ما قتِل طالوت 
وولده؟؟. ١(‏ : لالا578/8). 

وقد حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ‏ فيما ذكر 
لي بعض أهل العلم -عن وهب بن منيّه قال: لما قل داودُ جالوت » وانهزم جنذه 
قال الناس : قتّل داود جالوت وخلع طالوتٌ » وأقبل الناس على داود مكانه حتى 
لم يسمع لطالوت بذكر. 


)20 في إسناده المثنى بن إبراهيم الآملي مجهول الحال. ووهب بن منبه كثير الإرسال والأوهام. 


ذ كن تكن داوه بن فكي ١‏ 


قال: ولما اجتمعت بئو إسرائيل على داود أنزل الله عليه الزّبور » وعلمه صنعة 
الحديد » وألانَّهُ له » وأمر الجبال والطير أن يسبّحن معه إذا سبّح . ولم يعط الله 
- فيما يذكرون ‏ أحداً من خلقه مثل صوته » كان إذا قرأ الزبور - فيما يذكرون - 
ترنو له الوحوش حتى يؤخذ بأعناقها » وإنها لمُصِيخة تسمع لصوته » وما صنعت 
الشياطينٌ المزاميرٌَ والبرابتط والصنوج إلا على أصناف صوته ٠.‏ وكان شديد 
الاجتهاد . دائب العبادة » كثير البكاء » وكان كما وصفه الله عزّ وجل لنبيه محمد 
عليه السلام فقال : « وذ عَبدَنا داور دا الذي نهد وب (2) إِنَا سَغَرها َال محم مِبَيْنَ 
بالعثي وَالإِسْرَاقٍ4 » يعنى بذلك ذا القوة27. (417/8:1/ 1474). 
الل ارات ل الل ل ا 
ا كر عَْدَمً اوه ذا لي َه أب 4 ٠‏ قال: أعطيّ قوةً في العبادة » وفقهاً 
0 وقة دكن نا أن داود عليه السلام كان يقوم الليل ويصوم نصف 
الدهر . وكان يحرسه ‏ فيما ذكر في كل بوزمروليلة أربي الى 00 (81/9:5). 


4 حدثنى محمد بن الحسين » قال: حدثنا أحمد بن المفضل » قال: 
حدثنا أسباط عن السديّ . في قوله: # وَسَدَدْنَامْلُكُمُ» . قال: كان يحرسّه كل يوم 
وللة أزضعة الأف 70 الد جيل باو 


0١‏ - وذكر أنه تمنّى يوماً من الأيام على ريّه منزلة آبائه إبراهيم وإسحاق 
الذي كان أعطاهه”'. (4:1/ا:). 


21- فحدئني محمد بن الحسين » قال: حدثنا أحمد بن المفضل ٠‏ قال: 
حدثنا أسباط » قال : قال السّدي : كان داودٌ قد قسّم الدهر ثلاثة أيام “يونا يقضين 
فيه بين الناس » ويوماً يخلُو فيه لعبادة ربه ٠‏ ويوماً يخلُو فيه لنسائه » وكان له تسع 
وتسعون امرأة » وكان فيما يقْرَأْ من الكتب أنه كان يجد فيه فضل إبراهيم وإسحاق 


220 شيخ الطبري هنا ضعيف ومتهم بالكذب وبين ابن إسحاق ووهب من لم يسم وفي متنه نكارة . 
(؟) ضعيف. 
(9) ضعيفف. 


(4) ضعيف. 


ددن ذكر خبر داود بن إيشى 
ويعقوب . فلما وجّد ذلك فيما يقرأ من الكتب ٠‏ قال: يا رب أرى الخير كله قد 
ذهب به آبائي الذين كانوا قبلي » فأعطني مثلّ ما أعطيتهم » وافعل بي مثل 
ما فعلت بهم. قال: فأوحى الله إليه أن آباءك ابتلوا ببلايا لم تبتّل بها » ابتلي 
إبراهيمٌ بذبح ابنه » وابتليّ إسحاق بذهاب بّصره ٠‏ وابثليَ يعقوب بحزنه على ابنه 
يوسف .٠‏ وإنك لم تبتل من ذلك بشيء. قال: يا رب ابتلني بمثل ما ابتليتّهم به 
وأعطني مثل ما أعطيتهم. قال: فأوحى إليه إنك مبتلى فاحترس . قال: فمكث 
بعد 3للكه عا غاء:اللة :أن يمكف جاه العرطان قد تمن :فى ضور يان مق 
ذقت ااعتن وقع غنة رجلله :وهو افاقي يصن #تقال1 فد يله جاخذة كتنكن 
فتبعه » فتباعّد حتى وقع في كُوّة » فذهب ليأخذه » فطار من الكرّة » فنظر: أين 
يقع فيبعث في أثره » قال: فأبصر امرأة تغتسل على سطح لها ء فرأى امرأة من 
أجمل النساء خلقاً » فحانت منها التفاتة فأبصرته » فألقّت شعرها فاستترت به » 
قال: فزاده ذلك فيها رغبة » قال: فسأل عنها فأخبر أن لها زوجاً » وأن زوجها 
ماني ع كن ود اال دسك دن حي عن لمميلاحة أيه انار عوك هونا 
إلى عدو كذا وكذا. قال: فبعثه ففتِح له » قال: وكتب إليه بذلك . فكتب إليه 
أيضاً: أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا » أشدَّ منهم بأساً. قال: فبعثه ففتِح له أيضاً . 
قال: فكتب إلى داود بذلك » قال: فكتب إليه أن ابعثه إلى عدو كذا وكذا. قال: 
فبعثه » قال: فقتل المرّة الثالثة » قال: وتزوّج داود امرأته » فلما دخلث عليه لم 
تلبث عنده إلا يسيراً حتى بعث الله مَلْكَيّْن في صورة إنسيّيْن فطلبا أن يدخلا عليه » 
فوجداه في يوم عبادته » فمنعهما الحرسنٌ أن يدخُلا عليه » فتسوّرا عليه 
المخراب » قال: فما شَعْر وهو يصلي إذا هو بهما بين يَديّْه جالسَيْن » قال: ففزع 
منهما ٠‏ فقالا: لآ نَخفْ , إنما نَحْنُ #حَسَمَانِ بَىَ بَعَسَاعطَ بحَضَ فأَحك يسا ألْحَنْ ولا 
نط4 يقول: لا تحفث ٠»‏ ل وَآمْيئآ إِلَسَوَ الصِرٍ» إلى عدل القضاء. قال: قُضًا 
علىٌ قصّتكما » قال: فقال أحدهما: #8 إِنَّ هذا أض لَم ع وضعو لَه ولى نجه واجِده 4 
. فهو يريد أن يأخذ نعجتي ٠»‏ فيكمّل بها نعاجّه مئة » قال:. فقال للاخر: ما تقول؟ 
فقال: إن لى تسعاً وتسعين نعجة . ولأخى هذا نعجة واحدة » فأنا أريد أن آخذها 
5-7 فأكمّل بها نعاجي مئة » قال: 18 كاره ؟ قال: وهو كاره » قال: إذآً 
لا تدعك وذاك . قال: ما أنت على ذلك بقادر! قال: فإن ذهبت تَرُوم ذلك أو 
كريد للك ضركاةفدك هذا وعدا وفك أساط طرف الأنت والجنهة دافقال: 


ع 


يا داود » أنت أحقٌ أن يُضرب منك هذا وهذا » حيث لك تسع وتسعون امر أ ) 
ولم يكن لأهريا إلا امرأة واحدة. فلم تزل به تعرّضه للقتل حتى قُيِل » وتزوّجت 
امرأته. قال: فنظر فلم ير شيئاً » قال: فعرّف ما قد وقع فيه » وما ابِتَلِيَ به , 
قال: فخْرّ ساجداً فبكى » قال: فمكث يبكي ساجداً أربعين يوماً لا يرفع رأسه إلا 
لحاجة لا بدّ منها » ثم يقّع ساجداً يبكي » ثم يدعو حتى نبت العُشب من دموع 
عيئَيْه » قال: فأوحى الله عرّ وجل إليه بعد أربعين يوماً: يا داود » ارفع رسك فقد 
غفرثُ لك ٠‏ فقال: يا رب » كيف أعلم أنّك قد غفرت لي وأنت حَكمٌ عدل 
لآ تحِيفُ في القضاء؛ إذا جاء أهريا يومٌ القيامة آخذاً رأسه بيمينه أو بشماله تَشْحْبٌ 
أوداجه دماً في قِبَل عرشك : يقول: يارب » سل هذا فيمّ قتلني! قال : فأوحى الله 
إليه: إذا كان ذلك دعوتٌ أهريا فأستوهبك منه » فيهبك لي فأثيبه بذلك الجنة. 
سي ع اك فما استطاع أن يملا عينيه من 
السماء حياء مو رية اح فلو كن تنو يو تا ا 1 

“5 /ا - حدثني علي بن سهل ٠»‏ قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الرحمن 
ابن يزيد , بن جابر » قال: حدثني عطاء الخراسانيّ » قال اا صسدك 
كن لكياة وسبناها ؟ افكان: إذا رآها خنمة يد اميك زازه ال ان 

م 0 
قطع يوم من الأيام بغير مُقارفة سوء » فكان اليوم الذي عَرَض له فيه ما عرض » 
اليوم الذي ظنّ أنه يقطعه بغير اقتراف سوء”". (1: .)18١‏ 

ذكر من قال ذلك : 

4145 حدثنا بشر» قال: حدثنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن مطر » عن 
الحسن : أن ذاود جر الدذهر أربعة أجزاء: يؤماً لنسائه + ويوماً لعبادته ٠‏ ويوماً 
لقضاء بني إسرائيل » ويوماً لبني إسرائيل؛ يذاكرهم ويذاكرونه » ويُبكيهم 
ويُبكونه. فلما كان يوم بني إسرائيل » ذكروا فقالوا: هل يأتي على الإنسان يومٌ 


000( ضعيف وفي متنه نكارة. 
(؟) ضعيف. 


(9) ضعيف. 


1 ذكن حيو كاوه ون اين 
لايصيب فيه ذنباً! فأضمر داود في نفسه أنه سيّطيق ذلك . فلما كان يوم عبادته 
غلق آبواية + وآمر آلآ تدخ عليه ادن واكك عان القور]اة #افتما عو يقر وها إذا 
حمامة من ذهب » فيها من كل لون حسن » قد وقعث بين يديه » فأهوى إليها 
لاخدها .+ قال؟ قطارك ترقت غرة بعد ين عت أن و تيع نيا قال 

فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة تغتسل » فأعجبه خَلْقّها وحسنها ؛ فلما رأت 
ظلّه في الأرض جلّلت نفسّها بشعرها » فزاده ذلك أيضاً إعجاباً بها » وكان قد 

بعت زوجّها على بعض جيوشه » فكتب إليه أن يسير إلى مكان كذا وكذا (مكان 
إذا سار إليه لم يرجع) قال: ففعل فأصيب » فخطبها فتزّوجها ‏ قال: وقال قتادة 
بلغنا: أنها أمّ سليمان ‏ قال: فبينما هو في المحراب إذ تسوّر الملكان عليه 
وكان الخصمان إذا أتوه يأتونه من باب المحراب » ففزع منهم حين تسوّروا 
المحراب ٠‏ فقالوا: ل لا سَحَنَ حَسْمَاِ ب بَمْسْناعلَ بين # حتى بلغ « ولا مط » 
أي ولا تمل # واهينا ِل سول الصَرلٍ # أي أعدله وخيره » إن علدا أن لَه يسم وضعو : 
065 - وكان لداود تسع وتسعون امرأة ‏ وَل ليج وحِدَة # قال : وإنما كان للرجل 
امرأةٌ واحدة م مَمَالَ أَكْيَليها وَعَرَّف في لَلْنِطَابِ » ٠‏ أي ظلمني وقهرني. # َلَ لَمَدَ 
ظَلَمَكَ طَلَكَ سوال نك إل يعَيِو» اسن ٠‏ فجلم أنما أضمر له » أي: عُني 
بذلك » وكرّ راكعاوأنابت»""". (1: 147), 

605- حدئني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا ابن إدريس » قال: سمعت 
ليثاًٌ يذكر عن مجاهد » قال: لما أصاب داودٌ الخطيئة » خرٌ لله ساجداً أربعين 
يوماً » حتى نبت من دموع عينيه من البقل ما غطى رأسّه » ثم نادى : يارب قَرِحَ 
الجبين » وجَمّدت العين! وذاوة 0ه تزجع إلبه في تخطينية ني د فودىي: أجائع 
فتطعم؟ أم مريض فتُشفى؟ أم مظلوم فينتصّر لك! قال : فنجب نَحْبَةَ هاج كلّ شيء 
كان نبت » فعند ذلك غَفِر له. وكانت خطيئته مكتوبة بكفه يقرؤها » وكان يُوتى 
بالأناء شونا قاذ وشم لذ ثلنة ا ونسنة ركان 1 سوه عع الله 
تكاد مفاصله يزول بعضها عن بعض »٠‏ ثم ما يتم شربه حتى يملا الإناء من دموعه . 
وكان يقال: إن دمعة داود تعدِل دمعة الخلائق . ودمعة ادم تعدل دمعة داود 
ودمعة الخلائق. قال: وهو يجيء يوم القيامة خطيئته مكتوبة بكفه فيقول: رب 


() هذه القصة مأخوذة من الإسرائيليات والتى تليها . 


ذكر شير داود بن إيشي >3٠‏ 


ا لال 0 

0 سا" 

5- حدثني يونس بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابن وهب » قال: أخبر 0 
ابن لهيعة عن أبي صخر عن يزيد الرّقاشيّ » » عن أنس بن مالك يقول: سمعت | 
رسول الله عد يقول : إن داود النبيّ عليه السلام حين نظر إلى المرأة فَهَمّ ٠‏ قطع 
على بني إسرائيل بعثاً » فأوصى صاحب البعث » فقال: إذا حضر العدو فقرَبُ 
فلاناً بين يدي التابوت ٠‏ وكان التابوثُ في ذلك الزمان يَسْتنصر به مَنْ قدم بين 
يدي التابوت لم يرجع حتى يقتّل أو ينهزم عنه الجيش » فقتل زوج المرأة » ونزل 
الملكان على داود يقٌّضَّان عليه قصّته » ففطن داود فسجد » فمكث أربعين ليلة 
ساجداً » حتى نبت الزَرْع من دموعه على رأسه » وأكلت الأرض من جبينه » وهو 
يقول في سجوده ‏ فلم أحص من الرقاشى معدت الجلجاكب: وس ل اذاوة زلة 
أبعد مما بين المشرق والمغرب! رب إن لم ترحم حغف دارة6 ولغفن دنه 
جعت ذثيه حدطا فى الخلوف من بعده: فجاءه جبرثيل من بعد أريعين ليلة فقال: 
يا داود » إن الله قد غفر لك الهم الذي هممتٌ به فقال داود: قد علمت أن الله قادر 
على أن يغفر لي الهم الذي هممت به » وقد عرفتٌ أن الله عذُلٌ لا يميل » فكيف 
بفلان إذا جاء يوم القيامة؟ فقال: يا ربٌ دمي الذي عند داود! فقال جبرئيل: 
ما سألتُ ربّك عن ذلك » ولئن شئت لأفعلنٌ » قال: نعم » قال: فعرج جبرئيل 
وسجد داود » فمكث ما شاء الله ثم نزل » » فقال: قد سألتٌ الله يا داود عن الذي 
أرسلتني فيه فقال: قل له: يا داود » إن الله يجمعكما يوم القيامة فيقول: هب لي 
دَمك الي عند داود » فيقول: هو لك يارت ». فيقول: فإن لك فى الجنة 
دااشعك نوما اكشييث وف" 1# : 

يي ا 
كان من أمره وأمر امرأة أوريا ما كان » فلما واقع ما واقع من الخطيئة اشتغل 
بالتوبة منها ‏ فيما زعموا - واستخف به بنو إسرائيل » ووثب عليه ابن له يقال له 
إيشى » فدعا إلى نفسه فاجتمع إليه أهلّ الرّيغ من بني إسرائيل ٠‏ قالوا: فلما تاب 


)1١(‏ ضعيفاف. 


(0) ضعيفف. 


8 دكن شين دا ون دن أسش 


لله على داود ثابث إليه ثائبة من الناس » فحارب ابنّه حتى هزمه ١‏ ووجّه في طلبه 
قائداً من قواده » وتقَدَم إليه أن يتوقى حَتْفةُ » ويتلطف لأسره » فطلبه القائد وهو 
منهزم » فاضطره إلى شجرة فركض فيها ‏ وكان ذا جمّة دان تعض أعتبان 
الشجرة ة بشعره فحبسه » ولحقه القائد فقتله مخالفاً لأمر داود » فحزن داود عليه 
عزنا تبديدكا + وفك للقاقنبه وأصاب بني إسرائيل في زمانه طاعون جارف » 
فخرج بهم إلى موضع بيت المقدس يدعون الله ويسألونه كشفّ ذلك البلاء عنهم » 
فاستجيب لهم » فاتخذوا ذلك الموضع مسجداً » وكان ذلك - فيما قيل - لإحدى 
عشرة سنة مضت من ملكه. . وتوفي قبل أن يستتم بناءه ٠»‏ فأوصى إلى سليمان 
باستتمامه » وقَّلٍ القائد الذي قتل أخاه » فلما دفّنه سليمانْ نفذ لأمره في القائد 
وقتله » واستتم بناء المسجد"؟. (1: 485). 


لكين لقره جور اح لود ل 0 
قال: : حدثني إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أ 
سمع وهب بن منيّه يقول : جار 31 لالع عد لي ار كم جا وس 
لذلك عرّفاء ونقباء » وأمرهم أن يرفعوا إليه ما بلغ عددُهم . فعتب الله عليه 
ذلك » وقال: قد علمت أني وعدت إبراهيم أن أبارك فيه وفي ذريته حتى أجعلّهم 
كعدد نجوم السماء » وأجعلّهم لا يحصّى عددُهم . فأردتٌ أن تعلّم عدد ما قلت: 
بصي لدف الإجاروا بين أن أبتليكم بالجوع تلاك سنيوق رن أو اساط 
عليكم العدرٌّ ثلاثة أشهر » أو الموت ثلاثة أيام ! فاستشار :داود في ذلك بني 
إسرائيل فقالوا: ما لنا بالجوع ثلاث سنين صَبْر » ولا بالعدوٌ ثلاثّة أشهر » فليس 
لهم بقيّة » فإن كان لا بد فالموت بيده لا بيد غيره. فذكر وهب بن منبّه أنه مات 
حي فصاع رن وإرالرت كيز +9 بدزئ يا عليدمم اهلا رأى ذلك داود » 

شَقَّ غَلِيه ما بلّغه من كثرة الموت “فشكل إلى الله ودعاه فقال: نيا رت أنا آكل 
الحْمَاض وبنو إسرائيل يَظْرّسون! أنا طلبثُ ذلك فأمرتٌ به بني إسرائيل » فما 
كان من شيء فبي واعفٌ عن , بنى إسرائيل . «اناستجات اورت غنيم العرنم ا 
فرأى داود الملائكة سالَّين سيوقهم يغمدونها » يرتقون في سلّم من ذهب من 
الصخرة إلى السماء » فقال داود: هذا مكان ينبغي أن يُبنى فيه مسجد ء فأراد 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر كين سلومان يخ تواودغلديها السلاة ا 


داود أن يأخذ في بنائه » فأوحى الله إليه أن هذا بيت مقدّس » وأنك قد :صيغت 
يديك في الدماء , فلست ببانيه » ولكن ان للك أمظ معدك انيه لمان : 
استمدهو لجو باز ميعن 


ىذ وأما بعض أهل الكتب » فإنه زعم أن عمرّه كان سبعاً وسبعين سنة » 
وأن مُذَّة ملكه كانت أربعين سنة “ات ان 


ذكر خير سليمان بن داود عليهما السلام 

0 كان فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ٠‏ 
عن بعض أهل العلم » عن وهب بن منيّه : إذا خرج من بيته إلى مجلسه عكفت 
عليه الطير 2 وقام له الإنس والجن ١‏ حتى يجلسَ على سريره » وكان ‏ فيما 
يزعمون ‏ أبيض جسيماً وضيئاً » كثيرٌ الشعر يلبس من الثياب البياض ٠‏ وكان أبوه 
ىاظتي ار ع ريال جاررواي بها در فخ أمورة: 
وكان من شأنه وشأن أبيه داود الحكم ف في الغنم التي نفشت في حرث القوم ' 
اللو الال كاي حو عي قا «وداود وَسُليِنَ كان في 
لححَثِ إِدْ شد شه عنم الْعَوْرِ و 08 هم سَهِييت (() ففَهسها سل 1 
010 (6:1م). 

آهب فحدثنا أبو كريب وهارون بن إدريس الأصمّ » قالا: حدثنا المحاربيّ 
عن أشعث . عن أبي إسحاق . عن مرّة » عن ابن مسعود في قوله: 9 وداوود 
ا إِدْ مََسَكْمَانٍ في لَلَرْثٍ | إِذ نَسَسَّتْ فِهِ غنم الْقَوَرِ * ) قال: كَرْم قد أنبتت 
عناقيده فأفسدته » قال: فقضى داودٌ بالغنم لصاحب الكزم » فقال سليمان: غير 
هذا يا نب الله؟ قال: وما ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنم فيقوم عليه 
الكرّم كما كان » دفعت الكم إلى صاحبه » ودفعت الغنم إلى صاحبها » فذلك 


)١(‏ ضعيفا. 
(؟) ضعيف. 


فرق شيخ الطبري هنا ضعيف . 


8 - كرك سلونان من داوم عليوما الميلذه 


2 
2001 


قوله: #فَفَهّمهَا سَلَيِمْنَ . وكان رجلا غَرَاء لا يكاد يقعّد عن الغزو » وكان 
لا يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يذِله. وكان فيما حدثنا ابن 
حميد . قال: حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق - فيما يزعمون ‏ إذا أراد الغزو أمر 
بعسكره فضرب له بخشب ٠‏ ثم نصب له على الخشب » ثم حمل عليه الناس 
فدخلت تحت ذلك الخشب » فاحتملته حتى إذا استقلّت به أمر الوّخاء فمبٌ به 
شهراً في رؤحته » وشهراً في غدوته إلى حيث أراد. يقول : الله عرّ وجل : # حرا 
له الح جحرِى ِأمرِو رحَاءٌ حِنتُ صاب # ٠‏ أي حيث أراد » وقال الله: « وَلِسَليَمنَ البح 
2 2 بد و سس عو مه 007 1 3 3 
غدوها شبرورواحها شير #. 

قال :قر الى أن م لا نخائدية بونشلة مكتوى فيد كات كيه سفن أ ضيهات 
سليمان» إما من الجن» وإما من الإنس : «نحن نزلناه وما بنيناه » ومبنياً وجدناه. 
غدؤنا من إصطخر فقلتَاهُ » ونحن رائتحون منه إن شاء الله » فبائتون بالشام» . 


قال: وكان فيما بلغنى - لتمرٌ بعسكره الريح 3 والوخاء تهوي به إلى 
ما أراد » وإنها لتمدٌ بالمزرعة فما تحدكهال'" . (147/485:1) ., 

265" - وقد حدثنا القاسم بن الحسن » قال: حدثني الحسين » قال: حدثني 
عسكره مئة فرسخ » خمسة وعشرون منها للإنس » وخمسة وعشرون للجنْ » 
وخمسة وعشرون للوحش ٠.‏ وخمسة وعشرون للطير » وكان له ألف بيت من 
قوارير على الخشب ٠.‏ فيها ثلاثمئة صريحة » وسبعمئة سريّة » فأمر الريح 
العاصف فرفعته وأمر الرخاء فسيّرته » فأوحى الله إليه وهو يسير بين السماء 
والأرض : أني قد زدثٌ في ملكك . أنه لا يتكلم أحدٌ من الخلائق إلا جاءت به 

1 0 500 
الريح وأخبرتك ١‏ الامة/رغخخمة). 

“75 - حدثنى أبو السائب » قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش » عن 

المنهال بن عمرو » عن سعيد بن جبَّير » عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان سليمان بن 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


ذكنها انكوىإليناءمق معاذئّ سليماق علية الشلام ع 


داود يوضّع له ستمئة كرسيّ » ثم يجيء أشرافٌ الإنس فيجلسون مما يليه » ثم 
يجيء أشراف الجنّ فيجلسون مما يلي الإنس » قال: 00 


يدعو الريح فتحملهم » قال: فتسير في الغداة الواحدة مسيرهة شهر 
(1:لكدمة). 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 


“1/70 - فمن ذلك غزوته التي راسل فيها بلقيس ‏ وهي فيما يقول أهل 
2 ووس 0 ل ل 
وامال ا :الم ضارت اليد يلما غير جرب ولأاقتال: 0 
سبب مراسلته إياها ‏ فيما ذكر : لد فق 'اليذهدديوما فن سير كان سيرة + 
وال الى الوتقم وا ع حفر لل و او علج وليفلا ج01 
ا ا ل ل لد سأل سليمان عن الهدهد 
لكلل التي “1 11 


4ه لكان سن معليئة .وحديث ميزه ذلك وحديث بلقيس ما حدثني 
العباس ؛ بن :الوليك الأمل؛ قال: حدثنا على بن عاصم ٠»‏ قال: حدثنا عطاء بن 
السائب » قال : حدثني مجاهد » عن ابن عباس ٠»‏ قال: كان سليمان بن داود إذا 
سافر أو أراد سفراً فَحَد على سريره » ووضعت الكراسي يميناً وشمالاً » ٠»‏ فيأذن 
لالإنسن © ثم يأذن للجنّ عليه بعد الإنس . كرون لمم ادن ٠‏ ثم يأذن 
للعباطو بج الجن فيكوتوة. حلت اعقب انم برستل إلى : الطين ‏ متظزويي مرق 
فوقهم » ثم يرسل إلى الريح فتحملهم وهو على سريره » والناس على الكراسي 
فتسير بهم » غدؤُها شهر ورواحُها شهر » رخاء حيث أصاب » ليس بالعاصف 
ولا الليّن » وسطاً بين ذلك. فبينما سليمان يسير موؤكان سيان اعبار من كل 
طبن طيراً + فجغله رآسن تلك الظير + :فإذا أراذ أن بسائل قينا من “تللق الطين عق 


() ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


8 ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 


شيء سأل رأسها ‏ فبينما سليمان يسير إذ نزل مفازةً فسأل عن بُعْد الماء هاهنا . 
فقال الإنس: لا ندري . فسأل الجنّ فقالوا: لا ندري » فسأل الشياطين : 
فقالوا: لا ندري » فغضب سليمان فقال: لا أبر حتى أعلم كم بُعْد مسافة الماء 
هاهنا! قال: فقالت له الشياطين: يا رسول الله لا تغضب . فإن يك شيئاً يُعلم 
ا 0 0 0 


ع م سه 


ال اس ا ا ير ء له 
الأرض إن أراد ذلك ٠»‏ أو يذبحه » فكان ذلك عذائه . 


قال: ومبَ الهدهد على قصر بلقيس ٠»‏ فرأى بستاتناً لها خلف قصرها » فمال 
إلى الخضرة فوقع عليها » فإذا هو بهدهدٍ لها في البستان ٠‏ فقال هدهد سليمان: 
أبن انت عن سليفان؟ وما تصنع هاهنا؟ قال له هدهد بلقيس: ومَنْ سليمان؟ 
لمارا جا ا ل ا ل ل 
قال: م وأقسة من داتاد زر ولا لق ملكي ابا + 
« وَْوْيَت من كل مَوْوِ وَطَاءَرْشُ عَظي* » تجعلوا الشكن لله أن متتحدوا للشمس 
من دون الله . قال: وذكر الهدهد سليمان فنهض عنه 2 فلما انتهى إلى العسكر 
تلقن الطير وقالواة .توخدك وسول 2:0 فاخبروه .يما قال» : قال كان عذات 
سليمان للطير أن ينتف ريشه ويشمّسه فلا يطير أبداً » فيصير من هوام الأرض » أو 
يذبحه فلا يكون له نسل أبداً. قال: فقال الهدهد: أوَ ما استثنى رسول الله؟ قالوا: 
بل قال: أو ليأتيئي بعذر مبين ٠‏ قال: فلما أتى سليمان » قال: ما غيّبك عن 


رمو 


مسيرق؟ قال : « أحطث يمام يط به نلك ين سا يقن حتى بلغ « تأنظز 


ا - 


مادا يَنْجْعُويَ 4. قال: فاعتل له بشيء» وأخبره عن بلقيس وقومها ما أخبره 
الهدهد » فقال له سليمان: قد اعتللت . #سَنَظرَ أَصَدَفْتَ أَمْ كنت من الْكَذِيينَ © 
َدْعَب يَكِمَيِى كدذًا دَألتِه لم 4 » قال: فوافقها وهي في قصرهاء فألقى إليها 
الكتّاب فسقط في حِجرها أنه كتاب كريم » وأشفقث منه » فأخذته وألقت عليه 
ثيايَها » وأمرت بسريرها فأخرج » فخرجت فقعدت عليه » ونادت في قومها؛ 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 56 


فقالت لهم : «بكأما املو يأل إل ككب كيم ©) هن سل وَإِنَ بم الهأ 
اليو © 7 ألا كَلُواعلَ ونون ميدن » ولم 5 لأقطع أمراً حتى تشهدون 50 
ولوأ مو ُو ب سير وَالْارُ يك تأنظرى مادا تَأمرسَ 4 - إلى - وإ الهم 
بِهَدِيّمَِ 4 » فإن قبلّها فهذا ملك من ملوك الدنيا وأنا أعزّ منه وأقوى » وإن لم 
يقبلها فهذا شيء من الله 

فلما جا نيان الهدية قال لهم سليمان 05 مدن َن يِمَالٍ شمآءائلن> الله حير مآ 
َكدكم» إلى قوله : #وهمٌ طعْرون » يقول: وهم غير محمودين. قال: بعثث إليه 
بخرّزة غير مثقوبة » فقالت* اقب هذه قال: فسأل سليمان الإنس فلم يكن 
عندهم علم ذاك . ثم سأل الجنْ فلم يكن عندهم علم ذاكء قال: فسأل 
الشياطين » فقالوا: ترسل إلى الأرّضة » فجاءت الأرّضة فأخذت شعرة في فيها 
فدخلت فيها فنقبتها بعد حين » فلما رجع إليها رسولها خرجت فزعة في أول 
النهار من قومها وتبعها قومها » قال ابن عباس : وكان معها ألفَ قيْل قال ابن 
عباس : أهل اليمن يسمّون القائد قيْلاً ‏ مع كل قَيْل عشرة آلاف. قال العباس : قال 
علىٌ : عشرة آلاف ألف"”'' . (191/4940/584:1). 


رع 
نحن 


6 2 قال العياس: قال عليّ: فأخبرنا حصين بن عبد الرحمن » قال: 
عدن عي انميق قداد ين «الهاد + كال وأقباات بلقيس ل ليما رومتها 
ثلاثمئة قَيْل واثنا عشر قَيْلاً » مع كل قيْل عشرة آلاف29. (1: 491). 

7 ءةءةزةزةزة يزيز زد زد د د 01 0 
لا يُبتدَأ بشيء حتى يكون هو الذي يَسْألٌ عنه » فخرج يومئذ فجلس على سريره » 
فرأىّ رهجاً قريباً منه » فقال: ماهذا؟ قالوا: بلقيس يا رسول الله ! قال: وقد 
نزلت مِنَا بهذا المكان! قال مجاهد: فوصف لنا ذلك ابن عباس فَحَرَّرْته ما بين 
الكوفة والحيرة قَدْر فرسخ ٠‏ قال: فأقبل على جنوده فقال : « أَيَكم يأب تين يرشبا قبل 
أ أن يليت 9 ليت يلي أن "ديك يق كنل ون كتايد 4 الذي اعرف 
إلن الحين الذي تقوم إلى غدائك. قال: قال سليمان: من يأتيتبة :قبل ذلك؟ 


() ضعيفا. 


تست 


السلا ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 
«دَلَ الى مدَمُ ِل ين الككب أنا نيك بد مَْلَ أن بريد إِلَكَ طَرْفّكَ » ٠»‏ فنظر إليه 
سليمان » فلما قطع كلامه رد سليمان بصّره على العرش له 
ونبع من تحت كرسيه ل « فَلمَانَاه مُسبَقرَا ندم قَالَ هادان فَضْلِ وق لسَلُوَنَ #4 إد 
أناني به قبل أن يرتد إليّ طرفي «أَه كيد 4 إذ جعل مَنْ تحت يدي أقدَرَ على 
المجىء به 0 قال: فوضعوا لها عرشها .2 قال: فلما جاءت قعدذث إلى 
سليمان » قيل لها: ا أَمَكَدَاءَرْشْكٍ4؟ فنظرت إليه فقالت : « كنم هْوَ4 ! ثم قالت: 
لق تركته ف خضو + وتركثت للعو ه مفيظة يه امكيف ص بيذ ايا سلينان! 
إنى أريد أن أسألك عن شىء فأخبرنيه » قال: سَّلى » قالت: أخيؤنى عن ماء 
رَوَاء » لا من سماء ولا من أرض - قال: وكان إذا جاء سليمان شيء لا يعلمه بدأ 
فسأل الإنس عنه » فإن كان عند الإنس فيه علم وإلا سأل الجنّ » فإن لم يكن عند 
الجن 5 به تياد الشياطين - 0 فقالت له 0 0 5 
ار 0 
فوثب سليمان عن سريره فخرٌ ساجداً. قال العباس: قال على : فأخبرني عمرو بن 
عيبد عدن الحسن > قال + صق كنف عليه قشو عترن مبريدرة0: 
١‏ /1). 

/اهب؟ الت م اعم م بر 
الرسول فقال: يا سليمان » يقول لك ربك: ما شأنك؟ قال: سألتّني عن 
يكابرني - أو يكابدني أن أعيده » قال د الو الي 
عليه » وترسل إليها وإلى مَنْ حضرها من جنودها » وترسل إلى جميع جنودك 
الذين حضروا فيدخلوا عليك فتسألها وتسألهم عما سألتك عنه. قال: ففعل » 
فلما دخلوا عليه جميعاً » قال لها: عم سألتني؟ قالت: سألتك عن ماء رَوَاء » 
لامن سماء ولامن أرض » قال: قلت لكِ: عرّق الخيل » قالت: صدقت » 
قال: وعن أيّ شيء سألتنى؟ قالت: ما سألتك عن شيء غير هذا. قال: قال لها 
سليمان » فلأي شيء خررثٌ عن سريري؟ قالت: قد كان ذاك لشيء لا أدري 
ما هو قال العباس : قال على : نسيئّه - قال: فسأل جنودّها فقالوا مثل ما قالت » 


)2 .ضتعيف: 


ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام وم 


قال : فسأل جنودّه من الإنس والجنّ والطير وكل شيء كان حضره ف مخ تود » 
تقالو اف" رفايدا داك كا اميك للد لذ عرو نات تواس ان تدقف كان ال 
الرسول: يقول الله لك: عَدْ إلى مكانك فإني قد كفيتكهم ‏ قال: وقال سليمان: 
للشياطين: ابنُوا لي صَرْحاً تدخل عليّ فيه بلقيس ٠‏ قال: فرجع الشياطين بعضهم 
إلى بعض ٠»‏ فقالوا: سليمان رسول الله قد سخْر الله له ما سخّر » وبلقيس ملكة 
سبأ يتكحها فتلد له غلاماً » فلا ننفكٌ من العبوديّة أبداً. 

ا با الات واس الوا 0 
منها » فلا يتزوجها » * قتا له صرحا من قواريز أخضر »2 وجعلوا له طوابيق من 
قوارير كأنه الماء ٠‏ وجعلوا في باطن الطوابيق كلّ شيء يكون من الدوابَ في 
البحر من السمك وغيره » ثم أطبقوه » ثم قالوا لسليمان: ادخل الصّرح ٠‏ قال: 
فألتِي لسليمان كرسيّ في أقصى الصّرح » فلما دخله ورأى ما رأى أتى الكرسيّ » 
فقعد عليه » ثم قال: أدخلوا عليّ بلقيس . اففيل لها؟ امخلي الصرخ وز تفلما 
ذهبت تدخله رأت صورةً السمك وما يكون في الماء من الدوابٌ » فحسبته لَجَة 
(حسبته ماء) وكشفت عن ساقيها لتدخل » وكان شعبُ ساقيها ملتوياً على ساقيها : 
فلما رآها سليمان » ناداها وصرف بصرّه عنها: إنه صَرْح ممرّد من قوارير » 
فألقت ثوبّها فقالت: «رَب إِقْ ظَلَدْتُ عَِى وَأَسْلََتُ مَمَ سُليِسَنَ ير الْسَلينَ 4 
قال: فدعا سليمان الإنس فقال: ما أقبح هذا! ما يُذْهِبٍ هذا؟ قالوا: يا رسول الله 
المؤسى. قال: المواسي تقطع ساقي المرأة. قال: ثم دعا الجن فسألهم فقالوا: 
لا ندري ثم دعا الشياطين فقال: ما يذهب هذا؟ قالوا مثل ذلك: الموس فقال: 
المواس تقطع ساقي المرأة قال: فتلكؤوا عليه » ثم جعلوا له الثُورّة قال ابن 
عانن: :فاه لأول يو القية به البورةع فايشكهييا اسان 
(555/595:1). 


- حدثنا ابن حميد: قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق . عن بعض أهل 


العلم » عن وهب ابن منبّه » قال: لما رجعتٍ الرسل إلى بلقيس بما قال 
سليمان » قالت: قد والله عرفت ما هذا بملك » وما لنا به من طاقة » وما نصنعٌ 


() ضعيفف. 


قا ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام 
ل ا سي اكوا فصوي ال ا 6 


بمكائرته شيئاً ٠‏ وبعئت إليه أنْي قادمة عليك بملوك قومي حتى أنظرَ ما أمرك ) 
وما تدعو إليه من دينك » ثم أمرت بسرير مُلكها الذي كانت تجلس عليه - وكان 
من ذهب مفصّص بالياقوت والزبرجّد واللؤلؤ ‏ فجُعل في سبعة أبيات بعضها في 
بعض » ثم أقفلت على الأبواب » وكانت إنما تَخِدِّمها النساء » معها ستمئة امرأة 
تخدّمها. ثم قالت لمن خلّفت على سلطانها: احتفظ بما قبّلك . وسرير ملكي فلا 
يخلص إليه أحد» ولا يريئّه حتى آتيك. ثم شخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف 
َل معها من ملوك اليمن» تحت يد كل قَيْل منهم ألوف كثيرة» فجعل سليمان 
يبعث الجنّ فيأتونه بمسيرها ومنتّهاها كلّ يوم وليلة » حتى إذا دنت جَمّع من عنده 

من الجن والإنس ممن تحت يديه » فقال « يها الماوا أي م يتن يرشا قبل أن يأنوف 
صلم *. قال: وأسلمث فحسّن إسلامها. قال: : فرعم : “أن سلنيتانة قال ليها 

حين أسلمت وفرغ من أمرها: اختاري رجلاً من قومك أزوّجكه . قالت: ومثلي 
ا ين لله يتح الرجال » وقد كان لي في قومي من الملك والستلطات ما كان لي؟ 
قال: نعم » إِنّهِ لا يكون في الإسلام إلا ذلك » ولا ينبغي لك أن تُحرّمي ما أحل 
الله لك » فقالت : زوجني إن كان لا بد ذا تُبّع مَلك هَمْدان » فزوجه إياها » ثم 
ردّها إلى اليمن » وسلط زوجها ذا تبّع على اليمن » ودعى زوبعة أمير جن جِنْ اليمن 
فقال: اعمل لذي تبّع ما استعملك لقومه. قال: فصنع لذي تبّع الصنائع 
باليمن » ثم لم يزل بها ملكاً يُعمل له فيها ما أراد؛ حتى مات سليمان ابن داود 
عليه السلام. 


لضان لحر رق الخ برد اواو ار ور و01 

حتى إذا كان في جوف اليمن صرخ بأعلى صوته: يا معشرَ الجن ! إن الملك 
سليمان قد مات فارفعوا أيديكم قال : فعمدت الشياطين إلى حجرين عظيمين 2١‏ 
فكتبوا فيهما كتاباً بالمسنّد: تحن رقنا لسن اسيعة شتفي خرينا داكن 
وبنينا صِرْوَاح ومراح وبَينُون برحاضة أيْدِين » وهندة وهنيدة » وسبعة أمجلة 
بقاعة » وتلثوم برَيْدة » ولولا صارخ بتهامة » لتركنا بالبون إمارة . 


قال: وَسَلْحِين [وصِرواح] ومّراح وبَئْنُون وهندة وهنيدة وتلثوم حصون كانت 
باليمن » عملتها الشياطين لذي تُبَع » ثم رفعوا أيديهم » ثم انطلقوا » وانقضى 


ذكر غزوته أيا زوحته جرادة مه* 


ملك ذي تَبْع وملك بلقيس مع ملك سليمان بن داود عليهما السلاهم”""2. 
(40/544:1). 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه 

48 _. حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن بعض 
العلماء » قال: قال وهب بن منبّه: سمع سليمان بمدينة في جزيرة من جزائر 
البحر » يقال لها: صيدون » بها ملك عظيم السلطان لم يكن للناس إليه سبيل » 
لمكانه في البحر » وكان الله قد آتى سليمان في ملكه سلطاناً لا يمتنع منه شيء في 
بر ولا بحر » إنما يركب إليه إذا ركب على الريح » فخرج إلى تلك المدينة تحيله 
الريك على شه لماه + حت نل بها جارد أمن. إلحق وال لير + افطل ماقو 
واستفاء ما فيها » وأصاب فيما أصاب ابنة لذلك الملك لم ير مثلّها حسناً 
وجمالاً ٠‏ فاصطفاها لنفسه » ودعاها إلى الإسلام فأسلمت على جفاء منها وقلة 
ثقة » وأحبّها حبّاً لم يحبّه شيئاً من نسائه » ووقعت نفسّه عليها » فكانت على 
اق عدا سا ع ابن جور ل ١‏ لك لا د 
يشقٌ عليه [من ذلك] ما يرى: ويحكِ » ما هذا الحزن الذي لا يذهب » والدمعٌ 
الذي لا يرقأ! قالت: إن أبي أذكره وأذكر ملكّه وما كان فيه وما أصابه » فيحزنني 
ذلك » قال: : فقد أبدّلك الله [به] ملكا هو أعظم من ملكه » وسلطاناً هو أعظم من 
سلطانه » وهداك للإسلام وهو خير من ذلك كلّه , » قالت: إن ذلك لكذلك؛ 
ولكتى إذا ذكرته أصابنى ما [قد] ترى من الحزن > فلو أنَك أمرت الشياطين ع 
صوروا صورة أبي في داري التي أنا فيها » أراها بكرة وعشيّاً لرجوتٌ أن يُذهب 
ذلك حرنيي واد ا عن رحسي نا اخنى شعني جام كيليمان قاطي 
فقال: مثّلوا لها صورة أبيها في دارها حتى ما تنكر منه شيئاً » فمكّلوه لها حتى 
نظرت إلى أبيها في نفسه ء إلا أنه لا روح فيه » فعمدت إليه حين صنعوه لها 
فأزرته وقمّصنّه وعَمّمته وردّته بمثل ثيابه التي كان يلبس . مثل ما كان يكون فيه 
من هيئة » ثم كانت إذا خرج سليمان من دارها تغدُو عليه في ولائدها حتى تسجد 
له » ويسجذن له . كما كانت تصنع به في ملكه » وتروح كل عشية بمثل ذلك » 


ا 


1 ذكر غزوته أبا زوجته جرادة 


لا يعلم سليمانٌ بشيء من ذلك أربعين صَباحاً » وبلغ ذلك آضف بن برخعيا- وكان 
صدّيقاً » وكان لا يُرَدٌ عن أبواب سليمان أيّ ساعة أراد دخول شيء من بيوته 
تحن عناص ا كان سليمان أر انا - ناناء كتال؟ باالين الله :1 كتريك سني اردق 
عظمي » ونفد عمري » وقد حان مني ذهاب! وقد اهبك اناتوم معان قبل 
الموت أذكر فيه مَنْ مضى من أنبياء الله » وأثني عليهم بعلمي فيهم . وأعلم الناسَ 
بعضّ ما كانوا يجهلون من كثير من أمورهم » فقال: افعل » فجمع له سليمان 
الناس » فقام فيهم خطيباً » فذكر مَنْ مضى من أنبياء الله » فأثنى على كل نبيّ بما 
فيه » وذكر ما فضّله الله به » حتى انتهى إلى سليمان وذكره ء فقال: ما كان 
أحلمّك في صغرك » وأورعَك في صغرك » وأفضلك في صغرك . وأحكم أمرك 
في صغرك . وأبعدك من كل ما يكرّه في صغرك! ثم انصرف فوجّد سليمان في 
نفسه حتى ملأه غضباً » فلما دخل سليمان دارّه أرسل إليه » فقال: يا اصف ! 
ذكرت مَنْ مضى من أنبياء الله فأثنيت عليهم خيراً في كلّ زمانهم » وعلى كل حال 
من أمرهم » فلما ذكرتّني جعلت ثثني علي بخيرٍ في صغري » وسكت عما وى 
ذلك من أمري في كبري » فما الذي أحدئتٌ في آخر أمري؟ قال: إن غير الله ليعبّد 
في دارك منذ أربعين صباحاً في هوى امرأة » فقال: في داري! فقال : في دارك » 
قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! لقد عرفتٌ أنك ما قلت إل عن شيء بلغك ٠‏ ثم 
رجع سليمان إلى داره فكسّر ذلك الصنم » وعاقب تلك المرأة وولائدها » ثم أمر 
بثياب الطهرة فأتِيَ بها » وهي ثياب لا يغزلها إلا الأبكار » ولا ينسجها إلا 
الأبكار . ولا يغسلها إلا الأيكار ولا تمسّها امرأة قد رأت الدم » فلبسها ثم 
خرج إلى فلاة من الأرض وحدّه » فأمر برماد ففرش له » ثم أقبل تائباً إلى الله حتى 
جلس على ذلك الرماد » فتمعّك فيه بثيابه تذللاً لله جل وعرٌ وتضرّعاً إليه . ٠»‏ يبكي 
ويدعو ويستغفر مما كان في داره » ويقول فيما يقول: - فيما ذكر لي والله أعلم -: 
رَبِّ ماذا ببلائك عند آل داود أن يعبدوا غيرك » وأن بُقِرّوا في دورهم وأهاليهم 
عبادةً غيرك! فلم يزلٌ كذلك يومه حتى أمسى ». يبكي إلى الله ويتضرّع إليه 
ويستغفره » ثم رجع إلى داره ‏ وكانت أمّ ولد له يقال لها: الأمينة » كان إذا دخل 
مذهبّه » أو أراد إصابة امرأة من نسائه وفع حادم عندها حتى يتطهر » وكان 
لا يمسنّ خائّمه إلا وهو طاهر » وكان ملكه في خاتمه » فوضعه يوماً من تلك 
الأيام عندها كما كان يضعه. ثم دخل مذهبه » وأتاها الشيطان صاحب البحر 


ذكر غزوته أبا زوجته جرادة لأ 


- وكان اسمه صخراً في صورة سليمان لا تنكر منه شيئاً » فقال: خائمي 
يا أمينة! فناولته إياه » فجعله في يده » ثم خرج حتى جلس على سرير سليمان » 
وعكفت عليه الطير والجنّ والإنس » وخرج سليمان فأتى الأمينة » وقد غُيّرت 
حالته وهيئته عند كلّ من رآه » فقال: يا أمينة » خاتمى! فقالت: ومن أنت؟ قال: 
أنا سليمان بن داود » فقالت: كذبت » لست اي داود » وقد جاء 
عاينان داح خا بهت وزهق 1ك الس على رين فق لكف فتك لمان 3 أن 
خطيئته قد أدركته » فخرج فجعل يقف على الدار من دور بني إسرائيل » فيقول: 
آنا سليحان ابن .داوة:"فيحثوة عليه الترات وسئونه + ويقولون > 'انظووا إلى هذا 
المجنون ٠‏ أيّ شيء يقول! يزعم أنه سليمان بن داود » فلما رأى سليمان ذلك 
عمد إلى البحر » فكان ينقل الحيتان لأصحاب البحر إلى السوق ٠»‏ فيُعطونه كل 
يوم سمكتين » فإذا أمسى باع إحدى سمكتيه بأرغفة وشوى الأخرى » فأكلها , 
فمكث بذلك أربعين صباحاً , عِدّة ما عُبد ذلك الوثن في داره » فأنكر آصف [بن 
برخيا] وعظماء بني إسرائيل حُكم عدو الله الشيطان في تلك الأربعين صباحاً . 
فقال آصف: يا معشر بني إسرائيل ! هل رأيتم من اختلاف حكم ابن داود 
ما رأيت ؟ قالوا: نعم » قال: امهلوني حتى أدخل على نسائه فأسألهنّ : هل أنكرن 
منه في خاصة أمره ما أنكرنا في عامة أمر الناس وعلانيته؟ فدخل على نسائه فقال: 
ويحكنٌ! هل أنكرتنٌ من أمر ابن داود ما أنكرنا؟ فقلن: أشدٌه ما يدع امرأة منّا في 
دمها . ولا يغتسل من جنابة » فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! إن هذا لهو البلاء 
المبين » ثم خرج إلى بني إسرائيل ٠‏ فقال: ما في الخاصّة أعظم مما في العامّة , 
فلما مضى أربعون صباحاً طار الشيطان عن مجلسه . ثم مرّ بالبحر » فقذف 
الخاتم فيه » فبلعته سمكة » وبصر بعض الصيادين فأخذها وقد عمل له سليمان 
صدر يومه ذلك . حتى إذا كان العشئّ أغطاه سمكتيه » فأعطى السمكة التى 
أخذت الخاتم » ثم خرج سليمان بسمكتيه فيبيع التي ليس في بطنها الخاتم 
بالأرغفة » ثم عمد إلى السمكة الأخرى فبقّرها ليشويّها فاستقبله خاتمه في 
جوفها ء فأخذه فجعله في يده ووقع ساجداً لله » وعكفف عليه الطير والجنّ ‏ 
وأقبل عليه الناس وعرف أن الذي دخل عليه لما كان أحدث في داره » فرجع إلى 
ملكه » وأظهر التوبة من ذنبه » وأمر الشياطين فقال: ائتونى به ء» فطلبنّه له 
الشياطين حتى أخذوه » فأتى به » فجاب له صخرة » فأدخله فيها » ثم سدّ عليه 


بأخرى » ثم أوثقها بالحديد والرصاص ١»‏ ثم أمر به فقذف في البحر”"' . 


(01:-4945//اة:/ 145/498 ). 
- حدثنا محمد بن الحسين » قال: حدثنا أحمد بن المفضل » قال: 

حدثنا أسباط » عن السديّ في قوله : « وَََدَ َنَا ميسَ اياك كيو سد داك 
قال: الشيطان حين جلس على كرسيه أربعين يوماً » قال: كان ا 
امرأة » وكانت امرأة منهنّ يقال لها: جرادة » وهي آثر نسائه عنده » وآمنهن 
عنده » وكان إذا أجنب أو أتى حاجة نزع خاتمه » ولا يأتمن عليه أحداً من الناس 
غيْرها » فجاءته يوماً من الأيام فقالت [له]: إن أخي بينه وبين فلان خصومة » وأنا 
أحبّ أن تقضي له إذا جاءك » فقال: نعم » ولم يفعل » فابثّلي فأعطاها خاتمه . 
ودخل المخرج فخرج الشيطان في صورته » فقالَ: هاتي الخاتم » فأعطته » فجاء 
حتى جلس على مجلس سليمان » وخرج سليمان بعد فسألها أن تعطيّه خاتمه , 
فقالت: ألم تأخذه قبل؟ قال: لا » وخرج من مكانه تائهاً » قال: ومكث الشيطان 
يحكم بين الناس أربعين يوماً. قال: فأنكر الناس أحكامه » فاجتمع قراء بني 
إسرائيل وعلماؤهم » وجاؤوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا: إنا قد أنكرنا هذا » 
فإن كان سليمان » فقد ذهب عقله . وأنكرنا أحكامه! قال: فبكى النساء عند 
ذلك » قال: فأقبلوا يمشون حتى أتؤه » فأحدقوا به ثم نشروا فقرؤوا التوراة » 
قال: فطار من بين أيديهم حتى وقع على شرفة والخاتم معه » ثم طار حتى ذهب 
إلى البحر » فوقع الخاتم منه في البحر » فابتلعه حوت من حيتان البحر » قال : 
وأقبل سليمان في حاله التي كان فيها حتى انتهى إلى صياد من صيادي البحر وهو 
ا ٠‏ فاستطعمه من صيدهم » وقال: إني أنا سليمان » فقام 
ليه بعضهم فضربه بعصاً فشججه » قال: فجعل يغسل دمه وهو على شاطىء 
00 »؛ فلام الصيادون صاحبّهم الذي ضربه » وقالوا: كن رعاصيت جيه 
ضربته! قال: إنه زعم أنه سليمان ء قال: فأعطؤه لي 

عندهم ٠ ١‏ فلم يشغله ما كان به من الضرب » حتى قام على شط البحر » فشق 

بطونهما » وجعل يغسلهما » فوجد خائّمه فى بطن إحداهما » فأخذه فلبسه » فردٌ 
7 0 ا 


)١(‏ ضعيفف. 


ذكر غزوته أبا زوحته جرادة 8 


سليمان » فقام القوم يعتذرون مما صنعوا؛ فقال: ما أحمدكم على عُذّركم , 
ولا ألومكم على ما كان منكم . كان هذا الأمر لا بدّ منه. 

قال: فجاء حتى أتى مُلْكٌه ٠‏ فأرسل إلى الشيطان فجيء به وتخرتاله 
ل ل سي ل يد #وعس كن 
ملكا لا يَْتى لمر من بحَرى َك أ تَ الوَعّابُ# , 


وبعث إلى الشيطان فأتى به » فأمر به فجعل في صندوق من حديد » ثم أطبق 

عليه » وأقفل عليه بقفل » وختم عليه بخائّمه » ثم أمر به فألقِيَ في البحر » فهو 
فيه حتى تقوم الساعة » وكان اسمه حبقيق'!2. (1: 001/000/599). 

» قال أبو جعفر: ثم لبث سليمان بن داود في ملكه بعد أن ردّه الله إليه‎ ١ 
» تعمل له الجنّ ما يشاء من محاريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات‎ 
وغيز ذلك من .أعماله + وعدت من القباطين من شاء » ويطلق من أحبّ منهم‎ 
- إطلاقه » حتى إذا دنا أجله » وأراد الله قبضه إليه » كان من أمره  فيما بلغني‎ 
ما حدثني به أحمد بن منصور » قال حدثنا موسى بن مسعود أبو حذيفة » قال:‎ 

حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبَيْر » عن ابن 
عباس »2 » عن النبي كله قال: كان سليمان نبيّ الله إذا صلّى رأى شجرة نابتة بين 
يديه » فيقول لها: ما اسمك؟ فتقول: كذا وكذاء فيقول: لأيّ شيء أنت؟ فإن 
كانت لغرس عرست » إن كانت لدواء كتبت » فبيئما هو يصلّي ذات يوم إذ رأى 
شجرة بين يديه » فقال لها: ما اسمّك؟ قالت: الخؤوب ٠‏ قال: لأيّ شيء أنت؟ 
قالت: لخراب هذا البيت » فقال سليمان: اللهم عَم على الجن موتي حتى يعلم 
الإنس: أن الجنّ لا يعلمون الغيب » فنحتها عصاً » فتوكأ عليها حولاً ميتاً ‏ 
والجنّ تعمل » فأكلتها الأرضة فسقط . فتبينت الإنس : أن الجنّ لو كانوا يعلمون 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. 

قال: وكان ابن عباس يقرؤها: (حولاً في العذاب المهين). قال: فشكرت 
الجنّ الأرَّضة » فكانت تأتيها بالماء”'" . (1: .)601١‏ 


() هذا إسناد مرسل وفى متنه نكارة شديدة . 


83 قن 


5 حدثني موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد عن أسباط » 
عن السدّيّ في حديث ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . عن ابن عباس - وعن 
مرة الَهِمْدَانِيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي مَدذةٍ قال: كان 
سليمان يتجرّد في بيت المقدس السنة والسنتين » والشهْرَ والشهرين » وأقل من 
ذلك وأكثر » يدخل طعامه وشرابه » فأدخله في المرّة التي مات فيها » فكان بدء 
ذلك: أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا نبتت في بيت المقدس شجرة » فيأتيها » 
الوا ما اسمك؟ فتقول الشجرة: اسمي كذا وكذا . فيقول لها: لأيّ شيء 

نبت؟ فتقول: : نبتَ لكذا وكذا فيأمر بها فتقطع , » فإن كانت نبتث لغرس غرسها » 
ورقككات نك كول تالت قي دواد كذ ركلا + ماله للك وى ين 
شجرة يقال لها: الخروبة: فسألها: ما اسمك؟ قالت: أنا الخروبة ٠‏ قال ولأي 
شيءٍ نبت قالت نبت لخراب هذا المسجد قال سليمان: ما كان الله ليخربه وأنا 
حيّ . أنت التي على وجهك هلاكي وخرابٌ بيت المقدس » فنزعها وغرسها في 
حائط له » ثم دخل المحراب فقام يصلي متكئاً على عصاه فمات » ولا تعلم به 
الشياطين » وهم في ذلك يعملون له يخافون أن يخرج فيعاقبهم » وكانت 
الشياطين تجتمع حول المحراب » وكان المحراب له كُوى بين يديه وخلفه , 
فكان الشيطان الذي يريد أن يخلع يقول: ألست جليداً إن دخلت فخرجت من 
ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخر » فدخل شيطان من أولئك » 
فمرّ ‏ ولم يكن شيطان ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق ‏ ولم يسمع 
موت الما ثم جع فلم يتحمع ا الم وج فلء يسع ا.ثم روجع فركنا لي 
البيت فلم يحترق » ونظر إلى سليمان قد سقط ميتاً » فخرج فأخبر الناس أن 
سليمان قد مات » ففتحوا عنه فأخرجوه » ووجدوا مِنْسأته ‏ وهي العصا بلسان 
الحبشة ‏ قد أكلتها الأرّضة » ولم يعلموا منذ كم مات » فوضعوا الأرّضة على 
العصا » فأكلت منها يومآ وليلة » ثم حسبوا على ذلك النحو فوجدوه قد مات منذ 
سنة » وهي في قراءة ابن مسعود: (فمكثوا يدينون له من بعد موته حولاً كاملاً)؛ 
فأيقن الناس عند ذلك : أن الجنّ كانوا يكذبونهم » ولو أنهم علموا الغيب لعلموا 
موت سليمان » ولم يلبثوا في العذاب سنة يعملون له » وذاك قول الله عر وجل : 


ع« د بر 


«ما دل عل ميوت إلا داه الْرْضِ » - إلى قوله - #في الْعَدَابٍ ألْمَهِينِ © يقول: بِيّن 


تك كس ارما ند أنذا لض 
أمرهم للناس : أنهم كانوا يكذبونهم. ثم إن الشياطين قالوا للأرضة: لو كنت 
تأكلين الطعام أتيناك بأطيب الطعام » ولو كنت تشربين الشراب سقيناك أطيب 
الشراب . ولكنا سننقل [إليك] الماء والطين. قال: فهم ينقلون إليها ذلك حيث 
كانت. قال: ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فهو ما يأتيها به 
الشياطين شكراً لها! 

وكان جميع عمر سليمان بن داود فيما ذكر نيفاً وخمسين سنة » وفي سنة أربع 
من ملكه ابقدأ ببناء بيك المقدسن فرهاى اثككن واه )1 


أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام 

ا رجع الحديث إلى الخبر عن أمر بني إسرائيل بعد سليمان بن داود 
عليهما السلام. 

ثم ملك بعد سليمان بن داود على جميع بني إسرائيل ابنه رُحَُبْعُم بن 
سليمان » وكان ملكه ‏ فيما قيل ‏ سبع عشرة سنة . ثم افترقت ممالك بني إسرائيل 
فيما ذكر بعد رُحَبْعْمٍ ) فكان أبيًا بن رُحُبْعُم ملك سبط يهوذا وبنيامين » دون سائر 
الأسباط ؛ وذلك: أن سائر الأسباط ملكوا عليهم يوربعم بن نابط عبد سليمان » 
لسبب القربان الذي كانت زوجة سليمان قرّبته في داره » وكانت قرّبت فيها جرادة 
لصنم » فتوعّده الله بإزالة بعض الملّك عن ولده » فكان ملك رُحُبْعُم إلى أن تُوْفِيَ 
- فيما ذكر ‏ ثللاث سنين . 

ثم ملك أسّا بن أبيًا أمر السّبْطين اللذيْن كان أبوه يملك أمرهما ‏ وهما سبط 
يهوذا وسبط بنيامين - إلى أن توفي . إحدى وأربعين سنة'"" . (011/:1) . 


ذكر خير أسا بن أبيًا وزرح الهندي 


و 3 حدثنى محمد بن سهل بن عسكر © قال: حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهب بن منيّه يقول: 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيفف. 


إن ملكاً من ملوك بني إسرائيل يقال له: أسا بن أبيًا » كان رجلاً صالحاً » وكان 
أعرّج » وكان ملك من ملوك الهند يقال له: زرح ٠‏ وكان ملكاً جباراً فاسقاً يدعو 
الناس إلى عبادته » وكان أبيّا عابد أصنام؛ له صنمان يعبدهما من دون الله » 
ويدعو الناسَ إلى عبادتهما؛ حة حتى أضل عامة بني إسرائيل » وكان يعبدٌ الأصنام 
حتى توفي . . ثم ملك ابنه أسّا من بعده » فلما ملكهم بعث فيهم منادياً يناديٍ : ألا 
إن الكفر قد مات وأهلّه » وعاش الإيمان وأهلّه » وانتكست الأصنام وعبادتُها ؛ 
وظهرت طاعة الله وأعمالّها : ٠‏ فليس كافر من بني إسرائيل يُطلع رأسه بعد اليوم 
بكُفر في ولايتي ودهري ٠‏ إلا أنّي قاتله. فإن الطوفان لم يُغْرِق الدنيا وأهلها , 
ولم يخسف بالقرى » ولم تمطر الحجارة والنار من السماء إلا بترك طاعة الله , 
وإظهار معصيته؛ فمن أجل ذلك ينبغي لنا ألا نقرّ لله معصية يُعمّل بها » ولا نترك 
طاعة لله إلا أظهرناها جهدنا » حتى نطهّر الأرض من تَجّسها , ويُنقّيها من 
دنسها » ونجاهد مَنْ خالفنا في ذلك بالحرب والنفي من بلادنا . 


فلما سمع ذلك قومّه ضحُُوا وكرهوا » فأتؤا أمّ أسَا الملك فشكوًا إليها فعل 
ابنها بهم وبآلهتهم . ودعاءه إياهم إلى مفارقة دينهم » والدخول في عبادة ربّهم » 
فتحمّلتُ لهم أمه أن تكلّمّه وتصرقه إلى عبادة أصنام والده؛ فبينا الملك قاعد 
وعنده أشراف قومه ورؤوسهم وذوو طاعتهم؛ إذ أقبلث أمَ الملك فقام لها الملك 
من مجلسه . وأمرّها أن تجلس فيه . معرفة بحقها » وتوقيراً لها. فأبت عليه 
وقالت : لست ابني إن لم تجبني إلى ما أدعوك إليه » وتضع طاعتك في يدي حتى 
تفعل ما آمرك به » وتجيبّني إلى أمر؛ إن أطعتني فيه؛ رَشُّدت وأخذت بحظك . 
وإن عصيئّني؛ فحظّك بحست » ونفسّك ظلمت. إنه بلعّني يا بن أنك بدأت 
قومك بالعظيم ؛ دعوتهم إلى مخالفة دينهم » والكفر بآلهتهم » والتحوّل عَمَّا كان 
عليه آباؤهم ‏ وأحدثت فيهم سنّة » وأظهرت فيهم بدعة؛ أردت بذلك ‏ فيما 
زعمتٌ ‏ تعظيماً لوقارك » ومعرفة بمكانك » وتشديداً لسلطانك؛ وفي التقصير 
يا بي دخلت ٠‏ وبالشّين أخذت . ودعوت جميعَ الناس إلى حربك ٠‏ وانتدبت 
لقتالهم وحدك؛ أردت بذلك أن تعيذ الأحرار لك عبيداً + والفعيفت للك شيدينا + 
سفهت بذلك رأي العلماء » وخالفتَ الحكماء » واتبّعت رأي السفهاء » ولعمري 
ماحملك على ذلك يا بنيّ إلا كثرة طيشك انه متلق قله عاك فإن 


بان آنا م 


أنت رددت عليّ كلامي » ولم تعرف حقي + فلست من نسل والدك » ولا ينبغي 
الملّك لمثلك ٠‏ يا بنيّ بأيّ شيء ثدِلٌ على قومك؟ لعلك أوتيت من الحروف مثل 
ما أتى موسى إلى فرعون؛ أن غرّقه وأنجى قومه من الظّلمة. ارماك أواينا من 
القوة ما أوتى داود؛ أن قتلّ الأسد لقومه » ولحق الذئب فشقّ شذقه » وقتل 
جالوت الجتار وحده. أو لعلك أوتيتَ من الملك والحكمة أفضل مما أوتى 
ملي ني داؤه ر اتن الس كجاي ف مارت فته بن لل افر يعد بايش إنه 
ما يأتّك من حسنة فأنا أحظى الناس بها » وإن تكن الأخرى فأنا أشقاهم بشقوتك . 

فلما سمعها الملك اشتدٌ غضيّه » وضاق صدره »ء فقال لها: يا أمّه! إنه 
لا ينبغي أن آكلّ على مائدة واحدة مع حبيبي وعدوي » كذلك لا ينبغي أن أعبد 
غيرٌ ربّي . هلمّي إلى أمر إن أَطَعْتني فيه » رَشدت ٠»‏ وإن تركته؛ غويت؛ أن تعبدي 
. الله وتكفري بكلّ آلهة دونه » فإنه ليس أحد يردٌ هذا على إلا هو لله عدو » وأنا 
تاضيرة لأنى عيده: ْ 

قالت له: ما كنت لأفارق أصنامي » ولا دينَ آبائي وقومي. ولا أترك ذلك 
لقولك . ولا أعبد الربّ الذي تدعوني إليه. 

فقال لها الملك: حيتذ يا أمّهِ ! إِنْ قولّك هذا قد قطع فيما بيني وبينك رحمي . 

وأمر بها الملك عند ذلك فأخرّجوها وغرّبوها » ثم أوصى إلى صاحب شُرْطته 
وبابه أن يقتلّها إن هي ألمّت بمكانه . 

فلما سمع ذلك منه الأسباط الذين كانوا حوله وقعت في قلوبهم المهابة » 
فأذعنوا له بالطاعة » وانقطعت فيما بينهم وبينه كل حيلة » وقالوا: قد فعل هذا 
بأمّه » فأين نقع نحن منه إذا خالفنا في أمره » ولم نجبه إلى دينه! فاحتالوا له كل 
حيلة » فحفظه الله وأباد مكرّهم . فلما لم يكن لهم عن ذلك صبر » ولا على فراق 
دينهم .قوام؛ اتتمورا بأن يهربُوا من بلاده » ويسكنوا بلاداً غيرها؛ فخرجوا 
يتوخوين إلى ززع ملك الهين يطليون انا ريت عازه ه على أسّا ومن اتبعه؛ فلما 
دخلوا على زرح سجدوا له » فقال لهم: مَنْ أن نتم؟ قالوا: نحن عبيدك » قال: 
وأيّ عبيدي أنتم؟ قالوا انحن مل أرضك أرضءالغام )نون كا تعر يملكك + 
حتى ظهر فينا ملك صب حديث السنّ سفيه » فخيّر ديننا » وسفه رأينا » وكفر 
أباءنا + وهان عليه مخطنا:» هاتنالة لتنلمك الف فكون” أنى أولن 'بملكنا؛ 


1 يو ا ا 


ونحن وؤوشهع ٠:‏ وهي أرضن كثير:مالها +:ضيعيف اهلها #طية معيشتها , كثيرة 
الضارها ع وقد فب كرر اراك انين يلكا برهم الثين: كان دوتع بن ون 
خليفة موسى سار بهم ف في فى البحر هو وقومه؛ فنحن وأرضنا لك » وبلادنا بلادك ١‏ 
وليس أحدٌ فيها يناصبك » هم دافعون أيديّهم إليك بغير قتال » بأموالهم وأنفسهم 
مبالية : 

قال لهم زرح: لَعَمْري » ماكنت لأجيبّكم إلى ما دعوتموني إليه » 
ولا أستجيب إلى مقاتلة قوم لعلهم أطوعٌ لي منكم » حتى أبعت إليهم من قومي 
أمناء » فإن وقع الأمرُ على ما تكلمتم به قدّامي؛ نفعكم ذلك عندي » وجعلتكم 
عليها ملوكاً » وإن كان كلامكم كذباً؛ فإني منزل بكم العقوبة التي تنبغي لمن 

قال القوم: تكلّمتٌ بالعدل » وحكمتٌ بالقسط » ونحن به راضون. فأمر عند 
ذلك بالأرزاق فأجريّت عليهم ؛, واختار من قومه أمناء ليبعثهم جواسيس ٠‏ 
فأوصاهم بوصيته » وخوّفهم وحدّرهم بطشه إن هم كدّبوه » ووعدهم المعروف 
إن هم صدّقوه » وقال زرح: إن مرسلكم لأمانتكم » والشكه على د 
وتحسن رأيكم في الومكوء ٠‏ لتطالعوا لي أرضاً من أرضي » وتبحثوا لي عن 
شأنها » وتعلموني عِلّم أهلها وملكها وجنودها وعددها وعدد مياهها » وفجاجها 
وطرقها » ومداخلها ومخارجها » وسهولتها وصعوبتها؛ حتى كأني شاهد ذلك 
وعالمه » وحاضر ذلك وخابره. وخذوا معكم من الخزائن من الياقوت والمرجان 
والكسوة ما يفرغون إليه إذا رأؤه » ويشترون منكم إذا نظروا إليه. 

فأمكنهم من خزائنه حتى أخذوا منها » فجهزهم لبَرّهم وبحرهم » ووصف 
لهم القوم الذين أتوهم الطرقٌ » ودلوهم على مقاصدها » فساروا كالتجار؛ حتى 
نزلوا ساجل البحر » ثم ركبوا منه حتى أرسؤًا على ساحل إِيلِيّاء » ثم ساروا حتى 
دخلوها . فخلفوا أثقالهم فيها » وأظهروا أمتعتهم وبضاعتهم » ودعوا الناس إلى 
أن يشتروا منهم؛ فلم يفرُغوا لبضاعتهم . وكسدت تجارثّهم » فجعلوا يُعطون 
بالشيء القليل الشيءَ الكثير؛ لكيلا يخرجوهم من قريتهم » حتى يعلموا 
أخبارهم » ويحقُوا شأنهم ويستخرجوا ما أمرهم به ملكهم من أخبارهم . 

وكان أسا الملك قد تقدّم إلى نساء بني إسراتيل ألا يُقُدّر على امرأة لا زوج لها 


تكر كين اللي أنكا م 


بهيئة امرأة لها زوج إلا قتلها أو نفاها من بلاده إلى جزائر البحار؛ فإن إبليس لم 
يدخل على أهل الدّين في دينهم بمكيدة هي أشد من النساء؛ فكانت المرأة التي 
لا زوج لها لا تخرج إلا منتقبة في رِنّة الثباب لثلا تعرف + فلما يذل هؤلاء الأمناء 
بضاعتهم ما ثمئه مئة درهم بدرهم » جعل نساء بني إسرائيل يشترين شفية بالليل 
سرّاء لا يعلم بهنَ أحد من أهل دينهن؛ حتى أنفقوا بضاعتهم واشترؤا بها 
حاجتّهم » واستوعبوا خبّر مدينتهم وحصونهم » وعددٌ مياههم ٠‏ وكانوا قد كتموا 
رؤوس بضاعتهم ومحاسنها من اللؤلؤ والمرجان والياقوت هديّة للملك » وجعل 
الأمناء يسألون منْ رأوا من أهل القرية عن خبر الملك وشأنه؛ إذ لم يشتر منهم 
شيئاً » وقالوا: ما شأن الملك لا يشتري منا شيئاً! إن كان غنياً فإن عندنا من 
طرائف البضاعات فنعطيه ما شاء مما لم يدخل مثله في خزائنه » وإن كان محتاجاً 
فما يمنعه أن يشهدّنا فنعطيه ما شاء بغير ثمن! قال لهم مَنْ حضرهم من أهل 
القرية: إن له من الغنى والخزائن وفنون المتاع ما لم يُقَدَر على مثله؛ إنه استفرغ 
الخزائن التي كان موسى سار بها من مصر » والحليّ الذي كان بنو إسرائيل 
أخذوا » وما جمع يوشع بن نون خليفة موسى عونا جمع لكان رامن التدكماء 
والملوك من الغنى الكثير والآنية التي لا يقدّر على مثلها . 

قال الأمناء : فما قتاله؟ وبأيّ شيء عظمته؟ وما جنوده؟ أرأيتم لو أن ملكاً 
انحرف عليه ففتق ملكه ما كان إذاً كاله إياه؟ وما دنه وعدد جنوده؟ أم بأيّ 
الخيل والفرسان غلبته؟ أم من أجل كثرة جمعه وخزائنه وقعت في قلوب الرجال 


هسته ! 


فأجابهم القوم وقالوا: إن أسا الملك قليلةٌ عدّته » ضعيفة قوته » غير أن له 
صديقاً لو دعاه واستعان به على أن يزيل الجبال أزالها؛ فإذا كان معه صديقه فليس 
شيء من الخلق يطيقه . 


قال لهم الأمناء : ومن صديق أسَّا؟ وكم عدد جنوده! ؟ وكيف مواجهته وقتاله؟ 
وك عدد عساكره ومراكبه؟ وأين قراره ومسكنه؟ 


فأجابهم القوم: أمّا مسكنّه ففوق السموات العلا » مستو على عرشه . 
لا يُخصى عدد جهوده . وكل شيء من الخلق له عبد ء لو أمر البحر لطم على 


عض دكن لخدن امنا ين نكا 


البرّء ولو أمر الأنهار لغارت في عنصرها » لا يُرى ولا يعرف قراره » وهو صديق 
أسَا وناصره. 

فجعل الأمناء يكتبون كل شيء أخبروا به من أمر أسّا وقضية أمره » فدخل 
بعض هؤلاء الأمناء عليه » فقالوا: يا أيها الملك » إن معنا هدية نريد أن نهديها 
لك من طرائف بلادنا » أو تشتري منا فتُرخصه عليك . 

قال لهم: ائتوني بذلك حتى أنظر إليه » ٠‏ فلما أتؤه به قال لهم: هل يبقى هذا 
معدن للها تالو بل يفنى هذا ويفتى أهله. قال لهم أسًا: لا حاجة لي 
فيه » إنما طلِبتي ما ت تبقى بهجته لأهله » لا تزول ولا يزولون عنه. 


فخرجوا من عنده » ورد عليهم هديّتهم » فساروا من بيت المقدس متوجهين 
إلى زرح الهنديّ ملكهم . فلما أتوه نشروا له كتاب خبرهم وأنبؤوه بما انتهى إليهم 

من أمر ملكهم . وأخبروه يعنديق. أمنا: فلع ضيوع ريع كلامهم لكام 
بعزّته » وبالشمس والقمر اللذين يعبدونهما ولهما يصلُون ألا يكتموه من خبر 

ما رأوا في بني إسرائيل شيئاً. فصدقوه. 

فلما فرغوا من خبرهم وخبر أسّا ملكهم وصديقه؛ قال لهم زرح: إن بني 
إسرائيل لما علموا أنكم جواسيس ٠‏ وأنكم قد اطلعتم على عوراتهم ذكروا لكم 
صديق أسّا وهم كاذبون؛ أرادوا بذلك ترهيتكم. إن صديق أسا لا يطيق أن يأتيّ 
بأكثر من جندي » ولا بأكمل من عدّتي » ولا بأقسى قلوباً ولا أجرأ على القتال 
من قومي ؛ إن لقيّني بألف لقيته بأكثر من ذلك . 

ثم عمد زرح عند ذلك فكتب إلى كل من في طاعته أن يجهّزوا من كل مخلاف 
جنداً بعدتهم حتى استمد يأجوج ومأجوج والترك وفارس مع مَنْ سواهم من الأمم 
ممن جرت عليه لزرح طاعة ؛ كتب : 

من زرح الجبار الهنديّ ملك الأرضين إلى مَنْ بلغته كتبي: أما بعد فإن لي 
أرضاً قد دنا حصادُها وأينع ثمرُها؛ وأردت أن تبعثوا إليّ بعمّال أغتّمهم 
ما حصدوا منها » وهم قوم قصّوًا عني ٠‏ وغلّبوا على أطراف من أرضي وقهروا 
. مَنْ تحت أيديهم من رقيقي » وقد منحتهم مَنْ نهض إليهم معي ٠‏ فإن قضَّرتُ بكم 
قوّة فعندي قوّتكم ١‏ فإنه لا تتعطل خزائني 


يكين اتا بن إلكا ! نض 


فاجتمعوا إليه من كل ناحية » وأمدّوه بالخيل والفرسان والرّجالة والعذة؛ 
فلما اجتمعوا عنذده أمكنهم من السلاح والجهاز من خزائئنه » ثم أمر بإحصاء 
عددهم وتعبيتهم ٠‏ فبلغ عددُهم ألف ألف ومئة ألف سوى أهل بلادهم . وأمر بمئة 
مركب » فقرن له البغال » كلّ أربعة أبغل جميعاً عليها سرير وقبّة » وفي كل قبّة 
منها جارية » ومع كلّ مركب عشرة من الخدم ٠‏ وخمسة أفيال من فيّلته » فبلغ في 
كلّ عسكر من عساكره مئة ألف » وجعل خاصّته الذين يركبون معه مئة من 
اأصيع وح ل 5 ودر راو را وا 1 ا 

نظر إليهم وسار فيهم تعزّز وتعظم شأنّه في قلوب مَنْ حضره » ثم قال زرح: أين 
ماس لا مر 
ينظران إليَّ وإلى جندي ما اجترآ على قتالي؛ لأن عندي بكلّ واحد من جنده ألفاً 
من جنودي ». لَيدخٌلنّ أسَا أرضي أسيراً » ولأقدمنّ بقومه سبياً في جنودي . 

فجعل زرح ينتقص أسّا ويقول فيه ما لا ينبغي » فبلغ أسَا صنيعٌ زرح وجمعه 
عليه » فدعا ربّه فقال: اللهمّ أنت الذي بقوّتك خلقت السموات والأرض ومَنْ 
فيهنَ حتى صار جميعٌ ذلك في قبضتك » أنتَ ذو الأناة الرفيقة والغضب الشديد . 
أسألك ألا تذكرنا بخطايانا فيما بيئنا وبينك » ولا تعمدنا ولا تجزينا على 
معصيتك ؛ ولكن تذكرنا برحمتك التى جعلتها للخلائق » فانظر إلى ضَعْفنا وقوة 
عدونا » وانظر إلى قلّتنا وكثرة عدونا » وانظر إلى ما نحن فيه من الضيق والغمّ » 
وانظر إلى ما فيه عدّونا من الفرح والراحة » فغرّق زرحا وجنوده في ف اليم بالقدره 
التي غرّقتَ بها فرعون وجنوده » وأنجيت موسى وقومه » وأسألك أن تَحِلّ على 
زرح وقومه عذابك بغتة! 


فأرِيّ أسَا في المنام - والله أعلم - أني قد سمعت كلامّك » وصل إلي 
جارك » واني على عرشي » وأني إن غرّقت زرحا الهندي وقومه » لم يعلم بنو 
إسرائيل ولا مَنْ كان بحضرتهم كيف صنعت بهم » ولكن سأظهرٌ في زرح وقومه 
لك ولمن اتبعك قدرةً من قدرتي » حتى أكفيّك مؤنتهم » وأهبّ لك غنيمتهم ) 
وأضعَ في أيديكم عساكرهم؛ حتى يعلم أعداؤك: أن صديقّ أسا لا يطاق وليّه 
ولاأبهزم تبت ولاليدي لطيغه كان انمويل لاقي وفرع من تمابعلة اقم 
أسوقه إليك عبداً » وعساكره للفو لعومك خول. 


0 فكو خدرد اما نا 


فسار زرح ومن معه حتى حلّوا على ساحل ترشيش ٠»‏ فلم يكن إلا محلّة يوم 
حتى دفنوا أنهارها » ومّحوًا مروجّها؛ حتى كان الطير ينقصف عليهم » والوحش 
لا تستطيع الهرب منهم » فساروا حتى كانوا على مرحلتين من إيلياء » ففرّق زرح 
عساكره منها إلى إيلياء » وامتلأت منهم تلك الأرضٌ جبالها وسهولها » وامتلأت 
قلوبٌ أهل الشام منهم رُعباً » وعاينوا هلكتهم . 

فسمع بهم أسا الملك؛ فبعث إليهم طليعة من قومه » وأمرهم أن يخبروه 
بعددهم وهيئتهم . . فسار القوم الذين بعثهم أسّا حتى نظروا إليهم من رأس تل ثم 
رجعوا إلى أسا فأخبروه أنه لم تر مُيونْ بني آدم » ولا سمعت آذانهم مثلّهم ومثل 
أفيالهم وخيولهم وفرسانهم؛ وما ظننًا أن في الناس مثلّهم كثرة وعد ا دلت افو 
إحصائهم عقولا » وقُلّت من قتالهم حيلتنا » وانقطع فيما بيننا وبينهم رجاؤنا. 


د 1لا آمل لحر بترا تازيم لازيالو بعلو رووسيع كور 
بالعويل في أزقتهم وأسواقهم » وجعل بعضهم يودّع بعضاً. ثم ساروا حتى أتوا 
الملكٌ فقالوا: نحن خارجون بأجمعنا إلى هؤلاء ل اشر ال سكا 
لعلهم أن يرحمونا فيقرّونا في بلادنا . قال لهم أسا الملك : معاذ الله أن تُلقيَ بأيدينا 
في أيدي الكفرة » وأن تُخَْلَّىَ بيت الله وكتابه للفجرة! قالوا : فاحتّلٌ لنا حيلة » 
واطلب إلى صديقك وربك الذي كنت تعدنا بنصره » وتدعونا إلى الإيمان به 
فإن هو كشّف عا هذا البلاء؛ وإلا وضعنا أيدينا فى أيدي عدونا لعلنا نتتخلص 
بذلك من القتل . : 

قال لهم أسا: إن ربي لا يطاق إلا بالتضرّع والتبتل والاستكانة “قالواء “قائرة 
له لعله أن يجيبك فيرحم ضعفنا فإن الصديق لا يسلم صذيفة على مثل هذا . 
فدخل أشنا المصَلَّى » ووضع تاجه من رأسه ء وتجلى ثيابه » ولبس المسوح 
وافترش الرماد ١‏ ثم مذ يده يدعو ربه بقلب حزين » وتضرّع كثير » ودموع 
سِجال » وهو يقول: اللهمّ رب السموات السبع وربٌ العرش العطك 0 له 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط؛ أنت المستخفي من خلّقك حيث 
شئت بسحا 0 يدرك ترارك .1 ولأيطاق كه مطكاك وجانت اللتطان الذي ام 
والجديد الذي لا تبليك الليالي والأيام؛ أسألك بالمسألة التي سألك بها إبراهيم 
خليلك . فأطفأتَ بها عنه النار » وألحقته بها بالأبرار » وبالدعاء الذي دعاك به 


ذكن كين سين أيكا 4 


نجيّك موسى » فأنجيت بني إسرائيل من الظلّمة » وأعتقتّهم به من العبودية . 
وسيّرتهم في البرّ والبحر » وعَرّقت فرعون ومن اولض الذق الفررع ل 
عبدّك داود فرفعتّه » ووهبتٌ له من بعد الضعف القوة » ونصرته على جالوت 
الجّار » وهزمته . وبالمسألة التي سألك بها سليمان نبيّك فمنحته الحكمة » 
ووهبت له الرفعة » وملّكته على كل دايّة. أنت محيي الموتى ٠»‏ ومُفني الدنيا » 
وتبْقّى وحدك خالداً لا تفنى » وعديدا لا قن أسألك يا إلهي أن رمن 
بإجابة دعوتي ؛ فإني أعرج مسكين من أضعف عبادك » وأقلّهم حيلة » وقد حل 
بنا كرب عظيم؛ وَحَزْبٌ شديد » لا يطيق كشفه غيك » ولا حول ولا قوة لنا إلآ 
نلك +؟فارتتو صعقنا ابيا لقف فإنك ترح بين كناء بما تقاف 


وجعل علماء بني إسرائيل يدعون الله خارجاً وهم يقولون: اللهمّ أجب اليوم 
عبدك؛ فإنه قد اصح لا رودل ولا تخل بينه وبين عدوّك » واذكر حّه 
إياك » وفراقه أمّه وجميع الخلائق إلا من أطاعك . 


فألقى الله على أسّا النوم وهو في مصادّه ساجداً » ثم أتاه من ٠‏ الله آت - والله 
أعلم ‏ فقال: يا أسا » إن الحبيب لا يُسِلِم حبيبه » وإن الله عزّ وجل يقول: إني 
قد ألقيت عليك محيّتى » ووجّب لك نصري » فأنا الذي أكفيك عدوّك » فإنه 
ل يمرن حل نوكل علن :“ولا يصلقت :1 نقرى بي تت للعرى في الرننء > 
وأسلمك عند الشدائد ! وكنتَ تدعوني آمناً » وأنا أسلمك خائفاً ! إن الله القويٌ 
يقول : أنا أقسم أن لو كايدئك السموات والأرض بمنْ فيهنَ لجعلت لك مِنْ جميع 
ذلك مخرجاً ! فأنا الذي أبعث طرف من زبانيتي يقتلون أعدائي » فإني معك » ولن 
كناف انملك وا لم سات احد: 

فخرج أسا من مصلاه وهو يحمد الله » مسفراً وجهّه » فأخبرهم بما قبل له » 
فأمَا المؤمنون فصدّقوه » وأمًا المنافقون فكذبوه » وقال بعضهم لبعض : إن أسا 
دخل أعرج وخرج أعرج 3 ولق كإت صادقاً أن الله قد أجابه إذاً لأصلح وله 3 
ولكن يغرّنا ويمثينا » حتى : تقع الحرب فينا فيهلكنا! 

فبينا الملك يخبرهم عن صنع الله بهم؛ إذ قدم رسل من زرح فدخلوا إيلياء 
ومعهم كتب من زرح إلى أسَا » فيها شت له ولقومه » وتكذيب بالله » وكتّب 
فيها: أن ادعٌ صديقك الذي أضللت به قومّك فليبارزني بجنوده » وليظهز لي مع 


06 ذكن حيو اساي اها 


ما أني أعلم أنه لن يطيقني هو ولا غيره؛ لأني أنا زرح الهنديّ الملك . 

فلما قرأ أسا الكتب التي قدم بها عليه مَمَلت عيناه بالبكاء » ثم دخل مصلاه » 
ونشر تلك الكتب بين يدي الله » ثم قال: اللهمّ ليس لي شيء من الأشياء أحبٌ 
إليّ مِنْ لقاتك؛ غير أنى أتخوّف أن يُطفأ هذا النور الذي أظهرتة فى أيامي هذه » 
وقن حظرركة برذر لحان وعلمه نا كانه ولو كبرق المرادند نيا كانه للك 
يسيراً؛ غيرَ أن عبدك زرحاً يكايدك ويتناولك؛ فَخَّر بغير فخرء وتكلّم بغير 
صدق . وأنت حاضر ذلك وشاهده. 

فأوحى الله إلى أسًا ‏ والله أعلم : أنه لا تبديل لكلماتي » ولا خلّف 
لموعدي ٠‏ ولا تحويل لأمري » فاخرج من مصلاك . ثم مُّرْ خيلك أن تجتمع » 
ثم اخرج بهم وبمن اتبعك حتى تقفوا على نَشَرْ من الأرض . 

فخرج أسا فأخبرهم بما قيل له » فخرج اثنا عشر رجلاً من رؤسائهم . مع كل 
رجل منهم رهط من قومه؛ فلما أن خرجوا ء ودّعوا أهاليهم بألا يرجعوا إلى 
الدنيا. فوقفوا لزرح على رابية من الأرض ٠»‏ فأبصروا منها زرحاً وقومّه » فلما 
أبصرهم زرح نفض رأسه ليسخر منهم . وقال: إنما تهضت من بلادي ١‏ وأنفقت 
أموالى لمثل هؤلاء! ودعى عند ذلك بالنفر الذين كانوا نَعتوا عنده أسا وقومه » 
فقال: كذبتموني وزعمتم أن قومكم كثير عددهم! فأمر بهم وبالأمناء الذين كان 
بعثهم ليخبروه خبرهم ٠‏ فقتِلوا جميعاً » وأسا في ذلك كثير تضرّعه » معتصم 
بربه » فقال زرح : : ما أدري ما أفعل بهؤلاء القوم؟ وما أدري ما قذْرٌ قِلْتهم في 
كثرتنا؟ إني لأستقِلّهم عن المحاربة؛ وأرى ألا أقاتلهم . 

فأرسل زرح إلى أسا فقال له: أين صديقك الذي كنت تعدّنا به » وتزعم أنه 
يخلّصك مما يحل بكم من سّطواتي! أفتضعون أيديكم في يدي فأمضي فيكم 
حكمي » أو تلتمسون قتالي! 

فأجابه أساء فقال: الاح را امي عاك باتتري : ولستّ تدري! أتريد 
أذ تقال رت ل أم تريد أن تكائره بقلتك؟ هو أعرّ شيء وأعظمه ‏ 
وأغلّبُ شيء وأقهره » وعبادُه أذلٌ وأضعف عنده من أن ينظروا إليه معاينة. هو 
معي في موقفي هذا » ولن يغلّبٍ أحدّ كان الله معه. فاجتهد يا شقي بجهدك حتى 


تعلم ماذا يحل بك . 


فلما اصطف قوم زرح وأخذوا مراتبهم » أمر زرح الرماة من قومه أن يرموهم 
بنْشَّابهم فبعث الله ملائكة من كل سماء ‏ والله أعلم ‏ عونا لأسا وقومه » ومادة 
له » فوقفهم أسا في مواقفهم . فلما رمؤًا نشابهم » حال المشركون بين ضوء 
الشمس وبين الأرض؛ كأنها سحابة طلّعت فنحّتها الملائكة عن أسا وقومه » ثم 
رمت بها الملائكة قوم زرح » فأصابت كل رجل منهم نُشَابته التي رمى بها » فقيل 
رماتهم بها كلها وأسا وقومه في كل ذلك يحمّدون الله كثيراً » ويعجُون إليه 
بالتسبيح » وتراءت الملائكة لهم والله أعلم ‏ فلما رأهم الشقيّ زرح وقع الرعب 
في قلبه » وسّقِط في يده » وقال: إن أسا لعظيم كيده » ماضٍ سحره » وكذلك 

عر امراب جا را ا م ساحر » و كلبق مخره عاتم 
وإنما تعلّموه ه من مصر »ء وبه ساروا في البحر » ال 00 : أن 
سوا وفك )ثم واوا علبهة تحطلة جلف قا نرقم | 

فسلُوا سيوقهم » ثم حملوا على الملائكة » فقتلتهم الملائكة » فلم يبق منهم 
غير زرح ونسائه ورقيقه. 

فلما رأى ذلك زرح ولى مدبراً فارَاً هو ومن معه » وهو يقول: إن أسا ظهر 
علانية » وأهلكني صديقّه سرّا» وإني كنت أنظر إلى أسا ومّنْ معه واقفين 
لا يقاتلون والحرب واقعة في قومي . 1 
| فلما رأى أسا أن زرحاً قد ولى مدبراً قال: اللهمّ إن زرحاً قد ولى مدبراً وإنك 
إن لم تَحُلٌ بيني وبينه استنفر علينا قومه ثانية. فأوحى الله إلى أسا: إنك لم تقتل 
مَنْ قتل منهم ولكني قتلتّهم » فق مكانك . فإني لو خليت بينك وبينهم 
أهلكوكم جميعاً؛ إنما يتقلب زرح في قبضتي » ولن ينصرّه أحد مني ٠‏ وأنا لزرح 
بالمكان الذي لا يستطيع صدوداً عنه ولا تحويلاً؛ وإني قد وهبت لك ولقومك 
عساكرّه ومافيها من فضة ومتاع ودابة » فهذا أجرك. إذ اعتصمت بي ء 
ولا ألتمسن منك أج را على نضرتك! 

فسار زرح حتى أتى البحر يريد بذلك الهّرب » ومعه مئة ألف » فهيّؤوا سفنهم 
ثم ركبوا فيها » فلما ساروا في البحر بعث الله الرياح من أطراف الأرضين والبحار 
إلى ذلك البحر واضطربت من كلّ ناحية أمواجُه » وضربت السفن بعضّها بعضاً 
حتى تكسّرت؛ فغرق زرح ومن كان معه » واضطربت بهم الأمواج حتى فزع 


فس 43 ضناكن #صنة :شهنا 


لذلك أهلّ القرى حولهم » ورجفت الأرض ١‏ فبعث أسا مَنْ يعلمه علم ذلك » 
فأوحئ الله إليه ‏ والله أعلم - أن اهبط أنت وقومك أهل قراكم » فخذوا ما غتّمكم 
الله بقوة » وكونوا فيه من الشاكرين؟ فإني قد سوغت كلّ من أخذ من هذه العساكر 
شيئاً ما أخذه. فهبطوا يحمدون الله ويقدّسونه » فنقلوا تلك العساكر إلى قراهم 
ثلاثة أشهر . والله أعلم. 

ثم ملك بعده يهوشافاظ بن أسا إلى أن هلك خمساً وعشرين سنة . 

ثم ملكت عتليا وتسمى غزليا ابنة عمرم أم أخزيا » وكانت قتلت أولاد ملوك 
بني إسرائيل ٠‏ فلم يبق منهم إلا يواش بن أخزيا » فإنه سير عنها ٠‏ ثم قتلها يواش 
وأصحابه » وكان ملكها سبع سنين. 

ثم ملك يواش بن أخزيا إلى أن قتله أصحابه » وهو الذي قتل جذته » فكان 
ملكة بهي منةة 

ثم ملك أموصيا بن يواش إلى أن قتله أصحابه تسعاً وعشرين سنة » ثم ملك 
عوزيا بن أموصيا ‏ وقد يقال لعوزيا: غوزيا ‏ إلى أن توفي » اثنتين وخمسين 


سئة . 

ثم ملك يوتام بن عوزيا إلى أن توفي ست عشرة سنة . 

ثم ملك أحاز بن يوتام إلى أن توفي ست عشرة سنة . 

ثم ملك حزقيا بن أحاز إلى أن توفي. وقيل: إنه صاحب شعيا الذي أعلمه 
شعيا انقضاء عمره » فتضرع إلى ربه فزاده وأمهله » وأمر شعيا بإعلامه ذلك . 

وأما محمد بن إسحاق فإنه قال: صاحب شعيا الذي هذه القصة قصته اسمه 
مايق 117 و1 1 


ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بني إسرائيل » وستحارديب 
55أ/, حدثنا ابن حميّد » قال: ركنا سلية: بن الفضل » قال: حدثني ابن 
إسحاق ». قال: كان فيما أنزل الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل وأحداثهم 


لدف 


ذكر صاحب قصة شعيا إنفونا 


هم فاعلون بعده » قال : «وَقَصَيمَ إِلّ بو إِسْردِيلَ في الكتب لنْفْسِددٌ في الَْرَضٍ 

ل عل ستيه > - إل - وبا كفن حصا 4 ٠‏ فكانت بتو 
لعج ان وا يك كود 
عليهم » محسناً إليهم » وكان مما أنزل الله بهم في ذنوبهم ما كان قدّم إليهم في 
الخبر عنهم على لسان موسى ». فكان أول ما أنرّل بهم من تلك الوقائع : أن ملكاً 
لحو سل ا ا ا 1 
ويرشده » فيكون فيما بينه وبين الله » يحدّث إليه في أمرهم لا يُنزل عليهم 
الكتب ٠‏ إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيه . وينهؤنهم عن 
المعصية » ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة . 

فلما ملك ذلك الملك؛ بعث الله معه شعيا , بن أمصيا » وذلك قبل مبعث 
عيسى وزكرياء ويحيى . وشعيا الذي بش بعيسى ومحمد » فملّك ذلك الملكُ بني 
إسرائيل وبيت المقدس زمانآً » فلما انقضى ملكّه » وعظّمت فيهم الأحداث » 
وشعيا معه ‏ بعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل معه ستمئة ألف راية » فأقبل 
سائراً حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض ٠‏ في ساقه فَرْحة » فجاءه النبيّ 
شعيا 6 فقال لةة.. بااملكة تن .إشرافيل ١‏ إن متحازيت ملك تايلقن نول يلك نهو 
مروف فق مقمة السدرك + وقد داكي قاين بوكر قرا ليع كي رطان 
الملك » فقال: يا نبئّ الله ! هل أتاك وحئ من الله فيما حدّث فتخبرنا به كيف 
يفعل اللهتينا ويستحاريث «تعتردة تفال له المرة تغلية/الالام لم بان :وحي 
حَدّث إلىّ في شأنك . 

فبينما هم على ذلك أوحى الله إلى شعيا النّبِيَ: أن ائت ملك بني إسرائيل 
فاؤمره أن يوصيّ بوصيّته » ويستخلف على ملكه مَنْ يشاء من أهل بيته. فأتى 
النبينَ شعيا ملك , بني إسرائيل صديقة » فقال له: إن رتك قد أوحى إليّ أن آمرك 
توصي وصيّتك » وتستخلف مَنْ شئت على الملك من أهل بيتك ؛ فإنك ميت . 


فلما قال ذلك شعيا لصديقة: اقبل على القِبْلة » فصلَى وسبّح . ودعى 
وبكى » وقال وهو يبكي ويتضرّع إلى الله بقلب مخلص ٠‏ وتوكل وصبر » وظنّ 
صادق: اللهم رك الأربات © وإله الآلهة 6 العذوسن المتقدس © يا وتحمن 
يا رحيم » المترحّم » الرؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. اذكرني بعملي وفعلي 


01 ذكر صاحب قصة شعيا 


وحسن قضائي على بنى إسرائيل » وذلك كلّه كان منك » فأنت أعلم به من نفسي 
وسرّي وعلانيّتى لك . وإن الرحمن استجاب له وكان عبداً صالحاً. فأوحى الله إلى 
كك «<تاتود أن سين يدرف الحالقية إن رك قن اكات لسر بل ملم ورجملب 
وقد رأى بكاءه » وقد أخر أجله خمس عشرة سنة » وأنجاه مِنْ عدوّه سنحاريب 
ملك بابل وجنوده . فلما قال له ذلك؛ ذهب عنه الوجع ء وانقطع عنه الشرّ 
والحزق » وض ساجدا؛: ؤقال::يا إلهق وإله آبائى: [ لك..سجدت. ومكحت 
ولتمتك وتيك :انف الذي لمكن المللك من نشاء و وددرعه سين كاه و1 
مَنْ تشاء » وتذِلٌ مَنْ تشاء » عالم الغيب والشهادة؛ أنت الأَوَلُ والآخر » والظاهر 
والباطن » وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين » أنت الذي أجبتَ دعوتي ١‏ 
ورحمت تضرّعي . 


فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعيا : أن قل للملك صديقة » فيأمر عبداً من 
عبيده » فيأتيّه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برىء. ففعل 
ذلك ٠‏ فشفي . وقال الملك لشعيا النبيّ: سل ربك أن يجعل لنا علماً بما هو صانع 
بعدونا هذا. فقال الله لشعيا النبي : قل له إني قد كفيك عدوّك » وأنجيتك منهم » 
وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب وخمسة من كتّابه . 


فلما أصبحوا جاءه صارخ فصرخ على باب المدينة ابيا ملك بن | فزافل إن 
الله قد كفاك عدوّك فاخرج » فإن سنحاريب ومَنْ معه قد هلكوا . فلما خرج الملك 
التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى » فبعث الملك في طلبه » فأدركه الطلب 
في مغارة وخمسة من كتّابه أحدهم بختنصّر » فجعلوهم في الجوامع ثم أتؤا بهم 
ملك بني إسرائيل » فلما رآهم؛ خرّ ساجداً من حين طلعت الشمس حتى كانت 
العصر . ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ريّنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوّته 
ونحن وأنتم غافلون! فقال سنحاريب له: قد أتاني خبرُ ربكم ونصره إياكم » 
ورحمتّه التي رحمكم بها قبل أن أخرُج من بلادي ٠‏ فلم أطع مرشداً ولم يُلقَني في 
الشقوة إلا قلّة عقلي؛ ولو سمعت أو عقلت ما غزوتكم . ولكنّ الشقوة غلبت 
علي وعلى مَنْ معي . فقال ملك بني إسرائيل : الحمد لله ربّ العرّة الذي كفاناكم 
احم راتت اودع ملت لكر ايا لل ار اراك جا اا رمن 
معك إلى ماهو شر لك ولمن معك ٠»‏ لتزدادوا شقوة في الدنيا ء وعذاباً في 


ذكر صاحب قصة شعيا كان 


لارام ولتُخبروا مَنْ وراءكم بما رأيتم من فعل ربنا » ولتنذروا مَنْ بعلكم » 
ولولا ذلك ما أبقاكم . ولّدمُك ودمٌ مَنْ معك أهون على الله من دم قراد لو قتلته! . 


ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أميرَ حرسه فقذف في رقابهم الجوامع » وطاف ٠‏ 
بهم سبعين يوما حول بيت المقدس ». وكان يرزقهم كل يوم خبزتيّن من شعير » ٠‏ 
فافعل ما أمِرت. فأمر بهم الملك إلى سجن القتل » فأوحى الله إلى شعيا النبيّ : 
ادال الوخد في سابل يرسل 0 ا امو 
فخرج سنحاريب ومَنْ معه حتى قَدِموا بابل؛ فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم 
كيف فعل الله بجنوده. فقال له كُهّانه وسحرته: يا ملك بابل ! قد كنا نقصصٌّ عليك 
خبر ربهم » وخبر بيهم ' ووحي الله إلى لبهم ) فلم تطعنا ؟ وهي أَمةَ 

0 0 1 : )00 
إياه تذكرة وعبرة » نوز لبقا بتعا رنود يع ذلك “بتع سني الى ماقا" : 
لمهم :07 


64- وقد زعم بعض أهل الكتاب: أن هذا الملك من بني إسرائيل الذي سار 
إليه سنحاريب كان أعرج » وكان عَرَجُه من عِرْق النّسا » وأن سنحاريب إنما طمع 
في مملكته لزمانته وضعفه » وأنه قد كان سار إليه قبل سنحاريب ملك من ملوك 
بابل؟ يقال له: ليفر » وكان بختنصّر ابنّ عمّه كاتبه » وأن الله أرسل عليه ريحاً 
أهلكت جيشه » وأفلتَ هو وكاتبه » وأن هذا البابليَ قتله ابن له » وأن بختنصّر 
عضب قناع انكل انه الذى قل أنه متوآن سبحا زهت ميان عل ذلك اليل 
وكان مسكنه بنيتوى مع ملك أذرَبيجان يومئذ؛ وكان يُدعى : لئان الأعغس » وآن 
سنحاريب وسلمان اختلفا » فتحاربا حتى تفاتى جنداهما » وصار ما كان معهما 
غنيمة لبني إسرائيل . 

وقال بعضهم: بل الذي غزا حزقيا صاحبّ شعيا سنحاريبٌ ملك الموصل؛ 
وزعم: :أنه لما أحاط ببيت المقدسن بجنوده؛ :بعك الله ملكا » ٠‏ فقتل من أصحابه في 


)1١(‏ ضعيف. 


05 ذكر صاحب قصة شعيا 


يله سقف االسوضيية ونياتنى انود :نروك لتشلكه إلى أن كذ فنها 


ثم ملك بعده ‏ فيما قيل - أمرّهم مِنّشا بن حزقيا إلى أن توفي خمساً وخمسين 


ثم ملك بعده أمون بن مِنَشّا إلى أن قتله أصحابه اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك بعده يوشيا بن أمون إلى أن قتله فرعون الأجدع المقعد ملك مصر 
إحدى وثلانين سنة . 

ثم ياهواحاز بن يُوشِيا » وكان فرعون الأجدع قد غزاه وأسره وأشخصه إلى 
مصرء وملّك فرعون الأجدع يُوياقيم بن ياهواحاز على ما كان عليه أبوه . 
ووظف عليه خراجاً يؤديه إليه » فكان يوياقيم يجبي ذلك فيما زعموا ‏ من بني 
إسرائيل » ويحمله ‏ فيما زعموا ‏ اثنتي عشرة سنة . 

ثم ملك أمرّهم من عد وباحين بن ايزيايم > فغزاه بختنصّر » فأسره 
وأشخصه إلى بابل بعد ثلاثة أشهر من ملكه. وملك مكانّه مَتَّنِيا عمه وسماه 
صديقيا فخالفه » فغزاه فظفر به ٠‏ فأوثقه وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده بين 
يديه » وَسَّمّل عينيه وخرّب المدينة والهيكل » وسبى بني إسرائيل » وحَمّلهم إلى 
بابل » فمكثوا بها إلى أن ردّهم إلى بيت المقدس كيرش بن جاماسب بن أسب » 
من أجل القرابة التي كانت بينه وبينهم؛ وذلك أن أمّه أشتر ابنة جاويل - وقيل : 
حاويل ‏ الإسرائيليّ » فكان جميع ما ملك صديقيا مع الثلاثة الأشهر التي ملك 
فيها يوياحين ‏ فيما قيل ‏ إحدى عشرة سنة وثلاثة أشهر . 

ثم صار ملك بيت المقدس والشام لأشتاسب بن لهراسب » وعامله على ذلك 
كله م1107 مغرو اي اه 

85 وذكر محمد بن إسحاق ‏ فيما حدثنا ابن حميد ‏ قال: حدثنا سلمة 
عنه: أن صديقة ملك بني إسرائيل الذي قد ذكرنا خبرّه » لما قبضه الله مرج أمرٌ 
بني إسرائيل » وتنافسوا الملك . حتى قتل بعضهم بعضاً عليه » ونبيّهم شعيا 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر خير لهراسب وابته ذذن 


معهم , لا يرجعون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك قال الله - فيما بلغنا - 
لشعيا: قم في قومك؛ أوح على لسانك؛ فلما قام أنطق الله لسانه بالوحي » 
فوعظهم وذكرهم وخرّفهم الغِيّر بعد أن عدّد عليهم نعم الله عليهم » وتعرّضهم 

قال: فلما فرغ شعيا إليهم من مقالته عدوا عليه - فيما بلغني - ليقتلوه » فهرب 
منهم » فلقيته شجرة » فانفلقت له » فدخل فيها وأدركه الشيطان ؛ فأخذ بُهذبة 
من ثوبه فأراهم إياها » فوضعوا المنشار في وسطها ء فنشروها حتى قطعوها 
وقطعوه في وسطها . 

وقد حدّثني بقصة شعيا وقومه من بني إسرائيل وقتلهم إياه محمد بن سهل 
البخاريّ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حذّثنا عبد الصمد بن 
معقل » عو وانهنت رون بزنئه 071.277 الالاة). 


ذكر خير لهراسب وابنه بشتاسب وغزو بختنصر بني إسرائيل 
وتخريبه بيت المقدس 


_ ثم ملك بعد كيخسرو من الفرس لهراسب بن كيوجي بن كيمنوش بن 
كيفاشين » باختيار كيخسرو إياه » فلما عقد التاج على رأسه قال: نحن مؤثرون 
البرّ على غيره. وانّخذ سريراً من ذهب مكلّلاً بأنواع الجواهر للجلوس عليه » 
وأمر فبينت له بأرض خراسان مدينة بخ » وسماها الحسناء » ودوّن الدواوين » 
وقوّى ملكه بانتخابه لنفسه الجنود ١‏ وعمر الأرض » واجتبى الخراج لأرزاق 
اه كيين سس رو ويه 
5 . قال: 
وكان بختنضّر في زمانه » وكان أصبَهبذ ما بين الأهواز إلى أرض الروم من غربيّ 
دجلة؛» فشخص حتى أتى دمشق» فصالحه أهلها ووجّه قائداً له» فأتى بِيتَ المقدس 
فصالح ملك بني إسرائيل » وهو رجل من ولد داود » وأخذ منه رهائن وانصرف . 
فلما بلغ طبريّة؛ وثبت بنو إسرائيل على ملكهم فقتلوه » وقالوا: : راهنت أهل بابل 


)1١(‏ ضعيفف. 


يسا ذكر خبر لهراسب وابنه 
وخذلتنا! واستعدوا للقتال» فكتب قائد بختنضّر إليه بما كان» فكتب إليه يأمره أن 
يقيم بموضعه حتى يوافيّه» وأن يضرب أعناق الرهائن الذين معه» فسار بختنصّر 
حتى أتى بيت المقدس ٠‏ فأخذ المدينة عَنُوة » فقتل المقاتّلة » وسبى الذرّيّة . 

قال: وبلغنا: أنه وجد فى سجن بنى إسرائيل إرميا النبىَ » وكان الله تعالى بعثه 
نبي - فيما بلغنا- إلى 8 00 يحذرهم ماحل بهم من بختنصر » 
ويا : أن الله مسلط عليهم مَنْ يقتل مقاتّلتهم » ويَسْبي ذراريهم » إن لم 
يتوبوا » وينزعوا عن سيّىء أعمالهم . فقال له بختنصّر: ما خطبّك؟ فأخبره: أن 
الله بعثه إلى قومه ليحذرّهم الذي حلّ بهم ٠‏ فكذبوه وحبسوه » فقال بختنضر: 

بئس القوم قوم عصوًا رسول ربّهم! وخلى سبيله » وأحسنّ إليه. فاجتمع إليه مَنْ 
وو بنى إسرائيل » فقالوا: إنا قد أسأنا وظلمنا » ونحن نتوب إلى الله 
متافنها افا ال أن ,قل تويينا .دمن رثه قاوس ليه أنن غيد فاعلين ,فال 
كانوا صادقين فليقيموا معك بهذه البلدة » فأخبرّهم بما أمرهم الله به » فقالوا: 
ل ل ا فأبوا: أن زقنمؤا + 'فكدب 

بختنصر إلى ملك مصر: إن عبيداً لي هربوا مني إليك . فسرّحهم إليّ » وإلا 

خوك وأوظات باتك الحيل ' فكتب إليه ملك مصر: ماهم بعبيدك؛ ولكنهم 
الأحرار أبناء الأحرار؛ فغزاه بختنصّر فقتله » وسبى أهل مصر » ثم سار في أرض 
المغرب » حتى بلغ أقصى تلك الناحية » ثم انطلق بسبي كثير من أهل فلسطين 
والأردن » فيهم دانيال وغيره من الأنبياء . 

قال: وفي ذلك الزمان تفرّقت بنو إسرائيل » ونزل بعضهم أرض الحجاز 
بيثرب » ووادي القرى ٠‏ وغيرها. 

قال: ثم أوحى الله إلى إرميا فيما بلغنا: ني عامر بيت المقدس فاخرج إليها , 
فانزلها. فخرج إليها حتى قدمها وهي خراب ٠»‏ فقال في نفسه: سبحان الله! أمرني 
الله أن أنزل هذه البلدة » وأخبرني أنه عامرٌها » فمتى يعمر هذه » ومتى يحييها الله 
بعد موتها! ثم وضع رأسه فنام ومعه حماره وسلّة فيها طعام » فمكث في نومه 
سبعين سنة » حتى هلك بختنصّر والملك الذي فوقه » وهو لهراسب الملك 
الأعظم وكان ملك لهراسب مئة وعشرين سنة. ومَلّك بعده بشتاسب ابنه » فبلغه 
عن بلاد الشام أنها خراب ٠‏ وأن السباع قد كثرت في أرض فلسطين » فلم يبق بها 


تكو كين لوو ابسن اوه 6ن 


من الإنس أحَد » فنادى في أرض بابل في بني إسرائيل: إن من شاء أن يرجع إلى 
الشام فليرجع . وملّك عليهم رجلاً من آل داود » وأمره أن يعمر بيت المقدس 
ويبني مسجدها » فرجعوا فعمروهاء وفتح الله لإرميا عينيه » فنظر إلى المدينة 
كيف تعمر وتبنى » ومكث في نومه ذلك » حتى تمّت له مئة سنة » ثم بعثه الله . 
وهو لا يظنْ : أنه نام أكثر من ساعة » وقد عهد المدينة خخراباً يباباً ٠»‏ فلما نظر إليها 
قال : أعلجٌ أن الله على كلّ شيء قدير. 

قال: وأقام بنو إسرائيل ببيت المقدس » ورّدٌ إليهم أمرُهم » وكثروا بها حتى 
غلبت عليهم الروم في زمان ملوك الطوائف ٠‏ فلم يكن لهم بعد ذلك جماعة . 

قال هشام: وفي زمان بشتاسب ظهر رَرَادُشْت » الذي تزعم المجوس أنه 
نبيّهم » وكان رَرَادُشْت - فيما زعم قوم من علماء أهل الكتاب من أهل فلسطين 
خادماً لبعض تلامذة إرميا النبين خاصّاً به » أثيراً عنده » فخانه فكذب عليه » فدعا 
الله عليه » فبرص فلحق ببلاد أذربيجان » فشرع بها دين المجوسية » ثم خرج 
منها متوجهاً نحو بشتاسب ٠‏ وهو ببلخ » فلما قدم عليه وشرح له دينه أعجبه فقسر 
الناس على الدخول فيه» وقتل في ذلك مِنْ رعيّته مقتلة عظيمة» ودانوا به» فكان 
ملك بشتاسب مئة سنة واثنتي عشرة سنة"'' . (078:1/ 001١/0794‏ . 

9 وأما غيره من أهل الأخبار والعلم بأمور الأوائل فإنه ذكر أن كي 
لهراسب كان محموداً في أهل مملكته » شديد القمع للملوك المحيطة بإيران 
شَهْر » شديد التفقد لأصحابه » بعيد الهمة كثير الفكر في تشييد البنيان » وشق 
الأنهار » وعمارة البلاد » فكانت ملوك الروم والمغرب والهند وغيرهم يحملون 
إليه في كل سنة وظيفة معروفة وإتاوة معلومة » ويكاتبونه بالتعظيم ويقرّون له أنه 
ملك الملر ك نفيية له ودرا 

قال: ويقال: إن بختنصًر حمل إليه من أورِيشَلِم خزائن وأموالاً » فلما أحسنّ 
بالضعف من قوته ملك ابنه بشتاسب ٠‏ واعتزل الملك وفوّضه إليه » وكان ملك 
لهراسب - فيما ذكر - مئة سنة وعشرين سنة . 


وزعم: أو يعر هد الذي عر بني إسرائيل اسمه «بخترشه» » وأنه رجل 


)١(‏ ضعيف. 


8 ذكر خبر لهراسب وابنه 

من العجم » من ولد جوذرز , وأنه عاش دهراً طويلاً جاوزث مدته ثلاثمئة سنة » 
وأنه كان في خدمة لهراسب الملك » أبي بشتاسب ٠»‏ وأن لهراسب وجّهه إلى 
الشام وبيت المقدس ليجلِيّ عنها اليهود » فسار إليها ثم انصرف » وأنه لم يزل من 
بعد لهراسب في خدمة ابنه بشتاسب » ثم في خدمة بهمن من بعده » وأن بهمن 
كان مقيماً بمدينة بلخ ‏ وهي التي كانت تسمى الحسناء ‏ وأنه أمر بخترشه بالتوجُه 
إلى بيت المقدس ليُجلي اليهود عنها » وأن السبب في ذلك وثوبٌ صاحب بيت 
المقدس على رسُّل كان بهمن وجّههم إليه » وقتله بعضهم. فلما ورد الخبر على 
بهمن دعا بخترشة فملّكه على بابل » وأمره بالمسير إليها » والنفوذ منها إلى الشام 
وبيت المقدس » والقصد إلى اليهود حتى يقثّل مقاتلتهم » ويسبي ذراريهم » 
وبسط يده فيمن يختار من الأشراف والقواد » فاختار من أهل بيت المملكة 
داريوش بن مهري » من ولد ماذي بن يافث بن نوح » وكان ابن أخت بخترشه. 
واككار حرس كران رسن رو لدهيلم» بن سام » وكان خازناً على بيت مال بهمن . 
وأخشويرش بن كيرش بن جاماسب الملقّب بالعالم » وبهرام بن كيرش بن 
بشتاسب. فضمٌ بهمن إليه من أهله وخاصته هؤلاء الأربعة » وضمٌ إليه من وجوه 
الأساورة ورؤسائهم ثلاثمئة رجل » ومن الجند خمسين ألف رجل ٠‏ وأذن له في 
أن يفرض ما احتاج إليه » وفي إثباتهم. ثم أقبل بهم حتى صار إلى بابل » فأقام 
بها للتجهز والاستعداد سنة » والتفت إليه جماعة عظيمة » وكان فيمن سار إليه 
رجل من ولد سنحاريب » الملك الذي كان غزا حزقيا بن أحاز الملك » الذي كان 
بالشام وببيت المقدس من ولد سليمان بن داود صاحب شعيا » يقال له: 
بختنصر بن نبوزرادان بن سنحاريب ‏ صاحب الموصل وناحيتها ‏ ابن داريوش بن 
عبيري بن تيري بن روبابن رابيا بن سلامون بن داود بن طامي بن هامل بن 
هرمان بن فودى بن همول بن درمي بن قمائل بن صاما بن رغما بن نمروذ بن 
كوش بن حام بن نوح عليه السلام . 


وكان مسيره إليه بسبب ما كان آتى حزقيا وبنو إسرائيل إلى جدّه سنحاريب عند 
غزوه إياهم » وتوسّل إليه بذلك ٠‏ فقدّمه في جماعة كثيرة » ثم اتبعه » فلما 
توافت الستاكر تيت المقدس + نصو يخترشه علن : بني إسرائيل لما أراد الله بهم 
من العقوية » فسباهم ١‏ وهدم البيت وانصرف إلى بابل » ومعه يوياحن بن 
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يوياقيم ملك بني إسرائيل في ذلك الوقت » من ولد سليمان بعد أن ملك مثّنِيا عم 
يوحينا » وسماه صدقيا. 


فلما صار بختنصر ببابل خالفه صدقيا » فغزاه بختنصّر ثانية فظفر به » وأخرب 
المدينة والهيكل » وأوثق صدقيا » وحمله إلى بابل بعد أن ذبح ولده » وسّمل 
عينيه . فمكث بنو إسرائيل ببابل إلى أن رجعوا إلى بيت المقدس » فكان غلبة 
08 بخترشه - على بيت المقدس إلى أن مات في قول هذا الذي 
حكينا قوللاء أربعين سه 1 


ثم قام من بعده ابن يقال له: أولمرودخ » فملك الناحية ثلاثاً وعشرين سنة » 
ثم هلك . وملك مكانه ابن يقال: له بلتشصر بن أولمرودخ سنة » فلما ملك 
بلتشصر ؛ خلط في أمره » فعزله بهمن وملّك مكانه على بابل » وما يتصل بها من 
الشأم وغيرها داريوش الماذويّ » المنسوب إلى ماذي بن يافث بن نوح عليه 
السلام حين صار إلى المشرق » فقتل بلتشصر » ومّلك بابل وناحية الشام ثلاث 
سنين » ثم عزله بهمن وولَى مكانه كيرش الغيلميَ » من ولد غيلم بن سام بن 
نوح ء الذي كان نزع إلى جامر مع ماذي عندما مضى جامر إلى المشرق؛ فلما 
صار الأمر إلى كيرش كتب بهمن أن يرفق ببني إسرائيل » ويُطلق لهم النزول حيث 
أحبُوا » والرجوع إلى أرضهم ٠‏ وأن يولي عليهم مَّنْ يختارونه » فاختاروا دانيال 
النبن عليه السلام » فوليّ أمرّهم » وكان مُلْك كيرش على بابل وما يتصل بها 
ثلاث سنين » فصارت هذه السنون ‏ من وقت غلبة بختنصّر إلى انقضاء أمره وأمر 
ولده كلك كيرش الغيلميَ - معدودة من خراب بيت المقدس » منسوية إلى 
بختنصّر » ومبلغها سبعون سنة. 

ثم ملك بابل وناحيتها من قِيّل بهمن رجل من قرابته » يقال له: أخشوارش بن 
كيرش بن جاماسب ‏ الملقّب بالعالم ‏ من الأربعة الوجوه الذين اختارهم بخترشه 
عند توجهه إلى الشأم من قبل بهمن؛ وذلك أن أخشوارش انصرف إلى بهمن من 
عند بختنصّر محموداً » فولاه ذلك الوقت بابل وناحيتها؛ وكان السبب في ولايته 
-افيما زعم -: أن. .رجلا كان يتولى: لبهمن. ناحية الشنذ: والهند-يقال. له: 
كراردشير بن دشكال خالفه » ومعه من الأتباع ستمكة ألف ح و بهمن 
أخشويرش الناحيّة » وأمره بالمسير إلى كراردشير » ففعل ذلك وحاربه » فقتله 
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وقتل أكثر أصحابه » فتابع له بهمن الزيادة في العمل » وجَمّع له طوائف من 
البلاد » فلزم السّوسء وجمع الأشراف» وأطعم الناس اللحم» وسقاهم الخمر ء 
وملك بابل إلى ناحية الهند والحبشة وما يلي البحرء وعقد لمئة وعشرين قائداً في 
يوم وااحد الآلوية + سكن عت يد كل قانن الف رجل من أبطال النحيل الذي 
يَعْدل الواحد منهم في الحرب بمئة رجل » وأوطنّ بابل » وأكثر المقام بالسُوس » 
وتزوج من سبي بني إسرائيل امرأة يقال لها: أشتر ابنة أبى جاويل » كان ريّاها ابن 
عم لها يقال له: مردخي ». وكان أخاها من الرضاعة؛ لأن أمّ مردخي أرضعت 
أشتر » وكان السبب فى تزوّجه إياها قتله امرأة كانت له جليلة جميلة خطيرة » 
يقال لها: وشتا » فأمرها بالبروز ليراها الناس » ليعرفوا جلالّتها وجمالها , 
فامتنعت من ذلك فقتلها » فلما قتلها جرع لقتلها جزعاً شديداً » فأشير عليه 
باعتراض نساء العالم » ففعل ذلك ٠.‏ وحيّبت إليه أشتر صنعاً لبني إسرائيل؛ 
فتزعمٌ النصارى : أنها ولدت له عند مسيره إلى بابل ابناً فسماه كرتن وأ جنات 
أخشويرش كان أربع عشرة سنة » وقد عدّمه مردخي التوراة » ودخل في دين بني 
إسرائيل » وفهم عن دانيال النبي عليه السلام ومن كان معه حينئذ » مثل حننيا 
وميشايل فعارونا + سالوة ه بأن يأذن لهم في الخروج إلى بيت المقدس فأبى وقال : 
لو كان معي منكم ألف نبي ما فارقني منكم واحد ما دمت حيّاً. وولى دانيال 
القضاء » وجعل إليه جميعَ أمره » وأمرّه أن بُخْرج كلَّ شيء في الخزائن مما كان 
بختنصر أخذه من بيت المقدس ويرده » وتقدم في بناء بيت المقدس ٠‏ فبُني وعمّر 
في أيام كيرش بن أخشويرش. وكان ملك كيرش . مما دخل في ملك بهمن 
وخماني اثنتين وعشرين سنة. 


ومات بهمن لثلاث عشرة سنة مضت من ملك كيرش ٠»‏ وكان موت كيرش 
لأربع سنين مضيّن من ملك خماني » فكان جميع ملك كيرش بن أخشويرش 
اثنتين وعشرين سنة . 

فهذا ما ذكر أهل السير والأخبار في أمر بختنصّر وما كان من أمره وأمر بني 
إسوافيل 317 جه اق وما ووه 4 


)1١(‏ ضعيفا. 


كير لوؤوافعي وابقة عور 


بسسصسا مسر لاا 
سَّدِيرٍ © بكى » وفاضت عيناه » ثم أطبق المصحف ٠‏ فقال: ذلك ما شاء الله من 
الزمان! ثم قال: أيْ ربّ ! أرني هذا الرجل الذي جعلت هلاك بني إسرائيل على 
يديه. فأرِيَ في المنام مسكيناً ببابل يقال له: بختنصّر » فانطلق بمال وأعيّد له 
عاو كان واه موسر فقيل له: أبن رين؟ تقال أرية التجان ناسعن ززلداوا 
ببابل فاستكراها » ليس فيها أحد غيده » فجعل يدعو المساكين ويلطف بهم حتى 
لا يأتيه أحد إلا أعطاه » فقال: هل بقيَ مسكين غيركم؟ فقالوا: نعم مسكين بفج 
آل فلان مريض » يقال له: بختنصّر » فقال لغلمته: انطلقوا بنا فانطلق حتى أتاه 
فقال: مااسمك؟ قال: بختنصر فقال لغلمته احتملوه فنقله إليه فمرّضه حتى 
برىء » وكساه وأعطاه نفقة » ثم أذْن الإسرائيلئٌ بالرحيل » فبكى بختنصّر » فقال 
الأموافا ها وكيك قالمة أكن اتلك افعلف فى :نا فحليف .ولا اجن في 
أجزيك! قال: بلى شيئاً يسيراً » إن ملكت أطعتّني. فجعل الآخر يتبعه ويقول: 
تستهزىء بي! ولا يمنعه أن يعطيه ما سأله إلا أنه يرى أنه يستهزىء به. فبكى 
الإسرائيليَ وقال: لقد علمتٌ ما يمنعك أن تعطيّنى ما سألتّك؛ إلا أن الله عزّ وجل 
يُريد أن يُنفذ ما قضى وكتب فى كتابه . 


وضرب الدهر من ضربه » فقال صيحون » وهو ملك فارس ببابل : لو أنّا بعثنا 
طليعة إلى الشام! قالوا: وما ضرّك لو فعلت! قال: فمن ترؤن؟ قالوا: فلان » 
فبعث رجلا » وأعطاه مئة ألف . وخرج بختنضّر في مطبخه لا يخرج إلا ليأكل في 
00-7 فلما قدم الشام رأى صاحبُ الطليعة أكثرٌ أرض الله فرساً ورجلاً جلداً . 
فكسره ذلك في ذرعه » فلم يسأل؛ فجعل بختنصّر يجلس مجالس أهل الشام 
فيقول: ما يمنعكم أن تغزوا بابل؟ فلو غزوتموها » فما دون بيت مالها شيء. 
قالوا: لا نحسن القتال ولا نقاتل حتى تنفد مجالس أهل الشام » ثم رجعواء 
فأخبّر متقدّم الطليعة ملكهم بما رأى » وجعل بختنصّر يقول لفوارس الملك: لو 
دعاني الملك لأخبرته غير ما أخبّره فلان. فرفع ذلك إليه » فدعاه فأخبره الخبر » 
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وقال: إن فلاناً لما رأى أكثْرَ أرض الله كراعاً ورجلاً جلداً » كسر ذلك فى ذَرْعه ‏ 
ولم يتآلهم عن شي ء + وق لم أدع مجلساً بالشنام إلاجاليت اهل + فقلت لهم 
كذا وكذاء فقالوا لي كذا وكذا ‏ للذي ذكر سعيد بن جبير: أنه قال لهم فقال 
متقدم الطليعة لبختنضصّر: فضحتني! لك مئة ألف وتنزع عما قلت. قال: لو 
أعطيتّني بيت مال بابل ما نزعث. وضرب الدهر من ضربه » فقال الملك: لو بعثنا 
جريدة خيل إلى الشام » فإن وجدوا مساغاً ساغوا » وإلا امتشُوا ما قدروا عليه. 
قالوا: ما ضرّك لو فعلت! قال: فمنْ ترون؟ قالوا: فلان » قال: بل الرجل الذي 
أخبرني بما أخبرني » فدعا بختنصّر » فأرسله وانتخب معه أربعة آلاف من 
قزمانيم + -#الطلتوا افعانو] خبلال ديار قسيؤا مشا الله يوك اتخويوا أزلم 
يقتلوا » ورٌمي في جنازة صيحون ٠‏ قالوا: استخلفوا رجلاً » قالوا: عَلَى رِسْلِكم 
حتى يأتي أصحابُكم » فإنهم فرسائكم؛ أن ينقصوا عليكم شيئاً! فأمهّلوا حتى جاء 
بختنصّر بالسَّبى وما معه » فقسمه فى الناس فقالوا: ما رأينا أحداً أحقّ بالملك من 
م1 (:-07/0/046). 


وقال آخرون منهم: إنما كان خروج بختنصّر إلى بني إسرائيل لحربهم حين 
قتلت بنو إسرائيل يحيى بن زكرياء . 

ذكر بعض من قال ذلك منهم : 

"ى - حدثنى موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد » قال: حدثنا 
أسباط ع عن السّديَ فى الحديث الذي ذكرنا إسناده قبل: أن بختنصّر بعثه 
صيحائين لحرب بني إسرائيل حين قتل ملكهم يحيى بن زكرياء عليه السلام » 
وبلغ صيحائين قتله”"". (1:/اغ6). 

“الا ”ب حدثنا ابن حَمّيد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال _فيما 


بلغني -: استخلف الله عرَّ وجلّ على بني إسرائيل بعد شعيا رجلاً منهم يقال له: 
ياشية بن أموص ٠‏ فبعث الله لهم الخضر نبيّاً » واسم الخضر ‏ فيما كان وهب بن 


الخ 


)١(‏ ضعيفف. 
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منبّه يزعم عن بني إسرائيل- إرميا بن حلقيا» وكان من سِبْط هارون"' 
(: لاغ ة)), 

5 - وأما وهب بن منبّه فإنه قال فيه ما حدثني محمد بن سهل بن عسكر 
البخاريّ » قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدثني عبد الصمد بن 
معدل قال سيت رن وت ل ذا 07 

6 - وحدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عمن لا يتهم 
عن وهب بن منبّه اليمانيّ أنه كان يقول : قال الله عزّ وجل لإرميا حين بعثه نبياً إلى 

بني إسرائيل: «يا إرميا » من قبل أن أخلقك اخترتك . ومن قبل أن أصوّرك في 
عن انك تتعتف. رون دن أن أغريك ك من بطن أمك طهّرتك » ومن قبل أن 
تبلغ السّعْي نبّيتك » ومن قبل أن تبلغ الأشدّ اختبرتك » ولأمر عظيم اجتبيتك» . 
فبعث الله عَّ وجل إرميا إلى ذلك الملك من , بني إسرائيل يسدّده ويرشده » ويأتيه 
بالخبر من قِبَّل الله فيما بينه وبين الله عزّ وجل . 

قال ال عطيكه الاعذاك ف بدن امير امل يدبو رك "المعافيى # واستتيهارا 
المحارم ٠‏ ونسّوا ما كان الله صنع بهم » وما نجّاهم من عدوّهم سنحاريب 
وجنوده » فأوحى الله عزّ وجل إلى إرميا: أن ائت قومّك من بني إسرائيل , 
فاقصّصن عليهم ما آمرك به ٠‏ وذكرهم نِحَمِي عليهم » وعرّفهم إحدائهم. فقال 
إرميا: : إني ضعيف إن لم تقوّني » عاجز إن لم تبلَمْني » ٠‏ مُخطىء ء إن لم تسدّدني ١‏ 
مخذول إن لم تنصرني » ذليلٌ إن لم تعزّني . قال الله عزّ وجل ار 
كلها تصدر عن مسيس دان القلوت كلها والألنسى يدي :انلها عفدت 
فتطيعني! وأني أنا ا 
كلمي + .انا كليت انسار فتيمث قرو زاب تا حكفلة: امري + رضلات 
عليها بالبطحاء فلا تعدّى حَدَي , تأتي لي 
ألبّستها مذلّة طاعتي خوفاً واعترافاً لأمري ٠‏ إني معك ولن يصل إليك شيءٌ معي 
وإ بسك ليلق حظيم من جلت لونم رسالاتي انسدق بالك مثل أجر 
مَّن اتبعك منهم . لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً » وإن تقصّر به عنها تستحقٌ 


() ضعيف. 


(0) ضعيف. 


> 5ك يكين لير شف اين 


بذلك مثل وَرْرٍ من تركت في عماه؛ لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئاً. انطلق إلى 
قومك فقل: إن الله ذكر بكم صلاح آبائكم » ؛ فحمّله ذلك على أن يستتيبكم 
يا معشر الأبناء ١‏ وسلّهم كيف وجد آباءهم مغبّة طاعتي » وكيف وجدوا هم مغبة 
معصيتي ! ! وهل علموا أن أحداً قبلهم أطاعني فشْقِيَ بطاعتي » أو عصاني فسعد 
بمعصيتي! وأن الدوابٌ مما تذكر أوطانها الصالحة تنتابها » وأن هؤلاء القوم 
رتّعوا في مروج الهلكة أما أحبارهم ورهبانهم فاتخذوا عبادي خولاً يتعبّدونهم 
دوني » ويحكمون فيهم بغير كتابي » حتى أجهلوهم أمري » وأنسؤهم ذكري ٠‏ 
وغرّوهم مني. وأما أمراؤهم وقادتهم فبطروا نعمتي ٠»‏ وأمنوا مكري ٠»‏ وتبّذوا 
كتابي » ونسُوا عهدي ٠‏ وغيّروا سنت » وادّان لهم عبادي بالطاعة التي لا تنبغي 
إلا لي؛ فهم يطيعونهم في معصيتي » ويتابعونهم على البدع التي يبتدعون في 
ديني » جُرأةَ علي وغِرّة » وفزية عليّ وعلى رَسْلي » فسبحان جلالي وعلوٌ مكاني 
وعظمة شأني ! ! وهل ينبغي لبشر أن يُطاع في معصيتي ! ! وهل ينب ينبغي أن أخلق عباداً 
أجعلهم أرباباً من دوني! وأما قرّاؤهم وفقهاؤهم فيتعبّدون في المساجد ء 
ويتزيّنون بعمارتها لغيري » لطلب الدنيا بالدين » ويتفقهون فيها لغير العلم , 
ويتعلّمون فيها لغير العمل. وأما أولاد الأنبياء. فمكثوزون مقهورون مغترون » 
يخوضون مع الخائضين ٠‏ فيتمئٌون عليَ مثل نصرة آبائِهم » والكرامة التي أكرمتهم 
بها » ويزعمون أن.لا أحدّ أؤلى بذلك منهم مني بغير صدق ولا تفكر ولا تدبر 
ولا يذكرون كيف نصر آبائهم لي ء وكيف كان جدّهم في أمري . حين غيّر 
المغيّرون » وكيف بذلوا أنفسهم ودماءهم ‏ » فصبروا وصدقوا حتى عرّ أمري » 
وظهر ديني » فتأنّيت بهؤلاء القوم لعلّهم يستجيبون » فأطولتُ لهم » وصفحت 
ريز لعلهم يرجعون ». وأكثرت ومددت لهم في العمر لعلهم يتفكرون . 
فأعذرت. وفي كلّ ذلك أمطر عليهم السماء » وأنبت لهم الأرض » وألبسهم 
العافية » وأظهرهم على العدوٌ؛ فلا يزدادون إلا طغياناً وبعداً مني . فحتى متى 
هذا! أبي يتمرّسون! أم إياي يخادعون! فإني أحلف بعزتي عر ا يتحيّر 
فيها الحليم » ويضِلٌ فيها رأيٌّ ذي الرأي وحكمة الحكيم » لم الأسلطنٌ عليهم 
جباراً قاسياً عاتياً » ألبسه الهيبة » وأنزع من صدره الرأفة والرحمة والليان » يتبعه 
عدد مثل سواد الليل المظلم » له عساكر مثل قِطَع السحاب » ومراكب أمثال 
العجاج ؛ كأن تفيق راياته يران الشووء وكأ عيملة فرسائه كزيز العقبان: 


ذكي كس الينام وارقة اام 


ثم أوحى الله عزَّ وجل إلى إرميا أنّي مهلك بني إسرائيل بيافث - ويافث أهل 
بابل ٠‏ فهم من ولد يافث بن نوح عليه السلام - فلما سمع إرميا وي ربّه صاح 
روات 01 امياد صا ويس 5ل1 للعو يرم اتناك هه ريد 
00 لزاني مر اك دوه جك حر »اله 
فرعا ٠‏ لو أراد بي خيراً ما جعلني آخر الأنبياء من بني إسرائيل؛ فمن أجلي 
تصيبهم الشقوة والهلاك! 
فلما 6 الله عر وجل تضوّع الخضر ويكاءه .» :وكات 0 0 
يا إرميا » أشقّ عليك ما أوحيت لك! قال: نعم يا ربّ؛ أهلكني قبل أن أرى في 
بني إسرائيل ري به » فقال 0 تعالى : وعرّتي 1 لا أهلك بيت 
ا ام هوي را . 
لس اس ب ؟ وقال: | 
تعلينا زينا فبدنوت كيرة قدّساها لأشينا »ون عقا عنا ققدذر عه 
ثم إنهم لبثوا بعد هذا الوحي ثلاث سنين لم يزدادوا إلا معصية وتمادياً في 
الشرّ » وذلك حين اقترب هلاكهم» فقلّ الوحيّ حين لم يكونوا يتذكرون الآخرة » 
وأمسك عنهم حين ألهتهم الدنيا وشأنها » فقال لهم ملكُهم : بابني سرافل 
انتهوا عمّا أنتم عليه قبل أن يمسّكم بأسْ الله . وقبل أن يبعث الله عليكم قوماً 
0 ل او ا ا 
5 5 فاضي 00 2-6 ا 
إبراهيم عليه السلام » الذي حاجه في ربه ‏ أن يسير إلى بيت المقدس» ثم يفعل 
را ير ا 
وجنوده يريدكم ٠»‏ فأرسل الملك 0 رك 56 فقال : 05 0 
ما زعمْتٌ لنا أن ربك أوحى إليك ألا يهلك أهل بيت المقدس حتى يكون منك 
الأمر في ذلك! فقال إرميا للملك : إن ربّي لا يخلف الميعاد » وأنا به واثق 
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فلما اقترب الأجل ودنا انقطاع ملكهم » وعزم الله تعالى على هلاكهم » بعث 
الله عرّ وجل مَلَكاً من عنده » فقال له: اذهب إلى إرميا واستفته. وأمره بالذي 
يستفتيه فيه . فأقبل الملّكُ إلى إرميا » وقد تمثّل له رجلاً من بني إسرائيل . فقال له 
إرميا: مَنْ أنت؟ قال: أنا رجل من بني إسرائيل أستفتيك في بعض أمري ٠‏ فأذن 
لهء فقال له الملّك: يا نب الله ! أتيتك أستفتيك فى أهل رحمي؛ وصلتُ 
أرحامهم بما أمرني الله به » لم آت إليهم إلا سنآ » ولم آلهُم كرامة فلا تزيدهم 
كرا متي إياهم إلا إسخاطاً لي » فأفيني فيهم يا نبي الله! فقال له : عن فجانيتك 
وبين الله » وصل ما أمرك الله أن تصل » وأبشر بخير. قال: فانصرف عنه 
سسا ا ا ب ل ار ا او ا 
بين يديه » فقال له إرميا: مَنْ أنت؟ ة قال: أنا الرجل الذي أتيتك أستفتيك في شأن 
امن » فقال له نبي الله : أ لاطو رب لك احا نيج بده ولم تر منهم الذي 

تحبّ! قال : يا نبئ الله ! والذي بعثك بالحقّ ما أعلم كرامة يأتيها أحد من الناس 
إلن أعل رتحمو إلا وقد أتعها إليه وافقتل من .ذلك :نقال:الفية» ارج إلى أعلك 
فأحسن إليهم » واسأل الله الذي يُصلح عبادّه الصالحين أن يصلح ذات بينكم » 
وأن يجمعكم على مرضاته » ويجتّبكم سَخَّطه. فقام الملك من عنده فلبث أياما 
وقد نزل بختنضصّر وجنوده حول بيت المقدس بأكثر من الجراد » ففزع منهم بنو 
إسرائيل فزعاً شديداً » وشقّ ذلك على ملك بني إسرائيل فدعى إرميا فقال: يا نبي 
ب ل د لصوو رو بر سمه 


د و 0 ا ل ا 
فقال له النبى : ا سر من الذي هم فيه! فقال الملك : يا نين 


ل 0 
ذلك سُخطي » فلمًا أت تبتّهم اليوم رأيتُهم في عمل لا يرضاه الله ولا يحبّه » قال له 
النبين : على أيّ عمل رأيتهم؟ قال: يا نبي الله » رَأينُهم على عمل عظيم من سَخَط 
الله > قلى كانوا على فكل ما كانوا عليه قبل البوهاء. لو ينقد عضيق علهع : 
وصبرت لهم ورجوتهم » ولكني غضبت اليوم لله ولك » فاتك ' لأخبرك 
خبرهم » وإني أسألّك بالله الذي هو بعثك بالحقّ إلا ما دعوت عليهم أن يُهلكهم 
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الله. قال إرميا: يا ملك السموات والأرض؛ إن كانوا على حىٌّ وصواب فأبقهم ‏ 
وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه فأهلكهم . 

فلمًا خرجت الكلمة من فِي إرميا أرسل الله عرّ وجل صاعقة من السماء في 
فك البقدس #التهب فكاة القريان 1و دع يشيعة أبزاب فق أبوانهاقلما اران 
ذلك إرميا صاح وشقٌ ثيابه » ونبذ التراب على رأسه , وقال: يا ملك السماء 
ا حم الراحمين » أين ميعادُك الذي وعدتني! | فنودي: ا ريه إن نه لم يصبهم 
الذي أصابهم إلا بفتياك التي أفتيت بها رسولنا. فاستيقن النبيّ أنها فتياه التي أفتى 
نذا الاب مراك ران رو 01 


وطار إرميا حتى خالط الوحوش » ا 1 
فوطىء الشأم » وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم » وخرّب بيت المقدس؛ ثم أمر 
جنوه أن يملا كل رجل منهم تُرسه تراب ثم يقذفه في بيت المقدس » فقذفوا فيه 
التراب حتى ملؤوه. ثم انصرف راجعاً إلى أرض بابل » واحتمل معه سّبايا بني 
إسرائيل » وأمرهم أن يجمعوا مَنْ كان في بيت المقدس كلّهم ٠‏ فاجتمع عنده كل 
صغير وكبير من بني إسرائيل » فاختار منهم مئة ألف صبيّ » فلما خرجت غنائم 
جنده » وأراد أن يقسمها فيهم ٠‏ قالت له الملوك الذين كانوا معه : أيها الملك » 
لك غنائمنا كلها واقسم بيننا هؤلاء الصبيان الذين اخترتهم من بني إسرائيل . ففعل 
فأصاب كلّ رجل منهم أربعة غلمة ‏ وكان من أولئك الغلمان: دانيال » وحنانيا » 
وعزاريا » وميشايل - وسبعة آلاف من أهل بيت داود » وأحد عشر ألفاً من سِبْط 
يوسف بن يعقوب وأخيه بنيامين » وثمانية آلاف من سبط أشر بن يعقوب . 
وأربعة عشر ألفاً من سبط زبالون بن يعقوب » ونفثالي بن يعقوب وأربعة آلاف من 
سبط روبيل ولاوى ابني يعقوب » وأربعة آلاف من سبط يهوذا بن يعقوب ومن 
بقيَ من بني إسرائيل. وجعلهم بختنصّر ثلاث فرق؟ فثلثاً أقرّ بالشام » وثلثاً 
سبي » وثلثاً قتل. وذهب بآنية بيت المقدس حتى أقدمها بابل » وذهب بالصبيان 
السبعين الألف حتى أقدمهم بابل؛ وكانت هذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله ببني 
0 

فلما ولى بختنصّر عنهم راجعاً إلى بابل بمن معه من سبايا بني إسرائيل أقبل 
إرميا على حمار له معه عصير من عنب في رَكُوة وسلة تين » حتى غشي إيلياء فلما 
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وقف عليها ورأى ما بها من الخراب دخخله شك ء فقال: أنَى يحبي هذه الله بعد 
تونها! تأمائة اللأمية عام + وعناره رقصيرة وتيت عند يك ماله النه:رامات 
حماره معه » وأعمى الله عنه العيون فلم يره أحد. ثم بعثه الله فقال له: #كمٌ 
2-10 لش مِأْعَةَ عاو وأنظر إل طعاولك و م6 
يكَكَتَد # يفول لم كير - « وَظر لمر ة وبمك ءا ايه يحايس وانظر 
سالتن عضن عَنِتَ تُندِرُهَا كُمَ تَكْسُوهَا لَحَمَا4 . فنظر إلى حماره يتتصل بعضٌ 
ا اه ا ل 
اللحم حتى استوى » ثم جرى فيه الروح » فقام ينهق؛ ثم نظر إلى عصيره وتينه » 
وإذا هر طاة فيح شين ركه لم يور رفلنا عزين: مو قدره اللدها اين 015" 
« أعلم أن أنه ع كل مَىْء فَرِيِرٌ 4 . ثم عمّر الله إرميا بعد ذلك » فهو الذي يُرى. 
بفلوات الأرفن والتلدان: 


ثم إن بختنصّر أقام في سلطانه ما شاء الله أن يقيم » ثم رأى رؤيا » فبينما هو 
قد أعجبه ما رأى إذ رأى شيئاً أصابه فأنساه الذي كان رأى » فدعى دانيال » 
وحنانيا » وعزاريا » وميشايل من ذراريّ الأنبياء » فقال: أخبروني عن رؤيا 
رأيها » ثم أصابني شيء فأنسانيها » وقد كانت أعجبتني ما هي؟ قالوا له: أخبرنا 
بها نخبرك بتأويلها » قال: ما أذكرهاء وإن لم تخبروني بتأويلها لأنزعن 
أكتافكم . فخرجوا من عنده » فدعَوًا الله » واستغاثوا » وتضرّعوا إليه » وسألوه ه أن 
يعلمهم إياها » فأعلمهم الذي سألهم عنهء فجاؤوه » فقالوا له: : رأيتَ تمثالاً؟ 
قال: صدقتم » قالوا: قدماه وساقاه من فَخار » وركبتاه وفخذاه من نحاس » 
وبطنه من فضّة » وصدره من ذهب » ورأسه وعنقه من حديد. قال: صدقتم. 
قالوا: فبينما أنت تنظر إليه قد أعجبك ٠‏ فأرسل الله عليه صخرة من السماء 
فدقّته » فهي التي أنستكها. قال: صدقتم » فيا تاوعليا؟ قالراء: تأويليا انك 
أزيت كلك الملركي ٠‏ فكان بعضّهم ألينَ مُلكاً من بعض ٠‏ وبعضهم كان أحسن 
مُلْكاً من بعض ٠»‏ وبعضهم كان أشدَّ مُلْكاً من بعءذ بعض » فكان أول الملّكِ الفخار 
وهو أضعفه » والحفة: كو جاتن وهو أفضل منه » واكاك افوكان 
فوق النحاس الفضة ء وهي أفضل من ذلك وأحسن . ثم كان فوق الفضة 
الذهب » فهو أحسن من الفضة وأفضل » ثم كان الحديد مُلُكك؛ فهو كان أشدّ 
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الملوك » وأعرّ مما كان قبله » وكانت الصخرة التى رأيت أرسل الله عليه من 
السماء فدقته نبيّاً يبعثه الله من السماء فيدقٌ ذلك أجمع يفكيو الا من اله 


ثم إن أهل بابل قالوا لبختنصّر: أرأيتَ هؤلاء الغلمان من بني إسرائيل الذين 
كنا سألناك أن تعطيناهم ففعلت! فَإنًا والله لقد أنكرنا نساءنا منذ كانوا معنا » لقد 
رأينا نساءنا عَلَِنَ بهم » وصرفنَ وجوههنّ إليهم » فأخرجُهم من بين أظهرنا » أو 
اقتلهم » قال : شأتكم بهم » فمن أحبّ منكم أن يقتل من كان في يده؛ فليفعل. 
فأخرجوهم , فلمًا قربوهم للقتل تضرّعوا إلى الله فقالوا: ياريّنا » أصابنا البلاء 
بذنوب غيرنا » فتحثن الله عليهم برحمته » فوعدهم أن يحييهم بعد قتلهم » فقتلوا 
إلا من استبقى بختنصّر منهم » وكان ممن استبقى منهم: دانيال » وحنانيا » 
وعزاريا » وميشايل. 

ثم إن الله تبارك وتعالى حين أراد هلاك بختنصّر » انبعث فقال لمن كان في 
يديه من بني إسرائيل: أرأيتم هذا البيت الذي أخربت ٠»‏ وهؤلاء الناس الذين 
ل ا وما هذا البيت؟ قالوا: هذا بيت الله » ومسجد من مساجده » 
وهؤلاء أعله كاترا مو دراو لأسا ايان وتعدّوا» وعصؤاء فسلطتٌ 
عليهم بذنوبهم» وكان رثّهم ربّ السموات والأرض» ورب الخلق كلّهم يكرمهم , 
ويمنعهم » ويعرّهم . فلما فعلوا ما فعلوا؛ أهلكهم الله » وسلط عليهم غيرهم . 

كال : فأخبروني ما الذي يطلع بي إلى السماء ء العليا» ٠‏ لعلّى أطلع إليها فأقتل 
منْ فيها وأتخذها مُلَكاً » فإئّي قد فرغت من الأرض ومَنْ فيها » قالوا له : ما تقدر 
على ذلك » وما يقدر على ذلك أحد من الخلائق » قال: لتفعلّنَ » أو لأقتلكم 
عن آخركم ٠‏ فبكوا إلى الله وتضرّعوا إليه » فبعث الله بقدرته ‏ ليرّيه ضعفه وهوانه 
عليه - بعوضة فدخلت في منخره؛ ثم ساخت في دماغه ؛ حتى عضت بأمّ دماغه ؛ 
فما كان يقر ولا يسكن حتى يوجأ له رأسه على أمّ دماغه؛ فلما عرف الموت قال 
لخاصّته من أهله "إذاتفت فشدوا واي » فانظروا ما هذا الذي قتلنى؟ فلما مات 
شقوا أسه » فوجدوا البعحوضة عاضة بأ ماه ؛ ثري له العباد دنه وسلطاته 
ونجى الله مَنْ كان بقى في يديه من ب: بنى إسرائيل ١‏ وترحم عليهم ) وردهم إلى 
الشأم وإلى إيلياء المسجد المقدّس ٠‏ فبنوا فيه » ورَبنُوا وكثروا؛ حتى كانوا على 
أحسن ما كانوا عليه . 


بحسن ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 


فيزعمون - والله أعلم -: أن الله أحيا أولئك الموتى الذين قتِلوا» فلحقوا بهم. . 

م إنهم لما دخلوا الشأم دخلوها وليس معهم عهد من الله؛ كانت التوراة قد 
اسدُبِيث منهم فحرقت وهلكت » وكان عَرّير من السبايا الذين كانوا ببابل فرجع 
إلى الشأم يبكي عليها ليله ونهاره » قد خرج من الناس فتوحٌد منهم؛ وإنما هو 
ببطون الأودية وبالفلوات يبكي؛ فبينما هو كذلك في حزنه على التوراة وبكائه 
عليها » إذ أقبل إليه رجل وهو جالس ٠‏ فقال: يا عُرّير ! ما يبكيك؟ قال: أبكي 
عل تتا أله وسهد ون كاذ بي ليرا فاع كي خطايانا بر عضي ونا ليا أن 
سلط علينا عدوّنا + فقتل وجالنا + :وأغيرت بلادنا + .و أحوق كتاب الله اللي بين 
أظهرنا؛ الذي لا يصلح دنيانا وآخرتنا غيره ‏ أو كما قال فعلامَ أبكي إذا لم أبك 
على هذا! قال: أفتحبّ أن يُرَدَ ذلك عليك؟ قال: وهل إلى ذلك من سبيل؟ قال: 
نعم ارجع فصَم وتطهّر وطهّر ثيابك » ثم موعدك هذا المكان غداً. فرجع عَزّير 
فصام وتطهّر وطهّر ثيابه » ثم عمد إلى المكان الذي وُعِده » فجلس فيه » فأتاه 
ذلك الرجل بإناء فيه ماء ‏ وكان مَلكاً بعثه الله إليه - فسقاه من ذلك الإناء » فمثلت 
التوراة في صدره + فرجع إلى بني إسرائيل » فوضع لهم التوارة يعرفونها 
بحلالها » وحرامها» وسئنها » وفرائضهاء وحدودها . فأحيّوه حبّاً لم يحبوه 
شيئاً قط » وقامت التوراة بين أظهرهم » وصلّح بها أمرهم ٠‏ وأقام بين أظهرهم 
عَرّير مؤدياً لحقّ الله » ثم قبضه الله على ذلك ١‏ ثم حدثت فيهم الأحداث حتى 
قالوا لعزير: هو ابن الله » وعاد الله عليهم فبَعث فيهم نبيّاً كما كان يصنع بهم . 
يسدّد أمرهم . ويعلّمهم . ويأمرهم بإقامة التورأة وما فيها. 

ل ا ا ل 
أقوالاً غير ذلك» تركنا ذكرها كراهة إطالة الكتاب بذكرها"'". (1: 0017-018). 


ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 
ك/ا/ا - حدّثت عن هشام بن محمد ء قال: كان بدء نزول العرب أرضّ 
العراق ١‏ وثبوتهم فيها '» واتخاذهم الحيرة والآثبار منزلاً فيما ذكر لنا والله 


)1١(‏ ضعيف. 


ذكر خبر غزو بختنصر للعرب رسن 


أعلم -: أن الله عرَّ وجل أوحى إلى برخيا بن أحنيا بن زربابل بن شلتيل من ؤلد 
يهوذا ‏ قال هشام: قال الشرقيّ: وشلتيل أوّل من اتخذ الطفشيل - أن ائت 
يخهر وامره انديعزو العرب النين 19 أعلاق لتيرتهع ولا ابواية #نويطا بااذهم 
بالجنود » فيقثّل مقاتلتهم , رسب أعرالهي ا تواعلنه انزع بي وإتسادهم 
الآلهة دوني » وتكذيبهم أنبيائي ورسلي . 


قال: فأقبل برخيا من نَجْران حتى قدم على بختنصّر ببابل - وهو «نبوخذ نصر) 
فعرّبته العرب ‏ وأخبره بما أوحى الله إليه » وقص عليه ما أمره به؛ وذلك في زمان 
مَعَدَ بن عدنان. قال: فوثب بختنصّر على من كان فى بلاده من تجار العرب » 
وكانوا يقدّمون عليهم بالتجارات والبياعات 4 سرون من عندهم الحبٌٍّء 
والتمرء والثياب » وغيرها. 


عم من طوبه قم كني اوم حراعى لكيه وحص ا صكوم أيه 
ووكّل بهم حرساً وحفظة 2 ثم نادى في الناس بالغزو » فتأهّبوا لذلك وانتشر 
الخبر فيمن يليهم من العرب » فخرجت إليه طوائف منهم مسالمين مستأمنين » 
اوس ا ل ا ل 
إليهم رجوع منهم عمًّا كانوا عليه » فاقبل منهم » فأَحسن إل 

قال: فأنزلهم بختنصّر السواد على شاطىء الفرات » فابتنوًا موضع عسكرهم 
بعد» فسمَّوه الأنبار. قال : وتلّى عن أهل الحَثْر؛ فانّخذوها منزلاً حياة يختتضرء 
فلما مات انضموا إلى أهل الأنبار» وبقئ ذلك الحَيْر خرابآ'؟ . ١(‏ : 0094/6504) . 


3 - وأما غير هشام من أهل العلم بأخبار الماضين فإنه ذكر: أن معد بن 
تاف لها وللة إبجدات. مثو إببرامل باساتيم تتلوهم ع جدكان: اخبر مق قطوا 
يحبى بن زكرياء » وعدا أهل الرّسَ على نبيهم فقتلوه » وعدا أهل حضور على 
نبيّهم فقتلوه » فلما اجترؤوا على أنبياء الله أذن الله في فناء ذلك القرن الذين 
معدّ بن عدنان من أنبيائهم » فبعث الله بختنصًّر على بني إسرائيل » فلما فرغ من 
إخراب المسجد الأقصى والمدائن وانتسف بني إسرائيل نسفاً » فأوردهم أرض 
بابل أَرِيّ فيما يرى الناتم ‏ أو أمر بعض الأنبياء أن يأمره ‏ أن يدخل بلاد العرب فلا 


)1١(‏ ضعيفف. 


14 ذكر خبر غزو بختنصر للعرب 


يستحبي فيها إنسيّاً ولا بهيمة » وأن يتنسف ذلك نسفاً » حتى لا يُبقي لهم أثراً. 
فك يحتصر ها بين إيلة والأبُلّة خيلاً ورجلا » ثم دخلوا على العرب فاستعرضوا 
كلّ ذي روح أتؤا عليه وقدروا عليه . وأن الله تعالى أوحى إلى إرميا وبرخيا : أن الله 
قد أنذر قومكما » فلم ينتهوا » فعادوا بعد المُلْك عبيداً » وبعد نعيم العيش عالة 
يسألون الناس » وقد تقدّمت إلى أهل عربة بمثل ذلك فأبؤا إلا لجاجة » وقد 
سلّطت بختنصر عليهم لأنتقم منهم » فعليكما بمعدّ بن عدنان » الذي من ولده 
محمد الذي أخرجه في آخر الزمان » أخدِم به النبوّة » وأرفع به من ' الضعة. 


فخرجا تُطوى لهما الأرض حتى سبقا بختنصّر » فلقيا عدنان قد تلقّاهما » 
فطوياه إلى معد » ولمعد يومئذ اثنتا عشرة سنة » فحمله برخيا على البُراق ١‏ 
وردف خلفه » فانتهيا إلى حَرَان من ساعتهما » وطويت الأرض لإرميا فأصبح 
بحرّان » فالتقى عدنان » وبختنصّر بذات عِرْقَ » فهزم بختنصر عدنان » وسار في 
بلاد العرب » حتى قدم إلى حَضُور » واتّبع عدنان » فانتهى بختنصّر إليها » وقد 
اجتمع أكثر العرب من أقطار من عربة إلى حَضُور » فخندق الفريقان » وضرب 
بختنصّر كميناً - وذلك أول كمين كان فيما زعم ثم نادى منادٍ من جوّ السماء : 
يا لغارات الأنبياء! فأخذتهم السيوف مِنْ خلفهم ومن بين أيديهم » فندموا على 
ذنوبهم » فنادؤا بالويل » ونهِي عدنان عن بختنضّر ونّهِي بختنصّر عن عدنان » 
وافترق من لم يشهد حَصُور » ومن أفلت قبل الهزيمة فرقتين: فرقة أخذت إلى 
ريسوب وعليهم عَكَ , وفرقة قصدت لوبار وفرقة حَضْر العرب ٠‏ قال: وإياهم 
عنى الله بقوله: #وَكم قَصَمْنًا من قربيةِر كانت تَ ظَالِمَة» . كافرة الأهل؛ فإن العذاب 

لما نزل بالقرى وأحاط بهم في آخر وقعة ذهبوا ليهربُوا فلم يطيقوا الهرب . # فلمَآ 
أَحَسُوبَسَنَآ 4 انتقامنا منهم ا إِدَاهمِبَهَا هبون يهربون » قد أخذتهم السو اهن 

بين أيديهم ومن خلفهم ٠‏ # لا تركضوأ امف انر 
العيشة على النعم المكفورة « وسكي 4 مصي ركم <الَلَكُم شت 4 
عرفوا: أنه واقع بهم أقروا بالذنوب ٠‏ فقالوا: #يويلتآ سين © رلك 
اك نري بد باه سعدا جلت 6ن لوقتال الست الى مسد 
إلى بابل بما جمع من سبايا عَربّة فألقاهم بالأنبار » فقيل: أنبار العرب » وبذلك 
سميت الأنبار ٠‏ وخالطهم بعد ذلك التَّبَط فلما رجع بختنضّر ؛ مات عدنان وبقيت 


ذكر الأحداث التى كانت في أيام ملوك الطوائف ووم ١‏ 


بلاد العرب خراباً حياة بختنصّر » فلما مات بختنصّر خرج معد بن عدنان معه 
الأنبياء » أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم حتى أتى مكة فأقام أعلامها » فحجّ 
وحجٌ الأنبياء معه » ثم خرج معدّ حتى أتى ريسوب » فاستخرج أهلهاء» وسأل 
عَمّن بقي من ولد الحارث بن مُضاض الجرهميّ » وهو الذي قاتل دوس العتق ١‏ 
فأفنى أكثرهم جرهم على يديه » فقيل له: بقي جوشم بن جلهمة » فتزوج معذ 
ابنته معانة » فولدت له نزار بن معدٌ"؟. .)05١/669:1(‏ 

- حدثنى عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدّثنى أبي » قال: حدثني 
سليمان » قال: قرأت على عبد الله عن إسحاق بن يحبى » عن موسى بن طلحة : 
ل ل ل 
منازله » فبقيَ فيها من ضعفة الناس » فسمّيت الحيرة لتحيّرهم » وخرج تُبّع 
ناا شيع ديه رذ يازا واقاسرا بجيو اقل تت ل التغرن و ناس اعنم :. ٠‏ ففيهم 
من قبائل العرب كلها من بني لحيان » وهذيل » وتميم » وجُعفيّ » وطيىء . 
وك 1 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف 

89 - فكان من ذلك - فيما زعمته الفرس - لمضيّ خمس وستين سنة من 
غلبة الإسكتدن على أرضن بابل ++ والإحدى وعمسين سئة هن ملك الأشكانسيق 
ولادةٌ مريم بنت عمران عيسى بن مريم عليه السلام . 

فأما النصارى فإنها تزعم: أن ولادتها إياه كانت لمضي ثلاثمئة سنة وثلاث 
نبتيق مخ وقت غلة الأسكتدن على أرفن :بابل ورغموا: أن مؤلد يحي بن 
زكرياء كان قبل مولد عيسى عليه السلام بستة أشهر. وذكروا: أن مريم حملت 
بعيسى ولها ثلاث عشرة سنة » وأن عيسى عاش إلى أن رُفع اثنتين وثلاثين سنة 
وأياماً ٠‏ وأن مريم بقيت بعد رفعه ست سنين » وكان جميع عمرها نيْفَاً وخمسين 


لمكن ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


قال: وزعموا: أن يحيى اجتمع هو وعيسى بنهر الأردن وله ثلاثون سنة » وأن 
يحبى قتل قبل أن يرفع عيسى. وكان زكرياء بن برخيا أبو يحبى بن زكرياء , 
وعمران بن ماثان أبو مريم مترّوَجِيْن بأختين؛ إحداهما عند زكرياء وهي 
أَمّ يحيى » والأخرى منهما عند عمران بن ماثان » وهي أَمّ مريم » فمات 
عمران بن ماثان؛ وأمّ مريم حامل بمريم » فلما ولدت مريم؛ ككفلها زكرياء بعد 
موت أمّها “أن خنالتها أعيث أقها كاذ عتذة . واسم أمّ مريم : : حنة بلت فاقود بن 
قبيل » واسم أختها: أم يحيى الأشباع ابنة فاقود. وكفلها زكرياء » وكانت مسمّاة 
بيوسف بن يعقوب بن ماثان بن اليعازار بن اليوذ بن أحين بن صادوق بن 
عازور بن الياقيم بن أبيوذ بن زربابل بن شلتيل بن يوحنيا بن يوشيا , بن أمون بن 
منشا بن حزقيا بن أحاز بن يوثام بن عوزيا بن يورام بن يهوشافاظ بن أسا بن 
أبيا بن رحبعم بن سليمان بن داود » ابن عم مريم''؟. :١(‏ 080). 

مد وآما انق هميد > فإند حدثا عن سلمة.» غن ابن إسحاق : أنه قال: 
مريم - فيما بلغني عن نسبها ‏ ابنة عمران بن ياشهم بن أمون بن منشا بن حزقيا بن 
الريقااين ولام بين عرارا.. بن أمصيا بن ياوش بن أحزيهو بن يارم بن يهشافاظ بن 
أسا بن أبيا بن رُحُبْعُم بن سليمان » فولد لزكرياء يحبى ابرق كاله عسي إن ريه » 


فنبىء ضخيراً #فبياج . ثم دخل الشأم يدعو الناس » ثم اجتمع يحيى » وعيسى » 
0 (1:همه/ ث8 ه). 


0 ل ل ا عر ا العترادن 
الو اير ال ا 0 
جبير » عن ابن عباس » قال: بَعث عيسى بن مريم يحيى بن زكرياء » في اثني 
عشر من الحواريين يعلمون الناس » قال: فكان فيما نهؤهم عنه نكاحٌ ابنة الأخ. 
قال: وكان لملكهم ابنة أخ تُعجبه » يريد أن يتزوّجها » وكانت لها كل يوم حاجة 
يقضيها » فلما بلغ ذلك أمَّها؛ قالت لها: إذا دخلت على الملك » فسألك 
)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيفا. 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 3 


حاجتك فقولي: حاجتي أن تذبح لي يحبى بن زكرياء. فلما دخلت عليه سألها 
حاجتّها » قالت: حاجتي أن تذبّح لي يحبى بن زكرياء » فقال: سليني غير هذا » 
قالت: ذا أماللف إلا عداء قال: فلما أبتٌ عليه؛ دعا يحيى » ودعى بطست 
فذبحه , فندّرت قطرة من دمه على الأرض ٠‏ فلم تَرَلْ تغلي حتى بعث الله بختنصّر 
عليهم » فجاءته عجوز من بني إسرائيل » فدلته على ذلك الدم » قال: : فألقى الله 
في قلبه أن يقثّلَ على ذلك الدم منهم حتى يسكن ٠‏ فقتل سبعين ألفأ منهم من سن 
واخدقم فك 37 ام 


5 - حدثنا موسى بن هارون الهمّدانيَّ » قال: حدثنا عمرو بن حمادء 
قال: حدثنا أسباط عن السديّ » في خبر ذكره عن أبي مالك وعن أبي صالح . 
عن ابن عباس وعن مرّة الهمْدَانِيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
النبي ككل أن رجلا من إسزائيل + 'رائ في ,الثوه: أ كرات بير الس 
وهلاكَ بني إسرائيل على يدي غلام يتيم ابن أرملة من أهل بابل » يُذْعَى بختنصًر , 
وكانوا يصدّقون فتصدّق رؤياهم » فأقبل يسأل عنه » حتى نزل على أمّه وهو 
يحتطب » فلما جاء وعلى رأسه حُزمة حطب ألقاها » ثم قعد في جانب البيت » 
فكلّمه » ثم أعطاه ثلاثة دراهم » فقال: اشتر بهذه طعاماً وشراباً » فاشترى بدزهم 
لحماً » وبدرهم خبزاً » وبدرهم خمراً » فأكلوا وشربوا؛ حتى إذا كان اليوم الثاني 
فعل به ذلك . حتى إذا كان اليوم الثالث فعل ذلك » ثم قال : إني أحبّ أن تكتب 
لق آماناً ]إن اك تلككديوما من الدهر: قال: تسخر بي! قال: إني لا أسخرٌ 
بك ؛ ولكن ما عليك أن تتَخْْ بها عندي يداً! فكلّمنّْه أمه » فقالت: وما عليك إن 
كان؛ وإلا لم ينقطك شيغا! فكب له أماناً +فقال* أرايك إنتحعت: والتاسة 
حولك » قد حالوا بيني وبينك! فاجعل لي آية تعرفني بها » قال رن مصيتاكت 
على قَصَبة فأغْرفك بها . فكساه » وأعطاه. 


فم اع ؟ ف اإسرائل كاد بكرم ,يعي ابن زكري ويد كليس 


تتشي كن اموه + ولا يقطع أمراً دونه 2 وإنه هوي أن يتزوّج ابنة امرأة له 
فسأل يحيى عن ذلك » فنهاه عن نكاحها » وقال: لست أرضاها لك » فبلغ ذلك 


)١(‏ ضعيفف. 


8 ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


أمّها فحقدث على يحبى حين نهاه أن يتزوّج ابنتها » فعمدت إلى الجارية حين 
جلس الملك على شرابه » فألبستّها ثياباً رقاقً حمراً » وطيَّبتُها » وألبستها من 
الْحْلِيَ » وألبستها فوق ذلك كساء أسودء فأرسلتها إلى الملك » وأمرثها أن 
تسقيّه » وأن تعرض لهء فإن أرادها على نفسها أبث عليه » حتى يعطيّها 
ما سألته » فإذا أعطاها ذلك؛ سألئه أن تؤتى برأس يحيى بن زكرياء فى طَسْت » 
نعلت عدن شنب رونك شن لذبن ليا أخله نه الشر اما ارادها على دياه 
فقالت: لا أفعل؛ حتى تعطيّنى ما أسألك . قال: ما تسألينى؟ قالت: أسألك أن 
لمك إلى لمع تلق ٠‏ كريا لا برأسه فى هذا لتقف ففال” ويحك! 
على غية ع1 قالك ما أرين أن" انالك إل مدا قال كلها أركا عليه يفيه 
إليه فأتِيَ برأسه » والرأسُ يتكلم » حتى وضع بين يديه » وهو يقول: لا تحل 
لك » فلما أصبحّ إذا دمّه يغلي » فأمر بتراب فألقِيَ عليه » فرقى الدمٌ فوق التراب 
يغلي » فألقي عليه التراب أيضاً » فارتفع الدم فوقه » فلم يزل يُلقي عليه التراب 
عي عرز مدي روفي في ذلك بعلي به ويك موكانين تاد في الاسم 
وأراد أن يبعث إليهم جيشاً » ويؤمّر عليهم رجلاً » فأتاه بختنصّر » فكلمه, 
وقال: إن الذئ كنت أرسلت :تلك المَدّة ضعيف: ) فإني قد دخلثٌ المدينة » 
وسمعت كلام أهلها » فابعئني » فبعثه فسار بختنصّر؛ حتى إذا بلغوا ذلك المكان 
تحصّنوا منه في مدائنهم » فلم يُطقَّهم . فلما اشتدٌ عليه المقام » وجاع أصحابه ؛ 
أراد الرجوعَ ٠‏ فخرجت إليه عجوز من عجائز بني إسرائيل » فقالت: أين أمير 
الجند؟ فأتي به إليها » فقالت: إنه بلغني أنك تريد أن ترجعّ بجندك قبل أن تفتح 
هذه المدينة. قال: نعم » قد طال مقامي » وجاع أصحابي » فلستٌ أستطيع 
المقام فوق الذي كان مني » فقالت: أرأيتك إن فتحتٌ لك المدينة » أتعطيني 
ما أسألك . فتقتل مَنْ أمرتك بقتله » وتكففٌ إذا أمرئك أن تكفت؟ قال لها: نعم . 
قالت: إذا أصبحتٌ فاقسم جندك أربعة أرباع » ثم أقِمْ على كلّ زاوية ربعا » ثم 
ارفعوا بأيديكم إلى السماء » فنادوا: إِنَا نستفتحك يا الله بدم يحبى بن زكرياء؛ 
فاه يرق رافظ , قداو ان فيا قطنع الفيقة دو وختر ا مع مؤوانتها'+"فقالت 
له: كف يدك . اقتل على هذا الدم حتى يسكن » فانطلقت به إلى دم يحيى وهو 
على تراب كثير » فقتل عليه حتى سكن » فقتل سبعين ألف رجل وامرأة » فلما 
سكن الدم » قالت له: كنف يدك » فإن الله عر وجل إذا قِتِل نبي لم يرضَّ حتى 


ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف حلا 
يقتل من قتله ومَنْ رضي قتلّه . فأتاه صاحبُ الصحيفة بصحيفته » فكففٌ عنه وعن 
أهل بيته » وخرّب بيت المقدس » وأمر به أن تطرح فيه الجيف , وقال: مَّنْ طرح 
فيه جيفة؛ فله ريه تلك السنة » وأعانه على خرابه الروم من أجل أن بني 
إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء » فلما خرّبه بختنصًر ذهب معه بوجوه بني إسرائيل 
وسّراتهم » وذهب بدانيال وحنانيا وعزريا وميشائيل؛ هؤلاء كلّهم من أولاد 
الأنبياء » وذهب معه برأس الجالوت ٠‏ فلما قم أرضّ بابل وجد صيحائين قد 
مات » فملّك مكانه » وكان أكرّم الناس عليه دانيال وأصحابه » فحسدهم 
المجوس ٠»‏ فوشُوا بهم النعك-فقائو :إن دانيال وأصحابه لا يعبدون إلهك ‏ 
ولا يأكلون من ذبيحتك » فدعاهم فسألهم فقالوا: أجل إن لنا ربّاً نعبده » ولسنا 
تأكل من ذبيحتكم» وأمر بِحَّدّ فحْدّ » فألقُوا فيه وهم ستة ٠‏ وألقِيَ معهم سَبْعٌ ضارٍ 

ليأكلهم » فقاواء انطلقوافلنأكل ولنشرب . فذهبوا : فأكلوا وشربوا ؛ شم راحو 
فوجدوهم جلوساً » والسبُع مفترش ذَراعَيْه بينهم لم يخدِش منهم أحداً » ولم 
ينكأه شيئاً » فوجّدوا معهم رجلا » فعدّوهم فوجدوهم سبعة » فقال: : ما بال هذا 
ل ل ا - وكان مَلَكاً من الملائكة ‏ فلّطمه لطمة 
فصار في الوحش » فكان فيهم سبع سنين 610 لب كمه/ لا ه/ 1ه 4 2)2. 


5 قال أبو جعفر: وهذا القول الذي رُوِيَ عَمِنَ ذكرت في هذه الأخبار 
التي رويت وعمّن لم يذكر في هذا الكتاب من أن بختنصّر » هو الذي غزا بني 
إسرائيل عند قتلهم يحيى بن زكرياء - عند أهل السير والأخبار والعلم بأمور 
الماضين في الجاهلية » وعند غيرهم من أهل الملل غَلَط ؛ وذلك أنهم بأجمعهم 
مجمعون عَلى أن بختنصّر إنما غزا , بني إسرائيل عند قتلهم نبيهم شعيا في عهد 
إرميا بن حلقيا » وبين عهد إرميا وتخريب بختنصّر بيت المقدس إلى مولد 
يحيى بن زكرياء أربعمئة سنة وإحدى وستون سنة في قول اليهود والنصارى. 
. ويذكرون أن ذلك عندهم في كتبهم وأسفارهم مُبَيّنَ » وذلك أنهم يَعْدَونَ من لدن 
تخريب بختنصّر بيت المقدس إلى حين عمرانها في عهد كيرش بن أخشويرش 
أصبهبذ بابل من قبل أردشير بهمن بن إسفنديار بن بشتاسب » ثم من قبل ابنته 


)١(‏ ضعيفف. ل لو ل اا ل فى المتن من 


6٠6‏ ذكر الأحداث التى كانت في أيام ملوك الطوائف 
خماني سبعين سنة . ثم من بعد عمرانها إلى ظهور الإسكندر عليها وحيازة 
مملكتها إلى مملكته ثمانياً وثمانين سنة » ثم من بعد مملكة الإسكندر لها إلى 
مولد يحيى بن زكرياء ثلاثمئة سنة وثلاث سنين » فذلك على قولهم أربعمئة سنة 
وإحدى وستون سنة. 

وأما المجوس فإنها توافق النصارى واليهود فى مدّة خراب بيت المقدس » 
وأمر بختنصّر » وما كان من أمره وأمر بني إسرائيل إلى غَلَبة الإسكندر على بيت 
المقدس والشام وهلاك ذأرا» وتخالتوم فى مله ماا و ملك الاستكنةو ومو 
يحيى » فتزعم : أن مدة ذلك إحدى وخمسون سنة . فبين المجوس والنصارى من 
الاختلاف في مدّة ما بين ملك الإسكندر ومولد يحيى وعيسى ما ذكرت . 

والتصارى تزع أن يجين ولد قبل عبس ونكة أشهن وان الذي قدلة ملك 
لبني إسرائيل يقال له: هيردوس ٠»‏ بسبب امرأة يقال لها: هيروذيا » كانت امرأة 
أغ له يقال لذ فبلفرسن + ععقها ذو نتع هن النسور »ركان ليا ابن يقال لها: 
دمنى فأراد هيردوس أن يطأ امرأة أخيه المسماة هيروذيا » فنهاه يحيى وأعلمه: أنه 
لا تحل له » فكان هيردوس معجباً بالابنة » فألهئْه يوماً » ثم سألته حاجةء 
فأجابها إليها » وأمر صاحباً له بالنفوذ لما تأمره به » فأمرثه أن يأتيّها برأس 
يحيى » ففعل » فلما عرف هيردوس الخبر؛ أَسْقَط في يده وجزع جزعاً شديداً. 

وأما ما قال في ذلك أهلّ العلم بالأخبار وأمور أهل الجاهلية فقد حكيثٌ منه ما 
قاله هشام بن محمد الكلبّي''' . :١(‏ 084/ 0950). 

78 وأما ما قال ابن إسحاق فيه » فهو ما حدثنا به ابن حميد » قال: حدثنا 
سلّمة عن محمد بن إسحاق » قال: عمرت بنو إسرائيل بعد ذلك يعني بعد 
مرجعهم من أرض بابل إلى بيت المقدس - يُحدئون الأحداث » ويعود الله 
عليهم» ويبعث فيهم الرسل » ففريقاً يكذبون وفريقاً يقتلون؛ حتى كان آخر مَنْ 
بعث فيهم من أنبيائهم زكرياء ويحيى بن زكرياء وعيسى بن مريم » وكانوا من بيت 
آل داود عليه السلام . وهو يحيى بن زكرياء بن أدى بن مسلم بن صدوق بن 
نحشان بن داود بن سليمان بن مسلم بن صديقة بن برخية بن شفاطية بن 


)1١(‏ ضعيفا. 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 60١‏ 


فاحور بن شلوم بن يهفاشاط بن أسا بن أبيا بن رُحَبْعُم بن سليمان بن داود. 


قال: فلما رفع الله عيسى عليه السلام من بين أظهرهم . وقتلوا يحيى بن 
زكرياء عليه السلام - وبعض الناس يقول: وقتلوا زكرياء ‏ ابتعث الله عليهم ملكاً 
من ملوك بابل يقال له: خردوس ٠‏ فسار إليهم بأهل بابل؛ حتى دخل عليهم 
الشام » فلما ظهر عليهم أمر رأساً من رؤوس جنوده يدعى : نبوزراذان » صاحب 
القتل » فقال له: إني كنت حلفت بإلهي : لئن أنا ظهرت على أهل بيت المقدس 
لأقتلّنهم حتى تسيل دماؤهم في وسط عسكري؛ إلى ألآ أجد أحداً أقتله » فأمره أن 
يقتلهم ١‏ حتى يبلغ ذلك منهم . وإن نبوزراذان دخل بيت المقدس ٠»‏ فقام في 
البقعة التي كانوا يقرّبون فيها قربانهم » فوجد فيها دماً يغلي . وسألهم ٠‏ فقال: 
يا بني إسرائيل ! ما شأن هذا الدم يغلي؟ أخبروني خبرّه ولا تكتموني شيئاً من 
أمره » فقالوا: هذا دم قربان كان لنا كنا قرّبناه فلم يقبّل منا » فلذلك هو يغلي كما 
تراه » ولقد قرّبنا منذ ثمانمئة سنة القربان » فيُقبل منا إلا هذا القربان. قال: 
ما صدقتموني الخبر » قالوا له: لو كان كأوّل زماننا لقبل منّا؛ ولكنه قد انقطع منا 
الملك والنبوّة والوحي؛ فلذلك لم يقبّل منا . فذبح منهم نبوزراذان على ذلك الدم 
سبعمئة وسبعين روحاً من رؤوسهم فلم يهدأ. فأمر فأتيَ بسبعمئة غلام من 
غلمانهم » فذبحوا على الدم فلم يهدأ » فأمر بسبعة آلاف من بينهم وأزواجهم 
ناي علي الم دلو درطم ولي والاخوزر لطالام يونا تاليع ‏ ادي 
إسرائيل ! ويلكم! أصدقوني واصبروا على أمر رتك :اليو الما الحم تي 
الأآأرض تفعلون فيها ما ش: شئتم قبل ألآ أترك منكم نافخ نار ؛ ا 
فلما رأوا الجهد وشدّة القتل صدّقوه الخبر » فقالوا: إن هذا دم نبي منّا كان ينهانا 
عن أمور كثيرة من سخط الله » فلو أطعناه فيها لكان أرشدّ لنا » وكان يخبرنا 
بأمركم فلم نصدّقه » فقتلناه » فهذا دمه. فقال لهم نبوزراذان: ما كان اسمه؟ 
قالوا: يحيى بن زكرياء » قال: الان صدقتموني » لمثل هذا ينتقم ربكم منكم. 
فلما رأى نبوزراذان أنهم قد صدقوه خَرٌ ساجداً » وقال لمن حوله: أغلقوا أبواب 
المدينة » وأخرجوا مَنْ كان ها هنا من جيش خردوس وخلا في بني إسرائيل. ثم 
قال: يا يحيى بن زكريّاء » قد علم ربّي وربّك ما قد أصاب قومّك من أجلك ٠.‏ وما 
قتل منهم من أجلك , فاهدأ بإذن الله قبل ألا أبقيَ من قومك أحداً » فهدأ دم يحبى 


101 ذكر الأ هداث الى كافت كن آنام ملوك الطوائف 
في أيام 


بإذن الله » ورفع نبوزراذان عنهم القتل » وقال: آمنتُ بما آمنت به بنو إسرائيل , 
وصدّقتٌ به » وأيقنثٌ أنه لا رب غيره » ولو كان معه آخر لم يصلح . لو كان معه 
شريك لم تستمسك السموات والأرض » ولو كان له ولد لم يصلح » فتباركٌ 
وتقدّس وتسية م وتكبّر وتعظ! ملك الملوك الذي يملك السموات السبع بعلم 
وحكم وجبروت وعرّة » الذي بسط الأرض وألقَّى فيها رواسيّ لا تزول؛ فكذلك 
يعفق لرئى أدرركرت ريكوق شلى . فأوحي إلى رأس من رؤوس بقية الأنبياء : أن 
نبوزراذان حبور صدوق - والحبور بالعبرانية لحري انان - وأن نبوزراذان قال 
لبني إسرائيل : إن عدو الله خردوس أمرّني أن أقتلَ منكم حتى تسيل دماؤكم وسط 
عسكره. وإني فاعل » لست أستطيع أن أعصيّه. قالوا له: افعل ما أمرت به » 
فأمرهم . فحفروا خندقاً » وأمر أمواليع من الخيل والبغال والحمير والبقر 
والغنم والإبل فذبحها , حتى سال الدم في العسكر » وأمر بالقتلى الذين كانوا 
قُتِلوا قبل ذلك فطَرِحوا على ما قتل من مواشيهم؛ حتى كانوا فوقهم؛ فلم يظن 


خردوس إلا أن ما كان في الخندق من بني إسرائيل . 


ل ل ا 
وقد انتقمت منهم بما فعلوا. ثم انصرف عنهم إلى أرض بابل » وقد أفنى بني 
إسرائيل » أو كاد؛ دهي ا الأخيرة التي 0 الله ببني إسرائيل؛ يقول لله 
تعالى لنبيه محمد كه : «وَمََيَآ إل بو إسرِيل في ألَكنّب» إلى قوله : # وجعلنًا 
يي لك يي 4 و«عسى» من الله حقّ » فكانت الوقعة الأولى بختنصّر 
وجنوده » ثم ردّ الله لهم الكرّة عليهم » ثم كانت الوقعة الأخيرة خردوس 
وجنوده » وهي كانت أعظم الوقعتين » فيها كان خراب بلادهم وقتل رجالهم 
وسبيٌ ذراريهم ونسائهم؛ يقول الله عرّ وجل : ويروا ما عَلَوَاْ ييا 204 
(5:-0٠9ه/١9وه/957ه/13"5ه).‏ 


رجع الحديث إلى حديث عيسى ابن مريم وأمه عليهما السلام. قال: وكانت 
مريم » ويوسف بن يعقوب ابن عمّها يليَانِ خدمة الكنيسة » فكانت مريم إذا نفد 
ماؤها ‏ فيما ذكر ‏ وماء يوسف أخذ كل واحد منهما قلته » فانطلق إلى المغارة 


)1١(‏ ضعيفف. 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف ىع 


التي فيها الماء الذي يستعذبانه » فيملأ قلّته » ثم يرجعان إلى الكنيسة فليا كن 
اليوم الذي لقيّها فيه جبرثيل - وكان أطولٌ يوم في السنة وأشدّه حرا نفد ماؤها » 
فقالت: :يا يوسف ! ألا تذهب بنا نستقي! قال : : إن عندي لفضّلا من ماء أكتفي به 
يومي هذا إلى غد ١‏ قالت: لكنيّ والله ما عندي ماء » فأخذت فُلَنَها 4 ثم الطلقت 
وحدها.» حتى دخلت المغارة » فتجد عندها جبرئيل » فك عتله الل لها مكروا 
نو :“قال لها : يا مريم ! إن الله قد بعثني إِلَيِك لأهب لك غلاماً زكياً » قالت: 
9 إن أعوذ لين نك إن كنت يقبا » وهي تحسبه رجلاً من , بني آدم فقال : إنما أنا 
وول زثلك فاك :: ا نسحن عَم وَلميمسَسْن يرول ينبن كَذق 
لبك هر عَم وَلتَحْصََه يه داف ويه ينا وكات أمر تتم ة» 2 أي : أن 
الله قد قضى : أن ذلك كائن. 0 استسلمث لقضاء الله » فنفخ في 
جيبها » ثم انصرف عنها » ومللأت ت قلّبهة"". (1: 097). 

14 - قال: فحدثني محمد بن سهل بن عسكر البخاريّ » قال حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم » قال: حدّثني عبد الصمد بن معقل - ابن أخي وهب - 
قال: سمعت وهباً قال: لما أرسل الله عّ وجل جبرئيل إلى مريم » تل لاسرا 
06 . فقالت: © إن أعود لمن نك إن كنت تيا » ثم نفخ في جيب درعها 
حتى وصلت النفخة إلى المَّحِم » واشتملت على عيسى . 

قال ركان منيا ذو تقرابة لينائيقال له يوؤسقف التكار غ..وكانا متطلفين إلى 
المسجد الذي عند جبل صهيون؛ وكان ذلك المسجد يومئذ من أعظم 
مساجدهم » وكانت مريم ويوسف يخدمان في ذلك المسجد في ذلك الزمان , 
وكان لخدمته فضل عظيم . فرغبا في ذلك ٠‏ فكانا يَلِيّانَ معالجته بأنفسهما 
وتجميرّه وكناسته وطهوره » وكلّ عمل يعمل فيه » فكان لا يُعلم من أهل زمانهما 
أحدٌ أشدّ اجتهاداً وعبادة منهما » وكان أول مَنْ أنكر حَمْل مريم صاحبّها يوسف ء 
فلما رأى الذي بها استعظمه » وعظم عليه » وفظع به » ولم يدر على ماذا يضع 
أمرها! فإذا أراد يوسف أن ينّهمها ذكر صلاحّها » وبراءتها ٠‏ وأنها لم تَعْبْ عنه 
ساعة قط » وإذا أراد أن يبرّئها رأى الذي ظهر بهاء فلمًا اشتدٌّ عليه ذلك ؛ كلّمها . 
فكان أولٌ كلامه إياها أن قال لها: إنه قد وقع في نفسي من أمرك أمر قد حرّصت 


(1) ضعيفف. 


6004 ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


على أن أميته » وأكتمه في نفسي ٠‏ فغلبني ذلك , فرأيتُ: أن الكلام فيه أشفى 
لصدري » قالت: فقل قولاً جميلاً » قال: ما كنت لأقول إلا ذلك » فحدّثيني : 
عل كيت زوع ابخيوا يدر قالت: نعم » قال: فهل تنبت شجرة من غير غيث 
يصيبها؟ قالت: نعم » قال: فهل يكون ولد من غير ذكر؟ قالت: نعم » ألم تعلم 
أن الله أنبت الزرع يوم خلقه من غير بذر » والبذر إِنّما كان من الزرع الذي أنبته الله 
مخ غيو يذن؟! أو لم تعلم: أن الله أنبت الشجر من غير غيث » وأنه جعل بتلك 
القدرة الغيث حياة للشجر بعد ما خلّق كلَّ واحد منهما وحده ؟! أو تقول لم يقدر 
الله علق أن ينبت الشجر ع حتى استعان عليه بالماء » ولولا ذلك لم يقدِز على 
إنباته! قال لها يوسف: لا أقول ذلك . ولكنيّ أعلم : أن الله بقدرته على ما يشاء 
يقول لذلك : كن » فيكون. قالت له مريم: أو لم تعلم أن الله عزّ وجل خلّق آدم 
وامرأته من غير ذكرٍ ولا أنثى ثى؟ قال: بلى ! فلما قالت له ذلك وقع في نفسه أن 
الذي ننه عي »من 4.1 عر وس نوأ لا يجيه أن الها عقن وذلك لما راق مع 
كتمانها لذلك. ثم تولى يوسف خدمة المسجد ء وكفاها كلَّ عمل كانت تعمل 
فيه؛ وذلك لما رأى من رقة جسمها » واصفرار لونها » وكلّفَ وجهها » ونتوء 
بطنها » وضعف قوّتها » ودأب نظرها؛ ولم تكن مريم قبل ذلك كذلك؛ فلما دنا 
نفاسها؛ أوحى الله إليها أن اخرجي من أرض قومك . فإنهم إن ظفروا بك 
عيّرُوك » وقتلوا ولدك. فأفضت عند ذلك إلى أختها ‏ وأختّها حينئذ حُبْلى » وقد 
بُشْرت بيحيى - فلما التقيا وجدت أمّ يحيى ما في بطنها خرٌ لوجهه ساجداً معترفاً 
بعيسى؛ فاحتملها يوسفٌ إلى أرض مصر على حمار له » ليس بينها حين ركبت 
الحمار وبين الإكاف شيء » فانطلق يوسف بها؛ حتى إذا كان مُتاخماً لأرض مصر 
في مُنقطع بلاد قومها أدرك مريم النفاس ٠‏ وألجأها إلى آريّ حمار ‏ يعني: مود 
الحمار - في أصل نخلة؛ وذلك في زمان الشتاء » فاشتدٌ على مريم المخاض؛ 
فلما وجدت منه شدّة التجأت إلى النخلة» فاحتضنتّها واحتوشتّها الملائكة » قاموا 
صفوفاً محدقين بها . 

ذلما وضعت وحن سحرولة ‏ قبل لها : الا غَرَفٍ قد جَعَلَ ريك حَنّكِ سَريًا4 إلى 
« إن درت امن صونا هن أحكل ال وم إنسِيًا» » فكان الؤُطبٌ يتساقط عليها , 
وذلك في الشتاء . 
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فأصبحت الأصنام التي كانت تُعبّد من دون الله حين ولدت بكلّ أرض مقلوبة 
منكوسة على رؤوسها » ففزعت الشياطين وراعها » فلم يدرُوا ما سبب ذلك » 
فساروا عند ذلك مسرعين » حتى جاؤوا إبليس » وهو على عرش له ء ٠‏ في لجَة 
خضراء » يتمثّل بالعرش يوم كان على الماء ويحتجب ٠‏ يتمثل بحجب النور التي 
من دون الرحمن » فأتؤه وقد خلا ست ساعات من النهار » فلما رأى إبليس 
جماعتهم » فزع من ذلك ٠‏ ولم يرهم جميعاً منذ فرّقهم قبل تلك الساعة » إنما 
كان يراهم أشتاتاً » فسألهم فأخبروه: أنه قد حدث في الأرض حدث أصبَحَتْ 
الأصنام منكوسة على رؤوسها » ولم يكن شيء أعون على هلاك بني آدم منها؛ 
كنا ندخلٌ في أجوافها فتكلّمهم » وندبّر أمرهم فيظنون أنها التي تكلّمهم , » فلما 
أصابها هذا الحدث صعْرّها في أعين بني آدم » وأذلّها وأدناها » ذلك وقد خشينا 
أل يعتدوها بعد هذا أبداً. واعلم أنّا لم نأتك حتى أحصينا الأرض » وقلبنا البحار 
وكلّ شيء قوينا عليه؛ فلم نزدد بما أردنا إلا جهلاٌ . قال لهم إبليس: إن هذا لأمر 
عظيم » لقد علمت بأني كُيَميّه » وكونوا على مكانكم هذا. فطار إبليس عند 
ذلك » فلبث عنهم ثلاث ساعات » فمرٌ فيهنّ بالمكان الذي وُلد فيه عيسى؛ فلما 
رأى الملائكة محدقين بذلك المكان . علم: أن ذلك الحَدث فيه » فأراد إبليس 
أن يأتيه من فوقه؛ فإذا فوقه رؤوس الملائكة ومناكبهم عند السماء 0 
يأتيّه من تحت الأرض ؛ فإذا أقدام الملائكة راسية أسفل مما أراد إبليس . ثم أراد 
أن يدخل من بينهم فنكّؤه موعن ذلك . 


مشرقها ومغربها » وبرّها وبحرها » والخافقين » والجدٌ الأعلى؛ وكل هذا بلغت 
في ثلاث ساعات؛ وأخبرهم بمولد المسيح . وقال لهم: لقد كتمتُ شأنه . 
وما اشتملت قله ريحم أنني على ولد إلا بعلمي ٠»‏ ولا وضعتّه ا وأنا 
حاضرها؛ وإنى لآرجو أن أضل به أكثر مما يهتدي به » وما كان نبئّ قبله أشد علي 
وعليكم منه. 

وخرج في تلك الليلة قوم يؤمُونه من أجل نجم طلع أنكروه » وكان قبل ذلك 
يتحدّثون: أن مطلع ذلك النجم من علامات مولود في كتاب دانيال. فخرجوا 
يريدونه » ومعهم الذهب والمد واللياث+ فمرّوا بملك من ملوك الشأم » 
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الهم ين يريدون؟ فأخبروه نذلك > قال :فما بال الذعب و المك واللنان 
أهديتموه له من بين الأشياء كلّها؟ قالوا : تلك أمثاله : لأن الذهب هو سَيّد المتاع 

كله » وكذلك هذا النبيَ هو سيّدُ أهل زمانه » ولأن المرّ يُجبَرُ به الجرح والكسر . 
وكذلك هذا النبيّ يشفي به الله كلّ سقيم ومريض؛ ولأن اللبان ينال دخانه السماء 
ولا ينالها دخان غيره » كذلك هذا النبيّ يرفعه الله إلى السماء لا يرفع في زمانه 
أحد غيره . 

فلما قالوا ذلك لذلك الملك؛ حدّث نفسه بقتله » فقال: اذهبوا » فإذا علمتم 
مكانه » فأعلموني ذلك . فإني أرغب في مثل ما رغبتم فيه من أمره. فانطلقوا 
حتى دفعوا ما كان معهم من تلك الهدية إلى مريم » وأرادوا أن يرجعوا إلى هذا 
الملك ليعلموه مكان عيسى » فلقيّهم ملك فقال لهم: لا ترجعوا إليه ء 
ولا تعلموه بمكانه » فإنه إنما أراد بذلك ليقتله؛ فانصرفوا في طريق آخرء 
واحتملته مريم على ذلك الحمار ومعها يوسف . حتى وردا أرض مصر ء فهي 
الربوة التي قال الله : وءاويسهما إل ريوق ذَات قَرارٍ وَمَعِيقٍ ‏ . 


فمكثت مريم اثنتيى عشرة سنة تكتمه من الناس » لا يطلع عليه أحد ء وكانت 
مريم لا تأمن عليه ولا على معيشته أحداً » كانت تلتقط السنبل من حيث 
ما سمعت بالحصاد . والمهد في منكبها والوعاء الذي تجعل فيه السنبل في 
منكبها الآخر » حتى تمّ لعيسى عليه السلام اثنتا عشرة سنة؛ فكان أوّل آية رآها 
الناس منه أن أمّه كانت 0 في دار دهقان من أهل مصر » فكان ذلك الدّهقان قد 
شّرقت له خزانة » وكان لا يسكن في داره إلا المساكين » فلم يتهمهم » فحزنت 
مريم لمصيبة ذلك الدّهقان . فلما أن رأى عيسى خرن أمّه بمصيبة صاحب 
ضيافتها » قال لها: يا أمّه ! أتحبّين أن أدله على ماله؟ قالت: نعم يا بُنَ » قال: 
قولي له يجمع لي مساكين داره » فقالت مريم للدهقان ذلك » فجمع له مساكين 
داره » فلما اجتمعوا عمد إلى رجلين منهم أحنهنا اع والاحن معد © حمل 
المقعد على عاتق الأعمى , ثم قال له: قم به » قال الأعمى: أنا أضعف من 
ذلك » قال عيسى عليه السلام: فكيف قويت على ذلك البارحة؟ فلما سمعوه 
يقول ذلك ؛ بعثوا الأعمى » حتى قام به » فلما استقلّ قائماً حاملاً هَوِيَ المقعد 
إلى كوّة الخزانة. قال عيسى : هكذا احتالا لمالك البارحة » لأنه استعان الأعمى 
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بقوّته » والمقعد بعينيه » فقال المقعد والأعمى: صدق » فردًا على الدهقان ماله 
ذلك + فوضعه الذهقان في خزانته » وقال: يا مريم خذي نصفه » قالت: إني لم 
أخلَقْ لذلك » قال الدّهقان: فأعطيه ابنّك » قالت: هو أعظم مني شأناً » ثم لم 
يليك الدهقان أن أعرم :اب لله فصنع له عيداء فجمع عليه أهل مصر كُلَّهِم » 
فلما انقضى ذلك؛ زاره قوم من أهل الشأم لم يحذرهم الدهقان » حتى نزلوا به » 
وليس عنده يومئذ شراب ٠‏ فلما رأى عيسى اهتمامه بذلك دخل بيتاً من بيوت 
التحقان » فيه صفان من جرار » فأمرّ عيسى يده على أفواهها » وهو يمشي ء 
فكلّما أمرّ يده على جَرَة امتلأت شراباً » حتى أتى عيسى على آخرها » وهو يومئذ 
ابن اثنتي عشرة سنة » فلما فعل ذلك عيسى ؛؟ فزع الناس لشأنه » وما أعطاه الله من 
ذلك؛ فأوحى الله عزَّ وجل إلى أمّه مريم » أن اطلعي به إلى الشأم » ففعلت الذي 
أمرت به » فلم تزل بالشأم حتى كان ابن ثلاثين سنة » فجاءه الوح على ثلاثين 
سنة » وكانت نبوّته ثلاث سنين. ثم رفعه الله إليه » فلما راه إبليس يوم لقيه على 
العقبة لم يْطقْ منه شيئاً » فتمئّل له برجل ذي سنّ وهيئة » وخرج معه شيطانان 
ماردان متمثّلين كما تمثّل إبليس » حتى خالطوا جماعة الناس . 

وزع وخ : أنه ربما اجتمع على عيسى من المرضى في الجماعة الواحدة 
خمسون ألفاً ٠‏ فمن أطاق منهم أن يَلّه بلغه » ومن لم يطِقْ ذلك منهم أتاه عيسى 
عليه السلام يمشي إليه؛ وإنما كان يُداويهم بالدعاء إلى الله عزّ وجل » فجاءه 
حر لمي احا ٠‏ فلما رآه الناس؛ فرغوا له » ومالوا 

و فجعل يخبرهم بالأعاجيب؛ فكان في قوله إن شأن عدا الرحن لعحب؟ 

ا ال ل ب فهذا الله . 
قال أحد صاحبيه : جهلتَ أيها الشيخ » وبئس ما قلت! لا ينبغي لله أن يتجلّى 
للعباد » ولا يسكن الأرحام » ولاتسعه أجواف النساء؛ ولكنه ابن الله. وقال 
الثالث: بئس ما قلتما » كلاكما قد أخطأ وجهل؛ ليس ينبغى لله أن يتخذ ولداً؛ 
ولك له مع ثم حابراحين نوغوا من قولهم + كان :ذلك اخر الدهد نتف 7 
(: 7/4/4 )2. 


6 - حدثنا موسى بن هارون » قال: حدثنا عمرو بن حماد . قال: حذثنا 


)١(‏ ضعيفف. 
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أسباط عن السديّ في خبر ذكره » عن أبي مالك » وعن أبي صالح ء » عن ابن 
عباس - وعن مرّة الهمدانيٌ عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب النبي يك . 
قال: خرجت مريم إلى جانب المحراب لحيض أصابها فاتخذت من دونهم حجاباً 
من الجدران » وهو قوله: #فَأَنْتَبَدَتْ مِنْ أَهلها مَكَانَا سَرْقيا (© مَأَخَحَدَتْ من دنهم 
جما # في شرق المحراب ». فلما طَهّرت إذا هي برجل معها . وهو قوله: 
«دَرْسَلنا إلهَاروحتَ41 فهو جبرئيل « تَمََّلَ لَهَابسََاسوي4 . فلما رأته؛ فزعت منه 
وقالت: 9 إن أعُودُ يكن ينك إن كت تَقِيًا 9 قال | 0 رَيّكِ لِأَهبّ لَك 
عنما يَحكيًا )َال أن بن ل لولم سس بَشَرُ وم أ ياه - تقول : زانية - 
# قَالَ كَدَلِكِ فَالَ ريك هو عل هَين ول 1ك الاين قله 1 كات آنا 
ََضِيًا 4 فخرجت , عليها جلبابها ٠‏ فأخذ بكمّيها , لت ىجريو قرعا 
- وكان مشقوقاً من قُدَامها فدخلت النفخة في صدرها . ف فحملت » فأتتها أختها 
امرأة زكرياء ليلة تزورها » فلما فتحت لها الباب التزمتّها » فقالت امرأة زكرياء : 
يا مريمٌ ! أشعرت أني حبلى ؟ قالت مريم: أشعرت أني أيضاً حبلى ؟! قالت 
امرأة زكرياء : فإني وجدث ما في بطني يسجد لما في بطنك » فذلك قوله: 
هرذ سرف 42 فولدت امرأةٌ زكرياء يحيى » ولما بلغ أن تضع مريم . 
خرجث إلى جانب المحراب الشرقيّ منه » فأتت أقصاه: # فَأَجَاءَها الْمَخَّاضُ إِلَّ 
نَع التَخْلةِ» يقول : ألجأها المخاض إلى جذع النخلة » # قَالَتَ © 000 
الل انتحياء ء من الناس: ييل سطع نهاك . تق 
| نسياً: نسي ذكري » ومنسياً ٠‏ تقول : اموا ادام 
# قَنَادَسهًا# جبرئيل : « ين تنا أل خَرَنِ مد جَعَلَ رَبْكِ دك س4 والسريّ هو النهر . 
© وَهُرَّىَ إِلَيْكِ ينع اَلتَخْلَهَ»# . وكان جذعاً منها مقطوعاً فهرّته » فإذا هو نخلة ‏ 
وأجرى لها في المحراب نهراً فتساقطت النخلة رطباً جنياً . ٠‏ فقال لها : # ذكلى 
وَأشَرف وَقَرَى عَيْنًا فَاِمًا رين من الْسَرٍ أحدا فقوا ف دوت لل وكا نان أحكل ارم 
إضييًا » » فكان من صام في ذلك الزمان لم يتكلم حتى يمسي ٠‏ فقيل لها : 
لا تزيدي على هذا » فلما ولدته؛ ذهب الشيطان فأخبر بني إسرائيل: أن مريم قد 
ولدت » فأقبلوا يشتدون » فدعوها 9 فَأَنَتَ بد قَومَهَا ملم فَالُوأ يمرم لَقَدْ حِمْتِ 
سَّيْسَا ويا 4 د يفول عظيي - # يتاحت تَ هترون مَا كن دك أمرا سَوو وكا ادك 
يَنِيا4 » فما بالك أنت يا أخت هارون! وكانت من بني هارون أخي موسى؛ وهو 
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كما تقول: يا أخا بني فلان؛ إنما تعني قرابته. فقالت لهم ما أمرها الله » فلما 
أرادوها بعد ذلك على الكلام ؛ أشارت إليه - إلى عيسى - - فغضبوا وقالوا: 
1 
يك 2) وتلق ا أ 2 يا سكلف 4 نقالت . قر سكل الي ل هر 
زكرياء » هو كان يدخل إليها » فطلبوه ففرٌ منهم فتشبّه له الشيطان في صورة راع » 
فقال: يا زكرياء ! قد أدركوك . فادعٌ الله حتى تنفتح لك هذه الشجرة فتدخل 
الاح ع ا ب و له 
ب 0 0 5 
فقطعوا الشجرة » وهو فيها بالمناشير » وليس تجد يهودياً إلا تلك الهدبة في 
ردائه؛ فلما ولد عيسى؛ لم يبق في الأرض صنم يعبّد من دون الله إلا أصبح ساقطاً 
لوجي 90 قله نوه ر 01 

كملا - حدثني المَتد » قال: حدثنا إسحاق بن الحجاج » قال: حدثنا 
إسماعيل بن عبد الكريم ١‏ قال: حدثني عبد الصمد بن معقل: أنه سمع وهباً 
يقول: إن عيسى بن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا جزع من 
الموت + وشَّقُ عليه » فدعا الحواريين ؛ فصنع لهم طعاماً ٠‏ فقال: احضروني 
الليلة 4 فإن: لي اليك بتعاجة .“فلم اجتمهوا إليه«من اللي م لز 
يخدمُهم » فلما فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضئهم بيده » ويمسح 
أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك وتكارهوه » فقال: : ألا من ردٌ علي شيئاً الليلة مما 
أصنع فليس مني ولا أنا منه! فأقرّوه حتى إذا فرغ من ذلك قال : : أَمّا ما صنعت بكم 
الليلة مما خدمتكم على الطعام » وغسلت أيديكم بيديّ » فليكن لكم بي أسوة؛ 
ا ل ل ل يي 
00 ل علا لقجدوا لاقي العا ونوا دارا 
أن يجتهدوا؛ أخذهم النوم؛ حتى لم يستطيعوا دعاء » فجعل يوقظهم ٠‏ ويقول: 


)١(‏ ضعيف. 


66 ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة تعينوني فيها! قالوا: والله ما ندري ما لنا! 
لقد كنا نسمّر فنكثر السّمّر » وما نطيق الليلة سّمَراً » وما نريد دعاء إلا حيلٌ بيننا 
وبينه! فقال: : يذهب بالراعي وتتفرق الغنم . وجعل يأتي بكلام نحو هذا » ينعى به 
0 : الحقٌ ليكفرن بي أحدكم ٠‏ قبل أن يصيح الديكُ ثلاث مرات؛ 
وليب ني أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلنَ ثمني . فخرجوا فتفرّقوا؛ وكانت اليهود 
تطلبه » فأخذوا شمعون ‏ أحد الحواريين ‏ فقالوا: هذا من أصحابه » فجحد 
وقال: : ما أنا بصاحبه » فتركوه » ثم أخذه آخرٌ فجحد كذلك » ثم سمع صوت 
ديك . فيكى ٠ ١‏ فلما أصبح أتى أحد الحواريين إلى اليهود ء» فقال : ما تجعلون لي 
إن دللتكم على المسيح؟ فجعلوا له ثلاثين درهماً » فأخذها ودلّهِم عليه وكان 
كله علهي قبل اذللكب #اخدوه به فامتزتقوا لله + وويطؤه الحره اتتسعانا 
يقودونه » ويقولون: أنت كنت تحبي الموتى » وتنتهر الشيطان » وتبرىء 
المجنون . أفلا تفتح نفسك من هذا الحبل! ويبصقون عليه » ويُلقُون عليه 
الوك 4 حت أنؤا .به "الخدجة" التى آراذوا أن يعيليوة عليه + تذرفسه اه ليه + 
وضلبواها ته لهم فمكث سبعا . ني :إن امد والمرأة التي كان عي يداويها 
فأبرأها الله من الجنون ‏ جاءتا تبكيان عند المصلوب » فجاءهما عيسى عليه 
السلام » فقال: على مَنْ تبكيان؟ فقالتا: عليك ٠‏ فقال: إني قد رفعني الله إليه » 
ولم يُصبني الأخير » وإن هذا شيء شُبّهِ لهم » فاؤْمرَا الحواريين أن يلقؤني إلى 
مكان كذا وكذاء فلقو فلقوه إلى ذلك المكان أحدّ عشر » وفقد الذي كان باعه » ودلٌ 
ل ل ا ل 
نفسه » فقال: لو تاب تاب الله عليه! ثم سألوه هعن غلام يتبعهم يقال له: يحيى 2 


فقال: هو مدكمه فانطقا ف سبصع كل إسا نكم ينث بف 


41 - حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق ؛ عمنٌ لا يتهم 3 
عن وَهْبٍ بن منبّه اليمانيٌ » قال: توفى الله عيسى ابن مريم ثلاتَ ساعات من 
النهار » حتى رفعه الله إليه'"؟ . (307:1) , 


(0) ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 41١‏ 


4- حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: والنصارى 
يزعمون: أنه توفاه الله سبع ساعات من النهار؛ ثم أحياه الله » فقال له: اهبط » 
فأنزل على مريم المجدلانية في جَبلها . فإنه لم يبك عليك أحد بكاءها » ولم 
يحزن عليك أحد حزنها؛ ثم لتجمع لك الحواريين ١‏ فبْنَّهُم في الأرض ذُّعاة إلى 
الله » فإنك لم تكن فعلت ذلك. فأهبطه الله عليها » فاشتعل الجبل حين هبط 
نوراً » فجمعث له الحواريّين» فبتّهمء وأمرهم أن يبلغوا الناس عنه ما أمره الله 
به » ثم رفعه الله إليه » فكساه الريش ٠»‏ وألبسه النور » وقطع عنه لذة المطعم 
والمشرب » فطار في الملائكة وهو معهم حول العرش #افكان نهنا ملكا سمانها 
أرضيّاً ٠‏ وتفرق الحواريون حيث أمرهم؛ فتلك الليلة التي أهبط فيها الليلة التي 
تدخن فيها النصارى 


وكان ممن وجّه من الحواريين والأتباع الذين كانوا في الأرض بعدهم ء 
بطرس الحواريّ ومعه بولس - وكان من الأتباع » ولم يكن من الحواريين - إلى 
روميّة » وأندراييس » متّى إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس - وهي فيما نرى 
للأساود - وتوماس إلى أرض بابل من أرض المشرق » وفيلبس إلى المَيْرَوان 
وقْطاجتّه ؛ وهي إفريقيّة » ويُحنّس إلى دفسوس؛ قرية الفتية أصحاب الكهف . 
ويعقوبس إلى أوريشلم » وهي إيليا بيت المقدس ٠‏ وابن تلما إلى العرابية » وهي 
أرضن الحجاز + ومسدة : إلى أرض البربر دون أفريقيّة » ويهوذا عوك يكن من 
الحواريين - إلى دوي ٠‏ جُعل مكان يوذس زكريا يوطاء» حين أحدث ما 
أحدث2237 , (1: ؤم "0 50). 


2-8_ حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن عمر بن 
عبد الله بن عروة بن الزبير » هن ابن اشليه الاتسارئ دنم الزرقن :”قال كان 
على امرأة ما نَذْرٌ؛ِ لتتظهرن على رأس الجمّاء ‏ جبل بالعقيق من ناحية المدينة - 
قال: فظهرتُ معها: حتى إذا استوينا على رأس الجبل ٠»‏ إذا قبرٌ عظيم » عليه 
حجران عظيمان؛ حجر عند رأسه » وحجر عند رجليه؛ فيهما كتاب بالمسئد » 
لا أدري ما هو! فاحتملتُ الحجّريْن معي ؛ حتى إذا كنت ببعض الجبل منهبطاً ثقّلا 


)1١(‏ ضعيفف. 


لك ذكر الأحداث التى كانت فى أيام ملوك الطوائف 


علىّ » فألقيت أحدهما وهبطت بالآخرء فعرضتّه على أهل السريانية: هل 
يعرفون كتابَةُ؟ فلم يعرفوه » وعرضتّه على مَنْ يكتب بالزّبور من أهل اليمن » ومن 
يكتب بالمسئّد فلم يعرفوه. قال: فلما لم أجد أحداً ممّن يعرفه ألقيته تحت تابوت 
لنا » فمكث سنين ٠»‏ ثم دخل علينا ناس من أهل ماه من الفرس يبتغون الخُرز » 
فقلت لهم: هل لكم من كتاب؟ فقالوا: نعم » فأخرجث إليهم الحَجّر » فإذا هم 
يقرؤونه ٠‏ فإذا هو بكتابهم: هذا قبر رسول الله عيسى بن مريم عليه السلام إلى 
أهل هذه البلاد؛ فإذا هم كانوا أهلها في ذلك الزمان » مات عندهم فدفئوه على 
واب الحا 100 وم 

7- حدّئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: ثم عدوا 
على بقية الحواريّين يشمّسونهم ويعذبونهم » وطافوا بهم » فسمع بذلك ملك 
الروم وكانوا تحت يديه » وكان صاحبّ وثن - فقيل له : إن رجلاً كان في هؤلاء 
الناس الذين تحت يديك من بني إسرائيل عدوا عليه فقتلوه » وكان يخبرهم أنه 
رسول الله » قد أراهم العجائب . وأحيا لهم الموتى » وأبرأ لهم الأسقام » وخلق 
تعس لين كي لطر زونك ويه دكاو طائرا لذن امايو حرم بالغيوب . 
قال : ويُحكم! فما منعكم أن تذكروا هذا لي من أمره وأمرهم ا 
خلّيتُ بينهم وبينه . ثم بعث إلى الحواريين » فانتزعهم من أيديهم » وسألهم عن 
دين عيسى وأمْرِه » فأخبروه خبره © فتأبعهم على دينهم )2 واستنزل سر ج سس 
فغيّبه » وأخذ خشبته التى صَلِب عليها » فأكرمها وصانها لما مسّها منه » وعدا 
على بني إسرائيل » فقتل منهم قتلى كثيرة؛ فمن هنالك كان أصل النصرانية في 
الوء'" :201515107 


01 9 وذكر بعءة بعض أهل الأخبار : أن مولد عيسى عليه السلام كان لمضيّ 
اثنتين وأرسيق عدن ملك 'أعوسطروس:: وت أغورسطوس عاش بعد ذلك بقيّة 
ملكه . وكان جميع ملكه ستاً وخمسين سنة ‏ قال بعضهم : وأتافا : 


قال: ووثئبت اليهود بالمسيح ٠‏ والرياسة ببيت المقدس في ذلك الوقت 


. شيخ الطبري هنا ضعيف ومتهم بالكذب‎ )١( 


() ضعيف. 


تكو الكض عن السهات الكيقن ارذح 


لقيصر » والملك على بيت المقدس من قبل قيصر هيردوس الكبير الذي دخلت 
عليه رُسّل ملك فارس الذين وجّههم الملك إلى المسيح » فصار إلى هيردوس 
غلطاً » وأخبروه: أن ملك فارس بعث بهم ليقرّبوا إلى المسيح ألطافاً معهم من 
ذهب ». ومرّ ولبان » وأنهم نظروا إلى نجمه قد طلع » فعرفوا ذلك بالحساب » 
وقرّبوا الألطاف إليه ببيت لحم من فلسطين. فلما عرف هيردوس خبرّهم؛ كاد 
للمسيح » فطلبه ليقتله » فأمر الله الملّك أن يقول ليوسف الذي كان مع مريم في 
الكنيسة ما أراد هيردوس من قتله » وأمره أن يهرب بالغلام وأمّه إلى مصر » فلما 
مات هيردوس قال الملك ليوسف وهو بمصر: إن هيردوس قد مات . وملك 
مكانه أركلاوس ابئه » وذهب مَنْ كان يطلب نفس الغلام » فانصرف به إلى ناصرة 
من فلسطين ليتمّ قول شعيا النبيَّ: من مصر دعوتك. ومات أركلاوس » وملك 
مكانه هيردوس الصغير » الذي صلب شبة المسيح في ولايته » وكانت الرياسة 
في ذلك الوقت لملوك اليونانية والروم » وكان هيردوس وولده من قبَلهم؛ إلا 
أنهم كانوا يلقبون باسم الملك » وكان الملوك الكبار يلقبون بقيصر » وكان ملك 
بيت المقدس في وقت الصلب لهيردوس الصغير من قبل طيباريوس بن 
أغوسطوس دون القضاء » وكان القضاء لرجل روميّ يقال له: فيلاطوس من قبّل 
قيصر » وكانت رياسة الجالوت ليونن بن بهبوثن . 

قال: وذكروا: أن الذي شبّه بعيسى وصٌلب مكانه رجل إسرائيليّ » يقال له: 
أيشوع بن فنديرا. وكان ملك طيباريوس ثلاثاً وعشرين سنة وأياماً منها إلى وقت 
ارتفاع المسيح ثمانيَ عشرة سنة وأيام؛ ومنها بعد ذلك خمس اسنين 07 
1١)‏ 06+ 05 


ذكر الخبي م أصتحاتب الكهف 


قال: وكان ل م ا الطعام لهم ٠‏ الذي 


ذكره الله عنهم : أنهم قالوا إذ هبُوا من رقدتهم : امي 
إل المدينة فننظر ايا أرق طمَاما مَل يكم برذقي 0 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


1 وكن الكنن عن أفيحاي الكيق 


07 حدّثني عبد الله بن محمد الزْهريّ قال عله سان معن مقانل : 
# فَابعمُوأ لحل يورق هلز إِلَ الْمَدِسسَةِ» - اسمه : : يمنيخ "22 (7: 001 


5 وأما ابن إسحاق فإنه قال فيما حدّثنا به ابن حُميد ‏ قال: حَدّئنا سلمة 
عنه: اسمه : يمليخا. 

وكان ابن إسحاق يقول: كان عدد الفتية ثمانية » فعلى قوله كان كلبهم 
تاسعهم. وكان ‏ فيما حذّثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة عن ابن إسحاق - 
مكسمليئنا ١‏ والاخر: محسملينا » والثالك: يمليخا » والرابع : مرطوس ٠»‏ 
والخامس : كسوطونس » والسادس: بيرونس ٠‏ والسابع: رسمونس » والثامن: 
بطونس . والتاسع: قالوس » وكانوا أحدائاً© (؟:5). 

6 .2 وقد حذّثنا ابن حميد » قال: حذثنا سلمة عن ابن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبي نَجيح » »ء عن مجاهد » قال: لقد حَدّثت ثت : أنه كان على بعضهم من 
حداثة أسنانهم وضح الورق. وكانوا من قوم يعبدون الأوثان من الروم » فهداهم 
الله للإسلام » وكانت شريعتهم شريعة عيسى في قول جماعة من سلف 
علمانا" .5 

5-. حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا الحكم بن بشير » قال: حدّثنا عمرو 
دودو بن قبس الملائيّ رار واد تحب لكين رازور 4 , كانت 
بعضهم يزعم: ١‏ اي رجه إلى ايض نان قل السجي اراد سيت 
أخبر قومه خبرّهم » فإن الله عزّ وجل ابتعثهم من رقدتهم بعد ما رفع المسيح في 
الفترة بينه وبين محمد جك ؛ والله أعلم أيّ ذلك كان”*»2. (7: 0). 

07 - فأمًا الذي عليه علماء أهل الإسلام فَعَلى أن أمرهم كان بعد المسيح . 


() ضعيف. 
(؟) ضعيفا. 
(9) ضعيفف. 


(:) ضعيفا. 


ذكر الخير عن أصحاب الكهف 6 


فأما أنه كان في أيام ملوك الطوائف؛ فإن ذلك مما لا يدفعه دافع من أهل العلم 
بأخبار الناس القديمة . 


وكان لهم في ذلك الزمان مَلِكْ يقال له: دقينوس » يعبد الأصنام ‏ فيما ذكر 
عن فبلغه عن الفتية خلافهم إيَّاه في دينه » فطلبهم » فهربوا منه بدينهم » حتى 
صاروا إلى جبل لهم يقال له فيما حدّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » عن ابن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي تجيح . عن مجاهد . عن ابن عباس -: 
وي 0 ْ 


6- وكان سببُ إيمانهم وخلافهم به قومهم فيمًا حذثنا الحسن بن يحيى » 
قال: حذّثنا عبد الرزاق » قال: حذثنا معمّرء قال: أخبرني إسماعيل بن 
سدوس: أنه سمع وهب بن منبّه يقول: جاء حواريّ عيسى بن مريم إلى مدينة 
أصحاب الكهف » فأراد أن يدخلها » فقيل له: إن على بابها صنماً لا يدخلها أحد 
إلا سجدَّ له » فكره أن يدخلها » فأتى حمَّاماً » وكان فيه قريباً من تلك المدينة » 
فكان يعمل فيه » يؤاجر نفسه من صاحب الحمّام. ورأى صاحب الحمَّام في 
حمّامه البركة » ودرٌ عليه الرزق . فجعل يعرض عليه [الإسلام] وجعل يسترسل 
إليه. وعلقه فتيةٌ من أهل المدينة وجعل يُخبرهم خبرٌَ السماء والأرض وخبر 
الآخرة » حتى آمنوا به وصدّقوه » وكانوا على مثل حاله في حسن الهيئة » وكان 
يغاط على صاحب التخقام : أن الال لىء لا مول بيني :وبين الضلذة إذا 
حضرت . فكان على ذلك حتى جاء ابن الملك بامرأة » فدخل بها الحمّام » فعيّره 
الحواريّ » فقال: أنت ابن الملك وتدخلٌ ومعك هذه الكذا! فاستحيا » فذهب. 
فرجع مرة أخرى ٠»‏ فقال له مثل ذلك » وسبّه وانتهره » ولم يلتفت حتى دخل » 
ودخلت معه المرأة فماتا في الحمّام جميعاً » فأتّي الملك فقيل له: قتل صاحبٌ 
الحمّام ابنّك . فالتَمسَ » فلم يُقدر عليه فهرب. قال: من كان يصحبه ؟ فسمّوا 
الفتية؛ فالتّمسوا فخرجوا من المدينة » فمرُوا بصاحب لهم في زرع له؛ وهو على 
مثل أمرهم » فذكروا أنهم التّمسوا » وانطلق معهم ومعه الكلب؛ حتى آواهم 
الليل إلى الكهف » فدخلوه فقالوا: نبيت ها هنا الليلة ثم نصبح إن شاء الله » 


(1) ضعيفا. 


».6 ذكرا الكى فضة أعنهان الكيك 


فترؤن رأيكم . فضرب على آذانهم » فخرج المّلك في أصحابه يتبعونهم » حتى 
وجدوهم قد دخلوا الكهف؛ فكلّما أراد رجل أن يدخل أُرعِب » فلم يطق أحد أن 
يدخل » فقال قائل: أليس لو كنت قدرت عليهم قتلتّهم؟ قال: بلى ! قال: ابن 
عليهم باب الكهف . فدغهم فيه يموتوا عطشاً وجوعاً . ففعل فغبروا ‏ بعد ما بني 
عليهم باب الكهف _زماناً بعد زمان. / 


ثم إن راعياً أدركه المطر عند الكهف » فقال: لو فتحت هذا الكهف فأدخلته 
غنمي من المطر! فلم يزل يعالجه حتى فتح ما أدخل فيه » ورة الله إليهم أرواحهم 
في أجسادهم من الغد حين أصبحوا » فبعئوا أحدّهم بورق يشتري لهم طعاماً , 
فكلّما أتى باب مدينتهم رأى شيئاً يتكره » حتى دخل على رجل » ٠‏ فقال: بعني 
بهذه الدراهم طعاماً » قال: ومن أين لك هذه الدراهم! قال: خرجت وأصحابٌ 
لي أمس ٠»‏ فآوانا الليل حتى أصبحوا » فأرسلوني » فقال: هذه الدراهم كانت 
على عهد الملك فلان فأنَّى لك بها! فرفعه إلى الملك ‏ وكان ملكاً صالحاً ‏ فقال: 
من أينَ لك هذه الورق؟ قال: خرجت أنا وأصحاب لي أمس حتى أدركنا الليل في 
كيت كذا ركذا دك أرق أن اشترئ هم طنانا مال و آي اشغاباف؟ فال : 
في الكهف ٠‏ قال: فانطلقوا معه حتى أتؤا باب الكهف . فقال: دعوني أدخل إلى 
أصحابي قبلكم » فلما رأؤه ودنا منهم صرب على أذنه وآذانهم » الا كنا 
دخل رجل أرعِب » فلم يقدروا على أن يدخلوا إليهم » فبنؤا عندهم كنيسة » 


والضقوها محص ا سار و 17 العا ةر 


4.حدّئنا الحسن بن يحيى » قال: حدّثنا عبد الرزّاق » قال: أخبرنا معمّر 
عن قتادة » عن عكرمة » قال: كان أصحابُ الكهف أبناءَ ملوك الروم » رزقهم الله 
الإسلام » فتفرّدوا بدينهم » واعتزلوا قومّهم » حتى انتها إلى الكهف » فضرب 
الله على سُمْحَانِهِم . فلبثوا دهراً طويلاً » حتى هلكت أمّتهم » دراك 
مسلمة » وكان ملكهم مسلماً » واختلفوا : في الروح والجسد » فقال قائل: تبعث 
الووات والمتالجيعا » توقالاقائن : حك ارو ٠‏ رالا السيية ساكل رفن + 
فلا يكون شيئاً. فشقّ على ملكهم اختلافهم » فانطلق فلبس المُسوح » وجلس 


ا 


يونس بن متى ا 


على الرّماد » ثم دعا الله عزَّ وجل . فقال: يا ربّ ! قد ترى اختلاف هؤلاء . 
فابعث لهم ما يبيّن لهم » فبعث الله أصحابٌ الكهف . ٠‏ فبعثوا أحدهم د يشتري لهم 
طعاما : فدخل السوق . فجعل يُنكر الوجوه ويعرف الطرق . ويرى الإيمان 
بالمدينة ظاهراً » فانطلق وهو مستخفب ١‏ حتى أتى رجلاٌ يشتري منه طعاماً » فلما 
نظر الرجل إلى الورق أنكرها ‏ قال: حسبت أنه قال: كأنها أخفاف الوُبَع - يعني 
الوبل الصغار ‏ قال له الفتى: أليس ملككم فلان؟ قال: بل ملكنا فلان » فلم يزل 
ذلك بينهما حتى رفعه إلى الملك . فسأله فأخبره الفتى خبرَ أصحابه » فبعث 
الملك في الناس » فجمعهم فقال: إِنّكم قد اختلفتم في الروح والجسد , وإن الله 
عزّ وجل قد بعث لكم آية » فهذا رجل من قوم فلان ‏ يعني ملكهم الذي مضى - 
فقال الفتى : انطلقوا بي إلى أصحابي » فركب الملك . وركب معه النّاس » حتى 
انتهى إلى الكهف . فقال الفتى: دعوني أدخل إلى أصحابي » فلما أبصرهم 
ضرب الله على أذنه وعلى آذانهم » فلمًا استبطؤوه دخل الملك ودخل الناس 
معه . فإذا أجساد لا ينكرون منها شيئاً غير أنها لا أرواح فيها . فقال الملك: هذه 
آية بعثها الله لكه""". .)1١/4:7(‏ 

قال قتادة: وغزا ابن عباس مع حبيب بن مسلمة » فمدُوا بالكهف؛ فإذا فيه 
عظام » فقال رجل : هذه عظام أصحاب الكهف . فقال ابن عباس: لقد ذهبتُ 
عظامهم منذ أكثر من : ثلاثمئة سنة . ش 


قال أبو جعفر: فكان منهه”'". (5: .)٠١‏ 


يونس بن متى 
- وقل اختلف السّلف من علماء أمة دكن ميحد يه في ذهابه لرئه 
مغاضباً وظئّه أن لن يُقدّر عليه » وفي حين ذلك . 


فقال بعضهم: كان ذلك منه قبل دعائه القوم الذين أرسل إليهم ٠‏ وقبل إبلاغه 
إياهم رسالة ربّه؛ وذلك أن القوم الذين أرسل إليهم لما حضرهم عذاب الله أمر 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


14 بونس.دن:متن 


بالمصير إليهم؛ ليعلمهم ما قد أظلّهم من ذلك , لينيبوا مما هم عليه مقيمون مما 
يسحّطه الله » فاستنظر ربّه المصيرٌ إليهم » فلم يُنظِرْه » فغضب لاستعجال الله إياه 
للنفوذ لأمره وترك إنظاره!!؟ . (7: .)١١‏ 


ذكر من قال ذلك : 


٠‏ - حدّثني الحارث » قال: حدَّئنا الحسن الأشيب » قال: سمعت 
أبا هلال محمد بن سُلَيْم » قال: حدّئنا شهر بن حَوْشْبٍ » قال: أتاه جبريل عليه 
السلام ‏ يعني : يونس - وقال : انطلق إلى أهل نيتوى ١‏ فأنذِزهم : أن العذاب قد 
حضرهم . . قال: ألتمسٌ دابّة » قال: الأمر أعجل من ذلك » » قال : : ألتمسٌُ حذاء » 
قال: الأمر أعجل من ذلك » قال: فغضب ٠»‏ فانطلق إلى السفينة فركب » فلما 
ركب احتبست السفينة لا تَقَدَمُ ولا تأخَرُ. قال: فساهموا. قال: فَسُّهِم » فجاء 
الحوت يبصبص بذنبه » فنودي الحوت: أيا حوت ! إنا لم نجعل يونس لك 
رزقاً » إِنّما جعلناك له حززاً ومسجداً » فالتقمه الحوت » فانطلق به من ذلك 
المكان حتى مر به على الأَبَلنَّة » ثم انطلق حنَّى مر به على دجلة » ثم انطلق به 
حتى ألقاه في نيتوى”"2. (7: .)١7‏ 

لم_حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا الحسن » قال: حدّئنا أبو هلال » قال: 
حدّئنا شهر بن حَوْشْبٍ » عن ابن عباس » قال: إِنّما كانت رسالة يونس بعد 
ما تنئلة الحوت 59.293 101 


,6١‏ وقال آخرون : كان ذلك منه بعد دعائه مَنْ أرسل إليهم إلى ما أمره الله 
بدعاتهم إليه » وتبليغه إياهم رسال ربّه » ولكنّه وعدهم نزول ما كان حذّرهم من 
يسن الله فى وقت وقنّه لهم ٠‏ ففارقهم إذ لم يتوبوا ولم يراجعوا طاعة الله 
والإيمان » فلما أظلّ القومَ عذابُ الله » فغشيّهم ‏ كما وصف الله في تنزيله - تابوا 
إلى 1 فرقم اله عتينم الحدات انربك يلين لاتيم وار العدات الي 
كان وعذهموه )2 فغضب من ذلك » وقال: وعدتهم وعدا » فكذب وعدي! 


)١(‏ ضعيفا. 
9؟) ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


يونس بن متى اح 
فذهب مغاضباً ره ٠‏ وكره الرجوع إليهم وقد جدّبوا عليه الكذب""". .)١37:1(‏ 

ذكر بعض من قال ذلك : 

١ب‏ - حذثنا ابن حُمّيد » قال: حدّثنا سلمّة عن ابن إسحاق » عن 
يزيد بن زياد » عن عبد الله بن أبى سلمة » عن سعيد بن جُبّير » عن ابن عبّاس » 
قال: بعثه الله تعالى ‏ يعني : يونس - إلى أهل قريته » فردٌُوا عليه ما جاءهم به » 
وامتنعوا منه » فلما فعلوا ذلك أَوْحَى الله إليه: إني مرسل عليهم العذاب في يوم 
كذا وكذاء فاخرُج من بين أظهرهم. فأعلّم قومّه الذي وعدهم الله من عذابه 
إياهم » فقالوا: ارمُقوه » فإن هو خرج من بين أظه ركم فهو والله كائن ما وعدكم. 
فلما كانت الليلة التي وُعِدوا العذاب في صبيحتها أدلج وراءه القوم » فحذروا. 
فخرجوا من القرية إلى بّراز من أرضهم » وفرّقوا بين كل دابّة وولدها » ثم عجّوا 
إلى الله واستقالوه , فأقالهم. وتنظر يونس الخبر عن القرية وأهلها حتى مرٌ به 
مار » فقال: ما فعل أهل القرية؟ فقال: فعلوا أن نبيهم لما خرج من بين أظهرهم 
عرفوا: أنه صدقهم ما وعدهم من العذاب » فخرجوا من قريتهم إلى براز من 
الأرض » وفرّقوا بين كل ذات ولد وولدهاء ثم عجّوا إلى الله وتابوا إليه » ٠‏ فقبل 
منهم » وأخر عنهم العذاب. قال : فقال يونس عند ذلك وغضب: والله لا أرجع 


إليهم كذاباً أبداً , وعدتهم العذاب في يوم » ثم رد عنهم! ومضى على وجهه 
مخاضيا لزنه فاسان له العولان 1 ارجا 007 


”66 -حدثني المثنى بن إبراهيم » قال: حذثنا إسحاق بن الحجاج » قال: 
حدضا عبد الله بي ابي حدر قن ابوه فق الرتيع ابن انبن] + قال دنا ريون 
قد قرأ القرآن في صدره في إمارة عمر بن الخطاب » فحدذث عن قوم يونس حيث 
أنذر قومّه فكذبوه » فأخبرهم: أنه مصيبهم العذاب » وفارّقهم . فلما رأؤا ذلك 
وغشيّهم العذاب؛ لكنهم خرجوا من مساكنهم » وصعدوا في مكان رفيع » وأنهم 
جأروا إلى ربّهم . ودعؤه مخلصين له الدين أن يكشف عنهم العذاب » وأن يرجع 


021010 


رسولهم » قال: ففي ذلك أنزل الله تعالى : ادَلوْكَا كنتْ قَرِيَةُ منت مَتَفَمه] 


)1١(‏ ضعيف. 


() ضعيف. 


0د يونس بن متى 


سووء عاد ل م 0 


ينها لامو لمَا سكاع عَذَاب لزي في لز لديا وَمتَعَكهْ إل ين » . 
فلم يكن قرية غشيّها العذابتٌ ثم أمسك عنها إلا قوم يونس خاصّة » فلما رأى ذلك 
يونس »ء لكنّه ذهب عاتباً على ربه » وانطلق مغاضباً » وظنّ أن لن يُقدَر عليه , 
حتى ركب سفينة » فأصاب أهلها عاصف من الريح . فقالوا : هذه بخطيئة أحدكم . 
وقال يونس - وقد عرف أنه هو صاحب الذنب : هذه بخطيئتي » فألقوني في 
البحر. وإِنّهم أبؤا عليه حتى أفاضوا بسهامهم , ٠‏ شَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمْدَحَضِينَ # . 
فقال لهم: قد أخبرتكم : أن هذا الأمرَ بذنبي . ٠‏ وإنهم أبوًا عليه أن يُلقوه في 

البحر ء حتى أفاضوا بسهامهم الثانية؛ لأفَكَانَ مِنَ الْمُْحَضِينَ #. فقال لهم: قد 
أخبرتكم: أن هذا الأمر بذنبي ٠‏ وإِنّهم أبؤا عليه أن يُلقوه في البحر حتى أفاضوا 
بسهامهم الثالثة » #فَكَانَ مِنَ الْمْحَصِينَ #. فلما رأى ذلك ألقى نفسه في البحر » 
وذلك تحت الليل» فابتلعه الحوت #تكادئ في الظنُّمَتِ» ‏ وعرف الخطيئة ‏ # أن 
ل لَه لَه أنتَ سْبَحَدَك إن ُنب من الطبلبيت». وكان قد سبق له من العمل 
الصالح » فأنزل الله فيه فقال: «مَوَة أتَمْ كان بن ألْمْسبَحِينٌ ) لَِتَ فى بَظيوء ِل نود 
يْعَثُونَ# ؛ وذلك : أن العمل الصالح يرفع صاحبه إذا عثّر ؛ ؛ # # فَبَدْنهُ بالعراء وهو 
0 . وألقي على ساحل البحر » وأنبت الله عليه شجرة من يقطين - وهي فيما 
ذكر - شجرة القرع يتقطر عليه من اللبن؟ حتى رجعت إليه قوّته . ثم رجع ذات يوم 
إلى الشجرة فوجدها قد يست » فحزن وبكى عليها » فعوتب فقيل له: أَحَزِنْتَ على 
شجرة » وبكيت عليها ولم تحزن على مئة ألف أو زيادة أردت هلاكّهم جميعاً! 


ثم إن الله اجتباه من الضلالة » فجعله من الصالحين » ثم أمر أن أن قَومّه 
ويُخبرَهم : : أنَّ الله قد تاب عليهم . فعمّد إل تاه 
ل لاو ا لي اي 

ركواييه فقال له: فأخبزهم أنْي قد لقيت يونس . . فقال: لا أستطيع إلا 
0 هذه تشهد للك انك قد لقيث يونس 
قال: وماذا؟ قال وهذه البقعة التى أنت فيها تشهد لك أنك قد لقيت يونس . قال: 
وماذ قال : وهذه الفجرة تقيد للك أتك اقد تفرك يوافين :ونه زجع الراعي إل 
قومه فأخبرهم: أنه لقي يونس فكذبوه ومَمُوا به شرّاً » فقال: لا تعجلوا علي حتى 
أصبح » فلما أصبح غَدَا بهم إلى البقعة التي لقي فيها يونس فاستنطقها , 


يونس بن متى ١‏ 


فأخبرتهم أنه لقي يونس » وسأل العنز » فأخبرنّهم أنه لقي يونس » واستنطقوا 
الشجرة ٠‏ فأخبرتهم أنه قد لقي يونس. ثم إن يونس أتاهم بعد ذلك. قال: 
« وََرَسَلَئهإِكَ أمَة آلف أو يَزِدُوست 9 فَنَامَامستَصتهم إلَسِين»4 7 . (1: .)1١ /١1‏ 

٠‏ 9 حدّث: ثني الحسين بن عمرو بن محمد العَنْقزيٌّ » قال: حدّثنا أبي عن 
إسرائيل » عن لي لحان + عن عمرو بن ميمون الأوديّ ‏ قال: حدثنا ابن 
مسعود في بيت المال » قال: إن يونس كان وعد قومه العذاب؛ وأخبرهم: أنه 
يأتيهم إلى ثلاثة أيام » ففرّقوا بين كل والدة وولدها » ثم خرجوا فجأروا إلى الله » 
واستغفروه » فكف الله عنهم العذاب ٠‏ وغدا يونس ينتظر العذاب » فلم ير شيئاً » 
وكان مَنْ كذب ولم يكن له بيّنة قتل فانطلق مغاضباً لمكا في آلظَلُمَتِ» . قال: 
ظلئة يط لكوت + واظللمة اللبل م ابوظلية ليو "1 او ره 0 

5- حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق » عمّن حدّثه عن 
عبد الله بن رافع » مولى أم سلّمة زوج النبي يَكهُ » قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رول الله ده : لما أراد الله حبس يونس في بطن الحوتٍ؛ أوحى الله إلى الحوت 
أن خُذّهِ ولا تخش له لحمآ » ولا تكسر عظماً » فأخذه . ثم هَوَى به إلى مسكنه 

من البحر. فلما انتهى به إلى أسفل البحر . ؛ سمع يونس حسّاً » فقال في نفسه: 
ما هذا؟ فأوحى الله إليه وهو في بطن الحوت: إن هذا تسبيح دوابٌ البحر. قال: 
فسبّح وهو في بطن الحوت » قال: فسمعت الملائكة تسبيحه » فقالوا: يا ربنا ! 
إنا لنسمع صوتاً ضعيفاً بأرض غريبة . قال: ذلك عبدي يونس» عصاني فحبسته في 
بطن الحوت في البحر » قالوا: العبد الصالح الذي كان يصعد إليك منه في كل يوم 
وليلة عمل صالح! قال: نعم » قال: فشفعوا له عند ذلك. فأمر الحوت ٠»‏ فقذفه 
#2 
الحولف على البناءل كالصيين اللسشوس 6 قد تقر اللخ والعكل يا 

00 - قال: أخبرني ابن قُسَيظ : أنه سمع أبا هريرة يقول لتر 
فأنيت الله عليه يقطينة + .فقلنا : يا أبا هزيرة !وما اليقطينة؟ قال؛ شجرة الدباء + 


اساسسس المع سس ممست 


(9) ضعيف. 


1 إرسال الله رسله الثلاثة 


حك اللا له رون وستعةه عاقو نم خشافن الأرضن أوهفاقن الأرف نهد 
عليه :لوه من ليها كرا عله و ع 0110101 
ومما كان أيضاً في أيام ملوك الطوائف : 


إرسال الله رسله الثلاثة 


4 ب - واختلف السلف في أمرهم » فقال بعضهم: كان هؤلاء الثلاثة 
- الذين ذكرهم الله في هذه الآيات » وقصصّ فيها خبرهم ‏ أنبياء ورسلا أرسلهم إلى 
بعض ملوك الرّوم ٠‏ وهو أنطيخس » والقرية التي كان فيها هذا الملك الذي أرسل 
الله إليه فيها هؤلاء الرسل أنطاكيّة”""2. (5: 18). 

ذكر من قال ذلك : 

6 -حدّئنا ابن حُمّيد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: كان من حديث صاحب 
«يس» - فيما حدثئنا محمد بن إسحاق - قال: مما بلغه عن كعب الأحبار » وعن 
وهب بن منيّه اليمانئّ: أنه كان رجلاٌ من أهل أنطاكيّة » وكان اسمه حبيباً وكان 
يعمل الحرين:» وكان ريهاة نقيما فد أشرم فب الكذاءي بوكان مره ديات من 
أبواب المدينة قاصياً » وكان مؤمناً ذا صدّقة » يجمع كسبه إذا أمسى - فيما 
يذكرون - فيقسمه نصفين ١‏ فيُطْعِم نصفاً عياله » ويتصدّق بنصف »ء فلم يهمّه 
سُقْمه ولا عمله ولا ضعفه حين طهر قلبه » واستقامت فطرته » وكان بالمدينة 
التي هو بها؛ مدينة أنطاكيّة » فرعون من الفراعنة يقال له: أنطيخس بن 
أنطيخس بن أنطيخس » يعبد الأصنام » صاحبُ شِرْك فبعث الله المرسّلين » وهم 
ثلائة: صادق وصدوق وشلوم » فقدّم الله إليه وإلى أهل مدينته منهم اثنين » 
نكذيوهما » نم عرز اله يالك 15/161077 

6 -وقال آخرون: بل كانوا من حواريّي عيسى بن مريم » ولم يكونوا 
رسلاً لله » وإنما كانوا رسل عيسى بن مريم » ولكن إرسال عيسى بن مريم إياهم 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيفا. 


(0) ضعيف. 


شال زمه الكلاظة رفة 


لمّا كان عن أمر الله تعالى؟ ذكره إياه بذلك » أضيف إرساله إياهم إلى الله » فقيل : 
موده ع و عا سسصي هل 


إِذْأرْسَلنآ الوم نين فَكَدَموهُمَا معَرَرنا كات . 
ذكر من قال ذلك :7 (19:17). 
٠ 2 2 5 - . 000‏ 5 2 

و ا ل ل 
عن قتادة قوله: أ وَآضْرِب لم مَمَلَا أصصب الْفَرْيَةِ إذجَاءَها الْمرسَلُون 7 إدْ أَرَسَْنَا َم نين 
َكَدَيوهُمَا فَعرَنا تَاِتٍ مَفَالْوا نآ إليكمم مُرَسَلُونَ 4 قال #تذكن لبا أن عيسى ابن مريم 
بعث رجلين من الحواريين إلى أنطاكية مدينة بالروم 3 فكذبوهما 3 فأعرّ هما 
بغالث » ا فَقَالواإنا إِلَتَكم مَرَسَلُونَ. . . © الآية29. (7: 19). 

7 رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: فلما دعنّه الرسل » ونادته بأمر 
الله » وصدّعت بالذي أمرت به ء وعابت ديتهم وما هم عليه » قال [أصحاب 
القرية] لهم : 8 إِنَاتطَبرنا يكم لين لز مَعَهُو رمدم وَلِيسنَدَدٌ مِنَاعَدَابٌ أَيِمٌ4. قالت 

1 1 ع مه 2 0 03 3 5 د 2 رد © رس سحؤو 
لهم الرسل: طَهِرَتم تَعَكْمَ 4 أي: أعمالكم ٠‏ #أين دحكرف بل أشر قوه 
سرد 4. فلما أجمع هو وقومه على قتل الرسل بلغ ذلك حبيباً ٠‏ وهو على 
باب المديئة الأقصى . فجاء يسعى إليهم يذكرهم الله » ويدعوهم إلى اتّباع 
المرسلين ٠‏ فقال: يدمو أتَيِعوأ المرسيت © أتَيِعوأ مَن لا مَعَلْكي أجْرَا وهم 
مه 35 ع عِِ ع 
مَهْتَدُونَ # أي : لا يسألونكم أموالكم على ما جاؤوكم به من الهدى » وهم لكم 
ناصحون ». فاتبعوهم تهتدوا بهداهم؟. (7: .)3٠١‏ 

8 حذثنا بشر بن معاذ » قال: حدّثنا يزيد: قال: حدّثنا سعيد عن قتادة » 
قال لما احين ديعدى: حينا إن الرشل > قال هن مألورة على هنامق ألو ؟ 
قالوا: لا فقال عند ذلك : « يمور توأ النزيسي> 9 تعاس لال برا 
وهم مهْتَرُونَ 94 2. (7: .)3١‏ 


84 -رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق : ثم ناداهم بخلاف ما هم عليه 


)١١‏ ضعيف. 
(؟) ضعيفف. 
(5) ضعيف. 


(4:) ضعيفف. 


13 إرسال الله رسله الثلاثة 


دجن 2 م 2 مم 
ل «وَمَالَ لآ أعبدُ الى مَطْرَن وليه ريْحَحُونَ () جد من ذونهء 
لهيكدًّ» إلى قوله : « إِيْتءَامَنتٌ بر انمتن 4 آي« آمت برك الذي 
0 فاسمعوا قولي. فلم قال لين "ذلك وكيوا عليه توفية رسع رابيد 
فقتلوه + واستضعفوه والقسة وسقعة رول كن دوين هن ا 


٠8م‏ حذثنا ابن حميد » قال حدكنا سلفة > قال حدثني ابن إسحاق عن 


را أذ مداه ون بضبود انيار وطوّوه بأرجلهم » حتى خرج 
00 0 05 


١‏ وقال الله له: ادخل الجنّة » فدخلها حيّاً يرزق فيها » قد أذهب الله عنه 
سَقَم الدانا وحرتها وتصبها » فلما أفضى إلى رحمة الله وجنّته وكرامته؛ قال: 
«بَكَتَ هَوَي يَعَلَمُونٌ 7 يِمَا عَمْرَ لي رق وَحَعَلَنِ مِنّ الْدَكروِينَ # وغضب الله له 
لاستضعافهم إياه غضبة لم بين [معها] من القوم شيئاً فعجّل لهم النقمة بما 
اشحلا منه وقال: « © وما را عل َو من بَعدِوء من جنر م ألسَمِ وما كنا 
مَنزِلِينَ# » يقول : ما كابدناهم بالجموع ٠‏ أي الأمر أيسر علينا من ذلك إن كانت 


و ل له 2 


0 َإِذَا هم كيد ون 0 وأهل أنطاكيّة , » فبادوا عن 
وجه الأرض » فلم يبق منهم باقية". (7: .)5١1/1٠١‏ 


5 _حدَّئنا ابن حميد » قال: حدثَّنا سلمة عن ابن إسحاق » عن الحسن أبن 
الحارث بن نوفل » عن مجاهد » عن عبد الله بن عبّاس : أنه كان يقول: كان اسم 
صاحب اليس) حبيباً 2 وكان الجذام قد أسرع ل (1:9؟5). 


8١‏ حدَّثنا ابن بشَّار » قال: حدّثنا مؤمّل » قال: حدّثنا سفيان عن عاصم 


)١(‏ ضعيف. 
)٠(‏ ضعيفف. 
(90) ضعيف. 


() ضعيفا. 


الأحول 3 عن أبن ميخلن » قال: كان اسم صاحب «يس) حبيب بن مري ٠.‏ وكان 
كا 
فيهم 


32 


سمسون 


5- وكان من أهل قرية من قرى الرّوم؛ قد هداه الله لرشده » وكان قومه 
أهل أوثان يعبدونها فكان من خبره وخبرهم ‏ فيما ذكر ما حدّئنا ابن حميد » 
قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن المغيرة بن أبي لبيد » عن وهب بن منبّه 
اليمانيّ: أن شمسون كان فيهم رجلا مسلماً » وكانت أنه قد جعلته نذيرة » وكان 
من أهل قرية من قراهم » كانوا كفاراً يعبدون الأصنام » وكان منزله منها على 
أميال غير كثيرة » وكان يغزوهم وحده ويجاهدهم في الله » فيصيب منهم وفيهم 
حاجته » فيقتل ويَسْبِي ٠‏ ويصيب المال » وكان إذا لقيّهم لقيهم بلحي بعير 
تلقام لخر اديرد جنار وباي ره ولح رسكن افك كاين الخبتر الذي 

مع اللّخي ماء عذب فيشرب منه حتى يروّى » وكان قد أعطي قَرَة فى البطش ١‏ 
0_0 وكان على :ذلك يجاهدهم .في الله :ويخزواف + 
ويصيب منهم حاجته » لا يقدون منه على شيء؛ حتى قالوا: لن تأتوه إلا من قبّل 
ار مرا و ار لوا اد واوا لت 1 ا 
فأعطؤها حَبْلاً وثيقاً » وقالوا: إذا نام فأوثقي يده إلى عنقه حتى نأتيه فنأخذه. فلما 
نام أوثقث يده إلى عنقه بذلك الحبل ٠‏ فلما هبّ جذبه بيده » فوقع من عنقه » 
فقال لها: لم فعلت؟ فقالت: اجات ياقذتك ..مارايث فلك قط! فارسلع 
إليهم أني قد ربطتّه بالحبل فلم أَعْنِ عنه شيئاً ‏ فأرسلوا إليها بجامعة من حديد » 
ماس ع ا ا لود و » فلما 
هب جذبها » فوقعث من يده ومن عنقه » فقال لها : لم فعلت هذا؟ قالت: اجر 
ا مارت ان ل اند لسرن الي ارم ل ره 
لاء إلآشيء واحد » قالت : وما هو؟ قال : ما أنا بمخبرك به » فلم تزل به تسأله 
عن ذلك - وكان ذا شعر كثير فقال لها : ويحك! إن أمّي جعلتّي نذيرة » فلا 
يغلبني شيء أبداً » ولا يضبطني إلا شعري فلما نام أوثقت يده إلى عنقه بشعر 


)1١(‏ ضعيفف. 


1,25 ذكر خبر جرجيس 


وأسته ‏ :فأوئقة ذلك . وبعثت إلى القوم » فجاؤوا فأخذوه .» فجدعوا أنفه 
وأذنيه » وفقؤوا عينيه » ووقفوه للناس بين ظهرانى المعذنة - وكانت مئذنة ذات 
أساطيق + .وكان ملكهم عد أشرقك عليها بالناس ليتظروا إلى مسو + :وما بصنم 
به- فدعا الله شمسون حين مثّلوا به ووقفوه أن يسلّطه عليهم » فأمر أن يأخذ 
بعمودين من عَمُّد المتذنة التى عليها الملك والناس الذين معه فيجذبها » 
تحرميه ل 5 تدم وها امنا وا عن سمقانة + اورو قت :الل قا مالف ا 
عليها من الناس؛ فهلكوا فيها هدم" . (؟ : ؟؟/ 38) . 


ذكر خبر جرجيس 

65 وكان جرجيس - فيما ذكر ‏ عبداً لله صالحاً من أهل فلسطين » ممّن 
أدرك بقايا من حواريّي عيسى بن مريم » وكان تاجراً يكسب بتجارته ما يستغني به 
عن الناس © ويعود بالفضل على أهل المسكنة . وإنّه تجهّز مرّة إلى ملك 
بالمؤضل >" كما جديا او يقد قال تجتنا سلمة عن انق ساق قد 
وهب بن منبّه وغيره من أهل العلم: أنه كان بالموصل داذانه » وكان قد ملك 
الشأم كله » وكان جبّاراً عاتياً لا يُطيقه إلا الله تعالى . وكان جرجيس رجلاً صالحاً 
من أهل فِلَسْطين » وكان مؤمناً يكتم إيمانه في عصبة معه صالحين » يستخفون 
بإيمانهم » وكانوا قد أدركوا يقَايا من الحواريّين فسمعوا منهم » وأخذوا عنهم. 
وكان جرجيس كثيرٌ المال » عظيم التجارة » عظيم الصَّدّقة » فكان يأتي عليه 
الزمان يُنْلِف ماله في الصّدّقة حتى لا يبقى منه شيء؛ حتى يصير فقيراً » ثم 
يضرب الضَّرْبة فيصيب مثل ماله أضعافاً مضاعفة؛ فكانت هذه حاله في المال. 
وكان إنما يرغب فى المال » ويعمّره ويكسبه من أجل الصّدقة؛ لولا ذلك كان 
افق أحبٌ إليه من الغنى . 

وكان لا يأمن ولاية المشركين عليه مخافة أن بُودُوه في دينه » أو يفتنوه عنه » 
ترج يوه بنلك المواضل «تؤمعه مان يرق أن يديه له العال يتفقل لحارم ذلك 
الملوك عليه سلطاناً دونه؛ فجاءه حين جاءه » وقد برز في مجلس له » وعنده 
عظماء قومه وملوكهم؛ وقد أَؤْقَد ناراً » وقرّب أصنافاً من أصناف العذاب الذي 


)1١(‏ ضعيفا. 


ذكر خبر جرجيس 1ع 


كان يَعَذب به مَنْ خالفه » وقد أمر بصنم يقال له: «أفلون» فتصب؛ فالناس 
يُعرضون عليه ٠ ١‏ فمن لم يسجذ له ألقيّ في تلك النار , وعذّب بأصناف ذلك 
العذاب » فلما رأى جرجيس ما يصنع ؛ ورا مط مرحت قا لجان 
وألقى الله فى نفسه بُعْضَه ومحاربته » فعمّد إلى المال الذي أراد أن يهديه له فقسّمه 

فى أهل ملته عحتى لم ينق معة شييناً؛ ‏ وكرء أن يجاهكه بالمال + وابحةآآن يل ذلك 
بنفسه؛ فأقبل عليه عند ما كان أشدّ غضباً وأسفاً ٠‏ فقال له: اعلم أنّك عبد مملوك 
لا تملك لنفسك شيئاً ولا لغيرك » وأن فوقك ربّاً هو الذي يَمِلِكك وغيرك » وهو 
الذي خلّقك ورزقك » وهو الذي يُحييك ويميتك » ويضرّك وينفعك » وأنت قد 
عمّدت إلى خلّق من خلقه قال له: كن فكان أصم أبكم » لا ينطق ولا يبصر 
ولا يسمع » ولا يضرٌ ولا ينفع » ولا يغني عنك من الله شيئاً » فزيّنته بالذهب 
والفضة لتجعله فتنة للناس » ثم عبَّدّته دون الله » وأجبرت عليه عباد الله » ودعوته 


ع 
3 


ربًا. 


فكلّم الملكَ جرجيسُ بنحو هذا ء من تعظيم الله وتمجيده » وتعريفه أمرّ 
لعن ران تعبا عاذ . فكان من جواب الملك إياه مسألته إياه عنه » ومَنْ 
هو؟ ومن أين هو؟ فأجابه جرجيس أن قال : “أنا عند الله ابن عيدة وان أميفب أذل 
عباده وأفقرُهم إليه , من التراب لقت » وفيه أصير . وأخبره ما الذي جاء به 
وحاله. وإِنّه دعا ذلك الملكٌ جرجيسسنٌ إلى عبادة الله ورفض عبادة الأوثان. إن 
الملك دعا جرجيسَ إلى عبادة الصنم الذي يعبده » وقال: لو كان رثّك الذي تزعم 
أنه ملك الملوك كما تقول ٠‏ لرئيَ عليك أثره كما ترى أثري على من حولي من 
ملوك قومي . 


فأجابه جرجيس بتمجيد الله وتعظيم أمره. وقال له فيما قال: أين تجعل 
طرقبلينا » وما نال بولايتك؟ فإنه عظيم قومك . من إلياس » وما نال إلياس 
بولاية الله! فإن إلياس كان بدؤه آدميّاً يأكل الطعام » ويمشي في الأسواق » فلم 
تناه به كرامة الله حتى أنبت له الريش ٠»‏ وألبسه التُور » فصار إنسيّاً ملكيّاً » سمائياً 
أرضيّاً؛ يطير مع الملائكة. وحدَّني؛ أين تجعل مجليطيس ٠‏ وما نال بولايتك : 
فإنه عظيم قومك . من المسيح بن مريم وما نال بولاية الله! فإن الله فضله على 
رجال العالمين » وجعله وأمّه آية للمعتبرين. ثم ذكر من أمرٍ المسيح ما كان الله 


0 ذكر خبر جرجيس 


خصّه به من الكرامة. وقال أيضاً: وحدّثني : أين تجعل أمَّ هذا الروح الطيّب التي 
اختارها الله لكلمته 2 وَظون يقوفها] لروحه » وسوّدها على إمائه؟ فأين تجعلها 
وما نالت بولاية الله. من أزبيل وما نالت بولايتك؟ فإنها إِذْ كانت من شيعتك 
ومع لبوا ا عو ع لحيل نجي بحي وجيت ليوا الكلدك في 
اك فانتهة * ننيسة! للحمها ور لقت ويه + وجرّت الثعالب والضباع أوصّالها! فأين 
تجعلّها وما نالت بولايتك من مريم ابنة عمران وما نالت بولاية الله! 

فقال له الملك: إنك لتحدّثنا عن أشياء ليس لنا بها علّم » فائتني بالرجلين 
اللذين ذكرت أمرهما؛ حتى أنظرَ إليهما » وأعتبرَ بهما؛ فإنى أنكر أن يكون هذا 


52-8 
فقال له جرجيس : إِنّما جاءك الإنكار من قبل الغدّة بالله » وأمًا الدّجلان فلن 
5250000 ؛ فتنزل منازلهما . 


فقال له الملك: أمّا نحن فقد أعذرنا إليك » وقد تبيّن لنا كذبّْك . لأنك 
فخرت بأمور عجزتٌ عنها » ولم تأت بتصديقها. ثم خيّر الملك جرجيس بين 
العذاب وبين السجود لأفلون » فيثيبه . 

فقال له جرجيس : إن كان أفلون هو الذي رفع السماء ‏ وعدّد عليه أشياء من 
قدرة الله فقد أصبْتَ ونصحت [لي] » وإلآ فاخسّأ أيها النجس الملعون! 

فلما سمعه الملك يسبّه » ويسبّ آلهته؛ غضب من قوله غضباً شديداً » وأمر 
بخشبة فنصبت له للعذاب » وجعلت عليه أمشاطٌ الحديد » فحُدِشُ بها جسده 
حتى تقطع لحمه وجلدّه وعروقه » ينضح خلال ذلك بالخلٌ والخردل. فلما رأى 
ذلك لم يقتله؛ أمر بسنّة مسامير من حديد فأحميتٌ حتى إذا جعلت ناراً » أمر بها 
فسمّر بها رأسه حتى سال منه دماغه. فلما رأى ذلك لم يقتله؛ أمرّ بحوض من 
نحاس » فأوقد عليه حتى إذا جعله ناراً أمر به فأدخل في جوفه » وأطبق عليه » 
فلم يزل فيه حتى بَرّد حرٌه . 

فلما رأى ذلك لم يقتله؛ دعا به فقال: ألم تجد ألمّ هذا العذاب الذي تعذب 
به !تقال له تكرحكن :"آنا عير تلك أن للق نا حو أؤ ان راهن لفانياك !قال يلت 
قد أخبرتني . قال: فهو الذي حَمَلَ عنَّى عذابك » وصبّرني ليحتجّ عليك. فلما 


ذكر خبر جرجيس 1 
قال له ذلك أيقن بالشرّ » وخافه على نفسه ومُلّْكه » وأجمع رأيه على أن يخلّده 

في السجن ٠‏ فقال الملأ من قومه: إِنّك إن تركته طليقاً يكلم الناس؛ أوشك أن 
يميل بهم عليك » ولكن مُرْ له بعذاب في السجن يشغّله عن كلام الناس . د افأمو 
فبطح في السجن على وجهه ١»‏ ثم لي يري 5 
في كل ركن منها وتد » ثم أمر بأسطوان من رخام » فؤْضع على ظهره . . حمل ذلك 
الأسطوان سبعة رجال فلم يقلوه » ثم أربعة عشر رجلا فلم يقلوه » ثم ثمانية عشر 
رجلا فأقلّوه؛ فظلٌ يومّه ذلك مُوتّداً تحت الحجر. 


فلما أدركه الليل أرسلّ الله إليه ملكاً ‏ وذلك أُوَلَ ما أيّدَ بالملاككة » وأول 
ما جاءه الوحي ‏ فقلع عنه الحجر» ونزع الأوتاد من يديه ورجليه » وأطعمه 
وسقاه » وبشّره وعرّاه ٠‏ فلما أصبح أخرجه من السجن » وقال له: "الف عدةك 
فجاهده في الله حقَّ جهاده ؛ فإن الله يقول لك: أَبشِرُ واصبر؛ ني أبتليك بعدرّي 
هذا سبع سنين » يعذبك ويقتلك فيهنٌ أربع مرار » في كل ذلك أرة إليك روحك؛ 
فإذا كانت القئلة الرابعة تقبّلت روحك وأوفيتك أجرك . فلم يشعر الآخرون إلا 
وقد وقف جرجيس على رؤوسهم يدعوهم إلى الله. فقال له الملك: أجرجيس! 
قال: نعم » قال: مَنْ أخرجك من السجن؟ قال: أخرجّني الذي سلطائه فوق 
سلطانك . فلما قال له ذلك ملىء غيظاً » فدعا بأصناف العذاب حتى لم يخلف 
منها شيئاً » فلما رآها جرجيس تُصبّم له » أوجس في نفسه خيفة وجزعاً » ثم 
أقبل على نفسه يعاتبها بأعلى صوته » وهم يسمعون. فلما فرغ من عتابة نفسّه 
مدُوه بين حَسْبَتِيْن » ووضعوا عليه سيفاً على مفرق رأسه » فَوَشُرُوه حتى سقط 
بين رجليه » وصار جَرْلتئْن » ثم عمدوا إلى جِزْلتيِه » فقطعوهما قِطعاً. وله سبعة 
أسُْد ضارية في جب » وكانت صنفاً من أصناف عذابه » ثم رمؤًا بجسده إليها , 
فلما هَوَى نحوها أمر الله الأسّْد فخضعت برؤوسها وأعناقها » وقامت على 
برائتها  ٠‏ لا تألوا أن تقيّه الأذى ٠‏ فظلّ يومه ذلك ميّتاً ٠‏ فكانت أول ميتة ذاقها. 
فلما أدركه اليل جمع الله له جسده الذي قطعوه بعضه على بعض » حتى سوّاه. 
ا 0 
وعرّاه. فلما أصبحوا قال له الملك: يا جرجيس » قال: لبّيك! قال: أَعْلمٌ: أن 
القدرة التي لق آدم بها من تراب هي التي أخرجئك من قعر الجبّ » فالحق 


حرف ذكر خبر جرجيس 
بعدوّك . ثم جاهده في الله حقّ جهاده 3 ومت موت الصابرين. 


صنعوه فرحا زعموا بموت جرجيس - فلما نظروا إلى جرجيس مقبلا » قالوا: 
ما أشبه هذا بجرجيس ! قالوا: كأنّه هو؟ قال الملك: ما بجرجيس من خفاء ء إِنَّه 
لهو! ألا ترؤن إلى سكون ريحه » وقلة هيبته. قال جرجيس: بلى ٠»‏ أنا هو حقّاً! 
بئس القوم أنتم! قتلتم ومثلتم » فكان الله وق له خيراً وأرحم منكم . أحياني 
ورد عليّ روحي . هلم إلى هذا الربّ العظيم الذي أراكم ما أراكم. فلما قال لهم 
ذلك؛ أقبل بعضهم على بعض » فقالوا: ساحر سَحَر أيديكم وأعيتكم عنه. 
فجمعوا له مَنْ كان ببلادهم من السّحّرة » فلما جاء السحرة » قال الملك 
لكبيرهم : اعرض عليّ من كبير سحرك ما تسرّي به عني » قال له : ادع لي بثؤر من 
البقر » فلما أَتِيَ به نفث في إحدى أذنيه فانشقّت باثنتين » ثم نفث في الأخرى ؛ 
فإذا هو ثوران . ثم أمر ببذر فحرث وبذر » ونبت الزرع » وأينع وحصدء ثم 
داس وذرّى » وطحن وعجن » وخبز وأكل ذلك في ساعة واحدة كما ترؤن! قال 
له الملك: هل تقدر على أن تمسخه لي دابّة؟ قال الساحر: أي دابّة أمسخه لك؟ 
قال: كلباً » قال: ادعٌ لي بقّدح من ماء » فلما أَتِيَ بالقدح نفث فيه الساحر» ثم 
قال للملك: اعزم عليه أن يشرّبه » فشربه جرجيس حتى أتى على آخره؛ فلما فرغ 
منه قال له الساحر : ماذا تجد؟ قال: ما أجد إلا خيراً » قد كنت عطشت فلطف الله 
لي بهذا الشراب ٠‏ فقوّاني به عليكم. فلما قال له ذلك أقبل الساحر على الملك 
فقال: اعلم أيّها الملك ». أنّك لو كنت تقاسي رجّلاً مثلك إذاً كنت غلبتّه : 


وقد كانت امرأة مسكينة » سمعت بجرجيس وما يصنع من الأعاجيب » فأتته 
وهو في أسْدٌ ما هو فيه من البلاء » فقالت له: يا جرجيس ! إن امرأة مسكينة » 
لم يكن لي مال ولا عيش إلا ثور كنت أحرث عليه فمات ٠»‏ وجئتك لترحمّني 
وتدعو الله أن يُحْبيَ لي ثوري . فذرفت عيناه. ثم دعا الله أن يحيي لها ثورها ‏ 
وأعطاها عصا » فقال: اذهبى إلى ثورك » فاقرّعيه بهذه العصا . وقولى له: اخىّ 
بإذن الله. فقالت: يا جرجيس مات ثوري منذ أيام » وتفرّقته السباع » وبيني 
وبينك أيام » فقال: لو لم تجدي منه إلا سنا واحدة ثم قرعتها بالعصا لقام بإذن 


ذكر خير جرجيس لك 


الله . فانطلقت حتى أتت مصرع ثورها » فكان أوَل شيء بدا لها من ثورها أحد 
وق وشعر -ذثئه © فتجمعات © أحدهما إلى الأخرء ثم قرعتهما بالعصا التي 
أعطاها » وقالت كما أمرها » فعاش ثورها » وعملت عليه حتى جاءهم الخبر 
ذلك 

فلما قال الساحر للملك ما قال؛ قال رجل من أصحاب الملك - وكان 
أعظمّهم بعد الملك : اسمعوا مني أيّها القوم أحدّئكمء قالوا: نعم » فتكلّم » قال: 
إنكم نك زفعى ا أرو هذا الرسل علق التمرة وزعمتم : : أنه سحرٌ أيديكم عنه 
وأعيتكم . فأراكم أنكم تعذبونه » ولم يصل إليه عذابكم! وأراكم أنكم قد قتلتموه 
فلم يمثْ » فهل رأيتم ساحراً قط قَدّر أن يدرأ عن نفسه الموت ٠‏ أو أخْيًا ميتاً قط! 
لقص علبيع فغل مرحي وفعلهم به ) وفعله بالثور وصاحبته » واحتجّ 
عليهم بذلك كله » فقالوا له : إن كلامك لكلام رجل قد أصعَّى إليه » قال: ماروا 
أمزه لي معجباً منذ رأيت منه ما رأيت » قالوا له : فلعله استهواك! قال: بل آمنت 
وأشهد الله أنّي بريء مما تعبدون. فقام إليه الملك وصحابثه بالخناجر » فقطعوا 
ل را م ا ا 


ال لك را و شر را 1 
أربعة آلاف وهو ميّت » فقالوا: صدق » ونِعْم ما قال! يرحمه الله! فعمّد إليهم 
الملك فأوثقهم » ثم لم يزل يلوّن لهم العذاب؛ ويقتلهم بالمَثُلات. حتى أفناهم . 

فلما فرغ من منهم؛ أقبل على جرجيس , فقال له : هلا دعوت ربّك » فأحيا لك 
أصحائك ؛ لمر الا در موي ك1 ان رامين : ما خلى بينك وبينهم 
الس ا ل ل للع دوه 
إلهك آمنت بك وصدّقتك . وكفيتك قومي هؤلاء؛ هذه "حا | رم لون و 
حيث ترى » ومائدةٌ بيننا عليها أقداح وصحاف » وكل صنع من الخشب اليابس » 
ثم هو من معاد شتى ؟ فاذع رتك ينشىء هله الانية وهذه المناير 2 وهذه 
المائةة 6 كما يداه اول :هه عن جعوى صو عرق كل غود بها بلونه وورقة 
وزهره وثمره. 


زحرة ذكر خبر جرجيس 
فلعا ربه 2١‏ فما برحوا مكانهم حتى اخضرّت تلك المنابر» وتلق الأنة كلفاء 
فشاخت غروقها + وألتت اللحاء + تشكبت > ونيث وزقها وزهرها وثمرهاء 
حتى عرفوا كل عود منها باسمه ولونه وزهره وثمره. 


فلما نظروا إلى ذلك؛ انتدبّ له مجليطيس » الذي تمنّى عليه ما تمنّى » 
فقال: أنا أعذّب لكم هذا الساحر عذاباً يضل عنه كيده. فعمّد إلى نحاس فصنع 
منه صورة ثور جوفاء واسعة » ثم حشاها نفطاً ورصاصاً وكبريتاً وزرنيخاً ٠‏ ثم 
أدخل جرجيس مع الحشو في جوفها » ثم أوقد تَحْتَ الصورة » فلم يزل يُوقد 
حتى التهبت الصورة » وذابَ كل شيء فيها واختلط » ومات جرجيس في جوفها. 
فلما مات أرسل الله ريحاً عاصفاً » فملأت السماء سحاباً أسودٌ مظلماً » فيه رعدٌ 
لا يفتر » وبرقٌ وصواعقٌ متداركات » وأرسل الله إعْصاراً فملأت بلادهم عجاجاً 
وقتاماً » حتى اسودٌ ما بين السماء والأرض وأظلم ‏ ومكثوا أياماً متحيّرين في 
تلك الظلمة » لا يفصلون بين الليل والنهار. وأرسل الله ميكائيل فاحتمّلَ الصورة 
التي فيها جرجيس ٠‏ حتى إذا أقلّها ضرب بها الأرض ضرباً » فزع من رَوعته أهل 
الشأم أجمعون » وكلّهم يسمعه في ساعة واحدة؛ فعزو! اوجوهيم ضوفي هن 
شدة الهول » وانكسرت الصورة » فخرج منها جرجيس حيّاً ٠‏ فلما وقف يكلّمهم 
اتكشفت الظلمة » وأسْفر ما بين السماء والأرض » ورجعث إليهم أنفسهم. فقال 
له رجل منهم يقال له طرقبلينا: لا ندري يا جرجيس أنت تصنع هذه العجائب » أم 
ربّك؟ فإن كان هو الذي يصنعها » فادعه يحي لنا موتانا » فإن في هذه القبور التي 
ترى أمواتاً من أمواتنا » منهم مَنْ نعرف ومنهم مَنْ مات قبل زماننا » فادعه يُحيهِمْ 
حت يعرارا كما كارا كلمي ا وتترف م عزنا مو ري (ا تفوت لحرن 

خبره. فقال له جرجيس: لقد علمثُ ما يصفح الله عنكم هذا الصفح ١»‏ ويُريكم 
هذه العجائب إلا ليتمّ عليكم حججه » فتستوجبوا بذلك غضبه. ثم أمر بالقبور 
فنبشت وهي عظام ورّفات ورميم. ثم أقبل على الدعاء فما برحوا مكانهم؛ حتى 
نظروا إلى سبعة عشر إنساناً: تسعة رهط وخمس نسوة وثلاثة صبية؛ فإذا شيخ 
منهم كبير » فقال له جرجيس: أيها الشيخ » ما اسمك؟ فقال: اسمي يوبيل ‏ 


ذكر خبر جرجيس تق 
فقال: متى متّ؟ قال: فى زمان كذا وكذا » فحسبوا فإذا هو قد مات منذ أربعمئة 
عام . 


فلما نظر إلى ذلك الملك وصحابته » قالوا : لم يبق من أصناف عذابكم شيء 
إلا قد عذبتموه » إلا الجوع والعطش » فعذّبوه بهما. فعمدوا إلى بيت عجوز 
كبيرة فقيرة » كان حريزاً » وكان لها ابن أعمى أبكم مقعد » فحصروه في بيتها فلا 
يصل إليه من عند أحدٍ طعام ولا شراب. فلما بلغه الجوع » قال للعجوز: هل 
عندك طعام أو شراب؟ قالت: لا والذي يُحلف به » ما عهدنا بالطعام منذ كذا 
وكذا » وسأخرج وألتمس لك شيئاً. قال لها جرجيس : هل تعرفين الله؟ قالت له: 
نعم » قال: فإياه تعبدين؟ قالت: لا » قال: فدّعاها إلى الله فصدّقته » وانطلقت 
تطلب له شيئاً » وفي بيتها دعامة من خشبة يابسة تحمل خشب البيت » فأقبل على 
الدعاء » فما كان كشيء حتى اخضرّت تلك الدّعامة » فأنبتت كلّ فاكهة تؤكل أو 
رقت أن سيقى ضر كان فنما انضفاللياة ودواللويياء: قال أو تم اللباء 
نبت بالشأم له حب يؤكل. وظهر للدّعامة فرع من فوق البيت أظلّه وما حوله 
وأقبلت العجوز » وهو فيما شاء يأكل رَعَدا؛ فلما رأت الذي حدث في بيتها من 
بعدها » قالت: آمنت بالذي أطعمك في بيت الجوع ء فادعٌ هذا الربٌ العظيم 
ليشفىَ ابنى » قال: أدنيه منى ٠‏ فأدنته منه » فبصّق في عينيه فأبصر » فنفثٌ في 
أذنيه فسمع » قالت له: أطلق لسانه ورجليه » رحمك الله! قال: أخريه؛ فإن له 
يوم عظيما . 

ل ا ل ل ا ا 
أرى شجرة بمكانٍ ما كنت أعرفها به » قالوا له : تلك الشجرة نبتت لذلك الساحر 
الذي أردت أن تعذبه بالجوع , نيو قها كاف انالك شنبااءوشسية انكر 
وشفى لها ابتها. فأمر بالبيت فهدم » وبالشجرة لتقطع » فلما همّوا بقطعها أيبسها 
الله تعالى كما كانت أوّل مرة » فتركوها » وأمر بجرجيس فبُطح على وجهه وأوتد 
له أربعة أوتاد » وأمر بعجّل فأوقر أسطواناً ما حمل » وجعل في أسفل العجّل 
خناجر وشفاراً » ثم دعا بأربعين ثوراً » فنهضت بالعجّل نهضة واحدة , 
وجرجيس تحتها » فتقطع ثلاث قطع » ثم أمر بقطعة فأحرقت بالنار؛ حتى إذا 
عادت رماداً بعث بذلك الرماد رجالا فذرّوه في البحر » فلم يبرحوا مكانهم حتى 


:1 ذكر خبر جرجيس 


تقو ونا من الستناء فول نا مس 1 إن الةسافولة أن مشفة: وا فيلك مو هيدا 
الجسد الطيّب ٠»‏ فإنّي أريد أن أعيده كما كان. ثم أرسل الله الرياح فأخرجته من 
البحر » ثم جمعته حتى عاد الرماد صبْرة كهيئته قبل أن يذروه » والذين ذرٌوه قيام 
لم يبرحوا. ثم نظروا إلى الرّماد يثور كما كان » حتى خرج منه جرجيس مغيبرًا 
ينفض رأسه » فرجعوا » ورجّع جرجيس معهم » فلما انتهوا إلى الملك أخبروه 
حبر الصوت الذي أحياه » والريح التى جمعته . فقال له الملك: هل لك 
يا جرجيس فيما هو خير لي ولك! فلولا أن يقول الناس : إنك قهرتني وغلبتني؛ 
لاتبعتك وآمنت بك؟؛ اسوك لاقل ن سفدلة واهدة: 2 أو اذ له قناة 
ٍ ٍ و و و أدبح 
واحدة » ثم أنا أفعل ما يسرّك . 


فلما سمع جرجيس هذا من قوله طمع أن يُهِلِك الصنم حين يدخله عليه » 
رجاء أن يؤمن له الملك حين يهلك صنمه » وييئس منه » فخدعه جرجيس » 
فقال: نعم؛ إذا شئت فأدخلني على صنمك أسجد له » وأذبح له » ففرح الملك 
بقوله » فقام إليه فقَبّل يديه ورجليه ورأسه » وقال: إني أعزم عليك ألا تظل هذا 
اليوم » ولا تبيت هذه الليلة إلا في بيتي وعلى فراشي » ومع أهلي حتى تستريح 
ويذهب غنك :وصضت العذات © فيز التاش كرامتك. علخ ٠‏ فأخلى له بيته » 
وأخرج منه مَنْ كان فيه. فظلّ فيه جرجيس؛ حتى إذا أدركه الليل » قام يصلي , 
ويقرأ الرّبور ع وكان ابيز اناس صو فلمًا سمعته امرأة الملك استجابت له » 
امياد الف حي ونه لاا شير الا لاسي 
لوس و ام امكو رك به 
إلى الدنيا » وأطمعه الملك في ملكه » وقد خرج به إلى بيت أصنامه ليسجد لها! 
فخرجت العجوز في أعراضهم . تحمل ابتّها على عاتقها » وتويّخ جرجيس ». 

فلما دخل جرجيس بيتَ الأصنام » ودخل الناس معه . نظر فإذا العجوز 
وابنها على عاتقها أقربٌُ الناس منه مقاماً » فدعا ابن العجوز باسمه » فنطق 
بإجابته » وما تكلم قبل ذلك قط . ثم اقتحم عن عاتق أمّه يمشي على رجليه 


ذكر خير جرجيس يالك 


قال: اذهب . فادعٌ لي هذه الأصنام » وهي حينئذ على منابرَ من ذهب . واحد 
وسبعون صنماً. وهم يعبدون الشمس والقمر معها » فقال له الغلام: كيف أقول 
للأصنام؟ قال: تقول لها: إن جرجيس يسألك ويعزم عليك بالذي خلقك إلا 
ماجئته. فلما قال لها الغلام ذلك » أقبلت تدحرج إلى جرجيس » فلما انتهث 
إليه؛ ركض الأرضَ برجله . فخسف بها وبمنابرها » وخرج إبليس من جوف 
صنم منها هارباً فرّقاً من الخسف » فلما مرّ بجرجيس ٠»‏ أخذ بناصيته » فخضع له 
برأسه وعنقه » وكلمه جرجيس فقال له: أخبرني أيتها الروح النجسة » والخلق 
الملعون » ما الذي يحملك على أن تهلك نفسّك » وتهلك الناس معك » وأنت 
تعلم أنك وجندك تصيرون إلى جهنم! فقال له إبليس: لو خيّرت بين ما أشرقت 
عليه الشمس ٠»‏ وأظلم عليه الليل » وبين هلكة بني آدم وضلالتهم أو واحد منهم 
طَرْفة عين : ؛ لاخترت طرفة العين على ذلك كلّه؛ وإنه ليقع لي من الشهوة ة في ذلك 
واللّذة مثل جميع ما يتلذذ به جميع الخلق. ألم تعلم يا جرجيس: أن الله أسجد 
لأبيك آدمّ جميعَ الملائكة » فسجد له: جبريل وميكائيل » وإسرافيل؛ وجميع 
الملائكة المقرّبين » وأهلّ السموات كلّهم » وامتنعت من السجود » فقلت: 
لآ سحن لهذا التخلى :ونا سير تنة! فلا قال هذا خلاه سرحيسن + فما مخل ابلس 
منذ يومئذ جوف صنم » مخافة الخسف » ولا يدخله بعدها ‏ فيما يذكرون - 
أبداً. وقال الملك: يا جرجيس خدعتتنى وغررتنى » وأهلكت آلهتى » فقال له 
عرينيين : إثنا ندل ذلك عقدا لستيو وليفل أنها لى كافك ]له كا شولك إذاً 
لامتنعث مني ٠»‏ فكيف ثقتك ويلك بآلهة لم تمنع أنفسها مني! وإِنّما أنا مخلوق 
ضعيف لا أملك إلا ما ملكني ربّي. قال: فلما قال هذا جرجيس؛ كلَّمنْهم امرأة 
الملك » وذلك حين كشفت لهم إيمانها ٠‏ وباينتهم بدينها » وعدّدت عليهم أفعال 
جرجيس ٠‏ والعبّر التي أراهم. وقالت لهم: ما تنتظرون من هذا الرجل إلا دعوة 
فتّخسف بكم الأرض فتهلكوا » كما هلكت أصنامكم. الله الله أيَها القوم في 
أنفسكم! فقال لها الملك: ويحاً لك إسكندرة! ل هذا الساحر في 
ليلة واحدة! وأنا أقاسيه منذ سبع سنين؛ فلم يُطق مني شيئاً. قالك له: أفما رارك 
انا كفن يظفرع يلف + ويعلطه غليك: ؟ ٠‏ فيكون له الفلّحُ والحجّة عليك في كل 
موطن! فأمر بها عند ذلك فحملت على خشبة جرجيس التي كان علّق عليها , 
فعلّقت بها » وجعلت عليها الأمشاط التي جعلت على جرجيس . فلما ألمت من 


إفرة ذأكونقية كبر تك اياج قباذ 
وجع العذاب قالت: ادع ربك يا جرجيس يخففف عني » فإني قد ألمت [من] 
العذاب فقال: انظري فوقك. فلما نظرت ضحكت. فققال لها: ما الذي 
يضحكك؟ قالت: أرى ملكين فوقي . معهما تاج من حلي الجنّة ينتظران به 
روحي أن تخرج » فإذا خرجت زيّناها بذلك التاج » ثم صعدا بها إلى الجنة » 
فلما قبضّ الله روحها؛ أقبل جرجيس على الدعاء؛ فقال: اللّهِمّ أنت الذي 
أكرمتني بهذا البلاء » لتعطيّني به فضائل الشهداء! اللهم فهذا آخرٌ أيامي الذي 
وعدتني فيه الراحة من بلاء الدنيا » اللهمّ فإني أسألك ألا تقبض روحي ء 
ولا أزول من مكاني هذا حتى تنزل بهذا القوم المتكبّرين من سطواتك ونقمتك ما 
لا قبل لهم به » وما تشفى به صدري » وتقرٌ به عيني ؛ فإنهم ظلموني وعذبوني. 
اللهمّ وأسألك ألا يدعو بعدي داع في بلاء ولا كرب فيذكرني بي » ويسألك باسمي 
إلآفرّجت عنه ورحمته وأجبته »؛ وشفعتني فيه . 

فلمًا فرغ من هذا الدّعاء » أمطر الله عليهم النار » فلما احترقوا؛ عمّدوا إليه 
فضربوه بالسيوف غيظاً من شدّة الحريق » ليعطيّه الله تعالى بالقتلة الرابعة 
ما وعده. فلما احترقت المدينة بجميع ما فيها » وصارت رماداً » حملها الله من 
وجه الأرض حتى أقلها » ثم جعل عاليّها سافلها » فلبثت زماناً من الدهر يخرج 
من تحتها دخان منتن » لا يشمّه أحد إلا سقم سقماً شديداً » إلآ أنها أسقام 
مختلفة » لا يشبه بعضها بعضاً » فكان جميع من آمن بجرجيس ٠»‏ وقتل معه أربعة 
وثلاثين ألفاً » وامرأة الملك . رحمها الله! 227 (4:7؟357/5). 


ونرجع الآن إلى : 


ذكر بقيّة خبر تبّع أيام قباذ وزمن أنوشروان وتوجيه الفرس الجيش 
إلى اليمن لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إلبها 

3 دنا امج خييق : اكال حدتما تله تال حدقي عمد دن 

إسحاق » قال: كان تُبَع الآخر وهو تبان أسعد أبو كرب حين أقبل من المشرق » 

جعل طريقه على المدينة » وقد كان حين مرّ بها في بدءته لم يُهِج أهلها » وخلف 


ات 


ذكورففية بكي كم أيام عاذ كه 


بين أظهرهم ابنأ له » فقتل غِيلة » فقدمها وهو مُجُمع لإخرابها » واستتصال أهلها 
وقطع نخلها؛ فجمع له هذا الحيّ من الأنصار حين سمعوا بذلك من أمره ليمتنعوا 
منه > وركيسهم يومئك غمرؤين الطلة + أبحد بتي النجار + ثم أخد بتي عمروبين 
مبذول؛ فخرجوا لقتاله . وكان تُبّع حين نزل بهم » قد قتل رجل منهم عابني 
عدي بن النجار يقال له: أحمر رجا من أصحاب تُبَع » وجده في عَذَْق له 
يجِذّه » فضربه بمنجله فقتله » وقال : إنما الثمرُ لمن أبَرّه » ثم ألقاه حين قتله في 
م ا 

جع خاي دلت رن خبر يلار تعر بهم يقاتلهم ويقاتلونه ‏ قال: فترعم 
ا اح تاشر اسان ا رت اندر يشمي ؟ ويقول: 
وال إن قري عولاء اكرام ٠‏ [2 ادم كب راناسن حبار بورد سبي تريلة و لمان 
لا تفعل؛ فإِنّك إن أبيت إلا ما تريد جيل بينك وبينها » ولم نأمنْ عليك عاجل 
العقوبة » فقال لهما: ولم ذاك؟ فقالا: هي مهاجّر نبي يخرج من هذا الحيّ من 
قريش في آخر الزمان » تكون داره وقراره. فتنامّى عند ذلك من قولهما عمّا كان 
يريد بالمدينة » ورأى أن لهما علّماً » وأعجبه ما سمع منهما. فانصرف عن 
المدينة » وخرج بهما معه إلى اليمن واتبعهما على دينهما. وكان اسم الحبْرّين 
كعباً وأسداً » وكانا من بني قريظة . وكانا ابنئ عم » وكانا أعلم أهل زمانهما كما 
ذكر لي ابن حميد عن سّلمة » عن ابن إسحاق . عن يزيد بن عمرو » عن أبان بن 
أبي عيّاش » عن أنس بن مالك » عن أشياخ من قومه ممن أدرك الجاهلية؛ فقال 
تاعررض الاستاو وهو عال [بن عبت العزى ين كارن برو عمو بن عند .بق عوف بن 
عَنْم بن مالك بن النجّار » في حربهم وحرب تُبّع » يفتخر بعمرو بن طلّة ويذكر 
فضله وامتناعه: 
امجبا أم التهَسى ذَكلرَهْ أمْ قضى مِننْ لذهةوَطرَه 
م جد جرت الدوياتة وتيا لجرك الشيعات أو فقت ا 
الجا سنجو وتجتافتكحة-. اويا اتيتي النحييين فير 
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تتحييلة فمتيكيتان از نشفحكياة. اأشييدا اد تشدق مَعَ الدُهَرَهُ 
الي اوسا مهيز كتمؤف :سافنا امكذاوييا فده 
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ا يؤمبها 
يا ني النَجَار إن كت 
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ذكر بقية خبر تمع أيام قباذ 
أتحنني قتحيوف' أمالتعبصسرة 
فتنتحح #لتحجل: الآوان تححكرة 
مَدُمَاكَانلءبِية التَقِرَةْ 


0 مه 2 م 7 
يَعْرَعَمرالا يتجمد قدلره 


لووك فى الاساوردراسعل نوات 
لطم بيد الها دحا َيِل الأسَاويف والمَنْصَّعَة 
بياذ عمتيييا لثيو نااك لخر حي كرف اكه 

قال: : وكان تُبِع وقومه أصحابٌ أوثان يعبدونها . ٠‏ فوجّه إلى مكة ع وهي طريفةه 
إلى اليمن - حتى إذا كان بالدّفٌ من جُمْدان بين عُسْفان وأمَج , ٠‏ في طريقه بين مكة 
والمديية ؟ أثاة نفر “من هُذيل .-حقالوا له أثها النلك !آلآ ندلك على بيت بعال 
داثر » قد أغفلته الملوك قبلك » فيه اللؤلؤ والزيرجّد والياقوت والذهب والفضة؟ 
قال دملن ! قالو] :بف ميكةايعية أهلةء وتصدلوزن عند و إنها نيد البدليون 
بذلك هلاكّه لما قد عرفوا من هلاك مَنْ أراده من الملوك » وبعَى عنده. 

فلما أجمع لما قالواء أرسل إلى الحَبْرين» فسألهما عن ذلك» فقالا له: ما أراد 
القومٌ إلا هلاكك وهلاك جُنْدِك؛ ولئن فعلت ما دعؤك إليه لتهلكنّ وليهلكنٌّ مَنْ 
معك جميعاً ٠‏ قال: فماذا تأمرانني أن أصنغ إذا قدمت عليه؟ قالا: تصنع عنده 
ما يصنع أهلّه ٠‏ تطوف به وتعظمه وتكرّمه » وتحلق عنده رأسك وتتذلل له حتى 
تخرج من عنده. قال: فما يمنعكما أنتما من ذلك؟ قالا: أمَا والله إنه لبيت أبينا 
إبراهيم » وإِنّه لكما أخبرناك؛ ولكنّ أهلّه حالوا بيننا وبينه بالأوثان التي نصَّبوا 
حوله » وبالدّماء التي يهريقون عنده » وهم نجس أهل شِرك . أو كما قالا له. 

فعرف نصحهما وصِذق حديثهما » فقرّب النّفر من هُدَيل » فقطع أيديهم 
وأرجلهم. ثم مضى حتى قدم مكة . وأري في المنام أن يكسوّ البيت » فكساه 
الخَصّف ثم أرِيّ أن يكسوّه أحسن من ذلك » فكساه المَعَافر » ثم أَرِيّ أن يكسوّه 
أحسن من ذلك » فكساه المّلاء والوصائل؛ فكان تُبَع - فيما يزعمون ‏ أَوَلَ من 
كساه وأوصى به ولانّه من جُؤْهم » وأمرهم بتطهيره » وألاً يقربوه دماً ولا ميتة 
ولا متلاثاً وهي المحائض . وجعل له باباً ومفتاحاً » ثم خرج متوجّهاً إلى اليمن 
بمن معه من جنوده » وبِالحَبْرين » حتى إذا دخل اليمن دعا قومّه إلى الدخول فيما 


ذكونيقية كبن تتكم أنام قباد ره 


دخل فيه » فأبؤًا عليهحتى يحاكموه ه إلى الثار التي كانت ت باليمن 
6١7‏ حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلمة عن ابن إسحاق » عن بعض 
أصحابه: أن الحَبْرين ومَنْ خرج معهما من حِمْير؛ إِنّما اتّبعوا النار ليردّوها . 
وقالوا: مَنْ ردّها فهو أؤلى بالحقّ » فدنا منها رجالٌ من حِمْير بأوثانهم ليردُوها , 
فدنت منهم لتأكلّهم » فحادوا عنها فلم يستطيعوا ردّها » ودنا منها الحَبْران بعد 
ذلك . وجّعلا يتلُوَانَ التوراة وتدكص ٠»‏ حتى ردّاها إلى مخرجها الذي خرجت 
منه؛؟ فأصفقت عند ذلك حميّر على دينهما » وكان رثام بيتاً لهم يعظمونه ؛ 
وينحرون عنده » ويُكلّمون منه إِذْ كانوا على شِرْكهم » فقال الحَبْران لتبّع : إنما هو 
شيطان يَفْيِنِهُم ويلعب بهم » فخل بيننا وبينه » قال: فشأنكما به؛ فاستخرجا منه 
فيما يزعم أهل اليمن - كلباً أسود » فذبحاه وهدما ذلك البيت؟ فبقاياه اليوم 
باليمن - كما ذكر لي وهو رتام به آثار الدّماء التي كانت تُهراق عليه . 

فقال تبّع في مسيره ذلك وما كان هم به من أمر المدينة وشأن البيت وما صنع 
برجال هذيل الذين قالوا له ما قالوا » وما صنع بالبيت حين قدم مكة من كسوته 
وتطهيره » وما ذكر له الحبّران من أمر رسول الله كك : 

مَا بَالُ نَؤْيِكَ مِثْلَ نَوْمِ الأَرْمَدٍ أرقا كَأْنَكَ لآتَرَالُ تُسَهَدُ 
حتقاً على سِبْطيِن حَلاً يَثْرِباً أؤنّى لهُمْ بعقَابٍ يَوْمٍ مفيد! 
ولقيذا تز كت وو التوينة فدرلا قا لمكي را ال 


0 


وَجَعَلْتُ عَرْصَّة مَنْزِلٍ برُباوة يِنَ العَقِيِقٍ إلى بة بقيع الْعَرْقَدٍ 
ولقجن" تبه كنا ريا وفوارقعا ماتيا رن راسو 
ولقد هَبَطنَا يَشرِباً وَضُدُورْنًا تفي بَاَبلُهَا بتكل تُنصِدٍ 


ولقذ حَلَفتٌ يَمِيِنَ صَبِرٍ مُؤْلياً 
إن جِنْتُ يغرب لا أُعَادرُ وَسْطَهَا 
حتى أتاني من فَرَيْظَةَ الم 
بار ل و رار 


(0) ضعيف. وانظر البداية والنهاية (7/ 5). 


قتمالَحَفْرْكَ ليس بِالمْتَرَدٌدٍ 
عذقاولا بُسراًيَئْرِبَ يَخْلّْدُ 
حبك لَعَمْدِْكَ في الْيهُودٍ مُسَوَدُ 
لبي مَكة مِنْ فُرَيْشٍ مُهْقَدٍ 
وتركُتَهُمْ لعقاب يؤم سَرْمَّدٍ 
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وقركْيهُمْ ف أَرْجوعَفْوَهُ 
ولقد تَرَكْتُ بِهَالَهُ مِنْ قَوْمِنا 
ون النَضوُ في أَعُقابهمْ 
بنا كلنث أخيمنة أن يبنا طامسرا 
حتى أتاني من مُذَيْلٍ أعْبِدُ . 
فبالوا يمكة رقت مال داك 
فسناردث أمراً سال وى ته 
فَرَحَدتُ ما أْمَّلْتُ فيه وفيهمٌ 
كد كان ذُو القَرْتَئِنِ قلي مُسْلِماً 
ملنك المشارق والْمَغاربٌ يَبْنّفِي 
فراى مغيت الشَّمْس عِنْدَ خُروبها 
001١ /104:5(‏ ْ 


السقاي :ون لشفي رار 
00 58 0 
نفرا اولى حَسَّب وباس يحَمّد 


م #8 ععراعا ةس 


أزخمز بذاك 0 رَبٍِ مُحَمَّدٍ 
ل فَوْفٌ المشقد 
وكتورُةُ من لنولع وَرَبَرْجَدٍ 
والله تَدَفْعُ عَنْ خََرَاب الكتحد 
وترَكتّهم مَمَلاٌ لأخل الْمشْهَدٍ 
ملكتا تتديكن له الملوك وتسفحد 
أَسْبَابَ علم من حكيم مُرْشدٍ 
في عَيْنٍ ذي حلب وثأطٍ حَرْمَدٍ 
ملكنْهُمٌ حتى أتاها الهُدَهّدُ” 


4 حذثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلمة » قال: وا ار 


قال: ا يي أنه إنما كان حنق 
بين أظهرهم ء وأنّه أراد ب 


0 تبّع على هذا الحيّ من 


فمنعوه متهم » حتى انصرف عنهم ولذلك قال في شعره: 


جا صا اسن سات يتخريا 


.)1١ ١ ١١/١١٠١: 5( 


أؤلّى لهم بعقاب روي 


48 حذثنا ابن حمّيد » قال: حدثنا سَلمة عن ابن إسحاق » قال: وقد كان 
ام على قر «اللقاظاتم إن كج لكوي ٠‏ وكان كاهناً » فأقام عنده » فلما 


0 ا 


قوير علبلك؟ كال : 
ملكا بوازي ملكي ؟ قال لا إلا لملك غسان تَجْل » قال: 


بقيّ خبر ناطق » وعلم صادق ء 


ال 00 تعم قال ولمن؟ قال أجده لبارٌ مبرور » أيّد 
بالقهور . ووّصف في الزبور . ونضالة أمّته في السّفور ١‏ يفرّج الظلم بالنورء 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


وف قير تقو ايان اذ 4 


أحمد النبي» طوبى لأمته حين يجي ١‏ أحد بني لؤيّ » ثم أحد بني قصيّ. فبعث 

بَع إلى الزّيُور فنظر فيها » فإذا هو يجد صفة النبت 2906 11 

-حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » عمنٌ حذثه ؛ 
عن سّعيد بن جُبير » عن ابن عباس وغيره من علماء أهل اليمن من يروي 
الأحاديث » فحدّث بعضهم بعض الحديث » وكل ذلك قد اجتمع في هذا 
الحديث : أنْ مَلِكاً من لخم » كان باليمن فيما بين التبابعة من حمير » يقال له: 
ربيعة بن نَضْر » وقد كان قبْل ملكه باليمن مَلَكَ تبّع الأول » وهو زيد بن عمرو 
ذي الأذعار بن أبرهة ذي المنار بن الرائش بن قيس بن صيفي بن سبأ الأصغر بن 
كهف الظلم بن زيد بن سَهْل بن عمرو بن قيس بن معاوية بن جُشّم بن وائل بن 
الغوث بن قطّن بن عَريب بن زُهير بن أيمن بن هَمَيِْسع بن العرّنجج حِمْير بن سبأ 
الأكبر بن يعرُب بن يَشْجُب بن قحطان. 

وكان اسم سبأ عَبْد شمْس؛ وإنما سمي سبأ فيما يزعمون ‏ لأنه كان أول من 
سبّى في العرب . 

فهذا بيت مملكة حمير الذي فيه كانت التّبابعة » ثم كان بعد تُبّع الأول زيد بن 
عمرو ء وشّمر يُرْعش بن ياسر يُنعم بن عمرو ذي الأذعار » ابن عمّه. وشمر 
يرعش الذي غزا الصين وبنى سَمَوْقَنْد وحَيّرَ الحيرة » وهو الذي يقول : 
أناشَّهِة أبو كَرب اليُماني 'َلَبِتُ الْخَيِلَ من يَمَنِ وشام 
لآني قدا مَرَدُوا عَلَيِنَا ورَاءَ الصَّيِنِ في عَنْمٍ ويام 
لكي الت لاوم يذ خم فحون احاوة جنات 

القسيوة عن 10 از 01 

-قال: ثم كان بعد شمر يُرعش بن ياسر يِنْعم يبع الأصغر » وهو تبان 
أسعد أبو كرب بن مَلِكيُكرب بن زيد بن تب الأول بن عمرو ذي الأذعار » وهو 
الذي قدم المدينة » وساق الحبرين من يهود إلى اليمن » وعمر البيت الحرام 


)١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


17 تكو جا كي كم انام نان 


0 ل 0 
ل 00 7 000 


١م‏ حذثنا ابن حُمّيد » قال ل قال حذثني ابن إسحاق عن 

ا لي انارو #اللسورطة با ٠‏ فلما رآها بعث 
ا يم اح ال 
له: اقصصها علينا لنخبرك بتأويلها » قال: إني إن أخبرتكم بها لم أطمئنّ إلى 
خبركم عن تأويلها » إِنَّه لا يعرف تأويلها إلا من يعرفها قبل أن أخبره بها. فلما 
فليبعث إلى سَطيح وشِقٌ » فإنّه ليس أحدّ أعلم منهما » فهما يخبرانك بما سألت 
واسم سَطيح ربيع بن ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذئب بن عديّ بن مازن بن 
غسان » 0 0 00 006 لنسبته 3 0 0 وشِقٌ بن 
تلك بحت ليما لت عد قر 0 
الكهاة واللما ادق بلس كضا ءانا له : يا سطيح ! إني قد رأيت رؤيا هالتني 
وفظعت بها » فأخبرني بها فإّك إن أصبتّها أصبت تأويلها » قال أفعل ٠‏ رأيتَ 
جمجمة قال أبو جعفر: وقد وجدته في مواضع أخر » رأيت حَمّمة خرجت منْ 
ا اك اس و اي 
لحزت تحتل لمش ارفك الست ٠‏ فليملكٌة ما ؛ بين أبينَ إلى شه 
قال له الملك : : وأبيك يا سطيح؛ إن هذا لغائظ مُوجع لعو 0ه 
أفي زماني أم بعده؟ قال: لا بل بعده بحين ٠‏ أكثر من سئَّين أو سبعين » يمضين 
من السنين. قال: فهل يدوم ذلك من مُلكهم أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع لبضع 


وسبعين » يمضين من السنين ٠»‏ ثم يقتلون بها أجمعون » ويخرجون منها 


)١(‏ ضعيفا. 


فكن وش كين مك أنام قباد 5 


هاربين. قال الملك: ومَّنْ ذا الذي يلي ذلك مِنْ قتلهم وإخراجهم؟ قال: يليه إرم 
ذي يرن » يخرج عليهم من عَدَنْ » فلا يترك منهم أحداً باليمن. قال: أفيدوم ذلك 
من سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع . قال: ومَنْ يقطعه؟ قال: نبي زكيّ » يأتيه 
الوحي من العليّ. قال: وممّن هذا النبيَ؟ قال: رجل من ولد غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر . يكون الملك فى قومه إلى آخر الدهر » قال: وهل للذهر 
يا سطيح من آخر؟ قال: نعم » يوم يُجمع فيه الأولون والآخرون » ويسعد فيه 
المحسنون » ويشقى فيه المسيئون. قال: أحقٌ ما تخبرنا يا سطيح؟ قال: نعم » 
والشقق والغسق + والقلق إذا اتسى + إن ما أنباتك به لحى . 


فلمًا فرغ قم عليه شِقّ » فدعاه » فقال له: يا شِقٌ ! إني قد رأيت رؤيا هالتني 
وفظِعْتٌ بها » فأخبرني عنها » فإنك إن أصبتّها أصبت تأويلها ‏ كما قال لسطيح؛ 
وقد كتمه ما قال سطيح لينظر: أيتفقان » أم يختلفان ‏ قال: نعم » رأيتَ 
جُمجمة » خرجت من ظلمة » فوقعت بين روضة وأكمة » فأكلت منها كل ذات 
تسلمة فلناراى ذلك الملكدمة: قولهما شيا ولخدا + قال له ما أخطأت يا شق 
منها شيئاًء فما عندك في تأويلها؟ قال "ألقرب نا ين التحرقين من اناه السزلة 
أرضّكم السودانء فليغْلُنَ على كلّ طَفْلة البنان» وليَملِكُنَّ ما بين أنِينَ إلى نجران . 
فقال له الملك: وأبيك يا شِقَ إن هذا لنا لغائظ مُوجع » فمتى هو كائن؟ أفي 
زماني أم بعده؟ قال: بل بعدك بزمان » ثم يستنقذكم منه عظيم ذو شان ؛ ويذيقهم 
أشدّ الهوان. قال: ومَّنْ هذا العظيم الشان؟ قال: غلام ليس بدني ولا مُدَنَء يخرج 
من بيت ذي يرن » قال: فهل يدوم سلطانه أو ينقطع؟ قال: بل ينقطع برسول 
مرسّل ء يأتي بالحقّ والعدل بين أهل الدين والفضل؛ يكون المُلّك في قومه إلى 
يوم الفصل ٠»‏ قال: وما يوم الفصل؟ قال: يوم يجزي فيه الولاة ء لعن من 
السماء بدعوات » يسمع منها الأحياء والأموات » ويُجمع فيه الناس للميقات , 
يكون فيه لمن اتّقى الفوز والخيرات. قال: أحقّ ما تقول يا قق؟! قال : إ يورت 
السماء والأرض » وما بينهما من رفع وحَفْض: “إن ها ناتك لحونها فيه امف 
فلما فرغ من مسألتهما » وقع في نفسه: : أن الذي قالا له كائن من أمر الحبشة » 
فجهّرٌ بنيه وأهلّ بيته إلى العراق بما يُضْلِحهم » وكتب لهم إلى مَلِك من ملوك 
فارس يقال له: سابور بن خرّزاذ » فأسكنهم الحيرة » فمن بقيّة ربيعة بن نصر كان 


2 ذكوفقية كين سق أنام فكان 


النعمان بن المنذر ملك الحيرة » وهو التّعمان بن المنذر بن النعمان بن المنذر بن 
00 1 26 4 
75 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: ولما قال 
سطيح » وشقٌ لربيعة بن نصر ذلك » وصنع ربيعة بولده وأهل بيته ما صنع » 
ذهب ذكر ذلك في العرب » وتحدذثوا حتى فشا ذكره وعلمه فيهم » فلما نزلت 
الحبشة اليمن » ووقع الأمر الذي كانوا يتحدّثون به من أمر الكاهئْن » قال 
الاعشى » أعشى بني قيس بن ثعلبة البكريّ ‏ في بعض ما يقول » وهو يذكر 
ما وقع من أمر ذيْنك الكاهنين : سطيح » وشِق : 
تانظنوت اث "شيا قطلورهنا: .حقاعنة طق اندي إذ فك 


وكان سَطيح إنما يدعوه العرب الذئبيَ » لأنّه من ولد ذئب بن عديّ . فلما 
هلك ربيعة بن نصر » واجتمع مُّلك اليمن إلى حسّان بن تبان أسعد أبي كرب بن 
لكب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار » كان ممّا هاج أمر الحبشة وتحوّل الملك 
عن حِمّير وانقطاع مذة سلطانهم - ولكل أفرء عي : أن حسان بن حا أسعد 
أبي كرب » سار بأهل اليمن يريد أن يطأ بهم أرضّ العرب وأرض العجم . كما 
كانت التبابعة قبْله تفعل؛ حتى إذا كان ببعض أرض العراق » كرهت حَمْير وقبائل 
اليمن السيوومعه م ]رادا التسعة إلى يلادهم وأهلبي 4 فكلموا الله كان مده 
في جيشه » يقال له: عمرو » فقالوا له: اقتل أخاك حسان؛ نملكك علينا مكانه » 
وترجع بنا إلى بلادنا . . فتابعهم على ذلك » فأجمع أخوه ومن معه من حِمْير وقبائل 
اليمن على قَثْل حَسَان » إلآما كان من ذي رُعَين الحميّريّ » فإنّهِ نهاه عن ذلك » 
وقال له: إِنَكم أهل بيت مملكتنا » لا تقتل أخاك ولا تشبّت أمر أهل بيتك - أو 
كما قال له فلما لم يقبل منه قوله - وكان ذو رُعَيْن شريفاً من حميّر ‏ عَمّد إلى 
صحيفة فكتب فيها: 
جؤكنا عم نتن وكياتن فَمكْزِرَة الله لذي رُعَئِنٍ 


. )88 والبداية والنهاية (؟/‎ )١9 /١( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 


دكرريقية كين كي آنا قباد 1 


ثم ختم عليها. ثم أتى بها عمراً » فقال له: ضع لي عندك هذا الكتاب؛ فإن 
لي فيه بغية وحاجة » ففعل. فلما بلغ حسّان ما أجمع عليه أخوه عمرو وحمير 
وقبائل اليمن من قتله؛ قال لعمرو: 

فأبى إلا قتلّه » فقتله ثم رجع بمن معه من جنده إلى اليمن. فقال قائل من 
حمين. 

إن شمن رأى ينل حَسّا تقتلا في سَالِف الأحقّابٍ 
لهالا تيال بدن خفيتة اليل ش وقالُوا له لباب لَبَابٍ 
كيم حيس نماو كم دايا ات الباحي 
فلمًا نزل عمرو بن تبان أسعد أبي كرب اليمن مُنع منه التّوم ٠»‏ وسلط عليه 
السهر ‏ فيما يزعمون ‏ فجعل لا ينام » فلما جَهده ذلك؛ جعل يسأل الأطبّاء 
والحُزاة من الكهّان والعرّافين عمًّا به » ويقول: منع منيّ النوم فلا أقدر عليه » 
وقد جُهدني السهر » فقال له قائل منهم : والله ما قتلّ رجل أخاه قط أو ذا رجم بغياً 
على مثل ما قتلت عليه أخاك إلآّ ذهب نومُّه » وسلط عليه السّهر » فلما قيل له 
ذلك؛ جعل يقثّل كلّ مَنْ كان أمرّه بقتل أخيه حسّان من أشراف حمير وقبائل 
اليمن؛ حتى خلص إلى ذي رُعين » فلما أراد قتله؛ قال: إن لي عندك براءة ممّا 
تريد أن تصنع بي » قال له: وما براءتك عندي؟ قال: أخرج الكتاب الذي كنت 
استودعتكه ووضعته عندك » فأخرج له الكتاب » فإذا فيه ذانك البيتان من الشعر : 
لمن يَشْكَرِي سَهُراًبنوم سعيدٌ مَنْيِيتُ قريرعَيِنٍِ 
فْإمََاحِمْيَة غدرث وخانت فمعذرة الله لذي زرَعَبْنٍ 
فلمًا قرأهما عمرو قال له ذو رُعين: قد كنت نهيتّك عن قتل أخيك فعصيتني » 
فلما أبيت على وضعتٌ هذا الكتاب عندك حجّة لى عليك » وعذراً لى عندك ٠‏ 
وتخوّفت أن يه إن أنت قتلته الذي أصابك » فإن أزسا ما أراك تصنع بمن 
كان أمرك بقتل أخيك » كان هذا الكتاب نجاةً لي عندك » فتركه عمرو بن تثُبّان 
أسعد فلم تقكله من بين أشراف حمير » ورأى أن قد نصحه لو قبل منه نصيحته . 
وقال غمرو بن تبان أسعد حين قتل.من قتل من حخيّر وأهل اليمن ممّن كان أمره 
بقتل أخيه حسان » فقال: 


65 


ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ 


فعنةنيا الَوْمَ إِذْ عْصَتْ علب 
2ه “لتاب 
تلناهُم يدان بِنٍرَهم 
يسم فسللا تفتحا يم 
غيون نَوادبٍ ينكين شَجْواً 
أوانِسَ بالعِشَاهءٍ ومن حور 
فتُعِرَفٌ بالوّفهء إذا الْتَمَيْنَا 


58 ل أ الء فر 106 و ب / 
فلكتخا التتاين كلهم عييمضا 
ا اك ك2 


رَبَوؤْنا في ظفار زيورٌ مَجَدٍ 
فنحن الطالبون لكل وَنْرِ 
ا لتر سير 
أطعده 0 وَكتاتيزا 


وقذُبَرَرَتْ مَعَازْرُ ذِي رُعَيِنِ 
خراه جاتحن زرحم عبر دجن 
وحئّان تيل الَاكرَيْنٍ 
وكات عيذ ذاكُمْ كل عَيِنٍ 
باك ب اح ار 
إذا طلتٌ فروع ع الشْغْرَيبنٍ 
ومن 1 لكك ١ ١‏ ببائسة ين 
كفل الونبرزيٌ فجن اللْجَيِنِ 
لك نشدت كك لقص 


وعك 6 ملحراك | ا تلد 
يفأ روم سوير 
وكا ال 0 وحَيّني 


قال: ثم لم يلبث عمرو بن تبان أسعد أن هلك . 


يد : عمرو بن تبّع هذا يدعى موثبان؛ لأنه وثب على أخيه 
حَسَان بفؤضة نُعْم فقتله قال: وفرضة نعم رَحَبة طوق بن مالك + وكانت ثُمْم 
سريّة تع حسان بن أسعد”'". (5: كر )ا 


67 - رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: فمرج أمرٌ حميّر عند 


داأاد زكرا توي علبو برحل برو سعين ل يكن تج بيرك الجولعة مقهو» 
يقال له: لخنيعة ينوف ذوشناتر » فملّكهم فقتل خيارهم ‏ وعيث بوت أهل 
المملكة منهم » فقال قائل من حمير » يذكر ما ضيّّعت حمير من أمرها » وفرّقت 
جماعتها » ونفت من خيارها: 

تقثّل أبناها وتنفي سَرَاتَها وتبنِي بأيديهمُ لها الذلَ حمْيَرٌ 


(') ضعيف. 


دكن يقن حون مقع انام قباد 6 


5 0 - و 1 7 م هه 5 ب جو 2 
توكة واتابىا ساحن خرويينا” . ونا ح ةكت هن ونيا دير اكد 

و دي ل بلس 0 5 ع 00 
كذاك الكروك تقل داك يطلمهينا" >وإسوافينا نان الحرون سد 


وكان لختيّعة ينوف ذو شناتر يصنع ذلك بهم وكان امراً فاسقاً يزعمون: أنه 
الع را ا 
لذلك » نل يمالك بعل الل أبذاً ».ثم بطلع من عر و م 
ووس سروه ل اه وو امك 
ا ا ل الت ا وي ل ل ؟ حتى إذا 
كان او أبناء تلك الملوك زعة ذو نواس بن أن أسعل أبي كرب بن 
ملكيكرب بن زيد بن عمرو ذي الأذعار أخو حسّان تور ذه كان ميا طيغ ين 
أصيب أخوه » فشبٌ غلاماً جميلاً وسيماً ذا هيئة وعَقّل - فبعث إليه لختعة ينوف 
ذوشناتر؟ ليفعل به كما كان يفعل بأبناء الملوك قبْله » فلما أتاه رسوله عرف الذي 
يريد به » فأخذ سكيناً حديداً لطيفاً » فجعله بين نعله وقدمه » ثم انطلق إليه مع 
٠ 30‏ فلمًا خلا به في مشربته تلك أغلقَها عليه وعليه » ثم وثب عليه وواثبه ذو 

س بالسكين فطعنه به حتى قتله » ثم احترٌ رأسّه » فجعله في كُوّة ة مشربته تلك 
ع ص 0 ؛ فجعله في فيه ثم خرج 
على الناس » فقالوا له: ذو نواس . أرطبٌ أم يَباس؟ فقال: سل تحماس 
فإذا رأس 0 فى ال 00 
نواس فيها. فخرجت حمير والأحراس في أثر ذي نواس حتى أدركوه » فقالوا 
له: ما ينبغي لنا أن يملكنا إلآّ أنت؛ إذ أرحتّنا من هذا الخبيث. فملكوه 
واستجمعت عليه حمير وقبائل اليمن ١‏ » فكان آخر ملوك حمير. وتهؤد وتهوؤدت 
معه حِمْير » وتسمّى «يوسف» , فأقام في ملكه زماناً. وبنجران بقايا من أهل دين 
عيسى على الإنجيل ؛ أهل فضل واستقامة » لهم من أهل دينهم رأس يقال له 
عبد الله بن القامر؛ وكان موقع أصل ذلك الدين بِتَجْران » وهي بأوسط أرض 
العرب في ذلك الزمان » وأهلها وسائر العرب كلها أهل أوثان يعبدونها. ثم إن 


1 كمقر يكين جع ناه قباذ 
رجلاً من بقايا أهل ذلك الدّين وقع , بين أظهرهم يقال له : فيميون » فحملهم عليه 
فدانوا به. 

قال هشام: زرعة ذو نواس؛ فلما تهوّد سمي يوسف . وهو الذي خدٌ الخدود 
بنجران» وقتل النصارى"'؟. .)١11١19/118/1119/:15(‏ 

د حدثنا لبن هيد قال خيد تا سلمة"» قال #عدكنا محمد بك إسحاق 

عن المغيرة بن أبي ل لبيد مولى الأخنس . عن وهب بن منبّه اليمانيّ : أنه حدّثهم أن 
موقع ذلك الذين بنجران كان أن رجلا من بقايا أهل دين عيسى بن مريم يقال له: 
فيُميُون ١‏ وكان رجلاً صالحاً مجتهداً زاهداً في الدنيا » مجاب الدّعوة » وكان 
سائحاً ينزل القرى . لا يُعرف بقرية إل خرج منها إلى قرية لا يُعرّف فيها وكان 
لا يأكل إلا من كَسْب يده » وكان بِنَاءَ يعمل الطين » وكان يعظم الأحد؛ فإذا كان 
الأحد لم يعمل فيه شيئاً » وخرج إلى فلاة من الأرض فصلَى بها حتى يُمسي . 
وكان في قرية من قرى الشأم يعمل عمله ذلك مستخفياً؛ إذ فطن لشأنه رجل من 
أهلها » يقال له: صالح » فأحيّه صالح حبّاً لم يحبّه شيئاً كان قبله » فكان يتّبعه 
حيث ذهب » ولا يفطن له فيميون حتى خرج مرّة في يوم الأحد إلى فلاة من 
الأرض كما كان يصنع » وقد اتبعه صالح » وفيميون لا يدري » فجلس صالح منه 
منظر العين » مستخفياً منه لا يحب أن يعلم مكانه » وقام فيميون يصلي ٠‏ فبينا 
هو يصلي إذ أقبل نحوه التنّين ‏ الحية ذات الرؤوس السبعة ‏ فلما رآها فيميُون دعا 
عليها فماتت » ورآها صالح ٠‏ ولم يدر ما أصابها » فخافها عليه فعيل عَوُلْه ‏ 
فصرخ: يا فيميون » التئين قد أقبل نحوك! فلم يلتفت إليه » وأقبل عَلى صلاته 
حتى فرغ وأمسى » وانصرف وعرف أنه قد عرف » ات ل 
مكانه- فكلسة و قفان: يا فيميون » يعلم الله ما أحببت شيئاً حبّك قط » وقد 
أردت صحبّتك والكينونة معك حيثما كنت . قال: ما شعت » أمري كما ترى ؟ فإن 
ظننت أنك بعر ا الم اما وقد كاد أهل القّرية أن يفطنوا 
لشأنه » وكان إذا فاجأه العبدُ به ضرّ؛ دعا له فشفِي » وإذا دعي إلى أحد به الضرّ؛ 
لم يأته. وكان لرجل من أهل القرية ابرنٌ ضرير » فسأل عن شأن فيميون » فقيل 
له: إِنّْهِ لا يأتي أحداً إذا دعاه » ولكنّه رجل يعمل للناس البنيان بالأجر » فعمد 


)1١(‏ ضعيفف. 


فك يقي كير تفع أناء فجاذ .6 


الرجل إلى ابنه ذلك فوضعه في حجرته ٠‏ وألقى عليه ثوباً » ثم جاءه فقال له: 
يا فيميون ! إِنى قد أردت أن أعمل فى بيتى عملا » فانطلق معى حتى تنظر إليه 
فأشارطك ليه » فانطلق معة حتى دخل الحجرتة “ثم قال+ ماتريد آن تعمل في 
بيتك؟ قال: كذا وكذا. ثم انتشط الرجل الثوب عن الصبيّ » ثم قال: يا فيميون ! 
عبد من عباد الله أصابه ما ترى » فادع الله له » فقال فيميون حين رأى الصبىّ: 
اللهم عبد من عبادك دخل عليه عدوّك في نعمتك ليفسدها عليه فاشفْه وعافه . 
وامنعه منه » فقام الصبيّ ليس به بأس 


وعرف فيميون: أنه قد عَرِف » فخرج من القرية » واتّبعه صالح » فبينما هو 
يمشي في بعض الشأم مرّ بشجرة عظيمة » فناداه منها رجل . فقال: أفيميون! 
قال: نعم ء قال: ما زلت أنتظرك وأقول: متى هوجاء؟ حتى سمعت صوتك » 
فعرفت: أنك هو ء لا تبرح حتى تقوم عليّ » فإني ميّت الآن. قال: فمات » وقام 
عليه حتى واراه ثم انصرف ومعه صالح . حتى وطئا بعضّ أرض العرب » فعدِي 
عليهما فاختطفتهما سيّارة من بعض العرب » فخرجوا بهما حتى باعوهما بنجران 
- وأهل نجران يومئذ على دين العرب » تعبد نخلة طويلة , بين أظهرهم ٠‏ لهم عيد 
كل هنة» إذا كان ذلك العيد علتوا غلبيا كن كوت مره دوه »رحا الساف: 
ثم خرجوا . فعكفوا عليها يوماً ‏ فابتاع رجل من أشرافهم فيميون » وابتاع رجل 
آخر صالحاً » فكان فيميون إذا قام من الليل - في بيت له أسكنه إياه سيّده الذي 
ابتاعه ا ل 00 
سيّده » فأعجبه ما رأى » فسأله عن دينه فأخبره به » فقال له فيميون : إنما أنتم في 
باطل ؛ ؛ وإن هذه النخلة لا تضرٌ ولا تنفع؛ لو دعوت عليها الذي أعبد أهلكها . 
وهو الله وحده لا شريك له. قال: فقال له سيّده: فافعل؛ فإنك إن فعلت دخلنا 
في دينك » وتركنا ما كثا عليه » قال: فقام فيميون » فتطهر ثم صلى ركعتين » ٠»‏ ثم 
دعا الله عليها » فأرسل الله ريحاً فجعفتها من أصلها فألقتها » فاتبعه عند ذلك أهل 
نجران على دينه » فحملهم على الشريعة من دين عيسى بن مريم . ثم دخل عليهم 
بعد ذلك الأحداث التي دخلت على أهل دينهم بكل أرض . فمن هنالك كانت 
النصرانيّة بنجران في أرض العرب . 


160 ذكر بقية خبر تُّبّع أيام قُباذ 


فهذا حديث وهب بن منبّه في خبر أهل نجران"١"‏ . (7: .)1711١/11١/119‏ 

6 حذّثنا ابن خميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن يزيندين رياد سيران لبي هاثم عن محمد بن كعب القرّظيّ . قال: وحدثني 
محمد بن إسحاق أيضاً عن بعض أهل تجران: 5 أن آمل تحران كانوا آهل سرزكه 
يعبدون الأوثان » وكان في قرية من قراها قريباً من نجران ونجران القرية 
العظمى التي إليها جماع أهل تلك البلاد ‏ ساحر يعلّم غلمان أهل نجران السّحر » 
فلما أن نزلها فيميون ‏ قال: ولم يسمّوه باسمه الذي سمّاه به وهب بن منبّه » 
قالوا: رجل نزلها ‏ ابتنى خيمة بين تجران وبين تلك القرية التي بها الساحر ء 
تعمل أهل : عشران برسارة اه نهم إلى ذلك الساسن يعاجهم الح .» 
الثامر ابنّه عبد الله بن الثامر مع غلمان أهل نَجُران » فكان إذا مرّ بصاحب الخيمة 
أعجبه ما يرى من صلاته وعبادته » فجعل يجلس إليه » ويسمع منه حتى أسلم » 
فوحّد الله وعَبّده وجعل يسأله عن الاسم الأعظم وكان يعلمه ‏ فكتمه إِيّاه» 
وقال: يا بن أخى » إنك لن تحتمله؛ أخشى ضعفك عنه. فلما أبى عليه - والثامر 
أبو عبد الله لا يظنّ إلا أن ابنه عبد الله يختلف إلى الساحر كما يختلف الغلمان - 
فلما رأى عبد الله أن صاحبه قد ضِنّ به عنه » وتخوّف ضعفه فيه عَمَّد إلى قِدَاح 
فجمعها » ؛٠‏ ثم لم بق لله اسم يعلمه إلا كتبه في قِذْح ؛ كلاسم ودج »دحتو إذا 
أحصاها أوقد لها ناراً » ثم جعل يقُذفْها فيها قِدْحاً قِدْحاً؛ حتى حتى إذا مرّ بالإسم 
الأعظم قذف فيها بقِدْحه » فوثب القِدُح حتى خرج منها » لم يضرّه شيء» فقام 
إليه فأخذه » ثم أتى صاحبه » فأخبره أنه قد علم الإسم الذي كتمه ٠‏ فقال له: 
ماهو؟ قال: كذا وكذا . قال: وكيف علمتّه؟ فأخبره كيف صنع ٠‏ قال: فقال: 
يابن أخى ! قد أصبته فأمسك على نفسك ., وما أظنّ أن تفعل. فجعل عبد الله بن 
القامر إذا أتى تجُران لم يلق أحداً به ضرٌ إلا قال له: يا عبد الله » أتوحّد الله وتدخل 
في ديني فأدعو الله فيعافيك مما أنت فيه من البلاء؟ فيقول : عاد 
ويسلم » ويدعو له » فيشفى , حتى لم يبق أحدٌ بنجران به ضر إلا أتاه فاتبعه على 
أمره » ودعا لهء فعُوفي . حتى رفع شأنه إلى ملك نجران » فدعاه فقال له: 
أفسدت علي أهل قريتي . وخالفت ديني ودين آبائي » لأمثّلنَ بك! قال: لا تقدر 


)١(‏ ضعيف. وإسناد ابن أبي لبيد مجهول العين. 


ذكر بقية خبر كع آيام قباذ 46١‏ 


على ذلك . فجعل يرسل به إلى الجبل الطويل فيُطرح عن رأسه فيقع على 
الأرض ٠»‏ ليس به بأس » وجعل يبعث به إلى مياه بنجران بُحور » لا يقّع فيها شيء 
إلا هلك .2 ٠‏ فيُْلقَى فيها فيخرج ليس به بأس » فلما غلبه » قال عبد الله بن الثامر: 
نك والله لا تقدر على قتلى حتى توَحدَ الله فتؤمن بما آمنت به؛ فإنك إن فعلت 
ذلك سُلّطت على فقتلتنى » فوحّد الله ذلك الملك » وشهد بشهادة عبد الله ابن 
لثامر ‏ ثم ضربه بعصا في يده فشي شبَة غير كبيرة » فقتله ٠‏ فهلك الملك 
مكانه » واس: ستجمع أهل نجران على دين عبد الله بن الثّامر » وكان على ما جاء به 
كد اوضر من ار شعي د امايج رالاعيات اقل جه ده 
الأحداث . فمن هنالك كان أصل التّصرانية بنجران. 

فهذا حديث محمد بن كعب القرظي وبعض أهل نجران عن ذلك. والله 
أعلم . 

قال: فسار إليهم ذو ثواس بجنوده من حِمْير وقبائل اليمن » فجمعهم ثم 
دعاهم إلى دين اليهودية » فخيّرهم بين القتل والدخول فيها » فاختاروا القتل » 
فخد لهم الأخدود , فحرّق بالنار » وقثّل بالسيف ؛ ؛ ومثّل بهم كل مُثْلةَ » حتى قتل 
منهم قريباً من عشرين ألفاً » وأفلت منهم رجل يقال له : دَؤْس ذو ثعلبان » على 
فرس له » فسلك الرَّمل فأعجزهم . 

قال: وقد سمعت بعض أهل اليمن يقول: إن الذي أفلت منهم رجل من أهل 
تَجُران يقال له: جبّار بن فيض . 


قالاتواتيتها اللعديب عملي الذي كتقى الادوين بذ علان: 

ثم رجع ذو نواس بمن معه من جنوده إلى صنعاء من أرض اليمن . 

ففي ذي نواس وجنوده تلك حذّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل » 
قال: حدّئني محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: أنزل الله على رسوله: # فُيِلَ أَحَحَث 


دي مء 


دود يلار دَاتِ الود » إلى قوله : لا أنه الع زِلْلمِيدِ)4 . 


يقال: : كان فيمن قتل ذو ثواس عبد الله بن الثامر رئيسهم وإمامهم. ويقال: 
غبة اشن العام فول قبل ذلك م ققلنه: نلك كان قله + مو كان أضل “ذلك 


10 اكز مقي كير ل أنه كناد 


الدين؛ وإنما قتل ذو نواس مَنَّ كان بعذه من أهمل ين 
0 ا ا 


)١(‏ لقد ذكر الطبري خبر فيميون هداً مستغرقاً الصفحات (171 » 157 » )١717‏ عن أبن إسحاق 
عن بعض أهل نجران وإسناده ضعيف وفيه مخالفة لما ثبت في الصحيح من خبر أصحاب 
الأخدود كما عند مسلم وغيره ففيه: أن الملك لم يسلم وإنما أسلم قومه وما في الصحيح 
أصح وأحق أن يحتج به والله أعلم ولقد ذكر ابن كثير القصة بطولها من رواية أحمد وأشار إلى 
أثر ابن إسحاق المذكور أنفاً وأحببنا أن نذكر كلام الحافظ ابن الكثير رحمه الله وذكره 
للحديث : قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى (78/1) . 
قال الله تعالى : وَآلتَمهِ دّاتِ د المع © انور شود (©) (ي) وَسَاِرِ وَمشَمُودر (© ميلَ أب الخُندود © 
أَلَارِ دَاتِ الوقود 9 ود )لذ هر يهأ عو () وهم عل مَايعَُونَ لين شيو( َالو مهم إلا أن يؤُْوأ اله 
لْعَرِيزٍ أِيدِ (©) الى د ملك اتوت الاي" واف عل عل سنن ّء كَهِيدٌ () إتٌ أل هنا الْؤْمنينَ 
لومت نه ل بتوبوأ فلَهْرٌ عَدَابُ جه وَلَمْ عَدَابُ أْخَربقٍ #[البروج ]٠١ - ١‏ قد تكلمنا على ذلك 
مستقصى في تفسير هذه السورة ولله الحمد . وقد زعم محمد بن إسحاق أنهم كانوا بعد مبعث 
المسيح » وخالفه غيره فزعموا أنهم كانوا قبله. . وقد ذكر غير واحد: أن هذا الصنيع مكرّر في 
ا 9 
ورد فيهم حديث مرفوع » وأثر ثر أورده ابن إسحاق وهما متعارضان وها نحن نوردهما لتقف 
عليهما. قال الإمام أحمد: حدثنا حَمَّاد بن سَلَمَةَ عن ثَابتٍ » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » 
عن صُهّيب: أن رسول الْهيَلةِ قال: كان مَلِكٌ فِيمَنْ كان قبلكم وكان له ساحرٌ فلما كبر 
الساحرُ قال للملك إِنْي قد كَبرَتْ سئي وحَضّرَ أجلي فادفع إليّ غلاماً فلاعلمُ السحرٌ فدفع 
إليه غلاما.فكان بعلمة انقح ركان ين المللك”وين الشاحن راهك +" فأتى العلام على 
الراهب فسمعٌ من كلامه فأعبّبه نحوهٌ وكلامّه » وكان إذا أتى الساحرٌ ضرّبه وقال: 
ما حَبَسَكَ؟ وإذا أتى أهله ضربوه » وقالوا : مَا حَبَسكَ؟ فشكا ذلك إلى الراهب فقال : إذا أراد 
الساحدُ أن يضربك؛ فقل: حَبّسَني أهلي ء وإذا أراد أهلّك أن يضربوكٌ ؛ فقل: حبسني 
ا م 
أن يجورُوا » فقال اليوم أعلم أمر الساحر أحبٌ إلى الله أم أمر الرّاهب » قال فأخذ حجراً 
فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحبٌ إلبك وارضئ ين آمر لماخ فاقئل هذه الدارة حت 
يجوز الناس » ورماها فقتلها. ومضتى فأخبر الراهب بذلك فقال: أي بني ! أنت أفضل مني » 
وأنك ستبتلي ٠‏ فإن ابتليت فلا تدلٌ عليّ » ٠‏ فكان الغلام يبرىء الأكمه والأبرص وسائر 
الأدواء » ويشفيهم الله على يديه » وكان جليسٌ للملك ٠‏ فعَمِيَ فسمع به » فأتاه بهدايا كثيرة 
فقال: اشفني ولك ما هاهنا أجمع ٠‏ فقال : ما آنا أشفي أحداً إنما يشفي الله عزّ وجل » ٠»‏ فإن 
آمنت به؛ دعوت الله فشفاك فآمن فدعا الله فشفاه. ثم أتى الملك فجلس منه نحو ما كان 
يجلس » فقال له الملك: يا فلان من ردّ عليك بصرك؟ فقال: ربي » قال: ولك ربّ- 


ذكزنيقنة كير تقم آيام قاذ 0ع 


0- وأما هشام بن محمد فإنه قال: لم يزل مُلْك اليمن متصلاٌ لا يطمع 
فيه طامع» حتى ظهرت الحبشة على بلادهم في زمن أنوشزوان. قال: وكان سببُ 
ظهورهم أن ذا نُواس الحميريّ ملك اليمن في ذلك الزمان » وكان يهودياً » فقدم 
عليه يهوديّ » يقال له: دَؤْس من أهل تَجُران » فأخبره: أن أهل نجران قتلوا ابنين 
لفظلمك واستنصره عليهم ‏ وأهل نَجُران نصارى ‏ فحميّ ذو ثُواس لليهوديّة , 


غيري؟! قال: نعم ربي وربّك الله » فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دلّ على الغلام » فأتى به » 
فقال: أي بني ! بلغ من سحرك أن تبرىء الأكمه والأبرص » وهذه الأدواء قال: ما أشفي أنا 
أحداً » إنما يشفي الله عز وجل. قال: أنا؟ قال: لا. قال: أولكَ ربّ غيري؟ قال: ربي 
وربّك الله » قال فأخذه أيضاً بالعذاب » ولم يزل به حتى دلّ على الراهب فأتى الراهب فوضع 
فقال: ارجع عن دينك » فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقَام» وقال 
للأعمى: ارجع عن دينك ٠‏ فأبى فوضع المنشار في مفرق رأسه حتى وقع شقاه » وقال 
للغلام ارجع عن دينك فأبى فبعث به مع نفر إلى جبل كذا وكذا » وقال: إذا بلغتم ذروته فإن 
رجع عن دينه وإلآ فدَهْدِهُوهُ. فذهبوا به فلمًا علوا الجبل. قال: اللهمّ اكفنيهم بما شعت » 
فرجف بهم الجبل فدهدهوا أجمعون » وجاء الغلام يتلمس حتى دخل على الملك ٠‏ فقال: 
ما فعل أصحابك؟ فقال: كفانيهم الله » فبعث به مع نفر في قَرْقَرَةِ » فقال: إذا لَجَجْتُمْ البحر 
فإن رجع عن دينه وإلآ فأغرقوه في البحر » فلججوا به البحر فقال الغلام: اللهم اكفنيهم بما 
شئت » فغرقوا أجمعون . وجاء الغلام حتى دخل على الملك ٠»‏ فقال ما فعل أصحابك؟ 
فقال: كفانيهم الله. ثم قال للملك أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به » فإن أنت فعلت 
ما امرك به قتلتني » وإلا فإنك لا تستطيع قتلي. قال: وماهو؟ قال: تجمع الناس في صعيد 
واحد » ثم تصلبني على جذع » وتأخذ سهماً من كنانتي. ثم قل: بسم الله ربّ الغلام/ فإنك 
إذا فعلت ذلك قتلتني » ففعل ووضع السهم في كبد القوس ثم رماه وقال: بسم الله رب 
الغلام فوقع السهم في صِذْغِهِ » فوضع الغلام يده على موضع السهم ومات. فقال الناس : 
آمنا برب الغلام آمنا بربٌ الغلام . فقيل للملك أرأيت ما كنت تحذر » فقد والله نزل بك ! قد 
آمن الناس كلهم . فأمر بأفواه السكك فحفر فيها الأخاديد وأضرمت فيها النيران » وقال من 
رجع عن دينه فدعوه » وإلآ فأقحموه فيها » وقال: فكانوا يتعادون فيها ويتواقعون» فجاءه 
امرأة بابن لها ترضعهء فكأنّها تقاعست أن تقع في النار » فقال الصبي : اصبري يا أماه فإنك 
على الحق ٠»‏ كذا رواه الإمام أحمد ورواه مسلم والنسائي من حديث حماد بن سلمة » زاد 
النسائي وحماد بن زيد كلاهما عن ثابت به» ورواه الترمذي من طريق عبد الرزّاقَ عن مَعْمَّرٍ » 
عع كانه بإسيتاذه نحو 1 
والحديث في (صحيح مسلم/ كتاب الزهد/ 77/ )7٠١‏ والترمذي (كتاب التفسير/ 5٠‏ 88) 
وأحمد (ح/7317987) والله أعلم . 


6 5ع كن لخم اياج دان 
فغزا أهلّ نجران ٠‏ فأكثر فيهم القتل » فخرج رجل من أهل نَجُران » حتى قدِم 
على ملك الحبشة » فأعلمه ما ركبوا به » وأتاه بالإنجيل قد أحرقت النارٌ بعضه ء 
فقال له: االعل عد كين ولبسث غندئ سفن :ونا كاثث إلى فيصر في 
البَعثة إليّ ب بسفن أحمل فيها الرجال. فكتب إلى قيصر في ذلك ٠»‏ وبعث إليه 
ا اتا ااي مون ا" 

000 ل سيا مهد جا ارسي 
عمرو بن حرم ٠.‏ عات أذ راد كو أعل 1ن ليود عدر ل الت در 
خربة من خرب تجُران لبعض حاجاته » فوجد عبد الله بن الثامر تحت دفن منها 
قاهذا وا فسا يد تعن هنانة فى زمه ينها خليها يده كإذا أخرى يدمعنها 
انثعبت دماً » وإذا أرسلت يده ردّها عليها » فأمسك دمها » وفي يده خاتم مكتوب 
فيه : «ربّي الله». فكتب فيه إلى عمر يخبره بأمره » فكتب إليهم عمر: أن أقرُوه 
على حاله » وردُوا عليه الدّفن الذي كان عليه. ففعلوا'؟. (7: .)١55‏ 

57 - وخرج دَؤْس ذو تَعْلبان » حين أعجز القوم على وجهه ذلك؛ حتى قدم 
على قيصر صاحب الروم » فاستنصره على ذي ثواس وجنوده » وأخبره بما بلغ 
منهم » فقال له قيصر: بِعْدتْ بلادك من بلادنا » ونأت عنا » فلا نقدر على أن 
نتناولها بالجنود؛ ولكثي سأكتب لك إلى ملك الحبشة؛ فإنه على هذا الذين » 
وهو أقرب إلى بلادك منّا فينصرك ويمنعك ويطلب لك بثأرك ممّن ظلمك » 
واستحلّ منك ومن أهل دينك ما استحل . فكتب معه قيصر إلى مَلِك الحبشة يذكر 
له حقّه وما بلغ منه ومن أهل دينه » ويأمره بنصره » وطلب ثأره ممّن بغى عليه 
وعلى أهل دينه . ا ل ل رامين 
الحبشة » يقال له: أرياط؛ وعهد إليه: إن أنت ظهرت عليهم فاقتل ثلث 
رجالهم » وأرب ثلث بلادهم » واب ثُلث نسائهم وأبنائهم. فخرج أرياط 
ومعه جنوده » وفى جنوده أبرّهة الأشرم » فركب البحر ومعه دَؤْس ذو تعلبان » 


)١(‏ ضعيفا. 
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5:0 


حتى نزلوا بساحل اليمن » وسمع بهم دُو نُواس فجمع إليه حِمْير ومَنْ أطاعه من 
قبائل اليمن » فاجتمعوا إليه على اختلاف وتفُق 2 ع المدّة وحلول البلاء 


ولتق للويكن لخري هي اله اوش ذو تراب 
ودخلها أرياط بجموعه 2 فلما راف ذو تواسن 


كا من قتال » ثم انهزموا ١‏ 
ما رأى مما نزل به وبقومه وجّه فرسه 


إلى البحر » ثم ضربه فدخل فيه فخاض به ضَحْضاح البحر » حتى أفضى به إلى 
> اكيم ود كاد 21 الدواديه . ووطىء أرياط اليمن بالحبشة » فقتل 
ثلث رجالها » وأخرب ثلث بلادها » وبعث إلى النجاشيّ بثلث سباياها ثم أقام 
بها » قد ضبطها وأذلها » فقال قائل من أهل اليمن » وهو يذكر ما ساق إليهم 
دَؤْس ذو تعلبان من أمر الحبشة؛ فقال: «لا كدّؤس ولا كأعلاق رَحْلهُ) يعنى يعني 


ما ساق إليهم 


من الحبشة » فهي مَكَل باليمن إلى اليوم''؟. (7: 176/175). 


17 وقال ذو جّدن الحميريّ وهو يذكر جِمْير » وما دخل عليها من الذَّلّ 
بعد العزّ الذي كانوا فيه » وما شَدِم من حصون اليمن ؛ وكان أرياط قد أخرب مع 
ما أخرب من أرض اليمن سلّحين » وبيئنون » وغُمْدان حصوناً لم يكن في الناس 


مثلها » فقال: 
عرد جسن ره الام 
شه يون لفقم زلا أكية 
وقال ذو جََدَنٍ الحميريّ في ذلك : 
ل ترف الفيان [ذ:اكقينيا 
نك لسرا ل ا 


0 واي الى 08 مامه 
وغمدان الذي حدثئت عنه 


يط سكسم ججروبٌ 


(0) وانظر البداية والنهاية (19/1). 


لا كي أسَفاً في ذِكْرٍ مَنْ مّاتا 
راكد ساحيية تت السام الات 


لحاك الله قَذ ألرّفتٍ رِيقي 
وإذ ان من الخمْرٍ الورّحيق 
ذا 2 يتشْكُني فيهارفيقي 
ولوْشَرِبَ الشّفاءً مع م النشوق 
يناطح جذره يعن الأثسوق 
َوه مُنيكاً في رَأَس نيق 
ومو المؤْعَل اللَّيِقٍ الزَّليِقٍ 


دإذا كيك كتتؤمنافن الحزوق 


505 
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ع 


00 2 ع 
وَأُسَلم دو واس 


: قاض كاعرو 7 2 4 0 
6 3 1 


كناد النشدة تيوتر بالعدوق 
وغيِّر حشته لهَبٌ الخريق 
و 0 السوفيه ا ضنك المَضِيقٍ 


وقال ابن الذئبة الثقفيّ » وهو يذكر حميّر حين نزل بها السودان وما أصابوا 


هم الكت مات 


مَع الكرده يوالم 
لَعَصْدَْك ماإن له من وَزر 
الككوا دَاضََاحٍ بذاتِ ه العَتِز 


0 »متيل اكز 


ا التجدة 


وأما هشام بن محمد » فإنّه زّعم : أن السفن لما قدمت على النجاشيّ من عند 
قيصر حمل جيشه فيها » فخرجوا في ساحل المندب. قال: فلما سمع بهم ذو 
نُواس كتب إلى المقاول يدعوهم إلى مُظاهرته » وأن يكون أمرّهم في محاربة 
الحبشة ودفعهم عن بلادهم واحداً » فأبوًا » وقالوا: يقاتل كل رجل عن مَقؤلته 
وناحيته. فلما رأى ذلك صنع مفاتيح كثيرة » ثم حملها على عِذَةَ من الوبل , 
وخرج حتى لقي جمعهم » فقال: هذه مفاتيح خزائن اليمن قد جئتكم بها » فلكم 
المال والأرض » واستبقوا الرجال والذرّيّة . فقال عظيمهم : اكتب بذلك إلى 
الملك » فكتب إلى التجاشيّ » فكتب إليه يأمره بقبول ذلك منهم » فسار بهم ذو 
ثُواس حتى إذا دخل بهم صنعاء » قال لعظيمهم: وجّهْ ثقات أصحابك في قَبِض 
هذه الخزائن ٠‏ ففرّق أصحابه في قبضها ودفع إليهم المفاتيح 
نواس إلى كلّ ناحية: أن اذبحوا كل ثور أسودً في بلدكم؛ فقتلت الحبشة » فلم 
يبق منهم إلا الشّريد. وبلغ النجاشيّ ما كان من ذي ثواس ٠»‏ فجهّز إليه سبعين 
ألفآ . ٠‏ عليهم قائدان: أحدهما أبرهة الأشرم؛ فلما صاروا إلى صنعاء ورأى ذو 

اس ألآ طاقة له بهم ركب فرسه » واعترض البحر فاقتحمه » فكان آخرّ العهد به 
سل مسا اليا ري ا لاطي شي 


ع 


فقيل للنجاشيّ : إنه قد خلعَ طاعتك» ورأئ: أنه قد استغنىا بنفسه» فوحجّه إليه 


5 و 5 
» وسبقت كتب ذى 


تكوكقة كين حقم انام قباد /ادع 
جيشاً عليه رجل من أصحابه» يقال له: أزياط» فلما حل بساحته؛ بعث إليه أبرهة 
أنه يجمعني وإياك البلاد والدّين » والواجبُ علىّ وعليك أن ننظر لأهل بلادنا 
وديننا ممّن معي ومعك ٠‏ فإن شئت فبارزني؛ فأيّنا ظفر بصاحبه كان المُلْك له » 
ولم يقتل الحبشة فيما بيننا . فرضيّ بذلك أرياط » وأجمع أبرهة غك المكريهاء 
فاتعدا موضعاً يلتقيان فيه » وأكمن أبرهة لإرياط عبداً له يقال له: أرنجده » فى 
وَهْدةٍ قريب من الموضع الذي التقيا فيه » فلما التقيا سبق أرياط فزرق أبرهة 
سر فزالت الحربة عن رأسه وشرمت أنفه فسمّي الأشرم » ونهض أرنجده 
من الحُفرة » فزرق أرياط فأنفذه » فقتله » فقال أبرهة لأرنجده: احتّكمٌ » فقال: 
لا تدخل امرأة ذ في اليمن على زوجها حتى يُْبِدَأْ بي » قال: لك ذاك » فغبر بذلك 
زمَاناً: ثم إن أهل اليمن عَدَوَا عليه فقتلوة + .فقال: أبرغة» “قد أن لكم أن تكوثوا 
أحراراً » وبلغ النجاشي قتلّ أرياط » فآلى ألا يكون له ناهية دون أن يُهريق دم 
أبرهة » ويطأ بلادّه » وبلغ أبرهة أليّتَه » فكتب إليه: أيُها الملك ! إِنّما كان أرياط 
عبدك » وأنا عبدك (, قدِم عليّ يريد توهينَ ملكك ٠‏ وقتل جندك » فسألته أن 
المعن ا |ااحد ذأ [1 يار القدار يه وااوريك ما + انما بطي 
لك » وقد بلغني: أللكه ساقتف ال تنتهي حتى تهريق دمي ١‏ وتطأ بلادي. وقد 
يعفك لبك بقارووة عن وني :© وجرات من تراب أرضىي ١‏ بوقين اللي حرو جك من 
يمينك » فاستتمٌ أيّها الملك يدك عندي؛ فإنما أنا عبدك وعزِّي عرّك . فرضيّ عنه 


م 


النجاشى وأقرّه على عمل" . (7: 4؟717/1777/176/1١1718/1).‏ 


- رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: فأقام أرياط باليمن سنين 
في سلطانه ذلك » ثم نازعه في أمر الحبشة باليمن أبرهة الحبشيّ » وكان في جنده 
حتى تفرّقت الحبشة عليهما » فانحاز إلى كل واحد منهما طائفة منهم؛ ثم سار 
أحدهما إلى الآخر » فلما تقارب الناس » ودنا بعضهم من بعض أرسل أبرهة إلى 
أرياط : إِنّك لن تصنع بأن تلقى الحبشة بعضها ببعض حتى تُفنيّها شيئاً؛ فابرز لي 
وأبرز لك » فأيّنا ما أصاب صاحبه انصرف إليه جنده . 


)١(‏ ضعيفا. 


10 ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ 


فأرسل إليه أرياط : أن قد أنصفتني فاخرج. فخرج إليه أبرهة » وكان رجلا 
قصيراً لحيماً حادراً ٠‏ وكان ذا دين في النصرانيّة » وخرج إليه أرياط وكان رجلا 
عظيماً طويلاً وسيماً وفي يده حربة وخلف أبرهة ربوة تمنع ظهره وفيها غلام له | 
يقال له عَنُودَة » فلما دنا أحدهما من صاحبه رفع أرياط الحربة فضرب بها على 
رأس أبرهة - يريد يافوخه ‏ فوقعت الحربة على جبهة أبرهة » فشرمتُ حاجبه 
وعينه وأنفه وشفته؛ فبذلك سمّي أبرهة الأشرم » وحمل غلام أبرهة عَنُودة على 
أرياط من خلف أبرهة فقتله » وانصرف جند أرياط إلى أبرهة » فاجتمعت عليه 
الحبشة باليمن » فقال عَنْوَدة في قتله أرياط : «أنا عَنْوَدَهْ » من فرقة أَرِدَّه » لا أَبْ 
ولا أمّ نجده» ٠‏ أي يقول: قتلك عبدُه » قال: فقال الأشرم عند ذلك لغتودة: 
حكمك يا عتودة وإن كنت قتلته » ولا ينبغي لنا ذلك إلا ديته » فقال عَنُودة: 
حكمي ألآ تدخل عروس من أهل اليمن على زوجها منهم حتى أصيبها قبله. 
فقال: ذلك لك . ثم أخرج دية أرياط » وكان كل ما صنع أبرهة بغير علم 
النجاشئ ملك الحبشة » فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً » وقال: عدا على 
أميري ٠»‏ فقتله بغير أمري . ثم حلف ألا يدع أبرهة حتى يطأ بلادّه » ويجرٌ ناضيته ؛ 
فلما بلغ ذلك أبرهة حلق رأسه » ثم ملأ جراباً من ثُراب اليمن » ثم بعث به إلى 
النجاشي » وكتب إليه: أيُها الملك؛ إنما كان أرياط عبدك » وأنا عبدك » 
ال ل لي عل ب لصنت 
وأضبّط لها وأسوسُ لها » وقد حلقت رأسي كله حين بلغني قَسَمٍ الملك » و 
الاير اب هن ترات ارظن اليمن » ليضعه تحت قدميه فيب قسمه. 


فلما انتهى ذلك إلى التّجاشيّ رضي عنه » وكتب إليه: أن اثبت على عملك 
بأرض اليمن » حتى يأتيّك أمري فلما رأى أبرهة : أن النجاشيّ قد رضي عنه » 
وملكه على الحبشة وأرض اليمن بعث إلى أبي مرّة بن ذي يرّن » فنزع منه امرأته 
ريحانة ابنة علّقمة بن مالك بن زيد بن كَهْلان - وأبو ريحانة ذو جَدَنْ » وقد كانت 
ولدت لأبي مرة معد يكرب بن أبي مرة » وولدت لأبرهة بعد أبي مرة مسروق بن 
أبرهة » وبسباسة ابنة أبرهة » وهرب منه أبو مرّة فأقام أبرهة باليمن وغلامه عتّودة 
يصنع باليمن ما كان أعطاه من حكمه حينئاً » ثم عدا على عَتَوْدة رجل من حَمير 
- أو من خثعم ‏ فقتله » فلما بلغ أبرهة قتله - وكات رعدلا تحليما سيدا شريفا ورعا 
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في “ذيله من التضرائية يقال افد أتن كم .نا اهل اليمن "أن يكون .فيكم جل 
حازم » يأنف مما يأنف منه الرجال؛ إِنَ والله لو علمت حين حكمته أنه يسأل 
الذي سأل ما حكمئّه » ولا أنعمته عيناً » وأيم الله لا يُوْخَذ منكم فيه عَفْلٍ , 
ولا يتبعكم مني في قتله شيء تكرهونه . 


قال: ثم إن أبرهة بنى القُلّيِس بصنعاء » فبنى كئيسة لم ير مثلها في زمانها 
بشيء من الأرض » ثم كتب إلى النّجاشيَ ملك الحبشة: إني قد بنيت لك أيها 
الملك كنيسة لم يُبِن مثلها لملك كان قبلك » ولست بمنته حتى أصرف إليها حاجّ 
الخرية 


فلما تحدّثت 0 0 ل ا 
أهل هذا البيت ا ا بمكة؛ له أصرف إليه 
ع ما ا 0 ل 
و 0 يم 0 
عنده غشيّهم عبد لأبرهة ‏ فبعث إليهم فيه بغدائه ‏ وكان يأكل الخصّى » فلما 
أتي القوم بغداته؛ قالوا: والله لئن أكلنا هذا لا تزال تعيبنا به العرب ما بقينا » فقام 
محمد بن خزاعيّ » فجاء أبرهة فقال: أيها الملك ! هذا يوم عيد لنا » لا نأكل فيه 
إلا الجنوب والأيدي » فقال له أبرهة: فسنبعث إليكم ما أحببتم؛ فإنما أكرمتكم 

ثم إن أبرهة توج محمد بن خزاعيّ ء وأمّره على مُضَر ء وأمره أن يسير في 
الناس يدعوهم إلى حم الفَلّيْس؛ كنيسته التي بناها. فسار محمد بن خزاعيّ ‏ 
حتى إذا نزل ببعض أرض بني كنانة ‏ وقد بلغ أهل تهامة أمره » وما جاء له بعثوا 
إليه رجلاً من هُذيل » يقال له: عروة بن ن حياض الملاصيّ » فرماه بسهم فقتله. 
وكان مع محمد بن خزاعيّ أخوه قيس » فهرب حين قتل أخوه » فلحق بأبرهة » 
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فأخبره بقتله 3 فزاد ذلك أبرهة غضباً وحنقاً » وحلك "ليغ ون كتانة ولتهدفن 
البيت: 


وأما هشام بن محمّد » فإنه قال: بتى أبرهة بعد أن رضي عنه النّجاشي وأقرّه 
على عمله كئيسة صنعاء . فبناها بناء معجباً لم يُرَ مثله بالذهب والأصباغ 
المعجبة » وكتب إلى قيصر يعلمه أنّه يريد بناء كنيسة بصنعاء » يبقى أثرُ *ها 
وذكرها + واشألة المكونة له على ذلك فأعانه بالصتاع والنكيطا والوّخام ١‏ 
وكتب أبرهة إلى النجاشيّ حين استتمٌ بناؤها: إِني أريد أن أصرف إليها حاجّ 
العرب. فلما سمعت بذلك العرب أعظمته » وكُبر عليها » فخرج رجل من بني 
مالك بن كنانة حتى قدم اليمن » فدخل الهيكل » فأحدث فيه » فغضب أبرهة » 
وأجمع على غزو مكة وهدم البيت » فخرج سائراً بالحبشة ومعه الفيل » ٠‏ فلقيّه ذو 

تر الحميريّ » فقاتله فأسره ٠‏ فقال: : أيها الملك ! إنما أنا عبدك فاستبقني » فإنْ 
حياتي خير لك مِنْ قتلي » فاستبقاه » ثم سار فلقيّه تفيل بن حبيب الخثعميّ » 
فقاتله فهزم أصحابه » وأسرّه » فسأله أن يستبقيّه » ففعل وجعله دليله في أرض 
العرك 1 ا ا 


89 ._رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: ثم إن أبرهة حين أجمع 
السّير إلى البيت؛ أمر الحبشان فتهيّأت وتجهّزت » وخرج معه بالفيل ‏ قال: 
وسمعت العرب بذلك ء فأعظموه » وفظعوا به » ورأؤا جهاده حقاً عليهم حين 
سمعوا: أنه يريد هدم الكعبة بيت الله الحرام ‏ فخرج له رجل كان من أشراف أهل 
اليمن وملوكهم . يقال له: ذو نفر » فدعا قومه ومن أجابه منهم من سائر العرب 
إلى حرب أبرهة وجهاده عن بيت الله » وما يريد من هدمه وإخرابه » فأجابه مَنْ 
ال ا ا ل ا 
أسيراً » فَأَتِيَ به » فلما أراد قتله قال له ذو نفر : أثها الملك ! لا تقتلني؛ فإِنّه 
عسى أن يكون كوني معك خيراً لك من قتلي . فتركه من القتل وحبسه عنده في 
وثاق - وكان أبرهة رجلاً حليماً ‏ ثم مضى أبرهة على وجهه ذلك ٠‏ يريد ما خرج 

ا ع 2 : م لح ل لت 
له » حتى إذا كان بأرض خثعم؛ عرض له نفيل ابن حبيب الخثعميّ في قبيلي 


)١(‏ ضعيفف. 
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خثعم : شهران وناهس ومَنْ تبعه من قبائل العرب » فقاتله فهزمه أبرهة » وأخذ له 
فيل أسيراً » فأتى به؛ فلما همّ بقتله؛ قال له ثفيل: أيُّهها الملك ! لا تقتلني فإني 
دليلك بأرض العرب ٠»‏ وهاتان يداي لك على قبيلي خثعم: شهران » وناهس 
بالسمع والطاعة » فأعفاه وخلّى سبيله » وخرج به معه يدله على الطريق » حتى 
إذا مرّ بالطائف خرج إليه مسعود بن معتب في رجال ثقيف . فقال له: أنها 
الملك ! إِنّما نحن عبيدٌك » سامعون لك مطيعون ليس لك عندنا خلاف » وليس 
بيتنا هذا بالبيت الذي تريد - يعنون اللآت - إنما تريد البيتَ الذي بمكة يعنوك 
لفو راحو تت عاك بد للك فتجاوز عنهم ١‏ وبعثوا معه أبا رغال » 
فخرج أبرهة ومعه أبو رغال » حتى أنزله المغمّس » » فلما أنزله به مات أبو رغال 
هنالك » فرجمت العرب قبرّه » فهو القبر الذي يرجم الناس بالمغمّس . 


وَلَماتول أبوهة الدعتن؟.سكة وعلة من النحشة + يقال له الاسودين 
مقصود على خيل له حتى انتهى إلى مكة . فساق إليه أموال أهل مكة من قريش 
وغيرهم » وأصاب منها مئتي بعير لعبد المطلب بن هاشم ؛ وهو يومئذ كبير قريش 
وسيّدها » فهمّت قريش وكنانة وهذيل ومَنْ كان بالحرّم من سائر الناس بقتاله » 
ثم عرفوا: أنه لا طاقة لهم به؛ فتركوا ذلك . وبعث أبرهة خناطة الحميريّ إلى 
مكة » وقال له: سل عن سيّد هذا البلد وشريفهم؛ ثم قل له: إن الملك يقول 
لكم: إني لم آتٍ لحربكم؛ إنما جئت لهدم البيت؛ فإن لم تعرضوا دونه بحرب » 
فلا حاجة لي بدمائكم؛ فإن لم بُرِدْ حربي فائْتني به. 

فلما دخل حُنَاطة مكة سأل عن سيّد قريش وشريفها » فقيل له: عبد المطلب 
ابن هاشم بن عبد مناف بن قصيّ » فجاءه » فقال له ما أمره به أبرهة . فقال له 
عبد المطلب : والله ما نريد حربّه » وما لنا بذلك من طاقة؛ هذا بيت الله الحرام » 
وبيت خليله إبراهيم - أو كما قال دقان يحكة فيو بك وتغوتة إن يكل نض 
وبينه » فوالله ما عندنا من دفع عنه أو كما قال له فقال له خناطة : فانطلق إلى 
الملك » فإنّه قد أمرني أن آتيّه بيك فانطلق معه عبد المطلب » ومعه بعض بليه » 

حش أتن العمسكر ٠‏ فسأل عن ذي نفر وكا لوديا حتى ذُلَ عليه » وهو في 
محبسه ٠‏ فقال له: يا 15 نفر 1 هل غتدك غناء'فيما نزل بنا؟ فقال له ذو نفر: 
وما غَناء رجل أسير بيدي ملك ينتظر أن يقتله غدوّاً أو عشيّاً! ما عندي غناء في 
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شيء مما نزل بك إلآ أن أنيساً سائس الفيل لي صديق ٠‏ فسأرسل إليه فأوصيه 
بك » وأعظم عليه حقك . وأسأله أن يستأذن لك على الملك فتكلّمه بما تريد . 
ويشفع لك عنده بخير؛ إن قدر على ذلك . قال: حسبي . 

فيعك ذواشر إلى أشن فعاء به ففال4 اق 1 ره هين النطلت قل 
قريش وصاحب عير مكة يطعم الناس بالسّهل » والوحوش في رؤوس الجبال ؛ 
وقد أصاب له الملك مئتي بعير فاستأوْنْ له عليه وانفعه عنده بما استطعت . قال: 
أفعل ٠‏ فكلّم أنيس أبرهة » فقال: أيها الملك ! هذا سيد قريش ببابك يستأذن 
عليك » وهو صاحب عير مكة يطعم الناس بالسهل ٠»‏ والوحوش في رؤوس 
التجبال ..فائن عابت «فيكلمك بحاجيه أشن إلبه. قال: فأذن له أبرهة 
دوكان عبد المطلب رجلا عظيماً وسيماً جسيماب فلما رآه أبرقة أجله وأكرمة أن 
يجلس تحته » وكره أن تراه الحبشة يُجلسه معه على سرير مُلْكه » فنزل أبرهة عن 
سريره » فجلس على بساطه » وأجلسه معه عليه إلى جنبه » ثم قال لترجمانه : قل 
له حاجّتك إلى الملك » فقال له ذلك التّرجمان » فقال عبد المطلب : حاجتى إلى 
الملك أن يرد على مئني بعير أصابها لى مداو الى تل امه اردان 
قل له: : قد كنت أعجبتني حين رأيتّك » ثم زهدت فيك حين كلمتنى؟ اتكلمى فى 
متف بغر “قد أضيتها كوكرك ينا هوا ورتلك ,ودين آبائك "قن تك ليدب 
لأ كلمت فيه فال لداعي د ةلمطلب: إني أنا وت الآيل + 'وإت السك ريا تنه > 
قال ما كات انمع متن.» قال أنه وذالك +«اردد إلن إبلن.: 

وكان - فيما زعم بعض أهل العلم - قد ذهب مع عبد المطلب إلى أبرهة حين 
بعث إليه خناطة : يعمر بن ثقاثة بن عدي ب بن الذّئل بن بكر بن عبد مناة بن كنانة - 
وهو يومئذ سيّد بني كنانة - وخويلد بن واثلة الهذلي توتو ور مه ونان د بارت 
فعرضوا على أبرهة ثلث أموال تهامة على أن يرجع عنهم » ولا يهدم البيت » فأبى 
عليهم . والله أعلم. 

وكان أبرهة قد ردٌ على عبد المطلب الإبل التي أصاب له ؛ فلما انصرفوا عنه ؛ 
انصرف عبد المطّلب إلى قريش » فأخبرهم الخبر » وأمرهم بالخروج من مكة . 
والتجرّز في شّعَف الجبال والشّعاب زر عليهم معرّة الجيش . ثم قام 
عبد المطلب فأخذ بحلقة الباب باب الكعبة » وقام معه نفر من قريش يدعون الله 
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ويستلصرونه على أبرهة وجنده » فقال عبد المطلب ٠»‏ وهو أخذ علق باب 


الكعبة : 
0 رجو لهسم بتسواكتنا 
3 قِذة لبيك عبن عاذ اكه] 


يارب 2 


حعٌرَخْلَهُ فائغ ا 
ومحالهُم غَذواً مخكالك 
أولتى :بات يننا حا ادك 
والفسل كين ينوا غسَالنك 


جهْلاً ومَارَقِقوا ججلالك 
السك 
نُولَؤالم الاير جز 


د 


نُرَجَي أن تَكُون لنا كذَلِك 
وكات الْحَئِنُ يُهلِكَهُمْ مُتَالِكَ 
أواووا اليد فنا سكنيو خدراتك 

اول جد ع ا الاك ا وانطلق هو ومَنْ معه من 
0 فتحرّزوا فيها يتنظرون ما أبرهة فاعل بمكة إذا دخلها . 
فلما أصبح أبرهة تهيّاً لدخول مكة » وهيأ فيله » وعبّى جيشه ‏ وكان اسم الفيل 
محموداً - وأبرهة مجمع لهذم البيت ثم الانصراف إلى اليمن؛ فلما وجّهوا الفيل 
أقبل تُفيل بن حَبيب الحَنْحَمىَ حتى قام إلى جنبه » ثم أخذ بإذنه » فقال: ابْرُكُ 
محمّود » وارجِعْ راشداً من حيث جئت؛ فإنك في بلد الله الحرام. ثم أرسل 
أذنه » فبرك الفيل وخرج ثُميل بن حبيب يشتدٌ حتى صعد في الجبل » وضربوا 
الفيل ليقومٌ فأبى » وضربوا في رأسه بالطبرزين ليقوم فأبى » فأدخلوا محاجنّ لهم 
في مَرَاقَهِ فبرّغوه ليقوم فأبى » فوجّهوه راجعاً إلى اليمن » فقام يهرول » ووجّهوه 
إلى الشأم ففعل مثل ذلك » ووجّهوه إلى المشرق ففعل مثل ذلك » ووجهوه إلى 
مكة فبرك » وأرسل الله عليهم طيراً من البحر أمثال الخطاطيف » مع كل طير منها 
ثلاثة أحجار يحملها » حجر في منقاره » وحجران في رجليه مثل الحمّص » 


م بأرْجَسَ من رجالٍ 


5 
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والعَدّس لا تصيب منهم أحداً إل هلك , وليس كلهم أصابت 2 وخرجوا هاربين 
مقف وو الطريق الذي 5-7 اجاؤوا:: ويسألون عن ثفيل بن حبيب 0 


ند الْمَقَدِ والإلهُ الغَالِتث 
وقال نفيل أيضاً: 

ألا حيّت عا يارّدَيَا 

أتكاكا تان مِنكِم عش 

ُديقَة لؤْرَأَيِتٍ ولّم تَرَيْهٍ 

إذا لتسدرسحى وشيحدت رابي 


والأشْرَة الْمَغْلوتُْ ع الاقف 


نهنشاكهمْمَعَ الإ اماع با عَيِنا 
فلم يُعَدَزْ لقَابسِكمْ لد 


لذئ حنب المعصّدن عتا ينا 


ينا 


ولك تاي علي ما كنات تنا 
حَمدتٌ الله إِذْ عَايئُْتُ طيِراً و 0 
فكل القؤم يأل عن تميِل 

فخرجوا يتساقطون بكل طريق » ويهلكون بكل مهلكِ على كل منهّل . 
وأصيب أبرهة فى جسده » وخرجوا به معهم تسقط أنامله أنمّلة أَنمُلة » كلما 
سقطت منه أنملة اتبعتها منه مِدّة تَمْتّ قيحاً ودماً حتى قدموا به صنعاء؛ وهو , 
مثل فرخ الطير » فما مات حتى انصدع صدره من قلبه_-فيما يزعمون”) 
0ك 02 

8٠‏ - حذثني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد . قال: حدّثنا محمد بن 
عمرء قال: حذثنا عبد الله بن عثمان بن أبي سّليمان عن أبيه » قال: وحدّئنا 
محمد بن عبد الرحمن بن السّلمانيٌ عن أبيه. قال: وحدثنا عبد الله بن عمرو بن 
أبي سعيد التَمَفَيَ عن يَعلى بن عطاء » عن وكيع بن عُدُْس » عن عمّه أبي رَزين 
العْمَيْلىٌ » قال: وحذثنا سعيد بن مُسْلم عن عبد الله بن كثير » عن مجاهد . عن 
ابن عباس دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - قالوا: كان النجاشيّ قد وجه 
أرياط أبا صحم في أربعة آلاف إلى اليمن ١‏ فأداخها وغلب عليها » فأعطى 
الملوك ٠‏ واستذل الفقراء » فقام رجل من الحبشة يقال له: أبرهة الأشرم 


(21 الخبر في سيرة ابن هشام /١(‏ 17) وأخرجه البيهقي (دلائل النبوة )١1١5 /١‏ والله أعلم . 
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أبو يكسوم . فدعا إلى طاعته » فأجابوه » فقتل أرياط » وغلب على اليمن ‏ 
ورأى الناس يتجهّزون أيام الموسم للحجّ إلى البيت الحرام » فسأل: أين يذهب 
الناس؟ فقالوا: يحججون إلى بيت الله بمكة ء قال: ممّ هو؟ قالوا: من حجارة ‏ 
قال: فما كسوته؟ قالوا: ما يأتي ها هنا من الوصائل ٠‏ قال: والمسيح لأبتيّنَ لكم 
خيراً منه! فبنى لهم بيتاً » عمله بالرخام الأبيض والأحمر والأصفر والأسودء 
وحلاه بالذهب والفضة ٠‏ وحفه بالجوهر ١‏ وجعل له أبواباً عليها صفائح الذهب 
ومسامير الذهب » وفصل بينها بالجوهر » وجعل فيها ياقوتة حمراء عظيمة ٠‏ 

وجعل لها حجاباً ٠‏ وكان يوقد بالمُندّل » ويلطخ جُدّره بالمسك » فيسوّده حتى 
يغيب الجوهر. وأمر الناس فحجّوه » فحجّه كثير من قبائل العرب سنين » ومكث 
فيه رجال يتعبّدون ويتألهون » ونّسَكوا له » وكان تفيل الخثعميّ يؤرّض له 
ما يكره » فلما كان ليلة من الليالي لم ير أحداً ؛ يتحرّك » فقامٌ فجاء بٌذرة فلطّخ بها 
قئلته, وجمع جيفاً فألقاها فيه. فأخبر أبرهة بذلك » فخضب غضباً شديداً : 
وقال: إِنّما فعلت هذا العرب غضباً لبيتهم » لأنقضئّه حجراً حجراً. وكتب إلى 
النجاشيّ يخبره بذلك » ويسأله أن يبعث إليه بفيله «محمود» ‏ وكان فيلا لم ير 

مثله في الأرض عِظماً وجسماً وقوّة ‏ فبعث به إليه » فلما قدم عليه الفيل سار 
أبرهة بالناس ومعه مَلِك حَمير » وتُقيل بن حبيب الخنعميّ #اللمان اورن ا درم 
أمر أصحابه بالغارة على نّم الناس » فأصابوا إبلاً لعبد المطلب ٠‏ وكان تُفيل 
صديقاً لعبد المطّلب » فكلّمه في إبله » فكلّم تفيل أبرهة » فقال: أيّها الملك » 

قد أتاك سيّد العرب وأفضلهم قَدْراً » وأقدمهم شرفاً ‏ يحمل على الجياد ويعطى 
الأموال » ويُطعم ما هبّت الريح. فأدخله على أبرهة » فقال: حاجتك! قال: تر 
عن إنلن:. فال : .ها أرئ ما بلقت “عنك إلا الغرو نوق ة :قلحت انك تكلم في 
بيتكم الذي هو شرفّكم » فقال عبد المطلب: ارد علي إبلي » ودونك البيت؛ 
إن لدونا يسم ١‏ كامر دور إتلهتعليةي فلما قفيها قلدها التعال 6 واعفرها ؟ 
وجعلها هَذْياً » وبتّها في الحرّم لكي يصاب منها شيء فيغضب ربٌ الحرم ء 
وأوفى عبد المطلب على حراء ومعه عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم 
لح بوط را سيره لضي ريع المطلي 

ل مححتة إن «المتصبحرم ٍ َف َع رَخْلّه فائتغ حِلولَكْ 
لا يلب سي صَلِبَععكم ومحاا تت عصدوا يباك 


15 ذكر بقية خين ككع آيام قباد 
إن كاتسةتحار تتح ذلك القن فا ةيبدا نةاعك 

قال: فأقبلت الطير من البحر أبابيل » مع كلّ طير [منها] ثلاثة أحجار: 
حجران في زيخليه » وحجر في منقاره » فقذفت الحجارة عليهم » ل اتضين فنا 
إلا هشمته , وإلا نفط ذلك الموضع . فكان ذلك أول ما كان الجدريّ ‏ 
والحصبة » والأشجار المرّة » فأهمدتهم الحجارة » وبعث الله سيْلاً أتِيَاً » فذهب 

قال: وولى أبرهة ومَنْ بَقِيَ معه هُرَاباً ٠‏ فجعل أبرهة يسقط عضواً عضواً. وأما 
اضوة اقل النجاقي نر هنولم شيع عن الحجزم انعا ارام القيل الاين 
و . ويقال : كانت ثلاثة عشر فيلاً » ونزل عبد المطلب من حراء » 
فأقبل رجلان من الحبشة فقبّلا رأسه وقالا: أنت كنت أعلم . 

حدّئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بو الأعسن انحوي أن الها دف الحصبة والجدريّ بأرض العرب 
ذلك العام » وأنه أوّل ما رئي بها مُرار الشجر: الحَؤمل والحنظل والعشر » ذلك 
العام''؟. (7: /118/151/ 119). 

١‏ 9 قال ابن إسحاق: ولما هلك أبرهة ملك اليمن ابه فى الحبشة 
يكسوم بن أبرهة ‏ وبه كان يكنى ‏ فذلت حجمير وقبائل اليمن ووطتتهم الحبشة؛ 
فنكحوا نساءهم » وقتلوا رجالهم » واتخذوا أبناءهم تراجمة بينهم وبين العرب. 

قال: ولما ردٌ الله الحبشة عن مكّة » فأصابهم ما أصابهم من الثّقمة » عَظمت 
العرب قريشاً » وقالوا: أهل الله » قاتل الله عنهم » فكفاهم مؤونة عدوّهم . 

قال: ولما هلك يكسوم بن أبرهة ملك اليمن في الحبشة أخوه مسروق بن 
أبرهة » فلما طال البلاء على أهل اليمن ‏ وكان ملك الحبشة باليمن فيما بين أن 
دخلها أرياط إلى أن قتلت الفرس مسروقاً » وأخرجوا الحبشة من اليمن ثنتين 
وسبعين سنة » توارث ذلك منهم أربعة ملوك : أرياط » ثم أبرهة » ثم يكسوم بن 
أبرهة » ثم مسروق بن أبرهة ‏ خرج سيف بن ذي يرن الحميريّ » وكان يكنى 
بأبي مُرّة » حتى قدم على قيصر ملك الروم » فشكا ما هم فيه » وطلب إليه أن 


)١(‏ ضعيف. 
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يخرجّهم عنه » ويليهم هو » ويبعث إليهم مَنْ شاء من الروم » فيكون له ملك 
اليمن » فلم يُشْكه » ولم يجد عنده شيئاً مما يريد » فخرج حتى قدم الحيرة على 
النعمان بن المنذر ‏ وهو عامل كسرى على الحيرة وما يليها من أرض العرب من 
العراق ‏ فشكا إليه ما هخ فيه من البلاء والذل » فقال له النعمان: إن لي على 
كسرى وفادة في كل عام » فأقِم عندي حتى يكون ذلك » فأخرج بك معي . قال: 
فأقام عنده حتى خرج التّعمان إلى كسرى » فخرج معه إلى كسرى » فلما قدِم 
التعمان على كسرى وفرغ من حاجته؛ ذكر له سيف بن ذي يزن » وما قدم له , 
وسأل أن يأذن له عليه » ففعل. وكان كسرى إنما يجلس فى إيوان مجلسه الذي 
فيه تاجه » وكان تاجه مثل القَنْقَل العظيم » مضروباً فيه الياقوت ٠‏ والزبرجد . 
واللؤلؤء والذهب » والفضة معلّقاً بسلسلة من ذهب في رأس طاق مجلسه 
ذلك . كانت عنقه لا تحمل تاجه » إنما يُستر بالثياب حتى يجلس في مجلسه 
ذلك » ثم يدخل رأسه في تاجه » فإذا استوى في مجلسه كشف الثياب عنه فلا 
يراه رجل لم يره قبل قبل ذلك إلا برك هيبة له. فلما دخل عليه سيف بن ذي يزن 
برك ثم قال: أيّها الملك ! غلبئّنا على بلادنا الأغربة » فقال كسرى: أيّ 
الأغربة؟ الحبشة أم السّند؟ قال: بل الحبشة » فجئتك لتنصرّني عليهم » 
وتخرجهم عنّي » ويكون مُلْك بلادي لك » فأنت أحبٌ إلينا منهم. قال: بعدت 
أرضك من أرضنا » وهى أرض قليلة الخيْر ؛ إِنّما بها الشاء والبعير » وذلك مما 
لا حاجة لنا به » فلم أكن لأورّط جيشاً من فارس بأرض العرب. لا حاجة لي 
بذلك! ثم أمر فأجيز بعشرة آلاف درهم واف » وكساه كسوة حسنة . 


فلما قبض ذلك سيف بن ذي يزن؛ خرج فجعل ينثّر الورق للناس يُتْهِبها 
الصبيات والعبيدوالإماء » :فلم يليث ذلك أن دخل على كسرى .فقيل له : العربيّ 
الذي أعطيتّه ما أعطيته ينثو دراهمه للناس يُنْهبها العبيد والصبيان والإماء. فقال 
و : إن لهذا الرجل لشأناً » ائتوني به » فلما دخل عليه قال : عمّدت إلى حباء 
الملك الذي حَباك به تنثره للناس! قال: وما أصنع بالذي أعطاني الملك! ما جبال 
ليم دنرغية فيها؟ لغارآائ من زهعادته فيها نما 
جئت الملك ليمنعني من الظلم » ويدفع عن الذل » فقال له كسرى ى: أقم عندي 
حتى أنظر في أمرك . فأقام عنده. 


1:54 كوي كين انان كماد 


وجمع كسرى مَرَازبته » وأهل الرأي ممّن كان يستشيره في أمره » فقال: 
ما ترون في أمر هذا الرجل » وما جاء له؟ فقال قائل منهم : أيُّها الملك » إن في 
سجونك رجالاً قد حبستّهم للقتل » فلو أنّك بعثتهم معه » فإن هلكوا كان الذي 
أردتَ بهم » وإن ظهروا على بلاده كان مُلكاً ازددته إلى ملكك . فقال: إن هذا 
الرأي! أحصوا لي كمْ في سجوني من الرجال؛ فحسبوا له » فوجدوا في سجونه 
ثمانمئة رجل » فقال: انظروا إلى أفضل رجل منهم حَسَّباً » وبيتاً » اجعلوه 
عليهم . فوجدوا أفضلّهم حسباً وبيتاً وَهْرِز- وكان ذا سن - فبعثه مع سيف ٠‏ وأمّره 
على أصحابه » ثم حملهم في ثماني سفائن » في كل سفينة مئة رجل » 


وما يصلحهم في البحر. 


فخرجوا حتى إذا لجّّجوا في البحر » غرقت من السفن سفيتتان بما فيهما , 
فخلص إلى ساحل اليمن من أَْض عدن ست سفائن » فيهنٌ ستمئة رجل » فيهم 
وهرز » وسيف بن ذي يزن » فلما اطمأنًا بأرض اليمن » قال وهْرز لسيف: ما 
عندك؟ قال: ما شعت من رجل عربيٌ ١‏ وفرس عر بي ؛ ثم اجعل رجلي مع 
رجلك«حى موت جميعا أو تظهن جميعا: قال وَهرز: أنصفت » وأحسنت! 
فجمعَ إليه سيف من استطاع من قومه » وسمع بهم مسروق بن أبرهة فجمع إليه 
جنده من الحبشة » ثم سار إليهم حتى إذا تقارب العسكران » ونزل الناسُ بعضهم 
إلى بعض بعث وهرز ابئاً له كان معه ‏ يقال له: تَوْزَاذ ‏ على جريدة خَيْل » فقال 
قتال » ثم تورّط في مكان لم يستطع الخروج منه » فقتلوه » فزاد ذلك وهرز حتقاً 


عليهم » وجدَاً على قتالهم . 


فلما تواقف الناس على مصافهم قال وهرز: أروني ملكهم » فقالوا: ترى 
رجلاً على الفيل عاقداً تاجّه على رأسه ٠‏ بين عينيه ياقوتة حمراء » قال: نعم . 
قالوا: ذاك ملكهم » قال: اتركوه. فوقفوا طويلاً » ثم قال: علام هو؟ قالوا: قد 
تحوّل على الفرس » فقال: اتركوه . فوقفوا طويلاً » ثم قال: علام هو؟ قالوا: 
قد تحوّل على البغلة » قال: ابنة الحمار! ذل وذلٌ ملكه » هل تسمعون أنّي 
سأرميه » فإن رأيتم أصحابه وقوفاً لم يتحرّكوا فائبتوا حتى أوذنكم » فإني قد 


ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ لهك 
ا 0 
أخطأت الرجل ٠»‏ وإن رأيتم القوم قد استداروا ولاثوا به » فقد أصبت الرجل » 
فاحملوا عليهم . 

ثم أؤتّر قوسه ‏ وكانت فيما زعموا لا يوّرها غيره من شدّتها ‏ ثم أمر بحاجبيه 
فعُصّبا له » ثم وضع في قوسه تُشّابة فمعّط فيها حتى إذا ملأها أرسلها فصك بها 
الياقوتة التي بين عينيه » فتغلغلت التشابة في رأسه » حتى خرجت من قفاه , 
تكسن عل قائه ع وانخد ارت العيكنة :3< ولادك زه 0 :وماك علبي ال زع 
وانهزمت الحبشة » فقتلوا وهرب شريدهم في كل وجه » فأقبل وَهْرِز يريد صنعاء 
كله سق إذا اتن بانها قال + لا ”تلضسان رايس مكيية أنذا 4 :اعدموا الباب» 
فهدم باب صنعاء » ثم دخلها ناصباً رايته يُسار 507 يديه . 

فلما ملك اليمن ونفى عنها الحبشة كتب إلى كسرى: إِني قد ضبطت لك 
اللمن عدو أعريت كن كانابها م الحيعة »رفظ لبد هلمرالا عقت ليه 
كسرى يأمره أن يملّك سيف بن ذي يزن على اليمن وأرضها » وفرض كسرى على 
سيف بن ذي يزن جِرْية وخرجاً يؤديه إليه في كلّ عام معلوم » يبعت إليه في كل 
عام. وكتب إلى وهرز أن ينصرف إليه. فانصرف إليه وهرز » وملك سيف بن ذي 
يزن على اليمن » وكان أبوه ذو يزن من ملوك اليمن. 

فهذا ما حدثنا به ابن حميد عن سلمة » عن ابن إسحاق من أمر حِمْير» 
والحبشة » وملكهم موجه كبر ين وخة ارم الفيظله نايسن 
مما 

8 - وأمًا هشام بن محمدء فإِنّه قال: ملك بعد أبرهة يكسوم ٠»‏ ثم 

مسروق. قال: قر ا كلد رم وى كلك تر لاد ولتي الح اا 
اين 

قال: وكان من حديثه: أن أبا مُدَة الفيّاض ذا يزن » كان من أشراف اليمن » 
وكانت تحته ريحانة ابنة ذي جّدن » فولدت له غلاماً سمّاه: مَعْدِ يكرب » وكانت 
ذاتَ جمال » فانتزعها الأشرم من أبي مُرّة » فاستنكحها» فخرج أبو مرّة من 
اليمن » فلحق ببعض ملوك بني المنذر ‏ أظنه عمرو بن هند ‏ فسأله أن يكتب له 


.)11١ وانظر البداية والنهاية (؟/‎ )01- 54 /١( الخبر في سيرة ابن هشام‎ )١( 


3 ذكن بقية خبر تَكِعْ أيام قبآذ 
إلى كسرى كتاباً ٠‏ يعلمه فيه قدرّه وشرفه ونزوعه إليه فيما نزع إليه فيه. فقال: 
لا تعجل . » فإن لي عليه في كلّ سنة وفادة » وهذا وقتها » فأقام قِبّله حتى وفد 
عليه معه » فدخل عمرو بن هند على كسرى . فذكر له شرف ذي يزن وحاله ١‏ 
واستأذن له » فدخل فأوسع له عمرو . فلما رأى ذلك كسرى علم أن عمراً لم 
يصنع به ذلك بين يديه إلا لشرفه » فأقبل عليه فألطفه » وأحسن مسألته » وقال 
له: ما الأمر الذي نزع بك؟ قال: أيها الملك » إن السّودان قد غلبونا على بلادنا » 
وركبوا منّا أموراً شنيعة » أجل الملك عن ذكرها » فلو أن الملِك تناولنا بنصره من 
غير أن نستنصره » لكان حقيقاً بذلك لفضله وكرمه وتقدّمه لسائر الملوك . فكيف 
وقد نزعنا إليه مؤمّلِين له » راجين أن يقصم الله عدوّنا وينصرنا عليهم » وينتقم لنا 
به منهم! فإن رأى الملك أن يصدّق ظدّنا » ويحقّق رجاءنا » ويوجّة معي جيشاً 
ينفون هذا العدوٌ عن بلادنا فيزدادها إلى ملكه ‏ فإنّها من أخصب البلدان وأكثرها 
خيراً ٠‏ وليست كما يلي الملك من بلاد العرب ‏ فعل . 

قال: قد علمت: أنْ بلادكم كما وصفت » فأيّ السّودان غلبوا عليها؟ الحبشة 
أم السّند؟ قال: بل الحبشة » قال أنوشزوان: إن لأحبّ أن أصدّق ظنّك » وأن 
تنصرف بحاجتك؛ ولكنّ المسلكَ للجيش إلى بلادكٌ صعب » وأكره أن أغرّره 
بجندي » ولي فيما سألتَ نظر » وأنت على ما تحبٌّ. 

وأمر بإنزاله وإكرامه؛ فلم يزل مقيماً عنده حتى هلك . وقد كان أبو مرّة قال 
قصيدة بالحِميريّة يمتدح فيها كسرى . فلما ترجمت له » أعجب بها . 

وولدت ريحانة ابنة ذي جَدَن لأبرهة الأشرم غلاماً » فسمّاه مسروقاً » ونشأ 
معد يكرب بن ذي يزن مع أمّه ريحانة في حجر أبرهة فسبّه ابن لأبرهة » فقال له: 
للم ا ا 1311 ركاذ مكب كر ١‏ وكمي [0اد ترم اوقد اي ات 
فقال لها: من آبى 4 قالق: الأشرم » قال: لا والله » ما هو أبي » ولو كان أبي 
ما سبّني فلان » فأخبرثه أن أباه أبو مرّة الفيّاض , واقتضّت عليه خبره » فوقع 
ذلك في نفس الغلام » ولبث بعد ذلك لبثاً. 


ثم إن الأشرم مات » ومات ابنه يكسوم » فخرج ابن ذي يزن قاصداً إلى ملك 


الرَوم » وتجتب كسرى لإبطائه عن نصر أبيه » فلم يجد عند ملك الوُوم 
ما يحبّ » ووجده يحامي عن الحبشة لموافقتهم إِيّاه على الدّين » فاتكفأ راجعاً 
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إلى كسرى » فاعترضّه يوماً وقد ركب » فصاح به: أيّها الملك » إن لي عندك 
ميراثاً. فدعا به كسرى لما نزل » وقال: مَنْ أنت؟ وما ميراثلك؟ قال: أنا ابن 
الشيخ اليمانيّ ذي يرَّن » الذي وعدتّه أن تنصره » فمات يبابك وحَضرتك » فتلك 
العدةٌ حقٌّ لي وميراث يجب عليك الخروج لي منه. فرق لداكسرف0 وأمر له 
بمال. فخرج الغلام » فجعل ينثر الدراهم » فانتهبها الناس. فأرسل إليه كسرى : 
ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: إن لم آتك للمال » إِنّْما جئتك للرجال ٠‏ 
ولتمنعني من الذل. فأعجّب ذلك كسرى » فبعث إليه: أن أقَمْ حتى أنظرٌ في 
أمرك . ثم إن كسرى استشار وزراءه في توجيه الجند معه » فقال له المؤبذان: إن 
لهذا الغلام حقاً بنزوعه وموت أبيه بباب الملك وحضرته ٠‏ وما تقدّم من عِدته 
إياه » وفى سجون الملك رجال ذوو نجدة وبأس » فلو أن الملك وجّههم معه ‏ 
فإن أصابوا ظفراً كان له » وإن هلكوا كان قد استراح وأراح أهل مملكته منهم . 
ولم يكن ذلك ببعيد من الصواب . 


قال كسرى: هذا الرّأي » وأمر بمن كان في السجون من هذا الضوْب » 
فأحصوا فبلغوا ثمانمئة نفر » فقوّد عليهم قائداً من أساورته » يقال له: وهْرز ء 
كان كسرى يعدٍ له بألف أسوار » وقوّاهم وجهّزهم وأمر بحملهم في ثمانيَّ 
برقن 0ن فى كل فينة عه ول ا فركوا الس > :قفنت قن الخماتى امقر 
سفينتان » وسلمت ست . فخرجوا بساحل ححضرموت ٠‏ وسار إليهم مسروق في 
مئة ألف من الحبشة وحِمْير والأعراب » ولحق بابن ذي يزن بَشَرٌ كثير » ونزل 
وهرز على سيف البحر » وجعل البحر وراء ظهره » فلمًا نظر مسروق إلى قلتهم 
طمع فيهم » فأرسل إلى وهرز: ما جاء بك » وليس معك إلا من أرى » ومعي مَنْ 
مكروه » وإن أحببتٌ ناجزتك الساعة » وإن أحببت أججلتك حتى تنظرَ في أمرك ‏ 
وتشاور اصنحابك:. 


فأعظم وهُرز أمرّهم , ورأف: أنه لا طاقة له بهم 3 فأرسل إلى مسروق 2 بل 
بعضنا بعضاً حتى ينقضي الأجل » ونرى رأينا. 


ف فكي يقد حين تنكم آيام كيان 


ففعل ذلك مسروق » ثم أقام كل واحد منهما في عسكره » حتى إذا مضى من 
الأجل عشرة أيام » خرج ابن وهْرز يسير على فرس له » حتى دنا من عسكرهم ‏ 
وحمله فرسه . فتوسط به عسكرهم » فقتلوه ‏ ووهْرز لا يشعر به فلما بلغه قتل 
ابنه أرسل إلى مسروق: قد كان بيني وبينكم ما قد علمتم » فلم قتلتم ابني؟ 
فأرسل إليه مسروق: إن ابنك حَمّل علينا » وتوسّط عسكرنا » فثار إليه سفهاء من 
سفهائنا » فقتلوه » وقد كنت لقتله كارهاً. قال وهْرز للرّسول: قل له: إنه لم يكن 
ابني » إنما كان ابن زانية » ولو كان ابني لصبر ولم يغدر حتى ينقضي الأجل الذي 
بيننا. ثم أمر فرمِيَ به في الصعيد حيث ينظر إلى جُثمانه » وحلف الا يشرب 
همزا ولا يدهن رأسه حتى ينقضي الأجل بينه وبينهم . 


فلما انقضى الأجل إلا يوماً واحداً . أمر بالسّفن التى كانوا فيها فأحرقت 
بالنار » وأمر بما كان معهم من فَضْل كسوة فأحرق » ولم يدع منه إلا ما كان على 
أجسادهم » ثم دعا بكل زاد معهم. فقال لأصحابه: كلوا هذا الزاد » فأكلوه » 
فلما انتهوًا أمر بفضله فألْقيَ في البحر » ثم قام فيهم خطيباً » فقال: أمّا ما حوّقتُ 
من سفنكم » فإني أردت أن تعلموا أنه لا سبيل إلى بلادكم أبداً » وأما ما حرّقت 
من ثيابكم » فإِنّه كان يغيظني إن ظفرث بكم الحبش أن يصير ذلك إليهم ء وأما 
ما ألقيت من زادكم في البحر » فإنّي كرهت أن يطمع أحد منكم أن يكون معه زاد 
يعيش به يوماً واحداً » فإن كنتم قوماً تقاتلون معي » وتصبرون؛ أعلمتموني 
ذلك. وإن كنتم لا تفعلون اعتمدت على سيفي هذا حتى يخرج من ظهري ؛ فإني 
لم أكن لأمكتهم من نفسي أبداً. فانظروا ما تكون حالكم » إذا كنت رئيسكم 
وفعلت هذا بنفسي! فقالوا: لا بل نقاتل معك حتى نموت عن آخرنا » أو نظفر. 

فلما كان صبح اليوم الذي انقضى فيه الأجل عبّأ أصحابّه » وجعل البحر 
خلفه ٠‏ وأقبل عليهم يحضّهم على الصبر » ويعلمهم أنهم منه بين حَلتين ‏ ما 
ظفروا بعدوّهم » وإمّا ماتوا كراماً » وأمرهم أن تكون قسيّهم موترة » وقال: إذا 
أمرتكم أن ترموا فارموهم رشقاً بالبنْجكان ‏ ولم يكن أهل اليمن رأوا النشاب قبل 
ذلك وأقبل مسروق في جَمْع لا يرى طرفاه على فيل على رأسه تاج » بين عينيه 
ياقوتة حمراء مثل البيضة . لا يَرَى أن دون الظفر شيئاً. وكان وهرز قد كل بصره 
فقال: أروني عظيمّهم » فقالوا: هو صاحب الفيل؛ ثم لم يلبث مسروق أن نزل 


ا رو م ايا ماد اع 
ل ات الا ا 2 
فركب فرساً » فقالوا: قد ركب فرساً » فقال: ارفعوا لي حاجبيّ » وقد كانا سقطا 
على عينيه من الكبّر » فرفعوهما بعصابة » ثم أخرج نُشَابة » فوضعها في كبد 
قوسه » وقال : أشيروا لي إلى مسروق ٠‏ فأشاروا له إليه حتى أثبته » ثم قال لهم : 
ارموا » فرموا» ونزع في قوسه حتى إذا ملأها سرح النشابة » فأقبلت - 
رشاء » حتى صكّت جبهة مسروق » فسقط عن دابّته » وقتل في ذلك الرّشق : 
لحد ا لل ست را ل 
شيء » وأمر وهْرز بجثة ابنه من ساعته فوريت » وأمر بجئة مسروق . فألقيت 
مكائها » وغّنمٍ من عسكرهم ما لا يُحصى ولا يعد كثرة » وجعل الأسوار يأخذ من 
الود وي حر والاعراك!الحونير ع تايل ارا ل » لا يمتنعون 
منه. فقال وهْرِز: أمّا حمير والأعراب فكفوا عنهم » واقصدوا قصد السودان فلا 
تبقوا منهم أحداً ال ا ا 
من الأعراب على جَمّل له + فركضه يوماً وليلة » ثم التفت » ؛ فإذا في الحقيبة 
نُشَّابةة » فقال : لأمك الويل! أَبِعْدٌ مُدٌ أم طول مسير - حسب أن النشابة لحقته . . وأقبل 
وهُرز حتى دخل صنعاء » وغلب على بلاد اليمن » وفرّق عمّاله في المخاليف . 


الوا بن أبي | َّ لصَّلت الثقفيٌ : 
رم بال اك 0 


سم 


م الْتحى نَحْوّ كِسْرَى يَعْدَ سَابعةٍ 


0 ع 3 03 
يزؤممون عن شدفبي كأنّها عبط 
قم 5 ع نه 


ذاء عر" يمع ع1 رف 51ائ شتجعا 
فاشْرَبْ هَّنيئاً عَلَيِكَ النَّاجُ متكئأ 


وَأَطْلٍ بالمسك إِذْ شَالَتْ نَعَامَتهُمْ 


ريم في البحر للأعداءٍ أحوالا 
َلَمْ يجذ عِنْدَه بَعْضّ الذي قالا 
5 السّنين لقَدُ أَبْعَدْتَ إيغالا 
أو مِئْلُ وفرز يَوْم الْجَيْش إِذْ صالا! 
ما إِنْ اتَرَى لَهُمُ في الا أمكَالا 
يلا يب في الغيْضات أَشَْالا 
في زَمْخَرٍ يفل المرمِيّ إعجالا 
أضححَى رم في الأزض فلالا 
في رأس عُمْدَان دَاراً مِنْكَ مخلالا 
وأشيل اليَوْمَ في بُرْدَنِكَ إسْبالا 
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يلتك المكارم لآ قكان مدن كلق . تنا مساك قكناذًا سند اتوالاةة6 
.)١18-١55:5(‏ 

"الجدرج الخديث إلى خديت ابن إتمتعاق » قال كلما الفرفه وخول إلى 
كسرى » وملّك سيفاً على اليمن » عدا على الحبشة فجعل يقثّلها ويبقر النساء عمّا 
في بطونها » حتى إذا أفناها إلا بقايا ذليلة قليلة » فاتّخذهم حَوَلاً » واتخذ منهم 
جمّازين يسعؤن بين يديه بحرابهم » فمكث بذلك حيناً غير كثير . ثم إنه خرج يوماً 
والحبشة تسعى بين يديه بحرابهم؛ حتى إذا كان في وسط منهم وجؤوه بالحراب 
حتى قتلوه » ووثب بهم رجل من الحبشة » ؛ فقتل باليمن وأوعث . فأفسد » فلما 
بلغ ذلك كسرى بعث إليهم وهرز في أربعة آلاف من الفزس . وأمره ألا يترك 
باليمن أَسْوّد ولا ولد عربيّة من أسْوّد إل قتله؛ صغيراً أو كبيراً » ولا يدع رجلا 
جَعْداً قططاً قد شرك فيه السودان إلآّ قتله. 


فأقبل وهْرز » حتى دخل اليمن » » ففعل ذلك؛ ولم يترك بها حبشيّاً إلا قتله » 
ثم كتب إلى كسرى بذلك » فأمّره كسرى عليها . فكان عليها » وكان يَجْبيها إلى 
كسرى حتى هلك » وأمّر كسرى بعده ابنه المرزيان بن وهرز » فكان عليها حتى 
هلك 2 فأمّر كسرى بعده البينجان بن المرزبان بن وهرز حتى هلك . مر 
كسرى بعده خرٌ خسْرّه بن البينجان بن المرزبان بن وهْرز » فكان عليها . 

ثم إن كسرى غضب عليه » فحلف ليأتيئّه به أهلٌ اليمن يحملونه على أعناقهم 
ففعلوا » فلما قدِم على كسرى تلقاه رجل من عظماء فارس ٠‏ فألقى عليه سيفاً 
لأبي كسرى ٠‏ فأجاره كسرى بذلك من القَْل ونزعه » وبعث باذان إلى اليمن » 
فلم يزل عليها حتى بعث الله رسوله محمدا يل . 

وكان - فيما ذُكِر - بين كسرى أنْوشِرُوان وبين يخطيانوس ملك الروم موادعة 
وهدنة » فوقع بين رجل من العرب كان ملكه يخطيانوس على عرب الشأم - يقال 
له: خالد بن جبّلة - وبين رجل من لخم » كان ملّكه كسرى على ما بين عُمان 
والبّخرين واليّمامة إلى الطائف وسائر الحجاز ومَنْ فيها من العرب؛ يقال له: 
المنذر بن التعمان ‏ نائرة » فأغار خالد بن جبَلة على حيّز المنذر » فقتل من 


00 


وك بقية كين كك أيام قاذ ! ع 
لح ا ع ا ا ا حا ب 0 
أصحابه مقّتلة عظيمة » وغَنِم أموالاً من أمواله. فشكا ذلك المنذر إلى كسرى » 
وسأله الكتاب إلى ملك الروم في إنصافه من خالد. فكتب كسرى إلى 
يخطيانوس ٠»‏ يذكر ما بينهما من العهد على الهدنة والصلح . ويعلمه ما لقِيَ 
المنذر عامله على العرب من خالد بن جَبَّلةَ الذي ملكه على مَنْ في بلاده من 
العرب » فتقباله أن يَأمز غالدا أن يرد على المنذر ما غنم من حيّزه وبلاده ١‏ 
ويدفع إليه دية مَنْ قتل من عربها. ويتصف المتذر من خخالد + وألاً يستخف. يما 
كتب به من ذلك » فيكون انتقاض ما بينهما من العهد والهدنة بسببه. 


ووائر الكُتب إلى يخطيانوس في إنصاف المنذر » فلم يحفل بها » فاستعدٌ 
كسرى » فغزا بلاد يخطيانوس في بضعة وتسعين ألف مقاتل » فأخذ مدينة دارا » 
ومدينة الؤهاء » ومدينة مَنْبِجِ » ومدينة قِنَسْرِينَ » ومدينة حلب » ومدينة أنطاكية 
- وكانت أفضل مدينة بالشأم - ومدينة فامية » ومدينة جمص ؛ ومذنا كديرة متائحمة 
لهذه المدائن؛ عَيُوة » واحتوى على ما كان فيها من الأموال والعروض » وسَبَى 
أهل مدينة أنطاكيّة , ونقلهم إلى أرض السواد » وأمر فبنيت لهم مدينة إلى جنب 
مدينة طَيْسَمُونَ على بناء مدينة أنطاكيّة ‏ على ما قد ذكرت قبل وأسكنهم إياها؛ 
وهي التي تسمّى الروميّة » وكوّر لها كورة » وجعل لها خمسة طساسيج : : طسشّوج 
نُروان الأعلى » وطْسُوج نهروان الأوسط » وطْسَوج نهروان الأسفل » وطُسوج 
بادريا » وطسّوج ناعييانا » وأجرى على السَبّي الذين تَقَلهم من أنطاكيّة إلى 
الروميّة الأرزاق . وولَى القيام بأمورهم رجلاً من نصارى أهل الأهواز » كان ولاه 
الدباسة على اشهات صتاعاتة ب يقال له: تراز عترقة منه'لذلك الكبي + .إزادة أن 
اندو ران لجان ملسي ون كوا إللدى بر نا قبائر يدف الضاء بوص نزرد 
ا ا ل و للم 

ليه في كل سنة سنة على آلآ يغزوَ بلاده » وكتب لكسرى بذلك كتاباً ؛ وختم هو 
006 ء الروم عليه » فكانوا يحملونها إليه في كلّ عام . 


وكان ملوك فارس يأخذون من كُوَر من كُوَرِهم قبل ملك كسرى أنوشِرُوان في 
خراجها الكلث » ومن كُوَر الرَبع وس كور الحسين. © ومن كور السدس؛ على 
قدو ذذيها وعمارتها »رومن در اياج تظينا: وعلوناً .نامز الملك قباذاين 
فيُروز في آخر ملكه بمسْح الأرض؛ سهلها وجبلها ليصمحٌ الخراج عليها , 


354 ذكر بقية خبر تيع أيام قباذ 


فمحت؛ غير أن قباذ هلك قبل أن يستحكم له أمرُ تلك المساحة؛ حتى إذا ملك 
ابنه كسرى أمر باستتمامها وإحصاء النخل والزيتون والجماجم . ثم أمر كتابه 
فاستخرجوا جمل ذلك . وأذن 0 أن يقرأ 
عليهم الجمل التي استخرجت من أصناف غلات الأرض » وعدد النخل والزيتون 
والجماجم ٠‏ فقرأ ذلك عليهم » ثم قال لهم كسرى: إنا قد رأينا أن نضع على 
الك و الوك وداه بر د و 8 
عن تأر من الخورنا + أو ملف من أطراقنا 5 دن الاش فور ممه لعفا إن 
تذاركة أو,خسْمه بيذلنا فيه مالةً؛ كانت الأموال عندنا معدّة موجودة » ولم ترد 
استئناف اجتبائها على تلك الحال. فما ترون فيما رأينا من ذلك وأجمعنا عليه؟ 


و يُشِر عليه أحد منهم فيه بمشورة » ولم ينبس بكلمة » فكرّر كسرى هذا 
0 راتكه - رجل من عُرْضهم وقال ا أيها 
تع » دتهريفور» ومين أ قا شع ماقا قل له كسركاة يا ذا الكلْفة 
اضر بوه ل 0 ا كسرى من 
رأيه وما جاء منه » حتى قتلوه. وقال الناس: نحن راضون أيُها الملك بما أنت 
مارفا ين حراج . 


وإن كسرى اختار رجالاً من أهل الرأي والنصيحة » فأمرهم بالنظر في أصئاف 
ما ارتفع إليه من المساحة وعدّة النخل والزيتون ورؤوس أهل الجزية. ووضع 
الرضائع على ذلك بقدر ما يرون أن فيه صلاح رعيته » ورفاعة معاشهم » ورفعه 
إليه » » فتكلّم كلّ امرىء منهم بمبلغ رأيه في ذلك من تلك الوضائع » وأداروا الأمر 
بينهم » فاجتمعت كلمتهم على وَضع الخراج على ما يعصم الناس والبهائم » 
وهو الحنطة والشعير والأررٌ والكزم والّطاب والنخل والزيتون؛ وكان الذي 
وضعوا على كل جريب أرض مِنْ مزارع الحنطة والشعير درهماً » وعلى كل 
جريب أرض كَرْم ثمانية دراهم؛ وعلى كل جريب أرض رطاب سبعة دراهم » 
وعلى كل أربع نخلات فارسيّة درهماً » وعلى كلّ ست نخلات دَقَل مثل ذلك؛ 


ذكن كن كدر تفع آياغ قياة الع 


وعلى كلّ ستة أصول زيتون مثل ذلك؛ ولم يضعوا إلا على كل نخل [في] 
حديقة » أو مجتمع غير شاد » وتركوا ما سوى ذلك مر بن الخلات السج فقوي 
الناس في معاشهم » وألزمُوا الناس الجزية ماخلا أهلّ البيوتات والعظماء 
والمقاتلة والهرابذة والكتّاب؛ ومَنْ كان فى خدمة الملك » وصيّروها على 
طبقات : اثني كو هيا وثمانية » ل وأربعة » كقدر إكثار الرجل 
وإقلاله » ولم يلزموا الجزية مَنْ كان أتى له من السنّ دون العشرين أو فوق 
الخمسين » ورفعوا وضائعهم إلى كسرى فرضيّها وأمر بإمضائها والاجتباء عليها 
في السنة في ثلاثة أنجم » ٠‏ كلّ نجم أربعة أشهر وسماها أبراسيار » وتأويله «الأمر 
المتراضّى»؛ وهي الوضائع التي افْتدى بها عمر بن الخطاب حين افتتح بلاد 
الفرس » وأمر باجتباء أهل الذمّة عليها » إلآ أنه وضع على كل جريب أرض غامر 
على قدر احتماله؛ مثل الذي وضع على الأرض المزروعة » وزاد على كل جريب 
أرض مزارع حنطة أو شعير قفيزاً من حِنْطة إلى القفيزين ٠‏ » ورزق منه الجند . ولم 
يخالف عمر بالعراق خاصّة وضائعٌ كسرى على جِرْبان الأرض » وعلى النخل » 
والزيتون » والجماجم » وألغى ما كان كسرى ألغاه من معايش الناس . 


وأمر كسرى فدوّنت وضائعه نُسخاً » فانُخذت نسخة منها في ديوانه قِبَله » 
ودفيت بخ إلى كال الشراج ؛ ليجتبوا خراجٌهم عليها » ونسخة إلى قضاة 
الكُور » وأمر القضاة أن يحولوا بين حُمَال الور والزيادة على أهل الخراج فوق ما 
في الديوان الذي دفعت إليه نسخته » وأن يرفعوا الخراج عن كل مَنْ أصاب زرعه 
أو شيئاً من غلااته آفة بقدر مبلغ تلك الآفة » وعَمّن هلك من أهل الجزية أو جاوز 
بسر لله ؛ ويكتبوا إليه بما يرفعون من ذلك؛ ليأمر بيضييه للعمّاله ولا 
يخَلوا بين الغحال وبين احتباء من أتى له.دون عشرين سنة. 


وكان كسرى ولَى رجلا من الكتّاب ‏ نابهاً بالنبل » والمروءة » والغناء » 
والكفاية » يقال له: بابك بن البيروان - ديوان المقاتلة » فقال لكسرى: إن أمرئي 
لا يتم إلا بإزاحة علّتي في كلّ ما بي إليه الحاجة من صلاح أمر الملك في جنده. 
فأعطاه ذلك » فأمر بابك فبنيت له في الموضع الذي كان يعرض فيه الجند مصطبة 
وفرش له عليها بساط سُوسّنجرد » ونَمَّط صوف فوقه » ووضعت له وسائد 
لتُكأته » ثم جلس على ما فرش له » ثم نادى مناديه في شاهد عسكر كسرى من 
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الحند أن محضره ٠‏ الفرسان على كُراعهم وأسلحتهم والرجّالة على ما يلزمهم من 
السّلاح » فاجتمع إليه الجُند على ما أمرهم أن يحضروه عليه » ولم يعاين كسرى 
فيهم ؛ فأمرّهم بالانصراف ٠‏ ونادى مناديه في اليوم الثاني بمثل ذلك » فاجتمع 
إليه الجند. . فلما لم ير كسرى فيهم أمرهم أن ينصرفوا » ويغدوا إليه » وأمر مناديه 
أن ينادى ذ في اليوم الثالث : : ألا يتخلف عنه من شاهد العسكر أحد » ولا من أكرم 
بتاج وسرير؛ فإنه عَم لا زخصة فيه ولا محاباة. . فبلغ ذلك كسرى » فوضع تاجه 
على رأسه وتسلّح بسلاح المقاتلة » ثم أتى بابك ليعترض عليه » وكان الذي 
يؤخذ به الفارس من الجند تجافيف ودرعاً ‏ وشا وساقين » وسيفاً . 
ورمحاً » وترساً » وجُرْزاً تلزمه منطقة » وطبرزينا أو عموداً » وجعبة فيها قوسان 
بوتريهما » وثلاثين نشابة ووتّرين مضفورين يعلّقهما الفارس في مِغْفر له ظهرياً. 

فاعترض كسرى على بابك بسلاح تام ما خلا الوتريّْن اللذين كان يستظهر 
بهما. فلم يجز بابك عن اسمه » وقال له: : إنّك أيها الملك واقف في موضع 
المغدلة التي لا محاباة تكون مني معها ولا هوادة » فهلمّ كلّ ما يلزمك من صنوف 
الاسليحة: فذكر كسرى قصة الوترين فتعلقهماء » ثم غرّد داعي بابك بصوته ء 
وقال: للكميّ سيّد الكماة أربعة آلاف درهم 2 وأجاز بابك عن اسمه » ثم 
الصرف . وكان يفضل الملك في العطاء على أكثر المقاتلة عطاء بدرهم . 

فلما قام بابك من مجلسه ذلك أتى كسرى » فقال: إن غِلْظَتي في الأمر الذي 
أغلظت فيه عليك اليوم أيها الملك؛ إتعااحى لان ينفة ل عليه الأمر الذى 
وضعتني بسبيله » وسبب من أوثق الأسباب لما يريد الملك إحكامه لمكاني. 
فقال كسرى: “ما غلط غلينا آم أريد به عئلاتم رغيعا + وأقي علية ود ذي الأو 
منهم . 
ثم إن كسرى وجّه مع رجل من أهل اليمن يقال له: سَيْفان بن مَعْد يكرب 

عوس الناين عن يقولة ون كان ميدن نينا بن كى وذ دسفي | ]إلى اسن مقا 
من بها من السودان » واستؤلوا عليها. العارداك لحتدري اذه لمق وه لي 
سَرَنْديب من بلاد الهند - وهي أرض الجوهر - قائداً من قوّاده في جند كثيف » 
فقاتل ملكها فقتله » واستولى عليها » وحمل إلى كسرى منها أموالاً عظيمة ؛ 
وجوهراً كثيراً. 
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ولم يكن ببلاد الفرس بناث آوى » فتساقطت إليها من بلاد الترك في مُلِك 
كسرى أنوشزوان؛ فبلغ ذلك كسرى؛ فبلغ ذلك منه مشقّة » فدعا بمؤبّذان مؤيذ , 
فقال: إنه بلغنا تساقط هذه السباع إلى بلادنا » وقد تعاظم النامنُ ذلك » فتعجبنا 
من استعظامهم أمرها لهوانها » فأخبزنا برأيك في ذلك . 

فقال له موبذان مَوْبَدْ: فإني سمعت أيها الملك ‏ عمّرك الله فقهاءنا يقولون : 
متى لا يغمر في بلدة العدلٌ الجورء ويمُحق؛ بُلِيَ أهلها بغزو أعدائهم لهم , 
وتساقط إليه ما يكرهون » وقد تخوّفت أن يكون تساقط هذه السباع إلى بلادك لما 
أعلمتك من هذا الخطب . فلم يلبث كسرى أنْ تناهى إليه أن فتياناً من الترك قد 
غزوا أقصى بلاذه » فأمر وزراءه وأصحاب أعماله ألا يتعدَّوًا قيما هم يسبيله 
العدل . ولا يعملوا في شيء منه إلا به » فصرّف الله لما جرى من العدل ذلك 
العدرٌ عن بلاده من غير أن يكون حارّبهم » أو كلف مؤونة في أمرهم . 

وكان لكسرى أولاد متأدّبون » فجعل الملك من بعده لهُرمّز ابنه الذي كانت 
أمّه ابنة خاتون وخاقان لمعرفة كسرى إياه بالاقتصاد والأخذ بالوثيقة وما رجا 
بذلك من فنيط هُرَمُوَ الملك وقدرته غلى تدبيز الملل ورعئتة ومعاملتهم : 

وكان مولد رسول الله يكل في عهد كسرى أنوشروان » عام قَدِم أبرهة الأشرم 
أبو يكسوم مع الحبشة إلى مكة » وساق فيه إليها الفيل » يريد هدم بِيْت الله 
الحرام ؛ وذلك لمضيٌ اثنتين وأربعين سنة من ملك كسرى أنوشروان . وفي هذا 
العام كان يوم جَبلّة » وهو يوم من أيَامِ العرب مذكور ولو 00 
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75 - قال : وسأل عثمان بن عفان قباث بن أشيم أخا بني عمرو بن ليث : 
أنت أكبر أم رسول الله ينه ؟ قال: رسول الله كله أكبرٌ مني ٠‏ وأنا أَقَدّم منه في 
الميلاد » ورأيت حَذق الفيل أخضر محيلا بغده بعام » ورأيت أميّة بن عبد شمس 
فيه كيرا فرق عنذة. ١‏ تقال احدط ريا تناك انك أعلم نوما تقول 
(5:ه6١).‏ 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 
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68ل دحدثنا ابن حميد عاقال: غيدق] ملقة عن ابن إستحاق :عن المطلت 
ابن عبد الله بن قيس بن مخرمة » عن أبيه » عن جده قيس بن مخرمة » قال: 
ولدت أنا ورسول الله يَكِدِعام الفيل » فنحن لِدَان29. (؟: .)١680‏ 

95 وحدذثت عن هشام بن محمد ء قال: ولد عبد الله بن عبد المطلب 
رسول الله يدف سنة اثنتين وأربعين من سلطانه”". (؟:ه6١).‏ 

81 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سّلمة » قال: حدّثئني ابن إسحاق ء 
قال: بولك رسول ابن ككزيرم الاثين عام الفيل + ؛ لادتَيْ عشرة مضت من شهر ربيع 
الأول وقيل : إنه ولد كدِ في الدّار التي تَشدَفَ بدار ابن يوسف ؛ وفيل : إن 
رسول الله يَكْةكان وَهَبّها لعقيل بن أبي طالب » فلم تَرَلَ في يد عَقِيل حتى توفي . 
فبّاعها ولده من محمد بن يوسف . أخي الحجَاج بن يوسف ٠‏ فبنى دارّه التي يُقال 
لها دار ابن يوسف . وأدخل ذلك البيت في الذّاف جبيئ أخر جَنّه الخيزران 
فجعلنه مسجداً يصلَّى فيه9؟. .)١61:5(‏ 

6 حذثنا ابن حخميد » قال : حدثنا سلّمة عن أبن إسحاق ٠‏ قال: ير عمون 
عا مد 00 وا 0 : أن تومت أ 0 يي كانت 
هذء الث فا وقع بالأرض فول اراح مور ار اله 
متحمدا . ورأث حين حَمَلت به: : أنه خرج منها نور رأت منه قُصور بُصْرَى من أرض ' 
الشَّام » فلمًا مَا وضعته أرسلت إلى جدّه عبد المطلب : أنه قد ولد لك غلام فَائْته ‏ 
فانظرٌ إليه . فأتاه فنظر إليه » وحدَّئنه بمارأث حين حملت به » وما قيل لها فيه » 
وما أمرت أن تسمّيّه هد ا 201555)). 


)١(‏ ضعيفف. 
() ضعيفف. 


0 شعت 
2 والخبر في سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق معضلا . 
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الزّهْريٌ » قال: حدّثنا عبدٌ العزيز بن عمران » قال: حدّثئنى عبد الله بن عثمان بن 
أبي سُليمان بن جُبير بن مُطهِم عن أبيه؛ عن ابن أبي سُوَيد الثقفيّ » عن عثمان بن 
الام ل ل سوس م ري بولك 
د -وكان ذلك ليل وَلَدَنْه قالت : فما شيء أنظر إليه من البيت إلا نَوّر » وإني 
لأنظر إلى النجوم تَدْنو » حتى إني لأقول :لفغ 0012 ما 

4 - حدّثنا ابن حميد » قال: نوكا سلحة ٠»‏ عن ابن إسحاق ٠‏ قال: 
فر موك : أن عبد المطلب أخدَّهُ فدخل , به على هبّل في جوف الكَعْبة » فقام عنْدَه 
يدعو الله ويشكر ما أعطّاه » ثمّ خرج به إلى مه فدفعه إليهاء وَالْتَمَسَ له الوْضَعَاءء 
يت ابن سان 3 في حليمة ابنة أبي َب ؛ 
0 
مُضْر . . واسم الذي أرضعه: الحارث بن عبد العزّى بن رفاعة بن مِلآّن بن ناصرة 
ابن فصيّة بن سعد بن بكر بن هَوَازِن بن منصور بن عِكْرِمَة بن حَصّفَة بن قيس بن 
عيلان بن مضر. واسم إخوّته من الدضاعة : عبد الله بن الحارث » والشة رةه 
الحارث » وخذامة بنة الحارث » وهي الشّيْماء » غلب ذلك على اسمها فلا تعرف 
في قومها إلا به. وهي حليمة بْنَةَ عبد الله بن الحارث » أمّ رسول الله كله ؛ 
ويزعمون :“أن لشفا كانت تَحْضئْه مع أمّها إذ كان عندهم كَل . 

وأمّا غير ابن إسحاق ٠‏ فإنه قال في ذلك ما حدّئني به الحارث » قال: حدّثنا 
ابن سعد ٠‏ قال: حذّثنا محمد بن عمر » قال: حذثنى موسى بن شِيبّة عن عميرة 
ابئة عُبيد الله بن كعب بن مالك ٠‏ عن برّة ابنة أبي ُجْرّأة » قالت: أل من أرضعَ 
رسول الله يي ثوَيْبة بلبنٍ ابنٍ لها يقال له: : مُسرُوح - أياماً قبل أن تقدّم حليمة؛ 
وكانك فل أز ضعت قبله نحم اق فيد المظليت وأَرْضعَت بعده أبا سلمة بن 
عند الأسد المحدوف “ال او 


١‏ - حدّثنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا سلّمة » قال: حدّئني ابن إسحاق. 
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وحدّثنا هنّاد بن السَّرىٌ » قال: حدّثنا يونس بن بكير » قال: حذثنا ابن إسحاق . 
وحدّثني هارون 5 الأصمّ » قال: حدّثنا المُحَاربِيَ عن ابن إسحاق. 
وحدّثئنا سعيد بن يحيى الأمويّ » قال: حدّثني عمِّى محمد بن سعيد » قال: 
حدّئنا محمد بن إسحاق عن الجهم بن أبي الجهم مولى عبد الله بن جعفر » عن 

عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال: كانت حليفة ابنة أبئ ذُوَيْبَ الكعدية آم 
رسول الله يَكِِ التي أَرْضَعَنْهِ تُحدّث: أنها خرّجّث من بلدها معها زوجها وابنٌ لها 
ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر ء تَلْتَمسنُ الوُضّعاء » قالت: وذلك في سَنَة 
شهْبّاء لم تُبْقٍ شيئاً » فحَرَجْتُ على أتان لي قَمْرَاء » معنا شارففٌ لنا؛ والله ما تيض 

بقطرة » وما ننام ليَْنا أجمعَ من صَبينا الذي معي من بكائه من الجوع » وما في 
ال ليواي رقاب يد ووو رد له وار ؟ فخرجتٌ 
على أتاني تلك » فلقد أذمّت بالّكب حتى شق ذلك عليهم ضعفاً وعَجَفاً ٠‏ حنى 
قدمنا مكّة نلتمسسُ الؤؤضعاء » فما ما امرأة إلا وقد عُرضَ عليها رسول اللهيكيِفتبَاه 
إذا قيل لها إن يتيم » وذلك أن إِنّما نرجو المعروف من أبي الصَّبيَ ؛ ل 
يتيمٌ ما عسى أن تصنع أمّهُ وجدّه! فكنا نكرهه لذلك ؛ ؟؛ فما بَقَيَّت ت امرأةٌ قِدِمّتْ معي 
إلا أحَدََتْ رضيعاً » غيري فلمًا أَجمَعْنا الانطلاق؛ قلت لصاحبي: إني لأكرّه أن 
أرجعٍ من بين صواحباتي ولم آخذّ رضيعاً » والله لأذهبنَّ إلى ذلك اليتيم 
فلاخذتّه » قال: لا عليك أن تفعلي ؛ فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة! قالت: 
فذهبتٌ إليه فَأَحَذْنَه وما حملني على ذلك إلآّ أني لم أجد غيرّه. بتقالك: كلماا اد ة» 
رجعت به إلى رحُلي » فلمًا وضعته في حجري أقبّل عليه ثذُيَايَ بما شاء من لبن » 
فشرب حتَّى روي » وشربَ معه أخُوه حتى رَوِيَ » ثم ناما وما كان ينام قبل 
ذلك وقام زوجي إلى شارفنا تلك » » فنظر إليها فإذا إِنّها لحافل » فحلبَ منها 
حتَّى شرب وشربتُ » حتى انتهئنا ريَآ وسشَبّعاً » فبنْنَا بخيْر ليلة. قالت: يقول لي 
صاحبي حينَ أصبحتٌ: أتعلمين والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة ! قلت: 
والله إني لأرجو ذلك. قالت: ثم خرجنًا وركبتُ أتاني تلك » وحملته عَليْها 
معي » فو الله لقَطْعَتْ بنا الوَكْب ما يقدَم عليهًا شيء من حُمُرِهم » حثى إن 
صواعيي لبعلن لي يا بنة أبي ذُوَيْبِ » اربَعِي علينا. ألينَ هذه أتائك التي كنت 
0 بلى والله » إنها لهي هي ! فيقلن: والله إِنَّ لها لشأناً. 
لت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد » وما أعلم أرضاً من أرض الله أجدبّ 


ذكر مولد رسول الله كياد لاقت 


منها ) ؛ فكانث غنمي تروح علي حين قنا به معنا شباعا ينا » فنتحلب» ونشرب ء 
اكات إنينات فر اودعاس وري كات العاضر ون كر 
0 لرعباتهم 0 اسرحوا حيث يسرّح راعي, أن ابنة أبي ذؤيب! 0 
الله ا لشي ع اي ار 0 0 لا يَسْنّه 
لمجاب ل لوس رو ف 1 ل 
رك بن على يش يداط .١ن‏ أ عقي عله ورامك فاك : ا 
حنَّى ردّدناه معنا. قالت: فرجِغْنا به » فو الله إنّه بعد مقدمنا به بأشهر مع أخيه في 
بَهُم لنا خلف بيوتنا » إذ أتانا أخوه يشتدٌ » فقال لي ولأبيه: ذاك أخي القرشيّ قد 
جاءه رجلان عليهما ثياب بياض » فَأَضِجبّعاه وشقًا بطنه وهما يسوطانه. قالت: 
فخرجتٌ أنا وأبوه تَشْتدٌَ » فوجدناه قائماً منتقعاً وجهه » قالت: فالتزمْته والتزمّه 
أبوه » وقلنا له: مالك يا بني؟! قال: جاءني رجلان عليهما ثياب بياض » 
فأَمَجْعائ فشكا بطنى فالثمسا فية شيئاً لا أدرى ماهوا قالث: فرحنا إلى خبائنا 
قالت: وقال لي أبوه: والله يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب » 
فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك + قالت: فَاحَجَمَلْناه » فقدمنا به على أمه ؛ 
فقالت: ما أقدمّكِ به يا ظِئْر »ء وقد كنت حريصة عليه وعلى مُكئه عندك؟ قالت: 
قلتُ: قد بلغ الله بابني وقضيتٌ الذي علي وتخوّفتُ الأخداث عليه » فَأدَّينُه إليك 
كما تحبّين . قالت: ما هذا بشأنك » فاصدقيني خبّرك » قالت: فلم تدعني حنّى 
أخبرتها الخبر » قالت : فتخوّفت عليه الشيطان؟ قالت : فقلت : نعم » قالت : كال 
والله ما للشّيطان عليه سبيل ٠‏ وإنَّ لِبنيَّ لشأنآ » أفلا أخيرُك حَبَرَهُ؟ قالت : قلت: 
بلى » قالت :ارابك سين حتلثابه : أنه خرج مني نُورٌ أضاءت له قصور بُضْرَى من 
أرض الشام » حملت هافق الهماارايت من حمل قط كان اخ مهولا أبسر 
منه » ثم وقع حين ولدته وإنّهِ لواضمٌ يديه بالأرض » رافمٌ رأسّه إلى السّماء؛ دعيه 
عنك » وانطلقى راشِدّة7؟. .)15١/159/168:7(‏ 


)١(‏ مدار هذا الحديث على الجهم بن أبي الجهم لم يوثقه سوئ ابن حبان وذكره ابن أبي حاتم فلم 
يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً والحديث أخرجه الطبراني في الكبير (17/14؟) وأبو يعلى - 


1 ذكر فول رشنول اند عله 


41ل خزتاانسة وعد الرنكين الأزدى > قال + حدتا محمد بن يخلى عن 
عمر بن صُبَئْحَ » عن تَوْر بن يزيد الشَّأميَ » عن مكحول الشأميّ » عن شدّاد بن 
أؤس » قال: بينا نحن جلومئٌ عند رسول الله يَكةِ » إذ أقبل شيخ من بني عامر » 
وهو مِدْرَهُ قومه وسيّدهُم؛ من شيخ كبير يتوكأ على عصا » فمَّثّل بين يدي النبي 
كه قائماً » ونسبّه إلى جدّه » فقال: يا بن عبد المطلب ! إني أَنْبئت : أنّك تزعم : 
أنّك رسول الله إلى الئّاس » أرسلك بما أَرْسّل به إبراهيمَ » وموسى » وعيسى » 
وغيرهم من الأنبياء » ألا وإنّك فوّهت بعظيم » وإِنَّما كانت الأنبياءً والخلفاءٌ في 
0 من بني إسرائيل » وأنت ممّن يَعبد هذه الحجارة والأوثان + فما لك 
ع لوم مامد اا 
ّ ا ل اللا لضي ادي 
شأني : مر أ د جر شيع عي عط تن الما 5 كنْتُ بِكْر 
أمَي » وإنّها حملت بي كأثْقل ما تحيلُ » وجِعَلَثْ تشتكي إلى صواحبها ثقلّ 
ما تَجِد. ثم إن أمي رأت في المنام : أن الذي في بطنها نورٌ » قالث : فجعلت أتبع 
بصري النورَّ ١‏ والنورٌ يسبقُ بصري . حتى أضاءَتُ لي مشارقٌ الأرض » 
وفغارتها: ثم إنها ولّدئني فنشأث , فلمًا أن نشأث بصت إليّ أؤثان قريش » 
خض إليَ الشّعْر » وكنت مسترضّعاً في بني ليث بن بكر » فبيئًا أنا ذات يوم منتيذ 
من أهلي في بطن واد مع أثُراب لي من الصبيان نتقاذف بيننا بالجَلّ » إذ أتانا رط 
اي ل اقابره ء لجا » فأخذوني من بين أصحابي ٠‏ فخرج 
أصحابي هُرَاباً حتى انتهًا إلى شفير الوادي » ثم أقبلُوا على الرهط » فقالوا: 
ما أربكم إلى هذا الغلام » فإنه ليس منا » هذا ابن سيّد قريش » وهو مسترضمٌ 
فينا؛ من غلام يتيم ليس له أب » فماذا يرد عليكم قتله » وماذا تصيبون من ذلك ! 
ولكن إن كنتم لا بد قاتليه » فاختاروا منّا أيَنا شئتم ٠‏ فليأتكم مكانه فاقتلؤه » 
ودعُوا هذا الغلام فإنّهِ يتيم. فلمًا رأى الصبيان القومَ لا يُحيرون إليهم جواباً . 


لت © افد وقال الهيثمي : رواه أبو يعلئ والطبراني بنحوه وقال: ورجالهما ثقات 
(المجمع/ ح91١3).‏ 


ذكر مولد رسول الله يك 6ك 


انطلقوا هُرَّاباً مسرعين إلى الحيّ » يؤذنونهم ويستصرخونهم على القوم؛ فعمّد 
أحدّهم فأضجعني على الأرض إِضجَاعاً لطيفاً » ثم شقّ ما بين مفرق صذري إلى 
منتهى عانتي ٠‏ وأنا أَنْظرُ إليه » فلم أجد لذلك مُسَاً. ثم أخرج أحشاءَ بطني ثم 
ابروا إن ناح مع » ثم أعادها مكانّها » ثم قام الثاني منهم » فقال 
لصاحبه : تنم » فنحّاه عني » ثم أذخل يده في جوفي فأخرج قلبي وأنا أنظر إليه 
ا لل ل 0 
يتناول شيئاً » فإذا أنا بخاتم في يده من نور يحار الناظرون دونه » فختم به قلبي , 
فامتلاً نوراً » وذلك نور النبوّة والحكمة » ثم أعادَهُ مكانّه فوجدت برد ذلك الخاتم 
في قلبي دهراً » ثم قال الثّالث لصاحبه: تَنَعّ عني ٠‏ فأمَرٌ ده ما بين مفرق صذري 
إلى مُنْتَهى عانتي ٠»‏ فالتأم ذلك الشق بدن الله. ثم أخذ بيدي فأنهضّني من مكاني 
إنْمّاضاً لطيفاً ٠‏ ثم قال للأوّل الذي شق بطني : : زِنّهِ بعشرة من أمَّيَه » فوزنوني بهم 
فرجحتهم » ثم قال: زنه بمئة من أمتِه » فوزنوني بهم فرجَحْتُهم » ثم قال: زنه 
بألف من أمته ٠‏ فوَزئُوتي بهم فرجَشتُهم . فقال: دعوةٌ » فلو ورَّنْتمُوه بأمّته كلها 
لرجحهم . قال: :ثم ضَموني إلى صَدورهم وقبّلوا رأسي وما بِينَ عينيَ » ثم قالوا: 
يا حبيب ! لم تُرَغْ؛ إِنّك لو تدري ما يراد بك من الخير لقََتْ عيناك. قال: فبيئًا 
نحن كذلك؛ إذ أنا بالحيّ قد جاؤوا بحذافيرهم ١‏ وإذا أمّي ‏ وهي ظبْري ‏ أمام 
الحيّ تهتف بأَعْلَى صوتها » وتقول: يا ضعيفاه! قال: فانكيُوا علي » فقئّلوا رأسي 
وما بين عينيّ » فقالوا: : حبّذا أنت من ضعيف! ثم قالت ظثْري: ا 
فانكبوا عليّ فضمّوني إلى صُدُورهم وقبلوا رأسي وما بين عَيْئَنَ » ثم قالوا: حَيّذا 
لمر رسيلاو برع الراك يارت المرمت باعل ارقي 
ثم قالت ظئري: يا يتيماه » اسْتضعِفتَ من ب بيْن أصحابك فَقَيِلْتَ لضغغفك » 
كرا عن اموي بلك مويه ولنوا ان قاين ع قار د 
أنت من يتيم » ما أكْرّمَك على الله! لو تعلم ماذا يراد بك من الخير! قال: فوصلوا 
بي إلى شفِير الوادي » فلمًا بصرت بي أمّي - وهي ظئري - قالت : يا بُنئَ ألا أراك 
حيّاً بعدُ! فجاءت حنَّى انكبّثْ علي وضمَّئني إلى صذرها؛ فو الذي نفسي بيده ء 
إني لفي حجرها وقد ضمّتني إليها » وإِنّ يدي في يد بعضهم ٠‏ فجعلتٌ ألتفتٌ 
يهم وظَننْتٌ أن القوم يبصرونهم » فإذا هم لا يبصرونهم » يقول بعض القوم : إن | 
هذا الغلا قد أصابه لَمَم أو طائفٌ من الجنّ » فانطلقوا به إلى كاهننا حتى ينظر 


1)] ذكومؤلة رسول اشاكلة 


إليه ويُدَاوِيَ. فقلت: يا هذا ! ما بي شيء مما تذكر » إن آرائي سليمة وفؤادي 
صحيح » ٠‏ ليس بي قلبّة. فقال أبي ‏ وهو زوج ظتري - ألا ترون كلامه كلام 
صحيح! إني لأرجو ألا يكون بابني بأسٌ » فاتفقوا على أن يذهبوا , بي إلى الكاهن 
فاحتملوني حتى ذهبوا بي إِليْه ٠‏ فلمًا قضُوا عليه قِصَّتي قال : اسكتوا حنّى أسمعَ 

من افلم ٠‏ ذه أعلم بأمره نكم ٠‏ فسني : فاقتصصت عليه أمري م بين أو 
وآخره “قلخا سمخ قولي وَنَّبَ إليَ فضمّني إلى صذره ثم نادى بأعلى صوته: يا 
للع ماتيا للكرب! اقتلوا هذا الغلام واقتلوني معه » فو اللآت والعزَّى لئن 
تركتّموه وأدرك؛ ليَبْدَلنَّ د ديتكُم » وليُسفَهّنَ عقولكم وعقولٌ آبائكم » وليَخالفنَ 
مركم » وليأنيتكم بدينٍ لم تسمعوا بمثله قط! فَعَمَدَتْ ظِئرِي فانتزعَدني من حججره 
وقالت: لا ام 0 أن هنا كون مد قولك 
ما أتيتك به فاطلن: لتمنيك من يقتُلّك . فنا غيدُ قاتِلي هذا الغلام. ثم 
احتملوني فأدّوني إلى أهلي ا 00 بي » وأصبح أثر السْقٌ 
مابين صدري إلى مُنْتَهَى عانتي كأنه الشّراك . ا وبدءٌ شأني 
يا أخا بني عامر! 


فقال العامريٌ: أشهد بالله الذي لا إله غيره: أنَّ أمْرَك حقّ ! فأنبئني بأشياء 
أسألك عنها! قال: سل عنك - وكان النبي كلهُ قبل ذلك يقول للسّائل: سل عمّا 
شئت » وعمًا بدا لك » فقال للعامريّ يومئذ: «سل عنك» » لأنَّها لغة بني عامر » 
فكلّمه بما علِم فقال له العامرىّ : ع ا 
قال: التعلّم. قال: فأخبرني ما يدلّ على العلّم؟ قال النبّ كَل : السؤال. قال: 
فأخيزني ماذا يزيدٌ في الشرٌ؟ قال: التمادي. قال: الى هل شع الل بعد 
الفجور. قال: نعم التّوبة تغسل الحؤبة » والحسناتُ يُذحِيْن السيئات » وإذا 
ذكر العبدٌ ربّه عند الرّخاء؛ أغاثة هُ عند البّلآء. قال العامريّ: وكيف ذلك يا بن 
عبد المطلب؟! قال: ذلك بأن الله يقول: لا وعرَّني وجلالي » لا أجمع لعبدي 
أمتئين » ولا أجمع له أبداً خحؤقيْن » إن هو خافني في الدنيا ؛ أمِِي يوم أجممٌ فيه 
عبادي عندي في حظيرة الفردوس ٠‏ فيدومٌ له أمْنُه » ولا أشحقه فيمن أمحق . وإن 
هو أمِئي في الدّنيا حَافني يوم أَجْمَعُ فيه عبادي لميقات يوم معلوم » فيدومٌ له 
خوفه. قال: يا بن عبد المطّلب ! أخبرني إلامّ تدعو؟ قال: أدعو إلى عبادة الله 


ذكر مولد رسول الل عَكلِهِ اا 


ود لا شريكَ لَهُ » وأن تَخْلَع الأندّاد » وتعْفْرَ باللآت والعرّى » وتق بما جاء 
من الله من كتاب أو رسول » وتصلي الصلوات الخمس بحقائ تقهنّ » وتصوم شهراً 

من السّنة + وتؤدى زكاة مَالِك + يطهّرك الله بها ويُطيّب لك مالك ؛ وتحجّ 
ليت إذا وجَدْت إليه سبيلاً » وتغتسل من الجنابة » وتؤمن بالمؤت » وبالبَعْث 
ال 0 قال: ل 
قال: اين د المطلب ا غلرى ناسل الذنا حيد اوه : بيخ : 0 
العيش! قال النبى عله : نعم » النَضْرٌء تمك فى تاقد قال : فأجاب ء 
ونا او ا سانسن الوم 

» قال ابن إسحاق : هلك عبد الله بن عبد المطلب أبو رسول الله يِه‎ 50١ 


عو 


1 , كله و 
لي 1 


تعائنة وعشوون هر 0 0 


الواقدي: . القت عا قا لس رق سسا ل علدت أن يدانه بين 
عبد المطلب أقبل من الشام في عير لقريش ٠‏ فنزل بالمدينة وهو مريض - فأقام 


بها حتى توفي ٠»‏ ودفن في دار النابغة . في الدَّار الصَعْرى إذا دخلت الدّار على 
يسارك فى البيف"" .18:5 ): 


85م حدذثنا ابن حميد » قال : حدّثنا سَلَمة عن ابن إسحاق » عن عبد الله ابن 


بوكر بن تيل بن ممرورين خزم لافار أن اء وول الله يك آمنة : توفي 
- ورسول الله كلل ابن شت سئين ديا لاا بين مكة والمدينة » كانت قدمت 


)١(‏ (ق/841): قلنا: وفي إسناده عمر بن صج كذاب والحديث أخرجه الحافظ أبو نعيم في 
الدلائل . وقال الحافظ ابن كثير: عمر بن صج هذا متروك كذاب متهم بالكذب فلهذا لم نذكر 
لفظ الحديث ؛ إذ لا يفرح به (البداية والنهاية 2977/5 . 


4 ذكر مولد رسول الله َكل 


به المديئة على أَخْواله من بنى عدي بن التَّجّار تُرِيدُه إياهم » فمائتْ وهيّ راجعة به 
ال 11 

ىقغ5 5م وقد حدّئني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أ 
محمد بن عمر » قال : حدّئني ابن جريج عن عثمان بن صفوان: ل 
بس اوري .)١551:5(‏ 
شين تود لطا اح يلقن امل :1 ال ل واه 


عبد ابن ثماني سنين ؛ كان بعضهم يقول: تَوْفَيَ عبد المطلب ورسول الله ابْنُ عَشْرِ 
1 


ىح كانه نين قال :قد كا املكةج قال عمد نا طلكة بن مهرد 
الحضرميّ عن عطاء بن أأبي رباح » ؛ عن ابن عباس » قال : كان النبي يَكوفي حجر 
أبي طالب بعد جدّه عبد المطلب ٠»‏ فيُضْبِحُ ولد عبد المطلب غَمْصاً رُمْصاً. 
ويصبح يله صَقِِيلاٌ دهينا؟». 0 

841 درجم الحديت إلى نمام أمر كسرى ين فباذ الوشروان : 

حدثنا على بن حرب الموصليّ » قال: حدثنا أبو أيَوب يَعْلى بن عمران 
البَجَلَ » قال: حدّثني مَخْزوم بن هانىء المخزوميّ عن أبيه ‏ وأتت له خمسون 
ومئة سنة ‏ قال: لما كانت ليلة وُلِدَ فيها رسول الله َلْةِ ؛ ازتجَسسَ إيوان كسشرى 
وسَقَطتْ منه أربع عشرةً شرفة » وحَمَدَتْ نار فارس ٠‏ ولم تخمذ قبل ذلك بألف 
عام » وغاضت بُحَيْرة سَاوّة » ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود خيلاً عراباً » وقد 
لكك وجل وانتشرث في بلادها. فلمًا أصْبَّح كِسْرَى؛ أَفْرّعَهُ ما رأى » فصبَر 
تَسّجَعاً » ثم رأى ألا يكتم ذلك عن وزرائه ومَرَازِبَتِهِ » فلِسَ تاجه وقعد على 
سريره وجمعهم إليه 


)١(‏ ضعيف. 
)١(‏ ضعيفا. 
ز[فرة في إسناده مبهم . 


(:) ضعيف. 


تكوكنو لك سول انن عه 1/1 


فلمًا اجتمعوا إليه أخبرهم بالّدي بَعَتَ إليهم فيه ودعاهم. فبِينَاهُم كذلك إِذْ 
وَرَدَ عليه كتابٌ بخمود الئَارٍ فازداد غمّاً إلى غمّه » فقال المؤبذان: وأنا أصلح الله 
المَلِكَ! قد رأيت في هذه الليلة. . . وقصصّ عليه الوُوْيَا في الإبل. فقال: أيّ شيء 
يكون هذا يا مؤبذان؟! ‏ وكان أعلمهم عند نفسه بذلك ‏ فقال: حادثٌ يكون من 
عندٍ العرب ء» فكتب عند ذلك : 

من كشرى ملك المُلُوك إلى التُحمان بن المنذرء أ 
عالما نا أريد أن أسا لمعه 

فوجّه إليه عبد المسيح بن عمرو بن حيّان , بن بُقيْلة الغسّانيَ » فلمًا قدم عليه » 
قال له: أعندك علم بما أريد أن أسألَكَ عنه؟ قال: ليخبرنى الملك » فإن كان 
عنّدي منه علم » وإلاً أخبرثةُ بمن يعلمه له » فأخبرّه بما رأى؛ فقال: علم ذلك 
عد على يعو سارك اجا يقالا سَطِيح » قال: فاته فاسأله عمًا 
سالك :. واتسى واد . فركب عبد المسيح راحِلَتَهُ حتى قدم على سَطبح - وقد 
اسن لهرت - فسلّم عليه وحيّاه » فلم يحو سطيحٌ جواباً » فأنشأ عبد 
د 


أنَا 


ما بعد؛ فوجه إلىَ رجلا 


أصمٌّ أم يَسْمَعٌ م غِطرِيفٌ الي 
أ فار فَازْلمٌ به شأ العَتَنْ 
وَأْفُهُ مِنْ آل ذِنُْب بن حَجَنْ 
أَبَيَض فَضْفاضٌ الوّدَاءِ وَالْعَدَنَ 
يَجَوبٌ بي الأرضّ عَلَنْدَاةٌ 0 
لآَيَوْمَبُ الوَعْدَ مه رمن 


يااقاصل الخطة أعقث موصن 
عم اليد ال 

0 5 
ان مب اللتاب 0 الآذن 
اي وَجْن وتَفوِي يي وَجَنْ 


تَلفَهٌ في الرّيح بَوْكَاءُ الدّمَنْ 201007 

فلمًا سمع. سطيح شعرّه ء رقع رأسه وقال: عبد المسيح ؛ على جمل 
يسيح يسيح » إلى سطيح » وقد أؤفى على الصّريح ١‏ بَعَئك مَلِكُ بني ساسان ؛ 
لارتجاس الإيوان » وحُمودٍ النيران . ورؤيا المؤتذان. رأى إبلاً صعاباً » تقود 
خيْلاً عراب » قد فَطْعَتْ دجْلة وانتشرت في بلادها؛ يا عبدَ المسيح ! إذا كَنِدت 
التلاوّة » ويُعث صاحبُ الهراوة » وفاض وادي السّماوة » وغاضَتٌ بحيرة 
ساوة » وَحَمَدَتْ نارٌ فارس؛ فلئِسّت الشَّأمٌ لسَطيح شأماً؛ يملِكُ منهم ملوكٌ 


1 


ذكر مولد رسول الله وَل 


وَمَلِكَاتَ » على عَدَدِ الشرفات » وكلٌّ ما هو آت آت 
فقام عبد المسيح إلى رخله وهو يقول: 


إن 0 0 تي . عا 0 
اع المنزج 00 وإِخوَثة 
والنَّاسنُ أولادٌ عَادَّتٍ فمّن عَلِموا 
وَفْ يع الم لما أن روا نشينا 
وَالخَيْرُ والشجٌ مقرونانٍ في قَرَّنٍ 


ثم قضى سطيح مكانّه . 


لا يفَرِعَنَكَ ريسن وتَغْيِرٌ 
فإِنْ د الدَهْرَ أطوارٌ دَهَارِيرٌ 

صَؤْلية الأَسْدُ المهَاصيرٌ 
ا وسابورٌ رسسايود 
أناقن أقَلّ ٠‏ فمَهْججورٌ ومَحْقُورٌ 
فذَاكَ اليب 00 ومَنْصورٌ 


اليه والثَّةٌ 3 


فلمًا قم عبد المسيح على كِسرى , أخبره بقول سطيح » فقال: :إن أن يعلك 

ما أربعة عشر ملكاً قد كانت أمور . 

فمَلَكَ منهم عشرةٌ أرب سنين » ومَلّكُ الباقون إلى ملّك عثمان بن عفان . 

وَحُدَئت عن هشام بن محمد ء قال: بعث وهُرز بأموال وطُرّف من طَرّف 
اليمن إلى كشرى » فلما صارّث ببلاد بني تميم » دعا صَعْصَعة بن ناجية بن يقال 
المجاضي بن تعن إلى رترت هليه اانا زا دلقي » فلمًا صارث في بلاد بني 
يربع دعاهم إلى ذلك ٠‏ فهابوه » فقال: يا بني يَرْبُوع ! كأني بهذه العير قد مت 
ببلاد بكر بن وائل » فوَنَبُوا عليها فاستعانوا بها على حَرْيكُمْ! فلمًا سمعوا ذلك؛ 
اتّهبُوها » وأخذٌ رجلّ من بني سَليط يقال له: للف حرجا فيه جؤهر , فكان 
يقال: «أصاب كنز النّطف»؛ فصار مثلاً؛ وأخذ صخصّعة حَصّفة فيها تباتك 
فضَّةء وصار أصحاب العير إلى هَوْدَة بن على الحنفيّ باليمامة » كسام 
وزوّدهم وحملهم » وسار معهم حتى دخل على كسرى . وكان لهُوذة جَمَالَ 
وان » فأعجب به كسرى وحَفْظ له ما كان منه » ودعا بعقد من ذُرَ فعقد على 


وم برس 


رأسه » وكساه قباء ديباج » مع كسوة ة كثيرة » فمن ثم سمي هوذة ذا التاج؛؟ وقال 
كسرى لهوذة: أَرَأَيْتَ هؤلاء القوم الذين صنعوا ما صنعوا مِنْ قومكٌ هم؟ قال: 

لاء قال: أصلحٌ هم لك؟ قال: يننا العوث -قال: قد أذرَكُت بعضّ حاجتك 
[ؤئلت ثارك]. وعزم على توجيه الخيل إلى بني تميم » ٠‏ فقيل له : إن بلادَهُمْ بلادُ 
ضوعن الما هي قاور وهصارق لاريتدى: لسبالكيا؟ وماؤهُم من الأبار» 


نكر شولك سول الث كلاد ١‏ 


ولا يؤمن أن يُعْوَرُوها فيهلك جندك. وأشيرَ إليه أن يكتبَ إلى عامله بالبحرين 
ورا أذ لوقي دن اللاي يعارن لتقيو - وإنما سمي المكتن 0 
كان يقطع الأيديّ والأرجُل وآلى ألا يدع من بني تميم عيناً تطرفٌ ب فَفْعَل؟ ووجّه 
1 دعا تهوذة فَِجِدّدَ له كرامة وَصِيلَة وقال : سِرْ مع رسولي هذا فاشني 
واشْتّفٍ » فأقبل هوذة والرَّسُول معه حتى صار إلى المكعبر » وذلك قريب من أيّام 
اللّقاط » وكان بَنُو تميم يصيرون في ذلك الوقت إلى هَجَر ٠‏ للميرةٍ واللّقاط » 
فنادى منادي المكغير: من كان ها هنا من بني تميم فلْيَخْضر فإن الملك قد أمر لَهُحْ 
بميرَةٍ وطعام يُقسّم فيهم؛ فحضروا , فأدخلهم المُشَفَّر - وهو حصن جيّاله حصن 
يقال له: الصّفا » وبينهما نهرٌ يقال له: محلم وكان الذي بنى المشمّر رجلاً من 
أساورّة كسرى يقال له : يَسَك بن ماهبوذا » كان كسرى وَجَّهَهُ لبنائه » فلمًا ابتدَأه 
قيل له: زد كرك اللاالا بويا لعزم 11 اكرام معو اوه لز 
فعلت ذلك بهم تم بناؤؤك » وأقاموا عليه حتى يَفرُغوا منه؛ فنقل إِلبْهِم الفواجرٌ من 
ناح الشواد والآخواز» وخولت انهم ووايا الإعخرمن :ارض ارس في الجر 
فتَتَاكَحُوا » لديا فكانوا جُلَّ أهل مدينة هجر » وتكلّم القومٌ بالعرَبيّة , 
وكانت دعوتهم إلى عبد القيْس » ٠‏ فلما جاء الإسلامٌ؛ قالوا لعبد القيْس : قد علمتم 
عَدَدَنا » وعُدَتناء وعظيم غَنائنا » فأذخلونا فيكم وزوجونا » قالُوا: لا بولكد 
أقيموا على حالكم » فأنتم إخواتُنًا وموالينا » فقال رجلٌ من عبد القيس: يا معاشر 
عبد القئْس ! أطيعوتي والخقوهم » فإنه ليس عن مثل هؤلاء مرغب » فقال رجل 
من القوم: أما تَسْتّحي! أتأمرنا أن تُدْخلٍ فينا من قد عَرفْتَ وله وأصلّه! قال: إتكم 
إن لم تفعَلُوا؛ ألحقَهُمْ غيركم من العرب ٠»‏ قال: إذاً لا نستوحش لهم؛ ؟ فتفّق 
لز في العربه؛ اونظ تفي عبد الى على جك واخدزا ليم » فلم يرذّوهم 
عن ذلك . فلما أذخل المكعيرٌ بي تميم المشمّر قتل رجالهم واستبقى الغلمان , 
وقتِل يومئذ قَعْنّبِ الرياحيَ - وكان فارس بني يَرْبُوع - قتله رجلان من شن كانا 
لتونام الملوك» وجعل الغلمان في السّفن » فعبر بهم إلى فارس » فَحخَصَّوًا منهم 
بشراً. قال هبيرة بن حُدير العّدويّ: رجع إِليْنا بعد ما فتحت إصطخر عدَّة منهم , 
أحدُهم خصِيئ والآخر خيّاط. وشدَّ رجل من بني تميم » يقال له: عبيد بن وَهْب 
على سليلة الات فقطكها » وخرع ب فقال : 
مدكوت ول الات ع قر لاسواينا راونا عنة الكسر 


04 


تارف ترك عبن أهلينا 
ألا هَل أتى قؤمي على النّأي أي 


ضَرَيْتُ رتاج الباب بالسّيفٍ صَرَبَة 


ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان 


مصات الخريف بَئْنَ زُورٍ وَمِنْوَرٍ 
حت وتاي 0 مَباب 0 


كل هو بن عن الع يوم في مث من أشى ني تمي ء توعهم ل 


ام 00 ٠‏ ففي ذلك يقول الأعشى 


وَسَط المُشقر فى غبْراء مَظَلِمَةَ 


0 كم 


لع اذه أُسَارَى كلهم صَرَعا 
لا يَسْتطيعون بَعْدَ الصو مُنتّفعا 
رسلا عو القَوْلٍ ونا وما رَفْعا 
وأضبحوا كُلَْهُمْ مِنْ عُلّهِ لعا 
يوْجو الإله بما أَسْدَى وما صََعَا 
إن قال فائليها عننا بيبا ويعنا 


قال: فلما حضرت وهُْرِرٌ الوفاة وذلكَ في آخر ملك أنوشزوان دعا بقوسه , 
ونشّابته » ثم قال: أجلسوني » فأجلسوه » فرمى » وقال: انظروا حيث وقعت 
نشابتي فاجعلوا ناؤوسي هناك » فوقعت نشَابته من وراءِ الدَرْء وهي الكنيسة 
التي عند نُعْم » وهي تسمّى اليومَ مقبرة وهْرِز؛ فلمًا بلغ كسْرَى موث وَهْرِز » بَعَتَ 
إلى اليمن أسواراً يقال له: ويْن » وكان جَبَاراً مُسْرِفاً » فَعَرَّلهُ هُرْمُر بن كِسْرَى » 
واستعمل مكانه المَرُوزان » فأقام باليمن حتى وُلِدَ له بها » وبَلّْ وله فيلك 
كقق الرشكواناه ركان تلح تمانا وأريفين سه 


[ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان] 
ثم ملك هُرْمُز بن كِسْرى أنوشروان ٠‏ وكانت أُمّهُ ابنة خاقان الأكبر » فحُدَنْتُ 
ا ا ل ا 
الإحسان إلى الصٌعفاء والمساكين ؛ والحمل على الأشراف » فعادّؤه وأبغضوه » 
وكان في نفسه عليهم مثل مثل ذلك » ولمًا عُقِدَ التاج على رأسه , اجْتَمَع إِليْه أشرافٌ 
الب كيه« اخودو اط الوا له والشكر لوالده » فوعدهم خيراً. وكان 
متجويا للسيوة ة في رعيّته جب لجرا جا الوم ء لاستطالتهم كانت على 


ذكر ملك فرمز بن كسرى انوشروان رلك 


الؤُضعاء » وبلغ من عذله : أنه كان يسير إلى ماه ليصيف » فأمر فنُودِيَ في مسيره 
ذلك في جَنْدِه وسائر منْ كان في عسكره أن يتحامّوًا مواضعَ م الحُروث ولا يضرّوا 
بِأَحَدٍ من الدّهاقين فيها » ويضبطوا دوابّهم عن الفساد فيها » ووكّل بتعاهد . 
ما يكون في عسكره من ذلك ومعاقبة منْ تعدّى أَمْرّه . 


وكان ابه كِسْرَى في عَسْكَرِه » فعار مركب من مراكيه ووقع في مَحْرَنّة من 
المحارث التي كانت على طريقه فرتع فيها وأفْسَد منها » فأخد ذلك المركب » 
ودّفِع إلى الرَجُل الذي وكل هُرْمُر بمعاقبة من أفسد أؤ دابّتهُ شيئاً من المحارث 
وتغريمه. فلم يقدر الوّجل على إنفاذ أمر هُرْمز في كسرى , ولا في أحد مِمَّن كان 
معه في حَشَّمه » فرفع ما رأى من إفساد ذلك المركب إلى هُرْمز » فأمر أن يجُدّع 
دق © «وصكر دنه يفوم كرف ؟ فخرج الوّجل من عند هُرْمُر لينفذ أمرّه في 
كِسْرى ومركبه ذلك . فدسنَ له كِسْرَّى رهطا من ٠‏ العظماء ليشالوة التشيت في 
أمْره » فلقوه وكلّموه في ذلك قلع يجب إليه ؛قسالره أن يؤخر ما أمر به هُرْمُز في 
المركب حتى يكذَّموه فيأمر بالكف عنه » ففعل. فلقي أولئك الوط هُرْمُز 
وأعلموه : أن بالمؤكب الذي أفسد ما أفسد زعارَةً » وأنّه عار فوقع في مَخْرَنّة ؛ 
دمل سامت لبها اانه ه أن يأمر بالكف عن جدعه وتَبْتيره لما فيها من 
سوء 'الطيدة على كشرى ٠‏ فلم ب يُجِبْهُم إلى ما سَّألوا من ذلك » وأمر بالمركب فجدع 
الاين رك انس رغين كشوك قال بها كاخرطكه غره قي هلا البحذ الى انل 
من معسكره. وكان هُرْمُر ركب ذات يوم في أوان إيناع الكزم إلى ساباط المدائن » 
وكان مَمَوُهُ على بساتينُ وكروم » وإن رجلاً ممّن ركب معه من أساورّته اطلع في 
كَرْمٍ فرأى فيه حِضْرماً » فأصاب منه عناقيدٌ ودّفعَها إلى غلام كان معه » وقال له: 
اذهب بها إلى المْزل واطبِخْها بلّحم وانّخذْ منها مَرقةَ فإنها نافعة في هذا الإبّان. 
فأتاه حافظٌ ذلك الكرْم فَلَرِمَه وصرخ + فبلغ [من] إشفاق الوْجَل من عقوية هرهز 
على تناوله من ذلك الكرْم أن دفع إلى حافظ الكزم منْطّقة محللة بذهب كانت 
عليه ٠»‏ عوضاً له من الحضرم الذي رزأ من كزمه » وافتدى نفسّه بها » ورأى : أن 
قَبْضَ الحافظ إياها منه وتخليته عنه » ممه منّ بها عليه » ومعروف أسداه إليه. 


وقيل إن هرس كامظى ] تتصيؤ نا 2 َمُ يده إلى شيء إلا ناله » وكان مع ذلك 
أديياً أريباً داهياً رديء الية » قن نع أغرز اله الأتراقج وكان مُقْصِياً للأشراف » 


الك ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان 
ل ل ل ل 0 
إن لم يكن له رأيّ إلا في تألّفبٍ السّفلة واستضلاحهم . وإ حبس ناساً كثيراً من 
العظماء وأشقطهم 0 مراتبهم ودرجاتهم » وجهّرٌ و الجنود وقصَّر نألا ساورة 
َْسَّد عليه كثيرٌ ممّن كان حوله لِمَا أراد الله من تخ تغيير أمرهم وتحويل ملكهم 
مالكل شيءع سبب - وإن الهرابذة رفعوا إليه قصّة ة يبغون فيها على التّصارى . 
فوقع فيها: إِنّه كما لا قِوامَ نوين ملكتا «قافميية "المقد متيو “ذو كانسه 
المؤحّرتين » فكذلك لا قِوَام لملكنا ولا ثباتَ له مع استفسادنا مَنْ في بلادنا من 
النصارى وأهل سائر الملل المخالفة لنا؛ فأقصروا عن البغْي على التّصارى , 
وواظبوا على أعمال البر ليرتى ذلك النصارى وغيرُهم من أهْل الملل [والأديان] » 
فِيخْمّدوكم عليه » وتتوق أنفسّهم إلى مليكم . 


وحُدَنْتُ عن هشام بن محمد » قال: خرج على هرمز الثُرك - وقال غيره: أقبّل 
عليه شابة ملك الثّرك الأعظم - ذ في ثلاثمئة ألف مقاتل » في سنة إخدى عشرة من 
ملكه 2 عصان إل باذغيس وهراة . وإن ملك الروم صار إلى الصّواحي في 
ثمانين ألف مقاتل قاصداً له » وإنَّ ملك العَرّرٍ صار في جنع عظيم إلى الباب 
والأبواب ء فعاث وأخرب » وإن رجليّن من العرب يقال لهي عباس 
الأخول . والآخر: عمرو اررق نزلا في جمع عظيم من العرب بشاطىء 
الفرات » وشنُوا الغارةة على أهل السّواد » وَاجْتّرأ أعداوٌه عليه وغزوا بلاده » 
وبلغ من اكيتافهم إياها : 0 0 ل اا وقيل: قد اكتنف بلادَ 
إلى رم وما الفرس يُوَذنُهم ل و 0 كوا قناطرَ أنهارٍ 
وأودية أجتارٌ عليها إلى بلادكم 2 واعقدوا القناطر على كل نَهْر من تلك الأنهار 
لا قنطرةً له » وافعلوا ذلك في الأنهار والأؤدية التي عليها مسُلكي من بلادكم إلى 
بلاد الؤُوم لإجماعي بالمسير إليها من بلادكم. فاسٌتفظع هرمز ما وَرّد عليه من 
اللا وتناو عد لاحن له طلى لقص قبااكةالرارع تي 7ه راهن امل 
الرّيّ يقال لهُ: بَهُرام بن بهرام جُشْنَس - ويعرف بجوبين - - في ائني عشر ألف 
رجل ٠»‏ اختاره بهرام على عيّنيه من الكهول دون الشّباب - ويقَال إن 6تبو فوضن 
ذلك الوقت من كان بحضرته من الديوانيّة » فكانت عِدَّتهم سبعين ألف مُقاتل » 


ذكر ملك هرمز بن كسرى أنوشروان انك 


فمضى بهرام بمن ضُمَّ إليه مُغِذَاً حتى جاز هّراة » وباذغيس » ولم يشعُر شابة 
ببهرام حتى نزل بالقرب منه مُعَسْكراً » فجرت بَيْتَهُما رسائل وحروبٌ » وقتّل 
بهرامٌ شابّة برّية رماه إياها ولب رن الومرة في تلك اليف كان للإولة قر اضيا 
رفية ارتشياطين ين موشين + وأفراسيات » ومنها رَمَيَةَ سوخرا ذ فى الترك؟ 
ومنها رمية بهرام هذه ء» واستباح عسكرّه وأقام بمؤضعه » فوافاه 5 
شابة » وكان يعدل بأبيه » فحارَيّه فهزمه » وحصره في بعض الحصّون , ثم ألحّ 
عليه حَّى استسلم له » فوجّهه إلى هرمز أسيراً » وعَنِمَ مما كان في الحضّن 
[وكانت] كنوزاً عظيمة . 


ويقال: إن حمل إلى هرمز من الأمُوال» والجؤهر » والآنية» والسلاح ‏ 
وسائر الأمتعة يما عَدمّه وَرَ مئتيْ ألف وخمسين ألف بعير » فشكر هرمز لبهرام 
ما كان منه بسبب الغنائم التي صارت إِليّْه » وخاف بهرام سَطْوَّة خوط بتوعات 
مثْلَ ذلك منْ كان معه من الجنود ؛ فخلعوا هرمز وأقبلوا نَّحْوَ المدائن » وأظهروا 
الامْتِعاضَ مما كان من هرمز ٠»‏ وأن ابنّه أبَزُويز أصلحٌ للمُلْك منه . وساعدّهم على 
ذلك يعدن فك كان يسضرة عرير شيرب الزويز بيدا الثيب إن لجان خودا 
من هرمز » فاجتمع إليه هناك عدّةٌ من المرازبة والإِطْبَهْبذين » فأغطؤه بَِعَتَهُم » 
ووثب العظماءٌ والأشرافٌ بالمدائن » وفيهم بنْدى وبسْطام خالا أبَزويز » فخلعوا 
هرمز وسملوا عينيه وتركوه تَحَوْجاً من قتله . 


وبلغ الخبرُ أبَزويز » فأقبل بمن شايَحه من آذربيجان إلى دار الملك مُسابقاً 
لبهرام » فلما صار إِليْها استولى على المُّلْك وتحوّز من بهرام » والتقى هُو وهُو 
على شاطىء التّهْرَوَان » فجرث بينهما مناظرةً ومواقفة » ودعا أبَرُويرٌ بهرامً إلى أن 
يؤسّته ويرفع مرتبتهُ ويُسْنِي ولايته » فلم يقبّل ذلك » وجرت بينهما حروبٌ 
اضطرّت أَبَرويز إلى الهرب إلى الروم مستغيئاً بملكها بعد حزب شديدة وبيات كان 
من يعفنهم ليع وقيل : نه كان مع بَهْرا جماعة من الأشدّاء » وكان فيهم 
ثلاثة نفرٍ من وجوه الأتراك لا يعْدّل بهم في فروسيّتهم وشدّتهم من الأثراك أحدٌ . 
قد جعلوا لبهرام قتل أبرويز. فلمًا كان الغدُ من لئْلة البيات؛ وقف أَبَزويز ودعا 
الناسَ إلى حرب بهرام فتثاقلوا عليه , قصده النفر الثلائة من الأتراك » فخرج 
إل أبُرويز فقتلهم بيده واحداً واحداً » ثمّ انصرف من المغركة وقد أحمنّ من 


للك ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 


أصحابه بالفتور والتغيّر » فصار إلى أبيه بِطْيْسَبون حتى دخل عليه » وأعلمه ما قد 
تبيّنه من أصحابه وشاوره » فأشار عليه بالمصير إلى مَوْريق ملك الروم 
ليستنجدةٌ » فأخرز حُرَمّه في موضع أمِنَ عليهم بهرامً » وومضى في عدَّة يسيرة؛ 
منهم بِنْدي وبسطام وكُزْدي أخو بهرام جوبين حتى صار إلى أنْطاكيّة » وكاتبَ 
موريق فقَِله » وزوّجه ابنة له كانث عزيزةً عليه » يقال لها: : مَرْيم. وكان جميع 
مدّة مُلْك هرمز بن كسرى في قول بعضهم . إحدى عشرة سنة وتسعة أشهر وعشرة 
أيام . وأمّا هشام بن محمد فإنَّه قال: كان ملكه اثنتي عشرة سنة . 


[ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز] 

عللك وري أبرُويز بن هرمز بن كسرى أنوشروان؛ وكان من أشذ ملوكهم 
بطشاً ‏ وأنْفذهم وآيات وأعدهم غؤراً » وبلغ نينا د كز وض البابن والتكدة 
والنّصر والظفر وجمْع الأموال لحرن ومبناعة» القَدَر ومساعفة الدَّهْر إِيَّاه ما لم 
يتهءأ لملك أكثر منه » ولذلك سحّى أئرويز ١‏ وتفسيرّه بالعربية: «المظفر). 
وذكر: أنه لما استؤحش من أبيه هرمز -لِمَا كان من احْتيال بهرام جوبين في 
ذلك . حتّى أؤهم هرمز: أنَّه على أن يقوم بالملك لنفسه دونه سار إلى آذربيجان 
مكتّيماً » ثم أظهر أمره بعد ذلك . فلمًا صار في النّاحية اجتمعت إليه جماعة ممّن 
كان هناك من الإِصْبَهْبَذِين وغيرهم » فأغطؤه بيعتهم على نُضرته؛ فلم يُحْدثْ في 
اا وقيل الح ا و سي د قاد 
عرمر +روكتيت أعث اليتخندى إلى اثزوير - الو 0 
للحادث في آذ يسن وأن العظماء قد أجُمعوا على خلعه 3 وأغلمته : 
جوبين إن سَبَقّه إلى المدائن قبل مُوَافاته احتوى علَيّها . 

فلمًا ورد الكتاب على أَبَرُويز ء جمع من أمكنه من أزمينيّة واذربيجان » وصار 

بهم إلى المدائن » واجتمع إلَيّْه الوجوه والأشراف مسرورين بموافاته » توج 
ا 0 إن من ملتنا إيثارٌ اليرّ ء ومن رأينا 
العمل بالخيْر » وإن جدّنا كشرى بن قباذ كان لكم بمنزلة الوالد » وإنْ هرمز أبانا 
كان لكم قاضياً عادلاً » فعليْكم بلزوم السّمع والطاعة. فلما كان في اليوم الثالث؛ 
أتى أباه فسجد له . وقال: عمّرك الله أيها الملك! إِنّك تعلم أن بريء مما أتى 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز ا 
دك مذ كشوفر امد و ا او ا ا و ا 7 


إليك المنافقون ١‏ وأني إِنَّما تواريت ولحقت بآذربيجان خوفاً من إقدامك على 
القتل » فصدّقه هرمر. وقال له: إن لي إليك يا بُنِيَ حاجتين ١‏ فأسْعفني بهما؛ 
إحداهما : أن تثتقم لي ممّن عاون على خلِْي والسّمْل لني » ولا تأخذك فيهم 
رأفة؛؟ والأخرى: أن تَؤنسني كلَّ يوم بثلاثة نفر لهم أصالة رأي ٠‏ وتأذن لهم في 
الدخول علي . فتواضع له أَبَرويز وقال : عمّرك الله أَيُها الملك ! إن المارق بهرام 
قد أطزنا :ومعة الشجاعة والكجدة > وتنا دن أن جمد دا إلى من آتى إليك 
ما آتى » فإن أدالني الله على المنافق؟ فأنا خليفتك وطوْعٌ يدك. 


وبلغ بَهرامَ قدومٌ كسْرى » وتمليك الناس إياه » فأقبل بجنده حثيثاً نحو 
المدائن » وأذكى أَبَرُوِيزٌ العيون عليه » » فلمًا قدب منه رأى أبزويز: أن التَرَفّْق به 
أضلح . ٠‏ فتسلّح وأمر بنْدُويه ويشطام وناساً كان يَتِقُ بهم من العظماء وألفَ رججل 
من جِنْده » فتزيّتوا وتسلّحوا » وخرج بهم أبَروِيز من قضره نحو بهرام » والنّاس 
يدعون له » وقد اختوّشه بِنْدُويه ويسطام وغيرُهما من الوجوه حتّى وقف على 
شاطىء لنّْرَوان » فلمًا عرف بهرام مكاله » ركب يِرْدَونآ له أبلقَ كان معجبأ به » 
فيل حاسراً ومعه إيرَدْجُشْنّس وثلاثة نفر من قرابة مَلِك الترك كانوا جَعَلوا لبهرام 
على أنفسهم أن يأتوه بأبزويز أسيراً » وأغطاهم بهرامٌ على ذلك أموالاً عظيمة . 
ولمًا رأ بَهْرام يزّة كسرى وزينته والتاج » يُسَايره معه «يرّفش كابيان» علمُهُم 
الأغظم منشوراً » وأبصر بِنْدُويه وبشطام وسائرٌ ترم ارات 
دوابّهم؛ اُتأب لذلك » وقال لمن معه: : ألا تَوْن ابن الفاعلة قد لحم وأشحم 
اج لساري اشاح جرت بدا بسر اك و ايا 
هو يتكلّم بهذا وقد وقف على شاطىء ء التّهروان؛ إذ قال كِسْرى لبعض من كان 
واقنا: : أيّ هؤلاء بهرام؟ فقا أحٌ لبهرام يسمّى كُْدي لم يزل مُطبعا لأبزويز مُؤثراً 
له: عمّرك الله! صاحبٌ البؤذون الأبلق. فبدأ كسرى فقال: إنّك يا بهرام رُكنٌّ 
لمماكقنا وسناة ركنا + ومن حكن يلدزك عندنا ٠‏ ؤقد راينا"أك نختان لك يوماً 
صالحاً لتُولَيَكَ فيه إِصْبَهْبَدَةَ بلاد الفرس جميعاً؛ فقال له بهرام ‏ وازداد من كِسْرى 
قرباً -: لكنّي أختار لك لك يوماً أصلبك فيه » فامتلاً كسْرى حُزناً من غير أن يبدوّ في 
وججهه من ذلك شيء » وامتدٌ بينهما الكلام » فقال بهرام لأبزويز: : يا بن الزّانية 
المُربَى في خيام الأكراد! هذا ومثله » ولم يقبل شيئاً مما عرضه عليه » وجرى 


ليلد ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 


ذكر إيرش جد بهرام ٠‏ فقرّعه أبَرُويز بطاعة إيرش كانت لمنوشهر جدّه » وتفدّقا 
وك واه توما عل شان الوح لماه 


وكانت لبهرامٌ أختٌ يقال لها: كُزدية » من أتدٌ النساء وأكملهنَ » وكان 
ا ا 
في طاعته » فلم يقبل ذلك ٠‏ وكانت بين كِسْرى وبهرام مُباينة » فيّقَال: إِنّه لما 
كان من غَدٍ الليلة التي كان البيات فيها؛ أنْرز كسرى نفسه » فلما رآه الأثراك 
الثلاثة ؛ قصدوه ١‏ فقتلهم بيده أَبَؤُويز » وحرّض الناسَّ على القتال فتبيّن فشلاً » 
فأجمع أَبَرُويز على إتيان بعض الملوك للاسْتجاشة به » فصار إلى أبيه وشاوره ‏ 
فرأى له المصير إلى ملك الروم ‏ فَأَحْرَرٌ نساءه وشَخص في عدّة يسيرة » فيهم: 
بنْدُويه, ويسطام ‏ وكُرْدي أخو بهرام » فلمًا خرجوا من المدائن خاف القوم من 
بهرام أن يردٌ هرمز ز إلى الملّك ؛ ويكتّبَ إلى ملك الروم عنه في ردّهم فَيُْلَفوا » 
فأعلموا أبرويز ذلك » واستأذْنُوهُ في إتلاف هرمز فلم كن انا م فانصرف 
بنذويه ويسطام وبعض من كان معهم إلى هرمز حتى أتلفوه ه حَنْقَاً ؛ ثم رجعوا إلى 
كشو وقالوا نيه هارن ع طائر #قطرا راقم وصاروا إلى ارات لتطمزه : 
وأخذوا طريق المفازة بدلالة رجل يقال ل فيا كود إلى بعض 
الدذيارات التي في أطراف العمارة ٠‏ فلما أوطنوا إلى الراحة غءٍ 0 
يرأسُها رجِلٌ يقال له بهرام بن ياش » فلمًا نذروا بهم أنبه بندويه أبَُويرٌ من نومه 
وقال له: احتل لنفسك » فإن القوم قد أطلوك؛ قال كسرى: ما عندي حيلة . 
فأعلمه بِنْذْويه : : أنه يبذل نفسه دونه » وسأله أن يدفع إليه بزّته ويخرج ومن معه 
من الدّير » ففعلوا ذلك » وبادروا القومّ حتى تَوَارَوَا بالجبل » ٠‏ فلمًا وافى بهرام بن 
سياوش ٠‏ اطلع عليه من فوق الدّير بنْدويه وعليه برّة أتزويز فوهنه يذلك أله 
أبزُويز ٠»‏ وسأله أن يُنْظِره إلى غده ليصير في يده سلماً » فأمسك عنه » ثم ظهر بعد 
ذلك على حيلته » فانصرف به إلى جوبين » فحبسه في يدي بهرام بن سياوش 


وقاك نوا م دخل دور الملك بالمدائن «وتمتعاى رواش إلبه 
الوجوه والعظماء ء فخطبهم ووقع في أبَرْوِيز , وذمّه » ودار بينه وبين 0 
مناظرات [وكلام] كان كلّهِم منصرفاً عنه » إلا أن بهرام جلس على سرير الملك 
وتتوّج وانْقاد له الناس خوفاً ‏ ويقال : إن بهرام بن سِيّاوش واطَأ بنُدويه على الفتّك 
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بجوبين » وإنَّ جوبين ظهر على ذلك فقتله » وأفلت بندويه فلحق بآذربيجان » 
وسّار أَبَُويز حتى أتى أنطاكيّة » وكاتب مَؤْريق ملك الوُوم منها » وأزسل إليه 
بجماعة ممّن كان معه وسأله ده » فأجابه إلى ذلك » وقادته الأمور إلى أن 
رَوّجه مريم ابنته وحملها إليها » وبعث إليه بنياذدوس أخيه ومعه ستون ال 
مقاتل » عليهم رجل يقال له: سَوْجس ء يتولى تدبير أمرهم » ورجل آخر كانت 
قَوّته تعدل بقوّة ألف رجل » واشتر ترط عليه حياطته » وألاً يشأله الإتاوة التي كان 
آياكدة ا ل ا ع ا 
موافاتهم خمسة أيام , ثمّ عرضهم وعرّف عليهم العرفاء » وفي القؤم ثياذوس ٠‏ 
وسَرْجس ء والكَمَِ الذي يعدل بألف رجل؛ وسار بهم حتى صار إلى آذربيجان » 
ونزل صحراء تدعى الدنق. فوافاه هناك بِنْدُوَيهِ ورجل مَنْ أَصْبِهْبَذِي الناحية يقال 
له : مُوسِيل في أربعين ألف مقاتل » وانقضٌ الناس من فارس وأضْبّهان وخراسان 
إلى أبَزويز » وانتهى إلى بهرام مكانه بصحراء الدَّنق » فشخص نحوه من 
المدائ: م يي ل ليد وسو ات ارس اولان رت اد 
حارب برام سردا من العسكر ابأربعة عشر رجلا - منهم كُرْوِي أخو بهرام ٠‏ 
وبندُويه » ا وسَايور بن أفريان بن فوُخزاد '» و خهامنب- لحرا كنديدا 
وصل فيها بعضهم إلى بعض . والمجوس تزعم: أن أَبَرُويز صار إلى مضيق واتبعه 
ورا تنا دن : أنه قد تمكنّ منه؛ رفعه إلى الجبل شيء لا يوقف عليه . 

ا أن الوكمين أشمعفة : أن أتزويز يملك ثمانياً وأربعين سنة . وقد كان 
أبرَويز بَارَرَ بهُرام فاختطف رُمْحه من يده وضرب به رأسه حتى تقصّف » فاضطرب 
على بهرام أمه ووجل ٠»‏ وعلم: أنه لا حيلة له في أَبَزويز فانحاز نحوً خراسان » 
ثم صار إلى الوك » وصار أبزويز إلى المدائن بعد أن فى في جنود الؤوم عشرين 
ألف ألف وصرفهم إلى موريق. . ويقال: إِنْ أبؤويز كتب للتّصارى كتاباً أطلق لهم 
فيه عمارة بِيعِهم وأن يدخل في ملتِهم من أحبٌّ الدخول فيها من غير المجوس » 
واحتحّ في ذلك: : أنْ أَنُوشِرُوان كان هادَّنَ قئْصّر في الإتاوة التي أخذها منه على 
اسْتَصْلاح من في بلده من أهْل بلده » واتّخاذ بيوت النيران هنالك » وإن قيصر 
اشترط مثل ذلك في النصارى؛ عورا في ال لفرت زا خمد الماليا» عدي 
جالا رار بتؤجيه رجل يقال له: هُْمز» وجّهه إلى التَرْك بجؤهر نفيس 
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وغيره عت احعال . الخاتون”امزأةالملك: ولاطفها: يذلك الجوهر وغيره » حتى 


للك ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 
لويم ا ا تو لل ل الك سوق لمرو تن قوير 


0 


سَّت لبهرام مَنْ قتله. فيقال: إن خاقان اغتمٌ لقثله وأرسل إلى كردية أخته وام مرت 
ل الحادث ببهرام منه » وسألها أن نوج نفسها نطراً أخاه » وطلّق 
خاتون بهذا السّبب » فيقال: إن كردية أجابت خاقان جواباً ليّنآً وصرفت نطراً , 
وإنّها ضمّت إليها من كان مع أخيها من المُقاتلة وخرجت بهم من بلاد اليك إلى 
حدود ممْلكة فارس ٠»‏ وإنْ نطراً التركي انّبَعها في اثنئ عشر ألف مقاتل » وإنَّ 
كردية قتلت نطراً بِيّدِها ومضت لوجهها . وكتَبَْتْ إلى أخيها كردي فأنخذ لها أماناً 

من ويد فلمًا قدمت عليه تزوّجهَا أبرُويز واغتبط بها وشكر لها ما كان من 
عتابها لبهرام » وأقبل أبزويزٌ على برّ موريق وإلطافه. وإِن الروم خُلَعُوا - بغد أن 
ملك كسرى أربع عشرة سنة - موريق وقتلوه وأبادوا وَرَنَنَهُ خلا ابن له هرب إلى 
كسرى - وملكوا عليهم رجلاً يقال له : قوفا. 

فلمًا بلغ كسْرى نكثٌ الروم عهدَ موريق وقتْلّهم إيه؛ امتعض من ذلك وأَنِفَ 
منه » وأخذته الحفيظة » فآوى أبن موريق اللاجىء إِلْيّه » وتوجه وماك ان 
الروم » ووجّه معه ثلاثة نفر من قوّاده ه في جنود كثيفة . أمّا أحدهم فكان يقال له: 
هو راك ده جه إلى بلاد الشام فدوّخها حتى انتهى إلى أرض فِلَسْطين » وورد 
مديية يك المقدس فأخيذ أسقفها ومن كان فيها من القسّيسين وسائر النصارى 
بخشبة الصّلِيب » وكانت وُضعت في تابوت من ذهب ٠‏ وطير في بُسْتان ودُوعَ 
فؤقه مبقلة » وألحّ عليهم حتى دلوه على موضعهاء فاحتفر عنها بيده 
واستّخرجها » وبعث بها إلى كِسْرى في أربع وعشرين من ملكه . 

وأمًا القائدٌ الآخر ‏ وكان يقال له: شاهين » وكان فاذوسبان المغرب - فإِنّه 
سار حتى احتوى على مصر والإسكندرية وبلاد نُوبة » وبعث إلى كسُرى بمفاتيح 
مدينة إسكندريّة في سنة ثمان وعشرين من ملكه. وأما القائد الثالث فكان يقال 
له: فدهان + وتدعى هرتبته شُهْريزاق: ره قنك الث لفُسْطْنْطِينيّة حتى أناخ على ضَفة 
الخليج القريب منها » وخيّم هنالك . فأمره كِسْرى فخرّب بلاد الرّوم غضباً مما 
انتهكوا من موريق ٠‏ وانتقاماً له منهم » ولم يخضع لابن موريق من الرّوم أحد ولم 
يمنحه الطاعة » غير أنّهم قتلوا قوفا الملكَ الذي كانوا ملكوه ه عليهم لِمَا ظَهَرَ لهم 
من فجوره وجرأته على الله وسوء تدبيره » وملّكوا عليهم رجلاً يقال له: هِرَقْل. 


فلمًا رأى هرقل عظيم ما فيه بلادُ الروم من تخُريب جنود فارس إيّاها وقَتّلِها 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز | ليك 


مُقَاتِلتهم وسبيهم ذرارِيّهم واسْتّباحيهم أموالهم وانتهاكهم ما بحضرتهم؛ ان 
ا اد م ا ا 
رجلا ضحم الجنَّة رفيع المجلس » » عليه بزّة » قائماً في ناحية عنه » فدخل عليهما 
داخل » فألقى ذلك الوّجل عن مجلسه » وقال لهرقل : إني قد أسلمته في يدك ع 
فلم يقصّصن رؤياه تلكَ في يقظته على أحد . ورأى الليلة الثانية في منامه: أن 
با دس ساي ل ده 
يِه سأسلة طويلة » فألقاها في عُئّْى صاحب المجلس وأمكنه منْه » وقال 0 : 


رو ا مه » فاغرٌه فإنّ الظفر لك ٠‏ وإِنّك مدال عليه ونائل 
أمْنيتك في غَرَّاتك . فلكما تتابعت عليه هذه الأحلام 3 قصّها على عظماء الروم 
وذوي الرأي منهم . 


فيرو نه مدالٌ عليه » وأشاروا عليه أن يغزوه » فاستعة ورّقل واستخلف 
ابن له على مدينة قسطنطيييّة » وأخذ غير الطريق الذي فيه شَهْرّبراز ٠‏ وسار حلي 
أوغل في بلاد أرففة - وول ملي بعل سئة » وكان شاهين - فاتوكيان 
المخري ديام كدر جين ورشعز أل جين لمرقيلة كانكا سن تر علي 
وعزله إيّاه عن ذلك الئَّغْر» وكان شهربراز مُرابطاً للموضع الذي كان فيه لتقدم 
كسرى كان إليه في الجثوم فيه » وترك البراح منه » فبلغ كسْرَى خبرٌ تساقط هرّقل 
في جنوده إلى تصيبين » فوجّه لمحاربة هرقل رجلا من قُرّاده يقال له: : راهزار » 
في اثني عشر ألف مقاتل » وأمره أن يقيم بِنِيئَوَى من مدينة المؤصل على شاطىء 
دجلة » ويمنع الروم أن يجوزوها - وكان كْسْرَى حين بَلّغْه خبرٌُ هِرَقل مقيماً 
بدَسْكرة الملك ‏ فنفذ راهزار لأمز كسرى » وعسشكر حيث أمره » فقطع هرقلٍ 
دجْلة في موضع آخر إلى الناحية التي كان فيها جندٌ فارس » فأذكى راهزار العيون. 
فلي 6 فاتموكو ا النه:والخروهة أنه فى سبعين ألف مقاتل » وأيْقنَ راهزار: أنه 
ال 00 » فكتب إلى كِسَرّى 
غير مرّة دَهْم هرق إِيّاه بمن لا طاقة له ولمن معه بهم ؛ لكثرتهم وحسن عذتهم » 
كل ذلك يجيبه كسرى في كتابه: أنه إن عجز عن أولئك الرُوم فلن يعجز عن 
اسْيِقَْاهم وبذّل دمائهم في طاعته » فلمًا تتابعت على راهزار جواباث كيه إلى 
كسْرى بذلك؛ عبّى جنده وناهض الوُوم » فقتلت الوُوم راهزار وسئّة آلاف رجل » 


ده ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 


وانهرّم بَقيهُم وهَرَبُوا على وجوههم ٠‏ وبلغ كِسْرى قتل الوُوم راهزار وما نال 
هرقل من الظفر » فهدّه ذلك وانحاز من دَسْكَرة ة الملك إلى المدائن » وتحصّن 
فيها لعجّزه عن محاربة هرقل . 

وسّار هرّقل حتّى كان قريباً من المدائن » فلمًا تساقط إلى كِسْرى خبرٌه واستعدٌ 
لقتاله؛ انصَّرّف إلى أرض الؤُوم وكتب كِسْرى ى إلى قَوّاد الجُنْد الذين انهزموا يأمرهم 
أن يذلوه ه على كل رجل منهم ومن أصحابهم » ممّن فشل في تلك الحرب ولم 
يرابط مركزه فيها » فيأمر أن يعاقب بقدر ما اسْتَوجَبٍ » فأخرجهم بهذا الكتاب 
إلى الخلاف عليه » وطلب الجيّل لنجاة أنفسهم منه » وكتب إلى شهر براز يأمره 
بالقدوم عليه ويستعجله في ذلك ٠‏ ويصفٌ ما كان من أمْر الوُوم في عمله . 

وقد قيل: إن قول الله: «الَمَ (2) عبت الهم © ف أَدَنَ اليس وَهُم يَنْ بَمْدِ 
كز سيفارك ©) فى بض سيرك يلاد من ملو مذ ووتق يشيع 
آلمُؤستومك” هي يتضر الله بصم م كاه وَمْوٌ الصررٌ اليد )وعد أنه امت 
أله معدم وتكن أ كل الاين لا يلريك 4 إنها نزل في أمر أبذويز هلك فارشى بوملف 
الؤُوم هِرّقل» وما كان بينهما ما قد ذكرت من هذه الأخبار”؟ . (17: 14/ 181). 


- حدثنا القاسم. قال: حدَّثنا الحسين» قال : حدّثنا حجَّاجٍ عن أبي بكرء 
عن عِكرمة » قال: كانت في فارس امرأة لا تَلِدُ إلا الملوك الأبطال » فدعاها 


01 


كسرى »© فقال: : إني أريدُ أن أنِعَتَ إلى الؤوم جيشاً وأستغيل عليهم رجلا من 
بنيك » فأشيري علي أيهم أستعمل . قالت: هذا فلان وهو أروغ من غلب » 
0 الل للف رم هه 
0 فسار إلى 0 بأاهل فارس ا مدائتهم ١‏ 
وقطع زيتونهم. قال أبو بكر: فَحَدَنْتُ هذا الحديت عَطاء الخراسانيّ فقال: أما 
رأيت بلاد الشام؟ قلت: لاء قال: : أما إنّك لو أتيتها لرأيت المدائنَ التى خرّبت 
والزّيتون الذي قطع؟ فأتيثٌ الشَّام بعد ذلكٌ فرأيته . 


قال عَطَاءٌ الخراسانيَ: حدّئني يحيى بن يَعْمَر: أن فيصن نعف ونيلة” تدعق 


,)١(‏ ضعيف. 


ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز لد 
ا 210 ا ا ا وو يي 


قطمة بجيش من الؤُوم » وبعث كِسشرى بشهرترال 6 فالتقيا بأذْرِعَاتَ وبُصرى 
- وهي أَدْنَّى الشَّأم إليكم - فلقيت فارسُ الروم فغلبتهُم فارس » ففرح بذلك كُفار . 
قريش وكرهه المُسْلِمُونَ » فَأنرّل الله: «الم لطبت الروم . . . # الآايات اذك 
مثل حديث عِكرمة » وزاد: فلم يبرح شَهْربّراز يطؤهم ويخرّب مدائئهم حنَّى بلغ 
الخليج » ثمّ مات كسرى فبلغهم موثّه » فانهزم شَهْربراز وأصحايّه » وأديلت 
عليهم الوُوم عند ذلك » فاتبعوهم يُقَتّلونهم . 


وله ود ا لوزت ازور ان يلخا ا 
يشرب ٠»‏ فقال لأصحابه: لقد رأيتُ كأني جالس على سرير كسرى؟ فبلغت 
كشرى وافكنب إل شتيريزاز: إذا أتاك كتابي ؛ فابعث إليّ برأس فَوُخان . فكتب' 
إليه : أتها الملك ! إنّك لن تجد مثل مَدْخان؛ إِنْ له نكايةً وصؤتاً في العدِوّ فلا 
تفعل. فكتب إليه : إِنَّ في رجال فارس خَُلفاً منه » فعجّل علي برأسه . فراجعه » 
نحضت كر :طلم تنه ب تيمك يتريد إلى أخل اماونينة : إني قد نزعثُ عنكم 
شَهْربّراز » واستعملتٌ عليكم فرُخان. ثم دفع إلى البريد صحيفة صغيرة. . وقال: 
إذا ولي مَدْخان الملك وانقاد له أخوه؛ فأعطه هذه الصحيفة » فلمًا قرأ شَهْربّراز 
الكتاب » قال : سمعاً وطاعة » ونزل عن سريره وجلس قَدُحَان » ودفع الصّحيفة 
إليه فقال: ائتوني بشّهْربّراز » فقدّمه؛ ليضرب عَنْقَه » فقال :لا تفجل حبّى أكنت 
وصِيّتي ١‏ قال: نعم ء تذفا بالكلط :كا عام لات هانق 6 وقال: كل هذا 
والعيك" فيك كرف وأنت أردتٌ أن تقتلني بكتاب واحد! فردٌ انفلك إلى 
أخيه » وكتب شَهْربّراز إلى فيصر ملك الوُوم : إن ني إليك حاجة لا تحملها البُدد 
ولا تبّغها الضّحف » فالقنِي » ولا تلقني إل في خحمسين رومياً » فإني ألقاك في 
خمسين فارسيّاً » فأقبل قَيْصّرُ في خمسمئة ألف روميّ » وجعل يَضعٌ هم العيُون بين 
يديْه في الطريق » وخاف أن يكون قد مكر به » حتّى أتاه عيُونه 0 
خمسون رجلا » ثم بُسط لهما والتقيا في فب ديباج ضُربت لهما ٠‏ مع كل واحد 
منهما سكين » فَدَعَوًا تُْجماناً بينهما » فقال شّهْرٍبراز : إن الذين خرّبوا مدائئّك أنا 
وأخي بكيدنا وشجاعتنا » وإنَّ كِسْرى حسدنا فأراد أن أقتلَ أخي ‏ فَأبيِتُ » ثم أمر 
أخِي أن يقتلني ؛ فقد خَلّعْناه جميعاً فنحنٌ نقاتله معك. قال: قد أَصَبتّما » ثم أشارٌ 


أحذهما إلى صاحيبه : أن السرّ بين اثنين 34 فإذا جاوز اثنين فشا 2 قال: أجَل 4 


ففتلا الترجينان متيس ييكيتهها 4 فأهلك اللا كشرى 4 وجاء البضية إل وسزل الله 
© يوم الخلارية »«قفرح ومن مخةا. 

وحُدَئُت عن هشام بن محمد: أنه قال: في سنة عشرين من مُلْك كِسْرى 
أبَزويز »ء بعث الله محمداً يلِةِ » فأقام بمكّة ثلاث عشرةً سنة » وهاجر في سنة 
ثلاث وثلاثين من مُلْكه إلى المدينة9" . (؟: 1810//187//188). 


ذكر الخير عن الأسباب التي حدثت عند إرادة الله 
إزالة ملّك فارس عن أهل فارس 
العربٌ بما أَكْرَمَهُم به بنبيّه محمد يَكِ من النبوّة والخلافة والمُلْك 
والسلطان في أيام كسرى أبَزويز. 

4 - فمن ذلك ما روي عن وَهْبٍ بن منبّه » وهو ما حدَّثنا به ابن حُمَيد » 
قال نؤدندا اسلعة عر محمفا بن إسحاق > قال: كان هن سديك كترى كما 
ال ل حي لي ا ا 
عليها من الأموال ما لا يُدْرَى ما هو . وكان طاقٌ مَجلسه قد بُنِيَ بنيانا لم ير : 
ا 00 

من الحُرّاة - والحُرّاة: العلماء ‏ من بين كامِنٍ وساحر ومنجّم؛ قال: 2 
رجل من العرب يقال له * الكانب:. يناف اعحاف العرية قلعا خط 2 
إل باذان فق البية - فكان كِسُرَى إذا حَرّبه أمر؛ ل له 
فقال: انظروا في هذا الأمر ما هو! 

فلمًا أن بعث الله نه محمد )بكي ؛ أصبح كِسْرى ذات غَداةٍ وقد انقصَمّتْ طاقٌ 
مُلكه من وسّطها من غير ثقْل » وانخرقت عليه دِجُلة العزراء » فلمًا رأى ذلك؛ 
حزله + وقال: انقصمت طاقٌ ملكي من وسطها من غير قل » وانخرقت علي 
دجلة العوراء » شاه بِشْكَسْت» يقول: ا ٠‏ ثم دعا كُهّانه وستحاره 
ومنبججميه » ودعا السّائب معهم . فقال لهم: | نقِصَّمَتْ طاقٌُ ملكي من غير ثقل . 
وانخرقت علي دجلة العوراء » "شاه بِشْكَسْتْ» الوا لفن هذا الأمر ماهو؟! 
تخرعرا نو عه حظروا فى أتريوه "ناذه علي باظار الساد» لالت عله 


)١‏ ضعيف. 


ذكر الخير عن الأسباب التى حدثت رك 
١‏ آ#آ#آ#آذآذ# سيب تت يبس يب > يح م لك 


الأرض » وتسكعوا في علمهم » فلا يمضي لساحر سحره » ولا لكاهن كهانته » 
ولا يستقيم لمنججم عِلْمُ نجومه. وبات السائب في ليلة ظلماء على ربوة من 
الأرض يرمق برقاً نشأ من قبّل الحجاز » ثم استطار حتى بلغ المشرق » فلما 
أصبح ذهب ينظر إلى ما تحت قلمِيه ؛ فإذا روضة خضراء » فقال فيما يعتاف : لئن 
فيدق هنا ارس ليخرجَنّ من الحجاز سلطان يبلغ المشرق؛ تشصي:عنة الأرض 
كأفضل ما أخصبت عن ملِكِ كان قبله. 


فلما خَلّص الكهّان والمنجّمون بعضهم إلى بعض » ورأوا ما قد أصابهم ) 
ورأى السائب ما رأى » قال بعضهم لبعض: تطلموة والة:ما جب بيدكم :وبين 
علمكم إلا لأمر جاء من السّماء » وإنه لني قد بُعث - أو هو مبعوث ‏ يسلب هذا 
الملك ويكسره . ولئن نعيّتم لكسرى مُلّكه ليقتلتكم » فأقيموا بينكم أمراً تقولونه 
له » تؤخرونه عنكم إلى أمرٍ ما ساعة. 

فجاؤوا كسرى ء فقالوا له: كاف زعا ادر قطان نارف اتيج 
وضعت على حسابهم طاق ملكك » وسكرتٌ دجلة العوزاء. وضعوه على 
النُحوس » فلما اختلف عليهما الليل والنهار وقعت النحوس على مواقعها » فزال 
كلّ ما وضع عليهما؛ وإِنّا سنحسب لك حساباً تضع عليه بنيانك فلا يزول. قال: 
فاحسبوا » فحسبوا له » ثم قالوا له: ابنه » فبنى » ٠‏ فعمل في دجلة ثمانية أشهر 
وأنفق فيها من الأموال ما لا يدرى ما هو . حتى إذا فرغ [منها] قال لهم: أجلس 
على سورها؟ قالوا: نعم » فأمر بالبّسط والفرش والرياحين فوضعت عليها ) 
وأمر بالمرازبة فجمعوا له » واجتمع إليه اللعّابون » ثم خرج حتى جلس عليها ) 
فبينا هو هنالك انتسفت دجلة البنيان من تحته » فلم يستخرج إلا بآخر رمق . 


بناج حرا »حي تمان واابخ ان ويتحييه بلكل سوم أريا مركا 
وقال : سمّنتكم وأدنيتكم دون الناس » وأجريت عليكم أرزاقي » ثم تلعبون بي ! 
فقالوا: أيها الملك ! أخطأنا كما أخطأ مَنْ كان قبلنا » ولكنّا سنحسب لك حساباً 
فتثتّث حتى تضعها على الوثاق من السعود. قال: انظروا ما تقولون! قالوا: فإنا 
نفعل؛ قال: فاحسبوا » فحسبوا له » ثم قالوا له: ابتِه » فبنى وأنفق من الأموال 
ما لا يُدرى ما هو » ثمانية أشهر من ذي قبل . ثم قالوا: قد فرغنا » قال: أفأخرج 
فأقعد عليها؟ قالوا: نعم ء فهاب الجلوس عليها » وركب يِرْدْوْناً له » وخرج 


601 ذكر الخير عن الأسباب التى حدثت 


يسير عليها؛ فبينا هو يسير فوقها إذ انتسفته دجُلة بالبنيان » فلم يدرّك إلا بآخر 
رَمّق » فدعاهم فقال: واللم لأمرّن على آخركم ولأنزعن أكتافكم » ولأطرحتكم 
تحت أيدي الفِيلة أو لتصدقني ما هذا الأمر الذي تلفقون علىّ! قالوا: لذ نكذيك 
أيها الملك» أمرئنا حين انخرقت عليك دجلة» وانقصمت عليك طاق مجلسك من 
غير ثقل أن ننظر في علمنا لم ذلك! فنظرنا » فأظلمت علينا الأرض وأخذ علينا 
بأقطار السماءء فتردد علينا علمنا في أيديناء فلا يستقيم لساحر سحره. ولا لكاهن 
كهانته » ولا لمنجّم علم نجومه؛ فعرفنا: أن هذا الأمر حدث من السّماء » وأنه 
قد بعِث نبيّ » أو هو مبعوث؛ فلذلك جيل بيننا وبين علمنا » فخشينا إن نَعْينا لك 
ملكك أن تقتلنا » وكرهنا من الموت مايكره الناس ٠»‏ فعذّلناك عن أنفسنا بما 
زأيك 'قال: ويحكم! فهلاً تكونون بيّتتم لي هذا فأرى فيه رأبي! قالوا: معنا من 
ذلك ما تخوّفنا منك . فتركهم ولها عن دجلة حين غلبت( . 
(8:5كا/هما/ ١19١‏ ). 


6 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سَّلّمة عن ابن إسحاق » عن الفضل بن 
عيسى الرّقاشيَ » عن الحسن البصريّ: أن أصحابت رسول الله كَكَِةٍ قالوا: 
ل ا ا و 0 : بعث إليه ملكا فأخرج يده من 
سُّور جدار بيته الذي هو فيه يتاذلا ورا © فلما راها فزع ٠.‏ فقال: و 
يا كسرى ! إن الله قد بعث رسولاً وأنزل عليه كتاباً فاتبغه ؛ تَسِلّمْ دنياك وآخرتك » 
قال: سأنظر”'؟ . .)1١91١/19٠:7(‏ 
فاك حركا ابو تمد كال+ حدقا سلمة عن محمدابن ‏ |سكفاق ب هن 
عبد الله بن أبي بكر » عن الزهريّ ٠»‏ عن أبي سلّمة بن عبد الرحمن بن عوف » 
قال: بَعَث الله إلى كسرى ملكاً وهو في بيت إيوانه الذي لا يُدْخْل عليه فيه » فلم 
يرعه إلا به قائماً على رأسه فى يده عصا بالهاجرة فى ساعته التى كان يّقيل فيها . 
فقال: يا كبرى 1 انشلم أو أكس هذه الغضاا فقال: يهل يهل + فاتصرف نه كم 
دعا أحراسه وحسّجابه فتغيّظ عليهم » وقال: من أدخل هذا الرجل على؟ فقالوا: 
ما دخل عليك أحد ولا رأيناه؛ حتى إذا كان العام القابل أتاه في الساعة التي أتاه 


)١(‏ ضعيف. 


60٠9‏ ضعيفف. 


ذكن التقيز هن الأسحاب :الح حدقة 00 


فيها » فقال له كما قال له » ثم قال له: أَتّسلِم أو أكسر هذه العصا؟ فقال: بهل 
بهل بِهِلْ؛ ثلاثاً؛ فخرج عنه فدعا كسرى حجّابه وحرّاسه وبوّابيه فتغيّظ عليهم 
وقال لهم كما قال أول مرة » فقالوا: ما رأينا أحداً دخل عليك. حتى إذا كان في 
العام الثالث أتاه في الساعة التي جاءه فيها » ٠‏ فقال له كما قال: أَتَسِلِم أو أكسر هذه 
العصا؟ فقال: بهل بهل » قال: ال 
واليعات اه والفرين حت قاو اك رم 0100 

6م - قال عبد الله بن أبي بكر : قاله الزهرى ‏ خذتة عخر ين عيد المزير 
هذا الحديث عن أبي سلمة بن عبد الرحمن فقال: ا أن الملّك إنما دتجل 
عليه بقارورتين في يديه » ثم قال له: أسلم » فلم يفعل » فضرب إحداهما على 
الأخرى فرضهما ؛ ثم خرج فكان من [أمر] هلاكه ما كان”"". .)19١1:1(‏ 


14 - حدثني يحيى بن جعفر » قال: أخبرنا عليّ ؛ بن عاصم » قال: أخبرٌ 
يي امو ب ف ل 0 
هرمز نائم ليلة في هذا الإيوان » إيوان. المدائن » والأساورة محدقون بقصره؛ إذ 
أقبل رجل يمشي معه عصا؛ حتى قام على رأسه » فقال: يا كسرى بن هرمز ! انر 
رسول الله إليك أن تسلم » قالها ثلاث مرات ‏ وكسرى مستلق ينظر إليه لا يجيبه؛ 
ثم انصرف عنه ‏ قال: فأرسل كسرى إلى صاحب حَرّسه » فقال: أنت أدخلت 
على هذا الرجل؟ قال: لم أفعل ولم يدخل من قبّلنا أحد. قال: فلما كان العام 
المقبل؛ خاف كسرى تلك الليلة. فأرسل إليه.أن أحدقٌ بقصري » ولا يدخل عليّ 
أحد » قال: ففعل » فلما كان تلك الساعة إذا هو قائم على رأسه » ومعه عصاً . 
وهو يقول له: يا كسرى بن هرمز ! إِني رسول الله إليك أن تُسلم » فأسِلم خير لك 
قال: وكسرى ينظر إليه لا يجيبه - فانصرف عنه » قال: فأرسل كسرى إلى 
صاحب الحرس: ألم آمرك آلآ يدخلَ علي أحد! قال: أيّها الملك ! إِنّه والله 
ما دخل عليك مِنْ قِبّلنا أحد . فانظز من أين دخل عليك؟ قال: فلما كان العام 
المقبل؛ فكأنّه خاف تلك الليلة » فأرسل إلى صاحب الحرّس والحرس: أن 
أحيقوا بي الليلة » ولا تدخل امرأة ولا رجل؛ ففعلوا » فلما كان تلك الساعة؛ 


3 8 (001) 


ا 


إذا هو قائم على رأسه » وهو يقول: يا كسرى بن هرمز ! إن رسول الله إليك أن 
تُسْلِم؛ فأسلم خير لك » قالها ثلاث مرات وكسرى ينظر إليه لا يجيبه. قال: 
يا كسرى ! إنك قد أبِيتَ علىّ » والله ليكسرتّك الله كما أكسِرُ عصايّ هذه ! ثم 
كسرها وخرج؛ فأرسل كسرى إلى الحرس » فقال: ألم آمركم ألا يدخل علي 
الليلة أحد . أهل ولا ولد! قالوا: ما دخل عليك من قبَلنا أحد! 

قال: فلم يلبث أن وَئب عليه ابنه فقتله"'؟. (7: 197/197). 

وأمَا علماء الإسلام فقد ذكرت قبل ما قال فيه بعضهم . وأذكر بعض مَنْ لم 
يمض ذكره منهم الآن؛ فإنهم قالوا: كان بين آدم ونوح عشرة قرون؛ والقرن مئة 
سنة. وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون والقرن مئة سنة. وبين إبراهيم وموسى بن 
عمران عشرة قرون. والقرن مئة سنة . 

6 ذكر من قال ذلك : 

حدّثنا ابن بشار » قال : : حدّثنا أبو داود » قال: حدثنا همّام عن قتادة » عن 
عكرمة : عن ابن عباس » قال: كان بين آدم ونوح عشرة قرون » كلّهم على 
تبرويعة بنن البح 17561 

5 حذثنى الحارث بن محمّد » قال: حذثنا محمد بن سعد ». قال: حدّثئنا 
محمد بن عمر بن واقد الأسلميّ عن غير واحد من أهل العلم » قالوا: كان بين 
ادم ونوح عشرة قرون » والقرن مئة سنة » وبين نوح وإبراهيم عشرة قرون » 
والقرن مئة سنة » وبين إبراهيم وموسى بن عمران عشرة قرون » والقرن مئة 
5" 

امم - وروي عن عبد الرحمن بن مهدي عن أبي عوانة » عن عاصم 
الأحول » عن أبي عثمان » عن سلمان » قال: الفترة بين محمّد وعيسى عليهما 
السلام ستمئة سنة . 

وروي عن فضّيل بن عبد الوهاب عن جعفر بن سليمان » عن عوف » قال: 
)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفا. 


.فيعض«٠‎ )9( 


ذكر الخبر عن الأسباب التي حدثت 4ثظؤظ 


كاواسة عرو وسوس فين لبه ا 01 

4 ادر رمسريت راع ا حدثنا ابن عُلَيّة » عن سعيد بن 
أبي صدقة » عن محمد بن سيرين » قال: نبّئت : أن كعباً قال: إن قوله : « يكاحت 
ل 
المؤمنين ! إن كان النبي كَلكِ قال فهو أعلم وأخبر؛ وإلا فإني أجد بينهما ستمئة 
مقاب كال لو“ 

4 - حدّثئني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام عن 
أبيه » عن أبي صالح , عن ابن عباس ٠‏ قال: كان بين موسى بن عمران 
وعيسى بن مريم ألف سنة وتسعمئة سنة » ولم يكن بينهما فثّرة » وإنه أرسل 
بينهما ألف نبيّ من بني إسرائيل » سوى مَنْ أرسل من غيرهم » وكان بين ميلاد 
عيسى والنبيَ خمسمئة وتسع وستون سنةء بعث في أولها ثلاثة أنبياء » وهو 
قوله : 8 إِد أَرْسَلنآ لم نين مَكَدَبوهُمَا مرا ِتَااثٍ © والذي عُزّز به شمعون » وكان 

من الحواريّين » وكانت الفترة التي لم يبعث الله فيها رسولاً أربعمئة وأربعاً 

وثلاثين سنة » وإن عيسى حين رفع كان ابن اثنتين وثلاثين سنة وستة أشهر , 
وكانت نبوّته ثلاثين شهراً » وإن الله رفعه بجسده ». وإنه حي الآن'". 
75:9 5). 

66 - حذثني محمد بن سهل بن عسكر » قال: حذثنا إسماعيل بن 
غبد ريو قال تحتاقي "عبد العيمد تى ملعل + أله ستمع :وها تقول ؛ :قد حلة 
فو الذانا خيية لدف مده وت يا 535:15). 

- فهذا ما روي عن علماء الإسلام في ذلك » وفي ذلك من قولهم 
تفاوت شديد » وذلك: أن الواقديّ حكى عن جماعة من أهل العلم أنهم قالوا 
ما ذكرت عنه أنه رواه عنهم . وعلى ذلك من قوله ينبغي أن يكون جميع سني الدنيا 
إلى مولد نبينا مه أربعة آلاف سنة وستمئة سنة » وعلى قول ابن عبّاس الذي رواه 


() ضعيف. 
() ضعيفف. 
)6 ضعيف. 


() ضعيفف. 


١ه‏ 3ك افق الأسدنات لقنا حلفت 


هشام بن محمد عن أبيه » عن أبي صالح . عنه؛ ينبغي أن يكون إلى مولد النبيّ 
يكل خدسة الاقف ستنة وخمسمكة سننة: 

وأمّا وهب بن منبّه فقد ذكر جملة من قوله من غير تفصيل » وأن ذلك إلى 
ويه لميينة الأفه ينه وستمئة سنة » وجميع مدّة الدنيا عند وهب ستة آلاف 
سنة » وقد كان مضى عنده من ذلك إلى زمانه خمسة آلاف سنة وستمئة سنة. 
وكانت وفاة وهب بن منبّه سنة أربع عشرة ومئة من الهجرة ٠‏ فكأن الباقيَ من 
الدنيا على قول وهب من وقتنا الذي نحن فيه » مئتا سنة وخمس عشرة سنة . 

وهذا القول الذي قاله وهب بن مثبه موافق لما رواه أبو صالح , عن ابن 
عباس . 

وقال بعضهم : من وقت هبوط آدم عليه السلام إلى أن بعث نبينا َل ستة آلاف 
سنة ومئة وثلاث عشرة سئة » وذلك: أن عنده من مَهْبِط آدم إلى الأرض إلى 
الطوفان ألفي سئة ومئتي سنة وسنّاً وخحمسين سنة » ومن الطوفان إلى مولد إبراهيم 
خليل الرححمن الف .سبة وشعاً وسبعين سلئة ح ومن عولد إبراهيم. إلى خروج 
موسى ببني إسرائيل من مصر خمسمئة سنة وخمساً وستين سنة ومن خروج موسى 


إلى بني ارال من. متصين إلى بان بيات المكلمن - وذلك لأربع سنين من مُلْك 
سليمان بن داود - ستمئة سنة وستا نا وثلائين سنة »ع ومن بناء بيت المقدس إلى 


مُلْك الإسكندر سبعمئة سنة وسبع عشرة سنة » ومن ملك الإسكندر إلى مولد 
عيسى بن مريم عليه السلام ثلاثمئة سنة وتسعاً وستين سنة » ومن مولد عيسى إلى 


مكة إلى المدينة ثلاث عشرة سنة . 


.وقد حدّث بعضهم عن هشام بن محمد الكلبيّ عن أبيه ٠‏ عن أبي صالح » عن 
ابن عبّاس: أنه قال: كان من آدم إلى نوح ألفا سنة ومئتا سنة » ومن نوح إلى 
إبراهيم ألف سنة ومئة سنة وثلاث وأربعون سنة » ومن إبراهيم إلى موسى 
خمسمئة سنة وخمس وسبعون سنة » ومن موسى إلى داود مئة سنة وتسع وسبعون 
فئئة أو افق 3أوه > لى .عدي الم سنة”وثلانت) وتعمسون متنة ومن عسى إلى 


: محمد ستمئة سنة . 


وحدّث الهيثم بن عديّ عن بعض أهل الكتب: أنه قال : من آدم إلى الطّوفان 


ذكر نسب رسول الله كد 6١١‏ 


ألفا سنة ومئتا سنة وستّ وخمسون سنة » ومن الطوفان إلى وفاة إبراهيم ألف سنة 
وعشرون سنة » ومن وفاة إبراهيم إلى دخول بني إسرائيل مصر خمس وسبعود 
سنة » ومن دخول يعقوب مصر إلى خروج موسى منها أربعمئة سنة وثلاثون 
سنة » ومن خروج موسى من مصر إلى بناء بيت المقدس خمسمئة سنة وخمسون 
سنة » ومن بناء بيت المقدس إلى ملك بختنصّر وخراب بيت المقدس أربعمئة 
سئة وست وأربعون سنة ٠‏ ومن ملك بختنضر إلى ملك الإسكتدر أربعمئة سنة 
وديلة تالكر ةم ومح ملك الاسكتدن ] لنّ ةبت وني من البجرة القن 


ذكر نسب رسول الل كه 
وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده 

اسم رسول الله يَكِهِ محمّد » وهو ابن عبد الله بن عبد المطلب » وكان عبد الله 
أبو رسول الله أصغرٌ ولد أبيه » وكان عبد الله » والزبير» وعبد مناف - وهو 
أبو طالب - بنو عبد المطلب لأمّ واحدة » وأمَّهم جميعاً فاطمة بنت عمرو بن 
عائذ بن عمران بن مخزوم؛ حدّثنا بذلك ابن حميد » قال: حدثنا سلمة بن الفضل 
عن ابن إسحاق . 

ور عن هشام بن فيخجل عن أسهة أنه قال: عبد الله بن عل المطلية 
أبو رسول الله » وأبو طالب - واسمه: عبد مناف- والزبير »ء وعبد الكعبة ء 
وعاتكة » وبرّة » وأمّيمة ولَدُ عبد المطلب إخوة؛ أمّ جميعهم فاطمة بنت 
عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم بن يَقَظة . 

وكان عبد المطلب - فيما حدّئني يونس بن عبد الأعلى ‏ قال: أخبرنا ابن 
وهب ء قال: أخبرنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب » عن قبيصة بن ذؤيب: أنه 
أخبره أن امرأة نَدَرت أن تنحر ابنها عند الكعبة فى أمر إن فعلته » ففعلت ذلك 
الأمنع قنبيت المدية لمطع عن ارقاو لام عا انان عفر نقا لما 
عبد الله بن عمر: لا أعلم الله أمَّر في النذر إلا الوفاء به » فقالت المرأة: أفأنحَرُ 


)١(‏ ضعيف. 


01 ذكر نسب رسول الله ييل 
ابني؟! قال ابن عمر : قد نهاكم الله أن تقتلوا أنفسكم؛ فلم يزدها عبد الله بن عمر 
على ذلك . فجاءت عبد الله بن عبّاس فاستفتته » فقال: أمر الله بوفاء النذر 
[والنذر ديْن] » ونهاكم أن تقتلوا أنفسكم - وقد كان عبد المطلب بن هاشم تَدْرَ إن 
ار ة رهط ؛ أن ينحرٌ أحدهم ٠‏ فلما توافى له عشرة؛ أمْرع بينهم : : أيهم 

ينحر؟ فطارت القرعة على عبد الله بن عبد المطلب » وكان أحتٌ الناس إلى 
عبد المطلب » فقال عبد المطلب: اللهمّ هو أو مئة من الإبل » ثم أقرع بينه وبين 
الإبل » فطارت القرعة على المئة من الإبل - فقال ابن عبّاس للمرأة: فأرى أن 
تنحري مئة من الإبل مكان ابنك . فبلغ الحديث مزوان » وهو أمير المدينة 
فقال: ماأرى ابن عمر ولا ابن عباس أصابا الفئّيا: إنه لا نذر فى معصية الله » 
كتوق الله ودوين: الى الله رتسي :عبان ما :ابلط من انكر 4 فأمّا أن 
تترى اضف فقق نهاك لطن ذلك . فشر الناس بذلك » وأعجبهم قولُ مزوان » 
.ورأوا: أنه قد أصاب الفتيًا . فلم يزالوا يفتون بألآً لَذْرَ في معصية الله0©. 
(50:5). 


له 


١‏ وأمّا ابن إسحاق؛ فإنه قصّ من أمر نذر عبد المطلب هذا قصّة » هى 
أشيع مما في هذا الخبر الذي ذكرناه عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب » وذلك 
ما حذثنا به ابن حَمّيد » قال: حدثنا سلمة , بن الفضل عن محمد بن إسحاق » 
قل كان عي الخلا تيده عاد مها كود نواه اسل قد 111 حي لقنن زه 
قريش في حفر زمزم ما لقِيَ: لئن ولد له عشرة نفر ثم بلغوا معه حتّى يمنعوه؛ 
لينحرن أحدّهم لله عند الكعبة » فلما توافىَ له بنوه عشرة » وعرف: أنهم 
سيمئعو نه » جمعهم ثم أخبرهم بنذره الذي نذر » ودعاهم إلى الوفاء لله بذلك » 
فأطاعوه » وقالوا : كيف نصنع؟ قال : يأخذ كل رجل منكم قِدْحاً » ثم ليكتب فيه 
اسمه . ثم ات ثتوني به » ففعلوا » ثم أتؤه » فدخل على هْبّل في جوف الكعبة » 
ا ال ا ل ا ل 
رمه كان : رع فد اليه 1 اتلد د 
ضربوا بالقداح السبعة » [فإن خرج العقل فعلى من خرج حمله] » وقِدْح فيه: 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر نسب رسول الله كَِدِ اداه 


انعم للأمر إذا أرادوه يضرب به؛ فإن خرج قِدْح: «نعم» عملوا به » وقدّح فيه 
«لا» » فإذا أرادوا أمراً ضربوا به في القداح » فإذا خرج ذلك القِدْح لم يفعلوا ذلك 
الأمر» وقدّح فيه «منكم» » وقِدْح فيه ١مُلِصَق)‏ . وقِدّْح فيه من غيركم» » وقِدْح 
فيه «المياه» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القذْح , 
فحيثما خرج عملوا به » وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلاماً » أو يُنكحوا مكحا » 
م ا ا ا ا 
0 
فأخرج الحقٌّ فيه؛ ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب ٠»‏ فيضرب فإن خرج عليه 
اامنكم) كان وسيطاً وإن خرج عليه «من غيركم» كان حليفاً . وإن خرج عليه 
«ملصّق» كان على منزلته منهم » لا نسب له ولا جلف . وإن خرج في شيء سوى 
عذا اقم ييطاونة يه انك ا اعطلر يداع وإذ عار 001 اخروه عاموم ذلك حي بابرا 
به مرة أخرى » ينتهون في أمورهم إلى ذلك مما خرجت به القِدّاح ‏ فقال 
عبد المطلب لصاحب القِداح : اضرب على بَنِىَ هؤلاء بقداحهم هذه » وأخبره 
عبد المطلب أصغرّ بني أبيه » وكان فيما يزعمون أحبّ ولد عبد المطلب إليه » 
وكان عبد المطلب يرى أن السهم إذا أخطأه؛ فقد أشْوّى » وهو أبو رسول الله كَل 
- فلمًا أخذ صاحبُ القداح القداح ليضرب بها » قام عبد المطلب عند هُبّل في 
جوف الكعبة يدعو الله » ثم ضرب صاحبٌ القداح » فخرج القِدُح على عبد الله » 
فأخذ عبد المطلب بيده » وأخذ الشّفرة » ثم أقبل إلى إساف » ونائلة وهما وكنا 
قريش اللذان تنحر عندهما ذبائحها ‏ ليذبحه » فقامت إليه قريش من أنديتها » 
فقالوا: ماذا تريد يا عبد المطلب؟! قال: أذبحه فقالت له قريش وبنوه: والله 
لآ تذبحه أبدا حتى تغذر فيه ! لئن فعلت هذا » لا يزال الرجل .يأتى:بايئه: حتق 
يذبحه » فما بقاءُ الناس على هذا! فقال له المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 
وكان عبد الله ابن أخت القوم -: والله لا تذبحه أبداً حتى تعذر فيه؛ فإن كان 
فداؤه بأموالنا فديناه . وقالت له قريش وبنوه: لا تفعل ٠‏ وانطلِق به إلى الحجاز , 
فإن به عَرّافة لها تابع » ا ٠»‏ ثم أنت على رأس أمرك؛ إن أَمَرَ دتك أن تذايحة؛ 


5-4 


ذبيحتّه ٠‏ وإن أمرنّك بأمر لك وله فيه فرج » قبلّته. 


1ه ذكر نسب رسول الله ككل 


فانطلقوا حتى قدموا المدينة » فوجدوها ‏ فيما يزعمون ‏ بخيبر » فركبوا إليها 
حتن تجاق وها » التالوها +وقمة عابيا عند البطلي شير :روشب اتنة ينها أراد 
به » ونْذْرّه فيه. فقالت لهم : ارجعوا عَني اليوم حتى يأتيّني تابعي فأسأله . فرجعوا 
0 ار رما 0 ا 
الإبل » ثم اضربوا عليها وعليه 0 ؛ فإن خرجت على صاحبكم ؛ 00 
الإبل حتى يرضى ربكم » وإن خرجت على الإبل؛ فانحروها » فقد رضي رد 
ونجا صاحبكم . 

فخرجوا حتى قدموا مكة » فلما أجمعوا لذلك من الأمر؛ قام عبد المطلب 
يدعو الله » ثم قرّبوا عبد الله وعشراً من الإبل ‏ وعبد المطلب في جوف الكعبة 
عند هُبّل يدعو الله فخرج القِدْح على عبد الله » فزادوا عشراً » فكانت الإبل 
عشرين » وقام عبد المطلب في مكانه ذلك يدعو الله » ثم ضربوا فخرج السّهم 
على عبد الله » فزادوا عشراً من الوبل » فكانت ثلاثين ) ثم لم يزالوا يصريوت 
بالقداح ‏ ويخرج القِدْح على عبد الله » فكلما حرج عليه زادوا من الإبل عشراً؛ 
حتى ضربوا عشر مرات »2 وبلغت الإبل مئة » وعبد المطلب قائم يدعوء ثم 
ضربوا فخرج القِدح على الإبل » فقالت قريش ومَّنْ حضر: قد انتهى رضا ربّك 
يا عبد المطلب !'فزعموا: أن غبد المطلب قال: لآ والله حتّى أضرب عليها ثلاث 
القدح على الإبل ل ل ا وت عاذو كله 
فضربوا » 0 القدح على الإبل فحرت » ثم ترك لاضية غنها إبحجاد 
ولا سَيع'. :20117/15417111 


5 ثم انصرف عبدٌ المطلب آخذاً بيد ابنه عبد الله » فمرٌ ‏ فيما يزعمون - 
على امرأة من بني أسد [بن عبد العزى بن قصيّ بن كلاب بن مرّة بن كعب بن 
لؤيّ بن غالب بن فهر] يقال لها: أمّ قِتَال بنت نوفل بن أسد بن عبد العرَّى » وهي 


)١(‏ ضعيف. 


ذكر نسب رسول الله يبن آمك 


أخت ورقة بن نوفل بن أسد » وهي عند الكعبة » فقالت له حين نظرت إلى 
وجهه: أين تذهب يا عبد الله؟ قال: مع أبي » قالث: لك عندي مثل الإبل التي 
نحِرَتْ عنك » وقَغْ عليَ الآن » قال: إن معي أبي ولا أستطيع خلافه. ولا فراقه » 
فخرج به عبد المطلب حتى أتى به وَهْبَ بن عبد مناف بن زهرة - ووهب يومئذ 
سيّد بني زهرة سنا وشرفا ‏ فزوّجه امنة بنت وهب » وهي يومئذ أفضل امراة في 
قريش نسباً وموضعاً » وهي لبرّة بنت عبد العزى بن عثمان بن عبد الدار بن 
تمرك روك لاء خوت ينك إنيد بل عية المزكوية قفن لاوا حي ينث أسد 
لبرّة بنت عوف بن عبيد بن عويج بن عديّ بن كعب بن لؤيّ. فزعموا: أنه دخل 
عليها حين ملكها مكانه فوقع عليها » فحملت بمحمد يَلِةٍ » ثم خرج من عندها » 
حتى أتى المرأة التي عرضت عليه ما عَرَضت » فقال لها: مالك لا تعرضين عليّ 
اليومَ ما كنت عرضت علي بالأمس؟! فقالت له: فارقك النور الذي كان معك 
بالأمس ٠»‏ فليس لي بك اليوم حاجة » وقد كانت تسمع من أخيها ورقة بن نوفل 
- وكان قد تنضّر واتّبع الكتب » حتى أدرك ‏ فكان فيما طلب من ذلك: أنه كائن 
لهذه الأمة نب من بني إسماعيل”؟. (7: 114). 

453 حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
عن أبيه إسحاق بن يسار : أنه حدّث أن عبد الله إنما دخل على امرأة كانت له مع 
امنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة » وقد عمل في طين له » وبه اثار من 
الطين » فدعاها إلى نفسه » فأبطأث عليه لِمَا رأت به من آثار الطين » فخرج من 
عندها » فتوضأ وغسل عنه ما كان به من ذلك . وعمّد إلى أمنة فدخل عليها 
فأصابها » فحملت بمحمّد كَكِةِ » ثم مر بامرأته تلك » فقال: هل لك؟ فقالت: 
لاء مررت بى وبين عينيك غُدَةِ » فدعوتنى فأبيت » ودخلتٌ على آمنة فذهبت 
مان #زغيهوا : أن اقراته تللكي كاك يدت ١‏ أله بيه حنيا اوش عليه قل 32 
الفرس » قالت: فدعوته رجاء أن يكون بى » فأبى على » ودخل على آمنة بنت 
وفت نأضابيا؟ لحبلك وريتول امعد" 2 1 


855 حذثني علي بن حربت الموصليّ ١‏ قال: حدثنا محمد بن عمارة 


1ه ذكر نسب رسول الله يل 


القرشيّ » قال: حدّثنا الزنجيّ بن خالد عن ابن جريج » عن عطاء » عن ابن 
عباس . قال: لما خرج عبد المطلب بعبد الله ليزوّجه؛ مرّ به على كاهنة من 
ا ا ل » فرأت 
في وجهه نوراً » فقالت له : يا فتى ! هل لك أن 7 تقع عليّ الآن وأعطيك مئة من 
الإبل؟ ! فقال: 
أماالحَرامٌ فالممات دُونَه والاعسل لاخمل فناأسقيتية 
2 220 لك لك 1 ل 

ثم قال: أنا مع أبي ولا أقدر أن أفارقه » فمضى به » فزوّجه آمنة بنت 
وهب بن عبد مناف بن زهرة » فأقام عندها ثلاثاً ثم انصرف ». فمرٌ بالخثعميّة 
فدعته نفسه إلى ما دعته إليه » فقال لها: هلّ لك فيما كنت أردت؟! فقالت: 
يا فتى ! إني والله ما أنا بصاحبة ريبة » ولكنّي رأيتُ في وجهك نوراً فأردثُ أن 
يكون فق وأبى الله إلا أن يجحله حيث آراة + قما ضتعت بعلدي# قال: زُوَجِنيٍ 
أبي آمنة بنت وهب ١‏ فأقمت عندها ثلاثاً؛ فأنشأت فاطمة بنت مَرْ تقول : ْ 
إني رأَيِتُ مخيلّة لَمَعَتْ فتلألأث بعاتم القَطْرٍ 


الولح تبحا تحير ا رحج الحه 
فرجوثها فخُراًأَبوءُ به 
#زيا كتشركتية ملبعة 
وقالت أيفا 
كما عَادَرَ المضَباح عند موده 
وما كل ما يَحْوِيِ الفتى من تَلادهٍ 
فأجيل إِذَّا طبالت أثراً فإنه 
سَيكفيكة إهَا يد مُتْفِهِلَةٌ 
وكا كوت :نل امنا يا وت 


بَني هاشم قد عَادَرَتْ مِنْ كم 


بعتا كوو كإضاءة ادر 
ماكلٌ قاوح زَندِويُو ري 
تويك هنا اقتاتيت ونيا حدرى! 


افككة إذ الحا سب يان 
لحار ناص حبرل 
سيكفيكة جَذانٍ يَعتنجان 
وإكا يقد مبشسبوطصة ييننان 
و مله فخراماتزلك نان 


حدثنى الحارث بن محمد » قال: حذثنا محمد بن سعد » قال: حدثنا 


محمد بن عمر )2 قال: حدثنا معمر وغيره » 


عن الزهريّ: أن عبد الله بن 


عبد المطلب كان أجملوجال رين ذذكن لآمنة بنك وهب تعماله وهفتة:: 


الو هين الفطلي /ااه 


وقيل لها: هل لك أنْ ترّوّجيه! فتزوّجَْه آمنة بنت وهب » فدخل بها » وعلقت 
برسول الله كله » وبعثه أبوه إلى المدينة في ميرة يحمل لهم تمرأأء فمات 
بالمدينة » فبعث عبد المطلب ابنّه الحارث في طلبه حين أبطأ » فوجده قد مات . 

قال الواقديٌّ: هذا غلطء باليضديع عليه عندنا في نكاح -0-0 
عبد المطلب ما حدَّئنا به عبد الله بن - جعفر الزهريّ عن أم بكر بنت المسوّر: أن 
عبد المطلب جاء بابئه عبد الله »ء فخطب على نفسه وعلى ابنه » فتزوّجا في 
مجلس واحد ء فتزوّج عبد المطلب هالة بنت أهيب بن عبد مناف بن زهرة » 
وتزوّج عبد الله بن عبد المطلب آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زُهرة . 

قال اتخارت: “قال ابن سعد : قال الواقذي : والكَبَت عندنا ليس بين أضحابنا 
فيه اختللاف -: أنَ عبد الله بن عبد المطّلب أقبل من الشأم في عير لقريش » ٠»‏ فنزل 
بالمدينة وهو مريض »2 فأقام بها حتى توفي ) ودفن في دار النابغة ‏ وقيل : 
التابعة ‏ في الدّار الصغرى إذا دخلتٌ الدار عن يسارك » ليس بين أصحابنا في هذا 
اختلاف . 


ابن عبد المظطلب 

وعبد المطلب اسمه شيبة » سمي بذلك؛ لأنه فيما حدّئت عن هشام بن 
محمد » عن أبيه : كان في رأسه شيبة . 

وقيل له: عبد المطلب » وذلك أن أباه هاشماً كان شَخَص في تجارة له إلى 
القام + فلك طريَي “المدينة ليها »فلم قنع الملذية .قزل ب كيما ابحدئنا ابن 
حميد » قال: حدثنا سلمّة عن ابن إسحاق . وفيما حدّئت عن هشام بن محمّد عن 
أبيه. وفيما حدثني الحارث عن محمد بن سعد . عن محمد بن عمر » ودخل 
حديث بعضهم في بعض ٠»‏ وبعضهم يزيد على بعض - على عمرو بن زيد بن لبيد 
الخزرجيّ » فرأى ابنته سلمى بنت عمرو - وأمًا ابن ميد فقال في حديث عن 
سلمّة » عن ابن إسحاق: سلمى بنت زيد بن عمرو- ابن لبيد بن حرام بن 
خداش بن جندب بن عديّ بن النجار فأعجبته » فخطبها إلى أبيها عمرو » فأنكحه 
إياها » وشَّرّط عليه ألا تلد ولداً إلا في أهلها » ثم مضى هاشم لوجهته قَبْل أن 
يبنيَ بها » ثم انصرف راجعاً من الشأم ٠‏ فبنى بها في أهلها بيثرب » فحملت 


منه » ثم ارتحل إلى مكة وحملها معه » فلما أثقلث ردّها إلى أهلها » ومضى إلى 
الشأم فمات بها بغرّة » فولدت له سلمى عبد المطلب » فمكث بيثرب سبع 
سنين» أو ثماني سنين. ثم إن رجلاً من بني الحارث بن عبد مناة مَرَ بيئرب » فإذا 
غلمان ينتضلون ء فجعل شيبة إذا حَسّق قال: أنا ابن هاشم » أنا ابن سيّد 
البطحاء » فقال له الحارثي: مَنْ أنت؟ قال: أنا شيبة بن هاشم بن عبد مناف . 
فلما أتى الحارثئّ مكة » قال للمطلب وهو جالس فى الحجر: يا أبا الحارث ! 
تعلّم أنّي وبلت علمانا رمفلرة يري رقي غلم :إذا حمق قال أنا ابن 
هاشم . أنا ابن سيّد البطحاء. فقال المطلب: والله لا أرجع إلى أهلي حتى آنيَّ 
به » فقال له الحارثيّ : هذه ناقتي بالفناء فاركبها » فجلس المطلب عليها » فورد 
يغرب عِشاء » حتى أتى عديّ بن النجار » فإذا غلمان يضربون كُرة بين ظهريْ 
مجلس ٠»‏ فعرف ابن أخيه فقال للقوم: أهذا ابن هاشم؟ قالوا: نعم » هذا ابن 
أخيك ٠‏ فإن كنت تريد أخذه فالساعة قبل أن تعلّم به أمّه » فإنها إن علمت؛ لم 
تدغة + وخلنابينك وبينة. 'فدعاه + فقال: يباين أخى ! آنا عَمَكَاء وقد اردثٌ 
الذهاب بك إلى قومك - وأناخ راحلته عافن كذين أن طن علق قر التاقفاخ 
فانطلق به » ولم تعلئ به أَمَهُ حتى كان الليل » فقامت تدعو بربها على ابنها . 
فأخبرت أن عمّه ذهب به » وقدم به المطلب ضحوة » والناس في مجالسهم » 
فجعلوا يقولون: من هذا وراءك؟ فيقول: عبد لى » حتى أدخله منزله على امرأته 
ريع حو ميي لون سه > تقال ع هذا؟ فال هيه ل ات خره المطلية 
حتى أتى الحزوّرة » فاشترى حُلة فألبّسها شيبة » ثم خرج به حين كان العَشيّ إلى 
مجلس بني عبد مناف » فجعل بعد ذلك يطوف في سِكك مكة في تلك الخُلة » 
فيقال: هذا عبد المطلب » لقوله : «هذا عبدي» حين سأله قومه » فقال المطلب: 
عَرَفْتٌ شَيْةَ والنّجَّارٌ قد جعلَتْ أبناءها حَؤله بِالتبِلٍ تَنتضِل”' 
٠ .)١518-546:5(‏ 


6 وقد حدثنى هذا الحديث على بن حرب الموصلىئ ١‏ قال : 0 
مشايخ الأنصار , قالوا: تروج هاشم بن عبد مناف امرأة من بنى عدي بن 


)1١(‏ ضعيف. 


انق:غده المطلت 14] 


النجّار » ذات شرف » تشرّط على من خطبها المقام بدار قومها » فتروؤجت 
بهاشم » فولدت له شيبة الحمد » فَرْبّيَ في أخواله مكرّماً » فبينا هو يُناضل فتيان 
الأنصار إذ أصاب حَصّْله » فقال: أنا ابن هاشم » وسمعه رجل مجتاز » فلما قدم 
مكة » قال لعمّه المطلب بن عبد مناف: قد مررت بدار بني قيلة » فرأيت فتىّ من 
فلع راهن لفكي لان ال ل 0 
في الغربة » فرحل المطلب حنّى ورد المدينة » فأراده على الرّحلة » فقال: ذ 
الا فم ل باح أي ».وال ب فاه نه ل 
وقال: مَنْ هذا يا مطلب؟ قال: عبد لي » فسميّ عبد المطلب. فلها كلم جك 
وَقََّه على ملك أبيه » وسلّمه إليه » فعرض له نوفل بن عبد مناف في رُكْح له » 
فاغتصبه إياه » فمشى عبد المطلب إلى رجالات قومه » فسألهم التنّصرة على 
عمّه» فقالوا: لسنا بداخلين بينك وبين عمّك » فلما رأى ذلك كتب إلى أخواله 
يصف لهم حال نوفل » وكتب في كتابه : 
أبللغ بسي النّجار إن حِنْتَهُمْ أن منهُم وابنهُمْ وَالْخَمِيِسن 
َنِم قَوْماإذا جِنْتُهِمْ هوؤوا لقائي وأحَبُوا حَسِييس 
فاِنَعَتَي تَوْقَلاٌ قدأيّى إِلاًالثي يُعْضِي عَلَيْهَا الخَسِيِسسْ 
قال: فخرج أبو أسعد بن عدس التَّجاريّ في ثمانين راكباً؛ حتى أتى الأبطح , 
وبلغ عبد المطلب ٠‏ فخرج يتلقّاه » فقال: المنزل يا خال! فقال: أما حتّى ألقى 
نوفلا ؛ فلا. قال: تركته جالساً في الحِجُر في مشايخ قريش ٠‏ فأقبل حتى وقف 
على رأسه . ثم اليكل سيف ثم قال: ورب هذه البنيّة ؛ لتردّن علي ابن أختنا 
ل فإني ورب هذه البتيّة أردٌ رُكحه » فأشهد 
عليه مَنْ حضر » ثم قال: المنزل يابن أختي ! فأقام عنده ثلاثاً واعتمر» وأنشأ 
عبد المطلب يقول : 
مابجي حار واج لصون ووينائ بن تيم الات ضَيِمِي 
وسادَةُ مَالِك حنّى تَتَامَى وتَكبَ بَعدُ تَوْفَلُ عن حريمي 
ينه و3 الإلمة علبي زكحسئ وكاتوا :قتي التتفسيا دون قوسن 
وقال في ذلك سمُرة بن عمير » أبو عمرو الكنانيّ : 
لَعَفْرِي لأخحوَالٌ لِشَيَة قَصْرةً من أَعْمَامِهٍ وِثْيَا أب وأؤصَل 


6ه اد هين العطلن 


أجَابُوا على بُعْدِ دُعَاءَ ابن أخيهنة” :ولنه يف ]د جاور الكنن ترفن 
جَرَّى الله خَيِراً عُصبّة خَرْرَجيّة تواصؤًا على ب وذو الْبرَ أفضل 

قال:.فلمًا رأى ذلك نوفل؛ حالف بني عبد شمس كلها على بني هاشم ٠‏ قال 
محمّد بن أبي بكر: فحدّثت بهذا الحديث موسى بن عيسى » فقال: يا بن 
أبي بكر ! هذا شيء ترويه الأنصار تقرّباً إلينا؛ إذ صيّر الله الدولة فينا! 
عبد المطلب كان أعرّ في قومه من أن يحتاج إلى أن تركب بنو النجار من المدينة 
إليه. قلت: أصلح الله الأمير! قد احتاج إلى نصرهم مَنْ كان خيراً من 
عبد المطلب! قلت: محمّد رسول الله يلل » قال: صدقت » وعاد إلى مكانه ‏ 
وقال لبنيه : اكتبوا هذا الحديث من ابه أ : 

بنيه : اكت من ابن أبي , 

وقد حُدّئت هذا الحديث فى أمر عبد المطلب وعمّه نوفل بن عبد مناف عن 
هشام بن محمد » عن أبيه » قال: حدّثنا زياد بن علاقة التغلّبيَ ‏ وكان قد أدرك 
الجاهليّة ‏ قال: كان سبب بدء الجلف الذي كان بين بني هاشم وخزاعة الذي 
افتتح رسول الله يلي بسببه مكة » وقال: لتنصبٌ هذه السحابة بنصر بني كعب: أن 
نوفل بن عبد مناف - وكان آخر من بقي من بني عبد مناف ‏ ظلم عبد المطلب بن 


هاشم بن عبد مناف على أركاح 
10 
٠‏ قكتب إلى أخواله : 
0 وأَشْغَالِي 
كب عونا وويجارا ومارنيتا 
قد كُنْتُ فيكم ولا أشي ظلامة ذي 
ل القعلة رى نزي عدي 
وكُنْتُ ماح 
كان عَتِاًتاعِم اج إلا 


ا ا ل 


من الخزرج » قال: فتنصّفَ عبد المطلب عَمّه » فلم 


هل من رَسول إلى النَّجَارٍ أَخْوَالِي! 
ومالكاً عِضْمََة الجيرَانِ عن حالي 
ظلْمٍ عزيزاً مَنيعاً ناعِم البَالٍ 
مدل لفان عقي شتخفال 


اندي العدفةة شكنانا أدياتق 
وغَابَ ا م بلا والي 
ما أْمْئَعَ المّرْءَ بَئْنَ العَمٌ والخََالٍ! 


أبن هاشم 605١‏ 
اسْتنقِرُوا وَامْتَعوا ضَيِمَ ابن يكم ادلم اويا انه كدان 
مارم وي حي لا قاو حي لجار وإنُعام وَإفُضالٍ 
افج لبان لعن اثلث ريك سِلْمٌ لكمْ وسِمامٌ الأبْلّخْ الغالي 

قال: فقدم عليه منهم ثمانون راكباً» فأناخوا بفناء الكعبة » فلما رآهم 
نوفل بن عبد مناف » قال لهم: أنُعموا صباحاً! فقالوا له: لا نعم صباخك أيها 
الرجل! أنصف ابن أختّنا من ظلامته » قال: أفعلُ بالحبّ لكم والكرامة؛ فردّ عليه 
الأركاح وأنصفه. 

قال: فانصرفوا عنه إلى بلادهم. قال: فدعا ذلك عبد المطلب إلى الحلّف » 
فذقا عه الحطلته يردن درو © ووز قافديز قلق :ووجالا من رحالات 
خزاعة » فدخلوا الكعبة وكتبوا كتاباً. 

وكان إلى عبد المطلب بعد مهلك عمّه المطلب بن عبد مناف ما كان إلى مَنْ 
قله من تر عي إنناقادن أمر اللشقاية بو الدقادة + "وشدف فى تومه وخطم فيه 
خطره » فلم يكن يُعدّل به منهم أحد. وهو الذي كشف عن زمزمء بثئر 
إسماعيل بن إبراهيم » واستخرج ما كان فيها مدفوناً؛ وذلك غزالان من ذهب » 
كانت جؤْهم دفنتهما ‏ فيما ذكر ‏ حين أخرجت من مكة» وأسيافٌ قلعية» وأدراع»؛ 
فجعل الأسياف باباً للكعبة » وضرب في الباب الغزالين صفائح من ذهب » فكان 
أول ذهب خُلَْينُه ‏ فيما قيل ‏ الكعبة . وكانت كُئية عبد المطلب أبا الحارث » كني 
ندئك» لأن الأكبر من ولده الذكوز كان اسية الحاو .عو 'شية: ْ 


ابن هاشم 
راشم هاشم عرو وإنما قل لعاشم » لانه أول'مَن هم التزيد لقومه يمكة 
وأطعمه » وله يقول مطرود بن كعب الخزاعيّ ‏ وقال ابن الكلبي: إنما قاله ابن 
الرَّبَعْرَى -: / 
عا لتر تتم الحريك [درين وزخحال مكنة ,تيون عجحافت 
ذكر: أن قومه من قريش » كانت أصابتهم لزبة وقخط » » فرحل إلى فلسطين ١‏ 
ل ل 


055 ابن هاشم 


وذكر ‏ أدنهاشها قو اول ابي الرستسة الريك #بريلة العام المي 

وحُدَئت عن هشام بن محمد عن أبيه » قال : كان هاشم » وعبد شمس وهو 
أكبر ولد عبد مناف » والمطلب - وكان أصغرهم ‏ أُمّهمٍ عاتكة بنت مرّة السُلَميّة؛ 
ونوفل - وأمّه واقدة ‏ بني عبد مناف » فسادوا بعد أبيهم جميعاً ٠‏ وكان يقال لهم : 
المجبّرون . قال: ولهم يقال: 
نا اننا اللوجسل المدول تكلية". _ الآ شي لس وبال عن سيسات ! 

فكانوا أوّل من أخذ لقريش العِصّم » فانتشروا من الحرم » أخذ لهم هاشم 
حبلاً من ملوك الشأم الروم وغسان » وأخذ لهم عبد شمس حبلاً من النجاشيّ 
الأكبر » فاختلفوا بذلك السبب إلى أرض الحبشة » وأخذ لهم نوفل حبلاً من 
الأكاسرة » فاختلفوا بذلك السبب إلى العراق وأرض فارس ٠‏ وأخذ لهم المطلب 
حبلاً من ملوك حميّر » فاختلفوا بذلك السبب إلى اليمن » فجيّر الله بهم قريشاً , 
فسمّوا المجبّرين. 

وكيل ]إن عبد سوك :وهاشيا تواناة كبو إن اأغدهنا “وله قبل ساحيه 
وإصبع له ملتصقة بجبهة صاحبه » فنحّيت عنها فسال من ذلك دم » فتطيّر من 


ذلك ٠‏ فقيل: تكون بينهما دماء. وولي هاشم بعد أبيه عبد مناف السّقاية ' 
ل 


5- حدّثني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام بن 
محمد » قال: حدثني معروف بن الحرّبوذ المكي » قال: حدثني رجل من ال 
عدي بن الخيار بن عديّ بن نوفل بن عبد مناف عن أبيه » قال: وقال وهب بن 
عبد قُصَّيّ في ذلك يعني في إطعام هاشم قومه القّريد : 
لبر سايم جا ده د ع 


قال: فحسده ل لسر ا 0 


)1١(‏ ضعيفف. 


أبن عبد مناف *075 


يصنع صنيعٌ هاشم ٠‏ فعجز عنه » فشيت به ناس من قريش فغضب » ونال من 
هاشم » ودعاه إلى المنافرة » فكره هاشم ذلك لسئّه وقدره » ولم تدَّعْه قريش 
وأحفظوه » قال: فإني أنافرك على خمسين ناقة سود الحدّق » تنحرها ببطن 

مكة » والجلاء عن مكة عشر سنين. فرضيّ بذلك أميّة » وجعلا بينهما الكاهن 
الخزاعيّ » فنفْرَ هاشماً عليه » فأخذ هاشم الإبل» فتحرهاء وأطعمها مَنْ 
حضره » وخرج أميّة إلى الشام » فأقام بها عشر سنين » فكانت هذه أَوّل عداوة 
زقعك بين اندم وأري" 101 

وا يساس زرده قا ساق عدون نمنة ‏ قال رن سان ين 
محمّد » قال: أخبرني رجل من بني كنانة » يقال له: ابن أبي صالح ٠»‏ ورجل من 
أهل الرّقة مولى لبني أسد ء وكان عالماً » قالا: تنافر عبد المطلب بن هاشم ء 
وحرب بن أميّة إلى النجاشيّ الحبشيّ » ٠‏ فأبى أن ينفر بينهما » ٠»‏ فجعل بينهما 
نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن رزاح بن عديّ بن كعب » 
فقال لحرب: يا أبا عمرو ! أتنافر رجلاً هو أطول منك قامة » وأعظم منك هامة » 
وأوسم منك وسامة » وأقلّ منك لامة » وأكثر منك ولداً » وأجزل منك صفداً » 
وأطول متك مذودآ . فنفره عليه. فقال حرب: إن من انتكاث الزمان أن جعلناك 
حكماً! فكان أوّل من مات من ولد عبد مناف ابنه هاشم » مات بغزّة من أرض 
الشأم » ثم مات عبد شمس بمكة فقبر بأجياد » ثم مات نوفل بِسَلمان من طريق 
العراق » ثم مات المطلب بردمان من أرض اليمن » وكانت الرّفادة والسّقاية بعد 
هاشم إلى أخيه المطّلب . 

ابن عبد مثناف 

واسمه المغيرة » وكان يقال له: القمر من جماله وحسنه » وكان قصئّ يقول- 
فيما زعموا ‏ : ولد لي أربعة » فسمّيت اثنين بصنميّ » وواحداً بداري “وواحداً 
بنفسي؟ وهم عبد مناف » وعبد العزّى ابنا قصيّ - وعبد العزّى والد أسد - 
وغيد الدازين تصي © وعبد قصي بن فصي درج ولدوك ويؤة بدت قصي: . أمهم 
جميعاً حُبَى بنت حُليل بن حُبْشية بن سلول بن كعب بن عمرو بن خزاعة . 


)١(‏ ضعيف. 


05 ابن قصي 


وحدّئت عن هشام بن محمد عن أبيه » قال: وكان يقال لعبد مناف: القمرء 
واسمه: المغيرة » وكانت أمّه حُبّى دفعته إلى مناف - وكان أعظم أصنام مكة - 
تديَّاً بذلك » فغلب عليه عبد مناف » وهو كما قيل له : 
كا وين لمت فاك قتالقك غنالمسة لق كناف 

ابن قصيّ 

0 ا و 0 
م ال ل ا ا 5 
فولدت لكلاب زُهرة » وزيداً » فهلك كلاب وزيد صغير » وقد شبٌ زهرة وكبر » 
ققدم ربيعة بن حرام بن ضنة بن عبد بن كبير بن عذّرة بن سعد بن زيد » أحد 
تكاس عون مخواام ا - قاطمة أن زهرة برتقت دعر در فل 
بلع اوفقي لطم أو تربيا عن ذلك فاحتملها إلى بلاده من أرض بني عُذّرة من 
أشراف الشأم » فاحتملث معها قَصَيَآً لصغره » وتخلّف زُهرة في قومه » فولدت 
كمه بحت مون نسل ريع بق ارام زاح ين ريون كان احاوالز مه لوتوكات 
لوبيعة بن سرام ثلاثة نفر من امرأة أخرى ؛ وهم حَنّ بن ربيعة » وسور دين 
ربيعة » وجُلّهمة بن ربيعة » وشبٌ زيد في حجر ربيعة + فسمّي زيد قصيّاً لبعد 
داره عن دار قومه » ولم يبرح زهرة مكة . فبينا قصيّ بن كلاب بأرض قضاعة 
ا ل ل ا 
شيء ‏ وقد بلغ قصيّ » وكان رجلاً شابَاً - فأنّبه القضاعيّ بالغربة وقال له: ألا 
نفسه مما قال له القضاعئّ » فسألها عَمّا قال له ذلك الرجل ٠»‏ فقالت له: أنت والله 
يا بنيّ أكرم منه نفساًء ووالداً » أنت ابن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤيّ بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة القرشيّ ء وكوقاك شركة غيل اليك 
ا ور 0 0 


ابن قصى 03 


' البأس » فأقام قصيّ حتى إذا دخل الشهر الحرام » خرج حاج قضاعة » فخرج 
فيهم حتى قدِم مكة ع لبتي ع الع نالجر نوا ركان رصادجوانا ال" 


فخطب إلن ليل ين حيشئة حُبْشِيَّة الخزاعيّ ابنته حُبَى بنت خُليِل » اقرف خليان 
السسي وري يدام لز وتوت روخلل. بوملل افيما. يعون - يلي الكعبة وأمر 
7-- 


فأما ابن إسحاق؛ فإنه قال في خبره: فأقام قصىّ معه ‏ يعني: مع حُلَيْل - 
ورلدك عولد عه ادارب وعيه وكا قار وكيك الع وبي ويك بن فص نلا 
انتشر ولده » وكثر مالهء وعظم شرف هلك حُلَيِل بن حُبشِيّة» فرأى قُصَيْ أنه أؤَى 
بالكعبة وأمر مكة من خزاعة وبني بكر . وأن قريشا فؤعة إسَماغيل : بن إبراميم* 
وصريح ولده » فكلّم رجالاً من قريش وبني كنانة » ودعاهم إلى إخراج خزاعة 
وبني بكر من مكة » قلما قبلوا منه ما دعاهم إليه وبايعوه عليه » كتب إلى أخيه من 
مه رزاح بن ربيعة بن حرام - وهو ببلاد قومه - يدعوه إلى نُصرته » والقيام معهء 
فقام رزاح بن ربيعة في قضاعة ‏ فدعاهم إلى نصر أخيه والخروج معه إليه ؛ 
فأجابوه إلى ما دعاهم من ذلك . 


وكال عشام في لخيره : قَدِم قصيّ على أخيه زُهرة وقومه » فلم يلبث أن ساد » 
وكانت خزاعة بمكة أكثر من بني النضر ٠‏ فاستنجد قصيّ أخاه رزاحاً » وله ثلاثة 
مت ااه اا ل ل 
قصيٌ قومه بنو النّضر , فنموًا خز | خزاعة » فتزوج قصيّ حُبَى بنت خُلَيل بن حبشيّة من 
ا و و ا ارو 0 
جعل ولاية البيت إلى ابنته حُبّى » فقالت: قد علمت أنّي لا أقدر على فتح الباب 
وإغلاقه » قال: فإني أجعل الفتح والإغلاق إلى رجل يقوم لك به » فجعله إلى 
أبي غُبْشان - وهو سليم بن عمرو بن بويّ بن ملكان بن أفصى - فاشترى قصيّ 
ولاية الببت منه بِزِقٌ خمر وبعؤد. فلمًا رأت ذلك خزاعة كثّروا على قصيّ , 
فاستنصر أخخاه » فقاتل شاع » فبلغنا فبلغنا ‏ والله أعلم ددن عراف اعنكا الع 
حتى كادت تفنيهم » فلمًا رأت ذلك جلتْ عن مكة » فمنهم من وهبْ مسكنه » 
ومنهم من باع » ومنهم من أسكن ٠‏ فوليَ قصيّ البيت وأمر مكة والحكم بها . 
وجمع قبائل قريش ٠»‏ فأنزلهم أبطح مكة . وكان بعضهم في الشّعاب ورؤوس 


الريك ابن قصي 
جبال مكة ١‏ فقسّم منازلهم بينهم » فسمي مُجِمّعاً » وله يقول مطرود ‏ وقيل: إن 
قائله خذافة بن غانم -: 
أبوكُم قَصَيْ كان يُدْعَى مُجَمّعاً بِهِجمّع اله القَبَائِلَ مِن فِهْرٍ 
وملّكه قومه عليهم . 
وأمّا ابن إسحاق » فإنه ذكر أن رزاحاً أجاب قصيّاً إلى ما دعاه إليه من نُصرته » 
رذع رود ع حرا ربوأ وك لجيه لالت بع رب عي داريا 
وهم مجمعون لنصر قصيّ ) والقيام معه » قال: وخزاعة تزعم أن ليل بن 
خسة وف ذلك فعينا . وأفروانه حي التق لاسن انضةاهن الأو لافاما الشير 
ا ل ميا را ماي ل ا 
قصيّ ما طلب. 


فلمًا اجتمع الناس بمكة وخرجوا إلى الموقف » وفرغوا من الحج ونزلوا 
منىّ » وقصيّ مُجِمّع لما أجمع له » ومن تبعه من قومه من قريش وبني كنانة ومَنْ 
معه ين قطباعة © ول رذيق :إلا نيتقرو الصلار + وكائنك صوفة تقاقم بالناس من 
عَرَفة؛ وتجيزهم إذا تفروا من ش منىَ؛ إذا كان يوم التّفر أتَوْا لرمي الجمار - ورجل 
من صوفة يرمي للناس؛ لا يرمون حتى يرمى ‏ فكان ذوو الحاجات المَعَجَلون 
يأتونه ع فيقولون له: قم فارم حتى نرميًَ معك . فيقول: لأؤاللة عق تميل 
الشمس ٠‏ فيظل ذوو الحاجات الذين يحيُون التعجيل » يرمونه بالحجارة 
ويستعجلونه بذلك؟؛ ويقولون: ويلك قم فارم! فيأبىَ عليهم » حَتى إذا مالت 
الشمس قام فرمّى ورمى الناسٌ معه"" . (7: 5071-161). 

4- حدثنا ابن حُميد » قال: حدثنا سلمة عن ابن إسحاق هذا الحديث عن 
يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عبّاد : 


٠.‏ تم 


ش# 


فإذا فرغوا من رَمْي الجمار » وأرادوا التّفر من منىّ » أخذت صوفة بناحيتي 
العقبة » فحبسوا الناس » وقالوا: أجيزي صوفة » فلم يَجْرْ أحد من الناس حتى 
ينفذوا 'ء فإذا فرت صوفة ومضت خُلَّيَ سبيل الناس » فانطلقوا بعدهم » فلمًا فلبًا 
كان ذلك العام » فعلت ذلك صوفة كما كانت تفعل » قد عرفت ذلك لها العرب ء 


)1١(‏ ضعيفف. 


ابن قصى يفيك 
زعو تن الي اعدو في اميه جرع رخراعة وولاتيو .اتام تفن بن أدازاب 
بمن معه من قومه من قريش وكنانة وقضاعة عند العَقَبة » فقالوا: نحن أؤلى بهذا 
منكم » 0 فناكرهم 2( فقاتلوه فاقتتل الناس قتالاً ليا 2( ثم انهزمت 
صوفة ٠‏ وغَلبهم قصىّ على ما كان بأيديهم من ذلك » وحال بينهم وبينه . 


قال: وانحازت عند ذلك خزاعة وبنو بكر عن قصيّ بن كلاب » وعرفوا: أنه 
سيمنعهم كما منع صوفة » وأنه سيحُول بينهم وبين الكعبة وأمْر مكة » فلما 
انحازوا عنه باداهم وأجمع لحربهم » ووثب معه أخوه رزاح بن ربيعة بمَنْ معه من 
وي عام رسيي 0 
الجراحة » ثم إن جد جذاما لى السبلع ؟ إن أ كيرا يهم رجلا بن الترى . 
فيما اختلفوا فيه » ليقضي بينهم ٠‏ فحكموا يعمر بن عوف بن كعب بن ليث بن 
بكر بن عبد مناة بن كنانة » فقضى بيتّهم بأن قصّيّاً أؤلى بالكعبة وأمر مكة من 
خزاعة » وأن كل دم أصابه قصيّ من خزاعة وبني بكر موضوع يشدّخه تحت 
قدميه » وأن ما أصابت خزاعة وبنو بكر من قريش وبني كنانة وقضاعة ففيه الدّية 
ا ل ل 5 
لمحيس رح وق 1 ال ا ل 
قصيحٌ أول ولد كعب بن لؤي أصاب ملكاً أطاع له به قومه » فكانت إليه 
الحجابة » والسّقاية » والرّفادة » والنَّدُوة » واللواء » فحاز شرف مكة كلّه ء 
وقطع مكة رباعاً بين قومه » فأنزل كلَّ قوم من قريش منازلهم من مكة التي أصبحوا 
عليها'. (؟ : /ا601؟/58١5).‏ 


649 حذثئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق » قال: ويزعم 
الفا أن قريشاً هابت قطع شجر الحرّم في منازلهم ٠‏ فقطعها قصيّ بيده ؛ 
وأعانوه » فسمّته العرب مُجَمّعاً لما جمّع من أمرها » وتيمّنت بأمره » فما تنكح 
امرأة ولا رجل من قريش إلآ في دار قصىّ بن كلاب » وما يتشاورون في أمر ينزل 


)1١(‏ ضعيفف. 


بهم إلا في داره » ولا يعقدون لواء لحرب قوم من غيرهم إلآّ في داره » يعقدها 
لهم بعضٌ ولده » وما تدّرع جارية إذا بلغت أن تدّرع من قريش إلا في داره؛ يشقٌ 
عليها فيها درعها ثم تذرعه » ثم يُتطلق بها إلى أهلها؛ فكان أمرّه في قومه من 
قريش في حياته وبعد موته كالدين المتّبع » لا يعمل بغيره ا بأمره وخرقة 
بفضله وشرفه » واتخذ قصيّ لنفسه دار النّدُوة » وجعل بابها إلى مسجد الكعبة » 
ففيها كانت قريش تقضي أمورها. 


حتسا :اوه سيو قال 2 ليق ابلك قال تارق دكن العاف م 
عبد الملك بن راشد » عن أنيةة: “قال ممعت لبن ني كن خياب صاحب 
المقصورة يحدث : أنه سمع رجلاً يحدّث عمر بن الخطاب - وهو خليفة ‏ حديثٌ 
قُصيّ بن كلاب هذا وما جمّع من أمر قومه » وإخراجه خُزاعة وبني بكر من مكة » 
وولايته البيت وأمر مكة؛ فلم يَرْدٌ ذلك عليه ولم ينكره. 


. قال: فأقام قصيّ بمكة على شرفه ومنزلته في قومه لا ينازّع في شيء من أمر 
مكّة؛ إلا أنه قد أقرّ للعرب في شأن حَجَهم ما كانوا عليه؛ وذلك لأنه كان يراه دِيْناً 
في نفسه » لا ينبغي له تغييرٌه » وكانت صوفة على ما كانت عليه » حتى انقرضت 
صوفة » فصار ذلك من أمرهم إلى آل فقران برو الخاركس ون كته وزانة + 
وكانت عدون على »نا كانت عليه وا .وكانك: الكناة من بي ماللقدين كتانة على 
ما كانوا عليه » ومرّة بن عوف على ما كانوا عليه ٠‏ فلم يزالوا على ذلك حتى قام 
الإسلام » فهدّم الله به ذلك كلّه » وابتنى قصيّ داراً بمكة » وهي دار التّدوة » 
وفيها كانت قريش تقضي أمورّها » فلما كبر قصيّ ورّق [عظمه] ‏ وكان عبد الدار 
بكره هو » كان أكبر ولده » وكان - فيما يزعمون ‏ ضعيفاً » وكان عبد مناف قد 
شَدْف في زمان أبيه » وذهب كل مذهب وعبد العزى بن قصي وعبد بن قصي . 
فقال قصىّ لعبد الدار فيما يزعمون: أما والله لألحقئك بالقوم » وإن كانوا قد 
شَرُوا عليك؛ لا يدخل رجل منهم الكعبة حتى تكون أنت تفتحها » ولا يعقد 
لقريش لواء لحربهم إلا أنت بيدك » ولا يشرب رجل بمكة ماء إلا من سقايتك , 
ولا يأكل أحد من أهل الموسم طعاماً إل من طعامك » ولا تقطع قريش أمورها إلا 
في دارك . فأعطاه داره » دار التّدوة التي لا تقضي قريش أمراً إلا فيها » وأعطاه 
الحجابة » واللواء » والئَّدذوة » والسقاية » والدّفادة ‏ وكانت الدّفادة حَوّجاً تخرجه 


قريش في كل موسم من أموالها إلى قصيّ بن كلاب » فيصنع به طعاما للحاج 
يأكله مَنْ لم تكن له سعة ولا زاد ممّن يحضر الموسم؛ وذلك: أن قصيّاً فرضه 
على قريش ٠»‏ فقال لهم حين أمرّهم به: بامشر تريش ! إنكم جبزانةان راهن 
بيته الحرام » وإن الحاجّ ضيف الله وزوّار بيته » وهم أحقٌّ الضيف بالكرامة » 
فاجعلوا لهم شراباً وطعاماً أيام هذا الحج » حتى يَصْدُروا عنكم » ففعلوا فكانوا 
يُخْرجون لذلك كلَّ عام من أموالهم فيدفعونه إليه » فيصنعه طعاماً للناس أيام 
منى الس ا لام اموسر عد 5 
ينقضى الححج . 

حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمّة » قال: حدّثني من أمر قصيّ بن كلاب 
وما قال لعبد الدار فيما دفع إليه ابنُ إسحاق بن يسار عن أبيه » عن الحسن بن 
ا د مو را د 
ا ا لت 
ا ا 00 
من بعذله بنوه. 

ابن كلاب 

وأمّ كلاب 0 : هند بنت سرير بن ثعلبة بن الحارث بن فهر بن 
مالك بن النّضر بن كنانة . وله أخوان من أبيه من غير أمّه » وهما : تلم » ويقّظة » 
أمّهما ‏ فيما قال هشام بن الكلبي -: أسماء بنت عديٌ بن حارثة بن عمرو بن 
عامر بن بارق. 

وأما ابن إسحاق فإنه قال: أمّهما هند بنت حارثة البارقيّة . قال: ويقال: بل 


عايدت 


“إن مزه 


وأم مرّة: وَحْشْيّة بنت شيبان بن محارب بن فهر بن مالك بن النضر بن 


00 ابن لوؤي 
كنانة + وأخواه لأبيه وأمّه - عدي > ومُصَّيص + .وقيل: .إن م هؤلاء. الثلاثة 
مخشيّة . وقيل : إن أمّ مرّة وهصيص مخشيّة بنت شيبان بن محارب بن فِهْر » وأمّ 
عديّ: رَقاش بنت رُكْبَّة بن نائلة بن كعب بن حرب بن تيم بن سعد بن فهم بن 
عمرو بن قيس بن عيّلان . 
ابن كعب 

وأم كعب: ماوية فيما قال ابن إسحاق » وابن الكلبيّ ‏ وماويّة بنت كعب بن 
القيّْن بن جَسْر بن شَيْع الله بن أسد بن وبرة بن تغلب بن خلؤان بن عمران بن 
العاف بن تضباعة وله اجر اندم اندو أنه : أحدهما يقال له امن ل : 
سامة » وهم بنو ناجية » ولهم من أبيهم أخ قد انتمى ولده إلى غَطفان » ولحقوا 
0 : عوفء أمّه : الباردة بنت عوف بن عَنْمٍ بن عبد الله بن عطفان . 

ذُكِر: أن الباردة لما مات لَوِيّ بن غالب خرجت بابنها عوف إلى قومها , 
فتزوّجها سعد بن ذُبْيان بن بَْيض ٠»‏ فتبنى عوفاً » وفيه يقول: فيما ذكر- فزارة بن 
ذبيان: 
عَرَخ عَلَيَ اِنَ نُوَيٌ جَمَلَكْ يتَرّكك الْقَوْمُولآمَنْزِلَ لَكْ 

ولكعب أخوان آخران أيضاً من أبيه من غير أمّهء أحدهما: خزيمة» وهوعائذة 
قريش» وعائذة أمَّه وهي عائذة بنت الخِمْس بن قحافة؛ من خثعم» والاخر: 
سعد » ويقال لهم: بُنانة» وبنانة أَمّهم؟ فأهل البادية منهم اليوم ‏ فيما ذكر - 
بني أسعد بن همّام » في بني شيبان بن ثعلبة؛ وأهل الحاضرة ينتمون إلى قريش . 


ابن لؤي 

وأم لؤيّ - فيما قال هشام ‏ عاتكة بنت يَخُلْد : بن النفيق بن كتنانة + وهئ أوليَ 
العواتك اللائي ولدن رسول الله يمن قريش . وله أخوان من أبيه وأمّهِ » يقال 
لأحدهما : تيم » وهو الذي كان يقال له: تيم الأذرم - والدّرّم نقصان في الذقن؛ 
فيل + إثه كان ناقض"اللحن وفيس ».قبل لم ريرق سن فنين اعي لوي احد »وإن 
آخر مَنْ كان بقي منهم رجل هلك في زمان خالد بن عبد الله القسريّ » فبقيّ 
ميرائه » لا يدري مَنْ يستحقه ٠‏ وقد قيل : إن أمّ لؤيّ وإخوته سلّمَى بنت عمرو بن 
وا رياح ور عرو لامر عابرما مواق ررم 


ابن غالب 
وأمّ غالب : ليلى بنت الحارث بن تميم بن سعد بن هُدَيل بن مدركة » وإخوته 


من أبيه وَأمف الحارث » ومُحارب 3 اسن » وعوف » وجون؛ وذئب؟؛ وكانت 
محارب » والحارث من قريش الظواهر » فدخلت الحارث الأبطح . 


ابن فهر 

وفهر ‏ فيما حُدَنْت عن هشام بن محمد: أنه قال: هو جمّاع قريش ٠»‏ قال: 
وأمّه جَندَلة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض الجرهمئى . 

وقال ابن احا نانتما سذننا ان عسات قال : مخدننا ملم ع ابا اساف: 
أمّه جندلة بنت الحارث بن مُضاض بن عمرو الجرهميٌ 

كان أو غنيدَة معمو ين الكش اقول عاقيم] ذكز :عندى:” أنه بلس تنك أذ ين 
طابخة بن إلياس بن مضر . 

وكان فهّْر فى زمانه رئيسَ الناس بمكة ‏ فيما حدّثئنا ابن حميد » قال: حذثنا 
ل ؛ عن أبن إسحاق ل لل ل ا ل 
الحميري . وكان حسّان - فيما قيل - أقبل من اليمن مع حِمْير وقبائل من اليمن 
عظيمة » يريد أن ينقل أحجار الكعبة من مكة إلى اليمن » ليجعل حجّ الناس عنده 
ببلاده » فأقبل حتى تَرّل بنخلة » فأغار على سَرْح النّاس » ومنع الطريق » وهاب 
أن يدخل مكة . فلما رأت ذلك قريش ٠»‏ وقبائل كنانة » وخزيمة» وأسدء 
وجُذام » ومَنْ كان معهم من أفئاء مُضَر » خرجوا إليه » ورئيس الناس يومئذ 
فهر بن مالك » فاقتتلوا قثالا نديد فهد مع مير : وأسر حسّان بن عبد كلال 

5 5 و 

ملك - حمير حِمْيّر » أسّره الحارث بن فهر » وقتل في المعركة - فيمن قتل من الناس - 
ابن ابنه قبس بن غالب ابن فهر » وكان حسّان عندهم بمكة أسيرا ثلاث سنين ؛ 
حتى افتدى منهم نفسه » فخُرِجٍ به » فمات بين مكة واليمن. 


0 افخ مالك 


ابن مالك 

وأمّه عِكرشّة بنت عَدُوان » وهو الحارث بن عمرو بن قيس بن عيّلان » في 

وأمّا ابن إسحاق فإنه قال: أمّه عاتكة بنت عَدَوان بن عمرو بن قيس بن 
عيلان. 

وقيل : إن عكرشة لقبُ عاتكة بنت عَدُوانَ » واسمها : عاتكة. 

وقيل : إن أمّه هلد بنت هم بن عمرو بن قيس بن عَيّلان. وكان لمالك 
أخوان ؛ وله بخلة» 0 

وقيل: سُمّيت قريش قريشاً بقريش بن بدر بن يخلد بن الحارث بن يخلد بن 
اضر ين كنانة »ويه سقيت قريكن فريشاً + لآن عير النضير كانت: إذا قدت 
قالت العرب: قد جاءت عير قريش » قالوا: وكان قريش هذا دليل بنى النضر في 
أسفارهم ٠‏ وصاحب ميرتهم » وكان له ابن يسمّى بدراً » احتفر بدراً » قالوا: فبه 
ينيك الع القن فى در 00 
ولا حاضنة . 

وقال آخرون: إنما سحي ب بنو التّضر بن كنانة قريشاً؛ لأن النضر , بن كنانة خرج 
يوماً على نادي قومه » فقال بعضهم لبعض: انظروا إلى النََضر » كأنه جملٌ 

وقيل: إِنّما سمّيت قريش قريشاً بدابّة تكون في البحر تأكل دوابٌ البحر , 
الات 00 
اكيش ل يقرّشون أهلّ الموسم عن الحاجة 


502 زرك 
فيسدونها بما يبلغهم ‏ واستشهدوا لقولهم: إن التقريش هو التفتيش ٠»‏ بقول 
الشاعر : 
أنفطا التتاطين المفدوين عتتنا عِنْدَ عَمْرِو فهل لهو انْيِهاءً! 

وقيل: إن النّضر بن كنانة كان اسمه قريشاً. وقيل: بل لم تزل بنو النّضر بن 
كنانة يدعؤن النّضْر حتى جمّعهم قصيّ بن كلاب ٠»‏ فقيل لهم : قريش؛ من أجل أن 
التجمّع هو التقوّش » فقالت العرب: تقرّش بنو النّضر . أي قد تجمّعوا. 

وقيل: إتثما قينل 'قفريش: + مين أجل 'أنها تقزشنت: غين الغارات67© 
(9:5ه؟ ه5). 

حذثني الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: حدّثنا محمد بن 
0 0 حدثني أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سَبْرة عن سعيد بن محمد بن 
جبَير بن م أن حي لجلك د وتران ان لي ا 0 
قريشا؟ "قال !.حين اجتمقت إلى الحزم من تفلقها ٠‏ فذلك التجقم لقاش .فقا 
جياه ب رس ا ا 
ولع تش تورف قيله” 15807 

الام - حدثني الحارث » قال: حذّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
0 حدّئني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سّبْرة عن عبد المجيد بن سهيل بن 

ل ا لاء القرشئ » فهو أوّل م 


0 فود 5 
سمى به ا 0 


.. حدّثني الحارث » قال: حدّئنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر . قال: حدثني أبو بكر بن أبي سبّرة عن أبي بكر بن عبيد الله بن أبي جَهُم » 
قال: النّضر بن كنانة كان يسمى القرشت”؟؟. (؟: 515). 


5 06 ابن كنانة 


807 حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: قال محمد بن 
عمر: وقصئ أحدث وقود النار بالمزدلفة » حيث وقف بها حتى يراها مَنْ دفع من 
عرفة » فلم تزل تُوفَد تلك النار تلك الليلة في الجاهليّة'"'. (؟: 575). 

1 - حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر »2 قال: فأخبرني كثير بن عبد الله المزنيَّ عن نافع » عن ابن عمر » قال: 

ُ د25 20 1 
ابن النُضر 

4 - واسم التَضْر: قيس ٠‏ وأمّه: بَرّة بنت مُرٌ بن أدّ بن طابخة » وإخوتة 
دده وأمّه ُضَيْر؛ ومالك » وملكان » وعامر ١‏ والحارث » وعمرو» وسعد» 
وعوف » وَغَنْم » ومخرمة » وجرْوّل » وغزوان » وغدال 4 بوأخوهم من انهم 

و 

عبد منأة » وأمّه فكيهة ‏ وقيل: فكهة ‏ وهي الذفراء بنت هَنِيٌ بن بَلِيّ بن 
عمرو بن الحاف بن ا وأخوا غيل فيثاة لأمّه على بن مسعود بن مازن بن 
ذئب بن عدي بن عمرو بن مازن الغسانىٌ ١‏ وكان عبد مناة بن كئانة تروؤج 
هنداً بنت بكر بن وائل » فولدت له ولده » ثم خلف عليها أخوه لأمّه علي بن 
مسعود » فولدت له » فحضن على بني أخيه » فتُسبوا إليه » فقيل لبني عبد مناة: 
بنو عليّ » وإياهم عنى الشاعر بقوله : 

شك بلسي عل | لمي يم منهم وناكخ 

وكعب بن زهير بقوله: 
صدَمُواعَليَاً يومَبَدْرٍ صَدْمَةَ داقث علي بعشدهالِنرَرٍ 

ثم وثب مالك بن كنانة على عليّ بن مسعود » فقتله » فودّاه أسد بن خزيمة. 

ابن كنانة 

وأمَ كنانة: عوانة بنت سعد بن قيس بن عَيْلانَ. وقد قيل: إن أمّهِ هند بنت 


)١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


ابن مدركة مومه 


عمرو بن قيس ٠»‏ 00-7 557 يقال : إنه أبو جذام والهُون » 
وأمهم بَرّة بنت مرّ بن أدّ بن طابخة » وهي أم النَضْر بن كنانة؛ خلف عليها بعد 


أننة . 


ابن خُزيمة 

وأمّه: سلّمى بنت سليم بن الحا بن قضاعة » وأخوه لأبيه وأمّه مُذيل . 
وأخوهما لأمّهمًا تغلب بن خُلُوانَ بن عمران بن الحافي بن قضاعة . 

وقد قيل : إن أمّ خزيمة وهذيل سَلْمى بنت أسد بن ربيعة . 

واسمه: عمرو » ودأمة: خئدف 2 وهى لبلق.بنت خلوان بن عمران بن 
الحافف بن قضاعة . وأمُّها ضَريّة بنت ربيعة بن نزار » قيل: بها سمّي حِمَى 
ضَريّة » وإخوة مدركة لأبيه وأمّهِ عامر وهو طابخة ‏ وعمير وهو فَمّعة ‏ ويقال: 
لزانو خاي 13 رب و ل 

م _حدّثنا ابن حُميد , قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق: أنه قال: أمّ بني 
إلياس: خئدف » وهى امرأة من أهل اليمن » فغلبت على نسب بنيها » فقيل: 

قال: وكان اسم مدركة: عامراً . واسم طابخة: عمراً. قال: وزعموا: أنهما 
كانا فى إبل لهما يْعيانها » فاقتنصا صيداً » فقعدا عليه يطبخانه » وعدث عادية 
على إبلهما » فقال عامر لعمرو: أتدرك الإبل أو تطبخ هذا الصيد؟ فقال عمرو: 
بل أطبخ الصّيد » فلحق عامر الإبل » فجاء بها » فلما راحا على أبيهما » فحذثاه 
بشانهماء قال لعامر: آأنت مذركة > وقال لعهرو: أنث طابحة 0 3 

55 2 وحدّثت عن هشام بن محمد ء قالوا: خرج إلياس في نجعة له 
فنفرت إبله من أرنب » فخرج إليها عمرو فأدركها » فسمّي مدركة » وأخذها عامر 
فطبخها فسمّي طابخة » وانقمع عَمَّير في الخباء فلم يخرج فسمي قمّعة » 


1د ايف 


يي 


لاه ابن موصن 


وخرجت أمّهم تمشي فقال لها: إلياين أين 'تخندفين ؟ فسميت تحتدف د والشختدقة 
ضرب من المشي قال اا دم 
00000 
إنكَ قد أَذْرَكْتَ ما طَلَبْنَا 
ولعامر: 
وفك قد القنية نا كنت 
ولعمّير: 
وأنتَ قد أَسأتَ وانقمعْتًا 


ابن إلياس 
وأمّه : الرّباب بنت حَيْدة بن معد » وأخوه لأبيه وأمّه » وهو عَيْلان » وسمي 
عَيْلان ‏ فيما ذكر - لأنه كان يعاتب على جوده » فيقال له: لتغلبنَ عليك العثلة 
يا عيلان ! فلزمه هذا الاسم . 
وقيل: بل سمّيّ عَيْلان بفرّس كانت له تدعى عَيْلان . 
وقيل : ب بذلك؟ الأنةوله فى نهل تيمس لان 
وقيل : سمِّيَ بذلك لأنه حضنه عبد لمضر يدعى عَيْلان. 


ابن مضر 
مه : سّودة بنت علكٌ » وأخوه لأبيه وأمّه إياد » ولهما أخوان من أبيهما من 
غير أكيها + ورهها ,زيعة. والنار4" أقوا بعد الةامدة الغلا بين عجر كنع ره 
جُلَهُمة بن عمرو » من جُؤْهم . 


و 
| 


وذكر بعضهم: أن نزار بن مَعَدَ لما حضرنّه الوفاة أوصى بنيه » وقسّم ماله 
بينهم » فقال: يا بنين » هذه القبّة ‏ وهي قبّة من أدّم حمراء ‏ وما أشبهها من مالي 
لمضر » فسمِّيَ مضر الحمراء » وهذا الخباء الأسود وما أشبهه من مالي لربيعة 3 
دلت عد دهن فيكى الفدي 6 وهذه الخادم وما أشبهها من مالي لإياد 


ابن مضر فده 


وكانت قمظاءت قاتمل الثلق والتقّدَ من غتمة. وعدم البدرة والمجلين لأنمار 
يجلس فيه » فأخذ أنمار ما أصابه . فإن أشكل عليكم في ذلك شيء واختلفتم في 
القِسُْمة فعليكم بالأفْعَى الجُّؤْهميَ. فاختلفوا في القسمة » فتوجّهوا إلى الأفعى؛ 
فبينما هم يسيرون في مسيرهم إذ رأى مُضر كلا قد رُعِيَ » فقال: : إن البغير الذي 
رَعى هذا الكلاً لأعور » وقال ربيعة : هو أزور » قال إياد امات وا اا 
هو شَرُود؛ فلم يسيروا إلا قليلاً حتى لقيّهم رجل تُوضع به راحلته » فسألهم عن 

البعير » فقال مُضَّر: هو أعور؟ قال: نعم » قال ربيعة: هو أزور؟ قال: نعم » قال 
إياد: هو أبتر؟ قال: نعم . قال أنمار: هو شرود؟ قال: نعم » قال: هذه صفة 
بَعِيري » دُلوني عليه » فحلفوا له: ما رأوه. فلزمهم وقال: كيف أصدّقكم ؛ وأنتم 
تصفون بعيري بصفته! فساروا جميعاً حتى قدموا نجران » فنزلوا بالأفعى 
الجرهتن + سا مالح البعر #فؤلاء أضحاب بعبوي: ٠‏ وضدرا لي علقته اذم 
قالوا: لم نره. فقال الجرهمي: كيف وصفتموه ولم تروة؟ فقال مضر: رأيته 
يَرْعى جانباً ويّدّع جانباً فعرفت: أنه أعور. وقال ربيعة: رأيت إحدى يذيه ثابتة 


الأثر والأخرى فاسدة الأثر » فعرفت: أنه أفسدها بشدّة وطته لازوراره. وقال 
إياد: عرفت: أنه أبتر باجتماع بعره » ولو كان ذيّالاً لمّصع به. وقال: أنما 
عرفت: أنه شرود؛ لأنه يرعى المكان الملتفّ نبته » ثم يجوزه إلى مكان آخر أرق 
منه نبتاً وأخبث . فقال الجرهمىّ: ليسوا بأصحاب بعيرك فاطلبه » ثم سألهم: مَنْ 
هم؟ فأخبروه » فرحب بهم فقال: أتحتاجون إليَ وأنتم كما أرى! فدعا لهم بطعام 
فأكلوا وأكل » وشربوا وشرب » فقال مُضّر: لم أر كاليوم خمراً أجود » لولا أنها 
نبتت على قبْر » وقال ربيعة: لم أر كاليوم لحماً أطيب لولا أنه رُبِيَ بلبن كلب » 
وقال إياد: لم أر كاليوم رجلاً أَسْرَى منه لولا أنه لغير أبيه الذي يدعى له » وقال 
أنمار: لم أر كاليوم قط كلاماً أنفع في حاجتنا [من كلامنا] . 


وسمع الجرهميّ الكلام فتعجّب لقولهم » وأتى أمّهِ فسألها فأخبرته أنْها كانت 
تحت ملك لا يولد له » فكرهت أن يذهب الملّك فأمكنتٌ رجلاً من نفسها كان 
نزل بها » فوطئها فحملت به » وسأل القهرمان عن الخمر » فقال: من حبَّلة 
غرستّها على قبر أبيك » وسأل الراعيَ عن اللحم » فقال: شاة أرضعتها لبن 
كلبة » ولم يكن وَلّد في الغنم شاة غيرها. فقيل لمضر: من أين عرفت الخمر 


0 ْ أبن معد 


ونباتها على قبر؟ قال: لأنه أصابني عليها عطش شديد. وقيل لربيعة: بم عرفت؟ 
فذكر كلاماً. 

فأتاهم الجرهميّ » فقال: صفوا لي صفتكم » فقصّوا عليه ما أوصاهم به 
أبوهم » فقضى بالقبّة الحمراء والدنانير والإبل ‏ وهي خُمْر ‏ لمضر » وقضى 
بالخباء الأسود وبالخيل الدّهم لربيعة » وقضى بالخادم ‏ وكانت شمطاء - 
وبالخيل البُلّْقَ لإياد » وقضى بالأرض والدراهم لأنمار. 


إفن درا 
وقيل: إن نزاراً كان يكنى أبا إياد » وقيل: بل كان يكنّى أبا ربيعة » أَمّه 
مُعَانة بنت جَوْسم بن جُلّْهُمة بن عمرو » وإخوته لأبيه وأمّه. قنّص ١‏ وقناصة » 
وسنام ١‏ وحيْدان » وحيدة » وحيادة » وجنيد » وجنادة » والقحم ء وعبيك 
الرماح, والعرف» وعوف» شيل وقضاعة؛ وبه كان معد يكنى » وعذة دَرَجوا. 
ابن معد 
وأمّ مَعَدَ - فيما زعم هشام ‏ مَهُدَد بنت اللهُمّ - ويقال: اللهُم ‏ ابن جَلحَب بن 
حدثنا الحارث بن محمد »© قال * حدثنا محمد بن سعك © قال: حذثنا 
وأمّه الدّيث ‏ وقيل : إن الدّيث هو عكٌ. وقيل: إن عكا هو ابن الديث بن عدنان - 
وَعَدن بن عدنان » فزعم بعض أهل الأنساب: أنه صاحب عَدَنَ؛ٍ وإليه تنسب ء 
وأن أهلها كانوا ولده فدرجوا » وأبيّن ‏ وزعم بعضهم: أنه صاحب أبيّن وأنّها إليه 
تنسب » وأن أهلها كانوا ولده فدرجوا ‏ وأدّ بن عدنان درّج » والضحاك » 
والعىّ » وأمّ جميعهم أمّ معد. 
وقال بغعض النّسابة : كان عكٌ انطلق إلى سمرّان من أرض اليمن » وترك أخاه 
معدّاً » وذلك أن أهل حَضور لما قتلوا شعيب بن ذي مَهْدَم الحضوريٌ؛ بعث الله 


ابن عدنان ارك 


عليهم بختنصّر عذاباً » فخرج أرميا وبرخيا » فحملا معدّاً » فلمًا سكنت الحرب؛ 
رذاه إلى مكة » فوجد معد إخوته وعمومته من بني عدنان قد لحقوا بطوائف 
اليمن » وتزوّجوا فيهم » وتعطّفتث عليهم اليمن بولادة جُزهم إِيَاهم . واستشهدوا 
في ذلك قول الشاعر: 

لكب ةيف عو و ١‏ لص تتبن تابد حيرا تسواعنا 
وكانواهة بحي كلادان حتن. “امتامعر الات نت ضام 


ايبن عدئان 

ولعدنان أخوان لأسهة؟ ندع احدهتنا: كنا والاخر نيه عقا :فس نينا 
محمد يَلِةٍ لا يختلف النسابون فيه إلى معدّ بن عدنان » وأنه على ما بيّنت من 
وو اوور نا ا 

1م حدثني يونس بن عبد الأعلى . قال: أخبرنا ابن وهب » قال: حذّثني 
ابن لهيعة عن أبي الأسود وغيره عن نسبة رسول الله يَةٍ : محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قُصيّ بن اود مره بن كدي نين 
ؤي بن غالب بن فِهْر بن مالك بن النّضر بن كنانة بن خُرّيمة بن مُذْركة بن 
إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أدد. ثم يختلفون فيما بعد ذلك . 

وقال الزبير بن بكار: حذّثني يحبى بن المقداد الزمْعيَ عن عمّه موسى بن 
يعقوب بن عبد الله بن وهب بن رمعة » عن عمّته أم سلمة زوج النبي كل , 
قالت :: سمغت زسول الله كله يقول: :امعد بق عذتان بخ أدد بن زُنْدَ بن يرَى من 
أعراق الثرّى» » قالت أمَّ سلمة: فزند هو الهَمِيِسعَ » ويرى وهو نبت » وأعراق 
الثرى هو إسماعيل بن إبراهيه''"؟. (1: .)77١‏ 

حدّثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا هشام بن 
محمد » قال: حدّثني محمد بن عبد الرحمن العجلانيَ عن موسى بن يعقوب 
الزمعى . عن عمّته » عن جَدَتها ابئة المقداد بن الأسود البهرانن » قالت: قال 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


65٠‏ ابن عدنان 


رسول الله يله : «معدّ بن عدنان بن أدد بن يرى بن أعراق الثرى» . 

وقال ابن إسحاق ‏ فيما حدثنا ابن حميد عن سلمة بن الفضل عنه عدنان ‏ فيما 
يزعم بعض النّساب -: ابن أدد بن مقوّم بن ناحور بن تيرح بن يَعرب بن 
يشجب بن نابت بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وبعض يقول : بل عدنان بن أدد بن أيتحب بن أيوب بن قيذر د بن إسماعيل بن 
إبراهيم . 

قال: وقد انتمى قصىّ بن كلاب إلى قيذر في شعر . 

قال: ويقول بعض النّساب: بل عدنان بن ميدع بن منيع بن أدد بن كعب بن 
تتخو ا عرباين اللمسع بن افدوابن إسماعيل: بن إبراهيم » قال: وذلك: 
أنه علّم قديم أخذ من أهل الكتاب الأوّل. 

وأما الكلبيَ محمد بن السائب فإنه ‏ فيما حدّثني الحارث عن محمد بن 
سعد » عن هشام ‏ قال: أخبرني مخبدٌ عن أبي ولم أسمعه منه: أنه كان ينسب 
معد بن عدنان بن أدد بن الهمئسع بن سلامان بن عوص بن بوز بن قموال بن 
أبِيَ بن العوام بن ناشد بن حزا بن بَلْداس بن يدلاف بن طابخ بن جاحم بن 
تاحش بن ماخي بن عبقي بن عبقر بن عبيد بن الدعا بن حمدان بن سنبر بن 
يثربي بن يحزن بن يلحن بن أرعوي بن عيفي بن ديشان بن عيصر بن أقناد بن 
إيهام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن شمّى بن مزّي بن عوص بن عرام بن 
قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم » صلوات الله عليهما"'". (77/7:7). 

84 - حدّثني الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد » قال: حذثنا هشام بن 
محمّد » قال: وكان رجل من أهل تَدْمْر » يكنى أبا يعقوب » من مسلمة بني 
إسرائيل » قد قرأ من كتبهم » وعلم علماً » فذكر: أن بروخ بن ناريا كاتب أرميا 
أثبت نسب معد بن عدنان عنده » ووضعه فى كتبه » وأنه معروف عند أحبار أهل 
الكتاب » مثبّت في أسفارهم » وهو مقارب لهذه الأسماء » ولعلّ خلاف ما بينهم 
من قبّل اللغة » لأن هذه الأسماء ترجمت من العبرانية . 


() ضعيف. 


ابن عدنان 0:١‏ 


قال الحارث: قال محمد بن سعد: وأنشدني هشام » عن أبيه شعرٌ قصيّ : 
فلستُ لحَاض ِنٍ إل تادر بها ولادُ في ذرَ وَالنيتٌ 

قال 'آراه شك بن إسماعيل: 

وقال الزبير بن بكار: حدّثني عمر بن أبي بكر المؤمّليَ عن زكرياء بن عيسى , 
عن ابن شهاب ٠»‏ قال: معد بن عدنان بن أدَّ بن الهميّسع بن أسحب بن نبت بن 
قيذار بن إسماعيل . 

وقال بعضهم: هو معد بن عدنان بن أدد بن أمين بن شاجب بن ثعلبة بن 
عتر بن بريح بن محلم بن العوّام بن المحتمل بن رائمة بن العيّقان بن علة بن 
الشحدود بن الظريب بن عبقر بن إبراهيم بن إسماعيل بن يزن بن أعوج بن 
المطعم بن الطمح بن القسور بن عتود بن دعدع بن محمود بن الزائد بن ندوان بن 
أتامة بن دوس بن حصن بن النزال بن القمير بن المجشر بن معدمر بن صيفي بن 
نبت بن قيذار بن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن . 

وقال آخرون: هو معد بن عدنان بن أدد بن زيد بن يقدر بن يقدم بن 
هميسع بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

ل ا ست 
سلامان ‏ ابن حمل بن نبت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم 

وقال آخرون: ل 
يشجب بن مالك بن أيمن بن النبيت بن قيذر بن إسماعيل بن إبراهيم . 

وقال آخرون: هو معذدّ بن عدنان بن أد بن أدد بن الهميسع بن أسحب بن 
سعد بن مريح بن نضير بن حميل بن منحم بن لافث بن الصابوح بن كنانة بن 
العوام بن نبت بن قيذر بن إسماعيل . 

وأخبرنى بعض التّساب: أنه وجد طائفة من علماء العرب قد حفظت لمعدّ 
أربعين أباً بالعربية إلى إسماعيل » واحتجّت لقولهم ذلك بأشعار العرب ٠‏ وأنه 
قابل بما قالوا من ذلك ما يقول أهلّ الكتاب » فوجد العدد متّفقاً » واللفظ 
مختلفاً » وأملي ذلك على فكتبته عنه » فقال: هو معدّ بن عدنان بن أدد بن 
هميسع ‏ وهميسع هو سلمان وهو أمين ‏ ابن هميتع - وهو هميدع وهو 


:2 ادن هدكان 


الشاجب بن سلامان ‏ وهو منجر ؛ وهو نبيت؟ سمّي بذلك - فيما زعم لأنه كان 
منجر العرب؛ لأن الناس عاشوا في زمانه » واستشهد لقوله ذلك بقول قعْنّب بن 
عنَّاب الرياحيّ : 


اكاضسة ني عدر وطدرة تقس عزفي افرة أركان قت 


قال: نبيت بن عوص - وهو ثعلبة. قال: وإليه تنسب الثعلبيّة ابن بورا- وهو 
بوز وهو عتر العتائر » وأوّل من سّنّ العتيرة للعرب ‏ ابن شوحا وهو سعد رجب » 
وهو أول من سن الرجبيّة للعرب ‏ ابن يعمانا ‏ وهو قموال » وهو مريح الناصب ء 
وكان في عصر سليمان بن داود النبي يك ابن كسدانا ‏ وهو محلّم ذو العين ابن 
حرانا ‏ وهو العوّام ‏ ابن بلداسا ‏ وهو المحتمل - ابن بدلانا » وهو يدلاف » وهو 
رائمة ‏ ابن طهبا ‏ وهو طالب ٠‏ وهو العيقان_ابن جهمي ‏ وهو جاجم » وهو علة 
- ابن محشي ‏ وهو تاحش 3 وهو الشحدود ‏ ابن معجالي ‏ وهو ماخي ٠»‏ وهو 
الظريب خاطم النار ‏ ابن عقارا ‏ وهو عافي » وهو عبقر أبو الجنّ ٠‏ قال: وإليه 
تنسب جنة عبقر ‏ ابن عاقارى ‏ وهو عاقر » وهو إبرا ميو جام التدل. قال: 
وإنما سمي جامع الشمل لأنه أمّن في ملكه كل خائف . وردٌ كل طريد ء 
واستصلح الناس - ابن مداعي - وهو الدعا » وهو إسماعيل ذو المطابخ » سمّي 
بذلك لأنه حين ملّك أقام بكلّ بلدة من بلدان العرب دار ضيافة ‏ ابن ابداعي - وهو 
عبيد وهو يزن الطعّان » وهو أَوّل من قاتل بالرماح » فنسبت إليه ‏ ابن همادى 
وهو حمدان » وهو إسماعيل ذو الأعوج وكان فرساً له » وإليه تنسب الأعوجيّة 
من الخيل - ابن بشماني ‏ وهو بشين وهو المطعم في المخل - ابن بثراني - وهو 
بثرم » وهو الطمح ‏ ابن بحراني ‏ وهو يحزن » وهو القسور ‏ ابن يلحاني » وهو 
يلحن » وهو العنود ‏ ابن رعواني ‏ وهو رعوي ٠‏ وهو الدعدع ابن عاقاري ‏ وهو 
عاقر ‏ ابن داسان » وهو الزائد ‏ ابن عاصار ‏ وهو عاصر ١‏ وهو النيدوان ذو 
الأندية » وفي ملكه تفرق بنو القاذور وهو القاذور » وخرج الملك من ولد 
النبيت بن القادور إلى بني جاوان - ابن القادور ثم رجع إليهم ثانية ‏ ابن قنادي - 
وهو قنار » وهو إيّامة بن ثامار ».وهو بهامي » وهو دوس العتق » وهو دوس 
أجمل الخلق » زعم في زمانه » فلذلك تقول العرب: أعتق من دَؤْس لأمرين: أمّا 
أحدهما فلحسنه وعتقه , والاخر لقدقه ٠‏ وفي ملكه أهلكت جرهم بن فالج 


ابن عدنان 07 


وقطوراً » وذلك: أنهم بغوًا في الحرم » فقتلهم دَؤْس » وأتبع الذرٌ آثار من بقي 
منهم » فولج في أسماعهم فأفناهم ‏ ابن قصر ‏ وهو مقاصري » وهو حصن . 
ويقال له: ناحث » وهو النزال بن زارح » وهو قمير - ابن سمي - وهو سما ء 
وهو المجشر » وكان ‏ فيما زعم أعدل ملك ولي وأحسنه سياسة » وفيه يقول 
أميّة بن أبي الصلت لهرقل ملك الروم: 
كُنْ كالمجثر إذ فالت رعق كان النحكة أؤفانايجا حيد 

ابن مزرا ‏ ويقال: مرهر ‏ ابن صنفا » وهو السمر » وهو الصفيّ » هو أجود 
ملك رُئي على وجه الأرض » وله يقول أميّة بن أبي الصلت: 
ل اللا 0 0 

ابن جعثم ‏ وهو عرام » وهو النّبيت » وهو قيذر » قال: وتأويل «قيذر) : 
صاحب ملك » كان أوّل من ملك من ولد إسماعيل ‏ ابن إسماعيل صادق الوعد ١‏ 
ابن إبراهيم خليل الرحمن بن تارح - وهوازر ‏ ابن ناحور بن ساروع بن أرغوا بن 
بالغ وتفسير «بالغ»: القاسم بالسريانية ؛ لأنه الذي قسم الأرضين بيد ولد ادم ٠‏ 
وبالغ » فهو فالج بن عابر بن شالح بن أرفخشد بن سام بن نوح بن لمك بن 
متُوسْلخ بن أخنوخ » وهو إدريس النبي كك ابن يرد وهو يارد الذي عملت 
الأصنام في زمانه ‏ ابن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث - وهو هبة الله ابن آدم 
عليه السلام. وكان وصيّ أبيه بعد مُقتل هابيل » فقال: هبة الله من هابيل » فاشتق 
اسمه من اسمه. 

وقد مضى من ذكرنا الأخبار عن إسماعيل بن إبراهيم وآبائه وأمّهاته فيما بينه 
وبين آدم » ومما كان من الأخبار والأحداث في كل زمان من ذلك بعض ما انتهى 
إلينا بوجيز من القول مختّصر في كتابنا هذا » فكرهنا إعادته . 

وحُدَّئْت عن هشام بن محمد قال: كانت العرب تقول: إنما خدش الخدوش 
منذ ولد أبونا أنوش؛ وإنما حرم الحنث منذ ولد أبونًا شثُ؛ وهو بالسريانية 
وو ابو ا 


«شسث) 


)1١(‏ ضعيفف. 


:0 ذكر تزويج النبي وَلِةٍ خديجة 


ذكر تزويج النبي كَل 
خديجة رضي الله عنها 

2 قال هشام بن محمّد: | تكح رسول الله يَكِِ خديجة؛ وهو ابن خمس 
شريو ينةب وعدي ووم اكد أريعي م 

حدثنا ابن حميدء قال: حدّثنا سلمة عن ابن إسحاق. قال: كانت 
خديجة بنت خويلد بن أسّد بن عبد العُرّى بن قَصَيَّ امرأة تالحرة م ذاك شرف 
ومال » تست تْتتجرٌ الرجال في مالها » وتضاربُهم إيَاهِ بشيء تجعله لهم منه » وكانت 
قريشٌ قوما تجاراً؛ فلم بَلخها عن رسول اهيل ما بلّخها من صِدق حَدِيئه » وعِظَم 
أمانته » وكرّم أخلاقه؛ بعت إليه » فعرضت عليه أن يخرُج في مالها إلى الشأم 
تاجراً » وتعطيّه أفضلّ ما كانت تَعْطِي غيرّه من التّجَار مع غلام لها يقال له: 
مَيسرة. فقبله منها رسول الله ب » فخرج في مالها ذلك؛ وخرّج معه غلامها 
مَئْسّرة؛ حتى قَدِما الشأم » فنزل رسول الله يَكيِ في ظِلَ شجرة قريباً من صَؤْمعة 
راهب من الرّهبان » فأطلّع الراهب رأسه إلى مَيْسرة فقال: مَنْ هذا الرجل الذي 
نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال له ميسرة : هذا رجل من قريش » من أهل الحَرم » 
فقال له.الراقت: ما تَرّل تحت هذه الشجرة قط إلا نب » اث ب 
سِلْعته التي خرج بها » واشترى ما أراد أن يشتري » ثم أقبل قافلاً إلى مكة؛ ومعه 
ميُسرة . فكان ميسّرة ‏ فيما يزعمون 1 ناشنت الاجر رامت الوه و سيل 
تون الممن 6 وهو دصر عن بيد . فلما قدِمَّ مكة على خديجة بمالها , 
باعت ما جاء به فأضعفت ٠‏ أو قريباً من ذلك . وَحَدَّثها ميسرة عن قول الرّاهب » 
وعَمًا كان يَرَى من إظلال الملكيّن إيّاهِ ‏ وكانت خديجة امرأةٌ حازمة لبيبة شريفة؛ 
مع ما أراد الله بها من كرامته ‏ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرّها؛ بعثث إلى رسول الله 
يي » فقالت له فيما يزعمون - : يا بن عَم ! إني قد رغبث فيك لقرابتك 
وسِطْتِك في قومك . وأمانتك » وحسن خخلقك » وصدق حديثك. ثم عَرَضْت 
عليه نفسّها » وكانت خديجة يومئذ أوسط نساء قريش نسباً » وأعظمهنّ شرّفاً 
وأكترشرة مالك قويهنا كان عررض] علن 3للهمنها؟ لريقدة غلتها: 

فلما قالت ذلك لرسول الله يَلةِ ذكر ذلك لأعمامه » فخرج معه حمزة بن 


ذكر تزويج النبي يلو خديجة 5218 
عبد المطلب عَمّهِ؛ حد حتى دخل على ُويلد بن أسد ء فخطبها إليه فتزوجها ؛ 
فوَلّدتْ له ولده كلّهم إلا إبراهيم: زينب » ورقيّة » وأمّ كلثوم » وفاطمة , 
والقاسم وبه كان يكنى يل والطّاهر» والطَيّب » فأمًا القاسم » والطاهر» 
والطيب؛ فهلكوا في الجاهلية » وأما بناته فكلّهنَ أدركن الإسلام » فأسلمنَ » 
وهاجزن معه كلةه(20 . (81/580:5). 


ل ل ل ل 
عمر » قال: حدَئنا معمّر وغيره عن ابن شهاب الزّهريّ - وقد قال ذلك غيرةُ من 
أهل البلد: إن خديجة إنما كانت استأجرث رسول الله 5 كله وكات اخ من فنك 
إلى سوق حُبّاشة بتهامة؛ وكان الذي رَوّجها إياه خُوّيلد » وكانت التي مشثْ في 
ذلك مولاة مولدة من مولدات مكة. ْ ْ 

قال الحارث : قال محمّد بن سعد : قال الواقديّ: فكلّ هذا غلطٌ . 

قال الواقديّ : ويقر لوق اهنا "إن خديحة ا حلت إلن الجن دلله تدعره الى 
نفسها ‏ تَعْني : التزويج - وكانت امرأة ذاتَ شرف » وكان كلّ قريش حريصاً على 
تكاحها قد بذلوا الأموال لو طمعوا بذلك » فدعث أباها فسقته خمراً حتى ثَّمِل » 
ويعوت بره وخلته يلوق ناو الس اخ جيرة و ارسلت إلى وسول الله عه 
في عمومته » فدخلوا عليه » فزوّجه . فلمًا صحا قال: م 
العبير؟ وما هذا الحبير؟ قالت: زوجتّني محمّد بن عبد الله » قال: ما فعلتٌ . 
أفعل هذا وقد خطبك أكابد قريش » فلم أفعل! . 

قال الواقديّ: وهذا غلطٌ » والنَّّت عندنا المحفوظ من حديث محمّد بن 
عدااه رن نر ع ادح مر مح بز رز للك زربو 
أبي الزّناد عن هشام بن عؤوة » عن أنية .. عن عائشة © ومن تحدايث: ابن 
أبي حبيبة : عن داود بن الخصّين ١‏ » عن عكرمة ء عن ابن عبّاس: أن عَمّها 
عمرو بن أسد زْوّجها رسول الله يك » وأن أباها مات قبل الفجار. 

قال أبو جعفر: وكان منزل خديجة يومئذ المنزل الذي يعرف بها اليوم » 
فيقال: منزل خديجة ٠»‏ فاشتراه معاوية ‏ فيما ذكر فجعله مسجداً يصلّي فيه 


)١(‏ ضعيفا. 


2:5 ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله وبل 


الناس » وبناه على الذي هو عليه اليوم لم يغيّر. وأما الستعو اذى عل راي النيت 
عَنْ يَسار منْ يدخل البيت فإن رسول الله َك كان يجلس تّحته ؛ ع سح عفن اراي 
إذا جاءه من دار أبي لَهّبِ » ودار عدي بن حمراء اللََفيّ حَلْفَ دارٍ ابن علقّمة » 
والحجر ذراعٌ وشبر في ذراع” ١‏ فده ال 62 ]) 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله كل 
قبل أن ينبا » وما كان بين مولده 
ووقت نيوّته من الأحداث في بلده 
”5 - قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل سببَ تزويج النبي قَهِ خديجة واختلاف 
المختلفين فى ذلك » ووقت نكاحه يَلْدِ إِيَاها. وَبَعْدَ السنة التى نكحها فيها 
يضوة اك لله ها مع اريس الكنة رست سيق فم واج وزذلك الى وله ارت 
إسحاق - في سنة خمس وثلاثين من مولد رسول الله كا . 
وكان سبب هَدْمِهِمْ إياها فيما حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن 
إسحاق : أن الكفة كانت رصمة فوف:القافة عحقاراةوا ونعيا و سففها : -وذللف: 
أن نفراً من قريش وغيرهم سَرقوا كنز الكعبة؛ وإنما كان يكون في بئر فى جوف 
ا (5895:5), 
وكان أمدٌ غَرَالَي الكعبة ‏ فيما حُدَدْت عن هشام بن محمد عن أبيه: أن 
الكعبة كانت رفعت حين غرق قوم نوح » فأمر الله إبراهيم خليله عليه السلام وابته 
إسفاعين أن يعيدا بناء الكعبة على أسّها الأول » فأعادا بناءها » كما أنزل في 
القرآن: #وَا دَق لاسر الوا م لبت هق ربا لبيك إِنَكَ أت التميع 
لْعَليِرْ # .2 » فلم يكن له ولاه منذ زمن نوح عليه السلام » وهو مرفوع » ثم أمر الله 
عر وجل إبراهيم يم أن ينزل ابنةٌ إسماعيل البيت » » لما أراد الله من كرامة مَنْ أكرمه 
اواسعيد دكا إإزايخ خلن ارمح رامد ييا عار راكاد لويس ينه زر 
نوح ء ومكة يومئذ بلاقع » ومن حَوْلٍ مكة يومئذ ججزهم والعماليق » فنكح 


ف 


ا 


ذكر ياقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الل كلد /8 


إسماعيل عليه السلام امرأة من جَرْهم؛ فقال في ذلك عمرو بن الحارث بن 
مُضْاض : 
وصامَرّنا مَنْ أكْرَّمٌُ الئاس وَالداً فَأبْنَاؤُهُ مِنَاونَْنُ الأصاهر 
فولِي البيت بعد إبراهيم إسماعيل » وبعد إسماعيل تَبْت؛ وأمه الجرهميّة؛ ثم 
مانت ولم يكثر ولد إسماعيل » فغلبت جرهم على ولاية البيت؛ فقال 
عمرو بن الحارث بن مُضاض : 
وكُنا وُّلآةَ البئِتِ مِنْ بَعْدٍ تَابتٍ تَطوفٌ بذاك البَئتِء والحَيْرُ ظاهِرٌ 
فكان أولَ مَنْ وَليَ من جُرْهُم البيتَ مُضاض ٠‏ ثم ولينْه بعده بوه كابراً بعد 
0 ادا اه 
بج مكا وني فيه بدخل الك فزني . ٠‏ فزعموا: أن إسافا ب بنائلة في جف 
ا ا ا ل ا 
تَيْكُ أعناق البغايا إذا يَعْوًا فيها » والجبابرة. 


قال : ولمّا لم تتناة جرهم عن بَعْيها » وتفرّق أولاد عمرو بن عامر من اليمن » 
فانخزع بنو حارثة بن عمرو » فأؤْطنوا تهامة - فسّميت خزاعة » وهم بنو عمرو بن 
ربيعة بن حارثة - وأسلم ومالك وملكان بنو أفصَّى بن حارثة » فبعث الله على 
جُزْهم الرَعَاف والتّمل » فأفناهم » فاجتمعت زاعة ليجلُوا مَنْ بقِيّ » ورئيشهم 
عمرو بن ربيعة بن حارثة » وأمّه فهّيرة بنت عامر بن الحارث بن مُضاض » 
فاقتتلوا » فلمًا أحسسّ عامر بن الحارث بالهزيمة » خرج بغزالي الكعبة وحجر 
الذكن بحسن التوبة د وهو ينول 
لاخ ةإن تتجحاكائة. التحان طدوت ويم وعلاذد 

بهم قييماًعمرّث يلادَك 

فلم تُقْبَل توبئه » فألقى غزآلي الكعبة وحجر الرّكن في زمزم » ثم دفنها , 
وخرج مَنْ بقي من جُرْهم إلى أرض من أرض جهينة » فجاءهم سيل أَتَِيٌّ ؛ فذهب 
بهم » فذلك قول أمية بن أبي الصّلت : 
وَجْرْهُمْ دَكَنُوا يَهَامَةَ في الدَهْرٍ فَسَالَثش بِجَمْعِهِ مْإضم 


لك ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله كيه 


ووّليَ البيت عمرو بن ربيعة ع وقال بنو قصّي: بل وَليّه عمرو بن الحارث 


العْبْشَانَِ » وهو يقول: 

ونَخن وَلِينا البَئْتَ مِنْ بَعْدٍ جرهم 
وقال: 

اشح متحي وشااكيا 
وقال عمرو بن الحارث : 

كأنْ لّمْ يكن بين الحَجُونٍ إلى الصّمًا 

ل ل 1 5 
وقال: 

ياأيُها 0 إن مَضْركُهُ 

كمي ل نا 


لِتَغْمُرَهُ مِنْ كل باغ ومُلحِدٍ 


اع 


14 


0 ا ,3 


ا 0 ل 
دوف الليالي وَالجدُودٌ العوافة 


56ظ ناشة قم كنا تكركونا 


حثوا المَطيّ وأزخوا من أَزِمّتها قِبَْلَ المماتٍ وَقضوا ما تقَضُونا 

يقول: اعملوا لآخرتكم . وافرُغوا من حوائجكم في الدنيا. فوليثُ خزاعة 
البيتَ؛ غير أنه كان في قبائل مُضر ثلاث خلال : الإجازة بالحجّ للناس من عرفة » 
وكان ذلك إلى الغؤث بن مُّرَ - وهو صُوفة ‏ فكانت إذا كانت الإجازة قالت 
العرب: أجيرزئ صوفة. والثانية الإفاضة من جمْع غداة النّحر إلى مِنىّ » فكان 
ذلك إلى بني زيد بن عَدَوان؛ فكان آخر مَنْ ولي ذلك منهم أبو سَيّارة عُمَيْلة بن 
الأعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن وابش بن زيد » والثالثة النّسيءٌ تيون 
الْحُرْم » فكان ذلك إلى القَلَمّس » وهو حُذيفة بن فُقَيْمِ بن عديّ من بني مالك بن 
اح اسح مان ذلك إل ١‏ جرم أبي ثمامة » وهو جنادة بن عؤف بن 
أميّة بن َل بن حذيفة. . وقام عليه الإسلام . وقد عادت الحرّم إلى أصلها ء 
فأحكمها الله وأبطل النسيء؛ فلمًا كثرت معدّ تفرّقت » فذلك قول مهلهل : 
حت وفيفحنا بشدو معد خلصولا 

وأما قريش ٠‏ فلم يفارقوا مككة. فلما حفر عبدُ المطلب زمزم » وَجَدَ 
العزالِيْن » ؛ غَرَالي الكعبة اللذيْن كانت جُرْهم دفنثهما فيه » فاستخرجهما؛ وكان 


م هم : 0 3 
غبيّتُ دارّنا تهامَّة في الذّه 


ذكر باقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله كد 2 


من أمره وأمرهما ما قد ذكرت في موضع ذلك فيما مضى من هذا الكتاب قبل”'' . 
(9: "م5؟/ :م 1/1/5 ). 

687 - رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: وكان الذي وجد عنده 
الكنز ذدوَيكاً مولى لبني مُلِيْح بن عمرو. من خزاعة. فقطعت قريش يدّه من 
بينهم ) وكان ممن اتهم في ذلك الحارث بن عامر بن نوفل » وأبو إهاب بن 
عيبن قيس بن سَوَيْد التميميّ وكان أخا الحارث بن عامر بن نوفل بن 
عبد مناف للأمه فاوانة تيه ع تساي وهم الذين ترعم فريش: : أنهم 
وضعوا كنز الكعبة حين أخذوه عند دُوَيِك مولى بني مُلَيْح ٠‏ فلمًا اتهمتّهم قريش » 
دلوا على ذُوَيِْك . ٠‏ فقطع » ويقال: : هم وضعوه عنده. 


وفكرواة أن قريشاً حين اعقثر ١|‏ بآن ذلك كان عط الحارك بن عام بن 
نوفل بن عبد مناف؛ خرجوا به إلى كاهنة من كُهّانَ العرب » فسَجَعَثُ عليه من 
كهانتها بألا يدخل مكة عشْر سنين بما استحل من حُرمة الكعبة » فزعموا: أنّهم 
أخرجوه من مكة » فكان فيما حَؤُلها عشر سنين؛ وكان البحر قد رَمى بسفينة إلى 
جُدّة لرجل من تجار الروم ٠‏ فتحطمت فألا خنريا فاعذي التقفيا» ركان 

بدك وجل قبناج كاز انوا له فى العته ينض رما يصلحها .» وكاقت من 
تخرج من بثر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها كل يوم + فتتشرّق على جدار 
الكعية #اخكاتوا بيانوتها > وذللك أنه كان لا يو نو منها أحد إلآ:انك الث وكشت 
وفتحث فاها؛ فبينا هي يوماً تَتَشََّْق على جدار الكعبة كما كانت تصنع » بعث الله 
عليها طائراً » فاختطفها فذهب بها ٠‏ فقالت قريش: إِنَا لنرجو أن يكون الله عَرّ 
وجل قد رَضِيَ ما أردنا. عندنا عامل رقيقٌ » وعندنا خشبٌ » وقد كفانا الله [أمر] 
الحيّة » وذلك بعد الفجار بخمس عشرة سنّة » ورسول الله يله عامل ابن خمس 
وتالاترة سلة: 


عمران بن مخزوم » فتناول من الكعبة حَجَرا » فوثب من يده؛ حتى رجع إلى 
مَوؤْضعه » فقال: يا معشرّ قريش ! لا تُدخِلوا في بنيانها من كُسُبكم إلا طيْباً » 


)1١(‏ ضعيف. 


3 ذكن باقى الأخبار عن :الكاقن من آمز وسول الن وك 


ل د 

أنه ل صفوان بن أميّة بن ل أنه 7 ابن لجثدةً بن 
هُبيْرة بن أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم يطوف بالبيت » فسأل 
عنه فقيل له: هذا ابن لجَعْدة بن هُبّيرة » فقال عند ذلك عبد الله بن صفوان جد 
هذا يعنى: أبا وهب الذي أخذ من الكعبة حجراً حين اجتمعت قريش لهدمها ‏ 
فوب من يَدِهِ حتى رجع إلى موضعه . فقال عند ذلك: يا معشرّ قريش ! 
و 7 2 - # و 5 جره 0 
لا تُدْخلوا في بنيانها من كَسبكم إلا طيّباً » لا تُدْخِلوا فيها مَهْر بغيّ » ولا بيع ربا 
ولا مظلمة أحدٍ من الناس . 


#7 


وأبووهب خال أبي رسو الله 6 عع وكيان ميف : 
(5:-585/ 1/1 ). 

65 2 حدثنا ابن حميد» قال: حدثنا سَلَمة, قال حذثنا محمد بن 
إسحاق » قال: ثم إن فريشاً تجرّأت الكعبة » ٠»‏ فكان س شن البانه لين عبد مناف + 
وزُهرة » وكان ما بين الركن الأسود والرّكن لجان ف درم وك وان 
من قريش » ضُّمّوا إليهم » وكان ظهر الكعبة لبني جُمّح » وبني سَّهُمِ » وكان شق 
الحجْر ‏ وهو الحطيم ‏ لبني عبد الدّار بن قصيّ » ولبني أسد بن عبد العَزّى بن 
تصن بوي هداق ونع كنن 11410177 

مادام إن الئاس هايو هذتها بوترقرا نهم" فقالة الوليدتين»المخيرة | 
أبدؤكم في هدمها » فأخذ المغوّل : ثم قام عليها » وهو يقول: 0 
اللهمّ لا نريد إلا الخير ! ثم هَدَم من ناحية الوُكنين » فترّص النّاس به تلك 

لليلة » وقالوا: ننظر؛ فإن أصيبَ لم نهدمْ منها شيئاً؛ وردذناها كما كانت؛ وإن 

لم يصبه شيءٌ فقد رضي الله ما صنعنا هَدَمنا . 


فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله , فهدم والناس معه؛ حتى انتهى 


)1١(‏ ضعيفف. 


(؟) ضعيفف. 


ذكر باقي الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله وَكهٍ الدلك 


الهَدْم إلى الأساس ٠‏ فأفضًًا إلى حجارة خضر كأنّها اج اعد افيا ع 
(48:5خ8 84/5 5؟), 

5- حدّثنا ابن حميد » قال: حَدَّئْنا سلّمة » قال: حدّثنا محمد بن إسحاق 
عن بعض مَنْ يروي الحديث: أن رجلا من قريش ممّنْ كان يهدمها » أدخل عَمَلة 
بين حجريّن منها » ليقلع بها أحدهما » فلما تحرّك الحجّر تَنقَضَتْ مكة بأسْرِها , 
فانتهًا عند ذلك إلى الأساس . 

قال: ثم إن القبائل جَمَعت الحجارة لبنائها , » جعلت كل قبيلة تجمع على 
حِدَّتها » ثم بنا حتى إذا بلغ البنيان مَوْضِعِ الرّكن ؛ اختصموا فيه » كلّ قبيلةٍ تريد 
أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى؛ حتى تحاوزواء وتحالفواء وتواعدوا 
للقتال؛ فت ر اقيق لدان علد مملوءة دماً؛ ثم تعاقدوا هم وبنو عديّ بن 
كعب على الموت ٠‏ وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في الجفنة ؛ فسَمُّوا : لعقة الدم 
بذلك » فمكثت قريش أربع ليال- أو خمس ليال على ذلك . 

ثم نهم اجتمعوا في المسجد » فتشاوروا » وتناصفوا ! فزعم بعض الرّواة أن 
أبا أميّة بن المغيرة كان عامفد أمزة فريك كلها » قال: يا معشر قريش ! اجعلوا 
ب ا رو ل ل ري اص فى اك 
فكان أُوَلَ مَنْ دخل عليهم رسول الله كَدْهُ » فلما رأؤه قالوا: هذا الأمين » قد 
رَضَينا به؛ هذا محمّد ! فلمًا انتهى إليهم وأخبروه الخبر » قال: : هُلَم لي ثوباً , 
فَأَتِىَ به. فأخذ الرّكن » © اانه را دالنه لتأخذ كل قبيلة بناحيةٍ من 
الوب ثم ازقعوه جميعاً » ٠‏ ففعلوا ع ااه ا د 
بنى عليه؛ وكانت قريش تسمّي رسول الله 355 قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين . 

قال أبو جعفر: وكان بناءٌ قريش الكعبة بعد الفِجّار بخمس عشرة سنة » وكان 

بين عام الفيل وعام الفججار عشرون سنة "' :0/546 )2 


وقال آخرون بل فى فاحين شوء وهو أبن : ثلاث وأربعين سنة . 
ذكر من قال ذلك : 


إلذه - حدثنا أحمد بن ثابت الرازىٌ » قال: حَدْثنا أحمل : قال: حَدّثنا 


000 ذكر باقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الل كَل 


يحيى بن سعيد عن هِشّام » عن عِكرمة » عن ابن عبّاس ٠‏ قال: أنزل على 
النبيّ يكلِةٍ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة"" . (7: 597) . 

4 حذّثنا ابن حَميد » قال: حدّثنا جرير عن يحيى بن سعيد » عن 
سعيد بن المسيّب » قال: أنزل على رسول الله يي الوحئٌ وهو ابن ثلاث وأربعين 
اوه ة ْ 

8 - حدثنا ابن المثنى » قال: حَدّئنا عبد الوهّاب » قال: حذّثنا يحيى ابن 
سعيد » قال: سمعت سعيداً ‏ يعني ابن المسيّب - يقول: أنزل على رسول الله يك 


الوحي؛ وهو ابن ثلاث وأربعين سنة0' . (5: 597) . 


فهرس الموضوعات مه 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
القول في كم قدر جميع الزمان من ابتدائه إلى انتهائه وأوله إلى آخره 0 
القول في هل كان الله عز وجل خلق قبل خلقه الزمان والليل والنهار شيئاً غير 

ذلك من خلق 00001 0 
القول في ابتداء الخلق ما كان أوله 11[ [ذ[ز[ز  [‏ 10000 
القول في الذي ثنى خلق القلم لس م سنماحة موام دجم قد ممامااقا 
القول فيما خلق الله في كل يوم من الأيام الستة التي ذكر الله في كتابه أنه خلق 
فيهنَ السموات والأرض وما بينهما ع 1 سوا ان عو 
القول في الليل والنهار أيهما خلق قبل صاحبه ا ع 11 


ذكر الأخبار الواردة بأن إبليس كان له ملك السماء الدنيا والأرض وما بين ذلك . 48 
ذكر الخبر عن غمط عدو الله نعمة ربه واستكباره عليه وادعائه الربوبية 53 
القول في الأحداث التي كانت في أيام ملك إبليس وسلطانه والسبب الذي به 


هلك وادعى الربوبية او ل سي ناه الماك دن كين السو قو الا ان م نا أرق 
ذكر السبب الذي به هلك عدو الله وسولت له نفسه من أجله الاستكبار على 

ربه عز وجل مع ف اا لق ا مح اش أجاف مق عط وتوه و اسن كاد ون 4 51 
القول في خلق آدم عليه السلام مج ا 0 
القول في ذكر امتحان الله تعالى أبانا آدم عليه السلام ع تج ا 


القول في قدر مكث آدم في الجنة ووقت خلق الله عز وجل إياه ووقت إهباطه 
إياه من السماء إلى الأرض ا ا 0 


06 فهرس الموضوعات 
ذكر الوقت الذي فيه خلق آدم عليه السلام من يوم الجمعة والوقت الذي أهبط 
إلى الأرض انط أذ الج سا و و باش اسه ا ل اا 


القول في الموضع الذي أهبط آدم وحواء إليه من الأرض حين أهبطا إليها .. ١4‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد آدم عليه السلام بعد أن أهبط إلى الأرض . ا/ 


ذكر ولادة حواء شيئاً و و 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام بني آدم من لدن شيث بن آدم إلى أيام يرد . ٠١7‏ 
ذكر الأحداث التي كانت في عهد نوح عليه السلام ولو د ل وا 
ذكر بيوراسب وهو الازدهاق ا ااا اا 0 


ذكر الأحداث التي كانت بين نوح وإبراهيم خليل الرحهن عليهما السلام . . ١5١‏ 
ذكر إبراهيم خليل ال رحمن عليه السلام وذكر من كان في عصره من ملوك العجم ١5”‏ 


ذكر أمر بناء البيت ل ل 21 الج ا ا كاف بالود و وو ل و 3 
ذكر الخبر عن صفة فعل إبراهيم وابنه الذي أمر بذبحه فيما كان أمر به من ذلك 
والسبب الذي من أجله أمر إبراهيم بذبحه ا 11 
ذكر ابتلاء الله إبراهيم بكلمات لظ مسج دخ لاا اطق وو 101 
من تمرود ين كوش بن كتعان 1 100011 
ذكر لوط بن هاران وقومه ل قاط اا 1 تنو عله فر مسابو و حلا ا 
ذكر من قال: إِنَّما لقيت الرسل أول ما لقيت حين دنت من سَدُومِ ابنة لوط 

دون لوط ا ا ا اا أ مسن مسا ماسوو ا 
ذكر وفاة سارة بنت هاران » وهاجر أم إسماعيل » وذكر أزواج إبراهيم عليه 
السلام وولده طاطم م و كيدوم ون ميج و وا اود ا ا ا 
ذكر وفاة إبراهيم عليه السلام + لوعت وضع نم مايوه ا ا ا او 01 
ذكر خبر ولد إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ا ا ا 
ذكر إسحاق بن إبراهيم عليهما السلام » وذكر نسائه وأولاده ين 
ذكر أيوب عليه السلام اك ندج نعي و فيا احا ل فو ا يك 11 
ذكر خبر شعيب عَلِلةِ لقاو سوواط ؟ انتج وأعتكة اماد اموه د ل 1 31100 
ذكر يعقوب وأولاده اوح موا ا عو وو ون وق 1ج لون ا 1 
ثم إن ملك مصر رأى رؤيا هالته قب بد ل ا 1 


قصة الخضر . وخبره » وخبر موسى . وفتاه يوشع عليهم السلام ع 1106 


فهرس الموضوعات غ00 


ذكر نسب موسى بن عمران » وأخباره » وما كان في عهده » وعهد منوشهر 


ابن منشخونر الملك من الأحداث ا الخو ا 1 
ذكر وفاة موسى . وهارون ابني عمران عليهما السلام و ار 
ذكر يوشع بن نون عليه السلام ا اا 
ذكر أمر قارون بن يصهر بن قاهث 0 ا 00 
ذكر أمر بني إسرائيل » والقرَّام الذين كانوا بأمرهم بعد يوشع بن نون » 

والأحداث التى كانت فى عهد رد وكَيْقَبَاذ ا 
الاب كواليس علتيما الساذم ل ل 
ذكر خبر شمويل بن بالي بن علقمة بن يرخام بن اليهو بن تهو بن صوف - 
وطالوت وجالوت لديا لك ا ا ا ا 


ذكر خبر داود بن إيشى بن عويد بن باعز بن سلمون بن نحشون ابن عمي نادب 
ابن رام بن حصرون بن فارض بن بهوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم رضن 


ذكر خبر سليمان بن داود عليهما السلام الح ا ل و ا 1 
ذكر ما انتهى إلينا من مغازي سليمان عليه السلام زز ‏ 00 
ذكر غزوته أبا زوجته جرادة وخبر الشيطان الذي أخذ خاتمه ا قر 
أمر إسرائيل بعد سليمان بن داود عليهما السلام ال ا مو 1 
ذكر نخبر أسّا بن أبيًا » وزوج الهنديّ ع ا ا 1 
ذكر صاحب قصة شعيا من ملوك بنى إسرائيل» وسنحاريب و ل ا 
ذكر خبر لهراسب ٠»‏ وابنه بشتاسب » وغزو بختنصر بني إسرائيل » وتخريبه 

بيت المقدس 2111111110 معان ا ا م الا 
ذكر خبر غزو بختنصر للعرب ا 000 ا 11000000 
ذكر الأحداث التي كانت في أيام ملوك الطوائف ا" 
ذكر الخبر عن أصحاب الكهف و ا ا م و و و 21 
بو تمن بر متو ماك ةا به مسو وهف ف ورا سح ا مو موف اد 
إرسال الله رسله الثلاثة ا 
تيمنؤن اي ا ل ا 0 
ذكر خبر جرجيس 2 


5 « مس" الى 3 1 « ف ٠.‏ 3 م ٠ 5-5 ٠.‏ 
ذكر بقيّة خبر تبّع أيام قباذ وزمن أنوشروان » وتوجيه الفرس الجيش إلى اليمن 


لقتال الحبشة وسبب توجيهه إياهم إليها ل اجو اج او ا و 5011 
ذكر مولد رسول الله يَكَِِ جع ون اونظ أ ابام ون ب ا ا ا ا قا 
ذكر ملك هوم بن كسرع أنوشيووان الم تع تت م 151 
ذكر ملك كسرى أبرويز بن هرمز 11011 11 ااا 
ذكر الخبر عن الأسباب التى حدثت عند إرادة الله إزالة ملك فارس عن أهل 

فارس 000000006 رودن ب مسي ون واد مد الحو يا اورم ا يل :6114 
ذكر نسب رسول الله يَلِيِ وذكر بعض أخبار آبائه وأجداده ا ل 801 
ابن عبد المطلب + لجف سان امام م ارال رجو و لمر 1 وتو جلو قا و 61/7 
ابن هاشم الاو أ ميس وا اطي ا و الي م اه 
ابن عبد مناف الك فد سان وي م ياج تح بخن ل لي لخت ا ل و وي 6171 
ابن قصئىّ دووف سات وقوا رار ول ان تاس ا تح وبا او ا ا 0725 
أبن كلاب 0000000 1[ 1[ 1[ [ [ 1[ ا 
ابن مَرَّة ع اكوأ وا ماق مشي و ع لو ات وق امسوم ته 
ابن كعب كن فطل ةج 1 طرف نمه يق أو شاك المخط رارم احا الاق سورض ولق ب ع و 6 
ابن لؤيٌ هجوا نو اي نب اتاو بسنا لسعب ونا ونه 1ه 
ابن غالب ان 
ابن فهر أ نج جد ون عن امو و لان اا ا و اد 
ابن مالك لا و كن لا بن ال ادو ال د و ل ساد ارق و مخف ام ا ا ا 1 1 6317 
ابن النضر امردا كط اس احم تو كع تاه ف لقيو ااا ويه مع عو 1 5 
ابن كنانة تتم هخ سو زف م سوه ليخب :3003 ع شوم ان ولسوا 5١‏ 
ابن خرينة مضا انام ا مط مدو لصا مسو أل اماق ور لل دوعا ل زور مأوت اغوي لل ال 8170 
ابن مدركة أل فك كملق ممق قرأو لاطا ل خا ولو واد ا وج الكش و لطالو ند و وز 81701 
ابن إلياس بول تيا شود و مامد بج ل ك1 مامه و ااي لوس 1 افو ارط ا ا 011 
ابن مضر أ ا ار قا اسك اام شوو بتو وسو ل مقي اكه 
ابن انوان عع ستاو مس ون م أدب ةنو ابا ا ا العامة 
ابن معد ال د م وق د عو ونع اانا عل سح كوج اا ونا 


فهرس الموضوعات 


ذكر تزويج النبئّ يلِةِ خديجة رضي الله عنها 4 د 1 جر 1 
ذكر باقى الأخبار عن الكائن من أمر رسول الله يكلِةِ قبل أن يتنبّأ وما كان بين 

مولده ووقت نبوّته من الأحداث فى بلده ل تك بن ع 4 لك وا ل را اد 
فهرس الموضوعات مادق روبق ند كف إلا ها قن بوك ودر جف حك دور بلا اروك الوك و )"بو او ار بل ل ا ال الوا من م 


- 5 سوج م 00 سك 
ليجع من جر الطيري 


١4؟؟؟‏ سس .كما م»>» 


وقوه و 5206 سًّ ص-ه 2 ل * 
عممّه دعر روايايه رعلن عليه بإشاي ساجمَة ص 


دازي #جيرجلاق 


ا فلراسَابع 


0 
ذا من 


دمشق - تروت 


الطبعة الأولى 


ارقن الدولى..: 
8 ه- 2007 م الموضوع :تاريخ 
العنوان :صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 1011 
جميغ الحقوق محفوظة التأليف :الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع نوع الورق : أبيض 


والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع || ألوان الطباعة :لونان 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من > | م. الصفحات :5616 


رك مجع سس حا القباس :2417 
( )اذه مه. * 


7 نوع التجليد :فني - كعب لوحة 
زازايرد 0 الوزن :10 كغ 


للطباعة و النشر و التوزيع التنفيذ الملباعي :مطابع المستقبل 
دمشق ‏ بيروت التجليد :مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 
د«شق - حلبوني ‏ جادة ابن سسينا ‏ بناء الجابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 

بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 

ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
6610 ٠ط‏ أ 70ص - تزممععععط)ةا-رصطاأ.ببييما 


ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول الث يكل 0 


ذكر اليوم الذي نيّىء فيه رسول اله كَيٍ 
من الشهر الذي نَبَّىء فيه وما جاء في ذلك 


واختلفوا فى أيّ الأثانين كان ذلك؟ فقال بعضهم : نزل القرآن على 
رسول الَو لثما إغشرة حلت من ومضيان. 

ذكر من قال ذلك : 

1 حدثنا ابن حميد » قال: د ا ا ان حدّئني محمد بن إسحاق 

عن الحسّن بن دينار » عن أيَوبٍ » عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَؤْمى : أنه كان 
يقول - فيما بلغه وانتهى إليه من العلم -: أنزِل الفرقان على رسول اشكة لثماني 
عشرة ليلة خَلَّثْ من رمضافا) .(899:7/ 594) . 


(91) إسناده ضعيف لضعف شيخ الطبري (محمد بن حميد الرازي) وعنعنة ابن إسحاق فهو مدلّس 
وكدية حسن ذا صر بالعديت: ولم يصرّح هناء وكذلك فإن عبد الله بن يزيد تابعي 
فالإسناد منقطع كذلك. ٠‏ وأخوج ابن سنك في :طيقاته (15:4/1) أخبر جين زد عمو ب واقد 
قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن 
أبي جعفر قال: نزل الملك على رسول اتْكٍِ بحراء يوم الإثنين لسبع عشرة خلت من شهر 

رمضان ورسول الله يومئذ ابن أربعين سنة وجبريل الذي كان ينزل عليه الوحي . 

ش قلنا: وهذا إسناد ضعيف لضعف شيخ ابن سعد وكذلك لضعف إسحاق بن أبي فروة الذي 
قال فيه البخاري في الكبير :)97/١/1(‏ تركوه » وقال أيضاً: نهى ابن حنبل عن حديئه والله 
ا 
55 إلى ذلك (554/7) دون ذكر الرواية في ذلك. فقال: وقال 
آخرون: : بل نزل لسبع عشرة خلت من رمضان واستشهدوا لتحقيق ذلك 2 الله عز وجل : 
« وما أَزْلنَا عَلَ عَبِدِنَا يوم ألْمْرََانِ وم الى الْجَمَعَانِ # وذلك ملتقى رسول اللْيةٍ والمشركين 
ببدر وأن التقاء رسول الشكللة والمشركين ببدر كان صبيحة سبع عشرة 0 


1 ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول الله كك 
السو حت ل مت ل ف ا لظ ا ا ا اك 


؟' ‏ حدّثنا ابن حميد » قال : حَدَئْنا سلّمة عن ابن إسحاق عسّنْ لا يُنّهم 006 
عبد الله بن كعب مولى عثمان » أنه حدّث أن عمر بن الخطاب بينا هو جالسنٌ في 
الناس في مسجد رسول لهي ؛ إذ أقبل رجلٌ من العرب داخل المسجد » يريد 
عمر ‏ يعنى ابن الخطاب فلمًا نظر إليه عمر قال: إن الرجل لعلى شِزكه بعد . 
ما فارقه ‏ أو لقد كان كاهناً في الجاهلية ‏ فسلم عليه الرجل » ثم جلس فقال له 
عمر: هل أسلمت؟ فقال: نعم » فقال: هل كنت كاهناً في الجاهلية؟ فقال 
الرجل : سبحان الله! لقد استقبلتّي بأمرٍ ما أراك قلتّه لأحد من رعيّتك منذ وليت! 
فقال عمر: اللهم عَفْرً؛ قد كنا في الجاهلية على شَّدٌ من ذلك » نعبدُ الأصنام ؛ 
ونعتئق الأوثان حتى أكرمنا الله بالإسلام. فقال: نعم والله يا أمير المؤمنين؟ لقد 
كنت كاهناً في الجاهليّة. قال: فأخبرنا ما أعجبٌ ما جاءك به صاحبك . قال: 
جاءني قبل الإسلام بشهر أؤدسثة د:فقاله لى لي الألم تر إلى الجن وإبلاسها ١‏ 
وإياسها من دينها » ولحوقها بالقلاص وأحلاسها!». 

قال: فقال عمر عند ذلك يحدّث الناس : والله إني لعند وثنٍ من أوثان الجاهلية 
في نفرٍ من قريش؟؛ قد ذبح له رجل من العرب عجلاً فنحن لَنظرُ قَسْمَه ليقسم لنا 
منه؛ إذ سمعتُ من جوف العجل صوتاً ما سمعت صوتا قط أنفذٌ منه؛ وذلك قبل 
الإسلام بشهر أو شَيْعه » يقول: يا آل ذريح؛ أمرٌ نجيح ٠‏ ورَّجُلُ يصيح؛ يقول: 
لسري را ةا 

#اح.جدّتنا "ان «حميك + -قال: حدَّثنا على , بن مجاهد عن ابن إسحاق عن 
الم ال ا ا" 

؛ - حدّثنا الحارث ٠»‏ قال: حدثنا محمّد بن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر قال: حَدَّئني محمد بن عبد الله عن الزهريّ » عن محمد بن جبير بن مطعم » 
عن أبيه » قال: نا جلوساً عند صَنم يبُوانة قبل أن يبعت رسول الله كل بشهر؛ 
نحرنا جَرُوراً؛ فإذا صائح يصيح من جَوْف واحدة: اسمعوا إلى العجب! ذهب 


010 إسناده ضعيف جداً لضعف شيخ الطبري ابن حميد الرازي وضعف سلمة وعنعنة ابن إسحاق 
وإبهامه للرجل بينه وبين عبد الله بن كعب والله أعلم . 

95 إسناد ضعي عدا لضت أبن حميد +..وكدلك. لاتهام العلماء عل بن مجاهد بالكذبت 
بالإضافة إلى عدم سماعه من ابن إسحاق والله أعلم . 


ذكر اليوم الذي نبىئ فيه رسول الله كَل 7 


اسكراق الوخي + وترم بالشهب الع #سمكة انمه احم مياجرة إلن كرتي 
قال: فأمسكنا . وعجبنا » وخرج رسول الله ه20 (7: 1910 


ونرجع الآن إلى : ذكر الخبر عما كان من أمر نبى الله عند ابتداء الله تعالى 
ذكره إياه بإكرامه بإرسال جبريل عليه السلام إليه بوحيه. 


قال أبو جعفر : : قد ذكرنا قبل بعض الأخبار الواردة عن أول وقت مجيء ء جبريل 
كا تج ككاتبالوحي من الله » وكم كان سن النبي كايو مئذ ؛ نذكر الآن صفة 
الود 0 

حذن] معنة ن عنت الولك ٠‏ إناأبي الشواوض قال حدثنا عبد الواحد 

اف قال : : حدثنا سليمان الشيباني » قال : حدّثنا عبد الله بن شَدَّاد ». قال: 
لق ويل معدا كد فقال: يا محمّد » اقرأ؟ فقال: ما أقرأ؟ قال: : فضمّه )2 ثم 
قال: يا محمّد . اقرأء قال: ما أقرأ؟ قال: فضمّه » ثم قال: يا محمّدء اقرأء 
قال: وما أقرأ؟ قال: مان ويك الى سَلقَ 3 حَلقَ اوسن من علق حتّى بلغ عر 
لسن مال م4 ١‏ قال: فجاء إلى خديجة . فقال: يا خديجة . ما أراني إلا قد 
0 اما كار للك جك كي ار لاد مده 
ل 0 

قال “ثم أنطا هله ميرول + تقال له خديحة :ما رض رَبك 0 
قلاك » قال: فأنزل الله عَرّ وجَلَ : «وَالضّ (© وَاكلٍ كا سبي (ج) ماو 
7 الور 


. إسناده ضعيف لأنه من طريق الواقدي والله أعلم‎ )١( 

هم رجال هذا الإسناد رجال الصحيح إلا أنه منقطع ؛ فعبد الله بن شداد من كبار التابعين ولم تثبت 
له صحبة ولم نجد من أثبت سماعه من النبي' كافيما بين أيدينا من المراجع) ولقد نقل 
الحافظ المزي في ترجمته في تهذيب الكمال (6١/7١4/ت7750)‏ قول أبي الحسن 
الميموني : سكل أبو عبد الله عن عبد الله بن شداد : أسمع من النبي 5 فقال: لا. ا ه. 
قلنا: وذكره ه الجزري في أسد الغابة في معرفة الصحابة (7177/5/ ات ٠5‏ 3). وقال: ولد 
وذكره القرطبي في كتابه الاستيعاب في معرفة الأصحاب .)١0941١/58/(‏ وقال: ولد على - 


0 


/ ذكر اليوم الذي نبئ فيه رسول الله كدَةٍ 


و3 الله و لتووقة ابام بوحنته موسق واكان افيه من اليك 
فحدّثئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق عن 
إمجتاعيل بن الى حكن عولى آل الزبير: أنه حدق من صد يوك أنه) :الك 
لرسول الله 46 كل فيما يثبته فيما أكرمه الله به من نبوّته : يا بن عم أتستطيع أن 
تخبرّني بصاحبك هذا الذي بأتبك إذا جاءك؟ قال: نعم , قالت: فإذا جاءك 
فأخبرني بهء فجاءه جَبرئيل عليه السّلام كما كان يأتيهء فقال رسول الله يل 
لخديجة: يا خديجة هذا جبرئيل قد جاءني» فقالت: نعمء فقم ر يابنَ عم 
فاجلس على فخذي اليُسرى» فقام رسول الله فجلس عليهاء قالت: هل تراه؟ 
قال: نعمء قالت: فتحوّل فاقعٌد على فخذي اليمنى » فتحوّل رسول الله َدْدٍ 
فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال: نعم؟ قالت: فتحوّل فاجلس في حجري» 
فتحوّلَ فجلس في حجرها , قالت: هل تراه؟ قال: نعم » فتحسّرت » فألقت 
خمارها ورسول الله يِجالِنٌ في ججرهاء ثم قالت: هل تراه؟ قال: لاء فقالت: 
يا بن عم » اثبّت وأبشر؛ #أقوائلة نه تداك وفا عى طان 07 ل يا 0 


- عهد الرسول #َلتِكان من أهل العلم » روى عن عمر وعلي وأبيه شداد بن الهاد. اه. 
ولم يذكر أحد منهما أنه لقي النبي يل . والأرجح ما قاله أبو عبد الله من أنه لم يسمع من 
النبي 28 وكونه ولد على عهد النبي يله لا يكفي لثبوت سماعه بل حتى لإطلاق اسم 
الصحابة عليه كما قال الحافظ العلائي في رسالته القيّمة (تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له 
شريف الصحبة / ص 58). 
وكذلك من ولد في حياته َه (من أبناء الصحابة) ومات النبي وهو ابن سنة ونحو ذلك 
لا يطلق على أحدٍ من هؤلاء اسم الصحبة لا بطريق الحقيقة ولا بطريق المجاز. .اأه. 
ومعلوم أن الرؤية واللقيا به عليه الصلاة والسلام من شروط إطلاق لفظ الصحبة » أضف إلى 
ذلك كله أن ابن حجر لم يذكره في عدد الصحابة في كتابه الإصابة. والله أعلم . وقال 
السيوطي في الدر المنثور (7/ 28 وأخر ج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو نعيم في الدلائل 
د الس ايت ةط عي 
نجده في دلائل النبوة لأبي نعيم (طبعة دار النفائس) والله أعلم. ولقد صخ الإسناد 
الطرهوني لهذه الرواية فقال : وهو من مراسيل الصحابة قطعاً وهي مقبولة اتفاقاً. 
قلنا : قوله (قظلعا) افيه نظن فهو من كبار التابعين غتد كنير مخ آنه التديك ولع يقظغوا حجميعاً 
بأنه من صغار الصحابة والله أعلم . 

- إسناده ضعيف لضعف شيخ الطبري (محمد بن حميد الرازي) وللانقطاع بين إسماعيل بن‎ )١( 
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» قال: حدّئنا سلمة » قال: حدّثنى محمّد بن إسحاق‎ ٠ فحدّثنا ابن خميد‎ -٠ 


قال: وحدّئت بهذا الحديث عبد الله بن الحسن . فقال: قد سمعت أمَّي 
فاطمة بنت الحسين تحدّث بهذا الحديث عن خديجة » إلا أنّى قد سمعتها تقولل: 
أدخلث رسول الله كه بينها وبين درعها . فذهب عند ذلك جبرئيل ٠»‏ فقالت 
لرشرك افك :ف رن اها كلك ع وماتعو ل ا 


(01) 


أبي حكيم وخديجة رضي الله عنها. وهذه الرواية وبهذا السند في (سيرة ابن هشام /١‏ 907) 
وكذلك أخرجه البيهقي في دلائل النبوة )١97/7(‏ بالسند المنقطع نفسه فالحديث ضعيف 
والله أعلم . 

إسناده ضعيف» وأخرج ابن هشام في السيرة 03١7 /١(‏ قال ابن إسحاق: وقد حدثتٌ عبد الله 
ابن حسين هذا الحديث فقال: قد سمعت أمى فاطمة بنت الحسين تحدّث بهذا الحديث عن 
عوف هذ سما شرك :إل الحو اعد يع كما قن رواية الطترى وإك كان يننإ نجاف 
قد صرّح بالتحديث هنا إلا أن في الحديث انقطاعاً بين فاطمة بنت الحسين وخديجة والله أعلم . 
وأخرج ال حافظ أبو نعيم في دلائل النبوة (١/18١5؟/‏ ح )١75‏ حديثاً في هذا المعنى وهو كالآتي: 
حدثنا عمرو بن محمد بن جعفر قال ثنا إيراهيم بن علي قال ثنا النضر بن سلمة قال ثنا فليح 
ابن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عبد العزيز الإمامي عن يزيد بن رومان الزهري عن 
عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الي كان جالساً مع خديجة يوماً من 
الأيام إذ رأى شخصاً بين السماء والأرض لا يزول فقالت خديجة: ادن مني » فدنا منها , 
فقالت له: أتراه؟ فقال النبي ككل م قالت خديجة: أدخل رأسك تحت درعي ففعل 
ذلك . فقالت خديجة: أتراه؟ فقال النبيكّة : لا. قد أعرض عني . قالت خديجة: أبشر فإنه 
ملك كريم » لو كان شيطاناً ما استحى . . . إلى آخر الحديث . 

قلنا: وهذا إسناد ضعيف فسلمة بن النضر هو المعروف ب(شاذان) قال أبو حاتم : كان يفتعل 
الحديث ولم يكن بصدوق «(الجرح والتعديل )480/١/5‏ وقال أحمد بن محمد بن 
عبد الكريم الوزان: عرفنا كذبه في المذاكرة (الميزان 5/ /7801/راءت 40737). 
وقال ابن حبان في المجروحين :)5١/7(‏ كان ممن يسرق الحديث لا يحل الرواية عنه إلا 
قفار وحالقى ا عرو رذاقن ملماعر ا وكا عادنيافا لعشت المدية: 

قلنا: وتضعيفهم له مقدم على توثيقه فهو جرح مفسر والله أعلم » أضف إلى ذلك كون هذه 
الرواية من طريق شاذان عن فليح بن إسماعيل الذي قال الحافظ في ترجمته في اللسان 
(6/ 5484/ت 13777): يعتبر حديثه من غير رواية شاذان عنه قاله ابن حبان في الثتقات | ه. 
قلنا: وهو في ثقات ابن حبان (9/ )١7‏ والله أعلم . 


٠‏ ذكر اليوم الذي نبئْ فيه رسول الله جَلدْدٍ 
مي تي مف ا ل 0 لكا د ا ا 0 


4 وحُدَّنْت عن هشام بن محمّد » قال: أتى جبريل رسول اهيل أوّل ما أتاه 
ليلة السّبّت » وليلة الأحد » ثم ظهر له برسالة الله عزِّ وجل يوم الإثنين » فعلمه 
الؤقيوة 4 .وعلمة الفيلاة + بوغلمده :2< اذا رامن ريك الف حكن 0 © اتدوكان 
لرسول الْمككئة لاد يه ارون وي را ا 


عليه بعد الإد 5 توحيد وال اءة الأوثان الأصنا و الأنداد 7 
قر من و م 
فيما ذكر: 


حدّئنا ابن حُميدء قال: حدّثنا سلمة» قال: حدّئني محمّد بن إسحاق» قال: 
وحدّثني بعض أهل العلم 5 الصّلاة حين افترضَتُ على رسول الله كَل له ٠‏ أتاه 
جيرئيل وهر بأعلى مكة ٠‏ فهمٌ له يعتبه في ناحة الوادي » فانقجرت منه عين + 
فتوضّأ جبرئيل عليه السلام » ورسول اشككئة ينظ إليه بريه كيف الطهون لصيل 
ا ل 
السلام» شا بتري النبي كك« بصلاته . ل 
فجاء رسول الله يلك خديجة » فتوضّأ لها يُّريها كيف الطهور للصّلاة؛ كما أراه 
جبرثيل عليه السلام + فتوضاث كما توضّأ رسول ال262 ؛ ثم صلَّى بها رسول الله 
لِدِ كما صلّى به جبرئيل عليه السلام » فصلتٌ بصلاتة"؟ . (7: /7017) . 


: إسناده ضعيف جداً للأسباب التالية‎ 4)١( 
الانقطاع ب بين الطبري واء بن هشام بن محمد.‎ ١ 
. ؟- والانقطاع بين هشام بن محمد والصحابي فهو معضل‎ 
ضعف هشام بن محمد نفسه. قال الدارقطني: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس‎ 
بثقة (لسان الميزان 9/ ١717/ت 401) وقال ابن عدي: وهذا كما قال أحمد: هشام بن‎ 
الكلبى الغالب عليه الأخبار والأسمار والتَّسبَّة ولا أعرف له شيئاً من المسند (الكامل‎ 
.)0 ث5‎ 

(؟) إسناده ضعيف: وقد ا رابج مان مقطا نير ان افاج 3 را 
مختصرا جدا.. وفيه أن جبريل عليه السلام علّم رسول الله كَل كي الوضوء » وفي إسناده: 
رشدين وهو ضعيف (المسند/ ٠/0‏ > احجان ليت بن الحقاري قوعت الحاطةة 
وهو مرسل (الفتح ؟/ 4) وأخرجه ابن ماجه )١91//١(‏ وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف. وقال 
اليلق فى الروفن 251/10 : وهذا الحديث مقطوع في السيرة ومثله لا يكون أصلاً في- 


ذكر اليوم الذي نبىٌّ فيه رسول الله عاد ١١‏ 


٠‏ -حدَّئنا ابنُ حميد » قال: حدَّثنا هارون بن المغيرة » وَحكام بن سَلْم عن 
عنبسة » عن أبي هاشم الواسطيّ » عن ميمون بن سيّاه » عن أنس بن مالك » 
ارا سر مره و ا بر 
حولها . فأتاه ملكان: جبرئيل وميكائيل » فقالا: أيهم أمرنا؟ فقال: 
بسيّدهم ٠‏ ثم ذهبا ثم جاءا من القئلة » وهم ثلاثة » فألفوه وهو نائم » 0 
لظهره » وشَّقُوا بطتّه » ثم جاؤوا بماء من ماء زمزم » فغسلوا ما كان في بطنه من 
شك أو شِرْك أو جاهليّة أو ضلالة » ثم جاؤوا بطست من ذهب ء مُلىء إيماناً 
وحكمة » فملىء بطنه وجوفه إيماناً وحكمة » ثم عرج به إلى السّماء الدُنيا » 
فاستفتح جبرئيل » فقالوا: مَنْ هذا؟ فقال: جبْرئيل؛ فقالوا: مَنْ معك؟ فقال: 
محمّد » قالوا: وقد بُعث؟ قال: نعم » قالوا: مرحباً » فدعَوًا له في دعائهم ‏ 
فلمًا دخل؛ فإذا هو برجل جَسيم وسيم . فقال: مَنْ هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا 
م أتؤا به إلى السماء الثانية » فاستفتح جبرئيل » ٠‏ فقيل له مثل ذلك 
وقالوا في السّموات كلها كما قال وقيل له في السّماء الدّنيا » فلما دخلّ إذا 
وكلتب ققانةاتكن هول باكر دل و هناك من وقيهى :ابا الكالة وقم الى 
به السّماء الثالثة » فلما دخل إذا هو برجل » فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا 
أخوك يوسف » فضّل بالحسن على النّاس » كما فُضّل القمر ليلة البدر على 
الكواكب . ثم أَتِيَ به السَّماء الرابعة » فإذا هو برجل . فقال: من هذا يا جبرئيل؟ 
فقال: هذا إدريس ٠»‏ ثم قرأ: # ورقعته مَكَنَاءَلِيَا# » ثم أَتِيَ به السماء الخامسة » 
فإذا هو برجل ٠‏ فقال: من هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا هارون » ثم أْتِيَ به السّماء 
السادسة . فإذا هو برجل فقال: من هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا موسى . ثم أتي به 
السّماء السابعة » فإذا هو برجل . فقال: مَنْ هذا يا جبرئيل؟ قال: هذا أبوك 
إبراهيم » ثم انطلق إلى الجنة » فإذا هو بنهر أشدَّ بياضاً من اللبن » وأحلى من 
العسل . بجنبتيه قباب الدرّ » فقال: ما هذا يا جبرئيل؟ فقال: هذا الكؤثُد الذي 


- الأحكام الشرعية ولكنه قد روي مسنداً إلى زيد بن حارثة يرفعه » غير أن هذا الحديث المسند 
يدور على عبد الله بن لهيعة وقد ضعّف ولم يخرج عنه مسلم ولا البخاري لأنه يقال: إن كتبه 


١‏ ذكر اليوم الذي نبىّ فيه رسول الت َه 


أعطاك رثك . وهذه مساكنك » قال: وأخذ جبرئيل بيده من تربته » فإذا هو مسك 
أَذمَرء ثم خرج إلى سِدرَةٍ المُنْتَهَى وهي سدرة نَبْق أعظمُها أمثال الجرارء وأصغرها 
أمثال البَئْض » فدَنًا ريّك عرّ وجل : #فَكَانَ مَابَ مَوْسَيْنِ أو أَدنَ 8 فجعل يتغشى 
السدرَةَ من دُنُوَ ربها تبارك وتعالى ٠‏ أمثال الدرّ والياقوت والزبرجد واللؤلؤ ألوان. 
فأوحى إلى عبده » وفهّمه وعلّمه وفرض عليه خمسين صلاة » فمرٌ على موسى . 
فقال: ما فرّض على أمتك؟ فقال: خمسين صلاة » قال: ارجع إلى ربك فسَّلَّه 
التخفيف لأمّتك . فإنَّ أمّتك أضعفُ الأمم قرّة » وأقلّها عمراً؛ وذكّر ما لقي من 
بني إسرائيل » فرجع فوضع عنه عشراً » ثم مر على موسى» فقال: ارجع إلى ربّك 
فسله التخفيف ؛ كذلك حتى جعلها خمساٌ قال: ارجع إلى ربك فسله التخفيف » 
فقال: لستٌ براجع؛ ؛ غير عاصيك؛ وقذف في قلبه أل يرجع » فقال الله عَزٌّ وجل : 
«لا يبدّل كلامي . ولا يرد قضائي وفرضي» ١‏ وخفف عن أمتي الصلاة لعشر. قال 
لح : وما وجدت ريحاً قط ولا ريح عَروس قط » أطيب ريحاً من جِلَّدٍ رسول الله 
يكله؛ ألزقت جلدي بجلده وشيئته 177 (73: لإ/ 2004/8١‏ 


» -حدَّئنا أحمد بن الحسن التَّرمذْيٌّ » قال: حذّثنا عبيد الله بن موسى‎ ١ 
قال: أخبرنا العلاء عن المنهال بن عمرو » عن عبّاد بن عبد الله » قال: سمعت‎ 
عليّاً يقول: أنا عبد الله وأخو رسوله ء وأنا الصَّدَّيق الأكبر » لا يقولها بعدي إلا‎ 
كاذب مُفئّرِ » صلَّيت مع رسول الله قبْلَ النّاس بسبع سين '" 0ه‎ 


2200 إسناده ضعيف وسنتحدث عن متنه فى حديث الإسراء إن شاء الله تعالى . 

(؟) إسناده ضعيف جدأ » ومتنه منكر . والحابوة اعرسة باح 41711) زابن ان غاصم في 
السنة (098/57) والحاكم م7 )111١‏ وغيرهم وقال الذهبي في التذهيب: حديث مقلوب 
ما أعتقد أن علياً قاله قط (هامش س). 
وقال أيضاً في ترجمة عباد الأسدي راوي الحديث: هذا كذب على علي (الميزان 7”/ت 07505 . 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات :)741/١(‏ وأما المتهم به عباد بن عبد الله قال علي بن 
المديني: كان ضعيف الحديث . وقال الأزدي: روى أحاديث لا يتابع عليها وأما المنهال 
فتركه شعبة . 
قال أبو بكر الأثرم : سألت أبا عبد الله عن حديث علي (أنا عبد الله وأخو رسوله وأنا الصديق 
الأكبر) فقال: اضرب عليه فإنه حديث منكر. .١‏ ه. 
قلنا: (محمد صبحي الحلاق والبرزنجي) إضافة إلى اتهام عباد بهذا الحديث فإن الذي روى 
الحديث هو العلاء بن صالح التميمي » وهو من عنق الشيعة » وكذلك من روئ عن العلاء 


1 


ذكر اليوم الذي نبىٌّ فيه رسول الله 6 ن 


-_حدّئى محمّد بن عبيد المحارين » قال:. حدّثنا سعيد بن حْتَّيم عن 
أسد بن عبدة البجَلىَ » عن يحيئ بن عفيف » عن عفيف ء قال: جتثُ في 
الجاهلية إلى مكة » فنزلت على العبّاس بن عبد المطلب. قال: فلمًا طلعت 
العلل وخلمه اف النداقةوانا أنظر إلق الكعية "قبل شا رقص نبضرة الى 
السّماء » ثم استقبل الكعبة » فقام مستقبلها » فلم يلبثث حتى جاء غلام » فقام 
عن يمينه. قال: فلم يلبَتْ حتى جاءت امرأة » فقامت حَلّفهما » فركع الشابٌ » 
فركع الغلام والمرأة » فرفع الشابٌ فرفع الغلام والمرأة » فخرٌ الشابٌ ساجدا 
فسجدا معه . فقلت: يا عبّاس » أمر عظيم! فقال: أمر عظيم! أتدري مَنْ هذا؟ 
فقلت: لاء قال: هذا محمّد بن عبد الله بن عبد المطلب . ابن أخي . أتدري مَنْ 
هذا معه؟ قلت: لا ء قال: هذا علي بن أبي طالب بن عبد المطلب , ابن أخي . 
أتدري مَنْ هذه المرأة التي خلفهما؟ قلتُ: لاء قال “عل عدو يدث حورل 
زوجة ابن أخي ١‏ وهذا حدثني” ادا فس السماء ء أمرهم بهذا الذي تراهم 
عليه » وايّْمٌ الله ما أعلم على ظهر الأرض كلها أحداً على هذا الدّين غير هؤلاء 
عا ل ا 


©١_حدّثنا‏ أبو كرييث :+ قال حدّثنا يونس بن نكين: قال : حدثنا محمد بن 
إسحاق » قال: حدّثني يحيئ بن أبي الأشعث الكِنديّ » من أهل الكوفة » قال: 


- (عبيد الله بن موسئ) وإن كان ثقة فقد قال عنه ابن سعد: يروي أحاديث في التشيع منكرة. 
وتعقب الذهبي على تصحيح الحاكم لهذا الحديث )١١١/1١(‏ على شرط الشيخين وهو ليس 
على شرط واحد منهما بل ولا هو بصحيح بل حديث باطل فتدبره. وقال ابن تيمية في منهاج 
السنة النبوية :)١1١9/5(‏ وعباد يروي من طريقه عن علي ما يُعْلمُ أنه كذب عليه قطعاً مثل هذا 
الحديث فإنا نعلم أنه كان أبرَ وأصدق وأتقى لله من أن يكذب ويقول مثل هذا الكلام. | ه. 
أما الطعن في المنهال فمردود لأنه ثقة روئ له البخاري والأربعة والله أعلم . 

)١(‏ إسناده ضعيف لضعف أسعد بن عبد الله البجلي . سنتابع الحديث عن هذه الرواية لاحقاً. 
قال الحافظ فى التقريب (/ 1”/ ت /501): فى حديئه لين . ونقل ابن عدي عن البخاري قوله 
فيه: لم يتابع فيه (الكامل ١/5949/ت )5١5‏ وكذا قال الذهبي في الميزان (١1/ت‏ 817) 
وتمام كلام البخاري في الكبير (١/؟/ :)0٠‏ أثنى عليه سعيد بن خثيم خيراً سمع ابن يحيئ 
ابن عفيف عن جده أخو خالد القسري الكوفي . لم يتابع ابن عفيف في حديثه | ه. 
وقال الذهبي في الكاشف /571/١(‏ ات 07776 : صويلح . 


١‏ ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول الله يد 


حدثني إسماعيل ؛ بن إياس بن عفيف عن أبيه » عن جدّه » قال : كنت امرأ تاجراً » 
فقدمت أيآم الع ٠‏ قأنيتة العتاس :+ فبينا تحن عله د ترح رجل يضلي نيام 
تجاه الكعبة » ل 0 وحن حادم كلام بلي 
لاس رار ار ل 
عليه » وهذه امرأنّه خديجة بنت حْوَيلِد آمنت به » وهذا الغلام ابن عَمّهِ على بن 
أن مط التهي أن نه ع قال عقف 13 2 كدت افد ور ققد كدت أكون ا 
بي طالب » أمن ب يف : فليتنر يو راب 
(5:١1١”ي/‏ 


١5‏ _حدّئنا ابن ميد » قال 1 بن الفضْل وعلىّ بن مجاهد » قال 
عدالق بكر نيك 0ق يدن قن أ طايه وال ل و 
في موضع آخر من كتابي عن يحيى بن الأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف 
الكنديّ وكان عفيف أخا الأشعث بن قيس الكنديّ لأمّه » وكان ابن عمه عن أبيه 
عن جدّه عفيف » قال: كان العبّاس بن عبد المطلب لي صديقاً » وكان يختلفٌ 
إلى اليمن » يشتري العِطرٌَ فيبيعه أيَام الموسم؛ فبينا أنا عند العبّاس بن 
عبد المطلب بمنَىّ » فأتاه رجل مجتمع » فتوضأ فأسبعٌ الوضوء » ثم قام يصلي » 
فخرجت امرأةٌ فتوضأت وقامت تصلي ثم خرج غلام قد راهق . فتوضاً » ثم قام 
إلى جَئْبه يصلى . فقلت: ويْحك يا عبّاس! ما هذا؟ قال: هذا ابن أخى محمد بن 
عند الله. بخ عبد المطلب ».يزع + أن الك بعك رشتولا + هذا ابن أ يعلن بن 
أبي طالب قد تابّعه على دينه » وهذه امرأته خديجة ابنة خويلد » قد تابعته على 
دينه . قال عفيف بعد ما أسلم ورسخ الإسلام في قلبه : يلعي كنت زليع 7 
1ك 


)١(‏ إسناده ضعيف وسنتحدث عنه في الرواية التالية. 

(؟) إسناده ضعيف ومدار هاتين الروايتين على يحيى بن أبى الأشعث الكندي وهو مجهول. 
والحديك احرحه الحاكى وى المسط رك (90870) :و عدون :ساد 3/10 من الطرلق 
الثاني (يحيئ بن الأشعث عن إسماعيل بن إياس بن عفيف الكندي) وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبى . 
قلنا: (وليس كذلك) فيحيئ بن أبي الأشعث (ابن الأشعث) هذا قال فيه الحافظ في اللسان 
(0/ت 9178): مجهول. وكذلك قال الذهبي في الميزان (ت 9508) وترجم له البخاري - 
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© - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا عيسى بن سّوادة بن الجَعْد ء قال: 
ري 000 0 وربيعة بن 0 000 و 


00 
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أبي طالب عليه السّلام: أنه كان في حِجْر رسول الله كه قبل الإسلام . 
(5:؟١")‏ . 


17ت...شوتنا ان خسن قال عزتنا سلمة > قال تحدنن . محمد بق 


إسحاق » قال: وذكر بعضٌ أهل العلم: أنَّ رسول الله كَة كان إذا حضرت 
أبي طالب وجميع أعمامه وسائر قومه » فيصليان الصَّلوات فيها؛ فإذا أمسيا 
رَجَّعا » فمكثا كذلك ما شاء الله أَنْ يمكثا. ثم إِنَّ أبا طالب عَثّر عليهما يوماً وهُمًا 


000 


فك 


فلم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً )١55١/7/5(‏ وابن أبي حاتم )١19/7/5(‏ فلم يذكر فيه 
جرحاً ولا تعديلاً . 

ووثقه ابن حبان على عادته فى توثيق هذا الصنف من المجاهيل » ولا يعتد بتوثيقه في هذه 
الال كما مووي 0 

أما إسماعيل ؛ بن إياس فقد قال فيه البخاري في الكبير /١/1(‏ 05105 : في حديثه نظر. وقال 
الحافظ في اللسان (١//ت )١55١‏ : قال البخاري : لا يصح حديئه . 

خلاصة القول: إن الإسناد ضعيف » وقال الحافظ في اللسان بعد ذكره لطريقي الحديث: 
ولم يصححهما البخاري والله أعلم(١/ .)١17٠0‏ 

إسناده ضعيف جداً فيه عيسى بن سوادة بن الجعد النخعى قال عنه ابن معين: كذاب. وقال 
أبوجاتي» متكر الحديث (اللياق. 5/ بعرت 549) والأساد ستطع ».وسعحاك عن 
مسألة الخلاف في أول من أسلم بعد خديجة بعد الرواية (45) وأما الحديث عن سن علي 
رضي الله عنه يوم إسلامه فيأتي بعد الرواية (58). 

إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وكذلك ذكره ابن إسحاق بلاغاً » أما تعيين سن علي حين 
إسلامه فنتحدث عنه بعد الرواية (1) إن شاء الله تعالى . 


3 ذكر اليوم الذي نب فيه رسول ال كي 


يصلّيان » فقال لرسول الله يدْةِ : يا بن أخي ! ما هذا الدّين الذي أراك تدين به؟ 
قال: أيْ عَمّ » هذا دين الله ودين ملائكته ودين رسله » ودين أبينا إبراهيم - أو 
كما قال بعثني الله به رسولاً إلى العبادء وأنت يا عم أحقّ مَنْ بذلتُ له النصيحة » 
ودعوته إلى الهُدَى . وأحقّ مَنْ أجابني إليه » وأعانني عليه. أو كما قال. فقال 
أبوطالبة يايو أعى !ارش لا اسستظيع أن أفارق دري ورذيق آنا وما كائو اليه ؛ 
ولكن وال لا مخلض إلبك بشيء تكرهه ما لحبيك "!01172 , 

7ه عذتنا ابن ميةا + قال اعزثا تلمة .“كال جاتر - محمد يخ 
لمعاف فالنك و رغد اف قان كلها بن أ الح انا تن اجا هذ الوق لعن 
انك عل 4 فالخ ينان ١١‏ اشن الله وبر سير له توا عن فتهدنها سحاد مدب رصان اده 
اف خهوا كاله له أن تالا يدك ولا إل كير وال 1 


- حدّئني الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمر » 


قال: أخبرنا إبراهيم بن نافع عن ابن أبي نّجِيح » عن مجاهد » قال: أسلّم عليٌ 
: 5 كو 5-7 ١‏ 
وعواانة قت ا 0 


. 0711 /١ إسناده ضعيف وكذلك رواه ابن إسحاق معضلاً (سيرة ابن هشام‎ »1١( 

() إسناده ضعيف وكذلك في سيرة ابن هشام (1/ 093154 . 

() إسناده ضعيف وله متابع حسن فقد أخرجه البيهقي )3١77/57(‏ بإسناد حسن إلى مجاهد » وقد 
أرسله مجاه لأنه لم يلق علب :وها هودرابه في أنه اتتلم وهو توعد مين ويه الذئ 
اختاره الحافظ السيوطي علئ ما يبدو إذ قال: وكان عمره حين أسلم عشر سنين وقيل: تسع 
وقيل: ثمان وقيل: دون ذلك (تأريخ الخلفاء/ .)١59‏ 
وأما الرأي الثاني: فهو الذي يحدد عمره رضي الله عنه يوم أسلم بتسع سئين وهو ما رواه 
الطبري عن الكلبي (517/ 7) وكذلك روئ أبو نعيم في المعرفة )3١١/788/1(‏ عن 
أبي نعيم (الفضل بن دكين) أنه قال : إن علياً أسلم وهو ابن تسع سنين وإسناده حسن . 
أما الرأي الثالث : فهو الذي يتبين سنه يوم إسلامه بسبع أو ثمان فقد أخرج البيهقي )7١7/57(‏ 
والطبراني /١(‏ 017) عن عروة: أنه قال: أسلم علي رضي الله عنه وهو ابن ثماني سنين . 
وأيد الذهبي هدا القول واستنبطه من الحديث الذي أخرجه الحاكم (5/ )١١١‏ عن ابن عباس : 
أن رسول اللهةّة دفع الراية إلى علي رضي الله عنه يوم بدرٍ وهو ابن عشرين سنة . 
وقال الحذكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي: هذا نص في أنه 
أسلم وهو ابن سبع سنين أو ثمان وهو قول عروة وكذلك يرئ الحافظ ابن كثير إذ يقول: وأما 
علي فأسلم صغيراً ابن ثماني سنين (الفصول في سيرة الرسول/48). 


ذكر اليوم الذي نبئٌّ فيه رسول الله كَل ١7‏ 


"٠‏ - قال الحارث: قال ابن سعد: قال الواقديّ: واجتمع اننا علق أن 


عليَاً أسلم بعل فا تدداً رسول الله كاد سئة » فأقام نمكة اثنتي عشرة 0 
.)5١5:5(‏ 

وقال آخرون: أوّل مَنْ أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه . 

ذكر من قال ذلك : 


-١‏ حدّئنا سهل بن موسى الرازيّ » قال: حدّثنا عبد الرحمن بن مُغراء عن 
مُجَالِد » عن الشعبيئّ » قال: قلت لابن عبّاس: مَنْ أوَّل الناس إسلاماً؟ فقال: أما 
إذا دقوت نضوا ين عن تق <١‏ فاذكية أخعاك أينا كير متا كه 
حَئِرَ البَرِيَة أنْقَاها 0 فيد تينظ وأ وفيا هيا يفا كاك 
كاضرو كاي امقر مسد وَأوّل الناس منهم صَدَقَ اوسا" 
04:5 . 


ا ل ل حدّثنا الهْيتم , بن عدي » عن 
مجالد » عنا لشعي” دعن ابن عبان تسو" عر .)"١6‏ 

7 - حدَّثنا ابن حميد » قال: حدثنا يحيئ بن واضح » قال: حدّثنا الهيثم بن 
عدي عن مجالد . عن اله لشعبيَّ » عن ابن عباس نحوه. 


() إسناده ضعيف ففيه الواقدي وهو متروك ومتنه يخالف ما رواه الطبري وغيره من توقيت إسلام 
على رضى الله عنه . 

0 اإشناذه محق وكذللف: أعريت الاك 6 14 رزارق:: ا شيية 45/1 والطبراني 
(04/17) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 17): رواه الطبراني وفيه الهيثم بن عدي وهو 
متروك . 
قلنا: وقد سكت الحاكم عن هذه الرواية وكذا الذهبي وفي إسناده كما ترى مجالد بن سعيد 
الهمداني. قال فيه ابن عدي : ولكن أكثر روايته عنه (أي : عن الشعبى) وعامة ما يرويه غير 
يفورظ (الكامل 177 رح 01 | 

() إسناده ضعيف جداً ففيه هيثم بن عدي وهو متروك كما سبق أن ذكرنا » وأضف إلى ذلك 
ضعف شيخ الطبري (سعيد بن عنبسة الرازي) الذي وصفه ابن معين بالكذب (الميزان 
؟/:6). 


1 ذكر اليوم الذي نبي فيه رسول ال كَل 


معاوية بن صالح ء قال: حدّثني أب يجين وضَمّْرة بن حبيب وأبو طلحة عن 
أبى أمامة الباهلئ » قال: حدّئنى عمرو بن عبسة ء قال: أتيثٌ رسول اللهيكِةِ وهو 
نازل بعْكاظ . قلت: يا رسول الله ! مَنْ تَبعك على هذا الأمر؟ قال: اتبعني عليه 
رجلان؛ حُدٌ وعبد: أبو بكر وبلال » قال: فأسلمت عند ذلك ٠»‏ قال: فلقد رأيتني 
لو بره ( 1 

إذ ذاك رُبْع الإسلام"" . (7: 215) . 

5- حدّئنا ابن ميد » قال: حدّئنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهيم » قال: 
ازنك اسل ابو 0 

ذكر من قال ذلك: 

6 حدَّئنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا كنانة بن جَبّلة عن إبراهيم بن طَهُْمان » 
عن الحجّاج بن الحجّاج » عن قتادة » عن سالم بن أبي الجَعْد » عن محمد بن 
سعد . قال: قلت لأبي : أكان أيُو بكر أوّلكم إسلاماً؟ فقال: لا » ولقد أسلم قبله 
أكثر من خمسين ؛ ولكنْ كان أفضّلنا إسلام؟" . (7: 915) . 

وقال آخرون: كان أُوَلَ مَنْ آمن واتبع النبِيَ يكل من الرجال زيد بن حارثة 
مولاه. ش 

ذكر من قال ذلك : 

5 حدّثنى الحارث » قال: حدّئنا محمد بن سعد » قال: قال الواقديّ: 
حدّئني ابن أبي ذئب » قال: سألت الّهريّ: مَنْ أوَّلْ مَنْ أسلم؟ قال: من النساء 
خدرجة »ومن الاجال :باتسس عاو 15 


. إسناده ضعيف جداً والمتن ضعيف‎ )١( 

48 إسناده ضعيف وقد سبقت الروايات في إسلام أبي بكر وسنتحدث عنه إجمالاً بعد الانتهاء من 
الرواية (54) إن شاء الله . 

(2)9 حديث ضعيف . بل قال ابن كثير: حديث منكر إسناداً ومتناً (البداية والنهاية ؟/ 54). 

دع إسناده ضعيف لضعف الواقدي وللانقطاع بين الزهري والصحابي. وكلام الزهري هذا رواه 
كذلك عبد الرزاق (0/ 7705؟) وقال الهيثمي (7754/49): وعن ابن شهاب قال: أول من أسلم- 


ذكر اليوم الذي نبئٌ فيه رسول الله 8 19 


"٠‏ حدّثني الحارث » قال: حذثنا محمّد بن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن 
عمر » قال: حدَّئنا مُصعب بن ثابت » عن أبى بالأشوة + عن سليمان بو يسان + 
قال: أَوَّلَُ مَنْ أسلم زيد بن حارثة7©. :2015 


حدذثئنى الحارث » قال: حدّثنا محمّد بن سعد . قال: أخبرنا محمّد 


- يعني : ابن عمر- قال تنرتنا ربيعة بن عثمان » عن عمراك بن أي انين 
مله 


008 وحدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حذثنا 
عبدُ الملك بن مسلّمة » قال: حدثنا ابن لهيعة » عن أبي الأسود. عن عُروة » 
قال : ا 0 ول 

+ وقال الواقديّ في ذلك ما حدّثني الخارف > قال: حذّثنا ابن سعد‎ - ٠ 
عنه: اجتمعٌ أصحاينا على أن أَوْلَ أهل القبلة استجابَ لرسول الله َي خديجة بنت‎ 
) خُوّيلد » ثم اختلف عندنا في ثلاثة تفر: في أبي بكر وعلىّ » وزيد بن حارثة‎ 
,)"10:5( أيهم أسلم أول47).‎ 

, قال: وقال الواقديّ: أسلم معهم خالد بن سعيد بن العاص خامساً‎ ١ 
وأسلم أبو ذر . قالوا: رابعاً أو خامساً » وأسلم عمرو بن عبّسة السّلمِيَ » فيقال:‎ 
رابعاً أو خامساً. قال: فإنما اختلف عندنا في هؤلاء النفر أيهم أسلم أوَّل؛ وفي‎ 
ذلك روايات كثيرة. قال: فيُختلف في الثلاثة المتقدمين » وفي هؤلاء الذين كتبنا‎ 
000 


زيد بن حارثة . رواه الطبرانى مرسلاً وإسناده حسن 

07 اناب مس واج حدان معلل نل ناك ذلك سل لزي او انض 

إفه اناف ممطنك دو أسر حابن معد كذلات ف تاقانه هن طريق لاقيف 

108 إسنادة عحيت لعبحق ابن لفبعة بوكدلك: ترجه الحاكم (118:/5) طن طريق أبن البيعة 
وسكت عنه الحاكم وكذا الذهبي . 
ولقد أخرج ابن عساكر (5/0417) عن زائدة بن قدامة بلفظ: (أول من أسلم من الرجال 
زيد بن حارثة). وحسّن الطرهوني إسناده والله أعلم . 

(4) إستاده ضعيف وستتحدث عن متته بعد الرواية (46) إن شاء الله . 


(4) إسناده ضعيف وسنتحدث أيضاً عن متنه لاحقاً. 


ا ذكر اليوم الذي تبئٌ فيه رسول الل كيه 


؟” حدثنى الحارث » قال: حَدَّئْنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمر ع 
ان حت ند المسياين اقافيف :تالاه كدقف اتا سيره عند جز 
عبد الرحمن بن الأسود بن تَؤفل » قال: كان إسلام الزّبير بعد أبي بكر » كان 
ذابعا أوشاوي 1.7 

عر قا ان منخا نيدي اانه ماكر 1 دعن افاي معنن العا فى :افر اند 
فك بوث لابن اسعدين عاض يق منافة نتن 'خرافة »ا أبنلا بعد جماعة 
كثيرة غير الذين ذكرتّهم بأسمائهم : أنهم كانوا من السّابقين إلى الإسلام "2 

5 -حدّئنا ابن خميد . قال: حدّئنا سَلمة » قال: حدّثنى محمد بن إسحاق 
عن عبد الغفار بن القاسم » عن المئْهال بن عمرو ء عن عبد الله بن الحارث بن 
نوفل بن الحارث بن عبد المطلب » عن عبد الله بن عباس » عن عليّ بن 
أدى ظالت 1 قال الماتنولك هده الآنة "على سول اش كلة؟ #« وانذن عشريكق 
الريك هرو :دعاق وسول الثر كوفتال لى 4 يا عله + إن :اله اموق أن انيد 
عن ارين لقف بالك ران روم فك أ شن ليجو لز ارت 
منهم ما أكره ء فصمتُ عليه حتى جاءني جبرئيل فقال : يا محمد » إِنّك إلا تفعل 
انواس يه ند اقرف ٠‏ فاصنغ لنا صاعاً من طعام » واجعل عليه رَحْلَ شاةٍ واملأ 
لنا عُسَّاً من لبن؛ ثم اجمغ لي بني عبد المطلب حتى أكلّمهم » وأبلغهم ما أمرت 


به. 


ففعلت ما أمرني به ثم دعوتهم لهء وهم يومئذ أربعون رجلاً » يزيدون 


)١(‏ إسناده ضعيف وسنتحدث أيضاً عن متنه لاحقاً. 

(؟) إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن إسحاق منقطعاً. 
ولقد جمع الإمام أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه بين هذه الأقوال المختلفة في تحديد أول من 
أسلم بقوله: أول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر » ومن النساء خديجة » ومن الموالي 
زيد بن حارثة » ومن الغلمان علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين (البداية والنهاية 
). 
وجمع ابن كثير بين هذه الأقوال نحو جمع أبي حنيفة فقال: خديجة أول من أسلم من النساء 
- وظاهر السياقات ‏ وقيل: الرجال أيضاً وأول من أسلم من الموالي زيد بن حارثة » وأول 
من أسلم من الغلمان علي بن أبي طالب فإنه كان صغيراً دون البلوغ على المشهور وهؤلاء 
كانوا إذ ذاك أهل البيت . وأول من أسلم من الرجال الأحرار أبو بكر الصديق. ا ه. 


رجلاً أو ينقصونه؛ فيهم أعمامه: أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب؛ فلما 
اجتمعوا إليه دعاني بالطّعام الذي صنعت لهم » فجئت به » فلما وضعتّه تناول 
رسول الله يِحِذِية من اللحم ٠‏ فشقها بأسنانه » ثم ألقاها في نواحي الصَحْفة . 
ثم قال : دوا بسم الله » فأكل القوم حتى ما لهم بشيء حاجة وما أرى إلا موضع 
أيديهم » وايم ألله الذي نَفْسُ علىّ بيده؛ وإن كان الرجل الواحد منهم ليأكل 
ما قدمت لجميعهم. ثم قال: اسقٍ القوم » فجئتهم بذلك العٌّس » فشربوا منه 
حتى روُوا منه جميعاً » وايمْ الله إن كان الرجلّ الواحد منهم ليشرب مثله ٠‏ فلما 
أرأة وسيول الل يكن يكلّمَهم بدرَهُ أبو لهب إلى الكلام ٠‏ فقال: لِهَدَمَا سحركم 
صاحبّكم! فتفرّق القوم ولم يكلمهم رسول الله كلل 2. فقال : الغد يا علي ؛ إن هذا 
الرجل سبقني إلى ما قد سمعت من القول » فتفرّق القوم قبل أن أكلّمهم » فَعُدْ لنا 
من الطعام بمثل ما صنعت » ثم اجمعهم إليّ . 

قال: ففعلتٌ » ثم جمعتهم ثم دعاني بالطعام فقرّبته لهم » ففعل كما فعل 
بالأمس » فأكلوا حتّى ما لهم بشيء حاجة. ثم قال: 00 ٠»‏ فجئتهم بذلك 
العمن + الشريوا حتى رَوُوا منه جميعاً » ثم تكلم رسول الله عَكَتِبْدّء فقال: يا بني 
بدالعات ! الرواات امن واي لحرو ساك ارك اح م 
به؟ إني قد جئتكم ب ين الذنا والاخرة :وقد أمرق ي الله تعالى أن أدعوّكم إليه » 
فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصبّي وخليفتي فيكم؟ قال: 
فأحجم القومٌ عنها جميعاً » وقلت ». وإني لأحدثهم سا وأرمصهم عيناً . 
وأعظمهم بطناً . وأحمشهم ساقاً: أنا يا نبي الله ! أكون وزيرّك عليه. فأخذ 
برقبتي » ثم قال: إن هذا أخي ووصبيّ وخليفتي فيكم » فاسمعوا له وأطيعوا. 
قال: فقام القوم يضحكون » ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك 
وتطيع ''! فده عضن نشد يا 

_حدّئني زكرياء بن يحيئ الضرير » قال: حدَّئنا عفان بن مسلم » ١‏ 
حدّئنا أبو عوانة عن عثمان بن المغيرة » عن أبى صادق » عن ربيعة بن ناجد: أن 
عاذ قال العلج عليه الشلام: يا أنير النوميل 1 بع رتت انعمك دون عمل ؟ 


: في إسناده عبد الغفار بن القاسم » قال ابن المديني: كان يضع الحديث . وقال الدارقطني‎ )١( 
. ت 5779) وسنتحدث عن متنه يعد الآتى‎ ./4١7 /4 متروك (اللسان‎ 


بها ذكر اليوم الذي نبىّ فيه رسول الث ب 


فقال عليّ: هاؤم! ثلاث مرات؛ حتى اشرأبٌ الناس ١‏ ونشروا آذانهم. ثم قال: 
جَمَعَ رسول الله كك أ ق دعا سيول الله - بني عبد المطلب منهم رهطه كلهم 
يأكل الجّذعة ويشرب الفِرْقٌ » قال : فصنع لهم مُدَا من طعام » فأكنُوا حتى شبعوا 
وبقي الطَّعَام كما هو؛ كأنه لم يمسنّ. قال: ثم دعا بِعْمّر فشربوا حتى رَوُوا وبقيّ 
الشراب كأنه لم يمسنّ ولم يشربوا كال ة اقم كالاااس عبد المطلي”» ٠‏ إني يُعثتٌ 
الكمايافة وإلى الناس بغامة + وقصراكم من هذا الامو انا قرام ٠‏ فأيكم 
يبايعني على أن يكون أخي وصاحبي ووارثي؟ فلم يقم إليه أحدّ » فقمت إليه 
- وكنت أَضصْعْرَ القوم ‏ قال: فقال: اجلس » قال: ثم قال ثلاث مرات . كل ذلك 
أقوم إليه » فيقول لي: اجلس ». حتى كان في الثالثة » فضرب بيده على يدي 
قال 1 قندلاف ورك ان غك دون عت ال ار 01 


_حدّثنا الحارث » قال: حدَّئنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن عمر ء 
قال: حدَّئنا جارية بن أبي عمران عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » قال: 
أمرررسول الله يوان يضدّع بما جاءه من عند الله »: وآن يبادي الناس بأمره + وأن 
يدعوّهم إلى الله » فكان يدعو مِنْ أوّل ما نزلت عليه النبوّة ثلاث سنين » 
مستخفياً » إلى أن أمر بالظهور ل (050:0). 


)001 إسناده ضعيف » فربيعة بن ناجد الأزدي لم يوثقه سوى ابن حبان والعجلي وهما متساهلان 
في التوثيق » وقال الذهبي في المغني :)5١١9/770/١(‏ فيه جهالة. وقال الذهبي في 
الميزان : لا يكاد يعرف. ولم يرو عنه غير أبي صادق . وقول الذهبي في الرجل أقرب إلى 
الصواض نع توك الحافظ فى الشريريا نقةاكها ترما والله أعلي. 
والحديث أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (174/0) وفي إسناده من لم يسم وابن 
(1817/1) وفي إسناده يزيد بن عياض. قال الحافظ في التقريب: كذّبه مالك وغيره 
(0/ 59م 516), 
وأخرجه أحمد مختصراً )١١١/١(‏ من طريق شريك عن سيىء الحفظ الأعمش عن المنهال 
عن عباد بن عبد الله الأسدي وفيه شريك » وأما عباد بن عبد الله الأسدي فهو ضعيف من 
الغالئة (7957/1/رت 44). 
ولقد حكم الإمام الذهبي على متنه بالتكارة كما في ترجمته لربيعة بن ناجد الأزدي إذ يقول : 
لا يكاد يعرف وعنه أبو صادق بخبر منكر فيه : علي أخي ووارثي (الميزان ؟/140/ ت71708). 
(؟) إسناده ضعيف جداً لوجود جارية بن أبي عمران قال عنه في اللسان (؟1/ 57١/اءت :)١901‏ 
مجهول.اه. 


ذكر اليوم الذي نبي فيه رسول الل كَل ذا 


قال ابن إسحاق فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » عنه: فصدع 
رسول الله يَلٍِ بأمر الله » وبادّى قومّه بالإسلام » فلما فعل ذلك لم يبعد منه 
قومه » ولم يردُوا عليه بعض الوّد ‏ فيما بلغني ‏ حتى ذكر آلهتهم وعابها » فلمًا 
فعل ذلك ناكروه وأجمعُوا على خلافه وعداوته إلأ مَنْ عصم الله منهم بالإسلام؛ 
وهم قليل مستخفون » وحَدب عليه أبو طالب عَمّهِ ومئعه » وقام دونه » ومضي 
رسول اللهكة على أمر الله مظهراً لأمره » لا يردّه عنه شيء اقلمانوات فريس أن 
رسول الله يكن لا يُعتبهم مِنْ شيء [يكرهونه مما] أنكروه عليه من فراقهم وعَيْب 
آلهتهم ٠‏ ورأؤا : أن أبا طالب قد حَددِبَ عليه » وقام دونه فلم يُسلمْه لهم ٠‏ مشى 
الام سد : عَتْبة بن ربيعة » وشيّبة بن ربيعة » 

دز اللخترو ين عقا م والاستوة يز المطنن: والولكدين المتجزة 
م لاه فق 
إليه منهم ‏ فقالوا : يا أبا طالب ! إِنْ ابن أخيك قد سَبٌ آلهتّنا ٠‏ وعاب ديننا » 
وسَفه أحلامنا » وضثّل آباءناء فإمًا أن تكفه عن » وإما أن تُخَلّيَ بيننا وبينه؛ فإنك 
على قكل اتح عليه مرخ عدلافة + فتكفيكه: كال اوم أبر سالك نوا ليا 
وردّهم ردَّاً جميلاً » فانصرفوا عنه » ومضى رسول الله 2 على ماكو عليه يار 
دين الله » ويدعو إليه. قال: ع 
وصصرات وأكثرت قريش ذَكْرَ رسول الله عَلِل بيد بينها » وتذامروا فيه » وحَضٌ 
بعضهم بعضاً عليه. ثم إنهم مَشَّوْا إلى اح مالك مرّة أخرى » فقالوا: 
يا أبا طالب ! إن لك سنا وشرفاً ومنزلة فينا » وإنا قد استنهيناك من ابن أخيك فلم 
تَنْههِ عَنَا ٠‏ وإنا والله لا نصبر على هذا من شنم آبائنا؛ وتسفيه أحلامنا » وعيب 
ا ا ا ل ل 
قالوا. ثم انصرفوا عنه » فعظم على أبي طالب فراقٌ قومه وعداوتهم له؛ ولم 
0000 للك لهم ولا خذلانة" . (7: 030/817 . 


وكذلك فالواقدي ضعيف والله أعلم. وأخرج ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق بلاغاً 
)١(‏ إسناده معضل كما ترى . 


1 ذكر اليوم الذي نبئٌ فيه رسول الله و 


- حدّئني محمد بن الحسين » قال: وت لعن رو لديل ٠»‏ قال: 

حدّئنا أسباط عن السدّيّ : أن ناساً من قريش اجتمعوا » فيهم أبو جهل بن هشام ‏ 
والعاص بن وائل » والأسود بن + الجطلية والأسود بن عبد يغوث في نفرٍ من 
3ية مَشْيّخة قريش ٠١‏ فقال بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى أبي طالب فنكلَّمَه فيه؛ 
فلقفها منه ع قادرة فلكت موتكم ليع . وتعدر ليق اذى رطيد 1 
نخافٌ أن يموت هذا الشيخ فيكون منا شيء فتعيّرنا العرب؛ يقولون: تركوه؛ حتى 
إذا مات عمّه ؛ تناولوه. 


قال: فبعثوا رجلاً منهم يُدعَى المطّلب » فاستأذن لهم على أبي طالب » 
فقال: هؤلاء مشيّخة قومك وسّرواتهم » يستأذنون عليك. قال: أدخلهم؛ فلما 
دخلوا عليه » قالوا آنا أن ظالتة » أن كيرةنا ودكدناة» فانطقنا من ابن لعلف 

فمزه فليكف عن شنم آلهتنا » ونَّدَعَه وإلهه . 


قال: فبعث إليه أبو طالب » فلمًا دخلَ عليه رسولٌ الك قال: يابنَ أخي ! 
هؤلاء مشيّخة قومك وسّرّواتهم » وقد سألوك النّصف . أن تكف عن شنم آلهتهم 
ويدَعُوك وإلهّك. قال: أي عم ! أوَّلآً أدعوهم إلى ما هُرَ خير لهم منها؟ قال: 
وإلامّ تدعوهم؟ قال: أدعوهم إلى أن يتكلموا بكملة تدين لهم بها العرب ء 
ويملكون بها العجم. قال: فقال أبو جهل من بين القوم: ماهي وأبيك؟! 
لتعطيككها وعهرا أمكالها: "قال تقول له إله ]لذ القن كال مقرو [ومف ةفو ] 
وقالوا: سَلْنَا غير هذه فقال: لو جتتموني بالشمس حتى تضعُوها في يدي؛ 
ما سألتُكم غيرها! قال: : فغضبوا وقاموا من عنده غِضَّاب » وقالوا : والله لنشتمئّك 
وإلهك الذي يأمُرُك بهذا ! # وَأظلقٌ الملا متهم أن نشوا وَاصووا عق اليف لذ هنذا س2 
يراد إلى قوله : ل إِلَّا أَخيكقٌ 4 . 


وأقبل على عَم فقال له عَمّه: يابن أخي ! ما شططتٌ عليهم » فأقبل على عمّه 
فدعاه » فقال: قل كلمة أشهدٌ لك بها يوم القيامة » تقول: لا إله إلا الله » فقال: 


لولا أن تعيبكم بها العرب » يقولون: جزع من الموت لأعطيتكها ؛ ولكن على مل 
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الأشياخ ٠‏ قال: فنزلت هذه الآبة : « إِنَّكَ لا تجرى من أحببت ولك أله يَجْدِى مَن 
يعات 270( مجم بسر ورم 
8 حدثنا أبو كُرَيب وابن وَكيع » قالا: حدَّئنا أبو أسامة » قال: حدّثنا 
الأعمش » قال : حدّئنا عبّاد عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس ٠‏ قال : لما مَرِرض 
أبو:طآلب ع 'فدخل غليه رَعْط من قريش ع ص ار 0 إن ابنَ أخيك 
يشتم آلهتنا » ويفعل ويفعل؛ ويقول ويقول » فلو بعثت إليه فنهيته! فبعث إليه » 
فجاء البئ وله : فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قَدْر مجلس رجل » قال: 
فحْئِيَ أبو جهل إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه ٠»‏ فوثب 
فجلس في ذلك المجلس ولم يجد رسول الله كله #مجلساً قَزْبَ عَم ٠‏ فجلس عند 
الح ةسام : أي ابنَ أخي! ما بال قومك يشكوئّك؛ يزعمون: أنك 
تشتم الهتتهم وتقول وتقول! قال: وأكثروا عليه من القول» وتكلّم 
رسول الله كله : فقال: ياعمّء إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها » تدين 
لع يها الموج تزه ي إليهم بها العجم الجزية. ففزعوا لكلمته ولقوله؛ فقال 
القوم كلمة واحدة: نعم وأبيك عشراً. نمائهي !كال ابو طاليه : : وأيّ كلمةٍ هي 
يا بن أخي؟! قال: لا إله إلا الله » قال: فقاموا فزعين ينفضُون ثيابهم » وهم 
تفولوين : « كجَعلَ اليلد لها وبدًا ان عدا لوه اص 4 . قال: لتخم اا البريع 
إلى قوله : #لَمَيدُوفاْعَدَّاِ». لفظ الحديث لأبي كريب7©. (7: 7717/8376). 
4٠‏ -رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق . ددا ابن حوفي اله عدله 
سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق » قال: فحدّثني يعقوب بن عَنْبّة بن 
العفينة ف لاعن : أنه حدّث أن قُريشاً حين قالت لأبي طالب هذه المقالة » 
بعث إلى رسول الله يكل » فقال له : يا بن أخي » إن قومّك قد جاؤوني فقالوا لي 
كذا وكذاء فأبق عليَ وعلّى نفسك ولا تُحمّلْني من الأمر ما لا أطيق! فظن 


)01 اناده مرت ريزو نايت اعسات زرراة ان كاف تطبر كا ماني مذ الول له 
منقطع وفيه : فقال رسول الله ا كلِِ : يا عم والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري 
على انان كه لأس نين يطلب اله أن هللف قيت ها قركية . (سيرة ابن هشام /١‏ 37). 
وكذلك أخرجه البيهقى فى الدلائل (1417//7) من طريق ابن إسحاق الضعيف والله أعلم . 


(0) حديث ضعيف. 


7" ذكر اليوم الذي نب فيه رسول ال يل 
يدل الله كاه قويز ا لعن قب جلاع و امود لما ريكهت و مدقل معن 
نُصرته والقيام معه » فقال رسولٌ الله يكِ: يا عمَّاهُ » لو وضعوا الشمسسّ في يميني 
والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك فيه ما تركته . 
ثم استعبر رسولٌ الله وَل فبكى : ثم قام » فلمًا ولى ناداه أبو طالب ٠‏ فقال: أقبل 
يا بن أخي ٠»‏ فأقبل عليه رسول الله كلفقال: اذهب يا بنّ أخي » فقل ما أحببتَ 
فوالله لا أَسلِمّك لشيء أبداً. 


إلا ف إن نزيها لسااعردت: أذ إناطالب: ات خدلان رسو اش شر اداه 
وإجماعه لفراقهم في ذلك . وعداوتهم؛ مشؤا إليه بعمارة بن الوليد بن المغيرة » 
ففالوا لها قيما بلغنى :: يا أبا طالب + هذا شمازة بن الوليد انْهَدٌ فت في تريش 
واقعرة والحمله + كذ نلف عله ولشرنة » والخذه ولد غ فيلك + راسك لنا 
ابنَ أخيك عاك الات رتك وار الازخر ود فيا ا الومات مامه 
أحلامهم - - فنقتله ؛ ؛ فإنما رَجلٍْ كرجل؛ فقال: والله لبس ما تسومُونني! أتُعطونني 
ابتكم أغذوه لكم 2 وأعطيكم ابني تقعلونه ! هذا والله مالا يكون أبداً. فقال 
سيت سام : والله يا أبا طالب » لقد أنصفك قومّك » 
وجهدوا على التخلّص ممًا تكرهه , فما أراك تريد أن تقب منهم شيئاً » فقال 
أبو طالب للمطعم : والله ما أنصفوني؛ ولكنّك قد أجمعتَ خذلاني ومظاهرة القوم 
علِيَ » فاصنع ما بدا لك! أو كما قال أبو طالب. 


قال: فحقب الآمر عند ذلك ء» وحَميت الحرب ٠»‏ وتنابدذ القوم » وبادى 


قال : ثم إن ريشا تذَّامروا على مَنْ في القبائل منهم مِنْ أصحاب رسول الله 36 
الذين أسلمُوا معه. فوثبث كل قبيلةٍ على مَنْ فيها من المسلمين يعذبونهم 
وَيَفتنونهم عن دينهم » ومنّع الله رسولّه منهم بعمنّه أبي طالب ٠‏ وقد قام أبو طالب 
حينّ رأى قريشاً تصنع ما تصنع في بني هاشم وبني المطلب » فدعاهم إلى ما هو 
عليه من منْع رسول الله عد والقيام دونه. فاجتمعوا إليه » وقاموا معه , 
وأجابوا إلى ما دعاهم إليه من الدّفْ عن رسول الله يي إل ما كان من أبي لَهَب؛ 
فلما رأى أبو طالب مِنْ قومه ما سرّه من جذهم معه؛ وحَدبهم عليه ٠‏ جعل 


ذكر اليوم الذي نبئّ فيه رسول الله كَل ”> 


يمدحُهم » ويذكر فضلّ رسول الله كَكلةٍ فيهم؛ ومكانه منهم ليشدّ لهم رأيهم'"' . 
(5 :ها . 

ذكر من قال ذلك : 

- حدَّثئنا الحارث » قال: حدّثنا اين سعد » قال: أخيرنا محمد بن عمر ع 
قال: حدّئنا يونس بن محمد الظَّفْرِي . عن أبيه » عن رجل من قومه. قال: 
وأخبرنا عبيد الله بن العباس الهذْليَ » عن الحارث بن الفضَّيّل ؛ قالا: خرج الذين 
هاجروا الهجرة الأولى متسللين سرّاً » وكانوا أحدَ عشرٌَ رجلا وأربعٌ نسوة . حتى 
انتهؤا إلى الشْعَيْبة؛ منهم الراكب والماشي » ووقق الله للمسلمين ساعة جاؤوا 
سفينتين للتّجار حملوهم فيهما إلى أرض الحبشة بنصف دينار » وكان مَحْرَجْهُم 
في رجب في السنة الخامسة . من حين نبّىء رسول الله يككةِ » وخرجت قريش في 
آثارهم حتى جاؤوا البحر؛ حيث ركبوا فلم يدركوا منهم أحداً. 

قالوا: وقدمنا أرضَ الحبشة » فجاوزنا بها خير جار؛ أمنًا على ديننا » وعبّدنا 
الله » لا نؤدّى ولا نسمعٌ شيعا تكرهه'" . (579:7) . 

حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا محمد بن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حدّثني يونس ين محمد عن أبيه. قال: وحدّئني عبد الحميد عن 
تمد رن بكي إن كاف ”ال3ة تند القوم الرجال والساء :«عقمان بن عفان 
عه مر أقه كذ" نقيت سول اله كله وابو سذفة بن ,عنية بن »زييعة معة آمرأتة 
سَهْلة بنت سُهَيل بن عمرو » والزّبير بن العوام بن خُوَيلد بن أسد » ومُصعب بن 
عُمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » وعبد الرحمن بن عوّف بن عبد عؤؤف 
ابن الحارث بن زُهْرة » وأبو سَّلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم؛ معه امرأته أم سلّمة بنت أبي أميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
)١(‏ حديث ضعيف وهو عند ابن هشام في سيرته /١(‏ 0774 قال ابن إسحاق : وحدثني يعقوب بن 

عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه خُدَّثْ » وهو معضل الإسناد والله أعلم . 

(قال أبو جعفر: فاختلف في عدد من خرج إلى أرض الحبشة » وهاجر إليها هذه الهجرة. 

وهي الهجرة الأولى . 

فقال بعضهم : كانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة) ٠‏ (5779/7). 


50 إسناده ضعيف . 
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مخزوم » وعثمان بن مظعون الجُمّحيَ » وعامر بن ربيعة العَنْرِيَ - من عَثْرْ بن 
وائل» ليس من عَنَرّ ‏ حليف بني عديّ بن كعب» معه امرأته ليلى بنت أبي حَثمة» 
وأبو سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العزَّى العامريّ» وحاطب بن عمرو بن عبد شمس» 
وَسَهَيّل بن بيضاء » من بني الحارث بن فِهْر » وعبد الله بن مسعود حليف بني 
لل 5 

قال أبو جعفر: وقال آخرون: كان الذين لحقوا بأرض الحبشة » وهاجروا 
إليها من المسلمين ‏ سوى أبنائهم الذين خرجوا بهم صغاراً وولدوا بها اثنين 
وثمانين رجلا؛ إن كان عمار بن ياسر فيهم ؛ وهو يشك فيه! 

ذكر من قال ذلك : 

ادن حدئنا اث حمد "قال ##تحذتنا سلمه عون ميحس بن انبغاق قال :لما 
رأى رسول اشَيَئِةِ ما يصيبُ أصحابه من البلاء » وما هو فيه من العافية بمكانه من 
الله وعمّه أبي طالب ٠‏ وأنه لا يقدرٌ على أن يمنعهم مما هم فيه من البلاء » قال 
لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة! فإن بها ملكاً لا يظلّم أحدٌ عنده » وهي أرض 
صدق؛ حتى يجعل الله لكم فرجاً مما أنتم فيه! فخرج عند ذلك المسلمون من 
أصحاب رسول الْهوكيْةِ إلى أرض الحبّشة مخافة الفِثّنة؛ وفراراً إلى الله عزّ وجل 
بدينهم ؛ فكانت أوّل هجرة كانت في الإسلام؛ فكان وَل مَنْ خرج من المسلمين 
من بني أميّة بن عبد شمس بن عبد مناف عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية؛ 
وعدا امرآئه رقيّة ابنة رسول اللمكئة وض بق عند شمس أبوخديفة بن غتبة ين 
رويكة باو عيد الفسو ين عطاك + وسعه زمر نهاك كلة عات هيل يتن عمريوة أحد 
بني عامر بن لؤيّ؟ ومن بني أسّد بن عبد العُرّى بن فصي الزبير بن العوام . 

فعدّ النفر الذين ذكرهم الواقدّي؛ غير أنه قال: من بني عامر بن لؤي بن 
غالب بن فهر أبو سّبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبد ود بن 
نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لؤي؟؛ ويقال: بل أبو حاطب بن عمرو بن 
عبد شمس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّل بن عامر بن لوي . قال: ويقال: 
هو أوَّلَ مَنْ قدمها؛ فجعلهم ابن إسحاق عشرة؛ وقال: كان هؤلاء العَشّرة أوّل مَنْ 
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ذكر اليوم الذي نبى فيه رسول الل يل 1 
خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة فيما بلغني . 

قال: ثم خرج جعفر بن أبي طالب ٠»‏ وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض 
الحيشة؛ فكانوا بها » منهم مَنْ خرج بأهله معه » ومنهم مَنْ خرج بنفسه لا أهل 
معه؛ ثم عدّ بعد ذلك تمام اثنين وثمانين رجلا ؛ بالعشرة الذين ذكرت بأسمائهم ؛ 
ومَّنْ كان منهم معه أهله وولده؛ ومَنْ ولد له بأرض الحيّشة » ومَّنْ كان منهم 
لذأ و ا ا ا 


؟؛ - قال ابن إسحاق: وحدّثني رجل من أسلم كان واعية » أن أبا جهل بن 
هشام مرّ برسول اللْهكةٍ » وهو جالس عند الصَّفا » فآذاه وشّنّمه » ونال منه بعض 
ما يكره من العَيْب لدينه والتضعيف لهء فلم يكلّمْه رسول الله كل ٠‏ ومولاة 
لعبد الله بن جُدّعان التيميّ في مسكن لها فوق الصّفا تسمع ذلك. ثم انصرف 
عنه » فعمّد إلى نادي قريش عند الكعبة ٠‏ فجلس معهم فلم يلبثْ حمزة بن 
عبد المطلب أن أقبل متو قحا فويته 4 راحها فق ممصن لد وكان صاحب قنّص 
يرميه ويخرج لهء وكان إذا رجع من قنّصه لم يصل إلى أهله حتى يطوف 
بالكعبة » وكان إذا فعلّ ذلك لم يمر على ناد من قريش إلا وقف وسلم وتحدّث 
معهم » وكان أعرّ قريش وأشدَّها شكيمة ‏ فلمًا مر بالمولاة وقد قام رسول الأمككة 
ورجع إلى بيته » قالت اجا انا مان تور ايك ها لفن ابن أخيك محمد آنفاً قبل 
أن تأنين من أبي الحكم د بو هيام ! وده اهنا كعالسا "فتك نزاذاضه وبلّغ منه 
ما يكره » ثم انصرف عنه ولم يكلّمه محمد. 


قال: فاحتمل حمزةً الغضبٌ لما أراد الله به من كرامته » فخرج سريعاً 
- لا يقف على أحد كما كان يصنع ‏ يريد الطواف بالكعبة » مُعِدَاً لأبي جهل إذا 
له أن يقع به » فلمًا دخل المسجد نظر إليه جالساً في القوم » فأقبل نحوه؛ حتى 
إذا قام على رأسه » رفع القوس فضربه بها ضربة فشجّه بها شبَّةَ منكرة » وقال: 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً وهو كذلك في سيرة ابن هشام 
(7/1”). وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (؟/ 7586) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن 
عقبة عن عمه موسئ بن عقبة في كتاب المغازي (هكذا بلاغا). 
وراجع ما أثبتناه في تفاصيل الهجرة إلى الحبشة في قسم الصحيح في السيرة بعد الرواية رقم 
(980). 


هه ذكر اليوم الذي نبئْ فيه رسول الله كك 
أَتشْتِمُهُ وأنا على دينه أقول ما يقول! فَردٌ ذلك عل إن استطعت! وقامت رجال بنى 
مخزوم إلى حمزة لينصّروا أبا جهل منه » فقال أبو جهل: دعوا أبا عُمارة » فإني 
والله لقد سببتٌ ابنّ أخيه سبّاً قبيحاً. ل ا 
عرفت قريش: أن رسول الله عله 0 وأن خهرة سيمعة» فكفوا عن 
يسول اللعلة عفن يما كاتو ا دالون ان يت مر 

6 - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » قال: 
خدتى: يحيى أبن عروة : بق الؤثير عق أبية ع قال : كان أوّل من جَهّر بالقرآن بعد 
رسول الله يلةٍ بمكة عبد الله بن مسعود » قال: اجتمع يوماً أصحابٌ رسول الله َل 
فقالوا: والله ماسمعت قريش بهذا القرآن يجهرٌ لها به قط . فمنْ رجل 
يُسمعهموه؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا » قالوا: إِنَا نخشاهم عليك » إنما نريد 
رجلا له عشيرة يمنعونه من القوم إن أرادوه » فقال: دعوني » فإن الله سيمنعني » 
قال: فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى . وقريش في أنديتها » حتى قام 
عند المقام ثم قال: وشو ام اقرز اصططسطعط # _رافعاً بها 
صوته - # ليحن (2) عَلَمَ الْصُرْءَانَ © حَلقََ الوضدن () عَلَّمَهُ ألبيّاد4 » قال: ثم 
استقبلّها يقرأ فيها . قال : وتأمّلوا وجعلوا يقولون: ما يقول ابن أمّ عبّد! ثم قالوا : 
إنه ليتلُو بعضّ ما جاء به محمد. فقاموا إليه » »؛ فجعلوا يضربون في وجهه » وجعل 


)١(‏ إسناده ضعيف وقد أخرجه الحاكم من هذه الطريق )١97/5(‏ بأطول من هذا وسكت عنه 
الحاكم وكذا الذهبي والبيهقي في دلائل النبوة (17/7١5؟)‏ وابن سعد في الطبقات (9/5) من 
طريق الواقدي وهو ضعيف . وللحديث طريق آخر ذكره الهيئمي (مجمع الزوائد 71//4؟) عن 
محمد بن كعب القرظي قال: (كان إسلام حمزة رضي الله عنه حمية. . . إلخ). 
وقال: رواه الطبراني مرسلاً ورجاله رجال الصحيح. وكذلك من حديث يعقوب بن عتبة بن 
المغيرة بن الأخنس بن شريق حليف بني زهرة: (أن أبا جهل اعترض رسول الله يل بالصفا 
فآذاه وكان حمزة رضي الله عنه صاحب قنص وصيد. . . إلخ) وقال الهيثمي (5717/9): رواه 
الطبراني مرسلاً ورجاله ثقات. ا ه. 
قال إبرا هيم العلي في حاشية كتابه صحيح السيرة 5 النبوية ( 0 : ومجموع الطرق المرسلة تفيد 
الحديث قوة وصحة. أاه. 
وقال محققا السيرة النبوية لابن هشام (همام وأبو صعيليك) الصفحة 777/ الحاشية. تخريج 
خبر إسلام حمزة بعد سردهم لطرق الحديث : فيكون الحديث ضعيفاً. | ه. 
قلنا: وهو كما قالا. لا كما قال إبراهيم العلي والله أعلم . 


ذكر اليوم الذي نبى فيه رسول الله جَلةٍ 1 
يقرأ حتى بلغ منها ما شاء الله أن يبلّغ. ثم انصرف إلى أصحابه » وقد أُثَّروا 
بوجهه . فقالوا: هذا الذي حَشِيئًا عليك! قال: ما كان أعداء الله أَهْوّن على منهم 
الان! لئن شئتم لأغاديئّهم غدا بمثلها » قالوا: لا.ء حسبك . فقد أسمعتهم 
فالوك رفون أ ل اا 0 

قذي أن" أشراف قرئه انيعو لدريوها كما خدتة: تحمد ب :موسي 
الحرشىّ » قال: حدّئنا أبو لف عبد الله بن عيسى » قال: حدّثنا داود عن 
عكرمة » عن ابن عباس : أن قريشاً وعدّوا رسول الله ككل أن يُعطوه مالا فيكون 
أغنى رجل بمكة » ويزوّجوه ما أراد من النساء » ويطؤوا عَمبِهِ » فقالوا: هذا لك 
عندنا يا محمّد » وكُفت عن شتم آلهتنا فلا تذكرها بسوء؛ فإن لم تفعلٌ فإنا نَعْرضُ 
عليك حَضلة واحدةً فهي لك ولنا فيها صلاح . قال: ما هي؟ قالوا: تعيّد آلهتنا 
بضة 4" الات والخزق :> وتعين الوكدسكة قال بحا اظرما دا من ختلارين ' 

كرس مه 7 
فجاء الوحي من اللوح المحفوظ : # ل يتاي أ لمكدروت () لا عمد سَبِدُونَ4 
السورة وأنزل الله عز وجل قل سكين اكات ون 1 ع أ للتهثوت 4 إلى قوله : 
« بل الله عبد ون تر الشّدكري4 27 (3: /لال). 

4 - حدّثني يعقوبٌ بن إبراهيم » قال: حدَّئنا ابن عَلَية عن محمد بن 
إسحاق » قال : حدّئني سعيد بن ميناء » مولى أبي البختريّ » قال "لف الوليدبين 
00 والغامن تن بوائل والاسوه عات ا لامر رار له د 
مسرم حاو مار ويم ا 
فنه :وإ كان الذى. تأيدينا حيرا هما :فى يلاك > كدت قن شركتنا فى أمرنا + 


)١(‏ إسناده مرسل وقد أخرجه ابن هشام في السيرة )©88/١(‏ من طريق ابن إسحاق هذا مرسلاً 
فالحديث ضعيف والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف فهو من طريق أبي خلف عبد الله بن عيسى عن داود وهو ضعيف. قال فيه ابن 
الحديث وأحاديثه إفرادات كلها » ويختلف عليه لاختلافه في رواياته وليس هو ممن يحتج 
بحديثه . ااه. (الكامل 5/ 761/ءت .)1١85 /1١194‏ 
وقد ضعف الحافظ في الفتح هذا الحديث بسبب أبي خلف (فتح الباري 8/ 99// )1١9‏ 
سورة #كل يتأيها الحكفروت# . 


نا ذكر اليوم الذي نبئّ فيه رسول الل ب 
وأخذت بحظك منه. فأنزل الله عرّ وجل : #ذل يكَأم) الككتفروت4 حتى انقضت 
السورة. (8"810/07). 

فكان رسول الله يِذ حريصاً على صلاح قومه » محبّاً مقاربتهم بما وجد إليه 
السبيل > قد ذكر أنه تمتى السبيل إلى مقاربتهم::فكان. من آمره في ذللق(0: 

4 _حدثني محمد بن إسحاق عن يزيد بن زياد المدني » عن محمد بن كعب 
القُرَطِيَ » قال: لما رأى رسول الله ينوي قومه عنه » وشقّ عليه ما يرَى من 
مباعدتهم ما جاءهم به من الله » تمثى في نفسه أن يأتيّه من الله ما يقاربٌ بينه وبين 
قومه » وكان يسرّه مع حبّه قومّه » وحرصه عليهم أن يلين له بعض ما قد غلظ 
عليه من أمرهم؛ حتى حدّث بذلك نفسّه » وتمنّاه وأحبّه » فأنزل الله عزّ وجل : 
«وَآَلئَجو إِدَا هو (2ن) مَاصَلَّ صَايبَك وَمَا عَو )ا ومَا يق عَنِ أَفوَيَمِ 4 » فلما انتهى إلى 
قوله : « أقرَميَم الت وار )ومن آلنَتَةَ الْشُتر» . ألقى الشيطان على لسانه لما 
كان يحدّث به نفسه . ويتمثّى أن يأتىَ به قومه: «تلك الغرانيق العلا » وإن 
شفاعتهن لدُرتجى»؛ فلما سمعث ذلك قريش فرحوا » وسرّهم وأعجبهم ما ذكر به 
آلهتهم » فأصاخوا له والمؤمنون مصذقون نبيّهم فيما جاءهم به عن ريّهم ١‏ 
ولا يتهمونه على خطأ ولا وهم ولاذلل ‏ فلما انتهى إلى السجدة منها وختم 
اساسا امسا ا ع وي 
واتباعاً لأمره » وسجد مَنْ في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم » لما 
سمعوا من ذكر آلهتهم ٠‏ فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد ء إل 
الوليد ؛ لتر وا كي وار ييا المعردي 1 بيد ل 
من البطحاء فسجد عليها » ثم تفرّق الناس من المسجد » وخرجت قريش » وقد 
مرا ببالسيدو من ذكر آلهتهم ٠‏ يقولون: : قد ذكر محمد آلهتنا بأحسنٍ الذكر , 
قد زعم فيما يعلو: (أنية الترانيق الخا» ون شنامكةة تر هس ا وسح النكدة 
من بأراضن الك من أصحاب رسول الله كَل ؛ وقيل : أسلفت: قريش + :فيضن 
منهم رجال » وتخلّف آخرون » وأتى جبريل رسول الله يله » فقال: يا محمدء 
ماذا صنعتٌ! لقد تلوت على الناس ما لم آتِكَ به عن الله عَرّ وجل » وقلت ما لم 


)١(‏ رجاله ثقات إلا أن سعيد بن ميناء وإن كان ثقة فهو تابعي قد ذكر أنه يََدِِدِ تمنى السبيل إلى 
مقاربتهم (أي قومه) . 


ذكر اليوم الذي نبي فيه رسول الله َل نا 


يقل لك! فحزن رسول الله يوعد ذلك خُزْناً شديداً » وخاف من الله خوفاً كثيراً » 
فأنزل الله عَزّ وجل د وكان يه هيما - يعزيه ويخفض عليه الأمر » ويخبره أنه لم 
يلك قله اند :ولا رميول فى كنا فى لذ احت: كما احنت إلا والسطان قد 
ألقى في أنتيته » كما ألقى على لسانه يلي ء فنسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم 
آياته ؛ أي فإنما أنت كبعض الأنبياء والدسل » فأنزل الله عرّ وجل : # وما أَرسَلْنَا 
من قَبَلِكَ من رسُولٍ ولا ني إلا إدَا ص َمَيّه ألقى الشَّيطكنٌ ف في أَمَيم قَِنسَحُ أله ما يلْقى 
ل قطُن شد نخسي ) 00 عَليم سكيم # ع ٠»‏ فأذهب الله عرّ وجل عن نبيّه 
الحزن » وآمنه من الذي كان يخاف » ونسخ ال ا ا ار 
آلهتهم : «أنها الغرانيقٌ العلا وأن شفاعتهن تر تجى» » بقول الله عزّ وجل حين ذكر 
اللآت والعرّى ومناة الثالثة الأخرى: الك ادكدوه الى 0 ييا نَةٌ 45 
أي : عَوْجاء ٠‏ ل إن هن إِلَّه آنا ممننموما هآ أت وَمَابَآوَمُ 4 - إلى قوله ## لمن يم 
وبرْضّق* » أي : فكيف تنفع شفاعة الهتكم عندّه! 


فلمًا جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان ألقى على لسان نبيّه » قالت قريش: 
نم محمد على ما ذكر من منزلة آلهيكم عند الله » فغيّر ذلك وجاء بغيره؛ وكان 
ذانِكَ الحزفان اللّذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله كلل وقد وقعا في فم كل 
مشرك . فازدادوا شرّاً إلى ما كانوا عليه » وشدَةً على مَنْ أسلم واتّبع 
رسول الله عَلِدِم: منهم » وأقبل أولئك الثّفر من أصحاب رسول الله يَكةَالذين خرجوا 

0 من إسلام أهل مكة حين سجدُوا مع رسول الله مَل 
حتى إذا دنوا من مكة .2 ٠‏ بلغهم أن الذي كانوا تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان 
فأقام بها حتى هاجر إلى المدينة فشهد معه بدراً من بنى عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصى »2 عثمان بن عفان بن أبي العاص , بن أمية » معه امرأته 
رقيّة بنت رسول الله يله وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس معه امرأته 
سهلة بنت سهيل » وجماعة أخر معهم ؛ عددهم ثلاثة ود تون وذ 00 
ل ضة رض الوضة دظرة 


. حديث ضعيف وسنتحدث عنه بعد الآتى‎ )١( 


33> ذكر اليو الذى نب فيه رسول اش كد 


و؛ _ حدّثني القاسم بن الحسن . قال: حدّئنا الحسين بن داود » قال: 
حدس جاع و اوور وحن معي ير اكعة الئر لي وامحمانين وب 
قالا: جلنَ رسول الله يَئِِ في ناد من أنديّةِ قريش » كثير أهله » فتمنى يومئذ ألا 
يأتيّه من الله شيء فينفِرُوا عنه » فأنزل الله عزَّ وجل : لولج إِدا هو )ما صل 
0 ماعو 4 » ٠‏ فقرأها رسول الله يل حتى إذا بلغ : دِيم الت والغرّك 0 
وَمَتَوْة لثَالتَدَ لْخُْرَق 4 ألقى الشيطان عليه كلمتين: «تلك الغرانيق العلا » 1 
شفاعتهن لترتجى» » فتكلّم بهما + لبي نترا العورة كلَّها » فسجد في آخر 
السورة » وسجد القوم معه جميعاً » ورفع الوليدٌ بن المغيرة تراباً إلى جبهته » 
فسجد عليه وكان شيخاً كبيراً لا يقدر على السّجود - فرضوا بما تكلّم به » 
وقالوا : قد عرفنا أن الله يحيي ويميت هن الدى يلق ويررق: ؛ ولكن آلهتنا هذه 
تشفع لنا عنده؛ فإذا جعلت لها نصيباً فنحن معك. قالا: فلما أَمْسَى أتاه جبرئيل 
عله السام 4 عرض على لبور انلها بلح الكلندين الذي الغ الخنيطاة 

عليه » قال: ما جتتّك بهاتين! فقال رسول الله يلل : افتريث على الله » وقلتٌ على 
الله ما لم يقل » رفأوحئى لله إليه: «وإن كَادوا لََتِمُتَكَ عَنِ الِىَ سينا تلت 
نَقَىَ عَلمّنَا خَرةٌ 4 إلى قوله : «ثم لاجد لك علدنا نَصِيا 4 ؛ فا إن اموا 
مهموماً ٠»‏ حتى نزلت: # وم أرسَلمَا من قَْيِكَ من رُسُولٍ وَلَابِيَ» إلى قوله: 9 وَأَلَّهُ 


قال: فسمع مَنْ كان بأرض الحبّشة من المهاجرين أن أهلّ مكة قد أسلمُوا 
كلّهم » فرجعوا إلى عشائرهم . وقالوا: هم أحبٌ إلينا» فوجدوا القوم قد 
ارتكسّوا حينَ نسخ الله ما ألقى الشيطان » ثم قام ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: 
حدثنا سلمة » عن ابن إسحاق » في نقض الصحيفة التي كانت قريش كتبت بينها 
على بني هاشم وبني المطلب - نفرٌ من قريش. وكان أحسئهم بلاءً فيه هشام بن 
عمرو بن الحارث العامريّ » من عامر بن لؤيّ ‏ وكان ابنَ أخي نضلة بن هاشم بن 
عبد مناف لأمّه ‏ وإنه مشىّ إلى زُهير بن أبي أميّة بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم ‏ وكانت أمّه عاتكة بنتُ عبد المطلب ‏ فقال ارهن دمت 
ناكل العامة اوتايق :لقاب ا وتاكني اند و ركسي قد ملعت 


لا يبايعون ولا يبتاع منهم . ولا يتكحون ولا ينكح إليهم! أما إن أحلِف بالله لو 


ذكر اليوم الذي نبى فيه رسول الله َكل > 


كانوا أخوال أبي الحكم بن هشام ثم دعوتّه إلى مثل ما دعاك إليه منهم ما أجابك 
إلنهأين] . قال: ويحك يا هشام! فماذا أصنع! إِنَّما أنا رجلّ واحد؛ والله لو كان 
معي رجلّ آخر لقمت في نقضها حتى أنقضها. قال: قد وجِدْتٌ رجلا » قال: مَنْ 
هو؟ قال: أنا » قال له زهير: ابغهِنًا ثالث » فذهب إلى المُطعم بن عديّ بن نوفل بن 
عبد مناف » فقال له: يا مطعم » أَقَدْ رَضيت أن يهلك بَطنان من بني عبد مناف » 
وأنت شاهد على ذلك ٠‏ موافق لقريش فيه! أما والله لثن أمكنتموهم من هذه 
لتجدئّهم إليها منكم سراعاً. قال: ويحك! فماذا أصنع ! إِنّما أنا رجل واخحد»ء 
قال: قد وجدت ثانياً » قال: مَنْ هو؟ قال: أنا » قال: ابغنا ثالغاً » قال: قد 
فعلت », قال: مَنْ هو؟ قال: زهير بن أبى أمية » قال: ابغنا رابعاً » فذهب إلى 
أبي البختريّ بن هشام » فقال له نحواً مما قال للمطعم بن عدي » فقال: وهل من 
ادك يُعين على هذا؟ قال: نعم . قال: مَنْ هو؟ قال: زهير بن أبي أمية 
والمطيم بن عديّ وأنا معك قال: ؛ أبخنا نامسا فدهت إلى زمعة بع الأسوة بق 

المطلب بن أسد » فكلمه ٠‏ وذكر له قرابتهم وحقّهم . ٠‏ فقال له: وهل على هذا 
الأمر الذي تدعوني إليه من أحد؟ قال: نعم » ثم سمّى له القومّ. فاتّعدوا له خَطْم 
الحجون الذي بأعلى مكة » فاجتمعوا هنالك » وأجمعوا أمرّهم » وتعاهدوا على 
اا لو ل ل ا 

فلما أصبحوا غدوًا إلى أنديتهم » وغدا زهير بن أبي أميّة » عليه حلّة له؛ فطاف 
بالبيت سبعاً ٠‏ ثم أقبل على الناس فقال: يا أهل مكة ! أنأكل الطعام » ونشرب 
الكراته ونلبس الغّياب » وبنو هاشم مَلْكى لا يبايعون ولا يبتاع منهم! والله 
لا أقعد حتى تشقٌّ قّ هذه الصحيفة القاطعة الظالمة » قال أبو جهل - وكان في ناحية 
المسجد: كذبت ». والله لا تشقٌ! قال زمعة بن الأسنوة:. آنت والله أكذبٌ ء 
ما رضينا كتابتها حين كتبت؟ قال أبو البختريّ: صدق زمعة . لا نرضى ما كتب 
فيها ولا تُقوُ به! قال المطعم بن عديّ: صَدَفْتما وكَدَبَ مَنْ قال غير ذلك؟ نبرأ إلى 
لله منها » ومما كُتِبِ فيها؛ وقال هشام بن عمرو نحواً من ذلك ٠‏ قال أبو جهل : 
هذا أمرٌ قُضي بليل » وتُسُوورٌ فيه بغير هذا المكان - وأبو طالب جالس فى ناحية 
السسديد: ده المطلب بن سدق د الشيحةة لينلياة لويد ارد د نتيا 
إلا ما كان من «باسمك اللهمً» » وهي فاتحة ما كانت تكتب قريش؟ تفتتح بها 
كتابها إذا كتبت . 


8*١‏ ذكر اليوم الذي نبئُ فيه رسول اث كله 


لوكا كاب مدن د كريرفنها الحيي. الى ارا على وسرك 10141 
ورهطه من بني هاشم وبني المطلب منصور بن عكرمة بن هاشم بن عبد مناف بن 
عبد الدَّار بن قصىّ . فشَلَتْ يذه. 

وأقام بقيّتهم بأرض الحبشة؛ حتى بعت فيهم رسول الله يلهِ إلى النجاشيّ 
عمرّو بن أميّة الصَّمْريَ » فحملهم في سفينتين » فقدم بهم على رسول الله كَل , 
وهو بخيبر بعد الحديبية . وكان جميع من قَدِم في السفينتين ستة عَشْرَ ر تا 1 . 

و ل : حدَّئنا سلمّة » قال : حدّئني ابن إسحاق » قال: 


حدّثني عمر بن عبد الله بن عَرُوة , . برقا الزييون. عرق عروة ب بن الزبير ١‏ قال: كآن 
رسول الله يِه يخرج بذلك إذا رُمي به في داره على العود فيقف على بابه » ثم 


3 تحديك فسميت نال ف النيش © عله القطه عب اع سعنية النغل (دلاقل البرة/ 057 
ولقد فصّل القاضي عياض في كتابه (الشفاء) فاستقصى طرق الحديث وقال (؟58/7): 
يكفيك أن هذا الحديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ولا رواه ثقة بسند سليم متصل مع 
ضعف نَقَلَتِهِ واضطراب رواياته وانقطاع إسناده واختلاف كلماته . باأها. : 
ال سس الحم الو و ان ء في ذلك في كتابه 
وهذه الفرية (ويعني فرية لجان رض ع شوح لف واي 
لا يدرئ من الذي حدث بها ممن يمكن أن يدرك عصر النبوة والرسالة ..وقد ,فصلت القول في 
بطلان هذه القصة من الوجهة الحديثية في كتابي (نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق)! ه. 
ا 
المبيرة اك : 
سورة النجم 0 0 
فشاع أن قريشاً قد أسلمت. 
وقد ذهبت روايات مرسلة صحيحة السند إلى مرسليها وهم: يي 
عبد الرحمن وأبو العالية إلى أن الشيطان ألقى علئ لسان الرسول يِه في قراءته في صلاتة 
تلك عبارة: (تلك الغرانيق العلئ وإن شفاعتهن لترتجئ) كما.ذهبت روايات مرسلة أخرى 
ضعيفة الأسانيد إلى مرسليها إلى أن العبارة: قالها الشيطان وسمعها المشركون دون 
المسلمين » فسجد المشركون بسجود المسلمين » وما قالته المراسيل المعتبرة يصطدم مع 
عصمة النبوة في. قضية الوحي ويعارض-التوحيد وهو أصل العقيدة الإسلامية » لذلك فإنها 
مرفوضة متناً حتى لو ثبت تعدد مخجارجها ولم يأخذها الثلاثة التابعون عن شيخ واحد. ا ه. 


ذكر اليوم الذي نبىُ فيه رسول الل كَل ف 


يقول: يا بني عبد مناف . أيّ جوار هذا! ثم يُلْقِيه بالطريق . 


ثم إن أبا طالب وخديجة هلكا في عام واحل'' . 


١‏ - حدَّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال: حذثني 
هشام بن غروة » عن أبيه قال: لما نشر ذلك السّفيه التَرَابَ على رأس 
رسول الله ٠‏ دخل رسول الله يك بيته والتراب على رأسه » فقامت إليه إحدى 
بناته تغسل عنه التراب؛ وهي تبكي ٠‏ ورسول اللهكةٌ يقول لها : يا بُنيّة لا تبكي ؛ 
فإنّ الله مانمٌ أباكِ! قال: ويقول رسول الله يك : ما نالث مني قريش شنيئاً أكرهه 
حت ات أبو طالب "2 لع 6 

ه - ولما هلك أبو طالب خرج رسول اهيل إلى الطّائف يلتمس من ثقيف 
النصر والمئّعة له من قومه؛ وذكر أنّه خرج إليهم وحده؛ فحدّثنا ابن حميد » قال: 
حدّئنا سلمّة » قال: حدثنا ابن إسحاق قال: حدّثنى يزيد بن زياد » عن محمد بن 
كعب القرظي ٠‏ قال: لما انتهى رسولٌ اليكل إلى الطائف عَمّد إلى نفر من تيف 
هم يومئذ سادة ثقيف وأ شرافهم؛ وهم إجوة ثلاثة: عيذ المل يد عمرو بن 
عمير » ومسعود بن عمرو بن عمير » وحبيب بن عمرو بن عمير؛ ؟ وعندهم أمرأة 
من قريش من بني جَمّح ؛ فجلس إليهم - فدعاهم إلى الله وكلّمهم بماجاء لهم من 
نصرته على الإسلام. والقيام معه على مَنْ خالفه من قومه . فقال أحدهم: هو 
يمدط ثياب الكعبة .إن كان الله أرسلك! وقال الآخر: ما وحجد الله أحداً يزسله 
غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلّمك كلمة أبداً؛ لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول؛ لأنتَ أعظمٌ خطراً من أن أردّ عليك الكلام؛ ل ا 
ما ينبغي لي أن أكلّمك! 


فقام رسول الل من عندهم ‏ وقد يئس من خير ثقيف: ؛ وقد قال لهم ٠‏ فيما 1 


00( ما فوسو لمع 0 التو اا را 1 37 ٠‏ 
فق إسناده ضعيف وأخرجه ابن هشام كذلك من طريق ابن إسحاق هذا (31/5) والبيهقي في 
دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق أيضاً .)5٠ /١(‏ .وأورد الذهبي في تأريخ الإسلام/ السيرة 
“القوية عن طزين ميك بل إسهاق غم حداف هن عرز بن الإجرصن عبد الاين ستار به 
1 وقال الذهبي : غريب مزسل ٠‏ 
فالحديث ضعيف والله أعلم . 


6 ذكن نوم لذ 33 نيه وقول لذ كله 


ذكر لي -: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عليّ. وكره رسول الله كِةِ أن يبلغ قومه 
عنه » فيُذئرهم ذلك عليه » فلم يفعلوا وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم » يسبّونه 
ويصيحون به؛ حتى اجتمع عليه الناس وألجؤوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة 
وشيبة بن ربيعة » وهما فيه » ورجع عنه من سفهاء ثَُقِيِفِ مَنْ كان يتبعه » فعمد 
إلى ظِلٌ حَبَلةٍ من عنب » فجلس فيه » وابنا ربيعة ينظران إليه » ويريان ما لقي من 

سفهاء ثقيف . وقد لقي رسول الله يل فيما ذكر لي تلك المرأة من بني ججمح » 
فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك! فلما اطمأن رسولٌ الله كه » قال فيما ذكر 
لئت: اللهمّ إليك أشكو ضعف قوتي » وقلّة حيلتي » وهواني على النّاس؛ 
ا واشت ريق» إلى مَنْ تكلني! إلى 
بعيد يتجهمني , أو إلى عدو مَلْكْتَهُ أمري؛ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ! 
ولكنّ عافيتك هي أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي ير قف له العلماف ) 
وصلّح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غ غضيئك «أوريد عل يغطلفة 
لك العُتبى حتى ترضّى » لا حول ولا قوة إلا بك . 


فلما رأى ابنا ربيعة : غُتبة وشَّيْبة ما لقى » تحرّكت له رحمهما » فدعوا له 
غلاماً ليما تصرائياًء يقال ل24 عذائن قفالا له: نخد قطفاً من هذا العتب وضعة 
في ذلك الطَّبّق » ثم اذهب به إلى ذلك الرّجل » فقل له يأكل منه؛ ففعل عدَّاس ‏ 

ثم أقبل به حنَّى وضعه بين يدي رسول الله يك » فلما وضع رسول الله كيده » 
قال: «باسم الله) ع 5 تخ أكل ٠‏ » فنظر عدَّاس إلى وجهه ء ثم قال: والله إن هذا 
الكلام ما يقوله أهلُ هذه البلدة » قال له رسول الله 85 : : ومن أهل أيّ البلاد 
أنت يا عدّاس؟ وما دينك؟ قال : أنا نصرانيّ » وأنا رجلٌّ من أهل نَيتَوى » فقال له 
رسول الله كك : أمِنْ قرية الرّجل الصّالح يونس بن متى؟ قال له: وما يدريك 
ما يونس بن متى؟ قال رسول الله كه : ذاك أخي ٠‏ كان نبيّاً وأنا نبي » فأكبّ 
عدّاس على رسول الله مَل يقبل رأسّه ويديه ورجليه ٠‏ قال: يقول ابنا ربيعة 
أحدّهما لصاحبه: أمّا غلامك فقد أفسدّه عليك. فلما جاءهما عدّاس قال له: 
ويلك يا عدّائن ! مالك تقثل راس هذا الرّجل ويديه وقدميه! قال: يا سيّدي 
ما في [هذه] الأرض خيه من هذا الرجل! لقد خبّرني بأمر لا يعلمه إلا نبي 


ذكر اليوم الذي نبى فيه رسول الله كَل 0 


فقالا: ويحك باعداسن! لا يصرفتك عن دينك 2 فإن يتك ره من دري 37 
(55:0,/ ه:8/ 51:5). 


5 - قال محمّد: وتسمية الثفر من الجنّ الذين استمعوا الوحي - فيما 
0 #عنا #دوسنا .وشا طن ودوناصو ف زايا ال رد ترا ينين :8 والأحف 77 
(51:7:5). 


قال: لوسرل الله يللدّمكة . وقومة أشدّ ما كانوا عليه من خلافه وفراق 
دينه إلا قليلاً مستضعفين ممّن أآمن به. (11/:5؟). 


وكوي ني أن رز الت كل لبها مروف فو الطائاضه ذرهد امك إن 
بعضٌ أهل مكة » فقال له رسول الله يلِ: هل أنت مبلغ عني رسالة أرسلك بها؟ 
قال: نعم » قال: ائت الأخنّس بن شَرِيق » فقل له: يقول لك محمّد: 0 
مجيري حتى أبلّعّ رسالة ربّى؟ قال: فأتاه » فقال له ذلك ٠‏ فقال الْأَحَْسُ: إن 
الحليف لا يُجير على الصريح. قال: فأتى النبيّ َل فأخبره » قال: تعود؟ 
قال: نعم » قال: :الت شهكل بن عمرق فقتل اله : إن فحكذا يقول للك : هل أنت 
مجيري حتى أَبلّْ رسالات ربّي؟. فأتاه فقال له ذلك » قال: فقال: إن بني 


عامر بن لؤيّ لا تجير على بني كعب . قال : فرجع إلى النبي كله » فأخبره » قال: 


)000 حديث ضعيف . وفي أول إسناده الطبري شيخه ابن حميد وهو ضعيف » ويزيد بن زياد؛ قال 
البخاري 92 يجائع على عددكه وتويع هذفن مايال مشبدين كدت الفرلي ٠‏ والعديث 
أخرجه البيهقي في الدلائل /5١0(‏ 517) عن الزهري مرسلاً . وعن موسى بن عقبة مرسااً 
أيضاً وأخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق مرسلاً (؟/ 77) وكذلك أخرجه ابن 
سعد في الطبقات )5١١/1(‏ من طريق الواقدي وهو متروك. فالحديث ضعيف والله أعلم . 
وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير. قال الهيثمي في المجمع (75/7): وفيه ابن إسحاق 
وهو مدلس ثقة. 
قال العمري: وأما دعاؤه على ثقيف بقوله: (اللهم إليك أشكو ضعف قوتي. . . إلخ). 
ولقاؤه بعداس فلم يثبت من طريق صحيحة (صحيح السيرة © وقال أيضاً: وهذه 
المراسيل لا تقوئ ببعضها إذ الظاهر أن مخرجها واحد لأن ابن إسحاق وموسى بن عقبة 
تلميذان للزهري ا ه. 

() ذكر الطبري أسماء الجن الذين حضروا التلاوة عن ابن إسحاق بلاغاً وكذلك أخرجه ابن 
أبي حاتم (١٠/ح‏ 18086) عن مجاهد وفي إسناده مجهول. 


30 ذكر اليوم الذي نبئّ فيه رسول الله كيه 


تعود؟ قال: نعم ٠‏ قال: ائت المطعم بن عدي » فقل له: إِنَّ محمداً يقول لك: 
ول الت امجيري حتق بلغ ومالات ري؟ قال: نعم » فليدخل » قال: فرجع 
الرّجل إليه فأخبره » و وبح العطكم بن عد لسر ل ور يار 
أخيه » فدخلوا المسجد ء فلمًا رآه أبو جهل ٠‏ قال: أمُجِيرٌ أم متابع؟ قال: بل 
مجير » قال: فقال: قدا اطول ون عدت لمعل اقرف لؤمكة؛ وأقام بها , 
فدخل يوماً المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة » فلما رآه أبو جهل » قال: 
هذا نبيّكم يا بني عبد مناف » قال عتبة بن ربيعة : ما تنكرُ أن يكون منا نبيَ أو 
ملك! فأخبر بذلك النبيّ يَِةِ_أوسمعه ‏ فأتاهم » فقال: أمّا أنتَ يا عَتّبة بن ربيعة 
فوالله ما حميتٌ لله ولا لرسوله؛ ولكنْ حميت لأنفك » وأما أنتَ يا أبا جهل بن 
هشام؛ فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدّهر حتى تضحك قليلاً وتبكي كثيراً. 
وأمَا أنتم يا معشر الملا من قريش؛ فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الذهر حتى 
تدخلوا فيما تنكرون » وأنتم كارهون '". 


هه _ حدّثنا أبن حميك » قال: حدثنا سلمة » قال: وحدثنى محمد بن 
إسحاق » قال: حدّثنا محمد بن مسلِم بن شهاب الزهريّ: أن رسول الله ويَأتى 
كنْدة في منازلهم » وفيهم سيّد لهم » يقال له: مُليح » فدعاهم إلى الله عزّ وجل ٠‏ 
وعرّض عليهم نفسّه » فأبؤًا عليه 7". 


ك6 ل ل اي ل لسن لعي 
ا ا 1 ا 
وعرّض عليهم نفسّه؛ حتى إِنَّه ليتقول لهم: يا بني عبد الله » إن الله قد أحسن اسم 


)١(‏ ذكره الطبري بلا إسناد فقال: وذكر بعضهم مسألة إجارة المطعم بن عدي لرسول الله تيعد 
رجوعه من الطائف أخرجه كذلك ابن سعد فى طبقاته (5/ )5١7- 51١‏ من طريق الواقدي 
وفيه صد أهل الطائف له ثم خروجه من عندهم واستماع الجن لقراءته ثم دخوله في جوار 
المطعم » وإسناده ضعيف فالواقدي متروك وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق بلاغاً. 
فالحديث ضعيف والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف وكذلك رواه ابن هشام في السيرة (1/ 75) من طريق ابن إسحاق عن الزهري 
مرسلاً . فالحديث ضعيف والله أعلم . 


ذكر اليوم الذي نبىْ فيه رسول الله َل ١‏ 


أبيكم . فلم يقبّلوا منه ما عَرَض عليه" . 

لاقت حذتنا ابن خحيل :6 قال : حدتنا سلمة + قال قال معد بن :إسحافق: 
حدّئني بعضٌ أصحابنا » عن عبد الله بن كعب بن مالك: أن رسول اليك أتى بني 
حَنيفة في منازلهم » فدعاهم إلى الله » وعَرَض عليهم نفسّه؛ فلم يكن أحدّ من 
العرب أقبحَ ردّاً عليه منهم" . 

#فاه يدلاتنا باوة جين ؟ قال عتتننا دلمة قال قال محمد يم إسشاق* 
ا ده أنه أتى بني عامر بن صعصعة ء 
فدعاهم إلى الله » وعَرّض عليهم نفسّه » فقال رجل منهم ٠»‏ يقال له: بَبْحَرَة بن 
فراس: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلتٌ به العرب. ثم قال له: 
أرأيتَ إن نحن تابعناك على أمرك . ثم أظهرّك الله على مَنْ خالفك؛ أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ قال: الأمرٌ إلى الله يضعًه حيث يشاء . قال: فقال له: أفْتّهدَفٌ 
نحورّنا للعرب دونك ف فإذا ظهرت كان الأمد لغيرنا! لا حاجة لتنا بأمرك: فأبًَا 
عليه » فلما صَدَر النّاس» رجعت بنو عامر إلى شيخ لهم؛ قد كانت أدركثه السنّ؛ 
حتى لا يقدر على أن يوافيَ معهم الموسم . فكانوا إذا رجعوا إليه .» حدّئوه بما 
يكون في ذلك الموسم؛ فلمًًا قدمُوا عليه ذلك العام سألهم عمًا كان في موسمهم , 
فقالوا: جاءنا فتىّ من قريش ٠ ١‏ ثم أحد بني عبد المطلب » يزعم : 6 
ويدعو إلى أن نمنعه ونقوم معه؛ ونخرج به معنا إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ 
يده على رأسه » ثم قال: يا بني عامر » هل لها من تلاف! هل لذناباها من مطلب! 
والذي نفسُ فلان بيده ما تقوّلها إسماعيلي قط! وإِنّها لحق ٠‏ فأين كان رأيكم عنه! 


فكان رسول اللهكة على ذلك من أمره؛ كلّما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم 
الا ا 


('» إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة (7/ 075 من طريق ابن إسحاق عن 
محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين مرسلاً . فالحديث ضعيف والله أعلم . 

() إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة (7/ 65 عن ابن إسحاق عن بعض 
أصحابه عن عبد الله بن كعب بن مالك (أي: أنه أبهم اسم شيخه) وأخرجه ابن سعد من طريق 
الواقدي (الطبقات ١/57١؟)‏ وهو متروك. فالحديث ضعيف والله أعلم . 


5 ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول الله مَك 
فدّعاه إلى الله » وعَرّض عليه ماعند!؟ . (7: /96٠‏ 01”) . 

68 حدَّئنا ابن خميد » قال ا سلمة نان : حدَّثنا محمّد بن إسحاق » 
قال: حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة الطفْري عن أشياخ من قومه » قالوا قدِم 
سُوّيد بن صامت - أخو بني عمرو بن عوف دامكة عات أى معكمر ا قال : وكان 
سُوّيد إنما يسميه قومه فيهم : : الكامل لعلو و قشر نوتف وشترقياة ون الذي 
يقول: 
الأازك مز كدعو ينا ولق تزق:- . 'مقكالقة باليتب نناءك:ما يمري 
ا و ود وكا كا ات علي تعره لخر 
2 كذ ليك اللسازمي تن سايم ولاق بالط عام ولط الشور 

5 0 0 - سه اس 2 عه 
5 قَدْبَرَيتتِيى وِخيْرُ المّوالي مَنْ يري ولا يبري 

مع أشعار له كثيرة يقولها. 

قال: فتصدَّى له رسول الله ا ل ا 


قال: فقال له سُويدٌ: فلع الذي معك مثلُ الذي معي! فقال له رسول الله كاه 
وما الذي معك؟ قال: بجلة لان - يعني : : حكمة لقمان - فقال له سول اله 
كي : اعرضها عليّ » فعرضها عليه » فقال إِنَّ هذا لكلام حَسَنٌّ » معي أفضلٌ من 
هذا؛ قرآن أنزله الله على » هدى ونورٌ. قال: فتلا عليه رسول الله كلل القرآن ء 
ودعاه إلى الإسلام » فلم يبعُد منه » وقال: إن هذا لقولٌ حَسَنٌ. 

ارك عن ف بوقلم العديية #اكلم يليت أن كلتم الشزرى ٠‏ للد كان ترم 
يلون : قد قت وهو مُسْلِدٌ » وكان قتلهُ قبل بُعاث”' 7/19 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو حديث ضعيف أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (71/5) من طريق ابن 
إسحاق عن الزهري مرسلاً وأخرجه أبو نعيم في الدلائل 29٠١(‏ من طريق الكلبي وهو 
ضعيف وأخرجه ابن سعد في الطبقات )5١7/1(‏ من طريق الواقدي وهو متروك . 

(؟) إسناده ضعيف والحديث ضعيف فقد أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (؟/ لالا) من طريق 
عاصم الأنصاري عن أشياخ من قومه وهو ضعيف لإبهامه أسماء هؤلاء الشيوخ. وأخرجه 
البيهقي في الدلائل )1١19/5(‏ من الطريق نفسه (عاصم عن أشياخ في قومه) والله أعلم . 


ذكر اليوم الذي نبىّ فيه رسول الله يك 1 


لقاء رسول الله َك بوفد الأنصار من الخزرج : 

قال: فلمًا أراد الله عرّ وجل إِظهارٌ دينه وإعزاز نبيّه » وإنجارٌ موعده له » خرج 
رسول الله يك في الموسم الذي لقِيَ فيه النفر من الأنصار » فعرّضَ نفسّه على 
قبائل العرب؛ كما كان يصنع في كل موسم؛ فبينا هو عند العَقّبة إذ لقي رهطأ من 
0 

قال ان ميد قال سلمة : قال محمّد بن إسحاق : : فحدّثني عاصم بن 

الاي ا ا ل لا ضر 
مَنْ أنتم؟ قالوا: نفرٌ من الخزرج ٠‏ قال: أمِنْ موالي يهود ؟ قالوا: نعم » قال: أفلا 
تجلسون حتى أكلمكم؟ قالوا: بلى » قال: فجلسوا معه » فدعاهم إلى الله عر 
وجل » وعَرَض عليهم الإسلام » وتلا عليهم القرآن. 

قال: وكان مما صَنع الله لهم به في الإسلام: أنَّ هود كانوا معهم ببلادهم , 
وكانوا أهلّ كتاب وعِلْم» وكانوا أهلّ شركء أصحابٌ أوثان» وكانوا قد عد وهم'" 
ببلادهم , فكانوا إذا كان ينهم شية قالوا لهم: إذانيتاً الآن مبعوثٌ قد أظلّ 
زمانه » نتِّعه ونقتلكم معه قْلَ عاد وإِرّم . فلما كلم رسول الله يه أولنك لتر 
وذعاهم إلى اللده قال بعضهم لبعض : تعلمُنَّ والله إِنّه لنب الذي تُوعِدكم به يهود 
فلا يَسْبِقتَكُم إليه فأجابوه فيما دعاهم إليه » بأن صدّقوه » وقبلوا منه ما عرض 
عليهم من الإسلام » وقالوا له: إنا قد تركُنا قومنا » ولا قوم بيهم من العداوة 
والشرٌ ما بينهم؛ وعسى الله أن يجمَّعَهُم بك » وسنقدّم عليهم فندعوهم إلى أمرك» 
ونعرضٌ عليهم الذي أجبْناك إليه من هذا الدين؛ فإِنْ يجمعهم الله عليه فلا رجل 
أعرّ منك . + ثم القتركوا عن وسول اله جز واجعين إل لاذه روكلا امنا وصدتوا: 

وهم - فيما ذكر لي - سنّة تَمَر من الخزرج: منهم من بني النّجار ‏ وهم 
الدج ترمو ابي والاقمين اللجاررين جل بن عقوو برو اللخررج بن خارةة بن 
تعلبة بن عمرو بن عامر أسعَدُ بن زرارة بن عُدّس بن عبيد بن ثعلبة بن غَنْمِ بن 
مالك بن النجار؛ وهو أبو أمامة؛ وعؤف بن الحارث بن رفاعة بن سوَاد بن 
مالك بن عَنْم بن مالك , بن النّجار ؛ وهو ابن عفراء . 

ومن بني زُرَيْقَ بن عامر بن زريق بن عبد حارثة بن مالك بن عَضْبٍ بن جُشَم 


)١(‏ عرُوهم: غلبوهم وقهروهم. 


لك 


عورا عابر ون درق 


ل اله ل يا ره 
ل 1 م كي 


ومن بني حَرَامِ بن كعب بن غنم بن كعب بن سَّلِمة عقبّة بن عامر بن نابي بن 
زيد بن حرام . 


و 


5 ب‎ ٠. 3 و‎ ٠. 
ومن بني عبّيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة جابرٌ بن عبد الله بن‎ 
وكانرية التعمات بق ستان ب عبيد:‎ 


قال: فلما قَدِمُوا المدينة على قومهم » ذكروا لهم رسول الل عد ودعؤهم 
إلى الإسلام ؛ حتى فشا فيهم فلم تَبْقَ دارٌ من دور الأنصار إلا وفيها ذكرٌ من 
رسول الله ي؛ حتى إذا كان العام المقبل » وافى الموسمٌ من الأنصار اثنا عَشَر 
رجلاً ٠.‏ فلقوه بِالعَقَبة » وهي العَقَبة الأولى » فبايعوا رسول الله كَلِ على بَئْعة 
النساء؛ وذلك قبل أن يفترض عليهم الحرب؛ منهم من بني التّجار: أسعد بن 
زُرارة ابن عُدَس بن عُبِيد بن ثعلبة بن غَنْم بن مالك بن النجار؛ وهو أبو أمامة؛ 
وعوقة -وككاد ١ايناا‏ الشارية نو “وزفاعة ابن شواين” ماللكاين: عتمر ين مالك بن 
النّجار ؛ وهما ابنا عَفراء . 


ومن بني زَرَيق بن عامر: زا ب عائلت فز مكارت بر امقراووين كاسن ين 
روف + وذكر ان مارفيك فصن رين خلةة بن سجاد: رقاعا وذو رو 


ومن بني عَوّف ب بن الخزرج ذم سيقي عام بن إعوت دوع كاتني 
عبادة بن الصامت بن قيس بن أضرم بن فِهْر بن ثعلبة بن عَنْم بن عَوْف بن 
الخزرج » وأبو عبد الرحمن؛ وهو يزيد بن ثعلبة بن خَزّمة بن أصُرم بن عمرو بن 
عَمّارة » من بني عُضَّيْنة من بَلِىَ » حليف لهم . 

ومن بني سالم بن عَوْف بن عمرو بن عوف بن الخزرج عباس بن عبادة بن 
تضلة , بن مالك بن العجلان بن زيد بن عَنْم بن سالم بن عوْف . 


ذكر اليوم الذي نبئٌّ فيه رسول الله ع 10 
ل ل ل 
وشهدها من الأؤس بِنّْ حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ثم من بني 

الأشهل أبو الهيثئم بن التَّيِّهان؛ اسمه مالك » حليف لهم . 


ومن بنى عمرو بن عوف عَوّيم بن ساعدة بن صَلعجة » حليف لهم 
0 


0010 


آذ ل ل ا ار ع 
للنقباء: أنتم على قومكم بما فيهم كفلاء » ككفالة الحواريّين لعيسى ابن مريم » 
وأنا كفيل على قومي ٠‏ قالوا: نعم"". (7: 771). 

“5 -قال أبو جعفر: وقال غيّر ابن إسحاق: كان مُقدمٌ مَنْ قدم على النبي كله 
للبيعة من الأنصار في ذي الحجّة ٠»‏ وأقام رسول الله يكل بعدهم بمكة بقيّة ذي 
الحجة من تلك السنة » والمحرّم وصفر؛ وخرج مهاجراً إلى المدينة في شهر ربيع 
الأول؛ وقدمها يوم الأتية لاق عشيزة ليله حلت م ا 4 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو حديث ضعيف فقد أخرجه البيهقى في دلائل النبوة 
(/ “”لام/ ع 66م 8100) عن أبن إسحاق عن عاصم بن عمر عن أشياخ من قومه (هكذا مبهماً 
أسماءهم) ولكن بشيء من الاختصار وخاصة في ذكر الأسماء والأنساب فقال (؟/ 0 85): 
وذكر أنسابهم إلا أني اختصرتها . وكذلك رواه ابن سعد في طبقاته (19/518/711/:1؟) 
ذكر دعاء رسول الله كي الأوس والخزرج مع اختلافي في الألفاظ وهو ضعيف كذلك لأنه من 
طريق الواقدي وهو متروك وأصل الرواية متفرقاً عن ابن إسحاق مرسلاً في سيرة ابن هشام . 
أي كما عند الطبري متفرقاً مرسلاً عن ابن إسحاق بدء إسلام الأنصار (5/ 47-401 87) 
وهو ضعيف كما سبق والله أعلم . 

إفة إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة مرسلاً من طريق ابن إسحاق (؟/ .)٠١١‏ 

(*) لم ينسب الطبري هذا الكلام إلى قائله ولكن أخرج البيهقي في الدلائل (؟/ 556) عن 
عروة بن الزبير: ومكث رسول الله يعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر. وإسناده 
عرمل. 1 


1 ذكر اليوم الذي نبىٌ فيه رسول الله كَل 

4 - وحدّثي على بن نصر بن علي » وعبد الوارث بن عبد الصّمد بن 
عبد الوارث - قال علىّ بن نصر: حدّئنا عبد الصّمد بن عبد الوارث » وقال 
عبد الوارث: حدّثني أبي ‏ قال: حدّئنا أبان العطار » قال: حدّئنا هشام بن 
عروة » عن غروة: أنه قال: لما رجع من أرض الحبشة من رَجع منها ممّن كان 
هاجر إليها قبل هجرة النبيّ يله إلى المدينة » جعل أهل الإسلام يزدادون 
ويكثرون » وإنه أسلم من الأنصار بالمدينة نامس كثير » وفشا بالمدينة الإسلام؛ 
فطفق أهل المدينة يأتون رسول اللهيَلِةٍ بمكة » فلمًا رأت ذلك قريش تذامرت على 
جهد شديد . وكانت الفتنة الآخرة » وكانت فتنتيْن: فتنة أخرجت من خرج منهم 
رجعوا ورأؤا من يأتيهم من أهل المدينة. 


فق[ لدحداة هوك للد ووة اع :النزينة سيعوة قبا «درة وي الديق الما + 
فوافؤه بالحجّ فبايعوه بالعقبة » وأعطوه عهودهم؛ عَلى أنَا منك وأنت منّا » وعلى 
أنه من جاء من أصحابك أوجتتنا فإِنّا نمنعك مما نمنع منه أنفسنا. فاشتدّت عليهم 
قريش عند ذلك » فأمر رسول الله يكِيةٍ أصحابه بالخروج إلى المدينة؛ وهي الفتنة 
الآخرة التي أخرج فيها رسول الله يََلةِ أصحابه وخرج ٠.‏ وهي التي أنزل الله 
عزّ وجل فيها: # وَفَيِلُوهُمْ حَقٌّ لا نَكْوْن هِنْنَهُ وَيَحكُونَ أليِينُ كلم إن 104 
(05:5"). 


ه+ _ حدّثنا ابن حُميد. قال: حدّئنا سَلمّة » قال: حدَّثني محمّد بن 
إسحاق ». قال: وحدَّئني عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم » أنّهم 


وأخرج (117/1) من طريق موسئ بن عقبة عن ابن شهاب الزهري : ومكث رسول الله يلل 
بعد الحج بقية ذي الحجة والمحرم وصفر. وإسناده مرسل أيضاً. ولعل الطبري يعني بقوله : 
(وقال غير ابن إسحاق) موسئ بن عقبة صاحب المغازي والله أعلم . 
أما موعد الهجرة فسنتطرق إليه في حينه إن شاء الله تعالى . 

() إسناده مرسل وأما عبارة [ثم إنه جاء رسول الله كَل المدينة سبعون نقيباً » رؤوس الذين 
أسلموا فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة وأعطوه عهودهم] فصحيح وقد مر أن ذكر في القسم 
الصحيح في السيرة. (راجع تخريج أحاديث بيعة العقبة الثانية في القسم الصحيح). 


ذكر اليوم الذي نبئٌ فيه رسول الله يك كََ 


أتوا عبد الله بن أبِيّ ابن سَلُول ‏ يعني قريشاً ‏ فقالوا مثل ما ذكر كعْب بن مالك من 
القول لهم » فقال لهم: إن هذا لأَمْدٌ جسيم؛ ما كان قومي ليتفوّتوا عليَ بمثل هذا 
وما علمته كان. فانصرفوا عنه » وتفرّق الناس مِنْ منىّ » فتنطس القوم الخبر 
فوجدوه قد كان » وخرجوا في طلب القوم » فأدركوا سعد بن عبادة بالحاجر » 
والمنذر بن عمرو أخا بني ساعدة بن كعب بن الخزرج ؛ وكلاهما كان نقيباً؛ فأمًا 
المنذر فأعجز القوم ؛ وأمّا سعد فأخذوه ٠»‏ وربطوا يديه إلى عنقه بنع رَخله ٠‏ ثم 
أقبلوا به حتى أدخلوه مكة » يضربونه ويجبذونه بِجٌمّته ‏ وكان ذا شعر كثير ‏ فقال 
سعد: فوالله ني لفي أيديهم؛ إذ طلع عَلَيّ نفر من قريش؛؟ فيهم جل أبيض 
وَضِيءٌ شعشاع حلو من الرّجال. قال: قلت: إن يكن عند أحدٍ من القوم خيّر فعند 
هذا ء فلمًا دنا مني رفع يديه فلطمني لطمة شديدةً. قال: قلت في نفسي: والله 
ما عندهم بعد هذا خير . قال: فوالل إِني لفي أيديهم يسحبونني؛ إذ أوى إليَ رجل 
منهم ممّن معهم . فقال: ويحك! أما بينك وبين أحد من قريش جوار ولا عهدٌ! 
قال ليك على وال لقد كنت أجِيرُ لجبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن 
عبد مناف يَجَارَهُ » وأمنعهم ممّن أراد ظلمهم ببلادي؛ وللحارث بن أميّة بن 
عبد شمس بن عبد مناف. قال: ويححك! فاهيف باسم الرجلين » واذكر ما بينك 
وبينهما. ل ل ل ا ٠»‏ فوجدهما في المسجد عند 
الكعبة » فقال لهما: إن رجلاً من الخزرج الآن يُضرب بالأبطح؛ وإنّهِ ليهتف 
بكما » ويذكر: أن تقد نبوكما جو ار نال ردو كر فال سعد بن عبادة ١‏ 
قالآ: صَدَقَ والله إن كان ليجير تجارنا » ويمنعهم أن يظَلّموا ببلده. قال: فجاءا 
فخلّصا سعداً من أيديهم وانطلق . وكان الذي لكم سعداً سُهَيل بن عمرو » أخو 
بني عامر بن لؤي"' 0 ا 


55 دا رار اس اد تكاس امن يد 
حرام بن كعب بن لم بن سلمة ٠‏ وكا انعا ن عمرو قد شهد المقة + دباع 
رسول الله كه في فتيان منهم » وبايع رسول الله م د مَنْ بايع من الأوس والخزرج 


(!» إسناده ضعيف » وكذلك أخرجه ابن هشام مرسلاً من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن 


أبي بكر (السيزة 2157/7 


104 البمدرة إلى المديفة 


في العقّبة الآخرة؛ وهي بيعة الحرب حين أذن الله عرّ وجل في القتال بشروط غير 
الشروط في العقّبة الأولى » وأمًا الأولى فإِنّما كانت على بيعة النساء؛ على 
ماذكرت الخبر به عن عبادة بن الصامت قبل؛ وكانت بيعة العقبة الثانية على 
حَوْبٍ الأحمر والأسود على ما قد ذكرتٌ قبل » عن عروة بن الزبير”"؟ . 


الهجرة إلى المدينة 


قال أبو جعفر: فلمّا أذن الله عزّ وجل لرسوله يك في القتال » ونزل قوله: 
ٍِ وَفَُِوهُمْ حَق لاتوت ونه وَيَحكُون لِينُ كُلْمٌ ينه . وبايعه الأنصار 
على ما وصفتُ من بيعتهم . أَمَرَ رسول الله يلِهُ أصحابه ممّن هو معه بمكة من 
المسلمين بالهجرة والخروج اك الت مو اللخوق بإخوانهم من الأنصار؛ 
قال إن الله عزّ وجل 5 قد جعل لكم إخواناً وداراً تأمنون فيها فخرجوا أزسالاً . 
وأقام رسول الله كئةٍ بمكة ينتظر أن يأذن له ريه بالخروج من مكة؛ فكان أول من 
هاجر من المدينة والهجرة إلى المدينة من أصحاب رسول الله كه من قريش ١‏ ثم 
من بني مخزوم » أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » هاجر إلى المديئة قبل بَئْعة أصحاب العقبة رسول الله يةٍ بسنة » وكان 
قدِم على رسول الله بك بمكة من أرض الحبشة . فلما آذته قريش ٠»‏ وبلغه إسلامٌ 
مَنْ أسلم من الأنصار » خرج إلى المدينة مهاجراً. 


ثم كان أوّل مَنْ قدم المدينة من المهاجرين بعد أبي سلمّة » عامر بن ربيعة » 
عوف بن عبيد بن عَويج بن عديّ بن كعب. ثم عبد الله بن جَحْش بن رتاب . 


)١(‏ إسناده ضعيف وقد ذكر الطبري اسم عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام. وأن ابنه معاذ بن 
عمرو كان قد أسلم وشهد العقبة وبايع رسول الله يَلةِ مع من بايعه من الأوس والخزرج وقد 
ذكر الطبري ذلك بلا سند. 
قلنا: ولعمرو بن الجموح هذا قصة في إسلامه وأن ابنه معاذاً كان يرمي بصنم أبيه في مكان 
قذر ليلاً. . . إلى آخره. 
والخبر رواه ابن إسحاق بلا سند (سيرة ابن هشام )1١1/7‏ والبيهقي في الدلائل (157/5) 
كذلك من طريق ابن إسحاق هذا فالأثر ضعيف والله أعلم . 


الهجرة إلى المدينة 8 


وأبو أحمد بن جَخْش - وكان رجلا ضرير البصر» وكان يطوف مكة أعلاها 
وأسفلها بغير قائد ‏ ثم تتابع أصحابٌ رسول اليكل إلى المدينة أرسالاً . 

وأقام رسول الله وَلْ بمكة بعد أصحابه من المهاجرين؛ ؛ يتتظر أن يُوَذّن له في 
الهجرة. ولم يتخلّف معه بمكة أحد المهاجرين إلا أخذ فحبس أو فتن إلا علي بن 
أبي طالب وأبو بكر بن أبي مُحافة. وكان أبو بكر كثيراً ما يستأذن رسول الله عَكِل 

فى الهجرة » فيقول له رسول اللهوية : لا تعجلٌ ء ٠‏ لعل الله أن يجعل لك صاحباً . 
فطمع أبو بكر أن يكونه » فلما رأث فْرَيشُ أن رسول الله يكل قد صارت له شيعة 
وأصحاب من غيرهم » بغير بلدهم » ورأؤا خروج أصحابه من المهاجرين إليهم» 
عرفوا أنهم قد نزلوا داراً » وأصابوا منهم مَبّعة » فحذروا خروج رسول الله ككل 
الور ورا عه احلع اراح يم الجريوي لاتير الات 21011 
وهن دار فض ين اكلابع» الل كانت فريس :7 تقضى أمراً إل فيها » يتشاورون 
فيها ما يصنعون في أمر رسول اليك حين خافو 0 0 وس بم 


: لقد صدر الطبري رواياته في الهجرة بكلامه هذا بلا إسناد وقد ذكر تفاصيل هي‎ )١( 
. أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة بن عبد الأسد من بني مخزوم‎ -١ 
. ؟ - ثم هاجر من بعده عامر بن ربيعة حليف بني عدي معه امرأته‎ 
بقاء أبي بكر وعلي مع رسول اللي مع من بَقَوا في مكة.‎ - 
قلنا: أما أول من هاجر فقد ذكرنا في تخريج أحاديث العقبة الأولى : أن مصعباً وابن أمّ مكتوم‎ 
.)47 هما أول من هاجر كما ثبت في صحيح البخاري عن البراء (راجع تخريج الحديث‎ 
أما كون أبى سلمة أول من هاجر فقد ذكره الطبري هنا بلا إسناد وكذلك أخرجه ابن هشام في‎ 
بلا إسناد.‎ )١77 /7( السيرة النبوية‎ 
وأخرج ابن سعد في الطبقات (75715/1) عن عائشة رضي الله عنها: لما صدر السبعون من‎ 
أبو سلمة بن عبد الأسد . وإسناده ضعيف كما ترئ ففي أوله الواقدي وهو متروك.‎ 
ولكن أخرج كذلك من طريق ابن إسحاق رواية طويلة تصف محنة أبي سلمة وزوجته عندما‎ 
وإسناده حسن . وقد تطرق ابن حجر‎ .)١77 /7 عزم على الهجرة ة إلى المدينة (السيرة النبوية‎ 
إلى ما قاله عن كون أبى سلمة أول من هاجر ومعارضته بذلك لحديث البراء في الصحيح‎ 
. وحاول الجمع بينهما وذكرنا ذلك في تحقيق الحديث (7؟5) فراجعه هناك‎ 
أما كون عامر بن ربيعة ثاني من هاجر بعد أبي سلمة ثم عبد الله بن جحش بن رئاب‎ 
من طريق ابن إسحاق-‎ )١75 وأبي أحمد بن جحش فقد أخرجه أيضاً ابن هشام في السيرة (؟/‎ 


6 البتسوة إلى الموة 


/ا - قال أبو جعفر : : زاد بعضهم في هذه القصّة في هذا الموضع : وقال له: | 
اك ان أبي تحاف » قاخبره أني توجهت إلى لؤر ‏ فو فلخي بي ٠‏ وأرسل 
إليَ بطعام » واستأجز لي دليلاً يدلّني على طريق المدينة؛ واشتر لي راحلة. ثم 
مضى رسول اللْهككِةٍ » وأعمى الله أبصارٌ الذين كانوا يرصٌّدونه عنه » وخرج عليهم 
رسول ك0 وم ارم 


4ن فحدثنا ابن حميد + قال : حَدّثنا 'سلمة + قال حدذتى. محمد بن 
إسحاق ٠‏ قال: حدّثني يزيد بن زياد » عن محمّد بن كعب القُرَظيَ » قال: 
اجتمعوا له » وفيهم أبو جهل بن هشام » فقال وهم على بابه: إِنَّ محمّداً يزعم 
أنكم إن تابعتمُوه على أمره كنتم ملوكَ العرب والعجم . ثم بُعثتم بعد موتكم 
فجعلت لكم جنان كجنان الأردنٌ » وإن لم تفعلوا كان لكم منه ذبح » ثم بُعنْتم 
بعد موتكم؛ فجعلت لكم نار تحرّقون فيها. 


قال: : وخرج رسول الله وكيٍ » فأخذ حَفنة من تراب » ثم قال : نعم » أنا أقول 
ذلك ١‏ أنت أحذهم . وأخذ الله على أبصارهم عنه فلا يرؤنه » فجعل ينثر ذلك 
التراب على رؤوسهم؛ وهو يتلو هذه الآيات من يس : «س 9 لشن لفكي 9© 
نك لمن ألْمرْسَلِنَ 2 عل صرَملٍ 5" مُسَتَقِيوٍ © إلى قوله : « وََعَلَنَا مِنْ بن أِدِهِمْ سكذدَا ومن 
لهذ هذا فته مهم لا يثوة 4 . ٠‏ حتى فرغ رسول الله كه من هؤلاء 
الآبات » فلم يبقّ منهم رجل إلا وقد وضع على رأسه ترابً؛ ثم انصرف إلى حيث 


أراد أن يذهب. 


معلقاً. وأخرج ابن سعد قصة إسلام أبي أحمد بن جحش مع أخويه عبد الله وعبيد الله في مكة 
ثم هجرتهما (أي أحمد وأخيه عبد الله » إلى المدينة) بروايتين كلاهما من طريق الواقدي وهو 
متروك (الطبقات .)٠١7/5‏ 
وكذلك ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 15) وقال: رواه الطبراني وفيه عبد الله بن شبيب 
وهو ضعيف . 
أما بقاء أبي بكر وعلي رضي الله عنهما مع من تخلفوا عن السابقين في الهجرة فهو ثابت في 
السيرة وسنتحدث عنه لاحقاً إن شاء الله . 

0 ذكر الطبري هذا الكلام بدون إسناد ولم يعين قائله . 


الهجرة إلى المدينة بعداة 


فأتاهم آت ممّن لم يكن معهم » فقال: ما تنتظرون ها هنا؟ قالوا: ات 
قال: ال ا عت ل ل ما ترك منكم رجلا إل وقد 
وضع على رأسه تراباً » وانطلق لحاجته؛ أفما ترؤن ما بكم؟ قال: فوضع كل 
رجل منهم يده على رأسه » فإذا عليه تراب » ثم جعلوا يطّلعون » فيرؤن عليًا 
على الفراش متسجّياً ببْدْد رسول الله َكل ٠‏ فيقولون: والله إن هذا لمحمّد نائم » 
عليه بُردُه؛ فلم يبرحُوا كذلك حتى أصبحوا » فقام علي عن الفراش » فقالوا: 
والله لقد صَدقنا الذي كان حدّئنا » فكان ممًّا نزل من القرآن في ذلك اليوم » 


وما كانوا أجمعوا له: 


جع الإ ار عت يسو ل لال مم 


يق الي كرا متكا متلرك أو رتور ون ودم 1 و 
0 00 الله عز وجل : #أ يعُولُونَ سَاِص نْب يدء ريب المنون (و) فل 
00 أن مع 1 ل ص17 
تردصو بصانل ٠‏ : 

4 وقد زعم بعضهم : : أن أبا بكر أتى عليًاً فسآله عن نبي الله ول فأخبره: أ 
لحقّ بالغار من ثور » وقال: إن “كا للق فيةحاجة «الحية:: 0000 
مسرعاً » فلحق نبي الله كه ذ في الطريق » فسمع رسول الله يك جَرْسَ أبي بكر في 
ل ا ل 0 
رسول الله عل » فرفع صوته » وتكلّم ٠»‏ فعرفه 00 
فانطلقا ورجل رسول الله يلك تستنٌ دماً؛ حتى انتهى إلى الغار مع الصّبح؛ 
فدخلاه. وأصبح الدَهط الذين كانوا 50 رسول الله َل » فدخلوا الدّار» 
وقام على عليه السّلام عن فراشه » فلما دنوًا منه عرفوه » فقالوا له: أين صاحبّك؟ 
قال: لا أدري » أو رَقِيباً كنت عليه! أمرتموه بالخروج فخرج؛ لك 
وأخرجوه إلى المسجد » فحبسوه ه ساعة د ثم تركوه » ونجّئ الله رسوله من مكرهم 


00 


وأنزل عليه في ذلك: « رإ؛ بقن بك اين كنا نتف اذ ينقلرك أذ ترمو 


)١(‏ إسناده ضعيف وهو خبر ضعيف قد أخرجه ابن هشام بتمامه عن ابن إسحاق مرسلاً (السيرة 
النبوية )١797/7‏ وهو جزء من حديث عند أبن سعد )5١18/١(‏ من طريق الواقدي وهو 
متروك. 


0 الهجرة إلى المدينة 


دس وسو دس سر 


وي محرون ود لكر 20 , 


٠‏ فحنت أنه لم يبقَّ فيهم إلا يومين - وتزعم بنو عمرو بن عوف أن قد أقام 
فيهم أفضل من ذلك فاقتاد راحلتّه فَاتبِعَتْه حتى دخل في دور بني النجّار , 


1 حدّئنا ابن حُمَيد ‏ قال: حدّثنا سلمّة قال: حدّثتى محمد بن 
إسحاق » قال: وحدّثت عن أسماء بنت أبي بكر » قالت: لما خرج رسولٌ الله يك 
وأبو بكر أتانا نفرٌ من قريش ٠‏ فيهم أبو جهل بن هشام » فوقفوا على باب 
كم + حرجت ليع + افتالواء أبن امول يايد ابي بكر ؟ اقلت لا أدري 
والله أين أبي! قالت: : فرفع أبو جهل يده وكان فاحشاً خبيثاً رظي اي لله 
طرح منها فُرْطِي . قالت: ثم انصرفوا ومكثنا ثلاث ليال » لا ندري أين توجّه 
رسول الله يه حتى أقبلَ رجل من الجنّ » من أسفل مكّة يغئّى بأبيات من الشّعر 


)01( ذكر الطبري هذا الكلام عن بعضهم ولم يبيّن من هم ويبدو أنه ذكره من باب رواية ما سمع من 
غير الاعتداد به » لآنه قال: وقد زعم بعضهم . 
قلنا: والروايات الصحيحة التى سنتطرق إليها لاحقاً تخالف تماماً ما جاء هنا 
وقد أخرج أحمد في المسند (7-77/5؟) (طبعة شاكر) عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه يَلِةِ انطلق إلى الغار من بيته حيث حاصره المشركون يريدون قتله. . . الحديث. وفيه: 
فجاء أبو بكر وعلي نائم وأبو بكر يحسب أنه نبي الله قال: فقال يا نبي الله فقال له علي : إن 
نبي الله يقد انطلق نحو بثر ميمون فأدركه . 
قال: فانطلق أبو بكر فدخل معه الغار. . . الحديث. 
2/6 )). 
وقال ابن حبان: كان ممن يخطىء » لم يفحش خطؤه حتى استحق الترك . وقال أيضاً: فأرى 
أن لا يحتج بما انفرد من الرواية (المجروحين ”/ )١١7‏ قلنا: وصحح العلامة شاكر إسناده 
وحسّنه العمري (صحيح السيرة )5١١ /١‏ ولكنه قال في :)75١١7/١(‏ لقد كان غار ثور قد 
تحدد منطلقاً للهجرة وصيرسا الموعد مع الدليل في ذلك المكان وكان خروج المصطفى 
والصديق إلى الغار ا ع يار ال اي 
التوفيق بينهما لأن رواية الصحيح ليست صريحة في ركوبهما من بيت الصديق رضي الله عنه . 
فإذا افترضنا أن اصطحابهما معاجرى من بئر ميمون أمكن التوفيق بين الروايتين. 

(؟) ذكر الطبري هذا الكلام بلاغاً. 


الهجرة إلى المدينة وف 


غناء العرب والنّاس يتّبعونه؛ يسمعون صَوْتَهُ وما يرونه » حتى خرج من أعلى 
مكة . وهو يقول: 
جَرَّى الله رَبّ الناس خَيْرَ جَرَافِهِ رَفِيقَِنٍ حلا حَيْمَتَيْ أمَّ مَعْبَدٍ 
د لاج القع متدرا نيد جادك فز اش ريع فكي 
اتون كن كنبب يكبان كانم وهنا المسوويكن وطن 
قالت: فلما سمعنا قوله عرفنا حيث وجّه رسول الله ككل . وأن وجهه إلى 
المدينة »ء وكانوا أربعة: رسول الله ييه وأبو بكر »ء وعامربن فهيرةء» 
وعبد الله بن أريقط دليلهما29. (5: ولام/ ١٠م‏ "). 
قال أبو جعفر: حدّثني أحمد بن المقدام العجليّ » قال: حدَّئنا هشام 
ابن محمّد بن. السّائب الكلبيَّ » قال: حدّئنا عبد الحميد بن أبي عبس بن 
محمّد بن أبي عبس بن جبر عن أبيه » قال: سمعث قريش قائلاً يقول في الليل 
على أبي قَُئْس : 
فإن يُسْلِمٍ التَعْدَانٍ يُضْبِحْ مُحَمَّدٌ بِمَكّة لا يَخْشَى لاف المُخَالِفٍِ 
فلمًا أصبحوا قال أبو سفيان: مَنِ السّعْدان؟ سَعْدُ بكر » سَعْدٌ تميم » سعد 
هُذْيْم! فلمًا كان في الليلة الثانية » سمعوه يقول : 
أيَا سَعْدُ سَعْدَ الأؤس كُنْ أَنْتَ تَاصِراً ويا سَعْلٌ سَعْدَ الخَرْرَجَيْن العَطارفٍ 
اغبا عن ذافن الى وتيقيا عَلى ال في الفِزدَؤْس مُنيةَ عَارِفٍ 
فَاِنَ كَوَابَ الل للطَالِب الْهُدَى جِنَانْ مِنّ الفِرْدَؤْس ذات رَفَارِفٍ 


قلغا أصيصوا > فاك أبو شقناق :كو كوالله تتتعل ذة عاذ وسعة يو غناذة 1" 


:م8 1م ). 


5 و ساد 5 7 1 8 3 03 
7 فنزل رسول الله ككِةِ فيما يذكرون ‏ على كلثوم بن هدم » أخي بني 


)١(‏ إسناده ضعيف وقد أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (7/ )١460‏ من طريق ابن إسحاق قال: 
فحدّثت عن أسماء بنت أبي بكر: أنها قالت: : .. .. الحديث فالإسناد منقطع . فالأثر ضعيف 
والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف جداً فهو من طريق الكلبى الذي قال فيه الدارقطني: متروك » وقال أحمد بن 
حنيل : ما ظننت أن أحداً يحدث عنه (اللسان /9/ ٠/71؟/رت‏ 4017). 


0 الهجرة إلى المدينة 


عمرو بن عَوْف » ثم أحد بني عبيد » ويقال: بل نزل على سعد بن خَيئّمة . 

ويقول مَنْ يذكر أنه نزل على كُلثوم بن هدم : إِنّما كان رسول الله يل إذا خرج 

عو 03 ١‏ 3 ع 

لما > عم 5 ع 9 ع ل 
عرّبا لا أهل له » وكان منازل العرَّاب من أصحاب رسول الله يك من المهاجرين 
عنده؛ فمن هنالك يقال: نزل على سعد بن خيثمة » وكان يقال لبيت سعد بن 
خيثمة : بيت العزّاب » فالله أعلم أيّ ذلك كان » كلا قد سمعنا. 

وتزلداى كر ين أن قضافة طن ختصنية أشاف اود اح ون الساريف رد 
الخزرج بالسُّئْح , ويقول قائل: كان منزله على خارجة بن زيد بن أبي زهير , 

4ك - وأقام علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه بمكة ثلاث ليالٍ وأيّامها؛ حتّى 
أَدّى عن رسول الله يٍِ الودائعٌ التي كانت عنده إلى النّاس؛ حتى إذا فرغ منها لحق 
برسول الله يليد ٠‏ فنزل معه على كُلْثوم بن هِدْم » فكان على يقول: وإِنّما كانت 
إقامته بقبّاء على امرأة لا زوْجَ لها مسلمة . ليلة أو ليلتين » وكان يقول: كنت 
نزلت بقباء على امرأة لا زؤج لها مسلمة » فرأيثٌ إنساناً يأتيها في جَوْف الليل , 
فيضرب عليها بابها » فتخرج إليه فيعطيها شيئاً معه » قال: فاستربتٌ لشأنه » 
فقلت لها: يا أمّة الله » مَنْ هذا الرجل الذي يضرب عليك بابّك كل ليلة فتخرجين 
اليف فهك كا ما أدري ماهو؟ وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك! قالت: 
هذا سَهْل بن ختيف بن واهب » قد عرف أنْي امرأة لا أحدَ لي؛ فإذا أمسى عدا 
على أوثان قومه فكسّرها . ثم جاءني بها » وقال: احتطبي بهذا. فكان على بن 
أبي طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن خُنّيف حين هلك عنده بالعراق. 

حدّثنا ابن حميد » قال: حدَّثنا سَلمة » قال: حدّئني محمّد بن إسحاق » 
قال: حدّئنى هذا الحديث على بن هند بن سعد بن سهل بن حُتّيف عن على بن 
أبي طالب رضي الله عنه("؟ . (7: 417م8/ 888 . 


)١(‏ ذكر الطبري هذا الكلام دون إسناده فقال: فيما يذكرون. وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن 
إسحاق معلقاً. والله أعلم. 

)١(‏ ذكر الطبري إسناد هذه القصة في آخر الكلام وهو إسناد ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام عن 
ابن إسحاق به بهذا الإسناد الضعيف فالأثر ضعيف والله أعلم . 


الهجرة إلى المدينة كن 


0 قال أبو جعفر: واختلف السَّلفٌ من أهل العلم في مذة مقام 
رسول اللهكلِه بمكة بعدما استنبىء » فقال بعضهم: كانت مدّة مقامه بها إلى أن 
هاجر إلى المدينة عشر سنين . 

ذكر من قال ذلك : 


ل ا ال اع ا ال 
رول الل يت على أس يسن وس ا 000000 


ا ا د ا وو د قال : أخبرئني 
غائقة :واو عتاي أن رسر ل الل كلة ليق حك عق نكي © وول عليه الفر ان 
نا" 


للا ورضيزيا انه المح قال دناعت الوهات قال نحذننا يحئ بن 
كيان إل سيعت نمي نذا الساتييا وقول : أنزل على وشو له الله كه القران 
وهو ابن ثلاث وأربعين » فأقام بمكة عشر”" . (7: 84”) , 

- حدّئني أحمد بن ثأيت الاي ؛ قال: حدّئنا أحمد » قال حدّئنا 
ا ل 4 00 

4 - قال أبو جعفر: وقد وافق قولٌ مَنْ قال: بُعحث رسول الله كَلِْهْ لأربعين 
سنة » وأقام بمكة ثلاث عشرة سنة قول أبي قيس صِرمة بن أبي أنّس . أخي بني 
عديّ بن النّجار » في قصيدته التي يقول فيها » وهو يصف كرامة الله إيّاهم بما 
أكرمهم به من الإسلام » ونزول نبي الله وَليْةْ عليهم : 


00 إسناده ضعيف . وراجع قسم الصحيح من السيرة للوقوف على الروايات الصحيحة في تعيين 
مدة مكوثه بمكة بعد نزول الوحي ومكثه بالمدينة حتى الوفاة. 

4017 امساء و سيك ْ 

(6) إسناده مرسل. 

() إسناده ضعيف. 


الؤحدرة إلى الغدينة 


وَيمْرِضُ في أَهّلٍ ارات مد 
فلمّا أتاناأظَهَّرَ الله وِيِنَهُ 
وألّفى صَدِيقاً واطْمَاَنَتْ به النّوَى 
يَقَصُ لنا ما قال نُوحٌ لقَوْمِه 
وأصْبَحَ لا يَحْنَى من النّاس واحداً 
بَدَلّنا له الأموالَ منْ جل مَالنا 
ونعلمٌ أن الله لارشيءً غيره 


يذَكُرُ لو يلقى صَدِيقاً منواييا! 
َلّمْ يَرَ مَنْ يؤوي » ول ير داعيا 
فأطْبَحَ متوورا بطنية :1 اقكاا 
وكتان له ععؤ شا هنر اليعادينا 
وها قال عوسي . د جات المفادا 
قريب ولا يَحْشَى من النّاس نائيا 
وألفسنا عند الْوَعَى والنّآسيا 


ونعلمُ أن الله فصل صاديا 


فأخبر أبو القيس في قصيدته هذه أن مقام رسول الله كك في قومه قريش كان 


بعد ما استنبىء وصّدَّع بالوحي من الله بضع عشرة حجّة') 5 هم5/ 385 . 
- قال أبو جعفر: وقد روى عن الشعبيّ أن إسرافيل قرن برسول اليك قبل 
حدّئني الحارث » قال: حدَّثنا ابن سعدء. قال: أخبرنا محمد بن عمر 

ال سلاتنا التوزي + عن إسماعيل:ين أبي خالذ »عن الشنعيي قال * 

بنبرة رسول لله كل ثلاث سنين ؛ ا سحت ولأرى تابس ثم كان بعد 

ذلك جبريلٌ عليه السلام. قال الواقديّ : فذكرتٌ ذلك لمحمّد بن صالح بن 

دينار » فقال: والله يا بن أخي لقد سمعت عبد الله بن أبن كر ين حَزْم ' 

وعاصص بن اعمرين كاده يحذثان في المسجد ورجل عراقيّ يقول لهما هذا . 

فأنكراه جميعاً أ وقالا: ما سمعنا ولا علمنا إلا أن جبريل هو الذي قُرن به » وكان 

بأد روس مويرم قل اناق زى6ه7". (؟ ‏ جع 0م02 . 


ا ل 50 


قال: أنزلث عليه النبوّة وهو ابن أربعين سنة » فقرن بنبوته إسرافيل ثلاث سنين » 
فكان يعلّمه الكلمة والشيء » ولم ينزل القرآن على لسانه » فلمًا مضت ثلاث 


0 ذكر أبو جعفر هذا الكلام بلاغاً بلا إسناد . 
() إسناده ضعيف. 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ ع0 
سنين قرن بنبوّته جبريل عليه السلام » فنزل القرآن على لسانه عشر سنين بمكة 
وعشر سنين بالمدينة 57 (؟: لالم) 

قال أبو جعفر : فلعلٌ الذين قالوا: كان مقامّه بمكة بعد الوحى عشراً ؛ عدُوا 
مقامّه بها من حين أتاه جبريل بالوخى من الله عرّ وجل . وأظهر الدعاء إلى توحيد 
الله. وعد الذين قالوا: كان مُقامه ثلاث عشرة سنة من أوْل الوقت الذي استنبىء 
فيه؛ وكان إسرافيل المقرون به وهي السنون الثلاث التي لم يكن أمِرَ فيها بإظهار 
الدعوة. 

م _وقد روي عن قتادة غيرٌ القولين اللّذِين ذكرت؛ وذلك ما حدّئت عن 
روح بن عبادة ) قآل:” دنا سعيد » عن كا قال: نزل القرآن على 
رسول الله يَيتثُمانيَ سنين بمكة وعشراً بعدما هاجر » وكان الحسن يقول: عشراً 
بمكة وعشراً بالمدينة "؟ (؟: لام ») 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 

م قال أبو جعفر: ولما قدِم رسول الله تالمدينة » أمر بالتأريخ فيما قيل. 
حدّثني زكرياء بن يحيئ بن أبي زائدة » قال: حدّئنا أبو عاصم عن ابن جَرَيج 3 
عن أبي سلمة » عن ابن شهاب: أن النبيّ يلما قدم المدينة ‏ وقدمها في شهر 
ربيع الأول - أمر بالتأريخ . 

قال أبو جعفر: فذكر أُنّهِم كانوا يؤرّخون بالشهّر والشهرين من مَقْدَمه إلى أن 
تمت السنة 9 (: ممم) 

وقد قيل : إن أول مَنْ أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب » رحمه الله. 

ذكر الأخبار الواردة بذلك : 


(1) إسناده ضعيف وفي متنه غرابة . 

م( إنجاف مسقي - 

() إسناده ضعيف وقد غربه ابن حجر إلى الحاكم في الإكليل من طريق ابن جريج عن أبي سلمة 
عن الزهري ولفظه : (أن النبي يلما قدم المدينة أمر بالتأريخ فكتب في ربيع الأول) قال ابن 
حجر : وهذا معضل والمشهور خلافه كما سيأتي (الفتح 1 7578). 


04 ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 


4 - حدّئئي محمد بن إسماعيل » قال: حدَّئنا أبو نعيم » قال: حدثنا حَبّان 
ابن علي العََزِيَ عن مُجالد » عن الشعبىّ » قال: كتب أبو موسى الأشعريّ إلى 
غمرار إله تأتنها فدك اكب البيل الها :تارب :قال؟ تسد عمر الاش للجشرنة » 
فقال بعضهم: أرَخُ لمبعث رسول الله يكل وقال بعضهم: لمهاجر رسول الله َل 
فقال عمر: لا بل نؤرّخ لمهاجر رسول الله ككلِِ ٠‏ فإن مهاجَرّه فرق بين الحقّ 
والباطل”؟2. (7: 88"). 


هم حذثني محمّد بن إسماعيل » » قال: لديا ننيرة ينتعي بد قال: حدّثنا 
خالد , بن حيّان أبو يزيد الخرّاز عن فرات بن سَلْمان » عن ميمون بن مهران . 
قال: رفِعَ إلى عمر صَكَّ مَحلّه في شعبان » فقال عمر: أيّ شعبان؟ الذي هو 
آت » أو الذي نحن فيه؟ قال: ثم قال لأصحاب رسول الله يَك: تبر لكاي نر 
يعرفونه » فقال بعضُهم: اكتبوا على تأريخ الرّوم » فقيل: إنهم يكتبُون من عَهدٍ 
ذي القرنين؟ فهذا يطول. وقال بعضهم: اكبزا على ناربج الاترين ؛ فقيل : ل 
الفزس كلما قام ملك طرح مَنْ كان قبله؛ فاجتمع رأَيُهُم على أن ينظروا: كم أقام 
رسول الله كلِهِ بالمدينة؟ فوجدوه عشر سنين؛ فكتب التأريخ من هجرة 
رسول الله 05" . 7١‏ : مم*/ 86). 


5 - حدّئت عن أمية بن خالد» وأبي داود الطيالسيّ عن قرّة بن خالد 
السّدوسيَ » عن محمّد بن سيرين » قال: قام رجلٌ إلى عمرٌ بن الخطاب فقال: 
أرَخوا » فقال عُمر: ما«أرّخوا»؟ قال: شيء تفعله الأعاجم ٠‏ يكتبون في شهر كذا 
من سنة كذا » فقال عمر بن الخطاب: حَسَنٌ » فأرّخوا. فقالوا: من أيّ السنين 
نبدأ؟ قالوا: من مبعثه » وقالوا: من وفاتِه؛ ثم أجمعوا على الهجرة. ثم قالوا: 
فأيّ الشهور نبدأ؟ فقالوا: رمضان » ثم قالوا: المحرّم » فهو منصّرّف الناس من 


)200 إسناده ضعيف ولكن اتفاق الصحابة على بدء التأريخ في الإسلام بهجرة رسول الله نكما 
سيأتي في القسم الصحيح (1777) وسنتحدث عن ذلك بعد الحديث (5/ )١5٠‏ إن شاء الله تعالى . 
(؟) إسناده مرسل وقد نسب الحافظ ابن حجر إخراجه إلى الحاكم والبخاري في الأدب المفرد 
وغيرهما عن ميمون بن مهران مرسلاً . 
وراجع تعليقنا بعد الحديث (7/ )١5٠‏ وبعد الحديث .)١547(‏ 
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حَجّهم ؛ وهو شهر حرام » فأجمعوا على المحرّم 0 (5884:5). 
لام مخلتي متتد ين اسماصيل” » قال ا لين حدّثد' 


٠ 2‏ قال: 0 0 وم 


-حدّئني محمد بن إسماعيل » قال: حدَّثنا أبو نُعَيْم الفضل بن دكين » 
قال : حدّثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أبي إسحاق؛ عن الأسوة ين يزيد عن 
عبيداوة عير "قال : إن المحرّم : قي لعز وما © وق رامن السّنة +'فيه يكس 
البيت » ويؤرّخ التأريخ » ويضرب فيه الورق » وفيه يوم كان تاب فيه قوم » فتاب 
لله عز وجل عليهه”". (17: 090 


49م - حدثني أحمد بن ثابت الرازيٌ ٠‏ قال: حدّئنا احم قال: حدّئنا 
ارح ان عاد فاك : حدّئنا زكرياء بن إسحاق » عن عمرو بن دينار: أن 5 
أرّخ الكُتّب يعلى بن أميّة » وهو باليمن » وأنَّ النبي لؤقدم المدينة في شهر ربيع 
الأول » وأن النّاس أَرّخوا لأوّل السّنة؛ وإنما أرّخ النّاس لمقدّم النبت 86و*؟. (؟ : 
26). 


4 -وقال علي بن مجاهد: عن محمّد بن إسحاق . عن الزهريّ. وعن 
محمّد بن صالح » عن الشعبيّ » قالا: أرَّحْ بنو إسماعيل من نار إبراهيم عليه 
السّلام إلى بنيان البيت » حين بناه إبراهيم وإسماعيل » ثم أَرَّحْ بنو إسماعيل من 
نيان البيت؛ حتى تفرّقت » فكان كلّما خرج قوم من تهامة أرّخوا بمخرجهم . 
ومن بقي بتهامة من بني إسماعيل يؤرّخون من خروج سعد ونَهُد وجهينة بني زيد 
من تهامة » حتى مات كعب بن لؤي » فأرّخوا من موت كعب بن لؤي إلى الفيل . 


)١(‏ إسناده ضعيف وقد نسبة الحافظ في الفتح إلى ابن أبي خيثمة من طريق ابن سيرين (الفتح 
17 2). 
وراجع تعليقنا بعد الحديث (؟/ )١5٠‏ و(57/5١).‏ 

(؟) إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف. 

(:) إسناده ضعيف »2 فشيخ الطبري هنا متهم بالكذب. وقد أخرج الحديث أحمد من طريق 
عمرو بن دينار وفيه انقطاع (الفتح /524//1). 
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فكان التأريخ من الفيل ؛ حتى أرّخ عمر بن الخطاب من الهجرة؛ وذلك سنة سبع 
عشرة أواتمانة عن أو اا 

قن جراد وإ اوور ع لني ليك لحك زف 1 ا 
حمّاد » قال: حدّثنا الدراورديّ عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع , قال: 
سمعتُ سعيد بن المسيّب . يقول: جمع عمرٌ بن الخطاب النّاس » فسألهم . 
فقال: من أيّ يوم نكتب؟ فقال عليّ عليه السّلام: من يوم هاجرٌ رسول الله وك » 
وتركٌ أرض الشّرْك » ففعله عمر رضي الله عنه”" . (1: 891) . 

قال أبو جعفر : وهذا الذي رَوَاه علىَّ بن مجاهد عمّن رواه عنه في تأريخ بني 
إسماعيل غيرُ بعيد من الحق؛ وذلك أنَّهم لم يكونوا يؤرّخون على أمر معروف 
يعمل به عامّتهم » وإنّما كان المؤرّخ منهم يؤرّخ بزمان فخمة كانت في ناحية من 
نواحي بلادهم ٠‏ وَلَرْبَةٍ أصابتهم ؛ أو بالعامل كان يكون عليهم » أو الأمر الحادث 
فيهم ينتشر خبره عندهم؛ يدل على ذلك اختلاف شعرائهم في تأريخاتهم؛ ولو 
ل ل ل ل ل 

ومن ولك قول الربيع بن ضبّع الفرَارِي : 0 
هأئذا آفل الخلجعوة وقد أدذْرَكَ عَمْلى وَمَوْلدِي حَجرًا 
أبا اشرىء الْقَيْسِ هَلْ سَمِعْتَ به كنيات متيفاة طحال ذا عك 1 

فأرّخ عمْرَهُ بحجر بن عمرو أبي امرىء القيس . 

وتانرا عا يا ته . ظ 
اي ع حبر أزمنانَ الحتتتان 
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13 اده مسي 

(1) .في إسنادة نعيم بن حماد» وهو مختلف فيه كما قال الذهبي (الكاشف /187/ ات 
8. وهو إلى الضعف أقرب كما بِيّنا في راج الجا والحديث أخرجه الحكم ذلك 
اجولارع اح بر كلا مويتدنا رانك لدجو (المتقاوة 011 
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فكلّ واحد من هؤلاء الذين ذكرت تأريخهم في هذه الأبيات أرّحَّ على قب 
زمان بعضهم من بعض » وقَزْب وقت ما أرَّحْ به من وقت الآخر بغير المعنى الذي 
ا ته ولكنّ الأمر في ذلك كان عندهم إن شاء اله 
على ما ذكرت؛ فأمّا قريش من بين العرب؛ فإِنْ آخر ما حصلْتُ من تأريخها قبل 
هجرة النبيّ يَلِ من مكّة إلى المدينة على التأريخ بعام الفيل؛ وذلك عام وُلد 
رسولٌ اللهكلة » وكان ؛ بين عام الفيل والفجار عشرون سنة » وبين الفجارٍ وبناء 
الكعبة خمس عشرة سنة » وبين بناء الكعبة ومبعث النبئ وَكِيةٌ خمس سنين . 
قال أبو جعفر : وبُعث رسولٌ لله كك وهو ابن أربعين سنة » وقرن بنبوّته - كما 
قال الشعبيّ ثلاث سنين : إسرافيل؛ وذلك قبل أن يؤمر بالدعوة وإظهارها على 
هديا الرواية والإخبار به لم قرن بنبوته جبريل عليه السلام بعد السنين 
الثلاث » وأمرّه بإظهار الدعوة إلى الله » فأظهرَها » ودعا إلى الله مقيماً بمكة عشر 
سنين ٠‏ ثم هاجر إلى المدينة في شهر ربيع الأول من سنة أربع عشرة من حين 
1 استنبىء » وكان خروجه من مكة إليها يوم الإثنين » وقدومه المدينة يوم الإثنين؟ 
لمضيّ اثنتيى عشرة ليلة من شهر ربيع الأول. 


لحك - حدّثئي إبراهيم بن سعيد الجوهري ».قال: حدَّثنا موسى بن داود عن ابن 
لهيعة » عن خالد بن أبي عمران » عن حنش الصنعانيَ » عن ابن عبّاس ٠‏ قال: 
ولد النبي وك يوم الإئنين » واستنبىء يوم الإثنين » ورفع الحجّر يوم الإثنين , 
. وخرج مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الإثنين » وقدم المدينة يوم الإثنين » 
“وفيض يوام الإتنين "ب 1 09/1 : 


9 - وكان أَوَلَ من تُوفَيَ بعد مقدمه الح ع المولمية دتهنا: دكت 
صاحب مَنْزِلهِ كلّثوم بن الهدْم » لم يلبّث بعد مقدّمه إلا يسيراً حتى مات . 

ثم توفي بعده أسعدٌ بن رُرارة في سئّة مقدّمة؛ أبو أمامة. وكانت وفاته قبل أن 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


والحديث أخر جه أحمد (١//ا/ا7)‏ 3 ونبه ه الوقش كلك إلى زواية«الطبراني وفال:: فيه ابن 
لهيعة وهو ضعيف وبقيّة رجاله من أهل الصحيح (مجمع الزوائد .)١95/١‏ 
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و وم 


يدع رسول الله يمن بناء مسجده » بالذَّبْحَة والشَّهْمَة . فحدَّئنا ابن حَمَيْد » قال: 
حدَّئنا سلمّة » قال: قال محمد بن إسحاق. حدّئني عبد الله بن أبي بكر عن 
بذك ابن كدي اموق كيدا د عو 1 أن :رول لله كن فال بئس المَيْثُ أبو أمامة 
ليود ومنافقي العرب! يقولوة: لكان محكة يجا ل ينث جاحيةء بولا ايلك 
لنفسي ولا لصاحبي من الله شيئاً"'". (7: /810؟). 


4ه وقد حَدّثنا محمدد بن عبد الأعلى ٠‏ قال: حدّئنا يزيد بن رَّبع عن 


معمّر ١‏ ا ل ل 
00 (098:5). 


6 -قال ابن حُميد » قال سلمّة عن ابن إسحاق » قال: حدّئني عاصم بن 
عمر بن قتادة الأنصاريّ أنه لما مات أبو أمامة أسعد بن زرارة » اجتمعثٌ بنو 
النّجار إلى رسول الله كَْةِ -وكان أبو أمامة نقيبّهم ‏ فقالوا: : يا رسولٌ الله؛ إِنَّ هذا 
الرّجل قد كان مئّا حيث قد علمت؛ فاجعل منا رجلا مكانه » يقيم من أمرنا ما كان 
يقيمه » فقال لهم رسول الله كه أنتم أخوالي وأنا منكم؛ وأنا نقيبكم. 


قال : وكرِه رسول الله يلين يَخْصصّ بها بعضّهم دون بعض؛ فكان من فَضُل بني 
الخان الذي من على قوفي : أن رسول اله ملكاة سقفي 7 (298:5)). 


045 ددا الجميد ل د اد ياي 
50 0" محمد » أن عبد ابن 1 وخر سن أتيا 
ا ل ل بايد لاا 
في أحَدٍ من النّساء إلا ما آتى الله مَرْيَمَ بنتَ عمْران؛ والله ما أقول هذا فخراً على 
أحد من صواحبي » قال لها : وما هنّ؟ قالت: سس ل 
رسول الله كلد لسبع سنين » وأهديث إليه لتسع سنين » وتزوّجني بكراً 


)000 إسئاده - ضعيف : 
زفة إسناده - ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 
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في أحدّ من الناس ٠‏ وكان يأتيه الوحي وأنا وهو في لحاف واحد . وكنتٌ مِنْ 
أحبٌ الناس إليه » ونزل فيّ آي من القرآن كادت الأمَهُ أن تهلك ٠‏ ورأيت جبريل 
ولم يره أحَدٌ من نسائه غيري » وقبض في بتي لم يله أحدٌ غير الملّك وأنا0". 
(44:0")). 

ذكر الرّواية بذلك : 

بو 3342 اين شاو قال عوك بحن و ميد ا قال؟ خدننا سفاوغة 
إسماعيل بن أميّة , عن عبد الله بن عو عن أبيه » عن عائشة » قالت: 
تزوّجني رسول الله يفي شوّال » وبنّى بي في شوّال. وكانت عائشة تستحبٌ أن 
يُبْنى بالنساء في شوّال2©7. (7: 209). 

_حدَّثنا ابنُ وكيع » قال: حدثنا أبي عن سفيان » عن إسماعيل بن أمية » 
عن عبد الله بن عزوة » عن عَرْوة » عن عائشة » قالت: تزوّجني رسول الله يَكِدِفِي 
شوّال » وبنى بي في شوّال » فأيُ نساء رسول الله يَدِةٍ كانت أخظى عنده مني ! 
وكانت عائشة تستحبٌ أن يُدُخل بالنساء فى 0 (5: ١١‏ 6). 

قال أبو جعفر: وقيل: إِنَّ رسول الله يبتَى بها في شوّال يوم الأربعاء » في 
منزل أبي بكر بالسّنْح . 

وفي هذه السنة بعت النبئٌ إلى بناته وزوجته سَوْدَة بنت زَمْعَة زيدَ بن حارثة 
حك او ا 0 
بمكان أبيه كد ع عبد الله بعيّال أبيه 5 وصّحبّهم طلحة بن 
عبيذ الله » معهم أمَ رُومان » وهي أمْ عائشة؛ وعبد الله بن أبي بكر حتى قدموا 
الولاية. 

وفي هذه السنة زيد فى صلاة الحَضَر ‏ فيما قيل ‏ ركعتان » وكانت صلاة 
الحضّر والسفر ركعتين؟ وذلك بعد مقدّم رسول الله كله المدينة بشهر » في ربيع 
)21 إسئاده ضعيف . 


6 إسناده ضعيف . 
80 الإسثادة شعت 
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ااكر خفني اتقي ملو ا ؛ زعم الواقديّ أنه لا خلاف بين أهل الحجاز 
فيه 230 :7١‏ 0.ع). 


9 _حدَّثني الحارث » قال: حدَّئنا ابِنُ سعد . قال: قال محمد بن عُمّر 
الواقدي : وُلِد ابن الرّبير بعد الهجرة بعشرين شهراً بالمدينة . (17: 501). 

فكبر - فيما ذُكر ‏ أصحابُ رسول الله يئِحين ولد ؛ ذلك أن سمي انا 
قد تحدّثوا أنَّ اليهود يذكرون أنَّهُم قد سّكروهم فلا يُولّد لهم ؛ فكان تكبيزهم ذلك 
سروراً منهم بتكذيب الله اليهود فيما قالوا من ذلك . 

وقيل : إن أسماءً بنت أبى بكر » هاجرث إلى المدينة وهي حامل به. 

وقيل أيضاً: إن النعمان بن بَشير ولد في هذه السنة؛ وإنّهِ وَل مولود وُلِد 
للأنصار بعد هجرة النبيّ #لتتإليهم؛ وأنكر ذلك الواقديّ أيضا”". .)50١:17(‏ 

٠ حدّئني الحارث » قال: حدَّثنا أبن سعد » قال: أخبرنا الواقدي‎ ١٠٠ 
قال: حدَّئنا محمّد بن يحيئ بن سهل بن أبى حثّْمّة عن أبيه » عن جدّه » قال:‎ 
كان أولمولوة من الأنمنان التعمان رن بشير؟ ولذابعة الخو باريعة عت شهرا ؛‎ 
. أو أكثر قليلاً‎ ٠ فتوفي رسول الله ياتوهو ابن ثماني سنين‎ 

قال: وولد التّعمان قبل بر بثلاثة أشهر أو أربعة 9 .)50١:7(‏ 

0-0-0 حدّلني يا قال: انا ا 0 أخبرنا‎ - ١٠١ 
عدن كر قال بعر ان مد اورم‎ 

قال أبو الأسود: ولد ابنُ الرُبير على رأس عشرين شهراً من مهاجر 
رسول الله علد وول العمات على :رامن أريعة عثر شهرا فى زبيع الاخر 0 (:: 
)2 


)١(‏ ذكر الطبري هذا بلا إسناد. 
(؟) الواقدي متروك. 

(8 إشنافة قصرتن: 

4 في إسناده الواقدي وهو متروك . 
)2( في إسناده الواقدي وهو متروك. 


ع هي 


قال أبو جعفر: وقيل: إن المُختارٌ بن أبي عُبَيْد التّقفيَ وزياد ابن سْمَيّة فيها 
”7 


قال : وزعم الواقدي أنّ رسول الله يٍِ عقد في هذه السّنة في شهر رمضان على 
رأس سبعة أشهر من مهاجّره لحمزة ة بن عبد المطّلب لواءً أبيض في ثلاثين رجلاً 

من المهاجرين ٠‏ ليعترض لِعَيرات قريش ٠‏ وأن حمزة لقي أبا جهل [بن هشام] في 
لاثمئة رجل » فحجز بينهم مَجْدِيُ بن عمْرو الجهنيّ فافترقوا » ولم يكن بينهم 
قتال. وكان الذي يحمل لواءَ حمزة أبو مود" . .):١07:5(‏ 

وأنّ رسول الله يك عقد أيضاً في هذه السّنة ؛“غلى راس .ثمائية أشهن من 
مهاجره في شوّال » ٠‏ لعْبيْدة بن الحارث , بن المطّلب بن عبد مناف لواء أبيض » 
وأمَرّه بالمسير إلى بطن رَابِغْ ٠‏ وأنَّ لواءه كان مع مِسْطّح بن أَنَانََّ » فبلغ ثنيّة المرة 
- وهي بناحية ا م اللو ل وا ل 
التقؤا هم والمشركون على ماء يقال له: أحياء؛ فكان بينهم الرّمْي دون المسايفة. 


قال: وقد اختلفوا في أمير السريّة؛ فقال بعضهم: كان أبو سفيان بن حَوْبٍ » 
وقال , بعضهم : كان مكرّز بن حفص 

قال الواقديّ: روات الت علي ابي ستياه بن جات #بوكان ف مسن من 
الوح كي ار 


6١‏ قال: وفيها عَقَد رسول الله يِه لسعد , بن أبي وقاص إلى الحَدَار لواءً 
أبيض يحمله المقداد بن عمرو في ذي القَعْدة. وقال: حدّثني أبو بكر بن إسماعيل 
عن أبيه » عن عامر بن سعد . عن أبيه » قال: خرجتُ في عشرين رجلاً على 
أقدامنا ‏ أو قال: واحد وعشرين رجلا - فكنًا تكمُنٌ التّهار » ونسير الليل حتى 
صَبّحْنا الخَرّار صُبْح خامسةٍ؛ وكان رسول الله يك قد عهد إليَ ألا أجاوز الحَّدَار » 


٠ ضعيف.‎ )١( 

(0) قلنا: وكذلك ذكره ابن إسحاق بلا إسناد (السيرة النبوية لابن هشام 7/ )758١‏ والله أعلم وانظر 
الفصول في سيرة الرسول لابن كثير/ /ا0 . 

(9) وكذلك ذكر ابن إسحاق بعثه يَثيٍ لعبيدة بلا إسناد والله أعلم (السيرة النبوية لابن هشام 
21 


55 ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ 


وكانك: لجز قد سيقلين :قل للشزويعة «وكائر ا سقين كان كن مع سعد كلهم 
نو القيا حي اك 1 )د 

قال أبو جعفر : وقال ابن إسحاق في أمر كل هذه السرايا التي ذكرتث عن 
الواقديٌ قوله فيها غير ما قاله الواقديّ ١‏ وَآن ذلك كله كان في السنة الكّانية من 
وقبك الاريك ")2 

عدن ونا انة "جين قال حذثنا سلمة بخ الففتل "قال تحدنيي 
محمد بن إسحاق » قال: قم رسول الله بَلِ المدينة في شهر ربيع الأول لاثنتي 
عشرة ليلة مضت منه ١‏ فأقام بها ما بقيَ من شهر ربيع الأول وشهرَ ربيع الآخر 
وَجُمَادَيَيْنَ وَرَجَبَ وشعبان ورمضان وشّوَالاً وذًا القعدة وذا الحجّة ‏ وولي تلك 
الحجّة المشركون ‏ والمحرّم. وخرج في صفر غازياً على رأس اثني عشر شهراً 
من مقدّمه المدينة ١‏ لِثْيْ عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأوّل؛ حتى بلغ وَدَان؛ 
يريد قريشاً وبني ضَمْرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة؛ وهي غزوة الأبُواء » 
فوادعتّهُ فيها بنو ضَمْرة؛ وكان الْني وادّعه منهم عليهم سيّدهم كان في زمانه 
ذلك ٠‏ مَحْشِيَ ين عمرو » رجل منهم . 

قال: ثم رجع رسول الله كك إلى المدينة » ولم يلق كيّداً » فأقام بها بقيّة صَفر 
وصذراً من شهر ربيع الأوّل. 


وبعث في مقامه ذلك عَُيدَة بن الحارث بن المطّلب في ثمانين أو ستين راكباً 

من المهاجرين؛ ليس فيهم من الأنصار أحدٌ » حتى بَلّعْ أحياء (ماء بالحجاز بأسفلٍ 

نيّة المّرة) » فلقِيَ بها جَمْعاً عظيماً من قريش؛ فلم يكن بينهم قتال؛ إلا أن 
ع ورا او 00 

ثم انصرف القوم عن القوم وللمسلمين حامِيّةٌ » وَفَرّ مِنَّ المشركين إلى 
المسلعين المقداد ابه عموو التهرانن نّ حليف بني زُهْرة » وعُتْبة بن غَزُوان ب و الجابر 
حليف بني نفل بن عبد مناف ‏ وكانا مسلمين؛ ولكنّهما خرجا يتوصّلان بالكفار 


220 بين الطبري والواقدي انقطاع 34 والواقدي متروك » وذكر ابن إسحاق قصة هذه السرية بلا 
إسناد والله أعلم . (السيرة النبوية ؟//51). 


(؟) ضعيفف. 


ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ / 


إلى المسلمين ‏ وكان على ذلك الجمع عِكْرِمّة بن أبي جهل . 

قال تعشنة كانت رزاية خكدة د قينا بلك د از لنزاية عقيننا تسل اش كله 

وحدَّئنا ابن حُمَّيد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: حدّثني محمّد بن إسحاق » 
قال: وبعض العلماء يزعم أن رسول الله يَلْةِ كان بعثه حين أقبل من غزوة الأبُواء 
قبل أن يصل إلى المدينة . قال: وبعث حمزة بن عبد المُطلب فى مقامه ذلك إلى 
ب ان من ناحية الهبص في ثلاثين راكباً 0 0 
ثلاثمئة راكب من أهل مكّة : ب لد ع الور 00 
مُوَادِعاً للفريقين جميعاً ٠‏ فانصرف القومٌ بعضهم عن بعض ٠.‏ ولم يكن بينهم 
قتال. 

قال: وبعض القوم يقول : كانت راية حمزة أول راية عقدها رسول الله كه 
ع شع اما بج را رح اعرد ريا د 

قال: والَّذي سمغنا من أهل العلم عندنا: أنَّ راية عُبيدة بن الحارث كانت أوّل 
راية ععقِدت في الإسلام . 

قال: ثم غزا رسول الله يكلِهِ في شهر ربيع الآخر » يريد قريشاً » حتى إذا بلغ 
بُوَاط من ناحية رَضوَّى رجع ولم يَلقَّ كيْدا » فلبث بقيّة شهر ربيع الاخر وبعضّ 
جمادى الأولى. 

ثم غزا يريد قريشاً » فسلكَ على نَقْبِ بني دينار بن النجّار» ثم على قَيِفَاء 
الخبّار » كول كت لتجرة ببطحاء ابن أزهرء يقال لها: ذات السَّاق » فصلى 
عندها » فثمّ مسجده. وصّنْعَ له عندها طعامٌ فأكل منه وأكل الناس معه » فموضع 
أنّافيَ البّزمة معلوم هنالك. واستُقِيَ له من ماء به يقال له المُشَّيْربِ. ثم ارتل 
فترك الخلائق بيّسار »ء وسلك شغبّة يقال لها شعبة عبد الله 0 
ثم صب لسار » حتى هبط يليل ٠‏ فنزل بمجتمعه ومجتمع الضَّبُوعة؛ واسئْقِيّ > له 
من بئر بالضَّبُوعة. ثم سلك الفرْش؛ فرش مثل , اح لقي الطريقا يخيرات 


8 ثم كانت السنة الثانية من الهجرة 


اليمام . ثم اعتدل به الطريق حتى نزل العُشَيْرَة من بطن يَنْبّع » فأقام بها بقيّة 
ماد الأولى ولياليَ من ججمادى الآخرة » روا اتهايي دلج وجلنا مسن 
بني ضمْرة . . ثم رجع إلى المديئة » ولم يِلْقَّ كيداً. 

وفي تلك الغزوة قال لعليّ بن أبي طالب عليه السلام ما قال. 


قال: اقم لق بوشول اه 56 ين كم من زد لخر المي إلا لبالي 
لاسا 0000 
كرز فلم يدركه؛ وهي غزوة بدر الأولى؛ ثم رجع رسول الله يك إلى المدينة » 
فأقام بها بقيّة جُمادى الاخرة ورجت وشعبان. وقد كان بعث فيما بين ذلك 
سَعْد بن أبى وَقَاض في ثمانية رهطا" اد لاع الع )نر 


وزعم الواقديٌ 5 في هذه السنة - أعني السّنة الأولى من الهجرة ‏ جاء 
أبو قيس بن الأشْلّت رسول الْهي » فعرّض عليه رسول اللهوكةٍ الإسلام » فقال: 
ما أَحَسّنَّ ما تدعو إليه! أنظدٌ في أمري » ثم أعود إليك . فلقيّهُ عبد الله بن أبيّ » 
فقال له : كرهتٌ والله حرب الخزرج! فقال أبو قيس : لايم 
القعدة '" . :+ 06 


ثم كانت السنة الثانية من الهجرة 


فغزا رسول الله كَكِلِ - في قول - جميع أهل السّيّر فيها ٠ ١‏ في ربيع الأوّل بنفسه 
الاجر ا - ويتهما سنة سبال هي بحذاتها وابستلف 
ل ل 0 

1م 


0-3 يتن 


41١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً. 


اخ 
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قال الواقدي: ثم غزا رسول الله يك في مئتين من أصحابه؛ حتى بلغ بُواط في 
شهر ربيع الأوّل؛ يعترض لعيرات قريش ٠»‏ وفيها أميّة بن خَلَف ومئة رجل من 
قريش > وألفان وخمسمكة بعير: ثم رَجَعَ ولم يَلْقَ كيداً. 

وكان يحملٌ لواءه سعدٌ بن أبي وقّاص 2 واتتخلف على المدايية سهد بم عاذ 
في عَزُْوتِهِ هذه . 


قال: ثم غزا في ربيع الأوّل في طلب كُرْزين بن جابر الفِهْريّ في المهاجرين » 
وكان قد أغار على سَرْح المدينة » وكان يرعى بالجَمَّاءِ فاستاقه » فطلبه 
رسول اليك حتى بلغ بذراً فلم يلحقه؛ وكان يحمل لواءه علوت بن أبي طالب عليه 
السلام. واستخلف على المدينة زيدٌَ بن حارثة'؟ . (17:/ا40) . 

5 - قال أبو جعفر: وفي هذه السّنة في صَفر لليال بقينَ منه » تزوّج علي بن 
أبي طالب عليه السلام فاطمة رضي الله عنها؛ حُدَّئْتُ بذلك عن محمّد بن عمر » 
قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الله , بن أبي سَبْرة عن إسحاق بن عبد الله بن أبي قَرُوة » 
عن أبي جعفرا" . (7: )5٠١‏ . 


سرية عيد الله بن جحش 

6 - قال أبو جعفر: وخالف فى بعض هذه القصة محمد بن إسحاق 
والواقديّ جميعاً السديّ؛ حدّئني 500 هارون » قال: حدّثنا عمرو بن 
حمّاد » قال : حدّئنا أسُباط » عن السدّيّ: # ِيَلونَكَ عن لتر الحاو َال ف كل 
ينال جه كد ود د عن سَبِلٍ ألو # ؛ وذلك أن رسول لهي بَعَث سريّة وكانوا 
5-000 ؛ عليهم عبد الله بن جحش الأسديّ وفيهم عمّار بن ياسر » وأبو حُذيفة 
ابن عتبة بن ربيعة » وسعد بن أبي وقاص » وعُتْبة بن غزوان السُلَمِيَ حليف لبني 
تؤفل » وسُهَيْل بن بيْضاء ٠»‏ وعامر بن فهيرة » وواقد بن عبد الله اليربوعي؛ 


)1١(‏ ضعيفف. 
هم إسناده ضعيف . 


7 سرية عبد الله بن جحش 


حلب اغمرن الحطات: وكتب مع ابن جحش كتاباً وأمره ألا يَقرَأه حتى ينزل 
بطن ملل ؛ فلمًا نزل بطنّ ملل فتح الكتاب؟ فإذا فيه : : أن سر حنَّى تنزل بطن نخلة؛ 
ال ا مَنْ كان يريد الموت فليَمْضٍ وليوص؛ فإني مُوصٍ وماض لأمر 
رسول الله ككل . فسار وتخلّف عنه سعد بن أبي وقّاص وعُنْبة بن غزوان » أضَلاً 
راحلة لهما » فأتيا : كران حطنانها 6 وسار ان حكتن إل يذل المخلة؛ فإذا هو 
بالحكم بن كسان 2 وعبد الله بن المغيرة » والمغيرة بن عثمان » وعمرو بن 
الحضرمىٌ ؛ فاقتتلوا » فأسَرُوا اح ار ا 0 
المغيرة ٠‏ وذل عتروين الحضيرم» قتله واقد بن عبد الله . فكانت أوَّلَ غنيمة 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيريّن وما أصابوا من الأموال؛ أراد أهل مكّة أن 
يّفادوا الأسيريّن » فقال النبي َيِه : حنّى ننظرَ ما فعل صاحبانا! فلما رجع سعد 
وصاحبه فادّى بالأسيرين » ففجّر عليه المشركون » وقالوا: مُحمّد يزعم أنه يتبع 
طاعة الله » وهو أوَّلُ مَن استحلّ الشهر الحرام » وقتل صاحبنا في رجّب! فقال 
المسلمون: إِنَّما قتلناه في جمادى - وقيل في أوَّل ليلة من رجّب وآخر ليلة من 
جمادى - وعَمَدَ المسلمون سيوفهم حين دخل رجب ؛ فأنزل. الله عز وجل بُعَيّر 
أهل مكة: 8 يَكَُوْئكَ عَنِ أَلشَمْرِ ألْسَرَامِ قِتَالٍِ فيه فُلَّ قِسَالٌّ فيه كوه التروااك 
.)1١5 /4١":5(‏ 


قال أبو جعفر: وقد قيل: إن النبئ يك كان اليه الصمير آنا عيدة ين 
الجرّاح » ثم بدا له فيه » فندّب له عبد الله بن جحش"") ٠6/5١5:‏ 6). 


0 حدّثنا محمّد بن عبد الأعلى؛ حدّئنا المعتمر بن سليمان عن أبيه : أنه 
حدّئه رجل عن أبي السَّرَّار؛ يحدّئه عن جُنْدبِ بن عبد الله ٠‏ عن رسول اللهكلة أنه 


بعث رهطا » فبعث عليهم أبا عبيدة بن ن الجرّاح ؛ فلك احة ليتظلق يكن عنياية به إلى 
رسول الله هِ » فبعث رجلا مكانه يقال له عبد الله بن جحش » وكتب له كتاباً 


200 إسناده ضعيف . 


(0) ضعيفف. 


ذكويقية ما كان فى السنة الكانية 7 


وأمره ألا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا: «ولا تُكرِهنٌ أحداً من أصحابك على 
السّير معك». فلمًا قرأ الكتاب استرجع » ثم قال: سمعاً وطاعة لأمر الله ورسوله! 
فخَبّرَهم بالخبر؛ وقرأ عليهم الكتاب » فرجع رجلان ومضى بقيّتهم » فلقوا ابن 
الحضرميّ فقتلوه » ولم يدرُوا ذلك اليوم من رَجَبٍ أو من جمادى! فقال 
المشركون للمسلمين: فعلتم كذا وكذا في الشّهِر الحرام! فأنّوا النِي 6 . 
فحدّئوه الحديث . فأنزل الله عرّوجِل : « تلك عن أهر راو وال د فل تال 
فيو» إلى قوله : #وَالْوِتَئَهُ كير مِنَالْمَئْلٌ4 الفتنة هي الشَّرِك . 

وقال بعض الذين ‏ أظنّه قال - كانوا في السريّة : والله ما قَتّلهِ إلا واحدٌ؛ فقال: 
إن يكن خيزاً فقد وليت+ وإن يكن ذنباً ققد عيلت27. .)5١6:5(‏ 


ذكر بقية ما كان فى السنة الثانية من سنى الهجرة 
ومن ذلك ما كان من صرف الله عزّ وجل قِبْلَةَ المسلمين من الشَّأم إلى الكعبة » 
وذلك في السنة الثانية من مقدّم النبيّ كَلِ المدينة في شعبان”". 
5/١٠6 :5(‏ ١ة).‏ 
اجات كلت من العلماء في الوقت الذي صرفت فيه من هذه السَّنة؟ فقال 


ده ل اس : صرفت في النصف من شعبان على رأس 
مام ع ا 72:5 .)4١‏ 


ذكر من قال ذلك : 


7 - حدّثنا موسى بن هارون الهمداني » قال: حدَّثنا عمرو بن حَمَّاد » 


000 في إسناده مبهم . 

() ضعيفا. 

() قلنا: لعل الطبري يعني بقوله: الجمهور الأعظم (جمهور المؤرخين) وأصحاب السير وحتى 
لو كان قصده كذلك فإنه لم يذكر سوى ثلاثة أحدهم متروك (الواقدي) وإلاً فالروايات 
الصحيحة عند البخاري وغيره تخالف ما ذكره » وصدق الشافعي رحمه الله إذ يقول: ما من 
إمام حافظ إلا وذهبت عنه سنة من سنن رسول الله يِهِ. ولقد ناقش العربي هذه الروايات 
وعلق عليها بالتفصيل فراجعها هناك (صحيح السيرة .0"0٠0/7‏ وتوصل إلى أن قول 
الجمهور هو اختيار النصف من رجب سنة ؟” ه والله أعلم . 


7 ذكنابقية ها كان فتن النبيتة الكافية 


قال: حدّثنا أسْبَاط عن السَّدَيّ - في خبر ذكره عن أبي مالك » وعن أبي صالح » 
عن ابن عَبّاس - وعن مُرَة الهمدانيَ » عن ابن مسعود ‏ وعن ناس من أصحاب 
0 : كان النّاس يصلّون قِبل بيت المقدس؛ فلما قم النبيّ يك المدينة على 
س ثمانية عشر شهراً من مُهَاجَره » كان إذا صلّى رفع رأسه إلى السماء ء ينظر 

سيا فنسختها الكعبة » وكان النبي يله يحب 
أن يصلَّيَ قبل الكعبة » فأنزل الله عَرَّ وجل : « هد رَئ تَعَلّتَ وجهِكَ في 
العا الك لكك و 

م8 حدّئنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: : صرفت 
القبلة في شعبان على رأس ثمانية عشر شهراً من مقدّم رسول الله يَلِةٍ المدينة 00 
(؟5:5١).‏ 

4 وحُدَّئت عن ابن سعد . عن الواقديّ مثل ذلك. وقال: صرفت القبلة 
في الظهر يوم الثلاثاء للنصف من شعبان”" . (7: 417). | 

قال أبو جعفر: وفي هذه السّنة رض - فيما ذكر - صومٌ رمضان. وقيل: إِنَّه 
فرض في شعبان منها. وكان النبيّ يَكيِ حين قدم المدينة رأى يهود تصوم يوم 
عاشوراء؛ فسألهم فأخبروه أنه اليوم الذي عَرَّق الله فيه آل فرعون » ونَجَّى موسى 
صن ديع مانو : نحن أحقٌ بموسى منهم . فصامٌ وأمر النّاس بصومه » فلمًا 
فرض صوم شهر رمضان » لم يأمرهم بصوم يوم عاشوراء » ولم ينههم عنه . 

وفيها أمر الناس بإخراج زكاة الفطر. وقيل : إِنْ النبيّ يكل خطب الناس قبل 
[يوم] الفطر بيوم أو يومين » وأمرهم بذلك. 

وفيها خرّج إلى المُصلَى فصلَّى بهم صلاة العيد؛ وكان ذلك أولَ خَرْجَةٍ 
هيا بالناضى إلى الدملى لصيلاة العين: 

وفيها - فيما ذكر ‏ حملت العنزة له إلى المصلَّى » فصلَّى إليها » وكانت 
للزبير بن العوام ‏ كان النجاشيّ وهبها له فكانت تحمل بين يديه في الأعياد , 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
زفق إسناده ضعيف . 
فرق في إسناده الواقدي وهو متروك . 


ذكر بقية ما كان فى السنة الثانية ا 
وهي اليوم فيما بلغني عند المؤدّنين بالمدينة""". (؟: /511/ 418). 


ثم اختلفوا ذ في اليوم الّذي فيه كانت الحرب بينه وبينهم » فقال بعضهم : كانت 
وقعة بدر يوم تسعة عشر من شهر رمضان . 

ذكر من قال ذلك : 

2-١١‏ حدّثنا ابن حُميد ء قال: حدّثنا هارون بن المغيرة عن عنئيسة » عن 
أبي إسحاق . عن عبد الرحمن بن الأسود » عن أبيه » عن ابن مسعود » قال: 
التِسُوا ليلّة القَدْرِ في يَسْع عشرة ليلةَ من رمضان؛ فإنها ليله يَدْر؟؟ . (418:5). 

١١١‏ الج و اسع رم م 


داه نال ا ل لمكم 
كاتع سيد بو "يات 


17 حرا أو كريف قال سذننا عي ين ميحزه المحازيرف قال عندتنا 
ابن أبي الزّناد عن أبيه ٠‏ عن خارجة بن زيد » عن زيد: أنه كان لا يُحْبِي ليلة من 
ايسارد الوا ويصبح وجهه مصفرًاً 

ثر السّهّر ٠‏ فقيل له ٠.‏ فقال: إن الله عزّ وجل فرّق في صبيحتها بين الحقّ 
0" 


» حدَّئنا الحارث » قال: حدثنا ابنُ سعد » قال: أخبرّنا محمد بن عمر‎ - ١١ 
قال: حدثنا الثوريٌ عن الرّبير بن عديٌ . عن إبراهيم » عن الأسود .» عن‎ 
. )419 :7( . عبد الله » قال: كانت بدر صبيحة تسعّ عشرة من رمضان”''‎ 


5 - حدّثنا الحارث » قال: حدّئنا ابن سعد » قال: حدّئنا محمد بن 


(1) ضعيفا. 

(") إسناده ضعيف. 

() إسناده ضعيف. 

(5) إسناده ضعيف. 

(5) في إسناده الواقدي وهو متروك . 


7 ذكر بقية ما كان قى السنة الثانية 


عفر » قال: حدَّثنا الثوريّ عن أبى إسحاق » عن الأسود ء عن عبد الله مثله'" . 
.)١9:5(‏ 

00 تل ان سفده قال الواقدي : 0 
اي ل ل 


قال محمد بن صالح: وسمعتٌ عاصم بن عمر بن قتادة ويزيد بن زومان » 
يقولان ذلك. قال لي محمد بن صالح: يا بن أخي ٠‏ وما تحتاج إلى تسمية 
الرجال في هذا! هذا أبِينُ من ذلك؛ ما يجهل هذا النساء في بيوتهن . 

قال الواقديّ: فذكرتّه لعبد الرحمن بن أبي الزّناد » فقال: أخبرني أبي عن 
خارجة بن زيد » عن زيد بن ثابت: أنه كان يُحْبي ليلة سبع عشرة من شهر 
رمضان؛ وإن كان ليُضْبح وعلى وجهه أثر السَّهُرٍ ٠‏ ويقول: فرّق الله في صَبيحتها 
بين الحقّ والباطل » وأعرّ في صُبْحها الإسلام » وأنزل فيها القرآن » وأذل فيها 
انمه انكر" ةا ا 

7 - وكانت وقعة بدر يوم الجمعة. حدَّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا يحبى 
ابن واضح ٠‏ قال: حدّثني يحبى بن يعقوب أبو طالب » عن أبي عَوْن محمد بن 
ات ل عم م ال ا قال: قال 


1 31 0 


وكان لني هاج ولع ة بدر وسائر الحروب التي كانت بين رسول الله عَكَئِي وبين 
مواتاريت لكاي راكد اوزائري عبا سمي 
250 


() فى إسناده الواقدي وهو متروك. 
هم فى إسناده الواقدي وهو متروك . 
انا 


(4) ضعيفف. 


ذكر وقعة بدر الكبرى في 


ذكر وقعة يدر الكبرى 

٠١7‏ - حدّئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمّة » قال: حدّئني محمّد بن 
إسحاق » قال: إن رسول الله يل سمعَ بأبي سفيان بن حَرْب مقبلاً من الشأم في 
عِيرٍ لقريش عظيمة » فيها أموال لقريش وتجارة من تجاراتهم؛ وفيها ثلاثون راكباً 
من قريش - أو أربعون - منهم : مخرّمة بن نوفل بن أَهَيْب بن عبد مناف بن زهرة » 
وعمرو بن العاص بن وائل بن هشام بن سُعيْد بن سهم''.. 1 ): 

١6‏ -حذ حدّئنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
حدّثني عبد الله بن أبي تجيح : أن أمية بن خلّف كان قد أجمع القعود . وكان 
شيخاً جليلاً ثقيلاً » فأتاه عقبة بن أبي مُعيط » وهو جالس في المسجد بين ظهريْ 
قومه بمجمرة يحملها , ل ل ا د 
يا أب علي » استجمر؛ فإنما أنت من النساء » قال: قبحك الله وقبح ما جئت به! 
تلاك جلك سرع مع النارريه علدا درطو امو سجها عليه را مر 1 
ذكروا ما بينهم وبين بني بكر بن عبد مناة بن كنانة من الحرب » فقالوا: إنا تخشى 
أن عا ترناه عرو 0 ركوس 1 

84 _حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق » 
وحدّئني يزيد بن رُومان عن عروة بن الزبير » قال: لما أجمعت قريش المسيرَ » 
ذكرت الذي .ينها وبين بق بكزء قكاد ذلك أن يتنهم © فتبذى لهم إبليس في 
صورة سٌُراقة بن جُعْشْم المُدْلجَ ‏ وكان من أشراف كنانة ‏ فقال: أنا جارٌ لكم من 
أن تأتيكم كنانة بشيء تكرهونه. فخرجوا سراعاً. 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: وخرج رسول الله مه في 
أصحابه » وجعل على الساقة قيس بن أبي صَعْصَعَة أخا بني مازن بن النجار » في 
نانم تقب هن . كير رقق ان قبار سنن لكان زر ينا ره العمتر الال يعت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد أخرجه ابن هشام كذلك من طريق ابن إسحاق عن 
أبي نجيح منقطعاً والله أعلم . 


8 ذكر وقعة بدر الكبرى 


بسيسَ بن عمرو الجهنىٌ 2 حليف بنى ساعدة » وعدي بن أبى الرّغْباء الي 
حلت ني "اهار إن :لذن سداق ل الأساد عن لي عنان ون درت 
وعيره؛ ثم ارتحل رسولٌ الله يلل وقد قدَّمهما؛ فلما استقبّلَ الصفراء ‏ وهي قرية 
بين جبلين - سأل عن جبليُهما: ما أسماؤهما؟ فقالوا لأحدهما: هذا مُسْلِح؛ 
وقالوا للاخر: هذا مُخرىء؛ وسأل عن أهلهما » فقالوا: بنو النار وبنو حُراق 
(بطنان من بني غِفار) » فكرههما رسول الله كَلْهَوالمرورٌ بينهما. 

وتقاءل بأسماتهما وأسناء أهاليهما؟ فتركهما والصّفراء يسان :-.وؤسلك ذات 
اليمين على واد يقال له ذفِران؛ فخرج منه حتى إذا كان ببعضه نزل . 


وأتاه الخبر عن قريش بمسيرهم ليمْتَعُوا عيرهم » فاستشار النبي كله » 
وأخبرهم عن فريش ٠‏ فقامٌ أبو بكر رضي الله عنه » فقال فأحسن » ثم قام عمر بن 
الخطاب فقال فأحسن » ثم قام المقداد بن عمرو » فقال: يا رسول الله ١‏ امض 
لما أمرك الله » فحن معك؛ والله لا نقول كما قالتث ب: بنو إسرائيل لموسى: 
00 كَأدْهَبٌ أنتَ ورك فَفَنَيَلة إِنَاهَهُمًا قَتَعِدُورت 4 ؛ ولكن اذهب أنتَ وربّك فقاتلا 
إنا معكما مقاتلون. فوالذي بعتّك بالحقٌ لو سرت بنا إلى بَرْكِ الغماد ‏ يعني مدينة 
الحبشة ‏ لجالدنا معك من دونه حتى تبلعّه . فقال له رسول الله يَلْدَخيراً » ودَعَا له 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. ثم قال رسول الله كَل: أشيرُوا علي 
أيها الناس - وإنما يريد الأنصار؛ وذلك أنهم كانوا عدد الناس؛ وذلك أنّهم حين 
نايقوه بالعكنة + قالوات بالرسول ان إنا زراء من ذتنانك احدى تقض الع داونات 
فإذا وصلت إليئا فأنت في ذمامنا»؟ نمنعك مما 3 منه أبناءنا ونساءنا؛؟ فكان 
رسولٌ الله يكلةيتخوف ألا تكون الأنصار ترى عليها تُصرته؛ إلا ممن دَهِمّه بالمدينة 
من عدوّه » وأن ليس عليهم أن يسيرَ ؛ بهم إلى عدوٌ من بلادهم فلمًا قال ذلك 
يسن الله يد » قال له سعد بن معاذ: ران لكانك د يدئانيا رصول ادا قال: 
عل + فل قنك آمتاابك. .وهدفاك + :وشهدتا أن ما جعت :هه لني + 
وأعطيناك على ذلك عُهُودَنا ومواثيقنا على السمع والطاعة » فامض يا رسول الله 
لما أردتٌ؟ فوالذي بعك بالحقٌ إن استعرضت بنا هذا البحر فخضئّه لخضناه 
وقاهة» با كات مثا وهل واتحدة نوما نكر أن تلقن جا عن نهدا 1 إن لضفة عير 


ذكر وقعة بدر الكبرى يها 


الحرب » صُدُّقٌ عند اللقاء؛ لعل الله يريك منّا ما تقَدُ به عيْئْك؛ فسؤُ بنا على 
بركة الله . 


فَسُرَ رسولٌ الله يك بقول سعد . ونشّطه ذلك » ثم قال : سيروا على بركة الله » 
وأبشروا؛ فإن الله قد وَعَدَنِى إحدى الطائفتين ؛ والله لكأني الآن أنظرٌ إلى مصارع 
الفوم #31 االو ا 


قال أبو جعفر: وخرج رسول الله ييه - فيما بلغني عن غير ابن إسحاق ‏ لثلاث 
في مبلغ الزيادة على العشرة . 

فقال بعضهم : كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشر رجلا . 

ذكر من قال ذلك : 


1 باحدتنا أبو كزيية + قال دنا أو كرين عياش" :قال حذننا 
أبو إسحاق عن الْمَوَاء » قال: كنا نتحدّث أن أصحابَ بدر يوم بدر كعدّة أصحاب 


)0 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وهو مرسل. ولم نجد هذا المتن هكذا مطولاً في رواية واحدة 
كما عند الطبري وفي المتن ضعف سنبينه . 
أمور ذكرناها في قسم الصحيح وهي: 
١‏ قوله (بعث بسبس بن عمرو الجهني) فقد أخرجه مسلم وغيره. 
١‏ _ قوله (ثم قام المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله امض لما أمرك الله فنحن معك. . 
الحديث) . فقد ثبت في الصحيح . 
أما بقية المتن فقد أخرجه غير الطبري مفرقاً وكالاتي : 
١‏ قوله (فتبدى لهم إبليس في صورة سراقة بن جعشم المدلجي - وكان من أشراف كنانة - 
فقال أنا جار لكم) كذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن عروة مرسلا (السيرة 
النبوية /١‏ 517). 
؟ _ قوله (وجعل على الساقة قيس بن أبي صعصعة أخا بني مازن بن النجار) أخرجه ابن هشام 
عن ابن إسحاق معلقاً. (السيرة النبوية ؟/ )1"١7‏ تحقيق همام. 
* _ قوله: (فلما استقبل الصّفراء وهى قرية بين جبلين سأل عن جبليها ما أسماؤهما. . 
الحديث) أخرجه كذلك ابن هشام عن ابن إسحاق معلقاً (السيرة النبوية ؟/ ١4‏ تحقيق 
همام). 


74> ذكر وقعة بدر الكبرى 


طالوت » ثلاثمئة رجل وثلائة عشر رجلاً؛ الذين جاوَرُوا النهر؛ فسكت"'". (7: 
.)1"”١‏ 

1 دحدّثى محمد بن غبيدا المحاري “قال : خدّتنا أبو مالك الجنيى عن 
الحجاج » عن الححَكم » عن مِقْسَم » عن ابن عباس ٠‏ قال: كان المهاجرون يوم 
بدذر سبعة وسبعين رجلاً؛ وكان الأنصار مئتين وستة وثلاثين رجلاً » وكان 
صاحبٌ راية رسول الله يَلِْةِ علىَ بن أبي طالب عليه السلام » وصاحبٌ راية 
الأنفنان مضه و غناوه 11115 

لحا سه يي لامي رمم 
ضَرِب بسهمه وأجره؛ حدَّثنا بذلك ابن ميل » قال: حدّثنا سلمّة )2 » عن ابن 

0000 ل" 

» -حدّثنا بشر بن معاذ » قال: حدَّئنا يزيد » قال: حدثنا سعيد عن قتادة‎ ١١ 

و 3 0 
قال: ذكر لنا أن نبيّ ١‏ لله و قال لأصحابه يوم بدر : أنتم بِعِدّة أصحاب طالوت يوم 
لقيّ جالوت » وكان أصحابٌ نبى الله كَل يوم بدر ثلاثمئة وبضعة عشر رجلة”'. 
00200 


4 -حدّئنى موسى بن هارون » قال: حدّئنا عمرو بن حماد » قال: حدَّئنا 
أسباط عن الحديه! قال: خَلْصَ طالوت فى ثلاثمئة وبضعة عشر رجلاً؛ عدّة 
امعان 61 159:5). 


6 -قالوا: وقد كان يَسْبّس بن عمرو وَعَديُ بن أبي الزَّعْباء مَضْيا حتى نزلا 
بدراً » فأناخا إلى َل قريب من الماء » ثم أخذا شنَاً يستقيان فيه ومجديّ بن 


() إسناده ضعيف. 

() فى إسناده أبو مالك الجنبى لين الحديث . 
فر ماده م ا 1 

() إسناده ضعيف. 


)20 إسناده ضعيف . 


ذكر وقعة بدر الكبرى ,> 


وهما تتلازمان على الماء؛ والملزومة تقول لصاحبتها: :ما تآتي العيد غدا أو بعد 
غدء فأعمل لهم ثم ؛ نضا إلدي نلك ل ميم ا 
رسول الله د 0 

وأقبل أبو سفيان قد تقدّم العية كدرا ع وود الماء » فقال لمجديّ بن 
عمرو: هل أَحْسَّسْتَ أحداً؟ قال : ما رأيثُ أحداً أنكده؛ إلا أني رأيتٌ راكبين أناخا 
لوهذ ادل ٠‏ ثم استقيا في شن لهما؛ ثم انطلقا. فأتى أبو سفيان مناخهما » 
فأخذ من أبعار بعيرَيْهما ففنّهِ؛ فإذا فيه نَوى. فقال: هذه والله علائف يثرب! فرجع 
إلى أصحابه سريعاً » فضرب وجه عِيره عن الطريق » فساحّل بها ء وترك بدرا 

وأقبلت قريش . فلما نزلوا الججخفة رأى جَهِيم بن الصَّلَت بن مَخْرَمَة بن 
المطلب بن عبد مناف رؤيا؛ فقال: إِني رأيت فيما يرى النائم » وإِنْي لبينَ النائم 
واليقظان » إذ نظرث إلى رجل أقبل على فرس حتى وقف ومعه بعيرٌ له ٠‏ ثم قال: 
تل عتبة بن ربيعة ٠‏ وشيبة بن ربيعة » وأبو الحكم بن هشام ٠‏ وأميّة بن خلف , 
وفلآن وفلان؛ فِعَدَّدَ رجالاً ممن قتل يومئذ من أشراف قريش؛ ورأيته ضرب في 
به بعيره » ثم أرسله في العسكر » فما بقي يبّاء من أخبية العسكر؛ إلا أصابه 

قال: فبلغث أبا جهل ٠‏ فقال: وهذا أيضاً نبئٌ آحَرُ من بني المطلب ؛ سَيَعَلَم 
غداً من المقتول إن نحن التقينا! 

ولما رأى أبو سفيان: أنه قد أحرز عِيرّه » أرسل إلى قريش : إنكم إنما خرجتم 
لتمنعوا عِيرَكم ورجالكم وأموالكم؛ فقد نجّاها الله » فارجعوا. فقال أبو جهل بن 
هشام: والله لا نرجع حتى نَرِدَ بَدْراً- وكان بدرٌ مَؤْسِماً من مواسم العرب ٠‏ تجتمع 
لهم بها سوق كل عام فنقيم عليه ثلاثاً » ونَنْحَرٌ الجَزْرَ » ونطهم الطعام » ونسقي 
الحُمور » وتَعْزِف علينا القيّان » وتسمع بنا العرب؛؟ فلا يزالون يهابوننا أبداً؛ 
فامضو .١‏ فقال الأخنْسُ بن شرِيق بن عمرو بن وهب الثْقَفِي وكان حليفاً لبني 
زهْرةَ وهم بالججخفة -: يا بني زُهرة؛ قد نجّى الله لكم أموالكم » وخلّص لكم 
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باحك ترد بن طردل بداو ليا قرفي لمتسو رانس العا بي لخدا 
وارجعو ا ناته لا حاجة بكم في أن تخرجوا في غير ضَيْعَة؛ لاما يقول هذا 
- يعني أبا جهل - فرجعوا؛ فلم يَشْهِدُها زهريٌ واحدٌ؛ وكان فيهم مطاعاً. ولم 
يكن بقي من قريش بطن إلا تر منهم ناس ١‏ إلا بني عديّ بن كعب ٠‏ لم يخرج 
منهم رجلّ واحدٌّ » فرجعت بنو زُهرة مع الأخنس بن شَّرِيق » فلم يشهد بدراً من 
هاتيْن القبيلتين أحدٌّ. ومضى القوم. 

قال: وقد كان بين طالب بن أبي طالب وكان في القوم - وبين بعض قريش 
مُحَاورة » فقالوا: والله لقد عَرَفنا يا بني هاشم وإن خرجتم معنا أن هواكم مع 
محمد. فرجع طالب إلى مكة فيمن رجع . 

قال أبو جعفر: وأما ابن الكلبيّ؛ فإنه قال فيما حُدَّئْتُ عنه: شّخَص طالبُ بن 
أبي طالب إلى بدر مع المشركين » أخرج كرهاً. فلم يوجَّدْ في الأسْرَى ولا في 
القتلى » ولم يرجع إلى أهله » وكان شاعراً؛ وهو الذي يقول: 
يَارَبٌ إِكَايَفْرُوَنَ طَالِبٍ في يِقْئَبٍ من هذه المَقَاِِبٍ 
ليِكُنٍ الْمَسْلُوبَ غَيِرَ الَالٍِ وَلْيكُنٍ المَفْلُوبَ غَيْرَ الفِالِبْ 

رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. قال: ومضت قريش حتى نزلوا 
اعدو القَصْرَى من الوادي؛ خلف العَقَْقَل » وبطن الوادي وهو يَلْيّل » بين بدر 
وبين العَقَْقل؛ الكثيب الذي خلفه قريش ٠‏ والقُلْبِ ببدر في العُدُوة الدنيا من بطن 
يَلْمَّلَ إلى المدايثة -وبعث الل 'السماء:» وكان الوادي دَهْساً » قاضات 
رسول الله كَكْةِ وأصحابه منها ما ليَّدَ لهم الأرض؛ ولم يمنعهم المسير » وأصاب 
قريشاً منها ما لم يقدروا على أن يرتحلوا معه؛ فخرج رسول الله يَِ يُبَادِروهم إلى 
الجا عي [واعداء ادلي داه به وو لول واكك وبا را ا و 


(1) ذكر الطبري هذه الرواية مبدوءاً بقوله (قالوا) » وفي سيرة ابن هشام جاءت هذه الرواية من 
قول ابن إسحاق معلقاً (؟/ )١04‏ وأما إشارة أبي جهل على قريش أن يردوا بدراً (والله 
لا نرجع حتى نرد بدراً) فكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق معلقاً (السيرة النبوية 
)3٠١ /7‏ وأما نصيحة الأخنس لقومه بالرجوع وسماع بني زهرة لقوله فلم نجد رواية صحيحة 
الإسناد تؤيد ذلك . 
وأخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق معلقاً (؟/ )7١١‏ والله أعلم. وأما ما جاء في آخر الرواية- 
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15 نكا ابن ميق قال تنا ملم كال فحلقى محمد بن 
انافاه الله خنانك عن ريال فتن بق سلكة :انهه دقو[ أن الشقاب ا بين 
المُدْْر بن الجمُوح » قال: يا رسولٌ الله » أرأيت هذا المنزل » أَمَنْرِلُ أنرّلكه الله 
ليس لنا أن نتقدّمه ولا نتأخره » أم هو الرّأيُّ والحرب والمكيدة؟ قال: بل هو 
الرأي والحرب والمكيدة؛ فقال ابا رعرة ا بزو بهار انس الك يمخرك .لاون 
بالنادن. جتن أن أدد ناد مر القوم فقتو له :وج دور" ما سواه من اللي تم 
لبق عليه اد ماء » ثم نقاتل القوم فنشرب ولا يشربون. فقال 
رسول الله ك2 آية: لقد أشرت بالرأي . له نول ال 15 وين معناسن ناته 
ا رس أن أن ياء من القوم؛ فنزل عليه » ثم أمر بالقلب فَعْوّرَتُْ » وبنى 
حوضاً على القليب الذي نزل عليه فمُلىء ماء» ثم قذفوا فيه الآنية”"©. (1: .)55٠‏ 

7 - حدَّثنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سلمّة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
فحدّثني عبد الله بن أبي بكر , أن سعد بن معاذ قال: يا رسول الله ٠‏ دك 
عريشاً من جريد فتكون فيه » ونُعَدُ عندك ركائبك » ثم تَلقَى عَدُوَناء فإن أعرّنا له 
وأظهرنا عل عَدُوّنا كان ذلك مما أحبئنًاء وإن كانت الأخوّى جلست على ركائبك» 
فلحفْت بِمَنْ وراءنا من قومنا » فقد تخلّف عنك أقوام يا نبي الله ! ما نحن بأشدّ 
ْيَأ لك منهم؛ ولو ظنّوا أنك تَلْقَّى حرباً ما تخلّفوا عنك. يمنعك الله بهم , 
نا ضححوتك تجا عزن مكلف قانع وسر ل الث اللا عاد عير ا انتودق لهي 


ثم بني لرسول الله ككل عريشنٌ ٠‏ فكان فيه؛ وقد ارتحلت قريش حين 


ِِ (وبعث الله السماء » وكان الوادي دهساً فأصاب رسول الله يده وأصحابه منها ما لبد لهم 
الأرض ولم يمنعهم من المسير) فقد ثبت بالقرآن الكريم وذلك في قوله تعالى : «وَلْعكم 
ين مَك مآ لطهَرَكُم بو وَيُذْهِب عن رز شيط يريط عَلَ لوحكم وَبِييْتَ بد لْأقدَام 4 
[الأنفال: ,]١١‏ 

2١‏ قال في حاشية السيرة: تروى هذه الكلمة بالعين المهملة » ومعناها على ذلك : نفسد » وذلك 
بأن يقذفوا في القلب أحجاراً وتراباً فيفسدوها على أعدائهم » وتروى بالغين المعجمة » 
ومعناها حينئذٍ : نجعله يغور في الأرض» وهو قريب من سابقه . 

(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وسند ابن إسحاق فيه مبهم وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق 
ابن إسحاق (فحدثت عن رجال من بني سلمة) سيرة ابن هشام (7/ )١97‏ » وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (5/ 47 5) وقال الذهبي: حديث منكر. 
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أصببيحت 2 فأقبلث 2 فلمًا رآها رسول الله ينه تصوّب من العَقَئْقل ‏ وهو الكثيب 
الذي منه جاؤوا إلى الوادي ‏ قال: اللهمّ هذه قريش قد أقبلت بِخيّلائها وفخرها 
ىو او 2 24 7 7 ءِ - 
تُحادّك وتكذب رسولك؛ اللهُمَ فنصرّك الذي وعدتني؛ اللهم فَأَحْنِهم العّداة! 


وقد قال رسول الله عله - ورأى عتبة بن ربيعة في القوم » على جمل له 
حبري برك خياد انعد وو القوم. خية؛ فعند صاحب الجمل الأحمر؛ إن 
يُطيعوه يَرَشُدُوا. وقد كان خفاف بن إيماء بن رَحَضَّة الغفاريّ ‏ أو أبوه إيماء بن 
رَحضة ‏ بعث إلى قريش حين مَدُوا به ابناً له بجزائر أهداها لهم » وقال: إن 
أحببتم أن أمِدّكم بسلاح ورجال؛ فعلنا؛ فأرسلوا إليه مع ابنه: أن وصلتّك الرّحم 
فقد قضيت الذي عليك ؛ فلعمري لئن كنا إنما نقاتل الناس؟ ما بنا ضعففٌ عنهم ؛ 
ولئن كنا نقاتل الله كما يزعم محمد - فما لأحد بالله من طاقة . 


فلمًا نزل الناس » أقبل نفر من قريش؛ حتى وردوا احوض رسول الله يه ؛ 
ا » على فرس له » فقال رسول الله 05 2 : دعوهم؛ فما شرب 

ال ا ا 00 
فرس له يقال له الوجيه » وأسلم بعد ذلك » فحسن إسلامه ؛ فكان إذا اجتهد في 
يمينه قال: لا والذي نجّاني يوم بدر”'' .)55١ /55٠:1(!‏ 


قال أبو جعفر: وكانت وقعة بدر يوم الجمعة صبيحة سبع عشرة من 
شهر رمضان ٠‏ كما حدّئنا ابن حميدء قال: حذثنا سَلمة + قال قال محمد بن 
إسحاق؛ كما حدّئني أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين. وحدثنا ابن حميد ‏ 
قال: حدَّثنا سلمة ٠‏ قال: قال ال ا 0 0 


للق إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق » وكذلك رواه ابن هشام من طريق ابن إسحاق وفيه انقطاع 
فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أنه حدث (السيرة النبوية 711/7 تحقيق همام) . 
ولقد تحدثنا عن مسألة العريش في قسم الصحيح (؟/ )4٠‏ فليراجع. وأما دعاء الرسول 
د : (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها. . إلخ) أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق 
معلقاً (السيرة النبوية 7/ )7١4‏ وما جرى بين خفاف بن إيماء وقريش كذلك أخرجه ابن هشام 
من طريق ابن إسحاق معلقاً (السيرة النبوية ”// .07١5‏ 
وكذلك قول حكيم بن حزام (لا والذي نجاني يوم بدر) (السيرة النبوية 7/ 07١19‏ . 
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يوم بدر » وفي يده قِدحٌ يعدّل به القوم ١‏ فمرٌ بسّواد بن غَزِيّة » حليف بني 
عديّ بن النجار » وهو مُسْتنتل من الصف . فطعن رسول الله كك في بطنه 
بِالقِدْح » وقال: اسْنَو يا سوادٌ بن غزيّة ؛ قال: يا رسول الله أوجعتني وقد بعثك 
الله بالحقّ » فأقِدْني. قال: فكشف رسول الله يَكِعن بطنه ثم قال: استقِدْ » قال: 
فاعتنقه وقبّل بطنه » فقال: ما حملك على هذايا سّوَادِ؟ فقال: يا رسول الله حضر 
ما ترى فلم آمن القيّْل » فأردثٌ أن يكون آخرَ العهد بك أن يمسنّ جلدي جلدك. 
فدعا له رسول الله يَكيبخير » وقال له خيراً. 


ثم عدّل رسول الله يَِ الضَّفوفَ . ورجع إلى العريش » ودخلّه » ومعه فيه 
أبو بكر ليس معه فيه غيره » ورسول الله يك يناشد ربّه ما وعده من النّصر » ويقول 
فيما يقول: اللهمّ إنك إن تَهْلِفْ هذه العصابة اليوم ‏ يعني: المسلمين ‏ لا تُعبّد 
بعد اليوم » وأبو بكر يقول: يا نبي الله » بعضّ مناشدتكِ ريّك! فإن الله عزّ وجل 
منجرٌ لك ما وعدك20©. 


9648 حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سَّلمة » قال: حدّئني محمد بن 
إسحاق ؛. عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ أن عوْف بن الحارث ‏ وهو ابن عفراء - 
قال: يا رسول الله » ما يُضْحِكُ الربٌ من عبده؟ قال: عَمْسُّه يدّه في العدوّ 
حاسراً. فنزع دزعاً كانت عليه » فقذفها؛ ثم أخذ سيفه فقاتل القوم حتى قَيِل22. 
(8:5::/ 5:5:). 

_ حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمّة عن محمد بن إسحاق » قال: 


َ 


وحذئني العباس بن عبد الله بن مَعْبَد » عن بعض أهله » عن ابن عباس: أن 


6 إسناده ضعيف وهو إسناد مركب أما الأول فهو حديث أبي جعفر وبينه وبين الوقعة مفازات. 
والثاني فيه إبهام (أشياخ من قومه) وكذلك أخرج ابن هشام قصة سواد بن غزية (السيرة النبوية 
افر" 
ونسبه الحافظ إلى البغوي وعبد الرزاق (الإصابة ؟/ 40) وقال الشيخ العلي في حاشية 
صحيح السيرة النبوية : وسنده حسن إلا أنه مرسل (أي : رواية الإصابة ؟/ 10) ويسنده ما جاء 
عن عبيد الله بن جبير الخزاعي في مجمع الزوائد (584/5) وقال الهيئمي: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات على ما فى عبد الله بن جبير من ضعف كما جاء فى التهذيب .)١154/0(‏ 

)انا تومل نف ركدلك أخرحه اب اعنام فى النيرة 01/30 
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رسول الله يي قال لأصحابه يومئذ: إِني قد عرفت أن رجالاً من بني هاشم وغيرهم 
قد أخرِجُوا كزهاً . لا حاجة لهم بقتالهم » فَمَنْ لقِيَ منكم أحداً من بني هاشم فلا 
يقتله » ومَنْ لقِي أبا البختريّ بن هشام بن الحارث بن أسد فلا يقتله » ومّنْ لقِيَ 
العبّاس بن عبد المطلب عمّ رسول الله فلا يقتله؛ فإنه إنما أخرج مستكرهاً. 

قال* فقال. أبو خذيفة بن عثةاين :رزيعة 4 أنقعل. آباءنا .وأبتاءنا وإعوائنا 
ل ل ا ل لك 100 
رسولٌ الله يِه فجعل يقول لعمر بن الخطاب: يا أبا حفص ! أما تسمع إلى قول 
أبي حُذيفة ؟! يقول: أضرب وجه عم رسول الله بالسيف! فقال عمر: 
يا رسولٌ الله ! دعُي فلأضربنَّ عنقّه بالسيف ؛ فوالله لقد نافقَ. 

قال عمر : والله إنه لأوَلَ يوم كتّاني فيه رسول الله َك بأبي حفص . 

قال: فكان أبو حذيفة يقول: ما أنا بآَمِنٍ من تلك الكلمة التي قلتُ يومئذ » 
ولا أزال منها خائفاً إل أن تكفرها عني الشهادة . فقتل يوم اليمامة شهيداً. 

قال: وإنما نهى رسول الله 2 َل عن قتل أبي البَختري ؛ ؛ لأنه كان أكفتٌ القوم عن 
رسول الله وهو بمكة » كان لا يؤذيه ولا يبلغه عنه شيء يكرهه؛ وكان ممّن قام في 
نقض الصحيفة التي كتبت قريش على بني هاشم وبني المطلب » ٠‏ فلقيه المُجَذْرٌ بن 
ذياد البلويّ , حليف الأنصار من بني عدي » فقال المقدون ذياد دض 
البختريّ: إن رسول الله يل قد نهى عن قتلك ‏ ومع أبي البختريّ زميلٌ له خرج 
معه من مكة » وهو جُنادة بن مُليحَة بنت زَمَيْر بن الحارث بن أسّد » وجُنادة رجل 
يف اه واسم أبي البختريّ العاص بن هشام بن الحارث بن أسد - قال: 
وزميلي؟ فقال: المجدر: لا والله ما نحن بتاركي زميلّك؛ ما أمرّنا رسول الله ينه 
إلأبك وحدك ء قال: لآو اذ لامر رد نارهو ميف اجات علي 
قريش من أهل مكة أَنّي تركثُ زميلي حِرْصاً على الحياة . فقال أبو البختريّ حين 
ناولة المجد رن واي إلا المعال )وهر صود: 
كد كد مكنم ويجترك أذ جرف سيل 

فاقتتلا » فقتله المجدَّر بن ذياد. 


قال: ثم أتى المجذّر بن ذياد رسول الله يَِ » فقال: والَذِي بعنّك بالحقّ , 
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لقد جهدثُ عليه أن يستأِرَ فآنيك به؛ فأبى إلا القتال » فقاتلته فقتلتُه0©. 
(4:5غ55/٠هغ6/‏ ١5ة).‏ 

١‏ حدثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سَلمة عن محمد بن إسحاق » قال: 
وحدّئني عبدٌ الله بن أبي بكر: أنه حُدَث عن ابن عبّاس » أن ابن عباس » قال: 
حدّئني رجلّ من بني غِفار » قال: أقبلتٌ أنا وان عمّ لي حتى أصعدنا في جبل 
يُشْرف بنا على بر » ونحن مشركان » ننتظر الوقعة على مَنْ تكون الدَّبْرَة » 
فننتهب مع من ينتهب . قال: فبينا نحن في الجبل؛ إذ دنت ما سحابة » فسمعنا 
فيها حَمْحَمة الخيل » فسمعت قائلاً يقول: أقدِمٌ حَيْرُوم. قال: فأمّا ابن عمّي 
فانكشف قَناعٌ قلبه فمات مكانه؛ وأمّا أنا فكدث أهلك » ثم اك 
49 

حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
وحدّثني أبي إسحاق بن يسار عن رجال من بني مازن بن النّجار , عن أبي داود 
المازنيّ ‏ وكان شهد بدراً ‏ قال: إني لأتَبَعٌ رجلاً من المشركين يوم بدر لأضربه » 
إِذْ وقع رأسه قبل أن يصِلّ إليه سيفي » فعرفت أن قد قتله غيري7". (؟: 507). 

١‏ _حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم المصريّ » قال: حدَّئنا 
يحيئ بن بُكير » قال: حدّئنا محمد بن يحيئ الإسكندراني عن العّلاء بن كثير » 
عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن المِسْوّر بن مخرّمة » عن أبي أمامة بن سَهْل بن 
خُتيف » قال: قال لي أبي: يا بي » لقد رأيتنا يوم بدر؛ وإن أحَدنا ليشيرُ بسيفه 
إلى المشرك فيقع رأسّه عن جسده قبل أن يصل إليه السيف”؟2. (؟: 107/ 
14). 

4 - حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة عن محمد بن إسحاق » قال: 
وحدّئني الحسن بن عُمارة » عن الحَكم بن عتيبة » عن مِقّسم مولى عبد الله بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف وأخرجه ابن هشام وكذلك البيهقي في الدلائل (7/ 07) كلاهما من طريق ابن 
إسحاق والذي أبهم فيه راو فالخبر ضعيف والله أعلم . 

() إسناده ضعيف وذكره الهيثمي وقال: رواه أحمد وفيه راو لم يسم (مجمع الزوائد 5/ 287 . 

(4:) إسناده ضعيف. 
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الحارث » عن عبد الله بن عباس ». قال: كانت سيماء الملائكة يوم بدر عمائم 
بيضاً قد أرسلوها في ظهورهم » ويوم حنين عمائم حمراً » ولم تقاتل الملائكة في 
يوم من الأيام سوى يوم بدر. وكانوا يكونون فيما سواه من الأيام عُدَداً ومدّداً 
لي ريون ”4 

ه« ل حدّئنا ابن ميد » قال : حدّئنا سَلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
وحدّئني بعضٌ أهل العلم : أن رسولٌ الله يوم قال هذه المقالة : قال: يا أهل 
القَلب + يكين عشبيرة الشدن كسم النيكم! كذعدوتي وصذفني التان + 
وأخرجتموني وأواني الئّاس ١‏ وواللتموتي وري العامن ا وال قل و0 

ما وعدكم ربّكم حمًاً؟ للمقالة التي قال. قال: ولما أمر بهم رسولٌ الله ككل أن بُلَْا 
في القَلِيب » أخذ عتبة بن ربيعة فسحب إلى القَّلِيب » فنظر رسول الله يل فيما 
بلغني - في وجه أبي خحذيفة بن عتبة؛ فإذا هو كتيب قد تغيّر» فقال: 
يا أبا حذيفة؛ لعلّك دخلك مِنْ شأن أبيك شيء! أو كما قال تت فقال: لا والله 
يانبئ الله ! ما شككث فى أبى ولا فى مصرعه؛ ولكنّى كنتُ أعرف من أبي رأياً . 
جلما ونفاة كنف ارجر اند بهديه ذلك إلى الاجلام فليا رايث ها أصايدب 
وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له؛ حَرَّنَي ذلك » قال: فدعا 
وموول اللدوكة له ديزت وقال لفشيرا: 

إن وضرل اله يِه أمر بما في العسكر مما جَمّع الناس فججمع؛ فاختلف 
المسلمون فيه » فال مَنْ جمعه: هو لنا؛ قد كان رسول الله كَل نفل كل امرىء 
ما أصاب ٠‏ فقال الذين كانوا يقاتلون العَدُّوٌ ويطلبونهم : لولا نحن ما أصبتموه ‏ 
لنحن شغلّنا القوم عنكم حتى أصبتم ما أصبتم. فقال الذين يَْرسون 
رسول الله كك مخافة أن يخالف إليه العدوٌ: والله ما أنتم بأَحَقَّ به منًا؛ لقد رأينا أن 
نقتلَ العدوّ إِذْ ولآنا الله » ومنحنا أكتافهم؟ ولد رأينا أن نأخذ المتاع حين لم يكن 
دونه مَنْ يمنعه؛ ولكن خفنا على رسول الله كَثيةِكرّة العدوٌ » فقمنا دونه؛ فما أنتم 
داح وو 7ب وااو ار )ا 

)1١(‏ إسناده ضعيف » وروى الطبراني حديث: كانت سيماء الملائكة. . وقال الهيثمي: وفيه 


عمارة بن أبي مالك الجهني ضعفه الأزدي (مجمع الزوائد 5/ 87 . 
(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ٠‏ ورواه ابن إسحاق منقطعاً (حدثني بعض أهل العلم) وكذلك- 
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5 - ثم ارتحل رسول الله يك حتى إذا كان بالرَّؤْحاء » لقيَهُ المسلمون 
يُهتّئونه بما فتّح الله عليه ومَنْ معه من المسلمين » فقال سلمة بن سلامة بن وقش 
كما حدَّئنا ابن حميد » فقال: حدثنا سَلمة » قال: قال محمد بن إسحاق » كما 
حدّثني عاصم بن عمر بن قتادة » ويزيد بن رومان: وما الذي تُهنّون به! فوالله إن 
لقينا إلا عجائز صّلعاً كالبّدْن المعَقّلّة » فنحرناها. فتبسّمٌ رسول الله كي » وقال: 
يا بنَ أخي . أولئك الملا قال: وف رسول 27401 الاسارى من النشركين وكاتوا 


ع 


أربعة وأربعين اما وكان من القتلى مثل ذلك وفي الامارف: عقبة بن 
أبى مُعَيط » والنّضْر بن الحارث بن كَلَدَة حتى إذا كان رسول الله وَليْةِ بالصّفْراء ؛ 
قتل النَضْر بن الحارث » قتّله على بن أبى طالب رضى الله عنه" . (7: 809) . 


لالالاتى حذنيا ابن تعمد + كال تجدثنا سلمة عن: محمة بق إنحائ :عن 


7" 5 2 
ماك باب كر عن يخي بن عد اله رو عبد العير ين تنك ين رار 
قال: قدم بالأسارى حين قدم بهم وسَوْدَة بنت زَمْعة زوج النبي َك عند آل عَفْرَاء 


في 


مَتاحتهم على عَوْف ومُعوّذ ابي عفراء ‏ قال : وذلك قبل أن يُضرَبٍ عليهنٌ 


الحجاب قال : تقول سّوّدة : والله إني لعندهم إذ أتينا » فقيل : هؤلاء الأسارى قد 
ني بهم , قالت: فرُّحْت إلى بيتي ورسول الله كه فيه؛؟ وإذا أبو يزيد سهيل بن 
عمرو في ناحية الحُجْرة » مجموعة يداه إلى عنقه بحبل » قالت: فوالله ما ملكت 
نفني حين رأيث أبا يزيد كذلك أن قلت: يا أبا يريد ٠.‏ اعطكم بايديكي» الامتم 
كرام خوالله ما ابيص إلا فول وسوك الله قلا من البيت :كنا سودة» أعلى الله وغلى 
زضؤله! قالنت :فلك يانرهول الف والدى مكلك البح ما لكك فين بعين 
رابك أبايرية مجدوضة بدا إلى عنقة تيفل أن قلقم ذا فلي كم ارات 5 1 


000 


000 


أخرجه ابن هشام في السيرة عن ابن إسحاق (9/ 071٠‏ . 

وعبارة (بئس عشيرة النبي كنتم. . .) أخرجه الطبراني وقال الهيثمي : وفيه نصر بن حماد وهو 
متروك (مجمع الزوائد )4١/5‏ والله تعالى أعلم . 

إسناده ضعيف »© وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه حسين السلولي ولم أعرفه » وبقية رجاله 
ثقات (مجمع الزوائد .)14/١٠١‏ 

راحرجه ياي يلي لور اقرط الاك الج الك . 

إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وقد رواه ابن إسحاق مرسلاً وكذلك أخرجه ابن هشام في 
السيرة النبوية وابن أبي شيبة في المصنف )759/١5(‏ والبيهقي في السنن » وأخرجه الحاكم- 
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- حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة بن الفضل عن محمد بن 
انناف فالة عدي هرق وهيت» أن يقن عب الذان» أن رول انكل 
حين أقبل بالأسارّى فرّقهم في أصحابه » وقال: استوصّوا بالأسارى خيراً ‏ قال: 
وكان أبو عزيز بن عمير بن هاشم » أخو مصعب بن عمير لأبيه وأمّه في 
الأسارى ‏ قال: فقال أبو عزيز : مَوّ بي أخي مصعب بن عمير » ورجل من 
الأنصار يأسرني » فقال: شد يديك به؛ فإن أمه ذاتٌ متاع ‏ 4 الغلينا أن تفتديه 
منك . قال: وكنت في رهط من الأنصار حين أقبلوا بي من بدْر؛ فكانوا إذا قدّموا 


غَدَاءهم وعشاءهم خصٌّوني بالخبز » وأكلوا التمر لوصيّة رسول الله َك إياهم بنا » 
ما تقع في يد رجل منهم كسرة كلييا 0 الام 
ع ا ور 0 

7 مادق سام ا لا د 
لعل مازن بن ا عمرو و اللخزاعيئ قال 00 وقال 0 
الحيسمان بن حايس الخزاعى قالوا: ما وراءك؟ قال: فكل عن ون ربيعة :+ 


في المستدرك من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن جده. . الحديث. 

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ‏ وقال الحافظ في الإصابة في ترجمة 
عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة وقد ذكره في حديث لابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن 
يحيئ بن عباد عن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال: قدم بأسارى بدر وسودة بنت زمعة 
عندهم في مناحتهم... وذكر الحديث بطوله» وكذا أخرجه ابن مندة وترجم له 
عبد الرحمن بن أسعد . وهذا الحديث قد أخرجه يونس بن بكير عن ابن إسحاق في المغازي 
فقال عبد الله بن أبي بكر : عن يحيئ بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة وأخرجه 
أبوتعيم من طريق ابزالقيع بن اسه عن اب سداق بهذا النكد فقال ين وسفن بر بطل نخين 
ألف وكذا أخرجه ابن شاهين في مختصر السيرة عن ابن إسحاق فإن كان الأول محفوظاً 
فلعبد الرحمن بن أسعد صحبة لأن أباه مات في أول عام من الهجرة كما تقدم في ترجمته » 
وإن كان المحفوظ الثاني فهو مرسل لأن عبد الرحمن إنما يروي عن أبيه كما تقدم في ترجمة 
سعد بن زرارة ولم يذكرعبد الرحمن بن سعد في الصحابة إلا أبو نعيم بهذا الحديث (الإصابة 
فى تمييز الصحابة 5/ 585؟) . 

000 المكاذه مع ش 
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ونح بو ريد رار الم بن هشام » وأمية بن خلف ٠‏ وزمعة بن الأسود » 
وأبو البختريّ بن هشام وثُبّيه ومنبه ابنا الحجاج . قال: فلمًا جعل يعدّد أشراف 
قريش © قال صَمْوان بن أمية وهو قاعد في الحجْر: والله إ تتفل هذا فسلوةه 
عني » قالوا: ما فعل صفوان بن أمية؟ قال: هو ذاك جالساً في الحجْر » وقد والله 
رأيث أباه وأخاه حين قتلا0؟ . (7: 151). 

حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
حدّئني حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس عن عكرمة مولى ابن عيّاس + 
قال: قال أبوإرافع مولي رسول الله 5 ينه : كنت غلاماً للعّاس بن عبد المطلب » 
وكان الإسلام قد دخلّنا أهل ليك ؛ وأسلمث أمّ الفضل وأسلمتٌ » وكان 
العّاس يهاب قومه » ويكره ه أن يخالفهم » وكان يكتم إسلامّه » وكان ذا مال كثير 
متفرّق في قومه » وكان أبو لهب عدو الله قد تخلّف عن بدرء وبعث مكانه 
العاص بن هشام بن المغيرة وكذلك صنعوا ء لم يتخلّف رجل إلا بعت مكانه 
رجلا » فلمًا جاء الخبر عن مُصاب أصحاب بدر من قريش » كبته الله وأخزاه » 
ووجدنا في أنفسنا قوّة وعرّاً. 

قال: وكنت رجلا ضعيفاً ٠‏ وكنت أعمل القداح » أنحتّها في حُجْرة زمزم » 
فوالله إني لجالس فيها أنحت القداح » وعندي أمّ الفضل جالسة » وقد سرّنا 
ما جاءنا من الخبر » إذ أقبلَ الفاسق أبو لهب يجرّ رجلية بشرّ » حتى جلس على 
لذي الك فكان ظهره إلى ظهري؛ فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قديم. قال: فقال أبو لهب: هلم إليّ 
يا بن أخي ! فعندك الخبر. قال: فجلس إليه » والناس قيام عليه » فقال: يا بن 
أخي ! أخبزني ؟ كيف كان أمر الناس؟ قال: لا شيء؛ والله إن كان إل أن 
قاتي ع تجاه اكيزم يننا و ازور كيم خازيا” وأيمُ الله مع ذلك 
ا لقث الكام ؛ لقينا رجالاً بيضاً على خيل بُلْقِ بين السماء والأرض فعا تليق 
شيئاً » ولا يقوم لها شيء . قال أبو رافع : فرفعت طنب الحجرة بيدي » ثم قلت: 
تلك الملائكة. قال: فرفع أبو لهب يذه فضرب وجهي ضربة شديدة » قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وذكره ابن إسحاق تعليقاً وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن 
إسحاق معلقاً. .)505/1١(‏ 
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فثاورته » فاحتملني » فضرب بي الأرضَ ثم برَك على يضربني - وكنت رجلا 
ضعيفاً ‏ فقامت أمَّ الفضل إلى عَمُود من عُمّد الحجرة » فأخذته فضربته به ضربة 
فَلَعَتْ في رأسه شجّة منكرة » وقالت: تستضعفه أن غاب عنه سيّده! فقام مولياً 
ذليلاً » فوالله ما عاش إلا سبع ليال حتى رماه الله عرّ وجل بالعَدّسة فقتلته » فلقد 
تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما يدفنانه حتى أنتن في بيته - وكانت قريش تتّقي العّدسة 
وعَدُوَتَها كما يقي الناس الطاعون ‏ حتى قال لهما رجل من قريش : ويحكما! ألا 
تستحيان أن أباكما قد أنتن في بيته لا تغيّبانه! فقال: إنا نخشى هذه القّزحة » قال: 
فانطلقا فأنا معكما » فما غسلوه إلا قذفاً بالماء عليه من بعيد » ما يمسُونه » ثم 
اليقدلوه قذقتوه بأعلن مكة إلى تجداز ع :وقلفوا عليه الحجارة حت وازق"292 ب (؟: 
/65١‏ ؟”5ة). 


١‏ -حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة بن الفضل ». قال: قال محمد بن 
إسحاق : وحدّثني العيّاس بن عبد الله بن معبد عن بعض أهله » عن عبد الله بن 
عباس » قال: لما أمسى القوم من يوم بذر » والأسارى محبوسون في الوّثاق » 
باتَ رسول الله يةٍ ساهراً أوّل ليلة » فقال له أصحابه: يا رسول الله ! مالك 
لا تنام ؟! فقال: سمعت تضوّرٌ العبّاس في وثاقه » قال: فقاموا إلى العبّاس 
فأطلقوه » فنام رسولٌ الله 6و(" . (: 457). 


تمدذنا إن محمد 4 قال حذتنا ملية دن لتقل «عن: محمد بن 
إسحاق . قال: وحدّثئنى يحيئا بن عاد » عن أبيه عاد » قال: ناحث قريش على 
قتلاهم » ثم قالوا: لا تفعلواء فيبلَُ ذلك محمداً وأصحابّه » فيشمّت بكم . 


)١(‏ إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق بسند ضعيف 
وأخرجه الطبراني من طريق حسين بن عبد الله أيضاً فقال الهيئمي في مجمع الزوائد 
(84/7): رواه الطبراني والبزار وفي إسناده حسين بن عبد الله بن عبيد الله . 
وثقه أبو حاتم وغيره » وضعفه جماعة وبقية رجاله ثقات وقال الهيثمي في مكان آخر 
(28/5): رواه أحمد باختصار وبعضه مرسل ورجال غير المرسل ثقات. 
قلنا: وحسين هذا قال عنه ابن حبان: يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل (المجروحين )147/١‏ 
وضعفه ابن معين وغير واحد والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وفي سند ابن إسحاق مبهم . 
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ولا تبعثوا في فداء أسراكم حتى تستأنوا بهم ؛ لا يتأرّب عليكم محمد وأصحابه في 
الفداء . 

فال ركاف اللموفيرة عون حال قن امزيية له ننه نحو لوه تاوخ 
الأسود؛ وعقيل بن الأسود . والحارث بن الأسود؛ وكان يحبٌ أن يبكىَ على 
بنيه؟ فبينا هو كذلك ؛ بو ومين ا اا اي و 
انظر هل أحِلٌ النّحبُ؟ هل بكت قريش على قتلاها؟ لعلي أبكي على أبي حكيمة 
- يعني زَمُْعة - فإنْ جَوْفِي قد احترق! قال: : فلما رجع إليه الغلام » قال: إنما قي 
امرأة تبكي على بعير لها أضلَنّه . قال : فذلك حين يقول: 
السك اد يهم البكنا سمه ويَمْتَعُهامِن النوؤْم السَّهُودُ 
فللا مين علي حبر وكين .على تدر تشامحوت الجعدود 
عاش تدر سير او بقني امصتصض ومَخْرُومٍ ورَشْطٍ أبي الوَلِيِدٍ 
كد الهو يد لي كر 

كي يوا نم د م 
إن له ابناً تاجراً كيّساً ذا مال؛ وكأنكم به قد جاءكم في فداء أبيه! قال: فلمًا قالت 
قريش: لا تعجلوا في فداء أسرائكم لا يتأرّب عليكم محمد وأصحابه » قال 
المطلب بن أبي وداعة ‏ وهو الذي كان رسول الله يَلةِ عَنَى -: صدقتم » 
لا تعجلوا بفداء أسرائكم. 

ثم انسل من الليل » فَقَدِم المدينة » فأخذ أباه بأربعة آلاف درهم » ثم انطلق 
بهء ثم بعثت قريش في فداء الأسارّى » فقدم مِكرّرٌ بن حفص بن الأخئف في فداء 
سُهيْل بن عمرو » وكان الذي أَسَّرَه مالك , بن الدّحْشْم » أخو , بني سالم بن عوف» 
وكاة معي وين عهووا غلم سح لي 00 (50/:55/1559:5:). 

4# لان كذتنا انث ميل > 'قآن: خدنيا شلنة :قال قال مكمد'بن:إسحاف : 


)١(‏ إسناده ضعيف وأخرجه أحمد من طريق ابن إسحاق هذا /١5(‏ 48) الفتح الرباني 
وعبد الرزاق في المصئف .)7١9/0(‏ مرسلاً . 
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ل ا ل اا 
رسول الك د 0 ا 0450 
قو مقا ل ثذت؟ فلت لولم فيه يكز وانتهي إلى رضاهم » قاو هات 
بفدائه . قال قار صل سر لوخم عكر امك جد ج01 3 00 
5 حذننا ابن هنيد “قال خذنا سلنةاين الفضل هن معدد» قال : 
وحلالي غيد اللابين أب بكر بن متحمه بن ,عمو بن حزم » ار 
أبي سفيان بن حرب - وكان لابن عَقبة بن أبي مُعيِْط - أسيراً في يدي رسول اللهككة 
من أسارى بدر ٠‏ فقيل لأبي سفيان: افْدِ عَمْراً » قال: أيجمع علىّ دمي ومالي! 
موا اعطاه وافدي عيرا! دغرء اي ابديويم يمسكرء ٠‏ ما بدا لهم . قال: فبينا هو 
كذلك محبوسٌ عند رسول الله يك ٠‏ خرج سعد بن التُعمان بن أكال » أخو بني 
عمرو بن عوف ‏ ا ل وكان شيخأ كبيراً 
يظن أن يخس بمكة؛ نما جاه معتمرة؛ وقد هد فرشا ل تعر لأحد حاو 
ىسنان نت الالو تياد 
أزخنط :اين اكنال أشقوا لعاف . يقدنف ا تفلتو الكقد الكبلد 
فإنْبّتي عَمْرو قفامٌ أَؤِلَةٌ 00 عن أسيرِهِمٌ الكناكة" 
(55:5/ل/او:ة) 
6 قال: فمشى بو عمرو بن عوف إلى رسول الله كله ؛ فأخبروه خبره » 
000 إسناده ضعيف . 


. 6217 ذكر ابن هشام هذا الكلام عن ابن إسحاق معلقاً. 
(*6 إسناده ضعيف وأخرجه ابن هشام من حديث ابن إسحاق وفي سنده انقطاع (208/57) . 
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وسألوه أن يعطيّهم عمرو بن أ وهنا نكر دين ففعل رسو لله كلد ؟ 
فبعثوا به إلى أبي سفيان » فخلَّى سبيل سعد . 


قال : ا ل ميا بن الربيع بن عبد الْعْرّى بن عبد شمس 
ختنّ رسول الله َو ٠‏ زوج ابنته زَيْنَبِ » وكان أبو العاص من رجال مكة 
المعدودين مالا وآمانة وار ودوكان لهالة بن جوكلنء زكانت عد هده لقت 
فسألت خديجة رسول الله ككل أن يزوّجه؛ وكان رسول الله كل لا يخالفها؛ وذلك 
قبل أن ينرّل عليه » فزوّجه؛ فكانت تعدّه بمنزلة ولدها؛ فلما أكرمٌ الله ع وجل 
يا 
ودن بدينه؛ وثبتَ أبو العاص على شِرٌ 


سرع 0570 أمّ كلثوم ؛ 
فلما بادى قريشاً بأمر الله عز وجل وباعدوه » قالوا: إنكم قد فرّغتم محمّداً من 
همّه؛ فردوا عليه بناته » فاشعَّلُوه بهنّ » فمشوا إلى أبي العاص , بن الربيع » فقالوا 
له: فارقٌ صاحبتك ؛ ونحن نزوّجك أيّ امرأة شئت من قريش » قال: لا ها الله 
إذاً؛ لا أفارق صاحبتى وما أحبٌ أن كٍَّ بامرأتى امرأة من قفريش؛ وكان 
رسول لكك يئئِي عليه في صهّره خيراً فيما بلغني . 

قال: ثم مشوا إلى الفاسق ابن الفاسق » عتبة بن أبي لهب » فقالوا له: طلّق 
ابنة محمد ونحن نزوّجك أي امرأة من قريش شئت؟ فقال: إن زوّجتموني ابنة 
أبان بن سعيد بن العاص » أو ابنة سعيد بن العاص فارقتها . فزوجوه ابنة سعيد بن 
العاص وفارقها » ولم يكن عدرّ الله دخل بها فأخرجها الله من يده كرامة لها » 
ا 0 وكان رسول الله كله ل فج بمكة 
ولا يحرم مغلوباً على أمره » وكان الإسلام قد فرّق بين زينب بنت رسول الله وك 

حي أسلمدة :وبي أبي العاص : بن الربيع ؛ إل أن رسول الله ٍ كان لا يقدر على 
اك مرق جانيم ل ناف تي على ادها ركوعان تنكو حت قفاري الل 
كه . فلمًا سارت قريش إلى بدّر سار فيهم أبو العاص , بن الرّبيع ؛ فأصيب فى 
الأسارى يوم بدر » فكان بالمدينة عند رسول إل كة؟؟ , (7: /452/451) .. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
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١55‏ _ ف فحدّثنا ابن حميد قال: : حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق ٠‏ قال: 
حدّئني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » قال 0 
أنّها قالت : بينا أنا أ تجهّرٌ بمكّة للحوق بأبي ٠‏ لقيئني هند بنت عتّبة » فقالت: أ 
ابنة محمد ؟ ألم يَتْلغني أنّك تريدين اللحوق بأبيك ! قالت: فقلت: 00 
ذلك . قالت: أي ابنة عمي . لا تفعلي؛ إن كانت لكِ حاجة بمتاع مما يرفق بك 
في سفرك » أو بمال تبّغِين به إلى أبيك » فإِنَّ عندي حاجّتك فلا تضطني7!) منى ؟ 
فإنّهِ لا يدخل بين النساء ما يدخل بين الرجال. قالت : إوؤاة ما أزاها عالك ذلك 
إلا لتفعل . قالت : ولكني خفتُها » فأنكرثٌ أن أكون أريد ذلك » وتجهّزت . 


فلمًا فرغت ابنةٌ رسول الله يكِةِ من جهازها قدّم لها حمُوها كِتّانة بن الربيع أخو 
زوجها بعيراً فركبئه » وأخذ قوسه وكنانته » ثم خرج بها نهاراً يقود بها » وهي في 
هؤدج لها. وتحدّث بذلك رجال قريش » فخرجوا في طلبها حتى أدركوها بذي 
طوى . فكان أوّل مَنْ سبق إليها مَيّار بن الأسودابن المطلب بن أسد بن 
عبد العرّى ونافع بن عبد القيس ٠‏ والفهريّ. فروّعها هبّار بالرّمح وهي في 
هودجها ‏ وكانت المرأة حاملاً ؛ فيما يزعمون ‏ فلمًا رجَعَت طرحث ذات بطنها » 
وبرك حَمُوها » ونثر كنانته ثم قال: والله لا يديُو مني رجُلٌ إل وضعت فيه سهماً . 
فتكركر النّاس عنه » وأتاه أبو سفيان فى جلة قريش » فقال: أيّها الرجل » كف 
عنا نَبَلّك حتى نكلّمك » فكف فأقبل أبو سيان حكن وقف عليه + فقال: تف لم 
نْصِبْ » خرجتٌ بالمرأة على رؤوس الرّجال علانية » وقد عرفت مصيبتنا وتكبتّنا 
وما دخل علينا من محمّد » فيظنَ الناس إذا حرج بابنته علانية من بين أظهّرنا أن 
ذلك عن ذل أصابنا عن مصيبتنا » ونكبتنا التي كانت » وأن ذلك منّا ضعفٌ 
ووَهَن؛ ؛ لَعَمْرِي ما لنا حاجة في حبسها عن أبيها , وما لنا في ذلك من ثؤرة؛ 
ولكن أرجع المرأة » فإذا هدأ الصوت » وتحدّث النّاس أنا قد رددناها » فسُلَها 
سرًا فألحِقْها بأبيها. ففعل حتى إذا هدأ الصوتٌ خرج بها ليلاً؛ حتى أسلمها إلى 
ا 


٠‏ لا ططق لا عفدن 
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فرّق بينهما الإسلام » حتى إذا كان قبَيْل الفتح خرج تاجراً إلى الشام - وكان رجلا 
مأموناً بمال له » وأموال رجالٍ من قريش أبضعوها معه ‏ فلما فرغ من تجارته 
وأقبل قافلاً ٠‏ لقِينُه سريّة لرسول الله َلك » فأصابوا ما معه » وأعجزهم هرباً . 
فلما قدِمت السريّة بما أصابوا من ماله » أقبل أبو العاص تحت الليل؛ حتى دخل 
على زينب بنت رسول الله يَلةِ » فاستجار بها » فأجارته فى طلب ماله » فلمًا 
غرح وجول اللفكلة إلى اليل القن ول اولي بال 

43 - فحدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
كما حدَّئني يزيد بن رومان فكبّر وكبّر الناس معه » صرخت زينب من صُفة 
النساء اماي رح ري ااي يي ا 0 


ما سمعث؟ قالوا : نعم » قال ل ا 


حتى سمعت منه ما سمعتم؛ إنه يجير على المسلمين أدناهم . 7 ل ادر 
رسول الله تل ه فدخل على ابنته » فقال: أي بنيّة أكرمي مثواه 50 
إليك ء فإنك لا تحلين له90". (5: 1ل/اة): 


)1١58 /"( إسناده ضعيف وكذلك أخرجه البيهقى فى دلائل النبوة من طريق ابن إسحاق هذا‎ )١( 
.)517/9 وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع (مجمع الزوائد‎ 

(؟) إسناده ضعيف وقال الحافظ في الإصابة: وأخرج الحاكم أبو أحمد بسند صحيح عن الشعبي 
قال: كانت زينب بنت رسول الله كلِةِ تحت أبي العاص بن الربيع فهاجرت وأبو العاص على 
دينه . فائفق أن خرخ إلى الثنام فى تجازة فلما كان يقرب" المدية 'أراد يعض المسلمين أن 
يخرجوا إليه فيأخذوا مامعه ويقتلوه فبلغ ذلك زينب فقالت: يا رسول الله أليس 
عقدالمسلمين وعهدهم واحد؟ قال: نعم قالت: فاشهد أني أجرت أبا العاص. . الحديث 
وفي آخره فمضى حتى قدم مكة فدفع إلى كل ذي حق حقه ثم قام فقال: يا أهل مكة أوفت 
ذمتي؟ قالوا: اللهم نعم. فقال: إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ثم قدم 
المدينة مهاجراً فدفع إليه رسول الله كك زوجته بالتكاح الأول. 
ثم قال الحافظ : هذا مع صحة سنده إلى الشعبي مرسل وهو شاذ » خالفه ما هو أثبت منه ففي 
المغازي لابن إسحاق: حدثنى يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قالت: 
لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب بنت رسول الله يل بقلادة لها كانت خخديجة 
أدخلتها بها على أبي العاص فلما رآها رسول الله رق لها رقة شديدة وقال للمسلمين: إن 
رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا عليها قلادها ففعلوا. 2 
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١‏ حدّثنا ابن م ميد » قال: حَدّئنا سّلّمة عن محمد بن إسحاق » 'قال: 
وعدي ذاه بن اع أنَّ رسول الله يكل بعث إلى السريّة الذين أصابوا مال 
أبي العاص » فقال لهم: إِنّ هذا الرّجل ما حيث قد علمتم » وقد أَصَبْتمِ له 
مالآ » فإن تُحسنوا تردّوا عليه الذي له؛ فإنا نحبّ ذلك؛ وإن أبيتم فهو فَيْء الله 
الذي أفاءه عليكم ؛ فأنتم أحقّ به. قالوا: يا رسول الله » بل نردّه عليه! 


قال : فردوا عليه ماله حتى إن الرجلّ ليأتي بالحبل » ويأتي الرجل بالشّن 
والإدّاوة؟؛ حتى إن أحدهم ليأتي بالشّظاظ ؛ حتى رَذُوا عليه ماله بأسره؛ لا يفقد 
نه شيعا على مه نات إلى كل حبار بي اروار ا ا 
أَبْضْع معه » ثم قال :يا معشرّ قريش ! هل بَقِي لأحد منكم عندي مال لم يأخذه ؟ 
قالوا: لا فجزاك الله خيراً؛ فقد وجدناك وفيّاً كريماً . قال: فإني أشهدٌ أن لا إله 
إل اللشنوآن تحمدا عيده ووشولة4 والها منعنى من الإسلام عنده إلا تخِوْفٌ أن 
تظنوا أنّي إنما أردت أكلّ أموالكم؛ فلما أدّاها الله إليكم » وفرغت منها؛ أسلمت. 
ثم خرج حتى قدم على رسول الله "!2 . (5: 177/4171) . 

4 حدّننا اي ميد قال خدكنا سلمة + عن محمد ين إشحاق: > قال: 


فحدّثني داود بن الخصين ؛ عن عكرمة مولى ابن عباس ٠»‏ عن عبد الله بن 
00 : رد عليه رسول الله ييةٍ زينب بالتّكاح الأول » ولم يُحْدِتْ شيئاً بعد 
م ف "2 (١‏ للنة). 


وساق ابن إسحاق قصة أطول من هذا وأنه شهد بدراً مع المشركين وأسر فيمن أسر ففادته 
زينب فاشترط عليها رسول الله أن يرسلها إلى المديئة ففعل ذلك ثم قدم في عير لقريش فأسره 
المسلمون وأخذوا ما معه فأجارته زينب فرجع إلى مكة فأدى الودائع إلى أهلها ثم هاجر إلى 
المدينة مسلماً فرد النبى يََكِدِ إليه ابنته . 
ويمكن الجمع بين الروايتين (الإصابة في تمييز الصحابة 5/ )17١‏ وقال الحافظ كذلك وأسند 
البيهقي بسند قوي عن عبد الله البهي عن زينب قلت للنبي كي : إن أبا العاص إن قرب فابن 
عم وأن بَعُد فأبو ولد وإني قد أجرته قال: وقيل عن البهي: إن زينب قالت » وهو مرسل 
(الإصابة 7/ .)١77‏ والله أعلم. 

)1١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وسند ابن إسحاق منقطع ‏ ولقد ذكرنا ما قاله الحافظ عن 
هذه الرواية آنفاً. (راجع الرواية السابقة7/ )١517‏ والله أعلم . 

(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وأخرجه ابن هشام كذلك (السيرة ؟/ 87) من طريق ابن- 
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_ حدّتّي سلم بن جُنادة » قال: حدّئنا أبو معاوية » قال: حدّثنا 
الأعمش.ء عن عمرو بن مر » عن أبي عبيدة » عن عبد الله » قال: لما كان يوم 
بدّر » وجيء بالأسرى؛ قال رسول الله يَئةٍ : ما تقولون في هؤلاء الأسرى؟ فقال 
أبو بكر:: : يا رسولٌ الله قومّك وأهلّك . استّبقهم واستأنهم؛ لعل الله أن يتوب 
عليهم . وقال عمل يا رسول الله كذبوك وأخرجوك 3 قدّمهم فضدتث أعناقهم . 
وقال عبدٌ الله بن رَوَاحَة: يا رسول الله » انظر وَادِياً كثير الحطب فأَدْخِلّهم فيه ) 
ثم أضرمه عليهم ناراً. قال: فقال له العئّاس: قطعنّك رحمك! قال: فسكت 
رسول الله يق فلم يُجبهُم » ثم دخل» فقال ناس : يأخذ بقول أبي بكر» وقال ناس : 
يأخذ بقول عمر ء وقال اناس : يأخذ بقول عبد الله بن رواحة » م 
رسول الله » فقال: إن الله عر وجل ليلِينُ قلوب رجال فيه حتى تكون ألْيّنّ من 

اللبن ؛ وإن الله ليشدّد قلوب رجال فيه حتى تكون أَشّدٌ من الحجارة؛ وإن يشلك 
يا أبا بكر مثلٌ إبراهيم » قال : لشن يعن نه مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَإنَكَ عور تَحِةٌ4 ١‏ 


او 2004 


ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى » قال: « إد تيم ِنَم باد إن تمر لهم أت 
لْعزِيِرُ أ ذكيم »# وم مثلك يا عمر مثل نو » قال: رب لا در عل الْأرضٍ من الْكفرينَ 


ديار » ومثلك كمثل موسى » قال: # رَبَناأِِسَعَكَ أمولهة وَانْددعَل وريز ها 
موأ حقَّ وداب لم4 . ثم قال رسول لهب : أنتم اليوم حَالةٌ فلا يفلتنَ منهم 


١6 


إسحاق قال: وحدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن عبد الله بن عياس قال: (ردٌ 
عليه. . . الحديث) وفي رواية داود هذا عن عكرمة كلام كما قال الحافظ : ثقة إلا في عكرمة. ‏ 
ورمي برأي الخوارج » في السادسة » مات سنة خمس وثلاثين (تحرير التقريب/.ت 19//4). 
والحديث رواه أبو داود في (سننه/ كتاب الطلاق) والترمذي باب (ما جاء في الزوجين 
ل وابن ماجه والدارقطني جميعهم من طريق ابن إسحاق. وقال 
الحافظ : : وقد أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق داود ب بن الحصين عن عكرمة عن 
ابن عباس أن النبي يد ردّ على أبي العاص بنته زينب بالنكاح الأول وكأنه منتزع من القصة 
المذكورة. 
قال الترمذي في حديث ابن عباس : ليس بإسناده بأس ولكن لا يعرف وجهه. قال: وسمعت 
عبد بن حميد يقول: سمعت يزيد بن هارون يقول: وذكر هذين الحديثين » فقال: حديث ابن 
عباس أجود إسناداً والعمل على حديث عمرو بن شعيب . 
وأخرج الترمذي وابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده : أن النبي جع رد زينب على أبي العاص بمهر جديد (الإصابة 7/ )50١‏ والله أعلم . 


م1 ذكر وقعة بدر الكبرى 


أحدٌ إلا بفداء أو ضرب عُنق؛ قال عبد الله بن مسعود: إلا سُهَيْل بن بيضاء؛ فإني 
ل فسكتٌ رسول الله كل , اقنا رالتي في يوم خرف أناتع 
علي الحجارة من السماء مني في ذلك 0 حتى قال رسول اللهكئةٍ : «إلآ 
سهيل بن بيضاء» قال: فأنزل الله عزّ وجل : #ما كانت ح لبي أن يكن مدأ 3 
تحرج ف الْأَرَضنّ . . . # إلى آخر الآيات الثلاث و30 , (9: ج/أة/ /619) , 

١‏ حدّئنا ابِنُ حُميد » قال: حدّئنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
لما نزلت - يعني هذه الآية: ما كانه بي أن ب ون لهم أَتْرّئ » » قال 
رسول العلل : لو نزل عَذَابٌ من السّماء ء لم ينج منه إلا سعد بن معاذ » لقوله: 
يا نب الله » كان الإنَْانَ في القتل أحبٌ إلى من استبقاء الرجال' . (5: 2499 . 

7 - قال أبو جعفر: وكان جميعٌ مَنْ شهد بدراً من المهاجرين » ومن ضَرّب 
له رسول اللَهكَكةِ بسهمه وأجْره ثلاثة وثمانين رجلاً في قول ابن إسحاق . 

حدَّئنا ابرنٌ حُميد » قال: حدَّئنا سلّمة » عنه: وجميع من شهد من الأؤس معه 
ومن ضَرَبٍ له بسهمه واحدٌ وستون رجلا . وجميع من شهد معه من الخزرج مئة 
وسبعون رجلا في قول ابن إسحاق » وجميعٌ مَن استشهد من المسلمين يومئذ 


أريقة عكر ره 2 دلواي ولا مر الا اا لالاة), 


151 - وكان المشركون - في فيما زعم الواقدي - تسعمئة وخمسين مقاتلاً؛ 
وكانت خيلهم مئة فرس . 

ورَدّ رسول الله كله يومئذ جماعة استصغرهم - فيما زعم الواقدي - فمنهم فيما 
زعم عبد الله بن عمر » ورافع , بوصديع توالبجا بو عازت :وريد بن لانت , 
وأسَيْد بن ظَهَيْر » وعُمّير بن أبي وقاص ثم أجاز عميراً بعد أن رَدَّه فقتل يومئذ . 


000 ا ا 
الس ص راك ا ا ار اسل لاسي ري ااا 
على سنده بالانقطاع والله أعلم. 

(؟» إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وقد ذكره ابن إسحاق تعليقاً. 

إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وذكره ابن إسحاق تعليقاً وكذلك أخرجه ابن هشام من قول ابن 
عباس معلقاً والله أعلم . 


ذكر وقعة بدر الكبرى 14 


وكان رسول الله يكيٍ قد بعث قبل أن يخرج من المدينة طَلْحة بن عبيد الله » 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل إلى طريق الشأم يتحسّسان الأخبار عن العير » ثم 
رجعا إلى المدينة » فَقَدِماها يوم وقعّة بدر » فاستقبلا رسول الله يكل برَيَانَ؛ِ وهو 
منحدرٌ من بدر يريد المدينة . 


قال الواقدي: كان خروج رسول الله يلِيةٍ من المدينة في ثلاثمئة رجل 
وخمسة . وكان المهاجرون أربعة وسبعين رجلا ؛ وسائرهم من الأنصار ء 
وصرت كوا بأجورهم وسّهمانهم : ثلاثة من المهاجرين؛ أحدهم عثمان بن 
عفان كان تخلف على ابنة رسول الله يَئِةِ حتى ماتت ٠.‏ وطلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد » كان بَعثهما يتحسّسان الخبر عن العير » وخمسة من الأنصار: 
انو لاله بشير بن عبد المنذر ١‏ انه على المدينة ء وعاصم بن عدي بن 
العجلان؛ خلَّفه على العالية » والحارث بن حاطب؛ ردّه من الوؤحاء إلى بني 
عمرو بن عوف لشيء ويلح فد 4 والتدارك بن الصمةه ؛ كسِرَ بالرَؤحاء » وهو من 
بني مالك بن النّجار » وحَوَّاتُ بن جُبَيْرِ » كسر من بني عمرو بن عوف. قال: 
وكانت الإبل سبعين بعيراً ٠‏ والخيل فرسيّن: فرس للمقداد بن عمرو » وفرس 
رلك يق أب مَوتدِا) 8/0١‏ 0. 


5 0 قال أبو جعفر: وروي عن ابن سعد . عن محمد بن عمر » عن 
محمد بن هلال» عن أبيه » عن أبي هريرة » قال: ورئيَ رسول الله يَِ في أثر 
المشركين يوم بدن مُصْتلباً السيف د علو هذه الاية: عورم َبْجَمَعُ ل 
د دوم 
ألدر26؟ . ١‏ : ربع ) . 


قال: وفيها غنم جَمَلَ أبي جَهْل ؛ وكان مَهْرِيًا يغزو عليه ويضرب في لقاحه . 

قال أبو جعفر: ثم أقام رسول الله يليةٍ بالمدينة » مُنْصَرّفه من بدر » وكان قد 
وادع حين قدم المدينة يهودّها؛ على أن لا يُعِينوا عليه أحداً؛ وأنّه إن دَهمّه بها 
عَدقٌّ نصروه. فلمّا قل رسول الله يكِةِ مَنْ قتل ببدر من مشركي قريش ء أظهروا له 


(من تفاصيل) صحيحاً فقد ذكرناه في قسم الصحيح كما سبق والله أعلم . 
200 في إسناده الواقدي وهو متروك . 


١‏ غزوة بني قينقاع 


الحسدٌ والبغي » وقالوا: لم يلق محمد من يُحْسِنْ القتال؛ ولو لقيّنا؛ لاقى عندنا 
قنالا لا يقي تال دونو ماقف الحو 10 قار 


غزوة بني قتنقاع 


يووا ابن نجمية » قال 52:3 سكم عن نكل بن اإسحاق قال : 


ات 


كان من أمر بني قيئقاع : أن رسول الله كك جمعهم بسوق بني قَبِنْقَاع » ٠‏ ثم قال: 
يا معشر اليهود » احْذرُوا من الله عزّ وجل مثل ما نزل بقريش من التّقمة » 
وأسلموا؛ فإنّكم قد عرفتم أني نبي مُرْسَلُ تجدون ذلك في كتابكم ؛ ؛ وفي عهد الله 
إليكم . قالوا: يا محمّد؛ إنّك تُرَى أنا قومك! لا يغدنّك أنك لقيت قوماً لا علّم 
لهم بالحرب . فأصبت منهم فرصة؛ إنا والله لعن حاربناك لتعلمَنّ أنّا نحن 
ا 


5 - حدّئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة » عن محمّد بن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » أن بني قيتّقاع كانوا أوَلَ يهود نقضوا ما بينهم وبين 
رسول الله ككة #وتعاريوا فسا بين بدو اعد 

لاير مما لس و ع 0 
أو حين أبكث ا مهم + قل ا محقد » أخسرن في مولي - وكانوا حلفا 
النيت كه : قال : كر يده في جَلِب وسول لله 4 4 فقال سول ال كه : 
أرسلني ء وغضب رسول اله كَيَةَ حتى رأؤا في وجهه ظلالاً ‏ يعني تلوّناً - ثم 


(0) إسناده ضعيف. 

0 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ورواه ابن إسحاق معلقاً وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة 
)١٠١ /١(‏ والحديث أخرجه البيهقى فى الدلائل (9/ 177) وأبو داود في سننه (باب كيف 
كان إخراج اليهود من المدينة/ ح 001) من طريق ابن إسحاق وفي إسناده محمد بن 
أبى محمد مولى زيد بن ثابت مدني مجهول من السادسة تفرد عنه ابن إسحاق (تحرير 
التقريب #ارت 5110). ْ 


غزوة بني قينقاع ١٠١١‏ 


حاسر وثلا'ثمئة دارع قل منعوني من الأسود والأحمر؛ تحصدهم في غداة 
واحدة! وإني والله لا آمنٌ وأخشى الدوائر. فقال رسول الله كه 0030-7 
(494:5/ 180). 


/ا5١1‏ - فحدّثني الحارث ٠‏ قال: حدّثنا ابن سعد ء قال: حدّثنا محمد بن 
عمر: عن محمد بن عبد الله » عن الزهريّ: أن غزوة رسول اللْهككةٍ بني القيئقاع 
كانت في شوّال من السنة الثانية من الهجرة . 

قال الزهريّ عن عروة: نزلَ جبريل على رسول اللي اللغعلنيها رسام 
بهذة الآية: :لآ وَإِمَا تحَاضَكَ من وو ِيَانَهُ د إلتهِمَ عَلَ سَوَاٍ 4 ؛ فلما فرع جبريل 
عليه السلام من هذه الآية » قال رسول اللهككة : إني أخاف من بني قينقاع » قال 
غروة: فسار إليهم رسول اشؤكة بهذه الآية" (7: 40/5/ )48١‏ , 


» قال الواقديٌ: : وحذثني محمّد بن صالح عن عاصم بن عمر بن قتادة‎ - ١8 
ثم نزلوا على‎ ٠ قال: : حاصرهم رسول الهو حمسن عشرة ليلة لا يطلّع منهم أحد‎ 
. فكلّمه فيهم عبد الله بن أبيّ‎ ٠ فكتفوا وهو يريد قتلهم‎ ٠ حكم رسول الكل‎ 


قال أبو جعفر : : وقال محمّد بن عمر في حديئه عن محمّد بن صالح » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة . فقال النبي كَل : خلُوهم لعنهم الله ولعنه معهم! 
فأرسلوهم . ثم أمر بإجلائهم » عَم الله عزّ وجل رسوله والمسلمين ما كان لهم 
من مال - ولم تكن لهم أرضون؛ إِنَّما كانوا صاغَة - فأخذ رسول الك لهم سلاحاً 
كثيراً وآلة صياغتهم ؛ ؛ وكان الذي وَلِيَ إخراجّهم من المدينة بذراريّهم عبادة بن 
الصامت © فمضى بهم ختى بلغ بهم وباب؛ وهو يقول : الشرف الأبعد » الأقصى 
فالأقصى! وكان رسول الكل استخلف على المديئة أبا لبابة بن عبد المنذر2؟ . 
.):8١/448٠0:5(‏ 


000 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد أخرجه ابن إسحاق عن عاصم منقطعاً وكذلك أخرجه ابن 
هشام من هذا الطريق وقال الحافظ في الفتح (7717/9): فكان أول مَنْ نقض العهد من اليهود 
بنو قينقاع فحاربهم في شوال بعد وقعة بدر فنزلوا على حكمه ا ه. 

() في إسناده الواقدي وهو متروك. 

(9» الواقدي متروك. 


قال أبو جعفر: وفيها كان أوّل حمس حَمَسَهُ رسول الله يكل في الإسلام؛ فأخذ 
رسول الله بكي صَفِيَهُ والْحُمْسَ وسهمه . وقضٌ أربعة أخماس على أصحابه » فكان 
أول حمس قبَضه رسول الله . وكان لِوَاء رسول الله يي يوم بني قيتّقاع لواءً أبيض » 
مع حمزة ة بن عبد المطّلب » ولم تكن يومئذ رايات . . ثم انصرف رسول الله كَكِةِ إلى 
المدينة » وحضرت الأضحى؛ فذكر أن رسول الله يك ضكّى وأهل اليُسْر من 
أصحابه يوم العاشر من ذي الحجة » وخرج بالنّاس إلى المصلّى فصلَى بهم ؛ 
فذلك أَوَّلٌ صلاة صلَّى رسول الله بالناس بالمديئة بالمصلّى في عيد » وذبح فيه 
بالمصلى بيده شاتئن وقيل : ذبع قا" .04411 


89 - قال الواقديّ: حدّئني محمد بن الفضل . من ولد رافع بن حَدِيج . 
عن أبي مُبِشَّر » قال: سمعتُ جابرَ بنّ عبد الله » يقول: لما رجغنا من بني قيتقاع 
د الوم ا ا ل م 
في بني سلِمة فَعُدَّت في بني سلّمة سبع عشرة أضحيةا'' . (7: 181/ 2187 . 


قال أبو جعفر: وأمًا ابن إسحاق فلم يُوَقْتْ لغزوة رسول الله يَكِةِ التي غَرّاها بني 
قاع وقتا » غير أنه قال: : كان ذلك بين غزوة السّويق وخروج النبيّ وه من 
المدينة يريد عَزْوَ قريش؛ حتى بلغ بني سُليم وبَحْرَانَ » مَعْدِناً بالحجاز من ناحية 
الفدع . 

وَأَمّا بعضهم » فإنه قال: : كان بين غزوة رسول الله يَكةِ بدراً الأولى وغزوة بني 
قينقاع ثلاث غزوات وسريّة أسراها. . وزعم أن النبي يك إنّما غزاهم لتسع ليال 
خَلَوْنْ من صَفر من سنة ثلاث من الهجرة » وأن رسول الله كَلِهِ غزا بعد ما انصرف 
من بدر 2 وكان رجوعه إلى المدينة يوم الأربعاء لثمانيَ ليالى بقينَ من رمضان . 
وأنه أقام بها بقيّة رمضان. ثم غزا قَرْكَرة الكذْر حين بلغه اجتماع بني سُلَيْم 
وغطفان؛ فخرج من المدينة يوم الجمعة بعدما ارتفعت الشمس » عَُرّةَ شوّال من 
الكة الفائنة مد الفح البي 110 اجر )نت 


)١(‏ ضعيفف. 
(0) الواقدي متروك. 


(90) ضعيف. 


٠‏ - وأما ابنُ حميد , فحدّئنا عن سلمّة » عن ابن إسحاق ». أنه قال: لما 
قدِم رسول الله مَك من بدر إلى المدينة » وكان فراغه من بدر في عقب شهر رمضان 
دف كاك - لم يق بالمدينة إلا سبع ليال؛ حتى غزا بنفسه يريد بني سّليم » 
حتى بلغ ماء من مياههم؛ يقال له: الكذْر » فأقام عليه ثلاث ليال » ثم رجع إلى 
المدينة ولم يلي كيدا » فأقام بها بقيّة شوّال وذا القعدة » وفدى في إقامته جل 
اسار 0 485:5 ة). 


وأما الواقديّ » فزعم: أن غزوة النبئ يل الكُدْر كانت في المحرّم من سنة 
ثلاث من الهجرة » وأن لواءه كان يحمله فيها عليّ بن أبي طالب؛ وأنه استخلف 
فيها ابن أمّ مكتوم المَعيصيّ على المدينة . 

وقال بعضهم: لما رجع النبيّ َلِ من غزوة الكَذْر إلى المدينة » وقد ساق 
النّعم والرّعاء ولم يلق كيداً. وكان قدومه منها ‏ فيما زعم - لعشر خلون من 
فبعث غالب بن عبد الله الليثي يوم الأحد لعشر ليال مضين من شوال إلى بني سليم 
وغطفان في سَّريّة » فقتلوا فيهم » وأخذوا النّعم » وانصرفوا إلى المدينة بالغنيمة 
يوم السبت لأربع عشرة ليلة بقيث من شوّال » واستشهد من المسلمين ثلاثة نفر » 
وإن رسول الله ييه أقام بالمدينة إلى ذي الحجّة » وإن رسول الله كَكِ غزا يوم الأحد 
لسبع ليال بقِينَ من ذي الحجّة غزوة الصّويق''' . (7: 1447/ 147). 


غزوة السّويق 
0 0 و ا 
غزوة الك إلى المدينة » 0 بَقَتَة ا من ال . وذا 
القعدة. ثم غزا أبو سفيان بن حرب غزوة السّويق في ذي الحجة. قال: ووَلِيَ 
تلك الحكّة المشركون عن تللق و13 )0 


 :)١(‏ إسنادة ضعيف: 
() ضعيف. 


[فرم إسئاده ضعيف 5 


1 غزوة السويق 


0 حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير ويزيد بن رُومان ومَنْ لا أتهم , عن عبيد الله بن 
كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار قال: كان أبو سفيان بن حرب حين 
رجع إلى مكة » ورجع قل قريش إلى مكّة من بدرء ندر ألا يسن رأسه ماء من 
جَنابة حتى يغْزُّوَ محمداً. وخر في منتي والاجا من ايان » » ليّبرَ يمينه » فسلك 
امسر لسر وام 2 يت » من المدينة على بريد أو 

ا ل تى بن لير تحت الأب » فائى تع بن 
سوام راد اسسشاسهة در 
له فقراه وسقاه , وَبَطّنَ له خبر الناس » ثم خرج في عَقِب ليلته؛ حتى جاء 
أصحابه » فبعث رجالاً من قريش إلى المدينة » فأتؤا ناحية منها يقال لها: 
العُرَيْضِ » فحرّقوا في أصوار من نخل لها » ووجدوا رجلاً من الأنصار وحليقاً له 
في حَزْث لهما فقتلوهما ثم انصرفوا رأجعين ؛ ونذرٌ بهم الناس » فخرج 
رسولٌ الله يكلِةِ في طلبهم » حتى بلغ قرقرة الكَدْر » ثم انصرف راجعاً » وقد فاته 
أبو سفيان وأصحايه » وقد رأوا من مزاود القوم ما قد ا ١‏ في الحرث؛ 
يتخنفوق ينه للتحاة . فقال المسلمون حين رجع بهم رسول الله كَل ين 
تكون لناغزوة؟ قال: نعم. 

وقد كان أبنو سقناناثال وهو يتور خارجا مومكة إلى المدينة أبياتاً من شعو 
يُحَرض قريشا : 
كُوُوا على يَتْرَبٍ وجَمْعِهم 
إن يك يوم القَليِب كان لهم 
لتك لا اقفبكةت اللبجحجاء ولا 


فإن ماجيّعوالكمْ تقل 
فَإِنَمابعله كم ذُوَلَ 
دجن راسي وجلّديّ السيدل 


و 


1 آخال 


عن دوا ساكل الأو نوا 
قأجابه كعب بن مالك : 
تَلْقِفُ أَمُ المَسبّحِيَ على 
إذ يوون الدجال مَنْ سَيِم ال 
حاون لم لريي مرا 


لحخيررجء إن التمكؤاة تعس 


ند و 0 لفل 
ينكان إلا كشخص الديل 


غزوة ذي أمر م١١‏ 


عصان عت التسيسو و الوه وويية . «أبطيال اهدر ناوالا 5 
(5: للم ة/ 4:86 / 860:). 

وأما الواقديّ فزعم أن غزوة السّويق كانت في ذي القّعدة من سنة اثنتين من 
الهجرة . وقال: خرج رسول الله يدِدِ في مئتي رجل من أصحابه من المهاجرين 
والأنصار. ثم ذكر من قصّة أبي سفيان نحواً مما ذكره ابن إسحاق غير أنه قال: 
فمرٌ - يعني أبا سفيان - بِالعْرَيْض » برجل معه أجير له يقال له مَعْبَد بن عمرو . 
فقتلهما وحَوّق أبياتاً هناك وتبناً » ورأى أن يمينه قد خُلَّت » وجاء الصريخ إلى 
اح لي نام الدابى الحرضيو لي الو مط قال: وكان أبو سفيان 
وأصحابه يلقون جدْب الدقيق ويتخففون » وكان ذلك عامّة زادهم؛ فلذلك 
سَمّيت غزوة السّويق . 

وقال الواقديّ: واستخلف رسو الله يل على المدينة أبا لبابة بن 
ل" 

وقيل: إن الحسن بن على بن أبي طالب عليه السلام وُلد في هذه السنة" . 
(5:ه6م:). 

وبل إن هذه الطنة كعي:رنيول اله كله المعاقل: فكان معاما مي 
(85:5غ). 


ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرة 
[غزوة ذي أمر] 
5 - فحدَّثنا ابن حميد » قال: حدَّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » قال: 
لما رجع رسول الله كد من غزوة السّويق ؛ أقام بالمديئة ب بقيّة ذي الحجَّة والمحرّم» 


»١(‏ إسناده ضعيف وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا بسند مرسل ٠»‏ وذكره ابن سعد في 
الطبقات (الطبقات الكبرى ؟7/ .)5١‏ 

(؟) ضعيفا. 

)0 ضعيفف. 


() ضعيفف. 


أو قريباً منه » ثم غزا نجداً يريد غَطَفان؛ وهي غزوة ذي أمّر» فأقام بنجد صَفْراً 
كلّه أو قريباً من ذلك . ثم رجع إلى المدينة ولم يلقَّ كيداً » فلبث بها شهر ربيع 
الأوّل كلّهِ إلا قليلاً منه . 


| ثم غزا يريد قريشاً وبني سُلَيْم ؛ حتى بلغ بَخران (مَعِْناً بالحجاز من ناحية 
الفوع) فأقام بها شهر ربيع الآخر وجمادى الأولى ١‏ » ثم رجع إلى المدينة ولم يلق 
كيو :(؟ :با ): 


65 29 قال أبو جعفر: وفي هذه السنة سَرَّى النبي يَكةِ سريّة إلى كعب بن 
الأشرف؛؟ فزعم لل ل ور 
هذه السنة . 


وحرننا"آرة عسيل ".فال خذتنا"سلمة عق انق 'إمتحاق: + قال + كان من 
حديث ابن الأشرف أنَّه لما أصيب أصحاب بدر؛ وَقَدِمَ زيد بن حارثة إلى أهل 
السّافلة وعبد الله بن رواحة إلى أهل العالية ب بشيرين » بععهنا وسول الل كله إلى من 
بالجدينة عن اللسيلم قم اتعز ون عليه ول .من فيل نالعش كين . 


( :ل/اىة). 


6 - قال: فقال رسول الله كله : مَنْ ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه » 
فوثب مُحيّصَة بن مسعود على ابن سُئيْنة -رجل من تجار يهود كان يلابسهم 
ويبايعهم ‏ فقتله وكان حُوَيّصة بن مسعود إذ ذاك لم يُسْلِمْ » وكان أسَنَّ من 
محيّصة - فلما قتله جعل حويّصة يضربه ويقول: أي عدو الله! قتلته! أما والله لوب 
شَّحْم في بطنك من ماله! قال محيّصة : فقلت له: والله لو أمرني بقتلك مَنْ أمرني 
بقتله لضربت عنقك . قال: فوالله إن كان لأوّل إسلام حويّصة » وقال شرك 
محمد بقتلي لقتلتني ؟! قال: نعم والله » لو أمرني بقتلك لضربت عنقك. قال: 
والله إن ديناً بلغ بك هذا لَعَجِبٍ! فأسلم خُوَيّصة . 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد ذكره ابن إسحاق تعليقاً. 
زفة إسناده ذ ضعيف . 


غزوة القردة /لا١ ١‏ 


حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: حدّثني محمد بن إسحاق. 
قال: حدثني هذا الحديث مولى لبني حارثة » عن ابنة محيّصة عن أبيها7'. 
.):4١:5(‏ 

قال أبو جعفر: وزعم الواقديّ أنهم جاؤوا برأس ابن الأشرف إلى رسول الله 

وزعم الواقديٌ أن في ربيع الأول من هذه السَّنة اه عثمان بن عفان 3 
كلثوم بنت رسول الله كه وَأَدْخِلَتْ عليه في جمادى الآخرة » وأن في ربيع 
الأول من هذه السنة غزا رسولٌ الله كَكةِ غزوة أنُمار - ويقال لها: ذو أمّر - وقد ذكرنا 
قول ابن إسحاق في ذلك قبل . 

قال الفواقئدئ: :وقبينا ونه الننانتب من مزيند اسن انث الت 
.)555/59١:5(‏ 


غزوة القؤدة 

5 قال الواقديٌ: وفى جُمَادى الآخرة مِنْ هذه السنة » كانت غزوة القَرْدة 
وكان أميرهم ‏ فيما ذكر ‏ زيد بن حارثة » قال: وهي أول سريّة خرج فيها زيد بن 
خارثة أميراً. 

قال أبو جعفر: وكان من أمرها ما حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّئنا سلّمة عن 
ابن إسحاق » قال: : سريّة زيل د بن حارثة الى بعئه رسول الله يل فيها حين أصاب 
عير قريش فيها أبو سفيان بن حرب على القَدّدة » ماء من مياه نجد. قال: وكان 
من حديثها: أن قريشاً قد كانت خافت طريقها التي كانت تسلك إلى الشام حين 
كان من وقعة بدر ما كان » فسلكوا طريق العراق » نخرج مهم تجار فيه 
أبو سفيان بن حزب » ومعه فضة كثيرة؛ وهي عُظم تجارتهم » واستأجروا رجلاً 
من بكر بن وائل يقال له: هرات ين كان 00 على ذلك الطريق » وبعث 


)2002 إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وفي طريق ابن إسحاق هذا مبهم (مولى لبني حارثة) وأخرجه 
البيهقي في الدلائل (/ 23٠١‏ كذلك من هذا الطريق فالحديث ضعيف والله أعلم . 


(0) ضعيف. 


ل غزوة القوؤة 
رسول الله ككلِِ زيدَ بن حارثة » فلقيّهم على ذلك الماء » فأصاب تلك العيرٌ 
وما فيها » وأعجزه الرّجال » فقدم بها على رسول الله كَل . 

قال أبو جعفر: وأما الواقديّ » فزعم أن سبب هذه الغزوة كان: أن قريشاً 
قالت: قد عوّر علينا محمد مَنْجَرَنَا وهو على طريقنا. وقال أبو سفيان وصفوان بن 
أمية: إن أقمنا بمكة أكلّنا رؤوس أموالنا. قال أبو زَّمْعة بن الأسود: فأنا أدلكم 
على رجل يسلك بكم النّجديّة » لو سلكها مُعْمّض العينين لاهتدى . قال صفوان: 
مَنْ هو؟ فحاجتنا إلى الماء قليل؛ إِنَّما نحن شاتون. قال: فرات بن حيّان؛ فدعواه 
فاستأجراه؛ فخرج بهم في الشتاء فسلك بهم على ذات عَِرْق » ثم خرج بهم على 
غَمْرة » وانتهى إلى النبيّ كل خبر العير وفيها مال كثير » وآنية من فضة حملها 
صَفوان بن أميّة؛ فخرج زيد بن حارثة » فاعترضها » » فظفر بالعير » وأفلت أعيان 
القوم ؛ فكان الخمس عشرين ألفاً » فأخذه ونون الله عبد » وقسّم الأربعة 
الأخماس على السرقة + وأتت بفرات بن حتان الفخلة آسيرا » فقيل: إن أسلمت 
5 يقتلّك رسول الله يللةِء فلمًا دعا به رسول الله كَلِهِ أسلم » فأرسله0". 
(148/445:5). 

قال أبو جعفر: وأما الواقديّ؛ فإنه زعم أن هذه السريّة التي وججهها 
رسول الله يكيْإلى أبي رافع سلام بن أبي الحُقيق إِنَّما وجهها إليه في ذي الحجّة 
من سئة أربع من الهجرة »2 وأن الذين توجّهوا إليه ار كانوا أبا قتادة » 
وعند اللا بن عنيك :+ ومسعود بن سبان + والأسوه ين خَرَاضن وعيل الله بن أنسن . 

اا ل مسا اعد 0 
الأحزات على رمتو :أله علد ل أحد تلت كمب بن الأشر 
في عداوته رسول الله يلةِ وتحريضه عليه » فاستأذنت الخزرج رسول الله يفي 
قتل سلاّم بن أبي الحُقيق؛ وهو بخيبر » فأذن لهم("©. (؟: 145). 


-_حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 


)200 إسناده - ضعيف . 


(؟) ضعيف. 


غزوة القردة أحل (١‏ 


محمد مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهريّ » عن عبد الله بن كَعْب بن مالك » 
قال: كان مما صنع الله به لرسوله أن هذين الحيّين من الأنصار: الأوس والخزرج 
كانا يتصاوّلان مع رسول الله يك تصاول الفخلين؛ لا تصنع الأوس شيئاً فيه عن 
رسول الله كِب غناء إل قالت الخزرج : والله لا يذهبون بهذه فضلاً علينا عند 
رسول الله يك في الإسلام؛ فلا ينتهون حتى يُوقِعوا مثلها. قال: وإذا فعلت 
الخزرج شيئاً » قالت الأوس مثل ذلك . فلمًا أصابت الأؤس كعبّ بن الأشرف في 
عداوته لرسول الله عله ٠‏ قالت الخزرج: لا يذهبون بها فضلاً علينا أبداً. قال: 
فتذاكروا: مَنْ رجُلٌ لرسول الله يَلِيةٍ في العداوة كابن الأشرف! فذكروا ابنَ 
أبي الحُقيق وهو بخيبر؛ فاستأذنوا رسول الله يكلِنوفي قتله » فأذن لهم » فخرج إليه 

و احرج لماع بلي تلع جسن لخر داواي اك حر وان 
وعبد الله بن أنس » وأبو قتادة الحارث بن ربعي » وخزاعي بن الأسود؛ حليف 
لهم من أسلّم؛ فخرجوا ء وأمَّر عليهم رسول الله يكوعبدَ الله بن عتيك » ونهاهم 
أن يقتلوا وليداً أو امرأة. 


خرجرا حي قدموا» خيبر؛ فأتوا دار ابن أبي الحُقيق ليلاً؛ فلم يَدَعوا بيت في 
الدّار إلا أغلقوه من خلفهم على أهله » وكان في عُلَيّة له إليها عَجَلَّة روميّة » 
فأسندوا فيها حتى قاموا على بابه فاستأذنوا » فخرجت إليهم امرأته فقالت: مَنْ 
انتم؟ فقالوا: نفد من العرب نلتمس الميرّة » قالت: ذاك صاحبكم فادخلوا 
عليه » فلمًا دخلنا أغلقنا عليها وعلينا وعليه باب الحجرة » وتخوّفنا أن تكون 
دونه مجاولة تحول بيئنا وبينه. قال: فصاحت امرأته » ونوّهت بنا » وابتدرناه 
حو عانق قدأ سافنا و رتكا يد لباسلهق:ميواة الليل الأ رياف كانه قرمكة 
قاة. قال: ولما صاحث بنا امرّأته » جعل الرّجل ما يرفع عليها السَّيف ثم يذكر 
نهيَ رسول الله يلخ ؛ فيكف يده؛ ولولا ذاك فرغنا منها بليل ١‏ فلمًا ضربناه 
بأسيافنا » تحامل عليه عبد الله بن أَنَئس بسيفه في بطنه حتى أنفذه وهو يقول: 


قال: ثم خرجنا » وكان عبد الله بن عتيك سيّىء البصر » فوقع من الدرجة 
قال: وأوقدوا الثّيران » واشتدّوا فى كل وجه يطلبوننا؛ حتى إذا يئسوا رجعوا إلى 


١٠‏ غزوة القردة 


صاحبهم فاكتنفوه؛ وهو يقضي بينهم . قال: فقلنا: كيف لنا بأن نعلم أن عدو الله 
قد مات! فقال رجل منّا: أنا أذهب فأنظر لكم » فانطلق حتى دخل في الناس ١‏ 
قال: فوجدته ورجال يهود عنده » وامرأته في يدها المصباح تنظر في وجهه. ثم 
قالت تحدّثهم وتقول: أما والله لقد عرفتُ صوتٌ ابن عتيك ؛ ثم أكذبت » فقلت : 
أنى ابن عتيك بهذه البلاد! ثم أقبلت عليه لتنظرّ في وجهه ثم قالت: فاظ وإله 
يهود! قال: يقول صاحيّنا: فما سمعتُ من كلمة كانت ألذ إلى نفسي منها ١‏ ثم 
جاءنا فأخبرنا الخبر فاحتملنا صاحبنا » فقدمنا على رسول الله كَِةِ » وأخبرناه 
بقل عدو الله » واختلفنا عنده في قتله؛ وكلّنا يدّعيه » فقال رسول الله كل : هاتوا 
أسيافكم » فجئناه ه بها فنظر إليها قال لس عي اللانوف امك اق اللاي ار 
فيه أثر الطعام. فقال حسان بن ثابت؛ وهو يذكر قتل كعب بن الأشرف وسلام بن 
أبي الحقيق : 

رد صاب ة لآقَقٍُ م يابنَ الْحُقيق وَأنتَ يا بنَ الأشرف 
سرون بالبيض الخفاف إِليِكُوٌ مرح كأَسْدٍ في عرين مُغُرف 
2 ربكن تلط دكن اليس ا 9 :كال أ اي 
(5:- 1/55/4468 4 )). 


اماد 5 حدّثني موسى بن عبد الرحمن المسرٌوقيٌ وعبّاس بن عبد العظيم 
العَنْبَرىَ » قالا : حدَّئنا جعفر بن عون » قال : حدّئنا إبراهيم بن إسماعيل » قال: 
اي لض عم ا ام 
رسول الله قل إلى ابن أبي الحُمَيْق ا ا نه ع اين 
أنيس ٠‏ وأبو قتادة ٠‏ وحليف لهم » ورجل من الأنصار؛ وأنهم قَدِمُوا حَبِبّر ليلا . 
قال: فَعَمَّدْنا إلى أبوابهم نغلقها من خارج ٠‏ ونأخذ المفاتيح » حتى أغلقنا عليهم 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ورواه ابن إسحاق مرسلاً فعبد الله بن كعب بن مالك روايته عن 
الصحابة » وقال الحافظ : قيل: له رؤية (التقريب»). فإن ثبت له صحبة فالخبر صحيحء» وإلا 
فروايته ومتن هذه الرواية مخالفة لما في الصحيح من أن عبد الله بن عتيك هو الذي قتله 
وأجهز عليه والله أعلم . 


غزوة القردة ١١١‏ 


ابوابهم + ثم أخدنا المفاتيح تالقيناها في فقير<0) ثم سجعنا إلى الْمَشْوَبة التي فبها 
ابن أبي الحقيق » فظهرت عليها أنا وعبد الله بن عتيك وقعد أصحابنا في 
الحائط » فاستأذن 0000 عتيك؛ فقالت 00 بن أبي الخقين» إن هذا 
بيثرب ؟ عق لق لاد 0 ال 0 
الساعة. فقامت ففتحت. فدخلتٌ أنا وعبد الله على ابن أبي الحقّيق » » فقال 
عبد الله بن عَتِيك: دونك ٠‏ قال: فشهرت عليها السيف . فأذهب لأضربها. 
بالسيف فأذكر نَهْيَ رسول الله ينعن قتل النساء والولّدان » فأكف عنها » فدخل 
عبد الله بن عتيك على ابن أبي الحُقيق . قال : فأنظر إليه في مَشْرَبة مظلمة إلى شدّة 
بياضه » فلمًا رآنى ورأى السيف . أخذ الوسادة فاتّقانى بها » فأذهب لأضربه 
فلا أستطيع » فوحق لود بالبيفت وخخزاً. ثم خرج إلى عبد الله بن أنّيس » فقال: 
أقتلته؟ قال: نعم » فدخل عبد الله بن أنيس فذفف عليه. قال: ثم خرجت إلى 
عبد الله بن عَتِيك؛ فانطلقناء وصاحت المرأة: وابَيّاتاه وَابَيَاتاه! قال: فسقط عبد الله 
ابن عَتِيك فى الدّرجة » فقال: وارجلاه وارجلاه! فاحتمله عبد الله بن أنّيمس؛ حتى 
وضعه إلى الأرض . قال: قلت: انطلق . ليس برجلك بأس . قال: فانطلقنا , 
قال عبد الله بن أنيس: جتنا أصحابنا فانطلقنا » ثم ذكرت قوسي أني تركتها في 
الدّرجة؛ فرجعت إلى قوسي؛ فإذا أهل خَيْبر يموجّ بعضهم في بعض؛ ليس لهم 
كلام إلا مَنْ قل ابن أبي الحقيق؟ مَنْ قتل ابن أبي الحُقَيق؟ قال: فجعلت لا أنظر 
في وجه إنسان » ولا ينظر في وجهي إنسان إلا قلت: مَنْ قتل ابن أبي الحُقَيق؟ 
قال: ثم صعدت الدّرجة؛ والناس يظهرون فيها؛ وينزلون؛ فأخذت قوسي من 
مكانها ٠»‏ ثم ذهبثُ فأدركثُ أصحابي » فكنًا نكمن النهار ونسير الليل؛ فإذا كمنًا 
الع ل ال ل ال 0 
9 فذهبوا ع رد فال اارعي 00 اراس لح 00 
قالوا: ما شأنك؟ هل رأيت شيئاً؟ قلت: لاء إلا أني قد عرفت أن قد بلغكم 


(1) الفقير: البعر (النهاية). 


ل كرون 
الإعياء والوَصَبُء فأحببت أن يحملكه اليكه''*. (4917:1/ 459/4948), 


قال أبو جعفر : وفي هذه السنة تزؤج النبي أ حَصّة بنت عمر في شعبان؛ 
وكانت قبله نحت خيس بن حذافة السّهمِيٌ في الجاهليّة. فتوفيّ ا 


6 


٠ '‏ - قال أبو جعفر: وأما السدَّيّ؛ فإنّه قال في ذلك غير هذا القول؛ ولكنه 
قال : ما حدّئني محمّد بن الحسين » قال : حدّثنا أحمد بن المفضل . قال: حدَّئنا 
أسباط ؛ عن الشدّي , أنَّ رسول الله لما سمع بنزول المشركين من قريش 
وأتباعها أحداً . قال لأصحابه: أشيروا على ما أصنع! فقالوا: يارسول الله » 
اخرج بنا إلى هذه الأكلب » فقالت الأنصار: يا رسول الله » ما غلبنا عدقٌ لنا قط 
أتانا في ديارنا » فكيف وأنت فينا! فدعا رسول الله كَل عبد الله بن أبيّ ابن سَلُول 
- ولم يدعه قط قبلها - فاستشاره فقال : يا رسولٌ الله » اخرج بنا إلى هذه الأكلّب ؛ 
وكان واسول الله يعجبه أن يدخلوا عليه المدينة » فيقاتلوا في الأزقة ) فأتاه 
التَعمان بن مالك الأنصاريّ » فقال: يا رسول الله لا تحرمني الجئة؛ فوالّذي 
ل ل بم؟ قال ل 


(!؟ إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع » قال ابن معين: ضعيف ليس بشيء » 
وقال ابن عدي: ومع ما فيه من ضعف يكتب حديثه استشهد به البخاري وروى له ابن ماجه 
وقال البخاري : كثير الوهم (تهذيب الكمال 17/7). 

وحديث مقتل ابن أبي الحقيق مروي من عدة طرق منها: طرق ضعيفة وأخرى صحيحة » 
والروايات الصحيحة وفي مقدمتها (رواية الصحيح) تؤكد أن عبد الله بن عتيك (وهو أمير 
المجموعة) قتل ابن أبي الحقيق وأجهز عليه . 

وكذلك تذكر رواية البيهقي في سننه (9/ /8١‏ ح 17874) أي كما عند البخاري وقال الحافظ 
البيهقي: ويذكر من وجه آخر أن ذلك كان بخيبر وأن عبد الله بن أنيس هو الذي قتله » وفي 
حديث آخر أن عبد الله بن أنيس ضربه وابن عتيك ذفف عليه وفي الروايات كلها أن ابن عتيك 
مقط قوتت زخله السو الكبرى 11/41 

قلنا: والحديث أخرجه عبد الرزاق مختصراً من حديث ابن كعب بن مالك (5/ )105١‏ وذكره 
ابن سعد فى طبقاته بالإسناد (؟/١41)‏ وقال الهيثمى بعد إخراجه لرواية عبد الله بن أنيس: 
زواه الطبزاني وفي إشسناده إنراغيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف (التجمع 181/5). 


ا 


رسول الله كله دعا بدرعه فليسها » فلمًا رأؤه قد لبس السّلاح ندموا وقالوا: بئس 
ما صنعنا! نشيرُ على رسول الله والوحي يأتيه! فقاموا فاعتذروا إليه » 0 
ا : لا ينبغي لنبيّ أن يلبس لأمته فيضعها حتى 
يقاتل. فخرج وقول الله 2 كه إلى أحد في ألف رجل ؛ وقد وعدهم الفتح إن 
صبروا. فلمًا خرج رجع عبد الله بن أبي ابن سلول في ثلاثمئة » فتبعهم أبو جابر 
السُّلميَ يدعوهم . فلمًا غلبوه وقالوا له: ما نعلم قتالاً؛ ولئن أطعتّنا لترجعن 
معنا؛ قال الله عز وجل : 9 إِدْمَمَّت صقان ِنحكُمْ أن سا4 فهمّ بنو سَلِمة وبنو 
حارثة » هَُوا بالرجوع حين رجع عبد الله بن أب ٠‏ فعصمهم الله عزّ وجل » وبقيّ 
رسول الله 25 بع 1:50 *١ءه/ ,)60١5:‏ 


قال أبو جعفر: قال محمد بن عمر الواقديّ ٍ 00 عبد الله بن أبيَ عن 
وسول الله من الشَّيْحْين بثلائمئة ئة » وبقيّ رسول الله ؛ 2 في سبعمئة » وكان 


المشركون ثللائة آلاف » والخيل مئتي فرس »© الك تجو عند اا 
0ن قععه/ره١ءه),‏ 


قال: وكان في المشر كين سيعطةه داوع ؛ كان في المسلمين مئة دارع؛ ولم 
يكن معهم من الخيل إلا فَرسان 0 لأبي بردة بنٍ ونياز 
الحارثي . فأدلج رسول الله ككل اليد :مو اعت العمرا مهما لمان + 
كان يهودي ويهودية أعميان يقومان عليهما؛ فيتحدّئان فلذلك » سّميا الشيخين؛ 
وهو في طرف المديئة - قال: وعرض رسول الله كه المقاتلة بالشَّئْخِين بعد 
المغرب؛ فأجاز مَنْ أجاز , ورد مَنْ رَدْ » قال: وكان فيمن رد زيد بن ثابت » 
وابن عمر ١‏ وأسَّيد بن ظهير؛ والبَوّاء بن عازب ٠‏ وعَرَابة بن أوس . قال: وهو 
الذي قال فيه الشماخ : 
ابت منزائحة الأرنسق تمدن “الب الختترات تتظطم التتوسين 
[1سجا اراقع روفسون لضي . لاما ساح بالسدة 


قال: ورد أبا سعيد الخَدْرِيَ » وأجاز سَمُّرة بن جندّب ورافع بن حَدِيج , 


0 إسناده ضعيف. 


()4 ضعيف وفى إسناده الواقدي وهو متروك. 


١14‏ فووة القردة 


على أطراف أصابعه؛ فلمًًا رآه رسول الله يََئةِ أجازه() 37 00 


١‏ حَدَّثئى محمد بن الحسين . قال: حدّثنا أحمد بن المفضل » قال: 
حدّئنا أسباط » عن السُّدَّيّ » قال: لما برز رسول الله يَئِنةٍ إلى المشركين بأد أمر 
ا ار بأصل ل ب ا 0 رك 0 ابعر 
ا 


ثم إن طلحة , بن عثمان صاحب لواء المشركين قام » فقال: يا معشر أصحاب 
محمد , إِنّكم تزعمون أن الله يعجّلنا بسيوفكم إلى النار » ويعجّلكم بسيوفنا إلى 
الجنة؛ فهل منكم أحدٌّ يعجّله الله بسيفي إلى الجنة ٠‏ أو يعتجلني بسيفه إلى النار! 
فقام إليه علىّ بن أبي طالب رضي الله عنه » فقال: والّذي نفسي بيده لا أفارقك 
حتى أعجّلك بسيفي إلى النار » أو تعجّلني بسيفك إلى الجنّة » فضربه علي فقطع 
رجله فسقط فانكشفت عورته » فقال: أنشدك الله والوّحم يا بن عم فتركه » فكثر 
رسول الله يَدَئِدِ » وقال لعليّ: ما منعك أن تجهرٌ عليه؟ قال : إن ابنَ عمّي ناشدني 
حين انكشفت عورته فاستحييثٌ منه. ثم شد الزبير بن العرّام والمقداد بن الأسود 
على المشركين فهزماهم؛ وحَمّل النبيّ يَكِةِ وأصحابه فهزموا أبا سفيان. فلمًا رأى 
ذلك خالد بن الوليد ‏ وهو على خيل المشركين حمل فرمَّته الرماة فانقمع . فلمًا 
نظر الوُماة إلى رسول الله يِنةِ وأصحابه في جوف عسكر المشركين ينتهبونه » 
بادروا الغنيمة » فقال بعضهم : لا نترك أمر رسول الله صل . وانطلق عامتهم 
فلحقوا بالعسكر . فلما رأى خالد قلّة الؤماة صاح في خيله » ثم حمل فقتل 
الرماة؛ وحمل على أصحاب النبئّ يل . فلمًا رأى المشركون أن خيلهم تقاتل » 
تنادّؤا فشدُوا على المسلمين » فهزموهم وقتلوهم(". (09:5ه/١٠ذه).‏ 


2 فحدّثنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سلمة » قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق » قال: حدّئني جعفر بن عبد الله بن أسلم » مولى عمر بن الخطاب » عن 


3 ااذه مني 
هرق إسناده مرسل ٠»‏ وأما قوله يَكِةٍ : لا تبرحوا مكانكم؛ فصحيح كما سبق . 


غزوة القردة ١١6‏ 


وكا العا م م قال: قال رسول الله كَكٍ حين رأى أبا دجانة 
يتبختر : إِنَّها لمشيةٌ يبغِضُها الله عزّ وجل إل في هذا الموطن . وقد أرسل أبو سفيان 
0 فقال: يا معشر الأؤس والخزرج » ٠‏ خلُوا بيننا وبين ابن عمّنا ننصرف 
عتكم » فَإنَّه لا حاجة لنا بقتالكم » فردّوه بما يكره'''. (1: .)01١‏ ش 
1١/9‏ حد حدّئنا ابِنُ حميد » قال ماله » عن محمد بن إسحاق » عن 
عاصم بن عمر بن قتادة » أن أبا عامر عبد عمرو بن صيفيّ بن مالك بن النعمان بن 
أمة » أحد بني ضَعَة ؛ وقد كان خرج إلى مكة مُباعداً لرسول الله يَكهِ » معه 
حون غلاما من الأوس؛ منهم عثمان بن حُتيف - وبعض الئّاس يقول: : كانوا 
خمسة عشر - فكان يعد قريشاً أن لو قد لقِيَ محمّداً لم يختلف عليه منهم رجلان » 
فلمًا التقى الناس ٠‏ كان أوَل مَنْ لقيّهم أبو عامر في الأحابيش وَعُبْدَانٍ أهل مكة » 
فنادى: يا معشرَ الأوس » أنا أبو عامر » قالوا: فلا أنعم الله بك عيناً يا فاسق 
- وكان أبو عامر يسمِّى في الجاهلية «الراهب» » فسمّاه رسول الله وك «الفاسق» - 
فلمًا سمع ردّهم عليه » قال: لقد أصاب قومي بعدي شرٌ. ثم قاتلهم قتالاً 
شديداً » ثم راضخهم بالحجارة » وقد قال أبو سفيان لأصحاب اللّواء من بني 
عبد الدان حرصهم بذك على لقيال يا بيني عبدٍ الدّار » إِنٌكم وليتم لواءنا يوم 
بدر » فأصابنا ما قد رأيتم؛ وإِنّما يات النّآس من قبّل راياتهم؛ إذا زالت زالوا؛ 
نزم “أن كتوق زناف وام أن تحلرا: بها عويعه لمكي كود يوان 
وتواعدوه » وقالوا : نحن نسلّم إليك لواءنا » ستعلم غداً إذا التقينا كيف نصنع! 
وذلك الذي أراد أبو سفيان . فلمًا التقى الناس » ودنا بعضهم من بعض » قامت 
هند بنت عُّبة في النّسوة اللّواتي معها » وأخذن الدُفوفّ يضرين خلف الرّجال 
ويُحرّضنهم » فقالت هند فيما ة تقول: 
إن 0 0 : 3 17 شُُ 3 وق 


وتثب كوؤووا تقارق فرق غترواقفنئ 


)١(‏ إسناده ضعيف وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (ح 1208) أن أبا دجانة يوم أحد أعلم 
بعصابة حمراء فنظر إليه رسول الله يَْةِ وهو مختال في مشيته بين الصفين فقال: إنها مشية 
يِحَفنها أله ورسوله إلافن هذا الموظيع, ١‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه (المجمع .)١٠١9/5‏ 


وتقول : 
وَيْهِآً بني عبد الدّار # وَيْهاً حُماة الأذبار! *# ضرباً بكلّ باز 
واقتتل الناس حتى حميت الحرب ٠‏ وقاتل أبو دُجانة حنَّى أمعن في الناس » 
وحمزه ة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب في رجال من المسلمين » فأنزل الله 
عزّ وجل نصره » وصدّقهم وعدّه . فحسُّوهم بالسيوف حتى كشفوهم » وكانت 
الهزيمة لا شك فيها7©. (7:١١ه/‏ 018/017). 
5 - حدَّثنا ابن حميد قال: حدّثنا سلّمة » عن محمد بن إسحاق » عن 
بعض أهل العلم » أن اللّواء لم يزل صريعاً حنّى أخذثّة عَمْرَةٌ بنت علقمة 
الحارثية » فرفعمة لقريش ٠‏ فلاثوا به » وكان اللّواء مع صُؤَابٍ » غلام لبني أبي 
طلحة » حبشيّ » وكان آخر من أخذه منهم » فقاتل حتى قَطِعَتْ يداهء ثم برك 
عليه » فأخذ اللواء بصدره وعُدّقِه حتى قَتِلَ عليه ؛ وهو يقول: اللّهمّ هل أعذرت! 
قال حكان. بن ثابيكة في قطع يد صوات حيق تكادتوا بالعسن 


اكيم ار لخر 
تشم والسفية له لود 


لوَءٌ حي ره إلى صؤاب 
مدن الآ مين.وطئ َف الثرات 
وما إن ذاك من أشر الصَواب 


بأنجلاتكميزؤ اللميت كح لكي ل الييات 
أقبي العيِنّ ل وماإن تعصبّان على خضاب7) 
(5:*١م/ .)0١:‏ 

موا دنا ابو كردي + قال دّتيا عشان بق سعد "كال > دنا كان 
ابن عليَ » عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » عن أبيه » عن جدّه » قال: لما 
قت علىّ بن أبي طالب أصحاب الألوية » أبصر رسول الله يَكِهِ جماعة من مشركي 
قريش »2 فقال لعليّ : احمل عليهم عل ويم نوق جمدم وودل عبرو ين 
عبد الله الجمّحيّ. قال: ثم أبصر رسول الله يَِةِ جماعة من مشركي قريش» فقال 


لعليّ : احمل عليهم » فحمل عليهم ففرّق جماعتهم ؛ وقتل شيبة بن مالك أحَد بني 


. بلا إسناد والله أعلم‎ )5٠ إسناده ضعيف وأخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (5؟/‎ )١( 
. إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن بعض أهل العلم‎ 62 


غزوة القردة /ا١1١‏ 


عامر بن لؤيّ » فقال جبريل: نارهول الله إن كله للحوراساةت فقال رسول الله 
: إنه منّى وأنا منه » فقال جبريل : وأنا منكما » قال: فسمعوا صَوْتا 


1 الا تق النتتسنكحنا . . .الاين ااا 0 
قال أبو جعفر: وقال رسول الله يَلِةِ حين غشيه القوم: مَنْ رجل يشري لنا 
نفسه! 
5 فحدّثنا ابن خميد » قال: عَدكا سلبة » قال: حدّئني محمد بن 


إسحاق » قال ا ل ا ا 

نا سناوه وندن التابن وكرل انا عل عنارة يباين الشكن با فقافرا 
فون ريو ل :الله يي رجلاً » ثم رجلا ٠‏ يقتلون دونه؛ حتّى كان آخرهم زياد - أو 
عمارة بن زياد بن السّكن - فقاتل حتى أَْبئنُه الجراحة » ثم فاءّت من المسلمين فَِهُ 
كن اجيفومم عم نثال رسو انه عد : أدنوة مني » فأولرمفثة 0 فوسلة 
قدمه؛ فمات د على قدم رسول الله علد » وتّآس دون رسول الله د 
أبو دُجانة بنفسه يَقَعُ النّبل في ظهره وهو مُنْحَنٍ عليه؛ حتى كثّرت فيه التَّل » 
وّمى سعد بن أبي وقاص دون رسول لله 8 ؛ ين ةك 
ا ا 


7 _حدَّئنا ابن حميد » قال : حدّثنا سلمة » عن محمّد بن إسحاق » قال: 
حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة » أن رسول الله يَلِرَمَى عن قوسه حتى اندقّتْ 
سكها » فأخذها قتادة بن النعمان؛ فكانت عنده » وأصيبت يومئذ عينٌ قتادة بن 
النعمان؛ حتى وقعت على وجْنَيه 2"9. .)0١5:7(‏ 


)١(‏ في إسناده محمد بن عبيد الله بن أبي رافع » ضعفه الجمهور. 

م( إسناده ضعيف ولم نجد ما يؤيده من رواية أخرى سوى قوله يلسعد: ارم فداك أبي وأمي 
فصحيح كما عند البخاري (ح 5908 , ح 10280 , 150058 6 1004) ومسلم (ح )11١١‏ 
وغيرهما والله أعلم . 

(0) هذان خبران بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف كما سبق . 
وقد أخرج الطبراني في الكبير عن قتادة بن النعمان رضي الله عنه حديثاً وفيه: فكان آخرها - 


- حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدَّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق ٠‏ قال: 
حدّئني عاصم بن عمرو بن قتادة » أن رسول الله كَِةِ ردّها بيده ؟ فكانت أحسن 
عسة و دفي ا 01 

6 - فحدَّثنا ابن خميد » قال: حدَّئنا سلمة » قال: حدّئنى محمد بن 
إسحاق » قال: حدق القاسم بن عبد الرحمن بن رافع ؛ أخو بنى عدي بن 
النّجار » قال : انتهى أنس بن النضر؛ عم أنس بن مالك » إلى عمر بن الخطاب 
وطلّحة بن عبيد الله في رجال من المهاجرين والأنصار » وقد ألقوًا بأيديهم . 
فقال: ما يجلسكم؟ قالوا: فقتل محمد رسول الله » قال : فما تصنعون بالحياة 
بعده؟ قوموا فموتوا [كراماً] على ما مات عليه رسول الله كَل . ثم استقبل القوم؛ 
فقائل حتى قتل ؛ وبه سمّى أنس بن مالك”"؟. (؟: /11ة). 

واكاموقاة ونيد علق كنا حذننا نان حميد + كال «اخذثنا سلمة فق 
محمد بن إسحاق » عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف - يلقى 


سهماً بدرت منها حدقتي بكفي » فسعيت بها في كفي إلى رسول الله يَلْةِ فلما رآها 
رسول الله يله في كفي دمعت عيناه فقال: اللهم إن قتادة قد أوجه نبيك بوجهه » فاجعلها 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه من لم أعرفه (المجمع )١١1/7‏ والحديث رواه الحاكم 
فى المستدرك من طريق ابن إسحاق ("/ 794) وسكت عنه الذهبى وقال الحافظ ابن كثير: 
قال ابن إسحاق: وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى بقلت على وجنته فردها 
رسول الله يَكَِةِ فكانت أحسن عينيه وأحدّهما. 
وفي الحديث عن جابر بن عبد الله أن قتادة بن النعمان أصيبت عينه يوم أحد حتى سالت على 
خده فردها رسول الله يََدِ مكانها فكانت أحسن عينيه وأحذهما وكانت لا ترمد إذا رمدت 
الأخرى . 
وروى الدارقطنى بإسناد غريب عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبى صعصعة عن أبيه عن 
أبي سعيد عن أخيه قتادة بن النعمان قال: أصيبت عيناي يوم أحد فسقطتا على وجنتي فأتيت 
بهما رسول الله تكد فأعادهما مكانهما وبصق فيهما فعادتا تبرقان. والمشهور الأول أنه أصيبت 
عينه الواحدة (البداية والنهاية 5/ 68") . 
وقال العمري : ولم تثبت من طريق صحيحة (السيرة النبوية الصحيحة .)"88/١‏ 

)١(‏ انظر الحاشية السابقة. 

(؟) إسناده ضعيف وأخرجه البيهقي في الدلائل (017/7) من طريق ابن إسحاق هذا . 


غزوة القردة 18 
رسول الله يَئْةِ بمكة » فيقول: يا محمّد إن عندي العَوْد » أعلفه كلَّ يوم فَرْقاً من 
ذُرة أقتلك عليه! فيقول رسول الله بَلِهِ : بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما رجع إلى 
قريش وقد خدشه في عنقه حَدشأً غير كبير؛ فاحتقن الدم ‏ قال: قتلني والله 
محمد. قالوا: ذهب والله فؤادك؛ والله إن بك بأس . قال: إنه قد كان بمكة قال 
لى: أنا أقتلك؛ فوالله لو بصق على لقتلنيى. فمات عدو الله بسَرف وهم قافلون به 
إلى مككّة(2©9. (11/:7ه/ 48 1ه). 0 ش 

29 قال: فلمًا انتهى رسول الله كَلةٍ إلى فم الشّعب » خرج علي بن 
أبي طالب حتى ملا َرَت من المهرّاس. ثم جاء به إلى رسول الله يه ليشرب منه ؛ 
فوجد له ريحاً فعافه؛ ولم يشرب منه » وغسل عن وجهه الدّم؛ وصبّ على 
رأسه؛ وهو يقول "اقل غفيت العلل هن دكن ول زاكر( اا 65 


بعضهم إلى الملي 1 مو وف تاتابن عفان وعقبة بن عجان 
ا اص ل 0 
رسول الله كٍِ » قال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضة ام 
ٍ ا 

قال 1 2000 بكر سرك اللي اوتا ا 1 
شدّاد بن الأسود إِيّاه على حنظلة : 
ولو شنْتُ نجُئْني كَمَيتٌ طمرّة ولم أخمل التَْماءً ء لابن شَعٌوب 
فما زال مَهْري مَرْجَر الكلب مِنْهُم ع د 


)١(‏ إسناده ضعيف وأخرجه ابن سعد فى طبقاته من مراسيل سعيد بن المسيب (17/7) والبيهقي 
في الدلائل من مرسل عروة (5/ 50/8). 

(؟) ذكره الطبري من كلام ابن إسحاق معلقاً » وأما قوله يَكِةِ : «اشتد غضب الله على من دمئ وجه 
نبيه! فصحيح كما سيأتي . 

زهر4ق إسناده ذ ضعيف . 


١ 
تيك قوعي قال ااال‎ 
أباك وإحواناً له قد تتابعوا‎ 
وسَلَى الذي قد كان في التّمس أثْني‎ 
لكريم اموي يد‎ 
فاتواارنة أودق الخلا ني فيه‎ 

أصابّهم من لم يكن لِدِم 
فأجابه حسان بن ثابت فقال : 
ذكدت القَرُوم الصيد من آل هاشم 
أتعجَبُ أن أقْصَدْتَ حَمْرَةَ منْهُمٌ 
لشم تفتلتيوا عجرا عقن والتنة 
غَدَاةَ دعا العاصي عَليَاً فراعَةٌ 


ولاتسأمي من عبْرَة ونحيب 


لكانت شجىّ في القلب ذات دوف 
اسيك 


٠‏ - 2 2 ع و 
ولست لرورٍ قلته بمحصيب 
. أو ا ف 
ل ة وَالحَجَاجَ وابن ليا 


ا ا 25 


وقال شدّاد بن الأسود 3 بدكرينم عندابي نان بن حرت قيما دقع غنة' 


وَلوْلا دفاعِي يا بن حَرْبِ ومَشْهدِي 
ولؤلا مكرّي المّهْرَ بالنّخفِ قَرْقَرَتْ 


اك 


وقال الحارث بن هشام يجيب أبا سفيان في قوله : 


ومازال مَهْرِي مَرْجَرَ الكلب منهم 


وظنّ أنه يعرّض به إذ فرٌ يوم بدر : 
اكفاك ع يا دي 
لَدَى صَحْنٍ بدَرٍ أو لقامَت توائِحٌ 
ججرفيم ينومنا تدر كمكلسية 
(55:0ه/ 55م :075 


قال أبو جعفر : وقد وقفت هند بنت عتبة - فيما حدثنا ابن حميد؛ قال: حدّئنا 
سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق » قال: حدّثني ضالح بن اد 


والنسوة اللآتي معها يمثلن بالمتلى من 


(1) إسناده ضعيف. 


: أصحاب رسول الله عَتَِيٍ 34 يَجَدَعَن الآاذان 


١ ل‎ 


والأنوف4 بنى اتيخذت هند من آذان الرجال وآنفهم حَدَماً وقلائد » وأعطت 
حَدّمها وقلائدها وَقِرَطتها وَحْشْياً » غلام جُبير بن مُطعِم » وبقرث عن كبد حمزة 
فلاكتها فلم تستطع أن تُسِيغها قلفظتها. ثم عَلتْ على صخرة مشرفة » فصرخت 
بأعلى صوتها بما قالت من الشعر حين ظفرُوا بما أصابوا من أصحاب رسول الله 
ا لا 

مم١‏ _ حدّثئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة » قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق » قال: حدثني صالح بن كيسان » أنه حدّث أنَّ عمر بن الخطاب قال 
لحسان: يا بن الفرَيْة لو سمعتٌ ما تقول هند ورأيتَ أ شرّها قائمة على صخرة 

تجز بنا » وتذكر ما صئعت بحمزة! فقال له حسّان : والله إن لأنظر إلى الحربة 
4 05 فارع - يعني : أطقه اق لفن والله إِنَّ هذه لسلاحٌ ما هي 
. بسلاح العرب؛ وكانها نا نري الى شير ولا أدري. أسمعني بعض قولها 
أكفيكموها؛ قال: فأنشده عمد بعض ما قالت » ؛ فقال حسّان يهجو هتداً: 
أشِرّث لَكاع معان عياا يه ارما ذا أشِرث مَعَ الَكْفْرٍ 
َعَنَ الله وزؤجّها مَعَهَا هند الهُثود عَظيمَة البَظلر 


أخوججت مُرْقِصَةً إلى أَمدٍ 
بكر تفال لاحجراك ضيه 
وعضناك اشتيك فين نهنا 
فَرِحَث عَحِيِرْنهَا وَمَشْرَ رَجَهَا 
طلّث ذداويهارَِيلتُها 
الح فية تهاتةة تيادزة 
وبِعَمٌك المَنْثُموهِ هو في رَدَمْ 
ل التحيق ينها 
فرَجَعُتٍ صافِرَةَ بلاتَرَةٍ 
َعَم الوَلائِدُ أَنَهاوَلَدَتْ 
(56:5ه/١5؟ه).‏ 


لاعن مُعَاتبَة ولازَججر 
مين اهنا تكنا على القثسر 
بأبيكِ واتيِكٍ يومَذي بذر 
وأخيك منعفرٌ يُن في الجَفرٍ 


-_ 
أ‎ ٠ 


'ياهند لظ 


با لتع زا لا تسر 


ولجداحوجرا كان سن خيدا 


200 مم بد انين 


إه6 إسئاده ضعيف إلى ابن 


١”‏ غزوة القردة 


5 - حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة » عن ابن إسحاق » قال في 
حديثه : لما أجاب عمرٌ أبا سفيان قال له أبو سفيان: هلم يا عمر ء فقال له 
رسولٌ الله كلل : ايته فانظ: ما شأنه؟ فجاءه فقال له أبو سفيان: أنشدّك الله 
يا عمر » أقتلنا محمداً؟ فقال عمر: اللهمّ لا؛ وإنه ليسمع كلامّك الآن » فقال: 
أنت أَصْدَّق عندي من ابن قميئّة وأبرٌ؛ لقول ابن قميئة لهم : إِنّي قتلت محمداً. ثم 
نادى أبو سفيان » فقال: إِنَّه قد كان في قتلاكم مُثَلّ والله ما رضيت ولا سبخطت » 
ولانهيت ولا أمزت. 


وقد كان الخُلِيْس بن رَبَان أخو بني الحارث بن عبد مّناة وهو يومئذ سيّد 
الأحابيش ‏ قد مرّ بأبي سفيان بن حرب , وهو يضرب في شِدُق حمزة بِرْجَّ 
ارمح ؟ وهويقول حل قافآل الخليين اجاح كاه وعد درن ترون يفع 
بابن عمِّه كما ترون لحماً ! فقال: اكتمها » فإنّها كانت زَّلَة؛ فلمًا انصرف 
0 ل إن 0 0 المقبل ١‏ فقال رسول الله كل 

لم بعث رسولٌ اله ككل علن ؛ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : أخوْج في آثار 
القوم قانطر عاذ بفتسوان :راذا ونون !تر اكاتوا يدا االجعبرا لحيل ما نواستضرا 
الإبل؛ نهم يريدون 5-2 وإن ركبوا الخيل ١‏ وساقوا الإبل؛ فهم يريدون 
المدينة ؛ فوالّذي نفسي بيده؛ لعن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأناجرَّنُهم . قال 
ع ا 
توجهوا إلى مكة؛ ل ارالك كابر اطي دم 
لاك جور ا هر ار افر ا 
ل ل الرك؟ 


26 خدئنا ان ميد كال خذتنا سلمة + قال عدت مجتديية 


إسحاق ». قال: فزعم بعض آل عبد الله بن جحش - وكان لأمَيْمَة بنت 


(1 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ورواه ابن إسحاق معلقاً وأخرج البيهقي في الدلائل (؟/ 187) 
قصة إرساله يي لعلي في آثار القوم من مراسيل عروة والله أعلم . 


قووة القردة 0 


عبد المطّلب » خالة حمزة؛ وكا قن تكله كما ككل تمرة؛ إل أنهالم يف عن 
كبده ‏ أنْ رسول الله يل دنه مع حمزة في قبره؛ ولم أسمع ذلك إلا عن أهله9" . 
059:0ه/ 0ثلله). 

5 حدّثنا ابن حميد »'قال: حدَّئنا سلمة » قال: قال محمد بن إسحاق: 
حدّئني عاصم بن عمر بن قتادة » أن رجلا منهم كان يُدْعى حاطب بن أميّة بن 
رافع » وكان له ابن يقال له: : يزيد بن حاطب » أصابته جراحة يوم أَحُد » فأتِيَ به 
إلى دار قومه وهو يموت؛ فاجتمع إليه أهلٌ الدّار؛ فجعل المسلمون يقولون من 
الوبجال والثيناء: أنشة باخ تشالت بالبحئة قال :وكا ن حاطب شييكا قدا عسا ف 
الجاهليّة » فَتَجَم يومئذ نفاقه ٠‏ فقال: بأيّ شيء تبشّرونه » أبجنّة من حرمل! 
غررتم والله هذا الغلام من نفسه » وفجعتموني به!(" (؟ للاه/ 05١‏ ). 

وكان ممّن قُتِل يوم أحد مُخيريق اليهوديُ وكان أحدّ بني ثعلبة ؛ بن الفطيون 6 
لجا كاد حلاف رارم كال يا معشّر يهود؛ والله لقد علمتم أن نصر محمد عليكم 
ل . قالوا : إن اليوم يوم السّبت » فقال : لا سيت » فأخذ سيفه وعدّته » وقال: 
إن أَصِبْتَ فمالي لمحمّد يصنع فيه ما شاء. ثم غذا إلى رسول الله يَكِوِ فقاتل معه 
حتى قَتِل؛ فقال رسول الله يه فيما بلغني : مُخْيريق خيرُ يهودة" . (7: 01) . 

- حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » قال: حدّثني محمد بن 
إشحاق »قال ترفك الحمل ابره من التسلتين وتلافم إلى الملية ‏ فيزم 
بهاء ثم نْهّى رسول الله يكةِ عن ذلك ٠‏ وقال: ادفنوهم حيث صرعو. 
(7"5:5ه). 

ارا عذتنا أبن بعيية ‏ قال. ل 
حدّثني أبي إسحاق بن يسار » عن أشياخ من بني سلمة » أن رسول الله ياه يد قال 
يومئذ حين أمّر بدفن القثلى: انظروا عمرو بن الجموح وعبد اين دوين 


309 اإبتعا ذه معت 

9 اإمكاةه سيفت» 

(0) لم يذكر الطبري إسناد هذا الخبر ولعله من كلام ابن إسحاق كما عند ابن هشام » والخبر 
أخرجه ابن سعد في طبقاته )00١/١(‏ وفيه الواقدي وهو متروك . 

(4) إسناده ضعيف وكذلك أخرجه البيهقي في الدلائل من قول ابن إسحاق معلقاً (6/ 790). 


١1 


حرام ١‏ تإنهط كان متصائيين في الدنيا , فاجعلوهما في قبر واحد. قال: فلمًا 
ال ا ان 


١‏ - قال: ثم انصرف رسول الله راجعاً إلى المدينة » فلقيئه حَمْبَةُ بنت 
جحش كما ذكر لي - فتعيَ لها أخوها عبد الله بن جحش ٠»‏ فاسترجَعَتْ 


واستغفرتث لهدء م نعي لها خالها حمزة بن عبد المطلب 


» فاستر جعت 


واستغفرت له , ثم نعي لها زوجها مصعب بن عمير ؛ » فصاحت وولولت »ء فقال 


ناسل الله عَكٍِ 


: إن رَوْج المرأة منها لبمكان. لما رأى من تثيّتها عند أخيها 


وخالها » وصياحها على زوجها" . (؟: 577) . 
18ج اغيدتنا آبرة تحميد + قال خذثنا شلحة عن ستعمد تق إسحاق #:قال: 


قال: مرّ رسول اللهككلة 
رسول الله عَلَئِبَدِ بأحد؛ فلما ة 
يا أمّ فلان؛ موحي الله كعاء. 


بامرأة من بني ديئار؛ وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع 
لها لاوا ليا لال فما فعل رسول الله كل ؟ قالوا: خيراً 
بكر قالنك رفس أنظه إليدة فأفين نوارك 


ا 6( 


حتى إذا رأته قالت سم ا 


وزعموا أن علىّ بن أبي طالب حين أعطى فاطمة عليهما السلام سيفه قال: 


أَفاظِم ماك السَيِفَ غَثِرَ ذييم 
لعترق. لقف قائلث فى شت أخيل 


فشنت برغ ريد ولا بِمُلِيِم 
وطاعة ربٌ بالعياهةٍ رحيم 
جد به من عاق ويم 
وحتى شَفَئِنَا تَفَسنَ كل خليدم 


وقال أبو دُجانة حين أخذ السيف من يد رسول الله كك فقاتل به قتالاً شديداً 


(1) إسناده ضعيف وأخرجه البيهقى (الدلائل ”7/7 791) من طريق ابن إسحاق . 

000 ذكر الطبري هذا الخبر من كلام ابن إسحاق بلا إسناد والحديث أخرجه ابن ماجه في سئنه 
كتاب الجنائز باب ما جاء فى البكاء على الميت وإسناده ضعيف . 

(؟) إسناده مرسل ضعيف وأخرجه ابن هشام ولكن باختلاف في السند إذ قال: إسماعيل بن 
محمد عن سعد بن أبي وقاص ولم تذكر كتب علم الرجال سماعاً لإسماعيل بن محمد بن 
سعد عن جده سعد بن أبي وقاص وأخرجه البيهقي في الدلائل (7/ )7١7‏ بسند ضعيف من 


طريق ابن إسحاق . 


غزوة حمراء الأسد م١‏ 


ع وكان وقول رايت إناناً تفوش الناش عيها قديدا تصكدك لد كلما حملت 
عليه بالسيف وَلَْلَتْ؛ فإذا امرأة؛ فأكرمت سيف رسول الله كَكِهِ أن أضرب به 
امرأة ‏ وقال أبو دُجّانة : 

كا الاي عاقاني عليتين. «رسن بالتمع لدي عسل 
ألا أقومَ الجتخر شن الكسيزل أضرب يسَيْف الله واد بع 0 
(7:5ه), 


[غزوة حمراء الأسد] 

١‏ - وكان رجوع رسول اللْهككة إلى المدينة يوم السبت؛ وذلك يوم الوقعة 
بأَحُد؛ فحدّئنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا سلمة عن محمد بن إسحاق » قال: 
حدّئني حسين بن عبد الله » عن عكرمة » قال : كان يوم أَحُد يوم السّبت؛ للنصف 
من شوال؛ فلمًا كان الغدُ من يوم أحُد - وذلك يوم الأحد لست عشرة ليلة حلت 
م تشوال - أَذنَ مُدّنْ رسول الله ك8 في الناس بطلب العدوٌ؛ وأذّن مؤذتة: ألا 
يخرجنٌ معنا أحد إلا مَنْ حضر يومنا بالأمس. فكلّمه جابر بن عبد الله بن 
عمرو بن حرام » فقال: يا رسول الله إِنْ أبي كان خلَّفني على أخوات لي سبع » 
وقال لي : يا ب: ا ريا رحني لي وز لف اداع ل عرلا الستر لا رجل فيهن . 
ولستٌ بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول ادك على نة تنس 4 فتتخاف على أخواتك: 
فتخلّفت عليهنّ. فأذن له رسول الوك » فخرج معه؟ وإنّما خرج رسول اللْهكة 
مُؤهباً للعدوٌ؛ وليبلغهم أنه خرج في طلبهم ؛ ليظبُوا به قوّة » وأن الذي أصابهم لم 
يوهنهم عن عدوّهه ' :655 )., 

5- دنا زد ميد + قال حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق + قال: 
فحدّئني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت » عن أبي السائب مولى عائشة بنت 
عَكَمَان > أن رجلاً من أصحاب رسول الله كَل الور 
أحداً » قال: شهدتُ مع رسول الهكلة أنا وأخ لي ٠‏ فرجعنا جَرِيحَيْنٍ ن؟ فلمًا أَذّن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(') إسناده ضعيف والحديث رواه البيهقي في الدلائل من طريق ابن إسحاق هذا. (9/ 02710 . 


مدن اسوك الك يَِِ بالخروج في طلب العدوٌ » قلت لأخي وقال لي : أتفوتنا غزوة 
مع رسول الله يَكلِةِ ! والله ما لنا من دابّة نركبها » وما مثا إلا جريح ثقيل؛ فخرجنا 
مع رسول الله يِِ - وكنت أيسر جُرحاً منه - فكنت إذا عُلِبَ حملتّه عُقْبة ومشى 
عُقبة؛ حتى انتهينا إلى ما انتهى إليه المسلمون » فخرج رسول الله وَل » حتى 
انتهى إلى حَمْراء الأسد؛ وهي من المدينة على ثمانية أميال » فأقام بها ثلاثاً: 
الإثنين » والثلاثاء » والأربعاء » ثم رجع إلى المدينة('؟ . (: ع 8ه/ هماه) . 


١94‏ وقد مرّ به فيما حدَّثنا ابن حميد » قال # ذقنا سلمة عن اين ن إسحاق» 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم معبّدٌ الحُزاعيّ , وكانت 


خزاعة مسلمهم ومشركهم عَيْيَة رسول الله يك بتهامة » صفقتُّهم معه , لا يخفون 
عله شيكاً كان بها ومعيد يومفل مشر كت فقال: : يا محمّد؛ أما والله لقد عرّ علينا 


ما أصابك في أصحابك؛ ولوَّدِدْنا أن الله كان أعفاك فيهم! ثم خرج من عند 
رسول الله يَكئِةٍ بحمراء الأسد؛ حتى لقي أبا سفيان بن حَرْبٍ ومن معه بالرّوحاء » 
وقد أجمعوا الرّجعة إلى رسول الله يَلِةٍ وأصحابه » وقالوا: أصبنا حَدَّ أصحابه 
وقادتهم وأشرافهم؛ ثم رجعنا قبل أن نستأصلهم ؛ لتكوّن على بقيّتهم ؛ فلتفرِعَنَ 
منهم . فلمًا رأى أبو سفيان مَعْبّداً » قال: ما وراءك يا معبد؟ قال: محمّد قد خرج 
في أصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثله قط ؛ يتحرّقون عليكم تحرّقاً؛ قد اجتمع 
معه مَّنْ كان تخلف عنه في يومكم . وندموا على ما صنعوا » فيهم من الححنق 
عليكم شيء لم أر مثله قطّ. قال: ويلك ما تقول! قال: والله ما أراك ترتحل حتى 
ترى نواصيّ الخيل . قال: فوالله لقد أجمعنا الكرّة عليهم لنستأصل بقيّتهم » قال: 
فإني أنهاك عن ذلك » فوالله لقد حملني ما رأيت على أن قلت فيه أبياتاً من شعر ‏ 
قال: وماذاقلت؟. قال: قلت: 

كَادت تُهَدُ مِنَّ الأضْوَّات رَاحِلِّي إذ سالتٍ الأرضُ بالجُرْدٍ الأباييل 
تَردِي بأد كِرَام لا تَتَابلَةٍ عند اللّقاء ولا حزق مَعَازِيلٍ 
فظلدت عدوا أطدرة الْأَدَهر مَائلَة لما سَمَوًا برَئيس غير مخذولٍ 
فقلتُ وَيْلَ ابْن حَرْبٍ من لِقَايِكُمُ إذا تَعَطْمَطَّتِ البَطْحَاء بالجيل 


)1١(‏ هذاإسناد مرسل ضعيف. 


وك الحيه ١1‏ 


ني تَذيرٌ لأهل البَسْلٍ ضاحية لكل ذي إِرْتَةٍ منهم وَمَعْقُولٍ 
من جَيِش أَحْمَدَ لا وَحْش قَتَابِله وليسَ يُوصَففٌ ما أنذزث بالقيل 

قال: فثنى ذلك أبا سفيان ومّنْ معه. وم به ركبٌ من عبد القيس » فقال: أين 
تريدون؟ قالوا: : نريد المدينة » قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرّة » قال: فهل أنتمٍ 
مبلُخون عني محمّداً رسالة أرسلكم بها إليه » وأحمّل لكم إبلكم هذه غداً زبيياً 
بعْكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا: نعم؛ قال: فإذا جئتموه فأخبروه أنا قد أجمعنا 
العمية اران اسكيانةة 860 فمرّ الركبُ برسول الله كَِلٌِ وهو 
بحمراء الأسد » فأخبروه بالذي قال أبو سفيان » فقال رسول الله كَكهِ وأصحابه : 
حسبنا الله ونعم الوكيل!'"؟ (575:7/ 20137 , 

4 - قال أبو جعفر: ثم انصرف رسول الله كَل إلى المدينة بعد الثالثة؛ فزعم 

بعض أهل الأخبار أن رسول الله يه ظفر في وجهه إلى حمراء الأسد بمعاوية بن 
سي ة بن أبي العاص ٠»‏ وأبي عَزّْة الجُمَحِيّ ؛ وكان رسول الله كَل خلّف على 
المدينة جين حرج إلى حمراءالأسل ارق اه مع ك 100 

وفي هذه السنة - أعني سنة ثلاث من الهجرة - وُلِدَ الحَسَنْ بن عليّ بن 
أبي طالب في النصف من شهر رمضان . ْ 

وفيها عَلِقَتْ فاطمة بالحسين صلوات الله عليهما. وقيل: لم يكن بين ولادتها 
الحسن وحملها بالحسين إِلآّ خمسون ليلة. 

وفيها حملت - فيما قيل ‏ جميلة بنت عبد الله بن أبيَ بعبد الله بن حنظلة بن 
أبن عام في شال( 071 

ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة 
[غزوة الرّجِيع] 
6 - ثم دخلت السنة الرابعة من الهجرة» فكان فيها غزوة الرّجيع في صفر. 


0 إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا (7/ 51). 
7 0 ذكر الطبري هذا بدون إسناد وكذلك أخرج ابن هشام في السيرة قال: حدثنا أبو عبيدة وفيه: 
أنه يةٌ أخذ معاوية بن المغيرة في طريقه إلى حمراء الأسد. وإسناده منقطع والله أعلم . 


40 ميسقت 


وكان من أمرها ما حدَّئني به بن حُمّيد » قال: حدَّثنا سلمة » قال: حذثني 
محمّد بن إسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة؛ قال: قدِم على رسول الله عا بعد 
د رمْط من عَضّل والقارة فقالوا له ناوسنل الله ١‏ إق فنا إشلاما وخخيرا؛ 
فابعث معنا نفراً من أصحابك يُفقّهوننا في الدين ٠‏ ويُفْرئوننا القرآن » ويعلموننا 
ال فبعث رسول الله ب معهم نفراً سنّةَ من أصحابه: 000 
أبي مرئد العَتَويّ حليف حمزة بن عبد المطلب » وخالد بن البُكيْر حليف بني 
عات كيه وعاصضم بن ابت بن أبي الأقلح أخا بني عمرو بن 0 
وحْبَيَْ بن عديّ أخا بني جَحْجَبى بن كُلفة بن عمرو بن عوف ٠‏ وزيد بن الدَثْنة 
أخا بني بياضة بن عامر » وعبدَ الله بن طارق حليفاً لبني ظفر من بَلِيّ . 


وأمّر رسول الله يَئنةٍ على القوم مرّد بن أبي مرنّد » فخرجوا مع القوم » حتى 
إذا كانوا على الرّجيع (ماء لهذيل بناحية من الحجاز من صدور الهذأة) غددُوا 
بهم » فاستصرخحوا عليهم هُذَيْةٌ تيت راي ان 
أيديهم السيوف ٠‏ قد عَشُوهم. فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم » فقالوا لهم: إن 
والله ما نريد قتلّكم ؛ ولكنا نريد أن نصيب يكم شيئً من أهل مكة » ولكم عهد اله 
وميثاقه ألا نقتلكم . فأمًا مرئّد وخالد , بن البُكيْر وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح » 
فقالوا: والله لا نقبل من مشرك عهداً ولا عقداً أبداً؛ فقاتلوهم حتى قتلوهم 
جميعا. 


وأقا ريدي لذ وخ ين حدق وعيذ القين طازف: قلاثوا تور فوا ووغيوا 
في الكياة بأنامطوا بايديوم » فاسروخ: ؛ ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم بها 
ع لجار اسورد حرا عد لون ارو موا الام لاسي 
واستأخر عنه القوم » فرمُوه بالحجارة حتى قتلوه » ففَبرُه بالظهران. 

وأما خُبَيْبُ بن عديّ وزيد بن الدّثنة » فقَدِموا بهما مكة » فباعوهما فابتاع 
خبيباً حَجَيْدُ بن أبي إهاب التميميّ حليف بني نوفل لعْقبّة بن الحارث بن عامر بن 
نوفل - وكان حُحجير أخا الحارث بن عامر لأمّه - ليقتله بأبيه » وأمّا زيد بن الدَيْنَه » 
فابتاعه صَفْوان بن أميّة ليقتله بأبيه أميّ بن خلف . وقد كانت مُذِيل حين قتل 
عاصم بن ثابت قد أرادوا رأسه ليبيعوه من سُّلافة بنت سعد بن شُهَيْد » وكانت قد 
نذرث حين أصاب ابنها يوم أحُد: لئن قدرّث على رأس عاصم لتشرَبنّ في قخفه 


الخمر » فمنعته الذَّئر. فلما حالت بينهم وبينه » قالوا: دعوه حتى يُمْسي فتذهب 
عنه » فنأخذه » فبعث الله الوادي » فاحتمل عاصماً فذهب به » وكان عاصم قد 
أعطى الله -عهدا ألا يمسه مشرك أبداً ولا يمح مشركا أبداً + تنكسا منه. فكان 
عمر بن الخطاب يقول حين بلغه أن الذَُبْرَ منعته : عجباً » لحفظ الله العبد المؤمن! 
كان عاصم نذر ألا يمسّه مشرك » ولا يمس مشركاً أبداً في حياته » فمنعه الله بعد 
وفاته كما امتنع منه في حياته ”"'. (014:7/ 20194 


7 > صورننا آيو كريت»: “قآل: ‏ سردتنا جعفر بن عون عن إبراهيم بن 


إسماعيل » قال : وأخبرّني جعفر بن عمرو بن أميّة » عن أبيه » عن جدّه: أن 
رسول الله له بعثه وحدّه عَيْنآً إلى قريش » قال: فجئت إلى خشبة خُبّيب وأنا 
500000 حاار ذم اليد 
حتى الساعة 0 :0), 


قال أبق جتعفر» -وآما زيد بن الدّئئة ؛ :إن ضفواق ين أمية بسكا بهت فبمااحسة قا 
ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة » عن ابن إسحاق - مع مولى له يقال له: نِسْطاس 
إلى التَنْعيمٍ » وأخرجه من الحرم لقتل » واجتمع إليه وَْطْ من قريش؛ ؛ فيهم 
أبو سفيان بن حرب ٠‏ فقال له أبو سفيان حين قُدَم ليُقتل : أنشدك الله يا زيد» 
أتحبّ أن محمداً عندنا الآن مكانك نضرب عنقه » وأنّك في أهلك! قال: والله 
ما أحب أن محمّداً الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة 5 تؤذيه وأنا جالس في 


أهلي. قال: يقول أبو سفيان "عار انس لكان اعد يك احذا مع السحات 


ميك فيحكل] : ق قتله مط 7 


00 إسناده مرسل ضعيف ٠‏ وغزوة الرجيع (ذكرها الطبري برواية صحيحة كما سيأتي بعد قليل) 
وهذه الرواية تخالف الصحيح فهي تذكر أنهم كانوا نفراً ستة أميرهم أبو مرئد بينما تذكر 
الرواية الصحيحة أنهم كانوا عشرة وأميرهم عاصم بن ثابت. ٠‏ 

ف إسئاده ضعيف . 

ضف هذا إسناد ضعيف ولقد أخرجه ابن هشام في السيرة عن محمد بن إسحاق عن عاصم بن عمر 
وهو إسناد مرسل (سيرة ابن هشام ؟/ .)١7١‏ 


ذكر الخبر عن عمرو بن أميّة الضمري 
إذ وجهه رسول الله يَكْةِ لقتل أبي سفيان بن حرب 


- ولمّا قتل من وجَّهّه النبي يكِِ إلى عَضّل والقارّة من أهل الرّجيع » وبلغ 
خبهم رسول الله كي بعث عمرو بن أميّة الّمْريَ إلى مكّة مع رجل من الأنصار » 
وأمرهما بقتل أبي سفيان بن حرب؛ فحدثنا ابن حميد- ٠‏ قال: حدئنا سلمة بن 
الفضل » قال: حدّئني محمد بن إسحاق عن جعفر بن الفضل بن الحسن بن 
عمرو بن أميّة الضَّمْريَ » عن أبيه » عن جدّه ‏ يعني : عمرو بن أميّة ‏ قال: قال 
عمرو بن أميّة : بعثني رسول الله يَلٍِ بعد قتل بيب وأصحابه » وبعث معي رجلاً 
مق الأتصان. :كقال+ :انعا" آنا ستيان ين عترب لاقلاو قال تفحرجتك آنا 
وصاحبي ومعي بعير لي » وليس مع صاحبي بعير » وبرجله علّة. فكنت أحمله 
على بعيري؟ حتى جئنا بطن يأجَح ؛ فعقأنا بعيرنا في فناء شِعْب » فأسندنا فيها , 
فقلت لصاحبي : انطلق بنا إلى دار أبي سفيان؛ فإني محاول قتلّه. فانظر؛ فإن 
كانت مجاولة أو خشيت :ثييئاً فالحق ببعيرك فازكبه 6 والحق بالمدينة فانت 
رسول الله ه يك فأخبره الخبر » وخل عنّي ؛ ىرن انوبا ناد اقل 
نجيب الساق. فلمًا دخلنا مكّة ومعي مثل خافية النَّسر ‏ يعني: خنجره ‏ قد 
أعددته ؛ إن غانقني إنسان قتلته به ٠‏ فقال لي صاحبي: هل لك أن نبدأ فنطوف 
اليفك أسبوعاً ؛ ونصلي ركعتين؟ فقلت: أنا أعلم بأهل مكّة منك؛ إنهم إذا 
أظلموا رشُوا أفنيتهم » ثم جلسوا بها » وأنا أعرّف بها من الفرّس الأبلق . 

قال: فلم يزل بي حنَّى أتينا البيت ؛ ٠‏ فطفنا به أسبوعاً » وصلَينا ركعتين 6 
حرجا نبور ممجحلين بن مجالسهع > ترد رجحل مهم فصرخ بأعلّى صوته : 
هذا عمرو بن أميّة! قال: فتبادرثًا أهل مكة » وقالوا: تالله ما جاء بعمرو خير! 
والّذي يُحلّف به ما جاءها قطّ إلا لشي وكان عمرو رجلا فاتكاً متشيطناً في 
الجاهلية ‏ قال: فقاموا فى طلبى وطلب صاحبى ٠»‏ فقلت له: النّجاء! هذا والله 
الذي كنت أحذر؛ أمَا الرجل فليس إليه سبيل » فانجُ بنفسك » فخرجنا نشتدٌ حتى 
أصعدنا في الجبل » فدخلنا في غار » فبنْنا فيه ليلّتنا » وأعجزناهم » فرجعوا وقد 


ع 5 3 و 
استترث دونهم بأحجار حين دخلت الغار » وقلت لصاحبي : أمهلنى حتى يسكن 
الطلب عنًا؛ فإنهم والله ليطَلبنَ ليلتهم هذه ويومهم هذا حتى يمسّوا. قال: فوالله 
إني لفيه إِذْ أقبل عثمان بن مالك بن عبيد الله التيميّ » يتخيّل بفرس له » فلم يزل 
يدنُو ويتخيّلٌ بفرسه حتى قام علينا بباب الغار. قال: فقلت لصاحبي: هذا والله 
ابن مالك؛ والله لئن رآنا ليُعلمَنَّ بنا أهل مكّة. قال: فخرجت إليه فوجأته بالخنجر 
تحت النَّدي ‏ فصاح صيحة أسمع أهل مكة . 00 إلية:» روصع لون 
مكاني » فدخلت فيه » وقلت لصاحبي: مكانك ! قال : بع أهلّ مكة الصوتٌ 
ير ا ل 0 
مات وما أدركوا ما يستطيع أن يخبرهم بمكاننا » فقالوا: والله لقد علمنا أنه لم 
يأت. لخين لخير 2 سكي امي 0000 ل 
حي ا ف مضه م كك درو ل 
ترى ٠‏ فقلت: نعم » فأمهلني وتنح عي قال: وحوله حرس يحرسونه . قال 
عمرو بن أميّة: فقلت للأنصاريّ : إن خشيت شيئاً فخذ الطريق إلى جَمّلك فاركبه 
والحقٌ برسول الله يلِةِ » فأخبره الخبر » فاشتددت إلى خشبته فاحتللته واحتملته 
على ظهري؛ فوالله ما مشيتٌ إل نحو أربعين ذراعاً حتى نذروا بى » فطرحته؛ فما 
أنسى وجبتّه حين سقط؛ فاشتدُوا في أثري ٠‏ فأخذت طريق الصفراء فأغيوًا , 
فرجعوا . وانطلق صاحبي إلى بعيره فركبه؛ ثم أتى النبيّ كه فأخبره أمرّنا » 
وأقبلت أمشى » حتى إذا أشرفتٌ على الغليل » غليل ضَجُنان » دخلت غاراً فيه » 
ومعي قوسي وأسهمي » فبينا أنا فيه إِذْ دخل علىّ رجل من بني الدّيل بن بكر ء 
أعورٌ طويل يسوق غنماً له » فقال: مّن الرجل؟ فقلت: رجل من بني بكر » قال: 
وأنا من بني بكر » ثم أحد بني الديل. ثم اضطجع معي فيه » فرفع عقيرته يتغنى 
ويقول : 
ولشث بمسْلم مادمث عَيَاً و د لمُسْلِمِينَا 


ع 


قله قتَلها أحدٌ أحداً؛ ابو مد ثم 
تحاملت عليها حتى أخرجتها من قفاه. 


ضن ا 


قال: ثم أخرّج مثل الس ؟ وأخذت المحجّة كأني نسر . وكان النَّجاء حتى 
أخرج على بلد قد وصفه » ثم على ركوبة » ثم على التّقِيع ؛ فإذا رجلان من أهل 
مكة بعدَنُهما قريش يتحسّسان من أمر رسول الله يَلِيةٍ » فعرفتهما فقلت: استأسرا » 
فقالا: أنحن نستأسر لك! فأرمي أحَدهما بسهم فأقتله » ثم قلت للاخر: 
استأسر. فاستأسّرَء فأوثقته. فقدمت به على رسو الله عه20 . 
(5”5:5ه/“:ه/::ه/ه:ه). 

١4‏ رتنا ابن حميد » قال حذكنا سلمة + عن ابن إسحاق » عن 
سليمان بن وردان » عن أبيه » عن عمرو بن أميّة » قال: لما قدمثٌ المدينة » 
مزرك يمتيخز من الأتصان »قازرا هذا والله عرو ين 4501 + تمع الصيدان 
قولهم » فاشتدُوا إلى رسول الله يَلةٍ يخبرونه » وقد شددت إبهام أسيري بوتر 
قوسي ١‏ راد اي يت ا ثم سألني فأخبرته 
الخبر » فقال لي خيراً ودعا لي بخير بخير2©0. (؟ا: معه). 


وفي هذه السنة تزوّج رسول الله كله زينب بنت خزيمة أمّ المساكين من بني 
هلال في شهر رمضان 4 مكاي 3 وكان أصدّقها اثنتي عشرة أوقية وَنَشَا؛ 
وكانت قبله عند الطفيل بن الحارث » فطلقها90؟. (؟5: ه:ه). 


ذكر خبر بئر معونة 
70٠50.‏ فحدّئنا ابن حميد» قال: حدّئنا سلّمة » قال: حدّئني محمد بن 
إسحاق عن خميد الطويل . ان د مالك » قال: نحنف اروك الث عه 
المنذرٌ بن عمرو في سبعين راكباً » فساروا حتى نزلوا بئر معونة ‏ وهي أرض بين 
أرقن بلي عار وحزة بلي كلمو كلا انين هلها كردت ا رانين هي إلى حرّة بني 
سليم أقرب - فلمًا نزلوها بعثوا حرام بن مِلْحَانَ بكتاب رسول الله يإلى عامر بن 
الطفئل ٠‏ فلمًا أتاه لم ينظر في كتابه » حتى عدا على الرّجل فقتله » ثم استصرخ 


غ0( إستادة ضعيف وذكرة ابن سعد فى الطبقات مختصراً وبلا إسناد (14577/1) طبعة دار الإحياء . 
(؟) إسناده ضعيف. 


(م) ضعيف. 


ذكر خير بئر معونة اتضنل 


ع ساح ا ل ل 
قد عقد لهم عقداً وجواراً . فاستصرخ عليهم قبائل من بني سُلِيم: عُصَيّة عُصَبَة 
ورِغْلاً » ودّكُوان؛ فأجابوه إلى ذلك ٠‏ فخرجوا حتى غَشُوا القوم » قأحاطوا بهم 

في رحالهم ٠‏ فلمًا رأؤهم أخذوا السيوف » ثم قاتلوهم حتى قتلوا عن آخرهم » 
إلأكعب بن زيد أخا بني دينار بن النّجار » فإنهم تركوه وبه رمق » فارتتَ من بين 
القتلى » فعاش حتى قَيّل يوم الخندق . 


وكان في سَرْح القوم عمرو بن أمية الضمريّ » ورجل من الأنصار أحد بني 
عمرو بن عوف » فلم يهم بمُصاب أصحابهما إلا الطير تحوم على العسكر . 
فقالا. والله إن لهذه الطير لشأناً » فأقبلا لينظرا إليه » فإذا القوم في دمائهم . وإذا 
الخيل التي أصابتهم واقفة . فقال الأنصاريٌ لعمرو بن أميّة : ماذا ترى؟ قال: أرى 
أن نلحق برسول الله يَكةِ فنخبره الخبر » فقال الأنصاريّ : لوا ارت 
بنفسي عن موطن قَيّل فيه المنذر بن مرو » وما كنتُ لتخبرني عنه الرجال. ثم 
ذل شرحتي لس ل اخلرا سردي ايه أسيرا و فلم اد جر الس لعل 
أطلقه عامر , بن الطّفيل » وجَنَّ ناصيته » وأعتقه عن رقبة زعم أنّها كانت على أمّه . 
فخرج عمرو بن أميّة حتى إذا كان بالقرقرة من صدر قناة » أقبل رجلان من بني 
عامر حتى نزلا معه في ظل هو فيه؛ وكان مع العامريّيين عقدٌ من رسول الله كلل 
وجوارٌ لم يعلم به عمرو بن أميّة » وقد سألهما حين نزلا: ممّن أنتما؟ فقالا: من 
بني عامر . فأمهلهما حنَّى إذا ناما عَدا عليهما فقتلهما » وهو يرى أنَّه قد أصاب 
بهما ثؤرّة من بني عامرء بما أصابوا من أصحاب رسول الله يةِ . فلمًا قدم 
عمرو بن أميّة على رسول الله يلِةٍ أخبره الخبر » فقال رسول الله يل : لقد قتلتَ 
قتيلين لأدِينّهما. ثم قال رسول الله يَئِ : هذا عمل أبي يّراء؛ قد كنت لهذا كارهاً 
متخوّفاً . فبلغ ذلك أبا براء فشي عليه إِْمَارٌ عامر ياه » وما أصاب رسول الله يل 
سبيه وعجواره + :ؤكان شمن اضيب غامر ين فهترة0013 61 كا 


)١(‏ إسناده ضعيف وإن كان أصل القصة ثابتاً في الصحيح إلا أنا لم نجد الرواية بهذا السياق إلا 
هنا . ش 
وكذلك أخرجه الطبراني مطولاً عن محمد بن إسحاق بلاغاً » وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
ورجاله ثقات إلى ابن إسحاق (المجمع 5/ 170). 


:١‏ حدّئنا ابن حميد » قال: حدثنا سَلَّمة عن محمّد بن إسحاق » عن 
ا م أن عامو يق الطفيل ماكان يفول : إن الرجل منهم لما 
قتل رأيته رفع بين السماء والأرض حتى رأيت السماء مه من دونه. قالوا: هو 
ل لا 

7 َخَدَّئنا أن .ميد “قال © حدّثنا متلنة “قال حدنتى. محمد ين 
إسحاق » عن أحد بني جعفر » رجل من بني جبّار بن سَلمَّى بن مالك بن جعفر , 
قال: كان جبّار فيمن حَضّرها يومئذ مع عامر » ثم أسلم بعد ذلك. قال: فكان 
يقول: ممّا دعاني إلى الإسلام أنّي طعنت رجلاً منهم يومئذ بالرمح بين كتفيه ‏ 
فنظرت إلى سنان الرَمح حين خرج من صدره » فسمعته يقول حين طعنته : زافرث 
والله! قال: فقلت فى نفسى : ما فاز! أليس قد قتلتٌ الرجل! حتى سألت بعد ذلك 
عن قوله » فقالوا: الشهادة » قال: فقلت: فاز لعَمْرُ الله! فقال حسّان بن ثابت 
ُحرَضُ بني أبي ابراه على عامر بن الطفيل : 

ا ل ل 1 0 ونم من ذوَاِب أل نخد 
كم عاير بابي برا ليُخْفْرَهءُ» وما خطاكَعَمْدِ 


(١؟)‏ إسناده ضعيف » والحديث أخرجه البخاري فى صحيحه مرسلاً (كتاب المغازي/ ح )4١917‏ 
من طريق عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة قال: لما قتل 
الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري قال له عامر بن الطفيل : من هذا؟ فأشار إلى 
قتيل فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء 
حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض ٠»‏ ثم وضع. فأتى النبي كه خبرهم فنعاهم 
فقال: إن أصحابكم قد أصيبوا. . . الحديث . 
والحديث أخرجه البيهقي في الدلائل موصولاً (6/ 0001 وقال الحافظ في الفتح: :رق وفع 
عند الإسماعيلي والبيهقي في الدلائل سياق هذه القصة في حديث الهجرة وموضولا درج 
والصواب ما وقع في الصحيح (فتح الباري 1/ .)151١‏ 
قلنا: والحديث الذي عند البخاري (ح 17 5٠‏ ) من جزأين. الأول: موصول من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة وفي آخره: لقال عاص بن تر يوم بار معو 

ثم يذكر البخاري الجزء الثاني من الحديث (أي : المرسل) بقوله وعنابئ أسامة قال: قال 
هشام بن عروة: : فأخبرنى أبى قال: لما قتل الذين ببئر معونة. 5 . الحديث. كما ذكرنا آنفاً 


والله أعلم . 


١م‎ 


أبوك أبو الحُرُوبٍ أَبوبَرَءِ 


وقال كعب بن مالك في ذلك أيضاً: 


لقد طارّتث شَمَاعاً كل وَجْهٍ 
00 7 ودام 3 ا 
وتنُسوية : الشربخ بلى ولك 


اوت البدي :وكنت فندمت] 
لاي كجار جار الس دواد 


ولكنْ عارزكم داع قديم 


و ِ- 
5 رم و سه 


سان يدها لمحا أو جراء 
بَجَنْبٍ الرَّدْهِ مِنْ كتفي سَوَءِ 
ات المَمَاء! 
عرف أنه صَذق اللقَاء 
ولا ا . مود م الوَفَءٍِ 
فلا بِالعَقْلٍ فرْت ولا السّناء 


إل الشتراوات: تبر لد ك! 


ولا الأسيئ حسان أبدئ الفتلاء 
وداء الَهَدرٍ فاغْلَمُ شو داءِ 


فلمًّا بلغ ربيعة بن عامر أبي البّراء قول حسّان وقول كعب » حمل على 
عامر بن الطّفيل فطعنه » فشطب الوُّمْحَ عن مقتله » فخْرٌ عن فرسه. فقال: هذا 
عمل أبي بّراء! إن مت خدمي لعَمي ولا بن به؛ وإن أعش فسأرى رأبي فيما أنِي 


ا و0 


وفى عذة الستةات اع البشة الزانئعة 


من ديارهم . 


3 


من الهجرة ‏ أجلى النبي كةٍ بني النضير 


ذكر خبر جلاء بني النضير 
7١7‏ - قال أبو جعفر: وكان سبب ذلك ما قد ذكرنا قبل من قَيْل عمْرو بن أمئّة 
الضمْريٌ الرَجُلِين الذين قتلهما في منصّرفه من الوجه الذي كان رسول الله كَكِل 


000 إسناده ضعيف ١‏ وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة من طريق ابن إسحاق هذا وفيهم مبهم 
(بعض بني جبار بن سلمئ) إلا أن قول الصحابي الخلل سياف زنوت رت الي 


فصحيح (راجع ة 


قسم الصحيح (؟17/018/1١).‏ 


وججهه إليه مع أصحاب بثر معونة » وكان لهما من رسول الله كَكِةِ جوارٌ وعهد. 
وقيل : إِنّ عامرَ بن الطّفيل كتب إلى رسول الله كله : إنك قتلت رجليْن لهما منك 
جوارٌ وعهدٌ؛ فابعث بديّتِهما. فانطلق رسول الله كك إلى قباء » ثم مال إلى بني 
التُضير مستعيناً بهم في دِيّتِهما , ومعه نفر تق الساعروى والاسان» قد 
أبو بكر وعمر وعلىّ وأسئّد بن خُضّير"". (؟: .)001/56٠‏ 


5 فحدّثئنا أبن حميد » قال: حدّئنا سلمة » قال: حدّئنى محمد بن 
إسحاق » قال: خرج رسول الله له إلى بد كن التفتية انيت الى زدنة ذَيْنِكَ 
الفؤزلين ماش عامس اللذَئن ققل عمروين آنية الكتري»» للجوار الذي كان 
رسول الله 45 عقده لهما؛ ‏ كما حدثني يزيد بن زُومان - وكان بين بني النّضِير 
وبين بني عامر حِلّف وعقد؛ فلمًا أتاهم رسول الله يَدٌ يستعينهم في ديّة ذيّْنك 
القتيلين؛ قالوا: نعم يا أبا القاسم ! نعيئك على ما أحببت مما استعنت بنا عليه . 
ثم خلا بعضُهم ببعض » فقالوا: إِنّكم لن تجدوا هذا الرجل على مثل حاله هذه 
- ورسول الله إلى جَنْبِ جدار من بيوتهم » قاعد ‏ فقالوا: مّن رجل يعلو على 
هذا البيت ٠‏ فيلقي عليه صخرة فيقتله بها فيريحنا منه؟ فانتدب لذلك عمرو بن 
جحاش بن كعب أحدهم؛ فقال: أنا لذلك » فصعد ليلقي عليه الصخرة ‏ كما 
قال- ورسول الله كيد في نفر من أصحابه؛ فيهم أبو بكر وعمر وعليّ؛ فأتى 
رسول الله َك الخبّرُ من السماء بما أراد القوم » فقام وقال لأصحابه : اتسنا 

حتى آنيكم » وخرج راجعاً إلى المدينة » فلمًا استلبث رسول الله يَْأصحايّه ؛ 
قاموا في طلبه ؛ فلقوا رجلا مقبلاً من المدينة » فسألوه عنه » فقال : رأينّه داخاد 
المدينة » فأقبل أصحابٌ رسول الله كل حتى انتهوًا إليه » فأخبرهم الخبر بما 
كانت يَهُود قد أرادت من الغذر به » وأمر رسول الله كَليبالتهيُو لحربهم » والسير 
اله 

ثم سار بالئّاس إليهم؛ حتى نزل بهم » فتحصّنوا منه في الحصون ٠‏ فأمر 
رسول الله بَلُبقطع النخل والنّحريق فيها » فنادؤه: يا محمّد » قد كنت تنهى عن 
الفساد وتعيبه على مَنْ صنعه » فما بال قطع النخل وتحريقها! 


00 إستاده ِ ضعيف . 


ذكو يكيو خلا فى التعيين لهذا 


وحم الحديت إلى حلاية ابن إسجاق © كال : وقد كان رهط من بني عوف بن 
الخزرج امهم عبد الارين أي ابن لول ووديقة ومالك بن أبي قوقل » وسويد 
وداعس قد بعثوا إلى بني التُضير: أن اثبتوا وتمنّعوا؛ فإنّا لن نسلمكم؛ وإن 
قزتلتم قاتلنا معكم » وإن أخرجتم خرجنا معكم + فتريّضوا فلم يقعلراء وقذف 
ام ال ل ا ل ا 
على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم؛ إل الحلقة. ففعل» فاحتملوا من 
أموالهم ما استقلّت به الإبل ؛ فكان الرّجل منهم يهدم بيته عن نجاف بابه؛ 
فيضعه على ظهر بعيره؛ فينطلق به. فخرجوا إلى حبر » ومنهم مَنْ سار إلى 
الشأم؛ فكان أشرافهم ممن سار منهم إلى خيبر سلام بن أبي الحُقيق , 
وكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق » وحُبَّيَ بن أخطب . فلما نزلوها دان لهم 
أهله'' . (؟: /45١‏ وتكملته :50) . 


قال أبو جعفر: وأما الواقديّ » فإنه ذكر: أن بني التُصير لما تآمروا بما 
تآمروا به من إدلاء الصَّخْرة على رسول الله كَل ٠ ١‏ نهاهم عن ذلك سَادّم بن مشكم 
وخوّفهم الحرب وقال: هو يعلم ما تريدون » فعصؤه » فصعد عمرو بن جحاش 
لِيُدَحْرِجَ الصخرة » وجاء النبىّ يل الخبر من السماء » فقام كأنّه يريد حاجة . 
وانتظره أصحابه » فأبطأ عليهم , وجعلت يهود تقول: ماحيس أبا القاسم؟! 
والحرف أ عدد اويا اك اك و مرو اعادو لح يوا م 10011 
رجع أصحابٌ رسول الله يََئِةٍ انتهوا إليه وهو جالس في المسجد » فقالوا: 
الك ولد فال ا و ل وأخبرّنيه الله عر 
وجل الاقوا ل السمد بن عيحة عاقال ناي محمدا ب مسلفة + فقال :أدهي 
إلى يهود فقل لهم: اخرجوا من بلادي فلا تساكنوني وقد هممتم بما هممتم به من 
الخفو 


قال: فجاءهم محمد بن مسلمة » فقال لهم: إن رسول الله يكِدٍ يأمركم أن 
تظعنوا من بلاده » فقالوا: يا محمّد » ما كنا نظرئٌ أن يجيئنا بهذا رجل من الأوس! 
فقال محمد : تغئّرت القلوب 3 ومحا الإسلام العهود؛ فقالوا: نتحمّل . قال: 


. إسناده ضعيف وأخرجه ابن سعد فى طبقاته بلا إسناد (؟/ /ا0)‎ )١( 


لا ذكر خبر جلاء بنى النضير 


فأرسل إليهم عبد الله بن أبِيَ يقول: لا تخرجوا , فإنّ معي من العرب وممّن 
انضوى إلىَ من قومي ألفيْن » فأقيموا فهم يدخلون معكم ٠‏ وقريظة تدخل معكم. 
فبلغ كعب بن أسد صاحب عهد بني قَرَيظة فقال: لا ينقض العهدّ رجل من بني 
قريظة وأنا حَّ » فقال سدم بن مِشْكم لحُبَيَ بن أخطب: يا حييّ اقبل هذا الذي 
قال هتكن انها نكن فنا على قومنا: بأمزالنا قبل أن قبل ماهو شا مده كال 
وما هو شد منه ؟ قال: أذ الأموال وسبى الذريّة وقتل المقاتلة. فأبى حُيَىّ ) 
ارك شدي بن عطي ]ل وعدن ل جد إن لاني انامح نا ا ناا 
قال: فكّر رسول الله يَكِةِ ٠‏ وكّر المسلمون معه » وقال: حاربت يهود » وانطلق 
جدَيّ إلى ابن أبئ يستمدّه. قال: فوجدته جالساً في نفر من أصحابه » ومنادي 
لبي يه ينادي بالسلاح ٠‏ فدخل ابنه عبد الله بن عبد الله بن أب » وأنا عنده ؛ 
فأخذ السّلاح ٠‏ ثم خرج يعدو ء قال: فأيست من معونته. قال: احرش للك 
كله حُبَياً » فقال: هذه مكيدة من محمّد.» فزحف إليهم رسول الله كله , 
فحاصرهم رسول الله يَكٍ خمسة عشر يوماً؛ حتى صالحوه على أن يحقِنَ لهم 
دماءهم » وله الأموالٌ والحلّقة”7) (لانكاده/؟هده). 

اح - فحدّئني محمد بن سعد » قال: حدّثني أبي ٠‏ قال: حاتي عدي 
قال: حدٌث: ثني أبي عن أبيه » عن ابن عباس ٠»‏ قال : حاصرهم رسول الله يكل 2 
بني: التُضير - خمسة عشر يوماً حتّى بلغ منهم كلّ مبلغ » فأعطؤه ما أراد منهم . 
فصالحهم على أن يحقن لهم دماءهم » وأن يُخرجهم من أرضهم وأوطانهم » 
ويسيّرهم إلى أذرعات الشأم » وجعل لكل ثلاثة منهم بعيراً وسِقاء"". 
(667:5). 


7 _ حدّئنا ابن عبد الأعلى » قال: حدّثئنا محمد بن ثور عن معمّر » عن 


)١(‏ بين الطبري والواقدي انقطاع وقد ذكره الواقدي بلا سند وهو متروك » وأخرج البيهقي من 
طرق يعقوب بن محمد الزهري عن إبراهيم بن جعفر عن محمود بن مسلمة عن أبيه عن جده 
عن محمد بن مسلمة أن رسول الله يَِكِ بعثه إلى بني النضير وأمره أن يؤجلهم في الجلاء ثلاثة 
أيام (تفسير القرآن العظيم 7/5 777) وقال العلامة الألباني: ورجاله ثقات غير محمود بن 
مسلمة » ترجمة ابن أبي حاتم )١40١/5(‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهو في عداد 
المجهولين (فقه السيرة للغزالي/ ؟١7).‏ 


هع إسناده ضعيف . 


غزوة ذات الرقاع ١0‏ 


الزّهريّ » قال: قاتلهم النبي 5 لوحتي صالحهم على الجلاء 2 فأجلاهم إلى 
الشأم » على أنْ لهم ما أقلّت الإبل من شيء إلا الحلقة - والحلّقة: السّلاح"©. 
(5:5مه). 

0 ا من » قال: حدّئني محمد بن إسحاق 

عد لله نأ اتدحدت انبا قلوا بالنّساء والأبناء وال الء 
عن بن أبي + نهم موأال » معهم 
الدُفوف والمزامير والقيان يعزفن خلفهم . وإن فيهم يومئذ لأمّ عمرو . صاحبة 
عَرُوة بن الورد العبسيّ ؛ التي ابتاعوا منه » وكانت إحدىٍ نساء بني غِفار بزهاء 
وف 6 ما رَئِيَ مثله من حيّ من الناس في زمانهم؛ وخارا: الأموان لرتمون الله 
يكهُ » فكانت لرسول الله يَكِةِ خاصة يضعها حيث يشاء فقسمها رسول الله يَكْةٍ على 
المهاجرين الأولين دون الأنصار ء إلآّ أن سهل بن حُنيف وأبا دُجانة سِمّاك بن 
حَرَشَةَ » ذكرا فقراً فأعطاهما رسول الله يك . ولم يسلم من بني النُضير إلا 
رجلان: يامين بن عمير بن كعب ابن عمّ عمرو بن جحاش ٠»‏ وأبو سعد بن 
وهب أسلما عن أغوانيها فلحر :0020050 

0 ا ا و 0 فيما 

ا 0 
رافق :ابي افيك اسستت 0 واض ان "ناوسنل الله له + ونزل في حفرته عثمان بن 
عفان. 

وفيها ولد الحسين بن على عليه السلام » لليالٍ خلوؤن من شعبان”". 
(؟:هممه). 


[غزوة ذَات الرقاع] 
واختلف في التي كانت بعد غزوة النبى كٍَِْ بني النّضير من غزواته » فقال 


000 إسناده ذ ضعيف. 
(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ». وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن 
أبي بكر منقطعاً (السيرة النبوية لابن هشام .)1١1/8/57‏ 


10 ع 


1 غزوة ذات الرقاع 
ابن إسحاق في ذلك ما حدَّئنا ابن حُميد؛ قال: حدّثنا سَلَمَة » قال: حدّئنا 
محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: ثم أقام رسول الله يَةِ بالمدينة بعد غزوة بني التّضير 
وري ربع ؛ وبع هر خمادى ب انه هذا لهذا ديري يفن تسا رياه وري القلية 
من غطفان لحن دوعر دك الزن فلقيّ بها جمعاً من 
غَطْفان » فتقارب الناس ١‏ ولم يكن ينهم حرب؛ وقد خاف الثاين بعضهم 
بعضاً » حتى صلَّى رسول الله كله بالمسلمين صلاةً الخوف » ثم انصرف 
المي ك(اليمة ار 


3 ا فإنه 0 وكيم اه كيد ذات ار 
اك الب سل دوذ دجاس حدر سيد ارود ل لدو 
قال: واستخلف رسول الله يَِهِ في هذه الغَروة على المدينة عثمان بن عفان”" 

(51:5هة6ة). 


84 حدّثنا ابن حميد . قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق . قال: حدَّئني صدقة بن يسار عن عَقِيل بن جابر » عن جابر بن عبد الله 
الأنصاريّ » قال: خرجنا مع رسول الله َه فى غزوة ذات 0 
فأصاب رجل من المسلمين امرأة من المشركين » فلمًا انصرف رسول الله كَل 
أتى زوجُها وكان غائباً » فلمًا أخبر الخبر» علوم 
أصحاب محمّد دما ٠‏ فخرج يتبع أثر رسول الله 8 » فتزل رسول الله 4ل منزلاً » 
فقال: مَنْ رجل يكلؤنا ليلتنا هذه؟ فانتدب رجلٌ من المهاجرين ورجُل من 
الأصاز فالا : تحن يبنا رسول الله + قال فكوتاافنم الشعب د وكان 
رسول الله يَلةِ وأصحابه قد نزلوا الشّعبٍ » من بطن الوادي ‏ فلمًا خرج الرجلان 
إلى فم الشّعب » قال الأنصاريّ للمهاجريّ؛ أي الليل تحب أن أكفيكه؟ أوّلهِ أو 
آخره؟ قال: بل اكفني أوّله ؛ ؛ فاضطجع المهاجريّ فنام » وقام الأنصاريّ يصلّي » 
وأتى زوج المرأة » فلمًا ما رأى شخص الرجل عرف أنه رَبِيئَة القوم » فرمى بسهم 


)١(‏ إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وذكره ابن إسحاق تعليقاً » وكذلك أخرجه البيهقي معلقاً 
(الدلائل 0910/9 . 
00 إسناده ضعيف . 


ذكر الخبر عن غزوة السويق ١1١‏ 


فوضعه فيه فنزعه » فوضعه وثبت قائماً يصلّي . ثم رماه بسهم آخر » فوضعه فيه » 
فنزعه » فوضعه وثبت قائماً يصلى . ثم عاد له بالثالث فوضعه فيه » فنزعه 
فوضعه ثم ركع وسجد » ثم أهبّ صاحبه » فقال: اجلس ٠‏ فقد أتِيت. 

قال: فوثب المهاجريّ » فلمًا رآهما الرجل » عرف أنهم قد نَذِرُوا به؛ ولمًا 
رأى المهاجريّ ما بالأنصاريّ من الدماء » قال: سبحان الله! أفلا أهبئتني أوّل 
ما رَمَاك! قال كان سور أنروها عل اعت أن اتسطديا بيت اندها نلا سابع 
علي الرميّ ركعت فأذنتّك . واد بم الله لولا أن أضيّع ثغراً أمرني رسول الله 36 
بحفظه لقَطع نَفْسِيْ قبل أن أقطعها أو أنفِدها + (59:7ه) 


ا 6 كك 
3 3 ند 


ذكر الخير عن غزوة السويق 

7٠‏ -وهي غزوة النبئ تَدهْبَدْراً الثانية لميعاد أبي سفيان. 

حدّئنا ابن حُميد » قال: جتنا سَلَمة .عق اين إتستخاق 4 قال “لما قم 
رسولٌ الله 355 المدينة من غزوّة ذات الرّقاع ٠‏ أقام بها بقيّة جمادى الأولى 
وجمادى الأكرة ورجبٌ » ثم خرج في شعبان إلى بدر لميعاد أبي سفيان حتى 
نزله » فأقام عليه ثمانيَ ليالٍ يننظر أبا فيان » وخرج أبو سُفيان في أهل مكة ؛ 
حتى نزل مجَنَّة من ناحية مرّ الظهران - وبعض الناس يقول : قد قطع عسفان - ثم 
بدا له الرجوع . فقال : يا معشرٌ قريش ! إِنّه لا يصلحكم إلا عامٌ خضب ترعؤن فيه 
القيير ‏ وطويون فيه اللي وإن عامكم هذا عام جَذْب؛ وإني راجع فارجعوا. 
فرجع ورجع الناس . فسمّاهم أهل مكّة جيش السّويق. يقولون: إِنّما خرجتم 
تشربون السّويق. 

فأقام رسولٌ الله يَلهُعلى بدر ينتظر أبا سفيان لميعاده » فأتاه مَحْشيُ بن عمرو 
الصَّمْريَّ » وهو الذي وادعه على بني ضَمْرة في غزوة وَدَّان » فقال: يا محمد ! 


)١(‏ إسناده ضعيف » والحديث أخرجه أحمد (317/9) والبيهقى في السئن (9/ )١5١‏ وفي 
إسنادهما عقيل بن جابر » لم يوثقه سوى ابن حبان وقال الذهبي : فيه جهالة . وروى عنه غير 
صدفة بن يسار. 


أجئت للقاء قريش على هذا الماء؟ قال: نعم يا أخا بني ضَمْرة؛ وإن شئت مع 
ذلك رَدَدْنا إليك ما كان بيننا وبينك » ثم جالدناك » حتى يحكم الله بيننا وبينك . 
فقال: لا والله يا محمّد » ما لنا بذلك منك من حاجة ٠‏ وأقام رسولٌ الله يكهِ ينتظر 
آنا سَفيان > فمد نه معد بن أى قفدتل الخراعئ :وقد راع مكان: رسوال الله كله 
قبن تفوت مش زفتسم م مَحمّل ومعبرا سي عرب كالم لعنتجد 
توي على دِينٍ أبيها الأتلحل فد جَعَلت هاء فرك و عرق 
0 200 
وما 6 مخنان لها 0 لقي 
(5:١٠و5ه/١اكه).‏ 


5-4 
عل 


2١‏ وأما الواقديّ؛ فإنه ذكر: أن رسول الله يك تَدَبَ أصحابّه لغزوة بذر 
لموعد أبي سفيان الذي كان وعده الالتقاء فيه يوم أحد رأس الحؤل للقتال في ذي 
القعدة. قال: وكان نُعَيم بن مسعود الأشْجّعىَ قد اعتمر » فقدم على قريش » 
فقالوا: يا نُعيم ! من أين كان وجهك؟ قال: مِنْ يثرب ٠»‏ قال: وهل رأيتَ لمحمد 
حركة؟ قال : تركته على تعيئة لغزوكم  »‏ وذلك قبل أن يسلم نعيم - قال : فقال له 
أب ستفيان : بامعيمن! إن هذااعام جنك .ولا بصليعنا إلا عاغ ترقى فيه الاين 
الشجر . ونشرب فيه اللبن » وقد جاء أوان موعد محمّد » فالحق بالمدينة فتَبّطهم 
وأعلمهم أنّا في جمع كثير » ولا طاقة لهم بنا؛؟ فيأتي الخُلْف منهم أحبّ إليّ من 
أن يأتيَ من قبلنا » ولك عشر فرائض أضعها لك في يد سّهيل بن عمرو يضمئها . 
فجاء سهيل بن عمرو إليهم » فقال نعيم لسهيل: يا أبا يزيد ! أتضمن هذه 
الفرائض وأنطلق إلى محمد فأئيّطه؟ فقال: نعم » فخرج نُعَِيم حتى قدم المدينة » 
فوجد الناس يتجهّزون » فتدسّس لهم » وقال : ليس هذا برأي » ألم ييُجرح محمد 
في نفسه! ألم يقتل أصحابه! قال : فتتّط الناس؛ حتى بلغ رسول الله كل فتكلّم . 
فقال : والّذي نفسي بيده » لولم يخرج معي أحد لخرجت وحدِي. 


ثم أنهج الله عزّ وجل للمسلمين بصائرهم؛ فخرجوا بتجارات » فأصابوا 
الذّرهم درهمين ؟ ولم يلقوا عدّرًاً؛ وهي بَدْر الموعد؛ وكانت موضع سوق لهم 


() إسناده ضعيف ؛ وقد أخرج ابن سعد هذه الغزوة (بدر الثانية) في طبقاته (5/ .)١99‏ 


ثم كافك الشكة الخامية تمن الوسرة + ١‏ 


في الجاهلية » يجتمعون إليها في كل عام ثمانية أيام . 

قال أبو جعفر: واستخلف رسول الله يَكِ على المدينة عبد الله بن رَوَاحة7''. 
(؟:ن٠١كه/١اته).‏ 

قال الواقديّ: وفي هذه السنة تزوّج رسول الله يه أمّ سَلّمة بنت أبي أميّة في 
شوّال؛ ودخل بها. 

قال: وفيها أمَّر رسول الله يكِِ زيد بن ثابت أن يتعلّم كتاب يهود؛ وقال: إني 
لا آمن أن يبدّلوا كتابي . 

وولِيّ الحجّ في هذه السنة المشركون”'؟. .)07١:7(‏ 

ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة 

- ففي هذه السنة تزوّج رسول الله يَلةِ زينت بنت جحش. حُدَئُت عن 
محمّد بن عمر » قال: حدَّئني عبد الله بن عامر الأسلميّ عن محمّد بن يحيى بن 
عان» “قال شحاء :وسؤل الله وله فيك ريك بن خارقة » وكات :زيق إثما' يقال له 
زيد بن محمد » ربّما فقده رسول الله يك الساعة » فيقول: أين زيد؟ فجاء منزله 
يطلبه فلم يجده » وقامت إليه زينب بنت جحش زوجته فضّلاُ؛ فأعرض عنها 
رسول الله يِه » فقالت: ليس هو ها هنا يا رسول الله ! فادخل بأبي أنت وأمَي! 
فأبى رسول الله يكلِهِ أن يدخل ؛ وإِنّما عجلت زينب أن تلبس إِذْ قيل لها: رسول الله 
ل على الباب » فوثبت ععجلة » فأعجبت رسول الله لِِ؛ فولّى وهو يهمهم بشيء 
لا يكادُ يفهم؛ إلا أنه أعلن: سبحان الله العظيم! سبحان الله مُصَرّف القلوب! 
قال؟ قعاء ويد إن ملف فالخيرقه افرأنه: أن وقول ال كناد اتن متزلة فقا 
زيد: ألا قلت له: ادخل فقالت: قد عرضتُ عليه ذلك فأبى » قال: فسمعته يقول 
شيئاً؟ قالت: سمعيّه يقول حين ولَّى: سبحان الله العظيم » سبحان الله مصرّف 
القلوب! فخرج زيْدٌ حتى أتى رسول الله كَكِهِ » فقال: يا رسول الله؛ بلغني أنك 
جئت منزلي؛ فهلاٌ دخلت بأبي أنت وأمىّ يا رسول الله ! لعل زينب أعجبئك 
فأفارقها فقال رسولٌ الله يكل : أمسِكْ عليك زوجّك . فما استطاع زيد إليها سبيلاً 


)200 إسئناده ضعيف . 


(؟) ضعيف. 


١4‏ ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة 
بعد ذلك اليوم؛ فكان يأتي رسول الله يل ف فيخبره » فيقول له رسول الله يل : 
أمسكُ عليك زوجّك ؛ ففارقها زيد واعتزلها واه 

فبينا رسول الله يَكئِيةٍ يتحدّث مع عائشة؛ إذ أخذت رسول الله يي عَشْيّة » فسرَي 
عنه وهو يتبسّم ويقول: روسو ]لم نكما نوها قرول إن الله زو خنيها؟ 
وتلا رسول الله يل : ٠:‏ « وَإِدْتَصولُ لل أنعم الله عليه وَأَنْصَمْتَ عَكَقِهِ عليه أميك عليك روجِكَ # 
القة كلها 

قالت عائشة: فأخذنى ما قدب وما يَعْدَ لما يبلغنا من جمالها؛ وأخرى هى 
اعظ الأمور وأشرفها ٠‏ معدم اشالها؛ رَوعها ! فتلت تنك زعلا بهذا 

قالت عائشة: فخرجت سَلْمَى خادم رسول الله يلاه تخبرها بذلك » فأعطنها 
أوضاحاً عليها('" . (؟ : 01/571 ) . 

7١0‏ _ حدَّئني يونسُ بن عبد الأعلى » قال: أخبرنا ابِنُ وهب » قال: قال ابن 
زيد: كان النبي يِهٍ قد زوّج زيد بن حارثة زينتَ بنت جحش ابنة عمّته » فخرج 
رسول الله يل يوماً يريده » وعلى الباب سِنْدٌ من شعر؛ فرفعت الريح الستر 
فاتكشف وهي في حُجُرتها حاسرة » فوقع إعجابّها في قلب النبي يَلِةٍ » فلمًا وقع 
ذلك كَرَهَتْ إلى الآخر » قال: فجاء فقال: يا رسول الله » إنى أريد أن أفارق 
ماح + ققان انالك ! ارابك متها ني »ا طقال الأول ب رسو للها ران 
منها شيء » ولا رأيت إلا خيراً. فقال له رسول الله يل : أمسك عليك زؤْجَك 
واتق الله؛ فذلك قوله الله عز وجل: مود يد لك لل ع قسنت عه 
َك عَلِكَ َك وي لَه وى في نيلك مالل م4 ٠‏ تخفي في نفسك إن 
فارقها تزوجتها(" . (/: 7ه/ 014). 


6 ين العزرزى والر الى انقكل والراك كي تراد 
بع سحو اف عبن اله اق 19 
وقد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس فيه غرابة 
تركنا سياقه أيضاً (تفسير ابن كثير 7/ 5941) . 


غزوة دومة الجندل ١0‏ 


[غزوة دومة الجندل] 

قال الواقديّ: وفيها غرّا دْمة الجندل في شهر ربيع الأول » وكان سبها: أن 
رسول الله يل بلغه أن جمعاً تجمّعوا بها ودنوًا من أطرافه . فغزاهم رسول الله كك ؛ 
حتى بلغ دَوْمة الجندل » ولم يلقّ كيداً » وخلّف على المديئة سباع بن عُرْقَطة 
الغفاريا'؟ . (: 051). 

قال أبو جعفر: وفيها وادَعَّ رسول الله يَلهِ عُييِئَةَ بن حِضْن أن يرعى بِتَعْلْمَيْن 
وماوالاهال"" . (؟5:1:5ه). 

5 قال محمد بن عمر - فيما حدَّئني إبراهيم بن جعفر » عن أبيه -: وذلك 
أن بلاد عُيئِئَةَ أجدبت » فوادع رسول اللهيئِةٍ أن يرعى بتغلميْن إلى المَرَاض؛ وكان 
هنالك7(©0: 11ه). 


قال الواقديّ: وفيها تُوفيث أم سعد بن عبادة وسعد غائبٌ مع رسول الله َل 
ال ار 


الكدق سلما ات ا ا 0 
حدء وقال: يا رسول الله؛ إنا كك قارس. :]ذا حوصروناا ا لي 


(55:5ه). 
715 رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق: فعَمل رسول الله يله ترغيباً 


(1) الواقدي متروكء وأخرج ابن هشام في السيرة النبوية قصة غزوه يَدةٍ لدومة الجندل (عن 
ابن إسحاق معلقاً) . 

(0) ضعيفف. 

20١‏ الواقدي متروك. 

(8) ضعيفف. 

(ه) بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك وقد ذكره بلا إسناد. . وقال الأستاذ العمري 
في حاشية السيرة: أقدم من أشار إلى ذلك أبو معشر السدي (ت ١7١‏ ه) بدون إسناد (فتح 
الباري 7/ 797) والواقدي: مغازي (1/ 110) بدون إسناد وابن هشام (السيرة 0514/7) 


اه. (السيرة النبوية الشريفة. العمري )2). 


١5‏ غزوة دومة الجندل 


للمسلمين في الأجر . وعمل فيه المسلمون: فدأب فيه ودأبواء» وأبطأ عَن 
رسول الله عَنَةِ وعن م ا ل ل 
بالضّعْف من العمل ٠‏ ويتسلّلون إلى أهاليهم بغير علّم من رسول الله يل 
ولا إذن. وجعل الوَجل من المسلمين إذا نابتّه نائبة من الحاجة التى 0 
بذكن ذلك لرسولة اله عله وويعا ذف اللشبوق: وحانحة قتاذت له فإذا قن 
حاجئّه رجع إلى ما كان فيه من عمله رغبة في الخير » واحتساباً له؛ فأنزل الله عل 
وجل : ا 
تعر :4 إلى قر له وآ سَتَغْفْرٌ َم أله بي لَه عَفُورُ تَحصِمرٌ 4 . فنزلت هذه الآية 
في كل من كان من أهل الحِسْبّة من المؤمنين والرغبة في الخير؛ والطاعة لله 
ولرسوله كَل ع ل عر مر 
بغير إِذْنَ رسول الله كله : « لا يملأ ذا لول يمكح كد بعد 42205 
إلى قوله : 2-0 مَآ أنه نَم عَكَنِهِ4 . أي: قد علم ما أنتم عليه من صدق أو 
كَذِبٍ » وعمل المسلمون فيه حتى أحكموه؛ وارتجزوا فيه برَجُل من المسلمين 
يقال له: جَعَيْل » فسمّاه رسول الله مَك اعَمْراً» » فقالوا: 
تاه حبر عسو ختييل عتنة وكياإن الجائنيس كونا طكذا 
فإذا مرّوا بعمرو » قال رسول الله َكل : «عمرا» » وإذا قالوا: «ظهرا» » قال 
رسول الله وكهِ : «ظهُرا)20. 

١‏ -فحدّئنا محمد بن بشار » قال: حدّئنا محمد بن خالد بن عَْمّة » قال: 
جلا حر يريع الى عور ب عوك لمر وال دان ا ٠‏ عن أبيه » 
قال: خط رسول الله مَل الخَنْدق عام الأحزاب من أجم الشَّيْخَيْن طرف بني 
حارثة؛ حتى بلغ المذاد ثم قطّعه أربعين فراعا بن كل عشرة » فاحتق تق المهاجرون 
والأنهان فى سلهان الفارسية دوكان جل قوتاك تقال الأتضار :“سلبان متك 
وقالئف المياجروة ؟ سلسان ينا شقان رشقل أل سلمان ما أهل النيض: 
قال عهرو بن غوك : فكدت آنا وسلمان + -وعديفةاين اليمان © والتعهان بن مقن 


المزنّ » وستة من الأنصار فى أربعين ذراعاً » فحفرنا تحت ذو باب حتى بلغنا 


)١(‏ إسناده مرسل » وكذلك أخرجه ابن هشام من الطريق نفسه مرسلاً وكذلك أخرجه البيهقي في 
الدلائل (5/ .)51١‏ 


غزوة دومة الجندل /امٌ ١‏ 


ده اط 3 ًا أن نعل عنها فإنّ المعدل قريب 4 0_0 
فإنا لا نحب أ تحار خط 


قَرَقَى سلمان حتى أتى رسول الله يلِ وهو ضاربٌ عليه قبّة تُرْكيّة » فقال: 
يا رسول الله ! بأبينا أنت وأمّنا! خرجثٌ صخرة بيضاء من الخندق مَرْوة » فكسرثُ 
حديدّنا » وشقّت علينا حتى ما تُحيك فيها قليلاً ولا كثيراً؛ فمُرْنا فيها بأمرك؛ فإنا 
يدت أن قعان خطاة, فهبط رسولٌ الله يك مع سأمان في الخندق » ورقينا 
نحن النّسعة على شقَّة الخندق » فأخذ رسول الله ام 
الصَّحْرة مؤبة صدغيا” ورد هه له اام عار لابَيئها - : لابتي 
المدينة حتّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم. فكبّر ل 
فتح » وكبّر المسلمون. ثم ضربها رسول الله يَِةٍ الثانية »ء فصدّعها وبرق منها برقة 
أضاء منها ما بين لابتيها » حتّى لكأن مصباحاً في جوف بيت مظلم؛ فكبّر 
رسولٌ الله كَل تكبيرَ فتح وكبّر المسلمون. ثم ضربها رسول الله يليةٍ الثالثة 
فكسرها » وبرقّ منها برقة أضاء ما بين لابتيُها؛ حتى لكأن مصباحاً في جوف بيت 
مظلم » فكبّر رسول الله كةٍ تكبيرٌ فتح وكبّر المسلمون . اكد ونا قات 
فرقيَ » فقال سلمان: بأبي أنت وأمي يا رسول الله! لقد رأيت شيئاً ما رأيته قط! 
فالتفت رسول الله كَل إلى القوم » فقال: هل رأيئُم ما يقول سلّمان؟ قالوا: نعم 
ل لو ل ليت ااه 
تكبّر فنكبّر » ولا نرى شيئاً غير ذلك. قال: صدقتم » ضربت ضربتي الأولى » 
فبرق الذي رارك + أضاءث يمتها فصون الديرة ة ومدائن سر 5ه أنياب 
الكلاب ٠‏ فأخبرني جبريلٌ: أن أمتي ظاهرة عليها » ثم ضربتٌ ضربتي الثانية » 
قرف اللي رات أضاءت لي منها قصور الحُمْر من أرض الوُوم » كأنّها أنياب 
الكلاب » فأخبرني جبريل: أن أمّتي ظاهرة عليها ٠‏ ثم ضربثُ ضربتي الثالثة » 
فبرق منها الذي رأيتم ؛ أضاءت لي منها قصور صئعاء كأنّها أنياب الكلاب » 
فأخبرني جبريل: أن أمتى ظاهرة عليها » فأبشروا ! يبلغهم النّصر » وأبشروا ! 
يبلغهم النصر ٠‏ وأبشروا ! يبلغهم النصر! فاستبشر المسلمون » وقالوا: الحمدٌ لله 


١8‏ غزوة دومة الجندل 


موعد صادق بارّء وعدنا النصر بعد الحصر. فطلعت الأحزاب .» فقال 
الحونون 7 110 ماده إلا ١‏ إِيمننا وَسَلِيمًا4 . 
وقال المنافقون: ألا تعجبون! يحدثكم ويُمَنّيكم ويَعِدّكم الباطل! يخبركم أنه 
يبصر من يثرب قصورٌ الحيرة ومدائن كسرى؟ وأنها تُفتح ع وأنتم تحفرون 
اللفيدق.ولا تستطيحون. أن تبرؤوا! وأنرل القران: © وإد كول الستفدون والدن قب 


فى م 


يهم مَرَضُ ما وعدا أله وسور حورا 7 1 اتدل 1ته/ 19ه/ ,)017١‏ 

-حدَّئنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّئنا محمد بن إسحاق 
عمّن لا ينَّهُم عن أبي هريرة : أنه كان يقول حين فتحت هذه الأمصار في زمن عمر 
وعثمان وما بعده : افتتحوا ما بدا لكم , فو الذي نفس أبي هريرة بيده ! ما افتتحتم 
من مدينة ولا تفتتحونها إلى يوم القيامة إل وقد أعطيّ محمّد مفاتيحها قبل 
ذلك”'". (7: 20070 

5س حدئنا :إن كميد "قال: حؤتنا سلمّة عن انق إسيحاق كال كان اهل 
الخندق ثلاثة آلاف. قال: ولمّا فرغ رسول الله 255 من الخندق ٠‏ أقبلت قريش 
حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الججرْف والغابة » في عشرة ة آلاف من 
أحابيشهم » ومَنْ تابعهم من كنانة وأهل تهامة » وأقبلت غَطْفان ومّنْ تابعهم من 
أمل نر واس لزلا بدرت تقين إل شاني أخد: 

وخرج رسول الله أ والمسلمون؛ حتى جعلوا ظهورهم إلى سَلْع » في ثلاثة 
اي ري ا ل ل 0 
في الاطام وخرج عَدُوٌ الله خَينُ بن أخطب؛ حتى أتى كعب بن أسد القرظيّ 
صاحب عَفْد بني قَرَيظة وعهدهم؛ وكان قد وادّع رسول الله 2:5 على قومه » 
وعاهده على ذلك وعاقده؛ فلمًا سمع كعب بِحُبِيَ بن أخطب .ء أَعْلَقَ دونه حصنه 
فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له » فناداه حبَّحٌ: يا كعب » افتح لي ٠»‏ قال: ويحك 


)1١(‏ في إسناده كثير بن عبد الله بن عوف المزني وهو متروك » وقال المحدث الألباني في هذه 
الرواية: ضعيف جداً بهذا السياق » رواه ان حيرا في تاريهه مع طريق كتبردين عبد الك بن 
عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده و(كثير) هذا متروك ٠»‏ بل قال الشافعي » وأبو داود: 
ركوامن أركاق الكنت (البجيرة البرية للغد ال 1 

(1]7 تكن اإسناه مزهو وهر فبعيفا. ١‏ 


غزوة دومة الجندل ١8‏ 


يا حيِي! إنك امرقٌ مشؤوم » إني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه » 
ولم أر منه إلا وفاء وصدقاً . قال: ويْحك! افتح لي أكلمك » قال : ما أنا بفاعل؛ 
قال : والله إن أغلقتٌ دوني إلا على جَشيشتك أن آكل معك منها؛ فأحفظ الرجل » 
ففتح له » فقال: ويحك يا كعب جئتك بعر الذّهر ويِبَخْرٍ طام , ٠»‏ جئتك بقريش 
على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بمجتمع الأسيال من رومة » وبغطفان على 
قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بِذَنَبِ نَقَمّى إلى جانب أحُد؛ قد عاهدوني وعاقدوني 
أل يبرحوا حتى يستأضلوا محمداً ومَنْ معه. فقال له كعب بن أسّد: جتتني والله 
ندل الدهر بِجَهّامِ قد هراق ماه يرعد ويُبرق » ليس فيه شيء! ويْحك فدعني 
ومحمداً وما أنا عليه؛ فلم أرَ من محمدٍ إلا صدقاً ووفاء! فلم يزل حُمِيَ ع 
. يفيل في الذّزُوة والغارب؛ حتى سمح له على أن أعطاه عهداً من الله وميثاقاً : لعن 
رجعت قريش وعَطفان ولم يصيبوا محمد أن أدخل معك في حضنك حتى يصيبني 
ما أصابك . فنقض كعب بن أسد عهدّه ؛ وبرىء مما كان عليه فيما بينه وبين 
رسول الله كد . 


فلما انتهى إلى رسول الله كَل الخبر وإلى المسلمين » بعث رسول الله كله 
سعد بن مُعاذ بن النعمان بن امرىء القيس أحد بني عبد الأشهل - وهو بو مدل سد 
الأوس - وسعد بن عبادة بن دُلَيمٍ » أحد بني ساعدة بن كعب بن الخزرج وهو 
يومئد سيد الخرروج+ج ومعهما عبدٌ الله بن رَواحة أخو لحار الخزرج ١‏ 
وحَوّات بن جُبَير » أخو بني عمرو بن عوف؛ فقال: الْطلِقُوا حتى تنظروا: أحقٌ 
ما بلغنا عن هؤلاء القوم أم لا؟ فإن كان حقًاً فالحنوا لي لَّخْناً نعرفه » ولا تَفعُوا في 
أعضاد الناس » وإن كانوا على الوفاء فيما بيننا وبينهم فاجهروا به للناس . 


رسول الله لد , وقالوا: لا عَقْد بيننا وبين محمّد ولاعهد. فشائمهم سعد بن 
عبادة وشا سوه وكان زجلة هه جد + فقال له سعد بن معاذ: دَعْ عنك 
مشاتمتهم؛ فما بيننا وبينهم أَرْبَى من المشاتمة . . ثم أقبل سعد وسعد ومّنْ معهما 
إلى رسول الله فسلّموا عليه » ثم قالوا: عَضَل والقارة » [أي] : كغدر عَضْل 
والقارة باميدابه دونه 5 أمصابة اوس حتباين عرد راطا . فقال 
رسبتول الله كله : إل أكبر! ايقيروايا بك الملمين !عق عند ولك 


١‏ غزوة دومة الجندل 


البلاء ٠‏ واشتدٌ الخوف . وأتاهم عدوهم من فوقهم ومن أسفل منهم حتّى ظنّ 
المؤمنون كلّ ظنّ » ونّجَمَ التّفاق من بعض المنافقين » حتى قال مُعَّبُ بن ُشَيْر » 
أخو بني عمرو بن عوف: كان محمد يعِدنا أن نأكلّ كنورٌ كسرى وقيصر؛ وأحدنا 
لا يقدِرٌ أن يذهب إلى الغائط! وحتى قال أوس بن قيظئ » أحد بني حارثة بن 
الحارث: يا رسول الله ! إن بيوتّنا لعؤرّة من العدوّ ‏ وذلك عن ملأ من رجال 
قومه - فَائْدَنْ لنا فلنرجع إلى دارنا؛ فإنّها خارجة من المدينة . 

فأقام رسول الله يَكةِ » وأقام المشركون عليه بضعاً وعشرين ليلة » قريباً من 
شهر؛ ولم يكن بيسن القوم حَرْب إلا الرّمي بالتّبْل والحصار”"'. 
(5: ٠هلاه/‏ الاه/ ؟لاه). 

الحض - فأقام رسولٌ الله يَكةِ والمسلمون وعدوّهم محاصروهم؛ ا 
قتال إلا أن فوارس من قريش منهم عمرو بن عبد ود ؛ بن أبي قيس ١‏ أخو بني 
عامر بن 5 وعكرمة بن أبي جهل » ومُّبيرة بن أبي وهب المخزوميّان » 
ونؤقل بن عبد الله » وضرار بن الخطّاب بن مرداس أخو بني محارب بن فِهْر؛ قد 
تلبّسوا للقتال » وخرجوا على خيلهم » ومرّوا على بني كنانة » فقالوا: تهيّؤوا 
يا بني كنانة للحرب؛ استعامري تبره مز فرعا ثم أقبلوا نحو الخندق؛ حتّى 3 
وققوا غلية: قلدًا رأوه قالوا: .والله إن هذه لمكيدة ات الت بط 
تِيمّموا مكاناً من الخندق ضيّقاً ٠‏ فضربوا خيولهم » فاقتحمت منه؛ فجالت بهم 
في السّبخة بين الخندق وَسلْمٍ » وخرج علي بن أبي طالب في تر من المسلمين ؛ 
حتى أخذ عليهم الّفْرَة التي أقَحَمُوا منها خيلّهم » وأقبلت الفرسان تُعْنِقُ نحوهم . 
وقد كان عمرو بن عبد وُدّ قاتل يوم بدر؛ حتى أثبتنُه الجراحة » فلم يشهد أحداً . 
فلما كان يوم الخندق خرج مُعْلماً ليْرَى مكاه؛ فلمًا وقف هو وخيله ٠‏ قال له 
عليّ: يا عمرو؛ إنك كنت تعاهد الله ألا يَدْعَوك رجلّ من قريش إلى خلَمَيْن إلا 
أخذت منه إحداهما! قال: أجَل! قال له عليٌ بن أبي طالب: فإني أدعوك إلى الله 
عزّ وجل وإلى رسوله وإلى الإسلام » قال : لآ حاجة لي بذلك ؟ قال : فإني أدعوك 
إلى التّرال » قال: ولِمَ يا بن أخي؛ فوالله ما أحب أن أقتلك! قال عليّ: ولكني 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وذكره ابن إسحاق بلاغاً » وكذلك أخرجه ابن هشام من كلام 
ابن إسحاق دون أن يسئده. 


غزوة دومة الجندل 16١‏ 


والله أحبُ أن أقتلك . قال: فحميّ عَمْرو عند ذلك » فاقتحم عن فَرَّسه فَعَفَّره - أو 
ضَرَبَ وجْههِ - - ثم أقبل على علي » فتنازلا وتجاولا ٠‏ فقتله على عليه السلام 
وخرجت خيله منهزمة؛ حتى اقتحمت من الحَنْدق هاربة » وقتل مع عمرو 
رجلان : مُتَبه بن عثمان بن عبيد بن السّئّاق بن عبد الذدَّار » أصابه سهم فمات منه 
ما رض ارو وري لاا لمح رار تيو الت 11 
فيه قرموه بالتفعارة ٠‏ فقال .يا معفة الغروت + فثلة اين هم هله كول إلية 
علىَ فقتله » فغلب المسلمون على جسده » فسألوا رسول الله كَلةِ أن يبيعهم 
جسده » فقال رسول الله يكِهِ : لا حاجة لنا بجّسده ولا ثمنه؛ فشأنكم به. فخلى 
ودوو وين 210:1 همان 


الم حدَّثنا ابنُ حميد » قال : حدَّئنا سلمة » قال : حل ثُنى محمد بن إسحاق 
من لأايكيع «دعن كنيد الله بن ننه بن سالك + أله كان يثول؟! ما أضاب شهدا 
يومئذ بالسّهم إلا أبو أسامة الجُشَّمِيَ حليف بني مخزوم؛ فالله أعلم أيّ ذلك 
كان”"؟ , 3١‏ : كلاه/ لالاه). 

- حدّئنا ابن حُميد » قال: حدثنا سَلَّمةِ » قال: حدّثني محمد بن إسحاق 
عن يحيى بن عبّاد بن عبد الله بن الزبير » عن أبيه عَبّاد » قال: كانت صفِيّة بنت 
عبد المطلب في فارع (حِصّنِ حسّان بن ثابت). قالت: وكان حسّان معنا فيه مع 
النّساء والصبيان. قالت صفية : فمبَّ بنا رجلٌ من يهود » فجعل يُطيف بالحصن » 
وقد حاريّتٌ بنو قريظة وقطعت ما بينها وبين رسول الله يَكةِ » ليس بيننا وبينهم أحدٌ 
يدفع عنّا ٠‏ ورسول الله بِهِ والمسلمون في نحور عدوّهم لا يستطيعون أن ينصرفوا 


لم يتبين لنا إن كانت هذه القصة (قصة المبارزات هذه) تتمة للرواية السابقة أم أنها تكملة 
الرواية التي قبلها » إسناد كليهما ضعيف. وأخرج ابن هشام هذه القصة عن ابن إسحاق 
معلقاً وذكره ابن سعد في طبقاته ضمن أحداث غزوة الخندق دون ذكر إسناده مبدوءاً بقوله : 
(قالوا) » (الطبقات الكبرى ؟/58). 
وأخرج الحاكم طرفاً من رواية الطبري عن ابن إسحاق معلقاً (المستدرك ؟/ 95 . 
وأما قوله [لا حاجة لنا بجسده ولا بثمنه] فقد أخرجه الترمذي مرفوعاً فى سئئه باب لا تفادى 
جنه الأسين برقال الترمذى 4 هذا ريف غريب لااعرقه إلا عن كديث السك وكدلك 
أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ 114) من طريقين ضعيفين والله تعالى أعلم . 

(؟) في إسناده مبهم ومتنه مخالف لما في الصحيح كما تبين. 


-- غزوة دومة الجندل 
إلينا عنهم إن أتانا آت. قالت: فقلت: يا حسّان ! إِنَّ هذا اليهوديّ كما ترى ييف 
بالحصن . وإني والله ما آمنه أن يدل على عوراتنا مَنْ وراءنا من يهود » وقد شغل 
ما رَسَؤ ل الل عله واصحاية :قانزل«إليه فاقله: “فقال رغفر الله لك ايت 
عبد المطّلب والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا! قالت: فلمًّا قال ذلك لي » ولَمْ 
أرَ عنده شيئاً احتجزت؛ ثم أخذت عموداً , ثم نزلت من الحصن إليه فضربته 
بالعمود حتى قتلته » فلمًا فرغت منه رجعت إلى الحصّن ٠»‏ فقلت: يا حسّان ! 
انزل إليه فاسلبه » فإنّهِ لم يمنغني من سلّبه إلا أنه رجلٌ: قال: مالي بسلّبه من 
حاجة يا بنت عبد المطلب8'؟ !(؟: /الاه) . 


7 قال ابن إسحاق: وأقامٌ رسول الله يَئةٍ وأصحايّه؛ فيما وصف الله عرّ 
وجل مخ اللخوفه و العانةه لظام مدقم عليهي» وإثانهم من تزتين رمق أسفل 
200 اصن م الوم كا يا رسول الله ! 
ا ل م كه مو ب 0 ا 


خدعة. فخرج نعيم بن رحن أتى بني قريظة وكان 5 5 98 
الجاهليّة ‏ فقال لهم : يا بنى قَرَيظَة ١‏ قد عرفتم وُدَّي إِياكم ء وخاصة ما بيني 


)١(‏ ' إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وهو مرسل ؛ فعباد تابعي. وكذلك أخرجه ابن هشام مرسلاً 
(؟/5718) » وأخرجه الطبراني مرسلاً كذلك عن عروة (المجمع 5/ 175). 
وجاءت هذه القصة موصولة عند أبي يعلى والبزار وقال الهيئمي: رواه البزار وأبو يعلى 
باختصار وإسنادهما ضعيف . (مجمع الزوائد 5/ 171). 
قلنا: وبالإضافة إلى ضعف الإسناد فإن متنه يخالف فحوى الروايات الصحيحة والتي تؤكد 
أنَّ حسّان بن ثابت رضي الله عنه كان يرافق رسول الله يلد في غزواته ويهجو المشركين . 
وكان لهجائه وقع شديد على المشركين ولم يكن يومئذ للناس أساليب تقرب الصوت 
كالمكبرات أو المذياع فكان لا بد له أن يقترب حتى يسمع المشركون هجاءه فكيف يقترب 
من العدو إن لم يكن شجاعاً؟! وقد دأبنا على عدم قبول هذه الأحاديث المخالفة متونها 
ما أجمع عليه جمهور أهل السنة والجماعة من عدالة الصحابة فالخبر غير صحيح سنداً ومتناً 
ولله الحمد. 


غزوة دومة الجندل ١0‏ 


وبينكم » » قالوا : صدقت . لست عندنا بمنّهم؛ فقال لهم : إن قريشاً وغَطْمان قد 
جاؤوا لحرب محمّد » وقد ظاه رتموهم عليه » إن قرفا وَعَطفَاق ليسوا 
كهيئتكم؛ البلد بلدكم » به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم؛ لا تقدرون على أن 
تحَوّلوا منه إلى غيره » وَإنّ قريشاً وغَطّفان أموالهم وأبناؤهم ونساؤهم والدهم 
بغيره؛ فليسوا كهيئتكم ٠‏ إن رأوا تُهرَهَ وغنيمة أصابوها ء وإن كان غير ذلك لحقُوا 
ببلادهم » وخلّوا بينكم وبين الرجل ببلدكم؛ ولا طاقة لكم به إن خلا بكم؛ ؟ فلا 
تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رُهْناً من أشرافهم يكونون بأيديكم؛ ثقة لكم 
0 م 
0 أتى قريشاً » فقال لأبي سُّفيان بن حرب ومَنْ معه من رجال قريش 
معشرٌ قريش » قد عرفتم ودّي إياكم » وفراقي محمداً؛ 2 
ا ه نصحاً لكم » فاكتموا علىَّ. قالوا: نفعل » قال: فاعلموا 
أن تعش يهوة قن تذموا على :ها صتعوا فيما بيتهم وبين محمد + وقد أرسلوا إلية 
أن قد ندِمْنا على ما فعلنا ل ل ا 
وغَطَفان رجالاً من أشرافهم؛ فنعطيكهم » فتضرب أعناقهم 0 
مَنْ بقى منهم؟ فأرسل إليهم أن نعم . فإن الم ا 1 
من رجالكم؛ فلا تدقعوأ إليهم منكم رجلة واحداً. “ثم خرج حتى أتى غطفان ؛ 
فقال: يا معشرَ غطفان؛ أنتم أصلي وعشيرتي » وأحبّ الناس إليّ » ولا أراكم 
تنّهمونني! قالوا : صدقت » قال: فاكتموا عليّ » قالوا : نفعل 0 
ما قال لقريش ٠‏ وحدّرهم ما حذَّرهم؛ ؛ فلمًا كانت ليلة السّبت في * شال سنة 
خمس؛ وكان مما صنع الله عرّ وجل لرسوله [أن] أرسل أبو سفيان ورؤوس 
عَطّفان إلى بني قريظة عِكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغَطْفان » فقالوا 
لهم : لشن مدان مقام ؛ قد هلك الخففٌ والحافر » فاغدوا للقتال حتى نناجرٌ 
محمداً ونفرُغ مما بيننا وبينه؛ فأرسلوا إليهم أن اليوم السّبت؛ وهو يوم لا نعمل 
فيه شيئاً؛ وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثاً فأصابه ما لم يحْفَ عليكم » ولسنا مع 
ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُنَأ من رجالكم » ٠»‏ يكونون بأيدينا ثقة لنا؛ 
حص اناجد محمد ا؛ فَإنًا تكفى إن هه سكم الحرب » واشتدّ عليكم القتال » أن 
تشمّروا إلى بلادكم وتتركونا والرّجل في بلدنا » ولا طاقة لنا بذلك من محمدٍ. 
فلمًا رجعت إليهم الؤُسل بالذي قالت بنو قريظة » قالت قريش وغطفان: تعلمون 


١:‏ غزوة بني قريظة 


والله أن الذي حدَّتكم نُعِيْم بن مسعود لحقّ. فأرسلوا إلى بني قريظة: إنّا والله 
لا ندفع إليكم رجلاً واحداً من رجالنا » فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا 
فقاتلوا » فقالت بنو قريظة حين انتهت الوُسل إليهم بهذا: إن الذي ذكر لكم 
نعيم بن مسعود لحقٌ؛ ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا؛ فإن وجدوا فرصة انتهزوها؛ 
وإن كان غير ذلك تشمّروا إلى بلادهم » وخلوا بينكم وبين الرجل في بلادكم . 
فأرسلوا إلى قريش وغطفان: إِنَا والله لا نقاتل معكم حتى تعطونا رُهُناً » فأبوا 
عليهم » وخذل الله بينهم؛ وبعث الله عزّ وجل عليهم الريح في ليالٍ شاتية شديدة 
البرد » فجعلت تكفأ قدورّهم . وتّطرح أبنيتهم. فلمًا انتهى إلى رسول الله كل 
ما اختلف من أمرهم » وما فرّق الله من جماعتهم » دعا حُذيفة بن اليّمان » فبعثه 
إليهم لينظر ما فعل القوم ليل" . (؟: /01/8/81/1/ 010/4 ) . 

64- حدثنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سلمة » قال: حدثني محمد بن إسحاق 
قال: فلمًا أصبّح نبي الله كك انصرف عن الخندق راجعاً إلى المدينة والمسلمون » 
ووضعوا السلاح'"' . (1: 081). 


غزوة بني قريظة 
6- وقدّم رسول الله َك على بن أبي طالب برايته إلى بني قُريظة » وابتدرها 
الناس » فسار عليٌ بن أبي طالب عليه السلام؛ حتى إذا دنا من الحصون » سمع 
منها مقالة قبيحة لرسول الله لد منهم؛ فرجع حتى لَقِيَ رسول الله كه بالطريق . 


() ذكره ابن إسحاق معلقاً وكذلك هو عند ابن هشام في سيرته» وحديث قصة نعيم بن 
مسعود أخرجه الحافظ عبد الرزاق مرسلاًٌ في مصنفه عن سعيد بن المسيب (المصنف 
1 /الالا0) . 
وقد ضعّف كل من الألباني المحدث والعمري المؤرخ هذه الرواية والله أعلم (السيرة 
للغزالي/ 5*”) و(العمري 470/7). 

498 اإنقادة الى ناب مواق عنيك وقق فكودارل ا عاق سانا بركزارفا اخرجه اب هام عن 
ابن إسحاق معلقاً. ولكن وضعه للسلاح بعد رجوعه مله من الأحزاب فثابت كما عند 
البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت : (لما رجع النبي يده من الخندق ووضع 
السلاح واغتسل أتاه جبريل عليه السلام. . .) الحديث (صحيح البخاري/ كتاب المغازي/ 
باب ١47‏ مرجع النبي يله من الأحزاب ومخرجه إلى بني قريظة/ ح /ا١١5).‏ 


غزوة بني قريظة عنم 


فقال: يا رسول الله ! لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث! قال: لِم؟ أظنّك 
سمعت لي منهم أذىّ! قال: نعم يا رسول الله قال لو وازي له يقر لواحن ذلك 
شيكاً. فلمًا دنا رسول الله بهِ من حُصونهم » قال: يا إخوان القِردة » هل أخزاكم 
الله » وأنزل بكم نقمته! قالوا : يا أبا القاسم » ما كنت جهولاً . وم رسول الله يكل 
على أصحابه بالصّوْرَينَ قبل أن يصلّ إلى بني قرَيظة » » فقمال: هل مر بكم أحد؟ 
فقالوا : نعم يا رسولٌ الله » قد مَرٌ بنا دحْية بن خليفة الكلبيّ » » على بغلة بيضاء » 
عليها رحالة عليها قطيفة ديباج » فقال رسول الله كه : ذلك جبريل » بُعِتَ إلى 
بني قريظة يرلل بهم حصوتّهم » ويقذف الرّعب في قلوبهم . لكا ا وسول اله 
بني قريظة » نزل على بئر من آبارها في ناحية من أموالهم » ٠»‏ يقال لها: بثر أنا؛ 
فلاحق به النّاس » فأتاه رجالٌ من بعد العشاء الآخرة » ولم يُصِلّوا العصرّ » اقول 
رسول الله كه : لا يصلّين أحدٌ العصر إلا في بي قريظة » لشيء لم يكن لهم منه 
بد من حربهم؛ وأبوا أن يُصلُّوا » لقول النبي كَل : حتّى تأبُوا بني قُرَيظة » فصلُوا 
العصر بها بعد العشاء الآخرة. فما عابهم الله بذلك في كتابه؛ ولا عنّهم به 
رسول الله يَلهِ . والحديث عن محمّد بن إسحاق . عن أبيه » عن مَعْبّد بن 
كعب بن مالك الأنصاريّ . 


رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق » قال: وحاصرهم رسول الله وَل خمساً 
وعشرين ليلة؛ حي يرهم الوضار» وقذف الله في قلوبهم الرّعب وقد كان 
حَيَن ! بن أخطب دخلَّ على بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش 
وغطفان » وفاءً لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه - فلما أيقنوا أن رسول الله يه 
غيرٌ منصرف عنهم حنَّى يناجرّهم » قال كعب بن أسد لهم : ارو 1 
ل اي ليت ل 
قالوا: وما هنّ؟ قال : نتابع هذا الرجل ونُصَدَقه؛ فوالله لقد كان تبيّن لكم أنه لنبي 
مرسل » وأنه للذي كنتم تجدونه في كتابكم » 00 
وأبنائككم ونسائكم » قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبداً » ولا نستبدل به غيره. 
قال: فإذا أبيتم هذه علي فهلم فلنقتل أبناءنا ونساءنا » ثم نخرج إلى محمّد 
وأصحابه رجالاً مُضْلِتين السيوف؛ ولم نترك وراءنا تَمَلاً يهمّنا؛ حتى يحكم الله 
بيننا وبين محمّد؛ فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا شيئاً نخشى عليه » وإن نظهر 


كله « غزوة بني قريظة 
فَلعمري لنجدنّ النساء والأبناء. قالوا: نقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش 
ل : فإذا أبيتم هذه علي إن الليلة ليلة السّبت؛ وإنه عسى أن يكون 
محمد وأصحابه قد أمِنُوا فيها » فانزلوا لعلّنا نصيب من محمد وأصحابه غِرًّ. 
قالوا: تُْسِد سبئّنا » ونُخدث فيها ما لم يكن أحدث فيه مَنْ كان قبلنا » إِلأَ مَنْ قد 
علمت. فأصابه من المسخ ما لم يخفَ عليك . قال: ما بات رجل منكم منذ ولدنه 
أمه ليلة واحدة من الدّهر حازماً. 


قال: ثم إِنَّهُم بعثوا إلى رسول الله يك : أن ابعث إلينا أبا لبابة بين عبد المنذر؛ 
أخا بني عمرو بن عوف - وكانوا حلفاء الأوس - نستشيره في أمرنا » فأرسله 
رسول الله يو إليهم فلما رأؤه قام إليه الرجال » وجهش إليه النساء والصبيان 
يبكون في وجهه؛ فرَقَّ لهم وقالوا له: يا أبا ُبابة » أترى أن ننزل على حكم 
محمّد! قال: ١‏ نعم ء وأشان :بيده إلى حلقه: إنه الذبح؛ قال أبو لبابة : فوالله 

ما زالت قدماي حتى عرفت : أني خَدْتٌ الله ورسوله. 


ثم انطلق أبو لبابة على وجهه . ولم يأت رسول الله يَلةٍ حتى ارتبط في 
لبح إلى ميزه رن فنك ندال : لا أبرح مكاني هذا حتى ينوب الله عابي مما 
صنعت؛ وعاهد الله ألا يطأ بني قريظة أبداً. وقال: لا يراني الله في بلد خنْت الله 
وزمتولة :في أبدا : فلما بلغ رسول الله يي خبره » وأبطأ عليه - وكان قد استبطأه - 
قال: أما لو جاءني لاستغفرت له؛ فأنًا إذْ فعل ما فعل » فما أنا الذي أطلقه من 
مكانه حتى يتوب الله عليه('؟. (7: 587 وتكملته 087/ 585/ 5لره). 


)١(‏ على ما يبدو فهذه الرواية تتمة الرواية (؟/ )١155 /5801١‏ وإسنادها ضعيف كما سبق » وإن كان 
الإسناد ما ذكره الطبري في نهاية الرواية فهو منقطع والله أعلم . 
ولم نجد رواية بذكر هذه التفاصيل مجتمعة » فأما حمل سيدنا علي رضي الله عنه للراية في 
هذه الغزوة فكذلك أخرجه البيهقى عن عروة مرسلاً (الدلائل ”7/ .)١5‏ 
وقال العمري : وقد وردت آثار مرسلة تتقوى ببعضها إلى رتبة الحسن لغيره تفيد أنه بعث علياً 
على المقدمة برايته (المجتمع المدني/ .)١554‏ 
وأما قوله يَكِتهِ : ديا إخوان القردة والخنازير» فكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق معلقا 
وأخرج الحاكم في المستدرك (7/ 4 7) حديثاً من طريق عبد الله بن عمر العمري عن أخيه عن 
عبد الله عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يَديةٍ : أن رسول الله يَئدكان 
عندها فسلم علينا رجل من أهل البيت ونحن في البيت فقام رسول الله بك فزعاً فقمت في أثره - 


غزوة بني قريظة وذ 


75 - حدّثنا ابن حُميد» قال: حدّثنا سَلّمة بن الفضل » قال: حدّئنا 
حك دصاق .عن بريه بناغيك أشرون تسبط أن ترية ابن نان انر لت بعلن 
رسول الله يه : وهو في بيت أمّ سلّمة. قالت أمّ سلمة: فسمعثٌ رسول الله كل 
قن السكر بد يضحك فقلت: مم تذ تضحك يا رسول الله ١‏ أضحك الله سنّك! قال: 


3 


تيب على أبي لبابة » فقلت: ألا أبشّره بذلك يا رسول الله! قال: بِلَى إن شئت؛ 
قال: فقامت على باب حجرتها ‏ وذلك قبل أن يُضرب عليهن الحجاب - فقالت : 
يا أبا ثبابة » أَبِشِدٌ فقد تاب الله عليك. قال: فثارٌ الناس إليه ليُطلقوه؛ فقال: 
لا والله حتى يكون رسول الله يهو الذي يُطْلِقني بيده » فلما مَمَ عليه خارجاً إلى 


الصّبح أطلقّه . 


فإذا دحية الكلبي فقال: هذا جبرائيل يأمرني أن أذهب إلى بني قريظة فقال: قد وضعتم 
السلاح لكن لم نضع قد طلبنا المشركين حتى بلغنا حمراء الأسدء وذلك حين رجع 
رسول الله يل من الخندق فقام النبي له فزعاً فقال لأصحابه : عزمت عليكم ألا تصلوا صلاة 
العصر حتى تأتوا بني قريظة » فغربت الشمس قبل أن يأتوا قريظة فقالت طائفة من المسلمين: 
إن النبي يتلم يرد أن تدعوا الصلاة فصلوا » وقالت طائفة : إنا لفي عزيمة النبي يدوا علينا 
من إثم » فصلت طائفة إيماناً واحتساباً وتركت طائفة إيماناً واحتساباً ولم يعب النبي يل أحداً 
من الفريقين وخرج النبي 4 فمر بمجالس بينه وبين قريظة فقال: هل مر بكم من أحد؟ قالوا: 
مر علينا دحية الكلبي على بغلة شهباء تحته ديباج. قال: ليس ذلك بدحية ولكنه جبرئيل 
أرسل إلى بني قريظة ليزلزلهم ويقذف في قلوبهم الرعب فحاصرهم النبي يدي وأمر أصحابه أن 
يستتروا بالجحف حتى يسمعهم كلامه فناداهم: يا إخوة القردة والخنازير. قالوا: 
يا أبا القاسم لم تك فحاشاً! فحاصرهم حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكانوا حلقاءه 
فحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم ونساؤهم . 

ثم قال الحاكم : هذا حديث على شرط الشيخين فإنهما احتجا بعبد الله بن عمر العمري في 
الشواهد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (المستدرك مع التلخيص ؟/ 278 . 

قلنا: أما عبد الله بن عمر العمري فهو ضعيف وحديثه حسن إذا كان له متابع » ولم يتابعه في 
ذلك ثقة. 

وقال الحافظ ابن كثير: ولهذا الحديث طرق جيدة عن عائشة وغيرها. (البداية والنهاية/ 
.)١ 8/5‏ 

وقال المحدث الألباني في تحقيقه للسيرة النبوية (الغزالي/ :)7١14‏ ضعيف أخرجه ابن 
إسحاق عن الزهري مرسلاً وعنه ابن هشام (7/ )١95‏ ورواه الحاكم (7/ 54؟) من حديث ابن 
عمر وإسناده ضعيف . اه. 


١8‏ غزوة بني قريظة 


قال ابن إسحاق ثم إن ثعلبة بن سَْيّة وأسَيْد بن سَغْية » وأسّد بن عبد - وهم 
نفر من بني هذل ؛ ليسوا من بني قَرَيظة ولا النُضير » ؛ نَسَبِهُم فوق ذلك - هم بنوعم 
القوم أسلموا تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله يك - وخرج 
في تلك الليلة عمرو بن سُعْدَى القرظيّ » فمرّ بحرس رسول الله كله ؛ وَعَليْهِ 
محمد بن مَسْلَمة الأنصاريّ تلك الليلة؛ فلمًا رآه قال: من هذا؟ قال: عمرو بن 
سعدى ‏ وكان عمرو قد أَبَى أن يدخلّ مع بني قريظة في غَذْرهم برسول الله يل 
وقال: لا أغدر بمحمّد أبداً فقال محمّد بن مَسُلمة حين عَرفه: اللهمٌّ 
لا تحرِني عَثّراتِ الكرام. ثم خلّى سبيله؛ فخرج على وجهه حتى بات في مسجد 
رسول الله يكِ بالمدينة تلك الليلة. ثم ذهب فلا يُذْرَى أين ذهب من أرض الله 
إلى يومه هذا! فذكر لرسول الله يَكِةِ شأنه » فقال: ذاك رجل نجّاه الله بوفائه”'. 
(86:5ه/ 085 ). 

قال ابن إسحاق: وبعض النّاس يزعم أنه كان أُوئِقَ برْمّة فيمن أوثق من 
اي تريظة خبرع ترارا على حاكع رسول اله كاي واصبيكت زه قلقاة لا باز أبن 
ذهب ٠»‏ فقال رسول الله يفيه تلك المقالة. والله أعلم”"2. (7: 0587). 

سان نت مي بن فاون كنا عونا رن شمن اليا 
سلمة » قال: حدّثني محمد بن إسحاق » عن ابن شهاب الزُهريّ ‏ أتى الزّيير بن 
باطا التوقلن وكات يك أباعيد الرحمنب وكالة الأبير "قد م على اثايت بج 
قيس بن شّمّاس في الجاهلية. قال محمّد: مما ذكّر لي بعضٌ ولد الزَّبير: أنه كان 
مَنَّ عليه يوم بُعاث؛ أخذه فجَرّ ناصيته » ثم خلّى سبيله 1 
فقال : يا أبا عبد الرحمن » هل تعرفني؟ قال ل: وهل يجهّلٌ مثلي مثلك + قال: 
قد أردث أن أجزيّك بيدك عندي » قال: إن الكريم يجزي الكريم . ا 
رسول الله تلد » فقال: يا رسول الله؛ قن كانه لل بين عند ,يده وله علي مِنَه؛ 
وقد أحببت أن أجزيهُ بها؛ فهبْ لي دَمَهِ. فقال رسولٌ الله يكل : هو لك » فأتاه 
فقال: إن رسول الله كله قد وهب لي ذمك: فهو لك؛ قال: شيخ كبير لا أهل له 


)١(‏ إسناده ضعيف » وكذلك أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيط والله أعلم . 


بت 


غزوة بني قريظة 0 


راواه ضما يضم بالحواةا فأتى ثابت رسول الله َكْةِ » فقال: يا رسول الله » 
الوا لل 0 ال ل 
رسول الله كلد فقال: 50 ماله! قال: 0 فأتاه فقال: إنَّ 
رسول الله 6 كه أعطاني مالك فهو لك » قال: أيْ ثابت! ما فعل الذي كأن وَجْهَهُ 
مرْآة صِينيّة تتراءى فيها عذارّى الحيّ؛ كعب بن أسد؟ قال : قتل » قال: فما فعل 
سيّد الحاضر والبادي؛ خْيَيَ بن أخطب؟ قال: قتل » قال: فما فعل مقدَمتّنا إذا 
قبذكنات وتسامتنا ذا كورتاة» عآال ابن مويل قال قتي قال اقما فم 
المجلسان - يعني ٠.‏ : بني كعب بن قريظة وبني عمرو بن قريظة قال : دَهَبُوا ) 
قتلوا. قال: فإنّي أسألك بيدي عندك يا ثابت إلا ألحفْتي بالقوم؛ فوالله ما في 
العيش بعد هؤلاء من خير » فما أنا بصابر لله قَبْلةَ دلُو تَضَّح حتى ألقَى الأحبة! 
فقدّمه ثابت فضرب عنقه؛ فلما بلغ أبا بكر قوله: «ألقى الأحبة» قال: يلقاهم والله 
في نار جهنّم خالداً فيها مُخَلَّداً أبداً. فقال ثابت بن قيس بن الشماس في ذلك » 
يذكر الزّبِير بن باطا : 
وَفَتْ ذِمّتي أي كريمٌ وأنني صَبُورٌ إذا ما القومٌ حَادُوا عن الصّبر 
وكان رَيِدٌ أعظم النّاس مِنَّةً عَلَىَ فلمًا شد كُوعاهٌ بالأشر 
الئحة بسحول أله كتبياا انك د وكاة ونمول سيقي كنا ري 

كال سان وتو نه لاقن الم عت ا ام يت 0 
(4:5ومه/١وه/ ١‏ 209). 

لحف 5 7 ل وا حدّثني محمد بن 
اا ا م قات 
إحدى خالات رسول الله كي , قَنَصَلَتٌ معه ‏ القبلضن + وبايعته بيعة النساء 
- سألنّه رفاعة بن شمويل القرظيّ ‏ وكان رجلا قد بلغ ولادً بها » وكان يعرفهم 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف » وقصة الرجل اليهودي مع ثابت بن قيس رواه الطبراني. وقال 
الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط : وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف (7/ )١57‏ وأخرجه 
البيهقي من طريق موسى بن عقبة عن الزهري كذلك مرسلاً (دلائل النبوة 4/ )7١‏ والله أعلم . 


١5‏ غزوة بني قريظه 


قبل ذلك فقالت: يا نبي الله » بأبي أنت وأمي! هبْ لي رفاعة بن شمويل ؛ فإِنّه قد 
زعم أنه سيْصَلُي » ويأكل لحم الجمل؛ قوع لوالا الو با ارقي 
خف -قال ابن إسحاق: ثم إن رسول الله يه قسَّم أموال بني قريظة ونساءتهم 
وأبناءهم على المسلمين ٠‏ وأعلم في ذلك اليوم سُهْمَانَ الخيل وسهمان الرجال » 
وأخرج منها الخُمْس؛ فكان للفارس ثلاثة أسهم؛ للفرس سهمان ولفارسه سهم ‏ 
وللرلجل مكن لبس له.قرين سلهم > “وكانت الخيل يوم ني فريظة مك ولادنين 
فرساً » وكان أوّل فيْء وقع فيه السهمان وأخرج منه الخمس ٠‏ فعَلى سُنَّتها 
وما مَضى من رسول الله الك 
الريك شميو لتحيل إذا كالكةايع الرضل إلا لفرسس 77 (0:١اوه),‏ 

"3١‏ -ثم بعث رسول الله ةسعد بن زيد الأنصاريّ » أخا بني عبد الأشهل 
بسبايا من سبايا بني قرَيظة إلى ند » فابتاع له بهم خيلاً وسلاحاً » وكان 
رسول الله :22 قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريْحانة بنت عمرو بن خنافة إحدى 
ام امبرو اترياا ٠‏ كان لايرل 21147 كني اولي نوا وي ار 
مِلْكهِ » وقد كان رسول الله يَكدِ عرض عليها أن يتزوّجها . ويضرب عليها 
الحجاب » فقالت : يارسول الله ! بل تتركني في ملكك فهو أخفٌ عليّ وعليك » 
فتركها؛ ويا كائك بحي شاه روك الله ةقد تعَصَّتْ بالإسلام ) ونث إل 
اليهودية فعزلها رسول الله ووجد في نفسه لذلك من أمرها؛ فبينا هو مع 
أصحابه إِذْ سمع وَقمَ نعلِيْن خلفه » فقال :"إن هذا التعلية بن سعية شرت بإسلام 
وفهانة :”فيه 2ه فاق و ا زنشر ل الف قدا للدي لضاف ال ل 
(5:١9ه0957/0)).‏ 


غرف -حدّثنا ابن حميد؛ قال: ا 2 قال: حدّثئني ابن إسحاق » 


قال: لم يُقتل من المسلمين يوم الخندق إل ستة نفر » وكتَل"من المشركين ثاذاثة 


نفر» وقتل يوم بني قريظة حَالّد بن سُويْد بن ثعلبة بن عمرو بن بلحارث بن 


. إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وفي إسناد ابن إسحاق انقطاع‎ )1١( 

(0) ضعيف. 

(7) ذكر الطبري قصة إسلام ريحانة عن ابن إسحاق بدون إسناد » وأخرجه ابن سعد في الطبقات 
الكبرى )١71١7/8(‏ من طريق الواقدي وهو متروك. 


غزوة بذي لحبسأن ١51١‏ 
الخزرج » طْرِحَتْ عليه رحئّ فشدحته شدخاً شديداً » ومات أبو سنان بن 
محصن بن حُرْئان » أخو بني أسد بن خزيمة » ورسول الله يَلهِ محاصِرٌ بني 
قريظة » فدفن في مقبرة بني قريظة217. ( 06 ). 

ونوف وكان فتح بني قريظة في ذي المَعْدة أو في صدر ذي الحجة » في قول 
ابن إسحاق . وأما الواقديّ فإنه قال اهم سيول الله اوقييدي المعدةه للبال 
بقين منه؛؟ وزعم: : أنّ رسول الله يك أمر أن * شن لبني فريظة في الأرض أخاديد ثم 
جلس؛ فجعل عليّ والزبير يضربان أعناقهم بين يديه » وزعم: أن المرأة التي 
قتلها النبي ©!: يومئذ كانت تسمى بُنَانّة » امرأة الحكم القرظيّ » كانت قتلت 
خلاد بن سويد رمثت 02 فدعا له وسول الله 2 فضرب علقها 
بخلاد بن سويد”©) 00:95 
ل ل م بتي له 
المصطلق من خراعة ارق ١‏ له ان ”7 

” . وزعم ابن إسحاق - فيما حدَّئنا ابن حميد » قال :حرا تلفة عنة: 
النبي : انصرف بعد فراغه من بني قريظة ؛ ا م 
ذي الحجّة ‏ فأقام بالمدينة ذا الحجّة والمحرّم وصفراً وشهري ربيع . وولي الحجّة 
في سنة خمس المشركون”*؟'. (؟: 0514). 


ذخر الأحداث ١‏ لتى كانت فى سذة ست من الهحرزة 


غزوة بني | ا : 
75 قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله يآ المدينة » فلم بُقِمْ إلا ليالي 
اا لي ا ال ل 
)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً. 
(؟) لميذكر الطبري إسناده إلى ابن إسحاق ولا الواقدي . 
:(”) ضعيف. 


(8) ضعيفف. 


١71‏ غزوة ذي قرد 


لقاح رسول الله يله بالغابة؛ وفوا رجز مون سارترامرا ته. فقتلوا الرجل 
واحتملوا المرأة في اللقاح © (".ووه). 


غزوة ذي قرد 

ضف رجع الحديث إلى حديث ابن إسحاق. ومعه غلام لطلحة بن عبيد الله 
- يعني : مع سلّمة بن الأكوع ‏ معه فرس له يقوده » حتى إذا علا على ثتيّة الوَدَاع 
نظر إلى بعض خيولهم » ٠‏ فأشرف في ناحية سَلّْع » ثم صرخ: واصّبّاحاه! ثم خرج 
يشتدٌ في آثار القوم - وكان مثل السّبّع ‏ حتى لحق بالقوم » فجعل يِرُذّهم بالتّبل » 
ويقول إذا رمى: «خذها مني وأنا ابن الأكوع » واليوم يوم الرضع». 

فإذا وجّهِتِ الخيل نحوه ء انطلق هارباً » ثم عارضهم؛ فإذا أمكنه الرميُ 
رَمى » ثم قال : 
نخحذها وأناابينالأكوع واليومٌيومالرصضع 

قال: فيقول قاتلهم : أوَيكعنا هو أول النهار. 

قال : وبلغ رسول الله ” يلِِ صياحٌ ابن الأكوع ؛ صر لخدي : الفزع الفزع!؛ 
فتتامّت الخيول إلى رسول الله يكِةِ ؛ فكان أَوَّلَ من انتهى إليه من الفرسان 
المقداد بن عمرو. 

ثم كان أول فارس وقف على رسول الله يي بعد المقداد من الأنصار عبّاد بن 
بشْر بن وَفْش بن رُغْبّة بن زّعُورا » أخو بني عبد الأشهل » وسعد بن زيد » أحد 
بني كعب بن عبد الأشهل . وأسيد بن ظُهَير أخو ب: بض اخاركة تي اللعار يهن شك 
فيه - وعُكاشة بن مخْصّن » أخو بني أسد بن خُزيمة » ومُخرز بن نَضْلة » أخو بني 
أسّد بن خزيمة » وأبو قتادة الحارث بن رِبْعيَ » أخو بني حلنة 4 :ابو عكاض ؛ 
وهو كيد بن ويد كن امكح أحو ين رريق: 

فلمًا اجتمعوا إلى رسول الله يل أمّر عليهم سعد بن زيد. ثم قال: اخرّحٌ في 
طلب القوم حتى ألحقك في النّاس . 


)١(‏ ضعيفا. 


وقد قال رسول الله كَكةِ ‏ فيما بلغني عن رجال من بني زُرَيق - لأبي عيّاش : 
يا أبا عيّاش ! لو أعطيت هذا الفرس رجلاً هو أفرسُ منك فلحق بالقوم! قال 
أبو عيّاش: فقلت: يا رسول الله » أنا أفرسُ الناس » الم ضري الفرس»» ٠‏ فوالله 
ما جرى خمسين ذراعاً حتى طرحني؛ فعجبت أن رسول الله © 5 يقول : لو أعطيته 
أفرس منك! وأقول: أنا أفرس الناس . فزعم رجال من بني زُريق : او ا 
يد أعطى فرس أبي عَيِّاشِ مُعاذ بن ماعص - أو عائذ بن ماعص - ابن قيس بن 
خَلْدةِ - وكان ثامناً - وبعض الناس يعد سلمة بن عمرو بن الأكوع أحدّ الثمانية ؛ 
ويطرح أسّيد بن ظهير أخا بني حارثة » ولم يكن سلّمة يومئذ فارساً » وكان أوَل 
مَنْ لحق بالقوم على رجليه؛ فخرج الفرسان في طلب القوم » حنّى تلاحقوا'''. 


.)5 05/501 :5( 


»1١(‏ إسناد هذه الرواية ضعيف كما ذكرنا قبل روايتين » وأما بالنسبة للمتن فأول الرواية مع البيت 
الشعري فصحيح كما ذكرنا قبل رواية ولم نجد لبقية التفاصيل ما يؤيدها من رواية صحيحة . 
فخروج المقداد بن عمرو في أول الفرسان ثم انيع واجتماعهم عند رسول الله عية 
وتأميره يي لسعد بن زيد عليهم وأمره لسعد بقوله: (أخرج في طلب القوم حتى ألحقك في 
العانن 4 
فقد أخرجه ابن هشام من قول ابن إسحاق بلا إسناد وأخرج الطبراني نحوه في الكبير 
10174). 
وفيه: (فَال رسول الله 5 : أمعنوا في طلب القوم) وفيه (أيضاً) : ومن الأنصار سعد بن زيد 
الأشهلي وهو أمير القوم . . إلى آخر الحديث . 
وأورده الهيثمي في المجمع وقال معقباً: في الصحيح بعضه رواه الطبراني وفيه موسى بن 
محمد بن إبراهيم التيميى وهو ضعيف. (مجمع الزواكد 2١55/57‏ قلنا: وذلك البعض هو 
ما ذكرنا في الرواية السابقة وما جاء في بداية هذه التكملة والله أعلم . 
وأما قصة أبي عياش الزرقي مع ذلك الفرس فقد جاءت في رواية الطبراني السابقة 
(ح 1708) بلفظ : 
أقبلت على فرس لي فقال رسول الله بَثِْ : يا أبا عياش لو أعطيت هذا الفرس من هو أفرس 
منك ! قال: قلت: أنا أفرس العرب فما جرى الفرس خمسين ذراعاً حتى طرحني وكسر 
رجلى! فقلت: صدق الله ورسوله » فحملت على فرسي ابن عمي معاذ بن ماعص الزرمي . 
وإمتاناغله از ؤابة جيف كنا قال الفيى (144:/5) سنب مرس بن تحبلا ين إبراعيع: 


التيمي والله أعلم . 


١‏ ذكر غزوة بني المصطلق 


لف - حدثنا ابن حميد » قال : حدّئنا سلمة » قال : حدّئئي محمد بن إسحاق 
عمّن لا يتهم ء ؛ عن عبيد الله بن كعب بن مالك الأنصاري: أناتعكور الم كان 
على فرس لعكاشة بن ممخصن يقال له : الجناح ٠‏ فقتل مُحرز » واستّلب الجناح . 
ولمّا تلاحقت الخيول قتّل أبو قنّادة الحارث بن ربِْعِيَ أخو بني سلمة حَبِيبَ بن 
عبينة بن حِضْن » وعَشَّاه ببردته » ثم لحق بالئّاس ٠‏ وأقبل رسول امكل 
والمسلمون , فإذا حبيب مسجّى ببردة أبي قُتادة » فاسترجع الناس ٠‏ وقالوا : فيل 
أبو قتادة » فقال رسول اللهيَكِ : ليس بأبي قتادة » ولكنّه قتيل لأبي قتادة » وضع 
عليه بردته » لتعرفوا أنه صاحبه . وأدرك عُكَاشة بِنُ مخصن أوباراً وابنه عمرو بن 
أوبار على بعير واحد ٠‏ فانتظمهما بالوُمح فقتلهما حميما وان ا دف 
اللقاح . وسار رسولٌ اهيل حتى نزل بالجّبل مِنْ ذي قرّد » وتلاحق به الناس » 
فنزل رسول الله يك وأقام عليه يوماً وليلة ‏ فقال له سلمة بن الأكوع: 
يا رسول الله » لو سَوَحْتَِي في مئة رجل لاستنقذت بف الكرع + وأخلاث باعباق 
القوم . فقال رسول الشمككلة - فيما بلغني : نهم الآن ليُعْبَقُونَ في غعَطَفان. 
| وقسمَ رسول الكل في أصحابه في كلّ مئة جَرُوراً » فأقاموا عليه » ثم رجع 
رسول اللْهكيْةٌ قافلاً حتى قدم المدينة . 

فأقام بها بعض جُمَادى الآخرة ورّجَبَ. ثم غزا بني المصُطلق من خزاعة في 
قا ام و كي و ا 


ذكر غزوة بني المُصْطلِق 
8 بد انان وي قال« يعدن فلي بق الفضل وعلٌ بن مجاهد عن 
محمد بن إسحاق » عن عاصم بن عمر بن قتادة » وعن عبد الله بن أبي بكر. 
وعن: محمد ين بحي بن .كان 4 قال : كل قد حدّئني بعض حديث بني 
المصطلق . قالوا: بلغ رسول الله كك أن بني الْمُضْطلق يجتمعون له » وقائدهم 
الحارث بن أبي ضرار؛ أبو جوّيرية بنت الحارث » زوج النبي يِه » فلمًا سمع 


)1١(‏ وإسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام فى السيرة النبوية (؟/ 15١؟)‏ بسند 
ل إلى ابن 1 ِ خرجه ابن هسام في 
ضعيف والله أعلم . 


ذكر غزوة بنى المصطلق ١6‏ 


نيه خرج إليهم حتى لقيّهم على ماء من مياههم ٠‏ با يقال له: 
فهزم اللّه بني 0 ل من قتل منهم ) 07 رسول الله عَكِلٍ اناق 
ونساء فو رأموالية ؛ فأفاءهم الله عليه . 

وقد أضعت رجل عن النسلمين فق بت كلبابن: عوفه بن عامر هبنن ليشابين 
بكر » يقال له: هشام بن صَبَابة » أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن 
الصامت ». وهو يرى أنه من العدوٌ » فقتله خطأ. 


فبينا الناس على ذلك الماء وردت واردة الناس » ومع عمر بن الخطاب أجيرٌ 
له من بني غفار يقال له: جَهجَاه بن سعيد » يقود له فرسه » فازدحم جَهجَاه 
ومنان الجهنيقٍ حليف بني عَوْف بن الخزرج على الماء » فاقتتلا » فصرخ 
الْجْهَنِنُ: يا معشرّ الأنصار ! وصرخ جَهْبَاه: يا معشر المهاجرين ! فغضب 
عبدالله بن أبِيَّ ابن سَلول » وعنده رَهُْط من قومه » فيهم زيد , بن أرقم غلام حديث 
السنّ » فقال: أقد فعلوها! ا وكائثرونا في بلادنا » والله ما عَدؤنا 
وجلابيبت قريش ما قال القائتل: ١‏ سَمّنْ كَلَبَك يَأْكُلْكَا؛ٍ أما والله لئن رجعنا إلى 
ل ا ع ل اه 
ما فعلتم بأنفسكم! أحللئموهم بلادكم » وقاسمتموهم أموّالكم! أما والله لو 
أمسكتم عنهم ما بأيديكم لتحوّلوا إلى غير بلادكم . 

فسمع ذلك زيد , بن أرقم ء فمشى به إلى رسول الله وَقةٌ . وذلك عند فراغ 
رسول الله كله من عدوّه. فأخبره الخبر وعنده عمر بن الخطاب . فقال: 
يا رسول الله مّرْ به عَبَاد بن يشر بن وَقْش فليقْتله » فقال رسول اللهككة : فكيف 
يا عمَرُ إذا تحدّث الناس: أن محمداً يقتل أصحابه! لاء ولكن أذن بالرحيل 
وذلك ساعة لم يكن رسول الله كل يرتحل فيها - فارتحل الناس » وقد مشى 
عبد الله بن أبيّ ابن سَّلول إلى رسول الله َل حين بلغه أن زيد , بن أرقم قد بلغه 
ما سمع منه . فحلف بالله م قلكها قال ولا كلمكانة - وكان عبد الله بن أبيّ 
في قومه شَرِيفاً عَظيماً ‏ فقال مَنْ حضر رسول اللهكللة من أصحابه من الأنصار: 
يا رسول الله عسى أن يكون الغلام أوهم في حديثه ولم يحفظ ما قال الرجل! حَدباً 
على عبد الله بن أَبيّ » ودفعاً عنه. 


5 ذكر غزوة بني المصطلق 


افلما استقل رسول الله يكثِةِ وسار . لقيه أَسَيْد بن حُضّير » فحياه تحيّة تضكة ال 1 
وسلّم عليه » ثم قال: يا رسول الله » لقد رُحْتَ في ساعة منكرة ما كنت تروح ١‏ 
فيه !فال له وسول شاك : أوَ ما بلغك ما قال صاحبكم! قال: وأيٌْ صاحب 
يا رسول الله! قال : عبد الله بن أبِيّ » قال: وما قال؟ قال: زعم أنه إن رجع إلى 
المديئة أخرج الأعرٌ منها الأذل » قال أَسَيْد: فأنت والله يا رسول الله تخرجه إن 
شئت » هو والله الذليل وأنت العزيز ثم قال : يا رسولّ الله أرق به فوالله لقد جاء 
شبك وان قرم لبون لونالكه لعكسره اانه روي اتلفوقة القع ملكا 


ترح رموه الله كك بالئّاس يومهم ذلك حنّى أمسى 4 وليلتهم حتى أصبح 2 

وَصَدرَ يومهم ذلك حتى آذتهم الشمس ثم نزل بالنّاس؛ فلم يكن إلا أن وجدوا 

مسنّ الأرض وقعوا نياماً؛ وَإنما كن ذلك حول الله كِةِ ليشغلٌ الناس عن الحديث 
الذي كان بالأمس من حديث عبد الله بن أبيّ . 


ثم راح بالّاس : وسلك الحجاز حتى نزلَ على ماء بالحجاز فوّيق التقِيع ٠‏ 
يقال له: نقعاء » فلمًا راح رسول الله كله م هَبّت على الناس ريح شديدة آذتهم , 
وتخوّفوها » فقال رسول الله عد : لا تخافوا » فإنّما ميت لموت عظيم من عظماء 
الكفار » فلمًًا قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد بن التّابوت أحد بني قَيْتُقاع 
- وكان من عظماء يهود » وكَهْفاً للمنافقين ‏ قد مات في ذلك اليوم . 

ونزلت السورة التي ذكر الله فيها المنافقين في عبد الله بن أبي ابن سَلُول ومَنْ 
كان معه على مثل أمره » فقال: © إِذًا جآءك الْمتْفِفُوتَ» . فلمًا نزلت هذه السورة 
اك وسو اله كك بدني بن أرقم فقال: هذا الذى أواقى سياد 
ل ل 0 


؛“ قال: وقدم مِقْيّس بن صُبابة من مكة مسلماً فيما يُظهر » فقال: 


له إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف وقد رواه ابن إسحاق بسند مركب وهو سند ضعيف . 
وفى متن هذه الرواية مخالفة لما فى الأحاديث الصحيحة من أن قتالاً لم يحدث بينهم والله “ 
أعلم . 
وكذلك لم نجد لبعض التفاصيل تأييداً من روايات أخرى ومنها أنه + :: أتعبهم مشياً حتى 
يشغل الناس عن التحدث بما كان من عبد الله بن أبي وغير ذلك » ولبعض التفاصيل ما يشهد 
لها » سنذكرها في قسم الصحيح . والله أعلم . 


حديث الإفك /1 ١‏ 


' يارسول الله » جئتك مسلماً وجئت أطلب دية أخي قتل خطأ. فأمر له 
ا ا ا غير كثير » ٠‏ ثم 


شَفَى لتقن أذ مديات تلقام تك 
وَكَانَثْ وم انين من الوه 


ات به وتَري » وَأَدَيَكُت ُوْرَتِي 
كانت اميه فويرا لد ل 


وقال م 0 مقْيّسنٌ بن صبابة أيضاً: 


َلَقَه َرْئَةً باهث» لها وقلٌ 


فَقَلْتٌ فالات تعشتاة اب 


وو 


تَضوّج توييه دِماءٌ الأخادع 
وكُنْتُ إلى الأوثان أوّلَ رَاجع 
سَرَاةَ بشي النََارٍ أزبابَ فارع 


ا 00 
رجليّن: مالعا وابه 4 :وساب رنيو الله لصوم نيا كبر ارو فته لي 
ص 600 
المسلمين؛ ومنهم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار زوج النبي ف 
١/5١04 :5(‏ 0). 


1 تعدتنا ايخ تمي 20137 بعد ندا الملمة »عن 'سيهمنة نون النسحاف . عن 
أبيه » عن بعض رجال بني التّجار » أن أبا أيوب خالد بن زيد » قالت له امرأته أمَ 
أيوب: يا أبا أيوب ٠‏ أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بََى؛ وذلك 
الكذب؛ اما قالت : ل نا كنت لأفعله + قال: 
8 الإفك: ل 0 ٠»‏ وذلك حسان بن ثابت 
فى أصحابه الذين قالوا ما قالوا. 


سر + سا وو 0 


ثم قال الله عد وجل : « لول إذ سهعتموه ظَن الْمَؤميُوت وَالْمُؤْمِنَتٌ نت يأَنفْسيحٌ حَيرا 4 | ا 


)١(‏ وكذلك أخرجه ابن هشام من قول ابن إسحاق بلاغاً. 


١14‏ حديث الإفك 


أي كما قال أبو أيوب وصاخبته. ثم قال: 98 إ تَلقَوبَهُ يتيك ... :4 الآيةة! 
م 41 


1 - ثم إن صفوان بن المعطل اعترض حسان بن ثابت بالسيف حين بلغه 
ما يقول فيه؛ وقد كان حسّان قال شعراً مع ذلك يعرّض بابن المعطل فيه وبمن 
سْلّم من العرب من مُضَر » فقال: / 
اي الجطيت تلدعريا وقد كتروا وَالكن الفموكة أمسي بنفية التلن 
قد تَكلّث أَقُهُ من كنت صَاحبَهُ أو كان متفيا فى بزلين الأسد 
بلسي الدى عار وا من دِيَّةٍ فيه يُطَاها ولآقَوَدٍ 
ما البَحوُ حين نَهِبُ الريحُ شايية مَيعْطيِلَ ويَرْمِي العِبِرَ بالرَّبَدٍ 
تَوْماً بِأَغْنَبَ متّي حين تَبِصِرنِي مِلْعَيِظِ0” أَفْرِي كفزي العارض البَرِدِ 

فاعترضه صفوان بن المعطل بالسيف فضربه ثم قال كما حدّئنا ابن حميد » 
قال: حدثنا سَلْمة » عن محمد بن إسحاق : 
تلق دُبَابَ السَيِفي عنّي فإنني غُلامٌ إذا هُوحِيتُ لست بشاعِر” 
ا 

”0 حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث التيميّ: أن ثابت بن فينى كن الشناتن خا 
بلْحارث بن الخزرج » وَنّبِ على صفوان بن المعطّل في ضربه حسان فجمع يَدَيْه 
إلى عُنّقه » فانطلق به إلى دار بني الحارث بن الخزرج ٠»‏ فلقيه عبد الله بن 
رواحة » فقال: ما هذا؟ قال: ألا أعجبك ضرب حَسّانَ بن ثابت بالسّيف! والله 
ما أراه إلا قد قتله . قال: فقال له عبد الله بن رَواحة : هل عَلِم رسول الله ب بشيء 
مما صنعت؟ قال: لا والله » قال: لقد اجترأت! أطلق الرجل » فأطلقه .ثم أتوًا 

رسول الله بَيةٍ » فذكروا له ذلك؛ فدعا حَسّانَ وصفوان بن المعطل » ٠»‏ فقال ابن 
المعطل : يا رسول الله ! آذاني وهجاني ١‏ فاحتملني الغضب فضربته. فقال 
رسيول الله ع لحماق: يا حسان أتشوّهت على قومي أن هداهم الله للإسلام! اثم 


(41 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ٠‏ وفي إسناد ابن إسحاق إيهام . 
(؟) ملغيظ: أي : من الغيظ . 


ذكر الخبر عن عمرة النبي ود ١8‏ 


قال: أحسن يا حَسَّان في الذي قد أصابك . قال: هي لك يا رسول الله'" 
:01/58 

1 وعدتنا ان تعمد » قال :جتنا سلمة ضرم محثد بن إسحاق: عد 
الم ا ملك ل د و ا ا 0ط 
كد س اوير سر السره ون 
عبد الرّحمن بن حسان. قال: وكانت عائشة تقول: لقد سئل عن صفوان بن المعطل 
فوجدوه رجلا حَصٌّوراً ما يأتي النساء. ثم قتل بعد ذلك شهيدا"' . (7: 119) . 

6 - حلدثنا ابنُ حميد» قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق » عن 
عبد الواحد بن حمزة: أن حديث عائشة كان في عُمْرة القضاء'" . (؟: 119) . 

قال أبو جعفر : ثم أقامَ رسول الله يك بالمدينة شهر رمضان وشَّوَالاً » وخرج 
فى دق القعدة مخ سلة بات مع 4*1 101 


ذكر الخين عن غمرة النبي 36 

التي صده المشركون فيبها عن البيت . وهى قصة الحديبية 
245 - حدّئنا بن حميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: خرج 
النبئ ويا َه معتمراً في ذي القّعدة لا يريد حرباً » وقد استنفر العرب ومَنْ حوله من 
أهل البوادي من الأعراب أن يخرجوا معه اوفتكي رمن ترون الننى سهان 
أن يعرضوا له بحزب » أو يصدّوه عن البيت ٠»‏ فأبطأ عليه كثيدٌ من الأَعْرَابٍ ) 
وخرج رسول الله كَدِةٍ ومَّنْ معه من المهاجرين والأنصار » ومَنْ لحق به من 
العرب » وساق معه الهذيّ » وأحرم بالعُمرة » ليأمن النَّانُ من حربه » وليعلم 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وفي إسناد ابن إسحاق انقطاع وكذلك أخرجه ابن هشام 
(السيرة النبوية ؟/777). 

(؟) إسناده ضعيف ٠»‏ وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق وفيه انقطاع (7/ 5 77). 

(9) ضعيفف. 


(4:) ضعيف. 


0002 كر البق تعق نعييوة القض كد 


لكأن 1ن لنانساء ارا لهذا التي تفط زاكر 

1- قال الزهريّ: فخرج رسول اليكل . حتّى إذا كان بِعُسْفان لقيّه بشر بن 
سُفيان الكعبىّ » فقال له: يا رسول الله » هذه قريش قد سمعوا بمسيرك » 
فخرجوا معهم العُوذ المَطَافِيل » وقد لبسوا جُلود النمور » وقد نزلوا بذي طوى » 
يحلقو بلله ل تدخا عليه أبدً وهذا خالد ‏ بن الوليد في خَيّلهم » قد قدموها 
إلى كراع العو" ووو را 

اه وقد كان بعضهم يقول : إن خالد بن الوليد كان يومئذ مع 
وسؤل اللدكقاة سلما : 

ذكر من قال ذلك : 

4-.- حدّثنا ابن حميد. + قال: حدَّثنا يعقوبٍ المَمْن عن جعفر - يعني : ابن 
أبي المغيرة ‏ عن ابن أَبْرّى » قال: لما خرج النبيّ يد بالهَدذي » وانتهى إلى ذي 
الخليقة + قال المع با رسول الله » تدخل على قوم هم لك حربٌ بغير سِلاحٍ 
ولا كراع! قال: فبعت اليك إلى المدينة » فلم يَدَعْ فيها كراعاً ولا سلاحاً إلا 
علد قلم] :دناه بكة سوه أن ووس > فان بح ؟ الى يوه فول يمد 
فأتاه عيئه أن عكرمة بن أبي جهل قد خرج عليك في خمسمئة ‏ فقال 
رسولٌ التهككة لخالد بن الوليد: يا خالد » هذا ابن عَمَك » قد أتاك في الخيل » 
نحل كاله تابنت كرسي رمال لبر و نكن ييف اللا ا 
ازم بي حيث شئت. فبعثه على خيل » ا ا 
أدخله حِيطَان مكّة » ثم عاد في الثانية » فهزمه حتى أدخله حيطان مكة » ثم عا 
ا ل ل ل 0000 


َدِيهُم عَنَكم ديك عنم مَكْهَ من بَعَدِ أن أَظفَرَحُم عَلَتْهِرَ * إلى قوله: #عَدَابًا 
أليمًا» قال: م لك أي كه مهم بعد أن أخثي لهم لبي من السلمين 
كانوا بِقُوا فيها من بعد أن أظفرّه عليهم كراهيّة أن تطأهم الخيل بغير عل" . 
(057”/555:5). 


)١(‏ ذكرهابن إسحاق بلاغاً. 
(؟) وكذلك ذكره ابن هشام عن الزهري بلاغاً. 
فوم إسناده ضعيف . 


ذكر الخبر عن عمرة النبي كَل 7١‏ 


4 7 رجع الحديت إلى ديف ابن إسحاق . خال: فقال وسول الله كله : 
يا ويح قريش قد أكلثهم اليحرب ::ماذا عليهم لو خلا بيتي وبين سائر العرب» 
فإن هم أصابوني كان ذلك الذي أرادوا » وإن أظهّرني الله عليهم دخلُوا في 
الإسلام وافرين؛ اوإن لم يفعلوا قاتلوا وبهم قوّة :ما نظن قريشن! فوالله لا أزالٌ 
أجاهدهم على الذي بعثني الله به حتى يظهرّه الله أو تنفرد هذه السالفة7"©. 
(0597:5). 


2 فحل فحدّئنا أبن حميد ؛ قال محدكنا سبلمة > قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق عن بعض أهل العلم » أنَّ رجلاً من أسْلم حدّثه » أن الذي نزل في القَّليب 
بسهّم رسول الله يلد ناجية بن جندب بن عَمَيْر بن يَعْمَّر بن دارم » وهو سائق بُذْنٍ 
رسول الله يك . قال: وقد زعم لي بعض أهل العلم أن البَرّاء بن عازب كان يقول : 
أنا الذي نزلثٌ بسهُم رسول الله كَل . قال: وأنشدث أسلمٌ أبياتاً من شعر قالها 
ناجية » قد ظَبَنَا أنه هو الذي نزل بسهُم رسول الله يو فزعمث أسلم أن جارية 

ل ل ل 


وقال ناجية » وهو في القليب يَمِيح الناس : 
قدعلمثٌ جارية يانه أي أما المائحٌ واسشمي ا 
وطعْنَّة ذات رَشاش وافتتكية: ' :قينا تحت صدور العناوف 7 
000 00( 

ادوص فا أزن كميةكة كال تجذنا سملن عو سحيد ين شحاف عد 
الزهريّ » في حديثه » قال: كان عروة بن اعرد لت ات و عي 
(655-1:5). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف . ورواه ابن إسحاق هكذا عن بعض أهل العلم ولم يسمهم. 


فإستاده منقطع . 


(90) ضعيفا. 


7 ذكر الخير عن عمرة النبى عَلِيْدِ 
ااه سس سس هسه سس فت 


. 88# وحدّنناابى ميد قال خذّثنا سلمة + 'قال+ حدتئ بحا ين 
إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر : أذ الخليس غهب عنة اليه وقال: يا معشرّ 
قريش ٠‏ والله ما على هذا حالفناكم » ولا على هذا عاقدناكم؛ أن تصدُوا عن بيت 
الله مَنْ جاءه معظماً له؛ والذي نفس الحُليس بيده لَتُخَلنّ بين محمّد وبين ما جاء 
لقع أو انين بالأحاريق تدر رخل وتنا قال : فقالوا له : مَه! كنف عنّا يا خليس 
عن اعد سفت م نكال اويا 


56 فحدّثئني محمد بن غمارة الأسديّ ومحمد بن منصور - واللفظ لابن 
عمارة ‏ قالا: حدَّئنا عبيد الله بن موسى » قال: أخبرّنا موسى بن عبيدة عن إياس 
ابن سَلّمة بن الأكوع عن أبيه » قال: بعثتُ قريش سهيل بن عمرو وَحُوَيْطبٍ بن 
' عبد العُرَّى وحفص بن فلان » إلى النبيّ كل ليصالحوه . فلمًا رآهم رسولٌ الله 
فيهم سهيل بن عمرو ء قال: سهّل الله لكم من أمركم؛ القوم مانُون إليكم 
بأرحامكم » وسائلوكم الصَلّْح ؛ فابعثوا الهدي ٠‏ وأظهروا التَلْبِيّة لعل ذلك يُلِين 
قلوبهم. فلبُوا من نواحي العسكر حتى ارتحجت أصواتهم بالتابية . قال: فجاؤوا 
فسألوه الصلح . قال: فبينما الناس قد توادّعوا ‏ وفي المسلمين ناس من 
المشركين » وفي المشركين ناس من المسلمين » قال: ففتك به أبو سفيان » 
قال “اذا الوادئ يسيل بالرجال والسلاح . قال إياس : قال سلمة : فجئت بستة من 
المشركين مُتَسلّحِين أسوقهم » ما يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرّاً؛ فأتيت بهم 
النبيّ يك فلم يسلب ولم يقثّل » وعفا. 

رجع الحديث إلى حديث محمد بن عمارة ومحمد بن منصور ‏ عن عبيد الله . 


قال سلمة: فشددنا على مَنْ في أيدي المشركين منا » فما تركنا في أيديهم منا 
رجلا إلا استنقذناه. قال: وغلبنا على من في أيدينا منهم . 


ثم إنَّ قريشاً بعثوا سُهِيلَ بن عمرو وحُوَيْطباً فولوهم صلحهم . 
النبئ بدِعَليَاً عليه السلام في صُلْحه "2. (15: 310/554). 


)١(‏ إسناده ضعيف وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر 
(السيرة النبوية / 07377 . 


(؟) إسنئاده ضعيف. 


ذكرالكتر هن سمرة الك عله ١/0‏ 


5ه" وتحذثنا ابن ميك .+ قال : حدَّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » قال: 


» فحدّئني عبد الله بن أبي بكر . أن وملام ينه حين بلغه أنْ عثمان قد قتل‎ ٠. 
قال: لا نبرح حتى نناجرٌ القوم؛ ودعا النّاس إلى البيعة فكانت بيعة الضوان تحت‎ 


الشجرة(©. (7: 389). 


هه _ حدّثني ابن عمارة الأسديّ » قال: حدّئني عبيد الله بن 000 
موسى بن غبيدة » عن إياس بن سّلّمة ؛ قال. قال سَلّمة بن الأكوع : 
قافلون من الحديبية نادى منادي النبي عَلل : أيها الناس؟ البيعة البيعة! 0 روح 
القدس . قال: لبون بسر لالد ودر تلك فور ا ا فبايعناه » 
قال: وذلك قول الله تعالى : « # لَمَّدْ وَضصك أله عَنِ الْمُؤميت إِدْ يشوك عت 


ماه سا 


لتَّجِرَوَ4 9؟. :١(‏ 88و ). 
65 _حدثنا عبد الحميد بن بيان » قال: أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل 


ابن أبي خالد » عن عامر » قال: كان أول مَنْ بايع بيعة الرضوان رجلاً من بني 
أسد » يقال له: أبو سنان بن وهب 0©. (9: 089). 


/1ه؟ قال ابن حميد: قال سلمة : قال ابن إسحاق: وكان الذي حلقه ‏ فيما 
بلغني ذلك اليوم ‏ خراش بن أميّة بن الفضل الخُزاعت 29. (؟: 35007). 


4 وقال الواقديّ : في هذه السنة - في شهر ربيع الأخردمهها - بعث 
رسول الله يَِعْكاشة بن مِخْصّن في أربعين رجلا إلى الغَمْر؛ فيهم ثابت بن أَقرّم 
وشسجَاع بن وهب؛ فأغل السير » ونذِرٌ القوم به فهربوا؛ فنزل على مياههم وبعث 
الطلائع ؛ فأصابوا عيناً فدلهم على بعض ماشيتهم ؛ فوجدوا مئتي بعير » فحدَّرُوها 
إن اديه 


)١(‏ هذا إسناد ضعيف وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (4/ 1120) من طريق ابن إسحاق بسند 

)٠(‏ ضعيفف. 

(+) هذا إسناد مرسل وكذلك أخرج البيهقي في دلائل النبوة )١77/4(‏ نحوه عن الشعبي والله 
أعلم . 


(8) ضعيف. 


١7:‏ ذكر الخير عن عمرة النبى عن 


قال: وفيها بعث رسول الله 2 َه محمد بن مسلمة في عشرة نفر في ربيع الأول 
منها ء ٠‏ فكمن القوم لهم حتى نام هو وأصحابه؛ فما شعروا إلا بالقوم فقيل 
أديدات هم رن سولية واكلت تكيه عرييها : 

قال الواقدي: وفيها أَسْرَى رسول الله يلِِ سريّة أبي عُبيدة بن الجَرّاح إلى ذي 
القَضَّة في شهر ربيع الآخر في أربعين رجلا » فساروا ليلتهم مُشَاةَ » ووافؤا ذا 
القَصَّة مع عَماية الصّبح » فأغاروا عليهم » فأعجزوهم مَرَباً في الجبال » وأصابوا 
نعماً ورِنّة ورجلاً واحداً » فأسلم ٠‏ فتركه رسول الله كَل . 

قال: وفيها كانت سريّة زيد , بن حارثة بِالجَمُوم » فأصاب امرأة من مُرَيْنةٍ 
يقال لها: حليمة » فدَلَيّهم على محلّة من محال بني سُلَيِم » فأصابوا بها نَعَماً 
وشاء وأسّراء؛ وكان في أولئك الأسّراء زؤج حليمة » فلمًا قفل بما أصاب وَهَّبِ 
رسول الله يئةِ للمرّنيَّة زوجّها ونفسّها. 

قال: وفيها كانت سريّة زيّد بن حارثة إلى العيص في جُجمادى الأولى منها . 

وفيها أخذت الأموال التي كانت مع أبي العاص بن الربيع؛ فاستجار 
بزينب بنت النبي كك فأجارته . 

قال وقييا اندع جر نه زياد وز تعارفه إلى الكنقميا كن مياد ارد إلى 
بى تعلبة فى عسة عثر رجلا» نهريت الأعراب وتحافوا أننيكون وسول اله مار 
إليهم » فأصاب من تَحَمهم عشرين بعيراً. قال: وغاب أربع ليال. 

قال: وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى حِسْمَى في جمادى الآخرة. 

فال ركان أولاذلك كما حدقى مرسن ين مشتدعن أيه كال + اقبل وني 
الكلب من عند قيصر؛ وقد أجاز دِحْيّةَ بمال » وكساه كُسى؛ فأقبل حتى كان 
ِحِسْمّى » فلقيّه نامر من جُذام؛ فقطعوا عليه الطريق » فلم يُترك معه شيء؛ فجاء 
إلى رسول الله قبل أن يدخل بيته فأخبره » فبعث رسول الله كل © زيدَ بن حارثة إلى 
حِسُّمى . 

قال : وفيها تزوّج عمر بن الخطاب جميلة بنت ثابت بن أبي الأقلح؛ أخت 
عاصم بن ثابت » فولدت له عاصم بن عمر؛ فطلّقها عمر فتزوّجها بعده يزيد بن ' 
جارية؛ فولدت له عبد الرحمن بن يزيد ؛ فهو أخو عاصم لأمّه . 


ذكر الخبر عن عمرة النبي وَل ١/0‏ 


قال: وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى وادي القرى في رجب . 

قال: وفيها سريّة عبد الرحمن بن عوف إلى دَؤمة الجَنْدل فى شعبان؛ وقال له 
رسول اليكل : إن أطاعوك فتزوّج ابنّه ملكهم؛ فأسلم القوم» فتزوّح عبد الرحمن 
تُماضر بنت الْأَصْبّْ » وهي أمَّ أبي سَلمة » وكان أبوها رأَسَّهم وملكهم . 

قال: وفيها أجدب النامنُ جدباً شديداً » فاستسقى رسول الله يَكِهَ فى شهر 
وفقنان لابن 1 

قال: وفيها سريّة علي بن أبي طالب عليه السلام إلى فَدَك في شعبان. 


قال: وحدّثني عبد الله بن جعفر » عن يعقوب بن عَقبة » قال: خرج علي بن 
أبي طالب في مئة رجل إلى فَدَك » إلى حيّ من بني سَعْد بن بكر؛ وذلك: أنه بلغ 
رسول الله أن لهم جمعاً يريدون أن يمدُوا يهود خيبر؛ فسار إليهم الليل وكمّن 
التّهار؛ وأصاب عَيّناً » فأقرٌ لهم أنه بْعِثْ إلى خيبر يعرض عليهم نصرّهم على أن 
يجعلوا لهم ثمر خَيْبر. 

قال: وفيها سريّة زيد بن حارثة إلى أمّ قْفة في شهر رمضان. 

وفيها قتلت أمّ قَرْفة ؛ وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر ١‏ قتلها قتلاً عنيفاً؛ ربط 
برجليها حبّلاً ثم ربطها بين بعيْرين حتى شمَّاها شمَّاً؛ وكانت عجوزاً كبيرة'' . 

48 وكان من قصّتها ما حدَّئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سَلمة » قال: 
حدّئني ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر » قال: بعث رسول الله يَكِةٍ زيد بن 
حارئة إلى وادي القرى ؛ فلقي به بي فزارة؛ فأصيب به أنابية من أصحابه ١‏ 
وَازْنّتٌ زيد من :بين القثلى + وأصيب فيها وود ين عمرو ألحل بثى سعد ب هذيم ؛ 
أصابه أحد بني بذر؛ فلمًا قدم زيد نَدَر أل يمن رأسه غسلٌ من جنابة حتى يغْرُو 


00 قكو شري دلو ]لزن هون ان ماكر زينادةا لب لرافقي والو قات تراه 
وذكر ابن سعد هذه السرايا دون إسناد وكذلك أورد الحافظ البيهقي هذه السرايا من طريق 
الواقدي (الدلائل 4/ 87). 
ذقان النافظة ا عدر ل« فسن فى كرا لنب نابو لونم الث افع ول مول شي ل الوسر 
وتلخيص ذلك مما أورده الحافظ البيهقي عن الواقدي قال: . . ثم ذكر هذه البعوث والسرايا 
على نحو ما عند الطبري (البداية والنهاية */ 2290 . 


ك/ا١‏ ذكر خروج رسل رسول الله مَلْةِ إلى الملوك 


ا 0 
حكمة بن مالك بن بدر » وأسر أمَّ قرفة ‏ وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر » وكانت 
عند مالك بن خذيفة بن بدر ع عجو زا كنيرة < يننا لها فق اشرو ينه 
فأمر زيد بن حارثة أن يقتل أم قِرْفة؛ فقتلها قتلاً عنيفاً » ربط برجليها حبلين ثم 
رَبطهما إلى بعيرين حتى شقّاها. ثم قدموا على رسول الله 255 بابنة أم قِرْفة 
وبعبد الله بن مسعدة؛ وكانت ابنة أم قرفة لسلمة بن عمرو بن الأكوع؛ كان هو 
الذي أصابها » وكانت في بيت شرف من قومها ء كانت العرب تقول: لو كنت 
أعزّ من أم قرفة ما زدتَ . فسألها رسول الله وَكِْةٌ سلّمة » فوهبها له » فأهداها لخاله 


حَرْنَ بن أبي وهب؟ ف لوث لمعيه الرجسين بوك 50 000 


ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك 


, 0 -قال مد نك وم باس‎ 5٠ 
ثللانة سوط هيو حاط به بلتعة من لخم حليف بني أسد بن عبد العزى إلى‎ 
امتوش : شح اوم ماي ادن لل حليفاً لحرب بن أمية شهد‎ 

أ- إلى الحارث بن أبي شّمِر الغسانيّ » وَدِحْيّة بن خليفة الكلبيّ إلى قيصر. 
ار لوده ا 
عبد الله بن حُذافة السهميّ إلى كسرى . وعمرو بن أمية الضَّمْريٌّ إلى النجاشيّ . 
4ه 

"١‏ - وأمًا ابِنُ إسحاق . فإنّه ‏ فيما زعم » وحدّئنا به ابن حميد ‏ قال: 
حدَّثنا سلّمة عنه » قال: كان رسول الله كَكهِ قد فرّق رجالاً من أصحابه إلى ملوك 
العرب والعجم دعاةً إلى الله عزّ وجل فيما بين الحديبية ووفاته'" . (5: 2518 , 


"5 - وحدَّثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلمة » قال: حدَّئني ابن إسحاق عن 


0 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وإسناد ابن إسحاق منقطع . 


0 


ذكر خروج رسل رسول الله يََْةٍ إلى الملوك يفن 


يزيد بن أبي حَبيب المصريّ . أنه وجد كتاباً فيه تسمية مَنْ بعث رسول الله كَل إلى 
ذلوك الحائين ؛ وما قال لأصحابه حين بعثهم » فبعث به إلى ابن شهاب 
الزُهريّ » مع ثقة من أهل بلدة فعرّفه. وفي الكتاب أن رسول الله يله خرج على 
أصحابه ذاتَ غَداة » فقال لهم : إني بُعِنْتُ رحمة وكافة؛ فأدّوا عنّى يرحمكم الله ؛ 
ولا تختلفوا عليّ كاختلاف الحواريين على عيسى ابن مريمء قالوا : يا رسول الله 
وكيف كان اختلافهم؟ قال : دعا إلى مثل ما دعوتكم إليه؛ فأما من قرْبَ به فأحبّ 
وسلم » وأما مَنْ بَعْد به فكره وأبى ؛ فشكا ذلك منهم عيسى إلى الله عزرّ وجل » 
فأصبحوا من ليلتهم تلك؛ وكلُ رجل منهم يتكلم بلغة القوم الذي بُعث إليهم. 
فقال عيسى : هذا أمرٌ قد عزم الله لكم عليه؛ فامضوا'' . (7: 2150 . 

77 - قال ابن إسحاق: ثم فرّق رسول الله يله بين أصحابه؛ فبعث سَلِيط بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد ودّ أخا بني عامر بن لؤي إلى هَؤْذة بن عليّ » 
صاحب اليمامة. وبعث العَلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن ساوى أخي بني 
عبد القيّس صاحب البِخْرَيْن » وعمرو بن العاص إلى جَتِفْر بن جُلَنْدَى وعبّاد بن 
جُلَنْدَى الأزديّيّن صاحِبَئ عُمان. وبعث حاطب بن أبي بَلْتّعة إلى المقوقس 
صاحب 0-0 فأدّى إليه كتابت رسول الله يله » وأهدى المقوقس إلى 
رسول الله 9 ذه أربع جوار . منهنّ مارية أمّ إبراهيم ابن رسول الله 25 . وبعث 
رسول الله دحْيّة بن خليفة الكلب ؛ ثم الخجي إلى قيصر ء وهو هِرّقل ملك الروم ؛ 
ا ال ا 
5/5 ., 

15 - حدّئنا ابنُ حُمَيد » قال: حدَّثنا سلّمة » قال: حدّئني ابن إسحاق » 
قال: قال ابن شهاب الزُّهريٌ: حذثني أسقف للنصارى أدركته في زمان 
عبد الملك بن مروان ٠‏ أنه أدرك ذلك من أُمْرٍ رسول الله كَل وأشر هرقل وعَقَله » 
قال: فلمًا قم عليه كتابُ رسول الله كَثهِ مع دخيّة بن خليفة » أخذه هرَقل ؛ 
فجعله بين فخذيه وخاصرته. ثم كتب إلى رجل بروميّة كان يقرأ من العبرانية 
ما يقرؤونه؛ يذكر له أمره » ويَصفٌ له شأنه » ويخبره بما جاءَ منه؛؟ فكتب إليه 


)1١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيفا. 


١78‏ ذكر خروج رسل رسول الله يَيَةٍ إلى الملوك 
صاحب روميّة : إِنّه للنُ الذي كنا ننتظزه؛ لا شك فيه ؛ فاتّبعه وصدّقه . 

فأمر هرقل ببطارقة الوُوم؛ فَجُمعُوا له في دَسْكرة ١‏ وأمّر بها فأشرِجَث أبوابها 
عليهم ؛ ثم اطلع عليهم من عُلَيّة له؛ وخافهم على نفسه » وقال: :يا معشرّ الروم ! 
إني قد جمعتكم لخير؛ إنه قد أتاني كتاب هذا الرّجل يدعوني إلى دينه ؛ وإِنَّهِ والله 
للنبيَ الذي كنا ننتتظره ونجده في كتبنا؛ فهلمّوا فلنتّيعه ونصدّقه » فتسلم لنا دنيانا 
واخرتنا. 

قال: فَخَرُوا نَخْرةَ رجل واحد؛ ثم ابتدروا أبوابَ الدَّسْكرة ليخرجوا منها 
فوجدّوها قد أغلقت؛ فقال: كدُوهم عليّ ‏ وخافهم على نفسه ‏ فقال: يا معشّر 
الوُوم ! إني قد قلت لكم المقالة التي قلت لأنظر كيف صلابتكم على ديتكم لهذا 
الأمر الذي قد حَدَثْ؛ وقد رأيت منكم الذي أْسَدٌ به؛ فوقعوا له سّجّداً؛ وأمر 
بأبواب الدَّسْكرة فَفْيِحَتُ لهم ؛ فانطلقوا' . (7: 100/549) . 

6- حدثنا ابن حميد » قال: باسذكنا ولحةة قال بوتت ميعن رق سات 
عن بعض أهل العلم » أن هرقل قال لدِحْيّة بن خليفة حين قدم عليه بكتاب 
رسول الله عَلِنٍَ : ويحك! والله إِنّي لأعلّمُ أن صاحبّك نبي مرسل؛ وأنّه الَذِي كنا 
ننتظره ونجده في كتابنا؛ ولكني أخاف الوُوم على نفسي؛ ولولا ذلك لاتَبعنّه ؛ 
فاذهب إلى صغاطر الأسقف فاذكر له أمرّ صاحبكم؛ فهو والله أعظم في الروم 
مني » وأجوز قولاً عندهم منىّ؛ فانظر ما يقول لك . 

قال: فجاده دخية؛ فأخبره بما جاءَ به من رسول الله يَكةِ إلى هِرّقل » وبما 
يدعوه إليه » فقال صغاطر: صاحبّك والله نبي مرسّل ؛ نعرفه بصفته » ونجده في 
كتبنا بأسمه . 

ثم دخل فألقى ثياباً كانت عليه سوداً » ولبس ثياباً بيضاً » ثم أخذ عصاه؛ 
فخرج على الرّوم وهم في الكنيسة » ٠‏ فقال: يا معشرٌ الؤُوم؛ إنه قد جاءنا كتابٌ من 
أحين) يدعونا فيه إلى الله عرّ وجل ؛ وإنيّ أشهدٌ أن لا إله إلا الله » وأن أحمد عبده 
ورسوله. 


قال: فوثبوا عليه وَتْبَةِ رجل واحد » فضربوه حتى قتلوه. فلمًا رجع دخية إلى 


(0) ضعيفا. 


ذكر خروج رسل رسول الله يَليْةٍ إلى الملوك هن 
هرقل فأخبره الخبر قال: قد قلت لك: إنا نخافهم على أنفسنا؛ فصغاطر ‏ والله ‏ 
كان أعظمّ عندهم وَأَجْوَرٌ قولاً مني27. (7: .)101/10٠‏ 

يحل نا ار حمين + قال دنا كلمة + كال مدنا مسكددين إسيعاق 
عن خالد بن يسار » عن رجل من قدماء أهل الشأم » قال: لما أراد هرقل الخروج 

وان إن اح تس لي بن مر رسو له جد جيم الزرم» 
فقال: با معشرّ الْرُوم ؛ إني عارضٌ عليكم أموراً » فانظروا فِيم قد أردتها! قالوا: 
ما هي؟ قال: تعلمون ولله أنّ هذا لجل لني مرسلٌ؛ إن نجده في كتابنا نعرة 
بصفته التي وصف لنا ٠ ١‏ فهلَه فَْسِّعْه مر لل » فقالوا: نحن 


لكوك تنمك يلاي العرني تحن لعظم الناين .2 لكا راك اا :انيل 
بلداً! 


قال: فهلمَّ فأعطيه الجزية في كل سنة » اكسِرُوا عني شوكتّه وأستريحٌ من 
حَرْبهِ بمال أعطيه إياه » قالوا: نحن نعطي العرب الذل والصّغار » بِخَرْجِ يأخذونه 
منا؟ ونقدق اك الثاين عددا + وأعظمهم ملكاً » وأمنعهم بلداً؛ لا والله لا نفعل 

هذا أبداً. 

قال: فهلمٌ فلأصالحه على أن أعطيّه أرض سُورِيّة , ويَدّعني وأرض الشأم 
يناك وكانف أرق مور أرقن فلتيطيو والارون ودمشق ومن رماذون 
الدب من أرضَّ سوريّة؛ وكان ماوراء الدّرب عندهم الشأم ‏ فقالوا له: نحن 
نعطيه أرض سورية » وقد عرفت أنها سدّة الشأم ؛ والله لا نفعل هذا أبداً. 


فلما أَبُوا عليه » قال: أما والله لترون أنكم قد ظَفرثُمْ إذا امتنعتم منه في 
مدينتكم. ثم جلس على بَغْل له؛ بالطلق تجن إذا أشرف على الدَّرْب استقبل 
دخل القسطنطيئيّة0'؟. (7: .)101١‏ 


1غ( إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وفي إسناد ابن إسحاق انقطاع » وأما اعتراف هرقل بنبوة 
محمد يَلةِ صراحة أو ضمناً فواضح من خلال رواية الصحيح كما ذكرنا في ة قسم الصحيح 
فلبزاجع: 

22( إسئناده ضعيف . 


حل [ْ ذكر خروج رسل رسول الله يَكْةٌ إلى الملوك 


0 قال ابن إسحاق: وبعث رسول الله يوشجاع بن وهب أخا بني أسد بن 
خريمة إلى المندن بن التحارث بن أبن شين العمائق + صاحب ومقق 0.417 
1 

4 وقال محمد بن عمر الواقديّ: وكتب إليه معه: سلام عَلى من الع 
الهدى . وآمن به. إِني أدعغوك إلى أن تؤمنّ بالله وحده لا شريك له يبقى لك 
ملكك . 

فقدم به شجاع بن وهب » فقرأه عليهم » فقال: مَنْ ينزع مني ملكي! أنا سائر 
إليه؛ قال النبئّ كلد : بادَ مُلكه "! (7: 109). 

25 _حدّئنا ابن ميد » قال: حدَّئنا سلمة قال: حدثنا ابن إسحاق ٠‏ قال: 
بعك رسول الله ِهِ عمرو بن أمية الضَّمْرِيَ إلى النجاشيّ في شأن جعفر بن 
أبى طالب وأصحابه؛ وكتب معه كتاباً: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله إلى النجاشيّ الأصحم ملك 
الحبشة » سلكٌ أنت؛ فإني أَحْمّد إليك الله الملك القدّوس السّلام المُؤمِن 
المهيمن ؛ وأشهدٌ أن عيسى ابن مريم روحٌ الله وكلمته » ألقاها إلى مريم البَتُول 
الطيبة الحصينة » فحملت بعيسى؟ فخلقه الله من رُوجه ونفخه كما خلق آدم بيده 
ونفخه . وإِنّى أدعوك إلى الله وخده لا شريك له؛ والموالاة على طاعته؛ وأن 
تتبعني وتؤمِنَ بالذي جاءني؛ فإنّي رسول الله » وقد بعثت إليك ابن عمّي جعفراً 
ونفراً معه من المسلمين؛ فإذا جاءك فأقرّهم . ودع التجبّر؛ فإِنّي أدعغوك وجنودّك 
إلى الله ؟ فقد بلغت ونصحت؛ فاقبلوا نضحي ؛ والسلام على من اتبع الهدى . 
رسول الله » من النجاشي الأضْحَم بن أبجر. سلامٌ عليك يا نبيَ الله ورحمة الله 
وبركاته من الله الذي لا إله إلا هو . الذي هداني إلى الإسلام . أما بعد؛ فقد بلعَني 
كتابّك يا رسول الله فيما ذكرت من أمر عيسى » فورب السماء والأرض إن عيسى 

اروف فلن فاققرت ناكما كلق وقد عرفنا ما بُعثْتٌ به إلينا؛ وقد 


)١(‏ لم يذكر الطبري إسناده إلى ابن إسحاق » وذكر ابن إسحاق بلاغاً. 
(؟) لم يذكرالطبري إسناده إلى الواقدي » والواقدي متروك . 


ذكر خروج رسل رسول الله يَكَةٍ إلى الملوك اما 
قَرَيْنا ابنَ عجّك وأصحابه؛ فأشهد أنك رسول الله صادقاً مصدّقاً؛ وقد بايعتك 
0 عمك؛ وأسلمت على يديه لله رب العالمين؛ وقد بعثت إليك بابني 
بن الأصحم بن أبجر؛ فإني لا أملكُ إِلاّ نفسي؛ وإن شئت أن أنيّك فعلت 

امع ا ل 00 

قال انق (مسحاقة وذكز لى أن لساك يميق ابلة"في.تيق مو التحشة في 
سفينة؛ فإذ كانوا في وَسَط من البحر غرقثُ بهم سفينتهم » فهلكوا"". 
(9:؟9ه5/ ؟ه5). 

اانا وخدقت عن يعارن عبن قال أرسل سول الله إلى التجاشئ 
ليزوّجه أمَّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ ويبعث بها إليه مع مَنْ عنده من المسلمين » 
فأرسل النجاشيّ إلى أمّ حبيبة يخبرها بخطبة رسول الله يإياها جارية له يقال لها 
أبرهة ؛ فأعطتها أؤضّاحاً لها وقتخاً سروراً بذلك » وأمرها أن توكل مَنْ يزوجها . 
فوكلت خالد بن سعيد بن العاص » فزوّجها .» فخطب النجاشيّ على رسول الله 
علد ' وخطب خالد فأنكح أمّ حبيبة » ثم دعا النجاشيّ بأربعمئة دينار صداقها؛ 
تذنعها لوس الدبيق عدي فلم بحادت أء ختية تللق الدنائير ح“قالف #جاءت بها 
أتزهة فأعطتهاا خمدية مالا #وقالت: كنك أعطكق ذلك »:وليش بيدئ شىء ) 
وقد جاء الله عرّ وجل بهذا. ْ 

فقالت أبرهة ؛'قذ أمرى الك الآ اخذ متك شيعا وآن آرد إليك الذئ اخذت 
منك » فرددته وأنا فاح دين الجلك كنا كدح وقك دذ فت محمد وسيولك الله 
وآمنتٌُ به؛ وحاجتي إليك أن تقرئيه مني السّلام . 

قالت: نعم؛ وقد أمر الملك نساءه أن يبعثن إليك بما عندهنّ من عُود وعنبر؛ 
فكان رسول الله يكِآِيراه عليها وعندها فلا ينكره. 

قالت أمّ حبيبة : فخرجنا في سفينتين » وبعث معنا النّواتي حتى قدمنا الجار , 
ثم ركبنا الظهر إلى المدينة؛ فوجذنا رسول الله يكلوبخئير » فخرج مَنْ خرج إليه ؛ 
وأقمت بالمدينة حتى قدم رسول الله؛ فدخلتٌ إليه , ٠‏ فكان يسائلني عن التّجاشيّ ؛ 
وقرأت عليه من أبرهة السلام » فردٌ رسول الله يَيَثةٍ عليها؛ ولما جاء أنااسفيان 


)١(‏ إسناده إلى ابه إسحاق ضعيف . وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً. 
1 8 رف 1 .0 1 : 


بحي ذكر خروج رسل رسول الله يَلَيْةٍ إلى الملوك 
تزويجٌ النبي جَْدَآْمَ حبيبة قال: ذلك الفحل لا يقدَعٌ أنفه”) . (5:*ه5/:ه5). 


قال الواقلق 3 تت شيوؤية أباه كسرى اليلة "القلاقاء: لعقين لبا مضق من 
جمادى الأولى من سنة سبع لست ساعات مضت منها”". (5:5ه566). 


ا" قال الواقديّ : وفيها كتب إلى المقوقس عظيم القئط 3 يذعوه إلى 
الإسلام فلم يُسْلِهِ”؟. (501/:7). 


0" - قال أبو جعفر: ولما رجع رسول الله 6 بيد من غزوة الحديبية إلى المدينة 
0 دكي ااعدتنا ا حسه قال هيات سلجة وعد 


قال: وولي الحجّ في تلك السنة المشركون”*؟؟. (؟: /501). 


. لم يذكر الطبري شيخه هنا والذي حدثه عن الواقدي المتروك‎ )١( 

(0) ضعيفف. 

(6) قلنا: الواقدي متروك » ثم إنه لم يذكر إسناده هنا وقد أخرج ابن هشام في السيرة (5157/5) 
والبيهقي في الدلائل (4/ 395) وابن كثير في البداية والنهاية (/ 277) من طريق ابن إسحاق 
قال: حدثني الزهري عن عبد الرحمن بن عبد القارىء: «أن رسول الله كد بعث حاطب بن 
أي بلع إلى الحقر فسن نا عب الآ كل رية :كفس كاب رول الله كله إل المقوسي ٠‏ 
فقبّل الكتاب » وأكرم حاطباً وأحسن نزله » وسرّحه إلى النبي ذَلِةِ » وأهدى له مع حاطب 
كسوة » وبغلة بسرجها وخادمتين إحداهما أم إبراهيم » وأما الأخرى فوهبها رسول الله كيل 
لجهم بن قيس العبدي فهي أم زكريا بن جهم الذي كان خليفة عمرو بن العاص على مصر» . 
وهذا إسناد مرسل وأخرجه البيهقي في الدلائل موصولا (5/ 745) ولكن من طريق آخر وفيه 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فالحديث ضعيف » ولكن الأستاذ إيراهيم يم العلي قال في السيرة 
النبوية (ص ا 
رود لض اقفر حول كاك سعما قيف ا لل ا ل , 
باب السير والمغازي - والله تعالى أعلم . 

(:) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً . 


غزوة خيبر اللي 


ذكر الأحداث الكائثة في سدة سيع من من الهجرة 
(غزوة خيير) 


“الا جاتنا تاد معميةه ‏ قال وتنا سلمة عن سند ين إنحاق عق 
عبد الله بن أبي بكر: أنه حدّئه بعض أسلم: أن بني سهم مِنْ أسلمء أتؤا 
رسول الله بَكِةِ ٠»‏ فقالوا: يا رسول الله؛ والله لقد جهذنا وما بأيدينا شيء؛ فلم 
ل د يم فال 00 اللهم 00 
أعظم ا أكثرها ظعاما 1 فغدا الئاس » لم لعل حمد 
افع ين محاة؟ يوقا بين خض" كان أكلد طعانا وى بو 3 ب : 
قال: ولما افتتح رسول الل له مِنْ حصونهم ما افتتح » وحاز من الأموال 
ما حاز » انتهوا إلى حصنهم الوّطيح والسّلالم - وكان آخر حصون يّبر افتتح - 
حاصّرّهم رسول الله بضعٌ عشرة 0" 
ا ال 
يقث انيه كس ين ولف المختارر 
إدحقات لوا | 
15 حدَّئنا ابن بشّار » قال: حدّئنا محمد بن جعفر » قال: حدّئنا عَوْف ء 
عن ميمون أبي عبد الله: أن عبد الله بن بريد حَدّثْ عن بُرّيدة الأسلميّ » قال: لما 


. إسناده ضعيف وأخرجه البيهقي في الدلائل (5/ 177) وفي إسناده إيهام‎ )١( 


(0؟) ضعيف. 


:8 غزوة خيير 


كان حين نزل رسول الله يه بحصن أهل خيبر » أعطى رسول الله كك اللواء 
عمر بن الخطاب . ونهض مَنْ نهض معه من الناس؛ فلقُوا أهل خيبر؛ فانكشف 
عمر وأصحابه » فرجعوا إلى رسول الله كَْةِ ؛ يجيّنْه أصحابةُ ويجيّنهم » فقال 
رسول الله كيد 3 لاغطظين اللواة عدا وجلا يحت الله ورشولة و بيحته ات ورسؤله: 
فلمًا كان من الغد تطاول لها أبو بكر وعمر؛ فدعا عليّاً عليه السلام وهو أزمد . 
فتفل في عينيه » وأعطاه اللواءً » ونهض معه من الناس مَنْ نهض . قال: فلقيّ أهل 
عير فإذ! موكتب يوجر ويكول: 
قَذْعَلِمَتْ حَيْبَرُ أَنّي مَرْحَبُْ شاكي السَّلاح بَطْلْ مِجَورَبُ 
أَطْعَنُ أَخْيَاناً وحيناً أَضْرِبُ إذا اللتحيوت انبتك لوقي 
فاختلف هو وعليٌ ضربتين » فضربه على على هامته؛ حتى عض ١‏ لسيف منها 
بأضراسه؛ وسمع أهل العسكر صوت ضريته؛ فما تتامٌ آخر الناس مع علي عليه 
السلام حتى فتح الله له ولهم''' . (7: .)١17/1١‏ 


3 في إسناده ميمون (أبو عبد الله) قال أحمد: أحاديثه مناكير » وقال ابن معين : لا شىء (ميزان 
الأعيدال :6/ ككرت 4000 وى العصس شي ء م نح هذه الزؤاية وتعن غبار : اسه 
أصحابه ويجبنهم) . 1 : ١‏ 
وكذلك أخرج الحاكم في المستدرك (/ 0؟) من طريق عبد الله بن موسى عن نعيم بن حكيم 
عن أبي موسى الحنفي عن علي رضي الله عنه وفيه: (هزموا عمر وأصحابه فجاؤوا يجبنوه 
ويجبنهم). 
قلنا: وعبيد الله بن موسى وإن كان ثقة فإن غير واحد من أئمة الحديث قالوا فيه: شيعي 
محترق ونّشم رائحة التشيع من هذه الرواية . 
أضف إلى ذلك فإن نعيم بن حكيم صدوق له أوهام » وأما أبو موسى الحنفي : فإن كان الذي 
ترجم له الذهبي قائلاً: أبو موسى عن علي فهو مجهول. وفي موافقة الذهبي للحاكم في 
تصحيحه لهذا الإسناد نظر - وأي نظر -. 
وأخرج الحاكم رواية أخرى في المستدرك من طريق يحيى بن يعلى عن القاسم ب بن أب شيية 
من حديث جابر رضي الله عنه وفيه: فرجع يجبن أصحابه ويجبنوه. . 
وصححه الحاكم على شرط مسلم ولم يوافقه الذهبي إذ قال: قلت: القاسم واه (المستدرك 
مع التلخيص ؟/78). 
قلنا: وإن كان يحيئ بن معلى هذا هو الأسلمىي فهو مضطرب الحديث كما قال البخاري 
«الميزان/ت /ا64"ة). ١‏ 


غزوة خيبر 16 

والالا حذننا ابن ميد قال : بحد ةا إسلمة © عن محمد بن امتحاق +ع 
عبك الل بن الحسن؟ عن بعض أهله » عن أبي رافع مولى رسول الله يله » قال: 
خرجنا مع عليّ بن أبي طالب حين بعنّهُ رسول الله ة برايته؛ فلمًا دنا يبن الحضن 
خرج إليه أهلّه ؛ فقاتلهم فضربه رجل من اليهود » فطرح َرْسّهِ من يده؛ فتناول 
عليئٌ رضي الله عنه باباً كان عند الحصن » اصرح يكن لت قل ررك آي الله 
وهو يقاتل؛ حتى فتح الله عليه؛ ثمَّ ألقاه من يده حين فرغ؛ فلقد رأيتّي في نفر 
سبعة أنا ثامنهم ) » نجهد على أن تَقْلِبَ ذلك الباب فما تَقَلِثه2“0. (: 1 ). 


.. حدَّئنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: ولما فتح 
00 الله 1 : القَمُوص » حصن ابن أبي الحقيق 2 أتِيّ رسول الله بصفيّة بنت 
0 ؟ فمرٌ بهما بلال - وهو الذي جاء بهما 000 
من قتلى يهود » فلما تهم التي مع صفيّة صاحت وَصَكُْتْ وجهها ؛ 
التراب على رأسها 2 0 رسول الله قال: أغربوا عني هذه ايه وأمر 
بصفية فجيزت خلّفه » وآلقّى عليها رداوّه ٠»‏ فعرف المسلمون أن رسول الله يقد 
اصطفاها لنفسه » فقال رسول الله يَلِْدِ لبلال ‏ فيما بلغني - حين رأى من تلك 
التهودية مواق أنزعت هبك الرحمة ياابلال» حيف تمق بامراتية على. قكلى 
رجالهما! وكانت صفيّة قد رأت في المنام وهي عروسسٌ بكنانة بن الربيع بن 
أبي الحُقيق؛ أن قمرأ وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: 
قلنا: والفرق واضح بين مسألتين. الأولى: تقهقر القوة التي قادها سيدنا عمر رضي الله عنه 
والمسألة الثانية : اتهام الصحابة لعمر بالجبن واتهامه إياهم بالجبن كذلك . 
فأما الراك تر عرارار قن ذلك فالسيلمر د يعابر بالترع ويتوزيوة باديا ]خيام 
وينتصرون أحياناً أخرى . أما أن يتهم بعضهم بعضاً بالجبن ذ ففي النفس منه شيء وقد اتكشف 
المسلمون يوم أحد ولم يتهموا بالجبن فالحرب سجال وكرّ وفرٌ. ٠‏ 
والنتيجة إما نصر وإما شهادة » وأما إعطاؤه يَدِةٍ الراية لعلي فصحيح كما ذكرنا في قسم 
الصحيح فليراجع . 
)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وفي إسناد ابن إسحاق مبهم » والحديث رواه البيهقي في 
دلائل النبوة (7/5١5؟)‏ من طريق ابن إسحاق هذا. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه 
أحمد وفيه راو لم يُسَمَّ (5/ 197). 


15 دكن مكامشع كيين زاموالها 


ما هذا إلا أنّك تمئّيّن ملك الحجاز محمداً » فلطمَ وجهّها لطمة اخضرّت عينها 
منها؛ فأتِيَ بها رسول الله يكَدُوبها ند منها » فسألها: ما هو؟ فأخبرته هذا الخبر. 

قال ابن إسحاق : وأتِيَ رسول الله يك بكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق د كان 
عنلة كثز يت للضي - فسأله فجحّد أن يكون يعلم مكانه؛ فأتِيَ رسول الله كله 
برجل من يهود؛ فقال لرسول الله كل : إني قد رأيت كنانة يُطِيففُ بهذه الخَرِبَة كل 

غداة. فقال رسول الله يلؤلكنانة : أرأيت إن وجدناه عندك » أأقتلك ؟ قال: نعم ؛ 
فأمر رسول الله كل بالخربة فَحُفِرَتْ؛ فأخرج منها بعض كنزهم؛ ثم سأله ما بقي » 
فأبى أن يؤديه » فأمر به رسول الله كد الرَّبِيرَ بن العوام ع فقال: عذبه حتى 
تستأصل ما عنده؛ فكان الزبير يقدح بزنده في صدره حتى أشرف على نفسه؛ ثم 
دفعه رسول الله إلى محمد بن مسلمة » فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة. 
وحاصر رسول الله يليه خيبر في حضْنيْهم » الوطيح والسّلالم؛ حتى إذا أيقنوا 
الهلكة سالره ه أن يسيّرهم ويحقن لهم دماءهم؛ ففعل . وكان رسول الله قد حاز 
الأموال كلها: الشَّقّ ونطاة والكتيبة؛ وجميع حصونهم إلا :كان مخ ديك 
الحصتين . فلما سمع بهم أهل فَدَك قد صنعوا ما صنعوا بعثوا إلى رسول الله كل 
يسألونه أن يسيّرهم ويحقن دماءهم لهم ء وخل ا له الأموال » ففعل » وكان 
فيمن مشى بينهم وبين رسول الله في ذلك مَخيصة رد أخو بني حارثة ؛ 

فلما نزل أهلٌ خيبر على ذلك؛ سألوا رسول الله أن يعامِلّهم بالأموال على 
النُضْف . وقالوا: : نحن أعلم بها منكم ؛ ؛ وأعمرٌ لها؛ ؛ فصالحهم رسول الله يَكعلى 
النُّصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم ؛ وصالحه أهل فَدَك على مثل 
ذلك » فكانت خيبر فيئاً للمسلمين » وكانت فَدَك خالصة لرسول الله #؛ لأنهم 


لم يجلِبُوا عليها بخيل ولا ركاب”"". 16/١1/83:‏ ). 


ذكر مقاسم خيبر وأموالها 
لالالا حدثنا ابن ميد “قال حدّثنا سلمة :عن محمد بن إسحاق + قال: 
)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف . وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً. وأما حديث اصطفاء 


رسول الله يك#لصفية فسيأتى لاحقاً. 
وكذلك رؤيا ضعيفة كما سنذكر بعد الرواية التالية إن شاء الله تعالى . 


ذكر مقاسم خيير وأموالها ١1/‏ 


حدّئني عبد الله بن أبي بكر » قال: كانت المقاسم على أموال خيبر على الشّقَّ 
ونّطَاة والكَتِيبة؛ فكانت الشَّن وئّطاة في سُهمان المسلمين » وكانت الكتيبة 
خمس الله عزّ وجل وخمْس النبي لِِ 4 وسهم ذوي القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل » وطَغم أذواج ا م و مَشُوْا بين رسول الله يك وبين 
أهل فدَك بِالصُلْحَ؛ منهم مُحَيّصة مُحييّصة بن مسعود » أعطاه رسول الله كَل منها ثلاثين 
وَسّْق شعير » وثلاثين وَسْق تمر. وقسِمَتْ خيبر على أهل الحديبيّة؛ مَنْ شهد 
منهم خيبر ومن غاب عنها» و عب عنها إلا جابر بن عبد الله بن حرام 
الأنصاريّ » فقسم له رسول الله يَكةِ كسهم مَنْ حضرها"" . (7: 19). 

4- قال: ولما فرغ رسول الله يَكِةِ من حَيْبر قذف الله الؤُعب في قلوب أهل 
فدَك حين بلغهم ما أوقع الله بأهل خيبر؛ فبعثوا إلى رسول الله يُصَالحونه على 
النّسف من فدَك » فقدمث عليه رُسُّلهِم بخيبر أو بالطائف » وإمّا بعد ما قدِم 
المدينة. فقبل ذلك منهم؛ فكانت فَدَك لرسول الله يك خاصّة » لأنه لم يُوجِفْ 
عليه سيل ولذاركات 01 


ل ا ب الس ل لل 
ا ا 0 
وكان حاطب قد دعاهما إلى الإسلام قبل أن يقدم بهما؛ فأسلمت هي وأختها , 
فأنزلهما رسول الله بكي على أمّ سلّيم بنت مِلْحان وكانت ماريّة وضيئة قال : 
فبعث النبيّ يد بأختها سيرين إلى حسان بن ثابت » فولدت له عبد الرحمن بن 
1 


)١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ٠‏ وقد ذكره ابن إسحاق عن عبد الله وفيه انقطاع » وأما ابن 

هشام فقد أخرجه من كلام ابن إسحاق بلاغ (السيرة النبوية 41/5 4) . ١‏ 
4 ذكره الطبري من كلام ابن إسحاق بلاغاً ‏ وخبر المصالحة مع أهل فدك أخرجه يحيى بن آدم 
باب ما جاء في حكم أراضي خيبر) مرسلاً . 


114 ذكر مقاسم خيبر وأموالها 
- قال: وفي هذه السنة اتخذ النبي يك مِنْبره الذي كان يخطبٌ الناس 
عليه » واتخذ درّجِيّن ومقعدة. 
قال: ويقال: إنه عمل فى سنة ثمان. قال: وهو الثبت عندنا. 
قال: وفيها بعث رسول الله يك عمرٌ بن الخطاب في ثلاثين رجلا إلى عَجُ 
هوازن بُِرَبَة » فخرج بدليل له من بني هلال؛ وكانوا يسيرون الليل » ويكمنون 
النهار » فأتى الخبرُ هوازن فهربوا؛ فلم يلقّ كيداً » ورج" 7 حرف "' 
2١‏ قال ل: وفيها سريّة أبي بكر بن أبي مُحافة في شعبان إلى نجد؛ قال سلّمة 
ابن الأكوع : غزونا مع أبى بكر فى 'ثلك السنة: 
قال أبو جعفر : قد مضى خبرها قبل . 
ا ل ل ل 
ثين رجلا » فأصيب أصحابه و ثَ في القتلى » ٠‏ ثم رجع إلى التي , 
:07 
قال الواقديّ: وفيها سريّة غالب بن عبد الله إلى بني عبد بن ثعلبة؛ ذكر أن 
عبد الله بن جعفر حدَّنْه عن ابن أبي عون عن يعقوب بن عتبة » قال: 
2< قال نيسار مولئ رسول الهو : يا رسول الله؛ إني أعلم غِرَةَ من بني 
عيد بن ثعلبة » فأرسل معه غالب بن عبد الله فى مئة وثلاثين رجلاً؛ حتى 
أغاروا على بئى عبك » فاستاقوا النَّعم والشاء 2 وحَدرٌوها إلى المدينة 
لع اا ا 


ا 


247 - قال: وفيها سريّة بشير بن سعد إلى يُّمْن وجتاب في شوّال من سنة 
سبع ٠»‏ ذكر أن يحيى بن عبد العزيز بن سعيد حدّئه عن سعد بن عبادة » عن 
بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد » قال: الذي أهاج هذه السريّة: أن خُسَيْل بن 
نويرة الأشجعيّ ‏ وكان دليل رسول الوك إلى خيبر ‏ قدِم على النبيّككة » فقال: 


2600 إسناده ضعيف . 


0 ضعيفا. 


عمرة القضاء 1/1 


ما وراءك؟ قال: تركت جمعاً من غَطَفان بالجتّاب قد بعث إليهم عُبيئة بن حِضن 
ليسيروا إليكم » فدعا رسول الله بشيرَ بن سعد » وخرج معه الدليل حَسّيل بن 
نويرة » فأصابوا نَحَمآً وشاءً؛ ولقيّهم عبد لعُيينة بن حِصْن فقتلوه » ثم لقوا جمع 
عَييْنة؟ فانهزم » فلقيّه الحارث بن عوف منهزماً » فقال: قد آن لك يا عيينة أن 
ف م لتر ا 


عمرة القضاء 
5 - حدّئنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن الحسن بن 
عمارة » عن الحكم بن عُتَيْبة » عن مِقسَم » عن ابن عباس » قال: اصطفوا 
لرسول الله كلْ عند دار النّدُوة لينظروا إليه وإلى أصحابه؛ فلما دخل رسول الله 
اماما الم رعرع عه الي ٠‏ ثم قال: رَحمَ الله أمراً أراهّم 
اليوم من نفسه و 0 0 
000 
0 ابن ان نوا كان الناس 0 00 وكا أن 
الوداع ا 2 وعداام 
5 - قال ابن إسحاق: فأقام رسول اللْهكلة بمكة ثلاثاً » فأتاه حُوَيْطبُ بن 
عبد العزّى بن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسْل » في نفر من قريش 
في البوع لكالا وكادت فيان وكات بارج سيول الله كزين مك #دوقائو1 40 
إنه قد انقضى أجلك فاخرج عنا » فقال لهم رسول اللهيلة : ما عليكم لو تركتموني 


(1) ضعيفف. 

إفة في إسناده شيخ الطبري ابن حميد وهو ضعيف » والحسن ب بن عمارة متروك كما قال أحمد 
ومسلم وأبو حاتم والدارقطني (ميزان الاعتدال ١/4١5/ت1918١)‏ والحديث رواه ابن 
هشام من طريق ابن إسحاق قال: حدثني من لا أتهم . (السيرة النبوية ”/ 705). ففي إسناده 
مبهم » وأما موقف قريش وتصورهم لحال رسول الله كَِ وأصحابه ففي قسم الصحيح 
(/) فليراجع 


فأَعْرَسْتٌُ بين أظهركم فصنعنا لكم طعاماً فحضرتموه! قالوا: لا حاجة لنا في 
طعامك فاخرج عنا. فخرج رسول الله بيد وخلف أبا رافع مولاه على ميمونة؛ 
حتى أتاه بها بسرف » فبتّى عليها رسول الله هنالك » وأمر رسول الله أن يُبْدِلوا 
الهَدْيَ وأبدّل معهم . فعزَّثْ عليهم الإبل فرخص لهم في البقر؛ ثم انصرف 
رسول الله يِه إلى المدينة فى ذي الحجة » فأقام بها بقيّة ذي الحجة ‏ وولي تلك 
الحجة المشركون ‏ والمحرم وصفراً وشهرَيُ ربيع » وبعث في جمادى الأولى 
بعنَّهُ إلى الشأم الذين أصيبوا بمؤتة""؟. (5: 55). 


وقال الواقديّ: حدّثنى ابن أبى ذئب » عن الزهريّ » قال: أمرهم رسول الله 
يك أن يعتمروا فى قابل قضاء لعمْرّة الحديبية » وأن يهدوا. 


قال: وحدثني عبدٌ الله بن نافع » عن أبيه » عن ابن عمر » قال: لم تكنْ هذه 
العمرة قضاءً » ولكن كان شرط على المسلمين أن يعتمروا قابلاً في الشهر الذي 
صَدَّهم المشركون فيه. 

قال الواقديّ: قول ابن أبي ذئب أحتٌ إلينا » لأنهم أحصِرُوا ولم يَصِلوا إلى 
الم ا 1 


وقال الواقديّ: وحدَّئنئي عُبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب » عن محمد بن 
إبراهيم » قال: ساق رسول الله َي في عمرة القضاء تين بَدّنة"". (7: 75:. 

65 - قال: وحدّثني مُعاذ بن محمد الأنصاريٌ » عن عاصم بن عمرو بن 
قتادة » قال: حمل السلاح والبيض والرّماح » وقاد مئة فرس » واستعمل على 
السلاح بشيرَ بن بع وعلى الخيل محمد بن و دم ذلك قريشا 
فراعهم؛ فأرسلوا مكرز بن حفص بن الأخيّف ١‏ فلقيه بِمّدّ الظهران » فقال له: 
ما عُرفتُ صغيراً ولا كبيراً إل بالوفاء؛ وما أريد إدخال السلاح عليهم؛ ولكن 


)١(‏ وكذلك أخرجه ابن هشام من كلام ابن إسحاق بلاغاً (؟/ 505) وقصة طلب قريش من 
رسول الله بد أن يغادر مكة بعد انقضاء الأجل صحيح كما عند البخاري وغيره وقد ذكرنا 
الحديث في ذلك في قسم الصحيح والله أعلم . 


كم ومخلك نين تا نه لبتم ١14١‏ 


يكون قريباً إليّ. فرجع إلى قريش فأخبرهه 27. (35:7). 

قال الواقديّ : وفيها كانت غزوة ابن أبي العوجاء السَّلمِيَ إلى بني سُلِيم في ذي 
القغدة؛ بعثه رسول الله كَلِإِلِيهم بعد ما رجع من مكة في خمسين رجلاً » فخرج 
إليهم . 

قال أو جعقر:كلقيةن فينا عدّتنا: ابره بحميد :+ كال جعدثنا سلمة غزه ابه 

قال أبو جعفر: أما الواقديّ فإنه زعم أنه نجا ورجع إلى المدينة وأصيب 
أفيحا ني 55" )). 


ثم دح خلت سنة ثمان من الهحرة 

ففيها توفيثُ فيما زعم الواقديٌ زينب ابنة رسول الله كك عن يحيى بن 
عبد الله بن أبى قتادة ٠‏ عن عبد الله بن أبئ 205 8 37ا): 

17 تحدثنا ابن حميذ > قال © دنا سلمة > قال: تحدتن محمد بن إسحاق 
عن رجل من أسلم » عن شيخ منهم » أن شِعارٌ أصحاب رسول الله يَللوِتلك الليلة 
كانت نا (58:5). 

قال الواقدي: كانت سرّية غالب بن عبد الله بضعة عشد رجلا 0 (18:8). 


584 قال وفيها يحت اوسول: الله َك العّلاء بن الحضرميّ إلى المنذر بن 
ساوّى العبديّ » وكتب إليه كتاباً فيه : بسم الله الرحمن الو ور يه الى 
رسول الله إلى المنذر بن ساوّى . سلام عليك ٠‏ فإنّي أحمّدُ إليك الله الذي لا إله 
اهوج أما يفاده فإن كتابك جاءني ورسلّك . باقن ضاى ختلانا + توأكل 


ذبيحتّنا » واستقبل قِبلتنا فإنه مسلم؟ له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين » 


)١(‏ ضعيف. 

(0) ضعيف. 

(9) ضعيفف. 

6 إسناده ضعيف ٠؛‏ وكذلك أخرجه ابن سعد من طريق ابن إسحاق هذا والله أعلم . 


(0) ضعيف. 


حل لحك ا 0 
ومَنْ أبَى فعليه الجزية. قال: فصالحهم وقول اش كف علق أن لق : المكجوسن 
اللجزية .لا توك #باناحوو ولا شك ساو دل ب 

8 قال: وفيها بعث رسول الله يَيَةٍ عمرّو بن العاص إلى جَيْفر وعبّاد ابني 
جُلْنْدَى بعْمّان » فصدّقا النبّ » وأقًا بما جاء به » وصدّق أموالهما » وأخذ 
الجزية من المجوس9؟2. (7: 9؟). 

قال: وفيها سريّة شسجاع بن وهب إلى بني عامر » في شهر ربيع الأوّل 
في أربعة وعشرين رجلا ١‏ فشن الغارة عليهم ١‏ فأصابوا لعما وشا وكانت 
سهامهم خمسة عشر بعيراً؛ لكل رجل7؟2. (: 84). 

05 قال: وفيها كانت سرّية عمرو بن كعب الغفاريّ إلى ذات يت 1 
خرج في خمسة عشر رجلا ؛ حتى انتهى إلى ذات أطلاح » ٠»‏ فوجد جمعاً كثيراً ) 
فدعؤهم إلى الإسلام » فأبوًا أن يجيبوا » فقتلوا أصحابَ عمرو جميعاً وتحامل 

قال الواقدي : وحالن وك الشأم » وكانوا من قُضاعة » ورأسهم 
كاه 000 (٠‏ 55). 


عند 50086 5 'معه ا طلحة عدر 00 بن 0 
المغيرة » قدموا المدينة فى أوّل ضفر0* . (: 6؟). 

«و؟ _ حدّثنا ابن حخميد. قال: حدّئنا سلمة » عن محمد بن إسحاق » 
عمّن لا أتهم: أن عثمان بن طلحة بن أبي طلحة كان معهماء أسلم حين 
أسلما0©) , (م: زم). 


00١‏ بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
68 بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك . 
(0) ضعيفا. 
(:) ضعيف. 
(0) ضعيفا. 


(5) ضعيفف. 


غزوة الخبط ١‏ 


ذكر ما في الخبر عن الكائن كان من الأحداث المذكورة 
في سنة ثمان من سني الهجرة 

فممًا كان فيها من ذلك توجية رسول الله سرمي لازي بقن ماني 
الآخرة إلى السَلاسل من بلاد قضاعة في ثلاثمئة؛ ولك أن أمّ العاص بن وائل 
داليم فكر - كانت قُضاعيّة » فذكر أن رسول الله اراد أن يتألّفهم بذلك , فوجّه 
في فى أهل الشرف من المهاجرين والأنصار . ثم استمدٌ رسول الله ككة 6 فاده 
بأبي عبيدة بن الجرّاح على المهاجرين والأنصار » فيهم أبو بكر وعمر في مئتين » 

فكان جميعهم خمسمئة 00 7١:‏ 


غزوة الخيط 

5 -قال الواقديّ: وفيها كانت غزوة الحّبط؛ وكان الأميرٌَ فيها أبو عبيدة 
ابن الجراح » بعثه رسول الله كلد في رجب منها » في ثلاثمئة من المهاجرين 
والأنصار قِبَل جُهّينة » فأصابهم فيها أَزْلُ شديد وجهدٌ » حتى اقتسموا الثّمر 
ها 

قال عمرو: وحدثني بكر بن سوادة الجذاميَ عن أبي جمرة » عن جابر بن 
عبد الله نحو ذلك » إلا أنه قال: جهدوا؛ وقد كان عليهم قيس بن سعد » ونحر 
لهم تسع ركائب » وقال: بعثهم في بَعْثِ من وراء البحر؛ وإن البحرّ ألقى إليهم 
دابّة؛ فمكثوا عليها ثلاثة أيام يأكلون منها ويقدّدون ويغرفون شحمها؛ فلما قدموا 
على رسول الله يَلْدذكروا له ذلك من أمر قبس بن سعد . فقال رسول الله كَل : إن 
الجود من شيمة أهل ذلك البيت » وقال في الحوت: لو نعلم أنّا نبلغه قبل أن 
يُوُوح لأحببنا أن لو كان عندنا منه شيء؛ ولم يذكر الخبّط ولا شيئاً سوى ذلك ”". 
ماشييرة' 


() ضعيف. 
() ضعيف. 


(9) ضعيف. 


:1 * غزوة الخبط 


قال الواقديّ: وإنما سميت غزوة الخبّط » لأنهم أكلوا الحَبط حتى كأن 
أشداقهم أقنداق الأئل لعفي" 0 


قال: وفيها كانت سَّرِيّة وجّهها رسول الله يه في شعبان » أميرها أبو قتادة'''. 
(58:9)., 


8 د عحدتنا ابن سمي قال دنا سلمّة »قال : حدتي آبة إسحاق عن 
يحيى بن سعيد الأنصاريّ ‏ عن محمد تن إبراهيه :+ عن عيد اشه ون أبن اخذرد 
الأسلميّ » قال: تروّجتٌ امرأةً من قومي ٠‏ فأصدقتّها مئتي درهم » فجئت 
رسول الله كله أستعينه على نكاحي » فقَال: وكم أصدقتَ؟ قلت: نتى درهم 
يا رسول الله ! قال: سبحان الله! لو كنتم إِنّما تأخذون الدراهم من بطن وادٍ 
ما زدتم! والله ماعندي ما أعيئك به. قال: فلبثتُ أياماً؛ وأقبل رَجْلُ من بني 
جسم بن معاوية يقال له: رفاعة بن قيس - أو قيس بن رفاعة ‏ في بطنٍ عظيم من 
جُشْم؛ حتى نزل بقومه ومَنْ معه بالغابة؟ يريد أن يجمع قيساً على حرب 
رسول الله كيه . 

قال: وكان ذا اسم وشرف في جُشّم. قال: فدعاني رسول الله كَكهُ ورجلين » 
من المسلمين فقال: اخرجوا إلى هذا الرجل حتى تأتونا به؛ أو تأتونا منه بخبر 
وعلم. قال: وقدّم لنا شارفاً عجفاء » فحمل عليها أحدنا؛ فوالله ما قامت به ضعفاً 
حتّى دعمها الرجال من خلفها بأيديهم حتى استقلت وما كادت . ثم قال: تبلغوا 
على هذه واعتقبوها. 

قال: فخرجنا ومعنا سلاحُنا من التّبل والسيوف؛ حتى جئنا قريباً من الحاضر 
عُشَيْشِيَةَ مع غروب الشمس » فكمنت في ناحية » وأمرت صاحبيّ » فكمنا في 
ناحية أخرى من حاضر القوم » وقلت لهما: إذا سمعتماني قد كرت وشدّدت 
على العسكر فكيّرا وشّدًا معي . 


قال: فوالله إنا لكذلك ننتظر أن نرى غِرّة أو نصيب منهم شيئاً عَشِيَنَا الليل حتى 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيفف. 


غزوة الخيط ١046‏ 
ذهبت فحمة العشاء؛ وقد كان لهم راع قد سرّح في ذلك البلد » فأبطأ عليهم حتى 
تخوفوا عليه . 

قال: فقام صاحبهُم ذلك رفاعة بن قيس » فأخذ سيفه » فجعله في عنقه ثم 
قال: والله لأتبعنَّ أثر راعينا هذا؛ ولقد أصابه شرٌ. فقال نَفد ممّن معه: والله 
لا تذهب . نحن نكفيك! فقا كررارة اتيت هين الا :أناته تقالو ققد سلف 
قال: والله لا يتبعني منكم أحد. 

قال: وخرج حتى مرّ بي » فلما أمكنني نفحتّه بسهم فوضعته في فؤاده ٠‏ فوالله 
ما تكلم » ووثبثٌ إليه فاحتززت رأسه » ثم شددثُ في ناحية العسكر وكبّرت؛ 
وشدّ صاحباي وكبّرا؛ فوالله ما كان إلا النّجاء ممّن كان فيه عندك بكل ما قدروا 
عليه من نسائهم وأبنائهم ؛ وما خف معهم من أموالهم . 

قال: فاستقنا إبلاً عظيمة » وغنماً كثيرة » فجئنا بها إلى رسول الله يَِْةِ وجئت 
برأسه أحمله معي قال فأعانني رسول الله يِه من تلك الإبل بثلاثة عشر بعيراً » 
فجمعتٌ إلى أهلي97© . (م: غ8 0") . 


1" وأما الواقديّ» فذكر أنَّ محمد بن يحيئ بن سهل بن أبي حَنْمَةَ ٠‏ حدّئه 
عن أبيه » أن النبي يَلِيةٍ بعث ابن أبي حَدْرَد في هذه السريّة مع أبي قتادة » وأن 
السريّة كانت ستة عشر رجلاً» وأنّهِم غابوا خمس عشرة ليا قات 
اثني عشر بعيراً يُعْدَلَ البعير بعشرٍ من الغنمء وأنهم أصابوا في وُجوههم أربعَ نسوة؛ 
فيهنَ فتاة وضيئة» فصارت لأبي قتادة» فكلّم مَحْوِيّة بن الجَرْء فيها رسول الله يكو ؛ 
فسأل رسول الله يِل أبا قتادة عنها » فقال: اشتريتها من المغنم » فقال: هبها 
لي » فوهبها له » فأعطاها رسول الله محمية بن جَرْء الزّبيديَ . (؟: 0") . 

وقال الواقديّ: إِنّما كان رسول الله بَئِةٍ بعت هذه السريّة حين خرج لفتح مكة 
في شهر رمضان ٠‏ وكانوا ثمانية نفر"” . (9: 75 . 


)١(‏ قلنا: أخرجه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية (7/ 00) قال يونس بن بكير: عن محمد بن 
إسحاق حدثني جعفر بن عبد الله بن أسلم عن ابن حدرد وفيه انقطاع والله تعالى أعلم . 


١45‏ ذكر الخير عن غزوة مؤتة 


ذكر الخبر عن غزوة مؤتة 

91؟ _ قال ابن إسحاق فيما حدَّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عنه » قال: 
لما رجع رسول الله يك إلى المدينة من حَيِْر؛ أقام بها شهرّي ربيع » ثم بعث في 
جمادى الأولى بَعنّه إلى الشأم الذين أصيبوا بمؤتة2©92. (م: +”). 

ثم إن القوم تهيّؤوا للخروج » فجاء عبد الله بن رواحة إلى رسول الله يلل 
فودّعه » ثم خرج القوم » وخرج رسول الله يُشَيّعهم؛ حتى إذا ودَّعهم وانصرف 
عنهم » قال عبد الله بن رواحة : 
خَلَفَ السَّلآمُ على امْرِىءِ وتَعْنُهُ ف حي لعل عد دجم وعردل 

ثم مضوا حتى نزلوا مُعان من أرض الشأم ؛ فبلغ الناسَ أن هرقل قد نزل مآب 
من أرض البلقاء في مئة ألف من الروم » وانضمّت إليه المستعربة من لخم وجُذام 
وبلقَيْن وَبهُراء وبَلِىٌ في مئة ألف منهم؛ عليهم رجل من بَلِىّ » ثم أحد إِرَاشة يقال 
له: مالك بن رافلة » فلمًا بلغ ذلك المسلمين أقاموا على مُعان ليلتَيّْن » ينظرون 
في أمزهم:» وكالوا «انكنت إلى وإسول الله ووو تحرس يعد عونا ناما أن مدنا 
برجال ١‏ وإما أن يأمرنا بأمره فنمضي له فشجّجع الئاس عبدٌ الله بن رواحة » وقال: 
يا قوم ؛ والله إن الذي تكرهون . لني خرّجْتم تطلبون الشهادة » وما نقاتل الناس 
بعدد ولا قوّة ولا كثرة ة » ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به؛ فانطلقوا , 
فإنما هى إحدّى الحَسْنَيَيْن؛ إما ظهور؛ وإمّا شهادة » فقال الناس : قد والله صَدَق 
ابر وؤاعة. حمسي الناس + فقالعيد الله بر رواحة في سي ذلك 
عبدوتاهبا من الصوان سيكاً. أزل قحان منفعه أديحتم 
أقامت ليلتين على معان فأعقب بعد فترتها جموم 
فذكهتيا والحيناذ سنوميات الحو كل سنن ونيا التسحوه 
فكلا وانتي نان لخاتتينا" *وتك فتاكت هحا تور وزوة 
فبأنا عنّتهافجاءت ‏ عوابس والغبارٌ لهابريم 


0 (1١ 


ذكر الخير عن غزوة مؤتة /ا ١‏ 
بذي لجب كأن البيض فيه إذا برزت قونِشّهاالنجوم 
فراضية المعيشة طلقتها أستتن ا فتتككح و تيلم 
مسقي النافن لا بكار 
44؟ ا احدّثا :ابن 'خميد + قال" خدثنا سلمة + عن انق إسحاق ,4ح 
عبد الله بن أبي بكر » أنه حدَّث عن زيد , بن أزقم » قال كتة يشما لعل الله بن 
رواحة في حجره » فخرج في سفره ذلك مُرْدفِي على حَقيبة رحله » فوالله إنه 
لسيو ليلة ]3 سمععه وهو تيكل أبياته هذه ؟ 
إذا دشي وَحَمَلْتٍ رخلي مسبِرَة أَزَبّعبَئْد الحِسَاهءٍ 


وجاةءً المسلمون وغادرُوني ‏ بأرض الشام مشتهي اللَوءِ 
كيد د يي توصي لعن النااحمين لتكم الاخا 
هنالك لا أبالي طَلْعَ بَمْلٍ ولا تفل أَسَافِلَمَارواء 
قال: فلما سمعتهنّ منه بكيت » فخفقني بالدَّرّة » وقال: ما عليك يا لَكَع! 
يرزقني الله الشهادة » وترجع بين شُعْبَتّي الوّحْل! ثم قال عبد الله في بعض شعره 
وهو يرتجز: 
ينا تقد رسة البنكيت:ادذئيل:. طاون لقنل فويت نانول 
قال: ثم مضئ الناس حتى إذا كانوا يتُخوم البلقاء » لقِينْهِم جموع مِرّقل من 
الرَوم والعرب ٠»‏ بقرية من قرى البلقاء يقال لها : مَشَّارف . ثم دنا العدّوٌ » وانحاز 
المسلمون إلى قرية يقال لها: مَوْتةَ ؛ فالتقى الناس عندها » فتعبأ المسلمون . 
فجعلوا على ميمنتهم رجلا من بني عُذْرة » يقال له: قطبة بن قتادة » وعلى 
ميسرتهم رجلا من الأنصار يقال له: عَبَايَة بن مالك » ثم التقى الناس؛ فاقتتلوا؛ 
فقاتل زيد بن حارثة براية رسول الله يَكِْهْ حتى شاط في رماح القوم؛ ثم أخذها 
جعفر بن أبي طالب؛ فقاتل بها حتى إذا ألحمه القتال اقتحم عن فرس له شقراء 


4 أغلب الظن أن هذه التفاصيل أوردها الطبري بإسناده السابق من مرسل عروة ولم نجد ما يقويه 


فهو ضعيف . 


علدا ذكر الخبر عن غزوة مؤتة 


فعقرها » ثم قاتل القوم حتى قَتِل؛ فكان جعفرٌ أَوَلَ رجل من المسلمين عَقَر في 
الإسلام فرسه"'؟ . (7: 9/948") . 

84 2 قال: وقد كان قُطْبّة بن قتادة العذريّ الذي كان على ميمنة المسلمين 
حمل على مالك بن رافلة قائد المستعربة فقتله . قال: وقد قالت كاهنة من حدس 
عون ميت بو رسال 01 كه مقبلاً قد قالت لقومها من حَدّس - وقومها بطن 
يقال لهم : : بنو عَم -: ألْرُكم قوما ُْرا ٠‏ ينظرون شَْراً » ويقودون الخيل بترا ؛ 
وتورقون ذها عكر . فأخذوا بقولها؛ فاعتزلوا من بين لخم ؛ فلم يزالوا بعدٌ أَنْرَى 
حَدَس. وكان الذين صَلَّوًا الحرب يومئذ بنو ثعلبة؛ بطن من حَدّس؛ فلم يزالوا 
قليلاً بعد؛ ولما انصرف خالد بن الوليد بالناس أقبل بهم قافلاً0". 
(9:١غ15/4).‏ 

اسح دكا اورم ميك تقال عن اسلمة قال ؟ حدق جحعوديخ إشعاق 

بن حمر ثني بن ! 
عن محمد بن جعقر بن الزبير » عن عروة بن الزبير ١‏ قال: لما دَنوْا من دخول 
المدينة » تلقاهم رسول الله بد والمسلمون » ولقيهم الصبيان يشتدّون 2١‏ 
ورسول الله مقبل مع القوم على دابّة » فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني 
عر ا حور جاع وناك رون وتود الك : وجعل الناس 
يحثون على المديكن العراي 8 ريواود يا فار ! فررتم في سبيل الله » فيقول 
رسول الله : ليسوا بالفكار؛ ولكنهم الكوّار؛ إن شاء الله!90؟ . (7: 88) . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

)٠(‏ ضعيفف. 

(0) هذا إسناد مرسل ضعيف وقد أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا وسنده مرسل » 
وقال الحافظ ابن كثير معقباً على هذه الرواية: 
وهذا مرسل من هذا الوجه وفيه غرابة وعندي أن ابن إسحاق قد وهم في هذا السياق » فظن 
أن هذا لجمهور الجيش » وإنما كان للذين فروا حين التقى الجمعان وأما بقيتهم فلم يفرٌوا بل 
نصروا كما أخبر بذلك رسول الله ينةٍ للمسلمين وهو على المنبر في قوله: (ثم أخذ الراية 
ع ا ا ير م م 
تلقوهم إكراماً وإعظاماً. وإنما كان التأديب وحثي التراب للذين فرّوا وتركوهم هنالك وقد 
كان فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

ثم أخرج الحافظ روايتين للإمام أحمد ولفظ الثانية (عن ابن عمر): كنا في سرية فغرنا- 


١‏ حدَّثنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سلّمة » قال: حدئني محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكرء عن عامر تح غيك الاين الويير):عيخ بعضن 
آل الحارث بن هشام ‏ وهم أخواله ‏ عن أم سلمة زوج النبي كك » قال: قالت 
أمّ سلمة لامرأة سلمة بن هشام بن المغيرة: ماالن لا ارين سلج نيد قير القيااة م 
رسول الله ومع المسلمين! قالت: والله ما يستطيع أن يخرج . كلّما خرج صاح 
الناس: أفرّرتم في سبيل الله! حتى قعد في بيته » فما يخرج . 

وقنها غوا وول اششاكظ هري" )د 


ذكر الخبر عن فتح مكة 
7 حدثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلمة » قال: حدّثني ابن إسحاق » 
قال: ثم أقامٌ رسول الله كك بالمدينة بعد بعثه إلى مُؤتة جمادى الآخرة » ورجب . 


ثم إِنْ بني بكر بن عبد مناة بن كنانة عَدَتْ على شزاعة » وهم على ماء لهم 
0 كم : 8 0 2 8 0 
بلحضرمئى » يقال له: مالك بن عاد وجلف الحضرمى يومئذ إلى الأسود بن 
رَزْن - خرج تاجراً » فلما توسّط أرض خزاعة عدوا عليه فقتلوه؛ وأخذوا ماله؛ 


فأردنا أن نركب البحر فأتينا رسول الله كه فقلنا: يا رسول الله نحن الفرارون؟ قال: (لا بل 
أنتم العكارون) ثم قال الحافظ ابن كثير : 
ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث يزيد بن أبى زياد وقال الترمذي : حسن 
لا نعرفه إلا من حديثه . 

وقال أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى وأسود بن عامر قالا: حدثنا شريك عن يزيد بن 
أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ابن عمر قال: بعثنا رسول الله كي في سرية فلما 
لقينا العدو انهزمنا في أول غادية فقدمنا المديئة في نفر ليلا فاختفينا ثم قلنا: لو خرجنا إلى 
رسول الله كله واعتذرنا إليه فخرجنا إليه » فلما لقيناه: قلنا نحن الفرارون يا رسول الله ! 
قال: (بل أنتم العكارون وأنا فتتكم) قال الأسود: (وأنا فئة كل مسلم) | ه. (البداية والنهاية 
؟/4). 

قلنا: ولا توجد في روايات الإمام أحمد هذه إشارة صريحة إلى أن ذلك كان في غزوة مؤتة 
والله تعالى أعلم . 


() ضعيف. 


30606 ذكر الخبر عن فتح مكة 


فعدثُ بنو بكر على رجل من زاعة فقتلوه » فعَدث مجاعة قبل الإسلام على بني 
الأسود بن 0 الذيليّ؛ وهم مَنْحْر بني بكر و3 شرافهم: لم وكلثوم ١‏ 
وذؤيب؛ فقتلوهم بعرفة عند أنصاب الحرم 27. (7: 47/ 17) 


و ٠‏ حدّثنا أ بِنْ حميد؛ قال: “#شلكنا سلمة قال : حدَّئْي محمد بن إسحاق 


9 عن رجل من بني الدّيل 34 قال: كان بنو الأسود يُودَوْنَ في الحاهليّة دكين ديتين 2( 
ونُودى دية دية لفضلهم [فينا] ". (: 47). 


قال الواقديّ : كان ممن أعان من قريش بني بكر على خزاعة ليلتئلٍ بأنفسهم 


متدكرين صَفْوان بن أميّة ؛ وعكرمة بن أبي جهل ٠»‏ وسُهيل بن عمرو؛ مع عيرهم 
وعبيدهم '". (9: 45). 


ومضى بُديل بن ورقاء وأصحابه » فلقوا أبا سفيان بعُسفان » قد بعثنّه قريش 
الى ريتول اله تسد الفقه ورتين فن' الجذة وكنا ربوا الدى شندعر ا تفالها لقن 
أبو سفيان بُديلاً » قال: ِنْ أين أقبلت يا بديل؟ رط انهه أل وول الل 
قال: سِرْت في شزاعة في السّاحل وفي بطن هذا الوادي . فال اث ها انيت 
ميحد ا؟ قال لأ :قال فلينا راح بُديل إلى مكّة قال أبو سفيان: لمن كان جاء 
المدينة لكد علا يها التو + تعمد إلى مده اقتفم تاحد من بعرها فنك زرا 
فيه النوى » فقال: أحلف بالله لقد جاء بُديل محمداً. 


ثم خرج أبو سفيان حتى قدم على رسول الله كَل المدينة؛ فدخل على ابنته 
أمّ حبيبة بنت أبي سفيان؛ فلما ذهب ليجلس على فراش رسول الله و طوّته 
عنه » فقال: يا بنيّة ! والله ما أدري أرغبت بي عن هذا الفراش ٠»‏ أم رغبت به 
عنّى! قالت: بل هو فراش رسول الله » وأنت رجل مشرك نجس » فلم أحبّ أن 
تجلس على فراش رسول الله؛ قال: والله لقد أصابكِ يا بنيّة بعدي شرٌ! ثم خرّج 
حوا رباك ل كلب رن برا علتاقها »ل امي رآ ايد كز تكله 
أن يكلّم له رسول الله » فقال: ما أنا بفاعل. ثم أتى عمّر بن الخطاب » فكلَّمه 


)١(‏ إسناد الطبري إلى ابن إسحاق ضعيف » وقد ذكره ابن إسحاق بلاغاً. 
(؟) إسناده ضعيف . 


(9) ضعيف. 


ذكن الكسن غن فت مكة .0 


فقال: أنا أشفع لكم إلى رسول الله! فوالله لو لم أجد إلا الذرٌ لجاهدثكم. ثم خرج 
فدخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه » وعنده فاطمة ابنة 
رسول الله » وعندها الحسن بن عليّ؛ غلامٌ يدب بين يديها » فقال: يا عليّ ! إنك 
ل ا ل ل 
: جئت خائباً ٠‏ اشفغ كنا إلى رسول الله! قال: ويحك يا أبا سفيان! والله لقد عرّم 
رسول الله على أمز ما نستطيع أن نكلّمه فيه » فالتفت إلى فاطمة » فقال: يابنة 
محمّد؛ هل لكِ أن تأمري ينيك هذا فيجير بين الناس » فيكون سيّد العرب إلى 
لولم ام 0 0 
فقال له ازالة ما ملم عييا : ني حك شيثا ٠‏ ولكتك سد بني كنالة؛ فقم فأجز 
بين الناس » ثم الحى بارضلف . قال : أَوَ ترَى ذلك مُعْنياً عني شيئاً! قال: لا والله 
ما أظنّ ؛ ولكن لا أجدٌ لك غير ذلك؛ فقام أبو سفيان في المسجد » فقال: أيّها 
الناس؛ إني قد أَجَرْتٌ بين الناس ؛ ثم ركب بعيره فانطلق"2 لض :7/5 :). 

فلما قدم على قريش ٠‏ قالوا: ما وراءك؟ قال: جئت محمداً فكلّمته » فوالله 

ما رد علي شيئاً » ثم جئت ابنَّ أبي فُحافة » فلم أجد عنده خيراً » ثم جثت ابن 
الخطاب؛ 00 3 0 2 8 جلت علي ؛ بن أبي طالب 2 و لين 
وبماذا 5 قال: 00 أن 0 الناس ففعلت؛ قالوا: فهل أجاز ذلك 
محمد؟ قال: لا ء قالوا: ويلك! والله إن زاد على أن لعب بك » فما يُغنى عنًا 
ماقلت ». قال: لا والله » ما وجدثُ غير ذلك » قال: وأمرّ رسول اليك الناس 
بالجهاز؛ وأمر أهله أن يجهّزوه؛ فدخل أبو بكر على ابنته عائشة وهي تحرّك بعض 
جهاز رسول الله يلخ ٠‏ فقال: أيْ بنَيْة ! أأمركم رسول الله بأن تجهزوه؟ قالت: 
نعم » فتجهّز » قال: فأين تريته يريد؟ قالت: والله ما أدري" . (7: /ا4) . 

ثم إن رسول اهيل أعلم الناس أنه سائر إلى مكة؛ وأمرهم بالجدّ والتهيّؤ . 
وقال: اللهم خذ العيون والأخبار عن قريش حتى تَبُعْتها في بلادها . 


)١(‏ ضعيفا. 


(؟) ضعيفف. 


١‏ ذكر الخبر عن فتح مكة 

فتجهّز الناس ٠»‏ فقال حسان بن ثابت الأنصاري يُحرّضٌ الناس » ويذكر 
مصابّ رجال خزاعة : 
أكانن ولم أَشْهَدْ بِبطْحَاءٍ مكّة رجالَ بسي كعب تُحَرٌ رقابّها 
ا ولي امع جيم تالفنا 
ألا ليت شعري هل الم تطبر سُهَبْل بن عمرو حرّها وَعِقَابُها! 
ا 5ن ذا أوان القيرب كه عمتانينا 
فلا تأممًابابن أَمٌّمُجَالدٍ مم 0 
فلا تجرَّعُوا مئها فإن سيوفنا ‏ لها وقعة بالمؤت بابها 

وقول حسان: 

دا فل زعنان ل فلن مسري 

يعني : قريشاً. وابن أمّ مجالد» يعني : عكرمة بن أبي جَهْل(' . (": 18/417) . 

9 وقال الواقديٌ: خرج رسولٌ الله يكل إلى مكة » فقائل يقول: يريد 
قريشاً » وقائل يقول: يريد مّوازن » وقائل يقول: يريد ثقيفاً؛ وبعث إلى القبائل 
فتخلّفت عنه؛ ولم يعقد الألوية ولم ينشر الرّايات حتى قدم قَدَيْداً » فلقيه بنو 
سُّلِيم على الخيل والسلاح التامّ؛ وقد كان غيينة لحقّ رسول الله بالعَرْجٍ في نفر من 
أصحابه » ولحقه الأقرع بن حابس بالمٌِّقْيَا » فقال عييئة: يا رسول الله؟ والله 
ماآارى "اله اللحرية ولا تهينة الإتسرام عافاين سوجهييا رنسرل الله؟ مقال 
رسول اللهكئة : حيث شاء الله. ثم دعا رسول الله يَةٍ أن تعمى عليهم الأخبار؛ 
فنزل. رسول لله مو الطهران + ولقية العباس بالشقيا ٠‏ ولقيه مخرمة بن توفل 
تلق العقان7 2.57 1/1 ة):. 

وحُدّئت أنَّ النبئ يكْةِ قال لخالد والزبير حين بعثهما: لا تقاتّلا إلا مَنْ 
قاتلكما ؛ فلمًا قدم خالد على بني بكر والأحابيشٌ بأسفلٍ مكة . قاتلهم فهزمهم الله 
عرّ وجل ع ل ا ال ل و ا 
محارب بن فهْر وابن الأشعر ‏ رجلاً من بني كعب ‏ كانا في خيل الزبير فسلكا 


)١١(‏ ضعيفا. 


(6) ضعيفا. 


ذكر الخبر عن فتح مكة *” 

كَدَاء » ولم يسلّكا طريق الرّبير الذي سلك » الذي أمر به » فقدما على كتيبة من 

قريش مهبط كداء فقيَلا؛ ولم يكن بأعلى مكة من قبل الزبير قتال؛ ومن ثم قدم 

النبي يِه » وقام الناس إليه يبايعونه؛ متا يام سد 
ويه 400 

نصف شهر » لم يزد على عل ذل اصتي اجاح قرز وات اكرارا لخدن 

(9: كه)., 

5لا ركز قا او تعد + قال .دكا سلنة قال حاتي محملادز 
أمر الزبير أن يدخل في بعض الناس من كدى؛ وكان الزبير على المُجِئَّبة اليسرى , 
تآد معدي عيادة أن يفكل فى تفن الناس يعرن 5/ي17. (9: كه). 

7٠‏ - فزعم بعضٌ أهل العلم أن سعداً قال حين وجه داخلاً: «اليوم يوم 
الملحمة » ٠‏ اليوم م الحؤمة). فسمعها فسمعها رجل من المهاجرين ١‏ فقال: 
بارترن اه 00 00 ار د وما تأمن | أن 00 
لذي تدل به ل 0 

ف شد اي حت وا الي لج تبات مسرل ا سود ييف 
أبي جَهْل » وسّهيل بن عمرو . وكاتوا قل تحيهوا أناسا بالتقيدمة ليقاتلوا؟ وقد 
كان حِمَاسنٌ بن قيس بن خالد أخو بني بكر يُعِدٌ سلاحاً قبل أن يدخل رسول الله كَل 

مكة ويُصلح منها » فقالت له امرأته : لْمَاذًا تعد ما أرى؟ قال + لمحمك واصضكابة”» 
فقالت : والله ما أراه يقوم لمحمد وأصحابه شيء ٠»‏ قال: والله إني لأرجو أن 
السموس ين 

وا اط العو سي لتك 


. هذامن كلام ابن إسحاق » ولم يذكر ابن إسحاق إسناده‎ )١( -٠ 

(؟) هذا إسناد مرسل ضعيفف . 

9 وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق عن بعض أهل العلم والحديث أخرجه البخاري من 
مرسل عروة كما ذكرنا قبل قليل ولم نجد له طريقاً موصولاً صحيحاً والله أعلم . 


ع" ذكر الخبر عن فتح مكة 


ثم شهد الخَنْدمة م يدوام (وسومل بن عمرو وعكرمة » فلمًا لقيهم 
المسلمون من أصحاب خالد بن الوليد نَاوَشُوهم شيئاً من قتال » فقيل كُرْرُ بن 
جابر بن حِسْل بن الأجَبٌ بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر » 
وحُبَيْشُ بن خالد » وهو الأشعر بن ربيعة بن أصرم بن ضُييس بن حرّام بن 
حَبَشِيّة بن كعب بن عمرو؛ حليف بني منْقذ وكانا في خيل خالد بن الوليد » 
فشذًا عنه » وسلكا طريقاً غير طريقه » فقتلا جميعاً - قتل حُنيسن قبل كُوْز بن 
جابر؛ فجعله كرز بين رجليه؟ ثم قاتل حتى قُتِل وهو يرتجز » ويقول : 
كد علينت صديواة سن كي الجر كيحي كنية المنجوز 

لأضربنّ اليومً عن أبي صَجْرْ 

0 وأصيب من جُهينة سلّمة بن المئّلاء من خيل 

بن الوليد » وأصيب من المشركين أنامنٌ قريب من اثني عشر أو ثلاثة عشر. 
ل ل را 2 ل 
بابي » قالت: فأين ما كنت تقول؟ فقال: 
إنك لو شهدت يوم الخَنْدَمَهُْ إِذْ فر صفوان وفويٌ عِكرِمَة 
ولع يري تائم كاليؤدية واستقبَلتهُم بالسيوف المُسْلمَهُ 
يَقُطْعن كل ساعد وجُمْجُمَه ضَرباً قلا يُمْمَمٌإِلأَعَمْحَمَهُ 
لهم نهِيت خَلْفَاومَمْهمَة لم تَنْطِقِي في اللَّْمٍ أذتى كَلِمَه'" 
6 لاه/مه). 

4” وقال الواقديّ: أمر رسول الله يَلؤبقتل ستة نفر وأربع نسوة » فذكر من 
الرجال مَنْ سمّاه ابن إسحاق » ومن النساء هند بنت عَتّْبة بن ربيعة » فأسلمت 
وبايعت » وسارّة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف قتلت 
يومئذ » وقريبة ؛ قتلت يومئذ » وقَرتتى عاشت إلى خلافة عثمان '"'. 30:5 


"٠‏ -يا معشر قريش؟؛ إن الله قد أذهب عنكم نَحُوة العا ا 
)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف » وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق هذا مرسلاً 


.): ١ (؟/8‎ 


(8) صعيف. 


ذكر الخبر عن فتح مكة م 


بالآباء . الناسُ من آدَمَ؛ 1" . ثم تلا رسول الله كك : 9 يكأمها ألنّاس 
سمس 2 6 ا سي ا ل ا ل 0 ل سس مه سا 

نا لفك ين ذَكرِوَأدقَ معنف سّعونا وقبَايلَ لتَعَارفواً إن التر د اداتت 0ه 
الآية. 


8 


يا معشر قريش ء ويا أهل مكة؛ ما ثُرَؤْن أني فاعلٌ بكم؟ قالوا: خيراً ٠»‏ أخ 
كريمٌ وابن أخ كريم . ثم قال : اذهيُوا فأنتم الطلّقاء. 

فأعتقهم رسولٌ الله يِه وقد كان الله أمكنه من رقابهم عَنُوة » وكانوا له فيئاً » 
فبذلك يسمّى أهل مكة الطلقاء 27 (19 631 


١‏ ثم اجتمع الناس بمكّة لبيَعةٍ رسول الله ييةعلى الإسلام » فجلس لهم 
- فيما بلغني ‏ على الضَّفا وعمر بن الخطاب تحت رسول الله أسفل من مجلسه 
يأخذ على الناس. فبايع رسول الله كَل على السمع والطاعة لله ولرسوله ‏ فيما 
استطاعوا - وكذلك كانت بيعتّه لمن بايع رسول الله يده من الناس على الإسلام . 
فلما فرغ رسول الله وي من بيعة الرّجال بايعَ النساء » واجتمع إليه نساءٌ من نساء 
قريش؟ فيهنّ هند بنت عُثّبة » متنقبة متدكرة لحديها وما كان من صنيعها بحمزة » 
فهي تخاف أن يأخذها رسول الله كل بحدثها ذلك “كلما ذتؤن مله لبايسه قال 


)١(‏ الظاهر أن الطبري جعل هذا جزءاً من الرواية السابقة (وإسنادها ضعيف) ولكن أخرجه ابن 
هشام من قول ابن إسحاق بلاغاً » ولقد قال الغزالي في إحياء علوم الدين (؟/ :)١87‏ عن 
أبي هريرة أن رسول الله كه لما فتح مكة طاف بالبيت وصلى ركعتين ثم أتى الكعبة فأخذ 
ال : ما تقولون وما تظنون؟ فقالوا: نقول : أخ وابن عم حليم رحيم , . قالوا 
ذلك ثلاثاً » فقال كَكةِ: أقول كما قال يوسف: 8 لا تَثْرِ عاك ان نفد امه لَك وهو 
م 
قال: فخرجوا فكأنما نشروا من القبور فدخلوا في الإسلام. وقال العراقي في المغني عن 
حذل الأستاكفي تفرع مال الاجاد مق الاخبار :تحديك أن خويرة روادابن الجوزي )في 
الوفاء من طريق ابن أبى الدنيا وفيه ضعف. 1ه. 
قلنا: وذكر الغزالي بعد ذلك حديثاً آخر عن سهيل بن عمرو قال: لما قدم رسول الله كتأؤمكة 
وضع يديه على باب الكعبة والناس حوله فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له صدق وعده 
ولصو يده وموم الأجراب وعدم ثم قال :ايا معبر قري ما تقولوة ونا تطون؟ هال قلت 
يا رسول الله نقول خيراً ونظن خيراً اخ كريم:وابن عم اريتيم 6 وقد قرخت .يفاك 
رسول الله كَل : أقول كما قال أخي يوسف الات عَليكُم اليم فر هكم . 
وقال العراقي : لم أجده (إحياء علوم الدين مع المغني في تخريج أحاديث الإحياء) (7/ 2187 . 


05 ذكر الخبر عن فتح مكة 
طول 1ل كارب'قنماا بلع د تبانت على آلا فرك باه هاا شالك سد 
والله ]نك ناخد كليا أنىا ما"تاعدى على التجاله وممو دكه كال ولاس تيف > 
قالت: والله إن كنت لأصيب من مال أبي سفيان الهنََ والهئّة » وما أدري أكان / 
ذلك جلا لي أم لا! فقال أبو سفيان وكان شاهداً لما : تقول: أمّا ما أصبت فيما 
مضى فأنت منه فى جل ٠»‏ فقال رسولٌ الله كل : وإِنَّكِ لهند بنت عتبة! فقالت: أنا 
هنل رتت عد قاطن كا تالا عقا الله متاك 1 وال وال ل 1 الت 
يا رسول الله » هل تزني الحرّة! قال: ولا تقتلنَ أولادكنَّ » قالت: قد رَبَيْناهِم 
صغاراً » وقتلتهم يوم بدر كباراً » فأنت وهم أعلم ! فضحك عمر , بن الخطاب من 
قولها حتى استغرّب. قال: ولا تأتينَ ببهتان تفتريئه بين ل و 
قالت: والله إن إتيان البهتان لقبيح ؛ ولبعض التجاوز أمثل . قال: ولا تعصينني في 
معروف »ء قالت: ما جلسنا هذا المجلسّ ونحن نريد أن نعصيّك في معروف » 
فقالَ رسول الله يله لعمر: بايعهنَ واستغفر لهنَ رسول الله » فبايعهنَ عُمر » وكان 
رسول الله و لا يُصَافِحُ النساء » ولا يمسن امرأة ولا تمه إلا امرأة أحلّها الله له » 
أو ذات مَحْرَمِ منه 00 


"١‏ - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق » عن أبان بن 
صالح : أن بيعة النساء قد كانت على نحويْن ‏ فيما أخبره بعض أهل العلم ‏ كان 
يوضع بين يدي رسول الله يل إناء فيه ماء » فإذا أخذ عليهنًّ وأعطيّئه غمسَ يدّه في 
الإناء » ثم أخرجها » فغمس النساءٌ أيديهنَ فيه. ثم كان بعد ذلك يأخذ عليهن , 
فإذا أعطيته ما شرط عليهنَ » قال: اذهبْنَ فقد بايعتّكنً» لا يزيد على ذلك”"'. 
(6195:5). 


قال الواقدي : فيها قل غِرَاش بن أميّة الكعبي يجين 00 
الجاهليّة » فقال الني كله عراف ماني د ع انا قال اي اللي قار 


. ذكره الطبري هنا بلا إسناد ولعله من كلام ابن إسحاق والله أعلم‎ )١( 
وبيعة هند ذكرناها في الصحيح ولكن دون هذه التفاصيل والحوار.‎ 


0 اعت 


ذكر الخبر عن فتح مكة نا 


النبيّ يك خرّاعَة أن يدوه( . (*: 1 30) . 

”١‏ ل حدّثنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
محمد بن جعفر بن الزبير - قال محمد بن إسحاق: ولا أعلمه إل وقد حدّئني عن 
عروة بن الزبير قال : خرج صَفوان بن أميّة يريد جُدّة » ليركب منها إلى اليمن » 
فقال عمير بن وهب: يا نبي الله » إن صفوان بن أميّة سيّد قومه » وقد خرج هارباً 
ا ا ا عو آي قال : 
نشخ بوا شتير سن فرك يكل كو يورت أن يركف لحرن" فقال: 
يا صفوان » فداك نيز وأمي! أذكرك الله في نفسك أن تَهُلكها! فهذا أنان ة 
رسول الله قد جئتك به » قال: : ويلك! اغدّبْ عَنَّ فلا تكلّمني! .قال : أي صفوان! 
فداك أبي وأمّ مّي! أفضلٌ الناس , وأَبرَ الناس » وأحلمٌ الناسُ » وخيرٌ الناس ٠‏ ابن 
عمّتك ٠‏ عِرُه رك » وشرفه شرفك » ومُلكه ملكك! قال : إِنّي أخافه على نفسي » 
قال : هو أحلّمٌ من ذلك وأكرمٌ؛ ل ا ل ل 
فقال صَفوان: إن هذا زعم أنك قد أمّسَي ‏ قال: 00 فاجعلني في 
أمري بالخيار شهريْن » قال: أنت فيه بالخيار أربعة أشهر”؟ . (7: 51) . 

ام حدّثنا ابن حُميد » قال: حدّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن الرّهري ع 
أن 3 حكيم بنت الحارث بن عام فاشك يتك الوليد وكانت فاختة عند 
صفوان بن أميّة » وأمَّ حَكِيم عند عكرمة ب بن أبي جهل - أسلمتا » فأما أم حكيم 
فاستأمنت رسول الله لعكرمة ‏ بن أبي جهل فآمئّه » فلحقت به باليمن » فجاءَث به؛ 
فلمًا أسلم عكرمة وصفوان » أقوّهما رسول الله يَيِيةِ عندهما على التكاح الأول”" . 
(53”:56). 

- حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق : لما دخل رسول الله يله مكة هرب عير بن أبي وهب المخزوميٌ 


)١(‏ ضعيفا. 

(؟) هذا إسناد مرسل » وكذلك أخرجه ابن هشام عن عروة مرسلاً (؟/417) إلا أن الحافظ ابن 
كثير أخرجه موصولا عن عائشة والله أعلم (9/ 01/7). 

(0) إسناده مرسل ضعيف. 


4 ذكر الخبر عن فتح مكة 


وعبد الله بن الرَّبَعْرَى السَّهُمي إلى تجرانة"؟ . (7: 15) . 

"١‏ - حدّثنا ابِنُ حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاريّ؛ قال: رمّى حسّان عبد الله بن 
الربَعْرى وهو بنجّران ببيت واحد » ما زاده عليه: 

ا 00 ا د 0 عَِِشٍ اعد 5 
خارنت ١‏ اميا ليمي ف ناقزة 
ذْ أباري الشيطان في سنن الوب حح.ومن مال مئلية مقوز 
امينن اللَّحْمُ والعِظَامٌ لرَبَي اح لني الفيسه اميت السدبير 
حدس عحياك (لعدة ليه علنن من لؤيٌّ فكلههم مَعْرُورٌ 
وأما هُبيرة بن أبي وَعهْبٍ » فأقام بها كافراً » وقد قال حين بلغه إسلامٌ أمّ هانىء 
نت أب طالب وكانص تخته..واسمها هنل 
شاك هنيد آم نآك سوالها . - داك الكوئ أسباتها نالب 
06 

14" - قال ا في هذه السنة تزروج رسول الله كله مليكة بنت داود 
ل 0 بعض أزواح الني يكو » فقالت لها: ألا تسْتحيين حين 
ا د 

49 . قال الواقديّ: وفيها هُدِم سُواع؛ وكان برهاط لهذيل » وكان حَجَراً؛ 
وكان الذي هدّمه عمرو بن العاص لما انتهى إلى الصّئم ؛ قال له السّادنَ: ما تريد؟ 
قال: هدم سواع ء قال: لا تطيق تهدمه » قال له عمرو بن العاص: أنت في 
الباطل بعد! فهدمه عمرو » ولم يجد في خزانته شيئاً » ثم قال عمرو للسادن: 
كيف رأيت؟ قال: أسلمت والله . 


9 مسيرة خالد د بن الوليد إلى بني جذيمة 38> 


وفيها هدم مناة بالمشلل :ع هدمه سعد بن زيد الأشهلئٌ » وكان لللأوس 
والخزرسة" . (7: 15) . ش 


مسير خالد بن الوليد إلى بني جذيمة بن مالك 


وى وفيها كنف عو الك ١‏ بن الوليد بني جُدّيمة » وكان من أمره وأمرهم 
مآ خذ قا اند ان لليف كال تاد اناس ليه عن مهم يزه إسكاق كال قل كان 
رسول الله ييهِ بعث فيما حول مكة السرايا تدعو إلى الله عزّ وجل؛ ولم يأمرهم 
بقتال؛؟ وكان ممّن بعث خالد , بن الوليد » وأمره أن يسير بأسفل تيهامة داعيا » ولم 
يبعثه مقاتِلاً ؛ فوطىء بني جذيمة » فأصاب منهم!(" . (7: 11) . 

عسي عزتنا الث حفن + كال جحذفنا سللة ع« محكد بن إممعاف عن 
حكيم , بن حكيم بن عبّاد بن حُتيف » عن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين » 
قال: بعث رسول الله يلل حين افتتح مكة خالد ب بن الوليد داعياً ولم يبعثه 
مقاتلاً » ومعه قبائل من العرب: سُلّيِم ومُدْلِج » وقبائل من غيرهم؛ ؛ فلمًا نزلوا 
على العْمَيْصاء ‏ وهي ماء من مياه بني جُدَيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة على 
جماعتهم » وكانت بنو جذيمة قد أصابوا في الجاهلية عَوْف بن عبد عوف 
أطاعه ال حووارو غر كا زالتاكده المدر قار ركان أفتاظ تاجرين من الود 
اد نزلا بهم قتلوهما؛ وأخذوا أموالهما » فلمًا كان الإسلام » وبعث 


رسول اللهعلة خالد بن الوليدء سار حتى نزل ذلك الماء؛ فلمًا رآه القوم 
أخذوا السلاح . فقال لهم خالد: ضعوا السلاح » فإن الناس قد أسلمو!” . 
5/559 . 


ونون اذا انث حعويه © قال جف اسلمة هن متسيد ين حاف قال 
حدّئني بعضٌ أهل العلم عن رجل من بني جذيمة » قال: لما أمرّنا خالدٌ بوضع 
السّلاح » قال رجل منا يقال له: جَحْدَّم: ويلكم يا بني جذيمة! إِنّه خالد! والله 


)١١(‏ ضعيفف. 
99) هذا إسناد ضعيف. 
(0) هذا إسناد مرسل ضعيف وانظر تعليقنا بعد قليل. 


5 مسيرة خالد بن الوليد إلى بني جذيمة 


ما بعد وضع السلاح إلا الإسار » ثمّ ما بعد الإسار إلا ضرب الأعناق؛ والله 
لا أضع سلاحي أبداً. قال: فأخذه رجال من قومه » فقالوا: يا جحدم؛ أتريد أن 
تسفك دماءنا! إِنْ الناس قد أسلموا » ووضعت الحرب » وأمن الناس؛ فلم يزالوا 
يمحن ازغ را ملاح + ووضع القوم السلاح لقول خالد؛ فلما وضعوه أمر بهم 
كال عند ذلك افدوا عل مرضي على النت ٠‏ فقتل مَنْ قتّل منهم. فلما 
انتهى الخبرُ إلى رسول الله يك رفع يديه إلى السّماء » ثم قال: اللهمً إني أبرأ إليك 
00 بن الوليد! 


ل ل 0 
حتى إنه يلي ييلع الكلب اح ذالم ين ايكون دم ولايال 101 ود يقي 
مال لم يود إليكم؟ قالوا: لاء قال: فإنْي أعطيكم هذه البقيّة من هذا المال 
السياطا تر كول اله ل يي ممّا لا يعلم ولا تعلمون. ففعل » ثم رجع إلى 
رسول الله يَكِةٍ فأخبره الخبر » فقال: أصبت وأحسنت » ثم قامّ رسولٌ الله يله » 
فاستقبل القبلة قاكما شاهرا بلزية؛ حتى إنه ليُرى بياضٌ ما تحت منكبيه؛ وهو 
يقول: اللهمّ إِنّي أبرأ إليك مما صنع خالد بن الوليد» ثلاث مرات!') 
 6(‏ لاك/ركمد). 

ا ذلك عبد الله بن مخذافة د وقال: وسول اكد أناك 


اه الاستكاية يت السك 


الل ل ل ا ا 0 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله يَلِْةّ هوازن 1 


عبد الله بن أبى سَلمة » قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف 
ا ان كلا ا ذلك انثا ل عملت ا لماعت في ا اده قال 
إِنّما ثأرت بأبيك » فقال عبد الرحمن بن عوف: كذبت قد قتلتٌ قاتل أبي ' 
ولكنك إنما ثأرت بعمّك الفاكه بن المغيرة؛ حتى كان بينهما شيءٌ » فبلغ ذلك 
رسول الله كه » فقال: مهلاً يا خالد! دع عنك أصحابي ؛ فوالله لو كان لك أخدّ 
هق الس قن بدا الال ما اور كك عزاو وخل د فسان رار 
(58:5)., 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله 5 هوازن بحذين 

06 -حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة » عن ابن إسحاق » عن أميّة بن 
عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان : أنه حدّث أن مالك بن عوف بعث عيوناً من 
رجاله لينظروا له » ويأتوه بخبر الناس؛ فرجعوا إليه وقد تفرّقت أوصالهم . 

ويلكم! ما شأنكم؟ قالوا: رأينا رجالاً بيضاً على خيل بُلْق؛ فوالله 
ما تماسّكنا أن أصابّنا ما ترى! فلم ينههُ ذلك عن وجهه؛ أن مضى على 
د" 

57" - ولما انهزم الناس ورأى من كان مع رسول الله يَلْدُ من جفاة أهل مكة 
الهزيمة » تكلم رجال منهم بما في أنفسهم من الضغن فقال أبو سفيان بن حرب: 
لا تنتهي هزيمتهم دون البحر والأزلام معه في كنانته » وصرخ كلدة بن الحنبل 
- وهو مع أخيه صفوان بن أمية بن خلف وكان أخاه لآمه.» وصفوان يومئذ مشرك 


(0) ضعيف. 
لقد ذكرنا الروايات (370 ٠‏ 3371 7377 . 7377 , 3375) في الضعيف وكلها من طريق شيخ 
الطبري ابن حميد الرازي وهو متهم بالكذب وفيها تشويه للواقعة وغمط للحق وتلبيسه 
بالباطل . 
وقد ذكر الحافظ ابن كثير هذه الروايات وعقب عليها بقوله: وهذه مرسلات ومنقطعات 
(النداية والنهاية 1/ 6 وأما ما ورد في هذه الغزوة من روايات صحيحة فقد ذكرناها في 
قسم الصحيح فليراجع والله أعلم. 1 


(0) ضعيف. 


11" ذك و الخير عن غدىة سول ال كله هواون 


في المدة التي جعل له رسول الله كَكةٍ فقال: ألا بطل السحر اليوم! فقال له 
صفوان: اسكت فض الله فاك! فوالله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن 
يربني رجل من هوازن. وقال شيبة بن عثمان بن أبي طلحةء أخو بني عبد الدار: 
قلت قلت: اليوم أدرك ثأري - وكان أبوه قتل يوم أحد - اليوم أقتل محمداً قال: فأردت 
رسول الله لأقتله فأقبل شيء حتى تغشى فؤادي فلم أطق ذلك . وعلمت أنه قد منع 
1 


11” -حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سّلمة » قال: حدّئنى محمد بن إسحاق 
عن أنية+ أنه حدّت عن خبير بن خطهم » قال لقددرآيث قبل هريمة القوم والناسن 
يقتتلون مثل اليجّاد الأسود أقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم؛ فنظرت 
سن مياد فلم أشكَ أنها الملائكة » ولم يكن إلا 

هزيمة القوم فق 8 00 


4" -حدّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة عن محمد بن إسحاق » قال: 
فلمًا انهزمت هوازن استحرٌ القتل من تّقيف ببني مالك » ٠‏ فقتل منهم سبعون رجلاً 
تحت رايتهم ٠‏ فيهم عثمان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث بن حُبِيّب ؛ جد ابن أمَ 
حكم بنت أبي سفيان » وكانت رايتهم مع ذي الخمار » فلمًا قل أخذها عثمان بن 
عبد الله فقاتل بها حتى قُتل "". (7: /0/1). 


اف دَّثنا ١‏ بِنّ حميد » قال فز ثنا ولينة + كان : حدّئني محمد بن إسحاق 


(0) هذا من كلام ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/447) وكذلك أخرج ابن كثير قول 
أبي سفيان من حديث ابن إسحاق بلاغاً (/ 21١7‏ . 

(؟) هذا إسناد ضعيف » وأخرج الطبراني في الأوسط (ح 847؟) حديث جبير بن مطعم هذا 
ولفظه: 
(رأيت يوم حنين شيئاً أسود مثل البجاد بين السماء والأرض فلما دفع إلى الأرض فشا في 
الأرض ذراً وانهزم المشركون). 
وقال الهيئمي: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين في أحدهما عباد بن آدم ولم يوثقه أحد 
ولم يجرحه (مجمع الزوائد 5/ 187). 
قلنا: وعباد بن آدم هذا قال فيه الحافظ في التقريب: مجهول من التاسعة (ت 071١5١‏ . 
وقال الذهبى : لا يدرئ حاله (الميزان/ت .)5٠١١!/‏ 

000 إسنتاده إلى ابن إمتحاق ضغيف وكذلك أخرجه ابن هشآاء غن أبن إشحاق بلذقا (6/ 503 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله كَكِنْةِ هوازن كا 


عن عامر بن وهب بن الأسود بن سعود » قال : لما بلغ وستول_ الله 0 
عثمان: + قال أبِعَدَّه الله ! قإنه كان يبفض فريق] "7.2 لال 


5 حدَّئنا على بن سهل ». قال: حدّئنا مؤمّل عن عمارة بن زاذان » عن 
اعفن الم د قال كان اقرع بار يوم الى عله عاديا كال لها 
دُلدُل ٠‏ فلمًا انهزم المسلمون ٠»‏ قال النبي ل لبغلته : البْدِي دُلدُل! فوضعت بطنها 
على الأرض ٠»‏ فأخذ النبيّ يَلَحَفئَةَ من تراب » فرمى بها في وجوههم ٠‏ وقال: 
احم لا يُنصر يُنصَّرون!». فولى المشركون مُذْبرين » ما ضربٌ بسيف ولا طعن برح 
ولا رمى 0 1:5 78). 


”36١‏ -حدّئنا ابن حميد » قال: حدَّئنا سَلمة » قال: حدّئني محمد بن إسحاق 
فو تعتوك بن عن بن المقيرة بن سكن م وال افر مع عاال إن ركيد الله 
غلام له تصرانيٌ أغرلٌ. قال: فبينا رجلٌ من الأنصار يستلب قتلّى من ثقيف » إذ 
كشف العبد ليستلبّه » فوجده أغرل » فصرخ بأعلّى صوته: يعلم الله أن ثقيفاً عُول 
ما تخيّتن! قال المغيرة بن شعبة: فأخذت بيده » وخشيت أن تذهب عنًا في 
العرب ٠‏ فقلت: لا تقل ذلك فداك أبي وأمي! إنما هو غلامٌ لنا نصرانيٌ ٠»‏ ثم 
جعلت أكشف له قتلانا فأقول: ألا تراهم مُحْتّدِين! قال: وكانت راية الأحلاف مع 
قارب بن الأسود بن مسعود , فلمًا هُزِم الناس أسند رايته إلى شجرة » وهرب هو 
وبنو عمّه وقومه من الأحلاف ٠‏ فلم يُقتّل منهم إلا رجلان؛ رجل من بني غِيَرَة 
يقال له: وهب » وآخر من بني كن يقال له : الجُلاح » فقال رسول الله يكوحين 
بلّغه قتل الجلاح : قتل اليوم سيد شباب تَّقِيف؛ إلا ما كان من ابن مُتّيدة » وابنُ 
هنيةة ها السارف عن أن 7 ا 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف. 

68 في إسناده علي بن سهل المدائني لم يرو عنه سوى الطبري ولم نعلم له توثيقاً. وقال ابن 
حجر : صدوق فالله تعالى أعلم . 
وحديث أنس هذا ذكره الهيئمي وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أحمد بن محمد بن 
القاسم وهو ضعيف (مجمع الزوائد 5/ 187). 

(؟) إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف ورواه ابن إسحاق مرسلاً (راجع السيرة النبوية لابن هشام 
١ /1*‏ ةة). 


21 ذكر الخبر عن غزوة رسول الله يه هوازن 


لاما وتنا اين احمين + فال« معذتنا سلمة عن انق إسغافق :قال ولنا 
انهزم المشركون أتوًا الطائف» ومعهم مالك بن عوف» وعسكر بعضهم 
بأؤطاس ؛ وتوجّه بعضهم نحو نّخُلة - ولم يكن فيمن توجّه نحو نخلة إلا بنو غِيرَة 
من ثقيف ثقيف - فتبعث خيلٌ رسول الله يُمَنْ سلك في تخُلة من الحا »ولي نت من 
لك التكان. فأدرك 0 زُفيع بن أهْبان بن تعلبة بن ربيعة بن يَرْبوع بن 
سَمَّال بن عوف بن امرىء القيس - وكان يقال له: ابن لذعة وهي أمّه » فغلبتثْ 
على نسبه ‏ دريدَ بن الصّمّة » فأخذ بخطام جمله ؛ وهو يظن أنه امرأة؛ وذلك أنه 
كان في شجار له » فإذا هو رجل ٠‏ فأناخ به » وإذا هو بشيخ كبير؛ وإذا هو دريد 

بن الصّمّة » » لا يعرفه الغلام » فقال له دُريد: ماذا تريل , لي ؟ قال أقتلك » قال : 
ومَث أ: نتَ؟ قال: أنا ربيعة بن رفيع السَّلمَيَ والاامييه مويله فد دن 557 
فقال: بنسما سَلّحَتُك أمك! خذ سيفي هذا من مؤخّر الرّحل في الشّجار » ثم 
امرك يوار ات عل العطاو» واخفض عن الذماغ » فإني كذلك كنت أقتل 
الرجال. إن ايك كلت واحيها !اكات اريك ين الطبية» فب يوم والله قد 
مومه وعيت شر كلم أن ونع قال لما ضربتّه فوقع تكشف الثوب 
عنه 2 فإذا عَجاته ويطوق فخدت مكل القذطاتن. من ركوت اتفيل أغراء:.: فلمًا 
رجع ربيعة إلى أمه أخبرها بقتله إياه » فقالت : والله لقد أعتق أمّهات لك ثلانا”'" . 
7/6 ). 


“"ا" 7ب حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سَلمة عن ابن إسحاق » قال: 
يزعمون: أن سَلمة بن دريد » هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب 55 
فقتله » فقال سّلمة بن دُرَيد في قتله أيا عامر: 


أضربٌ بالسَّيْف رؤوس المُسْلِمَه 


وسمادير أمّ سَلمة » فانتمى إليها. 
قال: وخرج مالك بن عؤف عند الهزيمة » فوقف في فوارس من قَوْمه على 


للك هذا إسناد معضل . 


ذكو التشيو عن تغذوة رمدو ل الله وله هوا رن 6" 
ثنيّة من الطريق » وقال لأصحابه: قِفوا حتى تمضي ضعفاؤكم وتلحق أخراكم؛ 
فوقف هنالك حتى مضّى مَنْ كان لحق بهم من منهزمة الناس!!©. ( 2.66 

:9” - حدّثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سَلمة » قال: حدّثني محمد بن 
إسحاق » قال: حدّثني بعض بني سعد بن بكر : أن رسول الله يك قال يومئذ لخيله 
التي بعث: إن قدرتم على بجّاد ‏ رجل من بني سعد بن بكر فلا يفلتنكم؛ وكان 
بجاد قد أحدّث حدثاً » فلمًا ظفر به المسلمون ساقوه وأهله » وساقوا أخته 
الشَّيْماء بنت الحارث بن عبد الله بن عبد العُرّى » أخت رسول الله كل من 
الرضاعة » فعنُّوا عليها في السياق معهم . فقالت للمسلمين: تعلمون والله أني 
0 صاحبكم من الرضاعة؛ فلم يُصدَّقوها حتى أتؤًا بها رسول الله 2" . 

حمالم ). 

دوفن حدّثنا ابن حميد » قال: وك سلنة ‏ قال : 00 
أبي وَجْرَّةَ يزيد بن عبيد السعديّ » قال: لما اد قبي بالكتماء إلى رول له كار 
قالكة يارسول الله ١‏ إن أختك+. قال ,ونا حلامة ذلك ؟: قالت: عض 
عَضْضْئَنيها في ظهري وأنا متورّكَتّك. قال: فعرّف رسول الله يلِيةٍ العلامة » فبسط 
لها رداءه » ثم قال: ها هنا » فأجلسها عليه » وخيّرها » وقال: إن أحببتٍ فعندي 
ا وإن أحببت أمتّعْغك وترجعى إلى قومك » قالت: بل تمتعني 
وترّدني إلى قومي ٠‏ فمبّعها رسول الله يلِِ » وردّها إلى قومها؛ فزعمت بنو 
ل3اا664ا109 02011 
الآخر » فلم يزل فيهم من نَسْلهما بقيّة" . (: )8١‏ . 

795 - قال ابن إسحاق: استشهد يوم حتّين من قريش » ثم من بني هاشم : 
أَيْمَنُ بن عبيد ‏ وهو ابن أمّ أيمن » مولاة رسول الله يَكِةِ ‏ ومن بني أسد بن 
عبد العُرّى يزيد بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد جَمَحَ به فرش له يقال 
له: الجناح » فقتل ومن الأنصار سٌراقة بن الحارث بن عديّ بن بلُعجلان » ومن 
الأشعريين أبو عامر الأشعريّ. ثم ججمعت إلى رسول الله سَبَايا حُنين وأموالها؛ 
وكان على المغانم مسعود بن عمرو القاريّ » فأمر رسول الله يكٍِ بالسبايا والأموال 


(؟١)‏ هذاإسناد ضعيف. 
م هذا إسناد ضعيف » وأخرج البيهقي نحوه بسند مرسل ضعيف (الدلائل 207/7 . 


ال اع ال سس الاك لضي عن خزوة رسون 81 8ه فرادت 
إلى الجعْرانة فحبِسَتٌ بهأ'" . (7: ١‏ 
/1” حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سّلمة » قال: قال ابن إسحاق : لما قَدِمَ 
فل تقيف الطائف أغلقوا أبواب مديتتها » وصنعوا الصنائع للقتال؛ و 
يهم ابوار إ«ه 
يشهد خنينا ولا حصار الطائف عروة بن مسعود ولا غيْلان بن سلمة؛ كانا بجرش 
يتعلتان صتعة الذبات والشنوو و اليهات 7 زه 4141 


كرض حدّثنا ابن ميد » قال: حَدّتنا سَلمة #«قال : حدّثني ابن إسحاق عن 
فووو انو دبي :أن زبؤل الكل نلك (إلق الطالشتهىم شدو فلن تخلة 
اليمانية » ثم على قَرْن » ثم على المُلَئْح #الواخلى بخرة الزعاء من 20 فاشو 
بها مسجداً » فصلى فيه » فأقاد يومئذ ببخرة الرّغاة حين نزلّها بدم » وهو أول دم 
افيه يك و نالرطام حر ايز ار الوق الال رجلا من قدل + افطل 
رسول اللَهككةٍ ؛ وأمر رسول الله وهو بِليّة بحصن مالك بن عوف فهدم؛ ثم سلك 
لي رين ينان هاف الختف + ار + ركاه سأل على سهان عقا انا 
هذه الطريق؟ فقيل له: الضّيْقة » فقال: بل هي اليسرى. ثم خرج رسول الله كلا 
على نَحْب؛ حتى نزل تحت سِذْرةٍ يقال لها: الصادرة » قريباً من مال رجل من 
َيف , فأرسل إليه رسول الك : إما أن تخوج؛ وإما أن تُخرب عليك حائطك ؛ 
فأبى أن يخرّج . فأمر رسول اليكل بإخرابه. 


ثم مضى رسول الله حتى نزل قريباً من الطائف؛ فضرب عسكره » فقتل أناس 
من أصحابه بالتّئل ؛ وذلك أن العسكر ار ا الطائف فكانت الل 
تنالهم ول يقر المسليوة أن يدخلوا: خاتطيي عفر دوثي 4 'فلما صنت 
أولئك الثْفرُ من أصحابه بالتَبّل » ارتفع » فوضع عسكره عند مسجده الذي 
امالك الو لساري يدا ري ل ا 


4 2 ومعه امرأتان من نسائه؛ إحداهما أمّ سلمة بنت أبي أمية وأخرى معها 


)١(‏ وكذلك أخرجه ابن هشام من قول ابن إسحاق معضلاً (؟/154). 

0) ضعيف. 

(6) هذا إسناد مرسل ضعيف . وكذلك أخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق مرسلً 
(187/0). 


ذكر الخبر عن غزوة رسول الله يلد هوازن /51 


قال الواقدئ + الأعرى: ورتين رق سين ب صبرت الهينا فتتين + فصلى :بين 


القبّتين ما أقام . 


فلما أسلمث تُقِيف » بنّى عَلى مُصلَى رسول الله كلتِذلك أبو أمية بن عمرو بن 

0_8 « ىو 
وهب بن معتب بن مالك مسجدا » وكانت فى ذلك المسجد سارية فيما 
يزعمون ‏ لا تطلع عليها الشمس يوماً من الدهر؛ إلا سّمع لها نقيض؛ فحاصرهم 

5 رم 4 ع 05 3 
رسول الله كَِ؛ وقاتلهم قتالاً شديداً » وترامّؤًا بِالنْبّل حتى إذا كان يوم الشدّخة 
عند جدار الطائف » دخل نفر من أصحاب رسول الله كتحت دبّابة؛ ثم زحفوا 
بها إلى جدار الطائف » فأرسلت عليهم ثقيف سكك الحديد مُحمَّاةَ بالنار » 
فخرجوا مِنْ تحتها » فرمتهم تّقِيف بالتَّيْل » وقتلوا رجالاً؛ فأمر رسول الله بقطع 
أعناب ثقيف ٠»‏ فوقع فيها الناس يقطعون. 

وتقدّم أبو سفيان بن حرب والمغيرة بن شُعبة إلى الطائف » فناديا ثقيفاً: أن 
أمَنُونا حتى نكلمكم! فأمّنوهما؛ فَدَعَوَا نساءً من نساء قريش وبني كنانة ليخوُجن 
إليهما - وهما يخافان عليهنَ السّباء ‏ فأبيْنَ؛ منهنّ آمنة بنت أبي سفيان » كانت 
عق غروة زرخ سيعود له متها داود بو كروة وغوه 107 رم 1م 41 

5” -وقال الواقديّ : حدثني كير ين زيد » عن الوليد بن رَبَاحَ » عن 
أبي هريرة » قال: لما مضت خمس عشرة من حصار الطائف » استشار رسول الله 
تؤفل بن معاوية الذيلي ‏ وقال: يا نوفل ! ماترّى في المقام عليهم؟ قال: 
يا رسول الله؛ علب في جُحر؛ إن أقمت عليه أخذتّه » وإن تركته لم يضرّك ”". 
(9: 865). 


41 تحدّثنا ابن حُميد.» قال + حذتثنا سلمة + قال حدّثنا ابن إسيحاق + 
قال قد لفق + أن سول اله كلتفال لان يكين أن قنثافة :وهر محامة نينا 
بالطائف: يا أبا بكر ! إِنْي رأيثُ أنه أَمْدِيَتْ لي قَعْبةٌ مملوءة رُبْداً » فتقرها ديك 
فأهّراق مافيها؛ فقال و ما أَظنّ أن تذرك منهم بوماق ذا عا ريل 


.)4/7 من هنا قول ابن إسحاق بلاغاً كما عند ابن هشام (؟/‎ )١( 


(0) ضعيف:. 


14 أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
نَاوَسَول ان :!"فقال رسول الله كله : وأنا لا ارى زلك 177 6 8ع 8 ), 


47" - ثم إن خََؤْلة بنت حَكيم بن أميّة بن حارئة بن الأؤقص السُلَمِيّة - وهي 
امرأة عثمان بن مظعون - قالت: يا رسول الله ! أغطني إن فتح الله عليك الطائف 
خُلِيَ بادية بنت غيلان بن سلمة » أو خُلِيَ الفارعة بنت عَقَيل - وكانتا من أَخْلَى 
نساء ثقيف ‏ قال: فذكر لي: أنّ رسول الله يله قال لها : وإن كان لم يؤذن لي في 
قرت اشويلة | العر جه عر له نقد كرك ذلك الكمر يبن مقافت «امد كل غود 
على رسول الله كَلهِ . فقال: يا رسول الله ! ما حديث حَدَّتنْيه خويلة أنك قلنّه! 
قال: قد قلتّه ء» قال: أوَ ما أذن فيهم يا رسول الله! قال: لاء قال: أفلا أَودّنْ 
بالرّحيل في الناس! قال: بلى ! فأذّنَ عمر بالرّحيل؛ فلما استقل الناس نادى 
سعيد بن عبيد بن أسيد بن أبي عمرو بن عِلاج الثقفيٌ : ألا إن الحيّ مقيم! قال: 
يقول عيينة بن حصن : ال 0 
ال ا من المشركين بالامتناع من رسول الله » وقد جئت 

تنصره! قال : إني والله ما جئت لأقاتل معكم ثقيفاً؛ ولكني أردت أن يفتح محمد 
الطّائف فأصيب من تّقِيف جارية أتبطّنُها لعلها أن تلد لي رجلاً؛ فإن ثقيفاً قوم 


0 رك بالطائف من أصحاب رسول الله كَل اثنا عشر رجلا ؛ سبعة ام ريتن 
ورجل من بني ليث ٠‏ وأربعة من الأنصار”"؟. (*: 86), 


أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 


وحين ذ تعن تنا اد بِنْ حميد » قال : حدَّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: ١‏ ثم حرج 
و ري ا ل ار ا اج ا 
المسلمين؛ وكان قدّم سَبِيَ هوازن حين سار إلى الطّائف إلى الجغرانة » فحُبس 
بها؛ ثم أتته وفود هّوازن بالجغرانة؛ وكان مع رسول الله يليه من سبي هوازن من 


)1١(‏ ضعيف. 


() ضعيفف. 


أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها م 


النساء والذراريٌ عدد كثير » ومن الإبل ستة آالاف بعير © ومن الشاء 
مالا يُخْصَّى20. ("7: 5م). 


4" حدّثنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا سَلمة » عن محمد بن إسحاق » قال: 
حدّني يزيد بن عُبِيد السعديّ أبو وَجْرة : أن رسول الله يلت كان أعطى على بن 
أبي طالب جارية من سَبِي حُنين يقال لها : رَيْطة بنت هلال بن حيّانَ بن عميرة بن 
فلذل ين كا مدن وك ممقة عن لمن رو فيط بو كل + وأعطى عتمان ين عداو خارية 
يقال لها: زينب بنت حيّان بن عمرو بن حيّان » وأعطى عمرٌ بن الخطاب جارية » 
فوهبها لعبد الله بن عمر”" . (": /الىم/ 88) . 


ه” 9 وأما غيينة بن حصن فأخذ عجوزاً من عنجائز هّوازن » وقال حين 
أخذها: أرى عجوزاً وأرى لها في الحيّ نسباً؛ وعسى أن يعظم فداؤها! فلمًا رد 
رسول الله يكئِةٍ السبايا بست فرائض أبى أن يردّها » فقال له زهير أبو ضُرَد: خلها 
عنك؛ فوالله انرا ببارد ) وله تذنها بناهد ء» ولا بطنها بوالد » ولا دَرّها 
يبماكد » ولا زوجها بواجد. فردَّها بست فرائض حين قال له زهير ما قال؟ 
فزعموا: أن عيبنة لقي الأقرع بن حابس ٠‏ فشكا إليه ذلك ؛ » فقّال: والله إنك 
ما أخذتها بكراً غريرةً » ولا نَصَفَاً وثِيرَة؟ فقال رسول الله عَلِل لوَفد هوازن ء 
وسألهم عن مالك بن عوف: مافعل؟ فقالوا: هو بالطائف مع تَقيف؛ فقال 
وول انه احور انالك : أنه إن أتاني مسلِماً رددت عليه أهله وماله » وأعطيته 
مئة من الإبل » فأتِيَ مالك بذلك؛ فخرج من الطائف إليه؛ وقد كان مالك خاف 
تقيفاً على نفسه أن يعلموا: أن رسول الله يِةٍ قال له ما قال » فيحبسوه » فأمر 
براحلته فهيّئث له » وأمر بفرس له فأتِيَ به الطائف؛ فخرج ليلا » فجلس على 
فرسه فركضّه؛ حتى أتى راحلته حيث أمر بها أن تُحبس له » فركبها » فلحق 
برسول الله فأدركه بالجغرانة ‏ أو بمكة ‏ فردٌ عليه أهله وماله » وأعطاه مئة من 
الإبل » وأسلم فحسّن إسلامه. 


واستعمله رسول الله يله على قومه وعلى مَنْ أسلم من تلك القبائل حول 


.)١(‏ ضعيفف. 


(؟) هذا إسناد مرسل ضعيف. 


كا أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 


الطائف: ثُمالة ٠‏ وسلّمة » وقَهُم؛ فكان يقاتل بهم تيآ » لا يخرج لهم سَرْحٌ إلا 
أغار عليه » حتى ضَيّنَ عليهم , فقال أبو مِحْجّن بن حبيب بن عمرو بن عميّر 


٠ الكَمذف»‎ 


2 
2 


هات الأعداءً جايّنا قمتَمْرُونَايوسَلمَة 
واتائيا تاكبك وينم اتايضييا اللوتسق والتركة 
واجاز شيعا ونين تحن فين" . :والفصيى عنمن اتوي كيك 
وهذا آخر حديث أبى -000 0 88/ 68). 

م عر لكر ابوه ل امه 
اخ سال ا ع 0 راع اللمشوين 
الحارث بن كلدّة بن علقمة أخا بني عبد الدار مئة بعير » وأعطى العّلاء بن جارية 
الثقفيَ حليف بني زُهْرة مئة بعير » وأعطى الحارث بن هشام مئة بعير » وأعطى 
صَفوان بن أميّة مئة بعير » وأعطى سّهَيل بن عمرو مئة بعير » وأعطى حُويطب بن 
ل ل واطقلن 122 عدي : بِنّ حصن مئة بعير » واعطى 
0 المين؛ :وأغطئ دون ال 0 
نوفل بن أهَيبٍ الزهريّ » وعمير بن وهب الجمحيّ » وهشام بن عمرو أخو بني 
عامر بن لؤيّ ‏ لا يحفظ عدّة ما أعطاهم؛ وقد عرف فيما زعم: أنها دون المئة - 
وأعطى سعيد بن يربوع بن عَنْكئة بن عامر بن مخزوم خمسين من الإبل » وأعطى 
السَّهُمِيَ خمسين من الإبل » وأعطى عبّاس بن مرداس السّلميَ أباعرٌ فتسخطها » 


.)191- 590 /1( هذا الخبر أخرجه ابن هشام من قول ابن إسحاق بلاغاً‎ 6)١( 
ولعل الطبري ذكره كجزء من حديث أبي وجزة المرسل؛ إذ قال في آخره: وهذا آخر حديث‎ 
. أبي وجزة والله أعلم‎ 
وبلاغ ابن إسحاق هذا أخرجه الطبراني كذلك بسند رجاله ثقات إلى ابن إسحاق دون ذكر‎ 
.)١189/57 للأبيات الشعرية (مجمع الزوائد‎ 


أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منهأ كم 


وإيقاظِي القومَ أن يوّقدوا 
فأطيَعح تيبي ونه العْبَبٍِ 
وقد كنتُ في الحرب 0 


كس علي الكقير في الالجترع 
إذا مَجَعّ الناسُ لم أمهْجََع 


حعة تكسن عتتنمة والأ كنم 
ا 5 


إل بوسر ألطتينا 
وما كنكان ينظكة ولا كنا معة - سوقان مدزداية ”ف اللجمدم 
وماكُنْتٌ دونَ اثرىء منهمّا ومن تَصع القِوْم لا مُرْقَع 
قال: فقال رسول الله ييه : اذهبوا فاقطعوا عنى لسانه؛ فزادوه حتى رضىّ؛ 
فكان ذلك قط لسانه الذي أمر ه20 . (7: 41/9٠‏ . 1 


عَدَيسِدَ قوائمهاالأزتئع 


وان احدكتا :اين فيد قال حدتنا سلمة + عن ابن إمتحاق © عن 
محمد بن إبراهيم بن الحارث » أن قائلاً قال لرسول الله يلي من أصحابه: 
يا رسول الله » أعطيتٌ عيينة بن حصن والأقرع بن حابس مئة ددا وتردقت 
جَعَيْل بن سراقة الضمُريّ! فقال رسول الله يكل : أما والذي نفسي بيده » لجَعَيّْل بن 
سراقة خيدٌ من طلاع الأرض » كلهم مثل عيينة بن حصن والأقرع بن حابس؛ 
ولكني تألفتهما ليسْلما » ووكلتٌ جُعيل بن سُراقة إلى إسلامه9"؟ . (: 91). 

اح تشذكنا ابن ححسه؟ كال حدّنا لاعن جمدي اللشحاف + عن 
عبد الله بن أبى بكر : أن رجلا من أصحاب النبى يَككِةِ ممّن شهد معه حبَيْناً » قال: 
والله إن لأسير إلى جَدْبِ رسول الله يكلِةِ على ناقة لي » وفي رِجُلي نعل غليظة؛ إذ 
قال: فقرّع قدمي بالسوط » وقال: أوجعتَنِي فتأخز عن » فانصرفت؛ فلمًا كان 
من الغد إذا رسول الله يلتمسنى » قال: قلت: هذا والله لما كنت أصبث من رجل 
وتسو ل النه لاسن قال: فجئته وأنا أتوفّع » فقال لي: إِنّك قد أصبتَ رجلي 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف والرواية في سيرة ابن هشام مرسلاً (؟/ 5454) وأما إعطاؤه مئة بعير 
لبعضهم فصحيح كما ذكرناه في قسم الصحيح فليراجع . (؟/ .)9١‏ 

(؟) هذا إسناد مرسل ضعيف وأخرجه ابن هشام مرسلاً وكذلك ابن كثير من طريق ابن إسحاق 
مرسلاً (البداية والنهاية / 4 55) . 


1 أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها 
بالأمس فأوجعتّنى فقرعت قدمك بالسوط » فدعوتك لأعوّضك منها؛ فأعطانى 
تمانين تعيجة بالضؤبة التي اضريت 000 واه مرو) : 

4 وكانت عُمرة رسول الله في ذي القعدة » فقدم رسول الله يَلِةٍ المدينة في 
ذي القعدة أو في ذي الحجة .» وحجّ الناس تلك السنة على ما كانت العرب تحجّ 
عليه » وحجٌ تلك السنة بالمسلمين عتّاب بن أَسِيد؛ وهي سنة ثمانٍ؛ وأقام أهل 
الطائف على شركهم وامتناعهم في طائفهم ما بين ذي القعْدة؛ إذ انصرف 
رسول الله عنهم إلى شهر رمضان من سنة تسع'(" . (7: 95/ 46) . 

"٠‏ قال الواقديّ: لما قسم رسولٌ الله يٍِ الغنائم بين المسلمين بالجعرانة» 
أصاب كل رجل أربع من الإبل وأربعون شاة؛ فمن كان منهم فارساً أخذ سهم 
فرسه أيضاً. وقال أيضاً: قدم رسول الله يكل المدينة لليال بقينَ من ذي الحجة من 
سفرته هذ( . (7: م4) . 

"0١‏ قال: وفيها بعث رسول الله يَكلٍِ عمرو بن العاص إلى جَيّفر وعمرو ابني 
الجُلَنْدَى من الأزذ مُصَدَّقاً » فخلَّيا بينه وبين الصّدقة » فأخذ الصدقة من أغنيائهم 
وردَّها على فقرائهم » وأخذ الجزية من المجوس الذين بها » وهم كانوا أهل 
البلد » والعرب كانوا يكونون حولها؛؟؟ . (7: 46) . 

بهي _ قال: وفيها تزوّج رسول الله يَِنةٍ الكلابية التي يقال لها: فاطمة بنت 
الضحاك بن سفيان ».فاختارتك الدثيا حين خثرت:..وقيل: :إنها استعالات من 
رسول الله ء ففارقها. وذكر أن إبراهيم بن وثيمة بن مالك بن أوس بن الحدثان؛ 
حدّثه عن أبي وجزة السعديّ أن النبيّ يِةٍ تزوّجها في ذي القعدة . (: 40) . 
إلى أمَّ بُزْدة بنت المنذر بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن عَنْمِ بن عديّ بن 


)١(‏ ضعيفا. 
9؟١)‏ ضعيفا. 
00١‏ ضعيفا. 
(1) ضعيفف. 2 


(0) ضعيفف. 


أمر ثقيف وإسلامها ١‏ 


النجار » وزؤجها البَرَاء بن أوس بن خالد بن الجعد بن عوف بن مبذول بن 
عمرو بن عَنْم بن عديّ بن النجار؛ فكانت ترضعه. 
قال: وكانت قابلتُها سَلْمى مولاة رسول الله يك ؛ فخرجت إلى أبي رافع 
فأخبرته: أنها ولدت غلاماً؛ فبشر به أبو رافع رسول الله » فوهب له مملوكا . 
قال: وغارت نساء رسول الله كك » واشتدٌ عليهنّ حين رزقث منه الولد”'' . 
46:5). 


وفيها 0 وك 3 أسد على ا 0 - فيما 0 ما قدمنا 


أذ اد اه لصحت له 


ل مَك 0 
وفيها قدم وفد بَلِيّ في شهر ربيع الأوّل » فنزلوا على رُوَيْمع بن ثابت البَلوِيّ . 
وفيها قم وفد الداريّين من لخم » وهم عشرة""'. (97:7). 


أمر ثقيف وإسلامها 


4 - وفيها قدِم - في قول الواقديّ ‏ غُرُوة بن مسعود الثقّفيَّ على رسول الله 
كه مسلماً : وكان من خبره ما حَدَّثْنا ابن حميد» قال: نحدّئنا سلمة عر 
محمد بن إسحاق: أن رسول الله يك حين انصرف عن أهل الطائف انّبِع أَثرّه 
عروة بن مسعود بن مُعَنَب حتى أدركه قبل أن يصل إلى المدينة » فأسلم؛ وسأله 
أن يرجع إلى قومه بالإسلام » فقال رسول الله كلاه ع - كما يتحدّث قومهم -: إنهم 
قاتلوك ؛ وعرف سول الله أن فيهم نخوة بالامتناع الذي معي وم ريه 
رو يا رسول الله ! أنا أحبٌّ إليهم من أبكارهم ‏ وكان فيهم كذلك ا 
مطاعاً - فخرج يدعُو قومّه إلى الإسلام » ورجا ألا يخالفوه لمنزلته فيهم؛ فلما 
أشرف لهم على عَليّة له وقد دعاهم إلى الإسلام » وأظهر لهم دينه؛ رموه بالتّبل 


)1١(‏ ضعيفف. 


() ضعيف. 


11 أمر ثقيف وإسلامها 


من كل وجه » فأصابه سهمْ فقتله؛ فتزعم بنو مالك: أنه قتله رَجُلَ منهم يقال له : 
أؤس بن عوف ء أخو بني سالم : بن مالك » وتزعم الأحلاف : أنه قتله رجلٌ منهم 
من بني عتاب بن مالك » يقال له: وهب بن جابر . فقيل لعروة: ما ترى في 
دمك؟ قال : كرامة أكرمني الله بها ٠‏ وشهادة ساقها الله إليَ ٠‏ فليس فيّ إلا ما في 
الشهداء الذين قُتِلوا مع رسول الله قبل أن يرتحل عنكم » فادفنوني معهم . 
فدفنوه معهم. . فزعموا: أن رسول الله يَلفقال فيه : إن مَثّله في قومه كمثل صاحب 
يس في قومه "'". 65 ة/ 9 ). 


5" وفيها قدم وفدٌ أهل الطائف على رسول الله كلد قيل : إنهم قدموا عليه 


فحدّئنا ابن حميد » قال مزتعت لاط سدق بو مي قث قا * م أقامت 


تيف بعد قتل عَرْوّة أشهّراً , ةاكزو سه آلا سافة لهم معرب عن زوج 
م العرف وقد ايعو ا واب 1 


5 -وحدّئنا ابن حميد , قال: حدّئنا سلّمة عَنْ محمد بن إسحاق » عن 
يعقوب بن عتّبة بن المغيرة بن الألخس ابن شريق. العقفي : أن قمروين أمثة أها 
بني علاج كان مهاجراً لعبد ياليل بن عمرو » الذي بينهما سَتَىم - وكان عمرو بن 
ايحت أداقى العرما 1 ا 
ا رس أرسلك؟ قال: 0 فقال : إن عدا 
لشيء :ما كنت أظيّه ! لعَمْرو كان امع في نتسةامن ذلك فلا رامإرخب يده قال 
عمو إن قدا نول ينا أمر لبقت معه عكر ة © إنه قد كان من آمو هذا الرحل قاقد 
رأيت » وق أسلمع: العراث كليان وليست لكم بحربهم طاقة » فانظروا في 


. 201 /1( هذا إسناد معضل . وكذلك أخرجه ابن هشام عن ابن إسحاق‎ )١( 
ولكن موسى بن عقبة يرى أن ذلك كان بعد حجة أبي بكر وعقب الحافظ على قول ابن عقبة‎ 
هذا بقوله : وهذا بعيد والصحيح أن ذلك كان قبل حجة أبي بكر كما ذكره ابن إسحاق والله‎ 
0 أعلم ا‎ 


٠‏ (؟٠)‏ ضعيفف. 


أمر ثقيف وإسلامها ”5 


أمركم . فعند ذلك ائتمرت تَقِيف بينهاء وقال بعضهم لبعض: ألا ترؤن أنه لا يأمن 
لكم سِرْبٌ » ولا يخرج منكم أحدٌ إلا اقتّطع به! فائتمروا بينهم » وأجمعوا أن 
يرسلوا إلى رسول الله كد رجٌلاً. كما أرسلوا عروة» فكلّموا عبد ياليل بن 
عمرو بن عمير ‏ وكان في سن عُروة بن مسعود - وعرضوا ذلك عليه » فأبى أن 
يفعل » وحْشِي أن يُصنّع به إذا رجع كما صُنع بعروة » فقال: لست فاعلاً حتى 
تبعثوا معي رجالاً » فأجمعوا على أن يبعثوا معه رجليْن من الأحلاف وثلاثة من 
بني مالك » فيكونوا ستة: عثمان ينات العاض بن تر بن عيد تهمات ريني 
يَسَاره وأوس بن عوف أخو بني سالم» وثُميْر بن حََرَشة بن ربيعة أخو بلحارث ؛ 
وبعثوا من الأحلاف مع عبد ياليل الحكم بن عمرو بن وهب بن معتب 
وشْرّحبيل بن غَيْلان بن سَّلمة بن معتّب؛ فخرج بهم عبد ياليل - وهو نابٌُ القوم 
وصاحب أمرهم ؛ ولم يخرج بهم إلا حَشْيَةَ من مثل ما صنْع بعروة بن مسعود , 
ليشغلٌ كل رجل منهم إذا رجغوا إلى الطائف رهطه ‏ فلما دنوا من المدينة» ونزلوا 
قناة ألفوا بها المغيرة بن شعبة يرعى في نوبتة ركاب أصحاب رسول الله » وكانت 
رِغْيتُّها نُوَباً على أصحابه » فلما رآهم المغيرة ترك الركاب وصبر يشتدٌ ليبَشْرَ 
رسول الله يه بقدومهم عليه » فلقِيه أبو بكر الصّديق رضي الله عنه قبل أن يدخل 
على رسول الله فأخبره عن ركب ثقيف أنّهم قدموا يريدون البيعة والإسلام بأن 
يشرط اهم شروطا + وكترا من يمرل الله كنا في ترمهع وبلادهم وأموالوم. 
فقال أبو بكر للمغيرة: أقسمت عليك بالله لا تسبقني إلى رسول الله حتى أكون أنا 
الذي أحدّثه. ففعل المغيرة» ال أبس يكز على رسرل الله + فأخبره عن ركب 
ثقيف بقدومهمء ثم خرج المغيرة إلى أصحابه فرَوّح الظّهر معهم » وعلّمهم كيف 
يُحيُون رسول الله يكِِدِ ٠‏ فلم يفعلوا إلا بتحية الجاهليّة'' . (9: 48/91) . 

50” - ولما أن قدموا على رسول الله يَكِةِ ضرب عليهم قبّة في ناحية مسجده 
كما يزعمون ‏ وكان خالد بن سعيد بن العاص هو الذي يمشي بينهم وبين 
رسول الله يَندِةٍ ؟ حتى اكتتبوا كتابهم ؛ وكان خالد هو الذي كتب كتابهم بيده ٠‏ 
وكانوا لا يطعّمون طعاماً يأتيهم من عند رسول الله يكِةِ حتى يأكل منه خالد؛ حتى 
امشلرا وباغوا ودرغوا من كتابهم - وقد كان فيما سألوا رسول الله كله أن يدّع 


)١(‏ _ضعيف: 


فق أمر ثقيف وإسلامها 


الطاغية؛ وهي اللات » لا يهدمها ثلاث سنين؛ فأبى رسول الله ذلك عليهم؛ فما 
برحوا يسألونه سنة سنة » فأبى عليهم حتى سألوه شهراً واحداً بعد مقدّمهم؛ فأبى 
أن يدعها' فيا يكن :.وإنما يريدون بذلك فيما يُظهِرُون أن يسلموا بتركها من 
سفهائهم ونسائهم وذراريهم » ويكرهون أن يروّعوا قومهم بهدمها حتى يدخلهم 
الإسلام - فأبى رسول الله يَكْهِ ذلك إلا أن يبعث أبا سفيان بن حرب والمغيرة و 
شعبة فيهدماها؛ وقد كانوا سألوه ه مع ترك الطاغية أن يُعفيّهم من الصلاة » وأن 
يكسروا أوثانهم بأيديهم ؛ فقال رسول الله : أما كسر أوثاتكم بأيديكم فستغفيكم 
منه؛ وأما الصّلاة فلا خيرَ فى دين لا صلاة فيه؛ فقالوا: يا محمد ! أما هذه 
توت ياو و ان ناي 11 48 

8 تحدّننا ابن حمين + قال : حدّنا سلمة عن ابن إسحاق + عن 'يعقوت بن 
عَثّْبةِ » قال: فلمًا خرجوا من عند رسول الله يَكةٍ وتوجّهوا إلى بلادهم راجعين؛ 
بعث رسول الله كَل أبا سفيان بن حرب » والمغيرة بن شعبة في هدم الطاغية » 
فخرجا مع القوم؛ حتى إذا قدموا الطائف أراد المغيرة أن يقدّم أبا سفيان » فأبى 
ذلك أبو سفيان عليه » وقال: ادخل أنتَ على قومك؛ وأقام أبو سفيان بماله بذي 
1 ة بن شعبة علاها يضربها بالمعوّل » وقام قومه دونه بنو 


يه 


معتب - حَشْيَةَ أن يُْمَى أو يصاب كما أصيب غروة » وخرج نساءٌ ثقيف حُسّراً 


يبكين عليها ويقلن: 
أل اين :ةفاغ أششسلمَّعال وض اع 
لحمكم تفيتتسوا الومبحاع 
كال ف وققول' أو سفاك واليقترة رضبريها بالقاس :اغا ذلك تاها نك 1 فليا 


)١(‏ هذا الخبر من قول ابن إسحاق بلاغاً (السيرة النبوية لابن هشام). وفي متنه أمور؛ منها قول 
ابن إسحاق (حتى اكتتبوا كتابهم) ولقد أخرج أبو عبيد من مرسل عروة (وبسند ضعيف إلى 
عروة) حديثاً وفيه : أنه كتب كتاباً لثقيف . (كتاب الأموال 7141). 
ومنها قولهكفةِ : «لا خير في دين لا صلاة فيه» فقد أخرجه الطبري هنا عن ابن إسحاق بلاغا . 
وقال المحدث الألباني عن هذه الرواية: ضعيف ذكره ابن هشام (5/ 170 -7757) عن | 
إسحاق معضلاً » والجملة الأخيرة وصلها أبو داود (؟/ 57) وأحمد )75١8/0(‏ عن الحسن 
عن عثمان بن أبي العاص مرفوعاً نحوها. ورجاله ثقات لكن الحسن وهو البصري مدلس 
والل سك أب (السيرة النبوية/ .)55٠‏ 


ذكر الخير عن غزوة تبوك /1 7 
2 
هدمها المغيرة أخذ مالها وحَليّها وأرسل إلى أبي سفيان وحليّها مجموع » ومالها 
من الذهب والجَرْع » وكان رسول الله َل أمر أبا سفيان أن يقضيّ من مال اللات 
ديْنَ عروة والأسود ابْيَى مسعود ؛ فقضى مله دينهما . 
وفي هذه السنة غَرّا رسول الله يللغزوة تبوك"2. (8: 99/ .)1٠١‏ 


ذكر الخبر عن غزوة تبوك 

8" _حدّثنا ابر حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » قال: 
أقامّ رسول الله يل بالمدينة بعد منصّرفه من الطائف ما بين ذي الحجة إلى 
وج ل 

5 ثم أمر النّاس بالتهيّؤ لغزو الروم؛ فحدّئنا ابن حميد » قال: حدَّثنا 
سلمة عن متمد ررق حاقل + عن الزهريّ ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر 
وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم؛ كل قد حدّث في غزوة تبوك ما بلّغْه عنها » 
ور رن لبد ماتيا ساك لاي اعرد راي يلاي ا 
الحديث إن :ونيو ل الله 2 كل أمر أصحابه بالتهيّو لغزو الرُوم ؛ وذلك في زمن عُسْرة 
من الناس » وشدّة من الحرّ » وجَدْب من البلاد؛ وحين طابت الثمارء وأحّت 
الظلال؛ فالناس يحبُون المقام في ثمارهم وظلالهم » ويكرهون الشخوص عنها 
على الحال من الزمان الذي هم عليه » وكان رسول الله يَِِ قلما يخرج في غزوة 
لآ كنى عنها » وأخبر أنه يريد غير الذي يصمد له؛ إلا ما كان من غزوة تبوك » 
فإنه بيّنها للناس ليُحْدٍ الشَّنّة وشدّة الزمان وكثرة العدوٌ الذي يصمد له » » ليتأهَّبَ 
الناس لذلك أهبته » وأمر الناس بالجهاز » وأخبرهم أنه يريد الروم. 

فتجهّز الناس على ما في أنفسهم من الكُرْه لذلك الوجه لما فيه؛ مع ما عظّموا 
من ذكر الرّوم وغزوهم؛ فقال رسول الله يك ذات يوم وهو في جهازه ذلك 
للِجَدَ بن قيس أخي بني سلمة : هل لك يا جد العام في جلاد : بنى الأصفر ؟ فقال: 
اروك شاه ار حاذن ىولس ) فرك لق عرف اقوس ما زغل التذاعجا 


20 إسناد . . 3 5 


بالنساء منّي؛ وإني أخشى إن رأيتُ نساء بني الأصفر ألا أصبرٌ عنهنّ . فأعرض عنه 
رسولٌ الله يَكةِ وقال يي ا ييا : #ومنهم 

ئَن يحَهُولُ عدن لي ولا نقحي يه .. . * الآية؛ أي : إن كان إنما يخشى الفتنة من نساء 
بني الأصفر ‏ وليس ذلك به فما سقط فيه من الفتنة بتخلّفه عن رسول الله كَل 
والرغبة بنفسه عن نفسه أعظم ؛ وإن جهنم لمن ورائه. 

وقال قائل من المنافقين لبعض : لا تنفرُوا في الحرّ ء زهادةً في الجهاد 2 
وشكاً في الحق » وإزجافاً بالرسول » فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: © وَمَالُواْ ا 
روأ في كر كل ناز جَهَئَمَ أَمَدُ حا لَوَ كنا يَمْتَهُونَ 4 إلى قوله : «جرَاء' يما كانوأ 


م لدار؟ 06 


0١‏ ثم إن رجالاً من المسلمين أتؤا رسولٌ الله؛ وهم البكاؤون » وهم سبعة 
ا مكاضر دوا وكانوا أهل حاجة ٠‏ فقال: 

«]5 لدم أْمِلِْكْم عليه لوأ تور تبعل و اللا كر الا كدر ما 
ينْقِقُوت * قال: فبلغني أن يامين بن عُمَّير بن كعب النضريّ لقي أبا ليلى 
عبد الرحمن بن كعب وعبد الله بن مَُفل وهما يبكيان » فقال لهما : ما ينكيكما؟ 
قالا : جئنا رسول الله ليحملنا ء ٠‏ فلم نجد عنده ما يحمِلّنا عليه » وليس عندنا 
ما ذ ا لوو اي ا 


000 هذا إسناد مرسل » ولم نجد رواية صحيحة تضمن كل هذه التفاصيل مجتمعة. ومرسل عروة 
هذا يكون من شطرين » فأما بالنسبة للشطر الأول ففي صحيح مسلم (كتاب التوبة/ باب في 
المدي ال 11 مختصر صحيح مسلم للمنذري) من حديث كعب بن مالك 
الطويل : (وغزا رسول الله كك تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال فإنها إليها أصعر) وفيه 
ايها بق عار سوك اننال 30 كيو سل يق ا تعدا رقا 1 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي/ حديث كعب (ح 7) فقد أخرج البخاري 
في صحيحه/ كتاب الجهاد/ باجا نازو رو قوري لغرره الح بجا تعن كنا ين الل 
رضي الله عنه قال : (كان رسول الله ويد 5 قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك 
فغزاها رسول اللهيكةٍ في حرٌ شديد واستقبل سفراً بعيداً ومفازاً واستقبل غزو عدد كثير فجلّى 


ذكر الخير عن غزوة تيوك 560 
قال: وجاء المُعَذَّرون من الأعراب » فاعتذروا إليه فلم يعذرهم الله عر 


وجل ؛ وذُكر لي أنهم كانوا من بني غِفَار » منهم خفاف بن إيماء بن رَحْضّة(9©. 
1/٠٠١5 :95(‏ 1). 


2 ثم استتبٌ برسول الله يَكلِيةِ سفرة » وأجمع السير؛ وقد كان نفر من 
ار ور ريو ا لود 101 
ولا ارتياب؛ منهم: كعب بن مالك ب بن أبيى كعب أخو بني سلمة » ومرارة بن 
الربيع أخو بني عمرو بن عوف ٠»‏ وهلال بن أميّة أخو بني واقف ٠‏ وأبو خيثمة أخو 
0 عرف 6 0 ل 
عكر 5 أل مه بحفاء ُباب جبل باجا أل من ْ ية الوداع. 
بد قاين ات ف رشنل بن الجافاس راهر المت ا 
0 ور 0 
20 وأهله90) 5" 3 00 

5#" قال: وفيهم ‏ فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة» عن 
ابن إسحاق » عن عمرو بن عبيد » عن الحسن البصريّ - أنزل الله عرّ وجل: 2 
# لفَد اسَعَوا ألْفِتَمَةَ الفقتد ين عفن وكيوا لانو # » الآية0») ا 

قال: ل ل ا لم يزل متهم 

بشر حتى هلك7:) - .)٠ 1 ١‏ 


00 ياثم إن رسول اله عله دعا تخالل بن الوليد » فبعثه إلى أَكَيْدر دومة وهو 
أكيدر بن عبد الملك » رجل من.كندة » كان ملكاً عليها » وكان نصرائيًاً ‏ فقال 


)١(‏ ضعيف. 
(9) ضعيف. 
(0) ضعيفف. 


(8) ضعيف. 


حرفا ذكر الخبر عن غزوة تبوك 


رسولٌ الله كلِ لخالد: إنك ستجده يصيد البقر » فخرج خالد بن الوليد حتى إذا 
كان من حصنه بمنظر العين » وفي ليلة مقمرة صائفة » وهو على سطح له » ومعه 
امرأته » فباتت البقر تحُكٌ بقرونها باب القصر » فقالت امرأته : هل رأيتَ مثل هذا 
قط! قال: لا والله ! قالت: فمن بترك هذا؟ قال: لا أحد. فنزل فأمر بفرسه 
فَأَسْرج له » وركب معه نفر من أهل بيته » فيهم أ له يقال له : حسان » فركب »© 
وخرجوا معه بمطاردهم؛ ؛ فلمًا خرجوا تَلَّهم خيل رسول الك فأخذثه » وقتلوا 
أخاه حسّان » وقد كان عليه قباء له من ديباج مُخوّص بالذهب » فاستلبه خالد » 
فبعث به إلى رسول اللْهكَلة قبل قدومه علييا'؟ . .)1١9/1١8:7(‏ 


اخوّتنا ان ميد + قال: حدنبا'سلمة غرد:ابق إسيحاق + .قال: ثم إن 
خالداً قدم بأكيدر على رسول اللْهككئةٍ » فحقن له دَمّهِ » وصالحه على الجزية » ثم 
على شيوله قرس الو قروا لان 


5م رجع الحديث إلى حديث يزيد بن رومان الذي في أول غزوة تبُوك. 
قال: فأقام رسول اهيل بتبوك بضع عشرة ليلة 5 دن لض : .)١٠١9‏ 


0" ثم أقبلَ رسول اللْهككلةِ حتى نزل بذي أُوَان؟ بلد بينه وبين المدينة ساعة 
من نهار؛ وكان أصحاب مسجد الصّرَّار قد كانوا أتؤه وهو يتجهّز إلى تبوك » 


للك ذكره من قول ابن إسحاق بلا إسناد وجاء خبر (أسر الأكيدر بيد خالد رضي الله عنه ومن معه) 
في الإصابة /١[‏ 417] عن أنس رضي الله عنه إلا أن ابن إسحاق لم يصرح بالحديث . 
وأخرجه السيوطي من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر مرسلاً 
(الخصائص الكبرى 7/7 .)١١7‏ 

() هذا إسناد معضل وقد أخرج البيهقي في الدلائل (5/ )16١‏ ومن طريقه الحافظ ابن كثير 
(787/7) عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة: أنه علي بعث خالداً مرجعه من تبوك إلى 
أكيدر دومة. . . وفيه: 
(أنه رضي الله عنه ماكره حتى أنزله من الحصن . . . إلخ الرواية) . 
قلنا: وهذا إسناد مرسل ضعيف والله أعلم . 1 

إفة إسناده مرسل ضعيف كما ذكرنا ومتنه مخالف للرواية الصحيحة عند ابن حبان (الإحسان 
ح 71718) وصححه أبو داود/ باب إذا أقام بأرض العدو يقصر (ح )١170‏ والبيهقي في السئن 
)١67/(‏ من حديث جابر : (أقام رسول اليكل بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة) . 
وأحمد في المسند (7/ 0795 . 


ذكر الخير عن غزوة تيوك خرص 


فقالوا: يا رسول الله ! إنا قد بنينا مسجداً لذي العلّة والحاجة والليلة المطيرة 
والليلة الشاتية؛ وإنا نحبّ أن تأتيّنا فتصلي لنا فيه . فقال: إني على جَنَاح سَّفرٍ » 
حال فك - أو كما قال رسول الله - ولو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصأّينا لكم فيه . 
فلما نزل بذي أوَان أتاه خبة المسجد » فدعا رسول الله يلك مالك بن الدُخشم » 
أخا بني سالم بن عوف ومعن بن عديّ أو أخاه عاصم بن عديّ أخا بني 
العجلان ‏ فقال: انطلقا إلى المسجد الظالم أهلّه فاهدماه وحرّقاه؟ فخرجا 
سريعيّن حتى أتيا بني سالم بن عوف؛ وهم رهط مالك بن الدّخشّم » فقال مالك 
لمعن: أنظزني حتى أخرج إليك بنارٍ من أهلي . فدخل إلى أهله » فأخذ سَعَفَا من 
النخل ٠‏ فأشعل فيه ناراً » ثم خرجا يشتدان حتى دخلا المسجد وفيه أهله , 
تعزقاء وملاماء» وتفزقرا عنةتيروازل فيهم .من القرارزيا نرك : #والدبت أغَمَدُوأ 
ل لا 1 1 > الْمؤّمِنيرح* » إلى آخر القصة20. (: .)١٠١‏ 


4 وكان الذين بنوه اثني عشر رجلا : خذام بن خالد » من بني عَبَّيد بن 
زيد؟؛ أحد بني عمرو بن عوف ‏ ومن داره اح سي ا - وثعلبة بن 
خاطي ابن بن عنيد - وهو إلى بني أمية بن زيد - - ومُعَشّب بن قشير من بني 
ضَبَيْعة بن زيد » وأبو حبيبة بن الأزعر من بني ضبيعة بن زيد » وعبّاد بن حُنيف ؛ 


أخو سهل بن خنيّف من بني عمرو بن عوف . وجارية بن عامر » وابناه مجمّع بن 


)١(‏ هذا الخبر من قول ابن إسحاق وكما عند ابن هشام في السيرة (؟/ 079) وأخرج الحافظ ابن 
كثير هذا الحديث في تفسيره وقال محمد بن إسحاق بن يسار عن الزهري ويزيد بن رومان 
وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم . قالوا: أقبل رسول الله يَكلِِمن تبوك 
حتى نزل بذي أوان. .. إلى آخر القصة (؟5/ 848؟/ تفسير سورة التوبة/ آية /ا1١1٠).‏ 
قلنا: وكعادة ابن إسحاق فإنه يجمع أحاديث هؤلاء ويركبها في بعض إضافة إلى عنعنته هنا 
والله تعالى أعلم . 
وقال الشيخ الغزالي رحمه الله: (وقد ذهبوا للرسول قبل رحيله إلى تبوك يقولون له: بنينا 
مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة ونحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه). فاعتذر إليهم بأنه 
على جناح سفر وحال شغل وقال: (لو قدمنا إن شاء الله أتيناكم فصلينا لكم فيه) فعقب المحدث 
الألباني (رحمه الله) في الحاشية قائلاً : ضعيف رواه ابن هشام (1/ 777) وعن ابن إسحاق بدون 
إسناد لكن ذكره ابن كثير في التفسير (7/ )77١88‏ عن ابن إسحاق عن الزهري ويزيد بن رومان 
وعبد الله بن أي بكر وعاضم بن عمر وابن قتادة مرسلاً والله أعلم (فقه السيرة للغزالي/ /41). 


ضف أمر طيىئ وعدي بن حاتم 


جارية وزيد بن جارية » وتَبتل بن الحارث ؛ من بني صبّيعة » وبحرّج وهو إلى 
بني ضبيعة - وبجاد بن عثمان - وهو من بني ضبيعة - ووديعة بن ثابت وهو إلى 
فى ادرف ان لبان بن عبد ويد بر 11131 


أمر طيّىء وعدي بن حاتم 
- قال: وفي هذه السنة ‏ أعني سنة تسع - وجّه رسول الله يكةِ علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه في سريّة إلى بلاد طَيَىء نرف ةنميه 
فسبّى وأخذ سيفين كانا في بيت الصنم؛ يقال لأهدهها: : رَسُوباء وللاخر المخذم؛ 
وكان نوما وكه كان الشارعن أن تسن تدرعا له وسئ حت هدي ٠:‏ بن حاتم . 
قال أبو جعفر: فأما الأخبار الواردة عن عديّ بن حاتم عندنا بذلك فبغير بيان 


وقفت» وبغير ماقال الواقديّ في سبي عليّ أخت علق من سات 1 


,.)1١ ١7/11١١ :*”(‏ 
6 وتنا محهلابن المنق ع قال + حدقا معمد بن 'جعقر -قال: حدننا 
شعبة » قال: حدثنا سماك » قال: سمعت عبّاد بن حَبَيْشُ يحدث عن عدي بن 
حاتم ؛ قال: جاءت خيل رسول الوق . - أو قال: رسل رسول الله فأخذوا عمّتي 
وناساً » فأتؤًا بهم النبِيّككة قال نشدوا لك فاك فلك ونيا وشول الله نا 
الوافد » 8 الوالد » وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة؛ فمنّ علي مَنَّ الله 
عكري ورك 11 3ل لمر وا راف الاي عد و لام 5130117 ين 
الله ورسوله! قالت: ذ فمَنَّ علي - وَرَجُل إلى جنبه ترَى أنه عليئٌ عليه السلام قال: 
سليه حُمْلانآً - قال: فسألته » فأمر بها فأتتني » فقالت: لقد فعلت فعلة ما كان 
أبوك يفعلها! قالت: ائته راغباً وراهباً » فقد أتاه فلان فأصاب منه ٠‏ وأتاه فلان 
فأصاب منه. قال: فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان ‏ أو صبئّ ‏ فذكر قربهم من 
النبيكلة - فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصره فقال لي: يا عَدِيّ بن حاتم ! 
ما أفرّك أن يقال: لا إله إلا الله! فهل من إله إلا الله! وما أفرّك أن يُقال: الله أكبر! 


:تيت 
(2 الواقدي متروك. 


أمر طيىٌ وعدي بن حاتم ينا 
فهل من شيء هو أكبر من الله! فأسلمتُ فرأيتٌُ وجهّه استبشر”ا 02 ١‏ :؟17١١).‏ 


ارين وودتن ال مولس قال بي فا واي نحن ع بن اسعاق دض 
شيّبان بن سعد الطائيّ » قال: كان عدي بن حاتم طيّىء يقول فيما بلغني: ما رجل 

من العرب كان أشدّ كراهية لرسول الله حين سمع به مني ؛ أنا أنا تكدت: اما 
شريفاً ٠‏ وكنتُ نصرانيّاً أسيرُ في قومي بالمزباع » فكنت في نفسي على دين . 
وكنت ملكا في قومي ٠‏ لما كان يُصنع بي » فلمًا سمعتُ برسول الله كرفتُه ٠‏ 
فقلت لغلام كان لي عربيّ وكان راعياً لإبلي : لا أبالك! أعدِد لي من إبلي أجمالاً 
ذللا مانا ميان » فالحبسها قزيباً ملى؛ فإذا سمعتٌ بجيش لمحمد قد وطىء هذه 
البلاد فآذئّي » ففعل. ثم إنه أتاني ذات غداة » فقال: يا عديّ ! ما كنت صانعاً إذا 
عَشِينْك خيل محمد فاصنعه الآن » فإنى قد رأيتٌ رايات » فسألت عنها » فقالوا: 
هذه جيوشيُ محمد » قال: فقلت: قرب لي جمالي » فقّبها » فاحتملث بأهلي 
وولدي ٠‏ ثم قلت: ألحق بأهل ديني من التّصارى بالشأم » فسلكت الحوشيّة 
وخلفت ابن حاتم في الحاضر , فلما قدمتُ الشأم أقمت بها » وتُخالفني خيلٌ 
لرسول الكل فتصيبٌ ابنة حاتم فيمن أصيب. فقَّدِم بها على رسول الله في سبايا 
طَيّىء » وقد بلغ رسول الله يَكِهِ هَرَبِي إلى الشأم. قال: فججعلت ابنة حاتم في 
حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يُحْبَسن بها » فمرٌ بها رسول اللْمككلِةٍ فقامت إليه 
- وكانت امرأةً جَرْلَة ‏ فقالت: يا رسول الله؛ هلك الوالد » وغاب الوافد » فامننْ 
علي مَنَّ الله عليك! قال: ومَنْ وافدك؟ قالت: عديٌ بن حاتم ٠‏ قال: الفاؤٌ من الله 
ورسوله1 قالث: : ثم مضى رسولٌ الهئكة وتركني؛ حتى إذا كان الغد مرّ بي وقد 
أينتُ » فأشار إلىّ رجلّ من خَلّفه : أن قومي إليه فكلّميه » قالت: فقمتٌ إليه » 
فقلت: يا رسول الله » هلك الوالد » وغاب الوافد » فامننٌ' عليّ مَنَّ الله عليك! 
قال: قد فعلتُ فلا تعجلي بخروج حتى تجدِي من قومك مَنْ يكون لك ثقة حتى 
507 ادك اثم اديى يقالت :الع عن الرحل الذئ أشان إن ا كلس 
فقيل: علي بن أبي طالب. قالت: وأقمت حتى قدم ركبٌ من بَلِىَ -أو من 
00 ف إمحاقه: عناف بن شدعق لم وروا عند يدوو )لبن لوقع يريف خب ارك كان تال النهي :قل 


الميزان: شيخ لسماك لا يعرف عن عدي بن حاتم . اه. 
وسنتحدث عن هذه الرواية بعد الرواية التالية. 


قضاعة ‏ قالت: وإنما أريد أن آتيّ أخي بالشأم » قالت: فجئثٌ رسول الله كله , 
فقلت: يا رسول الله ! قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ . . قالت: فكساني 
رسول الله يه وحملني وأعطاني نفقة ‏ فخرجت معهم حتى قليئت الشأم. 

قال عدي : فوالله » إني لقاعدٌ في أهلي إذ نظرت إلى ظعينة تُصَوَبُ إلى تَوْمّنا 

قال: فقلت: ابنة حاتم! قال: فإذا هي هي؛ فلما وقفث عليّ انسحلثْ : تقول : 
القاطع الظالم! احتملتَ بأهلك وولدك » وتركت بُكيّة والدك وعَوْرَتَهُ! قال: 
قلت: يا أخيّة » لا : تقولي إلا خيراً » فوالله ما لي عذر » لقد صنعت ما ذكرت . 
قال: ثم نزلث فأقامت عندي » فقلت لها - وكانت امرأة حازمّة -: ماذا تريْن في 
أمر هذا الرجل؟ قالت: أرَى والله أن تلحق به سريعاً » فإن يكن الرجل نبيّاً فالسابق 
إليه له فضيلة » وإن يكن ملكاً فلن تذلٌ فى عرٍّ اليمن وأنت أنت! قلتٌ: والله إن 
هذا للرّأي. قال: فخرجت حتى أقدم على رسول الله المدينة » فدخلت عليه وهو 
في مسجده فسلمت عليه » فقال: مَنِ الرجل؟ فقلت: عدي بن حاتم » فقام 
رسولُ الله بكِ فانطلق بي إلى بيته ٠‏ فوالله إنه لعامدٌ بي إذ لقِينْهِ امرأة ضعيفة كبيرة 
فاستوقَفيُه » فوقف لها طويادٌ تكلّمه في حاجتها. قال: فقلت في نفسي: والله 
ما هذا بملك » ثم مضى رسول الله حتى دخل بيته » فتناول وسادة من أدَم محشْرَةٌ 
لِيفاً ٠‏ فقذفها إلىّ » فقال لي: اجلس على هذه ء قال: قلت: لا بل أنت » 
فاجلس عليها. قال: لا بل أنت » فجلستٌ وجلس رسول الله يك بالأرض . قال: 
قلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك . ثم قال: إيه يا عديّ بن حاتم! ألم تك . 
رَكُوسِياً! قال: قلت: بلى » قال: أُوَلم تكن تسير في قومك بالمرباع! قال: قلت : 
بلى » قال: رولا كر ير الاق لي بعراك ال قلت: أجل والله 
- وعرفت أنه نبييٌ مرسل يعلم ما يُجهل قال: ثم قال: لعلّه يا عديّ بن حاتم؛ 
إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين 2 | فوالله ليوشكرَ المال 
يفيض فيهم حتى لا يُوجَد مَنْ يأخذه ؛ ؛ ولعله إنما يمنعك من الدخول في هذا الدين 
ما ترى من كثرة عدؤهم وقله عددهم؛ فوالله ليوشكنّ أن تسمع بالمرأة تخرُجُ من 
القادسيّة على بعيرها حتى تزور هذا البيت » » لا تخاف إلا الله؛ ولعله إنما يمنعك 
من الدخول فيه أنك ترى أن المُلك والسلطان في غيرهم » وايمٌ الله ليوشكنّ أن 
تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت. قال: فأسلمت » فكان عَدِيُ بن 
حاتم يقول: مضت الثنتان وبقيت الثالثة » والله لتكوننَ ! قد رأيت القصور البيض 


قدوم وفد بني تميم ْ 0 


من أرض بابل قد فتحت » ورأيت المرأة تخرج من القادسيّة على بعيرها لا تخاف 
شيئاً حتى تحجّ هذا البيت. وايم الله لتكوَنَ الثالثة ليفيضَنَ المال حتى لا يوجد 
1 ب ال ل 00" 


قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات 


"١‏ قال الواقديّ: وفيها قدم على رسول الله وََْْةِ وفل بني تميم 4 فحذثنا ابن 


حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق ٠»‏ قال: حدثني عاصم بن عمر بن 


00 


وقال الحافظ ابن كثير هكذا أورد ابن إسحاق رحمه الله هذا السياق بلا إسناد وله شواهد من 
وجوه أخر (البداية والنهاية 797/1) ثم ذكر الحافظ الشواهد فبدأ برواية أحمد من طريق 
عباد بن حبيش كذلك عن عدي بن حاتم قال: جاءت خيل رسول الله يك وأنا بعقرب فأخذوا 
عمتي وناساً فلما أتوا بهم رسول الله يلةِ قال: فصفوا له قالت: يا رسول الله ! بان الوافد 
وانقطع الوالد. . . إلخ الحديث . والحديث أخرجه أحمد (1/ ح /19541) . 

والترمذي في سننه (/ ح 1907) من طريق عباد بن حبيش عن عدي بن حاتم قال: أتيت 
رسول الله وهو جالس في المسجد و... وفيه مايعزك أن تقول لا إله إلا الله.. إلخ 
الحديث) . 

ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب. ا١ه.‏ 
قلنا: وذكره الهيثمي وغيره بعرضه رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح غير عباد وهو 
ثقة (مجمع الزوائد 58/5). 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير رواية أخرى للإمام أحمد (ح 14784) عن رجل قال: قلت لعدي بن 
حاتم: حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك قال: نعم: لما بلغني خروج رسول الله وَل 
كرهت خروجه كراهية شديدة فخرجت حتى وقعت ناحية الروم .. . 

ورواية ثالثة (ح )١187957‏ عن محمد بن أبي عبيدة عن عدي بن حاتم . 

قلنا: وهذه الأحاديث مع أسانيدها هذه فإن متونها (في مسألة فرار عدي بعد سماعه بخروج 
رسول الله يكةِ ئم عودته) مخالف لما جاء في صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم قال: 
أتينا عمر بن الخطاب في وفد فجعل يدعو رجالاً يسميهم فقلت أما تعرفني يا أمير المؤمنين 
قال: بلى: أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا. . . إلى آخر الحديث (والذي ذكرناه في قسم 
الصحيح فليراجع) . : 
والحديث أخرجه البخاري في كتاب المغازي (ح 5945) وما في الصحيح حجة لنا وعلينا 
والله تعالى أعلم . 


طرف قدوم وفد بنى تميم 
قتادة وعبد الله بن أبي بكر » قالا: قم على رسول الله كَل عطارد بن حاجب بن 
زرارة بن عَدَس التميميّ في أشراف من تميم » منهم الأقرع بن حابس ٠‏ والزّبرقان 
ابن بدر التميميّ ثم أحد بني سعد » وعمرو .بن الأهتم » والحُتات”' بن فلان » 
ونعيم بن زيد» وقيس بن عاصم أخو بني سعد في وفد عَظيم من بني تميم » معهم 
عغييئة بن حصن بن خذيفة الفزاريٌ بوه كان الأكرع ين تعاس وعييءة'بن يحصين 
شهدا مع رسول الله يك فتح مكة وحصار الطائف » فلمًا وَقَدَ وَفَدُ بني تميم كانا 
معهم ‏ فلمًا دخل وفد بني تميم المسجدء نادَّوًا رسول الله كَكِيِ من وراء الحُجرات: 
أن أخرج إلينا يا محمد. فآذى ذلك من صياحهم رسول الله كَلِ ؛ فخرج إليهم . 
فقالوا: يا محمد ! جئناك لنفاخرّك » فأذن لشاعرنا وخطيبناء لاله عم 6« أددت 
لخطيبكم فليقل. فقام إليه عُطارد بن حاجب ٠‏ فقال: الحمدٌ لله الذي له علينا 
الفضل وهو أهلهء الذي جعلنا ملوكآء ووهب لنا أموالاً عظاماً نفعل فيها المعروف» 
وجعلنا أعرّ أهل المشرق وأكثره عدداً. وأيسره عُدَّة » فمن مثلنا فى الناس! ألسْنا 
برؤومن الناسن واولى فصل ١‏ فمن بقاعنا فلتعده سل ماعة دا كر وإناءلو لكناء 
لأكثرنا الكلام؛ ولكنا نحيا من الإكثار فيما أعطانا؛ وإنا نُعرف. أقول هذا الآن 
ناي ا سال تنا وأمر أفعدل من أمزئا الم مجلم ان رقو لله وتات 
بن قيس بن شمّاس أخي بلحارث بن الخزرج: قم فأجب الرجل في خطبته . 

فقام ثابت » فقال: التعيد لله الذي السمواثٌ والأرضُ حَلْقَهِ » قضى فيهنّ - 
أمره » وَوسِعَ كُرْسيّه علمه . ولم يك شيء قط إلآّ من فضله . ثم كان من قدرته أن 
جعلنا ملوكاً واصطفئ من خير خلقه رسولاً أكرمهم تَسَبآ» وأضدّقهم حَدِيئاً . 
وأفضلهم حسباً » فأنزل عليه كتابه » وائتمنه على حَلْقَه ؛ فكان خِيرَ رَةَ الله من 
العالمين » » ثم دعا الناسَ إلى الإيمان ء فآمن برسول الله المهاجرون من قومه 
وذوي رَحِمِه؛ أكرم الناس أنساباً » وأحسن الناس وجوهاً؛ وخير الناس فعالاً؛ ثم 
كان أوّل الخلق إجابة - واستجاب لله حين دعا رسول الله يكل نحن ؛ فنحنٌ أنصارٌ 
الله ووّزراء رسوله » نَقَاتِل الناس حتى يؤمنوا بالله » فمن آمن بالله ورسوله منع ماله 
وَدَمّهِ » ومَنْ كفر جاهدناه في الله أبداً » وكان قتله علينا يَسِيراً » أقول قولي هذا 


20 في سيرة أبن هشام: والحجاب بن يزيد. قال ابن هشام: الحُتات ٠‏ وهو الذي آخى رسول الله 
يد بينه وبين معاوية بن أبي سفيان. 


قدوم وفد بني تميم 


خرف 


.قار : يا محمد 3 اَن لشاعرن » فقال * : نعم 43 قا لبقا بن درفقل: 


نحن الكرامٌ فلاً حَيٌّ #تعاولنا 
وكم قَسَرْنا من الأحياء كلّهم 
ونحن تُطعم غدل القَخْطٍ مطعمنا 
د تأتينا سَرَائّهُم 
فنئْح: َنْحَرُ الوم عبطا في أَرُومَينَا 
فلا تدانا إلئ حَيّ تُفَاخِرُهُمْ 
لابه ولع ا تلن افيد 


فقن قاوزنا ف ذاك يعرفنا 


مكنا الماتوك روقتنا تنصب تنصَّبٌ البيَع 
عند التََابٍ وفقضل الهِرٌ تع م 

ارام إذا - ونس ل 
إلا 2 أو كناد ا 
إنا كَذَلِك عند الفخُر نَرْتَفِعٌ 
فيرجع القَؤل والأخبَارٌ تسْتَمَعٌ 


وكان حسّان بن ثابت غاتاً ؛ فبعث إليه رسول الله كله ؛ قال حسان: فلمًا 


جاءني رسولة فأخبرني أنه إنما دَعَاني لأجيبَ شاعر بني تميم + حرجت إلى رسول 


الله » وأنا أقول: 

مَنَعنّا رسول الله إِذْ حَلَّ وَسْطْنَا 
بت حَرِيِدٍ عِرُْه ونَرَاؤه 
هَل المَجْد إلا السّؤدُّد العؤد والنّدَى 


على كل باغ من مَعَدَّ وراغضم 
باشيافنا مت كل عادٍ وظالم 
بجابيَةٍ الخيزلان شط الأعاجم 
َا! الوك واحفحالن العتظائم! 


قال: بصي ل ل 0 


لحسان قم ياحتان فأجب الرجل فبماقل , د ؛ فقا حسان: 


5 الذْوَايِت من فِفْرٍ وَإِخُوتَهم 
اشن ينها كل من كانت« صريرية 


0 5 0 زد 0 


إن" كان في الناس اقول دهم 
: ل يرق لمر م 0 أكفوم 


إن الخلائ دن الم موا لق 
ا ول 0 


5-4 


3 واوا أمر معد والكة ف موا 


مك : قذاوخ وقد تذى نمدم 
أعِفَةُ ذكِرَثْ في الوّخي عِنَتُهِمْ لا يعون وَلآَ مُرْدِيهِمٌْ طَمَعُ 
لا يتَخَلُونَ عَلَئْ جار بِفضْلِههُ ولا يَمَسُْهم من مَطْمَّع طَبَعٌْ 
إذا عطقا عن نم جرت ليم كما يَدِبٌ إنّئ الوَخْشِيةٍ الذيَعُ 
يق إذا"الكنقة التي مكاقياة +إذاانز ع ناميل اطتارهنا عنهووا 
لآ فَخْرَ إن هُمْ أصابوا من عَدوّهِم إن أضييسرا نماو موؤولا عليه 
كَأَنْهِمْ في الوَغَئ والمَوْتُ مُكْتَيِع أشد بِحَليَة في أَرْسَافِهافَت 
خلّ منهم ما أنوا عو إذا: عفرا ولا يكن همك الأمرٌ الذي مَتَعوا 
فإن في حربهم فاتك عَدَاوتَهُمْ شرا يُخَاضٌُ عليه السَمٌوَاللُعُ 
أَكُرِمْ بقوم رسول الله شيعتهم إذا تفوّقتٍ الأموَاءُ وَالشّيِعٌ 
أهدي لهم يحي ل يُوازِرة م لجان حافت ك فتم 
فإنه: أفصَلُ الأحيّاء كلّهمٌ إن جَدَّ بالناس جد القولٍ أو سَمَعُوا 

| فلما فرغ حسان بن ثابت من قوله » قال الأقرَعٌ بن حابس : : وأبي إن هذا الرجل 
لشو أله! لخطلقة احظتب واعبا ص لض ررم 
أعلى من أصواتنا. فلمًا فرغ القوم أسلموا . وجوّزهم رسول الله كله فأحْسَنَ 
جوائزهم وكان عمرو بن الأهتم قد خلّفَه القوم في ظهرهم مم 
عاصم - وكان يُبِغْض عمرو بن الأهتم : يا رسول الله ؛ إنه قد كان منّا رجلٌّ في 
رحالنا وهو غلام حَدَثٌ » وأزري به » فأعطاه رسول الله َل مل ما أعطى القوم؛ 
ل ا ا ا 
ظَلِلْتَ مُفتَرِشَأً مَلبِاكَ تَشْتمُني : عند الرسول فلم تَصِدُّقْ ولم تُصِبٍ 
إن 20 فإن الوُوم فك ار ا حك عمد ء للغقرب 
سُدنا فسُودّدُنا عَوْدٌُ وسُودَّدُكمْ مُوْحَرٌ عند أصل العَجُْب والديح 00 
امل ما ١١‏ ). 


5 قال الواقديّ: وفيها مات عبدٌ الله بن أبيَّ ابن سَلول»ء مرضّ في ليال 
بقِينَ من شوالء» ومات فى ذي القَعْدة ركان عرض عدوي لبو ار ار 


“نقت1 
(؟) إسناده ضعيف. 


قدوم رسول ملوك حمير حرنا 


قدوم رسول ملوك حمير على رسول الله يكتابهم 

قال : وفيها قدم على رسول الله يِةِ كتابٌ ملوك حَمْيّر في شهر رمضان مقرين 
بالإسلام مع رسولهم الحارث بن عبد كال ونعيم بن عبد كلل » والنعمان قَبْل 
ان 56" 

#/ا”_ حدّئنا ابن ميد » قال لذت بلي كال : حدّثني محمد بن إسحاق 
عن عبد الله بن أبي بكر » قال: : قدم علئ رسول الله يلِِ كتابُ ملوكِ حمْيّر مَقدمَة 
من تبُوك » ورسولهم إليه بإسلامهم : الحارث بن عبد كُلال ونعيم بن عبد كُلال » 
والنعمان قيْل ذي رُعَين » وهَمّدان ومُعافِر. وبعث إليه زَُْعة ذو يَرّن مالك بن مُرّة 
الجَهاويّ بإسلامه » ومفارقتهم الشرك وأهله » فكتب إليهم رسول الله كَكَِو : 

بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبيَ رسول الله إلى الحارث بن 
عبد كُلال ونعيم بن عبد كُلال والنعمان قَيْل ذي رُعَين وهَمْدان ومَعافر؛ امايق 
دلكم؛ فإني أحمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هو . أما بعدٌ؛ فإنه قد وقع بنا رسولكم 
مقفلنًا من أرض الرّوم » فلقيّنا بالمدينة » فبلّغ ما أرسّلتم » وحَيّر ما قِتلكم . 
وأنبأنا بإسلامكم وقتلكم المشركين؛ إن الله قد هداكم بهدايته » إن أصلحتم 
وأطعتم الله ورسوله » وأقمتم الصلاة » وآنيتم تم الزكاة؛ وأعطيتم من المغانم خمس 
الله » وسهم نبيّه وصفيّه ؛ وما كتِب على المؤمنين من الصّدقة من العقار عَشْرْ 
مااعلقت: العية يتقف الدياة ) 0 0 
الإبل في الأربعين ابنة لبون » وفي ثلاثين من الإبل ابن لبون ذكرٌ » وفي كل 
خمس من الإبل شاة » وفي كل عشر من الإبل شاتان » وفي كل أربعين من البقر 
بقرةٌ ٠‏ وفي كل ثلاثين من البقر 7 بيعٌ ؛ جدَعٌ أو جَذَعَة » وفي كل أربعين من الغنم 
سائمة وحذها » شاة . وإنها فريضة الله التي فرض على المؤمنين في الصدقة؛ ؛ فمن 
افاغين ١‏ كيوخ له ون : أدَى ذلك وأشهد على إسلامه وظاهر المؤمنين على 
المشركين؛ فإنه من المؤمنين» له ما لهم وعليه ما عليهم؛ وله ذَمَّةَ الله وذمة 
رسوله. وإنه مَنْ أسلم من يهوديّ أو نصرانيَ فإن له مثل ما لهم وعليه مثل 


)1١(‏ ذكر الطبري هذا الخبر مِن قول الواقدي بلا إسناد والواقدي متروك. 
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ما عليهم » ومَنْ كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا يفتَنُ عنها » وعليه الجزية؛ 
على كل حالم ذكر أو أنثى » حرّ أو عبد؛ دينار واف أو قيمته من المّعافر أو عَرْضهُ 
ثياباً؛ فمن أدّى ذلك إلى رسول الله ؛ فإن. له ئذنة التودمة رسولدء زمر تمه فاه 
عدوٌ لله ولرسوله. 

0-01 فإن زميول ان محمد الدية أزمل إلى روغ في ين 'آن' إذا انك 

ي فأوصيكم بهم خيراً: مُعاذْ بن جُبل » وعبد الله بن زيد » ومالك بن غبادة » 
وعَقبة بن تَمرء ومالك بن مُرّة وأصحابهم؛ وأن اجْمَعُوا ما عندكم من الصدقة 
والجزية من مخالفيكم وبلغوها رُسْلي » وإن أميرهم معاذ بن جبل ؛ فلا ينقلبرّ إلا 
افيا 

أما بعد؛ فت محتدا يشهد أن لا إله إلا الله وأئة عبده ورسوله؛ ثم إن 
مالك بن مرة الوؤهاوي قد حدثني أنك أسلمت من أوّل حميّر » وقتلت المشركين 
فأبشر بخير » وآمركٍ بحمير خيراً » ولا تَخُونُوا ولا تخذلوا فإن رسول الله مولى 
غنيّكم وفقيركم؛ وإن الصدقة لا تحلّ لمحمد ولا لأهله؛ إنما هي زكاة يتزكى بها 
ان ققواء المؤمتية وأبضاء التينيز؟ وإن مالكاً قد بلّغْ الخبر وحفظ الغيب » 
وآمركم به خيراً , بتي كل بعت اليكم امن ضالحي أهلي وأولي ديني ٠»‏ وأولي 
علمهم؛ فآمركم بهم خيراً فإنه منظور إليهم؛ والسلام عليكم ورحمة الله 
دو ل ل" 

قال الواقديّ: وفيها قدمّ وفدُ بَهْراء على رسول الله كَلِ ثلائة عشر رجلا . 
ونزلوا على المقداد بن عمرو. 

قال: وفيها قدم وفد بني البكاء . 

وفيها قدم وفد بني فزارة؛ وهم بضعة عشر رجلا » فيهم خارجة بن حصن ”". 
(5/ ؟١؟137).‏ 


54 - قال: وفيها حجّ أبو بكر بالناس ثم خرج أبو بكر من المدينة في 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف » ولكن ابن هشام أخرجه عن ابن إسحاق معضلاً (088/1) والله 


أعلم . 


ات 


قدوم رسول ملوك حمير ما 


ثلاثمئة » وبعث معه رسول الله يللإبعشرين بَدَنَّةَ » وساق أبو بكر خمس بدنّات. 
وحجّ فيها عبد الرحمن بن عوف وأهدى . 


وبعث رسول الله يَكلوِعلىَ بن أبي طالب عليه السلام على أثر أبي بكر رضي الله 
عنه » فأدركه بالعرّج » فقرأ عليّ عليه براءة يوم النحر عند العقبة. فحدّثني 
محمد بن الحُسين » قال: حدّئنا أحمد بن المُفضّل ٠‏ قال: حدّثنا أسباط؛ عن 
السّدّيّ » قال: لما نزلت هذه الآبات إلى رأس الأربعين - يعني : من سورة براءة - 
فبعث بهنَّ رسول الله مع أبي بكر . وأمّره على الحجّ » فلما سار فبلغ الشجرة من 
ذي الحُلّيْفة أتبعه بعلي . فأخذها منه؛ فرجع أبو بكر إلى النبيّ كلوِء فقال: 
يا رسول الله » بأبي أنت وأمي! أنرّل في شأني شيء؟ قال: لا؟ ولكن لا يبلغ عني 
غيري أو رجل مني . أما ترضى يا أبا بكر أنك كنت معي في الغار » وأنك صاحبي 
على الحوض! قال: بِلى يا رسول الله ! فسار أبو بكر على الحجّ » وسار عليٌ 
يُوْذِنَ ببراءة » فقام يوم الأضحى فآذن فقال: لا يقرّبنَ المسجد الحرام مشرك بعد 
عامه هذا ء» ولا يطوقنٌ بالبيت عُريان » ومَنْ كان بينه وبين رسول الله عهد فله 
عهده إلى مدّته » وإن هذه أيام أكل وشرب ٠‏ وإن الله لا يُدخل الجنة إل مَنْ كان 
مسلماً. فقالوا : نحن نبرأ من عهدك وعهد ابن عمّك إلا من الطعن والضرب . 


فرجع المشركُون فلام بعضهم بعضاً » وقالوا: ما تصنعون وقد أسْلَمَتْ 
فويتق !س0 توم ع اؤرم 1 

هلام _ حدّثنى الحارث بن محمد . قال: حدّثنا عبد العزيز بن أبان » قال: 
حدّثنا اوتدسن. ل حدّئنا 00 القرّظيّ 0 0 بعث 


)١(‏ ذكر الطبري رحمه الله هذا الخبر نقلاً عن الواقدي ثم أخذ بذكر تفاصيل أخرى من طريق 
وأخرج عبد الله بن أحمد عن لوين عن محمد بن جابر عن سماك عن حنش عن علي أن 
رسول الله يِةٍ لما أردف أبا بكر بعل فأخذ منه الكتاب بالجحفة رجع أبو بكر فقال: 
رجل منك (المسند/ مسند علي بن أبي طالب/ ١/ح .)١595‏ 
وقال ابن كثير: وهذا ضعيف الإسناد ومتنه فيه نكارة والله أعلم (البداية والنهاية 7/ 0715 . 
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بثلاثين 0 أو أربعين آية من «براءة» » فقرأها على الناس ١‏ » يؤجل المشركين أربعة 
أشهر يسيحون في الأرض » فقرأ عليهم براءة يوم عرفة » أجل المشركين عشرين 
يوماً من ذي الحجّة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول وعشراً من ربيع الآخرء 


وقرأها عليهم في منازلهم . ولا يحجُنّ بعد عامنا هذا مشرك » ولا يطوفنٌ بالبيت 
م ولا 


" - قال أبو جعفر: وفي هذه السنة فرضت الصدقات » وقَرّق فيها 
رسول الله ود عمّاله على الصدقات . 


وفيها نزل قوله : #حُدمِنَ ميم صَدَقَة هن ؛ وكان السبب الذي نزل ذلك 
نه قضّة أمر تعلية بن خاطب ٠‏ ذكرذلك أبو ا ل ا 


3 - قال الواقديّ: وفي هذه السنة ماتت أمّ كلثوم ابنة رسول الله يَددْةِ في 
شعبان: + وعسلتها أسماء روث طميئن:٠‏ وضفتة يست عبد المظلب. “قال نزقيل 
غسلتها نسوة من الأنصارء فيهنّ امرأة يقال لها: أم عطيّة , ونزل في حفرتها 
أبو طلحة. 


11م روم 


قال : وفيها قدم وفد ثعلبة بن منقلا") :55 .)١‏ 


ثم دخلت سنة م 
[سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث بن كعب وإسلامهم] 
38 قال نو دفر » فبعك فته سوال الها كله خالل بن الوليد في شهر ربيع 


م لل 0 الأول , وقيل : في جمَّادى الأوليت - سريّة في 


.)4٠87 في إسناده عبد العزيز بن أبان متروك من التاسعة (التقريب‎ )١( 
وما صم في حجة أبي بكر بصحبة علي رضي الله عنه ذكرناه في صحيح تأريخ الطبري‎ 
. فليراجع‎ 


سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث كنا 
مرح كالم ين الوليلة إلى دحي العاودة يح مح ل ل ب ل 0 


فحدّثنا ابن ميد قال: خدثنا. سلمة + قال حدّثنى ابن إسحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر » قال: بعت رسول الله يلدخالدَ بن الوليد في شهر ربيع الآخر 
أو في جمادى الأولى - من سنة عشر إلى بَلُحارث بن كعب بنجران » وأمره أن 
يدعوّهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم ثلاثاً » فإن استجابُوا لك فاقبل منهم . وأَقِمْ 
و فيهم » وعلّمهم كتابَ الله وسئّة نبيّه » ومعالم الإسلام » فإن لم يفعلوا؛ فقاتلهم. 


ال ع ا عت الركان لعبريرت لي كل .وتم » ويدعون 
ع ما تعاف 3 3 فأقام خخالد فيهم؛ ؛ يعلمهم الإسلام وكتاب الله وسنة 


لبنة . 


0 


ثم كتب خالدٌ إلى رسول الله يك : بسم الله الرحمن الرحيم . . لمحمد النبي 
رسول الله تَكِةِ من خالد بن الوليد » السّلام عليك يا رسول الله ورحمة الله 
وبركاته؛ فإني أحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ له 
عليك؛ بعنّي إلى بني الحارث بن كعب ٠‏ وأمرتني إذا أتيهم ألا أقاتلهم ثلا 
وأ اوم إلى الس كاسما بت مم وهم سا لاسا 
لحار ا رن حم لسلمر ا وارتكي وإني قدمتُ عليهم فدعوثهم 
الإسلام ثلاثة أيام كما أمرني رسول الله يله » وبعثت فيهم ركباناً قالوا: 0 
الحارث ء أَسْلِموا تَسْلّموا » فأسلّموا ولم يقاتلوا » وأنا مقيمٌ بين أظهرهم وآمرهم 
واارت اف وا وات خط برق اماما وأعلّمهم معالم الإسلام وسنة 
النبئ يل حتى يكتب إلى رسول الله » والسلام عليك يا رسُولَ الله ورحمة الله 
وبركاته. 


فكتب إليه رسول الله يكئِ: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد النبيّ 
رسول الله إلى خالد بن الوليد. سلام عليك » فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا 
هو؛ أما بعد , فإِنَّ كتابك جاءني مع رسّلك بخبر أن بني الحارث قد أسلموا قبل 
أن يقائّلوا » وأجابوا إلى ما دعوتّهم إليه من الإسلام وشهادة أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ء وأن محمداً عبده ورسوله » وأن قد هداهم الله بهداه؛ ؛ فبِشَؤْهم 
وأنذِزهم » وأقبل وليُقبل معك وفدٌهم؛ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 
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فأقبل خالد ب بن الوليد إلى رسول الله و » وأقبل معه وفدٌ بلحارث بن كعب؛ 
فيهم : : كس بن الخضيين بن يريك بن قتان ذي العْصّة » ويزيد بن عبد المّدَان » 
ويزيد بن المحَجّل . وعبد الله بن قرَاد الزياديّ ؛ وشذاد بن عبد الله القنانيَ » 
وعمرو بن عبد الله الضبّابي . 

فلما قَدِمُوا على رسول الله كَدْةٌ » فرآهم قال: مَنْ هؤلاء القوم الذين كأنهم 
رجال الهند؟ قيل: يا رسول الله » هؤلاء بنو الحارث بن كعب؛ فلمّا وقفوا عند 
رسول الله كله سلّموا عليه » فقالوا: نشهد أنك رسولٌ الله » وأن لا إله إلا الله » 
فقال رسول الله : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ثم قال 
رسول الله ككل : أنتم الذين إذا زُحِروا استقدموا! فسكتواء فلم يراجغه منهم 
أحد . ثم أعادها رسول الله كله الثانية » فلم يراجعه منهم أحدء ثم أعادها 
رسول الله يه الثالثة فلم يراجعه منهم أحد . ثم أعادها رسول الله الرابعة » فقال 
ل ل ل ل » فقالها 
ربع مرات ء فقال رسول الله و لو أن خاي بن الوليد لم يكتّبْ إليّ فيكم أنكم 
املك ولع تقار لمجت رز ويلك كيك افر امك .تقال بريد تن عد السنالةة 
أمَا والله يا رسول الله » ما حمدناك ولا حمدنا خالداً » فقال داطاه فمن 
0 قالوا: حَمِدَنا الله الذي هدانا بك يا رسول الله ؛ قال: صدقتم؛ ثم قال 
رسول الله كه : بم كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم في الجاهليّة؟ قالوا: 0 
أحداً » فقال رسولٌ الله : : بلى قد كنتم تغلبون مَنْ قاتلكم . قالوا: وا شال اشن 
كنا نغلب مَنْ قاتلنا » أنّا كنا بني عبيد » وكنا نجتمع ولا نتفرّق » ولا نبدأ أحداً 
بظلم ٠‏ قال: صدقتم. ثم أكر :زشول الله على بلحازة بن كب فَيمن بن 
الخصين . فرجع وفد بلّحارث بن كعب إلى قومهم في بقيّة شوال أو في صدر ذي 
القعدة » فلم يمكثوا بعد أن قدموا إلى قومهم إلا أربعة أشهر » حتى توفي 
ا ا ل ا 


4- حدّثئنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سَلمة » عن ابن إسحاق » قال: حدّثني 
(0) إسناده مرسل ضعيف ». وأخرجه ابن هشام من طريق ابن إسحاق معضلاً وذكره ابن كثير عن 


ابن إسحاق وقال في آخره: بوفد قدمناه في وفد ملوك حمير من طريق البيهقي » وقد رواه 
النسائى نظير ما ساقه محمد بن إسحاق بغير إسناد (البداية والنهاية '/ 807). 


سرية خالد بن الوليد إلى بني الحارث ١‏ 


عبد الله بن أبي بكر » قال: وكان رسول الله َك بعت إلى بني الحارث بن كعب 
بعد أن ولَّى وفدهم عَمْرَو بن حزم الأنصاريّ » ثم أحد بني التجار؛ ؛ ليفقههم في 
الدين ويعلّمهم السئّة ومعالم الإسلام » ويأخذ منهم صدقاتهم » وكتب له كتاباً 
عهد إليه فيه » وأمره فيه بأمره: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا بيان من الله 
ورسوله : يها الذِرح ءَامَنُوا هوأ بالعقود 4 ؛ عقدٌ من محمد النبيَ لعمرو بن 
حَزّْم حين بعثه إلى اليمن » أمره بتقوى الله في أمره كله » فإن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون » وأمره أن يأخذ بالحقّ كما أمر به الله وأن يبشر الناس 
بالخير » ويأمرهم به » ويعلّم الناس القرآن » ويفقّههم في الدين » وينهى الناس 
ولا يسن أحد القرآن إل وهو طاهر » ويخبر الناس بالذي لهم؛ والذي عليهم؛ 
ويلين للناس في الحقّ » ويشتدٌ عليهم : في الظلم ؛ فإن الله عزّ وجل كره الظلم 
ونهى عنه وقال: # ألا لَمَنَةُ هه عَلَ اَلطَِِِينَ * ٠‏ ويبشّر الناس بالجنة وبعملها , 
ودر بالنان:ويعملها »رتالف الناتن بحتق يتفقهوا'في الذي »:.ويعلم. الناين 
معالم الحيجٌ وسئّنه وفريضته » وما أمر الله به في الحيج الأكبر والحج الأصغر؛ 
وهو العُمْرة » وينهّى الناس أن يصلَيَ أحدّ في ثوب واحد صغير؛ إلا أن يكون ثوباً 
واحداً يئني طرّفه على عاتقه » وينهى أن يحتبيَ أحدّ في ثوب واحد يُفْضِي بفزجه 
إل اللسماء :رركو لا مسق | عد قن راسد إذا هنا في فاده ورهن [ذاكان 
بين الناس هَيْجّ عن الدعاء إلى القبائل والعشائر؛ وليكن دعاؤهم إلى الله وحده 
لا شريك له؛ فمن لم يدم إلى الله ودعا إلى القبائل والعشائر فليقطَمُوا بالسيف 
حتى يكون دعاؤهم إلى الله وحده لا شريك له » ويأمر الناس بإسباغ الوضوء 
وجوههم وأيديهم إلى المرافق وأرجلهم إلى الكعبين » ويمسحون برؤوسهم كما 
أمرهم عر رن ارامرة بالصّلاة لوقتها » وإتمام الركوع والخشوع ؛ ويعْلّس 
بالفجر » ويهجّر بالهاجرة حين تميل الشمس » وصلاة العصر والشمسٌ في 
الأرض مدبرة » والمغرب حينَ يقبل الليل؛ لا تؤخّر حتى تبدق لمجو في 
شما نو نطف انلدي رات الكش لو الدع ]ذا روف ليان والخقير 
فنك الواح إلنها :+ وآامره أن راغ من المعاتم حمق الل.وما كتب على الموسين 
في الصدقة من العقار عُشْر ما سقى البعل وما سقت السماء ومِمًّا سقى الغزب 
نصف العشر » وفي كل عشر من الإبل شاتان » وفي كل عشرين من الإبل أربع 
شياه » وفي كل أربعين من البقر بقرة » وفي كل ثلاثين من البقر تبيع جَذَعٌ أو 


جَدَّعةٌ » وفي كل أربعين من الغنم سائمة شاةٌ؛ فإنها فريضة الله التي افترض الله عر 
وجل على المؤمنين في الصدقة؛ فمن زاد خيراً فهو خيرٌ له . وأنه مَنْ أسلم من 
يهوديّ أو نصراني إسلاماً خالصاً من نفسه » ودان دين الإسلام فإنه من المؤمنين؛ 
له مثل ما لهم وعليه مثل ما عليهم؛ ومَنْ كان على نصرائيّته أو يهوديته فإنه 
لا يتن عنها » وعلى كل حالم ذكر أو أنثى حرّ أو عبد دينارٌ وافيٍ أو عَرْضه ثياباً؛ 
فمن أدّى ذلك » فإن له ذمّة الله وذمّة رسوله ١‏ ومَنْ منع ذلك فإنه عدقٌ لله ولرسوله 
وللمؤمنين جميعاً"". :179/178). 


-_ 


قال الواقدي : وفي هذه السنة قدم وفد سّلامان في شوّال على رسول الله ع 
وفيها قم وَفد غَسَّان في رمضان. 


وفيها قدم وفد غامد في رمضان”©. (: .)1١‏ 


قدوم وفد الأزد 
9 وفيها قدم وفد الأزدء رأسهم صَرّد بن عبد الله في بضعة عشر. 
فحذئنا ابن عحميد > "قال حذثنا سلمة “قال .حزق محمد بخ إمكعحاق عن 
عبد الله بن أبي بكر » قال: قدم على رسول الله يَفوِصُرَد بن عبد الله الأزديّ فأسلم 
فحسن إسلامه في وفدٍ من الأزد» فأمّره رسولٌ الله على مَنْ أسلم من قومه . 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف . وأخرج البيهقي في الدلائل (517/5) وأبو داود في المراسيل 
(كتاب الديات/ ح555) خبر كتاب رسول الله يي لعمرو بن حزم من طريق أبي بكر بن 
محمد بن عمر بن حزم مرسلاً وهو حديث طويل ذكره الحافظ ابن كثير بطوله في البداية 
والنهاية ثم عقب قائلاً : 
قال الحافظ البيهقي : وقد روى سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم عن أبيه عن جده هذا الحديث موصولا بزيادات كثيرة ونقصان عن بعض ما ذكرناه في 
الزكاة والديات وغير ذلك . قلت: ومن هذا الوجه رواه الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي في 
سننه مطولاً وأبو داود في كتاب المراسيل (البداية والنهاية */ /77) والله تعالى أعلم . 


(0) ضعيف. 


قدوم وفد الأزد ”7 


وأمّره أن يجاهد بمن أسلم من أهل بيته المشركين من قبائل اليمن » فخرج , 
صُرّد بن عبد الله يسير بأمر رسول الله في جيش حتى نزل بججرّش؟ وهي يومئذ 
مدينة مغلّقة » وفيها قبائل اليمن » وقد ضَوَتْ إليهم ختّْعم » فدخلوا معهم حين 
سمعوا كن 1ه مجر ارام لمق الوراوة 
م إنه رجع عنهم قافلاً؛ حتى إذا كان إلى جبل يقال له: : «كشر» ظنَّ أهل جِرَ 

إنما ولى عنهم منهزما؛ محي سي ساي مام 
قتلاً؛ وقد كان أهل جِرَ ش قد بعئوا رجلين منهم إلى رسول الله 5 وهو بالمدينة 
يرتادان وينظران؛ فبينا هما عند رسول الله عشيةٌ بعد العصر؛ د قال سوك الله 
7 : بأيّ بلاد الله شَكُر؟ فقام الْجُرَشْيّان فقالا: يا رسول الله ؛ ببلادنا جبل يقال له 
حل “كن وكذلك تسمّيه أهل جرش ٠‏ فقال: إنه ليس بكشر؛ ولكنه «شكر) 
قالا: فماله يا رسول الله؟ قال: إن بدن الله لتبحر عنده الآن. قال: فجلسن 
الوجّلان إلى أي بكر رإلى.عدمان > فقالاً لهماء ويشكما! إن رشول الله الآن 
ليئعى لكما قومكماء فقوما إلى رسول الله فاسألاه أن يدعو الله فيرفع عن 
قومكماء فقاما إليه فسألاه ذلك » فقال: اللهمّ ارفع عنهم؛ فخرجا من عند 
رسول الله راجعين إلى قومهما » فوجدا قومهما أصيبوا يوم أصابهم صَرَّد بن 
عبد الله في اليوم الذي قال فيه رسول الله يك ما قال؛ وفي الساعة التي ذكر فيها 
ما ذكر؛ فخرج وفدٌ جرش حتى قدموا على رسول الله وك كي فأسلموا » وحَمَى لهم 
جمىّ حول قريتهم على أعلام معلومة للفرّس» وللراحلة » وللمثيرة تُثير الحرث؛ 
تجن وعاها مو النانى موي ذلك تحاله قت فقال رجل من الأزد في تلك الغزوة 
- وكانت خثعم تصيب من الأزد في الجاهلية وكانوا يغرُون في الشهر الحرام -: 


ياغَرْوَةَ مَاعَرَوْنَا غَيرَ حََايِيَةٍ فيها البغالٌ وفيها الخيل والحمُرٌ 
000 لط خُمَئْراً في مَضَانِعِها وبجَمْع حَنْعَمَ قن سَاعَف" لها" التذد 
إذا خسن فليناة ففيثى لقيلية نما الي" أذافوا ايند !0 


فد رلة ل 7 


)1١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف» وأخرجه ابن هشام في السيرة (1/ /017) من قول ابن إسحاق بلاغاً. 


>" قدوم وفد زييد 


قدوم وفد زُبيد 

١‏ قال أبو جعفر: وفيها قدِم وفدٌ زُبيد على النبيّ يكللةبإسلامهم. فحدّثنا 
ابن حُميد » قال: حدَّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » قال: 
قم على رسول الله يه عمرُو بن معد يكرب في أناس من بني زَبّيد » فأسلم , 
وكان عمرو بن معد يكرب قد قال لقيس بن مكشوح المُراديَ حين انتهى إليهم أمرُ 
رسول الله عَكِيد : يا قيس؛ إنك سيّد قومك اليوم؛ وقد ذُكر لنا أن رجلا من قريش 
يقال له: لمحن تدخ لجان ينوك ١‏ إبي نبيّ؟ فانطلق بنا إليه حتى نعلم 
عِلْمّه؛ فإن كان نبيّاً كما يقول؛ ننه لك يعدن عليك . إذا لقيناه؛ اتبعناه » وإن كان 
غير ذلك علمنا علمه » فأبى عليه ذلك قِيسنُ بن مكشوح وسَفه رأيه . 

فركب عمرو بن معد يكربٌ حتى قدِم على رسول الله كل فصدّقه وآمن به؛ 
فلما بلغ ذلك قيساً أوعد عَمراً ٠‏ وتحفظ عليه » وقال: خالفني وترك رأبي! فقال 
عمرو في ذلك : 


أمسؤتنك يسوة دي :صنعتينا 

افيد ستاسيا الل 

اه هم فوس 
7 0 


لكوم امرك فنسسا أ 
١‏ ا ال ا 1 1 7 


جيرا تجحا ئها اتجحير: 
لو والمعروف سل 
جمار 2 ل 
عليه ججالس أ أفيسيدة 


١ 6 7‏ 2 0 
ل فوق حجراتِه ريده 


قدوم فووة بن مسيك المرادي 


قال: فأقام عمرو بن معد يكرب في قومه من بني زُبَيْد؛ِ وعليهم فزوة بن 
عركه 12 0 مستت ره حين ارتد: 


جَذنا ملك فَرْوَةَ شَرٌ جَ ملك 
ا إذا ة أمعا غير 
1/6 2)1371. 


00 
و 


تجار ساف كا 


0 « (0) 
تَرَى الفولاء من خنت وغذر 


قدوم فوْوّة بن مسيك المرادي 
وقد كان قدم على رسول الله في هذه السنة - أعني: سنة عشر - قبل 
قدوم عمرو بن معد يكرب ٠‏ فَرُْوَةٌ بن مُسَّيك المُراديٌ مفارقاً لملوك كندة. فحدثنا 
ايبن حُميد » قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » قال: 
قم فزوة بن مُسيك المراديّ على رسول الله كَلٍِ مفارقاً لملوك كِنْدَة » ومعاندا 
لهم؛ وقد كان قبَيْلَ الإسلام بين مُراد وهَمْدان وقعة أصابت فيها مَمْدانَ من مُرَاد 


ما أرادوا؛ 


حتى أتخنوهم في يوم كان يقال له: الوَزْم؛ وكان الذي قاد مَمُْدانَ إلى 


17 عبج لزعالك ٠‏ ففضحهم يومئذ » وفي ذلك يقول فزوة بن مُسَيك : 


فتإن: 2 لحي ب مول لديا 


إن فقتل فلا جْنٌ ولكن 
كذاك 0 


إذ ذ الققِّث بِهِكوَتُ دض ضر 


م ا لم 


)١(‏ ضعيف. 


وإن نهْرَّمْ قير (مسزميي0ا 
منايانا يي احجويتها 
نيه ووه حعيلك] ونيا 
ا ل نك 
فألفى للأولى عَبَطُوا طَحِينا 
يِذ رَيَنْتَ الزمان له خؤوتنا 
ولوْبَقِي الكرامٌ إذاً بَقِينا 


566 قدوم الجارود فى وقد عبد القيس 


فأفلنى ذَاكُمْ تتروات تبؤيتن. "كتيا أنفتئ'الفتحرون الأزليته 
: ولما توجّه فروة بن مُسَيك إلى رسول الله يك مفارقاً لملوك كِنْدة قال: 

'المنازاضية ترك عندة الومعت:. ". #الفكل «عان. القخل عون اننا 
يتبث رإخلي َوُه مككسدا أنخوا توافيليها وخر ترزانهيا 

قال: فلمًا انتهى إلى رسول الله يَثِةٍ قال له رسول الله - فيما بلغني -: يا فروة » 
هل ساءك ما أصاب قومك يومك يوم الرّزم؟ فقال: يا رسول الله » ومَنْ ذا يصيب 
قومّه مثل ما أصاب قومي يوم الرّزم لا يسوؤه ذلك! فقال رسول الله يليهِ : أما إن 
ذلك لم يزد قومك في الإسلام إلا خيراً. انيتعملة سول الله ضلنق. مر أدبو يقن 
ومَلْحِج كلها؛ وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصَّدَّقة » وكان معه في 
بلاده حتى توفي رسول الله كلو" . (0: 180/1704 ) . 

8” - حدّئنا أبو كُرَيب وسفيان بن وكيع » قالاة دنا أو أسافة + كال 
أخبرنا مجالد » قال: حدّثنا عامر عن فزوة بن مُسَيك » قال: قال رسول الله : 
أكرهت يومك ويوم هَمُْدان؟ فقلت: إي والله! أفنى الأهل والعشيرة؛ فقال أما 
إنه خيد لمن بقي"" . (3: 15) . 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس 
وقد كان رسول الله بعث الْعَلاءَ بن الحضرمي قبل فتح مكة إلى المنذر بن 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف ٠.‏ وقال ابن سعد في طبقاته: قدم فروة سنة عشر على رسول الله 
مفارقاً لكندة تابعاً للنبي كَل ثم استعمل على مراد وزبيد ومذحج كلها وكان يسير فيها وبعث 
معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقات (تسمية من نزل اليمن من أصحاب النبي كَكِةٍ 
0 47"/ ح1709). طبعة إحياء التراث . 
وأخرج من طريق الواقدي عن محمد بن عمارة بن خزيمة بن ثابت قال: قدم فروة بن مسيك 
المرادي وافداً على رسول الله مفارقاً لملوك كندة. . . الخبر مختصراً )١108 /١(‏ والواقدي متروك . 

(؟) في إسناده مجالد الهمداني ضعفه أكثر أئمة الحديث وقال الحافظ : ليس بالقوي تغير في آخر 
عمره (مسلم والأربعة) وقال الشيخ شعيب وبشار: إنما روى له مسلم مقروناً بغيره. (تحرير 
التقريب ت/51/8). 
قلنا: وقال ابن معين: لا يحتج به. وقال أحمد: يرفع كثيراً مما لا يرفعه الناس 
(الميزان/اءت/ .)07١07١‏ 


قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 0 
اااسسم م ممم سام 


ساوّى العبديّ » فأسلم فحسّنَ إسلامه؛ ثم هلك بعد وفاة رسول الله ٠»‏ وقبل ردّة 
أهل البَسْرَيْن » والعَلاءٌ أميد عنده لرسول الله على البحرين”2. (9: 11517). 


قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة 


4" حدّئنا ابن حُميد » قال: حدَّئنا سلّمة عن ابن إسحاق عن شيخ من بني 
حَنيفة من أهل اليمامة » قال: كان حديثٌ مسيلمة على غير هذا » زعم أن وفدّ بني 
حنيفة أتؤا رسول الله يليِ وخلّفوا مسيلمة في رحالهم؛ فلما أسلموا ذكروا له 
مكانه » فقالوا: يا رسول الله؛ إنا قد خلّفنا صاحباً لنا فى رحالنا وركابنا يحفظهما 
لقان كان كام اله ونترةة الئل مكل زا تر يه ترمدو فال ة أن زه اليس ركم 
مكاناً » يحفظ ضيعة أصحابه؛ وذلك [الذي] يريد رسول الله. قال: ثم انصرفوا 
عن رسول الله وجاؤوا مسيلمة بما أعطاه رسول الله؛ فلما انتهى إلى اليمامة ارتذ 
عدو الله وتنبأ وتكذب لهم » وقال: إِنْي قد أشركت في الأمر معه » وقال لوفده: 
ألم يقل لكم رسول الله حيث ذكرتموني: «أما إنه لب بشرّكم مكاناً»! ما ذلك إلا 
لما كان يعلم أني قد أشركت معه؛ ثم جعل يسبع السّجعات » ويقول لهم فيما 
يقول مضاهاة للقرآن: «لقد أنعم الله على الحُبْلى » أخرج منها نسمة تَسْعَى » من 
بين صفاق وحشى» » ووضع عنهم الصلاة؛ وأحَلَّ لهم الخمر والزّنى » ونحو 
ذلك . فشهد لرسول الله كَل أنه نبي » فأصفقت بنو حنيفة على ذلك » فالله أعلم 
أيّ ذلك كان”"؟. (33: /178/11019). 


قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 
88" قال الواقديّ: وفيها قدم وفدٌ محارب . 
وفيها قدم وفذٌ الرّهاويّين. 
)١(‏ ضعيفف. 
(؟) هذا إسناد ضعيف » ومتنه مخالف لرواية الصحيحين عن ابن عباس كما ذكرنا في قسم 


الصحيح من أنه كل رأى مسيلمة وكلّمه وقال: لن تعدو أمر الله فيك » ولئن أدبرت ليعقرنك 


الله . 


وفيها قدم وفد العاقب والسَّيّد من نجُران » فكتب لهما رسول الله يَكِةْ كتاب 
الصلح . 

قال: وفيها قدم وفد عبس . 

وفيها قدم وفد صَدِف ». وافؤًا رسول الله يَكْةِ في حجّة الوداع . 

قال: وفيها قدم عدي بن حاتم الطائيّ » في شعبان. 

وفيها مات أبو عامر الراهب عند هرّقل » فاختلف كنانة بن عبد ياليل 
وعلقمة بن غُلاثة في ميرائه » فَقْضِيَ به لكنانة بن عبد ياليل. قال: هما من أهل 
المدن :رانك من آهل الك “كي (توجة 14/18 


قدوم رفاعة بن زيد الجذاميّ 

قال: وفيها قدم وفد حؤلان » وهم عشرة. 

15 - حدّئنا ابن ميد » قال: حَدَّئنا سلمة » قال: حدّئنى ابن إسحاق » 
قال: حدّئني يزيدٌُ بن أبي حبيب » قال: قدم على رسول الله كَلِكِ في مُّدْنة الحديبية 
قبل خيبر رفاعة بن زيد الججذاميَ ثم الضبَئبيَ؛ فأهدى لرسول الله غلاماً » وأسلم 
فحسّن إسلامه » وكتب له رسول الله إلى قومه كتاباً » في كتابه: بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ هذا كتاب من محمد رسول الله لرفاعة بن زيد؛ إني بعثته إلى قومه عامّة 
ومَنْ دخل فيهم » يدعوهم إلى الله وإلى رسوله؛ فَمَنْ أقبل فمنْ حزب الله وحزب 
رسوله؛ ومَنْ أدبر فله أمان شهريْن. فلمًا قدم رفاعة على قومهء أجابوا 
وأسلموا » ثمّ ساروا إلى الحدّة؛ حَرَّة الرّجلاء فنزلوها"" . (: )١5١‏ . 

1 - فحدّئنا ابنُ حميد» قال: حدّئنا سلّمة عن ابن إسحاق » عمّن 
لا ينهم ٠‏ عن رجال من جُذام كانوا بها علماءَ: أن رفاعة بن زيد » لما قم من عند 
رسول الله كك بكتابه يدعوهم إلى الإسلام » فاستجابوا له . لم يلبث أن أقبل 
دخية بن خليفة الكلبيّ مِنْ عند قيصر صاحب الروم » حين بعثه رسول الله ومعه 


() ضعيف. 
() هذا إسناد مرسل ضعيف ». وأخرجه ابن إسحاق معضلاً فالخبر ضعيف . والله أعلم . 


قدوم رفاعة بن زيد الجذامي نا 
تجارة له؛ حتى إذا كان بوادٍ من أوديتهاء يقال له: شئَار؛ أغار على دخية 
لهند بن عَوْص وابنه عوص بن الهُتّيد » الصّلَيْعِّان - والصُلَيع : بطن من ججذام - 
ل ل 0 
أسلم وأجاب . فنووو إلى الهئيد وابنه » فيهم من بني الصّبيب التّعمان بن 

أبي جعال » حتى لقُوهم , لانطراء وانتمى يومئذ قرّةٌ بن أَشَمَر الضَّفَارِيَ ثم 
الصُلَيْعيَ » فقال: أنا ابن لبتَى ؛ وزاهق النُعمان بن أبي جعال بسهم فأصاب 
رُكبَتّه » فقال حين أصابه د اها بوانة ابن لجنو جوكانت له ]ء يدع لبن قال: 
وك كان عتتان بن مَل الشوية قن ضحي يحلة بن خليفة الكلين, قبل اذلك؟؛ 
فعلّمه أمَّ الكتاب؛ فاستنقذوا ما كان في يد الهُنيد وابن عو ل أو عن 
دِحيّة؛ فسار دحية حتى قدم على رسول الله » فأخبره خبره » واستسقاه دم 
الهنيد وابنه؛ فبعث إليهم رسول الله زيد بن حارثة - وذلك الذي هاج غزوة زيد 
جُذَاماً » وبعث معه جيشاً ‏ وقد وجّهت غطفان من جُذام كلها ووائل ومَنْ كان 
من سّلامان وسعد بن هُذِيم حين جاءهم رفاعة بن زيد بكتاب رسول الله؛ فنزلوا 
بالحّة؛ حوّة الرجلاء » ورفاعة بن زيد بكرّاع رَبَّة ولم يعلم » ومعه ناسٌ من بني 
الضبيب وسائر بني الضُبيب بوادٍ من ناحية الحَرّة مما يسيل مُشَرّقاً ٠‏ وأقبل جيش 
زيد بن حارثة من ناحية الأولاج » فأغار بِالفضَّافْضٍ من قبل الحرّة » وجمعوا 
ما وجدو] هد مال:وأناسن » :وقتلوا الهتيك ناته ورجُلَيْنَ من بني الأحنف » 
ورجلاً من بني حَصِيبٍ؛ فلمًا سمعت بذلك ب: بنو الصّبيب والجيش بفئفاء مَدَانَ؛ 
ركسا عتان يله علي قرو فرش نان ليا :العجاحة ه بواست مله 
عل انرس لي » يقال لها: رغال » وأبو زيد بن عمرو على فرس له يقال لها: 
شمر؛ فانطلقوا حتى إذا دنوًا من الجيش؛ كال أ وقد لاس ب له : كف عنا 
وانصرفٌ؛ فإنا نخشى لسائك . فانصرف فوقف عنهما » فلم يبعدا منه؛ فجعل 
فرسّه تبحث بيدها وتونّب؛ فقال: لأنا أضنٌ بالرجلين منك بالفرسَيْن؛ فأرخى لها 
حتى أدركهما؛ فقالا له: أمّا إِذْ فعلت ما فعلت . فكفّ عنا لسانك ولا تشأمنا 
اليوم » وتواطؤوا ألا يتكلم منهم إلا حسان بن مَلَّة؛ِ وكانت بينهم كلمة في 
ل ا 
«ثوري». 


لك اروزر] ضاق الح أن لقو مارو فقال حسان نار سامون 


وكان أَوَلَ مَنْ لقيهم رجلٌ على فرس أذْهم بائع رمحه يقول معوّضه: كأنما ركزه 
على منسج فرسه جد وأعتق؛ فأقبل يسوقهم » فقال أنيف: «ثوري» » فقال 
حسان: مهلاً! فلما وقفوا على زيد بن حارثة قال له حسّان: إنا قوم مسلمون » 
فقال له زيد: : فاقرأ أمّ الكتاب » فقرأها حسان » فقال زيد , بن حارثة : نادوا في 
الجيش ٠‏ إن الله قد حَرّمَ علينا تُغرة القوم التي جاؤوا منها إلا من خمّر؛ وإذا أختٌ 
لحسان بن ملة - وهي امرأة أبي وبر بن عدي بن أمية بن الصّبِيبٍ في الأسارى . 
فقال له زيد: خذها. فأخذت بِحَقُويه » فقالت أمّ الفزّر الصُليعية : أتنُطلقون 
ببناتكم » وتَذَرُون أمّهاتكم! فقال أحد بني خصيب :الاين الضبيت ! -وشصرت 
ألستتهم سائر اليوم؛ فسمعها بعضٌ الجيش ؛ فأخبر بها زيد بن حارثة ؛ فأمر بأخت 
عسناق» اففكه يذاه مق خقويف فقال ليا : اجلسي مع بنات عَمَك حتى يحكم 
الله فيكنٌ حكمه؛ فرجعوا؛ ونهى الجيش أن يهبطوا إلى واديهم الذي جاؤوا منه » 
فَأمِسَوًا في أهليهم ؛ واستعتموا ذَوْداً لسويد بن زيد؛ فلما شربوا عَتَمِتَّهُمْ ركبوا إلى 
رفاعة بن زيد؛ وكان ممن ركب إلى رفاعة تلك الليلة أبو زيد بن عمرو 
وأبو شمّاس بن عجرو ا وسوية بريد وبعجة بن ريده بويوم ازيل 
وثعلبة بن عمرو . ومخرية يخ عدئ رانك رو مله« وحمان بن ملة رش 
صبَّحُوا رفاعة بن زيد بكراع رَيَّ بظهر الحرّة ة على بئر هنالك من حَرّة ليلى » فقال 
لف حبيان توملة : إنك لجالسسٌ تحلّبُ المِعرّى ونساء جذام يُجْرَرْنْ أسارى قد غَرّها 
كتابك الذي - جئت به! فدعا رفاعة بن زيد بجمل له؛ فجعل يشكل عليه رحله؛ 
وهو يقول: 


هل أن حئٌّ أو تتادي حيّاً * 


ثم غدا وهم معه بأميّة بن ضفارة أخي الخصيبيّ المقتول مبكرين من ظهر 
الحرّة » فساروا إلى جوف المدينة ثلاث ليال؛ ؛ فلما دخلوا؛ انتهوا إلى المسجد » 
ونظر إليه رجلّ من الناس » فقال لهم : لا نيوا إبلّكم فتقطع أيديهنّ » فنزلوا 
عنها وهن قيام ؛ فلمًا دخلُوا على رسول الله كله ورآهم » ألاح الهم بيده ١‏ أن 
تعالوا من وراء الناس؛ لا سي راع بن زرو لفن تام رجن امن انرود 
فقال: إن هؤلاء يا نبي الله قوم سَحرةٌ؛ فرددها مرّ تين ؟ فقال رفاعة : رحم الله من 
لم يَجْزنا في يومنا هذا إلا خيراً! ثم دفع رفاعة كتابه إلى رسول الله الذي كان كتبه 


قدوم زيد الخيل في وفد طيىٌ 500 
ع و ا و ا ا ا 1 11 11ت 
لهء» فقال: دونك يا رسول الله قديماً كتابة » حديثاً غدره. فقال رسول الله َل : 
اقرأ يا غلام وأعلن؛ فلما قرأ كتابهم واستخبرهم فأخبروه الخبر » قال رسول الله : 
كيف أصنع بالقتلى؟ ثلاث مرات؛؟ فقال رفاعة : : أنت يا رسول الله أعلمٌ » لا نحرّم 
عليك حلالاً » ولانحلٌ لك حراماً؛ فقال أبو زيد بن عمرو: أطلقٌ لنا 
با :زهوك الله تن كان تي + ومن كان قد قُتِل فهو تحت قدمَيَ هاتين. فقال 
رسول الله : صدق أبو زيدء اركب معهم يا علي . ٠»‏ فقال علىٌّ: يا رسول الله ! 
إن زيداً لن يطيعّني » قال : خذ سيفى » فأعطاه سيفه » فال عليّ : ليس لي راحلة 
با رسو امهنا ركواك :قله :رميو اللادطلى عمل لعطلةا بن مره يقال له: 
المكحال؟ فخرحوا. فإذا رسول لزية ين حارقه غلق تاقة من إبل' أبن وثر» . 
يقال لها: الشمر؛ فأنزلوه عنهاء فقال: ياعليَ ما شأني؟ فقال له عليٌ: 
ما لهم عرفوه فأخذوه. ثم ساروا حتى لقوا الجيش بفيفاء الفخلتئْن » فأخذوا 
ما في أيديهم من أموالهم؛ حتى كانوا ينزعون لبَدَ المرأة من تحت الرّحل''. 
ا ا 


قدوم زيد الخيل في وفد طيىء 


كنا - وقدم على رسول الله وك وفدٌ طتىء؛ ذهو زيد الخيل هوهو سدم + 
فلما انتهوًا إليه كلموة؛ ودعت عليهم رسول الله الوسلام فأسلموا فحسن 
إسلامهم ء فقال رسول الله عَكِلِ - كما حذثنا ابن حميد » قال: 0 
قال ١‏ ج نئل امعد ا سيان قو ريال ين ف .0 لاما كر الى برضل من العري 
بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا ما كان من زيد الخيل؛ ؛ فإنه لم يُبْلْ 
فيه كل ما فيه». ثم سمّاه زيد الخير ؟ وقطع له فيداً وأرضين معه؛ وكتب له 
بذلك. فخرج من عند رسول الله راجعاً إلى قومه » فقال رسول الله : 0 
من حمَّى المدينة سمّاها رسول الله [باسم] غير الحُمَّى وغير أمَّ مَلدّم فلم يثيته 
فلما انتهى من بلاد نجد إلى ماء من مياهه يقال له: فَؤدّة أصابتّه الحُمَى؛ 3 
بها » فلما أحسنّ زيد بالموت قال: 


)1١(‏ إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وذكره ابن إسحاق عن راي أبهم أسمه عن.رجال من جذام 
فالخبر ضعيف والله أعلم . 


2ت ,لق مد بن ماي م 4د لف لك ري ء مه 20> وه 
امرتحل قومي المَشارق غدوّة وَأترّك في بيت بفزةة مُنحدٍ 
لازت ا ضْتُ لعَادني ا 0 مهد 
0 لف 000 


كتاب مسيلمة إلى رسول الله والرد عليه 


68 - قال أبو جعفر: وقد قيل: إن دعوى مُسيلمة ومَنْ اذّعى النبوّة من 
الكذابين في عهد النبيَككِةِ إنما كانت بعد انصراف النبيّ من حَجّه المسمّى حِجّة 
الوداع ؛ ومزضته التى مرضّها التى كانت منها وفاتملة"؟ . (7: )١55‏ . 


تلان لزنا عبيد الله بن سعيد الزُهريّ » قال: حدّثني عمّي يعقوب بن 
إبراهيم قال: حدّئني سيف بن عمر - وكتب بذلك إلى السريّ يقول: حدّثنا شُعِيب 
ابن إبراهيم التميميّ عن سَئِف بن عمر التميميّ الأسيديّ قال : حدّثنا عبد الله بن 
سعيد بن ثابت بن الجذع الأنصاريّ عن عبيد مولى رسول لهي عن أبي مُوَيهبة 
مولى رسول الله » قال: لما انصرف النبئ يَلةِ إلى المدينة بعد ما قضى ححجّة 
التمام » فتحذّل به السيدء وطارت به الأخبار لتحلّل السير بالنين 6 ؛ أنه قد 
اشتكى ؛ فوثب الأسود باليمن ومسيلمة باليمامة؛ وجاء الخبر عنهما للنبيك . 
ثم وثب طليحة في بلاد بني أسد بعد ما أفاق النبيّ » ٠»‏ ثم اشتكى في المحرّم وجعه 
الذي توفاه الله فيه" .(7: )١51/‏ . 


خروج الأمراء والعمال على الصدقات 
ابقور قال الو مص ردق رسول الله يه في جميع البلاد التي دخلها 
)01 كذلك ذكره ابن هشام في السيرة النبوية )١188/5(‏ من قول ابن إسحاق معضلاً إلى قوله: 


فحسن إسلامهم. ذكر بقية الخبر من طريق ابن إسحاق عن رجال من طيىء فالخبر ضعيف 
والله تعالى أعلم . 


ذكر جملة الغزوات /1 


الإسلامُ عُمَالاً على الصدقات. فحدّثنا ابنُ حُميد » قال: حدّئنا سلّمة عن ابن 
إسحاق » عن عبد الله بن أبي بكر » قال: كان رسول الله كل قد بعث أمراءه 
وعمّاله على الصّدقات » على كلّ ما أوطأ الإسلام من البلدان؛ فبعث المهاجر بن 
أبي أميّة بن المغيرة ة إلى صنعاء؛؟ فخرج عليه العَنْسِىَ وهو بها » وبعث زياد بن لبيد 
أخا بني بياضة الأنصاريّ إلى حضرموت على صدقتها » وبعث عديّ بن حاتم على 
الصدقة؛ صدقة طيىء وأسد » وبعث مالك بن نُوَيْرة على صدقات بني حنظلة » 
وفرّق صدقة بني سعد على رجلين منهم » وبعث العلاء بن الحضرميّ على 
البحرين يم 00 3 أبي طالب إلى تَجُران ليجمع صدقاتهم » ويقدم عليه 
1800:5). 


حجة الوداع 

كنت عررذكنا ايرث خمين:افال”تحذقنا سلمة غن ابل إسحاف عن يح :ابن 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي عَمْرة » عن يزيد بن طلحة بن يزيد بن زكانة » 
قال: لما أقبل علئٌ بن أبي طالب من اليمن ليلقى رسول الله بمكة تعجّل إلى 
رسول الله » واستخلف على جنده الذين معه رجلاً من أصحابه » فعمّد ذلك 
الرجل » فكسا رجالاً من القوم حُلّلاً من البرّ الذي كان مع عليّ بن أبي طالب؛ 
فلما دنا جيشه؛ خرج علي ليلقاهم؛ فإذا هم عليهم الخخلل » فقال: ويُحك ! 
ا ل ل ويلك! 
انْزِعْ من قبل أن تنتهيَ إلى رسول الله . قال: فانتزع الحُلل من الناس » ورذها في 
لوطيو القوا حكاي نا طن و ام 


ذكر جملة الغزوات 
91” - قال أبو جعفر: وكانت غزواته بنفسه ستاً وعشرين: غزوة؛ ويقول 
بعضهم: هنّ سبع وعشرون غزوة؛ فمن قال: هي ست وعشرون » جعل غزوة 


(1) هذا إسناد مرسل ضعيف » وأخرجه ابن هشام في السيرة من قول ابن إسحاق معضلاًٌ ولم نجد 
رواية جامعة لهذه الأسماء والقبائل التي أرسلوا إليها (من طريق صحيح) إلا أن ذكر هؤلاء 
مفرقاً ورد في ثنايا قسم الصحيح (السيرة وتأريخ الخلفاء) والله أعلم . 


(0) ضعيفف. 


30 تكوكيلة العزوات 


النبيّ كَكِةِ خيبر وغزوته من خيبر إلى وادي القرى غزوة واحدة؛ لأنه لم يرجع من 
خيبر حين فرغ من أمرها إلى منزله؛ ولكنه مضى منها إلى وادي القرى؟ فجعل 
ذلك غزوة واحدة. ومن قال: هي سبع وعشرون غزوة » جعل غزوة خيبر غزوة » 
وغزوة وادي القرى غزوة أخرى؛ فيجعل العدد سبعاً وعشرين27. (5:؟16١).‏ 

614 حدثنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الله بن أبي بكر » قال: كان جميع ماغزا رسول الله يك بنفسه سنّاً وعشرين 
غزوة. أول غزوة غزاها وَذَّانَ؛ وهي غزوة الأبواء » ثم غزوة بُوَاط إلى ناحية 
رَصْوَى » ثم غزوة العُشيرة من بطن ينيع » ثم غزوة بدر الأولى يطلب كُرْز بن 
جابر »نو كوه يقر كبري الت كل افيا ماديا قروا وا" شرافهم » وأسرٌ فيها 
مَنْ أسر ٠‏ ثم غزوة بني سُّليم حتى بلغ الكُذْر؛ ماء لبني سُليم ٠‏ ثم غزوة السّويق 
يطلب أبا سفيان حتى بلغ قرقرة الكُدْر » ثم غزوة عَطفان إلى نجد؛ وهي غزوة ذي 
أمَرء ثم غزوة بحران » معدن بالحجاز من فوق الفرُّع » ثم غزوة أحُد . ثم غزوة 
حمراء الأسد » ثم غزوة بني النضير » » ثم غزوة ذات الرّقاع من نخل » ثم غزوة 
بذْر الآخرة » ثم غزوة دُومة الجندل ٠‏ ثم غزوة الخندق ١‏ ثم غزوة بني قُريظة ‏ 
ثم غزوة بني ليان من مُذيل ألم هؤوة دي ترد ع ثم عروةابني بنى المصطلق من 
خزاعة » ثم غزوة الحديبية دالا يزيد قتالاً »فده التشركوق - ثم غزوة خيبر؛ ثم 
اعتمر عمرة القضاء ١‏ ثم غزوة الفتح؟ فتح مكة ء ثم غزوة خنين » ثم غزوة 
الطائف . ثم غزوة تبوك. قاتل منها في تسع غزوات: بدر » وأخحد » والخندق ١‏ 
وقريظة . والمصطلق ء. وخيبر ء والفتح ». وحُنين»ء والطائف”". 
(5:؟6١1/”ه١).‏ 


6"_حدَّئنا الحاردث » قال: حذّثنا ابن سعد » قال: حدَّئنا محمد بن عمر 3 
قال: حدّثنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبى حَثّمة عن أبيه » عن جذه 3 قال: غَرَا 
رسول الله ب سنَاً وعشرين غزوة. ثم ذكر نحو حديث ابن حُميد » عن سَلّمة7" . 
.)١169 1:5‏ 


)١(‏ ضعيفا. 


(؟) ضعيفا. 


57- قال محمد بن عمر: مغازي رسول الله معروفة مجتمّع عليها » ليس 
فيها اختلاف بين أحد في عددها؛ وهي سبع وعشرون غزوة؛ وإنما اختلفوا بينهم 
في تقديم مغزاة قبل مغزاً'؟ . (7: 1917) . 

41 - حدثني الحارث ٠‏ قال: حدّئنا ابن سعد . قال: حدّئني محمد بن 
عمر » قال: حدَّثنا مُعاذْ بن محمد الأنصاريٌ عن محمد بن ثابت الأنصاريّ » 
قال: سئل ابن عُمر: كَمْ غزا رسول اله كلِةِ ؟ قال: سبعاً وعشرين غزوة » فقيل 
لابن عمر: كم غزوتٌ معه؟ قال: إحدى وعشرين غزوة؛ أوّلها الخندق » وفاتني 
ست غزوات » وقد كنت حريصاً » قد عرضت على النبي يك ؛ كل ذلك يردّني 
فلا يجيزني حتى أجازني في الخندق . (7: 195) . 

4 - قال الواقديّ: قاتلَ رسول الله كله في إحدى عشرة » ذكر من ذلك 
التسع التي ذكرتها عن ابن إسحاق » وعد معها غزوة وادي القرى » وأنه قاتل فيها. 
فقتل غلامه مِذْعَم » رُمِي بسهم. . قال: وقاتل يوم الغابة » فقتل من المشركين » 
وقتل مُحْررٌ بن نضلة يومئل" . (7: 194) . 


عد الله 
ذكر حملة السرايا والبمعوث 


اام د ل م ل ا 
ا تاقد المي اد ليان خسنا 
وثلاثين بعثاً وسريّة: سريّة عُبيّدة بن الحارث إلى أحياء من ثنيّة المَرّة » وهو ماء 
الحبداز 0ق زوه تجمرة زع حيد التطلي إلى جناتدل الليمر :من اناخية'الديطن 
م وتعفل القام بقاع زر جعرة قل عرزا يلغم وكزوة شفةا بن أي راض إلى 
الحَدّار من أرض الحجاز » وغزوة عبد الله بن - جحش إلى نخلة » وغزوة زيد بن 


)1١(‏ ضعيفف. 


(0) ضعيف. 


3" ذكر جملة السرايا والبعوث 


حارثة الْقَؤْدَةَ؛ ماء من ميأه نجد ٠»‏ وغزوة 1 بق أن مدن العَتويّ الرتخي + 
وغزوة المنذر بن عمرو بثر مَعُونة » وغزوة أبي عبيدة بن الجرّاح إلى ذي القّصة 
من طريق العراق » وغزوة عمر بن الخطاب تُرَبَةَ من أرض بني عامر » وغزوة 
علي بن أبي طالب اليمن » وغزوة غالب بن عبد الله الكلبنَ - كلب ليث - 
الكَدِيدَ » وأصاب بِلْمُلرَح » وغزوة علي بن أبي طالب إلى بني عبد الله بن سعد 

من أهل فَدَك » وغزوة ابن أبي العؤْجاء المي أرض بني شُلَيم؛ أصيب بها هو 
واصحابة. مين : وغزوة عكاشة بن محصن العَمْرَة » وغزوة أبي سلمة بن 
عبد الأسد قَطَناً؛ ماء من مياه بني أسد من ناحية نجد قتل فيها مسعود بن عروة » 
وغزوة محمد بن مسلمة؛ أخي بني الحارث إلى القرّطاء من هوازن » وغزوة 
بشير بن سعد إلى بني مُرّة بفدّك » وغزوة بشير بن سعد أيضاً إلى يُمْن وجتاب؛ 
بلد من أرض خيبر - وقيل يُمْن وجَبّار؛ أرض من أرض خيبر » وغزوة زيد بن 
حارثة الجَمَُومَ؛ ؛ من أرض بني سليم » وغزوة زيد بن حارئة أيضاً جُذَام من أرض 
حِسْمَى - وقد مضى ذكر خبرها قبل - وغزوة زيد بن حارثة أيضاً وادي القُرى ‏ 
لقي بني فزارة. 


وغرة حال نو زواع حور تي إحداهما التي أصاب الله فيها يُسَيْر بن 
رزام - وكان من حديث يسير بن رزام اليهوديّ : أنه كان بخيبر يجمع غَطْفان لغزو 
رسول الله بكةِ » فبعث إليه رسول الله عبد الله بن رواحة في نفرٍ من أصحابه؛ منهم 
عبد الله بن نيس حليف بني سّلمة » فلمًا قدموا عليه كلموه وواعدوةٌ وقرّبوا له » 
وقالوا له: إنك إن قدمت على رسول الله استعملك وأكرمك؛ فلم يزالوا به حتى 
خرج معهم في نفرٍ من يهود؛ فحمله عبد الله بن أَنَيْس على بعيره وردفه حتى إذا. 
كان بالقَْقرة من خيبر على سنّة أميال ندِم يُسير بن ررّام على سيره إلى رسول الله » 
ففطن له عبد الله بن أنّس وهو يريد السّيف؛ فاقتحم به؛ ثم ضربه بالسيف فقطع 
رجُله وضربه يُسَيْر بِمَخْرَش في يده من شَوْحط ٠‏ فأمَّه في رأسه » وقتل الله يُسيراً؛ 
ومال كل رجل من أصحاب رسول الله يي على صاحبه من يهود فقتله إلا رجلا 
واحداً أفلت على راحلته؛ فلمّا قدم عبد الله بن أنّيس على رسول الله يكيةٍ تفل على 


شجّتِه فلم تقح ولم تؤذه-. 


وغزوة عبد الله بن عَتِيك إلى خيبر؛ فأصاب بها أبارافع؛ وقد كان 


ذكر عطلة السوايا نو العرة 1 


وترل الله َك بعث محمد بن مسلمة وأصحابه ‏ فيما بين بدر وأحد ‏ إلى كعب بن 1 
الأشرف فقتلوه » وبعث رسول الله يك عبد الله بن أنّيس إلى خالد بن سَفيان بن 
نبَيْح الهُذليَ - وهو بنخلة أو بعْرّنة ‏ يجمع لرسول الله ليغزوه » فقتله . 


ثم رجع الحديث إلى حديث عبد الله بن أبي بكر. قال: وغزوة زيد بن حارثة 
وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة إلى مُؤتة من أرض الشام » وغزوة 
كعب بن عمير الغفاريّ بذات أطلاح من أرض الشأم » فأصيب بها هو وأصحابه ؛ 
ا ويا سو 
اه 5 1 ا 


ال ود قال: ل 


فقال: ا بن سقبا ين تع الهذلن بجمع لي اناس ليتززني 
وهو بنخلة أو بعرّنة - فائته فاقتله » قال: قلت: يا رسول الله؛ انعتّه لى حتى 
أعرقه » قال: إذا رأيئّه أَذْكَوَكَ الشيطان! إنه آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته 0 
له مشّغريرة. قال: فخرجت متوشّحاً سيفي حتى دفعت إليه وهو في ظَعُّن يرتاد 
لهنّ منزلاً حيث كان وقت العصر؛ فلمًا رأيته وجدت ما وصف لي رسول الله كل 
من القُشعريرة » فأقبلت نحوه » وخشيت أن تكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن 
الصّلاة » فصلَّيت وأنا أمشي نحوه » أومىء برأسي إيماء؛ فلمّا انتهيثٌ إليه قال: 
مَنْ الرجل؟ قلت: رجل من العرب سمع بك وبجمعك لهذا الرجل؛ فجاءك 
اليم وس شري ع لدم 
بالسيف حتى قتلته؛ ثم خرجت وتركت ظعائنه مكبّات عليه. فلمًا قدمت على 
رسول الله وسلّمت عليه ورآني » قال: أفلح الوجه! قال: قلت: قد قتلته. قال: 
صدقت ثم قام رسول الله فدخل بيته » فأعطاني عصا ء فقال: أَمْسِكُ هذه العصا 
عندك يا عبد الله بن أتيس. قال: فخرجت بها على الناس » فقالوا: ما هذه 
العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله » وأمرني أن أمسكها عندي » قالوا : أفلا ترجع 


)١(‏ ضعيفف. 


1 ذكز حفلة السيزانا والعوات 


3 أعطيتّني هذه العصا؟ قال: آية 0 كت يوم القيامة ؛ 5 أقل الناس 
المتخصًرون يومئذ ء فقرنها عبد الله بسيفه » فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بها 
فضْمّت معه في كفنه » ثم دفنا جميعاً. 


ثم رجع إلى حديث عبد الله بن أبي بكر. قال: وغزوة غالب بن عبد الله 
الكلبيّ كلب ليث - أرض بني مُّرّة؛ فأصاب بها مرداس بن نَهِيك؛ حليفاً لهم من 
الحرّقة من ججهينة » قتله أسامة بن زيد ورجل من الأنصار » وهو الذي قال فيه 
النبئ يَكلةلآسامة : مَنْ لك بلا إله إلا الله ! 


وغزوة عمرو بن العاص ذات السلاسل 3 وغزوة ابن أبى حَدْرّد وأصحابه إلى 
بطن إِضم 3 وغزوة ابن أبى حَدْرد الأجلمن إلى الغابة 4 وغزوة عبد الرحمن بن 
عوف. 

وبعث سَرِيّة إلى سيف البحر » وعليهم أبو عبيدة بن الجراح؛ وهي غزوة 
الكو 7ك مو ا فاو 1 


١‏ - حدّئنا ابنُ حميد» قال: حدّثنا سلّمة» عن ابن إسحاق » عن 
عاصم بن عمرو بن قتادة : : أنَّ عائشة قالت لرسول الله يكل : يا رسولّ الله؛ إن على 
ركه من بن السساقيل 2 قال هذا سبي بني العنبر يقدّم الآن فلغطيك إنسانا 
فتُعتقينه. قال ابن إسحاق: فلما قدِم سبيهُم على رسول الله يَلدركب فيهم وفدٌ من 
بني تميم » حتى قدِموا على رسول الله كَةِ؛ منهم ربيعة بن رفيع » وسبرة بن 
عمرو » والقعقاع بن معبد » ووزدان بن محرز » وقيس بن عاصم ٠‏ ومالك بن 
عمرو » والأقرع بن حابس » وحنظلة بن دارم » وفراس بن حابس. وكان ممّن 
سُبِيَ من نسائهم يومئذ أسماء بنت مالك » وكأس بنت أريّ » ونَجَوَة بنت نهد 
موتح ولك فسن + وغفارة ينف ا 17 5:لا6١).‏ 


-حدثنى الحارث بن محمد » قال: حدّئنا ابن سعد . قال: قال محمد 


0 ست 


() ضعيف. 


ذكر جملة السرايا والبعوث ْ ا 
ابن عمر: كانت سرايا رسول الله كَل ثمانياً وأربعين سريّة'' . (7: 158) . 

*6 - قال الواقديّ: في هذه السنة قدِم جرير بن عبد الله البَجَليَ على 
رسول الله َك مسلماً في رمضان ٠‏ فبعثه رسول الله إلى ذي الخلصّة فهدمها. 

قال: وفيها قدم وَبِرُ بن يُحَنّس على الأبناء باليمن » يدعوهم إلى الإسلام فنزل 
على بنات النعمان بن بُزْرِجٍ فأسلمُنَ » وبعث إلى فيروز الديلميّ فأسلم » وإلى 
مركبود وعطاء ابنه » ووهب بن منيّه » وكان أول من جمع القرآن بصنعاء ابنه 
عطاء بن مركبود » ووهب بن منيّه . 

قال: وفيها أسلم باذان » وبعث إلى النبىَّكلِِ بإسلام؟" . (1: )١168‏ . 

5 - وزعم الواقدي أن هذا عندهم خطأ؛ حدّثني الحارث » قال: حدَّثنا ابن 
سعد . قال: أخبرنا محمد بن عمرء قال: أخبرّنا إسرائيل عن أبي إسحاق 
الهمدانيّ » قال: قلت لزيد بن أرقم : كم غزوت مع رسول الله يَكلةٍ ؟ قال: سبع 
عشرة غزوة . قلت: كم غزا رسول الله عله ؟ قال: تسع عشرة غزوة. قال 
الحارث: قال ابن سعد: قال الواقديّ: فحدّئت بهذا الحديث عبد الله بن جعفر » 
فقال: هذا إسناد أهل العراق؟ يقولون هكذاء وأوّل غزوة غزاها زيد بن الأرقم 
المْرَيْسِع ؛ وهو غلام صغير » وشهد مٌُؤتة رديف عبد الله بن رواحة » وما غزا مع 
النبيَكَكِِ إلا ثلاث غزوات أو أربعآ" . (7: )١159‏ . 

65 - وروي عن مكحول فى ذلك ما حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن 
سعدء قال: أخبرنا أبن واه قال: حا وذ عبد العزيز »ء عن 
النعمان بن المنذر » عن مكحول » قال: غزا رسولٌ الله يكل ثمانىَّ عشرة غزوة؛ 
قات من ذلك فى تماق غزوات أزليرة يدر واخه والأحرات وقريظة . 

قال الواقديّ: فهذان الحديثان: حديث زيد بن الأرقم » وحديث مكحول 
عع 1 ع ا 


() ضعيفا. 
(0) ضعيفف. 
(90) ضعيفف. 


(1) ضعيفا. 


33> ذكر الخبر عن أزواج رسول الله عَةٍ 


ذكر الخبر عن حجّ رسول الله كَل 
5 - حدَّثني عبد الله بن أبي زياد » قال وحن لم 4 
التورق > هن جمتواين مخيد» عن لجلا عن جايرة أن النبئ كَلنهِ حجّ : 


حِجّج: حِجّتين قبل أن يهاجر . وحِبّة بعد ما هاجر . معها عُمرة""©. (5: 
.)١5١/4‏ 
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0 - فحدّئني الحارث ١‏ قال: حدّثنا أبن سعد قال: عدا عاب 
محمد . قال: أخبرني أبي: أن رسولٌ الله 25 تزوج خمس شر امرأة؛ ذخل 
بثلاث عشرة » وجمع بين إحدى عشرة » وتوفيّ عن تسع . 

تزوّج في الجاهليّة؛ وهو ابن بضع وعشرين سنة خديجة بنت خويلد بن 
أسد بن عبد العزَّى ؛ وهي أَوْل مَنْ تزوّج » وكانت قبله عند عتيق بن عابد بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ وأمّها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رَواحة بن 
حَجَر بن مَعيص بن لوي . فولدت لعتيق جارية » ثم توفي عنها وخلف عليها 
أبوهالة مق روارة بون كافري ون رازه ايز حمست بون سمللا مه بون علي بن اوه رو 
أسيّد بن عمرو بن تميم؛ وهو في بني عبد الدار بن قصيّ. فولدت لأبي هالة 
هند بن أبي هالة؛ ثم توفي عنها فخلّف عليها رسول الله » وعندها ابن أبي هالة 
هند » فولدت لرسول الله ثمانية : القاسم ١‏ والطيّب » والطاهر » وعبد الله » 
وزينب » ورقيّة » وأمّ كلثوم » وفاطمة'" . (7: .)١51/17٠‏ 


)1١(‏ ضعيفف. 
(؟) في إسناده الواقدي وهو متروك ٠‏ وأخرج البيهقي عن قتادة قال: تزوج رسول الله يك بخمس 
عشرة امرأة دخل منهن بثلاث عشر واجتمع عنده إحدى عشرة ومات عن تسع (دلائل النبوة 

/1/ 2 . 
ولقد أورد الحافظ ابن كثير هذه الرواية في البداية والنهاية ثم قال: ورواه سيف بن عمر عن 
سعيد عن قتادة عن أنس والأول أصح ء ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن 


أنس والأول أصح. - 


ذكر الخبر عن أزواج رسول الله عَكِةٍ 1 30> 


م 4٠‏ -رجع الخبر إلى خبر هشام بن محمد. ثم تزوّج رسول الله للدُعائشة 

بدت أبي بكر - واسمه عتيق بن أبي فحافة » وهو عثمان ويقال عبد الرحمن بن 
عثمان - بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تَيْم بن مرّة » تزوّجها قبل الهجرة 
بثلاث سنين » وهي ابنة سبع سنين؛ وجمع إليها بعد أن مَاجر إلى المدينة وهي 
ابنة نسع استنين: في . شؤال؟ فتوفّيَ عنها وهي ابنة ثماني عشرة » ولم يتزوقج 
رسول الله يلبكُراً غيرها » ثم تزوج رسول الله كوحفصة بنت عمر بن الخطاب 
ابن تُيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قُرْط بن كعب وكانت قبله عند 
خيس بن حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم . وكان بدرياً » شهد بدراً مع 
رسول الله كله فلم تلد له شيئاً » ولم يشهد من بني سهم بدراً غيره. 


ثم تزوّج رسول الله كلدم سلّمة » واسمها هند بنت أبي أميّة بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمرو بن مخزوم؛ وكانت قبله عند أبي سَلَمة بن عد الأسطايق. 
هلالا بن عيدء الله بن عبر بن مسخووم + وشهد بدراً مع رسول الله يِه وكان فارسَ 
القوم » فأصابته جراخة يوم أحد فمات منها؛ وكان ابن عمة رسول الله ورضيعه » 
وأمّه بَوَة بنت عبد المطلب ولدت له عمر ء وسلمة ء وزينب »ء ودّرّة؛ فلمًا مات 
كبّر رسول الله يَلِةِ على أبي سلمة تسع تكبيرات » فلمًا قيل: يا رسول الله » 
أسهوت أم نسيت؟ قال: لم أسْه ولم أَنْسَ؛ ولو كرت على أبي سلمة ألفاً كان 
أهلاً لذلك؛ ودعا النبئ كَل لأبى سلمة بِخَلّفه في أهله. فتزوّجها رسول الله كلل 
قبن الاحزات ننه ثلاث + وزوت ملمة "بن أبى خلمة از تخيرة بن عبد المظلك” 


ثم تزوّج رسول الله دعام المرَيْسيع جُويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن 
حبيب بن مالك بن جذيمة - وهو المصطلق بن سعد بن عمرو- سنة خمس » 
وكانت قبله عند مالك بن صفوان ذي الشّر بن أبي سَرْح بن مالك ؛ بن المصطلق ؛ 
لم تلد له شيئاً؛ فكانت صفيّة رسول الله ككدِيوم المريسيع » فأعتقها وتزوّجهاء 
وسألت رسول الله يكّعتق ما في يده من قومها ٠‏ فأعتقهم لها. 


ثم تزوّج رسول الله كَل أمّ حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب؛ وكانت عند 


- ورواه سيف بن عمر التميمي عن سعيد عن قتادة عن أنس وابن عباس مثله وووني عن 
سعيد بن عبد الله عن عبد الله بن أبى مليكة عن عائشة مثله . . . (البداية والنهاية 5/ 07). 
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عبيد الله بن جحش بن رتاب بن يعمر بن صَيرّة بن مرّة بن كبير بن عَنْم بن 
دودان بن أسدء وكانت من مُهاجرات الحبشة هي وزوجها ء فتنصّر زوجها 
وحاولها أن تتابعه فأبت وصبرت على دينها » ومات زوجها على النصرانية ١‏ 
فبعث رسول الله كلْةِ إلى النجاشيّ فيها ٠‏ فقال النجاشي لأصحابه : مَنْ أولاكم 
بها؟ قالوا: خالد بن سعيد بن العاص ٠»‏ قال: فزوّجْها من نبيكم » ففعل وأمهرها 
أربعمئة دينار. ويقال: بل خطبها رسول الله يله إلى عثمان بن عفان » فلمّا زوّجه 
إياها بعث إلى النجاشيّ فيها . فساق عنه النجاشيّ » وبعث بها إلى 
رسول الله عله . 

ثم تزوّج رسول الله يكو زِينبَ بنت جحش بن رئاب بن يعمر بن صبرة؛ وكانت 
قبله عند زيد بن حارثة بن شراحيل مولى رسول الله يك » فلم تلد له شيئاً » وفيها 
أنزل الله عرٍّ وجل : « وَإِدْ تعُولُ لِلَدِىَ أنهم أنَهُ عليه وَأَنَصَمْتَ عليه أَيِكَ عَِكَ 
رَوِجَكُ. . . * إلى آخر الاية » فزوّجها الله عزّ وجلّ إياه » وبعث في ذلك جبريل » 
وكانت تَفْخَر على نساء النبي يكِِ » وتقول: أنا أكرمكنّ ولياً ٠‏ وأكرمكن سَفيراً. 


1 تروج 2 َيِل صَِيّة بنت حْبَيَ بن 0 سَعيّة بن 0 
كم بن الحتكم بن حار , الخ بن كعب ل الخزرج ؛ وتوفي عنها ولف 
ضرب عنقه صبراً , ا ري ألقى رداءه على 
صفيّة » فكانت صَفِيَِهُ يوم خيبر؛ ثم عرض عليها الإسلام فأسلمت » فأعتقها؛ 
وذلك سنة ستٌ. 

ثم تزوّج رسول الله كَلِْةِ ميمونة بنت الحارث بن حَرْن بن بُجَير بن الهرّم بن 
ورلاووه 0 - 5 3 0 
رَوَيْبة بن عبد الله بن هلال؛ وكانت قبله عند عمير بن عمرو » من بني عقدة بن 
غِيرّة بن عوف بن قِسىّ ‏ وهو ثقيف - لم تلد له شيئاً » وهي أخت أمّ الفضل امرأة 
العباس بن عبد المطلب » فتزوّجها رسول الله كلهِ بسَّرف في عُمْرة القضاء؛ 
زوّجها إياه العباس بن عبد المطلب؛ فتزوّجها رسول الله . 

وكل هؤلاء اللواتي ذكرنا أن رسول الله يك تزوّجهن إلى هذا الموضع » فتوفي 
رسول الله وهنّ أحياء » غير خديجة بنت خويلد. 


ثم تزوّج رسول الله 4 امرأة من بنى كلاب بن ربيعة؛ يقال لها: : النشاة بنت 
و 
رفاعة » وكانوا حلفاءً ءَ لبني رفاعة من قريظة. وقد اختلف فيها » وكان بعضهم 
سكى هذه سنا وتنيهاه فقول “مشاءينت اسفاء بير القلت الشلمسة:. وقال 
بعضهم : هي سبا بنت أسماء بن الصّلت من بني حرام من بني سُليم . وقالوا: 
توفيت قبل أن يدخل بها رسول الله مه ونسبها بعضهم فقال: هي سنا بنت 
الصّلت بن حبيب بن حارثة بن هلال بن حرام بن سَمّال بن عَوْف السَّلمِيّ . 


ثم ترقج رسول الله له الشَْباء بنت عمرو الغفارية . وكانوا أيضاً حلفاء لبني 
فرَيظة » وبعضهم يزعم : أنها فَرَطيّة » وقد جهل نسبها لهلاك بني قُرَيظة » وقيل 
أنفبا ]لها كنائقة ب فعَرَكَتٌ حين دخلت عليه؛ ومات إبراهيم قبل أن تطهر ء 
فقالت: لو كان نبيّاً ما مات أحتٌ النّاس إليه؛؟ فسّحها رسول الله بَكه . 


ثم تزوّج رسول الله كَل عَزِيّة بنت جابر من بني أبي بكر بن كلاب » بلغ 
رسول الله عنها جمالٌ وبسطة ء فبعث أبا أسيد الأنصاريّ » ثم الساعديّ . 
فخطبها عليه ٠‏ فلما قدمثْ على النبئ كَل -وكانت حديثة عهد بالكفر - فقالت : 
إني لم أستأمز في نفسي ٠‏ إني أعوذ بالله منك! فقال النبئ كَل : امتنع عائذٌ الله » 
وردّها إلى أهلها؛ ويقال: إنها من كِنْدة. 


ثم تزوّج رسول الله كك أسماء بنت النعمان بن الأسود بن شرّاحيل بن 
الجَؤْن بن حجر بن معاوية الكنديّ » فلما دخل بها وجد بها بياضاً فمتّعها وجهّزها 
وردّها إلى أهلها؛ ويقال: بل كان النعمان بعثٌ بها إلى رسول الله فسرّحتّه » فلما 
دخلت عليه استعاذت منه أيضاً » فبعث إلى أبيها » فقال له: أليست ابنتك؟ قال: 
بلى » قال لها: ألست ابنته؟ قالت: بلى » قال النعمان: عليكها يا رسول الله » 
فإنها وإنها . . . . وأطْنّبَ في الثناء فقال: إنها لم تيجع قط » ففعل بها ما فعل 
بالعامريّة » فلا يُدرَى : ألقولها أم لقول أبيها: «إنها لم تيج قط». 


وأفاء الله عزوجل على رسوله ريحانة بنت زيد » من بني قريظة . 


وأهدي لرسول الله كَكِيْ مارية القبطية؛ أهداها له المُقَوقس صاحبٌ 


5116 ذكر الخبر عن أزواج رسول الل َيِل 


5 ع 5000 و 
6 لما ا 


وقيل : إنه لم يَمْتْ عند رسول الله فى حياته من أزواجه غيرها وغير خديجة 
وشذاك تنث عدلمة» اخط نوطب خرن الكلد بوالعالية بحق طيان'". 
١١8:59 :‏ ). 


9 ١؛‏ - حدّئني ابن عبد الله بن عبد الحكم » قال ركنا عن ب بن الليث عن 
عقيل دعن أن شهات م قال ترج رسول الله يك العالية؛ اموأة من بتي 
أبي بكر بن كلاب فمبّعها , ٠»‏ ثم فارقها » وقتّلة بنت قيس بن معد يكرب أخت 
الأشعفابن فيس عر عماائل انا يسلييها ٠»‏ فارتدّت عن الإسلام مع 
اختهاءوفاطنه بيك كريدا "85 1 


)1١(‏ ضعيفف. 

(90) ضعيفف. 

(*) هذا إسناد مرسل ولم نجد رواية صحيحة تجمع قصة العالية الكلبية وقتيلة وفاطمة بنت 
شريح. 
وأما قتيلة فقد صم في زواجها خبر ذكرناه في قسم الصحيح ٠‏ وأما الكلبية فقد سماها الزهري 
هنا (عالية) (وانظر دلائل النبوة للبيهقي 7587/17). وكذلك سماها هشام الكلبي كما في 
طبقات ابن سعد والبداية والنهاية (01/ 5). 
وأخرج الحافظ ابن كثير من طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع عن جده عن 
الزهري عن عروة عن عائشة: أن الضحاك بن سفيان الكلابي هو الذي دل رسول الله عليه 
عليها وأنا أسمع من وراء الحجاب قال: يا رسول الله هل لك في أخت أم شبيب وأم شبيب 
امرأة الضحاك . (البداية والنهاية ل01/ 5). | 
وقال الحافظ في الفتح: وأشار ابن سعد إلى أنها واحدة اختلف في اسمها (الفتح 
/٠٠‏ شغ 4)). 
قلنا: ولذلك ترجم لها ابن سعد.-فقال: الكلبية. وقد اختلف علينا باسمها فقال قائل: هي 
فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكلبي وقال: قائل عمرة بنت زيد بن عبيد بن نواس بن 
كلاب بن ربيعة بن عامر وقال قائل: العالية بنت ظبيان بن عمرو بن عوف بن كعب بن 
عبد بن أبي بكر بن كلاب وقال قائل: هي سبأ بنت سفيان بن عوف بن كعب بن 
عبد الرحمن بن أبي بكر بن كلاب وقد كتبنا كلّ ما سمعنا من ذلك . 
وقال بعضهم : لم تكن إلا كلابية واحدة واختلفوا في اسمها وقال بعضهم بل كن جميعاً ولكل- 
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» وذكر عن ابن الكلبيّ أنّه قال: عَزِيّة بنت جابر » هي أمّ شريك‎ - ٠ 


تِوّجّها رسول اهبك بعد زوج كان لها قبله؛ وكان لها منه ابن يقال له : شريك » 
5200000 فلمًا دخل بها النبي كَكةٍ وجدها مُسِنّةَ ٠‏ فطلّقها » وكانت قد أسلمت؛ 
وكانت تدخل على نساء قريش فتدعوهنّ إلى الإسلاء' . (7: 118) . 


١‏ - وقيل: إنه تزوج حؤلة بنت الهُذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث؛ 


زُوَيَ ذلك عن الكلبيَ © عن أبي ضالح عن ابن غباس" . (154::3), 


بي 


- وبهذا الإسناد أن ليلى بنت الخَطيم بن عديّ بن عمرو بن سّواد بن ظفر 


ابن الحارث بن الخزرج ٠‏ أقبلت إلى النبىَكَكةٍ وهو مُوَلَ'ظهرّه الشمسَ » فضربتُ 


واحدة منهن قصة غير قصة صاحبتها وقد بينا ذلك وكتبنا كل ما سمعناه من ذلك (الطبقات 
الكبرى 7/17 717) . 

(ذكر من تزوج رسول الله َلهِ من النساء فلم يجمعهن ومن فارق منهن وسبب مفارقته 
إياهن/ ت 1١75‏ الكلابية) . 

ثم بدأ ابن سعد بسرد هذه الروايات وجميعها من طريق الواقدي سوى روايتين كلاهما من 
طريق الكلبي فلم نذكرها هنا لعدم قيام الحجة بها. 

وعزفنا عن ذكر خبر الكلبية في الصحيح لأننا لم نجد رواية موصولة صحيحة السند في ذلك 
بالإضافة إلى اضطراب المتن ‏ إلا رواية موصولة واحدة هي التي ذكرها الحافظ ابن كثير من 
طريق يعقوب بن سفيان عن حجاج بن أبي منيع عن جدّه عن الزهري عن عروة عن عائشة أن 
الضحاك بن سفيان الكلبي هو الذي دل رسول الهكَئةٍ عليها. وأنا أسمع من وراء الحجاب. 
قال: يا رسول الله هل لك في أخحت أم شبيب وأم شبيب امرأة الضحاك (البداية والنهاية 
لاه/ ع). 

ولكن في النفس من هذا الإسناد شيء فرجاله وإن كانوا ثقات سوى جد الحجاج وهو 
عبيد الله بن زياد الرصافي الذي وثقه الدارقطني إلا أن الذهبي نقل عن الذهلي قوله : لا أعلم 
له راوياً غير ابن ابنه الحجاج أخرج إلى جزءاً من أحاديث الزهري فوجدتها صحاحاً فهذا 
مجهول مقارب الحديث (الميزان 8:/8/ ت )075١‏ والله تعالى أعلم . 

وأما فاطمة بنت شريح فقد ذكر الحافظ ابن كثير: أن الحاكم قال: وزاد أبو عبيدة في العدد 
فاطمة بنت شريح وسبأ بنت أسماء بن الصلت السلمية ثم قال الحافظ : 

هكذا روى ذلك ابن عساكر من طريق ابن مندة بسنده عن قتادة فذكر ذلك وقال محمد بن سعد 
عن ابن الكلبي مثل ذلك (البداية والنهاية 6/ 7857) طبعة دار الفكر. 


3 ذكر من خطب النبي وَل 
على منكبه » فقال: مَنْ هذه؟ قالت: أنا ابئة مباري الريح ٠»‏ أنا ليلى بنت 
قومها ء فقالت: قد تزوّجنى رسول الله » فقالوا: بتئسما صنعت! أنت امرأة 
غَيْرَى ؟ والنبنٌ صاحبٌ نساء » استقيليه نفسك » فرجعث إلى النبئ يكل ٠‏ فقالت: 
أقلنى » قال: قد أقلتك"١2.‏ (7: .)١154‏ 

4٠‏ - وبغير هذا الإسناد: أن النبئ يلل تزوّج عَمْرة بنت يزيد » امرأة من بين 
رُؤاس بن كلاب""؟. (7: 1548). 


ذكر من خطب النبي وله 
من النساء ثم لم ينكحهن 
5 - وخطب صُبّاعة بنت عامر بن قُرْط بن سَلَّمة بن تُشّير بن كعب بن 
ربيعة بن عامر بن صعصعة إلى ابنها سلمة بن هشام بن المغيرة » فقال: حتى 
أستأموَها » فأتاها فقال: إن النبى يَكِيةِ خطبك ». فقالت: ما قلتَ له؟ قال: قلت له 
حتى أستأمرَها! قالت: وفي النبّ يُسْتَأْمَرُ ازجع فَرَّوَجْه؛ فرجع فسكت عنه 
النبئ ككِةِ ٠‏ وذلك أنه أخبر أنها قد كبرَثُ . 
وخطب - فيما ذكر - صَفِيّة بنت بشامة أخت الأغْوّر العنبريّ » وكان أصابها 
سباء » فخيّرها . فقال: إن شئت أنا وإن شئت زؤجك . قالت: بل زوجي؛ 
فأرسلها. 
وخطب أمّ حبيب بنت العبّاس بن عبد المطلب » فوجد العباس أخاه من 
الرضاعة » أرضعتهما ثويبة. 
وخطب جَمْرة بنت الحارث بن أبى حارثة » فقال أبوها فيما ذكر: بها شيء ء 
لم يكق بواقيء + فريعع فوجدها قد بز ض ك7 1730 


(1) هذه الرواية التي ذكرها الطبري من طريق الكلبي أخرجها ابن سعد بتمامها في طبقاته من طريق 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه (الطبقات الكبرى/ 1١/17‏ 7/ات 117). 


امتعاء شيل رشع تال "١‏ 


ذكر موالي رسول اله كلل 

65 -وكان له حَصِيٌ يقال له: مابور ‏ كان المقوقس أهداه إليه مع الجاريتين 
الل قال لخراهها مازية د ريحي التي تسرّى بها والأخرى سيرين وهي التي 
وَهَبها زول اله كك لحسان بن ثابت » لما كان من جناية صفوان بن المعطل 
عليه » فولدت لحسان ابنه عبد الرحمن بن حسّان. وكان المقوقس بعث بهذا 
الخصيّ مع الجاريتين اللتين أهداهما لرسول الله كَل ليوصلهما إليه » ويحفظهما 
من الطريق حتى تّصلا إليه . وقيل : إنه الذي قذِفت مارية به » فبعث رسولٌ الله كله 
عليّاً وأمره بقتله » فلمًا رأى عليّاً وما يريد به تكشّف حتى تبيّن لعليّ أنه أجتٌ 
لا شيء معه مما يكون مع الرجال » فكفف عنه عليعٌ . وخرج إليه من الطائف ‏ وهو 
محاصٍِرٌ أَهْلها ‏ أعبدٌ لهم أربعة ٠‏ فأعتقهم كَل . منهم أبو بكرة 27 (9: .)١١7‏ 


أسماء خيل رسول اث كلل 

57 - حذثني الحارث » قال: حدّئنا ابن سعد . قال: حدّئنا محمد بن 
عمر » قال: حدَّئنا محمد بن يحيى بن سهل بن أبي حَنْمة » عن أبيه » قال: أوّل 
فرين ملكة رول آلله لله ولد فر سر ابتاعه بالمدينة من رجُلٍ من بني قزارة بعشر أواق ١‏ 
وكان اسمه عند الأعرابىّ : الصّرس » فسمًّاه رسول الله : السَكت؟؛ ؟ وكان أَوَّلَ 
ماغزا عليه أحدّء ليس مع المسلمين يومئذ فرس غيره » وفرس لأبي بُزْدة بن 
نيار » يقال له: مُلاوح ”". .)١72-:6(‏ 

» -حدّئني الحارث قال: حدّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن عمر‎ 4١ 
قال: أخبرنا أبيَ بن عباس بن سهل عن أبيه » عن جدّه » قال: كان لرسول الله بك‎ 
ثلاثة ثة أفراس : راز » والظرب » واللّخيف؛ فأما لرّاز فأهداه له المقوقس . وأما‎ 
» اللَخيِف فأهداه له ربيعة بن أبي البّراء؛ فأثابه عليه فرائضّ من نَحَم بني كلاب‎ 
وأمًا الطب فأهداه له فَرُوة بن عمرو الجُذاميَ . وأهدى تميم الداريّ لرسول الله‎ 5 


)1١(‏ ضعيف. 


(6) ضعيفف. 


فى ذكر أسماء إبله جَلِلٍ 
فرساً يقال له: الوّرد » فأغطاه عمر؛ فحمل عليه عمر فى سبيل الله » فوجده 

وقد زعم بعض بعضهم: أنه كان له مع ماذكرت من الخيل فرس يقال له 
التقكوق 033 117/1 

6 -حدّئني الحارث ء قال: حدّئنا أبن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: أخبرنا معمّرء عن الزهريّ » قال: دُلُدُل أهداها له فذوة بن عمرو 
الجذاية 17 31/1 

8 -_حدّئنى الحارث ٠»‏ قال: حدَّئنا ابنُ سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
عمر ء قال: أخبرّنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن زامل بن عمرو . قال: 
أهدى فَرْوَة بن عمرو إلى النبيّ لبد بغلة يقال لها: فضة؛ فوهبها ل كر 
وحماره يعفور؛ فنفق منصرقّه من حجة الوداع 2. ضر : 075 .)١‏ 


ذكر أسماء إيله عد 
3 50 الحارث » قال: حدّثنا 0 قال: “خرن بدن 
عليها؛ وكانت حين قدم رسول الله المدينة رَبَاعية » وكان اسمها القصواء ء 
والجتذعاءء والع قي 120 وما عبار ة11): 
١‏ -_حدّئنى الحارث » قال: حدَّئنا ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن 
عمر » قال: حدَّئني ابن أبي ذئب عن يحيى بن يعلّى » عن ابن المسيّب » قال: 


)١(‏ وقال الذهبي: وروى عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد وهو ضعيف عن أبيه عن جده 
قال: كان لرسول الله ثلاثة أفراس . . الحديث (سير أعلام /١‏ 796) . 

() ضعيفف. 

(0) ضعيفف. 


(54) ضعيفا. 


كان اسمها العَضْباء » وكان في طرف أذنها جَدْعٌ' . (7: 1175) 


ذكر أسماء لقاح رسول الله عند 


5 - حذثني الحارث ٠»‏ قال: حدَّئنا ابن سعد ء» قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثني معاوية بن عبد الله بن عبيد الله بن أبي رافع » قال: كانت 
لرسول اللهكيةٍ لقاح » وهي التي أغار عليها القوم بالغابة » وهي عشرون لَفّحة » 
وكانت التي يعيش بها أهلّ رسول اللْهككةِ يراح إليه كل ليلة بقرْبَتيْن عظيمتين من 
لبن فيها لِقَاحٌ غِرَّارٌ: الحناء » والسَّمْراء » والعريس ٠»‏ والسَّعْدية » والبَغوم , 
والتشية ةا “11/1 


7 اد حدّئني الحارث »2 قال: حدَّئنا ابن سعد ء قال: أخبرنا مح ان 
عمر ) قال: حدّثني هارون بن محمد عن أبيه » عن تَبْهان؛ مولى أمّ سلّمة 
قال: سمعتٌ أمَ سلمّة » تقول: كان عيشنا مع رسول الله اللبن 5 
ع ل ا 0 ري اع 0 
غزيرة » لم تكن كلقحتي » فقرّب راعيهنّ اللقّاحَ إلى مَرعىّ بناحية الجوّانيّة ) 
فكانت تروح على أبياتنا فنؤتى بهما فتحلبان » فتوجّد لقحته أغزر منهما بمثل 
فير 1ن 


84 - حدَّئنى الحارث » قال: حدَّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن عمر 
قال: حدّئنا عبد السلام بن جُبَيْر عن أبيه » قال: كانت لرسول اهيلي لقائح تكون 
بذي الجَدْر » وتكون بالجمّاء » فكان لبها يؤوب إلينا؛ لقحة تدعى مهرة » أرسل 
بها سعدٌ بن عُبادة من تّعم بني عقيل وكانت غزيرة؛ وكانت الرَّيًا » والشقراء 
ابتاعهما بسوق التَّبَط من بني عامر » وكانت بردة » والسمراء » والعريس ء 


يت 


)١(‏ ضعيفا. 


واليسيرة » والحناء يُحْلبْنَ ويُراح إليه بلبنهنَ كل ليلة؛ وكان فيها غلام للنبي كَل 
اسمه يسار 4 فقَتلو5'؟ . (7: 0/5 )١‏ . 


ذكر أسماء منائح رسول الله عَكدٌ 

6 - حدّثنى الحارث ». قال: حدّئنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر . قال: حدّثني زكرياء بن يحيى عن إبراهيم بن عبد الله » من ولد عُتْبة بن 
غَرْوَان ع قال: كانت منائحٌ رسول الله يك سبعاً: عجوة . ورَمْرْم » وسُقَياء 
وبركة » وَوَّرّسة » وأطلال » وأطراف”" . (7: ١75‏ ) . 

5 - حدّثئى الحارث ٠»‏ قال: حدّثنا ابنُ سعد » قال: أخبرنا محمد » قال: 
حدّثني أبو إسحاق عن عبّاد بن منصور » عن عكرمة » عن ابن عباس ٠»‏ قال: 
كانت منائحٌ رسول الله كك سبع أغثّر منائح » يرعاهنّ ابن أمّ أَيْمَنَ". 
١ 75:5(‏ ). 


ذكر أسماء سيوف رسول الله كَل 

يفت 5 حدنتي الحارث » قال: حدّثنا ابِنُ سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
عمر 2 قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَّبْرة عن مَرْوان بن أبي سعيد بن 
المعلى » قال: أصاب رسول الله يَكِْدْ من سلاح بني قبْتْقاع ثلاثة أسياف: سيفاً 
قلعيّاً ٠‏ وسيفاً يُدعى يثّاراً . وسيفاً يدعى الحَنّف ؛ وكان عنده بعد ذلك المخذم 
ورَسُوبٍ . أصابهما من الفِأُس. وقيل: إنه قدم رسول الله يكَةِ المدينة ومعه 
سيفان » يقال لأحدهما: القضيب ٠»‏ شهد به بدراً . وسيفه ذو الفقّار عَنِمه يوم 
بدر » كان لمنبّه بن الحجاج”؟' . (7: /١10/7‏ /ا/8١)‏ . 


زات عند 
زفق في إسناده الواقدي وهو متروك. 
(0) ضعيف 


2 في إسناده الواقدي وهو متروك. 


ذكر ترسه كَل هع" 


ذكر أسماء قسيّه ورماحه ود 
- حدّئنى الحارث » قال: حدَّئنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حدَّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن مَرُوانَ بن أبي سعيد بن 
المعلى » قال: أصاب رسولٌ الله يل من سلاح بني قَيْْنَاع ثلاثة أرماح وثلاث 
قِسيّ: قَؤْس الرّوحاء » وقؤس شَوْحَط؛ تدعى البِئْضَاءَ » وقوس صَفْرَاء تدعى 
الصّفراء من تَبْع'"؟. (7: 10/7). 


ذكر أسماء دروعه يِه 
48 حدّئنى الحارث » قال: حدَّئنا ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن 
عمر » قال: خذنا أبو تكنو يه ارون أن سنرة عن مزوان نلق ادا تعيددية 
المعلّى » قال: أصاب رسول الله يَلِةِ من سلاح بني قيْئّْقاع درعين؛ درع يقال لها: 
السعدية » ودرع يقال لها : ون ور اما 
8 - حدّئنى الحارث: قال: حدّئنى ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر 2 قال: حذثني موسى بن عمر عن جعفر بن محمودء عن محمد بن 
مسلمة » قال: رأيتُ على رسول الله يَكَةِ يوم أحُد دِرْعيْن: درعه ذاث الفضول 
ودرعٌه فضّة » ورأيت عليه يوم حير درعين: ذات الفضول والسّعدية” ". 
5: ل/الا ركلا .)١‏ 


ذكر ترسه كَل 
١‏ - حدّئي الحارث ٠»‏ قال: حدَّئنا ابنُ سعد ء قال: أخبرنا عنّاب بن 
زياد » قال: أخبرّنا عبد الله بن المبارك » قال: أخبرنا عبدٌ الرّحمن بن يزيد بن 
جابر » قال: سمعتٌ مكحولاً يقول: كان لرسول الله يل تْرْس فيه تمثال رأس 


غ2 ضعيف وفي إسناده الواقدي وهو متروك . 
(؟) ضعيف. 


(؟) وأخرجه ابن سعد في طبقاته (4417/1) من طريق الواقدي وهو متروك. 


7 كم دلت سكة إحدئ عشرة 


كبش ( فكردوسيول الله فكانه ( فأصبح يوماً وقد أذهبه الله عزّ وجل”"2. 
6:م/اد) 


ذكر أسماء رسول الله َل 
-_حدّثني محمد بن المثّنى » قال: حدّئنا ابن أبي عديّ عن عبد الرحمن 
- يعني : المسعوديّ ‏ عن عمرو بن مرّة » عن أبي عبيدة » عن أبي موسى ٠‏ قال: 
شكى لذ وسول الله كللاتفتة امات هناها فظنا قال آنا حي وحز الحمل + 
بالمتدن ٠‏ والساشقيء وني الدوية بدا لكي او 1 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 

4 قال أبو جعفر: ثم ضرب في المحرّم من سنة إحدى عشرة على التّاس 
بَعْئاً إلى الشأم » وأمّر عليهم مولاه وابن مولاه أسّامة بن زيد بن حارثة » وأمّره 
فيما عزنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن مين اإسكاق : عن 
والدّاروم من أرض فلسطين » فتجهّز الناس » وأوعب مع أسامة المهاجرون 
الأولون: ش 
فبينا الناس على ذلك ابتدىء يكل شكواه التى قبضه الله عرّ وجل فيها إلى 
ما أراد به من رحمته وكرامته في ليالٍ بقينَ من صَفر » أو في أول شهر ربيع 
الأول 9 (": 6م1١‏ ). 

64 2 حدَّئنا عبِيدٌ الله بن سعد الزُّهريّ » قال: حدّئنى عمى يعقوب بن 
إبراهيم قال: أخبرنا سيف بن عمر » قال: حدَّئنا عبد الله بن سعيد بن ثابت بن 
الجزع الأنصاريّ عن عبيد بن حنين مولى النبي كَل » عن أبي مُوَيْهِبة مولى 
)١(‏ ضعيف. 


(؟) ضعيف. 


(90) ضعيف. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة اا 


رسول الله » قال: رجمَ رسول الله كل إلى المدينة بعد ما قضى حجة التمام » 
فتحلّل به السيدُ » وضرب على الناس بعثاً » وأمِّر عليهم أسامة بن زيد » وأمّره أن 
يوطىء من آبل الزيت من مشارف الشأم الأرض الأردة قال المنافقون في 
ذلك » وردٌ عليهم النبئ كه : «إنه لخليق لها أي : حقيق 3 حقيق بالإمارة ‏ وإن قلتم فيه 
لقد قلتم في أبيه من قبل؛ وإن كان لخليقاً لها». فطارت الأخبار بتحلل السير 
بالنبي كن النبيَّ قد اشتكى . فوثب الأسود باليمن » ومسيلمة باليمامة » وجاء 
الخبر عنهما للنبئ كَل ثم وثب طليحة في بلاد أسّد بعد ما أفاق النبي كك ؛ ثم 
اشتكى في المحم وجعّه الذي قبضه الله تعالى فيه”"". 185:5 185). 

-حدَّئنا ابن سعد » قال: حدّئني عمّي يعقوب بن إبراهيم قال: أخبرنا 
سيف . قال: حدَّئنا شام بن عروة عن أبيه؛ قال: اشتكى رسول الله يد وجعه 
الذي توفاه الله به في عقب المحرّم . 

وقال الواقديّ : بُذِىء رسول الله يكووجعه لليلتين بقيتا من صفر"'". 


.) 186 :9 


5 م خدّننا غبيد الله بن سعد + قال: حدّنى عتى + قال: حذثنا سيف بن 
عمر ء قال: .عدذننا التشعيرعين يزيد 'الكشعن عن غروة بن كرنة الانيقق + .عن 
الفتحاك بن الزتووين الدزلدة نمق أي" قال نإن ازلتركة كان في الإلببلام 
باليمن كانت على عهد رسول الله يَلةُعلى يدي ذي الخمار عَبْهلة بن كعب ‏ وهو 
الأسود ‏ في عامّة مذحجح. خرج بعد الوداع؛ كان الأسود كاهناً شِعْباذاً » وكان 
يريهم الأعاجيب » ويسبي قلوب مَنْ سمع منطقه » وكان أوَّل ما خرج أن خرج 
من كهف بان ؛ وهي كانت داره » وبها ولد ونشأ؛ فكاتبته مذحج » وواعدته 
نَجْران؛ فوثبوا بها وأخرجوا عَمْرو بن حزم وخالد بن سعيد بن العاص وأنزلوه 
منزلهما » ووثب قيس بن عبد يغوث على فرُوة بن سيك وهو على مُراد » فأجلاه 
ونزل منزله؛ فلم يَنُشُب يَنْسَّبِ عَبْهلة بنجران أن سارٌ إلى صنعاء ؛ فأخذها » وكتب بذلك 
إلى النبي كلمن فعله ونزوله صنعاء؛ وكان أوّل خبر وقع به عنه من قِبّل فَرْوة بن 


)١(‏ ضعيف. 


(0) ضعيف. 


578 ثم دخلت سنة إحدى عشرة 


مُسَيك . ولحق بفروة من تمّ على الإسلام من مذّحِج ‏ فكانوا بالأخسيّة, ولم 
يكاتبه الأسود ولم يرسل إليه . لأنه لم يكن معه أحد يشاغبه » وصفا له ملك 
اليمن0؟. (7: 6م١).‏ 


م ل حدّئنا عبيدٌ الله » قال: أخبرني عمّي يعقوب » قال : حدّئني سيف ء 
قال :خوك طلةة بن الأعلم عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : كان النبي يد قد 
ضرب بَعْتَ أسامة فلم يستتت لوجع رسول الله ولخلع مسيلمة » والأسودء وقد 
أكثر المنافقون في تأمير أسامة » حتى بِلَّغْه؛ ا 
رأسه من الصّداع لذلك الشأن وانتشاره » لرؤيا رآها في بيت عائشة : فقال: 
وأفث النايهة فيما يرى النائم - أن في عضديّ سوارين من ذهب؛ فكرهتّهما 
فنفختهما » فطارا » فأوّلتهما هذين الكذابين ‏ صاحب اليمامة وصاحب اليمن - 
وقدايلغتي: أن أقؤاما يقر لون :فى :إمارة أسافة | لجر كن قالر ا ف إما ره لقان 
قالوا في إمارة أبيه من قبله! وإن كان أبوه لخليقاً للإمارة » وإنه لخليق لهاء 
ا أسامة . وقال: لعن الله الذين يتَّخذون 0 مساجد! 


يفول انان انل رسرك لله وام + يستتمٌ الأمر؛ 9ش غ12 
حتى توفَّى الله عزّ وجل نبيّه يلق"؟ . (: .)١5‏ 


كتب إليّ السريّ بن يحبى ٠‏ يقول: حدّئنا شُعيب بن إبراهيم التَمِيميّ 
ا قال: جدئنا يعد يواعد أبريعترب ومن أي ماحد 
خُوَيلد؛ فقال: ا : أن مسيلمة قد غلب على 
النمامة:.وآن الأسوة قن غلك على اليم ؛ فلم يلبث إلا قليلاً حتى ادّعى طليحة 
النبوّة » وعسكر بسّميراء » واتّبعه العوامٌ؛ واستكثف أمره؛ وبعث حبال ابن أخيه 
إلى النبي يِه يدعوه إلى الموادعة » ويخبره خبره 0 : إن الذي يأتيه ذو 


)١١‏ ضعيفف. 


(؟١)‏ ضعيفف. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة 52 
قتلك الله وحرمك الشهادة'؟ !(187:7). 


49 - وحدّئني عبيدٌ الله بن سعد » قال: أخبرّنا عميّ يعقوب ٠‏ قال: أ 
سَيْف » قال: وحدّثنا سعيد بن عبيد عن حُرَيْتْ بن المعلى : ا 
الب ل بخبر طُليحة نان , اناه وكان علئ بني مالك » وكان 
قضاعىّ بن عمرو على بني الحارث' 5 

- حدّثنا عبيدٌ الله بن سعد . قال: أخبرّنا عمّى » قال: أخبرنا سيف . 
قال: أخبرنا شام بن عُروة عن أبيه » قال : : حاربهم رسول اللهيكية بالرسل » قال: 
ارا إلى نفر من الأبناء رسولاً » وكتب إليهم أن يحاولوه » وأمرهم أن 
نهدو نال قد سمّاهم - من بني تميم وقيس » وأرسل إلى أولئك التّمْر أن 
ينجدوهم » ٠‏ ففعلوا ذلك؟؛ وانقطعت سبل المرتذة » وطعنوا في نقصان 
وأغلقهم » واشتغلوا ذ في أنفسهم . فأصيب الأسود في حياة رسول الله وَة وقبل 
وفاته بيوم أو بليلة » ولظّ طليحة ومسيلمة وأشباههم بالرّسل؛ ولم يشغله ما كان 
فيه من الوججع عن أير الله عزّ وجل والذبٌ عن دينه » فبعث وير بن يُحنّس إلى 
فيروز وجَشِيْش الديلميّ وداذويه الإصطخري؛ وبعث جرير بن عبد الله إلى ذي 
الكلاع وذي ظُلَيمٍ ٠‏ وبعث الأقرع بن عبد الله الحميري إلى ذي زُود وذي مُرَان ٠‏ 
وت ثرات ببق جا العيملي إلى عاماري لل وبع رياد بوعتدلة التمدي 

ثم العمري إلى قيس بن عاصم والزّبْرِقان بن بدر » وبعث صلصل بن شرّحبيل إلى 
سَبْرة العنبريّ ووكيع الدارميّ وإلى عمرو بن المحجوب العامريّ » وإلى عمرو بن 
الحَفاجيَ من بني عامر . وبعث ضرار بن الأزور الأسديّ إلى عَوْف الزرقانيَ من 

بنى الصّيْداء وسنان الأسديّ ثم الغنميّ » وقضاعيّ الذُّئلِيَ » وبعث نعيم بن 
و ا ا سر ال" 


0 - وحُدَّئت عن هشام بن محمد , عن أبي مَخْنف » قال: حدّثنا الصفَعَب 


ابن زهير عن فقهاء أهل الحجاز : أن رسول الله يَةٍ وَجِع وجعه الذي قبض فيه في 


)1١(‏ ضعيفف. 
(0) ضعيف. 


 )9(‏ ضعيفف. 


ل | 5 : لا ا) . 


ذقنا السارك ين عبد الملك بن لد الليثيّ ؛ ا 
القاسم بن يزيد » عن عبد الله بن قُسَيْط عق أبنة غ عطاء »#غن انر اعتاسنرء 
عن أخيه الفضل بن عبّاس ٠‏ قال: جاءني رسول اللهككِ ٠‏ فخرجت إليه فوجدته 
ا 0 اك ردق با مسري 0 احتى جأس 
لي أحتد يك ل الذي لله هوا واه حاتي حخوق من من أطرك . 
فمن كنثُ جلدثٌ له ظهراً » فهذا ظهري فليستقدٌ منه » ومنْ كنت : شعيث لهعافنا 
فهذا عِرْضي فليستقَِدْ منه؛ ألآ وإن الشحناء ليست من طبعي ولا من شأني . ألا 
وإن أحبكم إلى مَنْ أخذ مئّي حمّاً إن كان له » أو حلَّلني فلقيت الله وأنا أطيتُ 
النفس ؛ وقد أرى أن هذا غير مُعْنٍ عنّي حتى أقوم فيكم مراراً. 


قال الفضل : ثمّ نزل فصلّى الظهر » ثم رجع فجلس على المِنْبر » فعاد لمقالته 
الأولى في الشخناء وغيرها»: ققام وجل فقال : يا رسول الله ! إن لي عندك ثلاثة 
دراهم . قال: أعطه يا فضل ٠»‏ فأمرته فجلس . ثم قال: يها الناس ١‏ » مَنَ كان 
عنده شيء فليؤدّه ولا يقل فضوح الدنيا » ألا وإن فضوح الدنيا يس من فضوح 
الاخرة. فقام رجل فقال: يا رسول الله ! عندي ثلاثة دراهم غللتها في سبيل الله » 
قال: وَلِمّ غللتها؟ قال: كنت إليها محتاجاً . قال: خذها منه يا فضل. ثم قا 
يا أيها النّاس ! مَنْ حشِيَ من نفسه شيئاً فليقم أدعٌ له. فقام رجل فقال: 
ا رتعرك ان ١‏ إذث لكايه إل فاسان ووإتي لتووم؟ اقال للم اررق مدنا 
وإيماناً » وأذهِبْ عنه النوم إذا أراد. ثم قام رجل فقال: : والله يا رسول الله ! إني 
لكدات :إلى المشافق 6 وما عليه أى إن فى دن ]لا قل تجتيته ٠...‏ فقا سن ب 
الخطاب . فقال: فضحتٌ نفسك أيها الرجل! فقال النبي يله : يا بنَ الخطاب ! 
فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » اللهمّ ارزقه صدقاً وإيماناً وصيّر أمرّه إلى 


)١(‏ ضعيفف. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ال 


والحقّ بعدي مع عمر حيث كان" . (7: 189/ 1910) . 


“44 - حدّئني محمد بن عمر بن الصّباح الهمُدانيَ » قال: حدّثنا يحيى بن 
عبد الرحمن » قال: حدَّئنا مسلم بن جعفر البَجَليَ » قال: سمعث عبد الملك 
ابن الأصبهاني عن خَلاّد الأسديّ » قال: قال عبد الله بن مسعود: نعى إلينا نبيّنا 
وحبيبّنا نفسّه قبل موته بشهر؛ فلمًا دنا الفراق جَمَعَنا في بيت أمنا عائشة » فنظر 
الينا وقتذة > فدسيت فين + قال : مرحباً بكم ! رحمكم الله! واكم الله! حفظكم 
الله! رفعكم الله! نفعكم الله! وفقكم الله! نصركم الله! سلّمكم الله! رحمكم الله! 
قبلكم الله! أوصيكم بتقوى الله » وأوصي الله بكم » وأستخلفه عليكم » وأؤديكم 
إليه ؛ إني لكم نذير وبشير » ارا على الددي عكادة ادكه فإنه قال لي 

: ا يَلْكَ ألدَّارُ الأيخْرهٌ جَحَمَنُها لين ا ُو علا في لْأيض ول و2 وَالْمْقبَةٌ 
5-6 . وقال: «#الَيْسَ ف جَهَكَمَ متو إِلمسَكبرِت 4 . فقلنا: متى أجلك؟ قال: 
قد دنا لفراق ٠‏ والمنقلث إلى لله » وإلى سدرة المتتقى. قلنا: :فم :يقسنلك 
يا نبي الله؟ ! قال: أهلي الأذنى فالآدنى » قلنا : ففِيم تكفئك يا نبي الله؟! قال: 
في ثيابي هذه إن شئتم؛ أو في بياض مصر ء أو حلّة يمانيّة » قلنا: فمن يصلي 
عليك يا نبي الله؟! قال : مهل غفر الله لكم » وجزاكم عن نبيكم خيراً ! فبكينا 
وبكى النبِيَكة » وقال: إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على سريري في بيتي 
هذا » على شفير قبري » ثم اخرجوا عنّي ساعة ؛ فإن أوَل منْ يصلّي علي جليسي 
وخليلي جبريل ال 0 ف إسرافل » ثم ملك الموت مع جنودٍ كثيرة من 
الملائكة بأجمعها » ثم ادخلوا على فَوْجِاً فَوْجاً » فصلوا على وسلموا تسليماً . 
وات عقولا تر قح : يدا ال اد حل جل أل بي ثم 
نساؤهم » ثم أنتم بعدء أقرئوا أنفسكم مني السلام؛ فإني أشهدكم أني قد 
سلمت على مَنْ بايعني على ديني من اليوم إلى يوم القيامة. قلنا: فمن يُدْخِلك في 


الموقوف (الميزان /71717/1) وأخرجه الحافظ ابن كثير بطوله وقال: فى إسناده ومتنه غرابة 
شديدة (البداية والنهاية .)١91//5‏ 


قبرك يا نبيّ الله؟! قال: أهلي مع ملائكة كثيرين يرؤنكم من حيث لا ترونهه" 
١١97/١9١6‏ ). 

1 جوت أبن رفع اله محدقها ووس عن اكد تقال عفد كا وو يكن 
عمرو . عن أبيه » عن الأرقم بن شُرّحبيل » قال: سألت ابنّ عباس: أوصَى 
سول الله كله ؟ “قال لاح :قلت :* فكيكف كان ذلك "قال + قال رسيول الله بعتا 
إلى عليّ فادعوه ٠‏ فقالت عائشة: لو بعنْتَ إلى أبي بكر! وقالت حفصة: لو بعثتَ 
إن عدا هاعشيوا عنذه حميغاً »كفل رول الك 6+ اتصرفرا انان تكالى 
حاجة أبعث إليكم ؛ فانصرفوا » وقال رسول الله كك : آن الصلاة؟ قيل: ع 
قال : فاؤمروا أبا بكر ليُصلََّ بالناس » فقالت عائشة ]نه رجحل رقق + قم عم + 
فقال: مَرُوا عمر » فقال عمر: تاأكنت لاتقدم وآبو بكر شاهد: فتقدم أبوابكر» 
وف ريال ال دا فخرج 2 لكاب الى كو كرت تحر جا افحدت 
رسول الله يلِةٍ ثوبه » فأقامه مكانه » وقعد رسول الله » فقرأ من حيث انتهى 
ال ا" 

65 - حُدَّنْت عن الواقديّ » قال: عإلك ابن لى كار كم صلَى أبو بكر 
بالناس؟ قال::سبع غكيرة صطلاة :فلت : مَنْ أخبرك؟ قتال: أيوب ين 
عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن رجل من أصحاب النبي كله وال وردنا ار 
أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن سُهيل » عن عِكرمة » قال: صلَى بهم أبو بكر 
نلانة 0 1 

7 - حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدَّئنا سلمّة عن ابن إسحاق » عن أبي بكر بن 
عبد الله بن أبي مُلِيكة » قال: لما كان يوم الإثتين خرج رسول الله يه عاصباً رأسه 
إلى الصّبح؛ وأبو بكر يصلّي بالناس؛ الما جرع م الناس ١‏ 
فعرف أبو بكر أن الناس لم يفعلوا ذلك إلا لرسول الله كن . فنكص عن مصلاه » 
فدفع رسول الله في ظهره » وقال: صل بالناس . وجلس رسول الله إلى جنبه ؛ 
فصلَى قاعداً عن يمين أبي بكر؛ فلمًا فَرغْ من الصّلاة » أقبل على الناس وكلّمهم 


2230 فى إسناده من هو مجهول الحال. 
هم في متنه غرابة وفي إسناده يونس بن عمرو. 


086 ال 


ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله 1 


رافعاً صوته حتى خرج صوته من باب المسجد؛ يقول: يا أيّها الناس ! سَعّرت 
النار » وأقبلت الفتن كقطع الليل المظلم! إن والله لا تسكون علي شيئاً؛ إنِي 
لم أحِلّ لكم إلا ما أحَلّ لكم القرآن » ولم أحرّم عليكم إلا ما حّم عليكم القران . 
فلما فرغ رسول الله وك من كلامه؛ قال له أبو بكر: يا نبي الله ! إني أراك قد 
أصبحت بنعمة الله وفضله كما نحتٌ» واليوم يوم ابنة خارجة» فآتيها. ثم دخل 
رسول الله يكل وخرج أبو بكر إلى أهله بالمّنْس27. (17: 1919/194). 


ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفي فيه رسول الله 
ومبلغ سنه يوم وفاته 

اللو ع انيه كن و عو ع 
نض رسو اله ل نصف انار ب الثتين لب قاين شر ريع الأول 

ةل ا ا 0 
الأوّل » ودفن من الغد نصفَ النهار حين زاغت الشمس .» وذلك يوم الثلاثاء. 

قال أبو جعفر : توفي رسول الله كَل وأبو بكر بالسّنْح وعمر حاضِدٌ. فحدّثنا ابن 
حميد » قال: حدّئنا سلمة عن ابن إسحاق , عن الأهرئ 6 عق سعيدين 
المسيّب » عن أبي هريرة » قال: لما توي رسول الله يي قام عمر بن الخطاب » 
فقال: إن رتحالة مو المماقين تمهوت أنّ رسول الله تُوْفَيَ وإنَ رسول الله والله 


ما مات؛ ولكنه ذهب إلى ره كما ذهب موسى بن عمران ١‏ فغاب عن قومه أربعين 
ليلة ؛ ثم رجع بعد أن قيل قد مات؛ والله لير جِمَنَ رسول الله فليقطعنّ أيدي رجال 


)١(‏ هذا إسناد مرسل ضعيف ومتنه يخالف لما جاء في الصحيح من أنه يَكِةِ لم يصل الصبح يوم 
الإثنين الأخير جماعة مع الصحابة لعدم استطاعته الخروج إليهم وإنما صلاها في بيته وهذا 
هو اختيار الحافظ ابن كثير (البداية والنهاية ١/6‏ ١5؟).‏ 

(؟) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث وأخرجه ابن هشام (؟/ 150) 
عن طريق ابن إسحاق قال: قال الزهري: وحدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. وواضح 
أنه لم يصرح هنا أيضاً بالتحديث وهو مدلس والحديث ضعيف والله تعالى أعلم . 


1 ذكر جهاز رسول الله وك ودفنه 


وأرجلهم يزعمون: أن وسو اللّه اليف 07 ١١:5‏ 5)), 


ذكر جهاز رسول الله يَلْدِ ودفنه 

48 - حدَّئنا ابن حميد » قال: حدّئنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 

لاحي و اد لا ات لك ا ره 
0 

أبي طالب : م اا ل م فاه 
بدذر؟ وقال: ادخل )2 فدخل فحضر عل يعوا الله عد ؛ فأسنده علي بن 
أبي طالب إلى صدره » وكان العبّاس والفضل وقُثّم هم الذين يقلّبونه معه؛ وكان 
أسامة بن زيد وشَفْران مولياه هُمَا اللذان يصبّان الماء » وعليّ يغسله قد أسنده إلى 
صدره » وعليه قميصه يَدلكه مِنْ ورائه » لا يفضي بيده إلى رسول الله يله وعليمٌ 
يقول : : بأبي أنت وأمّي! ما أطيبك حيّاً وميّتاً! ولم ير من رسول الله شيء مما يُرَى 

فل 17 ا ا ا 

اف 5 حدّثنا ابن حميد » قال: عذكا بلمة عن دمن بد لشاف ودع 
حسين بن عبد الله » عن عكرمة مولى ابن عبّاس . عن عبد الله بن عباس ٠‏ قال: 
لما أرادوا أن يحفرُوا لرسول الله كلك - وكان أبو عبيدة بن الجرّاح يَضُرَّح كحفر 
أهل مكة » وكان أبو طلحة زيد بن سهل هو الذي يحفر لأهل المدينة » وكان 
الخد قلغا القباتة عل .د قال لأخدفها ة اذهيه إلن أبن سيد للك . 
اذهب إلى أبي طلحة » اللهمّ خر لرسولك ! قال: فوجد صاحبٌ أبي طلحة 
أبا طلحة فجاء به فلحَدَ لرسول الله يك . فلمًا فرغ من جهاز رسول الله يوم الثلاثاء 
وضع على سريره في بيته؛؟ وقد كان المسلمون اختلفوا في دفنه ١‏ فقال قائل : 
ندفنه فى مسجله » وقال قائل : يدفن مع أصحابه؛ فقال أبو بكر: إلى معت 


)١١(‏ ضعيف. 


() هذا إسناد ضعيف . وأخرجه ابن هشام منقطعاً وأحمد )8/١(‏ وفي إسناده حسين بن عبد الله 
متروك كما سبق والله أعلم . 


ذكر جهاز رسول الله يله ودفنه دلا 


رسول الله وك يقول : (ما قيض : نبي إلا يدفن حيث قيض» ؛ فرُفع فراش رسول الله ّْ 
الذي إتوفي عليه؛ فَحُفِرَ له تحته؛ ودخل الناس على رسول الله يصلّون عليه 
. أزسالاً؛ حتى إذا فرغ الرجال أدخلَ النساء » حتى إذا فرغ النساء أدخل الصبيان؛ 
ثم أدخل العبيد؛ ولم يَوْمَ الناسَ على رسول الله يل أحدٌ » ثم دفن رسول الله كَل 
من وسّط الليل ليلة الأربعاء؟. (": 1١5؟).‏ 

١ه:‏ ذفالدابن إسكاق : وكان الذي نزل قبرَ رسول الله علي بن أبي طالب 
والفضل بن اجام وقكّم بن العباس وشقران فول رسول الله كَكلَةِ ؛ وقد قال 
أوس بن خوليّ : أنشدك الله يا علي وحَظنا من رسول الله! فقال له: انزل » فنزل 

مع القوم؛ وقد كان. شقران ا رسول الله كَليَةِ حين وضع رسول الله َك في 
حفرته + وبدي عليه؛ قد أخل قطيفة كان رسول لله يلبسها ويفترشهاء فقذفها 

فى القبر » قال والله لا يليسها أحد :تعدك أبدا.. قال: فدفنت مع رسول الله 
و (م ب ررم ع 01). 


7 قال ابن إسحاق : وكان المغيرة بن شعبة يدّعي : أنه أحدثٌ الناس عهداً 
برسول الله كل » ويقول: أخذت خاتمي فألقيتة في القبر » وقلت: [لاكاتين 
لاي دوا بادا معدم هينه الام وبر له قافا عي اده الداين افير 

.)5١5 :6 


“'ه: _قالت: وتوفيّ رسول الله يبد لاثنتي عشرة ليلة - مضت من شهر ربيع 
الأول في اليوم الذي قدم فيه المدينة مهاجراً فاستكمل في هجرته عشر سنين 
وام 1 

14 _-حدّثنا ابن المثئى » قال: حدّثنا عبد الوهاب » قال: حدّئنا يحيى بن 


)١(‏ في إسناده حسين بن عبد الله متروك » ولم نجد لهذا الحديث طريقاً آخرء وانظر قسم 
الصحيح (17/5؟). 

(0) ضعيف. 

(0) ضعيفف. 


(4) ضعيف. 


1ك ذكر الخبر عن اليوم والشهر اللذين توفي فيهما رسول الل يك 


ثلاث وأربعين سنة » وأقام بمكة عشراً » وبالمدينة عشراً » وتوف وهو ابن ثلاث 
و ا 


ذكر الخير عن اليوم والشهر 
اللّذين توّفي فيهما رسول الله كَل 


هه - قال أبو جعفر: حدَّثنا عبد الرحمن بن الوليد الجرجانيّ » قال: حَدننا 
أحمد بن أبي طيية » قال: ا د ل 
المقبل حي رسول الله يله حي الوداع سئة عشر؛ ل ل 
ربيع الأول”"". وم )0 


455 حدَّني إبراهيم بن سعيد الجوهريّ » قال: حدَّئنا موسى بن داود عن 
تن لضعة:ا عق خالديق أن غمر ان ع نخس الضتعاقة 6 خرح ابن :عباس + 
قال: ولد النبي مَل يوم الإثنين » واستّئْبىء يوم الإثنين » ورفع الحَجَر يوم 
الإثنين » وخرج. مهاجراً من مكة إلى المدينة يوم الإثنين» وقدم المدينة يوم 
الاثنين وفيض يوع الانين 7 111/1180 . 

51؟ - حدّثني أحمدٌ بن عثمان بن حكيم » قال: حدّثنا عبد الرحمن بن 
شريك » قال : حدّئني أبي عن ابن إسحاق ٠‏ عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد ابن 
عمرو بن حزم » عن أبيه » قال : توفي رسول الله بك في شهر ربيع الأول في اثنتي 
عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول يوم الإثنين ودفن ليلة الأر ا 0 
الس" 

4 - حدّثني أحمدٌ بن عثمان » قال: حدّئنا عبد الرحمن » قال: حدّثنا 
أبي » قال: حدَّثنا محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر : أنه دخل عليه فقال 


)١(‏ ضعيف. 
(0) ضعيف. 
(0) ضعيف. 


(8) ضعيف. 


ذكر الخبر عن اليوم والشهر اللذين توفي فيهما رسول الل كَلَةٍ نخدا 
لأئر أنه فاطنة: حدق محيدا ماسمعه هه عثرة نمف عبد الرعمن + فقالته: 
ممعت عترة تقول سجعع عائقة تقول" ذفن انيه الله كله ليله" الأربعاء؛ 
وما علمنا به حتى سمعنا صوتٌ المَّسَّاحِي!'؟ . (3717:7) . 


فهرس الموضوعات ش 91ظ> 


ذكر اليوم الذي تُبىء فيه رسول الله يمن الشهر الذي ثُبىء فيه وما جاء في 
ذلك واختلفوا في أيّ الأثانين كان ذلك؟ فقال بعضهم : نزل القرآن على 


رسول الله يَكلنْلئمانى عشرة خلت من رمضان » ذكر من قال ذلك ا 0 
ذكر الخبر عما كان من أمر نبى الله يَِِعند ابتداء الله تعالى ذكره إياه بإكرامه 

بإرسال جبريل عليه السلام إليه بوحيه ود خا لاو ولف ل ام لاد جد و يي 1/7 
وقال آخرون: أول من أسلم من الرجال أبو بكر رضي الله عنه . ذكر من قال 

ذلك . .. م ب ا ا جب ا ا ا رم اه 00 
وقال آخرون: أسلم قبل أبي بكر جماعة . ذكر من قال ذلك ل ا 
وقال آخرون: كان أول من آمن واتبع النبي كلتمن الرجال زيد بن حارثة 

مولاه. ذكر من قال ذلك مب م اه كول و خا وت ال احا اق فوا متف عأنه بطم ا 
فقال بعضهم : كانوا أحد عشر رجلاً وأربع نسوة. ذكر من قال ذلك 000000 


قال أبو جعفر : وقال آخرون: كان الذين لحقوا بأرض الحبشة . وهاجروا 
إليها من المسلمين ‏ سوى أبنائهم الذين خرجو' بهم صغاراً وولدوا بها 
اثنين وثمانين رجلا » إن كان عمار بن ياسر فيهم » وهو يشك فيه. ذكر 


حم ش فهرس الموضوعات 
لقاء رسول الله كَكوبوفد الأنصار من الخزرج اليه اام 1 
الهجرة إلى المدينة نان وريد اب ستسه داكو ا ل ا اا 
علي بن أبي طالب يأثر ذلك من أمر سهل بن حئيف خين هلك عئدة بالعراق . ؛أه 
قال أبو جعفر: واختلف السلف من أهل العلم في مدة مقام رسول الله كَل 

بمكة بعد ما استنبىء » فقال بعضهم: كانت مدة مقامه بمكة إلى أن 

هاجر إلى المدينة عشر سنين. ذكر من قال ذلك ةق وخا فيه 
ذكر الوقت الذي عمل فيه التأريخ ما نمق روناي وومة ابو ااه 


وقد قيل: إن أول من أمر بالتأريخ في الإسلام عمر بن الخطاب رحمه الله . 
ذكر الأخبار الواردة بذلك 0 [ [ز 0 


قال أبو جعفر: وقد قيل : إن النبى يَلةكان انتدب لهذا المسير أبا عبيدة بن 
ذكر بقية ما كان في السنة الثانية من سنى الهجرة » ومن ذلك ما كان من 
صرف الله عز وجل قبلة المسلمين من الشام إلى الكعبة » وذلك في 
السنة الثانية من مقدم النبي يَلةْالمدينة في شعبان جمس ذو سو اس و الا 
ذكر من قال ذلك و و ان ره و ود في اليا سوج كد باد وروا حلت لات ا مدا 21 
كانت وقعة بدر يوم تسعة عشر من شهر رمضان . ذكر من قال ذلك 1 
ذكر وقعة بدر الكبرى 1 ل لني مرت جسم ا 1 
قال أبو جعفر: وخرج رسول الله يَكوفيما بلغنى عن غير ابن إسحاق لثلاث 
ليال خلون من شهر رمضان في ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا من أصحابه ‏ 
فاختلف في مبلغ الزيادة على العشرة فقال بعضهم : كانوا ثلاثمئة وثلاث 
عشر رجلا . ذكر من قال ذلك ع قا او وو او وا يد ذا 


غزوة ذي أَمَّر ل 2 سو قي ايز امي الكو لي لا ا وت و ودف سو و مع عجو وار وتاي 1 نظي ور ديا لدي دي وا 


غزوة حمراء الأسد ا م ا ااي م ب 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة أربع من الهجرة 295 
غزوة الرجيع م اح بنجو تجو ساو ناجم دنا وا نوو قلاع جا بق الروسوه 
ذكر الخبر عن عمرو بن أمية الضمري إذ وجهه رسول الله كه لقتل 

أبي سفيان بن حرب ا ال ل ا و 0 


غزوة ذات الرقاع 00000011 


ذكر الخبر عن غزوة السويق تاج مح نه ومن مسي أو ف مسف ا رن ب اذه لخي فق ا و ا 
ثم كانت السنة الخامسة من الهجرة 0 


غزوة دومة الجندل ان وا 1 م 1 لتم أو ا و1 +4 ويك ميل مور سو ل ا شي وللارو عورد بي لاا رسو روا و 3 


قصة الحديبية اع مل اال الح نو ا مو ماي ار اس ابقل ا متم أ بدا سناكم اك 


50 


ذكر خروج رسل رسول الله إلى الملوك ا 
ظ ذكر الأحداث الكائنة في سنة سبع من الهجرة ابحجويج سس ا 
غزوة خيبر ولت ةا مطل وك جح ا لال ل بط بس م مر ونال را الا ور بوك اانا وك 
ذكر مقاسم خيبر وأموالها ا مي ع لق ا ا و يو 4 
عمرة القضاء جع لوا تر يا مواق اب لون متا كو امت أب ا 
ثم دخلت سنة ثمان من الهجرة ع وأخا جو و ل و ال مساحو طحي لح ا 


ذكر الخبر عن فتح مكة عد م لوقيو و نور قو أو كه الحو بف ممه 14 ها رقن عد ا د بع هذ ايع ابد و م ماهد 2 
مسير خالد بن الوليد إلى بنى جذيمة بن مالك 5 
ذكر الخبر عن غزوة رسول الله وَكْةٍ هوازن بحنين اد و او ل اوت و ع 6 مور ل 
أمر أموال هوازن وعطايا المؤلفة قلوبهم منها ا 


أمر طبىء وعديّ بن حاتم ل 
قدوم وفد بني تميم ونزول سورة الحجرات امه 
قدوم رسول ملوك حمير على رسول الله بكتابهم لل. 
ثم دخلت سنة عغشر عاك ماين القن وعم جب 4 


قدوم وفد الأزد 5 سو ا ا ار جل لو بار و ف ل ل ا 


قدوم وفد زبيد د و ملو إن ا ا م ب 1 وس ا و 5 


هاه هد واوا عد .د .داو مام 


فالعا ع ها هد اناه .د فاه 


هاه اقاقاه واو .اعد عام 


فهرس الموضوعات 


قدوم الجارود في وفد عبد القيس اش لمشي ل ا ماح مول أو متا يبورا وو بمو ب 


قدوم وفد بني حنيفة ومعهم مسيلمة . 
قدوم الأشعث بن قيس في وفد كندة 

قدوم رفاعة بن زيد الجذاميّ ا 
قدوم زيد الخيل في وفد طيىء 00 
كتاب مسيلمة إلى رسول الله والرد عليه 
خروج الأمراء والعمال على الصدقات 
حجة الوداع ووز الجر ف ا ل 0 


ذكر جملة الغزوات 50000000 
ذكر جملة السرايا والبعوث 106 


ذكر الخبر عن أزواج رسول اللهكلاخ . 


6 "مين يأ الهتخ اهو هام “عو راق "لاه لو “هد هه ١‏ عه عفد 3 هد ارهد لوز دعي هد 8 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ف ع لس اسل تسا فا 


ءالو لبف ل قو مهو أرق قل م1 اميق هيل ود هد لود أهة اد ها بو "ف ب يع لق 


1 اج هذ ميف قي او أنه اح 6 د او هل اطع دحو ادغو يع" ل در صا وار-» 


من هيد قد له ها ها الهححه يهاد وااتوع ايظاهل # 3 ف اأعر د رف م 6 


طخو عي هن لد لود وو له هد ألا ار كي ور ل هد ابول هد صو ها بعاد + 


ا“ “اكه بقل ف هك اج جو فاه رود« جار رب فال هل أل لون ها وله خا ا 57 


هد الحو ود لوائها * وا قار لكايه جه بهد أ ها يو اوقا بأد به ف 3086م 


وام له" أن بج" الوك يوبا و نهذ ١‏ رن لور ارود رفي لقا لفل لفل اقل وا بولا ميا لويد 


د مود لو امه يهأ ها وو الإو كد ابو جا بأ لهك فا جا مه و عا كفا و وو 3 ا اه 


ف ير ها ا ايها ايه لست نهل أ م هال ل ودر ها و هي باه كوج له ماعية - 


ذكر من خطب النبي يَكِْةٌ من النساء ثم لم ينتكحهن ا 0 


ذكر موالي رسول الله كَل 1256 
أسماء خيل رسول الله وك 5000 
ذكر أسماء إبله يك 0 
ذكر أسماء لقاح رسول اللْهكَقة .... 
ذكر أسماء منائح رسول الله كَل . . . . 
ذكر أسماء سيوف رسول الله يِل . . . 
ذكر أسماء قِسِيّه ورمناحه كَكلٍِ 5-0 
.ذكر أسماء دروعه كلخ ... 5000 
ذكر ترسه وَل 0 


ار حفن 92" انوك اعفد قا “بادا اروك عو (يه اع أو اا رع لاا "إل رد وو لا ع 


قود ود بف ع هخود فده لقياهة رفن جهن را ذه زع اكأهج انهه اه انو لك به 


ع انك انفد اومتها كبهن “افد هارا فق ا ل مها" "يق وهار خا قاد هخ ١‏ ارك ور د افد واي نا “88 


"هذ كموق اهن ها هذ هال “هك ها يهل جه امهرد ا ع لجا فاك ل ليله 1 عد اه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل را فى الى فى اسن انض ان 


”33> فهرس الموضوعات. 


ذكر :الأحدات ال كانيث فنا |[ [زذز1 [ [ [ [ [ [ |[ 0 ا 000 
ذكر الأخفار الواردة باليوع الذي توق فبدارستول اللا وميلة سيوم وقاله.. :547 
ذكر جهاز رسول الله كلد ودفله . .. 0 
ذكر الخبر عن اليوم والشهر اللذين توفي فيهما رسول الله كَل ب م 1 


فهرس الموضوعات ا 0 د 0015515 1 1[ ااا اا 


عاك 


3 8 


وات و 
لإماوابيجغ مجر الطيري 
١4؟؟‏ سه 9 فق 
ممه عَضَكَ ررَايَايه وعَللَعَليْه شاف رشامتة شو 
جد ناد البرزي يس لاق 
86 - 4 
09 م7 
الجلرالران 


ْ / اد 
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ممع ععع ط أ جع - ١رط ١‏ بلايياييا 


مقدمة 


إن الحمد للج تبهذ +وسيعية ‏ وستعفة 0 وقكرة يالله ام شرن اتفنينا 
ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من يهده الله فلا مُضِلّ له . ومن يضَللٌ فلا هادي له ء 
وأشيوة أن لا ]له ] لا انه روحت لاشريك لم واشهب أن محمد عبد ووسوله . 


يتأي أَلَِنَ انوا أتَمُوأ أله حَقٌّ تَقَاِ ولا مون إلا وَأسْمْ يسوم © [آل عمران : 
٠6 >‏ ]. 
# يناما الاش أ نوري الى لَك ين فين وِحِدوَ وَحَلَقَ مها رَوَجَهَا ون مهما رجالا ثرا 


أ 20000 0 م 


ورضآء وتوأ أله دلبل 0 0ك رين 1ل .]١‏ 


«يايا لت عاقيا وا وأ لَه وفولُوا ولا سينا © يميد () يضح لك اعمللك ويغفر لَك 
ديك وم بلع أله وسو 0-0 -1/]. 

أما بعل: 

5 الحديث كتابٌ الله » وأحسنّ الهدي هدي محمديكة . وشر الأمور 

محدثاتها وكل محدثُةٍ بدعة ٠‏ وكلَّ بدعة ضلالة 3 وكلّ ضلالةٍ في النار» . 

وبعدل . 

فإن التاريخ الإسلامي لم ينل حقه من التمحيص والتحقيق والتخريج كما نالت 
العلوم الإسلامية الأخرى . فدخل فيه الغث والسمين والصحيح والباطل. كما 
لعيه اننانا عليدة:وغابات ميحتافة عرو اغواضر بساية بمنها السساسة 1 ونا 
العصبية الجنسية والطائفية » ومنها الزندقة والإلحاد » ومنها الثأر للفارسية 
والرومية وغيرها في تحريف التاريخ وتشويه حقائقه » وإظهاره بغير الوجه 


1 مقدمة 
الصحيح المشرق ٠‏ الذي أنار للعالم الطريق إلى السعادة والسؤدد. 


ومن فضل الله علينا وعلى العالم أجمع أن أكرمنا الإسناد الذي هو من الدين فقد 
قال ابن ل «الإسناد من الدين» ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء) اه. 


وقال سفيان الثوري”" : «الإسناد سلاح المؤمن » فإذا لم يكن معه سلاح فأي 
شَىء يقاتل؟) اه. 
وقالالأوواع 590 لاوما دهان العلم إلا ذهاب الإسناد» | ه. 


وقال سفيان بن عيئنة*© ؛ «حدث الزهري يوماً بحديث فقلت: هاته بلا 
إسناد » فقال الزهري: «أيرقى السطح بلا سلم؟»2. 

وقال بقية: ذاكرت حماد بن زيد أحاديث . فقال: ما أجود أحاديثك لو كان 
لها أجنحة » يعلى : ال : 
شط وقد انين وهو ل ووم . 

وقال على القاري: «أصلّ الإسناد 0 فاضلةٌ من خصائص هذه الأمة 
وسنةٌ بالغدٌ من السنن المؤكدة » بل من فروض الكفاية » وطلبُ العُلو أمدٌ مطلوب 
وشأن مرغوب#”" . 


وقال أبو العباس الدَّغُولى: اسمعت محمد بن حاتم بن المظفر يقول: «إن الله 
تعالى قد أكرمَ هذه الأمة رك فها وَقمّليا بالايكات وين لاحن من الأفيم كلها 


00 أخرجه مسلم في مقدمة صحيحة /١(‏ 87) وانظر علل الترمذي (99/1) والكفاية للخطيب 
ص 797 . 

(؟1) أخرجه ابن حبان فى كتابه «المجروحين» )77/١(‏ وانظر علل الترمذي /١(‏ 3770). 

() علل الترمذي (830/1). 

.)77١ /١( علل الترمذي‎ ):( 

(2)؟) شرح علل الترمذي .)75١/١(‏ 

0 فيض القدير. للمناوي /١(‏ 1777 -1714). 

00 شرح شرح النخبة ص ١915‏ . 


مقدمة 7 


قديمها وحديثها إسناد موصول. إنما هو صحف في أيديهم وقد خلطوا بكتبهم 
بار 0 


وقال الإمام اللكنوي”*: «فهذه العبارات بصراحتها أو بأشارتها تدلّ على أنه 
لا بد من الإسناد في كل أمر من أمور الدين » وعليه الاعتماد » أعدٌ من أن يكون 
ذلك الأمرٌ من قبيل الأخبار النبوية » أو الأحكام الشرعية » أو المناقب 
والفضائل 3 والمغازي والسير والفواضل 3 وغير ذلك من الآمور التي لها تعلق 
بالدين المتين والشرع المبين » فشيء من هذه الأمور لا ينبغي عليه الاعتماد مالم 
يتأكد بالإسناد لا سيما بعد القرون المشهود لهم بالخير» | ه. ْ 

وإن تأريخ امام الطبري من أوسع المصادر الاريك المتقدمة وأكثرها اعتناءً 
بالإسناد » إلا أن الطبري رحمه الله اعتمد في تأريخ حروب الردة وفتوح الشام 
والعراق ومجريات الأحداث فى هذا العهد عهد الخلفاء الراشدين ‏ على 
مرويات سيف بن عمر التميمي وبكثرة » وكذلك اعتمد مرويات أبي مخنف »ء 
ومعلوم أن أئمة الجرح والتعديل أجمعوا على تضعيف أبي مخنف”" . 

قال ابن حبان: «رافضي يشتم الصحابة ويروي بالموضوعات عن الثقات» 
«لسان الميزان» (7557/5) . 

وقال ابن عدي في «الكامل» (5/ :)75١٠١‏ «حدّث بأخبار من تقدم من السلف 
الصالحين ٠‏ ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي محترق صاحب أخبارهم . 

وقال أبو حاتم في «الجرح والتعديل» (7/ :)١187‏ «متروك الحديث». قلنا: 
ولذلك وضعنا معظم روايات أبي مخنف في قسم الضعيف هذا . 

وبينا ما في متونها من نكارة » ولم نجد له إلا روايات قليلة جداً توافق ما رواه 
الثقات » ولم تطل كثيراً في نقد رواياته فقد كفانا الأستاذ يحيئا اليحيى ذلك في 


00 المواهب اللدنية بشرح الزقاني (05/ 101). 

ف في الأجوبة الفاصلة ص 7" تحقيق الشيخ عبد الفتاح أبو غدة. 

0 انظر ترجمته والكلام عليه في كتابنا رجال تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري جرحاً 
وتعديلاً» في حرف اللام: لوط بن يحبى - أبو مخنف -. 


4 مقدمة 


كتابه القيم «مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري ‏ عصر الخلافة الراشدة ‏ 


دراسة نقدية»). 

أما بالنسبة لروايات سيف بن عمر التميمي وهو الأكثر وروداً في عهد أبي بكر 
الصديق عند الطبري » فقد وضعنا منهجاً نرجو أنّا قد التزمنا به في تحقيقنا هذا . 

وقبل ذكر شروطنا في التفاصيل مع مرويات سيف لا بد أن نذكر أقوال العلماء 
فيه باختصار. 

#* أما فى الحديث فهو ضعيف عند جمهور النقاد. 

قال الدارقطنى: ضعيف . (التهذيب 595/5). 

وقال النسائي: ضعيف . (الضعفاء والمتروكين/ .)0١‏ 

وقد اعترض ابن حجر على ابن حبان فقال في التقريب (7577/1) أفحش ابن 
حبان القول فيه. 

* أما بالنسبة للروايات التأريخية » فقد قال ابن حجر فى التقريب: (عمدة في 
التأريخ) وقال الذهبى : كان أخبارياً عارفاً. الميزان (؟/ 555) ولذلك قال عضو 
هيئة التدريس بجامعة أم القرى (قسم التأريخ الإسلامي) د. خالد الغيث: ينقسم 
الحديف عن درخة شيف العلمية إلى قسحين: 

(الأول)>«خدات نمف التسدكة. 

ويرى المؤرخ الإسلامى المعاصر الأستاذ العمري أن سيفاً هذا ضعيف جداً 


في التأريخ . 
بشروط : 


١‏ -إن وجدنا لها أصلً صحيحاً ابتداءً بالبخاري ومروراً ببقية كتب الحديث 
وانتهاءً بالمصادر التأريخية الموئوقة . 


مقدمة 04 


؟ - إن تأكدنا من خلوٌ تلك الروايات مما يتعلق بالمسائل العقيدية والحلال 
والحرام. 

- إن تأكدنا من خلوٌ تلك الروايات من طعن في عدالة الصحابة أو غمز ولمز 
بهم وبتعاملهم مح بغضهم البعض. 

؛ - إن تأكدنا من خلوٌ تلك الروايات من الانحياز إلى اتجاه سياسي معروف 
فعهد الخلفاء الراشدين . ْ 

أما بقية الروايات (وهي الأكثر) فقد وضعناها في الضعيف وبيّنا ما فيها من 
نكارة أو غرابة. ولقد أسهب الدكتور خالد الغيث في تقييمه لروايات سيف في 
وغبالته اللجامية قلا تريق أن تذكل تناصد .ذلك :إل آنا سيقن تعلقة اشغيرة قينا 
يتعلق بالطعون الواردة فى روايات سيف ونعنى (الطعن فى عدالة الصحابة) وهو 
أن البلا لببنى نتن سي تسيب وزاثما أككر البلاء من تلميذه وزاورية ديت راغت 
الروايات من طريقه فهو المعروف بتحامله علئ الصحابة (ليس بالمعروف وله 
أحاديث وأخبار وفيها بعض النكارة وفيها تحامل على السلف/ اللسان "/ .)١548‏ 
واعتبرنا هذه الطريق (طريق شعيب عن سيف) أشد مرويات سيف ضعفاً عند 
الطبري. أما أقل مرويات سيف ضعفاً أو أصحها (وليس صحيحها) فهو طريق : 
(حدثنا عبيد الله قال حدثني عمّي قال حدثنا سيف) والله أعلم . 

ثانيا: ماما تعلق بالصاذن الى اعتمدنا عليها في سينا لمرؤياتك 
الطبري التأريخية فهي كما يلي : : ١‏ 

١‏ - تأريخ خليفة بن خياط : فهو مؤرخ معتمد ثقة توفي ١10(‏ ه) أي بعد أن 
بدأ الطبري بطلب الحديث بأربع سنوات - وهو يدرس التأريخ دراسة حولية 
بالإضافة إلى كتابته التأريخ بصيغة أخرئ هي تدوين التأريخ من خلال دراسة 
الشخصيات التأريخية: الأنبياء » ثم الصحابة . ثم أئمة التابعين » وذلك في كتابه 
القيم المعروف (طبقات خليفة) . 

؟ - فتوح البلدان للبلاذري: والذي اهتم اهتماماً بالغاً بتأريخ الفتوح وهو 
يعتمد الإسناد كسلفه خليفة » إلآ أن خليفة يذكر الإسناد ويعتمده أكثر من 
البلاذري الذي توفي )74> ه) وكذلك اعتمد البلاذري الإسناد في دراسته 


١‏ مقدمة 


لشخصيات الصحابة في كتابه التأرر يخي القيّم (أنساب الأشراف) . 

*- والمصدر الثالث الذي اعتمدناه في مقارنتنا لروايات الطبري التأريخية هو 
(الطبقات الكبرئ لابن سعد) وإن كان ابن سعد يعتمد كثيراً على شيخه الواقدي » 
وهو متروك ولهذا لم نعتمد هذه الروايات إلا ما كان له متابعة أو شاهد. 

؛ - ومن المصادر المتقدمة الأخرئ التى اعتمدناها في تحقيقنا لمرويات 
الطبري التاريشية:(كتاي المع رقة والتاريع) ليعقوية .بن نبظبان وكدلك (الأخباز 
الطوال) للدينوري ت (7/85 ه). 

ا من المؤرخين الثقات برزوا في القرون التالية ومنهم ابن 
عساكر الذي عاش في القرن الخامس الهجري واشتهر كتابه تأريخ دمشق وهو 
حو مقر حجري ا العمل ف لايناد ورججح ايان + بين الروايات التأريخية 
] حس انج لسعتع ير انار يقد رلا اقزر برجن ندا ترك كارا يدا 
روايات الكلاكي في كتابه (الاكتفاء) وابن الجوزي في كتابه المعروف (المنتظم) . 

- أما بالنسبة للأئمة المتأخرين الذين برزوا في التأريخ بالإضافة إلئ كونهم 
أئمة في الحديث فقد اعتمدنا تأريخ الإسلام للذهبي وذكرنا أحياناً تصحيحاته 
وتعليقاته على الروايات التأريخية » وكذلك اعمدنا (البداية والنهاية لابن كثير) 
وذكرنا ترجيحات ابن كثير وتصويباته . 

- أما بالنسبة للحافظ ابن حجر فقد اعتمدنا علئ كتابه (الإصابة في تمييز 
الصحابة) وخاصة فيما يذكره عن تأريخ الصحابة واشتراكهم في حروب الردة 
وسعارلك الفتوح تير إلى بزوايات الأئمة المبعدتين المتخدمين في كتبهم الي الجخ 
عليها ذاكراً أسانيدهم فنذكرها بأسانيدها وهو أحياناً يحكم علئ هذه الأسانيد 
وأحياناً يسكت عنها (من أمثال ما كتبه ابن السكن . وابن شاهين » وابن مندة ) 
وغيرهم). 

4 - وأخيراً فقد رجعنا فيما رجعنا إليه إلئ كتاب تأريخ الخلفاء للسيوطي . 

4 - أما ما يتعلق بالصحاح والمسانيد والسئن والمستدركات والمصنفات 
كمصنف ابن أبي شيبة وغيره ففيها روايات تأريخية قليلة جداً بالنسبة لمرويات 
الطبري وغيره ولكننا ذكرناها قبل غيرها فهي لنا كالكنز الثمين لأنها مسندة 


5 


١١ مقدمة‎ 


موصولة ورجال أسانيدها ثقات فى الغالب . 
-وكنًا نتمنئ أن نطلع على ما كتبه الأستاذ الفاضل العمري في كتابه (تأريخ 

الخلفاء الراشدين) فهو مؤرح معاصر معروف بتحرزيه للروايات المسندة الصحيحة 
في التأريخ ونرجو أن نحصل عليه لاحقاً إن شاء الله ومع ذلك فقد اطلعنا على 
بعض الرسائل الجامعية القيمة (مرويات أبي مخنف ٠»‏ مرويات سيف بن عمر ء 
موقف الصحابة في الفتنة » عبد الله بن سبأ » . . . . إلخ من الرسائل التي تطرقنا 
إلى ذكرها أثناء التحقيق) . 

وكذلك اطلعنا على ما كتبه الاستاذ المؤرخ باشميل عن فتوح الشام فجزاهم . 
الله جميعاً خير الجزاء ولا ندعي أننا أصبنا كبد الحقيقة في تحقيقنا للروايات 
الإسلامي الذي طالما شوّهه المستشرقون حسداً وحقداً وعدواناً فإن أصبنا فى 
شيء فمن الله التوفيق » وإن أخطأنا فمن عند أنفسنا ونستغفر الله . 


المحققان 


تاريح 


- 


أبى بكر الصد 


هو 


بق رضي 


لله 


ا 


ضعيف تارد يخ أبي بكر الصديق 1١6‏ 


١‏ حدثنا ابن ميد » قال: حدّثنا جرير عن مغيرة » عن أبي معشر زياد بن 
كُلَيْب » عن أبي أيوب » عن إبراهيم » قال: لما قبض النبييٌ يَكِِ كان أبو بكر 
غائباً » فجاءً بعد ثلاث . ولم يجترىء أحدٌ أن يكشف عن وجهه . حتى اربذٌ 
بطنة ؛ فكشف عن وجهه » وقبّل بين عينيه » ثم قال: بأبي أنت وأمي! طبْت حا 
وطبت مَيْناً!ا ثم خرج أبو بكر ٠‏ فحمد الله وأئنى عليه ثم قال : مَنْ كان يعبدٌ الله فإن 
الله حيّ لا يموت » ومَنْ كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات. ثم قرأ : # وما 
مد لَارَسُول عدخت ين ف آلْمسْلُ اينات أو ِل نقتم ع فيكم وَمَن نْب 
عَلَ عَقِبَيْهِ قن يَصُنَّ لَه سكا وَسَيَِجْرَى ألَّهُ ألتّدحكرِنَ 4. وكان عمر يقول: لم 
يمثٌ؛ وكان يتوعد الناس بالقتل في ذلك . 

فاجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة ليبايعوا سعد بن عبادة » فبلعٌ ذلك 
أبا بكر » فأتاهم ومعه عَمر وأبو عبيدة بن الجرّاح » فقال: ما هذا؟ فقالوا: منا 
أميد ومنكم أمير » فقال أبو بكر : منّا الأمراء ومِنْكم الوزراء. 
| ثم قال أبو بكر: إنيَ قد رضيتُ لكم أحدّ هذيْن الرجلين: عمر أو أبا عبيدة , 
إن النبئ يلةِ جاءه قوم فقالوا: ابعث معنا أميناً فقال: لأبعشنّ معكم أميئاً حق 
أمين » فبعث معهم أبا عبيدة بن الجراح؛ وأنا أرضى لكم أبا عبيدة . فقام عمر ء 
فقال: يكم تطيب نفسه أن يخلف قَدَمَيْن ن قدّمهما النبئ يَةٍ ! فبايعه عمر وبايعه 
. الناس» فقالت الأنصار ‏ أو بعض الأنصار؛ لا تبايغ إلا 07212 : 

الت ا 
حدّئنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا جرير عن مغيرة » عن زياد بن كليب » 
قال: أتى عمرٌ بن الخطاب منزلَ عليّ وفيه طلحة والزبير ورجالٌ من المهاجرين » 
فقال: والله لأحرقنَ عليكم أو لتخرّجُنَ إلى البَئِعة » فخرج عليه الزبيرٌ مَضَلِتا 
بالسيف © فعثر فسقط السّئف من يذه » فوثبوا عليه فأخحذوه2؟. (: 8:1 ), 


7" حدذثنا زكرياء بن يحيى الضرير » قال: حدثنا أبو عوّانة » قال: حدثنا 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه بعض مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة لحديث السقيفة كما 


سياتن اذك 
زفة إسناده معضل وفي متنه نكارة . 


ال ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق 


داود بن عبد الله الأؤدِيٌّ » عن حُمَّيد بن عبد الرحمن الحميريّ » قال: تُوْفيَ 
رسول الله يَِِ وأبو بكر فى طائفة من المديئة » فجاء فكشف الثوبت عن وجهه 
قله وال هدك أبى و آنى 1 جما طوف حا امنا اننا يقد بورك لكين | 
قال : م اتطلو: إلى العكر قو خل دعوو رن الخطات قاما بريه الناسن )قور 
إن رسولٌ الله يلِِ حينٌ لم يمت ٠‏ وإنه خارج اومن اتجكية برقا ابدهريه 
وضارب أعناقهم » وصالبهم » قال: فتكلم أبو بكر بكر » وقال أنضيت . قال : فأبى 
عمر أن يُنصِت » فتكلم أبو بكر » وقال: إن الله قال لنبيّه يك : « إِنَّكَ مَيتوَإِنّكم 
َو (© ثم يكم َم ةيند وََكُم تجوت 4. « وَمَانحمَد سول قدحت 
ين قب سل أفإيْن مَاتَ َو فيل انقَلِمٌ 2 عل أَعفنيكُم . .4 حتى ختم الآية » 
لحك ال لو ا حي ار 
له . فإن الله حيعٌ لا يموت. 


قال: فحلف رجالٌ أدركناهم من أصحاب محمد يَكِهُ : ما علمنا أن هاتين 
الايتين نزلتا حتى قرأهما أبو بكر يومئذ » إذ جاء رجل يسعى فقال: هاتِيكٌ 
الأنصار قد اجتمعث في ظُلةٍ بني ساعدة ٠‏ يبايعون رجلا منهم » يقولون: ما أميد 
ومن قريش أمير » قال: فانطلق أبو بكر وعمر يتقاوّدان حتى أتياهم , فأراد عمر 
أن يتكلم . ٠»‏ فنهاه أبو بكر » فقّال : لا أعصى خليفة النبئ يَكِةِ في يوم مرَّتَئْن. 


قال: فتكلم أبو بكر » فلم يترك شيئاً نزل في الأنصار » ولا ذكره رسول الله 
كَثْةِ من شأنهم إل وذكره. وقال: لقد علمتئ أن رسول الله قال: لو سلك النّاس 
وادياً وسلكت الأنصارٌ وادياً سلكت واديّ الأنصار» ولقد علمتَ يا سعد أن 
رسول الله قال وأنت قاعدٌ: قريش ولاه هذا الأمرء فَبَوُ الناس تَبَعٌ لبَرَهم ) 
وفاجرهم تبعٌ لفاجرهم » قال: فقال سعد: صدقت » فنحن الوزراء وأنتم 
الأمراء » قال: فقال عمر: ابسّطْ يدك يا أبا بكر فلأبايعك . فقال أبو بكر: بل 
أنت يا عمر » فأنت أقوّى لها منّى » قال: وكان عمر أشدّ الرجلين » قال: وكان 
كل واحد منهما يريد صاحبّه يفتح يده يضرب عليها ٠‏ ففتح عمر يد أبي بكر 
وقال: إن لك قوّتي مع قوتك . قال: فبايع الناسُ واستثبتوا للبيعة » وتخلف عليّ 
والزّبير » واخترط الزّبير سيفه » وقال: لا أغمده حتى يُبايَع علي » فبلغ ذلك 
أبا بكر وعمر ٠‏ فقال عمر: دوا مشت د فاضريوا به الحجّر » قال: 


ضعيف تاريخ أبى بكر الصديق /ا١1‏ 


فانطلق إليهم عمر » فجاء بهما تبعاً » وقال لتبايعان وأنتما طائعان » أو لتبايعان 
واتتنا كاوهان واي اا ل 


؛ - حدثنا عبيد الله بن سعيد الزهريّ » قال: أخبرنا عمي يعقوب بن إبراهيم 
قال: أخبرني سَيْففَ بن عمر عن الوليد بن عبد الله بن أبي ظَبَيْة البَجَليَ » قال: 

عدا الوليد بن جَِمَيْع الزُهريّ ‏ قال: قال عمرو بن حريث لسعيد ابن زيد: 
أشهدت وفاةً رسول الله كَل ؟ قال: نعم » قال: فمتى بويع أبو بكر؟ قال: يوم 
مات رسول الله كرهوا أن يبقؤا بعض يوم وليسوا في جماعة » قال: فخالف 
مادا كان ااا الا ا سي و 

ليب 0 
حدثنا مالك يعني ابن مِغْوَل عن ابن الحرّ » قال: قال أبو سفيان لعليّ: ما بال 
هذا الأمر في أقل حىّ من قريش! والله لئن شئت لأملأنّها عليه خيلا ورجالاً! قال: 
فقال عليٌ : :يا أبا سفيان ! طالما عاديتَ الإسلام وأهله فلم تضرّه بذاك شيئاً! إنا 
وجدنا أبا بكر لها أهلة"" . 1:7 )5١9‏ . 

1 - حدئني محمد بن عثمان التَقَفِيَ » قال: حدّثنا أميّة بن خالد » قال: حدثنا 
حماد بن سلمة + عن ثابت: »قال : لما استخلف أبو بكر قال أبو سفيان* ما لنا 
ولأبي فصيل؛ إنما هي بنو عبد مناف! قال: فقيل له: إنه قد ولى ابتك » قال: 
وكوي 1ر5 05 

1- خذثت عن هشام . قال: حدثني عَوَانَةَ » قال: لما اجتمعٌ الناسُ على بيعة 
أبي بكر » أقبل أبو سفيان؛ وهو يقول: والله إن لأرَى عجاجة لا يطفئها إلا دم! 
220 إسناده مرسل وفي متنه نكارة . 

00 لب د م اللا ل ا م 
إفرة حديث ضعيف وفي متنه نكارة . 


(41) حديث ضعيف وفى متنه نكارة . 


هلا ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق 


ياآل عبد مناف فيم أبو بكر من أموركم! أين المستضعفان! أين الأذلان عليّ 
والعباس! وقال: أبا حسن! ابسّط يدك حتى أبايعك فأبى علييٌ عليه » فجعل يتمثل 
بشعر المتلمس : 
ولَنْ يُقِيم عَلَى خسفي يُرادٌ به إلاّالأذلأن عَيِرْ الحَيّ وَالْوَتِدُ 
مذا على النشيي مفكومرة يزقية. ٠‏ وذالتسخ :قد تكني ل ةاعد 

قال: فزجره على » وقال: إنك والله ما أردتٌ بهذا إلا الفتنة. وإنك والله 
طائما يليت الإسلذع هذا ! لذ تحابعة لقا فى الميسكلة. 

قال هشام بن محمّد: وأخبرني أبو محمد القرشيّ » قال: لما بويع أبو بكر . 
قال أبو سفيان لعليّ والعباس : ل راصام قدو اه 
5 7 حِمَارٌ الأهل يشرفه وَالحُوٌ يْكُرْهُ والوَسْلة الأججذد 

ل ل 0 1 إلا الأَدَلَآَنِ عَنِبْ الحَئْ والوّتدٌ 

ب 0 وَذَا مح قلا كني له أه” 
دي ا 

عن 3ق ار مين قال متنا ليه عن محمد تن إسحاق + عق 
الزهريّ » قال: حدّثنا أنس بن مالك » قال: لما بويع أبو بكر في السقيفة » وكان 
الغدُ » جلس أبو بكر على المِنْبّر » فقام عُمر فتكلم قبل أبي بكر؛ فحمد الله وأثنى 
عليه بما هو أهله » ثم قال: أيها الناس ! إِنّي قد كنثُ قلت لكم بالأمس مقالة 
ما كانت إلا عن رأبي » وما وجدثّها في كتاب الله » ولا كانت عهداً عَهِده إليّ 
رسولٌ الله يي ولكني قد كنت أرى أن رسول الله سيدبّر أمرنا؛ حتى يكون آخرناء 
وأن الله قد أبقى فيكم كتابه الذي مّدى به رسول الله فإن اعتصمتم به هداكم الله لما 
كان هّداه له؛ وإن الله قد جمع أمركم على خيركم؛ صاحب رسول الله » وثاني 
اثنين إِذْ هما في الغار؛ فقوموا فبايعوا. فبايع الناس أبا بكر بيعة العامّة بعد بيعة 
النتقيفة: 

ثم تكلّم أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهلّه » ثم قال: أما بعد أيها 
الناس؟؛ فإني قد وُلِيتُ عليكم ولستٌ بخيركم؛ فإن أحسنت فأعينوني؛ وإن أسأت 


00 حديث ضعيف وفي متنه نكارة . 


فقَوّموني. الصدق أمانة » والكذب خيانة » والضعيف فيكم قويٌ عندي حتى 
أريح عليه حقه إن شاء الله » والقوئٌ منكم الضعيف عندي حتى آخذ الحقّ منه إن 
شاء الله. لا يَدَعَ أحدّ منكم الجهاد في سبيل الله ؛ فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله 
بالذل » ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمّهِم الله بالبلاء. أطيعوني ما أطعتُ الله 
ورسوله؛ فإذا عصيثٌ الله ورسوله؛ فلا طاعة لي عليكم. قوموا إلى صلاتكم 
رحمكم الله!"" (3: .)01١‏ 
ذكر الخدير عما جرى 

بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة 

5 حذثنا هشام بن محمد » عن أبي مخف . قال: حذثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري : : أن النبئ يل لما قيض اجتمعت الأنصارٌ في 
سقيفة بنيى ساعدة . فقالوا: تولي هذا الأمر بعد محمد عليه السلام سعد بن 
عبادة » وأخرجوا سعداً إليهم وهو مريض؛ فلما اجتمعوا قال لابنه أو بعض بني 
عمّه: إِني لا أقيِر لشكواي أن أسمع القوم كلهم كلامي؛ ولكن تَلَنَّ مني قولي 
فأسْمِعْهموه؛ فكان يتكلم ويحفظ الرجل قوله » فيرفع صوتّه فيسمع أصحابه » 
فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : يا معشر الأنصار ! لكم سابقة في الدين وفضيلة 
في الإسلام ليست لقبيلة من العرب؛ إن محمّداً عليه السلام لبث بضع عشرة سنة 
في قومه يدعوهم إلى عبادة الرّحمن وخلع الأنداد والأوثان؛ فما آمن به من قومه 
إلا رجالٌ قليل؛ وكان ما كانوا يقدرون على أن يمنعُوا رسول الله؛ ولا أن يُعَرُّوا 
ديه » ولا أن يدفعوا عن أنفسهم ضَيْماً عُمُوا به؛ حتى إذا أراد بكم الفضيلة » 
ساق إليكم الكرامة وخصّكم بالنعمة » فرزقكم الله الإيمان به وبرسوله » والمنع 
له ولأصحابه » والإعزارٌ له ولدينه؛ والجهادٌ لأعدائه؛ فكنتم أشدّ الناس على 
عدوّه منكم » وأثقلّه على عدوّه من غيركم؛ حتى استقامت العرب لأمر الله طوعاً 
وكرهاً؛ وأعطى البعيدٌ المقادةَ صاغراً داخراً؛ حتى أثخن الله عز وجل لرسوله بكم 
الأرض » ودانت بأسيافكم له العرب؟ وتوفاه الله وهو عنكم راض؛ وبكم قرير 
عين. استبدّوا بهذا الأمر فإِنّه لكم دون الناس . 


() حديث ضعيف وفي مثنه نكارة . 


فأجابوه بأجمعهم : أن قد وُفْقتَ في الرأي وأصبت في القول » ولن نعدُوَ 
ارا ارا انيعد لعي وا لاقي مك العا امور ثم إنهم 
تراذُوا الكلامَ بينهم » فقالوا : فإن أبَتْ مهاجرة قريش ؟ فقالوا : نحن المهاجرون 
وصحابة رسول الله الأوّلون؛ ونحن عشيرته وأولياؤ ه؛ فعَلامَ تنازعوننا هذا الأمر 
بعده! فقالت طائفة منهم : فإنًا نقول إذاً: ما أمية ومنكم أميدُ؛ ولن نرضى بدون 
هذا الأمر أبداً. فقال سعد بن عبادة حين سمعها: هذا أول الومّن! 


وأتى عمرٌ الخبرُ » فأقبل إلى منزل النبيّ يِه فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر 
في الدار وعلي بن أبي طالب عليه السلام دائب في جهاز رسول الله يَكيْةِ ؛ فأرسل 
إلى أبي بكر أن اخرج إليّ » فأرسل إليه: إِنْي مشتغل؛ فأرسل إليه أنه قد حدّث 
أمرٌ لا بد لك من حضوره؛ فخرج إليه » » فقال: أمَا علمتَ أن الأنصار قد اجتمعت 
في سَقَيقَة بق لاغدة ».يريلون أن يلوا هذا الأتر معد بن عمادة ؛ وأحسنهم مقالة 
مَنْ يقول : الاح وي ران ارا ل لكر جرت للد بيه ابن 
الجراح؛ فتماشّؤًا إليهم ثلاثتّهم » فلقيّهم عاصم بن عديّ وعَوَيمٌ بن ساعدة , 
فقالا لهم : ارجعوا فإنه لا يكون ما تريدون » فقالوا: لا نفعل » فجاؤوا وهم 
مجتمعون. فقال عمر بن الخطاب: أتيناهم ‏ وقد كنت زوّرت كلاماً أردت أن 
أقوم به فيهم - فلما أن دفعتُ إليهم ذهبثُ لأبتدىء المنطق ٠‏ فقال لي أبو بكر : 
رُويداً حتى أتكلم ثم انطق بعد بما أحببت. فنطق . فقال عمر: فما شيء كنتت 
أردت أن أقوله إل وقد أتى به أو زاد عليه . 


فقال عبد الله بن عبد الرحمن : فبدأ أبو بكر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 
إن الله بعث محمداً رسولاً إلى خلقه » وشهيداً على أمته » ليعبّدوا الله ويوحدوه 
وهم يعبدون من دونه آلهة شتى » ويزعمون أنها لهم عنده شافعة » ولهم نافعة ٠‏ 
وإنما هي من حجر منحوت ٠‏ وخشب منجور ء ثم قرأ: # وَيَعْبَدُوت من دور ألله 
الا ييه ولا ممه يفوت َلك عونا ند 4 ٠‏ وقالوا: لمَاستبدُهُم 
إِلَّا لِمَرِبوتآ إل أله لو 4 ؛ فعظم على العرب أن يتركوا دين آبائهم ٠»‏ فخصصٌ الله 
المهاجرين الأولين من قومه بتصديقه » والإيمان به » والمؤاساة له » والصبر معه 
على شدّة أذى قومهم لهم؛ وتكذيبهم إياهم؛ وكلّ الناس لهم مخالف » زارٍ 
عليهم » فلم يستوحشوا لقلّة عددهم وشَتَبٍ الناس لهم » وإجماع قومهم عليهم ؛ 


فهم أَوَل مَنْ عَبَد الله في الأرض وآمن بالله وبالرسول؛ وهم أولياؤه وعشيرته » 
وأحقّ الناس بهذا الأمر من بعده » ولا ينازعهم ذلك إلا ظالم » وأنتم يا معشرّ 
الأنصار » من ) لا يتكر فضلّهم في الدينٍ » 0 العطوية كو اللساو © 
رضيّكم الله أنصاراً لدينه ورسوله » وجعل إليكم هجرته . وفيكم جلَّة أزواجه 
5 فليس بعد المهاجرين الأولين 0 أحد بمنزلتكم ؛ ؟ فنحن الأآمراء 
كم الؤذراء © لا تنعاتو شور مولا تقى دوكر الامو 

قال : فقام الْحُبَابٌ بن المنذر بن الجموح , فقال: يا معشر الأنصار ! املكوا 
عليكم أمرّكم؛ فإن الناس في فيئكم وفي ظِلَكم » ولن يجترىء مجترىء على 
خلافكم ؛ ولن يُصير الناس إلآ عن رأيكم » أنتم أهل العرّ والثرْوّة » وأولو العَدد 
والمّنعة والتجربة » ذوو البأس والنجدة؛ وإنما ينظر الناس إلى ما تصنعون » 
ولا تختلفوا فيفسد عليكم رأيكم؛ وينتقض عليكم أمركم » فإن أبى هؤلاء إلآ 

ما سمعتم ؛ فمنًا أمير ومنهم أمير. 

فقال عمر: هيهات لا يجتمع اثنان في قرن! والله لا ترضى العرب أن يؤمّروكم 
ونبيها من غيركم؛ ولكن العرب لا تمتنع أن تولي أمرّها مَنْ كانت النبوّة فيهم 
ووّلي أمورهم منهم ؛ ولنا بذلك على مَنْ أبى من العرب الحجة الظاهرة والسلطان 
المبين؛ مَنْ ذا ينازعنا سلطان محمد وإمارته. ونحن أولياؤه وعشيرته إلا مدل 
0 

فقام الخنات ددا العفو اققال1> .يا لمتمية لبمار كرا غلى. أيديكم : 
ولا تسمعوا مقالة هذا وأصحابه فيذهبوا بنصيبكم من هذا الأمر؛ فإن أبًا عليكم 
واسالتيوة فاجلُوهم عن هذه البلاد , وتولّوا عليهم هذه الأمور؛ فأنتم والله 
ع بهذا الأمر منهم ؛ فإنه بأسيافكم دان 07 الب ار لم يكن بدي 
أنا د المُحكك » وعدشيا المرَجّب! أمَا والله لئن ”5 شئتم لنعيدنها جذعَة ؛ 
ا 0 

فقال أبو عبيدة: يا معشرَّ الأنصار ! إِنَكم أَوّل مَنْ نصر وآزرٌ؛ فلا تكونوا أوّل 
مَنْ بذل وغيّر. 

فقام بشير بن سعد أبو النعمان بن بشير فقال: يا معشرٌ الأنصار ! إنا والله لئن 
كنا أولي فضيلة في جهاد المشركين » وسابقة في هذا الدّين؛ ما أردنا به إلا رضا 


5 ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار 
ربنا وطاعة نبينا؛ والكدح لأنفسنا » فما ينبغي لنا أن نستطيل على النّاس بذلك » 
ولا نبتغى به من الدنيا عرّضاً؛ فإن الله ولي المنة علينا بذلك؛ ألا إن محمداً عل 
مز كريش توكوقة أعنييه وأراى وات انه لأايزاق ان ابا ز عينم هة لآم ابذا + 
فاتقوا الله ولا تخالفوهم ولا تنازعوهم! 

فقال أبو بكر : هذا عمر » وهذا أبو عبيدة » فأيّهما شئتم فبايعوا. فقالا: لا 
والله لا نتولى هذا الأمر عليك؛ فإنك أفضل المهاجرين وثاني اثنين إِذْ هما في 
الغار, وخلفة وسنول سافن الشاذف والصَّلاةٌ أفضل دين المستلمية؛ 5 
ينبغي له أن يتقدّمك أو يتولى هذا الأمر عليك! ابسّط يدك نبايئعك . 

فلما ذهبا ليبايعاه » سبقهما إليه بشير بن سعد . فبايعه » فتاداه الحُباب بن 
المنذر: يا بشير بن سعد ! عَقَتك عَقاق؛ ما أحوجّك إلى ما صنعت » أُنَفِسْتَ 
على ابن عمّك الإمارة! فقال: لا والله ! ولكني كرهت أن أنازع قوماً حمّاً جعله الله 
لهم . 

ولما رأت الأوسُ ما صنع بشير بن سعد » وما تدعو إليه قريش » وما تطلبٌ 
الخزرجٌ من تأمير سعد بن عبادة؛ قال بعضهم لبعض ٠‏ وفيهم أَسّيْد بن خضير - 
وكان أحد النقباء -: والله لئن وليّنّها الخزرج عليكم مرّة لا زالت لهم عليكم بذلك 
الفضيلة؛ ولا جعلوا لكم معهم فيها نصيباً أبداً » فقوموا فبايعوا أبا بكر. فقاموا 
إليه فبايعوه » فانكسر على سعد بن عبادة وعلى الخزرج ما كانوا أجمعوا له من 
أمرهم . 

قال هشام: قال أبو مخنف: فحدّثني أبو بكر بن محمد الخزاعيَ: أن أسلم 
أقبلث بجماعتها حتى تضايقَ بهم السكك ». فبايعوا أبا بكر؛ فكان عمر يقول: 
ماهو إلآً أن رأيثٌ أسلم » فأيقنتٌ بالنّصر. 

قال هشام » عن أبي مخنف: قال عبد الله بن عبد الرحمن: فأقبّل الناس من 
كل جانب يبايعون أبا بكر » وكادوا يطؤون سعد بن عبادة » فقال ناس من 
أصحاب سعد: اتقوا سعداً لا تطؤوه . فقال عمر: اقتلوه قتله الله! ثم قام على 
رأسةاعا.فقال “'لقذ عنيث أن أطالة ع تند عَضدكة + قاد سحل بلحي عير » 
فقال: والله لو حصصت منه شعرة ما رجعت وفى فيك واضحة؛ فقال أبو بكر: 
مهلا يا عمر! الدَفْنُ ها هنا أبلغ . فأعرض عنه عمر . وقالمجية أماوانة وان ى 


قرّة مَا » أقوى على النهوض؛ لسمعت مني في أقطارها وسككها رَثيراً يُحُجرك 
وأصحابك؛ أما والله إذاً لألحقنك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع! احملوني مِنْ 
هذا المكان . فحملوه فأدخلوه في داره » وترك أياماً ثم بعث إليه أن أقبل فبايع 
فقد بايع الناس وبايع قومّك؛ فقال: أما والله حتى أرميّكم بما في كنانتي من 
بلي ٠‏ وأخضب سنان رمحي ٠‏ وأضربكم بسيفي ما ملكته يدي . وأقاتلكم بأهل 
بيتي ومَّنْ أطاعني من قومي؛ فلا أفعل » وأَيْمُ الله لو أن الجنّ اجتمعث لكم مع 
الإس واارا سكم لاحت [عرض على رت بوعل ماتعناين > 

فلما أتى أبو بكر بذلك قال له عمر: لا تَدَعْه حتى يبايع. فقال له بشير بن 
سعد: إنه قد لجّ وأبى؛ وليس بمبايعكم حتى يُقتل » وليس بمقتول حتى يُقتل معه 
ولدُّه وأهل بيته وطائفة من عشيرته؛ فاتركوه فليس تركّه بضارّكم؛ إنما هو رجل 
واحد. فتركوه وقبلوا مشورة بشير بن سعد واستنصحوه لما بدا لهم منه » فكان 
سعد لا يصلّي بصلاتهم , ولا يجمّع معهم. ويحج . ولا يفيض معهم 
بإفاضتهم؛ فلم يزل كذلك حتى هلك أبو بكر رحمه الله'"". (3: 7519-1518 
2217175 


٠‏ -حدّثنا عبيد الله بن سعد » قال: حدّثنا عمّى » قال: أخبرنا سَيْف بن عمر 
عن سهل وأبي عثمان » عن الضحّاك بن خليفة » قال: لما قام الحَُبابٌ بن المنذر 
انتضى سيفه؛ وقال: أنا جُذيلها المحكك وعذيقها المرجّب؛ أنا أبو شبل فى 
عكيلة: الأسن عد يعرف إلن «الأشف: كتكامله عسو قفر رده انان السنت ح 
فأخذه ثم وثب على سعد ووثبوا على سعد؛ وتتابع القوم على البيعة؛ وبايع 
سعد: قتلتم سعداً » فقال عمر: قتله الله! إنه منافق » واعترض عمرٌ بالسيف 
قبل و ا او 3 


)0( هذه رواية تالفة مكذوبة في أول إسناده ابن الكلبي وهو كشيخه الهالك التالف أبي مخنف 
وهذه الرواية انفرد بها أبو مخنف وفي آخر الإسناد انقطاع كذلك » فالسند لا يصح من أوله 
إلئ آخره وأما متن الرواية فمتكر مخالف لما ورد في الروايات الصحيحة عند البخاري وغيره 
وفيه من سوء الأدب بحق صحابة رسول الله يَئِدِ ما فيه . 

(0) إسناده ضعيف فهو من طريق سيف بن عمر وفي متنه نكارة شديدة . 


1 ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


1 .عدت عبيل اشاين "سعية : كال عدن عد يعقويت + قال + ححدتنا 
سيف ء عن مبشر » عن جابر » قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إنكم 
يا معشرَ المهاجرين حسدتموني على الإمارة؛ وإنك وقومي أجبر تموني على 
البتيعة » فقالوا: إنا لو أَجْبَدْناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت فى سّعة؛ 
ولكنا أجبرناك على الجماعة » فلا إقالة فيها؛ لئن نزعت يداً من طاعة » أو فرّقت 
جماعة » لتَضربنّ الذي فيه عيناك""؟ . (5: 3571) . 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 

١1‏ - حدّئنا عبيدٌ الله بن سعد » قال: أخبرنا عمي » قال: حدّئنا سيف 
وحدّئني السريّ بن يحبى ٠‏ قال: حدّثنا شعيب بن إبراهيم عن سيف بن عمر - 
عن أبي < ضمْرة » عن أبيه » عن عاصم ب بن عدى قال نادى منادي أبي بكر من 
بعد الخد ين متودئ وصول الك كلد : ليْتَمّ بعث أسامة؛ ألا لا يبقينَ بالمدينة أحدٌ من 
جُنْد أسامة إل خرج إلى عسكره بالجُرف. وقام في الناس . فحمد الله وأثنى عليه 
زقال تعناييا لا( اك مله وإني لا أدري لعلكم ستكلفونني ما كان 
رسول الله كد يطيق ؛ نكا مم عونا على العالمون وعضية دمن الا نالك« 
وإنما أنا متبعٌ ولست بمبتدع ؛ فإن استقمت فتابعوني » وإن زغت فقوموني » وإن 
رسول الله يك قبض وليس أحدٌّ من هذه الأمة يطلبه بمظلمة ضربة سوط فما 
دونها؛ ألا وإن لي شيطاناً يعتريني؛ فإذا أتاني فاجتنبوني؛ لا أؤثر في أشعاركم 
وأبشاركم ؛ وأنتم تغدون وترُوحون في أجل قد غيّب عنكم علمه؛ فإن«استطعتم 
ألآ يمضي هذا الأجل إلا وأنتم في عمل صالح فافعلوا؛ ولن تستطيعوا ذلك إلآ 
الله » فسابقوا في مهل آجالكم من قبل أن تُسلمكم آجالكم إلى انقطاع الأعمال؛ 
فإن قوما نسُوا آجالهم » وجعلُوا أعمالهم لغيرهم؛ فإيّاكم أن تكونوا أمثالهم . 
الجدّ الجدّ! والوحا الوحا! والنّجاء النّجاء! فإن وراءكم طالباً حثيثاً » أجلاً مَدْه 
سريعٌ . احذروا الموت » واعتبروا بالآباء والأبناء والإخوان » ولا تغبطوا الأحياء 
إلا بما تغبطون به اللأموات . 

وقام أيضاً فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إن الله عرّ وجل لا يقبل من الأعمال 


للك إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


انا أزية يف وصيةة تازيدا له بأعمالكم » واعلموا أن ما أخلصتم لله من 
أعمالكم فطاعة اوها : وخطاً ظفرتم به 20 وضرائب أديتموها » ل 
قدّمتموه من أيام فانية لأخرى باقية؛ لحين فقركم وحاجتكم . اعتبروا عباد الله بِمَنْ 
مات منكم » وتفكروا فيمن كان قبلكم. أين كانوا أمس ٠»‏ وأين هم اليوم ؟! أين 
الحتانون © إدواء ين الذين كان لهم ذكر القتال والغلبة في مواطن الحروب ؟! قد 
تضعضع بهم الذهر (, وصاروا ريما قن ترك غلبوع القاللات؟ « اليِيثَتٌ 
ِلْحيِسْينَ والحيشورت إِلْحَِيتتٌ » [النور: 77]. وأ ينّ الملوك الذين أثاروا الأرض 
قزر وار قد يراوح اكزفي رصاور كلد تاودا سن سارت 
التّبعات . وقطع عنهم الشهوات . ومضوًا والأعمال أعمالهم » والدنيا دنيا 
غيرهم » ا فإن نحن اعتبرنا بهم نجونا ء وإن اغترونا كنا 
مثلهم! أين الوْضَاءٌ الحسنة وجوهّهم . المعجبون بشبابهم ؟! صاروا تراباً وصار 
ما فرطوا فيه حَسْرَة عليهم! أين الذين بنوا المدائن وحصّنوها بالحوائط » وجعلوا 
فيها الأعاجيب ؟! قد تركوها لمن خَلَفْهم ٠‏ فتلك مساكنهم خاوية ء وهم في 
ا لو ل ا ا ١‏ 
01 0 ل ا 
أحد مِنْ خلقه سببٌ يعطيه به خيراً » ولا يصرف عنه به سوءاً إل بطاعته واتباع 
أمره » واعلموا أنكم عبيدٌ مَدِينُون ؛ وإن عه 21 إل بطاعته؛ أما أنه 
اذاي يشير تند التاكى ولا فبرينة عد الي كك بون لاا الال 


)١(‏ إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة وقد أخرجه ابن كثير بطوله وسكت عنه (البداية والنهاية 
57 وأخرجه ابن سعد مختصراً (71/4 » 58) من روايتين مرسلتين عن عروة 
ا 0 
ما ال ا ل ول ا 
أسامة بعثه رسول الله يَِةِ إلئ الشام في سبعمئة فلما نزل بذي خشب قبض رسول الله كل 
وارتدت العرب حول المدينة وفيه قال أبو بكر: والذي لا إله غيره لو جرت الكلاب بأزواج 
رسول الله يَبةِ ما رددت جيشاً وجهه رسول الله » ولا حللت لواءً عقده رسول الله ! فوجه 


أسامة. . . إلخ. ِ 


م ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


٠١‏ - حدذّثني عُبيد الله بن سعد . قال: أخبرني عمّي » قال: أخبرني سيف 
حاتي الكرى اله حدفةا شعي قال احرنااسيت من هسام بن عرو 
عن أبيه » قال: لما بويع أبو بكر رضي الله عنه وجمع الأنصار في الأمر الذي 
افترقوا فيه » قال: ليّتَمّ بعثُ أسامة؛ وقد ارتدت العرب؛ إِمّا عامة وإمّا خاصّة في 
كل قبيلة ؛ ونججّم النفاق » واشرأبّت اليهود والنصارى » والمسلمون كالعْنّم في 
الليلة المطيرة الشاتية » لفقد نبتهم يك وقِليهم » وكثرة عدؤّهم . فقال له الناس : 
إن نهؤلاء خُلّ المسلمين والعزب:. علن ما ترق قد انتقضت .بك ؛ فليس. شغي 
لك أن تفرّق عنك جماعة المسلمين . فقال أبو بكر : والذي نفس أبي بكر بيده ) 
لو ظننت أن السّباع تخطفني » لا شانك بعلت أسافة كها أمر نه رشول الله كد بولق 


مويق قن القرى غيرض اندي 217 :)0 


ثم قال ابن كثير معقباً: عباد بن كثير هذا أظنه البرمكي - لرواية الغريابي ‏ عنه وهو متقارب 
الحديث فأما البصري الثقفي فمتروك الحديث والله أعلم . 
قلنا: وعباد بن كثير البرمكى هذا قال فيه البيهقى: ضعفه أحمد وابن معين وشعبة (السنن 
الكبرى ٠» 27١7/17‏ (الدر النقي في كلام الإمام البيهقتي في الجرح والتعديل / /١١١‏ 
ت١05ه).‏ 
وحديث أبي هريرة هذا أخرجه كذلك ابن عساكر (تهذيب تأريخ دمشق 197/1) » (تأريخ 
الخلفاء للسيوطى/ 59). 
وإنفاذ جيش أسامة أخرجه كذلك ابن خليفة الخياط في تاريخه في ثلاث روايات. الأولى 
)9٠١(‏ ثنا على وموسئ بن إسماعيل عن حمادة بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه وهذا 
والثانية )٠٠١(‏ عن ابن إسحاق معضلاً . والثالثة عن الزهري مرسلاً بنحوه. قال: فسار أسامة 
في آخر شهر ربيع الأول حتئ بلغ أرض الشام ثم انصرف فكان مسيره ذاهباً وقافلاً أربعين 
يوماً. 
وأخرج الطبري (؟/ )4١‏ كما سيأتيى عن أبي معشر ويزيد ب بن عياض وغسان بن عبد الحميد 
وجويرية بن أسماء عن مشيختهم قالوا: أمضئ أبو بكر جيش أسامة بن زيد في آخر ربيع 
الأول وأتئ مقتل العنسي في آخر ربيع الأول بعد مخرج أسامة وكان ذلك أول فتح أتئ أبا بكر 
وهو بالمدينة. 
وهذا إسناد لم يذكر فيه هؤلاء المشيخة من هم . 

() إسناده ضعيف » وقال السيوطى: وأعرع أبو افلكم البغويٍ ع 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته ا 


عدن غيل اشح قال ف سوتن عقن “قال اشيرق سيقت وحدتي 
ادرف 4 قال سان تسب تان عضا بف عن عله عن أن ابوت عن 
عليَ » وعن الضحاك عن ابن عباس » قالا: ثم اجتمعَّ من حول المدينة من 
القبائل التي غابت في عام الحُدَيبيَّة » وخرجوا وخرج أهلّ المدينة في جُنْد أسامة؛ 
فحبس أبو بكر مَنْ بَتَِ من تلك القبائل التي كانت لهم الهجرة في ديارهم » 
فصاروا مسالحَ حول قبائلهم وهم قليلا"" . (7: 575) . 


َرئاعبيد الله .قال خذنى:عمن ."قال أخيرن سيف وعدت 
الروك قال كديا معيعية قالاة دنا سيق عن الى مار وأ امون 
وغيرهما » عن الحسن بن أبي الحسن البصريّ » قال: ضرب رسول الله كك قبل 
وتانعايها على أخل السوية ودر بخر ايم وفيهم عمر بن الخطاب » وأمّر عليهم 
أسامة بن زيد. فلم يجاوز آخرهم الخندق ٠‏ حتى فيض رسول الله يكَ » فوقف 
أمنامة بالثاين + ٠‏ ثم قال لعمر: : ارجع إلى خليفة رسول الله فاستأذنْه؛ يأذن لي أن 
أرجع بالناس ؛ فإن معي وجوه الناس وحدّهم؛ ولا امن على خليفة رسول الله 
وتَقَلٍ رسول الله وأثقال المسلمين أن يتخطفهم المشركون وقالف الآأهضات: فر 
أبى إلآ أن نمضي فأبلغه عنّا » واطلب إليه أن يولي أمرنا رجلا أقدم سا من 
النامة ا فخرج عمر بأمر أسامة » وأتى أبا بكر فأخبره بما قال أسامة » فقال 
أبو بكر : لو خَطّفتني الكلاب والذئاب لم أرد قضاء قضّى به رسولٌ اليك ! قال: 
فإن الأنصار أمروني أن أبلغك ٠‏ وإنهم يطلبون إليك أن تُولَي أمرّهم رجلا أقدم 
نكا قن شاع ؛ فوثيه آيو كوت وكاو تخالنا تاغل لحي عم واكثال له تكلكك 
نُك وعدمنْك يا بن الخطاب! استعملّه رسول الله كَلةٍ وتأمرني أن أنزِعه! فخرج 


العرب . . . . إلخ) وليس فيه ذكر لجيش أسامة بن زيد وإنفاذه. (تأريخ الخلفاء/ 54). 

قلنا: وأخرج خليفة بن خياط في (تاريخه/ 1 فحدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: أخبرنا 
عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الواحد بن أبي عون عن القاسم بن محمد عن 
عائشة قالت: لما توفي رسول اللْهكيِةٍ فلو نزل بالجبال الراسيات ما نزل بأبي لها منها اشرأب 
النفاق بالمدينة وارتدت العرب فو الله ما اختلفوا في نقطة إلا طار أبي إلئ أعظمها في الإسلام 


ب إسناده صحيح . 
41١(‏ (خ//5١):‏ إسناده ضعيف. 


11 ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


عمر إلى الناس فقالوا له: ما صنعت؟ فقال: امضوا ء تكلتكم أمّهائكم! ما لقيتُ 
في سببكم من خليفة رسول الله ! 

ثم خرج أبو بكر حتى أتاهم » فأشخصهم وشبّعهم وهو ماش وأسامة راكبٌ » 
وعبد الرحمن بن عوف يقود دابة أبي بكر » فقال له أسامة: يا خليفة رسول الله ! 
والله لتركبنَ أو لأنزلنَ! فقال: والله لا تنزل ! ووالله لا أركب! وما على أن أغبَرَ 
قدمَىّ في سبيل الله ساعة؛ ل عا بل ال 
له زو سيحوةة تربك ترتيع لد بورق عند سواه حك نحي إذاااحيى لازت 
ريك أن تع يعبر وافدل | لغاذن 1 تم ان : يا أيها الناسن ١‏ قفوا أوصِكؤْ بعشر 
فاحفظوها عنى : 0 ولا تعلوا ولاحنوروات ولا تمثلوا » ولا تقتلوا 
طفلاً صغيراً . لفيا كبيراء ولا امرأة, ولا تعقَروا نخلة ١‏ ولا تحرقوه » 
ولا تقطعوا شجرة مثمرة » ولا تذبحوا شناة : ولا بقرة » ولا ل لمأكلة ؛ 
وسوف تمرون بأقوام قد فرّغوا أنفْسَهم في الصوامع ؛ فدَعوهم وما فرّغوا أنفسهم 
له » وسوف تقدّمون على قوم يأتونكم بآنية فيها ألوان الطعام؛ فإذا أكلتم منها 
شيئاً بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها. وتلقؤن أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم 
وتركوا حولها مثل العصائب؛ فاخفقوهم بالسيف تحفقاً. اندفعوا باسم الله , 
أفناكم الله بالطعن والطاعون"؟ . (*: 3717/577/956) . 

5 حدذثني السريّ » قال: حدثنا شعيب » قال: حدثنا سيف وأخبرنا عبيد 
الله » قال: أخبرني عمّى » قال: حدثنا سيف عن هشام بن عروة , عن أبية + 
قال: خرج أبو بكر إلى الجَزف ٠‏ فاستقرى أسّامة وبغثه » وسأله عمرّ فأذن له , 
وقال له: اصنع ما أمرّك به نبي الله كَكٍ ٠‏ ابدأ ببلاد قضاعة ثم إيت آيلّ ؛ 
ولا تقصرن في شيء لي ل 0 
فمضى أسامة مُغِذَاً على ذي المَروّة والوادي » وانتهى إلى ما أمره به النبيَيكٍ من 
بَثَ الخيول في قبائل قضاعة والغارة على على آبل م 
أركيق يوم سوئ مقات ومنقليه حي" ولا ا 


لذي تعد السوق وه سعن “قال تحن تا تعيب ضر انه عو دنا 


)200 إسناده ذ ضعيف . 
7 "يعات تبش 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 4" 
عبيد الله » قال: أخبرنا عمّى » قال: أخبرنا سيف عن موسى بن عقبية » عن 
العلور اين ا 3 

ل ا ل يي ين ل ل 

ا ا 

6 حدّثنا عُبيد الله » قال: أخبرنا عَم » قال: أخبرّنا سيف » وحدثني 
السَّري » قال: حدّثنا شعيب عن سَيْف . عن أبي القاسم الشَّنَويَ » عن العّلاء بن 
زياد » عن ابن عمر » قال: أتى الخبرٌ النبي كله من السماء الليلة التي قتل فيها 
الْعَنْسِيٌ ليبشرنا ٠‏ فقال: عل لمن البارحة » قتله رجلٌ مباركٌ من أهل بيت 
منار كين ع قبل وو و قال فيرو كارو ا 

4 - حدّثنا عبيد الله » قال: أخبرنا عَمّى » قال: أخبرنى سيف » وحذثني 
عر به كال عدن لعيت كن سيق عن السعه» هو قرو عن 
الضحاك » عن فيروز » قال: عي ب هر يلد 
إلى مُعاذ » فتراضينا عليه؟ فكان يصلَّي بنا في صَنْعاء كر الله تمان إلا ذه 
ا ا ون 
بيننا وبين تَجُران؛ حتى أتانا الخبر بوفاة رسول الله كَكِْهٌ ٠‏ فانتقضت الأمور؛ 
وأنك ا كتير ا هما متا دفار افيس وا لك وار 

5 دكا عبية الل كال3 معدكنا حكن كال أخيرنا شيفة + وحدتي 
السري » قال: حدئنا شُعيب » قال: حدّئنا سيف » عن سهل بن يوسف ء عن 
أبيه » عن عُبيد بن صَخْر ٠‏ قال: كان أول أمره إلى آخره ثلاثة أشهر” . 
539:5). 


اوبحت السري © :قال : خدثنا شعي عن سف وتحذثا عبيد الله قال” 


10 مقا د 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6)9 إسناده ضعيف. 
(1) إسناده ضعيف. 


(5) إسناده ضعيف. 


أخبرنا عمّي » قال: أخبرنا سَيْف عن جابر بن يزيد » عن عُروة بن عَزِيَة » عن 
الضحاك بن فيروز » قال: كان مابين خروجه بِكَهْف كان ومقتله نحواً من أربعة 
أشهر؟ يؤقد كان قبل ذللك سستسة ا بامرهة عن باق نيز 3ب و1 

-"9١‏ وزعم أن ابن جُريج حذّئه عن عمرو بن دينار » عن أبي جعفر » قال: 
تُوفِيتْ فاطمة عليها السلام بعد النبىّيكٍ بثلاثة أشهر”"؟ . (38: )11١‏ . 

51> قال: وحدثني عبد الرحمن بن عبد العزيز بن عبد الله بن عثمان بن 
حنيف عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم » عن عَمْرة ابنة عبد الرّحمن 
تالك :ملى علبها الساس و هين لفطل 11 

*»” - وحدثنا أبو زيد » قال: حدّثنا على عن أبى معشر » قال: دخل قبرّها 
الشباتيع وغل والفضل ين القناو 13 زج 110101 , 

29 قال: وفيها توفي عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة » وكان أصابه 
بالطائف سهم مع النبي يَكِةِ ٠‏ رماه أبو محجن . ودَمِلَ الجرح حتى انتقض به في 
اس 


6 وحذثني أبو زيد » قال: حدّثنا علىّ » قال: حذثنا أبو معشر » ومحمد 
ابن إسحاق » وجْوَيْريَة بن أسماء بإسناده الذي ذكرث قبل » قالوا: في العام الذي 
وعد د سو سات لسار 

قال أبو جعفر: وفيها كان لقاء أبي بكر رحمه الله خارجة بن حصن 
3 . حدّثني أبو زيد » قال : حدثنا علىّ بن محمد بإسناده الذي ذكرت قبل ١‏ 
قالوا : أقام أبو بكر بالمدينة بعد وفاة رسول الله يدِيةِ وتوجيهه أسامة في جيشه إلى 
حيث قتل أبوه زيد بن حارثة من أرض الشأم؛ وهو الموضع الذي كان 


)1١(‏ إسناده ضعيفف. 

(؟) إسناده ضعيف إلى ابن جريج ومتنه مخالف لما هو أصح في تحديد وقت: فاتها رضي الله 
عنها. 

(9) إسناده ضعيف لأنه من طريق الواقدي . 

(4) إسناده مرسل وهو في طبقات ابن سعد كذلك (59/8؟). 

(5) إسناده ضعيف فهو من طريق الواقدي . 


6 إسناده ضعيف . 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته ا 


رسول الله يَكةِ أمره بالمسير إليه؛ لم يُحْدِتُ شيئاً » وقد جائته وفودٌ العرب مرتدين 
يوون بالصّلاة » ويمنعون الزكاة. فلم يقبل ذلك منهم وردّهم » وأقام حتى قدِم 
أسامة بن زيد بن حارثة بعد أربعين يوماً من شخوصه ‏ ويقال: بعد سبعين يوم 
فلمًا قدم أسامة بن زيد استخلفه أبو بكر على المدينة وشخص - ويقال: استخلف 
سناناً الصََمْريٌّ على المدينة - فسار ونزل بذي القّضّة في جُمادى الأولى؛ ويقال 
في جُمادى الآخرةء وكان نوفل بن معاوية الدَّيليَ بعثه رسول الله كك , » فلقيه 
خارجة بن حصن بالشَّرَبّة؛ فأخذ ما في يديْه؛ فردّه على بني فزارة؛ فرجع نوفل 
إلى أبي بكر بالمدينة قبل قدوم أسامة على أبي بكر . فأوّل حرب كانث في الرّدَة 
بعد وفاة النب يَلكٌِ حرب العنسي؛ وقد كانت حرب العنسيّ باليمن؛ ثم حرب 
خارجة بن حصن ٠‏ للع ل ا اه 
فاتعان. رركن إلى" أعمة ' فاديعن ‏ جهانة الى تعزن الله المي نر 
6" 

"١‏ - حدثنى عبيد الله » قال: أخبرّنا عمّى » قال: أخبرنا سَيْف ‏ وحدثني 
السريّ ؛ قال جد لا تكييية قال: 000 عن ونين 
أسلم ٠‏ قال: مات رسول الله كلك وعّمَاله على قضاعة » وعلى كلّبٍ: 1 
لوي لاصخ الكل مرضي عل ا بو على الحين عر رين سكم هبر 
سعد هُذَيّم : معاوية بن فلان الوائلت”"؟ . (7: 2557 . 

- وقال السريّ الوالبي : : فارتد وديعة الكلبي فيمن آزره من كلب » وبقيَ 

امرؤ القيس على دينه » وارتدٌ زُمَيْل بن قطبة القيْنيَ فيمن آزره من بني القَيْن » 
وبقي عمرو » وارتدٌ معاوية فيمن آزره من سعد هُذيم . ب فكنينا أبو يكر إلى أشرىء 
القيس بن فلان ‏ وهو جَدَ سُكيّنة ابنة حسين ‏ فسار لوديعة » وإلى عمرو » فأقام 
لزميل » وإلى معاوية العذريّ. فلمًا توسّط أسامة بلاد قضاعة؛ بَثَّ الخيول فيهم 
وأمرهم أن يُنهضوا من أقام على الإسلام إلى مّن رجع عنه » فخّرجوا هُرّاباً؛ حتى 
أَرَرُوا إلى دُومَة » واجتمعوا إلى وديعة » ورجعت خيول أسامة إليه » فمضى فيها 
أسامة » حتى أغار على الحَمْقََيْن » فأصاب في بني الصّبيبٍ من جذام » وفي بني 


(0 إسناده ضعيف. 
(») إسناده ضعيف وقد ذكره الطبري هكذا عن الوائلى معضلا . 


0 ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


خيليل من لحم ولفها من القبيلين؛ وحازهم من آبل وانكفأ سالماً غانماً”'. 


فحذثى السرق » قال ::خدثنا شعي ع سيف :عن سهل بن يوسف + 
عن الفاسه بق محمد + قال#« ماك رمنول الله له والمعت أسد وغطفان وطتوء 
على طليحة؛ إلا ما كان من خواص أقوام في القبائل الثلاث؛ فاجتمعت أسد 
بسَميراء » وفزارة ومَنْ يليهم من غطفان بجنوب طيبة » وطيّىء على حدود 
أرضهم . واجتمعت تُعلبة بن سعد ومّن يليهم من مُرّة وعَبْس بالأبرق من الوّبّذة » 
وتأشَّبَ إليهم نامر من بني كنانة؛ فلم تحملهم البلاد » فافترقوا فرقتين؛ فأقامت 
فرقة منهم بالأبرق » وسارت الأخرى إلى ذي القّصّة » وأمدهم طليحة بحبال 
فكان حبال على أهل ذي القّصّة من بني أسد ومن تأشّب من لبْث والدّيل ومُذلج. 
وكان على مُرَةَ بالأبرق عوف بن فلان بن سنان » وعلى ثعلبة وعبس الحارث بن 
فلان؛ أحد بني سَبِيع » وقد بعثوا وفوداً فقدموا المدينة » فنزلوا على وجوه 
الناس » فأنزلوهم ما خلاً عبّاساً » فتحمّلوا بهم على أبي بكر؛ على أن يقيموا 
الصّلاة» وعلى ألا يؤتوا الرّكاة» فعزم الله لأبي بكر على الحقٌ ء» وقال: لو 
منعوني عقالاً لجاهدتهم عليه وكانت عُقُل الصدقة على أهل الصّدقة مع 
الصدقة ‏ فردّهم فرجع وفدٌ من يلي المدينة من المرتدّة إليهم » فأخبروا عشائرهم 
بقلة من أهل المدينة » وأطمعوهم فيها » وجعل أبو بكر بعد ما أخرج الوفد على 
أنقاب المديئنة نفراً: عليّاً والزبير وطلحة وعبد الله بن مسعود؛ وأخذ أهل المديئة 
بحضور المسجد ». وقال لهم: إن الأرض كافرة؛ وقد رأى وفدهم منكم قلةء 
وإنكم لا تدرون أَليْادٌ تُؤْتَوْن أم نهاراً؟! وأدناهم منكم على بريد. وقد كان القوم 
يأمُلون أن نقبل منهم ونوادعهم؛ وقد أبينا عليهم » ونبذنا إليهم عهدهم . 
فاستعِدّوا وأعدّوا. فما لبثوا إلا ثلاثاً حتى طرقوا المدينة غارةً مع الليل » وخلفوا 
بعضهم بذي حُسئ » ليكونوا لهم رِدْءاً » فوافق الغوار ليلاً الأنقاب؛ وعليها 
المقاتلة » ودونهم أقوام يدرجون » فتبّهوهم . وأرسلوا إلى أبي بكر بالخبر » 
فأرسل إليهم أبو بكر أن الزموا أماكتكم . ففعلوا. وخرج في أهل المسجد على 
النواضح إليهم » فانفش العدوّ » فاتبعهم المسلمون على إبلهم؛ حتى بلغوا ذا 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته عام 


حسى؛ فخرج عليهم الرّدء بأنحاء قد نفخوها.ء وجعلوا فيها الحبال» ثم 
دَهْدهوها بأرجلهم في وجره الإبل؛ فتدهده كل نِخي في طوله » فتفرت إبل 
المسلمين وهم عليها - ولا تنفر الإبل من شيء نفارّها من الأنحاء فعاجت بهم 
ما يملكونها؛ حتى دخلت بهم المدينة؛ فلم يُضْرَعْ مسلمٌ ولم يُصَّبْ؛ٍ فقال في 
ذلك الشطيل بن أوس أخو الخطيئة بن أوس : 
فِدئ لبي ذُبيَان رَعْلىوناقني «عَيْبَة يُخذى بالدزماع أن بكر 
ولكن يُدَهُدَى بالرّجَالٍ فهبته إلى قَدَرِصَاإِنَ يزيدوّلاً يتحري 
ولأر اتنا تداق تحدا كم يق مدال م و11 ا 
دو شوم تهرك : ل يع الذهر) 
وقال عبد الله الليثيّ : وكائث بنو عبد مناة من المرتدّة - وهم ينو ذبيان - في 
ذلك الأمربذي القَصَّة وى خمى: 
أطنكنا حول الا كان ونا جامواه خ اس يرا 
كر لا ا لله نك لفاس الظَهْرٍ 
فهلا رَدَدتم وفدَنًا بِرَّمَالِهِ وهلا حَشِيتمٍ حِسسّ راغِيَةٍ عه اكد 
وإن التي ا لكالئَّمْرٍ أؤ أحلى إنَيْ مِنَ القثرٍ 
فظن القومٌ بالمسلمين الومّن . وبعثوا إلى أهل ذي القَصّة بالخبر» فقدموا 
عليهم اعتماداً في الذين أخبر وهم وهم لا يشعرون لأمر الله عرّ وجل الذي 
أراده » وأحبٌ أن يبلغه فيهم » فبات أبو بكر ليلته يتهيّأ ٠‏ فعبّى الناس ١‏ ثم خرج 
على تَعْبِيةٍ من أعجاز ليلته يمشي » وعلى ميمنته التُعمان بن مُقّنَ » وعلى ميسرته 
عبد لله بن مقرّن » وعلى السّاقة ويد بن مقرّن معه الوْكَاب؛ فما طلّع الفجر إلآ 
وهم والعدوٌ في صعيد واحد » فما سمعوا للمسلمين م هَمْساً ولا حسّاً حتى وضعوا 
فيهم السيوف ٠»‏ فاقتتلوا أعجاز ليلتهم ؛ فما ذَرَ قَرن الشّمس حتى ولّوْهم الأدباز » 
وفاروعم حل مادا له ؛ وقتل حبال» واتبعهم أبو بكر ؛ حتى نزل بذي القَصّة 
- وكان أوَّل الفتح - ووضع بها النعمان بن مقرّن في عدد » ورجع إلى المدينة فذل 
بها المشركون؛ فوثب بنو ذبيان وعبس على من فيهم من المسلمين؛ فقتلوهم كل 


(10)3-إسنادة شعي 


* ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته 


قتلة؛ وفعل مَنْ وراءهم فعلهم. وعرَّ المسلمون بوقعة أبي بكر » وحلف أبو بكر 

ليقتلنَ في المشركين كل قتلة؛ وليقتلنَ في كل قبيلة بمن قتلوا من المسلمين 

وزيادة » وفي ذلك يقول زياد بن حنظلة التميميّ : 

أَرَاعَ عَلَى نَوَاهِقهاعَلِيَاً د 1 ا 
وقال أيضاً: 

نكا ليم رون الشدال تعكتو كب المْزّى ناوا على الوَفرٍ 
فَماصَبَرُوا لِلْحَرْبٍ عِندَ قِيَامِهَا صَبِيحَة يَسْمُو بالرجالٍ أَبُو بَكْرٍ 


وموم 


طَرَفْنا بني عَبْسٍ يأذنئ نِتَاجِهًا وذُئِيان تَهْتَهْنَا بَقَاصِمَةَ الظَهْرٍ 

ثم لم يُصِنَمْ إل ذلك؛ حتى ازداد المسلمون لها ثباتاً على دينهم في كل قبيلة » 
وازداد لها المشركون انعكاساً من أمرهم في كلّ قبيلة؛ وطرقت المدينة صدقاتُ 
لف الصفوان ‏ الزير قال عدي جدراق لم الريرفات ٠‏ ثم عدي » صعراد في 
أول الليل » والثاني في وسطه » والثالكث في آخره. وكان الذي بشر بصّفوان 
سعد بن أبي وقاص » والذي بشّر بالزبرقان عبدُ الرحمن بن عوف ٠‏ والذي بشّر 
بعديّ عبد الله بن مسعود. وقال غيره: أبو قتادة. 

قال: وقال الناس لكلّهم حين طلع: نذير » وقال أبو بكر: هذا بشير » هذا 
خام ولبس انوا10 فإذا نادى بالخير » قالوا: طالما شرت بالشي! وذلك لتمام 
ستين وما من مَخْرج أسامة . وقدم أسامة بعد ذلك بأيام لتهريق وأيام » 
فاتعلفه ابو تيكو علن المية #تركال ل«ولعيندة: أريقنوا وروا طهر كيه 

ثم خرج في الذين خرجوا إلى ذي القّضّة والذين كانوا على الأنقاب على ذلك 
الظّهر ؛ فقال له المسلمون: نَنْشْدّكَ الله يا خليفة رسول الله أن تعرّض نفسك! 
فإنك إن تّصَّبْ لم يكن للناس نِظَامٌ » ومقامّك أشدٌ على العدوّ؛ فابعث رجلاً » 
فإن أصيب أمَرتَ آخر » فقال: لا والله لا أفعل » ولأواسيئّكم بنفسي ! فخرج في 
تعبيته إلى ذي حُسئ وذي القَصّة » والنّعمان وعبد الله وسُّويد على ما كانوا عليه » 
حتى نزل على أهل الرَبذَة بالأبرق؛ فاقتتلوا » فهزم الله الحارث وعوفآ ‏ وأَخذ 
اعمال "أصبيرا > «نطاودتة ختدى وقنو كر كد قا أو كك علق الأيرق بام اتوؤقد 
غلّب بني دُبيان على البلاد. وقال: حرام على بني ذبيان أن يتملكوا هذه البلاد إذ 


غنّمناها الله! وأجلاها. فلما غلب أهل الردّة؛ ودخلوا فى الباب الذي خرجوا 
منه » وسامح الناس جاءت بنو تُعلبة؛ وهي كانت منازلهم لينزلوها » فمنعوا منها 
فأتؤه في المدينة » فقالوا: عَلمَ ْنَع منْ نزول بلادنا! فقال: كذبتم » ليست لكم 
ببلاد ؛ ولكنها مَؤهبِي ونّقَذي . ولم يُْتِبْهِم » وحَمَّى الأبرق لخيول المسلمين , 
وأرعى سائر بلاد الْوَّبذة الناس على بني ثعلبة ء ثم حَمَاها كلّها لصدقات 
المسلمين؛ لقتال كان وقع بين الناس وأضحَاب الصّدقات » فمنع بذلك بعضهم 
من بعمين.. 

ولما فضت عبس وذبيان أَرَزُوا إلى طليحة وقد نزل طليحة على بُرّاخَةا؛ 
وارتحل عن سّمِيراء إليها » فأقام عليها؛ وقال في يوم الأبرق زياد بن حنظلة : 
ويوم بالأبارق قد شَهِدْنا على مار ين مع 
احا هكم بدهيَّةٍ سشوفي مَعَ الصَدّيق اانا" 


نع حدننا الكرى "قال + جحرثنا سحيو عن دسيفةة. عن سهل يخ + 
يوسف . عن القاسم بن محمد » قال: لما أراح أسامة وجنده ظهرّهم وجَمُوا , 
وقد جاءت صدقات كثيرة تفل عنهم » قطع أبو بكر البعوثٌ وعقد الألوية , 
فعقد أحد عشر لواءً : عقد لخالد بن الوليد وأمّره بطليحة بن خويلد؛ فإذا فرغ سار 
إلى مالك بن ثُويرة بالبُطاح إن أقام له » ولعكرمة بن أبي جهل وأمره بمسيلمة » 
وللمهاجر بن أبي أميّة وأمّره بجنود العنْسي ومعونة الأبناء على قيس بن المكشوح 
ومَنْ أعانه من أهل اليمن عليهم » ثم يمضي إلى كنْدة بحضرموت ٠‏ ولخالد بن 
سعيد بن العاص - وكان قدم على تفيئة ذلك من اليمن وترك عمله - وبعثه إلى 
الحَمْقَتَيْن من مشارف الشأم » ولعمرو بن العاص إلى جماع قضاعة ووديعة 
والحارث ٠‏ ولحذيفة بن محصّن الغلفانيّ وأمرّه بأهل دَبا » ولعرفجة بن هرثمة 
وأمره بمهرة ؛ و أئرهما اذ ييا وكل و احدامتها فى غيلةاعلى مناسة »زيف 
شرخبيل بن حَسّنة في أثر عكرمة ؛ بن أبي جهل » وقال: : إذا فرغ من اليمامة فالحق 
بقضاعة 3 انع عر شيلك تقاتلٌ أهل الوّدْهَ » وكين ون تجاني” 5507 ب 
سُلِيمٍ ومّن معهم من مّوازن » ولسُويد بن مقرّن وأمّره بتهامة اليمن » وللعّلاء بن 


(1) إسنادة ضعيفت:. 


الا كات أن نكر إلى القيائل الم قدة 
الحضرميّ وأمرّه بالببخرين7". (: 119) 


كتاب أبى بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء 
وم _ حدثنا السريّ ١‏ قال: حدقي معي عن سيف » عن عبد الله بن 
فكانت الكتب إلى قبائل العرب المرتدة كتاباً واحداً: 


بسم الله الرحمن الرحيم . من أبي بكر خليفة رسول الله يكيِإلى من بَلّْه كتابي 
هذا من عائّة وخاصّة؛ أقام على إسلامه أو رجع عنه. سلامٌ على من اتبع الهدى , 
ولم يرجع بعد الهدى إلى الضلالة والعمى؛ دإي اححد لبك الله الدى:/ إل إلا 
هوا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله » لُق 
0000 أبى وتجاهده خا يعد فإن الله تعالى أرسلّ محمداً بالحقٌ 
من عنده إلى خلقه بشيراً وتذيراً » وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً » لينذِر مَنْ 
كان حيّاً ويحقّ القول على الكافرين. فهدّى الله بالحقّ من أجاب إليه » وضرب 
رسولٌ الله يَةبإذنه مَنْ أدبر عنه؛ حتى صار إلى الإسلام طَوْعاً وكَزْهاً. ثم تَوَقَى الله 
رسوله يدي وقد نفذ لأمر الله » ونصح لأمّته؛ وقضى الذي عليه » وكان الله قد بين 
له ذلك ولأهل الإسلام في الكتاب الذي أنزل؟؛ فقال : 5 ءظ 
وقال: 9 وَمَاجَعَلمَا تيمك للد أنإين يتمهم اليدُوت» » وقال للمؤمنين 
9 َمَامحَسَدُ لا رَسُولٌ قدت ين قن الل دكات شل أقكة عط لتقيف 

قاب عَلَ عَقِبَيِهِ قن يَضْنَّ الله سينا وَسَيْحْرَى أَلَّهُ ألتّدحكرِنَ4 ؛ فمّن كان إنما يعبد 
محمد ون محمد فلاهاك #وطى كان | ها ارين الله :وده لاقي راك لوقل الال 
المرضاد» :حي كَيْرء لا يموت؟ ولا تاعذة ينه ولا توم:+,حافظ الأمره» هلتق 
من عدوّه » يجزيه. وإنّي أوصيكم بتقوى الله وحظكم ونصيبكم من الله , 
وما جاءكم به به نبيكم يك » وأن تهتدوا بهّداه » وأن تعتصموا بدين الله » فإن كل 
من لم يهليه لله ضالٌ » وكل مَنْ لم يعافه مبتلئ » وكل من لم يله اله مخذول + 
فمن هداه الله كان مُهْتَدياً » ومَنْ ' أضلّه كان ضالاً؛ قال الله تعالى: #من 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة 2 ٠‏ / 


ل كر سام غيم 


بد أله هو آلمهِئة ون ييل فلن يحَدَ كوُوَلِيَ ُِد4 2 ولم يُقَبّل منه في الدنيا 
عَمَلْ حتى يقرّ به؛ ولم يُقْبَلُ منه في الآخرة صَوْف ولا عَدَلٌ :وقد بلغتي رجوع من 
رجع منكم عن دينه بعد أن أقرٌ بالإسلام وعمل به؛ اغتراراً بالله » وكيا ل اعرف 


سن سه سس سس سمل ال سم 


وإجابة للشيطان » قال الله تعالى: © وَإدْ هلا للْمَلَيِكةَ أَسْجِدُوا لدم صَجَدُوَأ إل إبليس 
كسان مفَسََعَن ترود فوته تيآ من دون وَهمْ كم عدي 
يلين بدلا . وقال: © إِنَّ ألسَّيِطنَ 1 و 1 ما دعر ده كردا ين 
سمب لير 4؟ وإنّي بعثتُ إليكم فلاناً في جيش من المهاجرين والأنصار 
والتابعين بإحسان » وأمرتّه أل يقاتل أحداً ولا يقثله حتى يدعوه إلى داعية الله ؛ 
فمن استجاب له وأقرٌ وكف وعمل صالحاً قَيلَ منه وأعانه عليه ؛ ومَنْ أ أبى أَمَرتٌ أن 
يقاتله على ذلك؛ ثم لا يبقي على أحد منهم قَدَر عليه » وأن يُحرقهم بالنار , 
ويقتلهم كل قِثْلة » وأن يَسبِيَ النساء والذراريّ » ولا يقبل من أحد إلا الإسلام؛ 
فمّن اتبعه فهو خير له » ومَّنْ تركه فلن يعجز الله . وقد أمرتٌ ر ل 
في كل مجمع لكم ؟ والداعية: الأذان؛ فإذا أَذْن المسلمون فَأذّنوا كفوا عنهم؛ ؟ وإن 
لم يؤذّنوا عاجلوهم؛ وإن أذَّنوا اسألوهم ما عليهم؛ فإن أبوًا عاجلوهم » وإن 
أقرّوا قبل منهم ؛ وحملهم على ما ينبغي لهم . 

فنفذت الؤُسل بالكتب أمام الجنود » وخرجت الأمراء ومعهم العهود : 

بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عهدٌ من أبي بكر خليفة رسول الله كك لفلان 
حين بعثه فيمن بعثه لقتال من رجع عن الإسلام . وعهد إليه أن يتقي الله ما استطاع 
في أمره كله سرّه وعلانيته » وأمره بالجدّ في أمر الله » ومجاهدة مَنْ تولى عنه » 
ورجع عن الإسلام إلى أمانيٌ الشيطان بعد أن يعذزر إليهم فيدعوّهم بداعية 
الإسلام ؛ ؛ فإن أجابوه أمسك عنهم ٠‏ وإن لم يجيبوه شن نْ غارته عليهم حتى يقرُوا 
له؛؟ ثم ينبئهم بالذي عليهم والّذي لهم » فيأخذ ما عليهم » ويعطيهم الذي لهم؛ 
لا يُنظرهم ٠‏ ولا يردٌ المسلمين عن قتال عدوّهم ؛ فمن أجاب إلى أمر الله عزّ وجل 
وأقرٌ له قبل ذلك منه وأعانه عليه بالمعروف؛ وإنما يقاتل من كفر بالله على الإقرار 
بما جاء من عند الله؛ فإذا أجاب الدعوة لم يكن عليه سبيلٌ؛ وكان الله حسيبه بعد 
فيما استسرٌ به » وتو بس داكي الل كال بوكو ور يق كانه وحيث بلغ 
مراغمه . لا يقبل من اجن شيكا أعطاه إلا الإسلام ؟ فمَن أجابه وأقنّ قبل منه 


وعلمه . ومَنْ أبى قاتله؛ فإن أظهره الله عليه قتل منهم كلّ قتلة بالسلاح والنيران » 


نا ذكر بقية الخبر عن غطفان 
قك ما أفاء الله عليه + إلا الخسن :فإنه ببلغتاف». .وأن يمئم أضحايه العتجلة 
نه كسم 1 00 اهن وال يملع ١‏ . 
والفساد » وألا يُدخل فيهم حَشُوا حتى يعرفهم ويعلم ما هم؛ لا يكونوا عيونا , 
ولئلاً يؤتى المسلمون مِنْ قبّلهم » وأن يقتصد بالمسلمين ويرفق بهم في السير 
والمنزل ويتفقدهم . ولا يعجل بعضهم عن بعض » ويستوصي بالمسلمين في 
خُْسْنَ الصحبة ولين القول'؟. (: /7561١ /56٠‏ 567). 


ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحّة 
ما آل إليه أمُرٌ طليحة 

7 وأما هشام بن الكلبيّ؛ فإنه زعم أن أبا بكر لما رّجع إليه أسامة ومّن كان 
معه من الجيش؛ جد في حرب أهل الرّدة » وخرج بالناس وهو فيهم حتى نزل 
بذي القصّة ‏ منزلاً من المدينة على بريدة من نحو نجد - فعَبّى هنالك جنوده » ثم 
فك خالنتين الولية عانق الناين ١‏ وشعل تانق زق فسن غلى الأنضان: وامره إلى 
خالد » وأمره أن يصمّد لطليّحة وعيينة بن حصن » وهما على بزاخة ‏ ماء من مياه 
بنى أسد - وأظهر أنْى ألاقيك بمّن معى من نحو خيبر » مكيدة؛ وقد أوعب مع 
خالد التاس؛ ولكئه أراد أن يبلغ ذلك عدوّه فيرعبهم . ثم رجع إلى المدينة » وسار 
خالد بن الوليد؛ حتى إذا دَنَا من القوم؛ بعث عُكاشة بن محصن » وثابت بن أقرم 
أحد بني العجُلان حليفاً للأنصار ‏ طليعة؛ حتى إذا دنّوًا من القوم؛ خرج طليحة 
وأخوه سلمة » ينظران ويسألان: فأمًا سلمّة فلم يمهل ثابتاً أن قتله » ونادى 
طليحة أخاه حين رأى أن قد فرغ من صاحبه أن أعني على الرجل؛ فإنه آكل . 
فاعتونا عليه » فقتلاه ثم رجعاء وأقبل خالد بالناس حتى مرّوا بثابت بن أقرم 
قتيلاً » فلم يفطنُوا له حتى وطئته المطييٌ بأخفافها » فكبّر ذلك على المسلمين » 
ثم نظروا فإذا هم بعْكاشة بن محصن صريعاً » فجزع لذلك المسلمون » وقالوا: 
قتل سيّدان من سادات المسلمين وفارسان من فرسانهم؛ فانصرف خالد نحو 
1 

- قال هشام: قال أبو مخُنف: فحدّثنى سَعْد بن مجاهد عن المُحل بن 


000 إسناده ضعيف . 


زمرك إسناده ضعيف جداً فهو من طريق الكلبي معضلاً . 


ذكر بقية الخبر عن غطفان أن 
ب ا ل 000 بن الوليد أن سر إل » فأقم 


أصحبك إلى عدوّك . قال: 0 (551:5). 


4" - قال هشام: قال أبو مخنف: حدثنا عبد السلام بن سويد: أن بعض 
الأنصار حدّثه : أن خالداً لما رأى ما بأصحابه من الجزع عند مقتل ثابت وعكاشة ؛ 
قال لهم: هل لكم إلى أن أميل بكم إلى حييّ من أحياء العرب؟ كثير عددهم , 
شديدة شؤكتهم » لم يرتدٌ منهم عن الإسلام أحد! فقال له الناس: ومَنْ هذا الحيٌ 
الذي تعني؟ فنعم والله الحىّ هو! قال لهم: طَيّىء » فقالوا: وفقك الله نعم 
الرأي رأيت! فانصرف بهم حتى نزل بالجيش في طَبّىء '"2. (7: 194/ 590). 


8 قال هشام: حذّثني جديل بن حُبّابٍ التّبهانيَ من بني عمرو بن أبيَ: أن 
الو ] جناء عيق ول على 2031 مدينة تلج 196-570 

5" - قال هشام: قال أبو مخنف: حدّثني إسحاق أنه نزل بأجأ ٠‏ ثم تعبَّأ 
لحربه » ثم سار حتى التقيا على بُزاخة » وبنو عامر على سادتهم وقادتهم قريباً 
يستمعون » ويترئصون على من تكون الدَبْرَ 6 (*:566))., 


ال و 0 ' والله ما 
قيس بأوهن تومن مخثيا إلى أن الاين حي 0 ا 
اردع الل ا ووم أن جياه الريك سنا ينا : 
لا تخالف رأيّ أصحابك . امض إلى أحدٍ الفريقين » وامض بهم إلى القوم الذين 
هم لقتالهم أنشط”*؟. (7: 500), 


. إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف‎ )1١( 
. إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبى مخنف‎ )0( 
. إسناده ضعيف جداً فهو من طريق الكلبي‎ )9( 

() إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف . 
(9) إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف . 


1 ذكر بقية الخبر عن غطفان 


4 -قال هشام عن أبي مخنف : فحدتي عبد السلام بن سويد : أن خيل طيّىء 

كنا حل ب انل ولوار):ة ل لوم خالد ساديم رتولا لنتاونان. 
0 أسد وفزارة: لا والله لا نبايع أبا الفصيل أبداً. فتقول لهم خيل طيىء: 
أشهد ليقاتلتكم حتى تكنوه أبا الفحل الأكبر! 27 (7: 5500). 

9 _حدّثني السّريّ » قال: حدّثنا شعيب عن سيف » عن الحجاج » عن 
عمرو بن شعيب » قال: كان رسول الله يقد بععتَ عمرو بن العاص إلى جَيْفِر » 
منصرّفه من حبّة الوداع ٠‏ فماتٌ رسول الله يكللةوعمرو بِعْمَان » فأقبل حتى إذا 
انتهى إلى البخرين؛ وجد المنذر بن ساوى في الموت. فقال له المنذر: أشِرْ عليٌ 
في مالي بأمر لي ولا عليّ » قال: صَدَّقْ بقار صَدَقَة تجري من بعدك ٠»‏ ففعل. ثم 
جرع دن عتده: تسارت بي سو ثم رح مها إلى بادد بي عاس العا 
قرّة بن هبيرة » وقرّة يقدّم رجلا ويؤخّر رجلاٌ؛ وعلى ذلك بنو عامر كلهم إلآ 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبى مخنف. 

تعقيب عليا متون روايات أبى مخنف (/ 37815 4ه #/ 04-1708): 
هذه الروايات التي جاءت من طريق التالف الهالك أبي مخنف تذكر قبل كل شيء أن طيئاً لم 
ترتد وهذا مخالف لما أخرجه الطبري من طريق سيف (9/ 157/ 5 5) من أن القبائل العربية 
ارتدت عدا قريش وثقيف (وهذه الرواية وإن كانت ضعيفة الإسناد فإنها أقوئ سنداً من سند 
أبي مخنف بكثير) فسيف معتمد في التأريخ عند ابن حجر وعارف به عند الذهبي ضعيف في 
الحديث إلا أن أبا مخنف تالف هالك ليس بشيء لا في الحديث ولا في التأريخ . 
وأضف إلئ ذلك فإن رواية السيدة عائشة رضي الله عنها في ارتداد العرب وهي تصف ارتداد 
الحايرة رمتوزة غانة وأن النفاق قد اقر ات قبها» يكال كذللك ما ووه انمع امك 
إلى ذلك ما ذكرناه من الشواهد في قسم صحيح عهد الخلفاء الراشدين في حروب الردة 
فراجعها هناك » ولا نريد أن نطيل هنا أكثر في هذا الموضوع فنحن بصدد تصحيح أو تضعيف 
الروايات التأريخية عند الطبري ونضطر أحياناً إلئ التفصيل بعض الشيء عن متون الأحاديث 
الضعيفة ‏ ومن أراد المزيد (من الباحثين وغيرهم) فليراجع ما كتبه الشيخ الفاضل يحيئ الحي 
في كتابه (مرويات أبي مخنف في تأريخ الطبري - تقديم العمري) . 
فقد درس هذه الروايات الضعيفة بالتفصيل ولا ننسئ' أن نشير إلئ' أن أبا مخنف قد صوّر خالداً 
رضي الله عنه وكأنه يسير في الأرض حسب ما يرئ لا كما يأمره خليفة المسلمين الصديق 
رضي الله عنه » وروايات الطبري (التي ذكرنا في قسم الصحيح) وما معها من شواهد تدل 
دلالة واضحة أن أبا بكر قد رسم له خطة تحركه وكان خالد هو المنفذ الأمين والقوي لهذه 
الخطة فرضي الله عنهم وأرضاهم . 


خواصٌ ٠‏ ثم سار حتى قدم المدينة » فأطافت به قريش ٠‏ وسألوه فأخبرهم أن 
العساكر معسكرة ة من دَبَا إلى حيث انتهيت إليكم » فتفرّقوا وتحلّقوا حلّقاً » وأقبل 
عمر بن الخطاب يريد التسليم على عمرو » فمرٌ بحلقة » وهم في شيء مِنَّ الذي 
سمعوا من عمرو وفي تلك الحلّقة: عثمان. وعلىَ » وطلحة ». والزبير» 
وعبد الرحمن » وسعد؛ فلما دنا عمر منهم سكتوا » فقال: فيم أنتم؟ فلم 
يجيبوه » فقال: ما أعلمني بالذي خلوتم عليه! فغضب طلحة » وقال: تالله يا بن 
الخطاب لتخُبرنا بالغيب! قال: لا يعلم الغيب إلا الله؟ ولكن أظنّ قلتم : ما أخوقّنا 
على قريش من العرب وأخلقهم ألا يقدُوا بهذا الأمر! قالوا: صدقت . قال: فلا 
تخافوا هذه المنزلة » أنا والله منكم على العرب أخوفٌ مئّى من العرب عليكم؛ 
والله لو تدخلون معاشرٌ قريش جُخراً لدخلته العرب في آثاركم ؛ فات تقوا الله فيهم. 
ومضى إلى عمرو فسلّم عليه » ثم انصرف إلى أبي بك(؟) 2)2225, 

ب حل حدثنا السّريّ » قال: : حدّثنا شعيب عن سيف ء عن هشام بن عروة » 
عن أبيه ٠‏ قال : نزل عمرو بن العاص منصرفه من عُمَّان - بعد وفاة رسول الكل - 
بقرّة بن شُبيرة بن سلّمة بن كُشير » وحولّه عسكر من ؛ بني عامر من أفنائهم ٠‏ فذبح 
لَه وأكرمَ مثواه » فلمًا أراد الرحلة؛ خلا به قرّة » فقال: يا هذا ! إن العرب 
لا تطيبٌ لكم نفساً بالإتاوة » فإن أنتم أعفيتموها من أخظٍ أموالها فستسمع لكم 
وتطيع ؛ ؛ وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم : فقال غمرو: أكفرت يااقدة! وحوله 
بنو عامر؛ فكره ه أن يبوح بمتابعتهم فيكفروا بمتابعته , فينفر في شر ء فقال: 

لنرةنكم إلى فيثتكم - وكان من أمره الإسلام - اجعلوا بيننا وبينكم موعداً. فقال 
عمرو: : أتوعدنا بالعرب وتخوّفنا بها! موعدك حَفْشْشنٌ أمك؛ فو الله لأوطئن عليك 
الخيل. وقدم على أبي بكر والمسلمين فأخبره'" (159:7) . 

١‏ حدذّئنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة » قال: حدّثنى محمد بن إسحاق 
عن سححدابن طلحة بن يزية ين ركانة + عن عبيد اللبرق عبد يله بو غعية » قال 
أخبرني من نظر إلى عُيينة بن حصن مجموعة يداه إلى عنّقه بحبل » يَنْخسه غلمان 
)١(‏ إسناده ضعيف » أما بعئة عمرو بن العاص إلئ عُمان فراجعها في قسم الصحيح من تاريخ 


الخلفاء (5/ 515). 
زفم إستاده ذخ ضعيف . 


ب ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


المدينة بالجريد » يقولون: أيْ عدو الله ! أكفرت بعد إيمانك ؟! فيقول: والله ما 
كنت آمنت بالله قط . فكتجاو هده أبو بكر وختن ليو ). 


ذكر ردّة هوازن وسليم وعامر 

41 حد حدّثنا السريّ » قال: حدثنا شعيب عن سيف » عن عبد الله بن سعيد بن 
ثابت بن الجذع , » عن عبد الرحمن بن كعب » عمّن شهد بُزاخة من الأنصار » 
قال: لم يُصبْ خالد على البراخة عيّلاً واحداً » كانت عيالات بني أسد مُحْوَزة 
ماؤكال أى يعقوت بين مِنْقَّبِ وقَلْج » وكانت عيالات قيس بين فلج وواسط - 
ل نا ارا اراسي ااا ا وزع ال 
طلكه ١‏ واتععتو الأنان؛ وى طليخة # عن نزل كلف علق لتقم فاسلم ؟ 
ولم يزل مقيماً في كلب حتى مات أبو بكر؛ وكان إسلامه هنالك حين بلغه أن أسداً 
وغطفان وعامراً قد أسلموا؛ ثم خرج نحو مكة معتمراً في إمارة أبي بكر » ومرّ 
بجتَبات المدينة » فقيل لأبي بكر : هذا طليحة » فقال: ما أصنع به! خلّوا عنه » 
فقد هداه الله للإسلام . ومضى طليحة نحو مكة فقضى عمرته » ثم أتى عمر إلى 
البيعةحين إستخف ٠‏ » فقال له عمر: أنت قاتل عُكاشة وثابت! والله لا أحيّك 
أبداً. فقال: يا أمير المؤمنين ! ما نهم من رجلين أكرمهما الله بيدي » ولم يهني 
بأيديهما! فبايعه عمر ثم قال له: يااخكم العا بكرنن كياطك؟ قال #تفة أو 
نفختان بالكير. ثم رجع إلى دار قومه؛ فأقام بها حتى خرج إلى العراق”' . 
1 7 

"4 حدّئنا السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عمرو وأبي ضَمْرة » عن 
ابن سيرين مثل معانيه . 

وأقبلت بنو عامر بعد هزيمة أهل بزاخة يقولون: ندخل فيما خرجنا منه؛ 
فبايعهم على ما بايع عليه أهل البُزاخة من أسّد وغَطفان وطتىء قبلّهم , » وأعطوه 
بأيديهم على الإسلام ء ولم يقبل من أحد من أسد ولا غطفان ولا هوازن 


200 إسناده ضعيف لضعف ابن حميد وعلعنة ابن إسحاق وهو مدلس وإبهام شيخ عبيد الله بن 


(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر ردة هوازن وسليم وعامر ا الف 


ولا سُّلِيم ولا طتىء إلا أن يأتوه بالذين حَرّقوا ومتّلُوا وعدؤا على أهل الإسلام في 
حال ردّتهم ٠‏ فأتؤه بهم . فقبل منهم إلا قرة بن هُبيرة ونفراً معه أوثقهم » ومثّل 
بالذين عَدَوْا على الإسلام؛ فأحرقهم بالنيران ورضخهم بالحجارة » ورمى بهم 
من الجبال. ونكسهم في الآبار » وحَرّق بالتّبال. وبعث بقرّة وبالأسارى » وكتب 
إلى أبي بكر : إن بني عامر أقبلت بعد إعراض » ودخلت في الإسلام بعد ترص ؛ 
وإنّي لم أقبل من أحد قاتلني أو سالمني شيئاً حتى يجيئوني بمّن عدا على المسلمين ؛ 
فقتلتهع كل قثلة ٠‏ وبعدث إليك يقّة + وأضبحليه :0137/77 

2 ندا اصرق :+ قال : عتذقنا شعن قز سيقت عن أنى مرو + عو 
نافع » قال: كتب أبو بكر إلى خالد: لِيرذك ما أنعم الله به عليك خيراً » واق الله 
في أمرك؛ فإن الله مع الذين انّقَوْا والذين هُمْ محسنون جد في أمر الله ولا تَبنِينَ » 
ولا تظفرن بأحد قتّل المسلمين إلا قتلبّه ونكلتٌ به غيره؛ وما حيه شر 1 
الله أو ضادّه ممّن ترى أن في ذلك صلاحاً فاقتله . فأقام على البُزاخة شهراً يُصَعّد 
عنها ويْصَوَّب » ويرجع إليها في طلب أولئك؛ فمنهم مَنْ أحرق » ومنهم من 
قمطه ورضَحّه بالحجارة؛ ومنهم مَنْ رمى به من رؤوس الجبال. وقدم بقرّة 
وأصحابه » فلم ينزلوا ولم يُقَل لهم كما قيل لعُيَيْنة وأصحابه؛ لأنهم لم يكونوا في 
مثل حالهم ؛ ولم يفعلوا فعلهه”". (7: 5717). 

© - قال السريّ : حدثنا شعيب عن سيف » عن سهل وأبي يعقوب » قالا: 
واجتمعت فلآل غَطَفان إلى ظَفر » وبها أم مل سلمى بنت مالك بن حُذيفة بن 
بدر؛ وهي تشّه بأمّها أم قرفة بنت ربيعة بن فلان بن بدر؛ وكانت أمَّ قرفة عند 
مالك بن حذيفة » فولدت له قرفة » وحكمّة » وحُرّاشة » وزِمْلاً » وحصيناً , 
وشريكاً » وعبداً » وزّفر » ومعاوية ؛ وحَمّلة » وقيسآء ولآياً؛ فأما حَكَمة فقتله 
0 كلد يوم أغار عغيينة بن حِصّن على سَرْح المدينة » قتله أبو قتادة؛ 

جتمعت تلك الفلاّل إلى سلّمى؛ ؛ وكانت في مثل عر أمها » وعندها ججمل أم 
قرفة؛ فنزلوا إليها فذمرثهُم ٠‏ وأمرتهم بالحرب » وصعّدتُ سائرة فيهم 
وصوَّبتُ . تدعوهم إلى حرب خالد » حتى اجتمعوا لها » وتشجّعوا على ذلك » 


2200 إسناده ضعيف . 
(01© اوه قشت 


بق ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


ل ب - وكانت قد سبيّت أيّام أم قِرْفة » فوقعت 
اه الود د وو و 0 
الع ا 0 
إليها » فتجمّع إليها كُلَّ فَلّ ومُضَّيّق عليه من تلك الأحياء من غَطفان » ومّوازِن » 
وسّلَيم » وأسدء وطيّىء » فلما بلغ ذلك خالداً - وهو فيما هو فيه من تتبع الثأر» 
وأخذ الصدقة ودعاء الناس وتسكينهم ‏ سار إلى المرأة وقد استكثف أمرّها 
وغلظ شأنها؛ فنزل عليها وعلى جُمّاعها » فاقتتلوا قتالا شديداً؛ وهى واقفة على 
جَمَل أمّها » وفي مثل عرّها » وكان يقال: من نخس جملها فله مئة من الإبل 
لعرّها » وأبيرث يومئذ بيوتات من جاس - قال أبو جعفر: جاس حيّ من غم - 
وهاربة » وعَنْم » وأصيب في أناس من كاهل » وكان قتالهم شديداً؛ حتى اجتمع 
على الجمل فوارس فعقروه وقتلوها. وفتل حول جملها مئة رجل ؛ وبعث 
ا لي د سداد 
من حديث الجوّاء. 9 98 الفسجاءة لعي ل ا لسن ء 
فمّال: أعنّى بسلاح ٠‏ ومني بمن شئت من أهل الرّدّة. فأعطاه سلاحاً » وأمَره 
أمْره » فخالف أمره إلى المسلمين » تحر حر يكرك بالحواة 6 وعت تا بن 
أبي المَيْئاء من بني الشّريد » وأمره بالمسلمين؛ فشنّها غارةَ على كل مسلم في 
سُلَيم وعامر وهوازن؛ وبلغ ذلك أبا بكر » ٠‏ فأرسل إلى طُرَيْفة بن حاجز يأمره أن 
يجمع له وأن يسير إليه » وبعث إليه عبد الله بن قيس الجاسيّ عوناً؛ ففعل ٠»‏ ثم 
نهضا إليه وطلباه؛ فجعل يلوذ منهما حتى لقِيّاه على الجواء؛ فاقتتلوا » فقتل 
0 رن 
ا 6 


لو -قال أبو جعفر: وأمًا أبن حميد؛ فإنه حدّثنا في شأن الفجاءة عن سآّمة ( 


3ع( إسناده ضعيف . 
اسطاوه لس 


ذكزوية رازن ويلك وهام 3 


عن محمّد بن إسحاق . عن عبد الله بن أبي بكر » قال: قدم على أبي بكر رجل 
من بت 5 يقال له: الفجاءة؛ وهو إياس بن عبد الله بن عبد ياليل بن 
عُميرة بن خفاف , فقال لأبي بكر : إني مسلم ء وقد أردت جهاد مَن ارتدٌ من 
الكفار » فاحملني وأعئّى؛ فحمله أبو بكر على ظَهْر » وأعطاه سلاحاً » فخرج 
يستعرض الناس: المسلم والمرتدٌ » يأخذ أموالهم » ويصيب من امتنع منهم؛ 
ومعه رجل من بني الشّريد » يقال له: عدا اعادو لعا بلع باكر 
خبرُه » كتب إلى طريفة بن حاجز: إن عدو الله الفجاءة أتاني يزعم : أنه مسلم » 
ويسألني أن أقرَيه عَلَى من ارتد عن الإسلام » فحملته وسلّحُه » ثم انتهى إِليّ من 
يقين الخبر: أن عدو الله قد استعرّض الناس: المسلم والمرتد يأخذ أموالهم . 
ويقتل تن خالفه منهم .قش إلبه نمع معك مق المسلمية حكن 'تقعله + أو تأده 
فتأتيّنى به . فسار طريفة ؛ بن حاجز . فلمًا التقى الناس كانت بينهم الرّمّيّا بالثبل , 
فقتل نجبة بن أ بى الميثاء ء بسهم رُمي به » فلما رأى الفجاءة من المسلمين الجدّ؛ 
قا ريق د وال ما أنه بار بالامر رينانت انيه لأ رونا أميره . فقال 
ري : إن كنت صادقاً فضع السلاح » وانطلق معي إلى أبي بكر. فخرج معه . 
فلما قدما عليه أمر أبو بكر طريفة بن احاجز ء فقال: اخرخ به الي هذا اميم 
فحرّقه فيه بالنار؛ ؛ فخرج به طريفة إلى المصلَى فأوقد له ناراً ٠»‏ فقذفه فيها » فقال 
خفافين ندب د وهو خنان نن عمز حردكر ليوا جيم مت 
لم باخحدون سلاحه لقتاله ولبِذاكم علد الإله أثامُ 
لا:دشتم اددى :ولا اهنم عدن يدق دن القسواة تي" 
(5: 556). 


الوك - حذثنا ابن حميد » قال: اساي دو ابن اشحان حكن عبد الله بن 


أبي بكر » قال: : كانت سُّلِيمِ بن منصور قد انتقض بعضهم دحتو كناراة 
وثبت بعضهم على الإسلام مع أمير كان لأبي بكر عليهم . يقال له: معن بن 
حاجز ء أحد بني حارثة » فلمًا سار خالد , بن الوليد إلى طليحة وأصحابه » كتب 
إلى معن بن حاجز أن يسير بمن ثبت معه على الإسلام من بني سُلَيِم مع خالد » 
نان واميخلف عن عله أخام طويقة + بن حاجز » وقد كان لحق فيمن لحق من 


000 إسناده ضعيف . 
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ذكر ردة هوازن وسليم وعامر 


بني سُلَِيم بأهل الردّة أبو شجرة بن عبد العُزَّى » وهوابن الخنساء . فقال: 


ا 
صبَدتٌ ل نفسي وعرّجت مُهْرَتي 
إذاسن مدت عن عجن ريد 


فقال أبو شجرة حين ارتدٌ عن الإسلام : 


متكا اقلت عن قن عراف وأقصرا 
وأصبح أدنّى رايد الجَهّل والصّبا 
وأصبح أدنى رائدٍ الوصل منهم 
00 ا 
ّنا تُماطي ذا الماح لجاتة 


وعاضِرَةٌ شهباء تَخْطدُ بالقنا 
فَوَوفث رُمْحي من كتِيبَةٍ نخالدٍ 


عَيَيداة الوا خحاكدة فقضينيت]: 
على الطْعْن حتى صار وَرْداً كمَيْتَها 
عََدَلت اليه مسدوها فيدكيا 


وطلوعَ فيها العاذلين فأبْصَّرا 
كمنا وكُعبناعتا بذاك تدرا 
كما حبْلُّها من حبلنا قنك ترا 
وطنك منهم أن تَصضَامَ ةا 
إذا ما التقيتا: دارعيسن وحْسّرا 
وتَطعن 8 الفيينا إذا:الخرت أَعْمْرا! 
ترى البْلّْقَ في حافتها والسّنَوَّرا 
وان فيو تدعا ان ا 


ثم إن أبا شجرة أسلم : ودخل فيما دخل فيه الناس ؛ فلما كان زمن عمر بن 
الخطاب قدم المويوة واي ا 

9 - فحدّثنا ابن حميد » قال: حدئنا سلمة عن محمد بن إسحاق » عن 
عبد الرحمن بن أنس السّلمىَ » عن رجال من قومه. وحدثنا السَّري قال: حدثنا 
شعيب عن سيف » عن سهل » وأبي يعقوب » ومحمد بن مرزوق » وعن هشام » 
عن أبي مِخُنف » عن عبد الرحمن بن قيس السُلمِيَ » قالوا: فأناخ ناقته بصعيد 
بني قريظة » قال: ثم أتى عمر؛ وهو يعطي المساكين من الصّدقة ويقسَّمها بين 
فقراء العرب ٠‏ فقال: يا أمير المؤمنين ! أعطني فإني ذو حَاجة » قال: ومن آنت؟ 
قال أبو شتجرة ين عبد الع الشلمة +:قال: أبو شجرة! أي غدى الله ! الست 
الذي تقول : ْ 
فروّيتٌ رمحي من كتيبة خالدٍ وإني لأرججو بعدها أن أعمّرا 


)غ2 إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 
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/ا . 


قال: ثم جعل يعلوه تاد في رأسه حتى سبقه عَذُواً ' فرجع إلى ناقته 
فارتحلها ء ثم امستعاتي جز خرو ديرا عه ال فى يلي للم ٠‏ فقال: 


ضَن علينا أبو حفص بنائله 
مازال يُؤهقني حتى حَذِيت لهُ 
لكذا ركعت نامر را له 


50 - ب عن 0 
أوردتها الكل من تورات صادرَة 


تطيحة مكَوق أننان غسنن عساسمينا 
إذا'ممارصيييا سداق #مسازقية 
يسنو اعسيوقينا :نينا ساؤذلفها 
5/6 ). 


ا مُختبِطٍ يَومأله وَرَىُ 
وحال من دون بعض الرَعْبَةٍ الشّفِقُ 
والشيِحٌ يفزع أحياناً فيَنْحمِقٌ 
مثل الطّريدة لم ينبت لها ورقٌ 
إني لأزري عليها وَهْيّ تنطكلقٌ 
كما تنوقِد عند الجهبذ الورفٌ 
وَزْمَاء فيها إذا استعجلتها مرق ' 
سُرْحٌ اليدين بها نَهَاضَة العْثُّق'') 
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الوق عن جعت وغ سيا هن الطعيدين عطي ين بلال » 
عن أبيه » وسهم بن منجاب؛ وقيس بن عاصم على مُفَاعِس واليُطون »؛ وصفوان 
ابن صفوان » وسَّبْرَةٌ بن عمرو على بني عمرو؛ هذا على بَهْدَى وهذا على خَضَّم - 
قبيلتين من بني تميم - ووكيع بن مالك ومالك بن تُوَيْرة على بني حنظلة؛ هذا على 
بني مالك » وهذا على بني يربوع. فضرب صفوان إلى أبي بكر حين وقع إليه 
الخبر بموت النبيّ 55 بصدقات بني عمرو » وما ولي منها وبما ولي سبرة » وأقام 


* إسناده مركب تالف ففي الإسناد الأول‎ )1١( 
مجهولون (رجال من قومه).‎ 
وفي الجزء الثاني شعيب (تلميذ سيف) وهو معروف بتحامله على السلف وفي الإسناد الثالث‎ 
أبى قاف رمو تال عاك‎ 
وإضافة إلن هذا الضعت الديد فى السند فى منه ركارة شديدة فكي لا يعر سيدق عمر‎ 
(وهو من هو من العلم والمنزلة الرفيعة) أن الإسلام يجب ما قبله حتى أنه قال لأبي شجر‎ 
أي عدو الله ! وجعل يعلوه بالدرة حاشا لسيدنا عمر أن يفعل ذلك . والأثر منكر والله تعالى‎ 


أعلم . 


شيخ الطبري ابن حميد الرازي وهو ضعيف وفيه كذلك 


سبرة في قومه لحدث إن ناب القوم » وقد أطرق قيس ينظر ما الزبرقان صانعٌ . 
وكان الرّبرقان متعتّباً عليه » وقلما جامله إلا مرّقه الزّبيرقان بحظوته وجَدّه. وقد 
قال قيس وهو ينتظر لينظر ما يصنع ليخالفه حين أبطأ عليه: واويلنا من | 
العكليّة! والله لقد مرّقني فما أدري ما أصنع! لئن أنا تابعثٌ أبا بكر وأتيته بالصّدقة 
لينحرنّها في بني سعد فليسوةُني فيهم » ولئن نحرتها في بني سعد ليأتينَ أبا بكر 
فليسوّدّني عنده. فعزم قيس على قسمها في المقاعس والبطون . ففعل. وعزم 
الزّبرقان على الوّفاء » فاتبع صَفوان بصدقات الرّباب وعوف والأبناء حتى قدم بها 
المدينة » وهو يقول ١»‏ ويُعرّض بقيس : 
وفيتٌ بأذُوادٍ الوّسول وقد أبَتْ سّعاة فلم يَردُدُ بعيراً مُجِيرُها 
وتحذّل الأحياء ونشب الشرّ » وتشاغلوا وشّغَل بعضهم بعضاً. : ثم ندم فيس 
بعد ذلك » » فلما أظله العلاء بن الحَضْرميَ أخرج صدقتها؛ فتلقاه بها؛ ثم خرج 
معه . وقال فى ذلك : 
ألا الفاعتي قريشا رسالة” إذا ها الها تباث التودائتم 
فتشاغلت في تلك الحال عَوْف والأبناء بالبُطون والرّباب بمقاعس » 
وتشاغلت خَضم بمالك ويَهَدى بيربوع : ؛ وعلى خضم سبرة بن عمرو » وذلك 
الذي حلفه عن صفوان والحصين بن نيار على بَهَُدَى » والدباب؛ عبد الله بن 
منواة طلر هك وعفنة ون كزع طييتفاة بعلن عوقو والا نادغر نارين 
البلاد بن خالد من بني غَنْم الجُشْمىَ » وعلى البطون سِعْر بن خفاف؛ وقد كان 
ثمامة بن أثال تأتيه أمدادٌ من بني تميم؛ فلمًا حدث هذا الحدث فيما بينهم تراجعوا 
إلى عشائرهم » فأضرٌ ذلك بثمامة بن أثال حتى قدم عليه عكرمة وأنهضه؛ فلم 
يصنع شيئاً؛ فبينا الناس في بلاد تميم على ذلك » قد شغل بعضهم بعضاً 
فَمُسْلِمُهم بإزاء من قَدَمِ رجْلاً وأجّر أخرى وترئص » وبإزاء من ارتاب ١‏ فجيَنُهم 
سَجَاح بنت الحارث قد أقبلت من الجزيرة » وكانت ورهطها في بني تغلب تقود 
أفناءة ربيعة » معها الهُذيل بن عمران في بني تغلب ٠‏ وعَقَّة بن هلال في التّمر» 
وتاد بن فلان في إياد » والسّليل بن قيس في شيّبان » فأتاهم أمرٌ دهيّ . هو أعظم 
والتشاغل بما بينهم. وقال عفيف بن المنذر في ذلك : 
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الحو ياك :والاتيناة بحري بجنا لامي وحم لوحي هم 
تَدَاععى من سراتهم رجَالَ 'وحانوا في التذواقت والصَّمِيم 
والكوهعه وكان لهم جنابٌ إلى أحياء خالية وخيم 
وكانت سّجاح بنت الحارث بن سويد بن عُمّفان ‏ هي وبنو أبيها عُقَفان ‏ في 
بني تغلب » فتنبّث بعد موت رسول الله يكِْةٍ بالجزيرة في بني تغلب . فاستجاب لها 
الهُذيل » وترك التنضّر؛ وهؤلاء الرؤساء الذين أقبلوا معها لتغزوٌ بهم أبا بكر. 
فلما انتهث إلى الحَرْن راسلتٌ مالك بن ثويرة ودعَتّه إلى الموادعة » فأجابها : 
وفثأها عن غزوها » وحَملّها على أحياء من بني تميم » قالت: نعم » فشأنّك بمن 
رابك فإنى أإتها آنا إمراء من بت يريو + وإن كان مُلك فالمُلك مُلككم. 
فأرسلت إلى بني مالك بن حنظلة تدعوهم إلى الموادعة » فخرج عطارد بن 
حاجب وسروات بني مالك حتى نزلوا في بني العنبر على سَّبْرة بن عمرو هرّابا قد 
كرهوا ما صنع وكيع » وخرج أشباههم من بني يربوع؛ حتى نزلوا على 
ل ل ف داكا ححادف وشليا إلى 
بي بنى مالك تطلب الموادعة » أجابها إلى ذلك وكيع » فاجتمع وكيع ومالك 
وسجاح » وقد وادع بعضهم بعضاً » واجتمعوا على قتال الناس وقالوا: بمن 
نبدأ؟ بِخَضَمَ » أم ببهدى » أم بعوف والأبناء » أم بالرّباب؟ وكفوا عن قيس لما 
رأوا من تردّده وطمعوا فيه » فقالت: «أْعِدُوا الرّكاب » واستعدوا للتّهاب؛ ثم 
أغيروا على الرّباب » فليس دونهم حجاب». 
بني تميم؛ ولن تعدو و الرّباب؛ إذا شدّها المصاب »2 0 0 بالتبجاني والحان 
رح ا نات الخدد ننا1 ةا 
بكر من بني ضَبّة » وَوَلِيَ تعلبة بن سَعْد بن ضَّة عقّة » وولِيّ عبد مناة الهذيل. 
فالتقى وكيع وبشر وبنو بكر من بني صَبَّة ٠‏ فهزما » وأسِرَ زب سجاعة 6 :ووكيع 
وقْقاع » وقتلث قتلى كثيرة؛ فقال في ذلك قيس بن عاصم ؟ وذلك أُوَّلَ ما استبان 
فيه الندم : 
كأنك لم تَشْهَدْ سَمَاعة إِذْغَرَا وماسّرٌ قَعْقاعٌ ونح اب وَكيِعٌ 
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رأينُك قد صَاحَبِتَ ضبّةَ كارهاً على نَدَبٍ في الصَّفْحَمَيْنَ وَجِيع 
ومُطلِقُ أَسْرَّى كان حمقاً مَسِيرُها إلى صَخَّراتٍِ أَمْرُمُنٌ جَمِيِع 
فصرفتثُ سجاح والهذيل وعمّة بني بكر للموادعة التي بينها وبين وكيع - وكان 
عقّةَ خالٌ بشر- وقالت: اقتلوا الرّباب ويصالحونكم ويطلقون أسراكم . 
وتحملون لهم دماءهم ؛ وتحمّد غبٌ رأيهم أخراهم ااي اي 
وودّوًا القتلى » وخرجوا عنهم. فقال في ذلك قيس د يرهم صل ضبّة إسعاداً 
لضبّة وتأنيباً لهم . ولم يدخل في أمر سجاح عمريّ ولا سعديّ ولا ربّيَ؛ ولم 
يمرا كن جعيم حزلا |1 فى ونين ؛ حي بذابعت إمقاد مجد او ازسله التدام.. 
ولم يُمَالِئهُم من حنظلة إلا وكيع ومالك؛ فكانت ممّالأتهما موادّعة على أن ينصر 
بعضهم بعضأً » ويحتاز بعضهم إلى بعضهم؛ وقال أصَمٌ التّميَ في ذلك : 
أنتنا أحتُ تغلب فَاستهدّث خحلاتت: من حسنواة بشئ أبيتنا 
زادكةنوعتو اا فحاهن وكاتيي بت عناته اخمويننا 
فماكُنَا لترزِيهم زبالاً وفنا كائضت تكلم إذ انا 
ألَسَفِيَت حلوُكمٌ ولت ففكنه الشيدون اين لها 
قال: ين سَجاح خرجت في ججنود الجزيرة » حتى بلغت التَبَاجِ؛ فأغار 
عليهم أؤس بن خزيمة الهجَيْمِيَ فيمن تأشَّبَ إليه من بني عمرو . فأسر الهذيل؛ 
أسره رجل من بني مازن ثم أحد بني وَبر » يُدُعى ناشرة. وأْسِر عََّة؛؟ أسره عبدة 
الهيجميّ؛ وتحاجزوا على أن يترادوا الأسرى » وينصرفوا عنهم » ولا يجتازوا 
ملم ؛ ففعلوا » فردٌُوها وتونّقَوا عليها وعليهما أن يرجعوا عنهم . ولا ينََخْذُوهم 
طريقاً لاقن ورائيس + فوقرا لهم + ولم يزل في نفس الهذيل غلى المارتي؟ حتى 
إذا قتل عثمان بن عفان » جمع جمعاً فأغار على سَفار » وعليه ‏ بنو مازن؟ فقتلته 
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بنو مازن ورّموا به في سُفار . 


ولمّا رجع الهُذيل وعمّة إليهاء واجتمع رؤساء أهل الجزيرة؛ قالوا لها 
ما تأمريننا؟ فقد صالح مالك ٠‏ ووكيع قومهما؛ ؛ فلا ينصرونناء ولا 000 
أن نجوز في أرضهم ٠‏ وقد عاهدنا هؤلاء القوم. فقالت: اليمامة. فقالوا: إن 
شوكة أهل اليمامة شديدة؛ وملكخاط أمن تاي ؟ فقالت: عليكم باليمامة ! 
وذفوا كفيك التحمافةة فإنها غزوة صَرَامَةَ ؛ لا يلحقكم بعدها ملامة. د 


لبني حنيفة ؛ ون الك ينها ليايا» راق ادر ع با ره لام مد 
حَجر » أو شرحبيل بن حَسّنة » أو القبائل التي حولهم » ٠‏ فأهدى لها؛ ثم أرسل 
إليها يستأمنها على نفسه حتى يأتيّها. فنزلت الجنود على الأمواه » ونث لهء 
وامكة اقهادها وافدذ] فى أرضييسو يق خيينة ب ركان راسحة .فن اللصراية ).قد 
علمت من علم نصارى تغلب - فقال مُسيلمة: لنا نصف الأرض؛ وكان لقريش 
نصفها لو عدلتٌُ؛ وقد رد الله عليك النّصف الذي رَدَّتْ قريش؛ فحبّاك به » وكان 
لها لو قبلت. فقالت: «لا يرد الصف إلا مَنْ حتف » فاحمل التصف إلى خيل 
ولا زال أمره في كل ما سرٌ نفسه يجتمع. رآكم ربكم فحيّاكم » ومن وحشة 
خلاكم؛ ويوم دينه أنجاكم. فأحياكم علينا من صلوات معشر أبرار » لا أشقياء 
ولا فجار ء» يقومون الليل ويصومون النهار ١‏ لرئكم الكار» رت الغيوم 
والأمطار» . 


وقال أشي : «لمّا رامت وجوههم حَسّتّت ع وأبشارهم صفت » وأيديهم 
طَفْلت؛ قلت لهم : لا النساء تأتون » ولا الخمر تشربُون؛ ولكتّكم معشر أبرار » 
تصومون يوم 6 وتكلفون يوما؟ فسبحان الله ! إذا جاءت الحياة كيف تحيّؤن » 
وإلى ملك السماء ترقؤن! فلو أنها حبّة خؤدّلة؛ لقام عليها شهيد يعلم ما في 
الصدور » ولأكثر الناس فيها الكُّبور» . 

وكان ممًا شرّع لهم مسيلمة: أن من أصاب ولداً واحداً عقباً لا يأتي امرأة إلى 
أن يموت ذلك الابن فيطلب الولد؛ حتى يصيب ابناً ثم يُمْسيك؛ فكان قد حرّم 
الشّساء غلى من له ولد ذكر. 

رجغ الحديث إلى حديث سيفا. فصالحها على أن يحمل إليها الصف من 
ا ا 0 ركاه خَلْفِي 
النصف » 00 وانصرفتٌ به إلى 50 8 الْهَذِيلء زفق 
وزيادا لينجز النصف الباقي ؛ فلم يفجأهم إلا 3 خالد بن الوليد منهم 
يا ا عا 
زمانه؛ وكان معاوية حين أجمع عليه أهلّ العراق بعد عليّ عليه السلام يُُخْرِجٍ من 


اللللمل لل ل _ سس مس سي سس 9 


الكوفة المتطرج في أ علي ويُنْزل داره المستغرب في أمر نفسه من أهل 
الشأم وأهل البصرة ة وأهل الجزيرة؛ وهم الذين يقال لهم : النواقل في الأمصار؛ 
فأخرج من الكوفة قعقاعَ بن عمرو بن مالك إلى إيليا بفلسطين ٠‏ فطلب إليه أن 
ينزل منازل بني أبيه بني عُقفَان » وينقلهم إلى بني تميم » ٠‏ فنقلهم من الجزيرة إلى 
الكوفة » وأنزلهم منازل المَعْمَاعَ وبني أبيه؛ وجاءت معهم ) وحسن إسلامها؛ 
وخرج الزّبرقان والأقرع إلى أبي بكر » وقالا: اجعل لنا حراج البحرين ونضمن 
لك ألا يرجع من قومنا أحدٌ » ففعل » وكتب الكتاب. وكان الذي يختلف بينهم 
طلحة بن عبيد الله » وأشهدوا شهوداً منهم عمر. فلما أتيَ عمر بالكتاب فنظر فيه 
لم يشهد . ثم قال: لا والله ولا كرّامة! ثم مزّق الكتاب ومحّاه » فغضب طلحة » 
فأتى أبا بكر » فقال: أأنت الأمير أم عمر؟ فقال: عمر؛ غير أن الطاعة لي. 


وشهدًا مع خالد المشاهدّ كلَّها حتى اليمامة » ثم مضى الأقرع ومعه ثُ ميل 
إلى 5ومة7. ن تت كدر لاك الاك وار 


قال أب و جعفر: وأكاغير سيك وم ذكرناعنه هذا الخيرة فإنه ذكر» أن 
مسيلمة لما نزلث به سجاح ٠‏ أغلق الحطن دُونها » فقالت له سجاح: انزل » 
قال: فنحُي عنك أصحابّك » ففعلت. فقال مسيلمة: اضربوا لها قَيَةَ وجَّروها 
لعلها تذكر الباءع ففعلوا :"فلك وعدت : الئعة نزل مسيلية قال :لفقت ها نهنا 
عشرة » وها هنا عشرة؛ ثم دارّسّها . فقال: ما أوحيّ إليك؟ فقالت: هل تكون 
النساء يبتدئن! شح اح ل ريعي ل ا «ألم تر إلى ربك كيف فعل 
بِالحُبْلى » أخرج منها نسمة تسْعى » من بين صفاق وحشى» قالت: وماذا أيضاً؟ 
قال: أوحي إليّ : <ثأن ات كلق اساء أفراجا «اوتجد ل الزجال ليق ازواجا دبول 
فيهن فنتيا ناذا ثم نُخْرِجُها إذا نشاء إخراجاً » فيُنْتَجْن لنا سِحَالاً إنتاجاً» 
قالت: أشهد أنك نبي » قال: هل لكِ أن أتزوّجك فآكل بقومي وقومك العرب! 
قالت: نعم » قال : 


الاافتيوسجهينن النيص ‏ الاتجنلة فقدهيّىء لك المَضْجَعمْ 


. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة‎ )١( 


ذكر اليطاح وخيره ذه 


وااتتعية #نمسين الشمية بان :تققحت نسحي المحدم 
وإن 5 #تاسبتعحتاك:. لمجي فحماى رجحم 
وإن شء كل سيك ٠٠‏ “وإن تتححت بنحمة الجسحع 


قالت: بل به أجمع » قال: بذلك أوحي إليّ. فأقامت عنده ثلاثاً ثمّ انصرفت 
إلى قومها » فقالوا: ما عندك؟ قالت: كان على الحقٌّ فاتبعته فتزوّجته » قالوا: 
فهل أصدّقك شيئاً؟ قالت: لا » قالوا: ارجعي إليه » فقبيحٌ بمثلك أن ترجع بغير 
صَدَاق! فرجعت . فلمًا راها مسيلمة أغلق الحصّن » وقال: مالك؟ قالت: 
أصدقني صداقاً » قال: من مؤذَّنُك؟ قالت: شَبّث بن ربْعِيّ الرّياحىّ» قال: عليّ 
به » فجاء فقال: : ناد في أصحابك أنْ مسيلمة بن حبيب رسول الله قد وضع عنكم 
صلاتين مما أتاكم به محمّد: صلاة العشاء الآخرة وصلاة الفجر. 

قال: وكان من أصحابها الزّبرقان بن بدر » وعطارد بن حاجب ونُطراؤه.”"' 
6 للا / 707). 


؟5 - وذكر الكلبيّ: الاتحاعة فى بي حاتره ايفاك اي تميم بالرّمل 
لا يصلونهما. فانصرفت ومعها أصحابها ل 0 
وعَمرو بن الأَهْتم , وغيلان بن وف وشبّث بن ربعيّ » فقَال عطارد بن 
حاجب : 
انق يثنا النين تطيفة يها ..واتشعية الزبناة التباس كران 

وقال حكيم ب بن عيّاش الأعور الكلبيَ ‏ وهو يعيّر مُضر بسّجاح » ويذكر 


ربيعة : 


م 


أَتَوْكُمْ بيِبنٍ قائيِم ,انيم يمْنْتِخ الآيات في مُضكفي طَبّ'" 
(5: 5/ا؟)., 
ذكر البطاح وخيره ومسألة مالك بن نويرة عند الطبري وغيره 
0 كتب إل السريٌ بن يحبى عن شعيبٍ » عن سيف »؛ عن الصّعْب بن 


)١(‏ ذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد. 
(0) إسناده ضعيف فهو من طريق الكلبي أضف إلئ ذلك فهو معضل . 


0 ذكر اليطاح وخبره 


عطية بن بلال » قال: : لما انصرفتٌ سّجاح إلى الجزيرة؛ ارعَوّى مالك بن ثوَيرة » 
وندم وتحيّر في أمره » وعرف وكيع وسماعة قَبْحَ ما أتيا » فرجعا رجوعاً حسناً . 
ولم يتجبّرا » وأخرجا الصدقات فاستقبلا بها خالداً؛ فقال خالد: ما حملكما على 
موادعة هؤلاء القوم؟ فقالا: ثأرٌ كنا نطلبه في بني ضَبّة؛ وكانت أيام تشاغُل 
وفرص » وقال وكيع في ذلك : 

فلا تَحْسَّباأنّي رجعتُ وأنني مُنِمْتُ وقد تَحْنَى إليّ الأصابمٌ 
ولكتني حامَئِتُ عن جل مالك ولاحَظتٌ حتى أكْحَلْتني الأخايعٌ 
فلمّاأتانا خالدٌ بلوائه © تحَطَّث إليه باليُطَاح الوَدَاقعٌُ 
ولم يبق في بلاد بني حنظلة شيء يكره إلا ما كان من مالك بن ثويرة ومن 
تأشَب إليه بالبُطاح ؛ فهو على حاله متحيّد شَّح''". را" 


4 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب . عن سيف » عن سهل » عن القاسم 
وعمرو بن شعيب » قالا : لما أراد خالد السَيْر خرج من ظَفْر » وقد استبرأ أسدآ » 
وغَطفان » وعلكا : وهوازن » فسار 77 البطاح دون الحَزّن؛ وعليها مالك بن 
0 وقد تردّد عليه أمرهء وقد تردّد الأنصار على خالد وتلمع ف 
وقالوا : ما هذا بعهد الخليفة إلينا! إن الخليفة عَهد إلينا إن نحن فرغنا من البُزاخة» 
واستبرأنا بلادَ القوم أن نقيم حتَّى يكتب إلينا. فقال خالد : إن يك عهد إليكم هذا 
فقد عهد إليّ أن أمضي ٠‏ وأنا الأمير وإليّ تنتهي الأخبار . ولو أنّه لم يأتني له كتاب 
ولا أفرء ؛ ثم رأيت فرصة؛ فكنت إن أعلمته فاتتني لم أَعْلِمُه حتى أنتهزها؛ كذلك 
لو ابتّلينا بأمر ليس منه عهد إلينا فيه لم نَدَعْ أن نرى أفضلّ ما بحضرتنا » ثم نعمل 
به. وهذا مالك بن ثُوَيرة بحيالنا » وأنا قاصد إليه ومّن معي من المهاجرين 
والتابعين بإحسان؛ ولست أكرهكم. ومضى خالد + بوتدميت: الأنضيار + 
دا وقالوا: إن أصاب القوم يرا "انه لْحَذه تك رمتموة:: وإن أصابتهم 
مضي ليشتيتك التانن . فأجمعوا للّحاق بخالد وجرّدوا إليه رسولاً؛ فأقام عليهم 
حتى لحقوا به؛ ثم سار حتى قدم البُطاح فلم يجد به أحدا”"“. (7: 71/7/7177) 


200 إسناده ضعيف وسنتحدث عنه بعد الأثر/ 86 . 
2 إسئاده ضعيف . 


ذكر البطاح وخبره م0 


قال أبو جعفر؛ فيما كتب به إليّ السريٌ بن يحيى؛ يذكر عن شعيب ابن 
إبرأهيم : أنه حدّثه عن سيف بن عمرء عن خزيمة بن شّجرة العْقّفانيَ » عن * 
0 0 عن سويد بن المثعبة الرياحي؛ قال: 57 خالد بن 00 
00 بني تربع قد كن مصين مرا 
دغؤنا إلى هذا الدين » وتطأنا الناس عنه خلم تقلح ولم تنيع + وإني قد نفلوث 
0 فقوا إلى دياركم وادضلوا في هذا الأ 
خائد البطاح بت اراي وأمرهم بداعية الإسلام أن يأثوه بكل من لم جب ٠‏ وان 
امتنع أن يقتلوه ؛ وكان مما أوصى به أبو بكر : إذا نزلتم منزلا؛ فَأذَنُوا وأقيموا؛ 
فإن أذّن القوم وأقاموا فكمُوا عنهم؛ وإن لم يفعلوا فلا شيء إلآ الغارة؛ ثم اقتلوهم 
كلَّ قِثْلة؛ الحؤق فما سواه ؛ وإن أجابوكم إلى داعية الإسلام فسائلوهم؛ فإن أقدُوا 
بالزكاة فاقبلوا منهم؛ وإن أبَؤها فلا شيء إلا الغارة ولا كلمة. فجاءته الخيل 
بمالك بن ثُويرة في نفر معه من بني ثعلبة بن يربوع » من عاصم وعبيد وعرين 
وجعفر » فاختلفت السريّة فيهم “وفبوع أبواكادة ؛ فكان فيمّن شهد: أنَّهم قد 
أذنوا » وأقامواء وضيل وا فلمًا اختلفوا ذ فيهم؛ أمر بهم فحُيسوا في ليلة باردة 
لا يقوم لها شيء ؟ وجعلت تزداد 1 2 فأمر خالد منادياً فنادى: «أدفتوا 
أسراكم» » وكانت في لغة كنانة إذا قالوا: دَثّروا الرجل فأدفئوه » دِفتّهِ قتله وفي 
لغة غيرهم: أَدْفه فاقتله » فظن القوم وهي في لغتهم القتل أنه أراد القتل ١‏ 
فقتلوهم » فقتل ضرار ؛ بن الأروو قالخا :: وسدي بعاله الواعية #الفخرج ودل شرع 
منهم » فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه . 


وقد اختلف القوم فيهم » فقال أبو قتادة : له فَرَّبّره خالد . 
فغضب »© ومضّى » حتى أتى أبا بكر فغضب عليه أبو بكر؛ حتى كلّمه عمر فيه ؛ 
فلم يرضّ إلآّ أن يرجع إليه » فرجع إليه حتى قدم معه المدينة » وتزوج خخالد أم 
تميم ابنة المنهال » وتركها لينقضي طهْرها » وكانت العرب تكره النساء فى 
الحرب وتعايّره » وقال عمر لأبي بكر. في يشي خالد رعق إن لم يكن هل 


015 ذكر البطاح وخبره 


حقاً . حقّ عليه أن تُقيدّه؛ وأكثر عليه في ذلك - وكان أبو بكر لا يُقيد من عماله 
ولا وَرَعَتِه - فقال: هيه يا عمر! تأوّلَ فأخطأ. ٠‏ فارفع لسانك عن خالد. وودى 
مالكأء وكتب إلى خالد أن يقدّم عليه ٠‏ ففعل ٠‏ فأخبره خبَرّه » فعذره » وقبل منهء 
وعنفه في التزويج الذي كانت تعيب عليه العرب من ذلك؟"؟ . (*: 71/17/ 3178) . 


9 ركب إلى العري عن شعي عن سين دعن مشاو رين بعزوة »عن 
أنف توه قال “شد قوم من السرية: أنهم أذنوا » وأقاموا . وصلوا ٠‏ ففعلوا مثل 
ذلك. وشهد آخرون : أنه لم يكن من ذلك شيء ٠‏ فقتلوا. . وقدم أخوه متمّم بن 
وَيْرة يَنْشّد أبا بكر دّمه ٠‏ ويطلب إليه في سَبْيهم ؛ لكاي كاوه الخو ارو الح عليه 
عمر في خالد أن يعزله ٠.‏ وقال: دفي أسيكة رهق فقال: لا يا عمر الم كن 
لأشيم سيفاً سلَّه الله على الكافرين 9 . (: 10/9؟) , 


- كتب إليّ السَرِي عن شعيب » عن سَيْف » عن خزيمة » عن عثمان . 
عل تويك فال كان مالك بوه تريرة ماكر العادي شرا وإ امن لكر 
أنّفوا برؤوسهم القدور , فما منهم رأس إلا وصلت النار إلى بَسّرته ما خلا مالكاً » 
فإن القذْر تحت وما تفج راسه من كثرة شعره © :وقى الشّعه التشّرة نوها أن 

وأنشده متمّم ؛ وذكر حَمَّصَّه ؛ وقد كان عمر رآه مقّدمه على النبّ يلي ٠‏ فقال: 
أكذاك يا متمّم كان! قال: أمّا ما أعني فنعو" . (7: 30/9) . 

24 خدثنا ابن خسد © قال حذتنا سلمة دقال: عذثنا معسد ين إسحاق 
عن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق: أن أبا بكر كان من 
عهده إلى جيوشه : : أن إذا غشيتم داراً من دُور النّاس فسمعتم فيها أذانآ للصلاة » 
فأميكرا عن عن أهلها حتى تسألوهم ما الذي نقموا! وإن لم تسمعوا أذاناً » فسُيُوا 
الغارة » فاقتلوا » وحَرّقوا. 


وكان ممّن شهد لمالك بالإسلام أبو قتادة الحارث بن رِبْعيَ أخو بني سَلمة » 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6) إسناده ضعيف جداً ومتنه فيه نكارة . 


ذكن البطاح وبخيرة /اه 


وقد كان عاهد الله أل يشهد مع خالد ؛ بن الوليد حرباً أبداً تعدها؛ وكان يحدّث: 
أنّهُم لما عَشُوا القوم راعوهم تحت الليل » فأخذ القوم السلاح. قال: فقلنا: إِنَا 
المسلمون » فقالوا: ونحن المسلمون ء قلنا: فما بال السلاح معكم! قالوا لنا: 
فما بال السلاح معكم! قلنا: فإن كنتم كما تقولون فضعُوا السلاح » قال: 
فوضعوها؛ ثم صِلْيْنا وصلّوا . وكان خالد يعتذر في قتله : أنه قال له وهو يراجعه: 
ما إخال صاحبّكم إلا وقد كان يقول كذا وكذا. قال: أو ما تعدّه لك صاحباً! ثم 
قدّمه فضرب عنقه وأعنّاق أصحابه » فلما بلغ قتلّهم عمرّ بن الخطاب » تكلَّم فيه 
عند أبي بكر فأكثر » وقال: عدوٌ الله عدا علئ امرىء مسلم فقتله » ثم نْرّا على 
امرأته ! 

وأقبل خالد بن الوليد قافلاً حتى دخل المسجد وعليه قباءٌ له عليه صَدأ 
الخدية + مع قولامة لق قد كيز في اميه وها كلكا أن كل مسد 
قام إليه ع هُمَرُ » فانتزع الأسْهُمَ من رأسه فحطّمها ثم قال: أرِناء! قتلتَ امرأ 
مسلماً » ثم نزوت على امرأته! والله لأزجمتك بأحجارك - ولا يكلمه خالد بن 
الوليد » ولا يظنَ إلا أن رأي أبي بكر على مثل رأي عمر فيه - حتى دخل على 
أ بكر ؛ فلمًا أن دل عليه أخبره الخبر » واعتذر إليه فعذره أبو بكر » وتجاوز 
عنه ما كان في حربه تلك . قال: ل 0 
+التواقي اللستجد )افقال : هلم إليّ يا بن مَّ شَمْلة! قال : فعرف عمر أن أبا بكر 
قد رضي عنه فلم يكلّمه » ودخل بيته. 

وكان الذي قتل مالك بن نويرة عبد بن الآزور الأسدي. وقال ابن الكلبيّ: 
الذى فقن قالك ون ترورة فت ارين ازور 07 روا وار 0 


. إسناده ضعيف وفى متنه نكارة‎ )١( 
١ تعليقنا على هذه الروايات الضعيفة‎ ْ 

نقول وبالله التوفيق : هذه أسانيد ضعيفة ومنها الضعيف جداً وفي بعض متونها نكارة» وذكرنا 
هذه الروايات فى كنم القسف لأنا'قد اجذنا على انقمنا عد بدعنا بعضيق أله رواية 
للطبري من طريق سيف بن عمر التميمي ألا نأخذ بأية رواية من رواياته في ما يتعلق بالحلال 
والحرام ومسائل العقيدة أو الطعن في عدالة الصحابة فهو ضعيف في الحديث باتفاق أئمة 
الجرح والتعديل وأخذنا برواياته التأريخية التي لا تثبت في هذه المسائل وبشرط أن تكون 
لأصل الرواية التأريخية ما يؤيدها مسنداً والله أعلم . 


مه 


دكن النظاح وكيرة 


ومما يزيدنا إصراراً على أن أغلبها من طريق شعيب عن سيف وهو الذي حدّث بأخبار فيها 
تحامل على السلف (لسان الميزان "/ .)١485‏ 

أما خليفة بن خياط فقد روى ثلاث روايات في تأريخه حول هذا الموضوع اثنان منها بسند 
ضعيف والآخر بسند صحيح ومتنه لا غرابة فيه ولا نكارة . 

أما الأول: [ص ٠١5‏ من قوله: وحدثنا علي بن محمد عن أبي زكريا. . . إلى قوله. . فأمر 
بقتلهم] وهذا إسناد ضعيف . فسعيد بن إسحاق مجهول كما قال الحافظ في اللسان. 

أما الرواية الثانية (ص :)٠١5‏ من قوله (وحدثنا بكر عن ابن إسحاق قال. . . إلى قوله ثم 
صليئا وصلوا). وفي إسناده طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر . قال عنه الحافظ 
في التقريب (مقبول) أي: إذا توبع » وهو لم يتابع هناء أضف إلى ذلك فإن في إسناده 
اضطرابا » فهو عند خليفة بن خياط عن طلحة عن أبى قتادة )٠١5(‏ وعند الطبري (عن طلحة 
رن فهو لم يلق أبا قتادة. أما الرواية الثالثة )٠١4(‏ فقد قال خليفة : وحدثنا علي بن 
محمد عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: : قدم أبو قتادة على أبي بكر فأخبره 
بمقتل مالك وأصحابه » فجزع من ذلك جزعاً شديداً فكتب أبو بكر إلى خالد فقدم عليه فقال 
أبو بكر هل يزيد خالد على أن يكون تأوّل فأخطأ. ورد أبو بكر خالدا. وودى مالك بن 
نويرة » وردٌ السبي والمال . وهذا إسناد صحيح - وإن كان في متنه بعض الشيء من الغرابة . 
فإن مالك إن كان قد ارتد عن الإسلام فلا دية في قتله وإن كان مسلما وقتله خالد ظلمآ وهذا 
غير صحيح فما كان لأبي بكر أن يبقي خالدا في القيادة وقد قتل رجلاً بغير حق » إلا أن 
المخرج والتأويل لهذه الغرابة أن يؤخذ بقول الرواة الذين قالوا باختلاف جنود المسلمين (مع 
خالن حول اتريعم ذآى :بتي مالك ات رعنيهم ماللكر ين نويه ) افمتيم من من قال بإسلام مالك 


كأبي قتادة ومنهم من شهد ببقائه مرتدا فالتبس أمره على المسلمين فأخذ أبو بكر رضي الله عنه 


بالأحوط (أي كونه قتل خطأ وهو مسلم رجع عن ردته) . فوجبت له الدية والله أعلم . 

وعدالة خالد رضي اللّه عنه وبلاءه الحسن في الإسلام وماله من فضل الصحبة والتضحية 
وقيادة الجيوش بنفسه في أحلك الظروف وشربه للسم إسكاتا لأعداء الله ومجالدته للعدو 
وفي قلب جيوشه كل ذلك يتنافئ مع الأباطيل التي لفْقَتَ حول شخصية خالدٍ رضي الله عنه 
وأنه قتل مالك بن نويرة ليتزوج امرأته . 

ولا بأس هنا أن ننقل كلام الكوثري رحمه الله: كان مالك بن نويرة قدم المدينة وأسلم 
فاستعمله النبي 5 على ا نويه وادااك حار باكرا ماد لفان وبعد 
وفاته يك خان العهد والتحقق بسجاح المتنبئة وأبئ دفع الزكاة مراراً وتكرارا عند مناقشته في 
ذلك واجترأ أن يقول كذا وكذا فمثل خالد رضوان الله عليه في صرامته وحزمه ضد أهل الردة 
(وهو شتاهد يرق ذا لز يراه الغا ]ذا قبنا على مكل مالك عذاللا يعد أنه افعرف ونيا ٠»‏ والقتل ب 
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والسبي من أحكام الردّة. وأما ما يّحاك حول زواج خالد بامرأة مالك من الخيالات الشائنة 
فليس إلا صنع يد الكذابين. 

ولم يذكر منه شيء بسند متصل فضلاً عن أن يكون مرويا برجال ثقات وتزوّج خالد المسبيّة 
بعد انقضاء عدتها هو الواقع في الروايات عند ابن جرير وابن كثير وغيرهما. ولا غبار على 
ذلك لأن مالكا إن قتل خطأ فقد انقضت عدة امرأته . ثم تزوجت. وإن قتل عمدا على الردة 
فقد انقضت عدة امرأته أيضا فتزوجت فماذا في هذا؟! . 

ولو صحت رواية قتله لمسلم بغير حق ونزوه على امرأته بدون نكاح لاستحال أن يبعثه أبو بكر 
رضي الله عنه في قيادة الجيش لبعده رضي الله عنه عن الاعتضاد بفاجر سفاك. وقال الكوثري 
أيضا : وأما أداء الصديق ديته من بيت المال فاقتداء بالمصطفى 5 ْو فيما فعله في وقعة بني 
جذيمة تهدئة للخواطر» وتسكيناً للتفوس في أثناء ثورانهاء مراعاة للأبعد في باب السياسة . 
وقال#الكوترئ ايها : وأما مايعزى إلى عمر رضي الله عنه من الكلمات القاسية في خالد» 
فيكفي في إثبات عدم صحتها قول عمر عند عزله خالدا (ما عزلتك عن ريبة» بل لو صحّ ذلك 
عنه لرماه بالجنادل وقتله رجما بالحجارة؛ لأن الإسلام لايعرف المحاباة (حاشية تأريخ 
الإسلام للذهبي/ عهد الخلفاء الراشدين/ تحقيق الدكتور عمر التدمري 754 275 . 

ولنا كلمة أخيرة نوجّهها للذين يريدون النيل من شخصية بطل من أبطال الفتح الإسلامي 
(خالد بن الوليد رضي الله عنه) نقول لهؤلاء: إن كنتم تتمسكون بالروايات المكذوبة » أو 
لمن في لمكم هذا فاعلمرا أن لها ماين ادك ركشو زواياك الطرزق العسدقة عه 
١‏ - ففي رواية الطبري الضعيفة (9/ )86/748٠١‏ ما يشير إلى تهكم مالك بن نويرة 
برسول الله يَنَيِ وذلك واضح من خلال الحوار الذي دار بينه وبين خالد , بن الوليد إذ قال مالك : 
ما إخال صاحبكم (يعني : النبي جَثْةِ) إلا وقد كان يقول كذا وكذا. . قال (أي : خالد بن الوليد 
رضي الله عنه) : (أو ما تعده لك صاحبا)؟ . 

؟ - وفي رواية الطبري الضعيفة (1517/6/خ ٠‏ ما يشير إلى أنه بقي إلى آخر عهده متحيراً 
0000 ارات رانف رخ نيا طح من لاي كد من «الاين بوره 
ومن تأشب إليه بالتكاح» فهو على حاله متحيّر شبح . 

- وفي رواية الطبري الضعيفة (/ 87/7178) ما يشير إلى أن المسلمين اختلفوا في أمر 
مالك وأصحابه . وأن حرّاس مالك بن نويرة في تلك الليلة قد فسّروا أو فهموا كلام خالد كما 
في لغتهم لا في لغة قريش ففي الرواية : (فاختلقت السرية فيهم» وفيهم أبو قتادة فكان فيمن 
شهد أنهم أذنوا وأقاموا وصلواء فلما اختلفوا ف فيهم أمر بهم فجلسوا في ليلة باردة لا يقوم لها . 
شيء » وجعلت تزداد بردً» فأمر خالد مناديا فنادئ» (أدفئوا أسراكم) وكانت في لغة كنانة إذا 
قالوا: دثروا الرجل فأدفئوه ؛ دفئه قتله» وفي لغة غيرهم أذفه فاقتله» فظن القوم وهي في 
لغتهم القتل» أنه أراد القتل فقتلوهم»ء فقتل شيران ع الأرور نالكاء وسمع خالد الواعية 
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ذكر بقدّة خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل الدمامة 


8 ه ‏ كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 

اللاسو ين معد قال كان أبو بكر شيم بعك عكررقة ١‏ بن أبي جهل إلى مُسيْلمة 
وأتبعه فنخييل عجل عكرمة » فبادر شرحبيل ليذهب بصوتها فواقعهم , 
فنكبوه » وأقام شرحبيل بالطريق حيث أدركه الخبر؛ وكتب عكرمة إلى أبي بكر 
بالذي كان من أمره » فكتب إليه أبو بكر : يا بن أمّ عكرمة ٠‏ لا أريئّك ولا تراني 
ى انيا! راق الو النامن امن سهان «وسياف مف انه" د هه 
وعَرْفجة فقاتل معهما أهل عُمان ومَّهْرة » وإن شغلا فامض أنت » ثم تسير وتسيّر 
جندك تستبرئون مَنْ مررتم به؛ حتى تلتقوا أنتم والمهاجر بن أبي أميّة باليمن 
وحضرموت. 

وكتب إلى شُرحبيل يأمره بالمقام حتى يأتيّه أمرُه » ثم كتب إليه قبل أن يوجّه 
لذ بأيام إلى اليمامة: إذا قدم عليك خالدٌ . ثم فرغتم إن شاء الله فالحق 
بقضاعة؛ حتى تكون أنت وعمرو بن العاص على مَنْ أبَى منهم وخائف العام 
خالدٌ على أبي بكر من البُطاح رضي أبو بكر عن خالد » وسّمِع عذره وقيل منه 
وصذقه ورضي عنه » ووجّهه إلى مُسَيلمة وأوعب معه الناس. وعلى الأنصار 
ثابت بن قيس والبّراء بن فلان » وعلى المهاجرين أبو حذيفة وزيد» وعلى 
القبائل ؛ على كلّ قبيلة رجلٌ. وتعجّل خالد حتى قدم على أهل العسكر بالبطاح » 
وانتظر البعث الذي ضرب بالمدينة؛ فلمًا قم عليه؛ نهض حنَّى أتى اليَمَّامة وبنو 

كد كت الو كرد موقي طن مايا ء دعن الى عر وه العادم 1 
عن رجال » قالوا: كان عددٌ بني حنيفة يومئذ أربعين ألف مقاتل؛ في قراها 
وحبجرها » فسار خالد حتى إذا أظل عليهم أسندَ خيولا لعَقّة والهٌذيل وزياد؛ وقد 
كانوا أقاموا على خزج أخرجّه لهم مُسيلمة ليلحقوا به سجاح. وكتب إلى القبائل 
من تميم فيهم؛ ؛ فنفروهم حتى أخرجوهم من جزيرة العرب ٠‏ وعجّل شرحبيل بن 
حسنة » وفعل فِعْل عكرمة » وبادر خالداً بقتال مُسيْلمة قبل قدوم خالد عليه؛ 


-0 فخرج وقد فرغوا منهمء فقال: إذا أراد الله أمراً أصابه). ١ه.‏ 
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فكب » فحاجَرٌ؛ فلمًا قدم عليه خالد لامّهُ؛ وإنّما أَسْنّد خالد تلك الخيول مخافة 
اتوم ع لف وكاتوا بائظة التمانة م موري 


"١‏ - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الله بن سعيد بن 
قاف عاتن بد ندج عن بها د اونا كال وأكد أبو كر عائوا نلعا + 
ليكون رِءاً له من أن يأتّه أحدٌّ من خَلْفه؛ لحر دواري الل او الت 
الخيول التي انتابت تلك البلاد قد فُرّقوا؛ فهربوا » وكان منهم قريباً رِدءاً لهم؛ 
وكان أبو بكر يقول : : لا أستعمل أهل بدر؛ أدَعَهم حتى يلقوا الله بأحسن أعمالهم ؛ 
فإن الله يدفع بهم وبالصّلّحاء من الأمم أكثرٌ وأفضل مما ينتصر بهم ؟ وكان عمر بن 
الخطاب يقول: والله لأشركنّهم وليُواسْئَي . (7: 587). 

9 كنب إل السرقق :عن شعيب > غن سيف » عن طلحة بن الأعلم يعن 
عيبي ابو عمير 1 ٠‏ عن أثال الحنفيّ - وكان مع ثمامة بن أثال -:قال: وكان مسيلمة 
يصانع كل أحد ويتألفه » ولا يبالي أن يلع الناس منه على قبيح؛ وني ان 
الجَكَّال بن ء عُنْْوَةَ » وكان قد هاجر إلى النبيّ كل ؛ وقرأ القرآن؛ وَفمّه في الدّين » 
تبه نعلما لأمل البعانة ولكتع علج مسلمة 4 ولكدفمي أمر المسلني ؟ 
فكان أعظم فتنة على بني حنيفة مِنْ مُسيلمة؛ شهد له : أنه سمع محمّداً يك يقول: 
إنه قد أشرك معه؛ فصدّقوه واستجابوا له » وأمروه بمكاتبة النبئ كَل » ووعدّوه 
إن هو لم يقبل أن يُعينوه عليه؛ فكان نهار الرَجّال بن عَنّْفُوة لا يقول شيئاً إل تابعه 
عليه؛ وكان ينتهي إلى أمره » وكان يؤذّن للنبي يَكِ ٠‏ ويشهد في الأذان أن محمداً 
رسول الله؛ وكان الذي له عبد الله بن التّرّاحة » وكان الذي يُقيم له حُجَيْر بن 
عَمينوايشيل ل وكان مسئلةة إذاتدنا شعت مض الكتيافف»». قال : صرّح حجير ؛ 
جريام ‏ امبو بويا الليريى امنيا واتعواين 0ي از بواتلتاعري ابرع كإلريقة 
أسلم؛ فعَظُمَ وقَارُه في أنفسهم . 

قال : وضرب حَرّما باليمامة » فنهى عنه؛ وأخذ النّامن به » فكان مُحَرّماً فوقع 
في ذلك الحَرّم قَرَى الأحاليف؛ أفخاذ من بني ميد » كانت دارهم باليمامة ؛ 
فصار مكان دارهم في الححرم ‏ والأحاليف: سَيْحان وثُمَارة ونمر والحارث بنو 
جَؤوة ‏ فإن أخصبوا أغاروا على ثمار أهل اليمامة » واتّخذوا الحَرّم دغْلاً » فإن ٠‏ 
تَذْرُوا , بهم فدخلوه ه أحجموا عنهم؛ إن لورندروا بهم هذلك ما يزيدون” فكثر 
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ذلك منهم حتى اسْتَعْدَا عليهم ؛ فقال: أنتظر الذي يأتي من السماء فيكم وفيهم . 
ثم قال لهم: «والليل الأطحم » والذتب الأدلم » والجّذع الأزلم » ما انتهكت 
أَسَيْدٌ من مَحْرّم»؛ فقالوا: أما مَحْرم استحلال الحَرّم وفساد الأموال! ثم عادوا 
للغارة » وعادوا للعٌدوى فقال: أنتظر الذي يأتينى » فقال: «والليل الدّامس ء 
والذقية الى ما لمق قاد در رط بال واس ا الو 01 اليل 
مُؤْطبة فقد جَدُوها » وأا الجدران يابسة فقد هَدَّموها؛ فقال: اذهبوا وارجعوا فلا 
ري 

وكان فيما يقرأ لهم فيهم: (إن بني تميم قوم طهر لَفَاحٌ » لا مكروه عليهم 
ولا إتاوة » نجاورهم ما حيينا بإحسان . نمنعهم من كل إنسان؛ فإذا متنا فأمرهم 
' إلى الرحمن». 

وكان يفول <توالشاء وألواتهة + واضهيا السودرالناتها . بوالكناة السوداء 
واللبن الأبيض»ء إنه لعجب مَحُْض» وقد حرّم المذق » فما لكم لا تمجّعون ؟!21. 

وكان يقول: «يا ضفدع ابنة ضفدع » نُقَّي ما تَنقّينَ » أعلاك في الماء وأسفلك 
في الطين » لا الشارب تمنعين » ولا الماء تكدّرين». 

وكاند يفول ::#والسدراك ذذها »:والساميدات حخمدا. والذازيات قمعا + 
والطاحنات طحناً » والخابزات خبزاً » والثاردات ثرداً؛ واللاقمات لقماً » إهالة 
وسمناً » لقد فضَّلتُم على أهل الوّبر » وما سبقكم أهل المَّدّر؛ ريفكم فامنعوه . 
والمعترٌ فاووه » والباغي فناوئوه» . 

قال: وأتته امرأة من بني حنيفة تكنى بأمّ الهيئم فقالت: إن نخلنا لسُحُق » وإن 
0000 فادع الله لمائنا ولنخلنا كما دعا محمد لأهل هَزّمان». فقال: يا تَهارٌ 

تقرل هد ؟ فقال: داف تبان زايد لكر اتنيطايم سركت 

يي َ سُحُق » فدعا لهم فجاشت آبارهم ٠‏ وانْحَنَتْ كل نخلة 
قد انتهت حتى وضعت جرانها لانتهائها » فحكت به الأرض حتى أنْشَبَتْ عروقاً ثم 
قطعت .من دون ذلك + فَعَادت فسيلاً مكمّماً ينمي صاعداً. قال: وكيف صنع 
بالآبار؟ قال: دعا بِسَّجْل » فدعا لهم فيه » ثم تمضمض بفمه منه » ثم مَجَّهُ فيه ) 
فانطلقوا به حتى فرّغوه في تلك الآبارء ثم سَقَوْهِ نخلهم » ففعل النبيّ 
ما حدّئتك » وبقيّ الآخر إلى انتهائه . فدعا مُسَّيلمة بدلو من ماء فدعا لهم فيه » ثم 


تكوقية كين هبلع الكذان ١‏ 


صصص ين الراك وسور فأفرغوه في آبارهم . ققات هناء تلك الأنا+ 
وشو دلي ؟ وإنما استبان ذلك بعد مهلكه. 


وقال له نهار: برك على مولودي بني حنيفة » فقال له: وما التبريك؟ قال: 
كان أهلُ الحجاز إذا ولد فيهم المولود أتؤا به محمداً يي فحتكه ومسح رأسه؛ فلم 
يؤتَ مسيلمة بصبيّ فحتكه ومسح رأسه إلا قَرع ولغ واستبان ذلك بعد مهلكه . 

وقالوا: تَتبَمْ حيطانهم كما كان محمد مه يصنع فصل فيها. فدخل حائطاً من 
خرائطة المتاقة » قتوضا + دققال تهات لعةامن اللحائط: ما تحاف مق .ومنو 
الرحمن فتسقي به حائطك حتى يَرْوَى ويبتل » كما صنع بنو المهريّة » أهل بيت 
من بني حنيفة - وكان رجل من المهريّة قدم على النبئ كله فأخذ وَضُوءَه فنقله معه 
إلى اليمامة فأفرغه في بثره » ثم نزع وسقى » وكانت أرضه تَهُوم فرويث وجَرَّأتْ 
فلم تَلْفَ إلا حضراء مُهْبَرَةٌ- ففعل فعادت يَبَاباً لا ينبت مرعاها. 

وأتاه رَجُل » فقال: اذْعٌ الله لأرضي فإنّها مُسْبِحَةٌ؛ كما دعا محمد كَل لسُلمى 
على أرضه + فال :اما بترا يا نوار؟ وقال ا قدع عليه سلغيي بر وكات اررض سه 
فدعا له » وأعطاه سَجْلاً من ماء , ومح له فيه » فأفرغه في بئره » ثم نزع ء 
تطابيك وَعَذيق وداففعل مكل اذلاف فاتطلق التشزي ع شعن بسكل كما فعل 


سلمى » فغرقت أرضه » فما جف ثراها » ولا أدرك ثمرها. 
' وأتته امرأة فاستجلبته إلى نَخْل لها يدعو لها فيها » فجرّت كبائسها يوم عَمَرَباء 
كلّها؛ وكانوا قد علموا واستبان لهم؛ ولكن الشقاء غلب عليهم. (": 


ا :0/1/1 )2. 


4# كفي إل الترر + قال #بعدكنا شعياغن نين ادقن خليد ين ذئرة 
اللمر + غن غمير ب طلحة التقرق عق آبيه + اجا التنامةةء فقال: أين 
مُسيلمة؟ قالوا: مه ! رسول الله! فقال: لاء حتَّى أراه؛ فلمًًا جاءه » قال: أنت 
مسيلمة؟ قال: نعم » قال: مَنْ يأتيك؟ قال: رحمن » قال: أفي نور أو في ظلمة؟ 
فقاق ذ. قر لمت تقال قود الك كذاتب دان :تعيد ا سادق تولك كذانت 
ربيعة أت البناامن ادق مقن + فقتل فعه يرع صتوبا (18510), 


5" -كتب إِلَنْ السريّ عن شعيب ؛ عن سيف ء عن الكلبى مثله؛ إلا أنه قال: 
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د" -حذثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق بنحو حديث 
سيف هذا؛ غير أنه قال: دعا خالد بمجّاعة ومَنْ أخذ معه حين أصبح » فقال: 
يا بني حنيفة ! ما تقولون؟ قالوا: نقول: منّا نبيٌ ومنكم نبئٌ؛ فعرضهم على 
السيف ؛ حتى إذا ؛ بقي منهم رجل يقال له : سارية د ل 
له سارية: أيّها الرّجل ! إن كنت تريد بهذه القرية غداً خيراً أو شرًّاً » فاستبق هذ 
الرجل - يعني: مجّاعة ‏ فأمر به خالد فأوئقه في الحديد؛ ثم دفعه إلى 00 
امرأته ٠»‏ فقال: استوصي به خيراً » ثم مضى حتى نزل اليّمامة على كثيب مشرف 
على اليمامة » فضرب به عسكره » وخرج أهل اليمامة مع مسيلمة وقد قدم في 
مقدمته الرّخّال - قال أبو جعفر » هكذا قال ابن حميد بالحاء ‏ بن عَنفوة بن 
نهشل ٠‏ وكان الرّحَال رجلاً من بني حنيفة قد كان أسلم » وقرأ سورة البقرة » فلمّا 
قدم اليمامة شهد لمسيلمة : أن رسول الله يقد كان أشركه في الأمر؛ فكان أعظم 
على اهل اليمامة فنة بن شييلةة ؛ توكان اللتمليوق يجالون عو التكال :يرتحون أنه 
يتلم على أهل اليمامة أمرهم بإسلامه » فلقيّهم في أوائل النّاس متكتّباً » وقد قال 
خالد بن الوليد وهو جالس على سريره » وعنده أشراف الناس والئّاس على 
مصافيع؟ وقد راي بارفة في بتي حيفة « اأشزوانيا بعر الستلمين !كلد كناكم 
الله أمر عدوّكم. واختلف القوم إن شاء الله؛ فنظر مجّاعة وهو خلفه موثقاً في 
الحديد » فقال كلا وائلة"! ولكنيا الوتذواكة حقو غليها من تعطنها » فأبرزوها 
للشمس لتلين لهم؛ فكان كما قال. فلما التقى المسلمون كان أوّل من لقيّهم. 


الّحال بن عنْفوة » فقتله الله. (1: 589/7848). 

7 -حدّثنا ابنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق . عن شيخ 
من بني حنيفة » عن أبي هريرة: أن رسول الله يك قال يوماً ‏ وأبو هريرة 
ل 0 «لضِرْسٌ أحدكم أَيّها المجلس في النار يوم 
القيامة أعظم من أخد». قال أبو هريرة: فمضى القوم لسبيلهم » وبقيتٌ أنا 
الاين شتره :الا لت اذا يدر ادي سيت بجر وال + ٠‏ فأمنت 
وعرفت: - أن ما قال رسول الله ولاق . 


ثم التقى الناس ولم يلقهم حَرْبٌ قط مثلّها من حرب العرب؛ فاقتتل النّاس 
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قتالاً شديداً؛ حتى انهزمٌ المسلمون وخلّص بنو حنيفة إلى مببّّاعة وإلى خالد » 
وال كاد ع مط وير الى لقيال اياده فلا تيم » فحمل 

عليها رجل بالسيف . فقال مججاعة: مَدْء أنا لها جارٌ » فنعْمّت الحُرّة! عليكم 
بالرجال » فَرَعبّلوا الفسطاط بالسيوف. ثم إن المسلمين تَدَاعَوْا » فقال ثابت بن 
ل ا اللهمّ إني أبرأ إليك مما يبد 
هؤلاء - يعني : أهل اليمامة - وأبرأ إليك مما يصنع هؤلاء ‏ يعني : المسلمين - ثم 
جالد وونه خن 1ن وان رده دن لاسا نا كفت اداع قحالي : 
لا تحوّرٌ بعد الرّحال » ثم قاتل حتى قتل . ثم قامَ البّراءُ بن مالك أخو أنس بن 
مالك وكان إذا حضر الحرب أخذته العْرّوَّاء حتى يقعد عليه الرجال؛ ثم ينتفض 
تحتهم حتى يبول في سراويله؛ فإذا بال يثورٌ كما يثور الأسد ‏ فلمًا رأى ما صنع 
الناسس أخذه الذي كان يأخذه حتى قعد عليه الرجال + فلمًا يال:وتب ٠‏ فقال: أين 
يا معشر المسلمين! أنا البراءٌ بن مالك » ٠‏ هلم إليّ! وفاءَث فئة من النّاس » فقاتلوا 
القوم حتى قتلهم الله » وخَلّصوا إلى مُحَكم اليمامة 0 
فقال حين بلغه القتال: يا معشرٌ بني حنيفة ! الآن والله تَستحقّب الكرائم 
رضبّات » ويتكحن غير خطيبات؛ 0000 ا 
ديد ورماه عبد الرحمن بن أبي بكر الصّدَّيق بسهم فوضعه في نحره فقتله . ٠‏ ثم 
زحف المسلمون حتى الجؤوهم إلى الحديقة؛ حديقة الموت؛ وفيها عدو الله 
مُسيلمة الكذاب » فقال البّراء: يا معشّر المسلمين ! ألقونى عليهم فى الحديقة. 
فقال الناس : لا تفعل يا برَاء » فقال: والله لتطرحنّي عليهم فيها ! فاحتمل حتى إذا 
أشرف على الحديقة من الجدار؛ اقتحم فقاتلهم عن باب الحديقة » حتى فتحها 
للمسلمين » ودخل المسلمون عليهم فيها؛ فاقتتلوا حتى قتل الله مسيلمة عدوّ 
الله ؛ واشترك في قتله وَحْسْينٌ مولى جبيْر بن مطعم ورجل من الأنصار » كلاهما قد 
أصابه؛ أمّا وحشيئٌ فدفع عليه حربته » وأمّا الأنصاريٌ فضربّه بسيفه » فكان 
وحشيّ يقول: ربّك أعلم أيّنا قتله! (: 589/ .)59١‏ 


كتب لي السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلّحة » عن عبيد بن 
0 0 :كان الاجال بخيال ودين النخطات؟ فلما:دنا مَناعناء قال زيد: 
: يا رجّال » الله الله! فو الله لقد تركت الدّين » وإن الذي أدعوك إليه لأشرفٌ لك » 


وأكثدُ لدنياك فأبى ‏ فاجتلدا فقيل الرججال وأهل البصائر من بني حنيفة في أمر 
مسيلمة » فتذامروا وحمل كل قوم في ناحيتهم؛ فجال المسلمون حت بلغوا 
عسكرّهم. ثم أَعْرَوْه لهم ء ٠‏ فقطعُوا أطناب البيوت » وهتكوها » وتشاغلوا 
بالعسكر » وعالجوا مسّجاعة؛ وهَمَوا بأ تميم » فأجارها » وقال : نِعُمَ أمٌ المَنْوَى ! 
وتذامر رَيَدٌ » وخالد » وأبو حذيفة 2 وتكلّم النّآس ‏ وكان ا 
فقال زيد: لا والله لا أتكلّم اليوم حتى نهزمهم أو ألقّى الله فأكلّمه يجي اعضُوا 
على أضراسكم أيّها الناس » واضربوا في عدرّكم » انعو دنا تتقلرات 
فردذوهم إلى مصافهم حتى أعادوهم إلى أبعد من الغاية التي حيزوا إليها من 
عسكرهم » وقتل زيد رحمه الله. وتكلّم ثابت فقال: يا معشرَ المسلمين ! أنتم 
حزْبٌ الله . وهم أحزاب الشيطان » والعرّة لله ولرسوله ولأحزابه » أرُوني كما 
أريكم » ثم جلد فيهم حتى حازهم. وقال أبو حذيفة: يا أهل القرآن ! رَينوا 
القرآن بالفعال. وحمل فحازهم حتى أنفذهم » وأصيب رحمه الله » وحمل 
خالد بن الوليد , وقال لحٌماته: لا أوتينَ من خلفي. حتى كان بحيال مسيلمة 
يطلب الفزصة ويزؤقب مسيلمة. .)591١:7(‏ 


#ككنيو :ل الشرى عن نيه عن شيف عن يشر ريق الفصل مضق 
سال بق عبد ال قال .لما خط سا الراية يومظلة» كال :نا املك لاي فى 
أعطيتمونيها! قلتم: صاحب قرآن وسيثبت كما ثبت صاحبها قبله حتى مات! 
قالوا: أجل ! وقالوا: فانظر كيف تكون؟ فقال: بئس والله حامل القرآن أنا إن لم 
أثبت! وكان صاحبٌ الراية قبله عبد الله بن حفص بن غانم. (: 597/791). 

8 _وقال عبد الله بن سعيد بن ثابت » وابن إسحاق: فلمًا قال مجّاعة لبني 
حَنيفة : ولكن عليكم بالرّجال؛ محف اشام تي ارو يا 
وتفائى المسلمون كلهم » وتكلّم رجالٌ من أصحاب رسول الله يلِدِ » وقال زيد بن 
الخطاب : والله لا أتكلّم أو أظفر أو أقتل » واصنعوا كما أصنعٌ أنا ! فحمل وحمل 
أصحابه . وقاله ثاب ابن فسن بئسّما عَوّدتم أنفسكم يا معشر المسلمين! هكذا 
عَن حتى أريكم الجلاد وككل ويك ابن التخطاب«رحمه الله. 5 ؟9١0).‏ 

٠‏ _كتب إليّ السريّ » قال: حدّثنا شعيب عن سيف » عن مبشّر » عن 
مالم :+ قال قال عيرز لعبد الله بن عابر حمين ريسم + آله ملكت قبل :يد الك ريد 
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وأنت حَيّ! فقال: قد حرصت على ذلك أن يكون » ولك “تقس تاحوكه:: 
فأكرمه الله بالشّهادة. وقال سهل : قال: ما جاء بك وقد هلك زيد؟ ألا واريتَ 
وجهك عنّي! فقال: سأل الله الشهادة فأعطيها » وجهدتٌ أن تُسَاق إلىّ فلم 
أغطي 1 


5 عمير : 0 المهاجرين الأنصار ندا 0 البوادي وجَبهم آم 
اليوم من أين نؤتى! ففعلوا. وقال أهل القرى: 26 بقتال أهل القرى 
يا معشر أهل البادية منكم . فقال لهم أهل البادية: إن أهل القرى لا يحسنون 
القتال » ولا يدرون ما الحرب! لتر ون إذا امتزنا من أين يجىء الخلل! 
فامتازوا » فما رُئي يوم كان أحد ولا أعظم نكاية مما رُئيَ يومئذ؛ ولم يُدْرَ أي 
الفريقين كان أشدّ فيهم نكاية! إلا أن المصيبة كانت في المهاجرين والأنصار أكثرٌ 
ا ال رد وّمى عب الرحمن بن أبي بكر 
و م7 001 


"١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الضَّحاك بن يربوع » عن 
أبيه » عن رجل من بني سُحَيْم قد شهدها مع خالدء قال: لما اشتدّ القتال 
- وكانت يومئذ سجالا إِنما تكون مرة على المسلمين ومرّة على الكافرين ‏ فقال 
خالد: أيُها الناس امتازوا لنعلّم بلاء كل حيّ » ولنعلم من أين نؤتى! فامتاز أهل 
قر والبوادي » وامتازت القبائل م ل 0 0 
أن الأجيع الاعع يا «اياييد دلت ل اد تسيطيت را 
رحاهم عليه » فعرف خالدٌ أنَّها لا تركد إلا بقتل مسيلمة؛ ولم تخفل بنو حنيفة 
بقتل مَن قتل منهم. ثم برز خالد » حتى إذا كان أمام الصّففَ دعا إلى البراز 
وانتمى ١‏ وقال: أنا أبن الوليد العؤد , أنا أبن عامر وزيد! ونادى بشعارهم 
يومئذ » وكان شعارهم يومئذ: يا محمداه! فجعل لا يبرز له أحدّ إلا قتله » وهو 
و 
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ولا يبررٌ له شيء إلا أكله » ودارت رحا المسلمين وطحنت . قي ناد خالة 
حين دنا من مُسَيلمة - وكان رسول الله كد قال : إن مع مسيلمة شيطاناً لا يعصيه ؛ 
فإذا اعتراه أَزْيَدَ كأن شدقيه زبيبتَان لا يهم بخير أبداً إلا صرفه عنه » فإذا رأيتم منه 
عَووة 4 فلا تقيلوة ه العَثْرّة ‏ فلمًا دنا خالدٌ منه طلب تلك » ورآه ثابتاً ورحاهم تدور 
عليه؛ وعرف: أنَّها لا تزول إلا بزواله » فدعا مسيلمة طلباً لعورته » فأجابه , 
فعرض عليه أشياء مما يشتهى مسيلمة » وقال: إن قبلنا النصف . فأيّ الآنصاف 
تعطينا؟ فكان إذا هم بجوابه أعرض بوجهه مستشيراً » فينهاه شيطانه أن يقبلّ . 
فأعرضَ بوجهه مرّة من ذلك؟ وركبه خالدٌ فأرهقه فأدبر » وزالوا فَذْمَرَ خالد 
النّاآس ء وقال: دونكم لا تقيلوهم! وركبوهم فكانت عريطيم كال مله 
حين قام » وقد تطاير النّاس عنه » وقال قائلون "فأرة نا كيت تعذنا؟ فقال قاتلوا 
عن أحسابكم » قال: ونادى المحكم : يا بنيى حنيفة ! الحديقة الحديقة! ويأتي 
وحشيٌ على مسيلمة وهو مُزْبدٌ متساندٌ لا يعقل من الغيظ » فخرّط عليه حربته 
فقتله » واقتحم النّاس عليهم حديقة الموت من حيطانها وأبوابها ٠‏ فقتل في 
المعركة + ونحديقة الموتك عشرة الاق سفائل . 151/591159). 
2 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن هارون » وطلحة » عن 
عتر وق تسح وان اناف أنهم لما امتازوا وصبروا » وانحازت بنو حنيفة 
تغهم المعلمون يفتلونهم ؛ حتى بِلّغوا , بهم إلى حديقة الموت » فاختلفوا في قتل 
ملم عندها 5 قال فال سي ار 
المسلمون بهم وصرخ البّراء بن مالك ٠‏ فقال: يا معشر المسلمين ! احملوني 
على الجدّار حتى تطرحوني عليه ؛ ففعلوا حتى إذا وضعوه على الجدار نظر وأَرْعِد 
فنادى : أنزلوني » ل ع ل لا 
ثم قال: احملوني » فلمًا وضعوه على الحائط اقتحم عليهم . فقاتلهم على الباب 
حبّى فتحه للمسلمين وهم على الباب من خارج فدخلوا؛ فأغلق الباب عليهم » 
ثم رمّى بالمفتاح من وراء الجدار , فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يرَؤا مثله » وأبيّر من 
في الحديقة منهم؛ وقد قتل الله مسيلمة » وقالت له بنو حنيفة : أين ما كنت تعدنا! 
قال: قاتلوا عن أحسابكم! (”: 515) . 
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4- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن هارون وطلحة وابن 
إسحاق . قالوا: لما صرخ الصارخ: أن العبد الأسود قتل مسيلمة؛ خرج خالد 
بمجّاعة يرسّفٌ في الحديد ليّرِيه مُسِيْلمة » وأعلام جنده » فأتى على الرجّال 
فقال: هذا الرجّال!(7: 595/ 5196). 

6 حدّئنا ابن حميد » قال: حدثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: لما فرَغ 
المسلمون من مُسيلمة أتي خالد فأخبر . فخرج بمجّاعة يرسفٌ معه في الحديد 
لتدلة عا فميلقة ٠‏ فجعل يكشف له القتلى حتى مرّ بمحكم بن الطفيل ‏ وكان 
رجلا جسيماً وسيماً ‏ فلمًا رآه خالد » قال: هذا صاحبكم . قال: لا . هذا والله 
خيرٌ منه وأكرم » هذا محكم اليمامة . قال: ثم مضى خالد يكشف له القتلى حتى 
دحل الحديقة » فقلب له القتلى؛ فإذا رُوَيْجل أصَيْفر أحَئنس فقال مجّاعة : هذا 
صاحبكم . قد قَرَغتم منه ٠‏ فقال خالد لمجّاعة: هذا صاحبكم الذي فعل بكم 
ماافعل "قال قد كان ذلك يا خالد ! ونه واه ماخاءك إلا شرعان النامن؟ ون 
جماهير الئّاس لفي الحصون..فقال: ويلك ما تقول! قال: هو والله الحق؛ فهلم 
لأصالحك على قومي . (7: 190) . 

5- كتبّ إليَ السّرِيّ عن شعيب » عن سيف . عن الضحاك » عن أبيه » 
قالة كان وس عد بل عامرا ب حدتة يزعن الأخل يق عافن بن نحيفة .> ركان 
أغلً أهل زمانه عُتُّقاً؛ِ فلمًا انهزم المشركون يومئذ » وأحاط المسلمون بهم , 
تَمَاوَتَ » فلمًا أثبّت المسلمون في القتلى أتى رجل من الأنصار يكنى أبا بَصيرة 
ومعه نفرٌ عليه » فلمًا رأوه مُجِدَّلاً في القتلّى وهم يحسبونه قتيلاً » قالوا: 
يا أبا بصيرة ة! إِنّك تزعم - ولم تزل تزعم - : أن سيفك قاطع » فاضرب عثق هذا 
الأغلب الميّت » فإن قطعته فكل شيء كان يبلغنا حقّ » فاخترطه ثم مشى إليه 
ولا يرؤنه إلآ ميتاً » فلمًا دنا منه ثارء فحاضره » وانّبعه أبو , بصيرة » وجعل 
يقول : أنا أبو بصيرة ة الأنصاريّ! لطر را اول ا 
تكلم قا للم ابو بصيو تال لاقل كنت ترق عد أعراف الكاف حت 
أفلك :19 5/585 . 

"ا - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد ». قال: لما فرغ خالد من مَسيْلمة والجند . قال له عبد الله بن 
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عمر. وعبد الرحمن بن أبي بكر: ارتحل بنا وبالئّاس فانزل على الحصون . 
فقال: : دعاني أَبْثَ الخيول فألقط مّن ليس في الحصون . ثم أرى رأبي. فيثُ 
الخيول فحَووًا ما وجدوا من مال ونساء وصبيان » فضمّوا هذا إلى العسكرء 
ونادى بالرّحيل لينزل على الحصون ء فقال له مبّاعة : إِنَّه والله ما جاءك إلا 
سَرّعان الناس ٠»‏ وإن الحصون لعلو وك 3 ٠‏ فهلم لك إلى الصّلحَ على 

ما ورائي » فصالحه على كل شيء دون النفوس . ثم قال : أنطلق إليهم فأشاورهم 
ونظر دن كدذ ا ملز نه ارك تند تعن مقاءة الحفيوة تر لجن فيا ا 
النساء والصبيان ومشيخة فانية » ورجال ضَعْفى فظامّر الحديد على النساء 
وأمرهنّ أن ينشرن شعورهنّ » وأن رفن على رؤوس الحصون حتى يرجع 
إليهنَ؛ ثم رجع فأتى خالداً فقال: قد أبؤا أن يُجيزوا ما صنعتُ » وقد أشرف لك 
بعضهم نقضاً علي وهم مني بُرَآء . فنظر خالد إلى رؤوس الحصون وقد اسودت » 
وقد تهكث السلمين الحرب ء, وظال للق راكوا أن عدوا على الطو 
ولم يدروا ما كان كاف الى كان قفا ريفان وقتال » وقد قتل من المهاجرين 
والأنضاز من أهل قصّبة المدينة يومئذ ثلاثمئة وستون. قال سهل: 
المهاجرين من غير أهل المدينة والتابعين بإحسان ثلاثمئة من هؤلاء وثلاثمئة من 
مزلا ستمئة أو يزيدون. وقتل ثابت بن قيس يومئذ؛ قتله رجل من المتزردين 
قطعت رجلّه ٠‏ فرمى بها قاتله فقتله » وقتل من بني حنيفة في الفضاء , بعقَرّباء سبعة 
آلاف » وفي حديقة الموت سبعة آلاف؛ وفي الطلب نشو منها. 

وقال ضْرَارٌ بن الأزوّر في يوم اليمامة : 
ولو سُيْلتث عنّا جَنُوبُ لأَغْبَرَثْ عشيّة سالث عَفُرَبٌ ومَلّْمَمُ 
وسال بفزع الوادٍ حتى تَرَفْرَفَتْ سنا لابين العو ا 
عشيّة لا ُغني الرّماحُ مكائها ولا التبلَ إلا المُشرّفي المُصَّعُمْ 
ل ا جكوف! :+ فإنّي تابع الدين مسَلِم 
أجاهد إذ كان الجهادٌ غنيمة وَلَهُ بالمَزء المجاهد أعلم 
:)2 
4- حدّثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: قال مجّاعة 

لخالد ما قال إذ قال له: فهلم لأصالحك عن قومي لرجل قد نهكنّه الحرب » 


وك كر شن مسعانةة الكذائن ”“١‏ 


وأصيب معه من أشراف الناس مَنْ أصيب؛ فقد رق وأحب الدّعَة والصُلّح . فقال: 
هلم لأصالحك . فصالحه على الصّفراء والبَيْضاء والحَلّقة ونصف السَّبِي. ثم 
قال : إني آتي القوم فأعرض عليهم ما قد صنعت. قال: فانطلق إليهم ‏ 1 
للنساء : البَمْنَ الحديد » ثم أشرفنَ على الحصون . ففعلن. ثم رجع إلى خالد » 
وقد رأى خالدٌ الرّجال فيما يرى على الحُصٌون عليهم الحديد. فلمًا انتهى إلى 
حالد » قال: أبوًا ما صالحتّك عليه » ولكنْ إن شعت صنعت لك شيئاً » فعزمتٌ 
على القوم. قال: ما هو؟ قال: تأخذّ متي رُبْمَ السّئي وتّدَعُ ربعاً. قال خالد: قد 
فعلت . قال: قد صالحتك . فلمًا فرغا فتحت الحصون . فإذا ليس فيها إلا 
النساء والصّبيان » فقال خالد لمجّاعة: ويحك خدعتني! قال: قومي » ولم 
أستطع إلا ما صنعت. (7: /7594/7910). 


-كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف ٠‏ قال: 
قال كاف يومئذ ثالية: إند فقت لاتقل نب يت الف + والطترافة 
والبيضاء » والحلقة » والكراع ؛ عزمت ؛ وكتبت الصُلْحَ بيني وبينك 15-0007 
ذلك ء ٠‏ فصالحه على الصّفراء » والبيْضاء » والحلقة » والكُراع » وعلى نصف 
السئي » وحائط من كل قرية يختاره خالد » ومزرعة يختارها خالد » فتقاضًوًا على 
ذلك » ثم سرّحه . وقال: أنتم بالخيار ثلاثاً؛ والله لئن لم تُيَكُواء وتقبلوا؛ 
لأنهدن إليكم . ثم لا أقبل منكم حَضْلة أبداً إلا القتل. فأتاهم مجّاعة فقال: أمًا 
الآن فاقبلوا » فقال سلّمة بن عمير الحنفي: لا والله لا تقبل ! نبعث إلى أهل 
القزق + والعبيدة: قتقاتل ور ولا تقاض :غتالدا': فإن' الحطون خحضينة :+ والطعام 
كثير » والشتاء قد حَضَّر. فقال مجّاعة : إِنّكَ امرؤٌ مشؤوم » وغرّك أنّي خدعت 
القوم حتى أجابوني إلى الصلح ٠‏ وهل بقي منكم أحد فيه خيرٌ » أو به دّفع! وإنّما 
أنا بادرّتكم قبل أن يصيبَكم ما قال شرحبيل بن مسيلمة » فخرج مجّاعة سابع سبعة 
حتى أتى خالداً » فقال: بعد شد ما رضوا؛ اكتب كتابك » فكتب: 


هذا ما قاضى عليه خالل , بن الوليد ابن مجّاعة بن مرارة » وسلّمة بن عمير» 
وفلاناً ؛ وفلاناً؛ قاضاهم على الصّفراء ؛ والبَيضاء » ونصف السيح : والعلقةة 
والكراع ٠»‏ وحائط من كل قرية؛ ومزرعة؛ على أن يُسلموا ثم أنتم آمنون امن 
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الله ؟ ولكم ذمَّة خالد بن الوليد وذمّة أبي بكر خليفة رسول الله كي » وذمة 
المسلمين على الوفاء. (: 594). 

) عن عكرمة‎ ٠ » كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة‎ - ٠ 
عن أبي هريرة » قال: لما صالح خالد مجّاعة؛ الف على الكتراة»‎ 
والبيضاء . والحلقة » وكلّ حائط رِضَانًا في كلّ ناحية » ونصف المملوكين قا‎ 
! ذلك ». فقال خالد: أنتَ بالخيار ثلاثة أيام » فقال سلّمة بن عُمَير: يا بني حنيفة‎ 
قاتِلُوا عن أحْسَابكم » ولا تصالحوا على شيء » فإن الحضْنَ حصين » والطعام‎ 
» كثير وقد حَضَّر الشتاء . فقال مجّاعة : يا بني حنيفة ! أطيعوني واعصُوا سلّمة‎ 
فإنّه رجل مشؤوم قبل أن يصيبكم ما قال تتحيل 5 مسلفة الدال أن دوك‎ 
النساء غير رضبّات » وينكخْن غير خطيبات» . فأطاعوه » وعصوا سّلمة + وقبلوا‎ 
قضيّته . وقد بعث أبو بكر رضي الله عنه بكتاب إلى خالد مع سّلّمة بن سّلامة بن‎ 
اش لساب ابر اط ور ا ير قل ركه عراسي ل‎ 
حَنِيفة » فقِم فوجده قد صالحهم » فوفى لهم » وتمّ على ما كان منه » وحُشرت‎ 
بنو حَنيفة إلى البَيْعة » والبّراءة مما كانوا عليه إلى خالد » وخالد في عسكره؛ فلمًا‎ 
اجتمعوا قال سلّمة بن عمير لمجّاعة: استأذن لي على خالد أكلَمْه في حاجة له‎ 
» فأقبل سلّمة بن عُمّير‎ ٠ عندي ونصيحة - وقد أجمع أن يفتك به كله فأذك له‎ 
مشتملاً على السيف يريد ما يريد » فقال : مَن هذا المقبل؟ قال مَجَّاعة : هذا الذي‎ 
كلك فيه > زفق أذقع لف وال إغ خوو اع عرسيو عن العفو فوعقدزا‎ 
بغ السك 6 النقرة د وكعابو وان بر اوتاه ودر نا لول لق | رفشة أن نهلك وماك ب‎ 
وأيم الله ما أردت إلا أن تُسْتَصَل بنو حنيفة » وتسبى الذريّة والنساء ! وأيم الله لو‎ 
, عاد رمك لمعت الماح لقتلك ! وما نأمنه إن بلغه ذلك أن يقتلك‎ 
وأن يقثّل الرجال ء ويسبي النّساء بما فعلت؛ ويحسب: : أن ذلك عن ملا منا.‎ 
وعلى‎ ٠» فأوثقوه وجعلوه في الحِضن ؛ وكام ار حل هاي لاعفا قاو عل‎ 
الإسلام » وعاهدهم سَّلَّمة على ألآ يُحدث حدثاً ويعفوه » فأبؤا ولم يِقُوا بحُمْقه‎ 
» أن يقبلوا منه عهداً » فأفلت ليلاً؛ فعمّد إلى عسكر خالد » فصاح به الحرّس‎ 
فشدّ عليهم بالسيف؛‎ ٠ وفزعث بنُو حنيفة » فاتّبعوه فأدركوه في بعض الحوائط‎ 
فاكتنفوه بالحجارة » وأجال السيف على حلّقه فقطع أوداجّه » فسقط في بثر‎ 
.)3٠١/5994:”( فمات‎ 


ذكز يكن لكين تشيلية الكذان رف 


١م‏ دحب لمر ضر ميم لخن سحا عن المكانك ين يريو » عن 
أبيه » قال: صالح خالدٌ بني حنيفة جميعاً إلآ ما كان بالعذض » والقريّة » فإنهم 

سبُوا عند انبثاث الغارة» فبعث إلى أبي بكر ممّن جَرَى عليه القسمٌ بالعزض والمَرَيّة 
دن بن تحفة ) أو فين ب تعلنة» أو رشكر ع تيمسو رين ا 

7 - حدّثنا ابِنُ حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمّد بن إسحاق » قال: ثم 
إن خالداً قال لمجّاعة : زَوَجني ابتك . فقال له مجّاعة : مهلاً » إِنّك قاطع ظهري 
وظهرك معي عند صاحبك. قال: أيها الرّجل » رَوَجْنِي؛ فزوّجه؛ فبلغ ذلك 
أبا بكر » فكتب إليه كتاباً بقطر الدم: لُعمري يا بنّ أمَ خالد ! إنك لفارغ تنكح 
النّساء ويفناء بيتك دَمٌ ألف ومئتى رجل من المسلمين لم يجُففْ بعد! قال: فلمًا 
نظر خالد في الكتاب جعل يقول : 

هذا عمل الأعَيْسر ‏ يعني : عمر بن الخطاب ‏ وقد بعث خالد بن الوليد وفداً 
من بني حَنيفة إلى أبي بكر . فقدمُوا عليه » فقال لهم أبو بكر بكر: وضكم ا ناهذا 
الذي استزل منكم ما استزل! قالوا: يا خليفة رسول الله ! قد كان الذي بلغك ممًا 
أصابنا كان أمراً لم يبارك الله عر وجل له ولا لعشيرته فيه ٠‏ قال: على ذلك » 
ما الذي دعاكم به! قالوا : كان يقول: نيا ضِفْدَع نقي نقي » لا الشارّب تمنعين » 
ولا الماء تكدّرين؛ لنا نصف الأرض ٠‏ ولقريش نصف الأرض؛ ولكنّ قريشاً قوم 
يعتدون). 

قال أبو بكر: سبحان الله! ويحكم! إن هذا لكلامٌ ما خرج من إِلَّ ولا برّ » فأين 
يذهب بكم؟! فلمًا فرغ خالد , بن الوليد من اليمامة ‏ وكان منزله الذي به التقى 
الناس أباض ؛ واد من أودية اليمامة. ثم تحوّل إلى وادٍ من أوديتها يقال له: 
الوكر :6 كان نول "كوي اال 


اا ل ل ال ل ل 0 
الا للا ل 
ذكرنا هذه الروايات في قسم الضعيف لأنها لا تخلو من طعن » أو غمز في صحابة 
رسول الله يَيةِ وأغلب ظننا أنه من قبل شعيب تلميذ سيف بن عمر وراويته الذي قال عنه أئمة 
الجرح والتعديل في رواياته تخالف علئ السلف (لسان الميزان ”/ )١56‏ فهذه الروايات : 
:)37/787/5()85/5817/9(-١‏ تصور الصحابيين الجليلين عكرمة وشرحبيل بن حسنة- 
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وكأن كل واحد منهما يتعجّل ولا يطبق أوامر الخليفة المسلم كما صدرت إليه ولا ينتظر المدد 
فيتسبب في هزيمة المسلمين » ونسي من قال بهذا الغمز واللمز أنه ذكر في رواياته التأريخية : 
أوتتعارك الح كانه شرسية واثها كانت نالا وكا وذرا و تل :قنها مى تحيلة القران مق 
الصحابة من قتل حتى كتب الله النصر النهائى لجماعة الصحابة (جند الخليفة الراشد الأول 
الصديق) رضي الله عنهم أجمعين. وإن كان صحّ: أن عكرمة وشرحبيل قد أسرع كل واحد 
منهما إلى العدوٌ فليس ذلك للمغنم؛ لأن من كتب التأريخ الإسلامي أيام حروب الردة يعلم 
أن ذلك القتال كان شرسا وأن أهل الردة لم يرتدعوا حتى عن قتل أصحابهم وتمزيقهم كل 
ممزق وهم قوم معرفون بالقتال والشراسة. فإذا أسر رع إليهم عكرمة أو شرحبيل فهما يعلمان 
جيدا أن الإقدام قد يؤدي إلىئ الموت كما قال الشاعر قديما. 

لولا المشقة ساد الناس كلهم الجود يُقْقِرُ والإقدام سال 
فإن كان عكرمة أسرع إلى المعركة وحده فليس إلا حرصا منه على استباق الخيرات وإذلال 
عدو الله ونصرة شريعة الله وجنده ا الو 
والناقد لروايات التأريخ سندا ومتنا يستطيع لو تأمّل مليا أن يستخرج مادسسٌ في وقائع تلك 
الأحداث وطعنا في هاتين الروايتين وغيرهما لا يعني أن جل ما فيها غير صحيح بل سنذكر 
منها مقاطع في قسم (صحيح عهد الخلفاء ء الراشدين) لأن لها ما يؤيدها ولا دخل لها في 
المسائل العقيدية أو الطعن في عدالة الصحابة أو التحيز إلى فئة دون أخرى بدافع سياسي أو 
عفدي . 

” - وفي الرواية (9/ //59١‏ خ 8 صَبورة شائنة الضقها الراري بالصنحابي الجلبل البراء بن 
مالك أ ل ل لل ل 
الحديث أضف إلى أنه من طريق ابن إسحاق وقد عنعن وأبهم اسم شيخه. ففي إسناده جهالة 
كذلك . 

- وفي الرواية (97/7؟1/ خ )٠١١‏ طامات بدل طامة وهي كذلك من طريق (شعيب عن 
سيف عن طلحة د بن الأعلم) وموقف شعيب معروف في دسّه على السلف الصالح ١‏ وضعف 
سيف معروف » وشيخه هنا لم يوثقه أحد. 

وفيها على سبيل المثال © أن الماع رين والأتضان كانوا سيا في طروت المتلمين أكتومن اهل 
القرئ والبادية الذين انضموا إلىئْ جيش المسلمين » ونسي: أن المهاجرين والأنصار خاضوا 
معارك مباركة كبدر وأجد والخندق وغيرها وضربوا أروع الأمثلة في البسالة » والشجاعة ؛ 
والروايات الضعيفة في مثالب المهاجرين والأنصار كما في هذه الرواية التي فيها: أن 
المهاجرين والأنصار جبّنوا أهل البوادي . 

نقول: هذه الروايات لا تستطيع أن تقاوم ما تواتر من الأخبار الصحيحة في شجاعة الصحابة 
وإقدامهم وإيئارهم وعدالتهم وهم خير القرون بنص حديث رسول الله:: والله تعالى أعلم. - 
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ذكر خبر أهل البحرين وردة الخطم ومَنْ تجمع معه بالبحرين 
8 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطيّة بن 
بلال» عن سَّهُم بن منْجاب » عن مِنْجاب بن راشد » قال: بعث أبو بكر العلاء بن 


؛ ‏ ومثال آخر (5/ 1914/ خ 0 من أمثلة الدسّ في الرواية التاريخية والطعن في الصحابة 
وإظهارهم بمظهر الجبان المتخاذل (حاشاهم) وفيها أن البراء تردد في بداية الأمر عندما رفعه 
الصحابة علئ جدار الحديقة التي تحصّن فيها مسيلمة وأصحابه فأصابه الرعب وقال أنزلوني 
وفعل ذلك مراراً وفي المرة الأخيرة نزل إلئ الأعداء . وهذه الرواية كذلك من طريق شعيب 
عق سي 6 وهنا يدل قل كلت هده القبا ره قن :رميق الك 'وقين الشعنها |ليا تقال 
الرواية الضعيفة الأخرئ التي قالت: أنه يعتريه حالة من الارتعاد والارتجاف ثم يمسك به 
الرجال الأشداء ثم يفعل كذا وكذا ثم يثور كالأسد إلئ آخر ما في ذلك من الافتراء والدَّمنّ 
علئ صحابة رسول الله يك . 

5 وفي (598/7/ خ8١1)‏ أن أحد أصحاب مسيلمة خدع خالداً بسهولة علماً بأن سيرة 
سيدنا خالد توضح بكل جلاء أنه كان داهية فطناً لا يستطيع الخبّ أن يخدعه ثم إنه رضي الله 
عنه لا يتساهل مع أعداء الله بعد أن أعلنوا ردتهم ومنعوا الزكاة ومثلوا بكل مسلم وقع في 
أيديهم في البوادي والحواضر. وهذه الرواية من طريق ابن حميد الرازي وهو ضعيف وقد 
ذكره عن ابن إسحاق معضلاً . 

5 ومثال آخر للدم والاختلاق كما في الرواية (/ 787/ خ88) وهو كذلك من طريق 
شعيب عن سيف عن عبد الله بن سعيد عمن حدثه عن جابر بن فلان فبالإضافة إلى إتهام 
شعيب بطعنه في سيرة السلف ففيه مجهول (عمن حدثه) وشيخه مجهول الأب (جابر بن 
فلان) هكذا وفي هذه الرواية كلام تكذبه الروايات الصحيحة التي ذكرنا. وحتى هذه الروايات 
الضعيفة من طريق شعيب عن سيف تكذب ما ورد في هذه الرواية (خ 88) إذ فيها [وكان 
أبو بكر يقول: لا أستعمل أهل بدر أدعهم حتئ يلقوا الله بأحسن أعمالهم فإن الله يدفع بهم 
وبالعلماء من الأمم أكثر وأفضل مما ينتصر بهم]. 

والروايات الصحيحة تذكر أسماء كبار الصحابة بلا تفريق بين بدري وغيره قد شاركوا في 
معارك الردة وحملوا راية الجهاد واستشهد منهم من استشهد منهم سبعون من الأنصار ولم 
يستخلف أبو بكر سوئ عدد من كبار الصحابة الذين لازموا رسول الله يِل حتئ وفاته ومنهم 
عمر رضي الله عنه يعاونونه في أمور الحكم والخلافة. بل إن أبا بكر خرج بنفسه في بداية 
الأمر ثم ترجاه كبار الصحابة ليبقئ هو في المدينة يدير شؤون الخلافة وينيب عنه من يكون 
بمثابة القائد العام أو رئيس هيئة الأركان كما في المصطلح الحديث » فكان أن وقع الاختيار 
على سيدنا خالد رضي الله عنه وأرضاه » كيف لا؛ وهو سيف الله المسلول ؟! . 


كل ذكر خبر أهل البحرين وردة الخطم 


الحضرميّ على قتال أهل الرّدَة بالبحرين؛ ؛ فلمًا أقبل إليها؛ فكان بحيال اليمامة » 
لق به ُمامة بن أثال في مُسْلمة بن حنيفة من بني سُحَيِم ومن أهل القرى من سائر 
بنيى حنيفة » وكان متلدّداً؛ وقد ألحق عكرمة بعمان ثم مَهْرة » عمجيل 
بالمقام حيث انتهى إلى أن يأتيّه أمرُ أبي بكر ٠‏ ثم يغاور هو وعمرو بن العاص أهل 
الرَدّة من قضّاعة . فأمًا عمرو بن العاص فكان يُغاور سعداً وبليّاً وأمّر هذا بكلّب 
ولنها ٠‏ فلمًا دنا منّا ونحن في عُلّيا البلادٍ لم يكن أحدٌّ له فرس من اوباب 
وعمرو بن تميم إلآّ جنبّه » ثم استقبله ؛ فأمًا بنو حنظلة فإنَّهم قدّموا رِجْلاً وأخَروا 
لخر وكان مالك بن ثُويرة في البُطاح ومعه جُموع يساجلنا ونساجله. وكان 
وكيع بن مالك في القّْعاء مع جموع يُساجل عمراً وعمرو يساجلّه » وأمًا سعد بن 
زيد مناة فإنّهم كانوا فزقتين؛ فأمًا عوف والأبناء فإنّهم أطاعوا الزَّبْرقان بن بدر , 
فثبتوا على إسلامهم وتمّوا وَدَبُوا عنه؛ وأمّا المُقاعس واليُطون فإنّهما أصاخا ولم 
يتابعا؛ إلا ما كان من قيس بن عاصم؛ فإنّه قسّم الصدقات التي كانت اجتمعت 
إليه في المقاعس والبطون حين شخص الزِّبُرقان بصَّدقات عَوْفيٍ والأبناء؛ فكانت 
عوف والأبناء مشاغيل بالمُقاعس والبطون. فلمًا رأى قيس بن عاصم ما صنعت 
الرّباب وعمرو منْ تلقَّي العلاء نَدِم على ما كان فرّط منه » فتلقّى العَلاءَ بإعداد 
ما كان قسم من الصدقات ٠‏ ونزع عن أمره الذي كان همّ به » واستاق حتى أبلغها 
إياه » وخرج معه إلى قتال أهل البحرين؛ وقال في ذلك شعراً كما قال الزبرقان في 
صَدقته حين أبلغها أبا بكر ؛ وكان الذي قال الزبرقان في ذلك : 


وَفَثّبِأذواد اللوشول وقد أت 
معاً ومَنعناها من النّاس كلَّهِمْ 
فَأَدَيُهاكَىئْ لا أخون بِذِمّتي 
أردثُ بها النَّقَوَى ومّجد حديثها 
وإني لَمِنْ حَيّ إذا عد سَْيُهم 
أَصاغِرُهم لم يَضرَعُوا وكِبَازهم 
ومن رَمْطٍ كنَادٍ 3 تتوفيتيت ذمّتي 
وله ملك فد دخلثٌ وفارس 
ففدة فكت أولا متنا بتجْلاءً كح َ 


ا 


سُعاةٌ فلم يَردّد نغيا لحوداعنا 


تَرَامَى الأعادي عِنْدَنَا ما يضيرُها 


معان الع الدوس الركيع يريما 
إذا عُضْبَة سامّى قبيلي فَخُورُها 
يرى الفخر منها حَيّْها وقبورها 
زران ضهنا ؛ عِفافٌ صَدُورُها 
اسم 1 كا سه 
بحيث 3 يَرجو الحياة 6 
به خاملاً واليومٌ يُتْنَى مَصِيرُّها 


أو تطجة الأعسواء مت انناف .ويك إذا ها النشمن توك ضميرها 
وقال قيس عند استقبال العلاء بالصدقة : ٠‏ 
أله ارقم عت قت يهنا وسينالية"  -‏ إذانما عيبا اث الجوذائيكة 
حَبَوْتٌ بها في الدّهر أعراضّ مِنْقَر َأَيْأْسْتُ منها كل أطلس طامع 
وَجَدْتُ أبي والخالَ كانا بنجوة بقاع فلم يخلل بها مَنْ أدافِعٌ 
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ا ا ل اا 
في جوف الليل ؛ قَمَا بَقِيَ عندنا بعير ولا زادٌ ولا مزاد ولا بناء إلا ذهب عليها في 
عرض الرمل ٠‏ وذلك حين نزل الناس » وقبل أن يحطُوا؛ فما علمت جمعاً هجم 
عليهم من العم ما هجم علينا وأوصّى بعضّنا إلى بعض » ونادى منادي العلاء: 
ا م ب و 
فلو بلى » قال أشروا؛ وال اذل من كشي نل حالم ونادى 
ب ال ا ال 3 
ونصبوا معه؛ فلمع لهم سرابٌ الشمس ؛ فالتفت إلى الصَّفْ » فقال: رائد ينظر ما 
هذا؟ ففعل ثم رجع . فقال: سراب ». فأقبل على الدّعاء » ثم لمع لهم اخر 
فكذلك » ثم لمع لهم آخر » فقال: ماع اققام .:وقام الناسن 6 7فيظةا إليه حي 
نَزلنا عليه » فشربنا واغتسلنا » فما تعالى النّهار حتى أقبلت الإبل تكرّد د من كل 
وجه » فأناخت إلينا » فقام كل رجل إلى ظهره . واخرنو كما قدنا يلك 
فأرويناها وأسقيناها العَلّل بعد التّهّل؛ وتَرَوْينا ثم تروّحنا ‏ وكان أبو هريرة 
رفيقي ‏ فلمًا غِبْنَا عن ذلك المكان » قال لي: كيف علمّك بموضع ذلك الماء؟ 
فقلت: أنا من أهدى العرب بهذه البلاد قال: فكن معي حتى تقيمني عليه ١‏ 
فكررثٌ به » فأتيت به على ذلك المكان بعينه؛ فإذا هو لا غديرَ به » ولا أثر 
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ومارأيت بهذا المكان ماءً ناقعاً قبل اليوم؛ وإذا إداوة مملوءةء» فقال: 
يا أبا سهم ! هذا والله المكان؟؛ ولهذا رجعت ورجعت بك. وملآت إداوتي ثم 
وضعتها على شفيره » فقلت: :إن كان متا:من الم وكانت آنه غرفعها؟ وإن كان 
غياثاً عرفته؛ فإذا منّ من المّنّ » فحَمد الله » ثم سِرْنا حتى ننزل هجر . قال: 
فأرسل العلاء إلى الجارود ورجل آخر أن انضمًا في عبد القيس حتى تنزلا على 
الحطم مما يليكما؛ الور كر تن امورو قل صارنال ماي وار 0 
مما يلي هجر ٠‏ وتجمّع المشركون كلّهم إلى السُطّم إلا أهل دارين ين » وتجمّع 
المسلمون ن كلهم إلى العلاء بن الحضرميّ » وخندق المسلمون والمشركون ء 
وكانوا يتراوحون القتال ويرجعون إلى خنْدقهم ؛ ؛ فكانوا كذلك شهراً؛ فبعتا التاسن 
ليلة إذ سمع المسلمون في عسكر المشركين ضوضاء شديدة؛ كأنها ضوضاءٌ 
هزيمة أو قتال » ٠‏ فقال العلاء: مَنْ يأتينا بخبر القوم؟ فقال عبد الله بن حَدّف: أنا 
آتيكم بخبر القوم ‏ وكانت أمَّه عجُْليّةَ ‏ فخرج حتى إذا دنا من خندقهم أخذوه ‏ 
فقالوا له: مَن أنت؟ فانتسب لهم » وجعل ينادي: يا أنجَراه! فجاء أبجر بن 
يُجير » فعرفه فقال: مااشائك؟ فقال: لا أضيعنً الليلة , بين اللهازم! عَم أقكل 
وحولي عساكر من عِجُْل وتم الات وقيس وعَتَرّة! أيتلاعب بي الحُطم وثُرّاع 
القبائل وأنتم شهود! فتخلّصه . وقال: والله إن لأظنّك بئس ابن الأخت لأخوالك 
الليلة! فقال: دَعْنِي من هذا وأطعمْني؛ فإني قد مث جوعاً. فقرّبٍ له طعاماً؛ 
فأكل ثم قال: زوّدني واحمِلْني وجَوَزني أنطلق إلى طيّتي. ويقول ذلك لرجل قد 
غلب عليه الشراب . ففعل وحَمّله على بعير » وزوّده وجوّزه؛ وخخرج عبد الله بن 
حَذف حتى دخل عسكرٌ المسلمين ٠‏ فأخبرهم أن القوم سُكارى ٠‏ فخرج 
المسلمون عليهم حتى اقتحموا عليهم عسكرهم » فوضعوا السيوف فيهم حيث 
شاؤوا » واقتحموا الخندق هرّاباً : فمتردٌ » وناج » ودهش ء ومقتول أو 
مأسور » واستولى المسلمون على ما في العسكر؛ لم يفلت رجلٌ إلآّ بما عليه؛ 
فأما أبجر فأفلتَ » وأمًا الحُطم فإنّهِ بَعِل ودُهِشُ ٠»‏ وطار فؤاده؛ فقام إلى فرسه 
والمسلمون خلالهم يجُوسُونهم ‏ ليركبه؛ فلمًا وضع رجله في الرّكاب انقطع 
به » فمرٌ به عفيف بن المنذر أحد بني عمرو بن تميم » والحُطم يستغيث ويقول: 
ألا رجل مِنْ بني قيس بن ثعلبة يَْقلني! فرفع صوته ء فعرف صوته » فقال: 
أبو ضبّيعة! قال: نعم » قال: أعطني رِجْلك أعقلك . فأعطاه رِجُله يعقلّه , 
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فشكها تناطها من الفيغة »#وتر عند عفان العيد هلك عفان إنى تحت آلا 
بوت ع أمطق. ‏ وكاو اع عدا عد من ولد أنه فأصييوا لبلعد د وجعل 
الحطم لا يمر به في الليل أحدٌ من المسلمين إلا قال: هل لك في الحُطم أن تقتله؟ 
ويقول: ذاك لمن لا يعرفه » حتى مرّ به قيس بن عاصم ٠‏ فقال له ذلك » فمال 
عليه فقتله » فلمًا رأى فخذه نادرةً » قال: واسوأتاه! لو علمت الذي به لم 
أحرّكه؛ وخرج المسلمون بعد ما أحرزوا الخندق على القوم يطلبونهم , 
فاتّبعوهم » فلحق قيس بن عاصم أبجر ‏ وكان فرس أبجر أقوى من فرس قيس - 
فلمًا خشيّ أن يفوتّه طعنه في العُرقوب فقطع العَصَّب » وسّلِم النّسَاءِ فكانت 
زاخك ونال 2 دين الجر 


تنإن هركا العرموت الأأناقا لتك وفيا كر كز يكوى بولك عالة 
ألم ترّأنًا قد فَللْنَاحْمَاتَهِم بأسْرَةِعمرو والرّباب الأكارم 


وأسرّ عفيف بن المنذر العَرور بن سويد » فكلّمئه الرّباب فيه » وكان أبوه ابن 
أخت التَّيْم » وسألوه أن يُجيره » فقال للعلاء: إني قد أَجَرْت هذا ء قال: ومَنْ 
هذا؟ قال: الغَدور » قال: أنت غررت هؤلاء » قال: أيّها الملك » إني لست 
بالغرور؛ ولكني المغرور » قال: أْسْلِم ٠‏ فأسلمء وبقي بهجر » وكان اسمه 
الموقوي واس نالفي وقتل عفيف المنذر بن سويد بن المنذرء أخا الغرور 
لأمّه ء وأصبح العّلاء فقسّم الأنفال » ونفل رجالاً من أهل البلاء ثياباً » فكان 
فيمن نفل عفيف بن المنذر » وقيس بن عاصم ٠‏ وثمامة بن أثال؛ فأمًا ثمامة تقل 
ثياباً فيها خميصة ذات أعلام » كان الحُطم يُباهي فيها » وباع الثياب 0 
الفلآال لدارين » فركبوا فيها السفن » ورجع الآخرون إلى بلاد قومهم؛ فكتب 
العلاء بن الحضرميّ إلى من أقام على إسلامه من بكر بن وائل فيهم ا 
عُتّيبة بن النّهّاس وإلى عامر بن عبد الأسود بلزوم ما هم عليه والقعود لأهل الردّة 
دكل اميل 6 امسر مسْمّعاً بمبادرتهم ٠‏ وأرسل إلى خَصّفة التميميّ والمثنّى بن 
حارثة الشيبانيّ » فأقاموا لأولئك بالطريق » فمنهم مَنْ أناب » فقبلوا منه 
واشتملوا عليه؛ ومنهم مَنْ أبى ولج فمنع من الرجوع ٠‏ فرجعوا عَوْدَهم على 
بلالمام؟ ؛ حتى عبَرُوا إلى دارين ٠ ١‏ فجمعهم الله بها » وقال في ذلك رجل من بني 
ضبيعة بن عجل ٠‏ يِذْعَى وهباً » يعيّر من ارتدٌ من بكر بن وائل : 


4 ذكر خبر أهل البحرين وردة الخطم 


ا نخد أن 1ه تك له يفت أقوامٌ ويضفو مَعْقَرٌ 
لخدى :انا اقوافا أمنييوا ولتق . امنا وجذ الفتدل نشكا 

ولم يزل العَلاءٌ مقيماً في عسكر المشركين حتى رجعت إليه الكتب من عند مَنْ 
كان جوزل مو بروائز اق عي لقاع أت الاو لصت لزنا 
فلمًّا جاءه عنهم من ذلك ما كان يه يشتهي ؛ أيقن أنه لن يؤتى من خلفه بشيء يكرهه 
على أحد من أهل البحرين » وندب النّاس إلى دارين » ؛ ثم جمعهم فخطبهم » 
وقال: إن الله قد جمع لكم أحزابَ الشياطين وَشُدّدَ الحرب في هذا البحر؛ وقد 
أراكم من آياته في البرّ لتعتبروا بها في البحر . فانهضوا إلى عدوّكم . 
ل 20 
الدّهناء هَوْلا ما بقينا. 

فارتحل وارتحلوا » حتى إذا أتى ساحل البحر اقتحموا على الصّاهل » 
والجامل » والشاحج والنّاهق؛ والراكبٌ والراجل » ودعا ودعوًا؛ وكان دعاؤه 
ودعاؤهم: يا أرحم الراحمين » يا كريم » يا حليم » يا أحَد ء يا صَمّد يا حيّ 
يا مُحبي الموتى . يا حيّ يا قيوم . لا إله إلا أنت يا ربّنا ! فأجازوا ذلك الخليج 
بإذن الله جميعاً يمشون على مثل رَمْلة مَيْئاءَ ٠‏ فوقها ماء يغمّر أخفاف الإبل » وإن 
ا ل ل 

٠‏ واقتتلوا قتالاً شديداً » فما تركوا بها مُخيراً وسبوا الذراريّ » واستاقوا 
ال لم » قطعوا ليلهم وساروا 
يومّهم؛ فلمًّا فرغوا رجعوا عَوْدَهم على بدئهم حتى عبّروا » وفي ذلك يقول 
عفيف بن المنذر : 
ألم مر أن الله لصيل قح -وافول منالكساز إحدى الجلائل! 
دَعَوْنا الذئ شخ القمات:فجاءن) بأعجب من فَلْقٍ البحار الأوائل 


ولفاارجع العلدء إلى الباعرين ن » وضرب الإسلام فيها بجِرَائْه + وعز الإسلام 


وأهله » وذلٍ الشذك وأهله ؛ أقبل الّذِين في قلوبهم ما فيها على الإرجاف . 
فأرجف مؤجفون » وقالوا: داك دوق لدج رمم شيبان وتغلب 


والتّمر » فقال لهم أقوام من المسلمين : إذاً تشءً عنا اللْهّازِم - واللّهَازْم يومعذ 
قد استجمع أمرهم على نصر العلاء وطابقوا ‏ وقال عبد الله ابن حَدَف في ذلك : 


ذكر خير أهل البحرين وردة الخطم 4١‏ 


لا حوفددوها وترو ردقه إن يأيَنا يَلْقَ فيناسئّة الطم 
وإن ذا ابسن نين بكر وإن تيزو * “لأس واحلسوة لحار في أسم 
فالتخلٌ ظاهره خَيْلٌ وباطنه كم 

. وأقفل العلاء بن ن الحضرميّ الناس ٠‏ فرجع النّاس إلآ من أحبّ المقام » فقفلنا 
وكدل كهامة وي أثال؛ حتى إذا كنا على ماء لبني قيْس بن ثعلبة؛ فرأوا ثمامة ‏ 
ورأوا حَميصة الحُطم عليه دسُّوا له رجلا » وقالوا: 8 
وحن الخدم أهو قتله أو غيره؟ فأتاه » فسأله عنها » فقال: تُفلتّها . قال: 
قتلت الحُطم؟ قال : لاء ولوددت أني كنت قتلته » قال: ا 
1 قال: ألم أخبرك! فرجع إليهم فأخبرهم , ٠‏ فتجمّعوا لهء ثم أتوه 
فَاحْتَوَ شوه؛ فقال: ما لكم؟ قالوا: : أنت قاتل الحُطْم؟ قال: كذبتم » لست بقاتِله 
ولكني نفلتها » قالوا : هل ينفل إلا القاتل! قال: إنها لم تكن عليه » إنما وُجَِدَتْ 
في رَحْله » قالوا: كذبت. فأصابوه. 

قال: وكان مع المسلمين راهبٌ في هَجَر؛ٍ فأسلم يومئذ فقيل: ما دعاك إلى 
00 اد إن حفيت إل يمس لد اما رك ال 9 
في فى الرمال » وتمهيد أثباج البحار » ودعاءٌ سمعته في عسكرهم في الهواء من 
السّحر. قالوا: وما هو؟ قال: اللهمّ أنتَ الرّحمن الرّحيم؛ لا إله غيرّك » والبديع 
ليس قبلك شيء » والدائم غير الغافل » والحيّ الذي لا يموت » وخالق ما يُرَى 
وما لا يْرَى » وكل يوم أنت في شأن » وعَلِمتَ اللهم كل شيء بغير تَعَلّم؛ 
فعلمت أن القوم لم يُعانوا بالملائكة إلا وهم على أمر الله. فلقد كان أصحابٌ 
رسول الله يد يسمعون من ذلك الهَجَرىٌ بعد. 

وكنن "العاف إلى أ بكر" أماتيفد ؛ انإن سارك وتجالن. تكن نا الدهناة 
فيضاً لا تَرَى غواربه , وآدانا آنه وعبرة بعد غم وكرب » لنحمد الله ونمجده ‏ 
فادعٌ الله واستنصزه لجنوده وأعوان دينه . 

فحمد أبو بكر الله ودعاه» وقال: مازالت العرب فيما تحدّث عن بلدانها 
إن لقمان حين سيل عن الدّهناء: أيحتقرونها أو يَدَعونها؟ نهاهم , 
وقال: لا تبلغها الأَرْشِيّة » ولم تقر العيون؛ وإِنّ شأن هذا الفئِض من عظيم 
الآيات . وما سمعنا به في أمّة قبلها. اللهمّ أخلف محمداً كَل فينا. 


م ذكر الخبر عن ردة أهل عمان ومهرة واليمن 


ثم كتب إليه العلاءٌ بهزيمة أهل الخندق وقثّل الحطم » قتله زيد ومعمر: أمّا 
بعد : فإن الله تبارك اسمه سلّب عدوّنا عقولهم ٠‏ وأذهب ريحهم بشراب أصابوه 

من الثّهار , فاقتحمنا عليهم خندقهم » فوجدناهم سُكارى . فقتلناهم إلآ 
الشريد » وقد قتل الله الحُطم . 

فكتب إليه أبو بكر: أمّا بعد » فإن بلغك عن بني شيبان بن تعلبة تمامٌ على 
ما بلغك » وخاض فيه المُرْجِفون؛ فابعث إليهم جنداً فأوطئهم وشَرّد بهم من 


لنت 
خلفهم. فلم يجتمعوا؛ ولم يصر ذلك من إدجنانيت إل الح 8 
م ار ل ا ل ا ل ار 0 


ذكر الخبر عن ردَّة أهل عُمان ومَهْرة واليمن 

87 - قال أبو جعفر: وقد اخثلف في تاريخ حَرْبٍ المسلمين » فقال محمد ابن 
انبسانك اقينا دكا ان حوب معد سلمة عه -: كان فت اليمامة واليمن 
والبحرين وبعث الجنود إلى الشَّامم في سنة اثنتي عشرةا “كلما مو 

5 - وأمًا أبوازيه :فحزت ع أ الحسة الحدائق قن خين ذكرة) عن 
أبي معشر ويزيد بن عياض بن جعدكة وأبي عبيدة بن محمد بن أبي عبّيدة 
وتصانة بن خرن الح :ارو راريه بو اسعاء بإقيا ذالم عر مك دي رهم عن 

علماء أهل الشام وأهل العرّاق : أن الفتوح في أهل الّدَةَ كُلَّهَا كانت لخالد بن 
الوليد وغيره في سنة إحدى عشرة ٠‏ إلا أمر ربيعة بن بُجَيْر ؛ فإنّه كان في سنة ثلاث 
عشرة. 

وقصة ربيعة بن , بجير التغلبي : أن شالك بن الوليد فيما ذكر في خبره هذا 
الذي ذكرت عنه د المع الخطيد به قاع وهو بلي طح درن | لمر ايك 
ا ل ل ب 1 
3١5/1" :5(‏ . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
69 إسناده ضعيف. 


ذكر الخبر عن ردة أهل عمان ومهرة واليمن لله 


م - فأمًا أمْر عمان فإنَّه كان فيما كتب إليّ السريّ بن يحيى يخبرني عن 
شعيب » عن سَيْف » عن سهل بن يوسف » عن القاسم بن محمد والغصن بن 
القاسم وموسى الجليوسيّ عن ابن مُحَيْرِيز » قال: نبغ بعمان ذو النَّاجٍ لقيط بن 
مالك الأزديّ » وكان يسامى فى الجاهليّة الجُلَنْدَى؛ وادَّعى بمثل ما ادّعى به مَنْ 
اننا وفاتر عن خكان برق و رالها كد اانا إن الماك و ادك 
فبعث جَيْفر إلى أبي بكر يخبره بذلك » ويستجيشه عليه. فبعث أبو بكر الصَّدّيق 
حُذيفة بن محصن العَلْفانَيَ من حمير » وعَرْفجة البارقيّ من الأزد؛ حذيفة إلى 
عَمَانَ وعرففة إلى مهرة. وأمرهما إذا انّفقَا أن يجتمعا على م من ثعنا إلبه #ننوآان 
يبتدئا بعُمان » وحُذيفة على عَزْفجة في وجهه » وعَرْفجة على حذيفة في وجهه. 
فخرجا متساندين » وأمرهما أن يُجدًا السَيْرَ حتى يقدّما حُمان؛ فإذا كانا منها قريب 
كاتا حتفراً وغتَاذا؛ وعملة برأتهما :. فمضنا لما آمراايه؟ وقد كان أبو كر بعك 
عكرمة إلى مُسَئْلمة باليمامة » وأتبعه شرحبيل بن حَسَنة » وسمّى لهما اليّمامة؛ 
وأمرهما بما أمر به حذيفة وعَؤفجة. فبادر عكرمة شُرَحْبيل ٠»‏ وطلب حُظْوَةٌ 
لظف 4 فتكية مسثلمة؛ ؛ فأحجم عن مُسيلمة » وكتب إلى أبي بكر بالخّبر » وأقام 
شرَحبيل عليه حيث بلغه الخبّر » وكتب أبو بكر إلى شُرَحْبيل بن حَسّنة؛ أن أقم 
بأدنى اليّمامة حتى يأتيّك أمري . ورك أن يُمْضيّه لوجهه الذي وجّهه له؛ وكتب 
إلى عكرمة يُحَنّفُه لتسوّعه » ويقول: لا أرَينّك ولا أسمعنّ بك إلآّ بعد بلاء . 
والحق بِعْمَان حتى تقاتل أهلّ عُمان » وتُعين حُذيفة وعَؤفجة » وكلّ واحد منكم 
على خثلار و تجتيهة ما فس في عملءاعلى الننسن له فإذا خرغجم فامضن إلى عهرة ٠.‏ 
ثم ليكُنْ وجهّك منها إلى اليّمن؛ حتى ثُلاقيَ المهاجر بن أبي أمية باليمن 
وسحتضرموت + وأوظىء مَنْ بين مان واليمن مم آزتد 4 وَليَلْحي بلاؤكة. 


فمضى عكرمة في أَثَّرٍ عَرْفجة وحُذيفة فيمّن كان معه حتّى لحق بهما قبل أن 
ينتهيًا إلى عمان » وقد عهد إليهم أن ينتهوا إلى رأي عكرمة بعد الفراغ في المَير 
معه أو المقام بعُمان » فلمًا تلاحقوا ‏ وكانوا قريباً من عُمَانَ بمكان يُدعى رجّاماً - 
راسلوا جَئِفراً وعتاداً وبلغ لقيطاً مجيء الجيش ٠‏ ؛ فجمع جموعه وعسكر بدن 
وخرج جَئِفر وعبّاد من موضعهما الذي كانا فيه » فعسكرا بصُحَار » بجعا إلى 
حُذَيفة وعَرْفجة وعكرمة في القدوم عليهما » فقدموا عليهما بصّحَار » فاستبرؤوا 


4 ذكر خير مهرة بالنجد 


ما يليهم حتى رضوا ممّن يليهم؛ وكاتبوا رؤساءَ مع لقيط وبدؤوا بسيد بني 
جُدَيْد » فكاتبهم وكاتبوه حتى ارفضُوا عنه؛ ونهّدوا إلى لقيط » فالتقًا على دَبَا » 
وقد جمع لقيط العِيّالات » فجعلهم وراء صفوفهم ليُجَرَّبهم؛ وليحافظوا على 
خُرَمِهم ‏ ودَبًا هي المِضْر والسوق العظمى - فاقتتلوا بِدَبَا قتالاً شديداً؛ وكاد لقيط 
مح الات ماحم كدااترم وقد رأى المسلمون الخَلّل ورأى المشركون 
الظفر » جاءت المسلمين موادّهم العُظَمى من بني ناجية؛ وعليهم التديث بن 
راشد » ومن عبد القيس وعليهم سَيْحان بن صّوحان » وشواذب عمان من بني 
ناجية وعبد القيس ٠‏ فقوّى الله بهم أهلّ الإسلام » وومّن الله بهم أهل الشَّرْك؛ 
فولّى المشركون الأدبار » فقتلوا منهم في المعركة عشرة آلاف » وركبوهم حتى 
أثخنوا فيهم ٠‏ وسَبَّوًا الذراريّ » وقسموا الأموال على المسلمين » وبعثوا 
بالخمس إلى أبي بكر مع عَرْفجة » ورأى عكرمة وحذيفة أن يقيم حُذيفة بعُمان 
حتى يوطىء الأمور . ويُسكن الناس؟؛ وكان الحمين ثمانمئة رأس » وغنموا 
السوق بحذافيرها. فسار عرفجة إلى أن بكر حمس السب والمغانم » وأقام 
خذيفة لتسكين النّاس ٠»‏ ودعا القبائل حَوْلَ عُمان إلى سكون ما أفاء الله على 
المسلفين + وقواذب عمان »مقي فكرقة فن الناس 6.ويدا بدهرة > وقال قن 
ذلك عبّاد الناجيّ : ْ ْ 
َعَمْري لقد لاقى لقِيطً بنّ مالك من الشَّرٌ ما أحَزى وجوة التَعالِب 
وبادّى أبا بكر ومن هَل فازتمى خليجَانٍ مِنْ تَيِارِهِ المُتَرَاكِب 
ولم تَنْهَهُ الأولى ولم يُنْكأ الهدا فألورّث عليه خَيْلّه بالجنائب 
ف 2 رف رن ا 6ة 


ذكو خبر مهْرَة بالج 
57 -ولمًا فرغ عِكرمة وعَؤْفجة وحُذَيفة من رِدّة عُمان » خرج عكرمة في جنده 
نحو مهرة 3 واستنصر من حول عمان وأهل عمان 3 وسار حتى يأتي مَهْرة »؛ ومعه 
ممّن استنصره من ناجية والأزد وعبد القيس وراسب وسّعد من بني تميم بشرٌ عقي 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر خبر مهرة بالنجد 4 


حتى اقتحم على مَهْرة بلادّها » فوافق بها جمعَيْن من مَهْرة : أمَا أحذهما فبمكان 
من أرض مَهْرة يقال له: جَيْدُوت » وقد امتلأً ذلك الحيّز إلى نَضْدُون ‏ قاعَيّْن من 
ووادموره ابيع شخريت » رجل من بني شخراة؛ وأمًا الآخر فبالئّجد؛ وقد 
انقادت مَهْرة جميعاً لصاحب هذا الجمع؛ عليهم المُصَّبّح؛ أحد بني مُحَارب 
والنّاس كلهم معه؛ ل اكات د ا فكانا مختلفين»؛ كل واحد من 
ارمق جهو الأكر إلى افيه كوول واسدهو الفتذون يقني أن مكو اناج 
لرئيسهم ؛ ؛ وكان ذلك مما أعان الله به المسلمين وقوّاهم على عدوّهم؛ ووهنهم. 


والابرايو عكري ول تفع متروكم دقاف ان رض يلرام فكان 
لأوّل الدعاء » فأجابه وومّن الله بذلك المصبّح . كم أرسل إلى المضاع يذغره إلى 
الإسلام والرجوع عن الكفر فاغترّ بكثرة من معهء» وازداد مباعدة لمكان 
شخريت » فسار إليه عكرمة » وسار معه شخريت » فالتقوًا هم والمصبّح 
بالتّجد؛ فاقتتلوا أشدّ من قتال دَبَا . 


ثم إن الله كشف جنودٌ المرتدّين » وقتل رئيسّهم » وركبهم المسلمون فقتلوا 
منهم ما شاؤوا » وأصابوا ما شاؤوا » وأصابوا فيما أصابوا ألفي تّجيبة » فخمّس 
عكرمة الفيء » فبعتٌ بالأخماس مع شخريت إلى أبي بكر . وقسّم الأربعة 
الأخماس على المسلمين » وازداد عكر مة وجنده قَوّة بالطهر والمتاع والأداة » 
وأقام عِكُرِمة حنّى جمعهم على الذي يحب ؛ وجهم آهل التجد؛ أهل رياض 
الروضة » وأهل الساحل؛ وأهل الجزائ ئر؛ وأهل الْمُرَ واللبان وأهل جِيْروت » 
اد 0 ا ويلعب »© وذايت 0 ةا على ا 
كر بام 0 شخريت بعذه عاق وقال في ذلك عُلْجُوم 
المحاربيّ : 
جزى الله شخريتاً وأفناءً هَيْشْم وفِرْضِم إِذْ سارت إلينا الحلائبٌ 


ص 


درا ا 1 م يُوَاقب لذْمّة ولم يَرْججها فيما يُرَجَى الأقارت 


أَعِكْرِمَ لولا جَمْع قومي وفِعلُهم لاقت عليك بالفضّاء المذاهب 


م 3ك كور المز تون نا مدن 


وكا كمن اقتاد كفا بأنختها وحلَّتُ علينا في الدّهور النوائثُ7) 
5 ال لوت . 


ذكر خير المرتدين باليمن 

8 - قال أبو جعفر : كتصاولى السرى بن عي عر شعيت» د عن بعت ين 
طلحة » عن عكرمة وسهل » عن القاسم بن محمّد . قال: تومي رسول الله كل 
وعلى مكّة وأرضها عَنّابِ بن أسيد والطّاهر , بن أبي هالة ؛ عنَّاب على بني كنانة » 
والطّاهر على عكَّ؛ وذلك أن النبي عد قال: اجعلوا عمالة عكُ في ب: ب" أبيها 
مَعَدّ بن عدنان » وعلى الطّائف وأرضها عُثئمان بن أبي العاص ومالك بن عوف 
النَصريّ؛ عثمان على أهل المدّر ومالك على أهل الوّبر أعجاز هوازن » وعلى 
نجران وأرضها عَمْرو بن حزم وأبو سفيان بن حَرْبِ؛ عمرو بن حزم على الصّلاة 
وأبو سفيان بن حرب على الصَّدقات » وعلى ما بين رمّع ورّبيد إلى حدّ تجْران 
خالد بن سعيد بن العاص ء وعلى هُمّدان كلها عامر بن شهر » وعلى صنعاء 
فيروز الدّيلميَ يسانده داذوَيْهِ وقيس بن المكشوح » وعلى الجند يعلّى بن أميّة . 
وعلى مأرب أبو موسى الأشعريّ » وعلى الأشعريين مع عكٌ الطاهر بن 
أبي هالة » ومُعاذ بن جبل يعلّم القوم . يتنقل في عَمَل كل عامل . فنزا بهم 
الأسود في حياة النبيّ يَْهٍ » فحارَيّه النبيَ عليه السّلام بالؤُسل والكتب حتى قتله 
الله » وعاد أمر النبيَّ عليه السلام كما كان قبل وفاة النبئّ عليه السّلام بليلة؛ إلا أن 
مجيئهم لم يحرّك الئّاس » والنَّاس مستعدّون له. 

فلمًا بلغهم موث النبيّ يَتِةِ انتتقضت اليمن والبلدان؛ وَقَن كابكا رديت كمون 
العَنْسِيَ ‏ فيما بين نَجُران إلى صَنْعَاء في عرض ذلك البحر ‏ لا تأوي إلى أحد ء 
ولا يأوي إليها أحدٌّ؛ فعمرو بن معد يكرب بحيال فزوة بن مُسَّيك » ومعاوية بن 
أنس في فَالَّة العَنْسَ يتردّد؛ ولم يرجع من عمال النبن يكل بعد وفاة النبئ يك إلا 
عمرو بن حَزْم وخالد بن سعيد » ولجأ سائر العمّال إلى المسلمين؛ واعترض 
عمرو بن معد يكرب خالد بن سعيد . فسلبه الصّمصامة. ورجعت الوُسل مع مّن 
رجع بالخبر » فرجع جرير بن عبد الله » والأقرع بن عبد الله » وَوَبر بن يُحَنّس » 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كين الأحايت مغك /اى 


فتحارب أب و بكر المرتدة جمبعاً بالرسل والكتت + كما كان رسول الكل حاربهم ؛ 
إلى أن رجع أسامة بن زيد من الشَّأم » وحزْر ذلك ثلاثة أشهر » إل ما كان من أهل 
ذي حُمئ وذي القصّة. اواك معاد لعل و سام , افخرج إلى 
الأبرّق فلم يصمُّد لقوم فيفلّهم إلا استنفر مَنْ لم يرتدٌ منهم إلى آخرين » فيفل 
بطائفة من المهاجرين والأنصار والمستنفرة 0 12 
فَرَعْ من آخر أمور النّاس . ولا يستعين بالمرتدّين. 

فكان أوّل مَنْ كتب إليه عنّاب بن أسِيد » كتب إليه بركوب من ارتدٌ من أهل 
عمله بمّن ثبت على الإسلام » وعثمان بن أبي العاص بركوب من ارت من أهل 
عَمَلِه بمن ثبتَ على الإسلام » فأما عتّاب فإنّه بعث خالد بن أسيد إلى أهل 
تهامة » وقد تجمّعت بها جمًا اعٌ من مُدْلجٍ » وتأشّب إليهم شُذَاذْ من خرّاعة وأفّاء 
ل ا بني مذْلحٍ » ولم يكن في 
عمل عئَّاب جمعٌ غيره » فالتقوا بالأبارق » ففرّقهم وقتلهم » واستحرٌ القتل في 
بني شَنُوق » فما زالوا أذلآء قليلاً » وبرئت عمالة عنَّاب » وأفلت جندب » فقال 
جندب في ذلك : 
ندمتٌ وأيقنت القَّدَاة بابي أَنَبِتُ التي يبْقى على المَرْءِ عارها 
2 2 ال ا عن ادمع شال ركنن وسانها 

وبعث عثمان بن أبي العاص بعثاً إلى شنوءة » وقد تجمّعت بها جمّاعٍ من 
الأزدء وبجيلة » وَحَنْعَم؛ عليهم خُمَيْضة بن التّعمان » وعلى أهل الطائف 
عثمان بن ربيعة » فالتقوًا بشنوءة » فهزموا تلك الجمَّاءَ » وتفرّقوا عن حَُمّيضة 
وهرب حمّيضة في البلاد » فقال في ذلك عثمان بن ربيعة : 
فضضنا جَمُعهم اله م كاب وقد تُْدِي على المَّدْرٍ الفقُوقٌ 
رأسدول: يسارق شع الشكحا محا :ينلكت امون 
اك سن 4 


خبر الأخايث من عكَ 


44 قال أبو جعفر: وكان لم نيد بتهامة عك 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


8/1 خير الأخابث من عك 


ار و اماع لمر قر ا لط رو ان 

طُخاريرُ من الأشعرين وحَضّم فانضمُوا إليهم ٠‏ فأقاموا على الأعلاب طريق 
اشكحد ساس تسرد فكتب بذلك الطاهر بن أبي هالة 
إلى أبي بكر؛ وسار إليهم » وكتب أيضاً بمسيره إليهم ٠‏ ومعه مَسْرُوق العكّيّ حتى 
انتهى إلى تلك الأوزاع » على الأعلاب » فالتقوا فاقتتلوا ٠‏ فهزمهم الله . 
وقتلوهم كل قِثْلةٍ؛ وأْنْتَنَتٍ الشبل لقتلهم؛ وكان مقتلهم فتحاً عظيماً. وأجاب 
أبو بكر الطّاهر قبل أن يأتيّه كتابه بالفتح : 

بلغني كتابك تخبرني فيه مسيرّك واستنفارك مسروقاً وقومّه إلى الأخابث 
بالأعالاب م الك 0 فعاجلوا هذا الصَّرْب ولا تُرَفْهِوا عنْهم ٠»‏ وأقيموا 
بالأعلاب حتى يأمّن طريق الأخابث » ويأتيكم أمري. فسمّيّتْ تلك الجموع من 
عكُ ومَنْ تأشَّب إليهم إلى اليوم الأخابث » وسُّمّي ذلك الطريق طريقٌّ الأخابث؛ 
وقال في ذلك الطاهر بن أبي هالة : 
وواللم لؤلا الله لا شيء غيِدُه لما قَضٌ بالأجراع جَمْعُ العثاعث 
ا بِجَنْب صحَارٍ في جموع الأخايث 
لاخ سباح انر إلى القيعة الحمراء ذات التبَايئِيث 
وفنا بأموالٍ الأخابث عَنْوَةَ جهاراً ولم تَحْفِلْ بتلك الهشاهيث 

وعسكر طاهر على طريق الأخابث » ومعه مسروق في علكٌ ينتظر أمرٌ أبي بكر 
ل ل ا 


9 - قال أبو جعفر: ولما بلغ أهل تجُران وفاةٌ رسول الله يَكِ وهم يومئذ 
اربحود القو متاتل, سوبي الأنى الام 5و الى كانزاابها بل بتي لحار بير 
بسم الله الرحمن الرحيم . هذا كتابٌ من عبد الله أبي بكر خليفة رسول الله كله 
لأهل تَجُران » أجارهم من جُنْده ونفسه ء وأجاز لهم ذمّة محمّد كَل إل ما رجع 
عنه محمد رسول الله مَكِةِ بأمر الله عزّ وجل في أرضهم وأرض الحرت؟ "ألا يسكن 
بها دينان؛ أجارهم على أنفسهم بعد ذلك وملتهم وسائر أموالهم وحاشيتهم 


(1) إسثاذهضعيك: 


وذ اهل اليس كانه 1 


وعاديتهم ٠‏ وغائبهم وشاهدهم , وأسقفهم ورهبانهم وبيعهم حيثما وقعت؛ 
وقلي ها ملكت أيديهم من قليل أو كثير؛ عليهم ما عليهم ٠‏ فإذا أَدَّؤْه فلا 
يخشرون ولا يُعَشْرون. ولا ب يغّر أسقففٌ من أسقفيّته » ولا راهب من رَهْبانيّته ؛ 
ووفى لهم بكلّ ما كبتّب لهم رسول الله يكِةِ وعلى ما في هذا الكتاب من ذمّة محمد 
رسول الله يَكيةٍ وجوار المسلمين . وعليهم النْصْح والإصلاح فيما عليهم من الحقّ. 
شهد المسْور بن عمرو » وعمرو مولى أبي بكر . 

وردٌ أبو بكر جريرٌ بن عبد الله » وأمّره أن يدعوّ من قومه مّن ثبت على أمر 
لله » ثم يستنفر مُقوِيَهِم » فيقاتل بهم من ولّى عن أمر الله » وأمره أن يأتي حَنْعَم ؛ 
فيقاتل من خرج عَضَّباً لذي الخَلّصة؛ ومن أراد إعادته حتى يقتلّهم الله » ويقتلّ من 
شاركهم فيه؛؟ ثم يكون وجهه إلى نجران » فيقيم بها حتى يأتيّه أمره . 

فخرج جريرٌ فنفذ لما أمره به أبو بكر ٠‏ فلم ي يقرّ له أحدٌ إلا رجال في عدَةٍ 
قليلة » فقتلهم وتتبّعهم ؛ ؛ ثم كان وجهه إلى نَجُران » فأقام بها انتظاراً أمر أبي بكر 
رحمه الله . 

وكتب إلى عثمان بن أبي العاص أن يضرب بعثاً على أهل الطّائف على كل 
مخُلاف بقذره » ويوليَ عليهم رجلا يأمنه و يئق بناحيته ؛ فضرب على كل مخلاف 
عشرين رجلا » وأمّر عليهم أخاه. 

وكتب إلى عنَّاب بن أسيد؛ أن اضرب على أهل مكّة وعملها خمسمئة مُْو؛ 
وابعث عليهم رجلا تأمَئه » فسمّى مَن يبعث . وأمّر عليهم خالد بن أسيد؛ وأقام 
أمير كل قوم » وقاموا على رِجُلٍ ليأتيهم أمر أبي بكر » وليمرٌ عليهم المهاجر”". 


ل ني" 
ردّة أهل اليمن ثانية 
- قال أبو جعفر: فممّن ارتد ثانية منهم » قيس بن عبد يغوث المكشوح. 


كتب إليّ السريّ عن شُعيب » عن سيف ٠‏ قال: كان من حديث قيس في ردّته 
الغائية: أنه حين وقع إل الخبر بموت رسول الله يَكِةِ انتتكث » وعمل فى قتل 


2200 إسناده ضعيف . 


فيروز » وداذويه » وجُشَيْش » وكتبّ أبو بكر إلى عُمير ذي مُرَان » وإلى سعيد ذي 
زودء لماص ذل لكاو وى خرهب في ظلدم | راك موز دي يناف 


من أبي بكر خليفة رسو لله 8 1 مسبو اتح في لزيا »وين 
العاقب ذي زُود؛ وضيع بن ناكور ذي الكلاع » وحَؤشب ذي ظَلَيم ٠‏ وشهر ذي 
غات ما بدك + فأخيدرا الأبناء على مَنْ ناوّأهم , وحوطوهم . واسمعوا مِنْ 
فيروز » وجِدُوا معه » فإني قد وَلْْنّه. ةا 


١‏ -كتب إليَّ السري عن شعيب » عن سيف . عن المستنير بن يزيد » عن 
غروة بن غزيّة الدَّئِينيَ » قال: لما ولي أبُو بكر أمّر فيِروز؛ وهم قبل ذلك 
متساندون؛ هو وداذويه وجشيش وقيس؛ ركنت إلى وتعره بن :وجوه اهل الييين؛ 
ولما سمع بذلك قيس اول إلى “ذئ الكلاع وأصحابه : إن الأبناء راع في 
بلادكم » ونُقّلاء فيكم؛ وإن تتركوهم لن يزالوا عليكم؛ وقد أرَى من الرأي أن 
أقتّل رؤوسهم . وأخرجهم من بلادنا. فتبرّؤوا » فلم يمالئوه» ولم ينصروا 
الأبناء » واعتزلوا وقالوا: لسنا مما ها هنا في شيء . أنت صاحيّهم » وهم 
م 
الال السكارة التّخحْجة؛ ا 0 
خالفهم ٠‏ فكاتبهم قيس في السرّء وأمرهم أن يتعجّلوا إليه,» وليكون أمره 
له » وأخبروه أنهم إليه سِراعٌ » فلم يَفجأ أهلّ صنعاء إلا الخبر بدنوّهم منها » فأتى 
قيس فيرورٌ فى ذلك كالفرق من هذا الخبر وأتى داذويه » فاستشارهما ليلس 
غليهما + ولعلا كهمَاة + فنظروا فى ذلك واطمأثوا إليه: 

ثم إن قيساً دعاهم من الغد إلى طعام » فبدأ بداذويه » وثنّى بفيروز » وثلث 
بجشيش » فخرج داذويه حتى دخل عليه » فلمًا دخل عليه عاجله فقتله » وخرج 
درون سحت إذا دنا شمم امرادن على سطحين تتعدتانء: فقالت إخداهما: 
هذا مقتول كما قُتِل داذويه؛ فلقيهما » فعاج حتى يرى أويٌ القوم الذي أزْؤوا . 
فأخبر برجوع فيروز؛ فخرجوا يركضون » وركض فيروز » وتلقاه جَشيش 0 


ردة أهل اليمن ثانية 4١‏ 


فخرج معه متوجّهاً نحو جبل خَؤْلانَ ‏ وهم أخوال فيروز - فسبقا الخيول إلى 
الجبل ٠‏ ثم نزلا » فتوقّلا وعليهما يفافٌ ساذجة » فما وصّلا حتى تقطّعت 
أقدامهما » فانتهيا إلى خؤلان وامتنع فيروز بأخواله » وآلى ألا ينتعل ساذجاً . 
ورجعث الخيول إلى قيس؛ فثار بصنعاء فأخذها » وجَبّى ما حولها » مقدّماً رجلا 
ومؤخراً أخرى ٠‏ وأتته خيول الأسود. ولمّا أوى فيروز إلى أخواله حَوْلانَ فمنعوه 
وتأشب إليه الناس ٠‏ كتب إلى أبي بكر بالحَبّر. فقال قيس: وماخولان! 
وما فيروز! وما قرّار أَوَوْا إليه! وطابق على قيس عواةٌ قبائل مّن كتب أبو بكر إلى 
ساقم الاتونتى الرؤيكا مواد لبن بوعكد يق إلى لبا نز توم ذلك قرف 
أقّ مَنْ أقام وأقد عياله » وفرّق عيال الذين هربوا إلى فيروز فرقتيْن ؛ فوجّه 
إخداهها ده 00 لوه 0 ا م 

ل ل عر 
يمن على قيس ؛ ل الا ل 
قال قروز متميا ومفاخرا وذكر لذن 


ألا ناديا ظُعْناً إلى الرَّمُْل ذي التّخل 
وما ضَرَّهم فول اننا لوا 
قَدَعْ عنك ظعناً بالطريق التي هَوَتْ 
وإنا وإن كانت بِصَبْعَاءً دارنا 
وللدَيْلَمٌ الوَرَّامُ من بعد باسِل 
وكانت مَنَابِيتٌ العراق جِسّامُها 
وبايل أَضلِي إن تَمَئِت ومَنْصبني 
هُمْ تَرَكُوا مَجْرايَ سَهْلاً وحَصّنوا 
فما عرِّنا في الجَهْل من ذي عَذَاوة 
ولا عاقبا في السَّلْم عن آل أَحْمّد 
وإن كنان ككل مين دلي رتسي 


وقولا لها آلا يُقَالَ ولا عُذْلِي 
أتى قؤمه عن غير فحش ولا بَحْلٍ 
لطيّتها صَمْدَ الوّمَاللٍ إلى الوَّمْل 
لنا نشل قوم مِنْ عَرانينهم تَسْلي 
أبى الخفض واختَارٌ الحرور على الظل 
ل دك 
كما كل عود مُنّْهاه إلى الأصل 
فجاجي بحسن القَوْلٍ والحَسّب الجزُلٍ 
أبى الله إلا أن يعر على الجَيْل 
ولا خسسّ في الإسلام إذ أَسْلَّمُوا قَبْلي 
فإني لرَاج أن يُعَرّفَهِمْ سَجْلِي 


وقام فيروز في حربه » وتجورّد لها ء وأرسل إلى بني عَمَيْلٍ بن ربيعة بن 


04 وده أقل اليمن كافية 


عامر بن صعصعة رسولاً بأنه متخفر بهم » يستمدّهم ويستنصرهم في ثُقَله على 
الّذين يزعجون أثقال الأبناء. فركبت عُقَيل وعليهم رجل من الحُلفاء يقال له: 
معاوية » فاعترضوا خيل قيْس فتنقّذوا أولئكٌ العيال » وقتلوا الذين سيّروهم » 
وقصروا عليهم القرى؟ إلى أن رجع فيروز إلى صَنْعاء » وثبت عك؛ وعليهم 
مسروق » فساروا حتى تنقّذوا عيالات الأبناء » وقصروا عليهم القرى » إلى أن 
رجع فيروز إلى صنعاء » وأمدّت عقيل وعك فيروز بالرّجال » فلمًا أتته أمداذهم 
- فيمن كان اجتمع إليه ‏ خرج فيمن كان تأشَّبٍ إليه ومن أُمّدّه من عكٌ وغقيل » 
فناهد قيساً فالتقؤا دون صَنْعاء » فاقتتلوا فهرّم الله قيساً في قومه ومّن أنهضوا » 
فخرج هارباً في جنده حتى عاد معهم . وعادوا إلى المكان الذي كانوا به مبادرين 
حين هربوا بعد مقتل العنسيّ » وعليهم قيس » وتَدَبُذِيَتْ رافضة العنسيّ وقيس 
معهم فيما بين صنعاء ونَجُران » وكان عمرو بن معد يكرب بإزاء فزوة بن مُسَيْك 
ف امه لل لك بر ام ار ا 0 

١؟‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَيْف . عن عطيّة » عن عمرو بن 
سلمة » قال: وكان من أمر قزوة بن مُسَّيك: أنه كان قدِم على رسول الله كلل 
مُسْلِماً » وقال فى ذلك : 
تقناازانت توك عكر نومت . “امكل .ان الكل عزن ثانا 
5 نممحات رأ حلي أمام 7 محمد أزججو فواضلها وحسم ثثائها 

وقال له رسول الله َيه فيما قال له: «هل ساءك ما لقي قومّك يوم الرَّرْم 
يا فروة ! أو سَّرّك؟2. قال: ومن يْصَبْ في قومه بمثل الذي أصبْتٌ به في قومي يوم 
الرَزْم إلا ساءه ذلك . 

وكان يوم الرَّرْم بينهم وبين هَمُْدان على يغوث وثْنٌ » كان يكون في هؤلاء مرّة 
وفي هؤلاء مرّة . فأرادت مراد أن تغلبهم عليه في مرّتهم » فقتلتهم هَّمْدان » 
ورئيسهم الأجدع أبو مسروق؛ فقال رسول الله كك : أما إن ذلك لم يزدهم في 
الإسلام إلا خيراً؛ فقال: قد سورّني إذ كان ذلك » فاستعمله رسول الله يك على 


000( إسناده ضعيف . 


ردة أهل اليمن ثانية 0 


صدقات مراد ومَّن ن نازلهم أو نزك داهم باوكا عدرويق معد ركوب كذ فارق قومه 
سعد العشيرة في بني زُبيد وأخلافها » وانحاز إليهم » وأسلم معهم؛ فكان فيهم , 
ا ا ل الو 
وازيد عفرن تمن للدم مغلم العو فجعله بزاع زوه ررفكان وجبالدن» 
ويمتنع كل واحد منهما لمكان صاحبه من البَرَاح » فكانا يتهاديان الشعر » فقال 
عمرو يذكر إمارة فَرُوةَ ويعيبها : 
تذخا نف نزو تبر كلف مهار ا سيسات تعره عدر 
وكشت إذا:زأيسة أبن عمسي ٠‏ محري الختولاء مق حنث وغندر 
فأجابه فَرُوة : 
أتاني عن أبي تَوْر كلام وقِدماً كان في الأبغال يَجْرِي 
ا ملك »ميا نان معن صني عدر 
فبينا هم كذلك قدم عكرمة أَبِين"") ١‏ لع عض 622 ” 


55 - وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن سهل »؛ عن القاسم 
وموسى بن الغصن » عن ابن مُحَيْرِيز » قال: فخرّج عكرمة من مَهْرة سائرا نحو 
اليمن حتى وَرَد أَبِيّن » ومعه بشْرٌ كثير من مَهُرة » وسعد بن زيد » والازد» 
وناجية » وعبد القيس » وحدبان من بنى مالك بن كنانة » وعمرو بن جندب من 
العَذْبر حر وس وه ين لتر ع 7 
الآمر؟ فقالوا له : كنّا في الجاهليّة أهل دينٍ » لا تَتعاطى ما تتعاطى العرب بعضها 
من بعض » فكيف بنا إذا صرنا إلى دين عرفنا فضلّه » ودخلّنا حيُه! فسأل عنهم 
فإذا الأمر كما قالوا » ثبت عوامّهم وهربّ من كان فارق من خاصّتهم » واستيراً 
النّحَم وحِمْيّر » وأقام لاجتماعهم » وأرّرٌ قيس بن عبد يغوث لهبوط عكرمة إلى 
اليمن إلى عمرو بن معد يكرب ٠»‏ فَلَمّا ضامّه وقع بينهما تَتَارُعٌ ٠‏ فتعايرًا » فقال 
عمرو بن معد يكرب يُعَيّر قيساً غَدْرّهِ بالأبناء وقثّله داذويه » ويذكر فراره من 
فيروز: 
عدية ول لشي نات نول يك اميل الأسيحات إلا المعترة 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


1 ذكر خبر طاهر حين شخص مدداً لفيروز 


وكتفه لتنسين أن قوط تقتحة. إذاساعرى والمضرعتة الفسزةا 
وقال قيس : 

وَفينَت القومين والخشليث لمتشي . أضنانوا علق "الحا :عمرا .ووندا 

وكنث لدّى الأبناء لما لقيتهم كأصيّد يسمو بالعًزازة أَضْيذدًا 
ولك لمرو ري ده بترم 

فما إِنْ داذوَئ لم بفَفْرٍ ولكن دادذوَئ فضحّ ار 


00-7 غََذدَاة أفتينات 0 وصقت في جمو ل 
31/6 

0 قال أوات جعفر الطبري: قد كان أبو بكر رحمه الله كتبّ إلى طاهر بن 
أبي هَالَة بالتّرول إلى صنعاء وإعانة الأبناء؛ وإلى مسروق ء» فخرجا حتى أتيا 
صنعاء » وكتب إلى عبد الله بن ثَوْر بن أصغر » بأن يجمع إليه العَرب ومن 
استجاب له من أهل تِهامة » ثم يقيم بمكانه حتى يأتيّه أمزه . 

وكان أوَلَ رِدّة عمرو بن معد يكرب: أنه كان مع خالد بن سعيد فخالفه , 
واستجاب للأسود . فسار إليه خالد بن سعيد حتى لقيّه؛ فاختلفا رك 
شري عمرق افلم بصنم شنا ل 8 عليه رك فر ل ون 
الور را سرت صر ل واد 
ل ل ل ار ا ا 
باليمن » فقال: أيّها الصّمصامة؟ قال: هذا » قال: خذه فهو لك » فأخذه » ثم 
آكف بغلاً له » فضرب الإكاف فقطعه والبرذعة؛ وأسرع في البغل » ثم ردّه على 
سعيد » وقال: لو زرتني في بيتي وهو لي لوهبئّه لك ٠‏ فما كنت لأقبلّه إذ وقع”'". 
م1 


210 إسناده ضعيف . 
00 إسناده ضعيف . 


ذكر خبر طاهر حين شخص مدداً لفيروز 44 
6 _كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف ». عن المُسْتنير بن يزيد عن 
عَرُوة بن عَزِيَة وموسى » عن أبي زُرْعة السّيبانيَ » قال: ولما فصّل المهاجر بن 
أبي أمَّية من عند أبي بكر وكان في آخر مَنْ فصّل - انَّحْذْ مكة طريقاً ٠»‏ فمرٌ بها 
فاتبعه خالد بن أسيد » ومرٌ بالطائف فاتبعه عبد الرحمن بن أبي العاص ٠»‏ ثم 
مضى حتى إذا حاذى جرير بن عبد الله ضمّه إليه » وانضمٌ إليه عبد الله بن ثؤْر حين 
ا ا ثم قدم على أهل نَجْران؛ فانضم إليه فزوة بن مُسَيك » وفارق عمرو بن 
تعد لكاي سسا + وأقبل مستجيباً؛ حتى دخل على المهاجر على غير أمان؛ 
أرما ميرو وار ا وكتابداليها إلى اوج روحم الات اريم 
الفالة ل فأبى أن يؤمّتَهم ) فافترقوا فرقتين ؛ فلقي لايم إحداهما 
بعجيب »© فأتى عليهم , ولقَيِت خيوله الأخورق بطريق الأخايث ٠‏ فأتؤا عليهم 
- وعلى الخيول عبد الله وقتل الشّرّداء بكل سبيل » فقُدِم بقيس » وعمرو على 
أبي بكر ٠‏ فقال: يا قيس ! أَعَدوْتَ على عباد الله تقتلهم » وتتّخذ المرتدّين » 
والمشركين وليبّة من دون المؤمنين! وهم بقتله لو وجد أمراً جليّاً. وانتفى قيس 
من أن يكون قارف من أمر داذويه شيئاً » وكان ذلك عملا عُمِل في سِرّ لم يكن به 
ونه فتجائ الهعن"دمةه: ..وقان لعترودين من كرت : أما تخرّى أنّك كل يوم 
مهزوم أو مأسور! لو نصرت هذا الدين لرفعك الله . ثم خلى سبيله .وركهما إلى 
عشائرهما » وقال عمرو: لا جَرَمَ! لأقبلنَ ولا أعود 27. (: 9؟8/ 300). 

5 -_كتب إلي السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن المستنير وموسى قالا: 
سار المهاجر من ععجيب » حتى ينزل صَنْعاء » وأمر أن يتّبعوا شذَاذ القبائل الذين 
هربوا؛ فقتلوا مَْ قَّدرُوا عليه منهم كلَ قثلة » ولم يُخف متمرّداً » وقبل توبة من 
أناب من غير المتمرّدة؛ وعملوا في ذلك على قذر ما رأوا من آثارهم. ورجّوا 
عندهم . وكتب إلى أبي بكر بدخوله صنعاء وبالذي يتبع من ذلك ”". 

ضر اروف 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(9؟) إسناده ضعيف. 


ذكر خبر خضرموت في رذتهم 

9 امس ل ل لم ل 0 
5غ ا 00 
على السّكاسك والسّكون . والمهاجر على كِنْدة ‏ وكان بالمدينة لم يكن خرج 
حتى توفي رسول الله يي » فبعثه أبو بكر بعد إلى قتال من باليمن » والمْضِيّ بعد 
إلى عمله0١"‏ . (م: .عم , 

. كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي السائب » عطاء ابن 
01 0 اناه 0 ل 0 ار 
قّة؛ تأوماك م لح ا ليم 
2 ورضي عنه . وأمّره على كِنْدة » فاشتكى ولم يطق الذهاب » فكتب إلى 
زياد ليقوم له على عمله وبَرَأ بعد , فَأتَمَ له أبو بكر إِمْرَتَه » وأمره بقتال مَن بين 
تَعْرَاة إلى أقصئ اليمخ + ولذلك أبطأ زياد + وغكاكنة عن متاجرزة كبدة اننظاراً 
لس ره 

9 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد؛ قال: كان سبب ردّة كِنْدة إجابتهم الأسود العنسيّ حتى لعن 
رسول الله يوِ الملوك الأربعة » وأنّهم قبل رِدّتهم حين أسلموا وأسلم أهل بلاد 
حَضْرّموت كلهم أمر رسول الله كي بما يوضع من الصّدقات أن يوضع صدقة بعض 
تطر ار جد واو داق كلاة اي لمق عط رتوت ربعي جد ور 

فى الشكوق والشكون فى تعفن #صرموت. فقال نفرٌ من بني وليعة: 
ردك له زايا امات إزل تارايت لمارا نا ذلك على طق 


)١(‏ إسناده ضعيفف. 
هع إسئاده ضعيف . 


ا ا )0 ذلك الإيّان » دعا د 3 إلى ذلك يجعتروة ؟ 
لتقا الجر جرلا وال أ حت لجنا اا 0 تييع 
فأبى الحضرميُون » ولجّ الكنديُون » فرجعوا إلى دارهم » وقدّموا رِجْلاً » 
عات اول و مقع ع ل 1 
عن مله والان نين ملك من ون مكة والبرة الا ل أن طن 
الجهاد » وأمذه بعبَيْدَة بن سعد. ففعل؛ فسار 5 من صَئْعاء 
صَهيد؛ حتى اقتحما حَضرموت » فنزل أحدّهما على الأشعث » والاخر على 
اس لا 

١‏ -كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف » عن 
أبية غرن كثير بن :الصلي؟ قال: وكان زياد بن لبيد حين رجع الكِنْديّون ولجُوا 
بالرّياض » فصدّق أوّل من انتهى إليه منهم؛ وهو غلام » يقال له: شيْطان بن 
خحجْر؟؛ فأعجبته ببكرة من الصّدقة » فدعا بنارٍ فوضع عليها الميسّم » وإذا النّاقة 
لأخي الشيطان العَذّاء بن حجر » وليست عليه صدقة » وكان أخوه قد أوهم حين 
أخرجها وظنَّها غيرها؛ فقال العدّاء: زه كدر باسدينا؛ فقال الشيطان: صدق 
أخي ؛ فإني لم أغطكموها إلا وأنَا أراها غيرها؛ فأطلق شذرة وخذ غيرها » فإنها 
غير متروكة. فرأى ؤياة.ة: أن <ؤلقة "هته اعتلذل: اكه بالكفر » ومباعدة 
الإسلام » وتَحَرّي الشرّ. فحَمِيَ وحَمِيَ الرجلان » فقال زياد: لا ولا دَنْعَمِ؛ ولا 
هي لك؛ لقد وقع عليها ميسّم الصدقة وصارت في حق الله » ولا سبيل إلى 
رذع اقلا أجرار تار ةسل كي كال توس ؟ كنات العداء ازيا عرزي وار ين 
أضامٌ وأضطهد ؟! إن الذليل مَنْ أكل في داره! ونادى: يا أبا السّمَيْط ! فأقبل 
أبو:الشمظ حاوثة بن شراقة رق معد يكرت 4 فقضك لرياة بن لبذ وهو واققا» 


2000 إسناده - ضعيف . 


فقال أطلق لهذا الف ركر نه . وحن عير ا كانه + فإ نا كين مكان تحبذ +:فقال: 
ما إلى ذلك سبيل! فقال: ذاك إذا كنت يهوديّاً! وعاج إليها » فأطلق عِقالها . 
ضرب على جنْبها؛ فبعثها وقام دونها » وهو يقول: 
فآمر به زياد شباباً من حضرمؤت والككوق + فمغتوه ع :وتو طوؤة: © وكتفوه : 
وكتفوا أصحابه » وارتهنوهم ٠‏ وأخذوا البكرة فعقلوها كما كانت؛ وقال زياد بن 
لبيد في ذلك : 
كسم يمع الفذرزة أركتبوتث. .والعتسم ونيد شيعو اتخسرث 
وتصايح أهل الزناضي» وتنادؤا » وَعَضِيث بنو معاوية لحارئة » وأظهروا 
أمرهم ٠‏ وغضبت السّكُون لزياد » وغضبت له حَضْرموت ٠‏ وقاموا جميعاً دونه. 
وتوافى عسكران عظيمان من هؤلاء وهؤلاء؛ لا تُحْدث بنو معاوية لمكان أسّرائهم 
شيئاً » ولا يجد أصحاب زياد على بني معاوية سبيلاًٌ يتعلّقون به عليهم؛ فأرسل 
إليهم زياد: إمّا أن تَضَعُوا السّلاح » وإما أن تُوذِنوا بحؤب؛ فقالوا: لا نضع 
لا ييه فر لا يُوْسَلون أبداً حتى ترفضّوا وأنتم 
ا يا أخابت النّاس 1 الستم كان خشروانة وجيران السّكون! فما 
ا وفي جنوب مواليكم! وقالت له 
السّكون: ناهد القوم » فإنه لا يفطمُهم إلآ ذلك » فتهد إليهم ليلاً » فقتل منهم . 
وطاروا عباديد » وتمثل زياد حين أصبح في عسكرهم : 
وكنتٌ امرأ لا أبعث الحربّ ظالماًٌ فلما أَبَوْا سامّحتٌُ فى حب حاطب 
ولمّا هرب القوم خَلى عن النفر الثلاثة؛ ورجع زياد إلى منزله على الظفر. 
ولما رجع الأسّراء إلى أصحابهم؛ ذَمَرُوهم » فتذامروا » وقالوا الاتصاع اليلدة 
علا وم كولاه حت خاو لاحن القريقين فاأجمعوا وصتكر والحييعا ».ونادوا 
بمنع الصدقة » فتركهم زياد لم يخرج إليهم . وتركوا المسير إليه . وأرسل إليهم 
الخصّين بن تمير » فما زال يُسْفِر فيما بينهم وبين زياد وحَضرموت والسّكون حتى 
شك يحصه يعن يعن ؟ ؛ وهذه التّفرة الثانية » وقال السَّكونيَ في ذلك : 
لَعَمْرِي وما عمري بعؤضةٍ جانب لَجْتَلِْنْ منها المرارٌ بنو عَمْرِو 
كدت وف اه له حو زياداً. وقد جئنا زياداً على قدر 


فأقاموا بعد ذلك«سيرا. ثم إن بني عمرو بن معاوية خصوصاً عو ل 
المحاجر , إلى أحماء حَمَّوْها » فنزل جَمَد محجراً ؛ ومخوص محجراً » ومشرح 
0000 وأبضعة هرا وأختهم العمّدّدة مجتخرا مدو كانة بثو درو بن 
معاوية على هؤلاء م ا محاجرها » فنزل 
الأشعث بن قيس مَحْجَراً » والسّمط ب و اسردم | رطا سار 
على منع الصدقة » وأجمعوا على الرّدّة إلا ما كان من شرّحبيل بن السّمط وابنه ؛ 
فإنهما قاما في بني معاوية » فقالا: والله إن هذا لقبيحٌ بأقوام أحرار التَنقّل؛ إن 
الكرام ليكونون على الشبهة فيتكرّمون أن يتنقلوا منها إلى أؤضح منها مخافة 
العار؛ فكيف بالرجوع عن الجميل » وعن الحقّ إلى الباطل والقبيح! لي 
لا تمالىء قومنا على هذا » وإنا لتادمون على مجامعتهم إلى يومنا هذا يعني :5 
يوم البكرة ويوم التّفرة - وخرج شرَحبيل بن السّمط وابنه السّمط؛ 00 
زيادير لبيك و فانظنكا السووو عر ابن صالج وامرق الفيي بو يصانس) بحت أتنا 
زياداً » فقالا له: بيت القوم » فإِنْ أقواماً من السّكاسك قد انضمُوا إليهم » وقد 
تسرّع إل قوم من السَكُون وشذَاذْ من حَضرموت ٠‏ لعلّنا تُوقع بهم وَقعة تورث 
بيننا عداوة » وتفرّق بيننا؛ وإن أَبِيتَ خشينا أن يرفض الناس عنًا إليهم؛ والقوم 
غارّون لمكان مَن أتاهم » راجون لمن بقيَّ. فقال: شأئكم. فجمعوا جمعهم » 
فطرقوهم في محاجرهم » فوجدوهم حول نيرانهم جلوساً » فعرفوا من يريدون ) 
أدذوا على بل عدوو بج ناور وعم 2< نرم واواتو شور ممه رجه بي 
خمس فرق » فأصابوا مشرحاً » ومخوصاً » وجَمّداً » وأبضّعة» وأختهم العمّردة» 
أدركتهم اللعنة » وقَتّلوا فأكثروا , وهرب مَنْ أطاق الهّرب » وؤُهّنت بنو 
عمرو بن معاوية » فلم يأتوا بخير بعدها » وانكفأ زياد بالسَبِي والأموال » وأخذوا 
لزنا الي يم إلى كر الا يسوبي الحاريك رمحاو الا 51 ب 
استغاث نسوةٌ بني عمرو بن معاوية ببني الحارث ونادينه : يا أشحف<! يا أشعكف! 
خالاتك خالاتك! فثار في بني الحارث فتنقّذهم ‏ وهذه الغالثة ‏ وقال الأشعث: 


و م 5 وس سس 5 3 3 2-8 
منعت بنيى عمرو وفدك جاء جمعهم بأمْعَرّ من يوم البضيض واصبّرا 


وعلم الأشعث: أن زياداً وجئده إذا بلغهم ذلك لم يُقلعوا عنه ولا عن بني 
الحارث بن معاوية وبني عمرو بن معاوية » فجمع إليه بني الحارث بن معاوية 


. ذكر خبر حضرموت في ردتهم 
وبنى عمرو بن معاوية » ومن أطاعه من السّكاسك والخصائص من قبائل 
محرا + وتباين لهذه الوقعة من بحضرموت من القبائل » فثبتَ أصحاب زياد 
على طاعة زياد » ولجَّثْ كندة » فلمًا تباينت القبائل كتب زيادٌ إلى المهاجر؛ 
وكاتبه النّاس فتلقّاه بالكتاب » وقد قطع صَّهيد ‏ مفازةٌ ما بين مأرب وحضرموت - 
واستخلف على الجيش عكرمة » وتعجّل في سَرَّعان النّاس , لا وم 
على زياد؛ فتهّد إلى كنْدة وعليهم الأشعث ؛ فالتقؤا . بمحجر الأرْقانَ فاقتتلوا به 
فهزمت كندةء وفعلت وخرجوا هوّانا + فالتجأث إلى التُجير وقد رَقُوه» 
وحصّنوه » وقال في يوم محُجر الزَّْقان المهاجر : 
كُتَابرُرْقانإذيِْتَرّدكُمْ بِحرٌّيُِرجَي في مَؤجه الحطبًا 
نحن قتلشاكُمٌ بمخجركم حتى ركيثُمْ من خَوْفِنا السّبَبَا 
إلى حصارٍ يكون أمهوّئَه سَبِيْ الذَرَارِي وسَوْفَهِاحَبََا 
وسار المهاجر في النّاس من محُجر الزَّرْقان حتى نزل على النّجيره وقد 
اجتمعت إليه كندة » فتحصّنوا فيه » ومعهم من استغوؤًا من السكاسك » وشذاذ 
من السّكون » وحضرموت ء والتّجير » على ثلاثة سبل » فنزل زياد على أحدها » 
ونزل المهاجر على الآخر » وكان الثالث لهم يؤتون فيه » ويذهبون فيه » إلى أن 
قدم عِكُرمة في الجيش , فأنزله على ذلك الطريق » فقطع عليهم الموادٌ وردّهم , 
وفرّق في كِنْدة الخيول » وأمرّهم أن يُوطئوهم. وفيمن بعث يزيد بن قنان من بني 
مالك بن سعد» فقتل من بقرى بني هند إلى بَرَهُوت» وبعث فيمّن بعث إلى السّاحل 
خالد بن فلان المخزوميّ 0 الحضرميّ . فقتلوا أهل مَحَاء وأحياء أخر؛ 
وبلغ كنّدة وهم في الحصار ما لقي سائر قومهم . فقالوا: الموت خير مما أنتم 
فيه خزوا تراستك توي كانكم ترم كلد رع 4 النتكو »دانع عليكم تيوك 
بتعمه ؛ لعلّه أن ينصرّكم على هؤلاء الظلّمة . فجزُُوا نواصيّهم » وتعاقدوا وتواثقوا 
ألا يفرٌ بعضهم عن بعض ». وجعل راجزهم يرتجز في جوف الليل فوق حصنهم : 
صاخ سَوْء لبني قتيرة وللأمير من بني المغيرة 
وجعل راجرٌ المسلمين زياد بن دينار يردّ عليهم : 1 
اوعد وها واممتزوا فيدر يندا شيين ‏ اتيةالشحدة 
وفحدى الكتتتاح تقد العشيصكر: 


فلمًا أضبنخوا خرجوا غق الكامن . فاقسلا بآفية التجير.ء جحتى كرت القتلى 
بحيال كل طريق من الطرق الثلاثة » وجعل عِكرمة يرتجز يومئذ » ويقول: 
أطعنهم وأنا علي أؤقاز طُغناً أبوءٌ به على مَجَازٍ 

ويقول : 
القع قتولنيي : زهة انهاه وكبل محن عساور سي تاذ 
ومع عم مو ا وعم 00 

١‏ -فهزمت كنْدة » وقد أكثروا فيهم القتل. 

ووالساام ل معي قدِم عكرمة بن أبي جهل بعد ما فرغ المهاجر من أمر 
القوم مدداً له » فقال زياد » والمهاجر لمن معهما : إن إخواتكم قَدِمُوا مَدَدالكم . 
وقد سبقتمو هم بالفتح فأشركوهم في الغنيمة. ففعلوا وأشركوا من لحق بهم » 
وتواصوًا بذلك » وبعثوا بالأخماس والأسْرى » وسار البشير فسبقهم؛ وكانوا 
يبشّرون القبائل » ويقرؤون عليهم الفت-29. (: 31019) . 

وك إلن الشرئ + فالة كتب أبو بكر رحمه الله إلى المهاجر مع 
المغيرة بن شعبة: إذا جاءكم كتابي هذا ولم تظفروا؛ فإن ظفرتم بالقوم فاقتلوا 
المقاتلة » واسبوا الذرَيّة إن اخ تعره علوم او ينزلوا على حكمي»» تإنسرى 
بينكم صُلّحَ قبل ذلك فعلّى أن تخرجوهم من ديارهم؛ فإني أ أن أقّ أقواماً 
فعلوا فعلهم في منازلهم » ليعلموا أن قد أساؤواء وليذوقوا وبال بعض الذي 
ا ا 10 

 نيملسملا قال أبو جعفر: ولما رأى أهل الّجَير الموادٌ لا تنقطع عن‎ - ٠ 
0 ا عا سو 1 با‎ 000 
الصّلح على الجلاء نجاةَ. فعجّل الأشعث » فخرج 0 عكرمة بأمان » وكان‎ 
لا يأمن غيرّه؛ وذلك أنَّه كانت تحته أسماء ابنة النعمان بن الجن » خطبها وهو‎ 


00) 


1 إنكاك معي 
هرم إسناده ذ ضعيف . 
3 اإمنناك تك 


١٠‏ ذكر خبر حضرموت في ردتهم 


يومئذ بالجنّد ينتظر المهاجرء فأهداها إليه أبوها قبل أن يبادُوا » فأبلغه عكرمة 
المهاجرّ » واستأمنه له على نفسه ء ونّفر معه تسعة؛ على أن يؤمّنهم وأهليهم وأن 
يفتحوا لهم الباب؛ فأجابه إلى ذلك . وقال: انطلق فاستوثق لنفسك . ثم هلم 
كقارف قوفي و اا 


- كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن أبي إسحاق الشّيْباني » 
عق تعد ين :أبن وده عق خائ: الداتذخرج عله واتنات عل أهلة: وسالةاة 
وتسعة ممَّن أحبّ . وعلى أن يفتح لهم الباب فيدخلوا على قومه. فقال له 
المهاجر: اكتب ما شئت واغجل » فكتب أمانّه وأمانهم » وفيهم أخوه» وبنو 
عمه 2 وأهلو هم » ونسيّ نفسّه؛ عَجل ودَهِشَ . ثم جاء بالكتاب فختمه؛ ورجع 
فسرّب الَّذِين في الكتاب . 


رجع الحديث إلى حديث سيف: فلما ولي عمر رحمه الله قال: إنه ليَمبح 
بالعرب أن يملك بعضهم بعضاً. وقد وسّع الله » وفتح الأعاجم » واستشار في 
فداء سَبَايا العرب في الجاهليّة والإسلام إلا امرأة ولّدت لسيّدها » وجعل فداء كل 
إِنَسَان مبحة ابعرة:: وسكه أرعرة :إلا خيفة كندة: نه حَفف عنهم لقتل رجالهم , 
ومَنْ لا يقدر على فداء لقيامهم وأهل كَبَا » فتتبّعث رجالّهم نساتهم بكل مكان. 
فوجد الأشعث في بني نَهْد وبني عُطيف امرأتين؛ وذلك أنه وقف فيها يسأل عن 
غراب » وعُقاب ٠‏ فقيل: ما تريد إلى ذلك؟ قال: إن نساءنا يوم النُجِير خطفهنَ 
العقنآن + والغرياة +:والذثات ‏ والكلذت::.'فقال بتر عظيف: :هذا عراب قال" 
فما موضعه فيكم؟ قالوا: 8 الصّيانة » قال: فنعم ١‏ وانصرف. وقال عمر: 
لا ملّكَ على عربيّ؛ للذي أجمع عليه المسلمون معه'"؟. (9: 758 .2714١‏ 

٠١ 1‏ - وقال الأجلّح » والمجالد: اتويت إلا اك شيراب لي 
جَحْدَم بشّفرة » وقال: نفسّك أو تكتبني! فكتبه وترك نفسه"". (7: 510), 


٠‏ - قال أبو إسحاق: فلمًا فتح الباب اقتحمه المسلمون فلم يَدَعوا فيه 
() إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف . 


مقاتكلٌ إل قتلوه ؛ ضربوا أعناقهم ضكرا : وأحصى ألف امرأة ممّن في التّجير 
والخَنْدقَ؛ ووضع على السب والفيء لحاس او شاركيي وبر 
٠ /‏ - وقال كثير بن الصَلتَ : لما فتح الباب وفرغ ممن في النجير » وأحصي 

ما أفاء الله عليهم ؛ دعا الأشعث بأولئك التّفر » ودعا بكتابه فعرّضهم » فأجاز من 
لاما فإذا الأشعف ليس فيه فقال المهاجر: الحمد لله الذي أخطأك 
نؤعك يا أشعث ااا الت ل ري اميت 1 فشدّه وثاقاً » وهم 
بقتله 0 ا ليه اراك بلست هذا .وإ 
المهاجر: إن أمره 207 0 أتْبع المشورة وأوثرها. وأخرّه وبعث به إلى 
أبي بكر مع السَّبِي » فكان معهم يلعنه المسلمون » ويلعنه سبايا قومه » وسمّاه 
نساء قومه عدف الئّآر - كلامٌ يمان يسحُون به الغادر ‏ وقد كان المغيرة تحيّر ليله 
للّذي أراد الله » فجاء والقوم في دمائهم والسَّبِي على ظهْر » وسارت السبايا 
وَالأسْرَى . فقدم القوم على أبي بكر رحمه الله بالفتّح والسَّبَايا والأسرى. فدعا 
ل د سر رسن واي زنك لذللكت 
وهلكواء وأهلكوك! أما'”.: تخشى أن تكون دعوةٌ رسول الله كَل قد وصل 
0 ما تراني صانعاً بك؟ قال : إني لا علم لي برأيك » وأنت أعلم 
برأيك » قال : فإني أرى قتلك . قال : فإني أنا الذي راوضتٌ القوم في عشرة » فما 
يحل دمي » قال: أَفْوَضوا إليك؟ قال: نعم » قال: ثم أتِيتَهُمْ بما فَرَضُوا إليك 
فختموه لك؟ قال : نعم » قال : فإنُما وجب الصّلح بعد خم الصحيفة على مّن في 
الصحيفة » وإنّما كنت قبل ذلك مُراوضاً قلعا حَشِيّ أن يقع به قال: 2520 
فِنّ غيراً فتطلق [ساري + وتتيلي عثرتي + يشر عادمي» وتفعل بي مثل 
ما فعلئّه بأمثالي وتردٌ عليَ زوجتي - وقد كان خطب أمّ فؤوة بنت أبي قحافة مَقَدَمَه 
على رسول الله يلِْ ؛ فزوجه وأخرها إلى أن يقدم الثانية » فمات رسول الله 385 
وفعل الأشعث ما فعل ٠‏ فخشي ألا ترد عليه - تجدّني خيرٌ أهل بلادي لدين الله! 
فتجافى له عن دمه » وقيل منه » ورد عليه أهله » وقال: انطلق فليبلغني عنك 
خيد» وخلّى عن القوم فذهبوا » وقسّم أبو بكر في الناس الخُمْس ‏ واقتسم 


)200 إسناده ضعيف . 


الجيش الأربعة الأخماس "؟. (7: 389/8984 ). 


- قال أبو جعفر: وأمّا ابن حُميد » فإنه قال: حدثكنا سلمة: » عن ابن 
0 أن الأشعث لما قم به على أبي بكر » » قال: 
ماذا تراني أصنع بك؛ فإنّك قد فعلتَ ماعلمتَ! قال: تمن على ٠‏ فتفكني من 
الحديد وتزوّجني أختك؛ فإني قد راجعثٌ وأسلمتٌ. فقال أبو بكر: قد فعلتٌ. 
فزوّجه أمّ فروة ابنة أبي قحَافة » فكان بالمدينة حتى فتح العراق 0 اوس ا 
-قالوا: ونظر المهاجر فى أمر المرأة التى كان أبوها التّعمان بن الجَؤن 
أهداها لرسول الله يله فوصفها أنّها لم تَشْتَكِ قط . فردّها » وقال: لا حاجة لنا 
بها » بعد أن أجلسها بين يديه » وقال له: لو كان لها عند الله خي؛ لاشتكت. 
فقال المهاحر لحكرمة: مق تزوجتها؟ قال وأنا:بكدن ؛«هاهدية إل بالجيد. : 
فسافرت بها إلى مأرب » أوزد ته السك اعد ع د 
بحم الك ال الت ٠‏ فكب إليه أب بكر إن أناها التمسان ين الجن الى 
رسول الله عله . فزيّتها له حتى أمره أن يجيئه بها » فلمًا جاءه بها قال: أزيدك : 
أنها لم تيجعْ شيئاً قط » فقال: لو كان لها عند الله خيد لاشتكث » ورغب عنها؛ 
فارعَبُوا عنها. فأرسلها. وبقي في قريش بعد ما أمر عمر في السب بالفداء عدَّةٌ , 
منهم : بشرى بنت قيس بن أبي الكيسم عند سعد بن مالك » فولدت له عمرء 
ورّزْعة بنت مِشْرّح عند عبد الله بن العباس فولدت له عليّاً. 
وكتب أبق كز إلى المهاجر يحيّره اليمن أو حضرموت؛ فاختار اليَمَن ١‏ 
فكانت اليمن على أميرين : فيروز » والمهاجر » وكانت حضرموت على أميرين : 
جد ووس سا رادي صني يمرت 


وكسده أبوبكن إلى عمال الؤّدة:: | ما بعد » فإن أحبّ مَنْ أدخلتم في أموركم 


إليَ مَن لم يرتدء ومّن كان ممّن لم يرتدٌ ‏ فأجمعوا على ذلك » فاتخذوا منهم 
صنائع » واتذنوا لمن شاء في الانصراف ٠‏ ولا تستعينوا بمرتدٌ في جهاد عدوٌ. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
زهة إسناده ضعيف . 


ذكر خبر حضرموت في ردتهم ١١6‏ 


شيط اماي لسار رركي ال 
َعفْرِي وما عَمْرِي عَلَّيَ بهن لقد كنت بالقَثلى لحقٌ ضَنِيِنٍ 
فلا عَرْوَ إلا يومَ أقرع بينهم وم الدهر دلي يتدعم بامين 


فليتَ جُنُوبَ الناس تحت جنوبهم ا ع 0 
وكتك داك الكو ريع اقلت . “خلتى وها لاط تي 0 

ا ا اي ا 0 
الاك ون ايف : قال: وقع إلى المهاجر امرأتان مُعْنّيتان؛ عَنَت إحداهما بشتم 
رسول الله يئة » فقطع يدها » ونزع ثنيّتها؛ فكتب إليه أبو بكر رحمه الله : بلغني 
الذي سِرْتَ به في المرأة التي تغنَّت » وزمرت بشتيمة رسول الله كلل ؛ فلولا ما قد 
سبقتّني فيها لأمرتك بقّلها؛ لأريكة الأنماك اتن :يقن الهنة رك فد تلان 
ذلك من مسلم فهو مرتدٌ » أو معامّد فهو محارب غادر. 

وكتب إليه أبو بكر في التي تغنّت بهجاء المسلمين: أما بعدٌ؛ فإنه بلغني أنّك 
مكيدي اعراة فى اذ دك ليطا المدليى عرد متك لجنيا قاذ كانت مده 
تذعي الأسلاع نادت وروتقهاء دون القتلةت دورق كانت وق امبرف ليام تيوك 
عنه من الشّرْكِ أعظم؛ ولو كنت تقدٌ م نتن طر ها كانت روه ؟ فاقبل 
الدّعة » وإِيّاك والمُثلة في الناس؛ فإنها مأثم ومُتفرة إلا في قصاص”" . 
د الس 4 


5 موف هذه السنة باع سنة إحدى عشرة ‏ انصرف مُعاذ بن جبل من 


الدن: 
واستقضى أبو بكر فيها عمر بن الخطاب . فكان على القضاء أَيّام خلافته 
كلّها. 
وفيها أمَّر أبو بكر رحمه الله على الموسم عنَّاب بن أسيد ‏ فيما ذكره الذين 
أسند إليهم خبره عليّ بن محمد الذين ذكرت قبل في كتابي هذا أسماءه'” . 
5 3:5). 


() إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(6)29 إسناده ضعيف. 


١١‏ - وقال علي بن محمد: وقال قوم: بل حج بالناس في سنة إحدى عشرة 
عبد الرحمن بن عوف عن تأمير أ ل للد 


ثم كانت سنة اثنتي عشرة من الهجرة 
مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 
5 - قال أبو جعفر: ولمّا فرغ خالدٌ من أمر اليمامة » كتب إليه أبو بكر 
الصَّدَّيق رحمه الله؛ وخالد مقيم باليمامة ‏ فيما حدّثنا بيد الله بن سعد الزّهِريّ , 
قال: أخبرنا عمّي » قال: أخبرنا سّيف بن عمر عن عمرو بن محمّد » عن 
الشعبيّ - : أن سر إلى العراق حتى تدخلها » وابدأ بفزج الهند » وهي الأبلّه ‏ 
وتألّف أهلّ فارس » ومن كان في مُلْكهِم من الأمه'". (15: 07573 . 
لآب قال الوسغترة واناعية ابن خف وغ عضا وك اذكرت قله من 
قبل فإنّه قال في أمر خالد ومسيره إلى العراق ما حدّثئنا عبيد الله بن سعد 
ار اير و د ام الماك 
ا 0 0 
التبّاجَ والحجاز: أن سِز حتّى تأتي المُصَّيِّحَ فابدأ بها ٠»‏ ثم ادخل العراق من 
أعلاها » وعارق تحن . تلق جالذا. اننا لمن قاء بالرجوع ء ولا تستفتحا 
بمتكاره. 


ولما قدم الكتاب على خالد وعياض ٠‏ وأذنا في القفل عن أمر أبي بكر ؛ ؛ قفل 
أهل المدينة وما حولها وأعروهماء فاستمدًا أبا بكر » فأمدٌ أبو بكر خالداً 
بالقعقاع بن عمرو التميميّ » فقيل له: أتمدّ رجلاً قد ارفض عنه جنوه برجل ! 
فقال: لا يُّهْْم جيشٌ فيهم مثل هذا وام غياضا بعد ين عراف الحميرئ ٠‏ وكدب 
إليهما أن استنفرا من قاتل أهل الردّة» ومَنْ ثبت على الإسلام بعد 


2220 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف » وضعف الطبري الروايات التي تحدثت عن فتح الأبلة علئ يد خالد رضي الله 
عنه في هذه السنة كما سيأتي بعد الرواية (9/ ٠50؟/‏ خ .)١199‏ 


مسير خالد إلى العراق وصلم الحيرة . /ا١١‏ 


رسول الله كك ' ولا يغزون معكم أحدٌ اند حتى أرئ ا فلم يشهد الأيّام 
0-7 

فلمًا قم الكتاب على خالد بتأمير العراق » كتب إلى حَوْمَلّة » وسُلْمَى : 
والمئئّى » ومنعور باللّحاق به » وأمرهم أن يواعدوا جنودهم الأبْلّهَ » وذلك أن 
أبا بكر أمر خالداً في كتابه : إذا دخل العراق أن يبدأ بفزج أهل السَّنْد والهند وهو 
يومئذ الأبلّة - ليوم قد سمّاه » ثم حشر من بينه وبين العراق » فحشر ثمانية لاف 
من ربيعة ومّضر إلى ألفيْن كانا معه » فقدم في عشرة آلاف على ثمانية آلاف مكّن 
كان مع الأمراء الأربعة ‏ يعني بالأمراء الأربعة: المثنّى » ومذعوراً . تلن : 
وحرملة - فلقيّ هُرْمُرٌ في ثمانية عشر ألف'؟. (7: 51-714 7) . 

5 - حدذّثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيق © عق المهلب 
الأسديّء عن عبد الرحمن بن سياه » وطلحة , بن الأعلّم عن المغيرة بن عنمة ع 
قالوا كشع ابوسكر إلى عالت بن الوليد؛ إذ أمَّره على حرب العراق أن يدخلها من 
أسفلها . وإلى عياض ؛ إذ أمّره على حرب العراق؛ أن يدخلها من أعلاها؛ ثم 
يستبقا إلى الحيرة » فأيّهما سبق إلى الحيرة فهو أمي على صاحبه » وقال: إذا 
اجتمعتّما بالحيرة » وقد فضضتما مسالحَ فارس ٠‏ وأمثتّما أن يؤتّى المسلمون من 
خلفهم » فليكن أحدكما رِدْءاً للمسلمين ولصاحبه بالحيرة » وليقتحم الآخر على 
عدو الله وعدوّكم من أهل فارس دارّهم ومستقَرَ عِرّهم؛ المدائن”؟. (7: 23410 . 

-١١1/‏ حذثنا عبيد الله » قال: حذثني عمِّي عن سيف » عن المجالد » عن 
الشعية © “قال: [كياكالة إلى حرو در موجه نع اراد - أبي الزياذبة الّذِين 
باليمامة - وهرمز صاحب التّخر يومئذ: قا مده تاس تكلوت أو اعيقه لوبت 
وقومك الذمقة وأقرز بالجزية؛ وإلا فلا تلومنن ا فقد جنك بقوم 
يتوق الموث كما سترن البحي 0 وس 7غ 


6 قال سيف: عن طلحة بن الأعلم » عن المغيرة بن عتيبة ‏ وكان قاضي 


)٠١(‏ إسناده ضعيف » وقد ضعف الطبري نفسه هذه الروايات كما سيأتي بعد قليل. 

(؟) إسناده ضعيف » وفي متنه بعض النكارة فلم يكن في عادة سيدنا أبي بكر أن يؤمر القادة بهذه 
الطريقة وإنما يعين الأمير قبل توجه الجيش وحركته والله أعلم . 

فرع إسناده ضعيف » وسيأتي الحديث عن ذ فتح الثغر بعد قليل. 


أهل الكوفة قال : : فرّق خالد مُخْرّجّه من اليمامة إلى العراق جنده ثلاث فرق » 
ولم يحملهم على طريق واحدة » فسرّح المثنّى قبلّه بيومين » ودليله ظفر » وسرّح 
عدي بن حاتم وعاصم بن عمرو . ودليليهما مالك بن عبّاد وسالم ين بعر > 
أحدهما قبل صاحبه بيوم ؛ ؛ وخرج خالد ودليله رافع؛ فواعدهم جميعاً الحفير 
ابيب » والقوادما با بكاوم وكان فزج الهند أعظم فروج فارس شأناً . 
وأشدّها شَوْكة » وكان صاحبه يحارب العرب في البرّ والهند في البحر . 


00000 
ُنْسَب إليه الحمراء » فيقال: حمراء سياه قال: لما قيِم كتاب خالد على هَرْمز 
كتب بالخبر إلى شيري بن كسرى ٠»‏ وإلى أردشير بن شيري » وجمع جموعه . ثم 
تعجّل إلى الكواظم في سَرّعان أصحابه ليتلثّى خالداً » وسبق حلبته فلم يجدها 
طريق خالد ٠‏ وبلّغه أنّهُم تواعدوا الحفير » فعاج يبادره إلى الحفير فنزله » فتبعني 
به وجعل على مجيّبته أخوين يلاقيان أزدّشير وشيري إلى أردشير الأكبر » يقال 
3 ل ال 0 
ف شيك لعدركه ٠‏ فلا تفعلوا؛ فإنَ هذا طائر سَوْء » فأجابوهم وقالوا: أما 
8 فحدثوننا أنكم دوف اليد هلها أن الخير خالدا بأن هرمز في الحفير 
أمالّ النّاس إلى كاظمّة » وبلغ هرمرٌ ذلك. فبادره إلى كاظمة فنزلها وهو حسير؛ 
وكان من أسْوَأْ أمراء ذلك الفْج جواراً للعرب » فكل العرب عليه مغيظ؛ وقد 
كانوا ضربوه مثلاً في الحُبث حتى قالوا: أخبث من هرمز » وأكفر من هرمز ) 
وتعبّى هرمز وأصحابه » واقترنوا في السلاسل ء والماء في أيديهم. وقدم خالد 
عليهم » فنزل على غير ماءِ » فقالوا له في ذلك » ؛ فأمر مناديّه » فنادى : ألا انزلوا 
وشدوا أتقالكم » ثم جالدوهم على الماء . فلَعمري يتن الماءُ لأَصْبَرِ 
الفريقين » وأكرم الجنديّن ؛ فحطّت الأثقال والخيل وقُوف » وتقدّم الوَجْل ٠‏ ثم 
زحف إليهم حتى لاقاهم؛ فاقتتلوا » وأرسل الله سحابة فأغرّرت ما وراء صف 
المسلمين » ٠»‏ فقوّاهم بها؛ وما ارتفع النهار وفي الغائط مقترن"' 618:930). 


8 -حدّثنا عُبيد الله » قال: حذثنى عمّى عن سيف » عن عبد الملك بن 


. 239٠ إسناده ضعيف » وسيأتى عنه الحديث بعد الرواية (؟/‎ )١( 


مسير خالد إلى العراق وصلح الحيرة 184 


عطاء البَّكّائيَ؛ عن المقطَّم بن الهيثم البكائيّ بمثله » وقالوا: وأرسل مُرمز 
أصحابه بالغد ليغدروا بخالد » فواطؤوه على ذلك » ثم خرج هُرْمز » فنادى رجلٌ 
ورجل: أين خالد؟ وقد عهد إلى فرسانه عهذه . فلمّا نزل خالد نزل هرمز .2 
ودعاه إلى النزال » فنزل خالد فمشى إليه ٠‏ فالتقيا فاختلفا ضربتيْن » واحتضنه 
خالدٌ » وحملت حامية هَرْمر وغدرت » فاستلحموا خالداً » فما شغله ذلك عن 
قتله. وحمل المَعْقاع بن عمرو واستلحم حُماة هرمز فأناموهم؛ وإذا خالد 
يُمَاصعهم » وانهزم أهل فارس » وركب المسلمون أكتافهم إلى الال موحي 
خحالد الرّثاث وفيها السّلاسل 1 وقرَ بعير؟ ألف رطل . فسنميك ذات 
اناسل #تواناك لا فعا 0 


١١٠‏ -حدثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » عن عمرو بن محمّد؛ 
عن الشعبيّ » قال: كان أهلّ فارس يجعلون قلانسّهم على قَدْر أحسابهم في 
عشائرهم ٠»‏ فَمِنْ تمّ شرفه فقيمة قلنسوته مئة ألف . فكان قرمز من به شرفه ه 
فكانت قيمتها مئة ألفف؛ فنفلها أبو بكر خالداً » وكانت مفصّصة بالجوهر » وتمام 

شرف أحيهم أن يكون من بُيوتات”" . 


» -حذثنا عبيد الله » قال: حدثنى عمّى عن سيف » عن محمد بن نوَيْرة‎ ١ 
عن حنظلة بن زياد بن حنظلة » قال: لما تراجع الطلب من ذلك اليوم؛ نادى‎ 
منادي خالد بالرّحيل » وسار بالنئّاس , واتّبعته الأثقال؛ حتى ينزل بموضع الجشر‎ 
الأعظم من البصرة اليوم » وقد أفلت قباذء وأنوشجان » وبعث خالد بالفتح وما‎ 
وبالفيل » وقرأ الفتح على الناس. ولما قدم زِرٌ بن كليب‎ ٠. بقيَ من الأخماس‎ 
بالفيل مع الأخماس ». فطيف به في المدينة ليراه النّاس » جعل ضعيفات النساء‎ 
يقلن: أمن خلق الله ما نرى! ورأيته مصنوعاً » فردّه أبو بكر مع زِرٌ. قال: ولما‎ 
نزل خالد موذخ ضع الجسر الأعظم اليوم بِالبَضرة؛ بعث المثّى , بن حارثة في آثار‎ 
القوم » وأرسل معقل , بن مُقوّن المُرّنِيَ إلى الأبَلّة ليجمع له مالها والسّبي » فخرج‎ 
معقل حتى نزل الْأبُلَّهَ فجمع الأموال والسبايا.‎ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


06 نيدن خالف إل العرا و :وضلم اللهررة 


رجع الحديث إلى حديث سيف . عن محمد بن نويرة » عن حنظلة بن زياد ' 
قال: وخرج المثنَّى حنَّى انتهى إلى نهر المرأة » فانتهى إلى الحصن الذي فيه 
المرأة » فخلف المُعَنَّى بن حارثة عليه » فحاصرها في فَصْرها » ومضى الى 
إلى الرَجُل فحاصره ثم استنزلهم عَنُوةَ؛ فقتلهم واستفاء أموالهم؛ ولمّا بلغ ذلك 
المرأة صالحت المثنَّى وأسلمث » فتزوّجها المعنّى » ولم يحرّك خالد وأمراؤه 
الفلآحين في شيء من فتوحهم لتقدّم أبي بكر إليه فيهم . وسبّى أولاد المقاتلة 
الذين كانوا يقومون بأمور الأعاجم ٠‏ وأقرٌ من لم ينهض من الفلاحين ؛ وجعل لهم 
الذمّة ؛ وبلغ سهمٌ الفارس في يوم ذات السلاسل والثَّني ألف درهم » والراجل 
على للك امن ك7 )7 


5 .قال أبو جعفر: وهذه القصة في أمر الأب ونتحها خلاف ما يعرفه أهل 
السَّيّر » وخلاف ماجاءت به الآثار المح وإنما كان فتح الأبلّة أيام عمر 


رحمه الله » وعلى يد عتّبة بن عَرُوان في سنة أربع عشرة من الهجرة؛ وسنذكر 
أمرها وقصّة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله0"؟. (": ٠5ه").‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف وكذلك متنه؛ إذ قال الطبري بعد هذه الرواية مباشرة: وهذه القصة في أمر 
الأرلرتيدها علا نا تعرقه اهل الك بولاف كا جاءك نيه" الأقاذ الصيغات + بوإنما كان فريم 
الأبلة أيام عمر رحمه الله » وعلئ يد عتبة بن غزوان في سنة أربع عشرة من الهجرة وسنذكر 
أمرها وقصة فتحها إذا انتهينا إلى ذلك إن شاء الله. ١‏ ه. (تاريخ الطبري )39٠ /٠‏ قلنا: ولا 
داعي لذكر الآثار الصحيحة (هنا) في فتح الأبلة (البصرة) عند الطبري وغيره فسيأتي ذكره 
لاحقاً في فتوحات سنة أربع عشرة من الهجرة فموضعها هناك أولئ بالتحقيق والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف ». وقد أخرج ابن خليفة عن علي بن محمد معضلاً: صالحه (أي خالد) أهل 
نهر المرأة علئ اثني عشر ألف درهم وانصرف عنهم . وقال علي بن محمد: صالحته من رأس 
الفهرج إلى نهر المرأة . : 
ثم أخرج ابن خليفة : فقال الوليد بن هشام عن أبيه عن جده: إن خالدا دخل ميسان فأصاب 
بها غنائم وسبايا من أهل القرئ وصالحته الهماهيج - صاحبة نهر المرأة ‏ ثم رجع إلى البصرة 
ثم سار نحو السواد فأخذ علئ كسكر وزندورد » واستخلف علئ البصرة قطبة بن قتادة 
السروسي. (تأريخ خليفة/ .)١1١8‏ 
والوليد هنا هو الوليد بن هشام بن قحذم بن سليمان بن ذكوان مولئ أبي بكرة الثقفي كما قال 
العمري » والله أعلم . 


ذكر وقعة المذار 0 


ذكر وقعة المذار 


1 - قال: وكانت وقعة المذار في صفر سنة اثنتي عشرة » 00 9 
الناس : صفر الأصفار» فيه يقتّل كل جبّار » على مجمع الأنهار. 
عند الله 6 قال ا 0 
بن سياه الأحمري”''. ضف 037 3), 


4 - وأما فيما كتب به إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠.‏ فإنّه عن سيف» 
عن المهلب بن عُقْبة » وزياد بن سَرْجِس الأحمريّ » وعبد الرحمن بن سياه 
الأحمريّ » وسفيان الأحمريّ ١‏ قالوا: وقد كان هُرْمر كتب إلى أردشير وشيري 
بالخبر بكتاب خالد إليه بمسيره من اليمامة نحوه » فأمدّه بقارن بن قريانس » 
فخرج قارن من المدائن مُمِدَاً لهرمز؛ حتى إذا انتهى إلى المذار بلغتّه الهزيمة؛ 
وانتهت إليه الفلآل , فتذامّروا » وقال فلل الأهواز وفارس لفلال السواد 
والجبّل: إن افترقتم لم تجتمعوا بعدّها أبداً؛ فاجتمعوا على العَوْد مرّة واحدة » 
فهذا مدد الملك » وهذا قارن » لعلّ الله يُدِيلْنَا ويشفينا من عدوّنا ونُدرك بعضّ 
ها أضنابوا مثا 'تتعلرا وصكروا بالندان :راسي اقارن على جيه فياذ:؛ 
وأنوشجان ٠‏ وأرَزْ المئئّى » والمعنّى إلى خالد بِالحَبِر؛ ولمّا انتهى الخبر إلى خالد 
عن قارن قسّم الفيء على م أقاءه الله علية 4 تفل من اليفتين نما شاك الله 
وبعث ببقيّته وبالفتح إلى أبي بكر وبالحَبّر عن القوم وباجتماعهم 8 
المغيث والمغاث » مع الوليد ابن عُقْبة - والعرب تسمي كل نهر لذن - وخرج 
ا 
فاقتتلوا على حَنَقٍ وحفيظة » وخرج قارن يدعو للبراز » فبرز له خالد » وأبيض 
الركبان معقل بن الأعشى بن التَبّاش » فابتدراه » فسبقه إليه معقل ٠‏ فقتله وقتل 
عاصِمٌ الأنوشجان ٠‏ وقتل عدي قباذ. وكادتكرقك درج فقا اطي ثم لم يقاتل 
المسلمون بعده أحداً انتهى شرفه في الأعاجم ١‏ وقتلت فارس مقتلة عظيمة ؛ 
فضمُوا 5006 ومنعت المياه المسلمين من طلبهم . وأقام خالد بالمذار , 
وَسَلّم الأسسلاب لمع 'سلبها بالغة .ما بلك .ومتثي القى وتفل من الأخمانين أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ديل كوف الولجة 


الاك يت ووفك افقة الاعماس 2 وو فل وفداً مع سعيد بن النعمان أخي بني 
غلائ نن كنيق ار ماه 


6 حدثنا عُبيد الله قال: حدّثني عمّي عن سيف . عن محمّد بن عبد الله؛ 
عن أبي عثمان» قال: قتل ليلة المذار ثلاثون ألفاًسوّى من غرق » ولولا المياه لأتيّ 
على آخرهم؛ ولم يفلت منهم من أفلت إلا عٌراة وأشباه العراةا"؟ . (7: 2597 . 

قال شق عن عدرو والتجالل © عق الشعيية :“قال كان أوَل من 
لقي خالد مَهْبَطهُ العراق هرمرٌ بالكواظم » » ثم نزل الفرات بشاطىء دجلة؛ فلم يلق 
ل 0 رار ا رد ا 1 ا 
في يوم 0 السلاسل . فأقام ال فالنهخ. وسو عن لان 
المقاتلة ومن أعانهم » وأقرٌَ الفلاحين ومن أجاب إلى الخراج من جميع الناس بعد 
ما دُعوا » وكلّ ذلك أخذ عنوةً ولكن دُعوا إلى الجزاء » فأجابوا » وتراجعوا , 
وصاروا ذمّة » وصارت أرضهم لهم؛ كذلك جرى ما لم يُقسم » فإذا اقتسم فلا . 

وكان في السّبي حبيب أبو الحسن - يعني : أبا الحسن البصريّ ‏ وكان 
تررانتا أو وسافكة مو لى عكماة + وأبو رياد هوي المخيرة بن شعبة . 
وأمّر على الجند سعيد بن التّعمان » وعلى الجزاء سُوّيد بن مُقرّن المزنيّ » 


وأمره بنزول الحفير ١‏ وأموة انث عكاله» ووضع يده في الجباية 2 وأقام لعدوّه 
يتحمس الأخبار”” . (7: 0307 . 


ذكر وقعة الولجة 


7 ثم كان أمر الولجة في صفر من سنة اثنتي عشرة؛ والولّجة مما يلي 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


© إستاده ضعيف . 
إثناة شعيت 


3و تله الواعة رق 


حدّثنا عُبيد الله » قال: حدّثنى عمى » قال: حَذثني سَيِف عن عمرو» 
والمجالد » عن الشعبَ قال: لما فرغ خالد من الثَن وأتى الخبرٌ أردشير؛ بعث 
الأتدز رغ وكان فارسنا مو مولدى القر واكك زا 017 


١4‏ - حد حدثنا عبيد الله » قال: حدثني عمّي » قال: حدثني سيف عن زياد بن 
مح عر يدا كيو بر بوامت فاك - وفيما كتب به إلى السريٌ » قال: 

حدثنا كت قال: خدثنا كيف عن الحيلت بن عقية وزياد بن سرجس »© 
وعبد الرحمن بن سياه - قالوا: لما لما وقع الخبر بأردّشير بمصاب قارن » وأهل 
الملا أرسل الأندزْرَغْر؛ موكاق فارسكا كن مولدي الدوراد وثتانيله؛ ولم يكن 
ممّن وُلد في المدائن ولا نشأ بها - وأرسل بهمن جاذَوَيْهِ في أثره في جيش ٠‏ وأمَره 
أن يعار مطريق الالازز جر مالا ال 0 8 
ل ل ل 1 
الأندرْرّغَر من بيْن الحيرة وكَسْكر من عرب الضاحية والذهاقين فعسكروا إلى 
خب عسكرة بالولّجة؛ فلمًا اجتمع له ما أراد واستتم أعجبه ما هو فيه » وأجمع 
السَيْر إلى خالد؛ ولما بلغ خالداً وهو بالدَّني : خرٌ الأندزرّعَر ونزوله الولجة » نادى 
بالرّحيل » وخلّف سُوَيد بن مقرّن » وأمره بلزوم الحفير » وتقدّم إلى مَن خلف 

في أسفل دجلة » وأمرهم بالحَذرٍ وقلة العمل » وترك الاغترار » وخرج سائرا في 
ال ار الوّلجة » حتى ينزل على الأندززّغَر وجنوده ومَنْ كفنت إليه ) 
فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ هو أعظم من قتال الكّنْي!"؟ . (7: 7”01) . 


4 - حذثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » عن محمّد بن 
أبي عثمان » قال: نزل خالدٌ على الأندز رَغْر بالولّجة في صَفْر » فاقتتلوا بها قتالاً 
شديداً . حتى ظرّ الفريقان أنْ الصبر قد فرغ » واستبطأ خالد كميئّه؛ وكان قد 
وضع لهم كميناً في ناحيتن » عليهم بُسْر بن أبي رُهْمِ » وسعيد بن مرّة الهجليّ » 
فخرج الكمين في وجهين » فانهزمت صفوف الأعاجم وولُوا » فأخذهم خالد من 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
909" إشناد#ضعف: 


١15‏ خير أليس 


بين أيديهم والكمين من خلفهم ‏ ) فلم ير رجل منهم مقتلَ صاحبه؛ ومضى 
الأندزرَعْر في هزيمته » فمات عطشاً . وقام خالد في الناس < 5 خطيباً يرعٌبهم في بلاد 


3 


لي وقال: ل ل 
كا ار أن تفاع على هذ ازيف حتى تكرت أو ب ٠‏ نو الجوع لقلا 
مَن تولاه ممّن اثّاقل عمًا أنتم عليه وكا وهار الاالي الحا جين بوره لالج الاجر 
وسبى ذراريٌ المقاتلة ومن أعانهم , ودعا أهل الأرض إل الجزاء والذمّة ) 
را ا ا 


72 ا موا رع عاد الاب قال: 


اك نري يان الك ل عب فلم فرع اك عليه . ودعا بخذاكه. 


وأصاب ف أناس من 5 وائل ابناً لجابر بن تجير 0 لعبد الأياة 
(5: 3605). 


خبر أنّيس » وهي على صلْبِ الفرات 

١‏ - قال أبو جعفر: حدّثنا بيد الله » قال: حدّثنى عمّى . قال: حدّئنا 
سيف عن محمد بن طلحة » عن أبي عثمان » وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن 
عتيبة. وأما الْسّرِيّ فإنّه قال فيما كتب إلىّ: حذئنا شعيب عن سيف ء عن 
محمّد بن عبد الله عن أبي عثمان , وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عُتّيبة » 
قالا: ولمًا أصاب خالد يو م الولّجة مّن أصاب من بكر بن وائل من نصاراهم الَّذِين 
أعانوا أهلّ فارس؛ غضب لهم نصارى قومهم؟ فكاتبوا الأعاجم » وكاتبتهم 
الأعاجم » فاجتمعوا إلى ألّيس » وعليهم عبد الأسود اللي » وكان أشد الناس 
على أولئك التّصارى مسلمو بني عِجل : عتيبة بن النّهاس ؛ وسعيد بن مَرَةَ » 
وفرات بن حَيّان » والمثنّى بن لاحق . ومذعور بن عديىّ. وكتب أردشير إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف . 


خبر أليس ١16‏ 


تهمن جادَوَيْه : وهو انا - وكان رافدَ فارس في يوم من أيام شهرهم , وينوا 
شهورّهم كلّ شهر على ثلاثين يوما؛ وكان لأهل فارس في كل يوم رافد قد ُصب 
لذلك يرفدّهم عند الملك؛ فكان رافدهم بَهْمّن روز أن سر حتى تقدّم أليس 
بجيشك إلى من اجتمع بها من فارس ونصارى العرب. . فقدم بَهْمَن جاذويه جابان 
وأمره بالحثٌ » وقال : كفكفف نفسك وجندك من قتال القوم حتى ألحق بك إلآّ أن 
يُعجلوك. فسار جايان : ا وانطلق بَهْمَن جاذويه إلى أردشير ليَحْدِثْ به 
عهداً » وليستأمره فيما يريد أن يشيرَ به » فوجده مريضاً؛ فعرّج علق :و أخلن 
جابان بذلك الوجه » ومضى حتى تق امون » فنزل بها في صفر » واجتمعت إليه 
المسالع التي كانت بزراء العرت؟ ؛ وعبد الأسود في نصارى العرب من بني عِجَل 
ونيم الات وضبّيعة وعرب الضاحية من أهل الحيرة؟ وكان جابر بن بجير 
نصرانياً » فساند عبد الأسود؛ وقد كان خالد بلغه تجمّع عبد الأسود وجابر وزهير 
فيمنْ تأشّب إليهم ‏ ؛ فتهد لهم » ولا يشعر بدن جابان » وليست لخالد همة إل من 
تجمّع له من عَرَبِ الضاحية ونصاراهم ؛ فأقبل فلمًا طلع على جابان لئس ؛ قالت 
الأعاجم لجابان: أنعاجلهم أم نعَدَي الناس ولا نريهم أنا نحفل بهم » ثم نقاتلهم 
بعد الفراغ؟ فقال جابان: إن تركوكم والتّهاون بكم فتهاونوا » ولكن ظلَي بهم أن 
سيعجلونكم ويعجلونكم عن الطعام . فعصوه وبسطوا البُسّط ووضعوا الأطعمة , 
وتداعوا إليها » وتوافؤا عليها. فلمًّا انتهى خالد إليهم ١‏ وقف وأمر خط 
الأثقال انلكا اؤضيعيت تواكه لبهم تود الى خالت فيه حرامي يستون اهنا 
ثم بَدَرَ أمام الصف ء فنادى : أبن احم ؟ أبن غبد الأسود؟ أي مالك مخ فيس ؟ 
رجلٌّ من جَذْرة؛ فتكَلُوا عنه جميعاً إل مالكاً » فبرز له » فقال له خالد: : يا بن 
الخبيئة » ما جرّأك علىّ من بينهم ١‏ وليس فيك وفاء! فضربه فقتله » وأجهض 
الأعاجمّ عن طعامهم قبل أن يأكلوا؛ فقال جابان: : ألم أقل لكم يا قومٌ! أما والله ما 
دخليْني من رئيس وحثة قط حتى كان اليوم؛ فقالوا حيث لم يقدروا على الأكل 
تجلّداً: أ: تدعها حتى نفرغ منهم ؛ ؛ ونعود إليها. فقال جابان: وأيضاً أظتكم والله لهم 
وضعتموها وأنتم لا تشعرون؛ فالآن فأطيعوني؛ ؛ سُمّوهاء فإن كانت لكم فأهؤن 
هالكِ » وإن كانت عليكم كنتم قد صنعتم شيئاً؛ وأبلّيتم عذراً. فقالوا: لاء 
اقتداراً عليهم . فجعل جابان على مجِنَئيْهِ عبد الأسود وأبجر؛ وعخالد على تع 
في الأيام التي قبلها ٠‏ فاقتتلوا كال ديد + والمشركرن يزيدهم كَلَباً وشدَّةً 


1١7175‏ خير أليس 


ما يتوفعون من قدوم بَهْمّن جاذويه » فصابروا المسلمين للّدي كان في علم الله أن 
يصيّرّهم إليه » وحَرِبَ المسلمون عليهم » وقال خالد: اللهمّ إنَّ لك عليّ إن 
منحتّنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحداً قدزنا عليه حتى أجرِي نهرّهم بدمائهم! 

ثم إن الله عّ وجلّ كشفهم للمسلمين » ومنحهم أكتافهم . فأمر خالد 
مناديه » فنادى في الناس : : الأسرّ الأسرً! لا تقتلوا إلا مّن امتنع ؛ فأقبلت الخيول 
بهم أفواجاً مستأسرين يساقون سَوْقاً » وقد وكّل بهم رجالاً يضربون أعناقهم في 
النهر » ففعل ذلك بهم يوماً وليلة » وطلبوهم الغد وبعد الغد؛ حتى اتتهًا إلى 
التهرين » ومقدارٍ ذلك من كل جوانب أَلَيْس. . فضرب أعناقهم » وقال له القعقاع 
وأشاة لف: : لو أنّك قتلتَ أهلّ الأرض لم تجرٍ دماؤهم؛ إن الدّماء لا تزيد على أن 
ترقرّق ملذ تهيث عن الكئلان + وثهيت الآأرض عن تَشْف الدما؛ فأرسل عليها 
القاء ده نمسا . وقد كان صد الماءً عن النّهمر فأعاده » فجرى دما عبيطاً فسمّي 
نهر الدم لذلك الشأن إلى اليوه"؟. (7: 808/ 807/ 30107 . 

١”‏ - وقال آخرون منهم بشير بن الخصاصيّة » قال: وبلغنا: أن الأرض لما 
نشفث دم ابن آدم هيت عن نَشْف الدماء » وْهِيَ الدّم عن السيّلان إلا مقدار بَزدِه. 

ولا حر لقو راشاو ضع دار ع ارو يي لمالا رن لاا ا لوا 
ول كالوعي الظعام فعا اكه هفهو لكم . وقال: كان رسول الله كَل 
إذا أتى على طعام مصنوع نفله . فقعد عليه المسلمون لعشائ اديه و 
لم يرَ الأرياف ولا يعرف الرّقاق يقول : ما هذه الرّقاق البيض! وجعل مَنْ قد عرفها 
يجيبهم » ويقول لهم مازحاً: : هل سمعتم برقيق العيش؟ فيقولون : نعم » فيقول: 
هو هذا؛ فسمي الرّقاق » وكانت العرب تسمّيه القدَى”. (" 6 

*'37 -حدّثنا عبيدٌ الله » قال : حذثني عمِّي » قال : حدثنا سيف عن عمرو بن 


3 


محمد )2 عن الشَّعبِيَ ‏ » عمّن حدث . عن خالد: : أن رسول الله يه نفل الناس يوم 


1 7ك 
خَيْيّر الخبز والطبيخ والشوالئج وما أكلوا غير ذلك في بطونهم غير متأثّليه 
5 لاه ؟)., 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف . 
() إسناده ضعيف . 


حديث أمغيشيا /ا١١‏ 


5 - كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن المغيرة » 
قال: كانت على الئَّهمِر أرحاء » فطحنث بالماء وهو أحمر قوت العسكر؛ ثمانية 
عشر ألفأ أو يزيدون ثلاثة أيام . وبعث خالد بالخبر مع رجل يدعى جَنْدَلاً من بني 
عجل )2 وكان دليلاً صارماً » فقدم على أبي بكر بالخَبر » وبفتح أَلْيْس ) وبقدر 
الفيء وبعدّة السّبى » وبما حصل من الأخماس ؛ وبأهل البلاء من الناس ؛ ؟ فلمًا 
قدم على أبي بكر » فرأى صرامته وثباتَ خبره » قال: ما اسمك؟ قال: جَنْدَلَ » 
قال :وكيا حتدل! 
نَفَْسُ عصام تنوك عسات" ١‏ :نزت الكسف والاتعدايبا 

وأمر له بجارية من ذلك السَّبْى » فولدت له. 

قال: وبلغت قتلاهم من أَلَيْس سبعين ألفاً جلّهم من أَمْغِيشيًا. 

قال أبو جعفر : قال لنا عبيد الله بن سعد : قال عمّي : سألت عن أُمْغِْيشْيًا بالحيرة 
قبل ان جردت لقاع لليف قال يتقان يوان 0101/01/70 


05 ع6 ٠‏ 2 
حدنت أمفيشيا 
2 2-0 


- في صفر » وأفاءها الله عزّ وجل بغير خيل . 

حدثنا عبيد الله » قال: حدّثنى عمّى عن سيف » عن محمد » عن أبي عثمان» 
وظلعة ؛ عن المغيرة ٠‏ قال: لما فرع خالد من وقعة ألَّْس ؛ نهض فأتى أمفيشيا ؛ 
وقد أعجلهم عَمَّا فيها » وقد جلا أهلها؛ وتفرّقوا في فى السَّوّاد » ومن يومئذ صارت 
التكرات في السّواد؛ فأمر خالد بهدم أمِيشيًا وكل شيء كان في حَيّرها » وكانت 
مضراً كالحيرة؛ وكان فرات بادَقْلى ينتهي إليها ٠‏ وكانت ألْيْس من مسالحها , 
فأصابوا فيها ما لم يصيبوا مثله قطّ""2. (7: 050/8 . 


ع 
65 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن بَحْر بن الفرات 
العجلن » عن أبيه » قال: لم يصب المسلمون فيما بين ذات السّلاسل وأمغيشيا 


220 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 


مثل شيء أصابوه في أمغيشيا » بلغ سهمٌ الفارس ألفاً وخمسمئة » سوى التّقل 
ا ل وقالوا جميعاً: قال أبو بكر رحمه الله حين بلغه ذلك: 


يا معشرَّ قريش ! - يخبرهم بالذي أتاه_: عدا أسدّكم على الأسد فقلنة على 
خراذيله ؛ أعجزت النساء أن ينسلن مثل خالد ؟!230 (: لمره#/ وهم) . 


حديث يوم المَقر وفم فرات بِادَقَلَى 

1 قال أبو جعفرة كنك إل الشرئ + عن شعيتك ٠‏ عن سيف + خن 
محمد . عن أبي عثمان وطلحة . عن المغيرة: أن الآزاذبه كان مررّبان الحيرة 
أزمان كسرى إلى ذلك اليوم؛ فكانوا لا يمد بعضُهم بعضاً إلا بإذن الملك » وكان 
قد بلغ نصف الشرّف . وكان قيمة قلنْسُوته خمسين ألفاً؛ فلما أخرب خالد 
أمغيشيا » وعاد أهلها سَكرات لدهاقين القرى علم الآزاذبه أنّه غيرُ متروك » فأخذ 
في أمره وتهيّأ لحرب خالد » وقدّم ابنه ثم خرج في أثره حتى عسكر خارجاً من 
الحيرة ؛ وأمر ابنه بسدّ الفرات » ولما استقل خالد من أمغيشيا وحمل الرَّجْل فى 
السفن مع الأنفال والأثقال » لم يفجّأ خالدٌ إلآ والسفنٌ جوانح » فارتاعوا لذلك » 
فقال الملآحون: إن أهلّ فارس فجّروا الأنهار؛ فسلك الماء غير طريقه؛ فلا يأتينا 
الماء إل بسدّ الأنهار » فتعجّل خالد في خيل نحو ابن الآزاذبه » فتلقّاه على فم 
العتيق خيل من خيله؛ فجأهم وهم آمنون لغارة خالد في تلك الساعة » فأنامهم 
بالممّرء ؛ ثم سار من فَوْرِهِ وسبق الأخبار إلى ابن الآزاذبه حتّى يلقاه وجندّه على فم 
فرات بَادَقَلَى ؛ فاقتتلوا فأنامهم ؛ وفجّر الفرات وسد الأنهار وسلك الماء 
لوا" زه وا 


29 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيفا. عن محمّد. عن 
أبى عثمان» وطلحة 8 المغيرة » وبحر عن أبيه » قالوا. وحذّثنا عبيدٌ الله 
ار طن عق ااقال عد ف اموت عن كد عه أ عبان رسك مه 
المشيرة + وال لقا 'أمياتة الك ابن الآراذيه على هم ذزات جاذقلى: .يد 
للحيرة » واستلحق أصحابه » وسار حتى ينزل بين الخوّزئق والنّجّف ٠‏ فقدم 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


1 وإلما تحذاة :على 
الهرّب : أن الخبر وقع إليه بموت أردشير ومصاب ابنه » وكان عسكره , بين الغريّيّن 
والقصر الأبيض. ولمّا تتامّ أصحابٌ خالد إليه بالخورنق خرج من العسكر حتى 
يعسكر بموضع عسكر الآزاذبه بين الغرييين والقصر الأبيض ٠‏ وأهلٌ الحيرة 
متحصنون » فأدخل خالد الحيرة الخيلَ من عسكره » وأمر بكل قصر رجلاً من 
قرّاده يحاصر أهلّه ويقاتلهم » فكان ضرار بن الأزور محاصراً القصر الأبيض ١‏ 
وفيه إياس بن قبيصة الطائي » وكان ضرار بن الخطاب محاصراً قصر العدّسيين 
وفيه عديّ بن عديّ المقتول » وكان ضرار بن مقرّن المزنيّ عاشر عشرة إخوة له 
محاصراً قصرّ بني مازن » وفيه ابن أكَال؛ وكان المثئّى محاصراً قصر ابن بُقيلة 
وفيه عمرو بن عبد المسيح؛ فدعوهم جميعاً » وَأَجلُوهم يوماً ‏ » فأبى أهلّ الحيرة 
ولخو » كاوشهي المسلمون' 1 ور 0 

9 - حدّثني عبيدٌ الله بن سعد » قال: حدّئني عمّي عن سيف » عن العْضْن 
ابن القاسم » رجل من بني كنانة ‏ قال أبو جعفر: هكذا قال عبيد الله. وقال 
السّرٌ فيما كتب به إلىّ: حدّثنا شعيب عن سيف . عن الغصن بن القاسم » عن 
رجل من بني كنانة - قال: 7 
قبلوا م: منهم ‏ وإن أبُوا؛ أن يؤْجَلوهم يوما » وقال : لا تمكنوا عدوّكم من آذانكم » 
فيتريّصوا بكم الدوائر؛ ولكن ناجرُوهم ولا تُرَدَدُوا المسلمين عن قتال عدوّهم . 
فكان أوّل القُرَاد أنشب القتال بعد يوم أجلوهم فيه ضرار بن الأزور » وكان على 
قتال أهل القَضْر الأبيض » فأصبحوا وهم مشرفون؛ فدعاهم إلى إحدى ثلاث 
الإسلام » أو الجرّاء » أو المنابذة. فاختاروا المنابذة وتنادوا: عليكم 
الخزازيف » فقال ضرار: تنكًوًا لا ينالكم الرّمي؛ حتى ننظر في الذي هتفوا به. 
فلم يلبث أن امتلأ رأ سْ القصر من رجال متعلقي المخالي » يرمون المسلمين 
بالخزازيف - وهي المداحي من الخَرّف ‏ فقال ضرار: ارشقوهم » فدنؤًا منهم 
فرشقُوهم بالنّئل » ٠»‏ فأعرؤا رؤوس الحيطان » ثم بَنُوا غارتهم فيمن يليهم » وصبّح 
أمير كلّ قوم أصحابه بمثل ذلك » فافتتحوا الور والدّيرات » وأكثروا القتل , 
فنادى القسيسون والرُهبان: يا أهلّ القصور ! ما يقتلنا غيركم. فنادى أهل 


2000 إسناده ضعيف . 


0 تحدوكا يوم المقن 


القصور: يا معشرٌ العرب ! قد قبلنا واحدة من ثلاث؛ فادعوا بنا وكُفوا عن حبّى 
تبلغونا خالداً. فخرج إياس بن قبيصة وأخوه إلى ضرار بن الأزور » وخرج 
عدي بن عدي وزيد بن عدي إلى ضرار بن الخطاب - وعديّ الأوسط الذي رثته 
أَمّه وقتل يوم ذي قار وخرج عمرو بن ايع وابن أكال. هذا إلى 
ضرار بن مقرّن » وهذا إلى المثنّى بن حارثة » فأرسلوهم إلى خالد وهم على 
مواقفه''" . (*: 956/ 351) . 


» كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد عن أبي عثمان‎ - 4١ 
وطلحة عن المغيرة قالا: كان أوّل مَنْ طلب الصلح عمرو بن عبد المسيح بن‎ 
قيس بن حيّان بن الحارث وهو بُقَيْلة  وإنما سمي بُقَيلة ؛ لأنه خرج على قومه في‎ 
» فقالوا: يا حار ما أنت إلا بُقيلة خضراء  وتتابعوا على ذلك‎ ٠» بِرْدَيْن أخضرين‎ 
» فأرسلهم الرؤساء إلى خالد » مع كلّ رجل منهم ثقة؛ ليصالح عليه أهلَّ الحصن‎ 
فخلا خالد بأهل كل قصر منهم دون الآخرين » وبدأ بأصحاب عديّ » وقال:‎ 
ويحكم! ما أنتم ! أعرب؟ فما تنقمون من العرب! ل‎ 
الإنصاف والعدل! فقال له عديّ: بل عرب عاربة وأخرى متعرّبة » فقال: لو كنتم‎ 
كما تقولون لم تحادُونا وتكرهوا أمرنا » فقال له عديّ: ليَدلّك على ما نقول أنه‎ 
لين لنا لمان إلا بالغزيية > فقال :-صدقك ا-وقال:اكتاروا.وانهدة من كلات + أن‎ 
تدخلوا في ديننا فلكم مالنا وعليكم ما علينا إن نهضتم وهاجرتم وإِنْ أقمتم في‎ 
دياركم » أو الجزية » أو المنابذة والمناجزة؛ فقد والله أتيئكم بقوم هم على‎ 
ا ل د بل نعطيك الجزية » فقال خالد: تبّاً‎ 
لكم + ويحكم 1 إن الكفر قلاة مَصَلَة + فاحمقٌ العرت من سبلكها فلقيه دليلان؟‎ 
أحدهما عربىّ فتركه واستدل الأعجمئّ. فصالحوه على مئة ألف وتسعين ألفاً؛:‎ 
وتتابعوا على ذلك + :وأهْدَوا له مَدَايا + وبحت بالف والهدايا إلى أبى بكر رحمة‎ 
الله مع الهذيل الكاهليّ ا ل‎ 
لهم هديتهم من الجرّاء » إل أن تكون من الجرّاء » وخذ بقيّة ما عليهم فَقرٌ بها‎ 
: أصحابك . وقال ابن يُقَيْلة‎ 
كه أَرَى سدوامنا: ..تتووخ بالصموو طن والتمديير!‎ 


)١(‏ إسئاده ضعيف. 


وَبَعْدَّ فُوَارسِ التُُمان أزعى. لالحوضيا يدن لجزة والخفيير 
مدونا يي دك اتن 00 كجرب المغز : في اليوم المَطيرٍ 
تَعَسَمْنَا القبائلٌ مِنْمَعَهٌ علاتّة كبادمياز الجِرُدرٍ 
وَكُتالا يرام نا حريم فتَخْنُ كضَّورّة الفرْع الفَُورٍ 
نؤدٌّي الخرج بعية اج كِسْرَى وخَرْج من فُرَيْظة وَالنَّصَيِرٍ 
كذاك الدَهْرٌدَوْلَّه سِجالٌ ‏ فيَوْمٌ مِنْ مَساءةٍ أو سُرُورٍ 6 
5١51م‏ 3517). 


١‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن الغصن بن القاسم عن 
رجل من بني كنانة » ويونس , بن أبي إسحاق بنحو منه » وقالا: فكانوا يختلفون 
إليه ويقدمُون في حوائجهم عمرو بن عبد المسيح » فقال له خالد: كم أتث عليك 
مزق العتيق. قال :هو .ستين 6 قال هما أعحث :هائرايق؟ كال .رامث «القرئ 
منظومة ما بين دمشق والحيرة » تخرجٌ المرأة من الحيرة فلا تُرَّوَدُ إلا رغيفاً. 
فتبسم خالد » وقال: 

* هل لك من شيخك إلا عَمَّلهُ * 

خرفتٌ والله يا عمرو! ثم أقبل على أهل الحيرة فقال: ألم يبلغني أنّكم حَبَنَة 
خَدَعَة مكرة! فما لكم تتناولون حوائجكم بخرف لا يدري من أين جاء! فتجاهل له 
عمرو» وأحبٌ أن يريه من نفسه ما يَعْرِفٌ به عقلّه » ويستدلّ به على صحّة 
ونس فة نيه ع قطان ديك انا لامي إل الأفر هدمو انيتا قال: فمن 
أين جكت؟ قال: أفْرِبٍ أم أبْعد؟ قال: ما شئت ٠‏ قال: من بَطَن أمّي » قال: فأين 
لكك اموي 5ل وما عر لالز خرن ساس 
قال: من صُلْبِ أبي » قال: ففيم أنت نت؟ قال: في ثيابي » قال: أتعقل؟ قال: | 
والله وأقيّد. قال: فوجده حين قَرّه عضّاً » وكان أهل قريته أعلم به- 00 
قتلت أَرْضٌ جاهلها » وقتّل أزضاً عالمها؛ والقوم أعلم بما فيهم. فقال عمرو: 
يها الأمير » النملة أعلم بما في بيتها من الجَمل بما في بيت التّملة ”© (9: 
0 


, إسناده ضعيف.‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 


4ك وشازكهع في هذا الحذيك من :هذا المكان سحمد بن أبي الشمر عن :ذي 
الجوشن الضّبابِيَ » وأمًا الزهريّ فإنه حدثنا به » فقال: شاركهم في هذا الحديث 
رجل من الصَباب . 

قالوا: وكان مع ابن بُقيلة مَنْصففٌ له فعلّق كيساً في حَقوه » فتناول خالد 
الكيس » ونثر ما فيه في راحته » فقال: ما هذا يا عمرو؟ قال: هذا وأمانة الله سَمْ 
ساعة » قال: لِمّ تحتقب السمّ؟ قال: خشيت أن تكونوا على غير ما رأيث » وقد 
أتيتٌ على أجلي » والموت أحبٌ إليّ من مكروه أدخله على قومي وأهل قريتي. 
فقال خالد» إنّها لخ تموت نفيخ حتى اتن .على أجلها . :وقال: :نسم الله خير 
الأسماء » رب الأرض وربٌ السماء » الذي ليس يضر مع اسمه داء » الرحمن 
الرحيم . فأَهَوُوا إليه ليمنعوه منه » وبادرهم فابتلعه , » فال عمرو: والله نا معشن 
العرب لتملكُنَ ما أردتم مادام منكم أحد أيّها القَرن ! وأقبل على أهل الحيرة ؛ 
فقال: لم أر كاليوم أمراً أوضح إقبالاً! 

وأبى خالد أن يكاتبهم إل على إسلام كرامة بعت عبد المسيح إلى شرَيل؛ 
فثقل ذلك عليهم » فقالت: هوّنوا عليكم وأسلموني » فإنْي سأفتدي. ففعلوا؛ 
وكتب خالد بينه وبينهم كتاباً: 

بسم الله الرحمن الرحيم . هذا ما عاهد عليه خالد بن الوليد عديّاً » وعمراً ابني 
عديّ » وعمرو بنَ عبد المسيح » وإياس بنّ قبيصة » وحيريّ بن أكال - وقال 
عبيد الله: جبريّ ‏ وهم نقباء أهل الحيرة؛ ورضي بذلك أهلّ الحيرة » وأمروهم 
به عاهدهم على تسعين ومئة ألف درهم » تُقبّل في كل سنة جزاءً عن أيديهم في 
الدنيا؛ رهبانهم وقسّيسهم؛ إِلآمّن كان منهم على غير ذي يد » حبيساً عن الدنيا » 
تاركاً لها وقال عبِيدٌ الله : إل من كان غير ذي يد حبيساً عن الدنيا » تاركاً لها أو 
ماكحا ,تارقا لللاتيا:: وعلى المنّعة » فإن لم يمنعهم فلا شيء عليهم حتى 
يمنعهم » وإن غدروا بفعل أو بقؤل فالذمّة منهم بريئة . . وكتب في شهر ربيع الأول 
من سنة اثنتي عشرة » ودفع الكتاب إليهم . 

فلما كفر أهلّ السّواد بعد موت ابي يكن «استعدرا بالكتاب » وضيّعوه » 
وكفروا فيمن كفر » وغلب عليهم أهل فارس؛ فلما افتتح المثنّى ثانية؛ أذلوا 
بذلك ١‏ فلم يجبّهم إليه ؛ وعاد بشرط آخر؛ فلما عُلب المثبّى على البلاد كَفروا 


وأعانوا ا وأضاعوا الكتاب. فلمًا افتتحها سعد » وأذلوا بذلك سألهم 
واحداً من الشَرْطين » فلم يجيئوا بهما؛ فوضع عليهم وتحرّى ما يرى أنهم 
مُطيقون » فوضع عليهم أربعمئة ألف سوى الحَرّزة - قال عبيدٌ الله: سوى 
اندو و 


١5”‏ - حدثنا عبيد الله » قال: حدثني عمي ١‏ » عن سيف - والسري » عن 


شعيب » عن سيف - عن العُصن بن القاسم الكنانيَ 0 
ويونس بن أبي إسحاق » قالا: كان سترير برد عد اللدن: هر ترح ابيع الك نين 
سعيد بن العاصي إلى الشأم؛, فاستأذن خالداً إلى أبي بكر؛ ليكلمه في قومه. 
وليجمّعهم له وكانوا أوزاعاً في العرب - وليتخلصهم . » فأذن لهء فقدم على 
أبي بكرء فذكر له عدَةً من النبئ كَلْةِ وأتاه على العدّة بشهودء وسأله إنجاز ذلك» 
نحصب أبو يكن وقال له: ترى شغلنا وما نحن فيه بغوث المسلمين ممن بإزائهم 
من الأسديْن فارس والروم؛ ثم أَنْتَ تكلّفني التَشاغُل بما لا يغني عمًّا هو أرضى لله 
ولرسوله! دغَنِي وَسِرْ نحو خالد بن الوليد حتى أنظر ما يحكم الله في هذين 
الوجهدن. | 

فسار حتى قدِم على خالد وهو بالحيرة » ولم يشهد شيئاً مما كان بالعراق إلا 
ما كان بعد الحيرة؛ ومح كاد لاير الرريا ووو امف ين 
عمرو في أيام الحيرة : 


0 حلي بسرت ال 
ووم مَ أعَنْنا سور تتاتعت 
حطْطْناهُمٌ ينها وقد كاد عَرْشْهُمْ 
متنا عَليهِم بِالمَبُولٍ وقد رَأوا 

صَبيجَة فاليوا تعن فؤة تتَؤُلبوا 
3 6؟؟3)., 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


وأخرّى بأنباج التجاف الكوانِف 
وبالئّني قَرْنَيْ قارنٍ بالجَوارف 
غلن الحيزة الووجاء خا التصارف 
يميل بهم ٠‏ فِعْلّ الجبانٍ المُحَالِفٍ 
غبُوقٌ المنايا حَوْلَ تلك المّحارف 


ل مقي ابض ارج لني 


١‏ خير ما بعد الحيرة 


خير ما بعد الحيرة 

4 حدّثنا عبيد الله بن سعد الزهريّ » قال: حدّثني عمّي عن سيف . عن 
جميل الطائىّ » عن أبيه » قال: لما أعطي تُوَينَ كزامة بنك عه المميم قلت 
لعديّ بن حاتم : ألا تعجبُ من مسألة شويل كرامة بنت عبد المسيح على ضغفه! 
قال: كان يَهْرِف بها دهرّه » قال: وذلك أن لما سمعت رسول الله يك يذكر ما رُفع 
له من البلدان » فذكر الحيرة فيما رفع له » وكأن شرف قصورها أضراسٌ 
الكلاب؛ عرفت أن قد أريّهاء وأنها ستفتحء فلكي ميا لدي 
5: 57/856 ). 


6 _وحدثنا عبيد الله » قال: حدّثتى عمّى عن سيف » قال: قال لى عمرو؛ 
والمجالد عن الشعين ب والسرئ عن شعيب :عن شيف + عن المتجالد:». عن 
الشعيم _ قال الما هدام سول إلى خاللةاء'قال؟ إن >سمعت ترسول الله كله يدكر 
فتح الحيرة » فسألتُه كرامة » فقال: «هي لك إذا فتحت عنوةٌ». وشهد له بذلك , 
وعلى ذلك صالحهم؛ فدفعها إليه » فاشتدٌ ذلك على أهل بيتها وأهل قزؤيتها 
مااؤقعك” قّه+: :وأعظيوا" الخطرية :فقالف:. ال تخطروة » «ولكن: ااضبروا؟ 
هاامكاقوق عل مر أة يلدت ناته سحة ا فإلنااهدا وعل احم ران فى :شي 
فقن أن الشيات يدوع قلاقعوها إلى خالد»: مدفعها الد إليد » فقالت: با اريك 
إلى عجوز كما ترى! فادنى » قال: لا ء إلا على حكمى . قالت: فلك حكمك 
مُوَلةُ “فقال:- لسَث 00 إن نقَضتك بن الددرث! فاستكثرث ذلك 
لتخدّعهء ثم أتته بها. فرجَّعث إلى أهلها » فتسامع الناس بذلك . فعتفوه , 
فقال: ماكنت أرى أن عدداً يزيد على ألف! فأبوًا عليه إل أن يخاصمهم 
فخاصمهم . فقال: كانت نيّتي غاية العدد » وقد ذكروا أن العدد يزيد على ألف ١‏ 
فقال خالد: أردت أمراً وأراد الله غيره؛ تأخذ بما يظهر ونَدَّعك ونيّتك ٠»‏ كاذيا 
ل ل لد سن عورة' 


575 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو » عن الشعبيّ » 


)20 إسناده ضعيف . 


6 إسناده ضعيف . 


شين ما يعن الصيرة 6 
قال: : لما فتح خالد الحيرة صلّى صلاةً الفتح ثماني ركعات لا يسلّم فيهنّ ٠‏ ثم 
انصرف » وقال: : لقد قاتلت يوم مُؤْنَة فانقطع في يدي تسعة أسياف , وما لقيت 


قوماً كقوم لقيتُهم من أهل فارس؛ وما لقيت من أهل فار قوماً كأهل أَلَّيِسَ!() 
3/6 . 


١ 57‏ حذثنا عبيد الله » قال : حدّثني عمّي عن سيف » عن عمرو والمجالدء 
عن الشعبيّ ‏ قال: : صلّى خالد صلاة الفتح » ثم انصرف . ثم ذكر مثل حديث 
السور كاي را اام 


7 دحجدننا عبد الله + كال محدتى: عتن عن نيف ب والسرئ عن 
ل اليد امل لا يد را 0 

لد ل لع جره فقال: ١‏ اح تيت سه افيه 
ونه الع طلواظ ف يلق مرجع بجا تق مار الت معو ل 4ك 


ا 00000 
عن أبي عثمان وطلحة بن الأعلم عن المغيرة بن عُتيبة والغصن بن القاسم » عن 
ا ل ل رتفح أئر رسسر 
عسكره؛ اليه عن دا نيا" وى نيا عليه ركان | مامه 
شاطئ الفرات جميعاً » واعتقد لنفسه وأهله وقومه على عشرة آلاف دينار سوى 
الخرذة خررة كر وكانت على كل رأس أربعة دراهم , وكتب لهم كتاباً 
فتموا وتم ' ولم يتعلّق عليه في حال غلبة فارس بِغْدْرء وشاركهم المجالد في 
الكتاسا: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم. هذا كتابٌ من خالد بن الوليد لصِلُوبا بن تَسُطونا 
وقومه: إن عاهدتكم على الجزية والمّتّعة على كل ذي يدٍ؛ بانقيا وبَسُْما جميعاً . 


200 إسناده ضعيف . 
هع إسئاده ضعيف . 
زفق إسناده ضعيف . 


حل ككن ها عن النكيزة 


على عشرة آلاف دينار سوى الخَررّة » القويّ على قدر قوّته , والمقل على قدر 
إقلاله » في كل سنة . وإنّك قد تُقَبْتَ على قومك . وإن قومك قد رضُوا بك » وقد 
قبلتُ ومّن معي من المسلمين » ورضيتٌ ورضيّ قومّك؛ فلك الذمّة والمنّعة ؟ فإن 
منعناكم فلنا الجزية؛ وإلا فلا حتى نمنعكم. شهد هشام بن الوليد » والقعقاع بن 
عمرو . وجرير بن عبد الله الحميرىّ » وحنظلة ب بن الربيع . وكتب سنة اثنتي عشرة 
ار اسن اض" 


-كتب إلى السرىّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
أبي عثمان » عن ابن أبي مُكيف . وطلحة عن المغيرة » وسفيان عن ماهان. 
ونحدّئنا عبيد الله قال : حدّثني عمّي عن سيف » عن محمّد » عن أبي عثمان ؛ 
ا ل ل 0 
ا وأتاه ل رات سِريا » 0 500 
يَصْبَهْرَى ‏ هكذا في حديث السريّ » وقال عبيد الله : صلوبا بن بصبهرى ونسطونا 
فصالحوه على ما ب بين الفلاليج إلى هُرْمُرْجِرْدَ على ألفيْ ألف - وقال عبيد الله في 
حديئه: على ألف آلف تقيل ا ل ال 
عن المقام في داره فلم يدخل في الصلح. وضرب خالد رواقه في عسكره » 
ته 
ل 

من أهل البهُقباذ الأسفل والأأوسط وقال عبيد الله : وأنتم ضامنون جزية من تُقّبتم 
عليه - على ألفي ألف ثقيل في كل سنة؛ عن كل ذي يد سوى ما على بانقيا وبَْما 
وإِنّكم قد أرضيتموني والمسلمين ؛ وإنا قد أرضيناكم وأهل الِهْقْباذْ الأسفل؛ ومن 
دخل معكم من أهل اليهْقُباذْ الأوسط على أموالكم؛ لض نتيا ما اكاك لآل كدق 
ومن مال ميلّهم . شهد هشام بن الوليد » والقعقاع بن عمرو » وجرير بن عبد الله 
امبرف وير بر قود فين الحمر اص برو بن الربيع » وكتب سنة 
اثنتي عشرة في صَفر. ' 


للك إسئاده ِ ضعيف. 


كي ماس امير يف 


وبعث خالدل , بن الوليد عمّاله, ومسالحه . فبعث في العمالة عبد الله بن وثيمة 
النَضْريَ » فنزل في أعلى العمل بالفلاليج على المّتّعة وقبض الجزية » وجرير بن 
عبد الله على بانقيا » وبَسُْما » وبشيرَ بن الخصاصيّة على النَّهْرَيْن » فنزل الكوّيفة 
ببانبورا » وسُوَيدَ بن مقرّن المزني إلى نسئّر » فنزل العَقّْر - فهي تسمّى عَقْر سُوَيد 
إلى الوم وليست سويد المشرى يات عد أ بن أبي أط إلى روذمستان ١‏ 
فر را مان وني 1ه ع ذلك النهر به ويقال له: نهر أطْ إلى اليوم؛ ؟؛ وهو 
وعال وين سعد ون زيمناة ؟ فهؤلاء كانوا عمال الخراج زمنَّ خالد , بن الوليد. 

وكانت الثغون في زمن خالد 'بالشين٠‏ بخ ضران : بن الارونء وضرار بن 
الخطاب ء والمثنى بن حارثة » وضرار بن مقرّن ء والقعقاع بن عمرو » وبسر بن 
أبي رُهْم وعْتَيبة بن النّهاس فنزلوا على السَّيْب في عَرْض سلطانه. فهؤلاء أمراءً 
ُغور خالد. وأمرهم خالد بالعّارة والإلحاح » فمخْروا ما وراء ذلك إلى شاطىء 
ل 

قالوا: ولمًّا غلب خالد على أحد جانبي السواد » دعا من أهل الحيرة برجل » 
وكتب معه إلى أهل فارس وهم بالمدائن مختلفون متساندون لموت أردشير؛ إلا 
أنهم قد أنزلوا بهمن جاذويه بِبَهْرَ سير؛ وكات علق المقامة اتوم يهنن جاذويه 
الآزاذبه في أشباه له » ودعا صلوبا برجُلٍ » وكتب معهما كتابين؛ فم الجذهها 
فإلى الخاصة وأما الاخر فإلى العامة ؛ أحدهما حيري والآخر نَبَطي . 

ولما قال خالد لرسول أهل الحيرة: ما اسمك؟ قال: مُرَة » قال: خذ الكتاب 
فائت به أهل فارس ٠»‏ لعل الله أن يُمِرَ عليهم عيشّهم . أو يُسلموا » أو ينيبوا. 
وقال لرسول صلوبا: ما اسمك؟ قال: هِزْقيل » قال: فخذ الكتاب. وقال: اللهمّ 
أزهق نفوسه*”" . (3 :4 ا 01 . 

١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد وغيره » بمثله. 


بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى ملوك فارس؛ أمّا بعدٌ؛ 
فالحمد لله الذي حل نظامكم » وومَّن كيدكم . وقاق كلمتكوه ولو لمعل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذلك بكم كان شرّاً لكم؛ فادخلوا في أمرنا ندعكم وأرضّكم » ونججوزكم إلى 
غيركم » وإلا كان ذلك وأنتم كارهون على غَلَّبِ ٠‏ على أيدي قوم يحبّون الموت 
كما تحبّون الحياة. 

بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس؛ أمّا بعد 
فلمو ا ملهو ا ل م 
يطتوة اويا كذ تشقون لو اقبي ار /3). 

-حدّثني عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » عن محمّد بن نويرة» 
عن أبي عثمان. والسريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
أ بي عثمان والمهلب بن عُقْبة وزياد بن سَرْحس » عن سياه » وسفيان الأحمريّ » 
عن مَاهَان : أن الخراج جُبِيَ إلى خالد في خمسين ليلة » وكان الذين ضمنوه 
والذين هم رؤوس الرساتيق رُهُناً في يده » فأعطى ذلك كله للمسلمين ؛ » فمَووا به 
على أمورهم. وكان أهلّ فارس بموت أردشير مختلفين في المُلك » مجتمعين 
على قتال خالد » متساندين؛ وكانوا يذلك سنة 4 .والمسلمون يمحهرون ما دون 
دَجْلةَ » وليس لأهل فارس فيما بين الحيرة ة ودجلة أَمْر؛ وليست لأحد منهم ذمّة 
إل الذين كاتبوه » واكتتبوا منه» وسائر أهل السواد جلاء » ومتحصّنون ء 
ومحاربون. واكنّتب عمّال الخراج » وكتبوا البراءات لأهل الخراج » من نسخة 


واحدة: 


بسم الله الرحمن الرحيم. براءة 5 كاذ مين 116 ومن الجزية التي 
صالحهم علبها الأمير خالُ بن الوليد » وقد قبضت الذي صالحهم عليه خالد ؛ 
وخالد والمسلمون لكم يَدٌ على من بَدَل صلح خالد؛ ما أقررتم بالجزية وكففتم. 
الاك اناده وملسم قلح عدن الكل على الو 
وَاشتيدوا لهم التّفر من الصحابة الا كان خالد أشهدهم : هشاماً . 
والقعقاع , وجابربين طارق » م 3 ليرا » وحنظلة » وأزداذ » 
والحجّاج بن ذي العُدُّق » ومالك بن زيد”"". فد مهد 426 


200 :إسناده ضعيف . 
زم إسناده ذ ضعيف . 


1١0 8 


53 ١ مابيعد‎ 

م١‏ _ حدثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف . عن عطية بن 
الحارث» عن عبد خير » قال : وخرج خالدٌ وقد كتب أهل الحيرة عنه كتاباً: إِنّا قد 
أدَيْنا الجزية الي عاهدّنا عليها خالدٌ العبد الصالح والمسلمون عباد الله الصالحون» 
على أن يمنعونا وأميرهم البغيّ من المسلمين وغيرهة١)‏ ١م‏ رمم اء 

١.‏ _ وأمًا السريّ؛ فإنه قال في كتابه إلىّ: حدثنا شعيب عن سيف » عن 
عطية بن الحارث » عن عبد خير » عن هشام بن الوليد » قال: فرغ خالد . . . ثم 
سائر الحديث مثل حديث عبيد الله بن سعل؟) .(م. إبنام) . 

مه _ حدّثنا عبيد الله » قال: حدّثني عمّي عن سيف » والسريّ عن شعيب» 
عن سيف » عن عبد العزيز بن سياه » عن حبيب بن أبي ثابت » عن ابن الهذيل 
الكاهلي نحواً منه ٠‏ قالوا: وأمر الرسولين اللّذْيْن بعئهما أن يوافيّاه بالخبر » وأقام 
خالد في عَمَلِهِ سنة » ومنزله الحيرة » يصعّد ويصوّب قبل خروجه إلى الشأم . 
وأهل فارس يخلعون ويملّكون؛ ليس إلا الذفع عن بَهْرَ سير ؛ وذلك أن شِيرَى بن 
كسرى قتل كل من كان يناسبه إلى كسرى بن قباذ » ووثب أهل فارس بعده وبعد 
أردشير ابنه » فقتلوا كلّ مّن بين كسرى بن قباذ وبين بَهْرام جور » فبُوا لا يقدرون 
على من يملكونه ممن يجتمعون عليه» .رم. م) . 

_ حدّثنا عبيدٌ الله » قال: حدّثني عمّي » قال: حدّثني سيف عن عمرو ء 
والمجالد عن الشعبىّ » قال: أقام خالدٌ بن الوليد فيما بين فتح الحيرة إلى خروجه 
إلى الشأم أكثر من سنة» يعالج عَمَل عياض الذي ال ل مم 
لولا ما عهد إليّ الخليفة لم أَتَتَقَذْ عياضاًء وكان قد شجيّ وأشجى بدٌّومة» وما كان 
دون فتح فارس شيء؟؛ إنها لسنة كأنها سنة نساء . وكان عهد إليه ألا يقتحم عليهم 
وخلفه نظام لهم . وكان بالعيّن عسكر لفارس » وبالأنبار آخر » وبالفراص آخر. 
وار را لاحن اندي تكلّم نساء آل كسرى » فَوّلَي الفؤخزاذ بن 
البندوان إلى أن ب يجتمع آل كسرى على رجل إن وجدوله) 0000-0-0 


٠. إسناده ضعيف‎ ( ١١ 
٠. إسئاده ضعيف‎ 68 
. إسناده ضعيف‎ 69 
. إسناده ضعيف‎ ):( 


و١‏ خبر ما بعد الحيرة 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن عبد الله عن 
أبي عثمان » وطلحة عن المغيرة » والمهلّب عن سياه » وسّفيان عن ماهان : 
قالوا: كان أبو بكر رحمه الله قد عهد إلى خالد أن يأتيّ العراق من أسفل منها » 
وإلى عياض أن يأتيّ العراق من فَوْقِها » وأَيُكما سبق إلى الحيرة فهو أميد على 
السيزة4 فإذا اسعيحنا بالستزة ة إن شاء الله وقد ضتما مسالح ما ب بين العرب 
وفارس وأم: منتم أن يؤتيّ المسلمون من خلّفهم ؛ فليقم بالحيرة أحذّكما ٠‏ وأيقتحم 
الآخر على القوم » وجالدوهم عمًّا في أيديهم » واستعينوا بالله وانّقُوه » وآثروا 
أمرّ الآخرة على الدنيا يجتمعا لكم؛ والااموترو ادا اوها واحدووا 
ما حذركم الله بترك المعاصي ومعاجلة التوبة؛ وإيّاكم والإصرار وتأخير التوبة. 


فأتى خالد على ما كان أمر به » ونزل الحيرة » واستقام له ما بين الفلاليج إلى 
أسفل السّوادء وفرّق سّواد الحيرة يومئذ على جرير بن عبد الله الحميريّ» وبشير بن 
الخّصاصيّة ٠‏ وخالد , زد الواققية دوابح ذئ العتى ابؤاط-وسويد © وضيران + 
وفرّق سواد الأبَلّة على سويد بن مقرّن » وحسّكة الحبطيّ » والحصين بن 
أبي الخُرّ » وربيعة بن عِسْلٍ » وأقرّ المسالح على تُغورهم » واستخلّف على 
الحيرة ة القعقاع بن عمروء وخوج خالذ اف غةل.عياض الفضي:ماازينه وبينه » 
ولإغاثته » فسلك الفلُوجة حتى نزل بِكَرْبَلاء وعلى مَسْلّحتها عاصم بن عمرو ؛ 
وعلى مقدّمة خالد الأقرع بن حابس؛ لأن المثبّى كان على تَغْر من القُغور التي تلي 
المدائن؛ فكانوا يغاورون أهل فارس ٠»‏ وينتهون إلى شاطىء دجلة قبل خروج 
خالد من الحيرة فمكة عكر انور إغالة عا 7 ال ا 

- كتب إليَ السريّ عن شُعَيب » عن سيف » عن أبي رَوْقَ » عمّن 
شهدهم بمثله » إلى أن قال : وأقام خالد على كَرْبَلاء أَامآً » وشّكا إليه عبدٌ الله بن 
وثيمة الذباب » فقال له خالد: اضير فإِنّي إِنّما أريد أن أستفرغ المسالح الغين غير 
لج ا ل ل ال ا 


(1؟ إسناده ضعيف. 


حديث الأنيار ١١‏ 


لقد حُبِمَتْ في كَرْبَلاءَ مطيتي2 وفي العَيِنَ حتى عاد غَنَأً سميثها 
#التهيو نز رسكن لمت .الل امحل الس الأوامة 
ويمْنغها من ماءٍ كل شريعةٍ رفاق من الذَبانٍ زرف عيونها') 
6 خا . 


حديث الأنبار- وهي ذات العيون - وذكر كَلُوادَى 

9 كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمّد وطلحة 2 
وأصحابهما » قالوا: جرع اله بن الوليد في تعبيته الي خرج فيها من الحيرة » 
وعلى مقدمته الأَقَرعٌ بن اسن فلمًا نَوَل الأقرع المدرل الْني يُسلمه إلى الأنبار؛ 
أنتَجّ قوم من المسلمينَ إبلهم » فلم يستطيعوا العُؤْجة » ولم يجدوا بُدَاً من 
الإقدام » ومعهم بنات مَخَاض . تتبعهم . فلمًا نودي بالّحيل؛ صَوُوا الأمّهات . 
واحتقبوا المنتوجات؛ لأنها لم تطق السَّيْرِ؛ فانتهوا ركباناً إلى الأنبار » وقد 
تحصّن أهلّ الأنبار » وخندقوا عليهم » وأشرفوا من حصنهم . وعلى تلك الجنود 
شيرزاذ صاحب ساباط ‏ وكان أعقل أعجميّ يومئذ وأسوده وأقنعّه في الناس : 
العرب والعجم ‏ فتصايح عرب الأنبار يومئذ من السُّور » وقالوا: صبّح الأنبار 
شرٌ؛ جَمَلُ يحمل جُمَيْلَهُ وجمل تُرِبهُ عوذ. فقال شيرزاذ : ما يقولون؟ ففسّر له ١‏ 
فقال: أمّا هؤلاء فقد قَضَوًا على أنفسهم؛ وذلك: : أن القوم إذا قضوًا على أنفسهم 
قضاءً كاد يلزمهم؛ والله لئن لم يكن خالد مجتازاً لأصالحنّه؛ فبينا هم كذلك قدم 


”7 خالدعان التقدّية:#خاطاف بالختدق »+ واتقث: القثالء ركان قليل المت عنه إذا 


رآه» أو سمع به؛ وتقدّم إلى رُماته » فأوصاهم وقال: إن أرى أقواماً لا علم لهم 
بالحؤب » فارموا عيونهم ولا تَوَخَوْا غيرها » فرموا رِشْقاً واحداً » ثم تابعوا , 
ففقىء ألف عين يومئذ » فسّمّيت تلك الوقعة ذات العيون؛ وتصايح القوم: ذهبت 
عيون أهل الأنبار! فقال شيرزاذ: ما يقولون؟ ففسر له . فقال: اباذ اباذ. فراسل 
خالداً في الصّلْح على أمر لم يرضّه خالد » فردٌ رسلّه » وأتى خالد أضيقَ مكان في 
الخندق بردايا الجيش فنحرهاء ثم رمى بها فيه فأفعمه؛ ثم اقتحم الخندق 
- والردايا جسورهم ‏ فاجتمع المسلمون والمشركون في الخندق. وأَرّرٌ القوم إلى 


)١١‏ إسناده ضعيف. 


١‏ حديث الأندان 


حصنهم » وراسل شيرزاذ خالداً في الصّلح على ما أراد » فقبل منه على أن يخلَيّه 
ويُلحِقّه بمأمنه في جريدة خيل » ليس معهم من المتاع والأموال شيء؛ فخرج 
شيرزاذ » فلمًا قم على بهمن جاذويه » فأخبره الخبر لامه » فقال: إني كنت في 
ا امريد لبر ا ل ا 0 
الجند » ففقؤوا فيهم وفي أهل الأرض ألف عين؛ فعرفتٌ: :أن السام النلم: 
ولعاائتا الوا حو امير انه راض لكل ريو وا رأهم يكتبون 
عن العرث قثلنا < فكاك أوائلمم ترلوها نام يحننض رحني أباع الرت : ؛ ثم لم يول 
عنها فمَال : : مَمَّنْ تعلّمتم الكتاب؟ فقالوا كولمنا الشط هن اناد اندي قزل 
الشاعر: 
قؤمي إيادٌ لو أنه مْأمم أو لو أقاموا فتٌّهْرَّل التَّعَم 
0 كيه به 
لهم اس ل رو م إن أل الأنبار وما خرلها تفشو 


كان رد يو لجا بين رورمل رز هاجلا لل زارح ج ١‏ فَإنَّهم 
ل لك دل اننا الس وض نضا 


: كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد العزيز  يعني‎ - 1٠ 
ابن سياه - عن حبيب بن أبي ثابت » قال: ليس لأحدٍ من أهل السّواد عَقَد قبل‎ 
لوال عت رع ام اا 0 ؛ وقرى من قرى الفرات » ثم‎ 
0100 كارو سق دعو إلى الذكة بها و‎ 


١١١‏ -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس ٠‏ قال: 


قلت للشعبيّ : أخل السواد غنوة؟ قال: نعم » وكل أرض إلا بعض القلاع 
والحصون » فإنَّ بعضهم صالح به » وبعضهم غَلَب » » فقلت: : فهل لأهل السَّوّاد 


للك 
000 


إسناده ضعيف 5 


إسناده ضعيف ٠.‏ 


خبر عين التمر لفن 


ذمّة اعتقدوها قبل الهُرب؟ قال : لاء ولكنّهم لما دُعُوا » ورضوا بالخّراج » وأخذ 
١‏ 
منهم ؟ صاروا دمة 


5-2 
٠‏ عَنُ" الده 
خبر عدن التمر 


١17‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب:» ,وزياد... “قالرا:- لما قرع “خالد من الآتارة والاتتكمت: لا 
استخلف على الأنبار الزّبْرقَان بن بدر » وقصد لعين التَّمْر؛ وبها يومئذ مهران بن 
بهرام جُوبين في جمع عظيم من العجم » وعَقَة بن أبي عقّة في جمع عظيم من 
العرب من التّمرء وتغلب » وإيادء ومن لافهم. لها عر وا ا قال عقّة 
لمهران : إن العرب أعلهٌ بقتال العرب » فَدَعْنا وخالداً » قال : صدقت » لعمري 
لأنتم أعلمُ بقتال العرب » وإنّكم لمثلنا في قتال العجم. فخدعه وانَّقَى بهء 
وقال: دونكموهم وإن احتجتم إلينا أعنّاكم. فلما مضى نحو خالد قالت له 
الأعاجم : ما حملك على أن تقول هذا القول لهذا الكلب! فقال: دعوني فإني لم 
أَرِدْ إلآ ما هو خير لكم وشرٌ لهم؛ إِنَّه قد جاءكم من قتل ملوككم » وفلّ حدّكم . 
فاتقيته بهم؛ فإن كانت لهم على خالد فهي لكم؛ وإن كانت الأخرى لم تبلغوا 
منهم حتى يهنوا » فنقاتلهم ونحن أقوياء وهم مضعفون. فاعترفوا له بفضل 
الرَأي » فلزم مَهْران العين » ونزل عَقََّ لخالد على الطريق » وعلى ميمئته بُجَير بن 
فلان أحد بني عتبة بن سعد بن زهير » وعلى ميسرته الهذيل بن عمران » وبين 
عَقَّةَ وبين مهران رَؤْحة أو عَّدوة » ومهران في الحصن في رابطة فارس ٠»‏ وعمّة 
على طريق الكرْخ كالخفير. تعدم عليه عبائد وهو فى العكة مجلرة ع رلعتي الى 
جنده وقال لمجتبتيه: اكفونا ما عنده » فإني حامل؛ ووكّل بنفسه حواميّ » ثم 
حمل وعقّة يقيم صُفوفه؛ فاحتضنه فأخذه أسيراً » وانهزم صفه من غير قتال » 
فأكثروا فيهم الأسْر » وهرب بُجَير » والهذيل » واتّبعهم المسلمون. ولمّا جاء 
الخبرُ مهران هرب في جُئْده » وتركوا الحضن . ولما انتهت فلل عَمَّة من العرب » 
والعجم إلى الحصن؛ اقتحموه » واعتصموا به؛ وأقبل خالد في الئّاس حنَّى ينزل 


(1) إسناده ضعيف. 


على الحضن ومعه عَقَّةَ أسير» وعمرو بن الصَّعِنَ » وهم يرجون أن يكون خالد 
كمّن كان يغير من العرب » فلما رأؤه يحاولهم سألوه الأمان. فأبى إلا على كمه 
فسَلموا له به. فلما فتحوا دفعهم إلى المسلمين فصاروا مساكاً » وأمر خالد بعقة 
وكان خفير القوم فضربت عدّقه ليُوئس الأسراءَ من الحياة » ولما رآه الأسراءً 
مطروحاً على الجسر يئسوا من الحياة » ثم دعا بعمرو بن الصّعق فضرب عنقه » 
وضرب أعناق أهل الحصّن أجمعين. رد كل من جوع متصهم دوع زم 
فيه » وود في تتسسهم أريعين غلاما يتعلمون الإنجيل ٠»‏ عليهم باب مغلق مقلع 
فكسره ” وقال: ما أنتم؟ قالوا: : رهن ٠‏ فقسمهم في أهل البلاء؛ منهم 
أبو زياد مولى تُقيف » ومنهم تُصَيْر أبو موسى بن نصّير » ومنهم أبو عمرة جد 
عبد الله بن عبد الأعلى الشاعر » وسيرين أبو محمد بن سيرين » وحُرَيث » 
وعُلاثة. فصار أبو عمرة لشُرَحْبيل بن حَسّنة » وحُريث لرجل من بني عباد , 
وعلاثة للمعئّى » وحُمران لعثمان. ومنهم عمير » وأبو قيس؛ فثبت على نسبه من 
ترا أذ لقا القسياءت رو كاذ مضي تسيا إن ناكرا وا بؤ كك إلوري 
مْرّة » ومنهم ابن أخت التّمرا"" . (" 001١‏ . 


0ع( إسناده ضعيف » ومسألة فتح عين التمر عنوة ذكرها البلاذري كذلك في فتوح البلدان بصيغة 
الجزم بدون إسناد » أما الصلح فقد ذكره بصيغة التمريض إذ قال : وقد قيل : إن خالداً صالح 
أهل حصن عين التمر (فتوح البلدان/ 47؟) وأخرج كذلك : حدثئني الحسين بن الأسود قال: 
0 عن الحسن بن صالح » عن أشعث عن الشعبي قال: صالح خالد بن 
الوليد أهل الحيرة وأهل عين التمر وكتب بذلك إلئ أبي بكر فأجازه. 
قال يحيئ : فقلت للحسن بن صالح أفأهل عين التمر قبل أهل الحيرة » إنما هو شيء عليهم. 
وليس على أراضيهم شيء فقال: نعم (فتوح البلدان/ 07517 . 
وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق شيخ البلاذري الحسين بن الأسود وهو إلى الضعف أقرب 
فقد ضعفه غير واحد. وقال أبو حاتم: صدوق. ووثقه ابن حبان ولكن المتن صحيح فقد 
أخرجه يحيئ بن آدم في كتاب الخراج قال: حدثنا حسن بن صالح عن أشعث عن الشعبي 
قال: صالح خالد بن الوليد أهل الحيرة وأهل عين تمر قال: وكتب بذلك إلئ أبي بكر رضي 
الله عنه فأجازه (الخراج/ 07/ح .)١5١‏ وقال يحيئ: قلت للحسن بن صالح: فأهل عين 
التمر مثل أهل الحيرة » إنما هو شيء عليهم وليس علئ أراضيهم شيء قال: نعم (كتاب 
الخراج/ 07/ ح .)١57‏ 
قلنا: ومما لا شك فيه: أن عامر الشعبي رحمه الله كان خبيراً بأمور الخراج وغير ذلك مما" 
ترتب علئ الفتوح الإسلامية كما أخرج يجيئ بن آدم. قال: ثنا شريك : وكان عامر من أخبر 
الناس بهذه الأمور (كتاب الخراج/ 49/ ح .)١55‏ 


خبر دومة الحندل م١‏ 


7- كتب إِلَئّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
وأبي سفيان طلحة بن عبد الرحمن » والمهلب بن عقبة » قالوا: ولما قدم الوليد 
بن عقبة من عند خالد على أبى بكر رحمه الله بما بعث به إليه من الأخماس؛ وجهه 
إلى عياض ء وأمده بهء فقدم عليه الوليدء» وعياض» فحاصرهم وهم 
محاضروه » وقد أخذوا عليه بالطريق فقال له: الرأي في بعض الحالات خير من 
جند كثيف » ابعث إلى خالد فاستمده » ففعل فقدم عليه رسوله غْبّ وقعة العين 
مستغيثاً » فعجل إلى عياض بكتابه » من خالد إلى عياض إياك أريد : 
تعيض راي اكاك العو تين سداين نكاد عيب الاتحثة 

ال 77 للكت ل ل 
(6:لالا"”) . 
خير دُومّة الحَنْدَل 

١*‏ - قالوا: ولما فرغ خالد من عَيْن التّمْر؛ خلّف فيها عُوَيِمِ بن الكاهل 
الأسلميّ » وخرج في تعبيته التي دخل فيها العين؛ ولمّا بلغ أهلَ دُومة مَسيرُ خالد 
إليهم ؛ بعثوا إلى أحزابهم من بَهْراء » وكلّب » وغسّان , وتَنُوخ » والصّجاعم ؛ 
وقبل ما قد أتاهم وديعة في كلب » قرا + وتسيناندة ابن ويزة بن :وماس 
وآناهم ابن الحدرجان في الضّجاعم ٠‏ وابن الأيْهَم في طوائف من عَسَّان وتَفوخ » 
فاشخؤاعياضا وتخواكن 

فلما بلغهم دنوٌ خالد؛ وهو عن رصان اكت إن غبت العلاف». والجوديٌ 
ابن ربيعة؟ اختلفوا » فقال أكيدر: أنا أعلمٌ الئّاس بخالد؛ لا أحد أيمنٌ طائراً 
منه » ولا أحدٌ في حرب », ولا يرى وجه خالد قوم أبداً قَلُوا أو كثروا إلآّ انهزموا 
عنه ؟؛ فأطيعوني » وصالحوا القوم. فأبوًا عليه » فقال: لن أمالئكم على حؤب 
خالد » فشأتكم ! 

فخرج لطيّته » وبلغ ذلك خالداً؛ فبعث عاصم بن عمرو معارضاً له » فأخذه 
فقال: إِنَّما تلقّبّت الأمير خالداً؛ فلمًا أتى به خالداً أمر به فصُربت عنقّه » وأخذ ما 
كان معه من شيء » ومضى خالدٌ حت تى ينزل على أهل دُومة » وعليهم الجوديٌّ بن 


6١(‏ إسناد ضعيف. 


١1‏ كوو وومةه السخدل 


ربيعة » ووديعة الكلبيّ» وابن رُومانس الكلب » وابن الأيهم » وابن الحدّرجان» 
فجعل خالد دُومة بين عسكره وعسكر عياض . وكان النّصارى الذين أمدُوا أهل 
دُومة من العرب محيطين بحصن دُومة » لم يحيلهم الحصن » فلما اطمأن خالد؛ 
خرج الجوديّ » فنهض بوديعة » فزحفا لخالد ٠‏ وخرج ابن الحدرجان وابن 
الأيْهم إلى عياض؛ فاقتتلوا » فهزم الله الجوديٌّ » ووديعة على يديْ خالد » وهزم 
عياض من يليه » وركبهم المسلمون؛ فأمًا خالد فإنه أخذ الجوديّ أخذاً » وأخذ 
الأقرع بن حابس وديعة ٠‏ وأَرَرٌ بقيّة النّاس إلى الحصن؛ فلم يحملهم؛ فلما امتلأ 
الحضْن؛ أغلق من في الحصن الحصنّ دون أصحابهم » فبقُوا حوله حُرداءَ؛ وقال 
عاصم بن عمرو: يا بني تميم ! حلفاؤكم كَلْبٍ » آسوهم » وأجيروهم؛ ل 
لا تقدرون لهم على مثلها . ٠‏ ففعلوا . وكان سبب نجاتهم يومئذ وصيّة عاصم بني 
تميم بهم » وأقبل خالد على الّذِين أرَوا إلى الحضن فقتلهم حتى سدّ بهم باب 
الحِضّن » ودعا خالد بالجوديّ فضَرّب عنقه؛ ودعا بالأسرى فضرب أعناقهم إلآ 
أسارئ كلت 3 فإن عاصماً . والأقرع » وبني تميم قالوا: م ٠‏ فأطلقهم 
لهم خالد » وقال: مالي ولكم! أتحفظون أمر الجاهليّة وتضيّعون أمر الإسلام! 
فقال له عاصم: لا تحسدهم العافية؟ ولا يُحوّزهم الشيطان. ثم أطاف خالد 
بالباب » فلم يزُل عنه حتى اقتلعه؛ واقتحموا عليهم . فقتلوا المقاتلة » وسبوا 
الشَّوْحَ؛ فأقاموهم فيمن يزيد؟ فاشترى خالد ابنة الجوديّ وكانت موصوفة » وأقام 
خالد بدُومة » ورد الأقرع إلى الأنبار. 

ولمااريجم خالد إلى الحيرة ‏ وكان منها قريباً حيث يصبّحها ‏ أخذ القعقاع 
أهل الحيرة بالنَفْليس » فخرجوا يتلقّْنه؛ وهم يُقَلَّسُونَ؛ٍ وجعل بعضهم يقول 
لبعض : مُرّوا بناء فهذا فرج الشرّ 2١!‏ (7: .90/4 9109) . 


)١(‏ إسناده ضعيف » وهو من أشد الروايات ضعفاً (ونفى روايات سيف) لأنها من طريق شعيب 
عق تيقد بوالتفزوت عن اقديترمتائلة على عالت ايلات الصالم . وررايته هنا 
لا تخلو من غمز ولمز وطعن في الصحابة وسيرتهم فهو يصور الصحابة وهم يسبون النساء 
الشابات من بقية النساء ويقيمون لهن سوقاً (ما يسمى اليوم بالمزاد) ويصور كذلك خالدا 
رضي الله عنه وجل همّه أن يظفر بأجمل امرأة من بين تلك الشابات (بنت الجودي) » وكل 
ذلك تلفيق من: شعيب لا أصل له من رواية صحيحة » إنما الرواية المختصرة جداً التي ذكرناها 
في قسم الصحيح والتي أخرجها يعقوب بن سفيان تذكر انتصار خالد في هذه المعركة وأنه 


خبر حصيد ١‏ 


١٠١‏ -كتب إليَ السريّ ء عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة 
والمهلب » قالوا: : وقد كان خالد أقام بدومة » فظن الأعاجم به؛ وكاتبهم عريه 
الجزيرة: عضي لعقة؛ فخرج زَرْمهْر من بغداد ومعه رُوزبه يريدان الأنبار؛ واتعلنا 
خُصيداً والخنافس » ؛ فكتب الزبرقان وهو على الأنبار إلى القعقاع بن عمرو؛ ؛ وهو 
يومئذ خليفة خالد على الحيرة؛ فبعث القعقاع أَعْبَدَ بن فدكيّ السعدي » وأمره 
بالخُصيد» وبعث غزوة بن الجغد البارقيّ وأمره بالخَّنافس ٠»‏ وقال لهما: إن رأيتما 
مَقَدَماًٌ فأقدما. فخرجا فحالا بينهما 5-7 الريف . وأغلقاهما » وانتظر روزبه 
وزرمهر بالمسلمين اجتماع من كاتبهما من رببعة؛ وقد كانوا تكاتبوا وانّعدوا؛ فلمًا 
رجع خالد من ذومة إلى الحيرة ة على الظهر وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة أهل 
المدائن ؛ كره خلاف أبي بكرء وأن يتعلّق عليه بشيء » فعجّل القعقاع بن 
عمروء وأبو ليلى بن قدكيّ إلى زُوزبه وزرمهر . فسبقاه إلى عين الثَّمر» وقدم 
على خالد كتاب امرىء القيس الكلبئّ: أن الهذيل ذه هران قد كتكر 
بِالمُصَيّحْ ٠‏ ونزل ربيعة بن يُجير بالَّنَِ وبالبشر في عسكر غضباً لعقّة » يريدان 
زرمهر ورُوزبه. فخرج خالد وعلى مقدّمته الأقرع بن حابس واستخلف على 
الحيرة عياض بن عَنْم ٠»‏ وأخذ طريق القعقاع وأبي ليلى إلى الختّافس حتى قدم 
عليهما بالعين » فبعث القعقاع إلى حُصّيد » وأمّره على الناس » وبعث أبا ليلى 
إلى الخّنافس ٠‏ وقال: رجاهم ليجتمعوا ومن استثأرهم ؛ وإلآ فواقعاهم . فأبيا إلا 
المقام . 


3-3 


فلمًا رأى القعقاع : أن زرمهر وروزبه لا يتحرّكان سار نحو خصيد 3 وعلى من 


27 كان من بين السبي ابنة الجودي » أما زيادات (شعيب عن سيف) المنكرة فلم نجدها عند 
غيره. 
ورحم الله أئمة الجرح والتعديل الذين كشفوا زيف الرواة الحاقدين علئ السلف ؛ فلم يدعوا 
حر عار اتيت يمون ها تي عار ضنيحا + وسول الله ردي خياد لاوا 
00 0 
لهؤلاء التناوش من بعيد » وقد قيّض الله لعلم الرواية جهابذة كشفوا عوار المبتدعة المفترين 


مرّ به من العرب والعجم روربه . ولمّا رأى روزبه: أن القعقاع قد قصد له؛ استمدٌ 
زرمهر »2 فأمدّه بنفسه » واستخلف على عسكره المهموذان » فالتقوًا بخصّيد » 
فاقتتلوا » فقتل الله العجم مقتلة عظيمة » وقَعَّلَ القعقاعٌ زرمهّر » وقتل روزبه؛ 
قتله عِضمة بن عبد الله أحد بني الحارث بن طريف » من بني ضبّة » وكان عصمة 
من البَرّرة ‏ وكلّ فَحِذٍ هاجرت بأسرها تُدعى البررة » وكل قوم هاجروا من بطن 
يُدعون الخيرة - فكان المسلمون خيرّة وبرّرة. وغنم المسلمون يوم حخصيد غنائم 
كثيرة وأرّز فلآل حُصيد إلى الخَنافس فاجتمعوا بها. 
الخُنافس 

وسار أبو ليلى بن فَدَكيّ بمّن معه ومن قدم عليه نحو الخنافس؛ وفك ارت 
فلل حُصيد إلى المَهْبُوذان » فلما أحسسّ المهبوذان بقدومهم هرب ومن معه 
وأرّزوا إلى المُصَّيّحْ » وبه الهُذيل بن عمران » ولم يلق بالخنافس كيداً » وبعثوا 
إلى خالد بالخبر جميعاً. 


قالوا: |: ولمًا انتهى الخبدُ إلى خالد بمصاب أهل الحُصيد وهرب أهل الخنافس 
كتب إليهم » ووعد القعقاعٌ وأبا ليلى وأعبد وعُروة ليلة وساعة يجتمعون فيها إلى 
المصبّخ يهو من وراك والقلت ورج خالد من العين قاصداً للمصّيّخ على 
الإبل يجنْب الخيل » »؛ فنزل الجناب » فالبّردان » فَالحَنى .: واستقل من. الحني؛ 
فلئًا كان تلك الساعة من ليلة الموعد اتفقوا جميعاً بِالمُصَيِّخْ » فأغاروا على 
اهيل ومَن معه ومن أوى إليه؛ وهم نائمون من ثلاثة أوجه ء فقتلوهم . : وافلت 
الهُدَيل في أناس قليل؛ وامتلاً الفضاء قَثْلى » فما * شئهوا بهم إلا غنماً مصرّعة؛ 
رد دن تقرس ين التسيان فد محطيك النضمم عدر ا عاد الزاي »افلم شيا 
بتحذيره » وقال حرقوص بن التعمان قبل الغارة : 

ألا سَقَّيانى قبل خيل أبي بكر . . . الأبيات 

.وكان حرقوص معرّساً بامرأة من بني هلال تدعى أمَّ تغلب » فقتلت تلك 

الليلة » وعادة بق البشن + وامرؤ القيس بن بشر » وقيس بن بشر؛ وهؤلاء بنو 


الثني والزميل خل 


النّوريّة من بني هلال. وأصاب جرير بن عبد الله يوم المُصَّبّخْ من التَّمرِ 
عبد العزّى بن أبي رُهْم بن قِرْواش أخا أوس مناة من التّمر » وكان معه ومع 
لبيد بن جرير كتاب من أبي بكر بإسلامهما » وبلغ أبا بكر قول عبد العزّى؛ وقد 
سماه «عبد الله» ليلة الغارة » وقال: 
* سبحانك اللهم رب محمد * 

فوداه وودى لبيداً - وكانا أصيبا في المعركة ‏ وقال: أما إِنْ ذلك ليس عليّ؛ إذ 
نازلا أهل د وأوضي :ار لأدهعا »وكات عور بعنة حلي لالد رتكلهها نإل 
قتل مالك يعني : ابن نوَيْرة ‏ فيقول أبو بكر ل عه 
في ديارهم قلعي الشاض»؛ 
ا الصباحٌ بغارة سبحانك اللهم رب محمد 
يسان" رتسية لا إلئنة عتسدؤة” .برت البحلاة ورث احن دو 011 

. 81/١ الا‎ ْ 

4 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن عديّ بن 
حاتم » قال: اغونا: فلن اخ المُصَيّخْ ٠‏ وإذا رجل يُدعى باسمه خُرْقوص بن 
النعمان من التّمر » وإذا حوله بنوه » وامرأته » وبينهم جَفنة من خَمْر؛ وهم عليها 
عكوف يقولون له: ومّن يشرب هذه الساعة وفى أعجاز الليل! فقال: اشربوا 
شَوْس 39اع 1 نقها' أرى أن قروا اخمرا بجدها .هذا ختالد بالعين + وتجدردة 
بخصّيد » وقد بلغه جمعنا وليس بتاركنا؛ ثم قال: 
ألا فاشربوا من قبل قاصمة الظهْر بُعَيْدَ انتفاخ القوم بالعكّر الدَثْرِ 
وقبل مَنايانا المُصِيبَةٍ بِالقَذْرٍ جين لعشرئ لا .يريد ولا يَحْرِي 

فسبق إليه وهو في ذلك في بعض الخيل » فضرب رأسه . فإذا هو في جفنته » 
وأخذنا بناته » وقتلنا بنيه. 


التّنِى وَالرَّمَئْل 
وقد نزل ربيعة بن نب بجر التغلبي النّىّ والبشر غضباً لعقّة . وواعد رُوربه » 


2200 إسناده ْ ضعيف . 


١‏ كيت الفراخن 


ورَرَمهر » والهذيل. فلمًا أصاب خالد أهل المصَبَْ بما أصابّهم به » تقدم إلى 
القعقاع وإلى أبي ليلى » با عو ريعي ا ا 
عليهم من ثلاث أوجه؛ كما فعل بأهل المُصَيِّخ. ثم خرج خالد من المُصَبّخْ » 
فنزل حَؤْران » ثم الرّنْق » ثم الحَمّاة ‏ وهي اليوم لبني مجنادة بن زهير من كلب - 

ثم الؤّمَيل؛ وهو البشر والتَنِيَ معه 0 فيد بالل 
واجتمع هو وأصحاب , فته من ثلاثة أوجه بيتً ومن اجتمع له وإليه » ومن 
تأشّبٍ لذلك من الشبان؛ فجرّدُوا فيهم السيوف ٠‏ فلم يُملِتَ من ذلك الجيش 
مخبر » واستبى الش عوي نخس الاك اي كد لقان ووعرفد ين 
النعمان الشيبانيّ ١‏ ا النّمَب والسَّبَايا » فاشترى علي ب بن أبي طالب عليه 
السلام بنتَ ربيعة بن د بجير التغلبيّ ' فاتخذها؛ فولدت له عمر ورّقيّة » وكان 
الوتيل حيق .لجا أو إل الأقئل » إلى متا دين فلانة وهو بالبشر في عسكر 
ضخم؛ ؛ فبئتهم بمثلها غارة شَعْواءَ من ثلاثة أوجه سبقت إليهم الخبر عن ربيعة » 
فقتل منهم مقتلة عظيمة لم بُقَْلُوا قبلها مثلها؛ وأصابوا منهم ما شاؤوا » وكانت 
على خالد يَمين: «ليبعَتنّ تَغْلِبَ في دارها»؛ وقسّم خالد فيئَهُم في الناس » وبعث 
بالأخماس إلى أبي بكر مع الصباح بن فلان المزني » وكانت في الأخماس ابنة 
مون النّمَرىٌّ؟ وليلى بنت خالد » وريحانة بنت الهذيل بن هبيرة. ثم عطف خالد 
من البشْر إلى الؤُضاب؛ وبها هلال بن عَفََّ » وقد ارفضٌ عنه أصحابّه حين سمعوا 
بدنوٌ خالد؛ وانقشع عنها هلال فلم يلق كيداً بها . (7: 885/ 817) ٠‏ 


حديث الفرّاض 
6 2 ثم قصد خالدٌُ بعد الؤُضاب وبغتته تغلبَ إلى الفراض والفراض: 
تخوم الشأم والعراق والجزيرة - فأفطر بها رمضان في تلك السّفرة ة التي اتصلت له 
فيها العّروات والأيّام» ونُظمنَ نظمآء أكثر فيهنَ الوْجَاز إلى ما كان قبل ذلك منهن . 
كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وشاركهما 
عمرو بن محمد؛ عن رجل من بني سعد + عن فر بن دهي - والمهلب بن 


)١(‏ إسناده ضعيف » وقد ذكر ابن الجوزي هذين الخبرين )3١7/707(‏ بلا إسناد (المنتظم 
.)١5-8/:‏ 


بشحة كان ١١‏ 


عَقَبة » قالوا: فلمًا اجتمّع المسلمون بالفراض؛ حميّت الرّوم : واغتاظت » 
واستعانوا بِمّن يليهم من مُسالح أهل فارس . وقد حَمُوا واغتاظوا واستمدّوا 
تَعْلب » وإيادء والتَّمِر؛ فأمذُوهم؛ ثم ناهدوا خالداً؛ حتى إذا صار الفرات 
بينهم » قالوا: إما أن تعبرُوا إليناء وإمّا أن نعبّر إليكم. قال خالد: بل اعبروا 
إلينا » قالوا: فتنكَؤًا حتى نعيّر؛ فقال خالد: لا نفعل؛ ولكن اعبّروا أسفل منا. 
وذلك للتضف من ذي القعدة سنة اثنتي عشرة. فقالت الرّوم وفارس بعضهم 
لبعض : تدر املك هذا رجل يقاتل على دين » وله عقل وعلم » ووالله 
ليُنْصَرَن ولنُخَذلنَ . ثم لم ينتفعوا بذلك؛ فعبروا أسفلٌ من خالد 0 
الروم: امتازوا حتى نعرف اليوم ما كان من حَسّنٍ أو قبيح؛ من أيّنا يجيء! 
ففعلوا » فاقتتلوا قتالاً شديداً طويلاً . ثم إن الله عزّ وجل هزمهم » وقال خالد 
للمسلمين: ألخُوا عليهم » ولا تَرَفهوا عنهم؛ فجعل صاحب الخيل يحشر منهم 
الزّمْرة برماح أصحابه » فإذا جمعوهم قتلوهم » فقتل يوم الفراض في المعركة 
وفي الطلب مئة ألف . وأقام خالد على الفراض بعد الوقعة عشراً » ثم أذن في 
القفل إلى الحيرة لخمس بقين من ذي القعدة؛ وأمر عاصم بن عمرو أن يسير بهم ؛ 
وأمر شجرة بن الأعرّ أن يسوقهم . وأظهر خالد: أنه في السّاقك١)‏ . (م. مورم) . 


ححة خالد 

م و ما بن البراض للحم عدن ون دي المكدة به 
مكتتماً بحجّّه » ومعه عدّةٌ من أصحابه؛ يعتسف البلاد حتى أت وفك الكمك 0ه 
فتأنّى له من ذلك ما لم يتأت لدليل » ولا رثبال » ونان طرها عن طرق أل 
الجزيرة » لم يْرَ طريق أعجبٌ منه؛ ولا أشد على صعوبته منه » فكانت غيبته عن 
الجند يسيرة: فما فَمًاتوافى إلى التطيرة ة آخرهم حتى وافاهم مع صاحب السّاقة الذي 
وضعه . فقدما معاً؛ وخالد وأصحابه محلّقون؛ لم يعلّم بحجّه إلا مَنْ أفضّى إليه 
بذلك من السّاقة » ولم يعلم أبو بكر رحمه الله بذلك إلا بعد؛ فعتب عليه. وكانت 
عقوبته ياه أن صرّفه إلى الشأم. وكان مسيرُ خالد من الفراض أن استعرض البلاد 


6 إسناده ضعيف » وقد ذكره ابن الجوزي في المنتظم بلا إسناد (4/ .)١١١‏ 


١‏ حجة خالد 


متعكنا عستي فقطع طريق الفراض ماءً العَنبريّ » ثم مِتْقَباً الى إلى 
ذات عِوْق » فشرّق منها » فأسلمه إلى عَرّفات من الفراض .٠‏ وسَّمِّيَ ذلك الطريق 
الصّدّ؛ٍ ووافاه كتاب من أبي بكر منصرفه من حَسجَه بالحيرة يأمره بالشأم ؛ يقاربه 
ويباعده . 


قال أو سعفقر ؟ 'قالواة قرافي خالذا كات أبن يكن بالحيرة "رمتصرنه من 

: حسّه : أن سِرْ حتّى تأني جموعٌ المسلمين باليّرموك » فإنهم قد شيُوا وأشجؤا؛ 
وإيّاك أن تعودّ لمثل ما فعلت؛ فإِنّه له لم يُشْج الجموعَ من الناس بعون الله شجاك » 
ولم ينزع الشبّى من الناس تَرْعَك؛ فليهنتك أبا سليمان النَّيّة والحُظوة؛ فأتمم 
يتمم الله لك » ولا يدخلتّك عُجْبٍ فتخسر وتخْذّل » وإيّاك أن تَدِلَ بعمل » فإن 
اشاله النعرن :توه ولق البجرك "7110 010:4 

7" - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف؛ عن عبد الملك ب بن عطاء بن 
البكائي » عن المقطع بن الهيثم البكائي » عن أبيه » قال: : كان أهل الأيّام من أهل 
الكوفة يُوعدون معاوية عند بعض الذي يبلغهم » ويقولون : ما شاء معاوية! نحن 
أصحاب ذات السلاسل . وَيُسكُون'مابيتها ومين 'الفراضى ما مذكرون ما كان بعد 
اختقاراً لما كان بعد نما كان[ "5 1140159 


١7‏ - وقال بعضهم: حجٌ بالناس سنة اثنتي عشرة عمر بن الخطاب . ذكر من 
قال ذلك : 

حدثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة » عن ابن إسحاق » قال: بعض التّامن 

را ل ل ل 


0 


ا 000 


10 2 ذكره الطبري بلا إسناد ولم نجد رواية صحيحة في هذه المسألة والله أعلم . 

0 اياده قت 

70 إسناده إلى ابن إسحاق ضعيف » وقد ذكره ابن إسحاق معضلا . 
وكذلك أخرج خليفة بن خياط في ذكر أحداث سنة ١7(‏ ه) عن ابن إسحاق معضلا : وأقام 
للناس الحج عبد الرحمن بن عوف (تأريخ خليفة/ .)17١‏ 


حك حال 1١7‏ 


عن شيوخه الّدين مضى ذكرهم ١‏ قال: ثم وج أبو بكر الجنوة إلى الشَّأم أل سنة 
ثلاث عشرة » فأوّل لواء عقده لواءٌ خالد بن سعيد بن العاصي ٠‏ ثم عزله قبل أن 
سين 14و لى: زيل 7 بن أبي سفيان » فكان أوَّل الأمراء الذين خرجوا إلى الشأم » 
وخرجوا في سبعة آلاف 2١‏ (م: برم). 

35 قال أبو جعفر: وكان سببُ عزلٍ أبي بكر خالدَ بن سعيد ‏ فيما ذُكِر - 
ما حذثنا ابن حميد » قال: عزنا مله عن ابن إسحاق .» عن عبد الله بن 
أن بكن: أن خالدَ بن سعيد لمّا قَدِم من اليمن بعد وفاة رسول الله عه ؟ ؟ ترئّص 
ببيعته شهريْن ١‏ يقول: قد أمّرني رسول الله يلنوء ثم لم يعزلني حتى قبَضه الله . 
وقد لقي عليّ بن أبي طالب » وعثمان بن عفان؛ فقال: يا بني عبد مناف ! لقد 
طِبْتم نفساً عن أمركم يليه غيركم! فأمَا أبو بكر فلم يحَفِلّها عليه » وأمّا عمر 
ييا د . ثم بعث أبو بكر الجنود إلى الشأم » وكان أوّلَ من استعمل على 

بْع منها خالد بن سعيد» فأخذ عمر يقول: أتؤمّره وقد صنع ما صنع وقال ما قال! 
1 يزل بأبي بكر حتى عَزله » وأمّر يزيد بن أبي سفيان. 30: لاخ ). 

كنت إلى المرئ عن معييع :عن سيكب عن مشر بق 'فصيل لاعن 
جَبّير بن صخر حارس النبيّ يلِةِ؛ عن أبيه » قال : كان خالدٌ بن سعيد بن العاصي 
باليمن زمنّ النبيّ يَنةء وتوفي النبئٌ يلتووهو بها . وقدم بعد وفاته بشهر » وعليه 
جْبّة ديباج فلقي عمر بن الخطاب . وعليّ بن أبي طالب » » فصاح عمر بمن يليه : 


)١(‏ لقد سبق أن تحدثنا عن هذا الإسناد » والظاهر من هذه الرواية أنه رضى الله عنه عقد اللواء 
أول الأمر لخالد بن سعيد وهذا صحيح إلآ أن الشطر الآخر (ثم عزله قبل أن يسير) يخالف 
الروايات الصحيحة والضعيفة التي سنذكرها فإنه -أي: خالد بن سعيد رضي الله عنه ‏ قد 
لمر ااا رع ا ره كاده لوصوو ا ك1 ع از 
رلك الس لي + املس كما كرس اروايات (افسيفة الى فلو ال ا 
كان يلح علئ أبي بكر لعزله لأن خالد بن سعيد بن العاص عمل لخلافة أبي بكر لمدة شهرين 
كما في الرواية (؟/ /ا8/ *7١5؟)‏ والرواية (/8هى"/ .)5١1‏ 
واعتمدها بعض المؤرخين المعاصرين ن دون تثبت وليس الأمر كذلك ولقد أخرج الذهبي رواية 
جرير هذه وفيه: ثم عزله قبل أن يسير خالد » وقيل بل عزله بعد أشهر من مسيره ه (عهد 
الخلفاء الراشدين/ .)8١‏ 


١‏ خير اليرقوك 


آ د 


مَرّقوا عليه جبّته ! أيلبس الحرير وهو في رجالنا في الشيلم مهجور! فمرّقوا جِبّته » 
فقال خالد: يا أبا الحسن ! يا بني عبد مناف ! أغلبتم عليها ؟! فقال علي عليه 
السلام: أمغالبة ترى ٠‏ أم خلافة؟! قال: لا يغالب على هذا الأمر أؤلى منكم يا 
عسات الوك لال : فض الله فاك! والله لا يزال كاذب يخوض فيما 

قلت ثم لا يضرٌ إلا نفسه. فأبلغ عمر أبا بكر مقالته؛ فلمًا عقد أبو بكر الألوية 
لقتال أهل الرّدة؛ عقد له فيمن عقد » فنهاه عنه عمر ١‏ وقال: إنه لمخذول » وإنه 
لضعيف التروئة؛ ولقد كذب كذبة لا يفارق الأرض مذل بها وخائضن فيها » فلا 
تستنصر به ! فلم يحتمل ا ا 
أمره » وعصاه في بعض 184:9 


» -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ‎ ٠١ 
قال: لما قدم خالد بن سعيد ذا المروة » وأتى أبا بكر الخبرٌ كتب إلى خخالد: أقم‎ 
مكانك » فلعمري إِنَّك مقدام محجامء نجَّاءٌ من الغمراك» الآ تخوضها إلا إلن‎ 
حقّ . ولا تصبر عليه. ولمّا كان بعد؛ وأذن له في دخوله المدينة قال خالد:‎ 
اعذِزني » قال: أخَطلٌ ؟! أنت امرؤ جُبن لدى الحرب. . فلمًا خرج من عنده قال:‎ 
كان عمر » وعليّ أعلم بخالد؛ ولو أطعتهما فيه؛ اختشيته » واثقيته‎ 


خبير الترموك 


٠”‏ -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة نحواً من 
خديث أبى عتمان؛ وقالو] جميعا +.وكان"القازئ2 المقداد تومن الثكة :الى سن 
ود ل انه لبعد بدر أن تقرأ سورة الجهاد عند اللّقاء؛ وهي الأنفال » ولم يز 
الئّاس بعد ذلك على ذلك 0 سحسيييرة 


سحي د ا كم 0 


٠117‏ زناف فدفه: 
فرق 


إسناده ضعيف : 


موطن ». وأْفِدٌ منكم اليوم! ثم نادى: مَنْ يبايع على الموت؟ فبايعه الحارث بن 
عشام» وضرار بن ف 0 2 السلمين وفرسانهم؛ فقاتلوا 
قدَّام فسطاط خالد؛ حتى توا جميعاً جراحاء وقتِلوا إلا من برأء ومنهم ضرار بن 
الدزيق: قال وا سا عا 0 
وبعمرو بن عِكُرمة فوضع رأسه على ساقه » وجعل يمسح عن وجرههما » ويقطر 
قخلرتههما ثم :وقول كله زعم ابو لفك الاالا ايو 11010 

4" -كتب إلى السرئُ عن شعيب » عن سيف . عن المُسْتَير بن يزيد بن 
أرطاة بن جُهَيْش » قال: كان الأشتر قد شهد اليَّؤموك» ولم يشهد القادسيّة ؛ 
فخرج يومئذ رجل من الرّوم ؛ فقال: مَنْ يبارز؟ فخرج إليه الأكقة فاختلفا 
ضربتيّن » فقال للرّومي: خُذْها وأنا الغلام الإياديّ » فقال الروميّ : 2 أكثن اله في 


فم 
قومي مثلك! أمَا والله لو أنّك من قومي لآززت الدُوم » فأمًا الآن فلا أعينهم! 


-كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن المستنير بن يزيد » عن 
أرطاة بن جهيش » قال: قال خالد يومئذ: الحمدٌ لله الذي قضى على أبي بكر 
بالموت وكان أحبّ إليّ من عمر ء والحمدٌ لله الذي ولَّى عمر » وكان أبغض إليّ 
من أبي بكر ثم ألزمني حبّه ! 

الوا ا ص ل و را تر اا 0 
أبي سّعيد » قال: قال قباث : كنت في الوفد ب بفتح اليَزْموك » وقد أصبنا خيراً 
حر بن ياك دل حلي دنا يسن د سح ارس لي لاض يه 
أدوقفك انيت وني الأعهب ند قنك ١‏ لل قلية ؛ فأتيته فأخبرته » فقال: 
قد اميت + فإذا ريال من زمابلة العررب قد كاذ باقن فى اليوم عخر جروين ادمها 
ومقدار ذلك من غير العَجّز ما يفضل عنه إلا ما يقوتني. وكان يُغِيرٌ على الحيّ 
ويَدَعني قريباً . ويقول: إذا مرّ بك راجز يرتجز بكذا وكذاء فأنا ذلك؛ ل 
معي . . فمكثت بذلك حتى أقطعني قطيعاً من مال » وأتيت به أهلي ؛ رن مال 
أصبته . ثم إِني رأستُ قومي؛ وبلغت مبلغ رجال العرب ». فلمًا مرْ بنا على ذلك 


0 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة وسوء أدب بحق الصحابة » وأغلب الظن أنها من دمنّ شعيب . 
4 


إسناده ضعيف م 


0 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


١‏ خير اليرموك 


الماء عرفته » فسألت عن بيته فلم يعرفوه . وقالوا: هو حئىٌ )2 فأتيت ببنين 
استفادهم بعدي ٠‏ فأخبرتهم خبري ٠‏ فقالوا: اعد علينا غداً » فإنه أقربٌ ما يكون 
إلى ما تحبّ بالغداة » فغاديتهم فأدخلت عليه » فأخرج من خذره؛ فأاجلس لى ١‏ 
فلم أزل أذكره حتى ذكر » وتسمّع وجعل يطرّب للحديث ويستطعمنيه » وطال 
مجلسنا وثقّلنا على صبيانهم؛ ففرّقوه ببعض ما كان يفرّق منه ليدخل خذره ‏ 
فوافق ذلك عقله » فقال: قد كنت وما أفرّع! فقلت: أجل ٠»‏ فأعطيته ولم أدمْ 
أحداً من أهله إلا أصبتّه بمعروف ثم ارتحلت (2. 5 8٠١٠5/له٠١٠6).‏ 


0 _كتب إليّ السريٌّ عن سيف . عن أبي سعيد الْمَقَبُريَ » قال: قال 
نزواك بن الحكم لعباكدة انث أكبر ا ررشوله اله عر؟ قال بوسول اله كبر متييء 
وأنا أقدم منه » قال: فما أبعدٌ ذكرك؟ قال "خش الفيل لبينة.. قال : وما أعجب 
ما رأيتَ؟ قال: واكل لوقام إني لما أدركثُ وَانَسْتْ من نفسي سألتٌ عن 
رجل رد اك حرا ا 1 فدللتٌ عليه . . واقتصّ هذا الحديث©(2©. 
9: ه١4).‏ 


2» عطاء‎ ٠ كبا ابر عر معي امقر موا كر كياد الملاخربن‎ ١/4 

عن الهِيْتّم البكائيّ » قال: كان أهل الأيّام من أهل الكوفة يُوعدون معاوية عند 
عفن الذي يبلخهم 6 ويقولويق: ما شاء معاوية! نحن أصحابٌ ذات السلاسل » 
ويسمّون ما بينها وبين الفراض؛ ما يذكرون ما كان بعد؛ احتقاراً لما كان بعد فيما 
كان قبل 0 رمام بو ) 


5 _كتب إليّ السريٌ عن شُعيب » عن سَيِف » عن عبيد الله بن مُحَفْْ بن 
تعلبة؛ عمنّ حدّثه من بكر بن وائل: ؟ أن فخررين عرش المعاريع فلالجالد 
اجعل كوكبّ الصبح على حاجبك الأيمن » ثم أمّه تُضٍ إلى سُْوَى؛ فكان 
أدلهم 9. (404:6). 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
. (؟) إسناده ضعيف‎ 
. إسناده ضعيف‎ )( 
. إسناده ضعيف‎ ):( 


ذكر الخبر عمن غسله /ا 5 ١‏ 


ذكر مرض أبي بكر ووفاته 


“ااي ابر عن علي بن محمد » بإسناده الذي قد مضى ذكره؛ 
قالوا: توْفِيَ أبو بكر وهو ابن ثلاث وستين سنة في ججمادى الآخرة يوم الإثنين 
ا . قالوا: وكان سبب وفاته ا ل 7 
حلي وتناو لمعه اللعارية يو كلذ نيا » ثم كَفتء وقال لأبي بكر: أكلت 
طعاماً مسموماً سم سنة نات عن ننة و وعرقي امو قت يزه + ٠»‏ فقيل له : لو 
أرسلتٌ إلى الطبيب! فقال: قد رآني» قالوا: فما قال لك؟ قال: إِنّي أفعل ما أشاء . 


قال أبو جعفر: ومات عتّاب بن أسيد بمكّة في اليوم الذي مات فيه أبو بكر 
ل 0 تت ,| 0 | 


ذكر الخبر عمن غسله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه 
والوقت الذي صلى عليه فيه والوقت الذي توفي فيه 

١‏ - حدّثنى الحارث عن محمد بن سعد » قال: أخبرنا مُعاذ بن مُعاذ ء 
ومحمد بن اه الأنصاريّ » قالا: حذثئنا الأشعث . عن عبد الواحد بن 
صَبرة » عن القاسم بن محمد: أن أبا بكر الصَّدَّيق أوصى أن تغسله امرأته أسماء؛ 
فإن عجزت أعانها ابنُه محمد. قال ابن سعد: قال محمد بن عمر : وهذا الحديث 
وقل و إنما كان لمححديوة توفي أبودكر قلات سين 0111119 

لدي ان الو تست ترقان ارهن بحنينا: شض الحاوث عق ابن سحو 
قال: أخبرنا محمد بن عمر ٠»‏ قال: حدق 1 در خب للدي الى عي 
عمر بن عبد الله - يعني : ابن عروة - أنه سمع غروة والقاسم بن محمد يقولان: 


)١(‏ إسناده ضعيف » وقد أخرج ابن سعد والحاكم عن الزهري أن أبا بكر والحارث بن كلدة كانا 
يأكلان جزيذة أهديت لأبي بكر فقال الحارث لأبي بكر : ارفع يدك يا خليفة رسول الله » والله 
إن فيها لسمّ سنة » وأنا وأنت نموت في يوم واحد. فرفع يده » فلم يزالا عليلين حتئ ماتا في 
يوم واحد عند انقضاء ع السنة . وصحح السيوطي إسناده (تأريخ الخلفاء ع / ة/ا). 
قلنا : وهو من مراسيل الزهري وفي متنه غرابة فلا يعلم الغيب إلا الله والأجل غيب من الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله فكيف قال الحارث: وأنا وأنت نموت في يوم واحد؟! وهذا إسناد 
مرسل ومراسيل الزهري ضعيفة إذا لم يتابع . 


١8‏ 1 ذكر الخير عمن غسله 
أوصى أبو بكر عائشة ئشة أن يُدفن إلى جَنْب النبي يللد 2 2 تُوْفَيَ حفر له » وجعل 
رأسه عند كتفي رسول الله يله ٠‏ وألصقوا اللحدّ بِلَحدٍ النبيّ ع فقبر هنالك2 . 
(6:؟55:). 


١+‏ _ قال الحارث: حذثنى ابن سعد » قال: وأخبرنا محمد بن عمر » قال: 
حَدَْنى ابن عثمان عن عامر بن عبد الله بن الزبير » قال: جعل رأس أبى بكر عند 
كتفي رسول اللَهيكئِةٍ » ورأس عمر عند حَقَُويٍ أبي بكر(" . (: 77) . 


5م8١‏ حدّئني الحارث عن ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن عمر » قال: 
حا الود بويد ارين أبي سبرة عن عمرو بن أبي عمرو ٠‏ عن المطألب بن 


ل 2 السطاما دك 


أت عل ا ل تقل ري الطب سن ف ا 0 
0 ا عراس مر 1 
فدخل هشام فأخرج أمّ فزوة أخت أبي بكر إلى عمر » فعلاها بالدّرّة » فضربها 
ضربات » فتفرّق التّوْح حين سمعوا ذلكا؟» . (م: 0) . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف. 

(م) إسناده ضعيف ٠‏ فهو من طريق الواقدي وهو متروك . 

):١‏ إسناده مرسل وأصله في البخاري معلقاً (وقد أخرج عمر أخت أبي بكر حين ناحت) (الفتح 
ه/ 4١‏ ). 
وأخرجه ابن سعد موصولاً عن سعيد بن المسيب قال: لما توفي أبو بكر أقامت عائشة عليه 
التوح اقبلع عمرلتهامن فانن تقال لوشاع من الوليدة ابرع إلى ببح أب قحافة بيع :آم 
فروة - فعلاها بالدرة ضربات فتفرق النوائح حين سمعن بذلك. الطبقات )7١8/5(‏ وصحح 
الحافظ إسناده (الفتح/ 0/ 40). 


١ 0) 


5 2 وتمّل في مرضه - فيما حدثني أبو زيد » عن علي بن محمد بإسناده - 
الذي توفي فيه : 
وكل ذيإبل يتححوووث وكفدل ذي سَلْبٍ مسلوبٌ 
وكل فى اخبنحجة محيؤوك: . اوباحت اللحكرث لا رزوت 
وكان آخر ما تكلم به: وب « وق معْلماوَالِْقن يالصِي 0065 . 
(858:9). 


ذكر الخير عن صفة حسم أبي بكر رحمه الله 

- حذثني الحارث عن ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن عمر ١‏ قال : 

حدّئنا شعَيب بن طلّحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن أبيه » 
عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها نظرث إلى رجل من العَرب مرٌ وهي في 
مَؤدجها » فقالت: مارأيتٌ رجلاً أشبّه بأبى بكر من هذاء فقلنا لها: صِفي 
نارتقا لقف وا المقىه للد قد عد ع الواز عد و اناه لا بيشبييك 
إزاره » يسترخي عن حَقويْه » معروق الوجه . غائر العينين » ناتىء الجبهة » 
عاري الأشاج«<” .(7: 175) . 

2.4 وأما علىّ بن محمد؛ فإنه قال في حديثه الذي ذكرت إسناده قبل : إِنَّه 
كان أشن تخالظه حكشرة عسو القامة + تحينا + اشنا . رقنا غعنا» افتى ) 
معروق الوجه . غائر العينين » حَمْسُ الساقين » ممحوص الفخذيْن » يخضب 
بالحنّاء والكتّم . 

وكان أبو قحافة حين تُوْفْيَ حيّا بمكّة » فلما تُعي إليه قال: رُرْءٌ جليل !9) 

6 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

(؟) إسناده ضعيف » وأخرجه ابن سعد من طريق الواقدي كذلك (5/ 18/8). 

(م) إسناده ضعيف. ولكن أخرج اين سعد )١188/9(‏ أخبرنا يزيد بن هارون قال: 
إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال لس عي 
نحيفاً خفيف اللحم أبيض. وأخرج :)١184/(‏ أخبرنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي أويس 
قال: حدثني سليمان بن بلال عن محمد بن أبي عتيق وموسئ بن عقبة عن ابن شهاب قال : 
أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة قالت : صبغ أبو بكر بالحناء والكتم . ب 


ذكو البتب فاتك كان رعشالة 


ذكر نسب أبي بكر واسمه وما كان يعرف به 
9 - وأمًا هشام » فإنه قال فيما حُدَئْت عنه ‏ إن اسم أبي بكر: عتيق بن 


نان بغار ا 


ذكر أسماء قضاته وكتابه وعْمّاله على الصدقات 
ب آحل - وقال علي بن محمد عن الذين سمَّيتٌ: قال بعضهم: جعل أبو بكر 


عمرٌ قاضياً في خلافته » فمكث سنة لم يخاصم إليه أحد. 


قال: وقالوا: كان يكتب له زيد بن ثابت » ويكتب له الأخبار عثمان بن عفان 


وقالواة- كان غامله على 'مكة ماين آمل 4 وغل "الطاتق» عتمانانه 


أبي العاصي . وعلى صَدْعاء المهاجر بن أي أمية + وعلى حمرعات زياد بن 


لبيد. 6 وغل حؤلآن يعاى:: بن أميّة؟ وعلى رَبيد ورِمّع أبو موسى الأشعريّ » وعلى 


الجتّد معاذ بن جبل » وعلى البخرين العلاء بن ن الحضرميّ ١‏ وبعث جرير بن 
عدرام ]ان جراني رسي امقر زو اس الدر إلى ذسية ارد 
5 عياض بن غَنْم الفهريّ إلى ذومة الجندّل؟؛ وكان بالشأم أبو :عييدة 


وك ين حسام وو بن أبي سفيان » وعمرو بن العاص؛ ؟ كل رجل منهم 


على جند » وعليهم خالد , 00 4" 


دحل - قالوا: ولم يعش أبو فحافة بعد أبي بكر إلا سنّة أشهر وأياماً؛ و 


في المحرّ م سنة أربع عشرة بمكّة ؛ وهو أبن سبع وتسعين سنة"" ”:/ا؟ة). 


وكان أبو قحافة حين توفي حياً بمكة فلما نعي إليه قال: رزء جليل . ذكره الطبري بلا إسناد 
وهو جزء من حديث قصير أخرجه ابن سعد عن ابن المسيب (5/ )51١‏ وهو من طريق 
الواقدي وهو متروك. ش 

إسناده ضعيف جداً » وقال السيوطى: قال ابن كثير : اتفقوا على أن اسمه عبد الله بن عثمان 
الا ماروى ابن سعد عن ابن سيرين أن اسم عتيق والعببعيه : أنه لقبه . 

إسناده ضعيف . 


اا سبي ب 


-وعقد أبو بكر في مَرْضته التي تُوْفيَ فيها لعمر بن الخطاب عَقّد الخلافة 
من بعده . 

ودُكر أنه لما أراد العَقّد له دَعَا عبد الرحمن بن عَوْف؛ فيما ذكر ابن سعد عن 
الواقديّ » عن ابن أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن هيل » دعق أ كلمة ين 
عبد الرحمن؛ قال: لما نزل بأبي بكر رحمه الله نظا اران 
عؤف ٠»‏ فقال : أخبزني عن عمر » فقال: العلقة وبيول' انه انعو وا قف من 
رأيك فيه من رجل؟ ولكن فيه عِلَظة . فقال أبو بكر: ذلك لأنه يراني رقيقاً ٠‏ ولو 
أفضَّى الأمر إليه؛ لترك كثيراً مما هو عليه. ويا أبا محمد ! قد رمّقتّه ٠‏ فرأيئني إذا 
غضبتٌُ على الرجل في الشيء أراني الرّضا عنه » وإذا لنت له أراني الشذة عليه؛ 
لا تذك يا أبا محمد مما قلت لك شيئاً » قال: نعم. ثم دعا عثمان بن عفان » 
قال : العت ا الل ل ا ل على 


اله ا ار حبك لني ايد ال ١١لا‏ تالكر مقا كرت 


لك شيئاً » قال: أفعل » فقال له أبو بكر : ل 0 
تاركه » والخيرّة له ألا يلي من أموركم شيئاً ؛ ولوددثُ أني كنت خلْواً من 


أموركم ؛ ؛ وأ نى كنت فيمّن مضى من سلفِكم؛ نا أنا عد اله 1ل تلكون هيا قلث 
للك ارق أ عمرك تال دكا فدوتك لشي (58:5؟:). 


١98‏ _حدّئنا ابن حميد» قال: حدّثنا يحيى بن واضح » قال: حذّثنا يونس بن 
عمرو عن أبى التّفرء قال: أشرف أبو بكر على الئّاس من كنيفه وأسماءٌ ابنة عميس 


ِ- الأثر: (وهذا غريب) » (البداية والنهاية .)١4//1/‏ 
قلنا: ومتن هذه الرواية مخالف لما أخرجه البخاري في صحيحه (في خاتم أبي بكر) عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قال : اتخذ رسول الله يَفٍَِخاتماً من ورق وكان في يده » ثم كان بعد في 
يد أبي بكر » ثم كان بعد في يد عمر » ثم كان بعد في يد عثمان ٠‏ حتئ وقع بعد في بثر 
أريس » نقشه: محمد رسول الله (فتح الباري .)5752/١١‏ 

)1١(‏ إسناده ضعيف. 


١6‏ ذكر استخلافه عمر ين الخطاب 


ممسكتّه ٠‏ موشومة اليديْن » وهو يقول: أترضؤن بمن أستخلف عليكم؟ فإني 
والله ما ألَوْتُ من جَهْد الرَأي » ولا ولَّيت ذا قرابة » وإِنّى قد استخلفتٌ عمر بن 
الخطانت :+ فا سفوا لم 4و أطيهو فالوس ري" و 


4 -حدّثني عثمان بن يحيى عن عثمان القرقسانيّ » قال: حدّثنا سفيان ابن 
عتينة عن 'إسماغيل © عن قيس : قال : رأيث عمو ين الخظاب وهو ييجلن 
والنّاس معه » وبيده جّريدة » وهو يقول: يها الناس ! اسمعوا وأطيعوا قول 

خليفة رسول الله كَلةُ؛ إِنّه يقول نيل الك طعا . قال: ومعه مولىّ لأبي بكر 
يقال له : شديد » معه الصحيفة التي فيها استخلاف 0 


6 -سحدّثنا يونس بن عبد الأعلى » قال ولا بسع بزع ا 
قال عزتنا الللك بن سعد قال : حَدَئنا عُلُوان عن صالح بن كيسان» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ عن أبيه : أنّه دخل على أبي بكر الصّدّيق رضي الله تعالى 
عنه في مَرَضِه الذي تُوُفَيَ فيه ؛ فأصابه مهتمّاً » فقال له عبد الرحمن: أصبحتٌ 
والحمد لله بارثاً! فقال أبو بكر رضي الله عنه: أتراه؟ قال: نعم . قال: إن ولَيْتُ 
أمركم خيركم في نفسي كلك ادر الحسو ذلك ف وريد اذ بكرن لاقن درق 
ورأيتم الدنيا قد أقبلث ولمّا تقيل » وهي مقبلة حتى تتّخذوا ستور الحرير ونضائد 
الديناج + وَتَألَمُوا الاضطجاع على الصوف الأذْرِيّ؛ كما يألدُ أحدُكم أن ينامٌ على 
حَسَك ؛ والله لأن يقدّم أحدكم فتُضرب عنقه في غير حدّ خيرٌ له من أن يخوضّ في 
غمرة الدنيا » وأز: نتم وَل ضالٌ بالناس غداً » فتصدونهم عن الطريق ب يمنا ركهمال: 
يا هادي الطريق » إِنّما هو الفجر أو البَجر » فقلت له الصو ع عيااة) 
فإن هذا يهيضك في أمرك إِنْما الس في أمرك بين رجليين: إِما رجل رأى ما رأيتَ 
فهر معك. وإمّا رجلّ خالفك فهو م+ مشير عليك » وصاحبّك كما تحبٌ؛ ولا نعلمك 
أردتٌ إلا خيراً » ولم تزل صالحاً مُصْلحاً » وإنك لا تأسى على شيء من الدنيا. 


قال أبو بكر رضى الله عنه: أجل » إنى لا آسَى على شىء من الدنيا إل على 
ثلاث فعلتّهنّ ؛ وددت أنى تركتهنّ » وثلاث تركتهنّ؛ وددثٌ أنى فعلتهنّ؛ وثلاث 


(0) إسناده ضعيف. 
0 إسناده ضعيف. 


ذكو انط كلاف عمن حن القطات نوا 


وددت أنّي سألت عنهنّ رسول الكل . فأمًا الثلاث اللاتي وددت أنْي تركتهنَ : 

فودذت أنّْي لم أكشفف بِيتَ فاطمة عن شيء . وإن كانوا قد غلّقوه على الحرب ٠»‏ 

ووددت أني لم أكن حَرَفْتٌ الفجاءة الشُلّمن ٠‏ وأني كنث قتلته سريحاً » أو خليته 
نجيحاً. ووددت أني يوم سقيفة بني ساعدة كنت قذفت الأمرّ في عنق أحد الرجلين 
نيك .عمزن: وأباعيدةات فكاة أحذهما أميرا؛ وكتت وزيا وأمّا اللاتي 
تركتهنٌ : فوددت أني يوم أَتِيتُ بالأشعث بن قيس أسيراً كنت ضربت عنقه » فإنه 
تخيّل إل أنه لا يرى شرا إلآ أعان عليه. ووددت أني حين سرّرت خالد بن الوليد 
إلى أهل الرّدّة؛ كنت أقمت بذي القّصّة؛ فإن ظَفْر المسلمون ظفروا » وإن هُزموا 
كنت بصدد لقاء » أو مدداً. ووددت أني كنت إذ وجّهت خالد بن الوليد إلى الشأم 
كنت وجّهت عمر بن الخطاب إلى العراق؛ فكنت قد بسطتٌ يديّ كلتيهما في 
سبيل الله - ومدٌ يديه - وودذت أني كنت سألتٌ رسول اشْيّية : لمن هذا الأمر؟ 
نلا نازع أجذ». ووددت ألى كنت سالته: تمل للاتصان فى هكذا الأب تعيب؟ 
ووددت أني كنت سألته 0 ميراث ابنة الأخ, والعكة؛ . فإن في نفسي منهما 
شيطلا .ا وعع/ .40/ 181) . 


)١(‏ رواية منكرة وفيها من الغمز والطعن في صحابة رسول الله ما فيها » وعلة هذه الرواية من 
الراوي علوان بن داود (ويسمئ كذلك علوان بن صالح) وهو منكر الحديث وكذلك قال 
أبو سعيد بن يونس » وقال العقيلي : له حديث لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به (ميزان الاعتدال 
/١/ت‏ 07/57) (لسان الميزان 5/ت 017627) ولقد ذكر العقيلى هذا الحديث (رواية) 
في ترجمته لعلوان (الضعفاء الكبير 419/7//رت .)١51١‏ ْ 
وطعن علوان هذا واضح في هذه الرواية إذ يقول على لسان أبي بكر عن الصحابة : (فكلكم 
ورم أنفه من ذلك) وحاشا لأبي بكر أن يقول ذلك بل هو تلفيق من علوان وهو منكر الحديث . 
وإن كان بعض صحابة رسول الله استفسروا من أب بكر عن سبب اختياره لعمر فذلك والله أعلم 
لشدة عمر بن الخطاب الذي لم تأخذه في الله يوماً من الأيام لومة لائم وشدته كانت في الحق . 
ولم ينكر سيدنا عمر شدته هذه بل دعا أن يرزقه الله اللين » والذي يتتبع روايات التأريخ وسيرة 
الخلفاء يرئ أن عمراً كان شديداً يوم أن كان صحابياً لرسول اليه ليس عليه إلا التنفيذ 
فكانت قوته ذخراً , يب يدي وول اله يستجدع هده القوة بها يراه صواباً » وكان عمراً شديداً 
كذلك يوم أن كان وزيراً وردفاً ومستشاراً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فكان منفذاً كذلك 
لا مقرراً » ولكن هذه الشدة تغيرت تماماً من أول يوم استلم عمر فيه الخلافة إذ علم أنه أمام 
الأمر الواقع مقزر ومنفذ فكان يختار أيسر الأمور لرعيته ما لم يكن فيه إثم (كما تعلم من 


ل ل 0 ثم قدم علينا علُوان بعد وفاة اللَّيّثْ » 
فسألته عن هذا الحديث » فحدّثني به كما حدّثني الليث بن سعد حَرْفاً حَرْفاً؛ 
وأخبرني : أنه هو حدّث به الليث بن سعد » وسألته عن اسم أبيه » فأخبرني أنه 
عار افا او بر 

/اةهط ‏ ل 0 قال ا 
ل د نرت رع م 3 55 


رسول اللْكئة ) نيما يختار لنفسه وأهله أعسر الطرق وأخشتها وأشندها خشية أن ينال شيا ولو 
يسيراً من بيت مال المسلمين رضى الله عنه وأرضاه. 

(0) رواية منكرة كما سبق أن ذكرنا. ١‏ 

093 رواية منكرة كما سبق أن ذكرنا وراجع (587). 


تارد 


م عمر بن الخطا 


ذكر غزوة فحل وفتح دمشق ١0/‏ 


154ا وي عزن ان الناقتع م اقال دنا ارق مضييز معيو :فيزان هن 
حُصّين المُريّ » قال: قال عمر: إِنّما مَكَلُ العرب مثلّ جمل أنف اتَبع قائده ؛ 
فلينظر قائده حيث يقود؛ وأمّا أنَا فورب الكعبة لأحملئّهم على الطريق ‏ ! 
05 9"9ة) 


ذكر غزوة فل وفتح دمشق 


5 >واماسيفيات قبا تذكز التير + عن شعي عندغن أبن 'عقمات > 


عن خالد وعبادة ‏ فإنه ذكر في خبره: أن البريد قدم على المسلمين من المدينة 
بموت أبي بكر وتأمير أبي عبيدة؛ وهم باليرموك؛ وقد التحم القتال بينهم وبين 
الؤُوم. وقص من خبر اليرموك وخبر دمشق غير الذي اقتضّه ابن إسحاق؛ وأنا 
ذاكن بعظن الذي اقتضت ان ولك "1 (419:318), 

' '' -كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمّد» عن أبي عثمان» 
عن أبي سعيد » قال: لمّا قام عمر رضي عن خالد بن سعيد » اللي نت 
فأذن لهما بدخول المدينة » وكان أبو بكر قد منعهما لفرّتهما التي فرّاها » وردّهما 
إلى الضام .وما تلفي عتكسا عن أنلكما بلا42 'ناتغيتا إلى أي أمراتنا 
عرقي ١‏ الفا لماو الال 7 081 01 ١‏ 


1 -توآما ]بق اإنيضاق 4“ فإنه قال تفن كز عالت وغ ل عم إناه ما عحداتنا 
محمد بن حُميد » قال: حدثنا سَلَمَة عنه 5 إِنّما نَرَع عمر خالداً في كلام كان 
خالد تكلم به فيما يزعمون ‏ ولم يزل عمر عليه ساخطاً » ولأمره كارهاً في زمان 
أبي بكر كله » لوقعته بابن نُويْرة » وما كان يعمل به في حربه؛ فلمًا استُخلف عمر 
كان أوّل ما تكلّم به عزله » فقال: لا يلي لي عملا أبداً؛ فكتب عمر إلى أبي 
عبيدة: إن خالد أكذب نفسه؛ فهو أمير على ما هو عليه؛ وإن هو لم يُكذب نفسّه 


0 قن إسحاذو امن لم فكداله ترسية" وك نجدافيها ين أينيدا من الروايات السسحكحة ا يويد هذه 
الرواية وفي متنه غرابة والله أعلم . 


إستاده ضعيف. 


فم 
فرق 


إسناده ضعيف 7 


0 ذكر غزوة فحل وفتح دمشق 
فأنتَ الأمير على ما هو عليه؛ ثم انزع عمامته عن رأسه . وقاسمُه ماله نصفين. 
فلمًا ذكر أبو عبيدة ذلك لخالد » قال: أنظؤني أستشِر أختي في أمري ٠‏ ففعل 
أبو عبيدة؛ فدخل خالد على أخته فاطمة بنت الوليد - وكانت عند الحارث بن 
هشام ‏ فذكر لها ذلك » فقالت اواك ل ياك عد أيذا +دوها يزيد إلا أن كت 
نفسك ثم ينزعك » ٠‏ فقبّل رأسها وقال : صدقت والله! فتمّ على أمره » وأبى أن 
ا يه فقام بلال مولى أبي بكر إلى أبي عبيدة » فقال: : ما أمِْتَ به في 
خالد؟ قال: أمذت أن أنزع عمامته » وأقاسمه ماله. فقاسمه إنا له ايحت نقنينة 
نعلاه ٠‏ فقال أبو عبيدة: إن هذا لا يصلّح إلا بهذا » فقال خالد: أجل » آنا 
الذي أعصِي أميرَ المؤمنين؛ فاصنع ما بدا لك! فأخذ نعلاً وأعطاه نعلاً. ثم قدم 
خالد على عمر المدينة حين عزله20؟ . (7: 573/ /17) ٠‏ 

«.* _ حذثنا ابن حُميد ء قال: حدثنا سَلْمة عن محمد .بن إسحاق ٠‏ عن 
ا 0 
قال: يا خالد ! أخرج مال الله من تحت استك » فيقول: والله ما عندي من مال؛ 
فلمًا أكثرَ عليه عمر قال له خالد: باأمير الدوسن ]عا قهة ما امي في 
سلطاتكم! أربعين ألف درهم! !إ فقال عمر: قد أخذتٌ ذلك منك بأربعين ألف 
درهم . قال: هو لك » قال: قد أحذته. ولم يكن لخالد مال إلا عُدّة ورقيق » 
فحخسب ذلك ٠‏ فبلغت قيمته ثمانين ألف درهم فناصّفه عمر ذلك ٠‏ فأعطاه أربعين 
ألف درهم » وأخذ المال . فقيل له: يا أميرَ المؤمنين ! لو رددت على خخالد مَاله! 


ص 


فقال: : إِنّما أنا تاجر للمسلمين » والله لا أردّه عليه أيدا . فكان عمر يُرَّى: أنه قد 
اشتفى من خالد حين صنع به ذلك52) :0 لال1). 
ل ا ا ا 
وقال أيضاً: كانت وقعة فخل قبل دمشق؛ وإنما صار إلى دمشق رافضة فخل » 


9) إسناده ضعيف إلى ابن إسحاق . وقد رواه ابن إسحاق معضلاً » أما قسمة مال خالد فراجعها 
ْ في الصحيح والله أعلم . 
6 إسناده ضعيف جداً) وفيه من الطعن والغمز في الصحابة ما فيه ومنه اتهام سيدنا عمر بأنه 
جد خالد من ماله استشفاء به » والروايات التي ذكرنا في الصحيح تخالف متن هذه الرواية 
الضعيفة وكفى بها ضعفاً مخالفتها لما في الصحيح ناهيك عن ضعف إسنادها والله أعلم . 


كوس الجتق دن اه ش و١‏ 


تبعهم المسلمون إليها. وزعم أن وقعة فخل كانت سنة ثلاث عشرة في ذي 
ل" اعون واي وا اا ان 
4- وأمّا الواقديّ : فإنه زعم : : أن فتح دمشق كان في سنة أربع عشرة؛ كما 
قال ابن إسحاق . ٠‏ وزعم: : أن حصار المسلمين لها كان سنّة أشهر. . وزعم: : أن وقعة 
البزرفواك كادحافى يده عن عدر وزعم : : أن هرقل جلا في هذه السنة بعد وقعة 
0 فى شعبان من أنُطاكيّة إلى فُسطنطيئة » وأنه لم يكن بعد اليَزموك 


41:5" "1 


دكر خير المثنى بن حارثة وأبي عبيد بن مسعود 


5 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف بن عمر » عن محمد بن 


عبد الله بن سَوَاد » وطلحة بن الأعلم , وزياد بن سر جس الأخمّريٌ بإسنادهمء 
قالوا : أل ما عمل به عمر أن ندب النّاس مع المنتّى بن حارثة الشيبانيَ إلى أهل 
فارس قَبْل صلاة الفجر , من الأيلة التي مات فيها أبو بكر رضي الله عنه » ثم 
أصبح فبايع الناس» وعاد فندب النَّاس إلى فارسء وتتابع النَّاس على البَيْعة 
ففرغوا في ثلاث» كل يوم يندبهم فلا ينتدب أحد إلى فارس؛ وكان وجُْه فارس من 
أكره الوجوه إليهم وأثقلها عليهم » لشدّة سلطانهم وشوكتهم وعرّهم وقهرهم 
الأمم. قالوا: فلمًا كان اليوم الرابع؛ عاد فندب الئاس إلى العراق؛ فكان أَوَلَ 
منتدب أبو عَبيد بن مسعود » وسعد بن عبيد الأنصاريّ حليف بني فزارة؛ هرب 
يوع الجسز كات الور ب عا ملر الاك دا لالت او ور 


إن الله جل وعرٌ اعتدٌ عليّ فيها بفرّة؛ فلعلّه أن يردٌ على فيها كرّة . وتتابع الناس 
(9: 455) , 


١ 9‏ إشدات ضيف إلى ابن إسحاق رق ككرمارة إتضاق معفاة: 

00 إسناده ضعيف جداً ‏ وقد سبق الحديث عن الاختلاف في السنة التي كان فيها فتح دمشق والله 
ا 

فيرف 52000000 بين أيدينا من المراجع التأريخية رواية ولو واحدة مسندة 
ا ا الي ا 
الجيوش لإمداد المسلمين الفاتحين في العراق ونظنه والله أعلم دساً من شعيب (راوية سيف) 
والمعروف بتحامله على السلف فوافق ضعف الإسناد تحامل شعيب هذا فأوردنا هذه الرواية 
وما بعدها في الضعيف والله أعلم بالصواب . 


ذا وكوحكك الستق لقا 


5" كتب إليَ السريّ بن يحيى عن شعيب ». عن سيف » عن سهل بن 
يوسف ء عن القاسم بن محمد » قال: : وتكلّم المثتّى بن حارثة » فقال: انها 
لاني لآلا حصن ملبكم هذا الوينهء فإنا قد تبحبحنا ريف فارس » وغلبناهم 


2 


على خير شه شقي السّواد وشاطرناهم وثلنا منهم؛ ؛ واجتراً مَّن قبلنا عليهم » ولها إن 
قناء الله لما بعلدها . وقام عمر رحمه الله في الناس » فقال: : إن الحجاز ليس لكم 
بدار إلا على التّجعة » ولا يقوّى عليه أهله إلا بذلك؛ أين الطرّاء المهاجرون عن 
موعود الله ؟ سيدوا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن يورتكموهاء فإنه 
قال: الوا الريك 4 رالا دور لج بويا اليو وبري 
اي سر الا اا ار اين 
و والأنمان: قال: لا والله لا أفعل؛ إن الله إِنّما 8 ع 
وترعكم إلى العدوا ا نار اراي لح راان 
أبا بيذ » وسَليطاً وسعداء فقال : أما كما لو سبقتمء لولّيتكما ولأدركثما به 
أصحاب النمزيكة ٠‏ وأشركهم في الأمرء ولا تجتهد مسرعا حتى تتبيّن ؛ فإنها 
لا مسو ا عر اليك اميرك رمقو كلق . 
وقال رجل من الأنصار: قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيد : : إنه لم يمنعني أن 
َؤمرَ سَليطاً إلا سرعته إلى الحرب ٠‏ وفي التسرّع إلى الحرب ضياع إل عن بيان ؛ 
والله لولا سرعيّه لأمَرئّه ! ولكنّ الحرب لا يصلحها إلا الْمَكِيظه) 5 
4/240 


)00 إسناده ضعيف ٠‏ وفيه كذلك من الغمز والطعن في الصحابة السابقين من المهاجرين والأنصار 
ووصفهم بأنهم كانوا أقل سبقاً إلى العدو . والروايات التأريخية الصحيحة تثبت عكس ذلك 
بل إن من أسباب هزيمة المسلمين في بداية معركة الطائف هو اختلاطهم بأقوام حديئي عهد 
بالإسلام ولسنا نعي بأن الصحابة هم المنتصرون دائماً في كل معركة فهم بشر يصيبون 
ويخطئون وينتصرون ولا ينتصرون أحياناً ولكنهم خير القرون وأزهدهم في الدنيا وأرغبهم فيه 


خبر النمارق ١1١‏ 


2 كتب إليَ السريٌ بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم » عن سَيْف بن 
عمر » عن المجالد » عن الشعبيّ » قال: قدم المثنّى بن حارثة على أبي بكر سنة 
ثلاث عشرة؛ فبعث معه بَعْثاً قد كان ندبهم ثلاثاً؛ فلم ينتدب له أحد حتّى انتب له 
أبو بيد ثم سعد بن عبيد » وقال أبو عبيد حين انتدّب : أنا لها » وقال سعد: أنا 
0 وقال سَليط : فقيل لعمر : 0 
قزم وإققلوا كان الذين ينغرون خافاًوثقااً أزلى بها منهم؛ ولله لا أبعث عليه] 
إلا أوّلهم انتداباً ! فأمّر أبا عُبيد » وأوصاه بجنده(2 . (: همع 445/4). 


خبر النمارق 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » وعمرو عن 
الشعبّ » وأبي رَوْقَ » قالوا: كانت بُوران بنت كسرى د كلكا اعفلفة الثاش 
بالمدائ: - علا بين الناس حتى يصطلحوا » فلما فيل الفرُخزاذ بن البندُوان وقدم 
رسنّم فقتل أآزَرْمِيدُخت؛ كانت عَذْلاً إلى أن استخرجوا يَرْدَجِوْد » فقدم أبو عُبيد 
والعَدّل بُوران » وصاحب الحرب رستم؛ وقد كانت بُوران أهدث للنبيّ كله » 
فقبل هديّتها » وكانت ضدّاً على شيري سنة » ثم إِنَّها تابعته » واجتمعا على أن 
رأس » وجعلها عدلاً9). (: 107/115 4). 


84 كتب إليّ السريٌ بن يحيى عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
وزياد بإسنادهم ‏ قالوزا. لما قل سيّاوّخش فرَخْرَاذ بن البئدوان ‏ وملكت 
آزرميدخت » اختلف أهلٌّ فارس ء وتشاغلوا عن المسلمين غَيْبَةَ المثبّى كلّها إلى 
أن رجع من المدينة. فبعثت بُوران إلى رستم بالخبر » واستحدّته بالسّير؛ وكان 


2 الآخرة وأشجعهم وأصبرهم وأخلدهم. كيف لا وقد اختارهم الله من بين جميع خلقه لصحبة 
أتقى الناس وأشجعهم وأنبلهم وأصدقهم يَلِةٍ ولكننا استبعدنا هذه الرواية عن قسم الصحيح 
واستشنعنا بعض ما فيه من الأقوال سداً للباب أمام كل من أراد الطعن في عدالة الصحابة 
ومنهم شعيب هذا واتباعاً للقاعدة التي ذكرناها في بداية عهد الخلفاء . 

)١(‏ إسناده ضعيف » وراجع ما ذكرنا في تعليقنا على الرواية السابقة. 

(؟9) إسناده ضعيف. 


على فَوْج خراشات: فأقبل شٍ النّأس حتى نزل المدائن؛ لا يلقى ما 
لآزرميدخت إلا هزمه ‏ فاقتتلوا بالمدائن » فهُزم سِياوّخْش » وحُصر » وحُصِرت 
آزرميدخت؛ ثم افتتحها فقتل سِياوّخش » وفقأ عين آزرميدخت » ونصّبَ بوران 
ودعنّه إلى القيام بأمر أهل فارس . وشكث إليه تضعضعهم » وإدبار أمرهم؛ على 
أن تملكه عَشْر حبّج؛ ثم يكون المُلْكُ في آل كسرى . إن وجدوا من غلمانهم 
أحداً؛ وإلآ ففي نسائهم. فقال رستم: أمّا أنا فسامع مطيع . غير طالب عِوضاً 
ولا ثواباً » وإن شرّفتموني وصنعتم إلى شيئاً فأنتم أولياء ما صنعتم؛ إنما أنا 
سهمُكم وطوعٌ أيديكم. فقالت بُوران: اغدٌ عليّ » فغدا عليها ودعث مرازبة 
فارس » وكتبت له بأنّك على حرب فارس؛ ليس عليك إلا الله عزّ وجل » عن 
رضاً منّا وتسليم لحكمك ٠‏ وحكمّك جائز فيهم ما كان حكمك في منْع أرضهم 
وجمعهم عن فرقتهم. وتوّجته وأمرت أهلّ فارس أن يسمعوا له ويطيعوا. فدانت 
له فارس بعد قدوم أبي عبيد؛ وكان أوّل شيء أحدثه عمر بعد موت أبي بكر من 
الليل؛ أن نادى : الصلاة جامعة! ثم ندبهم فتفرّقوا على غير إجابة من أحد » ثم 
تدبهم في اليوم الرابع » فأجاب أبو عبيد في اليوم الرابع أوّل الناس ٠‏ وتتابع 
النّاس » ا ل ل يد 
أبا عبيد » فقيل له: استعمل عليهم من أصحاب النبيّ يلي » فقال: لا ها الله ذا 
يا أصحاب النبيّ » ٠‏ لا أندبكم فتتكلون , وينتدب غيركم فأؤمّركم عليهم! إنكم 
ا يي بل اؤمّر عليكم أولكم 
انتداباً. وَعَجل المثنّى » وقال: ا ا فكان أوّل 
ا ل ا د 
ندب أهل الرّدة » فأقبلوا سراعاً من كل أَؤْب؛ فرمى بهم الشأم والعراق؛ وكتب 
إلى أهل اليرموك : بأن عليكم أبا عبيدة بن الجرّاح ؛ وكسبي "اليه إذلك على التاين؟ 
فإن أظفرّك الله فاصرف أهلّ العراق إلى العراق ؛ ومن أحبٌ من أمدادكم إذا هم 

قدموا عليكم . فكان أوّل فتح أتاه اليرموك على عشرين ليلة من متوفى أبي 0 
وكان في الأمداد إلى اليرموك في زمن عمر قيس بن شُبيرة » ورجع مع أهل العراق 
ولم يكن منهم » وإنما غزا حين أذن عمر لأهل الردّة في الغزُو. وقد كانت فارس 
تشاغلث بموت شَهْر يرا عن المسلمين؛ فملكت شاه رّنان؛ حتى اصطلحوا على 
فاون بز شه يزان ين أزدشيو بن شهزياز +« قتارقا يه ار رميذ يت 6 فقخلته 


السسقاطية يكسكر 0 


والفؤخزاذ » وملكت ب.ورسكم بن المتحتاد بخراسان على مها فتاه الخبر عن 
يُوران. وقدم المثنّى الحيرة من المدينة في عَشْرٍ » والتحقة أبنو عبيك. رحلا شهن > 
فأقام المثنَّى بالحيرة خمسَ عشرّة ليلة؟ وكتب رستم إلى دهاقين السواد أن يثوروا 
بالمسلمين » ودس في كلّ رُستاق رجلاً ليثور بأهله » فبعث جابان إلى البهْقُباذ 
الأست ا ويعف ارسي إلى كنكل ا ور كوه يرما وتعف عتدا لمسصادمة المت ؛ 
وبلغ المثنّى ذلك؛ فضم إليه مسالحه وحذِر. وعجل جابان » فثارء ونزل 
التماوق: 
وتوالوا على الخروج؛ ؛ فخرج نَؤْسي » فنزل زَّنْدَوَرْد » وثار أهل الرساتيق من 

أعلّى الفرات إلى أسفله؛ وخرج المثبّى في جماعة حتى ينزل خَفان؛ لثلآً يؤتى من 
خلفه بشيء يكرهه » وأقام حتى قليم عليه أبو عبيدة الركادا وتعه ماو مايه 
فأقام بَخفان أياماً ليستجمّ أصحابه؛ وقد اجتمع إلى جابان بشْرٌ كثير » وخرج 
أبو عبيد بعد ما جم الناسُ وظَهْرُهم » وتعبّى , نحت المسريعلى اسه وى 
ميمنته والق بن جيدارة » وعلى متزئه غمروايق المتتوييق الصلتا بن بحيب 
السلميَّ. وعلى مجنّبتي جابان جشنّس ماه ومَرْدانّشاه. فنزلوا على جابان 
بالتّمارق » فاقتتلوا قتالاً شديداً. فهزم الله أهلّ فارس ٠‏ وأسِرٌ جابان » أسره 
مطر بن فضّة التيميّ » وأْسِرَ مَرْدانشاه » أسره كل بن شَمّاخَ الُكليّ ٠‏ فأمًا أكتل 
فزن شرن عق مود اتشاماء وأكا نظن ين قفة فزن ايان جدعة و عي تدا نه 
بشىء فخلَى عنه؛ فأخذه المسلمون ٠‏ فأتوا به أبا عبيد وأخبروه أنه الملك 2 
وأشاروا عليه بقتله ٠‏ فقال: إن أخافٌ الله أن أقتلّه؛ وقد آمنه رجل مسلم ء 
والمسلمون في التوادٌ والتناصر كالجسدٍ؛ ما لزم بعضّهم فقد لزمهم كلهم . فقالوا 
لذ إنهالملك قال وان كان لذ اعووي يرق "113/107 ال 5/1 4 


5٠١‏ -كتب إليّ السريّ بن يحيى عن شعيب »؛ عن سيف . عن محمد وطلحة 
ومجالد وزياد والنَّضْر بإسنادهم » قالوا: أتاه أولئك الدّهاقين المتريّصين جميعاً 
بما وسع الجند » وهابوا وخافوا على أنفسهم . وأمّا النَضِر ومجالد فإنهما قالا: 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


١54‏ وقعة القرقس 


لمك عد سس عد عم 
لوا: لم يبقَ أحدٌ إل وقد أتى بشبعه من هذا في رحالهم وأفضل . . فلما راح النّاس 
عليه سألهم عن قرى أهل الأرضن تامروف (وانها كانوا فووا ألا ترصأ 
0 وأمًا محمد وطلحة وزياد فإنهم قالوا : فلمًا علم قبل 
٠‏ وأكل وأرسل إلى قوم كانوا يأكلون معه أضيافاً عليه يدعوهم إلى الطعام » 
ا ال ا ل ا 
مثل ما كانوا يُدعون إليه من غَليظ عيش أبي عبيد؛ وكرهوا تَرْك ما أتوا به من 
ذلك؛ فقالوا له: قل للأمير؛ إنّا لا نشتهي شيئاً مع شيء أتتنا به الدهاقين؛ فأرسل 
إليهم : إِنَّه طعام كثير من أطعمة الأعاجم؛ لتنظروا أين هو مما أتيتم به! إنه قرو 
ونجم وجوزل وشواء وخردل ٠‏ فقال في ذلك عاصم بن عمرو وأضيافه عنده : 
إذتَكُ ذا قرو ونَجُم وجحنورل فهند ابن جريع شواء وخَرُدَلَ 
وقَرْرٌ رقاق كالصّحَائِف طُريَتْ على مُرَّعِ فيها بِقُولٌ وجَوْرَلٌ 
قال أبهنا: 
صَبَخْنا بالبقايس رَهُط كسرّى صبُوحاًليس من مر السَّوادٍ 
صَبَحْناهُمْ بكل فقئ كي وأجْرَهَ سابح من خَيِل عاد 
ثم ارتحل أبو عبيد » وقدم المثنَّى » وسار في تعبيته حتى قدم الحيرة. وقال 
النّضر ومجالد ومحمد وأصحابه: تقدم عمر إلى أبي عبيد » فقال: إِنْك تقدم على 
أرض المكر والخديعة والخيانة والجَبريّة » تقدم على قوم قد جرؤوا على الشرّ 
فعلموه » وتناسوا الخير فجهلوه » فانظر كيف تكون! واخرّن لسانك » 
ولا تفشينٌ سرّك ؛ إن عاعت الها فرظ متم لا يؤتّى من وجه يكرهه؛ 
وإذافكق؛ مي :1 


وقعة القّرؤقس 
3 كت إل اشيرق فخ شعي عق .شيف: عن وجل عن اي عثمان 


النّهديّ » قال: هلك يومئذ أربعة آلاف بين قتيل وغريق؛ وهرب ألفان » وبقيّ 
ثلاثة آلاف » وأتى ذا الحاجب الخبرُ باختلاف فارس؛ فرجع بجنده؛ وكان ذلك 


0 إسناده ضعيف. 


خبر أليس الصغرى ١‏ 


سبباً لارفضاضهم عنه ‏ وجرح المثنّى ) وأثبتَ فيه حَلّقَ من درعه مَتَكهنَ 
الرمح'" .(5: 558) . 

-١5‏ كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد وعطية نحواً 
ل 0 


]سوهت اد ميد كال عدن مله عو وحمل ين ]عاق صو تيز 
جيف هذا ف آمو أنى قبيلوذى اللتعاس بم أوقضة جر يسا لذ أنه كال + وقد 
كاج بواجا دومة آم المتتان يق أى عبد + أن وجل قزل من السماة مع إناء فيه 
شراب من الجنّة فيما يرى النائم » فشرب منه أبو عبيد وجّبر بن أبي عبيد وأناس 
من أهله. وقال أيضاً: فلما رأى أبو عُبيد ما يصنع الفيل » قال: هل لهذه الدابة 
من مقتل؟ قالوا: نعم؛ إذا قطع مشفرها ماتت » فشدٌ على الفيل فضرب مشفره 
فقطعه » وبرك عليه الفيل فقتله. وقال أيضاً: فرجعت الفؤس ونزل المثنّى بن 
حارثة ألِّس » وتفرّق الناس » فلحقوا بالمدينة » فكان أوَّل مَنْ قدم المدينة بخبر 
الناس عبد الله بن زيد بن الخصين الخَطميّ » فأخبر النامرل؟ .(:408) . 

1 -: حدثنا اب كمي 6 قال+ عحذثنا ملمة عن ابن عاق + غن محمد ابن 
عبد الرحمن بن الحصين وغيره: أن مُعاذاً القارىء أخا بني التّجار كان ممن 
شهدهاء ففرٌ يومئذ » فكان إذا قرأ هذه الآية: # وَمَن بوهم يومَيِذٍ ديرم إلا محرا 
َهِدالٍ أو محرا إل يض مَقَدَ بج عضب قر ألَّهِوَمَأوَُ جَهَنَهُ وى أَلْصِبرُ 4 ؛ 


بكى “فقول "له عمر: 'لا تك يا معاد + أنا“فنتلك 4 وإنما انحات 10 , 
(9: 609:) . 


خبر البس الصّغْرَى 


6- قال أبو جعفر: كتب إليَ السريّ بن يحيى عن شعيب بن إبراهيم » عن 
سيف بن عمر »© عن محمد بن ثُويرة وطلحة وزياد وعطيّة » قالوا: وخرج جابان 


2000 إسناده ضعيف. 
00( إستاده ضعيف . 
زهرة إسناده ضعيف . 


(4) إسناده ضعيف. 


55 اليويب 


ومَرْدانْشاه حتى أخذا بالطريق » وهم يرؤن أنهم سيرفضون ولا يشعرون بما جاء 
ذا الحاجب من فرقة أهل فارس » فلما ارفضٌ أهلٌ فارس وخرج ذو الحاجب في 
آثارهم » وبلغ المثنى فعْلة جَابان ومؤدانشاه؛ استخلف على النّاس عاصم بن 
عرو وح عه حل برينديها ققد لل برعي لاتواي واخلجيه 
أسيريْن » وخرج أهل ألّيس على أصحابهما ٠‏ فأتؤه بهم أسراء؛ وعقد لهم بها ذمّة 
وكدّمهما »- 'وقال:- أنكما' غررتما آميرنا + وكذيتهاة. واستفز زتناة:-..قضرب 
أعناقهما . وضرب أعناق الأسّراء؛ ثم رجع إلى عسكره وهرب أبو مجن من 
لس ؛ ولم يرجع مع المثنّى ؛ وكان جرير بن عبد الله وحنظلة , بن الربيع ونفر 
إسكادن! خالدا من وى فأذن لهم , فقدموا على أبي بكر ) فذكر له جرية 
حاجته » فقال: أعلى حالنا! وأخّره بها ٠‏ فلما ولي عمر دعاه بالبيّنة؛ فأقامها . 
فكتب له عمر إلى عُمّاله السعاة في العرب كلهم: من كان فيه أحدٌ يُنسب إلى 
بجيلة في الجاهليّة » وثبت عليه في الإسلام يُعْرف ذلك فأخرجوه إلى جرير. 
ووعدهم جرير مكاناً بين العراق والمدينة. ولما أعطيّ جرير حاجته في استخراج 
بجيلة من الناس فجمعهم فأخرجوا له » وأمرهم بالموعد ما بين مكة والمدينة 
والعراق » فتتامّوا » قال لجرير: اخرج حتى تلحق بالمثئّى » فقال: بل الشأم . 
قال: بل العراق » فإن أهل الشأم قد قووا على عدوّهم » فأبى حتى أكرهه؛ فلمًا 
خرجوا له وأمرهم بالموعد عوّضه لإكراهه واستصلاحاً له ؛ فجعل له ربع خمس 
0 له ولمن اجتمع إليه » ولمن أخرج له إليه من 
القبائل » وقال: اتّخذونا طريقاً » فقدموا المدينة » ثم فصلوا منها إلى العراق 
ممدّين للمثئّى » وبعث عصمة بن عبد الله من بني عبد بن الحارث الضَّبّيَ فيمن 
تبعه من بني ضبّة؛ وقد كان كتب إلى أهل الردّة » فلم يوافي شعبان أحدٌ إلا رمى به 
لي رلوم ا 
الجوَيْبِ 

7 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة. وعن سفيان 
الأخدرر نه عن المجالة: عن الشعبيّ » قالا هالإعمو عن اسع جل جيل 
اتخدونا طريقاً . فخرج سَرّوات بجيلة ووفدُهم تحوه » ولي الجمهور 2١‏ 


200 إسناده ضعيف . 


1١ / البويب‎ 


فقال: أيّ الوجوه أحبٌ إليكم؟ قالوا: الشأم فإِنْ أسلافنا بها » فقال: بل العراق؛ 
فإن الشأم في كفاية؛ فلم يزل بهم ٠‏ ويأبؤن عليه حتى عزم على ذلك؛ وجعل لهم 
ربع حمس ما أفاء الله على المسلمين إلى نصيبهم من الفيء » فاستعمل عَرْفجة 
على مّن كان مقيماً على جّديلة من بجيلة » وجريراً على مَن كان من بني عامر 
وغيرهم؛ وقد كان أبو بكر ولاه قتال أهل عُمان في نفر » وأقفله حين غزا في 
البحر » فولآه عمر عُظم بجيلة » وقال: اسمعوا لهذا » وقال للاخرين: اسمعوا 
لجرير » فقال جرير لبجيلة : تُقَوُون بهذا وقد كانت بجيلة غضبت على عَرْفجة 
في امرأة منهم ‏ وقد أدخل علينا ما أدخل! فاجتمعوا فأتوا عمر » فقالوا: أَغْفِنا من 
عَرْفجة » فقال: لا أعفيكم من أقدمكم هجرةً وإسلاماً » وأعظمكم بلاءً 
وإحساناً ٠‏ قالوا: استعمل عليئا رجلاً ما » ولا تستعمل علينا نزيعاً فينا » فظن 
عمر أنَّهم ينونه من نسبه . فقال: انظروا ما تقولون! قالوا: نقول ما تسمع؟ 
فأرسل إلى عرفجة » فقال: إن هؤلاء استغفوني منك . وزعموا أنّك لست 
منهم » فما عندك؟ قال: صدقوا » وما يسُرّني أني منهم . أنا امرؤ من الأزد » ثم 
من بارق » في كَهْف لا يُخْصَّى عدده » وحَسّب غير مُؤْتَشّب. فقال عمر: نِعْم 
الحئٌ الأزد! يأخذون نصيبّهم من الخير والشرّ. قال عرفجة: إنه كان من شأني أن 
الشرّ تفاقم فينا » ودارّنا واحدة؛ فأصبنا الدّماء » ووتر بعضنا بعضاً » فاعتزلتهم 
لما خفتهم » فكنت في هؤلاء أسودذهم وأقودهم . فحفظوا على لأمر دار بيني 
واستعمل جريراً مكانه » وجمع له بجيلة » وأرى جريراً وبّجيلة أنَّه يبعث عَرْفجة 
إلى الشأم » فحبّب ذلك إلى جرير العراق » وخرج جرير في قومه ممدّاً للمثئّى بن 
حارثة » حتى نزل ذا قار » ثم ارتفع حتى إذا كان بالجّل والمثنّى بمزج السّباخ » 
أتى المثنّى الخبرٌ عن حديث بشير وهو بالحيرة: أن الأعاجم قد بعثوا مهران ‏ 
ونهض من المدائن شاخصاً نحو الحيرة. فأرسل المثنَّى إلى جرير وإلى عصمة 
بالحتٌ » وقد كان عهد إليهم عمر ألا يعبروا بحراً ولا جسراً إلا بعد ظفر ء 
فاجتمعوا بالبُوّيب » فاجتمع العسكران على شاطىء الْيُرَيب الشرقيّ » وكان 
البويب مَغيضاً للفرات أيام المدود أزمان فارس» يصب في الجوف » والمشركون 


ل الوك 


بموضع دار الرزق » والمسلمون بموضع السّكون”'2. (7: 5517/457). 

- كتب إليَ السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وعمرو 
بإسنادهما » قالا: وخرج هلال بن عُلّة التيميّ فيمن اجتمع إليه من الرّباب حتى 
أتى عمر ١‏ فأمّره عليهم وسرّحه » فقدم على المثئَّى وخرج ابن المثثى الجُشميّ؛ 
جسُم سعدء حتى قلم عليه » فوجّهه وأمّره على بني سعد » فقدم على 
الوو اكا و 0 

-كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن المجالد » عن الشعبيّ 
0 الكومين افق أنان دن حنج + 

فأمّره عليهم ووجّهه إلى المثئّى » فخرج نحوه حتى قدم عليه”". (7: 414). 

عا دكن إل المعرق عن سكين ٠‏ عن سيق عن غبيد ال بن تحنو عن 
ف ني وز تغلية؛ قال: جلّب فتية من بني تغلب أفراساً » فلمًا التقى الرّحفان 
يوم البُوَيب؛ قالوا: نقاتل العجم مع العرب» فأصاب أحدهم مهران يومئذء 
ومهر ان عل قرس لهو 5د مجنت اتناف أصقء بين عينيه هلالٌ» وعلى ذَنَبه أَهلَّة 
من شبّه » فاستوى على فرسه » ثم انتمى : أنا الغلام التغلبي ! أنا قتلث المرزبان! 
فأتاه جرير وابن الهوبر في قومهما فأخذا برجله » فأنزلاه'؟؟. (551:7). 

٠‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سعيد بن المرزبان: أن 
حيرا والمتقر اشترغا فيه وأتحصيها فى لاه > فتقاضيا إلى المشى ء جع 
سلاحه بينهما والمئطقة والمرا شن نيبن رادي قلات الم ع 
555:6). 

خيض -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن أبي رَؤْق » قال : والله ! 
إِنْ كنا لنأتي البُويب » فنرى فيما بين موضع السّكون وبني سُلَيِم عظاماً بيضاً تلولاً 


)١(‏ إسناده ضعيف » ولم نجد أصلاً من رواية صحيحة تؤكد قصة خلاف عرفجة مع جبلة وكبيرهم 
جرير كما هنا والله أعلم . 

)١(‏ إسناده ضعيف. 

(9) إسناده ضعيف. 

(4) إسناده ضعيف . وراجع تعليقنا على الرواية السابقة . 


)2 إسناده ضعيف » ولم نجد رواية صحيحة تؤكد متن هذه الرواية . 


الدوين 54 


تلوح من هامهم وأوصالهم , يُعتبر بها. قال: وحدّثني بعض مَنْ شّهدها أنّهم 
كانوا يحزّرونها مئة ألف . وما عُفى عليها حتى دفنها أذفان البيوت7" . 
6 5د ة//":ع). 

5 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن حمزة بن عليّ بن 
1 ا ا ب د كان أول الثاتى اكد يود للمتى 

تبع آثارهم المستبسل وأصحابه ؛ وقد كان أراد الخروج بالأمس إلى العدرٌ من 
0 واستوفز وابختل ٠»‏ فَأمرَ امد أن يُعقد لهم الجسرء ثم 
لعي انار للترمة والبنتهم تجبلة اوخيول ين المدامين ليد امن كل 
ر ربالن او من البقر والسّبِي وسائر الغنائم شيئاً كثيراً فقسمه المنتّى 
عليهم ٠‏ وفضل أهل البلاء من جميع القبائل ٠‏ ونفل بجيلة يومثذ ربع َم الخمس 

نتمم بالدرة ٠:‏ وبع رعلان أرباعه ح دكرمة + والتى لل لزعب في قاويبا هل 
00 وكتب القَرّاد الذين قادوا النّس في الطّلب إلى المثتّى » وكتب عاصم 
وعصمة وجرير: : إن الله عر وجل قد سلّم وكفى » ووجّه لنا ما رأيت . وليس دون 
القوم شيء ؛ أفتاذن لنا في الإقدام ؟! فأذن لهم , فأغاروا حتى بلغوا ساباط » 
وتحصن أهل ساباط منهم واستباحوا اناي دونها » ودامام أهل الحصن 


لحرو لير ا نج د سي ثلاثة قَوّاد : : عصمة » وعاصم 
وجرير ؟ ؟ وقد ز تبعهم أوزاعٌ من الناس كلهم . ين ل 
(6: ٠لاة).‏ 


رقف - كتبّ إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن عطية بن الحارث » 
قال: لما أهلك الله مهران؛ النتمكن الشامرك من الخازة على الكواد فيما ينهم 
وبين دجلة فَمكروها + لا يخافون كيدا , ولا يلقؤن فيها مانغا ) وانتقضت 
مسالح العجم » فرجعت إليهم؛ واعتصموا بساباط » وسرّهم أن يتركوا ما وراء 
دجلة. 


وكانت وقعة البُوَّيب في رمضان سنة ثلاث عشرة قتل الله عليه مهُران وجيشه » 


للق إسناده ضعيف » ولم نجد رواية صحيحة تبين عدد قتلى الفرس فى البويب . 
هق إسناده ضعيف . 


وأفعموا - منناق اتويت اعطلانا + شعن امندوف نحن :عليه :إلا التراب أزمان 
ا ل ا وفوا مو الككون 
ومُؤهبة وبني سُليم؛ وكان مَغيضاً للفرات أزمان الأكاسرة يصب في الجؤف. 
وقال الأعور العَبْديٌ السنى : 
هابجّث لأغوّرٌ دار الحزة خاب واسكدلت: يعد عين: الفدين ةا 
وقد أرانا بها والشَّمْلٌ مُجْتَهعٌ إذ بالتُكَئلة قَنْلَى جُنْدٍ مهرانا 
مان سار المُتتّى بالخيول لَهُمْ ففّلَ الرَّحْفٌ من فس وجيلانا 
سنا لموّدان والجيش الي معنه حتى أبِادَهُمُ مَنْنَى ووخدانا 
قال أبو جعفر : وأما ابن إسحاق ٠»‏ فإنه في أمر جرير وعرفجة والمثتّى وقتال 
المئنّى مهران غير ما قصّ سيف من أخبارهم؛ والذي قال في أمرهم ما حدثنا 
محمد بن حُْمّيد » قال: حدّثنا سَلَّمة عن ابن إسحاق » قال: لما انتهت إلى 
عمزين التحظاب فضنية افيحاب اللجسن ع وقدة عليه فلهو4:قدم علبه جر بن 
عبد الله البجَليَ من اليمن في ركب من بّجيلة » وعَرْفجة بن هرئمة وكان عرفجة 
يومئذ سيّد بجيلة » وكان حليفاً لهم من الأزد ‏ فكلمهم عمر » فقال لهم : : إنْكم 
قد علمتم ما كان من المصيبة في إخوانكم بالعراق ؛ ؛ فسيروا إليهم وأنا أخرج بكم 
من كان متكم في قبائل العرب فأجمعهم إليكم . الوا + تقهن نيا اهن المرسيي! 
ا و رك ا ل عرد بني عامر بن صعصعة ٠»‏ 
وأعْرَ عليهم عرفجة بن هرئمة » فغضب من ذلك جُرير بن عبد لله البَجَليَ ؛ » فقال 
ره : كلموا أميرَ المؤمنين » فقالوا له: استعملت علينا رجلا ليس منّا » فأرسل 
إلى عرفجة » فقال: مايقول هؤلاء؟ قال ضندذقوا: يا أمين 'المؤفتين ! لنيث 
منهم ٠»‏ ولكنّي رجل من الأزد » كنا أصبنا في الجاهليّة دما في قومنا » فلحقنا 
مسا ي الردة دده . فقال له عمر: فاثبت على منزلتك ٠‏ 
ودافعهم كما يدافعونك . . قال: لست فاعلاً ولا سائراً معهم » فسار عرفجة إلى 
البضرة بعد أن تُزلت » وترك بّجيلة » وأمّر عمر على بجيلة جرير بن عبد الله » 
فسار بهم مكانه إلى الكوفة » وضمٌ إليه عمر قومّه من بجيلة » فأقبل جرير حتى إذا 
مر قريباً من المئتّى بن حارثة » كتب إليه المنتى أن أقبل إليّ » فإنما أنت مَدَدْ لي . 
فكتب إليه جرير: ني لست فاعلدً إلآ أن يأمرّني بذلك أمير المؤمنين؟ أنت أمير 


وآنا أمس: 


كيو تاتون ١7/١‏ 


ثم سار جرير نحو الجسر » فلقيّه مهران بن باذان ‏ وكان من عظماء فارس - 
عند النّخَيْلة » قد قطع إليه الجسر ء فاقتتلا قتالاً شديداً » وشدّ المنذر بن 
حسّان بن ضرار الصَّبيَ على مهران فطعنه . فوقع عن دايّته » فاقتحم عليه جرير 
فاحتزٌ رأسّه » فاختصما في سَلَبه » ثم اصطلحا فيه » فأخذ جُرِير السّلاح » وأخذ 
المنذر بن حسّان منطقته . 


قال وتاك اد بورلا لع بحري لا 
قال: :كك ذلك حتى حدقي من لهم لق لق السك العا اننا 
مع أبيه باليمن إذ كان عاملاً لكسرى . قال: فلم أنكر ذلك حين بلغني . 
وكنب المثى إلى عمن يفخل بجرير + فكتب غمر إلى المثتى: إني لم أكن 
لأستعملك على رجل من أصحاب محمد كله - يعني : ييا - وقد وجه عمر 
سعد بن أبي وقّاص إلى العراق في ستة آلاف . أمّره عليهم؛ وكتب إلى الك 
وجرير بن عبد الله أن يجتمعا إلى سعد بن أبي وقّاص » وأمّر سعداً عليهما؛ فسار 
سعد بختى' تزل:اشتزاك #8 «وسان الحقى وسحرن عاق ردلا عليه كنا ريا شع 
6 /ا:/ الا غ/ 177). 


خبر الخنافس 
64 - رجع الحديث إلى حديث سيف: كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن 
سيف . عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم , قالوا: ومخر المثنّى السّواد وخلف 
بالحيرة بشيرٌ بن الخصاصيّة » وأرسل جريراً إلى مَيْسان » وهلال بن غُلّفة النِمىّ 
إلى دست ميسان + :وآدكن المسالح بعصمة بن فلان الضبي وبالكلج الضبي 
وبعرفجة البارقيّ ؛ وأمثالهم في قوّاد المسلمين » فبدأ فنزل ليس - قرية من قُرى 
الأنبار- وهذه الغزاة تدعى غزاة الأنبار الآخرة؛ وغزاة ألَِّس الآخرة » وألرّ رجلان 


)١(‏ إسناده ضعيف. ومتن هذه الرواية فيها نكارة ومخالفة لما ذكرنا من الروايات التأريخية في 
قسم الصحبح من عهد الخلفاء بالنسبة لأحداث هذه المعركة (البويب) والله تعالى أعلم 


١‏ نوو انا عر 


تالمتي: أحدهما أنباريّ » والآخر حيري يدله كل واحد منهما على سوق ٠‏ فأما 
الأنباري فدلّه على الحّنّافس ٠‏ وأا الحيريّ فدلّه على بغداد وافقال العدرة : هما 
قبل صاحبتها؟ فقالوا: بينهما أيَام » قال: أيّهما أعجل؟ قالوا: سوق الخنافس 
سوق يتوافى إليها الناس » ويجتمع بها ربيعة وقضاعة يخفرونهم. فاستعدٌ لها 
المثنّى ؛ حتى إذا ظنّ أنه مُوافيها يوم سوقِها ركب نحوهم » فأغار على الختّافس 
يوم سُوقها » وبها خَيْلان من ربيعة وقضاعة ٠»‏ وعلى قضاعة زومانس بن وَبرَة » 
وعلى ربيعة السّليل بن قيس وهم الخُفراء » فانتسف السّوق وما فيها » وسَلَب 
الخفراء » ثم رجع عَوْدَه على بذئه حتى يطرق دهاقين الأنبار طروقاً في أوَل النهار 
يومّه » فتحصّنوا منه ٠‏ فلمًا عرفوه نزلوا إليه فأتوه بالأعلاف والزاد؛؟ وأتؤه 
بالأدلآء على بغداد؛ فكان وجهّه إلى سوق بغداد » فصبّحهم والمسلمون يمخرون 
السّواد والمئْبّى بالأنبار » ويشْنُون الغارات فيما بين أسفل كُسْكر وأسفل الفرات 
وكيوز تلن عين الثّمر وما والاها من الأرض في أرض الفلاليج والعال ”"". 
(6: ؟/اغ/ 177). 


© كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن محفّز » عن 
أبيه» قال: قال رجلّ من أهل الحيرة للمثنى : ألا ندلك على قرية يأتيها تجّار مدائن 
كسرى والسّواد » وتجتمع بها في كل سنة مرّة ومعهم فيها الأموال؛ كبيت المال؛ 
وهذه أيام سوقهم » فإن أنت قدرت أن تُغيرَ عليهم وهم لا يشعرون أصبتّ فيها 
مالا يكون غَّناء للمسلمين؛ وقووا به على عدوّهم دهرّهم؛ قال : وكم بين مدائن 
كسرى وبينها؟ قال : بعض يوم أو عامّة يوم » قال: : فكيف لي بها؟ قالوا تأمرك 
إن أرذتها أن عاخد طريق ال5 حكن تصين يَ إلى الخنافس» فإن أهل الأنبار سيضربون 
إليها » ويخبرون عنك فيأمنون » ثم تعوج على أهل الأنبار فتأخذ الدهاقين 
الا ا 


اكه ال 0 » وقال: اه 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


كن الكذافهن لذن 


إلى بغداد .» حتى أغير منها إلى المدائن . قال: أنا أجيء معك ٠‏ قال: لا أريد أن 
تجيء معي » ولكن ابعث معي من هو أدل منك , فزؤدهم الأطعمة والأعلاف , 
وبعث معهم الأدلّة » فساروا حتى إذا كانوا بالنّصف . قال لهم المثنّى : كم بيني 
وبين هذه القرية؟ قالوا: أربعة أو خمسة فراسخ. فقال لأصحابه: من ينتدب 
للحرس؟ فانتدب له قومٌ فقال لهم : أذكُوا حرسّكم » ونزل » وقال: أمّها الناس » 
أقيموا واطعّموا وتوضؤوا وتهيّؤوا. وبعث الطلائع فحبسوا النّاس ليسبقوا 
الأخبار » فلمًا فرغوا أسرى إليهم آخر الليل » فعبر إليهم ٠»‏ فصبّحهم في 
أسواقهم . فوضع فيهم السيف فقتل » وأخذوا ما شاؤواء وقال المثنّى: 
لا تأخذوا إلا الذهب والفضة » ولا تأخذوا من المتاع إلا ما يقدر الرجل منكم 
على حمله على دابّته. وهرب أهلّ الأسواق » وملا المسلمون أيديّهم من الصفراء 
والبيضاء والخُرّ من كل شيء » ثم خرج كارّاً حتى نزل بنهر السَّيْلحين بالأنبار؛ 
فنزل وخطب الناس » وقال: أيُها الناس ! انزلوا وقضُوا أوطاركم » وتأمَّبوا 
للسّير » واحمّدوا الله وسلُوه العافية » ثم انكشفوا قبيضاً. ففعلوا » فسمع همساً 
فيما بينهم: ما أسرع القومَ في طلبنا! فقال: تناجؤًا بالبرّ والتقوى ولا تتناجًوًا 
بالإثم والعدوان » انظروا في الأمور وقدّروها ثم تكلموا؛ إنه لم يبلغ النذير 
مدينتهم بعد؛ ولو بلغهم لحال الؤُعب بينهم وبين طلبكم. إن للغارات رَؤعات 
تنتشر عليها يوم إلى الليل » ولو طلبكم المحامون من رأي العين ما أدركوكم ؛ 
واتوعلى الوراب قي عير إلى مكرك وجماعتكم » ولو أدركوكم لقاتلتهم 
لاكقين : العوافى الجر ووتهاء النضيء فثقُوا بالله وأحسنوا به الظنّ » فقد نصركم 
الا في .مزاطن كثيرة وهم اعذ مكم :وس اخب ركم على :وعن انكماني والذي أريد 
بذلك؛ إن خليفة رسول الله يكبا بكر أوصانا أن نقلل العٌرْجة » ونسرع الكرّة في 
الغارات » ونسرع في غير ذلك الأؤيّة » وأقبل بهم ومعهم أدلاؤهم يقطعون بهم 
الصحارى والأنهار؛ حتى انتهى بهم إلى الأنبار؛ فاستقبلهم دهاقين الأنبار 
بالكرامة » واستبشروا بسلامته » وكان موعده الإحسان إليهم إذا استقام لهم من 
أمرهم ما يحبّون 20. (: 4/407 4107/ 0ع ). 


)١(‏ إسناده ضعيف . وكذلك ذكر الخطيب البغدادي حديث غارة المثنئ على سوق بغداد وسوق 
الخنافس بسنده عن ابن إسحاق قال: قال ابن إسحاق : وحدثني عبيد الله أن أهل الحيرة قالوا - 


١/4‏ كين الختافسن 


؟ ل ا ا ا 0 
وسكا الا ل ا 
الازاهم ييدوتهواءاقأدر كرا أخريانهم وفازضي الختا يميم + شاط اع م 
0 , في في أخرياتهم وأكثروا ٠‏ ا 0 إلى ار الاحجاد 
ركشي "تيان وها كاعر عاص علي وامري عين 1 ٠‏ ثم 
اّبعهما وخلّف على الناس عمرو بن أبي سُلدي الُجَميَ؛ فلمًا دنوا من صفين . 
افترق المنتى ونرات وعتيبة » وفرٌ أهل صِفين وعبروا الفرات إلى الخويرة م 
وتحضنوا » وأرمل الف وأصحابه من الزادء حتى أقبلوا على رواحلهم إلآ 
مالا بد منه فأكلوها حتى أخفافها وعظامها وجلودها. ثم أدركوا عيراً من أهل 
ديّاف وحَؤْران » فقتلوا العلوج وأصابوا ثلاثة نفر من بني تغلب خفراء » وأخذوا 
العير » وكان ظهراً فاضلاً ٠‏ وقال لهم : دلوني » فقال أحدهم : آمنوني على أهلي 
ومّالي » وأدلّكم على حَيَ من تغلب غدوت من عندهم اليوم قامته المقتى وسار 
معه يومه » حتى إذا كان العشئّ هجم على القوم » فإذا النَّعَم صادرة عن الماء » 
وإذا القوم لوس بأفنية البيوت » فبثْ غارته » فقتلوا المقاتلة » وسبوا الذزية؛ 
واستاقوا الأموال » وإذا هم بنو ذي الرُوَيْحلة؛ فاشترى من كان بين المسلمين من 
ربيعة السّبَايا بنصيبه من الفيء » وأعتقوا سبِيّهم ؛ وكادت ربيعة لا نشي إذ العرب 
يتسائؤن في جاهليّتهم . 


وأخبر المثْنّى أن جمهور مَنْ سلك البلاد قد انتجعوا الشَّطْ؛ شاطىء دِجُْلة » 
فخرج المنتى + وعلى مقلمته في غرواته هذه بعد البوَيب يب كلها حخذيفة بن محصن 
الغلفانيّ ‏ وعلى مجئّبتيه التُعمان بن عوف بن النعمان بن عوف بن النعمان ومطر 


الشيبانيان » فسرّح في أدبارهم حُذيفة وانّبعه؛ فأدركوهم بتكريت ذُويتها من حيث 
طلبوهم يخوضون الماء » فأصابوا ما شاؤوا من النَّعَم » حتى أصاب الرجل خمساً 


للمثنى . . . مطولاً (تأريخ بغداد /١‏ ص 51-10). 


من النَّعم » وخمساً و الح وحيس الطال ررح به عقي رد لوتعلى الحانن 
بالأنبار؛ وقد مضى فرات وعتيبة في وجوههما؛ حتى أغاروا على صفين وبها 
التّمر وتغْلب متساندين » فأغاروا عليهم حتى رموا بطائفة متهم في الماء . 
فناشدوهم فلم يقلعوا عنهم » وجعلوا ينادونهم: الغرق الغرق! وجعل غتيبة 
وفرات يذمرُون النّاس ٠‏ وينادونهم : تغريق بتحريق - يذكرونهم يوماً من أيَامهم 
في الجاهليّة أحرقوا فيه قوماً من بكر بن وائل في غَيْضة من الغياض - ثم انكفؤوا 
راجعين إلى المثئّى » وقد غرّقوهم . 

الي سا ا لجل ا 

بهم المثنّى إلى الحيرة » فنزل بها. وكانت تكون لعمر رحمه الله العيون في كل 
سس ٠‏ فكتب إلى عمر بما كان في تلك العّرّاة » وبلغه الذي قال عتيبة وفرات يوم 
بني تغلب والماء؛ فبعث إليهما فسألهما » فأخبراه أنهما قالا ذلك على وجه أنه 
ل لي 

فحلفا: أنّهما ما أرادا بذلك إلا المثل وإعزاز الإسلام » فصدّقهما وردّهما حتى 
قدما على المي" , (7: 4375/410/4) , 
ذكر الخير عمًا هنّج أمر القادسئّة 

كت ]ل البو عن جعيرو» عن سين« عن معي يل عه الاين 
سواد بن نُويرة » عن عزيز بن مكتف التميميّ ثم الأسيْديّ » وطلحة بن الأعلم 
الحنفيّ» عن المغيرة بن عتيبة بن النّهاس العجاي + وزياد بن شرن الاجمرىء 
عن عبد الرحمن بن ساباط الأحمريّ » قالوا جميعاً: قال أهل فارس لرُسْتم 
والفيرزان ‏ وهما على أهل فارس: أين يذهب بكما! لم يبرح بكما الاختلاف 
حتى وهّنتما أهلّ فارس ٠‏ وأطمعتما فيهم عدوّهم! وإنه لم يبلغ من خطركما أن 
يقرّكما فارس على هذا الرأي » وأن تعرّضاها للهلكة؛ اعد يكذاة وساناظ 
وتكريت إلا المدائن؛ والله لتجتمعان أو لنبدأنْ بكما قبل أن يشمت بنا شامت”" ! 
6 //11) 


200 إسناده ضعيف . وراجع نهاية الأرب للنويري )١88/١9(‏ والأخبار الطوال للدينوري 
(ص"١١).‏ 
(3 إسناده ضعيف. 


- كتب إلِيّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن عبيد الله بن محفز » عن 
أبيه » قال: قال أهلّ فارس لرستم والمسلمون يمخرون السّواد : ما تنتظرون والله 
إلا أن يُنَزلَ بنا ونهلك! والله ما جر هذا الوّمَن علينا غيركم يا معاشر القوّاد! لقد 
ترس ين أفل فارس وثّطتموهم عن عدوّهم. والله لولا أن في قتلكم هلاكنا 

لعجّلنا لكم القتل الساعة ! ولئن لم تنتهوا لنهلكتّكم ثم نهلك وقد اشتفينا 
- (75: لالع ) 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد , 
قالوا: فقال الفيرزان ورستم لبُوران ابنة كسرى: اكتبي لنا نساءَ كسرى وسراريّه 
وساء إل كسرى وسراريّهم. ففعلت . ثم أخرجت ذلك إليهم في كتاب » 
فأرسلوا في طلبهنَ فلم يبقَ منهنَ امرأة إلا أتا بها » فأخذوهنٌ بالرجال ووضعوا 
عليهنَ العذاب يستدلونهنَ على ذَكَرٍ من أبناء كسرى » فلم يوجد عندهن منهم 
أحد » وقلن ‏ أو من قال منهنّ : لم يبقَ إل غلام يدعى يَرْدَجِرْد من ولد شَهريار بن 
كسرى » وأمّه من أهل بادوريا » فأرسلوا إليها فأخذوها به » وكانت قد أنزلته في 
أيام شيرى حين جمعهنَ في القصر الأبيض » فقتل الذكور » فواعدت أخواله » ثم 
دلّته إليهم في زّبيل فسألوها عنه وأخذوها به » فدلتهم عليه » فأرسلوا إليه فجاؤوا 
به فملكزة ه وهو ابن إحدى وعشرين سنة » واجتمعوا عليه ١‏ وَاظَمان فارس 
واشعزاتقوا وتبارّى الرؤساء في طاعته ومعونته فسمى الجنود لكل مسلحة كانت 
لكسرى أو موضع ثغر » فسمّى جند الحيرة والأنبار والمسالح والأبلة » وبلغ ذلك 

من أمرهم واجتماعهم على يَزُدجرد المثئن والمسلمين ٠ ٠‏ فكتبوا إلى عمر بما 
عزن 2 يك لور اي 21ل بعال لكاب إلى سمر جتن تدر اهل الترردة 
مَن كان له منهم عهد ومن لم يكن له منهم عهد » فخرج المثنى على حاميته حتى 
نزل بذي قار » وتنزّل الناس بالطفَ في عسكر واحد حتى جاءهم كتاب عمر : 

أما بعد؛ فاخرجوا من بين ظهري الأعاجم ١‏ وتفرّقوا في المياه التي تلي 


الأعاجم على حدود أرضكم وأرضهم ء وَلإاتدعوا في ربيعة اعد ولا مُضر 
ولا حلفائهم أحداً من أهل النَّجدّات ولا فارساً إلا اجتلبتموه؛ فإن جاء ظائقا وإلآ 


0 إسناده ضعيف. 


حشرتموه » احملوا العرب على الجدّ إذ جدّ العجم ؛ فلتلقؤا جدّهم بجذكم . 
فنزل المثنّى بذي قار » ونزل الناس بالجُل وشراف إلى عُضَيَ - وعُْضَّيَ حيال 

البصرة - فكان جرير بن عبد الله بِعُْضَيّ وسَّبْرة بن عمرو والعَتْبَريَ ومن أخذ 

أخذهم فيمن معه إلى سلمان » فكانوا في أمواه الطفّ من أوَّلها إلى آخرها مسالح 

بعضهم ينظر إلى بعض ؟؛ ؛ ويّغيث بعضهم بعضاً إن كان كون » وذلك في ذي القعدة 
سنة ثلاث عشرة” 3 , (3: //178/51) . 


اك حدثنا السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا : كان أل ما عمل به عمر حين بلغه أن فارس قد ملّكوا يزدجرد 
أن كتب إلى حُمَال العَرب على الور والقبائل » وذلك في ذي الحجّة سنة ثلاث 
عشرة مُخْرجّه إلى الح وحجّ سنواته كلها لا تَدَعَا أحداً له سلاح » أو فرس » 
أو نجدة » أو رأي إلا انتخبتموه » ثم وجّهتموه إليّ ». والعَجّل العَجَل! 

فمضت الوُسل إلى مَن أرسلهم إليهم مخرجّه إلى الحجّ » ووافاه أهلّ هذا 
الضَربٍ من القبائل التي طَرُقها على مكة والمدينة » فأمًا من كان من أهل المدينة 
على النّصف ما بينه وبين ن العراق » فوافاه بالمدينة مرجِعّه من الحجّ » وأمَا مَن كان 
أسفلَ من ذلك فانضمًّوا إلى المثنّى » فأمًا مَنْ وافى عمر فإنّهم أخبروه عمّن 
ورا لني" اا ورا ا 

"١‏ - وقال أبو معشر . فيما حدثني الحارث عن ابن سعد » عنه. وقال ابن 
إسحاق - فيما حدثنا ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عنه: الذي حم بالناس سنة 
للق عكيرةاعيق اعدو عو 01 

37 - وقد حدثني المقَّدَمِيَ » عن إسحاق الفزويّ » عن عبيد الله بن عمر » 
عن نافع» عن ابن عمرء قال «امتعيل عمد على البجح عيد الرحمن بن عزف في 
السنة التي ولي فيها ‏ » فحمٌ بالناس ١‏ كح انيه كلها بعد ذلك ينثي" .50: 
ع . 


1١(‏ إسناده ضعيف. 
00 إسئاده ضعيف . 
(0) إسناده ضعيف . 
() إسناده ضعيف. 


7/4 فك إكاء انر القانيسة 


3 - وكان عامل عمر فى هذه السنة ‏ على ما ذكر ‏ على مكّةَ عتّاب بن 
أسيد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص ٠»‏ وعلى اليمن يَعْلَى بن مُئْية » وعلى 
عَمان واليمامة حُذيفة بن مِخْصّن » وعلى البحرين العلاء بن الحضرميّ » وعلى 
الشأم أبو عبيدة بن الجراح » وعلى فَرْج الكوفة وما فتح من أرضها المثنّى بن 
ا 
ااا 5 0 


ثم د 2 30 وميه أريع 2 مه 
ذكر ابتداء أمر القادسئة 


- ففي أَوَلِ يوم من المحرّم سنة أربع عشرةً - فيما كتب إليّ به السريّ عن 
شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد بإسنادهم ‏ خرج عمر حتى نزل 
على ماء يدعى صراراً , فعسكر به ولا يدري الئّاس ما يريد؛ أيسيد أم يقيم . 
وكانوا إذا أرادوا أن يسألوه ه عن شيء رمؤه بعثئمان أو بعبد الرحمن بن عوف؛ وكان 
عثمان يُدعى في إمارة عمر رديفاً - قالوا (والقذيفه بلسان الغرج: الرجل ادي يعد 
الرَّجُل » والعرب تقول ذلك للرجل الذي يرجونه بعد رئيسهم وكانوا إذا لم يقير 
هذان على علم شئء مما يريدون + ثليوا بالعكاس » فقال'غثمان لعمر : ما بلغك؟ 
ما الذي تريدٌ؟ فنادى : الصلاة ة جامعة . فاجتمع النّاس إليه » فأخبرهم الخبر. ثم 
ال ا 
وكره أن يعهم حتى يُخرجهم منه في رفق ٠‏ فقال: استعدّوا وأَعِدّوا فإني سائر إلا 
اي ثم بعث إلى أهل الرأي » فاجتمع إليه وجوه 
أصحاب النبي َل وأعلامٌ العرب ٠‏ فقال: أحضروني الرّأيَ فإني سائر. فاجتمعوا 
جميعاً ٠.‏ وأجمع مّلؤهم على أن يبعث رجلاً من أصحاب رسول الله كد ويقيم . 
ويرميه بالجنود ٠‏ فإن كان الذي يشتهي من الفتح » فهو الذي يريد ويريدون؛ وإلا 
أعاد رجلاً ونب جنداً آخر؛ وفي ذلك ما يغيظ العدوّ » ويرعوي المسلمون . 


() إسناده ضعيف. 


ذكن انكداء امن القايسنة 1 


ويجيء نصر الله بإنجاز موعود اللّه . فنادى عمر: الصلاة جامعة » فاجتمع الاش 
إليه ٠‏ وأرسل إلى علي عليه السلام » وقد استخلفه على المدينة » فأتاه » وإلى 
طلحة وقد بعتّه على المقدّمة » فرجع إليه » وجعل على المجنّبتين ادبيو 
وعبد الرحمن بن عرف ٠‏ فقام في الناس فقال: إِنَّ الله عزّ وجل قد جمع على 
الإسلام أهله؛ افألّف بين القلوب » وجعلهم فيه إخواناً » والمسلمون فيما بينهم 
كالجسّد لا يخلُو منه شيء من شيء أصاب غيره » وكذلك يَحِقّ على المسلمين أن 
يكونوا أمرُهم شورى بينهم وبين ذوي الرّأي منهم؛ فالناس تبَعٌّ لمن قام بهذا 
الأمر؛ ما اجتمعوا عليه ورضوا به لزم النّاس وكانوا فيه تبعاً لهم » ومن أقام بهذا 
الأمر تبعٌ لأولي رأيهم ما رأؤا لهم ورضّوا به لهم من مكيدة في حرْب كانوا فيه تبَعأ 
لهم . يا أيّها النّآاس ! إني إِنّما كنت كرجل منكم حتى صرفني ذوو الرّأي منكم عن 
الخروج » فقد رأيت أن أقيم وأبعث رجلاً » وقد أحضرتٌ هذا الأمر مَنْ قدّمتُ 
ومَنْ خلفتٌ. وكان علي عليه السلام خليفته على المدينة » وطلحة على مقذمته 
بالأعرص ؛ فأحضرهما ذلك210 . (7: .)181/15/8٠١‏ 


عوك ]ل المتريئ امن عرب ودعو سنت ا عن محباز بق (سوكات امن 
صالح بن كيسان » عن عمر بن عبد العزيز » قال: : لما انتهى قتلّ أبي عُبّيد بن 
مسعود إلى عُمر » واجتماعٌ أهل فارس على رجل من آل كسرى » نادى في 
المهاجرين والأنصار؛ وخرج حتى أتى صراراً » وقدّم طلحة بن عُبيد الله حنّى 
يأتيَ الأعرّص ٠»‏ وسمّى لميمنته عبد الرحمن بن عوف » ولميسرته الزّبير بن 
العوّام ٠‏ واستخلف عليّاً رضي الله عنه على المدينة » واستشار النّاس » فكلهم 
ا ٠‏ ولم يكن استشار في الذي كان حتى نزل بصرار 
ورجع طلحة ٠ ٠»‏ فاستشار ذوي الرّأي » فكان طلحة ممّن تابع النّاس » وكان عبد 
الرحمن ممّن نهاه . فقال عبد الرحمن: فما فديثٌ أحداً بأبي وأمي بعد النبي كلل 
قبل يومئذ ولا بعده؛ فقلت: يا بأبي وأمّي اجعل ها بي وأقِم وابعث جنداً » 
فقد رأيت قضاء الله لك في جنودك قبل وبعدٌ . فإنه إن يُهزم جيشك ليس 
كهزيمتك؛ وإنّك إن تُقتل أو تُهزم في أنف الأمر خشيتٌ ألا يكبّر المسلمون وألاً 


)01( إسئاده ضعيف »© ولم نجد رواية تأريخية مسندة موصولة صحيحة تتحدث عن هذه الشورى 
التى دعا إليها عمر وحصلت قبل معركة القادسية. 


ل ذكو ءامن القاديسية 


يشهدوا أن لا إله إلا الله أبداً وهو في ارتيادٍ من رجل ؛ 5000 
مشوريع ١‏ ومو على بعص اناك لجييا تقال هم فأشيروا عليّ برجل . 
فقال عبد الرخمن : :وجدته ع قال: مَنْ هو؟ قال: الأسد في براثنه؛ سعد بن 
لحي به (5:١1مغ/‏ )2 
-كتب إليّ السريٌّ عن شعيب . عن سيف . عن محمّد وطلحة 
بإسنادهما » قالا: كان سعد بن أبي وقّاص على صَدَّقات هوازن » فكتب إليه عمر 
فيمّن كتب إليه بانتخاب ذوي الرّأي والنّجدة ممّن كان له سلاح أو فرس ٠»‏ فجاءه 
كتاب سعد: إِني قد انتخبت لك ألف فارس مُودٌ كلّهم له نجدة ورأي » وصاحبٌ 
حيطة يحوط حريم قومه » ويمنع ذمارهم ٠»‏ إليهم انتهت أحسابهم ورأيهم ‏ 
فشأنّك بهم. ووافق كتابه مشورتهم » فقالوا: قد وجذنّه ٠‏ قال: فمن؟ قالوا: 
الأسد عَادياً » قال: مَنْ؟ قالوا: سعد ء فانتهى إلى قولهم فأرسل إليه » فقدم 
عليه » فأمّره على حرب العراق وأوصاه. فقال: يا سعد » سعد بَنِي وُمَيْبٍ ! 
لا يدنك مي الله أن كيل حال راسيول اند كه وصا تي" وتجير ل الله ؟ “فزن الله 
عزّ وجل لا يمحُو السيَىء بالسيىء ؛ ولكنّه يمحُو السيّىء بالحسن ؛ فإن الله ليس 
بينه وبين أحد نسب إلا طاعته ؛ فالتّامن شريفهه ووضيعهم فى :ذاتا الله سواء» الله 
رهم وهم عباده » يتفاضلون بالعافية » ويدركون ما عنده بالطاعة . فانظر الأمر 
الذى رايت التين عليه منذ بعِث إلى أن فارقنًا فالزمة فإنّه الأمر. هذه عظتي 
ياك إن تركتها ورغبت عنها حَبطَ عَمَلّك ؛ وكنت من الخاسرين. 
ولمًا آزاد أن يساهة دغاة » :ققال: إتى' قداو لبيك عدر الغراق'فاحفظ وصيق 
فإنّك تقيم على أمر شديد كريه لا يخلّص منه إلا الحنُ » فعرّد نفسك ومن معك 
الخير ٠‏ واستفتح به . واعلم أنْ لكل عادة عَتاداً ٠‏ فعتاد الخير الصبر ؛ فالصبرَ على 
ما أصابك أو نابك؛ يجتمع لك خشية الله . واعلم أن خشية الله تجتمع في أمرين : 
فى طاعته واجتناب معصيته؛ وإِنَّما أطاعه من أطاعه ببغض الدنيا وحبٌ الآخرة » 
وعضاة تن عصاه بحت الذنيا وبغ الآخرة 4 وللقلوب خقائق ينشعها الله إنفناء » 
منها الننت »توضده] العلانية كا الغلائية فأن يكؤث سا مده وذاته قن الح سوا 
وأا الس تبغر فوروظوون ةاون قلوهان الجالة نار ودس بال ابر لذ فين 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


في التحبّب فإن النبيّين قد سألوا محيّتهم؛ وإن الله إذا أحبّ عبداً حيّبه؛ وإذا أبغض 
عبداً بِعْضه . فاعتبز منزلتك عند الله تعالى بمنزلتك عند الناس » ممّن يشرع معك 
في أمرك لع م تعد كين اشع البو باليدية ون فيز الشسامين . فخرج سعد بن 
أبي وقّاص من المدينة قاصداً العراق في أربعة آلاف ؛ ثلاثة ممّن قدم عليه من 
الِيَمَن والسّراة؛ وعلى أهل السَّرَوات حُمَيضة بن التعمان بن حُميضة البارقيّ؛ 
ا ا ل 1 
ألفان وثلاثمئة؛ م: منهم النَّحَعم بن عمرو » وجميعهم يومئذ أربعة آلاف ؛ مقاتلتهم 
ران سالك وأتاهم عمر في عسكرهم؛ بازلاع حدما على الجراق* 
فأبوًا إلا الشَّأم ٠‏ وأبى ا العراق » فسمح نصفهم فأمضاهم : نحو العراق » 
وأمضى النّصف الآخر نحو الشَّأم 29. (: 487/ 584). 


خرف -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَئِْف » عن حتّش النّخَعِيَ » عن 
ان وا ل 0 
الشأم؛ فسرّح نصفهم تصني لل الخا وو تعديم إلى لزان 0 8 25 

د كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة 
والسثير وحشن»؟ قالوا: وكان فيهم من حَضْرَمَوْت والصَّدف ستمئة » عليهم 
شَدَاد بن ضَمعج » وكان فيهم ألف وثلاثمئة من مَذْحج » ٠‏ على ثلاثة رؤساء: 
عفروين تكد يكرت علي بي دنه ف وأبواسارةين دونب عل حفن رتفي 
جلف جَعْفيَ من إخوة جَرْء و31 0 اللّه ومّن لفهم ء ويزيد بن الحارث 
الصّدائيَ على صداء وجَنْب ومسْلِية في ثلاثمئة؛ هؤلاء شهدوا من مذحج فيمن 
خرج من المدينة مَخْرَحٍ سعد منها » وخرج معه من قيس عَيْلانَ ألفٌ عليهم 
نكر دين عنننا أشالياةاة د وار ار ): 


64 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبيدة » عن إبراهيم؛ 
للك إسئاده ذ ضعيف . 


هم إسناده ذ ضعيف . 
8 اماة انم 
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قال: خرج أهل القادسيّة من المدينة » وكانوا أربعة آلاف؛ ثلاثة آلاف منهم من 
أهل اليمن وألففٌ من سائر النامر(2 . (5: عممة). 


4 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وسهل » 
عن القاسم ء واوا وشجعيه مر من طنزاد إلى الأعوص ٠‏ 7 ثم قام في الناس 

خطيباً » فقال: : إن الله تعالى إِنَّما ضربٌ لكم الأمئال » وصرّف لكم القول ؛ ليحبي 
به القلوب ٠‏ فإن القلوب ميّتة في صدورها حتى يحييها الله , مَن علم شيئاً فلينتفع 
بهوء وإن للعدل أمارات وتباشير » فأما الأمارات فالحياء والسّخاء والهَيْن 
واللين. 'وآما باقر قالتحمة وقد عل إل لكل أمر بانا > ويكن لكل جاب 
مفتاحاً » فباب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهدء والاعتبار ذكث الموت بتذكر 
الأموات » والاستعداد له بتقديم الأعمال , والرّهدُ أخذٌ الحنّ من كلّ أحد بل 
حقٌ ٠‏ وتأدية الحقّ إلى كلّ أحد له حقّ. ولا تصانع في ذلك أحداً » واكتّف بما 
يكفيك من الكفاف؛ فإن مَن لم يكفه الكفاف لم يُغنه شيء . إني بينكم وبين الله » 
وليس بيني وبينه أحد » وإن الله قد ألزمني دفع الدعاء عنه » فانهُوا شكاتكم إلينّاء 
فمن لم يستطع فإلى من يبِلَعْناها تأخذ له الحقٌّ غير متعبّع . وأمو تعدا الي 
وقال: إذا انتهيتَ إلى زّرود؛ فانزل بها . وتفرّقوا فيما حولها » واندب من حولك 
منهم » وانتخبْ أهل النجدة والرأي والقوّة والعٌدّة20. (": 86غ). 


0١‏ كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن سُوقة » عن 
رجل » قال: مرّت السّكون مع أوّل كِنْدة مع حُصَيْن بن نُمَير السّكونيَ ومعاوية بن 
حُدَيج في أربعمئة » فاعترضهم ٠‏ فإذا فيهم فِبّيةَ دُلم سباط مع معاوية بن حُدَيج . 
فأعرض عنهم » ثم أعرض » ثم أعرض؛ حتى قيل له: مالك ولهؤلاء! قال: إني 
عنهم لمتردّد » وما مرّ بي قومٌ من العرب أكره إليّ منهم . ثم أمضاهم . فكان بعد 
يكثر أن يتذكرهم بالكراهيّة » وتعجّب الناس من رأي عمر. وكان منهم رجل يقال 
له : سودان بن خُمْران » » قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . وإذا منهم حليف لهم 
يقال له لالدو كل 4 ٠‏ قتل علي بن أبي طالب رحمه الله. وإذا منهم معاوية بن 


21 إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف. 


دكن ايتزاء امن القادسية ليل 


خُدَيج؛ فنهض في قوم منهم يتبع قتّلة عثمان يقتلهم. وإذا منهم قوم يَمَرُون قئّلة 
نيان ١‏ (مار /11 0 

7 - كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بإسناده » وزياد 
عن مَاهان » قالا: فمن أجل ذلك اختلف النّاس في عددٍ أهل القادسيّة » فمّن 
قال: أربعة آلاف فلمخرجهم مع سَعْد من المدينة » ومن قال - تفانة :لاف 
فلاجتماعهم بزرُود » ومَنْ قال: تسعة آلاف فللحاق القيسيّين » ومن قال: ا 
عشر ألفاً فلدفوف بني أسدّ من فروع الحَرّْن بثلاثة آلاف. 0" 
فأقدم ونهض إلى العراق وجموع الناس بشّراف » وقدم عليه مع قدومه شراف 
الأشعثُ بن قيس في ألف وسبعمئة من أهل اليمن ١‏ 
بضعة وثلاثون ألفاً » وجميع من قسم عليه فيء القادسيّة نحو من ثلاثين 
(7/:65لىة). 


عن زياد » عن جرير » قال: كان أهلّ اليمن ينزعون إلى الشَّأم » وكانت مُضَر تنزع 
إلى العراق ٠‏ فقال عمر: أرحامكم أرسخ من أرحامنا! ما بال مُضر لا تذكر 
عاب ")لس 

أسلافها من أهل الشأم!” ' (7: 1817) . 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي سعد بن المرزبان , 
عمّن حدّثه » عن محمد بن حذيفة بن اليّمان » قال: لم يكن أحدٌ من العرب أجرأ 
على فارس من ربيعة » فكان المسلمون يسمُونهم ربيعة الأسد إلى ربيعة الفرّس » 
وكانت العرب في جاهليّتها تسمّى فارس الأسد » والرّوم الأسدا* . (7: 2141 , 


هع" - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة ؛ عن ماهان ٠‏ 


قال: قال عمر: والله لأضربنَ ملوك العجم بملوك العرب؛ ؛ فلم يَدَعْ رئيساً » ولا ذا 
رأي » ولا ذا شرف ء ولا ذاسظةتو ولا خطما 4 ول شتاعر > إلا رماهم به 


سنا فق 
1 كاده يي 
(9) إسناده ضعيف. 
(15) إسناده ضعيف. 


1 ذكنَ انتواء أمن القادسية 


فرماهم بوجوه الناس وغُرَره"") م لا غ) . 


41 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سَيْف . عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: كان عمر قد كتب إلى سعد مرتحله من رَرُود: أن ابعث إلى فَرْجٍ الهند رجلا 
ترضاه يكون بحياله » ويكون ردءاً لك من شيء إن أتاك من تلك التَخوم » فبعث 
المغيرة بن شعبة في خمسمتئة . فكان بحيال الأبُلّة من أرض العرب؛ فأتى 
غضيًا ٠‏ ونزل على جرير؛ وهو فيما هنالك يومئذ. فلمًا تزل سعد بشراف » كتب 
إلى عمر بمنزله وبمنازل الناس فيما بين غضيّ إلى البججبّانة » فكتب إليه عمر: إذا 
جاءك كتابي هذا؛ فعشّر النّاس وعرّف عليهم » وأْمَرْ على أجنادهم . وعبّهم . 
ومُرْ رؤساء المسلمين فليَشْهّدوا ٠‏ وقدّزهم وهم شهودء ثم وجّههم إلى 
أصحابهم » وواعذهم القادسيّة؛ واضمم إليك المغيرة بن شعبة في خَيْله؛ واكتب 
إليّ بالذي يستقرٌ عليه أمرهم . 


فبعث سعد إلى المغيرة » فانضمٌ إليه وإلى رؤساء القبائل » فأتؤه » فقدّر 
الناس وعبّاهم بشراف ٠‏ وأمّر أمراء الأجناد » وعرّف العُرّفاء » فعرّف على كل 
عشرة رجلاً » كما كانت العرافات أزمان النبئ كَل ٠‏ وكذلك كانت إلى أن فُرض 
العطاء » وأمّر على الرّايات رجالاً من أهل السابقة » وعشّر الناس ٠‏ وأمّر على 
الأعشار رجالاً من الناس لهم وسائل في الإسلام » وولى الحروب رجالاً ٠»‏ فولى 
على مقدّماتها ومجنّباتها وساقتها ومجرّداتها وطلائعها ورّجْلها ورُكبانها » فلم 
يفصل إلا على تعبيّة » ولم يفصل منها إلا بكتاب عمر وإذنه » فأمّا أمراء التعبية ؛ 
فاستعمل زُهرة بن عاب قتادة بن الحوية بن ا بن معاوية بن معن بن 
مالك بن أرئم بن جْشّم بن الحارث الأعرج » وكان ملك هجر قد سَّوّدَه في 
الجاهليّة » ووفدّه على النبئ يل » فقدّمه » ففصل بالمقدّمات بعد الإذن من 
راف عق اخوى إإى بالتد بيه ماق معان الجن يه لين لمشت 
وكان من أصحاب النبئ بَلثِةِ ؟ وكان أحدّ التّسعة الذين قدموا على النبئ كَل . 
فتمّمهم طلحة بن عيداه عشرة » فكانوا عرافة » واستعمل لالد 
شرحبيل بن السّمْط بن شُرّحبيل الكِنْديّ - وكان غلاماً شابَاً » وكان قد قاتل أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر ابتداء أمر القادسية ١6‏ 


الردة » ووثَّى الله » فعُرف ذلك له » وكان ققد غلب الأشعث على الشّرف فيما 
بخ لديف 4 إل أن الختطقة الكواقة وكان أبوه ممّن تقدّم إلى الشأم مع 
أبي عبيدة بن الجراح ‏ وجعل خليفته خالد بن عُرْفطة » وجعل عاصم بن عمرو 
التميميّ ثم العمريٌ على الساقة » وسواد بن مالك التميمئّ على الطلائع » 
وسلمان بن ربيعة الباهليٌ على المجرّدة » وعلى الرّجل حَمّال بن مالك 
الأسديّ » وعلى الرّكبان عبد الله بن ذي السهمين الحَْعَميَ » فكان أمراءً التعبية 
يلوف المي والذين باوث أمراءً الأعشار » والذين لوق امام الكعقار أضيهات 
الزانات + بوالذين بل أطيخات الرانات:والقةاذ رؤوسن القنائل :ؤقالوااعكييما : 
لا يستعين أبو بكر في الرّدّة ولا على الأعاجم بمرتدٌ » واستنفرهم عمر ولم يول 
منهم أحدا7'؟ (؟: 584/ 1819). 

27 7 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مُجالد وعمرو 
بإسنادهماء وسعيد بن المرزبان » قالوا: بعث عمر الأطبّة » وجعل على قضاء 
الئّاس عبدَ الرحمن بن ربيعة الباهليّ ذا النور » وجعل إليه الأقباض وقسمة 
الفيء » وجعل داعيتهم ورائدهم سلّمان الفارسيّ فك زوع ويم ) 

كي له لمرو عن اتبيه د لل ونقل الى اطنو رن 
أبي عثمان النَّهْديّ؛ قال: والترجمان هلال الهجّريّ والكاتب زياد بن أبي سفيان 
فلمّا فرغ سعد من تعبيته » وعد لكل شيء من أمره جماعاً ورأساً؛ كتب بذلك إلى 
عمر 2 وكان من أمر سعد فيما بين كتابه إلى عمر بالّذي جمعَ عليه الناس وبين 
رجوع جوابه ورحله من شّراف إلى القادسيّة قدومٌ المُعَنّى بن حارئة وسلّمى بنت 
خصّفة التيميّة ؛ تَيْم اللات إلى سعد بوصيّة المثنّى » وكان قد أوصى بها » وأمرهم 
أن يعجلوها على سعد بَزرود » فلم يفرغوا لذلك وشغلهم عنه قابوس بن 
قابوس بن المنذر؛ وذلك أن الازاذمرد بن الازاذبه بعثه إلى القادسيّة » وقال له: 
ادع العرب » فأنت على من أجابك . وكن كما كان آباؤك. فنزل القادسيّة , 
وكاتب بكر بن وائل بمثل ما كان النعمان يكاتبهم به مقاربة ووعيداً. فلمًا انتهى 
إلى المعنّى خبره؛ أَسْرَى المعنّى من ذي قار حتى بيّته » فأنامه ومن معه » ثم رجع 


)غ2 إسناده ذ ضعيف . : 
زفق إسناده ضعيف » وفي متنه نكارة نظنها من قبل شعيب والله أعلم . 


ال تعن اكوا أن القاقيهة 


إلى ذي قار » وخرج منها هو وسَلّمى إلى سعد بوصيّة المثنّى بن حارثة ورأيه » 
فقدموا عليه وهو بشرّاف ٠»‏ يذكر فيها “أن ايه سعد الا يقاتل عدوّه وعدوّهم 
- يعني : المسلمين ‏ من أهل فارس؛ إذا استجمع أمرهم وملؤهم في عَفَر دارهم » 
وأن يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى حجر من أرض العرب وأدنى مَدَرة من 
أرض العجم ءفإن يُظهر الله المسلمين عليهم؛فلهم ماوراءهم؛ وإن تكن 
الأخرى ؛اؤوا إلى فئة » ثم يكونوا أعلمّ بسبيلهم » وأجرأ على أرضهم؛ إلى أن 
يرد الله الكرّة عليهم . 


فلمًا انتهى إلى سعد رأيُّ المثئّى ووصيّته ؛ ترحّم عليه » وأمَّر المعنّى على 
عمله » وأوصى بأهل بيته خيراً » وخطب سَلْمَى فترّوّجها وبنى بها؛ وكان في 
الأعشار كلّها بضعة وسبعون بدريَاً » وثلاثمئة وبضعة عشر ممّن كانت له صحبة » 
فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك ٠»‏ وثلائمئة مكّن شهد الفتح » وسبعمئة 
من أبناء الصّحابة في جميع أحياء العرب. وقدم على سعد وهو بشراف كتابٌ عمر 
بمثل رأي المثنّى؛ وقد كتب إلى أبي غبيدة مع كتاب سعد ء فوصل كتاباهما 
إليهما ١‏ فأمر أبا عبيدة في كتابه بصف أهل العراق وهم سئّة آلاف » ومّن اشتهى 
أن يلحق بهم » وكان كتابه إلى سعد: 


أنَا بعد » فسرُ من شّراف نحو فارس بمن معك من المسلمين؛ وتوكل على 
الله » وَاستَعِنْ به على أمرك كله ؛ واعلم فيما لديك أَنّك تقدِمٌ على أمَّة عددهم 
كثير » وعُدَّتهم فاضلة » وبأسهم شديد . وعلى بلد منيع د وإن كان مني - كَؤُود 
لبحورة وفتوضه ودآدئه؛ إلا أن توافقوا عَيِضَاً من فيض . وإذا لقيتم القوم أى عدا 
منهم فابدؤوهمٍ الشدّ والضرب ٠‏ وإيّاكم والمناظرة لجموعهم ولا يخدعتّكم ؛ 
فإنهم خدّعة 17 أَمرُهم غير أمركم؟ إلا أن تجادّوهم . وإذا انتهيت إلى 
القادسيّة ‏ والقادسيّة باب فارس في الجاهليّة » وهي أجمع تلك الأبواب 


لمادّتهم » ولما يريدونه من تلك الآصّل » وهو منزل رغيب خصيب حصين دونه 
قناطر » وأنهار ممتنعة - فتكون مسالحك على أنقابها » ويكون الناس بين الحَجَر 
والمَّدّر على حافات الحجّر وحافات المدر » والجراع بينهما؛ ثم الزم مكانك فلا 
تبرخه؛ فإنهم إذا أحسُوك؛ أنغضتهم » ورّمؤك بجمعهم الذي يأتي على خيلهم 
ورجلهم وحذهم وجذّهم؛ فإن أنتم صبرثم لعدوّكم واحتسبتم لقتاله ونويتم 


ذكر ابتداء أمر القادسية ١1‏ 


الأمانة؛ رجوتٌ أن تُنصّروا عليهم؛ ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبداً إلا أن يجتمعوا؛ 
وليست معهم قلوبهم » وإن تكن الأخرى؛ كان الحجّر في أدباركم ؛ فانصرفتم من 
أدنى مَدّرة من أرضهم إلى أدنى حَبجّر من أرضكم؛ ثم كنتم عليها أجرأ وبها 
أعلم » وكانوا عنها أجبّن وبها أجهل؛ حتى يأتيّ الله بالفتح عليهم » ويردٌ لكم 
الكدّة. 

وكتب إليه أيضاً باليوم الذي يرتحل فيه من شّراف: فإذا كان يوم كذا وكذا 
فارتحل بالئّاس حتى تنزلَ فيما بين عُذَيب الهجانات » وعُذَيب القوادس » وشرّق 
بالناس وغرّبٌ بهم . 

ثم قدم عليه كتاب جواب عمر: ما بعد » فتعاهد قلبك » وحادث جندك 
بالموعظة والنّيّة والحسُبة » ومَنْ غفل فليُحْدنُْهما؛ والصيرَ الصبرٌ؛ فإن المعونة 
تأتي من الله على قدر النيّة؛ والأجر على قدر الحسنة والحذرٌ الحذرٌ على مَنْ أنت 
عليه وما أنت بسبيله » واسألوا الله العافية » وأكثروا من قول: «لا حول ولا قوّة 
إلا بالله؛ » واكتب إليّ أين بَلغك جمعٌهم » ومن رأسّهم الذي يلي مصادمتكم؛ 
فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتاب به قلَّهَ عِلْمِي بما هجمتم عليه » والذي 
استقرٌ عليه أمرُ عدوّكم؛ فصف لنا منازل المسلمين ١‏ والبلد الذي بينكم وبين 
المدائن صفة كأني أنظر إليها ء واجعلني من أمركم على الجلية » وخف الله 
وارجه » ولا تدِلَ بشيء. واعلم أن الله قد وَعدكم . وَتَوكل لهذا الأمزينا لاخلف 
له » فاحذز أن تصرفه عنك » ويستبدل بكم غيركم . 

كف ليتع ضف اللذان إن الفادسكة بين الحتدق والعقق :و إن ماعة 
يسار القادسيّة بحر أخضر في جوف لاح إلى الحيرة بين طريقين؛ فأمَا أحدهما 
فعلى الظّهْر » وأا الآخر فعلى شاطىء نهر يُدعَى الحُضوض؛ يطلع بِمَنْ سلكه 
على ما بين الخَوَرْنَق والحيرة ؛ وما عن يمين القادسيّة إلى الوَلَجة فيض من فيوض 
ماغهم . وإ جميع من صالح المسلمين من أهل السّواد قبلي ألْبٌ لأهل فارس قد 
حَمُوا لهم » واستعدٌوا لنا. وإن الذي أعدّوا لمصادمتنا رُسّْتم في أمثال له منهم؛ 
فهم يحاولون إنغاضنا وإقحامنا » ونحن نحاول إنغاضهم وإبرازهم , وأْمْرُ الله بعد 
ماض » وقضاؤه مسلّم إلى ما قدّر لنا وعلينا » فنسأل الله خير القضاء » وخير 
القَدَر في عافية . 


114 ذكن ايتذاء امن القانسية 


فكتب إليه عمر : تدوجاءتي كتابك وني فاق بمكانك حتى لخوض الله لت 
عدرّك ؛ واعلم أن لها ما بعدهاء فإن منححك الله أدبارهم فلا تتح عتهم حي 
تقتحم عليهم المدائن ؛ فإنه خرابها إن شاء الله . 


وجعل عمر يدعو لسعد خاصّة » ويدعون له معه » وللمسلمين عامة » فقدم 
زُهْرَةَ سعدٌ حتى عسكر بِعُذِيبٍ الهجانات » ثم خرج في أثره حتى ينزل على زُهرة 
بعْذيب الهجانات ء وقدّمه » فنزل زهرة القادسيّة بين العتيق والخندق بحيال 
الفنطوة مو دكين يؤسد ]طقل نوا يج" وار 0 

48- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سَيْف . عن القعقاع بإسناده » قال: 
وكتب عمر إلى سعد : ني قد ألقيَ في رُوعي : أتكم إذا لقيتم العدوّ هزمتموهم » 
فاطرحوا الشكٌ » وآثروا التقيّة عليه؛ فإنْ لاعب أحد منكم أحداً من العجم بأمان 
أو قرفه بإشارة أو بلسان ٠»‏ فكان لا يدري الأعجميّ مااكلمفية » وكان عندهم 
أماناً؛ فأجروا ذلك له مجرى الأمان. وإيّاكم والضّحك؛ والوفاءً الوفاءً! فإن 
الخطأ بالوفاء بقيّة وإن الخطأ بالغدر الهلكة » وفيها وهنكم وقوّة عدوّكم ء 
وذغنات ريحكم ؛ داقبال ريحهم. واعلموا: أني أحذركم أن تكونوا شَيْنَاً على 
المسلميق رشبا للحتي "1 17 


لحك لا ا ل ل سور ا 2 
نوداني 
ل نزل علينا بعْذيب الهجانات وذلك في وجه الصٌّبْح - 
خرج زُهرة بن بن الحوَيّة في المقدّمات » فلما رُفع لنا العُذَيبِ ع وكات من سالحيم- 
استبنا على بروجه ناساً » فما نشاء أن نرى على برج من بروجه رجلا أو بين 
شُرْفتين إلا رأيناه » وكنا في سَرّعان الخيل » فأمسكنا حتى تلاحق بنا كنف ونحن 
نرى أن فيها خيلاً » ثم أقدمنا على العُذِيب » فلمًا دنونا منه ؛ خرج رجل يركضٌ 
نحو القادسيّة 3 فانتهينا إليه » فدخلناه فإذا ليس فيه أحد ؛ وإذا ذلك الرجل هو 


05 ]ماد عقي 
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الذي كان يتراتى لنا على البُروج وهو بين الشُرّف مكيدة » ثم انطلق بخبرنا » 
فطلبناه فأعجزنا » وسمع بذلك زُهرة فَالَبِعنَا » فلحق بنا وخَلفنا واتبعه. وقال: إن 
أفلت الرَبِيِءٌ أتاهم الخبر . فلحقه بالخندق فطعنه فجدٌ له فيه » وكان أهل القادسيّة 
يتعجبون من شجاعة ذلك الرّجل . ومن علمه بالحرب ٠‏ لم يُرَ عين قوم قط أثبتَ 
ولا أربط جأشاً من ذلك الفارسيّ . لولا بُعْدُ غايته لم يلحق به » ولم يُصبه 
زُهرة » ووجد المسلمون في العُذديب رماحاً ونُشَّاباً وأسفاطاً من جلود وغيرها . 
انتفع بها المسلمون. ثم بثْ الغارات » وسرّحهم في جوف الليل » وأمرهم 
بالغارة على الحيرة » وأمّر عليهم بُكيْر بن عبد الله الليئي ‏ وكان فيها الشماخ 
الشاعر القيسيّ في ثلاثين معروفين بالنّجدة والبأس - فسرّؤًا حنَّى جازوا 
السّيْلحين » وقطعوا جسرها يريدون الحيرة » فسمعوا جَلَبة وأزقلة » فأحجموا 
عن الإقدام » وأقاموا كميناً حتى يتَبيّنوا » فما زالوا كذلك حتى جازُوا بهم » فإذا 
خيول تقدّم تلك العَوْغاء » فتركوها فنفذت الطريق إلى الصََّيْنِ » وإذا هم لم 
يشعروا بهم؛ وإنما ينتظرون ذلك العَيْن لا بريدونهم . ولا يابهون لينم إنما 
همتهم الصَّنَين؛ وإذا أخت آزاذ مَرْدَ بن آزاذ به مَوْزْبان الحيرة ترف إلى صاحب 
ا ال و 0 
لقوا؛ فلمًا انقطعت الخيل عن الزوافٌ . والمسلمون كمينٌ في النخل » وجازت 
بهم الأثقال » حمل بُكيْر على شيرزاذ بن آزاذ به » وهو بينها وبين الخيل » فقصّم 
مله وطارت الخيل على وجوهها ء وأخذوا الأثقال وابنة آزاذبه في ثلاثين 
امرأة من الدّهاقين ومئة من التوا بع » ومعهم ما لا يُدرَى قيمته » ثم عاج واستاق 
ذلك » فصبّح سعدا بِعُدَيْب الهجّانات بما أفاء الله على المسلمين » » فككّروا تكبيرة 
شديدة. فقال سعد: أقسم بالله لقد كبّرتم تكبيرة قوم عرفثٌ فيهم العزّ ! فقسم ف 
ذلك سعد على المسلمين الخمس نفل » وأعلى المجاهدين بد » فوقع منوم 
موقعاً » ووضع سعد بالعُذيب خيلا تخُوط الحريم » وانضم هّ إليها حاطة كلّ 
حريم ؛ وأمّر عليهم غالب بن عبد الله الليثيّ » ونزل سعد القادسبّة » فنزل 
ِقُدَيْس » ونزل زُهرة حال تفاط العدن فى موعم العادحد اليوم + يعنت جين 
سرّية بُكير » وبنزوله قديساً » فأقام بها شهراً » ثم كتب إلى عمر : لم يوجّه القوم 
إلينا أحداً » ولم يُسْنِدوا حرباً إلى أحد علمناه » ومتى ما يبلغنا ذلك نكتب به؛ 
واستنصر الله » فنا بمنحاة دنيا عريضة؛ دونها بأس شديد؛ قد تقدّم إلينا في 


الدعاء إليهم » فقال: « سَمُدَعَوَتَ ِل مَوْ مول أي سير . 


ونس عد قافا لاللكا إلى امل الدراك عاصه ون عمر و تتساحتى أن 
مَيُسان » فطلب غنماً أو بقراً فلم يقدر عليها , وتحصّن منه مَن في الأفدان , 
ووغَُوا في الآجام » ووَغَل حتّى أصاب رجلاً على طَفتَ أجمّة » فسأله واستدله 
على البقر والغنم » ٠‏ فحلف له وقال: لا أعلم؛ وإِذًا هو راعي ما في تلك الأجمة . 
فصاح منها ثور: كذب والله ! وها نحن أولاء ! فدخل فاستاق الثيران وأتى بها 
العسكر » فقسم ذلك سعد على الناس فأخصبوا أياماً؛ وبلغ ذلك الحجَّاجٍ في 
زمانه » فأرسل إلى نفر ممّن شهدها أحدهم نذير بن عمرو والوليد بن عبد شمس 
وزاهر » فسألهم فقالوا: نعم » نحن سمعنا ذلك , ورأيناه واستقناها » فقال: 
كذبتم! فقالوا: كذلك؛ اكت شهدتها وخا جيه نقال : صدقتم » فما كان 
الناس يقولون في ذلك؟ قالوا : آية تبشير يُستدل بها على رضا الله » وفتح عدوّنا؛ 
فقال: والله ما يكون هذا إلا والجمع أبرار أتقياء » قالوا: : والله ما ندري ما أجِنَّت 
قلوبهمٍ؛ فأمًا ما رأينا فإنًا لم نر قوم قط أزهد في دنيا منهم ‏ ولا أشدٌ لها بُخْضاً؛ 
ما اعمّدَ على رجل منهم في ذلك اليوم بواحدة من ثلاث؛ لا بَجُبْن ولا بغدر 
ولايجلرل . وكان هذا اليوم يوم الأباقِر؛ وبثٌ الغارات بين كَسْكر والأنبار» 
فحوؤًا من الأطعمة ما كانوا يستكفون به زماناً » وبعث سعد عيوناً إلى أهل الحيرة 
وإلى صَلُوبا » ليعلّموا له خبر أهل فارس؛ قر جعو1 ]له بالحير» بأن الملك قد ولى 
رسع تن المدكراذ الأزْمَئي حرْيّه » وأمره بالعسكرة. فكتب بذلك إلى عمر ء 
فكتب إليه عمر: لا يكرُبئّك ما يأتيك عنهم . ولا ما يأتونك به؛ واستعن بالله 
وتوكّل عليه » وابعث إليه رجالاً من أهل المنظّرة والرأي والجلّد يدعونه » فإن الله 
جاعل دعاءهم توهيئاً لهم » وقَلْجاً عليهم؛ واكتب إلىّ في كل يوم . ولمًا عسكر 
رُسْتم بساباط كتبوا بذلك إلى عمر او وا ا 


6١‏ كتب إِلنّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف »© عن عمرو والمجالد 
بإسنادهما » وشعديق المرزيات: أن سعد بن أبى وقّاص حين جاءه أمف عه 


فيهم » جمع نفراً عليهم نجار » ولهم آراء » ونفراً لهم منظر؛ وعليهم مهابة ولهم 
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آراء؛ فأمًا الذين عليهم جار ولهم آراء ولهم اجتهاد فالنعمان بن مقرّن » وبُسْر بن 
أبي رُهْم » وحملة بن جُوَيّة الكناني » وحنظلة بن الربيع التميمىّ » وفرات بن 
عكان العخلن :»وعدي بن سهبل + والمغيرة بن زراوة بن الكافن عن نكيت وأما 
مَنْ لهم منظر لأجسامهم , وعليهم مَهابة ولهم آراء ؛ فعطارد بن حاجب » 
والأشعث بن قسن :2 والحارث بن حسّان . وعاصم بن عمرو . وعمرو بن معد 
يكرب » والمغيرة بن شعبة » والمعنَّى بن حارثة » فبعثهم دُعاةً إلى الملك20. 
55:5ةغ). 


7 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن محمد » عن 
الفعدين و لايع عن االعدير وا قال او مدر هوا لوو الت د كن فيز ال 
احتجاجاً ودّعاةً ليزتجزد » فطوّوا رستم . حتى انتهوًا إلى باب يَرْدّجرد » فوقفوا 
على خيول عُرُوات » معهم جّنائب » وكلّها صهّال » فاستأذنوا فحبسوا » وبعث 
يزدجرد إلى وزرائه: ووجوه أرضه يستشيرهم فيما يصنع بهم » ويقوله لهم . 
وسمع بهم الناس ١‏ فَحَضَّدوهم ينظرون إليهم ٠»‏ وعليهم المتطنا كيو الود 
وفي أيديهم سياط دقاق » وفي أرجلهم التعال. فلمًا اجتمع رأَيُهم ؛ أذن لهم 
فأدخلوا عليه22. (": /91ع/448). 

6 _كتب إلَيَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة » عن بنت كيسان 
ادقن سم سانا القادسيّة مئّن حسن إسلامه » وحضر هذا اليوم الذي 
قدم فيه وفود العرب. قال: وثاب إليهم النّاس ينظرون إليهم؛ فلم أرَ عشرة قط 
يعدلون في الهيئة بألف غيرّهم » وخيلهم تخبط ويوعد بعضها بعضاً. وجعل أهل 
فارس يسوءهم ما يرؤن من حالهم وحال خيلهم ؛ فلمًّا دخلوا على يَرُدجرد ؛ 
أمرهم بالجلوس؛ وكان سيّىء الأدب . فكان أوّل شيء دار بينه وبينهم أن أمر 
الترجمان بينه وبينهم فقال: سَلّْهم ما يسمّون هذه الأردية؟ فسأل التُعمان ‏ وكان 
غلى الوفد: ما تسمي رداءك؟ قال: الثذد ..قتطكن وقال :9ن دجهان» > وتكرت 
ألوان فارس وشقَّ ذلك عليهم. : ثم قال: سلهم عن أحذيتهم » فقال: ما تسمّون 
هذه الأحذية؟ فقال: التّعال» 7 لمثلها » فقال: «ناله ناله» في أرضنا » ثم 
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سأله عن الَّذي في يده فقال: سوط » والسوط بالفارسيّة الحريق » فقال: أحرقوا 
فارس أحرقهم الله! وكان تَطبّره على أهل فارس » وكانوا يجدون من كلامه”"©. 
(584:6:غ). 


كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ » 
بمثله وزاد: ثمّ قال الملك: سلّهم ما جاء بكم؟ وما دعاكم إلى غَرُوِنا والولوغ 
ببلادنا؟ أَمنْ أجل نا أجممناكم » وتشاغلنا عنكم . اجترأتم علينا! فقال لهم 
النعمان بن مقرّن: إن شئتم أجبثٌ عنكم؛ ومن شاء آثرته. فقالوا: إبل تكلّم , 
وقالوا للملك: كلامٌ هذا الرجل كلامُنا. فتكلّم التعمان » فقال: إن الله رحمنا 
فأرسل إلينا رولا يدلّنا على الخير ويأمئنا به » ويعرّفنا الشرّ وينهانا عنه ١‏ 
ووعدنا على إجابته خيرَ الذنيا والآخرة؛ فلم يدع إلى ذلك يله إلآ صاروا 
فرقتيْن؛ فرقة تُقاربه » وفرقة تباعده » ولا يدخل معه في دينه إلآّ الخواص. 
فمكث بذلك ما شاء الله أن يمكث » ثم أمر أن ينبذ إلى مَن خالفه من العرب؛ 
وبدأ بهم وفعل؛ فدخلوا معه جميعاً على وجُهين : : مُكرّه عليه فاغتبط ؛ وطائع أتاه 
فازداد؛ فعرفنا جميعاً فضلّ ما جاء به على الذي كنا عليه من العداوة والضيق؛ ثم 
أمرنا أن يدا كن يليا من الأمم فندعوهم إلى الإنصاف » فنحن ندعوكم إلى 
ديننا » وهو دين حسّن الحسّن وقبّح القبيح كلّه ٠»‏ فإن أبيتم فأمرٌ من الشر هو أهون 
من آخرَ شد منه الجزاء؛ فإن أبيتم فالمناجزة » فإن أجبتم إلى ديننا حَلَفنا فيكم 
كتاب الله » وأقمناكم عليه » ٠‏ على أن تحكموا بأحكامه » ونرجع عنكم وشأنكم 
وبلادكم؛ ؛ وإن اتّقيتمونا بالجزاء قَبلْنا ومنعناكم؛ وإلآً قاتلناكم . 


قال: فتكلّم يَرْدَجرد » فقال : إني لا أعلم في الأزض أمّة كانت أشقى ولا أقل 
عدداً ولا أسوأ ذات بين بكم قد كنا نوكل بكم قرَى الضواحي فيكفونناكم . 
لا تغزون فارس ولا تطمعون أن َقُوموا لهم » فإن كان عدد لحق»؛ فلا يغوّتكم 
ما » وإن كان الجّهد دعاكم فرضنا لكم قوتاً إلى خصبكم ؛ وأكرمْنا وجوهكم 
وكسوناكم » وملّكنا عليكم مَلِكأً يرفق بكم . 


فأسكت القوم. فقام المشرقية ززاوزة بن الكاش الاشيدئ +" فقال:: 


3 
سمي 
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الملك » إن هؤلاء رؤوس العرب ووجومّهم؛ وهم أشراف يستحيّون من 
الأشراف؛ وإِنّما يكرم الأشرافٌ الأشرافٌ » ويعظم حقوق الأشراف الأشراف » 
ويفخم الأشرافٌ الأشرافٌ؛ وليس كل ما أرسلوا به جمعوه لك » ولا كل 
ما تكلّمت به أجابوك عليه » وقد أحسنوا ولا يحسّن بمثلهم إلا ذلك؛ فجاويني 
لأكون الذي أبلّغك ٠‏ ويشهدون على ذلك؛ إِنّك قد وصفتنا صفة لم تكن بها 
عالماً » فأمًا ما ذكرت من سُوء الحال » فما كان أسوأ حالاً ما » وأمّا جوعنا فلم 
يكن يشبه الجوع . كنا نأكل الخنافس والجعلان والعقارب والحيّات؛ فنرى ذلك 
طعامنا. وأمَا المنازل فإنما هي ظهر الأرض » ولا نلبس إلا ما غزلنا من أوبار 
الإبل وأشعار الغنم؛ ديئنا أن يقتل بعضنا بعضاً » ويُغيرَ بعضنا على بعض » وإن 
كان أحدنا ليّدفن ابنتّه وهي حيّة كراهية أن تأكل من طعامنا؛ فكانت حالنا قبل 
اليوم على ما ذكرت لك؛ فبعث الله إلينا رجلاً معروفاً » نعرف نسبّه » ونعرف 
وجهه ومولده؛ فأرضه خير أرضنا ء وحسيّه خير أحسابنا » وبيته أعظم بيوتنا؛ 
وقبيلته خير قبائلنا؛ وهو بنفسه كان خيرّنا في الحال التي كان فيها أصدقنا 
وأحلمّنا؛ فدعانا إلى أمر فلم يُجبه أحد قبل تب كان له وكان الخليفة من بعده » 
فقال وقلنا » وصّدق وكذبنا » وزاد ونقصنا » فلم يقل شيئاً إل كان » فقذف الله 
في قلوبنا التصديق له واتباعه؛ فصار فيما بيننا وبين ربٌ العالمين؛ فما قال لنا فهو 
قول الله » وما أمرنا فهو أمبٌ الله ؛ فقّال لنا: إن ركم يقول: ني أنا الله وحدي 
لا شّريك لي » كنت إِذْ لم يكن شيء وكلّ شيء هالك إلا وجهي » وأنا خلقتُ كل 
شيء » وإليّ يصير كلّ شيء ٠‏ وإن رحمتي أدركثكم فبعئت إليكم هذا الرّجل 
لأدلَكُْ عَلَى السبيل التي بها جيك بعد الموت من عذابي + ولأحلّكم داري؛ دار 
السّلامِ » فنشهد عليه أنه جاء بالحقّ من عند الحقّ » وقال: مَنْ تابعكم على هذا 
فله مالكم وعليه ما عليكم » ومَنْ أبَى فاعرضوا عليه الجزية » ثم امنعوه مما 
تمنعون منه أنفسّكم » ومن أبى فقاتلوه » فأنا الحكّم بينكم. فمن قتل منكم 
أدخلته جئتي » ومَنْ بقيَ منكم أعقبته النّصر على مَنْ ناوأه ؛ فاختز إن شئت الجزية 
عن يد وأنت”: صساغر 4 وإن كنت فالسيف » أو تسلم فجي نفسك. فقال: 
أتستقبلني بمثل هذا! 


فقال: ما استقبلتٌ إلآ مَنْ كلّمني » ولو كلّمني غيدذك لم أستقبلك به. فقال: 


١4‏ دكن اكد اء أو القادسيعة 


لولا أن الرسل لا تَقْتَل؛ لقتلتكم » لا شيء لكم عندي » وقال: ائتوني بوقر من 
تراب » فقال: احملوه على امي فتك هؤلاء(, ثم سوقوه حتى يخرج من باب 
المدائن ؛ ارجعوا إلى صاحبكم فأعلموه أنْي مرسل إليكم رستم حتى يُدفيكم 
ويدفيّه في خندق القادسيّة » وينكل به وبكم من بعد » ثم أورده بلادكم » حتى 
ا ا 0 
سف نش لعا ارح أن رسك فس لاج 00 
اي ظفرنا إن شاء الله ١ل‏ جد جد قراب فى الر ليجع 
فدخل على سعد » فأخبره الخبر فقال : أبشروا فقد والله أعطانا الله أقاليدَ ملكهم . 

وجاء أصحابه وجعلوا يزدادون في كل يوم قوّة » ويزداد عدوّهم في كل يوم 
وَهَناً ٠‏ واشتدَ ما صنع المسلمون . ا ا د 
الملك » وراح رستم من ساباط إلى الملك يسأله عمّا كان من أمره وأمرهم . 
وكيف رآهم ء فقال الملك: : ما كنت أرى أن في العرب مثل رجال رأيتهم دخلوا 
د لو رو ولا احبر تجوابا متم 0 
ل ل ا ياي 
فخرج به » ولو شاء اتّقَى بغيره؛ وأنا لا أعلم . 

قال: أيّها الملك » إنه لأعقلهم » وتطيّر إلى ذلك » وأبصرها دون أصحابه. 

وعو رمعل من _عندوا كنا حفنيان مؤكان شما كاه - فبعث في أثّْر 
لس د إن أدركهم الرّسول؛ ا ا 
اركف دي م ةا تاداس اراس لسعب للك ل ذه لومخلا 
أرضنا! فكان ذلك مما زاد الله به فارس غيظاً. وأغاروا بعد ما خرج الوفد إلى 
يَرْدَجرد » إلى أن جاؤوا إلى صيّادِين قد اصطادوا سمكاً » وسار سواد بن مالك 
التميمئ إلى التّجاف والفراض إلى جنبها » فاستاق ثلاثمئة دابّة من بين بغل 


ذكو انقداء :امن القادسية ل 


وحمار وثور » فأوقروها سمكاً . واستاقوها » فصبّحوا العسكر . فقسم السّمك 

بن لمن ساو ونس الدواتة رشن امسن .م .ل على التساهد وما 
وأسهم على السَبِي ؛ وهذا يوم الحيتان » وقد كان الازاذ مَرد , بن الآزاذبه خرج في 
الطلب » ٠‏ فعقطف عليه سوادٌ وفوارس معه » فقاتلهم على قنطرة الْسَيْلْحْينَ 4 حتى 
عرفوا أن الغنيمة قد نجت ٠‏ ثم انّبعوها فأبلغوها المسلمين » وكانوا إِنّما يقرَمون 
إلى اللحم؛ فأمًا الحنطة والشعير والتمر والحبوب؛ فكانوا قد اكتسبوا منها 
ما اكتفؤا به لو أقاموا زماناً؛ فكانت السّرَايا إنَما تسري للحوم » ويسمُون أيامها 
بها . ومن أيَام اللحم يومٌ الأباقر ويوم الحيتان. وبعث مالك بن ربيعة بن خالد 
التيميّ؛ تَيْم الرّباب » ثم الواثليَ ومعه المساور بن التّعمان التيميّ ثم الوُبَيعيَ في 
سريّة أخرى؛ فأغارا على الفيّوم؛ فأصابا إبلاً لبني تغلب والئّمر فشلآها ومّن 
فيها » فغدّوا بها على سعد . فنّحرت الإبل في النّاس. وأخصبوا وأغار على 
النّهْرَيْنِ عمرو بن الحارث » فوجدوا على باب ثوراء مواشيّ كثيرة » فسلكوا 
أرض شَيْلىيِ - وهي اليوم نهر زياد حتى أتوا بها العسكر . 


سعد القادسيّة سنتان وشيء. وكان مُقام سعد بها شهرين وشيئاً حتى ظفر . 


قال والإسناد الأول : وكان من حديث فارس والعرب بعد البُوّيب 5 
الأنوشّجان بن الهرْبّذ خرج من سّواد البصرة يريد أهل عُضَىّ » فاعترضه أربعة نفر 
على أفناء تميم؛ وهم بإزائهم: المسْتورد وهو على الرّباب » وعبد الله بن زيد 
يساندة؟: الربَات بيتهما + وجَرْء بن معاوية“ؤابن التابخة يسائدة» سعد بيتهما + 
والحصين بن نيّار والأعور بن بشامة يسانده على عمرو » والحصين بن معبد 
والشّبه على حنظلة » فقتلوه دونهم. وقدم سعد فانضمُوا إليه هم وأهل عضَيّ 
وجميع تلك الفِرّق!١‏ . (:0038/007/001/6500/539//498). 


ا ا ل ل م ا ل ا 
وزياد . وعمرو بإسنادهم ؛ قالوا: وخرج رضتم فى .عشرين ومئة ألف 5 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


145 كل المتذاء أثير العادسخة 


متبوع » وكانوا بأتباعهم أكثرٌ من مئتي ألف » وخرج من المدائن في ستين ألف 
قوع 2111 ): 

7 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سَيْف . عن هشام بن عروة » عن 
اية مظن عاتشة؟ ان ويك وليف لبسد وهو بالقادسكة لن ميعن الف تيرم ” . 
(606:5). 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد 
وعمرو بإسنادهم » قالوا: لمّا أبى المَلِك إلا السير » كتب رستم إلى أخيه وإلى 
رؤوس أهل بلادهم : من رستم إلى البندوان مرزبان الباب » وسهم أهل فارس » 
الذي كان لكل كونٍ يكون » فيفضٌ الله به كل جند عظيم شديد » ويفتح به كل 
حصن حصينء» ومن يليه؛ فْرُقُوا حصونكم » وأَعِدّوا واستعِدّوا » فكأنكم بالعرب 
قد وردُوا بلادّكم » وقارعوكم عن أرضكم وأبنائكم » وقد كان من رأبي مدافعتهم 
ومطاولتهم حتى تعود سعودُهم نحوساً؛ فأبى الملك"" . (: 0037/606) . 

- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن الصَّلْت بن بهرام » عن 
وجل ال ريت ال لان ل رت 
الكتاب الأوّل » وزاد فيه: فإن السمكة قد كدّرت الماء » وإن النعائم قد 
حت 6 جنك الزُهرّة» واعتدل الميزان » وذهب ٠‏ تهرام ؛ ولا أرى هؤلاء 
القوم إلا سيظهرون علينا » ويستولون على ما يلينا وان اعد ما رايت أن ابلك 
قال: لتسيرن إليهم أو لأسيرّن إليهم أنا بنفسي افأ باكر الو “1 050 

4 - كتب إليَ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
وزياد » وعمرو بإسنادهم » قالوا: لما فَصَل رستم من سَاباط ؛ لقيه جابان على 
القَنْطّرة » فشكا إليه » وقال: ألا ترى ماأرى؟ فقال له .رستم: أما أنا فأقاد 
بخشاش وزمام . ولا أجد بُدَاٌ من الانقياد. وأمر الجالنوس حنَّى قدم الحيرة ؛ 
فمضى واضطرت مسطاظه بَالتجّف + وخرج وسعم حتى ينزل يكوثى 6 وكقب إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيفف. 
(4) إسناده ضعيفف. 


ذكن انكراء آمن القائسية ١ 1/ ٠‏ 


الجالتومن الا ذاة مو اضيا لى ركلا مع القري نمو سيد شد فرق بانسديما 
طليعة » فأصابا رجلاً » فبعثا به إليه وهو بكوتّى فاستخبّره » ثم قتل''" . (: 
/601). 


87 كنب إلى الخرى عن شعي رع سيت دعن ععرو عن الععي :2 
والجندام اتعارني عكن تكراب 013 : دعا رستم أهلّ الحيرة وسّرادقه إلى جانب 
الدّير » فقال: يا أعداء الله ! فرحتم بدخول العرب علينا بلادّنا » وكنتم عيوناً لهم 
علينا ٠»‏ وقوٌيتموهم بالأموال! فانّقَوْه بابن بُقيلة » وقالوا له: كن أنت الذي 
تكلّمه » فتقّم » فقال: أمّا أنت وقولك: «إنا فرحنا بمجيئهم» فماذا فعلوا؟ وبأيّ 
ذلك من أمورهم نفرح! نهم ليزعمون أنَا عبيد لهم » وما هم على ديتنا؛ وإنهم 
ليشهدون علينا أنا:من أهل.التار..-وأمًا قولك: نا كنا عيوناً لهم» » فما الذي 
يُحوجهم إلى أن نكون عيوناً لهم وقد هرب أصحابكم منهم , وخلوا لهم 
القرى! فليس يمنعهم أحد من وجه أرادوه؛ إن شاؤوا أخذوا يمينا أو شمالاً . وأمًا 
قولك: (إنا قوّيناهم بالأموال»؛ فإنا صانعناهم بالأموال عن أنفسنا؛ وإذ لم 
تمنعونا مخافة أن نَسْبَى وأن تُحرب . وتقتل مقاتلتنا - وقد عجز منهم مَنْ لقيهم 
فتكي - فكنا نحن أعجز؛ ولعمري لأنتم أحبٌ إلينا منهم؛ وأحسن عندنا بلاء ؛ 
فامنعونا منهم نكن لكم أعواناً؛ فإنّما نحن بمنزلةٍ عُلُوجٍ السّواد » عَبيد مَنْ غَلَب . 
فقال رستم: صدقكم الرجلا'" . (5041/108:3) . 

١‏ - كتب إليّ السريٌ » عن شعيب عن سيف . عن النّضْر » عن ابن 
الؤُفيل » عن أبيه » قال: رأى رستم بالدير: أن ملكاً جاء حتى دخل عسكر 
فارس » فحتم السلاح أجمع" . (509:7) . 

5 - كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وأصحابه؛ 
وشارّكهم الٌضْنبإستافة + قالو: لجا اطفان وسم آمر الجالنوس أن يشير من 
اللحقة : فسار في المقدمات » فنزل فيما ب بين الكحفت :وال تليق + وارتحل 
رستم » فنزل النَّجّف - وكان بين خروج متبط انا وعسكرته بساباط 


(1) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


١044‏ ذكن انقداء امن القاسية 


وزحفه منها إلى أن لَقِيَ سعداً أربعة أشهر , لا يُقدم ولا يقال رجاء أن يضجّروا 
بمكانهم » وأن يجهّدوا فينصرفوا » وكره قتالهم مخافة أن يلقّى ما لقي من ٠‏ قله ) 
وطاولهم لولا ما جعل الملك يستعجله ويُنهضه ويُقدّمه؛ حتى أقحمه؛ فلما نزل 
رستم النّجّف عادت عليه الرؤيا » فرأى ذلك الملك ومعه النبيّ َلُِ وعمر » فأخذ 
الملك سلاح أهل فارس ٠‏ فختمه » ثم دفعه إلى التي وي » فدفعه النبي وك إلى 

عمر. فأصبح رستم » فازداد خُزناً » فلمًا فلمًا رأى الدّفيل ذلك رغبّ في الإسلام؛ 
قكانت داعت إلى الإلام + وغرف مر أن القوم بتظاوار هم » فعهد إلى سعد 
وإلى المسلمين أن ينزلُوا حدود أرضهم » وأن يطاولوهم أبداً حتى يُتغضوهم » 
فنزلوا القادسيّة » وقد وطَّنوا أنفسهم على الصَّبْر والمطاولة » وأبى الله إلا أن يتم 
نوره + فأقاموا واطمأنوا » فكانوا يُغيرونَ عَلى السّواد ‏ قانتسفوا ما حولهم 
فحوّوه وأعدّوا للمطاولة؛ وعلى ذلك جاؤوا ء أو يفتح الله عليهم . وكان عمر 
يمدّهم بالأسواق إلى ما يصيبون؛ فلمًا رأى ذلك الملك ورستم وعرفوا حالهم » 
وبلغهم عنهم فعلّهم ؛ علم أن القوم غير منتهين » وأنّه إن أقام لم يتركوه ؟ فرأى أن 
يشخص رستم » ورأى رستم أن ينزل بين العتيق والنْجّف » ثم يطاولهم مع 
القتازلة © :ورا أن. ذلك أففل ما هم فاعلون » حتى يصيبوا من الإحجام 
حاجتهم » أو تدور لهم سعود"'" . (7: 201١/6004‏ . 

*73 - كتب إل السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
وزياد بإسنادهم » قالوا: وجعلت السّرايا تطوفٌ » ورسئّم بالتّجف والجالنوس 
بين النّجف والسَّيْلّحِين وذو الحاجب بين رستم والجالنوس » والهزمزان ومهران 
على مجَنَبِتِيُهِ » والبيرزان على ساقته وزاذ بن بُهَيْش صاحب فرات سِريا على 
التّجالة؛ وكنارّى على المجرّدة؛ وكان جنده مئة وعشرين ألفاً » ستين ألفَ متبوع 

مع الرجل الشاكريّ » ومن الستين مي د شريف متبوع » وقد 
ور للد ليح اروف 1 5" 

4- كتنب :إن السري عن شعيب :© :غن سيف + عن محمدا بن قيين » عن 
موسى بن طريف » قال: قال النّاس لسعد: لقد ضاق بنا المكان؛ فأقدِمٌ » فرّبر 


إسناده ضعيف 7 


إفة إسناده ضعيف . 


مَن كلّمه بذلك » وقال: إذا كُفيتم الرّأي » فلا تكلّفوا؛ فإنا لن نقيم إل على رأي 
ذوي الرّأي » فاسكتوا ما سكتنا عنكم. وبعث طليحة وعمراً في غير خيل 
كالطليعة » وخرج سواد وخميضة في مئة مئة؛ فأغاروا على التَّهرين؛ :وقد كان 
سعد نهاهما أن يُمعنا » وبلغ رستم » فأرسل إليهم خيلا » وبلغ سعدا أن يله قد 
و ميد اموي ره امو 
ا إن عدم كال ابوانتب ايوم ٠‏ فلقيهم بين 
النهرين وإصطيميا؛ رك أهل فأرس محتوشتّهم ) يريدون تخلص ما بين 
أيديهم ؛ وه اا اك لس عه : اح ؛ إمَا أن تقيم لهم وأستاق العَنيمة » أو أقيم 
لهم وتستاق الغنيمة. قال: أقِمْ لهم ونَهْنِهُْهُم عنّى » وأنا أبلّْ لك الغنيمة؛ فأقام 
لهم سواد » وانجذب خميضة » فلقيه عاصم بن عمرو » فظن خميضة أنّها خيل 
للأعاجم أخرى . فصدّ عنها منحرفاً؛ فلمًا تعارفوا ساقها؛ ومضى عاصم إلى 
سواد ‏ وقد كان أهل فارس تنقّذوا بعضها - فلمًا رأت الأعاجم عاصماً هربوا , 
وتنقّذ سوادٌ ما كانوا ارتجعوا؛ ال وقد خرج 
طلحة وعمرو؛؟ فأمًا ليك بخاتره يسك وست: وأما عمرو فأمره بعسكر 
الجالنوس؛ ؟ فخرج طاليخة وخد» ا ر جرع عمرر ف عدم أبعت فسن لز هبيرة 
فى ال ماقا دى إن لقيا كال نانك علوم دو ازاك الالال طاح مسق ؟ 

وأما عمرو فقد أطاعه ‏ فخرج حتى تلقى عمراً , فسأله عن طليحة » فقال: 
لا علم لي به ٠‏ فلما انتهيا إلى النّجّف من قبل الجَوْف » قال له قيس: ما تريد؟ 
قال: أريد أن أغير على أدنى عسكرهم ؛ قال: في هؤلاء ؟! قال: نعم » قال: 
لا أدّعك والله وذاك! 00 المسلمين لما لا يطيقون! قال: وما أنت وذاك! 
00 وارلم كو اب الع لدملتعيرة الا 0 

عمرو: “وا ياقيس؛ إن مان تكون علي فب أميرا لزمان سوء! لأذ أرجع عن 
علي ثايكي وقال: قن عاذ مانيف الى يمف لسلها لقارقكه: قال : ذاك إليك 
بعد مرّتك هذه » فردّه؛ فرجعا إلى سعد بالخبر » وبأعلاج » وأفراس » وشكا كل 
ولعد مديها ضاطتهة كا قر انفكا عفيان عمرف -رأكا عيزر فشكاغاطل: 
قيسن ٠»‏ فقال سعد: يا عمرو ! الخبر والسلامة أحبٌ إلى من مُصاب مئة بقتل 


36 نكن ابتداء أن القاديعة 


ألف . أتعمّد إلى حَلْبة فارس فتصادمهم بمئة! إن كنت لأراك أعلّم بالحرب ممًا 
أرى. فقال: إن الأمر لكما قلت؛ وخرج طلّيحة حتى دخل عسكرهم في ليلة 
مقمرة » فتوسّم فيه » فهتك أطناب بيت رجل عليه » واقتاد فرسه » ثم خرج حتى 
مر بعسكر ذي الحاجب ٠‏ فهنّك على رَجُلٍ آخر بيه » وحل فرسه » ثم دخل على 
الجالنوس عسكره فهتك على آخر بيته » وحل فرسه » ثم خرج حتى أتى الخرّارة؛ 
وخرج الذي كان التق والّذي كان في عسكر ذي الحاجب فاشعة الذي كان 
في عسكر الجالنوس ٠‏ فكان أُوَّلهم لحاقاً به الجالنوس؛ ثم الحاجبي » ثم 
النَّجَفِي ؛ فأصاب الأولين » وأَسَرٌ الآخر. وأتى به سعداً فأخبره » وأسلم؛ فسمّاه 
فقن سلما ؛ ولزم طليحة؛ فكان معه في تلك المغازي كلها0©. (9: 
2017/11/1١‏ )). 


ل ل ا ال ل ا وعن 
ا جو الف ملي زه شعاد رواب را ا لاك ا أده 
عمر » فقدم القادسيّة في اثني عشر ألفاً من أهل الأيّام » وأناس من الحمراء 
استجابوا للمسلمين » فأعانوهم؛ أسلم بعضهم قبل القتال » وأسلم بعضهم غبٌّ 
القتال » فأشركوا في الغنيمة » وفرضت لهم فرائض أهل القادسيّة : : ألفين ألفين؛ 
ا ل ا ل 0 
بعد اختلاف؛ فلما أجمع ملا اناس أن الطليعة مار جد الى ره جيرا 
فأخرج سعد طُلّيحة في خمسة » وعمرو بن مَعْد يكرب في خمسة؛ وذلك صبيحة 
لامرك الجالترين ٠»‏ وذا الحاجب؟؛ ولا يشعرون بفصولهم من النَّجف؛ فلم 
سزوا إلا قركا عفن أ + حتى رأوا مسالحهم وَسَرْحَهِم على الطّفوف قد 
طروي ماب فوم ارجعوا إلى أميركم فإنه سرّحكم؛ روي ان النرة 
بالنّجف؛ فأخبروه الخبر » وقال بعضهم : ارجعوا لا يندز بكم عدؤكم! فقال 
عمرو لأصحابه: صدقتم » وقال طليحة لأصحابه: كذبتم؛ ما بُعئتم لتخبروا عن 
السّْح » وما بُعئتم إلا للخُبْر » قالوا: فما تريد؟ قال: أريد أن أخاطر القوم » أو 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكن ايكزاء أفين القائسة ١‏ 


أهلك . فقالوا: أنت رجل في نفسك عَدْر؛ٍ ولن تفلح بعد قتل عُكاشة بن 
محصن ؛ فارجع بنا » فأبى. وأتى سعداً الخبرُ برحيلهم؛ فبعث قيس بن هُبيرة 
الأسديّ . وأمّره على مئة » وعليهم إن هو لقيّهم. فانتهى إليهم وقد افترقوا , 
فلمًا زأة عمرو قال: لدو له 5 أنهم يريدون الغاريةم فرذهم » ووجد 
طليحة قد فارّقهم فرجع بهمء فأتؤا سعداً » فأخبروه بقرب القوم » ومضى 
طليحة » وعارض المياه عا الطنرف؟ - حتى دخل عسكر رستم » وبات فيه 
لاي اح ل راي لوه 
ل ل 0 
فخرج 5000 ونذر به الناس والوّجل ١‏ فتنادوا وركبوا الصعبة والذلول » 
ل 0 ل ل ون 
ل ٠‏ فقصّم ظهره بالرّمح اقم لعن يد خفن 0 
ذلك » ثم لحق به آخر؛ ؟ وقد رأى مصرع صاحبيه وهما ابنا عمه فازداد حَنَقَاً » 
فلمًا لحق بطليحة » وبأ له الرمح » عدل طليحة فرسه . فندر الفارسي > أمامه » 
وكرٌ عليه طليحة؛ ودعاة إلى الإسار + فعرف:الفارسيئ أنه قاتله فاستأسرء وأمره 
طليحة أن يركُض بين يديه؛ ففعل . ولحق الناس فرأوا فارسّي الجند قد قتلا وقد 
أر الثالث » وقد شارف طليحة عسكرهم ٠‏ فأحجموا عنه ‏ ونكسوا » وأقبل 
طلس ع حك غشيّ العسكر . وهم على تعبية » فأفزع النّاس » وجوّزوه إلى سعد؛ 
فلمًّا انتهى إليه ء قال: ويحك ما وراءك! قال: دخلت عساكرهم وجستها منذ 
فاستخيزه . فأقيم الترجمان بين سعد وبين الفارسيّ . فقال له الفارسيئ: أتؤمّنني 
0 ا ا 
وها ؛ وسمست بالأبطال ولقيتها؛ مذ آنا خلام إلى أن يفت مارى » ولم أ 
ولم أسمع بمثل هذا؛ أن رجلاً قطع عسكرين لا يجترىء عليهما الأبطال إلى 
جا سيد امار يكل الرور كي الحم قر ل 0 


0" | تكن انكدله اهو الكاديبة 


فأنذرّنا به » فطلبناه » فأدركه الأوّل وهو فارس الناس » يعدل ألفَ فارس فقتله » 
فأدركه الثاني وهو نظيره ه فقتله» ثم أدركته» ولا أظنُ أنني خلّفت بعدي مَنْ يعدلني 
وأنا الثائر بالقتيلين » وهما ابنا عمّي + فرأيتُ الموت فاستأسرت . . ثم أخبره عن 
أهل فارس؛ بأن الجند عشرون ومئة ألف » وأن الأتباع مثلهم خدّام لهم . . وأسلم 
الرّجل متكا سعد سلا وعاد إلى طليحة » وقال: لا والله » ون 
ما دمتم على ما أرى من الوفاء » والصدق » والإصلاح » والمؤاساة. لا حاجة لي 
موسي سد 


- كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » عن 
و : قال سعد لقيس بن هُبيرة الأسديّ : اخرج يا عاقل ! فإنَّه 
بين ؤزاءك مرت الذنيا شيء تحنو عليه حتى تأتيّني بعلم القوم. . فخرج وسرّح 
عمرو بن معد يكرب وطليحة؛ فلمًا حادّى القنطرة لم يسِز إلا يسيراً حتى لحق ؛ 
فانتهى إلى خيل عظيمة منهم بحيالها ترد عن عسكرهم ٠‏ فإذا رستّم قد ارتحل من 
النّجَف )2 فنزل منزل ذي الحاجب . فارتحل الجالنوس » فنزل ذو الحاجب 
مر له والعدالتوسس بويد طورناناة؛ فتزل بها » وقدّم تلك الخيل. فإن لاسن 
يعدا على: زرقال مرو وطايكة شع لمقالة بلفته عو «عمرو.: وكلمة قالها 
لقيس بن مُبيرة قبل هذه المرّة » فقال: قاتلوا عدوّكم يا معشر المسلمين ! فأنشب 
الجا ارو اع ثم إن قيساً حَمَل عليهم ٠‏ فكانت هزيمتهم » فأصاب 
منهم اثني عشر رجلا » وثلاثة أسراء » وأصاب اتاد » فأتوا بالغنيمة قدا 
وأخبروه الخبر ؛ فقال: هذه بشرى إن شاء الله؛؟ إذا لقيتم جمعهم الأعظم 
وحدّهم؛ ؛ فلهم أمثالّها » ودعا عمراً وطليحة » ٠‏ فقال: كيف رأيتما قيساً؟ فقال 
طليحة : رأيناه أكماناً » وقال عمرو: الأمير أعلم بالرّجال منًا. قال سعد: إن الله 
تعالى أحيانا بالإسلام وأحيا به قلوباً كانت ميّتة » وأمات به قلوباً كانت حيّة ‏ 
وإني أحذركما أن تؤثرًا أمر الجاهليّة على الإسلام ؛ ؛ فتموت قلوبكما وأنتما حيّان؛ 
الْرّما السمع والطاعة والاعتراف بالحقوق؛ فما رأى النّآس كأقوام أعزَّهم الله 
بالإسلاء9؟ (9: 2015/01 . 


2000 إسناده ضعيف . 
فق إسناده ضعيف . 


ذكر ابتداء أمر القادسية ١‏ 


7 كتب إليَّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وعمرو 
وزياد؛ وشاركهم المجالد وسعيد بن المَوْرّبانَ » قالوا: فلمًًا أصبح رستم من الغدٍ 
من دون القنطرة بحيال زهرة » ونزل إلى صاحب المقدّمة » ونزل ذو الحاجب 
منزله بطيزناباذ » ونزل رستم منزلَ ذي الحاجب بالخرّارة » ثم خضي 
فلمًا انتهى إلى العتيق تياسر حتى إذا كان بحيال قُديس خندق خندقاً » وارتحل 
الجالتوس فنزل عليه وعلى مقدمةت أعني سعداً ‏ زُهرة بن الحَويّة » وعلى 
مجداكية عبد اللّه بن المَعْتَمّ , 0 السمط الكنديّ , وعلى مجزردته 
عاصم بن عمرو ء وعلى المرامية فلان » و الرجل فلان ء وعلى الطلائع 
سَواد بن مالك . وعلى مقدّمة رسنّم الجالنوس » وعلى مجدّبتيه الُرمزان ومهران 
وعلى مجردنه ذو الحاجب »2 وعلى الطلائع البيرزان 3 وعلى الدجالة زاذ بن 
بهَيش. فلمًًا انتهى رستم إلى العتيق » وقف عليه بحيال عسكر سعد ونزّل 
الناس ٠‏ فما زالوا يتلاحَقون ويُنْزلهم فينزلون؛ حتى أعتموا من كثرتهم ؛ فبات بها 
تلك الليلة والمسلمون مُمْسكون عنهم . 

قال سعيد بن المرزيان: فلمًا أصبحوا من ليلتهم بشاطىء العتيق غدا منجّم 
رستم على رستم برؤيا أريها من اللّيل » قال : رأيت الدّلو في السماء؛ دلواً أفرغ 

ماؤه » ورأيت السمكة؛ سمكة في ضخضاح من الماء تضطرب ٠‏ ورأيت التّعائم 
والزّهرة تزدهر » قال: ويحك! هل أخبرت بها أحرا؟ قال: لا قال: 
فاكتمها""'. (”: و1ام/ ١‏ ١ه).‏ 

18 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيفب » عن مجالد . عن الشعبيّ : 
قال : كان رستم منجماً كدي ا برا وريد كلح اولك كارريكاير لكر 
رأى : أن عمر دخل عسكر فارس “وجي ملل ؛ فختم على سلاحهم نّم حزمه 
وذقعه الى ع 5 5ذأه). 


8 - كتب إليَّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن 


دك إسناده ذ ضسعيف. 
اناده ضعت 


3 تك ابضاء امن العاديفة 


أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم وكان قد شهد القادسيّة ‏ قال: كان مع رستم 
ثمانية عشر فيلاً » ومع الجالنوس خمسة عشر فيلا”"2. (7: 017). 


كتب إليّ السريٌ عن شعيب ؛ عن سيف 3 عن المجالد 3 عن الشعبيّ ؛ 
قال: كان مع رستم يوم القادسيّة ثلاثون فيلاٌ”"©. (5:5١ه).‏ 


ا" كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيّف . عن سعيد بن المرزبان » 
عن رجل » قال: كان مع رستم ثلاثة وثلاثون فيلاً؛ منها فيل سابور الأبيض؛ 
كانت النثلة تألفه ركان أعظميا و اقل وتام 


0 كتب إليّ السريٌٌ عن شعيب » عن سيف ء عن النّضر » عن ابن 
الْرفيل » عن أبيه » قال : كان معه ثلاثة وثلاثون فيلاً » معه في القَلْب ثمانية عشر 


فيلاً » ومعه في المجنّبتِين خمسة عشر فيلاً”!؟. (017:1). 

برضف كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف » عن المجالد » وسعيد » 
وطلحة » وعمروء وزياد » قالوا : فلمًا أصبح رستم من ليلته التي باتها بالعتيق؛ 
أصبح راكباً في خَيْلِه » ٠‏ فنظر إلى المسلمين الع منطا جر ارات در 
الناس ٠ ١‏ فوقف بحيالهم دون القنطرة؛ وأرسل إليهم رج : : إن رستم يقول لكم: 
أرسلوا إلينا رجلاً تكلّمه ويكلّمنا ء وانصرف فأرسل زهرة إلى سعد بذلك » 


فأرسل إليه المغيرة بن شعبة » فأخرجه زُهرة إلى الجالنوس؛ فأبلغه الجالنوس 
ع 1 


5 - كتب إلىّ السريٌ عن شعيب » عن سيف ». عن النّضر » عن ابن 
الوُفِيلٍ » عن أبيه » قال: دا ول بويت عل الو ريات قز امب خاذنا علي 
التصفح والحزر » فسايرٌ العتيق نحو حَفان»؛ حتى أتى على مُنْقطع عسكر 
المسلمين » ثم صعد حتى انتهى إلى القنطرة؟ فتأمّل القوم؛ حتى أتى على شيء 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(") إسناده ضعيف . 
(:) إستاده ضعيف. 


(8) اناده سف 


ذكر ابتداء أمر القأدسية 5 


يُشِرف منه عليهم؛ فلما وقف على القنطرة؛ راسل زُهرة» فخرج إليه حتى واقفه , 
تأراتك ان بصالجيم © جيل له خملا على أن ينضيركوا نه بوعل يفول يما 
يقول ل و لي ا د 
الأذى عنهم 3 ونوليهم المرافق الكثيرة ٠‏ نحفظهم في أهل باديتهم ؛ فترعيهم 
تراهنا وتميوهم من ملاهنا» ولا متهم من التجارة في شيء من أرضنا؛ وقد 
كان لهم في ذلك معاشنٌ ‏ يعرّض لهم بالصّلح؛ وإنما يخبره بصنيعهم » والصلح 
يريد ولا يصرّح ‏ فقال له زهرة: صدقت ». قد كان ما تذكر؛ ا أمئنا أمرّ 
أولئك ولا طلبتنا. إِنَّا لم نأتكم لطلّب الدّنيا؛ إنما طلبتنا وهمّتنا الآخرة؛ كنا كما 
ذكرت » يدين لكم من ورد عليكم منّا » ويضرع إليكم يطلب ما في أيديكم. ثم 
بعث الله تبارك وتعالى إلينا رسولاً » فدعانا إلى ريّه » فأجبناه » فقال لنبيّه كل : 
ني قد سلّطت هذه الطائفة عَلَى من لم يدن بديني » فأنا منتقم بهم منهم؛ وأجعل 
لهم الغلبة ما داموا مقرّين به » وهو دين الحقٌ ٠‏ لايرغب عنه أحد إلا ذل 
ولا يعتصم به أحَد إلآ عرّ. فقال له رستم: وماهو؟ قال: افر كه النق 
لا يصلح منه شيء إلا به» فشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله والإقرار 
بما جاء من عند الله تعالى. قال: ما أحسن هذا! وأيّ شيء أيضاً؟ قال: وإخراج 
العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله تعالى. قال: حسنٌ » وأيّ شيء أيضاً؟ قال: 
والنّاس بنو آدم وحَرّاء » إخوة لأب وأمّ » قال: ما أحسن هذا! ثمّ قال له رستم : 
أرأيت لو أنّْي رضيت بهذا الأمر وأجبتكم إليه؛ ومعي قومي كيف يكون أمركم! 
أترجعون؟ قال: إي والله ! ثم لا نقرب بلادكم أبداً إلآ في تجارة أو حاجة . قال: 
صدقتني والله ! أمَا إن أهل فارس منذ ولي أردشير لم يدَعُوا أحداً يخرج من عمله 
من السّفلة » كانوا يقولون إذا خرجوا من أعمالهم: تعدّوا طؤرهم. وعادّؤا 
أشرافهم. فقال له زُهرة: نحن خيرٌ النّاس للنَّاس ». فلا نستطيع أن نكون كما 
تقولون؛ نطيع الله في السّفلة » ولا يضرّنا مَنْ عصى الله فينا. فانصرف عنه » ودعا 
رجال فارس فذاكرهم هذا. فحمُّوا من ذلك» وأنفواء فقال: أبعَدَكم الله وأسحقكم! 
أخرى الله أخرّعنا وأجبئّنا! فلمًا انصرف رستم ملت إلى زُهرة » فكان إسلامي ؛ 
وكنت له عديداً. وفرض لي فرائض أهل القادسيّة27. (7: /018/011). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


- كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سَيْف . عن محمد . وطلحة » 
وعمرو. وزياد بإسنادهم مثله. قالواة وأرسل وعد إلى المغيرة ين شع 
وبُسْر بن أبي رُهْم » وعرفجة بن هَرئمة » وحُذيفة بن مِحصّن ء ورِبْعيَ بن عامر, 
وقرفة بن زاهر التيميّ ” ثم الوائليَ » ومذعُور بن عَدِيَ العجليَ » والمضارب بن 
يزيد العجليّ ومَعْبّد بن مُّرّة العجليّ ‏ وكان من دُهاة العرب ‏ فقال: إل لوسلكم 
إلى هؤلاء القوم؛ فما عندكم؟ قالوا جميعاً : نتبع ما تأمرنا به » وننتهي إليه؛ فإذا 
جاء أمر لم يكن منك فيه شيء نظرنا أمثل ما ينبغي وأنفعه للنّاس؛ فكلّمناهم به. 
فقال سعد : هذا فِعل الحَرَّمة » اذهبوا فتهيّؤوا » فقال ربعىّ بن عامر: ِنْ الأعاجم 
لهم آراء وآداب » ومتى نأتهم جميعاً يروا أنّا قد احتفلنا بهم! فلا تزدهم على 
رجل؛ فمالؤوه جميعاً على ذلك . فقال: فسرّحوني » فسرّحه » فخرج ربعي 
ليدخل على رسخم د فاحتبسه الّذين على القنطرة » وأرسل إلى رستم 
لمجيئه ٠‏ فاستشار عظما أهل فارس » فقال: ما ترون؟ أنباهي أم نتهاوّن ؟! 
فأجمع ملؤهم على التهاون , فأظهروا الزِْرِجٍ ٠‏ وبسطوا البْسْط والتّمارق » ولم 
يتركوا شيئاً » ووضع لرستم سرير الذهب ». وألبس زينته من الأنماط والوسائد 
المنسوجة بالذهب. وأقبل ربعي يسير على فرس له زبّاء قصيرة » معه سيف له 
مُشُوف + وعمده لفأقة ورب كلن«ورسفه معلوية بقة يميه حجفة من خلوة 
البقر؛ على وجهها أديم أحمر مثل الرغيف » ومعه قوسه ونَبْله. فلمًا غشي 
الملك » وانتهى إليه » وإلى أدنى البسط . قيل له: انزل » فحملها على البساط . 
فلمًا استوت عليه » نَرّل عنها ورّبطها بوسادتين فشقّهما » ثم أدخل الحبل فيهما , 
فلم يستطيعوا أن ينهوه #نوإتنا أزوة التساون وعيزت ما أوادؤا + :خاراد 
استحراجّهم ٠‏ وعليه درع له كأنها أضاة ويَْمَقُه عباءة بعيره » قد جابها وتدرّعها ‏ 
واكبلها عل : “وسطة ولي وق شاد زائه يشحم تل وكان أكثر العرت شعرة ) 
ومعجرته نسعة بعيره؛ ولرأسه أربع ضفائر؛ قد قمن قياماً كأنهنَ قرون الوعلة. 
فقالوا: ضَعْ سلاحك . فقال: إن لم آيكم فأضع سلاحي بأمركم » أنتم 
دعوتموني » فإن أبيتم أن آتيكم كما أريد؛ رجعت . فأخبروا رستم؛ فقال: اتذنوا 
له؛ هل هو إلا رجل واحد! فأقبل يتوكّأ على رمحه » وزّجّهِ نصلٌ يقارب الخطو , 
ويزجّ التّمارق والبّسط . فمّا ترك لهم تُمرقة ولا بساطاً إل أفسده وتركه منهتكاً 


ذكن أمكداء أن القارسة ا 


بارا حامر رس مره اران ووس لو ارس 
بالنسط . فقالوا: ما حملك على هذا؟ قال: إِنّا ل نستحتٌ القعود على على زينتكم 
هذه. فكلمه » فقال: ما جاء بكم؟ قال: الله ابتعئنا » والله جاء بنا لنُخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن ضيق الدّنيا إلى سّعتها » ومن جوْر الأديان 
إلى عدل الإسلام » فأرسلنا بدينه إلى خلقه؛ لندعوهم إليه » فمّن قبل منّا ذلك 
قبلنا ذلك منه » ورجعنا عنه » وتركناه وأرضّه يليها دُوننا » ومن أبى قاتلناه أبداً؛ 
0 . قال ا 0 
ماي ل 00 نعم كم أب يكم أبوما 
أو يومين؟ قال: لابل حنَّى نكاتب أهَلٍ وأضا ورؤساء قومنا. وأراد مقاربته 
ومدافعته » فقال: إن :هما سر لنا رسول اله 86 وعتمل به أتقتنا ٠‏ آلا تمكن 
الأعداء من آذاننا » ولا نؤجّلهم عند اللقاء أكثرٌ من ثلاث » فنحن متردّدون عنكم 
ثلاثاً » فانظر في أمرك وأمرهم . واخّر واحدةً من ثلاث بعد الأجل » اختر 
الإسلام ونَّدَعك وأرضك ٠‏ أو الجزاء » فنقبل ونكف عنك؛ وإن كنت عن نصرنا 
غنيّاً تركناك منه » وإن كنت إليه محتاجاً منعناك؛ أو المنابذة في اليوم الرابع؛ 
ولسنا نبدؤك فيما بيننا وبين اليوم الرابع إلا أن تبدأنا؛ أنا كفيل لك بذلك على 
أصحابي وعلى جميع من ترى. قال: أسيّدُهم أنت؟ قال: لا؛ ولكنّ المسلمين 
فارس » فقال: ما ترون؟ هل رأيتم كلاماً قط أوضم ولا أعرّ من كلام هذا الرجل؟ 
قالوا: معاذ الله لك أن تميل إلى شيء من هذا وتدّع دينك لهذا الكلب! أما ترى 
إلى ثيابه ؟! فقال: ويحكم ! لا تنظروا إلى الثياب؛ ولكن انظروا إلى الدّأي 
والكلام والسّيرة؛ إن العرب تستخفت باللباس » والمأكل» ويصونون الأحساب » 
اببوا ملك في اللباس نولا يرون قيد ما ترود . وأقبلوا إليه يتناولون سلاحه » 
ويزهّدونه فيه » فقال لهم: هل لكم إلى أن ” كوي تأريك ؟ فارج سيفة شن ركه 
كا ل 1ن فقال القوم: اغمده » فغمله»؛ ثم رمى ثرساً ورموا حَبجفته » 
فخُرق تُرسهم » وسلمت حَجَفته ٠‏ فقال: يا أهلّ فارس ! إنكم عظمتم الطعام 
واللناين والشرات؟ وإنّا صغّرناهنٌ . ثم رجع إلى أن ينظروا إلى الأجل ١‏ » فلمًا كان 
من الغد بعثوا أن ابعث إلينا ذلك الرَجُل؟ فبعث إليهم سعد حٌذيفة بن محصن » 


4 ذكر انتذاء أمن القادسية 


فأقبل في نحو من ذلك الزِّيّ » حتى إذا كان على أدنى البساط ». قيل له: انزل » 
قال: ذلك لو جئتكم في حاجتي؛ فقولوا لملككم: أله الحاجة أم لي؟ فإن قال: 
لي؛ فقد كذب؛ ورجعت وتركتكم؛ فإن قال: له » لم آتكم إلا على ما أحِبٌ. 
لي عسي يه ل ار لق 
ل ا د فهذه نؤبتي . قال : 0 
قال :إن اعد وغل مه تغلينا دايقه و اران ]بات سس عوفتاه وكا لهمكرين 
ثم أمرّنا بذعاء الناس إلى واحدة من ثلاث؛ فأيها أجابوا إليها قبلناها : الإسلام 
وننصرف عنكم » أو الجرّاء ونمنعكم إن احتجتم إلى ذلك ٠»‏ أو المنابذة. فقال: 
أو الموادعة إلى يوم ما؟ فقال: نعم » ثلاثاً من أمس . فلمًا لم يجد عنده إلا ذلك 
رده وأقبل على أصحابه » فقال: وتحكم! ألا ترون إلى ما أرى! جاءنا الأول 
بالأمس فغلبنا على أرضنا » وحمّر ما نعظم » وأقام فرسه على زَبْرجنا وربّطه به؛ 
فهو في يّمْن الطائر » ذهب بأرضنا وما فيها إليهم » مع فضل عقله. وجاعنا هذا 
اليوم فوقف علينا؛ فهو في يُمْنِ الطائر » يقوم على أرضنا دوننا؛ حتى أغضبهم 
وأغضبوه. فلمًا كان من الغد أرسل : ابعثوا إلينا رجلا » فبعثوا إليهم المغيرة بن 
عة0 >2 70 نخله/ قله/ ١5ه/51ه),‏ 

7 - كتب إِليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان النّهديّ . 
قال: لما جاء المغيرة إلى القنطرة فعّبرها إلى أهل فارس؛ حبسوه » واستأذنوا 
رستم في إجازته » ولم يغيّروا شيئاً من شارتهم ٠‏ تقوية لتهاونهم؛ فأقبل 
المغيرة بن شعبة » والقوم في زيّهم . عليهم التّيجان والثّياب المنسوجة 
بالذهب » وبُسُّطهم على غَلُوة لا يصل إلى صاحبهم؛ حتى يمشيّ عليهم عَلوة؛ 
وأقبل المغيرة وله أربع ضفائر يمشي ؛ حتى جلس معه معه على سريره ووسادته ؛ 
فوثبوا عليه » فترتروه ) وأنزلوه » ومعثوه. . فقال: : كانت تبلغنا عنكم الأحلام؛ 
ولا أرى قوماً أسفه منكم! إِنَا معشر العرب سواء؛ لا يستعبد بعضنا بعضاً إلا أن 
يكون محارباً لصاحبه؛ فظنت أتكم تواسون قومكم كما تتواسى ؛ وكان أحسن من 
الذي صنعتم أن تخبروني أن بعضكم أربابُ بعض » وأن هذا الأمر لا يستقيم 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


دعل اذك امن القاناسية 3 


فيكم فلا نصنعه؛ ولم آتكم؛ ولكن دعوتموني اليوم؛ علمت أن أمركم 
مضمحل » وأنكم مغلوبون؛ وأن مُلكاً لأ يقوم على هذه السيرة » ولا على هذه 
العقول:. 

فقالت السّفلة: صدّق والله العربيّ ! وقالت الذهاقين: والله لقد رَمى بكلام 
لا يزال عبيدّنا ينزعون إليه. قاتل الله أوَلينا » ما كان أحمقهم حين كانوا يصغرون 
أمر هذه الأمّة! فمازحه رسنّم ليمحُوَ ما صَنع » وقال له: يا عربيّ ! إن الحاشية قد 
تصنع ما لا يوافق الملك » فيتراخى عنها مخافة أن يكسرها عمًا ينبغي من ذلك؛ 
فالأمر علّى ما تحب من الوفاء وقبول الحقّ؛ ما هذه المغازل التي معك؟ قال: 
ماضرٌ الجمرة ة ألا تكون طويلة! ثم راماهم قال ها بان ينك رثا “قاله: رث 
الكسوةٍ » حديد المضربة » ثم عاطاه سيفه » ثم قال له رستم : : تكلّم أم أتكلم؟ 
فقال المغيرة : أنت الذي بعثت إلينا ٠‏ فتكلّم » فأقام الترجمان بينهما » وتكلّم 
رستم » فحيد قومه » وعظّم أمرهم وطوّله . وقال :“لم تزل:شتمكين فى البلاد» 
ظاهرين على الأعداء » أشرافاً في الأمم؛ فليس لأحد من الملوك مثل عرّنا 
وشرفنا وسلطاننا » نُنضصّر على النَّاس ولا يُتصرون علينا إلا اليوم واليومين » أو 
الشهر والشهرين؛ للذنوب؛ فإذا انتقم الله فرضي رد إلينا عزنا » وجمغنا لعدونا 
شر يوم هو آتِ عليهم . 

ثم إنه لم يكن في النَّاس أمة أصغر عندنا أمراً منكم؛ كنتم أهلّ قشف . 
ومعيشة سيّئة » لا نراكم شيئاً ولا تعذّكم ؛ وكنتم إذا قحطت أرضكم ؛ وأصابتكم 
السنّة استغثتم بناحية أرضنا ٠‏ فنأمر لكم بالشيء من الثَّمْر والشعير ثم نردّكم » 
وقد علمت : أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلآما أصابكم من الجهد في بلادكم » 
اي ل ا ارم 
وبثوبين » وتنصرفون عنّا » فإني لست أشتهي ي أن أقتُلّكم » ولا آسركم 

فتكلّم المغيرة بن شُعبة » فحمد الله وأثتى عليه » وقال: إن الله خالق كل شيء 
ورازقه ؛ فمن صنع شيئاً فإنما هو الذي يصنعه هو له . وأمًا الذي ذكرت به نفسّك 
وأهلّ بلادك ؛ من الظهورٍ على الأعداء » والتمكن في البلاد » وعُظم السلطان في 
الدنيا؛ فنحن نعرفه » ولمنناة لكر فالله صنعه بكم ء ووضعه فيكم » وهو له 
دونكم؛ وأمًا الذي ذكرت فينا من سُوء الحال » وضيق المعيشة » واختلاف 


10١‏ ذكن ابكواء امن القاسسة 


القلوب؛ فتحن نعرفه » ولسنا نتكره , والله ابتلانا بذلك » وصيّرنا إليه » والدنيا 
دُوَل » ولم يزل أهل شدائدها يتوّمون الرّخاء حتى يصيروا إليه » ولم يزل أهل 
رخاتها يتوقعون الشّدائد حتى تنزل بهم ٠‏ ويصيروا إليها » ولو كنتم فيما آتاكم الله 
ذوي شك رع ؛ كان شكركم يقر عمًا أوتيتم » وأسلمكم ضَعْف الشكر إلى تغيّر 
الحال ٠‏ ولو كنا فيما ابتُلينا به أهل كفر؛ كان عظيم ما تتابع علينا مستجلباً من الله 
رعيرم باح لودو اج ا تيون لذ ار يح لمر 1 01 ا 
اراك بوتهالن يعر ييا ومنل + ثم ذكر مثلّ الكلام الأوّل؛ حتى انتهى إلى 
قوله: وإن احتجت إلينا أن تدنعك دكن لنا عبداً توذي الجزية عن بيد .رات 
0 عد الع ا اا ثم حلّف 


ا 
ما بعد هذا! ألم يأتكم الأوّلان فحسّراكم » واستحرجاكم . ثم جاءكم هذا . فلم 
يختلفوا »ء وسلكوا طريقاً واحداً . ولزموا أمراً واحداً. هؤلاء والله الرجال؛ 
صادقين كانوا أم كاذبين! والهر للق كان ولغ. .عن ديع » وصّوّنهم لسرّهم ألا 
يختلفوا » فما قَوْمٌ م أبلّغ فيما أرادوا منهم لخر كادوا منادقين ما ينوم لير لامي 
كلجوا 1 دوا وقال : والله إني لأعلم أنّكم تُصغون إلى ما أقول لكم . وإن 
هذا منكم رئاء ! فازدادوا لجاجة7) االو ااه انهم 039 


- كتب إليّ السريٌ عن شعيب» عن سيفء عن التَّضْر » عن ابن الوفيل » 
عن أبيه » قال: فأرسل مع المغيرة رجلاً وقال له: إذا قطع القنطرة » ووصل إلى 
أصحابه » فناد: إن الملك كان منجّما» قد حسب لك . ونظر في أمرك ٠‏ فقال: 
نك غداً تُفقأ عيئك . ففعل الرسول ٠»‏ فقال المغيرة : بشرتني بخيرٍ وأجر | ولولا 
أن أجاهد بعد اليوم أشباكم من المشركين » ميث أن الأشرى ذهيت ايها 
فرآهم يضحكون من مقالته » ويتعجّبون من بصيرته؛ فرجع إلى الملك بذلك » 
فقال: أطيعوني يا أهل فارس ! وإني لأرى لله فيكم نِقّمة لا تستطيعون ردّها عن 
أنفسكم . وكانت خيولهم تلتقِي على القنطرة ة لا تلتقي إلا عليها » فلا يزالون 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر اي اعآمو القانسية 1 


يبدؤون المسلمين » والمسلمون كافون عنهم الثلاثة الأيام؛ لا يبدؤونهم؛ فإذا 
اا 0 عع د () : 
كان ذلك منهم ؛ صَدُوهم » وَرَدَعُوهم''؟. (7: 011). 


يي -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمّد » عن عبيد الله » 
٠‏ عن نافع » عن ابن عمر » قال : كان ترجمان رستم من أهل الحيرة يُدعى عَبُود!") 
(9: 0554). 

-كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد . عن الشعبيّ » 
وسعيد بن المرزبان » قالا: دعا رستم بالمغيرة » فجاء حتى جلس على سريره ١‏ 
ودعا رستم ترجمانه وكان عربيّاً من أهل الحيرة » يُدعَى عَبُود ‏ فقال له المغيرة : 
ال ا . فال 
الإ رح سنا لي لا ل ل 
يد وأنتم صاغرون. قال: ما «صاغرون»؟ قال: أن يقوم الرجل منكم على رأس 
أحينا بالجزية يحمّده أن يقبلها منه إلى آخر الحديث؛ والإسلام أحبٌ إلينا 
يرما كه 0 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف .٠‏ عن عبيدة » عن شقيق » 
قال: شهدت القادسيّة خلومايه مَ] اليك ؟ 1 د ا انق هفل 
ل ا ا 
على التّرير » فنخر أخو رستم » فقال المغيرة: لا تنخر؛ فما زادني هذا شرفاً 
ولا نقص أخاك. فقال رستم: يا مغيرة ! كنتم أهل شَقَاء » حتى بلغ: وإن كان 
لكم أمرٌ سوى ذلك ٠‏ فأخيرونا . ثم أخذ رستم سهماً من كنانته » وقال: لا ترؤا 
أن هذه المغازل تغني عنكم شيئاً؛ فقال المغيرة ة مُجيباً له » فذكر النبي كَل قال: 
فكان مما رزقنا الله على يديه حبّة تنبت في أرضكم هذه؛ ؛ فلمًا أذقناها عيالنا » 


220 إسناده ضعيف . 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
ضرم إستناده ضعيف . 


11 دك انقداء امو القاسة 


قالوا : لا صبرٌ لنا عنها » فجئنا لتُطعمهم » أو نموت. فقال رستم: إذاً تموتون » 
أو تُقتلون » فقال المغيرة: إذاً يدخل من قتل من الجنّة » ويدخل من قتلنا منكم 
النارّ » ويظفر مَن بقي منّا بمن بقي منكم ؛ فنحن نخيّرك بين ثلاث خلال . . . إلى 
آخر الحديث فقال رستم: لا صلح بيننا وبيتكم”©! (: 80ه). 

0١‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
وقناضة فالواة ارس إليهم سعد بقيّة ذوي الرأي جميعاً » وحبس الكّلاثة » 
فخرجوا حتى أتؤه ليعظموا عليه استقباحاً » فقالوا له: إن أميرّنا يقول لك: إن 
الجوار يحفظ الؤلاة » وإِني أدعوك إلى ما هو خير لنا ولك » العافية قير 
ما دعاك الله إليه ؛ ونرجع إلى أرضنا » وترجع إلى أرضك وبعضنا من بض ؛ إلا 
أن داركم لكم » وأمركم فيكم؛ وما أصبتم مما وراءكم كان زيادة لكم دوننا؛ وكنًا 
لكم عوناً على أحد إن أرادكم أو قوي عليكم . واتّق الله يا رستم ! ولا يكوَنَ هلاكٌ 
قومك على يديك ٠‏ فإنه ليس بينك وبين أن تُغْبَط به إلا أن تدخل فيه » وتطوّد به 
الشيطان عنك ؛ فقال: : إني قد كلمت منكم نفراً » ولو أنهم فهموا عنّي رجوت أن 
تكونوا قد فهمتم » وإن الأمثال أوضحٌ من كثير من الكلام » وسأضرب لكم 
متّلكم تَبَصَّروا. إنكم كنتم أهل بهد في المعيشة » وقَشّف في الهيئة » 
لا تمتنعون » ولا تنتصفون . فلم نُسىء جواركم » ولم ندع مواساتكم » تُقَحَمون 
المرّة بعد المرّة » فنميركم ثم نردّكم ١‏ وتأتوننا أجراء وتجاراً » فنتحسن إليكم ؛ 
فلما تطاعمتم بطعامنا » وشربتم شرابنا ‏ وأظلّكم ظلّنا ء وصفتم لقومكم؛ 
للعرتمرم “الم أتيكمونا., بهم » وإنما متلّكم في ذلك ومئلّنا كمثل رجل كان له 
كَرْمِ » فرأى فيه ثعلباً » فقال: وما ثعلب! فانطلق التّعلب . فدعا التّعالب إلى 
ذلك الكَرْم » فلما اجتمعن عليه سدّ عليهنَ صاحبٌ الكزْم الجّحر الذي كنّ يدخلن 
منه . فقتلهنَ؛ وقد علمتٌ: أن الذي حَمّلكم على هذا الحرصٌ ء والطممٌ ‏ 
والججهد . فارجعوا عن عامتكم هذاء وامتاروا حاجتكم . ولكم العَوْد كلما 
احتجتم ) فإني لا أشتهي أن أقتلكه”). (56:5ه/ 5 5ه). 

2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمارة بن القعقاع 


6 انان 
هع إسناده ضعيف . 


دكن ابقاء امد القاديسية 1 


الضبيّ ل م ل ل ا ل 
من أرضنا ما أرادوا » ثم كان مصيرُهم القتل والهٌرب » ومّن سن هذا لكم خيرٌ 
منكم وأقوى ؛ وقد رأيتم أنتم كلما أصابوا شيئاً أصيب بعضهم ونجا بعضهم؛ 
وخرج مما كان أصاب » ومن أمثالكم فيما تصنعون مثل جُمرْذان ألِفت جرّة فيها 
حَتَ » وفي الجرّة تَقْبِ » فدخل الأول فأقام فيها ء وجعل الأخَر يتقان منها 
ويرجِعْنَ ويكلَّمْنه في الرجوع » فيأبَى » فانتهى سمن الذي في الجرّة » فاشتاق 
إلى أهله ليُريهم خسن حاله » فضاق عليه الججحر » ولم يُطِق الخروج » فشكا 
القَلّق إلى أصحابه » وسألهم المخرج » فقلن له: ما أنت بخارج منها حتى تعود 
كما كنت قبل أن تدخل » فكففٌ وجوّع نفسه ١‏ وبقيّ في الخوف » حتى إذا عاد 
كما كان قبل أن يدخلها أتى عليه صاحب الجَجرّة فقتله. فاخدجواء ولا يكوتَنَ هذا 

ا ل ا 

8 - كتب إليَ لسري عن شعيب » عن سيف . عن النّضْر » عن ابن 
الرُفيل» عن أبيه » قال: وقال: لم يخلق الله خلقاً أولّع من ذُباب ولا أضرّ؛ 
ما خلاكم يا معشر العرب ! ترؤن الهلاك ويُدليكم فيه الطمع؛ وسأضرب لكم 
مثلكم : إن الذباب إذا رأى العسّلّ طار » وقال : من يوصلني إليه وله درهمان حتى 
يدخله؟ لا ينهنهه أحد إلا عصاه » فإذا دخله غرق ونشب وقال: من يخرجني وله 
أربعة دراهم؟ وقال أيضا: إنما مثلكم مثل تعلب دخل جُحراً وهو مهزول ضعيف 
إلى كَرْم » فكان فيه يأكل ماشاء الله » فرآه صاحب الكزْم » و يا مط 
فرحمه » فلمًا طال مكثّه في الكَرْم وسمن » وصلحكت حاله » وذهب ما كان به 

من الهزال أشر » فجعل يعبث بالكَزْم ويُفسد أكثر مما يأكل » فاشتدٌ على صاحب 
ال لقانب ل ار على هذا من أمر هذا ». فأخذ له خشبة واستعان عليه 
0 ه وجعل يراوغهم في الكَرْم » فلمًا ا أنّهم غيرٌ مُقلعين عنه؛ 

يخرج من الجحر الذي دخل منه » فنشب. . انّسع عليه وهو مهزول ء 
0 فجاءه وهو على تلك الحال صاحب الكَرْم ٠»‏ فلم يزل 
يضربه حتى قتله » وقد جئتم وأنتم مهازيل؛ وقد سمنثّم شيئاً من سِمَّن؛ فانظروا 
كيف تخرجون! وقال انها إن رجلا وضع سا » وجعل طعامه فيه؛ فأتى 


220 إسئاده ضعيف . 


1 دعو اكوا أمن القا نينت 
الجرذان » نخرقوا سل + فتخلوا فيه فأزاد: بده > »فقيل اله لز عل > إذا 
يخرقته ٠»‏ ولكن انقب بحياله؛ ثم الحل فاق لمر نل الرذاانجا نك اردان 
دخلن من القصبة وخرجن منها . ٠‏ فكلّما طلع عليكم جُرَذْ قتلتمو كتلعموة.:وقل سدوت 
عليكم ؛ فإيّاكم أن تقتحموا القصّبة » فلا يخرج منها أحدٌ إلا قتل » وما دعاكم إلى 
ما صنعتم ؛ ولا أرى عَدداً ولا عَدَّةَ! "2 (9: /71ه). 

:خ22ظ2> - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سَيْف . عن محمّد. وطلحة 
بابكادهها و زياد معهما": .قالنا : فتكلّم القوم فقالوا : أمَا ما ذكرتم من سُوء حالنا 
ل ا ار اي ا 1 
الس والايس ‏ رحمةً وحم بها أراد 22ت +ؤلق: ينقم بها ممن رك كران ) 
قدأ ينا اله اققلة ٠‏ فلم يكن أحدٌ أشدّ عليه؛ ولا أشدٌ إنكاراً لما جاء به . 
ولا أجهدُ على قتله ورد الذي جاء به من قومه ‏ ثم الّذِين يأُونهم . حتى طابقناء 
على ذلك كلنا 6“ قتضينا له ديه + وهو وحده فردٌ ليسن معه إلا الله تعالى + 
فأعطيّ الظفر علينا » فدخل بعضّنا طوعاً » وبعضنا كرهاً » ثم عرفنا جميعاً الح 
والصّدق لما أتانا به من الأيات المعجزة؛ وكان مما أتانا به من عند رَبْنَا جهاد 
الأدنى فالأدنى » فسرنا بذلك فيما بيننا » نرى أن الذي قال لنا ووعّدنا لا يُحْرّم 
عنه ولا يُنقَض؛ حتى اجتمعت العرب على هذا » وكانوا من اختلاف الرّأي فيما 
ليطي الجلديق البقهيم . ثم أتيناكم بأمر ربّنا » نجاهد في سبيله » وتَنفذ لأمره » 
وننتجر موعوده 34 وندعوكم إلن الإسلام وحكمه؛ فإن أجبتمونا تركناكم ١‏ 
ورجعنا وخلّفنا فيكم كتابّ الله ؛ وإن أبيتم لم يحل لنا إل أن نعاطيكم القتال أو 
تفتدوا بالجرّى؛ فإن فعلتم وإلا فإن الله قد أورثّنا أرضكم ء وأبناءكم تومو الك 
فاقبلوا نصيحتنا؛ فوالله لإسلامُكم أحبّ إلينا من غنائمكم » ولقتالكم بعد أحبّ 
من صلحكم . وأمّا ما ذكرت من رثائتنا وقلَّتنا فإن أداتّنا الطاعة » وقتالنا الصبر. 
وأمًا ما ضربتم لنا من الأمثال » لإلكم فريمم ‏ للرجال والأمور الجسام وللجد 
الهزل؛ ولكنا ستضرمه متلكه + إثما متلكم مكل مكل وجل غوضن أرقا + واعتار اليا 
الشجّر والحَبَ » وأجرى إليها الأنهار » وزيّتها بالقصور ء وأقام فيها فلآاحين 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


يوم أرماث 1 353106 


يسكنون قصورها » ويقومون على جنّاتها » فخلاً الفلاحون في القصور على 
ما لا يحب » وفي الجنان بمثل ذلك » فأطال نظرتهم؛ فلمًا لم يستحيوا من تلقاء 
أنفسهم ؛ استعتبهم فكابروه » فدعا إليها غيرهم 3 وأخرجهم منها؛ فإن ذهبوا 
عنها تخطّفهم النّاس » وإن أقاموا فيها صارُوا خَوَلاً لهؤلاء يملكونهم؛ 
ولا يملّكون عليهم؛ فيسوموتّهُم الخَسْفَ أبداً؛ ووالله أن لو لم يكن ما نقول لك 
حقّاً » ولم يكن إلا الدنيا » لما كان لنا عَمَا ضرينًا به من لذيذ عيشكم ٠»‏ ورأينا من 
ِبر جكم من صبر » ولقارعناكم حتى نغلبكم عليه . 

فقال رستم: أتعبرون إلينا أم نعبر إليكم؟ فقالوا: بل اعبرُوا إلينا » فخرجوا 
من عنده عشيّاً » وأرسل سعد إلى النّاس أن يقفوا مواقفهم » وأرسل إليهم: 
شأتكم والعبور؛ فأرادوا القنطرة » فأرسل إليهم: لا ولا كرامة! أمّا شيء قد 
غلبناكم عليه فلن نردّه عليكم؛ تكلترا عير غير القباطر ء اقبائوا كرون العتيق 
حتى الصباح بأمتعتهم يم ه22 . 


يوم أرماث 
يا - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمّد » عن عبيد الله » 
عن نافع وعن الحكم » قالا: لما أراد رستم العبورٌ أمر بسّكر العتيق بحيال 
تامس وعويوسة اومتها الوه اولي مين الشمتري» قايرا يهم سن 
الصباح تسكرون العتيق بالتراب والقَصّب والبراذع حتى جعلوه ه طريقاً » واسئدِم 
بعد ما ارتفع النهار من الغد.""؟ (9: 019) . 
867 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمّد » وطلحة . 
وزياد» بإسنادهم » قالوا: وَرَأن رستم من الليل: أن ملكا ترك من السماء » 
فأخذ قمىّ أصحابه » فختم عليها ٠‏ ثم صعد بها إلى السماء؛ فاستيقظ مهموماً 
محزوناً » فدعا خاصّته فقصّها عليهم » وقال: إن آل ليعفلنا + لى : أن فارسن 
تركوني أَنّعظ! أما ترؤن النصر قد رفع عنا » وترون الريح مع عدوّنا » وأنًا لا نقوم 


دلق إسناده ضعيف . 
فم إسئاده ضعيف . 


15" يوم أرماث 


لهم في فعل ولا منطق » ثم هم يريدون مغالبة بالجبريّة! فعبروا بأثقالهم حتى 
لوا على ضِقَة اعد 20 016:8), 

4ذدفنا - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن الأغْمّش » قال: لما 
كان يوم السّكر ؛ لبس رستم درعَيْن ومغفراً وأخذ سلاحه » وأمر بفرسه فأسرج , 
فأتَى به فوتّب؛ الادل: شاد > لال ا 00110 : غداً 
0 * إن شاء الله ٠‏ فقال 0 وما 88 
الهمدانيّ ٠‏ عن 01 عن 0 قال : ل عبّر | رستم 0 زُهرة» 
والجالنوس » فجعل سعد زُهرةً مكان ابن السّمط » وجعل رستم الجالنوس مكان 
ا لوي ل ل ا 
الام لت ل امن 
خالداً فيأمر خالد الناس » وكان ممّن شغب عليه وجوةٌ من وجوه النّاس , ٠‏ فهم 
بهم سعد وشتمهم » وقال : أما ولله لولاً أن عدؤكم بحضرتكم؛ ؛ لجعلتكم تكالاً 
لغيركم! ف فحبسهم ‏ ومنهم أبو مِحُجَّن التَّقَفِيّ وقيّدهم في فى القصر ء وقال جرير: 
ما إن بايعت سول لله كك على أن أسمع وأطيع امن لقن ولاه اين لامر وإن كان عبداً 
حيةتا + وقال سعد: والله لا يعود أحدّ بعدها يحبس المسلمين عن عدوّهم, 
ويشاغلهم وهم بإزائهم إلآ سُنّت به سّنَّة يؤحَذ بها مِنْ بعدي”". 051:7 . 

اي - كتب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن محمد و طلحة وزياد 
بإسنادهم » قالوا: إن يعن بع م لوط ل وذلكديوع الوثنين. ٠‏ في المحرّم 
سنة أربع عشرة بعد ما تهدّم على الذين اعترضوا على خالد بن عُرْفطة؛ فحهد الله 
وأثنى عليه . وقال: إن الله هو الحقّ لا شريك له في المّلك؛ وليس لقوله خلّف » 
قال الله جل ثناؤه: « ركذ كتكاف الور من بَحَد اذو أت الارّص برها باد 
َلصَسِيِحُوت * إن هذا ميرائكم وموعود ربكم وقد أباحها لكم منذ ثلاث 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف. 


يوم أرماث /511 


حِجّج؛ فأنتم تطعمون منها. وتأكلون منهاء وتقتلون أهلها » وتجبونهم 
وتسبونهم إلى هذا اليوم بما نال منهم أصحاب الأيّامِ منكم » وقد جاءكم منهم هذا 
الجمع ؛ وأنتم وجوةٌ العرب وأعيانهم » وخيار كل قبيلة » وعِذ مّن وراءكم؛ فإن 
تَزُهدوا في الدّنيا » وترغبوا في الآخرة؛ جم جَمّع الله لكم الدنيا والآخرة » ولا يقرّب 
ذلك أحداً إلى أجله » وإن تفشّلواء وتهنواء وتضعٌفوا؛ تذهب ريحُكم » وتوبقوا 
50 

وقام عاصم بن عمرو في المجرّدة؛ فقال: إِنَّ هذه بلاد قد أحلّ الله لكم 
أهلها » وأن نتم تنالون منهم منذ ثلاث سنين ما لا ينالون منكم » وأنتم الأعلؤن 
والله معكم ؟ إن صبرتم وصدقتموهم الضرب » والطعن؛ فلكم أ موالهم ٠‏ 
ونساؤهم ١‏ وأبناؤهم , وبلادهم ؛ وإن خرتم وفشلتم فالله لكم من ذلك حار 
وحافظ . لم يُبق هذا الجمع منكم باقية؛ مخافة أن تعودوا عل . م بعائدة هلاك. 
الله الله! اذكروا الأيّام وما منحكم الله فيها ! أوَ لا ترون أن الأرض واكم عامل 
قَفارٌ ليس فيها خَمَّر » ولا وَزَّر يُعقل إليه » ولا يُمتنّع به! اجعلوا همّكم الآخرة ! 


برك دوزي الزاياكة إني قد استخلفتٌ عليكم خالد بن عُزْفطة ٠‏ وليس 
عنعن أن أكون مكانه إلا وَجَعي الذي يعودني وما بي من الحبون 2 فإني مُكبّ 
0 وشخصي لكم بادٍ » فاسمعوا له وأطيعوا ء فَإنّه إنّما يأمركم بأمري » 
ويعمل برأبي » فقّرىء على النّاس فزادهم خيراً » وانتهؤا إلى رأيه » وقبلوا منه 
وتحانوا على السمع والطاعة » وأجمعوا على عُذْر سعد والرّضا بما صنع”" . 
(6:١8ه/؟37ه).‏ 


كتب إليَّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن حلام » عن مسعود » 
قال: وخطب أمير كل قوم أصحابّه » وسيّر فيهم » وتحاضوا على الطاعة » 
والصبر وتواصًّؤًا ؛ ورجع كل أمير إلى موقفه بمن والاه من أصحابه عند 
المواقف؛ ونادى مُنادي سعد بالظهر » ونادى رستم: «بادشهانٍ مَرَنْدر؛ » أكل 
عمر كبدي أحرق الله كبده! علّم هؤلاء حتى علموا("؟. (7: 87ه) 


)1١(‏ إستاده ضعيفف. 
هعم إسناده ضعيف . 


1 يوم أرماث 


١‏ كتب إليّ السريُ عن شعيب » قال: حدّثئنا سيف , عن النّضر » عن 
ابن الؤفيل »قال لكا رل رسي اللجث منت ميااعياً إن هبك الصلمين + 
لماجي اناس اتقو كي اد د ا اهل يد كوت ازا كل از 
يصلُون » فيفترقون إلى مواق توي ترج إل كاخبرة يخيرهم "رسي هم »ست 
بتألة: ما طعامهم؟ فقال: مكثتٌ فيهم ليلة ٠‏ لا والله ما رأيت أحداً منهم يأكل 
شيئاً إلا أن يمضُوا عِيدَاناً لهم حين يُمْسُون » وحين ينامون ٠‏ وثُبيلَ أن يُصبحوا. 
فلمًا سار فنزل بين الحصن والعتيق؛ وافقهم وقد أذَن مؤذن سعد الغداة » فرآهم 
يتحشحشون » فنادى في أهل فارس أن يركبوا » فقيل له: ولم؟ قال: أما ترون 
إلى عدرّكم قد تُودِيَ فيهم فتحشحشوا لكم! قال عينه ذلك: إنما تحشحُسّهم هذا 
للصلاة » فقال بالفارسية » وهذا تفسيره بالعربية : أتانى صوت عند الغداة » وإنما 
هو عُمَر الذي يكلّم الكلاب » فيعلّمهم العقل ٠‏ فلمّا عبروا؛ تواقفوا ‏ وأذّن مؤدّن 
سعة للمسلاة» تفلن سعبيد» وقفال وتم ة اكد عبر كبتدي ]1 . 
سرس رض 


7 داكن إل السرئُ عن شعيب :عن سيف عن متجالد ٠‏ عن الشعيي : 
إن اع كارسن كانو ا عقرين ويقة العميةء معهم ثلاثون فيلا , مع كل فيل أربعة 
ال 101 وا ووو 


91 - كتب إليَ السريٌ بن يحيى عن شعيب . عن سيف . عن حلام » 
مسعود بن خراش » قال: كان صف المشركين على شفير العتيق » وكان صف 
المسلمين مع حائط قُدَيْس » الخندقٌ من ورائهم » فكان المسلمون والمشركون 
بين الخندق والعتيق. ومعهم ؟ ثون ألف مسلسّل » وثلاثون فيلا تقاتل » وفيّلة 
عليه الملزرك وكوك لا كتاتل وامو معت الثاين آنا يقرووا على التاسن سورة 
الجيافك وكاتوا لمي 


145 - كتب إلىّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد» وطلحة » 
2000 إسناده ضعيف . 


00( إسناده ضعيف . 
هرق إسئاده ضعيف : 


يوم أرماث 14" 


وزياد بإسنادهم » قالوا قا سيل : الزمُوا مواقفكم » اله تحرّكوا شيئاً حتى تصلوا 
الظهر ١‏ فإذا صليتم الظهر فإنّي مكبر تكبيرةً » فكبّروا واستعدّوا. وأعلهوا أن 
التكبير لم يُعْطّه أحدٌّ قبلّكم » واعلموا أنَّما أعطيتموه تأييداً لكم. ثم إذا سمعتم 
الثانية فكيّروا » ولتُستَّتمَ عُدّتكم » ثم إذا كبّرثٌ الثالثة فكبّروا » ولينشّط فرسائكم 
الناس + ليبرزوا » وليظاردؤا > فإذا كثرت الرابعة قازحفوا جميعاً ختى تخالطوا 
عدوّكم؛ وقولوا: لا حول ولا قوّة إلا بالله! 

كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن الرّيان » عن مُصعَب 
ابن سعد ا او 1 


66 - كتب إليّ السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن زكريّاء » عن 
أبي إسحاق » قال: أرسل سعد يوم القادسيّة في النّاس: إذا سمعتم التُكبير فشدّوا 
شسوع نعالكم » فإذا كبّرثُ الثانية فتهيّؤوا » فإذا كبّرت الثالثة فشدّوا النواجذ على 
ف زفق : 
الأضواين واحملو كك 01 

7 - كتب إليّ السريٌ بن يحبى عن شعيب » عن سيف » عن محمدء 
وطلحة » وزياد بإسنادهم , قالوا: لكان "يدك الظهر أمر الغلام الذي كان 
ألزمه عمر إِيّاه ‏ وكان من القرّاء ‏ أن يقرأ سورة الجهاد . وكان المسلمون 
يتعلمونها كلهم » فقرأ على الكتيبة الذين يلونه سورة الجهاد » فقرئت في كل 
كتيبة » فهشَّت قلوب الناس » وعيونهم » وعرفوا السكينة مع قراءتها" . (7: 
كلاه)., 

اكه كنب نالسر عن لعي : عن سيف »© ا وطلحة » 
و 1 8 0 ا لا ص 0 
00 فبرز أهل الك فأنشبوا القتال» وخرج من أهل 0 5 
ل 


(0) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


إفوة إسئاده ضعيف ٍ 


6" يوم أرماث 
قد عَلِمَكت واردّةٌ المسائم. 2 ذاث اللَّبانٍ والبنانٍ الواضح 
أي سِمامٌ البتطل المُشايح وفارجٌ الأشر المّهمٌ الفادح 
فخرج إليه هُرمُر - وكان من ملوك الباب » وكان متوّجأً - فأسره غالب أسراً . 
فجاء سعداً .» فأدخل . وانصرف غالب إلى المطاردة » وخرج عاصم بن عمر؛ 
وهو يقول : 
فند. علقت كفساء :ففرا اللننث:. .معتل اللعتيق ]د تنمتاة التدت» 
أتلي اكرؤ لا مسن تعيسة الشكت .كدي على منلاك بريه :العتدب 


فطارد رجلاً من أهل فارس . فهرب منهء 0 
التقى بفارس معه بغلة » فترك الفارس البغلة » واعتصم بأصحابه فحمؤه , 
واستاق عاصم البغل والّخْل » حتى أفضى به إلى الصف » فإذا هو خبّاز الملك 
وإذا الذي معه لطْفٌ الملك: لحف والعسل المعقود » فأتى به سعداً . 
ورجع الى موقفة قلكا نظر رسع > فاك : انطلقوا به إلى أهل موقفه » وقال: 
م ا 0 ال ار 
د دوا ٠.1‏ نستي تهذا» لتفسلوة ل نه الي له : والله لتقي 
أؤ لأولينَ عمّلّك غيرَك ك5 


ولما تطاردت اش راد بنانة خرج رجل من القوم ينادي: مَرد ومّرد ء 
فانتدب له عمرو بن معديكرب وهو بحياله » فبارزه فاعتنقه » ثم جلد به الأرض 
فذبحه » ثم التفتّ إلى النّاس » فقال: إن الفارسيّ إذا فقد قوسّه فإنما هو تيس 
س5 5 )١(‏ لوسرب ببسام 
ثم تكتبت الكتائب من هؤلاء وهؤلاء 9 5كه/ بالاهة). 

- وقال بعضهم غير إسماعيل: وأخذ سوارَيْه » ومنْطقته » ويلْمّق ديباج 
عليه . كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن أبي خالد ٠»‏ عن 


قيس .بن أبي حازم : أن الأعاجم وجّهت إلى الوجه الذي فيه بجيلة ثلاثة عشر 
ل 


للك إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 


يوم أرماث ١‏ 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
واف قالنا: لما تكتّبت الكتائب بعد الطَّراه؛ حمل أصحاب الفِيّلة عليهم ؛ 
ففرّقت بين الكتائب » فابذعرّت الخيل ؛ فكادت بجيلة أن تؤكل ؛ قن عنها خيلها 
نفاراً » وعمّن كان معهم في مواقفهم » وبقيت الرجّالة من أهل المواقف ٠‏ فأرسل 
جد لو اعد ذيّبوا عن بجيلة ومن لافها من الناس؛ فخرج طلّيحة بن 
خَوَيْلِد؛ وحَمّال بن مالك » وغالب بن عبد الله » والرَّيل بن عمرو في كتائبهم » 
فباشرو] الفيّلة حتى عدذلها ركبانها؛ وإن على كل فيل 'عشرين رجا" . (5: 
058ة) . 


"٠‏ كحت إل العبرى عن اليج كن ميت دعن فيد بن لبن » عن 
موسى بن طريف : أن طلّيحة قام في قومه حين استصرخهم سعد . فقال: 
ديرتام 1 إن" التضتؤه بالسمه و الموتو فده دو ن هذا لو علم أن أجدا أحق 
بإغاثة هؤّلاء 3 امكتانيم» ابتدئوهم الكذة 2ه وأندهوا عليهم إقدام اللوت 
الحربة ؛ فإِنّما سميتم مدا لقان فعله؛ شذواء ولك تمد ذلاب وكدّواء 
0 لله دو ربيعة! أي ري تغرون! وأيّ 5 يُغنون! هل يوصلٍ إلى 
يه سويد .» 8 فسْدوا والله عليهم ! فما فما زالوا و 
ويضربونهم؛ حتى حبسنا الفيّلة عنهمء فأَخْرتْ » وخرج إلى طَلئْحة عظيم منهم 
قازقة؟ قا لكف طايدة أن قلا "را 015 


"6١‏ - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
وزياد » قالوا : وقام الأشعث بن قيس » فقال : يا معشرّ كِنْدة ! لله در بني أسد! أيّ 
َي يغرُون! وأيّ هذ يَُذُون عن موقفهم منذ اليوم! أغنى كل قوم ما يليهم ؛ ؟ وأنتم 
تنتظرون من عبج الحاسنا أُشْهَدٌ ما أحسنتم أسوّة قومكم العرب منذ اليوم ! 
وإنهم ليُقتلون ويقاتلون؛ وأثد نتم جثاةً على الوُكب تنظرون! فوثب إليه عدد منهم 
عشرة؛ فقالوا: عثَّر الله جَدَّك! إِنّك لتؤيّسئًا جاهداً , ولحن أَحسِنٌ التامن موققاً! 


(0) إسناده ضعيف. 
2000 إسئاده ضعيف . 


فق يوم أرماث 


فمن أين خذْلنا قومنا العرب وأسأنا إسوتهم! فهانحن معك. فتّهد وتهدواء 
فأزالوا الْذيق بإزائهم ؛ فلمًا رأى أهل فارس ما تلقى الفِيّلة من كتيبة أسد رَمَوْهم 
بحدّهم وبدر المسلمين الشَّدَة عليهم ذو الجاحت ؟' والتجالتوس ا والمسلمون 
ينتظرون التّكبيرة الرابعة من سعد » فاجتمعت حَلبّة فارس على أسد ومعهم تلك 
الفيّلة » وقد ثبتوا لهم؛ وقد كيّر سعد الرّابعة » فزحف إليهم المسلمون ورحى 
الحرب تدور على أسّد » وحملت الفيول على الميمنة والميسرة على الخيول؛ 
فكانت الخيول تُحُجم عنها وتّحيد » وتلمٌّ فرسانهم على الوَجْل يشمّسون 
بالخيل؛ فأرسل سعد إلى عاصم بن عمرو » فقال: يا معشّر بني تميم ! ألستم 
أصحاب الإبل والخيل! أما عندكم لهذه الفيّلة من حيلة! قالوا: بلى والله ! ثم 
نادى في رجال من قومه رماةٍ وآخرين لهم ثقافة » فقال لهم :ايا معشرّ الرماة ! ذبُوا 
ركبان الفيّلة عنهم بالتبّل » وقال: يا معشرَ أهل الثقافة استدبروا الفيّلة » را 
ييا ٠‏ وخرج يحميهم ؛ ؛ والّحى تدور على أسد » وقد جالت الميمنة والميسرة 
غير بعيد » وأقبل أصحاب عاصم على الفيلة » فأخذوا بأذنابها وذباذب توابيتها » 
فقطعوا وضنها , وارتفع غواقهم؛ فما بقيَ لهم يومئذ فيل إلآّ أعريّ ١‏ دقل 
أمبحابهنا + وتقابل 'الثامن: وتفش عن أسد ء وردّوا فارسَ عنهم إلى مواقفهم 
فاقتتلوا حتى غربت الشمس . ثم حتى ذهبت هَدأة من الليل ؛ ثم رجع 3 
وهؤلاء؛ وأصيب من أسد تلك العشيّة خمسمئة؛ وكانوا ردءاً للنّاس؛ وكان 
عاصم عادية النّاس وحاميتهم ؛ وهذا يومها الأوّل وهو يوم أرما رم 
9م/ .)01٠‏ 

3 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن الغصن » عن القاسم . 
عن رجل من بني كنانة » قال: جالت المجنّبات , ودارت على أسد يوم أرماث 
فقتل تلك العشيّة منهم خمسمئة رجل ؛ فقال عمرو بن شأس الأسديّ : 
جَلَبْنَا الخيِلَ من أكنافب ني إلى كِسْرَى فوافقّها رعالا 
توكن لهم على الأقسام شجيؤا وبِالْحَفْوَيِنٍِ أكاماً طوالا 
وداعخذة بفسارس قفني تسركقينا مكنى كلمحاراك الهلالا 


4 525 
ته 


فتلنيا رُستما وبيه قشسرا ل 2 6 2 , 


210 إسناده ضعيف . 


يوم أرماث يفضي 


تركنامنهُمٌ حَيِك التَقيِنا م ا ل ل ام 0 
وفّرّ الِيوْزان ولم يُحايي وكسنان فلتي كسديه وتمتالا 
ونَجّى الهُرْمُرَان جذارٌ تقس وركضٌ الخيل مُوصِلة عجالا”") 
(39: ٠5ه/ .)05١‏ 1 

50 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبيّ » 
قال: كانت امرأة من النّخّع لها بنون أربعة شهدوا القادسيّة؛ فقالت لبنيها: إِنّكم 
أسلمتم ؛ ؛ فلم تُبدّلوا » وهاجرتم ء فلم تثويُوا » ولم تَنْبُ بكم البلاد» ولم 
تقجمكم السّنة » ثم - جئتم بأمُكم عجوز كبيرة » فوضعتموها , بين يدي أهل فارس ؛ 
والله إنكم لبد ول واحدء كما أنكم وار ار ان وزاك 6 «ها حنث أباكم » 
ولا فضحت خالكم. انطلقوا فاشهدوا أوّل القتال وآخرّه ! فأقبلوا يشتدّون » فلمًا 
غابوا عنها رفعت يديها إلى السماء » وهي تقول: اللهمّ ادفع عن بنيّ! فرجعوا 
إليها » وقد أحسنوا القتال؛ ما كلم منهم رجل كَلْماً؛ فرأيتُهِم بعد ذلك يأخذون 
الفن النين ابن الغطاء “البزياتؤه أقهم. ٠»‏ تتلقوله في حجرها »ا فترده.عليهم 
وتقسمه فيهم على ما يُصلحهم » ويُرضيهه' ا 00" 

4 كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا: فأزرَ القعقاعَ يومئذ ثلاثة نفر من بني يربوع رياحيّين » وجعل القعقاع كلَّما 
طلعت قطعة كبّر » وكبّر المسلمون » ويحمل » ويحملون » واليربوعيّون: 
نعَيُم بن عمرو بن عنَّاب » وعنَّاب بن تُعَِيم بن عنّاب بن الحارث ابن عمرو بن 
همّام » وعمرو بن شبيب بن زنباع بن الحارث بن ربيعة؛ أحد بني زيد. وقدم 
ذلك اليوم رسول لعمر بأربعة أسياف » وأربعة أفراس #مرتمنيا قدو اندي اليه 
التلاه»: إن كنك لقيك خرناً: فدعا حَمَّالَ بن مالك , والرَّثيل بن عمرو بن ربيعة 
الوالبيَيّن وطليحة بن خويلد الففّعسِيَ - وكلّهم من بني أسد عاوعاضم بن مرق 
اللحيض انا مطاقي الاساقة اه ودع قبن مهرود ة واليربوعيّين ٠‏ فحملهم 
على الأفراس؛ فأصاب ثلاثة من بني يربوع ثلاثّة أرباعها » وأصاب ثلاثة من بني 
أسد ثلاثة أرباع السيوف » فقال في ذلك الرئيل بن عمرو: 


(0) إسناده ضعيف. 
زهة إسناده ضعيف . 


لقدعَلِم الأقوامٌ أنَا أحَقُّهِمْ إذا حصلوا بِالمُرْمَفات البواتِرٍ 
وما فيقث حَيْلِي عَشِيَة أزْمَمُوا يدودون رَهُوآًّ عن ججموع العشائر 
لَدُن غدوة حتى أتى الليلٌ دونه وقد أفلحَث أَخْرَى الليالي الغوابر 

وقال القعقاع في شأن الخيل : ش 
لم تعرف الخيل العرابٌ سواءنا عشِيّة أغواث بِجَنْب القوادس 
عشيّة رُخنا بالرّماح كانتا على القوم ألوان الكوة الوسارسر(© 
00000 

م.م كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغضن » عن العلاء 
ابن زياد » والقاسم بن سُلَيم عن أبيه » قالا: خرج رجل من أهل فارس ينادي: 
مَنْ يبارز؟ فبرز له عِلَبَاء بن - جحش العجليّ » فنفحه علباء فأسحره » ونفحه الآخر 
فأمْعاه » وخرًا؛ فأمًا الفارسي فمات من ساعته . وأمّا الآخر فانتثرت أمعاؤه » 
فلم يستطع القيام » فعالج إدخالها فلم يتأت له حتى مرّ به رجل من المسلمين » 
فقال: يا هذا ! أعنّى على بطني . فأدخله له » فأخذ بصفاقيّه » ثم زحف نحو 
ع فارس ينا رلكفت الر المسلميو» ' تأدركه البوت على راس ثلانين ذراعا من 
مَصُرَّعه » إلى صف فارس » وقال: 
لقحو ميت ابن ركه اكوايية. .قد فيك يق الول 
6055:5). 

5 كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن » عن العلاء » 
والقاسم عن أبيه » قالا: وخرج رجل من أهل فارس » فنادى : مَنْ يبارز؟ فبرز له 
الأغرّف بِنُ الأعلم العقيليّ » فقتله » ثم برز له آخر ء فقتله » وأحاطت به فوارس 
منهم » فصرعوه » وَنَدَرَ سلاحُه عنه » فأخذوه » فغبّر في وجوههم بالتراب حتى 
رجع إلى أصحابه؛ وقال في ذلك : 
وإن يأخذوا بَزّي فإنّي مُجَرَبٌ عزو ين من العَْمَّاءِ مُحْتَضِرٌ النَضْرٍ 
وإني لحام مسن وراءِ عشيرتي رَكُوبٌ لآثارٍ الهّوى مُحْفِلُ الأمْرٍ 


(9) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


يوم أرماث رين 


5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن » عن 
العلاء » والقاسم عن أبيه » قالا: فحمل القعقاع يومئذ ثلاثين حَملة؛ كلّما طلعت 
قطعة؛ حَمل حملة » وأصاب فيها » وجعل يرتجز » ويقول : 
لوال تدا نييونينا | متاططة: .٠٠طيدة‏ لكا وساف اجا 

أزججوبه من جِنَةٍ أفواجا() 
(055:6). 

/.م_كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبيّ » 
قال: قدم هاشم بن عَتْبة من قِبَل الشام » معه قيس بن المكشوح المراديٌ في 
سبعمئة بعد فتّح اليرموك » ودمشق؛ فتعجّل في سبعين ٠‏ فيهم سعيد بن نِمْران 
الهمُدانيَ. قال مجالد: وكان قيس بن أبي حازم مع القعقاع في مقدّمة هاشم(). 
(5:#_امه/ 9“مه). 

م.م كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن جَخْدَب بن جَرْعَبٍ ») 
عن عضّمة الوابليّ ‏ وكان قد شهد القادسيّة ‏ قال: قدم هاشم في أهل العراق من 
الشام » فتعَجّل أناس ليس معه أحد من غيرهم إلآ نُمِيْر » منهم ابن المكشوح؛ 
فلمّا دنا تعجّل في ثلاثمئة » فوافق الئّاس وهم على مواقفهم » فدخلوا مع النّاس 
في صفوفهم0©. (م: موم). 

و.م_كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد » عن الشعبيّ » 
قال: كان اليو ل ل ل 
منه على السّواء » كلّهم على ما أصابه كان صابراً » وكلّ ما بلغ منهم المسلمون 
بلغ الكافرون من المسلمين مثلّه » ساس الكاارين ا الي د 
المسلمون من الكافرين مثله9». (م: موم). 


٠م‏ كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن الرّيّان » عن 
6 إسئناده ضعيف . 
هعم إسئاده ضعيف . 
2 إسناده ضعيف . 
):١‏ إسناده ضعيف . 


امماكيل بن محمد يرج معدرء قال: قدم هاشم بن عتبة القادسيّة يوم عماس » 
فكان لا يقاتل إلأعلى فرس أنثى » لا يقاتل على ذكر؛ فلمًا ما وقف في الناس رمى 
بسهم » فأصاب أذّن فرسه » فقال: واسوأتاه من هذه! أين ترؤن سهمي كان بالغاً 
لو لم يُصب أذن الفرس! قالوا: كذا وكذا . فأجال فنزل وترك فرسه » ثم خرج 
يضربهم حتى بلغ حيث قالوا”2. (: م8وه). 

» كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف عن محمد»ء وطلحة‎ "١ 
وزياد 4 قالوا: وكان في الميمنة7©). (*: عمهة).‎ 

5 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن الرّيان » عن 
إسماعيل بن محمد » قال: كنا نرى أنه كان على الميمنة » وما كان عامّة جتن 
الناس إلا البراذع ؛ براذع الرحال » قد أعرضوا فيها الجريد » وعصّب من لم يكن 
له وقاية رؤوسّهم بالأنساع0©. (8:6مه). 

#0 _ كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف عن محمد وطلحة وزياد » 
قالوا: ولمّا رأى سعد الفيّلة تفرّق بين الكتائب وعادت لفعلها يوم أرماث » أرسل 
إلى أولئك المُسْلمة : ضحم » ومُسْلِم » ورافع و وأصحابهم من الفرس 
الّذين أسلموا » فدخلوا عليه » فسألهم عن الفِيّلة : هل لها مَقاتِل؟ فقالوا: نعم » 
المشافر والعيون لا ينتفع بها بعدها. . فأرسل إلى القعقاع » وعاصم ابنيّ عمرو: 
اكفياني الأبيض رفانت 12 فلن كات بإنانيهنا - وأرسل إلى حَمَّال» 
والرَيّيل: اكفياني الفيل الأجرب ٠‏ وكانت آلفة له كلها » وكان بإزائهما » فأخذ 
القعقاع وعاصم رمحين أصمَّين ليّنين » ودبًا في خيل » ورجل فقالا: اكتنفوه 
لتحيّروه » وهما مع القوم » ففعل حمّال . والرّبيل مثل ذلك » فلما خالطوهما 
اكتنفوهما » فنظر كلّ واحد منهما يمنة ويّسرة » وهما يريدان أن يتخبّطا » فحمل 
القعقاع » وعاصم », والفيل متشاغل بمن حوله » فوضعا رمحَيْهما معاً في عيني 
الفيل الأبيض » وقبع ونفض رأسه . فطرح سائسه ودلى مشفرّه ٠»‏ فنفحه 
القعقاع ‏ فرمى به ووقع لجنبه » فقتلوا مّن كان عليه » وحمل حمّال » وقال 


)01 إسناده ضعيف . 
68 إسناده ضعيف . 


69 إسناده ضعيف . 


يوم أرماث حون 


للرّبيل: اخمّر ء إِمَا أن تضرب المشفر وأطعن في عينه » أو تطعن في عينه 
وأضرب مشفرّه ؛ فاختار الضّرب » فحمل عليه حمّال وهو متشاغل بملاحظة من 
اكتنفه؛ لا يخاف سائسه إلا على بطانه » فانفرد به أولئك . فطعنه في عينه . 
فأقعى؛ ثم استوى ونفحه الرَبّيل » فأبان مشفره » وبصر به سائسة ٠‏ فبقر أنفه 
واه يي 117 را اورفو 0م 

4 -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد » عن الشعبيّ ) 
قال: قال رجلان من بنى أسد؛ يقال لهما: الرَبِيل » وحمّال: يا معشر المسلمين ! 
أى المرف اشم قالرا: أناققة على هذا القبل دفر فا فرمكيعا سكن ]ذا تام علن 
السَّنابك ضرباهما على الفيل الذي بإزائهما » فطعن أحدهما في عين الفيل » 
فوطىء الفيل من خلفه » وضرب الآخر مشفرّه » فضربه سائس الفيل ضربة شائنة 
بالطّئززين في وجهه؛ فأفلت بها هو والرَبّيل » وحمل القعقاع وأخوه على الفيل 
الذي بإزائهما » ففقآ عينيه » وقطعا مشفره » فبقي متلدّداً بين الصّفين كلمااتن 
فنك المسلمية بوكرو ذا ابيرقت الوق قر اواو 7د و10 

6 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: كان في الفيّلة فيلان يعلمان الفيّلة » فلمًّا كان يوم القادسيّة حملوهما على 
القلب؛ ؛ فأمر بهما سعد القعقاع . وعاصماً. التميميّين. وحمّالاًء والرَبّيل 
الأسد كن 3 د الأّل إلا أن فيه: وعاش بعد » وصاح الفيلان صياح 
الخنزير » ثم ولّى الأجرب الذي عُوّر » فوثب في العتيق » فائّبعته الفيلة؛ 
فخرقت صف الأعاجم فعبرت العتيق في أثره ع فأاتت المدائن في توابيتها , 
الل م 

1" -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف عن محمد » وطلحة » وزياد؛ 
قالوا :١‏ فلمًا ذهبت الفيّلة » وخلص المسلمون بأهل فارس ٠‏ ومال الطّل تزاحف 
المسلمون » وحماهم فرسانهم الذي قاتلوا أوَل النهار » فاجتلدوا بها حتى أمسوًا 
على حَرْد؛ِ وهم في ذلك غلن :الشوافه لآن المسلهيى حي فعلوا بالفيؤل 


600 إسناده ضعيف . 
2000 إسناده ضعيف . 
فرق إسئاده ضعيف . 


ار يوم أرماث 


ما فعلوا » تكّبت كتائب الإبل المجففة » فعرقبوا فيها؛ وكفكفوا عنها. 

ا د 
حَضّضَ قومي مَصْرَحِيٌ بن يَعْمرٍ| فاللّه قومي حين هَرُّوا العَواليا 
وماخام عنها يوم سارت جموغنا لأهل قدّيس يمنعون المواليا 


قاو 


فإنكنتٌ قاتلتٌ العدو فَللتُّهُ فإنّي لألقى في الحروب الدَّواهِيا 


20 
ولا أزاسج]ء كب العف يت أسكيل أعيياتا لهنا نافيا 


95 كهده/ /ا0هة) , 


, كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد‎ - 5١١ 

قالوا : لما أمسى الناس من يومهم ذلك . وطعنوا ة فى الليل؛ اشتدٌ القتال وصبر 

الفريقان » فخرجا على السَّواء إلا الما جم من ل وهؤلاء » فسمّيت ليلة 
الوريوة و يكن ماك رد عفاد 7 


6 - قال أبو جعفر: كتب إليّ السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن 
عمرو ان معد بر قثن عن عبد الوحين بن يش : أن سعداً بعث ليلة الهرير 
طليحة وعمراً إلى مخاضة أسفل من العسكر ليقوما عليها حَشْيَّة أن يأتِيّه القوم 
منها؛ وقال لهما ابإن وجديها القرم د سيعوكها إلنها!«الاززلاه يجيا لو »وان م 
تجداهم عَلموا بها؛ فأقيما حتى يأتيكما أمري نوكا عير تقفية إل شع ألا 
يولى رؤساء أهل الرّدّة على مئة ‏ فلما انتهيا إلى المخاضة فلم يريا فيها أحداً » 
قال-طليحة > لو خيضتا قأتينا :الأعاج من خلفهم ! 'فقال غهرو لا بل انعبر 
أسفل ؛ فقال طُليحة: إِنْ الذي أقوله أنفع للناس » فقال عمرو: إِنَّكْ تدعوني إلى 
ما لا أطيق » فافترقا » فأخذ طليحة نحو العسكر من وراء العتيق وحده » وسفل 
عمرو بأصحابهما جميعاً . فأغاروا » وثارت بهم الأعاجم ١‏ وحْشِيّ سعد منهما 
الذي كان » فبعث قيس بن المكشوح في آثارهما في سبعين رجلاً » وكان من 
أولئك الرؤساء الذين نهي عنهم أن يوليهم المئة » وقال: إن لحقتهم فأنت 
عليهم . فخرج نحوهم » فلمًّا كان عند المخاضة وجد القوم يكرّدون عمرا 


2000 
00 


إسناده ضعيف 5 


إسناده ضعيف . 


وأصحابه » فنهنه الناسنٌ عنه » وأقبل قيس على عمرو يلومه » فتلاحيًا » فقال 
أصحابه: إِنَّه قد أمَّر عليك؛ فسكت ٠.‏ وقال: يتأمّر عليَ رجل قد قاتلته فى 
الجاهليّة عَمْرَ رجل! فرجع إلى العسكر » وأقبل طليحة حتى إذا كان بحيال 
السّكر » كبّر ثلاث تكبيرات؛ ثم ذهب ., فطلبه القوم فلم يدروا أين سلك! وسفل 
حتى خاض » ثم أقبل إلى العسكر . فأتى سعداً فأخبره؛ فاشتدٌ ذلك على 
المشركين وفرح المسلمون وما يدرون ما هو 1" (؟: /091/ 008) . 

5- كتب إل السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن قدامة الكاهلىّ » عمّن 
حدثه : أن عشرة إخوة من بني كاهل , ا ل 
يرتجز ليلتئذ » ويقول: 
أنا ابن حَرْبِ ومعي مخراقي أضربهُم بصارم رَقراق 
إف كر الفوت أو اإسحساق: -وجا فنك القن فلن الشراقي 

فتحييوا فتخحان: نكيف لفجدران 

وكان عفاق أحد العشرة ء تاضيب فغل معي هذا الشعر يومئدذ » فأنشأ 
يقول: 

ا ا متدرا ولا تتبززك رجل شنادرة 

000 
الؤُفئل ل ل ا قال: بعث سعد طليحة فى حاجة 
ثلاث تكبيرات » فراع 900 ؛ وتعجّب المسلمون » فكفَ بعضهم عن بعض 
للتّظر في ذلك » » فأرسلت الأعاجم في ذلك » وسأل المسلمون عن ذلك » ثم 
إنهم عادوا وجدّدوا تعبية » رماوا وى مر نم كرار متي الاثم الثلاثة . 
والمسلمون ن على تعبيتهم » وجعل طليحة يقول: لا تَعْدَّموا امرأ ضعضعكم . 
وخرج مسعود بن مالك الأسديّ » وعاصم بن عمرو التميميّ : وابن ذي البردين 


(0) إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


3 يوم أرماث 


الهلاليّ ‏ وابن ذي السَّهُمَيْن ١‏ وقيس بن هُبيرة الأسديّ؛ وأشباههم » فطاردوا 
القومّ » وانبعثوا للقتال » فإذا القوم لّمّة لا يشدون » ولا يريدون غير الرحف؛ 
ع مسا ا اه د 
ل 
كتى ان باخؤية تنو ابن تر إذااوتعن القعاز ع فرعيل 
سقنى الله أرشيا خلها قة بالق ٠ذقات‏ عراز تذجنات كلجل 
تا فشنت لامك نبكى عقني “قإة تخدل الأمرام تت الوعنل 
فزاحفهم والناس على راياتهم بغير إذن سعد؛ فقال سعد: اللهمّ اغفزها له » 
وانصزه قد أذنت له إذ لم يستأذنيَ » والمسلمون على مواقفهم » إلآ من تكتّب أو 
طاردهم وهم ثلاثة صفوف . فصفتٌ فيه الرجّالة أصحاب الرماح والسيوف » 
وصف فيه المٌرامِية » وصفف فيه الخيول » وهم أمام الرّجّالة » وكذلك الميمنة » 
وكذلك الميسرة . وقال سعد: إن الأمر الذي صنع القعقاع ٠‏ فإذا كرت ثلاثاً 
فازحفواء فكبّر تكبيرة فتهيّؤوا » ورأى الئّاس كلهم مثل الذي رأى » والرحئ 
تدور على القعقاع ومن معه""'. (9:5هه). 


0١‏ -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عَبَيْدٍ الله بن 
عبد الأعلى ع عمو بن زه ع قال وقام فسن بن هيرة المزادي قيهن يليه:» 
ولم يشهد شيئاً من لياليها إلآ تلك الليلة؛ فقال : إن عدوّكم قد أبى إلا المزاحفة » 
والرّأي رأي أميركم » وليس بأن تحمل تحمل الخيل ليس معها الرّجّالة » فإن القوم إذا 
زحفوا وطاردهم عدؤٌّهم على الخيل لا رجال معهم عقروا ب بهم؛ ولم يطيقوا أن 
يُقدموا عليهم . ٠‏ فْتَيسَّروا للحملة. فتيسّروا وانتظروا التكبيرة وموافقة حمل 
الناس؛ وإن نُشَابٍ الأعاجم لتجوزٌ صف المسلمين”". (7: 030). 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
20 إسئاده ضعيف . 


” -كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن المستنير بن يزيد ؛ 
عمَّن حدّثه » قال: وقال دُريد بن كعب النَّحَعيَ ) وكان معه لواء النّخع : إن 
الستلمة فيكووا للمزاعقة + فاسبقوا المسلتين الليلة إلى الله والجياف »6 فاته 
لا يسبق الليلة أحدٌّ إلا كان ثوابه على قدر سَبْقهِ؛ نافسوهم في الشهادة » وطيبوا 
بالموت نفساً؛ فإنّه أنجى من الموت إن كنتم تريدون الحياة » وإلا فالاخرة 
با اأروك 7 5: ١كه)).‏ 


7” -كتب إلّ السريئٌٌ عن شعيب » عن سيف . عن الأجلح » قال: قال 
الأشْعَث بن قيس: يا معشرَّ العرب ! إِنَّه لا ينبغي أن يكون هؤلاء القوم أجرأ على 
الموت > ولا أسفى اسان الذثا “تاقينا الأزواج والأولاد » ولا تجرّعوا 
من القتل ٠‏ فإنه أمانيّ الكرام » ومنايا الشهداء » وترجّل '". (7: 010). 


؟ ؟”” -كتب إليّ السريٌٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » قال: 
قال حنظلة بن الربيع وأمراء الأعشار: ترجّلوا أيّها الناس » وافعلوا كما نفعل » 
ولا تجزعوا مما لا بدّ منه » فالصّبر أنجى من الفرّع. وفعل طليحة » وغالب» 
وحمّال » وأهل النّجدات من جميع القبائل مثلَّ ذلك ”". (7: .)25٠‏ 


عضن حاحي ]ان العير مدر متحي + اع سريت غم عمرق والتصو يق 
السريّ » قالا : ونزل ضرار بن الخطَاب القُرَشيّ » وتتابع على التسرّع إليهم النّاس 
كلهم فيها بين تكبيرات سعد حين استبطؤوه. فلمًا كبّر الثانية » حمل عاصم بن 
عمرو حتى انضمٌ إلى القعقاع » وحملت النَّخَّع » وعصى الناس كلهم سعداً . 
فلم ينتظر الثالثة إلا الرؤساء » فلما كبر الثالثة زحفوا فلحقوا بأصحابهم ‏ 
2 
وخالطوا القوم » فاستقبلوا اليل استقبالاً بعد ما صلَّوا العشاء ترم اه 


5 -كتب إلى السرئٌٌ عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله بن 
أبي طيبة » عن أبيه » قال: حمل الناس ليلة الهرير عامّة؛ ولم ينتظروا بالحملة 


(0) إسناده ضعيف. 
(0) إسئاده ضعيف. 
(90) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


شف توح امات 


عدا وكان أوّل من حمل القعقاع » فقال: اللهمّ اغفرها له وانصره. وقال: 
واتميماه سائرَ الليلة! ثمّ قال: أرى الأمر ما فيه هذا ٠‏ فإذا كبّرتُ ثلاثاً فاحملوا. 
فكبّر واحدة فلحقتهم أسد . فقيل: قد حملت أسد . فقال: اللهمّ اغفرها لهم 
وانصرهم؛ واأْسَّداهُ سائرَ الليلة! ثم قيل: حملت الحم » فقال: اللهم اغفرها 
لهم وانصرهم؛ وانّخعاه سائر الليلة! ثم قيل: حملت بجيلة » فقال: اللهم 
اغفرها لهم » وانصرهم؛ وابجيلتاه! ثم حملت الكنود » فقيل: حملت كندة . 
فقال: واكندتاه! ثم زحف الرؤساء بمن انتظر التكبيرة » فقامت حربهم على ساق 
حتى الصباح . فذلك ليلة الهرير”'؟. (7: ١5ه).‏ 

7" _كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن نويرة » عن 
عه أبن ور الشاديى اد كانه بفيعيت البلة الموزيع كاك قاذ العمديد: لبها 
كصوت القيون ليلتّهم حتى الصبّاح » أفرغ عليهم الصبر إفراغاً » وبات سعد بليلة 
لم يت بمثلها » ورأى العرب والعجم أمراً لم يرؤا مثلّه قط » وانقطعت الأصوات 
والأخبار عن رسثّم وسعد » وأقبل سعد على الذعاء » حتى إذا كان وجة الصّبْح » 
انتهى الناس فاستدل بذلك على أنّهم الأعلؤنء وأن الغلبة لهو20©. 
(6: ١وه/‏ ؟5ه). 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » عن 
الأغورٌ بن بنان المنقري . قال: أوّل شيء سمعه سعد ليلتئذ مما يستدل به على 
الفتح في نصف الليل الباقي صوت القعقاع بن عمرو وهو يقول: 
نحن قتلنا مَعْسّراً وزئدا أربعة وخمسسة وواحدا 
ليحي فوق اللعشد الأساودا “55 إذا ماتوا دعوت جاهذا 

الله رفي » واحترزثٌ عامبدا 0 
(*: 9كه). 

4 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو . عن الأعور 

وحم عن هه :+ والنضر هق ابو الففيل »قالوا قله وا فلك اللدلة من أذلها 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف . 


يوم أرماث كن 


ع لكك لا يطدرن : لكيه الزريى > نشليتا ليل ليون ا" 

' 19 - كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو بن الرَّيّان » عن 
مُضْعْبٍ بن سعد » قال: بعث سعد في تلك الليلة بجاداً وهو غلام إلى الصف؛ إِذْ 
لم يجد رسولاً » فقال: االزاها تر امن خالهم ؛ فرجع فقال: ما رأيت أيْ بَ؟! 
قال : رأيتهم يلعبون » فقال: ؛ دون" ا الاكة), 


رون - كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن جرير 
العَبْدىٌء عن عابس الجعفيّ ٠»‏ عن أبيه » قال : كانت بإزاء جُعفيَ يوم عماس كتيبةٌ 
عزن كتائيه العيجم » عليهم السلاح التامّ » فازدلفوا لهم » فجالدوهم بالسيوف . 
أزائاك لسرت ١‏ ييل في الحده الاويدعر االثال نزم ا 0 
د ل بالرمح ال التقلها إلى اسجانه فاق : ما أراهم إلا يموتون 
دوتكم . فحملوا عليهم فأزالوهم إلى صفه ' . (7: 2031/0377 , 
دك دكب إلى المبري عن شعت ا عن ينف عو ماله عن لدي . 
قال: لا والله ما شهدها من كنْدة خاصّة إلآّ سبعمئة؛ وكان بإزائهم تُرْك الطْبَرِيّ , 
فقال الأشعث: يا قوم ! ازحفوا لهم ء فزحف لهم في سبعمئة ٠‏ فأزالهم وقتل 
نكا ٠‏ فقال راجزهم : 
سه آره 8ادىي. 1 -- . 5200 22 
نحن تركنا تركهم في المَضْطْرَة مختضبا من بَهُران الابهره 
ف 0 
- كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن ابن مخراق » عن 
أبي كعب الطائيّ » عن أبيه » قاك: أصيب من الناس قبل ليلة الهرير ألفان 
وختينينة اوقل ليله الهوير ويوم النافسية به لاق من الحبسلمين يقافتوا في 
القطلاق ع لو 4005 


00 إسناده ضعيف . 
ف إسناده ضعيف . 
0 إسناده ضعيف. 
0 إسناده ضعيف. 


(5؟ إسناده ضعيف. 


4 كتب إليَ السريُ عن شعيب» عن سيف » عن التَّضْر » عن ابن الوَئِل 
عن أبيه » قال : دعاني سعد فأرسلني أنظر له في القتلى » وأسمّي له رؤوسهم . 
الوا السو ور نفك تمد 
فقال: ألم تُبلغني أنّك قتلت رستم تم! قال: بلى » قال: فما صنعت به؟ قال: 
تحت قوائم الأبغل , قال: فكيف قتلته؟ فأخبره » حتَّى قال: ضربت جبينه 
وأنفه . قال : فجئنا به » فأعطاه سلبّه » وكان قد تخفف حين وقع إلى الماء » فباع 
الذي عليه بسبعين ألفاً ٠‏ وكانت قيمة قَلنْسُوته مئة ألف لو ظفر بها. وجاء نفر من 
العباد حتى دخلوا على سعد » فقالوا: أيّها الأمير؛ رأينا جسد رستم على باب 
قصرك وعليه رأس غيره؛ وكان الصَّرب قد شوّهه؛ فضحك"' . (:075) . 


عم كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة وزياد ‏ 
قالوا: وقال الدَّيْلّم ورؤساء أهل المسالح الذين استجابوا للمسلمين » وقاتلوا 
معهم على غير الإسلام: إخواثنا اين دلوا في الأمر من أوّل الشأن أصرّبُ منًا 
وخير » ولا والله لا يُفلح أهلُ فارس بعد رستم إلا مَن دخل في هذا الأمر منهم؛ 
فأسلّموا؛ وخرج صبيان العسكر ف في القتلى » ومعهم الأداوّى يسقون من به رَمَنْ 
ا ويتتلون تق يدوق امن "المشتر كيه والقوروا افر الخد تنا هع 
وقالة وخر وهر ات اطلي ! لجا افوس لوجر القسفع وأخوه وشرحبيل 
0 »؛ فقتلوهم في كل قرية » وأجّمة » وشاطىء نهر » 
ورجعوا فوافوا صلاة الظهر » وهنا الناس أميرهم » وأثنى على كل حيّ خيراً » 
وذكرّه منهم'" . (1: 577/ /ادة). 


5” - وعن سيف »ء عن البرمكان » والمجالد عن الشعبيّ » قال: لحق به 
زهرة » فرفع له الكرّة فما يخطثها بِنشَّابة » فالتقيا فضربه زهرة فجد له ولزهرة 
يومئذ ذُؤابة وقد سُوّد في الجاهليّة » وحسن بلاؤه في الإسلام وله سابقة ٠»‏ وهو 
يومئذ شاث - فتازع زهرة ما كان على الجالتوس ٠‏ فبلغ بضعة وسبعين ألفاً. . فلما 
رجع إلى سعد نزع سَلَّبه » وقال: ألا انتظرتٌ إِذْني! وتكاتبا » فكتب عمر إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟١)‏ إسناده ضعيف. 


سعد: تعمد إلى مثل زهرة ‏ وقد صليّ بمثل ما صَليَ به » وقد بقيّ عليك من 
حربك ما بقي - تكسر قَزْلّهِ ٠‏ وتُفسد قلبه! امض له سَلَبَهِ » وفضّله على أصحابه 
عند الغطاء بد 3 ا لاكه/ لركه). 

7 - وعن سيف عن عبيد » عن عصمة » قال: كتب عمر إلى سعد: أنا 
أعلم بزهرة منك منك » وإن زهرة لم يكن ليغيّب من سلب سلبّه شيئاً؛ فإن كان الذي 
سعى به إليك كاذباً فلمّاه الله مثل زهرة ‏ في عضدَيْه يا رَقان - وإِنّي قد نفلت كل مَنْ 
قتل رجلاً سلبه؛ فدفعه إليه فباعه بسبعين ألفة”"؟ . (7: 058) . 


١‏ 00 أن أهل البلاء يوم القادسيّة 
فُضَلوا عند العطاء بخمسمئة خمسمئة في أعطياتهم » خمسة وعشرين رجلا ؛ منهم 
زهرة » وعضمة الصَّبِيّ » والكلّج. وأمّا أهل الأيّام » فإنه فرض لهم على ثلاثة 
آلاف فضَّلوا على أهل القادسكة”" . (7: 034) . 

ا ون لت ادن ستل كن زوك لعو 1ق 
ألحقت بهم أهل القادسيّة! فقال: لم أكن لألحقّ بهم من لم يدركهم ٠‏ وقيل له في 
أهل القادسيّة: لو فضلت مَن بِعْدَتْ داره على مَنْ قاتلهم بفنائه! قال: وكيف 
أفضّلهم عليهم على بعد دارهم » وهم شّجن العدوّ » وما سوّيت بينهم حتى 0 
استطبتهم؛ فهلاً فعل المهاجرون بالأنصار إذ قاتلوا بفنائهم مثل 7 


.)4 


4 وعن سيف عن المجالد » عن الشعبيّ » وسعيد بن المرزبان عن رجل 
من بني عبس » قال : لما زال رستم عن مكانه ركب بغلاً » فلمًا دنا منه هلال؛ نزع 
له نشّابة » فأصاب قدمه فشكّها في الرّكاب » وقال : «ببايه» » فأقبل عليه هلال. 
فنزل » فدخل تحت البغل » فلمًّا لم يصل إليه قطع عليه المال » ثم نزل إليه ففلق 
عامكه*؟ . (058:3), 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيفف. 
() إسناده ضعيف. 
(4:) إسناده ضعيف. 


)20 إسناده ضعيف . 


0" _وعن سيف » عن عبيدة » عن شقيق » قال: حملنا على الأعاجم يوم 
القادسيّة حَمّلة رجل واحد » فهزمهم الله » فلقك :راق أشرت إلى أسوان منهم' 
فجاء إليّ وعليه السلاح التامّ » فضربت عنقه » ثم أخذت ما كان عليه 9©. (: 
مح ه). 


_وعن سيف عن سعيد بن المرزبان » عن رجل من بني عَبْس » قال: 
ناته أعل اريس موتك لعدها "الو رط انها اتات التاير اليه لزن ع لكان 
الرجل من المسلمين ليدعو الرجّل منهم فيأتيه حتى يقوم بين يديه » فيضرب 
عنقه » وحتى إِنّه ليأخذ سلاحه فيقتله به » وحتى إِنَّهِ ليأمر الرَجِليْن أحدهما 
بصاحبه ؛ وكذلك في العدّة7"©. (7: 019). 

#4 _وعن سيف عن يونس بن أبي إسحاق » عن أبيه » عمّن شهدها » قال: 
أبصر سَلّْمانَ بن ربيعة الباهليّ أناساً من الأعاجم تحت راية لهم قد حفروا لها » 
وجلسوا تحتها » وقالوا: لا نبرح حتى نموت » فحمل عليهم فقتل مَن كان تحتها 
وسلبهم. وكان سلمان فارس الناس يوم القادسيّة » وكان أحد الّذين مالوا بعد 
الهزيمة على مَنْ ثبت » والآخر عبد الرحمن بن ربيعة ذو النور » ومال على 
آخرين قد تكتّبوا » ونصبوا للمسلمين فطحنهم بخيله 9©. (*: 0149). 

4" _وعن سيف ». عن الغصن » عن القاسم » عن البَّهِيَّ: أن الشعبيّ قال: 
كان يقال: لسَلْمَان أبصّدُ بالمفاصل من الجازر بمفاصل الجزور. فكان موضع 
الحيحين اليوم دارَ عبد الرحمن بن ربيعة » والتي بينها وبين دار المختار دار 
سَلْمان؛ وإن الأشعث بن قيس استقطع فناء كان قدّامها . هو اليوم في دار 
المشتار :: نأقطعة فقال 07 0 ا 
ِالجُنئيَ - يعني : سيفه ‏ فانظر ما يبقى منك بعد » فصدف عنها » ولم يتعرّض 
لس ا 

6 وعن سيف »ء عن المهلّب ومحمد وطلحة وأصحابه » قالوا: وثبت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسئاده ضعيف . 
(9) إسناده ضعيف . 
(1:) إسناده ضعيف . 


بعد الهزيمة بضع وثلاثون كتيبة » استقتلوا واستحيّوًا من الفرار » فأبادهم الله » 
فصمّد لهم بضعة وثلاثون من رؤساء المسلمين » ولم يُتبعوا فالّة القوم » فصمد 
سلمان بن ربيعة لكتيبة وعبد الرحمن بن ربيعة ذو النور لأخرى؛ وصمد لكل 
كتيبة منها رأس من رؤساء المسلمين. وكان قتال أهل هذه الكتائب » من أهل 
فارس على وجهين؛ فمنهم من كَذَبِ فهرب » ومنهم مَنْ ثبت حتى قتل ؛ فكان 
بتي ‏ ابراة ناتك كتانب الور اذا وكاو ييا طارقا ولعود. وكان 
بإزاء حنُظلة بن الربيع » وهو كاتب النبيّ يلنوء واد بن بُهَيْش » وكان بإزاء 
عاصم بن عمرو ء وقارن . وكان بإزاء القعقاع بن عمرو؛ وكان ممّن استقتل 
شهزيار بن كنار » وكان بإزاء سلمان. وابن الهزبذ» وكان بإزاء عبد الرحمن » 
والفوّخان الأمُوازي » وكان بإزاء يُسر بن أبي رُهْم الجهني ٠‏ وَخُسْرَوْسْنُوم 
الهمّذانيَ » وكان بحيال ابن الهذيّل الكاهليّ. 


ثم إن سعدا أتبَع بعد ذلك القعقاع , وروي م يوبن سهد أن 
صعّد عن العسكر » وأتبع زهرة بن الحَويّة الجالنوس 


0 ابو ساق 


ومات ل 0 
وذلك في سنة أربع عشرة. وأقام تلك الحجّة للئّاس عمر بن الخطاب. بول 
لوحيو ا قات الماتوي لماجا ٠‏ فلمًا أصافت الرّوم سار هرّقل 

في الرّوم حتى نزل أنْطاكيّة ومعه من المستعربة لَخمٌء وجذام , وبَلْيْن ‏ وبَلِيَ » 
وغاملة»: ؤتلك القبائل من قضاعة + وحتان بكر كتين ومع مق آهل ازميقة ل 
ذلك » فلمًا نزلها أقامَ بها » وبعث الصَّمَلار؛ حَصِيَاً له » فسار بمئة ألف مُقاتل » 
معه من أهل أرميئيّة اثنا عشر ألفاً . ؛ عليهم جرّجَة » ومعه من المستعربة من غسّان 
وتلك القبائل من قضاعة اثنا عشر ألفاً عليهم جَبَلة , بن الأيهم الغسَاننُ » وسائرهم 

من الرّوم؛ وعلى جماعة الناس الصّقَلار خصئّ هرقل؛ وسار إليهم المسلمون 
وهم أربعة وعشرون ألفا عليهم أبو عبيدة بن الجراح » فالتقؤًا باليّْموك في رجب 
سنة خمس عشرة؟ 'فاقتئل الناس.قتالاً شديدا حتى دُخل عسكر المسلمين + وقاتل 
نساء من نساء قريش بالسيوف حين دخل العسكر ‏ منهنّ أم حكيم بنت الحارث بن 


كرف يوم أرماث 


هشام حي ا رك كان لضم إلى المسسلكين عير لساري التي ادوم 
ناس من لحم ء وجذام ؛ فلمًا رأوا جدّ القتال فرّوا ونجوا إلى ما كان قَزْبهم من 
القرى » وخذلوا المسلمين7 . (م: 539/ ١/اه/‏ 1/اه) . 

هم" _ حذثنا ابن حميد » و ا ل و 
يحيى بن عروة ب بن الؤّنَئْن + عق أنه + قال: قال قائل مع المسلمين.حين راى من 
لخم ء وجذام ما رأىى: 
القومٌ لخم ومجذامٌ: في الهرَبٌ ونحنٌ والرومٌ بمج تَضط رب 

فإن 0 تَفدَفَا لا تصط ف ة © 

4غ خدنا ابخ ميد كال دنا سلمة حن أبن إسحاف “عه هت 
ابن كيسان ء عن عبد الله بن الزُبير » قال: كنت مع أبي الزبير عامً اليرموك؛ فلمًا 
تعبّى المسلمون للقتال؛ لبس الزُبير لأمنّه » ثم جلس على فرسه . ثم قال لموليّين 
له: احبسا عبد الله بن الزُبير معكما في الَّحْل؛ فإنه غلام صغير. قال: ثم توجّه 
فدخل في الناس؛ فلمًا اقتتل النّاس والرّوم؛ نظرت إلى ناس وقوف على تل 
لا يقاتلون مع الناس ار ار 0 
ذهبت إلى أولئك الناس فوقفت معهم؛ ؛ فقلت: أنظر ما ب يصنع الناس ؟ فإذا 
أبو سفيان بن حرب في سن لي ل ا له 
فلمًّا رأؤني رأؤًا غلاماً حَدَئَاً » فلم يتّقوني. قال: فجعلوا والله إذا مال المسلمون 
وركبَتهم الحرب للروم يقولون: إيه إيه بَلأضفر! فإذا مالت الرّوم وركبهم 
المسلخوة > كالوا انبا وبع باكترا تيمل أعهتا من لرلوم + ٠‏ فلمًا هزم الله 
الرّوم ورجع الزّبير » جعلت أحدّئه خبرهم . قال : فجعل يضحك ويقول : قاتلهم 
الله » أبا إلا ضِغناً! وماذا لهم إن يَظْهَرْ علينا الرّوم! لنحن خير لهم منهم . 

ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل نصره » فهزمت الرّوم وجموع هرقل التي جمع » 
فأصيب من الؤُوم ‏ أهل إرمينيّة » والمستعربة ‏ سبعون ألفاً » وقتل الله الصّقلار» 
وباهان؛ وقد كان هرقل قدّمه مع الصَّقَلار حين لحق به » فلمًا هزمت الروم بعث 
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يوم أرماث خرف 


أبو عبيدة عياض بن غَنْم في طلبهم » فسلك الأعماق حتى بلغ مَلَطَيَة » فصالحه 
أهلها على الجزية ٠‏ ثم انصرف . ولما سمع هرقل بذلك بعث إلى مقاتلتها ومّن 
فيها » فساقهم إليه » وأمر بمَلَطية فحُرقت . وقتل من المسلمين يوم اليرموك من 
قريش من بني أميّة بن عبد شمس عمروٌ بن سعيد بن العاص وأبان بن سعيد بن 
العاص؛ ومن بني مخزوم عبد الله بن سفيان بن عبد الأسد » ومن بني سهم 
سعيد بن الحارث بن قيس . 


قال : وفي آخر سنة خمس عشرة » قتل الله رستم بالعراق ؛ وشهد أهل اليرموك 
حين فرغوا منه يوم القادسيّة مع سعد بن أبي وقَّاص » وذلك: أن ند حون حتسز 
عنه الشتاء » سار من شراف يريد القادسيّة » فسمع به رستم »؛ فخرج إليه بنفسه؛ 
فلمًا سمع بذلك سعد وقف . وكتب إلى عمر يستمدّه؛ فبعث إليه عمر المغيرة بن 
شعبة الثقفىّ فى أربعمئة رجل مدداً من المدينة » وأمدّه بقيس بن مكشوح المراديّ 
من اليرموك . وكتب إلى أبى عبيدة: أن أمذ سعد بن 
أبي وقّاص أميرَ العراق بألف رجل من عندك؛ ففعل أبو عبيدة » وأسَّر عليهم 
عياض بن غَنْم الفِهْريَ؛ وأقام تلك الحِجَّة للناس عمر بن الخطاب سنة خمسر 
عشرة. 

وقد كان لكسرى مُرابطة في قصر بني مقاتل » عليها التُعْمان بن قبيصة؛ وهو 
ابن حيّة الطائي ابن عم قبيصة بن إياس بن حيّة الطائيّ صاحب الحيرة ؟ فكان في 
منظنة" لعن ٠‏ فلمًا سمع بسعد بن أبي وقاص سأل عنه عبد الله بن سنان بن جرير 
الأسديٌ؛ ثم الصتداوي .فقيل له: رجل من قريش ٠»‏ فقال: أنَا إذ كان قَرَسْيّاً؛ 
فليس بشيء؛ والله لأجاهدنّه القتال؛ إنما قريش عبيد مَن غلب ؛ والله ما يمنعون 


خفيراً » ولا يخرجون من بلادهم إلا بخفير؛ فغضب حين قال ذلك عبد الله بن 
سنان الأسديّ » فأمهله حتى إذا دخل عليه وهو نائم » فوضع الرمح بين كيفيه 
فقتله » ثم لحق بسعد » فأسلم . وقال في قتله التّحمان بن قبيصة : 

لقد غادرٌ الأقوامٌ ليكة أذلجوا بقصر العبادي ذا التعال تق ذلا 


دَلفْتُ له تحت العَجاج بطَعْنَةٍ فأصبح منها في التّجيع مُرَثَلا 


2 ني 2 7 1 - 
سَقيئئّت بها النَغمان كأساً رَونَه 


ا 


تركثٌ سباعً الجَرّ يغرفن حوله وقد كان عنها لابن حيّة مَعْرْلا 
بترن ادك بوعاتبد بدا يا لقره 


ولمّا لحق سعد بن أبي وقاص المغيرة بن شعبة » وقيس بن مكشوح فيمن 
معهما؛ سار إلى رستم حين سمع به حتى نزل قِادِسَ ‏ قرية إلى جانب العُدَيب - 
فنزل الناس بها » ونزل سعد في قصر العٌذيب » وأقبل رستم في جموع فارس 
ستين ألفاً مما أخصيّ لنا في ديوانه » سوى التّباع والرقيق » حتى نزل القادسيّة 
وبينه وبين الناس جسرٌ القادسبّة . وسعد في منزله وَحِعٌّ ‏ قد خرج به قَرْح 
شديد » ومعه أبو محْجَن بن حبيب الثقفيَّ محبوس في القصر » حبسه في شرب 
الخمر , ٠‏ فلمًا أن نزل بهم رستم بعث إليهم أن ابعثوا إلىّ رجلاً منكم جليداً 
أكلكه. فتعثر 1 إليه المشيرة ة بن شعبة » فجاءه وقد فرق رأسه أربع فِرَق: : فرقة من 
بين يديه إلى قفاه » وفرقة إلى أذنيْه » ثم عقصَ شعره » ولبس بُرداً له » ثم أقبل 
حتى انتهى إلى رستم » ورستم من وراء الجسر العتيق مما يلي العراق » 
والمسلمون من ناحيته الأخرى مما يلي الحجاز فيما بين القادسيّة والعُذِيب » 
فكلّمه رستم » فقال إلكم معشر العرب كنتم أهل شقاء وجهد » وكنتم تأتوننا من 
ا ل ا ل ل 
من ظلالنا؛ فذهبتم ١‏ فدعوتم أصحابكم . ثم أتيتمونا ب هع وإننا مالك متل 
ا ا 01 
فانطلق الثعلب » فدعا الثعالب إلى الحائط؛ فلمًا اجتمعن فيه جاء الرجل فسدٌ 
الجُْحْر الذي دخأن منه » ثم قتلهنّ جميعاً. وقد أعلم: أن الذي حملكم على هذا 

معشر . الغرت الجَهِدٌ الذي قد أصابكم؛ فارجعوا عا عامكم هذا . فإلّكم قد 
العحيوا ض عمارة وتم وعن عدوّنا ١‏ ونحن نُوقِر لكم ركائبكم قمحاًء 
وتمراً » ونأمر لكم بكسوة » فارجعوا عن عافاكم الله ! 

فقال المغيرة ة بن شعبة : : لا تذكّر لنا جهداً إلا وقد كنا في مثله أو أشدّ منه؛ 
أفضدَّنا في أنفسنا عيشاً الذي يقتل ابنّ عمّه » ويأخذ ماله فيأكله » تأكل الميتة » 
والدم » والعظام » فلم نزل كذلك؛ حتَّى بعث الله فينا نبيَاً ٠‏ وأنزل عليه الكتاب » 
فدعانا إلى الله وإلى ما بعثه به » فصدّقه منّا مصدّق ». وكذبه منّا آخر » فقاتل مَن 
صدقه مَن كذبه » حتى دخلنا في دينه؟ من بين مُوقِن به » وبين مقهور؛ حلنّى 


استبان لنا: أنه صادق » وأنه رسول من عند الله. فأمرنا أن نقاتل مَن خالفنا » 
وأخبرنًا: أن من قتل منّا على دينه فله الجنّة » ومَّنْ عاش ملك وظهر على من 
خالفه؛ فنحن ندعوك إلى أن تؤمن بالله ورسوله » وتدخل فى ديئنا » فإن فعلت 
كانت لك بلادك» لا يدخل عليك فيها إلا من أحببتَ » وعليك الزكاة 
والحُمس » وإن أبِيتَ ذلك فالجزية؛ وإن أبيتَ ذلك قاتلناك حتى يحكم الله بيننا 
وبينك . 


قال له رستم : كفت اللي امت من ابيع نكم هذا معد العرات | 
لا أمسي غداً حتى أفرُغ منكم » وأقتلكم كلكم . ثم أمر بالعتيق أن يُسكر » فبات 
ليلته يسكر بالبراذع » والتراب » والقّصَّب؛ٍ حتى أصبح . وقد تركه طريقاً 
مي > رقف لق لع عرق ص انكو ابعل علق عمال لحان اله ب 2 نكلة 
حليف بني أميّة بن عبد شمس » وجعل على ميمنة الناس جرير بن عبد الله 
البَجَلىٌّ » وجعل على ميسرتهم قيس بن المكشوح المراديّ . 

لم زحف إليهم رستم» وزحف إليه المسلمون » وماعامّةُ جُنتِهم 
0 الاه/ ؟الاه/ "الاه/ ] لاه/ ولا ) , 

7 .وتنا :ابن تحميد + “فال تحدثنا سلنة عن ابن إاسحاق © عن 
عبد الرحمن بن الأَسْوَّد النَّحَعسَ » عن أبيه » قال: شهدت القادسيّة؛ فلقد رأيت 
غلاماً مااي اللخع شوق فين أو ثمانين رذني احاء الكشرار نلف + لقند اذل 
الله أبناة الأحرار! لي" 

6ه رتنا ابن » قال: حدّثنا سلّمة عن محمد بن إسحاق » عن 
0008 ل ٠‏ عن قيس بن أبي حازم البَجَليّ - وكان 
لح كيت لخاد فخ المسلمين - قال : كان معنا يوم القادسيّة رجل من تُقيف , 
فلحق بالفس مرتدّاً » فأخبرهم : أن بأس الناس في الجانب الذي به بّجيلة . قال : 
وكُنا رُبع النّاس؛ فوجّهوا إلينا ستة عشر فيلاً » وإلى سائر الناس فيلَيّْن » وجعلوا 
يُلقون تحت أرجّل خيولنا حسك الحديد » ويرشقوننا بالتّشَّابِ » فكأنّه المطر 


000 
00 
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1" وه أزكاك 


علينا » وقرنوا خيلهم بعضها إلى بعض لثلا يفرُوا. قال: وكان عمرو بن 
معديكرب يمر بنا فيقول: يا معشر المهاجرين » كونوا أسوداً » فإِنّما الأسد من 
أغتى شأنه ؛ فإِنّما الفارسيّ تيس إذا ألقى نيزكه . 

قال: وكان أسوار منهم لا يكاد تسقط له تُشَّابة » فقلنا له: يا أبا ثؤر ! انق 
ذلك الفارسي فإنه لا تقع له تُشَّابة؛ فتوجّه إليه ورماه الفارسي بنشَّابة فأصاب 
قوسه » وحمل عليه عمرو فاعتنقه فذبحه » واستلبه سوارّيْن من ذهب ومنطقة من 
ذهب ويَلمقاً من ديباج » وقتل الله رستم » وأفاء على المسلمين عسكرّه وما فيه ؛ 
وإنما المسلمون ستة آلاف , أو سبعة آلاف » وكان الذي قتل رستم هلال بن ٠‏ علّفة 
التَيِمَ رآه فتوجّه إليه » فرماه رستم بنشّابة » فأصاب قدمه وهو يُتبعه » فشكها إلى 
ركاب سَرْجه » ورستم يقول بالفارسية: «ببايه» » أي «كما .أنت»؛ وحمل عليه 
هلال بن غُلّفة فضربه فقتله » ثم احترّ رأسه فعلّقه » وولت"النوش نا تنقم 
المسلمون يقتلونهم؛ فلما بلغت الفرس الخرّارة » نزلوا فشربوا من الخمرء 
وطعموا من الطعام » ثم خرجوا يتعجّبون من رَميهم » وأنّه لم يعمل في العرب . 
وخرج جالنوس فرفعوا له كُرَةٌ فهو يرميها ويشكها بالتشاب » ولحق بهم فرسان 

من المسلمين وهم هنالك » فشدٌ على جالنوس زُهرة بن حَوِيّة التميميّ » فقتله » 
وانهزمت الفرس ‏ + للحتو يليو توما وواطة »وتهضن شعن بالمسلمية عق ول 
بدير قرّة على من هنالك من الفرس؛ وقد قدم عليهم وهم بدير قرّة عياض بن غَنْم 
في مدده من أهل الشام ‏ وهم ألف رجل ٠‏ فَأسْهُمَ له سعد ولأصحابه مع 
المسلمين فيما أصابوا بالقادسيّة » وسعد وَجِمٌّ من قؤْحته تلك » وقال جرير بن 
عبد الله : 
أنا جريرٌ كُنْْقِي أبوعَمِرْو قد تصَرًَاللَهُوسَمْدٌ في القَّصِرْ 

وقال رجل من المسلمين أيضاً: 
قعاتجا حنج الال له سه 
باصا لاتير 


وس عد يباب القاد 3 سسنة مغصم 
ون 0 3 ه ل ل 2 في 3 7 


ا ع ا 
يجكرم + “قال ستعل يجمه خريرا قيمَآقال: 


ماه طون 


توم أوماك 8 


وي حصو وجرا حك و انس أؤكَلُ أَجْرَهم يوم الحِسَاب 
شحو اكوك سر اوح الوا وقد وَقَعَ الفُوارِسُ في ضراب 
رقيو لنت بعكو سمعيستي :فييول.. كسان زمساتعينا ]بيبل بجعراث 
. ثم إن الفرس هربت من دير قرّة إلى المدائن يريدون نهاوَئْد » واحتملوا معهم 
الذهب » والفضة » والديباج » والفِرِنْد » والحرير» والسلاح » وثياب كسرى , 
وبناته » وخلوا ما سوى ذلك ٠.‏ وأتبعهم سعد الطلبٌ مم السلمين © فبعك 
حا رود بل سات ع امه مورك ممسشباف ين عم فى اليضا 1 ابول 
على مقدّمة النّاس هاشم بن عُتْبة بن أبي وقّاص » وعلى ميمنتهم جرير بن عبد الله 
البَجَلي ٠»‏ وعلى ميسرتهم زهرة بن حَوِيّة التميميّ؛ وتخلف سعد لما به من 
الوَجّع؛ فلمًا أفاق سعد من وجعه ذلك اتَّبع الناسَ بمن بقيّ معه من المسلمين؛ 
حتى أدركهم دون دجلة على بَهُرَسِير » فلمًّا وضعوا على دجلة العسكر والأئقال 
طلبوا المخاضة ؛ فلم يهتدوا لها؛ حتى أتى سعدا يلج من أهل المدائن » فقال: 
أدُلُكم على طريق تُدركونهم قبل أن ينوا في السير! فخرج بهم على مخاضة 
بِعَطْرَ ثُلّ ‏ افكان أول من خاض المخاضة هاشه بن غُتبة في رَجْلدء. فلمًا خاز 
ُبعته خيله » ثم أجاز خالد بن عُرَفطة بخيله » ثم أجاز عياض بن غَنْم بخيله » ثم 
تتابع الناس فخاضوا حتى أجازوا؛ فزعموا أنه لم يُهْتَدَ لتلك المخاضة بعد. ثم 
ساروا حتى انتهّوًا إلى مُظْلِم سَاباط » فأشفق النّاس أن يكون به كمين للعدّو , 
فتردّد الناس » وجبئوا عنه؛ فكان أول منْ دخله بجيشه هاشم بن عُتبة » فلمًا 
أجاز؛ ألاح للناس بسيفه » فعرّف الناس أن ليس به شيء يخافونه » فأجاز بهم 
خالد بن عُرْفطة » ثم لحق سعد بالناس؛ حتى انتهوا إلى جلولاء وبها جماعة من 
الفرس ٠»‏ فكانت وقعة جلولاء بها . ٠‏ فهزم الله الفرس » وأصاب المسلمون بها من 
الفيء أفضلٌ مما أصابوا بالقادسيّة » وأصيبت ابنة لكسرى ٠‏ يقال لها: منجانة؛ 
ويقال: بل ابنة ابنه بول تاعرين الموتمير” 

ذا ا قير مسي دود يَخْهِلُ أثقالَ الغلام المُنْيِمْ 
يَنْجُو إلى الرّحمن من جهنم | يوم جَلولاءًَ ويوم رُسْشتم 
ويومٌ زحفب الكوفةالمُّقَدَّمْ ‏ ويوم لاقى ضَيْقَة مُهَرَمْ 


وخيية ايحت اليا لت سين للفشحم 


ا ذكر أحوال أهل السواد 

ثم كتب سعد إلى عمر بما فتح الله على المسلمين» فكتب إليه عمر: أن قِفْ 
ولسوا غير ات ردكي لسر نجاف ميق دز كساها والا رين بي 
أيديناء. فكب ليد عم : أناقف:مكانك ولا تتبعهم + وَاتّخلْ للمسلمين دان هجرة 
ومنزل جهاد . ولا تجعل بيني وبين المسلمين بحراً. فنزل سعد بالناس الأنبار , 
فاجتوّؤها وأصابتهم بها الحُمَّى » فلم توافقهم » فكتب سعد إلى عمر يخبره 
بذلك » ٠‏ فكتب إلى سعد أنه لا تصلح العرب إلا حيث يصلح البعير والشاة في 
منابت العُشب ؛ فانظر فلاةً في جنب البحر فارتّدْ للمسلمين بها منزلاً. 

قال: فسار سعد حتى نزل كُوَيفة عمرو بن سعد » فلم توافق النّاس مع الذباب 
والحمّى. فبعث سعد رجلاً من الأنصار يقال له: الحارث بن سلمة ‏ ويقال: بل 
عثمان بن حُتَئِف ٠‏ أخا بني عمرو بن عوف - فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم ؛ 
فنزلها "سعد بالتائل الوط ميتجدها ٠‏ .وفخط فيها الخطط للتاس. 

وقد كان عمر بن الخطاب خرج في تلك السنة إلى الشام ٠‏ فتزل الجابيّة » 
0 عليه إيليّاء؛ مدينة بيت المقيس . وبعث فيها أبو عبيدة بن الجراح 

ب ادن الشلمي الى ستقيي. لسجحوا لل على لاسا رامد سعد 

ا رجلاً من كِئْدة » يقال له: شرخبيل بن السّمط؛ وهو 
الذي يقول فيه الشاعر : 
ا ا ال ل ل 
: ولاه/ /الاه/ ملاه/ لاه ). 


ذكر أحوال أهل السّواد 
وعم _كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك بن عَمَيْر » 
عن قبيضة بخ جار ».قال : قال رجل منّا يوم القادسيّة مع الفتح : 
نتقاتل حتى أنزل الله نصِرَةُ وسعدٌ بباب القادسيّة معصم 
فتأندا :وقد اك نسناء كيرة ٠‏ :وشكوة سعد لس فين انم 
فبعث بها في الناس » فبلغت سعداً » فقال: اللهمّ إن كان كاذباً » أو قال 


. إسناده ضعيف‎ )١( 


دكن لهؤال أفل الميو ان 5 
الذي قال رياء » وسْمْعة » وكذباً؛ فاقطع عني لسانة » ويّذه . 

وقال قبيصة: فوالله نه لواقف بين الصفّين يومئذ؛ إذ أقبلت تُشّابةَ لدعوة 
عد حى وفية في لبباته فيكن نه ؛ فما تكلّم بكلمة حتى لحق بالله 20. 
(5: كلاه/ ١م‏ ه). 

مومع . كنب إليّ السريُ عن شعيب » عن سيف » عن المقدام بن يَف 
ا ع وسقي هيد 

فأشرف عليه سعد » فقال: 
وما تجو بعيلدة عيشواتى. أوشل أليَمانِوم الجسات 
وقبد لقيّسث ختسولهتم خولاً وقذ وقع الفوارِسُ في الضُرَابٍ 
0 ا ار لكر الكو 
ل َل جموكم مشل الدُباب 0 
(9: ١ل‏ ه). 

أمم _كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن سليمان بن بشير » عن 
أمّ كثير امرأة همّام بن الحارث النّحَعيَ - قالت: شهدنا القادسيّة مع سعد مع 
أزواجنا » فلمًا أتانا أن قد فرغ من الناس شددنا علينا ثيابّنا » وأخذنا الهَراوَى » 
ثم أتينا القتلى؛ فما كان من المسلمين سقيناه ورفعناه؛ ونا كان.من المشركيخ 

اهم كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة وهو ابن 
الحارث ‏ عمّن أدرك ذلك؛ قال: لم يكن من قبائل العرب أحد أكثر امرأة يوم 
القادسيّة من بَجيلة والنَّخعَّ » وكان في النَّخمّ سبعمئة امرأة فارغة » وفي بَجِيلة 
ألف » فصاهر هؤلاء ألففٌ من أحياء العرب » وهؤلاء سبعمئة » وكانت النَّخَع 


. إسئاده ضعيف‎ )١( 
. (؟) إسناده ضعيف‎ 
. إسناده ضعيف‎ )( 


1 ذكر أحخوال أفل السواد 


تُسمّى أصهار المهاجرين » وبجيلة » وإنَّما جرّأهم على الانتقال بأثقالهم توطتةٌ 
خالد . والمثنّى بعد خالد » وأبي عُبيد بعد المثنّى » وأهل الأيّام » فلاقوًا بأساً 
بعد ذلك الننيق1١؟‏ .(8: 1اارة:. 


وك - كتب إليّ السريٌُ عن شعيب » عن سيف . عن محمّد » والمهلّب , 
وطلحة . قالوا: وكان بُكَيْر بن عبد الله انين » وعتبة بن فزقد الشلمرة6 
وسحا فين عه الالضارخ لوا ل ا ل : 
وكان مع النّاس نساؤهم؛ ؛ وكانت مع النّحّع سبعمئة امرأة فارغة؛ وانوي 
أختان المهاجرين حتى كان قريباً؛ موحي الحا جرود كل المي بويع 0 
حتى استوعبوهن ٠»‏ فصار إليهن سبعمئة رجل من الأفناء؛ فلّما فرغ النّاس ؛ 
خطب هؤلاء التّفر هذه المرأة ‏ وهي أَزْوّى ابنة عامر الهلاليّة ‏ هلال 0 
وكانت أختها هُنَيْدة تحت القعقاع بن عمرو التميميّ » فقالت لأختها: استشيري 
زوجّك: أيهم يراه لنا! ففعلت؛ وذلك بعد الوقعة وهم بالقادسيّة ؛ فقال القعقاع : 
سأصفهم في الشعر فانظري لأختك » وقال: 
إن كنت حاولت الدراهم فايكجي 2 سماكاً أخا الأنصار أؤ ابن فَرْقَدٍ 
وإن كنتٍ حاولت الطّعان فَيمّمي بكيراً إذا ما الخيلٌ جالّت عن الرَدِي 
كاوه شي ززر البو ارة شيا كان ايناد صدن اكد 

وقالوا: : وكانت العرب توقّعُ وقعة العرب؛ وأهل فارس في القادسيّة فيما بين 
العُذينب إلى عَدَن أثيّن. » :وقيما:: بين الأبلة وأيلّة يرؤن : أن ثبات مُلكهم » وزواله 
بها ٠‏ وكانت في كل بلد مُصيخة إليها تطورها كرون دن أموهاف ع نإ قاذ 
الرجل ليريد الأمر فيقول: لا أنظر فيه حتّى أنظر ما يكون من أمر القادسيّة. فلمًا 
كانت وقعة القادسيّة سارت بها الجنّ » فأتت بها ناساً من الإنس » فسبقت أخبار 
الإنس إليهم؛ قالوا: فبدرت امرأة ليلاً على جبل بِصَنْعَاء » لا يُدرَّى مَنْ همي؟ وهي 
تقول : 
يت عن ِكرمَ ابدةً خالِدٍ ومَاخَيِرٌ زا بالقليل المُصَمَد 
وحَيئُكِ عتّي الشمسُ عند طُلوعها وحَتَاكِ عنّي ككل ناج مُفُوَدٍ 


253 إسئاده ضعيف . 


لو اي ل حت 


ذا نَوبَ الدّاعي أناخوا يكلككل 


57 


عاساه 


حسان : ا 
2 لكر تَسْوَةٌ الَيَايِلُ مُجَرَّدٍ 


لا ديد 


واو مامد يده 


غداة درم أَصْبَرَهُمْ رجالا 
إلنبي لحت فَرَرنْهُمْ رعالا 


نوز لخلا كاسن كن جتان 
سد كف رمه 
مُقَعَسة أكفه جح ولو 


قال : م ل 50: ١ىمه/‏ 5ل ه). 


كبا متت الغاب 00 م جبالا 


محؤوئ يد كانت التجالا 


04 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد بن سعيد؛ قال: 
لما أتى عمرٌ بن الخطاب نزول رستم القادسيّة » كان يستخير الرّكبان عن أهل 
القادسيّة من حين يُصبح إلى انتصاف النهار » ثم يرجع إلى أهله ومنزله. قال: 
فلمًا لقي البشير سأله من أين؟ فأخبره » قال: يا عبدَ الله حدّئني ! قال : هزم الله 
العدّو » وعمر يحب معه ويستخبره والآخر يسير على ناقته ولا يعرفه؛ حتى دخل 
المفيقة قاذ القان خلمرنة عليه باقر المؤمتينة قال : فهلاً أخبرتني رحمك 
أله تك أهير الموممن 19 وجعل عمر يقزل» لاعليك :نا أخن 69 وم عره). 

كنب إلى السري عن شعي عن سيف عن نيحبد وطلحه 
والديلي: وزياد » قالوا: وأقام الاتططدوه بالاو بارع البشير وأمرٍ عمر ء 
يقَؤّمون أقباضهم » ويحزّرون جنذهم : ويرمّون أمورهم . قالوا: وتتابع أهل 
العراق من أصحاب الأيّام الذين شهدوا اليرموك ودمشق » ورجعوا مُمِدَّين لأهل 
القادسيّة » فتوافوًا بالقادسيّة من الغد ومن بعد الغد » وجاء أوّلهم يوم أغواث » 
وآخرهم من بعد الغد من يوم الفتح » وقدمت أمداد فيها مُراد » ومَّمْدان » ومن 
أفناء الناس » فكتبوا فيهم إلى عمر يسألونه عمًّا ينبغي أن يُسار بهم فيهم ‏ وهذا 


5 اناو ست 
09 إسئاده ذ ضعيف . 


بم" ذكر أحوال أهل السواد 


فقرأ عليهم الفتح » وقال: إني حريص على ألا أدَعَ حاجة إلا سددتها ما اتسع 
بعضنا لبعض » فإذا عجز ذلك عنًا تأسينا في عيشنا حتى نستويّ في الكفاف , 
ولوددت أنُكم علمتم من نفسي مثل الذي وقع فيها لكم ؛ ولستُ معلمكم إلا 
بالعمل؛ إني والله ما أنا بملكِ فأستعبدكم 3 إنّما أنا عبد الله عَرَضَ على الأمانة » 
فإن أبينُها ورددتها عليكم واتّبعتكم حتى تشبعوا في بيوتكم وثر 3|؟-سكدت + 
واد واد اراي ب وا لو بيتي ؟ شقيت؛ ففرحتٌُ قليلاً » وحزنت طويلاً , 
وبقيت لا أقال » ولا أَرَّدٌ فأستعتت 


قالوا: وكتبوا إلى عمر مع أنس بن الليس: إن أقواماً من أهل السّواد ادّعوا 
عهوداً » ولم يُقِمْ على عهد أهل الأيام لنا » ولم يف به أحد علمناه ه إلا أهل بانقيا 
ويَشما وأهل اليس الأخرة: وادّعى أهل السّواد: أن فارس أكرهوهمء 
وحشروهم؛ فلم يخالفوا إلينا؛ ولم يذهبوا في الأرض . 


وكتب مع أبي الهيّاج الأسديّ ديعت * ابن مالك:-: بإن أهل الكواد تجلوا » 
فجاءنا مَن أمسك بعهدهء ولم يُجلب علينا؛ فتمّمنا لهم ما كان بين المسلمين 
قبلنا وبينهم؛ وزعموا: أن أهل السّواد قد لحقوا بالمدائن » فأحدث إلينا فيمن 
تمّء وفيمن جلا » وفيمن اذعى : أنه استكره » وحشرء فهرب ., ولم يقاتل » أو 
”0 فإنًا بأرض رغيبة » والأرض خلاء ٠‏ من أهلها » وعددنا قليل » وقد كثر 
أهل صُلحنا » وإنْ أعمرَ لنا وأوهن لعدوّنا تألّمهم . فقام عمر في الناس فقال : ِنَّه 
مَن يعمل بالهوى والمعصية؛ يسقط حظّه » ولا يضرّ إلا نفسه » ومَنْ ينّبع اشن 
وينته إلى الشراة حوارم اسل الحيع ارعاديها عند اله ليل الطاعاة أصاب 
00 #وَويجَدُوأ ما عملُوا حَاضرا ول 
يَظيِمٌ رَيّكَ لَحَدَاك وقد ظفر أهل الأيّام والقوادس بما يليهم » وجلا أهله » وأتاهم 
مَنْ أقام على عهدهم » فما رأيكم فيمن زعم أنه استّكره وحُشر؛ وفيمن لم يدّع 
ذلك ولم يُقِم وجلا » وفيمن أقام ولم يدّع شيئآً » ولم يَجْلَ » وفيمن استسلم. 
فأجمعوا على أن الوفاء لمن أقام وكفت لم يزده عَلبُهِ إلا خيراً » وأن من ادّعى 
فصَدّق أو وفى فبمنزلتهم » وإن كُذْب ثُبذ إليهم وأعادوا صلحهم؛ وأن يُجعل أمر 
مَنْ جلا إليهم » فإن شاؤوا وادعوهم وكانوا لهم ذمّة » وإن شاؤوا تمُوا على 


دكن اهو ال أهل الراك ١4‏ 


منعهم من أرضهم ولم يُعطوهم إلآ القتال؛ وأن يخيّروا مَن أقام واستسلم: 
الجزاء » أو الجّلاء » وكذلك الفلاح. 

وكتب جواب كتاب أنس بن الحُليس: أ أمّا بعدٌُ؛ فنَ الله جل وعلا أنزل في كلّ 
شيء رُخصة في بعض الحالات إلآ في أمرين : العدل في السّيرة والذكر؛ فأمًا 
الذكر فلا رخصة فيه في حاح 
لة » ولم يرض منه إلا بالكثير » وأمًا العدل فلا رخصة فيه في قريب ولا بعيد ‏ 
ولا في شدّة ولا رخاء » والعدل قات تن ليا نيو اترىئ روابلا للحزر» وان 
للباطل من الجؤر ٠‏ وإن رُئي شديداً فهو أنكشٌ للكفر؛ فمن تَمّ على عهده من أهل 
السّواد » ولم يْعِنْ عليكم بشيء؛ فلهم الذمّة » وعليهم الجزية؛ وأمًا مّن اذّعى أنه 
استكره ممن لم يخالفهم إليكم أو يذهب في الأرض؛ فلا تصدّقوهم بما ادّْعوًا من 
ذلك إلآ أن تشاؤوا؛ وإن لم تشاؤوا؛ فانبذوا إليهم » وأبلغوهم مأمتهم . 

وأجابهم في كتاب أبي الهيّاج: أمَا من أقام ولم يَجْلَّ وليس له عهد فلهم 
ما لأهل العهد بمقامهم لكم » وكفهم عنكم إجابة » وكذلك الفلآحون إذا فعلوا 
ذلك؛ وكلّ من ادّعى ذلك فصّدّق فلهم الذمّة؛ وإن كذبوا؛ تُبِذ إليهم؛ وأمًا مَنْ 
أعان وجلا؛ فذلك أمرٌ جعله الله لكم ؛ فإن شكتم فادعوهم إلى أن يقيموا لكم في 
أرضيم © ,وله الذكة » وغلييم الجرية ون كرهرا ذلك" ذاتننسر ائما أفاء اله 
عليكم منهم . 

فلمًا قدمثْ كتّب عمر على سعد بن مالك والمسلمين؛ عرضوا على من يله 
مَمَّنْ جلا وتدحى عن الجراةاان بداتضهوا »اليج اللاقة وضلييم الخرية مرا عير 
وصاروا ذمّة كمن تم ولزم عهذه؛ إلا أن خراجهم أثقل ؛ فأنزلوا من اذعى 
الاستكراه وهرب منزلتهم , وعنذوا ليم . وأنزلوا من أقام منزلة ذي العهد 
وكذلك الفلاحين » ولم يُدخلوا ذ في الصلح ما كان لآل كسرى ». ولا ما كان لمن 
خرج معهم » ولم يُجبهم إلى واحدة من اثنتين: الإسلام » أو الجزاء » فصارت 
فيئاً لمن أفاء الله عليه؛ فهي والصوافي الأولى ملك لمن أفاء الله عليه » وسائر 
اللدواة 903 واخدوم يخراع شري » وكات خراج كسرى على رؤوس الرّجال 
على ما في أيديهم من الحصّة والأموال ‏ وكان مما أفاء الله عليهم ما كان لآل 
كسرى . ومن صوّب معهم وعيالٌ من قاتل معهم وماله » وما كان لبيوت النيران 


00" فك مان فل ددا 


والأجام ومستنقع العتان ب وها كان للشكاكة نوما كان لال كبروق + فلم يتأت 
قِسْم ذلك الفيء الذي كان لآل كسرى ومن صوّب معهم؛ لأنه كان متفرّقاً في كل 
الشّواد +: فكان يليه لأهل الفيء من وثقُوَا به وتزاضوًا عليه؛ فهو الذي يتداعاه 
أهل الفيء لا عْظَم السواد؛ وكانت الولاة عند تنازعهم فيها تهاون بقسمه بينهم ؛ 
فذلك الذي * او ال ل ين جامعوا السّفهاء الذين 
سألوا الؤلاةَ قسمّه لقسموه بينهم » ولكنّ الحلماء أبؤًا » فتابع الولاة الحلماء , 
وثّرِك قول السفهاء كلت سم عل رحقه أل كن م لب لي تبه فيك 
فإنّما تابع الحُلماء » وترك قولّ السُّفهاء » وقالوا: لثلاً يضرب بعضهم وجوة 
بعض "5 (": لامره/ 5ره/ مره/ 085). 

57 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة وسفيان » عن 
ماهان » قالوا: فتح الله السَّوادَ عَنُوةَ ‏ وكذلك كلّ أرض بينها وبين نهر بلخ ‏ إلا 
حصنا : ودعوا إلى الصلح » فصاروا ذمّة » وصارت لهم أَرَضوهم ولم يُدخلوا 
في ذلك أموال آل كسرى ومّن اتبعهم » فصارت فيئاً لمن أفاءه الله عليه » 
ولا يكون شيء من الفتوح فيئاً حتى يُقَسم؛ وهو قوله: # أَنَمَا عَنِمَنُم ين سَّىْءٍ» مما 
التسمتم . (5: لامرة). 

1" -وعن سيف ء عن حجّاجٍ الصوّاف » عن مسلم مولى حُذَيفة » قال: 
تزوّج المهاجرون والأنصار في أهل السّواد يعني في أهل الكتابيّن منهم » ولو 
رايد ان حيط ا زنك ولول لوه أن كر رياه أجل التتاييه لادان 
تعالى يقول: # و من لم يَسْتَطِعْ نكم ولا . ..* الآية » ولم يقل: «فتياتهم من 
أهل الكتابين» 0 (0:حمه). 

4 وعن سيف . عن عبد الملك ب بن أبي سليمان » عن سعيد بن جبّير » 
قال: بعث عمر بن الخطّاب إلى حُذيفة بعد ما وله المدائن وكثر المسلمات: إنه 
بلغني أنّك تزوّجت امرأة من أهل المدائن من أهل الكتاب فطلقها. فكتب إليه: 
لا أفعل حنَّى تخبرّني: أحلال أم حرام » وما أردت بذلك ؟ فكتب إليه: لا بل 


10 ( إسناده - ضعيف ٠.‏ 
00( إستاده - ضعيف ٠.‏ 
زهرة إسناده ِ ضعيف 7 


حلال » ولكن في نساء الأعاجم خلابة » فإن أقبلتم عليهنَ غلبنكم على نسائكم . 
تقال الآن؟ خطلقي 00كر بابازة ). 


4 -كتب إليّ السرئٌ عن شعيب » عن سيف » عن أشعث بن سِوّار » عن 
أبن الزبين ؛ عن جابر ١‏ قال: اك اتاد م ع فتزؤجنا نساء أهل 
الكنات: + وتن لا تمد كثير. لمات فلك ققلناء 'فمنا مق طلق .وهنا من 
ألم 0 ور 


5“” دوعن سيف . عن عبد الملك ؛ بن أبيى سليمان » عن سعيد بن جبَّير » 
قال: أخذ السّواد عنوة» فدعوا إلى الرجوع والجزاءٍ 2 فأجابوا إليه » فصاروا 
ذمّة » إل ما كان لآل كسرى ٠‏ وأتباعهم . ٠‏ فصار فيئاً لأهله » وهو الذي يتحجَّى 
أهل الكوفة إلى أن جُهل ذلك » فحسبوه السّواد كلّه » وأمًا سوادهم؛ فذلك7”. 
084:5). 


, -وعن سيف » عن المستنير بن يزيد » عن إبراهيم بن يزيد النّخعيّ‎ 5١ 
قال: أخذ السّواد عَنُوة » فدّعوا إلى الرجوع » فمنْ أجابَ فعليه الجزية وله‎ 
الذمّة » ومّن أبى صار ماله فيئاً » فلا يحل بيع شيء من ذلك الفيء فيما بين الجَبل‎ 
.)088 :77( 29 إلى العُدَيب من أرض السّواد ولا في الجبل‎ 

الام وظو سف طن اينداي اقندن ب في القع قله لاحل تنم 
شيء من ذلك الفيء فيما بين المجبل والعُذيب 2 . (: 084). 

7 وعو يقتا عن عمرواين اوشقد .عن عائريه قال + افطع الربير 
وخبّاب وابن مسعود وابن ياسر وابن هبّار أزمان عثمان » فإن يكن عثمان أخطأ 
فالَّدِين قبلوا منه الخطأ أخطأ؛ وهم الذين أخذنا عنهم ديننا. وأقطع عمر طلحة 
وجرير بن عبد الله والوُبِيل بن عمرو » وأقطع أبا مَُزّْر دار الفيل في عدد ممّن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف . 
(:) إسناده ضعيف. 


(4) إسناده ضعيف. 


؟ن» ذكر يناء اليصرة 


أخذنا عنهم » وإنما القطائع على وجه التّفل من حمس ما أفاء الله . 

وكتبعمز إلى عثمان بن خنيفمع سخزير + أمَا بعد فاقطع جرير بن غبد الله 
َذْر ما يقُوته لا وَكْس ولا شَطَط كنب عدنان إلى غمر:. إن جريراً قم علي 
بكتات متك تقطعة ما يقوته + :فكرهت أن أمضى ذلك حى أراجمُك فيه فكتب 
إليه عم : أن افد متاق جزير + :فأنقك ذلك وق احيشة: فق من امريق بواقطم 
إنا :موسي . وأقطع عليٌ رحمه الله كردوس بن هانىء الكردوسيّة » وأقطع سُويد بن 
غفلة الجعف'" . (5: 089) , 


4 - وعن سيف ء عن ثابت بن هُريْم ٠‏ عن سُوّيد بن غفلة » قال: 
تطبه رع كران : اكتب: هذا ما أقطع علي سُوَيداً أرضاً لداذَوَيْه ؛ 
ما بين كذا إلى كذا وما شاء اا" . (7: 584) , 

6- وعن سيف . عن المستنير » عن إبراهيم بن يزيد » قال: قال عمر: إذا 
عاهدتم قوماً؛ فأبرئوا 0 فكانوا يكتبون في الصلح لمن 
عاهدوا #اؤقيرا لطن مدن العير ةن 20 8ؤه), 

ونال اران قات ولح اناب يجيي ع ل ركان 

بعض أهل الكوفة يقول كانق وقح لقا ا الو نك ” 

ذكر بناء القتصرة 

1161- كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عنه. فحذثني عمر بن شبّة؛ قال: حذثنا 
عليَ بن محمد عن أبي مخف . عن مجالد . عن الشعبيّ » قال: قتل مهران سنة 
أربع عشرة في صفر » فقال عمر لعتبة - يعني: ابن غزوان -: قد فتح الله جل وعرٌ 
على إخوانكم الجيرة وما حولها » وقتّل عظيم من عظمائها » ولست آمن أن 
يمدّهم إخوائهم من أهل فارس؛ فإني أريد أن أوجّهك إلى أرض الهند » لتمئّع 
أهل تلك الجيزة من إمداد إخوانهم على إخوانكم » وتقاتلهم؛ لعل الله أن يفتح 


(40 إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
000 إسناده ضعيف . 
(4) وذكر الطبري هذا الكلام بلا إسناد إلى الواقدي والواقدي متروك . 


ذكطاء سيره 0 


عليكم. فسرُ على بركة الله » وانّق الله ما استطعت » واحكم بالعدل » وصل 
الصلاة لوقتها » وأكثر ذكر الله. فأقبل عتبة في ثلاثمئة وبضعة عشر رجلا . 
وضوّى إليه قوم من الأعراب وأهل البوادي » فقدم البصرة في خمسمئة » يزيدون 
قليلاً أو ينقصون قليلاً » فنزلها في شهر ربيع الأول - أو الآخر ‏ سنة أربع عشرة » 
والبصرة يومئذ تدعى أرضّ الهند فيها حجارة بيض حُشّن » فنزل الخُرَيبة » وليس 
بها إل سبع دساكر؛ بالزابُوقة والخُرَيبة وموضع بني تميم والأزد: ثنتان بالخُريبة » 
وثنتان بالأزد » وثنتان في موضع بني تميم وواحدة بالزابوقة. فكتب إلى عمر . 
ووضف له منزله فكتب إليه عمر: اجمع للناس موضعاً واحداً؛ ولا تفرّقهم؛ فأقام 


21 : 
ل ل ا 


27 وغن اسنقة وعم محمل ‏ “وطلخحة + والشهلب” واعموو: > قالواة لجنا 
توجّه غتبة بن غزوان المازنيّ من بني مازن بن منصور من المدائن إلى فرْج الهند؛ 
نزل على الشاطىء بحيال جزيرة العرب » فأقام قليلاً ثم أرَزْ » ثم شكوا ذلك حتى 
أمره عمر بأن ينزل الحجّر بعد ثلاثة أوطان إذا اجتّووا الطين » فنزلوا في الرابعة 
البصرة والبصرة كل أرضن ججازتها جضن - وأمر لهم بنهر يجري من دِجْلة » 
فساقوا إليها نهراً للشّفة » وكان إيطان أهل البصرة البصرة ة اليوم » وإيطان أهل 
الكوفة الكوفة اليوم في شهر واحد. فأمًا أهل الكوفة فكان مقامهم قبل نزولها 
المدائن إلى أن وطنوها » وأما أهل البصرة فكان مقامهم على شاطىء دِجْلة . ثم 
أرزوا مرّات حتى استقرّوا وبدؤوا » فخنسوا فرسخاً وجَوُوا معهم نهراً؛ ثم 
فرسخا ثم جرّوه ثم فرسخاء. ثم جَُوهء ثم أتوا الحجر ٠‏ ثم جرُوه » واختطت 
على نحو من خطط الكوفة ١‏ وكان على إنزال ار أبو الجرباء عاصم بن 
الذلفاع ديق لان اناك بود وي وقد كان قطبة بن ٠‏ قتادة. 
وه 


يدا 00 000 


30 ذكرويتاء الههوة 


56 وعن داود بن أبى هند » قال: أصاب المسلمون بالأبُلّة من الدراهم 
ستمئة درهم » فأخذ كل رجل درهمين » ففرض عمر لأصحاب الدّرهمين ممن 
أخذهما من فتح الأبُلَ في ألفين من العطاء » وكانوا ثلاثمئة رجل » وكان فتح 
الأتلةاق وجي أواقن كسان هن عد الوم و0 


3 -وعن الشعبيّ ١‏ قال: شهد فتح الأبلّة مئتان وسبعون ٠»‏ فيهم أبو بكرة . 
ونافع بن الحارث » وَشِبّْل بن معبد » والمغيرة بن شعبة » ومجاشع بن مسعود ء 
1 5 5-5 ب 5 57 ع 2 وه ان 5 2غ 5 
وأبو مريم البلويّ » وربيعة بن كلدة بن أبي الصّلت الثقفيّ » والحجاج , 90 
2)6). 


"١‏ -وعن عبّاية بن عبد عمرو » قال: شهدت فتح الأبلّة مع عُتْبة » فبعث 
نافع بن الحارث إلى عمر رحمه الله بالفتح » وجمع لنا أهل دست مَلسان » فقال 
عتبة: أرى أن نسير إليهم » فسرنا فلقيّنا مَرْزّبان دست مَيْسان » فقاتلناه » فانهزم 
أصحابه » وأخذ أسيراع فأخذ قباؤه ومنطقته ٠‏ فبعث به عتبة مع أنس بن ححجيّة 


الوم مقف 


77 -وعن أبي المّليح الهُذَلِيَ » قال: بعث غتبة أنسَ بن حُجيّة إلى عمر 
ستطقة فرزبان شت ميسان؟ افقال له كف السلمون؟ قال "اتتالك عليهم 
الدنيا » فهم يهيلون الذهب والفضّة. فرغب الناس في البصرة » فأتؤها”**. (": 
ه604)). 


0 -وعن علي بن زيد » قال: لما فرغ عتبة من الأبلّة؛ِ جمع له مرزبان 
ابلك معانو قبياك اند عتية اهو الخيلة » ا ا ل 
الفرات وبها مدينة. زوف عقة إلن عمد وأمر المغيرة أن يصليّ بالناس حتى 
يقدم مجاشع من الفرات » فإذا 0 فظفر مجاتشم بأهل الفرات ١‏ 
ورجع إلى البصرة وجمع الفيلكان عظيم من لما ا نان سوا - فخرج 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف . 
كات لح 
(4) إسناده ضعيف . 


ذكر يناء اليبصرة 56 


إليه المغيرة بن شعبة » فلقيه بالمزغاب . فظفر به » فكتب إلى عمر بالفتح ١‏ 
فقال عمر لعتبة: مّن استعملت على البصرة؟ قال: مجاشع بن مسعود ء قال: 
تستعمل رجلاً من أهل الوبّر على أهل المدر؟ تدري ما حدث! قال: لا » فأخبره 
بما كان من أمر المغيرة » وأمره أن يرجع إلى عمله » فمات غتبة في الطريق 
واستعمل عمرٌ المغيرة بن شعبة 0'. 96:9ه). 

4 وعن عبد الرحمن بن جَوْشْن » قال: شخص عَتْبة بعد ما قتل مرزبان 
دَسْت مَيْسان » ووجّه مجاشعاً إلى الفرات » واستخلفه على عمله » وأمر 
المغيرة بن شعبة بالصّلاة حتى يرجع مجاشع من الفرات » وجمع أهل مَيْسان , 
فلقيّهم المغيرة » وظهر عليهم قبل قدوم مجاشع من الفرات . وبعث بالفتح إلى 


ينا 2000 


ه” _الطبريّ بإسناده عن قتادة » قال: جمع أهل مَيْسان للمسلمين » فسار 

المعيوة > وساف المغررة الأثقال “قلق الع دوف “وجل + «فقالت 
م 0 ١‏ لو لخقناباليساين فت معهم! فاعتقدت لواءً من 
لويد لس ا مم مج ب ا 10 

٠‏ والمشركون يقاتلونهم » فلمًا رأى المشركون الرايات مقبلة » ظن أن 
مدداً أتى المسلمين فانكشفوا » واتبعهم المسلمون فقتلوا منهم عدّة”". (: 
5)). 

ةس وعن المثئى بن موسى بن سلمة , نزخ المحكق عدطة أبية 6 عن جده:6 
قال: شهدت فتح الأبُلّهَ » فوقع لي في سهمي قِدْر نحاس » فلمًا نظرت إذا هي 
ذهب فيها ثمانون ألف مثقال ٠‏ فكتب في ذلك إلى عمر » فكتب أن يُضْبّر يمين 
سلمة بالله لقد أخذها وهي عنده نحاس , فإن حلف سُلّمت إليه؛ وإلآّ قسمت بين 
المسلمين. قال: قحلفتٌ » فسُلّمت لي . 


قال المثنّى : فأصول أموالنا اليوم منها ؟". (7: 257). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف. 
(:) إسناده ضعيف . 


516 [ْ ذكر الوقعة بمرج الروم 

لام _ وعن عمرة ابنة قيس ٠‏ قالت: لما خرج الناس لقتال أهل الأبُلّة خرج 
زوجي وابني معهم » فأخذوا الدرهمين ومكوك زبيب » وإنهم مضؤا حتى إذا 
كانوا حيال الأبّلّة » قالوا للعدوٌ: نعبر إليكم أو تعبرون إلينا؟ قال: بل اعبرُوا 
إلينا ء فأخذوا خشب اشر فأوثقوه ‏ وعبروا إليهم ء فقال المشركون: 
لا تأخذوا أوّلهم حتى يعبّر آخرهم. فلمًّا صاروا على الأرض كيّروا تكبيرة » ثم 
كبّروا الثانية » فقامت دوابّهم على أرجلها . ثم كبّروا الثالثة » فجعلت الذابة 
تضرب بصاحبها الأرض » وجعلنا ننظر إلى دوعن تنْدّر » ما نرى من يضربها؛ 
وفتح الله على أيديهم00. 6 :لاو ه). 

مم المدائنيّ قال: كانت عند عتبة صفيّة بنت الحارث بن كَلّدة » وكانت 
أختها أردة بنت الحارث عند شيل بن معبّد البَجَلِىَ » فلمًا ولى عتبة البصرة انحدر 
معه ضفار 507 ونافع » وشبل بن معبك ؟ وانحدر معهم زياد؛ فلمًا 
فتحوا الأبِلّةَ لم يجدوا قاسماً يقسم بينهم » فكان زياد قاسمّهم؛ وهو ابن أربع 
عشرة سنة » له ذؤابة » فأجرّوًا عليه كل يوم درهمين . 

وقيل : إن إمارة عتبة البصرة كانت سنة خمس عشرة » وقيل: ست عشرة؛ 
والأول أصمّ؛ فكانت إمارته عليها ستة أشهر . 

واستعمل عمر على البصرة المغيرة بن شعبة فبقيَ سنتين » ثم رمي بما رَمِيَ؛ 
واستعمل أبا موسى » وقيل : استعمل بعد عَتّبة أبا موسى » وبعده المغيرة. 

وفيها - أعني : سنة أربع عشرة ‏ ضرب عمر ابنّهِ عبيد الله وأصحابّه في شراب 
شربوه » وأبا مخجن(©. (م: 0910). 


ثم دح خلت سدة خمس عشرة 
ذكر الوقعة بمؤج الروم 
وام _ وفي هذه السنة كانت الوقعة بمرْج الوُوم » وكان من ذلك : أن أبا عبيدة 


)١(‏ إستناده ضعيف. 
(97) إسناده ضعيف . 


ذكر فتح حمص /ا0 5 
حرج خاات ين الراية من الخال إلى لصي ٠‏ ل 
البطريق حتى نزل بمؤج دمشق وغربها » فبدأ أبو عبيدة بمرْج الروم وجمعهم 
هذاء وقد هجم الشتاء عليهم والجراحٌ فيهم فاشية » فلمًا نزل على القوم بمزج 
الوّوم نازله يوم نزل عليه شنس الروميّ » في مثل خيل توذرا؛ إمدادا لتوذرا وردءا 
لأهل حمص؛ فنزل فى عسكر على جدّة » فلمًا كان من الليل؛ أصبحت الأرض 
من توذرا بلاقعَ » وكان خالد بإزائه وأبو عبيدة بإزاء شنس ٠»‏ وأتى خالداً الخبر: 
أن توذرا قد رَحل إلى دمشق » فأجمع رأيه ورأي أبي عبيدة أن يُتبعه خالد » فأتبعه 
خالد من ليلته فى جريدة؛ وقد بلغ يزيد بن أبي سفيان الذي فعل » ؛ فاستقبله 
فاقتتلوا » ولحق بهم خالد وهم يقتتلون؛ فأخذهم من خلفهم . فقتلوا من بين 
أيديهم ومن خلفهم؛ فأناموهم ولم يفلث منهم إلا الشريد؛ فأصاب المسلمون 
ما شاؤوا من ظَهْرٍ وأداة وثياب » وقسم ذلك يزيل د بن أبي سفيان على أصحابه 
وأصحاب خالد » ثم انصرف يزيد إلى دمشق . وانصرف خالد إلى أبي عبيدة » 
رداك جاله تودرااه وقان الم 
تعدو تتاضييا السسود نا كو شجكوذرا قالخ ينانق ناكا ددرا 
فجكرن | زنحييا قفد الا لجيدزا 

وقد ناهد أبو عبيدة بعد خروج خالد في أثر توذرا شنس » فاقتتلوا بمزج 
الرّوم » فقتلهم مقتلة عظيمة » وقتل أبو عبيدة شنس » وامتلأً المج من قتلاهم؛ 
فأنتنت منهم الأرض » وهرب من هرب منهم ». فلم يفلتهم » وركبوا أكساءهم 
إلى حمص2(2 . (: موه/049) . 


ذكر فتح حمص 
مم _ وعن أبي الزّهراء القَشَّيْريّ » عن رجل من قومه » قال: كان أهل 
جِمْص يتواصؤن فيما بينهم » ويقولون: تمسّكوا فإنْهم حُفاة » فإذا أصابهم البرد 


() ذكر الطبري هذه الوقعة بلا إسنادء» ولم نجد رواية تأريخية مسندة صحيحة تؤيد ما ذكره 
الطبري » ولذلك ذكرنا هذه الوقعة مع الروايات التي جاءت بأسانيد ضعيفة وسكتنا عنها لأننا 
لم نجد لها متابعات ولا شواهد والله تعالى أعلم . 


04" ذكر فت 3970 
تقطعت أقدامهم مع ما يأكلون ويشربون؛ فكانت الرّوم تراجعٌ » وقد سقطت 
أقدام بعضهم في خفافهم ٠‏ وإن المسلمين في التعال ما أصيب أصبع أحد منهم » 
حتى إذا انخنس الشتاء » قام فيهم شيخ لهم يدعوهم إلى مصالحة المسلمين. 
قالوا: كيف والملك في سلطانه وعرّه » ليس بيننا وبينهم شيء! فتركهم؛ وقام 
فإنما يسكن في الشتاء ويظهر في الصيف . فقال: إن هؤلاء قوم يُعانون؛ ولأن 
تأتوهم بعهل وميثاق » خير من أن تؤحذوا عَنوة؛ أجيبوني محمودين قبل أن 


85 - وعن أشياخ من غسَانَ وبَلْقِين ؛ قالوا: نات الله المسلمين على 
صَبْرهم أيام جمْص أن زُلزل بأهل جئص ؛ وذلك أن المسلمين ناهدوهم . » فكبّروا 
تكبيرة زلزلت معها الرّوم في المدينة »ء وتصدعت الحيطان » ففزعوا إلى 
رؤسائهم وإلى ذوي رأيهم ممن كان يدعوهم إلى المسالمة » فلم يجيبوهم 
وأذلُوهم بذلك ٠»‏ ثم كيّدُوا الثانية » فتهافتت منها دور كثيرة وحيطان؛ وفزعوا إلى 
رؤسائهم وذوي رأيهم » فقالوا: ألا ترون إلى عذاب الله! فأجابوهم: لا يطلب 
الصلح غيرُكم؛ فأشرفوا فنادؤا: الصلح الصلح! ولا يشعر المسلمون بما حدث 
فيهم » فأجابوهم وقبلوا منهم على أنصاف دورهم » وعلى أن يترك المسلمون 
أموال الرّوم وبنياتهم؛ لا ينزلونه عليهم لتر كره اليم ؛ فصالح بعضهم على 
صُلْح دمشق على دينار وطعام ؛ » على كل جريب أبداً أيسروا أو أعسروا . وصالح 
بعضّهم على قَدْر طاقته؛ إن زاد ماله زيد عليه » وإن نقص تُقِص » وكذلك كان 
صلْح دمشق والأردن؛ بعضهم على شيء إن أيسروا أو أعسروا » وبعضّهم على 
قَدْر طاقته » ووُلوا مُعاملة ما جلا ملوكهم عنه. 


ومعة ألو عنيقة الخخط بن الأسود في بني معاوية » والأشعث بن مئناس في 
الشكرة دمعة ابن كارن والمقداد في بَلِيَ ١‏ وبلالاً وخالداً في الجيش » 
والصبّاح بن شْتَيْر وذهيل بن عطية وذا شمستان . فكانوا في قصبتها. وأقام في 
يكوه : وكيا ار يعتر ب الفتي م ريقك .ا لالكمادن معاد الاين مسيعرة .وقد 


)١9(‏ إسناده ضعيف. 


ذكويكين ا ركحال سورقن إلى مسي 1 0 


وفده. وأخبر خبر هرقل؛؟ وأنه عبر الماء إلى الجزيرة » فهو بالؤُهاء ينغمس 
أحياناً » ويطلع أحياناً. فقدم ابن مسعود على عمر » فردّه » ثم بعثه بعد ذلك إلى 
سعد بالكوفة ٠‏ ثم كتب إلى أبي عبّيدة ضاق توس يعكروات امل لقره والجد 
من عرب الشام , فَإنّي غير تارك البعثة إليك بمن يكانفك؛ إن شاء الله" 


ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينيّة 


41 -ذكر سيف عن أبي الزهراء القشيري » عن رجل من بني شير » قالوا: 
حر قل من الزلاء واكيع يع أهلياء قالنا : نحن هاهنا خير منّا معك » وأبوًا 
أن يتبعوه )2 وتمرّقوا عنه وعن المسلمين؛ وكان أوَل من أنبح كلابها » وأنفر 
الحو ١‏ و م ل ل ا ا د 
نل لقم الها أدرب فنف نحو القسنطيية » ولحت جل من لز كان سر 
كأنّك تنظر إليهم؛ ل ل لي 
ولا يدخلون إلا بسلام » يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه » فقال: لوق 
كدت سدقي ليرثة ما تبحت فدمن هاتين 0 (9: 5075 

8" - وعن عبادة » وخالد: أن هرّقل كان كلّما حجّ بيت المقدس فخلف 
سُورية » وظعن في أرض الرّوم التفت فقال : عليك السّلام يا سوريّة تسليم مودّع 
لم يقض منك وطره » وهو عائد. فلمًا توجّه المسلمون نحو جِمْص عبر الماء» 
فنزل الرّهاء » فلم يزل بها حتى طلع أهل الكوفة وفتحت قِنَّسرين وقتل ميناس » 
فخنّس عند ذلك إلى شمشاط؛ حتى إذا فصل منها نحو الرّوم علا على شرف » 
فالتفت ونظر نحو سورية » وقال: عليك السلام يا سورّية » سلاماً لا اجتماع 
بعده » ولا يعود إليك رومي أبداً إلا خائفاً » حتى يولد المولود المشؤوم ٠‏ وياليته 
لا يولد! ما أحلى فِعلّه » وأمرٌ عاقبته على الرّوم! *' (7: 3037). 
() إسناده ضعيف جداً. 

00 إسئاده ضعيف جداً. 


0 إسناده ضعيف جداً. 


ما ذكر فتح قيسارية وحصر غزة 


4 - وعن أبي الزّهراء » وعمرو بن ميمون » قالا: لما فصّل هرقل من 
شمشاط داخلاً الرّوم التفت إلى سورية » فقال: قد كنت سلمت عليك تسليم 
المسافر ٠‏ فأمًا اليوم فعليك السلام يا سوريّة تسليم المفارق » ولا يعود إليك 
روميّ أبداً إلا خائفاً » حتى يولد المولود المشؤوم » وليته لم يولد! ومضى حتى 
نزل القسطنطيئيّة. وأخذ أهل الحصون التي بين إسكندريّة وطرسّوس معه؛ لثلا 

يسير المسلمون في عمارة ما بين أنطاكيّة وبلاد الرّوم » وشعّث الحصون » فكان 


المسلمون لا يجدون بها أحداً, وريما كمن عندها الروم ؛ فأصابوا غرّة 
ل ا ا 


ذكر فتح كَيْسارِيّة وحضر غرّة 

06ح ذكر سيف عن أبي عثمان وأبي حارثة » عن خالد » وعبادة » قالا: لما 
انصرف أبو عبيدة ‏ وخالد إلى حِمْص من فِخْل؛ نزل عمرو » وشرحبيل على 
يَيسان فافتتحاها » وصالحته الأَرَدُن » واجتمع عسكر الرٌّوم بأجناديْن , وتيسان 
وغرّة » وكتبوا إلى عمر بتفرّقهم » فكتب إلى يزيد بأن يدفىء ظهورّهم بالرّجال » 
وأن يسرّح معاوية إلى قيُسارية. وكتب إلى عمرو يأمره بصدم الأزطبون » وإلى 
علقمة بصدم الفيقار. 

وكان كانه عمن إلن تمعاوية#"أباابعة افا فك ولعله مسازية فس لبها 
واستنصر الله عليهم » وأكثر من قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله » الله ربنا وثقتنا 
ورجاؤنا ومولانا » نعم المولى ونعم النصير». فانتهى الرّجلان إلى ما أمرا به » 
وسار معاوية في جنده حتى نزل على أهل قيساريّة وعليهم أبنى » فهزمه وحصره 
في قيساريّة. ثم إنهم جعلوا يزاحفونه » وجعلوا لا يزاحفونه من مرّةٍ إل هزمهم 
ورذهم إلى حصنهم ء ؛: ثم زاجفوة آخبر ذلك وخرجوا من صياصيهم «.فاقتعلوا 
ا ل ال ا 0 
لصفت قحك عد قاين علقمة الفراس ال 2 الخثعميّ ١‏ 


0 + رياز شتعق هذا 


وأمرهما أن يتّبعاهما ويسبقاهما » فلحقاهما » فطوياهما وهما نائمان » وابن 
علقمة يتمثّل وهي هِجّيراه: 
ود لتحي الحا نيف #بيطة لضام وفنا نامي 
إِذْ يرحَلانٍ والهَجِيرٌ ل معي أعحو خُشَيِم وأخحو حرام 
وانطلق علقمة بن مُجَزّز » فحصر الفيقار بغزّة » وجعل يراسله . فلم يشفه 
مما يريد أحد؛ فأتاه كأنّه رسول علقمة » فأمر الفيقار رجلا أن يقعد له بالطريق » 
فإذا مرّ قتله » ففطن علقمة » فقال: إن معى نفراً شركائى في الرّأي » فأنطلقٌ 
نايلك نري :فهك إلى ذلك :الوكلن + لا عترمي اله حر من افده ول يقل 
وفعل كما فعل عمرو بالأرطبون » وانتهى بريد معاوية إلى عمر بالخبر » فجمع 
الناس وأباتهم على الفرح ليلاً » فحمد الله وقال: لتحمدوا الله على فتح قيساريّة , 
وجعل معاوية قبل الفتح وبعده يحبس الأسرّى عنده » ويقول: ما صنع ميخائيل 
بأسرانا صنعنا بأسراهم مثله » ففطمه عن العّبث بأسرّى المسلمين حتى 


افحهل"؟ :4/50 50) . 


ذكر فتح بَيسانَ ووقعة أخنادئن 

65 - ولمًا توجّه علقمة إلى غرّة » وتوجّه معاوية إلى قيساريّة؛ صمد 
عمرو بن العاص إلى الأزطبون ٠‏ ومرٌ بإزائه » وخرج معه شرَحبيل بن حَسّنة على 
مقدّمته » واستخلف على عمل الأزدّن أبا الأعور » وولى عمرو بن العاص 
مجتّبتيه عبد الله بن عمرو» وجنادة بن تميم المالكيّ مالك بن كنانة - فخرج 
حتى ينزل على الرّوم بأجناديْن » والرّوم في حصونهم وخنادقهم وعليهم 
الأرطبون. وكان الأرطبون أذهى الوُوم وأبعدّها غَوْراً » وأنكاها فعلاً » وقد كان 
وضع بالرّملة جنداً عظيماً » وبإيلياء جنداً عظيماً؛ وكتب عمرو إلى عمر بالخبر؛ 
فلمًا جاءه كتاب عمرو » قال: قد رمينا أرطبون الرّوم بأرطبون العرب » فانظروا 
عم تتفرّج! وجعل عمر رحمه الله من لدن وجّه أمراء الشام يمد كل أمير جند 
ويرميه بالأمداد؛ حتى إذا أتاه كتاب عمرو بتفريق الرّوم » كتب إلى يزيد أن يبعث 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


معاوية في خيله إلى قيساريّة » وكتب إلى معاوية بإمرته على قتال أهل قيساريّة » 
ولشخلهم ع عكر وكان عمرو قد استعمل علقمة بن حكيم الفراسيّ , 
ومسروق بن فلان العكى على قتال أهل إيلياء » فصاروا بإزاء أهل إيلياء » 
فشغلوهم عن عمرو ء وبعث أبا أيوب المالكيّ إلى الرّملة » وعليها التَّدَارِقَ » 
وكان بإزائهما » ولما تتابعت الأمداد على عمرو » بعث محمد بن عمرو مدداً 
لعلقمة ومسروق » وبعث غمارة بن عمرو بن أميّة الصْمْريّ مدداً لأبي أيَوب » 
وأقام عمرو على أجناديْن لا يقدر من الأرطبون على سقطة » ولا تشفيه الؤّسل » 
فوليّه بنفسه » فدخل عليه كأنه رسول ٠‏ فأبلغه ما يريد » وسمع كلامه , وتأمّل 
حصونّه حتى عرف ما أراد » وقال أرطبون فى نفسه: والله إن هذا لعمرو » أو إنه 
للذى يأخل عموو بزأية؛ وماكنت لأصيب القوم بأمر:اعظم غليهم من تله ثم 
دعا رمي فسارّه بقتله » فقال: اخرج. فقم مكان كذا وكذاء فإذا مرّ بك 
فاقتله » وفطن له عمرو . فقال: قد سمعتٌ مئْى وسمعتٌ منك ٠»‏ فأمّا ما قله فقد 
وقع مني موقعاً؛ وأنا واحد من عشرة؛ بعدّنا عمر بن الخطاب مع هذا الوالي 
لنكانفه ويشهدنا أموره » فأرجع فآتيك بهم الآن . فإن رأوا في الذي عرضت مثلّ 
الذي أرى » فقد رآه أهل العسكر والأمير؛ وإن لم يرؤه رددتهم إلى مأمنهم ‏ 
وكنتَ على رأس أمرك . فقال: نعم » ودعا رجلاً فسارّه » وقال: اذهب إلى فلان 
فردّه إليّ » فرجع إليه الرّجل وقال لعمرو: انطلق فجىء بأصحابك؛ فخرج عمرو 
ورأى ألا يعود لمثلها » وعلم الرّوميَ بأنه قد خدعه » فقال: خدعني الرَّجُل؛ هذا 
أدهى الخلق . فيلغت عمر » فقال: غلبه عمرو » لله عمرو! وناهده عمرو » وقد 
عرف مأخذه وعاقبته » والتقؤا ولم يجد من ذلك بِدَاً فالتقَؤا بأجناديّن » فاقتتلوا 
قتالاً شديداً كقتال اليَرموك ؛ حتى كثرت القتلى بينهم . 

ثم إن أرطبون انهزم في الناس فأوى إلى إيلياء » ونزل عمرو أجناديْن. ولمّا 
أت أرطبون إيلياء أفرج له المسلمون حتى دخلها . ثم أزالهم إلى أجنادين , 
فانضمٌ علقمة » ومسروق ٠‏ ومحمد بن عمرو» وأبو أيَوب إلى عمرو بأجنادين . 
وكتب أرطبون إلى عمرو بأنك صديقي ونظيري؛ أنت في قومك مثلي في قومي ؛ 
والله لا تفتتح من فلسطين شيئاً بعد أجناديْن » فارجع ولا تَعْرٌ فتلقى ما لقي الذين 
قبلك من الهزيمة. فدعا عمرو رجلاً يتكلم بالروميّة» فأرسله إلى أرطبون » وأمره 
أن يُغرِب ويتنكر » وقال: استمع ما يقول حتى تخبرّني به إذا رجعت إن شاء الله . 


وكتب إليه : جاءني كتابك وأنت نظيري ومثلي في قومك ٠»‏ لو أخطأتك خضلة 
فذافلت نيل + وقد علمت" أن :صالحث قت هته البلاد» واستعدي غليك 
فلاناً وفلاناً وفلاناً ‏ لوزرائه - فأقرئهم كتابي » ولينظروا فيما بيني وبينك فخرج 
الرسول على ما أمره به حتى أتى أرطبون فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر » 
فاقترأه » فضحكواء وتعبجّبواء وأقبلوا على أرطبون » فقالوا: من أين علمتٌ: 
أنه ليس بصاحبها؟ قال: صاحبها رجل اسمه «عمر» ثلاثة أحرف؛ فرجع الرّسول 
إلى عمرو فعرف أنه عمر . 

وكتب إلى عمر يستمدّه » ويقول: إني أعالج حرباً كؤوداً صدوماً وبلاداً 
اذُخوت للك > فراتك: ولما كف عمرو إلى عمر بذلك » عرف أن عمراً لم يقل 
إلا بعلم » فنادى في الناس » ثم خرج فيهم حتى نزل بالجابية . وجميع ما خرج 
عمر إلى الشام أربعَ مرّات » فأما الأولى فعلى فرّس ٠»‏ وأما الثانية فعلى بعيرء 
وأما الثالئثة فقضّر عنها: أن الطاعون مستعر » وأما الرابعة فدخلها على حمار. 
فاستخلف عليها » وخرج وقد كتب مخرجّه أَوَلَ مرة إلى أمراء الأجناد أن يوافوه 
بالجابية را لو ا الح ورا ماطترا ا ا عوالمي ” فلقوه حيث 
رفعت لهم الجابية؛ فكان أوّل مَنْ لقيه يزيد » ثم أبو عبيدة ؛ ثم خالد على 
الخيول؛ | عليهم الذيباج والحرير » فنزل وأخذ الحجارة » فرماهم بها , وقال: 
سَرْعٌ ما لَفتَم عن رأيكم! إيَايّ تستقبلون في هذا الي ؛ وإنما شبعتم منذ سنتين! 
سَرْعَ ما ندذّت بكم اليطئة! وتالله لو فعلتموها على رأس المقتين لاسعدلت بكم 
غيركم » فقالوا: جاح ارو الب واد ل الي : فنعم 
إذا. وركب حتى دخل الجابية وعمرو» وشرخبيل بأَجْنَادِيْن ٠‏ لماية يتحركا من 
مكنيو 07 وما جو را 


0م" _وعن سالم بن عبد الله » قال: لما قدم عمر رحمه الله الجابية؛ قال له 
)١(‏ ذكر الطبري في هذا الكلام بلا إسناد » وأغلب ظننا أنه تكملة للرواية التي قبلها وبالإسناد 


الذي أشرنا إلى ضعفه الشديد وقد تكرر ذكر أجنادين مرة أخرى فقد أشار الطبري سابقاً إلى 
ذلك. 


ا ذكر فتح بيت المقدس 


رجل من يهود: يا أميرَ المؤمنين ! لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيلياء؛ 
فبينا عمر بن الخطاب بها؛ إذ نظر إلى كُردوس من خيل مقبل » فلمًا دنّوًا منه سلّوا 
السيوف . فقال عمر: هؤلاء قوم يسبتامتون: فأمّنوهم ؛ فأقبلوا فإذا هم أهل 
إيلياء » فصالحوه على الجزية » وفتحوها له » فلمًا فتحت عليه دعي ذلك 
اليهوديّ » فقيل له : إن عند لخلمآ . قال: فسأله عن الدجّال ركان كثير العسألة 
عنه - فقال له اليهودي: وما مسألتك عنه يا أمير المؤمنين! فأنتم والله معشر 
الغوت تسارت دون نات 1 لدّ بيضعٌ عشرة ذراع!") :50 ). 


4- وعن سالم » قال: لمّا دخل عمر الشام؛ تلقّاه رجل من يهود دمشق » 
فقال: السّلامُ عليك يا فاروق! أنت صاحب إيلياء لا والله لا ترجع حتى يفتح الله 
إيلياء؛ وكانوا قد أشبجّوا عمراً وأشجاهم ؛ ولم يقدر عليها ولا على الرّملة » فبينا 
عمر معسكراً بالجابية » فزع الناس إلى السلاح » فقال: ما شأنكم؟ فقالوا: ألا 
شيشاسة: ولا تراعوا وأمّنوهم؛ فأمّنوهم ؛ وإذا هم أهل إيلياء » فأعطؤه واكتتبوا 
منه على إيلياء وحيّزها » والرّملة وحيّرهاء فصارت فلسطين نصفين : نصفٌ مع 
أمل إيلياء ا ل ا ماسر 
ا 0 5 م 01 

8 وعن خالد » وعبادة » قالا: كان الذي صالح فلسطين العوامٌ من أهل 
إيلياء والرّملة؛ وذلك أن أرطبون والتّذارق لحقا بمصر مقدَمَ عمر الجابية » 
وأصيبا بعد في بعض الصوائف . 

وقيل : : كان سبب قدوم عمر إلى الشام: أن أبا عبيدة حضر بيت المقدس ‏ 


فطلب أهله منه أن يصالحهم على صلح أهل مدن الشام » وأن يكون المتولي 
للعقد عمر بن الخطاب ؛ فكتب إليه بذلك » فسار عن المدينة'" . (1: 108) . 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
,2 إسناده ضعيف . 


(0) إسناده ضعيف جداً. 


9 وعن عَدِيّ بن سهل »2 قال: لما اموه أن الشام عمر على أهل 
فلسطين؛ استخلف عليّاً » وخرج ممدّاً لهم » فقال علىّ: أين تخرج بنفسك! إنك 
تريد عدوا كَلِبَاً » فقال: إني أبادر بجهاد العدرٌّ موت العباس؛ إِنكم لو قد فقدتم 
العباس؛ لانتقض بكم الشرّ كما ينتقض أوَلَُ الحبل . 


قال: وانضمّ عمرو وشرحبيل إلى عمر بالجابية حين جرى الصلح فيما 
نيم + ية الكباى 011471١‏ 


0١‏ - وعن خالد » وعبادة » قالا: صالح عمر أهل إيلياء بالجابية » وكتب 
لهم فيها الصلح لكل كورة كتاباً واحداً » ما خلا أهل إيلياء : 


ات 


مش م ا القرل ال 


21 


ع 


هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهلّ إيلياء من الأمان؛ أعطاهم أماناً 
لأنفسهم وأموالهم ‏ ولكانتهم ل وبريئها وسائر ملّتها: أنه 
لا تسكن كنائسهمء ولا تهدم . ولا يُتقص منهاء ولامن حيّزها. ولامن 
صليبهم » ولا من شيء من أموالهم » ولا تكرهون على دينهم » ولا يضارٌ أحد 

منهم » ولا يسكنٌ بإيلياء معهم أحد من اليهود » وعلى أهل إيلياء أن يعطوا 
الجزية كما يُعطي أهل المدائن » وعليهم أن يخرجوا منها الرّوم واللصوت؛ فمن 
خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم ؛ ومّن أقام منهم فهو آمن؛ 
وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومنْ لخدا أهل إيلباه أذ جور كه 
وماله مع الرّوم ويخلّي بيَعهم وصُلْبِهم فإنّهم آمنون على أنفسهم وعلى بيَعهم 
حك لسر ا ا ال ا د 
فمن شاء منهم قعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية » ومن شاء سار مع 
الرّوم؛ ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يُحصد حصادهم؛ 
وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمّة رسوله وذمّة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا 
أعطوا الذي عليهم من الجزية. شهد على ذلك خالد بن الوليد » وعمرو بن 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


العاص » وعبد الرحمن بن عوف ٠‏ ومعاوية بن أبي سفيان. وكتب وحَضر سنة 
خمس عشرة . 
فأما سائر كُتبهم فعلى كتاب لَدَّ: 


و 


ب مام اقل 2 : 


هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل لد » ومّن دخل معهم من أهل 
فلسطين أجمعين » أعطاهم أمانآً لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبهم 
وسقيمهم وبريئهم وسائر ملّتهم؛ أنه لا تكن كنائسهم ولا ثهدم ولا ينتقصُ منها 
ولا من حيّزها ولا مللها » ولا من صُلْبهِم ولا من أموالهم » ولا يُكرهون على 
دينهم ؛ ولا يضار أحد منهم؛ ؛ وعلى أهل لُدّ ومّن دخل معهم من أهل فلسطين أن 
يُعطوا الجزية كما يعطى أهلٌ مدائن الشام » وعليهم إن خرجوا (مثلٌ ذلك الشرط 
إلى آخره) ثم سرّح إليهم » وفرّق فلسطين على رجلين » فجعل علقمة بن حكيم 
على نصفها وأنزله الرّملة » وعلقمة بن مُجرّز على نصفها وأنزله إيلياء؛ فنزل كل 
واحد متهنما ف ‏ خادله قن التتدرد التي فيو" :0104/1 

5 - وعن سالم » قال: استعمل علقمة بن مجرّز على إيلياء » وعلّقمة بن 
حكيم على الرّملة في الجنود التي كانت مع عمرو وضم عمراً وشرّحبيل إليه 
بالجابية » فلمًا انتهيا إلى الجابية؛ وافقا عمر رحمه الله راكبا » فقبّاا ركبتيه » 
وضمّ عمر كلّ واحد منهما محتضتهما" . (7: )11١‏ . 

#وامد وطن طيااة 6 بوتتعالك + قالا: لما بعك عمر بآمان آهل إيلناء وسكتها 
الجند؛ ش شخص إلى بيت المقدس من الجابية » فرأى فرسه يتوجّى » فنزل عنه » 


إن 


وأتيّ ببرذون فركبه » » فهرّه فنزل » فضرب وجهه بردائه » ثم قال: قبح الله مَنْ 
علمك هذا! ثم دعا بفرسه بعد ما أجمّه أياماً يوفّحه فركبه » ثم سار حتى حتى انتهى إلى 
بعال ار اا 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
() إسناده ضعيف جداً. 
022 إسناده ضعيف . 
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4 وعن أبي صفيّة شيخ من بني شيبان ‏ قال: لما أتى عمرٌ الشام أتىّ 
ببرذون فركبه » فلما سار جعل يتخلج به » فنزل عنه » وضرب وجهه ٠‏ وقال: 
لا علّم الله مَنْ علّمك! هذا من الخيّلاء؛ ولم يركب برذوناً قبله ولا بعده. وفتحت 
إيلياء وأرضها كلها على يديه » ما خلا أجناديّن فإنها فحت على يدي عمرو , 
وقيساريّة على يدي معاوية''؟ . .)51١:7(‏ 


5" وعن أبي مريم مولى سلامة » قال: شهدت فتح إيلياء مع عمر رحمه 
الله » فسار من الجابية فاصلً حتى يقدم إيلياء » ثم مضى حتى يدخل المسجد ء 
ثم مضى نحو محراب داود؛ ونحن معهء فدخله ثم قرأ سجدة داود فسجد 
وسسجدنا معه(". (": .)51١‏ 


5 2 وعن أنس بن مالك » قال: شهدت إيلياء مع عمر » فبينا هو يطعم 
التّاس يوماً بها أتاه راهبها وهو لا يشعرُ: أن الخمر محرّمة » فقال: هل لك في 
شراب نجده في كتبنا حلالاً إذا حوّمت الخمر! فدعاه به فقال: من أيّ شيء هذا؟ 
فأخبره أنه طبخه عصيراً » حتى صار إلى ثلثه » فغرف بإصبعه » ثم حرّكه في 
الإناء فشطره » فقال: هذا طلاء؛ فشبّهه بالقّطران » وشرب منه » وأمر أمراء 
الأجناد بالشام به؛ وكتب في الأمصار: إني أتِيت بشراب مما قد طبخ من العصير 
حتى ذهب ثُلئاه وبقي ثُّلئهِ كالطّلاء » فاطبخوه وارزقوه المسلمين”” . 

417" وعن أبي عثمان » وأبي حارثة » قالا: ولحق أزطبون بمصر مقدمَ عمر 
الجابية » ولحق به مّن أحبّ ممّن أبى الصلح ٠‏ ثم لحق عند صَلح أهل مصر . 
وغلبهم بالرّوم في البحر » وبقيَ بعد ذلك؛ فكان يكون على صوائف الرّوم , 
والاتوييهو مايه واه السلصن كلت عر ور دل نو كيان لقال 0 
ضريْس ؛ فقطع يد القيسيّ . وقتله القيسي » فقال: 
فإن يكن أزطيون الؤزم افده فسنإن قيهيا بعقبد الل معنا 
بَنَائتَانٍ وججوُْمورٌ أقيمٌبه مَتَسْدرَالمناء إؤاامنا اسيدوا فنوعننا 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


(؟9) إستاده ضعيف جداً. 


(0) إسناده ضعيف جداً. 


لكل 


وإن ستول الرُوم قَطعَها 
وقال زياد بن حنظلة : 
تكرت حربَ الؤُوم لكا تطاولت 
وإذ نَحنُْ في أرضص الحجاز وبَيتنا 
وذ طون الرُوم يحمي لاه 
فلمّا رأى الفاروق: أرمتان تتكينا 
فاقن كي وخافواضصوالة 
وأَلْقَت إِلَيهِ الشام أفلادً بَطنها 
أباع لنا مابِيِنَ شَرْقٍ ومّعْرِبٍ 
وم قل لَمْ طلغ باخيمالِه 
وقال أنهنا : 
تحط عحة لهذا اه رميات 
وقد عَضَلتْ بالشّأم أَرْضٌّ بأميها 
تنلا ديكا أن الحا 
وأقبلّت السام اقرف بالني 
3/51١:‏ ات). 


فَقَّد تَرَكثتُ بها أوصاله قطعا 


وإذ نَحْنُ في عام كثيرٍ نزائِلُة 
مييِرَةُ شَهْر يتن بلابلة 
يحاولة قَرْمٌ مُناكَ يُاجِلُة 
سما بجنودٍ الله كَيِْما يُصاولة 
ةو تالوااضة فق تزامكة 
وعَيِشَاً خَصيباً ما تُعدٌ مَآكِله 
مواريث أعُقاب بَنَنْها قَرَامِلِهُ 
تعقل متشاحين شالث شرائل: 


كاضيد كشوي 'صيذية. الك عيذ 
م ا لد 


واس تب 


أراد شن 0 وأَزْكدَا 
وكلَّ رفادٍ كسان امتنا او 


0 50 


4 قال أبو جعفر 


محمك »© وطلحة » ا 5 العا ئن + وعمرو » 


عن لعن 


وإسماعيل عن الحسن ٠‏ وأبي ضمْرة عن عبد الله بن المُستورد عن محمد بن 
سيرين » ويحيى ابن سعيد عن سعيد بن المسيّب » والمستنير بن يزيد عن 
إبراهيم » وزهرة عن أبي سلمة » قالوا: فرض عمر العطاء حين فرض لأهل الفيء 
الذين أفاء الله عليهم؛ وهم أهل المدائن » فصاروا بعد إلى الكوفة » انتقلوا عن 
المدائن إلى الكوفة والبّصرة ودمشق وحجمص والأردن وفلسطين ومصر »ء وقال: 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


كو فزق الم ام ملكا لقير ان 514 


الفيء لأهل هؤلاء الأمصار ولمن لحق بهم وأعانهم » وأقام معهم ولم يفرض 
لغيرهم ٠‏ ألا فبهم سُكنت المدائن والقرى » وعليهم جرى الصّلْح؛ وإليهم أدْي 
الجزاء 4 وبهم سّدَت الفروج ودوّخ العذو. ثم كتب في إعطاء أهل العطاء 
أعطياتهم إعطاءً واحداً سنة خَمْسَ عشرة . 

وقال قائل : يا أميرَ المؤمنين ! لو تركت في بيوت الأموال عدّة لكون إن كان! 
فقال: كلمة ألقاها الشيطان على فيك وقانى الله شرّها؛ وهى فتنة لمن بعدي؛ بل 
أعدّ لهم ما أمرنا الله ورسوله طاعة لله ورسوله؛ فهما عذتنا التي بها أفضينا إلى 
ما ترؤن » فإذا كان هذا المال ثمن دين أحدكم هلكتم(2. (: 316). 

بوم _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » والمهلب . 
وطلحة » وعمرو ©») وسعيك؛ قالوا: لما فتح الله على المسلمين وقتل رستم » 
رطمت على عار التو الام جع المسلمين » فقال: ما يحل للوالي من 
هذا “النال؟ “كقالوا' حمينا:» أقا إخام 4 كقوته :وقرت: غباله + لا ركس 
ولا شَطْط » وكسوتهم وكسوته للشتاء والصيف . وداتئتان إلى جهاده وحوائجه 
وحُمْلانه إلى حَجّهِ وعمرته » والقَّسْم بالسوية » أن يعطى أهل البلاء على قدر 
بلائهم » ويرمً أمور الناس بعل ء ويتعاهدهم عند الشذائد » والنوازل؛ حتى 
520 4 يندا بأهل الفىء20). 539: 515 ). 

0-0 _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ء» عن محمد » عن 
عبيد الله بن عمر » عن نافع » » عن ابن عمر » قال الجيع النارى عم بالمدية حين 
انتهى إليه فتح القادسيّة ودمشق ٠‏ فقال: إني كنت امراً تاجراً ٠‏ يغني الله عيالي 
بتجارتي وقد شغلتموني بأمركم » فماذا ترؤن أنه يحل لي من هذا المال؟ فأكثر 
القوم وعلىّ عليه السلام ساكت » فقال: ما تقول يا عليّ؟ فقال: ما أصلحك 
وأصلح عيالك بالمعروف » ليس لك من هذا المال غيره » فقال القوم: القول 
قول ابن أبي طالب09©. (ل: 115). 


() إسناده ضعيف » ومتنه فيه مخالفة لما ذكره الطبري نفسه قبل قليل من أن فرض العطاء وعمل 
الديوان كان سنة ١‏ ه ومعلوم أي هذه الأمصار التي ذكرها لم د تمصّر إلا بعد والله تعالى أعلم . 

(9) إستاده ضعيف . 

(م) إسناده ضعيف . 


حل دكن فظن العطاء وعمل: الددوانٌ 


١‏ _كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمّد » عن عبيد الله 
عن نافع » عن أسلم » قال: قام رجلّ إلى عمر بن الخطاب » فقال: ما يحل لك 
من هذا المال؟ فقال: ما أصلحني وأصلح عيالي بالمعروف » وحُلة الشتاء وحلة 
الصيف». وراحلة عمر للحجّ والعمرة» ودابّة في حوائجه وجهاد('؟. (5015:7). 

كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مُبّسْر بن الفضيل » عن 
ساك بون عتذا الله قال لكا ولن عور فد سان زرق أبن يكر الذي كانوزا فرهيوا 
له » فكان بذلك؛ فاشتدذت حاجته » فاجتمع نفر من المهاجرين منهم عثمان » 
وعليَء وطلحة . والزبير » فقال الزّبير: لو قلنا لعمر في زيادة نزيدها إِيّاه في 
رزقه! فقال علئّ: وددنا قبل ذلك؛؟ فانطلقوا بنا » فقال عثمان: إنه عمر! فهلمّوا 
فلنستبرىء ما عنده من وراء؛ نأتى حفصة فنسألهاء ونستكتمها . فدخلوا عليهاء 
وأفروعا أن قخير بالسبر عن نقز» ولا تسعتئ له أحدا» إلا أن يقبل + اوصرجوا من 
عندها » فلقيّت عمر في ذلك » فعرفت الغضب في وجهه . وقال: مَن هؤلاء؟ 
قالت: لا سبيل إلى علمهم حتى أعلم رأيك » فقال: لو علمت من هم لسؤت 
وجوههم؛ أنت بيني وبينهم! أنشدك بالله ؛ ما أفضل ما اقتنى رسول الله يك في 
بيتكِ من الملبس؟ قالت: ثوبين ممشقين كان يلبسهما للوفد » ويخطب فيهما 
للجَمع ؛ قال: فأيّ الطعام ناله عندك أرقع؟ قالك #"عيونا خردة سمو لعبيينا 
عليها وهي حارّة أسفل عُكة لنا ٠‏ فجعلناها هشّة دسمة؛ فأكل منها وتطعّم منها 
استطابة لها. قال: فأيّ مُبسَط كان يبسطه عندك كان أوطأ؟ قالت : كساء لنا نخين 
كنا نربّعه في الصيف » فلجعله تحتنا » فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه وتدثّرنا 
بنصفه » قال : يا حفصة ! فأبلغيهم عني : أن رسول الله يَلِيةِ قدّرء فوضع النعنيوك 
مواضعها؛ وتبلغ بالتّرجية » وإِنّي قدّرت فوالله لأضعنَ الفضول مواضعها , 
ولأتبلغنّ بالتزجية؛ وإنما مَنَلِي ومثل صاحبيّ كثلاثة سلكوا طريقاً؛ فمضى الأوّل 
وق تزوة زافاً قلغ نكم الع لاحر ملق ظريقةة 6 تأفضى اليه قم اكه 
الثالث » فإن لزم طريقهما» ورضي بزادهما؛ لحق بهماء وكان معهما؛ وإن 
سلك غير طريقهما؛ لم يجامعهما'"؟. (: 717/71). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسنئاده ضعيف . 


» كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطية » عن أصحابه‎ - 5٠ 
والضِحًاك عن ابن عباس » قال: لما افتّتحت القادسيّة » وصالح مَن صالح من‎ 
أهل السّوادء» وافتتحت دمشق . وصالح أهل دمشق؛ قال عمر للناس:‎ 
اجتمعوا » فأحضروني علمكم فيما أفاء لله على أهل القادسيّة » وأهل الشام.‎ 
عا ع ني ا اي د : ## ما أقء سه عل‎ 
رَسولوء من أهل الَْرئئ © - يعني : : من الخمس - #8 نه ولايَوْلِ #: إلى الله وإلى‎ 
* وَلِذى الْقَرقَ والبتى والمسكين‎ #« ١ الرسول: ال الأمر وعلى الرسول القسم‎ 
الآية » ثم فسّروا ذلك بالآية التي تليها: « لمر المهَرينَ 4 الآية ؛ فأخذوا‎ 
50 الأربعة اسان كرا لح ااي التي اوري ا وي‎ 
وأربعة أخماس لمن أفاء الله عليه المغنم ء ثم استشهدوا على ذلك أبقما:‎ 
٠» «ج رتكا آنا بشم تن كوو هلا ل سم 4 ؛ فقسّم الأخماس على ذلك‎ 
) واجتمع على ذلك عمر ء وعليّ » وعمل به المسلمون بعدّه » فبدأ بالمهاجرين‎ 
ثم بالأنصار » ثم التابعين الذين شهدوا معهم وأعانوهم » ثم فوض الأعطية من‎ 
الجزاء على من صالح أو دُعي إلى الصلح من جزائه » مردود عليهم بالمعروف؛‎ 
وليس في الجزاء أخماس . والجزاء لمن منع الذمة. ووفى لهم ممّن ولي ذلك‎ 
منهم ؛ ؛ ولمن لحق , واطام ابو د الابراسرا تطبر ون لاصو يو توم‎ 
.)61 ينل مثل الذي كن 9 :لالت‎ 

قال الطبريّ: وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة خمس عشرة - كانت وقعات في 
قول سيف بن عمر » وفى قول ابن إسحاق : كان ذلك فى سنة ست عشرة » وقد 
ذكرنا الرواية بذلك عنه قبل؛ وكذلك ذلك في قول الواقديّ . 

نذكر الآن الأخبار التى وردت بما كان بين ما ذكرت من الحروب إلى انقضاء 
السنة التي ذكرتٌ أنهم اختلفوا فيما كان فيها من ذلك : 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » والمهلب » 
وعمرو ) وسعيد » قالوا: عهد عمر إلى سَعْد حين أمره بالسَيْر إلى المدائن أن 
يخلّف النّساء والعيال بالعتيق » ويجعل معهم كَنْفاً من الجند , ؛ ففعل وعهد إليه أن 


(١؟‏ إسناده ضعيف. 


ف حس يوغ برس 


يُشركهم في كل مغنم ما داموا يخلفون المسلمون في عيالاتهم ارايو كان مقا 
سعد بالقادسيّة بعد الفتح شهرين في مكاتبة عمر ف في العمل بما ينبغي » فقدّم زُهرة 
نحو اللسان ‏ واللسان لسان لبر الذي أدلعه فى الريف 4 وعليه الكوفة اليوم 4 
والحيرة قبل اليوم ‏ والتخيرجان معسكر به0 فارفض ٠‏ ولم يثبت حين سمع 
بمسيرهم إليه » فلحق بأصحابه . قالوا: فكان مما يلعب به الصبيان في العسكر » 
وتلقيه النساء عليهم ء وهم على شاطىء العتيق » أمر كان النساء يلعبن به في 
رَرود وذي قار؛ وتلك الأمواه حين أمِرُوا بالسير فى جمادى إلى القادسيّة » وكان 
كلاماً أبَدْنَ فيه كالأوابد من الشعر؛ لأنه ليس بين جمادى ورجب شىء : 
الككسيعية كد اللوسيتجتة. سن ححا و يي 
أ عم * ١55‏ ال ١‏ 4 لك ب لم0 
١‏ 
ار 


خبر بوم بُرس 


قال: إن 0 ارتحل بعد الفراغ من أمر القادمكة كله وبعد تقديم 
ف ن الحويّة في المقدّمات إلى اللسان » ثم أتبعه عبد الله بن المعتّمٍ ٠‏ ثم أتبع 
عبدَ الله شرحبيل , بن السّمط » ثم أتبعهم هاشم بن عتبة » وقد ولآه خلافته » عمل 
عالدد ون نطة + وجعل خالداً على الساقة » ثم أتبعهم وكل المسلمين فارس 
مُوْدٍ قد نقل الله إليهم ما كان في عسكر فارس من سلاح وكراع ومال ٠‏ لأيَام بقين 
من كوال :قار ١‏ عرة حلي رلة كردا باو لكرق > عسياة درا مربهلة 
حمراء مختلطتين ‏ ثم نزل عليه عبدُ الله وشرحبيل » وارتحل زُهرة حين نزلاً عليه 
نحو المدائن » فلمًا انتهى إلى بُرْس لقيّه بها يُضْبْهرى في جمع فناوشوه فهزمهم » 
فهرب بُصْبُهْرى ومن معه إلى بابل وبها فالة القادسيّة وبقايا رؤسائهم : النّخيرجان 
ومهران الرازيّ والهٌّؤْمزان وأشباههم؛ فأقاموا واستعملوا عليهم الفيرُزان » وقدم 

ور و قن بها يطعن 4 فجاك كو + :657/519 


01 ا إبمقاون ل 


(7) ذكر الطبري هذا الخبر بلا إسناد. 


يوم بابل ا 


6 -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن التضر بن السّريّ » عن 
ادل ل ل 
فاعتقد من زهرة ل تن الو ا كن 
0 


بوء يابل 


مرا ع اس ا امك 
هاشم بن عتية» أنه الخير عن ُهرة باجتاع الى ياب على الفيزان؛ 3 
عبد الله » وأتبعه شُرَحبِيلَ وهاشماً » ثم ارتحل بالناس ٠‏ فلمًا ما نزل عليهم برس ؛ 
قدّم زهرة فأتبعه عبد الله وشُرّحبيل وهاشماً » واتبعهم فنزلوا على الفيرّزان يبابل » 
وقد قالوا: نقاتلهم دَسْتَاً قبل أن نفترق » فاقتتلوا ببابل » فهزموهم في أسرع من 
لفت الرّداء » فانطلقوا على وجوههم؛ ولم يكن لهم همّة إلا الافتراق » فخرج 
الهرمزان متوجّهاً نحو الأهواز . فأخذها فأكلها ومِهُرجَان قذق . وخرج الفيرّزان 
معه حتى طلع على نَهاونْد » وبها كنوز كسرى؛ فأخذها وأكل المامَيْن » وصمد 
النُخيرجان ومهران الرازيّ للمدائن » حتى عبرا بَهَرّسير إلى جانب دِجلة الآخر ) 
ل وأقام سعد ببابل أيَاماً وبلغه: أن التخيرجان قد خلف 
شهريار؛ دهقاناً من دهاقين الباب - بَكُونَى في جمع » فقدم زهرة ثم أتبعه 
الا 

11 

بكو شوو انلدي اا 
ابن الرّفيل » 4خن ابد قال ل ل لاي مي ا 
حربه وجلده ) ثم لم يلق جمعاً فهزمهم إلآ فُدَم » فأتبعهم لا يمرّون بأحد إلا 
قتلوه ممّن لحقوا به منهم أو أقام لهم » حتى إذا قدّمه من بابل قدّم زهرة بُكيْر بن 


0 إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


533 يوم بابل 


عبد الله الليثي وكثير بن شهاب السعديّ أخا القّلاق حين عبر الراة » فيلحقون ' 
بأخرّيات القوم وفيهم فيومان والفرّخان؛ هذا ميْسانيَ وهذا أهوازيّ » فقتل بكير 
الفوّخان » وقتل كثير فيومان بسُورا. ثمّ مضى زُهرة حتى جاوز سُورا » ثم نزل » 
وأقبل هاشم حتى نزل عليه » وجاء سعد حتى ينزل عليهم » ثم قدّم زُهرة » فسار 
تلقاء القوم » وقد أقاموا له فيما بين الدّير وكونّى . وقد تخلف التّخيرجان ومهران 
على المريه ا وحكاك الباب . ومَضيا إلى ا وأقام 2 
ل لقد 


أردت أن أباررّك ؛ فأمًا إذ سمعت قولك . فإنيّ لا أخرج إليك إلآّ عبداً؛ فإن أقمتّ 


07-3 


؛ ثم أمر 
أبا نباتة نائل بن جُعشم الأعرجيّ - وكان من شجعان بني تميم ‏ فخرج إليه » ومع 
كل واحد منهما الرمح » وكلاههما وثيق الحَلْق ؛ إلا أن« الشهريان متل الجمل . 
فلمًا رأى نائلاً ألقى الرمح ليعتنقه » وألقى نائلٌ رمحه ليعتنقه » وانتضيا سيفيهما 
فاجتلدا » ثم اعتنقا فخرًا عن دابّتيهما » فوقع على نائل كأنه بيت » فضغطه 
بفخذه » وأخذ الخنجر دارا حل اوقا درعه » فوقعت إبهامه في فم نائل ١‏ 
فحطم عظمهما ء ودأع :نه فتوراً؛ فثاوره فجلد به الأرض » ثم قعد على 
صدره ٠‏ وأخذ خنجره » فكشي درعه عن يط ٠»‏ فطعنه في بطنه وجنبه حتى 
مات .» فأخذ فرسه وس شو انيه وليه واتكشف أصحابه » فذهبوا في البلاد» 
وأقام زهرة بكوثى حتى قدم عليه سعد » فأتى به سعداً » فقال سعد: عزمت عليك 
يا نائل بن جعشم لما لبست سواريه وقباءه ودزعه » ولتركبنَ يرذونه! وغتّمه ذلك 
كله . . فانطلق » فتدرّع سلبه » ثم أتاه في سلاحه على دابّته » فقال: “اح شواريت 
إلا أف ترق ريا فتليسهنا #افكان أول وجل من السلميع شوو بالعراق” 

'* - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد. وطلحة , 
والميله» وعدرو. :ومع قالوا:: فأقام مبند كوك أباما 6 وا المكان 
الذي جلس فيه إبراهيم عليه السلام بكوثى . فنزل جانب القوم الذين كانوا 
يبشرون إبراهيم » وأتى البيت الذي كان فيه إبراهيم عليه السلام محبوساً » فنظر 


له قتلك إن شاء الله ببغيك؛ وإن فررت منه فإنما فررت من عبد ١‏ وكايده؟ 


(١1»؟‏ إسناده ضعيف. 


حاريك سوفن ذى الححة 0 


ليه وصلّى على رسول الله وعلى إبراهيم » وعلى أنبياء الله صلوات الله عليهم . 
00100011 ور م 


وقراً: وَيَنْكَ الْأْيَام ندَاو لْهَابَينَ آألنّاس204 . (57556). 


حديث بَهُرسير في ذي الحجّّة سنة خمس عشرة في قول سيف 

ا كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة والمهلب 
وعمرو وسعيد والتضر ء عن ابن الدّفيل » قالوا: ثم إن سعداً قدم زهرة إلى 
بَهرُسير » فمضى زُهرة من كُونَّى في المقدّمات حتى ينزل بَهُرسير » وقد تلقّاه 
شيرزاذ بساباط بالصّلح وتأدية الجزاء » فأمضاه إلى سعد » فأقبل معه » وتبعتّه 
المجتبات . وخرج هاشم » وخرج سعد في أثره » وقد فل زهرة كتيبة كسرى 
بُوران حول المظلم » وانتهى هاشم إلى مظلم ساباط » ووقف لسعد حتى لحق 
به » فوافق ذلك رجوع المُقَدَط اش كان لكسرى قد ألفه وتخيّره من من أسود 
المظلم - وكانت به كتائب كسرى التي تدعى بُوران » وكانوا يحلفون بالله كل يوم : 

لا يزول مُلك فارس ما عشنا » فبادر المقرّط الناس حين انتهى إليهم سعد » فنزل 
الها مو ب لد ؛ فقبّل سعد رأس هاشم ء وقبل هاشم قَدَم 
سعد » فقدّمه سعد إلى بَهُرسِير » فنزل إلى المظلم وقرأ: #أوَلَمْ تتحكوزراً 
أَفْسَمَيّم ين قبْلُ مَالَحكُم ين رَوَالٍ» » فلمًا ذهب من الليل هدأة ارتحل » فنزل 
على النّاس ببهُرَسير » وجعل المسلمون كلما قدمت خيل على بُهُرسير وقفوا ثم 
كبّروا » فكذلك حتى نجز آخر مَنْ مع سعد » فكان مقامه بالناس على يَهُرسير 
شهريْن » وعبروا في الثالث”"2. (: 579/571). 

٠‏ وحجّ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب . وكان عامله فيها على 
مكة عتّاب بن أسيد » وعلى الطائف يعلى بن مُنْية » وعلى اليمامة والبحرين 
عُثُمان بن أبي العاص . وعلى عُمان حُذيفة بن محصن » وعلى كور الشام 
أبو عبيدة بن الجراح » وعلى الكوفة وأرضها سعد بن أبي وقاص » وعلى قضائها 
أبو قرّة؛ وعلى البصرة وأرضها المغيرة بن شعبة9؟. (: 57). 


)١(‏ إسناده ضعيففه. 
(؟١)‏ إسناده ضعيف. 
69 إستاده ضعيف . 


0 ذكر بقية خبر دخول المسلمين مدينة بهرسير 


قال أبو جعفر: ففيها دخل المسلمون مدينة بَهُرسير » وافتتحوا المدائن » 
وهرب منها يَرْدَجِرْد بن شهريار. 


ذكر بقنّة خبر دخول المسلمين مدينة يَهُرسير 


» كتب إلىّ السري عن شعيب » عن سيف »2 عن محمد » وطلحة‎ _ 6٠5 
سسشس د ين ون ا سس‎ 0 
قأصاب كل منهم فلاحاً؛ وذلك أن كلهم فارس يتهرسير. فخدق لهم » ققال ل‎ 
لم يجرّوا إليك » فدغهم إليَ حتى يفرّق لكم الرأي. الس‎ 
. ودفعهم إليه » فقال شير زاذ: انصرفوا إلى قراكم‎ 

وكتب سعد إلى عمر: إنّا وردنا بَهُرَسير بعد الذي لقينا فيما بين القادسيّة 


ولهرضنير + فلم يأتنا أحد لقتال ؟ فحت الحيول + فجمعتٌ الفلاحين من القرى 
والاجام؛ فرّرأيَك. 


فأجابه: إِنْ مَن أتاكم من الفلاحين إذا كانوا مقيمين لم يُعينوا عليكم فهو 
أمانهم » ومّن هرب فأدركتموه فشأتكم به. 

فلما جاء الكتاب خلَّى عنهم. وراسله الدّهاقين » فدعاهم إلى الإسلام 
والرجوع . أو الجزاء ولهم الذمّة والمّتّعة » فتراجعوا على الجزاء والمنعة ولم 
يدخل في ذلك ما كان لال كسرى » ومّن دخل معهم؛ فلم يبق في غربيّ دجْلة إلى 
أرض العرب سواديٌّ إلآ أمن واغتبط بمّلك الإسلام» واستقبلوا الخراج » وأقاموا 


ذكر بقية خبر دخول المسلمين مدينة بهرسير بش 


على بَهُرسير شهرين يرمونها بالمجانيق ويدبّون إليهم بالدّبابات » ويقاتلونهم بكل 
عي 1/17 

- كتب إليَ السريّ عن شُعيب » عن سيف » عن المقدام بن شَرَيح 
الحارثيّ » عن أبيه » قال: نزل المسلمون على بهُرسير » وعليها خنادقها 
وحرسها وعدّة الحرب ٠»‏ فرمؤهم بالمجانيق والعرّادات » فاستصنع سعد شيرزاذ 
المجانيق » فنصب على أهل بَهُرسير عشرين منجنيقاً » فشغلوهم بها”"). 

_كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن النَضْر بن السريّ » عن 
ابن الؤفيل » عن أبيه » قال: فلما نزل سعد على بَهُرسير » كانت العرب مطيفة 
بها » والعجم متحصئّة فيها . وربما خرج الأعاجم يمشون على المُستيّات 
المشرفة على دِجْلة في جماعتهم وعدّتهم لقتال المسلمين؛ فلا يقومون لهم ء 
فكان آخر ما خرجوا في رجّالة وناشبة » وتجرّدوا للحرب » وتبايعوا على 
الصَّبْر » فقاتلهم المسلمون فلم يثبتوا لهم » ؛ فكذَّبوا وتولوا؛ وكانث على زُهرة بن 1 
الجَويّة درع مفصومة ٠‏ فقيل له: لو ادر ياسع فر فقال وله الوا 
نخاف عليك منه » قال: ني لكريم على الله » أن ترك سهم فارسَ الجندَ كله ثم 
أناني من هذا الفصم » حتى يثبت في! فكان أوّل رجل من المسلمين أصيب يومئة 
ا فثبتت فيه من ذلك الفضم؛ فقال بعضهم: انزعوها عنه'. فقال: 
دعوني » فإن نفسي معي ما دامت فيّ » ٠‏ لعلّي أن أصيب منهم بطعنة أو ضربة أو 
خطوة » فمضى نحو العدوّ » فضرّب بسيفه شَهْربّراز من أهل إصطْخْر » فقتله » 
وأحيط به فقتل وانكشفوا". (5:14). 

64 2 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سماك بن فلان 
الهُجيمِيَ » عن أبيه » ومحمد بن عبد الله » عن أنس بن الحُلْيس » قال: : بينا نحن 
محاصرو بَهُرسِير بعد زحفهم وهزيمتهم؛ أشرفٌ علينا رسول فقال: إِنْ الملك 
يقول لكم ا ا ا م ل وخر 
ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتم لا أشبع الله بطونكم! فبدّر الناسَ 


200 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسنئاده ضعيف. 


57 ذكن«تفنة خدن دخول المتلمدن مديكة مووسنين 


أبو مفرّر الأسود بن قُطْبة » وقد أنطقه الله بما لا يدري ما هو ولا نحن؟ فرجع 
الرّجل » ورأيناهم يقطعون إلى المدائن ٠‏ فقلنا: يا أبا مفرّر » ما قلت له ؟ فقال: 
لا والذي بعث محمداً بالحق ما أدري ماهو؛ إلآ أن علىّ سكينة » وأنا أرجو أن 
أكون قد أنطفت بالذي نمو 4 وانتاب الناين يسألوته حت سدع يذلك سعد؛ 
فجاءنا فقال: يا أبا مفزّر » ما قلت؟ فوالله إنهم لهُرَاب؛ فحدّثه بمثل حديثه إِيّانا » 
فنادى في الناس ٠‏ ثم نهد بهم ؛ وإنْ مجانيقنا لتخطر عليهم ؛ فما ظهر على المدينة 
أحدٌ » ولا خرج إلينا إل رجل نادى بالأمان فآمئّاه » فقال: إن بِقِيَ فيها أحد فما 
يمنعكم! فتسوّرها الرّجال » وافتتحناها » فما وجدنا فيها شيعا لي 
أسارى أسرناهم خارجاً منها » فسألناهم وذلك الرجل: لأيّ شيء هربوا؟ فقالوا: 
بعث الملك إليكم يعرض عليكم الصلح » فأجبتموه بأنه لا يكون بيننا وبيكم 
صلح أبداً حتى نأكل عسل أفريذين بأترج كوثى ؛ فقال الملك : واويله! ألآ إن 
الملائكة تكلّم على ألسنتهم ؛ ترد علينا وتُجيبنا عن العرب » والله لئن لم يكن 
كذلك؛ ماهذا إل شيء ألقِيَ علىَ في هذا الرجل لننتهي؟ فَأرَرُوا إلى المدينة 
التصرى 00 

6 كتب إليَ السري عن سيف . عن سعيد بن المرزبان » عن مسلم بمثل 
حديث سماك”'؟. (: : /0). 

5 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمرو ء وسعيد ء قالوا: لما دخل سعد . والمسلمون يَهُرسير؛ أنزل 
سعد الناس فيها » وتحوّل العسكر إليها » وحاول العبور فوجدوهم قد ضمّوا 
السفنَ فيما بين البتطائح وتكريت. ولما دخل المسلمون بَهُرسير- وذلك في جوف 
الليل ‏ لاح لهم الأبيض ». فقال ضرار بن الخطاب: الله أكبر! أبيض كسرى؛ هذا 
ما وعد الله ورسوله » وتابعوا التكبير حتى أصبحوا. فقال محمد . وطلحة: 
وذلك ليلة نزلوا على بَهُرسير"". (5: 8). 

7 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الأعمش » عن 
)١(‏ إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف . 


حديث المدائن القصوى 32> 


جين 00 0ك قال دفعنا الى المدائن - يعني : سير - وهي 
ك4 


ره حتى ناداهم منادٍ: ا ا ا افيا ا 
6 


حديث المدائن القصوى التي كان فيها منزل كسرى 


لي ل م ا ا 0 0 
0 
مامة ام إلى خلج اراق يخ قاس رترت عو الك نوضقي لقتنا قرات 
رؤيا: أن خيول المسلمين اقتحمتها فعبرت وقد أقبلت من المدٌ بأمر عظيم؛ فعزم 
لتأويل رؤياه على العبور؛ وفي سنة جَوْدُ صيفها متتابع . فجمع سعد الناس ٠‏ 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال: إن عدورّكم قد اعتصم منكم بهذا البحر» ٠‏ فلا 
تخلصون إليه معه » وهم يخلصون إليكم إذا شاؤوا » فيناوشونكم في سفنهم » 
وليس وراءكم شيء تخافون أن تُوَْوْا منه؛ فقد كفاكموهم أهلّ الأيام » وعطلوا 
ثغورهم » وأفا ذادتهم » وقد رأيت من الرأي أن تبادروا جهاد العدو بنيّاتكم قبل 
أن تحصركم الدّنيا » ألا إني قد عزمت على قطع هذا البحر إليهم . فقالوا جميعاً: 
لبك سو ١‏ مل العو 0 ا و 
تاطاسلاله عاص إن عمري ذو الاش + والتلات يعده ريغ سشدة من اهل التكاذات » 
فاستعمل عليهم عاصماً » فسار فيهم حتى وقف على شاطىء دجلة » وقال: مَن 
ال ل ولنحميكم حتى تعبروا؟ فانتدب له ستون؛ 
منهم أصمٌ بني ولآد وشْرَحبيل ٠‏ في أمثالهم ؛ فجعلهم نصفين على خيول إناث 
وذكرتب؟ ليكون اساسا لعوم الخيل . ثم اقتحموا دجلة » واقتحم بقيّة الستمئة 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


للع ٠‏ فكان أوّل من فصّل من الستين أصمٌ النَيِم » والكلّج » وأبو مفزّر . 
شرّحبيل » وجَخْل العجليَ. ومالك بن كعب الهندانيّ » وغلام من بني 
ا ا ا ل ا م 
مثلّها » فاقتحموا عليهم دجلة . فأعاموها إليهم » فلقوا عاصماً في السّرَعان » 
وقد دنا من القراضن.-فقال عاصم”: الماح الرماح ! أشرعوها وتوخًوا العيون؛ 
فالتقوا فاطعنوا . وتوخى المسلمون عيونّهم ع + الو لئزا "نحو اليد والمسلمون 
يشْمّصون بهم خيلهم , واكاك اليا و للم عياط . فلحقوا بهم في 
الجذدء » فقتلوا عامّتهم » ونجا يا هرانا ا ارزارات تبي سولف 
حتى انتقضت عن الفراض ٠‏ وتلاحق الستمئة بأوائلهم الستين غير متعتّمين . ولما 
راق مع عاصيد على الرر اط تلخدو ] :]دن للقاتى فى ا انام درفل ارلا 
نستعين بالله » ونتوكل عليه » حسبنا الله ونعم الوكيل » لا حول ولا قوّة إلا بالله 
العلي العظيم! وتلاحق عُظم الجند . فركبوا اللجّة » وإن دجلة لترمي بالزّبد » 
وإنها لمْسْوَدَة » وإن الناس ليتحدثون في عومهم وقد اقتربوا ما يكترثون » كما 
يتحدّئون في مسيرهم على الأرض ٠‏ ففجؤوا أهل فارس بأمر لم يكن في 
حسابهم » فأجهضوهم وأعجلوهم عن جُمهور أموالهم » ودخلها المسلمون في 
صفر سنة ستّ عشرة » واستولؤًا على ذلك كله مما بقي في بيوت كسرى من 
الثلاثة آلاف ألف ألف » ومما جمع شيري ومن بعده. وفي ذلك يقول أبو بُجَيد 
نافع بن الأسود : 
الكت ملحو المع لس ع تخرها مثْل برهن أريضا 
نناكلط] غدواك ابره كنتريي: * ون ولو رياص مناه روي ” 
116 


6 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله بن 
أبي طَيْبة » عن أبيه » قال: لما أقام سعد على دِجْلة؛ أتاه علج ء» فقال: 
ما يقيمك! لا يأتي عليك ثالثة حتى يذهب يَرْدّجرد بكل شيء في المدائن؛ فذلك 
مما هيّجه على القيام بالدّعاء إلى العبور'" . (5 : .)2٠١‏ 


(0) إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف . 


57 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن النّضر بن السريّ » عن 
كشفوهم عن الفراض أَجْلوْهم عن الأموال . إلا ما كانوا تقدّموا فيه وكان في 
بيوت أموال كسرى ثلاثة ألاف ألف ألف - فبعثوا مع رستم بنصف ذلك » وأقرّوا 
نصفه في بيوت الأموال!" . (5: .)١١‏ 


2 كتب إليَ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن بذر بن عثمان » عن 
أبي بكر بن حفص بن عمر » قال: قال سعد يومئذ وهو واقف قبل أن يُقحم 
الجمهورٌ » وهو ينظر إلى حُماة الناس وهم يقاتلون على الفراض: والله أن لو 
كانت الخرساء ‏ يعني: الكتيبة التي كان فيها القعقاع بن عمرو » وحَمّال بن 
مالك » والرُبيل بن عمرو : فقاتلوا قتال هؤلاء القوم هذه الخيل؛ لكانت قد 
أجزأت وأغنت؛ وكتيبة عاصم هي كتيبة الأهوال؛ فشبّه كتيبة الأهوال ‏ لما رأى 
منهم في الماء والفراض - بكتيبة الخرساء. قال: ثم إنهم تنادوا بعد هّنئات قد 
اعتوروها عليهم ولهم. فخرجوا حتى لحقوا بهم » فلما استوؤا على الفراض هم 
وجميع كتيبة الأهوال بأسرهم » أقحم سعد الناس - وكان الذي يساير سعدا في 
الماء سلمان الفارسيّ - فعامت بهم الخيل » وسعد يقول: حسبنا الله ونعم 
الوكيل! والله لينصرن الله وليّه » وليظهرن الله ديه » وليهزمن الله عدوّه؛ إن لم 
يكن في الجيش بَغْي » أو ذنوب تغلب الحسنات. فقال له سلمان: الإسلام 
جديد , ذُلّلت لهم والله البحور , كما ذُلّل لهم الب » أما والذي نفس سلمان بيده 
لِيخْرْجُنَ منه أفواجاً كما دخلوه أفواجاً ! فطبقوا الماء حتى ما يُرى الماء من 
و ل وار او ال ل 
سلمان ‏ لم يفقدوا شيئاً » ولم يغرق منهم أحدا" . (5: .)١7/1١١‏ 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عمر دثار » عن 
افاعاد اهدي سا امار ل ا 


570 
إفهة6 إسناده ضعيف . 


58 حديث المدائن القصوى 


فثنى القعقاع بن عمرو عِنان فرسه إليه » فأخذ بيده فجرّه حتى عبر , فقال البارقيّ 
وكان من أشدٌ الناس : أَعْجِرٌ الأخوات أن يلدن مثلك يا قعقاع ! ! وكان للقعقاع فيهم 
خوولة 10 م 

48 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد ء وطلحة » 
والمهلب » وعمرو . وسعيد » قالوا: فما ذهب لهم في الماء يومئذ إلا قدح كانت 
علاقته رثة » فانقطعت . فذهب به الماء » فقال الرجل الذي كان يعاوم صاحب 
القدح معيّراً له: أصابه القدّر فطاح ء فقال: والله إني لعلى جَدِيلةٍ ما كان الله 
ليسلبني قدحي من بين أهل العسكر. فلما عبروا إذا رجل ممن كان يحمي 
الفراض ٠‏ قد سفل حتى طلع عليه أوائل الناس » وقد ضربته الرّياح والأمواج 
حتى وقع إلى الشاطىء . فتناوله برمحه » فجاء به إلى العسكر فعرفه » فأخذه 
صاحبه » وقال للذي كان يعاومه: ألم أقل لك! وصاحبه حَليف لقريش من عَنْرِ » 
يُدعى : مالك بن عامر » والذي قال: «طاح» يُدعى عامر بن مالك7'؟. (4 : ؟١).‏ 

٠‏ -كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن القاسم بن الوليد » عن 
عمير الصائديّ » قال: لما أقحم سعد الناس في دِجْلة اقترنوا » فكان سلمان قرينَ 
يطمو بهم » وما يزال فرس يستوي قائماً إذا أعيا يُنْشَّر له تَلّعة فيستريح عليها؛ كأنه 
على الأرض » فلم يكن بالمدائن أمرٌ أعجب من ذلك » وذلك يوم الماء » وكان 
يدعى يوم الجراثيم”". .)1١/١١:5(‏ 

. كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد ء والمهلبٍ‎ ١ 
» وطلحةء وعمرو » وسعيد » قالوا: كان يوم ركوب دِجلة يدعى يوم الجرائيم‎ 
.)١1١ ::( لا يعيا أحد إلا أنشزت له جرثومة يُريح عليها؟».‎ 

كنبا إلئ «السرى عن شعني عن سينا عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن قيس بن أبي حازم » قال: خضُّنا دجلة وهي تطفح » فلما كنّا في 


. إسناده ضعيف‎ )١( 
إسناده ضعيف.‎ )١؟١‎ 
. إسناده ضعيف‎ )9( 
إسناده ضعيف.‎ ):( 


حديث المدائن القصوى ا 


أكثرها ماء لم يزل فارس واقف ما يبلغ الماء حزامه''". (5: 2177. 

5" -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد »ء والمهلب . 
وطلحة ٠.‏ كالراة.:وما وال كماة أعل فار كتلوق على الفرامن »سين اتاب 
آتٍ فقال: علّم تقتلون أنفسكم! فوالله ما في المدائن أحد”". (17:5). 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن عطيّة بن الحارث 
وعطاء بن السائب » عر عن أبي البختريّ » قال ' كان :رائد المسلمين لحان 
الفازسي ٠‏ وكان المسلمون قد جعلوه داعية أهل فارس . قال عطية: وقد كانوا 
أمزوة ذعاء اهل تو رسن ودب امو بو 0 فدعاهم ثلاثاً. قال 
عطية » وعطاء: وكان دعاؤه إِيَاهم أن يقول: إني منكم في الأصل . وأنا أَرِفٌ 
لكم » ولكم فيّ ثلاث أدعوكم إليها ما يصلحكم: أن تُسلموا فإخواننا لكم مالنا 
وعليكم فااعلينا:» وإلآ«فالجرية الا ابذناكم على سواء؛ إن الله لا يحب 
الخائنين. قال عطية : فلما كان اليوم الثالث في بهرسير أبوًا أن يُجيبوا إلى شيء » 
فقاتلهم المسلمون حين أبًا . ولما كان اليوم الثالث في المدائن قبل أهل القصر 
الأبيض وخرجوا » ونزل سعد القصر الأبيض » وانّحَذ الإيوان مُصلَى » وإن فيه 
لانيل عق الجا كي 10لا 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد. وطلحة »ء 
والجولي وشاركهم تداك المجئمة ٠»‏ قالنا اوقل كاد «الملك سا عله جين 
أخذت بَهُرسير إلى خُلوان » فلما ركب المسلمون الماء خرجوا هرّاباً » وخيلهم 
على الشاطىء يمنعون المسلمين وخيلهم من العبور » فاقتتلوا هم والمسلمون 
الح سوه ند و ا 
أحد. فانهزموا » واقتحمتها الخيول عليهم » وعبر سعد في بقيّة الجيش”*. (؟ 
08 


75 - كتب إلى السريّ عن شعيب . عن. سيف ع عن محمد : وطلحة » 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
20 إسناده ضعيف. 
00 إسناده ضعيف . 


والميلب: + قالوا: آدرك أؤائلٌ السلمين أخريات آهل فازمن © 'فأدرك جل من 

المسلمين يدعى ثقيفاً ‏ أحدٌ ببى عدىّ بن شريف_رجلاً من أهل فارس » معترضاً 

على طريق من طرقها يحمى أدبار أصحابه » فضرب فرسة على الإقدام عليه » 

فأحجم ولم يُقدِم » ثم ضربه للهرب فتقاعسَ حتى لحقه المسلم » فضرب عنقه . 
200 : 

و1840 


"1 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطية » وعمرو » ودثار 
أبي عمر » قالوا: كان فارس من فرسان العجم في المدائن يومئذ مما يلي جازر , 
فقيل له: قد دخلت العرب وهرب أهل فارس؛ فلم يلتفت إلى قولهم » وكان 
واثقاً بنفسه » ومضى حتى دخل بيت أعلاج له » وهم ينقلون ثياباً لهم » قال: 
ما لكم؟ قالوا: أخرجنّنا الزنابير » وغلبتّنا على بيوتنا » فدعا بجلاهق » وبطين » 
فجعل يرميهنَ حتى ألزقهنّ بالحيطان » فأفناهنَ. وانتهى إليه الفرّع » فقام » وأمر 
عِلّْجاً فأسرج له » فانقطع حزامه » فشدّه على عَجَل » وركب » ثم خرج فوقف. 
ومرّ به رجل فطعنه » وهو يقول: خذها وأنا ابن المخارق! فقتله ثم مضى 
الات ل ا 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن سعيد بن المرزبان 
كلهم يوز هر ابن المكارق ين شهاف 7 

49 - قالوا: وأدرك رجل من المسلمين رجلاً منهم معه عصابة يتلاومون » 
ويقولون: من أيّ شيء فررنا! ثم قال قائل منهم لرجل منهم: ارفع لي كرّة » 
فرماها لا يُخطىء » فلما رأى ذلك عاج » وعاجوا معه » وهو أمامهم . فانتهى إلى 
ذلك الدجل + فرماء من أقرت مما كان يرمى منه الكرّة ما يضييه + حتى وقف عليه 
الّجل . ففلق هامّته » وقال: أنا ابن مُشْرّط الحجارة. وتفارٌ عن الفارسيّ 
ال 1 1 


2 - وقالوا سيا محمد » والمهلب » وطلحة » وعمرو» وأبو عمر ء 


(4 إسناده ضعيف. 
00 إسئاده ضعيف . 
0 إسناده ضعيف. 
(»4 إسناده ضعيفف. 


ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 21> 


وسعيد ء قالوا: ولما دخل سعد المدائن » فرأى خلوتها » وانتهى إلى إيوان 
كسرع + أقبل يقرأ: <« كرمأ أمن نت وَعُبونٍ () وَمُوُوع وَمََاو كر 9 وتم كانوأ 
فيا فَكهِينَ © كَدَيِكُ وَأوربتهَا مَرَما َاخَرِبِنَ 4. وصلَّى فيه صلاة الفتح ‏ ولا تصلى 
جماعة ‏ فصلى ثماني ركعات لا يفصل بينهنَ » واتخذه مسجداً » وفيه تماثيل 
الجصصّ رجال وخيل » ولم يمتنع ولا المسلمون لذلك ٠‏ وتركوها على حالها. 
قالوا: وأتمّ سعد الصلاة يوم دخَلها » وذلك أنه أراد المُقام فيها. كانس ول 
حيعة بالعراق حك حباغة (بالمدا: #الى سلو ين ة اهو عد (5), 


ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 


١‏ - كتب إليَ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن الأعمش » عن 
حبيب بن صُهبان » قال: دخلنا المدائن » فأتينا على قباب تركيّة مملوءة سِلالاً 
ميككنة بالرعكامن +قها تاها إلا ظعَاماً © فإذااهى أن ة الذسديةه والقفة انيت 
بعددمة الناس: وقال حبيب: وقد رأيثٌ الرّجل يطوف ٠‏ ويقول: من معه بيضاء 
بصفراء؟ الوا ع فور رد “قم سينا ]لأ ملحا »+ فجرلنا عجن نه جب 
وجدنا مرارته في الخبز ' )١1:54(.‏ . 


؟؛ - كتب إليّ السريّ عن شعيب ؛ عن سيف . عن التضر بن السريّ » عن 
ابن الوُفيل » عن أبيه الوُفيل بن ميسور » قال: خرج زُهرة في المقدمة يُتبعهم حتى 
حي و ال ل م ا و لي 
وكثبرا عليه + فقا زهرة: : إني أقسم بلله إن لهذا البغل لشأنً! ما كيب القوم عليه 
ولا صبروا للسيوف بهذا الموقف الضنك إلا لشىء بعد ما أرادوا تركه 2 وإذا 
الذي عليه حلية كسرى ؛ ثيابه وخرزاته ووشاحه دوف التى كان فيها الجوهر ١‏ 
وكان يجلس فيها للمباهاة؛ وترجّل زهرة يومئذ عق ]ذا اجيم أمر أصحابه 
بالبغل فاحتملوه » فأخرجوه فجاؤوا بما عليه » حتى ردّه إلى الأقباض » 
ما يدرون ما عليه » وارتجز يومئذ زهرة: 


(١؟‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف. 


1 ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن 


فدى لقومي اليوم أخوالي وأعمامي هم كرهوا بالنهر خذلاني وإسلامي 
هُمْ فَلَجُوا بالبغل في الخصام بكل قلاع شُوونَ الهام 
وضدة عدوا الندوسن علض الأكناة ائيس د بدن الأنما 1 
,)١07:5(‏ 


*؟ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن هُبيرة بن الأشعث » 
عن جدّه الكلّح » قال: كنت فيمن خرج في الطلب ٠»‏ فإذا أنا ببِغَالِيْن قد ردًا الخيل 
عنهما بالتشاب . فما بقى معهما غير نشابتين » فألظظت بهما » فاجتمعا » فقال 
أحدهما لصاحيه : ارود حدق وار | مسووتعيي! 


فحمى كل واحد منهما صاحبّه حتى رمّيا بها. ثم إني حملت عليهما فقتلتهما 
وجئت بالبغلين ما أدري ما عليهما » حتى أبلغتهما صاحب الأقباض » وإذا هو 
يكتب ما يأتيه به الرّجال وما كان فى الخزائن والدّور » فقال: على رِسْلك حتى 
تقزر اها كيك "قطاطك عتهينا »"فإذااستطان على جد التعلية افهما نام كشو 
مفسّخاً ‏ وكان لا يحمله إل أسطوانتان ‏ وفيهما الجوهر » وإذا على الآخر 
سَفطان فيهما ثياب كسرى التي كان يلبس من الديباج المنسوج بالذهب المنظوم 
بالجوهر وغير الدّيباج منسوجاً منظومة”". (5: 218/11 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » قالوا: وخرج القعقاع بن عمرو يومئذ في الطلب » فلحق بفارسيّ 
يحمي الناس؛ فاقتتلا فقتله؛ وإذا مع المقتول جُنيبة عليها عيبتاذ وغلافان في 
أحدهما خمسة أسياف » وفي الآخر سبّة أسياف؛ وإذا في العيبتين أدراع فإذا في 
الأدراع درع كسرى ومغفره » وساقاهء وساعداه » ودرُع هرقل » ودع خاقان , 
ودرع داهر» ودرع بهرام شوبين » ودرع سياوّخش » ودرع النعمان؛ وكانوا 
استلبوا ما لم يرثوا » استلبوها أيام غزاتهم خاقان وهرقل وداهرٌ؛ وأمّا النعمان 
وتهرام فحين هريا وخالنا كسرى ٠‏ وأما أحد الغلافين ففيه سيف كسرى» 
وهرمزء وقباذ» وقيروز» وإذا السيوف الأخر: سيف هرقل» وخاقان, 


() إسناده ضعيف. 
(") إسناده ضعيف. 


ذكر ما جمع من فىء أهل المدائن دين 


وداهر » وبهرام » وسياوخش ٠»‏ والنعمان؛ فجاء به إلى سعد » فقال: اختر أحد 
هذه الأسياف » فاختار سيف هرقل » وأعطهه دِرُعَ بهرام » وأما سائرها فنقّلها في 
الخزساء إلا سيف كسرى » والنعمان ‏ ليبعثوا بهما إلى عمر لتسمع بذلك العرب 
لمعرفتهم بهما » وحبسوهما في الأخماس ‏ وخليّ كسرى » وتاجه » وثيابه؛ ثم 
بعثوا بذلك إلى عمر ليراه المسلمون » ولتسمع بذلك العرب » وعلى هذا الوجه 
سلب خالد بن سعيد عمرّو بن معديكرب سيفه الصّمصامة في الرّدَة والقوم 
يستخيون نع ولك كك لوي ور 

كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف ». عن عبيدة بن مُعتب » عن 
وجل مروين التعارنة يون طرزيفب #َفن غضيمة بن الحارية الشدء قال #قرسف 
يمن خحوي يطلنية + تاحلات. فاريقا ماوكا وإدااطلية حكان «دلقا رالين» عدت 
فلحق بآخر قدّامه » فمالا » وحنًا حماريهما » فانتهيا إلى جدول قد كُسر جسره » 
فثبتا حتى أتيتهما » ثم تفرّقا » ورماني أحدهما فألظظت به فقتلته وأفلت الآخر . 
ورجعت إلى الحمارين » فأتيت بهما صاحب الأقباض ٠‏ فنظر فيما على 
أحدهما » فإذا سَطان في أحدهما فرس من ذهب مسرّج بسرْج من فضة » على 
ثفره ولبّبه الياقوت » والرَّمْرّد منظوم. على الفضة ء ولجام كذلك . وفارس من 
فضّة مكثل بالجوهر » وإذا في الآخر ناقة من فضّة » عليها شَلِيل من ذهب » 
وبطان من ذهب ولها شناق ‏ أو زمام ‏ من ذهب » وكل ذلك منظوم بالياقوت ١‏ 
وإذا عليها رجلٌ من ذهب مكل بالجوهر . كان كسرى يضعهما إلى أسطوانتي 
التاح27. .)١9/١8:8(‏ 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن هبيرة بن الأشعث » 
عو أنى غبيلة الفترى :كال شيط المسلقوة النداف 0 وستعوا لاض + 
أقّل رجل بِحُقَ معه » فدفعه إلى صاحب الأقباض ٠‏ فقال والذين معه رايا 
مثلَ هذا قط » ما يعيل ما عندنا ولا يقاربه؛ فقالوا : هل أخذتٌ منه شيئاً؟ فقال: 
أمَا والله لولا الله ما أتيئُكم به » فعرفوا: أن للوّجل شأناً » فقالوا: مَنْ أنتَ؟ فقال: 
لا والله لا أخبركم لتحمدوني » ولاغيركم ليقرّظوني » ولكنّى أحمّد الله 


2008 
زه6 إسناده ضعيف . 


14 ذكن صلفة قبلم الفىء الذى أصوين بالنداكن 
وأرضئ بثوابه. فأتبعوه رجلاً حتى انتهى إلى أصحابه » فسأل عنه » فإذا هو 
عامر بن عبد قيس" . (؛ : ٠ .)١9‏ 

لمع كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمرو » وسعيكد ») قالوا: قال سعد: والله إن الجيش أمانة » 
ولولا ما سبق لأهل بدر لقلت: وايم الله على فضل أهل بدر ‏ لقد تتعت 
أقوام منهم هنّات وهنات فيما أحرزوا » ما أحسبهاء ا 
القوم'"" . (: : .)١9‏ 

2 كتب إِليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ء عن مُبشّر بن الفضَيل » 
عن جابر بن عبد الله » قال: والله الذي لا إله إلا هو؛ ما اطلعنا على أحد من 
أهل القادسيّة : أنه يريد الدنيا مع الآخرة » ولقد انهمنا ثلاثة ثة نفر » فما رأينا كالذي 
هجمنا عليه من أمانتهم » وزهدهم «طليصة و تحؤويلك ‏ وعمرو ين معديكرفت 
وقيس بن المكشوح'" . .)7١/١9:(‏ 


ذكر صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله وكانوا ‏ ه فيما زعم 
سيف ستين ألفاً 


وم _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
كروي وات ل لازا رواج رق روا يعاد وا الاي 
الأعاجم ؛ بلغ الطلب النْهْروَان؛ ثم تراجعوا » ومضى مضى المشركون نحو حُلُوانَ » 
فقسم سعد الفيء يو القاض عدا عتنهة تاماك القاردة :اننا عثر الفا كلو 
قات نارسا ل فدهب راجل »اوكانت اللجبائي في اللهدائن كقير8 01 ,روبجم : 


٠‏ كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن المجالد » عن الشعبي 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
هذا. 

١9م‏ إسناده ضعيف . 

() إسناده ضعيف . 


تكواضفة شيع القع الاق اممووس ا لسواةن 1 
بمثله » وقالوا جميعاً: ونفل من الأخماس ولم يِجْهّدْها في أهل البلاء. وقالوا 
نا : قسم سعد دور المدائن بين الناس ١‏ وأوطنوهاء والذي ولي القبض 
عمرو بن عمرو المُرنيَ ٠‏ والذي ولي القسم سلمان بن ربيعة » وكان فَفْح المدائن 
في صفر سنة ست عشرة. . قالوا : ولما دخل سعد المدائن » أتمّ الصلاة » وصام . 
وأمر الناس بإيوان كسرى فجعل مسجداً للأعياد » ونصب فيه مِْبّراً » فكان يصلى 
فيه وفيه التماثيل - ويجمّع فيه » فلما كان الفطر؛ قيل : ابرزوا » فإن السنّة في 
العيدين البّراز. فقال سعد: صلَّوا فيه؛ قال: فصلَّيَ فيه » وقال: سواء في عُفْر 
القرية أو في بطنها(؟2. (؛ : .)5١/٠١‏ 


» كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة‎ 2 0١ 
وزيادء والمهلب . وشاركهم عمرو » وسعيد: وجمع سعد الخُمْس » وأدخل‎ 
فيه كل شيء أراد أن يعجب منه عمر؛ من ثياب كسرى . وخليّه » وسيفه » ونحو‎ 
ذلك » وما كان يُعجب العربٌ أن يقع إليهم » ونفل من الأخماس . وفضل بعد‎ 
القَسْم بين الناس وإخراج الخمس القِطف » فلم تعتدل قسمئّه » فقال للمسلمين:‎ 
هل لكم في أن تطيب أنفسنا عن أربعة أخماسه » فنبعثٌ به إلى عمر فيضعه حيث‎ 
يرى » فإنا لا نراه يتفق قسمه؛ وهو بيننا قليل؛ وهو يقع من أهل المدينة موقعاً!‎ 
فقالوا : نعم هالله إذاً؛ فبعث به على ذلك الوجه » وكان القطف ستين ذراعاً في‎ 
ستين ذراعاً » بساطاً واحداً مقدار جريب؛ فيه طرق كالمتون وقصوضى كالانهال؛‎ 
وخلال ذلك كالذير » وفي حافاته كالأرض المزروعة » والأرض المبقلة بالنبات‎ 

في الربيع من الحرير على قضبان الذهب ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك . 
فلما قدم على عمر نفل من الخمس أناساً » وقال: إن الأخماس ينفل منها من 
شهد ومن غاب من أهل البلاء فيما بين الخمسين ؛ ولا أرى القوم جهدوا الحُمس 
بالنفل؛ ثم قسم الخمس في مواضعه ء ثم قال: أشيروا عليّ في هذا القطف! 
فأجمع ملؤهم على أن قالوا : قد جعلوا ذلك لك » فر رأيك » إلآ ما كان من علىّ 
فإنه قال: يا أمير المؤمنين ! الأمر كما قالوا » ولم يبق إلا التَرويّة؛ إنك إن تقبله 
على هذا اليوم لم تعدم في غد من يستحق به ماليس له ء قال: صدقتني 


01 إسناده ضعيف . 


1 صف قنع لقره الن اط مالسد ان 
ونصحتّني . فقطعه بينهم2"7. (14: .)57/١‏ 

5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الملك بن عمير » 
قال: أصاب المسلمون يوم المدائن بهاركسرى ٠»‏ ثقّل عليهم أن يذهبوا به . 
وكانوا يُعَدُونه للشتاء إذا ذهبت الرّياحين » فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه؛ 
فكأنهم في رياض بساط ستين في ستين؟ أرضه بذهب » ووشيه بفصوص ء 
وثمره بجوهر » وورقه بحرير وماء الذهب؛ وكانت العرب تسميه: القطف . فلما 
قسم سعد فيئهم فضل عنهم » ولم يتفق قسمته » فجمع سعد المسلمين » فقال: 
إن الله قد ملأ أيديكم » وقد عسر قسم هذا البساط . ولا يقوى على شرائه أحدء 
فأرى أن تطيبوا به نفساً لأمير المؤمنين يضعه حيث شاء؛ ففعلوا. فلما قدم على 
عمر المدينة رأى رؤيا فجمع الناس . فحمد الله وأثنى عليه » واستشارهم في 
البساط » وأخبرهم خبره؛ فمن بين مُشير بقبْضه . وآخر مُفوض إليه » وآخر 
مرقق ٠‏ فقام عليَ حين رأى عمر يأبى حتّى انتهى إليه » فقال: لمّ تجعل علمك 
جهلاً » ويقينك شكاً! إنه ليس لك من الدنيا إل ما أعطيت فأمضيت » أو لبست 
فأبليت » أو أكلت فأفنيت. قال: صدقتّني. فقطعه فقسمه بين الناس » فأصاب 
عليّاً قطعة منه » فباعها بعشرين ألفاً؛ وما هي بأجودٍ تلك القطع (2. (: : ؟١؟).‏ 

+44 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة »ء 
والمهلب » دزو وسعيد . قالوا: وكان الذي ذهب بالأخماس؛ أخماس 
المدائن » بشير بن الخصاصيّة » والذي ذهب بالفتح خنيس بن فلان الأسديّ , 
والذي ولي القبض عمرو » والقَسُمّ سلّمان. قالوا: ولما قسم البساط بين الناس 
أكثر الناس في فضل أهل القادسيّة » فقال عمر: أولئك أعيان العرب وغُررها , 
اجتمع لهم مع الأخطار الدّين » هم أهل الأيام » وأهل القوادس . قالوا: ولماأتيَ 
بخُليٌ كسرى وزيّه في المباهاة وزيّه في غير ذلك - وكانت له عدّة أزياء لكل حالة 
زيّ - قال: علي بمحدّم - وكان أجسمٌ عربيّ يومئذ بأرض المدينة - فألبس تاج 
كسرى على عمودين من خشب » وصبٌ عليه أوشحتّه وقلائده وثيابه » وأجلس 
للناس؛ فنظر إليه عمرء ونظر إليه الناس » فرأؤا أمراً عظيماً من أمر الدنيا 


)١(‏ إستئاده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة "4١‏ 


وفتنتها » ثم قام عن ذلك » »فاليس ريه الذيئ' يلط + 'فنظروا إلى مثل ذلك في عير 
نوع » حتى أتى عليها كلها؛ ثم ألبسه سلاحه » وقلده سيفه » فنظروا إليه في 
ذلك » ثم وضعه ثم قال : والله إن أقواماً أَدْوْا هذا لذوو أمانة. ور نج ترق 
محلما » وقال: أحمق بامرىء من المسلمين غرّته الدنيا! هل يبلغنْ مغرور منها 
اوج رلك مار سك د لشو ا و ا 
كسرى لم يزد على أن تشاغل بما أوتي عن آخرته » فجمع لزوج امرأته أو زوج 
ابنته » أو امرأة ابنه » ولم يقدّم لنفسه » فقدّم امرؤ لنفسه » ووضع الفضول 
مواضعها تحصّل له . وإلآ حصلت للثلاثة بعده؛ وأحمق بمن جمع لهم أو لعدوٌ 
د ون" 


ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 

4 - كتب إليَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد ». وطلحة ء 
والمهلب » وزياد » قالوا: وكتب عمر إلى سعد: إن هزم الله الجنديّن ‏ جند 
مهران وجند الأنطاق - فقدّم القعقاع حتى يكون بين السواد وبين الجبل على حد 
سوادكم » وشاركهم عمروء وسعيد. قالوا: وكات من اعرايك أفل كلرلاه! أن 
الأعاجم لما انتهًا بعد الهرب من المدائن إلى جلولاء » وافترقت الطرق بأهل 
أَدْرَبيجان والباب وبأهل الجبال وفارس؛ تذامرواء وقالوا: إن افترقتم؛ لم 
تجتمعوا أبداً » وهذا مكان يفرّق بيننا » فهلمّوا فلنجتمع للعرب به ولنقاتلهم , 
فإن كانت لنا فهو الذي نريد » وإن كانت الأخرى كنا قد قضينا الذي علينا » 
وأنلثيا عذراً. فاحتفروا الخندق » واجتمعوا فيه على مهران الرازيّ » ونفذ 
يزدّجرد إلى خُلوان فنزل بها » ورماهم بالرّجال؛ وخلّف فيهم الأموال » فأقاموا 
في خندقهم » وقد أحاطوا به الحَسّك من الخشب إلا طرقهم. قال عمرو عن عامر 
الشعبئ : كان أبو بكر لا يستعين فى حربه بأحد من أهل الرّدة حتى مات » وكان 
عمر قد استعان بهم » فكان لا يؤمّر منهم أحداً إلا على النفر وما دون ذلك؛ وكان 
لا يعدل أن يؤمّر الصحابة إذا وجد من يجزي عنه في حربه؟ فإن لم يجد ففي 
التابعين بإحسان » ولا يُطمع من انبعث في الردّة في الرياسة » وكان رؤساء أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


الرذة في تلك الحروب حشوة إلى أن ضرب الإسلام بجرانه . 


ثم اشترك عمرو » ومحمد. والمهلب . وطلحة ». وسعيد » فقالوا: ففصل: 
هاشم بن عُثّبة بالناس من المدائن في صفر سنة ستّ عشرة في اثني عشر ألفاً؛ منهم 
وجوه المهاجرين والأنصار وأعلام العرب ممن ارتدّ وممن لم يرتدٌ؛ فسار من 
المدائن إلى جَلُولاء ارا لحي تعسوت رسال يهم جد سبحو وطاراب 
أهلٍ فارسء وجعلوا لا يخرجون عليهم إلآ إذا أرادوا؛ وزاحفهم المسلمون 
بجاولا تجاى وعدا ٠‏ كلّ ذلك يعطي الله المسلمين عليهم الظفر» وغلبوا 
اشر كت هق ختلة/الخضيه: كا عدر الكل النودي 2 0 12 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عُقْبة بن مكرم » عن 
بطان بن بشر » قال : لما نزل هاشم على مِهْران بِجَلُولاء ؛ حصرهم في خندقهم . 
فكانوا يزاحفون المسلمين في زُهاء وأهاويل . وجعل هاشم يقوم في الناس ء 
ويقول: إن هذا المنزل منزل له ما بعده؟ وجعل سعد يُمدّه بالفرسان؛ حتى إذا 
كان أخيراً احتفلوا للمسلمين ؛ فخرجوا عليهم » فقام هاشم في الناس ٠‏ فقال: 
أبلوا الله بلاء حستاً؟ يتمّ لكم عليه الأجر والمغْتّم » واعملوا لله. فالتقوا 
فاقتتلوا » وبعث الله عليهم ريحاً أظلمت عليهم البلاد فلم يستطيعوا إلا 
م د دير سردا ل 
مما يليهم؛ تصعد منه خيلهم؛ فأفسدوا حصتهم ؛ وبلغ ذلك المسلمين » فنظروا 
إليه » فقالوا: أننهض إليهم ثانية فندخله 0 أو نموت دونه! فلما تَهَد 
المسلمون الثانية خرج القوم » فرمُوا حول الخندق مما يلي المسلمين بحسّك 
الحديد لكيلا يقدم عليهم الخيل » وتركوا للمجال وجهاً » فخرجوا على 
المسلمين منه » فاقتتلوا قتالاً شديداً لم يقتّتلوا مثله إلا ليلة الهرير » إلا أنه كان 
أكمش وأعجل ؛ وانتهى القعقاع بن عمرو في الوجه الذي زاحف فيه إلى باب 
خندقهم ١‏ فأخذ به » وأمر منادياً فنادى: يا معشر المسلمين ! هذا أميركم قد 
دخل خندق القومء» وأخذ بهء فأقبلوا إليه ! ولا يمنعنكم مَن بينكم وبينه من 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


نكر لها ونيا أبس يالك لبقو البسلميو ده تسيل ١‏ المنكلسر ةنو له يكو :إلا 
أن هاشماً فيه » فلم يقم لحملتهم شيء » حتى انتهوا إلى باب الخندق » فإذا هم 
بالقعقاع بن عمرو » وقد أخذ به؛ وأخذ المشركون في هزيمة يَمنة ويّسرة عن 
المجال الذي بحيال خندقهم؛ فهلكوا فيما أعدّوا للمسلمين فعقرت دوابّهم . 
وعادوا رجّالة؛ وأت تبعهم المسلمون . فلم يفَلِتْ منهم إلا من لا يعد » وقثّل الله 
منهم يومئذ مئة ألف » تخللت القعلى المكاليدوما مح يليه وماضاقه اسيك 
جلولاء بما جللها من قنْلاهم؛ فهي جلولاء الوقيعة' . (4 : 51/58) . 

- كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن عبيد الله بن محفز » عن 
أبيه » قال : إني لفي أوائل الجمهور , مُدَخَلهِم ساباط ومظَلِمهًا » وإني لفي أوائل 
الجمهور حين عبَرُوا دجلة » ودخلوا المدائن ن؛ ولقد أصبت بها تمثالاً لو قسم في 
بكر بن وائل لسدّ منهم مسّدَاً » عليه جوهر » فأدّيته؛ فما لبثنا بالمدائن إلا قليلً 
حتى بلغنا: أن الأعاجم قد جمعت لنا بجلولاء جمعاً عظيماً » وقدّموا عيالاتهم 
إلى الجبال » وحبسوا الأموال؛ فبعث إليهم سعد عمرّو بن مالك بن عتبة بن 
أَهْيّب بن عبد مناف بن زهرة » وكان جُند جلولاء اثني عشر ألفاً من المسلمين » 
على مقدمتهم القعقاع بن عمرو . وكان قد خرج فيهم وجوه الناس وفرسانهم؛ 
فلما مرُوا ببابل مَهْروذ صالحه دَمْقانها » على أن يفرش له جريب أرض دراهم؛ 
ففعل وصالحه. ثم مضى حتى قدم عليهم بِجَلُولاء » فوجدهم قد خندقواء 
وتحصنوا في خندقهم » ومعهم بيت مالهم ء وتواثقوا » وتعاهدوا بالنيران ألا 
يفرّوا » ونزل المسلمون قريباً منهم » وجعلت الأمداد تقدّم على المشركين كل 
يوم من حُلوان » وجعل 0 بكل من أمدّه من أهل الجبال » واستمدٌ 
المسلمون سعداً فأمدّهم بمئتي فارس ٠»‏ ثم مثتين » ثم مثتين. ولما رأى أهل 
فارفرن امزاف الستلمية امور قال المجاضية ر برعاي قاد اميه رق 
طليحة بن فلان » أحد بني عبد الدار » وعلى خيل الأعاجم خرّزاذ بن خرّهرمز 
فاقتتلوا قتالا شديداً » لم يقاتلوا المسلمين مثله في موطن من المواطن » حتى 
أنفدوا النل؛ وحتى أنفدوا النْشاب » وقصفوا الرماح حتى صاروا إلى السيوف 
والطبّرزينات . فكانوا بذلك صدرٌ نهارهم إلى الظهر؛ ولما حضرت الصلاة صلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


4 3 الخيو هن وقعة كلو لاه الواقيفة 


الناس إيماء » حتى إذا كان بين الصّلاتين خَنّست كتيبة وجاءت أخرى فوقفت 
مكانها » فأقبل القعقاع بن عمرو على الناس ٠‏ فقال: أهالتكم هذه؟ قالوا: نعم؛ 
نحن مُكلون وهم مُريحون » والكال يخاف العَجُز إلا أن يُعْقِب؛ فقال: إن 
حاملون عليهم ومجاذوهم وغير كافين ولا مقلعين حتى يحكم الله بيننا وبينهم » 
فاحملوا عليهم حملة رجل واحد حتى تخالطوهم » ولا يكذبنٌ أحد منكم. فحمل 
فانفرجوا » فما نُهْنِهِ أحد عن باب الخندق » وألبسهم الليل رواقه » فأخذوا يمنة 
ويسرة ؟ وجاء في الأمداد: طليحة » وقيس بن المكشوح . وعمرو بن معد 
يكرب . وحجر بن عدي ) فوافقوهم قل تحاجزوا مع الليل ١‏ ونادى منادي 
القعقاع بن عمرو: أين تحاجزون وأميركم في الخندق! فتفارٌ المشركون » وحمل 
المببلمون + فأدخل الختدق + فآتن فسطاطاً فيه مزافق زثيات» وإذا فرش على 
إنسان فانتشه٠.‏ فإذا امرأة كالغزال فى حسن الشمس ٠‏ فأخذتها وثيابها ع فأدٌيت 
الثياب » وطلبت في الجارية حتى صارت إلىّ فاتخذتها أمّ ولد"©. (1: 
ا 

441 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن حماد بن فلان 
البرجميّ » عن أبيه : أن ايف بن الصّلت أصاب يومئذ ناقة من ذهب أو فضة 
موشحة بالدرٌ والياقوت مثل الجّفرة إذا وُضعت على الأرض » وإذا عليها رجل 
من ذهب موشّح كذلك » فجاء بها وبه حتّى أدّاهما"". (15: 78/71). 


- وقالوا: واشتركوا في ذلك » وكتبوا إلى عمر بفتح جَنُولاء » وبنزول 
القعقاع حُلوان واستأذنوه في اتباعهم » فأبى » وقال :الودةت أن بيق السواة وبي 
الجبل سدّاً لا يخلّصون إلينا ولا نخلّص إليهم؛ حسيّنا من الرّيف السواد » إني 
آثرت مئلامة المسلنيخ على الأتفال» فالو] : ولما بعث هاشم القعقاع في آثار 
الو أدرك مهران بخانقين » فقتله» وأدرك الفيرزان » فنزل » وتوقل في 
الطرات: 86 فرسه © وأصاب القعقاع سبايا »ء فبعث بهم إلى هاشم من 
سباياهم » واقتسموهم فيما اقتسموا من الفيء » فاتّخَذنَ » فولدن في المسلمين. 


2000 إسناده ضعيف . وفي متنه خلاف ما جاء في الروايات الصحيحة التي ذكرنا من أن هاشم بن 
عتبة هو الذي كان على رأس جيش المسلمين الذي أنفذه سعد إلى جلولاء . 
(؟) إسناده ضعيف. 


ذكن الخو هن وعكة دلولاء :الوقيية نا 


وذلك السبي ينسب إلى جلولاء » فيقال: سبي جلولاء. ومن ذلك السبي أم 
الشعبيَ » وقعت لرجل من بني عبس ٠‏ فولدت » فمات عنها» فخلف عليها 
فراعيل :نولدت لاعامرا و.وددا قن بس ع 0 (:58). 

نكيت إل ارس ع شعي لوحروه :معن لحا ولا 
والمهلب » قالوا: واققسم في جلولاء على كل فارس تسعة آلاف » تسعة آلاف ؛ 
وتسعة من الدواب » ورجع هاشم بالأخماس إلى سعد”") 0 


5 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: أفاء الله على المسلمين ما كان في عسكرهم بِجَزُولاء وما كان عليهم ٠‏ وكل 
دابة كانت معهم إلا اليسير لم :يقلتوا بشىء من الأموال :وول قشم .ذلك بين 
المسلمين سلمان بن ربيعة؛ فكانت إليه يومئذ الأقباض والأقسام » وكانت العرب 
تسمّيه لذلك سلْمان الخيل؛ وذلك أنه كان يقسم لها ويقصّر بما دونها » وكانت 
العتاق عنده ثلاث طبقات » وبلغ سهم الفارس بجّلولاء مثل سهمه بالمدائن”” 
(59:8). 


ل ل ا ا وعمرو » 
عن الشعبيّ ١‏ قال: اقتسم الناس في جَلولاء على ثلا ثين ألف القن وكان 
امسن سعة الاف ألفن 2-19 :4 ). 


455 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة ء 0 
اب ا ل مد مدي عات ارام / افطل امير 
ابن عمرو 00 والاوراقة الاي والثياب ١‏ 0 
مع أبي مفرّر والأسود » فمضيا”". (59:5). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9') إسناده ضعيف . 
(4) إسناده ضعيف. 


)2 إسناده م ضعيف . 


له ذكر الخبر عن وقعة جلولاء الوقيعة 


45 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن زُهرة » ومحمد بن 
عمرو ء قالا: بعث الأخماس مع قضاعيّ وأبي مفزّر » والحساب مع زياد بن 
أبي سفيان » وكان الذي يكتب للناس ويدوّنهم » فلما قدموا على عمر كلم زياد 
عمرٌ فيما جاء له » ووصف له » فقال عمر: هل تستطيع أن تقوم في الناس بمثل 
الذي كلمتني به؟ فقال: والله ما على الأرض شخص أهيبَ في صدري منك » 
ف اي م سو ال د ا 0 ش 
يستأذنون فيه من الانسياح في البلاد. فقال عمر: هذا الخطيب المصقع . فقا 
إن جُئْدَنا أطلقوا بالفعال لساننا2. (54:4/ 0). 


كنت إل السرى عن شعني عن سيب عن زكر وعجمةه دعن 
أبي سلمة » قال: لما قدم على عمر بالأخماس من جَلولاء » قال عمر: والله 
لا يُجنّه سقف بيت حتى أقسمه. فبات عبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن أرقن 
يحرسانه في صحن المسجد » فلما أصبح جاء في الناس فكشف عنه جلابيبّه 
- وهي الأنطاع - فلما نظر إلى ياقوته وزبرجله ا وجوهره؟ 5 فقال له 
عبد الرحمن : ما يبكيك يا أمير المؤمنين ! فوالله إن هذا لموطن كر فقال: 
عمر: والله ماذاك يبكينى ء وتالله ما أعطى الله هذا قوماً إل تحاسدواء 
رافق "انول تساهووا لذ ادن بأسدون متو بوأشكل على ع بكي اسان 
القادسيّة حتى خطر عليه ما أفاء الله يعني من الخُمس - فوضع ذلك في أهله , 
فأجرى 50 جلولاء مُجرى خمس القادسيّة _ مل وتشاور وإجماع من 
المسفين © بوند لمن كلل وض اهز الندية كك بو 


6 -كتب إلِنّ السريّ عن شعيب:» عن سيف » عن طلحة بن الأعلم » عن 
ماهان » قال: لم يثبت أحد من أهل السواد على العهد فيما بينهم وبين أهل الأيام 
إلآ أهل قريات » أخذوها عنوة » كلهم نكث؛ ما خلا أولئك القريات » فلما دُعوا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف . 


ذكر الخين فن وقعة جلولاء الوقيعة انها 


يو ل ؛ وكان عمر قد رضي بالسّواد من 
الع ان 

51؛ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة » عن ماهان ‏ 
قال: كتبوا إلى عمر في الصّوافي » فكتب إليهم: أن اعمدوا إلى الصّوافي التي 
أصفاكموها الله » فوزّعوها على من أفاءها الله عليه؛ أربعة أخماس للجند ء 
وخمس في مواضعه إليّ » وإن أحُوا أن يتزلوها فهو الذي لهم . فلما جعل ذلك 
إليهم رأوا ألا يفترقوا في بلاد العجم » وأقرّوها حبيساً لهم يُولُونها مَن تراضوًا 
عليه » ثم يقتسمونها في كل عام » ولا يُولونها إلا مَن أجمعوا عليه بالرضا ء 
وكانوا لا يُجمعون إلا على الأمراء » كانوا بذلك في المدائن؟ وفي الكوفة حين 
زرا إل كرتا "اوم ارم 

5517 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن الوليد بن عبد الله ابن 
أبي طيبة » عن أبيه » قال: كتب عمر: أن احتازوا فينكم 'فإنكم إن لم تفعلوا ء 
فتقادم الأمر يلحج؛ وقد قضيت الذي عليّ. اللهمّ إِني أشهدك عليهم فاشهدا" : 
(:0)755., 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن الوليد بن عبد الله » عن 
انيف انان وكان ”الا حسون را 00 والمعسور :وال مواق د «والسوية 
والذلالة مع الجزاء عن أيديهم على قَذْر طاقتهم؛ وكانت الدّهاقين للجزية عن 
أيديهم والعمارة » وعلى كلهم الإرشاد» وضيافة ابن السبيل من المهاجرين » 
وكانت الضيافة لمن أفاءها الله خاصّة ميراثا'؟ . (9 : ؟3) , 

4 2 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد العزيز بن سياه » 
عن ختنيت بن أبن ثابك هو مته © :وقالواتجميعاً: كاافتم جلولاء فى .دي القغدة 
منلة نينت عشترة فى أولها :ينها وبين المدائن شبعة أشهر: «وقالوا جميعاً؛ كان 
ضاع عض الذى مثالخ علي آهل النمة: :أنهم كا نوا المسلمين العد وهو يرن 


() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
(4) إسناده ضعيف. 


منهم الذمة » وإن سبّوا مسلماً أن يُنَيُكوا عقوبة » وإن قاتلوا مسلماً أن يُقتلوا. 

٠. )١ + 0 _- 000‏ 
وعلى عمر منعتهم . وبرىء عمر إلى كلّ ذي عهد من معرّة الجيوش'' ا 
0 


٠‏ كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله 


» كتب إلَىْ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن طلحة » عن ماهان‎ 2 ١ 
قال: كان أشقى أهل فارس بجلولاء أهل الْرَيّ؛ كانوا بها حٌماةً أهل فارس » ففنيّ‎ 
قطائّهم » وصار السواد ذمة لهم إلا ما أصفاهم الله به من مال الأكاسرة » ومّن‎ 
وما خلفة> قالواة وحن ترضئ يمكل الذى رضواايه” + لاترضى أكراد كن يلد أن‎ 
0/1 ينالوا من زيفهب "ب‎ 


- كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن المستنير بن يزيد 
وحكيم بن عَمَّير » عن إبراهيم بن يزيد » قال: لا يحل اشتراء أرض فيما بين 
خلواثت. والقافستة والعاديقة مع ١‏ السمواتى + الأض" تكن" “فاده ابلك عغلنه '" . 
0 0 


457 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو بن محمد » عن 
الشووة ل ار 


4 .2 كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » عن 
النغيرة بن. شثل. + قال اشترى ريز من أرضن ‏ الشنواد ضافية على 'شاطئء 


(1) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف . 
(4:) إسناده ضعيف. 


)0( إسناده - ضعيف . 


ذكر فتح تكريت 10 


الغفرات » فأتى عمر » فأخبره » فردٌ ذلك الشراء » وكرهه » ونهى عن شراء شيء 
لم يقتسمه أهله'؟. (© : 38) . 


6 2 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس » قال: 
قلت للشعبيَ: أخذ السواد عنوة؟ قال: نعم » وكلٌ أرض إلا بعض القلاع 
والحصون؛ فإن بعضهم صالح . وبعضهم غلب » قلت: فهل لأهل السواد ذمّة 
اعتقدوها قبل الهرب؟ قال: لاء ولكنهم لما دُعوا» ورضوا بالخراج » وأخذ 

؛ب صا 1 , 
منهم؛ صارو 


دكو تخ يكرت 

االلاسسم كادي لسري روا بكس عدو 
والمهلب » ومح وار ديم !الايد بر عبط الله بن أي طَيْبة » قالوا: كتب 
بحلاف جاع اهل المرط ل إن الأنطاق روزن لاسي دل 1ك رو 1 
عليه لبحمي أرضه » وفي اجتماع أهل جلولاء على مهران معه؛ فكتب في جلولاء 
ما قد فرغنا منه » وكتب في تكريت واجتماع أهل الموصل إلى الأنطاق بها : أن 
سرّح إلى الأنطاق عبد الله بن المُعتمٌ » واستعمل على مقدّمته ربعيّ بن الأفكل 
العَنزيٌ » وعلى ميمنته الحارث بن حسان الذهليّ » وعلى ميسرته فراتَ بن حَيّان 
العجليّ » وعلى ساقته هانىء بن قيس ٠‏ وعلى الخيل عرفجة بن هرْثمة » ففصل 
عبد الله بن المعتمّ في خمسة آلاف من المدائن » فسار إلى تكريت أربعاً؛ حتى 
نزل على الأنطاق؛ ومعه الرّوم ٠‏ وإيادء وتغلب ». والئّمر » ومعه الشهارجة وقد 
خندقوا بها » ٠‏ فحصرهم أربعين يومأ » فتزاحفوا فيها أربعة وعشرين زحفاً » وكانوا 
أهون شؤكة » وأسرعَ أمراً من أهل جلولاء ٠‏ ووكل عبد الله بن المعتمّ بالعرب 
اللعرم الوارالن تعبراة على لدوم ٠‏ فهم لا يُحْفون عليه شيئاً . ولمارأت الرّوم 
أنهم لا يخرجون حَرْجة إلآّ كانت عليهم ٠‏ ويُهْرَمون في كل ما زاحفوهم؛ تركوا 
أمراءهم » ونقلوا متاعهم إلى السفن » وأقبلت العيون من تغلب ٠‏ وإياد » والتَّمر 


(00 “إسنادة متيف 
(؟) إسناده ضعيف. 


0 ذكر فتح تكريت 


إلى عبد الله بن المعتم بالخبر » وسألوه للعرب السلم ء» وأخبروه أنهم قد 
استجابوا له » فأرسل إليهم: إن كنتم صادقين بذلك؛ فاشهدوا أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله » وأقرُوا بما جاء به من عند الله » ثم أعلمونا رأيكم. 
فرجعوا إليهم بذلك . فردٌوهم إليه بالإسلام » فردّهم إليهم » وقال: إذا سمعتم 
تكبيرنا ؛ فاعلموا أنا قد نَهِدْنا إلى الأبواب التي تلينا لندخل عليهم منها . فخذوا 
بالأبواب التي تَلِي دِجُلة » وكيّروا واقتلوا مَن قدرتم عليه؛ فانطلقوا حتى 
تُواطئوهم على ذلك. وتَهّد عبد الله » والمسلمون لما يليهم وكَبّروا » وكبّرت 
تغلب » وإياد » والئّمر؛ وقد أخذوا بالأبواب » فحسب القوم: أن المسلمين قد 
أتؤهم من خلفهم » فدخلوا عليهم مما يلي دِجْلة » فبادروا الأبواب التي عليها 
المسلمون » فأخذتهم السيوف؛ سيوف المسلمين مستقبلتهم » وسيوف الرَّبَعيّين 
الذين أسلموا ليلتئذ من خلفهم؛ فلم يفلت من أهل الخندق إلآ مَنْ أسلم من 
تغلب » وإياد» والئّمر. وقد كان عمر عهد إلى سعد؛ إن هم هُزْموا أن يأمر 
عبد الله بن المعتم بتسريح ابن الأفكل العََرِيّ إلى الحضنين » فسرّح عبد الله بن 
المعتمّ ابنَ الأفكل العَنّرَيَ إلى الحصنين » فأخذ بالطريق » وقال: اسبق الخبر » 
وسر ما دون القيل » وأحي الليل. اع رديه حاب بي[ ماكر + دمي 
وعليهم عتّْبة بن الوعل؛ أحد بني جشم بن سعد » وؤو اقرط » وأبو وداعة بن 
أبي كرب » وابن ذي السُنِئَة قتيل الكلاب » وابن الحجير الإياديّ » وبشر بن 
ارمق تن انقو اديت نامدن ولما كانوا منها قريباً قذموا 
عتبة بن الوعل » فادّعى بالظفر » والتّفل » والقّفل » ثم ذو القَّوْط » ثم ابن ذي 
الشّنينة » ثم ابن الحجير » ثم بشر؛ ووقفوا بالأبواب » وقد أخذوا بها » وأقبلت 
سَرعان الخيل مع ربعي بن الأفكل حتى اقتحمت عليهم الحصنين » فكانت 
إيَاها » فنادوا بالإجابة إلى الصلح » فأقام من استجاب » وهرب من لم 
يستجب ٠‏ إلى أن أتاهم عبد الله بن المعتم » ٠‏ فلما نزل عليهم عبد الله دعا من لج 
وذهب » ووقَّى لمن أقام » فتراجع الهرّاب واغتبط المقيم » وصارت لهم جميعاً 
م وي ل ل 
آلاف وللراجل ألف . وبعثوا بالأخماس مع فرات بن حَيّانَ » وبالفتح مع 


ذكن نعم نشيدا 13 


الحارث بن حسان » وولى حرت الموصل ربعي بن الأفكل 2 والخراج عَرْفجة 
ابن هرثمة 29 (: : وم/ +"). 


ذكر فتح ماسيّذان 
وق هذه السنة - اعت سنة سك عشرة كان جيم ماسيذان أيضاً. 


ذكر الخبر عن فتحها: 

1؟ ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة . ومحمدء 
والمهلب ء وعمروء وسعيد قالوا: ولما رجع هاشم بن عثْبة من جَلُولاء إلى 
المدائن ؛ بلغ سعدا أن آذين بن الهرمزان قد جمع جمعاً . فخرج بهم إلى السهل » 
فكتب بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر : ابعث إليهم ضرار بن الخطاب في جند , 
واجعل على مقدّمته ابن الهذيل الأسديّ » وعلى مجتبتيه عبد الله بن وهب 
الراسبيّ حليف بجيلة » والمضارب بن فلان العجليّ؛ فخرج ضرار بن 
الخطاب » وهو أحد بني محارب بن فِهْر في الجند . وقدّم ابن الهذيل ؛ حنى 
انتهى إلى سهل ماسَّبّذان » فالتقؤا بمكان يدعى بِهَنْدف ١‏ فاقتتلوا بها » فأسرع 
المسلمون في المشركين » وأخذ ضرار آذين سَلَماً » فأسره » فانهزم عنه جيشه » 
فقدّمه » فضرب عنقه. ثم خرج في الطلب حتى انتهى إلى السيرّوان » فأخذ 
ماسّبّذان عنوة » فتطاير أهلها في الجبال » فدعاهم فاستجابوا له » وأقام بها حتى 
تحول سعد من المدائن فأرسل إليه » فنزل الكوفة » واستخلف ابن الهذيل على 
ماسّبّذان » فكانت إحدى فروج الكوفة7؟. (؛ : /10"؟). 


)غ2 إسناده ضعيف . وذكر البخاري اسم عبد الله بن المعتم وقال: له صحبة ولا يصح إسناده 
(التاريخ الكبير ©/777) وقال ابن الأثير الجزري في ترجمته أنه فتح تكريت ونسب هذا القول 
إلى ابن إسحاق (أسد الغابة ”/.ت 71937) وراجع ما كتبنا في فتح تكريت قسم الصحيح 
(30/5). 

6 إسناده ضعيف » وقال خليفة بن خياط : ويقال: بل وجّه (أي سعد) هاشم بن عتبة ثم انتقضوا 
حين ساروا إلى نهاوند ثم سار هاشم إلى ماه دينار فأجلاهم إلى آذربيجان ثم بعثوا إلى سعدٍ 
فصالحوه وافتتح هاشم الماهات وماسبذان (تاريخ خليفة/ .)١5٠١‏ 


ا ذكر وقعة قرقيسياء 


ذكر وقعة قرقيسياء 

وفيها كانت وقعة قَرُقيسياء في رَجب . 

ذكر الخبر عن الوقعة بها: 

6 9 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة» ومحمد » 
والمهلب » وعمرو )» وسعيكد » قالوا: ولما رجع هاشم بن عَتّبة عن جُلولاء إلى 
المدائن وقد اجتمعت جموع أهل الجزيرة » فأمدّوا هرقل على أهل حِمْص » 
ابعث إليهم عمّر بن مالك بن عتّبة بن نوفل بن عبد مناف في جند » وابعث على 
مقدّمته الحارث بن يزيد العامريّ . وعلى مجتبتيه ربعئَ بن عامر ١‏ ومالك بن 
حبيب » فخرج عمر بن مالك في جنده ثرا نحو هيت » وقدّم الحارث بن يزيد؛ 
حتى نزل على من بهيت ٠»‏ وقد خندقوا عليهم. فلما رأى عمر بن مالك امتناع 
القوم بخندقهم واعتصامهم به؛ استطال ذلك » فترك الأخبية على حالها » وخلف 
يجيء قزقيسياء في غِرّة » فأخذها عنوة » فأجابوا إلى الجزاء » وكتب إلي 
خندقهم خندقاً أبوابُه ممّا يليك حتى أرى من رأبي . فسمحوا بالاستجابة » وانضمٌ 
الجند إلى عمر » والأعاجم إلى أهل بلادهه(؟ (5 :88) . 

وقال الواقديّ: وفي هذه السنة غرّب عمرٌ أبا مجن الثقفيّ إلى باضع . قال : 
وفيها تزوّج ابن عمر صفيّة بنت أبي عبيدة"' . (38:5) . 

)١(‏ إسناده ضعيف وكذلك ذكر الذهبي في تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء الراشدين -: أن وقعة 
قرقيسياء كانت سنة ١7(‏ ه). وفي معجم البلدان: أن قرقيسياء بلد على نهر خابور قرب 
رحبة مالك بن طوق (معجم البلدان 2718/4 . 

2 قلنا: الواقدي متروك وقد ذكر هذه الحادثة بدون إسناد وذكر ابن حجر في الإصابة في ترجمة 
أبي محجن قال: وذكر المدائني عن إبراهيم بن حكيم عن عاصم بن عروة: أن عمر غرّب 
أبا محجن وكان يدمن الخمر » فأمر أبا جهراء البصري ورجلا آخر أن يحملاه في البحر 
فيقال: إنه هرب منهما وأتى العراق أيام القادسية ‏ وذكر أبو عمر نحوه وزاد: أن عمر كتب- 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين م 


54 قال: وحدّثني ابن أبي سبرة عن عثمان بن عبيد الله بن أبي رافع » عن 


ابن المسيّب » قال: أوَّل مّن كتب التاريخ عمر » لسنتين ونصف من خلافته » 
مم - ب ك5 اس 5 5 5 1 للك , 
فكتب لست عشرة من الهجرة بمشورة على بن أبي طالب (8:5). 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عمر بن الخطاب » واستخلف على المدينة ‏ فيما 


زعم الواقديٌ ‏ زيد بن ثابت . وكان عامل عمر في هذه السنة على مكة عتّاب بن 
أسيد » وعلى الطائف عثمان بن أبي العاص ٠‏ وعلى اليمن يعلّى بن أميّة » وعلى 
اليمامة » والبحرين العّلاء بن الحضرميّ » وعلى عُمان حذيفة بن محصن . 
وعلى الشام كلها أبو عبيدة بن الجراح » وعلى الكوفة سعد بن أبي وقاص » 
وعلى قضائها أبو قَرّة » وعلى البصرة وأرضها المُغيرة بن شعبة » وعلى حرب 
الموصل ربعي بن الأفكل » وعلى الخراج بها عَرْفجة بن هرثمة في قول بعضهم . 
وفي قول آخرين: عُتبة بن فقد على الحرب والخراج ‏ وقيل: ذلك كله كان إلى 
عبد الله بن المعتمّ ‏ وعلى الجزيرة عياض بن عمرو الأشعري. (5: 99) . 


ذكر سبب تحؤل مَن تحوّل من المسلمين من المدائن إلى الكوفة وسبب 


اختطاطهم الكوفة في رواية سيف 


1 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ؛ عن محمد وطلحة والمهلّب 


وعمرو وسعيك »© قالوا: لما جاء فتح جَلولاء وخلوان ونزول القعقاع بن عمرو 
بخلوان فيمن معه » وجاء فتح تكريت » والحِصّئيّن » ونزول عبد الله بن المعتمّ » 
وابن الأفكل الحصنيّن فيمن معه؛ وقدمت الوفود بذلك على عمرء فلمًا رآهم 


00 


إلى سعد أن يحبسه فحبسه -(الإصابة لام ٠٠"/رت‏ /ا1١6١1).‏ 

قال: وفيها ماتت مارية أم ولد رسول الله 35 أم إبراهيم وصلى عليها عمر وقبرها بالبقيع في 
المحرم . 

والواقدي متروك والخبر عن الواقدي فى طبقات ابن سعد الكبرى (157/48١5؟).‏ 

كاده مع عدا انا الوسيه رابو كر بن عي 0401 رك اديع وانيم يوقي 
الحديث » أما عن أول كتابة للتأريخ الإسلامي فقد تحدث عنها الطبري بالتفصيل في السنة 
الأولى من الهجرة . 


م تكسن لول كن حول من المسلمين 


عمر قال: والله ما هيئتكم بالهيئة التي أبدأتم بها ! ولقد قدمت وفود القادسيّة 
والمدائن وإنهم لكما أبدؤوا » ولقد انتكيتم فما غيّركم؟ قالوا: وُخومة البلاد. 
فنظر في حوائجهم » وعجل سّراحهم؛ ؛ وكان في وفود عبد الله بن المعتمّ غتبة بن 
الوغل » وذو القَرْط » وابن ذي السُنيْئّة » وابن الست ويس اكنارا مز 
على بني تغلب » فعقد لهم؛ على أن من أسلم منهم فله ما للمسلمين وعليه 
ما عليهم » ومن أبى فعليه الجزاء؛ وإنما الإجبار من العرب على من كان في 
جزيرة العرب. فقالوا: إذاً يهربون » وينقطعون » فيصيرون عجماً؛ فأمرٌ أجمَل 
الصّدقة ؛ سا كن ا اا رك م0 
فهو مجهودهم 2 ٠‏ ففعل على ألا ينصّروا وليداً ممن أسلم آباؤهم » فقالوا: لك 
ذلك » ٠‏ فهاجر هؤلاء التغلييون ومّن أطاعهم من النمريّين » والأياديّين إلى سعد 
بالمدائن ا ل ال 
ا 5 5 

م ب ل 
الشعيرخ :6 قال: كب حليفة إلى عمر: إن «العرت قد اترزقث ريطوتها توفت 
الس ل رترت ارا ا 0 (*6). 

١؟‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
والدوايان اضرو رسي لوانت مادم سانو يه عا متعدء. 
وأخبراه عن الكوفة » وقدم كتاب عمر بالذي ذكرا له؛ كتب سعد إلى القعقاع بن 
عمرو: أن خلّف على الناس بجلولاء قباذ فيمن تبعكم إلى من كان معه من 
الحمراء. ففعل وجاء حتى قدم على سعد في جنده » وكتب سعد إلى عبد الله بن 
المعتمّ: أن خلّف على الموصل مسلمَ بن عبد الله الذي كان أسر أيام القادسيّة 
فيمن استجاب لكم من الأساورة » ومّن كان معكم منهم. ففعل » وجاء حتى قدم 
ل ل ا ا ل ل ل 
المحرّم سنة سبع عشرة. وكان بين وقعة المدائن ونزول الكوفة سنة وشهران ‏ 
وكان بين قيام عمر واختطاط الكوفة ثلاث سنين وثمانية أشهر؛ اختطت سنة أربع 


للك إسناده ضعيف . 
فم إسئاده ضعيف . 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين م 


من إمارة عمر في المحرّم سنة سبع عشرة من التأريخ » وأعطوا العطايا بالمدائن 
عشرة » واستقرٌ بأهل البصرة منزلهم اليوم بعد ثلاث نزلات قبلها » كلها ارتحلوا 
عنها في المحرم سنة سبع عشرة » واستقرٌ باقي قرارهما اليوم في شهر واحد. 

وقال الواقديّ: سمعتٌ القاسم بن معن يقول: نزل الناس الكوفة في آخر سنة 
سبع عشرة . 

قال: وحدّثني ابن أبي الؤُقاد عن أبيه » قال: نزلوها حين دخلت سنة ثماني 
عشرة 0 :47/5 . 

"ا - رجع الحديث إلى حديث سيف : قالوا: وكتب عمر إلى سعد بن مالك 
ري ال لان و اد 0 
90 ال 0 

22 
تزول الكوفة غطاءير""" , (47:4) , 


الس ل ا ا ا و ل ا 
رجل من بني أسد يدعى المغرور ٠‏ قال: لما نزل سعد الكوفة؛ كتب إلى عمر 
إن قد نزلت بكوفة منزلاً بين الحيرة والفرات بريّاً بحرياً » يُنبت الحليّ والنْصِيّ » 
وحوت المسلمين بالهداتق + » فمن أعجبه المقام فيها تركته فيها كالمسلحة ٠‏ فبقي 
أقوام من الأفناء » وأكثرهم بنوعَئِسا" . (1: 45) . 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
وعمرو» وسعيدء والمهلب » قالوا : ولما نزل أهل الكوفةٍ الكوفة » واستقرّت 
بأهل البصرة الدار؛ عرف القوم أنفسهم . وثاب إليهم ما كانوا فقدوا. ثم إن أهل 
الكوفة استأذنوا في بنيان القصّب ١‏ واستأذن فيه أهل البصرة » فقال عمر: 
العسكر أجدٌ لحربكم وأذكى لكم » وما أحبّ أن أخالفكم » وما القصب؟ قالوا: 
() إسناده ضعيف . 


فم إسناده ضعيف . 
(9) إسناده ضعيفف. 


جلك ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين 


العكرشس إذا رَوِي؛ قصباء فصار قصباً. قال: فشأنكم ؛ فابتنى أهل المصريّن 


ثم إن الحريق وقع بالكوفة وبالبصرة » وكان أشدّهما حريقاً الكوفة » فاحترق 
ثمانون عريشاً » ولم يبق فيها قصبة في شوّال » فما زال الناس يذكرون ذلك. 
فبعث سعد منهم نفراً إلى عُمر يستأذنون في البناء باللبن » فقدموا عليه بالخبر عن 
الحريق » وما بل منهم وكاتوا لا يَدَعَوَنَ شيا ولا يأتوئة إلا وامروع فيهات فقال: 
افعلوا؛ ولا يزيدن أحذكم على ثلاثة أبيات » ولا تطاوّلوا في البنيان » والزموا 
السنة تلزمكم الدولة. فرجع القوم إلى الكوفة بذلك. وكتب عمر إلى غتبة وأهل 
البصرة بمثل ذلك؛ وعلى تنزيل أهل الكوفة أبو الهيّاج بن مالك » وعلى تنزيل 
أهل البصرة عاصم بن اذلف أبو الجرباء. 

قال: وعهد عمر إلى الوفد » وتقدّم إلى الناس : ألا يرفعوا بنياناً فوق القَدْر. 


قالوا: وما القدر؟ قال: ما لا يقرّبكم من السَّرّف » ولا يخرجكم من القصد”". 
4ج 4 


65 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
والمهلب » وعمروء. وسعيد ء قالوا: لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة ؛ 
أرسل سعد إلى أبي الهيّاج فأخبره بكتاب عمر في الطَرق : أنه أمر بالمناهج أربعين 
ذراعاً » ومايليها ثلاثين ذراعاً » وما بين ذلك عشرين » وبالأزّقة سبع أذرع ‏ 
ا 0 0 
بالكوفة وبني حين عزموا على البناء اله فوّضع في موضع أصحاب 
الصابون والتمارين من السوق ٠‏ فاختطوه » ثم قام رجل في وسطه . رام شديد 
التزع » فرمى عن يمينه فأمر مَنْ شاء أن يبنيَ وراء موقع ذلك السهم » ورمى من 
كك كرا ع ل ل ا 0 


لك إسناده ضعيف . 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين لجنا 


ما خلا المسجد الحرام » فكانوا لا يشبّهون به المساجد تعظيفاً لحرمته » وكانت 
ظُلّته مئتي ذراع على أساطين رخام كانت للأكاسرة » سماؤها كأسمية الكنائس 
الذومية ج وأعلمؤا عن لمكن يرق لقلا يديه اخديرتيان + ويكوا الشف دارا 
بحياله بينهما طريق منقّبُ مئتي ذراع » وجعل فيها بيوت الأموال » وهي قصر 
الكوفة اليوم » بنى ذلك له روزبه من آجرٌ بنيان الأكاسرة بالحيرة » ونهُّج في 
الودّعة من الصحن خمسة مناهج » وفي قِبْلته أربعة مناهج » وفي شرقيّه ثلاثة 
مناهج » وفي غربيّه ثلاثة مناهج » وعلّمها » فأنزل في وَدّعة الصحن سليماً 
وتُقِيفاً مما يلي الصحن على طريقين » وهَّمْدان على طريق » وبّجيلة على طريق 
آخر » وتم اللات على آخرهم وتغلب » وأنزل في قبلة الصحن بني أسد على 
طريق ٠‏ وبين بني أسّد والنَّحَم طريق » وبين النَّحْ وكندة طريق » وبين كِنْدة 
والأزد طريق » وأنزل في شرقيّ الصحن الأنصار » ومُرّينة على طريق » وتميماً 
ومحارباً على طريق » وأسداً وعامراً على طريق » وأنزل في غربيّ الصحن بجالة 
وبجُلة على طريق » وجدِيلة وأخلاطاً على طريق » وجُجهينة وأخلاطاً على طريق » 
فكان هؤلاء الذين يلون الصحن وسائر الناس بين ذلك ومن وراء ذلك . واقتّيمت 
على السَّهُمان؛ فهذه مناهجها العظمى. وبنوا مناهج دونها تحاذي هذه ثم 
تلاقيها » وأخَر تتبعها وهي دونها في الذزع ؛ والمحال من ورائها؛ وفيما 
بينها » وجعل هذه الطرقات من وراء الصحن » ونزل فيها الأعشار من أهل الأيّام 
والقوادس » وحمى لأهل الثغور والموصل أماكنَ حتى يُوافوا إليها؛ فلما ردفتهم 
الروادف : البدء » والثّناء » وكثروا عليهم » ضيّق الناس المحال فمّن كانت 
رادفته كثيرة * شخص إليهم وترك محلته » ومّن كانت رادفته قليلة أنزلوهم منازل 
م سود ل و مركي ا 
على أنفسهم؛ فكان الصحن على حاله زمان عمر كله » لا تطمع فيه القبائل؛ ليس 
فيه إلا المسجد والقصرء. والأسواق في غير بنيان ولا أعلام. وقال عمر: 
الأسواق على سنّة المساجد » من سبق إلى مقعد فهو له؛ حتى يقوم منه إلى بيته أو 
يفرغ من بيعه؛ وقد كانوا أعدُوا مُناخاً لكل رادف؛ فكان كل مَن يجيء سواء فيه 
- وذلك المناخ اليومٌ دور بني البكاء ‏ حتى يأتوا بالهيّاج ؛ فيقوم في أمرهم حتى 
يقطع لهم حيث أحيُوا . وقد بنى سعد في الذين خطُوا للقصر قصراً بحيال محراب 
مسجد الكوفة اليوم » فشيّده » وجعل فيه بيت المال » وسكن ناحيته . . ثم إن بيت 


المال تُّقب عليه نقبٌ ؛ وأخذ من المال » وكتب سعد بذلك إلى عمر ء ووصف 
له موضع الذار وبيوت المال من الصّحن مما يلي ودعة الدار. 


فكتب إليه عمر: أن انقل المسجد حتى تضعه إلى جَنْب الدار » واجعل الدّار 
قبلته؛ فإن للمسجد أهلاً بالنهار وبالليل؛ وفيهم حصن لمالهم » فنقل المسجد 
وأراغ بنيانه » فقال له دهقان من أهل هَمَذان؛ يقال له: روزبه بن بُرُزُجمهر: أنا 
أبقيه لك و_ؤابقي' لك قضرا تاصلهما :» وتكرث ينانا واتكدا .نط فصر الكوفة 
على ما خط عليه » ثم أنشأه من نِقُْضٍ آجرٌ قصر كان للأكاسرة في ضواحي الحيرة 
على مساحته اليوم » ولم يسمح به » ووضع المسجد بحيال بيوت الأموال منه إلى 
منتهى القصر » يَمْنة على القبلة » ثم مذ به عن يمين ذلك إلى منقطع رَحبَّة 
عليَ بن أبي طالب عليه السلام » والرحبّة قبلته » ثم مدّ به فكانت قبلة المسجد 
إلى الرّحَبة وميمنة القصرء» وكان بنيانه على أساطين من رُخام كانت لسرم 
بكنائس بغير مجتّبات؛ فلم يزل على ذلك حتى بنيَ أزمان معاوية , بن أبي سفيان 
بنياته اليوم؛ على يدي زياد. ولما أراد زياد بنيانه دعا ببثائين من بثائي الجاهليّة , 
فوصف لهم موضع المسجد . وقدرّه . وما يشتهي من طوله في السماء » وقال: 
أشتهي من ذلك شيئاً لا أقع على صفته؛ فقال له بنّاء قد كان بِنَّاءَ لكسرى: 
لا يجيء هذا إلا بأساطين من جبال أهواز , تُنقّر ثم تُثقّب » ثم تحشى بالرصاص 
وبسفافيد الحديد » فترفعه ثلاثين ذراعاً في السماء » ثم تسقّفه » وتجعل له 
مجنبات ومواخير؛ فيكون أثبت له. فقال: هذه الضّفة التي كانت نفسي تنازعني 
إليها ولم تعبرها. وغلّق باب القصرء وكانت الأسواق تكون في موضعه بين 
يديه ٠‏ فكانت غوغاؤهم تمنع سعدا الحديث؛ فلمًا , بنى ادعى الناس عليه ما لم 
يقل » وقالوا: قال سعد: سَكَن عني الصّويت. ا 
يسمّونه قصر سعد » فدعا محمد بن مسلمة » فسرّحه إلى الكوفة » وقال: | 
إلى الفصر حي حرق بابه اقم ارسم عودلة عاق بدثلك فخرج حتى قدم 
الكوفة » فاشترى حطباً » ثم أتى به القصر ء تاحرف لاتب" واي _ستعد فاهير 
الخبر » فقال: هذا رسول أرسل لهذا من الشأن » وبعث لينظر مَّن هو؛ فإذا هو 
محمد بن مسلّمة » فأرسل إليه رسولاً بأن ادخل » فأبى فخرج إليه سعد » فأراده 
على الدخول والنزول » فأبى » وعرض عليه نفقة فلم يأخذ » ودفع كتاب عمر 


ذكر سبب تحول مَنْ تحول من المسلمين م0 
ادكو سحي حصو ل دن كول لان المسفو ا ل ا ار 0 


ال ع ين د كد ود 
مسا مك مراع له 0 
سعد ما قال الذي قالوا . ورجع محمد بن مسلمة من فوره؛ حتى إذا دنا من المدينة 
فني زادةُ » فتبلّْ بلحاء من لحاء الشبجّر » فقدم على عمر » وقد سيق فأخبره خبره 
كله » فقال : فهلا قبلت من سعد! فقال : لو أردت ذلك كتبت لي به ء أو أذنت لي 
فيه » فقال عمر: إن أكملَّ الرّجال رأياً من إذا لم يكن عنده عهد من صَاحبه عمل 
بالحزم » أو قال به » ولم ينكل؛ وأعبره ديكين: بعل ؤقولة + قصدّق سعدا ء 
وقال: هو أصدق ممن روى عليه ومن أبلغني"2. (؛ : 5 5/ 50//57/1405). 

5 2 وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطاء أبي محمد . 
مولى إسحاق بن طلحة » قال: كنت أجلس في المجلس الأعظم قبل أن يبنّه 
زياد » وليست له مجثبات ولا مُواخير » فأرى منه دير هند » وباب الجسّر0". 
(82:5). 

40 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن ابن شبرمة » عن 
الشعبئ » قال: كان الرجل يجلس في المسجد قترق امه بات الحد ا 
/48/1). 

كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمر بن عياش أخي 
أبي بكر بن ماقو عن أبي كثير : أن زوزنه بق ا وجههر بن ساتيان. كان 

اا وكان على فَرْج من فروج الرّوم ١‏ فأدخل عليهم سلاحاً )» فأخافه 
الأكاسرة » فلحق بالرّوم » فلم يأمن حتى قدم سعد بن مالك ٠‏ » فبنى له القصر 
والمسجد. ثم كتب معه إلى عمر » وأخبره بحاله » فأسلم ء وفرض له عمر 
وأعطاه » وصرفه إلى سعد مع أكريائه ‏ والأكرياء يومئذ هم العباد ‏ حتى إذا كان 
بالمكان الذي يقال له: قبر العباديّ مات ٠‏ فحفروا له » ثم انتظروا به من يمرّ بهم 


200 إسناده ضعيف . 
49 إمنافة ة 
9ر4 إسناده ضعيف . 


86 إغانة تعزيف: التانن 


ممن يُشهدونه موته » فمرٌ قوم من الأعراب » وقد حفروا له على الطريق » 
فأرَؤهموه ليبرؤوا من دمه » وأشهدوهم ذلك » فقالوا: قبر العباديّ - وقيل قبر 
العباديّ لمكان الأكرياء ‏ قال أبو كثير: فهو والله أبي . قال: فقلت: أفلا تخبر 
الناس بحاله! قال: لإ30؟. (: : لمع). 


89 9 كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحةء 
والمهلب » وعمرو. وسعيدء وزياد ء قالوا: ورّجح الأعشار بعضهم بعضاً 
رَجّحانا كثيراً ٠‏ فكتب سعد إلى عمر في تعديلهم » ٠‏ فكتب إليه : أن عَذَّلهِم » 
فأرسل إلى قوم من نُسَابٍ العرب وذوي رَأَيِهِم ولتلانهع ماي شعاد بن رخات 
ومشعلة بن نعيم » فعدّلوهم عن الأسباع » فجعلوهم أسباعاً » فصارت كنانة 
وحلفاؤها من الأحابيش وغيرهم ٠»‏ وجديلة وهم بنو عمرو بن قيس عيلان - 
37 » وصارت قضاعة - ومنهم يومئذ غسان بن شبام - وبجيلة » ٠‏ وختْعم ) 
وكندةء وحضرموت .ء والأَزدٌ سُبعأ» وصارت مذحج وحمير وَهمدان 
وحلفاؤهم سُبعاً ٠‏ وصارت تميم » وسائر الرّباب » وهوازن سبعاً » وصارت 
أسد » وغطفان » ومحارب » والتَّمره وضبيعة » وتغلب سُبعاً » وصارت إيادء 
وعكٌ » وعبد القيس » وأهل هَجَّرء والحمراء » سبْعاً » فلم يزالوا بذلك زمانَ 
عمر » وعثمان » وعليّ » وعامّة إمارة معاوية؛ حتى ربّعهم زياد'"؟. (4: 18). 


إعادة تعريف الناس 


- وعرّفوهم على مئة ألف درهم ٠‏ فكانت كل عرافة من القادسيّة خاصّة 
ثلاثة وأربعين رجلا ٠»‏ وثلاثاً وأربعين امرأة » وخمسين من ن العيال » لهم مئة ألف 
درهم ٠‏ وكل عرافة من أهل الأيّام عشرين رجلا على ثلاثة آلاف وعشرين امرأة , 
وكل عيّل على مئة على مئة ألف درهم ٠‏ وكلّ عرافة من الرّادفة الأولى ستّين 
رجلاً ٠»‏ وستين امرأة » وأربعين من العيال ممن كان رجالهم ألحقوا على ألف 
وخمسمئة على مئة ألف درهم . ثم على هذا من الحساب . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


وقال عطيّة بن الحارث: قد أدركت مئة عريف » وعلى مثل ذلك كان أهل ' 
البصرة » كان العطاء يُدفع إلى أمراء الأسباع وأصحاب الرّايات » والرّايات على 
أيادي العرب » فيدفعونه إلى العُرفاء » والنقباء » والأمّناء » فيدفعونه إلى أهله في 
وري ار 


ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين صاحبٌ الروم 


١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن زكرياء بن سياه » عن 
الشيعية :: قال اسعية أبو عبيدة عمرَّ» وخرجت عليه الرّوم » وتابعهم 
التغدارئ 6 فحصروه » فخرج » وكتب إلى أهل الكوفة » فنفر إليهم في غداةٍ 
أربعة آلاف على البغال يجنبون الخيل » فقدِموا على أبي عبيدة في ثلاث بعد 
الوقعة , فكتب فيهم إلى عمر ء وقد انتهى إلى الجابية » فكتب. إليه: أن 
أش ركهم » فإنهم قد نفروا إليكم » وتفرّق لهم عدوّكم'”. (5: 201). 

7 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن طلحة » عن ماهان . 
قال: كان لعمر أربعة آلاف قرس عُدَة لكون إن كان » يُشَتّيها في قبلة قصر الكوفة 
وميِسرته؛ ومن أجل ذلك يسمّى ذلك المكان الآريّ إلى اليوم » ويربّعها فيما بين 
الفرات والأبيات من الكوفة مما يلي العاقول » فسمّته الأعاجم «آخر 
الشاهجان» . يعنون ملف الأمراء » وكان قيّمُه عليها سَلْمان بن ربيعة الباهليّ في 
نفر من أهل الكوفة » يصنّم سوابقها » ويُّجرْيها في كل عام » وبالبصرة نحو 
منها » وقيّمُه عليها جَرْء بن معاوية » وفي كل مصر من الأمصار الثمانية على 
قدرها » فإن نابتهم نائبة ركب قوم » وتقدّموا إلى أن يستعدٌ الناس"". (5 : 207 . 


“48 - كتب إلّ السريّ عن شعيب . عن سيف ». عن حلام » عن شهر ابن 
مالك يشحو سئة فلم فرعو رحدو 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسئاده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


حلضن ذكر فتح الجزيرة 


ذكر فتح الجزيرة 


اراي قل ليا عو سي شع رصقرة + اححت الخرير بي رواية 
سيف . . وأما ابن إسحاق؛ فإنه ذكر: أنها افتتحت في سنة تسع عشرة من الهجرة ١‏ 
ل ا و ا ا د او 
إلى سعد بن أبي وقاص: إن الله قد فتح على المسلمين الشام » والعراق » فابعث 
امسق ا سو ار ره و 
اي ا 0 وأنا 
موليه. فبعثه » وبعث معه جيشاً » وبعث أبا موسى الأشعري » وابئه عمر بن سعد 
- وهو غلام حدّث السنّ ليس إليه من الأمر شيء ‏ وعثمان بن أبي العاص بن بشر . 
ل لت 0 . فخرج عياض إلى الجزيرة » فنزل بجنده على 
الهاء » عاك براض الجر ب مارك بد ارك جه اونا 
عمر بن سعد إلى رأس العين في خيل ردءاً للمسلمين » وسار بنفسه في بقيّة الناس 
إلى دارا » فنزل عليها؛ حتى افتتحها » فافتتح أبو موسى تَصِيبِين » وذلك في سنة 
تسع عشرة. . ثم وجه عثمان بن أبي العاص إلى أرمينية الرابعة » فكان عندها شيء 
من قتال؛ أصيب فيه صفوان بن المُعطّل السُّلمىَ شهيداً. ثم صالح أهلها 
عثمان بن أ بي العاص على الجزية » على كل أهل بيت دينار. ثم كان فتح قيساريّة 
اي رت ا 5 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطية » عن أبي سيف 
التَغْلبِيَ » قال: كان رسول الله لْةِ قد عاهد وَفْدَهم على ألا يُنضصّروا وليداً » فكان 
ذلك الشرط على الوفد وعلى من وفدهم » ولم يكن على غيرهم ٠‏ فلما كان زمان 
عمر ؛ قال مسلموهم: لا تنفروهم بالخراج فيذهبوا » ولكن أضعفوا عليهم 
الصدقة التي تأخذونها من أموالهم فيكون جزاء » فإنهم يغضبون من ذكر الجزاء 


)1 إتقادة ضضف: 


ذكر فتح الجزيرة نض 


على ألآ ينصّروا مولوداً إذا أسلم آباؤهم. فخرج وفدُّهم في ذلك إلى عمر» فلما 
بعث الوليد إليه برؤوس النصارى » وبديّانيهم » قال لهم عمر: أدُوا الجزية , 
فقالوا لعمر: أبلغنا مأمننا » والله لئن وضعت علينا الجزاء لندخلنّ أرض الرّوم » 
والله لتفضحنا من بين العرب » فقال لهم اخ تشيدت المدكم القت أسكم 
كن الت رامع بر حرج لحا ع بال لوا وا ات كا ! ولئن 
هربتم إلى الرّوم لأكتبنَ فيكم » ثم لأسبيتكم. قالوا: فخذ منا شيئاً؛ ولا تسمّه 

جزاء » فقال: أمّا نحن فنسميه جزاء » وسمُوه أنتم ما شئتم. فقال له عليّ بن 
أبي طالب : يا أميرٌ المؤمنين ! ألم يُضْعِف عليهم سعد بن مالك الصدقة؟ قال: 
بلى » وأصغى إليه » فرضيّ به منهم جزاء » فرجعوا على ذلك » وكان في بني 
ل ل ل ل د 
إذا ما عَصَبِتٌ الرأس مِنَّي بمشُْوَذٍ ولك مي تقلت :اببة وايسل 


وبلغت عنه عمر ء كعات أن مطزيج نر اد قي ادر ا 1 
2 و 
فعزله » وأمَّر عليهم فرات بن حيّان , وهند بن عمرو الجَمَلِيّ ١‏ وخرج الوليد ‏ 
واستودع إبلاً له خُريثٌ بن النعمان » أحدَّ بني كنانة بن تيم من بني تغلب » 
وكانت مئة من الإبل فاختانها بعد ما خرج الوليد. 


وكان فتح الجزيرة في سنة سبع عشرة في ذي الحجة7١2.‏ (::مه/5ه). 


)001 إسناده ضعيف ولقد جمعنا ما وجدنا في فتح الجزيرة من روايات وأكثرها ضعيفة الإسناد كما 
قال خليفة (بلا إسناد): وكان أبو عبيدة بن الجراح وجّه عياض بن غنم الفهري إلى 

الجزيرة فوافق أبا موسى بعد فتح هذه المدائن فمضى ومضى معه أبو موسى فافتتحا حرّان 
ونصيبين وطوائف الجزيرة عنوة (تأريخ خليفة/ 179). 
وأخرج خليفة قال: حدثني شيخ من أهل الجزيرة: أن عياض بن غنم ولي صلح هذه المدن 
وغيرها من الجزيرة وكتب لهم كتاباً هو عندهم اليوم باسمه عياض (179). 
؟ ‏ وأخرج البلاذري (فتوح الجزيرة) قال: حدثني داود بن عبد الحميد قاضي الرقة عن أبيه 
عن جدّه عن ميمون بن مهران قال: الجزيرة كلها فتوح عياض بن غنم بعد وفاة أبي عبيدة 
ولاه إياها عمر بن الخطاب وكان أبو عبيدة استخلفه على الشام فولى عمر بن الخطاب 
يزيد بن أبي سفيان ثم معاوية من بعده الشام » وأمر عياضاً بغزو الجزيرة (فتوح 
البلدان/ 725؟). 
قلنا: ولم نجد لشيخ البلاذري هنا (داود بن عبد الحميد) ترجمة إلا ما ذكر البخاري في - 


خروج عسن بن الخطات إلى :الشنام 
5 وأما سيف ؛ فإنه روى فى ذلك ما كتّب به إلى السريّ عن شعيب » عن 
سيف 3 عن أبي حارثة وأبي عثمان والربيع » قالوا: وقع الطاعون بالشام ومصر 


الكبير )١/”(‏ (داود بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران) فإن كان هو هذا فلم يذكر فيه 
البخاري جرحاً ولا تعديلاً ولم نجد ترجمة لأبيه ولا لجده والله تعالى أعلم . 

٠”‏ وأخرج البلاذري كذلك قال: حدثني الحسين بن الأسود قال: حدثنا يحيى بن آدم عن 
عدّة من الجزريين عن سليمان بن عطاء القرشي قال: بعث أبو عبيدة عياض بن غنم إلى 
الجزيرة فمات أبو عبيدة وهو بها فولاه عمر إِيّاها بعد (فتوح البلدان/ 2755 . 

قلنا: ولا يخفى ضعف هذا الإسناد ففيه (مبهمون) وكذلك سليمان بن عطاء القرشي منكر 
الحديث كما قال البخاري والله تعالى أعلم . 

؛ وأخرج البلاذري قال: حدثني بكر بن الهيثم قال: حدثنا التفيلي عبد الله بن محمد قال 
حدثنا سليمان بن عطاء قال: لما فتح عياض بن غنم الرها وكان أبو عبيدة وجّهه وقف على 
بابها. . . إلخ (فتوح البلدان/ 7737) وفي إسناده سليمان بن عطاء وهو منكر الحديث كما 
سبق . 

ه_-وقال البلاذري نقلاً عن الواقدي (وهو متروك) أنه قال: أثبت ما سمعنا في أمر عياض أن 
أبا عبيدة مات في طاعون عمواس سنة 18 ه واستخلف عياضاً فورد عليه كتاب عمر بتوليته 
حمص وقنسرين والجزيرة فسار إلى الجزيرة يوم الخميس للنصف من شعبان سنة 14 ه في 
خمسة آلاف (فتوح البلدان/ 7717) . 

5 وأخرج البلاذري قال: وحدثني محمد عن الواقدي عن عبد الرحمن بن مسلمة عن 
فرات بن سلمان عن ثابت بن الحجاج قال: فتح عياض الرقة وحران والرها ونصيبين 
وميافارقين وقرقيسياء وقرى الفرات ومدائنها صلحاً وأرضها عنوة (فتوح البلدان/ )١1١‏ وفي 
إسناده الواقدي وهو متروك. 

_وأخرج البلاذري قال: وحدثني محمد عن الواقدي عن ثور بن يزيد عن راشد بن سعد أن 
عياضاً افتتح الجزيرة ومدائنها صلحاً وأرضها عنوة (فتوح البلدان/ 4١‏ ؟) وفي إسناده الواقدي 
وهو متروك . 

4 وأخرج البلاذري قال: وحدثني أبو أيوب الرقي المؤدب قال: حدثني الحجاج بن 
أبي منيع الرصافي عن أبيه عن جده قال: فتح عياض الرّقة ثم الرها » حران ثم سميساط على 
صلح واحد . . . إلخ (فتوح البلدان/ ١4؟)‏ قلنا: ولعلّ في هذا الإسناد تصحيفاً فالحجاج 
يروي عن جده مباشرة وبلا واسطة ولم نجد في كتب الرجال أن حجاجاً هذا يروي عن أبيه 
ولم نجد في ترجمة جده أن ابنه يروي عنه وإنما يروي عنه ابن ابنه » فإن كان الإسناد كما قلنا 
فرجاله ثقات إلا أنه منقطع فجدّه لم يدرك عياضاً والله تعالى أعلم . 


والعراق ٠‏ واستقرٌ بالشام » ومات فيه الناس الذين هم في كلّ الأمصار في المحرّم 
وصفر » وارتفع عن الناس وكتبوا بذلك إلى عمر ما خلا الشام » فخرج حتى إذا 
كان منها قريباً بلغه أنه أشدّ ما كان » فقال وقال الصحابة : قال رسول الله كَلَِةِ: «إذا 
كان بأرض وباء فلا تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها»» فرجع 
حت ارمع عنها؟ كنبو يدلك إلية وبما ل ابديهم كن العرار .يع النامن و0 
جمادى الأولى سنة سبع عشرة » فاستشارهم في البُلدان » فقال : إني قد بدا لي أن 
أطوف على المسلمين في بلدانهم لأنظر في آثارهم » فأشيروا على وكعب الأحبار 
في القوم» وفي تلك السنة من إمارة عمر أسلم ‏ فقال كعب: بأيّها تريد أن تبدأ 
يا أمير المؤمنين؟! قال: بالعراق » قال: فلا تفعل؛ فإن الشرّ عشرة أجزاء والخير 
عشرة أجزاء » فجزء من الخير بالمشرق وتسعة بالمغرب » وإن جزءاً من الشرّ 
بالمغرب وتسعة بالمشرق» وبها قرن الشيطان». وكلّ داء عضال"''؟. (5 : 59/04). 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سعيد » عن الأصبغ , 
عن علي » قال: قام إليه علىّ » فقال: يا أمير المؤمنين اوا]د لامي 
بعد الهجرة » وإنها لقبّة الإسلام » وليأتينَ عليها يوم لا يبقى مؤمن إلا أتاها وحن 
إليها؛ والله ليُنصِرَّن بأهلها كما انتصر بالحجارة من قوم لوط”" . (09:5). 

6 - كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن المطرّح ٠‏ عن 
القاسم » عن أبي أمامة » قال: وقال عثمان: يا أميرَ المؤمنين ! إن المغرب أرض 
الشرّء وإن الشرّ قسم مئة جزء؛ فجزء في الناس وسائر الأجزاء بها"". 
(:69). 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي يحبى التميميّ ) 
عن أبي ماجد » قال : قال عمر: الكوفة رمح الله » وقبّة الإسلام » وجمجمة 
العرب » يكفون ثغورّهم » ويمدّون الأمصارء فقد ضاعت مواريث أهل 
حَمَوَاين عفادا 60 ), 
دلق إسناده ضعيف . 

05 شعاد فم 
70 كاده يفت 
(5) إسناده ضعيف. 


6 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عثمان وأبي حارثة 
والربيع بن النعمان » قالوا: قال عمر: ضاعت مواريث الناس بالشأم؛ أبدأ بها 
فأقسم المواريث » وأقيم لهم ما في نفسي . ثم أرجع فأتقلب في البلاد » وأنبذ 
إليهم أمري . فأتى عمر الشام أربعَ مرّات التو م موي بي 
سنة سبع عشرة » لم يدخلها في الأولى من الآخرتين (09:5). 


٠ كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن بكر بن وائل‎ - 1١ 
#0 مع رسا وجا قال رسول الله كه‎ 

في الثّرك وجزء في سائر الناس . وقُسّم البخل عشرة أجزاء » فتسعة في فارس » 
وجزء في سائر الناس . وتجع المتاء ء عشرة أجزاء » فتسعة في السودان » وجزء 
في سائر الناس. وقُسّم الشَّبّقَ عشرة أجزاء » فتسعة في الهند » وجزء في سائر 
الناس . وقسّم الحياء عشرة ة أجزاء » فتسعة في النساء » وجزء في سائر الناس . 
وقسّم الحسّد عشرة أجزاء » فتسعة في العرب وجزء في سائر الناس . #وفسع الكثر 
عشرة أجزاء + فنسعة في الرّوم وجزء في سائر الناس؟"'؟ . (4: 44/ )5١‏ . 

قات بحدكنا انر حميد > قال« حدتنا سلمة عن ابن إسحاق عن وجل عن 
أبي قلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيّ : أنه كان يقول: بلغني هذا من قول أبي عبيدة 
وقول معاذ بن جبل : إن هذا الوّجع رحمة بكم ودعوة نيكم » وموت الصالحين 
قبلكم ؛ فكنت أقول: كيف دعا به رسول الله كلْدُ لأمّته » حتى حدّثني بعضٌ من 
لا أتهم عن رسول الله : أنّه سمعه منه » وجاءه جبريل عليه السلام » فقال: «إن 


فناء أمتك يكون بالطعن أو الطاعون»؛ فجعل رسول الله كله : «اللهم قناء 
الطاعون!» فعرفت : أنها التي كان قال أبو عبيدة » ومُعاة") (5:5). 


549 - حدثنا ابن ميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق ٠»‏ قال: 
ولما انتهى إلى عمر مصاتٌ أبي عبيدة ) ويزيل ١‏ بن أبي سفيان؛ أمّر معاوية بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 

إفة إسناده ضعيف ولم نجد له متابعاً ولا شاهداً. 

() إسناده ضعيف » أما شطره الأول [إن هذا الوجع رحمة ربكم ودعوة نبيكم وموت الصالحين 
قبلكم] فقد سبق أن خ رجناه في قسم الصحيح وهو حسن والله تعالى أعلم . 


أبن فيان على خنه دمن وخراحها #وامد دش رسييل بن سن على نشد الاردن 
6 
6" 

4 - وأما سيف ٠‏ فإنه زعم : أن طاعون عَمّواس كان في سنة سبع عشرة'" . 
(597:82). 

468 كتيه إِلرة 'السترى صن :شعبيي :+ عبن استف وناقو أن عننان 0 
وأبي حارثة » والربيع بإسنادهم . قالوا: كان ذلك الطاعون ‏ يعنون: طاعون 
عَمّواس - موتاناً لم يرَ مثله » طمع له العدوٌ في المسلمين » وتخوّفت له قلوب 
المسلمين » كَثْر موته » وطال مكثّه » مكث أشهراً حتى تكلم في ذلك الناس" . 
(57”:5). 

71 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد » عن 
أبي سعيد » قال: أصاب البصرة من ذلك موت ذريع » فأمر رجل من بني تميم 
غلاماً له أعجمياً أن يحمل ابناً له صغيراً ليس له ولد غيره على حمار » ثم يسوق به 
إلى سَفوان » حتى يلحقه. فخرج في آخر الليل ثم اتبعه » وقد أشرف على 
ا ل نا 

قد يْطْبِحٌ المَوْتٌ أمام 2 

فسكت حتى انتهى إليهم ١‏ فإذا هم هم؛ قال: ويحك . ماقلت! قال: 

ما أدري » قال الي ترح العارهم : أنه قد أسمع آية » وأَرِيها. 

7 اماد 

ياأيها المُشْمَرٌهَمَاًلانُهمٌ إِنك إن تُكْتَبِ لك الحمّى ث 
(59:85). 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
('6 إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 


لقن دك الكون من سفن 


ذكر الخير عن سيف في ذلك , والخبر عما ذكره عن عمر 
في خرجته تلك أنه أحدث في مصالح المسلمين 


41 كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة وهلال » عن 
رافع بن عمر ء قال: سمعتٌ العباس بالجابية يقول لعمر: أربع مَّن عمل بِهِنَّ 
استوجب العدل: الأمانة في المال » والتسوية في القَسُْم » والوفاء بالعدة » 
والخروج من العيوب؛ نظف نفسّك » وأهلك”'. (4: 354). 


6 -كتب إليّ السريّ عن شعيب عن سيف . عن أبي عثمان » والربيع » 
وأبي حارثة بإسنادهم » قالوا: قسم عمر الأرزاق » وسمّى الشواتِيَ والصوائف . 

0 1 0 7 . 0 سار 
وسد فروج الشام ومسالحها ء واخد يدور بها » وسمى ذلك في كل كورة ء 

7 3 8 

واستعمل عبد الله بن قيس على السواحل من كل كورة » وعزل شرحبيل » 
واستعمل معاوية » وأمّر أبا عبيدة وخالداً تحته » فقال له شرحبيل : أعَن سّخطة 
عزلتّني يا أمير المؤمنين؟! قال: لا ء إنك لكما أحبّ » ولكني أريد رجلاً أقوى 
من رجل » قال: نعم » فاعذَرْنِي في الناس لا تدركني هُجنة » فقام في الناس ‏ 
فقال: أيّها الناس ! إنى والله ما عزلتٌ شرحبيل عن سخطة ! ولكنى أردت رجلا 
أقوى من رجل . وأمّر عمرو بن عَبّسة على الأهراء » وسمى كل شيء » ثم قام في 
الناس بالوّدّاع ؟. (4: 39/74). 


8 كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن أبي ضَمْرة 
وأبي عمرو ١‏ عن المستورد ء عن عدي بن سهيل » قال : لما فرغ عمر من 
فروجه . وأموره؛ قسم المواريث » فورّث بَعض الورثة من بعض . ثم أخرجها 
إلى الأحياء من وَرئة كلّ امرىء منهم” ". 0 


: -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مجالد . عن الشعبي‎ ٠ 
إسناده ضعيف.‎ )١( 


(؟) إسناده ضعيفف. 
(9') إسناده ضعيف. 


تكن كين مول يتين اوليك 8 


وخرج الحارث بن هشام في سبعين من أهل بيته » فلم يرجع منهم إلا أربعة , 
فقال المهاجر بن خالد بن الوليد: 
مَنْ يَسَكَنٍ الشامً يُحَرّسْ به الجا الع ير 
أفتى بّني رَنِطَةَ فُرسائهُمْ عشرون لم يه 7 يُقصّصْ لهم شارِبٌ 
ومن يني أعمامهه مِتْلّهم لمشل هذا أغجِبَ العاجبٌ 
لها وطحاعتونا مساياقم ولك حا خسط لها لكين نكيت 
قال: وقفل عمر من الشام إلى المدينة في ذي الحجة » وخطب حين أراد 
القفول » فحيد الله وأثنى عليه » وقال : ألا إني قد ولّيتُ عليكم » وقضيتٌ الذي 
عليّ في الذي ولأني الله من أمركم » إن شاء الله قسطنا بينكم فيئكم » ومنازلكم . 
ومغازيكم . وأبلغنا ما لديكم ء فحتدنا لكم الجنود » وهرّأنا لكم الفروج » 
وبوأناكم ووسّعنا عليكم ما بلغ فيكم » وما قاتلتم عليه 0 
احاح رام الوا را واكم وا ٠‏ فمن علم يلم شي 
شك الحم وه لعا نعمل به إن شاء الله » ولاقو إل عالت وحضرت 
الصلاة © وقال العائى د لو أمرت نيلدلاً فأذن1 فأنرة قاذ 2 مايق ابعة كان أدراة 
رسول الله يد وبلال يؤدّن له إل بكى حتى بِلّ لحيته » وعمر أشدّهم بكاء » وبكى 
مَنْ لم يدركه ببكائهم » ولذكره ه21 . (4 : 55/58). 


ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 

وأبي حارثة » قالا: فما زال خالد على قِنَّسرين حتى غزا غَرُوته التي أصاب فيها . 
0 (05:8). 

ع أذاعانا ل اسع تدك بعد النورة بشخين عصفر 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
232( إسناده ضعيف . 


ونا ذكر خبر عزل خالد بن الوليد 


الخمرء وباطنه » كما حرّم ظاهر الإثم وباطنه » وقد حرّم مسن الخمر إلا أن تغسّل 
كما حرّم شربها » فلا تمسّوها أجسادكم؛ فإنّها نجس » وإن فعلتم: فلا تعودوا. 

فكتب إليه خالد: إِنّا قتلناها فعادت غَسُولاً غير خمر. فكتب إليه 
أظن آل المغيرة قد ابُِلُوا بالجفاء » فلا أماتكم الله عليه! فانتهى إليه ذلك . 

وفي هذه السنة - أعني سنة سبع عشرة ‏ أدرب خخالد ب بن الوليد وعياض بن عَنْم 
في رواية سيف عن شيوخه”2. (551:5). 

ذكر من قال ذلك : 

ودين كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف » عن أبي عثمان وأبي حارثة 
والتياي ارا ل ا 
أبو عبيدة ؛ وخالد تحت يديه على قِنّسرين » وعلى دمشق يزيد بن أبي سفيان » 
وعلى الأردن معاوية » وعلى فلسطين علقمة بن مجرّز » وعلى الأهراءً عمرو بن 
عبّسة » وعلى السواحل عبد الله بن قيس . وعلى كل عَمّل عامل . فقامت مسالح 
الشام ؛ ومصر ء والعراق على ذلك إلى اليوم ؛ » لم تَجُرْ أمّة إلى أخرى عملها بعدٌ؛ 
إلا أن يقتحموا عليهم بعد كُفْرٍ منهم » فيقدّموا مسالححهم بعد ذلك » فاعتدل ذلك 
سنة سبع عشرة227. (597:5). 

:مه كتب إليّ السريّ عن شعيب ٠»‏ عن سيف . عن أبي المجالد 
وأبي عثمان ء والربيع ) وأبى حارثة » قالوا: ولما قفل خالد وبلغ الناسَ 
ما أصابت تلك الصّائفة ؛ انق ان ٠‏ فانتجع خالداً رجالٌ من أهل الآفاق » 
فكان الأشعث بن قيس ممّن انتجع خالدا بقِنسّرين » فأجازه بعشرة آلاف. . وكان 
عمر لا يَخْفَى عليه شيء في عمله » كُتب إليه من العراق بخروج مّن خرج » ومن 
الشام بجائزة من أجيز فيها ‏ فدعا البريد » وكتب معه إلى أبي عبيدة أن يقيم خالداً 
ويعقله بعمامته ٠‏ وينزع عنه قلنشوته حتى يعلمهم من أين إجازة الأشعث؛ أمن 
ماله » أم من إصابة أصابها؟ فإن زعم أنها من إصابة أصابها؛ فقد أقرٌ بخيانة » وإن 


2000 إسناده ضعيف . 
زهة إسناده ضعيف . 


تاكن كين هز ل خالة وق الوانهة مض 


زعم أنها من ماله؛ فقد أسرف. واعزله على كل حال » واضمم إليك عمله. 
كف لوطي إلى عاج واتميم ايه ولعي الثاين وكلين لهم على المتيوة 
فقام البريد فقال : يا خالد ! أمن مالك أجزت بعشرة آلاف أم من إصابة؟ فلم يجبه 

حتى أكثر عليه » وأبو عبيدة ساكت لا يقول شيئاً » فقام بلال إليه » فقال "إن أهين 
ا ل ل : مات تقول! 
أمم مالك أ إصابة؟ قال: لا مالى » فأطلقه وأعاد قلنسوته » ؟؛ 
من م من إصابة بل من مالي دم 
عمّمه بيده » ثم قال: نسمع ونطيع لولاتنا » ونفخم ونخدم مواليّنا. قالوا: وأقام 
خالد متحيّراً لا يدري أمعزول أم غيرٌ معزول؟ وجعل أبو عبيدة لا يخبره حتى إذا 
طال على عمرٌ أن يقدم ظنّ الذي قد كان ء» فكتب إليه بالإقبال » فأتى خالد 
أبا عبيدة » فقال: رحمك الله ! ما أردت إلى ما صنئعت ؟ كتمئّنى أمراً كنت أحبٌّ 
أن أعلمه قبل اليوم! فقال أبو عبيدة: إنيّ والله ما كنت لأروعك ما وجدت لذلك 
بدا » وقد علمت: أن ذلك يروعك. قال: فرجع خالد إلى قنَّسرين » فخطب أهل 
عمله » وودّعهم ء وتحمّل » ثم أقبل إلى حمص فخطبهم » وودعهم » ثمّ خرج 
نحو المدينة حتى قدم على عمر ء فشكاه وقال: لقد شكوتك إلى المسلمين؛ 
وبالله إِنّك في أمري غير مجمل يا عمر ! فقال عمر: من أين هذا الثَّرَاء؟ قال: من 
الأنفال » والسّهمان » ما زاد على الستين ألفاً فلك . ” 
إليه عشرون ألفاً » فأدخلها بيت المال . م قال: يا خالد ! والله إنك علىّ لكريم ! 
وإنك إليَ لحبيب ! ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء "'"! (5: /18/510). 

ل سي زان مسو ع معط عن ب ا رياو الي 
قال: لما قدم خالد على عمر؛. قال عمر متمثّلاً : 
صَبَعْتَ فلم يَصْنَعْ كصّنْعِكَ صانِعٌ وما يَضْتَع الأقوامٌ فالله يَصْمَعٌ 

فأغرمه شيئاً » ثم عرّضه . وكتب فيه إلى الناس بهذا الكتاب ليعذره عندهمء 
وليبضَرهم '". (208:5). 


للك إسناده ضعيف . 
00( إسناده ضعيف . وللآأسباب الصحيحة لعزل خالد راجع قسم الصحيح وات عدة منها 
(/8/58) . والله أعلم. 


فض كن تقوو عزن المغيرة عن النصدرة 
ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه 


ا الات : سنة سبع عشرة - اعتمر عمر » وبنى المسجد 
الحرام - فيما زعم الواقديّ - ووسّع فيه » وأقام بمكة عشرين ليلة » وهدم على 
أقوام أبؤًا أن يبيعوا » ووضع أثمان دورهم في بيت المال حتى أخذوها""''. 
(58:4). 

قال كان ذلك الشهرا الذى' اعثمر فيه رحب :ولك على المديئة 
زيد بن ثابت . ْ 

قال الواقديّ: وفي عمرته هذه أمر بتجديد أنصاب الحرم » فأمر بذلك 

مخرمة بن نوفل » والأزهر بن عبد عوف » وخُوّيطب بن عبد العزرّى » وسعيد بن 
وو (015)ء 

- قال: وحدّثني كثير بن عبد الله المزني عن أبيه » عن جذه » قال: 
قدمنا مع عمر مكة في عمرته سنة سبع عشرة » فمرّ بالطريق فكلمه أهل المياه أن 
يبتنوا منازل بين مكة والمدينة ‏ ولم يكن قبل ذلك بناء ‏ فأذن لهم » وشرط عليهم 
أن ابق السبيل أحق بلقلل والجاء"" 53 


ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسى 
ه ‏ قال: وفي هذه السنة ولى عمر أبا موسى البصرة » وأمره أن يُشخخص 
ا ة في ربيع الأول » ؛ فشهد عليه فيما حدّثني معمر » عن الزهريّ » عن 
ابن المستب - ابو تكرة موقل بن سبد التكلن نه ونافعنين كلدة + وزياد. 
قال: وحدّثنى محمد بن يعقوب بن عَنّْبة » عن أبيه » قال: كان يختلف إلى 
ألاتجميل 4 أعرأة من بع هلال #بوكان ليها رقع علق قل لكر فين لنيكن برقال 
له: الحسجاج بن عُبِيد » فكان يدخل عليها » فبلغ ذلك أهل البصرة » فأعظموه » 


)١(‏ إسناده ضعيف » وأخرجه الفاكهي في أخبار مكة (؟/ )١1719/17/5‏ من طريق الواقدي وهو 
متروك . 
(0) الواقدي متروك. 


(9) إسناده ضعيف . 


ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة . ايفدنا 


فخرج المغيرة يوماً من الأيام حتى دخل عليها » وقد وضعوا عليها الرّصد ء 
فانطلق القوم الذين شهدوا جميعاً ٠‏ فكشفوا الستر » وقد واقعها. فوفد أبو بكرة 
إلى عمر » فسمع صوته وبينه وبينه حجاب » فقال: أبو بكرة؟ قال: نعم » قال: 
لقد جئت لشرّ » قال: إنما جاء بي المغيرة » ثم قصنّ عليه القصة » فبعث عمر 
أن مواتي الأشعريٌ عاملاً » وأمره أن يبعثث إليه المغيرة » فأهدى المغيرة 
لأبي موسى عقيلة » وقال: إني رضيتها لك » فبعث أبو موسى بالمغيرة إلى 
عمر”'؟. .)76١/54:4(‏ 


٠‏ 29 قال الواقديّ: وحدّثني عبدٌ الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحَدّئان » 01 
حضرتٌ عمر حين قُلِم بالمغيرة » وقد تزوّج امرأة من بني مرّة » فقال له: إنك 
لفارخ القلب > طويل الشَّيّقَ » فسمعثُ عمر يسأل 0 : يقال لها ؛ 
الرقطاء » وزوجها من ثقيف » وهو من بني هلال”'". (1: 7٠‏ 


4 قال أبو جعقد: ليوب 9 
كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » والمهلب » وطلحة » 
وعمرو بإسنادهم » قالوا: كان الذي حدث بين أبي بكرة والمغيرة بن شعبة: أن 
المغيرة كان يناغيه » وكان أبو بكرة ينافره عند كل ما يكون منه » وكانا بالبصرة ء 
وكانا متجاوريّن بينهما طريق ٠»‏ وكانا في مَشْربتيْن متقابلتين لهما في داريْهما في 
كلّ واحدة منهما كُوّة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى أبي بكرة نفرٌ يتحدّثون في 
مشربته » فهيّت ريح » ففتحت باب الكوّة » فقام أبو بكرة ليَضْفْقه » فبضر 
بالمغيرة » وقد فتحت الريح باب كوّة مشربته » وهو بين رِجْلَي امرأة » فقال 
للتفر: قوموا فانظروا ٠‏ فقاموا فنظروا » ثم قال: اشهدوا » قالوا: مَن هذه؟ قال: 
)١(‏ إسناده ضعيف جداً » وفي متنه نكارة شديدة أما قصة اتهام المغيرة بن شعبة وقذفه ثم إثبات 

براءته في مجلس أمير المؤمنين عمر فصحيح وقد ذكرناه وعلقنا عليه بالتفصيل في قسم 

الصحيح (19/5) فليراجع » وأما عن سبب ذكرنا لرواية الطبري هذه في قسم الضعيف فلأنها 
ضعيفة الإسناد جداً ولأن فيها زيادات عن أصل القصة لم نجدها عند غيره وهي زيادات منكرة 

تخالف الأصل الصحيح تماماً والله تعالى أعلم, 


252 في إسناده الواقدي وهو متروك. 


ها ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة 


أمّ جميل ابنة الأفقم. وكانت أمّ جميل إحدى ب: بنى عامر بن صعصعة » وكانت 
ا ااا وات ال 
لع ل ل وقال : 
لاتضل بناء. فكتبوا إلى 'عمر بذلك + وتكاتبواءء فبعث: عمر إلى أنى موسى » 
فقال: يا أبا موسى ! إنى مستعملك؛ إنى أبعثك إلى أرض قد بياضَّ بها الشيطان 
وفرّخ » فالزم ما تعرف » ولا تستبدل فيستبدل الله بك . فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! 
أعني بعدّة من أصحاب رسول الله من المهاجرين والأنصار . 5 وجدتهم في 
هذه الأمة وهذه الأعمال كالملح لا يصلح الطعام إلا به فاستعن بمن أحببتَ 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلة ؛ ملهم : أنسن مو مالك » وعمران بن حصّين » 
وهشام بن عامر. ثم خرج أبو موسى فيهم حتى أناخ بالمزبد » وبلغ المغيرة: أن 
أبا موسى قد أناخ بالمزبد » فقال: والله ما جاء أبو موسى زائراً » ولا تاجراً ولكنّه 
جاء أميراً. فإنهم لفي ذلك؛ إذ جاء أبو موسى حتى دخل عليهم ٠‏ فدفع إليه 
أو موس كتانا من اعحينة وإنه لأوجرٌ كتاب كتّب به أحد من الناس؟ أربع كلم 
عزل فيها » وعاتب . واستحثٌ . وأمّر: أما بعد ء فإنه بلغني نبأ عظيم » فبعثتٌ 
أبا موسى أميراً » فسلّم إليه ما في يدك . والعجّل. وكتبّ إلى أهل البصرة: أما 
بعدُ » فإني قد بعثت أبا موسى أميراً عليكم ؛ ليأخذ لضعيفكم من قويكم » 
وليقاتل بكم عدوكم . وليدفع عن ذمُتكم » وليُحصيّ فيككم ثم ليقسمه 
1 نه : 0 

بينكم ١‏ ولينئي لكم طرقكم . 

وأهدى له المغيرة وليدةً من مولدات الطائف تدعى عَقيلة » وقال: إنى قد 
رضيئّها لك وكانت فارهة ‏ وارتحل المغيرة » وأنو كرف ونافع بن كلّدة » 
وزياد» وسِبّل بن معبد البَجَلىَ » حتى قدموا على عمر » فجمع بينهم وبين 
المغيرة » فقال المغيرة: سل هؤلاء الأعبّد كيف رأؤني ؛ مستقبلهم أو مستدبرهم؟ 
وكيف رأوًا المرأة أو عرفوها؟ فإن كانوا مستقبليٌّ فكيف لم أستتر خر أو امسعديرئ 
فبأيّ شيء كاجو النظر إلىَّ في منزلي على امرأتي! والله ما أتيت إلا امرأتي 
- وكانت شبهّها - فبدأ بأبى بكرة » فشهد عليه : أنه رآه بين رجلئ أمّ جميل ؛ وهو 
يدخله ويخرجه كالميل فى المكحلة . قال: كيف رأيتهما؟ قال: مستديرّهما » 
قال: فكيف استثبتٌ رأسها؟ قال: تحاملت. ثم دعا بشبّل بن معبد » فشهد بمثل 


فتح سوق الأهواز ومناذر ويسنا 


ذلك » فقال: استدبرتهما أو استقبلتهما؟ قال: استقبلتهما. وشهد نافع بمثل 
شهادة أبي بكرة » ولم يشهد زياد بمثل شهادتهم؛ قال: رأيته جالساً بين رجلي 
امرأة » قرآايت قدمين مخضويدين تخفقان + واستين مكشوفتين + وسمعت خحفزاناً 
شديداً. قال: هل رأيت كالميل فى المكحلة؟ قال: لا » قال: فهل تعرف المرأة؟ 
قال: لا » ولكن أشبّهها » قال : فتنحٌ » وأمر بالثلاثة فجلدوا الحدّ» وقرأ: « هَإدْ 
م يَأنوأ الشبَرَ فَوْلقِكَ عند اسه هم الْكَذِونَ» » فقال المغيرة : اشفني من الأعبد 2 
فقال:-اسكت :سكت الله نامتك أناوالله لى تمت الشيادة لرجيتك احا ر 27 , 
:حلام الام /ا). 


فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى 

وفي هذه السنة - أعني: سنة سبع عشرة ‏ فتِحت سوق الأهواز, 0 
ونهر تيرَى في قول بعضهم » وفي قول آخرين: كان ذلك في سنة ستّ عشرة من 
الهجرة . 

ذكر الخبر عن سبب فتح ذلك وعلى يدي مَن جرى : 

د كفي الخ الترق و تيذكرة لقعا حدنة عه اسن بن عمر عن 
يدك وطلضة ع والميلت .وعنوى 8 قالواة كان الوزمتان: احة الوتات 
السبعة فق آهل قارين + بوكانت'أمعه موتحان فذق وكون الأهواز ‏ فهو لاءفيوتات 
دون تطائر ‏ أهل ماري “قلعا ازهزم يرم القاديية كان وجية إلى انق لكيس 
وقاتل بهم مَن أرادهم » فكان الهُرْمزان يُغير على أهل مَيْسان » ودَسْتِمَيْسان من 
وتجهين ”.من متاون + .وتيزر شق فايتدد عسة بع خز وان سعدا +" :كامذه سعد 
بنعيم بن مُقَرَنْء ونعيم بن مسعودء وأمرهما أن يأتيا أعلى مَيِسانَء 
ودَسْتِمَيْسَان؛ حتى يكونا بينهم وبين نهر تيرَى. ووجّه عُتّبة بن غَرُوان سُلْمى بن 


)200 إسناده ضعيف » وأصل القصة في قذف المغيرة بن شعبة ثم إثبات براءته من ذلك صحيح كما 
ذكرنا في قسم الصحيح عند الحديث عن عزل المغيرة » إلا أن في هذه الرواية زيادات منكرة 
لم نجدها عند غير الطبري وأغلب الظن أنها من طريق شعيب (راوية سيف وتلميذه) وهو 
معروف بتحامله على الصحابة» ومنها قوله (وكانت غاشية للمغيرة - وتغشى الأمراء 
والأشراف ‏ وكان بعض النساء يفعلن ذلك في زمانها) . 


امرون فتح سوق الأهواز ومناذر 
القن » وحؤملة بن مُرّيطة - وكانا من المهاجرين مع رسول الله ككةِ » وهما من 
بني العَدَّوية من بني حَنْظلة ‏ فنزلا على حدود أرض مَيْسان » ودَسْتِمَيْسَان » بينهم 
وبين مناذر » ودعوًا ب ا فخرج إليهم غالب الوائليّ , وكليب بن وائل 
الكليبيّ فرك لعييا ٠:‏ ونكما دكا عزوم تر اننا شلب يكزفلة + رثالا: 
أنتما من العشيرة » وليس لكما مَتْرَك؛ فإذا كان يوم كذا وكذا ؛ فانهدا للهزمزان ١‏ 
فإن أحدنا يثور بمتاذر» والاخر بنهر تيرى؟ فنقتل المقاتلة » ثم يكون وجهنا 
» فليس دون الهَؤمزان شيء إن شاء الله . ورجعًا وقد استجابا » واستجاب 
قومهما بنو العم بن مالك . 
قال: وكان من حديث العمى؛ والعمى مرّة بن مالك بن حنظلة بن مالك بن 
زيد متاة بن تميم + آله تَتَكَت عليه وعلى العُضّبْة بن امرىء القيْس آفناء معن فاه 
عن الرشد من لم ير نصره فارسَ على آل أزدّوان » فقال في ذلك كعب بن مالك 
أخوه ‏ ويقال: صديّ بن مالك: 
لقد عَم متها د الخيرٍ فانصمّى 2 وصَم فلم يَسمَعْ دُعاءً العَشايِر 
ليخ عنَّا رَغْسِةَ عن بلاده ويَطلب مُلْكاً عالياً في الأساورٍ 
فبهذا البيت سمي العّمِ؛ فقيل بنو العم؛ عمّوه عن الصواب بنصره أهل فارس 
كقول الله تبارك وتعالى: 9 عَمُوأْوَصمُواأ# ؛ وقال يربوع بن مالك : 
قد لمث ليا مَمَدُ بأنّنا عَداءَ التاهي عه ذاك التَبَائْرٍ 
تَتَخْنا على رَغُم العُداة ولم نيِح بحي تميم والعديد الجُماهِرٍ 
قدا عي افون اللي كلم َل نا فيهمٌ إدَى الهّنات البَهاتَِرٍ 
إذا العَرَبُ العَلْياءُ جِاشَّتْ بُحورُها فَكَرْناعَلَى كل البُحورٍ الزواخر 
وقال أيَوبٍ بن العْصّية بن امرىء القيس : 
لَتَخْنٌ سَبَفْنا بِالقُمُوخ القَباقِلا وَعَمْدا تََخْنَا حَيِتُ جاؤوا قنايلا 
وكيا ملتوكا فد عزنا الأزافه وَفي كل قَرْن قَدْ مَلَكُنا الحلائلا 
فلما كانت تلك الليلة ليلة الموعد من سُلمى » وحرملة » وغالب » وكُلّيب » 
والهُرْمزان يومئذ بين نهر تيرى وبين دُلْث؛ خرج سُلْمَى » وحَرْملة صبيحتها في 
نعي رهض اميه أرلديها دالتكى] عرزو الورك رسن ذلك وير ترى ا وشادي 
ابن القَيْن على أهل البصرة » وتُعيم بن مقرّن على أهل الكوفة. فاقتتلوا فبينا هم 


فتح سوق الأهواز ومناذر دنا 


ذلك أقل العندين قل قالث وكليه وان الهومزان الك أن متاذن> 
ور ققد ادن »؛ فكسر الله في ذزعه وذَزع جنده » وهزمه وإيّاهم . فقتلوا 
منهم ما شاؤوا » وأصابوا منهم ما شاؤوا » وأتبعوهم حتى وقفوا على شاطىء 
دُجَيل » وأخذوا ما دونه » وعسكروا بحيال سوق الأهواز » وقد عبر الهُرْمزان 
جسرٌ سوق الأهوازء وأقام بهاء وصار دُجَيل بين الهُْمزان» وحَزْملة 6 
وسّلْمَى » ونُعيم » ونُعَيم » وغالب » وكليب. 


قالوا: ولما دهم القوم الهرمزان » ونزلوا بحياله من الأهواز؛ رأى ما لا طاقة 
له به » فطلب الصلح » فكتبوا إلى عتّبة بذلك يستأمرونه فيه » وكاتبه الهرمزان » 
فأجاب عَنْبة إلى ذلك على الأهواز كلها » ومِهْرَجان قذق . ماخلا نهر تيرى 
ومّناذر » وما غلبوا عليه من سوق الأهواز » فإنه لا يُرِدٌ عليهم ما تنقذنا » وجعل 
سُلمى بن القيّْن على متّاذر مسلحة » وأمْرّها إلى غالب » وحرملة على نهر تيرَى 
وأمرّها إلى كليب؛ فكانا على مسالح البصرة وقد هاجرت طوائف بني العم » 
فنزلوا منازلهم من البصرة » وجعلوا يتتابعون على ذلك » وقد كتب بذلك عُتْبة 
إلى عمر » ووفد وفدا» منهم سُلمى , وأمرّه أن يستخلف على عمله » وحرملة 
وكانا من الصحابة - وغالب » وكليب » ووقد وفود من البصرة ة يومئذ » فأمرهم 
أن يرفعوا حوائجهم ٠‏ فكلّهم قال: : أما العامّة فأنت صاحبها » ولم يبق إلا خواصّ 
أنفسنا » فطلبوا لأنفسهم . إلآّ ما كان من الأحنف بن قيس ء فإنه قال: يا أميرَ 
المؤمنين ! إنك لكما ذكروا » ولقد يعزب عنك ما يحقّ علينا إنهاؤه إليك مما فيه 
صلاح العامّة » وإِنْما ينظر الوالي فيما غاب عنه بأعين أهل الخبر » ويسمع 
بآذانهم » وإنا لم نزل ننزل منزلاً بعد منزل حتى أَرَرْنا إلى البرّ » وإن إخواننا من 
أهل الكوفة نزلوا فى مثل حَدَقة البعير الغاسقة من العيون العذاب » لان 
الخصاب » فتأتيهم ثمارهم ولم تُخْضَدء وإِنّا معشرّ أهل البصرة نزلنا سَبَْخة 
ا 
يجري إليها ما جرى في مثل مَرِيِء النعامة. دارنا فعغمة » ووظيفتنا ضيّقة 
وعددنا كثير » وأشرافنا قليل » وأهل البلاء فينا كثير » ودرهمنا كبير » 0 
صغير ؛ وقد وسّع الله علينا » وزادنا في أرضنا » فوسّمْ علينا يا أمير المؤمنين ! 
وزدنا وظيفة تُوَظف علينا » ونعيش بها. فنظر إلى منازلهم التي كانوا بها إلى أن 


نض فتح سوق الأآهواز ومناذر 
اموا نوا لشفو يدوه حدر الاشتيية وها ميا كان ال برق قفار 
فيئاً فيما بين دجلة والحَجَر » فاقتسموه » وكان سائر ما كان لآل كسرى في أرض 
البصرة على حال ما كان في أرض الكوفة يُنزلونه مَن أحيُوا » ويقتسمونه بينهم » 
لا يستأثرون به على بدء » ولا ين بعدما يرفعون خمسه إلى الوالي . فكانت قطائع 
أهل البصرة نصفين : نصفها مقسوم » ونصفها متروك للعسكر وللاجتماع؛ وكان 
أصحاب الألفين ممّن شهد القادسيّة. ثم أتى البصرة مع عَنْبةَ خمسة آلاف . 
وكانوا بالكوفة ثلاثين ألفاً » فألحق عمر أعدادهم من أهل البصرة من أهل البلاء 
في الألفين حتى ساواهم بهم » ألحق جميع مَنْ شهد الأهواز ء ثم قال: هذا 
الغلام سيّد أهل البصرة » وكتب إلى عَنْبة فيه بأن يسمع منه » ويشرب برأيه » ورد 
سُّلمة » وحَزْملة » وغالباً » وكليباً إلى مَناذر » ونهر تِيرَى » فكانوا عَدَ فيه لكونٍ 
إن قاق" :ولق وا عرسي ”وو نار ار 


51 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عبد الله بن المغيرة 
العديّ » عن رجل من عبد القيس يدعى صحاراً » قال: قدمتٌ على هَرِم بن حيّان 
- فيما بين الدّلوث ودُجيل - بجلال من تمْر » وكان لا يصبر عنه » وكان جل زاده 
إذا تزوّد التَّمر » فإذا فَنيَ انتتخب له مزاودٌ من جلال وهم ينفرون فيحملها فيأكلها 
ويطعمها حيئّما كان من سهل أو جبّل ”. (5: 074). 

4 -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمرو » قالوا: بينا الناس من أهل البصرة وذمّتهم على ذلك وقع بين 
الهُزْمزان وبين غالب وكُليب في حدود الأرّضين اختلاف وادّعاء » فحضر ذلك 
سُلْمى وحَؤملة لينظرا فيما بينهم » فوجدا غالباً وكُلَئْباً محمَّيْنِ والهرمزان مبطلاً » 
فحالا بينه وبينهما » فكفر الهرمزان أيضاً ومنع ما قبله » واستعان بالأكراد , 
فكتُف جنده. وكتب سُلْمى » وحرملة » وغالب » وكليب ببِغْي الهُرمزان » 
وظلمه » وكفره إلى عُتبة بن غَزُوان » فكتب بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر 
يأمره بأمره » وأمدّهم عمر بحُرقوص بن زهير السعديّ » وكانت له صحبة من 


101 إفقادة عميفة: 
زفم إسناده ضعيف . 


فتح تست ال 


رسول الله يَكدْةٍ » وأمّره على القتال. وعلى ما غلب عليه. فنهّد الهُرمزان بمَن 
معه » وسّلمى » وحَرْملة » وغالب » وكليب . حتى إذا انتهوا إلى جسر سوق 
الأهواز ؛ أرسلوا إلى الهرمزان: إمَا أن تعيّْرُوا إلينا » وإمّا أن نعبّر إليكم » فقال: 
اعبروا إلينا » فعبروا من فوق الجسر ء فاقتتلوا فوق الجسر مما يلي سوق 
الأهواز؛ حتى هزم الهرمزان » ووجّه نحو رامهرمز » فأخذ على قنطرة أربك بقرية 
الشغْر حتى حل برامّهُرمز » وافتتح حُرقوص سوق الأهواز » فأقام بها ء ونزل 
الجبل » واتّسقت له بلاد سوق الأهواز إلى ُسْئَّر ‏ ووضع الجزية » وكتب بالفتح 
والأخماس إلى عمر » ووفد وفداً بذلك » فحمد الله » ودعا له بالثبات والزيادة. 
لا عر ار يال وكا الوا 


أضاعرا ويم وقصاة ف سر 


وو الفُرمُرَاذُ 6 اد 


وخلى سستوة الأمجواز كس هنا 


وقال حَرْقوص 
عَلبْنا الهُرْمرَانَ على ببسلادٍ 
سوا احم افيد ديجا 


لي ا 1 د بم 
0 ل ها 
غَداة ة الجشر إذ . ليه 


م 


0 


0 


لهننا فضي كيل باه حيَّةذخائزر 
إذا صارّث تواجبّهاواكز 
كناك يللين فياه 

ع انفة 4 ” 


فتح هه 8اهى 


وفيها فتحت تشتر في قول سيف وروايته - أعني : سنة سبع عشرة ‏ وقال 
بعضهم : فتحت سنة ست عشرة ؛ وبعضهم يقول: في سنة تسع عشرة. 


ذكر الخبر عن فتحها: 


2000 إسناده ضعيف . 


6 2 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
والمهلب » وعمروء قالوا: لما انهزم الهرمزان يوم سوق الأهواز» وافتتح 
حرقوص بن زهير سوق الأهواز؛ أقام بها » وبعث جَرْء بن معاوية في أثره بأمر 
عمر إلى سُرَق » وقد كان عهد إليه فيه : إن فتح الله عليهم أن يُتبعه جَرْءاً » ويكون 
وجهه إلى سرّق. فخرج جزء في أثر الهرمزان » والهُرمزان متوجّه إلى رامهرمز 
هارباً » فما زال يقتلهم حتى انتهى إلى قرية الشغر » وأعجزه بها الهرمزان؛ فمال 
جَرْء إلى دورق من قرية الشَّغَرهِ وهي شاغرة برجلها ‏ وَدَوْرق مدينة سُرّق فيها قوم 
لا يطيقون منعها ‏ فأخذها صافية » وكتب إلى عمر بذلك » وإلى عتّبة » وبدعائه 
مَن هرب إلى الجزاء والمبّعّة » وإجابتهم إلى ذلك. فكتب عمر إلى جَرُْء بن 
معاوية وإلى حُرقوص بن زهير بلزوم ما غَلبا عليه » وبالمقام حتى يأتيّهما أمره , 
وكتب إليه مع غتبة بذلك » ففعلاء واستأذن جَزء في عمران بلاده عمرّ » فأذن 
له » فشقّ الأنهار » وعمرٌ الموات. ولما نزل الهرمزان رامَهِرْمّز » وضاقت عليه 
الأهواز ؛ والمسلمون خُلالٌ فيها فيما بين يديه؛ طلب الصلح » وراسل حُرقوصاً 
وجَرْءاً في ذلك » فكتب فيه حُرقوص إلى عمرء فكتب إليه عمر » وإلى عتبة » 
يأمره أن يقبل منه على مالم يفتحوا منها على رامهرمز » وتُسترء والسوس . 
وجُئْدي سابور» والبُنيانء ومهرجا نقَدَقء فأجابهم إلى ذلك » فأقام أمراء 
الأهواز على ما أسند إليهم » وأقام الهرمزان على صلحه يجبي إليهم » ويمنعونه » 
إن غاورة أكزاد فارس ؛ أغانوه وذيُوا عند وكتب: عمر إلى غتبة أن أوفد عليَ وفداً 
من صلحاء جند البصرة عشرة» فوفد إلى عمر عشرةٌء فيهم الأحنف . فلما قدم 
على عمر قال: : إنك عندي مصدّق» وقدجر شلك ويل ) فأخبرني إن ظلِمت الذّمةء 
ألمظلمة نفروا أم لغير ذلك؟ فقال: لا بل لغير مظلمة» والناس على ما تحبّ. 
قال: فنعم إذاً! انصرفوا إلى رحالكم . فانصرف الوفد إلى رحالهم, فنظر في ثيابهم 
فوجد ثوباً قد خرج طرفه من عيبة فشمّهء ثم قال: لمَنْ هذا الثوب منكم؟ قال 
الأحنف: لي» قال : فبكم أخذته؟ فذكر ثمناً يسيرأًء ثمانية أو نحوهاء ونقص مما 
كان اذه نه - وكان قد أخذه باثنى عشر ‏ قال : فهلا بذون هذا ووؤضعت فضلته 
رضنا يني بد بج ا تر وشدن السط ‏ أستيا را ا 
وأموالكمء ولا تسرفوا؛ فتخسروا أنفسكم . وأموالكم؛ إن نظر امرؤ لنفسه وقدم 


غزوة المسلمين فارس من قبل البحرين كرض 


لها ؛ بُخْلفُ له. وكتب عمر إلى عُتبة: أن أعزب الناس عن الظلمء واتقواء 
والتتبووا أن دال عليكع لغدر يكون امبعم 4 اوريغي اس ال 
أدركتم على عهد عاهدكم عليه وقد تقدّم إليكم فيما أخذ عليكم؛ :فار نوا بعهد 
الله؛ وقوموا على أمره؛ يكن لكم عوناً » وناصراً. 

وبلغ عمرّ: أن حُرقوصاً نزل جبل الأهوازء والناس يختلفون إليه » والجبل 
كنود يشقّ على من رامه ».فكتب إليه: بلغني : أنك نزلت منزلاً كنوداً لا تؤتى فيه 
الأعلى ستكد» تأشون: ولا قي على له ولا معاهناه رقم قن أمر اسان رخل 
تدرك الآخرة وتصفٌ لك الدنياء ولا تدركثك فترة ولا عجلة. فتكدر دنياك (. 

ثمّ إن حرقوصاً تحررٌ يوم صفين وبقى على ذلك . وشهد التّهروان مع 
قور 77 الاب 


غزو المسلمين فارس من قيّل البحرين 
وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة سبع عشرة -غزا المسلمون أرضَّ فارس من قبل 
البحرين فيما زعم سيف ورواه. 
ذكر كردلل 


57 كتب إلىّ السريّ » يقول: حدثنا شعيب » قال: حذثنا سيف . عن 
محمد )»2 والمهلب ٠»‏ وعمرو . قالوا: كان المسلمون بالبصرة وأرضها ‏ وأرضها 
يومئذ سوادها » والأهواز على ماهم عليه إلى ذلك اليوم » ما غلبوا عليه منها 
ففى أيديهم » وما صولحوا عليه منها ففى أيدي أهله » يؤدُون الخراج ء 
ولا يدخل عليهم . ولهم الذمة والمئعة وعميدك ع الهُرمزان » وقد قال 
عمر. : حسيّنا لأهل البصرة ة سوادهم ؛ والأهواز. ودذدت: : أن بيننا وبين فارس 
جبلاً من نار لا يصلون إلينا منه ولا نصل إليهم » » كما قال لأهل الكوفة ؛::وددت أن 
بينهم وبين الجبل حبلاً من نار لا يصلون إلينا منه » ولا نصل إليهم . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


وكان العلاء بن الحضرميّ على البحرين أزمان أبي بكر » فعزله عمر » وجعل 
قدامة بن المظعون مكانه » ثم عرّل قدامة » ورد العلاء » وكان العلاء يباري سعداً 
لصدع صدعه القضاء بينهما » فطار العلاء على سعد في الردّة بالفضل؛ فلما ظفر 
سعد بالقادسيّة » وأزاح الأكاسرة عن الذّار » وأخذ حدود مايلى السوادء 
واستَعلّى » وجاء بأعظم مما كان العلاء جاء به؛ سرّ العلاء أن يصنع شيئاً في 
الأعاجم » فرجا أن يُدال كما قد كان أديل » ولم يقدّر العلاء» ولم ينظر فيما بين 
فضل الطاعة والمعصية بجدّ » وكان أبو بكر قد استعمله » وأذن له في قتال أهل 
الردة » واستعمله عمر 0 ونهاه عن البحر ) فلم يقدّر فى الطاعة والمعصية 
وعواقبهما » فندب أهل البحرين إلى فارس » فتسرّعوا إلى ذلك ٠»‏ وفرّقهم 
اجاد ا غلن اتحد هنا الجارود بن المعلى 4 وعلق الآخر السوّار بن همّام » وعلى 
الآخر خلّيد بن المنذر بن ساوى؛ وخليد على جماعة الناس » فحملهم في البحر 
إلى فارس بغير إذن عمر » وكان عمر لا يأذن لأحد في ركوبه غازياً؛ يكره التغرير 
الم ع 0 و عراب سو فعبرت 
ار 55 0000 
المقادير؛ حتى تصيبّه » وإن هؤلاء القوم لم يزيدوا بما صنعوا على أن دعؤكم إلى 
حربهم؛ وإنما جئتم لمحاربتهم » والسفنْ والأرض لمن غلب » فاستعينوا بالصَبر 
والصلاة » وإنّها لكبيرة إلا على الخاشعين. فأجابوه إلى ذلك » فصلوا الظهر ء 
ثم ناهدوهم » فاقتتلوا قتالاً شديداً في موضع من الأرض يدعى طاؤُوس . وجعل 
السّوار يرتجز يومئذ » ويذكر قومه » ويقول: 
ونيا 1ل عله التنسين للنتكواع. فب حيدز الأنشداة ببالخبراء 
وكلمسسة 'فتئ سنسين المصساع ليم محات القوم بالقّطاع 

حتى قتل . وجعل الجارود يرتجز ويقول: 
الو كدان وبتكا مها انلك ٠١‏ وكيا سا سانا ا 

لح تيز | انما فنعا لكف أحذة 
حتى قتل. ويومئذ وَلِيَ عبد الله بن السوّار » والمنذر بن الجارود حياتهما إلى 


غزوة المسلمين فارس من قبل البحرين رضض 
أذتهانا وص ليد بومطد ور كع وقول" 
يِالَ تميم أَجْيعُوا النُرُولٌ ؤكناة جَقِشْ عُمَبْ ريزول 
وكلماصبك عليه كنا سيول 

انزلوا » فنزلوا فاقتتل القوم فقتل أهل فارس مقتلة لم يُتَلوا مثلها قبلها » ثم 
خرجوا يريدون البصرة وقد غرقت سفنهم » ثم لم يجدوا إلى الرجوع في البحر 
سبيلاً . ثم وجدوا شَهْرَك قد أخذ على المسلمين بالطرق؛ فعسكروا » وامتنعوا في 
نُشُوبهم . ولما بلغ عمر الذي صنع العّلاء من بعثه ذلك الجيش في البحر؛ أُلَقِيَ في 
زُوعه نحو من الذي كان. فاشتد غضبه على العّلاء » وكتب إليه يعزله وتوعده » 
وأمره بأثقل الأشياء عليه » وأبغض الوجوه إليه؛ بتأمير سعد عليه » وقال: الحق 
بسعد بن أبي وقاص فيمن قِبلّك » فخرج من معه نحو سعد. وكتب عمر إلى 
عُتبة بن غزوان: إن العلاء بن الحضرميّ حمل جنداً من المسلمين » فأقطعهم أهل 
فارس » وعصاني » وأظنه لم يرد الله بذلك » فخشيت عليهم إلآ يُنصروا أن يغلبوا 
وينشبوا » فاندب إليهم الناس » واضممهم إليك من قبل أن ييجتاحوا. فندب غتبة 
الناس » وأخبرهم بكتاب عمر. فانتدب عاصم بن عمرو » وعرفجة بن هَرْئمة » 
وحذيفة بن محصن ٠‏ ومجزأة بن ثور » ونهار بن الحارث » والترجمان بن 
فلان » والحصين بن أبي الحرّ » والأحنف بن قيس ٠»‏ وسعد بن أبي العؤجاء ‏ 
وعد كعم بن سهل «٠»‏ ومسفيعة بن شاوية» قدر عو فى الى بغت الفا عن 
البغال يجنبون الخيل » وعليهم أبو سَبْرة بن أبي رُهْم أحد بني مالك بن حِسْل بن 
عامر بن لؤيّ » والمسالح على حالها بالأهواز والذمّة » وهم رِدْء للغازي 
والمقيم. فسار أبو سَبْرة بالناس » وساحل لا يلقاه أحد . ولا يعرض له؛ حتى 
التقى أبو سَبْرة وخليد بحيث أخذ عليهم بالطرق غبٌ وقعة القوم بطاووس ٠‏ وإنما 
كان ولي قتالهم أهلّ إصطّخر وحدهم . والشذاذ من غيرهم؛ وقد كان أهل 
إصطخر حيث أخذوا على المسلمين بالطرق » وأنشبوهم؛ استصرخوا عليهم أهل 
فارس كلهم؛ فضربوا إليهم من كلّ وجه وكورة ء. فالتقوًا هم وأبو سَبْرة بعد 
طاووس » وقد توافث إلى المسلمين أمدادهم » وإلى المشركين أمدادهم » وعلى 
المشركين شُهْرك؛ فاقتتلوا » ففتح الله على المسلمين » وقتّل المشركين » 
وأصاب المسلمون منهم ما شاؤوا ‏ وهي الغزاة التي شرفت فيها نابتة البصرة؛ 


انا غزوة المسلمين فارس من قبل البحرين 


وكانوا أفضل نوابت الأمصار؛ فكانوا أفضل المصريّن نابتة ‏ ثم انكفؤوا بما 
أصابوا » وقد عهد إليهم غُتبة » وكتب إليهم بالحثٌ وقلة العُرْجة » فانضموا إليه 
بالبصرة » فخرج أهلها إلى منازلهم منها » وتفرّق الذين تُنقَذُوا من أهل مجر إلى 
قبائلهم » والذين تنقذوا من عبد القيس في موضع سوق البخرين. ولما أحرز غتبة 
الأهوازء وأوطأ فارس؛ استأذن عمر في الحم , فأذن له » فلمًا قضى حجّه 
استعفاه ٠‏ فأبى أن يُعفيّه » وعزم عليه ليَرجِعنّ إلى عمله ؛ فدعا الله » ثم انصرف؛ 
فمات في بطن نخلة » فدفن؛ وبلغ عمر » فمرٌ به زائراً لقبره » وقال: أنا قتلتك » 
لولا أنه أجل معلوم » وكتاب مرقوم؛ وأثنى عليه بفضله » ولم يختط فيمن اختط 
من المهاجرين؛ وإنما ورث ولدّه منزلهم من فاختة بنة غزوان » وكانت تحت 
عثمان بن عفان » وكان خبّاب مولاه قد لزم سمته فلم يختط ء ومات عتبة بن 
غزوان على رأس ثلاث سنين ونصف من مفارقة سعد بالمدائن » وقد استخلف 
على الناس أبا سَبْرة بن أبي رُهْم » وعمّاله على حالهم . ومسالحه على نهرٍ 

تيرّى » ومّناذر» وسوق الأهواز . وسُرَق » والهُزْمزان برامهّرمز مُصالّح عليها » 
وعلى السّوس والبُنيان وجنديٌ سابور ومِهْرجان قذق؛ وذلك بعد تقد الي كاة 


حمل العلاء في البحر إلى فارس ٠‏ ونزولهم البصرة. 


وكان يقال لهم : أهل طاووس ٠»‏ ع إلى الوقعة. وأقرّ عمر أبا سَبْرةَ بن 
أبي رُهْم على البصرة بقيّة السئة » ثم استعمل المغيرة بن شعبة في السنة الثانية 
بعد :وقاة عتية: + فعمل ,غليها باكة فلك السننة والبينة التى :تلبهاء» لم يتتقضن علية 
أحد فى عمله , وكان مرزوقاً السلامة؟؛ ولم تحدية كينا إلأ-ها كان مه وني 
أ يكز 

ثم استعمل عمر أبا موسى على البصرة » ثم صرف إلى الكوفة » ثم استعمل 


عمر بن سّراقة » ثم صَرِف عمر بن سراقة إلى الكوفة من البصرة » وصصرف 
أبو موس إلى البضرة من الكوفة؛ فعمل عليها ثانية! ©( +4 4/1/1 


22320 إسناده ضعيف . 


ذكر فتح رامهرمز وتستر 

ذكر الخبر عن فتح ذلك من روايته: 

7ه كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد. وطلحة » 
والمهلب ٠.‏ وعمرو؛ قالوا: ولم يزل يَرْدَجرد * يُثير أهل فارس أسفاً على ما خرج 
منهم؛ فكتب يَرُدَجرد إلى أهل فارس وهو يومئذ بمزوّ. يذكرهم الأحقاد 
ويؤنّبهم؛ أن قد رضيتم يا أهل فارس أن قد غلبتكم العرب على السواد 
وماوالاه» والأهواز. ثم لم يرْضًوا بذلك حتى تورّدوكم في بلادكم وعقر 
داركم » فتحرّكوا وتكاتبوا (أهلٌ فارس وأهل الأهواز) واتغافدوا' وتعاهيووا 
وتوائقوا على التّصرة ٠»‏ وجاءت الأخبار حرقوص بن زُهير » وجاءت جزءاً 
وسُلْمى » وحزملة عن خبر غالب » وكُلَّيب؛ فكتب سُلْمَى وحَرْملة إلى عمر وإلى 
المسلمين بالبَضرة » فسبق كتاب سُلْمى حرملة » فكتب عمر إلى سعد: أن ابعث 
إلى الأهواز بعثاً كثيفاً مع النعمان بن مقرّن . وعجّل » وابعث سُوَيد بن مقرّن » 
وعبد الله بن ذي السهمين » وجَرير بن عبد الله الحميريٌ » وجرير بن عبد الله 
البَجَلِيَ؛ فلينزلوا بإزاء الهُْمزان حتى يتبيّنوا أمره. وكتب إلى أبي موسى: أن 
العف إلى الأعوارد عند كما وام علي مها ره قدو اخ اسهد دم علق ب 
وابعث معه البَرّاء بن مالك » وعاصم بن عمرو » ومجزأة بن ثور » وكعب بن 
سور » وعَزْفجة بن هرثمة» وخذيفة بن مِخحْصّن» وعبد الرحمن بن سهل ١‏ 
والحُصّين بن معبد؛ وعلى أهل الكوفة وأهل البصرة جميعاً أبو سَّبْرة بن 
أبي رُهْم ؛ وكل من أتاه فمددٌ له. 

وخرج التُّعمان بن مقرّن في أهل الكوفة » فأخذ وسط السواد حتى قطع دِجْلة 
بحيال ميْسان » ثم أخذ البرّ إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل » وانتهى إلى 
نهر تِيرَى فجازها » ثم جاز مَنَاذْر » ثم جاز سوق الأهواز » وخلّف حُرقوصاً , 
وسّلمّى » وحزملة » ثمّ سار نحو الهُرمزان - والهرمزان يومئذ برامّهُرمز - ولما 
سمع الهرمزان بمسير النعمان إليه بادره الشدة » ورجا أن يقتطعه وقد - 
الهرمزان في نصر أهل فارس ؛ وقد أقبلوا نحوه » ونزلت أوائل أمدادهم بتَسْتر 
فالتقى » النعمان والهٌرمزان بأريك » فاقتتلوا قتالاً شديداً ا 
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الُرمزان للنعمان » وأخلى رامَهُرْمز وتركها ولحق بتُستّر » وسار النعمان من 
ربك حتى ينزل برامَهُرْمز » ثم صعد لإيذج » فصالحه عليها تيرويه » فقبل منه ؛ 
وتركه » ورجع إلى رامَّهُرْمز » فأقام بها. 

قالوا: ولما كتب عمر إلى سعد وأبي موسى . وسار النعمان وسهل؛ سبق 
النعمان في أهل الكوفة سهلاً وأهلّ البصرة » ونكب الهُرمزان » وجاء سهل في 
أهل البصرة حتى نزلوا بسوق الأهواز . “وهم يريدون رامّهرمز ء فأتتهم 0 
وهم بسوق الأهواز . وأتاهم الخبر: أن اربوا وا لل ره فمالوا من 
د للحا قد ا عي م ار 1 وان اده 
إليها » وخرج سُلْمَى » وحَرْملة » وحُرقوص »ء وجَرْء » فنزلوا جميعاً على تئر 
والنعمان على أهل الكوفة » وأهل البصرة متساندون » وبها الهرمزان وجنوده من 
أهل فارس؛ وأهل الجبال والأهواز في الخنادق » وكتبوا بذلك إلى عمرء 
واستمدة' ابو سكزة فأمدّهم بأبي موسى » فسار نحوهم ء وعلى أهل الكوفة 
التغمان » وعلى أهل البصرة أبو موسى + وعلى الفريقين جميغا أبو سثرةح 
فحاصروهم أشهراً . وأكثروا فيهم القتل. وقتل البّرَاء بن مالك فيما بين أول ذلك 
كنار لل أذ مضع انه مان احمد طن دما رد برع تنا قال فى مير للقن 
وقئّل مجزأة بن تَوْر مثل ذلك » وقتل كعبٌُ بن سُور مثلّ ذلك » وقتّل أبو تميمة 
مثل ذلك في عدّة من أهل البصرة » وفي الكوفيين مثل ذلك؛ منهم: حَبيب بن 
قرّة » وربعيّ بن عامر + وعامر بق«عند الأسود تب ركان ص الرؤساء - في ذلك 
ما ازدادوا به إلى ما كان منهم » وزاحفهم المشركون في أيام تُسْئّر ثمانين رَحْفاً في 
حصارهم؛ يكون عليهم مرة ولهم أخرى » حتى إذا كان في آخر زحف منها . 
واشتدٌ القتال؛ قال المسلمون: يا براء ! أقسم على ربّك ليهزمتهم لنا! فقال: 
اللهم اهزمُهم لنا » واستشهدني. قال: فهزموهم حتى أدخلوهم خنادقهم ‏ 
اقتحموها عليهم . وأرَزُوا إلى مدينتهم » وأحاطوا بها . فبينا هم على ذلك وقد 
ضاقت بهم المدينة » وطالت حربُهم » خرج إلى التّعمان رجل فاستأمنه على أن 
يدله على مدخل يُوْنَوْنَ منه » ورمى في ناحية أبي موسى بسهمْ » فقال : قد وثقت 
بكم » وأمنتكم ء واستأمنتكم على أن دللتكم على ما تأتون منه المدينة » ويكون 
منه فتحها » فآمنوه في تُشابة فرمى إليهم بآخر » وقال: انهدُوا من قبل مخرج 
الماء؛ فإنكم ستفتحونها » فاستشار في ذلك وندب إليه » فانتدب له عامر بن 
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عبد قيس » وكعب بن سُور » ومجزأة بن ثور » وحَسّكة الحبّطي »2 وبّشر كثير؛ 
فنهدوا لذلك المكان ليلا » وقد ندب النعمان أصحابه حين جاءه الرّجل » فانتدب 
له سُويد بن المثكّبة » وورقاء بن الحارث » وبشر بن ربيعة الخثعميّ » ونافع بن 
زيد الحميريٌ » وعبد الله بن بشر الهلاليَ » فنهدوا في بشر كثير » فالتقوا هم 
وأهلٌ البصرة على ذلك المخرج » وقد انسرب سويد وعبد الله بن بشر » فأتبعهم 
هؤلاء وهؤلاء؛ حتى إذا اجتمعوا فيها - والناس على رِجْل من خارج - كبّروا 
ل ل ل 
مقاتل » وأرّز الهٌزْمزان إلى القَلّعة » وأطاف به الذين دخلوا من مخرج الماء؛ فلما 
عاينوه وأقبلوا قِبَله قال لهم: ما شئتم! قد تزون ضيقّ ما أنا فيه وأنتم » ومعي في 
جعبتي مئةٌ نُشَابة؛ ووالله ما تصلون إليَ ما دام معي منها نُشَابة؟ وما يقع له سهم؛ 
وما خير إساري إذا أصبتٌ منكم مئة بين قتيل أو جريح! قالوا: فتريد ماذا؟ قال : 
أن أضعّ يدي في أيديكم على حُكم عُمّر يصنع بي ما شاء » قالوا: فلك ذلك » 
فرمى بقوسه » وأمكنهم من نفسه » فشدّوه وثاقاً » واقتسموا ما أفاء الله عليهم؛ 
فكان سهم الفارس فيها ثلاثة آلاف » والراجل ألفاً » ودعا صاحب الرميّة بها . 
فجاء هو والرّجل الذي خرج بنفسه ٠»‏ فقالا : مَن لنا بالأمان الذي طلبنا علينا وعلى 
من مال معنا؟ قالوا : ومن مال معكم؟ قالا: مَن أغلق بابه عليه مدخلكم . فأجازوا 
ذلك لهم » وقتل من المسلمين ليلتئذ أناس كثير » وممن قتّل الهُرمزان بنفسه 
مجرّأة بن ثور » وَالبَرَاء بن مالك . 

قالوا: وخرج أبو سَبْرة في أثر الفلَ من تُستّر - وقد قصدوا للسّوس - إلى 
السوس » وخرج بالنعمان وأبي موسى ومعهم الهَرمزان؛ حتى اشتملوا على 
السّوس » وأحاط المسلمون بها » وكتبوا بذلك إلى عمر. فكتب عمر إلى عمر بن 
سٌراقة بأن يسيرٌ نحو المدينة » وكتب إلى أبي موسى فردّه على البَضْرة » وقد رد 
أبا موسى على البصرة ثلاث مرات بهذه » ورد عمر عليها مرتين؛ وكتب إلى 
زِرٌ بن عبد الله بن كليب الفقيميَ أن يسير إلى جُنْدَيْ سابور » فسار حتى نزل 
عليها » وانصرف أبو موسى إلى البصرة بعد ما أقام إلى رجوع كتاب عمر ٠»‏ وأمّر 
عمر على جند البصرة المقترب؛ الأسود بن ربيعة أحدَ بني ربيعة بن مالك » وكان 
الأسؤدةة وزِرٌ من أصحاب رسول الله يَكَِةِ من المهاجرين دركان الأشرة فدبودن 
على رسول الله يَلِتِهِ وقال: جئت لأقترب إلى الله عرّ وجل بصحبتك »2 فسماه 
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المقترب؛ وكان زرٌ قد وفد على رسول الله يِه » وقال: فنىّ بطنى » وكثر 
إخوثّنا » فادمٌ الله لنا » فقال: اللهمّ أوف لزرَّ عُمْرَهِ » فتحوّل إليهم العدد ‏ وأوفد 
أبو سَبْرة وفداً؛ فيهم أنس بن مالك والأحنف بن قيس ٠‏ وأرسل الهُرمزان معهم , 
فقدموا مع أبي موسى البصرة » ثم خرجوا نحو المدينة؛ حتى إذا دخلوا هيّؤوا 
الهرمزان في هيئته » فألبسوه كُسوته من الديباج الذي فيه الذهب ٠‏ ووضعوا على 
رأسه تاجاً يدعى الآذين » مكذّلاً بالياقوت ٠»‏ وعليه حِلْيته » كيما يراه عمر 
والمسلمون في هيئته » ثم خرجوا به على الناس يريدون عمر في منزله فلم 
يجدوه » فسألوا عنهء فقيل لهم: جلس في المسجد لوفد قدموا عليه من 
الكوفة » فانطلقوا يطلبونه في المسجد . فلم يرؤه » فلما انصرفوا مرّوا بغلمان 
من أهل المدينة يلعبون » فقالوا لهم : ما تلدّدكم!؟ تريدون أميرَ المؤمنين؟ فإِنّه 
نائم في ميمنة المسجد » متوسد برنسه ‏ وكان عمر قد جلس لوفد أهل الكوفة في 
بُرنس » فلمًا فرغ من كلامهم وارتفعوا عنه » وأَخَلّوه نزع بُرنسه ثم توسّده فنام - 
فانطلقوا ومعهم النظارة » حتى إذا رأؤه جلسوا دونه » وليس في المسجد نائم 
ولا يقظان غيره » والدَّرّة فى يده معلقة » فقال الهرمزان: أين عمر؟ فقالوا: 
هو ذاه وعحدل 7الررقذ يشيرون إل" الناين أن لتقا مده 4 وأصننى المرز ان إلى 
الوفد » فقال: أين حرسّه وحجّابه عنه؟ قالوا: ليس له حارس ولا حاجب ء 
ولاكاتب ولا ديوان » قال: فينبغى له أن يكون نببّاً » فقالوا: بل يعمل عمل 
الأتياة» #وكتن النائن فابشقط عمرء/الجانة © فاستوق: ججالنا + فم نظن إلى 
الهرمزان . فقال: الهرمزان؟ قالوا: نعم؛ فتأمّله » وتأمّل ما عليه » وقال: أعوذ 
بالله من النار » وأستعين الله! وقال: الحمد لله الذي أذلٌ بالإسلام هذا وأشياعه؛ 
يا معشر المسلمين ! تمسّكوا بهذا الدين » واهتدوا بِهُدَى نبيّكم » ولا تبطرتكم 
الدنيا فإنها غرّارة » فقال الوفد: هذا ملك الأهوازء» فكلمه . فقال: لا . حتى 
لا يبقى عليه من حِأيته شيء » فرُمي عنه بكلّ شيء عليه إلا شيئاً يستره » وألبسوه 
ثوباً صفيقاً ٠‏ فقال عمر: هيه يا هرمزان! كيف رأيت وبال الغدر وعاقبة أمر الله! 
فقال: يا عمر ! إنا وإيّاكم في الجاهليّة كان الله قد خلى بيننا وبينكم ٠‏ فغلبناكم إذ 
لم يكن معنا ولا معكم » فلمّا كان معكم غلبتمونا. فقال عمر: إنما غلبتمونا في 
الجاهليّة باجتماعكم وتفرّقنا. ثم قال عمر: ما عذرك وما حسجّتك في انتقاضك 
مرّة بعد مرّة؟ فقال: أخاف أن تقتلني قبل أن أخبرك . قال: لا تخف ذلك. 
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واستسقى ماء » فأتِيَ به في قَدَّح غليظ » فقال: لو مت عطشاً لم أستطع أن أشرب 
في مثل هذا » فأتي به في إناء يرضاه » فجعلت يده ترجف ٠‏ وقال : إني أخاف أن 
تل وأنا أشرب الماء » فقال عمر: لابأس عليك حتى تشربّه » فأكفأه » فقال 
عمر: أعيدوا عليه » ولا تجمعوا عليه القتل والعطش ». فقال: لا حاجة لي في 
لماه إقما ردت آن امايق بد طقال له عم 5ن قائلت) به كال؟ هن امسن | 
فقال: كذبت! فقال أنس: صدق يا أمير المؤمنين » قد أمنته » قال: ويحك 
يا أنس! أنا أؤمّن قاتل مجزأة والبّراء! والله لتأتينٌ بمخرج أو لأعاقبتك! قال: قلت 
له: لابأس عليك حتى تخبرّني » وقلتَ: لابأس عليك حتى تشربه » وقال له مَنْ 
حوله مثل ذلك ٠»‏ فأقبل على الهرمزان » وقال: خدعتّني » والله لا أنخدع إلا 
لسسلة 4 فاملكم: رف انه متي القكق براك له اندي 100 
ام خم ما تلم اخ 11 . 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي سفيان طلحة بن 
عبد الرحمن » عن ابن عيسى » قال: كان التُّرجمان يوم الهُرمزان المغيرة بن 
شعبة إلى أن جاء المترجم ٠‏ وكان المغيرة يفقّه شيئاً من الفارسيّة » فقال عمر 
للمغيرة: قل له: مِنْ أي أرض أنت؟ فقال المغيرة: : أزكدَام أرضي؟ فقال: 
مهرجانيّ » فقال: تكلم بحجّتك » قال: كلام حيّ أو ميت ؟ قال: بل كلام حيّ » 
قال: فد أمسى؟ قال: خدعتّي » إن للمخدوع في الحرب حُكمه؛ لا والله 
لا أؤمّنك حتى تسلم ٠‏ فأيقن أنه القتل أو الإسلام » فأسلم » ففرض له على 
ألفين » وأنزله المدينة . وقال للمغيرة: ما أراك بها حاذقاً » ما أحسنها منكم أحد 
إلا حَبَ». ومَاحَبَ إلا دقٌ. إيّاكم وإيّاها ! فإنها تنقض الإعراب. لوقل ريه 
فكلّمه » وأخبر عمر بقوله » والهُرمزان بقول عمر'"؟. (5: 88). 

4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ؛ 
وعمرو » عن الشعبيّ وسفياق» عن الحنيى ,“قال +"قالعمن للوفد: :لجل 


للك اا وي ا ا تت تا 
6 ناد ينزي مداع رن ساني ركفي لون ويل قسم الصحيح في 
قصة فتح تستر (5/ '87). 


86 ذكر فتح السوس 


ما نان إلا وق وين متكةاء وال يك د 
يشفيه ويبصر به مما يقولون » إلا ما كان من الأحنف » فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! 
أخبرك أنّك نهيتّنا عن الانسياح في البلاد » وأمرتّنا بالاقتصار على ما في أيدينا » 
وإن ملك فارس حيّ بين أظهرهم؛ وإنهم لا يزالون يساجلوننا مادام مَلكهم 
ذ فيهم؛ ولم يجتمع مَلِكان فاتفقا حتى يخرج أحذهما صاحبّه ؛ وقد رأيث أنَا لم 
نأخذ شيئاً بعد شيء إلا بانبعائهم ٠‏ وأن ملكهم هو الذي يبعئهم » ولا يزال هذا 
دأبهم حتى تأذن لنا فلنسخ في بلادهم حتى نزيلّه عن فارس ٠»‏ ونخرجه من مملكته 
وعرّ أمته » فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس » يضر 3 عا شا : فقال: صدقتني 
والله » وشرحت لي الأمرعن حقه. ونظر في حوائجهم » وسرّحهم . 

وقدم الكتاب على عمر باجتماع أهل نهاوند وانتهاء أهل يهُرجان قذّق وأهل 


3 الأهواز إلى رأي الهرمزان ومشيئته » فذلك كان سبب إذن عمر لهم في 
الانسيام”'؟. (85:5). 


ذكر فتح السّوس 

اختلف أهل السّيّر في أمرها؛ فأمًا المدائنيّ فإنه ‏ فيما حدثني عنه أبو زيد- 
قال : لجا اق د ساد رار لو نر موسر وهو سان نوها يان والموبذ » 
فقال: إن القومً لايلقون جمعاً إلا فلّوه » فما ترون؟ فقال المؤبذ: نرى أن 
تخرج » فتنزل إصطخْر؛ فإنها بيت المملكة » وتضمٌ إليك خزائنك » وتوجّه 
الجنود. فأخذ برأيه » وسار إلى أصبّهان ودعا سياه » فوجّهه في ثلاثمئة » فيهم 
سبعون رجلاً من عُظمائهم » وأمره أن ينتخب من كلّ بلدة يمرّ بها من أحبٌ » 
فمضى سياه » وأتبعه يزدجزد » حتى نزلوا إصطخر وأبو موسى محاصر السُّوس » 
فوجّه سياه إلى السُوس ٠‏ والهرمزان إلى تُستّر » فنزل سياه الكلبانية » وبلغ أهلّ 
السوس أمرٌ جلولاء » ونزول يزدجرد إصطخر منهزماً » فسألوا أبا موسى الأشعري 
الصلح .» فصالحهم » وسار إلى رامهرمز وسياه بالكلبانية » وقد عظم أمر 


052 
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المسلمين عنده » فلم يزل مقيماً حتى صار أبو موسى إلى تُسْثَر » فتحوّل سياه » 
فنزل بين رامهرمز وتَسْتّر » حتى قدم عمّار بن ياسر » فدعا سياه الرؤساء الذين 
كانوا خرجوا معه من أصبّهان ؛ فقال: قد علمتم : :آنا كنا تحدة : أن هؤلاء القوم 
أهلٍ الشقاء والبؤس مدرو عا نه المملكة » وترُؤوث دوابئهم في إيوانات 
إصطّخر ومصانع الملوك » ويشدُون خيولهم بشجرهاء وقد غلبوا على 
ما رأ يتم » وليس يلقؤن جنداً إلا فلوه » ولا ينزلون بحصي إلآ فتحوه » فانظروا 
الع ٠‏ قالوا: رأيُنا رأيك » قال: فليكفِني كلّ رجل منكم حشَّمهء والمنقطعين 
إليه » فإني أرى أن ندخل في دينهم. ووجّهوا شيرويه في عشرة من الأساورة إلى 
أبي موسى ٠»‏ يأخذ شروطاً على أن يدخلوا في الإسلام فقدم شيرويه على أبي 
موسى فقال: إِنَا قد رغِبْنا في دينكم . فتُسلِم على أن ثُقَاتلَ معكم العجم ء 
ولا نقاتل معكم العرب؛ وإن قاتلّنا أحدٌ من العرب منعتمونا منه » وننزل حيث 
شئنا » ونكون فيمن شئنا منكم » وتُلحقونا بأشراف العطاء » ويعقد لنا الأمير 
الذي هو فوقك بذلك. فقال أبو موسى: بل لكم ما لنا » وعليكم ما علينا » 
قالوا: لا نرضى . 

وكتب أبو موسى إلى عمر بن الخطاب » فكتب إلى أبي موسى: أعطهم 
ما سألوك. فكتب أبو موسى لهم » فأسلموا » وشهدوا معه حصار تُسْتر؛ فلم 
يكن أبو موسى يرى منهم جِدَاً ولا نكاية » فقال لسياه: يا أعور ! ما أنت 
وأصحابك كما كنا نرى! قال: لسنا مثلكم في هذا الدّين ولا بصائرنا كبصائركم » 
وليس لنا فيكم خُرَمٌّ نحامي عنهم » ولم تلحقنا بأشراف العطاء ولنا سلاح 
وكراع » وأنتم حسّر. فكتب أبو موسى إلى عمر في ذلك » فكتب إليه عمر: أن 
ألحقهم على قَدْر البلاء في أفضل العطاء وأكثر شيء أخذه أحد من العرب. 
ففرض لمئة منهم في ألفين ألفين » ولسنّة منهم في ألفين » وخمسمئة لسياه ) 
وخَسْرَؤ ‏ ولقبه مقلاص - وشّهْرِيار » وشهْرويه » وأفروذين. فقال الشاعر: 
ولمّا رأى الفاروقٌ خُسْنَ بلاثِهم وكاديييا يادي ين :لاخر أَبْصَرًا 
فَمَنّ لهم أَلفَئِنٍ فَرْضاً وقد رأى ثلائمئينَ فَرْضّ عَكّ وَحِمْيَرَا 

قال: فحاصروا حصناً بفارس » فانسلٌ سياه في آخر الليل في زِيّ العجم حتى 
رمى بنفسه إلى جَنْبٍ الحِصن ء وتضح ثيابه بالدّم » وأصبح أهلّ الحصن » فرأوا 


3 ذكر فتح السوس 


رجه فيزم منريما + قذارا له وجل مهم أصيوا يهن ااشتحرا ياب الرجطان 
ليدخلوه » فثار وقاتلهم حتى خلَُوْا عن باب الحصن . وهربوا » ففتح الحصن 
وحده .» ودخله المسلمون ١‏ وقوم يقولون: فعل هذا الفعل 9 شمر 
وحاصروا حصنا ٠‏ فمشى خُسْرَوْ إلى الحصن . فأشرف عليه رجل منهم يكلّمه » 
فرماه خسرًؤ بنشابة فقتله" . (4 : 489/ 91/90). 


» وأما سيف فإنه قال فى روايته ما كتب به إِلنَ السريّ عن شعيب‎ - ١ 
عنه » عن محمد » وطلحة . وعمرو » ودثار أبي عمر » عن أبي عثمان » قالوا:‎ 
لما نزل أبو سَبْرة في الناس على السُّوس . وأحاط المسلمون بها » وعليهم‎ 
3 شهريار أخو الهرمزان » ناوشوهم مرّات؛ كل ذلك يصيبُ أهل ور‎ 
المسلمين » فأشرف عليهم يوماً الؤُهبانء والقسّيسون . فقالوا: يا‎ 
عرب !ذا دإ عسو وأواشا؛ نه لاع الشرس لالتحا أو‎ 
حصارنا. هه م بر كر المقترب‎ 
مكان أبي موسى بالسُوس » واجتمع الأعاجم ينهاوئْد؛ والنعمان على أهل الكوفة‎ 
محاصراً لأهل السوس مع أبي سَّبْرة » وزِرٌ محاصر أهل نهاوند من وجهه ذلك؛‎ 
وضرب على أهل الكوفة البعث مع حُذيفة » وأمرهم بموافاته بنهاوّند؛ وأقبل‎ 
النّعمان على التهيّؤ للسير إلى نهاوند » ثم استقل في نفسه » فناوشهم قبل‎ 
مضيّه » فعاد الرّهبان » والقسّيسون » وأشرفوا على المسلمين » وقالوا: يا معشرَ‎ 
العرب ! لا تُعنَوْا فإنه لا يفتحها إلا الدّجال أو قوم معهم الدّجال » وصاحوا‎ 
لسلس سم قا : نقاتلهم قبل أن نفترق ؛ الفابرع الرؤوني هد‎ 
وأتى صافب باب السوس غضئان » قدقة جاه وقال: انفتح فطار فتقطعت‎ 
السلاسل » وتكسّرت الأغلاق » وتفبَّحت الأبواب . ودخل المسلمون » فألقى‎ 
المشركون بأيديهم » وتنادؤا: الصّلح الصلح! وأمسكوا بأيديهم » فأجابوهم إلى‎ 
ذلك بعد ما دخلوها عَنُوة » واقتسموا ما أصابوا قبل الصلح؛ ثم افترقوا. فخرج‎ 


200 إسناده ضعيف » وقد ذكرنا ما علمنا من الروايات الصحيحة في فتح السويس في قسم 
الصحيح من عهد الخلفاء الراشدين (5/ 89) والله أعلم . 


ذكر فتح السوس رددن 
التَعمان في أهل الكوفة من الأهواز حتى نزل على ماه » وسرّح أبو سَّبْرة المقتربٌ 
حتى ينزل على جندي سابور مع زِرٌ » فأقام النعمان بعد دخول مأه؟ حتى وافاه 
أهلّ الكوفة » ثم نهد بهم إلى أهل نهّاوند » فلما كان الفتح؛ رجع صاف إلى 
المدينة » فأقام بها » ومات بالمدينة'"' . (5: 91/ 47). 


5 .2 كتب إليّ السريٌ » عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة » عمق أورد 

فتح الشّوس ٠‏ قال: وقيل لأبي سَبْرة: هذا جسد دانيال في هذه المدينة » قال: 
ظين قال عطيّة بإسناده : إِنْ دانيال كان لزم أسيافٌ فارس 
بعد بختنضّر؛ فلمًا حضرته الوفاة» ولم يرَ أحداً ممن هو بين ظهِرَيْهم على 
الإسلام؛ أكرم كتاب الله عمّن لم يجيه ولم يقبل منه » فأودعه ربّه » فقال لابنه : 
ائتِ ساحلّ البحر » فاقذف بهذا الكتاب فيه » فأخذه الغلام » وضنّ به » وغاب 
مقدار ما كان ذاهباً وجائياً؛ وقال: قد فعلت » قال: فما صنع البحر حين هوى 
فيه؟ قال: لم أره يصنع شيئاً ‏ فنضب وقال: والله ما فعلت: الذي أمرتك بة: 
فخرج من عنده » ففعل مثل فعلته الأولى » ثم أتاه فقال: قد فعلت » فقال: كيف 
رأيت البحر حين هوى فيه؟ قال : ماج واصطفق » فغضب أشدّ من غضبه الأوّل ) 
وقال: والله ما فعلت الذي أمرتك به بعد » فعزم ابنه على إلقائه في البحر الثالثة » 
فانطلق إلى ساحل البحر » وألقاه فيه » فانكشف البحر عن الأرض حتى بدت » 
وانفجرت له الأرض عن هواء من نور » فهوّى في ذلك النور » ثم انطبقت عليه 
الأرض » واختلّط الماء » فلما رجع إليه الثالثة سأله فأخبره الخبر » فقال: الان 
صدقت . ومات دانيال بالسُُوس؛ فكان هنالك يُستَسقى بجسده » فلما افتتح 
حها المسلمون أَنُوا به فأقوؤوه في أيديهم , حتى إذا ولى أبو سَبْرة عنهم إلى ختدق 
سابور؛ أقام أبو موسى بالسُّوس. وكتب إلى عُمّر فيه؛ فكتب إليه يأمره بتوريته » 
وف العو وكتب. أبواموبتن إلى من بيأنه كان عليه عاتم اوضر 
عندنا » فكتب إليه أن تختّمْه » وفي فضّه نقش رجل بين أسدين' ل 
215 2). 


. إسناده ضعيف وفى متنه غرابة‎ )1١( 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


ذكر مصالحة المسلمين أهل جندي سايور 

وفيها ‏ أعني : سنة سبع عشرة ‏ كانت مصالحة المسلمين أَهْلَ جُنْدَيْ سابور. 

**ه - كتب إلى السرىٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد ء» وطلحة . 
وأبي عمرو ء وأبي سفيان , والميلث قالوا: لما فرغ أو سبرة مم السوؤس؟ 
خرج في جنده حتى نزل على جُنْدَيْ سابور » وزِرٌ بن عبد الله بن 32 
محاصرهم؟ فأقاموا عليها يغادونهم » ويراوحونهم القتال؛ فما زالوا مقيمين 
0 م لأا من سك البسلمين ٠‏ وكا ها قلع تود 
فر لاا تس الا نر اضرا 
إلينا بالأمان فقبلناه » وأقررنا لكم بالجزاء على أن تمنعونا. فقالوا: ما فعلنا . 
فقالوا: ما كذْبْنا » فسأل المسلمون فيما بينهم؛ فإذا عبد يدعى مُكَيْفاً كان أصله 
منها؛ هو الذي كتب لهم. فقالوا: إنما هو عبد » فقالوا: إنا لا نعرف خُرّكم من 
0 اللته اسه ل و ا 
ا ا ا 
وانصرفوا عنه”''؟ . (؛ : 97/ 45) . 

61 كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمدء وطلحة » 
والمهلب . وعمرو . قالوا: أذن عمر فى الانسياح سنة سبع عشرة في بلاد 


)00 إسناده ضعيف » وكذلك أخرج البلاذري في فتوح البلدان قال: وحدثني إسحاق بن إسرائيل 
قال: حدثنا ابن المبارك عن ابن جريج عن عطاء الخراساني قال: كفيتك أن تستر كانت 
صلحاً فكفرت فسار إليها المهاجرون فقتلوا المقاتلة » وسبوا الذراري فلم يزالوا في أيدي 
سادتهم حتئ كتب عمر : خلّوا ما في أيديكم . قال : وسار أبو موسئ إلى جند يسابور وأهلها 
متخوفون فطلبوا الأمان فصالحهم علئ أن لا يقتل منهم أحداً » ولا يسبيه ولا يعترض 
لأموالهم سوئ السلاح ٠‏ ثم إن طائفة من أهلها توجّهوا إلئ الكلبانية فوجّه إليهم أبو موسئ 
الربيع بن زياد فقتلهم وفتح الكلبانية واستأمنت الأساورة » فأمنهم أبو موسى » فأسلموا. 
(فتوح البلدان )0174١‏ ولم نجد غير هذه الرواية (أي مسندة) والله تعالى أعلم . 


فارس » وانتهى في ذلك إلى رأي الأحنفٍ بن قيس » وعرف فضله وصدقه ء 
وفوّقَ الأمراء والجنود . وأمّر على أهل البصرة أمراء » وأمّر على أهل الكوفة 
أمراء » وأمّر هؤلاء وهؤلاء بأمره » وأذن لهم في الانسياح سنة سبع عشرة » 
فساحوا في سنة ثمان عشرة » وأمر أبا موسى أن مسي من البصرة إلى منقطع ذمّة 
البصرة , فيكون هنالك حتى يحدّث إليه » وبعث بألوية مَنْ ولى مع سهيل بن 
عدي حليف بني عبد الأشهل » فقدم سهيل بالألوية » ودفع لواء خراسان إلى 
الأحنف بن قيس ٠»‏ ولواء أردشيرخْرّه » وسابور إلى-مجاشع بن مسعود السَّلمِيّ » 
ولواء إصطخر إلى عثمان بن أبي العاص الثقفيّ ١‏ ولواء فسا ودرابجرد إلى 
سارية بن زُنّيِم الكنانيَ » ولواء كَزمان مع سهيل بن عدي » ولواء سجستان إلى 
عاصم بن عمرو ‏ وكان عاصم من الصحابة ‏ ولواء مُكُران إلى الحكم بن عمير 
التغلبيَّ. فخرجوا في سنة سبع عشرة » فعسكروا؛ ليخرجوا إلى هذه الكوّر فلم 
يستَيِبَ مسيرهم » حتى دخلت سنة ثمان عشرة » وأمدّهم عمر بأهل الكوفة؛ فأمدٌ 
سهيل بن عدي بعبد الله بن عبد الله بن عِتّبان » وأمدٌ الأحنف بعلقمة ب بن النضر ء 
وبعبد الله بن أبي عَقِيل , وبرئعيّ بن عامر » وبابن 3 غزال. وأمذ عاصم بن 
عمرو بعبد الله بن عمير الأشجعيّ ‏ وابد اموي ور بحياب دن اودر 
الغاريرة قال بعضهم: اكع الحوم ور موود وتوحة الهرمزان إلى عمر 
من اشترافي اسنة عشريق (45:4)). 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة 


6 - كتب إليّ التوق .يقول: حدثنا شعيب عن سيف »ء عن لدبي 
وأبي المجالد وأبي عتما ن وان محازثة + قالوا::وكتب أبودهبيدة إلى عفر إن هرا 
امس امار اشرب لقي شان ارجات متاشاف نزرد 
وقالوا: خيّرنا » فاخترنا » قال: # مَهَل أَنثم مُسَبُونَ4! ولم يعزم علينا : فكتب إليه ... 
عمر: فذلك بيئنا وبينهم » ٠‏ # هَهل أَنثم مُنهون 4 ؛ ؛ يعني : «فانتهوا». وجمع الناس . 
فاجتمعوا على أن يضربُوا فيها ثمانين جلدة » ويضمّنوا الفسق من تأوّل عليها بمثل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


هذا . فإن أبى؛ قتل. فكتب عمر إلى أبي عبيدة أن ادعهم؛ فإن زعموا أنها 
حلال؛ فاقتلهم » وإن زعموا أنها حرام؛ فاجلدهم ثمانين. فبعث إليهم فسألهم 
على رؤوس الناس ٠»‏ فقالوا: حرام » فجلدهم ثمانين ثمانين » وحُدَ القوم » 
وندموا على لجاجتهم » وقال: ليحدثنٌ فيكم يا أهل الشام حادث ! فحدثت 
لقتعاو" 551 


7 كتب إلىّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن شبرمة عن 
اللأورء وو ا 210 


207 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبيد الله بن عمر » عن 
نافع » قال: لما قدم على عمر كتاب أبي عبيدة في ضرار » وأبي جندل » كتب 
إلى أبي عبيدة في ذلك » وأمره أن يدعوّ بهم على رؤوس الناس فيسألهم: أحرام 
الخمر أم حلال؟ فإن قالوا: حرام؛ فاجلدهم ثمانين جلدة » واستَيئهم » وإن 
قالوا: حلال؛ فاضرب أعناقهم. فدعًا بهم فسألهم . فقالوا: بل حرامء 
فجلدهم . فاستحيّوا . فلزموا البيوت. ووسوس أبو جندل » فكتب أبو عبيدة 
إلى عمر : إن أبا جندل قد وسوس » إلا أن يأنيّه الله على يديّْك بفرج » فاكتب إليه 
وذكره » فكتب إليه عمر وذكره » فكتب إليد : من عمر إلى أبي جَنْدل « إِنَ لَه لا 
5 يمْفِرٌ أن سر يد- وَيَمْْرُ مَا دون دَِكَ لمن 257 4 فقتتء وارفع رأهلة >6 وابرن »6 
ولا تقتط » فإنَ الله عرّ وجل » يقول : له 
تتكظوأ ون يح اله إن أله يَخْْرُ اذوب بتعا ًّ َم هو الْعَْورُ أليّحِمُ 4 فلما قرأه عليه 
أنو عيذ تطلق رامو عن ب لي اللصسد 
إلى الناس: عليكم أنفسكم ٠‏ ومّن استوجب التغيير؛ فغيّروا عليه » ولا تعيّروا 
أحداً؛ فيفشوَ فيكم البلاء” ". (97//4). 

8ه كيد نر لسر ع اعم ملو قات وحن جعي وطية لاعن 
عطاء نحواً منه » إلا أنه لم يذكر : أنه كتب إلى الناس ألا يعيّروهم » وقال: قالوا: 


)١(‏ إسناده ضعيف » وأما تحديده رضي الله عنه لحد الشارب بثمانين جلدة فصحيح كما سنذكر 
بعد قليل . 

(؟) إسناده ضعيف » وانظر ما قبله. 

() إسناده ضعيف . 


كو يخلة سن ثنان غشرة قا 


جاشت الروم . دَعُونا نغزوهم » فإن قضى الله لنا الشهادة فذلك » وإلآ عمّدتَ 
للذي يريد. فاستشهد ضرار بن الأزور في قوم ؛ وبقي الآأخرون فحُدّوا. وقال 
أبو الزهراء الَشَيري في ذلك : 

ألم 2 رَ أن الدهرَّيعْثُرُ بالفنى وليِسَ على صَرْفٍ المَنْونٍ بقار 
صَبِرْتٌ ولم أَجْرَعْ وقَدْ مات إخوّتي ولنيث عن الصهباء 0 بِصَابِرٍ 
رَماها أمير المؤمنين بحَتفِها فَخُلاّنُها يكون حَوْلَ المعَاصِر”) 
(85:/ا9). 


السُّلمىَء عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك . قال: كانت في آخر سنة سبع 
عشرة وأول سنة ثماني عشرة » وكانت الرّمادة جوعاً أصاب الناس بالمدينة وما 


حولها فأهلكهم حتّى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس » وحتى جعل الرجل يذبح 
القاة فتعافها من فيضهاة دونه الم (:48). 


دكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
عبد الرحمن بن كعبت قال: كان الناس بذلك وعمر كالمحصون عن أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف . أما جلد شارب الخمر على عهد سيدنا عمر بثمانين جلدة فقد أخرج 
البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتئ بالشارب علئ عهد رسول الله يَئِةِ 
وإمرة أبي بكر فصدراً من خلافة عمر فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتئ كان آخر إمرة عمر 
فجلد أربعين » حتئا إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين (ح/ 5171/9) . 
ونسب الحافظ في الفتح إلى البيهقي في الخلافيات عن أنس حديثاً وفي آخره: فلما كان عمر 
استشار الناس فقال له عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود ثمانون » ففعله عمر. 
وكذلك أخرج مسلم في صحيحه (/ 1770) عن هشام أنه قال: فلما كان عمر؛ ودنا الناس 
من الريف والقرئ؛ قال: ما ترون في جلد الخمر؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: أرئ أن 
تجعلها كأخف الحدود. فجعلها عمر ثمانين. 
وأخرج مسلم وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: جلد رسول الله يَ: أربعين » وجلد 
أبو بكر رضي الله عنه أربعين » وجلد عمر رضي الله عنه ثمانين » وأخرج الحافظ عدة 
روايات وفيها أن علياً رضى الله عنه أشار على عمر رضى الله عنه بذلك . ولقد ناقش الحافظ 
ابن حجر هذه المسألة في الفتح في عدة مواضع في الجزء )١7(‏ الصفحات (5 ٠‏ 58 » 7 : 
فراجعها هنالك . 


40 إسناده ذ ضعيف . 


لق كانئكات سثة ثمان مكترة 


الأمضان؟ حتى قبل :زلال بن الحازث المت + فاستأذن عليه + فقال :نا سول 
رسولء الله إليك؛ يقول لك رسولٌ الله يكل : لقد عهدك كيّساً » وما زلت على 
رِجْل؛ فما شأنك ؟! فقال: متى رأيتَ هذا؟ قال: البارحة » فخرج فنادى في 
الناس: الصلاة جامعة! فصلّى بهم ركعتين؛ ثم قام فقال: أيُها الناس » أنشدكم 
ل ل تر 0 قال: 1 
الحارث يزعم ذَيّة وذّيّة؛ فقالوا: صدق بلال » فاستغث بالله وبالمسلمين » 
إليهم ‏ وكان عمر عن ذلك محصوراً فقال عمر: الله 0 
فاتكشف؛ ما أذِن لقوم في الطلب إلآّ وقد رُفِع عنهم البلاء؛ فكتب إلى أمراء 
الأمصار: أغيثوا أهل المدينة ومن حولها » فإنه قد بلغ جَهُدهم؛ وأخرج الناس 
إلى الاستسقاء » فخرج وخرج معه بالعباس ماشياً » فخطب فأوجز؛ ثم صلى . 
ثم جثا لركبتيه » وقال: اللهمٌ إِيَاك نعبد وإياك نستعين؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا 
وارضّ عنا. ثم انصرف » فما بلغوا المنزل راجعين؛ حتى خاضوا العْدران7© 
(49/948:5). 

١‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مبشر بن الفضيل » عن 
جُبير بن صخر » عن عاصم بن عمر بن الخطاب » قال: قحط الناس زمانَ عمر 
عاماً » فهّزِل المال . فقال أهلٌ بيت من مُزينة من أهل البادية لصاحبهم: قد 
بلغنا » فاذبح لنا شاة » قال: ليس فيهنٌ شيء » فلم يزالوا به حتى ذبح لهم شاة » 
فسلخ عن عظم أحمر » فنادى : متشا ! نار فيما يري الناتم : أن رسول الله 
يك أتاه » فقال: أَبشِز بالحيا! ائت عمرٌ فأقرئه مني السلام » وقل له: إن عهدي 
بك وأنت وفيَ العهد » شديد العقد » فالكَئِس الكيْس يا عمر! فجاء حتى أتى باب 
عمر؛ فقال لغلامه: استأؤِن لرسول رسول الله كَل ٠‏ فأتى عمر فأخبره ٠‏ ففزع 
وقال: واتك نتيا قال لقال تاأفخلت فدخل فأخبره الخبر » 
فنادى في الناس » وصعد المنبر » وقال: أنشدكم بالذي هداكم للإسلام؛ هل 
رأيتم مني شيئاً تكرهونه! قالوا: اللهمّ لا ! قالوا: 1 باحك ٠‏ ففطنوا 
ولم يفطن؛ فقالوا: إنما استبطأك في الاستسقاء » فاستسق بناء فنادى في 
الناس » فقام فخطب فأوجز ء ثم صلى ركعتيّن فأوجز , ادال :اللي عبرت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


عنا أنضارنا6 .و جز عنأ 50 حزث عنا أنفسّنا » ولا ل ولق 
عجر عباسوق راطا او عجر 2 لو 
إلابك . اللهمّ فاسقنا » وأخي العباد والبلاد!20 ( : 19). 


؟له ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الرّبِيع بن النعمان ‏ 
وجراد أبي المجالد , وأبي عثمان . وأبي حارثة » كلهم عن رجاء - وزاد 
أبو عثمان » وأبو حارثة: عن عبادة وخالد » عن عبد الرحمن بن عَنْم - قالوا: 
كتب عمر إلى أمراء الأمصار يستغيثهم لأهل المدينة ومّن حولها » ويستمدّهم » 
فكان أُوَّلَ من قدم عليه أبو عبيدة بن الجرّاح في أربعة آلاف راحلة من طعام ‏ 
فولآه قسمتّها فيمن حول المدينة؛ فلمّا فرغ ورجع إليه أمر له بأربعة آلاف درهم , 
فقال: لا حاجة لى فيها يا أمير المؤمنين ! إنما أردت الله وما قبّله » فلا تدخل 
على الدنيا » فقال: خذها فلا بأس بذلك إذ لم تطلبه » فأبى فقال: خُذُها فإِنّي قد 
وليت لرسول الله يلِةٍ مثل هذا » فقال لى مثل ما قلت لك » فقلت له كما قلت 
ل فأعطاتي» ققرل أنى عبيدة )و اصرف إلى عمله + وتتابيع النام + واندقين 
أهل الحجاز » وأخْيّوا مع أوّل الحيا. 


وقالوا بإسنادهم: وجاء كتاب عمرو بن العاص جواب كتاب عمر في 
الاستغاثة: إن البحر الشامئّ حفر لمبعث رسول الله يَلِةٍ حفيراً » فصبٌ في بحر 
العرب؛ فسذه الروم والقِبْط » فإن أحببتَ أن يقوم سعر الطعام بالعذينة كسخره 
بمصر . حفرثٌ له نهراً وبنيت له قناطر. فكتب إليه عمر: أن افعل وعجّل ذلك؛ 
فقال له أهل مصر: خراجك زاج » وأميرك راض ؛ وإن تم هذا؛ انكسر الخراج . 
فكتب إلى عمر بذلك » وذكر أن فيه اتكسار خراج مصر وخرابها. فكتب إليه 
عمر: اعمل فيه » وعجّل . أخرب الله مصر في عمران المدينة وصلاحها فعاجله 
عمرو؛ وهو بِالقَلْزْم » فكان سعر المدينة كسعر مصر ء ولم يزِدْ ذلك مصر إلآ 
رخاء » ولم ير أهل المدينة بعد الرّمادة مثلها » حتى حُبس عنهم البحر مع مقتل 
عثمان رضي الله عنه . فذْلُوا » وتقاصروا . وخشعوا9؟. .)٠١١:4(‏ 


قال أبو جعفر: وزعم الواقديٌ: أن الرّقة » والؤُها. وحَرّانَ فتحت في هذه 


01( إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف. 


ا ثم دخلت سنة تسع عشرة 


السنة » على يدي عياض بن عَنْم » وأن عين الوّزْدة فتحت فيها على يدي عمير بن 
سعد. وقد ذكرتٌ قول مَنْ خالفه في ذلك فيما مضى ». وزعم: أن عمر رضي الله 
عنه حوّل المقام في هذه السنة في ذي الحجّة إلى موضعه اليوم » وكان مُلصَّقَا 
بالبيت قبل ذلك. وقال: مات في طاعون عَمَواس خمسة وعشرون ألفاً. (؛ : 
.)0١‏ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة 
قال أبو جعفر : قال أبو معشر ا ل ”ا 
ل : إن فتح جَلُولاء كان في سنة تسع عشر 
على يذئ سعد » وكذلك قال الواقديئ» 29( )ان 
5 9 وقال ابن إسحاق: كان فتح الجزيرة » والوُهاء » وحَرّان » ورأس 
العيّن » ونصيبينَ في سنة تسع عشرة . 
ا (8:؟١٠).‏ 
وقال أبو معشر: كان فتح قَيُساريّة في هذه السنة ‏ أعني: سنة تسع 
عشرة 0 بن أبي سفيان؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن 
حدثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه. 
وكالذي قال أبو معشر في ذلك: قال الواقديٌ”". (5: ؟١٠).‏ 
8ه وأما ابن إسحاق فإنه قال: كان فتح قيساريّة من فلسطين » وهَربٌ 
هرقل » وفتّحح مصر في سنة عشرين؛ حدّثنا بذلك ابن ميد » قال: حدثنا 


سلمة » عنه. 
وأما سيف بن عمر؛ فإنه قال: كان فتححها في سنة ست عشرة. قال: وكذلك 


إسناده ضعيف » ومتنه مخالف لما ذكرنا في الصحيح في ذكر جلولاء . 
إسناده ضعيف . 


إسناده م ضعيف ٠.‏ 


وقد مضى الخبر عن فتح قيساريّة قبل » وأنا ذاكر خبر مصر وفتحها بعد في 
قول من قال: فتحت سنة عشرين » وفي قول من خالف ذلك27. (4: .)1١7‏ 


ال تمر وفي هذه السنة ال د و 
0 فيما زعم الواقديّ ‏ فأراد عمر الخروج إليها بالرّجال » ثم أمرهم 
بالضدفة + فانظطفات 4:29 19 ), 

وزعم أيضاً الواقديّ: أن المدائن » وجَلُولاء فتحتا في هذه السنة » وقد مضى 
ذكر من خالفه فى ذلك . (5: .)٠١7‏ 


ثم دخلت سنة عشرين 

ذكر الخبر عمًا كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أمورهم 

قال أبو جعفر: ففي هذه السنة فتحت مصر في قول ابن إسحاق . حذثنا 

اننا كميدي قال عفدنا سلنة ضن أنه إنضضاف + كال لتحت مص ضتة 
ا 

849 9 وكذلك قال أبو معشر. حذثنى أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن 
إمنشاق توعمى عن ان شر الفاقال: اقنيت معدر بنع فمرين + وأميرها 
عمرويو الا 011 

4٠‏ - وحدّئني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن 
أن عع قال نصحت إسكددرية ونه تمدن وعش ري 01811 . 


0١‏ - وقال الواقديٌ ‏ فيما خدّئثت عن ابن سعد . عنه: فتتحت مصر 


1 “إنساد فعيفة 1 

(؟) إسناده ضعيف. 

10 سرادم مف : 

() إسناده ضعيف » وعليه جمع من المؤرخين منهم خليفة بن خياط والبلاذري والواقدي كما 
سيرد . 

(9) إسناده ضعيف. 


1 ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 
والإأسكندرية فو عله شريو 1*7 14 


ين - وأما سيف؛ فإنه زعم - فيما كتب به إليّ السريّ عن شعيب » عن 
07 نا 0 


ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 

قال: وقد اختّلف في فتح الإسكندريّة » فبعض الناس يزعم: أنها فتحت في 
سنة خمس وعشرين » وعلى سنتين من خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ 
وعلها عمرونن العاضني 131841 را ْ 

55 -قال أبو جعفر: وأما سيف؛ فإنه ذكر فيما كتب به إليَ السريّ » يذكر : 
أن شعيبا حدّثه عنه » عن الربيع أبي سعيد » وعن أبي عثمان وأبي حارثة » قالوا: 
أقام عمر بإيلياء بعد ما صالح أهلها » ودخلها أياماً ٠‏ فأمضى عمرو بن العاص إلى 
مصر وأمّره عليها؛ إذاضع الله عليه ريمت في ثرو الأبيريين العزام مددا له » 
وبعث أبا عبيدة إلى الرّمادة » وأمره إن فتح الله عليه؛ أن يرجع إلى عمله”". (4 : 
كلملا ). | 

4 -كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ». قال: حدثنا أبو عثمان عن 
خالك :وغباةة :+ قالا: خرس عهرو بق العاض إلى مصر جما ربجم عفر إلى 
المدينة؛ حتى انتهى إلى باب اليون ٠‏ وأتبعه الزبير؛ فاجتمعا » فلقيهم هنالك 
أو مريم جائليق مصر ومع لأف في أهل الات بحن المقوقس لمع بلادهم. 

ذلئكا تل بهم ععروا قاتلوه » فأرسل إليهم: لا تعجّلونا لتُعذر إليكم » وترؤن 
رأيكم بعدٌ. فكفوا أصحابهم » وأرسل إليهم عرو إقي: جار تليؤرق: إل 
أبو مريم » وأبو مريام . فأجابوه إلى ذلك . وآمن بعضهم بعضاً . » فقال لهما 
م13 : أنتما راهيا هذه البلدة فاسمعا: إن الله عرّ وجلّ بعث محمّداً كد بالحقٌ 
وأمره به » وأمرنا به محمد كَل ينو وأدّى إلينا كل الذي أمر به » ثم مضى صلوات 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. ولكن كما ذكرنا فإن المؤرخين على أن مصر فتحت سنة ٠١(‏ ه) زمن 
خلافة عمر وأما أميرها فعمرو بن العاص كما هو ثابت والله أعلم . ْ 

)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 

زفرة إسئناده ضعيف . 


ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية لكا 
الله عليه ورحمته وقد قضى الذي عليه » وتركنا على الواضحة » وكان مما أمرنا به 
الإعذار إلى الناس » فنحن ندعوكم إلى الإسلام » فمن أجابنا إليه فمثلنا » ومَنْ 
لم يجبنا عرّضنا عليه الجزية » وبذلنا له المئعة » وقد أعلمنا أنا مفتتحوكم » 
وأوصانا بكم حفظاً لرحمنا فيكم » وإن لكم إن أجبتمونا بذلك ذمّة إلى ذمّة . ومما 
عهد إلينا أميرنا : استوصوا بالقبْطيّين خيراً؛ فإن رسول الله يَلةِ أوصانا بالقبطيّين 
خيراً » لأن لهم رَحِماً وذما فقالوا: قرابة بعيدة لا يصل مثلها إلا الأنبياء » 
معروفة شريفة » كانت ابنة ملكنا » وكانت من أهل مَنْف والملك فيهم » فأديل 
عليهم أهل عين شمس ار ال ل 
إلى إبراهيم عليه السلام مرحبأ به وأهلا » آمنًا حتى نرجع إليك . فقال عمرو: | 
ع اك ا ا را كو ار 
قالا: زدنا » فزادهم يوماً » فقالا: زذنا ء» فزادهم يوماً » فرجعا إلى المقوقس 
فهمَّ » فأبى أرطبون أن يجيبهما » وأمر بمناهدتهم » فقالا لأهل مصر: أما نحن 
فسنجهد أن ندفع عنكم » ولا نرجع إليهم » وقد بقث أربعة أيام » فلا تصابون 
فيها بشيء إلا رجونا أن يكون له أمان. فلم يفجأ عمراً » والزبير إلا البيات من 
فؤقَب » وعمرو على عُدَة » فلقوه فقتل ومن معه » ثم ركبوا أكساءهم » وقصد 
عمروء والزبير لعين شمس ٠‏ وبها جمعهم » وبعث إلى الفرما أبرهة بن 
الصباح » فنزل عليها » وبعث عوف بن مالك إلى الإسكندريّة » فنزل عليها , 
فقال كل واحد منهما لأهل مدينته: إن تنزلوا؛ فلكم الأمان » فقالوا: نعمء 
فراسلوهم » وتريّص بهم أهل عين شمس ء وسبى المسلمون من بين ذلك . وقال 
عوف بن مالك: ما أحسن مدينتكم يا أهلّ الإسكندرية! فقالوا: إن الإسكندر 
ل ا ل ل يك 
فقيرة » وعن الناس غنية ‏ فبقيت بهجتها . 

وقال أبرهة لأهل الفرّما: ما أخلق مدينتكم يا أهل القرما؟! قالوا: إن الفرما 
قال: إن أبني مدينة عن الله غنية » وإلى الناس فقيرة » فذهبت بهجتها. وكان 
الإسكندر والفرما أخوين"؟. (9/:14ا١8/1١٠1).‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. وأخرج البلاذري في (فتوح البلدان/ 701) وحدثني عمرو عن عبد الله بن 
وهب عن مالك والليث عن الزهري عن كعب بن مالك أن النبي يَلِةٍ قال: إذا افتتحتم مصر - 


ا ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 


ل ا له 
وبقيت جذة الإسكندرية. .)٠١8:5(‏ 


57 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة 
وأبي عثمان » قالا: لما نزل عمرو على القوم بعين شمس؛ وكان الملك بين 
القبط ء والتوب » ونزل معه الزبير عليها. قال أهل مصر لملكهم : ما تريد إلى 
قوم فلُوا كسرى وقيصر . وغلبوهم على بلادهم! صالح القوم واعتقَد منهم . 
ولا تَْرض لهم ء ولا تعرّضنا لهم وذلك في اليوم الرابع ‏ فأبى » وناهدوهم 
ب حك الزبير سورها » فلما أحسّوه؛ فتحوا الباب لعمرو » وخرجوا 
إليه مصالحين؛ فقبل منهم » ونزل الزّبير عليهم عَنُوة؛ حتى خرج على عمرو من 
الباب معهم » فاعتقدوا بعد ما أشرفوا على الهلكة » فأجروا ما أخذ عنوة مُجْرى 
ا ار 


١ل‏ عي رد ل ل 
بيعل علوي تي ومز اللفرو را تفص ولا يساكنهم الوب » وعلى أهل 
مصر أن يطو الجزية إذا الججبعر) على كيدا الصلّح , وانتهت زيادة نهرهم 
خمسين ألف ألف » وعليهم ما جنى لصوثهم » فإن أبى أحدّ منهم أن يجيب رُفع 
عنهم من الجزاء بقدرهم ؛ وذمّتنا مِمَّن أبى بريئة » وإن نقص نهرهم من غايته إذا 
انتهى رفع عنهم بقدر ذلك » ومن دخل في صلحهم من الرّوم » والتُوب فله مثل 
مالهمء وعليه مثل ما عليهم » ومَنْ أبى واختار الذهاب فهو آمن حتى يبلغ 
مأمنه » أو يخرج من سلطاننا. عليهم ما عليهم أثلاثاً في كل ثلث جباية ثلث 
ما عليهم ء » على ما في هذا الكتاب عهد الله » وذمّته» وذمّة رسولهء وذمة 
الخليفة أمير المؤمنين » وذمم المؤمنين » وعلى النوبة الذين استجابوا أن يُعينوا 
بكذا وكذا رأساً » وكذا وكذا فرساً » على ألا يُفْرَّوْا ولا يمتّعوا من تجارة صادرة 


5 فاستوصوا بالقبط خيراً فإن لهم ذمة ورحماً » وقال الليث: كانت أم إسماعيل أمهم . 
قلنا: وهذا إسناد ضعيف والله تعالئ أعلم . 


ولا واردة. شهد الزبير وعبد الله » ومحمد ابناه. وكتب ا مي 

فدخل في ذلك أهلّ مصر كلّهم ٠‏ وقبلوا الصلح » واجتمعت الخيول » فمصّر 
عمرو الفسطاط » ونزله المسلمون » وظهر أبو مريم » وأبو مريام » فكلما عمراً 
في السبايا التي أصيبت بعد المعركة ‏ فقال: أوّلهم عَهْد وعقد؟ ألم نحالفكما 
ويُغار علينا من يومكما ؟! وطردهما » فرجعا وهما يقولان: كل شيء أصبتموه 
إلى أن نرجمَ إليكم ففي ذَمةٍ منكم » فقال لهما: أتغيرون علينا وهم في ذمة؟ قالا: 
نعم » وقسم عمرو ذلك السبيّ على الناس » وتوزعوه » ووقع في بلدان العرب ١‏ 
وقدم البشير على عمر بعد بالأخماس » وبعث الوفود فسألهم عمرء فما زالوا 
يُخبرونه حتى مدُوا بحديث الجائليق وصاحبه » فقال: ألا أراهما يبصران وأنتم 
تجاهلون ولا تُبصرون! من قاتلكم فلا أمان له » ومن لم يقاتلكم فأصابه منكم 
شيء من أهل القرى فله الأمان في الأيام الخمسة حتى تنصرم » وبعث في الآفاق 
حتى رُدَ ذلك السب الذي سبوا ممن لم يقاتل في الأيام الخمسة إلا مَن قاتل بعد , 
فترادُوهم إلآ ما كان من ذلك الضَّربٍ » وحضرت القِبْط باب عمرو » وبلغ عمراً 
أنهم يقولون: ما أرث العرب وأهون عليهم أنفسهم! ما رأينا مثلنا دان لهم! 
فخاف أن يستثيرهم ذلك من أمرهم . فأمر بجُزر فذبحت » فطبخت بالماء 
والملح » وأمر أمراء الأجناد أن يحضروا » وأعلموا أصحابهم » وجلس وأذْن 
لأهل مصرء وجيء باللحم والمرق فطافوا به على المسلمين؛ فأكلوا أكلاً 
عربيّاً » انتشلوا وحَسوًا وهم في العباء ولا سلاح » فافترق أهل مصر وقد ازدادوا 
طمعاً وجرأة » وبعث في أمراء الجنود في الحضور بأصحابهم من الغد؛ وأمرهم 
أن يجيئوا في ثياب أهل مصر وأحذيتهم » وأمرهم أن يأخذوا أصحابهم بذلك 
ففعلوا . وأذن لأهل مصر؛ فرأؤًا شيئاً غير ما رأوا بالأمس . وقام عليهم القوّام 
بألوان مصر » فأكلوا أكل أهل مصر . ونحوًا نحوهم » فافترقوا وقد ارتابوا » 
وقالوا: كدنا. وبعث إليهم أن تسلّحوا للعؤض غداً » وغدا على العَرْض » وأذن 
لهم فعرضهم عليهم. ثم قال: إني قد علمت أنكم رأيتم في أنفسكم أنكم في شيء 
حين رأيتم اقتصاد العرب وهّؤْن تزجيتهم » فخشيت أن تهلكوا فأحببت أن أريكم 
حالهم » وكيف كانت في أرضهم . ثم حالهم في أرضكم ؛ ثم حالهم في 
الحزب » فظفروا بكم » وذلك عيشهم » وقد كلبوا على بلادكم قبل أن ينالوا منها 
ما رأيتم في اليوم الثاني » فأحببت أن تعلّموا أن من رأيتم في اليوم الثالث غيرٌ 
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تارك عيش اليوم الثاني » وراجع إلى عيش اليوم الآول. فتفرّقوا وهم يقولون: 


لقد رمتكم العرب برجلهم . 


وبلغ عمرء فقال لجلسائه: والله إن حربه لليّنة مالها سَطوة ولا سَْرة 
كسؤرات الحروب من غيره ؛ إن عم | العم ١‏ ثم أمّره عليها وقام ا 
(8:85١١/؟ة١١م/ ١١‏ ). 


241 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي سعيد الربيع بن 
النعمان » عن عمرو بن شعيب »© قال: لما التقى عمرو» والمقوقس بعين 
شمس »© واقتتلت خيلاهما؛ جعل المسلمون يجولون بعل التعد. فدمّرهم 
عمرو »ع فقال رجل من أهل اليمن: نا لم نخلّق من حجارة ولا حديد! فقال: 
اسكت؛ فإنما أنت كَلْبٍ ء قال: فأنت أمير الكلاب » قال: فلما جعل ذلك 
يتواصل نادى عمرو: أين أصحابٌ رسول الله كك ؟ فحضر من شهدها من أصحاب 
رسول الله كَكةِ » فقال: تقدموا » فبكم ينصر الله المسلمين. فتقدّموا وفيهم يومئذ 
أبو يُردة وأبو بَرْزَة » وناهدهم الناس يتبعون الصحابة » ففتح الله على المسلمين » 
وظفوق] أحسين الطف: وافتتحت مصر في ربيع الأول سنة ستّ عشرة » وقام فيها 
مُلك الإسلام على رجل » وجعل يفيض على الأمم والملوك . » فكان أهل مصر 
يتدَفقون على الأجلّ » وأهل مُكران على راسل » وداهر » وأهل سِجِسّتان على 
الشاه» وذويه » وأهل شُراسان والباب على خاقان » وخاقان ومّن دونهما من 
الأمم » فكفكفهم عمر إبقاء على أهل الإسلام » ولو خلى سربهم لبلغوا كل 
ور كك وا لاه 


5 سان ساسد ا 
مصر » د ال اع وذهاب الحدّق من جُودة ل فسمّوا 
رماة الحدّق »2 فلمًا ولَيَ عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح مصر » ولآه إياها عثمان بن 


1د بساك كيت 
فم إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 
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عفان رضي الله عنه ؛ صالحهم على هديّة عذة رؤوس منهم ٠‏ يؤذونهم إلى 
المسلمين في كل سنة » ل اه 
وكموة مود تلحو 13 : .)1١1١١:‏ 

4 - قال علي : قال الوليد: قال ابن لهيعة: وأمضى ذلك الصلح عثمان » 
ومن بعده من الولاة والأمراء » وأقرّه عمر بن عبد العزيز نظراً منه للمسلمين » 
وإبقاء عليهم'"" . .)١١١:5(‏ 

65 2 قال سيف: لواو مكد درن ماسب صخر رمع عور روصن 
إن وده مبا ع تار على النو اول كلها وكانايو ايه ذلك : أن هرّقل أغزى مصر 
والشأم في البحر » وتّهد لأهل حِمْص بنفسه » وذلك لثلاث سنين وستة أشهر من 
إمازة عمو رضن انض 7 2 ااانا كام 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة عشرين - غزا أرض الرّوم 
أبو بَحْرِيَة الكنديّ عبد الله بن قيس؛ وهو أوّل من دخلها ‏ فيما قيل. وقيل: أول 
مَن دخلها ميسرة بن مسروق العبسيّ » فسلم » وَغيِم. (5:؟١١).‏ 

قال: وفيها تزوّج عمر فاطمة بنت الوليد أمّ عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام . 

قال: وفيها توفي بلال بن رَباح رضي الله عنه » ودفِن في مقبرة دمشق. وفيها 
عزل عمر سعدا عن الكوفة لشكايتهم إياه ) وقالوا: لا ين يصلى . (5: 
١11‏ . 

قال الواقديّ: وفي هذه السنة ‏ أعنى : سنة عشرين ‏ دوّن عمر رضى الله عنه 
الدواوين. قال أبو جعفر : قد ذكرنا قول من خالفه . 

وفيها بعث عمر رضي الله عنه عَلّقمة بن مَجِزّر المُدلجِيَ إلى الحبشة في 
البحر » وذلك : أن الحبشة كانت تطوّفت 5 طوّفاً من أطراف الإسلام » 
فأصيبوا » فجعل عمر على نفسه ألا يحمل في البحر أحداً أبداً .)١15:5(.‏ 


() إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 
(') إسناده ضعيف جداً. 
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) -وأمًا أبو معشر فإنه قال فيما حدّثني أحمد بن ثابت » عمّن ذكره‎ 0١ 
عن إسحاق بن عيسى » عنه: كانت غزوة الأساودة في البحر سنة إحدى‎ 
11 ولا “لكي‎ 

وحم في هذه السنة عمر رضي الله عنه . 

وكانت عماله في هذه السنة على الأمصار عمالَهُ عليها في السنة التي قبلها , 
إلآمن ذكرتٌ : أنه عزله واستبدل به غيرّه » وكذلك قضاته فيها كانوا القضاةً الذين 
كانرا في النسة الع قبلها ‏ :11311): 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين 
وأمَا سيف بن عمر؛ فإنه قال: كانت وقعة نهاوَّنْد فى سنة ثماني عشرة في سنة 
ستٌّ من إمارة عمرء كتب إلئّ بذلك السّريٌ عن شعيب » عن سيفا. 
.)١١5:5(‏ 
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6 وكان اهداة ذلكات فين خذننا أن ميد" قال شدتنا سلمة عن :ابن 
إنتحافء :قال :كات من تحديف تهاونك: أن النعمان بن مقرّن كان عاملاً على 
كسْكر ؛ يكنب إلى عمر رضي لظن يت ره : أن سعد بن أبي وقاص استعمله على 
جباية الخراج » وقد أحببثٌ الجهاد ورغبثٌ فيه. 

فكتب عمر إلى سعد: إن النعمان كتب إليَ يذكر : أنّك استعملتّه على جباية 
الخراج » وأنه قد كره ذلك » ورغب في الجهاد » فابعث به إلى أهمّ وجوهك؛ 
إلى نهاوند. 

قال: وقد اجتمعث بنهاوند الأعاجم . عليهم ذو الحاجب ‏ رجل من 
الأعاجم ‏ فكتب عمر إلى التُعمان بن مقرّن 


دك إسئاده ضعيف . 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند ليا 


من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى النعمان بن مقرّنء سلامٌ عليك ! فإني 
00 إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أمّا بعد؛ فإنه قد بلغني : أن جموعاً من 
الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند؛ فإذا أتاك كتابي هذا فسر بأمر الله » 
وبعون الله » وبنصر الله يمن معك من المسلمين ٠‏ ولا توطئهم وعراً؛ فتؤذيهم . 
ولا تمنغهم حقهم؛ فتكفرّهم ؛ 0 فإن وجلة من السامين 
أحبٌ إليّ من مئة ألف دينار. والسلام عليك 

فسار النعمان إليه ومعه وجوه أصحاب النبئ تل منهم : حُذيفة بن اليمان » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب » وجرير بن عبد الله البَجَليَ » والمغيرة بن شعبة » 
وعمرو بن معد يكرب الرُّبيديَ » وطليحة بن خويلد الأسديّ » وقيس بن مكشوح 
المراديّ. فلما انتهى النعمان بن مقرّن في جنده إلى نهاوند؛ طريحراالة جيلع 
العقيدب افيف غيو يا > قبناررا للا تعلوون الحتقي ٠‏ فزجر بعضهم فرسه؛ وقد 
دخلث في يده حَسكة » فلم يبرح » فنزل » فنظر في يده فإذا في حافره حَسّكة , 
فأقبل بها » وأخبر النعمان الخّبر » فقال النعمان للناس: ما ترون؟ فقالوا: انتقل 
من منزلك هذا حتى يرؤًا أنك هارب منهم » فيخرجوا في طلبك؛ فانتقل النعمان 
من منزله ذلك ٠‏ وكُنّست الأعاجم الحسسك ؛ ثم خرجوا في طلبه ٠»‏ وعطف عليهم 
النُعمان » فضرب عسكره » ثم عبّى كتائبه » وخطب الناس , فقال: إن أْصِبِتُ 
فعليكم حذيفة بن اليّمان » وإن أصيب فعليكم جرير بن عبد الله » وإن أصيب 
جرير بن عبد الله فعليكم قيس بن مكشوح؛ فوجّد المغيرة بن شعبة في نفسه إِذْ لم 
يستخلفه » فأتاه » فقال له: ما تريد أن تصنع؟ فقال: إذا أظهرث قاتلتهم » لأني 
رأيتُ رسول الله كَل يستحب ذلك. فقال المغيرة: لو كنثٌ بمنزلتك باكرتهم 
القتال » قال له النعمان: ربما باكرت القتال؛ ثم لم يسود الله وجهّك . وذلك يوم 
الجمعة. فقال النعمان: نصلّي إن شاء الله » ثم نلقّى عدوّنا دُبْر الصلاة » فلما 
تصافُوا قال النعمان للناس : إني مكبر ثلاثاً؛ فإذا كبّرت الأولى فشدّ رجل سِسّْعه . 
وأصلح من شأنه؛ فإذا كبّرت الثانية » فشدّ رجل إزاره ٠‏ وتهيّأ لوجه حملته؛ فإذا 
كبّرت الثالثة فاحملوا عليهم؛ فإني حامل. وخرجت الأعاجم قد شدُوا أَنفْسَهم 
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بالسلاسل لثلا يفؤوا » وحمل عليهم المسلمون فقاتلوهم ٠‏ فَرُمِيَ النعمان بنشابة 
فقتل رحمه الله » فلفه أخوه سُوَّيد بن مقرّن في ثوبه » وكتم قتله حتى فتح الله 
عليهم . ثم دفع الرّاية إلى حُذيفة بن اليمان » وقتل الله ذا الحاجب » وافتّتيحت 
نهاوند » فلم يكن للأعاجم بعد ذلك جماعة7©. (4: .)١15/1186/1١14‏ 

“هه _عن حمزة بن المغيرة بن شعبة » عن أبى طعمة الثقفئّ ‏ وكان قد أدرك 
اللفوح تأن 1 تم رانهمقالواية إن نهدا /الذى عماء الفرفة بالدين” لل يشر من 
غَرَضنا » ثم ملكهم أبو بكر من بعده فلم يغرّض غَرَض فارس؛ إلا في غارة 
تعرّض لهم فيها » وإلا فيما يلي بلادهم من السواد. ثم ملك عمر من بعده ء 
فطال ملكه وعَرْض ؛ حتى تناولكم وانتقصكم السواد والأهواز » وأوطأها . ثم لم 
يرضَ حتى أتى أهلّ فارس والمملكة في عُقْرِ دارهم » وهو آتيكم إن لم تأتوه؛ فقد 
أخرب بيت مملكتكم . واقتحم بلاد ملككم » وليس بمنته؛ حتى تخرجوا من في 
بلادكم من جنوده » وتقلعوا هذين المصّرين » ثم تشغلوه في بلاده وقراره. 
وتعاهدوا » وتعاقدوا . وكتبوا بينهم على ذلك كتاباً ٠‏ وتمالؤوا عليه . 

وبلغ الخبدُ سعداً » وقد استخلف عبد الله بن عبد الله بن عِتْبانَ. ولمًا شخص 
لقي عمرٌ بالخبر مشافهة » وقد كان كتب إلى عمر بذلك » وقال: إن أهل الكوفة 
يستأذنونك في الانسياح قبل أن يبادروهم الشدّة - وقد كان عمر منعّهم من 
الانسياح في الجبل . 

وكتب إليه أيضاً عبدُ الله وغيره بأنه قد تجمّع منهم خمسون ومئة ألف مقاتل؛ 
فإن جاؤونا قبل أن نبادرهم الشّدَة؛ ازدادوا جرأة وقوّة » وإن نحن عاجلناهم؛ كان 
لنا ذلكم » وكان الرسول بذلك قريب بن ظَمْر العبديّ . 

ثم خرج سعد بعدّه فوافى مشورة عُمر؛ فلما قدم الرسول بالكتاب إلى عمر 
بالخبر فرآه قال: ما اسمك؟ قال: قريب » قال : ابن مَن؟ قال نارم طق بناءل 
إلى ذلك ٠‏ وقال: طن قريب إن شناء الله ولكاقؤة إلا بالله! ونودي في الناس : 
الصلاة جامعة! فاجتمع الناس ٠‏ ووافاه سعد » فتفاءل إلى سعد بن مالك » وقام 
على المنبر خطيباً » فأخبر الناس الخبر » واستشارهم . وقال: هذا يوم له 


. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة‎ )١( 


ذكنالخين عن «واقفة المسلعية. والفوين يديا رقن نض 


ما بعده من الأيام؛ ألا وإني قد هممتٌ بأمر وإني عارضه عليكم فاسمعوه » ثم 
أخبروني وأوجزواء ولا تََازْعوا فتفشلوا وتذهب ريُكم, ولا تكثروا ولا تطيلواء 
فتُفشغ بكم الأمور » ويلتوي عليكم الرأي؛ أفمن الرّأي أن أسيرٌ فيمن قبَلي ومَنٍ 
قدرث عليه » حتى أنزل منزلاً واسطاً بين هذين المصرين ٠‏ فأ ستنفرّهم ثم أكون 
لهم رِدْءاً حتى يفتح الله عليهم ٠‏ ويقضي ما أحبّ؛ فإن قَنَْ الله عليهم أن أضرّبهم 
عليهم في بلادهم ؛ وليتنازعوا ملكهم . فقام عثمان بن عفان ٠»‏ وطلحة بن 
عبيد الله » والزبير بن العوّام » وعبد الرحمن بن عَوْف في رجال من أهل الرّأي 
ب ليهات 0 نتكليوا كلام + كتالو]: الاترى ذلك :: ولكن 
لا يغيبّنَ عنهم رأيْك وأثرك » وقالوا: بإزائهم وجوه العرب وفرسانهم 
وأعلامهم » ومّن قد فض جموعهم ٠‏ وقتل ملوكهم ؛ وباشر من حروبهم ما هو 
أعظم من هذه » وإنما استأذنوك ولم يستصرخوك , فائْدَنْ لهم » اندب إليهم . 
وادعٌ لهم. وكان الذي ينتقد له الرأيّ إذا عرض عليه العباس رضي الله عن" . 
.)١ 37/١١5: 5(‏ 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن حمزة. عن 
أبي طُعْمة » قال: فقام عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فقال: أصاب القوم 
يا أمبد العؤمين الذاى © وفهحوااما كنت نه اليك وإذانهةا الامرالم كن نصره 
ولا خذلانه لكثرة ولا قلةء هو دينه الذي أظهر. وجنده الذي أعرّ » وأيّده 
بالملائكة ؛ حتى بلغ ما بلغ ؛ فنحن على موعد من الله » والله منجرٌ وغده » وناصر 
جلدله ؟ ومكانك منهم مكان النظام من الخرز » يجمعه ويمسكه؛ ؛ فإن انحل تفرّق 
ما فيه وذهب ». ثم لم يجتمع بحذافيره أبداً. والعرب اليوم وإن كانوا قليلاًٌ فهي 
كثير عزيز بالإسلام؛ فأقم واكتب إلى أهل الكوفة فهم أعلام العرب ورؤساؤهم؛ 
ومّن لم يحفل بمن هو أجمع وأحدٌ وأجدٌ من هؤلاء فليأتهم الثلثان وليّقم الثلث؛ 
واكتب إلى أهل البصرة أن يمذّوهم ببعض مَن عندهم . 

فسرٌ عمر بحسن رأيهم » وأعجبه ذلك منهم . وقام سعد فقال: تاهيه 
المؤمنين ! خفضن عليك » فإنهم إنما جمعوا لتقم" . (5: 175/117) . 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة.. 


بض ذكن الكين عن وقعة المسلمين والفرس يتهاوتد 


موكي إل المرى عن تتعييد وض سيف تعن ابي بكر الهذلي + قال 
لما ا عُمر الخبر واستشارهم ٠‏ وقال: أوجزوا ف في القول » ولا تُطيلوا 
فتفشعَ بكم الأمور , واعلموا أن هذا يومٌ له ما بعده من الأيام؛ تكلّموا ! فقام 
طلحة وغييد :اهب وكان من خطاء ء أصحاب رسول الله يلج فتشهد » ثم قال: 
أما بعد يا أميرَ المؤمنين ! فقد أحكمثك الأمور » وعجمثك البلايا » واحتلكتك 
التجارب » وأنت وشأنك » وأنت ورأيك » لا تنبو في يديك ١‏ ولا تكل عليك » 
إليك هذا الأمرء فمرنا نُطِع » واذْعُنا نجب » واحملنا نركب ء ووفذنا نفد ؛ 
وكَذنا قي داك ك ولي هذا الأمراء وقد بلوت وجرّبت واختبرت » فلم ينتكشف 
شيء من عواقب قضاء الله لك إلا عن خيار. ثم جلس . فعاد عمر فقال: لخم 
يومٌ له ما بعده من الأيام » ٠‏ فتكلموا ! فقام عثمان بن عفان » فتشهّد » وقال: أر 
يا أمية المؤمتيق أن تكست إلى اهن الشام فيسيروا ل 
اليمن فيسيروا من يَمنّهم » ثم تسير أنت بأهل هذين الحرميْن إلى المصزين: 
الكوفة والبصرة » فتلقّى جمع المشركين بجمع المسلمين؛ فإناك اذا برت انم 
معك وعندك؛ قلّ في نفسك ما قد تكائّر من عدد القوم » وكنت أعزٌ عر وأكثر؛ 
يا أمير المؤمنين ! إنك لا تستبقي من نفسك بعد العرب باقية » ولا تَمْنّع من الدنيا 
عار ينها بكرت إن هذا اليوم له ما بعده من الأيام » فاشهده برأيك 
وأعوانك ولا تغب عنه. ثم جلس . 
فعاد عمر » فقال: إِنْ هذا يومٌ له ما بعده من الأيام » فتكلموا ! فقام علي بن 
أبي طالب فقال: أمّا بعد يا أمير المؤمنين ! فإنك إن أشخصت أهل الشأم من 
شأمهم؛ سارت الرّوم إلى ذراريّهم ؛ وإن أشخصتٌ أهل اليمن من يمنهم؛ سارت 
الحبشة إلى ذراريهم » وإنك إن شخصت من هذه الأرض؛ انقضث عليك الأرضٌ 
من أطرافها وأقطارها , حتى يكون ما تدع وراءك أهمّ إليك مما بين يديك من 
العَؤْرات والعيالات؛ أقرر هؤلاء في أمصارهم ٠‏ واكتب إلى أهل البصرة فليتفرّقوا 
فيها ثلاث فِرَق » فلتقم فرقة لهم في حُرّمهم وذراريّهم » ولتقم فرقة في أهلٍ 
عهدهم » لثلا ينتقضوا عليهم » ولتسِر فرقة إلى إخوانهم بالكوفة مدداً لهم؛ إن 
الأعاجم إن ينظروا إليك غداً قالوا : هذا أمير العرب » وأصل العرب؛ فكان ذلك 
هد لكل :والكهم على سف . وأمّا ما ذكرت من مسير القوم فإن الله هو أكرّه 
لمسيرهم منك » وهو أقدرٌ على تغيير ما يكره؛ وأمّا ما ذكرت من عددهم؛ فإنا لم 


نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة؛ ولكنًا كنا نقاتل بالنصر. 


فقال عمر: أجل والله ! لئن شخصتُ من البلدة لتنتقضّنٌ علي الأرض من 
أطرافها وأكنافها » ولثن نظرث إليّ الأعاجم لا يفارفنَ العزصة » وليُمدّنهم مَن لم 
يُمِذهم : قرا هذا أصل العرب؛ فإذا اقتطعتموه لطم أصل العرب ٠‏ 
فأشيروا على برجل أولتنؤلك العذر هد > قالوا انك أففل رزاياً ٠‏ واحنين 
مقدرة » قال: أشيروا على به » واجعلوه عراقيًاً. قالواة ناا اضة المومين:! انث 
أعلمٌ بأهل العراق » وجندك قد وفدُوا عليك ورأيتهم وكلمتهم ٠‏ فقال: أما والله 
لأولينَ أمرّهم رجلاً ليكونَنَ لأوّل الأسنّة إذا لقيّها غداً» فقيل: من يا أمير 
المؤمنين؟! فقال: النعمان بن مقرّن المُرْنَى. فقالوا: هو لها والنعمان يومئذ 
بالبصرة معه قوّاد من قوّاد أهل الكوفة أمذهم بهم عمر عند انتقاض الهِرْمّزَان؛ 
فافتتحوا رامهْرْمر وإيذج » وأعانوهم على تئر وجُنْدَيْ سابور والسُوس. فكتب 
إليه عمر مع زِرٌ بن كُليب والمقتّرب الأسود بن ربيعة بالخبر؛ وأنّي قد وَليتك 
حرتهم ) ؛ فسر من وجهك ذلك حتى تأتئ ماه » فإنى قد كتبثٌ إلى أهل الكوفة أن 
يوافوك بها » فإذا اجتمعٌ لك جنودّك فسرُ إلى الفيْرُْزان ومّن تجمّع إليه من الأعاجم 
من أهل فارس وغيرهم » واستنصروا الله » وأكثروا من قول: لا حول ولا قوّة إلا 
بالله . ش 


رجع الحديث إلى حديث سيف ٠‏ وكتب - يعني عمر - إلى عبد الله بن عبد الله 
مع رِبُعيَ بن عامر : أن استنفر من أهل الكوفة مع التُعمان كذا وكذا. فإني قد 
كتبتٌ إليه بالتوجُه من الأهواز إلى ماه » فليوافوه بها » وليسر بهم إلى نهاوند؛ 
وداترت عابي خاينة بن اللمادة سس يحوي إلى النعمانا بن متزن اوقد كنبرت 
إلى النعمان: إن حَدَث بك حَدَثْ؛ فعلى الناس خذيفة بن اليَمان؛ٍ فإن حَدَثْ 
بخذيفة حَدث؛ فعلى الناس لعيم بن مقرّن » ورد 5 كن طفن لواو افيخزه 
السائب بن الأقرع أميناً. وقال: إن فتح الله عليكم؛ فاقسم ما أفاء الله عليهم 
بينهم » ولا تخدعني ولا ترفع إليَ باطلاً » وإن تكب القوم؛ فلا تراني ولا أراك. 
فقدما إلى الكوفة بكتاب عمر بالاستحثاث؛ وكان أسرع أهل الكوفة إلى ذلك 
الرّوادف » ليبلُوا في الدّين » وليدرِكُوا حا » وخرج حُدّيفة بن اليّمان بالناس 
ومعه تُعيم؛ حتى قدموا على النعمان بالطّزر » وجعلوا بمرْج القلعة خيلاً عليها 


الّمَيْر » وقد كتب عمر إلى سُلْمى بن القيّْنء وحَزملة بن مُريطة » وزرٌ بن 
كليب » والمقترب الأسود بن ربيعة » وقوّاد فارس الذين كانوا بين فارس 
والأهواز: أن اشغلوا فارس عن إخوانكم » وحوطوا بذلك أمّتكم وأرضكم » 
وأقيموا على حدود ما بين فارس والأهواز؛ حتى يأتيكم أمري . وبعث مجاشع بن 
مسعود السُّلمِىَ إلى الأهواز » وقال له: انصّلٌ منها على ماه؛ فخرج حتى إذا كان 
بعْضَى شجّرء أمره النعمان أن يقيم مكانه » فأقام بين عُضَّى شجر ء ومَرْج 
القلعة » وتصّل سُلْمى » وحَزْملة » وزرٌ» والمقترب » فكانوا في تخُوم أصبّهان 
وفارس » فقطعوا بذلك عن أهل نهاوند أمداد فارس 
ولما قدم أهلُ الكوفة على النعمان بالطّرّر جاءه كتاب عمر مع قريب : إن معك 
حدّ العرب ورجالهم في الجاهليّة » فَأَدخِلّهم دون من هو دونهم في العلم 
الكرب؟ امتح بيه واشرب برأيهم » وسلّ طليحة » وعثْراًء وعمْراً. 
ولا تُولَّهم شيئاً. فبعث من الطُرّر طليحة وعمْراً وعمْراً طليعة ليأتوه بالخبر » 
وتقدّم إليهم ألا يَعِلُوا. فخرج طليحة بن خويلد وعَمْرو بن أبي سُلمَى العَيَ ؛ 
وعمرو بن معد يكرب الرْبِيدئ > فلما ساروا يوماً إلى الليل رجع عمرو بن 
أب سلمى + فقالوا: مارّجعك؟ قال: كنت في أرض العجم؛ وقتلث أرضٌ 
جاهلها » وقتل أرضاً عالمُها. ومضى طليحة وعمرو حتى إذا كان من آخر الليل 
رجع عمرو ء فقالوا: ما رجعك؟ قال: سزنا يوماً وليلة » ولم نر شيئاً » وخفت 
أن يؤخذ علينا الطريق. ونفذ طليحة ولم يحفل بهما. فقال الناس: ارتد الثانية » 
ومضى طليحة حتى انتهى إلى نهاوند » وبين الطَرّر ونهاوند بضعة وعشرون 
فرسخاً. فعلم علم القوم . واطلع على الأخبار » ثم رجع حتى إذا انتهى إلى 
الحميور كتز الناسن + فال : ما شأن الناس؟ فأخبروه بالذي خافوا عليه » فقال: 
والله لو لم يكن دينٌ إلا العربية ما كنت لجو العْجُمِ الطماطم هذه العرب 
العاربة. فأتى النعمان فدخل عليه » فأخبروه الخبر » وأعلمه: أنه ليس بينه وبين 
نهاوند شيء يكرهه »2 ولا أحد. ا ل النعمان بالرّحيل ٠»‏ فأمرهم 
بالتعبية. وبعث إلى ا أن سوق المابرن. وسار النعمان على 
تعبيته » وعلى مقذمته نعيم بن مقرّن » وعلى مجدئّبتيه خذيفة بن اليّمان» 
وسويد بن مقرّن » وعلى المجرّدة القعقاع بن عمرو » وعلى الساقة مجاشع؛ ؟ وقد 
توافى إليه أمدادٌ المدينة » فيهم المغيرة ‏ وعبد الله » فانتهؤا إلى الإسبيذهان . 
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والقوم وقوف دون واي خزد على تعبيتهم وأميرُهم الفيرُزان » وعلى مجتبتيه 
ام 0 اذوه الذي جعل ا ذي الشاجت:+ ولد را 0 
الما سه لوو يك 
0 الأثقال ', وبضئذب قلطا فضرب وهو واقف؟؛ فابتدره أشزاف أهل 
الكوفة وأعيانهم » فسبق إليه يومئذ عدّة من أشراف أهل الكوفة » تسابقوا فبنؤًا له 
فسطاطاً سابقوا أكفاءهم فسبقوهم؛ وهم أربعة عشر » منهم حذيفة بن اليمان . 
وعقبة بن عمرو » والمغيرة بن شعبة » وبشير بن الخصاصيّة » وحنظلة 
الكاتب بن الربيع » وابن ن الهؤبر » وربعيّ بن عامر » وعامر بن مَطّر » وجرير بن 
عبد الله الحميريّ » والأقرع بن عبد الله الحميريّ » وجرير بن عبد الله البَجَلىَ » 
والأشعث بن قيس الكنديّ » وسعيد بن قيس الهِمْدَانيَ » ووائل بن حُجْر . فلم 
يْرَ بُنَّاءُ فسطاط بالعراق كهؤلاء. وأنشب النعمان بعدما حط الأثقال القتال؛ 
فاقتتلوا يوم الأربعاء ويوم الخميس » والحزب بينهم في ذاك سجال في سبع سنين 
من إمارة عُمر » في سنة تسع عشرة » وإنهم انجحروا في خنادقهم يوم الجمعة » 
وحصرّهم المسلمون » فأقاموا عليهم ما شاء الله؛؟ والأعاجم بالخيار؛ لا يخرجون 
إل إذا أرادوا الخروج ٠»‏ فاشتدّ ذلك على المسلمين » وخافوا أن يطول أمذهم ‏ 
وسرّهم أن يناجزهم عدوّهم؛ حتى إذا كان ذات يوم في جمعة من الجمع تجمّع 
أهل الرأي من المسلمين » فتكلموا » وقالوا: نراهم علينا بالخيار. وأتوا النعمان 
في ذلك فأخبروه » فوافقوه وهو يُررّي في الذي رَوَّوْا فيه. فقال: على رِسُلكم » 
لا تبرحوا! وبعث إلى مَنْ بقى من أهل النجدّات والرّأي في الحروب » فتوافؤا 
اليدب فتكلم النعمان » فقال: قد ترؤن المشركين واعتصامّهم بالخُصون من 
الخنادق والمدائن؛ وأنهم لا يخرجون إلا إذا شاؤوا » ولا يقدر المسلمون على 
إنغاضهم » وانبعاثهم قبل مشيئتهم ؛ وقد ترَؤْنَ الذي فيه المسلمون من التضايق 
بالذي هم فيه وعليه من الخيار عليهم في الخروج؛ فما الرأي الذي به تُحوشهم ٠‏ 
ونستخرجهم إلى المنابذة » وترك التطويل؟ ! 


م ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بتهاوند 


فتكلم عمرو بن ثبي وكان أكبرٌ الناس يومئذ سئَاً » وكانوا إِنّما يتكلمون على 
الأسنان ‏ فقال: التحصّن عليهم أشدّ من المطاولة عليكم » فدغهم ولا تحرجهم 
وطاولهم . وقاتل مَن أتاك منهم؛ فردُوا عليه جميعاً رأيه. وقالوا: إنا على يقين 
منْ إنجاز ربّنا موعذه لنا. 

وتكلم عمرو بن معد يكرب » فقال: ناهذهم , وكائزهم , ولا تَحَفهم. 
فردُوا عليه جميعاً رأيه » وقالوا: إنما تناطح بنا الجُدران » والجدران لهم أعوان 

وتكلّم طليحة فقال: قد قالا ولم يصيبا ما أرادا؛ وأمّا أنا فأرى أن تبعث خيلاً 
مؤدية » فيُحدقوا بهم , ٠‏ ثم يرموا ليُنشبوا القتال » ويحمشوهم؛ فإذا استحمّشوا 
واختلطوا بهم وأرادوا الخروج أرزوا إلينا استطراداً؛ فإنّا لم نستطرذ لهم في طول 
ما قاتلناهم . وإنا إذا عفنا ذلك “وراؤااذللفه .متا :طفع . فى بهززيمتنا ول يشكوا 
فيها » فخرجوا فجادّونا وجاددناهم؛ حتى يقضي الله فيهم وفينا ما أحبٌّ. 


فأمر النعمان القعقاع بن عمرو - وكان على المجرّدة - ففعل؛ وأنشب القتال 
بعد احتجاز من العجم ٠‏ فأنعَضَّهم فلمًا خرجوا نكص ثم نكص » ثم نكص ح 
والقفيا العا اقل كنا جه لليعة وقالراة 7 هي هي ؛ ؛ فخرجوا فلم يبق 
أحدٌ إل من يقومٌ لهم على الأبواب؛ وجعلوا يركبونهم حتى أَرَزْ القعقاع إلى 
الناس » وانقطع القومٌ عن حصنهم بعض الانقطاع؛ والنعمان بن مقرّن 
والمسلمون على تعبيتهم في يوم جمعة في صذر النهار » وقد عهد النّعمان إلى 
الناس عهدّه » وأمرهم أن يلزموا الأرض ولا يقاتلوهم حتى يأذن لهم؛ ففعلوا 
واستتروا بالحَجّف من الرَّمْي » وأقبل المشركون عليهم يرمُونهم حتى أفشوًا فيهم 
الجراحات » وشكا بعضٌ الناس ذلك إلى بعض » ثم قالوا للنعمان: ألا ترى 
ما نحن فيه! ألا ترى إلى ما لقي الناس ٠»‏ فما تنتظر بهم! ائذن للناس في قتالهم . 
فقال لهم النعمان: رُوَيداً رُوَيداً! قالوا له ذلك مراراً ٠‏ فأجابهم بمثل ذلك مرارا: 
رويداً رويداً » فقال المغيرة: لو أن هذا الأمرَّ إلى علمتٌ ما أصنع! فقال: رويداً 
ترى أمرّك؛ وقد كنت تلى الأمر فتحسن ٠»‏ فلا يخذلنا الله ولا إِيّاك؟ ونحن نرجو 
في المكث مثلّ الذي ترجو في الحثّ. وجعل النعمان ينتظر بالقتال إكمالَ ساعات 
كانت أحبّ إلى رسول الله يَكِدٍ في القتال أن يلقى فيها العدوٌ؛ وذلك عند الزّوال 
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وتفيّؤ الأفياء ومهبّ الرياح. فلما كان قريباً من تلك الساعة تحشحش النعمان ‏ 
وسار في الناس على برذونٍ أحوّى قريب من الأرض » فجعل يقف على كل 
راية » ويحمّد الله ويّثني عليه » ويقول: قد علمتم ما أعرّكم الله به من هذا 
الدين ١‏ وما وعدم من الظهور » وقد أنجز لكم هَواديَ ما وعدكم وصدوره؛ 
وإنما بقيت أعجازه وأكارعه؛ والله منجرٌ وعدّه » ومتبعٌ آخر ذلك أوّله » واذكروا 
ما مضى إذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعرّة » فأنتم اليوم عباد 
الله حقّأ وأولياؤه » وقد علمتم انقطاعكم من إخوانكم من أهل الكوفة » والذي 
لهم في ظَفركم وعرّكم؛ والذي عليهم في هزيمتكم وذلكم » وقد ترؤن مَنْ أنتم 
بإزائه من عدوّكم » وما أخطرتم وما أخطروا لكم؛ فأمًا ما أخطروا لكم فهذه الرّنة 
وما ترون من هذا السواد » وأمًا ما أخطرتم لهم فدينكم وبَيُضتكم » ولا سواءٌ 
ما أخطرتم وما أخطروا؛ فلا يكونُنَ على دنياهم أحمّى منكم على دينكم؛ واتقى 
الله عبدٌ صدق الله » وأبلى نفسه فأحسن البلاء؛ فإنكم بين خيرين منتظرّيّن إحدى 
الحسنيين: من بين شهيد حيّ مرزوق , أو فتح قريب وظفر يسير. فكفى كل رجل 
ما يليه » ولم يكل قِرْنّه إلى أخيه؛ فيجتمع عليه قرنه وقِزن نفسه » وذلك من 
الملأمة » وقد يقاتل الكلب عن صاحبه؛ فكل رجل منكم مسلط على ما يليه؛ 
فإذا قضيت أمري فاستعدّوا فإنى مكبر ثلاثاً » فإذا كبّرت التكبيرة الأولى فليتهياً 
مَنْ لم يكن تهيّأ؛ فإذا كبّرت الثانية فليشدٌ عليه سلاحه » وليتأهب للنهوض؛ فإذا 
كبّرت الثالثة؛ فإنّي حامل إن شاء الله فاحملوا معاً. اللهمٌ أعز ديتك » وانصر 
عبادك » واجعل النعمان أوّل شهيد اليوم على إعزاز دينك ونصر عبادك! 

فلما فرغ النعمان من التقدّم إلى أهل المواقف . وقضى إليهم أمرّه » رجع إلى 
موقفه . فكبّر الأولى والثانية دا والناس سامعون مطيعون مستعدّون 
الحافظة ١‏ لكي بهم يبعا مرو سَيَنهم » وحمل التُعمان وحمل الناس » 
وراية النعمان تنقضٌ نحوهم انقضاض 20 » والنعمان معلّم ببياض القباء 
والقلنسوة » فاقتتلوا بالسيوف قتالاً شديداً لم يسمع السامعون بوقعة يوم قط كانت 
أشدّ قتالاً منها . ٠‏ فقتلوا فيها من أهل فارس فيما بين الزوال والإعتام ما طبّق أرض 
المعركةة دنا يرل النامن والدوات قيه:. واصيت فرشانمن فرساق التسلمين ف 
الزّلق في الدّماء » فزلق فرس النعمان في الدّماء فصرعه . وأصيب التّعمان حين 
زلق به فرسه؛؟ وصرع . وتناول الرّاية نُعيم بن مقرّن قبل أن تقع » وسجَّى النعمان 
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بثوب ٠»‏ وأتى حذيفة بالرّاية فدفعها إليه » وكان اللواء مع حُذيفة » فجعل خذيفة 
نُعيم بن مقرّن مكانه » وأتى المكان الذي كان فيه النعمان فأقام اللواء » وقال له 
الجقيزةة اكتمُوا مصابّ أميركم حتى ننظر ما يصنع الله فينا وفيهم؛ لكيلاً يهن 
الناس ؛ واتارااستيي ذا الى دوعتي المتركول ودميرا و مارت 
1010009ظ2 مّيَ عليهم قصذّهم ٠‏ فتركوه وأخذوا : نحو اللَهّبٍ الذي 
كانوا نزلوا دونه بإسبيذهان ٠‏ فوقعوا فيه » وجعلوا لا يهوي منهم أحد إلا قال: 
(وايه خردة فسممي بذلك «واية خرد) إلى اليوم ٠‏ فمات فيه متهم فقة ألفت أو 
يزيدون » سوى من قتل في المعركة منهم أعدادهم ٠‏ لم يفلت إلآ الشّريد » ونجا 
الفيرُّزان بين الصّرعى في المعركة » فهرب نحو هَمَّذان في ذلك الشّريد » فأتبعه 
ُعيم بن مقرّن » وقدم القعقاع قدامه فأدركه حين انتهى إلى ثَنيّة هَمَذَان » والثنيّة 
مشحونة من بغال وحمير موقرة عسل » فحبسه الدواب على أَجَلِه » فقتله على 
النّيّه بعد ما امتنع » وقال المسلمون: إن لله جنوداً من عسل ٠‏ واستاقوا العسلٍ 
وما خالطه من سائر الأحمال ٠»‏ فأقبل بها » وسمّيت الثنيّة بذلك ثُنيّة العسل؛ وإن 
الفيرُّزان لمّا غشيه القعقاع نزل فتوقّل في الجبل إذ لم يجد مساغاً » وتوقل القعقاع 
في أثره حتى أخذه .» ومضى الفلال حتى انتهؤا إلى مدينة هَمَذانَ والخيل في 
آثارهم » فدخلوها » فنزل المسلمون عليهم » وحوًؤا ما حولها » فلما رأى ذلك 
خَسْرَوْشْنُومٍ استأمنهم » وقبل منهم على أن يضمن لهم هَمَّذَان ودَسْتبى » وألآ 
يؤتى المسلمون منهم ؛ فأجابوهم إلى ذلك وآمنوهم؛ وأمن الناس ٠‏ وأقبل كل مَّن 
كان هرب . ودخل المسلمون بعد هزيمة المشركين يوم نهاوند مدينة نهاوند 
واحتووا ما فيها وما حولها » وجمعوا الأسلاب والرّئاث إلى صاحب الأقباض 
السائب بن الأقرع . 

فبينا هم كذلك على حالهم وفي عسكرهم يتوقعون ما يأتيهم من إخوانهم 
بهُمذان » أقبل الهربذ صاحب بيت النار على أمان؛ فأبلغ حذيفة » فقال: أتؤ 
على أن أخبرك بما أعلم؟ قال: نعم » قال: إن النخَيْرَجان وضع عندي ذخيرة 
لكسرى . فأنا أخرجها لك على أماني وأمان من شئت ٠»‏ فأعطاه ذلك » فأخرج له 
ذخيرة كسرى؛ جوهراً كان أعدّه لنوائب الزّمان » فنظروا في ذلك » فأجمع رأي 
المسلمين على رفعه إلى عمر » فجعلوه له؛ فَأخَرُوه حتى فرغوا فبعثوا به مع 
ما يرفع من الأخماس » وقسم حذيفة بن اليمان بين الناس غنائمهم » فكان سهم 
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الفارس يوم نهاوند ستة آلاف » وسهم الراجل ألفين » وقد نفل حذيفة من 
الأخماس من شاء من أهل البلاء يوم نهاوند » ورفع ما بقي من الأخماس إلى 
السائب بن الأقرع » فقبض السائب الأخماس ٠»‏ فخرج بها إلى عمر وبذخيرة 
كسرى . وأقام حُذيفة بعد الكتاب بفتح نهاوند بنهاوند ينتظر جواب عمر وأمره؛ 
وكان رسوله بالفتح طريفُ بن سهم » أخو بني ربيعة بن مالك . 

فلما بلغ الخبرُ أهلّ الماهين بأن همذّان قد أخذت ٠‏ ونزلها ُعيمٍ بن مقرّن ؛ 
والقعقاع بن عمرو اقتدوا بِخحْسْرَوْشنُوم ) فراسلوا خذيفة ء فأجابهم إلى 
ما طلبوا » فأجمعوا على القبول » وعزموا على إتيان حُذيفة » فخدعهم دينار - 
وهو دون أولئك الملوك » وكان ملكاً » إلآ أن غيره منهم كان أرفع منه؛ وكان 
أشرقهم قارن ‏ وقال: لا تلقوهم في جمالكم ولكن تقهّلوا لهم؛ ففعلوا, 
وخالفهم فأتاهم في الديباج والحليَ » وأعطاهم حاجتهم واحتمل للمسلمين 
ما أرادوا » فعاقدوه عليهم؛ ولم يجد الآخرون بِدَاً من متابعته والدخول في 
أمره » فقيل ماه دينار» لذلك. فذهب خذيفة بماه دينار؛ وقد كان النعمان عاقد 
بَهْراذان على مثل ذلك » فتُسِبت إلى بَهْرذان » ووكل الّسير بن ثَوْر بقلعة قد كان 
لجأ إليها قوم فجاهدهم؛ فافتتحها فنُسبت إلى التّسير » وقسم حُذيفة لمن خلفوا 
بمرج القلعة ولمن أقام بغضّى شجَّر ولأهل المسالح جميعاً في فيء نهاوند مثل 
الذي قسم لأهل المعركة » لأنهم كانوا ردءاً للمسلمين لثلا يوْتَوًا من وجه من 
الوجوه. وتململ عمر تلك الليلة التي كان قدر للقائهم » وجعل يخرج ويلتمس 
الخبر؛ فبينا رجل من المسلمين قد خرج في بعض حوائجه » فرجع إلى المدينة 
ليلاً » فمرٌ به راكب في الليلة الثالثة من يوم نهاوند يريد المدينة. فقال: 
يا عبد الله ! من أين أقبلت؟ قال: من نهاوند » قال: ما الخبر؟ قال: الخبر خير؟ 
فتح اله على النعمان؛ واستشهد » واقتسم المسلمون فيء نهاوند » فأصاب 
الفارس ستة آلاف. وطواه ا ل الرجل ء 
فبات فأصبح فتحدّث بحديثه » ونمّى الخبدٌ حتى بلغ عمر؛ وهو فيما هو فيه » 
فأرسل إليه » فسأله فأخبره » فقال: صدق وصدقت؛ هذا عثيم بريد الجنّ » وقد 
ا بريد الإنس » فقدم عليه طريف بالفتح بعد ذلك ٠‏ فقال: الخبر! فقال: 
ما عندي أكثر من الفَنْح » خرجتُ والمسلمون في الطلب وهم على رِجْل؛ وكتمه 
إلا ما سرّه. 
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ثم خرج وخرج معه أصحابه » فأمعن؛ فرُفع له راكب » فقال: قولوا » فقال 
عثمان بن عفان: السائب ٠.‏ فقال: السائب » فلما دنا منه قال: ما وراءك؟ قال: 
الببشرى والفتح » قال: ما فعل النعمان؟ قال: زلق فرسه في دماء القوم » فصرع 
فاستّشهد» فانطلق راجعاً والسائب يسايره» وسأل عن عدد من قتل من المسلمين؛ 
فأخبره بعدد قليل؛ وأن النعمان أوّل من اسدٌشهد يوم ة فتح الفتوح وكذلك كان 
يسمّيه أهل الكوفة والمسلمون ن - فلما دخل المسجد حطّت الأحمال فوضعت في 
المسجد ؛ وأمر نفراً من أصحابه ‏ منهم عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن أرقم - 
بالمبيت فيه » ودخل منزله » وأتبعه السائب بن الأقرع بذينك السَّعْطَيْن » وأخبره 
خبرّهما وخبر الناس؛ فقال: يا بن مُلّيكة ! والله ما دروا هذاء ولا أنت معهم! 
فالجاء اللجواة صر دل عار حر كي با ينهاو سشمييةا على د اوادفيها الله 
عليه؛ فأقبل راجعاً بقبّلٍ حتّى انتهى إلى خذيفة بماه؛ فأقامهما فباعهما » فأصاب 
أربعة آلاف ألف0 , 27 : 174/ رودم امام 
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7 - كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن قيس 
امدق أ بررعكاة ينال لد حدر ون ,راقن وال لجال سح ا وي مشيدر 0 ل 
نهاوند: لقد أخذتنا حَلَّة؛ فهل بقي من أعاجيبك شيء تنفعنا به؟ فقال: كما أنتم 

حتى أنظرء فأخذ كساء فتقنّع به غير كثير » ثم قال: البيان لباك 2م 
الذهقان » في بستان » مكان أزوَنَان. فدخلوا البستان فوجدوا الغنم مسمنة . 
(:6؟3 ١‏ ). 


61 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن أبي معبد العبسيّ وعروة 
ابن الوليد » عمّن حدذثهم من قومهم » قال: بينما نحن محاصرو أهل نهاوند 
خرجوا علينا ذات يوم » فقاتلونا فلم تُلْبنْهِم أن هزمهم الله » فتبع سماك بن عُبّيد 
العبسيّ ‏ رجلاً منهم ‏ معه نفر ثمانية على أفراس لهم فبارزهم ؛ فلم يبرز له أحد 
إلآقتله » حتى أتى عليهم . ثم حمل على الذي كانوا معه » فأسره وأخذ سلاحه ‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0؟» إسناده ضعيف. 
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زعا لف ركلا إتمع :عند 0 فو كلة نه > فقال : اذهبوا , بي إلى أميركم حتى أصالحه 
على هذه الأرض؛ وأؤدّيَّ إليه الجزية » وسلني أنت عن إسارك ما شئت » وقد 
مننت على إذ لم تقتلني؛ وإنما أنا عبدك الآن؛ وإن أدخلتني على الملك » 

ل ا 0 . فخلى سبيله وآمنه؛ 
وقال: ثن 'أنت؟ قال أنا«دينار -والبيت: منهم يومتك في آل.قارن- فأتى :نه 
ل ل 0 ٠»‏ فصالحه على 
الخراج » فنسبت إليه ماه » وكان يواصل سماكاً ويُهدي له » ويوافي الكوفة كلما 
كان عملّه إلى عامل الكوفة » فقدم الكوفة في إمارة معاوية ء فقام في الناس 
بالكوفة » فقال: يا معشرَ أهل الكوفة ! أنتم أَوّلَ ما مررتم بنا كنتم خيارٌ الناس » 
فعمرتم بذلك زمان عمر وعثمان , ثم تغيّرتم وفشت فيكم خصال أربع: بُخل » 
وخِبّ » وغدر » وضيق؛ ولم يكن فيكم واحدة منهنّ » ٠‏ فرمقتّكم » فإذا ذلك في 
مولديكم » فعلمثٌ من أين أتيتم » فإذا الخبّ من قبل التَّبَط » والبخل من قبل 
قاوين او ادر سن كنا عدر افيا تيد القجن من كان للع اب 

. 37/1 


كنت إن الفيرى عن لبعيبة عن سيب عن اععرورين محم ؛ كن 
0 قال: لما قم بسبي نهاوند إلى المدينة؛ جعل أبو لؤلؤة فيروز غلام 
المغيرة بن شعبة لا يلقى منهم صغيراً إلا مسح رأسّه وبكى وقال: أكل عمر كبدي 
- وكان نهاونديَاً » فأسرته الرّوم أيام فارس » وأسره المسلمون بعده 50 
ل اند 


كنب إلى السوى عن شعي عن ميمت عن عجر وين جمد دعن 
الشعبىّ » قال: قتل في اللَهْبِ ممن هوى فيه ثمانون ألفاً ٠‏ وفي المعركة ثلاثون 
ألفاً مقترين » سوى مَنْ قتِل في الطلب؛ وكان المسلمون ثلاثين ألفاً » وافتتحت 
مدينة نهاوند في أوّل سنة تسع عشرة » لسبع سنين من إمارة عمر » لتمام سنة 
تدان و01 


)١(‏ ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(8) إسناده ضعيف. 


فس دكن لتقو و وان الم اع وال 1 


كفب إل السزئ عن اشتعيية: باع مسق + اع متحت والميلي:وطلحة 

في كتاب التّعمان بن مقرّن وحُذيفة لأهل المامّيْن 
بسم الله الرحمن الرحيم؛ ا 

أعظاهم الأمإن على اننسى .وان الف رامين شوق كا ملة ولا مدان 
ا 
على كل حالم في ماله ونفسه على قدر طاقته؛ وما أرشدوا ابنَّ السبيل » وأصلحوا 
الطرق . وقرَوا جر د المسلمين ممّن مر بهم فأوى إليهم وما وليلة » ووفوا 
ونصحوا » فإن غشُوا وبدّلوا؛ فذمَتنا منهم بريئة . شهد عبد الله بن ذي السهمين » 
والقعقاع بن عمرو » وجرير بن عبد الله . 

وكتب في المحرّم سنة تسع عشرة: 

بسم الله الرحمن الركعيم» هذا ما أعطى لخديف ين كيان أهل مأه دينار ؟ 

أعطاى الأنان على أنفسهم ‏ وأموالهم . وأراضيهم » لا يغّرون عن ل 
ولا يحال بينهم وبين شرائ تعهم؛ ولهم المنْعة ما أدّوا الجزية في كل سنة إلى من 
رامل المي نعلي نر تاك دن هال وليه ان در لانت .رسا قرا 
ابن السبيل » وأصلحوا الطرق » وقرُوا جنود المسلمين » من مرّ بهم؛ فأوى 
إليهم يوماً وليلة » ونصحواء فإن غُّوا وبذلوا فذمّتنا منهم بريئة. شهد 
القعقاع بن عمرو . ونعيم بن مقرّن » وسّويد بن مقرّن. وكتب في المحرّم . 

قالوا: وألحق عُمر مَنْ شهد نهاوند فأبلى من الرّوادف بلاءً فاضلاًٌ في ألفين 
ألفين » ألحقهم بأهل القادسيّة”؟. (175:4/ /177). 

اكه -ذكر الخبر عمًا كان في هذه السنة ‏ أغني سنة إحدى:وعشرين حتفن أمر 
الجندين اللّذين ذكرثٌُ أن عمو أموهها يما دك أنه مهيا 0 

كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » والمهلب ء 
وعمرو » وسعيد » قالوا: لما رأى عمر أن يزدّجرد يبعث عليه في كل عام حَرْباً » 
وقيل له: لا يزال هذا الدَأب حتى يخرج من ممْلكته؛ أذن للناس في الانسياح في 


2232 إسناده - ضعيف . 


ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوئد رفسا 


أهل البصرة بعد فنْح نهاوند » ووجه الأمراء من أهل الكوفة بعد فتح نهاوند؛ 
وكان بين عمل سعد بن أبي وقاص وبين عمل عمّار بن ياسر أميران: أحذهما 
عبد الله بن عبد الله بن عِشَّبان ‏ وفي زمانه كانت وقعة نهاوند - وزياد بن حنظلة 
حليف بني عبد بن قصىّ ‏ وفي زمانه أمر بالانسياح - وعزل عبد الله بن عبد الله » 
وبُعث في وجه آخر من الوجوه . وولي زياد بن حنظلة ‏ وكان من المهاجرين - 
فعمل قليلاً » وألحَ في الاستعفاء » فأعفي » وولي عمّار بن ياسر بعد زياد؛ فكان 
مكانه » وأمدّ أهلّ البصرة بعبد الله بن عبد الله » وأمدّ أهل الكوفة بأبي موسى ء 
وجعل عمر بن سّراقة مكانه » وقدمت الألوية من عند عمر إلى نفر بالكوفة زمان 
زياد بن حنظلة » فقدم لواء منها على تُعيم بن مقرّن » وقد كان أهل همّذان كفروا 
بعد الصلح . فأمره الحو يداد وقال: فإن فتح الله على يديك فإلى 
ما وراء ذلك في وجهك ذلك إلى خراسان. وبعث عتبة بن فرقد » وبكير بن 
عبد الله وعقد لهما على أَذْرَبيجان » وفرّقها بينهما » وأمر أحدهما أن يأخذ إليها 
من خُلُوان إلى ميمنتها » وأمر الآخر أن يأخذ إليها من الموصل إلى ميسرتها . 
فتيامن هذا عن صاحبه » وتياسر هذا عن صاحبه. وبعث إلى عبد الله بن عبد الله 
بلواء؛ وأمره أن يسير إلى أصبهان » وكان شجاعاً بطلاً من أشراف الصحابة ومن 
وجوه الأنصار؛ حليفاً لبني الحبلى من بني أسد؛ وأمده بأبي موسى من البصرة . 
وأمّر عمر بن سراقة على البصرة . 


وكان من حديث عبد الله بن عبد الله: أن عمر حين أتاه فتح نهاوند بدا له أن 
يأذن في الانسياح فكتب إليه: أن سر من الكوفة حتى تنزل المدائن » فاندبهم 
ولا تنتخبهم » واكتب إليّ بذلك؛ وعمر يريد توجيهه إلى أصبهان. فانتدب له 
فيمن انتدب عبد الله بن ورقاء الرياحيّ » وعبد الله بن الحارث بن ورقاء الأسديّ . 
والذين لا يعلمون يرون أن أحدهما عبد الله بن بُديل بن ورقاء الخُزاعيَ » لذكر 
ورقاء » وظنوا: انهم نيه لل تحدم + بوكانااعيك الله بن تديل نين وارقاءدتوة فول 
بصفين ابن أربع وعشرين سنة » وهو أيامَ عمر صبيّ . 

ولما أتى عمرٌ انبعاثُ عبد الله؛ بعت زياد بن حنظلة » فلما أتاه انبعاث الجنود 
وانسياحهم؛ أمّر عمّاراً بعد » وقرأ قول الله عزّ وجل : 9 وَوِيدُ أن سن عل لدت 


مسرم 41خ إل 


أُسْتْضْعشُوا ف الْأرْضٍ وَيحْمَلَهُمْ أَيمَهُ و: يمه ونجعلهم الو لورِئيت * وقد كان زياد صرف في 


7 ذكر الخبر عن أصبهان 
وَسَطٍ من إمارة سعد إلى قضاء الكوفة بعد إعفاء سلمان وعيد الرحمن ابني 
ربيعة » ليقضي إلى أن يقدم عبد الله بن مسعود من حمْص » وقد كان عمل لعمر 
فلن هاس الفرات ودجلة النعمان ٠‏ وسّويد ابنا مقرّن » فاستعفيا » وقالا: 
أعفنا من عمل يتغوّل ويتزيّن لنا بزينة المومسة . فأعفاهما , وجعل مكانهما 
خذيفة بن أسيد الغفاريّ » وجابر بن عمرو المُّزنيَ » ثم استعفيا فأعفاهماء 
وجعل مكانهما حذيفة بن اليمان » وعثمان بن حُتَيف؛ حذيفة على ما سقت دجلة 
وما وراءها » وعثمان على ما سقى الفرات من السوادين جميعاً » وكتب إلى أهل 
الكوفة : إني بعثثٌ إليكم عمّار ب بذ باسر أفيرا + وجعلت عبد اللدرن يعد معلماً 
ونيا > ووليك خدرقة ب الباق زه يكت وتكلة وماتوواها وو لك خسان من 
حَنّيف الفرات وما سَقى . 
ذكر الخبر عن أصيّهان 

قالوا: ولما قدم عَمّار إلى الكوفة أميراً » وقدم كتاب عمر إلى عبد الله : أن سر 
إلى أصبّهان وزياد على الكوفة » وعلى مقدّمتك عبد الله بن وَرُقاء الرياحىّ » 
وعلى مجتبتيك عبد الله بن ورقاء الأسديّ وعصمة بن عبد الله وهو عصمة بن 
على حذيفة , ورجع حذيفة إلى عمله . وخرج عبد الله فيمن كان معه ومن 
انصرف معه من جُنْد النعمان من نهاوند نحو جند قد اجتمع له من أهل أصبّهان 
عليهم الأسْتَنْدار؛ وكان على مقدّمته شّهْر براز جادّويه . شيخ كبير في جمع 
عظيم ؛ فالتقى المسلمون ومقدّمة المشركين بُرسّتاق من رساتيق أصبهان؛ فاقتتلوا 
قتالا شديداً . ودعا الشيخ إلى البراز » فبرز له عبد الله بن وَرُقاء؛ فقتله وانهزم 
أهل أضبهان"» وسمّى المسلمون ذلك الرستاق رُسْتاق الشيخ » فهو اسمه إلى 
اليوم حا ا و لا عي ال الك عرو لي 
فهذا أوّل رُسْتاق أخذ من أصبهان. ثم سار عبد الله من رستاق الشيخ نحو جَيّ 

حتى انتهى إلى جََ والملك بأصبهان يومئذ الفاذوسفان » ونزل بالناس على جَيّ ؛ 
فحاصرهم ٠»‏ فخرجوا إليه بعد ما شاء الله من زحف؛ فلما التقوا قال الفاذوسفان 
لعبد الله : لا تقتل أصحابى ؛ ولا أقتل أصحابّك ؛ ولكن ابردز لى ؛ فإن قتلتك رجع 
أصحابك وإن قتلتّني سالّمك أصحابي ؛ وإن كان أصحابي لا يقع لهم نُشابة. فبرز 


ذكر الخير عن أصبهان 7/0 
له عبد الله وقال: إمَا أن تحمل عل » وإما أن أحمل عليك؛ فقال: أحمل 
للقي “فرق الدعبد الله وحمل عليه الفاذوسفان » فطعتة +قاضات ريون 
سَوْجِه فكسره ٠‏ وقطع اللَتَب والحزام ‏ وال التق والشرزج . وعبد الله على 
الفرس ؟؛ فوقع عبد الله قائماً . ثم استّوى على الفرس عُرِيا وقال له: اثبت » 
فحاجزه . وقال: ما أحبّ أن أقاتلك؛ فإني قد رأيتك رجلا كاملاً ولكن أرجمٌ 
معك إلى عسكرك فأصالحك؛ وأدفع المدينة إليك ؛ على أن مَن شاء أقام ودفع 
الجزية وأقام على ماله؛ وعلى أن عفري من أخذتم أرقيية' غنزة مجراهم » 
ويتراجعون » ومن أبى أن يدخل فيما دخلنا فيه ذهب حيث شاء؛ ولكم أرضه. 
قال: لكم ذلك. 


وقدم عليه أبو موسى الأشعريٌ من ناحية الأهواز » وقد مالع الفاذوسفان 
عبد الله فخرج القوم من بج » ودخلوا في الذمة إلآ ثلاثين رجلا من أهل أَضْبّهان 
خالفوا قومهم وتجمّعوا فلحقوا بكرمان في حاشيتهم؛ لجمع كان بها؛ ودخل 
عبد الله » وأبو موسى جيّ - وجي مدينة أصبهان - وكتب بذلك إلى عمر » واغتبط 
مَنْ أقام » وندم من شخص . . فقدم كتاب عمر على عبد الله : : أن سر حتى تقدم على 
سُهيل بن عدي ». فتجامعّه على قتال مَنْ بكَرْمان » وخلّف في جَيَ من بقي عن 
جىّ » واستخلف على أصبهان السائب بن الأقرع . 
كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن نفر من أصحاب الحسن ؛ ؟ منهم 
المبارك بن فقالة .عن الحسن "عه أسيد بق النسسين بن أحن. الأجف : 
قال مدت ل نس اسه بر اسيلياي 2 
لاوم 0/110 111). 
5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
0000017 ا 


كتاب من عبد الله للفاذوسفان وأهل أصبهان وحواليها؛ إنكم آمنون ما أديتم 


200 إسئاده ضعيف . 


لضن ذكر الخبر عن أصيهان 


الجزية » وعليكم من الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة تؤدّونها إلى الذي يلي 
بلادكم عن كل حالم ؛ ؛ ودلالة المسلم وإصلاح طريقه وقراه يوم وليلة » وحُملان 
ارلخل الو عر عاوني ل سلطا على مسلم » وللمسلمين نصحُكم وأداء 
ما عليكم ؛ ولكم الأمان ما فعلتم ؛ فإذا غيّرتم شيئاً أو غَيّر ميد منكم ولم تُسلموه 
فلا أمان لكم؛ ومن سب مسلماً يُلِعْ منه؛ فإن ضربه قتلناه. وكتب وشهد 


عبد الله بن قيس » وعبد الله بن ورقاء »ء وعصمة بن عبد الله . 


فلما قدم الكتاب من عمر على عبد الله » وأمر فيه باللحاق بسهيل بن عديّ 


بكَرْمان؛ خرج في جريدة خيل » واستخلف السائب » ولحق بسّهيل قبل أن يصل 
إل كنيو كر 111 ا 


27 - قال: وفيها غزا عبد الله » وعبد الرحمن ابنا عمرو » وأبو سَرُوعة » 
فقدموا مصرء فشربٌ عبدٌ الرحمن وأبو سَرْوّعة الخمر » وكان من أمرهما 
11 

قال: وفيها: سار عمرو بن العاص إلى أنطايلس ‏ وهي بَدْقة ‏ فافتتحها » 
وصالح أهل بَرْقة على ثلاثة عشر ألف دينار » وأن يبيعوا من أبنائهم ما أحبّوا في 

. 22 

جزيتهم 101 
مكار > تداق همان قد ين نات : 0 
الكوفة » فقال: : لا تذكره لأحد؛ فبلغ المغيرة بن شعبة : : أن عَمَّرَ خلا بجبير بن 
مطعم . فرجع إلى امرأته » فقال: اذهبي إلى امرأة جُبّير بن مطعم » فاعرضي 
عليها طعام السّفر؛ فأتتها فعرضت عليها » فاستعجمت عليها » ثم قالت: نعم » 
فجئيني به؛ فلما استيقن المغيرة بذلك جاء إلى عمر ء فقال: بارك الله لك فيمن 
وليت! قال: فمن وليت؟ فأخبره أنه ولى جُبير بن مطعم . فقال عمر: لا أدري 


() إسناده ضعيف. 


() ضعيفف. 


ذكر الخبر عن أصبهان أذ 


ما أصنع! وولى المغيرة بن شعبة الكوفة؛ فلم يزل عليها حتى مات عمر . 
قال: وفيها بعث عمرو بن العاص عُقْبة بن نافع الفهريّ » فافتتح زويلة بصلح 
وما بين برقة وزويلة سلم للمسلمين"'؟. (5 : .)١55‏ 

5 وحدّثنا ابن حُميد » قال: حدّثنا سلّمة عن ابن إسحاق » قال: كان 
بالشأم في سنة إحدى وعشرين غزوة الأمير معاوية بن أبي سفيان » وعمير بن 
سعد الأنصاريّ على دمشق والبئثنيّة وحؤران وحمص وقنّسرين والجزيرة ‏ 
ومعاوية على البلقاء والأردن وفلسطين والسواحل وأنطاكية ومعرّة مصرين 
وقلقيّة . وعند ذلك صالح أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس على قلقيّة , 
وأنطاكيّة » ومَعَرّة مَضْرِين. 


وقيل: وفيها ولد الحسن البصري » وعامر الشعبت ؟. (5 : .)١55 /١55‏ 


)١(‏ ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


7/4 ذكر فتح همدان 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين 
(ذكر فتح همدان) 

6 وأما سيف بن عمر؛ فإنه قال: فيما كتب إليّ به السريّ عن شعيب » 
عنه » قال : كان فتح أَذرَبيجان سنة ثماني عشرة من الهجرة بعد فتح هُمَذْانَ والرّيّ 
وجُرجان وبعد صلح إِصبَهْبَذ طَبِرِسْتان المسلمين. قال: وكل ذلك كان في سنة 
ثماني عشرة . 

قال يجان سكاع مدان - فيما زعم -: أن كدي والشالي» وطايعة : 
00 وسغند ا أخيروة: أن النعمان لما صرف إلى المامَيْن لاجتماع الأعاجم 
إلى نهاوند »ء وصرف إليه أهل الكوفة وافؤه مع حُدَيفة؛ ولما فصل أهلّ الكوفة من 
حُلوان » وأفضؤًا إلى ماه؛ مَجموا على قلعة في مَرْحٍ فيها مسلحة » فاستزلوهم » 
وكان أوَّل الفتح » وأنزلوا مكانهم خيلاً يمسكون بالقلعة » فسمَّوًا معسكرهم 
بالمؤج؛ مزج القلغة »قم نازوا من مرج القلعة تسو نهاوته ؛ تحت إذا انتقو إلى 
قلّعة - فيها قوم خلّفوا عليها عليها التّسرَ بن ثور في عجْل وحنيفة؛ فنُسبت إليه؛ 
لديا باد مد تقار د رن كته انها ونه عدن ولا حتفي ب اناغو من اتير 
على القلعة » فلما جمعوا فيء نهاوند والقلاع ؛ أشركوا فيها جميعاً؛ لأن بعضهم 
قرّى بعضاً. ثم وصفوا ما استقروا فيما بين مَرْجٍ القلعة وبين نهاوند مما مرّوا به 
قبل ذلك فيما استقرُوا من المزج إليها بصفاتها » وازدحمت الرّكاب في ثنيّة من 
ثنايا ماه » فسمّيت بالركاب » فقيل: ثنيّة الرّكاب. وأتؤا على أخرى تدور طريقها 
بصخرة » فسمّؤها ملُويّة » فدرست أسماؤها الأولى » وسمّيت بصفاتها » ومرُوا 
بالجبل الطويل المشرف على الجبال » فقال قائل منهم: كأنه سن سُمَيرة 
-:وسّميرة امرأة من 'المهاجرات من ::: بني معاوية » ضَبيّة لها سن مشرفة على 
أمتانها» » فسمّي ذلك الجبل بسنها ونه كان سدقة أتبعَ الفالة - - فالة نهاوند - 
نُعيم بن مقرّن والقعقاعَ بن عمرو»ء فبلغا مهّمذان » فصالحهم خُشرو شُنُوم , 
فرجعا عنهم » ثم كفر بعدٌ. فلمًا قدم عهدُه في العهود من عند عمر وَدّعَ حُذَيفة 
وُودّعَه حخذيفة » هذا يريد عُمَذَانَ » وهذا يريد الكوفة راجعاً. واستتخلف على 
الماهيّن عمرًو بن بلال بن الحارث . 


ذكر فتح همدان 0 


وكان كتاب عُمر إلى تُعِيم بن مقرّن: أن سِرْ حتى تأتي هَمّذان » وابعث على 
مقدّمتك سُوَيد بن مقرّن » وعلى مجئبتيك ربعي بن عامر » ومهلهل بن زيد » هذا 
طائيّ » وذاك تميميّ. فخرج تُعيم بن مقرّن في تعبيته حتى نزل ثنيّة العَسّل - وإنما 
شنيف فته العسل بالغسيل الذئ أصانو] ها عت وقعة تهاوتذخيف أتبعوا الفالةب 
نانوي المزران إلبها لوعي عاض حرام تعمل الكل وار للك لت 
الفيرّزان حتى نزل؟؛ فتوفّل في الجبل ‏ وغارٌ فرسه فأدرك فأصيب. ولما نزلوا 
كنْكوّر؛ سرقث دواتٌ من دوات المسلمين » » فسمّي قصر اللصوص 


ثم انحدر نُعيم من النَّيّة حتى نزل على مدينة هَمَّذانَ » وقد تحصّنوا منهم » 
فحصرهم فيها » وأخذ ما بين ذلك وبين جَرْميذان » واستولوا على بلاد هَمَذادَ 
كلها. فلما رأى ذلك أهلٌّ المدينة سألوا الصّلح » على أن يُجريهم ومن استجاب 
مُجرئ واحداً » ففعل » وقبل منهم الجزاء على المنّعة » وفرّق دَسْتَبّي بين نفر من 
أهل الكوفة » بين عصمة بن عبد الله الضبّيَ » ومهلهل بن زيد الطائيّ ‏ 
وسماك بن عَبِيد العبسىّ » وسماك بن مخرمة الأسديّ » وسِمّاك بن خرّشة 
الأنصاريّ ؛ فكان هؤلاء أَوّلَ من وَلِيَ مسالح دَسْتَِي » وقاتل الذيلم. 

رجع الحديث إلى حديث سيف: قال: فبينما نُعيم في مدينة هَمّذان في 
توطتتها في اثني عشر ألفاً من الجئْد تكاتب الدَّيْلم وأهل الرّي وأهل أذرّبيجان , 
ثم خرج موتا في الدّيلم حتى ينزل بواج رُوذ؛ وأقبل الزينبي أبو الفدْحَان في أهل 
الي حتى انضم إليه » وأقبل إسقئْدياذ أخو رُشتم في أهل أذْرييجان؛ حتى انضمٌ 
إليه » وتحصّن أمراء مسالح دَسْتَبِي » وبعثوا إلى نعيم بالخبر » فاستخلف 
يزيد بن قيس » وخرج إليهم في الناس حتى نزل عليهم بواج الرّوذ » فاقتتلوا بها 
قتالا شديداً؛ وكانت وقعة عظيمة تعدل نهاوند؛ ولم تكن دونها » وقتل من القوم 
مقتلة عظيمة لا يحصّون ولا تقصر ملحمتهم من الملاحم الكبار؛ وقد كانوا كتبوا 
إلى عمر باجتماعهم ٠‏ ففزع منها عمر . واهتمّ بحربها » وتوقع ما يأتيه عنهم , 
الى جار ارا فللا ا قال بن عزوة: اقلما ابي عليه 
أبشير؟ فطن » فقال: بشير؛ فقال عمر: رسول نُعَيم؟ قال: رسول تُعَيم » قال: 
انعرف قال الشرى بالقعم والتصير» وأخبره الخبر؛ فحمد الله » وأمر بالكتاب 
فقرىء على الناس؛ فحمدوا الله. ثم قم سماك بن مَخرمة » وسماك بن عبيد » 


ين فتح الري 


وسماك بن خَرّشة في وفود من وفود أهل الكوفة بالأخماس على عمر » فنسبهم . 
فانتسب له سماك » وسماك » وسماك » فقال: بارك الله فيكم ! اللهمّ اسْمُكُ بهم 
الإسلام » وأيّدهم بالإسلام ! فكانت دَسْتَبِي من هَمَذانَ ومسالحها إلى هَمَذَان » 
حتى رجع الرّسول إلى نعيم بن مقرّن بجواب عمر بن الخطّاب: أما بعدٌ: 
فاستخلف على هَمَّذان » وأمد كير بن عبد الله بسماك بن خرشة » وسؤ حتى 
تقدم الرَيّ » فتلقى جمعهم ٠‏ ثم أقِمْ بها فإنها أوسطٌ تلك البلاد » وأجمعها لما 
تريد. فأقرٌ تُعيم يزيد بن قيس الهّمْذانيَ على هَمّذان » وسار من واج الؤُوذ بالناس 


إلى الريّ . 
وقال نعيم في واج الرّوذ: 

لمًّا أتاني أن موتاورَمهْطه 
فجئنا 0 بالحديدٍ كأننا 
ل ا 
لعاطيروا ني حزن المريس ماق 
كأَنهُمْ عند انيشاث جُموعِوم 
أَصَبْنا بها موتاومّن لف جَمْعَه 
لجبافم خنبى أزذا في تحارهيم 
اا رُوذ وجوه 


فك انهم ب الحتوة مسيافيا 


نحي تاتاق حرا دوه الأعاجم 
اندع موسي ركسي بالقدر ايم 
جبال تراءى من القَلايم 
وقد جعلوا يَسُْمون فِعْلٌ المساهم 
غداة رَمَيْنَاهمْ بإحدى العظائم 
لحدٌ الرّماح والسيوف الصَّوارِمٍ 
ججدارٌ تَتَفَى لَبنُهُ للهَوادِمٍ 
وفيها نهابٌ قَسْمُهُ غيرٌ عاتم 
تتلُهُمْ قَقَلَ الكلاب الجواجم 
ضَئِيِرٌ أصايَنُها فُروجُ المخارم 


ا 00 
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نُعيم 1 


من العرب 2 وقاولهم فيه 


فتح الرّي 
0 00 تُعيم بن 0 اا - وقد ود م 


فتيح الري 1 
فلقيه الزينبئّ بمكان يقال له: قِهَا مسالماً ومخالفاً لملك الريّ » وقد رأى من 
المسلمين ما رأى مع حسد سياوّخش وأهل بيته » فأقبل مع تُعيم والملك يومئذ 
بالرىٌ - سياوّخش بن مهران بن ترام شوبي 8 “فاستمد أهل دُنْبِاوَنْد ع 
وطرشفان ‏ وترينى اوكتهان . وقال : قد علمتم أن هؤلاء قد حلُوا بالرَيّ » إنه 
لا مقام لكم » فاحتشدوا له » فناهده سِياوّخش .٠‏ فالتقؤا في سَفح جبل الرَّيّ إلى 
جنب مدينتها » فاقتتلوا به » وقد كان الزينبيّ قال لتعيم: إن القوم كثير » وأنت 
في قلّة؛ فابعث معي خيلاً أدخل بهم مدينتهم من مدخل لا يشعرون به » وناهِذُهم 
أنت » فإنهم إذا خرجوا عليهم لم يثبتُوا لك. فبعث معه تُعيم خيلاً من الليل , 
عليهم ابن أخيه المنذر بن عمرو » فأدخلهم الزينبيَّ المدينة » ولا يشعر القوم » 
وبيّنهم نُعيم بياتاً فشغلهم عن مدينتهم » فاقتتلوا وصبروا له حتى سيعُوا التكبير 
من ورائهم. ثم إنهم انهزموا فقتلوا مقتلة عُدَوا بالقٌقصب فيها » وأفاء الله على 
المسلمين بالرّي نحواً من فيء المدائن » وصالحه الزينبيّ على أهل الرَّيّ ومَرْزَّبه 
عليهم تُعيم » فلم يزل شرف الريّ في أهل الزيننبيَ الأكبر » ومنهم شهْرام 
وفوّخان » وسقط آل بهرام » وأخرب تُعيم مدينتهم » وهي التي يقال لها: العتيقة 
- يعني : مدينة الرّي - وأمر الزينبيّ فبنى مدينة الرّيّ الحُذْنَى . وكتب نُعَيم إلى عمر 
بالذي فتح الله عليه مع المضارب العجليّ» ووفد بالأخماس مع عُتيبة بن التّهاس 
وأبي مفرّر في وجوه من وجوه أهل الكوفة » وأهد يكير ين عند الله سيماك من 
حَرَشة الأنصاريّ بعد ما فتح الرّي » فسار سماك إلى أذْربيجان مدداً لبكير , 
وكتب نعم لأهل الدي كتاباً: 
بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى تُعيم بن مقرّن الزينبيَ بن قُوله » أعطاه الأمان على أهل الرَيّ 
ومّن كان معهم من غيرهم علئ الجزاء » طاقة كل حالم في كل سنة » وعلى أن 
تتفحو اه ويدلواة؛ اران ولاثيوا» توعلق' أذ كرو الشلهسن يوبا 
وليلة » وعلى أن يفحّموا المسلم » فمن سبّ مسلماً. أو الل به نملك 
عقوبة » وَمَنْ ضربه قُيل » ومن بذّل منهم فلم يشْلّم بِدِمْته فقد غيّر جماعتكم . 
وكتب وشهد. 

وراسله المَضْمُغْان في الصّلح على شيء يفتدي به منهم من غير أن يسأله 


8 فتح قومس 


النصر » والمئعة » فقبل منه » وكتب بينه وبينه كتاباً على غير نصر » ولا معونة 
على أحد » فجرى ذلك لهم : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا كتابٌ من نُعَيم بن مقدّن لمَردَانْشَاه مَضْمُّغان دُنْبَاوند » وأهل دثباوند » 
والخُوار » واللارزء والشّرّز. إنك آمن ومّن دخل معك على الكفت » أن تكفت 
أهل أرضك » وتتقي من ولي الفزج بمئني ألف درهم وَزْن سبعة في كل سنة » 
لا يغار عليك » ولا يدخل عليك إلا بإذن؛ ما أقمت على ذلك حتى تغيّر » ومَنْ 
غيّر فلا عهد له ولا لمن لم يسلمه. وكتب وشهد. 


فتح قومس 

قالوا: ولما كتب تُعيم بفتح الرّيّ مع المُضارب العجليّ » ووفد بالأخماس 
كتب إليه عَمر : أن قدّم سُويد بن مقرّن إلى قومس » وابعث على مقدّمته سماك بن 
مَخْرّمة » وعلئ مجتبتيه عْتّيبة بن التّهاس . وهند بن عمرو الجمليّ » ففصل 
سُويد بن مقرّن في تعبيته من الرَّيّ نحو قُومِس؛ فلم يقمْ له أحدٌّ » فأخذها سِلْماً ‏ 
وعسكر بها » فلمًا شربوا من نهر لهم يقال له: ملاذ » فشا فيهم القصّر؛ فقال لهم 
سويد : غيّروا ماءكم حتى تعودوا كأهله؛ فقعلوا + “وامعمرؤوة» :وكاتبه الذين 
رو إلى طبرستان منهم » والذين أخذوا المفاوز » فدعاهم إلى الصلح 
والجزاء » وكتب لهم: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


هذا ما أعطى سويد بن مقرّن أهلّ قومس » ومن حَشُوًا من الأمان على 
أنفسهم » ومللهم » وأموالهم . » على أن يؤدُوا الجزية عن يد عن كل حالم بقدر 
طاقته . وعلى أن ينصحواء ولا يغشّوا » وعلى أن يدلُوا » وعليهم تُزْل مَنْ نزل 
بهم من المسلمين يوماً وليلة من أوسط طعامهم . وإن دلوا + 'واسعكيوا 
بعهدهم؛ فالذمّة منهم بريئة. وكتب وشهد. 


فتح طبرستان الذكنا 


فتح خُرجان 

قالوا: وعسكر سُويد بن مقرّن ببسطام » وكاتب ملك جرجان رُزْبان صول . 
ثم سار إليها » وكاتبه رُزْبان صول . وبادره بالصّلح على أن يؤدّيَ الجزاء , 
ويكفيه حرب جرجان » فإن غلب؛ أعانه. فقبل ذلك منه » وتلقاه رُزْبان صّول 
قبل دخول سويد جرجان؛ فدخل معه وعسكر بها حتى جبّى إليه الخراج » وسمَّى 
9 4203 وو 1ه 00 7 3 ؟. .: : 
فروجها . فسذها بتك دهسّتان » فرفع الجزاء عمّن أقام يمنعها » وأخذ الخراج 
من سائر أهلها » وكتب بينهم وبينه كتاباً: 


ا 
أهل جُؤْجان: إن لكم الذمة » وعلينا المئعة؛ على أن عليكم من الجزاء في كلّ 
سنة على قَدْر طاقتكم؛ على كلّ حالم؛ ومن استعنًا به منكم فله جزاؤه في معونته 
عوضا من جزائه » ولهم الأمان على أنفسهم » وأموالهم » ومللهم » وشرائعهم . 
ولا يغيّر شيء من ذلك هو إليهم ما أدّواء وأرشدوا ابنَّ السبيل» ونصحواء 
ع ارم وس لو عرق لي ل 
ومَنْ خرج فهو آمن حتى يبلغ مأمئّه؛ وعلى أن من سب مسلماً بُلِعّ جهده » ومن 
ضربه حل دمه. شهد سوأد , بن قطبة » وهند بن عمرو ٠‏ وسماك بن مَخرمة ع 
وعتيبة بن النهاس . وكتب في سنة ثماني عشرة. 

وان ]مواق نوات قانتك نهنا حقها أبر؟ زوامه معدي لح تر نان ف رن 
ها متنة ادقيق: 


قالوا: وأرسل الإصبّهبذ سُوَيداً في الصّلح » على أن يتوادعا؛ ويجعل له شيئاً 
على غير نصر . ولا معونة على أحد؛ فقبل ذلك منه » وجرى ذلك لهم » وكتب 
له كتاياً: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا كتاب من سُويد بن مقرّن للفْوْحَان إصبّهبذ خراسان على طَبّرستان وجيل 
جيلان من أهل العدوٌ؛ إنك آمن بأمان الله عزّ وجل على أن تكفف لصُوتَك وأهل 
حواث شي أرضك ٠‏ ولا تؤويّ لنا بغْية » وتتّقيَ من ولي فج أرضك بخمسمئة ألف 
درهم من دراهم أرضك » فإذا فعلت ذلك؛ فليس لأحد منا أن يُغير عليك » 
ولا يتطرق أرضك . ولا يدخل عليك إلآّ بإذنك؛ سبيلنا عليكم بالإذن آمنة؛ 
وكذلك سبيلكم ٠»‏ ولا تؤوون لنا بغية » ولا تسلون لنا إلى عدو » ولا تغلون ء 
فإن فعلتم؛ فلا عهد بيئنا وبينكم . شهد سواد بن قطبة التميميّ » وهند بن عمرو 
المُراديَ » وسماك بن مَحُرمة الأسديّ » وسماك بن عبيد العبسيّ » وعتيبة بن 
النهاس البكريّ . وكتب سنة ثماني عشرة . 


فتح أذْرَبيجان 

قال: : ولما افتتح نُعِيم همان ثانية » وسار إلى الريّ من واج رُوذ؛ كتب إليه 
عمر: “أن مقف يماك ين خوسة الأشتاري كيذا لتكبويق عبد الل ادر يجان 
فأخر ذلك حتى افتتح الريّ » ثم سرّحه من الرّيّ » فسار سماك نحو بكير 
بأَدْرَسِجَانَ؟ وكان سماك بن خرشة » وعَشَْة بن فؤقد من أغنياء الغرب؛ وقدما 
الكوفة بالغنى ؛ وقد كان بكير سار حين بعت إليها؛ حتى إذا طلع بحيال جَْمِيذان 
- طلع عليهم إِسْفْئْدِياذ بن الفوُّخزاذ مهزوماً من واج روذء فكان أُوَل قتال لقيه 
بأذْربِيجان » فاقتتلوا » فهزم الله جندّه» وأخذ بُكير إسفندياذ أسيراً » فقال له 
إسفندياذ: الصلح أحبٌ إليك أم الحرب؟ قال: بل الصلح ٠‏ قال: فأمسكني 
عندك ؟ فإن أهل أذربيجان إن لم أصالح عليهم أو أجيء لم يقيموا لك , وجلا 
إلى الجبال التي حَؤْلها من القَبْج والروم » ومّن كان على التحصّن تحصّن إلى يوم 
ماء فأمسكه عنئده » فأقام وهو في يدم » وصارت البلاد إليه إلا ما كان من 
حصن . . وقدم عليه سماك بن خَرّشة مُمدَاً؛ وإسفندياذ فى إساره » وقد افتتح ما 
يليه » وافتتح عتبة بن فرقد ما يليه. وقال بكير لسماك مقدمه عليه » ومازحه: 
ل ل ل 
ولأعانتكنا”ء » فإن شئت أقمتَ معي » وإن شء شئت أتيت غتبة فقد أذنت لك » فإني 


فتح أذربيجان 8 
لا أراق ]لا تاوككدا وظاكا وديا عو اكرو امن سذااك فامقدلى عنمره تيه إلئه 
بالإذن على أن يتقدّم نحو الباب » وأمره أن يستخلف على عمله » فاستخلف كُتبة 
على الذي افتتح منها » ومضى قدماً» ودفع إسفندياذ إلى عُتبة ٠‏ فضمّه غُتبة 
إليه » وأمْر عَتّبة سماك بن خرشة - وليس بأبي دُجانة على عمل يكير الذي كان 
افتتح » وجمع عمر أذْرَبيجان كلَّها لعتبة بن فرقد. 

قالوا: وقد كان بَهْرام بن الفؤّخزاذ أخذ بطريق عُتبة بن فرقد » وأقام له في 
عسكره حتى قدم عليه عَنْبة » فاقتتلوا » فهزمه عَنّبة » وهرب بَهرام » فلما بلغ 
الخبر بهزيمة بهرام ومهر به إسفندياذ وهو في الإسار عند يكير » قال: الان تم 
الصّلح ٠‏ وطفئت الحرب . فصالحه. وأجاب إلى ذلك كلهم . وعادت 
أذْرَبيجان سِلْماً » وكتب بذلك بُكير وعُثْبة إلى عُمر » وبعثوا بما خمّسوا مما أفاء 
الله عليهم » ووفدوا الوفود بذلك؟ وكان يُكير قد سبق عُثْبة بفتح ما ولي ٠»‏ وتم 
الصلح بعد ما هزم عتبة بَهُرام. وكتب عتبة بينه وبين أهل أذْرَبيجان كتاباً حيث 
جمع له عمر بكير إلى عمله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عُثْبة بن فرقد ‏ عامل عمر بن الخطاب أمير المؤمنين- أهل 
أَدرَبييجان ‏ سهلها » وجبلها » وحواشيها . وشفارها . وأهل مذّلها ‏ كلهم الأمان 
على أنفسهم . وأموالهم » ومللهم » وشرائعهم؛ على أن يؤدّوا الجزية على قَدْر 
طاقتهم » ليس على صبيّ » ولا امرأة » ولا زَمِنِ ليس في يديه شيء من الدنيا . 
ولا متعبّد متخل ليس في يديه من الدنيا شيء » لهم ذلك ولمن سكن معهم ء 
وعليهم قِرى المسلم من جنود المسلمين يوماً وليلة ودلالته » ون خض مهم في 
سنة وضع عنه جزاء تلك السنة » ومن أقام فله مثل ما لمن أقام من ذلك » ومَنْ 
خرج فله الأمان حتى يلجأ إلى حَِرْزه. وكتب جندب » وشهد بكير بن عبد الله 
اللبثي » وسماك بن خرشة الأنصاريّ . وكتب في سنة ثماني عشرة . 

قالوا: وفيها » قدم عتبة على عمر بالبيص الذي كان أهداه له » وذلك: أن 
عمر كان يأخذ عمّاله بموافاة الموسم في كل سنة يحجُّر عليهم بذلك الظلم ‏ 
ويحجزهم بها عنة . 


م/م فتح الباب 


ف الدات 


وفي هذه السنة كان فتح الباب في قول سيف وروايته » قال: وقالوا - 
الذين ذكرت أسماءهم قبل-: ردٌ عمر أبا موسى إلى البصرة » ورد سراقة بن 
عمرو - وكان يدعى ذا النور ‏ إلى الباب » وجعل على مقدّمته عبد الرحمن بن 
ربيعة دنوكان أبغنا يذعن :ذا النون 09 اا 0 
الغفاريّ » وسمّى للأخرى بكير بن عبد الله الليئيَ ‏ وكان بإزاء الباب قبل قدوم 
وي و ل ل م 
ربيعة. فقدّم سُراقة عبد الرحمن بن ربيعة » وخرج في الأثر » حتى إذا خرج من 
أَذْرَبيجان نحو الباب؛ قدم على بُكير في أداني الباب » فاستدفٌ ببكير » ودخل 
بلاد الباب على ما عبّاه عمر. وأمذة: عمر بحسن يخ فسلمة ع صرفه إليه من 
الجزيرة » وبعث زياد بن حنظلة مكائّه على الجزيرة. ولما أطل عبد الرحمن بن 
ربيعة على الملك بالباب ‏ والملك بها يومئذ شهربراز » رجل من أهل فارس؛ 
وكان على ذلك الفْج » وكان أصله من أهل شهربراز الملك الذي أفسد بني 
إسرائيل » وأعرى الشأم منهم ‏ فكاتبه شهربراز » واستأمنه على أن يأتيّه ٠‏ ففعل 
فأتاه » فقال: إنَي بإزاء عدوٌ كلب » وأمم مختلفة » لا يُنْسَبونَ إلى أحساب » 
وليس ينبغي لذي الحسب والعقل أن يُعين أمثال هؤلاء » ولا يستعين بهم على 
ذوي الأحساب والأصول » وذو الحسب قريب ذي الحسب حيث كان » ولست 
من القبْج في شيء » ولا من الأرمن وإنكم قد غلبتم على بلادي وأمتي » فأنا اليوم 
منكم ويدي مع أيديكم » وصّعْوي معكم . وبارك الله لنا ولكم » وجزيتنا إليكم 
النصر لكم ء والقيام. ها تحيودا فلا تذلونا بالجزية فتوهنونا لعدوّكم . فقال , 
عبد الرحمن: فوقي رجلٌ قد أظلك فس إليه » فجوّزه » فسار إلى سراقة فلقيّه 
بمثل ذلك » فقال سراقة: قد قبلت ذلك فيمن كان معك على هذا ما دام عليه . 
ولا بد من الجزاء ممّن يقيم ولا ينهض . فقبل ذلك» وصار سنّة فيمن كان يحارب 
العدوّ من المشركين » وفيمن لم يكن عنده الجزاء ٠‏ إلا أن يستنفروا فتّوضع عنهم 
جزاء تلك السنة. وكتب سُراقة إلى عمر بن الخطاب بذلك » فأجازه وحسّنه ‏ 
وليس لتلك البلاد التي في ساحة تلك الجبال تبك لم يُقم الأرمن بها إلآ على 
أؤفاز » وإنما هم سكان ممّن حولها ومن الطرّاء استأصلت الغارات نبكها من أهل 


فتح الياب ينكان 


القرار» وأرّز أهل الجبال منهم إلى جبالهم» وجِلَوًا عن قرار أرضهم» فكان لا يقيم 
بها إلا الجنود ومن أعانهم أو تجر إليهم . واكتتبوا من سّراقة بن عمرو كتابا: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى سراقة بن عمرو عامل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب شهر براز» 
واد ري ازا لوس اجات ااأعا اما شعو 1 
ألآ يضارٌوا » ولا ينتقضوا » وعلى أهل أرمينية والأبواب ‏ الطرّاء منهم والقئاء : 
ومَّنْ حولهم » فدخل معهم أن يخررا كن عار ويققرا لكل ام ناب ار 
يثْبْ رآه الوالي صلاحاً؛ على أن توضع الجزاء عمّن أجاب إلى ذلك إلآّ الحشر » 
والحشر عِوَضٌ من جزائهم ومن استّغني عنه منهم وقعد فعليه مثل ما على أهل 
أَذْرَبِيجان من الجزاء والدلالة والنّزّل يوماً كاملاً » فإن حُشِروا وضع ذلك عنهم » 
وإن تركوا أخذوا به. شهد عبد الرحمن بن ربيعة » وسلمان بن ربيعة » وبكير بن 
عبد الله. وكتب مَرْضِيٌ بن مقرّن وشهد. 

ووجّه سُراقة بعد ذلك يكير بن عبد الله » وحبيب بن مسلمة » وحذيفة بن 
أسيد » وسلْمان بن ربيعة إلى أهل تلك الجبال المحيطة بأرمينية » فوجّه بُكيراً إلى 
مُوقان » روعي لين لين 2 وخذيفة بق أسيد إلن: قم :تجبال اللان + 
وسَلمان بن ربيعة إلى الوجّْه الاخر » وكتب سراقة بالفتح وبالذي وجّه فيه هؤلاء 
النفر إلى عمر بن الخطاب » فأتى عمرّ أمرٌ لم يكن يرى أنه يستتمٌ له على ما خرج 
عليه في سَريح بغير مؤونة. وكان فزجاً عظيماً به جند عظيم » إنما ينتظر أهل 
فارس صَنِيعهم » ثم يضعون الحرب أو يبعثونها. 

فلما استوسّقواء واستخلوا عَدَل الإسلام ؛ مات شراقة » واستخلف 
عبد الرحمن ابن ربيعة » وقد مضى أولئك القوّاد الذين بعثهم سراقة » فلم يفتح 
أحد منهم ما وجّه له إلا بكير فإنه فض مُوقان » ثم تراجعوا على الجزية » فكتب 
لهم : : 

بسم الله ال حمن الرحيم 

هذا اها أعظن تكيز:ين بد الله. اهل شوقان: من عبال: المج الأمان. على 

أموالهم » وأنفسهم . وملتهم » وشرائعهم على الجزاء: دينار على كل حالم أو 


ممم فتح الباب 


قيمته » والنصح . ودلالة المسلم » ونُزْله يومّه وليلته » فلهم الأمان ما أقَرُوا 
ونصحُوا » وعلينا الوفاء » والله المستعان. فإن تركوا ذلك » واستبان منهم غِش؛ 
فلا أمان لهم إلا أن يسلموا العْشّشة بِرُمّتهم؛ وإلا فهم متمالئون. شهد الشماخ بن 
ضرار » والؤُسارس بن جنادب » وحمّلة بن جوّيّة. وكتب سنة إحدى وعشرين . 


قالوا: ولما بلغ عمرٌ موت سّراقة واستخلافه عبد الرحمن بن ربيعة؛ أقرّ 
عبد الرحمن على فَرْجٍ الباب » وأمره بغزو الثّرك » فخرج عبد الرحمن بالناس 
حتى قطع الباب » فقال له شهربراز: ما تريد أن تصنع؟ قال: أريد بلنجر؛ قال: 
نا لنرضى منهم أن يَدَعُونا من دون الباب. قال: لكنّا لا نرضى منهم بذلك حتى 
نأتِيّهُم في ديارهم ؛ وتالله إن معنا لأقواماً لو يأذن لنا أميرنا في الإمعان لبلغت بهم 
الرَدْمِ. قال: وما هم؟ قال: أقوام صحبوا رسول الله َكْةِ ودخلوا في هذا الأمر 
بيّة » كانوا أصحاب حياء وتكرّم في الجاهلية » فازداد حياؤهم وتكرّمهم » فلا 
يرال هذا الأمردائما ليم +تول” يرال النصر معهم باق يختزهم من يخلبهم ,رسي 
يُلْفُوا عن حالهم بمن غيّرهم . فغزا بَلَنْجّر غزاة في زمن عمر لم تَقِمْ فيها امرأة » 
ولمابيتم افتها صب + ويلع خيله في :عزاتها البيضاء على رأس مثتي فرسخ من 
٠ 0‏ ثم غزا فسلم؛ ثم غزا غزوات في زمان عثمان » وأصيب عبد الرحمن 
حين تبدّل أهل الكوفة في إمارة عثمان لاستعماله من كان ارتدٌ استصلاحاً لهم , 
فلم يصلحهم ذلك » وزادهم فساداً أن سادهم من طلب الدنيا » وعَضَّلوا بعثمان 
عى جكل يمل . 
وكتنث وققر ا عالتتيو كنقة  .‏ وتوتة الحاتنة”"ر امم 
/١:8/١57 /١55-:5(‏ 145١م‏ دام اهم داخم / 
/اه١ا/مه١).,‏ 


وأما الواقديّ فإنه قال: كان فتح هَمَّذان والرّي في سنة ثلاث وعشرين . قال: 
ويقال: افتتح الرَّيّ قرّظة بن كعب. 
وحدّثني ربيعة بن عثمان: أن قَنْح هَمّذان كان في جُمادى الأولى » على رأس 


0 إسناده ضعيف » وأخرج البيهقي فتح جرجان من طريق أحمد بن عبد الله بن سيف عن السري 
عن شعيب عن سيف به (كما عند الطبري هنا) (تأريخ جرجان/ 5 7). 


فتح الباب ان 


ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب؛ وكان أميرها المغيرة بن شعبة. 

قال: ويقال: كان فتح الرّيّ قبل وفاة عمر بسنتين » ويقال: قتل عمر؛ 
وحور ا 4 114 

71 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن بن القاسم . 
عن رجل ». عن سَلمان بن ربيعة » قال: لما دخل عليهم عبد الرحمن بن ربيعة 
حال الله بين الترك والخّروج عليه » وقالوا: ما اجترأ علينا هذا الرجل إلا ومعه 
الملائكة تمنعه من الموت؛ فتحصنوا منه وهربوا » فرجع بِالغُنْم والظفر » وذلك 
في إمارة عمر؛ ثم إنه غزاهم غزوات في زمن عثمان » ظفر كما كان يظفر » حتى 
إذا تبدّل أهل الكوفة لاستعمال عثمان من كان ارتدَّ فغزاهم بعد ذلك » تذامرت 
الترك وقال بعضهم لبعض : إنهم لا يموتون قال: انظروا ٠‏ وفعلوا فاختفؤًا لهم في 
الغياض » فرمّى رجلّ منهم رجلاً من المسلمين على غِرّة » فقتله » وهرب عنه 
أصحابه» فخرجوا عليه عند ذلك » فاقتتلوا فاشتدٌ قتالهم » ونادى مناد من الجوّ: 
صبراً آل عبد الرحمن وموعدكم الجنّة! فقاتل عبد الرحمن حتى قتل» وانكشف 
الناس ٠‏ وأخذ الرّاية سلمان بن ربيعة» فقاتل بهاء ونادى المنادي من الجوّ: صبراً 
آل سلمان بن ربيعة! فقال سلمان: أو ترى جزعاً! ثمّ خرج بالناس» وخرج سلمان 
وأبو هريرة الدّؤسي على جيلان » فقطعوها إلى جُرجان » واجترأ الترك بعدها.. 
ولم يمنعهم ذلك مِن اتخاذ جسد عبد الرحمن» فهم يستسقون به حتى الان. 

تمان اتهرو قال أنها الأميرء دوق هر ادع شاع هد الع هذا الردن 
نعثثه مدل سنين نحو الكّد لينظر ما جالة ومن دونة» وزوّدته مالا عظيماً » وكتبت 
له إلى مّن يلينى » وأهديت له » وسألته أن يكتب له إلى مَنْ وراءه » وزوّدته لكل 
ملك هديّة؛ ففعل ذلك بكلّ ملك بينه وبينه » حتى انتهى إليه » فانتهى إلى الملك 
الذي السَّدَ فى ظهر أرضه . فكتب له إلى عامله على ذلك البلد » فأتاه فبعث معه 
بازياره ومعه عُقابه » فأعطاه حريرة » قال: فتشكّر لي البازيار » فلما انتهينا فإذا 
جلا بينهها سن مسدوة + عتى:ازتفم على الجبلين بعك ما امغر هما +:تواذا 
دون السّد خندق أشدّ سواداً من الليل لبعده » فنظرت إلى ذلك كله » وتفرّست 
فيه » ثم ذهبت لأنصرف » فقال لي البازيار: على رسّْلِك أكافك! إنه لا يلي ملك 


8 فتح الباب 


بعد ملك إلا تقرب إلى الله بأفضل ما عنده من الدنيا » فيرمي به في هذا اللَهْب » 
فشرّح بّضعة لحم معهء فألقاها في ذلك الهواء » وانقضت عليها العقاب , 
وقال: إن أدركتُها قبل أن تقع فلا شيء؟ وإن لم تُدركها حتى تقع فذلك شيء؛ 
م ب ا 0 فأعطانيها؛ وها هي 

. فتناولها شهربراز حمراء» فناولها عبد الرحمن» 0 ٠‏ ثم رذها إلى 
0 : لهذه خخير من هذا البلد ‏ يعني: الباب - وأيمٌ الله لأنتم 
أحبّ إليَ ملكة من آل كسرى؛ ولو كنت في سلطانهم ثم بلغهم خبرها لانتزعوها 
مني ؛ واب ال لا كوم لك شما وفك وو ملككى الأكير: 

فأقبل عبدٌ الرحمن على الرّسول » وقال: ما حال هذا الرّدم وما شبهه؟ فقال: 
هذا الثوب الذي على هذا الرّجل . قال: فنظر إلى ثوبي » فقال مطر بن ثلج 
لعبد الرحمن بن ربيعة: صدق والله الوَجَل؛ لقد نفذ ورأى ٠‏ فقال: أجل » 
يعن ضلقة الحديد والخفر :قال :ظ اوور للد 4 إلى لخر الآية. 

وقال عبد الرحمن لشهربراز: كم كانت هديّتّك؟ قال: قيمة مئة ألف في بلادي 
هذه » وثلاثة آلاف ألف أو أكثر في تلك البلدان'' . (5 : 116/199/1948) . 

وحدّث عمرو بن معد يكرب عن مطر بن تَلْجَ التميميّ » قال: دخلت على 
عبد الرحمن بن ربيعة بالباب وشهر براز عنده » فأقبل رجل عليه شُحُوبة؛ حتى 
دخل على عبد الرحمن » فجلس إلى شهربّراز » وعلى مَطر قباء بُرود يمنيّة ‏ 
أريه :تتقم ران 440 ووفنية : امنود ان أو اواشية الحو زأرقية ننه الدج ل 
,.)١69:8(‏ 

وزعم الواقديّ: أن معاوية غزا الصائفة في هذه السّنة » ودخل بلاد الروم في 
عشرة الاف من المسلمين. 

وقال بعضهم ال 0 بن الوليد. 


4٠١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) ضعيفف. 


(9) ضعيفف. 


ذكر تعديل الفتوح يبن أهل الكوفة والبصرة 

وفي هذه السنة عدّل عمر فتوح أهل الكوفة والبصرة بينهم . 

/اكهة 0000 
والمهلب وعمرو » وسعيد » قالوا : أقام عمّار بن ياسر عامل على الكوفة سنة في 
إمارة عمر وبعض أخرى . وكتب عمر بن سراقة وهو يومئذ على البصرة ة إلى عمر 
ابن الخطاب يذكر له كثرة أهل البصرة » وعجز خراجهم عنهم ء ويسأله أن 
يزيدهم أحد الماهيّن » أو ماسَبّذان. وبلغ ذلك أهل الكوفة » فقالوا لعمّار: اكتبْ 
لنا إلى عمر : أن رامَهُرمز وإيذج لنا دونهم » لم يعينونا عليهما بشيء؛ ولم يلحقوا 
بنا حتى افتتحناهما » فقال عمّار: ما لي ولما هاهنا! فقال له عطارد: فعلامٌ تدعٌ 
فيئنًا أيها العبد الأجدع! فقال: لقد سَبَبْتَ أحبّ أذنيّ إليّ. ولم يكتب في ذلك » 
فأبغضوه. ولما أبى أهل الكوفة إلا الخصومة فيهما لأهل البصرة شهد لهم أقوام 
على أبى موسى؛ أنه قد كان آمن أهلّ رَامَهُرمز وإيذج؛ وأن أهل الكوفة والنعمان 
راسلوهم وهم في أمان. فأجاز لهم عمر ذلك ٠‏ وأجراها لأهل البصرة بشهادة 
الشهود . وادّعى أهل البصرة في أصبّهان قرّيات افتتحها أبو موسى دون جيّ ٠‏ أيام 
أمدّهم بهم عمر إلى عبد الله بن عبد الله بن عتبان » فقال أهل الكوفة : : أتيتمونا 
مدداً وقد افتتحنا البلاد » فآسيناكم في المغانم » والذمة ذمتنا » والأرض اك 
فقال عمر: صدقوا . ثمّ إن أهل الأيَام وأهل القادسيّة من أهل البصرة ة أخذوا في 
أمر آخر حتى قالوا: فليعطونا نصيبنا مما نحن شركاؤهم فيه من سوادهم 
وحواشيه. فقال لهم عمر : أترضؤن بماه؟ وقال لأهل الكوفة: أترضون أن نعطيّهم 
من ذلك أحد المامّيْن؟ فقالوا: ما رأيتَ أنه ينبغي فاعمل به » فأعطاهم ماة ' دينار 
بنصيبهم لمن كان شهد الأيام والقادسيّة منهم إلى سّواد البصرة وموو جا قدقب 
وكان ذلك لمن شهد الأيّام والقادسيّة من أهل البصرة : ولما ولي معاوية بن 
أبى سفيان - وكان معاوية هو الذي جنّد قنّسرين من رافضة العراقين أيام علي » 
وإنما كانت قِنَّسْرِين رُستاقاً من رَساتيق حِمْص حتّى مضّرها معاوية وجندها بمن 
ترك الكوفة والبصرة في ذلك الزمان » وأخذ لهم معاوية بنصيبهم من فتوح العراق 
أذْرَبِيجان والمؤصل والباب ٠»‏ فضمّها فيما ضمّ » وكان أهل الجزيرة والموصل 


حكن ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصر + 
يومئذ ناقلة رُمِيتا بكل من كان ترك هجرته من أهل البلدين؛ وكانت الباب » 
وأذرّبيجان ‏ والجزيرة » والمؤصل من فتوح أهل الكوفة ‏ نقل ذلك إلى من انتقل 
منهم إلى الشام أزمان علىّ؛ وإلى من رُمِيت به الجزيرة والموصل ممن كان ترك 
هجرته أيام علي ؛ وكفر أهل أرمينية زمان معاوية ؛ وقد أمّر حبيبَ بن مسلمة على 
الباب ‏ وحبيب يومئذ بججرزان ‏ وكاتب أهل تفليس وتلك الجبال؛ ثم ناجزهم ؛ 
حتى استجابوا واعتقدوا من حبيب. ا ليف 


ا وأدّى اللي وق ل ال 
واكاك كا نويات الدع رجز ميك ا وأعرّنا بالإسلام بعد قلة وذلة 
وجاهلية ٠‏ وذكر تة تفلى أنكم أحببتم سلمنا. فما كرهت والذين آمنوا معي » وقد 
بعت إليكم عبد الرحمن بن جَرْء السَُّلَمِتَ ؛ وهو من أعلمنا من أهل العلم بالله 
وأهل القرآن؛ وبعثت معه بكتابي بأمانكم » فإن رضيتم؛ دفعه إليكم » وإن 
كرهتم ؛ آذنكم بحرب على سواء إن الله لا يحبٌ الخائنين : 


هذا كتاب من حبيب بن مسلمة لأهل تفليس من جَُؤْزان أرض الهُزْمز بالأمان 
على أنفسكم . وأموالكم . وصوامعكم . وبيعكم » وصلواتكم على الإقرار 
بصَغار الجزية؛ على كل أهل بيت دينار واف » ولنا نصحُكم » ونصركم على عدوٌ 
اموي اوري ابكار درن حول قماء أو كاج روات رام 
0 يُضْرٌ فيه بأحد منكم . فإن أسلمتم » وأقمتم الصلاة )2 
تيتم الزكاة؛ فإخواننا فى الدين وموالينا؛ 0 
ل لا يحب الخائنين. شهد عبد الرحمن بن 
خالد. والحججاج » وعياض. وكتب رباح » وأشهد الله وملائكته والذين آمنوا . 
وكفن بالله كنوئي7 7 1 الا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر عزل عمار عن الكوفة ينض 


ذكر عزل عمّار عن الكوفة 

- قد تقدّم ذكري بعض سبب عزله ٠»‏ ونذكر بقيته. ذكر السري - فيما 
قالوا: وكتب أهل الكوفة؛ عطاردٌ ذلك » وأناس معه إلى عمر في عمّار » وقالوا: 
إله لين امي ولا يحتمل ما هو فيه » ونزا به أهل الكوفة . فكتب عمر إلى 
1 0 0 بن أفلالعرقة +.ورقه رجالا معن برع 00 
ا 0 0 
عم المختار » وجرير بن عبد الله معه ‏ فسعيا به » وأخبرا عمر بأشياء يكرهها . 
افغزلة عمو ولب يرل 01172107 

81 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن إسماعيل بن 
أبي خالد , ا عن الشعبيَّ » قال: قال عمر لآهل الكوفة: أيّ مراكم 
أعجبٌ 0 بع العرة» او المدان - وقال: اام ا د 
ار شاك الو اه 

فقال عمار: كذبت؛ فقال عمر لعمار: بل أنت أكذب منه » وقال: ما تعرفون 

من أميركم عمار ؟ فقال جرير: هو والله غير كافيٍ» ولاامجرٍء ولا عالم 
المايي اي 0 

“٠‏ - كتب إليَ السريّ عن شعيب» عن سيف» عن زكرياء بن سياه»؛ عن 
هشام بن عبد الرحمن الثقفيَّ: أن سعد بن مسعودء قال: والله ما يدري علام 
استعملته! فقال: عمر: علام استعملتك يا عمّار؟ قال: على الحيرة وأرضها 
فقال: قد سمعتٌ بالحيرة تجاراً تختلف إليهاء قال: وعلى أيّ شىء؟ قال: على 
بابل وأرضهاء قال: قد سمعتٌ بذكرها في القرآن. قال: وعلى أيّ شيء؟ قال: 
على المدائن وما حولهاء قال: أمدائن كسرئ ؟ قال: نعم. قال: وعلئ أيّ شيء؟ 


(1) إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


84 ذكر عزل عمار عن الكوفة 


قال: على مهرجا نقذق وأرضها. قالوا: قد أخبرناك أنه لا يدري علامٌ بعثته! 
ات اث عه بد مي 
58 ولتي تأؤلت 57 ل يس انشفيث اف الأ ريسل بج فك 


لي الؤرئيت »7 11 55). 


الاهة - كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيفء عن ليد بن ذَفرة النّمَري 
عن أبيه بمثله وزيادة» فقال: أوتُحْمد نفسّك بمعرفة من تعالجه منذ قدمت! 
وقال: والله يا عمّار ! لا ينتهي بك حدّك حتئ يلقيّك في مّنة» وتالله لئن أدركك 
عمر لترِفنَ» ولئن رققت لتُبتلينٌَ فسل الله الموت. ثمّ أقبل على أهل الكوفة 
فقال: من تريدون يا أهل الكوفة؟ فقالوا: أبا موسى . فأمّره عليهم بعد عمارء 
فأقام عليهم سنةء له دنه لعلف بوسهعة الوليدابين عبد شمس» يقول: 
ما صحبتُ قوماً قط إلا آثرتهم؛ ووالله ما منعني أن أكذت كتهو النضزة :إلا 
صحبتهّم» ولئن صحبتكم لأمنحتكم خيراً . فقال الوليد: ما ذهب بأرضنا غيدُك؛ 
ا لا تعمل علينا. فخرج وخرج معه نفرء فقالوا: الحا لنا في 
أبي موسئ » قال: ولم؟ قالوا: غلام له يتّجر في حَشرنا. . فعزله عنهم وصرفه إلى 
البصرة» وصرف عمرٌ بن سراقة إلى الجزيرة. وقال لأصحاب أبي موسئ الذين 
شخصوا في عزله من أهل الكوفة : أقوئٌ مشدّد أحبّ إليكم أم ضعيف مؤمن؟ فلم 
يجد عندهم شيئاً فتنخى 2 فخلا في ناحية المسجد» فنام فأتاه المغيرة بن شعبة 
فكلأه حتى استيقظء فقال: ما فعلتٌ هذا يا أمير المؤمنين إلا من عظيم؛ فهل 
نايك من نائب؟ قال: وأيّ نائب أعظم من مئة ألف لايرضؤن عن أعيوة 
ولا يرضئ عنهم أمير! وقال في ذلك ما شاء الله . 
واخيّطّت الكوفة حين اختّطت على مئة ألف مقاتل؛ وأتاه أصحابه» فقالوا: 
يا أمِيرَ المؤمنين ! ما شأنك؟ قال: شأني أهل الكوفة قد عَضَلوا بي. أعاد عليهم 
عمر المشورة التي استشار فيهاء فأجابه المغيرة فقال: أمّا الضعيف المسلم؛ 
فضعفه عليك وعلى المسلمين » وفضله لهء وأمًا القويّ المشدّد؛ فقوّته لك 


)١(‏ إسئاده ضعيف. 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان لعا 


وللمسلمين» وشداده عليه وله. فبعثه عليهوه”2. .)١"0/1١55:5(‏ 

7 كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف» عن محمد بن عبد الله عن 
سعيد بن عمرو: أن عمر قال قبل أن استعمل المغيرة: ما تقولون في تولية رجلٍ 
ضعيف مسلم » أو رجل قويّ مشدّد؟ فقال المغيرة: أما الضعيف الكل فإن 
إسلامّه لنفسه .» وضعفه عليك» وأما القويّ المشدّد فإن شداده لنفسه » وقوّته 
للمسلمين . قال: فإنًا باعثوك يا مغيرة ! فكان المغيرة عليها حتى مات عمر رضي 
الله تعالىا عنه وذلك فى نحو من سنتين وزيادة. فلما ودّعه المغيرة للذهاب إلى 
الكوفة» قال له: اقي 8 ليأمنك الأبرارء وليخفك الفجّار. ثم أراد عمر أن 
يبعت سعداً علئا عَمل المغيرة فقتل قبل أن يبعثه فأوصىا به؛ وكان من سئة عمر 
وسيرته أن يأخذ عمّاله بموافاة الحجّ في كل سنة للسياسة» وليحجزهم بذلك عن 
الرعيّة» وليكون لشكاة الرعية وقتاً وغاية ينهونها فيه إليه”"2. (5 : 177/176). 


وفي هذه السنة غزا الأحنف بن قيس - في قول بعضهم خراسان ‏ وحارب 
يَزُدجرد؛ وأما في رواية سيف؛ فإن خروج الأحنف إلى خراسان كان فى سنة 
نان عكوةا ين الب ار 


ذكر مصير يَرْدَحِرد إلى خراسان وما كان السبب في ذلك 

“لاه اختلف أهل السير فى سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه؛ فأمًا ما ذكره 
سيف عن أصحابه في ذلك» فإنه فيما كتب به إليَ السريّ عن شعيب» عن سيف» 
عن محمد » وطلحة . والمهلب » وعمروء قالوا : كان يَرْدَحِرد بن شهريار بن 
كسرى ‏ وهو يومئذ ملك فارس - لما انهزم أهل جَلُولاء خرج يريد الرّيّء وقد 
جعل له محمل واحد يطبق ظهر بعيره » فكان إذا سار نام فيه ولم يعرّس بالقوم. 
فانتهًا به إلى مخاضة وهو نائم في محمله؛ فأنبهوه ليُعلم» ولئلا يفزع إذا خاض 
البعير إن هو استيقظ. فعتفهم وقال: بئسما صنعتم! والله لو تركتموني لعلمت 
ما مدّة هذه الأمة. إني رأيثٌ أني ومحمداً تناجينا عند الله فقال له: أملكهم مئة 


للك إسناده ذ ضعيف. 
ا اشاس سع. 


(9) ضعيفا. 


سئةء فقال: زدنى» فقال: عشراً ومئة سنة» فقال: زدنى» فقال: عشرين ومئة 
سنة» فقال: زدنى» فقال: لك. وأن نبهتمونى » فلو تركتمونى لعلمت ما مذة هذه 


0-4 


الآمة. 


فاسان تين إلى لني وموعنها آزان نارق وتران ناخد فال ةيا لبان 
جاذويه ! تغير بي ؟! قال: لاء ولكن قد تركتّ مُلُككء. وصار في يد غيرك» 
فأحببت أن أكتتب على ما كان لي من شيء» وما أردثٌ غير ذلك. وأخذ خاتم 
يَرْدَجِرد ووصل الأدّم؛ واكتتب الصّكاك وسجّل السجلات بكل ما أعجبه؛ ثم ختم 
عليها ورد الخاتم. ثم أتئ بعدٌ سعداً فردّ عليه كل شيء في كتابه. ولما صنع آبان 
جاذويه بيزدّجزد ما صنع خرج يَزْدَجرد من الرّيٍّ إلى أصبهان» وكره آبان جاذويه 
فارَاً منه » ولم يأمنه. ثم عزم على كزْمانء فأتاها والنار معه» فأراد أن يضعها في 
كَرْمانء ثم عزم علئ خراسانء» فأتئ مَرْوَء فنزلها وقد نقل النار» فبنئ لها بيتاً 
واتخل سهان : وبنئ أرجأ فرسخين من مَرُو إلى البستان؛ فكان على رأس فرسخين 
من مَدُوء واطمأن في نفسه » وأمن أن يُونَ؛ وكاتب من مَرْوَ من بي من الأعاجم 
فيما لم يفتتحه المسلمونء فدانُوا له حتئ أثار أهل فارس والهُرْمِزان فنكثواء 
وثار أهل الجبال والفيرّزان فتكثواء وصار ذلك داعية إلى إذن عمر للمسلمين في 
الانسياح » فانساح أهلّ البصرة وأهل الكوفة حتى أثخنوا في الأرض؛ فخرج 
الأحنف إلى خراسان» فأخذ على مِهْرَجان فذق ثم خرج إلى أصبهان - وأهل 
الكوفة محاصرو جَىيَ - فدخل خراسان من الطبَسيْن» فافتتح هَراةً عَنُوةٌ 
واستخلف عليها صٌحار بن فلان العبديّ. ثم سار نحو مَرُو الشاهجان» وأرسل 
إلى نيسابور ‏ وليس دونها قتال ‏ مطرّف بن عبد الله بن الشخْير والحارتٌ بن 
حسان إلى سَرْخس؛ فلما دنا الأحنف من مَرْو الشَّاهجان خرج منها يَزُْدَجِرد نحو 
مَوْو الرّوذ حتئ نزلهاء ونزل الأحنف مو الشاهجان؛ وكتب يَرْدَجرد وهو بمزو 
الوذ إلى خاقان يستمدّه؛ وكتب إلى ملك الصّعْد يستمدّه؛ فخرج رسولاه نحو 
خاقان وملك الصّعْدء وكتب إلى ملك الصين يستعينه» وخرج الأحنف من مَرْو 
الشاهجان؛ وا بن النعمان الباهلىّ بعد ما لحقت به أمداد أهل 
الكوفة» على أربعة أمراء: علقمة بن النَّضْر النضْرّيء وربعيّ بن بن عامر التميميّ» 
وعبد الله بن أبي عَقِيل الثقفيّ» اد أمَ غزال الهمْدانيَ؛ وخرج سائراً نحو مرو 


ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان 13 


الروذ؛ حتى إذا بلغ ذلك يدَجرد خرج إلى بَلْخْ» ونزل الأحنف مَرْوَ الرّوذ؛ وقدم 
أهل الكوفة؛ فساروا إلى بَلْخ. وأتبعهم الأحنفء فالتقئ أهل الكوفة ويَرْدجرد 
ببلخ + فهزم الله يَرْتَجَرده وتوججه في أهل فارس إلى النهر فعبرء ولحق الأحنف 
بأهل الكوفة؛ وقد ف: فتح الله عليهم؛ فبلُخُ من فتوح أهل الكوفة, وتتابع أهل 
جراسان معن شد أو تحضو َل الصلح فيما نين لسابو إلى ملكاوثيتان من كان 
في مملكة كسرئ. وعاد الأحنف إلى مَرْو الرّوذء فنزلها واستخلف على 
طُخَّارستان ربعيّ بن عامر» وهو الذي يقول فيه النجاشيّ - ونسبه إلى أمّه؛ 
وكانكق أقرانت العيت : ْ 
الااوث كن لدعي ف لين بالفتى ألا إن رِبِْيَ بْنَ كأس هو الفتى 
طويل قُعودٌ القوم في قَعْرٍ بيه إذا شَبِعُوا من تفل جَفتَيِهِ سَقَى 
كتب الأحنف إلى عمر بفتّح خراسان» فقال: لوددت أني لم أكن بعثت بَعقتٌ إلبها 
جنداء ولوددت أنه كان بيننا وبينها بحر من نار؛ فقال عليّ: ولمّ يا أمير 
المؤمكية؟! قال لأن أهليها مون هيا كلاف مدان فيُجتاحون في الثالثة» 
فكان أن يكون ذلك بأهلها أحبٌ إليّ من أن يكون وا لم لس 0 


.)١5م/ا1ال/155:5(‎ 


2 كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيفء عن أبي عبد الرحمن 
القزاريّ» عن أبي الجنوب اليشكريّء عن علي بن أبي طالب عليه السلام» قال: 
لما قم عمر علئ فتح خراسان» قال: لوودت أن هنا ومتها هرا من نارء فقال 
عليٌ : وما يشتدٌ عليك من فتحها! فإن ذلك لموضع سرورء قال + أجل ولكى:.: 

ع الى أخر اللعديةة" وه +1 


هلاه دكت إلى اليرئ عن شعرياء :عق ينيف عن عسى بق المخيرة» وان 
رجل من بكر بن وائل يدعئ الوازع بن زيد بن خليدة» قال : لما بلغ عمرٌ غلبة 
الأحنف على المرْوّين ١‏ وبلخ. » قال: ٠‏ وهو الأحنف» وعو يد أهل المشرق 
النقى غتر انف و كت تعن ]لل الكت امعد لذ تصورن الثهر والتسةه 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


على ما دونه»ء وقد عرفتم بأيّ شيء دخلتم على خراسان» فداوموا على الذي 
دخلتم به خراسان؛ يدم لكم النصر؛ وإياكم أن تعبروا فتفضوا. 


ولمًا بلغ رسولا يَزُدَجرد خاقان وغوزك, لم يستتبٌ لهما إنجاده حتئ عبر 
إليهما النهر مهزوماً ل - والملوك ترئ على أنفسها إنجاد 
الملوك - فأقبل ذ لي التركة وحثر أهل فزغانة والمفة»؟ ثم خرج بهم وخرج 
بزتعره زاجعا إلى : خراساك ٠:‏ حت عبر إلى بَلْخْ وعبر معه خاقان» فأرز أهلّ 
الكوفة إلى مَرْو الرّوذ إلى الأحنف»ء وخرج المشركون من بَلْخْ حتى نزلوا علئ 
الأحنف بِمَرُو الرّوذ. وكان الأحنف حين بلغه عُبور خاقان والصّعْد نهرَ بَلخ غازياً 
لهء خرج في عسكره ليلا يتسمّع: هل يسمع برأي ينتفع به؟ فمرٌ برجلين ينقيان 
علفاً» إما تِبناً » وإما شعيراًٌء وأحدهما يقول لصاحبه: لو أن الأمير أسندنا إلى هذا 
الجبل» فكان النهر بيننا وبين عدونا خندقاً؛ وكان الجبل في ظهورنا من أن نُؤتى 
من خلفناء وكان قتالنا من وجه واحد رجوت أن ينصرنا الله . فرجع واجتزأ بهاء 
وكان في ليلة مظلمة» ٠‏ فلما أصبح جمع الناس» ثم قال : إكم قليل» وإن عدوكم 
2 فلا يهولتكم؛ ف« حكم ين فق كيذه عَبَتْ ذ كد حكن اإذذاك واه 

مع ألصََديرِينَ #؛ ارتحلوا من مكانكم هذاء فاسندوا إلى هذا الجبل» فاجعلوه في 
ظهوركم» واجعلوا النهر بينكم وبين عدوّكم» وقاتلوهم من وجه واحد. ففعلواء 
وقد أعدّوا ما يصلحهم» وهو في عشرة آلاف من أهل البصرة وأهل الكوفة نحو 
منهم. وأقبلت الترك ومَنْ أجلبت حتى نزلوا بهم فكانوا يغادونهم ويراوحونهم 
ويتنكّؤن عنهم بالليل ما شاء الله . وطلب الأحنف عِلم مكانهم بالليل» فخرج ليلة 
بعد ما علم علمّهم طليعة لأصحابه حتى كان قريباً من عسكر خاقان فوقف, فلمًا 
كان في وجه الصّبح خرج فارس من الترك بطؤقه. وضرب يطبله» ثم وقف من 
العسكر موقفاً يقفه مثله» فحمل عليه الأحنف. فاختلفا طعنتئن» فطعنه الأحنف 
فقتله. وهو يرتجز ويقول: 
لك ل را 22 أن قبي الفقيد أن دنه 
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22 2 2 منت ابي خنصن الذي تت 


ثم وقف موقف التركيّ وأخذ طوقه » وخرج آخر من الترك » ففعل فعل 


صاحبه الأوّل » ثم وقف دونه فحمل عليه الأحنف ٠»‏ فاختلفا طعنتين » فطعنه 
الأحنف فقتله وهو يرتجز: 
إن الورَّئيِس يَرتبي وَيَطلعٌ ويَنْنَعمٌ الْخْلآءَ إماأزبغوا 
ثم وقف موقف التركيّ الثاني » وأخذ طوقه » ثم خرج ثالث من الترك » 
ففعل فعل الرّجلين » ووقف دون الثانى منهما » فحمل عليه الأحنف . فاختلفا 
طعنتيُن » فطعنه الأحنف . فقتله وهو يرتجز: 
جَوِْيَ السّموسِ ناجزاً بِناجِرٌ مُخْتَقِلاً في جَرْيِهِ مُشْرِزْ 
ثم انصرف الأحنف إلى عسكره؛ ولم يعلم بذلك أحد منهم حتى دخله 
واستعدٌ. وكان من شيمة الترك : أنهم لا يخرجون حتى يخرج ثلاثة من فرسانهم 
كهؤلاء؛ كلّهم يضرب بطبله » ثم يخرجون بعد خروج الثالث » فخرجت الثّركُ 
ليلتئذ بعد الثالث » فأتوًا على فرسانهم مقتَّلِين » فتشاءم خاقان وتطيّر » فقال: قد 
طال مقامنا » وقد أصيب هؤلاء القوم بمكان لم يُصب بمثله قطّ؛ ما لنا في قتال 
هؤلاء القوم من خير » فانصرفوا بنا؛ فكان وجوههم راجعين » وارتمع النهار 
الحولية ولا يرز شما وأتاهم الخبر بانصراف خاقان إلى بَلْخ . وقد كان 
يَرْتَجرد بن شهريار بن كسرى تَرَك خاقان بمو الرّوذء وخرج إلى مرو 
الشاهجان؛ فتحصّن منه حاتم بن النعمان ومّن معه » فحصرهم واستخرج خزائنه 
من موضعها؛ وخاقان ببلّخ مقيم له. فقال المسلمون للأحنف: ما ترى في 
اتباعهم؟ فقال: أقيموا بمكانكم ودعوهم. ولما جمع يَرْدَجرد ما كان في يديه مما 
أهل فارس ٠‏ وأراد اللحاق بخاقان فقال له أهل فارس: أيّ شيء تريد أن تصنع؟ 
فقال: أريد اللّحاق بخاقان » فأكون معه أو بالصّين » فقالوا له: مهلا؛ فإن هذا 
رأي سوء : إنّك إنما تأتي قوماً في مملكتهم؛ ؛ وتدّع أرضك وقومك ؛ ولكن ارجع 
بنا إلى هؤلاء القوم فنصالحهم؛ ؟ فإنهم أوفياء وأهل دين؛ وهم يلون بلادنا » وإن 
عدوّاً يلينا في بلادنا أحبّ إلينا مملكة من عدٌّوٌ يلينا في بلاده ولا دينَ لهم؛ 
ولا ندري ما وفاؤهم؛ فأبَى عليهم وأبؤًا عليه؛ فقالوا: فَدَغ خزائننا نردّها إلى 
بلادنا ومّن يليها » ولا تُخرجها من بلادنا إلى غيرها » فأبى؛ فقالوا: فَإدّ 
لا تدَعك؛ فاعتزلوا » وتركوه فى حاشيته » فاقتتلوا » فهزموه وأخذوا الخزائن » 


٠و‏ ذكر مصير يزدجرد إلى خراسان 


واستولؤًا عليها » ونكبوه » وكتبوا إلى الأحنف بالخبر » فاعترضهم المسلمون 
والمشركون بمو يثفنونه » فقاتلوه وأصابوه في أخَر القوم » وأعجلوه عن 

اأثقال؛ ومضى ئلا حتى قطع لتر إلى ران واترك؛ قلم يزل مقيم زمان 
عمر رضي الله عنه كله يكاتبهم ويكاتبونه » أو من شاء الله منهم. فكفر أهلٌ 
خراسان زمان عثمان. وأقبل أهلّ فارس على الأحنف فصالحوه ء وعاقدوه » 
ودفعوا إليه تلك الخزائن والأموال » وتراجعوا إلى بلدانهم وأموالهم على أفضل 
ما كانوا في زمان الأكاسرة؛ فكانوا كأنما هم في مُلكهم؛ إلآّ أن المسلمين أوفى 
لهمء وأعدل عليهم . ما اعتّبطوا وغْيّطوا؛ وأصاب الفارسَ يوم يَزْدَجرد كسهم 


ولما خلع أهل خراسان زمان عثمان؛ أقبل يَرْدَجِرد حتى نزل بِمّرْو » فلمًا 
اختلف هو ومن معه وأهل خراسان؛ أوَى إلى طاحونة » فأتؤا عليه يأكل من كرد 
حول الرّحا » فقتلوه » ثم رمؤًا به في النهر. 


ولما أصيب يَرُْدَجرد بمروّ - وهو يومئذ مختبىء في طاحونة يريد أن يطلب 
اللحاق :كزمان - فاحتو فين المسلمون والمشركوق وبلغ ذلك الأحنف ء 
فسار من فَوْره ذلك في الناس إلى بلّخ يريد خاقان » ويتبع حاشية يَرْدَجِرد وأهله 
في المسلمين والمشركين من أهل فارس ٠»‏ وخاقان والترك ببلّخ. فلما سمع بما 
ألقى يَزُدَجرد » وبخروج المسلمين مع الأحنف من مَرُو الرّوذ نحوه » ترك بلّخ » 
وعبر النهر؛ وأقبل الأحنف حتى نزلَ بلّخ؛ ونزل أهل الكوفة في كُورها الأربع » 
ثم رجع إلى مرو الرّوذ فنزل بها؛ وكتب بفتح خاقان ويَرُدَجرد إلى عمر » وبعث 
إليه بالأخماس » ووفد إليه الوفود. قالوا: ولما عَبّر خاقان النهر » وعبرت معه 
حاشية آل كسرى . أو من أخذ نحو بَلْخْ منهم مع يَرُدٌجرد؛ لقوا رسول يزدجرد 
الذي كان بعث إلى ملك الصين » وأهدى إليه معه هدايا » ومعه جواب كتابه من 
ملك الصين. فسألوه عمّا وراءه » فقال: لما قديمت عليه بالكتاب والهدايا كافأنا 
بما ترؤن - وأراهم هديّته يه لص ودر ميد 
قال لي : قد عرفت: أن حقًا على الملوك إنجاد الملوك على مَنْ غَلبَهِمٍ ‏ 
لي صفة هؤلاء القوم الذين أخرجوكم من بلادكم؛ فإنّي أراك اميه 
وكثرة منكمء ولا يبلغ أمثال هؤلاء القليل الذين تصف منكم فيما أسمع من 


كثرتكم إلا بخير عندهم » وشرّ فيكم؛ فقلت: سلني عما أحببتٌ » فقال: أيوفون 
بالعهد؟ قلت: نعم » قال: وما يقولون لكم قبل أن يقاتلوكم؟ قلت: يَدُعوننا إلى 
واحدة من ثلاث: إِمّا دينهم فإن أجبناهم أجرونا مجراهم ١‏ أو الجزية والمئعة » 
أو المنابذة. قال: فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قلت : أطوَعٌ قوم لمرشرهم ٠‏ قال: 
فما يُحلُون » وما يَحَرّمون؟ فأخبرته » فقال: أيحرّمون ما حُلل لهم ١‏ أو يحلون 
ناحو عليه ؟ اداه لا اناق" فزن هو لاه القرم لا يولكوت 11]» حتى عار 
حرامّهم » ويحرّموا حلالهم. ثم قال: أخبرني عن لباسهم؛ فأخبرته » وعن 
مطاياهم » فقلت: الخيل العراب ‏ ووصفتها ‏ فقال: نعمت الحصون هذه! 
ووصفتٌ له الإبل وبروكها وانبعاثها بحملها » فقال: هذه صفة دوابٌ طوال 
الأعناق . 


وكتب معه إلى يزدجرد كتاباً: إنه لم يمنعني أن أبعت إليك بجيش أُوَّلهِ بمَزو 
وآخره بالضّين الجهالة بما يحقّ عل » ولخو هزد القوم الذين وصّف لي رسولك 
صفتهم لو يحاولون الجبال لهدّوهاء ولو خلي سَرْبهم أزالوني ماداموا على 
ما وصف؛ فسالمُهم وارضّ منهم بالمساكنة؛ ولا تُهجهم مالم يُهِيجوك. 


وأقام يَرْدَجرِد وآل كسرى بِمَرْغانة » معهم عهد من خاقان. ولمًا وقع الرسول 
بالفتح والوفد بالخبر ومعهم الغنائم بعمر بن الخطاب من قبل الأحنف » جمع 
الناس وخطبهمء وأمر بكتاب الفتح فقرىء عليهم» فقال في خطبته : إن الله تبارك 
وتعالى ذكّر رسوله يل » وما بعثه به من الهدى. ووغد خاق "اتاعة مق خاجل 
الثواب وآجله خيرٌ الدنيا والآخرة قال هوا ار اسل سوه بالوقتن درفن 
َلْحَنّ لِظهرَمْ عَلَ أدبن كله وو كرء الْمُتْرئت #4؛ فالحمد الذي أنجز 
وعده » ونصر جنده. ألا إن الله قد أهلك ملك المجوسيّة » وفرّق شملّهم , 
فليسوا يعلكون امن بلاذهم شبرا يقن بعسسلم: ألا وإن الله قد أورثكم أرضهم , 
وديارّهم , وأموالهم . وأبناءهم ؛ لينظر كيف تعملون! ألا وإن المصرَيّن من 
مسالحها اليوم كأنتم والمصرَّيْن فيما مضّى من البُعدء وقد وغلوا في البلاد ١‏ 
والله بالغ أمرّه » ومنجز وغده؛ ومتبع آخر ذلك أُوْلَه ٠‏ فقوموا في أمره على 
رجل يوفٌ لكم بعهده » ويؤتيكم وعدّه؛ ولا تبدّلوا» ولا تغيّروا؛ فيستبدل الله 


بكم غيركم؛ فإني لا أخاف على هذه الأمة أن تؤتى إلا من قِتلكه20. 
الما ل ل ل ل 06046 

قال أبو جعفر: ثم إن أداني أهل خراسان وأقاصيه اعترضوا زمان عثمان بن 
عفان لسنتين خلتا من إمارته؛ وسنذكر بقيّة خبر انتقاضهم في موضعه إن شاء الله 
مع مقتل يَزُدَجرد". .)١9728:8(‏ 

ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين 

5 - فكان فيها فتح إِصْطْخُْر في قول أبي مَعْشر» حدّئني بذلك أحمد بن 
ثابت الرازيّ » قال: حدّثنا محدّث عن إسحاق بن عيسى » عن أبى معشر » قال: 
كانت إضطخر الأولى » وهَمّذان سنة ثلاث وعشرين. وقال الواقديّ مثل ذلك. 
وقال سيف : كان فتح إضُطْخر بعد توّج ال (غ: 9/8 .)١‏ 


ذكر الخبر عن فتح نَوَّجٍ 

كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
والمهلب . وعمرو » قالوا: خرج أهل البصرة الذين وُجهِوا إلى فارس أمراء على 
فاو ومعهم سارية بن زُنِّم ومن بُعث معهم إلى ما وراء ذلك » وأهلّ فارس 
معو بترم "اكلم بصخدرا امتهم جعرقهم ١‏ ولكن قصد كل أمير كورة 
منهم فيك إمارتة كور التي أمر بهاء وبلغ ذلك أهل فارس » فافترقوا إلى 
بلدانهم؛ كما افترق المسلمون ن ليمنعوها » وكانت تلك هزيمتهم وتشئّت أمورهم 
وتفريق جموعهم ؛ فتطيّر المشركون من ذلك؛ وكأنما كانوا ينظرون إلى ما صاروا 
إليه » فقصد مجاشع بن مسعود لسابور » وأردشير خرّه فيمن معه من المسلمين » 
فالتقوًا بتوّج وأهل فارس ٠»‏ فاقتتلوا ما شاء الله. ثمّ إن الله عزّ وجل هرّم أهل توّج 
للمسلمين » وسلّط عليهم المسلمين » فقتلوهم كلّ قِتلة » وبلغوا منهم ما 
شاؤوا » وغتّمهم ما في عسكرهم فحوّؤه؛ وهذه توّج الآخرة؛ ولم يكن لها بعدها 


000 إسناده ذ ضعيف . 
ا 


6 إسناده ضعيف . 


فتح إصطخر ال 


شؤكة » والأولى التي نقذ فيها جنود العلاء أيَام طاووس . الوقعة التي اقتتلوا 
فيها؛ والوفعتان الأولى والآخرة كلتاهما متساجلتان . ثم دُعُوا إلى الجزية والذمة؛ 
فراجعوا وأقرّوا » وحَمّس مجاشع الغنائم » وبعث بها , ووفد وفداً » وقد كانت 
البُشراء والوفود يجازون وتقضّى لهم حوائجهم .» لسئة جرت بذلك من 


رسول الل 5و0" (5: :لالم هلا١).‏ 


4 - وأما أبو معشر فإنّهِ قال: كانت فارس الأولى » وإصطخر الآخرة في 
سنة ثمان وعشرين . قال: وكانت فارس الآخرة وجُور سنة تسع وعشرين؛ حدثني 
بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حدّثني من سمع إسحاق بن عيسى » يذكر 
ذلك عن أبي معشر"". (175:4), 

9 - وحدثني عبد الله بن أحمد بن شبّويه المروزيّ » قال: حذّثني أبي , 
قال: حدّثنا سليمان بن صالح » قال: حدّثني عبيد الله » قال: أخبرنا عبيد الله بن 
سليمان » قال: كان عثمان بن أبي العاص أرسل إلى البحُرين » فأرسل أخاه 
الحكم بن أبي العاص في ألفيْن إلى تَوّح؛ وكان كسرى قد فر عن المدائن » ولحق 
و ا ا 

- قال: فحدّثني زياد مولى الحكم بن أبي العاص عن الحكم بن 
أبي العاص » قال: 'قضد إلى شهرك بقال عبيد: وكان كسرى. أرسله:- قال 
الحكم: فصعد إليّ في الجنود » فهبطوا من عَقَبَة » عليهم الحديد » فخشيت ,أن 
يكين اعبار الناس ؛ فأمرت منادياً » فنادى: أن مَن كان عليه عمامة؛ فليلفها 
على عينيه » ومّنْ لم يكن عليه عمامة؛ فليغمّض بصّره؛ وناديت أن حُطوا عن 
دوابكم. فلا واق :قي 4 خط أيضا: ثم ناديت: أن اركبوا » فصففنا لهم 
وركبوا » فجعلتٌ الجارودً العبديّ على الميمنة وأبا صَفرة على الميسرة ‏ يعني : 
أبا المهلّب ‏ فحملوا على المسلمين فهزموهم؛ حتى ما أسمع لهم صوتاً . فقال 


للك إسناده ضعيف . 
فم إسناده ضعيف . 
زفرة إسناده مرسل ولم ندر من هو عبد الله . 


4 ذكر فتح فساودارا بد 
لي الجارود: أيّها الأمير! ذهب الجند ٠‏ فقلت: إنك سترى أمرك » فما لبثنا أن 
رجعت خيلّهم » ليس عليها فرسانها » والمسلمون يتبعونهم يقتلونهم » فنثرت 
الرؤوس بين يديّ » ومعي بعض ملوكهم ‏ يقال له المُكَعْبر » فارقٌ كسرى ولحق 
بي - فَأْتِيتُ برأس ضخم ء فقال المُكَغْير: هذا رأس الازدهاق ‏ يعني: شهرك - 
فحوصروا في مدينة سابور » فصالحهم - وملكهم آذَرْبيان ‏ فاستعان الحَكم 
بآذَرْبيان على قتال أهل إِصْطّخْر » ومات عُمر رضى الله عنه؛ فبعث عثمان عُبِيدَ الله 
ابن معمر مكائّه » فبلغ عبيد الله أن آدَْبيان يريد أن يغير بهم » فقال له: إِنّي أحبّ 
أن تتخذ لأصحابي طعاماً » وتذبح لهم بقرة » وتجعل عظامها في الجّفنة التي 
تليني » فإني أحبّ أن أتمشّش العظام. ففعل » فجعل يأخذ العظم الذي لا يكسر 
إلا بالفؤوس ٠.‏ فكسره بيده » فيتمخخه - وكان من أشدّ الناس - فقام الملك ٠‏ 
فأخذ برجله » وقال: هذا مقام العائذ. فأعطاه عهداً » فأصابت عبيد الله 
منجنيقة » فأوصاهم . فقال: إنكم ستفتحون هذه المدينة إن شاء الله فاقتلوهم بي 
فيها ساعة. ففعلوا فقتلوا منهم بشراً كثيراً. 

وكان عثمان بن أبي العاص لحق لحق الحكم » وقد هزم شهرك » فكتب إلى 
عمر: إن ييل وبين الكوفة فا لاف أن يأتيني العدوٌ منها. وكتب صاحب 
الكوفة بمثل ذلك: إن بيني وبين كذا ا . فاتفق عنذه الكتابان » فيعث 
أبا موسى في سبعمئة » فأنزلهم البصرة2©0. (4: 10/ 110/0). 


0١‏ 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي عمر دثار بن 
أبي شبيب » عن أبي عثمان وأبي عمرو بن العلاء » عن رجل من بني مازن ١‏ 
قالا: كان عمر قد بعث سارية بن زُنيم الدؤليّ إلى فسا ودارّابجزد؛ فحاصرهم . 
ثم إنهم تداعوًا فأصحرُوا له » وكتّرُوه فأتوه من كل جانب » فقال عمر وهو 
يخطب في يوم جمعة: يا سارية بن زُنيم ! الجبل » الجبل! ولما كان ذلك اليوم 
وإلى جنب المسلمين جبل » إن لجؤوا إليه؛ لم يؤتوا إلا من وجه واحد . فلجؤوا 
إلى الجبل ٠‏ ثم قاتلوهم فهزموهم » فأصاب مغانمهم » وأصاب في المغائم 


)203 إسناده ضعيف . 


ذكر فتح فساودارا بجرد 1 


سَفطَاً فيه جوهر » فاستوهبه المسلمين لعمر » فوهبوه له » فبعث به مع رجل » 
وبالفتح . وكان الدطل والوقد يججازوت وتقدئ لهم جر انيم » فقال له سارية: 
استقرض ما تَبلّعْ به وما تُخلّفَه لأهلك على جائزتك. . فقيم الرّجل البَضْرة » 

ففعل » ثم خرج فقدم على عمر . فوجده يُطعم الناس » ومعه عصاه التي يزجر 
بها بعيرّه » فقصد له » فأقبل عليه بها » فقال: اجلس ٠‏ فجلس حتى إذا أكل 
القوم؛ انصرف عمر » وقام فاتبعه » فظن عمر: أنه رجل لم يشبع » فقال حين 
انتهى إلى باب داره: ادل - وقد أمر الخبّاز أن يذهب بالخوان إلى مطبخ 
المسلمين قلها جل فى البيت أن بغدائه خبز وزيت وملح جَريش ٠‏ فوّضع » 
وقال: ألا تخرجين يا هذه فتأكلين؟ قالت: إني لأسمع حسسّ رجل ٠»‏ فقال: 
أجل » فقالت: لو أردتٌ أن أبررٌ للرجال اشتريتَ لي غير هذه الكسوة؛ فقال: أَوَ 
مآ ترضين أن يقال: أمّ كلثوم بنت علي وامرأة عمر! فقالت: ما أقلّ غَناء ذلك 
عني! ثم قال للرجل: ادن فكل؛ فلو كانت راضية لكان أطيب مما تّرى » فأكلا 
حتى إذا فرغ قال: رسول سارية بن زُنيم يا أمير المؤمنين ! فقال: مرحباً وأهلاً . 
ثم أدناه حتى مسّت ركبتةٌ ركبته » ثم سأله عن المسلمين » ثم سأله عن سارية بن 
زُنيم » فأخبره » ثم أخبره بقصّة الذُّرْج » فنظر إليه ثم صاح به » ثم قال: لا ولا 
كرامة حتى تقدم على ذلك الجند فتقسمه بينهم. فطرده » فقال: يا أميرَ 
المؤمنين ! إني قد أنضيتٌ إبلي واستقرضت في جائزتي » فأعطني ما أتبلغ به؛ فما 
زال عنه حتى أبدله بعيراً ببعيره من إبل الصدقة ٠‏ وأخذ بعيرّه فأدخله في إبل 
الصدقة » ورجع الرسول مغضوباً عليه محروماً حتى قدم البصرة » فنفذ لأمر 
عمر » وقد كان سأله أهل المدينة عن سارية » وعن الفتح وهل سمعوا شيئاً يوم 
الوقعة؟ فقال: نعم » سمعنا: «يا سارية » الجبل» » وقد كدنا نهلك » فلجأنا 
إليه » ففتح الله علينا'؟. (4 : 11/8/ 10/9). 


7 2 كتب إليّ السري . عن شعيب عن سيف » عن المجالد .» عن 
الشعبىٌ » مثل حديث عمرو”". (5: 17/9). 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة وأغلب الظن أنه من شعيب فهو معروف بتحامله على 


اوعاب 
(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر فتح كزمان 

- كتبٌ إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمدء. وطلحةء 
والمهلب » وعمرو؛ قالوا: وقصد سُّهّيل بن عديّ إلى كزمان » ولحقه عبد الله بن 
عبد الله بن عِتْبان » وعلى مقدّمة سُهِيلٍ بن عدي التُسير بن عمرو الْعِجْليّ ٠»‏ وقد 
حشد له أهل كَرْمان » واستعانوا بالقفس؛ فاقتتلوا في أدنى أرضهم ٠‏ ففضهم 
الله » فأخذوا عليهم بالطريق ٠‏ وقتّل التَّمَيدُ مرزباتها » فدخل سهيل من قِبّل طريق 
القرى اليومَ إلى جيرفت » وعبد الله بن عبد الله من مفازة شير » فأصابوا ما شاؤوا 
مر بعين. أو شاء » فمَوّموا الوبل والغنم فتحاضّوها بالأثئمان لعظم البْحْت على 
العراب » وكرهوا أن يزيدوا » وكتبوا إلى عمر؛ فكتب إليهم : إن البعير العربيّ 
إنما قُوّم بتعيير اللحم؛ وذلك مثله؛ فإذا رأيتم أن في البّْخت فضلاً؛ فزيدواء 
فإنما هي من قِيّمه . 


ذكر فتح سجِسْتان 

قالوا: وقصد عاصم بن عمرو لسِجِسْتان » ولحقه عبد الله بن عميرء 
فاستقبلوهم فالتقوًا هم وأهل سجستان في أدنى أرضهم ٠‏ فهزموهم ثم أتبعوهم . 
حتى حصروهم بِرَرَنْجِ » ومخروا أرض سِحِسْتان ما شاؤوا. ثم إنهم طلبوا الصَلح 
على رَرَنْجِ وما احتازوا من الأرَضين؛ فأعطوه » وكانوا قد اشترطوا في صلحهم : 
أن فدافدها - حمئَ؛ فكان المكامو إذا خرجوا كنادوو| خشية أن يصيبوا منها 
ا 0 فتم أهل سجسّتان على الخراج والمسلمون على الإعطاء؛ 
فكانت سِجسْتان أعظمّ من خُراسّان » وأبعد فروجاً » يقاتلون المَنْدُهار والترك 
وأمماً كثيرة » وكانت فيما بين السند إلى نهر بَلْخْ بحياله » فلم َل أعظم 
البلدين » وأصعب الفؤْجين » وأكثرهما عدداً وجُنداً؛ حتى زمان معاوية » فهرب 
الشاه من أخيه - واسم أخي الشاه يومئذ رُتبيل - إلى بلد فيها يدعى آمل » ودانوا 
لسِلّم بن زياد وهو يومئذ على سجستان » ففرح بذلك وعقد لهم » وأنزلهم 
عد اراد روصي زو تسارية للك كال قير وبع عليه . فقال معاوية: إن ابن 
أخي ار بأمر إنه لِيَحزُني وينبغي له أن يحزنه » قالوا: ولم يا أمير المؤمنين؟! 
قال: لأن آمُلَّ بلدة بينها وبين زَرَنْج صعوبة وتضايّق ٠‏ وهؤلاء قوم كر غُدُر » 


ذكر مكران ش ا 


فيضطرب الحبل غداً ٠‏ فأهون ما يجيء منهم أن يغلبوا على بلاد آمل بأسرها ٠‏ وتم 
ليغ على عهك ابن زياد فلمًا وقعت الفتنة بعد معاوية كفر الشاه » وغلب على 
آمل ء وخاف رُتييل الشاة فاعتصم منه بمكانه الذي هو به اليوم » ولم يْرْضِهِ ذلك 
حين تشاغل الناس عنه حتى طمع في زَرَنْحِ » ٠‏ فغزاها فحصرهم حتى أتتهم الأمداد 

من البصرة ١‏ فصار رُتبيل والذين جاؤوا معه؛ فنزلوا تلك البلاد شّجاً لم يُنْترَعْ إلى 
اليوم ؛ وقد كانت تلك البلاد مذلّلة إلى أن مات معاوية. 


فتح مُكران 

قالوا: وقصد الحكّم بن عمرو التغلبيّ لمُكران؛ حتى انتهى إليها » ولحق به 
شهاب بن المخارق بن شهاب ٠.‏ فانضم إليه » وأمذه سهيل بن عدي ( 
ا ل ا 00 وقد انفضن 
أهل مُكران إليه حتى نزلوا على شاطئه » فعسكروا » وعبّر إليهم راسل ملكهم 
ملك السند » فازدلف بهم مستقبل المسلمين. فالتقؤًا فاقتتلوا بمكان من مُكران 
من النهر على أيام » بعد ما كان قد انتهى إليه أوائلهم » وعسكروا به ليلحق 
أخراهم ‏ فهزم الله راسل ) تسل وأباح المسلمين عسكره »2 وقتلوا فى 
المعركة مقتلة عظيمة » وأتبعوهم يقتلونهم أياماً » حتى انتهوا إلى النهر. ثم 
رجعوا فأقاموا بمُكران. وكتب الحكم إلى عمر بالفتح » وبعث بالأخماس مع 
صُحار العبديّ » واستأمره في الفِيّلة » فقدم صَحار على عمر بالخبر والمغانم » 
فسأله عمر عن مُكران ‏ وكان لا يأتيه أحد إلا سأله عن الوجه الذي يجيء منه - 
فقال: يا أمير المؤمتين! أرضل سهلها خبل +«ؤماؤها وقيل > وتمرها دقل » 
وعدقها بطل ٠‏ وخيرها قليل » وشرّها طويل » والكثير بها قليل » والقليل بها 
ضائع » وما وراءها شر منها. . فقال: عام ابام مخبر؟ قال: للا بل مخبر » 
قال لا» والله لا يغزوها جيش لي ما ألمت ؛ وكتب إلى الحكم بن عمرو » وإلى 
سهيل ألا يجورّن مُكران أحد من جنودكما » واقتصرا على ما دون النهر ! وأمره 
ببيع الفيّلة بأرض الإسلام » وَقَسْم أثمانها على مَنْ أفاءها الله عليه . 


اح و0 


00 خبر بيروذ من الأهواز 
أتاهمُ بعد مَسْعَبَةٍ وجَهُْدٍ وقد صَِفِرَ الشَّتاءُ من الدّحَانٍ 
فِإنّي لا يَدُمُ الجيشٌ فلي ولا سئفي يُدَمُ ولا يناني 
يدا دن الأذجافن دنسي إلى الشكن القتريقية والداشي 
تبكر ان لاتحي اتأنما ةا عي لقيال 
فلؤلا ما تجدى عنحه أميحرق: ٠‏ «قطضسناة البين اليذه المزوائي 


خبر بَيْرُوذ من الأهواز 

قالوا: ؤلينا فضلت الحوك إلى“الكرية اجتمع بِبَيْروذْ جمعٌ عظيم من الأكراد 
وغيرهم ٠‏ وكان عمر قد عهد إلى أبي موسى حين سارت الجنود إلى الكور أن 
يسير حتى ينتهي إلى ذمّة البصرة » كي لا يؤ نَى المسلمون من خَلْفهِم » وخشي أن 
يُسُتلحم بعضٌ جنوده؛ أو ينقطع منهم طرف ٠»‏ أو يخلّفوا في أعقابهم ؛ فكان الذي 
حتى ينزل بِبَيُْروذ على الجمع الذي تجمّعوا بها في رمضان . فالتقوًا بين نهر نيري 
ومناذر؛ وقد توافى إليها أهلّ النّجدات من أهل فارس والأكراد؛ ليكيدوا 
المسلمين 2 وليّصيبوا منهم عَوْرَة ولم يشكوا في واحدة من ائنتين . فقام 
رجع فأفطر. فرجع أخوه فيمن رجع لإبرار القسّم » وإنما أراد بذلك توجيه أخيه 
عنه لئلا يمنعه من الاستقتال؛ وتقدم فقائل تحتى تل بو ووهن الله« المشركين بحت 
د رادل اعماج سال : هَيَىء يا والع الدنيا؛ واشتدذٌ 
ولو ا ا ال ل د 
محاصري جَيّ » ثم احرف الى ابعر بعك تو جارد وجل اتج اللار عا 
الربيع بن زياد أهل بيروذ من نهر تيري؛ وأخذ ما كان معهم بو التي ”في 
أبو موسى رجالاً منهم ممن كان لهم فداء ‏ وقد كان الفداء أردّ على المسلمين من 
أعيانهم وقيمتهم فيما بينهم ‏ ووفد الوفود والأخماس؛ فقام رجل من عَنَرة 
فاستوقدم؟ فأبى ؛ اس سي لاست عبر وري ولا 1 


3 


أعذّر إلآّ في أمر خادمه ٠»‏ فضعفه فرده إلى عمله ؛ وفجّر الآخر؛ وتقدم إليه في أ ألا 


خبر بيروذ من الأهواز 
يعود لمثلها('؟. (::١٠8١1/١4١1/؟8١/‏ “مرغم 


65 - وأما المدائنيئ » فإنه ذكر: أن علي ؛ بن مجاهد أخبره عن حَتْبل بن أبي 
خريدة ركان ناي اولان - عن مَرْرّبان فُهستان » قال : فتح كَرْمان عبد الله بن 
يُدَيل بن ورقاء الحُزاعيَ في خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ لو أن الطْبَسَيْن من 
ككزْمان » ثم قدم على عمر » فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! إني افتتحت الطَبَسَيْن 
فأقطنيهما » فأراد أن يفعل . فقيل لعمر: إنهما رُستاقان عظيمان » فلم يُقطعه 
إيَاهما؛ وهما بابا خراسان”" (: .)18١‏ 


كتب إليَّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد. وطلحةء 
9 وعمرو»ء قالوا: لما رَجِع أبو موسى عن أصبهان بعد دخول الجنود 
الكور , وقد هزم الربيع أهل بيروذ » وجمع السّبِي والأموال؛ فكلا على نين 
غلاماً من أبناء الدهاقين تنقّاهم . وعزلهم؛ وبعث بالفتح إلى عمر » ووفد وفداً 
فجاءه رجلٌ من عَنَّزة » فقال: اكتبني في الوفد ء فقال: قد كتبنا من هو أحقّ 
منك. فانطلق مغاضباً مراغماً » وكتب أبو موسى إلى عمر: إن رجلا من عَنَرة 
يقال له: ضبّة بن مخصّن » كان من أمره . . . وقص قِصّته . فلما قدِم الكتابء 
والوفد » والفتح على عمر؛ قدم العَتَّريَ » فأتى عمرء فسلم عليه » فقال: مَنْ 
أنت؟ فأخبره » فقال: لا مرحباً ولا أهلاً! فقال: أما المَذحب فمن الله » وأما 
الأهل فلا أهل؛ فاختلف إليه ثلاثاً » يقول له هذا » وير عليه هذا؛ حتى إذا كان 
في اليوم الرابع؛ دخل عليه » فقال: ماذا نقِمْتَ على أميرك؟ قال: : تنقّى ستين 
غلاماً من أبناء الدّهاقين لنفسه؛ وحار دعن عقيلة 4 لخدي سه لفقي 
جفنة + ولميق: هنا رعجل .يقار على ذلك :وله قفر ان م وله خاتمان 6 «وفوفن إلى 
زياد بن أبي سفيان ‏ وكان زياد يلي أمورٌَ البصرة ‏ وأجاز الحطيئة بألف. فكتب 
عمر كل ما قال. 
فبعث إلى أبي موسى؛ فلما قدم حَبُبه أياماً . ثم دعا بهء ودّعا ضبّة بن 
مخصن؛ ودفع إليه الكتاب . فقال: اقرأ ما كتبت » فقرأ: أخذ ستين غلاماً 
ر١1)‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 


1 خبر بيروذ من الأهوار 


لنفسه . فقال أبو موسى: دُلِلتُ عليهم وكان لهم فداء ففديتهم » فأخذته فقسمته 
بين المسلمين؛ فقال ضبّة: والله ما كذب ولا كذبث ! وقال: له قفيزان؛ فقال 
أن عومي: قفيز لأهلي أقرتهم » وقفيز للمسلمين في أيديهم ؛ يأحذون به 
أرزاقهم ؛ فقال ضَّبّة: والله ماكذب. ولا كذبتٌ ! فلما ذكر عقِيلة سكت 
أبو موسى » ولم يعتذر؛ وعلم : أن ضبّة قد صدقه. قال: وزياد يلي أمور الناس » 
ولا يعرف هذا مايلى؛ قال: وجدت له نبلا ورأياً » فأسندت إليه عملي . قال: 
وأجاز الحطيئة بألف » قال: سددتٌ فَمّه بمالي أن يشتمني » فقال: قد فعلت 
ما فعلتَ. فردّه عمرء وقال: إذا قدمتٌ فأرسل إلى زياداً وعقيلة » ففعل » 
فقدمت عقيلة قبل زياد؛ وقدم زياد فقام بالباب » فخرج عمر؛ وزياد بالباب 
قائم » وعليه ثياب بياض كتّان » فقال له: ما هذه الثياب؟ فأخبره » فقال: كم 
أثمانها؟ فأخبره بشيء يسير » وصدّقه . فقال له: كم عطاؤك؟ قال: ألفان » قال: 
ما صنعت في أوّل عطاء خرج لك؟ قال: اشتريت والدتي فأعتقتها » واشتريت في 
الثانى ربيبى عَبَيْداً فأعتقتّه » فقال: وفقّت . وسأله عن الفرائض والسئن 
والقرآن » فوجده فقيهاً. رده » وقد أمراء البصرة أن يشربوا برأيه » وحبس 
عَقيلة بالمدينة. وقال عمر: ألا إن ضبّة العَتَرِيٌ غضب على أبي موسى في الحق 
أن أصابه » وفارقه مراغِماً أن فاته أمر من أمور الدنيا »ء فصدق عليه وكذب » 
فأفسد كذبّه صدقه؛ فإيّاكم والكذب؛ فإن الكذب يهدي إلى النار. وكان الحطيئة 
قد لقيّه فأجازه فى غَزْاة بيروذ » وكان أبو موسى قد ابتدأ حصارهم وغزاتهم حتى 
1 0 . - 03 فخ . م - 200 
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.)185/١86/1١85::( 


5 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي عمرو » عن 
الحسن » عن أسيد بن المتشمّس بن أخي الأحنف بن قيس » قال: شهدت مع 
أبي موسى يوم أصبّهان فتح القَرَى » وعليها عبد الله بن وَرْقاء الرّياحيّ ) 


63" اتاد فتشي عدا وكتلقدورة موي كية في تأزيع الندينة عطولاً وال الشخ 
الدويش في الحاشية معقباً على إسناد ابن شبة: رجاله رجال الصحيح إلا يزيد بن عبد الله 
الباهلي وقد سكت عنه البخاري وابن أبي حاتم وذكر أنه روئ عنه حميد بن هلال ومغيرة بن 
النعمان (تأريخ المدينة المنورة 57/ 2782/9 . 


وعبد الله بن ورقاء الأسديّ. ثم إن أبا موسى صرف إلى الكوفة » واستُعمل على 
الببصرة عمر بن سراقة المخزومي » بدويّ. 

ثم إن أبا موسى رد على البصرة » فمات عمر؛ وأبو موسى على البصرة على 
صلاتها » وكان عملها مفترقاً غير مجموع؛ وكان عمر ربما بعث إليه » فأمدٌ به 
بعض الجنود » فيكون مدّداً لبعض الجيوشر؟؟ . (185:84) . 


ذكر الخير عن وفاة عمر 

وفى هذه السنة كانت وفاته 
4ه حذثني سلم بن جنادة » قال: حذثنا سُليمان بن عبد العزيز بن 
أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال: حدثنا أبي عن 
عبد الله بن جعفر » عن أبيه » عن المسُور بن مخُرمة. ‏ وكانت أمّه عاتكة بنت 
عوف ‏ قال: خرج عمر بن الخطاب يوماً يطوف في السوق »٠‏ فلقيّه أبو لؤلؤة غلام 
المغيرة بن شعبة؛؟ وكان نصرانيّاً » فقال: ياأميرَ المؤمنين ! أغدِنى على 
المغيرة بن شعبة؛ فإن عليّ خراجاً كثيراً ! قال: وكم خراججّك؟ قال: درهمان في 
كل يوم » قال: وأيش صناعتك؟ قال: نجّار » نقّاش . حدّاد » قال: فما أرى 
خراجّك بكثير على ما تصنع من الأعمال؛ قد بلغني أنك تقول: لو أردثُ أن أعمل 
يجا تكح ب الريي ؛ فكلرات ءا قال بم قال« فاعفيل لي زيجاءء كال 1 لين سلسيت 
رضي الله تعالى عنه: لقد توعّدني العبد آنفاً! قال: ثمّ انصرف عمر إلى منزله؛ 
فلما كان من الغد جاءه كعب الأحبار فقال له: يا أمير المؤمنين ! اعهد . فإنك 
ميّت في ثلاثة أيام؛ قال: وما يُدريك؟ قال: أجده في كتاب الله عزّ وجل التوراة » 
قال عمر: الله إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة؟! قال: اللهمّ لا؛ ولكني 
أجد صفتك »2 وحليتك » وأنه قد فني أجلك - قال: وعمر لا يُحسنٌ وا 
ولا ألماً فلما كان من الغد جاءه كعب ٠.‏ فقال: يا أميرَ المؤمنين ! ذهب يوم 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


وهي لك إلى صبيحتها . قال: فلما كان الصبح خرج عمر إلى الصلاة » وكان 
يوكّل بالصّفوف رجالاً » فإذا استوت؛ جاء هو فكيّر. قال: ودخل أبو لؤلؤة في 
الناس » فى يده خنجر له رأسان نصابه فى وسطه » فضرب عمر ست ضربات » 
إخلاهة تسح فته وعن: الى قدلعه» وقتل عه كليس ين أبى التكين اللبنن 
-وكان خلفه ‏ فلما وجد عمر حر السلاح سقط 4 وقال: في الناس 
عبد الرحمن بن عوف؟ قالوا: نعم يا أميرَ المؤمنين ! هو ذا. قال: تقدّم فصل 
بالناس» قال: فصلى عبدٌ الرحمن بن عوف . وعمر طريح » ثم احتمل فأدخل 
داره » فدعا عبد الرحمن بن عوف . فقال: إني أريد أن أعهّد إليك؛ فقال: 
يا أميرَ المؤمنين ! نعم إن أشرت علىّ؛ قبلت منك؛ قال: وما تريد؟ قال: أنشدك 
الله ! أتشير على بذلك؟ قال: اللهم لا ! قال: والله لا أدخل فيه أبداً ! قال: فهبٌْ 
لي صمتاً حتى أعهد إلى التّفر الذين توفيَ رسول الله كله وهو عنهم راض . ادعٌ لي 
عليّاً. وعثمان » والزبير » وسعداً. قال: وانتظروا أخاكم طلحة ثلاثاً فإن جاء 
وإلا فاقضوا أمركم؛ أنشدك الله يا عليّ إن وَلِيِتَ من أمور الناس شيئاً أن تحمل بني 
هاشم على رقاب الناس ! أنشدك الله يا عثمان إن وَليت من أمور الناس شيئاً أن 
تحمل بنى أبى مُعيط على رقاب الناس ! أنشدك الله يا سعد إن وَلِيت من أمور 
الناس شيئاً أن تحمل أقاربك على رقاب الناس ! قوموا فتشاوروا ثم اقضوا 
أمرّكم » وليصل بالناس صُهِيبٍ. 


ثم دعا أبا طلحة الأنصاريّ » فقال: قم على بابهم , فلا تدغ أحداً يدخل 
إليهم ١‏ وأوصي الخليفة من بعدي بالأنصار الذين تبوؤوا الدار والإيمان » أن 
يُحسِن إلى محسنهم » وأن يعفو عن مسيئهم ؛ وأوصي الخليفة من بعدي بالعرب؛ 
فإنها مادّة الإسلام » أن يؤخذ من صدقاتهم حقها فيوضع في فقرائهم ٠»‏ وأوصي 
الخليفة من بعدي بذمّة رسول الله يكيِةِ أن يوفي لهم بعهدهم ٠‏ اللهم هل بلغت! 
تركثُ الخليفة من بعدي على أنقى من الراحة؛ يا عبد الله بن عمر ! اخرج فانظر 
مَنْ قتلني؟ فقال: يا أمير المؤمنين ! قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة » 
قال: الحمد لله الذي لم يجعل منيّتي بيد رجل سجد لله سجدة واحدة ! 
يا عبد الله بن عمر ! اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي كه 


ذكر الخير عن وفاة عمر اود 


وأبي بكر » يا عبد الله بن عمر » إن اختلف القوم فكن مع الأكثر؛ وإن كانوا ثلاثة 
وثلاثة فاتبع الحزب الذي فيه عبد الرحمن. يا عبد الله ! ائذن للناس ٠‏ قال: 
فجعل يدخل عليه المهاجرون والأنصار فيسلمون عليه » ويقول لهم: أعن ملا 
منكم كان هذا؟ فيقولون: معاذ الله! قال: ودخل في الناس كعب » فلما نظر إِليَه 
فأوعذنيي كعنك سنا أعذما لكك أن الفرة ها نان كيك 
وهنا فى داز المنوت إن العقك وك هنا ادن كان نت 

قال: فقيل له: يا أميرٌ المؤمنين ! لو دعوت الطبيب! قال: فدعى طبيب من 
بني الحارث بن كعب ‏ فسقاه نبيذاً فخرج النبيذ مشكّلاً » قال: فاسقوه لبن » 
قال: فخرج اللبن محضاً » فقيل له: يا أمير المؤمنين ! اعهد » قال: قد فرغت . 

قال: ثم توفي ليلة الأربعاء لثلاث ليال بقين من ذي الحجّة سنة ثلاث 
وعشرين. قال: فخرجوا به بكرة يوم الأربعاء » فدفن في بيت عائشة مع النبئ كَل 
وأبي بكر. قال: وتقدّم صُّهِيبٍ فصلَى عليه » وتقدّم قبل ذلك رجُلان من أصحاب 
مره 0 عر ميان زان قط راكاد مر متدرر عه وان 

عند رجليه؛ فقال عبد الرحمن: لا إله إلا الله؛ ما أحرصكما على الإمرة! أما 
عنتما أن أمير المؤين قال ا ل سي مم 
قال: ونزل في قبره الخمسةا'؟ , (: 1978/197/191/19) . 

قال أبو جعفر: وقد قيل: إن وفاته كانت في غرّة المحرّم سنة أربع وعشرين 
(19”:0), 

ذكر من قال ذلك : 

- حذثنى الحارث » قال: حدثنا محمد بن سعد ٠»‏ قال: أخيرنا محمد 
أبن عمر ء قال حدقي أب بكوزية إبسمات ]بن محمد ين مهد عن ابه قال: 


00 في إسناده عبد العزيز وهو متروك » وفي متنه نكارة شديدة » والروايات الصحيحة (كما في 
قسم الصحيح) لم تذكر بأي شكل من الأشكال ما في متن هذه الرواية من التكارة والتهجم 
على صحابة رسول الله واتهامهم بالحرص على الإمارة. وسنتحدث عن قصة وفاة عمر الذي 
أوصى به في قسم الصحيح عند الحديث عن الشورى في نهاية سيرة سيدنا عمر (5/ 7717 . 


للك ذكر الخبر عن وفاة عمر 
طعِن عمر رضي الله تعالى عنه يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي الحجة سنة 
ثلاث وعشرين » ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرّم سنة أربع وعشرين؛ فكانت 
ولايته عشر سنين وخمسة أشهر وإحدى وعشرين ليلة » من متوفى أبي بكر , ٠‏ على 
رأس اثنتين وعشرين سنة وتسعة أشهر وثلاثة عشر يوماً من الهجرة. وبويع 
لعثمان بن عفان يوم الإثنين لثلاث مضين من المحرّم . 

قال: فذكرت ذلك لعثمان الأخنسي » فقال: ما أراك إلا وهلّت؛ توفي عمر 
رضي الله تعالى عنه لأربع ليال بقين من ذي الحجة ٠‏ وبويع لعثمان بن عفان 
لليلةٍ بقيت من ذي الحجّة » فاستقبل بخلافته المحرّم سنة أربع وعشرين'"' . 
ار لاه 

8 وحدّثني أحمدٌ بن ابت الرازيّ » قال: حدّثنا محدّث عن إسحاق ابن 
عيسى » عن أبي معشر » قال: قتل عمر يوم الأربعاء لأربع ليال بقين من ذي 
الحجّة تمام سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وستة أشهر وأربعة 
أيام ؛ لوو 0 7ك 

قال أبو جعفر: وأما المداتنئّ؛ فإنه قال فيما حدّثني عمر عنه » عن 

ا ا اراسي عن عوف بن مالك الأشجعيّ 
وعامر بن أبي محمد » عن أشياخ من قومه؛ وعثمان بن عبد الرحمن » عن ابْني 
شهاب الرُّهريٌ » قالوا: طعِن عمر يوم الأربعاء لسبع بقين من ذي الحجة. قال: 
وقال غيرهم : لست بقين من ذي الحج”" . ( : .)١95‏ 


نه و[ ااسشه فزئه ال فيه كفي إل به السترق يذكن: أن شعييا حدنه 
عنه » عن ليد بن ذفرة ع ومجالد » قال: استّخلف عثمان لثلاث مضين من 
المحرم سنة أربع وعشرين ١‏ فخرج فصلى بالناس العصر. وزاد: ووفد فاستن 
40" 


)١(‏ في إسناده الواقدي وهو متروك. 
هع في إستاده مبهم . 
4 امقاده هن 
(5) إسناده ضعيف. 


ذكر صفته 1 


45 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو , عن الشعبيّ ؛ 
قال : اجتمع أهلٌ الشورى على عثمان؛ لثلاثٍ مضين من المحرّم ؛ وقد دخل وقت 
العصر .2 تك ]د مود صينب :و الحتيهوا : بين الأذان والإقامة » فخرج فصلى 
00د ووفد أهل الأمصار » وصنع فيهم . وهو أوّل من صنع 

ا" وي 


27 - وخدّئت عن هشام بن محمد » قال: قتل عمر لثلاث ليال بقين من ذي 


الحجة سنة ثلاث وعشرين » وكانت خلافته عشر سنين وستة اشهر واربعة 
أيام "؟ . (؟ 7 194). 


تسميته بالفاروق 


4 - حدذّثنى الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حذثنا أبو حَزْرة يعقوب بن مجاهد عن محمد بن إبراهيم » 
أبي عمرو ذكوان » قال: قلتٌ لعائشة: من سمّى عمر الفاروق؟ قالت: 
البتكة"" . 2 : 190) . 


ذكر ف 


665 - وحدثنى الحارث » قال: حذثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حدّثنا عمر بن عمران بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن 
عاصم بن عبيد الله » عن عبد الله بن عامر بن ربيعة » قال #ترايك عمد وجلا ايفن 
أَمْهّق » تعلوه حُمرة » طوالاً أصلء؟' د ةا" 


61١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
70 فى إسناده الواقدي وهو متروك . 
040 إسنانه ميت 


5 ذكر مولده ومبلغ عمره 


ذكر مولده ومبلغ عمره 
5وه ‏ حدثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
غهن ‏ قال : بحدتى أسامة بن زيذ بن اسل عن أبنه معن جد قال مث 
عمر بن الخطاب . يقول: وُلِدت قبل الفجار الأعظم الآخر بأربع سنين20. 


.)١9ا/:8(‎ 

قال أبو جعفر: واختلف السلف في مبلغ سني عمر » فقال بعضهم : كان يوم 
قتل ابن خمس وخمسين سنة . 

ذكر بعض من قال ذلك : 


اوه _ حدّثني زيد بن أخزم الطائي » قال: حدّثنا أبو قتيبة عن جرير بن 
حازم » عن أيوب » عن نافع » عن ابن عمر » قال: قتل عمر بن الخطاب وهو 

وحدّثنى عبد الرحمن. بن عبد الله بن عبد الحكم » قال: حدّثنا نُعيم 
ابن حمّاد » قال: حدّثنا الدراوّزديٌ عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن 
عمر . قال: توفي عمر وهو ابن خمس وخمسين سنة”). (5:/ا9١).‏ 

8 وَخُدَئت عن عبد الرزاق » عن ابن جريج » عن ابن شهاب: أن عمر 

وقال آخرون: كان يوم توفي ابن ثلاث وخمسين سنة وأشهر . 

ذكر من قال ذلك : 

حدّئت بذلك عن هشام بن محمد بن الكلبيّ. (5 : .)١191‏ 


0 0 5 
وقال اخرون: توفي وهو ابن إحدى وستين سنة . )١948::(‏ 


. إستاده ضعيف‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 
. إسناده ضعيف‎ )0( 
. إسناده ضعيف‎ )5( 


ذكر أسماء ولده ونسائه /اع 
ذكر من قال ذلك : 
.+ خُدَّئت بذلك عن أبى سلمة التَبُودّكيَ » عن أبى هلال » عن قتّادة(3). 
.)١98:5(‏ 
وقال آخرون: توّفيَ وهو ابن ممتيز دنه : 
ذكر من قال ذلك : 
+١‏ _ حذثني الحارث . قال: حذثنا ابِنُ سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
ع ع 8 
عمر . قال: حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قال: توفي عمر 
قال محمد بن عمر: -وهذا أثبت الأقاويل عندنا- وذكر عن المدائنئ: أنه 
2 1 
قال: توفي عمنر وهو ابن سبع وخمسين سنة7"؟. (8: 198). 


ذكر أسماء ولده ونسائه 

- حذثني أبو زيد عمر بن شبّة عن على بن محمد والحارث » عن 
محمد بن سعد » عن محمد بن عمر. وحٌدّئت عن هشام بن محمد اجتمعت 
معاني أقوالهم » واختلفت الألفاظ بها قالوا: تزوّج عَمّر في الجاهلية زينب بنة 
مظعون بن حبيب بن وهب بن خذافة بن جمّح ٠‏ فولدت له عبد الله 
وعبد الرحمن الأكبر » وحفصة. 

وقال علي بن محمد: وتزوّج مليكة ابنة جَرْوَل الحُزاعيّ في الجاهليّة , 
فولدت له عبيد الله بن عمر ء ففارقها في الهدّنة » فخلف عليها بعد عمر 
أبو الجهم بن حُذيفة. 

وأما محمّد بن عمر » فإنه قال: زيد الأصغر » وعبيد الله الذي قتل يوم صِفِين 
مع معاوية أمّهما أمّ كلثوم بنت جَّرُول بن مالك بن المسيّب بن ربيعة بن أصرم بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
زع في إسناده الواقدي وهو متروك » وما رجحه مخالف لما في الرواية الصحيحة التي ذكرناها 
في قسم الصحيح أنه توفي وهو ابن (77 سنة) رضي الله عنه كما عند الترمذي والطبري والله 


أعلم . 


1 5ك نوتم عو كدق شكاقه 


ضَبيس بن حرّام بن حَبَشْيّة بن سَلُول بن كعب بن عمرو بن زاعة » وكان الإسلام 
فرّق بينها وبين عمر. 

قال على بن محمد: وتزوج قرَيبة ابنة أبي أميّة المخزوميّ في الجاهليّة , 
ففارقها أيضاً في الهُدْنة » فتزوّجها بعده عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق . 

قالوا: وتزوّج أمّ حكيم بنت الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن 
عمر بن مخزوم في الإسلام؛ فولدت له فاطمة» فطلقها. قال المدائنيٌّ: وقد 

وتزوج جميلة أخت عاصم بن ابت بن أبي الأقلح ‏ واسمه قيس بن 
عصمة بن مالك بن ضبيعة بن زيد بن الأوس من الأنصار في الإسلام ‏ فولدت له 
عاصماً » فطلّقها وتزوّج أمّ كلثوم بنت علي بن أبي طالب؛ وأمّها فاطمة بنت 
رسول الله يَكِةِ » وأصدقها ‏ فيما قيل ‏ أربعين ألفاً » فولدت له زيداً ورقيّة . 

وتزؤج لَهيّة - امرأة من اليمن ‏ فولدت له عبد الرحمن. قال المدائنيّ : ولدت 
له عبد الرحمن الأصغر. قال: ويقال: كانت أمّ ولد. قال الواقديّ: لهيّة هذه أم 
ولد. وقال أيضاً: ولدت له لهيّة عبد الرحمن الأوسط. وقال: عبد الرّحمن 
الأصغر أمه أمّ ولد. 

وكانت عنده فكيْهة » وهي أمّ ولد وفي أقوالهم » فولدت له زينب. وقال 
الواقديّ : هي أصغر ولد عمر. 

وتزوّج عاتكة ابنة زيد بن عمرو بن فيل ؛ وكانت قبله عند عبد الله بن 
أبي بكر ؛ فلمًا مات عمر؛ تزوّجها الزبير بن العوّام . 

قال المدائنئٌ: وخطب أمّ كلثوم بنت أبي بكر وهي صغيرة » وأرسل فيها إلى 
عائشة » فقالت: الأمر إليكِ » فقالت أمَّ كلثوم: لا حاجة لي فيه؛ فقالت لها 
عائشة: ترغبين عن أمير المؤمنين! قالت: نعم؛ إنه خشن العيش » شديد على 
النساء؛ فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص فأخبرته » فقال: أكفيك؛ فأتى عمرَ 
فقال: يا أميرَ المؤمنين ! بلّغني خبر أعيذك بالله منه » قال: وما هو؟ قال: خطبْتَ 
م كلثوم بنت أبي بكر! قال: نعم؛ أفرغبتَ بي عنها » أم رغبت بها عني؟ قال: لا 
واحدة؛ ولكنها حَدَئة نشأت تحت كتف أمّ المؤمنين في لين ورفق؟؛ وفيك غلظة ‏ 


ذكر بعض سيره 184 
ونحن نهابك . وما نقدر أن نردّك عن خُلّقَ من أخلاقك؛ فكيف بها إن خالفتك في 
شىء + فسطواك بها! كدت قد خلفت آبا بكر فى ولده بقير ما يح عليك.. قال: 
ذكيك بعائشة .وقد كلبثها؟ فال آنا لك بها» وادلك على ين مبهاء آم كلتوم 
بنت عليّ بن أبي طالب » تَعْلق منها بسَبب من رسول الله كل . 

قال المدائنيّ : وخطب أمّ أبان بنت عتبة بن ربيعة » فكرهئّه » وقالت: يُغْلق 
بابه » ويمنع خيرّه» ويدخل عابساً » ويخرج عابساً(2. .)5٠١/19194/194:5(‏ 


اا 1 أنه أسلم بعد خمسة وأربعين رجلاً وإحدى وعشرين 
امرأة. 

ذكر من قال ذلك : 

+50 حدثنى الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثنى محمد بن عبد الله » عن أبيه » قال: ذكرت له حديث عمر » 
فقال: أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صَعَير » قال: أسلم عمر بعد خمسة وأربعين 


رجاد وإحدى وعشرين امرأةً"2. (: .)0٠٠١‏ 


ذكر بعض سيره 
6 ددني أبو الشافب + قال تحذثنا ابن فضيل + عن ضزار عن نخصين 
المرّيّ ٠‏ قال: قال عمر: إنما مثل العرب مثل جمل أنفب اتبع قائدّه » فلينظز قائده 
حيث يقوده؛ فأمًا أنا فورب الكعبة لأحملتهم على الطريق””'. (5 : .)5١1/7٠١‏ 
حدّثنا خلاد بن أسلم » قال: حدّثنا النّضْر بن شُمّيل » قال: أخبرنا 
قطن » قال: حدّثنا أبو يزيد المدينيّ » قال: حدّثنا مولى لعثمان بن عفان » قال: 
كنت رديفاً لعثمان بن عفان؛ حتى أتى على حظيرة الصدقة في يوم شديد الحرٌ 


1١‏ هذا إسناد مركب من إسنادين وهو بمجموعه ضعيف جداً. 
69 في إسناده الواقدي وهو متروك. 
(09) إسناده ضعيف. 


5 ذكر بعض سيره 


شديد السّموم؛ فإذا رجل عليه إزار ورداء » قد لف رأسّه برداء يطرّد الإبل يُدخلها 
الحظيرة؛ حظيرة إبل الصدقة؛ فقال عثمان: مَنْ ترى هذا؟ قال: فانتهينا إليه ؛ فإذا 
هو عمز و النخطات. نفل هذ واه القرى الكويو :41 80101 , 

5 - حدّئني جعفر بن محمد الكوفيّ » وعباس بن أبي طالب؛ قالا: حذثنا 
أبو زكرياء يحيى بن مصعب الكلبي ٠‏ قال: حدّئنا عمر بن نافع عن أبي بكر 
العبسيّ » قال: دخلت عير الصّدقة مع عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب » 
قال: فجلس عثمان في الظلُ يكتب » وقام على رأسه يمل عليه ما يقول عمر ء 
وعمر في الشمس قائم في يوم حارٌ شديد الحر . عليه بُؤْدان أسودان؛ متزرا 
بواحد » وقد لف على رأسه آخر ء يعدّ إبل الصدقة » يكتب ألوانها وأسنانها » 
فقال عليّ لعثمان - وسمعته يقول: نعتٌ بنت شعيب في كتاب الله : © يتأت 
دير إرك حَبْرٌ مَنِ أَسَتَمْجَرَتَ الْموِ الَْمِين 4 . ثم أشار علي بيده إلى عمر . 
فقال: هذا القوي الأمين! (4: 501 . 

٠٠7‏ - حدّئني محمد بن عؤف؛ قال: حدثنا أبو المغيرة عبد القدّوس بن 
الحجاج , كال حولاننا صفوان بن عمرو » قال: حدثني أبو المخارق زهير بن 
سالم : أن كعب الأحبار » قال: نزلتٌ على رجل يقال له: مالك وكان جاراً 
لعمر بن الخطاب ‏ فقلت له: كيف بالدخول على أمير المؤمئين؟ فقال: ليس 
ع وا ير د 0 01 


كيو رض م علطا أناعمر ين التطاب رشي افطع 
الناس . فقال : والذي بعث محمداً بالحق؛ لو أن جمادٌ هلك ضياعاً بشط الفرات 


خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب ! قال أبو زيد: آل الخطاب: يعنى نفسّه ء 
مال ل ل 


4 - حدّثنا ابن المثنّى » قال: حدثنا ابن أبى عدّي عن شعبة » عن أبي 


() إسناده ضعيف. 
(2 في إسناده عمر بن نافع الكوفي وهو ضعيف . 
0( إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف . 


ذكر بعض سيره ١‏ 


ل ا و ل ل ا ديد 
حوائ تجهم؛ فأكرمٌ مّن قبلك من وجوه الناس » وبحسشب المسلم الضعيف من 
المدلان فصن كحور ا 


- وحدّثنا أبو كريب » قال: حدّثنا ابن إدريس » قال: سمعت مطرّفاً ) 
عن الشعبىٌ » قال: أتى أعرابيَ عمر » فقال: إن ببعيري ثُعَباً» ودَيراً فاحملنى؛ 
فقال له عمر: ها بغيرك تفي ولا دير قال “كوا وهيل 
أفقية ا عناق امو عي عه باامكسامين فقولا دكر 
فَاغْفهِرُ له اللهمّ إن كان فبَر 
فقال: اللهمَّ اغفر لي! ثم دعا الأعرابيّ فحمله" . (5 : )5١3‏ . 


١‏ - وحذثني يعقوب ر, بن إبراهيم © قال حذّثنا الاعل» » قال: 
يوت« عق محمد + قال :. تفث: أن رزجلا كان ينه وبين غمر قرابة > ا 
فرّبره ‏ وأخرجه فكلّم فيه؛ فقيل: يا أميرَ المؤمنين ! فلان سألك فزبرتّه 
وأخرجته » فقال: إنه سألني من مال الله؛ فما معذرتي إِنْ لقيثّه ملكاً خائناً! فلولا 
سألني من مالي! قال: فأرسل إليه بعشرة آلاف . 52000 الله إذا بعث 
عاملاً له على عمل يقول'" . (5: )3١7‏ ., 

7 - وحذثنا أبو كريب » قال: حدّثنا أبو بكر بن عيّاش ٠»‏ قال: سمعت أبا 
حصين » قال: كان عمر إذا استعمل العمّال خرج معهم يشيّعهم ٠‏ فيقول: إِنْي لم 
أستعملكم على أمة محمد كله على لديم ولاعلى أبشارهم؛ إنما 
استعملتكم عليهم لتقيموا , بهم الصلاة » وتقضوا بينهم بالحق » وتقسموا بينهم 
الل واي لم املك كن برجمو على رمه ولاتجلدوا العرت 
فتّذلوها » ولا تُجمّروها فتفتنوها » ولا تغفلوا عنها فتحرموها؛ جرّدوا القرآن » 
وأقلوا الرواية عن محمّد كَل ؛ وأنا شريككم . وكان يقتصّ من عمّاله » وإذا شكي 


200 إسنئاده ضعيف . 
فم إسناده ضعيف . 
0 إسناده ضعيف. 


إليه عامل له جمع بينه وبين مَنْ شكاه؛ فإن صم عليه أمدٌ يجب أخذه به أخذه 
ووك ا 


5 - وحدثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم » 
قال: أخبرنا سعيد الجرَيري عنٍ ل ا 
١ 5 52‏ أموالكم؛ 0 أرسلهم إلى الع 5 
وسنتكم؛ فمن فعل به شيء سوى ذلك؛ فليرفعه إليّ؛ فو الذي نفس عمر بيده 
ضيه فته اافوقك عزو تن الخاطن + فقال نيا أض الحوسيق ١‏ أرائف إن كان 
رجل من أمراء المسلمين على رعيّة » فأدّب بعض رعيّته » إنك لتقصّه منه! قال: 
إي والذي نفس عمر بيده إذاً لأقصئّه منه ! وكيف لا أقصّه منه وقد رأيثٌ رسول الله 
َيه يقِصّ من نفسه! ألا لا تضربوا المسلمين فؤْلُوهم ٠»‏ ولا تجمروهم 
فتفتنوهم » ولا تمنعوهم حقوقهم فُكفروهم » ولا تنزِلُوهم الغياض فتضيّعوهم . 


وكان عمر رضى الله عنه ‏ فيما ذكر عنه ‏ يُعسنَ بنفسه . ويرتاد منازل 
اللستميو» رلته اخ الوجين ا 

5 _- وحدّثني أحمد بن حرب » قال: حدّثنا مصعب بن عبد الله الزبيريّ » 
قال: حدّثني أبي عن ربيعة بن عثمان » عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قال: 
خرجتٌ مع عمر بن الخطاب رحمه الله إلى حَرّة واقم » حتى إذا كنا بصرار؛ إذا نار 
تؤرّث؛ فقال: يا أسلم ! إني أرى هؤلاء ركباً قصّر ؛ بهم الليل والبرد؛ انطلق بنا؛ 
فخرجنا نهرول حتى دنونا منهم ١‏ فإذا ا با ادل ٠‏ وقِذْر منصوبة على 
النار » وصبيانها يضاغُوْن؛ فقال عمر: السّلام عليكم يا أصحابٌ الضّوء ! - وكره 
أن يقول : يا أصحاب النار - قالت: وعليك السلام؛ قال: أأدنو؟ قالت ون بير 
أو دَعْ؛ فدنا فقال: ما بالّكم؟ قالت: قصّر بنا الليل والبرد » قال: فما بال هؤلاء 
الصبية يتضاغون؟ قالت: الجوع ٠»‏ قال: وأيّ شيء في هذه القدر؟ قالت: ماء 
أسكتهم به حتى يناموا » الله بيننا وبين عمر! قال: أي رحِمّك الله » ما يُدرِي عمرَ 


لتك إسناده مرسل ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف وضعفه الألباني (ضعيف سنن أبي داود ح 1518) . 


ذكر بعض سيره رضت 


بكم! قالت: يتولى أمرّنا» ويغفل عنًا! فأقبل على » فقال: انطلق بنا؛ فخرجنا 
نهرول؛ حتى أتينا دار الدقيق؛ فأخرج عِذْلاً فيه كُبَة شحم؛ فقال: احمله عليّ » 
فقلت: أنا أحمله عنك. قال: احمله علىّ؛ مرتين أو ثلاثاً » كل ذلك أقول: أنا 
أحمله عنك . فقال لي ذ فى آخر ذلك: أنت تحمل عني وزّري يوم القيامة » لا أَمّ 
لك! فحمّلته عليه ؛ فانطلق وانطلقت معه نهرول » حتى انتهينا إليها » فألقى ذلك 
عندها » وأخرج من الدقيق شيئاً » فجعل يقول لها : ذُرَي على » وأنا أحرّك لكِ؛ 
وجعل ينفخ تحت القدْر ‏ وكان ذا لحية عظيمة ‏ فجعلتٌ أنظر إلى الدخان من 
خَلَل لحيته حتى أنضج وأدُمٌ القدرٌ ثم أنزلها » وقال: ابغِني شيئاً » فأتته بصخفة , 
فأفرغها فيها » ثمّ جعل يقول: أطعميهم » وأنا أسطّح لك؛ فلم يزل حتى 
شبعوا » ثم خلى عندها فضل ذلك » وقام وقمت معه » فجعلث تقول: جزاك الله 
خيراً! أنت أؤلى بهذا الأمر من أمير المؤمنين! فيقول: قولي خيراً » إنك إذا جئت 
أمير المؤمنين وجدتني هناك إن شاء الله . ثم تنحى ناحية عنها؛ ثم استقبلها ورّبض 
كن الس ٠»‏ فجعلت أقول له: إن لك شأناً غير هذا » وهو لا يكلمني حتى 
رأيت الصبية يصطرعون » ويضحكون . : ثم تامواء بوهداووا قتاع وهو يسمد 
الله » ثم أقبل على فقال: ١‏ أست ا ل السو سورت د كاف د للحا 
أنصرف حتى أرى ما رأيت منهم . 


وكان عر إذاأواة أن يام العسامين بشيد» أوايتهاهع كن شيع مها فيه 
ماعو جلا رطم الحم بارع ليم اارواار كوا على اندم لمر ا 
.)0١5/5١6:5(‏ 


8 كالذى مدنا أب كيه مسنلترى: الخلا + قال ددا أبو كو درج 
عيّاش ». قال: حذثنا عبيد الله بن عمر بالمدينة » عن سالم » قال: كان عمر إذا 
صعد المنبر فنهى الناس عن شيء جمع أهله » فقال: إني نهيت الناس عن كذا 
وكذاء وإن الناس ينظرون إليكم نَظرَ الطير ‏ يعني: إلى اللحم ‏ وأقسم بالله 
لا أجدٌ أحداً منكم فعله؛ إلا أضعفت عليه العقوبة'"؟. (5: .)75١0‏ 


000 إسناده ضعيف . 
ارفاك مع رفت 


13 كر روسن مين 


اوها أب و كريف» قال #حدذنا بويك »عن عاصم + قال: ابعل 
عُمَر رجلاً على مصر » فبينا عمر يوماً مار في طريق من طرق المديئة؛ إِذْ سمع 
رجلاً وهو يقول: الله يا عمر! تستعمل من يخون وتقول: ليس علي شيء . 
وعاملك يفعل كذا! قال: فأرسل إليه » فلما جاءه أعطاه عصاً وجُبَة صوف 
وغنماً » فقال: ارعها ‏ واسمه عياض بن غَنْم ‏ فإن أباك كان راعياً » قال: ثم 
دعاه » فذكر كلاماً » فقال: إن أنا رددتك! فردّه إلى عمله » وقال: لي عليك ألا 
تلبس رقيقاً » ولا تركب بِرُدُوناً! 29 .)7١1/:1(‏ 


7 _حدّثنا أبو كريب » قال: حدّثنا أبو أسامة عن عبد الله بن الوليد » عن 
عاصم . عن ابن خزيمة بن ثابت الأنصاريّ » قال : كان عمر إذا استعمل عاملاً 
كتب له عهداً » وأشهد عليه رهطا من المهاجرين والأنصار » واشتر ترط عليه ألآ 
يركب برذوناً » ولا يأكلّ نقيّاً ٠‏ ولا يلبس رقيقاً » ولا يتخذ باباً دون حاجات 
اناس 919 ويب 1 


6 2 وحذثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد ء قال: حذثنا مسلم بن 
ابرافع فر نادم بن متك انال حدثنا عمران: أن غمز بو الخطات كان إذا 
احتاج أتى صاحب بيت المال » فاستقرضه؛ قال: فربما أعسر فيأتيه صاحب 
بيت المال يتقاضاه فيلزمه » فيحتال له عمر » وربما خرج عطاؤه فقضاه”". 
.)5١8:8(‏ 


4 _وعن أبي عامر العَمَدِيَّ » قال: حدّثنا عيسى بن حفص » قال: حدثني 
رجل من بني سلمة » عن ابن البّراء بن معرور: أن عمر رضي الله عنه خرج يوماً 
حتى أتى المنبر » وقد كان اشتكى شكوى له » فنعت له العسل » وفي بيت المال 
مكة » فقال: إن أذنتم لي فيها أخذتها . وإلآفهي على حرام . .)5١8:5(‏ 


دق إسئناده ضعيف . 
(؟) إسناده مرسل . 


زفرفق إسناده مرسل . 
)2 إسناده ضعيف . 


تسمية عمر أمير المؤمنين 12 


تسمية عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين 
"3 - حذثني أحمد بن عبد الصمد الأنصاريّ » قال: حدّئتّي أمّ عمرو بنت 
. حسّان الكوفيّة عن أبيها » قال: لما ولى عمر قيل: يا خليفة خليفة رسول الله ! 
فقال عمر رضي الله عنه: هذا أمر يطول ' كلما جاء خليفة قالوا: يا خليفة خليفة 
خليفة رسول الله! بل أنه نتم المؤمنون ٠١‏ وأنا أميركم ؛ فسمّي أمير المؤمنين. 
قال أحمد بن عبد الصمد: سأ 0 من ١‏ ين؟ قالت: مئة 
بن تى عليك 
وتلالك ولا تون 0 8:0 )2 

١‏ - حذثنا ابن حُميد » قال: حذّثنا يحيى بن واضح . قال: حدّثنا 
أبو حمزة عن جابر » قال: قال رجل لعمر بن الخطاب: يا خليفة الله ! قال: 
خالف الله بك! فقال: جعلنى الله فداءك! قال: إذاً يُهينك الله !'" (: : )5١9‏ . 

"5 - وأمرهم به » وذلك - فيما حدّثني به الحارث . قال: حذثنا ابن سعد 
عن محمد بن عمر - - في سنة أربع عشرة » وجعل للناس قارئين: قارئاً يصلي 
بالرجال وقارتاً يصلّي بالنساء"" . )5١9-:5(‏ . 

* 1 احدثني ا قال: حدّثنا بن - سعد ء 00 حذّثنا ماين 
ا ا 0 
تعرف من أخذ ممن لم يأخذ؛ خشيثُ أن ينتشر الأمر. فقال له الوليد بن هشام بن 
المغيرة: يا أميرٌ المؤمنين ! قد جئت الشأم » فرأيت ملوكها قد دوّنوا ديواناً . 
وجندوا تويلا فدوّن ديواناً ) وجند جنداً. فأخذ بقوله 2 فدعا عقيل بن 
أبي طالب ومّخرمة بن نوفل » وجُبير بن مطهم » وكانوا من نسّاب قريش - فقال: 
() إسناده ضعيف. 


(0 إسناده ضعيف. 
(2) إسناده ضعيف. 


ليت تسمية تعفن اسن المؤمدين 
وقومه 2 الاي 0 لرندك وك أنه 


هكذا! ولكن ابدؤوا بقرابة رسول الله يَدةٍ ؛ الأقرب فالأقرب » حتى تضعوا عمر 
حيبق وضع ]91 الوه مكار ااه 


64 9 حذثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء» قال: أخبرنا محمد بن 
عمر ) قال: ا ا لو ا ا قال: ارايت 
هاشم ١‏ 0 فأسمعه يقول: ضعوا عمر موضعه »© 
وابدؤوا بالأقرب فالأقرب من رسول الله » فجاءت بنو عديّ إلى عمر » فقالوا: 
قالوا: وذاك ٠»‏ فلو جعلتَ نفسك حيث جعلك هؤلاء القوم كال جاب إلى 
عديّ! أردتم الأكل على ظهري؛ وأن أذهب حسناتي لكم! لا والله حتى تأ 
الدعوة » وإن أطبق عليكم الأفتر ولو أن تُكتبوا: في ار المدن ٠‏ نار تالحنين 
ا م ال ف وا ا 3507 
شرفنا » وقومه أشرف العرب . ثم الأقرب فالأقرب؛ إن العرب شرفت 
برسول الله » ولعل بعضها يلقاه إلى آباء كثيرة » وما بيننا وبين أن نلقاه إلى نسبه 
ثم لا نفارقه إلى آدم إلا آباء يسيرة؛ مع ذلك والله لئن جاءت الأعاجم بالأعمال , 
وجئنا بغير عمل » ؛ فهم أؤلى بمحمّد منّا يوم القيامة » فلا ينظر رجل إلى قرابة » 
وليعمل لماعتد الله فإن مَنّ قضر به عمله لم يسرع به تيببه(؟ .)3١ 06١:5‏ 


> - حذثنىم الحارث ٠»‏ قال: حدكنا إن متخل؛: قال ٠:‏ اخيزنا محمد 
دي بن خبر بن 


عمرء قال: حدثني حزام بن هشام الكعبيّ  ٠‏ عن أبيه ؛, قال: رأيت عمر بن 
الخطاب رضى الله تعالى عنه يحمل ديوان حُزاعة حتى ينزل قَدَيداً » فنأتيه بقُدّيد » 


فلا يغيب عنه امرأة بكر ولا ثيب » فيعطيهنَ في أيديهنَ » ثم يروح فينزل 


13 إمتاذ صيت:؛ 
يك إسناده ضعيف 1 


عُسفان ١‏ فيفعل مثل ذلك أيضاً حتى تذفى7؟. (5 : .)511/51١‏ 

5 حذّثني الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
عمر 0 قال: حدثني عبد الله بن جعفر الزهريٌ وعبد الملك بن سليمان » عن 
إسماعيل بن محمد بن سعد . عن السائب بن يزيد ء قال: معت عسل ند 
الخطاب . يقول: والله الذي لا إله إلا هو ! ثلاثاً ما من أحد إلا له في هذا المال 
حقّ أعطيّه أو مُنعَه؛ وما أحد أحقّ به من أحد إلا عبد مملوك؛ وما أنا فيه إلا 
كأحدهم ؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقسمنا من رسول الله يك » والرجل 
وبلاؤه في الوسلام 3 والرّجل وقدمه في الإسلام 3 والرّجل وغناؤه في الإسلام 3 
والرّجل وحاجته؛ والله ! لئن بقيث؛ ليأتينَ الراعيَ بجبّل صنعاء حظه من هذا 
المال وهو مكانه. 

قال إسماعيل بن محمد : فذكرت ذلك لأبى» فعرف الحديث"'" . (4: .)5١١‏ 

617 - حدثنى الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حذثني محمد بن عبد الله عن الزهريّ » عن السائب بن يزيد » قال: 
رأيثُ خيلاً عند عمر بن الخطاب موسومة في أفخاذها: «احبيس في سبيل الله)”" . 
.)5١١:85(‏ 

50 - حذّثنى الحارث 2 قال: حدّثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر» قال: حدثني قيس بن الربيع عن عطاء بن السائب؛ عن زاذان » عن 
سلمان: أن عمر قال له: أملك أنا أم خليفة؟ فقال له سلمان: إن أنت جبيت من 
أرض المسلمين درهماً أو أقلّ أو أكثر؛ ثم وضعتّه في غير حقه؛ فأنت ملك غير 
خيليفة الا 0 

84 حذثنى الحارث ». قال: حذّثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثني أسامة بن زيد ء قال: حدّثني نافع مولي آل" الربيز +:قال: 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيفف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


لمارف 5 تسمية عمر أمير المؤمنين 


سمعتٌ أبا هريرة يقول: يرحم الله ابن حَنْتمة! لقد رأينّه عام الرّمادة؛ وإنه ليحمل 
على ظهره جرابين وعُكة زيت في يده » وإنه ليعتقب هو وأسلم؛ فلمًا رآني قال: من 
أين يا أبا هريرة؟! قلت: قريباً. ضره تسعد وم كر 
صِرْم نحو من عشرين بيت من محارب ٠‏ فقال عمر: ما أقدمكم؟ قالوا: الجهد 
وأخرجوا لنا جلد الميتة مشويّاً كانوا يأكلونه » ورمّة العظام مسحوقة كانوا 
يستفونها؛ فرأيت عمر طرح رداءه » ثم اتزر » فما زال يطبخ لهم حتى شبعوا ؛ 
فأرسل أسلم 08 المدينة فجاء بأبعرة فحملهم عليها حتى أنزلهم الجبّانة » ثم 
كساهم . وكان ب يختلف إليهم وإلى غيرهم حتى رفع الله ذلك”'. 77/50١١84‏ ). 

:1 حدثتي الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد ء. قال: أخيرنا محمد بن 
عمر ء قال: أخبرني موسى بن يعقوب عن عمه . عن هشام بن خالد » قال: 
سمعتٌ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول : لا نَذْرَنَّ إحداكنٌ الدقيق حتى 

يسخن الماء ثم تذرّه قليلاً قليلآً » وتسوطه بمسؤْطها ٠‏ فإنه أريّع له؛ وأحرى آلآ 
ل ا ا 


"١‏ _حدثنى الحارث قال: حذثنا ابن سعد ء قال: أخبرنا محمد بن مصعب 
القزقسانيّ ع قال: حدذثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن راشد بن سعد: أن 
عمر بن الخطاب رضى الله تعالى عنه أتِيَ بمال؛ فجعل يقسمه بين الناس » 
فازدحموا عليه » فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس؛ حتى خلص إليه » 
فعلاه عمر بالدّرّة » وقال: إِنّكَ أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض؛ فأحببتٌ 
أن أعلمك : أن سلطان الله لن يهاتك9؟. ( : ؟١5).‏ 


1" - حدثني الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعدء قال: أخبرنا محمد بن 
عمرء قال: حدّثنا عمر بن سليمان بن أبي حَثّْمة » عن أبيه » قال: قالت الشفا 
ابنة عبد الله - ورأثٌ فتياناً يقصٌدون في المشي » ويتكلّمون رويداً . فقالت: ما 
اع مو و و او تن 


0 أححات مع 
إميكاده سعفت: 
9و6 إسناده ضعيف . 


وإذا ضرب أوجع » هو والله التّاسك حقَّاً ! (؛: .)١١١‏ 


عم _ حذثنى عمراء قال: حذثنا علىٌ بن محمد ١‏ قال: حذثنا عبد الله بن 
عامر » قال: أعان عمر رجلاًٌ على حَمْل شيء ٠‏ فدعا له الرجل » وقال: نفعك 
بنوك يا أميرَ المؤمنين! فقال: بل أغناني الله عنهم”". (: ١/90١‏ ). 


4 _ حدذثني عمر ء قال: حذّثنا على بن محمد عن عمر بن مجاشع ٠»‏ قال: 
قال عمر بن الخطاب: القوّة في العمل ألآ تؤخر عمل اليوم لغدٍ . والأمانة ألآ 
تخالف سريرة علانية؛ وانّقوا الله عر وجل ٠‏ فإنما التقوى بالتّوقي » ومَنْ يثّق الله 
يقه9©. ( .)١ ١:‏ 


هم" _ حدذّثني عمر » قال: حذثنا علي عن عوانة » عن الشعبيّ ‏ وغير عوانة 
زاد أحدهما على الآخر -: أن عمر رضي الله تعالى عنه كان يطوف في الأسواق » 
ويقرأ القرآن » ويقضي بين الناس حيث أدركه الخصوم7؟». :0 ). 

لدع عدتي اجيرة قال: سناع عن محو ين صالم أنه سمع 
موسن بين غقئلة يحرف أن أوهظا انوا عمس تقال كفن العال :زتهت 
المؤونة» فزدنا في أعطياتنا » قال: فعلتموها .» جمعتم بين الضرائر واتخذتم 
الخَدَم في مال الله عزّ وجل! أما والله لوددت أني وإيّاكم في سفينة في لججة البحر » 
تذهب بنا شرقا وغرياً #- قلق يعجر الناس. أن يولوا ريل منهم ؛ فإن استقام؛ 
اتعوة وان حت الوه بواافسال اليد | : وما عليك لو قلت: إن تعوج عزلوه! 
فقال: لا القتل أَنّْكَلُ لمن بعده؛ احذروا فتى قريش وابن كريمها الذي لا ينام إلآّ 
على الرضا ٠‏ ويضحك عند الغضب؛ وهو يتناول مَنْ فوقه ومن تحته260). (5: 
*5101). 


_ حذّثتى عمرا' قال: حدّثنا على عن عبد الله بن داود الواسطيىّ » عن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف . 
() إسناده مرسل . 
(0) إسناده مرسل . 


١‏ ذكر بعض خطبه رضي الله تعالى عنه 


زيد بن أسلم » قال: قال عمر: كنا نعدٌ المقرض بخيلاً » إنما كانت المواساة'"" . 
.)5١7:5(‏ 
معان ساس انان ما عت زقان 0 ء فلان؟ حتى 
تعوميكه الفجالن:؛ ل ا 
سريع في ذات بيتكم؛ ولكأني بمن يأتي بعدكم يقول: هذا رأي فلان » قد قسموا 
لخادم اماما المطرا موز كم جع ارو 1 فإنه أدوم لالفتكم ء 
وأهيّب لكم في الناس . اللهمّ ملوني ء وباديس ه واحيسية من ص رصيو 
مني )2 ولا أدري بأيّنا يكون الكؤن ء وقد أعلم: أن لهم قبيلاً منهم؛ فاقبضني 
إليك0 ! ( خا 0)). 

9 حدّثني عمرء قال: حذثنا عليّ » قال: حذثنا إيراهيم بن محمد عن 
أبيه » قال: اتخذ عبد الله بن أبي ربيعة أفزايا بالمدينة » فمنعه عمر بن 
الخطاب » فكلّموه في أن يأذن له » قال: لا آذن له ء إلا أن يجيء بعلّفها من 
قينا المدجة: قارفيظ أفراسا ركان يحم إلنها عله فخ ان ل بال 
.)5١5:8(‏ 

557 - حذثني عمر ء قال: : حدثنا علي » قال: حدّثنا أبو إسماعيل الهمدانيّ 
عن مجالد » قال: بلغني أن قوماً ذكروا لعمر بن الخطاب رجلاً؛ فقالوا يا ايز 
المؤمنين ! فاضل لا يعرف من الشرّ شيئاً » قال: ذاك أوقعٌ له فيه!9؟ (4 0 


ذكر بعض خطبه رضى الله تعالى عنه 


1١‏ - حدّثني عمرء قال: حدّثئني علي عن أبي معشر » عن ابن المُنكدر 
وغيره » وأبي معاذ الأنصاريّ عن الزهريّ ١‏ ويزيل د بن عياض عن عبد الله بن 


220 إستناده مرسل . 
20 إسئاده ضعيف جداً. 
02 إسناده ضعيف . 


(4) إسناده ضعيف. 


ذكر بعض خطيه رضى الله تعالى عنه 5١‏ 


م ا لع 0 د أن معر ررقي 
لله تعالى عنه خطب ء فحمد الله » وأثنى عليه بما هو أهله » ثم ذكر الناس بالله 
عزّ وجل واليوم الآخرء ثم قال: يا يها الناس ! إني قد وُلْيت عليكم » ولولا 
رجاة ألداعوه خبركم اك وأتراكي عليكم :م وانتدكع استقيلاعا يعابيوت من 

مّهُمّ أموركم ؛ ما توليت ذلك منكمء ولكفى عمر مُهمَّاً محزناً انتظار موافقة 
امسا ستري ال ا ل يا وبالسير فيكم كيف 
أسير ؟! فربّي المستعان؛ فإن عمر أصبح لا ب يثق بقوّة ولا حيلة إن لم يتداركه الله 
عرّ وجل برحمته وعَونه وتأييده. 


ثم خطب فقال: 


إن الله عزّ وجل قد ولآني أمركم » وقد علمت أنفع ما بحضرتكم لكم » وإني 
أسأل الله أن يعينني عليه » وأن يحرّسني عنده » كما حرسني عند غيره » وأن 
يلهمني العدل في قَسْمكم كالذي أمر به؛ واي اقول سبلم بوعيدة عني 2 |1 
ما أعان الله عزّ وجل » ولن يخيّر الذي ولِيثُ من خلافتكم من خُلّقي شيئاً إن شاء 
الله ؟ إنما العظمة لله عزّ وجل » وليس للعباد منها شيء » فلا يقولنَ أحد منكم : 
إد مان حدر ملل ول أَعقِلُ الحقّ من نفسي وأتقدم؛ وأبيّن لكم أمري؛ فأيّما 
رجل كانت له حاجة » أو ظلم مظلمة » أو عتب علينا في خلق؛ فليؤذني » فإِنّما 
أنا رجل منكم ؛ فعليكم بتقوى الله في سرّكم وعلانيتكم » وحُرماتكم وأعراضكم؛ 
وأعطوا الحقّ من أنفسكم؛ ولا يحمل بعضكم بعضاً على أن تحاكموا إليّ؟ فإنَه 
ليس بيني وبين أحد من الناس هَوادة؛ وأنا حبيب إلى صلاحكم » عزيز عليّ 
عَتَيُكم . وأنتم أناس عامّتكم حضرٌ في بلاد الله؛ وأهل بلد لا زرع فيه ولا ضَرْع إلآ 
ما جاء الله به إليه. وإن الله عزّ وجل قد وعدكم كرامة كثيرة » وأنا مسؤول عن 
أمانتي وما أنا فيه؛ ومطلع على ما بحضرتي بنفسي إن شاء الله؛ لا أكله إلى أحد ‏ 
ولا أستطيع ما بعُد منه إلا بالأمناء وأهل النصح منكم للعامّة » ولست أجعل 
أمانتي إلى أحد سواهم إن شاء الله20 , <: ٠‏ :750 4790 


)ع2 إسناده مرسل . 


زفرة ذكر بعض خطبه رضي الله تعابى عنه 


57 - وخطب أيضاً » فقال بعد ما حمد الله وأثنى عليه وصلَّى على 

أيها الناس ! إِنْ بعض الطمع فقر » وإن بعض اليأس غنىّ » وإنكم تجمعون ما 
لا تأكلون » وتأملون ما لا تدركون » وأنتم مؤججلون في دار غرور. كنتم على 
عهد رسول الله يةِ تؤخذون بالوحي . فمن أسرٌ شيئاً أخذ بسريرته » ومن أعلن 
شيئاً أخذ بعلانيته؛ فأظهروا لنا أحسن أخلاقكم؛ والله أعلمٌ بالسرائر؛ فإنه مَن 
أظهر شيئاً ٠‏ وزعم أن سريرته حسنة؛ لم نصدقه » ومَنْ أظهر لنا علانية حسنة ؛ 
ظيثاا أيه خسنا واعلموا: أن بعض الشمحّ شعبة من النفاق . فأنفقوا خيراً 
لأنفسكم » ومن يوق شم نفسه فأولئك هم المفلحون. 

أيَها الناس ! أطيبوا مثواكم » وأصلحوا أموركم؛ واتقوا الله ربكم ء 
ولا تلبسوا نساءكم القَباطيّ؛ فإنه إن لم يشف فإنه يصف . 

أيها الناس ! إني لوددت أن أنجوّ كُفافاً لا لي ولا عليّ » وإني لأرجو إن 
عُمّرت فيكم يسيراً أو كثيراً أن أعمل بالحقّ فيكم إن شاء الله » وألاً يبقى أحد من 
المسلمين وإن كان في بيته إلآّ أتاه حقّه ونصيبه من مال الله » ولا يُعمل إليه نفسه؛ 
ولم ينصّب إليه يوماً. وأصلحوا أموالكم التي رزقكم الله؛ ولقليل في رفق خير من 
كثير في عنف » والقتل حَنّف من الحتوف ١‏ يصيب البرّ والفاجر » والشهيد مَن 
احتسب نفسه. وإذا أراد أحدكم بعيراً؛ فليعمد إلى الطويل العظيم فليضربه 
بعصاه؛ فإن وجده حديد الفؤاد فليشتره. 

قالوا: وخطب أيضاً فقال: 


إن الله سبحانه وبحمده قد استوجب عليكم الشكر » وانَّخْذْ عليكم الحجّ فيما 
آتاكم من كرامة الآخرة والدنيا عن غير مسألة منكم له » ولا رغبة منكم فيه إليه » 
فخلقكم تبارك وتعالى ولم تكونوا شيئاً لنفسه » وعبادته » وكان قادراً أن يجعلكم 
لأهونٍ خلقه عليه » فجعل لكم عامّة خلقه » ولم يجعلكم لشيء غيره » وسخر 
لكم ما في السّموات وما في الأرض » وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » 
وحملكم في البرٌّ والبحر » ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. 

ثم جعل لكم سمعاً وبصراً. ومن نعّم الله عليكم نعم عم بها بني آدم؛ ومنها 


ذكر بعض خطبه رضي الله تعالى عنه وخر 


نعم اختصّ بها أهل دينكم؛ ثم صارت تلك النعم خواصّها وعوامّها في دولتكم 
وزمانكم » وطبقتكم؛ وليس من تلك النعم نعمة وصلت إلى امرىء خاصة إلا لو 
قسم ما وصل إليه منها بين الناس كلهم أتعبهم شكرهاء وفدحهم حقها ء إلا 
بعون الله مع الإيمان بالله ورسوله؛ فأنتم مستخلفون في الأرض » قاهرون 
لأهلها » قد نصر الله ديتكم . ٠‏ فلم تصبخح أمة مخالفة لدينكم إلآّ أمّتان؛ أَمة 
مستعبدة للإسلام وأهله » يجزون لكم . يُستصفؤن معايشهم وكدائحهم ورشح 
جباههم ؛ عليهم المؤونة ولكم المنفعة » وأمّة تنتظر وقائع الله وسطواته في كل 
يوم وليلة » قد ملأ الله قلوبهم رعباً؛ فليس لهم معقل يلجؤون إليه » ولا مهرب 
يتقون به » قد دهمتهم جنود الله عزّ وجل ونزلت بساحتهم ؛ مع رفاغة العيش » 
واستفاضة المال » وتتابع البعوث » وسذ الثغور ا ور 
العامة التي لم تكن هذه الأمة على أحسن منها مذ كان الإسلام؛ والله المحمود ١‏ 

مع الفتوح العظام في كل بلد. فما عسى أن يبلغ مع هذا شكر الشاكرين » وذكر 
ا 1 مسرل سه الح ا لضي ماما اسار 
قدرها » ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورحمته ولطفه! فنسأل الله الذي لا إله 
إلا هو الذي أبلانا هذا أن يرزقنا العمل بطاعته » والمسارعة إلى مرضاته . 


واذكروا عباد الله بلاء الله عندكم » وأسة ستمّوا نعمة الله عليكم وفي مجالسكم 
مثنى وفرادى » فإن الله عزّ وجل قال لموسى : « أحْيِح تَرْمَكَ ص الظلمتٍ إِكَ 
لمر وَمَكَرَهُم يدم ال يك وقال لمحمد َيِه : « وأ دحك روا إذ نسم ويل مُسسَصْعَفُونَ 
في الأَرَضِ 4 فلو كنتم إذ كنتم مستضعفين محرومين خيرٌ الدنيا على شعبة من 
الحق » تؤمنون بها » وتستريحون إليها مع المعرفة بالله ودينه » وترجون بها الخير 
فيما بعد الموت؛ لكان ذلك؛ ولكنكم كنتم أشد الناس معيشة » وأثبتهم بالله 
جهالة. فلو كان هذا الذي استشلاكم به لم يكن معه حظ في دنياكم ؛ غير أنه ثقة 
لكم في آخرتكم التي إليها المعاد والمنقلب؛ ؛ وأنتم من جهد المعيشة على ما كنتم 
عليه؛ أحرياء أن تشحًوا على نصيبكم منه » وأن تظهروه على غيره؛ فبلَة ما إنه قد 

جمع لكم فضيلة الدنيا وكرامة الآخرة » ومن شاء أن يجمع له ذلك منكم؛ 
ركم لله الحائل بين قلويكم إلاما عرفتم حي اله فعماتم له ٠‏ وقسرتم أنفسكم 
على طاعته » وجمعتم مع السرور بالنعم خوفاً لها ولانتقالها » ووجلاً منها ومن 


تحويلها ٠‏ فإنه لا شيء أسلب للنعمة من كُفرانها » وإن الشكر أمنٌ للمّير » ونماء 
للنعمة » واستيجاب للزيادة؛ هذا لله عليَّ من أمركم ونهيكم واجب""2. (؛ : 
220/4 


من ندب عمر ورثاه رضي الله عنه. ذكر بعض ما رّثي به 

47" _ حدّثنى عمرء قال: حدّثنا علىّ » قال: حذّثنا أبو عبد الله البُرجمىّ عن 
هشام بن عروة: أن باكية بكت على عمرء فقالت: واحرّى على عمر! حر 
انتشر » فملاً البشر. وقالت أخرى: واحرّى على عمر! حر انتشر » حتى شاع في 
البق ا 

15 - حدثنى عمر » قال: حدثنا علىّ » قال: حذّثنا ابن دأب » وسعيد بن 
خالد عن صالح بن كيسان » عن المغيرة بن شعبة » قال: لما مات عمر رضي الله 
عنه بكنّه ابنة أبى حَثْمة » فقالت: واعمّراه! أقام الأود . وأبرأ العَمّد » أمات 
الفتن » وأحيا السّنن؛ خرج نقىّ الثوب ٠‏ بريئاً من العيب . 

قال: وقال المغيرة بن شعبة: لما دفن عمر؛ أتيت علي وأنا أحبّ أن أسمع منه 
في عمر شيئاً ٠‏ فخرج ينفض رأسّه » ولحيته؛ وقد اغتسل » وهو ملتّحف بثوب » 
لا يشكٌ: أن الأمر يصير إليه » فقال : يرحم الله ابن الخطاب! لقد صدقت ابنة أبي 
حَنْمة؛ لقد ذهب بخيرها » ونجا من شرّها » أما والله ما قالت » ولكن قُوّلت. 


وقالت عاتكة بنة زيد بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
فجَتسي حوور 351 035 دقتفن فيال للككات شيكت 
رَؤُوفِدٍ على الأذنئ غَليِظٍ على العِدَا أخي ثقَّةٍ في النائبات مُجيب 
مَتَى ما يَقْلَ لا يُكَذِبٍ القولَ فِعْلَه سريع إلى اخيرات غَيْرٍ قَطوب 
وقالت أيضاً: | 
عَِنٍ ججودي بِعَبِرَةٍ وتيب 0 لاتَمَلَي على الإمام النجيب 
لقي اللتمون بالفارس المع للم جوم الهياج والليحب 


220 إسناده ضعيف . 


ه22 إسناده معضل . 


0 


عضمة النامن والفعين «غلين 'الذهت 
قل لأمل السَّرَاءِ والبُّؤْسِ موتوا 


وَيلَبَْن ياب الحز 
(8:5١5/ة‏ 7 3). 


ر وَغَيِثِ المنهاب والمخروب 
قد سَّقَنْهُ "امون انه شعوب 


شيء من سيرته مما لم يمض ذكره 


51> - حدّثنا عمر بن شبّة » قال: حدّثنا على بن محمد عن ابن جَعْدبة » عن 
إسماعيل بن أبي حكيم ‏ » عن سعيد بن المسيّب ٠»‏ قال: حمّ عمرء فلما كان 
يكنات قال : لا إله إلا الله العظيم العليّ » المعطي ما شاء من شاء! كنت أرعى 
إبل الخطاب بهذا الوادي في مِذْرعة صوف » وكان فظاً ‏ يُتعبني إذا عملت » 
ويضربني إذا قضّرت ؛ وقد أمسيتُ وليس بيني وبين الله أحد؛ ثم تمثل : 


لا شَيْءَ فيما م عا 
لَمْ تفن عَن هُرْمُزٍ يَوْماً خَرَّائُهُ 
ولا تمان إِذْ تجري اريدم كه 

أين الملوكٌ التي كانت نوافِلّها 
حرق مانت مروو ابا كدت 
.)55١/5١9-:8(‏ 1 


ل قد 00 عاد فما ادا 
ا 100 
من كل أؤب إليها راكب يَفِد 


طًُ 0 هه 3 00007 هم 
لد 9 من ورده يَوْما كما وَردوا 


5 2 حذئني عمر بن شبّة » قال: حدثنا علي » قال: حدثنا أبو الوليد 
المكرم ع قال بينما عمر جالس إذ أقبل رجل أعرج يقود ناقة تظلع ؛ حتى وقف 


عليه » فقال: 
تنوك تنعت قم ونا فقن 


ولاك عا مسبو الايا كد 


22020 في إسناده ابن دأب كذبه أبو زرعة » وسعيد بن تخالد 2 لم نقف له على ترجمة . 


00 في إسناده ابن جعدبة كذبه مالك وغيره. 


إذا توم شفية شَوْهُ لِشِرَارِهِ قد حَمَتُك اليَوْمَ أَخْسَابَها مُضَرْ 


فقال: لا حول ولا قرّة إلا بالله. وشكا الرجل ظلّع ناقته ٠»‏ فقبض عمر الناقة 
وحمله على جمل أحمر وزوّده؛ وانصرف. ثم خرج عمر في عقب ذلك حاجَّاً . 
فبينا هو يسير إذ لحق راكباً يقول : 
كااساضها ونداك ان التطارتة . “1ه وا لا نفس الات 
بَعْد النبِييئٌ صاحب الكتاب 


1 - حذثني عمراء قال: حدّثنا عليَ بن محمد » عن محمد بن صالح , 
عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق . قال: استعمل عمر عَتّبة بن أبي سفيان على 
كنانة » فقدم معه بمال » فقال: ما هذا يا عتبة؟! قال: مال خرجت به معي 
وتجرت فيه » قال: ومالك تخرج المال معك في هذا الوجه! فصيّره في بيت 
المال. فلما قام عثمان قال لأبي سفيان: إن طلبتَ ما أخذ عمر من غتبة رددته 
عليه » فقال أبو سفيان: إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأي الناس فيك » 
إِيّاك أن ترد على من كان قبلك » فيردٌَ عليك مَن بعدك 7 ! (غ : .)58٠١‏ 


كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الربيع بن النعمان 
وأبي المجالد جراد بن عمرو. وأبي عثمان » وأبي كار وأبي عمرو مولى 
إبراهيم بن طلحة . عن زيد بن أسلم » عن أبيه » قالوا: إن هند بنة غتبة قامت 
إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه » فاستقرضته من بيت المال أربعة آلاف تتّجر 
فيها وتضمّنها » فأقرضها » فخرجت فيها إلى بلاد كَلْبِ » فاشترت وباعت؛ 
فبلغها: أن أبا سفيان وعمرو بن أبي سفيان قد أتيا معاوية » فعدلت إليه من بلاد 
كلياء انث محارية ؛ :وكان أب و سفيان قد طلقيا . قال+ يما افديك أىنأت؟! 
قالت: النظر إليك أي بنيّ؛ إنه عمر؛ وإنما يعمل لله » وقد أتاك أبوك فخشيت أن 
تُخرج إليه من كل شيء؛ وأهل ذلك هو؛ فلا يعلم الناس من أين أعطيتّه فيؤنبونك 


)0( إسناده ضعيف 
(؟) إسناده مرسل . 


11111 101111 
وكساهما وحملهما؛ تنطلتها عدر فقال أبو سفيان: ل تمه فإن هذا 
مادا اح ع كر ومشورة قد حضرتها هند ء وودجفر مكمه :قال 
أبو سفيان لهند اريف ؟ ققالت” الله أعلم » معي تجارة إلى المدينة :فلأتت 
الموكة رباع فكت الوفينة + ثقال لها مر لر كان هال لتركه للف ولك 
ال التاميق + :وقام مضورة ل تتعنها اويسفيات م حك الها حيةه حت 
أوفته » وقال لأبي سفيان: بكم أعناذ لك معاون ؟ دقان" نوكة وار لكك 1 
222 

4 حدّثني عمرء قال: حدّثنا علي » قال حدّثنا: أبو الوليد المكيّ عن 
رجل من ولد طلحة » عن ابن عبّاس » قال: خرجت مع عمر في بعض أسفاره » 
فإنا لنسير ليلة » وقد دنوت منه » إذ ضرب مقدّم رحله بسوطه » وقال: 
كَدَبُم وَبَئِتِ الله يل أحْمَّدٌ ولمًاتُطاعِن دوته ونناضل 
وشَلِمُه حتى تُصَوَعَ عفرل «وتدما عو أينابنا والحلائل 

ثم قال: أستغفر الله ! ثم سارٌ فلم يتكلم قليلاً » ثم قال : 
وما كلت جوكافة: فزق رخلينا- أتحة واونئ :زه مد تحمس 
وأكْسَى لِبُرْدٍ الخال قبِلَ انهذالِهِ وأغطى لرأس السابق المُتَجَرَّدٍ 

ثم قال: أستغفر الله ! يا بن عباس ! ما منع علتّاً من الخروج معنا؟ قلت: 
لا أدري » قال: يا بن عباس ٠‏ أبوك عم رسول الله يلِيةِ » وأنت ابن عمه » فما منع 
قومكم منكم؟ قلت: لا أدري » قال: لكني أدري؛ يكرهون ولايتكم لهم! قلت: 
لم » ونحن لهم كالخير؟ قال: اللهمّ غفراً » يكرهون أن تجتمع فيكم النبوّة 
والخلافة » فيكون ببَحاً بجحاً . تقولون: إن أبا بكر فعل ذلك » لا والله 
ولكن أبا بكر أتى أحزم ما حضره » ولو جعلها لكم ما نفعكم مع قربكم » أنشدني 
لشاعر الشعراء زهير قوله : 
إذا ابَنَدَرَثْ قَئِسنُ بِنُ عَيْلان غايّةَ من المَجْدٍ مَنْ يَسْبِقْ إِليِها يُسَوَُ 
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0 شيء من سيرته مما لم يمض ذكره 


فأنشدته , وطلع الفجر . فقال: اقرأ «الواقعة» فقرأتها . ٠‏ ثم نزل فصلى . 
وقرأ بالواقعة”"2. (577:5). 


26٠‏ - حذّثني ابن حميد » قال: حدّثنا سلمة عن محمد بن إسحاق. عن 
رجل » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: بيئما عمر , بن الخطاب رضي الله عنه 
وبعض أصحابه يتذاكرون الشعر » فقال بعضهم: فلان أشعر. وقال بعضهم: بل 
فلان أشعر. قال: فأقبلت » فقال عمر: قد جاءكم أعلم الناس بها . فقال عمر: 
حا لكا التخرا” وار عات 1 وان قات عرو لوي 1011 عر 
هلم مِنْ شعره ما نستدل به على ما ذكرت؛ فقلت فقلت : امتدح قوماً من بني عبد الله بن 
غَطفان » فقال: 
لو كان يَفْعْدُ قؤْق السشَّمْس مِنْ كرم قوم بِأَوَلِهِمْ أو مَجْدِهِمْ قَمَدُوا 
قَوْمٌأَبِومُمْ بضاد حي حت طابوا وطابّ مِنّ الأؤلاد ما وَلْدُوا 
إِنْسنٌ إذا أمنواء جر إذا فزعوا مِرَرُوونَ بهاليلٌ إذا حشُدُوا 
محَسّدون على ما كان من نِعَمٍ لا يَنْزِعٌ الله مِنْهُمْ ماله يدوا 

فقال عمر: أحسن ! وما أعلم أحداً أولى بهذا الشعر من هذا الحيّ من بني 
هاشم لفضل رسول الله يل وقرابتهم منه ! فقلت نفيك يا امه اموس 0 
تزل موفقاً » فقال: ل 0 
أن أجيبه » فقلت: إن لم أكن أدري فأمير المؤمنين يُدريني » فقال عمر: كرهوا 
أن يجمعوا لكم النبوة الخد المطموا على الروك ينا لا تارك 
قريش لأنفسهاء فأصابت ووفقتثث. فقلت: ا 00 
الكلام » وتّمطْ عني الغضب؛ تكلمتُ. فقال: تكلم يا بن عباس ! فقلت: أ 
قولك يا أميرَ المؤمنين : م د ل 
اختارت لأنفسها حيث اختار الله عرّ وجل لها لكان الصواب بيدها غير مردود 
ولا محسود. وأما قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوّة والخلافة . فإن الله 
عزّ وجل وصف قوماً بالكراهية فقال: # وَلِكَ نهر كُرهُوام] أَنرْل أنه تحط أَعَمَلَمُرَ 4 
فقال عمر: هيهات والله يا بن عباس! قد كانت تبلغني عنك أشياء كنت أكره أن 
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لس تاكتك 


رك عنها » فتزيل منزلتك منى؛ فقلت: وما هي يا أمير المؤمنين؟ فإن كانت حقّاً 
فما ينبغي أن تزيل منزلتي منك » وإن كانت باطلاً فمثلي أماط الباطل عن نفسه » 
فقال عمر: بلغني أنك تقول: إنما صرفوها عنا حسداً » وظلماً! فقلت: أمّا قولك 
يا أمير المؤمنين: ظلماً؛ فقد تبيّن للجاهل والحليم » وأما قولك سيدا + فإن 
إنليْس جد ادم ؛ فنحن ولده المحسودون؛ فقال عمر: : هيهات! أبت والله قلوبكم | 
يا بني هاشم إلآّ حسداً ما يحول » وضِعْناً وغشاً ما يزول. > ققلنع: مهلا يا"أميز 
المؤمنين ! لا تصف قلوب قوم أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً بالحسد 
والغثنَ » فإن قلب رسول الله يَثيةٍ من قلوب بني هاشم. فقال عمر: إليك عني 
يابن عباس ! فقلت: أفعل؛ ار كا 7 1 001 
مكانّك » فوالله إني لراع لحقّك » محبّ لما سرّك ! فقلت : : يا أمير المؤمنين ! 
إن لي عليك حقّاً وعلى كل مسلم » قن ملظ التحطله نات © وه أضاعه فحبطه 
أخطأ. ثم قام فمضى"'' . (5: 0174/77/51 . 


ل حدّثني أحمد بن عمرو » قال : حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرميّ » 
قال: جد كنا عكرمة رع هقان فق إناسن بن ستلمة رعق أيه قال مر عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في السوق ومعه الدَّرّة » فخفقني بها خفقة » فأصاب طرف 
ثوبي » فقال: أمِط عن الطريق » فلما كان في العام المقبل لقيّني » فقال: 
يا سلمة ! تريد الحجّ؟ فقلت : نعم » فأخذ بيدي » فانطلق بي إلى منزله فأعطاني 
ستمئة درهم » وقال: استعن بها على حجّجك ٠‏ واعلم أنها بالخفقة التي خفقتك ؛ 
قلف يا أميى الملل مقن ما ذقرته]! قال وان سيا 011 

9 حدثني عبد الحميد بن بيان » قال: أخبرنا محمد بن يزيد .» عن 
إسماعيل بن أبي خالد » عن سلمة بن كُهِيل » قال: قال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه: أيّها الرعيّة ! إن لنا عليكم حمًّاً. النصيحة بالغيب » والمعاونة على 
الخير » إنه ليس من حلم أحبّ إلى الله ولا أعمّ نفعاً من حلم إمام ورفقه. . أيها 
الرعيّة ! إنه ليس من جهل أبغض إلى الله ولا أعدّ شرّاً من جهل إمام وخزقه. . أيها 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) لم نجد لشيخ الطبري ترجمة . 


الرعيّة يّة ! إنه مَنْ يأخذ بالعافية لمن بين ظهرائيُه » يؤتي الله العافية من فوقه''" . 


(:51؟5)., 

167 - حدّثني محمد بن إسحاق » قال: حدّثنا يحيى بن معين » قال: حدّثنا 
سروابن ارا قال: حذثنا عيسى بن يزيد بن :أت ع عبل الحم ابن 
أبي زيد » عن عمران بن سوادة » قال: صليت الصبح مع عمر » فقرأ: «سبحان» 
وسورة معها ء ثم انصرف وقمت معه ء. فقال: أحاجة؟ قلت: حاجة » قال: 
فالحق » قال: فلحقت؛ فلما دخل أذن لى؛ فإذا هو على سرير ليس فوقه شىء » 
فقلت: نصيحة ء فقال: مرحباً بالناصح غدرّاً وعشيًاً؛ قلت: عابت أمتنك منك 
أربعاً » قال: فوضع رأس روعي ان ارو قم نايا عار قرطتي قال 
هات ! قلت: ذكروا: أنك حرّمت العُمْرة في أشهر الحجّ » ولم يفعل ذلك 
رسول الله ولا أبو بكر رضي الله عنه؛ وهي حلال » قال الع حاكل؛ ٠‏ لو أنهم 
اعتمرّو وا في أشهر الحجٌ رأوها مجزية من حجّهم؛ فكانت قائبة قوب عامهاء 
فقرع حجُهم » وهو بّهاء من بهاء الله » وقد أصبتَ . قلت: وذكروا : أنك حرّمت 
مُنْعة النساء وقد كانت رُّخصة من الله نستمتع بقُيْضة » ونفارق عن ثلاث . قال: : إن 
رسول الله له أحلها في زمان ضرورة » ثمّ رجع الناس إلى السّعة » ثم لم أعلم 
أحداً من المسلمين عمل بها ولا عاد إليها » فالان مَنْ شاء نكح بقُبضة وفارق عن 
ثلاث بطلاق » وقد أصبت . قال: قلت: وأعتقت الأمة أن وضعث ذا بطنها بغير 
عتاقة سيّدها » قال: ألحقتٌ حرمة بحرمة » وما أردت إلا الخير » وأستغفر الله ! 

ذلك وسكا ملك قر الرقة مزفق السسياف . قال: فشرع الدّرّة » ثم مسحها 
حتى أتى على آخرها ء ثم قال: أنا زميل محمد - وكان رَاملّه في غزوة قرقرة 
الكديت فوالله إِنّي لأرتع فأشبع ء وأسقي فأروي » وأنهر اللفرك .وزع 
العروض ٠»‏ وأذبّ قري » وأسوق خَطوي ٠»‏ وأذ ضمّ العنود » وألحق القّطوف » 
وأكثر الرّجر » وأقل الضرب . وأشهر العصا؛ ؛ وأدفع باليد؛ لولا ذلك لأغدّرت . 
قال: فبلغ ذلك معاوية » فقال: كان والله عالماً برعّتهه”" . ة 


:> - حدّثنا يعقوب , بن إبراهيم » قال: حدّثنا ابن عَلَيّة عن ابن عون » عن 


() إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


شيء من سيرته مما لم يمض ذكره ١غ‏ 
محمد + قال :. كت أن عكمان كاك: إن عمر كان يمنع أهله وأقرباءه ابتغاء وجه 
الله » وإني عل أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله » ولن يُلقَى مثل عمر ثلاثة20 . 
(:551؟5). 

6" وحدّثني علىّ بن سهل » قال: حذّثنا ضَمْرة بن ربيعة » عن عبد الله 
ابن أبي سليمان » عن أبيه » قال: قدمت المدينة » فدخلت داراً من دُورِها » فإذا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه عليه إزار قِطريّ » يدمُّن إِبلّ الصدقة بالقطران7 . 
(55:8؟5). 

5 - وحدذّثنا ابن ححميد » قال: حدثنا الحكم بن بشير » قال: حذثنا 
عمرو . قال: كان عمر بن الخطاب يقول: أربع من أمر الإسلام لست مضيّعهنَ . 
ولا تاركهنّ لشىء أبداً: القوّة فى مال الله » وجمعه؛ حتّى إذا جمعناه؛ وضعناه 
حبك أبن الله -وقينانا آل عمر ليس قن أيداينا: ولة عندنا منه في 1 والمه اجون 
الذيق قحف ظلال الشيوقه» الآ بحسو ائولا يكروا ف وان يرن نيه اللاعابي 
وعلى عيالاتهم » وأكون أنا للعيال حتى يقدّموا. والأنصار الذين أعطوا الله 
عزّ وجل نصيباً » وقاتلوا الناس كافة؛ أن يقل من محسنهم . ويُتجاوّز عن 
مسيئهم؛ وأن يُشاوروا في الأمر. والأعراب الذين هم أصل العرب ومادة 
الإسلام؛ أن تؤخذ منهم صدقتهم على وجهها ء ولا يؤخذ منهم دينار 
ولا درهم ٠»‏ وأن يردّ على فقرائهم ومساكينهه"؟. (؛ : /171؟). 

6" كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف » عن ابن جرَيجٍ » عن نافع » 
عن عبد الله بن عمر , قال: قال عمر: إني لأعلم : أن الناس لا يعدلون بهذيْن 
الرّجلين اللذَّيْن كان رسول الله يكِةِ يكون نجيّاً بينهما وبين جبريل يتبلّعْ عنه » ويُمل 
علي لل الو لا 


(1) إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيفف. 
(5) إسناده ضعيف. 


5 قصة الشورى 


قصة الشورى 


2 حذثنى عمر بن شبّة ) قال: حدثنا على بن محمد عن وكيع » عن 
الأعمش » عن إبراهيم » ومحمد بن عبد الله الأنصاريّ » عن ابن أبي عروبة , 
عن قثادة +-عن شهرابن حوشب » وأبي مخنف . عن يوسف بن يزيد » عن 
عباس بن سهل » ومبارك بن فضالة » عن عبيد الله بن عمر © ويونس بن 
أبي إسحاق » عن عمرو بن ميمون الأوديّ: أن عمر بن الخطاب لما طن قيل 
له: يا أميرَ المؤمنين ! لو استخلفت! قال: مَنْ أستخلف؟ لو كان أبو عبيدة بن 
الجرّاح حيّاً؛ استخلفته » فإن سألني ربي قلت: سمعت نبيّك يقول: (إنه أمين 
ا ا ل 0 
قلت : سمعت نيك يقول: ١إن‏ سالماً شديت: البعت لله . فقال له رجل ١ ١‏ 
ا 5 
ل ا ل 0 
ا ير ع 0 
محمد؛ أما لقد جهدت نفسى » وحرمت أهلى ؛ وإن نجوثٌ 0 ا 
ولا أجر؛ إنى لسعيد؛ وأنظر فإن استخلفتٌ؛ فقد استخلف من هو خير مني » وإن 
أترك؛ فقد ترك مّنْ هو خير مني » ولن يضيع الله دينه . فخرجوا ثم راحوا ء 
0 م لاسا ا 
علي درو ا نرت وجواس سويد ويه ل 
غضّة ويانعة » فيضمّه إليه » ويصيّره تحته؛ فعلمتٌ : أن الله غالب أمره » ومتوفٌ 
عمر؛ فما أريد أن أتحمّلها حيّاً وميتاً» عليكم هؤلاء الرّهط الذين قال رسول الله 
د : «إنهم من أهل الجنة» ؛ مغية بن زيد بق “عسو بن تقول حني؟ ولبست 
مدخله ؟ ولكنخ الستة: علىٌ ' وعثمان ابنا عبد مناف » وعبد الرحمن » وسعد 
خالا رسول الله يَثة » والزّبير بن العوّام حواري رسول الله 5: كَتدوابن عمته » وطلحة 
الخير بن عبيد الله ؛ فليختاروا منهم رجلاً؛ فإذا ولّوا والياً؛ فأحسنوا مؤازرته » 
وأعينوه » إن ائتمن ن أحداً منكم ؛ فليؤدٌ إليه أمانته . وخرجوا » فقال العباس لعليّ: 


ع ال ع 


لا تدخل معهم » قال: أكره الخلاف . قال: إذاً ترى ما تكره! فلما أصبح عمر 
دعا عليّاًء وعثمان» وسعداً. وعبد الرحمن بن عوف . والزبير بن العوّام » 
فقال: إنّْي نظرت فوجدتكم رؤساء الناس وقادتهم؛ ولا يكون هذا الأمر إلا 
وحم وللكعن رصول اله رفو مك راصن ' إِني لا أخاف الناس عليكم إن 
استفمتم؛: ولكنّي أخاف عليكم اختلاقكم فيما يبتكم » فتكدل النا © فالهضوا 
إلى حُجْرة عائشة بإذنٍ منها » فتشاورواء واختاروا رجلاً منكم. ثم قال: 
لا تدخلوا حجرة عائشة؛ ولكن كونوا قريباً ؛ ووضع رأسه؛ وقد تَرّفه الدم. 


فدخلوا فتناجؤا » ثم ارتفعت أصواتهم ٠‏ فقال عبد الله بن عمر : سبحان الله ! 
إن أمير المؤمنين: ثم يمت بعد؛ اسيك فانتبه » فقال: ألا أعرضوا عن هذا 
أجمعون . فإذا مث فتشاوروا ثلاثة أيام » وليصل بالناس صهيب » ولا يأتينٌ 
اليوم الرابع إلا وعليكم أمير منكم؛ ويحضر عبدٌ الله بن عمر مشيراً » ولا شيء له 
من الأمر» وطلحة شريككم في الأمر؛ فإن قدم في الأيام الثلاثة؛ فأحضروه 
أمركم » وإن مَضت الأيّام الثلاثة قبل قدومه فاقضوا أمركم » ومَنْ لي بطلحة؟ 
فقال سعد بن أبي وقاص: أنا لك به؛ ولا يخالف إن شاء الله. فقال عمر: أرجو 
ألآ يخالف إن شاء الله؛ وما أظنّ أن يلي إلآّ أحدٌ هذين الرجلين : عليّ أو عثمان؛ 
فإن ولي عثمان فرجل في فيه لين » وإن ولي عليّ ففيه دُعابة » وأَحْرٍ به أن يحملهم 
على طريق الحقّ؛ وإن تولوا سعداً فأهلها هو؛ وإلآ فليستعن به الوالي » فإني لم 
أعزله عن خيانة ولا ضعف؛ ونِعُم ذو الرأي عبد الرحمن بن عوف! مسدّد رشيد » 
له من الله حافظ » فاسمعوا منه. 


وقال لأبي طلحة الأنصاريّ : يا أبا طلحة » إِنْ الله عرّ وجلّ طالما أعزّ الإسلام 
بكم » فاختر خمسين رجلاً من الأنصار؛ فاستحثٌ هؤلاء الرّهط حتى يختاروا 
رجلاً منهم. وقال للمقداد بن الأسود: إذا وضعتموني في حُفرتي فاجمع هؤلاء 
الرّهط في بيت حتى يختاروا رجلاً منهم » وقال لصّهيب : صل بالناس ثلاثة أيام » 
وأدخل عليّاً وعثمان والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف وطلحة إن قدم؛ 
وأحضر عبد الله بن عمر ولا شيء له من الأمر؛ وقم على رؤوسهم » فإن اجتمع 
خمسة ورضوا رجلا وأبى واحد فاشدَحٌ رأسه ‏ أو اضرب رأسه بالسيف ‏ وإن اتّفق 


0 قصة الشورى 


أربعة فرضُوا رجلاً منهم وأبى اثنان » فاضرب رؤوسهما » فإن رضي ثلاثة رجلاً 
شيع وللانة رجاه مهم فحكموا عبد الله بن عمر؛ فأيّ الفريقين حكم له 
فليختاروا رجلا منهم؛ فإن لم يرضوًا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم 
ا 0 
اد وعلناء قاس ب فال لل 00 : قرك بي 
عثمان » وقال: 0-7 0 فإن رضي الرجادة عاد ورجلاة رجلا 
0 عدا سين ضير عبان ارت فيوليها عبدٌ الرحمن 
عثمانَ » أو يوليها عثمان عبد الرحمن ؛ ار يان اراد معي لي معني ؛ بل إني 
ماع | باقن كرك ملك عد وقاة تير ل ل كك أن كنال فسن هذا لامر 
حت يورت هليك بعد وقه انتديس الاش »راردا بلق بن 
سمّاك عمرذ في الشورى ألا تدخل معهم فأبِيتَ؛ احفظ عنّي واحدة؛ كلّما عرض 
عليك القوم ٠‏ فقل: لاء إلا أن يوُوك؛ واحذر هؤلاء الرزهط ٠‏ فإنهم لا يبرحون 
درك هذا لاوس يقر لاب شونا لمان لياه اا مه 
معه خير ! فقال علىَّ: أما لئن بقي عثمان لأذكرنه ما أتى ولئن مات ليتداولتها 
ل ل ل ل 
ته سد عشية غَدَوْن خفافاً كدر ٠‏ المي 


والتفت فرأى أبا طلحة فكره مكانه » فقال أبو طلحة: لم تُرَعْ أبا الحسن ! 
فلمًا مات عمر وأخرجت جنازته » تصدّى على وعثمان: أيَهما يصلي عليه » فقال 
عبد الرحمن : كلاكما يحبٌ الإمرة » لستما من هذا في شيء » هذا إلى صهيب » 
استخلفه عمر » يصلّي بالناس ثلاث حتى يجتمع الناس على إمام . فصلَى عليه 
صُهيب » فلما دفن عمر جمع المقداد أهل الشُورى في بيت المِسْوّر بن مخرّمة 
ويقال: في بيت المال » ويقال في حجرة عائشة بإذنها - وهم خمسة » معهم ابن 
عمر » وطلحة غائب؛ وأمروا أبا طلحة أن يحجبّهم » وجاء عمرو بن العاص ١‏ 


قضبة الشووي ه65 


والر روا ا جا تلحو ينا وتاي ارا نامي 31010 ولراك ا 

تقولا: حضرنا وكنا في أهل الشورى! فتنافس القوم. في . الام وكثر بينهم 
الكلام ؛ فقال أبو طلحة: أنا كنت لأن تدفعوها أخوف مني لأن تنافسوها! لا 
والذي ذهب بنفس عمر؛ لا أزيدكم على الأيام الثلاثة ة التي أمرتم » ثم أجلس في 

بيتى؛ فأنظر ما تصنعون! فقال عبد الرحمن ا 0 
على ألا يوليها أفضلكم؟ قل يجيه أحد + فقال؛ :آنا أتخلء متها؟ حقال عميان: آنا 
وَل من رضي » فإني سمعتٌ رسول الله يَكْةْ يقول: «أمين في الأرض أمين في 
السماء؟ » فقال القوم : قد رضينا رعاو سادت - فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ 
قال اعطق مركن ووو السو ولا بع الهوى » ولا تمص ذا رحم ء ولا تألوا 
الأمة! فقال: أعطوني مواثيقكم على أن تكونوا معي على مَنْ بدّل وغيّر » وأن 
ترضوا من اخترت لكم ء عليّ ميثاق الله أل أخصّ ذا رجم لرحمه ء ولا آلو 
المسلمين. فأخذ منهم ميثاقاً » وأعطاهم مثله » فقال لعلىّ: إنك تقول: إني أحقّ 
من حضر بالأمر لقرابتك وسابقتك وحسن أثرك في الدّين؛ ولم تبعد؛ ولكن 
أرأيت لو صرف هذا الأمر عنك فلم تحضر » من كنت ترى من هؤلاء الرّهط أحق 
بالأمر؟ قال: عثمان. وخلا بعثمان؛ فقال: تقول: شيخ من بني عبد مناف؛ 
وصهر رسول الله يه وابن عمه » لي سابقة وفضّل - لم تبعد فلن يصرف هذا 
الأمر عني ٠‏ ولكن لو لم تحضر فأيّ هؤلاء الرهط تراه أحقّ به؟ قال: علىّ. ثم 
خلا بالزّبير » فكلمه بمثل ما كلم به عليّاً وعثمان؛ فقال: عثمان. ثم خلا بسعدء 
فكلمه » فقال: عثمان. فلقي عليّ سعداً » فقال: ‏ وَتَمُوأ أله الى صََاَلونَ بي 
لارام إن أله كد عَلَِكُم 4 2 أسألك برحم ابني هذا من رسول الله كك ؛ وبرحم 
عمّي حمزة منك ألا تكون مع عبد الرحمن لعثمان ظهيراً علىّ؛ فإني أذْلي بما 
لا يُدْلى به عثمان . ودار عبد الرحمن لياليّه يلقى أصحاب رسول اللهككلة ومن وافى 
العذائية من أقراء الأجناد وأشراف !الام > يشاورهوء :ولاايتغلر يرل إلا أمره 
يعتمان4 حتن إذا كانت اللبلة التى تتتكمل ف صبيحتها الأجل + أي .منرل 
العسوّر بن مخرمة بعد انهراز من الليل > قأيقظه:فقال: آلا أراك ناكما وم أدق في 
هذه الليلة كثير عَمُْض! انطلق فادعٌ الزبير وسعداً. 


ندغاهنا هذا بالرم فى سكع المسنة فزن القمة القن كلى زان :ففال 


له: خلٌ ابنئ عبد مناف وهذا الأمرء قال: نصيبي لعليّ » وقال لسعد: أنا وأنت 
لله » فاجعل نصيبك لي فأختار » قال: إن اخترت نفسك فنعم ؛ وإن اخترت 
عثمان فعلى أحبّ إلى؛ أيها الرجل بايع لنفسك وأرِحْنا » وارفع رؤوسنا » قال: 
يا أبا إسحاق ! إني قد خلعتُ نفسي منها على أن أختار » ولو لم أفعل وجُعل 
الخيار إليَ لم أرذها » إني أريت كروضة خضراء كثيرة العُنْب » فدخل فحل فلم 
أر فحلا قط أكرم منه » فمرّ كأنه سهم لا يلتفت إلى شيء مما في الرّؤْضة حتى 
قطعها » لم يعرّج. ودخل بعير يتلوه فائيع آثرة تجتى خخرج يمن الزوضبة ثم دخل 
فحل عبقريٌ يجرّ خطامه » يلتفت يميناً وشمالاً ويمضي قَصُد الأوليْن حتى 
خرج ء » ثم دخل بعير رابع فرتّع في الرَؤضة؛ ولا والله لا أكون الرابع؛ ولا يقوم 
مقام أبي بكر وعمر بعدهما أحد فيرضى الناس عنه. . قال سعد: فإني أخافٌ أن 
يكون الصعف قد أدركك » فامض لرأيك؛ فقد عرفت عهد عمر . 


وانصرف الزبير »ء وسعدء وأرسل المسُور بن مخرمة إلى على » فناجاه 
طويلاً؛ وهو لا يشكٌ: أنه صاحب الأمر » ثم نهض؛ وأرسل المسور إلى عثمان. 
فكانا في نجيّهما؛ حتى فرّق بينهما أذان الصبح. فقال عمرو بن ميمون: قال لي 
عبد الله بن عمر : يا عمرو ! مَنْ أخبرك أنه يعلم ما كلّم به عبد الرحمن بن عورف 
عليّاً . وعثمان؛ فقد قال بغير علم؛ فوقع قضاء ربّك على عثمان. فلما صلوا 
الصبح جمع الرهط ؛ وبعث إلى من حضره ه من المهاجرين وأهل السابقة والفضل 
من الأنصار » وإلى أمراء الأجناد » فاجتمعوا حتى التجّ المسجد بأهله » فقال: 
يها الناس ! إِنْ الناس قد أحبّوا أن يلحق أهلّ الأمصار بأمصارهم وقد علموا مَن 
أميزهم . فقال سعيد بن زيد: إنَا نراك لها أهلاً » فقال: أشيروا عليّ بغير هذا 
فقال عمّار: إن أردت ألا يختلف المسلمون فبايع عليّاً . فقال المقداد بن الأسود: 
صَدق عَمَارء إن نابعت غلتاً؛ قلناسمغنا © وأطعنا :“قال :ابن أبى سرح إن أردت 
أل تختلف قريش فبايع عثمان. فقال عبد الله بن أبي ربيعة: صَدق؛ إن بايعت 
عثمان؛ قلنا: سمعنا وأطعنا. فشتم عمّار ابن أبي سَرْحَ » وقال: متى كنت تنصح 
الايد ؟! 


فتكلم بنو هاشم وبنو أميّة » فقال عمار : أبُها الناس ! إن الله عرّ وجل أكرمنا 
بنبيّه » وأعرّنا بدينه » فأنّى تصرفون هذا الأمر عن أهل بيت نبيكم! فقال رجل من 


قح ال رن 5 


بني مخزوم: لقد عدوت طورَّك يا بن سميّة ! وما أنت وتأمير قريش لأنفسها! فقال 
سعد بن أبي وقاص: يا عبد الرحمن ! افرغ قبل أن يفتتن الناس » فقال 
عبد الرحمن: إني قد نظرت وتناررك :ند عا اننا الرهط على أنفسكم 
سبيلاً. ودعا عليّاً » فقال: عليك عهد الله وميثاقه لتَعْمَلنَ بكتاب الله وسئة رسوله 
وسيرة الخليفتين من بعده؟ قال: أرجو أن أفعل وأعمل بمبلغ علمي وطاقتي؛ 
ودعا عثمان فقال له مثل ما قال لعليّ » قال: نعم » فبايعه » فقال عليّ: حبوته 
حَبْوَ دهر؛ ليس هذا أَوّل يوم تظاهرتم فيه علينا؛ فصبر جميل والله المستعان على 
ما تصفون ! والله ما ولِيتَ عثمان إلا ليردّ الأمر إليك؛ والله كلّ يوم هو في شأن؛ 
فقال عبد الرحمن: ياعليّ ! لا تجعل على نفسك سبيلاً؛ فإني قد نظرت 
وشاورث الناس؛ فإذا هم لا يعدلون بعثمان. فخرج علي وهو يقول: سيبلغ 
الكتاب أجله. فقال المقداد: ياعبد الرحمن ! أما والله لقد تركتّه من الذين 
يقضون بالحقٌ وبه يعدلون. فقال: يا مقداد ! والله لقد اجتهدت للمسلمين ؛ قال: 
إن كنت أردت بذلك الله فأثابك الله ثواب المحسنين . فقال المقداد: ما رأيث مثل 
ما أوتي إلى أهل هذا البيت بعد نبيّهم . إني لأعجب من قريش: أنّهم تركوا رجلا 
ما أقول إن أحداً أعلم ولا أقضى منه بالعدل؛ أما والله لو أجد عليه أعواناً! فقال 
عبد الرحمن: يا مقداد ! اتق الله ؛ فإنى خائف عليك الفتنة ! فقال رجل للمقداد: 
بعك نذا تن ااهل .عدا السك ب دور هدام الرس #قاله اهل السخ يلد 
عبد المطلب » والرجل عليّ بن أبي طالب. فقال عليّ: إن الناس ينظرون إلى 
قريش ١»‏ وقريش تنظر إلى بيتها » فتقول: إن وَليَ عليكم بنو هاشم لم تخرج منهم 
أبداً » وما كانت في غيرهم من قريش تداولتموها بيتكم. وقدم طلحة في اليوم 
الذي بويع فيه لعثمان » فقيل له: : بايع عثمان » فقال : أكل قريش راض به؟ قال : 
نعم » فأتى عثمان فقال له عثمان انك على رامن أمرك + إن اي وددنيا ‏ فال:: 
أتردها؟ قال: نعم؛ قال: أكل الناس بايعوك؟ قال: نعم » قال: قد رضيتٌ؛ لا 
أرغب عمّا قد أجمعوا عليه » وبايعه. 


وقال المغيرة بن شعبة لعبد الرحمن: يا أبا محمد ! قد أصبتٌ إذ بايعتَ 
عثمان! وقال لعثمان: لو بايع عبد الرحمن غيرّك ما رضينا » فقال عبد الرحمن : 
كذبت يا أعور ! لو بايعثٌ غيره لبايعته » ولقلتَ هذه المقالة. 


2 قصة الشورى 


وقال الفرزدق : 1 
صل ويك فلأنا قه أزطلها على ابن عَفَان مُلْكاً غير مقصور 
خلافةً من أبي بكر لصاحبه كانوا أخخلاء مَهْدِيٌ ومأمورٍ 
وكان المسْوّر بن مخرمة يقول: ما رأيت رجلا بل قوماً فيما دخلوا فيه بأشدّ 
مما بذهم عبد الرحمن بن عوف27©. (4 : /971/ 7١/579457‏ 711/ 1107/ 
01 . 


(1) هذا إسناد مركب جمع فيه الطبري الرواية من هذه الطرق (وهي ثلاثة) فخلط رواية البعض 
بالبعض الآخر ‏ أما طريق شهر بن حوشب فقد أخرجه شيخ الطبري (عمر بن شبة) في كتابه 
القيّم (أخبار المدينة المنورة 5/ *) مختصراً ليس فيه إلا ذكر فضل أبي عبيدة وسالم مولئ أبي 
حذيفة وأنه لو كانا علئ قيد الحياة لاستخلفهما (أي عمر رضي الله عنه) » وهذا يعني أن 
التكارة الشديدة من قبل أبي مخنف أو إبراهيم النخعي ولا نظنه من قبل إبراهيم فهو وإن كان 
يرسل كثيراً كما قال الحافظ فإنه غير متهم بالكذب أو الوضع والافتراء كما هو حال أبي 
مخنف - وإن كان إبراهيم في إسناده هنا يرسل لأنه ولد بعد الحادثة (أي وفاة عمر والشورى) 
بحوالى (؟77) سنة فهو أرسل هنا أيضاً ولكننا علئ يقين من أن التالف الهالك أبا مخنف هو 
الذي افترئ وقال هذه التكارات الشنيعة التي تكذبها الروايات الصحيحة عند البخاري وغيره 
كما ذكرنا في قسم الصحيح فليراجع (4/ 777/ قصة الشورى) » وسنذكر طرفاً من غرائب 
وعجائب اختلقها أبو مخنف والروايات الصحيحة السند تكذبه والحمد لله على نعمة الإسناد. 
١_رواية‏ أبي مخنف تؤكد أن عمراً أمر صهيباً أن يراقب مجلس الشورئ المتكون من 
الصحابة المعروفين (عثمان » علي » » طلحة » الزبير » سعد) فإن لم يتفقوا فإن عليه (أي 
علئ صهيب) أن يضرب رؤوسهم بالسيف . 
وحاشا لسيدنا عمر أن يكون سيىء الأدب مع من مات رسول الله عَِنٍ وهو عنهم راض 
(وباعتراف أمير المؤمنين عمر نفسه) والرواية الصحيحة تكذب ذلك فقد أخرج ابن سعد في 
طبقاته بسندٍ حسن أن عمر رضي الله عنه أمر صهيباً أن يضرب رأس من خالف مجلس الشورئ 
بعد اتفاق هذا المجلس وفيه (فإذا اجتمعوا علئ رجل فمن خالفهم فاضربوا رأسه) (الطبقات 
الكبرئأ "/ 0757 . 
؟_ اختلق أبو مخنف كلاماً على لسان سيدنا علي رضي الله عنه وهو أنه اتهم عبد الرحمن 
بالتحيز إلى جانب عثمان بعد أن اتهمه عمه العباس بأنه قد تخلئ عن أعوانه وأبنائه من آل 
بيت النبي يد وضعف أمام عثمان. وحاشا لعلي أن يقول مثل هذا وحاشا لابن عوف ألا 
يعدل.» ولم تجد زواية صحيحة تنبت مااقالة أبو مختف :علماً بآن عبد الرخمن كان أقرب إلى 
علي بناحية الرابطة العشائرية وما إلى ذلك من عثمان فعبد الرحمن زهري وهم أخوال 
رسول الله يَكَيةٍ فمن أقرب لمن؟ 


كعم الشزرب .1 


ف قال أن جطت وك وام المتوو ون غرمة: + أفإن +الوؤزاية: عفدنا نه 
ماحذثني سلم بن جنادة أبو الساتب » قال: حدّثنا سّليمان بن عبد العزيز بن 
أبي ثابت بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠‏ قال: حدّثنا أبي عن 
عبد الله بن جعفر » عن أبيه » عن المِسْوّر بن مخرمة ‏ وكانت أمه عاتكة بنة 
عوف - في الخبر الذي قد مضى ذكر أوله في مقتل عمر بن الخطاب؛ قال: ونزل 
لتر ديع فى كبر عم النفيبة ٠‏ يمني اهل الورك قال: ثم خرجوا 
يريدون بيوتهم؛ فناداهم عبد الرحمن: إلى أين؟ هلمّوا! فتبعو فتبعوه » وخرج حتى 
دعل وك اخاطمة كبس القير »ع اح الضخارين + قيس الفهرئّ قال بعض 
أهل العلم: بل كانت زوجتّه؛ وكانت تجوداً » يريد 95 رأي - قال: فبدأ 
عبد الرحمن بالكلام » فقال: يا هؤلاء؛ إن عندي رأياً » وإن لكم نظراً؛ فاسمعوا 
تعلّموا » وأجيبوا تفقهوا؛ فإن حابياً خير من زاهق؛ وإن جُرعة من شَرُوب بارد 
أنفع من عذب مُوب؛ أنتم أئمة يهتدى بكم؛ وعلماء يصدّر إليكم؛ فلا تفلوا 
المدّى بالاختلاف بينكم » ولا تُغمدوا السيوف عن أعدائكم؛ فتُويِروا تأركم . 
وتؤلتوا أعمالكم؛ لكل أجل كتاب؛ ولكل بيت إمام بأمره يقومون » وبنهيه 
يرعوون. قلّدوا أمركم واحداً منكم تمشوا الهوينى وتلحقوا الطلب؛ لولا فتنة 
عمياء » وضلالة حيراء؛ يقول أهلها ما يرون » وتحلهم الحَبَؤْكرَى » ما عدّتْ 
نياتكم معرفتكم » ولا أعمالكم نياتكم . احذروا نصيحة الهوى » ولسان الفزقة؛ 
فإن الحيلة في المنطق أبلغٌ من السيوف في الكلّم ؛ علَقُوا أمركم رَحْبَ الذراع فيما 
حل » مأمون الغيب فيما نزل » رضاً منكم وكلكم رضاً » و مقترّعاً منكم وكلّكم 
منتهى ١‏ لا تطيعوا مفسداً يتتصح؛ ولا تخالفوا مرشداً يتتصر؛ أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم . 


"' - ثم إن رواية أبي مخنف التالف الهالك تقول بأن طلحة كان غائباً عن اجتماع مجلس 
ا ا 0 
افتراءات أبي مخنف وزياداته الشنيعة وطعنه الخبيث في عدالة الصحابة فيكفينا ما ذكرنا من 
الروايات الصحيحة في قسم الصحيح من عهد الخلفاء الراشدين فمن أراد أن يتعرف على 
طامات وزلات أبي مخنف في هذه الرواية فننصحه بالرجوع إلئ الكتاب القيّم (روايات أبي 
مخنف في تأريخ الطبري) للأستاذ الفاضل يحيئا اليحيئ فقد فصّل وأجاد فجزاه الله عن 
المسلمين وتأريخ خلفائهم خير الجزاء . 


مع قصة الشورى 

ثم تكلّم عثمان بن عفان » فقال: الحمدٌ لله الذي اتَخذ محمَّداً نبيَاً » وبعثه 
رسولاً » صدقه وعده » ووهب له نصره على كل من بَعْد نسباً » أو قرب رَحما؛ 
د ؛ جعلنا الله له تابعين وبأمره مهتدين؟؛ فهو لنا نور؛ ونحن بأمره نقوم عند تفرّق 
الأهواء » ومجادلة الأعداء » جعلنا الله بفضله أئمة وبطاعته أمراء » لا يخرج أمرنا 
منّا » ولا يدخل علينا غيرنا إلا من سفة الحقّ؛ ونكل عن القصد ء وأخْرٍ بها يا بن 
عوف أن تترك » وأحْذِر بها أن تكون إن خولف أمرك وترك دعاؤك؛ فأنا أوّل 
مجيب لك ٠»‏ وداع إليك » وكفيل بما أقول زعيم ؛ وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلّم الزبير بن العوام بعده » فقال: أمّا بعد: فإن داعي الله لا يجهل , 
ومجيبه لا يخذل » عند تفرّق 0 ولي الأعناق؛ ولن يقصّر عمًا قلت إلا 
غويّ + ولن يترك ما دعوت إليه إلا شقىٌ » لولا حدود لله فرضت » وفرائض لله 
حُدّت » تراح على أهلهاء وتحيا لا تموت؛ لكان الموت من الإمارة نجاة » 
والفرار من الولاية عصمة » ولكن لله علينا إجابة الدعوة » وإظهار السئة؛ لثلا 
نموت ميتة عمِّيّة » ولا نَعْمَى عمى جاهليّة » فأنا مجيبك إلى ما دعوت ٠‏ ومعينك 
على ما أمرت » ولا حؤل ولا قوة إلا بالله » وأستغفر الله لي ولكم . 

ثم تكلّم سعد بن أبي وقاص » فقال: العمل لله يذنا كان > واخرا يغودة 
أحمده لما نجّانى من الضلالة » وبصّرنى من الغواية » فبهدي الله فاز مّن نجا ء 
وبرحمته أفلح من زكاء اسحمة د عي الله للد اثارت الطرق » واستقامت 
السبل . وظهر كلّ حق . ومات كلّ باطل؛ إياكم أيها التفر وقول الزور » وأمنيّة 
ا 
الحا اوعد لقني لخي انالك الدعر وجل :+ عر الزن حكدروأ 
مِنْ بت إِسَررِيلَ عل سان داوبد وَعِسَى أبن مريم ايا عويوا وَكَانوا 
يَتَتَدوت ( حاولا يَكتَامَوت عن تُنحكر مَمَْة لِتَس مَاكَا وا ينْمَوْت4 
إِني نكبت قَرَني فأخذت سهمي الفالج » وأخذثٌ لطلحة بن عبيد الله ما ارتضيت 
لنفسي؛ فأنا به كفيل » وبما أعطيثُ عنه زعيم » والأمر إليك يا بن عوف ! بجهد 
النفس » وقصد التُضْح » وعلى الله قصد السبيل » وإليه الرّجوع » وأستغفر الله 
لي ولكم؛ وأعوذ بالله من مخالفتكم . 

ثم تكلّم على بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؛ فقال: الحمدٌ لله الذي بعث 
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كيدا :ذا نا د وهف لبن وسيل قمع نيف الفزة ينعن الدكية مان 
هل الأرض ع واتجاة لمن طلبيه 2 التاعدق إن تغطه تاجده 4 وإة فته ترك 
أعجاز الإبل ولو طال السُرَى؛ لو عهد إلينا رسول الله كلِةِ عهداً؛ لأنفذنا عهده , 
ولو قال لنا قولاً؛ لجادلنا عليه؛ حتى نموت. لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حقّ 
وصلة رحم » ولا حول ولا قوة إلا بالله اسمعوا كلامي » وعوا منطقي؛ عسى أن 
تروا هذا الأمر من بعد هذا المجمع تُنتضَّى فيه السيوف » وتّخان فيه العهود؛ حتى 
تكونوا جماعة » ويكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة » وشيعة لأهل الجهالة » ثم 
أنشأ يقول : 
فإناتك جاسم مَلَكَتْ فإِنّي بمافعلث بنوعبدٍبن ضحم 
فقال عبد الرحمن: أيكم يطيب نفساً أن يخرج نفسه من هذا الأمرء ويوليه 
غيرّه؟ قال: فأمسّكوا عنه » قال: فإني أخرج نفسي » وابنَ عمّى » فقلده القوم 
الأمر ء وأحلفهم عند المنبر؛ فحلفوا ليبايعنَ مّن بايع » وإن بايع بإحدى يديه 
احرف حادم دازي واي الح ولد المستععدر لي اهلها التو ريح التصاء 
- وبذلك سمّيت رَحْبة القضاء ‏ فأقام ثلاثاً يصلّي بالناس صهيب . 

قال: وبعث عبد الرحمن إلى عليّ » فقال له: إن لم أبايعك فأشر عليّ؛ 
فقال: عثمان. ثم بعث إلى عثمان » فقال: إن لم أبايعك . فمن تشير علىّ؟ قال: 
عليَّ. ثم قال لهما: انصرفا. فدعا الزبير » فقال: إن لم أبايعك؛ فمن تشير 
عليّ » قال: عثمان » ثم دعا سعداً » فقال: مَنْ تشير على؟ فأمًا أنا وأنت فلا 
نريدها » فمن تشير على ؟ قال: عثمان. فلمًا كانت الليلة الثالثة » قال: 
شور 1 اكلث 1 تيلف يكال إنك لنائم؛ والله ما اكتحلت بعٌماض منذ ثلاث. 
اذهب فادعٌ لي عليّاً » وعثمان. قال: قلت: يا خال ! بأيّهما أبدأ؟ قال: بأيّهما 
شئت ». قال: فخرجت فأتيت عليّاً ‏ وكان هواي فيه - فقلت: أجب خالى » 
فقال: بعئك معي إلى غيري؟ قلت: تعم؛ قال: إلى من؟ قلت: إلى عثمان : 
قال :“كايا أمرك أن تذايه؟ قلت قد سالثة ققال: نأنهما فقت :فدات يك : 
وكان هواي فيك. قال: فخرج معي حتى أتينا المقاعد .» فجلس عليها على 
ودخلت على عثمان فوجدته يوتر مع الفجر » فقلت: أجب خالي ٠‏ فقال: بعثك 


ده قصة الشورى 

معي إلى غيري؟ قلت: نعم » إلى علىّ » قال: بأيّنا أمرك أن تبدأ؟ قلت: سألته 
ثقال" باتيما فعف؛ ماع ا 0 7 
خالي وهو في القبلة قائم يصلّي . فانصرف لما رآنا » ثم التفت إلى عليّ ‏ 
وعثمان . فقال: إِني قد سألت عنكما وعن غيركما » فلم أجد الناس يعدلون 
بكما؛ هل أنت يا على مبايعي على كتاب الله وسئة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ 
فقال: اللهمّ لا » ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فالتفت إلى عثمان ‏ 
فقلت: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنّة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم 
نعم » فأشار بيده إلى كتفيه » وقال: إذا شئتما! فنهضنا حتى دخلنا المسجد ء 
وصاح صائح: الصلاة جامعة ‏ قال عثمان: فتأخرت والله حياء لما رأيت من 
إسراعه إلى عليّ؛ فكنت في اخر المسجد ‏ قال: وخرج عبد الرحمن بن عوف 
وعليه عمامته التي عمّمه بها رسول الله يَكلِةِ » متقلداً سيفه؛ حتى ركب المنبر ء 
فوقف وقوفاً طويلاً » ثم دعا بما لم يسمعه الناس. 


ثم تكلم » فقال: أيّها الناس ! إني قد سألتكم سرّاً وجهراً عن إمامكم؛ فلم 
أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين » إما علي » وإما عثمان؛ فقم إليّ يا عليّ » 
فقام إليه علىّ » فوقف تحت المنبر؛ فأخذ عبد الرحمن بيده » فقال: هل أنتَ 
. مبايعي على كتاب الله وسنة نبيّه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم لا؛ ولكن على 
ججَهدي من ذلك وطاقتي؛ قال: فأرسل يده ثم نادّى: قم إليَ يا عثمان؟ فأخذ بيده 
- وهو في موقف عليّ الذي كان فيه - فقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة 
بيه وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهمّ نعم؛ قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ؛ 
ويده في يد عثمان » ثم قال: اللهمّ اسمع واشهد؛ اللهمّ إني قد جعلت ما في . 
رقبتي من ذاك في رقبة عثمان. قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى عَشُوه 
عند المنبر » فقعد عبد الرحمن مقعد النبى يكِةِ من المنبر » وأقعد عثمان على 
النارعةالفاية # افجمل الناش نيا بعوثه ترك علد ؛ فقال عبد الرحمن: #مَمَن 
نكت نما سكت عل تَفْسِء وَمَنّ أَوْقَ يما عَدهَدَ عَلَِهُاللَهَ فُسَمُؤْتِهِ أجرا عَظِيِمًاك ؛ فرجع عليّ 
يكن لانن انس زاف وهو يكرك تعره ]قدا دع 


قال عبد العزيز: وإنما سبب قول على : «خدعة»؛ أن عمرو بن العاص كان قد 
لقي عليّاً في ليالي الشورى ٠‏ فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد ٠‏ وإِنّه متى 


قصة الشورى 7م 
أعطيته العزيمة كان أزهدَ له فيك؛ ولكن الجهد والطاقة؛ فإنه أرغبٌُ له فيك . 

ثم لقي عثمان » فقال: إن عبد الرحمن رجل مجتهد؛ وليس والله يبايعك إلا 
بالعزيمة » فاقبّل؛ فلذلك قال عليّ: «خدعة» . 

قال: ثم انصرف بعثمان إلى بيت فاطمة بنة قيس » فجلس والناس معه » فقام 
المغيرة بن شعبة خطيباً » فقال: يا أبا محمد ! الحمد لله الذي وفقك؛ والله ما 
كان لها غير عثمان ‏ وعليّ جالس - فقال عبد الرحمن: يا بن الذباغ ! ما أنت 
وذاك ؟! والله ما كنت أبايع أحداً إلا قلتَ فيه هذه المقالة! 

قال: ثم جلس عثمان في جانب المسجد؛ ودعا بعبيد الله بن عمر ‏ وكان 
محبوساً في دار سعد بن أبي وقاص ٠‏ وهو الذي نزع السيف من يده بعد قتله 
ججفينة والهُرمزان وابنة أبي لؤلؤة » وكان يقول: والله لأقتلنَ رجالاً ممن شرك في 
دم أبي ‏ يعرّض بالمهاجرين والأنصار ‏ فقام إليه سعد . فنزع السيف من يده؛ 
وجذب شعره حتى أضجعه إلى الأرض » وحبسه في داره حتى أخرجه عثمان 
إليه؛ فقال عثمان لجماعة من المهاجرين والأنصار: أشيروا على في هذا الذي 
فتّق في الإسلام ما فتّى » فقال على : أرى أن تقتله » فقال بعض المهاجرين : قتل 
عمر أمس ويقتل ابنه اليوم! فقال عمرو بن العاص :نا اميد المؤمين:! إن الله قد 
أعفاك أن يكون هذا الحَدّث كان ولك على المسلمين سلطان؛ إنما كان هذا 
الحدّث ولا سلطان لك؛ قال عثمان: أنا وليّهم » وقد جعلتها دية » واحتملتها في 
مالي . 

قال: وكان رجل من الأنصار يقال له :زياد ين لبيد البثاضي إذا .راق 
عبيد الله بن عمر » قال: 
ا 2 0 ا ولا مَلْجَأ مِنْ ابن أزوى ولا حَمَرْ 
أَصبِتَ دماً والله في غير حِلَه حراماً وقتل الهُرْهُ كزان له خطلة 
على غير شيءٍ غير أن قال قائل التيخهون «المسوفية وافلنى عنمي 
قال حفية و الخم و ادنك كت نعم انّهمْه قد أشار وقدأمر 
وكان سلاحُ العبدٍ في جوف بيِيِهِ يقَلّبها والأمدُْ بالأمر يُتِرْ 

قال: فشكا عبيد الله بن عمر إلى عثمان زياد بن ليد وشعره » فدعا عثمان 
زياد بن لبيد ٠‏ فنهاه. قال: فأنشأ زياد يقول في عثمان: 
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ع ع 006 5 ونع 0 ع 11 2 
فإنلك إن عقوت الجسوة مجه ٠‏ .وأسبساث الخطنا فوسسا رهيان 


57 ع 2 

أتغفو إذ عفوتٌ بفِرححدٌ فمالك بالذي تخكي يدان! 
فده عقمان ,أناق اين ايك افتاه رفير 7 برو اب م 

ل )2 


5 -كتب إليَ السريّ عن شعيب ؛ عن سيف ٠‏ عن يحبى بن سعيد » عن 
ل أن عبد الرحمن بن أبي بكر قال غداة طون عمر : مررت على 
أبي لؤلؤة فس ام ومعه جُفينة والهرمزان » وهم نجيّ » فلما رحِفْتهم ثاروا » 
وسقظ عتهم ختر 'لهارأسان > نضالة في وسظله؛ فانظروا بأيّ شيء قتل ؛ وقد 
تخلل امل الستعلو» وخر ني طلبه ول مني نيم تاكراجع | التميميّ ١‏ 
وتدكإن اله ياني لولوه ا ام 0 
ا ل 
«لا إله إلا الله». ثمّ مضى حتى أتى جُفينة ‏ وكان نصرانيّاً من أهل الحيرة ظثراً 
لسعد بن مالك » أقدمه إلى المدينة للصلح الذي بينه وبيئهم » وليعلّم بالمدينة 
الكتابة ‏ فلما علاه بالسيف صلب بين عينيه. وبلغ ذلك صهيباً؛ فبعث إليه 
عمرو بن العاص ٠»‏ فلم يزل به وعنه » ويقول: السيف بأبي وأمّي! حتى ناوله 
زناه 2 :ؤثاووه سعد فأخد شعرةه وضافوا الى عنوني 7 144 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً » وعبد العزيز متروك - وفي متنه نكارة شديدة منها ما افتراه على لسان 

ْ علي رضي الله عنه أنه قال (خدعة وأيما خدعة) أي أنه خدع في مجلس الشورى المنعقد بين 
الصحابة المعروفين ولم تثبت هذه المقولة في رواية صحيحة ولا حتئ في رواية ضعيفة 
والحمد لله على نعمة الإسناد. 
ويكفى دليلاً علئ؛ بطلان وثكارة هاتين الروايتين ما ورد بأسانيد صحيحة عند أصحاب 
الصحاح والسئن والمسانيد ذكرنا منها ما علمنا في ة قسم الصحيح عن قصة الشورئ فراجعها 
هناك . 

(؟) إسناده ضعيف. 


عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار هع 
عمال عمر رضي الله عنه على الأمصار 

وفي هذه السنة ‏ أعني : سنة ثلاث وعشرين - توفي - فيما زعم الواقديّ ‏ قتادة 
ابن التَعمان الظفرِيّ » وصلى عليه عمر بن الخطاب . 

وفيها غزا معاوية الصائفة حتى بلغ عمّورية؛ ومعه من أصحاب رسول الله كَل 
عغبادة بن الصامت » وأبو أيَوب خالد بن زيد » وأبو ذرٌ » وشدّاد بن أؤس. 

وفيها فتح معاوية عَسْمَلان على صلح . 

وقيل : "كان على قضاء الكوفة قر الس التى توفي فيها عتم بن الخطاب ودين 
ساي كعب بن سور اسع مداه وا ١‏ 


0 0 


أ 1 ب 
03 يت ين 


هو 


تارى 


- 


عثمان بن عفان رضى الله عنه 


4 ٠ 
نهد‎ 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 


١‏ ففيها بويع لعثمان بن عفان بالخلافة » واختلف في الوقت الذي بويع 
له فيه؛ فقال بعضهم ما حدثني به الحارث » قال: حذّثنا ابنُ سعد » قال: أخبرنا 
محمد بن عمر » قال: حدذثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي 
وناض عرق عنمان نان مختة الاخسي قال بر اخر بااسحمة بن حير قال« حددى 
أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن يعقوب بن زيد عن أبيه » قالا: بويع 
عثمان بن عفان يوم الإثنين لليلة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين » 
فاستقبل بخلافته المحرّم سنة أربع وعشرين'' . (5: 517) . 

7" - وقال آخرون ما حدّثنى به أحمد بن ثابت الرازيٌ عمّن ذكره » عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر ء قال: بويع لعثمان عام الؤعاف سنة أربع 
وعشرين ٠»‏ قيل: إنما قيل لهذه السنة عام الرّعاف؛ لأنه كثر الوُعاف فيها في 
ال 0 

”> - وقال آخرون ‏ فيما كتب به إليّ السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن 
خليد بن ذّفرة ومجالد؛ قالا: استُخلف عثمان لثلاث مضيّن من المحرّم سنة أربع 
وعشرين » فخرج فصلى بالناس العصر » وزاد: ووفد فاسئُنَ به"" . (5: 517). 

5 - وكتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمر » عن الشعبيّ » 
قال: اجتمع أهل الشورى على عثمان لثلاث مضيّن من المحرّم » وقد دخل وقت 


.)١917 /( ضعيف وقال ابن كثير: وهذا غريب جداً (البداية والنهاية‎ )1١( 
(؟) إسناده ضعيف.‎ 
إسناده ضعيف.‎ )*( 


للك خطبة عثمان رضي الله عنه 


العصر » وقد أذّْن مؤدن صَّهِيبٍ » واجتمعوا بين الأذان والإقامة » فخرج فصلى 
بالناس » وزاد الناس مئة » ووقد أهل الأمصار؛ وهو أَوّل مَن صنع ذلك"'" (6 
25). 


556 - وقال آخرون - فيما ذكر ابن سعد عن الواقديّ » عن ابن جُريج عن ابن 
مُليكة » قال: بويع لعثمان لعشر مضيّن من المحرّم » بعد مقتل عمر بثلاث 
ا 


خطبة عثمان رضي الله عنه وقتل عبد الله بن عمر الهرمزان 


5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن عثمان » عن 
عمّه » قال: لما.بايع أَهْلُ الشورئ عكمان؛ خرج وهو أشدهم كآبة » فأتى منبر 
رسول الله يكو ء فخطب الناس ٠‏ فحمد الله وأثنى عليه » وصلى على النبي 27 , 
وقال: إنكم في دار قُلّعة » وفي بقية أعمار , فبادروا أجالكم بخير ما تقدرون 
عليه؛ فلقد أتيتم صبّحتم أو أو مسسّيتم؛ ألا وإن الدنيا طويت على الغرور » ثلا 
َحرَسكُمْ لحي لديا ولا َعْرَنَكُم بِألَّه الْعَرُورٌ 4 [لقمان: 177. اعتبروا بمن 
مضى » ثم جِدُوا ولا تغفلوا » فإنه لا يفل عنكم . أين أبناء الدنيا وإخوانها الذين 
الس حون وي ألم تلفظهم! ارموا بالدنيا حيث رمَى الله 

» واطلبوا الآخرة؛ فإن الله قد ضرب لها مثلا ؛ وللّذي هو خير» فقال 
0 ل وَأضْرِب طم مَثَلَ الحيوة ألدّيَا كَل أله مِنَّ لسَّمآِ 4 إلى قوله «أملا» . 
وأقبل الناسن نا بعر 


/51" - وكتب إلى السرئ عن شعيب٠.‏ عن سيف .عن أبي منصور . قال: 
سمعت القماذبان يحدّث عن قتل أبيه » قال: كانت العجم بالمدينة يستروح 
بعضها إلى بعض فمرّ فيروز بأبي » ومعه خنجر له رأسان » فتناوله منه » وقال: 


و 


ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ فقال: آنَنٌ به؛ فرآه رجل » فلما أصيب عمر »ء 


220 إسناده ذ ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف ». وقال ابن كثير : وهذا أغرب من الذي قبله (أي 4/ 147 ؟1/ خ151١).‏ 
(9) إسناده ضعيف. 


كتن ستمانة إل عمالةو لات :و العامة 5١‏ 


قال: رأيتُ هذا مع الهرمزان » دفعه إلى فيروز. فأقبل عبيد الله فقتله؛ فلما ولي 
عثمان دعاني فأمكنني منه » ثم قال: يا بنيَ ! هذا قاتل أبيك؛ وأنت أؤْلى به منا » 
فاذهب فاقتله؛ فخرجت به وما في الأرض أحد إلآ معي؛ إلآ أنهم يطلبون إليّ 
فيه. فقلت لهم: ألي قتلّه؟ قالوا: : نعم - وسَكوا عبد الله فقلت: أفلكم أن 
تمنعوه؟ قالوا: لاء وسبُوه فتركته لله ولهم. فاحتملوني؛ فو الله ما بلغت المنزل 
الأعلى رؤوس التجال وأكتب. 0 بان و 0 


ولاية سعد بن أبي وقاص الكوفة 


- وأمًا الواقديّ: فته ذكر أن أسامة بن زيد بن أسلم حدّثه عن أبيه: أن 
عمرّ أوصى أن يَُرَ عمّاله سنة؛ فلما ولي عثمان أقرّ المغيرة بن شعبة على الكوفة 
سنة » ثم عزله » واستعمل سعد بن أبي وقاص ثم عزله » واستعمل الوليد بن 
عُقَبة. فإن كان صحيحاً ما رواه الواقديٌ من ذلك » فولاية سعد الكوفة من قبّل 
عتحاة كالتق بم شمن اع 1 


كتب عثمان رضي الله عنه إلى عمّاله وولاته والعامة 
48 كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف ء عن محمد وطلحة 
بإسنادهما » قالا: لما وَلِىَ عثمان بعث عبد الله بن عامر إلى كايّل ‏ وهى عمالة 
سجِستان ‏ فبلغ كابل حتى استفرغّها » فكانت عُمالة سجستان أعظم من خراسان؛ 
حتى مات معاوية » وامتنع أهل كايّل'" . (5 : 514) . 
- قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه عثمان إلى عمّاله : أمّا بعدٌ: فإن الله أمَر 
الأئمة أن يكونوا زعا + ولم يتفذم إلبهم أن.يكونوا جباة؛ وإن صَدْر هذه الأمة 
خلقوا رُعاةء لم يُخلّقوا جُباة » وليوشكنّ أئمتكم أن يصيوا جُباة ولا يكونوا 
رعاة ؛ ؛ فإذا عادوا كذلك؛ انقطع الحياء » والأمانة » والوفاء ألا وإن أغدل الشيرة 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
© إسناده ضعيف . 
002 إسناده ضعيف . 


11 كت اعفان لعفا له وولانه العامة 


أن تنظروا في أمور المسلمين فيما عليهم التطرمم كلو ار اتوم يه 
عليهم؛ ثم ُ تتَنُوا بالذمّة » فتعطوهم الذي لهم . وتأخذوهم بالذي عليهم. ثم 
العدوٌ الذي تنتابون؛ فاستفتحوا عليهم بالوفاء . 

قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه إلى أمراء الأجناد في الفروج : أمّا بعد فإنكم 
ل ا ا لل ل 
ولا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل فيغيّرَ الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم ؛ 
فانظروا كيف تكونون » فإني انط فيما الرمي الله النّظر فيه » والقيام عليه 

قالوا: وكان أوّل كتاب كتبه إلى عمّال الخراج: أمّا بعد: فإن الله خلّق الخلق 
بالحقٌّ؛ فلا يقبل إلا الحقّ » خذوا الحقّ وأعطوا الحقّ به. والأمانة الأمانة؛ قوموا 
عليها » ولا تكونوا أوّل مَّن يسلبها » فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم » 
والوفاء الوفاء؛ لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد؛ فإن الله خصمٌ لمن ظلمهم . 

قالوا: وكان كتابه إلى العامّة: أمّا بعد: فإنكم إنما بلغتم ما بلغتم بالاقتداء 
والاتباع؛ فلا تَلْفتتّكم الدنيا عن أمركم؛ فإن أمر هذه الأمة صائر إلى الابتداع بعد 
اجتماع ثلاث فيكم : تكامل النعم » وبلوغ أولادكم من السبايا » وقراءة الأعراب 
والأعاجم القرآن؛ فإن رسول الله جَكْةٍ قال: «الكفر في العٌجمة»؟ فإذا استعجم 
عليهم أمر؛ تكلّفواء وابتدعوا'" . (؛ : 41؟/ 515). 

» وكتب إلى السري عن شعيب » عن سيف . عن عاصم بن سليمان‎ 2“ 0١ 
عن عامر الشعبىّ » قال: أوّل خليفة زاد الناس في أعطياتهم مئة عثمان؛ فجرت.‎ 
كدص و اح ل يسوي دن اكل الي في رمضان درهماً في كل يوم ؛,‎ 
وفرض لأزواج رسول الله كل يد درهمين درهمين ؛ فقيل له: لو صنعت لهم طعاماً‎ 
فجمعتهم عليه! فقال أسيم الغا في تيرتي.» قاقد عصان الي كاتاايت ير‎ 
وزاد فوضع طعام رمضان » فقال: للمتعبد الذي يتخلف في المسجد وابن السبيل‎ 
. )517/545 : والمعترّين بالناس في رمضان"'' . (؛‎ 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
20 إسناده ضعيف . 


غزوة أذربيجان وأرمينية 17 


غزوة أذرييجان وأرمينية 


وفي هذه السنة - أعني: سنة أربع وعشرين ‏ غزا الوليد بن عقبة أذْرَبيجان 
وأرمينيّة لمنع أهلها ما كانوا صالحوا عليه أهلّ الإسلام أيَامِ عمر في رواية أبي 
مخنف ؛ وأمّا فى رواية غيره فإن ذلك كان فى سنة ست وعشرين . 


- ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمر المسلمين وأمرهم في هذه الغزوة: 
ذكر هشام بن محمد: أن أبا مخنف حدّثه عن فروة بن لقيط الأزديٌّ » ثم 
الغامديّ: أن مغازيّ أهل الكوفة كانت الريّ » وأذْربيجان » وكان بالثغرين عشرة 
آلاف مقاتل من أهل الكوفة؛ ستة آلاف بأذْربيجان وأربعة آلاف بالرّيّ » وكان 
بالكوفة إذ ذاك أربعون ألف مقاتل؛ وكان يغزو هذين الثغرين منهم عشرة آلاف في 
كل سنة؛ فكان الرجل يصيبه في كل أربع سنين غزوة؛ فغزا الوليد بن عقبة في 
إمارته على الكوفة في سلطان عثمان أذْرَبيجان وأرمينية » فدعا سلمان بن ربيعة 
الباهليّ » فبعثه أمامه مقدّمة له » وخرج الوليد في جماعة الناس؛ وهو يريد أن 

5 3 01 
يمعن فى أرض أرمينية » فمضى فى الناس حتى دخل أذربيجان » فبعث 
عبد الله بن شبيل بن عوف الأحمسي في أربعة آلاف » فأغار على أهل موقان » 
والبئر » والطيّلسان » فأصاب من أموالهم وغنم » وتحرّز القوم منه » وسبّى منهم 
سبياً يسيراً ٠‏ فأقبل إلى الوليد بن عقبة . 


ثم إن الوليد صالح أهل أَذْرَبيجان على ثمانمئة ألف درهم؛ وذلك هو الصلح 
الذي كانوا صالحوا عليه خذيفة بن اليمان سنة اثنتين وعشرين بعد وقعة نهاوند 
بسنة. ثم إنهم حبسوها عند وفاة عمر » فلما ولي عثمان وولى الوليد بن عقبة 
الكوفة » سار حتى وطئهم بالجيش؛ فلما رأوا ذلك؛ انقادوا له » وطلبوا إليه أن 
يتم لهم على ذلك الصلح . ففعل » فقبض منهم المال » وبثٌ فيمن حولهم من 
أعداء المسلمين الغارات » فلما رجع إليه عبد الله بن شبيل الأحمسيّ من غارته 
تلك وقد سلم وغنم ‏ بعث سلمان بن ربيعة الباهليّ إلى أرمينيّة في اثني عشر 
ألفاً. سنة أربع وعشرين. فسار في أرض أرمينيّة فقتل » وسبى » وغنم » ثم إنه 


63 إجلاب الروم على المسلمين 


انصرف وقد ملأ يديه حتى أتى الوليدَ. فانصرف الوليد وقد ظفر وأصاب 
حاجته”'؟. (55:5؟/7807). 


إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 

وفي هذه السنة - في رواية أبي مَخْنف ‏ جاشت الوُوم » حتّى استمدٌ من 

ذكر الخبر عن ذلك : 

17> قال هشام : حدّثني أبو مخنف . قال: حدّثني فروة بن لقيط الأزديّ : 
قال: لما أصاب الوليد حاجتّه من أرمينيّة في الغزوة التي ذكرتها في سنة أربع 
وعشرين من تاريخه » ودخل الموصل فنزل الحديثة » أتاه كتاب من عثمان رضي 
الله عنه : 
على المسلمين بجموع عظيمة » وقد رأيت أن يمدّهم إخوانهم من أهل الكوفة؛ 
فإذا أتاك كتابي هذا؛ فابعث رجلاً ممن ترضى نجدته وبأسه وشجاعته وإسلامه في 
ثمانية الاف » أو تسعة آلاف » أو عشرة آلاف إليهم من المكان الذي يأتيك فيه 
فإنَّ الله قد أبلى المطلرع :ف يبهذا ارد بلا حي اشاس 
كفمرت .2 وفتح بلاداً لم تكن افتتحت » ورذهم سالمين غانمين مأجورين ع 
فالحمد لله رب العالمين. وقد كتب إليّ أمير المؤمنين يأمرني أن أندبٍ منكم ما 
بين العشرة الآلاف إلى الثمانية الآلاف » تمدّون إخوانكم من أهل الشأم » فإنهم 
قد جاشت عليهم الرّوم؛ وفي ذلك الأجر العظيم » والفضل المبين » فانتدبوا 
رحمكم الله مع سلمان بن ربيعة الباهليَ. قال: فانتدب الناس » فلم يمض ثالثة 
حتى خرج ثمانية آلاف رجل من أهل الكوفة » فمضوا حتى دخلوا مع أهل الشأم 
إلى أرض الرّوم؛ وعلى جند أهل الشأم حبيب بن مسلمة بن خالد الفهريّ . 


. إسناده تالف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية‎ )١( 


وعلى جند أهل الكوفة سلمان بن ربيعة الباهليّ » فسْنُوا الغارات على أرض 
الروم » فأصاب الناس ما شاؤوا من سبي » وملؤوا أيديهم من المغنم » وافتتحوا 
با في 6 ا ا اد 


> - وزعم الواقديّ : أن الذي أمدّ حبيب بن مسلمة بسلمان بن ربيعة كان 
سعيد بن العاص ٠»‏ وقال: كان سبب ذلك: أن عثمان كتب إلى معاوية يأمره أن 
يُعزِيَ حبيبَ بن مسلمة في أهل الشأم أرمينيّة » فوجّهه إليها ٠‏ فبلغ حبيباً: : أن 
الموريان الروميّ قد توجّه نحوه في ثمانين ألفاً من الروم والثّرك » ؛ فكتب بذلك 
حبيب إلى معاوية » فكتب معاوية به إلى عثمان » فكتب عثمان إلى سعيد بن 
العاض يأمرة بإمداد حييب: بن مسلمة » فامذه بسلمان بن ربيغة فى ستة الاقف » 
وكاة فى ؟قباجري كيلدت فأجمع على أن يِبِيّت المَوْرِيانَ » فسمعئه امرأته 
أمّ عبد الله بنت يزيد الكلْبيّة يذكر ذلك » فقالت له: فأين موعدك؟ قال: سرادق 
المَؤريان » أو الجنّة » ثم بيّتهم » فقتل من أشرف له . وأتى الشّرادق فوجد 
ل وكانت أوّل امرأة من العرب ضرب عليها سرادق» ومات عنها 
٠‏ فخلفَ عليها الضَّحَاك بن قيس الفهري . ة فهي أمّ ولده'". 
0 


عله فيمن حجّ بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم: حجّ بالناس في هذه 
السنة عبد الرحمن بن عوف بأمر عثمان؛ كذلك قال أبو معشر والواقديّ. وقال 
آخرون: بل حجٌ في هذه السنة عثمان بن عفان . 


وأما الاختلاف في الفتوح التي نسبها بعض الناس إلى أنها كانت في عهد 
عمر » وبعضهم إلى أنها كانت في إمارة عثمان » فقد ذكرثٌ قبل فيما مضى من 


)١(‏ إسناده تالف . ولكن أصل القصة في تولية الوليد بن عقبة إمارة الكوفة في عهد سيدنا عثمان 
رضي الله عنه وغزوه لأذربيجان ذكرها البلاذري في فتوحه قال: وحدثني المدائني عن عبد الله 
بن القاسم عن فروة بن لقيط قال: لما قام عثمان بن عفان رضي الله عنه استعمل الوليد بن 
عقبة بن أبي معيط فعزله عتبة عن أذربيجان فنقضوا » فغزاهم الوليد سنة (765) وعلئ مقدمته 
عبد الله بن شبيل الأأحمسي » فأغار علئئ أهل موقان والبير والطيلسان فغنم وسبى وطلب أهل 
كور أذربيجان الصلح » فصالحهم علئ صلح حذيفة (فتوح البلدان/ 08؟) والله أعلم . 


(0) الواقدي متروك. 


كتابنا هذا ذكر اختلاف المختلفين في تاريخ كلّ فتح كان من ذلك"“2. (؟ : 
249). 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين 
ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فبها 
65 9 فقال أبو معشر » فيما حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ » قال: حدّثني 
محذث عن إسحاق بن عيسى عنه : كان فتح الإسكندريّة سنة خمس وعشرين” ". 
.)560٠١:(‏ 
وقال الواقديّ: وفي هذه السنة نقضت الإسكندرية عهدها . فغزاهم عمرو بن 
العاص فقتلهم؛ وقد ذكرنا خبرها قبل فيما مضى . ومّن خالف أبا معشر 
والواقديّ في تأريخ ذلك. 
وفيها كان أيضاً ‏ في قول الواقديّ ‏ توجية عبد الله بن سعد بن أبي سرْح 
الخيل إلى المغرب . 
قال: وكان عمرو بن العاص قد بعث بعثاً قبل ذلك إلى المغرب » فأصابوا 
غنائم ٠‏ فكتب عبد الله يستأذنه في الغزو إلى إفريقيّة » فأذن له. 
قال: وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان » واستخلف على المدينة . 
قال: وفيها فتح الحصون وأميرهم معاوية بن أبي سفيان. 
قال: وفيها ولد يزيد بن معاوية. 
قال: وفيا كانت سابور اللأولئ فحت 270 (14 .8): 
ثم دخلت سئة ست و عشرين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة 
فكان فيها ‏ في قول أبي معشر والواقديٌّ ‏ فتح سابور. وقد مضى ذكر الخبر 


0 ع 


2020 إسناده ضعيف . 


كو شين عل عقياق هن الكوفة تعدا 6 

وقال الواقديّ : فيها أمر عثمان بتجديد أنصاب الحرم . 

وقال: فيها زاد عثمان في المسجد الحرام » ووسّعه وابتاع من قوم وان 
آخرون؛ فهدم عليهم؛ ووضع الأثمان في بيت المال؛ فصيّحوا بعثمان » فأمر بهم 
بالحبس » وقال: أتدرون ما جرّأكم علىّ! ما جرّأكم علي إلا حلمي » قد فعل هذا 
بكم عمر فلم تصيّحوا به. ثم كلمه فيهم عبد الله بن خالد بن أسيد » فأخرجوا. 

قال: وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان . 

وفي هذه السنة عزل عثمان سعداً عن الكوفة » وولآها الوليد بن عقبة في قول 
الواقديّ؛ وأمًا في قول سيف ؛ فإنه عزله عنها في سنة خمس وعشرين . 

وفيها ولي الوليد عليها » وذلك: أنه زعم أنه عزل المغيرة بن شعبة عن 
الكوفة حون مات عير + ووخ بدا إلبياعافلة سبل لدعليهاسنة وأشهرا" . 
.)56١:8(‏ 


ذكر سبب عزل عثمان عن الكوفة سعداً واستعماله عليها الوليد 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ » 
قال: كان أوَل ما نُرِعْ به بين أهل الكوفة ‏ وهو أوّل مصر نزغ الشيطان بينهم في 
الإسلام -: أن سعد بن أبي وقاص استقرض من عبد الله بن مسعود من بيت المال 
مالا » فأقرضه » فلمًا تقاضاه لم يتيسّر عليه » فارتفع بينهما الكلام حتى استعان 
عبد الله بأناس من الناس على استخراج المال » واستعان سعد بأناس من الناس 
على استنظاره » فافترقوا وبعضهم يلوم بعضاً . يلوم هؤلاء سعداً ويلوم هؤلاء 
ا ا ل" 

ا كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن إسماعيل بن أبي خالد» 
فوقس بن أن جارف قال كنت جالسا غيل سعد » وعنفه ون الحنة ماقم زرخ 


)١(‏ ذكر الطبري خبر البيت الحرام وتوسعته عن الواقدي معلقا » والخبر أخرجه الفاكهي في أخبار 
مكة (؟58/1١/ح‏ من طريق الواقدي موصولاً والواقدي متروك ‏ ولكنه أخرج عن ابن 
عمر رضي الله عنهما قوله: لقد عابوا على عثمان رضي الله عنه أشياء لو فعلها عمر رضي الله 
عنهما ما عابوها (؟159/5١/‏ ح1151) وصحح المحقق (د. عبد الملك بن دهيش) إسناده . 

(؟) إسناده ضعيف. 


عتبة » فأتى ابن مسعود سعداً » فقال له: أدّ المال الذي قِبَلك . فقال له سعد: 
ما أراك إلا ستلقى شرّاً! هل أنت إلا ابن مسعود . عبد من مُذيل! فقال: أجل؛ 
وله اي لابن مسعؤة ع وإنلك كبر شمن فقال هاقيم " أجل والله إنكما لصاحبا 
رسول الله كَل ٠‏ يُنْظر إليكما. فطرح سعد عوداً كان في يده وكان رجلا فيه 
جِدّة - ورفع يديه » وقال: اللهم رب السموات والأرض . . . فقال عبد الله : 
ويلك! قل خيراً » ولا تلعنْ » فقال سعد عند ذلك : أما والله لولا اثّقاء الله لدعوت 
عليك دعوة لا تخطئك . فولى عبد الله سريعاً حتى خرج''' . (5 : 597 . 

وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن القاسم بن الوليد ء 
عن المسيّب بن عبد خير » عن عبد الله بن عُكيم » قال: لما وقع بين ابن مسعود 
وسعد الكلام في قَرْض أقرضه عبد الله إياه » فلم يتيسر على سعد قضاؤه؛ غضب 
عليهما عثمان » وانتزعها من سعد ء وعزله , وغضب على عبد الله » وأقرّه ‏ 
واستعمل الوليد بن عقبة - وكان عاملاً لعمر على ربيعة بالجزيرة ‏ فقدم الكوفة 
فلم يتَخذ لداره باباً حتى خرج من الكوفة'" (5: 557) . 

1 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
قالا: لما بلع عثمان الذي كان بين عبد الله.+ وسعد فيما كان؛ غضب عليهما وه 
بهما » ثم ترك ذلك » وعزل سعداً » وأخذ ما عليه » وأقرَ عبد الله » وتقدّم إليه » 
وأمّر مكان سعد الوليد بن عُقْبة وكان على عرب الجزيرة عاملاً لعمر بن 
الخطاب ‏ فقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان » وقد كان سعد عمل 
عليها سنة وبعض أخرى ٠‏ فقدم الكوفة » وكان أحبّ الناس في الناس وأرفقهم 
بهم؛ فكان كذلك خمس سنين » وليس على داره باب”" . (5 : 2397 . 


ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها 
- فمما كان فيها من ذلك فتح إفريقيّة على يد عبد الله بن سعد بن 
2000 إسناده ذ ضعيف . 


10 فيقست 
[فرة إستاده ِ ضعيف . 


تم دخلت سنة سبع وعشرين 66 
أبي سرّح ء كذلك حذثنى أحمد بن ثابت الرازئٌ ١‏ قال: حذثنا محّث عن 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر. وهو قول الواقديّ أيض؟' . (؛ : 557) . 

ذكر الخبر عن فتحها » وعن سبب ولاية عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح مصر ء 
وعزل عثمان عمرو بن العاص عنها : 

0١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
قالا: مات عمر وعلى مصر عمرو بن العاص ١‏ وعلى قضائها خارجة بن حذافة 
السهمئّ » فولي عثمان » فأقرّهما سنتين من إمارته » ثم عزل عمراً » واستعمل 


- وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة » 
واريع ماه قفالا لمانو عهان :]ث1 : منويا تن العامي عن شيل كان 
ل يحول اذا ولا عد كاه أ استعاء مره ماقا وكان عبد الله بن سعد من 
جنْد مصرء فَأمَّر عبد الله بن سعد على جنده » ورماه بالرّجال » وسرّحه إلى 
إفريقيّة وسرح معه عبد الله بن نافع بن عبد القيس » وعبد الله بن نافع بن الحصين 
الفهريين » وقال لعبد الله بن سعد: إن فتح الله عزّ وجل عليك غداً إفريقية؛ فلك 
نما أفاء الله على المسلميق خسن الخس عن الغنيمة ثفلا:. وأمر العدين على 
الجند » ورماهما بالرجال» وسرّحهما إلى الأندلس؛ وأمرهماء وعبد الله بن سعد 
بالاجتماع على الأجل » ثم يقيم عبد الله بن سعد في عمله ويسيران إلى عملهما. 


000 . 


فخرجوا حتى قطعوا مصر ء فلمًا وغلوا في أرض إفريقيّة فأمعنوا انتهوا إلى 
الأجل . ومعه الأفناء » فاقتتلوا » فقتل الأجل ٠»‏ قتله عبد الله بن سعدء وفتح 
إفريقيّة سهلها وجبلها. ثم اجتمعوا على الإسلام » وحسنت طاعتهم ء وقسم 
عبد الله ما أفاء الله عليهم على الجند؛ وأخذ خمس الخمس » وبعث بأربعة 
أخماسه إلى عثمان مع ابن وثيمة النّصريَّ » وضرب فسطاطاً في موضع 
القيروان » ووفد وفداً فشكوا عبد الله فيما أخذ ء فقال لهم: أنا نفلته ‏ وكذلك 
كان يصنع ‏ وقد أمرثُ له بذلك ء وذاك إليكم الآن؛ فإن رضيتم؛ فقد جاز » وإن 


)000 إسناده ذ ضعيف . 
00( إسناده - ضعيف . 


داع ثم دخلت سنة سبع وعشرين 


سخطتم؛ فهو ردذ. قالوا: فإنا نسخطه » قال: فهو ردّ » وكتب إلى عبد الله برد 
ذلك » واستصلاحهم ٠‏ قالوا: فاعزله عنًا » فإنا لا نريد أن يتأمّر علينا » وقد وقع 
ما وقع؛ فكتب إليه أن استخلف على إفريقية رجلاً ممن ترضى » ويرضون ء 
واقسم الخمس الذي كنت نفلتك في سبيل الله؛ فإنهم قد سَخِطوا التفل. ففعل ء 
ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقية » وقتل الأجلّ. فما زالوا مخ 
أسمع أهل البلدان وأطوّعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك؛ أحسن أمة سلاماً » 
وَعلَاع ؛ حتى دب إليهم أهل 0 فلما دث إليهم دعاة أهل العراق ١‏ 
واستثاروهم ؛ شقوا عصاهم ٠»‏ وفرّقوا بي: بينهم إلى اليوم . وكان من سبب تفريقهم: 
أنهم ردّوا على أهل الأهواء » فقالوا: إنا لا نخالف الأئمة بما تجني العمّال ‏ 
ولا نحمل ذلك عليهم؛ فقالوا لهم: إنما يعمل هؤلاء بأمر أولتك ٠‏ فقالوا لهم : 
لا نقبل ذلك حتى نبورّهم؛ فخرج ميسرة في بضعة عشر إنساناً حتى يقدم على 
هشام » فطلبوا الإذن»ء فصعب عليهم ٠‏ فأتوا الأبرش » فقالوا: أبلغ أمير 
المؤمنين : : أن أميرنا يغزو بنا وبجنده » فإذا أصاب نفلهم دوننا » وقال : هم أحقّ 
به؛ فقلنا: هو أخلص لجهادنا , لأنا لا نأخذ منه شيئاً » إن كان لنا فهم منه في 
حل؛ وإن لم يكن لنا لم نُرِده. وقالوا: إذا حاصرنا مدينة قال: تقدّموا» وآخر 
جنده » فقلنا: تقدّموا ء» فإنه ازدياد في الجهاد . ومثلكم كفى إخوانه » فوقيناهم 
بأنفسنا » وكفيناهم . ثم إنهم عمّدوا إلى ماشيتنا » فجعلوا يبقرونها على السّخال 
يطلبون الفراء البيض لأمير المؤمنين » فيقتلون ألف شاة فى جلد ٠»‏ فقلنا: ما أيسر 
هذا لأمير المؤمين ! فاحتملناولك + وخلباهم وذللك» ثم إنهم سامون أن يأعدوا 
كل جميلة من بناتنا » فقلنا: لم نجد هذا في كتاب ولا سنّة » ونحن مسلمون؛ 
فأحببنا أن نعلم: أعن رأي أمير المؤمنين ذلك أم لا؟ قالوا: نفعل؛ فلما طال 
عليهم » ونفدت نفقاتهم » كتبوا أسماءهم في رقاع » ورفعوها إلى الوزراء , 
وقالوا: هذه أسماؤنا وأنسابنا؛ فإن سألكم أمير المؤمنين عنًا؛ فأخبروه » ثم كان 
وجههم إلى إفريقيّة » فخرجوا على عامل هشام فقتلوه » واستولوا على إفريقيّة ؛ 
وبلغ هشاماً الخبر » وسأل عن الثفر » فرفعت إليه أسماؤهم » فإذا هم الذين جاء 
الخبر أنهم صنعوا ما صنعو ا" . (: : 01؟/ 550/565). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


58 وكتب إليّ السّريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
وأرسل عثمان عبد الله بن نافع بن الحصين » وعبد الله بن نافع بن عبد القيس من 
فورهما ذلك من إفريقيّة إلى الأندلس » فأتياهما من قِبَّل البحر. وكتب عثمان إلى 
من انتدب من أهل الأندلس: أما بعد» فإن القسطنطيئيّة إنما تفتح من قبل 
الأندلس؛ وإنكم إن افتتحتموها كنتم شركاء من يفتحها في الأجر » والسلام. 
وقال كعب الأحبار: يعبّر البحرٌ إلى الأندلس أقوام يفتتحونها » يعرّفون بنورهم 
يوم القيامة''2. (5 : 555). 


15 ”9 وكتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: فخرجوا؛ ومعهم البربر؛ فأتوها من برّها؛ ففتحها الله على المسلمين ء 
وإفرنجة؛ وازدادوا فى سلطان المسلمين مثل إفريقيّة؛ فلما عزل عثمان عبد الله 
ابن سعد بن أبي سَرْحَ؛ صرف إلى عمله عبد الله بن نافع بن عبد القيس؛ وكان 
عليها » ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر؛ ولم يزل أمرُ الأندلس كأمر إفريقيّة حتى 
كان زمان هشام » فمنع البربر أرضهم؛ وبقِيَ من في الأندلس على حاله”"". (؟ : 
ه6؟). 

53 :-:وأما الواقدي؟. فإنه ذكنة 'أن ابن أبى سددة بدت عن محمد بن 
أبي حزملة » عن كريب » قال: لما نزع عثمان عمرو بن العاص عن مصر؛ غضب 
عمو عفنا كيدا وحقذ على عتمان ح فوجه عبد الله بن سعد ء وأمره أن 
يمضيّ إلى إفريقيّة؛ وندب عثمان الناس إلى إفريقية؟ فخرج إليها عشرة آلاف من 
و 5 
تروكن تو الأضاره النييا ني 0051 

85" - قال الواقديٌّ: وحدّثني أسامة بن زيد الليثيّ عن ابن كعب » قال: لما 
وجّه عثمان عبد الله بن سعد إلى إفريقيّة؛ كان الذي صالحهم عليه بطريق إفريقية 
جُوْجير ألفي ألف دينار» وخمسمئة ألف دينار» وعشرين ألف دينار » فبعث ملك 
الروم رسولاً » وأمره أن يأخذ منهم ثلاثمئة قنطار؛ كما أخذ منهم عبد الله بن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
20 إسناده ذ ضعيف . 
2 في إسناده الواقدي وهو متروك . 


سعد؛ فجمع رؤساء إفريقيّة » فقال: إن الملك قد أمرني أن آخذ منكم ثلاثمئة 
قنطار ذهب مثل ما أخذ منكم عبد الله بن سعد؛ فقالوا: ما عندنا مال نعطيه؛ فأمًا 
ما كان بأيدينا؛ فقد افتدينا به أنفسّنا ء وأمّا الملك فإنه سيّدنا فليأخذ ما كان له 
عندنا من جائزة كما كنا نعطيه كل سنة. فلمًا رأى ذلك أمر بحبسهم . فبعثوا إلى 
قوم من أصحابهم » فقدِموا عليه » فكسروا السجن . فخرجوا ء وكان الذي 
صالحهم عليه عبد الله بن سعد ثلاثمئة قنطار ذهب؛ فأمر بها عثمان لال الحكم . 
قلت: أو لمروان؟ قال: لا أدري”'؟. (551:5). 

7 قال ابن عمر: وحدّئني أسامة بن زيد » عن يزيد بن أبي حبيب » قال: 
حتماد جمرزو ين لماص قن تراج لصي 1و بعككل عد لوي سك عليه 
الخَراج » فتباغيا ١‏ فكتّب عبد الله بن سعد إلى عثمان يقول# إن غهرا كبن 
الخراج. وكتب عمرو: إن عبد الله كسر عليّ حيلة الحرب » فكتب عثمان إلى 
عميق : اتصرف؟ وولى عبد الله بن سعد الخراج والجند » فقدم عمرو مغضّباً . 
فدخل على عثمان؛ وعليه جُبّة يمانية محشوّة قطناً » فقال له عثمان: ما حشو 
جْبْتِك؟ قال: عمرو » قال عثمان: قد علمتُ أن حشوّها عمرو ولم أرد هذا » إنما 
سألت: أقطن هو أم غيره؟”" (5 : 557). 

قال الواقديّ: وحدّثني أسامة بن زيد عن يزيد بن أبي حَبيب » قال: 
بعث عبد الله بن سعد إلى عثمان بمال من مصر » قد حشد فيه » فدخل عمرو على 
عثمان؛ فقال عثمان: يا عمرو | هل تعلم أن تلك اللقاح درّت بعدك ؟! فقال 
عمرو: إن فصالها هلكت . 


وحجٌّ بالناس في هذه السنة عثمان بن عفان رضي الله عنه0". (4: 


اماه ). 
وقال الواقديّ: وفي هذه السنة كان فتح إصطحخْر الثاني على يد عثمان بن 
أبى العاص . 


)000 في إسناده الواقدي وهو متروك . 
هع في إسناده الواقدي وهو متروك. 
9و في إسناده الواقدي وهو متروك. 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين وف 
قال: وفيها غزا معاوية قِنَسْرِين7' . (؟ : لا70) . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين 

3 قانا ان وسقي فزن قال كانه ارين من كلاق وقلاتين. > حدق 
لله كيدي له عزو هه توق بجنان حسمي و لكاة اه 

ذكر الخبر عن غزوة معاوية إِيّاها: 

- كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن الربيع بن التعمان 
النّصريّ » وأبي المجالد جراد بن عمرو عن رجاء بن حَيُوة » وأبي حارثة » وأبي 
عثمان عن رجاء » وعبادة » وخالد: قالوا: ألحّ معاوية في زمانه على عمر بن 
الحطاي بصي الك لي رار البحر » وقرْبٍ الروم من حِمْص؛ وقال: إن قرية 
من قرى حمص ليسمع أهلها تُبَاحَ كلابهم وصياح دجاجهم؛ ؛ حتى كاد ذلك يأخذ 
بقلب عمر؛ فكتب عمر إلى عمرو بن العاص: صِفْ لي البحر وراكبه؛ فإن نفسي 
تنازعني إليه . 1 ١‏ 

وقال عبادة وخالد: لما أخبره ما للمسلمين فى ذلك وما على المشركين ١‏ 
فكتب إليه عمرو: إني رأيت خَلقاً كبيراً يركبه خلق صغير؛ إن رَكُن خرّق 
القلوب » وإن تحرّك أزاغ العقول؛؟ يزداد فيه اليقين قلّة » والشكٌ كثرة » هم فيه 
كدودٍ على عود؛ إن مال غرق » وإن نجا بِرِقَ. 

فلما قرأه عمر كتب إلى معاوية: لا والذي بعث محمداً بالحق لا أحمل فيه 
مسلماً أب" ! (5 :48ه؟/ .)١59‏ 

0١‏ وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن سعيد » عن 
عبادة بن تكد عو شتا رن أبى آبثة الأز فق :© قال أكان مغاوية كني إلى عجر 
كتاباً في غزو البحر يرعّبه فيه » ويقول: يا أمير المؤمنين ! إِنْ بالشأم قرية يسمع 
أهلها تُباحَ كلاب الرّوم وصياح ديوكهم؛ وهم تَلْقَاء ساحل من سواحل حِمْص. 


)١(‏ ضعيف. 
هم إسناده ضعيف . 
(9) إسناده ضعيف. 


فاتهمه عمر لأنه المشير؛ فكتب إلى عمرو: أن صِففْ لي البحر؛ ثم اكتب إليّ 
بخبره: فكتب إليه: يا أمير المؤمنين ! إني رأيتُ خلقاً عظيماً » يركبه خلق 
صغير؛ ليس إلا السّماء والماء؛ وإنما هم كدودٍ على عود » إن مال غرق » وإن 
نجابرق""2. (559:5). 

57 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن أبي عثمان» 
يأ عازن عن غيادة اخ كاده بن أب أضة والزييع تراني:المجالد +«قالو: 
كنب عم الى «تعاوية: إن سمعنا: أن بحر الشأم يشرف على أطول شيء على 
الأرض؛ يستأذن الله في كل يوم وليلة في أن يُفيض على الأرض فيغرّقها؛ فكيف 
أحمل الجنود في هذا البحر الكافر المستصعب ؛ وتالله لمسلم أحبّ إليَّ مما حوت 
الروم ! فإِيّاك أن تَعوّض لي؛ وقد تقدّمت إليك » وقد علمت ما لقي العلاء مني » 
ولم أتقدّم إليه في مثل ذلك . 

وقالوا: ترك ملك الروم الغزو » وكاتب عمرّء وقاربه » وسأله عن كلمة 
يجتمع فيها العلم كله » فكتب إليه: أَحِبّ للناس ما تحبّ لنفسك . واكره لهم 
ما تكره لها » تجتمع لك الحكمة كلها. واعتبر الناس بما يليك » تجتمع لك 
المعرفة كلها. 

وكتب إليه ملك الروم - وبعث إليه بقارورة: أن املأ لي هذه القارورة من كل 
شيء » فملأها ماء » وكتب إليه : إن هذا كل شيء من الدنيا. 

وكتب إليه ملك الروم: ما بين الحق والباطل؟ فكتب إليه: أربع أصابع ؛ الح 
فيما يرى عياناً » والباطل كثيراً يستمّع به فيما لم يعايّن. 

وكتب إليه ملك الروم يسأله عمًا بين السماء والأرض وبين المشرق 
والمغرب » فكتب إليه: مسيرة خمسمئة عام للمسافر؛ لو كان طريقاً مبسوطاً. 

قال: وبعثت أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب إلى ملكة الروم بطيب » 
ومشارب » وأحفاش من أحفاش النساء » ودسّته إلى البريد » فأبلغه لها » وأخذ 
منه. وجاءت امرأة هرقل » وجمعت نساءها » وقالت: هذه هديّة امرأة ملك 
العرب ٠»‏ وبنت نبيّهم . وكاتبتها وكافأتها » وأهدت لها؛ وفيما أهدت لها عِمَد 


220 إسئاده - ضعيف . 


كو شلك مينة كنان بومسزيق عع 
فاخر. فلما انتهى به البريد إليه أمره بإمساكه » ودعا: الصلاة جامعة , 
فاجتمعوا » فصلى بهم ركعتين » وقال: إنه لا خير في أمر أبرم عن غير شورى من 
أموري؛ قولوا في هديّة أهدتها أم كلثوم لامرأة ملك الروم؛ فأهدت لها امرأة ملك 
الروم » فقال قائلون: هو لها بالذي لها » وليست امرأة الملك بذمّة » فتصانع 
به » ولا تحت يدك فتتّقيك . 

وقال آخرون: قد كنا تُهدي الثياب لنستثيب » ونبعث بها لتباع » ولنصيب 
ثمناً. فقال: ولكنّ الرسول رسول المسلمين ٠‏ والبريد بريدهم ٠‏ والمسلمون 
عظموها في صدرها. فأمر بردّها إلى بيت المال » ورد عليها بقدر تفقتها0. 
5١0 /569-:8(‏ 5). 


7“ 2 وكتب إليّ السريّ » عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة 
وأبي عثمان ٠»‏ قالا: قيل لتلك المرأة التي استثارت الرّوم على عبد الله بن قيس : 
كيف عرفته؟ 0 كان كالتاجر » فلمًا سألته أعطانى كالملك؛ فعرفت: أنه 
عَبَها اين فلن ا ْ 

وكتب إلى معاوية والعمّال: ما بعدء فقوموا على ما فارقتم عليه عمر , 
ولا تبدّلوا » ومهما أشكل عليكم؛ فردّوه إلينا نجمع عليه الأمة » ثم نردّه عليكم؛ 
وإياكم أن تغيّروا » فإِنّي لست قابلاً منكم إلا ما كان عمر يقبل . وقد كانت تنتقض 
فيما بين صَلح عمر » وولاية عثمان تلك الناحية » فيبعث إليها الرجل» فيفتحها 
الله على يديهء فيُحسب له ذلك؛ وأما الفتوح فلأوّل من وليّها. (4: 


2١ 


قال أبو جعفر: ولما غزا معاوية قبرس؛ صالح أهلها ‏ فيما حذثني عليّ بن 
سهل » قال: حدثنا الوليد ين مسلم ء قال: أخخبرني سُليمان بن أبي كريمة 
والليث بن سعد وغيرهما من مشيخة ساحل دمشق: أن صلح قبرس وقّع على 
جزية سبعة آلاف دينار يؤدُونها إلى المسلمين في كلّ سنة » ويؤدُون إلى الروم 
مثلها » ليس للمسلمين أن يحولوا بينهم وبين ذلك ٠‏ على ألا يغزوهم ولا يقاتلوا 
ل زناه اقعف: 


222 إسناده ضعيف . 


كلا ثم دخلت سنة تسع وعشرين 
من وراءهم ممن أرادهم من خلفهم . وعليهم أن يؤذنوا المسلمين بمسير عدوّهم 
من الروم إليهم؛ وعلى أن يبطرق إمام المسلمين عليهم منهم. (5/ 557). 

تيقال : وحدتى تون كن بريه عق غالد نه معدان عر جين بن لفين: 
قال: لما سبيناهم؛ نظرت إلى أبي الدّرداء يبكي . فقلت له: ما يبكيك في يوم 
أعرّ الله فيه الإسلام وأهله . وأذلٌ فيه الكفر وأهله؟! قال: فضرب بيده على 
منكبي ٠‏ وقال: ثكلتّك أمّك يا جبير! ما أهون الخلق على الله إذا تركوا أمره! بينا 
هي أمة ظاهرة قاهرة للناس لهم المُلك؛ إذ تركوا أمر الله » فصاروا إلى ما ترى » 
فسلّط عليهم السّباء » وإذا سُلّط السّباء على قوم فليس لله فيهم حاجة7. 2 
7 5)). 

65 قال الواقديّ: وحدّثني أبو سعيد: أن معاوية بن أبي سفيان صالح أهل 
قبرس في ولاية عثمان؛ وهو أوّل مَنْ غزا الروم؛ وفي العهد الذي بينه وبينهم ألا 
يتزوّجوا في عدوّنا من الرّوم إلا بإذننا'"'. (5: 577/ 557). 

قال الواقديّ : وفي هذه السنة غزا حبيب بن مَسُلمة سورية من أرض الرٌوم . 

وفيها تزوّج عثمان نائلة بئة الفرافصة الكلبيّة » وكانت نصرانية » فتحيّثت قبل 
أن يدخل بها. 

قال: وفيها بنى داره بالمدينة ‏ الزّوراء ‏ وفرغ منها. 

قال: وفيها كان فتح فارس الأول . وإصطخر الآخرء وأميرها هشام بن عامر. 


قال: وحجّ بالناس عثمان في هذه السنة7؟. (577:5). 


فنزلة اك و1 لسع وار 

5 3 وذكر عليّ بن محمد: أن محارباً أخبره عن عؤف الأعرابي » قال: 
خرج غَيْلان بن حَرْشة الضبيَّ إلى عثمان بن عفان . فقال: أما لكم صغير 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


00 إسناده ض ضعيف . 


(9) ضعيف. 


ذكر الشؤيعة سين كول عكفان ذا موتسن ع 


فتستشبّوه » فتولوه البصرة! حتى متى يلي هذا الشيخ البصرة ؟! يعني : أبا موسى؛ 
وكان وليّها بعد موت عمر ست سنين. 

قال: فعزله عثمان عنها » وبعث عبد الله بن عامر بن كُرَيزْ بن ربيعة بن 
حبيب بن عبد شمس » وأمه دجّاجة بنة أسماء السُلَمِىَ؛ وهو ابن خال عثمان بن 
عفان. قال مسلمة: فقدم البصرة ء وهو أبن خمس وعشرين سنة » سئة تسع 


و ال 1 


ذكر الخبر عن سيب عزل عثمان أيبا موسى عن البصرة 
9ك كنت ]ل القرق يدك أن قينا يدنه > عن سيك عن شحدة 
وظلخة :اقالا: لما ولي عتمان أقز أنا موس عل البصيرة ثلاك سنن وغزله في 
الرانعةة اراق سل كدر اناق مير نون عتمان بن سكل وعلى يجفا عه اين 
عمير الليثيَ - وهو من كنانة - فأئخن فيها إلى كايّل » وأثخن عمير في خراسان 
حتى بلغ فَرْغانة » فلم يدع دُونها كورة إلا أصلحها؛ وبعث إلى مُكران عبيد الله بن 
معمر التيميّ » فأثخن فيها حتى بلغ التهر. وبعث على كَزمان عبد الرحمن بن 
عُبَيس؛ وبعث إلى فارس والأهواز نفراً » وضمّ سّواد البصرة إلى الحصين بن 
أبي الحُرّء » ثم عزل عبد الله بن عي ٠‏ واستعمل عبد الله بن عامر فأقرّه عليها سنة 
ثم عزله » واستعمل عاصم بن عمرو » وعزل عبد الرحمن بن عُبّيس » وأعاد 
عدي بن سهيل بن عدي . 
ولما كان في السنة الثالثة؛ كفر أهل إيذج والأكراد » فنادى أبو موسى في 
الناس » وحضهم وندبهم؛ وذكر من فضل الجهاد في الوُجلة؛ حتى حمل نفر 
على دوابهم » وأجمعوا على أن يخرجوا رجالاً. وقال آخرون: لا والله لا نعجل 
بشيء حتى ننظر ما صنيعه؟ فإن أشبه قوله فعلّه؛ فعلنا كما فعل أصحابنا . 
فلمًا كان يوم خرج؛ أخرج تَقَله من قصره على أربعين بغلآً » فتعلقوا بعنانه » 
وقالوا: احملنا على بعض هذه الفضول . وارغب من الوّجلة فيما رغبتنا فيه » 
فقنّع القوم حتى تركوا دابّته ومضى ». فأتوا عثمان » فاستعفؤه منه » وقالوا: ما 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


3 ذكر الخبر عن سيب عزل عثمان أيا موسى 
كلّ ما نعلم نحبّ أن نقوله » فأبْدلنا به » فقال: من تحبّون؟ فقال غَيْلانَ بن 
حَرّشة : في كلّ أحد عوّض من هذا العبد الذي قد أكل أرضنا » وأحيا أمر الجاهلية 
فينا » فلا ننفك من أشعريّ كان يعظم مُلكه عن الأشعرين؛ ويستصغر ملك 
اللعيؤة + إذا ترك عن مسرا كان ديه عوفى كه ) وميد اكان هرقن ينه 
ومّن بين ذلك من جميع الناس خير منه. 


فدعا عبد الله بن عامر » وأمّره على البصرة » وصرف عبيد الله بن معمر إلى 
فارس » واستعمل على عمله عمير بن عثمان بن سعد. فاستعمل على خراسان 
في سنة أربع أَمَين بن أحمر اليَشْكريّ » واستعمل على سِجسْتان في سنة أربع 
عمران بن الفصيل البرجميّ » وعلى كرمان عاصم بن عمرو. فمات بها. 
فجاشت فارس » وانتقضت بعبّيد الله بن معمر » فاجتمعوا له بإصطخر . فالتقؤًا 
على باب إصطخر » فقتل عبيد الله وهزم جنده؛ وبلغ الخبر عبد الله بن عامر , 
فاستنفر أهل البصرة؛ وخرج معه الناس » وعلى مقدّمته عثمان بن أبي العاص » 
فالتقوا هم وهم بإصطخر » وقتل منهم مقتلة عظيمة لم يزالوا منها في ذل؛ وكتب 
بذلك إلى عثمان؛ فكتب إليه بإمّْرة هرم بن حسان اليشكريّ » وهّرم بن حيّان 
العبديّ من عبد القيس ٠‏ والخرّيت بن راشد من بني ساهة ٠»‏ والمِنْجَاب بن 
راشد » والترجمان الهجَيميّ ‏ عل كوو فاب ان خراسان بين نفر ستة: 
الأحنف على المزوّين » وحبيب بن قرّة اليربوعيّ على بَلْحْ - وكانت افتتح 
أهل الكوفة ‏ وخالد بن عبد الله بن زهير على ذّراة » وأمَيْن بن أحمد اليشكريّ 
على طوس » وقيس بن الهيثم السّلمىَ على نيسابور ‏ وو أول من خرج - 
وعبد الله بن خازم » وهو ابن عمه. ثم إن عثمان جمعها له قبل موته؛ فمات 
وقيس على خراسان » واستعمل أمّين بن أحمر على سجستان » ثم جعل عليها 
عبد الرحمن بن سَّمَّرة ‏ وهو من ال حبيب بن عبد شمس؛ فمات عثمان رهو 
عليها؛ ومات وعمران على كزمان ‏ وعمير بن عثمان بن سعد على فارس » وابن 
كنيو القشيف عل كن 0 اا 0 


4 وقال على بن محمد: أخبرنا على بن مجاهد عن أشياخه » قال: 


(1) إستادة ضعيف. 


قال غَيْلانَ بن خرشة لعثمان بن عفان: أمَا منكم خسيس » فترفعوه ؟! أما منكم 
فقير فتجيروه ؟! يا معشر قريش ! حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعريّ هذه 
البلاد ؟! فانتبَه لها الشيخ ؛ فولاها عبد الله بن عامر'''. (557:5). 

3 هالعا ان حسمن أخيرنا الى كر الجذالف قال وك عتهان :اين غامر 
البصرة؛ فقال الحسن: قال أبو موسى: يأتيكم غلام خرّاج ولآأجء كريم 
الجدّات .2 والخالاات » والعمات؛ يتجمع له الجندان. قال : قال الحسن : فقدم 
ابن عامر ١‏ فجمع له جند أبي موسى , وجند عثمان بن أبى العاص الثقفىٌ ؛ وكان 
0 ٌ : ا 50000 
عثمان بن أبي العاص فيمن عبّر من عمان والبحرين" ع1 

٠‏ كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد وطلحة » قالا: 
وفد قيس بن هيثم عبد الله بن خازم إلى عبد الله بن عامر في زمان عثمان » وكان 
عبد الله بن خازم على عبد الله بن عامر كريماً » فقال له: اكتب لي على خراسان 
عهدا؛ إن خرج منها قيس بن الهيثم. ففعل » فرجع إلى خراسان ء فلما قتل 
عثمان » وبلغ الناس 'الخبرٌ » وجاشس العدوٌ لذلك ء» قال قيس : ما ترى 
بااغيد 1نه؟ ! قال أرى أن تخلفق ولا تفلت تعره الثفية عض تنظ فيما نظر: 
ففعل » واستخلفه . فأخرج عبد الله عهدَ خلافته » وثبت على خراسان إلى أن 
قام علي رضي الله تعالى عنه ٠‏ وكانت أمَّ عبد الله بن عَجْلي » فقال قيس: أنا كنت 
أ أن أكون ابن عجلى من عيد الله؛ وغضب مما ص مع به ال 
(5551:8/لا55). 

وفي هذه السنة افتنح عبد الله بن عامر فارسَ في قول الواتديّ » وفي قول 
أبى معشر. حدّئنى بقول أبى معشر أحمد بن ثابت عمّن حدثه » عن إسحاق؛ بن 
فى © عق + وأماقول سرف فقن كرفا قر "كر ل 

وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان .» فضرب بمنى فسطاطاً . فكان أوّل 
فسطاط ضررب . ءثمان بمنىّ + وأتم الصلاة بها » وبعرفة. 

2000 في إسناده علي بن مجاه وهو متروك. 
فرك في إسناده الهذلي وهو متروك . 
(9) إسناده ضعيف. 


(4) ضعيفف. 


لفك : ذكر الخبر عن سيب عزل عثمان أيا موسى 


» فذكر الواقديّ عن عمر بن صالح بن نافع » عن صالح مولى التوءمة‎ ١ 
قال: سمعتٌ ابن عباس يقول: إن أوّل ما تكلم الناس في عثمان ظاهراً: أنه صلى‎ 
بالناس بمنئ فى ولايته ركعتين؛ حتى إذا كانت السنة السادسة أتمّها » فعاب ذلك‎ 
غير واحد من أصحاب النبن يكلْهِ ؛ وتكلم في ذلك مَنْ يريد أن يكثّر عليه؛؟ حتى‎ 
جاءه على فيمن جاءه . فقال: والله ما حدّث أمر . ولا قدّم عهد؛ ولقد عهدت‎ 
نبيّك يَكةِ يصلي ركعتين. ثم أبا بكر » ثم عمر » وأنت صدراً من ولايتك » فما‎ 
أدري ما ترجع إليه! فقال يا ا ةا‎ 

> قال الواقديٌ: وعلذى داره بن الك كتين علد لكات و عرد بن 
أبي سفيان الثقفيّ » عن عمه » قال: : صلى عثمان بالناس , بمنى أربعاً » فأتى آنتٍ 
عبدَ الرحمن بن عوف ٠‏ فقال: هل لك في أخيك؟ قد صلَّى بالناس أربعاً! فصلّى 
عبد الرحمن بأصحابه ركعتين؛ ثم خرج حتى دخل على عثمان » فقال له: ألم 
تصلّ في هذا المكان مع رسول الله يكِهُ ركعتين؟ قال: بِلّى ! قال: أفلم تصلّ مع: 
أبي بكر ركعتين؟ قال: بلى ! قال: أفلم تصل مع عمر ركعتين؟ قال: بلى ! قال: 
ألم تصل صدراً من خلافتك ركعتين؟ قال: بلى ! قال: فاسمع مني يا أبا محمد ! 
إني أخيرثٌ : ل ل 5 
الماضي : إِنْ الصلاة ة للمقيم ركعتان » هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين » 
ل ا ل 0 
كلا لكدت نه توجةء يوان «الطاتف مال قريب اطلففة نافيك وعد الصدن. 
فقال عبد الرحمن بن عَوْف + .ما من هذا شئء. لك :فيه عُذر؛ 0 50 
أهلاً » فزوجتك بالمدينة تخرج بها إذا شئتّ ‏ وتقدم بها إذا شعت شئت؛ إنما تسكن 
بسكناك. وأما قولك: ولي مال بالطائف؛ فإن بينك وبين الطائف مسيرة ثلاث 
ليال وأنت لست من أهل الطائف. وأمّا قولك: يرجع من حجٌ من أهل اليمن 
وغيرهم » ٠‏ فيقولون: هذا إمامكم عثمان يصلّي ركعتين وهو مقيم؛ فقد كان 
رسولٌ الله يك ينزل عليه الوحي والناس يومئذ الإسلامٌ فيهم قليل؟ ثم أبو بكر فل 
ذلك » ثم عمّر » فضرب الإسلامٌ بجرانه » فصلَى بهم عمر حتى مات ركعتين » 
فقال عثمان : هذا رأي رأيته. 


)21( في إسناده الواقدي وهو متروك . 


ذكر الخبر عن غزو سعيد طبرستان لليف 


قال: فخرج عبد الرحمن . فلقيَ ابن مسعودء فقال: أبا محمّد » غيرٌ 
ما يُعلم؟ قال: لا. قال: فما أصنع؟ قال: اعمل أنت بما تعلم؛ فقال ابن مسعود: 
العلكف: شرت فك للع :أنه صلىئ' ‏ أوسا اليف بأضحانى. أرئعا > تقال 
عبدالرحمن بن هوف قد بلحي أنه على أزيعاً + تصليت بأصحابي .كتين ؛ 
وأما الآن فسوف يكون الذي تقول- يعني : نصلّي معه أربعآ"2. (5: 574). 


ثم دخ خلت سنة ثلاثين 


وأما سيف بن عمر؛ فإنه ذكر: أن إِصْبَهْبَذها صالح سويد بن مقرّن على ألآّ 
يغزوّها على مال بذله له. قد مضى ذكري الخبر عن ذلك قبل في أيام عمر رضي 
ا 

ذكر الخبر عنه عن غزو سعيد بن العاص طَبَّرِستان 

د حدّثني عمر بن شبّة » قال: حدثني علي بن محمد عن علي بن 
مجاهد » عن حئّش بن مالك » قال: غزا سعيد بن العاص من الكوفة سنة ثلاثين 
رين خراسان .عه خديفة بو ليهات وثارة امو اصحات :زسول الشاولة + وشغهة 
الحسن » والحسين » وعبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وعبد الله بن 
عمرو بن العاص ٠‏ وعبد الله بن الزببر » وخرج عبد الله بن عامر من البصرة يريد 
خراسان » فسبق سعيداً ونزلَ أَبْرَشّهر » وبلغ نزول أَبْرَشَّهر سعيداً. فتزل سعيد 
قويسَ؛ وهي صلّح » صالحهم حذيئة بعد نهاوند؛ فأتى جُرجان » فصالحوه على 
مئتي ألف . ثم أتى طميسة » وهي. كلها من طبّرسنان جُرجان » وهي مدينة على 
ساحل البحر » وهي في تُخوم جُرجان . فقائّله أهلها حتى صلَّى صلاة الخوف . 
فقال لحذيفة: كيف صلى رسول الله كلِِ؟ فأخبره » فصلَّى بها سعيد صلاة 
الخوف . وهم يقتتلون » وضرب يومئذ سعيد رجلاً من المشركين على حبل 
عاتقه » فخرج السَيْف من تحت مِزْفقه؛ وحاصرهم ء فسألوا الأمان؛ فأعطاهم 
على ألآ يقتل منهم رجلاً واحداً » ففتحوا الحصن ٠‏ فقتلهم جميعاً إلا رجادٌ 


)١(‏ في إسناده الواقدي وهو متروك. 


(0*) ضعيفا. 


بحي ذكر الخبر عن غزو سعيد طبرستان 


- 35 5 ا و 
واحدا؛ وحوى ما كان في الحصن » فأصاب رجل من بني نهد سَفطا عليه قفل ١‏ 
فظن فيه جوهراً؛ وبلغ سعيداً . فبعث إلى النهدي ١‏ فأتاه بالسّفط » فكسروا 
كل نوا فيه مفطا ؟ ه» فإذا فيه خرقة سوداء مُدرجة هاء 

فو ٠‏ ففتحو خخ ره ستو رجة فنشرو 
فوسدوا قاف حورا افتقرو هك فإذ ارق مف لوقه أئران: كيه ووددء 
فقال شاعر يهجو بني نهد : 
أن" القجراة اتويات عيية. . وشاريكى خر يان توفي مط 
كُمَيِتٍ ووَّرْدٍ وافِرين كلاهُّما فظَيُوهُمًا غُئْماً فناهيك من غَلطً! 

وفتح سعيد بن العاص نامية . وليست بمدينة » هي صحارى 3 
(54:85ك5//ا؟). 

234 وحذثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا علىّ بن محمد » قال: أ خبرني 
علي بن مجاهد عن حَبَشُ بن مالك التغلبيّ » » قال : غزا سعيد سنة ثلاثين » فأتى 
جرجان ١‏ وطَبَّرستان؛ معه عبد الله بن العباس » وعبد الله بن عمرء وابن الربير 
وعبد الله بن عمرو بن العاص؟؛ فحدّثني عِلْجٍ كان يخدمُهم قال: 00 
بالشّفرة » فإذا أكلوا؛ أمروني » فنفضتها » وعلقتها » فإذا أمسوا؛ أعطوني با 
قال: وهلك مع سعيد ب الماص محمد بن الحكم بن أي يلال » مة 
الحكم؟ قال الجا الوه مميتيد بن القافى رويط 00 الا ا 
وهو مع سعيد » ثم قفل سعيد سعيد إلى الكوفة » فمدحه كعب بن جُعيل » فقال : 
فنِعُْمَ الفَتَى إذ جال جيلان دونه وإذ مَبَطوا من ستياه ازهكرا 
تعاس تعيد الختين أن فشتكن .إذااقطيت اسشقية ون أن تعكيرا 
كأنَّكٌَ يَوْمَ الشَّعْبٍ ليتُ خفيِّةٍ تحَرَّدَ مِن ليث العَرِينٍ وأصْحّرا 
تَسومنٌ الذي ما ساس قبلك واحدٌ ثمانين ألفاً دارعينَ وححسّرا 

وحدّثني عمر » قال: حذثنا عليّ » عن كليب ب تعره اد 
العاص صالح أهل جُرجان » ثم امتنعوا » وكفروا » فلم يأت جُرجان بعد سعيد 
أحد » ومنعوا ذلك الطريق ؛ فلم يكن أحد يسلك طريق خُراسان من ناحية قومس 


. فى إسناده على بن مجاهد وهو متروك إن كان هو الكابلي وإلا فمجهول والله أعلم‎ )١( 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد 11 


إلا على وجل » وخوف من أهل بُرجان . وكان الطريق إلى خراسان من فارس 
إلى كَرْمان» فأول من صيّر الطريق من قومس قتيبة بن مسلم حين ولي 
خبراسان0 :2 17 باو ا 

٠‏ وحذثني عمرء قال: حذثنا علي عن كليب بن خلف العَمّيَ » عن 
طفيل بن مرداس العَميَّ » وإدريس بن حنظلة العَمىّ: أن سعيد بن العاص صالح 
أهل جُرجان؛ وكانوا يجبون أحياناً مئة ألف . ويقولون: هذا صلحنا ٠»‏ وأحياناً 
مئتي ألف . وأحياناً ثلاثمئة ألف؛ وكانوا ربما أعطوا ذلك » وربما منعوه؛ ثم 
امتنعوا ء وكفروا ٠‏ فلم يُعطوا خراجاً حتى أتاهم يزيد بن المهلب ٠‏ فلم يعازٌه 
أحد حين قدمها » فلما صالح صولاء وفتح البُحيرة » ودهستان » صالح أهل 
جرجان على صلح سعيد بن العاص”"؟. (5: .)707١‏ 


اه ين - عزل عثمان الوليد بن عقبة عن الكوفة ١‏ 


ع 


ذكر السبد.. في عزل عثمان الولمد عن الكوفة وتولية» سعيداً علبها 

كتب إليْ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ء 
قالة* الما بلغ عقنان الذي كانا بين عبد الله وسعدطهب غليهما » وهلابهما» كا 
ترك ذلك » وعزل سعدا . وأخذ ما عليه » وأقبٌ عبد الله وتقدم إليه » وأمّر 
مكان سعد الوليد بن عُقبة - وكان على عرب الجزيرة عاملاً لعمر بن الخطاب - 
تقدم الوليد في السنة الثانية من إمارة عثمان؟ وقد كان سعد عمل عليها سنة 
وبعض أخرى؛ فقدم الكوفة » وكان أحبّ الناس في الناس وأرفقهم بهم ؛ فكان 
كذلك خمس سنين » وليس على داره باب. تعر لامر اده 
نقبوا على ابن الحيسّمان الخزاعيَ » وكاثروه» فنذر بهم . فخرج عليهم 
بالسيف ١‏ فلما رأى كثرّتهم؛ استصرخ » فقالوا له: اسكت ٠»‏ فإنما هي ضربة 
حتى نريحك من رّوعة هذه الليلة - وأبو شريح الخزاعيَّ مشرف عليهم - فصاح 


22320 ل ل وإلا فمجهول. 


(؟) إسناده ضعيف. 


1 دكن السيف فن غول عكمان الولنك 
ل لل د وس زه الع المح لهات 


بهم ١‏ وضربوه » فقتلوه » وأحاط الناس بهم فأخذوهم؛ نهم رعيرين جد 

الأزديّ » وعدت ين أبي مورّع الأسلق © وشبيل بن أت الأزديّ » في عذة. 

فشهد عليهم أبو شريح » وابنه أنهم دخلوا عليه » فمنع بعضهم بعضاً من الناس » 

فقتله بعضهم » ؛ فكتب فيهم إلى عثمان » فكتب إليه في قتلهم » فقتلهم على باب 

القصر في الرّحَبة » وقال في ذلك عمرو بن عاصم التميميّ : 

لا تأكلوا أبداً جيراتكه سََرَفاً آمل الزهارة هي كنك اتن عنان 
وقال انها 

اتن عمننان الذي دم اعوط سكيم الدريتاة 
هنلا ذال تمل :يكالكفات لقيش :نع كيز عنس وتيت وتان 

(85:١ل/ا؟/‏ 77 ؟). 

/ا؟7 وكتب إِلِيَ السريّ عن شعيب » عن سيف »؛ عن عبد الله بن سعيد » 
عن أبي سعيد » قال: كان أبو شريح الخزاعيّ من أصحاب رسول الله يد ' 
فتحوّل من المدينة إلى الكوفة ليدنوَ من الغزو؛ فبينا هو ليلة على السطح؛ إذ 
استغاث جاره » فأشرف فإذا هو بشباب من أهل الكوفة قد بيّتوا جاره؛ وجعلوا 
يقولون له: لا تصِحْ » فإنما هي ضربة حتى نريحك؛ فقتلوه. فارتحل إلى 
عثمان » ورجع إلى المدينة » ونقل أهله » ولهذا الحديث حين كثّر أحدثت 
العا وأخِذ بقول وليّ المقتول: يفطم الناس عن القتل عن ملأ من الناس 

كك ال 


فى - وكتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن كريب » عن 
نافع بن جبير » قال: قال عثمان: القسامة على المدَّعى عليه وعلى أوليائه ؛ 
يحلف منهم خمسون رجلا إذا لم تكن بِيّة؛ فإن نقصت قسامتهم » أو إن نكل 
رجل واحدّ ردّت قسامتهم ووليّها المدّعغون؛ وأحلفوا » فإن حلف منهم خمسون 
اعد لالدو ا 


220 إسناده ذ ضعيف. 
2 إسناده ضعيف . 
609 إفكاده ضعت 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد /)] 


4 وكتب إلى السَريٌ عن شعيب » عن سيف . عن العْضْنْ بن القاسم » 
عن عَوْنَ بن عبد الله » قال: كان مما أحدث عثمان بالكوفة إلى ما كان من الخبر: 
أنه بلغه أن أبا سمّال الأسديّ في نفر من أهل الكوفة » ينادي مناد لهم إذا قدم 
المُيّار : من كان ها هنا من كلب ٠‏ أو بني فلان ليس لقومهم بها منزل؛ فمنزله على 
أبي سمّال. فاتخذ موضع دار عَقيل دار الضَيفان » ودار ابن هبّار » وكان منزل 
عبد الله بن مسعود في هُذيل في موضع الرّمادة 3 فنزل موضع داره ©» وترك داره 
دار الضيافة » وكان الأضياف ينزلون داره في هذيل إذا ضاق عليهم ما حول 
المعو الوه ااا 


» وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف 2 عن المغيرة بن مقسّم‎ - "٠ 
» عمّنٍ أدرك من علماء أهل الكوفة : أن أبا سمال كان ينادي مناديه في السوق‎ 
والكناسة : : مّن كان ها هنا من بني فلان وفلان د لمن الننيت لدا بها خطة فمنزله‎ 
. )710/9 : 4( . على أبي سَمّال؛ فاتّخذ عثمان للأضياف منازل”"'‎ 


١‏ وكتب إليّ السّريٌ عن شعيب » عن سيف » عن مولى لآل طلحة » عن 
موسى بن طلحة مكلّه9؟. (4: 7077) . 


7 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة قالا: 
كان عترين الخطاب. قد استعمل الولبددين عنبة على قربا الجزيرة م مزل في 
بني تغلب . . وكان أبو رُبّيد في الجاهليّة » والإسلام في بني تغلب؛ حتى أسلم؛ 
وكانت بنو تغلب أخواله ؛ فاضطهده أخواله ديناً له؛ فأخذ له الوليد بحقّه ع 
و 0 فلما فلما ولي الوليد الكوفة؛ 

ذاه ميدلم] معظما على مكل'ما كان يأنة الجوينة والمذينة :قت لدان الضيفان آخن 
0 وقد كان ينتجعه » ويرجع » وكان نصرائيّاً قبل 
ذلك » فلم يزل الوليد به وعنه حتى أسلم في آخر إمارة الوليد » وحسن 
إسلامه » فاستدخله الوليد » وكان عربيّاً شاعراً حين قام على الإسلام؛ فأتى آتٍ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف. 
(9) إسناده ضعيف. 


)6 دكن النسيت نف هذل عتمات :الو ليد 


أبا زينب وأبا مورّع وجندباً » وهم يحقدون له مذ قتَّل أبناءهم » ويضعون له 
العيون ٠»‏ فقال لهم: هل لكم في الوليد بشارب أبا رُبّيد؟ فثاروا في ذلك » ٠‏ فقال 
أبو زينب » وأبو مورع » وجندب لأناس من وجوه أهل الكوفة: هذا أميركم » 
وأنن ريك حيزت وهما عاكفان على الخمر » فقاموا معهم ومنزل الوليد في 
الرَحَبة مع عُمارة بن عقبة » وليس عليه باب فاقتحموا عليه من المسجد؟ وبابه 
إلى المسجد » فلم يُفجَأ الوليد إلآّ بهم » فنى شيئاً » فأدخله تحت السرير ؛ 
فأدخل بعضهم يده فأخرجه لا يؤامره؛ فإذا طبق عليه تفاريقٌ عنب - وإنما نحاه 
استحياء أن يرؤا طبقّه ليس عليه إلا تفاريق عنب - فقاموا؛ فخرجوا على الناس ٠‏ 
فأقبل بعضهم على بعض بتلاوّمون » وسمع الناس بذلك » فأقبل الناس عليهم 
يسبّونهم » ويلعنونهم » ويقولون: أقوام غضب الله لعمله » وبعضهم أرغمه 
الكتاب . فدعاهم ذلك إلى التحمّس ». والبحث؛ فستر عليهم الوليد ذلك » 
وظأرأواعن عقنافاء رول يدخل ين التاق في للك بتي دوكر ا البطد بسكت 
فكت عن ذلك ع0 ا/ 7 . 

» وكتب إلى السَريٌ عن شعيب ؛ عن سيف ». عن الفيض بن محمد‎ - 7٠ 
قال: رأيت الشعبيّ جلس إلى محمد بن عمرو بن الوليد  يعني : ابن عقبة - وهو‎ 
فقال :كيت لى أدركتم‎ ٠» خليفة محمد بن عبد الملك؛ فذكر محمّد غزوٌ مسلمة‎ 
الوليد؛ غعَرْوّهِ وإمارته! إن كان ليغزو فينتهي إلى كذا وكذا » ما قصّر » ولا انتقض‎ 
عليه أحدٌ حتى عزل عن عمله؛ وعلى الباب يومئذ عبد الرحمن بن ربيعة الباهليّ؛‎ 
وإن كان مما زاد عثمان بن عفان الناس على يده أن ردّ على كلّ مملوك بالكوفة من‎ 
فضول الأموال ثلاثة في كل شهر؛ يتنّسعون بها من غير أن ينقص مواليهم من‎ 
. )574 :4( . أرزاقها"'‎ 

65- كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي غَسَان سكن بن 
عبد الرحمن بن حُبَيشُ » قال: اجتمع نفرٌ من أهل الكوفة » فعملوا في عزل 
الوليد » فانتدب أبو زينب بن عوف وأبو مورّع بن فلان الأسديّ للشهادة عليه , 
فغشُوا الوليد » وأكيُوا عليه ؛ فبينا هم معه يوماً في البيت وله امرأتان في المخدذع ؛ 


4٠١(‏ إسناده ضعيف. 


2200 إسئناده ضعيف . 


ذكر السيب في عزل عثمان الوليد اع 


بينهما وبين القوم سِتر؛ إحداهما بنت ذي الخمار» والأخرى بنت أبي عَقيل ‏ 
فنام الوليد » وتفرّق القوم عنه؛ وثبت أبو زينب وأبو مورّع » فتناول أحدهما 
خاتمه » ثم خرجاء فاستيقظ الوليد؛ وامرأتاه عند رأسه؛ فلم ير خاتمهء 
فسألهما عنه فلم يجد عندهما منه علماً » قال: فأيّ القوم تخلّف عنهم؟ قالتا: 
رجلان لا نعرفهما » ما غشيناك إلا منذ قريب. قال: حلياهما » فقالتا: على 
أحدهما خميصة » وعلى الآخر مُطْوّف . وصاحب المُطْرّف أبعدهما منك » 
قال" الطرال# قالقاء :ادي » واعن القديسة آثربيها [ليك + فقال القضن ؟ 
قالتا: نعم؛ وقد رأينا يده على يدك. قال: ذاك أبو زينب ٠‏ والآخر أبو مورّع؛ 
وقد أرادا داهية » فليت شعري ماذا يريدان! فطلبهما فلم يقَدِرُ عليهما؛ وكان 
وجههما إلى المديئة » فقدما على عثمان؛ ومعهما نفد ممن يعرف عثمان » ممن 
قد عرّل اوضع ا وليك شار ال عاك ار سين قالوا: أبو زينب » 
وأبو مورّع » وكاع الأخران » فقال: كيف رأيتما؟ قالا: كنا من غاشيته؛ فدخلنا 
عله دوه بتي السو تداق مايش ء لمكب إلا ادييا ,فجت الي قله وطن 
علن عثمان راهما» فقال ل 77 
إن تفيدة علق آثر علو ية.. للم اعنداك على فتهت تجدار 
فحلف له الوليد » وأخبره خبرهم ٠‏ فقال: : نقيم الحدود » ويبوء شاهد الزور 
بالتارك فاصير نيا هق :قافرا مع دين ناسين اتلد » <فا ورك ذلك عدا رين 
ولذبيجا خى البوع» وكات علن الرليد خميمة روغ أشريه أن يجلد > قرعا نعنه 
علي بن أبي طالب عليه السلام''' (5 : 7177). 


6 كتب إليَ السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن عَبّيد الطنافسيّ » عن 
ألوطيية الإيادى + قال خوم أبن ريضهء وأرو توفع ع .دخلا على الوليد 
بيته » وعنده امرأتان: بنت ذي الخمار» وبنت أبي عَقِيل؛ وهو نائم » قالت 
إحداهما: فأكبٌ عليه أحدهما فأخذ خاتمه » فسألهما حين استيقظ » فقالتا: ما 
أخذناه » قال: مَنْ بقي آخر القوم؟ قالتا: ا د 6 م 
ورجل طويل عليه مُطْرف ٠‏ ورأينا صاحب الخميصة أكبّ عليك . قال: ذ 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


104 5ك ليث افق عرزل هتما الو لعن 
موسج بي هت ب ل ا ا ل الت دبك 


أبو زينب. فخرج يطلبهما » فإذا هو وجهّهما عن ملأ من أصحاب لهما؛ 
ولا يدري الوليد ما أرادا من ذلك . فقدما على عثمان » فأخبراه الخبر على رؤوس 
الناس » فأرسل إلى الوليد » فقدم » فإذا هو بهما ودعا بهما عثمان » فقال: بم 
تشهدان؟ أتشهدان أنكما رأيتماه يشرب الخمر؟ فقالا: لاء وخافاء قال: 
فكيف؟ قالا: اعتصرناها من لحيته وهو يقيء الخمر. فأمر سعيدٌ بن العاص » 
فجلده ٠‏ فأورث ذلك عداوة ؛ بين أهليهما"!". (: : لالا؟). 

5 وكتب إليَ السريىّ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة » عن 
أبي العريف ويزيد الفقعسيّ , قالا: كأن: اللاس كي الوليك ازو ين . العامة معه 
والخاصّة عليه؛ فما نا" زان عليينة من ذلك حُشوع حتى كانت صِفين ) فولي 
معاوية » فجعلوا يقولون: عيب عثمان بالباطل » فقال لهم على عليه السلام: 
إنكم وما تعّذون به عثمان كالطاعن نفسّه ليقتل رِذفه » ما ذنب عثمان في رجل قد 
ضربه بفعله » وعزله عن عمله ؟! وما ذنب عثمان فيما صنع عن أمرنا ؟! 

وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن كريب » عن 
ناف بن ير + قال: قال عثمان رضي الله عنه : إذا جَلِد الرّجل الحذ » ثم ظهرت 
رارك انلعجا قرت شنهنوية اك وا 

ين وكتب إليّ السريّ عن شعيب ٠‏ عن سيف . عن أبي كِبْران » عن مولاة 
لهم وأثنى عليها خيراً - قالت : كان الوليد أدخل على الناس خيراً » حتى جعل 
يقسّم للولائد والعبيد » ولقد تفع عليه الأحرار والمماليك » كان يسمع الولائد 
وعليهنّ الحداد يقلن : 
ياوَيْتَاقدعُزْلَالوَّلِيدٌُ وجاءنامُجِوعاسَعيدُ 
ته فحن المجاعغ ولا يريد فجُْوعَ الإماءٌ والعبيذ"" 
(: : /ا/ا؟/ 78 7؟). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


20 إسناده ضعيف . 
[فوق إسناده َ ضعيف 3 


ذكر السبب في عزل عثمان الوليد 11 


ل ا ١‏ 
1ق لكك إذ وق عمتائنة". .“ولا البرناسة لبها ومن ب 
5 78 ا؟). 


2-28 وكتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد . وطلحة 
تاسناد هما + قالا: قدم سعيد بن الغاض :فيسنة سبع :من .إمارة عقمان © وكان 
سعيد بن العاص بقيّة العاص بن أميّة » وكان أهله كثيراً تتابعوا » فلما فتح الله 
الشأم قدمها » فأقام مع معاوية » وكان يتيماً نشأ في حجر عثمان » فتذكر عمر 
قريشاً » وسأل عنه فيما يتفقّد من أمور الناس » فقيل: يا أمير المؤمنين ! هو 
بدمشق » عهدٌ العاهد به وهو مأموم بالموت. فأرسل إلى معاوية: أن ابعث إليّ 
سعيد بن العاص في منقل » فبعث به إليه وهو دنف » فما بلغ المدينة حتى أفاق » 
فقال: يا بنَ أخي ! قد بلغني عنك بلاء وصلاح ٠‏ فازدد يزذك الله خيراً » وقال: 
هل لك من زوجة؟ قال: لا؛ قال: يا أبا عمرو ! ما منعك من هذا الغلام أن تكون 
زوّجتّه؟ قال: قد عرضث عليه فأبى » فخرج يسير في البرّ » فانتهى إلى ماء » 
فلقي عليه أربع نسوة » فقمنَ له » فقال: ما لكنّ؟ ومن أنتنَ؟ فقلنَ: بنات 
سفيان بن عويف - ومعهنّ أمهنّ ‏ فقالت أمَّهِنَ : هلك رجالنا » وإذا هلك الرجال 
ضاع النساء » فضعهنّ في أكفائهنَ » فزوّج سعيداً إحداهنّ » وعبد الرحمن بن 
عوف الأخرى » والوليدَ بن عَمَبَة الثالئة؛ وأتاه بنات مسعود بن نعيم التَهِشْليَ ) 
فقلن: قد هلك رجالنا » وبقيَ الصّبيان » فضعنا في أكفائنا » فزوج سعيدا 
إحداهن ١‏ وجبير بن مطعم إحداهن . فشارك سعيد هؤلاء وهؤلاء » وقد كان 
عمومته ذوي بلاء في الإسلام » وسابقة حسنة » وقَدْمة مع رسول الله ككةِ ؛ فلم 
يمت عمر حتى كان سعيد من رجال الناس . 

فقدم سعيد الكوفة في خلافة عثمان أميراً » وخرج معه من مكة - أو المدينة - 
الأشترء وأبو حْمّة الغفارئ » وجندب بن غبد الله » وأبو مُصَعبٍ بن جكّامة ) 
وكانوا فيمن شخص مع الوليد يعيبونه » فرجعوا مع هذا فصعد سعيد المنبر. . 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال: والله لقد بعت إليكم وإني لكاره؛ ولكنّي لم أجد 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


3 5ك سيف قن نه تياف الؤلكة 
بدَا إذ أمرت أن أأتمر. ألا إن الفتنة قد أطلعث خَطْمها وعينيُها؛ ووالله لأضربنٌ 


وجهها حتى أقمعها . أو تعييني ؟ وإني لرائد نفسي اليوم ‏ ونزل ء» وسأل عن أهل 
الكوفة » فأقيم على حال أهلها. 


فكتب إلى عثمان بالذي انتهى إليه: إن أهلّ الكوفة قد اضطرب أمزهم ‏ 
وغلت أهل الشرف منهم والبيوتات , والسابقة » والقدمة؛ والغالب على تلك 
البلاد روادف ردفت ٠»‏ وأعراب لحقت؛ حتى ما يُنظر إلى ذي شرف » ولا بلاء من 
نازلتها » ولا نابتتها . 


فكتب إليه عثمان: أمَا بعد؛ ففضّل أهل السابقة والقُدْمة ممن فتح الله عليه 
تلك البلاد » وليكن من نزلها بسببهم تبعاً لهم؛ إلآّ أن يكونوا تثاقلُوا عن عن الحقٌّ , 


وتركوا القيام به وقام به هؤلاء. واحفظ لكل منزلته » وأعطهم جميعاً بقسطهم 
من الحقّ » فإن المعرفة بالناس بها يصاب العذّل. 


فأرسل سعيد إلى وجوه الناس من أهل الأيَام والقادسيّة » فقال: أنتم وجوه 
من وراءكم 6 والوجهينبى عن الحسه» فأبلغونا حاجة ذي الحاجة , وخَلَّة ذي 
الخلة ؛ وأدخل معهم من يحتمل من اللواحق والوّوادف؛ ولص بالقداء 
والمتسمّتين في سّمره » فكأنما كانت الكوفة يبْسا شملته نار؛ فانقطع إلى ذلك 
الضرب ضريّهم » وفشت القالة والإذاعة. 


فكتب سعيد إلى عثمان بذلك ». فنادى منادي عثمان: الصلاة جامعة! 
فاجتمعوا ء فأخبرهم بالذي كتب به إلى سعيد » وبالذي كتب به إليه فيهم؛ 
وبالذي جاءه من القالّة والإذاعة » فقالوا: أصبتَ فلا تُسعفهم في ذلك؛ ولا 
يُطعمهم فيما ليسوا له بأهل » فإنه إذا نهض في الأمور من ليس لها بأهل لم 
يحتملها وأفسدها. 


فقال عثمان: يا أهلّ المدينة استعدّوا » واستمسكوا » فقد دبّت إليكم الفتن. 
ونزلء فأوى إلى منزله » وتمثل مثله ومثّل هذا الضرب الذين شرعوا في 
الخلاف : 


”ذكن السيب فى عزل عكمان الوليد 4١‏ 
التي قدو قعل انق اتكنافكت ” . نكم لكا انكس وعد الا كن 
فإذا أتتكم هذه فتايَّسُوا إنْالرّماحَ بَصيرةٌ بالحاسِ 7) 


.)58١ / :ملا‎ 


ابي ا ا د سات اا ار من 
كان عثمان أروّى الناس للبيت والبيتين والثلاثة إلى الخمسة”"؟. .)18٠١:8(‏ 


١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سعيد بن عبد الله 
الجمحيّ » عن عبيد الله بن عمر » قال: سمعته وهو يقول لأبي : إن عثمان جمع 
أهل المدينة » فقال: يا أهلّ المدينة ! إن الناس يتمخّضون بالفتنة » وإني والله 
لأتخلّصنّ لكم الذي لكم حتى أنقله إليكم إن رأيتم ذلك؛ فهل ترؤنه حتى يأتيَ من 
شهد مع أهل العراق الفتوح فيه » فيقيم معه في بلاده؟ فقام أولئك » وقالوا: 
كيف تنقل لنا ما أفاء الله علينا من الأرضين يا أمير المؤمنين؟! فقال: نبيعها ممّن 
شاء بما كان له بالحجاز. ففرحوا. وف: فتح الله عليهم به أمراً لم يكن في حسابهم ؛ 
فافترقوا وقد فرّجها الله عنهم به. وكان طلحة بن عبيد الله قد استجمع له عامّة 
سهمان خيبر إلى ما كان له سوى ذلك » فاشترى طلحة منه من نصيب مَنْ شهد 
القادسيّة والمدائن من أهل المدينة ممن أقام ولم يهاجر إلى العراق التَّسْاسْتَح بما 
كاله تخبير وغيرها من تللف الأمؤال © واشترى منة بعر آرينن كبيعاً كان لعتهان 
بالعراق » واشترى منه مؤوان بن الحكم بمال كان له أعطاه إِيَاه عثمان نهر مَرُوان 
- وهو يومئذ أجَمة - واشترى منه رجال من القبائل بالعراق بأموال كانت لهم في 
جزيرة العرب من أهل المديئة » ومكة » والطائف » واليمن » وحضرموت؛ فكان 
ممًا اشترى منه الأشعث بمالٍ كان له فى حضرموت ما كان له بطيزناباذ. وكتب 
عثمان إلى أهل الآفاق في ذلك » وبعدّة جُزْبان الفيء » والفيء الذي يتداعاه أهل 
الأمصار » فهو ما كان للملوك نحو كسرى » وقيصرء ومن تابعهم من أهل 
بلادهم. فأجلى عنه » فأتاهم شيء عرفوه. وأخذ بقدر عدّة من شهدها من أهل 
المدينة » وبقدر نصيبهم » وضمّ ذلك إليهم » فباعوه بما يليهم من الأموال 
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بين أهل المدينة'2 (: : .)581/58٠‏ 


277- وكتب إليّ السَّرِيّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة مثل 
للق إلا أنوماتكالا : عدر هذا القوي برجال نين كز قيلة عمو كان لة تالت 
شيء؛ فأراد أن يستبدل به فيما يليه » فأخذوا » وجاز لهم عن تراض منهم ومن 
الناس وإقرار بالحقوق؛ إلا أن الذين لا سابقة لهم ولا قدمة لا يبلغون مبلغ أهل 
السابقة والقدمة في المجالس. والرياسةء» والحظوةء» ثم كانوا يعيبون 
ل ا 
لأنه لا حجّة لهم والناس عليهم » فكان إذا لحق بهم لاحق من ناشىء أو أعرابيّ 
أو محدّر؛ استحلى كلامهم؛ فكانوا في زيادة » وكان الناس في نقصان ؛ حتى 
ل د ل 

77 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: صرف حذيفة عن غزو الرّيّ إلى غزو الباب مَدَداً لعبد الرحمن بن ربيعة » 
وخرج معه سعيد بن العاص » فبلغ معه أذربيجان ‏ وكذلك كانوا يصنعون » 
يجعلون للناس ردءاً ‏ فأقام حتى قفل حذيفة » ثم رجعا. 

وفي هذه السنة - أعني : سنة ثلاثين - سقط خاتم رسول الله يَثةِ من يد عثمان 


في بئر أريس وهي على ميلين من المدينة » وكانت من أقلّ الآبار ماء 4 فما أدرك 
حتى الساعة قعرها”"؟. (5: .)١58١‏ 


ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بثر أريس 

4 حدثنى محمد بن موسى الحرّشئّ » قال: حدثنا أبو خلف عبد الله بن 
عيسى الخرّاز. قال: وكان شريك يونس بن عبيد قال: حدثنا داود بن أبي هند » 
فو فقرنة عن انو عاش * أن وَسْيول الله كلة أراد أن ركنن إلى الأعانجم كنا » 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


هعم إستاده ضعيف. 
(7) إستاده ضعيف. 


ذك ناسعن سيب شقوط الخاتم هن يمان دده 


يدعوهم إلى الله عزّ وجلٌ؛ فقال له رجل: يا رسول الله ! إنهم لا يقبلون كتاباً إلا 
توما فأمر رسول الله يَْهِ أن يُعمل له خاتم من حديد » فجعله في إصبعه » 
الول ل دالرر ا كو واس ل 
ا ل ا ا مل 
رسول الله بلي بخاتم من وَرِق » فصنع له خاتم من وَرق فجعله في إصبعه » فأقرّه 
جبريل » وأمر أن ينقش عليه: «محمد رسول الله) » فجعل يتختم به » ويكتب 
إلى من أراد أن يكتب إليه من الأعاجم » وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر. فكتب 
كتاباً إلى كسرى بن هرمز فبعئه مع عمر بن الخطاب » فأتى به عمر كسرى فقرىء 
الكتاب » فلم يلتفت إلى كتابه » فقال عمر: يا رسول الله ! جعلني الله فداءك! 
أنت على سرير مرمول بالليف » وكسرى بن هرمز على سرير من ذهب » وعليه 
الذيباج! فقال رسول الله يَلِةِ : «أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الاخرة!» 
فقال: جعلنى الله فداءك! قد رضيت . 

وكتب كتاباً آخر » فبعث به مع دِخية بن خليفة الكلبيَ إلى هرقل ملك الروم 
امعووااتن الماح و اوتر اوتنه ال ار عي تلو فكان الخاتم في إصبع 
رسول الله مََنْةِ يتختم به حتى قبضه الله عزّ وجل ٠‏ ثم استخلف أبو بكر فتختم به 
حتى قبضه الله عزّ وجل » ثم ولي عمر بن الخطاب بعد فجعل يتختم به حتى 
قبضه الله » ثم ولي من بعده عثمان بن عفان » فتختّم به ست سنين » فحفر بئرا 
بالمدينة شِرْباً للمسلمين » فقعد على رأس البئر » فجعل يعبث بالخاتم » ويُديره 
بإصبعه » فانسل الخاتم من إصبعه فوقع في البئر » فطلبوه في البئر » ونزحوا 
ا ا ل ع د لس ا 1 
من فضة » على مثاله وشبهه ‏ شل عه ب الام 
إصبعه حتى هلّك ؛ فلما قتل ذهب الخاتم من يذه فلم 7 مَنْ , 
87/5/5١:‏ 5). 

6 - فأما العاذرون معاوية في ذلك » فإنهم ذكروا في ذلك قصّة كتب إليّ 


. فى إسناده أبو خلف منكر الحديث‎ )1١( 


بها السريّ » يذكر: أن شعيباً حدذئه عن سيف . عن عطيّة » عن يزيد الفقعسيّ ) 
قال: لما ورد ابن السوداء الشأم لقي أبا ذرٌ . فقا ياءأيا 135 آله تعجب إلى 
معاوية » يقول: المال مال الله! ألا إن كل شىء لله كأنه يريد أن يحتجنه دون 
المملفيوت «وويكو اندر المملكياواناة اودر قال طايه عوك ال أن ينجن 
مال المسلمين مال الله! قال: يرحمك. الله يأ أبا ذْرٌ ! ألسنا عباد الله .. والمال 
ماله » والخلق خلقه » والأمر أمره! قال: فلا تقله » قال: فإني لا أقول: إنه ليس 
لله » ولكن سأقول: مال المسلمين. 

قال: وأتى ابن السوداء أبا الدّرداء » فقال له: مَنْ أنت؟ أظئّك والله يهودياً! 
ل ا ل : هذا والله الذي بعث 
عليك أبا ذرٌ؛ وقام أبو ذرٌ بالشأم وجعل يقول: يا معشرٌ الأغنياء ! واسوا الفقراء. 
لل ترون لسع راف و ري ف ل كار ارق 
بها جباههم ١‏ وجنوبهم » وظهورهم. فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك » 
وأوجبوه على الأغنياء » وحتى شكا الأغنياء ما يلقؤن من الناس . 

كين سارية إلن"عكهان :إن 01 5ت قد عضن :ين وقد كان من آمره كيك 
وكَيْت. فكتب إليه عثمان: إن الفتنة قد أخرجت تحطمها وعينيها » فلم يبقَّ إلا أن 
تغب » فلا تنكأ القَوْح » وجهّز أبا ذر إليَ » وابعث معه دليلاً وزوّده » وارفق به . 
وكفكف الناس ونفسك ما استطعت؛ فإنما تمسك ما استمسكت . فبعث بأبي ذرٌ 
ومعه دليل؛ فلمًا قدم المدينة ورأى المجالس في أصل سَلْع » قال: يشر أهل 
المدينة بغارة شعواء » وحرب مذكار. 

ودخل على عثمان فقال: يا أبا ذد رَ ! ما لأهل الشام يشكون ذَرَبك! فأخبره: 
أنه لا ينبغى أن يقال: مال الله » ولا ينبغى للأغنياء أن يقتنوا مالاً. فقال: 
نااأبا ذو ! علخ أن أقضئ ماعل ». وآخذ ما على الرغية + :ولا أجبرهم على 
الرّهد . وأن أدعوّهم إلى الاجتهاد » والاقتصاد. 

قال: فتأذن لي في الخروج ان المدينة ليست لي بدار؟ فقال: أو تستبدل 
هنا إلا ذا سنها! قال أمرني رسول الله ب أن أخرّج منها إذا بلغ البناء سَلْعاً؛ 
قال: كالسا ليد امزال م قال: فخرج حتى نزل الرّبذة » فخط بها مسجداً » 
وأقطعه عثمان صرمة من الإبل . وأعطاه مملوكين » وأرسل إليه: أن تعاهد 


المدينة حتى لا ترتدٌّ أعرابياً؛ ففعل"؟ . (: : 781/ 784). 


751" وكتب إليّ السّريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عون » عن 


عكرمة » عن ابن عباس » قال: كان أبو ذرٌ يختلف من الرّبذة إلى المدينة مخافة 
الأغرابتة + وكان يحت الوتحدة والخلوة.. فدخل على عثمان > وعتذة كعب 
الأحبار » فقال لعثمان: لا ترضوا من الناس بكففٌ الأذى حتى يبذلوا المعروف؛ 
وقد ينبغي للمؤدي الزكاة ألا يقتصر عليها حتى يحسن إلى الجيران والإخوان ‏ 
ويصل القرابات. فقال كعب: مَنْ أَدى الفريضة فقد قضى ما عليه. فرفع أبو ذرٌ 
مخجّنه فضربه فشجّه » فاستوهبه عثمان » فوهبه له » وقال: يا أبا ذرٌ ! اتق الله » 
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إسناده ضعيف ٠»‏ ولبعضه ما يؤيده ذكرناه في قسم الصحيح إلا أن فيه نكارة شديدة (ولذا 
ذكرناها في قسم الضعيف) إضافة إلى ضعف إسنادها » ونحن على يقين أن أئمة الحديث 
المتقدمين كانوا محققين ضعفوا سيفاً في الحديث ٠»‏ والراوي الذي يخطىء في الحديث 
(بإجماع العلماء) لا بد أن يقع في أخطاء كذلك في روايته للتأريخ وإن كان عارفاً بالتأريخ , 
ولذلك نرجو أن قد وُفَقّنا للصواب عندما اعتبرنا الأصل فى روايات سيف التأريخية الضعف 
ولم نذكر منها في الصحيح إلا ما كان له أصل مع بقية الشروط التي ذكرنا في المقدمة » وكان 
عملنا هذا توفيقاً بين قول المتقدمين في ضعفه في الحديث ٠»‏ وقول الذهبي وابن حجر من 
المتأخرين من أنه ضعيف في الحديث خبير بالتأريخ » فاعتمدنا قول المتقدمين ولم نهمل 
نظرة المتأخرين والله تعالى أعلم. 

ولقد سقنا هذا الكلام لنقول بأن سيفاً كان ضعيفاً في التأريخ كذلك وهو تأثير في ضعفه في 
رواية الحديث ويظهر ذلك جلياً فى هذه الرواية بالذات وفى رواية أخرى ذكرناها في الضعيف 
(11/625/5) وآبا ها نهنا فإن زوارة سنيف تع أن النهودئ الأصل عبد الله ينبا عق 
الذي أثر على أبي ذر ليحاجج معاوية في آية اكتناز الذهب والفضة ٠»‏ وأن أبا ذر انقاد لكلام 
ابن سبأ دون تريث ٠‏ وتأثر به مباشرة » بينما الرواية نفسها تبين أن عبد الله بن سبأ عندما دخل 
على أبى ذر فى المرة الثانية استغربه أبو ذر وفطن له وقال: ما أظنك إلا يهودياً - فأين هذا من 
ذاك؟ 0000 

والحق يقال: إن صحابة رسول الله يد لم يكونوا ليتأثروا بمقالة عبد الله بن سبأ (وهذا إذا 
ثبت أنه حاول استمالتهم) » ولم نجد رواية صحيحة السند تؤكد: أن عبد الله بن سبأ أثر في 
قناعة أبي ذر » أو عمار بن ياسر بل كلها روايات ضعيفة » وإن لم يكن البلاء من سيف كما 
ذكرنا هنا فإنه البلاء الأشد من قبل تلميذه وراويته شعيب وهو معروف بتحامله وطعنه في 
صحابة رسول الله ع4ةٍ ورضي الله عنهم أجمعين » وسود الله وجوه الكذابين من الرواة ؛ 
والحمد لله على نعمة الإسناد ! 


45 | ذكر الخير عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان 
واكفف يدك ولسانك ٠»‏ وقد كان قال له: يا بنّ اليهوديّة؛ ما أنت وما ها هنا! والله 
لتسمعنّ منى » أو لأدخل عليك'' . (؟ : 581) . 


7 - وكتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الأشعث بن سوار ) 
عن محمد بن سيرين » قال: خرج أبو ذرٌ إلى الرّبذة من قِبَل نفسه لما رأى عثمان 
لا ينزع له » وأخرج معاوية أهله من بعده » فخرجوا إليه ومعهم جراب يثقل يد 
الرجل ٠‏ فقال: انظروا إلى هذا الذي يُرْهّد في الدنيا ما عنده! فقالت امرأته: أما 
والله ما فيه دينار ولا درهم . ولكنها فلوس كان إذا خرج عطاؤه ابتاع منه فلوساً 
لحواقكنا: 


ولما نزل أبو ذرٌ الربذة أقيمت الصلاة » وعليها رجل يلي الصدقة ٠‏ فقال: 
تقدم أن فقال: لاء تقدم أنت ء» فإن رسول الله له قال لي : (أسمع 
وأطع . وإن كان عليك عبد مجدّع» » فأنت عبد » ولست بأجدع ‏ وكان من رقيق 
الصدقة؛ وكان أسود يقال له: مجاشع'"' . (: : 585) . 


4 وكتب إلى السرئٌ عن شعيب + عن سيف ٠‏ عن مبشر بن الفضيل » 
عن جابر » قال: أجرى عثمان على أبي ذرٌ كل يوم عظماً » وعلى رافع ابن خَدِيج 
مثله » وكانا قد تنحّيا عن المدينة لشيء سمعاه لم يفسّر لهماء وأبصرا؛ وقد 
أخطنا”" . (: : 386) . 


24 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن سّوقة » عن 
عاصم بن كُلَيب » غن سلمة بن ناتة ) قال: خرجنا معتمرين » فأتينا الدَبَذْة » 
فطلبنا أبا ذرٌ في منزله » فلم نجده » وقالوا: ذهب إلى الماء. فتنحينا » ونزلنا 
قريبا من منزله » فمرّ ومعه عَظم جَزُور يحمله معه غلام » فسلم » ثم مضى حتى 
أتى منزله » فلم يمكث إلا قليلاً حتى جاء » فجلس إلينا » وقال: إن رسول الله 
قال لي : «اسمع وأطع وإن كان عليك حبشي مجدع» » فنزلت هذا الماء وعليه 
رقيق من رقيق مال الله » وعليهم حبشيّ ‏ وليس بأجدع . وهو ما علمت » وأثنى 
)1١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


00 إسناده - ضعيف . 


فرع إسناده ذ ضعيف . 


ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان /1: 
ير ات ل ف حييتم 


عانه دواع في كل انو زقد” ال ا . قلت : 0 
ا رقو خا راق اقلا قال: قلت: إن أصحابك قبَلنا أكثر الناس 
مالا » قال: أمَا إنهم ليس لهم في مال الله حق إلا ولي مثله . 
وأا الأخووناة فإنهم رَووا في سبب ذلك أشياء كثيرة » وأمورا كتنيعة: 
كرهت ذكرها'' (© : 587/7486). 


ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان 


وفي هذه السنة هرب يَرْدَجرد بن شهريار -في قول بعضهم ‏ من فارس إلى 
خراسان. 

ذكر من قال ذلك » وما قال فيه: 

ذكر علي بن محمد: أن مسلمة أخبره عن داود » قال: قدم ابن عامر 
القرة لم خرخ إلى فار فافتتحها » وهرب يَرْدَجرد من جوز وهي أردشير 
ره - في سنة ثلاثين . فوبّمه ابنُ عامر في أثره مجاشع بن مسعود السُلَمِي » فأتبعه 
إلن كر مان 3 فنزل مجاشع السَيرجان بالعسكرٍ » وهرب يَرْدجرد إلى خزاقياة: 
قال: وعبدٌ القيس تقول: وجّه ابن عامر هرم بن حيّان العبديّ » وبكر بن وائل 
تقول وعه اين عسان اللشكرئ :“قال :و افش ةغيد نا متحانه 085107 

١‏ قال على : وأخبرّنا سلّمة بن عثمان ‏ وكان فاضلاً عن شيخ من أهل 
كدمان والفضل الكرماني » عن أبيه » قال: اتّبع مجاشع يَرْدَجِردَ فخرج من 
السَّيرجَان » فلما كان عند القصر في بِيمّند ‏ وهو الذي يقال له: قصر مجاشع - 
أصابهم الثلج والدّمق » فوقع الثلج » واشتدٌ البرد » وصار الثلج قامة رَمْح » 
فهلك الجند » وسلم مجاشع ء ورجل كانت معه جارية » فشق بطن بعير » 
فأدخلها فيه وهرب؛ فلما كان من الغد . جاء فوجدها حيّة فحملها » فسُمّيَ ذلك 


غ2 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف. 


4 ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


القصر قصر مجاشع؛ لأن جيشه هلكوا فيه؛ وهو على خمسة فراسخ أو سنّة من 
التتتعان" "وات ا 

"7 9 قال عليّ: أخبرنا أبو المقدام » عن بعض مشيخته ٠»‏ قال: خرج 
مجاشع على وفدٍ أهل البصرة من تُسْئّر - وفيهم الأحنف - وأخذ في غداة واحدة 
على لجام واحد خمسين ألفاً » سبق على الصّفراء ابنئة الغرّاء ابئة الغبراء . 

فأخذها منه عمرحين قاسم عمّاله الأموال. 

قال عليّ: فقلت للنضر بن إسحاق: إن أبا المقدام ذكر هذا الحديث ! فقال: 
صدق » سمعته من عدة من الحي وغيرهم». وفرسه الصفراء ابنة الغرّاء ابنة الغبراء» 
وهو مجاشع بن مسعود بن ثعلبة بن عائذ بن وهب بن ربيعة بن يتربوع بن سمّال بن 
عوف بن امرىء القيس بن بُهْئة بن سّلم . ويكنى أبا سليمان”"' . (4 : 5481). 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة فممًا كان فيها من ذلك غزوة 
المسلمين الرّوم التي يقال لها: غزوة الصواري 
7 في قول الواقديّ. فأمًا أبو معشر فإنه قال فيما حدّثني أحمد بن ثابت 
الرازيٌ » عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى . عنه: كانت غزوة الصّواري سنة 
أربع وثلاثين ؛ وقال: كانت في سنة إحدى وثلاثين الأساودة في البحرء ووقائع 
كو “ا 


10( إسناده ضعيف . 

هه إسناده ضعيف . 

() قلنا: ذكر الطبري غزوة الصواري ضمن أحداث سنة )7١(‏ ه ولكن خليفة ذكرها ضمن 
أحداث سنة (54” ه) وذكر ذلك عن الكلبي (تأريخ خليفة/ 178). 
وكذلك ذكر الكندي فقال: وغزا عبد الله بن سعد أيضاً ذات الصواري في سنة أربع وثلاثين 
فلقيهم قسطنطين بن هرقل . 
وقال أيضاً (الكندي): فهزم الله الروم وإنما سميت غزوة ذات الصواري لكثرة صواري 
المراكب واجتماعها (ولاة مصر/ ”) وكذلك ذكر الحافظ الذهبي هذه الغزوة ضمن أحداث 
سنة (5”؟ ه) فقال: 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 6 


وقال الواقديّ: غزوة الصواري والأساودة كلتاهما كانتا في سنة إحدى 
وثلاثين. 

ذكر الخبر عن هاتين الغزوتين: 

4 ذكر الواقديّ: أن محمد بن صالح حدذثه » عن عاصم بن عمر بن 
قتادة » أن أهل الشأم خرجوا؛ عليهم معاوية بن أبي سفيان » وكانت الشأم قد 
جمع جمعها لمعاوية بن أبي سفيان. 

رجع الحديث إلى حديث الواقديّ عن خبر الغزوتين اللّتين ذكرتهما: إن أهل 
الشام خرجواء» عليهم معاوية بن أبي سفيان؛ وعلى أهل البَخر عبد الله بن 
سعد بن أبي سَرْح . وقال : وخرج عامئذ قسطنطين بن هِرّقل لما أصاب المسلمون 
منهم بإفريقية » فخرجوا في جَمْع لم يجتمع للرّوم مثله قط منذ كان الإسلام ؛, 
فخرجوا في خمسمئة مركب؛ فالتقؤا هم وعبد الله بن سعد » فأمّن بعضهم بعضاً 
تح نا بدن مقي السطاس يز اه الع لل وير فيو وي انر اا 1 

ذكر السبب في جمعها له : 

مليف - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الملك والربيع 
وأبي مجالد وأبي عثمان وأبي حارثة » قالوا : لما حُضر أبو عبيدة استخلف على 
غفله قياف نين عل وهو خخاله » وابن عمه - وقد كان ولي بالجزيرة عملاً » 
فعزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فلحق بأبي عبيدة بالشأم » ركان معدا 
وكان جواداً يورا بالجود » كن ما ولا يمنع أحداً. فكلّم عمر في 
ذلك ٠‏ فقيل له: عزلت خالداً وعتبتٌ عليه العطاء » وعياض أجود العرب 
وأعطاهم » لا يمنع شيئاً يُسأله » فقال عمر: متى سِيمّه عياض في ماله حتى 
يخلص إلى ما لنا! وإني مع ذلك لم أكن مغيّراً أمراً قضاه أبو عبيدة. ومات 
عياض بن عَنْم بعد أبي عبيدة » فأمّر عمر على عمله سعيد بن حذيم الجَمّحي » 


كانت غزوة ذات الصواري في البحر من ناحية الإسكندرية وأميرها ابن أبي سرح (تأريخ 
الخلفاء الراشدين/ )57١‏ أما تلميذه ابن كثير فقد ذكر الغزوة ضمن أحداث سنة ٠١(‏ ه) تبعاً 
للطبري والله تعالى أعلم. 


)١(‏ إستاده ضعيف. 


0 ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 


ومات سعيد بعدٌ؛ فأمّر عمر مكانه عُمير بن سعد الأنصارئ؛ ومات عمر؛ 
ومعاوية على دمشق ‏ والأردن » وعمير بن سعد على حمص ٠‏ وقتّسْرين؛ وإنما 
مصّر قِنّسرين معاوية بن أبي سفيان لمن لحق به من أهل العراقين » ومات يزيد بن 
أبي سفيان » فجعل عمر مكانه معاوية ونعاه لأبي سفيان » فقال : مَنْ جعلت على 
عَمِله عا أمير ار فقال: معاوية » فقال: وصلتك رَحم؛ فاجتمعت 
لجعاوية الارون وذمقق ويساك عير سسا ويه عار شق 1ل رون بو عقي 1 لمن 


على حمُص وقنّسرين » وعلقمة بن مجرّز على فلسطين وعمرو بن العاص على 
برو ا 


1 - وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مبشّر » عن سالم » 
قال : كان أوّل عامل استعمله عثمان بن عفان سعد بن أبي وقاص عن وصيّة عمر» 
ثم إن عمير بن سعد طعِن» فأضنى منها » ٠‏ فاستعفى عثمان » واستأذنه في الرجوع 
إلى أهله؛ فأذن له؛ وضمّ حِمْص وقتنّسرين إلى معاوية”"'. (5: 589). 

لا"الا-وكتب إل السرئ عن شعيب» عنخ سيك ع أبى.حارئة وأبى عثمان» 
عن خالد بن مَعْدان؛ قال: لمّا ولي عثمان أقرّ عمال عمر على الشام؛ فلما مات 
عبد الرحمن بن علقمة الكنانيَ ‏ وكان على فلسطين ‏ ضمّ عمله إلى معاوية » 
ومرض عَمّير بن سعد في إمارة عثمان مرضاً طال به » فاستعفاه » واستأذنه» فأذن 
له ؛ وضمٌ عمله إلى معاوية؛ فاجتمع الشأم على معاوية لسنتين من إمارة عثمان . 
وكان عسرواية العافن على مر مان عون 8 مجعيفه له ؛ فأقِرّه عثمان صَدْراً من 
إنار ”انق م 

- قال ابن عمر: حدّثني عيسى بن علقمة » عن عبد الله بن أبي سفيان » 
عن أبيه » عن مالك بن أوس بن الحَدّئان » قال: كنت معهم » فالتقيا في البحر » 
فنظرنا إلى مراكب ما رأينا مثلّها قطء ا الريح ا 
وأرسوًا قريباً منا؛ وسكنت الرّيح عنّا » فقلنا: الأمن بيننا وبينكم . قالوا: 
ا ل ا 
)١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف. 
(5) إسناده ضعيف. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين لبيك 


وإن شئتم فالبحر . قال: فنخروا نخرة واحدة . وقالوا: الماء؛ فدنونا منهم » 
فربطنا السفنَ بعضها إلى بعض حتى كنا يضرب بعضنا بعضاً على سفننا وسفنهم ؛ 
فقاتلنا أشدّ القتال» ووثبت الرّجال على الرّجال يضطربون بالسيوف على 
النطق 4 ويتواحووة” بالكتاسر عفن رسيت الما إلى الستاخل ‏ تختربها 
الأمواج » وطرحت الأمواج جثث الرجال ركام" . (5: .)595١0‏ 


2_6 قال ابن عمر: فحدّثني هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ٠‏ عن أبيه » 
حمن صر ولاك العرزة قات ” رأيت الساحل حيث تضرب الريح الموج » وإن 
عليه لمثلٌ الظرب العظيم من جثث الرجال؛ وإن الدم لغالب على الماء » ولقد 
قتل يومئذ من المسلمين بشر كثير » وقتل من الكفار ما لا يحصى » وصبروا 
يومئذ صبراً لم يصبروا في موطن قط مثله. ثم أنزل الله نصرّه على أهل الإسلام » 
وانهزم القسطنطين مدبراً » فما اتكشف إلا لما أصابه من القتل والجراح؛ ولقد 
ل 0 


أبي سرْح بالناس العصر , كَبّر محمد بن أبي حذيفة تكبيراً ورفع صوته حتى فرغ 
الإمام عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح؛ فلما انصرف سأل: ما هذا؟ فقيل له: هذا 
محمد بن أبي حذيفة يكبّر » فدعاه عبد الله بن سعد ء فقال له: ما هذه البدعة 
والحدّث؟ فقال له : ما هذه بدعة ولا حدث» وْمَا بالتكييز اسن + قال لاون 
محمد بن أبي حُذيفة تكبيراً أرفع من الأوّل » فأرسل إليه: إِنَّك غلام أحمق؛ أما 
اس ام ا الب ا ا ا ١‏ 
00 م لال ركني الحسسن فلار 


)١(‏ إسناده ضعيف لأن في متنه الواقدي وهو متروك. 
(؟) إسناده ضعيف وفي متنه الواقدي وهو متروك . 


الك ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين 
حيرث شعنت قال: فركب فى مركب وحذه ما معه إلا القبط؛ حتى بلغوا ذات 
الصواري؛ فلقّوا جموع الرّوم في خمسمئة مركب » أو ستمئة فيها القسطنطين بن 
هرقل . فقال: أشيروا عليّ » قالوا: ننظر الليلة » فباتوا يضربون بالتواقيس » 
وبات المسلمون يصلون ويدعون الله . 


٠. 


ثم أصبحوا وقد أجمع القسطنطين أن يقاتل » فقرّبوا سفتّهم » وقرّب 
المسلمون فربطوا بعضها إلى بعض . وصف عبد الله بن سعد المسلمين على 
نواحي السفن . وجعل يأمرهم بقراءة القرآن » ويأمرهم بالصبر » ووثبت الرّوم 
وحن الميين على بترتي متي لمصرها 0 الكاتراء بدا لون علي عبر 
صفوف . قال : فاقتتلوا قتالاً شديداً . ثم إن الله نصر المؤمنين » فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة لم ينج من الرّوم إلآ الشريد. 

قال: وأقام عبد الله بذات الصواري أيَاماً بعد هزيمة القوم؛ ثم أقبل راجعاً؛ 
وجعل محمد بن أبى حُذيفة يقول للرجل : أما والله لقد تركنا خلفنا الجهاد حقاً . 
فيقول الرجل : وى حنه لتو جنات ينغن عفدل كذ ركو وقد ذا 
وكذا حتى أفسد الناس . فقدموا بلدّهم وقد أفسدهم » وأظهروا من القول ما لم 
كونوا طفن وك ار 0 


0١‏ قال محمد بن عمر: فحدّثئني معمر بن راشد عن الزُهريّ » قال: خرج 
محمد بن أبي حُذيفة » ومحمد بن أبي بكر عام خرج عبد الله بن سعد ء فأظهرا 
عيب عثمان » وما غيّر » وما خالف به أبا بكر وعمر؛ وأن دم عثمان حلال. 
ويقولان: استعمل عبد الله بن سعد؛ رجلاً كان رسول الله يَكلةٍ أباح دمه ونزل 
القرآن بكفره » وأخرج رسول الله يَْهِ قوماً وأدخلهم » ونزع أصحابّ رسول الله 
كد واستعمل سعيد بن العاص وعبد الله بن عامر. فبلغ ذلك عبد الله بن سعد ء 
فقالة لا تر كنا معنا 6 قركاقن مركي ما كنه اعددت المسلسق + ولموا العدز؛ 
وكانا أقلَّ المسلمين قتالاً » فقيل لهما في ذلك » فقالا: كيف نقاتل مع رجل 
لأسن لكا أن تيحكمة! عد اشن سعد كله حتيان + وعتمان قعل وفع ! 
فأفسدا أهلّ قلك الغزاة:» وغابا عمان اش العيب. فأرسل عبد الله بن سعد إليهما 


لك إسناده 2 ضعيف . 


ذكر الخير عن مقتل يزد جرد ملك فارس به 


عاك كما عو ا 3 

قال الواقديّ: وفي هذه السنة تُوْفِيَ أبو سفيان بن حَرْب وهو ابن ثمان وثمانين 
سن 

وفي هذه السنة - أعني: سنة إحدى وثلاثين - فتحت- في قول الواقديّ - 
0019 1007 


ذكر الخير عن مقتل يزدجرد ملك فارس 

وفي هذه السنة قتل يزدجرد ملك فارس . 

5 _ اختلف فى سبب مقتله؛ وكيف كان ذلك؛ فقال على بن محمد: 
أخبرنا غياث بن إبراهيم عن ابن إسحاق ٠‏ قال: هرب يزدّجرد من كَرُْمان في 
جماعة يسيرة إلى مَرُو » فسأل مرزبانها مالا فمنعه » فخافوا على أنفسهم » 
فأرسلوا إلى الترك يستنصرونهم عليه » فأتوه فبيّتوه » فقتلوا أصحابه » وهرب 
دجرد كن أت مدزل رححل يقر الأرضاء على قط المزغات © قاوى إليه اليل + 
فلما نام قتله"" . (5 : *1917) . 

74 قال عل : وأخبرنا الهذلن » قال: أتى يَرُدجرد مَرْوٌ هارباً من كؤمان » 
فسأل مرزبانها وأهلها مالا + فمنعوه» وخافوه » فبيّتوه ولم يستجيشوا عليه 
الترك » فقتلوا أصحابّه » وخرج هارباً على رجليه » معه منطقته وسيفه وتاجه؛ 
حتى انتهى إلى منزل تقار على شط المّرغاب » فلما غفل يزدجرد قتله التقار» 
وأخذ متاعه وألقى جسده ذ في المَرْغاب » وأصبح أهل مَرْو فاتّبعوا أثره » حتى 
خَفِيَ عليهم عند منزل النقّار » فاخروة 8 فأقة لهم بتعله وأتدري بتاقهة فقتلوا 
2232 في إسناده الواقدي وهو متروك. 

(0) ضعيفف. 


(9) إسناده ضعيف جداً. 


.60.6 ذكر الخبر عن مقتل يزد جرد ملك فارس 


النقار وأهل بيته 3 وأخذوا متاعه ومتاع يزدجرد 3 وأخرجوه من المَّذغاب فجعلوه 
في تابوت سن حسى 7 13174 


4 - قال: فزعم بعضهم: أنهم حملوه إلى إصطُخْر فدفن بها في أول سنة 
إحدى وثلاثين » وسمّيت مرو «خذاه دَشْمّن)» » وقد كان يَرْدّجرد وطىء امرأة بها 
فولدت له غلاماً ذاهمب الشقّ - وذلك بعد ما قتل يَرْدَجرد - فسمي المُخدّج فولك 
له أولاد بخراسان » فوجد قتيبة حين افتتح الصّغْد أو غيرها جاريتين فقيل له: 
إنْهما من ولد المخدّج » فبعث بهما ‏ أو بإحداهما ‏ إلى الحجاج بن يوسف , 
فبعَث بها إلى الوليد بن عبد الملك . فولدت للوليد يزيد بن الوليد الناقص'" . 
(599:8). 


6- قال علي : وأخبرنا رَوْح بن عبد الله » عن خزداذبه الرازيّ: أن يَرُدَجرد 
أتى خراسان ومعه خُوّزاذمهر » أخو رسئّم » فقال لماهويه مرزبان مَرْوّ: إني قد 
سَلّمت إليك الملك. ثم انصرف إلى العراق » وأقام يَرْدَجرد بِمَرْو » وهمّ بعزل 
ماهويه » فكتب ماهويه إلى الترك يخبرهم بانهزام يَزُدَجرد » وبقدومه عليه ٠‏ 
وعاهدهم على مؤازرتهم عليه » وخلّى لهم الطريق. 


قال: وأقبل الترك إلى مَرْوَ » وخرج إليهم يَرْدَجرد فيمن معه من أصحابه » 
فقاتلهم ومعه ماهويه في أساورة مَرُو » فأئخن يَرُْدَجرد في الترك » فخشي ماهويه 
أن ينهزم الترك » فتحوّل إليهم في أساورة مرو » فانهزم جند يَرْمَجرد وقتلوا . 
وعْقر فرس يَرُْدجرد عند المساء » فمضى ماشياً هارباً حتى انتهى إلى بيت فيه رحأ 
على شط المَرغاب . فمكث فيه ليلتين » فطلبه ماهويه فلم يقدر عليه » فلما 
أصبح اليوم الثاني دخل صاحب الرّحَا بيه » فلما رأى هيئة يَزُدجرد قال: ما أنت؟ 
إنسي أو جنيّ! قال: إنسيّ؛ فهل عندك طعام؟ قال: نعم » فأتاه به » فقال: إني 
مُزْمزِم فائتني بما أزمزم به » فذهب الطحان إلى إسوار من الأساورة » فطلب منه 
ما يزمزم به ٠‏ قال : وما تصنع به؟ قال: عندي رجل لم أرَ مثله قط ؛ وقد طلب هذا 
مني . فأدخله على ماهويه » فقال: هذا يَرْدجرد » اذهبوا فجيئوني برأسه » فقال 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 
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له المؤتذ: لسن “ذلك لك + فد غلمت أن الدّين. وَالْمُلّْك مقترتان لا يستقيه 
أحدهما إلا بالاخر » ومتى فعلتَ انتهكت الحُوْمة التي لا بعدها. وتكلم الناس 
وأعظموا ذلك » فشئّمهم ماهويه » وقال للأساورة: من تكلم فاقتلوه » وأمر عِدَة 
فذهبوا مع الطحان » وأمرهم أن يقتلوا يزُدجرد » فانطلقوا فلما رأوه كرهوا قثّله » 
وتدافعوا ذلك » وقالوا للطحان: ادخل فاقتله » فدخل عليه وهو نائم ومعه حجر 
فشدخ به رأسّه ) ثم احترٌ رأسه » فدفعه إليهم ١‏ . وألقى جسله ذ في المزعابية. 
فخرج قوم من أهل مَْوَ » فقتلوا الطّحان » وهدموا رحاه ٠‏ وخرج أسقف مو ؛ 
فأخرج جسد يَرُدَجرد من المرغاب » فجعله في تابوت » وحمّله إلى إصطخر » 
فوضعه في ناووس . 


وقال آخرون في ذلك ما ذكر هشام بن محمد: أنه ذكر له أن يَرْدجرد هرب بعد 
وقعة نهاوند » وكانت آخر وقعاتهم حتى سقط إلى أرض أصبّهان » وبها رجل 
يقال له : مطيار من دهاقينها وهو المنتدب كان لقتال العرب حين نَكلت الأعاجم 
عنها والدقاض الل الب انان : إن ولَّيثُ أمورّكم » وسرت بكم إليه ما تجعلون 
لي؟ فقالوا : نقد لك بفضلك . فسار بهم » فأصاب من العرب شيئاً يسيراً ٠‏ فحظي 
به عندهمء ونال به أفضلّ الدرجات فيهم . فلما رأى يَرُدَجرد أمرَ أصبّهان ونزلها , 
أتاه مطيار ذات يوم زائراً » فحجبه بوابه » وقال له: قف حتى أستأذن لك عليه » 
فوثب عليه فشجّه أَنَفةَ وحميّة لحجبه إِيَاه » ودخل البواب على يَزُدجرد مدبّى » 
فلمًا نظر إليه أفظعه ذلك » وركب من ساعته مرتحلاً عن أصبهان » وأشير عليه أن 
يأتيَ أقصى مملكته فيكون بها . لاشتغال العرب عنه بما هم فيه إلى يوم. فسار 
متوجّهاً إلى ناحية الرّيّ » فلما قدمها خرج إليه صاحب طبَّرستان » وعرض عليه 
بلادّه » وأخبره بحصانتها » وقال له: إن أنت لم تجبني يومك هذا ء ثم أتيتني بعد 
ذلك لم أقبلك ولم آوك؛ فأبى عليه يَرُدجرد » وكتب له بالأصبّهبذيّة » وكان له 
فيما خلا عليه درجة أوضع منها""2. (؛ : "791/ 194/ 510). 


5 وقال بعضهم: إِنْ يَردَجرد مضى من فوره ذلك إلى سجستان » ثمّ سار 
منها إلى مَوْوَ في ألف رجل من الأساورة . 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 
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وقال بعضهم : إن يَرْدَجرد وقع إلى أرض فارس » فأقام بها أربع سنين ‏ ثم 
أتى أرض كرمان » فأقام بها سنتين أو ثلاث سنين؛ فطلب إليه دهقان كَرْمان أن 
يقيم عنده » فلم يفعل؛ وطلب من الدّهقان أن يعطيّه رهينة » فلم يعطه دهقان 
كَرْمان شيئاً » فلم يعطه ما طلب ٠‏ فأخذ برجله فسحبه وطرده عن بلاده؟ فوقع 
منها إلى سجشْتان . فأقام بها نحواً من خمس سنين. ثم أجمع أن ينزل خُراسان 
فيجمع الجموع فيها ويسير بهم إلى من غلبه على مملكته » فسار بِمَنْ معه إلى 
مَرْو » ومعه الُهْن من أولاد الدّهاقين » ومعه من رُؤسائهم فوُخزاذ؛ فلما قدم 
مَرْو استغاث منهم بالملوك » وكتب إليهم يستمذهم » وإلى صاحب الصين وملك 
فؤغانة ؤملك كاثل 6 وملك الخرزةء والذهكان يومكد يمرو ماهوية تل مافتاه نن 
فيد أبو بّراز. ووكل ماهويه ابنه براز مدينة مّرو - وكانت إليه - وأراد يَرُدّجرد 
دخول المدينة لينظر إليها وإلى فُهَنْدزها ‏ وكان ماهويه قد تقدّم إلى ابنه ألا يفتحها 
له إن رام دخولها تخوّفاً لمكره وغدره ‏ فركب يَرْدَجرد في اليوم الذي أراد 
دخولها » فأطاف بالمدينة » فلما انتهى إلى باب من أبوابها » وأراد دخولها منه 
صاح أبو بّراز ببّراز: أن افتح ‏ وهو في ذلك يشدّ منطقته » ويومىء إليه ألا يفعل - 
وفطن لذلك رجل من أصحاب يَرْدَجرد » فأعلمه ذلك » واستأذنه في ضَرْبٍ عنق 
اقو ووقان إن نساعة فيلت للك الامو يق افاي انا ا از 
6 )2). 

- وقال بعضهم: بل كان يَرُدّجرد ولى مَرُو قَرّخزاذ » وأمر بّراز أن يدفع 
القّهٌندز والمدينة إليه » فأبى أهل المدينة ذلك؛ لأن ماهويه أبا براز تقدّم إليهم 
بذلك » وقال لهم: ليس هذا لكم بملك ؛ فقد جاءكم مفلولاً مجروحاً » ومَرؤ 
لا تحتمل ما يحتمل غيرها من الكوّر » فإذا جنتكم غداً فلا تفتحوا الباب افلم 
أتاهم فعلوا ذلك » وانصرف فرّخزاذ» فجثا بين يدي يَزُْدجرد » وقال: 
استصعبث عليك مَوُو؛ٍ وهذه العرب قد أتتك. قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن 
نلحق ببلاد الترك ونقيم بها » حتى يتبيّن لنا أمر العرب؛ فإنهم لا يَدَعون بلدة إلآ 
دخلوها. قال: لست أفعل؛ ولكني أرجع عَوْدِي على بدئي؛ فعصاه ولم يقبل 


رأيه » وسار يَرُدَجرد » فأتى راز دهقان مَرْو » وأجمع على صرف الدّهقنة إلى 


20 إسناده ضعيف . 
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سِنْجان ابن أخيه » فبلغ ذلك ماهويه أبا براز » فعمل في هلاك يَردَجِرد وكتب إلى , 
نيْزِك طَرْخَان يخبره: أن يَرْدَجرد وقع إليه مفلولاً » ودعاه إلى القّدوم عليه لتكون 
أيديهما معاً في أخذه » والاستيثاق منه » فيقتلوه» أو يصالحوا عليه العرب » 
وجعل لله إن .هو أزانحة مع أن يمد ل كل يوم بالقنة فرعي بويانه أن كنب إلن 
يَرُْدَجرد مماكراً له لينحَىَ عنه عامّة جنده » ويحصل فى طائفة من عسكره 
وخؤاطنة فيكون اشع ف :لزكنه به إوأقوة تمرك » وقال: تمد هن كتايك إليه 
الذي عزمتَ عليه؛ من مناصحته ومعونته على عدوّه من العرب » حتى يقهرهم ‏ 
وتطلب إليه أن يشِقّ لك اسماً من أسماء أهل الدّرجات بكتاب مختوم بالذهب » 
وتُعْلِمه أنك لست قادماً عليه حتى يُنَحَيَ عنه فرّخزاذ . 

فكتب نَيْزْكَ بذلك إلى يَرْمَجرد » فلمًا ورد عليه كتابه؛ بعث إلى عظماء مرو ء 
فاستشارهم » فقال له سَنْجان: لست أرى أن تنحّي عنك جندك وفرّخزاذ لشيء » 
و#التاويرائة يل أرق أن عالنه نتف وفديه إلى أنااسال فقيل رأبه:. فرق 
عنه جنده » وأمر فَرّخزاذ أن يأتي أجّمة سَرَخْس » فصاح فَرّخزاذ » وشقٌّ جيبه » 
وتناول عموداً بين يديه يريد ضرب أبي براز به » وقال: يا قتلة الملوك ! قتلتم 
ملكيّن » وأظنكم قاتلي هذا! ولم يبرح فَرَخَزَاذ حتى كتب له يَرْدَجرد بخط يده 
كتاباً : هذا كتاب لفرّخزاذ؛ إنك قد سلّمتَ يزدجزد وأهله وولده وحاشيتّه شيته وما معه 
إلى ماهويه دِهُقان مَرو. وأشهد عليه بذلك . 


فأقبل نيزك إلى موضع بين المزوين » يقال له: حلسدان؛ فلما أجمع يزدجرد 
علي لقائه » والمسير إليه » أشار عليه أبو براز ألا يلقاه في السلاح فيرتاب به » 
وينفر عنه؛ ولكن يلقاه بالمزامير والملاهي ؛ ففعل فسار فيمن أشار عليه ماهويه » 
وسمّى له + وتقاغس عنه أبو براز » وكَؤدٌس نيزك أصحاته كراديس . :فلمًا تدانيا 
اعقء نيزك ماشياً » ويَرْدَجرد على فرس لهء فأمر لنيزك بجنيبة من جنائبه 
فركبها؛ فلمًا توسط عسكره تواقفا » فقال له نيزك فيما يقول: زوّجني إحدى 
بناتك وأناصحك » وأقاتل معك عدوّك. فقال له يَرْدجرد: وعلىٌ تجترىء أيّها 
الكلب! فعلاه نيزك بمخحُفقته » وصاح يَرْدٌجرد: غَدَر الغادر! وركض منهزماً . 
ووضع أصحاب نيزك سيوفهم فيهم . فأكثروا فيهم القتل . 


وانتهى يَرُدّجرد من مّزيمته إلى مكان من أرض مَرْو ٠»‏ فنزل عن فرسه » ودخل 
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بيت طحّان فمكث فيه ثلاثة أيام؛ فقال له الطحّان: أيّها الشقيّ » اخرج فاطعم 
شيئاً » فإنك قد جعت منذ ثلاث » قال: لست أصِل إلى ذلك إلا بزمزمة وكان 
رجل من زمازمة مَرْو أخرج حنطة له ليطحنها كيه اعد رم 
ليأكل » ٠‏ ففعل ذلك ؟ فلما انصرف سمغ أبا براز يذكر يَرْدجرد ‏ فسألهم عن 

حليته ؛ ؟ فوصفوه له » فأخبرهم أنه رآه في بيت طْحَان ٠‏ وهو رجل جَعْد مقرون 
حسن الثنايا » مقرّط مسوّر. فوجّه إليه عند ذلك رجلاً من الأساورة » وأمره إن 
هو ظفر به أن يخنقه بوّتر » ثم يطرحه في نهر مَرْو؛ فلقوا الطحَان » فضربوه ليدل 
عليه فلم يفعل » وجحدهم أن يكون يعرف أين توجّه. فلما أرادوا الانصراف عنه 
قال لهم رجل منهم: إن أجدٌ ريح المسك؛ ونظر إلى طرف ثوبه من ديباج في 
الماء » فاجتذبه إليه؛ فإذا هو يَرْدَجرد » فسأله ألا يقتله ولا يدل عليه » ويجعل له 
خاتمه وسواره ومنطقته ؛ قال الك أعطنى اربع دراهم وال عنك ؟ قال 
يَرُتَجرد: ويحك خاتمي لك » وثمنه لا يحصى! فأبى عليه؛ قال يَرُدَجرد: قد 
كك اخر ا يماما إلى ازع درام : وأضطر إلى أن يكون أكلي أكل الهرّ . 
فقد عاينتٌ 3 وجاءنى بحقيقته ؟ وانتزع أحد يه فأعطاه الطحان مكافأة له 

لكتمانه عليه » ودنا منه كأنه يكلمه بشيء » فوصف له موضعه . وأنذر الوّجل 
أصحابه 3 فأتؤه 43 فطلب إليهم يَرُدجرد أل يقتلوه وقال: ويحكم! ِنَا نجد في 
كتبنا ا ال ل ا 
ار ل ل الجاواي جرااك اموي 
عليه؛ ثم خنقوه بور » وطرحوه في نهر مَرُو » فجرى به الماء حتى انتهى إلى 
فوّهة الرّزيق » فتعلّق بعُود » فأتاه أسقف مَوُو فحمله ولفه في طيلسان ممبّك » 
وجعله في تابوت » وحمله إلى بائي بابان أسفل ماجان » فوضعه في عَقَد كان 
كوخ سحعلين الأنقف فنه وردمة + ونال أنوكيوا رهن احن المفظيق حي قد + 
فأخذ الذي دل عليه فضربه حتى أتى على نفسه » وبعث بما أصيب له إلى الخليفة 
يومئذ» فأغرّم الخليفة الدّهقان قيمة القَرْط المفقود”"؟. (118/5917//597:5). 


2 وقال آخرون: بل سار يَرْدجرد عن ككمان قبل ورود العرب إياها ء 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


فأخذ على طريق الطَّبَسَينْ » وفهستان » حتى شارف مرو في زهاء أربعة آلاف 
رجل » ليجمع من أهل خُراسان جموعاً » ويكرٌ إلى العرب ويقاتلهم » فتلقّاه 
قائدان متباغضان متحاسدان كانا بِمّرُو؛ يقال لأحدهما: براز والاخر: سَنْجان؛ 
ومَنحَاه الطاعة » وأقام بمَْو » وص براز فحسده ذلك سّنجان » وجعل براز 
يبغي سَنْجان الغوائل » ويوغل صدر يَرُدَجرد عليه » وسعى بسَنْجان حتى عزم 
على قتله؛ وأفشى ما كان عزم عليه من ذلك إلى امرأة من نسائه كان براز واطأها؛ 
فأرسلت إلى بّراز بنسوة زعمت بإجماع يَرْدَجِرد على قتل سَنْجان » وفشا ما كان 
عزم عليه يَرْدَجرد من ذلك. فنذِر سَنْجان » وأخذ حَذّْره » وجمع جمعاً كنحو 
أصحاب براز » ومن كانايع برد عرد اط الت وترجة حو القضن الثاني كاد 
يَرْدّجرد نازله وود الل بوار واتحين كز لجار كار جموعه » ورَحَب جمع 
سنجان يَرْدجرد وأخافه » فخرج من قصره متنكراً » ومضى على وجهه راجلا 
لينجوٌ بنفسه » فمشى نحواً من فرسخين حتى وقع إلى رحاً ما » فدخل بيت 
الدحا » فجلس فيه كالاً لغباً » فرآه صاحب الرّحا ذا هيئة وطرّة ويرّة كريمة . 
قفون لف ٠‏ فجلس وأتاه بطعام فطعم » ومكث عنده يوماً وليلة » فسأله صاحب 
الرّحا أن يأمر له بشيء » فبذل له منطقة مكدّلة بجوهر كانت عليه؛ ؛ فأبى صاحب 
الحا أن يقبلها » وقال: إنما كان يرضيني من هذه المنطقة أربعة دراهم كنت 
أطعم بها وأشرب ٠‏ فأخبره أنه لا ورق معه » فتملقه صاحب الرحا؛ حتى إذا غفا 
قام إليه بفأس له فضرب بها هامته فقتله » واحتزٌ رأسه؛ وأخذ ما كان عليه من 
ثياب ومنطقة . وألقى جيفته في النهر الذي كان تدور بمائه رحاه » وبقر بطنه » 
وأنض| : فته الدولا من أصوكق:طتهاء كافك "تابن قن + للف البير لسيين تنه فى 
الفوفم اللاي العام نيكم قلا مسقل فبدرقة ريطت قاته وما أخذ من سلبا» 
وهرب على وجهه. وبلغ قتل يَرْدَحِرد رجلاً من أهل الأهواز كان مُطراناً على 
مَرُو؛ٍ يقال له: إيلياء » فجمع من كان قبّله بن التساوىيارثاك امم إن قلك 
الفرس قد قثل + “وهو ابن شهويار بن كيترى؟ وإنما شهريار ولد شيرين المؤمنة 
التي قد عرفتم حقّها وإحسانها إلى أهل ملّتها من غير وجه؛ ولهذا الملك عنصر 

في النصرانيّة مع ما نال النصارى في ملك جدّه كسرى من الشرّف؛ وقبل ذلك في 
مملكة ملوك من أسلافه من الخير؛ حتى بَتَى لهم بعض البيع ٠‏ وسدّد لهم بعض 
ملتهم ؛ فينبغي لنا أن نحرّن لقتل هذا الملك من كرامته بقدر إحسان أسلافه وجذته 
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شيرين » كان إلى النصارى؛ وقد رأيت أن أبني له ناؤوساً » وأحمل جُنْته في 
كرامة حتى أواريهًا فيه. 

فقال النصارى: أمُرنا لأمرك أيَها المطران تبع؛ ونحن لك على رأيك هذا 
مواطئون. فأمر المطران فبني في جوف بستان المطارنة بِمَرُو ناووساً؛ ومضى 
بنفسه ومعه نصارى مَرُو حتى استخرج جنّة يَرْدّجرد من النهر وكّفنها » وجعلها في 
تابوت » وحمله من كان معه من النصارى على عواتقهم حتى أتؤًا به الناووس 
الذي أمر ببنائه له وواروه فيه » وردموا بابه؛ فكان مُلك يَرُدَجرد عشرين سنة ء 
منها أربع سنين في دَعَةَ وستٌ عشرة سنة في تعب من محاربة العرب إِيّاه وغلظتهم 
عليه . 

وكان اخرملك مَلَكَ من آل أردشير بن بابك؟ وعنفا الملك :بعده للعرت220. 
549:89 د"”). 


شخوص عيد الله بن عامر إلى خراسان وما قام به من فتوح 

وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة إحدى وثلاثين - شخص عبد الله بن عامر إلى 
خراسان ففتح أَبْرَشهر » وطوس » وبيورد » ونّسا حتى بلغ سرس » وصالح فيها 
أهل مَرْو. 

4 . ذكر: أن ابن عامر لما فتح فارس؛ قام إليه أوس بن حبيب التميميّ » 
فقال: أصلح الله الأمير! إن الأرض بين يديك » ولم تفتتح من ذلك إلا القليل » 
فسرُ فإن الله ناصرّك؛ قال: أَوَ لم نأمر بالمسير! وكره أن يُظهر أنه قبل رأيه؛ فذكر 
علىّ بن محمد: أن مسلمة بن مُحارب أخبره عن السّكن بن قتادة العْرّينيَ » قال: 
فتح ابن عامر فارسَ ورجع إلى البصرة » واستعمل على إصطخر شريك بن الاعور 
تميم » قال: كنا نقول: إنه الأحنف - ويقال: أؤس بن جابر الشميّ جُشم تميم 


شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان 601١‏ 
-فقال لهذ إن عنوكة متلق غارى» وهو للك هانت0 و للد اشقةة شد فإن الله 
ناصرك 3 ومعرٌ دينه . 


فتجهز ابن عامر 2 وأمر الناس بالجهاز للمسير » واستخلف على البصرة 
زياداً » وسار إلى كَْمان؛ ثم أخذ إلى خراسان . فقوم يقولون: أخذ طريق 
ا 4 500 1 
أصبّهان؛ ثم سار إلى خراسان ا وف 76 


70 - قال عليّ : أخبرنا المفضّل الكزماني عن أبيه » قال: كان أشياخ كَزْمان 
يذكرون: أن ابن عار 0 0 1 ار إلى 00 
رائر » 00 ثم سار إلى الطَبَسَين يريد أبشهر؛ وهي مدينة 
0 وعلى مقدّمته الأحنف بن قيس © فأخذ إلى 0-0 دخيج إلى 

لي امم -وهم أهل هراة- فقاتلهم الأحنف ء فهزمهم 7 ال ان 
0 0 


١‏ قال علىّ: وأخبرنا أبو مخنف عن ثُمَير بن وَغْلة » عن الشعبيّ » قال: 
أخذ ابن عامر على مفازة خبيص » ثم على خواست - ويقال: على يَرْد ‏ ثم على 
قهستان؛ فقدّم الأحنف فلقيه الهياطلة » فقاتلهم فهزمهم . ثم أتى أَبْرَشْهر » 
فنزلها ابن عامر » وكان سعيد بن العاص فى ججند أهل الكوفة » فأتى جرجان وهو 

ا ا مر 
يريد خراسان؟ فلمًا بلغه نزول ابن عامر أبْرَشهر؛ رجع إلى الكوفة"". (؟ : 
(2). 


7 قال على : أخبرنا على بن مجاهد » قال: نزل ابن عامر على أَبْرَشهر ع 
5700 ان النصف الآخر في يد كنارى . ونصف نساء 
وطوس؛ فلم يقدر ابن عامر أن يجورٌ إلى مَرْو » فصالح كنارّى » فأعطاه ابنه 
أبا الصلت ابن كنارى » وابن أخيه سليماً رَهْناً » ووجّه عبد الله بن خازم إلى 
هّراة » وحاتم بن النعمان إلى مرو » فأخذ ابن عامر ابْنيْ كنارى » فصارا إلى 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف جداً. 
(9) إسناده ضعيف. 


1ه شخوص عبد الله بن عامر إلى خراسان 
النعمان بن الأفقم النََضْري » فأعتقهما"؟. (4 :7/901 0.0707 


70 قال على : وأخبرنا أبو حفص الأزديّ عن إدريس بن حنظلة العميّ ) 
قال: فتح ابن عامر مدينة أَبْرَشهر عَنُوة » وفتح ما حولها طوس » وبيوّزد » وتّساء 
وحُمران » وذلك سنة إحدى وثلاثين7"؟2. .)3١7:4(‏ 


قال عليّ: أخبرنا أبو السَريّ المروزيّ عن أبيه » قال: سمعتٌ 
و د للف حل جرد اسان امل الي يت ال 
عبد الله بن عامر من أَبْرشهر » وصالح ابن عامر أهل أبرشهر صلْحاً ٠‏ فأعطؤه 
اجاريتين من آل :كسرى : بابونج » وطهمبج - أو طمهبج . - فأقبل بهما معه » وبعث 
أمَيْن بن أحمر اليُشكريّ ) 0 بر شهر : ول وبيوّزد » ونسّاء 
وحُمران » حتى انتهى إلى سَرَخس9؟. (4: 0707. 


قال علي : وأخبرنا الصلت بن دينار عن ابن سيرين » قال: بعث ابن 
عامر عبد الله بن خازم إلى سَرَحْس؛ ففتحها وأصاب ابن عامر جاريتين من آل 
كسرى » فأعطى إحداهما التتوشجان؛ وماتت بابونج!؟؟. .)3١07:4(‏ 


_آبءب+”7 قال علي : : وأخبرنا أبو الذّيال زُهير بن هنيد العَدوِي عن أشياخ من أهل 
خراسَان : أن ابن عامر سرّح الأسودٌ بن كُلثوم العَدَوِيَ عدي الدّباب - إلى بَيهق ؛ 
وهو من أبرشهر ٠»‏ بينها وبين مدينة أبرشهر ستة عشر فرسخاً » ففتحها وقتل 
الأسود بن كلثوم. قال: وكان فاضلاً في دينه » كان من أصحاب عامر بن عبد الله 
العنبريّ وكان عامر يقول بعدما أخرج من البصرة: ما آسى من العراق على شيء 
إل على ماء الهواجر » وتجاوب المؤدّنين » وإخوان مثل الأسود بن كلثوم”””. 
.)3١5:(‏ 


67 قال علي : وأخبرنا زهير بن هتّيد » عن بعض عمومته » قال: غلب ابن 


. إسناده ضعيف . وفى إسناده على بن مجاهد وهو متروك‎ )١( 
ْ . 5ك ستاك بت جذا‎ 

(9) إسئاده ضعيف. 

إمنات فت 


)2 إسناده ضعيف . 


كم دالخلت سنة اثتتيّن وثلاثين 1ه 
عامر على نيسابور » وخرج إلى سَرَحْس » فأرسل إلى أهل مَرْو يطلب الصّلح: 
فبعث إليهم ابن عامر حاتم بن التعمان الباهليَ ٠‏ فصالح براز مرزبان مو على 
ألفي ألف ومنتي ألف(2©2. (, : ؟.م/ م م). 

مهم _ قال: فأخبرنا مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل بن حيّان » قال: 
صالحهم على ستة آلاف ألف ومئتي ألف . 


وحجّ بالناس في هذه السنة عثمان رضي الله عنه2. (غ : 0.م). 


ثم دخلت سنة اثنتين دن وثلائثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة 

فمن ذلك غزوة معاوية بن أبى سفيان المّضيق » مضيق القسطنطينيّة؛ ومعه 
زوجته عاتكة بنة قرطة بن عبد عمرو بن نؤفل بن عبد مناف . 

وقيل: فاخحتة. حدّثنى بذلك أحمد بن ثابت عمنّ ذكره » عن إسحاق » عن 
أبي معشر » وهو قول الواقديّ. 

1 سه ا ل مسي ا 1 
الفهريّ . ل ع رك اتن فلمل وعدن الكل 
وتنازع في ذلك أهل الشأم » وأهل الكوفة. 

ذكر الخبر بذلك: 

8 فمُّما كتب به إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » 
وظلحة؛. قالا: كنت عثمان إلى. سعيد” أن آغز ستلمان: الباتب 4 «وكسة إلى 
عبد الرحمن بن ربيعة وهو على الباب: إن الرعيّة قد أبطر كثيراً منهم البطنة » 
فقصّر ء ولا تقتحم بالمسلمين؛ لواطت ارا الم ار 
عبد الرحمن عن غايته ‏ وكان لا بة قمر غرة لانن » فغزا سنة تسع من إمارة 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف . 


01 ثم دخلت سنة اتنتيز وثلاشين 


عثمان حتى إذا بلغ بلنجر؛ حصروهاء ونصبوا عليها المجانيق » والعرّادات ١‏ 
فجعل لا يدنو منها أحد إلا أعنتوه » أو قتلوه؛ فأسرعوا فى الناس » وقتل معد 
في تلك الايام. 
مع لس لوس وما 
تقرتر با نقتي اعد مين لمان رجدة ااي لو لل د 
من أخذ طريق الخَّزر وبلادها؛ فإنه خرج على جيلان » وجرجان؛ وفيهم سلّمان 
العادد راب عريرة انواس القرع. حبا عي الرجحين + لبمار فى سيط ٠‏ فبقيَ 
في أيديهم قهم يدون ب إل البوم اوضر ونان ' 0 3١/0‏ ). 
"٠‏ - كتب إليّ السريٌّ عن شعيب » عن سيف » عن داود بن يزيد » عن 
ا لو ا ل ار 
0 
الجزور ١:5‏ 2)., 


» كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن الغصن بن القاسم‎ - "1١ 
» عن رجل من بني كنانة » قال: لما تتابعت الغزوات على الخرّر » وتذامروا‎ 
وتعايروا » وقالوا: كنا أمة لا يمرن لنا أحد حتى جاءت هذه الأمة القليلة » فصرنا‎ 
لا نقوم لها. فقال بعضهم لبعض: إن هؤلاء لا يموتون؛ ولو كانوا يموتون لما‎ 
» اقتحموا علينا. وما أصيب في غزواتها أحد إلا في آخر غزوة عبد الرحمن‎ 
فقالوا: أفلا 7 جروا كر نر لظا دور اي باتك خصو راون لحترا‎ 
فرموهم منها؛ فقتلوهم » فواعدوا رؤوسهم . ثم تداعوًا إلى حربهم؛ د ثم انعدو‎ 
يوماً؛ لسر كل مار جد اس ف الاي تالواط‎ 
الباب » تنام ددسي اعرجم  ووزقه أخدر ' نحو الخزر؛ فطلعوا على‎ 
.)١6:( غرلاة وعرجان همهم سلتدان الغاريس واب هري"‎ 


7" - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف .» عن المستنير بن يزيد » عن 
للك إسناده ضعيف . 


(5) بإستاده شتعيف» 
(9» إسناده ضعيف. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين للك 


أخيه قيس » عن أبيه » قال: كان يزيد بن معاوية » وعَلقمة بن قيس » ومغضد 
الشيبانيَ » وأبو مفرّر التميميّ في خباء » وعمرو بن عتبة وخالد بن ربيعة 
والحلحال بن ذُرّيّ » وَالقَرْنّع في خباء » وكانوا متجاورين في عسكر بَلنْجَر؛ 
وكان القَرْتَع يقول: ما أحسن لمع الدماء على الثياب! وكان عمرو بن عتبة يقول 
لقباء عليه أبيض : ما أحسن حمرة الدماء في بياضك! 


وغزا أهل الكوفة بَلَنْجر سنين من إمارة عثمان لم تقِمْ فيهنَ امرأة » ولم ييتم 
فيهنَ صبيّ من قثْلٍ » حتى كان سنة تسع؛ فلمًا كان سنة تسع قبل المزاحفة بيومين 
رأى يزيد بن معاوية : أن غزالاً جيء به إلى خبائه » لم ير غزالاً أحسن منه حتى 
لف في ملحفته » ثم أن ِيَ به قبر عليه أربعة نفر لم ير قبراً أشدّ استواء منه ولا أحسن 
منه » حتى دفن فيه؛ فلمًا تغادى الناس على الترك رمي يزيد بحجر ٠»‏ فهشم 
رأسه . فكأنما زيّن ثوبه بالدماء زينة » وليس يتلطخ؛ فكان ذلك الغزال الذي 
رأى » وكان بذلك الدم على ذلك القباء الحسن » فلما كان قبل المزاحفة بيوم 
تَعْادوًا » فقال مِعْضّد لعلقمة: أُعِزْني بُوْدَك أعصّب به رأسي ؛ ففعل » فأتى البُرْج 
الذي أصيب فيه يزيد؛ فرماهم فقتل منهم » ورّمي بحجر في عرّادة » ففضخ 
هامته » وا جترّه أصحايّه فدفنوه إلى جنب يزيد ٠‏ وأصاب عمرو بن عتبة جراحة؛ 
فرأى قباءه كما اشتهى » وقتل؛ فلما كان يوم المزاحفة قاتل القّربّ حتى خْرّق 
بالحراب » فكأنما كان قباؤه ثوباً أرضه بيضاء ووشية أحمر » وما زال الناس ثبوتاً 
حتى أصيب » وكانت هزيمة الناس مع مقتله(22 . (, : 8.6 5.م) . 


من _ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن داود بن يزيد » قال: 
كان يزيه ؛ بن معاوية النّخعيَ رضي الله عنه وعمرو بن عتبة ومَعضد أصيبوا يوم 
بلنجر ؛ فأنا مخضد فإله اعتجر كرد لعلقمة + فأتاه سكليه :من خيجر امتجنيق : 
فأمّه ٠‏ فاستصغره » ووضع يده عليه فمات فغسل دمه علقمة » فلم يخرج؛ وكان 
يحضر فيه الجمعة » وقال يحرّضني عليه: إن فيه دمّ معضد. فأما عمرو؛ فلبس 
قباء أبيض » وقال: ما أحسن الدم على هذا! فأتاه حجر فقتله » وملأه دماً » وأما 
يزيد؛ فدلَّيَ عليه شيء فقتله » وقد كانوا حفروا قبراً فأعدّوه؛ فنظر إليه يزيد » 


01 ذكر الخبر عن وفاته 


فقال: ما أحسنه! وأرِيّ فيما يرى النائم أن غزالاً لم يُر غزالٌ أحسنٌ منه » جيء به 
حتى دفن فيه؛ فكان هو ذلك الغزال. وكان يزيد رقيقاً جميلاً رحمه الله؛ وبلغ 
ذلك عثمان » فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون! انتكث أهل الكوفة. اللهمّ نَبْ 
عليهم , وَأقِلَ به" !(051:4) , 

4- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: استعمل سعيد على ذلك الفرْج سلمان بن ربيعة » واستعمل على العَزُو 
بأهل الكوفة حُذيفة بن اليّمان » وكان على ذلك الفَرْج قبل ذلك عبد الرحمن بن 
ربيعة » وأمدّهم عثمان في سنة عشر بأهل الشأم عليهم حبيب بن مسلمة 
القرشيّ » فتأمّر عليه سلمان » وأبى عليه حبيب؛ حتى قال أهل الشأم: لقد هممنا 
بضرب سلمان ء فقال فى ذلك الناس: إذاً والله نضرب حبيباً » ونحبسه؛ وإن 
أبيتم ؛ كثرت القتلى فيكم وفينا . 

وقال أوس بن مغراء في ذلك : 7 
إن تَضْرِبوا سَلْمِانَ نَضْرِبْ حَبِيكُمْ وإن تَرْحَلوا نَحْرَ ابْنِ عَفَانَ تَرْحَلٍ 
إن تفسطيوا فاق تقد أشرنا- وعدا أسيوفي الكعايت ميل 
وحن وُلاهُ الدَفْرٍ كُنَاحُماته ‏ ليالي تَزْمي كُلّ نَهْرٍ وتتكل 

فأراد حبيب أن يتأمّر على صاحب الباب كما كان يتأمّر أمير الجيش إذا جاء من 
الكوفة » فلمًا أحسنّ حذيفة؛ أقرّء وأقرّوا؛ فغزاها حذيفة بن اليّمان ثلاث 
غزوات» فقتل عثمان في الثالثة » ولقيّهم مقتل عثمان . فقال: اللهمّ العن قتلة 
عثمان » وغزاة عثمان » وشئأة عثمان. الهم إنا كنا نعاتبه ويعاتبنا » متى ما كان 
مَن قبله يعاتبنا ونعاتبه! فاتّخذوا ذلك سُّلماً إلى الفتنة؛ اللهم لا تمِتّهم إلا 
بال "ا اا ل 


ذكر الخبر عن وفاته 
66 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عطيّة عن يزيد 
الفقعسيّ » قال: لما حضرت أبا ذرٌ الوفاة؛ وذلك في سنة ثمان في ذي الحجة من 


(1) إسناده ضعيف. 


() إسناده ضعيف. 


إمارة عثمان؛ نزل بأبى ذَرَ ؟ فلما أشرف؛ قال لابنته: استشرفي يا بنيّة » فانظري 
هل ترك اذ فالات لاء قال: فما جاءت ساعتي بعد » ثم أمرها فذبحت 
شاةء ثم طبختهاء ثم قال: إذا جاءك الذين يدفنونني فقولي لهم : إن أبا ذرٌ يقسم 
عليكم ألا تركبوا حتى تأكلوا؛ فلمًا نضجت قدرّها قال لها: انظري هل ترين 
أحداً؟ قالت: نعم؛ هؤلاء ركب مقبلون » قال: استقبلي بي الكعبة. ففعلت . 
وقال: بسم الله » وبالله » وعلى ملَّة رسول اللْهكلْةِ . ثم خرجت ابنته » فتلقتهم . 
وقالت: رحمكم الله! اشهدوا أبا ذرّ ‏ قالوا: وأين هو؟ فأشارت لهم إليه وقد 
مات - فادفنوه » قالوا: نعم ونعمة عيّن! لقد أكرمّنا الله بذلك؛ وإذا ركبٌ من أهل 
الكوفة فيهم ابن مسعودء. فمالوا إليه وابن مسعود يبكي ويقول : صدق 
0 ايموت وحذهء ويُبعث وحله»)؛ افغسلوه كترم ارا 
عليه» ودفنوه ؛ فلما أرادوا أن يرتحلوا قالت لهم : إن أبا ذرّ يقرأ عليكم السلام » 
وأقسم عليكم ألا تركبوا حتّى تأكلوا » ففعلوا » وحملوهم حتى أقدموهم مكة , 
ونعؤه إلى عثمان » فضمٌ ابنته إلى عياله » وقال: يرحم الله أبا ذرٌّ » ويغفر لرافع 
بن خَدِيج سكونة'' . (008:5 . 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف , عن القعقاع بن الصلت ؛ 
عن رجل ٠‏ »عن كُلبب بن الخلحال » عن الحلحال بن ذُوِيْ » قال : خرجنا مع ابن 
مسعود سنة إحدى وثلاثين؛ ونحن أربعة عشر راكباً؛ حتى أتينا على الرّبّذة؛ فإذا 
امرأة قد تلقتنا » فقالت: اشهدوا أبا ذرٌ ‏ وما شعرنا بأمره ولا بلغنا ‏ فقلنا: وأين 
أبو ذرٌ؟ فأشارت إلى خباء . فقلنا: مَالَّه؟ قالت: فارق المدينة لأمر قد بلغه فيها » 
ففارقها. قال ابن مسعود: ما دعاه إلى الإعراب؟ فقالت: أما إن أمير المؤمنين قد 
كره ذلك؛ ولكنه كان يقول: هي بَعَدٌّ » وهي مدينة. فمال ابن مسعود إليه وهو 
يبكي » فغسلناه وكفناه؛ وإذا خباء منضوخ بمسْك » فقلنا للمرأة: ما هذا؟ 
فقالت: كانت مِسْكة » فلما حُضر قال: إن الميّت يحضره شهود يجدون الرّيح ؛ 
ولا يأكلون » فدُوفي تلك المسكة بماء » ثم رشي بها الخباء » فاقريهم ريحها . 
واطبخي هذا اللحم؛ فإنه سيشهدني قوم صالحون يلون دفني » فاقريهم؛ فلما 
دفتاه؛ دعتنا إلى الطعام نأكلنا » وأردنا احتمالها ء فقال ابن مسعود: أمير 


() إسناده ضعيف. 


014 فتح مرو روذ والطالقان والفارياب 


المؤمنين قريب ء نستأمره ؛ فقدمنا مكةء فأخبرناه الخبر » فقال: يرحم الله 
أبا ذرٌ ! ويغفر له نزوله الجبذة! . 

ولما صدّر؛ خرج فأخذ طريق الرّبَذة » فضمٌ عياله إلى عياله » وتوجّه نحو 
المدينة » وتوجّهنا نحو العراق؛ وعدّتنا: ابن مسعودء وأبو مفزر التميمىّ » 
وبكر بن عبد الله التميميَ » والأسود بن يزيد النّخعيَ » وعلقمة بن 0 
النّخعيَ » والحلحال بن ذري الضبئّ » والحارث بن سويد التميميّ » وعمرو بن 
عتبة بن فرقد السُّلَمِيَّ » وابن ربيعة السلّميّ . وأبو رافع المُرّنيَ » وسويد بن 
مثعبة التميميّ » وزياد بن معاوية النخعيّ » وأخو القّرئع الضبيَ؛ وأخو معْضد 
الشيبات" 2 14 9:4/ 209 , 


فتح مروروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان 

وفي سنة اثنتين وثلاثين فتح ابن عامر مَرُوروذ » والطالقان » والفارياب . 
والجُورّجان . وطحَارٍستان. 

7" - قال عليّ : أخبرّنا سلمة بن عثمان وغيره عن إسماعيل بن مسلم » عن 
ابن سيرين » قال: بعث ابن عامر الأحنفَ بن قيس إلى مَرُوروذ » فحصر أهلها » 
فخرجوا إليهم فقاتلوهم » فهزمهم المسلمون حتى اضطروهم إلى حصنهم » 
فأشرفوا عليهم . فقالوا: يا معشر العرب ! ما كنتم عندنا كما نرى؛ ولو علمنا 
أنكم كما نرى لكانت لنا ولكم حال غير هذه؛ فأمهلونا ننظز يومنا » وارجعوا إلى 
عسكركم. فرجع الأحنف » فلما أصبح غاداهم؛ وقد أعذُوا له الحرب؛ فخرج 
رجل من العجم معه كتاب من المدينة » فقال: إِني رسول ء فأمّنونى ٠»‏ فأمّنوه » 
فإذا رسول من مرزبان مَرُو ابن أخيه وترجمانه » وإذا كتاب المرزّبان إلى 
الأحنف » فقرأ الكتاب؛ قال: فإذا هو: إلى أمير الجيش ؛ إنا نحمّد الله الذي بيده 
الدوّل » يغيّر ما شاء من الملك ٠‏ ويرفع من شاء بعد الذلة » ويضع مَنْ شاء بعد 


(4 إسناده ضعيفف. 


فتح مرو روذ والطالقان والفارياب خم 
كك ع ا وات و ا ا ا 11 1 


رأى مِنْ صاحبكم من الكرامة والمنزلة؛ فمرحباً بكم وأبشروا؛ وأنا أدعوكم إلى 
الصَلح فيما بينكم وبيننا؛ على أن أؤدَّي إليكم خَراجاً ستين ألف درهم ؛ 4 وأن تقدوا 
بيدي ما كان ملك الملوك كسرى أقطع جدّ أبي حيث قتل الحيّة التي أكلت 
الناس » وقطعت السّبل ل ل ل ال 


من أحد من أهل بيتي شيئا من الخراج » ولا تخرج المززبة من أهل بيتي إلى 
غيركم » نرن حيات القن كيين الاك وقد بعثت إليك ابن أخى مامّك 
المكواق فنك بنااشالت» 


قال: فكتب إليه الأحنف : 


من صخر بن قيس أمير الجيش إلى باذان مرزبان مَرُوروذ ومّن معه من 
الأساورة والأعاجم : سلام على من اتبع الهدى . وآمن واتقى. أما بعد؛ فإن ابن 
أخيك مامّك قدم على » فنصح لك جهده » وأبلغ عنك؛ وقد عرضت ذلك على 
من معى من المسلمين » وأنا وهم فيما عليك سواء؛ وقد أجبناك إلى ما سألت » 
وعرضت علي أن تؤذي عن أكرنك وفلاحيك والأرضين ستّين ألف دزهم إليَ 
وإلى الوالي من بعدي من أمراء المسلمين؛ إلا ما كان من الأرّضين التي ذكرتَ أن 
كسرى الظالم لنفسه أقطع جد أبيك لِمَا كان من قتله الحيّة ال أفسدت الأرصضن 
وقطعت السّبل. والأرضٌ لله ولرسوله يُورئها مَنْ يشاء مِنْ عباده » وإن عليك 
نصرة المسلمين وقتال عدّهم بمن معك من الأساورة؛ إن أحبٌ المسلمون ذلك 
وأرادوه؛ وإن لك على ذلك نصرة المسلمين على من يقاتل من وراءك من أهل 
ملّتك » جار لك بذلك مني كتاب يكون لك بعدي » ولا خراج عليك ولا على 
احدمن آهل يعقدمن ذؤي الأرجاء :وق انك استمفة انبعت الرسول» كان 
لك من المسلمين العطاء , والمنزلة » والرزق » وأنث أخوهم ؛ ولك بذلك 
ذمتي » وذمة أبي» وذمم المسلمين» وذمم آبائهم. شهد على ما في هذا الكتاب 
جَْء ابن معاوية ‏ أو معاوية بن جزء السعديّ ‏ وحمزة بن الهزماس» وحميد بن 
الخيار المازنيّان » وعياض بن ورقاء الأسيديٌّ. وكتب كَيْسان مولى بني ثعلبة يوم 
الأحد من شهر الله المحرّم. وختم أمير الجيش الأحنف بن قيس. ونقش خاتم 


5 فتح مرو روذ والطالقان والفارياب 
الأحنف : «نعبد الله200. ( :وام 781١‏ 810). 


74 قال علي : أخبرنا مصعب بن حيّان عن أخيه مقاتل بن حيّان » قال: 
كان أن عام لهل رد ٠‏ بيت الاسم لي أريية لاك را لخارمت نايل 
حتى نزل موضع قصر الأحنف من مَرْو روذ » وجمع له أهل طُخَارستان » وأهل 
الجورّجانء والطالقان. والفارياب؛ فكانوا ثلاثة زحوف » ثلاثين ألفاً. وأتى 
الأحنفَ خبرُهم» وما جمعوا له » فاستشار الناس. فاختلفوا؛ فبين قائل: نرجع 
إلى مرو » وقائل: نرجع إلى أبْرشهر , وقائل: نقيم نستمدّ » وقائل: نلقاهم 

قال: فلما أمسى الأحنف خرج يمشي في العسكر » ويستمع حديثٌ الناس » 
فمرٌ بأهل خباء » ورجل يوقد تحت خزيرة » أو يعجن؛ وهم يتحدّثون » ويذكرون 
العدوٌ؛ فقال بعضهم: الرأي للأمير أن يسير إذا أصبح؛ حتى يلقى القوم حيث 
لقيّهم ‏ فإنه أرعب لهم فيناجزهم » فقال صاحبٌ الخزيرة » أو العجين: إن فعل 
ذلك فقد أخطأ وأخطأتم؛ أتأمرونه أن يلقى حدّ العدوّ مصحراً في بلادهم . فيلقى 
جمعاً كثيراً بعدد قليل » فإن جالوا جولة اصطلمونا! ولكنّ الرأي له أن ينزل بين 
المّرغاب » والجبل » فيجعل المّرغاب عن يمينه » والجبل عن يساره » فلا يلقاه 
من عدوّه ‏ وإن كثروا إلا عدد أصحابه . فرجع الأحنف وقد اعتقد ما قال؟ فضرب 
عسكره » وأقام فأرسل إليه أهل مَرْو يعرضون عليه أن يقاتلوا معه؛ فقال: ني 
أكره أن أستنصر بالمشركين؛ فأقيموا على ما أعطيناكم ؛ وجعلنا بيئنا وبينكم ؛ فإن 
ظفرنا؛ فنحن على ما جعلنا لكم ؛ وإن ظفروا بنا وقاتلوكم فقاتلوا عن أنفسكم . 

قال: فوافق المسلمين صلاةٌ العصر؛ فعاجلهم المشركون فناهضوهم 
فقاتلوهم؛ وصبر الفريقان حتى أمسَّوًاءٍ والأحنف يتمثّل بشعر ابن جؤيّة 
الأعرجيّ 
اخ من لحم كدو المة. خسزوة سسحت لحة ذويت0© 
337/98١ :5(‏ ). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 01١‏ 


89- قال عليّ: أخبرنا أبو الأشهب السعديّ عن أبيه » قال: لقي الأحنفٌ 
هل مَوُوَوَوَد + والطالقان + والفارياب » والتجورّجان فى المدالمين ليلد فقاتلهه 
حتى ذهب عامّة الليل » ثم هزمهم الله » فقتلهم المسلمون حتى انتهوا إلى رَسْكن 
- وهي على اثني عشر فرسخاً من قصر الأحنف ‏ وكان مِرْزْبان مَؤوروذ » قد 
ترئّص بحمل ما كانوا صالحوه عليه ؛ لينظر ما يكون من أمرهم . 

قال: فلمًا ظفر الأحنف سرّح رجُلين إلى المررّبان » وأمرهما ألا يكلّماه حتى 
يقبضاه. ففعلا. فعلم أنهم لم يصنعوا ذاك به إلا وقد ظفروا . فحمل ما كان 
خا 

30 - قال عليّ: وأخبرنا المفضل الضبىّ عن أبيه » قال: سار الأقرع بن 
حابس إلى الجورّجان؛ بعثه الأحنف في جّريدة خيل إلى بقيّة كانت بقيت من 
الرّحوف الذين هزمهم الأحنف » فقاتلهم » فجال المسلمون جؤلة » فقتل فرسان 
من فرسانهم؛ ثم أظفر الله المسلمين بهم ء فهزموهم ٠‏ وقتلوهم ٠‏ فقال كير 
النهشلى : 
ذنى كزو الات وزالكنقة. سباوهة يات عاد 
إلى القضرين من رُسْتاقٍ خوط أقائتَهُمٌ مهناك الأقرعانٍ 
وه لوو "ان 


ذكر صلح الأحنف مع أهل بَلْحْ 
وفي هذه السنة جرى صلح بين الأحنف وبين أهل بَلْخ . 
وك الشبر زد للك 
-0١‏ قال عليّ: أخبرنا زُهير بن الهُنّيد عن إياس بن المهلّب ٠‏ قال: سار 
الأحنف من مَرُو الرّوذ إلى لخ فحاصرهم » فصالحه أهلها على أربعمئة ألف » 
فرضيّ منهم بذلك » واستعمل ابن عمّه » وهو أسّيد بن المتشمّس ؛ ليأخذ منهم 
ماصالحوه عليه » ومضى إلى خارِزْم » فأقام حتى هجم عليه الشتاء » فقال 


)١‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


0 دك صلع الأخنف هم نيلك 
لأصحابه: ما ترون؟ قال له حصين: قد قال لك عمرو بن معد يكرب » قال: 
وماقال؟ قال: قال: 
ِذَا لم تَسْتَطِغ أمراًفدّغه وج ره إلى ما تستطيعٌ 
قال: فأمر الأحنف بالرّحيل 2 ثم انصرف إلى بَلخ , وقد قبض ابن عمه 
ال ا مل و ا 1 
الذهب والفضة ودنانير ودراهم ومتاع وثياب ٠»‏ فقال ابن عم الأحنف : هذا ما 
صالحناكم عليه؟ قالوا: لاء؛ ولكنّ هذا شيء نصنعه في هذا اليوم بمّن وليّنا 
نستعطفه به » قال: وما هذا اليوم؟ قالوا: المهُرجان ٠‏ قال: ما أدري ما هذا؟ 
وإني لأكره أن أردّه؛ ولعله من حقّى؛ ولكن أقبضه وأعزله حتى أنظر فيه؛ 
فقبضه » وقدم الأحنف فأخبره » فسألهم عنه » فقالوا له مثل ما قالوا لابن عمّه ؛ 
فقال: آتِي به الأمير؛ فحمله إلى ابن عامر » فأخبره عنه » فقال: اقبضه 
ياأبا بحر ! فهو لك؟ قال: لا حاجة لى فيه ء» فقال ابن عامر: ضمّه إليك 
يا مسمار ! قال: قال الحسن : فضمّه القرشي و ا 


1 قال علي : وأخبرنا عمرو بن محمد المرّيّ عن أشياخ من بني مرّة: أن 
,. 5 ا 003 :. 

يفف اي وأخبرنا مدنااي ع ل 0 قال: بعث بن عامر 
يمينا ثم كفروا بعك فكانوا مع قارن9©» 95 .)3١5‏ 


0/5 ا ورا ملسي عم لمي 
5207 رعانة ادا قال: لا جِرَّم ء لأجعلن شكري لله على 
ذلك أن أخرج محرماً معتمراً من موقفي هذا. فأحرّم بِعْمْرة من نيسابور؛ فلما قم 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
220 إسناده ضعيف . 
فرق إسناده ضعيف . 


ذكر صلح الأحنف مع أهل بلخ 2 
على عثمان لامه على إحرامه من خراسان » وقال: ليتك تضبط ذلك من الوقت 
الذي يحرم منه الناس! 220 (4 : 911). 


هه ادا اخ مرا مو لكوي مادا كروي اااي اشخلت 
ابنُ عامر على خخراسان قيس , اليو رعرع ابن كامر ينها الي نيه تين 
وثلاثين. قال فجمع قارن جمعاً كثيراً من ع ناحية الطبّسين » وأهل بادغيس » 
وهراة » وقهستان » فأقبل في أربعين ألفاً » فقال لعبد الله بن خازم: ما ترى؟ 
قال : أرى أن تُخلَيَ البلاد فإني أميرها؛ ومعي عهدٌ من ابن عامر؛ إذا كانت حرب 
بخُراسان فأنا أميرها - وأخرج كتاباً قد افتعله عمداً ‏ فكره ه قيس مشاغبّته » وخلاه 
والبلاد؛ وأقبل إلى ابن عامر » فلامه ابن عامر » وقال: تركتٌ البلاد حرباً 
وأقبلت! قال: جاءنى بعهد منك . فقالت له أمَّهِ : قد نهيتك أن تَدَعهما فى بلد . 
. فإنه يشَعْبٍ عليه . ش 


قال: فسار ابن خازم إلى قارن في أربعة آلاف: وأمر الناس فحملوا الودّك؛ 
فلما قرب من عسكره أمرَ الناس » فقال: ليدرج كل رجل منكم على زج رمحه 
ماكان معه من خرقة » أو قطن » أو صوف؛ ثم أوسعوه من الوّدَك من سمن » أو 
دهن » أو زيت » أو إهالة. ثم سار حتى إذا أمسى؟ قدّم مقدّمته ستمئة » ثم 
اتبعهم » وأمر الناس فأشعلوا النيران في أطراف الرّماح » وجعل يقتبس بعضهم 
من بعض . قال: وانتهت مقدّمته إلى عسكر قارن » فأتوهم نصف الليل؛ ولهم 
حرس » فناوشوهم » وهاج الناس على دهش » وكانوا آمنين في أنفسهم من 
البيات » ودنا ابن خازم منهم . فرأوا النيران يمنة ويسرة » وتتقدّم وتتأخر ء 
وتنخفض وترتفع ؛ فلا يرؤن أحداً. فهالهم ذلك ٠»‏ ومقدّمة ابن خازم يقاتلونهم ؛ 
ثم غشيّهم ابن خازم بالمسلمين » » فقتل قارن » وانهزم العدق » فأتبعوهم يقتلونهم 
كيف شاؤواء» وأصابوا سبي كثيراً؛ فزعم شيخ من بني تميم ٠‏ قال: كانت أُمْ 
الصلت بن خرييك من سبي كاين وأمَّ زياد بن الربيع منهم » آَم عون 
أبي عبد الله بن عون الفقيه منهه'"'. (14: 814/ .)51١6‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 


4 1ه كد كات مق ناز وخلدكين 


5 قال عليّ: حدّثنا مسلمة » قال: أخذ ابن خازم عسكر قارن بما كان 
فيه » وكتب بالفتح إلى ابن عامر؛ فرضيّ » وأقرّه على خراسان » فلبث عليها؛ 
حتى انقضى أمرُ الجمل » فأقبل إلى البَضْرة » فشهد وقعة ابن الحضرميّ » وكان 
معه في دار سبيل ”'2. (6:45١؟").‏ 

7 9 قال عليَّ: وأخبرنا الحسن بن رشيد عن سليمان بن كثير العميّ 
الخزاعيّ » قال: جمع قارن للمسلمين جمعاً كثيراً » فضاق المسلمون بأمرهم , 
فقال قيس بن الهيثم لعبد الله بن خازم: ما ترى؟ قال: أرى أنك لا تطيق كثرة من 
قد أتانا » فاخرج بنفسك إلى ابن عامر فتخبره بكثرة من قد جمعوا لنا » ونقيم 
نحن في هذه الحصون » ونطاولهم؛ حتى تقدم » ويأتينا مددكم . 

قال: فخرج قيس بن الهيثئم » فلما أمعن؛ أظهر ابن خازم عهداً » وقال: قد 
ولآني ابن عامر خراسان؛ فسار إلى قارن » فظفر به » وكتب بالفتح إلى ابن 
عامر » فأقرّه ابن عامر على خراسان؛ فلم يزل أهل البصرة يغزُون من لم يكن 
صالح من أهل خراسان » فإذا رجعوا؛ خلفوا أريعة آلاف للعقبة » » فكانوا على 
ذلك حتى كانت الفتنة 29. (5 : 7/816 17"). 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين 


ففيها كانت غزوة معاوية حِصْن المرأة من أرض الرّوم من ناحية مَلطية في قول 


الواقديّ. 

وفيها كانت غزوة عبد الله بن سعد بن أبي سرّح إفريقيّة الثانية حين نقض أهلها 
العهلة. 

وفيها قدم عبد الله بن عامر الأحنف بن قب قيس إلى خراسان؟ وقد انتقض 


علي 2 ففتح المَرْوَيْن: ا هوا ومّؤو الرّوذ بعد قتال شديد » 
وتبعه عبد الله بن عامر » فنزل أَبْرشَهْر » ففتحها صلحاً في قول الواقديّ . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
0( إسناده ضعيف . 
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4 وأمًا أبو معشر فإنه قال فيما حدّثني أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن 
حدّثه » عن إسحاق بن عيسو » عنه » قال: كانت قبس سنة ثلاث وثلاثين » 
و 
كد وكزنا قؤل قر ختالفه فى لقا ون« الكوعن قرس 
وفيها: كان تسيير عثمان بن عفان مَنْ سيّر من أهل العراق إلى الشأم20. 
(غ:/ا١”).‏ 


ذكر تسدير من سير من أهل الكوفة إليها 

8 اختلف أهلٌ السير في ذلك ٠»‏ فأما سيف فإِنّه ذكر فيما كتب به إليّ 
انرق جر شيعه هن مكحي وابوب تالا كان بويد رك الناضن 
لا يغشاه إلا نازلة أهل الكوفة » ووجوه أهل الأيام وأهل القادسيّة » وقرّاء أهل 
البصرة » والمتسمّتون » وكان هؤلاء دخلته إذا خلا » فأما إذا جلس للناس؛ فإنه 
وق 4 اجام فجلس للناس يوم ء فدخلوا عليه؛ فبينا هم جلوس 
يتحدّثون قال ين ش فلان: ماأجود طلحة بن عبيد الله! فقال سعيد بن 
العاص : إن من له مثل التَساسْتَج لحقيق أن يكون جواداً؛ والله لو أن لي مثله 
لأعاشكم الله عيشاً رغداً. فقال عبد الرحمن بن خيس وهو حَدث: والله لوددثُ 
أن هذا الملطاط لك يعني: ما كان لال كسرى على جانب الفرات الذي يلي 
الكوفة ‏ قالوا: فض الله فاك! والله لقد هممنا بك » فقال: ُنيس غلام فلا 
تجازوه » فقالوا: يتمنى له من سوادنا! قال: ويتمثّى لكم أضعافه » قالوا: 
لا يتمنى لنا ولا له » قال: مادا كرا قالوا: أنت والله أمرته بها . فثار إليه 
الأشتر» وابن ذي الحبّكة . وجندّب . وصّعْصعةء وابن الكوّاء » وكُمَيل بن 
زياد » وعمير بن ضائي ؛ فأخذوه فذهب أبوه ليمنع منه فضربوهما حتى عُشي 
لحرا رع و اتوي ار رو باح صر مهيا ود 1ه ايت 
بدللك يع اميف فجاؤوا وفيهم طليحة » فأحاطوا بالقَضْر » وركبت القبائل ١‏ 
قعاكر ا ساسك 2 وقالوا : أفلتنا » وخلصنا. 


فخرج سعيد إلى الناس ٠»‏ فقال: أيّها الناس ! قوم تنازعوا » وتهاوّوا » وقد 


)200 إسئاده ضعيف . 
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رزق الله العافية. ثم قعدواء وعادوا في حديثهم » وتراجعواء فساءهمء 
وردّهم , وأفاق الرّجلان؛ فقال: أبكما حياة؟ قالا: قتلثنا غاشيتك » قال: 
لا يغشوني والله أبداً ! فاحفظا عليّ ألسنتكما» ولا تجرّئا عليّ الناس. ففعلا. 
ولما انقطع رجاء أولئك النفر من ذلك؛ قعدوا في بيوتهم » وأقبلوا على الإذاعة 
حتّى لامه أهل الكوفة في أمرهم؛ فقال: هذا أميركم وقد نهاني أن أحرّك شيئاً » 
فمن أراد منكم أن يحرّك شيئاً فليحرّكه . 

فكتب أشراف أهل الكوفة » وصلحاؤهم إلى عثمان في إخراجهم » فكتب 
إذا تنيع املوهم على .ذلك فألحقوهم بمعاوية. فأخرّجوهم » فذلوا وانقادوا 
حتى أتوه - وهم بضعة عشر عفكتبوا بذلك إلى عثمان + وكتب عثمان إلى معاوية : 
إن أهل الكوفة قد أخرجوا إليك نفراً خُلِقوا للفتنة » فرُعْهم وقُمْ عليهم؛ فإن آنست 
منهم رَشَّداً؛ فاقبل منهم؛ وإن أعيّؤك؛ فاردذهم عليهم . فلما قدموا على معاوية؛ 
رَحَبٍ بهم وأنزلهم كنيسة تسمّى مريم » وأجرى عليهم بأمر عثمان ما كان يجري 
عليهم بالعراق » وجعل لا يزال يتغدّى ويتعشَّى معهم » فقال لهم يوماً: إنكم قوم 
من العرب لكم أسنان وألسنة » وقد أدركتم بالإسلام شرفاً وغلبتم الأمم وحويثّم 
مزاتتهم ومواريثهم وقد بلغني أنكم نقمتم قريشاً؛ وإن قريشاً لو لم تكن عدتم 
أذلّةَ كما كنتم » إِنْ أئمتكم لكم إلى اليوم جُنَ » فلا تَشِدُوا عن جُنتكم؛ وإن 
أث اليوم يصبرون لكم على الجَوْر » ويحتملون منكم المؤونة؛ والله لتنتهنّ . 
أو ليبتليتكم الله بمن يسومكم ء ثم لا يحمدكم على الصبر » ثم تكونون شركاء 
لهم فيما جررتم على الرعيّة في حياتكم وبعد موتكم . 

فقال رجل من القوم: ع لسن ا ليا 
ولا أمنعها في الجاهلية » فتّخوَّفنا ؛ وأما ماذكرت من الجئّة فإن الجئة إذا 


اخترقتُ؛ خلص إلينا. 
فقال معاوية: عرفتكم الآن » علمتٌ أن الذي أغراكم على هذا قِلّةَ العقول , 
وأنت خطيب القوم » ولا أرى لك عقلاً » أَعْظم عليك أمر الإسلام » وأذكرك 
به » وتذكرني الجاهلية! وقد وعظتّك . وتزعم لما يجّك أنه يُخترق » ولا ينسب 
اد لا حر و ل مر الع 0 
| ولا أظنكم تفقهون : أن قريشاً لم تُعَرّ في جاهلية ولا إسلام إلا بالله 


ذكو تسيين :من يمن امل الكوفة إليها 0 


عزّ وجل . لم تكن بأكثر العرب ولا أشدّهم؛ ولكنهم كانوا أكرمّهم أحساب 
وأمحضهم أنساباً » وأعظمهم أخطاراً؛ وأكملهم مروءةء ولم يمتنعوا في 
الجاهلية والناس يأكل بعضهم بعضاً إلا بالله الذي لا يُستذل مَنْ أعزّ » ولا يوضع 
مَنْ رفع؛ فبوّأهم حرماً آمناً يتتخطف الناس من حَوْلهِم! هل تعرفون عرباً أو 
عتما أو سودا أ وفيا الاق أضانة اللذهر دن 'بلته وهرمعه بدؤلة4 لما كان 
من قريش ؛ فإند ل رركم اخد من النائن كيد إلا عل ال عبذ: الأسفل معت 
أراد الله أن يتنقذ مَن أكرم واتبع دينه من هوان الدّنيا وسوء مَردٌ الاخرة » فارتضى 
لذلك خيرَ خلقه » ثم ارتضى له أصحاباً فكان خيارهم قريشاً » ثم بنى هذا الملك 
عليهم . وجعل هذه الخلافة فيهم؛ ولا يصلح ذلك إلآّ عليهم ؛ فكان الله يحوطهم 
ف الجاماةة وي على كتره لله أقراء ا يحرظهم وهم على دينة ووقات طلم 
في الجاهلية من الملوك الذين كانوا يدينونكم! أفّ لك ولأصحابك! ولو أن 
0 ولكنك ابتدأت . دأكا أي يا امحعيية فزن 1 بعك ري 
يّة؛ أنتثها نبتاً » وأعمقها وادياً » وأعرفها بالشرّ » وألأمها جيراناً » لم يسكنها 
وي ل ل ا ل ا 
ألقاباً » وألأمهم أصهاراً . نرّاع الأمم؛ وأنتم جيران الخَط » وفعَّلة فارس » حتى 
أصابتكم دعوة النبيّ يَثةِ ونكبتّك دعوته؛ وأنت نزيع شطير في عُمان » لم تسكن 
البَحُرين فتشركهّم في دعوة النبيّ يل » فأنت شرٌ قرمك . حتى إذا أبرزك 
الإسلام » وخلطك بالناس » وحملك على الأمم التي كانت عليك؛ أقبلتٌ تبغي 
دين الله عِوَجاً؛ وتنزع إلى اللامة والذلة. ولا يضع ذلك قريشاً » ولن يضرّهم . 
ولن يمنعهم من تأدية ما عليهم ؛ إن الشيطان عتكم غير غافل .+ قد عرفكم بالشرٌ 
من بين أمّتكم » فأغرى بكم الناس؛ وهو صارعكم . لقد علم أنه لا يستطيع أن 
يرد بكم قضاءً قضاه الله » ولا أمراً أراده الله » ولا تدركون بالشرٌ أمراً أبداً إلا فتح 


ثم قام وتركهم ؛ فتذامروا فتقاصرت إليهم أنفسهم . فلمًا كان بعد ذلك أتاهم 
فقال: إني قد أذنت لكم فاذهبوا حيث شئتم؛ لا والله لا ينفع الله بكم أحداً 
ولا يضدّه؛ ولا أنتم برجال منفعة ولا مضرّة؛ ولكنكم رجال نكير. وبعد ». فإن 
أردتم النجاة ؛ فالزموا جماعتكم ؛ وليسعكم ما وسع الدّهُماء » ولا يبطرنكم 
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الإنعام؛ فإن البّطر لا يعتري الخيار؛ اذهبوا حيث شئتم ١‏ فإني كاتب إلى أمير 
فلمًا خرجوا دعاهم فقال: إني معيد عليكم. إن رسول الله يكهُ كان معصوماً 
فولآني » وأدخلني في أمره » ثم استّخلف أبو بكر رضي الله عنه فولآني؟ ثم 
استُخلف عمر فولآني , ؛ ثم استَّخْلِف عثمان فولآني . فلم أل لأحد منهم ولم 
بول إلا وهو راض عني؛ وإنما طلب رسول الله َلْةّ للأعمال أهل الجزاء عن 
المسلمين والعّناء؛ ولم يطلب لها أهل الاجتهاد والجهل بها والضعف عنها؛ وإن 
الله ذو سطوات ونقمات يمكر بمن مكر به » فلا تعرضوا لأمر وأنتم تعلمون من 
أنفسكم غير ما تظهرون؛ فإن الله غير تارككم حتى يختبركم ويبديّ للناس 


00 ؛ وقد قال عرٌّ وجل : #الم أي أحسيب النّاس أن يردوأ أن يَقُولوا امككا وَهُمْ لا 
ء جا او م 
يفتنون 


وكتب معاوية إلى عثمان: إنه قدم عليّ أقوام ليست لهم عقول ولا أديان » 
أثة الإسلام » وأضجرهم العدل؛؟ لا يريدون الله بشيء » ولا يتكلمون بحجة؛ 
إنما همهم الفتنة » وأموال أهل الذمة؛ والله مبتليهم ومختبرهم ٠‏ ثم فاضحهم 
ومخزيهم؛ ؛ وليسوا بالذين ينكون أحداً إلا مع غيرهم ء نالك سيدا ومن قبّله 
عنهم ؛ فإنهم ليسوا لأكثر من شغب أو نكير. 


وخرج القوم من دمشق فقالوا: لا ترجعوا إلى الكوفة » فإنهم يشمتون بكم » 
وميلوا بنا إلى الجزيرة » ودعوا العراق والشام. فأوّوا إلى الجزيرة » وسمع بهم 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد ‏ وكان معاوية قد ولآه حِمْص وولى عامل 
الجزيرة حَرَان والرّقة ‏ فدعا بهم . فقال: يا آلة الشيطان ! لا مرحباً بكم 
ولا أهلاً ! قد رجع الشيطان محسوراً وأنتم بعد نشاط؛ حَسّر الله عبد الرحمن إن 
لم يؤدّبكم حتى يحسركم. يا معشر من لا أدري أعرب أم عجم ! لكي لا تقولوا 
لي ما يبلغني أنكم تقولون لمعاوية؛ أنا ابن خالد ب بن الوليد » أنا ابن من قد عجمته 
العاجمات , أنا ابن فاقىء الرَدَةَ » والله لئن بلغني يا صعصعة بن ذل: أن ادا 
ممن معي دق أنفك ثم أمصّك لأطيرن بك طَيْرة بعيدة المهرّى . فأقامهم أشهراً 
كلّما ركب أمشاهم » فإذا مرّ به صعصعة قال : يا بن الحطيئة ! أعلمت أن من لم 
يصلحه الخير أصلحه الشرً! مَالّكَ لا تقول كما كان يبلغني أنّك تقول لسعيدء 
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ومعاوية! فيقول » ويقولون: نتوب إلى الله » أقلنا أقالك الله! فما زالوا به حتى 
قال: تاب الله عليكم . 


وسرّح الأشتر تر إلى عثمان » وقال لهم : ما شئتم » إن شئتم فاخرجوا » وإن 
شئتم فأقيموا. ترج الأشثر.» فأتى تمان بالتوبة والندم والنزوع عنه وعن 
أصحابه » فقال: سلّمكم الله. وقدم سعيد بن العاص ٠»‏ فقال عثمان للأشتر 
اخلل حيت شقنت >“ فقال: ل و » فقال: 
ذاك إليكم » فرجع ان عت إل ع كينو الوا 0 
شخرة ' 


ا ل ا انان كر ين إسائيل 2د من 
مساس لو مل الي ل ل الك ل ا 
يبعث إليه الوليد بن عقبة. قال: قَدِم سعيد بن العاص الكوفة » فأرسل إلى 
الوليد: إِنْ أمير المؤمنين يأمرك أن تلحق به. قال: فتضبّع أياماً » فقال له: 
انطلق إلى أخيك ؛ فإنه قد أمرنى أن أبعتّك إليه » قال: وما صعد منبرٌ الكوفة حتى 
أمر به أن يُغْسّل » فناشده رجال من قريش كانوا قد خرجوا معه من بني أميّة » 
وقالوا : إن هذا قبيح؛ ؛ والله لو أراد هذا غيدك لكان حقاً أن تذبّ عنه؛ يلزمه عار 
هذا أبداً. قال: فأبى إلآ أن يفعل » فغسله وأرسل إلى الوليد أن يتحوّل من دار 
الإمارة » فتحوّل منها » ونزل دار غمارة بن عَمَبة » فقدم الوليد على عثمان » 

0 5 
فجمع بينه وبين خصمائه » فرأى أن يجلده » فجلده الحذ (3"555:5). 


مما - قال محمّد بن عمر: حدثني شيبان عن مجالد » عن الشعبيّ » قال: 
قدِم سعيد بن العاص الكوفة » فجعل يختار وجوة الناس يدخلون عليه ويسمُرون 
عنده ؛ ؛ وإنه سمر عنده ليلةَ وجوه أهل الكوفة » منهم : مالك بن كعب الأرحبيّ » 
والاسو ةن نيل وظلقية بن فين الخجان يه بودي ل ار تر في رجال » 
فقال سعدا إنما هذا الننراك سيان تفريش ؛أقمال الأشتن: اترض أن الشواد الذي 


(1) إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيف ». وفى إسناده الواقدي وهو متروك . 


ا ذكن تسيين: من يلين هن تمل الكوفة إليهنا 
أفاءه الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك! والله ما يزيد أوفاكم فيه نصيباً إلا أن 
يكون كأحدنا » وتكلم معه القوم. 

قال: فقال عبد الرحمن الأسديّ وكان على شزطة سعيد: أتردون على 
الأمير مقالته! وأغلظ لهم ٠‏ فقال الأشتر: مّن ها هنا ؟ لا يفوتتكم الرجل؛ فوثبوا 
عليه فوطؤوه وطأ شديداً » حتى عشي عليه » ثم جُرَ برجله فألقِي ٠‏ فنضح بماء 
فأفاق » فقال له سعيد: أبك حياة؟ فقال: قتلني مّن انتخبت ‏ زعمت - للإسلام » 
فقال: والله لا يسمّر منهم عندي أئخط أيدا فجعلوا يجلسون في مجالسهم 
وبيوتهم يشتمون عثمان وسعيداً؛ واجتمع الناس إليهم؛ حتى كثر من يختلف 
إليهم. فكتب سعيد إلى عثمان يخبره بذلك ٠‏ ويقول: إن رهطا من أهل الكوفة 
- سمّاهم له عشرة - يؤلبون ويجتمعون على عيبك وعيبي والطعن في ديننا » وقد 
خشيت إن ثبت أمرهم أن يكثروا؛ فكتب عثمان إلى سعيد: أن سيّرهم إلى معاوية 
- ومعاوية يومئذ على الشأم ‏ فسيّرهم ‏ وهم تسعة نفر ‏ إلى معاوية؛ فيهم مالك 
الأشتر » وثابت بن قيس بن مُنْقَع , وكُمّيل بن زياد النخعيّ » وصعصعة بن 
صوحان. 

ثم ذكر نحو حديث السريّ عن شعيب؛ إلا أنه قال: فقال صعصعة: فإن 
اختّرقت الجُنّة » أفليس يُخْلّص إلينا؟ فقال معاوية: إن الجُنة لا تخترّق » فضعْ 
أمر قريش على أحسن ما يحضرك . 

وزاد فيه أيضاً: إن معاوية لما عاد إليهم من القابلة وذكرهم؛ قال فيما يقول: 
وإني والله ما آمركم بشيء إلا قد بدأتُ فيه بنفسي وأهل بيتي وخاصّتي؛ وقد 
عرفث قريش: أن أبا سفيان كان أكرمّها وابن أكرمها » إلا ما جعل الله لنبيّه نبي 
الرحمة جد ؛ فإن الله انتخبه وأكرمه » فلم يخلق في أحد من الأخلاق الصالحة 
شيئاً إلا أصفاه الله بأكرمها وأحسنها؛ ولم يخلق من الأخلاق السيّئة شيئاً في أحد 
إلا أكرمه الله عنها ونزّهه؛ وإني لأظن أن أبا سفيان لو ولد الناسَ لم يلد إلا 
ارما : قال صعصعة: كذبت! قد ولدّهم خير من أبي سفيان؛ مَن خلقه الله بيده » 
ونفخ فيه من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا له » فكان فيهم البرّ والفاجر , 
والأحمق والكيّس. فخرج تلك الليلة من عندهم » ثم أتاهم القابلة » فتحدّث 
عندهم طويلاً » ثم قال: أُيّها القوم ! ردّوا عليَ خيراً» أو اسكتواء وتفكرواء 


ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها خوك 


وانظروا فيما ينفعكم وينفع أهليكم » وينفع عشائركم » وينفع جماعة المسلمين؛ 
فاطلبوه ه تعيشوا » ونعش بكم . فقال صعصعة : لست بأهل ذلك » ولا كرامة لك 
أن تطاع في معصية الله . فقال : أو ليس ما ابتدأئكم به أن أمرتكم بتقوى الله وطاعته 
وطاعة نبيه كَل » وأن تعتصموا بحبله جميعاً ولا تفرّقوا! قالوا: بل أمرتٌ بالفرقة 
وخلاف ما جاء به النبئ كه . قال: : فإني آمركم الآن » إن كنت فعلتُ فأتوب إلى 
لله » وآمركم بتقواه وطاعته وطاعة نبيه يه ولزوم الجماعة » وكراهة الفرقة » 
وأن توقروا أتمّتكم , وتذلؤه على كل حسن ما قدارتم ٠‏ وتعظوهم في لين » 
ولطف في شيء إن كان منهم . 

تقال تتعصفة إن ادك أن تععز ل غيل فإن فى السعامين :من هق أحق له 
متاق > فال قد هو ؟ قال :: من كان أو حي قدماً من أبيك :> وهو ييه حون 
قدماً منك في الإسلام » فقال: والله إن لي في الإسلام قدماً » ولغيري كان أحسن 
قدماً مني؛ ولكنه ليس في زماني أحدٌ أقوى على ما أنا فيه مني ؛ ولقد رأى ذلك 
عمر بن الخطاب » فلو كان غيري أقوّى مني لم يكن لي عند عمر هوادة 
ولا لغيري » ولم أحيث من الحدث ما ينبغي لي أن أعتزل عملي؛ ؛ ولو رأى ذلك 
أمير المؤمنين وجماعة المسلمين لكتب إلى بخط يده فاعتزلت عملّه ؛ ولو قضى 
لله أن يفعل ذلك ؛ لرجوتٌ ألا يعزم له على ذلك إلا وهو خير؛ فمهلاًٌ فإن في ذلك 
وأشباهه ما يتمئّى الشيطان ويأمر؛ ولعمري لو كانت الأمور تقضّى على رأيكم ٠‏ 
وأمانيتكم؛ ما استقامت الأمور لأهل الإسلام يوماً ولا ليلة » ولكن الله يقضيها 
ويدبّرها؛ وهو بالغ أمره؛ فعاودوا الخبر وقولوه. 


فقالوا: لست لذلك أهلاً » فقال: أما والله إن لله لسطوات ونقمات ! وإني 


لخائف عليكم أن تتابعوا في مطاوعة الشيطان؛ حتى تُحِلّكم مطاوعة الشيطان » 
ومعصية الرحمن دار الهوان من نَمّم الله في عاجل الأمرء والخزي الدائم في 
الأجل . 

دوقن تطانده والعدوا رادا أو لجع ا افقال 3 :إن هذه لبشه بأرفن 
الكوفة » والله لو رأى أهل الشأم ما صنعتم بي وأنا إمامهم ما ملكت أن أنهاهم 
عنكم حتى يقتلوكم. فلّعمري إن صنيعكم ليشبه بعضه بعضاً » ثم م قام من 
عندهم » فقال: والله لا أدخل عليكم مدخلاً ما بقيت ! 


د ذكر تسيير من سير من أهل الكوفة إليها 

ا سقف لقا اده 
المؤمنين ! فإنك بعثت إل أقواماً يتكلّمون بألسنة الشياطين وما يُمْلون عليهم . 
ويأتون الناس زعموا - من قِبَل القرآن » فيشبّهون على الناس » وليس كل الناس 
يعلم مايريدون؛ وإنما يريدودن فزقة » ويعربون فتنة ؛ قد أثقلهم الإسلام ) 
وأضجرهم » وتمكنت رُقَى الشيطان من قلوبهم . فقد أفسدوا كثيراً من الناس 
ممن كانوا بين ظهرانَيْهم من أهل الكوفة؛ ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشأم أن 
يغرّوهم بسخحُرهم . وفجورهم؛ فازْدُدهم إلى مصرهم؛ فلتكن دارهم في مصرهم 
الذي نجم فيه نفاقهم؛ والسلام. 

فكتب إليه عثمان يأمره أن يردذهم إلى سعيد بن العاص بالكوفة 2 فردّهم 
إليه » فلم يكونوا إلا أطلق ألسنّةَ منهم حين رجعوا. 

اد رو 0000 

وكتب إلى 0 وأصحابه : أما بعل؛ فإني قد سيّرتكم إلى حمص » فإذا 
أتاكم كتابي هذا؛ فاخرجوا إليها؛ فإنكم لستم تألون الإسلام وأهله شرّاً. 

فلما قرأ الأشتر الكتاب؛ قال: اللهمَ أسوأنا نظراً للرعيّة » وأعملنا فيهم 
بالمعضية؟ فعخل له النقية) 

فكتب بذلك سعيد إلى عثمان » وسار الأشتر وأصحابه إلى حِمْص ؛ فأنزلهم 
عبد الرحمن بن خالد الساحل » وأجرى عليهم رزقً20. 

يض رف رن ار 76 

الهمُدانيَّ » قال: اجتمع نفر بالكوفة ‏ يطعّنون على عثمان ‏ من أشراف أهل 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


ذكر الخير عن تسيير عثمان القرناه 
ا ل ا ا ل و ل ل ل و ل تم لاج 1 متيت. 


اراق 4 بلا للقتيدة التعارك لتر وثائض بن كين التحية # يكيل بن رياه 
النّحْعىَ » وزيد بن صوحان العبديّ » وعدن جر الجامدي؛ وجندب بن 
كوب الأردى #توغورة بق الكتدن وعيرو يم الكيق الخرام. 

فكتب سعيد بن العاص إلى عثمان يخبره بأمرهم » فكتب إليه أن سيّرهم إلى 
الشأم . وألزمهم الدوواب 210 


ذكر الخير عن تسيير عثمان مَنْ سيّر من أهل البصرة إلى الشام 

8 _مما كتب به إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطيّة » عن يزيد 
المَفُعمِيَ؛ قال: لما مضى من إمارة ابن عامر ثلاث سنين؛ بلغه : أن في عبد القيس 
رجلا نازلاً على حُكيم بن جَبَلة » وكان حُكيم بن جبلة رجلا لضّأء إذا قفل 
الجيوش حُنّس عنهم » فسعى في أرض فارس » ٠‏ اتخير على :آهل لذمةا© وايشكر 
لهم » ويفسد في الأرض » ويصيب ما شاء ثم يرجع. فشكاه ه أهل الذمّة وأهل 
القبئلة إلى عثمان. فكتب إلى عبد الله بن عامر: أن احبسه » ومن كان مثله فلا 
خرن اليو سن تانيوا ميه دشداء فحيسه فكان لا يستطيع أن يخرُج 
منها . فلما قدم ابنُ السوداء نزل عليه واجتمع إليه نفر فطرّح لهم ابن السوداء » 
ولم يصرّح » قرافم وامتعظيوةدوارشل إليه انث عام 6 اله :ما أننن؟ 
فأخبره: أنه رجل من أهل الكتاب » رغِب في الإسلام » ورغب في جوارك؛ 
فقال: ما يبلغني ذلك » اخرج عني. فخرج حتى أتى الكوفة فأخرج منها » فاستقرٌ 
بمصر ». وجعل يكاتبهم ويكاتبونه + ويختلف الرججتال بيتهو'؟ (4: 
ا ا 


4 كتب إلى السريّ عن * شعيب ©» عن سيف ٠»‏ عن محمد » وطلحة » 
قالا: إن حُمران بن أبان تزوّج امرأة في عِدّتها » فتكل به عثمان » وفرّق بينهما » 
وسيّره إلى البصرة » فلزم ابنَ عامر؛ فتذاكروا يوماً الركوب والمرور بعامر بن عبد 
قيس - وكان منقبضاً عن الناس - فقال حُمران: ألا أسبقكم فأخبره! فخرج فدخل 


200 في إسناده الواقدي وهو متروك . 
(؟) إسئاده ضعيف »© وراجع مقالنا عن ابن السوداء بعد (5/ .)1١9١/515٠‏ 


عليه وهو يقرأ في المصحف »٠‏ فقال: الأمير أراد أن يمرّ بيك فأحببت أن أخبرك » 
5 و ب اسم رو ري الل ور ا 
لقيّه ابنُ عامر » فقال: جئتك من عند امرىء لا يرى لآل عه 
واستأذن ابن عامر » فدخل عليه » وجلس إليه » فأطبق عام المصحف ء 

ساعة ء فقال له ابن عامر: ألا تغشانا؟ فقال: سعد بن ا بح 
الشرف فقال: آلآ تععيلك» فقال :“"خصيق بن أبن البعد يحب العمل 'فقال: 
ألا نزوّجك! فقال : ربيعة بن عِسْلٍ يعجبه النساء » قال : إن هذا يزعم أنك لا ترى 
لآل إبراهيم عليك فضادًٌ ٠»‏ فتصفح المصحف؛ فكان أوّل ما وقع عليه وافتتح 
منه: ا ## إنَّ أل صفح اَم ونوا وَءَالَ إبَيجِيِمَ وَءَالَ عِمْونَّ عَلَ الْمَلَمِينَ 4 . فلما رُدّ 
خمران تتبّع ذلك منه » فسعى به » وشهد له أقوام فسيّره إلى الشام » فلما علموا 
علمه؛ أذنوا له» فأبى » ولزم الشام''". (4: /9510). 

5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد » وطلحة: أن 
عثمان سير حُمران بن أبان؛ أن تزوّج امرأة في عدتها » وفرق بينهما » وضربه 
وسيّره إلى البصرة . فلما أتى عليه ما شاء الله » وأتاه عنه الذي يحبّ؛ أذن له. 
فقدم عليه المدينة » وقدم معه قوم سعوًا بعامر بن عبد قيس؛ أنه لا يرى 
التزويج » ولا يأكل اللحم؛ ولا يشهد الجمعة - وكان مع عامر انقباض؟ وكان 
عمله كله خفية عنكه إل ف انه بن عابر للدم ولحت وهار كلها كليم 
عليه ؛ وافقه وعنده تريدة فأكل أكلاً غريباً؛ فعرف: : أن الرجل مكذوب عليه ء 
فقال : يا هذا ! هل تدري فيم أخرجت جت؟ قال: لا » قال: أبلعٌ الخليفة أنك لا تأكل 
ل 
الجمعة . قال: أمّا الجمعة فإني أشهدها في مؤخر المسجد ثم أرجع في أوائل 
الناس؟؛ وأمًا التزويج فإني خرجت وأنا يُخْطَب علىّ؛ وأما اللحم فقد رأيتَ » 
ولكنيّ كنت امرأ لا آكل ذبائح القصّابين منذ رأيت قصَاباً يجرّ شاةً إلى مذبحها , 
ثم وضع السكين على مذبحها » فما زال يقول: التّفاق التّفاق » حتى وجبت قال: 
فارجع » قال: لا أرجع إلى بلد استحل أهله مني ما استحلوا ولكثي أقيم بهذا 
البلد الذي اختاره الله لي. وكان يكون في السواحل؛ وكان يلقى معاوية » فيُكثر 


للك إسئاده ضعيف . 


ذكر الخير عن تسيير عتثمان 26 
تعارية أن تون : حاجتك؟ فيقول : لا حاجة لي؛ فلما أكثر عليه » قال : ترد علي 
من حَرٌ البصرة لعل الصوم أن يشتدّ علي شيئاً . فإنه خف على في بلادكم”23. 


:ا 78). 


1 -كتب إلى السريّ عن شعيب» عن سيف» عن أبي حارثة» وأبي عثمان» 
قالا: لما قدم مسيّرة أهل الكوفة على معاوية؛ أنزلهم دارا » ثم خلا بهم » فقال 
لهم وقالوا له » فلما فرغوا قال: لم لي ع ارال ا 
سديداً » ولا عذراً مبيناً » ولا حلماً ولا قرّة؛ وإِنّك يا صعصعة لأحمقهم ! 
اصنعوا وقولوا مام شئتم ما لم تَدَعوا شيئاً من أمر الله؛ فإن كل شيء يحتمل لكم إلا 
معصيته » فأما فيما بيننا وبينكم فأنتم أمراء أنفسكم. فرآهم بعد وهم يشهدون 
الصلاة » ويقفون مع قاص الجماعة » فدخل عليهم يوماً وبعضهم يقرىء بعضاً ؛ 
فقال: إن في هذا لحَلفاً مما قدمتم به علي من التّرَاع إلى أمر الجاهلية؛ اذهبوا 
حيث شئتم » واعلموا: أنكم إن لزمتم جماعتكم؛ سعدتم بذلك دونهم؛ وإن لم 
تلزموها؛ شقيتم بذلك دونهم؛ ولم تضرُوا أحداً » فجرّؤه خيراً » وأثنؤا عليه , 
فقال: يا بن الكوّاء ! أيّ رجل أنا؟ قال: بعيد الثرى » كثير المرعى » طَيّب 
البديهة » بعيد الغؤر» الغالب عليك الحلم » ركن من أركان الإسلام » سَدَت 
بلك فمعة مكرنة ان فأخيرني عن أهل الإحداث من أهل الأمصار فإنك أعقل 
أصحابك ؛ قال : كاتبتهم وكاتبوني ٠»‏ وأنكروني وعرفتهم ؛ فأما أهل الإحداث من 
أهل المدينة فهم أحرصيٌ الأمّة على الشرّ » وأعجزه عنه. . وأما أهل الإحداث من 
أهل الكوفة فإِنّهم أنظر الناس في صغير » وأركبه لكبير. وأمّأ أهلّ الإحداث من 
أهل البصرة » فإنهم يَرِدونَ جميعاً » ويصدرُون شتّى » وأما أهل الإحداث من 
أهل مصر فهم أؤفى الناس بش » وأسرعه ندامة؛ وأما أهل الإحداث من أهل 
الشأم فأطوع الناس لمرشدهم » وأعصاه لمغويهم'”'. (79/958:5"). 


وحم بالناس في هذه السنة عثمان. 


دك إسناده ذ ضعيف . 
هع إسناده ذ ضعيف. 


08 تم كاك مين موقن 


ام أن فتح قبرس كان في هذه السئة » وقد ذكرت من خالفه في 


اا 0 4 
ذكر خير اجتماع المنحرفين على عثمان 


انف - مما كتب إليّ به السري عن شعيب » عن سيف » 0 
يزيد » عن قيس بن يزيد النَّخَعيَ » قال: لماارع عحارية المسرين الوا ”إن 
العراق والشأم ليسا لنا بدار؛ فعليكم بالجزيرة. فأتؤها اختياراً. نقا عالت 
عبد الرحمن بن خالد » فسامهم الشدّة » فضرعوا له وتابعوه. وسرّح الأشتر إلى 
عثمان » فدعا به » وقال: اذهب حيث شئت » فقال: أرجعٌ إلى عبد الرحمن » 
فرجع. ووفد سعيدٌ بن العاص إلى عثمان في سنة إحدى عشرة من إمارة عثمان. 
وقبل مخرج سعيد بن العاص من الكوفة بسنة وبعض أخرى بعث الأشعثٌ بن 
قيس على أَذرَبيجان » وسعيدَ بن قيس على الرّيّ؛ وكان سعيد بن قيس على 
هَمذان » فعُزل وجعل عليها التّمَير العجليّ » وعلى أصبهان السائب بن الأقرع » 
وعلى ما مالك بن حَبيب اليربوعيّ » وعلى الموصل حكيم بن سلامة الحزاميّ , 
وجرير بن عبد الله على قَْقِيسياء » وسلمان بن ربيعة على الباب؛ وعلى الحرب 
القعقاع بن عمرو » وعلى حُلوان عُتّيبة بن التّهاس ؛ وخَلت الكوفة من الرؤساء إلآّ 
منزوعاً أو مفتوناً. فخرج يزيد بن قيس وهو يريد خَلْع عثمان » فدخل المسجد . 
فجلس فيه » وثاب إليه الذين كان فيه ابن السوداء يكاتبهم؛ فانقضٌ عليه 
القعقاع » فأخذ يزيد بن قيس . فقال: إنما نستعفي من سعيد » قال: هذا 
مالا يعرّض لكم فيه » لا تجلس لهذا ولا يجتمعُنَ إليك ٠‏ واطلب حاجتك , 
فلعمري لتُعطَينّها . فرجع إلى بيته واستأجر رجلا » وأعطاه دراهم وبغلاً على أن 
يأتيَ المسيّرين. وكتب إليهم: لا تضعوا كتابي من أيديكم حتى تجيئوا » فإن أهل 
المصر قد جامعونا نطلل الوبثل :قات لدوم وقد وي 1ل* كر دقع البكم 
الكنات:: فقالوا : ما اسشمك؟ قال: تخثر 4 قالوا: ممن؟ قال: من كلب ». قالوا: 
سبع ذليل يبغثر النفوس؛ لا حاجة لنا بك. وخالفهم الأشتر » ورجع عاصياً . 


(41 ضعيف. 
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فلما خرج قال أصحابه: أخرّجنا أخرجه الله ؛ لا نجد بِذّاً مما صنع؛ إن علم بنا 
عبد الرحمن لم يصدقنا ولم يستقلها » فاتبعوه فلم يلحقوه؛ وبلغ عبد الرحمن 
ادم ا عار لي فى لسرا ا ان اليه 
جئنتكم من عند أمير المؤمنين عثمان » وتركت سعيداً يريده على نقصان نسائكم 
إلى مئة درهم . ورد أهل البلاء منكم إلى ألفين وقول شنال اغراف الساءة 
وهذه العلاوة بين بين هذين العِذلين! ويزعم أن فيئكم ستان فريش ؛ ؟ وقل سايرته 
مرحلة » فما زال يرجز بذلك حتى فارقته ؛ يقول: 


اي اق 7 ٍِ ِِ م مهم 5 ٍِ 


' فاستخفت الناسَ ء وجعل أهل الحجى ينهؤنه فلا يُسمع منهم » وكانت 
الجا تر رياه وأمر منادياً ينادي : من شاء أن يلحق بيزيدَ بن قيس لرد 
سعيد وطلب أمير غيره فليفعل . وبقيّ خلماء الناس وأشوافهج ووجوههم في 
السجلة 4 ودعت نواعم :دو عيوو بن حورت بوكد الخليقه + تتصود البغر 
فحمد الله وأثنى عليه » وقال: : اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين 
قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً » بعد أن كنتم على شَفا حُفرة من النار فأنقذكم 
منها . » فلا تعودوا في شُرّ قد استنقذكم الله عر وجل منه. ا 
وسئته لا تعرفون حقاً » ولا تصيبون بابّه! فقال القعقاع بن عمرو: أتردٌ السيلَ عن 

عُبابه! فاردٌدٍ الفراتَ عن أدراجه » هيهات! لا والله لا تسكن العَوغَاءَ إلا المَسْرقيّة 
ويوشك أن تُنتضّى » ثم يَعِجَون عجيجّ العنّدان ويتمنّون ما هم فيه فلا يردّه الله 
عليهم أبداً. فاصبر؛ فقال: أصبر » وتحوّل إلى منزله » وخرج يزيد بن قيس حتى 
رلك كته نويه لأست نوفا كان ميحد نانف فق ا لسطرين جه اقم ميهي 
سعيد وهم مقيمون له معسكرون » فقالوا: لا حاجة لنا بك. فقال: فما اختلفتم 
الآن؛ إنما كان يكفيكم أن تَبعوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا إليّ رجلا . وهل 
يخرج الألف لهم عقولٌ إلى رجل! ثم انصرف عنهم وتحسّوًا بمولئ له على بعير 
قد حسر ء فقال: والله ما كان ينبغي لسعيد أن يَرجع. فضرب الأشتدُ عنقّه » 
ومضى سعيد حتى قَدِم على عثمان » فأ خبَرّه الخبر » فقال: ا ويدوة؟ اكوا 
يدا من طاعة؟ قال: أظهّروا أنهم يريدون البدّل. قال: فمن يريدون؟ قال: 
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أبا فوس 4“قال- قن أثبتنا أبا موسى عليهم ‏ » ووالله لا نجعل لأحد غذراً» 
ولا نترك لهم حجَّة » ولتصبرن كما أمرنا حتى تبلغ ما يريدون. ورجع مل قرب 
عمله من الكوفة » ورجع جرير من قَرْقيسياء وعُتيبة من حُلوان. وقام أبو موسى 
فتكلّم بالكوفة فقال: أيها الناس ! لا تنفروا في مثل هذا » ولا تعودوا لمثله » 
الرّموا جماعتكم والطاعة؛ وإيّاكم والعجلة » اصبروا » فكأنكم بأمير. قالوا: 
فصل بناء قال: لاء إلا على السمع والطاعة لعثمان بن عفان؛ قالوا: على 
السمع والطاعة سد" 


6- حدّثنى جعفر بن عبد الله المحمديٌ » قال: حذّثنا عمرو بن حمّاد بن 
طلحة » وغلرة ابن حشية بن عدن :قال عوك سيو ين عسي © عن أبية > 


)02 إسناده ضعيف وإن كان فيه ما هو صحيح (كما ذكرنا في قسم الصحيح) , ولكن سيفاً قد خلط 

في روايته هذه الحابل بالنابل ولقد أصاب أئمة الجرح والتعديل عندما حكموا على ضعفه في 
الحديث وروايته » وهو إن كان عارفاً بالتأريخ معتمداً » كما حكم الذهبي وابن حجر فإن هذا 
لا يعني أن الضعف لا يتطرق إلى رواياته التأريخية وذلك ما لمسناه من خلال تحقيقنا لتأريخ 
الطبري » وهذا لا يعني أننا أهملنا كلام الذهبي وابن حجر وحاشا لنا أن نفعل ذلك بل وفقنا 
بين اعتمادنا علئ تضعيف العلماء ء له في الحديث » وقول ابن حجر ضعيف في الحديث عمدة 
في التأريخ فاعتبرنا رواياته التأريخية ضعيفة مبدئياً ثم وضعنا منها في في الصحيح بشروط أولها: 
أن نجد لرواية سيف أصلاً في الصحيح » وأن لا تكون في رواية سيف مخالفة لما في 
الروايات الصحيحة » ولا تتضمن أموراً تتعلق بمسائل العقيدة أو أمور الحلال والحرام 
ولا تحتوي علئ طعن في عدالة الصحابة . 
وتفصيل ذلك في مقدمة.تحقيقنا فليراجع. أما ها هنا فإن سيف قد ناقض نفسه بنفسه وزاد 
الطين بلّة أن الراوي عنه في هذه الرواية هو شعيب المعروف بتحامله علئ السلف . ففي 
رواية سيف هذه عبارة [وخلت الكوفة من الرؤساء إلا منزوعاً أو مفتوناً] تأتي عبارة أخرئ 
لتكذب هذه العبارة وهي (وبقي حلماء الناس وأشرافهم ووجوههم في المسجد » وذهب من 
سواهم وعمرو بن حريث يومتذ الخليفة). فإذا كانت الكوفة خلت إلا من منزوع أو مفتون 
فمن أين جاء الوجوه والحلماء والأشراف؟؟ !! 
ب ا ا 0 
أحداً لم يرق دمه إلا في يوم الجرعة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث حذيفة (18/84) ) 
وفيه أنهيكلة أخبر أنه لا يراق في ذلك اليوم دم بينما بينما رواية سيف تذكر أن الأشتر قد ضرب عنق 
مولئ لسعيد ب بن العاص !!! وكذلك لم نجد رواية صحيحة تذكر أن عثمان رضي الله عنه أنشد 
البيت الذي ذكره الأشتر علئ لسانه » وتفاصيل أخرئ انفرد بها سيف والله تعالئ أعلم . 


عن هارون بن سعد » عن العلاء بن عبد الله بن زيد العنبريّ: أنه قال: اجتمع 
ناسٌ من المسلمين » فتذاكروا أعمال عثمان وما صنع » فاجتمع رأيهم على أن 
يبعثوا إليه رجلا يكلمه » ويخبره بإحداثه » فأرسلوا إليه عامرٌ بن عبد الله التميمٌّ 

ثم العنبريٌ - وهو الذي يُدعى عامرَ بنّ عبد قيس فأتاه » فدخل عليه » فقال له: 
الل ا 0 
عظاماً » فاتّق الله عزّ وجل وتّب إليه » وانزع عنها . قال له عثمان : انظر إلى هذا » 
ل 1 تارم كوو تاد يليا الكصرا و 
الله؛ قال عامر: بلى والله إِنّى لأدري أن الله بالمرصاد لك . 


فأرسل عثمان إلى معاوية بن أبي سُفيان » وإلى عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح » وإلى سعيد بن العاص » وإلى عمرو بن العاص بن وائل السهميّ » 
وإلى عبدٍ الله بن عامر؛ فجمّعهم ليشاورهم في أمره وما طَلِبٍ إليه » وما بلغه 
عي حا وري ماه لالج إن لكل امرىء وزراءً ونُصّحاء » وإنُكم 
وزرائي ونْصّحائي وأهل ثقتي » وقد صنع الناسٌ ما قد رأيتم ٠‏ وطلبوا إليَّ أن 
أعزل عمّالي » وأن أرجعَ عن جميع ما يكرهون إلى ما يحبّون » فاجتهدوا 
رأيكم » وأشيروا عليّ. 
فقال له عبد الله بن عامر: رأبي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرّهم بجهاد يشعْلهمٍ 
عنك . وأن تُجمرهم في الممّازي حتى يِذِلُوا لك» فلا يكون همّة أحدهم إلا 
نفسّه » ومأاهوافيه مخ دبرة ذايته + :وقمل فؤوة: ثم أقبل عثمان على سعيد بن 
العاص فقال له: ما رأيك؟ قال: ذا الدرمير اا لك اوري مالع 
عنك الدّاء » واقطْمْ عنك الذي تخاف , واعمل برأبي تَصِب؛ قال: وما هو؟ 
قال: إن لكل قوم قادةً متى تَهِلِك يتفرّقوا » ولا يجتمغ لهم أمر » فقال عثمان : إن 
هذا الرأيٌ لولا ما فيه. ثم أقبل على معاوية فقال: ما رأيّْك؟ قال: أرى لك يا أميرَ 
المؤمنين أن ترد عمّالك على الكفاية لما قِبَلهم » وأنا ضامن لك قبَلي. 
ثم أقبل على عبد الله بن سعد » فقال : ما رأيّك؟ قال: أرى يا أميرٌَ المؤمنين : 
أن الناسَ أهل طْمَع » فأعطهم من هذا المال تتعطفثْ عليك قلوبهم . ثم أقبل على 
عمرو بن الغاص فقال له: ما رأيُّك؟ قال: أرى أنك قددركبت الناس بما يكرهون؛ 


066 . كما نبخلة ينبلة آرم وتلاقة 


فاعتزم أن تعتدل فإن أَبِيتَ فاعتزمٌ أن تعتزل فإن أَبِيْتَ فاعتزِمٌُ عزماً , وامض 
قَدّماً؛ فقال عثمان: مَالَّك قمل فَرْوّك؟ أهذا الجدّ منك! فأسكتٌ عنه دهراً » حتى 
إذا تفرّق القوم قال عمرو: لا واللهريا أمير المؤمنين ! لأنت أعزٌَّ علىَّ من ذلك » 
ولكن قد علمتٌ أن سيبلغ الناسَ قولٌ كل رجل منا ء فأردثٌ أن يبلغهم قولي فيّئقوا 
بي » فأقود إليك خيراً » أو أدفعَ عنك شد" . ( : 2374/7807 . 


(1) خبر منكر » في إسناده جعفر بن عبد الله المحمدي مجهول الحال إن لم يكن مجهول العين » 
وفي متنه نكارة شديدة وهذا الراوي (أي جعفر بن عبد الله المحمدي) له في تأريخ الطبري 
ست روايات؛ خمس منها (في متونها نكارات شديدة) والعجيب أن أنس بن فرحان المالكي 
فى كتابه (بيعة على بن أبى طالب فى ضَؤء الروايات: الصحيحة صن )١١9/‏ قد قال عن إسناد 
إحدى رواياته : 
هذا الإسناد حسن على أقل الأقوال فرجاله ثقات » ومتابعون أو من أشراف أهل البيت 
وكبارهم وأجلائهم وإسناد فيه مثل هؤلاء لا ينزل عن رتبة الحسن!!! 
علماً بأن حسن المالكي قال في ترجمته: (ولم أجد فيه جرحاً ولا تعديلاً) . 
قلنا: وهذا نوع تدليس فلا يوجد له ترجمة في جميع ما بين أيدينا من المراجع فإن لم يكن 
مجهول العين فهو مجهول الحال » وقال حسن المالكي عند حديثه عن هذا الإسناد 
(ص :)3١6‏ إن البدعة لا تضر في الرواية . هذا ما عليه كبار علماء الحديث المتقدمين . 
وهذا كلام مستغرب فإن لم تضر البدعة في الروايات فلماذا فرّق أئمة الحديث بين المبتدع 
الداعي إلئ بدعته وغير الداعي؟ وقد قال ابن الصلاح: والذي عليه الأكثرون التفصيل بين 
الداعية وغيره - وقد حكى عن نص الشافعى وقد حكى ابن حبان عليه الاتفاق فقال: لا يجوز 
الاحتجاج به عند أثمتنا قاطبة لا أعلم بينهم خلافاً » ثم قال ابن الصلاح: وهذا أعدل الأقوال 
وأولاها والقول بالمنع مطلقاً بعيد مباعدٌ للشائع عن أئمة الحديث فإن كتبهم طافحة بالرواية 
عن المبتدعة غير الدعاة . 
وقال المحقق في الحاشية : ثم بدعة كبرى كالرفض الكامل والغلوٌ فيه والحط على أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما والدعاء إلئ ذلك فهذا النوع لا يحتج به ولا كرامة (الباعث الحثيث 
0 
ثم قال الأخ حسن المالكي عن الراوي الثاني (علي بن حسين بن عيسى بن زيد بن علي بن 
الحسين): وهذا لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المصادر لكنه قد توبع . 
قلنا: وإذا توبع فهل هذا يعني ماذا بالنسبة لتوثيقه؟ فسيبقئ مجهولا وإن روئ عنه اثنان من 
الثقات ارتفعت عنه جهالة العين وكان مجهول الحال وإلا بقى مجهول العين وهو الحال في 
هذا الراوي . 
وقال عن الراوي  4(‏ حسين بن عيسئْ بن زيد بن علي بن الحسين بن علي: ذكره ابن- 


تو كلت سنة اربع وكلافيق 0:١‏ 


84 - حذثني جعفر » قال : حدّئنا عمرو بن حمّاد » وعلىّ بِنْ حسين » قالا: 

بكدتن الحسين عن انيه عن عمرو بن أبي المقدام » عن عبد الملك بن عمير 
الزهَريٌ: أنه قال : جتمخعقمان أمراع الأجتاد ا بن أبي سّفيانَ » وسعيدَ بن 
العاص» وعبد الله بن عامرء وعبد الله بن سعد بن أبي سَرْحء وعمرًو بن العاص» 
د ل ل ل يا 
م ا ل وا ب 00 
دَبَرُْ دائته » وتشغلهم عن الإرجاف بك » فقال عبد الله بِنُ سعد: أشير عليك أن 


تنظر ما أسخَطهم فتُرضيّهم » ثم تُخرج لهم هذا المال . فيّقِسَم بينهم 


يي ل فقال: يا عثمان ! إنك قد ركبت الناس بمثل بني 
أمية ع فقلتَ وتالراب وزغ وزاغوا . فاعتدل أو اعتزل » فإن امت غم 
عَزْماً ٠‏ وامض قَدُماً؛ فقال له عثمان: مالك قمل فَوْوُك! أهذا الجدّ منك! فأشكت 


0 ا ل 


طني الواق :4 قائرة. نافد لعي لمأو انه فناق 0 لعا ع مان 


أبي حاتم في الجرح والتعديل ("/ )7١‏ ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً ولكنه من كبار أهل 
البيت وأشرافهم وقد تزوج من ابنة الحسن بن صالح بن حي وهو مقل من الرواية بسبب 
خلافه مع بني العباس وعاش مختفياً مع أبيه ومثله لا ينزل حديئه عن رتبة الحسن) . ولا نظن 
هذا صحيحاً فحسين بن عيسئ هنا لم يوثقه أحد حتى ابن حبان المعروف بتساهله في التوثيق 
وذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً فهل هذا يجعل حديثه لا ينزل عن رتبة 
الحسن؟! . 

وقال عن الراوي عيسئ بن زيد: (كذلك ذكره ابن أبي حاتم (/2) ولم يذكر فيه جرحاً 
ولا تعديلاً. . . . إلخ) ثم قال في نهاية الأمر: إذاً فهذا الإسناد حسن على أقل الأحوال فرجاله 
ثقات أو متابعون أو من أشراف أهل البيت وكبارهم وأجلائهم وإسناد فيه مثل هؤلاء لا ينزل 
عن رتبة الحسن (ص .)1٠١7‏ 

قلنا: بل الصواب: أن هذا إسناد فيه رواة بين مجهول الحال ومجهول العين (ثلاثة) فهو إسناد 
ضعيف جداً والله أعلم ‏ إضافة إلى ذلك فقد روئ حمس روايات من مجموع (5) فيها من الطعن 
في عدالة سيدنا عثمان » وسبه » وشتمه ما هو من الطامات ٠‏ والنكرات . والله تعالى أعلم . 


0:5 ثم دخلت سنة أربع وثلاثين 


أعمالهم » وأمَرَهم بالتضييق على من قبلهم » وأمرهم بتجمير الناس في 
البُعوث » وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه » ويحتاجوا إليه » ورد سعيد بن 
العاص أميراً على الكوفة » فخرج أهل الكوفة عليه بالسلاح » ٠»‏ فتلقّؤه فردّوه » 
وقالوا: لا والله لا يلي علينا حُكماً ما حملّنا سيوقنا(") 8 ا عمس وس 


كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن يحيى بن مسلم » عن 
واقد بن عبد الله » عن عبد الله بن غمير الأشبجَعىّ » قال: قام في المسجد في 
الفتنة فقال: أيّها الناس ! اسكتوا » فإنّي سمعتُ رسول الله يَئيةِ يقول: «من خرج 
وعلى الثاين إمام ‏ والله ما قال: عادل ‏ ليَشْقّ عصاهم ٠»‏ ويفرّق جماعتهم » 
فاقتلوه كائنا من 5 (#5:5”). 


, كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة‎ 0١ 
خرج منه ذِكرٌ‎ ٠ قالا: لما استّْوى يزيد بن قيس الناسَ على سعيد بن العاص‎ 
لعثمان » فأقبَلَ إليه القَْقاع بن عمرو حتى أخذه » فقال: ما تُريد؟ ألك علينا في‎ 
أن نُستعفي سبيل؟ قال : : لاء فهل إلا ذلك؟ قال: لا » قال: فاستعفب. واستَجلّبَ‎ 
يزيد أصحابّه من حيث كانوا » فردّوا سعيداً » وطلبوا أبا موسى » فكتب إليهم‎ 
: عثمان‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أَمّا بعد : فقد أمَّتُ عليكم من اخترتم » وأعفيتكم من سعيد ١‏ والله لأفؤشتكمٍ 


0 ولأبذّلنَ لكم صيري * ا 
ل ا ار ا 


وكتب بمثل ذلك في الأمصار » فقدمت إمارة أبي موس وغرق خيفة :.وتأمز 


2239 في إسناده مجاهيل الحال » وفي متنه نكارة شديدة وطعن في عدالة الصحابي الجليل 
عمرو بن العاص وأنه طلب من عثمان أن يعتزل » ولم يثبت ذلك بسند صحيح لا عنه ولا عن 
غيره من الصحابة والله تعالئ أعلم . 

6 إسناده ضعيف وأصله صحيح . 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين نه 


أبو موسى » ورجع العمّال إلى أعمالهم » ومضى حُذيفة إلى الباب ''' . (؟ : 
”0 


”747 - وأما الواقديٌّ؛ فإنه زعم: أن عبد الله بن محمد حدّثه عن أبيه » قال: 
لما كانت سنة أربع وثلائين كتب أصحابُ رسول الله كثة بعضهم إلى بعض: أن 
اقدموا » فإن كنتم تريدون الجهادً فعندنا الجهاد دوكر النابة ظلئ عتمان 4و الوا 
منه أقبح ما زيل من أحَد ٠‏ وأصحابٌ رسول اللهقثة يرون ويسمعون؛ ليس فيهم 
أحد ينهى ولا يذبٌ إلا ثفير؛ منهم زيد بن ثايت » وأبو أَسَيك الساعديّ . 
وكعباين مالك ٠.‏ ا ثابت. 0 كبن كر 0 
ل ل م الل م 
لتَعلم ما نعلم » ما سبقناك إلى شيء فتُخبرك عنه » ولا خلؤنا بشيء فبلهَكه . 
وما خصِصنا بأمر دونك » وقد رأيتَ وسمعتٌ » وصحبتٌ رسول الله 84 86 ونلت 
صهره » ونا انك أ تقاف براز ل نعم الس تمتك + ولا ابن الخطاب بأؤلى 
بشيء من الخير منك ٠»‏ وإنك أقربٌ إلى رسول الله رَحِماً » ولقد نلتَ من صهر 
رسول اللهلة بالو ا يفاك أ يي . فالله الله في نفسك . فإنك والله 
ما نُبصّر من عمئ ٠‏ ولا تعلّمٍ من جَهْل » وإن الطريق لواضح بين » وإن أعلا 
الذين لقائمة. تعلّمٌ يا عثمان أن أفضل عباد الله عند الله مام عادل » هدي 
وهَدَى » فأقام سنّة معلومة » وأمات بذعة متروكة » فو الله إن كُلا لين » وإن 
ادر لقائقة لها اعادم » وإن البدّع لقائمة لها أعلام 2 وإذاخح الثاين علد اله إقام 
جائر » ضَلَّ وضلَّ به » فأماتٌ سنَّةَ معلومة » وأحيا بدعةً متروكة » وإِنّي سمعتٌ 
رسول اللهكلثة يقول : "يؤْتى يوم القيامة بالإمام الجائر وليس معه نصيرٌ ولا عاذر » 
فيْلقَى في جهنم , فيدور في جهنم كما تدور الرّحَا » ثم يَرتطم في غَمرة جهنم" . 
وإني أحذرك الله » وأحذرك سطوّته ونقماته؛ فإن عذايّه شديد أليم. واحدرك أن 
لون إمام هذم اللآمة التقتول»» قإنة يقال : يُقتّل في هذه الآمة إمام معنا 
القتل والقتال إلى يوم القيامة » لق أموزها عليها . ويتركهم شِبّعاً » فلا فلا 
يُبصرون الحقّ لعلوّ الباطل؛ يموجون فيها مَوْجِاً » ويمْرّجون فيها مَرجاً. 


(1» إسناده ضعيف. 


0:5 كوا تفلت سنة ازجع :وخلاشين 


فقال: عكمان :قد :وال رغلمت + ليقولة الذي :قلت ع أما واش لو كنك مكاي 
ماعتفتك » ولا أسلّمتك » ولاعبتٌ عليك » ولا جئتٌ مُتكراً أن وصلتٌ رَحماً » 
وسَدَدتُ خَلّة » وآويثُ ضائعاً » وولَيِتُ شبيهاً بمن كان عُمر يولي. أنشدٌك الله 
ياعليَ ! هل تَعلم أن المغيرة بنّ شُعْبة ليس هناك ؟! قال: نعم . قال : فتعلم أن 
عمر ولأه؟ قال: نعم » قال: فلم تلومّني أن ولَيتُ ابنَ عامر في رَحِمه وقرابته؟ 
قال عليّ: سأخبرك » إن عمن يم التقطات كان كل من ولى: فإتنا: بيطا :على 
صماخه » إن بَلّنه عنه حرفٌ جلبه ثم بلغ به أقصى الغاية؛ وأنت لا تفعل » 
ضعفتٌ ورفقتَ على أقربائك . قال عثمان : هم أقرباؤك أيضاً . فقال علي : : لعمري 
إن رَحِمهم مني لقريبة » ولكنْ الفضل في غيرهم؛ قال عثمان : : هل تعلم أن عمرٌ 
ولَّى معاوية خلاقته كلّها؟ فقد ولَيتّهِ . فقال عليّ: أَنْشدك الله هل تعلم أن معاوية 
كان أَحَوفَ من عمرّ من يَْقَاُ غلام عمر منه؟ قال: نعم. . قال عليّ: فإن معاوية 
يقتطع الأمور دوك وأنت تعلمها » فيقول للناس: هذا أمر عثمان » فيبلغك 
ولا تغيّر على معاوية. ثم خوج علي من عنده » وخرج عثمان على أثره » فجلس 
على المنبر » فقال: أنَا بعد » فإن لكلّ شيء آفة » ولكلّ أمر عاهة » وإن آفة هذه 
الأمة» وعاهة هذه النعمة » عيّابونَ طعانون » يُرونكم ما تحبّون » ويسرّون 
ما تكرهون؛ يقولون لكم وتقولون ٠‏ أمثالٌ النعام يتبعون أوّل ناعق؛ أحبٌ مواردها 
إليها البعيد » لا يشربون إلا نَعَصاء ولا يدون إلا عَكراً » لا يقوم لهم رائد » وقد 
أعيئهم الأمور » وتعذرت عليهم المكاسب. ألا فقد والله عبتم عليّ بما أقررتم 
لابن الخطاب بمثله ٠‏ ولكنّه وطتكم برجله » وضربكم بيده » وقمعكم بلسانه » 
نّم له على ما أحببتم ؛ أو كرهتم » ولنت لكم » وأوطأت لكم كتفي » وكففت 
يدي ولساني عنكم ؛ فاجترأتم علي . أما والله لأنا أعرّ نفراً » وأقربٌُ ناصراً وأكثرٌ 
عدداً » وأقمن إن قلتُ هلم؛ أَِيَ إل » ولقد أعددثٌ لكم أقرالكم » وأفضلتُ 
ار ل را اا 
ومنطقاً لم أنطق به » فكُفوا عليكم ألستّتكم » وطَغْنكم » وعيبكم على وُلاتكم » 
فإني قد كففت عنكم مَنْ لو كان هو الذي يكلمكم لرضيتم منه بدون منطقي هذا . 
ألا فما تفقدون من حقكم؟ والله ما قصّرت في بلوغ ما كان يبلغ من كان قبلي » 
د . فَضَل فَضْلٌ من مال؛ فما لي لا أصنع في الفضل 
ما أريد! فلم كنثٌ إماماً! 


0 مسدر ع 06 إل ذى .حشبي زه 3 [ه) 


فقام مروان بن الحَكم » فقال: إن شئتم حَكمنا واللهربيننا وبيتكم السيف . 
نحن والله وأنتم كما قال الشاعر: 
كسما لكم اغقراضنا فت يكية, . قار شك شرن فى :ونين الذي 
فال عثمان: اسكت لا سكس » دعني وأصحابي » ما منطقك في هذا! ألم 
أتقدّم إليك ألا تنطق! فسكّت مؤوان» ونزل عفمان 7 47 : لظ الا 0 / 
ع 


ا ا 
ثابت عمن حذثه » عن إسحاق بن عيسى ١‏ عن أبى معشر » 05ظ 
سنة خمس وثلاثين » وكذلك قال الواقديّ. 


لى ذي المزوة من أهل العراق 

ليد -فيما كتب به إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عطية » عن يزيد 
الففعمِيَ » قال : كان عبد الله بن سَبَْ يهودياً من أهل صَنْعاء » أمّه سوداء » فأسلم 
زمان عثمان ٠‏ ثم تنقّل في بُلدان المسلمين » يحاول ضلالتهم » فبدأ بالحجاز . 

لم التضرة نم العرفةا اقم الخام ؛ فلم يقدر على ما يريد عند أحد من أهل 
الشأم » فأخرجوه حتى أتى مصرّ ء فاعتّمر فيهم » فقال لهم فيما يقول: ع 
ممن يزعم أن عيسى يرجع » ويكذب بأن محمداً يرجع » وقد قال الله عزّ وجل : 
#إنَّ الى فَرض عَليلك الْقْان رَادْكَ إِلَ مَعَادٍ 4. فمحمد أحقٌّ بالرجوع من 
عيسى. قال: فقبل ذلك عنه » ووضع لهم الرّجعة » فتكلموا فيها. ثم قال لهم 
بعد ذلك: إنه كان ألف نبىّ » ولكل نبِئّ وصيّ » وكان عليّ وصيّ محمد؛ ثم 
قال: محمد خاتم الآنبياء » وعليّ خاتمٌ الأوصياء » ثم قال بعد ذلك: مَن أظلم 


0010 في إسناده الواقدي » وهو متروك وفي متنه نكارة . 


041 ذكر مسير من سار إلى ذي خشب 
ممن لم يجز وصيّة رسول الله عَكَِْهِ » ووثب عليّ وصيّ رسول الله يِهٍ » وتناول أمرّ 
الأمّة! ثم قال لهم بعد ذلك: إن عثمان أخذها بغير حقّ » وهذا وصيّ رسول الله 
كِهِ » فانهضوا في هذا الأمر فحرّكوه » وابدؤوا بالطعن على أمرائكم » وأظهروا 
الأمر بالمعروف » والنهيّ عن المنكر؛ تستميلوا الناس» وادعوهم إلى هذا الأمر. 


فبثٌ دعاته » وكاتب من كان استفسّد في الأمصار وكاتبوه » ودعًوا في السرّ 
إلى ما عليه رأيهم » وأظهروا الأمرّ لوقه والنهيَ عن المنكر » وجعلوا 
يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عُيوب وُلاتِهم » ويكاتبهم إخواتهم بمثل 
ذلك » ويكتب أهلّ كلّ مصر منهم إلى مصر آخَر بما يصنعون؛ فيقرؤه أولئك في 
أمصارهم وهؤلاء في أمصارهم » حتى تناولوا بذلك المدينة » وأوسَّعُوا الأرض 
إذاعة » وهم يريدون غيرٌ ما يُظهرون » ويُسرّون غير ما يُبدون » فيقول أهلّ كل 
مصر: إِنَا لفي عافية مما ابتّليَ به هؤلاء » إلآ أهلّ المدينة فإنهم جاءهم ذلك عن 
جميع الأمصار » فقالوا: إنا لفي عافية مما فيه الناس » وجامعه محمد » وطلحة 
من هذا المكان » قالوا: فأتوًا عثمان . فقالوا: يا أميرَ المؤمنين ! أيأتيك عن 
الناس الذي يأتينا؟ قال: لا والله » ما جاءنى إلآ السلامة » قالوا: فإنا قد أتانا. . . 
وا كروما لذي أسقهو الها تال فال لكاي وشهؤد المؤسيق 4 اناشيروا 
عليّ؛ قالوا: نُشير عليك أن تبعث رجالاً ممن تثق بهم إلى الأمصار حتى يرجعوا 
إليك بأخبارهم . فدعا محمّد بنّ مسُلمة فأرسله إلى الكوفة » وأرسل أسامة بن 
زيد إلى البّتصرة » وأرسل عمّار بن ياسر إلى مصّر » وأرسل عبد الله بنَ عمر إلى 
الشأم » وفرّق رجالاً سواهم » فرجعوا جميعاً قبل عمّار » فقالوا: أيّها الناس ! 
ما أنكرنا شيئاً » ولا أنكره أعلامٌ المسلمين ولا عوامّهم ؛ وقالوا جميعاً: الأمر أمر 
المسلمين » إلآ أن أمراءهم يقسطون بينهم ٠‏ ويقومون عليهم. واستبطأ الناس 
عمّاراً حتى ظنوا أنه قد اغتيل » فلم يَفجَأهم إلا كتابٌ من عبد الله بن سعد بن 
أبي سَرْح يخبرهم: أن عماراً قد استماله قوم بمصر . وقد انقطعوا إليه؛ منهم 
عبدُ الله بن السوداء » وخالد بن مُلجَم » وسُودان بن حُمْران » وكنانة بن بِشر0©. 
(:٠غ9/١غ").‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف وفيه نكارة شديدة » فلقد ذكرت رواية سيف هذه أن عماراً رضى الله عنه عندما 
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امك ا القر ‏ وعم صمي 2 لحان عر متكا اللي 
وعطيّة » قالوا: كتب عثمانٌ إلى أهل الأمصار: أمّا بعد » فإني آخُذ العمال . (؟ : 
بموافاتي في كل موسم » سا و ا ا 0 
والنهي عن المنكر ؛ ؛٠‏ فلا يُرفع عليَ شيء ولا على أحد من عمالي إلآّ أعطينه 
وليس لي ولعيالي حقّ قبل الرعيّة إلا متروك لهم » وقد رفع 007 


أرسله سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى مصر تأخر عن العودة ثم ظهر للمسلمين أن 
سبب تأخره هو تأثره بآراء اليهودي عبد الله بن سبأ (ابن السوداء) والحق يقال: إنه لم ترد 
رواية مسندة صحيحة تبيّن تأثر أحد من الصحابة بأقوال عبد الله بن سبأء بل إن الروايات 
الضعيفة تؤكد أحياناً أن الصحابة كانوا لا يظنونه إلا يهودياً كما مر بنا في رواية سيف الضعيفة 
عن الخلاف بين معاوية وأبي ذر رضي الله عنهما وخروج أبي ذر إلئ المدينة ثم إلى الربذة 
بعد مشاورة سيدنا عثمان أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه ‏ راجع (5/ /77١‏ /741) . 
ولكن تبقئ لنا مسألة البحث والتحري عن شخصية عبد الله بن سبأ ومدئ تأثيره على الفتنة 
وتأجيجها ‏ فنقول وبالله التوفيق : 

أما وجوده كشخصية تأريخية فالراجح أن نعم » ولم ينفرد سيف بذكر ابن سبأ في روايات 
السنة والشيعة وكتب الرجال سواء عند الشيعة أو السنة ‏ فقد ذكر الكثيبى وهو من علماء 
الشيغة عدة زوابات عنه في كناب الزجال؛ منها ماارواة عن آبي جتعفر أن غبد الله ين سب كان 
يدعي النبوة ويزعم أن أمير المؤمنين عليه السلام هو الله » تعالى عن ذلك علواً كبيراً ٠‏ فبلغ 
ذلك أمير المؤمنين عليه السلام » فدعاه وسأله فأقرٌ بذلك وقال: نعم أنت هو وقد كان ألقي 
في روعي أنك أنت الله وأنت النبي » فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ويلك قد سخر منك 
الشيطان فارجع عن هذا ثكلتك أمك وتب. فأبئ فحبسه واستتابه ثلاثة أيام فلم يتب فأحرقه 
بالنار وقال: إن الشيطان استهواه فكان يأتيه ويلقى فى روعه ذلك . 

وأخرج ابن عساكر عدة رواياتٍ من غير طريق سيف يذكر فيها عبد الله بن سبأ؛ منها ما أخرجه 
من طريق أبي الطفيل قال: رأيت المسيب بن نجبة » أتى به يلببه ‏ يعني ابن السوداء ‏ وعليّ 
علئ المنبر فقال على : ما شأنه؟ فقال: يكذب على الله وعلى رسوله. . ْ 
وأخرج ابن عساكر كذلك عن الشعبي قوله: (أول من كذب عبد الله بن سبأ) تأريخ دمشق 
لابن عساكر » (في ترجمته عبد الله بن سالم وعبد الله بن أبي عائشة). 

وأخرج خليفة بن خياط في تأريخه: حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولئ 
أبي أسيد الأنصاري قال: دخل عليه رجل من بني سدوس يقال له: الموت الأسود » فخنقه 
وخفقه قبل أن يضرب بالسيف فقال: والله ما رأيت شيئاً ألين من خناقه » لقد خنقته حتى 
رأيت نفسه مثل الجان تردد في جسده (تأريخ خليفة/ 1/4) وإسناده حسن. وسنرجع إلئ 
تسمية من شارك في مقتل أمير المؤمنين عثمان في حينه إن شاء الله تعالى . 


:2 دكن يتن قو و + إن ذت سسب 


أكؤاها ميو 3 بو ووه لكر لون قباد مره ا شد برا من اذعى 
شيئاً من ذلك فليوافي الموسم فليأخدٌ بحقّه حيث كان؛ منّي أو من عمالي » أو 
تصدقوا فإن الله يجزي المتصدقين. فلما قرىء في الأمصار أبْكى الناس » ودعوا 
لكنان وكالواة إن الآمة تيكف بيقة > رعق إلن تماق الأنضان اتقدهو عليه : 
عبد الله بن عامر » ومعاوية » وعبد الله بن سعدء وأدخل معهم في المشورة 
سعيداً» وعَمْراً » فقال: ويْححَكم! ما هذه الشكاية؟ وما هذه الإذاعة؟ إني والله 
لخائف أن تكونوا مصدوقاً عليكم » وما يُعصَّب هذا إلا بي؛ فقالوا له: ألم تبعث! 
ألم نرجع إليك الخبرَ عن القوم؟! ألم يرجعوا ولم يشافههم أحدٌ بشيء؟! لا والله 
ما صَدَقوا ولا برّوا » ولا نعلم لهذا الأمر أصلاً » وما كنت لتأخذ به أحداً فيقيمك 
على شيء؛ وما هي إلا إذاعة لا يحل الأخذٌ بها » ولا الانتهاء إليها . 


قال: فأشيروا علىّ؛ فقال سعيد بن العاص : هذا أمر مصنوع يُصنع في السرّ , 
فيُلّْقى به غير ذي المعرفة » فيُخيّر به » فيُتحدَّث به في مجالسهم » قال: فما دواءٌ 
ذلك؟ قال: طلبُ هؤلاء القوم » ثم قتلّ هؤلاء الذين يخرج هذا من عندهم . 

وقال عبد الله بِنْ سعد: خذ من الناس الذي عليهم إذا أعطيتهم الذي لهم؛ 
فإنه خير من أن تدَعَهم . قال معاوية: قد وليتني فوليتٌ قوماً لا يأتيك عنهم إلا 
الخير » والرّجلان أعلم بناحيتيهما؛ قال: فما الرأي؟ قال: حسنٌْ الأدب . قال: 
فما ترى يا عمرو؟! قال: أرى أنك قد لنت لهم » وتراخيت عنهم » وزدتهم على 
ما كان يصنع عمر » فأرى أن تلزم طريقة صاحبيّك » فتشتد في موضع الشذة » 
وتلِينَ في موضع اللين. إن الشدّة تنبغي لمن لا يألو الناس شرا » واللين لمن 
يخلف الناسّ بالنصح » وقد فرشتهما جميعا اللين. 

وقام عثمان فحمد الله وأثنى عليه وقال : كل ما أشرتم به عليَ قد سمعثٌ » 
ولكل أمر باب يؤْتّى منه؛ إن هذا الأمر الذي يُخاف على هذه الأمة كائن » وإن بابه 
الذي يُغلّق عليه فيُكفكف به اللين والمؤاتاة والمتابّعة » إل في حدود الله تعالى 
ذكرُه » التي لا يستطيع أحد أن يباديَ بعيب أحدها » فإن سدّه شيء فرفق » فذاك 
والله ليُفتَحنّ » وليست لأحد علىَّ حجة حقّ » وقد علم الله أنّي لم آل الناس 
خيراً » ولا نفسي. ووالله إن رحا الفتنة لدائرة » فطوبى لعثمان إن مات ولم 
يحرّكها. كفكفوا الناس » وهيّوا لهم حقوقهم , واغتفروا لهم » وإذا تُعوطيثْ 
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حفوق الل قلا تُدعتوا فيها .قينا هن ععنان أشخضن: معاوية وعين اله بم مقد إلى 
المدينة 3 ورجع ابن عامر وسعيد معه. ولما استقل عثمان رَجَرّ الحادي : 


فقال كعب وهو يسير خلفَ عثمان: الأميرُ والله بعدّه صاحبٌُ البغلة ‏ وأشار 
الف 0 

6 معدتتى عبد الل ين احمد بن شكونة + .قال: حذتق أن + قال: حدتى 
عبد الله » عن إسحاق بن يحيى » عن موسى بن طلحة » قال: أرسل عثمان إلى 
طلحة يدعوه؛ فخرجتٌ معه حتى دخل على عثمان , وإذ علئٌ ء وسعدكل » 
والزبير »ء وعثمان » ومعاوية » تحيك الله بمعاوية وال عليه نمام أهله.ء ثم 
قال: أنتم أصحاب رسول الله 5:: » وخيرثه في الأرض ٠»‏ وولاة أمر هذه الأمة » 
لا يطمع في ذلك أحد غيركم ٠‏ اخترتم صاحبكم عن غير غَلبَة ولا طمع » وقد 
كبرث سنّه » وولى عمرُه » ولو انتظرتم به الهَرّمٍ كان قريباً؛ مع أني أرجو أن يكون 
لعن لل أن ينع يالك وقد يعت قال جتنها عليك, »يدا تعر افبدامن 
شيء فهذه يدي لكم به » ولا تطمعوا الناس في أمركم » فوالله لئن طمعوا فى شي 
ذلك؛ لا رأيتم فيها أبداً إلا إدباراً. قال عليّ : ومالك وذلك! وما أدراك لا أمَّ لك! 
قال: دع أمّي مكاتها . ليست بشِرّ أمّهاتَكم . قد أسلمث » وبايعت النبئ #*: » 
وأجبْني فيما أقول لك. فقال عثمان: صدق ابن أخي . إن أخبركم عنّى وعمًا 
وليت + إن -ضاخبية: اللذيق كانا :قبلى , ظلها أنفيتهما ومن كان منهما بسبيل 
احتساباً ٠‏ وإن رسول الله : كان يعطي قرابته » وأنا في رهط أهل عَيْلة » وقلّة 
معاش . فبسطت يدي في شيء من ذلك المال » و ا ده 
أن ذلك لي ٠‏ فإن رأيتم ذلك خطأ فردوه » فأمري لأمركم تبْع . قالوا: | 
وأحسنتٌ ؟؛ قالوا: أعطيتٌ عبد الله بن خالد بن أسيد ومروان 0 
ارا يه سواه وابن أشند سيق النا - فَرُدُوا منهما ذلك » 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
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فرضُوا وقبلوا » وخرجوا راضين؟. (: : 9144/ 5140). 

5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة . 
وأبي حارثة » وأبي عثمان . قالوا: صلى عثمان بالناس بعد ما نزلوا به في 
المسجد ثلاثين يوماً » ثم إنهم منعوه الصلاة » فصلَى بالناس أميرهم الغافقيّ » 
وأن لك المصريؤة + :والكوموقء «والستريون. “ونةوق" أهل. الملاينة . ف 
حيطانهم » ولزموا بيوتهم » لا يخرج أحدٌ ولا يجلس إلآّ وعليه سيفه يمتنع به من 
رهق القوم وكان الحصار أربعين يوماً » وفيهنَ كان القتل » ومنْ تعرّض لهم 
وضعوا فيه السلاح » وكانوا قبل ذلك ثلاثين يوماً يكفون. 

وأما غيدُ سيف فإن منهم من قال: كانت مناظرة القوم عثمان وسبب حصارهم 
ا “لك اا ا 


17 وأمًا الواقديّ فإنه ذكر في سبب مسير المصريين إلى عثمان ونزولهم ذا 
خُشْب أموراً كثيرة » منها ما قد تقدّم ذكره؛ ومنها ما أعرضت عن ذكره كراهة مني 
لبشاعته . ومنها ما ذكر: أن عبد الله بن جعفر حدّثه عن أبي عون مولى المِسْور ء 
قال: كان عمروبن العاص على مصر عاملاً لعثمان؛ فعزله عن الخراج » 
واستعمله على الصّلاة » واستعمل عبد الله بن سعد على الخراج؛ ثم جمعهما 
لعبد الله بن سعد » فلما قدم عمرو بن العاص المدينة جعل يطعن على عثمان » 
فأرسل إليه يوماً عثمان خالياً به » فقال: يا بن النابغة ! ما أسرع ما قمل جَرْبَان 
جُبّتك! إنما عهدك بالعمل عاماً أوّل. أتطعن علي وتأتيني بوجه وتذهب عني 
بأخر وات لزلا أكله ما فعلت ذلك قال قفال عمو :إن كيرا ها يفول النامن 
وينقلون إلى ولاتهم باطل ؛ فائق الله يا أميرَ المؤمنين في رعيتك! فقال عثمان: 
والله لقد استعملتك على ظلعك » وكثرة القالة فيك . فقال عمرو: قد كنتٌ عاملاً 
لعمر بن الخطاب » ففارقنى وهو عنّى راض . قال: فقال عثمان: وأنا والله لو 
آخذتك بما آخذك به عمر لاستقمتٌ؛ ولكنى لنت عليك فاجترأتَ علي » أما والله 
لأنا أعدٌ منك نفراً في الجاهليّة ؛ وقبل أن ألي هذا السلطان. فقال عمرو: دع عنك 


0 اسان 
زهة إسناده ذ ضعيف . 


كو سروم شان إلى رذ كاين 05١‏ 


هذا » فالحمد لله الذي أكرمنا بمحمد يَلِةِ وهدانا به؛ قد رأيت العاصيّ بن وائل 
ورأيت أباك عفان » فوالله للعاصٌ كان أشرفَ من أبيك. قال: فانكسر عثمان » 


قال: وخرج عمرو » ودخل مَرْوانَ » فقال: يأف المؤمنين ! وقد بلغتت 
مبلغاً يذكر عمرو بن العاص أباك! فقال عثمان: دَعْ هذا عنك » من ذكر آباء 
الرجال ذكروا آناة: 


قال : فخرج عمرو من عند عثمان وهو محتقد عليه » يأتي علي مرّة فيؤلّبه على 
عثمان » ويأتى الزبير مرة فيؤلبه على عثمان » ويأتي طلحة مرة فيؤلبه على 
عثمان: + ويعترضن الحا افيخبرهي يما ايت عكمان : فلمًّا كان حصر عثمان 
الأوّل؛ خرج من المدينة » حتى انتهى إلى أرض له بفلسطين يقال لها: السبْع؛ 
فنزل في قصر له يقال له: العجلان؛ وهو يقول: العجب ما يأتينا عن ابن عفان! . 

قال قييا ع وخائين اذى شاه 5 للقدى: وافطة اناه كيك ونوك الله وساومة 
ابن رَوْح الجُذاميّ؛ إذ مرّ بهم راكب » فناداه عمرو: من أين قدم الرجل؟ فقال: 
من المدينة » قال: ما فعل الرجل؟ يعنى : عثمان » قال: تركتّه محصوراً شديد 
الحصار. قال عمرو: أنا أبو عبد الله؛ قد يضرط العَيْر والمكواة في النار. فلم 
يبرح مجلسه ذلك حتى مر به راكب آخر » فناداه عمرو: ما فعل الرجل؟ يعني 
عثمان » قال: قتل » قال: أنا أبو عبد الله؛ إذا حككث قرحة نكأتها » إن كنت 
لأحرّض عليه ؛ حتى إني لأحرّض عليه الراعي في غنمه في رأس الجبل . فقال له 
سلامة بن روح: يا معشرٌ قريش ! إنه كان بينتكم وبين العرب باب وثيق 
فكسرتموه » فما حملكم على ذلك؟ فقال: أردنا أن تُخرج الحقّ من حافرة 
التاظل +.وأن يكوث النافى :فى 'البدق شرّعاً سواء.. .وكانث غدل غمرو أحت عثمان 
لأمّه أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط ٠‏ ففارقها حين عزله”". (5: 07؟/ لاه 3). 

6 قال محمد بن عمر: وحدّثنى عبد الله بن محمد عن أبيه » قال: كان 
محمد بن أب كر وأقام محمد بن أبي حُذيفة بمصر؛ فلما خرج المصريون؛ 


. في إسناده الواقدي وهو متروك‎ )١( 
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خرج عبد الرحمن بن عَدَيس البلويّ في خمسمئة ٠‏ وأظهروا أنهم يريدون 
العُمْرة » وخرجوا في رَجَب » وبعث عبد الله بن سعد رسولاً سار إحدى عشرة 
ابلة بخن مان أن انن عدهن: وأمهاه قن يكهوا فحرة »أن محمدو 
أبي حذيفة شبّعهم إلى عجرود . ثم رجع وأظهر محمد أن قال: خرج القوم 
عُمَاراً » وقال في السرٌ: خرج القوم إلى إمامهم فإن نزع وإلآ قتلوه؛ وسار القوم 
المنازل لم يعدوها حتى نزلوا ذا خحُشُبٍ. وقال عثمان قبل قدومهم حين جاءه 
رسول عبد الله بن سعد: هؤلاء قوم من أهل مصر يريدون - بزعمهم ‏ العمْرة » 
والله ما أراهم يريدونها؛ ولكن الناس قد دُخل بهم؛ وأسرعوا إلى الفتنة » وطال 
عليهم عمري؛ أما والله لئن فارقمُهم ليتمتؤن أن عمري كان طال عليهم مكان كل 
يوم بسنة مما يرون من الدماء المسفوكة » والمحن والأثّرة الظاهرة » والأحكام 
المغيّرة. 


قال: فلما نزلَ القوم ذا حُشب؛ جاء الخبر : أن القوم يريدون قتل عثمان إن لم 
ينزع » وأتى رسولهم إلى عليّ ليلا » وإلى طلحة » وإلى عمّار بن ياسر. وكتب 
محمد بن أبي حذيفة معهم إلى عليّ كتاباً » فجاؤوا بالكتاب إلى عليّ » فلم يَظهَرْ 
على ما فيه » فلما رأى عثمان ما رأى جاء عليّاً فدخل عليه بيته » فقال: يا بنَ 
عم ! إنه ليس لي متوّك؛ وإن قرابتي قريبة؛ ولي حقٌ عظيم عليك ٠‏ وقد جاء ما 
ترى من هؤلاء القوم » وهم مصبّحيّ؛ وأنا أعلم أن لك عند الناس قدراً » وأنهم 
يسمعون منك » فأنا أحبّ أن تركب إليهم فتردّهم عنيّ » فإني لا أحبّ أن يدخلوا 
علىّ؛ فإن ذلك جرأة منهم على » وليسمع بذلك غيدهم. فقال عليّ: غَلامَ 
أردّهم؟ قال : على أن أصير إلى ما أشرت به علي ورأيته لي؛ وعد حرم م 
يديك ؟؛ فقال علي : إني قد كنت كلمتك مرّة بعد مرّة » فكل ذلك نخرج فتكلّم , 
ونقول وتقول؛ وذلك كله فعل مروان ب بن الحكمء وسعيد بن العاص » وابن 
عامر » ومعاوية؛ أطعتّهم » وعصيئتني . قال عثمان: فإني أعصيهم وأطيعك . 


قال: فأمر الناس » فركبوا معه: المهاجرون والأنصار. قال: وأرسل عثمان 
إلى عمّار بن ياسر » يُكلمه أن يركب مع عليّ فأبى » فأرسل عثمان إلى سعد بن 
حتى دخل على عمّار » فقال: يا أبا اليقظان ! ألا تخرج فيمن يخرج! وهذا عليّ 
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يخرج فاخرج معه » واردد هؤلاء القوم عن إمامك » فإني لأحسب أنك لم تركب 
مركباً هو خيرٌ لك منه . 

قال: وأرسل عثمان إلى كثير بن الصَّلت الكنديّ ‏ وكان من أعوان عثمان - 
فقال: انطلق في إثر سعد؛ فاسمع ما يقول سعد لعمّار » وما يرد عمّار على 
سعد » ثم ائتني سريعا. 

قال: فخرج كُثير حتى يجد سعداً عند عمّار مُخْلِياً به » فألقم عيته جخر 
الباب » فقام إليه عمّار ولا يعرفه » وفي يده قضيب ٠‏ فأدخل القضيب الجخر 
الذي ألقمه كثير عيتّه » فأخرج كثير عينه من الجر » وولى مدبراً متقتّعا . فخرج 
عمان فغرف آثرة 4 وتادى: يا قليل ابن ادزام كل رع عر 1و3 
لو دريتٌ: أنّك هو لفقأت عينك بالقضيب؛ فإن رسول الله بَيةِ قد أحلٌ ذلك. ٠‏ ثم 
رجع عمار إلى سعد » فكلمه سعد وجعل يفتله بكل وجه؛ فكان آخر ذلك أن قال 
عمّار: والله لا أردّهم عنه أبداً. فرجع سعد إلى عثمان » فأخبره بقول عمار , 
فاتهم عثمان سعداً أن يكون لم يناصحه » فأقسم له سعد بالله؛ لقد حرّض . فقبل 
منه عثمان 0 او لل ا ل 
لضيو كب اناه ارارم م 

84.. قال محمد بن عمر: حذثني محمد بن صالح عن عاصم بن عمر » عن 
محمود بن لبيد » قال: لما نزلوا ذا نحشب » كلم عثمان عليّاً وأصحاب رسول الله 
ين أن يردّوهم عنه » فركب علي » وركب معه نفر من المهاجرين ٠»‏ فيهم 
سعيد بن زيد » وأبو جَهُم العدويّ . وجبير بن مطعم ء ودرا ا 
ومّوان بن الحكم » وسعيد بن العاص . وعبد الرحمن بن عَتَّاب بن أسيد؛ 
وخرج من الأنصار أبو أسَيْد الساعديّ , وأبو حُمَّيد الساعديّ » وزيد بن ثابت » 
وحسان بن ثابت » وكعب بن مالك » ومعهم من العرب نيار بن مكرم » وغيرهم 
ثلاثون رجلا ؛ وكلمهم على ومحمد بن مسلمة ‏ وهما اللذان قدما ‏ فسمعوا 
مقالتهما » ورجعوا . قال محمود: فأخبرني محمد بن مسلمة » قال: ما برحنا من 
في خب تت رساو ازاتيمس إلى مشير + وجتداوا يسطمرة علي اي :انها نبي 


2 


. إسناده ضعيف » وفى متنه الواقدي وهو متروك‎ )١( 


20 ذكر مسير من سار إلى ذي خشب 


قول عبد الرحمن بن عدَيس: أتوصينا يا أبا عبد الرحمن بحاجة؟ قال: قلت: 
تتقي الله وحدّه لا شريك له . وتردٌ من قِبَلك عن إمامه . فإنه قد وَعَدنَا أن يرجع 
وينزع . قال ابن ديس : أفعل إن شاء الله. قال: فرجع القوم إلى المدينة'" . (؟ : 
55049). 

8٠‏ قال محمّد بن عمر: فحدّثنى عبد الله بن محمد عن أبيه » قال: لما 
رجع عليّ عليه السلام إلى عثمان رضي الله عنه » أخبره: أنهم قد رجعوا » وكلّمه 
علي كلاماً في نفسه . قال له: اعلم أني قائل فيك أكثر مما قلت. قال: ثم خرج 
إلى بيته » قال : فمكث عثمان ذلك اليوم؛ حتى إذا كان الغد جاءه مَرُوان » فقال 
له م ل 

فيأتتنك م اد قال : فى تمان أن يخريع . قال 0 
ب تح كلف عن اله لحن انه ال عليه ثم قال: أما بعدّء فإن 
هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلغهم عن إمامهم أمر؛ فلما تيقنوا أنه باطل 
ما بلغهم عنه رجعوا إلى بلادهم . قال: فناداه عمرو بن العاص من ناحية 
المسجد: اتق الله يا عثمان ! فإنك قد ركبت نهابير » وركيئاها معك؛ فتب إلى الله 
نتب . قال: فناداه عشمان؛ وإنك هناك يا بن النابغة! قملَّتُ والله بتك منذ تركتك 
من العمل . قال: فنودي من ناحية أخرى : تب إلى الله وأظهر التوبة يكف الناس 
عنك. قال: فرفع عثمان يديه مدّاً واستقبل القبلة » فقال: اللهم إني أوّل تائب 
فكان يقول: والله إن كنت لألقى الراعِىَ فأحرّضه عليه'"؟ , © : 3556) . 

١‏ قال محمد بن عمر: فحذّثني علىّ بن عمر » عن أبيه » قال: ثمّ إن 
عليّاً جاء عثمان بعد انصراف المصريين » فقال له: تكلم كلاماً يسمعه الناس منك 
ويشهدون عليه » ويشهد الله على ما في قلبك من النزوع والإنابة؛؟ فإن البلاد قد 
تحتفت يك ؛ فلا آمنُ ركباً آخرين يقدمون من الكوفة » فتقول: يا عليّ » 
اركب إليهم ! ولا أقدر أن أركب إليهم؛ ولا أسمع عذراً. ويقدم ركب آخرون من 
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البصرة » فتقول: يا على اركب إليهم ! فإن لم أفعل رأيتني قد قطعت رحمك » 
واستخففتٌ بحقك . 

قال: فد ل ست لح رح صا راص لحو 
التوبة » فقام فحمد الله » وأث: ثنى عليه بما هو أهلّه » ثم قال: أما بعد أيها الناس ! 
فوالله ما عاب من عابَ منكم شيئاً أجهلّه » وما جئت شيئاً إلا وأنا أعرفه؛ ولكتي 
مَتنِي نفسي وكذبتني » وضل عني رشدي؛ ولقد سمعث رسول الله مَك يقول : 
«مَن زل فليتب » ومن أخطأ فليتب؛ ولا يتماد في الهلكة؛ إن مَن تمادى في 
الجؤر كان أبعد من الطريق» » فأنا وَل من انظ ؛ أستغفر الله مما فعلت وأتوب 
إليه » ٠‏ فمثلي نَع » وتاب؛ فإذا نزلت فليأتني أشرافكم فليُروني رأيهم ؛ ؟ فوالله لئن 
ردّني الحق عبداً لأستنّ بسئّة العبد » ولأذلنَ ذل العبد » ولأكودَنَ غْ كالمرقوق؛ إن 
مُلك؛ صبر » وإن عتّق؟؛ شكر4 وناغ الله عذكن إلا إليه »فلا يعجرن نكم 
خياركم أن يدنو إليّ » لئن أبت يميني لتتابعئي شمالي . 


قال: فرق الناس له يومئذ » وبكى مَن بكى منهم ٠‏ وقام إليه سعيد بن زيد . 
فقال: يا أميرَ المؤمنين ! ليس بواصل لك من ليس معك؛ الله الله في نفسك! 
فأتمم على ما قلتّ. فلما نزل عثمان وجد في منزله مَُوان » وسعيداً , ونفراً من 
بني أميّة؛ ولم يكونوا شهدوا الخطبة؛ فلما جلس قال مروان: يا أمير المؤمنين ! 
أتكلّم » أم ادف ؟ حثالة ثائلة إبنة النرافضة > 'آفرأة عنياة الكلية: لابن 
اصمت » فإنهم والله قاتلوه 50-7 إنه قد قال مقالة لا ينبغي له أن ينزع عنها . 
فأقبل عليها مروان » فقال: ما أنت وذاك! فوالله لقد مات أبوك وما يُحسن 
يتوضّأ » فقالت له: مهاد يا مروان عن ذكر الآباء » تُخبر عن أبي وهو غائب 
تكذب عليه! وإن أباك لا يستطيع أن يدفع عنه؛ أما والله لولا أنه عَمّهِ » وأنه يناله 
غمّه » أخبرتك عنه ما لن أكذب عليه . 


قال: فأعرض عنها مروان » ثم قال : يا أميرَ المؤمنين ! أتكلم أم أصمت؟ 
قال : بل تكلّم » فقال مروان: : بأبي أنت وأمّي ! والله لوددثٌ أن مقالتك هذه كانت 
وأنت ممتنع منيع فكنت أَوَلَ من رضي بها » وأعان عليها؛ ولكنك قلت ما قلت 
حين بلغ الجزام الطَبِييين » وخلف السَيْلُ الْبى » وحين أعطى الخطة الذليلة 
الذليل ؛ والله لإقامةٌ على خطيئة تستغفر الله منها أجملٌ من توبة تَخوّف عليها؛ 


ويلك إن فكت نمريج بالئو»ة ولم تقزن بالخطيعة )اوقد اجتيع إلبك عاق الباب مكل 
الجبال من الناس. فقال عثمان: فاخرج إليهم فكلّمهم » فإني أستحيي أن 
أكلمهم . قال: فخرج مروان إلى الباب والناسٌُ يركب بعضهم بعضاً ال 
شأنكم قد اجتمعتم كأنكم قد جئتم لنهب! شاهت الوجوه! كلّ إنسان آخذ بأذن 
صاحبه. ألا من أريد! جئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا من أيدينا! اخرجوا عنا » أما 
والله لئن رمتمونا ليمرّن عليكم منا أمر لا يسرّكم؛ ولا تحمدوا غبٌ رأيكم ارجعوا 
إلى منازلكم ؛ فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا ! 

قال: فرجع الناس وخرج بعضهم حتى أتى عليّاً فأخبره الخبر » فجاء عليّ 
عليه السلام مغضّباً » حتى دخل على عثمان » فقال: أما رضيتَ من مروان 
ولارضي منك إلا بتحرّفك عن دينك وعن عقلك » مثل جمل الظعينة يقاد حيث 
سارييه؟: واه ما مروان يدي :رأي ف ىدينه ولااتفبية» .وأبي الله إنى لأراه سميوودلة 
ثم لا يصدرك؛ وما أنا بعائد بعد مقامي هذا لمعاتبتك » أذهبتَ شرفك » وغلبت 
على أمرك . فلما خرج علي دخلت عليه نائلة ابنة الفرافصة امرأته » فقالت : أتكلم 
أو أسكت؟ فقال: تكلمى؟ فقالت: قل سمعت: قؤل غلخ لك؟ وإثة لين 
يعاودك » وقد أطعتٌ مزوان يقودك حيث شاء. قال: فما أصنم؟ قالت: تتّقي الله 
وحدّه لا شريك له » وتتّبع سنة صاحبيك من قبْلك » فإنك متى أطعت مَرُوان 
قتلك؛ ومروان ليس له عئد الناس قدّر ولا هيبة ولا محبّة؛ وإنما تركك الناس 
لمكان مروان؛ فأرسل إلى على فاستصلحه . فإن له قرابة منك » وهو 
لا يُعصَى » قال: : فأرسل عثمان إلى علىّ ٠‏ فأبى أن يأتيّه » وقال: قد أعلمته أنّي 
لست بعائد. 


065 0 مببين من سان إل ذى حك 


قال: فبلغ مروان مقالة نائلة فيه » قال: فجاء إلى عثمان فجلس بين يديه » 
فقال: أتكلم أو أسكت؟ فقال: تكلم ء فقال: إن بنت الفرافصة ... فقال 
عثمان: لا تذكرنها بحزف فأسوّىء لك وجهك . فهي والله أنصح لي منك . قال: 
كنت اران اك ا وار اكع اا 

1 قال محمد بن عمر: وحدّثني شرحبيل بن أبي عون » عن أبيه » قال: 
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سمعتٌ عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث يذكر مروان بن الحكم » قال: قبّح 
الله مروان! خرج عثمان إلى الناس » فأعطاهم الرّضا » وبكى على المنبر وبكى 
الناس حتى نظرت إلى لحية عثمان مُخُضَلَّة من الدّموع » وهو يقول: اللهم إِني 
أتوب إليك ! اللهم إني أتوب إليك ! اللهم إِنْي أتوب إليك! والله لئن ردّني الحق 
إلى أن أكون عبداً قِنَاً لأرضينَ به ! إذا دخلثُ منزلى فادخلوا علئ؛ فوالله 
لا أحتجب منكم . ولأعطيتكم الرضا . ولأزيدنكم على الرّضا » ولأنحَينَ مروان 
وذويه . قال : فلما دخل أمر بالباب ففتح » ودخل بيته » ودخخل عليه مَرُوان » فلم 
يزل يفتله في الذّرُوة والغارب حتى قتله عن رأيه؛ وأزاله عمّا كان يريد؛ فلقد 
مكث عثمان ثلاثة أيام ما خرج استحياءً ءَ من الناس ؛ وخرج مروان إلى الناس » 
فقا شاسة الا ألا من أريد! ارجعوا إلى 0 اك لامير 
ا ا ا اللا 
مجع م و اعم اي مو ب ل 


اينع مه 


وقرابتي وحقي ؛ #وإلي إن تكنيت ناد 0 
ا ا ل 
لابوا ع ب ا اا 1 
فلقيتٌ عثمان بعد ذلك بليلتين خائباً » فسألت نائلاً غلامه: من أين جاء أمير 
المؤمنين؟ فقال: كان عند علي » فقال عبد الرحمن بن الأسود: فغدوت فجلست 
وي دي ل ل ا 2 
م ل ا 0 
بابك ويؤذيهم! قال : : فرجع وهو يقول: قطعت رحمي » وخذلتني . وجدأت 
الناس علي .. فقلت: والله إني لأذبّ الناس عنك؛ ولكني كلّما جئتك بهنّة أظنّها 
لك رضاً جاء بأخرى؛ فسمعتٌ قول مروان على » واستدخلت مروان. . قال: ثم 
انصرف إلى بيته. قال عبد الرحمن بن الأسود: فلم أزل أرى عليّاً منكباً عنه 


ناد ذكر الخير عن قتل عثمان 
لا يفعل ما كان يفعل ؛ إلا أني أعلم أنه قد كلم طلحة حين حصر في أن يُدَخَل عليه 
الرّوايا » وغضب في ذلك غضباً شديداً » حتى دخلت الرّوايا على عثمان( . 
(: 56/57" ). 

“٠م‏ قال محمد بن عمر: وحدثني عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن 

محمد : أن عثمان صعد يوم الجمعة المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » فقام رجل ؛ 

فقال: أقِمْ كتاب الله » فقال عثمان: اجلس ٠»‏ فجلس حتى قام ثلاثاً ٠‏ فأمر به 
عشبا فجلسن + اتا بالخضاء عض :ما ترق الدماء 4 -وتقط عر 'المثيز : 
وحُمل فأدخل داره مغشيّاً عليه » فخرج رجل من حجّاب عثمان » ومعه مصحف 
في يده وهو ينادي : © إِنَّ ألَذنَ قروا دي كاذ كنا لحت ني و قن إن انزف 3 
لَه 4 ودخل عليّ بن أبي طالب على عثمان رضي الله عنهما وهو مغشيئٌ عليه » 
وبنو أميّة حوله » فقال: مالك يا أمير المؤمنين؟! فأقبلث بنو أميّة بمنطق واحد ء 

فقالوا جا عل أملكننا ولعت هذا الصتع امير المؤمتين 1 أما واله لبن بيلعت 
الذي تريد لُّمَدَنَ عليك الدّنيا . فقام على مغضباً!"؟. (؛ : 811/ 0+"). 


ذكر الخبر عن قتل عثمان رضي الله عنه 

وفي هذه السنة قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

. ذكر الخبر عن قتله وكيف قتل : 

قال أبو جعفر رحمه الله: قد ذكرنا كثيراً من الأسباب التي ذكر قاتلوه: أنهم 
جعلوها ذريعة إلى قتله » فأعرضنا عن ذكر كثير منها لعللٍ دعت إلى الإعراض 
عنهاة وتدكر الآن كفت زه وما كان به لذلك وافساحة > ومن كان المعدي به 
والمفتتصحَ للجرأة عليه قبل قتله . 

64 2 ذكر محمد بن عمر: أن عبد الله بن جعفر حدّثه عن أم بكر بنت 
المسْوّر بن مخرّمة . عن أبيها » قال: قدمت إبل من إبل الصدقة على عثمان » 
فوهبها لبعض بني الحكم » فبلغ ذلك عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ فأرسل إلى 
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المسوّر بن مخرّمة وإلى عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث فأخذاها » فقسّمها 
عبد الرحمن في الناس ؛ وعثمان في الدار'' . ( : 58") . 


6- قال محمد بن عمر: وحدّثني محمد بن صالح عن عبيد الله بن رافع ابن 
نقاخة » عن عثمان بن الشريد » قال: مر عثمان على جبلة بن عمرو الساعدي 
وهو بفناء داره » ومعه جامعة » فقال: يا نعثل؛ والله لأقتلتك؛ ولأحملتك على 
قلوص جرباء » ولأخرجتّك إلى حَرّة النار! ثم جاءه مرة أخرى وعثمان على 
المشير فأزذله عن" (2 150:1 


5 - حدثني محمد » قال: حدّثني أبو بكر بن إسماعيل عن أبيه » عن 
عامر بن سعد » قال: كان أل مغ اغد ا على عنمان بالميطى المتوع حيلة ين 
عمرو الساعديّ » مرّ به عثمان وهو جالس في ندي قومه » وفي يد جبلة بن عمرو 
جامعة » فلما مد عثمان سلّم » فردٌ القوظ » فقال جبلة: لم تردون على رجل فعل 
كذا وكذا! قال: ثم أقبل على عثمان » فقال: والله لأطرحنّ هذه الجامعة في 
عُنقك أو لتتركنّ بطانتك هذه. قال عثمان: أيّ بطانة! فو الله إني لأتخيّر الناس؛ 
فقال: مروان تخيّرته! ونغاوية تخترئه ! اوعبد اين عامرين. كُريز تشيرته! 
وعبد الله بن سعد تخيّرتّه! منهم من نزل القرآن بدمه » وأباح رسول الله كَل دمّه . 

فالا فالس ف عقا :هما :واله النانى متع تين عليه ان تعدا البو "20 
ار 


7 قال محمد بن عمر: وحدّثني ابن أبي الزّناد عن موسى بن عُمَبة » عن 
بي حبيبة > قال:: خطب عثمان الناس. في بعض أيامه + فقال عمرى بن العاص : 
يا أميرَ المؤمنين ! إنك قد ركبت تهابير وركبناها معك؛ فتب؟ نتب. فاستقبل 
عثمان القبلة وشهرٌ يديه قال أبو حبيبة: فلم أرَ يوماً أكثر باكياً ولا باكية من 
يومئذ - ثم لما كان بعد ذلك خطب الناس » فقام إليه جَهْجَاة الغفاري ؛ فصاح : 
يا عثمان ! ألا إن هذه شارف قد جتنا بها » عليها عباءة وجامعة؛ فانزل فلندرّعك 


)١(‏ محمد بن عمر الواقدي متروك والخبر لا يصح. 
() الواقدي متروك وفي متن الخبر نكارة. 


0-6 تسم لله 00 5له 
4 دكر الحين غن كين عيمان 


العغباءة » ولنطرحك في الجامعة؛ ولنحملك على الشارف؛ ثم نطرحك في جبل 
الدخان. فقال عثمان: : قبحك الله وقبح ما جئت به! قال أبو حبيبة : ولم يكن ذلك 
منه إل عن ملأ من الناس؛ وقام إلى عثمان خيرته» وشيعته من بني أميّة» فحملوه 
فأدخلوه الدار. 


قال أبو حبيبة : فكان آخر ما رأيته فيه"'؟ . 4١‏ : +دب) . 


لاحر ب الي ل ال 


كان شطب لوا ل 0 
يا نعثّل! فانزل عن هذا المنبر» وأخذ العصا فكسرها على ركبته اليمنى » فدخلت 
شظيّة منها فيها؛ هذ فبقي الجرح حتى أصابته الأكلة ٠‏ فرأيتها تدود » فنزل عثمان» 
وحملوه. وار تسا و رول ان 
خوْجة» أو خرجتئن ؛ ؛ حتى خصر فقتل””) وم سس مر 2 

604 ا نر بكم و بسي و ا ا 
ا عثمان كتب مَن بالمدينة من أصحاب البي > 0 
- وكانوا قد تفرّقوا في الثغور: إنكم إنما خرجتم أن تجاهدوا في سبيل الله 
عرّ وجل ؛ تطلبون دينَ محمد : ؛ فإنّ دين محمد قد أفد من خلفكم وثُرك ؛ 
فهلمّوا فأقيموا دينَ محمد :+ . فأقبلوا من كل أفق حتى قتلوه . وكتب عثمان إلى 
عبد الله بن سعد بن أبي سرْح عامله على مصر ‏ حين تراجع الناس عنه » وزعم 
أنه تائب ‏ بكتاب في الذين شخصوا من مصر » وكانوا أشدّ أهل الأمصار عليه : 
ما بعد؛ فانظر فلاناً وفلاناً فاضرب أعناقهم إذا قدموا عليك؛ فانظر فلاناً وفلاناً 
فعاقبهم بكذا وكذا ‏ منهم نفر من أصحاب رسول الله 7 » ومنهم قوم من 
التابعين ‏ فكان رسوله في ذلك أبو الأعور بن سفيان السّلمِىَ » حمله عثمان على 
ا ثم أمره أن يقبل حتى يدخل مصر قبل أن يدخلها القوم » فلحقهم 


(2 في إسناده الواقدي وهو متروكٌ. 


ذكر الخير عن قتل عثمان 01١‏ 


أبو الأعور ببعض الطريق ». فسألوه: أيْن يريد؟ قال: أريد مصر؛ ومعه رجل من 
أهل الشأم من حَوْلان؛ فلما رأوه على جمل عثمان » قالوا له: هل معك كتاب؟ 
قال: لاء قالوا: ذ فم أريئات؟ قال: اولي > الوا ليين- جلف كتاب 
ولا علم لك بما ع إن أمرّك لمريب! ففتّشُوه » فوجدوا معه كتاباً في إداوة 
يابسة » فنظروا في الكتاب » فإذا فيه قثْل بعضهم » وعقوبة بعضهم في أنفسهم 
وأموالهم . فلما رأوا ذلك رجعوا إلى المدينة » فبلغ الناسَ رجوعهم » والذي كان 
من أمرهم فتراجعوا من الآفاق كلها ٠‏ وثار أهل المدينة'' (؛ :/1>") . 

حذثني جعفر » قال: حذثنا عمرو وعلىّ » قالا: حدّثنا حسين » عن 
أبيه » عن محمد بن السائب الكلبئّ » قال: إنما رد أهل مصر إلى عثمان بعد 
انصرافهم عنه: أنه أدركهم غلام لعثمان على جمل له بصحيفة إلى أمير مضر أن 
يقتل بعضهم » وأن يصلب بعضهم. فلما أتوا عثمان » قالوا: هذا غلامك , 
قال: غلامى انطلق بغير علمى . قالوا: جملك . قال: أخذه من الدار بغير 
أفزى #اقالوا + خاتمك و هال:«شن عله تقال غيد الوعي بن عدون التجية 
حين أقبل أهل مصر : 
أفبلن دن تلسن والصعيسيل:. . . حسوضيا كامقال التي قتره 
مستشقباتٍ حَلَقَ العديد طلْبِنَ حَقّ اللوفي الوَّليِدٍ 
لك كك اا الت ا 5 05لا 20 اه 

فلما رأى عثمان ما قد نزل به » وما قد انبعث عليه من النّاس . كتب إلى 
معاوية , بن أبي سفيان وهو بالشأم : بسم الله الرحمن الرحيم » أمّا بعد؛ فإن أهل 
المدينة قد كفرواء وأخلفوا الطاعة » ونكثوا البيعة » فابعث إلي من قِبلّك من 
مقاتلة أهل الشأم على كلّ صعب وذَلول. 

فلا عناة جعاوينة الكتات قزقطن ينه .»اكت إلهدات كاله اجات 
رسول الله 1 ؛ وقد علم اجتماعهم؛ ؛ فلما أبطأ أمره على عثمان كتب إلى يزيد بن 
أسد بن كُرْز » وإلى أهل الشأم يستنفرهم ويُعظم حقّه عليهم » ويذكر الخلفاء وما 
أمر الله عزّ وجل به من طاعتهم ومناصحتهم » ووعديهم أن ينجدّهم جندٌ أو بطانة 


)4 في إسناده ( جعفر بن عبد الله المحمدي) مجهول الحال وهو خبر منكر. 


0 دكن الشون عن قثل عتمان 


دون الناس ٠‏ وذكرهم بلاءه عندهم » وصنيعه إليهم ١‏ فإن كان عندكم غياث 
و" 
ثنى عليه » اذك عتمانب 0 ا 55 
ا ناس كثير » وساروا معه حتى إذا كانوا بوادي القرى » بلغهم 
قتلّ عثمان رضي الله عنه » فرجعوا. 
وكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر؛ أن اندب إلى أهلّ البصرة (نسخة كتابه إلى 
فجمع عبد الله بن عامر الناس؛ فقرأ كتابه عليهم؛ فقامت خطباء من أهل 
البصرة يحضونه على نصر عثمان والمسير إليه؛ فيهم مجاشع بن مسعود السّلميّ ؛ 
وكان أَوَلَ من تكلم؛ وهو يومئذ سيّد قيس بالبصرة. وقام أيضاً قيس بن الهيثم 
الشّلميَ » فخطب وحض الناس على نصر عثمان؛ فسارع الناس إلى ذلك؛ 
فاستعمل عليهم عبد الله بن عامر مجاشع بن مسعود فسار بهم؛ حتى إذا نزل 
الناس الرَيَذة » ونزلت مقدّمته عند صرار - ناحية من المدينة - أتاهم تل 
1 سن لطر ' 


-١‏ حذثنى جعفر » قال: حدثنا عمرو وعلىّ » قالا: حذدثنا حسين » عن 
أيه :عن محمد بن [سحاق بن .يسار المدنى. ».عن تحتى بخ عباد ين غبد الله بن 
الرفي» عق :آنه قال كمتن. امن .عطس بالشنتا + أن يذ شيا إلى علمان 
بكتاب؛ فجاء به رجل منهم حتى دخل به عليه » فلم يردٌ عليه شيئاً ٠»‏ فأمر به 
فأخرج من الدار؛ وكان أهلٌ مصر الذين ساروا إلى عثمان ستمئة رجل على أربعة 
ألوية لها رؤوس أربعة » مع كل رجل منهم لواء؛ وكان جماع أمرهم جميعاً إلى 
عمرو بن بُدَيل بن ورقاء الخّزاعيَ وكان من أصحاب النبي كك وإلى 
عبد الرحمن بن عُدّيس النَّجِيبِيَ؛ فكان فيما كتبوا إليه اعم ادا زهي ير 
أمَا بعد » فاعلم أن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم؛ فالله الله! ثم الله 


010 في إسناده مجهولان كما مضى ومتهم بالكذب وهو الكلبي » وفي متنه نكارات » والروايات 
الصحيحة التي ذكرنا في 5 قسم الصحيح تكذب هذه الأخبار المنكرة. 


تكوالقين عن فقتل نما 01 


الله! فإنك على دُنيا فاستتمَ م إليها معها آخرة » ولا تلبس نصيبك من الآخرة؛ فلا 
تسوغ لك الدنيا. واعلم أنّا والله لله نغضب ٠.‏ وفي الله نرضى ؛ وإنا لن نضع سيوقنا 
عن عواتقنا حتى تأتينًا منك تؤبة مصرّحة . أو ضلالة مجلحة مُبْلِجة؛ فهذه مقالتنا 
لك ء وقضيّتنا إليك » والله عذيرنا منك . والسلام. 


وكتب أهل المديئة إلى عثمان يدعونه إلى التوبة » ويحتججون» ويقسمون له 
بالله لا يمسكون عنه أبداً؛ حتى يقتلوه » أو يعطيهم ما يلزمه من حقّ الله . 


ا ا د 
ال ل فقال: إن القوم 
لن يقبلوا التعليل » وهم محمّلىَ عهداً؛ وقد كان مني في قَدْمتهم الأولى ما كان؛ 
فمتى أعطهم ذلك يسألوني الوفاء به! فقال مروان بن الحكم: يا أميرٌ المؤمنين ! 
مقاربثهم حتى تقوى أمثل من مكاثرتهم على القزب , فأعطهم ما سألوك » 

فأرسل إلى علىّ فدعاه » فلما جاءه قال: يا أبا حسن ! إنه قد كان من الناس ما 
قد رأيت » وكان مني ما قد علمت؛ ولست آمثهم على قتلي » فاردذهم عني؛ فإن 
لهم الله عزّ وجل أن أعتبّهم من كل ما يكرهون؛ وأن أعطيّهم الحقّ من نفسي ومن 
غيري ؛ ؛ وإن كان في ذلك سفكُ دمي . فقال له علىٌ : الناس إلى عدلك أحوجٌ منهم 
ا ل سس ا ملك در 
الام لاا يا ل د . قال: 
نعم » فأعطهم » فوالله لأفينَ لهم. فخرج علىٌ إلى الناس ٠»‏ فقال: أيّها الناس ! 
إنكم إنما طلبتم الحقٌّ فقد أعطيتموه؛ إن عثمان قد زعم أنه منصفكم من نفسه ومن 
غيره؛ وراجع عن جميع ما تكرهون » فاقبلوا منه ووكٌدوا عليه. قال الناس: قد 
قبلنا فاستوثق منه لنا » فإنا والله لا نرضى بقولٍ دون فعل. فقال لهم عليّ: ذلك 
لكم. ثم دخل عليه فأخبره الخبر» فقال عثمان: اضرب بيني وبينهم أجلاً يكون 
لي الا ا ل ا م 0 
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أَجَلْني فيما بالمدينة ثلاثة أيام. قال علييٌ: نعم » فخرج إلى الناس فأخبرهم 
بذلك » وكتب بينهم وبين عثمان كتاباً أجَله فيه ثلاثاً » على أن يَرْدَ كل مَظلمة » 
ويعزل كل عامل كرهوه؛ ثم أخذ عليه في الكتاب أعظم ما أخذ الله على أحدٍ من 
خلقه من عهد وميثاق » وأشهد عليه ناساً من وجوه المهاجرين والأنصار » فكفّ 
المسلمون عنه ورجعوا إلى أن يفي لهم بما أعطاهم من نفسه؛ فجعل يتأقب 
للقتال » ويستعدٌ بالسلاح - وقد كان انّخذ جنداً عظيماً من رقيق الحُمْس ‏ فلما 
مضت الأيام الثلاثة ‏ وهو على حاله لم يغيّر شيئاً مما كرهوه » ولم يعزل عاملاً - 
ار به الناس. وخرج عمرو بن حزم الأنصاريّ حتى أتى المصريين وهم بذي 
خشب » فأخبرهم الخبر » وسار معهم حتى قدموا المدينة » فأرسلوا إلى عثمان: 
ألم نفارقك على أنك زعمت أنك تائب من إحداثك » وراجمٌ عما كرهنا منك؛ 
وأعطيتنا على ذلك عهد الله وميثاقه! قال: بلى؛ أنا على ذلك » قالوا: فما هذا 
الكتاب الذي وجدنا مع رسولك؛ وكتبت به إلى عاملك؟ قال: ما فعلتٌ ولا لي 
علم بما تقولون. قالوا: بّريدك على جملك . وكتاب كاتبك عليه خاتمُك؛ قال: 
أنَا االجمل فمسروق . وقد يشبه الخطّ الخط؛ وأما الخاتم فانتّقش عليه » قالوا: 
فإنا لا نعجّل عليك؛ وإن كنا قد اتهمناك » اعزل عنًا عمّالك الفسّاق » واستعمل 
علينا من لا يُتّهم على دماتنا وأموالنا » واردد علينا مظالمنا. قال عثمان: ما أراني 
إذاً في شيء إن كنت أستعمل من هويتم » وأعزل من كرهتم » الأمر إذاً أمركم! 
قالوا : والله لتفعلنَ أو لتُعرَآنَ أو لتُقََانَ » فانظر لنفسك أو دَعْ . فأبى عليهم وقال : 
لم أكن لأخلّع سربالاً سَرْبَلب الله » فحصروه أربعين ليلة » وطلّحة يصلّي 
بالناس" ارزع الفا ب ل 


- حدّثني يعقوب بن إبراهيم » قال: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم عن 
ابن عون » قال: حدّثنا الحسن » قال: أنبأنى وثّاب - قال: وكان فيمن أدركه عمق 
أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه » قال: ورأيت بحلقه أَثَّر طعتتئن » كأنهما كتبان 


في إسناده جعفر بن عبد الله المحمدي مجهول الحال إن لم يكن مجهول العين » وعمرو بن 
حماد قال الساجي : يتهم في عثمان وعنده مناكير. وقال أبو داود: كان من الرافضة (تهذيب 
التهذيب 77/8) » وفي متنه نكارة ولا غرابة في ورود هذه التكارة إذا كان حال الرواة كما 
ذكرنا أعلاه والحمد لله على نعمة الإسناد. 


مذ 


5ك تشمو ب اا عدفا ‏ 01 


طعنهما يومئذ يوم الدار - قال: بعثني عثمان » فدعوت له الأشتر » فجاء ‏ قال 
ابن عون: فأظئْه قال: فطرحت لأمير المؤمنين وسادة وله وسادة ‏ فقال: 
يا أشتر ! ما يريد الناس مني؟ قال: ثلاثاً ليس من إحداهن بدٌّ؛ قال: ما هنٌ؟ قال: 
يختّرونك بين أن تخلع لهم أمرّهم فتقول : هذا أمرُكم فاختاروا له مَنْ شئتم » وبين 
أن تُقِصّ من نفسك؛ فإن أبيت هاتئن فإنْ القوم قاتلوك. فقال: أما من إحداهن 
بدٌّ؟! قال: ما من إحداهنّ بد » فقال: أمّا أن أخلع لهم أمرهم فما كنت لأخلع 
سربالاً سربآّنيه الله عزّ وجلّ ‏ قال: وقال غيه: والله لأن أقدّم فتضرّب عنقي أحتٌ 
إليّ من أن أخلّع قميصاً قمَصَنيه الله » وأترك أمّة محمد ذه يعدُو بعضها على 
بعض . قال ابن عون: وهذا أشبه بكلامه ‏ وأمّا أن أقصّ من نفسى؛ فو الله لقد 
عليت ساح جو ردق فد كانا يعاقنان + وما يفوم مدن بالقضامن ».و أما أن 
تقتلوني » فو الله لئن قتلتموني لا تتحابّون بعدي أبداً » ولا تصلّون جميعاً بعدي 
أبدا »ولا تقائلوة: بعد حدر جميعا أبذا 1 قال نفقاء:الأشعر فانطلق؟ فمكتنا 
أياماً. قال: ثم جاء رُوَيجل كأنه ذئب » فاطلع من باب » ثم رجع وجاء محمد بن 
أبي بكر وثلاثة عشر حتى انتهى إلى عثمان » فأخذ بلحيته » فقال بها حتى سمعت 
َع أضراسه ؛ وقال: ما أغنى عنك معاوية » ما أغنى عنك ابن عامر » ما أغنت 
عنكا كنك ! ا أرسل لحيس ايه اك :.. أرمل لقي قال .وان رايت 
ل ا ال ا ا 0 
ثم مه؛ قال: تغاوؤا عليه حتى قتلوه”". (5: 80/1/ 23107 , 


شت وذكر الؤافقئ أن ينس :مدعي لعزن بعد افق عم ون سخورةب 
عن محمد بن مسلمة » قال: خرجث في نفر من قومي إلى المصريين؛ وكان 
رؤساؤهم أربعة: عبد الرحمن بن عدّيس البلويّ » وسودان بن حمران المراديّ » 
وعمرو بن الحَمق الخزاعيٌ - وقد كان هذا الاسم غلب حتى كان يقال: حَبيس بن 
الحمق وآء بن التباع . قال: فدخلت عليهم وهم في خباء لهم أربعتهم » ورأيت 
الناس لهم تبعا » قال: فعظمت حقّ عثمان وما في رقابهم من البيعة » وخوّفتهم 
بالفتنة » وأعلمتهم أن في قتله اختلافاً وأمراً عظيماً؛ فلا تكونوا أوّل من فتحه » 
وأنه ينزع عن هذه الخصال التي تقَمتم منها عليه » وأنا ضامن لذلك . قال القوم: : 


() فى إسناده وثاب مجهول الحال. 


253 نك الكبرمن كدن معان 
فإن لم ينزع؟ قال: قلت: فأمركم إليكم. قال: فانصرف القوم وهم راضون ء 
فرجعت إلى عثمان » فقلت: أخلني نأخلاني » فقلت: الله الله يا عثمان في 
نفسك! ا ل 0 
ص و ل 0 

قال: وقد تكلم عثمان برجوع المصريين » وذكر أنهم جاؤوا لأمرء فبلغهم 
غيده فانصرفوا » فأردت أن اأتيّه فأعنّفه بهما » » ثم سكت فإذا قائل يقول: قد قدم 
المصريون وهم بالسّويداء » قال: : قلت: 00 تقول؟ قال : نعم » قال : فأرسل 
إلىّ عثمان. 


قال: وإذا الخبر قد جاءه » وقد نزل القوم من ساعتهم ذا شب » فقال: 
يا أبا عبد الرّحمن ! هؤلاء القوم قد رجعوا » فما الرأي فيهم؟ قال: قلت: والله 
ما أدري؛ إلا أني أظن أنهم لم يرجعوا لخير. قال: فارجع إليهم فارددهم ٠‏ قال: 
قلت: لا والله ما أنا بفاعل ! قال: ولم؟ قال: لأنّي ضمنتٌ لهم أمورا تنزع عنها . 
فلم تنزع عن حرف واحد منها. قال: فقال: الله المستعان. 

قال: وخرجتُ » وقدم القوم » وحلُوا بالأسواف » وحصروا عثمان. 

قال: وجاءني عبدٌ الرحمن بن عُدّيس ومعه سُودان بن حُمران وصاحباه » 
فقالوا : يا أبا عبد الرّحمن ! ألم تلم أَنّك كلّمبّنا ورددتنا وزعمت أن صاحبنا نازعٌ 
عمًا نكره. فقلت: بلى » قال: فإذا هم يُخرجون إليّ صحيفة صغيرة. قال: وإذا 
قصبة من رصاص؛ فإذا هم يقولون: وجدنا جملاً من إبل الصدقة عليه غلام 
عثمان » فأخذنا متاعه ففتّشناه » فوجدنا فيه هذا الكتاب؛ فإذا فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد؛ فإذا قدم عليك عبد الرحمن بن عَدَّيس فاجلذه معة جلدة » واحلق 
رأسه ولحيته » وأطلُ حبْسّه حتى يأتيّك أمري؛ وعمرو بن الحمق فافعل به مثل 
ذلك » وسُودان بن حمران مثلّ ذلك؛ وعروة بن التّباع الليثيّ مثل ذلك. قال: 
فقلت: وما يدريكم أن عثمان كتب بهذا؟ قالوا: فيفتات مروان على عثمان بهذا! 


ذكر الخبر عن قتل عثمان /ه 
فهذا شرّ؛ فيخرج نفسه من هذا الأمر. ثم قالوا: انطلق معنا إليه » فقد كلمنا 
عليّاً » ووعدنا أن يكلّمه إذا صلى الظهر. وجئنا سعد بن أبي وقاص ٠»‏ فقال: 
لا أدخل في أمركم. وجئنا سعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل فقال مثل هذا؛ فقال 
محمد : فأين وَعدكم عليّ؟ قالوا: وعدنا إذا صلى الظهر أن يدخل عليه . 

قال محمد: فصليت مع عليّ » قال: ثم دخلت أنا وعليّ عليه » فقلنا: إن 
هؤلاء المصريين بالباب » فأذن لهم قال: ومروان عنده جالس - قال: فقال 
مروان: دعني جعلت قداك أكلمهم! قال: فقال عثمان: فض الله فاك! اخرج 
عني؛ وما كلامك في هذا الأمر! قال: فخرج مروان » قال: وأقبل عليّ عليه 
- قال: وقد أنهى المصريُون إليه مثل الذي أنهوا إليَ ‏ قال: فجعل عليّ يخبره 
ما وجدوا في كتابهم. قال: فجعل يقسم بالله ما كتب ولا علم ولا شُوور فيه 
قال: فقال محمد بن مسلمة: والله إنه لصادق؛ ولكن هذا عمل مزوان » فقال 
عا فأدخلهم عليك؛ فليسمعوا عذرك » قال: ثم أقبل عثمان على عليّ » 
فقال: إن لي قرابة ورحماً؛ والله لو كنت في هذه الحلّقة لحللتها عنك؛ فاخرج 

٠‏ فكلّمهم؛ فإنهم يسمعون منك. قال عليّ: والله ما أنا بفاعل؛ ولكن 

0 

قا لامإخيدية سامة: فنع لوا أرويكة كما تلؤوا عليه بالتفاؤفة »قرفت : 
اد ع را شا ماكو ل لوا بورك لماي لالز كا لو 
وقد قدّموا في كلامهم ابنَ عدَيس » فذكر ما صنع ابن سعد بمصر » وذكر تحاملاً 
منه على المسلمين وأهل الذمّة » وذكر استئثاراً منه في غنائم المسلمين؛ فإذا قيل 
له في ذلك » قال: هذا كتاب أمير المؤمنين إلىّ » ثم ذكروا أشياء مما أحدث 
بالمدينة » وما خالف به صاحبيه. قال: فرحلنا من مصر ونحن لا نريد إلا دمّك 
أو تنزعَ؛ فردّنا علىّ » ومحمد بن مسلمة » وضمن لنا محمد النزوع عن كل 
ما تكلمنا فيه ثم أقبلوا على محمد بن مسلمة » فقالوا: هل قلت ذاك لنا؟ قال 
محمد: فقلت: نعم ثم رجعنا إلى بلادنا نستظهر بالله عزّ وجل عليك ويكون 
حجة لنا بعد حبّة حتى إذا كنا باليُوَرْب؛ أخذنا غلامك فأحذنا كتاتبك وخاتمّك إلى 
عبد الله بن سعد ٠»‏ تأمره فيه بجلد ظهورنا » والمَثْل بنا في أشعارنا » وطول 
الحبس لنا؛ وهذا كتابك. ْ 


0 ذكن لكين عن قدن عتمان 


قال: فحمد الله عثمان وأث ثنى عليه » ثم قال: والله ما كتبتُ » ولا أمرث . 
ولا شوورتء ولا علمتٌ. قال: فقلتء. وعلىئّ جميعاً: قد صدق. قال: فاستراح 
إليها عثمان » فقال المصريون: فمن كتبه؟ قال: لا أدري » قال: أفيجترأ عليك 
فيبِعتَ غلامُك وجملّ من صدقات المسلمين » وينقّش على خاتمك » ويكتب 
ا عاملك بهذه الأمور العظام وأنت لا تعلم! قال: نعم » قالوا: فليس مثلك 
يلي » اخلعْ نفسك من هذا الأمر كما خلعك الله منه قال: لا أنزع قميصاً ألبسنيه 
الله عز وجل . قال: وكثرت الأصوات واللغط . فما كنت أظن أنهم يخرجون حتى 
يواثبوه. قال: وقام علئٌ فخرج . قال: فلما قام علي قمت . قال: وقال 
للمصريين: اخرجوا. فخرجوا. قال: ورجعت إلى منزلي» ورجع عليٌ إلى 
منزله » فما برحوا محاصريه حتى قتلوم !أ . (4 : 7لا« #بام ع باس وى 

815 قال محمد بن عمر: ووطالتى فزي لاون اريف بن شيل ع 
أبيه » عن سفيان , بن أبي العؤجاء » قال: قدم المصريّون القَدْمة الأولى » فكلم 
عثمان محمد بنّ مسلمة » فخرج في خمسين راكباً من الأنصار ؛ لاتوت بدي 
شب فردّهم , ورجع القوم حتى إذا كانوا بالبُويب؛ وجدوا غلاماً لعثمان معه 
كتاب إلى عبد الله بن سعد . فكرّوا » فانتهوا إلى المدينة » وقد تخلف بها من 
الناس الأشترء وحُكيم بن جَبّلة » فأتوا بالكتاب » فأنكر عثمان أن يكون كتبه » 
وقال: هذا مفتعّل ٠»‏ قالوا: فالكتاب كتابٌ كاتِبك! قال: أجل ؛ ولكئه كتبه بغير 
أمري » قالوا: فإن الرسول الذي وجدنا معه الكتابَ غلامّك؛ قال: أجل؛ ولكنه 
خرج بغير إذني » قالوا : فالجمل جملّك » قال: أجل؛ ولكنه أخذ بغير علمي ‏ 
قالوا: ما أنت إل صادق أو كاذب؛ فإن كنت كاذباً؛ فقد استحققتٌ الخلع لما 
أمرت به من سفك دمائنا بغير حقها » وإن كنت صادقاً؛ فقد استحققت أن تخلع 
لضعفك . وغفلتك » وخبث بطانتك؛ لأنه لا ينبغى لنا أن نترك على رقابنا مَنْ 
يُقتطع مثل هذا الأدن ووك: لفضمه ولتم تالالد اكه سويت وا مد 
أصحاب النبي به وغيرهم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الحق عندما 
يستنكرون من أعمالك؛ فأقذْ من نفسك من ضربته وأنت له ظالم » فقال: الإمام 
يخطىء ويصيب؛ فلا أقيد من نفسي؛ لأني لو أقدت كل من أصبته بخطأ آتي على 


. في إسناده الواقدي وهو متروك » والخبر إلى الواقدي منقطع‎ )١( 


ذكر الخير عن تل عتمان 1 
نفسي؛ قالوا: إنك قد أحدثت أحداثاً عظاماً فاستحققت بها الخلّع؛ فإذا كُلَّمتَ 
فيها أعطيتَ التوبة ثم عدت إليها وإلى مثلها » ثم قدمنا عليك فأعطيتّنا التوبة 
والرجوع إلى الحق؛ ولامنا فيك محمد بن مسلمة » وضمن لنا ما حدث من أمر » 
فأخفرته فتبرّأ منك » وقال: لا أدخل في أمره؛ فرجعنا أوّل مرة لنقطع حجتك 
ونبلغ أقصى الإعذار إليك؛ نستظهر بالله عزّ وجل عليك؛ فلحقنا كتاب منك إلى 
عاملك علينا تأمره فينا بالقتل والقطع والصلب. وزعمتٌ أنه كُتب بغير علمك 
وهو مع غلامك وعلى جملك وبخطً كاتبك وعليه خائّمُك . فقد وقعث عليك 
بذلك التّهمة القبيحة » مع ما بلوّنا منك قبل ذلك من الجؤر في الحُكم » والأثرة 
في القَسْم » والعقوبة للأمر بالتبسّط من الناس » والإظهار للتوبة » ثم الرجوع إلى 
الخطيئة » ولقد رجعنا عنك وما كان لنا أن نرجع حتى نخلعك ونستبدل بك من 
أصحاب رسول الله يَكِدِمن لم يُحدث مثل ما جرّبنا منك » ولم يقع عليه من التّهمة 
ما وقع عليك؛ فاردد خلافتًا؛ واعتزل أمرنا » فإن ذلك أسلم لنا منك » وأسلم 
لك منا. 

فقال عثمان: فرغتم من جميع ما تريدون؟ قالوا: نعم » قال: الحمد لله , 
أحمّده وأستعيئه » وأومن به » وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمد عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الذين كله ولو كره المشركون. أمّا بعد. فإنكم لم تعدلوا في المنطق » ولم 
تنصفوا في القضاء؛ أما قولكم: تخلع نقسك + فلا أنزع قميصاً قتصنيه الله عزّ 
وجل وأكرمني به » وخصّني به على غيري؛ ولكني أتوب وأنزع ولا أعود لشيء 
عابه المسلمون؛ فإنى والله الفقير إلى الله الخائف منه. قالوا: إن هذا لو كان أَوّل 
حدّث أحدثته ثم تبت منه ولم تقم عليه؛ لكان علينا أن نقبل منك » وأن ننصرف 
عنك؛ ولكنه قد كان منك من الإحداث قبل هذا ما قد علمت » ولقد انصرفنا 
عنك في المرة الأولى » وما نخشى أن تكتب فينا » ولا من اعتللت به بما وجدنا 
في كتابك مع غلامك . وكيف نقبل تؤبتّك وقد بلونا منك أنك لا تعطي من نفسك 
التوبة من “ذنب إل عدت إليه» فلسنا متصرفيم حت تعولّك وتستبدل بك + فإن 
حال مَن معك من قومك وذوي رحمك وأهل الانقطاع إليك دونك بقتال 
قاتلناهم ؛ حتى نخلص إليك فنقتلك أو تلحق أرواخنا بالله . فقال عثمان: أمًا أن 
أتبرّأ من الإمارة؛ فإن تصلبوني أحبٌ إلى من أن أتبرّأ من أمر الله عر وجل 


00 ذكر الخبر عن قتل عثمان 


وخلافته. وأما قولكم: تقاتلون من قاتل دوني؛ فإِني لا آمر أحداً بقتالكم؛ فمن 
قاتل دوني فإنما قاتل بغير أمري؛ ولعمري لو كنتٌ أريد قتالكم » لقد كنت كتبتٌ 
إلى الأجناد فقادوا الجنود » وبعثوا الرّجال » أو لحقت ببعض أطرافي بمصر أو 
عراق؛ فالله الله في أنفسكم فأبقوا عليها إن لم تبقوا عليّ؛ فإنكم مجتلبون بهذا 
الأمر ‏ إن قتلتموني ‏ دماً. قال: ثم انصرفوا عنه وآذنوه بالحرب » وأرسل إلى 
محمد بن مسلمة فكلّمه أن يردّهم » فقال: والله لا أكذب الله في سنة مرتين2"7. 
لاا اا 

6 قال محمد بن عمر: حدثني محمد بن مسلم عن موسى بن عُقَبة » 
عن أبي حبيبة » قال: نظرت إلى سعد بن أبي وقاص يوم قتل عثمان؛ دخل عليه 
ثم خرج من عنده وهو يسترجع مما يرى على الباب؛ فقال له مزوان: الآن تندم! 
أنت أشعرته. فأسمع سعداً يقول: أستغفر الله » لم أكن أظنّ الناس يجترئون هذه 
الجرأة » ولا يطلبون دمه » وقد دخلت عليه الآن فتكلم بكلام لم تحضره أنت 
ولا أصحابك . فنزع عن كل ما كرِه منه » وأعطى التوبة » وقال: لا أتمادى في 
الهلكة؛ إن من تمادّى في الجؤر كان أبعد من الطريق؟ فأنا أتوب وأنزع. فقال 
مروان: إن كنت تريد أن تذبّ عنه؛ فعليك بابن أبى طالب » فإنه متستر » وهو 
لا يُجبَه؛ فخرج سعد حتى أتى عليّاً وهو بين القبر والمنبر » فقال: يا أبا حسّن ! 
قم فداك أبي وأمّي! جئتك والله بخير ما جاء به أحد قط إلى أحد » تصل رحم ابن 
عمّك . وتأخذ بالفضل عليه » وتحقن دمه » ويرجع الأمر على ما نحبٌ » قد 
أعطى خليفتك من نفسه الرّضا. فقال علىّ: تقبّل الله منه يا أبا إسحاق! والله 
ما ؤلث: أدب عنه حتى إني لأستحى +- ولكن مروان + ومعاوية + :وعبد الله ين 
عامر » وسعيد بن العاص هم صنعوا به ما ترى؛ فإذا نصحتّه وأمرته أن ينحٌيّهم 
استغشني حتى جاء ما ترى. قال: فبينا هم كذلك جاء محمد بن أبي بكر » فسارٌ 
عليَاً؛ فأخذ عليٌ بيدي . ونهض علي وهو يقول: وأيّ خير توبتّه هذه! فوالله 
ما بلغت داري حتى سمعت الهائعة: أن عثمان قد قثل؟ فلم نزل والله في شد إلى 
يومنا هذا. 


8 5 ل 8 0 0 ع 
قال محمد بن عمر: وحدثني شرحبيل بن أبي عون عن يزيد بن أبي حبيب » 


. الإسناد إلى الواقدي منقطع » أضف إلى ذاك أن الواقدي متروك‎ )١( 


ذكر الخير عن قتل عثمان الاه 


عن أبي الخير » قال: لما خرج المصريّون إلى عثمان رضي الله عنه؛ بعث 
عبد الله بن سعد رسولاً أسرع السير يعلم عثمان بمخرجهم » ويخبره أنهم 
يُظهرون: أنهم يريدون العمرة. فقدم الرّسول على عثمان بن عفان » يخبرهم 
فتكلم عثمان » وبعث إلى أهل مكة يحذّر من هناك هؤلاء المصريين » ويخبّرهم 
أنهم قد طعنوا على إمامهم. ثُمّ إن عبد الله بن سعد خرج إلى عثمان في آثار 
المصريين - وقد كان كتب إليه يستأذنه في القدوم عليه » فأذن له فقدم ابن 
سعد؛ حتى إذا كان بأيْلة بلغه أن المصريين قد رجعوا إلى عثمان » وأنهم قد 
حصروه » ومحمد بن أبي خذيفة بمصر؛ فلما بلغ محمداً حَضُْرٌ عثمان وخروج 
عبد الله بن سعد عنه غلب على مصر » فاستجابوا له » فأقبل عبد الله بن سعد يريد 
مصر » فمنعه ابن أبي خذيفة » فوجّه إلى فلسطين » فأقام بها حتى قُتِل عثمان 
رضي الله عنه » وأقبل المصريون حتى نزلوا بالأسواف . فحصروا عثمان » وقدم 
حُكيم بن جبلة من البصرة ة في ركب » وقدم الأشتر في أهل الكوفة , فتوافذا 
بالمدينة » فاعتزل الأشتر؛ فاعتزل حُكيم بن الور كدان لسر راصعا 
هم الذين يحصرون عثمان » فكانوا خمسمئة » فأقاموا على حصاره تسعة وأربعين 
برد 4 عن لل يوم السو لمان عر ليله فسن فق الحتة بين مين 
ف دس لضا 


6 29 قال محمد: وحدثني إبراهيم بن سالم ء عن أبيه » عن > شو نر 
سعيد » قال: وحدّثنى عبد الله بن عيّاش بن أبى ربيعة » قال: دخلت على عثمان 
رضي الله عنه » فتحدئتُ عنده ساعة » فقال: يا بن عياش » تعال فأخذ بيدي » 
فأسمعني كلام مَنْ على باب عثمان » فسمعنا كلاماً؛ منهم من يقول: ما تنتظرون 
به؟ ومنهم من يقول: انظروا عسى أن يراجع » فبينا أنا وهو واقفان » إذ مرّ طلحة 
بن عبيد الله؛ فوقف فقال: أين ابن عديس؟ فقيل: ها هو ذا » قال: فجاءه ابن 
عُدّيس » فناجاه بشيء » ثم رجع ابن عُدَّيس فقال لأصحابه: لا تتركوا أحدا 
يدخل على هذا الرجل ؛ ولا يخرج من عنده . قال: فقال لي عثمان: هذا ما أمر به 
طلحة بن عبيد الله . ثم قال عثمان: اللهمّ اكفني طلحة بن عبيد الله » فإنه حمل 
علىّ هؤلاء وألّبهم ؛ والله إني لأرجو أن يكون منها صفراً » وأن يُسفك دمه , إنه 


(1) الخبر إلى الواقدي منقطع والواقدي متروك. 


انتهك مني ما لا يحل له ؛ سمعت رسول الله : يقول: «لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا في إحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه فيقتل » أو رجل زنى بعد إحصانه 
فيرجّم » أو رجل قتل نفساً بغير نفس» ء ففيم أقتل ! قال: ثم رجع عثمان. قال 
ابن عياش: فأردت أن أخرج فمنعوني حتى مرّ بي محمد بن أبي بكر » فقال: 


.0٠6 ٠.‏ 0 5-7 + ا 
خلوه 2 فخلونى ال 3 


07 ل قال محمد: حدثنى يعقوب بن عبد الله الأشعريّ عن جعفر بن 
أبي المغيرة » عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبرّى » عن أبيه » قال: رأيثٌ اليوم 
الذي دُخل فيه على عثمان» فدخلوا من دار عمرو بن حزم حوخة هناك حتى دخلوا 
الدار » فناوشوهم شيئاً من مناوشة » ودخلوا » فوالله ما نسينا أن خرج سُودان بن 
حمران » فأسمعه يقول: أين طلحة بن عبيد الله؟ قد قتلنا ابن عفان! ٠”‏ . 


4 قال محمد بن عمر: وحدّثني شَرَحبيل بن أبي عون عن أبيه » عن 
أبي حفصة اليماني » قال: كنت لرجل من أهل البادية من العرب ٠‏ فأعجبته 
: نزو] نا فاشكر ان وتو اشهرى افر الى« وو للاى خا عنقا عدفيها؛ كيت 
اكوك مود نه قداث وف قطي لت رت مق رو اما ورور ري 
مزوان الدار. قال: فكنتٌ معه 2 الدار » قال: فأنا والله أنشبت القتال بين 
النائ» وميخا سن قوق الذاو رعذ هن أجل العا + وهى لثآن لالد م فكت 
القتال » ثم نزلت ٠.‏ فاقتتل الناس على الباب » وقاتل مروان حتى سقط 
فاحتملته » فأدخلته بيت عجوز » وأغلقت عليه » وألقى الناس النيران فى أبواب 
دار عثمان » فاحترق بعضها » فقال عثمان: ما احترق الباب إلا لما هو أعظم 
منه » لا يحرّكنَ رجل منكم يده؛ فوالله لو كنت أقصاكم لتخطّوكم حتى يقتلوني » 
ولو كنت أدناكم ما جاوزوني إلى غيري » وإني لصابر كما عهد إليَ رسول الله 


أسمع الصوت ». ثم خرج بالسيف على الباب يتمثّل بهذا الشعر: 
فيد ملعيف ذات الفترروة العيطل. ..والكحت والأقبامش الطتجول 


ذ20 الإسناد إلى الواقدي منقطع 2 والواقدي متروك . 
7 الواقدي متروك 


ذكر الخير م قتل عثمان لاه 


اتح أن 031 التس في حص . “شهارو اق بال 
5 اا مر ). 

8 .. قال محمد: وحدّثني عبد الله بن الحارث بن الفضيل عن أبيه » عن 
أبي حفصة » قال: لما كان يوم الخميس دليت حجراً من فوق الدار » فقتلت 
رجلا من أسلم يقال له: نيار » فأرسلوا إلى عثمان: أن أمكنا من قاتله . قال: والله 
بعر اندي عائو محرا و كاي لله اليد يكل 11ب يلما اين 
غدوا » فأوّل من طلع علينا كنانة بن عتّاب » في يده شعلة من نار على ظهر 
سطوحنا » قد فتح له من دار آل حزم ؛ ثم دخلت الشُمل على أثره تُنضّح بالنّفط؛ 
فقاتلناهم ساعة على الخشب » وقد اضطرم الخشب » فأسمع عثمان يقول 
لأصحابه : ما بعد الحريق شىء! قد احترق الخشب » واحترقت الأبواب » ومّن 
كانت لل يعلية طاعة الليسيلك داز افإنها بريدتي: القوع :0 «وسيكدنتون عاق فثلي؟ 
والله لو تركوني؛ لظئنت أني لا أحبٌ الحياة؛ ولقد تغيّرت حالي » وسقط 
أسناني » ورف عظمي . 

قال: ثم قال لمروان: اجلس فلا تخرج » فعصاه مروان » فقال: والله 
لا تُقتل » ولا يُخلص إليك ٠‏ وأنا أسمع الصوت ٠‏ ثم خرج إلى الناس . فقلت: 
ما لمولاي مُرَك! فخرجت معه أذب عنه » ونحن قليل » فأسمع مروان يتمثل : 
فنك لست :ذاث القرون الميل والكف والأتامل المُفؤؤل 

ثم صاح : مَنّْ يبارز؟ وقد رفع أسفل درعه؛ فجعله في منطقته . قال: فيثب 
إليه ابن التَّبَاعَ فضربه ضربة على رقبته من خلفه فأثبته؛ حتى سقط » فما ينبض 
حم اله ل ا وس ا قال: فكان 
عبد الملك وبنو أميّة يعرفون ذلك لآل العَديٌ” ب اميف 


م بر فق أحمد بن 5-006 قال: حدثنا عل لوحم ين 
0 قال : ا 111 سد ويا عو ل 


(40 الواقدي متروك. 
(+) الواقدي متروك. 


:لاه دك الكبوعة فتن :عفان 


قال: كأني أنظر إلى عبد الرحمن بن عُدَيس البلويّ وهو مسند ظهره إلى مسجد 
نبي الله كه وعثمان بن عفان رضي الله عنه محصور . فخرج مزوان بن الحكم , 
فقال: من يبارز؟ فقال عبد الرحمن بن عدّيس لفلان بن عروة: قم إلى هذا 
الرّجل » فقام إليه غلام شاب طوال؛ فأخذ رَفرف الدرع فغرزه في منطقته » فأعور 
له عن ساقه » فأهوى له مروان وضربه ابن عروة على عنقه » فكأني أنظر إليه حين 
استدار. وقام إليه عبيد بن رفاعة الزّرَقىّ ليدفف عليه » قال: فوثبت عليه فاطمة 
أبن أوس جذة إبراهيم بن عديّ ‏ قال: كانت أرضعت مروان :.وأرضعت لهت 
فقالت: إن كنت إنما تريد قتل الرجل فقد قتّل؛ وإن كنت تريد أن تلعب بلحمه 
فهذا قبيح. قال: فكف عنه » فما زالوا يشكرونها لها » فاستعملوا ابنها إبراهيم 


وقال ابن إسحاق: قال عبد الرحمن بن عَدَيس البلويٌ حين سار إلى المدينة 


ال 

فلن مِن بَلْيِسَ والصَّعيدٍ وتتتسياه كايو العسنة يكن 
طلبحن حمق الااقيى شود حتى رَجَعَنَ بالذي : را 
(:١1م").‏ 


١‏ حذّثني جعفر بن عبد الله المحمديّ » قال: حذثنا عمرو بن حمادء 
وعلىّ بن حسين » قالا: حدّثنا حسين بن عيسى عن أبيه » قال: لما مضت أيام 
التشريق أطافوا بدار عثمان رضي الله عنه » وأبى إلا الإقامة على أمره » وأرسل 
إلى حشمه وخاصّته فجمعهم . فقام رجل من أصحاب النبي يكذ يقال له: نيار بن 
عياض. ‏ وكان شيكاً كبيراً-.فنادئى : يا غثمان ! فأشرف: عليه من. أعلى داره؛ 
فناشده الله » وذكّره الله لما اعتزلهم! فبينا هو يراجعه الكلام إذ رّماه رجل من 
أصحاب عثمان فقتله بسهم » وزعموا “أن الذئ رمه كتيوين. القلت الكتري؛ 
فقالوا لعثمان عند ذلك : ادفع إلينا قاتل زيار بن عياض فلئقتله به » فقال ل أكن 
لأقتل رجلاً نصرني؛ وأنتم تريدون قتلي؟ فلمًا رأوا ذلك ثاروا إلى بابه فأحرقوه؛ 
وخرج عليهم مزوان بن الحكم من دار عثمان في عصابة » وخرج سعيد بن 


2000 في إسناده عبد الرحمن بن شريك . قال أبو حاتم: واهي الحديث ( وأبوه صدوق يخطىء 
كثيراً. 


ذكر اكد عن فل عمسا ظ 

العاص في عصابة 4 وخرج المغيرة بن الأخنس بن شَرِيق الثقفيَّ حليف بني زهرة 

في عصابة؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً؛ وكان الذي حداهم على القتال: أنه بلغهم أن 

مَدداً من أهل البصرة قد نزلوا صراراً - وهي من المدينة على ليلة ‏ وأن أهل الشام 

قد توجهوا مقبلين » فقاتلوهم قتالا شنديدا على انان الذار » فحمل المغيرة بن 

قَدعَلِمَتْ جارية عطبولك لهاوش ا وَلهالخحجول 
0 23 ال ف لفك و 


فحمل عليه عبد الله بن بُدَيل بن ورقاء الخزاعي » وهو يقول: 

إن متد ا عدي أكوييا نولا . ون تمق اللو فم دو فرج 
178 0 5 مَضْة 1 

فضربه عبد الله فقتله » وحمل رفاعة بن رافع الأنصاريّ » ثم الزرّقيَ على 
فاقتتلوا عليه قتالاً شديداً » فقتل في المعركة على الباب زياد بن نُحَيُم الفهريّ في 
ناس من أصحاب عثمان » فلم يزل الناس يقتتلون حتى فتح عمرو بن حزم 
الأنصاريّ باب داره وهو إلى جنب دار عثمان بن عفان » ثم نادى الناس فأقبلوا 
عليه من داره » فقاتلوهم في جوْف الدار.حتى انهزموا » وخلى لهم عن باب 
الدار؛ فخرجوا هُرَاباً فى طرق المدينة؛ وبقئ عثمان فى أناس من أهل بيته 
وأصحابه فقتلوا معه؛ وقتِل عثمان رضى الله عنه230. (4: 841 0/45 8). 

قال أبو المعتمر: يدنفا للحي أن مشتة ين ارو كن دعا علي 
فأخذ بلحيته. قال: فقال له: قد أخذت منًا مأخذاً » وقعدتٌ منى مقعداً ما كان 
. أبو بكر ليقعده أو ليأخذه. قال: فخرج وتركه. قال: ودخل عليه رجل يقال له: 
الموت الأسود. قال: فخنقه ثم خفقه. قال: ثم خرج فقال: والله ما رأيت شيئاً 


)1( في إسناده مجاهيل الحال » وهو خبر منكر . 


0 تك اللشبو شن دن ان 


قط ألينَ من حلقه؛ والله لقد خنقته حتى رأيت تفسه يتردّد في جسده كنفس الجان . 
قال: فخرج 007. ديات كا 


577 -قال في حديث أبي سعيد: دخل على عثمان رجل » فقال: بيني وبينك 
كات الله زان والحصيح نو ديك تال :ديو 3 بالسقك 4 قفاوتلا 
فقطعها. فقال: لا أدري أبانها أم قطعها ولم يُبنها. قال: فقال: أما والله إنها 
لأوّل كنف خطت المفصّل. وقال في غير حديث أبي سعيد: فدخل عليه 
التجِيبِيَ 2 فأشعره مِشْقصاً فانتضح الدّم على هذه الآية كو انا ردن 
لسَمِيعٌ لير » قال : فإنها في المصحف ما حُكّت . 


قال: وأخذت ابنة الم اففية يق حديث أبي سعيد ‏ حَليّها فوضعته في 
حرطا وذلك قل أذ يكزي كان فلم اح أو قال» "ققح حك عليه 
قال: فقال بعضهم: قاتلها الله! ما أعظم عجيزتها! قال: فعلمت أن عدو الله لم 
الا 0 

ادر أناسيق ‏ فإف #ال يهنا عب إل الترق عن شعيي عله د تدكر 
عن بدر بن عثمان » عن عمّه » قال: آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في 
جماعة : إن الله عزّ وجل إنما أعطاكم الدنيا لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها 
حوكتوا إلبيا»: إن البدينا تمت »> والاخرة قي فلا تبطرتكم الفانية » 
ولا تشغلتكم عن الباقية؛ فآئروا ما يبقى على ما يفنى؛ فإن الدنيا منقطعة؛ وإن 
المصير إلى الله . اتقوا الله جل وعرّ . فإن تقواه جنّة من بأسه » ووسيلة عنده؛ 
وإعدوزا من الله الغيّر » والزموا جماعتكم » ل ل د و 
أله ليك إذ كنم أع د َلك بن مويك دَأصَبَحمٌ مي وك 7 :084 

هم -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ء 
وأء بي حارثة » وأبي عثمان » قالوا : لما قضى عثمان في ذلك المجلس حاجاته , 
وعزم » وعزم له المسلمون على الصبر والامتناع عليهم سلطان الله » قال: 
)١(‏ إسنئاده ضعيف. 


١ )5(‏ إسداده شينت + 


02 إسناده: ذخ ضعيف . 


5ك اشير هو فل تمان 0/1 


اخرجوا رحمكم الله فكونوا بالباب 2 وليجامعكم هؤلاء الذين خبسوا عني . 
وأرسل إلى طلحة» والزبيرء وعلىَّ» وعدّة: أن ادنُوا. فاجتمعوا فأشرف 
عليهم ‏ فقال: يا أيّها الناس ! اجلسوا » فجلسوا جميعاً: المحارب الطارىء » 
والمسالم المقيم » فقال: يا أهل المدينة؛ إِني أستودعكم الله » وأسأله أن يحسن 
عليكم الخلافة من بعدي؛ وإِنّْي والله لا أدخل على أحدٍ بعد يومي هذا حتى يقضي 
الله في قضاءه؛ ولأدعَنَ هؤلاء وما وراء بابي غير معطيهم شيئاً يتنَخذونه عليكم 
دَخلاٌ في دين الله » أو دنيا حتى يكون الله عزّ وجل الصانع في ذلك ما أحبٌّ. وأمر 
أهل المدينة بالرجوع وأقسم عليهم » فرجعوا إلا الحسنء 10 
وابن الزبير » وأشباهاً لهم؛ فجلسوا بالباب عن أمر آبائهم؛ وثاب إليهم ناس 
كثير © ولرغعثمان الواز”"2. (5: :1116 

41 كته :إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبى حارثة » 
وابى عثمان » ومحمد » وطلحة » قالوا: كان الحصر أربعين ليلة والنزول 
سبعين » فلما مضت من الأربعين ثماني عشرة » قدم ركبان من الوجوه » فأخبروا 
خبر من قد تهيّأ إليهم من الآفاق : حبيب من الشأم » ومعاوية من مصر » والقعقاع 

من الكوفة » ومجاشع من البصرة؟ فعندها حالوا , بين الناس وبين عثمان؛ ومئعوه 
كل شيء حتى الماء؛ وقد كان يدخل علي بالشيء مما يريد. وطلبوا العلل فلم 
تطلع عليهم علّة » فعثروأا في داره بالحجارة ليُرْمَوْاِ فيقولوا: قوتلنا ‏ وذلك 
ليلا فناداهم : ألا تتقون الله! ألا تعلمون أن في الدار غيري! قالوا: لا والله ما 
رميناك. قال: فمن رمانا؟ قالوا: الله » قال : كذبتم؛ إن الله عرّ وجلّ لو رمانا لم 
لعمرو إلى عليّ بأنهم قد منعونا الماء » فإن قدرتم أن ترسلوا إلينا شيئاً من الماء؛ 
فافعلوا. وإلى طلحة وإلى الزبير » وإلى عائشة رضي الله عنهاء وأزواج 
النبئ يَِةٍ ؛ فكان أوّلهم إنجاداً له علىّ » وأمّ حبيبة؛ جاء على في الغلس ٠‏ فقال: 
نا أنه الناس ! .إن الذي تصتعون لايكيه أمر المؤمتين .ولا أمر الكافرين؛ 
لا تقطعوا عن هذا الرجل المادّة؛ فإن الرّوم » وفارس لتأَسِرٌ فتطعم » وتسقر 
وما تعرّض لكم هذا الرّجل؛ فبم تستحلون حصره وقتله! قالوا: لا والله ولا نعمة 


200 إسناده ضعيف . 


م/ل/اه ذكر الخبر عن قتل عثمان 


عين ؛ ؛ لا نتركه يأكل » ولا يشرب ! فرمى بعمامته في الدار بأنّي قد نهضت فيما 
الوفدي ؟ ؛ فرجع. . وجاءت أم حبيبة على بغلة لها برحالة مشتملة على إداوة ‏ 
فقيل : أم المؤمنين أم حبيبة » فضربوا وجه بغلتها » فقالت: إن وصايا بني أميّة 
إلى هذا الرجل » فأحببت أن ألقاه فأسأله عن ذلك كيلا تهلك أموال أيتام وأرامل . 
قالوا: كاذبة » وأهؤوا لها وقطعوا حبل البغلة بالسيف . فندّت بِأمّ حبيبة » 
فتلّقاها الناس » وقد مالت رحالتها » فتعلّقوا بها وأخذوها وقد كادت تقتل » 
فذهبوا بها إلى بيتها. وتجهزت عائشة خارجة إلى الحمّ هاربة » واستتبعت 
أخاهاء فأبَى؛ فقالت: أما والله لئن استطعتٌ أن يحرمهم الله ما يحاولون لأفعلنّ ! 


نستتبعك أم المؤمنين فلا تتبغها » وتدعوك ذؤبان العرب إلى ما لا يحل فتتبعهم ! 
فقال: ما أنت وذاك يا بن التميميّة! فقال: يا بن الخثعميّة ! إن هذا الأمر إن صار 
إلى التغالب؛ غلبتك عليه بنو عبد مناف » وانصرف وهو يقول: 


عج عَجِيْتٌ لما يَخوضٌ الناسُ فيه حروتدرة اللمدواة اديور 
7 اش اك ١‏ ال اش للك لكش كك كك 


ولحق بالكوفة. وخرجت عائشة وهي ممتلئة غيظاً على أهل مصر » وجاءها 
مَؤوان بن الحكم » فقال: يا أمّ المؤمنين ! لو أقمتٍ كان أجدر أن يراقبوا هذا 
الرجلّ » فقالت: أتريد أن يُصنع بي كما صُنع بِأمّ حبيبة » ثم لا أجد من يمنعني! 
لا والله ولا أعبّر ولا أدري إلام يسْلم أمر هؤلاء! وبلغ طلحة » والزبيرٌ ما لقي 
عليّ » وأم حبيبة » فلزموا بيوتهم » وبقيَ عثمان يسقيه ال حزم في الغفلات » 
عليهم الرّقباء » فأشرف عثمان على الناس ٠»‏ فقال: يا عبد الله بن عباس  !‏ فدعي 
له - فقال: اذهب فأنت على الموسم ‏ وكان ممّن لزم الباب ‏ فقال: والله يا أميرَ 
المؤمنين لجهّاد هؤلاء أحبّ إلىّ من الحج؛ فأقسم عليه لينطلقنَ. فانطلق ابن 
عباس على الموسم تلك السنة؛ ورمى عثمان إلى الزبير بوصيّته » فانصرف بها 
- وفي الزبير اختلاف: أأدرك مقتله » أو خرج قيلةات وقال عديان > # وتو و لا 


له 


حرم م سِقَاقََ أن يُصِببَحَكُم يِل مآ صاب قوم نوج ...© الآية » اللهم حُل بين 


6 الخو مك اقول مانا 4 


الأحزاب وبين ما يأملون كما فعل بأشياعهم من قبل20©. (:: 
1 كام ام . 


ا ا ا بر امسو كر اي 
د بعئثُ ليلى بنة عمس إلى محمد بن أبي بكر , ومحمد بن جعفر » فقالت : 

لا للناس ؟ فلا تأثما في أمرٍ تسوقانه إلى من لا ينم 
فيكما؛ ؛ فإن هذا الأمر الذي تحاولون اليوم لغيركم غداً » فاتقوا أن يكون عملكم 
اليوم حسرة عليكم ؛ فلبّا » وخرجا مغضبين يقولان: لا ننسى ما صنع بنا عثمان؛ 
وتقول: ما صنع بكما! ألا ألزمكما الله! فلقيهما سعيد بن العاص » وقد كان بين 
محمد بن أبي بكر وبينه شيء » فأنكره حين لقيه خارجاً من عند ليلى » فتمثل له 
في تلك الحال بيتاً: 
اسْتئِقٍ وُدَكَ للصٌّديق ولا تكن فيئاًيَعَضُ بخاؤلٍ يلُجاجا 

فأجابه سعيد متمثلا : 
تَرَوْنْ إذآً ضَرْباً صميماً مِنَ الذي له جانبٌ ناء عَن الجُرْم مُعْوكاه 
(: اا 

. كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن محمد ». وطلحة ء 
وأبي حارثة » وأبي عثمان » قالوا: فلم بوي الناس جاء السابق فقّدِم بالسلامة » 
فأخبرهم من الموسم أنهم يريدون جميعاً المصريين وأشياعهم » وأنهم يريدون 
أن يجمعوا ذلك إلى حجّهم ؛ فلمًا أتاهم ذلك مع ما بلغهم من نفور أهل الأمصار؛ 
أعلقهم الشيطان . وقالوا: لا يخرجُنا مما وقعنا فيه إلا قتَلّ هذا الرجل ؛ فيشتغل 
بذلك الناس عنًا » ولم يبق خضلة يرجون بها النجاة إلا قتله » فراموا الباب؛ 
فمنعهم من ذلك الحسن » وابن الزبير » ومحمد بن طلحة » ومروان بن الحكم ء 
وسعيد بن العاص » ومن كان من أبناء الصحابة أقام معهم » واجتلدوا » فناداهم 
عثمان: اللهَ الله! أنتم في حل من نصرتي ! فأبوا » ففتح الباب » وخرج ومعه 
الترس والسيف لينهنهّهم؛ فلما رأؤه أدبر المصريون » وركبهم هؤلاء , 


إسناده ضعيف . 


إسئاده ضعيف : 


ليك ذكر الخبر عن قتل عثمان 


ونهنههُم ٠»‏ فتراجعوا » وعظم على الفريقين » وأقسم على الصحابة ليدخْلّنَ » 
فأبوا أن ينصرفوا » فدخلوا فأغلق الباب دون المصريين ‏ وقد كان المغيرة بن 
الأخنس بن شريق فيمن حججّ » ثم تعسجّل في نفر حجّجوا معه » فأدرك عثمان قبل أن 
يقتّل » وشهد المناوشة » ودخل الدار فيمن دخل » وجلس على الباب من داخل ؛ 
وقال: ما عذرنا عند الله إن تركناك ونحن نستطيع ألآ ندعهم حتى نموت! فاتخذ 
عثمان تلك الأيام القرآن نَحْباً » يصلّي وعنده المصحف؛ فإذا أعيا جلس فقرأ فيه 
- وكانوا يرؤن القراءة في المصحف من العبادة ‏ وكان القوم الذين كفكفهم بينه 
وبين الباب؛ فلما بقي المصريون لا يمنعهم أحد من الباب » ولا يقدرون على 
الدخول؛ جاؤوا بنار » فأحرقوا الباب والسقيفة » فتأجَجّ الباب والسقيفة؛ حتى 
إذا احترق الخشب خرّت السقيفة على الباب » فثار أهل الدار وعثمان يصلي؛ 
حتى منعوهم الدخول؛ وكان أول مَنْ برز لهم المغيرة بن الأخنس » وهو يرتجز: 
شخ فلك مسارم للاجيول ذاتُ وشاح ولّهاجديل 
افكدى: تر الالاتات خادايسل لخي مِنَكَمْ خَليلي 
بصارم ليس بذي قُلول 
وخرج الحسن بن عليّ وهو يقول: 
لا ديتئف:وديني ولا أتامنهم 7 ال كا انك 0 


وخرج محمد بن طلحة وهو يقول: 
أنا انمق خامى علية ياكن:. .وز الممرزاها على رع تعد 
وخرج سعيد بن العاص وهو يقول : 
صَبَوْنا عَداةَ الدارٍ والمّوْتُ واقِبُ ‏ بأشيافنا دون ابْنٍ وو تُضارت 
وكتا غنذاة الرّوْع في الدار نُضْرَةٌ نشافِهُهُمْ بالصَّوْبِ والموْثُ ثاقِبٌ 
ل 
بما أراد » وأمره أن يأتيَ أهل الدار » فيأمرهم بالانصراف إلى منازلهم » فخرج 
عبد الله بن الزبير آخرّهم؛ فما زال يدّعي بها » ويحدّث الناس عن عثمان بآخر 
مامات عليه" ١؟‏ . (: : لالم/ ماخ 15) . 


200 إسناده ضعيف . 


دكن الور ل تل عقنات ليك 


64 29 كتب إليّ السَّريّ عن شعيب » عن سيف . عن المجالد » عن 
العو ون المقي ةين اقعية ا قال فلك الغار "إن هذا االسل قفر وال إن 
قتل وأنت بالمدينة انَخْذوا فيك ٠‏ فاخرج فكن بمكان كذا وكذاء فإنك إن فعلت» 
وكنت في غار باليمن طلبك الناس؛ فأبى » وحُصر عثمان اثنين وعشرين يوم ثم 
أحرقوا الباب؛ وفي الدار أناس كثير؛ فيهم عبد الله بن الزّبير » ومروان » فقالوا: 
ائذن لنا؛ فقال: إن رسول الله يِةِ عهد إل عهداً » فأنا صابر عليه؟ وإن القوم لم 
يحرقوا باب الذّار إلا وهم يطلبون ما هو أعظم منهء فأحرّجٌ على رجل يستقتل 
ويقاتل؛ وخرج الناس كلهم؛ ودعا بالمصحف يقرأ فيه والحسن عنده » فقال: إن 
أباك الآن لفي أمر عظيم؛ فأقسمتٌ عليك لما خرجت! وأمر عثمان أبا كرب 
رجلاً من هَمْدان ‏ وآخر من الأنصار أن يقوما على باب بيت المال؛ وليس فيه 
إلا غرارتان من ورق؛ فلما أطفئت النار بعد ما ناوشهم ابن الزبير » ومروان » 
وتوعّد محمد بن أبي بكر ابن الزبير» ومروان؛ فلما دخل على عثمان هربا. 
ودخل محمد بن أبي بكر على عثمان؛ فأخذ بلحيته » فقال: أرسِل لحيتي ؛ م 
يكن أبوك ليتناولها. فأرسلها؛ ودخلوا عليه؛ فمنهم من يجؤه بنعل سيفه ٠‏ وآخر 
00 وجاءه رجل بمشاقص معه » فوجأه في تزقوته, فسال الدم على 
المصحف وهم في ذلك يهابون في قتله؛ وكان كبيراً؛ وش عليه. ودخل 
آأخروق فلما:رآوء مققنا عليه هذؤا برجله؟:تضاحث ثائلة ويناتهه وتجاء اللحبية 
مخترطاً سيفه ليضعه في بطنه » فوقَنُه نائلة » فقطع يدها » واتّكأ بالسيف عليه في 
صدره. وقتل عثمان رضى الله عنه قبل غروب الشمس » ونادى مناد: ما يحل دمّه 
روات نال #كاننويوا كز حر د خم تادرو تك الماند قالش الوجلؤة المنادهم 
ونجوًا » وقالوا: الهرب الهرب! هذا ما طلب القوم''؟ . (؛ : 9957/ 9297) . 


)١(‏ إسناده ضعيف ٠‏ وفيه نكارة لا نظنها إلا من طريق شعيب الذي أراد هنا أن يلصق الهرب بابن 
الزبير ومروان عندما دخل محمد بن أبي بكر علئ عثمان » وهذا يخالف ما ذكرنا في قسم 
الصحيح من رواية ابن عبد البر في الاستيعاب (8/ 50) من حديث كنانة وفيه: شهدت مقتل 
عثمان فأخرج من الدار أمامي أربعة من شباب قريش ملطخين بالدم محمولين كانوا يدرؤون 
عن عثمان رضي الله عنه الحسن بن علي » وعبد الله بن الزبير» ومحمد بن حاطب » 
ومروان بن محمد بن الحكم. 
ثم إن عملية نهب بيت المال لم نجده في رواية مسندة صحيحة والله أعلم . 


0/1 وك لقو انق قات 


3 - وذكر محمد بن عمر: أن عبد الرحمن بن عبد العزيز حدّئه عن 
عبد الرحمن بن محمد: أن محمد بن أبي بكر تسوّر على عثمان من دار عمرو بن 
حزم » ومعه كنانة بن بشر بن عتّاب » وسُودان بن حُمران » وعمرو بن الحمق 
فوجدوا عثمان عند امرأته نائلة وهو يقرأ في المصحف في سورة البقرة » فتقدّمهم 
محمد بن أبى بكر؛ فأخذ بلحية عثمان » فقال: قد أخزاك الله يا نعثل! فقال 
عتمان: لسث؛ تمل  »‏ ولكى عبد الله وآمير المؤميية.. قال محمد: ما أغتى 
غنك معاوية ٠‏ وفلان» وفلان1 فقال عسان: يابن اخى وغ فنك لعي 1 فم 
كان أبوك ليقبض على ما قبضتٌ عليه. فقال محمد: لو رآك أبي تعمل هذه 
الأعمال أنكرها عليك » وما أريد بك أشدّ من قبضي على لحيتك . قال عثمان : 
أستنصر الله عليك وأستعين به. ثم طعن جبينه بمشقص في يده. ورفع كنانة بن 
بشر مشاقصَ كانت في يده » فوجأ بها في أَصْلٍ أذن عثمان » فمضت حتى دخلت 
في حَلّقه » ثمّ علاه بالسيف حتى قتله » فقال عبد الرحمن: سمعت أبا عون 
يقول: ضرب كنانة بن بشر جَبيئه ومقدّم رأسه بعمود حديدء فَحْرٌ لجبينه » 
فضَّربه سودان بن حُمران المراديٌ بعد ما خرٌ لجبينه فقتل'؟ . (5 : 7 8/ 7"945) . 


“١‏ - قال محمدبن عمر: حذثنى عبد الرحمن بن أبي الرّناد عن 
عبد الرّحمن بن الحارث ٠‏ قال: الذي قثَله كنانة بن بشر بن عتاب التّجِيبيَ . 
وكانت امرأة منظور بن سيار الفزاريّ تقول: خرجنا إلى الحجّ؛ وما علمنا لعثمان 
بقتل؛ حتى إذا كنا بِالعَرْج سمعنا رجلاً يتغّى تحت الليل: 
الاإن تبر الشاس به تدس قتيل التّجيبَِ الذي جاء من مِضْرٍ 

قال: وأما عمرو بن الحمق؛ فوثب على عثمان » فجلس على صدره وبه 
رمّق » فطعنه تسعّ طعنات. قال عمرو: فأما ثلاث منهنّ؛ فإني طعنتهن إِيّاه لله؛ 
وأما ستّ فإني طعنتهن إِيّاه لما كان في صدري عليه 

قال محمد: وحدّثني إسحاق بن يحيى » عن موسى بن طلحة » قال: 
رأيت عُروة بن شَيئْم ضرب مروان يوم الدّار بالسيف على رقبته » فقطع إحدّى 


إسناده إلى الواقدي منقطع » والواقدي متروك . 
بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 


دكن لتقي عر تخا سما مه 


علباويه » فعاش مروان أؤقص؛ ؛ ومروان الذي يقول: 

ما قلت يوم الدارٍ للقؤم حاجزوا رُوَيْداً ولا اسْتبْقوا الحياةً على القتل 
ولكنّي قد قلتُ للقوم ماصِعُوا بأسيافِكُم كَيِمَا يَصِلْنَ إلى الكَهْل") 
0" 

"7 - قال محمد الواقديّ: وحدّثني يوسف بن يعقوب عن عثمان بن محمد 
الأخنسيّ . قال: كان حصر عثمان قبل قدوم أهل مصر . فقدم أهل مصر يوم 
الجمعة » وقتلوه في الجمعة الأخرى'" . (؛ : 595 . 

81 وحذثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدّثنى أبى . قال: حذّثنى 
سليمان ٠‏ قال: حدثني عبد الله عن حَرْملة بن عمران » قال: حدثني يزيد بن 
أبي حبيب » قال: ولي قتلّ عثمان نهران الصبّحئّ » وكان قَاتِلَ عبد الله بن بُسرة؛ 
ل ل ا" 
قدمت أمداد العراق من البصرة ومن الكوفة ومن الشأم؛ فلما جاؤوا شجعوا 
القوم » وبلغهم: أن البعوث قد فصلت من العراق ومن مصر من عند ابن سعد؛ 
ولم يكن ابن سعد بمصر قبل ذلك؛ كان هارباً قد خرج إلى الشأم » فقالوا: 
نعاجله قبل أن تقدم الأمدادا”' (؛ : 894/ 895) . 

7 - قال محمد: وحذثني الزّبير بن عبد الله عن يوسف بن عبد الله بن 
سلام » قال: أشرف عثمان عليهم وهو محصور؛ وقد أحاطوا بالدّار من كل 
ناحية » فقال: أنشدكم بالله جل وعرّ؛ ١‏ حل تعتموو كم ادر الله عد وصاني 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يخيرٌ لكم » وأن يجمّعكم على 
خيركم! فما ظَتّكُم بالله! أتقولونه : لم يستجب لكم ». وهُدْتم على الله سبحانه . 
وأنتم يومئذ أهل حقه من خلقه » وجميع أموركم لم تتفرق! أم تقولون: هان على 


000 بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك . 
00 بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
إفة إسناده مرسل . 

(5) فيه الواقدي وهو متروك. 


م20 ذكر الخبر عن قتل عثمان 


لله ديه فلم يبال مَنْ ولأه» والدّين يومئذ يُعبد به الله ٠‏ ولم يتفر يتفرّق أهله » 
فتوكلواء أو دلوا وتعافيوا أم تقولون: لم يكن أل عن مشورة؛ وإنما 
كابرتم مكابرة » فوكل الله الأمة إذا عصته لم تشاوروا في الإمام » ولم تجتهدوا 
في موضع كراهته! أم تقولون: لم يَدْرِ الله ما عاقبة أمري؛ فكنتُ في بعض أمري 
محسناً » ولأهل الدين رضاً. فما أحدثتُ بعد في أمري ما يشخط الله 
وتسْخَّطون مما لم يعلم الله سبحانه يوم اختارني » وسربلني سربال كرامته! 
عه جات د ل ال بك ل 
وأشهدنيه من حقه! وجهادٌ عدّوه حقٌّ على كلّ من جاء بعدي أن يعرفوا لي فضلها 
فمَّهلاً ٠‏ لا تقتلوني ؛ فإنه لا يحلّ إلا قتل ثلاثة: رجل زنى بعد إحصانه » أو كفر 
بعد إسلامه » أو قتل نفساً بغير نفس فيقتل بها؛ فإنكم إن قتلتموني وضعتم السيف 
على رقابكم؛ ثم لم يرفعه الله عز وجل عنكم إلى يوم القيامة . ول اتلرتي تانكم 
إن قتلتموني لم تُصلُوا من بعدي جميعاً أبداً » ولم تقتسموا بعدي فيئاً جميعاً 


ص 


أبداً » ولن يرفع الله عنكم الاختلاف أبدا. 


قالوا له: أمَا ما ذكرت من استخارة الله عزّ وجل الناس بعد عمر رضي الله عنه 
فيمن يولّون عليهم ٠‏ ثم ولوك بعد استخارة الله؛ فإن كلّ ما صنع الله الخيّرة؛ 
ولك الله شبيحانه عقل أمرك يلية ايتلى: بها عادة.::وآما ما“ ذكرت من قدمك 
وسبقك مع رسول الله ب » فإنك قد كنت ذا قِدَم وسلفي » وكنت أهلا للولاية؛ 
وَلكْنَ دلت بعذ ذلك + وأحدثت :ما قدا علمت اوأناها تكركا هنا سينا إن لحن 
قتلناك من البلاء؛ فإنه لا ينبغى ترك إقامة الحقّ عليك مخافة الفتنة عاماً قابلاً. 
وأما قولك: إنه لا يحلّ إلا قتل ثلاثة؛ فإنا نجد في كتاب الله قتلّ غير الثلاثة الذين 
سمْيتَ؛ قَثْل من سعى في الأرض فساداً » وقثْل مَنْ بعّى ثم قاتل على بغيه » وقتل 
من حال دون شيء من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وكابر عليه؟ وقد بغي ٠‏ ومنعت 
الحقّ » وحُلت دونه؛ وكابرت عليه؛ تأبى أن تُقيدَ من نفسك مَن ظلمت عمداً » 
وتمتكت بالإمارة علينا وقد جزت»قى حكمك«وقنمك!نإن وعنك” انك لم 
كازرن علتسه أن الذي فافز اندو نرق موزمتكولة: :ا إكنا كارن يقير أمرك» فإنها 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان يليك 


يقاتلون لتمسّكك بالإمارة؛ فلو أنّك خلعت نفسك؛ لانصرفوا عن القتال 
ذوتك537 425و نما خم 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان رضي الله عنه 
8 حدّثني زياد بن أيَوب » قال: حدثنا هُشيم ١‏ قال: زعم أبو المقدام عن 
الحسن بن أبي الحسن ٠‏ قال: دخلت المسجد؛ فإذا أنا بعثمان بن عفان متّكتاً 
على ردائه » فأتاه سقّاءان يختصمان ١‏ فقضى بينهما!" . (97:5؟) . 


8 6 - وفيما كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن عمارة بن 
القع . » عن الحسن البصري ». قال : كان عمرٌ بن الخطاب قد حجر على أعلام 
ريش من المهاجرين الخروج في البلدان إلا يإذن وأجل ‏ » فشكوه فبلغه » ٠»‏ فقام 
فقال: ألا إني قد سننت الإسلام سَنَّ البعير؟ يبدأ فيكون جَذعاً » ثم نيا » ثم 
رَباعياً » ثم سّديساً . ثم بازلا » ألا فهل يُنتظر بالبازل إلا النقصان! ألا فإن 
الإسللام قد برلة. ألا وإن قريشاً يريدون أن يتَحْدْوا مال الله معونات دون عباده » 
ألا فأما و'بنٌُ الخطاب حي فلا؛ إني قائم دون شعب الحرّة » آخذ بحلاقيم قريش 
وحُجرها أن يتهافتوا في النار"؟ . (5 : 7997 /90م) . 

4 .2 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
لافلا ولق عنعن لد رراعده بالدى كان باخلاه بد عم +“فاساعرا قن 
البلاد » فلما رأوها ورأوا الدنيا » ورآهم الناس » انقطعَ إليهم من لم يكن له طؤل 
ولا مزيّة في الإسلام؛ فكان مغموماً في الناس » وصاروا أوزاعاً إليهم وأمّلوهم ‏ 
وتقدّموا في ذلك ٠»‏ فقالوا: يملكون فنكون قد عرفناهم » وتقدمنا في التقرّب 
والانقطاع إليهم » فكان ذلك 0 وأوّل: فتنة كانت في 
العامّة » ليس إلا ذلك" . (88107/:5) . 


60 السند بين الطبري والواقدي منقطع ٠‏ والواقدي متروك. 
(؟) فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 

8 ماده فعيفا, 

410 < ماده فس 


4م ذكر بعض سير عتمان بن عفان 


5م مركي ]ان ادرو ع لو ا ع ا ار عن الشعبيّ ‏ 
قال: لم يمت عُمر رضي الله عنه حتى ملنّه قريش » وقد كان حصرهم بالمدينة » 
فامتنع عليهم » وقال : إن أخوفٌ ما أخاف على هذه الأمة انتشاركم في البلاد؛ 
فإن كان الرجل ليّستأذنه في الغزو ‏ وهو ممن حبس بالمدينة من المهاجرين؛ ولم 
يكن فعل ذلك بغيرهم من أهل مكة ‏ فيقول: قد كان في غزوك مع رسول الله يل 
ما يبلغك؛ وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك » فلما ولي عثمان 
خلى عنهم » فاضطربوا في البلاد » وانقطع إليهم الناس » فكان أحبّ إليهم من 


2000 1 
“بر ا 


01 كتب إِلِيَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مبشر بن الفضّيل » عن 
الم يق عند له. فال" لما ولق عدمان حخ سنواته كلها إلا ار مني + وس 
بأزواج رسول الله بَدةٍ كما كان يصنع عمر؛ فكان عبد الرحمن بن عوف في 
موضعه؛ وجعل في موضع نفسه سعيد بن زيد؛ هذا في مؤخر القطار » وهذا في 
مقدَّمه » وأمن الناس؛ وكتب في الأمصار أن يوافيّه العمّال في كل موسِم ومن 
يشكونهم. وكتب إلى الناس إلى الأمصار؛ أن ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن 
المنكر » ولا يُدْلَ المؤمن نفسه » فإني مع الضعيف على القويّ ما دام مظلوماً إن 
شاء الله . فكان الناس بذلك . فجرى ذلك إلى أن اتّخذه أقوامٌ وسيلة إلى تفريق 
الأية "ا ينزو اا ور 


245 2 وكتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا< لم تمض سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالاً في 
الأمضاد» ونش إليهم الناس » وثبتوا م اسثرن 4 كل قوم يحون أن يلي 
صاحبهم. دم إن ابن السوداء أسلم : وتكلم وقد 00 وطلعت 
اداه قار بدي لامي لو ا اك ار اليا :28). 


“857 - وكتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن عثمان بن حَكيم بن 


اف قوت 
(؟) إسناده ضعيف. 


(9). إسناده ضعيف . 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان يدنك 
عبّاد بن خنّيف » عن أبيه » قال: أوّل منكر ظهر بالمدينة حين فاضت الدّنيا , 


وانتهى وُسْع الناس طيّران الحمام والرّمي على الججلاهقات » فاستعمل عليها 
عثمان رجلاً من بنى ليث سنة ثمان » فقصّها وكسر الججلاهقات . 


وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
عمرو بن شعيب » قال: أوّل من منع الحمام الطيّارة » والججلاهقات عثمان؛ 
ظهرت بالمدينة » فأمّر عليها رجلاً » فمنعهم منها"''. (798:5). 


4 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد » عن أبيه نحواً منه ؛ وزاد: وحدث بين الناس الشو قال: 
فأرسل عثمان طائفاً يطوف عليهم بالعصا » فمنعهم من ذلك » ثم اشتدٌ ذلك 
فأفشى الحدود » ونأ ذلك عثمان » وشكاه إلى الناس » فاجتمعوا على أن 
يجلّدوا في النبيذ » فأخذ نفر منهم » فجلدوا”"؟. (5: 989/8). 


5 وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ٠‏ عن مبشر بن الفضيل » 
عن سالج بق عد الله +اقال: الما عدت الأنخدات بالمدهة؛ رع منها وجان إلن 
الأمصار مجاهدين » وليدنوا من العرب؛ فمنهم من أتى البصرة » ومنهم مَنْ أتى 
الكوفة » ومنهم من أتى الشام » فهجموا جميعاً من أبناء المهاجرين بالأمصار 
على مثل ما حدث في أبناء المدينة إلا ما كان من أبناء الشام » فرجعوا جميعاً إلى 
المدينة إلا مَن كان بالشام » فأخبروا عثمان بخبرهم؛ فقام عثمان في الناس 
خطيباً » فقال: ياأهلّ المدينة! أنتم أصلّ الإسلام. وإِنّما يفسّد الناس 
بفمادكم ٠‏ ويصلكون بصااجكي: والله والله والله لا يبلغني عن أحد منكم حدث 
أحدثه إلا سيّرته ! ألا فلا أعرفنَ أحداً عرض دون أولئك بكلام ولا طلب » فإن 
من كان قبلكم كانت تقطّع أعضاؤهم دون أن يتكلم أحدٌ منهم بما عليه ولا له. 
وجعل عثمان لا يأخذ أحداً منهم على شر أو شّهْر سلاح -عصاً فما فوقها ‏ إلا 
ا م 0 الب د 


- 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
69 إسنادة:ضعيك: 


204 ذكر بعض سير عثمان بن عفان 


رسول الله بَْةِ منها إلى الطائف » ثم ردّه إلى بلده؛ فرسول الله 37 سيّره بذنبه , 
ورسول الله جَتدْدّردُه بعفوه. وقد سيّر الخليفة من بعده؛ وعمر رضي الله عنه من بعد 
الخليفة » وأيم الله لآخذن العفو من أخلاقكم » ولأبذلته لكم من خلقي؛ وقد 
دنث أمور » ولا أحبّ أن تحلّ بنا وبكم؛ وأنا على وجل وحذر. فاحذروا . 
ا ا ا 


57 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد ابن 
ثابت » ويحيى بن سعيد . قالا: سأل سائل سعيد بن المسيّب عن محمد بن 
أبي خذيفة لماوع امات الخروع ضلى تماد لفقا : كان يتيماً في حجر عثمان » 
نكان معان والى اام أهل كه ومحتمل كلهم ؛ الا عفان العدن جوق دلخ 
فقال: يا بنيّ ! لو كنت رضاً ؛ ثم سألتني العمل لاستعملتّك » ولكن لست هناك! 
قال: فائذن لي فلأخرج فلأطلب م يقوتني , قال: اذهب حيث شنتَ؛ وجهزه من 
عنده » وحمله وأعطاه » فلما وقع إلى مصر كان فيمن تخيّر عليه أن منعه الولاية . 
قيل : فعمّار بن ياسر؟ قال: ل ل 
فضربهما عثمان » فأورث ذاك بين آل عمّار وآل عتبة شرٌ حتى اليوم » وكنّى عمًا 
تكااية (2914:5). 


ثابت» قال ات سن ات ا" 5 0500 


-كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن مبشر » قال: سألت 
كالم يور عية اللاجعن: محمد بن أبن بكرا: ما دعاه إلى ركوب عثمان؟ فقال: 
الغضب , والطمع . قلت: ما الغضب . والطمع؟ قال: كان من الإسلام بالمكان 
الذي هو به » وغرّه أقوام فطمع. وكانت له دالة فلزمه حقٌّ » فأخذه عثمان من 
ظهره » ولم يُدهن؛ فاجتمع هذا إلى هذا » فصار مذْمّماً بعد أن كان محمّداً”'“. 
.)6٠ ٠١0 /98994:8(‏ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
() إسناده ضعيفف. 
() إسناده ضعيف . 
(54) إسناده ضعيف. 


ذكر بعض سير عثمان بن عفان 0/4 


4 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مبشر » عن سالم بن 
عبد الله قال: لهانؤلن تمان لان لههاة ٠‏ فانتزع ار در 
رم ال ل 00 699)., 

6م - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن سهل » عن القاسم » 
قال" كان مها أسث عنيان 2غ فرْضِيَ به منه : ل 
ع1 لع ل الأسظطاف وا سارف رز اه ل 
ا 00" 


١‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف, عن رُزيق بن عبد الله الرازي» 
عن علمة بوبمر د عن شمر اقتى أباذة تان" الي عفان إن الساسن يغدما 
بويع :8 قداعرعة إلية !فقا مالك ممئدتي! قال: لم أكرج قط أخوج إليك مني 
اليوم » قال: الزم خمساً؛ لا تنازعك الأمة خزائمّها ما لزمتّها » قال: وما هنّ؟ ‏ 
قال: الصبر عن القتل » والتحبّب » والصفح » امنا واف سات ال ا 
8 

1 - وذكر محمد بن عمرء قال: حدّثني ابن أبي سبرة عن عمرو بن أميّة 
الضَمريّ » قال: إن قريشاً كان مَن أسنّ منهم مولعاً بأكل الخزيرة؛ وإني كنت 
أتعشّى مع عثمان خزيراً من طبخ من أجود ما رأيت قط ء فيها بطون الغنم » 
وأدّمها اللبن » والسمن » فقال عثمان: كيف ترى هذا الطعام؟ فقلت: هذا أطيب 
ما أكلتُ قط » فقال: يرحم الله ابنَ الخطاب! أكلتَ معه هذه الخزيرة قط؟ قلت: 
نعم؛ فكادت اللقمة تَفِرَتُ في يدي حين أهوي بها إلى فمي؛ وليس فيها لحم؛ 
ركان أذمها السمن وذ لين فيها . فقال عثمات : صدقت : إن عم رضي اللا عله 
أتعب والله من تبع أثره ! ! وإنه كان يطلب بِددِْه عن هذه الأمور ظَلَفاً. أما والله 
ما آكله من مال المسلمين؛ ولكني آكلّه من مالي ! أنت تعلم أني كنت أكثرٌ قريش 
مالا » وأجدّهم في التجارة؛ ولم أزل آكل من الطعام ما لان منه؛ وقد بلغت سنا 


1 ناف سن 
فم إسئاده ضعيف . 
69 إسئاده ضعيف . 


0946 ذكر بعض سير عثمان بن عفان 


فأحتٌ الطعام إليَ أليئُه ؛ ولا أعلم لأحد على في ذلك تَبِعةَ”'". 9 : .)401/4٠‏ 

5< قال متحمك: وحدذثني ابن أبي سَبْرة عن عاصم بن عبيد الله »ء عن 
عبد الله بن عامر » قال: كنت أفطر مع عثمان في شهر رمضان؛ فكان يأتينا بطعام 
هو أليّن من طعام عمر ». قد رأيت على مائدة عثمان الدَرْمَك الجيّد » وصغار 
الضأن كلّ ليلة؛ وما رأيت عمر قطّ أكل من الدقيق منخولاً » ولا أكل من الغنم إلآ 
مسانها ١‏ ٠؛‏ فقلت لعثمان في ذلك ٠‏ فقال: يرحم الله عمر! ومن يُطيق ما كان عمر 
00 اا 

14 - قال محمد: وحدّثنى عبد الملك بن يزيد بن السائب عن عبد الله بن 
السائب » قال: أخبرني أق> قال : أذل فيظاط راع ببدم ونظاط العثمان + وابعر 
مدا قاب ل واراي الللا لك وي 
فغناة + وأذلةين تل له الدقيق مق الو لاه عتسان رضي الوعيد "7101 1103 

65 - كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا : بلغ عثمان: أن انؤادي السبكة التيدق بعالم زنج قال محمد بن سلمة : 
إنما هو نيرج فأرسل إلى الوليد بن عُقبة ليسأله عن ذلك؛ فإن أقرٌ به فأوجغه . 
فدعا به فسأله » فقال: إنما هو رفق وأمدُ يعجَب منه؛ فأمر به فعزّر » وأخبر الناسَ 
خبره ع وقرأ عليهم كتاب عثمان: إنه قد جد بكم ء فعليكم بالجدّ؛ وإياكم 
والهرّال؛ فكان الناس عليه ؛ وتعجّبوا من وقوف عثمان على مثل خبره» فغضب ٠‏ 
ذنفر في الذبن نفروا » فضرب معهم » فكتب إلى عثمان فيه » فلما سيّر إلى الشأم 
مَنْ سير » سدّر كعب بن ذي الحبّكة » ومالك بن عبد الله - وكان دينه كدينه ‏ إلى 
دنباوّند؛ لأنها أرضٌ سّحرة » فقال في ذلك كعب بن ذي الحكة لاوليد: 
لََمْرِي لنن طردّتني ما إلى التي طيِعْتٌ بها من سَقْطْتِي سيل 
رَجَوْتٌ رُجوعي يا بنَّ أروّى ورجعتي إلى الحقّ دَمْراً غال ذلك غُولٌَ 
وإن اغترابي في البلاد وجَّفُوّتي وتصجن اناك فيه يي 
وإن دُعائي كل يوم زليية” عليديف كنار نوكه لطبويل 
2600 بين الطبري والواتدي انقطاع » والواقدي متروك. 
(') بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
3" بين الواقدي والطبري انقطاع » والواقدي متروك. 


فلما وليَ سعيد أقفله » وأحسن إليه واستصلحه . فكفره » فلم يزدد إلا 
فساداً. واستعار ضابىء بن الحارث البرجميّ في زمان الوليد بن عقبة من قوم من 
الأنصار كلباً يدعى قَرْحان » يصيد الظباء » فحبسه عنهم » فنافره الأنصاريون . 
واستغاثوا عليه بقومه فكاثروه » فانتزعوه منه » وردّوه على الأنصار » فهجاهم , 
وقال في ذلك : 
تخظ دوض وق وان بلط تنب انو ارفس ارقن عيه 
ساكو قريباءنا تشاقويين كنانيا: ٠‏ حداف كنت التدورريبان امضر 
فكلِعُمٌ لا تركوافهرًأفْكُمْ فإنعفوق الأنّهات كبيرٌ 

فاستعدّوا عليه عثمان . فأرسل إليه » فعرّره» وحبسه كما كان يصنع 
بالمسلمين » فاستثقل ذلك » فما زال فى الحبس حتى مات فيه . وقال فى الفتك 
يعتذر إلى أصحابه : 1 1 
هَمَمِتُ ولم أفعَلْ وكدتٌ ولَيتّني فلت ووَلِتُ الكاء حلائلة 
وقائْلةٍ قد مات في السجن ضابى* ألا من لخضم لم يجد من يجادله! 
وقنائلكة :لا يق الله سافنا نعم الفقى تخلُو به وتُحاولة 

فلذلك صار عمير بن ضابىء سَبِتيَاًةا». (, : ١.غ/107/‏ .1). 

6م كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن المستنير » عن أخيه » 
كالكانو ا دااع لمك دول مدع اراحة عو حتهان وهر اللذفنه مدرلا ركني لله 
إلاّ قل ؟ لثد اجتمع بالكوفة نفك فيهم الأشترء :وزيد ين شوبحان + وكعب بن 
ذي الحبكة » وأبو زينب » وأبو مورّع , وكميل بن زياد » وعمير بن ضابىء؟ 
ثقالوا: لا والله لا يُرقع رأمث ما دام عثمان على الناس؟؛ فقال عمير بن ضابىء ١‏ 
ركميل بن زياد : نحن نقتله . فركبا إلى المديئة؛ فأما عمير ؛ فإنه نكل عنه » وأما 
كُمَّيل بن زياد؛ فإنه جسر » وثاوره؛ وكان جالساً يرصده حتى أتى عليه عثمان ؛ 
فوجأ عثمان وجهه . فوقع على استه » وقال: أوجعتني يا أم. المؤمنين! قال: أَوَ 
لست بفاتك! قال: لا والله الذي لا إله إلا هو؛ فحلف وقد :جتمع ,عليه الناس ١‏ 
فقالوا: نفّشه يا أميرَ المؤمنين ! فقال: لاء قد رزق الله العافية » ولا أشتهى أ 


21411 ذكر بعض سير عثمان بن عفان 
أطلع منه على غير ما قال. وقال: إن كان كما قلت يا كميل فاقتد مني وجثا - 
فوالله ما حسبتك إلا تريدنى » وقال: إن كنت صادقاً فأجزل الله » وإن كنت كاذباً 
أذ لوقه قرعا اقدمية اتروقال ؛ رونا قال: قد تركتٌ. فبقيا حتى أكثر 
الناس في نجائهما » فلمًا قدم الحجّاج قال: من كان من بِعْث المهلب فليواف 
مكتبه ؛ ولا يجعل على نفسه سبيلا ا سر ا 
ولي ابنان قويّان؛ فأخرج أحدهما مكاني أو كليهما » فقال: من أنت؟ قال: 
ع و 0 ل ا ال ل 
لأنكلنَ بك المسلمين » غضبت لسارق الكلب ظالماً » إن أباك إِذْ غُل لَهِم؛ وإنّك 
هممت ونكلت ٠»‏ وإني أَهُمَ » ثم لا أنكل. فضربت عنقه'١؟.‏ (5: 507). 

/اهم _ كتب إلىّ السرىّ » عن شعيب » عن سيف » قال: حذثنا رجل من بني 
أسد » قال: كان من حديثه : أنه كان قد غزا عثمان رضي الله عنه فيمن غزاه؟ فلما 
قدم الحَجّاجٍ » ونادى بما نادى به؛ عرض رجل عليه ما عِرَض نفسه » فقبل منه , 
فلما ولى قال أسماء بن خارجة: لقد كان شأن عمير مما يهمّنى ٠»‏ قال: ومن 
عمير؟ قال: هذا الشيخ ‏ قال: : 

ذكرتني الطعن وكنت ناسياً 

أليس فيمن خرج إلى عثمان؟ قال : بلى » قال: فهل بالكوفة أحد غيره؟ قال: 
م ٠‏ كُمَيل » قال: على بعُمير » فضرب عنقه » ودعا بكميل فهرب؛ فأخذ 
النَخّع به » فقال له الأسود بن الهيثم : ما تريد من شيخ قد كفاكه الكبّر! فقال: أما 
والله لتحبسنٌ عني لسانك أو لأحْسّنَّ رأسك بالسيف اال أفمن ع فلها راق كمي 
ما لقي قومه من الخوف وهم ألفا مقاتل » قال: الموت خير من الخوف إذا أخيف 
ألفان من سَبّبِي » وحرموا. فخرج حتى أتى الحجّاج » فقال له الحجّاج: أنت 
الذي أردت ثم لم يكشفك أمير المؤمنين » ولم ترضّ حتى أقعدته للقصاص إذ 
دفعك عن نفسه؟ فقال: على أيّ ذلك تقتلني! تقتلني على عفوه » أو على 
عافيتي؟ قال: يا أدهم بن المحرز » اقتله؛ قال: والأجر بيني وبينك؟ قال: نعم » 
قال أدهم : بل الأجر لك؛ وما كان من إِنْم فعلىَّ. وقال مالك بن عبد الله - وكان 
من المسيّرين: 


21 إسناده ضعيف . 


ذكر د بعض سير عثمان بن عفان 


رلك 


وقال ل لا ا اليومَ ل ل 
رُوَيِدَكٌ وأسسي والدى اتيت له 


تساف له والمستفسد تكلم 
كد مد 


لعسيو امه عرة ماج كر 
زوه السازرن فنا أت صانع 
(501/10*:8). 


رندة شاف الإصامي 7 
يتن اعلك ليما ابس و 01 


حدثنا على بن عه عن سكم بن 
5 قال: كان ربيعة بن الحارث بن عية الحطلي: شرك عثمان في 
الجاهليّة » فقال العباس بن ربيعة لعثمان: اكتب لي إلى ابن عامر يُسلفني مئة 
اليا نعطلا ريدة القت وق له يناو لطلعه واوا ندزنالغناس بز بي 
اللو" 180:4 

6ك - وحذثني عمر ء قال: حدثنا على عن إسحاق بن يحيى » عن موسى 
ابن طلحة » قال: كان لعثمان علّى طلحة خمسون ألفاً ٠»‏ فخرج عثمان يوماً إلى 
المسجد » فقال له طلحة فل مهنا هالت فافش قال : هو لك يا أبا محمد معونة 
للقتعلن روت 7 101 1م امد 


9 حدثني عمر بن شبّة » قال: 


2 وحذثني عمرء قال: حذثنا علي عن عبد ريّه » عن نافع » عن 
إسماعيل بن أبي خالد . عن حَكيم بن جابر » قال : قال عليّ لطلحة : أنشدك الله 
إلأرددتٌ الناس عن عثمان! قال رن انط واه لطن ون الع 
.)5١6:(‏ 

١‏ وحذّثني عمرء قال: حذثنا علي » قال: حدثنا أبو بكر البكريّ عن 
هشام بن حسان ء عن الحسن: أن طلحة بن عبيد الله باع أرضاً له من عثمان 
سبعمئة ألف . فحملها إليه » فقال طلحة: إن رجلاً تنّسق هذه عنده وفي بيته 
لا يدري ما يطرقه من أمر الله عرّ وجل لعزيرٌ بالله سبحانه! فبات ورسوله يختلف 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسئاده ضعيفف. 
(9) إسناده ضعيفف. 
(8) إسناده ضعيف. 


لك ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان 
بها في سكك المديئة يقسمها حتى أصبح . فأصبح وما عنده منها درهم . قال 
الحسن : وجاء هاهنا يطلب الدينار والدرهم ‏ أو قال: الصفراء والبيضاء 230. 
.)5١05:5(‏ 

_وحج بالناس في هذه السنة ‏ أعني : سنة خمس وثلاثين ‏ عبد الله بن 
عباس بأمر عثمان إياه بذلك ؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ » عمّن حدّثه : 
عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر(©. (5:ه6١).‏ 


ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه عبد الله 
ابن عباس رضي الله عنه أن بحجّ بالناس في هذه السنة 

لتو ذكر حك رو عمسن الواقنض * "أن أسامة بق فيد تحدثه طن ذاو يق 
الحصين » عن عكرمة » عن ابن عباس + قال: لما خصر عثمان الحضر الآخر 
-قال عكرمة: فقلت لابن عبّاس: أو كانا حَضْرين؟ فقال ابن عباس: نعمء 
الحضر الأول » حُصر اثنتي عشرة ‏ وقدم المصريون فلقيّهم عليٌ بذي خشب؛ 
فرذهم عنه؛ وقد كان والله عليَ له صاحبّ صدق ». حتى أوغر نفس على عليه؛ 
جعل مروان » وسعيد » وذووهما يحملونه على علي فيتحمّل ؛ ويقولون: لو شاء 
ما كلّمك أحد؛ وذلك أن عليّاً كان يكلمه » وينصحه , ويُغلظ عليه في المنطق في 
مزوان وذويه » فيقولون لعثمان: هكذا يستقبلك؛ وأنت إمامه » وسلفه » وابن 
عمّه » وابن عمته؛ فما ظنّك بما غاب عنك منه! فلم يزالوا بعليَ حتى أجمع ألا 
يقوم دونه؛ فدخلث عليه اليوم الذي خرجتٌ فيه إلى مكة . فذكرثٌ له : أن عثمان 
دعاني إلى الخروج ٠‏ فقال لي: ما يريد عثمان أن ينصحه أحدٌ؛ اتخذ بطانة أهل 
غِسْنّ ليس منهم أحد إلآ قد تسبّب بطائفة من الأرض يأكل خراجها ويستذلٌ أهلها؛ 
فقلت له: إن له رحماً » وحقّاً؛ فإن رأيت أن تقوم دونه؛ فعلتَ؛ فإنك لا تُعذِر إلا 
بذلك . 


قال ابن عباس : فالله يعلم: أنْي رأيت فيه الانكسار » والرّقة لعثمان؛ ثم إني 


. ورواية هشام عن الحسن مرسلة والله أعلم‎ ٠ في إسناده أبو بكر البكري مجهول‎ )١( 


(؟) إسناده ضعيف. 
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لأراه يؤتى إليه عظيم . ثم قال عكرمة: وسمعت ابن عباس يقول: قال لي عثمان : 
يا بِنَ عباس ! اذهب إلى خالد , بن العاص وهو بمكة » فقل له: يقرأ عليك أمير 
المؤمنين السلام » ويقول لك : إني محصور منذ كذا وكذا يوماً » لا أشرب إلا من 
الأجَاج من داري » وقد مُنعتُ بثراً اشتريتها من صُلْبِ مالي ٠‏ رُومة؛ فإنما يشربها 
الناس ولا أشرب منها شيئاً » ولا آكل إل مما في بيتي » منعت أن آكل مما في 
السوق شيئاً وأنا محصور كما ترى؛ فاؤمره وقل له: فليحجٌ بالناس؛ وليس 
بفاعل؛ فإن أبى فاحججج أنت بالناس . 


فقدمت الحجّ في العَشّْر » فجئت خالد بن العاص » فقلت له ما قال لي 
عثمان » فقال لي : هل طاقة بعداوة مّن ترى؟ فأبى أن يحجّ وقال: فحُجٌ أنت 
بالناس: فأنت ابن عمّ الرجل؛ وهذا الأمر لا يفضي إلا إليه ‏ يعني عليّاً - وأنت 
أحقٌّ أن تحمل له ذلك . فحججت بالناس ». ثم قفلت في اخر الشهر » فقدمت 
المدينة وإذا عثمان قد قتل؛ وإذا الناس يتوائبون على رٌقبة على بن أبي طالب. 

فلما رآني علي ترك الناس ٠‏ وأقبل علي فانتجاني » فقال: ما ترى فيما وقع؟ فإنه 
قد وقع أمر عظيم كما ترى لا طاقة لأحد به؛ فقلت: أرى أنه لا بد للناس منك 
اليوم ؛ 0 يَع اليوم أحدٌ إلآّ انهم بدم هذا الرجل ٠‏ فأبى إلآ أن يبايّع , 
فانّهم بدمه"'*. ( 000 


5 -قال محمد: فحدّثني ابن أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن سهيل » عن 
عكرمة » قال: قال ابنُ عباس: قال لي عثمان رضي الله عنه: إني قد استعملتٌ 
خالد بن العاص بن هشام على مكة؛ وقد بلغ أهل مكة ما صنع الناس؟ فأنا خائف 
أن يمنعوه الموقف فيأبى » فيقاتلهم في حرّم الله جل وعزّ وأمنه. . وإن قوماً جاؤوا 
من كل فخ عميق > لبشهايرا ماق ليذ ل 0 
عباس » فمبَ بعائشة فى الصٌّلصّل ؛ ل ل ا 
أعطيت لساناً إزغيلاً - أن تخذّل عن هذا الرجل ٠‏ وأن تشكك فيه الناس ! فقد 
بانت لهم بصائرهم وأنهجت » ورفعت لهم المنار » وتحلبوا من البلدان لأمر قد 


0 إسناده ضعيف. 


حَمّ؛ وقد رأيت طلحة بن عبيد الله قد اتخذ على بيوت الأموال والخزائن مفاتيحَ » 
فإن يل يْسِرْ بسيرة ابن عمه أبي بكر » قال: قلثُ يا أَمَهْ لو حدث بالرّجل حدث 
مافزع الناس إلآ إلى صاحبنا. فقا لت: إيهاً عنك! إني لسك أزيد مكايرتك ) 
ولا مجادلتك . 


قال ابن أبي سَبْرة : فأخبرني عبد المجيد بن سهيل: أنه انتسخ رسالة عثمان 

التي كتب بها من عكرمة » فإذا فيها: 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . من عبد الله عثمان أمير المؤمنين إلى المؤمنين 

ا سلام عليكم » فإني حكن الله إليكم الذي لا إله إلا هو؛ أمّا بعد؛ 
فإني أذكركم بالله جل وعرّ الذي أنعم غليكم ٠‏ وعلمكم الإسلام » وهداكم من 
الضلالة » وأنقذكم من الكفر ء وأراكم البيّنات » وأوسع عليكم من الرزق » 
ونصركم على العدوٌ , دان لم نعمته؛ فإن الله عرّ وجلّ يقول وقوله الحق: 
« إن تا نك انزلا شرم نت 1 فكنّ لَظَلومٌ كناد 4 . وقال عزٍّ وجل : 
© يتأيها ألدِينَ َامَمُوا نيوأ كه حو يقابو وَل عرشم إل وَآَنْم مُمْلِسُونَ4 « وَأَغْتصِمُوأ حَبّلٍ اله 
جَمِيعا» . إلى قوله : م عَدَابٌ عَظِيم4 . وقال وقوله الحقّ: #وَأدْكروا نِعْمَة 
عَليَكمْ وَمِيكَمَهُ الى لفحم بهد إِذْ د قلَتُمَ م م مكنا وأطعناً # وقال وقوه الحق: 
© يكأيبًا الَذنَ َاميوَأ إن جآء د ماسو 5 قوله : #مَضلا مِنَ أله وَيْعْمَة وَالّهُعَلِيمٌ 
َك 4 وقوله عزّ وجل : ل إن الزن يوه يمهو ألمي كمنا لَا4 إلى قوله : 
« وَلَهُرْعَدَا ب ألِيِمٌٌ 4 . وقال وقوله الحق: يي د 
هُمُ آلْمَفْيِحُونَ4 . وقال وقوله الحقٌ: « ولا فصو الْأاَيْسََبحَدَ وكير ها إلى قوله : 
« وَلَجتَ ان صَبروا جره مسنم حكَاوأيسَمَنُو 4. وقال وقوله الحق : 
© أطِيعوأ / ليسأ يول وول لذت تكد 4 إلى < و أحَسَنٌ تأْوِيا* وقال وقوله الحق : 
وعد أده لذن اما يك وعميلا الكنكنت 4 إلى قوله م 
1 0 وقال وقوله الحق : 8 إنَّ الذي بَاعُوتَكَ إِنَمَا يَايضُو أله إلى 
َوه لَعَظِيمًاك . 

أما بعد , فإن الله عر وجل رضي لكم السمع ء والطاعة » والجماعة » 
وحذّركم المعصية » والفرقة » والاختلاف ٠‏ ونبأكم ما قد فعله الذين من قبلكم . 
وتقدّم إليكم فيه ليكون له الحُجة عليكم إن عصيتموه , فاقيلوا نصيحة الله 
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عزّ وجلّ » واحذروا عذابه؛ فإنكم لن تجدوا أمة هلكت إلا من بعد أن تختلف؛ 
إلا أن يكون لها رأس يجمعها . ومتى ما تفعلوا ذلك لا تقيموا الصلاة جميعاً . 
وسُلّط عليكم عدرّكم » ويستحلّ بعضكم حرّم بعض ؛ ومتى يفعل ذلك لا يقم لله 
سبحانه دين » وتكونوا شيعاً » وقد قال الله جل وعز لرسوله ككل : # إِنَّ لذن كوا 
3 يهم وكاثوأ شيا لست متهم في شََء إنمَآ أمرَهُمْ إِلَ امه ثم يَيعهُم يا كانوأ يَفْعَلُونَ 4 . وإني 
كوبا لوصاك اق » وأحذركم عذاه؛ إن شما ةق لقر. : # سمو 
ارم شِقَاقَ أن مُحِسحكُم يَثْلُ مآ أصَابَ قَوْم نوج © إلى قوله : : #رحيم ودود 4# . 
أما بعد؛ فإِن أقواماً ممن كان يقول فى هذا الحديث أظهروا للناس أُنَّمَا يدعون 
إلى كتاب الله عزّ وجل الحو ولا دون الدّنيا ولا منازعة فيها؛ فلما عرض 
غليهم الج 4 إذا الناس: في ذلك شي ؛ جه اعد للخو الا بازع عنه ين يمطاة؛ 
ومنهم تارك للحقّ ونازلٌ عنه في الأمر» يريد أن يبتزّه بغير الحقّ؛ طال عليهم 
عمري ٠‏ وراتٌ عليهم. أمَلْهِم الإمرة؛ فاستعجلوا القَدّر؛ وقد كتبوا إليكم أنهم قد 
رجعوا بالذي أعطيتهم ؛ ؛ ولا أعلم أنْي تركت من الذي عاهدتهم عليه شيئاً؛ كانوا 
زعموا أنهم يطلبون الحُدود » فقلت : أقيموها على من علمتم تعدّاها في أحَد » 
أقيموها على مَن ظلمكم من قريب أو بعيد. قالوا: كتاب الله بُتُلى » فقلت: فَلْيتله 
مَنْ تلاه غير غال فيه بغير ما أنزل الله في الكتاب. وقالوا: المحروم يرزق » 
والمال يوق ليقع فية الليثة التسنة + ولا معدى فى الخسن ولا فى الضدقة . 
وزكر ذو القوة والانانة + ور انظالى القاين إلى أقلهاة فرضيته يذلاك 
واصطبرت له؛ وجئت نسوة النبيَ صلى الله تعالى عليه وسلم حتى كلمتهنّ » 
فقلت: ما تأمرنني؟ فقلن : تُؤْمِّر عمرو بن العاص ٠»‏ وعبد الله بن قيس » وتّدَع 
معاوية ؛ فإكها أره أغين قلق فإنه مصلح لأرضه » راض به جنده؛ ؛ واردد عمراً؛ 
فإن جنده راضون به » وأمَّرْه فليصلح أرضه؛ فكلّ ذلك فعلت. وإنه اعتديّ علي 
بعد ذلك » وعَدِي على الحق. 

كتبت إليكم وأصحابي الذين زعموا في الأمر؛ استعجلوا القَدّر » ومنعوا مني 
الصلاة » وحالوا بيني وبين المسجد » وابتزُوا ما قدروا عليه بالمدينة . 


كتبت إليكم كتابي هذا؛ وهم يخيّرونني إحدى ثلاث: إما يُقيدوئني بكل رجل 


014 ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله أمر عثمان 


غيري » وإمّا يُرسلون إلى من أطاعهم من الأجناد وأهل المدينة فيتبرّؤون من الذي 
جعل الله سبحانه لي عليهم من السمع والطاعة . فقلت لهم : : أمّا إقادتي من نفسي 
فقد كان من قبلي خلفاء تخطىء وتصيب؛ فلم يُسْتّقد من أحد منهم؛ ؛ وقد علمت 
أنما يريدون نفسي ؛ وكا أن امرا عق الانارة فان مكلو الح إلى من أن أن اه 
عمل الله عز وجل وخلافته. وأما قولكم: ترسلون إلى الأجناد وأهل المدينة 
فيتبرؤون من طاعتي؛ فلست عليكم بوكيل؛ ولم أكن استكرهتهم من قبل على 
السمع والطاعة؛ ولكن أتوها طائعين » يبتغون مرضاة الله عزّ وجل وإصلاح ذات 
البين؟ ومن يكن منكم إنما يبتغي الدنيا فليس بنائل منها إلا ما كتب الله عزّ وجل 
ا ل 
الله عزّ وجل » والسنّة الحسنة التي استنّ بها رسول الله بَدةٍ والخليفتان من بعده 
رضي الله عنهما؛ فإنما يجري بذلكم الله؛ وليس بيدِي جزاؤكم؛ ولو أعطيتكم 
الدنيا كلها لم يكن في ذلك ثمن لدينكم؛ ولم يُعْنِ عنكم شيئاً » فاتقوا الله 
واحتسبوا ما عنده؛ فمن يرضّ بالتكث منكم فإني لا أرضاه له » ولا يرضى الله 
ستحانه. أن تكنو اعوادة: وأما الذي يخيّرونني فإنما كله النزع والتأمير. فملكت 
نفسي ومَنْ معي ؛ ؛ ونظرت حكم الله وتغيير النعمة من الله سبحانه » وكرهت سنّة 
السوء » وشقاق الأمّة ٠‏ وسفك الدماء؛ فإني أنشدكم بالله والإسلام ألا تأخذوا إلآ 
الو ا ع ه مني » وترك البغي على أهله » وخذوا بيننا بالعدل كما أمركم الله 
عزّ وجل ١‏ فإني أنشدكم الله سبحانه الذي جعل عليكم العهد والمؤازرة في أمر 
الله؟ فإن الله سبحانه قال وقوله الحق: # وَأوَفوا الْمَهد إن الْمَهَدَ كانت منشيلا» » 
فإن هذه معذرة إلى الله » ولعلكم تذكرون. 

أما بعد » فإني لا أبرىء انفسى .+ 9 إن التق لأمَارة باشو لاما وحم رق درق 
عَعُورٌ نحم » إن عافت أقراما فنا أبتغي بذلك إلآ الخير » وإني أتوب إلى الله 
عزّ وجل من كلّ عمل عملته » وأستغفره إنه لا يغفر الذنوب إلا هو , إن وعية 
ربي وسعت كل شيء ء إنه لا يقنط من رحمة الله إلا القومٌ الصّالون » وإنه نه يقبل 
تبه عَنْ عباده » ويعفو عن السّيئات » ويعلم ما يفعَلُون . وأنا أسأل الله عزّ وجل 
أن يغفر لي ولكم » وأن يؤلف قلوب هذه الأمة على الخير » ويكرّه إليها الفسق. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » أيها المؤمنون والمسلمون. 
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قال ابن عباس: فقرأت هذا الكتاب عليهم قبل التّروية بمكة بيوم0© 
( :لا ١غ‏ /لم١‏ 5/ة٠١:/ ١ ١7/5٠١‏ ة). 


65 قال: وحدّثنى ابن أبى سَبْرة عن عبد المجيد بن سهيل » عن عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة » عق انق فا قال: دعاني عثمان » فاستعملني على 
الخ اقال: فخرهك إلى مكة» <فاقييث للناس الحم + وقرات عليهم كنا 
عثمان إليهم؛ ثم قدمت المدينة وقد بويع لعل”"©. .)4١١١(‏ 


ذكر الخير عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه ومن صلى 
عليه وولي أمره بعد ما قتل إلى أن فرغ من أمره ودفنه 

5 حذثنى جعفر بن عبد الله المحمّديٌ » قال: حذثنا عمرو بن حمّاد 
5 قالا: حدثنا حسين بن عيسى » عن أبيه » عن أبي ميمونة » 
عن أبي بشير العابديّ » قال: نبذ عثمان رضي الله عنه ثلاثة أيام لا يُدفن؛ ثم إن 
حكيم بن حزام الترشئ + ثم أحد .بتي أسد ين عبد العزى: 6 وجبير بن :مطهم بن 
عديّ بن نوفل بن عبد مناف ٠‏ كلما عليّاً في دفنه » وطلبا إليه أن يأذن لأهله في 
ذلك . ففعل » وأذن لهم عليّ ٠‏ فلما سّمع بذلك؛ قعدوا له في الطريق 
بالحجارة » وخرج به ناس يسيرٌ من أهله؛ وهم يريدون به حائطاً بالمدينة » يقال 
له: حش كَؤْكب » كانت اليهود تدفن فيه موتاهم؛ فلما خرج به على الناس 
رجموا سريرّه » وهمّوا بطرحه » فبلغ ذلك عليّاً » فأرسل إليهم يعزم عليهم 
ليكفنّ عنه » ففعلوا » فانطلق حتى دفن رضى الله عنه فى حَشْنٌ كوكب؛ فلما ظهر 
معاوية بن أبي سفيان على الناس أمر بهدّم ذلك الحائط حتى أفضى به إلى البقيع ؛ 
فأمر الناس أن يدفنوا موتاهم حَوْل قبره حتى اتصل ذلك بمقابر المسلمين”". 
11 )م 


617 2 وحدّثنى جعفرء قال: حدّثنا عمرو وعلىيّ قالا: حدثنا حسّين » عن 


هع بين الطبري والواقدي انقطاع ‏ والواقدي متروك. 
(4 خب رمنكر في إسناده مجاهيل: 


1 ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان 
أبيه » عن المجالد بن سعيد الهمُدانيَ » عن يسار بن أبي كرب » عن أبيه - وكان 
أبو كرب عاملاً على بيت مال عثمان - قال: دفن عثمان رضي الله عنه بين المغرب 
والعتّمة؛ ولم يشهد جنازته إلا مروان , بن الحكم وثلاثة من مواليه وابنته 
الخامسة » فناحت ابنته » ورفعت صوتها تندبه » وأخذ الناس الحجارة » وقالوا: 
نعكّل نعثل! وكادت ترجّم؛ فقالوا: الحائط الحائط؛ فدفن في حائط خارجا""' . 
(85:١5؟١5).‏ 

4 وأما الواقديّ فإنه ذكر: أن سعد بن راشد حدّثه عن صالح بن كيسان : 
أنه قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه قال رجل : يدفن بدير سَلْع مقبرة اليهود , 
فقال حَكيم بن حزام : والله لا يكون هذا أبداً وأحدٌ من ولد قصئّ حيع؛ حتى كاد 
الك اقمع اتفال ابن قدي الناري . يها الشيخ ! وما يضرّك أين يدفن! فقال 
حكيم بن حزام : لا يدفن إلا ؛ ببقيع العَرقد حيث دفن سَلَفَه وقرَطَه؛ فخرج به 
ا الزبير » فصلّى عليه حكيم بن حزام . 
قال الواقديّ: الثبت عندنا: أنه صلّى عليه جُبير بن مطعه”'". (5 : 117). 

49 9 قال محمد بن عمر: وحذّثنى الضحّاك بن عثمان » عن مخرّمة بن 
سليمان الوالبين » قال: قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة ضَحْوةٌ » فلم يقدروا 
على دفنه » وأرسلت نائلة بنة الفرافصة إلى خويطب بن عبد العزََّى » وجبير بن 
مطعم » وأبي جهم بن حُذيفة » وحكيم بن حزام » ونيار الأسلميّ » فقالوا: إنَا 
لا نقدر أن نخرج به نهاراً » وهؤلاء المصريّون على الباب » فأمهلوا حتى كان بين 
المغرب والعشاء » فدخل القوم » فحيل بينهم وبينه » فقال أبو جهم: والله 
لا يحول بيني وبينه أحد إلا مِتَ دونه؛ احملوهء فحمل إلى البقيع؛ قال: 
وتبعتهم نائلة ب بسراج استسرجته بالبقيع » وغلام لعثمان » حتى انتهوا إلى تَخَلات 
عليها حائط؛ فدقوا الجدار » ثم قبروه في تلك التَّخّلات » وصلَى عليه جبير بن 
مطعم . فذهبت نائلة تريد أن تتكلم » » فزبرها القوم » وقالوا: إنا نخاف عليه من 
هؤلاء الغوغاء أن يَنِْسُوه » فرجعت نائلة إلى منزلها"". (5 : 51). 


غير متكروقئ إلبتتاده مجاهيل» 
فم بين الواقدي والطبري انقطاع .» والواقدي متروك. 
م بين الواقدي والطبري انقطاع » والواقدي متروك . 


ال د لالد لاا رم ال اا ا 0ك 


قال محمد: وحدّثنى عبد الله بن يزيد الهذلئ عن عبد الله بن ساعدة » 
قال: ليث عثمان بعد ما قل ليلتين لا يستطيعون دفته اا 00 
2 وجبير بن مطعم » ونيار بن مكرم » وأبو جهم بن حذيفة؛ فلما وْضِعْ 
ليصلَّى عليه؛ جاء نفر من الأنصار يمنعونهم الصلاة عليه » فيهم أسلم بن 
فسن عن بجرة الساعدي 4 اوأنو بحة المازنيٌ ٠‏ في عذّة؛ ومنعوهم أن يدفن 
بالبقيع ؛ فقال أبو جهم: ادفنوه » فقد صلى الله عليه وملائكته » فقالوا: لا والله » 
لا يدفن في مقابر المسلمين أبداً , فدفنوه في حَسَْ كوكب . فلا لكك نتن أمة 
أدخلوا ذلك الحش في البقم ؛ فهو اليوم مقبرة بني لين (3:5 ١‏ 6). 

١‏ 2 قال محمد: وحذثني عبد الله بن موسى المخزوميّ » قال: لما قتل 
عثمان رضي الله عنه؛ أرادوا حر رأسه » فوقعت عليه نائلة وم م البنين لمهم 
وصِحْنَ » وضربن الوجوه » وخرقن ثيابهنَ » فقال ابن عُدّيس: اتركوه؛ واخترج 
عثمان ولم يُفسل إلى البقيع » وأرادُوا أن يصلُوا عليه في موضع الجنائر؛ فأبت 
الأنصارء وأقبل ل ضابىء » وعثمان موضوعٌ على باب » فئرّا عليه » 
كين ناا عن املاعد» بوقال: ميقت شان حت سمالي الس 010 
4114). ْ 

2 وحدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابنُ سعد » قال: حدّثنا أبو بكر بن 
عبد الله بن أبي أويس » قال: حدّثني عم جدّي الرّبيع بن مالك بن أبي عامر » عن 
أبيه » قال: كنت أحد حملة عثمان رضى الله عنه حين قتل ؛ حملناه على باب ٠‏ 
وإن رأسه لتقرع الباب لإسراعنا به؛ وإِنّ بنا من الخوف لأمراً عظيماً حتى واريناه 
في قبره في حَشنٌ كوكب”". (5 : 514). 

“41 وأما سيف؛ فإنه روى فيما كتب به إليّ السريّ » عن شعيب » عنه » 
عن أب خارثة وأي علناك :وميد 4 وطليحةة أن عنمان لعا عه |رسلف تائلة 
إلى فلو ارمس درق دمن نكا لك[ إنك أمسنّ القوم رَحِماً » وأولاهم بأن 
تقوم بأمري؛ أغرِبْ عنّي هؤلاء الأموات. قال: فشتمها وزجرها؛ حتى حتى إذا كان في 
2020 بين الواقدي والطبري انقطاع » والواقدي متروك . ظ 


00 بين الواقدي والطيري انقطاع » والواقدي متروك . 
هوق إسناده ضعيف . 


101 ذكر الخير عن الوقت الذي قتل فيه عثمان 


جوف الليل خرج مروان حتى أتى دار عثمان » فأتاه زيد , بن ثابت » وطلحة بن 
عبيد اللّه » وعليّ ١‏ والحسن » وكعب بن مالك » وعامّة من ثم من أصحابه , 
فتوافى إلى موضع الجنائز صبيان » ونساء؛ فأخرجوا عثمان فصلى عليه مروان » 
ثم خرجوا به حتى انتهًا إلى البقيع » فدفنوه فيه مما يلي حَش كوكب؛ حتى إذا 
أصبحوا أتوا أعبّد عثمان الذين قتلوا معه فأخرجوهم فرأوهم فمنعوهم من أن 
يدفنوا » فأدخلوهم حَسْنَ كوكب؛ فلما أمسؤا؛ خرجوا بعبدين منهم فدفنوهما إلى 
جنب عثمان » ومع كل واحد منهما خمسة نفرء وامرأة؛ فاطمة أم إبراهيم بن 
علا ثم رجعوا فأتوا كنانة بن بشر » فقالوا: إنك أن القوم بنا 0 
بهاتين الجّيفتين اللتين في الدار أن تُخرّجا » فكلّمهم في ذلك ٠‏ فأبؤا » فقال: أنا 
م ل ا 
بأرجلهما فرمى بهما على البلاط . فأكلتهما الكلاب؛ وكان العبدان اللذان قتلا 
يوم الدار يقال لهما: تُجيح ء وصّبيح؛ فكان اسماهما الغالب على الرقيق 
لفضلهما وبلائهما؛ ولم يحفظ الناس اسم الثالث » ولم يغسّل عثمان » وكُفن في 
ا ل 


4 - وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن مجالد ؛ عن الشعبيٌ 
قال: دفن عثمان رضي الله عنه من الآيل» وصلّى عليه مَرْوانَ بن الحكم ء 
وخرجحت ازدثه تنك في أئزه # وثائلة بنة الفر اففيعة »رحدي /04 00610 
ذكر الخبر عن الوقت الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه 
اختلف في ذلك بعد إجماع جميعهم على أنه قتل في ذي الحجّة , فقال 
بعضهم: قتل لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين من 
الهجرة . فقال الجمهور منهم : قتل لثماني عشرة ليلة مضت من ذي الحجة سنة 


() إسناده ضعيف ». وفيه مخالفة لما ثبت بالرواية الصحيحة التي ذكرنا من أن مروان بن الحكم 
والحسن بن علي أخرجا مجروحين من الدار محمولين فكيف صليا عليه . 
وأما عن دفنه في ثيابه دون غسله فقد ضعفه ابن كثير قائلاً: حملوه على باب بعد ما غسلوه 
وكفنوه» وزعم بعضهم أنه لم يغسل ولم يكفن» والصحيح الأول (البداية والنهاية /1/ 191). 


فق إسناده ضعيف . 


ذكرالوواية يذلك ,4 


ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال: إنه قتل في سنة ست وثلاثين 
هلم -_ حذثنى الحارث بن محمد » قال: حدّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا 
أبي وقاص عن عثمان بن محمد الأخنسيّ » قال الحارث: وحذثنا ابن سعد » 
قال: أخبرنا محمد بن عمر » قال: حدثني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة عن 
يعقوب بن زيد » عن أبيه » قال: قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثماني 
ل ل رلا ل ل 0 وكانت خلافته 
اثنتي عشرة سنة غير اثني عشر يوماً؛ وهو ابن اثنفين وثمانين سَرو1 6 0 
- وقال أبو بكر: أخبرنا مُصعب بن عبد الله » قال: قتل عثمان رضي الله 
عنه يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة سنة ست وثلاثين بعد 
العصر . 

وقال آخرون: قتل في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين لثماني عشرة ليلة خلت 


ا 0" 
ذكر من قال ذلك: 


لالاا. .. حدثنى جعفر بن عبد الله » قال: حدّثنا عمرو بن حماد» وعلىء قالا: 
عدن عسو عن انهه عن المجالد ون عيب" المكدانت + ع ماين الشمية آله 
ل ار متماناين عات رقي له عن في دار لحرن بويا رن 101 رو ل 

د ليلة مضت مدق الحا تومه حبين (رعدرين فق إرفاة 
200 

وحدّثنى أحمد بن ثابت الرازيّ عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى . 

عن أبي معشر » قال: قتل عثمان رضي الله عنه يوم الجمعة لثمانيَ عشرة ليلة 


إسناده ضعيف . 
إسناده - ضعيف 5 


فى إسناده مجاهيل 1 


364 ذكن اكير عل كدوم ةاحياته 
قدت من اذى الحخة نه عمسن اوتلاتين ع تركانت غلك انض ععرةينة إلا 
ل ا ْ 

49 وحدّئت عن زكرياء بن عدي » قال: حذثنا عبيد الله بن عمرو عن ابن 
عَقِيل » قال: قتل عثمان رضي الله عنه سنة خمس وثلاثين"". (117:5). 

6 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن أبي حارثة» 
أبن اعالمان ونحند: وطلظة ب اقالوا: اقتن عتماف رضى انناعنة لقمانة عغيرة ايا 
حلت دوزق لحك روم اللحكوة ف ادر مإطةاالن لان او 5 

0١‏ - حدّئنا الحارث » عن ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال: حدثني 
الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان الوالبئّ» قال: قتل عثمان رضي الله عنه 
بوم :التسية افعو لنمان <عدرة: ليلة ,معنت وق كي اله من سين 
و )م 

وقال آخرون: قتل في أيام التشريق. 

ذكر من قال ذلك : 

0 - حدّثني أحمد بن زهير» قال: حذّثنا أبي أبو خيثمة » قال: حدثنا 
وهب بن جريرء قال: سمعت أبي قال: سمعت يونس بن يزيد الأيْليّء عن 
الزُهريّ » قال: قتل عثمان رضي الله عنه » فزعم بعض الناس: أنه قتل في أيام 

وقال بعضهم : قتل يوم الجمعة لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة”* (؟ : 
.)]١١/‏ 

ذكر الخير عن قدر مدَّة حياته 

اختلف السلف قبلنا في ذلك » فقال بعضهم : كانت مذة ذلك اثنتين وثمانين 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟5) إسناده ضعيفف. 
479 إسناده ضعيف. 
(4) إسناده ضعيفه. 


)0( إسناده ذ ضعيف . 


ذكر الخير عن قدر مدة حياته 066 

ذكر من قال ذلك : 

8م حدّثني الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد . قال: أخبرنا محمد بن 
00 : أن عثمان رضي الله عنه فتل وهو ابن اثثنين وثمانين سنة(؟) ١‏ 
سليمان الوالبيت ٠»‏ قال نلعلا ردت اد طن رحو 00( 
.)5١9/:5(‏ 

6 - قال محمد: وحدثني سعد بن راشد عن صالح بن كيسان » قال: قتل 
عثمان رضي الله عنه وهو ابن اثنتين وثمانين سنة وأشهر”". (518:5). 

ذكر من قال ذلك : 

لان خدلة عن الحسو ون وين الأشييه: قال: حدّثنا أبو هلال عن 
قتادة: أن عثمان رضى الله عنه قتل وهو ابن عيرم أو ثمان زتماسن سنة: 
ملكي الى ا 

4 - وقال بعضهم : قتل وهو ابن ثلاث وستين ٠»‏ وهذا قول نسبه سيف بن 

عمر إلى جماعة. ا ل ال ل ا أن أبا حارثة. 
وأبا عثمان» واي ١‏ وطلحة » قالوا: قُتِل عثمان رضي الله عنه وهو ابن ثلاث 
وستين سنة”*/ 11 

ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ في إسناده الواقدي » وهو متروك. 
00 في إسناده الواقدي » وهو متروك . 
2 في إسناده الواقدي » وهو متروك . 
(4:) إسناده ضعيف. 


(5) إسناده ضعيف. 


5ع ذكر الخير عن صفة عثمان 


4 حدّثني محمد بن موسى الحَرَشىّ » قال: حدّئنا معاذ بن هشام » قال: 
حدّثني أبي عن قتادة » قال : قتل عثمان رضي الله عنه وهو ابن ست وثمانين7"' . 
.):١8:5(‏ 


ذكر الخير عن صفة عثمان 

4م حدذثني زياد بن أَيُوب » قال: حدّثنا شيم » قال: زعم أبو المقدام عن 
الحسن بن أبي الحسن . قال: دخلت المسجد؛ فإذا أنا بعثمان رضي الله عنه 
متككا على زدائة +تفظرت إلبهفإذا وَل تسن الوعتهة وإذا بويحيه كتاف من 
جَدَرِيّ؛ وإذا شعره قد كسا ذراعيّها" . .)4١8:4(‏ 

.لولم - حدثنى الحارث 4 قال: حدثنا ابن سعك »© قال : حذثنا محمد بن 
عمرء قال: سالت مرو يخ عبد اشديق :عتسنة ‏ وعروة بن خالد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان» وعبد الرحمن بن أبي الزّناد عن صفة عثمان ء فلم أرَ بينهم 
اختلافاً » قالوا: كان رجلاً ليس بالقصير ولا بالطويل » حسنّ الوجه » رقيق 
0 كت اللحية بطيعها: عمد 0 0 الكراديس ؛ عظيم ما بين 

لا 82 رقي ا قال: حدّثنا 8 3 قال: حل كنا وهب بن 

إسناده ضعيف . 

قلنا: أما الذهبي فقد اختار (؟8 سنة) فقال: وهو الصحيح (تأريخ الإسلام ‏ عهد الخلفاء 

الراشدين/ )58١‏ وإليه مال تلميذه ابن كثير إذ قال: أما عمره رضي الله عنه فإنه جاوز ثنتين 

وثمانين سنة (البداية والنهاية 7/ )١48‏ ووصف ابن كثير في الموضع نفسه قول الكلبي بأنه 

توفي عن (0/ سنة) بأنه غريب جداً وأغرب منه ما رواه سيف عن مشايخه أنهم قالوا: قتل 

عثمان رضي الله عنه عن ثلاث وستين سنة. | ه. 

ومن قبلهم اختار المؤرخ المتقدم خليفة بن خياط إلى اختلاف المؤرخين في السنة ثم روئ 

عن أبي المقدام ومحمد بن عبد الله المخزومي أنه توفي عن (87 عاماً) (تأريخ خليفة/ ا1١).‏ 

ويتفق الواقدي معهم أنه رضي الله عنه توفي وعمره (81 سنة) والله أعلم . 

في إسناده أبو المقدام وهو متروك . 

في إسناده الواقدي » وهو ومتروك. 


ذكر أولاده وأزواجه لو 


الزّهرِيّ » قال: :كان تمان رجلا مررعا عدن الععر تين الوييهه اصع + 
أزوّح الرّجلين' بال ا 


ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته 
45 - حدّئنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر »2 قال: كان إسلام عثمان قديماً قبل دخول رسول الله :ك3 دار الأرقم . قال: 


وكان ممن هاجر من مكة إلى أرض الحبشة الهجرة الأولى » والهجرة الثانية » 
رده كيما جيه امرانه كيه بلك رن ا" ل ار 


ذكر الخبر عما كان يكنى يه عثمان بن عفان رضى الله عنه 

و 5 حذثني الحارث بن محمد . قال: حذثئنا ابن سعد » قال: أخبرنا 
محمد بن عمر: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يُكنى في الجاهلية 
أبا عمرو » فلما كان في الإسلام ولد له من رقيّة بنت رسول الله كَدِ غلامٌ فسمًا 
عبد الله » واكتنى به » فكناه المسلمون أبا عبد الله؛ فبلغ عبد الله ستّ سنين » 
فنقره ديك على عينه » فمرض فمات في جمادى الأولى سنة أربع من الهجرة . 
فصلَّى عليه رسول الله 357 » ونزل في حُفرته عثمان رضي الله عنه . 

وقا ل هشام بن محمد كان يك آنا عيرو"” 51 را لقا 


ذكر أولاده وأزواحجه 
وقال هشام بر' بن الكلبيّ: ولدت 3 البنين بنت عيّينة بن حصن لعثمان 
عيد الملك وعتبة “وال أنهعا :"للك ثائلة عتسة: 
ا لص 0 


2010 إسناده مرسل . 
0 في إسناده الواقدي ٠‏ ولكن متنه صحيح . راجع العهد المكي من السيرة النبوية . 
00 في إسناده الواقدي » وهو متروك. 


04 ذكر السواء عمال عتمان 


وقتل عثمان رضي الله عنه وعنده رملة بنة شيبة ونائلة وآمّ البنين بنت عيينة » 
وفاختة بنة غَرُوان؛ غير أنه فيما زعم علىّ بن محمد طلق أمّ البنين؛ وهو 
000 (غ: .)5١‏ 


ذكر أسماء عمّال عثمان رضي الله عنه في هذه السنة على البلدان 


465 - قال محمد بن عمر: قتل عثمان رضي الله عنه وعمّاله على الأمصار 
فيما حدثنى عبد الرحمن بن أبى الرّناد -: على مكة عبد الله بن الحضرمئىٌ 2 
وعلى الطائف القاسم بن ربيعة اَمَف » وعلى صنعاء يعلى بن مُنْيةَ » وعلى 
الجَنّد عبد الله بن أبي ربيعة » وعلى البصرة عبد الله بن عامر بن كُريز - خرج منها 
فلم يول عليها عثمان أحداً ‏ وعلى الكوفة سعيد بن العاص - أخرج منها فلم يُترك 
محمد بن أبي حذيفة عليها. وكان عبد الله بن سعد استخلف على مصر السائب 
ابن هشام بن عمرو العامريّ » فأخرجه محمد بن أبي حذيفة ‏ وعلى الشأم معاوية 
لش اد اك" 


05 - وفيما كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي حارثة » 
وأبي عثمان » قالا: مات عثمان رضي الله عنه وعلى الشأم معاوية » وعامل 
معاوية على حمص عبد الرحمن بن خالد بن الوليد » وعلى قتّسرين حبيب بن 
مسلمة » وعلى الأردن أبو الأعور بن سفيان » وعلى فلسطين علقمة بن حكيم 
الكنانيّ » وعلى البحر عبد الله بن قيس الفزاريٌ. وعلى القضاء أبو الدّرداء"". 
.)55١:8(‏ 

5 وكتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف .٠‏ عن عطيّة » قال: مات 
عثمان رضي الله عنه وعلى الكوفة؛ على صلاتها أبو موسى » وعلى خراج السّواد 
جابر بن عمرو المزنيَ ‏ وهو صاحب المسثاة إلى جانب الكوفة - وسماك 


)1١(‏ ضعيفف. 
هق بين الطبري والواقدي انقطاع » والواقدي متروك. 
09 اناد قيعت 


دك تمدن تقطن عتما 564 


الأنصاريّ . وعلى حربها الفح بو عرو وعلى قَزُقيسياء جرير بن عبد الله » 
وعلى أذرّبيجان الأشعث ين فسا + وعلى .خلواة غتيبة بن 'التّهّامِن ع وعلى ماه 
لايع بعيت وغل تعدا انا اكير + وعان ,ززى ودين 5 قيس » وعلى 
أصبّهان السائب بن الأقرع » وعلى مان ماك كن ١‏ وغل سه نما واخنة يد 
عمرو. وكان على قضاء عثمان يومئذ زيد بن ثابت27؟2. (4 : 577). 
ذكر بعض خطب عثمان رضي الله عنه 

_كتب إِلَيَ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن القاسم بن محمد » عن 
عون بن عبد الله بن عتبة » قال: خطب عثمان الناس بعد ما بويع » فقال: 

أنَا بعد: فإني قد حُمّلت وقد قبلت. ألا وإني متّبع ولست بمبتدع . ألا وإن 
لكم على بعد كتاب الله عزّ وجل وسنّة نبيه يَليةٍ ثلاثاً: اتباع مَن كان قبلي فيما 
اجتمعتم عليه » وسننتم » وس سنة أهل الخير فيما لم تسنُوا عن ملأ » والكفٌ 
عنكم إلآ فيما استوجبتم . ألا وإن الدنيا حَضِرة قد شهّيث إلى الناس » ومال إليها 
كثير منهم » فلا تركنوا إلى الدنياء ولا تثقوا بها » فإنها ليسث بثقة » واعلموا: 
أنها غير تاركة إلا مَن تركها(؟. (؛ : .)57١‏ 

6 وكتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف » عن بدر بن عثمان » عن 
عمّه » قال: آخر خطبة خطبها عثمان رضي الله عنه في جماعة : 

إن الله عزّ وجل إنما أعطاكم الدنياء لتطلبوا بها الآخرة » ولم يعطكموها؛ 
لتركنوا إليها؛ إن الدنيا تفتى والآخرة تبقىء فلا تبطرنّكم الفانية, ولا تشغلئكم 
عن الباقية» فآثروا ما يبقى على ما يفنى» فإن الدنيا منقطعة» وإِن المصير إلى الله. 
اثتقوا الله جل وعرّ؛ فإن تقواه جُنَةَ من بأسهء ووسيلة عنده » واحذروا من الله 
الغيّرء و سيرد أحزاباً ٠‏ وذ روا يَمَتَ ال َك إذ كد 
دآ كلت بن مُلويكُم كَأصْبَحمٌ يتعمد إِخْوْنَا 4. إلى آخر القضّة”". (:: 
223 )2. 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
(0) إسناده ضعيف. 


1٠‏ ذكر ما رثي به من الآشعار 


حصر عثمان 

4- قال محمد بن عمر : حدّثنى ربيعة بن عثمان: جاء المؤذن سعد الْقَرّظ 
إلى علي بن أبي طالب في ذلك اليوم » فقال: من يصلي بالناس؟ فقال عليّ: ناد 
خالد بن زيد . فناكى خالد بن زيد » فصلى بالناس - فإنه لأوّل يوم عرف أن 
أبا أثُوب خالد بن زيد - فكان يصلّي بهم أياماً » ثم صلى علىيّ بعد ذلك 
وا 

٠٠‏ - قال: وحدّثني عبد الله بن نافع عن أبيه » عن ابن عمر ء قال: لما 
صر عثمان صلى بالتاس أبو أيُوب أياماً . ثم صلى بهم عليّ الجمعة والعيد . 

فق : 1 
حتى قتل رضي الله عنه (79:5؟4). 
ذكر مارّثي به من الأشعار 

وتقا ول العهراء يعدياجله قد قدو فاديج وها 60 ومن نائع ياوه ومن مار 
فرح ء فكان ممن يمدحه حسان بن ثابت » ييه مالك الأنصاريان » 
وتميم بن أبيَ بن مقبل في آخرين غيرهم. مما مدحه به وبكاه حسان » وهجا به 
قاتله : 
أتركتّمٌ غَرْوَ الدُروب وراءكم وغَرّوتمونا عند قبر محمّد! 
فلبسَّ هَذْيٌ المسلمين هَدَيّمٌ ولس أمرٌ الفاجر المُتَعَمّد! 


إن تُقُدِموا نجعل قِرَى سَرَواتِكُمْ 

أو تذيروا ا 2 2 رك 

ونان اصحنات البني عيكة 

أبكي أبا عَمْرِو لعْسْنٍ بلاقه 
وقال أيضاً: 


200 فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 
إفرة فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 


0 المتررد كر رازه 
دن ل 58 


ذكر ما رثي به من الأشعار 


: 5 3 3 8 3 
إن نمس داز ابن أزوَى مله حاوية 


11١ 


ا 0 
فيها ويهوي إليها الذكدُ والحَسَبُ 
لا يستوي اميدق عند اللّه 0 
مسْتلئماً قد 1 في وَجْهِهِ العَضَبٌ 


وله فيه أشعار كثيرة . وقال كعب بن مالك الأنصاريّ : 


الم 1 ل 6 1 5 
وَيْحٌ لأفر قدأتاني رائع 


قل االفليفة كيان لي تسيا 


فل الإمام له النجومٌ حَواضِعْ 
يالَهُْفَ نفسي إذ رت و 
0 في الضّريح أخاهُم 
من نائل أو سُودَدٍ وال 
كم مِن يَتِمٍ كان ء يه يَجْبْرُ عظمة 

مازال يهم يت كته 
النار سرود ارد رساي 


جَمَعَ الحمالّة بعد حِلْمٍ راجح 
يناكبن لآ تنك تكى مالكا 


فأبكي أبا عمرو عَتيقاً واصلدًٌ 

وليتكه عِنْدَ الحفاظ لمُعْظِم 

قلوك يبا عنسان غنكز شدئس 
وقال حسّان: 

من سََّهُ الموث صِرْفاً لا مِرَّاحَ له 

مُستشعري حَلَقٍ المازِيّ قد شفِعَتْ 

منشرا فدى لك أشى وها وَلَدَتثْ 


فقد رّضينا بأهل الشأم نافرة 


ولدئهك المُتَرَفَرِقٍ المنزوفف 
شاك نداك يفية التصويف 
والعيسيق ارقن مه كحرف 
بالنعش فوقٌ عواتق وكتوفي! 
ناذا اجن :فريفة المَشقوف! 
سبّقث له في الناس أو معروفب 
]تبكن بحر شياع يطوف 
حتى سمغت يِرَّنَّةٍ الّلهِيف 
متفرّقين فك أجمعوا يخفوفب 
كسنان برا فى البلاد عفيفف 
والكلت رةه 1 مرا مدر 
مادئت حا فى البلاد تطوف 
ا 
والخْئِلٌ بين مَقانب وصّفوف 


فليأتٍ مأسَدَةَ في دار عُثُمانا 
قبل المخاطم كدر زان انتدانا 
قد ينفعٌ الصَّبْرٌُ في المكروه أحيانا 
وبالأمير وبالإخوانٍ إخوانا 


51 


ذكر ما رثي به من الأشعار 


إِنّي لمِنْهُمْ وإن غابوا وإن شَهِدُوا 

20 ود 4 أذ : دياره و 
-ه 2 و 

يا ليت شعري وليت الطيْرَ تخبرّني 


ما تت حا وفنا يت حتنانا 
ابن اتنا تعنازات عسكاتينا 
منااكنان شان عله وان عفنانا! 


وقال الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط يحرّض عمارة بن عقبة : 


لازن عر السسان عي تلاز 
فإن يك ظَنّي بان أمّي صادقاً 
يبِيِتُ وأوتارٌ ابِنِ عفان يِنْدَهُ 
فأجابه الفضل بن عباس : 
أتطلية قار ميت واولا له 
كب تعلق كالسا وياتهنا 
ألا إن عه الناس بعد محمَّدٍ 
فلؤدات الأنصارٌ ظَلْمْ ابن كم 


كفنئى ذاكعييا أن يشبكروًا بقتلحه 


و 


قتيل التّجِيبِيَ الذي جاء من مِضْرٍ 
5 وى 3 8 
مخيّمهُ بين الخوزنئّق والقَضْرٍ 


وأيْنَ ابْنْ ذكوان الصَّفُوريٌ من عمرو! 
وتيقى انلها إذ. تسناص. أولن”الفخر 
رض الت المصطفى عِنْدَ ذي الذّكرٍ 
وأَوّل من أردّى الْعُواةً لدى بَذْرِ 
لكانوا له من ظلمهِ حاضري النَّضْر 


وأن يُسْلِموه للأحابيش من مصر 


وقال الحباب بن يزيد المجاشعيٌ 3 عم الفرزدق : 


أعاؤلَ كَل امسرىء همالك 
(::1755”/1:55/175/:5#). 


(1) ضعيف. 


انه فح لعافو كلعز 
وخلبي ابسن عتنان شا طنويلة 
ل ا ا 
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النديعة 


ومو 


١‏ - وحذثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا على بن محمد » قال: أخبرنا 
أبو بكر الُذْلِيَ عن أبي الملّيح » قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه؛ خرج على 
إلى السوق » وذلك يوم السبت لثماني عشرة ليلة خلت من ذي الحجة ٠‏ فاتبعه 
الناس » وبِهّسُوا في وجههء فدخل حائط بني عمرو بن مبذول » وقال 
لأبي عمرة بن عمرو بن مخصّن: أغلق الباب » فجاء الناس » فقرعوا الباب » 
فدخلوا» فيهم طلحةء والرّبير » فقالا: ياعليّ ابسُّط يَدك. فبايعه طلحةء 
والزّبير » فنظر حبيب بن ذَُؤَيْبِ إلى طلحة حين بايع » فقال: أوّل من بدأ بالبْعة 
يدٌ شلاء؛ لا يتم هذا الأمر! وخرج علئٌ إلى المسجد فصهد المنبر وعليه إزانٌ » 
وطاق » وعمامة خرّ » ونعلاه في يده » متوكئاً على قوس ؛ فبايعه الناس. وجاؤوا 
بسَعْد » فقال علق + .بايغ + قال: "لا أبايعٌ حمى يبايع النامن + والله ما عليك متي 
بأس ! قال: خلوا سبيله. وجاؤوا بابن عمر » فقال: بايع » قال: لا أبايع حتى 
يبايع الناس » قال: ائتني بحميل » قال: لا أرى حميلاً » قال الأشتر: خلَّ عنّي 
أضربٌ عنقه » قال عليّ: دعوه » أنا حميله » إنك ‏ ما علمت - لسيّىء الخلق 
يك الي ا 


010 في إسناده متروك (أبو بكر الهذلي) وانقطاع » فأبو المليح لم يدرك الحادثة » وفي المتن 
مخالفة لما ورد في الروايات الصحيحة من أن هؤلاء الصحابة بايعوا وأما قول (أول من بدأ 
بالبيعة يد شلاء لا يتم هذا الأمر) فقول ملفق » صدر عن حبيب بن ذؤيب » وبريء منه سيدنا 
علي » فلا يمكن أن يقول هذا الكلام عن يد شلّت في سبيل الله ودفاعاً عن رسول امكل . 


111 كاحقة ادر المواستن هلي باس :طالن 
لالد اص هر هد ٠.‏ تعد قن تلد" العا 


05 وحدّثني أحمد بن زُهير» قال: حدّثني أبي » قال: حدّثنا وهب بن 
ع ذل سمعتٌ أبي » قال: سمعت يونس بن يزيد الأيْليَ عن الزّهِرِي » 
قال: بايع الناس عليّ بن أبي طالب » فأرسل إلى الزّبير » وطلحة » فدعاهما إلى 
البيعة » فتلكأ طلحة » فقام مالك الأشتر » وسلّ سيفه » وقال: والله لتبايعنَ » أو 
لأضربنّ به ما بين عينيك ! فقال طلحة: وأين المهرب عنه! فبايعه » وبايعه الرّبير 
والناس. وسأل طلحة » والرّبير أن يؤمّرهما على الكوفة والبصرة » فقال: تكونان 
عندي فأتحمّل بكما » فإني وَحْش لفراقكما. قال الرّهريّ: وقد بلغنا: أنه قال 
لهما: إن أحببتما أن تُبايعا لي » وإن أحببتما بايعتكما » فقالا: بل نبايعك؛ وقالا 
بعد ذلك : إنما صنعنا ذلك خشية على أنفسنا » وقد عرفنا أنه لم يكن ليُبايعنا. 
فظهرا إلى مكة بعد قَثْل عثمان بأربعة أشهر (©2. (: : 179). 


9 وحذثني عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن ٠»‏ قال: حذثنا 
أبو مخُنف عن عبد الملك بن أبي سُليمان » ع سالم بن أبي الجَعْد » عن 
محمد بن الحنفيّة » قال : كنت أَمْسِي مع أبي حين قُتِل عثمان رضي الله عنه حتى 
دخل بيئّه » فأتاه نامر من أصحاب رسول الله كل فقالوا: إن هذا الرجل قد 
يِل » ولا بد من إمام للناس » قال :أو تكون شورى؟ قالوا؛ أنت لنارضاً » قال؛ 
فالمسجد إذاً يكون عن رضاً من الناس. فخرج إلى المسجد فبايعه من بايعه؛ 
وبايعت الأنصار عليّاً إلا يرا يسيراً » فقال طلحة: ما لنا من هذا الأمر إلا كبحسّة 
أنفك الكري 7 زب 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً » فهو من رواية يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري والتي قال فيها أحمد: 
منكرات » أضف إلى ذلك فالإسناد مرسل فهو مرسل ضعيف جداً. والحق يقال: إن الزبير 
وطلحة لم يبايعا مكرهين خوفاً من فلانٍ وعلانٍ أو تحت ضغوطات التهديدات ولربما بايعا 
وهما كارهان وهذا شيء وأما البيعة بالإكراه والإجبار فلا يصح عنهما كما ذكرنا في الصحيح . 

00 في إسناده أبو مخنف وهو تالف هالك وفي متنه نكارة » وتحريف أبي مخنف هنا واضح جلي 
للعيان فجميع الروايات تذكر لفظة (خليفة) ولكته قال (إمام) وقول طلحة : : مالنا من هذا الأمر 
إلا كحسة أنف الكلب -لم نجدها عند غيره ‏ وكذلك عبارة (قال: (أي علي) أو تكون 
شورى) فلم نجدها عند غيره » والحمد لله على نعمة الإسناد » فبالإسناد يتكشف الافتراء » 
والزيف. 
ثم إن الرواية الصحيحة عن محمد بن الحنفية والتي أخرجها أحمد في فضائل الصحابة كما - 
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4 - وحدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: أخبرنا شيحٌ من بني 
هاشم عن عبد الله بن الحسن . قال: لما قتل عثمان رضي الله عنه بايعت الأنصار 
عليَاً إلا نُفيراً يسيراً » منهم حسّان بن ثابت ٠‏ وكعب بن مالك . ومسلمة بن 
مخلّد » وأبو سعيد الخُدْريَ » ومحمد بن مسلمة » والنعمان بن بشير » وزيد بن 
ثابت ٠‏ ورافع بن حَدِيج » وفضالة بن عُبِيد » وكعب بن عُجرة » كانوا عثمانيّة. 
فقال رجل لعبد الله بن حسن : كيف أبَى هؤلاء بيعة علىّ! وكانوا عثمانية. قال: 
أما حسّان فكان شاعراً لا يُالي ما يصنع ؛ وآمااوية بن تاك :فولام عكمان الديوان 
وبِيتَ المال » فلما خصر عثمان » قال: يا معشر الأنصار ! كونوا أنصاراً لله . 
مرّتين » فقال أبو أَيُوبٍ: ما تنصره إلا أنه أكثر لك من العضدان. فأما كعب بن 
مالك فاستعمله على صَدّقة مُرّيّنة وترك ما أخذ منهم للا" . (5 : 170/519) . 


6 قال : وحذثني منْ سمع الزّهريٌ يقول : هرب قوم من المدينة إلى الشام 
ولم يبايعوا علي » ولم يبايعه قدامة بن مظعون , وعبد الله بن سلام » والمغيرة 
ابن شعبة . وقال آخرون: إنما بايع طلحة » والزبير عليّاً كرهاً. 


وقال بعضهم: لم يُبَايعْه الرّبير'"' . (5: 170) . 

ذكرٌ من قال ذلك : 

7-- حدّثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدثني أبي ٠‏ قال: حدّثني 
أبي هشام مولى عثمان بن عفان عن شيخ من أهل الكوفة » يحدّثه عن شيخ آخر » 


ذكرنا تؤكد أن أبا مخنف قد حرّف وزيّف وتقوّل على محمد ابن الحنفية » وسياقه ما لم يقل 

بل إن أبا مخنف لم يتحمل أن يروي مسألة تأثر سيدنا علي بمقتل أمير المؤمنين عثمان رضي 
الله عنه ودخوله البيت وإغلاق بابه علئ نفسه . فخرقها ء بينما هي ذ في أصل الرواية الصحيحة 
عند أحمد عن محمد ابن الحنفية . 

)١(‏ في إسناده مبهم (شيخ من بني هاشم) وهو مرسل كذلك فعبد الله بن الحسن لم يدرك بيعة 
على رضى الله عنه » وفى متنه نكارة شديدة وطعن فى صحابة رسول اللهكَةٍ وماذا عن رواية 
يدها فكذا وك تلك ف روا سحيب إطلاما: أن هؤلاء الصحابة الذين ذكرهم بأسمائهم 
قد تخلفوا عن البيعة. 

() إسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة كما سنذكر . 
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قال: حُصِر عثمان وعليّ بِحَيْبر » فلما قم أرسل إليه عثمان يدعوه » فانطلق , 
فقلت: لأنطلقنَ معه ولأسمعنّ مقالتهما » فلما دخل عليه كلّمه عثمان » فحمد 
الله وأثنى عليه ثم قال: أمَا بعد : فإن لي عليك حقوقاً؛ حقٌّ الإسلام » وحقٌ 
الإخاء ‏ وقد علمتَ: أن رسول الله يلي حين آخى بين الصّحابة آخى بيني وبينك - 
وح القرابة والصَّهْر » وما جعلتَ لي في عنقك من العهد والميثاق » فو الله لو لم 
يكن من هذا شيء ثم كنا إنما نحن في جاهليّة , » لكان مُبَطّأْ على بني عبد مناف أن 
يبتزّهم أخو بني تَيِم ملكهم . 

فتكلم عليٌّ » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد: فكل ما ذكرتَ من 
حقّك علي على ما ذكرتٌ » أمّا قولك : لو كنا في جاهليّة لكان مبطأ على بني عبد 
مناف أن يبتزّهم أخو بني تَيْم ملكهم فصدقتٌ » وسيأتيك الخبر. ثم خرج فدخل 
المسجدّ فرأى أسامّة جالساً » فدعاه » فاعتمد على يده » فخرج يمشي إلى طلحة 
وتبعثه ‏ فدخلنا دار طلحة بن عبيد الله وهي دحاس من الناس ١‏ فقام إليه ‏ 
فقال: يا طلحة ! ما هذا الأمر الذي وقعتٌ فيه؟ فقال: يا أبا حسن ! بعد ما مسن 
الحزام الطَّبين! فانصرف علي ولم يُحِرْ إليه شيئاً حتى أتى بِيتَ المال » فقال: 
افتحوا هذا الباب ٠‏ فلم يقدر على المفاتيح ٠‏ فقال: اكسروه؛ فكسر باب بيت 
المال » فقال: : أخرجوا المال » جيل تقد الناس اوبلء النايق قيرطل اااي 
صنع علىّ » فجعلوا يتسلّلون إليه حتى ترك طلحة وحده. وبلغ الخبرُ عثمان » 
فسُرٌ بذلك . ثمّ أقبل طلحة يمشي عائداً إلى دار عثمان » فة فقلت :وان لأنظرن 
ما يقول هذا؛ فتبعتّه » فاستأذن على عثمان » فلمًا دخل عليه قال: يا أميرَ 
المؤمنين ! أستغفر الله وأتوب إليه » أردثٌ أمراً فحال الله بينى وبينه » فقال 
كماة :تلق والة ما عقف اناك واكلاف حدق تعلينا :اله ياتا فيط 00 
.):5١/4”5٠:(‏ 

27 وحدّثني الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن 
عمر . قال: حدّثني أبو بكر بن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن 
أبيه » عن سعد ء قال: قال طلحة: بايعتُ والسيف فوق رأسي - فقال سعد: 


)١(‏ في إسناده مجاهيل (شيخ من أهل الكوفة يحدثه عن شيخ آخر) بالإضافة إلئ التكارة الشديدة 
فى المتن فكيف يستدل به؟! . 
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لا أدري والسيف على رأسه أم لا إلآ أني أعلم أنه بايع كارهاً ‏ قال: وبايع 
النامرم عليّاً بالمدينة » وترئص سبعة فر ء فلم يبايعوه؛ منهم : سعد بن 
أبي وقاص ٠‏ ومنهم ابن غمر + وصهيت"» :وزيد؛ بن ثابت » ومحمد بن مسلمة ١‏ 
وسلّمة بن وش » وأسامة بن زيد » ولم يتخلّف أحدٌ من الأنصار إلا بايع فيما 


لد" 

- وحدّثئنا الزّبير بن بكار » قال: حدّثني عمي مصعب بن عبد الله » قال: 
حدّئني أبي عبد الله بن مصعب عن موسى بن عقبة » عن أبي حبيبة مولى الزّبير » 
قال: مد و وري الاو ماسم ع ار 
فاستأذن عليه ٠‏ فأعلمته به » فسل السيفَ » ووضعه تحت فراشه » ثم قال: ائذ 
له » فأذنت له » فدخل؛ فسلّم على الزّبير؛ 000 
الزبير : لقد دخلّ المرء ء ما أقصاه » قُمْ في مقامه فانظر هل ترى من السيف شيئاً؟ 
فقمثٌ في مقامه فرأيت ذُباب السيف » فأخبرته فقال: ذاك أعجل الرَجِلَ . فلما 
خرج علي سأله الناس ٠‏ فقال: وجدتٌ أبرَ ابن أختٍ . وأوصلّه. فظن الناس 
خيراً » فقال علي : إنه بايعه'"" . (5: 177/4371) . 

كا ومها تنين يه إلى السبرى عن اتوي اخ سلا بن مر » قال: حدّثنا 
محمد بن عبد الله بن سواد بن ثُوّيرة » وطلحة بن الأعلم » وأبو حارثة , 
وأبو عثمان » قالوا: بقِيّت المدينة بعد قَنْل عثمان رضي الله عنه خمسة أيام 
- وأميرها الغافقيَ بن حرب- يلتمسون من يُجيبهم إلى القيام بالأمرء فلا 
يجدونه » يأتي المصريّون عليّاً فيختبىء منهم . ويلوذٌ بحيطان المدينة » فإذا 
لقؤه؛ باعدهم » وتبرّأ منهم ومن مقالتهم مرّة بعد مرّة؛ ويطلب الكوفيون الزبير 
فلا يجدونه » فأرسلوا إليه حيث هو رسّلاً » فباعدهم » وتبرّأ من مقالتهم. 
ويطلب البصرّيون طلحة » فإذا لقيهم؛ باعّدهم ٠‏ وتبرّأ من مقالتهم مرّة بعد مرّة؛ 
وكانوا مجتمعين على قَنْل عثمان مختلفين فيمن يهرّؤن » فلما لم يجدوا ممالئاً » 
ولا مُجيباً؛ جمعهم الشرّ على أوّل من أجابهم » وقالوا: لا نولي أحداً من هؤلاء 


000 في إسناده يد وفي متنه مخالفة لما في الروايات 


00 اح ا 
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الثلاثة » فبعثوا إلى سعد بن أبي وقاص وقالوا: إنك من أهل الشورى » فَرَأَيُنا 
فيك مجتمع . فاقدّم؛ نبايعك ٠‏ فبعث إليهم: إني » وابن عمر خرجنا منها . فلا 
حاجة لي فيها على حال. وتمثل : 
لاتخاط نت لقاش نبطة بطيِبةٍ 0 واخلع ثيابّك منها وانجٌ عُريانا 
0 إنهم لدان عبر عيداف و قار ا ع سه د 
0 (:5؟85). 
4٠‏ -وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 
القاسم بن محمد . قال : كانوا إذا لقوا طلحة؛ أبى » وقال: 
ومن عَجَب الأيام والدَّهرٍ أنني قث وحييدا ل أت ولا عدن 
فيقولون: نك لتوعدنا. فيقومون فيتركونه ٠‏ فإذا لقوا الربير » وأرادوه؛ 
أبى » وقال: 
متى أنت عن دار بفئحان راح ل وباحتها تَخْنُو عليك الكتائبٌ 
فيقولون ل 0 
0000 00 
1١١‏ وحدثني عمر بن سبة » قال: حذّثنا أبو الحسن المدائنيّ ‏ قال: 
أخبرنا مسلمة بن محارب عن داود بن أبي هند » عن الشعبيَّ » قال: لما قتل 


)١(‏ إسناده مظلم ومتنه منكر للغاية » فلم يثبت إسناد رواية تذكر ذلك بل إن الصحابة بايعوا علياً 
في اليوم الذي قتل فيه عثمان رضي الله عنه ومن لم يبايعه في ذلك اليوم بايعه في اليوم الذي 
بعده مباشرة » ولم يكن الصحاية بهذا الضعف بحيث تبقئ المدينة المنورة وعاصمة الخلافة 
في أيدي الخارجين لمدة خمسة أيام! وهذا هو دأب شعيب راوية سيف المجهول الحال 
والذي يتحامل علئ الصحابة في رواياته كما عرف عنه أئمة الجرح والتعديل وهو يريد تحت 
ستار أن يطعن في الصحابة ويظهر عجزهم في خضم ذكره لتأثر علي لمقتل عثمان ورفضه 
سماع كلام الخارجين عليه فينفذ سمه ولكن هيهات وأئمة الإسناد كانوا له بالمرصاد فرحمهم 
الله وجزاهم عنا خير الجزاء . 

هم إسناده ضعيف جدا ولم نجد ما يؤيده. 


خلافة فيز الدؤسين علي كن ادن طالت < اال 
عثمان رضي الله عنه؛ أتى الناٌ عليّاً وهو في سوق المدينة » وقالوا له: ابسط 
يدك تتايقك دقان ل تعجار "فإن حمر كان رذ ميارك + رقن أرط ينها 
شوو فأمهلوا يجتمع الناس ١‏ ويتشاورون. فارتدٌ الناس عن علىّ؛ ثم قال 
بعضهم : إن رجع الناس إلى أمصارهم بقَثْل عثمان ولم يَقُمٍ بعده قائمٌ بهذا الأمر؛ 
لم نأمن اختلافٌ الناس » وفساد الأمة » فعادوا إلى عليّ » فأخل الأسشئد بيده 
فقبضها علىّ » فقال: أبعد ثلا: ئة! أمَا والله لئن تركتها لتقصرن عَنِيتك عليها حيناً » 
فنايعته العامة ...وأهل :الكوفة يقؤلوك : إن أؤل من بايعه الأعر3 زع )د 
5 . وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أببي حارثة 
وبي عفماق. “قالا: لما كان يوم الخميس عن راس عمينة آياممن مقتل عقمان 
رضى الله عنه؛ جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعداً » والرّبير خارجيّن » ووجدوا 
طلحة في حائط له » ووجدوا بني أميّة قد هربوا إلا من لم يُطِق الهرب ٠‏ وغرب 
الوليد » وسعيد إلى مكة في أوّل من خرج » وتبعهم مروان » وتتابع على ذلك مَنْ 
تتابع» فلما اجتمع لهم أهل المدينة؛ قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورى» وأنتم 
لجار ريا رام ل جار الى اودر راد ين لخم 
تبّع . فقال الجمهور: علىّ بن أبي طالب نحن به راضون”؟. (: : 578/ 575). 
41 - وكتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: فقالوا لهم: دونكم يا أهل المدينة فقد أجلناكم يومين » فوالله لئن لم تفرّغوا 
لنقتلنَ غداً عليّاً » وطلحة . والزّبير » وأناساً كثيراً ! فغشي الناس عليّاً » فقالوا: 
تُبايعك فقد ترى ما نزل بالإسلام؛ وما ابثّلينا به من ذوي القُربى » فقال عليّ: 
دعوني » والتّمسوا غيري ٠»‏ فنا مستقبلون أمراً له وجوه ء وله ألوان » لا تقوم له 
القلوت .ولا تثبث عليه العقول ٠:‏ فقالوا: نتشذك الله ألا ترى منانرئ ؟1 ألا ترى 
الإسلام ؟! ألا ترى الفتنة! ألا تخاف الله ؟! فقال: قد أجبتكم لما أرى » واعلموا 
إن أجبتكم؛ تيهنا اعنم ترات تركعيريع : فإنما أنا كأحدكم » إلا أني 
أسمعكم » وأطوّعكم لمن وليتموه أمركم . ثم افترقوا على ذلك » واتّعدوا الغد. 
وار قاس ا جم واوا إن حر لنسةس الززياة ققد نايت قحك 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة. 
(؟) إسناده ضعيف جداً ومتنه منكر كما سبق أن أشرنا فى (5/ 7 57/ 909). 


فذ خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 


البصريّون إلى الزبير بصريّاً » وقالوا: احذر لا تحاه ‏ وكان رسولهم حُكيم بن 
جبلة العبديّ في نفر - فجاؤوا به يحدونه بالسيف . وإلى طلحة كوفياً » وقالوا له: 

احذر لا تحادّه » فبعثوا الأشتر تر في تر ء فجاؤوا به يحدّونه بالسيف . وأهل الكوفة 
وأهل البصرة شامتون بصاحبهم » وأهل 00 فرحون بما اجتمع عليه أهل 
المدينة » وقد خشع أهلّ الكوفة وأهل البصرة ة أن صاروا أتباعاً لأهل مصر وحِشْوة 
فيهم , وازدادوا بذلك على طلحة » والزّبير غيظاً » فلما أصبحوا من يوم 
الجمعة؛ حضر الناس المسجد . وجاء علي حتى صعد المنبر » » فقال: ياأيّها 
الناس ‏ عن ملا وإذن - إن هذا أمرُكم ليس لأحد فيه حقّ إلا من أمرتم » وقد 
افترقنا بالأمس على أمر » فإن شئتم قعدت لكم » وإلآ فلا أجد على أحد . فقالوا: 
نحن على ما فارقناك عليه بالأمس. وجاء القوم بطلحة » فقالوا: بايع » فقال: 
إني إِنّما أبايع كرهاً » فبايع ‏ وكان به شلل - أوّل الناس ٠»‏ وفي الناس رجل 
يعتاف » فنظر من بعيد ء فلما رأى طلحة أوّل من بايع قال: إنا لله وإنا إليه 
راجعون! أوّل يد بايعت أمير المؤمنين يد شلاء » لا يتم هذا الأمر! ثم جيء 
بالرّبير » فقال مثل ذلك ٠‏ وبايع ‏ وفي الزّبير اختلاف ‏ ثم جيء بقوم كانوا قد 
تخلفواء فقالوا: تُبايع على إقامة كتاب الله في القريب » والبعيد » والعزيز» 
والذليل » فبايعهم؛ ثم قام العامّة » فبايعوا'' . (5: 2479/4514 , 


5 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن أبي زُهير الأزديّ » عن 
عبد النسيق ين جرت عق بيه قال 4 لمااقكن سان رصي الشتعنة» «و اعتمم 
الناس على عليّ؛ ذهب الأشْكّر فجاء بطلحة » فقال له: دعني أنظر ما يصنع 
انان الك يتح وسامية لل نل ميا باضه الح قت 021901150 


» وكتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة‎ - ١1 


(') إسناده ضعيف وفي متنه نكارة كما ذكرنا فإن الصحابة بدؤوا بالبيعة في اليوم الذي قتل فيه 
سيدنا عثمان ولم تكن البيعة تحت تهديد الخارجين وما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
بهذه الدرجة من الخوف من الناس » ولكن سيفاً وراويته (اشعيب) يأبيان إلا أن يحرفا الحقائق 
فلا حول ولا قوة إلا بالله . والروايات الصحيحة التي ذكرنا في قسم الصحيح تكذب ذلك . 
() إسناده ضعيف ومتنه منكر كما ذكرنا. 


اتساق الأمر في البيعة لعلى دنا 
قالا: وبايع التاس كلهم0©. (:: ه":). 
لأمر أمر أهل المدينة » ا ٠‏ وتفرّقوا إلى منازلهم لولا مكان 
التّرّاعَ » والغوغاء فنيو ال و 


اتساق الأمر في البيعة لعلىّ بن أبي طالب عليه السلام 

7 _وبويع عليّ يوم الجمعة لخمس بقين من ذي الحججة ‏ والناس يحسبون 
من يوم قتل عثمان رضي الله عنه - فأوّل خطبة خطبها علىّ حين استُخلف ‏ فيما 
كتب به إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن سليمان بن أبي المغيرة » عن 
علىّ بن الحسين ‏ حمد الله وأثنى عليه » فقال: 

إن الله عرّ وجل أنزل كتاباً هادياً بِيّن فيه الخير» والشرّ » فخذوا بالخير» 
ودعوا الشرّ. الفرائض أدّوها إلى الله سبحانه يؤدكم إلى الجنّة. إن الله حرّم حُرَماً 
غير مجهولة » وفضّل حُوْمة المسلم على الحُرم كلها ء وشدّ بالإخلاص»ء 
والتوحيد المسلمين . والمسلم مَن سلم النّاس من لسانه ويده إلا بالحق لا يحل 
أذى المسلم إلا بما يجب . بادروا أمر العامة » وخاصّة أحدكم الموث » فإن 
الناس أمامكم » وإن ما من خلفكم الساعة تحدوكم. كدو تحترا + انانا 
ينتظر الناس أخراهم . اتقوا الله عبادّه في عباده » وبلاده » إنكم مسؤولون حتى 
عن البقاع والبهائم ؛ أطيعوا الله عزّ وجل ولا تعصوه » وإذا رأيتم الخيرة فهدوا 


> رء يي ا 


به » وإذا رأيتم الشرّ؛ فدعوه » وا كرا نش كيل تُمتسعفون فى الأرض 4 
لعاف عاج مر تقلت رعو غالى المتيى كاله المقر تود 
00 3 أبنا حوكين:: . إننا شيدق الآح إفعراة الشوفصن 
وإنما الشعر: 
خحذهاإليك واحذراً أبا حَسَّنٌ 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) الا إسناد له. 


7 اتساق الأمر في البيعة لعلي 
إني عَجَرْتُ عَجْرَةً ماأْعْتَذَز سَوْف أكيسُ بها وأستَهرا" 
(6”52). 

6 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة . 
قالا: ولما أراد علي الذهاب إلى بيته قالت السّبعية : 
خذها إليك واحذراً أبا حسِنْ إِنَاتْمِوٌ الأمرَإمرارٌ الوَسَنْ 
ا أقوام كاشيداء دِالشُفنٌ بِمَشْرَّقات سيدناك الاة 
واأطفين الثليك تبن لطن .. .حض مون على غير عفن 

فقال عليّ وذكر تركهم العسكر والكينونة على عِدَة ما مُنُوا حين غمزوهم . 
ورجعوا إليهم » فلم يستطيعوا أن يمتنعوا حتى . . 
إِنْي عجزث عجزة لا أعتذز نوت أكحي «سياديها] رابتئدده 
أزْقَعُ مِنْ يلي ما كنك أججرّ وَأَخْيَغ الآف( التتيحت الكتسن 
معي العَجُولٌ المُنْتَصِرْ أو ينْرُكوني والسَّلاحٌ يْبََدَرْ 

جتمع إلى عليّ بعد ما دخل طلحة » والزبير في عذة من الصَحابة » فقالوا : 

اعان! 0 قد شترطنا إقامةً الحدُود » وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا 
الرّجل وأحلوا بأنفسهم. فقال لهم: يا إخوتاه ! إني لست أجهل ما تعلمون » 
ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا» ولا نملكهم! ها هُمّ هؤلاء قد ثارت معهم 
عُبدائكم » وثابت إليهم أعرابكم » وهم خلالكم يسومونكم ماشاؤوا » فهل ترؤن 
موضعاً لقّدْرة على شيء مما تريدون؟ قالوا لت “فال اخيرات لا أرق الا رايا 
ترونه إن شاء الله ؛ إن هذا الأمر أمرُ جاهليّة » وإِن لهؤلاء القوم مادّة؛ وذلك أن 
الشيطان لم يشرّع شريعة قط فيبرح الأرضَّ من أخذ بها أبداً. . إن الناس من هذا 
الأمر إن خُرّك على أمور: فزقة ترى ما ترؤن » وفزقة ترى ما لا ترون » وفرقة 
لاترى هذاء ولا هذا؛ حتى يهدأ الناس ١‏ وتقع القلوبٌ مواقعهاء وتُوحَذ 
الحقوق . فاهدؤوا عني » وانظروا ماذا يأتيكم » ثمّ عودوا. 

واشتدٌ على قريش ٠‏ وحال بينهم وبين الخروج على حال » وإنما مَيّجه على 
ذلك هربُ بني أميّة . وتفرّق القوم؛ وبعضهم يقول: والله لعن ازداد الأمرُ لا قدرنا 


.)١(‏ إسناده ضعيف. 


اتساق الأمر في البيعة لعلي 0 


على انتصارٍ من هؤلاء الأشرار؛ مَك هذا إلى ما قال عليّ أمثل . وبعضهم يقول: 
نقضي الذي علينا ولا نؤخّره » ووالله إن عليَاً لمستغنٍ برأيه وأمره عنا » ولا نراه 
ل سكن عل مركن اعد هن غاره . فذكر ذلك لعليّ » » فقام » فحمد الله » وأثنى 
عليه » وذكر فضَّلهِم » وحاجته إليهم » ونظرّه له ء وقيائه دوتهم » وأنه ليس له 1 
من سلطانهم إل ذلك » والأجر من الله ع وجل عليه » ونادى : برئتت فك الدمة من 
عبدٍ لم يرجع إلى مواليه . فتذامّرت السَّبئيّة » والأغراب » وقالوا : لنا غداً مثلها » 
ولا نستطيع نحتجّ فيهم بشي" . (157:5/ 2178/4717 . 

4 - وكتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ٠‏ 
قالا: خرج عليئنٌ في اليوم الثالث على الناس ٠»‏ فقال: يا أيُّها الناس ! أخرجوا 
عنكم الأغراب. وقال: يا معشر الأعراب ! الحقوا بمياهكم. فأبت السّبئيّة . 
وأطاعهم الأعراب. ودخل علٌ بيته ء ودخل عليه طلحة » والزّبير» وعذّة من 
أصحاب النبئ كَكِة ٠‏ فقال: دونكم تأركم فاقتلوه؛ فقالوا: عَشُوا عن ذلك » قال: 
هم والله بعد اليوم أَعُشى » وابى . وقال: 
ليو أن كتوم طاو علس اسدرانيك اجرتهم أكرا بنديح الأجاديت 

وقال طلحة : دعني فلات البصرة » فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل » » فقال: حتى 
أنظر في ذلك . وقال الربير: دعني آتٍ الكوفة , فلا يفجؤك إلآ وأنا في خيل » 
فقال : حتى أنظر في ذلك؛ وسمع المغيرة بذلك المجلس فجاء حتى دخخل عليه ؛ 
فقال : إن لك حقّ الطاعة » والنصيحة ٠‏ وإن الرّأي اليوم تُحرز به ما في غد » وإن 
الضّيّاع اليو تضيّع به ما في غد؛ قرز معاوية على عمله » وأقرر رابو عام عل 
عمله » وأقرر العمّال على أعمالهم » حتى إذا أتتك طاعتهم » وبيعة الجنود 
اسَكندّلت © أو تركت: قال : حكن أنظر: 


لحر كن عند وعاد إليه من الغد 3 فقال: إني أشرت عليك بالأمس برَأي » 
وإن الرأي أن تعاجلهم بالنزوع » فيعرف السامع من غيره ويستقبل أمرك؛ ثم 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » وإلاّ فكيف يقبل الصحابة بيعة مشروطة وهم أفقه الناس بعد 
رسول الله َه ٠‏ ورواية سيف هذه تبين أن طلحة والزبير بايعوه بشرط إقامة الحدود منها 
القصاص من قتلة عثمان وهذا غير صحيح ولذلك قال ابن العربي: فإن قيل : بايعوه على أن 
يقتل قتلة عثمان . قلنا: هذا لا يصح في شرط البيعة (العواصم/ .)١5٠‏ 


115 اتساق الأمر فى البيعة لعلى 


خرج » وتلقّاه ابن عباس خارجاً؛ وهو داخل ٠‏ فلما انتهى إلى عليّ؟ قال: رأيت 
المغيرّة ة خرج من عندك » ففيم جاءك؟ قال : جاءني أمس بذَيّه , وذيّة ٠‏ وجاءني 
اليوم بذيّة , وذيّة » فقال: أنَا أمس فقد نَصّحك ٠‏ وأما اليوم فقد غشّك . قال: 
فما الرَأي؟ قال: كان الرّأي أن تخرج حين قَتِل الّجل » أو قبل ذلك » فتأنيّ 

مكة » فتدخل دارك , وتغلق عليك بابّك » فإن كانت العربُ جائلة مضطربة في 
أئرك لا تجد غيرك؛ فأمّا اليوم فإن في بني أميّة من يستّخسنون الطلب بأن يلزموك 
عي م نمدا" الام :وعكيون على الناين + وتطابون كل ها طلته اهن 
المدينة » ولا تقدر على ما يريدون » ولا يقدرون عليه » ولو صارت الأمور إليهم 
حتئ يصيروا في ذلك أت لحقوقهم ؛ رارك امالك ما رمقلرة لس الحيهة. 
وقال المغيرة : نصحته والله » فلما لم يقبل عسَّشْته عَسْشْتّه . وخرج المغيرة حتى لحق 
بمكة(2. ( :م48 1:89). 


4 حذثني الحارث عن ابن سعد . عن الواقديّ » قال: حذّثني ابن 
أبي سَبْرة » عن عبد المجيد بن سهيل » عن عبيد الله بن عبد الله بن عُتْبة » عن 
ابن عباس ٠‏ قال: دعاني عثمان » فاستغملني على ا » فخرجت إلى مكة 
فأقمت للناس الحج » وقرأتُ عليهم كتابّ عثمان إليهم ؛ ثم قدِمْت المديئنة؛ وقد 
بويع لعلىّ؛ فأتيتّه في داره » فوجدتٌ المغيرة ل ل 
حي جرع ابر عاو سرت ماذا قال لك هذا؟ فقال اللالالي مر ا 
أَزْسِلٌ إلى عبد الله بن عامرء وإلى معاوية » وإلى عمّال عثمان بعهودهم تُقرّهم 
على أعمالهم » ويبايعون لك الناس ٠‏ فإنّهم يهدّئون البلاد» ويسكنون الناس؛ 
فأبيت ذلك عليه يومئذء وقلتٌ: والله لو كان ساعة من نهار؛ لاجتهدثٌ فيها . 
رآابي ٠‏ ولا 0 هؤلاء. ولا ا 


الآنء فقال: اللا ا ا 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه ما لا يصح ٠»‏ فقد ورد فيها: (وقال طلحة: دعني فلأآت البصرة فلا 
يفجؤك إلآّ وأنا في خيل) وقال الزبير: (دعني آت الكوفة فلا يفجؤك إلا وأنا في خيل) وهذا 
لم يصح فلم يطلب الزبير ولا طلحة من علي أن يأذن لهما بالذهاب إلى البصرة لطلب 
الجيوش والمدد. 


اماق الأفين فى البيعة لعن 3 


رأيثُ بعد ذلك رأياً » وأنا أرى أن تصنع الذي رأيتَ » فتنزعهم » وتستعين بمن 
يق به » فقد كفى الله » وهم أَهْرَنَ شوكة مما كان. . قال ابن عباس : فقلتٌ لعليّ: 
أما المرّة الأولى؛ فقد نصحك » وأما المرّة الآخرة » فقد عَشْك؛ٍ قال له عليّ: 
ولع نصحي] قال ابن عباس : المضلم النضاويه واصيعان ادل درا في 
اليه ؛ لا يبالوا بمن ولي هذا الأمر » ومتى تعزلّهم ؛ يقولوا : أحَذَ هذا الأمرَ بغير 
شورى » وهو قتلّ صاحبّنا؛ ويؤلّبون عليك فينتقض عليك أهلّ الشأم . وأهلٌ 
العراق » مع أني لا آمن طلحة , والزّبير أن يكرًا عليك . 

فقال عليّ: أمَا ما ذكرت من إقرارهم فوالله ما أشكٌ أن ذلك خيدٌ في عاجل 
الدّنيا لإصلاحها » وأما الذي يلزمنى من الحقّ » والمعرفة بعمّال عثمان فوالله 
لا أوثي منهم أحداً أبداً؛ فإن أقبلوا؛ فذلك خيدٌ لهم » وإن أدبروا؛ بذلت لهم 
السيف . قال ابن عباس : فأطِعْني » وادخل دارّك » والحق بمالك بِينْبّع ٠»‏ وأغلق 
بارلك عليك > فإن العرت تجول حولة # وتقطزية ونبو لا كمد فيك فإ نلك والله 
لئن َهَضْت مع هؤلاء اليوم ليُحَمََنّك الناس دم عثمان غداً. . فأبى عليّ » فقال لابن 
عباس : سر إلى الشأم فقد وليبّكها؛ فقال ابن عباس : ناهذا براق معاوية رجل 
من بنى أميّة » وهو ابن عمّ عثمان » وعامله على الشأم » ولست آمن أن يضرب 
عَنْمي لعثمان » أو أذنى ما هو صَانِعٌ أن يحبسني فيتحكم علي . فقال له علىّ: 
ولم؟ قال: لقرابة ما بيني وبينك » وإن كل ما حمل عليك حيل عليّ » ولكن 
اكتب إلى معاوية » فمنّه » وعده. فأبى علىّ » وقال: واهالا كان يهان . 
(:994:/ 0 41). 


١‏ - قال محمّد: وحدذّثني هشام بن سعد عن أبي هلال » قال: قال ابن 
لطر وس ري برع كا رن 
00 5 ا 
ا 0 


»١(‏ فى إسناده الواقدي » وهو متروك وفي متنه ما يخالف الرواية الصحيحة التي ذكرنا في قسم 
الصحيح عند الحديث عن بيعة علي رضي الله عنه من أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما 


1 اتساق الأمر في البيعة لعلي 


بالنّواصف . قال: من معهما؟ قلت : أبو سعيد بن الحارث بن هشام في فئة من 
فُريش . فقال على : ا 0 نطلب بدم عثمان؛ 
والله نعلم: أنهم قتلة عثمان. قال ابن عباس : يا أمير المؤمنين ! أخيزني عن شأن 
المغيرة » ولمّ خلا بك؟ قال: جاءني بعد مَقْتل عثمان بيومين » فقال لي : 
أخلني . ففعلت؛ فقال: إن التصح رخيص »ء وأنت بقيّة الناس ٠»‏ وإني لك 
ناصح ٠‏ وإني أشير عليك برد عمال عثمان عامّك هذا؛ فاكتب إليهم بإثْباتهم على 
أعمالهم ٠‏ فإذا بايَعوا لك , واطمأن الأمْدُ لك؛ عرَّلت من أخببت » وأقرّزت من 
أحبَّئت. فقلتٌ: والله لا أدهن فى دينى » ولا أعطى الدّنىٌ فى أمري ! قال: فإن 
كنت قد أَبَيْتَ علىّ ؛ فا من مسق وَاتزك معاوية انان المشاورة وهر 
في أهل الشأم يُسمع منه » ولك حُسَّة في إثباته؛ كان عمر بن الخطاب قد ولآه 
الشأم كلها , ٠‏ فقلت : لا وال !لا استحدل محاوية يومين: أبذا: “فخرج بين عدي 
يي ويك مقا ا ني أشرتُ عليك بما أشرثُ به » فأبيتَ عليّ » 
ثم نظرث في الأمرء فإذا أنتَ مصيبٌ » لا ينبغي لك أن تأخْد أمرك بِحَدْعة : 
اكرول ابردالن . قال: فقال ابن عباس : فقلت لعليّ: أمّا أَوّل ما أشار به 
عليك؛ فقد نصّحك . وأما الآخر؛ فعَشّك؛ وأنا أشيردُ عليك بأن تثْت معاوية » 
فإن بايع لك؛ فعليَ أن أقلعَهُ من منزله . قال علييٌ : لا والله » لا أعطيه إلا السيف ! 
الروك يمل بوذا الست / 
متنا ميسة إن نبا عش زصاسسن . يعار إذا شا عالت الفدن غولهنا 
فقلت: يا أمير المؤمنين ! أنت رجلّ شجاع لست بأرب بالحزب » أما سمعت 
رسول الله يكل يقول : «الحرب خدعة»! فقال على : بلى! فقال ابن عباس : أما والله 
لئن أطَعْتِي لأصدُرَنَ بهم بعد وزد » ولأتركتّهم ينظرون في دُبر الأمور لا يعرفون 
ما كان وجهها في غير نُقصان عليك , ولا إثم لك فقال: نان عباس .لست من 
خزاتك رغيات معاوية ل جييءه لشبر ان بوآري > قإذا ميك + باطادني . قال: 
فقلت: أفعل » إن أيسر مَالَكَ عندي الطاعة(©. ( .)55١/45٠0:8(‏ 


2000 في إسناده الواقدي . وهو متروك وفي متنه نكارة . 


تفريق علي عماله على الأمصار 14 


مسيرٌُ قسطنطين ملك الرُوم بريد المسلمين 
7 9 وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة خمس وثلائين - سار قسطنطين بن 
هِرّقل - فيما ذكر محمد بن عمر الواقديٌ عن هشام بن الغاز ‏ عن عبادة بن نسي 
- في ألف مركب يُريد أرضّ المسلمين » فسلط الله عليهم قاصِفاً من الرّيح , 
فغرّقهم » ونجا قسطنطين بن هِرّقل » فأتى صِقَلَيّة » فصنعوا له حمّاماً ‏ فدخله . 
فقتلوه فيه؟ وقالوا: قتلتَ رجالنا”'؟ . (4: .)14١‏ 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين 
تفريق عليّ عمّاله على الأمصار 
47 _ولمًا دخلت سنة ستّ وثلاثين فرّق علينٌ عمّالّه؛ فممًا كتب إلى السريّ 
عن مسي عو ضيف عن عمد" وطليطة قلاف بعت علق خمالة: علي 
الأمصار » فبعث عثمان بن حُتّيف على البضّرة » وعمارة بن شهاب على 
الكوفة » وكانت له هجرة؛ وعبيد الله بن عباس على اليّمن » وقيسَ بن سعد على 
مصر ٠‏ وسهل بن خُنّيف على الشأم؛ فأمًا سهل فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيته 
خيلٌ » فقالوا: مَنْ أنت؟ قال: أمير » قالوا: على أيّ شيء؟ قال: على الشأم » 
قالوا: إن كان عثمان بعنّك فحيّهلا بك » وإن كان بعئك غيرُه فارجع! قال: أوَما 
ضح اندي كان لجار بل 00 . وأما قيس بن سعد؛ فإنه لما 
انتهى إلى أيلة لقن خيل » فقالوا: مَنْ نت؟ قال ةك 
آوى إليه » وأنتصر به » قالوا: من أنت؟ قال: قيس بن سعد ء قالوا: | 
مر 0 فرق نعلت في الجتاعة . 
وكانوا معه. وفِرْقة وقفت »2 واعتزلت إلى ريا » وقالوا: إن قُيل قَتَلهٌ عثمان 
فنحن معكم . وإلآ فنحن على جديلتنا؛ حتى نحرّك » أو نصيب حاجتنا فرق 
قالوا : نحن مع علي ما لم يُقِدْ إخوانًا » وهم في ذلك مع الجماعة؛ وكتب قيس 
إلى أمير المؤمنين بذلك. وأمًا عثمان بن حتيف؟ فسار فلم يردّه أحدٌ عن دُخول 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


6 تفريق علي عماله على الأمصار 


البصرة » ولم يوجد في ذلك لابن عامر رأيٌ » ولا حزم » ولا استقلال بحرب, 
وافترق الناس بها » فاتّبعت فرقة القومَ » ودخلت فرقةٌ في الجماعة » وفرقة 
قالت: ننظرُ ما ب يصنع أهلّ المدينة » فنصنع كما صنعوا . وأمًا غمارة فأقبل حتى إذا 
كان برّبالة ؛ لقيه طليحة بن خويلد؛ وقد كان حين بلغهم خبرٌ عثمان خرج يدعو 
إلى الطلب بدمه » ويقول : لهفي على أُمْرٍ لم يسبقني » ولم أذركه! 
يجيا اللحجي: هيه سد أكسسة فيهستنا وأاصحتيم 

فخرج حين رجع القعقعاعٌ من إغاثة عثمان فيمن أجابه حتى دخل الكوفة » 
زان عله عماره ادبا عن الكرقه ورهاليك : ارجع فإن القومَ لا يريدون بأميرهم 
بدلاً ٠‏ وإن أبيت؛ ضربتُ عنقّك. فرجعَّ عمارة وهو يقول: احذر الخطر 
ما ومالك اللقدة عير هر كر مقف 

فرجع إلى على بالخبر» وغلب على عُمارة بن شهاب هذا المثل من لذن 
اعتاصّت عليه الأمور إلى أن مات . وانطلق عبِيد الله بن عباس إلى اليّمن » فجمع 
على بن أميّة كل شيء من الجباية » وتركه » وخرج بذلك وهو سائ على حاميته 
إلى أيكة فقدتيا تالفاك: :لها رجع سهل بن حُتَيف من طريق الشأم » وأتنه 
الأخبار » ورجع من رجع؛ دعا عليٌ طلحة والرّبير» فقال: إن الذي كنت 
أحذركم قد وقّع يا قوم ! وإن الأمر الذي وقع لا يُدرَك إلا بإمَانَيِ ٠‏ وإنها فتنة 
كالنار ؛ كلما سعْرَتَ ازدادت » واستنارت. فقالا له: فَائْدَن لنا أن نخرج من 
المدينة » فإمًا أن تُكابر » وإما أن تَدَعنا » فقال: سأمسك الأمر ما استّمْسك؛ فإذا 
لم أجد بُدَاً فآخر الدواء الكيّ. 

وكتب إلى معاوية » وإلى أبي موسى. وكتب إليه أبو موسى بطاعة أَهْل 
الكوفة » وبيع: بيعتهم » وبِيّنَ الكاره منهم للّذي كان » والرّاضي بالذي قد كان » ومن 
بَيْن ذلك حتى كأن عليّاً على المُواجَهَة من أمْر أهل الكوفة. وكان رسول عليّ إلى 
أبي موسى معْبد الأسلميّ؛ وكان رسول أمير المؤمنين إلى مُعاوية سَبْرة الجَهَنيَ » 
فقدم عليه فلم يكتب معاوية بشيء ء ولم يُجِبْه ورد رسوله » وجعل كلما تنجّز 
جوايّه لم يزد على قوله : 
أدِمْ إدامَة حصن أو خداًبّدي حرباً ضَروساً تنك الحزل والضَرّمًا 
في جاركم وابيكؤ إذ كان مَقْتَلهُ شنعاء شَيِبَتٍ الأضداعً واللّمَما 


تفزوق على 'عمالة على الامضنان ف 
أغيا المَسودٌ بها والتَيِّدون فلّم يوجّد لها غَيْرُنا مولىَ ولا حَكَما 
وجعل الجُهنيُ كلما تنجّز الكتاب لم يزِدْه على هذه الأبيات؛ حتى إذا كان 
الشّهر الثالث من مَل عثمان في صفر؛ دعا معاوية برجّل من بني عنس ٠‏ ثم أحد 
ني رواحة يُدُعى قبيصة » فدفع إليه طوماراً مَحْتوماً » عنوانة : من معاوية إلى 
علي . فقال: إذا دخلت المدينة» فاقبض على أسفل الطُومار » ثم أوصاه بما يقول 
وسَرّح رسول عليّ. وتخربيا فقدما المدينة في ربيع الأول لخدتة + لما دخلا 
المدينة رذ فع العبسيّ الطُومار كما أمره » وخرج الناس ينظرون إليه » فتفرّقوا إلى 
سي أن معاوية معترض » ومضى حتى يدخل على عليّ » فدفع 
إليه الطّومار » ففضٌ خاتمه فلم يجد في جَرْفه كتابة » فقال للرّسول: : ماوراءك؟ 
قال : آمن أنا؟ قال: نعم » إِنْ الرّسل آمنة لا تُقتل؛ قال: ورائي أني تركتٌ قوماً 
لا درفن الا بالقرف ع قال من كال ان خبط زناف وبريت ست لنت 
شَئْخٍ يبكي تحت قَميص عُثمان وهو منصوب لهم » قد ألبسوه مْبّر دمشق. فقال: 
مني يطلبون دم عثمان! انك فوتووا كندة عنمان! اللهم إني أبرأ 0 
عثمان؛ نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله » فإنّه إذا أراد أمراً أصابه؛؟ اخرج ! 
قال: وأنا آمنٌ؟ قال: وأنت آمن. فخرج العبسيَّ وصاحت السّبئيّة قالوا: هذا 
الكلثُ » هذا وافد الكلاب » اقتلوه! فنادى: يا آل مُضر ! يا آل قيس ! الخيل 
والتّبل » إني أحلف بالله جل اسمّه ليرُدَنّها عليكم أربعة آلاف خصيّ » فانظروا كم 
الفحولة » والرّكاب! وتعاوًّؤا عليه » ومتّعنه مُضْر » وجعلوا يقولون له: اسكت ٠‏ 
فيقول : لا والله ! لا يفلح هؤلاء أبداً ٠‏ فلقد أتاهم ما يوعَدُون. فيقولون له: 
اسكت ». فيقول: لقد حلّ بهم ما يحذّرون » انتهت والله أعمالهم » وذهبّتْ 
ريحُهم ! فو الله ما أمسوا حتى عرف الذلَ فيهم( ! (: 447/ 547/ 454). 


01١‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » وهذا هو دأب شعيب لا يكاد يجد فرصة حتى يطعن في 
عدالة الصحابة ولكن الروايات الصحيحة أبت إلآّ أن تكذب شعيباً وأمثاله فقد ذكرت هذه 
الرواية من طريق (شعيب عن سيف) أن معاوية رضي الله عنه اتهم سيدنا علي بقتل عثمان 
وأخذ يهدد علياً في رسالة أرسلها إليه وفيها من سوء الأدب بشأن الصحابة ما فيها » وهي 
تصور أن سيدنا معاوية رضي الله عنه أرسل رسالة إلى علي لم يتقيد فيها حتئ بأدب الأخوة بل 
بأدب الإسلام فلم يسم الله ولم يحمده وإنما عنون رسالته قائلاً [من معاوية إلى علي] وحاشا 
لسيدنا معاوية أن يكون بهذا المستوئ الذي صورته هذه الرواية المختلقة من رجل مجهول - 


سن استتذان طلحة والزبير عليا 
استئذان طلحة والزبير علدّاً 

945 - كتب إليَ السَريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: استأذن طلحة » والرّبير علياً في العُمرة » فأذن لهما » فلحقا بمكة؛ وأحبٌ 
أهل المديئة أن يعلموا ما رَأي عليّ في معاوية وانتقاضه . ليعرفوا بذلك رأيّه في 
قتال أهل القبلة؛ أيجسُر عليه » أو ينكل عنه! وقد بلعّهم : أن الحسن بن عليّ 
دخل عليه ٠‏ ودعاه إلى القعود وترْك النّاس » فدسّوا إليه زياد بن حنظلة التميميّ 
- وكان سُنقطعاً إلى عليّ - فدخل عليه فجلس إليه ساعة ثم قال له علىّ: يا زياد ! 
تيسّر؛ فقال: لأيّ شيء؟ فقال: تغزو الشأم . فقال زياد: الأناةٌ والرفق أمثل » 
فقال: 
ومَنْ لا يُصَانِعْ في أمور كثيرة يضر بأنياب وجنوطا بحم 

فتمثّل علينٌ ؛ وكأنه لا يريده: 
متى تَجِمّع القلبت الذكيّ وصارماً ‏ وأثفاً حَمِتَاً تَجْتَْكَ المظَالِم 

فخرج زياد على الناس والناس ينتظرونه » فقالوا: ما وراءك؟ فقال: السّيف 
يا قوم ! فعرفوا ما هو فاعل. ودعا علىٌ محمد بن الحنفيّة فدَفمَ إليه اللواء » وولى 
عبد الله بن عباس ميمَنّته » وعمربن أبي سَلمةَ أو عمرو بن سفيان بن 
غية الأمدح ولاه «مسرنة 4 يؤدطا آنا لين "رو اعتمن دن الجرّاحثر ابن أعنى. أب 
عُبيدة بن الجرّاح » فجعله على مقدّمته » واستخلف على المديئة فنّم بن عبّاس » 
ولم يول ممن خرج على عثمان أحداً » وكتب إلى قيس بن سعد أن يندب الناس 
إلى الشأم ٠‏ وإلى عثمان بن حُّيف وإلى أبي موسى مثل ذلك ٠‏ وأقبل على التهيُق 
والتجهّز » وخطب أهلّ المدينة فدعاهم إلى النهوض في قتال أهل الفرقة » 
وقال 4 إن اهاعد ويل بعك :رتولا هادي ميدي نكتات ناطق بوأئر:ة ثم واضح؛ 


الحال كشعيب (رواية سيف) » بل إن الرواية الصحيحة (تؤكد عدالة الصحابة التي اتفق عليها 
العلماء) وكما أخرج يحيئ بن سليمان الجعفي عن أبي مسلم الخولاني: أنه قال لمعاوية: 
أنت تنازع علياً أم أنت مثله؟ فقال: لا والله » إني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر ولكن 
ألستم تعلمون أن عثمان قتل مظلوماً وأنا ابن عمه والطالب بدمه فائتوه فقولوا له: فليدفع إليّ 
قتلة عثمان وأسلَّم له) سير أعلام النبلاء (/ )١4٠‏ » البداية والنهاية (179/48). وجوّد 
الحافظ إسناده في الفتح (17/ 97). 
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لا يهلك عنه إلا هالك » وإن المبتدّعات والشبهات هنْ المهلكات إلآّ من حفظ 

لله » وإن في سُلْطان الله عصمة أمركم » فأعطوه ه طاعَتكم غير مَلُويّة ولا مستكرّه 
ع لس م سي ل لا 

يأرِرٌ الأمر إليها ! انهضوا إلى هؤلاء القوم الذين يريدون يفرّقون جماعتكم » لعل 

الله يصلح بكم ما أفسد أهلّ الآفاق » وتقضُون الذي عليكم . بينا هم كذلك إذ جاءً 

الخبز عن أهل مكة بتتعو اخر وتماء على خلؤاقد + ققام قيتع بذاك نكال 1 3 1ه 

عزّ وجل جعل لظالم هذه الأمة العفو والمغفرة » وجعل لمن لزم الآمر واستقام 

الفورٌ والنضاة : فمن لم يسعه الحق أخذ بالباطل . ألا وإن طلحة والزّبير وأمّ 

المؤمنين قد تمالؤوا على سخط إمارتى ا الس 

ما لم أَحَفْ على جماعتكم » وأكفف إن كفوا » وأقتصر على ما بلغني عنهم 


ثمّ أتاه: أنهم يريدون البصرة لمشاهدة التاس والإصلاح » فتعبّى للخروج 
نا : إن فعلوا هذا فقد انقطع نظامٌ المسلمين وما كان عليهم في المقام 
فينا مَؤونة ولا إكراه. فاشتدٌ على أهل المديئة الأمة + فتثاقلوا » فبعث إلى 
عبد الله بن عمر كُميّْلاً النَّحَعِىَ » فجاء به فقال: انهض معي ٠»‏ فقال: أنا مع أهل 
المدينة » إنما أنا رجل منهم وقد دخلوا في هذا الأمر فدخلت معهم لا أفارقهم » 
إن حجر إخرع وإن ايقجدوا .ققد . قال: : فأعطني زعيماً بألا تخرج ٠‏ قال: 
ولا أعطيك زعيماً » قال: نولا نا اعرف مو سيره خلقتك سعكرا وكمرا 
لأتكزتني » دعوه فأنا به زعيم . فرجع عبد الله بن عمر إلى المدينة وهم يقولون: 
لا والله ما ندري كيف نصنع » فإن هذا الأمر لمشتبه علينا » ونحن مُقيمون حتى 
يُضيء لنا » ويسفر. 


الك م 0 ؛ ركان عيدولا ابي 
دما راصح علو ؛ فقيل له : حدث البارحة حدّثٌ هو أشدّ عليك من طلحة » 
والزبير » وأَمّ م المؤمنين » ومعاوية. ا وما ذلك؟ قال : خرج ابن عمر إلى 
111 لاي هلي السرفء ودعا بالطهن » فحمل الرّجال » وأعدّ لكل طريق 
طلاياً. وماج أهل المدينة » وسمعت أمّ كلثوم بالذي هو فيه » فدعت ببغلتها ؛ 
فركبتّها في رَحْل ٠‏ ثم أتت علياً وهو واقففٌ في السوق يفرّق الرّجال في طلبه ؛ 


3 استئذان طلحة والزبير علياً 


فقالت: مالك لا تَرَنّد من هذا الرّجل؟ إِنْ الأمر على خلاف ما بُلَّعنّه » وحُدّثته. 
قالت: أنا ضامئة لهدء فطابت نفسّه وقال: انصرفوا » له والله ما كذيّث ء 
ولا كذب » وإنه عندي ثقة» فانصرفو؟'" , (4 : 5445/ 145/4146]) . 


كين ل الفرق قن لعي ا اكات 12 ميحكة دوع 
قالا: ولما رأى علي بن لعل المدينة مااراى لم يعن باهم حل يكون متها 
نُصرته » قام فيهم وجمع إليه وجُوة أَهْل المدينة » وقال: إن آخر هذا الأمر 
لا يلح إل بما صلّح أوَلَه ٠‏ فقد رأيتم عواقِبَ قضاء الله عرّ وجل على من مضى 
منكم » فانصروا الله؛ يَنْصرْكم ويصلح لكم أمركم. فأجابه رجلان من أعلام 
الأنصار؛ أبو الهيثم بن التَيّهانَ ‏ وهو بدريّ - وخزيمة بن ثابت؟؛ وليس بذي 
الشهادتين؛ مات ذو الشهادتين في زمن عثمان رضي الله عنها"' . ( : /147) , 


ند ا و ير ل ا 
عن الحكم » قال: قيل له: أشهد خرّيمة , بن ثابت ذو الشّهادتين الجَمّل؟ فقال: 


)'١(‏ إسناده ضعيف وفى متنه نكارات وطامات وفيها من الافتراء علئْ سيدنا على والصحابة ما 
فيهنا » فرعم سيف في روايته هذه اومن ورائه شيب الحاقد غلى المتحابية) أن غلياً رضي الله 
عنه قال: «ألا وإن طلحة والزبير وأم المؤمنين قد تمالؤوا على سخط إمارتي ودعوا الناس إلى 
الإصلاح» وحاشا لسيدنا علي أن يتهم هؤلاء الصحابة وفيهم حواري رسول الله يد وأم 
المؤمنين عائشة رضى الله عنها . والروايات الصحيحة التى ذكرنا تؤكد خلاف هذه الرواية 
تماماً فكما ذكرنا 00 الأحنف بن قيس رضى الك نه وقو يحدث طلحة والزبير 
فيسألهما عن المخرج (وذلك عند مقتل عثمان رضي الله عنه) فيأمرانه بالذهاب إلئ علي 
رضي الله عنه ليبايعه ثم تعرج علئ عائشة رضي الله عنها فتقول له كما قال طلحة والزبير فأين 
الرواية الصحيحة من كذب الرواة المجاهيل وتحاملهم على الصحابة ٠‏ وأما تكلم سيدنا علي 
علئ عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بسوء فلم يصح أبداً وإنما صحّ أن علياً رضي الله عنه 
كلفه بالإمارة علئ الشام لأن أهل الشأم يحبون عبد الله بن عمرء فأقسم عبد الله أن لا يقبل 
بولاية الشام (وهو معروف من مواقف عبد الله بن عمر أنه كان يتجنب هذه المواقف) ولما 
أيقن علي أنه إن يتولئ خرج عنه ولم يتكلم بشيء كما قال عبد الله بن عمر: (فتركني 
وخرج). ابن أبي شيبة (1/ 81/7). 

(؟4 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


اكوا طلكة و الزؤوون هلدا نقاا 
ليس به » ولكتّه غيره من الأنصار؛ مات ذو الشهادتين في زمان عثمان بن عفان 
رضي الله عنه7"' . (5:/ا4:). 

7 . كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن مجالد » عن الشعبي » 
قال: بالله الذي لا إله إلا هو ! ما نهض في تلك الفتنة إلآ سنَّة بدريّيين ما لهم 
سابع » أو سَبّْعة ما لهم ثامن2©0. ( :/14110). 

4177 يي و ل ل ل كي ا 
ليم ساع. فل : اختلفتما. قال :لم نلف ء إن الع شل في أي أيوب' 
فمضى إليه » وعليٌ 0 (447:5). 


13 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عبد الله بن سعيد بن 
ثابت » عن رجل عن سخلاين ازيل + قال: ما اجتمع أربعة من أصحاب 
النبي يَكلٍِ ففازوا على الناس بِحَيْر يحوزونّه إلا وعليّ بن أبي طالب أحدهم . 

ثم إن زياد بن حنظلة لما رأى تثاقل الناس عن عليّ؛ ابتدر إليه » وقال: من 
تثاقل عنك فإنا نخف معك ». ونقاتل دونك. وبينما علي يمشي في المدينة؛ إذ 
سمع زينب ابنة أبي سُفيان وهي تقول: ظلامتنا عند مَّدَمّم وعند مكحلة » فقال: 
إنها لتعلم ما هما لها بثأر؟؟. (: : /11/8/451). 

كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة: أن 
عُثمان قُتل في ذي الحجة لثماني عشرة خلَّتْ منه » وكان على مكة عبد الله بن 
عامر الحضرميّ » وعلى الموسم يومئذ عبد الله بن عباس ٠‏ بعثه عثمان وهو 
مخضود » فتعجّل أناسٌ في يومين » فأدركوا مع ابن عباس » فقدموا المدينة بعد 
ما قتِل وقبل أن يُبايَع علي » وهرب بنو أميّة فلحقوا بمكة » وبويع علي لخمس 


223 إسناده ضعيف . 
(؟) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 
(0) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 
2 إسناده ضعيف . 


8 استقكة ا طلكة والؤدين بعلي 


بقين من ذي الحجّة يوم الجمعة؛ وتساقط الهرّاب إلى مكة » وعائشة مقيمة بمكة 
تريد عُمرة المحرّم » فلما تساقط إليها الهرّاب استخُبرتهم فأخبروها أنْ قد قُتِل 
عثمان رضي الله عنه » ولم يُجبْهم إلى التأمير أحدٌّ » فقالت عائشة رضي الله عنها : 
ولكن اكيانب :هذا كت لكان يدور كم بن عاب الامطصلاج ؛ حتى إذا قضتْ 
عمرتها وخرجت فانتهت ت إلى سَرِف لقِيهًا رجلٌ من أخوالها من بني لَْثْ - وكانت 
واصلة لهم » رفيقة عليهم - يُقال له عبيد بن أبي سلمة يعرف بأمّه أمّ كلاب » 
فقالت : مَهْيم! فأصم » ودمدم » فقالت : ويحك! علينا أو لنا؟ فقال: لا«-تدرى + 
قتل عثمان وبقوأ تجَانا أ قالت: : ثم صنعوا ماذا؟ فقال: أخذوا أهل المدينة 
بالاجتماع على علي ١‏ والقوم الغالبون على المدينة . فرجعت إل 8 وهى 
لا تقول شَيئاً ولا يخرج منها شيء ٠‏ حتى نزلت على باب المَسْجد وقصدت 
للحجر فسئَّرَتْ فيه » واجتمع الناس إليها فقالت: يا أيّها الناس ! إن الغؤْغاء من 
أهل الأمصار » وأهل المياه » وعبيد أهل المدينة اجِتَّمعُوا أن عاب الغوغاءٌ على 
هذا المقتول بالأمس الإرب » واستعمال مَنْ حدثت سنّه » وقد استُعمل أسنانهم 
قبله » ومواضع من مواضع الحجِمّى حماها لهم » وهي أمورٌ قد سبق بها لا يصلح 
غيرها » فتابعهم ونزع لهم عنها استصلاحاً لهم ٠‏ فلما لم يجدوا حبّة ولا عذراً؛ 
خلجوا وبادؤا بالعذوان , وا ِْلّهم عن قَولهِم ؛ فسفكوا الدَّمّ الحرامً 6 وا دان 
البلّدَ الحرام ؛ وأخذوا المال الحرامٌ ‏ واتشكلوا الشهر الحرام . والله لوصبّع 
عثمان خيرٌ من طباق الأزض أمثالهم ! فنجاة من اجتماعكم عليهم حنى ينكل بهم 
غيرهم ويشرّد مَنْ بعدهم » ووالله لو أن الذي اعتدّوا به عليه كان ذنباً لخلّص منه 
كنا يحلمن الدهي مه حكه أو الوب من درل إذ ماصوه كما يماصٌ الثوب 
با لماء. فقال عبد الله بن عامر الحضرمي : ها أنذا لها أوّل طالب وكان أوَّلَ 
تكوب دوم كك ا 0 


(1) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ومعلوم أن الروايات الصحيحة جاءت خلاف ماذكرت هذه 
الرواية من أن البيعة كانت بعد ثمانية أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه وأن المدينة بقيت 
لأكثر من أسبوع بلا إمامة . 
وأما السيدة عائشة فليست بهذه الخشونة فى حديثها عن سيدنا عثمان حتى تقول عنه: (هذا 
المقتول بالأمس) وإن كان هكذا تقديرها لعثمان فلماذا قالت وفي نفس الرواية (هذه): والله 
لإصبع عثمان خير من طباق الأرض أمثالهم ‏ وحتى قولها بأنهم قتلوه بعد أن مصوه وتركوه- 


الينككداق طلمة والؤيي5 غلنا خض 


١‏ - حدّثني عمر بن شبّة » قال: حدذثنا أبو الحسن المدائنيّ » قال: حدثنا 
سُحيم مولى وبرة التميميّ عن عبيد بن عمرو القُرشْيَ » قال: خرجت عائشة رضي 
الله عنها وعثمان محصورٌ , فقدم عليها مكة رجلٌ يقال له: أخضر » فقالت: 
ما صنع الناس؟ فقال : كل عفان المصريين ء: قالث؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! 
يتل قوماً جاؤوا يطلبون الحقّ » وينكرون الظلم! والله لا يَرْضَى بهذا ! : ثم قم 
آخد فقالت: م الناس؟ قال: تل المصريون عثمان » قالت: العجبٌ 


لأخضر ء زعم أن المقتول هو القاتل! . فكان سيرية 4ه الما :١‏ «أكذبُ من 
أغوين"" لتقن 


ا كن إل الجر عر ييا لظن الح )عل عمرق بن حادم عن 
الشعبيَ » قال: خرجّث عائشةٌ رضي الله عنها نحو المدينة من مكّة بعد مقتل 
عكنان 2 كلف زكر فى اخوالها» انتالك:” ساي ة؟ قال يديل معان 
واجتمع الناس على عليّ » والأمدُ أمد العَوْغاء. فقالت : ما أظنّ ذلك تامّاً » 
زُدُوني. فانصرفث راجعة إلى مكة . حتى إذا دخلتها؛ أتاها عبد الله بن عامر 
الحضرميّ ‏ وكان أميرٌ عثمان عليها ‏ فقال : ما ردك يا أمّ المؤمنين؟ قالت: ني 
أن عثمان قيل مظلوماً : وأن الأمر لا يستقيم ولهذه الغوغاء أمرّ» فاطلبوا بِدّم 
عُثمان تُعِزّوا الإسلام. فكان أوّل من أجابّها عبد الله بن عامر الحضرميّ » وذلك 
وَل ما تكلمت بنو أميّة بالحجاز» ورفعوا رؤوسّهم . وقام معهم سعيد بن 
العاص » والوليد بن عقبة » وسائرٌ بني أميّة . وقد قدم عليهم عبد الله بن عامر من 
البضرة؛ ويَعْلَى بن أميّة من اليّمن » وطلحة» والزّبير من المدينة » واجِتّمّع 


كالماء نقياً. نقول: حتئ هذه المقولة لم يتركها شعيب سالمة كما هي في الأصل عند 
خليفة بن خياط وغيره » بل حرّفها ولو بكلمة فأصل الرواية عند خليفة بن خياط (قالت 
عائشة : تركتموه كالثوب النقي من الدنس » » ثم قربتموه تذبحونه كما تذبح الشاة) . 

قال مسروق: فقلت: هذا عملك كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج عليه » فقالت عائشة: 
والذي آمن به المؤمنون » وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتى جلست 
مجلسي هذا) قال الأعمش : فكانوا يرون أنه كتب علئ لسانها (تأريخ خليفة )١1107(‏ وصحح 
ابن كثير إسناده (البداية والنهاية 1/ )١40‏ ولكن شعيباً لم يتحمل أن يتم الرواية وينقل هذه 
العبارة الأخيرة التى تبرّىء عائشة من الإثارة على الفتنة وغير ذلك . 

0 اناف قلهيت وفى نفل كال 


8 استكزان عالسة وال ودر فليا 


ملؤهم بعد نظر طويل في أمرهم على البصرة » وقالت: أُيُّها الناس ! إن هذا 
حا وال مكو ا من أل البصرة تر 
بثأرهم0؟2. (450/449:2). 

+" _ كتب إل السريّ عن شُعَيْبٍ » عن سَيِف » عن محمد »ء وطلحة » 
قالا: كان أوّل من أجاب إلى ذلك عبد الله بن عامر » وبنو أميّة؛ وقد كانوا سقطوا 
إليها بعد مَقتل عثمان , ثم قدم عبد الله بن عامر » ثم قم يَعْلى بن أميّة » فاتفقا 
بمكة » ومع يَعْلَى ستمئة بَعير وستمئة ألف ٠‏ فأناخ بالأبطح معسكراً؛ وقدم مَعهُّما 
طلحة » والزّبير ٠‏ فلقيا عائشة رضي الله عنها » فقّالت: 007 فقالا: 
ؤراةنا آنا تحملنا بقكنا هُرَاباً من المديئة من غوغاء وأغرات + وفارّفنا قوماً خيارئ 
لا يعرفون حقّاً » ولا ينكرون باطلاً » ولا يمنعون أنفسّهم . قالت: فائتمرُوا أمراً؛ 
ثم انهضوا إلى هذه الغوغاء . 

وك تمكلت: 
ولو أن قومي طاوّعتني سّراتهمْ 6 لأنْقَذْتهِمْ من الحبال أو الخَبْلٍ 

وقال القومٌ فيما اتتمروا به: الشأم. فقال عبد الله بن عامر: قد كفاكم الشأمَ 
من يستمرٌ في حَوْرّته » فقال له طلحة والزّبير: فأين؟ قال: البصرة » فإن لي بها 


)١(‏ إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة وغمز ولمز ‏ فأما قول عائشة رضى الله عنها بعد أن 
غلفت أن النادن افد الحتميوا على علي (وآن الأمر “لا ينتضي لهم ولهلها العوضاء: أمر) 
وقولها: (ما أظن ذلك تاماً ردوني) فلا يصح ٠‏ وكيف يصح وهي التي كانت تأمر الناس ببيعة 
علي كما حضت الأحنف بن قيس ». ثم إن خروجها إلئ البصرة كان لأمرين الأول: إصلاح 
ذات البين والمطالبة بالقصاص من قتلة عثمان ولكن دون اللجوء إلئ القوة كما سنذكر بعد 
قليل ٠‏ ولكن هذه الرواية الضعيفة السند أغفلت قصدها في إصلاح الناس كما أخرج أحمد 
في المسند (91//7) أن عائشة قالت لما أتت على الحوأب سمعت نباح الكلاب فقالت: ما 
أظنني إلا راجعة » إن رسول الله يَِيةٍ قال لنا: أيتكن تنبح عليها كلاب الحوأب. فقال لها 
الزبير: ترجعين؟! عسى الله عز وجل أن يصلح بك الناس ! وقال ابن كثير: وهذا إسناد علئ 
شرط الشيخين ولم يخرجاه (البداية والنهاية 5 وفي رواية أخرى لأحمد (5/ 07): 
قالت: ما أظنني إلا راجعة فقال بعض من كان معها: بل تقدمين فيراك المسلمون فيصلح الله 


استتذان طلحة والزبير علياً أرق 


صنائعَ ولهم في طلّحة هوئ ٠‏ قالوا: قبحك الله! فوالله ما كُنْت بالمسالم » 
ولا بالمحارب ٠‏ فهلا أقمتَ كما أقام مُعاوية فتكتّفي بك » ونأتي الكوفة فنسد 
على هؤلاء القوم المذاهب! فلم يجدُوا عنده جواباً مقبولاً » حتى إذا استقام لهم 
الرَّأيُ على البصرة قالوا: ا أمّ المؤمنين ! دعي المدينة فإن من معنا لا يُقرنون 
لتلك الغوغاء التي بها » واشخصي معنا إلى البصرة ٠‏ فَإنّا نأتي بلداً مضبّعاً ‏ 
وسمخحون علا ديه ببيعة علي 1 بن أبي طالب فتُنهضينهم كما أَنْهَضْت أهلَ مكة ثم 
تقعدين » فإن أصلّح الله الأمْرَ كان الذي تريدين » وإلاً؛ احتسبنا » وَدَفعْنا عن هذا 
الأمر بجَهْدنا حتى يَقَضيّ الله ما أراد. 


فلما قالوا ذلك لها ولم يكن ذلك مستقيماً إلا بها قالت: نعم؛ وقد كان 
أزواج النبي يَكةٌ معها على قضٌد المدينة » فلمًا تحوّل رأيها إلى البصرة تركنّ 
ارح ع عي ل او 
ا فنادى المنادي :إن آم المؤهنين: ولت الي ا 
إلى البصرة 2 فمن كان يريد إغزاز الإسلام ' وقتال المحلين » والطلب بثأر 
شار ا عع اولي وذ جما لوقام ار 
وروا لساك رناد د كفل وسار ايه وأرادت خْصة الخروج ؛ 
فأتاها عبد الله بن عمر فطلب إليها أن تقعد » فقّعدت .» و وبعثت بعثت إلى عائشة : أن 
عبد الله حال بيني وبين الخروج ٠‏ فقالت: يغفر الله لعبد الله! وبعثّث أمّ الفضل 
ع ب ا لد 
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بكتابها » فقدِم على علي بكتاب أمّ الفضل بالخَبر 5١/56‏ 4). 


(١؟‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ولم ترد في رواية تأريخية صحيحة أنها رضي الله عنها قالت: 
أنها تريد ومن معها قتال قتلة عثمان بل كانت تطالب بالقصاص من القتلة » ولم ترد في رواية 
صحيحة أن حفصة أرادت أن تخرج مع عائشة فمنعها عبد الله بن عمر (أخوها) وما كانت 
لتحرض أهل مكة ولا البصرة على على رضى الله عنه فى أمر البيعة ولكن هذه الطامات من ' 
قتعي ولعلها رن شه سيف والله أغلم . ١‏ 


366 استكز اخ طلحة و الزقين علي 


4 حدّثنى عمر بن شبّة » قال: حدّئنا علىَّ عن أبى مخنف ٠»‏ قال: حذّثنا 
عبد الله بن عبد الرّحمن بن أبي عمرة عن أبيه » قال: قال أبو قتادة لعليّ: يا أمير 
المؤمنين! إن رسول الله يك قلّدني هذا السيف وقد شِمْته فطال شَيْمهِ » وقد أنَى 
تَجْرِيدُه على هؤلاء القوم الظالمين النين لمزرالرا الأمّة غشاًء» فإن أحبيت أن 
تَقَدَّمني؛ فقدّمني. وقامت أمّ سلمة فقالت : يا أميرَ المؤمنين ! لولا أن أعصى الله 
عزّ وجل وأنك لا تقبله مئّي ؛ لخرجتٌ معك؛ وهذا ابني عُمر ‏ والله لهو أعزّ علي 
من تفسي - يَخْرجٍ معك فيشهد مشاهدّك. فخرج فلم يَرّل معه » وَاستَعْمّله على 
الببخرين » ثم عَْلهء واستعمل التُعمان بن عَجُلانِ الزُرَقََ20. (4: /451١‏ 1407). 

ه*ة ‏ حذثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن » قال: حدّئنا مسلمة عن 
غوف قال" غات زقاء سي أ لذ سوا هيف القت “لد معن مات من 
ريش » وحَمّل عائشة ة رضي الله عنها على جَمَل يقال له: عسكر » أخذه بثمانين 
ديناراً » وخرجوا. فنظر عبد الله بن الزّبير إلى البَيْت؛ فقال: ما رأيثٌ مثلك بركة 
طالب خير » ولا هارب من شِرٌ29. (5: 407). 

5 كتب إليّ السريّ عن شعيب عن سَيْف » عن محمّد » وطلحة » قالا: 
خرج المغيرة » وسعيد بن العاص معهم مرحلة من مكة » فقال سعيد للمغيرة: 
ما الرَأي؟ قال: الرّأي والله الاعتزال » فإِنَّهم ما يفلح أمرهم » فإن أظفره الله 
أَتَيْناه » فقلنا: كان هَوَانَاء وصَعُونا معك؛ فاعتزلا فجلسا » فجاء سعيدٌ مكةء 
فأقامَ بها » ورجع معهما عبد الله بن خالد بن أسيد7©. (؛ : 457). 

الا حدّئني أحمد بن زَُمَيْر » قال: حدّثنا أبي » قال: حدّثنا وَهبْ بن 
جَرير بن حازم » قال: سمِعْتٌ أبي » قال: سمعتٌ يونس بن يزيد الأيْلي » 
الزهريّ » قال: ثُمّ ظهرًا - يعني: طلحة والزّبير د إلى مكة بعد فكن غثيان رضي 
الله عنه بأربعة أشهر وابن ن عامر بها يجدٌ الدّنيا » ون يقلن يو حك سه دنال 
كثير » وزيادة على أربعمئة بَعير » فاجتمعوا في بَدْت عائشة رضي الله عنها فأرادوا 


)١(‏ إسناده مظلم » ففيه التالف الهالك أبو مخنف إلا أن إرسال أم سلمة لولدها مع علي صحيح 
كما ذكرنا في قسم الصحيح فليراجع 

(؟) إسناده ضعيف. 

() إسناده ضعيف . 


الستكد اخ تطلحة و الز يور هلياً 34١‏ 


الرَأي » فقالوا: نسيرٌ إلى عليّ فنقاتله » فقال بعضهم: ليس لكم طاقة بأمْل 
المدينة ولكن انج عع الذحل البصرة + برالكتوفة ‏ ولظلاحة بالكر نه كيف » 
وهوئ» وللزّبير بالبصرة هوىّ » ومعونة. فاجتمع رأيُهم على أن يسيروا إلى 
البصرة وإلى الكوفة » فأعطاهم عبد الله بن عامر مالا كثيراً وإبلاً » فخرجوا في 
سبعمئة رَجُلٍ من أهل المدينة ومكة . ولحقّهم الناس حتى كانوا ثلاث آلاف 
رَجْل » فبلغ عليّاً مسيرهم » فأمّر على المدينة سَهْل بن حُنّيف الأنصاريّ » وخَرَجَ 
0 آئه 5 
فسار حتى نزل ذاقارء» وكان مسيره إليها ثمانى ليال » ومعه جماعة من اهل 
القدية “لكي ونه جام 


أي حذثني عمر بن شبّة » قال: حدّئنا أبو الحسن » قال: أخبرنا أبو عمرو 
عن عتبة بن المغيرة بن الأخمّس » قال: قن ستعيد بن العاصن امؤوان بن البحكم 
وأصحابه بذّات عِرْق » فقال: أيْن تَذهبون وثأركم على أعجاز الإبل! اقتلوهم ثم 
ارجعوا إلى مُنازلكم لا تقتلوا أنفسكم؛ قالوا: بل نسير فَلَعلنا نقتل قتلّة عثمان 
تجميعاً. فخلا سعيدٌ يطلحة .: والرَّبير ‏ ققال: إن ظَفِرْتُما لمن تَجُعلان الأثر؟ 
أضدِقاني ؛ قالا: لأحرنا أيَنَا اختارّه الناس . قال: بل اجعلوه لوّلد عثمان فإنكم 
حَرَجُتم تطلبون بدَمِه » قالا: : تدع شيوحَ المُهاجرين وتَجَعلّها لأبنائهم! قال: أفلا 
أرانى سكو لأخرجّها من بني عبد مناف. فرجّع ورجع عبد الله بن خالد بن 
أسيد » فقال المغيرة ة بن شعبة: الرّأي ما رأى سعيد » من كان ها هنا من تَقَيف 
فليرجع ؛ فرجّع ومضى القوم معهم أبَان بن عثمان والوليد بن عثمان » فاختلفوا 

فى الطريق فقالوا: من ندعو لهذا الأمْر؟ فخلا الزّبير بابنه عبد الله » وخلا طلحة 
بتأقمة بن وقاص الليني - وكان يُؤئْرهِ على ولده - فقال أحدهما: ائت الشأم » 
وقال الآخر: نت العراق » وحَاورَ كل واحد منهما صاحبّه » ثم اتّفقا على 
امير 1 


. إسناده ضعيف وفى متنه نكارة‎ )١( 

هع إسناده ضعيف وفي متنه تكارة ‏ بل تخالف هذه الرواية حتى مرويات سيف السابقة ففيها خبط 
وخلط وفيها كذب على صحابة رسول الله يفلم ترد في رواية صحيحة أبداً أن طلحة والزبير 
نهيا عائشة عن الذهاب إلئ المدينة وأنهما رفضا أن يذهبا إلئ مدينة أميرها علي وقد أجبرهم 
علئ البيعة. وكل ذلك محض كذب دحضناه في مسألة بيعة طلحة والزبير فليراجع . 3 


”> استئذان طلحة والزيير عليا 


4 - كتب إليَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن قيس ؛ عن 
الأغّ» قال: لما اجتمع إلى مكة بنو أميّة ‏ وطن يك قله يطل :ورتير ؟ 
اَم موا هم ٠‏ وأجمّع ملؤهم على الطلب بد شمان وقال السبئة حتى تأرو 
وينُتقموا؛ فأمرتهم عائشةً رضي الله عنها بالخُروج إلى المدينة؛ واد جتمع القومٌ على 
الع ور وساع يرو أهات ريال لاجس وين ارين : إنا نأتي أرضاً قد أضيعت » 
وصارت إلى عليّ » وقد أجبرنا علي على يَيِعته » وهم محتججون علَينا بذلك » 
وتاركو أمْرنا إلا أن تَخْرجِي فتأمّري بمثل ما أمرت بمكة» ثم ترجعي. فنادى 
المنادي: إن عايّشة تريد البصرة ول فيا ياتا بعرج اختردر بك وما 123 
الأعراب وعبيداً قد انة نتشروا وافترشوا أذرعهم مسعدين لأَوَل واعية . وبعثت إلى 
حفصة» فأرادت الخُروج» فعزم عليها ابن عمر فَأقامَتْ ؛ ؛ فخرجت عائِشة ومعها 

طلحةٌ والزبير» وأمرَت على الصّلاة عبدَ الرّحمن بن عتَّابٍ بن أسيد » فكان يُصلّي 
بهم في الطريق وبالبصرة حت :3 وغرع مده مواد وسداتو بتي امه ]لا ين 
حَشْعْ » وتيامنت عن أوطاس ؛ وهم ستمئة راكب سوى من كانت له مطيّة» فتركت 
الطرية ليله وتيامنت عنها كأنهم سيّارة ونّجّعة . مساحلين لم يَدْنْ من المنكدر » 
ولا واسط » ولا فلج منهم أحَدٌ حتّى أتوا البصرة في عام خصيب . . وتمثلت : 
دعي بلاد جموع الظُلْم إذ ولكة فيها المياة درق م د كور 
تخَيّرِي لَبَتَ فازعئ نَّمّ ظَاهِرَةَ وِبَطْن وَادٍ من الضَمَارٍ مَمطور" 
(5:"#ه5/:ه5:5). 


4 - حدّثني عمر » قال: حدّثنا أبو الحسن عن عمر بن راشد اليماميّ » عن 
اب كد الشعيين »من ايخ عباس > كال: اح افيد لكر سي 
معهم عبد الرّحمن بن أب بكر » وعبد الله بن صَفوان الجْمَحِيَ + ٠‏ فلما جاوزا بر 
مَيمون إذا هم بِجَرُور قد نُحرت ونَّحْرُها ينثعب . فتطيّروا إوأذمغروان خين فضل 
من مكة ثم جاء حتى وقف عليهما ؛ » فقال: أيكما أسَلُّم بالإمرة وأؤدّن بالصّلاة؟ 
فقال عبد الله بن الرْبير: على أبي عبد الله » وقال محمد بن طلحة: على 


سيف وسنتحدث عن زيف ذلك بعد الرواية (5/ /55٠5‏ 458). 
2000 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 


خروج علي إلى الربذة 1 
ع 03 0 و 5 2 عو ع 
ابي محمد. فاأزسلت عائشة رضي الله عنها إلى مروان فقالت: مالك؟ اتريد أن 
تفرّق أمْرنا! لِيْصَل ابن أختي ٠»‏ فكان يصلي بهم عبد الله بن الزّبير حتى قدم 
البصرة » فكان معاذ بن عبيد الله يقول: والله لو ظفرنا لافتَتَنًا ما خلى الرّبير بين 
طلحة والأمر » ولا خلى طلحة بين الرّبير والأمر9؟2 . (4 : 4614/ 50ع). 


خروج علي إلى الرّبَدَة يُريد البصرة 


1 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَيْف » عن سهل بن يوسف » عن 
القاسم بن محمد » قال : جاء عليّاً الخبرٌ عن طلحة والزّبير وأمّ م المؤمنين » فأمّر 
عن اانا تجا اجات لاق بام به ال او و ده 
أن يأخذهم بالطريق ٠»‏ وأراد أن يَعْتّرضهم » فاستّبان له بالوَيَذة أن فك قاتوة+ 
وجاءه بالخبّر عطاءٌ بن رئاب مولى الحارث بن حزن(" . (: : ممع) . 


2.5 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة . 
قالا : بلغ عليّاً الخبرُ عوهر اديه - باجتماعهم على الخروج إلى البصرة وبالّذي 
اجتمع عليه ملؤهم؛ طلحة » والرَّبِيرُ » وعائشةء ومَنْ تبعهم . وبلغه قولٌ 
عائشة » وخرج علييٌ يبادِرُهم في تغبيته التي كان تعبّى بها إلى الشام » وخرج معه 
من نشط من الكوفيّين » والبصريّين متخففين في سبعمئة جل » وهو يرجو أن 
يُدْرِكهم فِيَحُول بينهم وبين الخروج . فلقيّه عبد الله بن سّلام فأخذ بعنانه » وقال: 
يا أميرَ المؤمنين ! لا تَخْرجٍ منها؛ فوالله لئن حَرَجْتَ منها لا ترجع إلَيْها ولا يعود 
إليها سّلطان المسلمين أبداً. فسيُّوه » فقال: دَعُوا الوّجل؛ فنعم الرّجل من 
ل ل ال 
بات الت : مهع). 


. في إسناده عمر بن رأشد اليمامي وهو ضعيف‎ )١( 

(؟) إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ولم يصح أن علياً رضي الله عنه خرج من المدينة في أثرهم 
أل في اللحاق بهم بل سلك طريق الكوقة وهم سلكو وي ابصرة ولم يتحرف إل ابر 
حتئ وصل إلئ ذي قار. 

5 إنناده ست زليدها عالت الروايات الطنعيحة كنا د كنا انا لانن اع اط عي اللي 
سلام له وحثه علئ عدم المسير إلى العراق صحيح كما ذكرنا في 5 قسم الصحيح (5/ 408). 


14 ظ خروج علي إلى الربذة 
يل ل ل ل قوق على الى ريده 


467 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سَئِف » عن خالد بن مهران البَجَلِ؛ 
ا ل الح ع ” 0 ل 
لعي ا ا وال 10000 
فقالوا: أمير المؤمنين » فقلتٌ: ما له؟ قالوا: عَلَبَهُ طلحة » والزّبير » فخرج 
يعترض لهما ليردّهما » فبلعَهُ أنهما قد فاتاه » فهو يُريد أن يخرج في آثارهما . 
فقلت: إنا لله وإنا إليه راجعون! ا عليّاً فأقاتل معه هذين الرّجلين » وأمّ 
المؤمنين » أو أخالفه ؟! إِنْ هذا لشديد. فخرجتٌ فَأَنَيْتّه » فأقيمت الصلاة 


أ 


بعلس» فتقدّم فصلى . ٠»‏ فلما انصرّف؛ أتاه ابنة الحسن » فجلس . فقال: قد 

متك فعصيتّني » ٠‏ فتقتل غداً بِمَضِيعٌة لا ناصر لك » فقال علي : إنك لا تزال تخنّ 
نين الجارية! وما الذي أمرتني فخضيتك؟ قال* أمرنُك يوم أحيط بعثمان رضي 
لله عنه أن تَخْرجٍ من المدينة فيُقتل ولست بها » ثم أمَْتّك يوم قل ألا ُبايع حتى 
بأتيِك وُفود أهل الأمصار والعرب وبَيعةُ كلّ مصر ء ثمّ أمرتك حين فعل هذان 
الرّجلان ما فعلا أن تَجْلس في بيتك حتى يَصْطْلحوا » فإن كان الفساد كان على 
يد غيرك؛ فعَصَّيْتي في ذلك كله. قال: أيْ ب ! أمَا قولك : لو حرجت من 
ل ا ام ان راك : لا تبايع 
ا تي بَيعةٌ الأمصار » فإن الأشر أمرُ أهل المدينة» وكَرِهْنا أن يضيع هذا الأمر. 
وأما قولك حين خرج طلحةٌ» وار سر فإن ذلك كان وَهْناً على أهل الإسلام » 
وواللم ما زلثُ مقهوراً مذ وليثُ » منقوصاً لا أصِل إلى شيء مما ينبغي. آنا 
قولك: اجلس في بيتك » » فكيف لي بما قد زمني! أوَ مَن تُريدني؟ أتريد أن أكون 
مثل الضبّع التي يُحاط بها » ويقال : باب دباب! ليست ها هنا حتى يحل عُرْقوباها 
رع ؛ وإذا لم أنظرٌ فيما لزمني من هذا الأمرء ويعنيني فمن يَنْظر فيه! فكف 
عنك أي بت(1؟ ! (: : 457/4580). 


)١(‏ "إسناده ضعيف وفي إسناده نكارة شديدة » فلا الحسن سيّىء الأدب إلئ هذه الدرجة مع أبيه 
ولاعلي مع ولده ‏ وأدب الحسن والحسين الجمّ معروف عند الجميع أما أن سيدنا علي خرج 
في آثار الزبير وطلحة فلم يلحق بهما فوهم ٠‏ أما قوله لأبيه أنه نصحه بالخروج من المدينة 
حتى يقتل. عثمان وليس بها.علي. فكذب وكل هذا لم يصح - وأكذب من ذلك افتراؤهم - 


شراء الجمل لعائشة م3 


شراءٌ الجمل لعائشة رضي الله عنها , وخْيِرُ كلاب الجؤءب 


5 - حدثني إسماعيل بن موسى الفزاريّ » قال: أخبرنا عليَّ بن عابس 
الأزوق :+ - قال -ؤذثنا أبو الخطاب الهجّريّ عن صَفوان بن قبيصة الأحمسيّ » 
قال: حذثني العْرّنىٌ صاحب الجَمّل » قال : بينما أنا أسيرٌ على جَمّل إذ عَرَض لي 
راكبٌ » فقال: ا#باحاست ادل + ؛ تبيعُ جملك؟ قلت : نعم » قال: بكم؟ قلتٌ: 
بألف درهم , قال: : مَجنون أنت! جَمَلُ يُباع بألف درهم! قال: قلت: نعم ) 
جملي هذا » قال: رت للا للك نا ظليكة عله جين قط لآ ادر عفد 
ولا طلبني وأنا عليه أحدٌ إلا فنّه. قال: مس ود ا 

قلت: ولمن تريده؟ قال: لأمّك » قلتٌ: لقد تركتٌ أمى فى بيتها قاعدةً ما 
ا 
قال: لا » ولكن ارجع معنا إلى الرّحل فَلْنُمْطك ناقة مهريّة ونزيدٌك دراهِم » قال: 
فرجِعتٌ » فأعطؤنى ي ناقة لها مَهْريّة » وزادوني أربعمئة أو ستمئة درهم » فقال لي : 
يا أخا عْرَيْنة ! هل لك ولالة بالطريق ق؟ قال: قلت: نعم . أنا من أذرك الناس » 
قال: فس معنا » فسِرْتُ معهم فلا أمرّ على واد ولا ماء إل سألوني عنه؛ حتى 
طرقّنا ماء الحؤءب فتبحثنا كلابها ٠‏ قالوا: أيّ ماء هذا؟ قلتٌُ: ماء الحؤءب » 
قال : فصرخت عائشة بأغْلَى صوتها » » ثم ضربت عَضٌد بعيرها فأَناحَنْه » ثم قالت: 
أثا والله ضاحة كلاب الحؤءب طروقاً » رُدُوني! تقول ذلك ثلاثاً.. فأناختُ 
وأناخوا حَوْلّها وهم على ذلك . وهي تأبى حتى كانت الساعة التي أناخوا فيها 
من العّد. قال: فجاءها ابن الزبير فقال : التجاء التجاء ! فقد أذركَكُم والله علي بن 
أبي طالب! قال: فارتّحلواء وشّتّموني » فانصرفْتُ » فما سِرْت إلا قليلاً وإذا أنا 


بعلىٌ وركُب معه نحو من ثلاثمئة » فقال لى علي : يا أيّها الراكب! فأتَيْته » فقال: 


وتقولهم على علي ما لم يقله كعبارة (ووالله ما زلت مقهوراً مذ وليت) وحاشا لعلي أن يقول 
مثل هذا الكلام كيف وهو لم يخش طول حياته غير الواحد القهار يوم أن بقي في فراش 
رسول الله يلم وصناديد قريش .حول البيت. يتربصون الدوائر. وعليئٌ المعروف بالفصاحة 
والبلاغة والأدب لا يجد عبارة يعر عنها إلا عبارة (أتريد أن أكون مثل الضبع التي يحاط بها 
ويقال: دباب دباب) وحاشاه رضي الله عنه من هذا الكلام الذي لم يصح سنداً ولا متناً. 


35 كنواء الحفل لعاشة 


أين أتيت الظَّعينة؟ قلت: في مكان كذا وكذاء وهذه ناقتها » وبعتّهم جَمَلي » 

قال: وقد ركبّته؟ قلت: 1 نعم ؛ ؛ وسِرْتُ معهم حتى أتينا ماء الحَوْءب فنبِحَت عليها 
كلابها » فقالت كذا وكذا » فلما رأيتُ اختلاط أمْرهم؛ انكل وار تلو فاك 

علىَ: هل لك دلالة بذي قار؟ قلت: لعلّي أدَلَ الناس » قال: فسر معنا؛ فسِرّنا 
حتى نزلنا ذا قار فأمر على بن أبي طالب بجُوالقين فضمٌ أحدَمُّما إلى صاحبه . 
ثم جيء برخل فوضع عليهما » ثم جاء يمشي حتى صعد عليه » وسدّل رجليه من 
جانب واحدٍ » ثم حمد الله وأثنى عليه » وصلى على محمد َلِةٌ » ثم قال: قد 
رأيتم ما صنع هؤلاء القَؤْمٌ » وهذه المرأة . فقام إليه الحسنُ فبكى » » فقال له على : 
قد جئتٌ تخرةٌ خنين الجارية! فقال: أجل » أمرئك فعِصَيْتي » فأنت اليوم تقتل 
بمضيعة لا ناصر لك » قال: حَدَّث القوْم بما أمرتني به ٠‏ قال: أقر تلك شخي ايان 
الناس إلى عثمان ألا تبسط يدك ببيعة حتى تجول جائلة العرب , فإنهم لن يقطعوا 
أمراً دونك » فأبِيتَ عَلََ ٠‏ وأمرتك حين سارت هذه المرأة » وصَنّع هؤلاء القَؤْم 
ما صَنَعُوا أن تلزم المدينة » وترسل إلى من استجاب لك من شيعتك » قال علي : 
صدق والله » ولكن والله يا بي ما كنت لأكون كالضبّع تستمع لِلدّم » إن النبي كه 
قيض وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مني » فبايع الناس أبا بكر ؛ فبايَعْتُ كما 
بايعوا » ثم إن أبا بكر رضي الله عنه هلك؛ وما أرى أحداً أحق بهذا الأمر مني , 
فبايع الناس عُمرٌ بن الخطاب . فبايَعْتٌ كما بايعوا » ثم إن عمر رضي الله عنه 
هلك ؛ وما أرى أحداً أحقّ بهذا الأمر مي » فجعلني سهماً من ست أسهم ٠‏ فبايع 
الناسن :ينان .ايع كه بازموا “م عار االناتى إلى عتماد رمي اله عبهء 
0 سرغي رمي كبا ايل 6 مَن خالفني بمن 


الطف 
ا 0 


(0) خبر منكر ونكارته واضحة للعيان » .ولم يصح في رواية تأريخية ولا حديثية أن علياً رضي الله 
عنه كان يرئ نفسه أولئ بالخلافة من أبي بكر ولا من عمر ولا من عثمان وكل ذلك بسطناه في 
الموضع المناسب والله أعلم . 


قول عائشة: والله لأطلبن يدم عثمان /36 


قؤل عائشة رضي الله عنها: والله لأطلبنّ بدم عُثمان وخروحّها وطلحة 
والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة 

كس إل عل بن أحمد بن الحسن العجلي :- أن الضسين بن نضر 
لوال عدتها الى تعر زاج العطارودكال بودا مدت بز عدي 
غن محمد بن تويرة + وطلحة بن الأعلم الحنفيّ. قال : وحدثنا عمر بن سعد ء 
عن أسد بن عبد الله » عمّن أدرك من أهل العِلّم : أن عائشة ة رضى الله عنها لما 
انتهث إلى سَّرِف راجعة في طريقها إلى مكة؛ لقيها عبد بن أمّ كلاب وهو عبد بن 
أبي سلمة » ينسب إلى أمه ‏ فقالت له: مَهِْيم؟ قال: قتلوا عثمان رضي الله عنه » 
فمكثوا ثمانياً؛ قالت: ثم صنعوا ماذا؟ قال: أَحَذَها أهل المديئة بالاجتماع . 
فجازت بهم الأمور إلى خيْر مجاز؛ اجتمعوا على علىّ بن أبي طالب . فقالت: 
والله-.لبع أن هذه للك كان كاه إن تم الأمرٌ لصاحبك! زُدوني | رذوني ! 
فانصَرَفَتْ إلى مكّة وهي تقول: تل والله عُثمان مظلوماً . والله لأطلبنَ بدمِه » 
فقال لها ابن كي ول فوالله إن أول من أمالَ حرفه لأنت! ولقد كنْتِ 

تقولين : اقتلوا نعْثلاً فقد كفر؛ قالت : إنهم استتابوه ثم لوه » وقد قلت وقالوا » 
وقولي الأخير خم من اي الأول" فقال لها ابن م كلاب : 
لست قز بل الإسا ولت لناته فقدكقز 
ولَمْ يفط التقْفُ من فَْقِنَا ولمُ تكسف شمْسنا والقمَزرْ 
وقَذْبِايَعَ النََاسنْ ذا عدا تدزجر الخها ويُقيم الصَّعَرْ 
واتجي !المحرت الحو وكا ومامَنْ وَفى مثُل مَنْ قد عَدَرْ 

فاتضرقت إلى مكة: فترلت:«غلن .بات المستجد. فقصيدت: للتحجر ع شكرت 
واجتمع إليها الناس » فقالت: يا أيُها الناس ! إن عثمان َيل مظلوماً » ووالله 
لأطلبنٌ بدّمدذ'؟ . (459/458:5) . 


)١(‏ في إسناده مبهم وضعفاء ومتنه منكرء فقد ذكرنا قبل قليل أن عائشة رضي الله عنها أقسمت بالله 
أنها ما كتبت إلى .أحد ولا حوّضت أحداً على سيدنا عثمان ناهيك عن هذه الفرية العظيمة: 
(ولقد كنت تقولين اقتلوا نعثلاً فقد كفر) وما شأنها أن تقول ذلك وهل هذه رواية أهل العلم- 


5 كتب إل السريّ عن شعيب عن سيف . عن محمد » وطلحة » قالا: 
ةا ل 0 
ذلك ليسوؤني» ل ل ل الا 
القوم) ولا يزال فيهم من يسمو إلى أمر لا يناله ؛ فإذا كان كذلك شغب علي الذي 
كنال ع واه البكيل برضم على ربعيل تقال على : إن الأمر ليشيه ما تقول » 
ولكنّ الأئر ة لأهْل الطاعة وألْحقُ بأحسنهم سابقةً وقذمة» فإن استووا أعفْيّناهم , 
وار 0 0 لس ل 
بالقنوع”'". 00 


1 -كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمد » وطلحة ٠»‏ قالا : 
لمّا اجتمع الرّأي من طلحة ٠‏ والزّبيرء وأمّ المؤمنين » ومن بمكة من المسلمين 
على السَير إلى البصرة » والانتصار من قََلَّة يمان رضي الله عنه؛ خرج الرّبير ؛ 
وطلحة حتى لقيا ابن عمرء ودعوّاه إلى الخفوف» فقال: إني امرؤ من أهل 
المدينة » فإن يجتمعوا على النهوض؛ أنهض» وإن يجتمعوا على القعود؛ أقعد , 
فتركاة 6 ورجنا”. (15:14), 


35 الذين أدركوا عائشة [حاشا]ء ونعيد هنا إلئ الأذهان ما أخرجه خليفة بن خياط بسند صحيح 
(تأريخ خليفة/ 17/5) عن مسروق قال: قالت عائشة رضي الله عنها: تركتموه كالثوب النقي 
من الدنس ثم قربتموه تذبحونه كما تذبح الشاة. قال مسروق: فقلت هذا عملك كتبت إلى 
الناس تأمرينهم بالخروج عليه» فقالت عائشة: والذي آمن به المؤمنون وكفر به الكافرون 
ما كتبت إليهم بسواد في بياض حتئ جلست مجلسي هذا. . قال الأعمش : فكانوا يرون: أنه 
كتب على لسانها. ا١ه.‏ 
وصحح ابن كثير إسناده (البداية والنهاية لا/ 196). 

. إسناده ضعيف وفي متنه نكارة‎ )١( 

00 إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


ابن أبي م1 ل احو ا صو ردلا ترم م يحضي بحرم 
0 قال : ا 


5 


وَيْحك ! أستصحب ابنيّ ع وأستمتع منهما » فقال: إن خرجت بهم جميعا 


8 


لح إن جد دب أسدا دتري انرون ابو لات عر 

نساكك إ.افبكن + وتر كما فخرخوا نتن [ذا اسهرا إلى ال أوطامن»؛ تتامئوا ) 
يلكا طريقاً نحو البصرة » وتركوا طريقها كاذ حتى إذا دَتَو منها . 
فدخيلوها ركبو المتكدر "110 


)١(‏ إسناده ضعيف . وأما بالنسبة لعبارة (حتى إذا انتهوا إلئ جبال أوطاس تيامنوا) وهذا يعني أن 
طلحة والزبير رضي الله عنهما ومن معهم أرادوا البصرة ولكنهم انحرفوا عن طريقها المعهود 
وكأنهم يريدون الاختفاء عن الأنظار وذلك غير صحيح فإنهم بايعوا على رؤوس الملا دون 
إكراه ثم تحولوا إلئ البصرة وهم يبغون الإصلاح , بين الأطراف المختلفة. ولقد علّق الأستاذ 
الفاضل خالد الغيث في رسالته الجامعية في مرويات سيف بن عمر في تأريخ الطبري بعنوان 
(استشهاد عثمان ووقعة الجمل) فرأينا أن ننقل هنا تعليقه القَيّم علئ عبارة (حتى إذا وصلوا 
إلئ أوطاس تيامنوا) : 
وهذا الخبر لا يصح بحق أولئك الصحب الكرام » حيث إنه يصور أصحاب الجمل - الذين 
خرجوا للإصلاح - بأنهم مجموعة من الخارجين علئ الخلافة » وأن خوفهم من علي رضي 
الله عنه قد دفعهم إلى الابتعاد عن سلوك طريق البصرة لكي لا يلحق بهم . 
هذا وبدراسة خط سير أصحاب الجمل من مكة إلئ البصرة ‏ كما في الخريطة ‏ اتضح أنهم 
سلكوا طريق البصرة ولم يحيدوا عنه كما زعمت الروايات السابقة . 
وبيان ذلك كما يلى : 
كرف الوواناح النافة أنه امتحات القسد عوجر (ارطاين)"نابترا عنها وتركرا 
طريق البصرة وساروا بمحاذاته. 
وهذا الخبر فيه تلبيس يوهم أن أصحاب الجمل قد تركوا طريق البصرة بينما حقيقة الأمر أن من 
أراد البصرة وكان نخارجاً من مكة تيامن من عند أوطاس كما فعل أصحاب الجمل » ومن أراد 
الكوفة تياسر عنها حيث إن طريقي البصرة والكوفة يأخذان بالتفرع يميناً ويساراً من بعد أوطاس . 

ب - ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام أحمد: أن كلاب الحوءب قد نبحت علئ 
عائشة رضي الله عنها حين بلغت ديار بني عامر. 

وبنو عامر هؤلاء هم بنو عامر بن صعصعة . والحوءب ماء من مياه العرب يقع علئ طريق 
البصرة وهو من مياه بني بكر بن كلاب » وبنو كلاب هؤلاء بطن من عامر بن صعصعة. 0١‏ - 


الطريق المعتاد بين مكة والبصرة » ولم يحيدوا عنه كما زعمت الروايات السابقة . 


وحيث إن بنى كلاب كانوا يسكنون (ضرية) فإن هذا يعني: أن الحوءب تقع في (ضرية) 
وحيث إن ضرية تقع على طريق الحاج البصري فإن ذلك يعني : أن أصحاب الجمل قد سلكوا 


لا سد ١‏ 


ٍ 0 ارك اه ل ضري قاس لامر 


مر جرع) ولي نين الطأم منت ؟ اراق : 
وم 0 ملي لط مرمرا 1 
انر بق فى ار سْتّ, فى درك 


مم لف ييقا عن ملح ال لوكت 


00 


(رسم تقر 


يبي لخط سير علي وأصحاب الجمل نحو العراق) 


قول عائشة: والله لأطلين بدم عثمان 
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لاو كنب إل التمرق عن اشعيت عن تق عن رابع الكويد عو انق 
أبي مُلّيكة » قال: خرج الزّبِير » وطلحة ٠‏ ففصّلا » ثم خرجّث عائشة » فتبعها 
أمَهاثُ المؤمنين إلى ذات عِرْق » فلم ير يوم م كان أكثر باكياً على الإسلام » أو باكياً 
له من ذلك اليوم » كان يُسمّى يوم التّحيب. وأْمَرَتْ عبد الرحمن بن عتاب , 
فكان يصلّي بالناس » وكان عَدْلاً بينهم0©. (4 : 410). 


كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن عبد الله » عن 
يزيد بن معن السُلَمِيَ » قال: لما تيامَنَ عسكرها عن أوطاس؛ أَنَوْا على مَليح بن 
عوف السّلمِىَء وهو مطلع ماله فسلّم على الزبير» وقال: يا أبا عبد الله! ما هذا؟ 
قال: عُدِيَ على أمير المؤمنين رضي الله عنه » فقتل بلا ترة » ولا عذر » قال: 
ومّن؟ قال: الغوغاءٌ من الأمصارء ونرّاع القبائل , وظاهَرَهمٍ الأعراب » 
والعبيد» قال: فتّريدون ماذا؟ قال : تنهض الناس فيدرك بهذا الدّم لغلا يُبطل» » فإن 
في إبطاله توهين سلطان الله 4 بَيِنَنا أبداً؛ إذا لم يُفطم الناس عن أمثالها ؛ لم يبق إمام 
إل قتله هذا الضَرب » قال: والله إن تَدْك هذا لشديد » ولا تدرون إلى أين ذلك 


يسير! فودّع كل واحد منهما صاحبّه » وافترقا » ومضّى الناس”". 01 


دخولهم البصرة والحربٌُ بينهم وبين عثمان بن حُنَيف 

١‏ كتب إلىّ السريّ عن شعيب عن سيف » عن محمد » وطلحة ٠‏ قالا: 
ومضى الناس حتى إذا عاجوا عن الطريق وكانوا بفناء البصرة » لقيّهم عَمَير بن 
عبد الله التميميّ » فقال: يا أمّ المؤمنين ! أنشدك بالله أن تقدّمي اليوم على قوم 
اسل منهم أحداً فيكفيكهم! فقالت: جئتني بالرأئ >3 امرؤ صالح » قال: 
جلي ابن عامرة فليدخل انان له متائع.. رذعب إلى تمه + قلملشرا الاين 
حتى تقدمي » ويسمعوا ما جتتم فيه. فأرسَّلتُه فاندَسَ إلى البصرة » فأتى القوم. 
وكتبث عائشة رضي الله عنها إلى رجال من أهل البصرة » وكتبت إلى الأحنف بن 
50 وصبّرة بن عات وأمثالهم من الوؤجوه » ومضت حتى إذا كانت 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
هع إسئاده ضعيف . 
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بِالحُفْيْر؛ انتظرت الجوابٌ بالخبر؛ ولما بلغ ذلك أهلّ البصرة؛ دعا عثمان بن 
خُنّيف عمران بن حُصَيْن ‏ وكان رجل عامّة ‏ وألزَّه بأبي الأسود الدؤليّ ‏ وكان 
رجل خاصّة ‏ فقال: انطلقا إلى هذه المرأة فاغلما علمهًا وعلم من معها » فخرجا 
فانتهيا إليها وإلى الناس وهم بالحُفير » فاستأدّنا فأذنث لهماء 6 قملما وال إن 
أميرّنا بعثنا إليك نسألك عن مُسيرك » فهل أنت مخبرتنا؟ فقالت: والله ما مثلى 
كر باقر المكتومء, ولايقطى ليه الخير.. إن الخوفاء من أهل الأمصار.» 
ونزاع القبائل غزؤا حَرّم رسول الله كِهِ وأحدثوا فيه الأخداث ء واوًوًا فيه 
المحدثين » واستوجبوا فيه لَعْنة الله ولعنة رسوله » مع ما نالوا من قَثْلٍ إمام 
المسلمين بلا ترَة ولاعُذْر» فاستحلوا الدَّمَ الحرام فسفكوه » وانتّهبوا المالَ 
الحرام » وأحلّوا البلدَ الحرام » والشهر الحرام » ومَرّقوا الأغراض والجلُود » 
وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارّين مضِرّين » غير نافعين 
ولا متقين؛ لا يقدرون على امتناع ولا يأمَنون » فخرجتُ في المسلمين أغلمهم 
ما أتى هؤلاء القَوْمُ وما فيه الناس وراءنا » وما ينبغي لهم أن يأتوا في إصلاح 
هذا. وقرأث: ( لاخر في مكبر 
إِ ليج بترت الئاس # . ننهض في الإصلاح ممن أمر الله عزّ وجل وأمر رسول الله 
؛ الصغير » والكبير » والذكرء والأنثى » فهذا شأننا إلى معروف نأمركم به » 
ونحضّكم عليه » ومنكر نَنْهاكم عنهء ونحتّكم على تغييره'". (: 
57/45١‏ 1 )). 


بن تَجْوَسهُمَ إِلَا مَنّ أَمرَ بِصَدَفَةٍ أذ مروف أو 


0 - كتب إليَ السَريّ عن شعيب » عن سيف ء عن محمد» وطلحة » 
قالا: فخرج أبو الأسود ء وعمران من عندها » فأتيا طَلْحة » فقالا: ما أَقَدَّمَك؟ 
قال: الطلب بدم عثمان » قالا: ألم تَُايعْ عليَا؟ قال: بلى » واللَّجْ على عنقي , 
وما أستقيل عليّاً إن هو لم يحل بيننا وبين قََلَ عثمان. ثم أتيا الزّبير » فقالا: 
ما أقدمك؟ قال: الطلب بدّم عثمان » قالا: ألم تُبايعْ علياً؟ قال: بلى » واللج 
على عُنقي » وما أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا وبين قتلة عثمان. . فرجّعا إلى أمّ 
المؤمنين فودّعاها» فودّعت عمران » كر 00 إِيَاك أن يقودك 
الهوى إلى النار ٠‏ 9 كُونُوأ موي ينو سُبَدَا يِالْقِسَطِ . . . * الاية. فسََحَنْهِما؛ 


000 إسناده - ضعيف . 
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ونادى مُناديها بالرّحيل » ومضى الرجلان حتى دخلا على عثمان بن حَتَيّف » فبدر 
أو الأسود غمران فقال: 
َابْنَ حُتَيِفٍ قد أتيت فَانْفِرٍ 2 وطاعن القَوْمَ وجالدٌ واصْيِرٍ 
7 الك 1 لكا لكا 

فقال عثمان: إنا لله وإنا إليه راجعون! دارت رحا الإسلام وربٌ الكعبة ! 
فانظروا بأيّ رَيفان تزيف ؟! فقال عمران: إي والله لتعْرُكتئكم عركاً طويلاً ثم 
لا يساوي ما بقي منكم كثير شيء؛ قال: فأشر عَلَ يا عمران ! قال: إني قاعد 
فاقعد » فقال عثمان: بل أمنعهم حتى يأتيَ أمير المؤمنين عليّ » قال عمران: بل 
يحكم الله ما يريد » فانصرف إلى بيته » وقام عثمان في أمْره » فأتاه هشام بن عامر 
فقال: يا عثمان ! إن هذا الأمر الذي تروم يُسلم إلى شدٌ مما تكره » إن هذا فتن 
لا يرت وضدع لا حينم فسامحهم حتى يأتي أمرُ عليّ » ولا تحادّهم » فأبّى » 
ونادى عثمان في الناس » وأمّرهم بالتَّهِيُو » ولبسوا السّلاح » واجتمعوا إلى 
ا ار 0 
بالتهيّؤ » وأمر رجلاً ودسّه إلى الناس َدعاً كوفيّاً قيسيّاً » فقام فقال: يا أَيّها 
الناس ! أنا قيس بن العَقَديّة الْحُمِيْسِيَ » إن هؤلاء القوم الذين جاؤوكم إن كانوا 
جاؤوكم خائفين فقد جاؤوا من المكان الذي يأمّن فيه الطير » وإن كانوا جاؤوا 
يطلبون بدَّم عثمان رضي الله عنه فما نحن بِقَتَلّة عثمان. أطيعوني في هؤلاء القَؤْم 
فردٌوهم من حيث جاؤوا. فقام الأسود بن سريع السعديّ » فقال: أوَ زعموا أنَا 
قتلة عثمان رضي الله عنه! فإنما فزعوا إلينا يَسْتعينون بنا على قتلة عثمان منا ومن 
غيرنا » فإن كان القوم أخرجوا من ديارهم كما زعمت » دعر لعي ين 
إخراجهم الرجال أو اليُلدان! فحصبه الناس » فعرف عثمان أن لهم بالبصرة ة ناصراً 
ممن يقوم معهم . فكسره ذلك. وأقبلت عائشة رضي الله عنها فيمن مَعَها » حتى 
إذا انتهوا إلى المِبد » ودخلوا من أغلاه؛ أمسكوا ووقفوا حتى خرج عثمان فيمن 
معه » وخرج إليها من أهل البصرة من أراد أن يخرج إليها ويكون معها » فاجتمعوا 
بالمؤزبد وجعلوا يثوبون حتى غصصّ بالناس . 

فتكلّم طلحة وهو في ميمنة المربد ومعه الزّبير وعثمان في ميسرته » فأنصتوا 
له . فحمد الله وأثنى عليه » وذكر عثمان رضي الله عنه وفضله والبلد وما استحل 
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منه » وعظم ما أتيّ إليه » ودعا إلى الطلب بدّمه » وقال: إن في ذلك إعزازٌ دين 
لله عزّ وجل وسلطانه » وأما الطلب بدم الخليفة المظلوم فإنه حدٌ من حُدود الله » 
وإتكم إن فعلتم أصبتم وعاة أمركم إليكم » وإن تَرككم؛ لم يثُم لكم سلطان ؛ 
ولوك كسام 

فتكلم الزّبير بمثل ذلك. فقال من في ميمنة المؤبد: صَدَقا وبرًا » وقالا 
الحق » وأمرًا بالحقّ. وقال من في ميسرته: فجَرا وعَدّرا » وقالا الباطل » وأمرا 
به » قد بايعا ثم جاءا يقولان ما يقولان! وتحاثى الناس » وتحاصّبُوا » وأرهجوا ء 
فتكلمت عائشة ب وكانت: جهورية. يغلر ضوتيا كترة كانه صوث" اهرأة جلبلة 
فحمدت الله جل وعرّ » وأثنت عليه » وقالت: كان الناس يتجنون على عثمان 
رضي الله عنه» ويُِرُرُونَ على عمّاله » ويأتونّنا بالمدينة » فيَسْتَشِيروننا فيما 
يخبروننا عنهم » ويرؤن حسناً من كلامنا في صلاح بينهم » فننظر في ذلك فنجده 
بريَاً» تقيّآء وفياًء ونجدهم فجرةً » كذبّة » يحاولون غير ما يظهرون. فلما قووا 
على المكاثرة؛ كاثروه » فاقتحموا عليه دارّه » واستحلوا الدّمّ الحرامً » والمال 
الحرامً » والبلد الحرامً » بلا يَرة» ولاعُذْر » ألا اساي اتام 
غيره » أذ قتلة عثمان رضي الله عنه وإقامة كتاب الله عزّ وجل : # تر ِلَ الدرت 
يباين الحكتي يعون إِلّ كنب الله إيحكم يِيْنَهْمٌ # 

فافترق أصحابٌ عثمان بن حنيف فرقتَين » فقالت فرقة: صَدَقَتْ والله ‏ 
وادت! وشاءتف وان جالعيروت وال الاخرون»: كذبتم والله ما نعرف 
ماتقزلوك ! فتعائؤا : وتخاضيواة وأذفهوا» فلماترات ذل هائقة اتتدرك؟ 
وانحدر أهل المَيْمّنة مفارقين لعثمان؛ حتى وقفوا في المزبد في موضع الدبّاغين » 
وبقي أصحابٌ عثمان على حالهم يتداقعون حتى تحاجزوا » ومال بعضهم إلى 
عائشة ئشة » وبقي بعضهم مع عثمان على فم السكة. وأتى غثمان بن ختيف فيمن 
معه » حتى إذا كانوا على فم السكة » سكة المسجد عن يمين الدّباغين؟؛ استقبلوا 
الناس » فأخذوا عليهم بفمها. 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد وطلحةء قال: فخرج 
أبو الأسود» وعمران» وأقبل حُكيْم بن جَبّلة؛ وقد خرج وهو على الخيل . 
فأنشب القتال » وأشرع أصحابٌ عائشة رضي الله عنها رماحهم » وأمسكوا 
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ليُمسكوا ء فلم يَنْنَهِ ولم ين » فقاتلهم؛ وأصحاب عائشة كافون إلآ ما دَافَعُوا عن 
أنفسهم » وَحُكَيِم يذمر < خيله ويركبهم بها » ويقول: إنها قريش ليُرْدينَها جُبْنها 
والطّيش » واقتتلوا على فم السكة » وأشرف أهل الدور ممن كان له في واحد من 
اراح اراي لعي اسار ا 

حتى انتهوًا إلى مقبرة ب: بنى مازن ١‏ فوقفوا بها مليّاً » وثار إليهم الناس » فحجز 
الليل بينهم. فرجع عثمان إلى القصرء ورجع الناس إلى قبائلهم » وجاء 
أبو الجَؤباء؛ أحدٌ بني عثمان بن مالك بن عمرو بن تميم إلى عائشة » وطلحة » 
والزّبير » فأشار عليهم بأمثل من مكانهم » فاستنصحوه » وتابعوا رَأيه » فساروا 
من مقبرة بنى مازن » فأخذوا على مُسَنَاة البصرة من قبل الجبّانة حتى انتهؤا إلى 
الرّابوقة » ثم أتوا مقبرة بني حِضْن وهي متنحيّة إلى دار الرّزق » فباتوا يتأهبون ) 
وبات الناس يسيرون إليهم » وأصبحوا وهم على رِجْل في ساحة دار الرّق ء 
وأصبح عثمان بن حُتّيف فغاداهم : وغدا كيم بن 8 جَبَلة جَبَلة وهو 0 وفي يذه 
الرّمح » فقال له رجل من عبد القيس : : مّن هذا الذي تسبّ » وتقول له ما أسمع؟ 
قال: عائشة ء قال: يا بن الخبيثة ! ألأمّ المؤمنين تقول هذا! فوضع حُكيم السّنان 
بين ثدييه فقتله . ثم مرّ بامرأة وهو يسيّها - يعني عائشة ‏ فقالت: مَنْ هذا الذي 
ألجأك إلى هذا؟ قال: عائشة » قالت: يا بن الخبيثة ! ألأمّ المؤمنين تقول هذا! 
ا بين ثدييها فقتلها. ا فلما كيرا واقفوهم ٠‏ 0 بدار 
أصحاب 52 وفشت لكان الف ومنادي عائشة نشة يتاشدهم 
0 ا يه وقصيم ا اص 
سال سس نير ساسم 
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الفريقين ورشولت كفب بن سُّور من المديئة. ولا يضار واحدٌّ من الفريقين الآخرٌ 
في مسجد ‏ ولا سوق ولا طريق ولا فْضة ٠‏ بينهم عيّبة مفتوحة حتى يرجع كعب 
بالخبر؛ فإن رجع بأن القوم أكرهوا: طلحة » والزَّبير؛ فالأمر أمهما » وإن شاء 
عثمان خرج حتى يلحق بطيّته » وإن شاء دخل معهما؛ وإن رجع بأنّهما لم يكرّها 
فالأمرُ أمر عثمان » فإن شاء طلحة . والزّْبير؛ أقاما على طاعة عليّ » وإن شاءا؛ 
حرجا سي بلحقا بطتهما» والحومنوت أعران الاي فعا" 


فخَرج كعبٌ حتى يقدّم المدينة » فاجتمع الناس لقدومه » وكان قدومه يوم 
جمعة » فقام كعب فقال: يا أهلّ المدينة ! إني رسول أهل البصرة إليكم؛ أأكرة 
هؤلاء القومٌ هذين الرّجلين على بيعة على » أم أتياها طائعيْن؟ فلم يجبّه أحدٌ من 
القوم إلآ ما كان من أسامة بن رَيْد » فإنه قام » فقال: اللهم إنهما لم يُبَايعا إلآّ 
وهما كارهان. فأمر به تمّام » فواثبه سهل بن حُدّيف والناس » وثار صَّهيبٍ بن 
سنان » وأبو أيَوب بن زيد في عدّة من أصحاب رسول الله يِهِ » فيهم محمد بن 
مسلمة » حين خافوا أن يُقتل أسامة » فقال: اللهم نعم ! فانفرِجُوا عن الرّجل ! 
فانفرجوا عنه » وأخذ صهيب بيده حتى أخرجه فأدخله منزله » وقال: قد علمت 
أن أمّ عامر حامقة » أما وَّسعك ما وسعنا من السكوت! قال: لا والله ! ما كنت 
أرى أن الأمر يترامى إلى ما رأيت ٠‏ وقد أَبِسَدّنا لعظيم. فرجع كعبٌ؛ وقد اعتدّ 
طلحة » والزّبير فيما بين ذلك بأشياء كلها كانت مما يعتدٌ به » منها: أن محمد بن 
طلحة ‏ وكان صاحب صلاة ‏ قام مقاماً قريباً من عثمان بن حُيَتِف ٠»‏ فخشي بعض 
الوط والسيايجة أن يكون جاء لغير ما جاء له » فنحياه » فبعثا إلى عثمان » هذه 
واحدة. وبلغ عليّاً الخبرُ الذي كان بالمدينة من ذلك » فبادر بالكتاب إلى عثمان 
يعجّزه » ويقول: والله ما أكرها إلا كَزهاً على فرقة » ولقد أكرها على جماعة 
وفضل ٠»‏ فإن كانا يُريدان الخلع؛ فلا عذرٌ لهما » وإن كانا يُريدان غير ذلك؛ تنا 
ونظرا. فقدم الكتابٌ على عثمان بن حُنيف » وقدم كعبٌ فأرسلوا إلى عثمان أن 
اخرج عنا » فاحتجٌ عثمان بالكتاب وقال: هذا أمرٌ آخر غير ما كنا فيه؟ فجمع 
طلحة + والزبير الرّجالٌ في ليلة مظلمة باردة ذات رياح وندى » ثمّ قصدا المسجد 
فوافتَا صلاةً العشاء ‏ وكانوا يؤخرونها - فأبطأ عثمان بن نيف فقدّما 
عبد الرّحمن بن عتاب » فشهر الزَّطَ والسيابجة السلاح ثم وضعوه فيهم . فأقبلوا 
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عليهم فاقتتلوا في المسجد وصبروا لهم ء فأنامورهم وهم أربعون » وأدخلوا 
الرّجال على عُثمان ليُخرجوه إليهما » فلما وصل إليهما توطؤوه وما بقيت في 
وجهه شعرة » فاستعظما ذلك » وأرسلا إلى عائشة بالذي كان » واستطلعا رأيها. 
فأرسلت إليهما أن خلّوا سبيله فليذهب حيث شاءً ولا تحبسوه » فأخرجوا الحرّس 
الذين كانوا مع عثمان في القصر ودخلوه » وقد كانوا يعتقبون حرس عثمان في كل 
يوم وفي كل ليلة أربعون » فصلى عبد الرحمن بن عتاب بالناس العشاءً والفجرّ . 
وكان الرّسول فيما بين عائشة » وطلحة » والزّبير هو » أتاها بالخبر » وهو رجع 
إليهما بالجواب » فكان رسول القوم. 

رجع الحديث إلى حديث سيف . عن محمد وطلحة؛ قالا: فأصبح طلحة ء 
والزبير » وبيث المال» والحرسُ في أيديهما » والناس معهما » ومن لم يكن 
معهما مغمور مستسرٌ » وبعثا حين أصبّحا بأن حُكيماً في الجمع ٠‏ فبعثت: 
لا تحبسا عثمان وَدّعاه » ففعلا » فخرج عثمان فمضى لطلبته » وأصبح كيم بن 
جَبَلة في خيله على رجل فيمن تبعه من عبد القيس ومَّنْ نزع إليهم من أفناء ربيعة » 
ثم وجّهوا نحو دار الرّزق وهو يقولٌ: لست بأخيه إن لم أنصره » وجعل يشتم 
عائشة رضي الله عنها » فسمعته امرأةٌ من قومه » فقالت: يا بنّ الخبيثة ! أنت أؤلى 
بذلك! فطعنها فقتلّها » فغضبت عبد القيس إلآّ من كان اغَتّمِر منهم » فقالوا: 
فعلتَ بالأمس وعدت لمثل ذلك اليوم! والله لندعتك حتى يُقيدك الله. فرجعوا 
وتركوه » ومضى حُكيم بن جَبّلة فيمن غزا معه عثمان بن عفان وحصره من نرَّاعَ 
القبائل كلها » وعرفوا أن لا مقام لهم بالبصرة » فاجتمعوا إليه » فانتهى بهم إلى 
الزابوقة عند دار الرّزْق » وقالت عائشة: لا تقتلوا إلا من قاتلكم » ونادوا من لم 
يكن من قتلة عثمان رضى الله عنه فليكفف عنا . فإنا لا نريد إلا قتلة عثمان 
ولا نبدأ أحداً » فأنشب حُكية القتال ولم يُرَعْ للمنادي » فقال طلحة ء والرّبير : 
الحمد لله الذي جمع لنا ثأرنا من أهل البصرة ء اللهم لا بق منهم أحداً » وأقِدْ 
منهم اليوم فاقتلهم » فجادّوهم القتالَ فاقتتلوا أشدّ قتال ومعه أربعة قوّاد » فكان 
حُكَيم بحيال طلحة ء وذَّرِيج بجيال الرّبير » وابن المحرّش بحيال 
عبد الرحمن بن عتّاب » وحُؤْقوص بن زُهير بحيال عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام » فزحف طلحة لحكيم وهو في ثلاثمئة رجل .» وجعل حُكيم يضرب 
بالسيف ويقول: 
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يفوانصيا واتلحصضس قحي ويا كه مدا قفر 
فضرب رجل رِجُْله فقطعها . فحبا حتى أخذها فرمى بها صاحبه » فأصاب 
جسده فصرّعه » فأتاه حتى قتله » ثم اتكأ عليه وقال: 
يدا فد السيل احراعسن إن متعسي ذراعه سي 
وقال وهو يرتجر: 
ليس علي أن أَمُوتَ عار والعارٌ في الناس هوالفِرارٌ 
والشتحدة ل يمسف يهار 
م :. ا ال 0 
جيه ٠.‏ كلم بو تسريه لق على ريل «ار رن يتاسدع د 
يتَعتّع » ويقول : إنا خلفنا هذيْن وقد بايعا علياً وأعطياه الطاعة » ثم أقبلا مخالفين 
مُحاربين يطلبان بدم عثمان بن عفان » ففرّقا بيننا » ونحن أهلّ دار وجوار. اللهم 
00 اك 0 
من الجماعة + ٠‏ وأصيتم من التعاوء لحرن الالال رق وال الله عر وجل 
وقتِل ذَرِيح ومن معه » وأفلت مُزقوص بن زهير في تر من أصحابه ٠‏ 
فلجؤوا إلى قومهم ٠‏ ونادى مُنادي الزبير وطلحة بالبصرة: آلا من كان فيهم من 
قبائلكم أحد ممن غزا المدينة فليأينا بهم. . فجيء بهم كما يجَاءُ بالكلاب , فَقيِلوا 
فما أفلت منهم من أهل البصرة جميعاً إل حرقوص بن زهير؛ و 
بعرو كارع ع عا .ا تلكيي ى ذلاف مز تتديل ادوفيويرا الهو انيه أعياة 
وحَشَّنوا صدورٌ بني سعد وإِنّهم لعُنُمانية حتى قالوا : تعتزل ؛ وغضبت عبد القيْس 
ا ل ل ا 
من لزوم طاعة علي ١‏ 0 سن م وأرزاتهم 0 وفضلا 


دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 10 


منهم 2 وس ار ا 0 نظلا طلحة » 507 
معهما بالبصرة ثأر إلا حُؤْقوص ء وكتبوا إلى أهل الشأم بما صنعواء وصاروا 
إليه: إنا خرجنا لوضع الحرب ». وإقامة كتاب الله عزّ وجل بإقامة حُدوده في 
الشريف , والوضيع » والكثير » والقليل » حتى يكون الله عزّ وجل هو الذي يردّنا 
و لع 0 0 ا 
وي قال سات د سرس مستي ب وا ين ال 
حجَّة ولاعذر» استبسل قتلة أمير المؤمنين فخرجوا إلى مضاجعهم فلم يقلت 
منهم مخبر إل حرقوص بن زُهير » والله سبحانه مُقيده إن شاء الله . وكانوا كما 
وصف الله عرّ وجل ؛ وإن نناشدكم الله في أنفسكم إلا نهضتم بمثل ما نهضنا به؛ 
فنلقى الله عزّ وجل وتلقؤنه وقد أعذرنا » وقضيّنا الذي علينا . 


وبعثوا به مع سيّار العجليَ » وكتبوا إلى أهل الكوفة بمثله مع رجّل من بني 
عمرو بن أسد يدعى مظفر بن معرّض » وكتبوا إلى أهل اليمامة وعليها سَبْرة بن 
عمرو العنبريّ مع الحارث السّدوسيَ. وكتبوا إلى أهل المدينة مع ابن قدامة 
2 0 
القشيريٌ » فدسّه إلى أهل المدينة. 


وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى أهل الكوفة مع رسولهم: أمَا بعد فإني 
أذكركم الله عزّ وجل والإسلام » أقيموا كتاب الله بإقامة ما فيه » اتقوا الله 
واعتصموا بحبله » وكونوا مع كتابه؛ فإنا قدمنا البصرة » فدعوناهم إلى إقامة 
كتاب الله بإقامة حُدوده » فأجايّنا الصالحون إلى ذلك؛ واستقيلنا من لا خير فيه 
بالسلاح » وقالوا : لتتبعتكم عثمان . ليزيدوا الحدود تعطيلاً » فعاندوا » فشهدوا 
علينا بالكفر » وقالوا لنا المنكر » فقرأنا عليهم: 0 
الْحكتب يِنْعَوْنَ إل كلب أله لِيَحْكُم بِيَتَهُمٌ #. فأذعن لي بعضهم » واختلفوا بينهم 
فتركناهم وذلك ١‏ ل يس لنت لاسي على را الالار وف ادم 
في أصحابي » وعزم عليهم عثمان بن حُنيف إلا قاتلوني حتى منعني الله عزّ وجل 
بالضّالحين » فردّ كيدهم في نحورهم » فمكثنا سنّآً وعشرين ليلة ندعوهم إلى 
كتات الله وإقامة حٌدوده - وهو حَمْن الدّماء أن تهراق دون من قد حل دمّه ‏ فأبوًا 
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واحتجوا بأعياء + فاصطلكتا عليها » فخافوا » وغدرواء وَحَانُوا ٠‏ فجمع الله عزّ 
وجل لعثمان رضي الله عنه ثأرهم » فأقادهم فلم يُقِلِت منهم إل رجل » وأزدأنا 
لله » ومتّعنًا منهم بعُمير بن مرثّد» ومرئد بن قيس © ونفر من قيس © ونفر من 
الوّباب والأزُد. فالزموا الرضا إلآ عن قتلة عثمان بن عفان حتى يأخذ الله حقه ‏ 
ولا تخاصموا الخائنين » ولا تمنعوهم » ولا ترضّوًا بذُوِيٌ حدود الله فتكونوا من 
الظالمين. فكتبتٌُ إلى رجال بأسمائهم » فتبّطوا الناس عن منع هؤلاء القوم . 
ونُضْرتهم » واجلسوا في بيوتكم؛ فإن هؤلاء القوم لم يرضوا بما صنعوا 
بعثمان بن عفان رضي الله عنه » وفرّقوا بين . جماعة الأمة » وخالفوا الكتاب 
راس حو شهدر ‏ امهنا الراي ند وستخاض مللدض زان ان ل 
وإقامة حدوده بالكفر » وقالوا لنا المنكر .» فأنكر ذلك الصّالحون وعظموا 
لل م ١‏ جد 1 لي ا والح ب 
ن أمَرتكم بالحقٌ لتقتلوها وأصحابّ رسول الله تَللَِ وأئمة المسلمين! فعزموا 
يم ل 9 
وسيابجهم ل منهم بطائفة من الفنُطاط؛ فكان ذلك الدّأب ستة وعشرين 
55 ندعوهم إلى الحقٌ وألاً يحولوا بيننا وبين الحقّ » فغدَرٌواء وخانوا» فلم 
نُقايشهم . واحتجّوا ببيعة طلحة » والرَّبِير؛ فأبردُوا بريداً فجاءهم بالحجّة فلم 
يعرفوا الحقّ » ولم يصبروا عليه؛ فغادّؤني في الغلس ليقتلوني؛ والذي يحاربهمٍ 
غيري » فلم يبرحوا حتى بلغوا سدّة بيتي ومعهم هادٍ يهديهم إليّ » 4 فرحدوا ترا 
على باب ب بيتي؛ منهم عُمير بن مرنّد » ومرنّد بن قيس » ويزيد بن عبد الله بن 
موتك ؛ ونفر من قيس ٠‏ ونفر من الرّباب والأزد » فدارت عليهم الرّحا » فأطاف 
بهم المسلمون » فقتلوهم » وجمع الله عزّ وجل كلمة أهل البصرة على ما أجمع 
عليه البير وطلحة؛ فإذا قتلنا بثأرنا وسعنا العذر » وكانت الوقعة لخمس ليال 
بقين من ربيع الآخر سنة ست وثلاثين » وكتب عبيد بن كعب في جُمادى'''. 
(55”/:55:85/ 55 ةل :م لض / ١ل‏ 5/5/1 17) 


461 - وفيما ذكر نَضْر بن مُزاحم عن سيف » عن سهل بن يوسف . عن 


200 إسناده ضعيف وفيه نكارة » وأغلب الظن أن النكارة من قبل شعيب وهو معروف بتحامله علئ 
الصحابة كما ذكرنا سابقاً. 


دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 60١‏ 


اكاب بر ريحية» قال : وأقبل جارية بن قدامة السعديّ » فقال: يا أمّ المؤمنين ! 
واف تسل غتهانابن طفن أهون مو > تيان تبن اك على هنا المل الطلعود 
عُْوْضْة للسلاح! إنه قد كان لك من الله سِيْدٌ وحرمة » فهت 
ا ا لقم 
منزلك » وإن كنت أتيتّنا مستكرهة فاستعيني بالناس » قال: فخرج غلامٌ شابٌ من 
بني سعد إلى طلحة » والرّبير »:فقال: أما آنت ها زبير؛ فحواريٌ رسول الله جك , 
وأمًا أنت يا طلحة؛ فوقيُت رسول الله كَلِْةِ بيدك » وأرى أمّكما معكما فهل جئتما 
بنسائكما؟ قالا: لا ء قال: فما أنا منكما فى شىء » واعتزل. وقال السعديٌّ فى 


ذلك: 

واه 1 يمعو عرو 
صَنتمٌ حلائلكم وقدتم أمُكم 
أمدرثك بحدة اذو لهنا فدىئ: رنهها 
عَرَضاً يُقاتلٌ دوتّها أبُناؤها 
متكت بطلحة وَالرُبَئِرٍ سُتورُها 


هذا لَعَموْك كله الانمنافك 
فهوتث 0 نَّ البيد بالإيجاف 
اك والخَطْيٌ والأسشساف 
د عَنْهِمٌ والكافي ‏ 


وأقبل غلامٌ من ججهينة على محمد بن طلحة ‏ وكان محمد رجلا عابداً ‏ فقال: 
أخبزني عن قتّلة عثمان! فقال: نعم » دم عثمان ثلاثة أثلاث » ثلث على صاحبة 


الهؤدّج - يعني : عائ 


ئشة - وثلثٌ على صاحب الجمل الأحمر ‏ يعني : طلحة - 


وثلثٌ على علي بن أبي طالب؛ وضحك الغلام؛ وقال: ألا أراني على ضلال! 


ولحق بعليّ » وقال في ذلك شعراً: 


ا الات ال كه 
فقلست صندننت على الأو لسن 
:1/56 )2). 


6:5 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


بجوف الممديبة لم يُقبِرٍ 
أماتواابنَ عفان واسْتعْبر 
ولاتيك على راكنت الالخوسن 
ونخننْ بدَوَتَة 0-38 
وأخْطَأتَ في الغالث الأزه (© 


حدّثنا أبو الحسن عن أبى مخنف عن 


يوسف بن يزيد » عن سهل بن سعد » قال: لما أخذوا عثمان بن حُنيف؛ أرسلوا 
أبان بن عكماة إلى عاشة يستشيزؤتها فى أمرهء قاليت + افتلوه > فقالت لهنا امرأة: 
نشدتُك بالله يا أمّ المؤمنين في عُشمان وصحبته لرسول الله يل! قالت: ردّوا أباناً » 
فردّوه » فقالت: احبسوه ولا تقتلوه » قال: لو علمتٌ أنْكِ تدعينني لهذا لم 
أرجع ٠‏ فقال لهم مجاشع بن مسعود: اضربوه وانتفوا شعرٌ لحيته » فضربوه 
أربعينَ سوط » ونتفوا شعر لحيته ورأسه وحاجبيه وأشفار عينيه وحبسوه''؟. (4 : 
1/4 )2). 


6 - حدّثني أحمد بن زُهير » قال: حدّثنا أبي » قال: حدّثني وهب بن 
جرير بن حازم » قال: سمعتٌ يونس بن يزيد الأيْليَ عن الزهرّيّ » قال: بلغني أنه 
لما بلغ طلحة والزّبير منزل عليّ بذي قار انصرفوا إلى البصرة » فأخذوا على 
المُكَدرٍ ٠»‏ فسمِعَت عائشة رضي الله عنها تُباح الكلاب . فقالت: أيّ ماء هذا؟ 
فقالوا: الحؤءب » فقالت: إنا لله وإنا إليه راجعون! إني لَهِيّهُ » قد سمعتثٌ 
رسول الله 6 كدرقول وعدده تنناؤه: «لِيتَ شغري أيكنّ تنبحها كلاب الحؤءب!24. 
فأرادت الرَجوعَ » فأتاها عبد الله بن الزّبِير » فزعم: أنه قال: كَذَّبِ من قال إن هذا 
الحوءب. ولم يزل حتى مضت ٠»‏ فقدموا البصرة؛ وعليها عثمان بن خنيف , 
فقال لهم عثمان: ما نقمتم على صاحبكم؟ فقالوا: لم نرّه أؤلى بها منّا » وقد 
صنع ما صنع . قال: فإن الرجل أمّرني فأكتب إليه فأعلمه ما جئتم له » #خلن أن 
أصلَيَ بالناس حتى يأنينا كتاّه » فوقفوا عليه وكتب » فلم يلبث إلا يومين حتى 
وابوارصلية اناوه بالزابوقة عند مدينة الرّزق » فظهروا » وأخذوا عثمان فأرادوا 
قدْله » ثم خشوا غضب الأنصار » فتالوه في شعره وجسّده » فقام طلحة » والزبير 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف ». ولم ترد في رواية صحيحة أن أصحاب 
الجمل امروا بقتل والي البصرة عثمان بن حنيف والرواية التي قبل هذه وهي تكملة (؟155) 
خلوا سبيله فليذهب حيث شاء ولا تحبسوه) وإسناده ضعيف جداً فكلا الإسنادين كما ترئ 
لا يمكن الاحتجاج بهما وعلئ هذه الأخبار الواهية المختلفة اعتمد المستشرق الآلماني 
المعروف (بروكلمان) في كتابه تأريخ الشعوب الإسلامية فقال عن أصحاب الجمل أنهم قتلوا 
والي البصرة وعلماً بأن هاتين الروايتين علئ ضعفهما لم تذكر أنهم قتلوه بل عذبوه ثم أطلقوا 
سراحه ولا يصح . 


دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان رذ 


خطيبين فقالا: يا أهل البصرة ! توبة بحؤبة » إنما أردنا أن يستعتب أميرٌ المؤمنين 
عثمانَ ولم نرد قتله » فغلب سُفهاء الناس الحلماء حتى قتلوه » فقال الناس 
لطلحة: يا أبا محمد ! قد كانت كُتبك تأتينا بغير هذا » فقال الزبير: فهل جاءكم 
مني كتاب في شأنه؟ ثم ذكر قتلّ عثمان رضي الله عنه وما أتى إليه » وأظهر عيب 
عليّ » فقام إليه رجل من عبد القيس . فقال: يها الرجل » أنصت حتى نتكلّم » 
فقال عبد الله بن الزبير: ومالك وللكلام! فقال العبديّ: يا معشر المهاجرين ! 
أنتم أوّل من أجاب رسول الله يَكِةِ » فكان لكم بذلك فضل » ثم دخل الناس في 
الإسلام كما دخلتم» فلما توفي رسول الله كك بايعتم رجلا منكمء والله 
ما استأمرتمونا في شيء من ذلك فرضينا واتبعناكم » فجعل الله عزّ وجل 
للمسلمين في إمارته بركة » ثم مات رضي الله عنه واستخلف عليكم رجلاً منكم . 
فلم تشاورونا في ذلك » فرضينا وسلّمنا ٠‏ فلما تؤفيَ الأمير جعل الأمر إلى ستّة 
نفر » فاخترتح عثمان وبايعتموه عن غير مشورة منا » ثم أنكرتم من ذلك الرّجل 
فيك 4 فقتلتهوه.غنة غين عشورة امنا بابع عاذا عن غير متورة الجائه قمر 
الذي نقّمتم عليه فنقاتله؟ هل استأثر بفيء » أو عمل ١‏ فيو اليك أو عه ينا 
تنكرونه فنكون معكم عليه! وإلآ فما هذا! فهحُوا بقتل ذلك الرّجل » فقام من دونه 
فقي لغ دما كان العل :وثيو :عليه وعان من كان يع كقتلو| سعين وج . 
(:: 559 /٠ل/اغ).‏ 


146 - حدّثنا عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن عن عامر بن حفص » ا 
أشياخه » قال : ضَرب عق حُكيم بن - جبلة رجلّ من الحُدّان يقال له: 0 
قال رمك ادن يكلب قار رضية!لئ كاه تفال اتن لمن الذاىة 
الذي قتل حُكَيْماً يزيد , و البح لخدا » رداك 07 من بريه بن 
الأسحم » وكعب بن الأسحم . وهما مقتولان” ا ل 


/ادة ‏ حدئنى عمرء قال: حدثنى أبو الحسن » قال: حدثنا أبو بكر 


)٠١(‏ إسناده مرسل ضعيف وفي متنه نكارة » ويونس بن يزيد كان من أصحاب الزهري فإنه يأتي 
أحياناً بمناكير عن الزهري وهذه منها وعلى أية حال فالسند مرسل ومراسيل الزهري ضعيفة 


والله أعلم . 


00 إسناده ذ ضعيف . 


134 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


الهُذلِيَ » عن أبي المليح » قال: لما قتل حُكَيم بن جبلة؛ أرادوا أن يقتلوا 
عثمان بن نيف » فقال: ما شئتم » أمّا إن سهل بن خنيف وال على المدينة » 
وإن قتلتموني انتصر . فَخْلَوًا سبيله » واختلفوا في الصّلاة » فأمّرت عائشة رضي 
الله حتهاتعيد الله بن الديين فصل الاين ,4 واراد. الزبير آنا قطي الناض أر انهم 
ويقسم مافي بيت المال » فقال عبد الله ابنه: إن ارتزق الناس تفرّقوا. واصطلحوا 
على عبد الرحمن بن أبي بكر » فصيّروه على بيت المال''" . (5 : 41/4) . 


- حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن عليّ عن أبي بكر الهُذَليَ » عر 
الجارود بن أبي سَبْرة » قال: لمّا كانت الليلة التي أخذ فيها عثمان بن حُنيف » 
وفي رَحَبَة مدينة الرّزق طعامٌ يرتزقه الناس » فأراد عبد الله أن يرزقه أصحابه وبلغ 
حُكيم بن جبلة ما صنع بعثمان . فقال: لست أخاف الله إن لم أنصره ٠»‏ فجاء في 
جماعة من عبد القيس وبكر بن وائل وأكثرهم عبد القيس » فأتى ابن الزّبِير مدينة 
الرزق » فقال: مَالك يا حُكيّم؟ قال: نريد أن نرتزق من هذا الطعام » وأن تخلوا 
عثمان فيقيم في دار الإمارة على ما كتبتم بينكم حتى يقدّم عليّ » والله لو أجد 
أعواناً عليكم أخبطكم بهم ما رضيت بهذه منكم حتى أقتلّكم بمن قتلتم » ولقد 
أصبحتم وإن دماءكم لنا لحلال بمن قتلتم من إخواننا » أما تخافون الله عزّ وجل ! 
بم تستحلون سَفك الدّماء! قال: بدم عثمان بن عفان » قال: فالذين قتلتموهم 
قتلوا عثمان! أما تخافون مقت الله؟ فقال له عبد الله بن الزبير: لا نرزقكم من هذا 
الطعام » ولا نخلي سبيل عثمان بن حُنيف حتى يخلع عليّاً ٠‏ قال حُكيم: اللهم 
إنك حكم عَذْل فاشهد . وقال لأصحابه: ني لست في شك من قتال هؤلاء » فمن 
كان في شك فلينصرف ء وقاتلّهُم فاقتتلوا قتالاً شديداً ء وضرب رجل ساق 
حَكيّم ؛ فأخذ حكيمٌ ساقه » فرماه بها » فأصاب عثقه فصرعه » ووَقذَه » ثم حبا 
إليه » فقتله » وانّكأ عليه » فمرٌ به رجلّ فقال: من قتلك؟ قال: وسادتي » وقتل 
سبعون رجلاً من عبد القيس ٠‏ قال الهذليّ : قال حكيم حين قطعت رجله : 
أقولٌ لما جد بي رماعي ‏ للورّجْل يارجلِيّ لن تراعي 


إن تيسن ويكدة بيد لاحي 


)23 في إسناده الهذلي وهو متروك. 


قال عامر » ومسلمة: قتل مع حُكيم ابن الأشرف . وأخوه الرَعِل بن جبلة”27. 
(: 75ا5/ ها ). 

48 حدّثنى عمرء قال: حدّثئنا أبو الحسن ء قال: حدّثنا المثنّى بن عبد الله 
عن عوف الأعرابن » قال: جاء رجلّ إلى طلحة والزّبير وهما في المسجد 
بالبصرة » فقال: نشدتكما بالله في مسيركما! أعَهِد إليكما فيه رسول الله يك شيئاً! 
فقام طلحة ولم يجبّه » فناشد الزبير » فقال : لاء ولكن بلغنا : أن عندكم دراهمء 
فجئنا نشا رككم فيها”". (1:هلاع). 

_حدثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا سُليمان بن أرقم 
عن “كتاف عن أبي عمرة مولى البير » قال: لما بايع ِل 00 3 
ملي أل قبل أن يصل إلينا! قلم جب أحد » فقال: هذه لهي الفة التي كن 
نحدّث عنها؛ فقال له مولاه: أتسمّيها فتنة وتقاتل فيها! قال ويخاف ار انا تفن 
ولا نبصر » ما كان أمر قط إلا علمثُ موضع قدمي فيه » غير هذا الأمر فإني 
لا أدري أَمُقَبل أنا فيه أم مُدبر”! (5 : 418 475). 

١‏ -حدّئني أحمد بن منصور ء قال: حدّثني يحيى بن معين » قال: حذثنا 
هشام بن يوسف - قاضي صَنْعاء ‏ عن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن 
الْزبير » عن موسى بن عقبة » عن علقمة بن وقاص الليئيّ ١‏ قال: لما خرج 
طلحة » والرّبير » وعائشة رضى الله عنهم ؛ نت طلحة وأحبّ المجالس إليه 
أخلاها » وهو ضاربٌ بلحيته على رَوْره » فقلت: ياأبا محمد ! أرى أحبّ 
المجالس إليك أخلاها » وأنت ضارب بلحيتك على رَوْرك؛ إن كرهتٌ شيئاً 
فاجلس. قال: فقال لي: يا علقمة بن وقاص ! بينا نحن يد واحدة على مَن 
سوانا » إذ صرنا جبلين من حديد يَطلبٌ بعضنا بعضاً » إنه كان منْى فى عثمان 
قن لسن توق اران قتنف دمن اق طلق دنة "قال قلك 51325 محمد ين 


)١(‏ في إسناده الهذلي وهو متروك وفي متنه نكارة » ولم يثبت أن أصحاب الجمل دعوا إلى خلع 
علي ولم يثبت أنهم كانوا يقتلون من هب ودب . 
(؟) إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شذيدة . 


(*) في متنه سليمان بن أرقم خ ضعيف ؛ وفي متنه نكارة . 


“5 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


هه 


طليجة انان لل شيف وهال فإن يك شيء يخلفك؛ فقال 0 ن أرى أحدا 
خف في هذا الأمر فأمنعه » قال : فأتيت محمد بن طلحة » فقلت له “الى أقمت» 


فإن حدث به حدّث» كنت تخلفه في عياله وضيعته » قال : ما أحب أن أسال 
الرعان عن امو "1152102 : 


57 - حذثني عمر بن شبّة » قال: حذّثنا أبو الحسن » قال: حذثنا 
أبو مخنف عن مجالد بن سعيد » قال: لما قدمت عائشةٌ رضي الله عنها البضرة 
كتبثُ إلى ازيد بن صُوحان: من عائشة ابنة أبي بكر أمَّ المؤمنين حبيبة 
رسول اللهوكية إلى ابنها الخالص زيد بن صُوحان » أمّا بعد: فإذا أتاك كتابي هذا؛ 
فاقدم؛ فانصرنا على أمرنا هذا » فإن لم تفعل؛ فخذّل الناس عن على . 

فكتب إليها: من زيد بن صوحان إلى عائشة ابنة أبي بكر الصدّيق حبيبةٍ 
سوك اله كله :انا بعكة انا انك «البد الم عدن (عفر لك هنا الأمر تو رحست إل 
بيتك . وإلا فأنا وَل من نابَدَكِ. قال زيد بن صُوحان: رحم الله أمَّ المؤمنين! 
أمرت أن تلزم بيتها وأمرنا أن ثُقاتل » فتركث ما أْمِرَتْ به » وأْمَرَئّنا به » وصنعت 
ما مانا يهاه وذَييِتنا يد "40/1491 / الا ) :: 


ذكر الخبر عن مسير عليّ بن أبي طالب نحو البصرة 
25 هما اكت :نه إل السرئ أن شعيباً حدثه :قال + تحدثنا سيفت 6 عن 
عُبيدة بن معتّب » عن يزيد الضّخم » قال: لما أتى علي الخبرٌ وهو بالمدينة بأمر 
عائشة » وطلحة »ء والرّبير: أنهم قد تَوَجَهوا : نحو العراق؟؛ خرج يبادر وهو يرجو 
أن يدركهم ويردّهم » فلما انتهى إلى الرَبَذة؛ أتاه عنهم أنهم قد أمعنوا » فأقام 
بالريَذة أياماً » وأتاه عن القوم : : أنهم يُريدون البصرة » فسرّيّ بذلك عنه . 00 
إن أهلّ الكوفة أشدٌ إليَ حبّاً » وفيهم رؤوس العرب وأعلامهم كت البو دان 


للك فى إسناده عبد الله بن مصعب الزبيري ضعفه ابن معين وذكره الذهبي في الضعفاء . 

(0) في إسناده أبو مخنف وهو تالف » وأما ما ذكر من هذه المراسلة فلم يصح بل ورد من طريق 
سيف بإسناد ضعيف جداً » وأما حث عائشة رضي الله عنها لزيد بن صوحان أن (يخذل الناس 
عن علي) فهذا مخالف لما ذكرنا من الروايات الصحيحة والله أعلم ‏ علماً بأن الإسناد على 
ضعفه الشديد فهو مرسل » فمجالد لم يدرك الحادثة . 


دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 1117 
قلا اعت كع علن الأمطار وان بالائرة 110 (1: لابلا ), 

اتا را قال: حذّثنا أبو الحسن عن بشير بن عاصم » عن 
محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى » عن أبيه » قال: كتب على إلى أهل الكوفة : 
بسم الله الرتكمين الرحيم » أما بعدء فإني اخترئكم والنزول بين أظهركم لما 
أعرف من مودّتكم وحبكم لله عر وجل ولرسوله يَلةِ ٠‏ فمن جاءني » ونصرني ؛ 
فقد أجاب الحقّ وقضى الذي عليه'" . (: : /الا؟) . 

6- حدّثنى عمر: قال: حذّثنا أبو الحسن . قال: حذثنا حبّان بن موسى عن 
طاح إوا عام اوح ين عامفو راقن ابن لين لبي ؛ عن أبيه » قال: بُعث 
محمد بن أبي بكر إلى الكوفة ومحمد بن عون غ فجاء الناس إلى أبي موسى 
محيرره في الذروع» تقال اب موس ا سبيلُ الآخرة فأن تقيموا » وأمًا 
سبيل الدّنيا فأن تخرجواء وأن نتم أعلم . وبلغ المحمديّن قولٌ أبي موسى ٠‏ فبايناه» 
وأغلظا له ء» فقال: أما والله إن بيعة عثمان في عنقي وعُنق صاحبكما الذي 
أرسلكما » إن أردنا أن تَُاتل لا نقاتل حتى لا يبقى أحد من قَمّلة عثمان إلا قتل 
حيث كان. وخرج علي من المدينة في آخر شهر ربيع الآخر سنة ست وثلاثين » 
هه فاعقه بت جملة' ولاييارك فت بعس خملة 

املح ين يي ابحين لجا 
: لالا5/ 78 1). 

#كوني شتدتن عن »قال معنا انو الكسين عن الى محف م عر لمي ين 
وغلة » عن الشعبئ؛ قال: لما نزل عليئٌ بِالدَيَدْةَ أتته جماعة من طيىء » فقيل 
لعليّ : هذه جماعة من طبىء قد أتتك » منهم من يريد الخروج معك ومنهم من 
يريد التسليم عليك؛ قال: جرّى الله كلا خيراً» وفضّل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظيماً » ثمّ دخلوا عليه فقال علىّ: ما شهدتمونا به؟ قالوا: 


..)11/94/4( إسناده ضعيف وهو متنه نكارة سنبينها بعد‎ )١( 

إفة في إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلئ ضعفه البخاري وابن معين وأحمد وشعبة 
وغيرهم . 

(29) إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 
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شهدناك بكل ما تحب » قال: جزاكم الله خيراً! فقد أسلمتم طائعين » وقاتلتم 
المرتدين » ووافيتم بصدقاتكم المسلمين » فنهض سعيد بن عبيد الطائيّ » فقال: 
يا أمير المؤمنين ! إن من النامن من يعبّر لسانه عما فى قلبه » وإنى والله ما كل 
ما أجد في قلبي يعبّر عنه لساني وسأجهد وبالله التوفيق » أمّا أنا فسأنصح لك في 
السرّ والعلانية » وأقاتل عدوك في كل موطن » وأرى لك من الحقّ ما لا أراه لأحَدٍ 

من أهل زمانك لفضلك » وقرَابتِك . قال : رحمك الله! قد أدّى لسائك عما بجِةٌ 
ضميرك ا 00 ٠‏ )). 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة » قالا: 
لما قدم علي الرّبّذة؛ أقام بهاء وسرّح منها إلى الكوفة محمد بن أبي بكرء 
ومحمد بن جعفر؛ وكتب إليهم : إني اخترتكم على الأمصار » وفزعت إليكم لما 
حدث ء فكونوا لدين الله أعواناً وأنصاراً » وأَيّدونا وانهضوا إليتا فالإصلاح 
نا تريق +القعوف الأمة إضوانا + ومع احت ذلةء وائري فقن أحت الحى واثرة + 
ومن أبغض ذلك ؛ فقد أبغض الحقّ » وغمصه. 

فمضى الرّجلان » وبقي علي بالرَبّذة يتهيّأ » وأرسل إلى المدينة » فلحقه 

ما أراد من دابّة وسلاح » وأمر أمرُه وقام في الناس فخطبهم؛ وقال: : إن الله عر 
وجل أعزَّنَا بالإسلام » ورفعنا بهء وجعلنا به إخواناً بعد ذلّة » وقلّة » وتباعض » 
وتباعد؛ فجرى الناس على ذلك ما شاء الله » الإسلام دينهم ء والحقٌ فيهم » 
والكتاب إمامهم » حتى أصيب هذا الرّجل بأيدي هؤلاء القوم الذين نزغهم 
الشيطان لينزغ بين هذه الأمة . ألا إن هذه الأمّة لابْدّ مفترقة كما افترقت الأمم 
قبلهم تيرد الم ال ماعو كاي هد باجكد امال : إنه لابدَ مما هو كائن 
أن يكون » ألا وإن هذه الأمة ستَفئَرِقٌ على ثلاث وسبعين فرقة » شرّها فرقة 
تنتحلني ولا تعمل بِعَمَلِي » فقد أدركتم » ورأيتم فالزمول دحم 6 واهدوا هدي 
نبيكم يَكِةِ ٠‏ واتّبعوا سنته » واعرضوا ما أشكل عليكم على القرآن . فما عرفه 
القرآن؛ فالزموه وما أنكره؛ فردّوه » وارضوا بالله جل وعزَّ ربا » وبالإسلام ديناً؛ 
' وبمحمّد يلل نبيّاً » وبالقرآن حكماً وإمام'"؟ . (: : 8/ا5/ 4/ا5). 


. إسناده ضعيف جداً فهو من طريق أبي مخنف ولم نجد له شاهداً أو متابعاً والله أعلم‎ )١( 
(؟) إسناده ضعيف » أما ما جاء مرفوعاً إلئن رسول الله يك فقد صح ولكن ليس باللفظ الذي في-‎ 
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4 .2 كنب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
الا: لما أراد على الخروج من الوَبَدّة إلى البصرة قام إليه ابن لرفاعة بن رافع » 
٠“'ل:‏ يا أمير المؤمنين ! أيّ شيء تريد؟ وإلى أين تذهب بنا؟ فقال: أمّا الذي 
نر . وننوي فالإصلاح؛ إن قبلوا منّا وأجابونا إليه » قال: فإن لم يجيبوا إليه؟ 
قا ندَعْهم بعذرهم ونعطيهم الحقّ ونصبر؛ قال: فإن لم يرضوًا؟ قال: ندّعهم 
ما ركونا » قال: فإن لم يتركونا؟ قال: امتنعنا منهم » قال: فنعم إذاً » وقام 
الحجاج بن غزّية الأنصاريّ قال: لأرضيئّك بالفعل كما أرضيتني بالقول. وقال: 
دَركها دراكها قبل الفؤت وانفِز بنا واسْمٌ بنا نشو الصَّوْت 

لاوَألث تفسي إن هِِث المؤت 

الله لأنصرن الله عز وجلّ كما سمّانا أنصاراً » فخرج أمير المؤمنين؛ وعلى 
مقد-.ته أبو ليلى بن عمر بن الجرّاح » والرّاية مع محمّد بن الحنفيّة » وعلى 
الميمنة عبد الله بن عباس » وعلى الميسرة عمر بن أبي سلمة » أو عمرو بن 
سفيان بن عبد الأسد » وحَرَّجَ عليّ » وهو في سبعمئة وستين؟ وراجزٌ عليّ يرجز 
به : 
سيروا أبابيلٌ وخُقُواالسَيْرًا إِذْعَرَّمَ التَيِرَ وقولوا خَيِرا 
حنَّى يُلاقواوثلاقواخَيِرا نغفزوبهاطلحَةوالرَبَيرا 

وهو أمام أمير المؤمنين » وأميرُ المؤمنين عليّ على ناقة له حمراء يقود فرساً 
كُميتاً. فتلقّاهم بِفيْدَ غلامٌ من بني سعد بن ثعلبة بن عامر يدعى مُرّة » فقال: من 
هؤلاء؟ فقيل: أمير المؤمنين ٠»‏ فقال: سفرة فانية فيها دماء من نفوس فانية » 
فسمعها على فدعاه » فقال: ما اسمك؟ قال: مُدَة » قال: أمََ الله عيْشك ٠»‏ كاهن 
سأكو اليوم؟ قال: بل عائف؛ فلما نزل بفيد أتته أسد » وطيّىء » فعرضوا عليه 
.نفسهم ء فقال: الزموا قراركم » في المهاجرين كفاية. وقدم رجلٌ من أهل 
الكوفة فيّد قبل خروج عليّ » فقال: من الرجل؟ قال: عامر بن مطر » قال: 
الليثيّ؟ قال: الشيبانيَ. قال: أخبرني عما وراءك » قال: فأخبره حتى سأله عن 


هذه الرواية فلقد صح عن يَكِةِ قوله : (افترقت اليهود على إحدئ أو اثنتين وسبعين فرقة » 
وافترقت النصارئ علئ إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة » وتفترق أمتي على ثلاث :وسبعين 
فرقة) وصححه الجاكم على شرط مسلم ١(‏ لمستدرك .)١1518/١‏ 
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أبي موسى © فقال: إن أردت الصّلح فأبو موسى صاحبُ ذلك. وإن أردت القتال 
فأبو موسى ليس بصاحب ذلك » قال: والله ما أريدٌ إلا الإصلاح حتى يرد علينا » 
قال: قد أخبرتك الخبر ؛ وسكت ء وسكت عليّ"؟ . (5: .)18٠١/417/4‏ 


8-. حدثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن عن أبى محمد » عن عبد الله بن 
عمير » عن محمد بن الحنفيّة » قال: قدم عُثمان بن حُنيف على علي بِالبَبَدّة وقد 
نتفوا شعر رأسه ولحيته وحاجبيه » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! بعثدّني ذا لحية 
مجك ارد ك1 اممي اجر وتبيرا 6 [ المانى ولتي تبان جاتر 
بالكتاب ١‏ ثم وليهم ثالث . فقالوا وفعلواء 5 ثم بايعوني ١‏ وبايعني طلحة 
والزبير » ذخ انكتاء بيعت ولا الناسن علي » و 0 5 
وعمر وخلافهما عليّ » والله إنهما ليعلمان أني لست بدون رجل ممن قد مضى » 
اللهم فاخلل ما عقدا » ولا تبرم ما قد أحكما في أنفسهما وأرهما المساءة فيما قد 
عملا" . (4: .)58٠١‏ 

“من - كتب إليّ السري عن شعيب ؛ عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
ولمّا نزل علي الثعلبيّة ؛ أتاه الذي لقى عكمان بن حُتيفا وحرشه + فقام وأخبر 
القوم الخبر » وقال: اللهمّ عافني مما ابتليتَ به طلحة والرّبير من قَثْل 


المسلمين » وسلمنا منهم أجمعين. ولما انتهى إلى الإساد أتاه ما لقي حكيم بن 
جَبلة وقتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه » فقال : الله أكبر » ما ينجيني من طلحة 


5 صمح 2 


والرّبير إذ أصابا ثأرهما أو ينجيهما! وقرأ :. «مآ اب من مُصِيبَةَ فى الْأَرْضٍ ولا فى 
شك لان حكِئّبٍ ين قل أن ترَأماً» وكال: 


دعا 5 سوه الرّماع عم بها مئر لَه ا لنّزاع ش 

ولما انتهوًا إلى ذي قار؛ انتهى إليه فيها عثمان بن خَنّيف ١‏ وليس فى وجهه 
شعر » فلما رآه على نظر إلى أصحابه » فقال: انطلق هذا من عندنا وهو شيحٌ » 
فرجع إلينا وهو شابّ. فلم يزل بذي قار يتلوّم محمداً . ومحمد1 + وأتاه الخيريما 


4)١(‏ إسناده ضحيف. 
6 في إسناده عبد الله بن عمير أخو عبد الملك مجهول » ولم نعرف من هو أبو محمدء وفي 
متنه نكارة » وقول على هنا يخالف تماماً ما ورد عنه فى الروايات الصحيحة . 


لقِيّتْ ربيعة وخروج عبد القيس ونزولهم بالطريق » فقال: عبد القيس خيرٌ 
ربيعة » في كل ربيعة خير. وقال: 
ا ل 1 ربيقة السايقة المليقا 
علعرا مهيأ المجركة ل 

قال: وعرضّث عليه بكر بن وائل » فقال لهم مثل ما قال لطيّىء وأسد. 

ولما قدم محمدء ومحمد على الكوفةء وأتيا أبا موسى بكتاب أمر 
المؤمنين » وقاما في الناس بأمره » لم يجابا إلى شيء » فلما أمسوا دخل ناس من 
أهل الحججا على أبي موسى ٠‏ فقالوا: ما ترى في الخروج؟ فقال: كان الرأي 
بالأمس ليس باليوم؛ إن الذي تهاونتم به فيما مضى هو الذي جرّ عليكم ما تَرَؤْن؛ 
وما بقيّ إنما هما أمران: القُعود سبيل الآخرةء والخُروج سبيل الدنيا . 
فاختاروا » فلم ينفر إليه أحدٌ» فغضب الرّجلان وأغلظا لأبي موسى » فقال 
ابو موسي : والله إن بيعة عثمان رضى الله عنه لفى عُنقى » وعنق صاحبكما » ٠‏ فإن 
لم يكن بُدّ من قتال لا نقاتل أحداً حتى يُفرَعْ من قَكّلة عثمان حيث كانوا » فانطلقا 
إلى علي فوافياه بذي قار وأخبراه الخبر » وقد خرج مع الأشتر وقد كان يعجل إلى 
الكوفة » فقال عليّ: يا أشتر ! أنت صاحبنا في أبي موسى والمعترض في كل 
شيء » اذهب أنت وعبد الله بن عباس فأضلِخ ما أَفْسَدْت. 


فخرج عبد الاين عباس 4 وميه الأقفر .“دنا 'الكوفة كلما أنا موسى 
واستعانا عليه بأناس من الكوفة » فقال للكوفيين: أنا صاحبكم يوم الجَرّعة وأنا 
صاحبكم اليوم؛ فجمع الناس فخطبهم » وقال: يا أيّها الناس ! إن أصحاب 
النبى ككل 0 في المواطن أعلم بالله جل وعرٌّ وبرسشوله 55 ممّن لم 
يصحبه » وإنّ لكم علينا حقّا فأنا مؤدّيه إليكم . كان الرّأي ألا تستخفوا بسلطان الله 
عرّ وجل » ولا تجترئوا على الله عزّ وجل » وكان الرّأي الثاني أن تأخذوا من قَدِم 
عليكم من المدينة فتردّوهم إليها حتى يجتمعوا » وهم أعلم بمن تصلح له الإمامة 
منكم » ولا تكلّفوا الدخول في هذا » فأمًا إذا كان ما كان فإنها فتنة صمّاء » النائم 
فيها خيي من اليقظان » واليقظان فيها خير من القاعد » والقاعد خير من القائم » 
والقائم خيرٌ من الرّاكب » فكونوا جرئومة من جرائثيم العرب » فاغمدوا 
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السيوف ٠‏ وأنصلوا الأسئة » واقطعوا الأوتار » وآووا المظلوم » والمضطهد حتى 
يلتئم هذا الأمر » وتنجلي هذه الفِثْنة"'. (5: /541١‏ 147). 

١/اة ‏ كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة » قالا: 
ولما رجع ابن عباس إلى عليّ بالخبر دعا الحسنّ بن عليّ فأرسله ٠‏ فأرسل معه 
عمّار بن ياسر » فقال له: انطلق فأصلح ما أفسدت؛ فأقبلا حتى دخلا المسجد ء 
فكان أوّل من أتاهما مسروق بن الأجْدع » فسلّم عليهما » وأقبل على عمّار فقال: 
يا أبا اليقظان ! عَلام قتلتم عثمان رضي الله عنه؟ قال: عَلَى شّتم أعراضناء 
وضرب أبشارنا! فقال: والله ما عاقَبُْمْ بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لكان خيراً 
للصّابرين » فخرج أبو موسى ٠‏ فلقي الحسّن فضمّه إليه » وأقبل على عمّار 
ا ا ل و و لي سرك 
الفجار! فقال: لم أفعل . وَلِم تَسُوُْني؟ وقطع عليهما الحسن » فأقبل عَلَى 
أبي موسى فقال: يا أبا موسى ! لِمّ تبط النّاس عنا! فوالله ما أردنا إل الإصلاح » 
ولا مثل أمير المؤمنين يُخافَ على شيء » فقال: صدَفتَ بأبي أنت وأمي! ! ولكنّ 
الكشازن موسن: © ممعت بزسزل«الله كله يفول «إنها ستكون فتنة » القاعدٌ فيها 
حرس النان نس والقانم حير عن ساقي رجاتي حلي مو راكب 11 قل كيام 
ل ع ل لي ل : © يتأيها امنا 
ل تَأكُلوًا توك يَِنَسكُم يبيل 4 ٠١‏ « 19 تنلا ألشك إن له كن يكم 
رَحِيمًا» . وقال جلّ وءء : « َم يَقَصُ مُؤْوكَامْتَعَحِدَا فَجَرَوُم جَهَّمُ4. 
فغضب عمارٌ وساءه » وقام » وقال: يا أيّها الناس ! إنما قال له خاصّة: أنت فيها 
قاعداً خية منك قائماً. إقام وقد اذى يني تمت فقال لعمار (بكت! ابه العيذ ! 
أنت أمس مع الغوغاء » واليوم تسافه أميرنا ! وثار رَيْدُ بن صُوحان وطبقتُه وثار 
الناس » وجعل أبو موسى يُكفكفتُ الناس » ثم انطلق حتى أتى المثبر » وسكن 
الناس » وأقبل زيد على حمار حتى وقف بباب المسجد ومعه الكتابان من عائشة 
رضي الله عنها إليه وإلى أهل الكوفة » وقد كان طلب كتاب العامّة فضمّه إلى . 
كانت فأقبل بهما ومعه كتاب الخاصة وكتاب العامّة: أمّا بعد. فتبّطوا أيّها 
الناس » واجلسوا في بيوتكم إلآ عن قل عثمان بن عفان رضي الله عنه 
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فلما فرغ من الكتاب قال : أمرث بأمرء وأمِرْنًا بأمر؛ أمرّت أن تقرّ في بيتها , 
وافارنا :أن تقائل حت لا تكون كه + فامر تنا بينا امديت يه وركيت فا اوتا يه . فقام 
إليه شبّث بن رَبْعيّ » فقال : يا عمّانيٌ - وزيد من عبد القيس عمان وليس من أهل 
البَْرَيْن - سرقت بجَلُولاء فقطعك الله » وعصيت أم المؤمنين فقتلك الله! 
ما أمرث إلا بما أمر الله عزّ وجل به بالإصلاح بين الناس؛ فقلت: ورب الكعبة ! 
0 الناس . وقام أبو موسى فقال: أيَها الناس ! أطيعوني تكونوا جرثومة من 

ع وباي نك مارم »اوراس وك لامي 6 مكنا ومين 
ام شئّهت . وإذا أدبرت بيّنت » وإن هذه 
الفعنة باقرة كَذَاء البطن در نا لمجا والجنوب » والصّباء والديو3») 
فتسكن أحياناً فلا يُذْرَى من أين تؤتّى » تَدَّر الحليم كابن آمو كيمو سيودكم. 
وقصّدوا رماحكم » وأرسلوا سهامكم » واقطعوا أوتاركم » والزموا بيوتكم. 
خلوا يها - إذا أبوا إلا الخروج من دار الهجرة وفراق أهل العلم بالإمرة - ترئق 
فتقها » وتشعب صدعها » فإن فعلت؛ فلأنفسها سَعَتَ » وإن أَبَتْ؛ فعلى أنفسها 
منّثْ » سمنها تُهريق في أديمها؛ استنصحوني , ولا تستغِشُوني » وأطيعوني يسلم 
لكم دينكم ودنياكم » ويشقى بحر هذه الفتنة مَنْ جناها . 

فقام زيد فشال يدّه المقطوعة فقال: يا عبد الله بن قيس ! ردّ الفرات عن 
دراجه » اردده من حيث يجىء حتى يعود كما بدأ » فإن قدرت على ذلك فستقدر 
غلى ما تُريد +'فدغ عنك ما لسك مدركه. فد قر] « عيب ليرفا إلى آخر 
الآيتين؛ سيروا إلى أمير المؤمنين وسيّد المسلمين » وانفروا إليه أجمعين تصيبوا 
الحقّ. 

| فقام القعقاع بن عَمرو فقال: إني لكم ناصح » وعليكم شفيق » أحبٌ أن 
ترشدواء ولأقولنَ لكم قولاً هو الح : أمّا ما قال الأمير فهو الأمر لو أن إليه 
سبيلاً » وأمًا ما قال زيد فزيدٌ في الأمر فلا تستنصحوه فإنّه لا ينتزع أحد من الفتنةٍ 
طعن فيها وتخوى إليها: والقول الذي هو القول: إنه لابد من إمارة تنظم الناس » 
وترّع الظالم » وتّعرٌ المظلوم » وهذا علىّ يلي بما ولي » وقد أنصف في الدّعاء » 
وإنما يدعو إلى الإصلاح » فانفروا وكونوا من هذا الأمر بمرأى ومسمع . 

وقال سّيْحان: أيَها الناس ! إنه لابدّ لهذا الأمر وهؤلاء الناس من والٍ يدفع 


ع0 دخولهم البصرة والحرب بينهم وبين عثمان 


الظالم , ويُعرٌ المظلوم » ويجمع الناس » وهذا واليكم يدعوكم لينظر فيما بينه 
وبين صاحبيه » وهو المأمون على الأمّة » الفقيه فى الدّين » فمن نهض إليه فإنا 
مبائروق عه ولآن غمَار بعد ترجه الأولق :6 فلما عع سهان من خطع + يكل 
عمار » فقال : هذا ابن عم رسول الله يل يستنفركم إلى زوجة رسول الله وده وإلى 

طلحة والزّبير » وإني أشهد أنْها زوجته في الدنيا والآخرة » فانظروا ثم انظروا في 
الحق فقاتلوا معه؛ فقال رجل؛ باأا اليتطان ! لهو معن شهددت له بالجئة على 
من لم تشهد له. فقال الحسن : اكفف عنّا يا عمار ! فإن للإصلاح أهلا . 


وقام الحسن بن عليّ » فقال: يا أيها الناس ! أجيبوا دَعُوة أميركم » وسيروا 
إلى إخوانكم » فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه » والله لأن يليّه أولو النهى 
أمثل في العاجلة وخير في العاقبة » فأجيبوا دعوتنا » وأعينونا على ما ابتلينا به 
وابتليتم . فسامح الناس . وأجابوا » ورضوا به » وأتى قومٌ من طيّىء عديّاً فقالوا: 
ماذا ترى وماذا تأمر؟ فقال: ننتظر ما يصنع الناس » فأخير بقيام الحسن وكلام من 
تكلم » فقال: قد بايعنا هذا الرّجل » وقد دعانا إلى جميل » وإلى هذا الحدث 
العظيم لننظر فيه » ونحن سائرون وناظرون. 

وقام هند بن عمرو » فقال: إن أمير المؤمنين قد دعانا » وأرسل إلينا رسلّه؛ 
حتى جاءنا ابنه » فاسمعوا إلى قوله » وانتهوا إلى أمره » وانفروا إلى أميركم » 
فانظروا مّعه في هذا الأمرء وأعينوه برأيكم . 

وقام حُجُر بن عديّ » فقال: أيّها الناس ! أجيبوا أميرَ المؤمنين وانفروا خفافاً 
وثقالآً مُروا » أنا أولكم » وقام الأشتر فذكر الجاهليّة وشدّتها » والإسلام 
ورخاءه » وذكر عثمان رضي الله عنه » فقام إليه المقطع بن الهيثم بن فجيع 
العامريّ ثم البُكائي » فقال: اسكت قبحك الله! كلْبٌ خَلَيَّ والتباح؛ فثار الناس 
فأجلسوه. 

وقام المقطع » » فقال: إنا والله لا نحتمل بعدها أن يبوع أحد بذكر اعد من 
أئمتنا ! وإن عليّاً عندنا لمَقْنع » والله لئن يكن هذا الصُرب لا يرضى بعليّ » فعض 
امرؤ على لسانه في مشاهدنا ! فأقبلوا على ما أحثاكم . 

فقال الحسن: صدق الشيخ » وقال الحسن: أيّها الناس ! إِنْي غاد فمن شاء 
منكم أن يخرج معي على الظهر» ومن شاء فليخرج في الماء فنفرٌ معه تسعة الافء 


١.‏ . 5 0 . عن كن 5 ا 7 - ابوه 
لاحم حصي الح وراد عيضي الما على كل الم ررم اخلة الوايقه الت 
ومئتان . وأخذ الماء ألفان وثمانمكة7" . (4 23١:‏ 4/ 538/ 1585/ 1:46). 


الاة ‏ وفيما ذكر نصرٌ بن مزاحم العطار عن عمر بن سعيد » عن أسد بن 
عبد الله » عمّن أدرك من أهل العلم: أن عبد خير الخَيُوانيَ قام إلى أبي موسى 
نكال ها أبانروسى ااهل كان :عدان اشعلا - يعدي ملليخة + و الويين د مون ايع 
عليًاً؟ قال: نعم » قال: هل أحدث حدثاً يجلّ به نقضٌ بيعته؟ قال: لا أدري ! 
قال: لا دريتَ ! فإنا تاركوك حتى تدري. يا أبا موسى ! هل تعلم أحداً خارجاً من 
ماس اير الواتعي ده ربما لكي أي ال عليٌ بظهر الكوفة , 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة شديدة » وهنا يتبين لنا سرّ اتفاق علماء الجرح والتعديل على 
ضعف سيف في الحديث ويتبين لنا كم كان تلميذه وراويته شعيب خبيراً في تحريف الكلم عن 
مواضعه . فأما إرسال علي لعمار والحسن إلئ الكوفة فصحيح أما قوله له: (انطلق فأصلح 
ب انبنايت )فلا يعي وليت الأمر وقف عند هذا الحدّ من الدّس والزيادة المنكرة ولكنه 
أضاف مرة أخرى فذكر أن عماراً شارك في قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه (يا أبا اليقظان 
علام قتلتم عثمان؟ قال: على شتم أعراضنا وضرب أبشارنا) وهذا غير صحيح فلم يثبت في 
رواية صحيحة أن عماراً رضى الله عنه شارك فى قتل عثمان رضى الله عنه علماً بأن الرواية 
نبوا كلب نابخاء هنا وإ عمازا فق هده الرزاية يكز مقا سدع فتن عثمان وديا 1 
اليقظان أعدوت فيمن عدا على أمير المؤمنين فأحللت نفسك مع الفجار؟ فقال: لم أفعل). 
فبأي العبارتين نأخذ؟ ألا إنه الخلط والخبط من راو مجهول الحال (شعيب) لا يعرف عنه إلا 
أنه يتحامل على السلف الصالح رضوان الله عليهم ‏ ومن نكارات هذه الرواية قول شيث بن 
ربعي لزيد بن صوجان (يا عماني سرقت بجلولاء فقطعك الله وعصيت أم المؤمنين فقتلك 
الله) وهذا لم يرد في رواية صحيحة ولا حتى ضعيفة (فيما نعلم) وفيه من الطعن مافيه وهو من 
طريق شعيب راوية سيف كما نظن ومرة أخرئ يظهر شعيب براعته في تحريف الحقائق 
فصحيح أن عمّاراً رضي الله عنه أخبر أن عائشة أم المؤمنين ولها فضلها عليهم ولكن الله 
ابتلاهم بها ليروا هل يسمعون كلامها في المطالبة بدم عثمان ويطيعونها في ذلك أم يسمعون 
للخليفة وهو الأولئ بالطاعة لأنه الإمام العام؟ 
فأراد شعيب أن يخلط الحابل بالنابل فتقول على لسان عمار: (هذا ابن عم رسول الله 00:. 
ليستنفركم إلى زوجة رسول الله جروالا طليطة والزهر) ولس الأمر كذللقة فلم متف أميز 
المؤمنين علي أحداً علئ عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم وكفف عن القتال حتئ وقع 
ا ا ا ا ل 
بالبصرة - وسنتطرق إلى هذا في ة قسم الصحيح فليراجع 
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وطلحة والزبير بالبصرة » ومعاوية بالشام » وفرقة أخرى بالحجاز؛ لا يجبّى بها 
الو ل ل الله 


قال : وقد كان الأشتر قام إلى عليّ فقال: با أمير المؤمنين ! إني قد بعنت إلى 
أهل الكوفة رجلا قبل هذين فلم أره أحكم شيئاً » ولا قدر عليه » وهذان أخلقٌ من 
بعثت أن يُنْشْبَ بهم الأمر على ما تحبّ » 7 أدري ما يكون؛ فإن رأيت 
- أكرمك الله يا أمير المؤمنين أن تبعثني في أثرهم » فإن أهل المصر أحسن شيء 
لي طاعةً » وإن قدمتٌ عليهم رجوت ألا يُخالفني منهم أحدّ. 


فقال لي علىّ: الحق بهم ؛ فأقبل الأشترُ حتى دخل الكوفة؛ وقد اجتمع الناس 
في المسجد الأعظم » » فجعل لا يمدٌ بقبيلة يرى فيها جماعة في مجلس » أو مسجد 
إلا دعاهم ١‏ ويقول: اتبعوني إلى القصر ١‏ قانتهى إلى القصر في جماعدةٍ من 
الناس ٠‏ فاقتحم القصرء فدخله وأبو موسى قائم في المسجد يخطب الثاس 
ويتبّطهم ١‏ يقول: اها النامن إن هذ افعلة عا ءسنناء نظ ادها الناتن فنعا 
خير من القاعد » والقاعد فيها خير من القائم » والقائم فيها خير من الماشي » 
والماشي فيها خير من الساعي » والساعي فيها خير من الرّاكب؟ إنها فتنة باقرة 
كداء البطن » أتتكم من قبل مأمنكم » تَدَع الحليم فيها حيران كابن أمس. إنا 
معاشر أصحاب محمد كَلكةٍ أعلم بالفعنة +- إنها 'إذا أقبلت: حكهت وإذا أدبرت 
أشفرت + وعمّاة كحاطيه > والحسن يقول له سول كملا له اه للكنا ‏ وسسخ عن 
منبرنا. وقال له عمار: أنت سمعتَ هذا من رسول الله 25 ؟ فقال أبو موسى : هذه 
يدي بما قلت » فقال له عمّار: إنما قال لك رسول الله يك هذا خاصة » فقال: 
«أنتَ فيها قاعداً خيدُ منك قائماً»ة. ثم قال عمّار: غلب الله مَنْ غالبّه 
رصعو او ل 


 47*‏ قال نصر بن مزاحم: حدثنا عمر بن سعيد ١‏ قال: حدّثني رجل عن 
نيم » عن أبي مريم الثقفيّ » قال: والله إني لفي المسجد يومئذ؛ وعمّار يخاطتٌ 
أبا موسى ويقول له ذلك القول؛ إذ خرج علينا غلمان لآبي موسى يشتدود 


نلك إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة . 


تزاول أمنرى الم ميق اماق الا 


ينادون: يا أبا موسى ! هذا الأشتر قد دخل القصر » فضَرَبنا » وأخرجنا » فنزل 
أبو موسى » فدخل القصرّ . فصاح به الأشتر: اخرج من قضرنا لا أمّ لك! أخرج 
الماك ورا لعي لاوس كريو م وال اجاح هذه المددة ٠‏ فقال: 
هي لك . ولا تبيتنَ فى القصر الليلة » ودخل الناس ينتهبون متاع أبي موسى 
فمنعهم الأشترء واعرجهو هن التمر؛ وقال: إني قد أخرجته » فكفٌ الناس 
و1" زا لوا 


نزول أمير المؤمنين ذا قار 

84 -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن عمرو » عن الشعبيّ : 
قال: لما التقوا بذي قار؛ تلقاهم علي في أناس » » فيهم ابن عباس فرخب بهم » 
وقال: : يا أهل الكوفة ! أنتم وليتم شوكة العَجَم وملوكهم » وفضضتم جموعهم؛ 
اعم ب لسرا ا لد بره 
وإن يلجوا داويناهم بالرقق + ا ولن ندع أمراً فيه 
صلاحٌ إلا آثرناه على ما فيه الفساد إن شاء الله » ولا قوّة إلا بالله ! 

فاجتمع بذي قار سبعة آلاف ومئتان » وعبد القيس بأسرها في الطريق بين 
علىّ وأهل البصرة ينتظرون مرور عليّ بهم » وهم آلاف ‏ وفي الماء ألفان . 
وأوعةا 07 انر : 

- قال أبو جعفر : أخرج إليّ زياد بن أيوب كتابأ فيه أحاديث عن شيو 
0 0 ا ل ا 0 
ل ك0 0 
الناتع في زمان عجدان برل عفان ل لي 
راسة امرأة 5 والناس يريدوتة) و يكو شون إليه ٠‏ فلو نهة نهتهم المرأة لانتهؤًا؛ ولكنها 


22320 إسناده ضعيف وهو خبير منكر . 
22220 إسئاده ضعيف . 


57 نزول أمير المؤمنين ذا قار 


لم تفعل » فأخذوهء. فقتلوه » فكنثُ أقصّ رؤيايَ على الناس في الحضر 
والسفر » فيعجبون » ولا يدرون ما تأويلها! فلما قتل عثمان رضي الله عنه أتانا 
القن ونكن ازاتجعوة مغر انهاه فقال أصبحاننا + روياك يا كليت. 'فانتهينا إلى 
البصرة فلم نلبث إلا قليلاً حتى قيل: هذا طلحة » والزّبير معهما أمّ المؤمنين » 
فراع ذلك الناسَ وتعجّبوا » فإذا هم يزعمون للناس: أنهم إنما خرجوا غضّباً 
لعثمان » وتوبة مما صنعوا من خذلانه » وإن أمّ المؤمنين تقول: غضبنا لكم على 
عثمان في ثلاث: إمارة الفتِيَ » وموقع الغمامة » وضربة السوط والعصا ء فما 
أنصفنا إن لم نغضب له عليكم في ثلاث جررتموها إليه : حرمة الشهر . والبلد » 
والدم. فقال الناس: أفلم تُبايعوا عليّاً وتدخلوا في أمره! فقالوا : دخلنا واللّجّ 
على أعناقنا » وقيل: هذا عليّ قد أظلّكم ٠‏ فقال قومُنا لي ولرجلين معي : انطلقوا 
حتى تأتوا عليّاً وأصحابّه فسلوهم عن هذا الأمر الذي قد اختلط علينا؛ فخرجنا 

لي ا عرس سي يا 
أرأيتم المرأة التي كنت أحدّثكم عنها عنها: أنها كانت عند رأس الوالي؟ فإنها أشبه 
الا بو اس نالشرة حوب للها او رلك قربي واه لت 
حين رأيتموني؟ فأبينا عليه » فصاح بنا » وقال: والله لا تبرحون حتى تخبروني » 
دخات مئه اهيبنة + فأخيرتاة : فجاور نا وهو يفول واه لقه رايت عي : تقلا 
لأدنى أهل العسكر إلينا: مَن هذا؟ فقال: محمّد بن أبي بكر » فعرفنا أن تلك 
المرأة عائشة رضي الله عنها » فازددنا لآمرها كراهية » وانتهينا إلى عليّ فسلمنا 
عليه ثم سألناه عن هذا الأمر » فقال: عَدا الناس على هذا الرّجل وأنا مُعتزل 
فقتلوه » ثمّ ولوني وأنا كار » ولولا خشية على الدّين؛ لم أجبهم » ثم طفق هذان 
في النكث » فأخذت عليهما وأخذثٌ عهودهما عند ذلك ». وأذنت لهما في 
العُمْرة » فقدما على أمّهما حليلة رسول الله : ::. فرضيا لها ما رغبا لنسائتهما عنه » 
وعرّضاها لما لا يحلّ لهما ولا يصلح . فاتَبِعتُها لكيلا يفتقوا في الإسلام فتقاً . 
ولا يخرقوا جماعة. 

ثم قال أصحابه : والله ما تُريد قتالهم إلآ أن يقاتلوا » وما خرجنا إلا لإصلاح . 
فصاح بنا أصحابٌ على : بايعوا بايعوا » فبايع صاحبيّ » وأمّا أنا فأمسكتٌ وقلت : 
بعثني قومي لأمر » فلا أحدث شيئاً حتى أرجع إليهم . فقال عليّ : فإن لم يفعلوا؟ 
فقلتُ: لم أفعل » فقال: أرأيت لو أنهم بعثوك رائداً فرجعت إليهم » فأخبرتهم 


تذؤل انس الس سكن قاد 14 
عو الكل والماء قحالو إن المعاطكن والحدوية: ها في :ضاتعا؟ :قال1 كلك : 
كنت تاركهم ومخالفهم إلى الكلاً والماء » قال: فمدٌ يدك » فوالله ما استطعتٌ أن 
أمتّنع » فبسطتٌ يدي فبايعته » وكان يقول: علئٌ من أذهىَّ العرب. وقال: 
ما سمعتٌ من طلحة » والرّبِير؟ فقلتٌ: أما الرّبير فإنه يقول: بايعنا كرهاً » وأمًا 
طلحة فمقبل على أن يتمثّل الأشعارٌ » ويقول: 
أل أبا م بلي بكر رسولاً فليسَ إلى بني كُعب سبيل 
ارج طلفكة مه ل طنوسل الكسنا عد يدن له ةفضيول 

نقال :“لسن كذلك:» :ولك : 
ألم تَعلؤأبا يِمُعانأنَا نصِمٌ الشِّخ مثلك ذَا الداع 
ويذمّل عقله بالحرب حنّى محرم مين ميحد داع 

ثم سار حتى نزل إلى جانب البصرة؛ وقد خندق طلحة » والزّبير » فقال لنا 
أصحابنا من أهل البصرة: ما سمعتم إخواننا من أهل الكوفة يريدون » ويقولون؟ 
فقلنا: يقولون خرجنا للصلح وما نريد قتالاً؛ فبينا هم على ذلك لا يحدّثون 
أنفسهم بغيره ؛ إِذْ رج صبيان العسكرين » فتسابّواء ثم ترامّؤا ٠‏ ثم تتابع عبيدٌ 
العسكرين » ثم ثلث السفهاء » ونشبت الحرب ء وألجأتهم إلى الخندق . 
فاقتتلوا عليه حتى أجِلَوًا إلى موضع القتال » فدخل منه أصحاب علي وخرج 
الاخرون. 

ونادى عليّ: ألا لا تتبعوا مُدبراً » ولا تَجْهزوا على جَريح » ولا تدخلوا 
الذوق وي البالء ٠‏ ثم بعث إليهم أن اخرجوا للبيعة » فبايعهم على الرّايات 
وقال: من عرف شيئاً فلْيأخذه ٠‏ حتى ما بقي في العسكرين شيء إلا قبض » 
فانتهى ! ليه قوم من قيس شباب » فخطب خطيبهم » ٠‏ فقال: أين أمراؤكم؟ فقال 
الخطيب: أصيبوا تحت تُظار الجمل . ثم أخذ في خطبته » فقال علي : أما إن هذا 
لهو الخطيب السخْسّح » وفرغ من البيعة؛ واستعمل عبد الله بن عباس وهو يُريد 
أن يقيم حتى يحكم أمرهاء فأمرني الأشتر أن أشتريّ له أثمنّ بعير بالبصرة 
ففعلت . فقال: ائت به عائشة » وأقرئها مني السلام » ففعلتٌ . فدعثٌ عليه 
وقالت: اردّذه عليه ؛ فأبلغته » فقال: تلومُني عائشة أن أفلتٌ ابن أختها! 

وأتاه الخبر باستعمال عليّ ابنّ عباس فغضب وقال: علامٌ قتلنا الشيخ! إذ 


اليمَنُ لعبيد الله » والحجاز لقتّم » والبصرة لعبد الله » والكوفة لعليّ » ثم دعا 
بدابّته فركب راجعاً » وبلغ ذلك علياً فنادى : الرّحيل » ثم أَجَدَّ السشيرء » فلحق به 


فلم يره : أنه قد بلغه عنه » وقال : ما هذا السير؟ سبقمّنا! وخشي إن ثُرِكَ والخروج 
أن يُوقع في أنفس الناس ا وا ا ا 6 


كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد» وطلحة » 
قالا: لما جاءت وفودٌ أهل البصرة إلى أهل الكوفة ورجع القعقاع من عند أمّ 
المؤمنين » وطلحة » والزبير بمثل رأيهم » جمع عليّ الناس 0 
الغرائر » فحمد الله عرّ وجل ء وأثنى عليه»ء وصلى على الئي كه . 
الجاهلّة وشقاء والإسلامَ والسعادة وإنعامٌ الله على الأمّة ا 
رسول الله يٍ » ثم الذي يليه » ثمّ حدّث هذا الحدث الذي جرّه على هذه الأمّة 
أقوا طلبوا :هذه الدليابء. حسدوا من أفاتها الله عليه على القضيلة .+.وأرادوا رد 
الأشياء على أدبارها » والله بالغ أمره » ومصيبٌ ما أراد » ألا وإني راحلٌ غداً 
فارتحلوا » ألا ولا يرتحلنّ غداً أحدٌّ أعان على عُثمان بشيء في شيء من أمور 
الناس » وليّعْنِ السفهاء عني أنفسّهم . 


فاجتمع نفد .» منهم علباء بن الهيئم » وعدي بن حاتم » وسا 
0 م بن عقاام قّ د م عثمان 
ورضيّ بسيْر من سار » وجاء معهم المصريون: ابن السوداء » وخالد بن ملجم ) 
وتشاوروا » فقالوا: ما الرّأي؟ وهذا والله علىَّ » وهو أبصر النّاس بكتاب الله » 
وأقرب ممّن يطلب قتلة عثمان » وأقربهم إلى العمل بذلك » وهو يقول ما يقول . 
ولم ينفر إليه إل هم والقليل من غيرهم » فكيف به إذا شام القوم وشامّوه » وإذا 
رأوا قِلّتنا في كثرتهم! أنتم والله ترادُون » وما أنتم بِأنْجَى من شيء. فقال 
الأشتر » أمّا طلحة . والرّبِير؛ فقد عَرفنا أَمْرَهما » وأمّا علىّ فلم نعرف أمره حتى 
كان اليوم » ورأيٌّ الناس فينا والله واحد » وإن يصطلحوا وعليّ؛ فعَلى دمائنا؛ 
فهلمّوا فلنتوائثِ على عليّ » فنلحجقه بعثمان؟ فتعود فتنة يُرضَى منا فيها بالسّكون . 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة ومنها قولها: (دخلنا واللج على أعناقنا) أي في بيعة علي 
ولا يصح. ش 


فقال عبد الله بن السوداء: بئس الرّأي رأيت! أنتم يا قتلةة عثمان من أهل 
الكوفة بذي قار ألفان وخمسمتئة أو نحو من ستمئة » وهذا ابن الحنظليّة , 
وأصحابّه في خمسة آلاف بالأشواق إلى أن يجدوا إلى قتالكم سبيلاً » فارقأ على 


وقال علباء بن الهيثم: انصرفوا بنا عَنْهُمْ » ودعوهم . فإن قلّوا؛ كان أقوى 
لعدوهم عليهم , وإن كثروا؛ كان أحرى أن يصطلحوا عليكم ؛ دَعوهم , 
وارجعوا ء فتعلّقوا ببلد من البْلْدان حتى يأتيكم فيه مَن تتّقون به » وامتنعوا من 
الناس . فقال ابن السوداء: بئس ما رأيت! ود والله الناس أنكم على ججديلة » ولم 
تكونوا مع أقوام برآء » ولو كان ذلك الذي تقول لتخطفكم كلّ شيء. 

فقال عديّ بن حاتم : والله ما رضيتٌ ولا كرهت » ولقد عجبت من تردّد من 
رد عن قتله في خوض الحديث ١‏ فأمًا إذ وقع ما وقع ونزل من الناس بهذه 
المنزلة » فإن لنا عتاداً من خيول وسلاح محموداً » فإن أقدمتم أقْدَّمنا وإن أمسكتم 
أحهننا + ققال انو الشوداء» لحسيت! 


ولال شام ين تعلمة : مَنْ كان أراد بما أتى الدّنيا فإني لم أرِدْ ذلك » والله لئن 
لقيثهم غدا لا أرجع إلى بيتي ‏ ولثن طال بقائي إذا أن لاتبئهُم لا يد على جر 
جَزور » وأحلف بالله إنكم لتفوّقون السيوف فَوّقق قوم لا تصير أمورُهم إلا إلى 
السَيف . فقال ابن السوداء 0 


# 


وقال شريح بن بن أوفى: أبرموا أمورّكم قبل أن تخرجوا ء ولا تؤخروا أمراً 
يننكل" لكع تعجيلهة ولاتمخارا أقرا ريك .لكو خيرم فإنا :عله الئاس عه 5 
المنازل »2 ٠‏ فلا أدري ما الناس صازعون غداً إذا ما هم التقوا! 


وتكلّم ابن السوداء فقال: يا قو م ! إن عزّكم في خُلْطة الناس » فصانعوهم , 
وإذا التقى الناس غداً» فأنشبوا القتال » ولا تفرّغوهم للنظر » فإذا مَن أنتم معه 
لا يجد بِدَاً من أن يمتنع » ويشغل الله عليّاً » وطلحة . والزبير» ومن رَأَى رأيهم 
عمًا تكرهون. فأبصًّروا الرّأي » وتفرّقوا عليه؛ والناس لا يشعرون. 

وأصبح علي على ظهر ٠‏ فمضى ومضى الناس حتى إذا انتهى إلى عَبْد القيس ؛ 
نزل بهم وبمن خرج من أهل الكوفة وهم أمام ذلك » ثم ارتحل حتى نزل على أهل 
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ا د الم 0 32010 
لح ا التي ا ل 0 
فقال الرّبير : يا أبا الجرباء ! إنا لنعرف أمور الحرب؟؛ ولكنهم أهل دعوتنا؛ وهذا 
أمر حدث في أشياء لم تكن قبل اليوم » هذا أمرٌ مَنْ لم يلق الله عز وجل فيه بعذر 
م ا 
0 انتهزا بنا هذا الرَّجُل فإن الرّأي فى الحرب خيرٌ من 5 فقالا: 
يا صَبْرة ! إنا وهم مسلمون ٠‏ وهذا أمر لم يكن قبل اليوم فينزل فيه قرآن » أو 
يكون فيه من رسول الله يك سّنّةَ » إنما هو حدّث » وقد زعم قوم: أنه لا ينبغي 
ولا نؤخره » فقال علىّ: هذا الذي ندعوكم إليه من إقرار هؤلاء القوم شرّ وهو 
خير من شرّ منه » وهو كأمر لا يدرك » وقد كاد أن يبين لنا » وقد جاءت الأحكام 

بين المسلمين بإيثار أعمّها منفعة وأحوّطها . وأقبل كعب بن سور فقال: 
ما تتتظرون يا قوم بعد تورّدكم أوائلهم! اقطعوا هذا العنق من هؤلاء. فقالوا: 
عي ان با أب باد ريع را ركو أب ماس ا ا 
حتى حدث هذا؛ الم رس م مل 
اليوم ويقبحُ عند إخواننا؛ فإذا كان من الغد قبّحَ عندنا وحسن عندهم؟ وإنا لنحتج 
عليهم بالحجّة فلا يرؤنها حجّة » ثم يحتجّون بها على أمثالها » ونحن نرجو 
الصّلح ؛ إن أجابوا إليه وتمّوا » وإلا فإن آخر الدواء الكىّ. 

وقام إلى علي بن أبي طالب أقوامٌ من أهل الكوفة يسألونه عن إقدامهم على 
القوم ٠‏ فقام إليه فيمن قام الأعورٌ بن بُنان المنْقريّ؛ فقال له عليّ : على الإصلاح 
وإطفاء النائرة » لعل الله يجمع شمل هذه الأمة بناء ويضع حَرْبَهم؛ وة 
أجابوني ٠‏ قال: فإن لم يجيبونا؟ قال: تركناهم ما تركونا » قال: فإن لم يتركونا؟ 
قال: دفعناهم عن أنفسنا » قال: فهل لهم مثل ما عليهم من هذا؟ قال: نعم 


نزول أمير المؤمنين ذا قار 5843 
الدم » إن كانوا أرادوا الله عزّ وجل بذلك؟ قال: نعم » قال: فترى لك حجّة 
بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم » إن الشيء ء إذا كان لا د درك فالحكم فيه أحوله وأعيئه 
نفعاً ٠‏ قال: فما حالنا وحالكم إن ابتلينا غداً؟ قال: إن لأرجو ألا يُقتَل أحدٌ نَقَى 
قلبه لله منّا ومنهم إلا أدخله الله الجئة . 

وقام إليه مالك بن حبيب ٠‏ فقال: ما أنت صانع إذا لقيتَ هؤلاء القوم؟ قال: 
قد بان لنا ولهم: أن الإصلاح الكف عن هذا الأمر » فإن بايعونا فذلك » فإن أبوا 
وأبينا إلا القتال فصَّدْعٌ لا يلتئم؛ قال: فإن ابتلينا فما بال قتلانا؟ قال: من أراد الله 
عرّ وجل نفعه ذلك وكان نجاءه. 

وقام علي ؛ ؛ فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه وقال: يا أيُها الناس » املكوا 
أنفسكم ؛ كوا أيديكم وألسنتكم عن هؤلاء القرم » فإنهم إخوانكم » واصبروا 
على ما يأتيكم » وإياكم أن تسبقونا فإن المخصوم غداً من ححصم اليوم . 

ثم ارتحل » وأقدم » ودفع تعبيته التي قدم فيها حتى إذا أطلّ على القوم؛ بعث 
إليهم حَكيم بن سلامة» ومالك بن حبيب: إن كنتم على ما فارقتم عليه 
القعقاع بن عمرو؛ فكفوا » وأقِرّونا ننزل وننظر في هذا الأمر. 

فخرج إليه الأحنف بن قيس وبنو سعد مشمّرين » قد منعوا حرقوص بن 
وكير ولايروه القغال و على بن اي اطالييةء فقال: يا عليّ ! إن قومنا بالبصرة 
يزعمون أنك إن ظهرت عليهم غداً أنك تقتل رجالهم , وتسبي نساءهم. فقال: 
ما مثلي يُخاف هذا منه » وهل يحل هذا إلآ ممّن تَولى وكَفرَ » ألم : تسمع إلى قول 
الله عر وجل : « لنت متهم بطر © لاس َل ك4 + وهم فوم مسلمرن! 
هل أنت مُعْنِ عني قومك؟ قال: نعم » واختّر مني واحدةً من ثنتين ٠‏ إِمّا أن أكون 
ألياكه اذاكون. مغك بتاسبي 1 بوإكا أن اك بعيكا عهرة الأفه بين 6 فرنع إلى 
الناس بدعامع إلى القعود وقد بدأ فقال: يال خئدف » فأجابه نامس » ثم نادى يال 
تميم! فأجابه ناس ٠‏ ثم نادى ! يال سعد ؟ فلم يبق سعديٌ إلا أجابه » فاعتزل 
بهم » ثم نظرَ ما يصنع الناس ٠‏ فلما وقع القتال» وظفر عليَّ جاؤوا وافرين » 
و اك (554/59*:5/ 75/456 1) 


0 إسناده ضعيف وفى متنه نكارة » ومن هذه التكارات أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم كان - 


38 مق علي «ر اند اتنب شرج بك واأركة الحممر: 


بعثة عليّ بن أبي طالب من ذي قار ابنه الحسن 
وعمّار بن باسر لدستنفرا له أهل الكوفة 

ااه - حذثني عمر بن شبّة » قال: : حدّثنا أبو الحسن » قال: حدثنا بشير بن 
عاصم عن ابن أبي ليلى » عن أبيه » قال : خرج هاشم بن عتبة إلى علي بالرّبذة؛ 
فأخبره بقّدوم محمد بن أبي بكر وقول أبي موسى ٠‏ فقال: لقد أَردْتٌ عزله » 
وسألني الأشترٌ تو أن أقِرّه فردٌ علىّ هاشماً إلى الكوفة وكتب إلى أبي موسى : إي 
وَجََهْت هاشم بن عتبة ليُنهض مَنْ قبتلك من المسلمين إليَ » فأشيخص الناس فإني 
لم أولك الذي كن إلا لتكون من أعواني على الحقٌّ. فدعا أبو موسى 
السائب بن مالك الأشعريّ » فقال له: ماترى؟ قال: أرى أن تتبع ما كتب به 
إليك » قال: لكني لا أرى ذلك ٠‏ فكتب هاشم إلى عليّ: إني قَدِمْتٌُ على رججل 
غالٍ مشاقٌ ظاهر الغلّ والشنآن. وبعث بالكتاب مع المُحل بن خليفة الطائيّ » 
فبعث علي الحسن بن على وعمّار بن ياسر يستنفران له الناس » وبعث قرَظة بن 
كعب الأنصاريٌّ أميراً على الكوفة » وكتب معه: إلى أبي موسى: أما بعد » فقد 
عت ارى أن عدك سن هذا الأمر القئ الم يعفل اله عر وجل للك بع نصيياً 
ال 0 حساك كوه وياترة يسسغزان 


لوي ا ال ال اا 
اران 


فلما قدِم الكتابُ على أبي موسى؛ اعتزل » ودخل الحسن » وعمار المسجد 
نقالا :انها النامى ١‏ .إن أقير الموسيق يفول : إني خرجتُ مخرّجي هذا ظالماً أو 
مظلوما؛ رك تال ور رك ابا ور ات ار 
أعانني » وإن كنت ظالماً أخذ مني » والله إن طلحة » والزّبير لأوّلُ من بايعني ! 


ممن اجتمع إلى ابن سبأ ولم يصح هذا سنداً عند الطبري ولا عند غيره وهو متناً مخالف لما 
أجمع عليه العلماء ء من عدالة الصحابة والحمد لله علئ نعمة الإسناد. 
وكيف يجلس صحابة رسول الله يَف إلى رجل مشبوه كعبد الله بن سبأ ء» علماً بأن مرويات 
سيف نفسها ذكرت بأن الصحابة شكو في كونه يهودياً لا مسلماً. 


نزول عني ١‏ 4'....ة من البصرة 6 


وأوّلَ من غدن + فهل استائرث :يمال + أو يدّلت خكما! قالفروا :فغروا بيعروف 
وانِهّوًا عن منكر"2. .)26١/559:1(‏ 

.. حذثني عمرا» قال: حدثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا أبو مخنف عن 
جابر » عن الشعبيّ ٠‏ عن أبي الطَفَيْل » قال: قال علي : يأتيكم من الكوفة اثنا 
عشر ألفَ رجل ورجل » فقعدت على تجفةٍ ذي قارء فأحصيتهم فما زادوا 
رشق عدو ريك اوقا سي 


49 حدّثني عمرء قال: حدذثنا أبو الحسن » عن بشير بن عاصم » عن ابن 
أبي ليلى » عن أبيه » قال: خرج إلى عليّ اثنا عشر ألف رجل » وهم أسباع : على 
قريش وكنانة وأَسّد وتميم والرّباب ومُزينة معقل ب بن يسار الرّياحيَ » وسبْع قيس 
عليهم سعد بن مسعود الثقفيَّ » وسُبْع بكر بن وائل وتغلب عليهم وَعَلَةَ بن 
مخدوج الذهلي ٠‏ وسُبْع مَذحِج والأشعريين عليهم حُجْر بن عدي , وسُبْعُ بجيلة 
وأنمار وحَنْعم والأزد عليهم مخنف بن سُلَِيم الأزدي” . (5: .)06٠0‏ 


نزول عليّ الزاوية من البصرة 

9 - حدثني عمر بن شبّة » قال: حذثنا أبو الحسن عن مسلمة بن محارب » 
عن قتادة » قال: نزل علينٌ الزاوية وأقام أياماً » فأرسل إليه الأحنف : إن شيت»؟ 
أتيتّك » وإن شئتَ؛ كففتُ عنك أربعة آلاف سيف » فأرسل إليه علي كفايما 
أعطيت أصحابّك من الاعتزال! قال : إن من الوفاء لله عرّ وجل قتالّهم » فأرسل 
إل كُفّ من قدرت على كفه . ثم سار عليتٌ من الزّاوية » وسار طلحة ء 
والزبير » وعائشة من الفرْضّة » فَالتَقوًا عند موضع قصر عُبيد الله أو عبد الله شن 
زياد » فلما نزل الناسُ أرسل شقيق بن ثور إلى عمرو بن مرحوم العبديّ: أن 
اخرج » فإذا خرجتٌ؛ فمل بنا إلى عسكر علىّ. فخرجا في عبد القيْس» وبكر بن 
وائل » فعدلوا إلى عسكر أمير المؤمنين » فقال الناس: من كان هؤلاء معه 


. في إسناده ابن أبي ليلئ ضعيف‎ )1١( 
(؟) إسناده ضعيف جداً.‎ 
إسناده ضعيف.‎ )9( 


1 فذوال فلي للد القتمن اللصمرة 


غلب » ودفع شقيق بن ثور رايتهم إلى مول له يقال له: رَشْراشة » فأرسل إليه 
وعلة بن محدوج الذهلى : ضاعت الأحساب » دفعت مكرمة قومك إلى رشراشة 
فأرسل شقيق: أن أغن شأنّك فإنا تُغني شأننًا » فأقاموا ثلاثة أيام لم يكن بينهم 
قتال » يرسل إليهم علىّ » ويكلّمهم » ويردّعهه"'؟. (2501/6:0:4). 


١‏ -حدّثنا عمرء قال: حدّثنا أبو بكر الهُدَليَ عن قتادة » قال: سار علي 
من الزاوية » يريد طلحة » والزبير» فعاف 6 وسارنا من الفؤضة 2 يدون 
عليّاً » فالتقَوا عند موضع قصر عُبيد الله بن زياد في النصف من جمادى الآخرة 
سنة ست وثلاثين يوم الخميس . فلما تراءى الججمعان؛ خرج الزبير على فرس 
عليه سلاح » فقيل: لعلىّ: هذا الزبير؛ قال: أما إنه أحرى الرّجلين إن ذُكّر بالله أن 
يذكره » وخرج طلحة » فخرج إليهما علىّ » فدنا منهما حتى اختلفت أعناق 
دوائهم » فقال علىّ: لعَمري لقد أعددتّما سلاحاً. وخيلاً » ورجالاً ! إن كنتما 
أعددثما عند الله عذراً فاتّقيا الله سبحانه » ولا تكونا كالتي تقضتٌ غزلها من بعد 
قوّة أنكاثاً » ألم أكن أخاكما في دينكما » تحرّمان دمي » وأحرّم دماءكما! فهل من 
حَدَثْ أحل لكما دمى؟ قال: طلحة: ألَبْت النامنَ على عثمان رضى الله عنه » قال 
علي : « مهد دم لَه دنهم لحف وبَلمُويَ أنه ْو لحن لينُ4 ؛ يا طلحة ! تطلب 
بدم عثمان رضي الله عنه ؟ فلعن الله قتلّة عثمان ! يا زبير ! أتذكر يوم مررتٌ مع 
لا يَدَع ابن أبي طالب زَّهوّه » فقال لك رسول الله يَلِةِ : «صّه » إنه ليس به زهو . 
ولتقاتلنه وأنت له ظالم»؟ فقال: اللهمّ نعم » ولو ذكرتٌ ما سرثٌ مسيري هذا . 
والله لا أقاتلك أبداً. 


فانصرف على إلى أصحابه » فقال: أما الزّبير؛ فقد أعطى الله عهداً ألا 
يقاتلكم » ورجع الزبير إلى عائشة فقال لها: ما كنت في موطن منذ عقلت إلا وأنا 
أعرف فيه أمري غير مَوطني هذا » قالت: فما تريد أن تصنع؟ قال: أريد أن 
أدعَهم » وأذهب؛ فقال له ابنه عبد الله : جمعتٌ بين هذين الغارّيْن » حتى إذا حدّد 
بعضهم لبعض؛ أردتٌ أن تتركهم وتذهب! أحسست رايات ابن أبي طالب » 


)220 إسناده مرسل . 


نزول علي الزاوية من اليبصرة نذا 
له » فقال 1000 » فأعتقه 2 

فقال عبد الرحمن بن سليمان التيميّ: 

لينم أن كبتا كوم انبا تجنواق: اعتتيي وني تكببر لحان 


وقال رجل من شعرائهم 
201 ا ره كتحنازة مسجو م مدي 


(:١١حه/ ١0”‏ ه). 


١‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الضّرّيس البَجَليَ » عن 
ابن يعمّر » قال: لما رجع الأحنف بن قيس من عند عليّ لقيه هلال بن وكيع بن 
مالك بن عمرو » فقال: مارأيك؟ قال: الاعتزال » فما رأيّك؟ قال: مكانفة أَمّ 
المؤمنين » أفتدّعنا وأنت سيّدنا! قال: إنما أكون سيّدكم غداً إذا قتلت وبقيتٌ؛ 
فقال هلال: هذا وأنت شيحنا! فقال: أنا الشيخ المعْصِيّ » وأنت الشابّ 
المطاع 34 فاتبعث بنو سعد الأحنف 3 فاعتزل بهم إلى وادي السباع ؛ الي 
جطلنه علدلا ٠‏ وتام ل عوابا لعزا فا 60 .ع ١٠ه).‏ 


للد - كتب إليّ السريّ عن شعيب» عن سيف » عن محمد » عن أبي عثمان» 
قال: لها اقل اللحهم نادي : يا أذ 1 قز لو انه 1 الام ور لول هدو القويقية 

كَيْسّه وعَجرّه » فقام المنجاب بن راشد فقال: يال الرّباب! لا تعتزلوا » واشهدوا 
هذا لزه وتولو كته ارو * لما قل: لتم ااا هذ ال 
0 هذين لحر ل وهو من بني عثمان بن 
لج ا ار سج ل جو ل را ا ا ا 
ضئة » فلما قال: نال ويك قناة: | اغتو لوا هذا الأمو 4.وولرا عديد الفريقيق كته 


20 في إسناده الهذلي متروك. 


0 ماوع 


وعَجُزه؛ قال هلال بن وَكيع: لا تعتزلوا هذا الأمر؛ ونادى : يال حنظلة ! توّلوًا 

كَيْسّه » فكان هلال على حنظلة » وطاوعتٌ سعد الأحنف ». واعتزلوا إلى وادي 
2220 : 

السباع '. (0505:5). 


م4 - كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا : كان على موارن وعلى بلي شام والأعجان معان ابن عرد الخلمي + 
الراماد رد بو اسار ولي مات اصري لجان اااي سان 
ومن بكر بن وائل يام ٠‏ واعتزل منهم مثل من بقي منهم اي بلا رات 
الأزد على ثلاثة رؤّساء: صبرة بن كسمان:: ومسعود » وزياد بن عمرو » 
والشواذب عليهم رجلان: على مضرّ الخرّيت بن راشد » وعلى قضاعة والتوابع 
الرّعبي الجَرْميَ ‏ وهو لقب وعلى سائر اليمن ذو الاجرة الحميّري . 


فخرج طلحة » والزبير فتزلا بالناس من الزّابوقة ٠»‏ في موضع قريةٍ الأرزاق » 
ادك اس بجا راق ١‏ نكر لي الماك وزاك ريد رايد وا وك 
لا يشكون في الصّلح » ونزلت اليمن جميعاً أسفل منهم » وهم لا يشكون في 
الصلح . وعائشة في الحذان » والناس في الزّابوقة » على رؤسائهم هؤلاء وهم 
ثلاثون ألفاً . وردّوا حكيماً ومالكاً إلى علىّ؛ بأنَا على ما فارقنا عليه القعقاع 
فاقدّم » فخرجا حتى قدما عليه بذلك . فارتحل حتى نزل عليهم بحيالهم , 
فنزلت القبائل إلى قبائلهم ؛ مضر إلى مضر »ء وربيعة إلى ربيعة » واليمن إلى 
اليمن » وهم لا يشكون في الصّلح . ٠‏ فكان بعضهم بحيال بعض ٠»‏ وبعضهم 
يخرج إلى بعض ٠»‏ ولا يذكرون ولا ينوون إلآ الصَّلح » وخرج أمير المؤمنين 
فيمن معه » وهم عشرون ألفآ » وأهل الكوفة على رؤسائهم الذين قدموا معهم 
ذاقار » وعبد القيس على ثلاثة رؤساء: جذيمة وبكد على ابن الجارود ء 
والعمور على عبد الله بن السّوداء ١‏ وأهل هجر على ابن ن الأشجّ » وبكر بن وائل 
من أهل البصرة على ابن الحارث بن نهار » وعلى دنور بن على الرّط والسيابجة » 
وقدم عليّ ذا قار في عشرة الاف » وانضمٌ إليه عشرة الآاف . 


)1١(‏ إسناده ضعيف. 


أمر القتال 5/1 


رجع الحديث إلى حديث محمد » وطليدة: الا فلم نل التانى واطماتو ا 
خرج علي وخرج طلحة » والزبير » فتواقفوا » وتكلموا فيما اختلفوا فيه » فلم 
يجدوا أمراً هو أمثل من الصّلح ووضع الحرب حين رأوا الأمرّ قد أخذ في 
الانقشاع » وأنه لا يُدرَك » فافترقوا عن موقفهم على ذلك » ورجع عليٌ إلى 
مسكرد 4 وظلعة و والزهر إلى متكويين 1 كرا ماكر 0 


أمر القتال 

5 - وكتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة » قالا: 
وبعث عليّ من العشيّ عبد الله بن عباس إلى طلحة » والزبير » وبعثا هما من 
لتقو سواه ار ليده إلى ار كرات كا كر بجاوو يما إضيةا 0 ماروا . 
نعم + فلما أمسَوًا - وذلك في جُمادى الآخرة ‏ أرسل طلحة , والزّبيرُ إلى رؤساء 
أصحابهما » وأرسل علي إل اووساء اضعاره و ناصنة أرلنف"الدين هضوا 
عثمان » فباتوا على الصّلح » وباتوا بليلة لم يبيتوا بمثلها للعافية من الذي أشرفوا 
عليه » والتّزوع عمّا اشتهى الذين اشتهوا » وركبوا ما ركبوا » وبات الذين أثاروا 
أميّ عثمان بش ليلة باتوها قط » قد أشْرّفوا على الهّلّكة » وجعلوا يتشاورون 
ليلتّهم كلها » حتى اجتمعوا على إنشاب الحرب في السرّء واستسرّوا بذلك 
جد اردضط امار صا راو من الشرّء فغدّوا مع الغَلّس ء وما يَشعرٌ بهم 
يرا نهم » انسلو إلى ذلك الامر انسلالا ٠‏ وعليهم لمة » فخرج مشركهم إلى 
مضريهم » ورَبعيّهم إلى ربعيّهم ٠‏ ويمانيّهم إلى يمانيّهم ٠»‏ فوضعوا فيهم 
السلاح » فثار أهل البصرة » وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين بَهٌتوهم . 
وخرج الزبير » وطلحة في وجوه الناس من مضرّ فبعثا إلى الميمنة ‏ وهم ربيعة - 
يعبئوها عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » وإلى الميسرة عبد الرحمن بن 
عتاب بن أسيّد » وثبتا في القلب ‏ فقال: ما هذا؟ قالوا: طرقنا أهل الكوفة 
ليلا » فقالا: قد علمنا: أن عليّاً غير منته حتى يسفك الدماء » ويستحلّ الحؤمة » 
وأنه لن يطاوعَنا » ثم رجعا بأهل البصرة » وَقصف أهل البصرة أولئك حتى 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


رَدَوهم إلى عسكرهم » فسمع عليّ وأهلّ الكوفة الصوتٌ . وقد وضعوا رجلا 
0 ه بما يريدون » فلما قال: ما هذا؟ قال ذاك الرّجل : ما فجئّنا 

لا وقوم منهم بيّتونا » فردذناهم من حيث جاؤوا » فوجذنا القوم على رِجُل 
ال بو رت مس نت الميمنة » وقال لصاحب 
فيسركة: 'أئنا الميسرة > ولق د علمك :أن طلحة والزتير غير فعبلية عض يشفكا 
الدّماء » ويستحلا الحرمة » وأنهما لن يطاوعانا » والسَّبئيّة لا تفتز إنشاباً » ونادى 
علي في الناس: أيها الناس ! كفوا فلا شيء . فكان من رأيهم جميعاً في تلك 
الفتنة أل يقتتلوا حتى يُدوُوا؛ يطلبون بذلك الحُجّة » ويستحقون على الآخرين » 
ولا يقثّلوا مدبراً » ولا يُجْهِزوا على جريح » ولا يُتبعوا » فكان مما اجتمع عليه 
الفريقان ونادّوا فيما بينهما. 

رجع الحديث إلى حديث سيف عن محمد , وطلحة: قالا: ولما انهزم الناس 
في صدر النهار؛ نادى الزبير: آنا الربين ٠‏ هلّمّوا إليَ أّها الناس » ومعه مولىّ له 
ينادي : ل ل ا 0 
واتعه 0 وتشاغل الناسٌ عنه بالناس » فلما رأى الفرسان تتبّعه 4 عط 
عليهم » ففرّق بينهم 1 فكوا عليدع فلغ عرفو الوا" الجر 1 فتاهوهي الها نر 
فيهم علباء بن الهيثم؛ ومرٌ القعقاع في نفر بطلحة وهو يقول: إليّ عباد الله ! 
ل ل لا نيت »؛ وإنك عمًا تريد لعليل؛ فادخل 
الأبيات » فقال: يا غلام ! أدخلني وابغني مكاناً. فأدخل البصرة ومعه غلام 
ورجلان » فاقتتل الناس بعده . فأقبل النامن اف الو ته تلاك بوتي يريدون 
الصرة فلم :وأو التعجل اطاقت..ه “مصر عادو قلا كنا كاتوا خرف القراءء 
وعادوا إلى أمر جديد .» ووقفثٌ ربيعة البصرة » منهم ميمنة , ومنهم ميسرة » 
وقالت عائشة: خل يا كعب عن البعير » وتقدّم بكتاب الله عزّ وجل فادعهم إليه » 
ودفعت إليه مصحفاً » وأقبل القوم وأمامهم السبئيّة يخافون أن يجري الصّلح » 
فاستقبلهم كعب بالمصحف . وعليٌ من خلفهم يَرَّعْهِم ويأبّؤن إلا إقداماً » فلما 
دعاهم كعب رشقوه رِشْقاً واحداً » فقتلوه » ورمّوا عائشة في مّودجها » فجعلت 
تنادي : يا بَنئَ ! البقيّة البقيّة ‏ ويعلو صوئها كَثْرة ‏ الله الله ! اذكروا الله عرّ وجل 
والحناتة تاوزن إل إقداماً ‏ فكان أوّل شىء أخدثثه حين أبؤا أن قالت: أيه 
الناس ! العنوا قتلةَ عثمان وأشياعهم ٠‏ وأقبلث تدعو. 


أفى القكال 514١‏ 


وضجّ أهل البصرة بالدعاء » وسمع علئٌ بن أبي طالب الدعاءً فقال: ما هذه 
الضجّة؟ فقالوا: عائشة تدعو ويدعون معها على قتّلة عثمان وأشياعهم ٠‏ فأقبل 
يدعو ويقول: اللهم العنْ قتلة عثمان وأشياعَهم » وأرسلث إلى عبد الرحمن بن 
عتّاب وعبد الرحمن بن الحارث : اثبنا مكاتكما ٠‏ وذمرت الناسَ حين رأت أن 
القوم لا يريدون غيرّها » ولاكدرة عن الناس ٠‏ فازدلفت مُضر البصرة » 
ب ارد ع رف ع لل د لاس سد 
فتكل » فأهوى علييٌ إلى الرّاية ليأخدّها منه » فحمل » فترك الراية في يده, 
وحملت مضر الكوفة » فاجِتَلّدوا قدّام الجمل حتى ضرسوا » والمجّبات على 
حالها » لا تصنع شيئاً » ومع عليٌ أقوام غير مُضَرء فمنهم زيد بن صوحَان » 
فقال له رجل من قومه: قت تنح إلى قومك .٠‏ مالك ولهذا الموقف! ألستّ تعلم أن 
محالت ران الول ب يديك ابر الخرت دونه اك : الموت خير من 
الحياة:» الموع ها أريق 4 فاضيية :اخوه مجان 4 رتنه مفهيعة »و انقده 
الحرب » فلما رأى ذلك عليّ بعث إلى اليمن » وإلى ربيعة: أن اجتمعوا على مَّن 
يليكم » فقام رجلٌ من عبد القيس فقال: ندعوكم إلى كتاب الله عرّ وجلّ؛ قالوا: 
وكيف يدعونا إلى كتاب الله مَن لا يقيم حدودّ الله سبحانه » ومن قتل داعي الله 
كعب بن سُور! وي هترادا فشبارة توا بعل واي له ال 
مُقامه » فرشقوه رشقاً واحداً. فقتلوه » ودعت يَِمَنُ الكوفة يمن البَصْرة 
فرشّقوهم''؟. (0007/007:5/ تكملة 015/017/517). 

57 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمدء وطلحة 
وأبي عمرو ٠‏ قالوا: وأقبل كعب بن سور حتى أتى عائشة رضي الله عنها » فقال: ‏ 
أدركي فقد أبى القوم إلا القتال ٠‏ لعلّ الله يُصلح بكِ » فركبث ٠‏ وألبسوا مودجها 
الأدراع ٠‏ ثم بعثوا جمَلّها » وكان جملُها يدعى عسكراً » حمَّلّها عليه يعلَّى بن 
أميّة » اشتراه بمئتي دينار » فلما برزتُ من البيوت - وكانت بحيثٌ تسمّع 
الغوغاء يدت حي هر جد د ا وو 
فلكة التسكرة قالك: يعيبر أوايك ؟ قالواة قة.“قالك فاق الفريقين كانت 
ا 


إدلك4 إسناده ضعيف وفيه نكارة . 


فمضى الزبير من سننه في وجهه ٠‏ فسَلّك وادي السباع ؛ وجاء طلحة سَهْمٍ غَرْب 
يخُلَ ركبته بصفحة الفرس ٠‏ فلما امتلا مَوْرّجه دماً وتَقّل قال لغلامه: اردفني 
واتسكي +روابعتي مكانا انرل قيه 6 فدخل الصيرة وهو يتكل مكل تومكل الريير: 

فإن نكن الحوادثٌ أَقُصَدَئْسي واَخْطأمُنَ سَيْمي حين أزمي 
فقد ضُيْمْتُ حين يَمْتُ سَهْماً سفامًاً مَا سَفِهْتُ وضَلّ جلّمي 
نَدِمْتُ نَدَامة الكُسَعِيّ لما شريْتُ رضا بني سَهْمٍ برَغْمِي 
أَطَعْتّصْوٌ بفقفزق ةآل لأي فألقرًا للسّماع دمي ان 


(ع لادهو/م١ءة).‏ 


خبر وقعة الجمل من رواية أخرى 

1 29 قال أبو جعفر: وأما غير سيف فإنه ذكر من خبر هذه الوقعة » وأمر 
الزبير » وانصرافه عن الموقف الذي كان فيه ذلك اليوم غيرَ الذي ذكر سيف عن 
صاحبيه » والذي ذكر من ذلك بعضهم ما حدّئّنيه أحمد بن زهير » قال: حدّثنا 
لح لالحنا رقم ير مر لجاع ما ليا ماع00 
موت ولف #نزين الأيلي عن الزهريٌ . في قصة ذكرها من خبر علي ء 
وطلحة ٠‏ والزبيرء وعائشة اي ل ا ال مي 
قال: وبلغ الخد علياً ح تعد : خبرَ الْسَبُعين الذين قتلوا مع العبديّ الع 
فأقبل يعني : عليّاً - في اثني عشر ألفاً » فقدم البصرة » وجعل يقول: 
ومسي على رمه ددح الستابكي اكه 

فلما تواقفوا خرج عليّ على فرسه » فدعا الزبيرٌ » فتواقفا » فقال علي للزبير: 
ماجاء بك؟ قال: أنت » ولا أراك لهذا الأمر أهلاً » ولا أولى به منّا؛ فقال علي : 
لست له أهلاً بعد عثمان! قد كنا تَعدّك من بني عبد المطلب حتى بلغ ابنّك ابن 
السوء ء ففرّق بيننا وبينك؛ وعظم عليه أشياء » فذكر أن النبئ كد يلد مرّ عليهما » فقال 
لعلىّ: «ما يقول ابن عمتك؟ ليُقاتلتك وهو لك ظالم». فانصَوّف عنه الزبير ١‏ 


(16)1 إمتادة ضعيفت: 


خنو ةا 0 


حي رك 


وقال: فإني لا أقاتلك. فرجع إلى ابنه عبد الله فقال: مالي في هذه الحرب 
بصيرة » فقال له ابنه: : إنك قد خرجت على بصيرة » ولكنك رأيتَ رايات ابن أبي 
طالب » وعرفت أن تحتها الموت » فجبنت ١‏ فأحفظه حتى أرعد » وغضب » 
وقال: ويحك! إني قد حلفت له ألا أقاتله » فقال له ابنه: كفر عن يمينك بعثّق 
غلامك سؤجس » فأعتقه , وقام في الصف معهم ء وكان عليّ قال للربيو: 
أتطلب مني دم عثمان وأنت قتلتّه! سلط الله على أشدّنا عليه اليومّ ما يكره وقال 
عليَ: يا طلحة ! جئت بعِرْس رسول الله مَل تقاتل بها وحبّآت عِرْسَك في البيت! 
أما بايعتني ! تال باتك وماق عقن ي اللجّ » فقال علي لأصحابه : : أيكم يعرض 
١,‏ هذا اتسين :و تدم نان اطمغورة ‏ جد وبيةة العف ون ليت 
أخذّه بأسنانه؟ قال فت شاتٌ: أنا » فطاف علي على أصحابه يعرض ذلك 
علنف» ٠‏ فلم يقبله إلا ذلك الفتى » فقال له علييٌ: اعرضن عليهم هذا » وقل: هو 

بيننا وبينكم من أُوَله إلى آخره » والله في دمائنا ودمائكم » © فول غان الفتى :وف 
بد اميك متطبك يرام قاعلاه اتات شقن فتن افقال هات ” قد طاب 
لكم الضّراب فقاتلوهم » فقتل يومئذ سبعون رجلا » كلهم يأخذ بخطام الجمل ‏ 


فلما عَقَرٍ الجمل وهزم الناس » أصابت طلحة رمية فقتلته » فيزعمون: أن 
مروان بنّ الحَكم رماه » وقد كان ابن الزبير أخذ بخطام جمل عائشة » فقالت: من 
هذا؟ 00 فقالت: اباك اسكاد! 0 فألقى نفسّه 0 الجَرْحَى . 
ُسطاط ٠‏ فوقف علي عليها فقال: ا ا 
ل عع ا فاستقلّ ذلك 
عبدٌ الله بن جعفر » فأخرج لها مالأ عظيماً » وقال: إن لم يُجزه أمير المؤمنين فهو 
علىّ. وقتل الزبير » فزعموا أن ابن جُرموز لهو الذي قتله » وأنه وقف بباب أمير 
المؤمنين؟ فقال لحاجبه: استأذن لقاتل الؤّبير؛ فقال على: ائذن له » وبشره 
بالنار”؟ . (5 :لممه/ 09 ه/ .)201١‏ 


220 إسناده ْ ضعيف . 


315 خبر وقعة الجمل 


48/8 حذثنى محمد بن عفار قال: حذّثنا عبيد الله بن موسى »2 قال: 
أخيرنا فشي عت سفن نبو هه عم ديه الساوت عافن عون و ا قن 
قرّة بن الحارث: كنت مع الأحنف بن قيس » وكان جُوْن بن قتادة ابن عمّي مع 
الزبير بن العوام » فحدّثني جَوْن بن قتادة » قال: كنت مع الزّبير رضي الله عنه » 
فجاء فارسٌ يسير ‏ وكانوا يسلمون على الزّبير بالإمرة ‏ فقال: السلام عليك أيّها 
قوها أركٌ تنلاحا 2 ولا أقل عدداً , ولا أرعب قلوباً من قؤم أتّوك » ثمّ انصرّف 
عنه. قال: ثم جاء فارسٌ فقال: السّلام عليك أيّها الأميز ! فقال: وعليك 
السلام » قال: جاء القوم حتى أنّوا مكان كذا وكذا » فسمعوا بما جمع الله عزّ 
وجل لكم من العّدد والعْدّة والحدّ . فقذف الله في قلوبهم الرعب » فولوًا 
مدبرين؛ قال الزّبير: إيهاً عنك الآن؛ فوالله لو لم يجد ابن أبي طالب إلا العَرْفج ؛ 
لدب إلينا فيه ! ثم انصرف » ثم جاء فارس وقد كادت الخيول أن تخرج من الرّمّحِ 
فقال: السلام عليك أيّها الأمير ! قال: وعليك السلام » قال: هؤلاء القوم قد 
أتَوْكَ » فلقيت عماراً فقلت له وقال لي؛ فقال الزبير: إنه ليس فيهم » فقال: بلى 
فانط أحن ما يقؤل! فرك معه.» فانطلقا وأنا أنظر إليهما حت قفا في جانت 
الخيل قليلاً » ثم رجعا إلينا » فقال الزبير لصاحبه: ماعندك؟ قال: صدق 
الرجل؛ قال الزبير: يا جذع أنفاه ‏ أو يا قطع ظَهْراه؟ ‏ قال محمد بن عُمارة: قال 
عبيد الله: قال فضيل: لا أدري أيّهما قال ثم أخذه أفكل » فجعل السلاح 
معهةه ) والذي تفسى بيده ! ما أخذ هذا ما أرى إلآ لشىء قد سمعه أو رآأه من 
رسول الله . فلما تشاغل النامسٌ انصرف فجلس على دابته » ثم ذهباء 
فانصرف جون فجلس على دابّته » فلحق بالأحنف » ثم جاء فارسان حتى أنَيًا 
الأحنف وأصحابه » فنزلا » فأتيا» فأكبًّا عليه » فناجيّاه ساعة » ثم انصرّفا » ثم 
جاء عمرو بن جرمُوز إلى الأحنف , فقال: أدركتّه في وادي السباع فقتلتّه » فكان 


خير وقعة الجمل 10 
يقول: والذي نفسي بيده إن صاحب الزبير الأحنف''' . (؛ : .)01١/01١‏ 


848 حدثنى عمر بن شبة 2 قال: حدّثنا أبو الحسن » قآل :«نعدثنا شين دخ 
عاصم » عن الحججاج بن أرطاة » عن عمان بن .معاوية الذهى حىئي من أخحمسن 
بجيلة ‏ قال: أخذ عل مصحفاً يوم الْجَمّل » فطاف به في أصحابه » وقال: مَنْ 
يأخذ هذا المصحف . يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقام إليه فتىّ من أهل 
الكوفة عليه قباء أبييض محثشوّ » فقال: أنا » فأعرّض عنه » ثم قال: مَنْ يأخذ هذا 
المصحف يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا » فأعرّض عنه ٠‏ ثم 
قال: مَنْ يأخذ هذا المصحفَ يدعوهم إلى ما فيه وهو مقتول؟ فقال الفتى: أنا؛ 
فدفعه إليه » فدعاهم ء فقطعوا يده اليمنى ١‏ أده بيده اليسرى » فدعاهم ء 
فقطعوا يذه اليسرى فألحذه يدوه والذهاف فيل ,غلى. قنائة 3 الم الله 
عنه » فقال علي : الآن حل قتالّهم » فقالت أمَّ الفتى بعد ذلك فيما ترثي 
لأفحة إن تننينا ومافحه كلدو يتات اه لايئشائه 


وأَقُهسم قائمة تنكصبر اهم مداقت ون ا لعي لا اميم 


.)ها١؟‎ /هك١:8(‎ 


حذثني عمرء قال: حدثنا أبو الحسن » قال : حدّثنا أبو مخنف عن 
جابر دعن القع بال : حملت ميمنة أمير المؤمنين على ميسرة أهل البصرة » 
فاقتتلوا » ولادً الناس بعائشة ئشة رضي الله عنها » أكثرهم ضَبّة والأزد » وكان قتالهم 
من ارتفاع النهار إلى قريب من العصر؛ ويقال: إلى أن زالت الشمس » ثم 
انهزموا » فنادى رجل من الأزد: كرّوا» فضربه محمد بن علي فقطع يده ء 
فنادى: يا معشر الأزد فرّوا ! واستحرٌ القتل بالأزد » فنادٌوا: نحن على دين 
على بن أبي طالب؛؟ فقال رجل من بني ليث بعد ذلك : 
مسائل شنا كوه لقيننا الأزدا: ٠‏ .والكقل تفذق اشتشيرا وَوَددًا 


2010 إسناده - ضعيف. 
هع إسناده َ ضعيف . 


15145 خير وقعة الجمل 
9 01 8 - 5 5 7< و وه و واء ْ .0 هم ت١١)‏ 
لمَانَطعْناكِيِدَهُم والرَّندَا سُحْمَاَلهُم في رَأَيهِم وبُعْدًَا '! 


.)ه١؟‎ :8( 


0١‏ -حدذّثني عمر بن شبّة » قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حذّثنا جعفر بن 
سليمان عن مالك بن دينار » قال: حمل عمّار على الزبير يوم الجمل » فجعل 
يحُوزه بالوُّمح ٠»‏ فقال: أتريد أن تقتلني؟ قال: لاء انصرفٌ. وقال عامر بن 
حفص: أقبل عمَّارٌ حتى حاز الزبير يوم الجمل بالرمح ٠‏ فقال: أتقتلني يا أبا 
اليَقَطان! قال: لا يا أبا عبد الله" ! (5: 017). 


حك ال م ل ال 
كان القتال الأوّل يستحرٌ إلى انتصاف النهار » وأصيب فيه طلحة رضي الله عنه » 
وذهب فيه الزّبير » فلما أَوَوْا إلى عائشة » وأبَى أهل الكوفة إلآ القتال» ولم 
يريدوا إل عائشة » ذمرتُهم عائشة » فاقتتلوا حتى تنادّؤا » فتحاجزوا .» فرجعوا 
ع الظور ذالتبلوا مطبؤ ةلله يوم التحيي :في لماي الأخرة باكرا سناو النهار 
مع طلحة والزبير » وفي وسطه مع عائشة » وتزاحف الناس » فهزمت يَمنْ 
البصرة يمن الكوفة » وربيعة البصرة ربيعة الكوفة » ونهد علييٌ بمضر الكوفة إلى 

مضر البصرة ٠»‏ وقال: إن الموت ليس منه فوت ٠‏ يُدَرِك الهارب » ولا يترك 
الكق 11م 


“49 2 حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا أبو عبد الله 
القرشيّ عن يونس بن أرقم » عن علي بن عمرو الكنديّ » عن زيد بن حساس ٠‏ 
قال: سمعثٌُ محمد بن الحنفيّة يقول: دفع إليّ أبي الراية يوم الجمل » وقال: 
ددم و اعد سني لي اجددتقدما إلا علي رمج ؛ وال © تعدم كع للق تكاكات 
وقلتٌ: لا أجد متقدّماً إلا على سنان رَمْح » فتناوّل الرّاية من يدي متناول لا أدري 
مَن هو! فنظرثٌ فإذا أبي بين يديّ وهو يقول: 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً» وأما القتال فكان بين الظهر والمغرب كما في رواية ابن أبي شيبة 
الصحيحة )787/١05(‏ وهذا مخالف لرواية أبى مخنف الهالك . ْ 

(؟) إسناده مرسل . : 

إفرة إسناده ضعيف ويخالف ما ورد في الرواية الصحيحة من أن القتال كان بعد الظهر كما سنذكر. 


34/ 00 0 


الَف 0 فيال 0 
.)20/0١5:(‏ 


15 - كتب إلى السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: اقتتلت المجتّبتان حين تزاحفتا قتالاً شديداً » يشبه مافيه القَلْبان » واقتتل 
أهل اليمن » فقتل على راية أمير المؤمنين من أهل الكوفة عشرة » كلما أخذها 
رجل قتل خمسة من هَمْدان وخمسة من سائر اليمن » فلما رأى ذلك يزيد بن 
قيس ؛ أخذها ء» فثبتث فى يده وهو يقول: 
قدعِشّتٍ ياتفس وقد غَنِيتٍ هرا فقَطكِ اليومَ مابَقِيِتٍ 

أطلحث طول المكتنمطا عيعيت 

وإنما تمثّلها وهو قول الشاعر قبله. وقال نِمْران بن أبي نمْران الهَمْدانيّ : 
جَوَدتُ سَئِفي في رجال الأزو أَضْربُ في تُهِولِهِم والمُرْدٍ 

كل طوبل الساهِدَيْنٍ تَهْدٍ 

وأقبلث ربيعة » فقتل على راية الميسرة من أهل 0 زيد » وصرع 
اي ا ا لم أبو عبيدة بن 
ا لي ا ل ا 
بح امعان لوم وا[ ماقييدا لاجد كرا ابوالصي الي لها بجا" 
تحدّب » فثبتث في يده'") .)0١6:5(‏ 

كج الث الشري عل عرو عن بعاد عن يخود ارو طلحة + 
قالا : عاك تا ير يضر اكرية يضر الم الصبر؛ تنادوا في عسكر 

ل ل 0 
ا ا ل ل ال ل 


2000 إسناده ضعيف . 
هع إسئاده - ضعيف . 


448 كين ود اليل 


صاحبها » وأصيبت يذ عبد الرحمن بن عتّاب يومئذ قبل قتله » وكان الرجل من 
هؤلاء وهؤلاء إذا أصيب شيء من أطرافه استَفْتّل إلى أن يُقتَل". (4: 
هاه/ ١5‏ ه). 

لزقت به » ولزقت ميسرة البصرة بقلبهم » ومنعوا ميمنة أهل الكوفة أن يختلطوا 
بقلبهم » وإن كانوا إلى جنبهم » وفعل مثل ذلك ميسرة الكوفة وميمنة البصرة » 
فقالت 000 ا 0 يه م 0 قال ار 
ل 

واد و حككان أَهْل حفاظها وهِئبٌ وأمغة 00 وَتَبحيك 


القائل : 
وجاؤوا إلينا في الحَديدٍ كَأَئّقُمْ مِنَ العِرّْةِ القَعْساءِ بكر بن وائل 


إنما بإزائكم عبدٌ القيس » فاقتتلوا أشدّ القتال وك 
على كتيبة بين يديها » فقالت: من القوم؟ قالوا: بنو ناجية » قالت: 0-0 
سيوفٌ أبطحيّة » وسيوف قرشيّة » فجالدوا جلاداً يُتفادى منه » ثمّ أطافت بها بنو 
ضيّة » فقالت: ويهاً جمْرةً الجمرات! حتى إذا رقُوا؛ خالطهم بنو عديّ » وكثروا 
0 فقالت: من أنتم ؟ قالوا: بنو عدي . خالطنا إخواننا » فقالت: ما زال 

سن الجمل معتدلاً حتى قتلت بنو ضبّة حولي » فأقاموا رأسَ الجمل ٠‏ ثم ضربوا 
0 لتستوخ بالتقدير؟ ولا يعدلون بالتطريف؛ حتى إذا كثر ذلك وظهر في 
العسكريّن جميعاً. رامُوا الجمل وقالوا: لا يُزال القومٌ أو يصرع » وأرزث مجتّبتا 
عن فمنا ركنا وى القلك بوبرفس ذلك اهل سروم رك انر امصيم بل 
وتلاقوا جميعاً بقلبيهم » وأخذ ابن يثربيّ برأس الجمل وهو يرتجز » وادّعى قتل 
علباء بن الهيثم » وزيد بن صوحان » وهند بن عمرو » فقال: 


220 إسناده ضعيف . 


خبر وقعة الجمز 518 
ألكا لسن تكدوبي ان كترييى. . «فانتا عاتاء وعاك0 العبلسن 
وَابِنٍ لصَوحان على دين علي 
فناداه عمّار: لقد لعمري لذت بحريز » وما إليك سبيل » فإن كنت صادقاً 
فاخرج من هذه الكتيبة إلى ؛ فترك الزمام في يد رجل من بني عديّ حتى كان بين 
أصحاب عائشة وأصحاب على » فزحم الناس عمّاراً حتى أقبل إليه » فاتقاه عمار 
بدرّقته » فضربه فانتشب سيفه فيهاء فعالجه فلم يخرج ء» فخرج عمار إليه 
لا يَملِك من نفسه شيئاً » فأسفٌ عمار لرجليه فقطعهما » فوقع على استه ‏ 
وحمله أصحابه » فارتثٌ بعد » فأتى به على » فأمرّ بضرب عنقه » ولما أصيب 
ابن يثربيَ ترك ذلك العدّويٌ الزمام » ثم خرج فنادى: من يبارز؟ فخبّس عمّار » 
وبرز إليه ربيعة العقيليٌ - والعدويّ يدعى عمرة بن بَجْرة » أشدٌّ الناس صوتاً وهو 

يقول: 
1 ا َم تآ ء والأم َم 1 2 
ألا جرع ََ ا اع كا 0 وتخدا م 0 2 | 
ثم اضطربا » فأنّخِنَ كلّ واحد منهما صاحبه » فماتا. 
وقال عطيّة بن بلال: ولحق بنا من آخر النهار رجل يدعى الحارث » من بني 
ضبّة » فقام مقام العَدَوِيَ » فما رأيّنا رجلاً قط أشدَّ منه » وجعل يقول : 
نحن بنى ضَكَة أصحابٌ الجملّ ‏ نَنحَى ابن عفان بأطرافي الأسَل 
العوث أحلى :ععدنا اسن« العسدل :13و اعل كما ته بطر 


. حذّثنى عمد بن شئة » قال: حدّئنا أبو الحسن » عن المفضل بن 
محمد » عن عديٌ بن أبى عديّ » عن أبى رجاء العطارديّ » قال: إنى لأنظر إلى 
رجل يوم الجمل وهو يقلب سيفاً بيده كأنه مخراق ٠‏ وهو يقول: 
نحن يني ضَبّْة أصحاتٌ الجملٌ.. ننازل الموت إذا العوث تَرَّلَ 


إسناده ضعيف وفى متنه نكارة . 


0.٠6‏ خبر وقعة 'لجمل 
العو أشمى عتديا شن العقل فتن ان هنان :يا طتراف ادن 
زُدُوا علينا شيخَنائمٌ بجلا 

.)20١8:5( 
حدّثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن عن المفضل الضبّيَ » قال: كان‎ 
01112" الربخل وس بقعتو بن عبرا ضقي‎ 

89 - حدّثني عمراء قال: حدّثنا أبو الحسن » عن الهُذْليَ » قال: كان 
عمرو بن يثربيّ يحضض قومّه يوم الجمل » وقد تعاوروا الخطام يرتجزون : 
نحسن بنسي هَبَّة لاتَهِوٌ حتى نَرَى جماجماًتَْرٌ 

/ ْو من ها .المَلقٌ المُحْمَوٌ 
باأْمَنا ياعَيِشٌ لن تراعي كن ينيك بطل شجلا 
ياأمّا يازوجّةالبِنيَّ ‏ يازوجةالمبارك المممدِيّ 

حتى قتل على الخطام أربعون رجلا » وقالت عائشة رضي الله عنها : 
ما زال جَمَلي معتدلاً حتى فقدت أصواتٌ بني ضَبّةَ » وقتل يومئذ عمرو بن يثربيّ 
علباء بن الهيثم السّدوسيَ » وهند بن عمرو الجَمّليَ » وزيد بن صوحان؛ وهو 
يرتجز » ويقول: 
أفيجر تيب للا أرق آنا حكن فين :رونة ا عدرنا ميخ اللعدون 

ال ل ل 0 ف 4 

فزعم الهُذَليَ: أن هذا الشعر تُمُئّنَ به يوم صفين » وعرض عمار لعمرو بن 
يثربيّ - وعمار يومئذ ابن تسعين سنة . عليه فزْوٌ قد شَّدَ وسّطه بحبل من ليف - 
فبدره عَمرو بن يثربيّ فنحى له دَرَقته فنشب سيفه فيها » ورماه الناس حتى صرع 
وهو يقول: 
إن تقتدلوني فأناابِنٌُ يثربي قاتل عِلباءً وهئد الجملي 

ثمَّابن صوحان على دين علي 

وأخذ أسيراً حتى انتّهِي به إلى عليّ » فقال: استئقني . فقال: أبعد ثلاثة تُقبل 


201 إسناده ضعيف . 


فك إسناده ِ ضعيف . 


خير وقعة الحمل 7١‏ 


عليهم بسَيفك تضربُ به وجوههم! فأمر به » فقتل" . (58:5م/و١اه)‏ 

٠‏ - وحذثني عمرء قال: حذثنا أبو الحسن » قال: حدّثنا أبو مخنف عن 
إسحاق بن راشد » عن عبّاد بن عبد الله بن الزّبير » عن أبيه » قال: مشيت يوم 
الجمل وبي سبع وثلاثون جراحة من ضربةٍ وطعنةٍ » وما رأيتُ مثل يوم الجمل 
قط ع ما ينهزم منا أحد : وما تبحء إلا كالجبا الأسود ٠‏ وما يأخذ بخطام الك 

ينهزم نحن | بل السو بخطام 
أحد إلا قتل , فأخذه عبدٌ الرحمن بن عتاب فقتل » فأخذه الأسودضة 
أبي البَختريّ فضّرع » وجئتُ فأخذت بالخطام » فقالت عائشة 0 نت؟ قلت : 
عبد الله بن الزّبير » قالت: واتكل أسماء ! ومرٌّ بي الأشتر ء فعر فنّه فعائقته » 
فبنقطظا تجميعا ) وتاديث: «اقتلُوني ومالكاً»؛ فجاء ناس منا ومنهم ٠١‏ فقاتلوا عنا 
حتى تحاجزنا » وضاع الخطام » ونادى علي : اعقروا العمل : فإنه إن عقر 
تفرّقوا؛ فضربه رجلّ فسقط » فما سمعثٌ صوتاً قط أشدّ من ء عجيج الجمل . 
ترسو شن ين لي كر لعزي فيه ارال لخاد :هل رسارها 
شىء؟ فأدخل رأسّه » فقالت: من أنتَ؟ وَيْلك! فقال: أبغض أهلك إليكِ » 
قالت: ابن الحثعميّة؟ قال: نعم؛ قالت: بأبي أنت وأميّ! الحمد لله الذي 
عافاك7؟. (54:-019). 

» حدّثي عمر بن شبّة » قال: حدثنا أبو الحسن » عن أبي مخنف‎ - ١ 
عن انق :كيك الوححمة يخ ستدضه : عن أبيه » عن جدّهء قال: كان عمرو بن‎ 
الأشرف أخذ بخطام الجمل . لا يدنو منه أحدّ إلا خبطة بسيفه؛ إذ أقبل‎ 
٠ الحارث بن زُهّير الأزديّ وهو يقول:‎ 
ل ا ا الك ال و 0 ار‎ 

وله رو و 20 2 
وتختالى هامته والمغك*صطم! 

فاختلفا ضربتين » فرأيتهما يفحصان الأرض بأرجلهما حتى ماتا. 

ا يا د 0 0 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
2220 إسناده تالف . 


0" انوع ادن 
أمْ علينا ؟ قلتّ: عليكم ؛ قالت: أفتعرف الذي يقول : 

قلتا: نعم ذاك ابن عي © قبكث حتى ظننث أنها لا تسكدت"”' , 
(:: ١٠5ه/ ١‏ ؟5ه). 


٠‏ 0 حلدثنى عمر )2 كال حدتنا أبنو الحيين عن أبن ليلى:+ عن ديتارين 
العيّزار ١‏ قال: نمك اشر يقول : لغفيث عبد الرحمن بن غتان بن أسيد ح 
فلقيت 0 الناس اود عه فعائقتّه , فسقطنا إلى الأرض 0000 فنادى: 
«افُتُلُونى ومالك" . ( 0١١‏ ه). 


١٠١١+‏ حدّثني عمر قال : حدثنا أبو الحسن عن ابن أبي ليلى “ادويق 
العيزار » قال: سمعت الأً* شتر يقول : رأيت عبد الله بن حكيم بن حزام 010 
قريش ؛ اوقلت يوي ع واااو وما جعار اد والوسا 1 » فتعاوّزناه » فقتلناه 
- يعني عبد الله فطعن عبد الله عديّاً ففقأ عيئّه9 . (: : ١‏ 2». 


٠‏ حدثنى عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » عن أبى مخنف » عن عمّه 
يخكرون سك فاك حادس تابن إمباع" لحن كليم شه العف قالواة 
كانت راية الأزد من أهل الكوفة مع مخنف سَّليم » فقتل يومئذ » فتناول الراية من 
أهل بيته الصّقعب وأخوه عبد الله بن سُلِيم » فقتلوه » فأخذها العلاء بن عروة » 
فكان الفتح » وهي في يده » وكانت راية عبد القيس من أهل الكوفة مع 
القاسم بن مسلم » فقتل وقتل معه زيد بن صّوحان وسَيْحان بن صّوحان؛ وأخذ 
الراية عدّة منهم فقَلوا؛ منهم عبد الله بن رقبة » وراشد » ثم أخذها مُنْقَذْ بن 
النُعمان » فدفعها إلى ابنه مُرّة بن منقذ » فانقضى الأمر وهي في يده » وكانت راية 
بكر بن وائل من أهل الكوفة في بني ذُهْل ٠‏ كانت مع الحارث بن حسّان بن خوط 
الذهليَ » فقال أبو العَرْفاء الرقاة شيّ: أبق على نفسك وقومك . فأقدمً » وقال: 
يا معشرٌ بكر بن وائل ٠‏ إِنّه لم يكن أحدٌّ له من رسول الله ...: مثل منزلة صاحبكم » 


إسناده تالف. 
)5 فى إسناده ابن أبى ليلئ » مجهول . 
1 فى إسناده ابن أبى ليلئْ » مجهول . 


خير وقعة الحمل 7*١‏ 
فانصروه » فأقدمً » فقتل » وقتل ابنه » وقتّل خمسة إخوة له » فقال له يومئذ 
بشر بن خوط وهو يقاتل : 

آنا إننن عكان بين خوط وابتين سار كي دايجا لحي البني 


وقال ابنه : 
احى التريي الجارنةات كات ان امتححجتل زلأن تمجمهان 
5 4 
وقال رجل من ذهل : 


صقي لاحو كر وم عانار .قمعم لجان وجول الأكران 

وقتل رجال من بني محدوج ٠‏ وكانت الرّياسة لهم من أهل الكوفة » وقتل من 
بني ذُهْلٍ خمسة وثلاثون رجلا » فقال رجل لأخيه وهو يقاتل : يا أخي ! ما أحسنّ 
قتالنا إن كنا على حىّ! قال: فإنا على الحقّ » إن الناسَ أخذوا يميناً وشمالاً » 
وإنما تمسّكنا بأهل بيت نبيّنا؛ فقائلاً حتى قتلا » وكانت رياسة عبد القيس من أهل 
البضيرة د وكاتوا مع عليّ - لعمرو بن مرحوم » ورياسة بكر بن واتل لشقيق بن 
ثؤْر » والرّاية مع رَشراشة مولاه » ورياسة الآزْد من أهل البصرة ‏ وكانوا مع عائشة 
د افيه الرمجدو رشت ون الود ,كنا رواب يما شبد لني لام رن نطو 
ويقال: لصبرة بن شيّمان الحَدانيَ 0 
ذككل أمغة انعفر رذ من اج ع 000 :7/05 583ه). 

- حذثني عمرء قال: حذثنا أبو الحسن . قال: حدّثنا أبو ليلى عن 
أبي عكاشة الْهُمْدانيَ » ار رام البَجَليّ » عن أبي البَحْتَريٌّ الطائيٌّ ‏ قال: 
أطافت ضبّة » والأزد بعائشة ئشة يوم م الجمل ١‏ وَإذا وال من الأزذ يأخذون بغر 
الجمل فيفتونه ويشمّونه » ويقولون: بع جمل أمّنا ريه ريحٌ المسك؛ ورجل من 
أصحاب عليّ يقاتل ويقول : 
جَوَدتُ سيفي في رجال الأزْوٍ أَصْرب في كُهولهم والمُرْدٍ 

كل طويل الساعِدين نفد 
وماج الناس بعضّهم في بعض . فصرخ صارخ: اعقروا الجمل؛ فضَربه 


(1) إسناده تالف وفي متنه نكارة» ومعلوم: أن حسان بن ثابت كغيره من الصحابة لا يفضل أحداً 
عن الصحابة على الشيخين . 


[أآ[ى, 


خبر وقعة الجمل 


بجَير بن دُلْجة الضَّبِيَ من أهل الكوفة . فقيل له: : لم عَقرته؟ فقال: رأيثٌ قومي 


يقتلون . فخفت أن يفتّواء ورجوت إن عقرته أن يبقى لهم بقيّة 


0002 


3 وم ا 


1 حدقي عمراء. قال :+ حدثنا أب الصين قال : حذثنا الضلت بن 


دينار » قال: انتهى رجل من بني عَمَيْل إلى كعب بن سُور رحمه الله - وشو 
مقتول » فوضع زح رمحه في عينيه » ثم خضخضه ء وقال: 4 عا ايت :مالا قط 


أحكم تقذا أمنك9؟ , 78:٠‏ ه)., 


7 حدّثنى عمر» قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حذثنا عوانة » قال: 
اقتتلوا يوم الجمل يوماً إلى الليل » فقال بعضهم : 


شفى السَّئِف من زَيدٍ وهِنْدٍ نفوسّنا 
تون ليم مسرم إلى اللجل كله 


2 9 ع و 
اعت مدير نإن. الأردة املع 


كنيية قنعياء الشنين إذ طلعت 
إذا نقيم لكم في كل مُعْتَركِ 
(:059). 


ك2 


شفاءً ومن عينئ عَدِيٌ بن حاتم 
بصم القَنَا وَالمُرْمَفات الصَّوارِم 


واه 8 إذا ل 
بالقدفة: رونا عيبو ]نيد301 


حدّثنا العباس بن محمد . قال: حدثنا رَوْح بن عبادة » قال: حَدَئنا 


رَوْح عن أبي رجاء » قال: رأيت رجلا قد اصطّلمت أدُنه » قلت: أخِلقة » أم 
شيء أصابك؟ قال: أحدّثك؛ بينا أنا أمشي بين القتلى يوم الجمل » فإذا رجل 


يفحص برجله ايحركيل: 
.لقد أَوْردتقنا 0 الموت أثنا 
أطعنا نيعا عات نه خلوينا 


فلم ننصرف إلا ونتحن رواء 
ونُضورّتنا أهل الحجاز عَنا 


قلت : يا عبد الله ! قل : لا إله إلا الله » قال: ادن مني » ولمَّتّ ؛ فإنْ في أذني 


)١(‏ خبر منكر. 
20 إستاده ذ ضعيف . 
و6 إسناده ضعيف . 


خير وقعة الجمل 7*6 
وقراً» فدنّوت منه » فقال لي : ممن أن نَت؟ قلت : رجل من الكوفة؛ فوثب على » 
فاصطَلم أذني كما ترى » ثمّ قال: إذا لقيت أمَك فأخبرها: أن عُمير بن الأهلب 
الضبيّ فعَل بك هذا2'؟. (: : 7ه/ 074). 

8 0 حذثني عمرء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حدّثئنا المفضّل 
الراوية » وعامر بن حفص ٠‏ وعبد المجيد الأسديّ . قالوا: جرح يوم الجمل 
عُمير بن الأهلب الضَبيّ » فمرٌ به رجل من أصحاب عليّ وهو في الجرحى ٠‏ فقال 
لهاخمير : : اذن مني » فدنا منه » فقطع أذنه » وقال عُمير بن الأهلب : 
لقد أوردتنا حومة الموت أقّنا فلم ننصرف إلا ونحن روا 


لقد كان عن نصر ابن ضبّة أَمَّهُ وشيعتها مندوحة وغتاء 
2 ّ 00113 و١‏ 
أطعنا بني تيم بن مُرَةَ شَقُوَةَ وهل تيم إلا أعبد وإماء | 


.)055:5( 

» -كتب إليّ السري عن شعيب » عن سيف . عن المقدام الحارثيّ‎ ٠ 
قال: كان منا رجل يدعى هانىء بن خطاب » وكان ممن غزا عثمان » ولم يشهد‎ 
: الجمل . فلمًا سمع بهذا الرجز - يعني رجرّ القائل‎ 

نحن بشي فبّة أصحابٌ الجمل- 
في حديث الناس ٠»‏ نقض عليه وهو بالكوفة : 
بت شيوحٌ مَذْحج ومَئدان الامعةاز #تحدة عا كيان 

لقا خوكدا مسو كلق اللتسير 0 
(غ:055). 
١‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف ». عن الصّعب بن عطيّة , 
غن أبية + قال مل آبوا الجرباء يول يرتجن ويقول : 
أسامعمٌ أنتّ مطيعمٌ لعَلِي من قبْل أن تذوقَ حَدَّ المَشْرَفِي 
0 في إمشاد همهم 


زهم إسناده ضعيف . 
هوق إسناده ضعيف . 


75 خبر وقعة الجمل 


وخحاؤلٌ في الحقٌّ أزواجَ 5 | رد ا لد كي 
(650:5). 


كتب إليَ السري عن شعيب » عن سيف + عن محمد» وطلحة ٠‏ 
قالا: كانت أمّ المؤمنين في حَلّقة من أهل النّجّدات والبصائر من أفناء مُضَر ء 
فكان لا يأخذه أحد بالزمام إلا كان يحمل الرّاية واللواء لا يحسّن تركها » وكان 
لا يأخذه إل معروف عند المُطيفين بالجمل فينتسب لها: أنا فلان بن فلان » فوالله 
إن كانوا ليقاتلون عليه؛ وإنه للموتٌ لا يوصل إليه إلا بطلبَةٍ وعنت » وما رامه 
حدس |سيعاب علي [لأ كل آى أبنتي زو الم بده ولها إاسساط الات بالقدي 
جاء عدي بن حاتم ؛ فحمل عليه ء نفقلت عيب وك فجاء الأشتر فحامله 
عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد وإنه لأقطع مَدْزوف » فاعتنقه » ثم جلد به الأرض 
عن دابّته » فاضطرب تحته » فأفلت وهو جريض”' . (5 : 518). 


١‏ كتب إليَّ السري عن شعيب » عن سيف » عن هشام بن عروة » عن 
الل لطي ص ما نس لا مسا 
د 13 انه الك قالت: واتُكل أسماء! الععر 0 0 
الجمل الآأسعر؟ وعدي بن حاتم » فخرج يد حَكيم بن حرام إلى 
د و لا ا 0 
عبد الله بن الزبير » فضربه الأشتر على رأسه » فجرحه جرحاً شديداً » وضرب 
عبد الله الأشتر ضربةً خفيفة » واعتنق كلّ واحد منهما صاحبّه » وخرًا إلى الأرض 
يعتّركان » فقال عبد الله بن الربير: «افتُلُونى ومالكاً». 

0 ما أحبّ انإكوة قال 0-0 ترما ل مر النَّعم. 
5 ا 


(5) اإبثاده فعيف, 
زهفق إسناده ِ ضعيف 5 
إفه اسناده ضعيف . 


كيو وفضة الهم 07 


415 كتب إل السّريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصَّعْبٍ بن عطيّة ع 
عن أبيه » قال: وجاء محمد بن طلحة فأخذ بزمام الجمل » فقال: يا أمّتاه ! 
مُرِيني بأمرك » قالت: آمرُك أن تكون كخير بني آدم إن تركت . 

قال: فحمل» فجعل لا يَحمل عليه أحد إلا حمل عليه ويقول: احم 
لا ينصرون» » واجتمع عليه نفرء فكلّهم اذعى قتله: المكغبر الأسديّ , 
والمكعبر الضبىٌ » ومعاوية بن شذاد العلضية وماد الأشقر النصريّ ١‏ 
فأئفذه «يعيهو بالزيجع ٠‏ ففي ذلك يقول قاتلّه منهم : 
والل ا سام ودر الاقم كه نري م 
لاحرسي م الريك لسار قلا ئلا حم قبل اللَقَكُما 
على غير شيءٍ غير أن ليس تابعا عَلِيَاً ومن لا يت بع الحقّ يَنْدَما 
(:0551). 

واسيب ااي ل الوم كو . عطيّة » 
حك لقال نا أذ تر 1 بجعا ملم قال ,يعون ملك تحمل التعتع ٠‏ وإذ 
ا كر ار ا 
اسحاق بن ند ٠‏ وزفر يرتجز 5007 
ياأمَّناياعَيِش لن تراعي كل بيك بطلل شجاعٌ 

ليس بوهام ولاايراعي 

وقام القعقاع يرتجز ويقول: 
إذا وَوَدْنَاآجِناجَهَوْنَاةه وجنات ود ما متعتساة 

تمّلها تمكّلاً2"' . :5 ١5ه/‏ /الاه) . 

5 0 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد وطلحة ء 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


7 شين رقع الحدل 


قالا: كان من آخر مَنْ قاتل ذلك اليوم زفر بن الحارث » فزحف إليه القعقاع ) 
فلم يبق حول الجمل عامريّ مكتول إل أصيب » يتسرّعون إلى الموت ؛ وقال 
القعقاع: يا بُجير بن دُلجة . صِحْ بقومك؛ فليّعقروا الجمل قبل أن يصابوا 
وتصاب أمّ المؤمنين؛ فقال: يال ضَبة ! يا عمرو بنَ دُلْجة ! ادغ بي إليك؛ فدعا 
به » فقال: أنا آمن حتى أرجع؟ قال: نعم. قال: فاجتث ساق البعير » فرمى 
بنفسه على شِقّه وجرجر البعير » وقال القعقاع لمن يليه: أنتم أمنون. واجتمع 
هوء وزُفَر على قَطع بطَان البعير » وحَمّلا الهودج فوضعاه » ثم أطافا به » وتفارٌ 
مق ؤواء ذللشامن النامن ”691724723 

- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن عطيّة » 
عن أبيه » قال: لما أصى الناس وتقدّم علي وأحيط بالجمل ومن حوله » وعَقَّره 
بُجَير بن دُلْجة » وقال: إنكم آمنون؛ كفت بعض الناس عن بعض . وقال عليّ في 
تو ا ا 
إل جد الي حر سم ومَغْشّراً 
(8:لا5هة). 

6 - كتب إليّ السريٌ عن شعيب » عن سيف »© عن إسماعيل بن 
أبي خالد » عن حكيم بن جابر » قال: قال طلحة يومئك: الله أعط غثمان مني 
حتى يَرضى ؛ فجاء سهم غَرْبِ وهو واقف ء فخل ركبتّه بالسرج » وثبت حتى 
امتلا مَوْزْجُه دماً » فلما تقل قال لمولاه: : اردفني وابغني مكاناً لا أعرفٌ فيه » فلم 
أر كاليوم شيخاً أضيّعَ دماً مني . فركب مولاه » وأمسكه » وجعل يقول: قد لحقنا 
القوم » حتى انتهى به إلى دار من دُور البصرة ة خربة » وأنزله في فيئها » فمات في 
تلك الكرية ا«زودفن رضي اله نه ف ,بل يز (5:لاه/08). 

٠ 184‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن البَخْتري العبديّ » 
عن أبيه » قال : كانت ربيعة مع علىّ يوم الجمل ثُلث أهل الكوفة » ونصف الناس 


بن 
0 


لجراي خرى 


قف 


)1١(‏ إسنئاده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 
إفرة إسناده ذ ضعيف. 


خرن عه اينما ةن" 


يوم الوقعة » وكانت تعبيتهم مُضْر ومضر » وربيعة وربيعة » واليمن واليمن؛ 
فقال بنو صوحان: يا أميرٌ المؤمنين ! ائذن لنا نقف عن مُضر؛ ففعل » فأتى زيد 
إلينا » فقال: الموتٌ نريد. فصوا يؤمكل. + وأفلت صَعْصعة من بينهم''" . (؟ : 
4 . 


ا ل ل ل ل ا 


اا ا ارد ا إلى قضاء » وما يمون في ذلك(" 0 20 


١‏ - كتب إِلَيّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن ابن صعصعة المُزنيَ 
- أو عن صعصعة - عن عمرو بن جأوان » عن جرير بن أشرس ٠‏ قال: كان القتال 
يومئذ في صذر النهار مع طلحة ٠‏ والزبير » فانهزم الناس؛ وعائشة توفع الضّلح » 
فلم يَفجأها إلا الناس » فأحاطت بها مُضَّر » ووقف الناس للقتال ؛ فكان القتال 
نصف النهار مع عائشة » وعليّ. . . كعب بن سُور أخذ مصحف عائشة وعليّ فبدر 

بين الصّفين يناشدهم الله عزّ وجل في دمائهم » وأعطى درعّه فرمى بها تحته » 
دان رع تكو دشيو رسا اجد تاق رقي اماس ركم تارف 
أن شدّوا عليهم » والتّحم القتال» ٠»‏ فكان أول مقتول بين يدي عائشة من أهل 
الكوفة"" . (994:14ة): 


57 - كتب إِليّ السريّ عن شعيب . عن سيف . عن مخلّد بن كثير » عن 
أبيه ٠‏ قال: أرسأنا ملم بن عبد لله يدعو بني أبينا ٠‏ فرشّقوه كما صنع القلب 
يكعب - رِشقاً واحداً » فقتلوه » فكان أُوَّلَ من قتل بين يدي أمير المؤمنين وعائشة 
رضي الله عنها ٠‏ فقالت أمّ مسلم ترثيه : 
لخبت إد ميطليا اباي كلستربا للسصرت إذ ماف 
إلى كتاب الله لا يخشاهم فرمَّلوهٌ من دَمإذ جام 


)220 إسناده ضعيف . 
زهعة إسناده ضعيف . 
زفوة إسئاده ضعيف . 


7006 حون وفع التممن 


راتحم تثاففية تحرافتهم كاتحيرون :الت لاتنوافب ! 
(659:8). 

٠١7‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصّعب بن حكيم بن 
شريك » عن أبيه » عن جدّه » قال: لما انهزمت مجتّبتا الكوفة عشيّة الجمل ١‏ 
صاروا إلى القلب ‏ وكان ابن يثربيَّ قاضيّ البصرة قبل كعب بن سُور » فشهدهم 
هو وأخوه يوم الجمل » وهما عبد الله » وعمرو » فكان واقفاً أمامّ الجمل على 
فرس - فقال عليّ: مَن رجل يحمل على الجمل؟ فانتدب له هند بن عمرو 
المراديّ » فاعترضّه ابن يثربيّ » فاختّلفا ضربتين ١‏ فقتله ابن يثربيَّ » ثم حمل 
سَيْحان بن صُوحان » فاعترضه ابن يثربيّ » فاختّلفا ضربتين فقتله ابن يثربيّ » ثم 
01 ن الهيئم » فاعترضه ابن يثربيَ » فقتله » ثم حمل صعصعة فضربه » 
فقتل ثلاثة | جهرٌ عليهم في المعركة “عشاء » وعتل + وسّنحان + وارتكٌ ضعصعة 
وريد قات أعدهماء رقى 21 9 :09 90ة). 

4 كنت لل السرى ع شعيه + عن سف دعن جمرو إن محمة اك 
الشعبيّ » قال : : أخذ الخِطامَ يوم الجمل سبعون رجلا من قريش » ٠‏ كلّهِم يُقتل وهو 
آخذ بالخطام » وحمل الأشتر فاعترضه عبد الله بن الزبير » فاختلفا ضربتين » 
ضربه الأشتر فأمّه » وواتبه عبد الله » فاعتنقه فخرٌ به » وجعل يقول: «اقتلوني 
ومالكاً» ‏ وكان الناس لا يعرفونه بمالك » ولو قال: «والأشتر» » وكانت له ألف 
نفس ؟؛ ما نجا منها شيء - وما زال يضطرب في يدي عبد الله حتى أفلّت » وكان 
لنت قال . وجرح يومئذ مَرُوانَ , وعبدٌ الله بن 
لحي و 0 

6 - حدثنى عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني عمّى » قال: حذثني 
ملماق» قال ترق عد اش عل حور ين بسازء :. قال:: تحدتتى محمد بن 
أبي يعقوب » وابن عون عن أبي رجا » قال: قال يومئذ عمرو بن يثربيّ الضبيّ ؛ 
وهو أخو عميرة القاضي : 

(1) إسناده ضعيف . 


(0) إسناده ضعيف. 
(29) إسناده ضعيف. 


خيويو قد الحيدل ”7 
نحن بنِي ضَبَّة أصحابٌ الجملُّ ننْزِلَ بالموت إذا الموتٌ نَرَّلْ 
وزاد ابن عون - وليس في حديث ابن أبي يعقوب : 
المكين اخلدن مدقا تن القت فى ان عمان ساظتراف الأاشن 
رُذُوا علي 1د 08 5 55 
(:١93ه).‏ 
٠1‏ -كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن داود بن أبي هند » 
عن شيخ من بني ضبّة » قال : ارتجز يومئذ ابن يثربيّ : 
أنا لمن الكوّني:ابنن يشرّبي ‏ قبايل علباء :وهِئد الجملىي 
وابنٍ لصوحان عَلى دين عَلي 
وقال: مَن يبارز؟ فبَرّرْ له رجل ١‏ فقتله » ثم برز له آخر فقتلهٌ » وارتجز 
وقال: 
فلم وقتكل أزين علقي .بولسو انها ااجحركة عحرينا 
فبرز له عمّار بن ياسر . وإنه لأضعف من بارّرَّه » وإن الناس ليسترجعون حين 
قام عمار » وأنا أقول لعمار من ضعفه: هذا والله لاحقٌ بأصحابه » وكان قضيفاً . 
حَمْش الساقين ١‏ وعليه سيفٌ حمائلة تشفٌ عنه قريب من إبطه » فيضربه ابن 
يثربيَ بسيفه » فنشب في حَجَفته » وضرّبه عمار وأوهطه » ورّمى أصحابٌ على 
ابن يَثْربِي بالحجارة حتى أثخنوه » وارتثُوه”". (:0له/الاه). 
7 -كتب إلى السرىّ عن شعيب » عن سيف . عن حمّاد البر » عن 
خارجة بن الصلت » قال: لما قال الضبّيَ يوم الجمل : 
لجسن د :عقن امسا الكفان تشئ اندو عتان باطناتك لكر 
زو انيتا تخقب اقم جل 
قال عمير بن أبى الحارث : 


2000 لم نجد لعم عبد الله ترجمة . 


فم إسئاده ذ ضعيف . 


"7 شدة القتال يوم الجمل 


كيبنف تند شيخحككم وقد ققد <اتعن: عوينا: عدر حكن ابم 17 


38> تاياكت إلى لسري عق حيو ٠‏ حل شن عن الصو للحتي ومن 
أبيه » عن جذه » قال: عفّر الجملّ رجلّ من بني ضبّة يقال له لوال عمرو 
أو بُجير ‏ وقال في ذلك الحارث بن قيس - وكان من أصحاب عائشة 
نحن ضربنا ساقَهُ فانجدلا من وب بالق كانت قَبِصَلا 
شو الي كيو امول تاذ" . وخسركضة لافمتبو ينا لجسلا 
وقد تل ذلك المثنّى بن مخرمة من أصحاب علت”'"2. (5 : .)077/07١‏ 


شدّة القتال يوم الجمل وخبر أعيّن بن ضبيعة واطلاعه في الهودج 

8 -كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف ؛ عن محمد بن ثُوّيرة » عن 
أبي عثمان ٠‏ قال: قال القعقاع: ما رأيثُ شيئاً أشبّه بشيء من قتال القلب يوم 
الجَمّل بقتال صِفين » لقد رأيئّنا ندافعهم بأسئّتنا ونتّكىء على أزِجّتنا » وهم مثل 
ذلك حتئ لو أن الرجال مشت عليها لاستقلت بهه2؟. (4: 3787 ), 

حذثني عيسى بن عبد الرّحمن المَّرَوزِيّ » قال: حذثنا الحسن بن 
الحسين العْرّنيَ » قال: حدّئنا يحيى بن يعلى الأسلميّ عن سليمان بن قَرْم » عن 
الأعمش ,٠‏ عن عبد الله بن سنان الكاهليّ » قال: لما كان يوم الجمل ترامّينا بالتبل 
حتى فنيث » وتطاعنًا بالرّماح حتى تشبّكت في صدورنا وصدورهم » حتى لو 
سُيّرت عليها الخيل لسارت » ثم قال عليّ: السيوفٌ يا أبناءَ المهاجرين ! قال 
الشيخ : فما دخلتٌ دارٌ الوليد إلا ذكرثٌ ذلك اليوم”*'. (5: 0737). 

١‏ -حدّئني عبد الأعلى بن واصل » قال: حدّثنا أبو فقيم » قال: حدّثنا 
فطر » قال سمحت آبا كير قال: كنت مع مولاي زمنَ الجمل » فما مررثٌ بدار 


() إسناده ضعيفف. 
() إسناده ضعيف. 
(9) إستناده ضعيف. 
(4) في إسناده سليمان بن قرم » ضعفه ابن معين والنسائي وابن حبان وأبو حاتم . 


شدة القتال يوم الجمل 71 


الوليد قط . فسمعت أصوات القَصَارين يَضربون إلآ ذكرت قتالهم'؟. (؛ 
011 . 


75 حذثئنى عيسى بن عبد الرحمن المروزيّ » قال: حذئنا الحسن بن 
الحسين قال: حدثنا يحيى بن يعلى عن عبد الملك بن مسلم » عن عيسى بن 
حطان » قال: حاص الناس حَيْصة » ثم رجعنا؛ وعائشة على جمل أحمر » وفي 
هَؤْدجٍ أحمر » ما شبّهته إلا بالقنفذ من التّبل!"؟ . (5 : 0179/0557 ) . 

3١٠9‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن راشد 
السّلمِيَ » عن ميسرة أبي جميلة : أن محمد بن أبي بكر , وعمّار بن ياسر أتيًا 
عائشة؛ وقد عُقِر الجمل . فقطعا غُرْضة الوّخْل » واحتّمّلا الهودج » فتَكَياه حتى 
أمرهما عليٌ فيه أمرّه بعد؛ قال: أدخلاها البصرة » فأدخلاها دارٌ عبد الله بن خلف 
الخراة 07 

84 - كتب إلى السّريٌ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: أمر علي نفراً بححَمل الهَؤْدج من بين القتلى » وقد كان القعقاع وزفر بن 
الحارث أنرّلاه عن ظهر البعير » فوّضعاه إلى جنِبٌ البعير » فأقبل محمد بن 
أبى بكر إليه ومعه نفر » فأدخل يده فيه » فقالت: من هذا؟ قال: أخوك البَرّء 
قالت: عَقوق ء قال عمّار بن ياسر: كيف رأيت ضرب بنيك اليوم يا أمَّهْ ؟! 
قالت: من أنت؟ قال: أنا ابنك البارّ عمّار؛ قالت: لست لك بأمّ؛ قال: بلى ‏ 
وإن كرهت . قالت: فخرتم أن ظفرتم » وأتيتم مثل ما نقمتم » ٠‏ هيهات ! والله لن 
يظفر من كان هذا دأبّه ! وأبرزوها بهؤدجها من القتلى ١‏ ووفجرها لين نونها 
أحد )2 ا و يا ع ملي مد قار ار وجاء أعين بن ضبيعة 
ا 0 سرك »ركع يدك ): وأيلتى تعورمك [افقتل بالبصدرء 
وسّلب » وقطعث يده » ورُمي به عرياناً في خربة من خربات الأزد » فانتهى إليها 


لم نجد لأبي فقيم ترجمة وليس من شيوخ عبد الأعلئ من اسمه أبو فقيم ولا في تلاميذ فطر 
والله أعلم . 

(0) إسنئاده ضعيفف. 

()6 إسناده ضعيفف. 


”7 تقل الزبيرية العواء 


على » فقال: أيْ أمّه ! يغفر الله لنا ولكم؛ قالت: غفر الله لنا ولكم"'". (؟ : 


.)07 5/7 


0 - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الصعب بن حكيم بن 
شريك ٠‏ عن أبيه » عن جده . قال: انتهى محمد بن أبي بكر ومعه عمّار ء 
فقطع الأنساع عن الهودج » واحتملاه » فلما وضعاهء أدخل محمد يده وقال: 
أخوك محمد » فقالت: مذمّم » قال: يا أخيّة ! هل أصابَكِ شيء؟ قالت: :نا أنيق 
من ذاك؟ قال: فمّن إذاً! الصّلآل؟ قالت: بل الهُّداة » وانتهى إليها علىّ » فقال: 
كت 1-1 1921 قالدة غير .- فاك :يفل انه الك ب قالكة ولك 
(655:5). 


1 9 كتب إليَّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: ولما كان من آخر الليل خرج محمد بعائشة حتى أدخلها البصرة » فأنزلها في 
دارٍ عبد الله بن خلف الخحزاعيٌ على صفيّة بنة الحارث بن طلحة ؛ بن أبي طلحة بن 
عبد العْزّى بن عثمان بن عبد الدّار ١‏ وهي 3 طلحة الطَلّحاك ين عبد الله بن 


4 


ا 


وكانت الوقعة يوم الخميس لعشر علون لقن كمادق الاخزسية عنث 
وثلاثين » 2 ا" 


مقتل الزبير بن العوّام رضي الله عنه 


- كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن الوليد بن عبد الله » 
عن أبيه » قال : لما انهزم الناس يوم الجمل عن طلحة » والزّبير » ومضى الربير 
رضي الله عنه حتى مرّ بعسكر الأحنف ». فلما رآهء وأخير به قال: والله ما هذا 
بخيار » وقال للناس: مَن يأتينا بخبره؟ فقال عمرو بن جرموز لأصحابه: أنا » 
فأتبعه » فلما لحقه نظر إليه الزبير - وكان شديدَ الغضب - قال: ما وراءك؟ قال: 


2000 إسناده ضعيف . 
هم إسئاده ضعيف . 
إفوة إسناده ضعيف . 


متهيو لتحيل فاكددي هلالا 


إنما أردثٌ أن أسألك؟ فقال غلام للزّبير يُدعَى عطية كان معه: إنه مُعِدَّ » ما يَهولك 
من رجل! وحضرت الصّلاة ٠»‏ فقال ابن جرموز: الصلاة؛ فقال الزبير: الصلاة ٠‏ 
فنزلا » واستدبره ابن جُرموز فطعنه من خلفه في جُرْبَانَ درعه » فقتله » وأخذ 
فرسّه وخاتمّه وسلاحه » وخلى عن الغلام » فدفنه بوادي السباع ؛ ورجع إلى 
الناس بالخبر. فأما الأحنف؛ فقال: والله ما أدري أحسنت أم أسأت! ثم ادر 
إلى عليّ وابن جُرموز معه » فدخل عليه » فأخبره » فدعا بالسيف . + فقال: 
الما جل لعزب عن وجه رسو لله 14 وبمث بذلك إلى عائشة » ثم أقبل 
على الأحنف فقال: ترّصتٌ؛ فقال: ما كنثٌ أراني إلآ قد أحسنتٌ » وبأمرك كان 
ما كان يا أميرٌ المؤمنين ! فارفق؛ فإن طريقك الذي سلكت بعيد » وأنت إليّ غداً 
أحوّج منك أمس ء فاعرف إحساني ٠»‏ واستصفب مودّتي لعَدٍ » ترا ل 
هذا ء فإني لم أزل لك ناصحا”". (::#ه/ هلاه). 


من انهزم بوم الجمل فاختفى ومضى في اليلاد 
كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: ومضى الزبير في صدر يوم الهزيمة راجلا نحو المدينة » فقتله ابن جُرموز . 
قالا : وخرج عتّبة بن أ سفيان » وعبدٌ الرحمن » ويحيى ابنأ الحكم يوم 
الهزيمة » قد شججوا فى البلاد » فلقوا عصمة بن أبَير التيمّى » فقال: هل لكم 
في الجوار؟ قالوا: مَن أنت؟ قال: عصمة بن أبّير. قالوا: نعم » قال: فأنتم في 
جواري إلى الحَؤل؛ فمضى بهم » ثم حماهم وأقام عليهم حتى بَرَؤوا » ثم قال: 
اخختاروا أحبٌ بلد إليكم أَيْلِغْكُموه » قالوا: العاون فخرع بيع فو بأريتمة راكب 
من تَيْم الباب » حتى إذا وغلوا » في بلاد كلب بدُومة قالوا: قد وفيت ذمّتك 
وَدْمَمَهم ٠‏ وقضيت الذي عليك فارجع » فرجع ٠‏ وفي ذلك يقول الشاعر: 
وَفى ابن أَبَيْرٍ والرّماح شوارعٌ بآل أبي العاصي وفاءً مُذكرًا 
وأما ابن عامر؛ فإنه خرج أيضاً مشجّجاً » فتلقاه رجل من بني خُرْقوص يُدعَى 
)١(‏ إسناده ضعيف وفيه نكارة » وما كان قيس ليقول هذا الكلام وقد ثبت عنه أنه قال: والله 


لا أقاتلكم ومعكم أم المؤمنين وحواري رسول الله هِ(1918/1). 
وأما قتل عمرو بن جرموز للزبير فصحيح . 


5 الا من انهزم يوم الجمل فاختفى 
3 فدعاه للجوار . فقال: نعم » فأجاره . وأقام عليه » وقال: أيّ البلدان 

حت إليك؟ قال: دمّشق » فخرج به في ركب من بني حُرْقوص حتى بلغوا به 
ل - وكان مع عائشة » وأصيب في الوقعة ابنه » أو أخوه 
ل 

وق وا انك له اب ف ره 0 5 
أعلموا مالك بنّ مسمع بمكانى ١‏ فَأَتَوا مالكاً» فأخبروه بمكانه » فقال لأخيه 
مقاتل: كيف نصنع بهذا الرجل الذي قد بعث إلينا يُعلِمنا بمكانه؟ قال: ابعث ابن 
أخي فأجزه » والتمسوا له الأمان من علىّ » فإن آمَنهِ؛ فذاك الذي نحبّ » وإن لم 
يؤمئهة خرطتا بيه وبأسيافنا + :فإن عرص له4 جالذنا ذوته. بأسيافنا © فإما: أن 
نسلم » وإما أن نهلك كراماً » وقد استشار غيره من أهله من قبل في الذي استشار 
فيه مقاتلاً » فنهاه » فأخذ برأي أخيه . وترك رأيهم » فأرسل إليه » فأنزله داره » 
وعزم على منعه إن اضطر إلى ذلك » وقال: الموت دون الجوار وفاءٌ ٠‏ وحفظ 
لهم بنو مّروان ذلك بعد » والنتفعوا به عندهم » وشرّفوهم بذلك » وأوى 
عبد الله بن الزبير إلى دار رجل من الأزد يُدعَى وزيراً » وقال: ائت أمَّ المؤمنين » 
فأعلمها بمكاني ٠‏ وإيّاك أن يطلع على هذا محمد بن أبي بكر » فأتى عائشة 
رضي الله عنها » فأخبَرّها » فقالت: على بمحمد » فقال: يا أمّ المؤمنين ! إنه قد 
نهاني أن يعلم به محمد » فأرسلت إليه فقالت: اذهب مع هذا الرجل حتى تجيدئّني 
بابن أختك؛ فانطلق معه فدخل بالأزديّ على ابن الزبير » قال: جئتك والله بما 
كرهتَ » وأبث أمّ المؤمنين إلا ذلك » فخرج عبدٌ الله ٠‏ ومحمد وهما يتشاتمان » 
فذكر محمد عثمان » فسّتمّه » وشتم عبد الله محمداً حتى انتهى إلى عائشة في دار 
عبد الله بن خلف - وكان عبد الله بن خلف قبل يوم الجمل مع عائشة . وفتل 
عثمان أخوه ه مع عليّ - وأرسلت عائشة شه في طلب من كان جريحاً فضمّت 
نامكاة وضمت مؤوان فيمن ضَمّت » فكانوا فى بيوت الوا 50: 
]> 5م/ بالهة). 

84 -كتب إليّ السريّ ٠»‏ عن * شعيب © عن سيف » عن محمد وطلحة » 


ع2 إسناده ضعيف . 


قالا: وغشيّ الوجوهٌ عائشة؛ وعليٌ في عسكره:» ودخل القعقاع بن عمرو على 

عائشة في أوّل من دخل » فسلّم عليها » فقالت: إني رأيت رجلين بالأمس اجتّلدَا 

بين يديّ وارتجرًا بكذا » فهل تعرف كُوفيّك منهما؟ قال: نعم » ذاك الذي قال: 

لأعق أَمٌ نعلم» » وكذب وله » إِنكِ لأبرَ آم تعلم , ولكن لم تطاعي » فقالت: 

والله لوددت أني مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » وخرج فأتى عليّاً فأخبره أن 

عائشة سألثه » فقال: وَيْحك! منّ الرجلان؟ قال: ذلك أبو هالة الذي يقول: 
2 7 كم 


فقال: والله لوددتٌ أن مت قبل هذا اليوم بعشرين سنة » فكان قرليينا 
واحد"'؟. (: : لالاه). 


٠ .40‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة ٠‏ 
قالا : وتسلّل الجرحى في جوف الليل » ودخل البَضرة مَن كان يطيق الانبعاث 
منهم » وسألتٌ عائشة يومئذ عن عِدّة من الناس بكي كن ادها وميم ابن 
كان عليها » وقد غشيّها الناس » وهي في دار عبد الله بن خلّف . ٠‏ فكلما نعي لها 
علبي واعدده تالت : يرحمّه الله ! فقال لها رجل من أصحابها : كيف ذلك؟ قالت: 
للك ننه رس ال : فلان في الجنة ؛ ا د 0 
الجنّة'"؟. (: : لالاه). 


١‏ كتب إل السريّ عن شعيب » عن سيف» عن عطية» عن أبي أيَوب» 
عن على » قال: بلول على البق ايه افرح له ين قول اله غز وجل 8٠:‏ رجا 
بكم ين مُصِبة هِِمَا كَبْنْ انديكر و يَعْمُواً عن كير » ٠»‏ فقال 85 : 
انا أضاب السكل في الذها من مضني فن 'نقنة ف1 لب وما زافو قد عر وجل 
عنه أكثر » وما أصابه في الدّنيا فهو كفارة له » وعفرٌ منه لا يُعتد عليه فيه عقوبة 


)١(‏ إسناده ضعيف » ولكن قول علي : لوددت لو أني مت قبل عشرين سنة » صحيح (السنة 
لأحمد بن حنبل 7/ 084). وكذلك ندمت عائشة رضي الله عنها . 

فق إسناده ضعيف وفي متنه نكارة 0 فالصحيح عن علي رضي الله عنه أنه أمر أصحابه ألا يجهزوا 
علئ جريح فلماذا يتسللون ليلاً؟ 


7,24 عدد قتلى الجمل 


يوم القيامة » وما عفا الله عزّ وجل عنه في الدنيا؛ فقد عفا عنه » والله أعظم من أن 
يعودٌ في عفوه»2"7. (5: لالاه/ من ة). 


توجّع علي على قتلى الجمل ودفتهم وجمعه ما كان في العسكر 
والبعثٌ به إلى البصرة 

؟4١‏ -كتب إلى السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: وأقام على بن أبي طالب في عسكره ثلاثة أيام لا يدخل البصرة » ونُدب 
الناس إلى موتاهم » فخرجوا إليهم فدفنوهم . فطاف عليٌ معهم في القتلى » فلما 
أتِيَ بكغب بن سُور قال: زعمتم أنما خرج معهم السفهاء » وهذا الحَبْر قد ترؤن » 
وأتى على عبد الرحمن بن عتّاب » فقال: هذا يعسوب القوم ‏ يقول الذي كانوا 
يُطيفون به - يعني : أنهم قد كانوا اجتمعوا عليه » وروا به لصلاتهم ٠»‏ وجعل 
علد كولمم برجل ار كال : زعم مَن زعم أنه لم يخرج إلينا إلا الغوغاء » هذا 
العابد المجتهد » وصلَّى على قتلاهم من أهل البصرة » وعلى قتلاهم من أهل 
الكوفة؛ وصلى على قريش من هؤلاء وهؤلاء » فكانوا مذنيين ومَكبّين » ودّفن 
علي الأطراف في قبر عظيم » وجمع ما كان في العسكر من شيء » ثم بعث به إلى 
مسجد البصرة؛ أن من عرف شيئاً فليأخذه . إلآ سلاحاً كان في الخزائن خ عليه سمّة 
العلطايية 0000 تراد ارا ينيدي لبن بال قمر 
ل ار (:98ه/ة8ه). 


عدد قتلى الجمل 
١٠١ 57‏ ل ا ا ل ا 0 


قالا : كان قتلى قتلى الجمل حول الجمل عشرة آلاف؛ نصفهُم من أصحاب عليّ » 
ونصفهم من أصحاب عائشة ؛ من الأزد ألفان » ومن سائر اليمن خمسمئة » ومن 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » ولم تصح برواية صحيحة أن علياً قال هذا الكلام والله أعلم . 


دخول علي على عائشة 71 

مضرٌ ألفان » وخمسمئة من قيس ٠‏ وخمسمئة من تميم » وألف من بني ضبّة , 

ل ام يروي الرة اراق يمت 

قيل من أهل البصرة ‏ ومن أمل الكوفة خسة آلاف . قالا: ول من بتي عد 
وقالت عائشة رضي الله عنها: ما زلتٌ أرجو النصرٌ حتى خفيث أصواتٌ بني 
عدي 21 8090 ) 


دخول عليّ على عائشة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها 

14 23 كتب إليَ السريّ » عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة . 
قالا: ودخل علىّ البصرة يوم الإثنين » فانتهى إلى المسجد ء فصلى فيه » ثم 
دخل البصرة » فأتاه الناس » ثم راح إلى عائشة على بغلته » فلما انتهى إلى دار 
عو الاين كلت - وهي أعظم دار بالبصرة - وجد النساءَ يبكين على عبد الله » 
وعثمان ابني خلف مع عائشة نفة + وقلتة ابنة الحارك: حجيرة سكن ٠»‏ فلما رأته 
قالت: يا علي ! يا قاتل الأحبّة ! يا مفرّق الجمع ! أيتمَ الله بَنيك منك كما أيتمتٌ 
ا ل ا 


جار عن ابرع : فلحا رك علو الست هلين فاعاكف عله ال كدري بعت 
بغلته وقال: أمَا لهمّمْتٌ - وأشار إلى الأبواب من الدار ‏ أن افتح هذا الباب وأقتل 
من فيه » ثم هذا فأقتل مَن فيه » ثم هذا فأقتل من فيه وكان أناس من الجرحى قد 
لجؤوا إلى عائشة . فأخير علئٌ بمكانهم عندها » فتغافل عنهم ‏ فسكتت . فخرج 
علنٌ » فقال رجل من الأزد: والله لا تُفلتنًا هذه المرأة. فغضب وقال: صَّه! 
لا تَفيَكُنَ ستر. ولا تَدخُلنَ دارك» ولا تُهِيّجُنَ امرأةً بأذّى » وإن شَّتَمن 
أعراضّكم ٠»‏ وسفهن أمراءكم » وصُلّحاءكم . فإنهنَ ضعاف؛ ولقد كنا نؤمر 
بالكف عنهنَ » وإنهنَ لمشركات ٠‏ وإن الرجل ليكافىء المرأة» ويتناولها 


0 إسناده ضعيف . 


ولانا تيفة أفل البصيزة غليا 


بالضرب » فيُعيّر بها عَقِبه من بعده » فلا ير يبلغئّي عن أحد عرض لامرأة فأنكل به 
شرار الناس ! ومضى عليّ » فلحق به رجل ٠»‏ فقال: يا أميرٌ المؤمنين ! قام 
رجلان ممن لقيتُ على الباب » فتناولا مَنْ هو أمضٌ لك شتيمة من صفيّة . قال: 
يكاحي . قال: نعم » قام رجلان منهم على باب الدار فقال أحدهما: 

وقال الآخر: 

فبعث القعقاعَ بن عمرو إلى الباب ٠‏ فأقبل بمن كان عليه » فأحالوا على 
رجلين . فقال: أضربُ أعناقهما » ثم قال: لأنهكتهما عقوبة » فضرّبهما مئة 
مئة » وأخرجهما من ثيابهما"'؟ . (؛ : 579/ .)01١‏ 

65 -كتب إلى السريٌ عن شعيب » عن سيف . عن الحارث بن حصيرة » 
عن أبي الكنود . قال: هما رجلان من أزد الكوفة يقال لهما: عِجُل » وسعد ابنا 
عيبن "41:2 6 . 


بيعة أهل البصرة عليّاً وقسمّه مافي بيت المال عليهم 

5 - كتب إلِيَ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة » 
قالا: بايع الأحنف من العشئ لأنه كان خخارجاً هو وبنو سَعد » ثم دخلوا جميعاً 
البصرة » فبايع أهل البصرة على راياتهم ٠‏ وبايع علي أهل البصرة حتى الجرحى 
والمستأمنة » فلما رجع مروان لحق بمعاوية » وقال قائلون: لم يبرح المدينة 
حتى فرغ من صفين . 

قالا: ولما فرغ عليّ من بيعة أهل البصرة؛ نظر في بيت المال فإذا فيه ستمئة 
ألف وزيادة » فقسمها على من شهد معه الوقعة » فأصاب كل رجل منهم خمسمئة 
خمسمئة » وقال: لكن إن أظفركم الله عرّ وجل بالشأم؛ مِثلُها إلى أعطياتكم . 


)030( إسناده ضعيف وفى متنه نكارة شديدة » والئبت الصحيح أن علياً أمر أصحابه بعدم ملاحقة 
الهارب أو إيذاء الجرحئ كما ذكرنا في الصحيح والله أعلم . 


(؟) إسناده ضعيف. 


ما كتب به على بن أبى طالب من الفتح إلى عامله 7١‏ 


وخاض في ذلك السبَئيّة » وطعنوا على عليّ من وراء وراء'"" . (؟ : 4١‏ ه). 


سيرة علي فيمن قاتل يوم الجمل 
١1‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد بن راشد » عن 
أبيهه» قال كان من ستيرة عان الا يتل مدير ا ولا يذ ف على خريع :ول كدف 
يقرا .ولا يأعيد نالا ؟ فقال قوم يومئذ: ما يحل لنا دماءهم » ويِّحرّم علينا 
أموالهم؟ فقال عليّ: القومٌ أمثالكم » من صفح عنا فهو منّا » ونحن منه » ومن 
لجّ حتى يصاب؛ فقتاله مبّي على الصّدر والتّحر» وإن لكم في حُمْسِه لغنى , 
فيومئذ تكلّمت الخوارج"'" . (011:5). 


بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لها 
وخروجهما من البصرة إلى مكة 
4 2 كتب إلىّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد » وطلحة » 
قالا: قصدث عائشة مكة فكان وجهها من البصرة » وانصرف مروان» 
00 ياي لخي إلى المرلة من التاريق ود واقايق عائد مك إل 


ما كتب به عليّ بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة 
48 2 كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد » وطلحة ٠‏ 
قالا : وكتب علي بالفتح إلى عامله بالكوفة حين كتب في أمرها وهو يومئذ بمكة : 
من عبد الله عليّ أمير المؤمنين ٠»‏ أمّا بعد: فإنا التقينا في النصف من جمادى 
الآخرة بالحُريبة - فِناءٌ من أفنية البصرة ‏ فأعطاهم لله عزّ وجل سّنّة المسلمين » 
ول هنا وضهم قتلى كثيرة > واضببمكن اضيب منا ثمامة بن المكتن + ونفد بن 
عمرو . وعلباء بن الهيثم » وسَّيْحَان » وزيد ابنا صوحان » ومحدوج . وكتب 


. إسناده ضعيف»ء وأما بيعة الأحنف فقد سبق وأن بايع في المدينة كما ذكرنا في قسم الصحيح‎ )1١( 
. هم إسناده ضعيف » والشطر الأول منه صحيح كما ذكرنا في الصحيح‎ 
إسناده ضعيف.‎ )9( 


قف كاتون ادن رجاس علنى:الهورة 


عبيد الله بن رافع. وكان الرسول زُفر بن قيس إلى الكوفة بالبشارة في جمادّى 
الكمعة و م0 


أخذ علىّ الببيعة على الناس وخبر 
زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن أبي بكرة 

9 وكان في البيعة: عليك عهدٌ الله وميثاقه بالوّفاء لتكوّنٌ لسِلْمنا 
اعتزل )2 ولم يشهد المعركة » قعل , وكان في بيت نافع بن الحارث » وجاء 
له عليٌ : وعمّك المتريئص المقاعد بي! فقال: والله يا أمير المؤمنين ! إنه لك 
لوَادٌ » وإنه على مسرّتك لحريص .٠‏ ولكنه بلغني أنه يشتكي » فأعلم لك علمّه ثم 
آتيك . وكتم عليّاً مكانه حتى استأمره » فأمره أن يُعلمه فأعلمه » فقال عليّ: امش 
أمامى فاعدى إلية + ففعل ؟ قلما دخل عليه قال: تقاعدك عى » وترتضت. - 
ووضع يده على صدره ( وقال: هذا وجع بيّن - فاعتذر إليه زياد ( فقبل عذره 
واستشاره. وأراده على على البصرة » فقال: رجل من أهل بيتك يسكن إليه 
الناس؛ فإنه أجدر أن يطمئتوا أو ينقادوا » وسأكفيكه وأشيدٌ عليه. فافترقا على 
ابن عباس » ورجع عليٌ إلى منزله'"' . (5 : 017). 


تأمير ابن عبّاس على البصرة وتولية زياد الخراج 
0 0 2 
١ه١٠١‏ وامر أبن عبّاس على البصرة 2( وولى زيادا الخراج وبيست المال » 
الناس ٠‏ فقال: إن كنت تعلم أنك على الحقّ » وأن مَنْ خالفك على الباطل ‏ 
أشرثٌُ عليك بما ينبغي » وإن كنت لا تدري » أشرتٌ عليك بما ينبغي كذلك . 


)١(‏ إسناده ضعيف وفي متنه نكارة » الصحيح أن علياً رضي الله عنه قال بعد المعركة: يا حسن 
ليت أباك مات من عشرين سنة (كتاب السنة 7/ 289) وابن أبي شيبة /١5(‏ 7587)» وجوّد 
الهيثمي إسناده (مجمع الزوائد 9/ .)١6١‏ 

(؟) إسناده ضعيف. 


تجهيز علي عائشة من البصرة رقف 


فقلت: إن على الحقّ » وإنهم على الباطل » فقال: اضرب بمن أطاعك مَنْ 
عصاك ومن ترك أمرّك ٠‏ فإن كان أعرّ للإسلام وأصلح له أن يُضرب عنّقه فاضرب 
علقه » فاستكتبتة » ٠‏ فلما ولي رأيثُ ما صنع » وعلمتُ أنه قد اجتهد لي رأيه ‏ 
وأعجلت السََئيَة علياً عن المقام » وارتحلوا بغير إذنه » فارتحل في آثارهم ليقطع ٠‏ 
عليهم أمراً إن كانوا أرادوه » وقد كان له فيها مقام""2. ( : "047 0144). 


٠65‏ - كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف » عن محمد وطلحة ء 
قالا: علم أهلٌ المدينة بيوم الجمل يوم الخميس قبل أن تغرب الشمس من نَسْر مرّ 
بما حول المدينة » معه شيء متعلّقه » فتأمّله الناس فوقع » فإذا كفت فيها خاتم . 
نقشه «عبد الرحمن بن عتّاب» » وجفل من بين مكة والمدينة من أهل البصرة » 
مَنْ قرُب من البصرة أو بعد » وقد علموا بالوقعة مما ينقل إليهم الشُسور من الأيدي 


والأقدام'"". (5: 044). 


تجهيز علىّ عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة 


» كتب إليّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمدء وطلحة‎ - ٠6 
0 قالا: عا اند كل نر ريض لوا عر ارا‎ 
وأخرج معها كلّ من نجا ممّن خرج معها إلآّمن أحبّ المقام » واختار لها أربعين‎ 
امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات . وقال: تجهّز يا محمّد ! فبلّغها. فلما‎ 
فخرجتٌ‎ ٠ كان اليوم الذي ترتحل فيه ؛ جاءها حتى وقف لها » وحضر الناس‎ 
على الناس » وودعوهاء وودعتهم » وقالت: يا بَنيّ ! م تَعنّب بعضنا على بعض‎ 
استبطاءً واستزادة » فلا يعتدّن أحدّ منكم على أحد بشيء بلغه من ذلك؛؟ إنه والله‎ 
ما كان بيني وبين على في القديم إلآّ ما يكون بين المرأة وأحمائهًا؛ وإنه عندي‎ 
على معتبتي من الأخيار. وقال علينٌ : يا أيها الناس ! صدقث والله وبرّت » ما كان‎ 
. بيني وبينها إل ذلك ء وإنها لزوجة نبيّكم يل في الدنيا والآخرة‎ 


5 إعافه عت 
فم إسناده ضعيف وفي متنه نكارة . 


7 ها رو :مق كثرة القتلى :وغ الحم 


وخرجت يوم السبت لغرّة رجب سنة ست وثلاثين ١‏ وشيّعها علينٌ أميالاً . 
وسرّح بنيه معها يوما”'". (5: 054). 


زو من كثرة القتلى كوم الجفل 

٠١6‏ د تعدئئي غعرائن شبقاء قال: حدّثنا أبو الحسن » قال: حذثنا 
محمد بن الفضل بن عطيّة الخُراسانيَ عن سعيد القَطْعِيَ » قال : كنا نتحدّث: أن 
قتلى الجمل يزيدون على سنّة آلاف7'؟. (؛ : 5 ه). 

الوا ب الع ا ا م ل ااام 
الزبير بن الخزيت ع عن أبي لبيد لماز بن زياد » قال! كلدل : الم تست علب 
لاه و ل ل ا 1 
وخمسمئة » ألف وثلاثمئة وخمسون من الأآزد وثمانمئة من بني ضبّة » وثلاثمئة 
: : ع لل (#) ش 

35 9 وحذّثنى أبى عن سليمان » عن عبد الله » عن جّرير » قال: قتل 
المعدّض بن علاط يوم الجمل ٠»‏ فقال أخوه الحجاج : 
ل م : د يدل فاريها طبه 
لجل © قال أحره الستقاس : 
لع أرينؤيا كان أكمن سافياً 05200 
(056:8). 


(1) إسناده ضعيف » ولكن المعنئ صحيح وستتطرق إلئ إكرام علي لعائشة وإرجاعها إلئ المدينة 
بعد قليل . 

(0) إسناده ضعيف. 

)6 إسناده ضعيف. 

3" إسافة فنعك: 


آخر حديث الجمل بعثة على هو 


آخر حديث الجمل بعثة عليّ بن أبي طالب 
قيس بن سعد بن عبادة أميراً على مصر 

وفي هذه السنة ‏ أعني : سئة ست وثلاثين » قُتِل محمد بن أبي حذيفة » وكان 
مب تله انلها تبرج المصرويوق إلى عدمان مع متحمة بو أبى بكر .نا أقام تمصراء 
وأخرج عنها عبد الله بن سعد بن أبي سَرْح » وضبطها » فلم يزل بها مقيماً حتى 
قتل عثمان رضي الله عنه » وبويع لعليّ » وأظهر معاوية الخلاف ٠»‏ وبايعه على 
ذلك عمرو بن العاص » فسار معاوية » وعمرو إلى محمد بن أبى خذيفة قبل 
فلاو فك بم نهد نمز عاتقالها دخرل معي > فلم رقلئرا على ذللنمته فلم فالا 
يخدعان محمد بن أبي حذيفة حتى خرج إلى عَرِيشُ مصر في ألف رجل » فتحصّن 
بها ٠‏ وجاءه عمرو فنصب المنجنيق عليه حتى نزل في ثلاثين من أصحابه وأخذوا 
وقتلوا رحمهم الله . 

٠١1‏ - وأما هشام بن محمد فإنه ذكر: أن أبا مخنف لوط بن يحيى بن 
سي ان مانت ناشلع لاق طن معماة بن تومير الالصتاريية من لي 
الحارث بن الخزرج » عن عبّاس بن سهل الساعديّ: أن محمد بن أبي حُذيفة بن 
عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عيد مناف هو الذي كان سرب المصريّين إلى 
عثمان بن عفان » وإنهم لما ساروا إلى عثمان فحصروه وثب هو بمصر على 
عبد الله بن سعد بن أبي سّرْح أحد بني عامر بن لؤيّ القرشيّ » وهو عامل عثمان 
يومئذ على مصر » فطرده منها » وصلى بالناس » فخرج عبد الله بن سعد من مصر 
فنزل على تُخوم أرض مصر مما يلي فِلّسطين » فانتظر ما يكون من أمر عثمان » 
فطلع راكبٌ فقال: ياعبد الله ! ماوراءك؟ خبيّرنا بخبر الناس خلفك؛ قال: 
أفعل ٠‏ قتل المسلمون عثمان رضي الله عنه » فقال عبد الله بن سعد: © إِنَ َه ونا 
ِل يَجِعُوت» , يا عبد الله ! ثم صنعوا ماذا؟ قال: ثم بايعوا ابن عم رسول الله َك 
علخ وم أبن تطالنع © قال غبد :شان وين ا ينا ب ونا اكد نون 4 فال لد 
الرجل : كأن ولاية على بن أبي طالب عدلث عندك قتلّ عثمان! قال: أجل . قال: 
فنظر إليه الرّجل » فتأمّله فعرفه وقال: كأنّك عبد الله بن أبي سرح أمير مصر! 
قال: أجل؛ قال له الرجل: فإن كان لك في نفسك حاجة فالنّجاء النّجاء » فإن 
رأيّ أمير المؤمنين فيك وفي أصحابك سَيَّىء » إن ظفر بكم قتلكم أو نفاكم عن 


, آخر حديث الجمل بعثة على 


بلاد المسلمين » وهذا بعدي أمير يقدم عليك . قال له عبد الله : ومن هذا الأمير؟ 
قال: قيس بن سعد بن غبادة الأنصاريىّ؛ قال عبد الله بن سعد: أَبْعَد الله محمد بن 
أبي حذيفة! فإنه بغى على ابن عمّه » وسعى عليه » وقد كان كفله وربّاه وأحسن 
المه قا سا تهر ]وف روكب عل ا لغة .د ويه ز الرجال إليه حتى قتل » ثم ولى 
عليه من هو أبعد منه ومن عثمان » لم يمبّعه بسلطان بلاده حولاً ولا شهراً » ولم 
بره لذلك أهلاً » فقال له الرجل: انج بنفسك ٠‏ لا تُقتّل » فخرج عبد الله بن سعد 
هارباً حتى قدم على معاوية ب بن أبي سُفيان ومشق . 

قال أبو جعفر: فخبرُ هشام هذا يدل على أن قيس بن سعد ولي مصر؛ 
ومحمد بن أبي حذيفة حت"2. (0417/0147:5). 

4 - وفي هذه السنة بعث عليّ بن أبي طالب على مصر قيس بن سعد بن 
عبادة الأنصاريّ » » فكان من أمره ما ذكر هاشم بن محمد الكلبيَ » قال: حدّئني 
أبو مخنف عن محمد بن يوسف بن ثابت » عن سهل بن سعد » قال: لما قُتِل 
عثمان رضي الله عنه » وولي عليّ بن أبي طالب الأمر؛ دعا قيس بن سعد 
الأنصاريّ » فقال له: سر إلى مصرّ فقد وليتّكها » واخرج إلى رحلك » واجمع 
إليك ثقاتك ومن أحببت أن يصحبك حتى تأتيّها ومعك جند » فإن ذلك أرعب 
لعدوّك » وأعرّ لوليك » فإذا أنت قدمتهًا إن شاء الله فأحسن إلى المحسن ٠‏ واشتد 
على المريب ٠‏ وارفق بالعامة والخاصّة » فإن الرفق يُمن. 


)١(‏ إسناده تالف وفيه نكارة »وقال يحيئ: لم أجد أحداً من المؤمنين وافق أبا مخنف فيما ذهب 
إليه سوئ ما ذكره عن محمد بن أبي حذيفة عن تأليبه للناس وتخريبهم علئ عثمان رضي الله 
عنه فهذا يكاد يكون محل إجماع بينهم (مرويات أبي مخنف//1917). 
قلنا: ولكن هذا التأليب والتخريب من قبل محمد بن أبي حذيفة لم يرد بسند صحيح والله 
أعلم . 
ولم نجد أحدأ من الصحابة ساوئ بين مقتل عثمان والبيعة لعلي وكذلك فيه طعن في عدالة 
علي وسلوك سيدنا علي في وقعة الجمل وغيرها » وخير دليل علئ تكذيب ما ورد هنا (إن 
ظفر بكم قتلكم أو نفاكم) :وقد شهد الكذب هذا الكلام ما قد ذكرنا في وقعة الجمل قول 
مروان بن الحكم لمحمد ب بن الحسين : ما رأيت أحداً أكرم غلبة من أبيك - يعني علياً - 
ما هو إلا أن ولينا يوم الجمل فنادئ مناديه لا يقتل مدبر ولا يذفف جريح (الأم 517/4). 
أضف إلى ذلك فإن عبد الله بن سرح ذهب إلى عسقلان معتزلاً الفتنة والله أعلم (المعرفة 
والتأريخ /١‏ 7054). و(التاريخ الكبير 19/6). 


آخر حديث الجمل بعثة على يفف 


فقال له قيس بن سعد: رحمك الله يا أميرَ المؤمنين! فقد فهمتُ ما قلتّ ء أمّا 
قولك: اخرج إليها بجند » فوالله لئن لم أدخلها إلا بجند اتيها به من المدينة 
لا أدخلها أبداً » فأنا 0 ذلك الجند لك . فإن أنت احتجت إليهم كانوا منك 
قرسا + :وإن أردت أن 5 تبعثهم إلى وجه من وجوهك كانوا عد لك , وأنا أصير إليها 
بنفسي وأهل بيتي » وأمّا ما أوصيّني به من الرفق والإحسان ء فإن الله عرّ وجل 
هو المستعان على ذلك . 


المنبر » فجلس عليه » وأمرَ بكتاب معه من أمير المؤمنين فقرىء على أهل مصر : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى من بلغه كتابي هذا من المؤمنين 
والمسلمين » ٠‏ سلامٌ عليكم ٠‏ فإنّي أحمدّ إليكم الله الذي لا إله إلا هو » أمَا بعد » 
فإن الله عر وجل بحسن صنعهء وتقديره » وتدبيره اختار الإسلام ديناً لنفسه 
وملائكته ورسله 2١‏ وبعث به الرّسل عليهم السلام إلى عباده ‏ وخص به من 
انتخب من خلقه 2 ٠‏ فكان مما أكرم الله عزّ وجل به هذه الأمّة » وخضهم به من 
الفضيلة أن بعث إليهم محمداًكلةِ » فعلّمهم الكتاب » والحكمة » والفرائضّ . 
والسئّة » لكيما يهتدوا » وجمعهم لكيما لا يتفرّقوا » وزكاهم لكيما يتطهّروا . 
ورفْهَهُمْ لكيما لا يجوروا » فلما قضى من ذلك ما عليه قبضه الله عزّ وجل صلوات 
الله عليه ورحمته وبركاته . ثم إن المسلمين استخلفوا به أميرين صالحين ٠‏ عَمِلاً 
بالكتاب والسئّة » وأحسّنا السيرة » ولم يَعدُوًا السنّة » ثم توفاهما الله عزّ وجل . 
رضي الله عنهما. ثم ولي بعدهما وال فأحدث أحداثاً » فوجدت الأمة عليه مقالا 
فقالوا » ثم نقموا عليه فعيّروا ا كلدي فبايعوني » فأستهدي الله عزّ وجل 
بالٌقدى ٠»‏ وأستعينه على التقوى » ألا وإن لكم علينا العمل بكتاب الله وسئة 
رسوله كَيةٍ » والقيام عليكم بحقه والتنفيذ لسئته » والنصح لكم بالغيب » والله 
المستعان » وحسبنا الله ونعم الوكيل » وقد بعثت إليكم قِيسنَ بن سعد بن عبادة 
أميرأ ٠‏ فوازروه وكانفوه . وأعينوه على الحقّء» وقد أمرته بالإحسان إلى 


محسنكم » والشذة على مُريبكم » والرّفق بعوامّكم وخواصضكم . وهو ممّن 


7,74 أشن هونة لحيل فعكة علي 
أرضَّى هديه » وأرجو صلاحّه ونصيحته ٠‏ أسأل الله عزّ وجل لنا ولكم عملا 
زاكياً » وثواباً جزيلاً » ورحمة واسعة . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع في صفر سنة ست وثلاثين . 

قال: ثم إن قيس بن سعد قام خطيباً ‏ فحمد الله وأثنى عليه »ء وصلى على 
محمد َيِل ' وقال: الحمد للّه الذي جاء بالحقٌ .2 وأمات الباطل . وكبت 
الظالمين ٠‏ أيّها الناس ! إنا قد بايعْنا خير من نعلم بعد محمد نبينا كِهِ » فقوموا 
أيها الناس فبايعوا على كتاب الله عزّ وجل وسنة رسوله كك . فإن نحن لم نعمل 
لكم بذلك فلا بيعة لنا عليكم . 

فقام الناس فبايعوا » واستقامت له مصر ء وبعث عليها عمّاله » إلآ أن قرية 
منها يقال لها: «خِربْتَا» فيها أناس قد أعظموا قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه » 
وبها رجل من كنانة ثم من بني مُذْلِحِ يقال له: يزيد بن الحارث من بني الحارث بن 
مُذْلج » فبعث هؤلاء إلى قيس بن سعد: إِنّا لا نقاتلك فابعث عمّالك » فالأرضٌ 
أرضك » ولكن أقِرّنا على حالنا حتى ننظر إلى ما يصير أمر الناس . 

قال: ووثب مسلمة بن مخلّد الأنصاريّ » ثم مَنْ ساعده من رهط قيس بن 
سعد » فنعى عثمان بن عفان رضي الله عنه » ودعا إلى الطلب بدمه » فأرسل إليه 
قيس بن سعد: ويحك ». على تَثْب! فوالله ما أحبّ أن لي ملك الشام إلى مصرّ 
وأنى قتلتك . فبعث إليه مسلمة : إنى كاف عنك ما دمت أنت والىّ مصر. 
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قال: وكان قيس بن سعد له حزم ورأي » فبعث إلى الذين بِخْرِبْتًا: إنيٌ 
لا أكرهكم على البيعة » وأنا أدَعكم وأكفٌ عنكم » فهادَنّهم » وهادّن مسلمة بن 
مخلّد » وجّبى الخراج » ليس أحد من الناس ينازعه . 

قال: وخرج أمير المؤمنين إلى أهل الجمل وهو على مصر ء ورجع إلى 
الكوفة من البصرة وهو بمكانه » فكان أثقل خلق الله على معاوية بن أبي سفيان 
لقربه من الشأم » مخافة أن يُقبل إليه علئٌ في أهل العراق ٠‏ ويُقبل إليه قيس بن 

وكتب معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد وعليّ بن أبي طالب يومئذ 
بالكوفة قبل أن يسير إلى صِفين : 


آخر حديث الجمل بعثة على امف 


من معاوية بن أبي سفيان إلى قيس بن سعد » سلام ٠‏ عليك » أمّا بعد . فإنكم 
إن كنتم نقّمتم على عثمانَ بن عفان رضي الله عنه في أُثْرةِ رأيتموها » أو ضربة 
سوط ضربها» أو شتيمة رجل » أو في تسييره آخرء أو في استعماله الفتِيّ ؛, 
فإنكم قد علمتم - إن كنتم تعلمون أن دمه لم يكن يحل لكم » فقد ركبتم عظيماً 

من الأمر ء وجئتم شيئا إِدَا ٠‏ فتب إلى الله عزّ وجل يا قيس بن سعد ! فإنك كنت 

فى المجلبين على عثمان بن عفان - إن كانت التوبة من قتل المؤمن تُغني شيئاً - 
فأمَا صاحبك فإنا استيقنًا أنّه الذي أَغْرَى به الناس » وحَمَلَّهِم على قتله حتى 
قتلوه » وأنه لم يسلم من دمه عُظُمٍ قومك , ٠‏ فإن استطعت يا قيس أن تكون ممّن 
يطلب بدم عثمان فافعل. تابغنا على أمرنا » ولك سلطان العراقين إذا ظهرتٌ 
ما بقيت » ولمن أحببت من أهل بيتك سلطان الحجاز ما دام لي سلطان » وسلني 
غير هذا مما تحب » فإِنّك لا تسألني شيئاً إلا أوتيته » واكتب إليّ برأيك فيما 
كتبت به إليك » والسلام. 

فلما جاءه كتاب معاوية؛ أحبّ أن يدافعه ولا يبدي له أمره » ولا يتعجّل له 
حربه » فكتب إليه: 


أمّا بعل: : فقد بلغني كتاك » وفهمتُ ما ذكرتٌ فيه من قتل عثمان » وذلك أمر 
لم أقارفه » ولم أطفٌ به » وذكرت: أن صاحبي هو أغرى الناسَ بعثمان » 
ودسّهم إليه حتى قتلوه » وهذا مالم أطلع عليه » وذكرت: انعط ريل 
تَسلّمِ من دم عثمان » فأوّل الناس كان فيه قياماً عشيرتي » وأمًا ما سألتّي من 
متابعتك » وعرضت على من الجزاء به » فقد فهمتّه , وهذا أمر لي فيه فيه نظر 
وفكرة » وليس هذا مما يسرّع إليه » وأنا كاف عنك » ولن يأتيّك من قِبَلي شيء 
تكرهه حتى تَرَى » ونرى إن شاء الله » والمستجارٌ الله عزّ وجل ٠‏ والسلام عليك 
ورحمة الله وبركاته . 

قال: فلما قرأ معاوية كتايّه » لم يره إلا مقارباً مباعداً » ولم يأمن أن يكون له 
في ذلك مباعداً مكايداً » فكتب إليه معاوية أيضاً: 

أمَا بعدٌ: فقد قرأَتٌ كتابك » فلم أرك تدنو فَأَعُدَك سِلْماً » ولم أرك تباعد . 
فأَعُدَكَ حرباً » أنت فيما هاهنا كحنّك الجّزور » وليس مثلي يصانع المخادع , 
ولا يَنْتزع للمكايد » ومعه عدد الرّجال » وبيده أعنّة الخيل؛ والسلام عليك 


رف أشن حدية الكمل يعكة على 


فلما قرأ قيس بن سعد كتاب معاوية » ورأى أنه لا يقبل معه المدافعة 
والمماطلة ٠»‏ أظهر له ذاتَ نفسه » فكتب إليه: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من قيس بن سعد ء إلى معاوية بن أبي سُفيان. أما بعد: فإن العَجب من 
اغترارك بي » وطمعك فيّ » واستسقاطك رأيي. أتسومني الخروج من طاعة أؤلى 
الناس بالإمرة » وأْقْوَلِهم للحق . وأهداهم سبيلاً » وأقربهم من رسول الله كل 
وسيلة + وتأمرني بالدّخول في طاعتك » طاعة أبعد الناس من هذا الأمرء 
وأَفْوَلهم للزّور » وأضلّهم سبيلاً » وأبعدهم من الله عزّ وجل ورسوله يكووسيلة » 
ولد ضالين مُضْلَّين » طاغوت من طواغيت إبليس! وأمًا قولك : إني مالىء عليك 
مصر خيلاً ورجلا فوالله إن لم أشعّلك بنفسك حتى تكون نفسك أهمٌ إليك؛ إنك 
لذو جَدَ » والسلام ! فلما بلغ معاوية كتاب قيس؛ أيس منه » وثقل عليه مكانه . 

عم الحديك إلى خدينه قننام عن نيمخت أولها ابي مهارن من قبن أن 
يتابعه على أمره؛ شقٌّ قَ عليه ذلك » لما يعرف من حزمه وبأسه » وأظهر للناس 
قِبلّه: أن قيس بن سعد قد تابعكم » فادعوا الله له » وقرأ عليهم كتابه الذي لان له 
فيه وقاربه » قال: واختلق معاوية كتاباً من قيس بن سعد » فقرأه على أهل الشام : 

بسم الله الرحمن الرحيم » للأمير معاوية ب بن أبي سفيان من قيس بن سعد » 
سلامٌ عليك » فإنّي أحمد إليكم الله الذي لا إله إلآ هوء أمّا بعدء فإِنّي لمّا 
نظرت رأيت: أنه لا يسعني مظاهرة قوم قتلوا إمامّهم مُسلِماً مُحرّماً بِرَا تقيَا. 
فنستغفر الله عرّ وجل لذنوبنا » ونسأله العصمة لديننا » ألآ وإنني قد ألقيت إليكم 
بالسّلم » وإني أجبتك إلى قتال قثّلة عثمان » إمام الهدى المظلوم » فعوّل علي 
فيما أحببت من الأموال والرجال أعجّل عليك » والسلام. فشاع في أهل الشام : 
أن قيس بن سعد قد بايع معاوية بن أبي سُفيان » فسرّحت عيون علي بن 
أبى طالب-إليه بذلك؛ فلما أتاه ذلك؛ أعظمه . وأكبره » وتعبّب لهء ودعا 
عبد الله بن جعفر فأعلمهم ذلك » فقال: ما رأيكم؟ فقال: عبد الله بن جعفر : 
يا أميرَ المؤمنين ! دَعْ ما يربك يبّك إلى مالا يرِيبّك » اعزل قيساً عن مصر. قال لهم 


الذن تحديك الحمل تفقة على عرف 
علج إن والله ما أصدّق بهذا على قيس؛ فقال عبد الله: يا أمير المؤمنين ! 
اعزله » فوالله لئن كان هذا حمَّاً لا يعتزل لك إن عزلته ! 


فإنهم كذلك إذ جاء كتابٌ من قيس بن سعد فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
أما بعد: فإني أخبر أميرَ المؤمنين أكرمه الله: أن قِبَلي رجالاً معتزلين قد 
سألوني أن أكفّ عنهم . وأن أَدَعَهِم على حالهم حتى يستقيم أمرٌ الناس » فنرى 
ويَروًا رأيهم » فقد رأيت أن أكف عنهم ١‏ وألآ أتعجّل حربهم » وأن أتألفهم فيما 
بين ذلك لعل الله عرّ وجل أن يُقبل بقلوبهم » ويفرّقهم عن ضلالتهم ؛ إن شاء الله . 
فقالعبة اشن حمق" نا ار المؤسن ١:‏ انا اود أن كزة هذا ممالا 
لهم منه » فَمُرْه يا أمير المؤمنين بقتالهم » فكتب إليه علي : 


أما بعد: فسِرٌ إلى القوم الذين ذكرت ٠‏ فإن دخلوا فيما دخل فيه المسلمون؛ 
وإلآ؛ فناجزهم إن شاء الله . 

فلما أتى قيسَ بن سعد الكتابٌ فقرأه » لم يتمالك أن كتب إلى أمير المؤمنين: 

أناءتعة آنا امين المؤمنين ققد "عيبك لامرك اتامرتي تفال :قزم كافين 
عنك ٠»‏ مُفرّغيك لقتال عدوّك! وإنّك متى حاربتّهم ساعدوا عليك عدوّك ء 
فأطعني يا أمير المؤمنين ! واكفف عنهم » فإن الرأي تركهم » والسلام. 

فلما أتاه هذا الكتاب قال له عبد الله بن جعفر: يا أميرَ المؤمنين ! ابعثْ 
محمد بن أبي بكر على مصر يكففك أمرّها » واعزل قيساً » والله لقد بلغني أن قيس 
يقول: وا إن سلطاناً ا سس سواء؟ والله 


000 بن أبي بكر لأمّه » فبعث عليّ محمد بن 


شرف آخر حديث الجمل بعثة على 


أبي بكر على مصر » وعزل عنها قيس" . 
00١/05١ 28/6 5: (‏ تكملة_-7ده/ 55ه/ ههه). 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف . ولم نجد لها ما يؤيدها إلا ما أخرجه الطبري 
كما سيأتي بعد قليل (5/ )٠١54/507‏ وعبد الرزاق في مصنفه (108/5) ولكن من طريق 
يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري مرسلاً وهذا الإسناد إضافة إلئ الإرسال فإن في رواية يزيد 
الأيلي عن الزهري منكرات كما قال الإمام أحمد ‏ ولكنها مع ضعفها لم توافق رواية 
أبي مخنف فيما جاء من المتكرات ‏ وفي رواية أبى مخنف هذه من الدّس والطعن ما فيها » 
منها قول قيس بن سعد: (أيها الناس قد بايعنا خير ما نعلم بعد نبينا/ة ) ومعلوم أن الصحابة 
والتابعين ما كانوا ليفضلوا أحداً من الصحابة علئ أبي بكر وعمر بعد رسول الله يك وخير 
دليل على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه (141/4) عن محمد بن الحنفية قال: قلت 
لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله يك ؟ قال: أبو بكر. قلت :ثم منّ؟ قال: عمر وخشيت 
أن يقول : عثمان! قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين » ويبدو أن محمد بن 
الحنفية أحبّ في نفسه أن يكون علياً الثالث أو استعجل ذلك لكونه صغير السن يوم سأل أباه 
هذا السؤال كما بين الحافظ في الفتح معقباً علئ هذه الرواية بقوله: وفي رواية (محمد بن 
سوقة) ثم عجلت للحداثة فقلت: ثم أنت يا أبي؟ قال: أبوك رجل من المسلمين (الفتح 
١/1‏ 1). 
وفيه من حقد أبي مخنف علئ سيدنا عثمان ما فيه؛ إذ تقول أبو مخنف علئ قيس بن سعد 
قوله في رسالته: (فوجدت عليه الأمة مقالاً فقالوا ثم نقموا عليه فغيرواً) وحاشا لقيس أن 
يقول ذلك بل هو الابتداع عند الراوي يُشْهّي له الطعن في الصحابة وإلآّ فالكلٌ يعلم أن الذين 
قتلوا سيدنا عثمان هم أراذل القوم كالمصري جبلة (الموت الأسود) . 
ورواية الحسن البصري تكذب ما ورد في رواية أبي مخنف (فوجدت عليه الأمة: فغيروا) فقد 
أخرج خليفة بن خياط قال: حدثنا عبد الأعلى برخ الهيئم قال: حدثني أبي قال: قلت 
للحسن : أكان فيمن قتل عثمان أحداً من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا » كانوا أعلاجاً من 
أهل مصر (تأريخ خليفة/ 1077) ومعلوم أن الحسن أدرك حادثة الدار (أي: حصار سيدنا 
عثمان رضي الله عنه في الدار) وبيعة الأمة لسيدنا علي رضي الله عنه - ومن نكارات رواية 
أبي مخنف هذه: أنه اتهم سيدنا معاوية بأنه اختلق رسالة علئ لسان والي مصر قيس بن سعد 
ولا ندري كيف يعقل الناقد أن يفعل ذلك معاوية علماً بأن والده أبو سفيان لم تسمح له نفسه 
بالكذب أيام كان مشركاً كما جاء في البخاري عن أبي سفيان عندما قال في بلاط هرقل: 
(فوالله لولا الحياء من أن يأثروا عليّ كذباً لكذبت عنه) فهل يكون كاتب الوحي لرسول الله 
يِه بهذه الدرجة من الخداع والمكر حاشا لسيدنا معاوية رضي لك دولك فنا بأن كل 
ما ورد في ذلك ضعيف جداً وأقلها ما رواه الطبري وعبد الرزاق برواية مرسلة ضعيفة من 


آخر حديث الجمل بعثة على رغرف 


48 - حدثنى عبد الله بن أحمد المروزيٌّ » قال: حدثنى أبي قال: حذثني 
سلينان +" قال : دكت عبد الله عن يوتين + :عن الزهرئ + قال3 كانت مير من 
حين على » عليها قيس بن سعد بن عبادة » وكان صاحبّ راية الأنصار مع 
رسول الله يَكةِ ٠‏ وكان من ذوي الرأي والبأس » وكان معاوية بن أبي سفيان 
وعمرو بن العاص جاهدَيْن على أن يُخرجاه من مصر ليَعلِبا عليها » فكان قد امتنع 
فيها بالدّهاء والمكايدة » فلم يقدروا عليه » ولا على أن يفتتحا مصر » حتى كاد 
معاوية قِيسَ بن سعد من قِبّل علىّ » وكان معاوية يحدّث رجالا من ذوي الرأي من 
ليلق وقول ما مدعنا مكايذة تطتكانت أ مج طندى ين كاد كدت بها فنا 
من قبّل عليّ وهو بالعراق حين امتنع مني قيس. قلت لأهل الشأم: لا تسبوا 
قيسَ بن سعد ء ولا تذعوا إلى غزوه » فإنه لنا شيعة » يأتينا كيس نصيحته سرًا. 
ألا ترون ما يفعل بإخواتكم الذين عنده من أهل خِرِبًْا » يُجري عليهم أعطياتهم 
وأرزاقهم » ويؤمّن سِرْبَهم . ويُحسن إلى كل راكب قدم عليه منكمء 
لا يستنكرونه في شيء! 


قال معاوية: وهممثٌ أن أكتب بذلك إلى شيعتي من أهل العراق » فيسمع 
بذلك جواسيس علىّ عندي وبالعراق » فبلغ ذلك عليّاً , ونماه إليه محمد بن 


طريق يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري » وفي حديثه عن الزهري منكرات كما ذكرنا. 

أما الرواية الصحيحة فهي تؤكد غير ذلك كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه )١57/1١١(‏ من 
طريق محمد بن سيرين :(بعث بكتابه الأول إلى على قال: فقال أهل الكوفة: عدو الله 
قيس بن سعد فاعزله » فقال علي: ويحكم أنا والله أعلم هي إحدئ فعلاته » فأبوا إلا عزله 
فعزله) وإسناده حسن صحيح وهذا يعني أن علياً كان يأمن جانبه ويئق به ويدرك ما يرمي إليه 
مما يفعل ويكتب » ولكن من حوله من أهل الكوفة لم يكونوا ليدركوا ذلك - وأما بالنسبة 
لولاية قيس بن سعد (نفسها) (أي علئْ مصر فقد قال خليفة: ‏ ولي محمد بن أبي حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة مصر » ثم عزله وولآها قيس بن سعد بن عبادة » ثم عزله وولى الأمر الأشتر 
مالك بن الحارث النخعي فمات قبل أن يصل إليها فولى محمد بن أبي بكر فقتل بها وغلب 
عمرو بن العاص علئ مصر) (تأريخ خليفة/ .)7١١‏ 

وقال الدكتور يحيئ اليحيئ : إن ولاية قيس بن سعد بن عبادة (رضي الله عنهما) علئ مصر من 
قبل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أمر مُجْمّعٌ عليه (مرويات 
أبي مخنف/05077). 


7 ولاية محمد بن أبي بكر مصر 
أبي بكر » ومحمّد بن جعفر بن أبي طالب » فلما بلغ ذلك عليّاً؛ اتهّم قيساً , 
وكتب إليه يأمره بقتال أهل خِرِبْنَا - وأهل خربتا يومئذ عشرة آلاف - فأبى قيس بن 
أن يقاتلهم » وكتب إلى عليّ: إنهم وجوه أهل مصر وأشرافهم » وأهل 
الجفاظ منهم » وقد رَصُوا عق أمر اوت حم هع > واحرى عنيف اناك 
وأرزاقهم » وقد علمت : أن هواهم مع معاوية » فلست مكايدهم بأمر أهوّن عليّ 
وعليك من الذي أفعل بهم » ولو أني غزوتهم؛ كانوا لى قرنا + وهم أسُود 
العرب » ومنهم بْسْر بن أبي أرطاة » ومسلمة , انلدي رمعا رية يو ن خديج ء 
فدَرْني فأنا أعلم بما أداري منهم » فأبى عل إلا قتالهم » وأبى قيس أن يقاتلهم . 

فكتب قيس إلى.علئ : إن كنت تتهمتى؛ فاعزلني عن «عملك © وابعث إليه 
غيريى » فبعث علينٌ الأشتر أميراً إلى مصر ء حت ادانضار بالقازم شرب ترم 
عسل كأن فيه] حتقه + 'قبلخ حديتهم معاؤية"© بغرا "فقا عجرو : إن لله جنداً 
من عسّل . 

فلما بلغ علي وفاة الأشتر بِالقرَم؛ بعث محمد بن أبي بكر أميراً على مصر 
فالزُهريّ يذكر: ا ا ا اا 
بقلزم » وأما هشام بن محمد » فإنه ذكر في خبره :أن علئاً بعك الأ دكر أمير ا على 
مصر بعد مَهِلِك محمد بن أبي بكر(" . (: : 007/ 007) . 


ولابة محمد بن أبي بكر مصر 
قال هشام عن أبي مخنف: فحدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ ‏ من 
والبة الأزد ‏ عن أبيه: أن عليّاً كتب معه إلى أهل مصر كتاباً » فلما قدم به على 
قيس؛ قال له قيس : ما بال أمير المؤمنين! ما غيّره؟ أدَخل أحد بينى وبينه؟ قال 
له: لا » وهذا السلطان سلطانك؟! قال: لا والله لا أقيم معك ساعة واحدة » 
وغضب حين عزله » فخرج منها مقبلاً إلى المدينة » فقدِمها » فجاءه حسان بن 
ثابت شامتاً به - وكان حسان عثمانياً - فقال له : تَرّعك على بن أبي طالب » وقد 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف . ورواية يونس عن الزهري فيه منكرات وكذلك أخرجه عبد الرزاق 
مرسلاً (المصئف .)١57/١١‏ 


ولاية محمد بن أبى يكر مصر ولا 
يا أعمّى القلب والبصر ! والله لولا أن ألْقَىَ بين رهطى ورهطك حرباً؛ لضربتٌ 
عنقك ! اخرّج عني . 

ثم إن قيساً خرج هو وسهل بن خُّيف حتى قدما على علي » فخبّره قيس؛ 
فصدّقه علىّ » ثم إن قيساً . وسهلاً شهدا مع علي صِفيّن”'". (: : 000). 

٠65١‏ كن نذا مزق مقن شالك نع لور رك ا ليد قال: 
حدذثني أبي » قال: حدثني سليمان » قال: حذثنى عبد الله عن يونس ٠»‏ عن 
الزُهريّ : أن محمد بن أبي بكر قدم مصرء وخرج قيس فلحقٍ بالمدينة » فأخافه 
مروان » والأسوّد بن أبي البختري » حتى إذا خاف أن يؤخذ أو يُقتل؛ ركب 
راحلته » فظهر إلى علىّ » فبعث معاوية إلى مروان » والأسود يتغيّظ عليهما ء 
ل 0 ساح فس ب 
أبي بكر؛ عرف: ل م 
كان يهدٌّه على عزل قيس بن سعد لم ينصح له » فأطاع علييٌ قيسّ بن سعد في الأمر 
كله" . (:: مدمه). 

5 قال هشام: عن أبي محْنّف . قال: حدّثني الحارث بن كعب الوالبيّ 
عهذه : 

هذا ما عهد عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر حين ولأه 
مصرء وأمره بتقوى الله والطاعة فى السرّ والعلانية » وخوف الله عر وجل في 
الغيب والمشهد . وباللين على المسلمين » وبالغلظة على الفاجر » وبالعدل على 
أهل الذمة » وبإنصاف المظلوم » وبالشدة على الظالم » وبالعفو عن الناس » 


.)1١ 515 إسناده تالف وفى متنه منكرات وسنتحدث عنه بعد الرواية (5/ /ا0ه/‎ )١( 
. هق إسناده مرسل ضعيف وفي متنه تكارات‎ 


سي ولاية محمد بن أبي بكر مصر 


وبالإحسان ما استطاع » والله يجزي المحسنين » ويعذب المجرمين. وأمره أن 
يدعو منْ قبّله إلى الطاعة والجماعة » فإن لهم في ذلك من العاقبة وعظيم المثوبة 
مالا يقدرُون قدره » ولا يَعرفون كنهه » وأمره أن يجبي خراج الأرض على 
ما كانت تُجبَى عليه من قبل » لا يُنتقص منهء ولا يبتدع فيه » ثم يقسمّه بين أهله 
على ما كانوا يقسمون عليه من قبل » وأن يُلِين لهم جناحه » وأن يواسي بينهم في 
بعلت ووجية 0 وليكننالفرية والبعية في الحن سواء» وآمره إن يكم بين 
الناس بالحقّ » وأن يقوم بالقسط ١‏ ولا ب يتبع الهوى » ولا يَحَففْ في الله عزّ وجل 
لومة لائم ‏ فإن الله عرّ وجل ثناؤه مع من اتقى ١‏ وآثر طاعته » وأمرّه على 
ها موا ؛ 

وكتب عبيد الله بن أبي رافع مولى رسول الله يَكِوْلغرَة شهر رمضان . 

قال: ثمّ إن محمد بن أبي بكر قام خطيباً » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: 
الحمد لله الذي هدانا وإِيّاكم لما اختّلف فيه من الحقّ » وبضّرنا وإيّاكم كثيراً مما 
عَمِي عنه الجاهلون » ألا إن أمير المؤمنين ولأآني أمورّكم ٠‏ وعهد إلى ما قد 
تعن 2 روطان كر من ساني ولن آلوكم جيرا ما اانتطيت » وم 
يق إِلَا اع كت وإ ث4 ؟ فإن يكن ما ترون من إمارتي » وأعمالي طاعة 
لله »ء وتقوى؛ فاحمدوا الله عزّ وجل على ما كان من ذلك ٠»‏ فإنه هو الهادي » وإن 
رأيتم عاملاً عمل غير الحق زائغاً؛ فارفعوه إلىّ » وعاتبوني فيه » فإني بذلك 
أسعد» وأنتم بذلك جديرون » وفقنا الله وإياكم لصالح الأعمال برحمته » ثم 
ا (5::8مه/لادهه). 

ال و ييه قال: وعدي 00 ظبيان 
ا ا 0 
ولم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى أولئك القوم المعتزلين 
الذين كان قيس وادَعَهم. فقال: يا هؤلاء ! إمّا أن تدخلوا فى طاعتنا » وإمّا أن 
تخرجوا من بلادنا » فبعثوا إليه: إنا لا نفعل » دعنا حتى ننظرّ إلى ما تصير إليه 


20 إسناده تالف » وسنتحدث عنه بعد الرواية (5/ /81ه/ 537 .)١١‏ 


ولاية محمد بن أبي بكر مصر لف 


أمووها ولا تعجل بحربنا » فأبى عليهم » فامتنعوا منه » وأخذوا حَذّرهم ‏ 
فكانت وقعة صفين » وهم لمحمّد هائبون » فلما أتاهم صبدُ معاوية: وأهل الام 
لعليّ » وأن عليّاً وأهل العراق قد رجعوا عن معاوية وأهل الشأم , .وصار أَمدهم 
إلى الحكومة؛ اجترؤوا على محمد بن أبى بكر » وأظهروا له المبارزة » فلما رأى 
ذلك محمد بعث الحارث بن جمْهان الجعفيّ إلى أهل خِرِبْتَا » وفيها يزيد بن 
الحارث من بني كنانة » فقاتلهم » فقتلوه » ثم بعث إليهم رجلا من كلب يُدعَى 
ابن مُضاهم » فقتلو" . (؛ : /اهده) . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة فيما قيل: قدم ماهَوَيْهِ مَرَزبان مَوو مقرّاً بالصلح 
الذي كان جرى بينه وبين ابن عامر على على . 

ذكر من قال ذلك : 


إسحاق » عن أشياخه ع قال: 0 ماهويه وان ميان مزى على علي بن 


)١(‏ إسناده تالف فهو من طريق الهالك أبي مخنف ٠‏ وفيها نكارات سنذكر بعضها ‏ وأما تولية 
محمد بن أبي بكر من قبل سيدنا علي علئ مصر فأشارت إليه أكثر مضادر التأريخ والحديث 
وذكر خليفة بن خياط أمر توليته إمارة مصر ضمن أحداث سنة (74 ه) (تأريخ خليفة/ 195) 
وقال الدكتور د يحبئ البحيى تعقيباً علئ رواية أبي مخنف هذه أما النقاظ التي لها شواهد فهي : 
١‏ _ تولية محمد بن أبي بكر علئ مصر وهذا مجمع عليه. 
خروج قيس بن سعد من مصر إلئ المدينة ثم قدومه العراق علئ علي رضي الله عنه له 
شاهد من رواية الزهري أخرجها عبد الرزاق بسند رجاله ثقات إلا أنها مرسلة » وأخرجها 
الطبري من روايته أيضاً (المعسنف 5/ 170) (مرويات أبى مخنف/ 71؟) وفى الرواية الأولى 
)1١١ /268/5(‏ من الطعن واللمز والافتراء علئ صحابة رسول الله وعدالتهم ما لا يصدر 
إلا من تالف هالك كأبي مخنف . ومنها ذلك الأسلوب الرديء الذي اختلقه أبو مخنف 
ولضته الضنيعابة زور كسار دا أعمى القلب والبصر) وعبارة (وقد قتلت عثمان فبقى عليك 
الإثم) وعبارة: (لا والله لا أقيم معك ساعة) ويكفي لكذب هذه العبارات أن إسناد الرواية 
0 500 
ويبدو أن أبا منخنف قد افترئ كثيرا وأساء الأدب بحق ولاة سيدنا علي ولذلك قال الطبري 
رحمه الله: (فذكر مكاتبات جرت بيئهما كرهت ذكرهاً لما فيه مما لا يحتمل سماعها العامة) 
(غ/لامهة). 


كرف ذكر خبر عمروى بن العاص ومبايعته معاوية 


والأساورة » وا لجند سلارين ومن كان في مَرُو: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


007 كن اتبع الهدى . أما بعد: فإ ماهويه انراز تززيان عزو جاءي + 


فاق واضنيت عنة © وكتب سنة ست وثلاثين . ثم إنهم كفرواء» وأغلقوا 
عر )0١‏ , 
أبرَ شهر .(::لادهه/ددهة). 


توجيه عليّ خلّيد بن طريف إلى خراسان 
6 قال عليّ بن محمد المدائنيّ: أخبرنا أبو مخنف عن حنظلة بن 


الأعلم » عن ماهان الحنفيّ » عن الأصبغ بن ثباتة المُجاة ع قال ب عل 
ليد بق قد اليَربوعين -'ويقال؛ خُلبْدَ بن طريف- إلى خراننان'" :(688:4) , 
ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 

5 - وفي هذه السنة ‏ أعني: سنة ست وثلائين ‏ بايع عمرو بن العاص 
معاوية » ووافقه على محاربة علىّ » وكان السبب في ذلك ما كتب به إليَ السري 
عن شعيب » عن سيف » يد وطلحة ء» وأ شار وأبي عثمان . 
قالوا: لما أحيط بعثمان ‏ رضي الله عنه - خرج عدوي ون الها عن من اموي 
متوجّهاً نحو الشأم » وقال: والله يا أهل المدينة ما يقيم بها أحد فيدركه قثل هذا 
الرجل إلآّ ضربه الله عرّ وجل بذلَ ! من لم يستطع نصرّه فليهرُب. فسار» وسار 
معه ابناه عبد الله » ومحمد.ء وخرج بعدّه حسّان بن ثابت » وتتابع على ذلك 


ماشاء أذ" (58:1ه) , 


17 - قال سيف: عن أبي حارثة » وأبي عثمان ٠‏ قالا: بينا عمرو بن 
العاص جالس بعجلان؟ ومعه ابناه؛ إِذْ مرّ بهم راكب » فقالوا: من أين؟ قال: : من 
المدينة » فقال عمرو: مااسمك؟ قال: حصيرة. قال عمرو: خصر الرجل » 


4»١( .‏ إسناده ضعيف جداً » وقال خليفة: وجه إليها عون بن جعدة المخزومي فردوه فبعث خليد بن 
قرة التميمي (تأريخ خليفة/ 1989). 

() إسناده تالف. 

)6 إسناده ضعيف. 


ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية حرف 


قال: فما الخبر؟ قال: تركت الرجل محصوراً » قال عمرو: يُقتّل » ثم مكثوا 
أياماً . فمرّ بهم راكب ٠‏ فقالوا: من أين؟ قال: من المدينة؛ قال عمرو: 
ما اسمّك؟ قال: قتال؛ قال عمرو: قتل الرجل » فما الخبدُ؟ قال: قتل الرجل . 
قال: ثم لم يكن إلآّ ذلك إلى أن خرجتٌ » ثم مكثوا أيَاماً » فمرٌ بهم راكب . 
فقالوا: من أين؟ قال: من المدينة؛ قال عمرو: ما اسمّك؟ قال: حرب ٠»‏ قال 
عمرو: يكون حرب؛؟ فما الخبر؟ قال: قل عثمانُ بن عفان رضي الله عنه » وبويع 
لعليّ بن أبي طالب . قال عمرو: أنا أبو عبد الله؛ تكون حربٌ من حك فيها قرحة 
نكا ها رحم الله عثمان ورضي الله عنه » وغفر له! فقال سلامة بن زتباع 
الجُذَامِيَ : يا معشر قريش ! إنه والله قد كان بينكم وبين العرب باب » فاتخذوا باباً 
إذ كسر الباب. فقال عمرو: وذاك الذي نريد. ولا يُصلِح الباب إلا أشافي تُخرج 
الح من حافرة البأس ٠‏ ويكون الناس في العدل سواء » ثم تمثّل عمرو في بعض 
ذلك: 
يالَقْفَنفسي على مالك وهل يَضْرِفُ اللهْفُ حفظ القَدَّرا 
أتَرْعٌ من الحَورٌ أؤدّى بهم فأعزرّهم آم بقومي سَكُو! 
ثم ارتحل راجلاً يبكي كما تبكي المرأة » ويقول: واعْثْماناه! أنعى الحياءً 
والدين! حتى قدم دمشق » وقد كان سقط إليه من الذي يكون عِلمْ » فعمل 
عليه(١؟‏ . (؛ : لمّممه/ ومه). 


4 كتب إلَيّ السريّ عن شعيب » عن سيف . عن محمد بن عبد الله » 
عن أبي عثمان ٠»‏ قال: كان النبيئٌ ياي قد بعث عمراً إلى عُمان » فسمع هنالك من 
حَبْرٍ شيئاً » فلما رأى مصداقه وهو هناك أرسل إلى ذلك الحبّر » فقال: حدّثني 
بوفاة رسول الله يََلِةِ » وأخبرني من يكون بعده؟ قال: الذي كتب إليك يكون 
بعده » ومدّته قصيرة » قال: نا عن 4 قال: رجل من قومه مثله في المنزلة ؛ قال: 
فما مدّته؟ قال: طويلة؛ ثم يقتل. قال: غيلة أم عن ملأ؟ قال: غِيلة؛ قال: فمن 
يلى بعّده؟ قال: رجل من قومه مثله في المنزلة » قال: فما مدّته؟ قال: طويلة » 
ثم يُقتل ) قال: أغيلة أم عن ملأ؟ قال: عن ملا. قال: ذلك أشدّ؛ فمن يلي بعده؟ 


)١(‏ إسناده ضعيفف. 


”,ع ذكر خير عمرو بن العاص ومبايعته معاوية 


7 رجل من قومه ينتشر عليه الناس » وتكون على رأسه حرب شديدة بين 
س ء ثم يُقتل قبل أن يجتمعوا عليه » قال: أغيلة أم عن ملأ؟ قال: غيلة » ثم 
زنط قل : فمن يلي بعدّه؟ قال أبير الأرض الحتدية © طول ملعب 
فيجتمع أهل تلك الفرقة وذلك الانتشار عليه » ثم يموت"'' ا برا" 

89 - وأما الواقديّ » فإنه فيما حدّثني موسى بن يعقوب عن عمّه » قال : 
لما بلغ عَمراً قتلُ عثمان رضي الله عنه » قال: أنا عبد الله: قتلتّه وأنا بوادي 
السّباع » » مَن يلي هذا الأمر من بعده! إن يَلِه طلحة فهو ف فتى العرب سيّباً » وإن يله 
ابن أبي طالب فلا أراه إلآ سيستنظف الحقّ » وهو أكره ه مّن يليه إلىّ » قال: فبلغه 
أن عليّاً قد بويع له » فاشتدٌ عليه » وتريّص أياماً ينظر ما ب يتصنع الناس » فبلغه 
مسير طلحة © والزبير» وعائشة . وقال : امداق 0 ما يصنعون. فأتاه 
الخير: أن طلحة » والزبير قد قُيلا » فأَرتِح عليه أمذه » فقال له قائل : : إن معاوية 
بالشأم 0 ٠‏ فلو قاربت معاوية! فكان معاوية أحبٌ إليه من 
على بن أ بى طالب » وقيل له: إن معاوية يُعظِمٍ شأن قتل عثمان بن عفان . 
ويسفن على الطلية يمه فقال عمرو: ادعوا لي محمداً » وعبد الله » فَدّعِيا 
لدع قثال قد كان عقف وكيا ين :قر حكمان "رضي اشع ا«مرزيعة الناسن 
لعل + وما يُرضِد معاوية من مخالفة عن + وقال: ما تريان؟ أما عليع قلا خير 
عنده » وهو رجل يدل بسابقته » وهو غير مُشركي في شيء من أمره » فقال 
عبد الله بن عمرو: توفي النبئ يك وهو عنك راض ٠‏ وتوفي أبو بكر رضي الله عنه 
وهو عنك راض ٠‏ وتوفي عمرُ رضي الله عنه وهو عنك راض » أرى أن تكفّ 
يدك » وتجلسَ في بيتك » حتى يجتمع الناس على إمام فتبايعّه . وقال محمد بن 
عمرو: أنت نابٌ من أنياب العرب » فلا أرى أن يجتمع هذا الأمر؛ وليس لك فيه 
صوت ولا ذكر » قال عمرو: أمَا أنت يا عبد الله؛ فأمزتني بالذي هو خير لي في 
آخرتي ١‏ وأسلم في ديني » وأما افك يا مععيل؟ فأمرتني بالذي أنبه لى في 
دنياي » وشرٌ لي في آخرتي » الم خرج عرو بن العاضن ريده ابثام حت كلم على 
معاوية » فوجد أهل الشأم يحضون معاوية على الطلب بدم عثمان » فقال 
عمرو بن العاص: أنتم على الحقّ . اطلبوا يدم الخليفة المظلوم ‏ ومعاوية 


(0) إسناده ضعيف. 


توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله حي 


لا يلتفت إلى قول عمرو - فقال ابنا عمرو لعمرو: ألا ترى إلى معاوية لا يلتفت 
إلى قولف ! اتصرقت إلى يوه 'فدخل عمر على مغاوية قال والله لمحن للك 
إني أرفدك بما أرفدك وأنت مُعرِض عني! أما والله إن قاتأنا معك تَطلب بدم 
الخليفة إن في النفس من ذلك ما فيها . حيث نقاتل من تعلم سابقتّه وفضله 
زقواكة :ولكنا إنما أزدنا هده الذننا -.: فمزاليحة معاوية 4 'وغطت صا قم 

5ه/ 5١‏ ه). 


توجيه عليّ بن أبي طالب جرير بن عبد الله اليَحَليَّ 
إلى معاوية يدعوه إلى الدخول في طاعته 


- وفي هذه السنة وجّه على عند منصرّفه من البصرة إلى الكوفة وفراغه 
من الجمل جرير بن عبد الله البَجَليَ إلى معاوية يدعوه إلى بّيعته » وكان جرير حين 
خرج على إلى البصرة لقتال مَنْ قاتله بها بهمّذان عاملاً عليها » كان عثمان 
استعمله عليها » وكان الأشعث بن قيس على أَذْربِيجانَ عاملاً عليها » كان عثمان 
استعمله عليها » فلما قدم علي الكوفة منصرقاً إليها من البصرة ٠‏ كتب إليهما 
بأمرسها بأخة"التعة 'لماغان من "ليها من النائن + والاتضراف إليذ ب 'فتعاة 
ذلك » وانصّرًفا إليه. 

فلما أراد عليٌ توجية الرسول إلى معاوية » قال جرير بن عبد الله - فيما حدّثني 
عمرٌ بن شبّة » قال: حذّثنا أبو الحسن عن عوانة -: ابعثني إليه » فإنه لي ودّ؛ 
حتى آتيه فأدعوه إلى الدخول فى طاعتك » فقال الأشتر لعليّ: لا تبعثه » فوالله 
إني لأظنّ هواه معه؛ فقال على : دعه حتى ننظرَ ما الذي يرجع به إلينا؛ فبعئه 
إليه » وكتب معه كتاباً يُعلِمهِ فيه باجتماع المهاجرين والأنصار على بَبُعته » ونكث 
طلحة والزبير » وما كان من حربه إياهما » ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه 
المهاجرون والأنصار من طاعته » فشخص إليه جرير » فلمًا قدم عليه ماطله 
واستنظره » ودعا عمراً فاستشاره فيما كتب به إليه » فأشار عليه أن يرسل إلى 
وجوه الشأم » ويُلزم علتّدم عثمان » ويقاتله بهم » ففعل ذلك معاوية. 


(1) في إسناده الواقدي وهو متروك ٠‏ وبين الطبري والواقدي انقطاع . 


دي توجيه علي بن أبي طالب جرير بن عبد الله 


فلما قدم جرير بن عبد الله على عليّ - فيما حدّثني عمر بن شبّة » قال: : حدثنا 
أبو الحسن ١‏ ؛ عن عوانة - فأخبره خبر معاوية ) واجتماع أهل الشأم معه على 
قتاله » وأنهم يبكون على عثمان » ويقولون: : إِنْ عليّاً قتله » وآوى قَتَلَتّه » وَإنّهم 
لا ينتهون عنه حتى يقتلهم » أو يقتلوه . فقال الأ* شتر لعليّ : قد كنت نهيتك أن 
تبعث جريراً » وأخبرتّك بعداوته وغشّه » ولو كنت بعثتّني كان خيراً من هذا الذي 
أقام عنده حتى لم يدح باب يرجو فتكه إلآ فكه » ولا باب يخاف منه إلا أخلقه + 
فقال جرير: لو كنت 5 ثم لقتلوك ؛ لقد ذكروا أنّك من قتّلة عثمان رضي الله عنه » 
قر لو الشف جرد ارك ين برك 4 يلت دار 
خطّة أعجله فيها عن الفكر » ولو أطاعني فيك أميرُ المؤمنين؛ لحبّسَك وأشبامقك 
في محبس لا تخرجون منه حتى تستقيم هذه الأمور. 

فخرج جرير بن عبد الله إلى فَرْقِيِسِياء » وكتب إلى معاوية ٠‏ فكتب إليه يأمره 
بالقدوم عليه » وخرج أميدُ المؤمنين فعسكر بالتّخيلة » وقدم عليه عبد الله بن 
عباس بمن نهض معه من أهل البصرة. 

عاد الحديث إلى حديث عوانة » فبعث علينٌ زياد بن النضر الحار طليعة في 
ثمائة الات + وبعث معه شريح بن هانىء في أربعة آلاف » وخرج علينٌ من 
التّخَيلة بمن معه » فلمًا دخل المدائنَ شخص معه من فيها من المقاتلة » وولى 
على المدائن سعد بن مسعود الثقفي عمّ المختار بن أبي عبيد » ووجه عليٌ من 
المدائن معقلّ بن قيس في ثلاثة آلاف » وأمره أن يأخذ على الموصل حتى 
يوافيه"'؟ . (5: 077/0571 وتكملة-2050) . 

١‏ - وكان أهل الشام فيما كتب إليّ السريّ يذكر: أن شعيباً حدّثه عن 
سيف » عن محمد وطلحة ‏ لما قدم عليهم النعمان بن بشير بقميص عثمان رضي 
الله عنه - الذي قتل فيه مخضّباً بدمه وبأصابع نائلة زوجته مقطوعة بالبّراجم 
إصبعان منها وشيء من الكفّ » وإصبعان مقطوعتان من أصولهما ونصف الوبهام 
- وضع معاوية القميصّ على المنبر » وكتب بالخبر إلى الأجناد » وثابٌ إليه 
الناس » وبكوًا سنة وهو على المنبر والأصابع معلّقة فيه » وآلى الرجال من أهل 


)1١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


خروج علي بن أبي طالب إلى صفين 7 


الشأم ألآ يأتوا النساءَ ء ولا يمسّهم الماء للغسل إلآ من احتلام » ولا يناموا على 
الفوْش عاجش امسا بر لمي عر 
فيُلبّسه » ومُلّق في أردانه أصابع نائلة رضي الله عنها"؟ . ( : ا 


خروج علي بن أبي طالب إلى صِفْين 
١٠١/1‏ - حدّثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال : حدّثني أبي عن سليمان » 
عن عبد الله » عن معاوية بن عبد الرحمن » عن أبي بكر الهُذَلِيَ » أن عليّاً لما 
استخلف عبد الله بن عبّاس على البصرة سار منها إلى الكوفة » فتهيّأ فيها إلى 
فين فاستشار الناسَ في ذلك » فأشار عليه قوم أن يبعث الجنود ويقيم؛ 
وأشار آخرون بالمسير » فأبَى إلا المباشرة؛ فجهّر الناس » فبلغ ذلك معاوية , 
فدعا عمرو بن العاص فاستشاره. فقال: أمّا إذ بلغك أنه يسير فسرُ بنفسك ء 
ولا تغب عنه برأيك ومكيدتك . قال: أمّا إذاً يا أبا عبد الله فجهّز الناس ٠»‏ فجاء 
عمرو فحضّض الناسَ » وضمّف عليَاً وأصحايّه » وقال: إن أهل العراق قد قرّقوا 
جمعّهم » وأومَنُوا شوكتهم , وفلوا حدّهم , ثم إن أهل البصرة ة مخالفون لعليّ ١‏ 
قد وترهم وقتلهم » ود تقانت ما ديق ومنادية اهل الكورة يوم الجمل ء 
وإنما سار في شرذمة قليلة » ومنهم مَن قد قتل خليفتكم ؛ فالله الله في حقكم أن 
تضيّعوه » وفي دمكم أن تبطلوه! 
وكتب في أجناد أهل الشأم » وعقد لواءه لعمرو » فعقد لوَرْدان غلامه فيمن 
عقد » ولابنيه عبد الله ومحمد » وعقد علينٌ لغلامه قنُبَر » ثم قال عمرو: 
هل بين وَرْدانْ عَنَي قَنِرَا وَتَغْنِيَ الفكوو تن وتنا 
[ذا الكمححنة لشححيوا الفتتدورا 


فبلغ ذلك عليّاً فقال: 
لاخر العامة اب الساصق شموبة لقنا عنافتدى السوافنى 
مس > ١|‏ د 1 بالق عض 7 - 006 || داص 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


+ؤ؟آى[ى»,> 


ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر 


فلما سمع ذلك معاوية قال: ما أرى ابنَ أبى طالب إلا قد وفىَ لك؛ فجاء 
معاوية يتأنى فى مسيره. وكتب إلى كلّ من كان يرى أنه يخاف عليّاً أو طعن عليه 
ومّن أعظم دم عثمان واستعواهم إليه . فلما رأى ذلك الوليد بعث إليه يقول : 


ألا أَنِيِغ مُعاويةبنَ حؤب 
قطغتَ الدهْر كالسَّدِم المُعَنَى 
ورتعنك و اتات إلتى عله 
متك الأيازة كبز رفحت 
وليس أخو الثّرات بمن تواتى 
ولحو كني الففسل وكا يا 
ىو ع 5 
ولا تكجل عن الأوتار حتى 
وقومّك بالمدينة قد أبيروا 


كدابعَةٍ وقدخَلِم الأديم 
لأتقاضٍ العراق بهارّسيم 
ولقبن لالت اللحرة اعضوم 
لَحَدهَ لا ألفُ وَلاسَوُومُ 
يية بهاء ولا يم جحو 
فهمْ صَرْعَى كأنهُمٌ اهعم 


وقال غيد أبن بكراء فدعا معاوية شذاد يه فيس كاده وقال: ال رار 
فأتاه بطُومار » فأخذ القلم فكتب » فقال: لا تَعجل » اكتب: 


5-4 


ومُستغجب مننا توىع مكن أنايننا 


ثم قال: اطو الطومار » فأرسل به إلى الوليد » فلما فتحه لم يجد فيه غير هذا 


النيت.: 


قال أبو بكر الهذليَ: وكتب رجل من أهل العراق حيث سار عليّ بن 


أبي طالب إلى معاوية بيتين: 
الغ أسِ_ر المؤمي 
أن المجتحكحراق وأملتيا 
(5*:#8ه/55ه/ ده ه). 


عحنة الحدا لواف ذا اميا 
وى اي إل 5 في ٍِ 56 200 


ما أمر به علىّ بن أبى طالب من عمل الجسر على الفرات 
٠١7‏ فلما انتهى عليئٌ إلى الرّقة قال فيما خدّثت عن هشام بن محمد » عن 
أبي مخنف . قال: حدثني الحجّاج بن عليىّ » عن عبد الله بن عمار بن عبد يغوث 


)1١(‏ في إسناده أبو بكر الهذلي وهو متروك. 


ما أمر يه على بن أبى طالب من عمل الجسر هي[ آ[2, 


البارقيّ ‏ لأهل الرّقة: اجسّروا لي جِسراً حتى أعبر من هذا المكان إلى الشأم , 
فأبوا. وقد كانوا ضمّوا إليهم السفن » فنهض من عندهم ليعبر من جسر مَنبِجٍ » 
وخلّف عليهم الأشتر » وذهب ليمضي بالناس كيما يعبرٌ بهم على جسر مَْبِجٍ » 
فناداهم الأشتر » فقال: يا أهل هذا الحصن ٠‏ ألا إني أقسم لكم بالله عزّ وجل؛ 
لئن مضى أمير المؤمنين؛ ؛ ولم تُجسّروا له عند مدينتكم جشْراً حتى يعبر لأجرّدن 
فيكم السيف . ثم لأقتلنَ الرجال ولأخرّينَ الأرض » ولآخذن الأموال. قال: 
فلقيَ بعضهم بعضاً » فقالوا: أليس الأشتر يفي بما حلف عليه ٠‏ أو يأتي بشرٌ منه؟ 
قالوا: نعم » فبعثوا إليه: إِنَا ناصبون لكم جسراً » فأقبلوا » وجاء عل فنصبوا له 
الجسر 2 » فعبر عليه بالأثقال والرجال ١‏ ثم أمر علييٌ الأشتر فوقف في ثلاثة آلافي 
فارس » حتى لم يبق من الناس أحد إلا عبر » ثم إنه عبر آخر الناس رجا" . 
(56:5ه/ك5ه). ش 


٠ ١/5‏ - قال أبو مخنفف: وني ضماح ب عاراع عب التي عه بن 
0 ١د‏ الخبلسي خدرت رج عقوا بيقيا: م 
ا ل لا ا ا 
فإن يك طَنٌّ الزاجري الطَيْرٍ صادقاً كما زعمواأَفْتَلْ وَشيكا وتُقْمَلٌ 

عل عه ادي أي السعون: ما شيء أوتاه أحبٌ إلى مما ذكرت؛ فقّتلا 
جميعاً يوم صِفِين”” (222,. 

كال اتوت فحدّئني خالد بن قطن الحارئيّ: أن علا لما قطع 
الفرات؛ دعا زياد , بن النّضر » وشريح بن هانىء » فسرّحهما أمامّه نحو معاوية 
على حالهما التي كانا خرجا عليها من الكوفة. قال: وقد كانا حيث سرّحهما من 
الكوفة أَحَذَا على شاطىء للا ا م 
ذلخهنا اعد فلن مل طزيق السؤير: ونيا “أن مغارة قد اسن عن ديفن 
حر لحن إلجا. لامتسان عل لازا لت راطها مدان راي أن لسري 


220 إسناده تالف. 
02 إسناده تالف. 
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وبين المسلمين وأمير المؤمنين هذا البحر! ومالنا خير في أن نلقَى جنود أهل الشأم 
قلةاي: ا . فذهبوا ليَعبّروا من عانات 2١‏ ف : فمعهم أهل 
عانات » وحبسواع: عنهم السّفْن » يي ا 
ل ا ا 76 
المقدّمة عليّاً قال: مقدّمتي تأتيني من ورائي ٠‏ فتقدّم إليه زياد بن النّضر الحارثيّ 
وشريح بن هانىء؛ فأخبرَاه بالذي رأيَا حين بلغهما من الأمر ما بلغهما » فقال: 
سددتما » ثم مضى علىّ » فلما عبر الفرات قدّمهما أمامه نحو معاوية » فلما انتهيا 
إلى سور الرّوم لقيهما أبو الأعور السُّلميَ عمرو بن سفيان في جند من أهل 
الشأم » فأرسلا إلى علي : إِنّا قد لقينا أبا الأعور السُّلمِيَ في جند من أهل الشأم . 
وقد دعوناهم فلم يُجبنا منهم أحد ء فمزنا بأمرك » ٠‏ فأرسل عليّ إلى الأشتر؛ 
فقال: :يا مالك إن زياد وشريحا أرسلا إل يعإماني ا 
أميعاراك النجاء » فإذا ديك عابم نانك مير باه عدا القوم بقتال إلا 
أن يبدؤوك حتى تلقاهم فتدعوهم وتسمع . ولا يَحِرَّمِنّك شنآئهم على قتالهم قبل 
دعائهم ١‏ والوعدان إليهم مرة بعل مره » واجعل على ميمنتك زياداً » رم 
رلك كريحاة وقف من أصحابك وسطأ» ولا تدن منهم دنر من يريد أن 
يشب الحرب » ولا تّباعد منهم بُعد من يهاب البأس حتى أقدم عليك » فإنّي 
حكيث السير في أثرك إن شاء الله. قال: وكان الرّسول الحارث بن جمهان 
الجعفيَّ » فكتب عليٌ إلى زياد وشريح : 

أمّا بعد ء فإني قد أُمَرتُ عليكما مالكاً . فاسمعا له وأطيعا» فإنه ممن 
ل قاف .رهن رولا فاه ولا بطدة ه عمّا الإسراع إليه أحرَّم . ولا الإسراع إلى 
ما الإبطاء عنه أمكّل » وقد أمزته بمثل الذي كنتٌ أمرتكما به ألا يبدأ القوم حتى 
يلقاهم فيدعوهم ويعذر إل 


وخرج الأشتر حتى قدم على القوم ٠‏ فاتبع ما أمره عليّ وكف عن القتال فلم 
يزالوا متواقفين حتى إذا كان عند المساء حمل عليهم أبو الأعور السّلمِيَ » فثبتوا 
له » واضطربوا ساعة » ثم إن أهل الشأم انصرفوا » ثم خرج إليهم من الغد 
هاشم بن عُتبة الزّهريّ في خيل ورجال حسن عددها وعَدّتها » وخرج إليه 


ما أمر به على بن أبى طالب من عمل الجسر ”,> 


أبو الأعور فاقتتلوا يومّهم ذلك » تحمل الخيلٌ على الخيل والرجال على 
الرجاليه وصبر القوم بعضهم لبعض ٠»‏ ثم انصرّفوا » وحمل عليهم الأشتر » 
فقتل عبد الله بن المنذر التّنوخيّ ١‏ قتله يومئذ ظبيان بن عمّار التميميّ » وما هو 
إلا فتىّ حدث ». وإن كان التنوخئ لفارس أهل الشأم 3 وأخذ الأشتر يقول: 
وَيْحَكم! أروني أبا الأعور » ثم إن أبا الأعور دعا الناس » فرجعوا نحوّه » فوقف 
من وراء المكان الذي كان فيه أوّل مرة » وجاء الأشتر حتى صف أصحابه في 
المكان الذي كان فيه أبو الأعور » فقال الأشتر لسنان بن مالك التَحَعىّ : انطلق 
3 أبي الأعور » فادعه إلى المبارزة » فقال: إلى مبارّزتى أو مبارزتك ؟ فقال له 

3 اضر فو تراك بيدازيه فعلت الا" و بر الو أصني ان أسترصي مدو 
لمرر ال ا تر: يابن أخي ! 
أطال الله بقاءك ! قد والله ازددثٌ رغبة فيك وال افر ذلك وميا زفق راثيا أمرتك أن 
تدعوه إلى تضازةتق + إنه لذ ينكان إن كان ذلكةمن شانه إلا لوي الأستان والكقاءة 
والشوفيد» وأنت ‏ لرئك اليف ل 
السنّ » فليس بمبارز الأحداث » ولكن ادعه إلى مبارزتي . فأتاه فنادى: آمنو 
فإنّي رسول. فاؤمنء فجاء حتى انتهى إلى أبي الأعور"") 0 
“م/م لاه /1 1 2))). 

٠ 7‏ - قال أبو مخنف: فحدثني النضر بن صالح أبو زهير العبسيّ » قال: 
حدذثني سئان » قال: فدنوت منه فقلت: إن الأشتر يدعوك إلى مبارزته. قال: 
فسكت عني طويلاً ثم قال : إن خفة الأشتر وسوةء رأيه هو حمله على إجلاء عمّال 
ابن عفان رضي الله عنه في العراق » وانتزاؤه عليه يقبّح محاسنه » ومن خفة 
الأشتر وسوءٍ رأيه أن سار إلى ابن عفان رضي الله عنه في داره وقراره حتى قتله 
فيمن قتله » فأصبح متّبعاً بدمه؛ ألا لا حاجة لي في مبارزته . قال: قلتٌ: إنك قد 
تكلمت » فاسمع حتى أجيبّك » فقال: لاء لا حاجة لي في الاستماع منك 
ولا في جوابك » اذهب عني ٠ ١‏ فصاح بي أصحابه فانصرفتٌ عنه » ولو سمع إليّ 
لأخبرته بعذر صاحبي وحجته » فرجعت إلى الأة فسن 6 افأخترنة أنه قد أبى 
المبارزة » فقال: لنفسه نظرء فوّاقفناهم حتى حجز الليل بيننا وبينهم » وبتنا 


)١(‏ إسناده تالف » فأبو مخنف هالك ساقط وخالد بن قطن مجهول الحال. 
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متحارسين » فلما أصبحنا نظرنا فإذا القوم قد انصرفوا من تحت ليلتهم » 
ويصبّحنا علىّ بن أبي طالب غُدوة » فقدم الأشتر فيمن كان معه في تلك المقدّمة 
حتى انتهى إلى معاوية » فواقفه . وجاء عليٌ في أثره فلحق بالأشتر سريعاً . 
فوقف وتواقفوا طويلاً. 

ثم إن علياً طلب موضعاً لعسكره » فلما وجده أمر الناسَ فوضعوا الأثقال » 
فلما فعلوا ذهب شِبابٌُ الناس وغِلمَتُهُم يستقون » فمنعهم أهلّ الشأم » فاقتتل 
الناس على الماء » وقد كان الآشتر قال له قبل ذلك: إن القوم قد سبقوا إلى 
الشريعة وإلى سهولةٍ الأرض وسعةٍ المنزل » فإن رأيتَ سرنا نجوزهم إلى القرية 
التي خرجوا منها » فإنهم يشخصون في أثرنا » فإذا هم لحقونا نرّلنا فكنا نحن 
وهم على السواء » فكره ذلك علينٌ » وقال: ليس كلّ الناس يقُوَى على المسير » 


فترّل بهم"؟. (019/058:1). 


القتال على الماء 

8 - قال أبو مخّف : وحدّثني تميم بن الحارث الأزديّ » عن جندب بن 
عبد الله » قال : إنَا لما انتهينا إلى معاوية؛ وجدناه قد عسكر في موضع سهل أفيّح 
قد اختاره قبل قدومنا إلى جانب شريعة في الفرات » ليس في ذلك الصقع شريعة 
غيرها » وجعلها في حيّزه » وبعث عليها أبا الأعور يمنعها ويحميها » فارتفعنا 
على الفرات رجاءً أن نجد شريعة غيرّها نستغني بها عن شريعتهم فلم نجدها , 
فأتينا عليّاً فأخبرناه بعطش الناس ٠‏ وأنا لا نجد غيرَ شريعة القوم. قال: فقاتلوهم 
عليها » فجاءه الأشعث بن قيس الكنديّ فقال: أنا أسير إليهم » فقال له علي : 

فسر إليهم . فسار ء وسرنا معه » حتى إذا دنونا من الماء؛ ثاروا في وجوهنا 
ينضحوننا بالنّل » ورشّفناهم والله بالتّبل ساعة » ثم اطْعَنَا والله بالرماح طويلاً » 
ثم صرنا آخر ذلك نحن والقوم إلى السيوف . فاجتلَدْنا بها ساعة. ثم إن القوم 
أتاهم يزيد بن أسد البَجَليَ مُمِدَاً في الخيل والرجال ٠‏ فأقبلوا نحونا » فقلت في 
نفسي : فأمير المؤمنين لا يبعث إلينا بمن يغني عنا هؤلاء » فذهبثُ فالتفت فإذا 
عدّة القوم أو أكثر » قد سرّحهم إلينا ليغنُوا عنّا يزيد بن أسد وأصحابه » عليهم 


لك إسناده تالف . 
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شَبّث بن رِبْعيَ الرياحيّ » فوالله ما ازداد القتال إلا شدّة » وخرج إلينا عمرو بن 

العاص من عسكر معاوية في جند كثير » فأخذ يُمدَ أبا الأعور ويزيد بن أسدء 

ال ا اس الى لد 

كتيوا نيا ماة الشسرات اداه 7 د ا 

كجل كو لتعييه ارين مضصاعن برئجه كرَارٍ 
ضَرَّابٍ هامات العِدًا مغوار3) 

.)هال0١/6ه59:غ(‎ 


6 2 قال أبو مخنف: وحذدثني رجل من آل خارجة بن التميميّ: أن 
ظَبِيان بن عُمارة جعل يومئذ يقايّل وهو يقول : 
لج اتوي ليان بن ا في ساكن الأرض بَعْيْرٍ ماء 
لاوال و الأرض والّماء فاضربٌ ا المُبدر الأغداء 
بالل اس عد عابي ارا «ستنس نيوك إلفي القصراء 

قال ظبيان: فضربناهم والله حتى خلُونا وإيّاه("2. (: : ١17ه).‏ 

649 2 قال أبو مخنف: وحدّثني أبي يحيى بن سعيد عن عمّه محمد بن 
محْبّف ء. قال: كنت مع أبي مخحْنف بن سّليم يومئذ » وأنا ابن سبع عشرة سنة » 
ولست في عطاء » فلما مُنع الناس الماءَ قال لي أبي: لا تبرحنّ الرّحْل » فلما 
وأيك الستلمنة ودعو تحن الماء لم أصبر ء فأخذثٌ سيفي » وخرجتٌ مع 
الناس ٠»‏ فقاتلت » قال: وإذا أنا بغلام مملوك لبعض أهل العراق ومعه قربة » فلما 
رأى أهل الشام قد أفرجوا عن الشريعة اشتدٌ حتى ملا قزبته » ثم أقبل » ويَشْدَ عليه 
رجل من أهل الشأم فيضربه فيّصرعه . وسقطت القربة منه. قال: وأشدٌ على 
الع اتير واو وروا كته سما وابيدة وو عيدو رمم قرا تر» 
لآ تأمخة:غليك » ورجعت ا المملوك فاحتملته ء فإذا هو يكلمني وبه جرح 
)١(‏ إسناده تالف. 
(؟) إسناده تالف. 
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رَغيبٍ » فما كان أسرع من أن جاءه مولاه » فذهب به » وأخذثٌ قربته وهي 
مملوءةٌ . وآتي بها أبي مخنفاً » فقال: من أين جئت بها؟ فقلت: اشتريتها 
وكرهت أن أخبره الخبر » فيَجِدَ عليّ ‏ فقال: اسق القومٌ » فسقيتهم » ثم شرب 
آخرهم » ونازعتّي نفسي والله إلى القتال » فأنطلق فأتقدّم فيمن يقاتل » فقاتلناهم 
ساعة » ثم أشهدٌ أنهم خلوا لنا عن الماء » فما أمسينا حتى رأينا سُقاتنا وسّقاتهم 
دحمو على الشريعة :وما يؤذى إنساث إتتنانا' ).فا قبلت راجعا + فإذا آنا يمول 
صاحب القربة » فقلت: هذه قِْبتك عندنا » فأرسل من يأخذهاء أو أعلمني 
مكائك بح أبعت بها إلبك :+ فقال؛ برتحمك اله1 حندنا ما كفن به فاتْضرفت 
وذهب », فلما كان من الغد مرّ على أبي » فوقف فسلّم عليه » ورآني إلى جَْبتِه » 
فقال: ما هذا الفتى منك؟ قال: ابنى؛ قال: أراك الله فيه السرور » أنقذ الله عر 
وجلّ أمس غلامي به من القتل » حدّثني شباب الحيّ أنه كان أمس أشجمٌ الناس » 
فنظر إل أبي نظرة عرفت منها في وجهه الغضب ؛ فسكتٌّ حتى إذا مضى الرجل 
قال : هذا ما تقدّمت إليك فيه! فحلفني الا أخرج الى فاك إلا بإذئه بر قها يلات 

من قتالهم إلا ذلك اليوم حتى كان يوم من أيامهه'" (5:٠ءلاه/‏ الاة). 

٠١‏ - قال أبو مخنف: وحدّثني يونس بن أبي إسحاق السَِّيعيَ » عن مرهان 
مولى يزيد , بن هانىء » قال: والله إن مولاي يزيد بن هانىء ليُّقاتل على الماء » 
إن القربة لفي يده » فلما انكشف أهل الشأم اتكشافة عن الماء » استدزتُ حتى 
أسقى اولي فيما بين ذلك لأقاتل وأرامي”' 5:الاه). 

١‏ - قال أبو مخنف: وحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر » قال: لما قدمنا على معاوية وأهل الشأم بصِفين » وجدناهم قد نزلوا 
منزلاً اختاروه مستوياً بساطاً واسعاً . أخذوا الشريعة » فهي في أيديهم » وقد 
صفت أبو الأعور السّلمِيَ عليها الخيل والرجال ٠‏ وقد قدّم المُرامية أمام من معه » 
وصف صفاً معهم من الرماح والدَرّق » وعلى رؤوسهم البَييض » وقد أجمعوا 
على أن يمنعونا الماءَ » ففزعنا إلى أمير المؤمنين » فخبّرناه بذلك » فدعا 
صعصعة بن صّوحان » فقال له: ائت معاوية وقل له: إِنا سِرْنا مسيرنا هذا إليكم » 


() إسناده تالف. 
000 إسناده تالف . 
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ونحن نكرّه قتالكم قبل الإعذار إليكم » وإنك قدّمت إلينا خيلّك ورجالك فقاتلتّنا 
قبل أن نقاتِلّك » وبدأتّنا بالقتال » ونحن من رأينا الكفَ عنك حتى ندعوّك ونحتجّ 
عليك » وهذه أخرى قد فعلتموها » قد حُلتم بين الناس وبين الماء » والناس غير 
منتهين أو يشربوا » فابعث إلى أصحابك فليخلوا بين الناس وبين الماء » ويكفوا 
حتى ننظر فيما بيننا وبيتكم » وفيما قدمنا له وقدمتم له » وإن كان أعجبٌ إليك أن 
نترك ما جئنا له » ونترك الناس يقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو 
الشارب » فعلّنا » فقال معاوية لأصحابه : ما ترون؟ فقال الوليد بن عقبة: امنعهم 
الماء كما منعوه عثمان بن عفان رضي الله عنه » حصروه أربعين صباحاً يمنعونه 
رد الماء » ولينَ الطعام » اقثلهم عطشاً ٠‏ قتلهم الله عطشاً! فقال له عمرو بن 
العاص: خلّ بينهم وبين الماء » فإن القوم لن يَعطشوا وأنت ريّان؛ ولكن بغير 
الماء » فانظر ما بينك وبينهم. 

فأعاد الوليد بن عقبة مقالته » وقال عبد الله بن أبي سَرْحَ: امنعهم الماءً إلى 
الليل » فإنهم إن لم يقدروا عليه رجعوا ء ولو قد رجعوا كان رجوعٌهم فلآ . 
إماحيم الماء تذيم لله يرم القبايه!اققال يحمي إنما يمنعه الله عزّ وجل يوم 
القيامة الكفرّة الفسّقة و شرّبة الخمر؛ ضَرْبك وضَرْب هذا الفاسقّ ‏ ؛ يعنى الوليد بن 
عقبة ‏ قال: فتواثبوا إليه يشتمونه ويتهدّدونه » فقال معاوية: كُفوا عن الرجل فإنه 
رسول0©؟. (: : إلاه/ ؟الاه). 

5 قال أبو مِخُنف: وحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن 
الأحمر: أن صعصعة رجع إلينا فحدّئنا عمّا قال لمعاوية » وما كان منه وما رد » 
فقلنا: فما ردّ عليك؟ فقال: لما أردت الانصرافٌ من عنده قلت: ما ترد عليّ؟ 
قال معاوية: سيأتيكم رأبي؛ فوالله ما راعنا إلا تسريه الخيل إلى أبي الأعور 
ليكفهم عن الماء. قال: فأبرَرّنا علي إليهم » فارتمّينا ثم اطَعنًا » ثم اضطربنا 
بالسيوف » فتّصِرنا عليهم » فصار الماء في أيدينا » فقلنا : لا والله لا نسقيهموه ء 
فأرسل إلينا عليّ : أن خذوا من الماء حاجتكم » وارجعوا إلى عسكركم » وحَلوا 
عنهم؛ فإن الله عزّ وجل قد نصركم عليهم بظلمهم وبغيهم(". (:: ١لاه).‏ 


.)717"8/7 إسناده تالف » أما الوليد فققد وافوا الرقة معتزلاً الفتنة (طبقات 7/ 5؟) و(الإصابة‎ )١( 
. إسناده تالف‎ (١ 


70 دعاء علي معاوية إلى الطاعة والجماعة 


دعاء علىّ معاوية إلى الطاعة والجماعة 


قال ألو يكن كدنن عه الملك وق أ هد التشف: :انهلا 
قال: هذا يوم نُصِرتم فيه بالحميّة » وجاء الناس حتى أتوا عسكرهم ٠‏ فمكث عليٌ 
يومين لا يُرسل إلى معاوية أحداً. ولا يرسل إليه معاوية » ثم إن عليّاً دعا 
بشير بن عمرو بن ممصّن الأنصاريّ » وسعيد بن ة. قييل7الههدانئ + وَشَيَف بن 
ربعي التميميّ » فقال: اثتوا هذا الرّجل فادعوه إلى اله وإلى الطاعة + 
والجماعة » اه يا أمير المؤمنين ! ألا تطمعه فى سلطان 
تولّيه إياه » ومنزلة يكون له بها أثرة عندك إن هو بايعك؟ فقال على : اثتوه فالقوه 
واحتجُوا عليه » وانظروا ما رأيه - وهذا في أول ذي الحجة - فآتؤه » ودخلوا 
عليه » فحمد الله وأثنى عليه أبو عُمرة بشير بن عمرو » وقال: باامعارية انان 
الدنيا عنك زائلة » وإنك راجع إلى الآخرة » وإن الله عرّ وجل محاسبك بعملك » 
وجازيك بما قدّمتُ يداك » وإني أنشدك الله عرّ وجل أن تفرّق جماعة هذه الأمة . 
وأن تسفك دماءها بينها! فقطع عليه الكلام » وقال : هلاً أوصيت بذلك صاحبّك؟ 
فقال أبو عمرة: إن صاحبي ليس مثلك ؛ صاحبي أحقّ البريّة كلها بهذا الأمر في 
الفضل » والدّين » والسابقة في الإسلام » والقرابةٍ من الرسول 55 . قال: فيقول 
ماذا؟ قال: يأمرك بتقوى الله عزّ وجل » وإجابة ابن عمك إلى ما يدعوك إليه من 
الحقّ . فإنّه أسلم لك في دنياك » وخيدٌ لك في عاقبة أمرك . قال معاوية: ونْطلٌ 
دمّ عثمان رضي الله عنه! لا والله لا أفعل ذلك أبداً, فذهب سعيد بن قيس 
يتكلم » فبادره شبك بن ربعن ٠‏ فتكلم فحمد الله وأثنى عليه » وقال : يا معاوية ! 
إنى قد فهمت مارددت على ابن محصّن » إنه والله لا يخفى علينا ما تغزو 
وما تكللن» إنك لم تجد جنا هدري به الناسَ » وتسميل به أهواءهم . 
وتستخلص به طاعتهم » إل قولك : «قتل إمامكم مظلوماً » فنحن نطلب بدمه؟» » 
فاستجاب له سفهاء ء طَغام » وقد علمْنا أن قد أبطأتَ عنه بالنصر » وأحببت له 
القتل » لهذه المنزلة التي أصبحت تطلب » ورب متمنّى أمر وطالبه الله عزّ وجل 
يحول دونّه بقدرته » وها أوتي المتمئي أمنيّتّه ولذق امش ووالله مالك في 
راجذة مهفا عير #التن: أخطات نا ترجو إنك: نقد العرية مالا ف ذلك لعن 
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أصبت ما تَمِنّى لا تصيبه حتى تستحقٌ من ربّك صّلِيَ النار » فاتق الله يا معاوية ! 


فحمد الله وأثنى عليه ثم قال نا ب فرك 31 قوف الا ل اود 
حلمك ٠»‏ تاغل دان هذا للحي لد ربشبطلة اربوك نا لد عي يدا 
لا علم لك بهء فقد كذبت » ولَؤْمتَ أيها الأعرابي الجلف الجافي في كل 
ما ذكرت ووصفت .٠‏ انصرفوا من عندي ٠»‏ فإنه ليس بيني وبينكم إل السيف . 
وغضب ٠»‏ وخرج القوم وشّبث يقول: أفعليْنا تهوّل بالسيف! أقسم بالله ليُعجَلنَ 
بها إليك . فأتوا عليّاً وأخبروه بالذي كان من قوله » وذلك في ذي الحجة ١‏ فأخذ 
عليٌ يأمر الرجل ذا الشرف » فيخرج معه جماعة » ويخرج إليه من أصحاب 
معاوية آخر معه جماعة ٠»‏ فيقتتلان في خيلهما ورجالهما ثم ينصرفان » وأخذوا 
يكرهون أن يلقوا , جع امل العراك أهل االخان لها تروك انكر نا الي للا نون 
الاستئصال والهلاك » فكان عليٌ يخرج مرّة الأشترء ومرّة حُجْر بن عديّ 
الكنديّ » ومرّة شبَتَ بن رِبْعيَ » ومرّة خالد بن المعمّر » ومرّة زياد بن النضر 
الحارئيّ » ومرّة زياد بن خصفة التيميّ » ومرّة سعيد بن قيس . ومرّة معقل بن 
قيس الرّياحيّ » ومرّة قيس بن سعد » وكان أكثر القوم خروجاً إليهم الأشترء 
وكان معاوية يُخرج إليهم عبد الرحمن بن خالد المخزومي » وأبا الأعور 
السّلميَ » ومرّة حبيب بن مسلمة الفهريّ » ومرّة ابن ذي الكلاع الحمْيريٌ » ومرة 
عبد اين هبن 'اللخطاب :-وددة شرحبيل بن الشئظ. 'الكندئ:.ومذة 
عورا ناوخاي ادامر في الح ليا اوري ابكار في اليوم 
الواحد مرّتين اولشواعن” ل ا 


١5‏ - قال أبو مخنف : حدثني عبد الله بن عاصم الفائ تشىّ » قال: حذثني 
0 ل ل ل 


هو أطوّل ولا أعظ منه 2 فدعا 0 الجا يكم ل رك أحد إلا الأشتر 
فاختلفا ضربتين ١‏ فضربه الأشتر » فقتله » أيه الله لقد كنا أشفقئا عليه ا 


(0) إسناده تالف. 
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ألآيخرج إليه » فلما قتله الأشتر نادى مناد من أصحابه : 
ياسَهُمْسَهُمَابن أبي العَئِرَارٍ ياخَيِرَّمَن نَعْلَّمْهُمن زارٍ 
وزارة: حي من الأزد» وقال: أقسم بالله لأقتلنّ قاتلّك أو ليقتلتي » فخرج 
فحمل على الأشتر » وعطف عليه الأشتر فضرَبّه ٠‏ فإذا هو بين يدي فرسه . 
وحمل عليه أصحابه فاستنقذوه جريحاً » فقال أبو رُفيّقة الفهمنّ : هذا كان ناراً » 
فصادّف إعصاراً » واقتتل الناين ذا :الجكة كله + كلما القفى ذو البحكة وداه 
الناس إلى أن يكفت بعضهم عن بعض المحرّم » لعل الله أن يُجري صلحاً أو 
اجتماعاً » فكف بعضهم عن بعض”("2. (؟ : 1/5ه). 
6 9-وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بأمر 
علىّ إيَاه بذلك . كذلك حذثنى أحمد بن ثابت الرازيّ » عمّن ذكره» عن 
مان 6 عن أبن معشر 29 (4: 5/اه). 


20 إسناده تالف . 
(؟) إسناده ضعيف » وكذلك ذكر ابن سعد (الطبقات / 54) والمعرفة والتأريخ )"١١/5(‏ وأما 
الذهبى فقد ذكر ذلك ضمن أحداث سنة 0" (عهد الخلفاء 579) . 


ثم د< خلت سنة سبع وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين علي ومعاوية 


67 - فكان في أوّل شهر منها ‏ وهو المحرّم ‏ موادّعة الحرب بين علي 
ومعاوية » قد توادعا على ترك الحرب فيه إلى انقضائه طمعاً في الصلح؛ فذكر 
هشام بن محمد؛ عن أبي مِحْتَف الأزديّ » قال: حدّثني سعد أبو المجاهد الطائيّ 

عن المُحجل بن خليفة الطائيّ » قال العاتواح على وستاوية يوم نين ؛ » اختلف 
فيما بينهما الؤّسل رجاء الصُلْحَ . فبعث علىّ عدي بنّ حاتم » ويزيد بِنّ قيس 
الأرحبيّ » وشّبّث بن رِبعىّ » وزياد بن خصّفة إلى معاوية » فلمًًا دخلوا حمد الله 
عدي بن حاتم » ثم قال: أمّا بعد » فإنًا أتيناكَ ندعوكً إلى أمرٍ يجمعٌ الله عزّ وجل به 
كلمتنا وأمّتنا » ويحقن به الدماء » ويؤمّن به الشّبل » ويصلح به ذات البين » إن 
ابن عمك سيّد المسلمين أفضلها سابقة » وأحسنها في الإسلام أثرا » وقد 
استجمع له الناس . وقد أرشدهم الله عزّ وجل بالذي رأؤا » فلم يبق أحد غيرك 
وغير مّن معك » فانته يا معاوية لا يصبّك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل . 
فقال معاوية: كأنك إنما جئت متهدداً » لم تأت مصلحاً! هيهات يا عديّ ! كلا 
والله إني لابنُ حرب ٠‏ ما يُقعقّع لي بالشّنان ء أما والله إنك لمن المجلبين على ابن 
عفان رضي الله عنه » وإنك لمن قُثَلتِهِ » وإِنّي ل 
وجل به . هيهات يا عديّ بن حاتم! قد حلبتَ بالساعد الأشة. كقال هدي 
ربعي وزياد بن حَصّفة - وتنارّعا جواباً واحداً: 0 
فأقبلتَ تضرب لنا الأمثال! دَعْ ما لا يُنتفع به من القول والفعل » وأجبنا فيما يعمُّنا 
وإياك نفعُه » وتكلم يزيد بن قيس ٠‏ فقال: إنا لم نأتك إلا لنبلّغك ما يُعثنا به 
إليك » ولنؤدّيّ عنك ما سمعنا منك » ونحن على ذلك لم نَدَعَ أن ننصعمٌ لك » 
وأن نذكر ما ظننًا أن لنا عليك به حبجّة » وأنّك راجع به إلى الألفة والجماعة . 

إن ماه ها نبو اقل فوفك رفوت الس اسن ةك ورلا تيسن دك :إن 
أهل القي' :لفطل : الى "يدلو اا بعلت ولق يلوا متاك :ريعي قانون. :الله 
بامتاوة : او امهالكف هق فإنا وات مااراينة زجلة قط "عمل بالفرئة 
ولا أزهدَ في الدنيا » ولا أجمعَ لخصال الخير كلّها منه ! 


فحيد الله معاوية وأثنى عليه » ثم قال: أما بعد » فإنكم دعوتم إلى الطاعة 
والجماعة ٠‏ فأمًا الجماعة التي دعوتم إليها فمعنا هي . وأمًا الطاعة لصاحبكم فإنا 
لا نراها؛ إن صاحبكم قتل خليفتنا » وفرّق جماعتّنا » وآوى ثأرنا» وقتلتنا , 
وصاحبكم يزعم أنه لم يقتله » فنحن لا نردٌ ذلك عليه » أرأيتم قتلّة صاحبنا؟ 
ألستم تعلمون أنهم أصحاب صاحبكم؟ فليدفثهم إلينا فلنقتلهم به. ثم نحن 
نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. 

فقانا لها تعيث : آبينة كا جا فعاوية أنك. اخكتك من هقان تقدلة 1 فقال متعاوية: 
وما يمتعتى .من ذلك! والله لو أمكنث مق اين شكة ما فتلثهبيعقمان + ولكن دث 
قاتله يناتل مولى عتمان + فقال له سيت وإله 'الأرض وإله السماء > نا عدلتَ 
معتدلاً. لا والذي لا إله إل هو لا تصل إلى عكار حتى تندّر الهام عن كواهل 
الأقوام » وتضيق الأرض الفضاء عليك برُخبها. فقال له معاوية: إنه لو قد كان 
ذلك كانت الأرض عليك أضيّق . 

وتفرّق القوم عن معاوية » فلما انصرفوا بعث معاوية إلى زياد بن خصفة 
التيميّ »؛ فخلا به » فحمد الله وأثنى عليه » وقال: أمّا بعديا أخا ربيعة ٠‏ فإن عليّاً 
قطع أرحامنا » وآوى قَتلّة صاحبنا ل ل 
لص الاجر ري وااو اسار 0 
(36:9 


)01 إسناده تالف وفي متنه نكارات وغرائب ٠»‏ ولم يتابع أبا مخنف أحدٌ في روايته هذه ولا ندري 
كيف يذهب عدي بن حاتم رسولاً للسلام والصلح ثم يقوم بتهديد الطرف الذي يريد أن 
يتفاوض ويصالح: (فانته يا معاوية لا يصيبك الله وأصحابك بيوم مثل يوم الجمل) ونكرة 
أخرى من منكرات أبي مخنف في روايته هذه أن معاوية اتهم عدي بن حاتم بقتل عثمان 
وذلك لم يرد لا في رواية صحيحة ولا ضعيفة وقد ذكرنا في مسألة مقتل أمير المؤمنين عثمان 
رضي الله عنه قول الحسن : أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: لا. 
كاتوا 'أعاذسا عن اهل .مصير (تأرية كلينة/1850) وكدلات نا اعرسه ابن ساكل (تريكة 
عثمان/ ١48‏ 4) عن قيس بن أبي حازم أن قتلة عثمان ليس فيهم أحد من الصحابة . 
والتكرة الأخرئ التي تقوّلها على سيدنا معاوية أنه هدّد عماراً بالقتل لا انتقاماً لدم عثمان 
رضي الله عنه وإنما دم عمار أرخص من ذلك فهو لا يعدو أن يكون عدلاً لدم ناتل مولئ 
عثمان » وحاشا لكاتب الوحي وصحابي رسول الله يديه (معاوية) أن يتقول بهذا الكلام ولم - 


قال: ا ل 0 قال ١‏ كلما قم امقارية عليه 
حمدث الله عزّ وجل ٠‏ وأثنيث عليه » ثم قلت: أما بعد » فإني على بيّنة من ربّي 
0 ال مد يه قدا ضار لتمروين 
قير او شيا كد ااماناري الاتسلي را و 000 


م/م ٠‏ - قال أبو مخنف: فحدّثني سليمان بن أبي راشد الأزديّ عن 
عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود : أن تقعاوية بعك الى على معني ود سي 
الفهريّ » وشُرَحبيل بن السّمْط » ومعن بن يزيد بن الأخنس . فدخلوا عليه وأنا 
عنده » فحمد الله حبيب وأثنى عليه » ثم قال: أفا نك 6 فإن عتينان وخ نان 
رضي الله عنه كان خليفة مهدياً » يعمل بكتاب الله عرّ وجل » ويُتيب إلى أمر الله 
تعالى » فا تثقلتم حياته » واستبطأتم وفاتّه » فعدؤتم عليه فقتلتموه؛ فادفع إلينا 
قتلة عثمان ‏ إن زعمت أنك لم تقتله - نقتلهم به » ثم اعتزل أمرٌ الناس فيكون 
أمرُهم شورى بينهم ٠»‏ يولى الناس أمرّهم من أجمع عليه رأيهم . فقال له عليّ بن 
أبي طالب: وما أنت لا أمّ لك.والعزل وهذا الآمس! ايكك. فإنف لسك هناك 
ولا بأهل له! فقام وقال له: والله لتريئي بحيث تكره. فقال عليّ: 0000 
أجلبتَ بِخَيْلك ورّجلك! لا أبقى الله عليك إن أبقيت على ! أَحْفَرَةَ وسوءاً؟! 
الل تسو ونوع يلاتن ْ 


وقال شرحبيل بن السّمط: إن إن كلمتك فَلَعَمْرِي ما كلامي إلآ مثل كلام 
صاحبي قبل » فهل عندك جواب غير الذي أجبتّه به؟ فقال عليّ: نعم لك 
ولصاحبك جواب غير الذي أجبنّه به. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد . فإن 
لله جل ثناؤه بعث محمداً يله بالحق , فأنقّذ به من الضلالة » وانتاش | به من 
الجلكة: وجمع به من مدقتي ل فيه له له إليه وقد أدَّى ما عليه عله كك ثم 
استخلف الناسّ أبا بكر رضي الله عنه » واستخااف ل وح رقي الله عنه » 


نجد هذا الإفتراء عند غبر التااف الهالك أبي مخاف. 
)١(‏ إسناده تالف . وهو تكرار لارواية التي قبلها مع زيادة نكارة أخرى هي عبارة (فلن أكون ظهيراً 
للمجرمين) ولم ترد رواية صحيحة ولا ضعيفة تذكر هذه المقولة الممتراة. 


7 تم دكلك سنة نيم وكلاقية 
فأحسّنا السّيرة » وعدّلاً في الأمّة » وقد وَجَدنا عليهما أن تَولَّا علينا - ونحن آل 
رسول الله كد - فغفرنا ذلك لهما » وولى عثمان رضى الله عنه فعمل بأشياءًَ عابها 
الناس عليه » فساروا إليه فقتلوه » ثم أتاني الناس وأنا معتزل أمورّهم » فقالوا 
لي : بايع » فأَبِيتٌ عليهم » فقالوا لي: بايعُ » فإن الأمة لا ترضى إلا بك! وإنا 
نخاف إن لم تفعل أن يفترق الناس؛ فبايعتُهم » فلم يَرَعْنِي إل شقاق رجُلين قد 
بايتعاني » وخلاف معاوية الذي لم يجعل الله عرّ وجل له سابقة في الدين ‏ 
ولا سلف صِدق في الإسلام » طليق ابن طَلِيق » حِرْبٍ من هذه الأحزاب » لم 
يزل لله عزّ وجل ولرسوله يَدةٍ وللمسلمين عدوا هو وأبوه حتى دخلا في الإسلام 
كارهين ١‏ فلا غَرْوَ إل خلافكم معه 3 وانقياذكم له 3 وتدّعون آل نبيكم كي الذين 
لا ينبغي لكم شقاقهم ولا خلافهم » ولا أن تَعاِلوا بهم من الناس أحداً ٠‏ ألا إني 
أدعوكم إلى كتاب الله عزّ وجل وسنة نبيّه يكِةِ وإماتة الباطل » وإحياء معالم الدين؛ 
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم » ولكل مؤمن ومؤمنة » ومسلم ومسلمة. 


فقالا : إشهّدْ أن عثمانَ رضي الله عنه قتل مظلوماً » فقال لهما : لا أقول إنه فقتل 
مظلوماً » ولا إنه قتل ظالماً » قالا : فمَنْ لم يزعم أن عثمان قتل مظلوماً فنحن منه 
براء » ثم قاما فانصرفا . فقال عليّ: ِإِنَكَ لا ني الوق ولا شع الم الما إذا ولوأ 
مدبيين (و) وما أ أت يبدى لني عن صَكََتِهِرٌ إن ممع إلا يو باينا َهُم يموت 4 

ثم أقبل عليٌ على أصحابه فقال: لا يكون هؤلاء أؤلى بالجدّ في ضلالهم منكم 
ادك ايه رك 00 لامكا 


2200 إسناده تالف » وفي متنه تكارات ومنها قوله: (ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورئ 
بينهم) والعجيب أننا لم نجد ولا رواية ضعيفة تؤيد افتراء أبي مخنف هذا حين زعم أن معاوية 
كان يطلب من خليفة المسلمين علي أن يعتزل الخلافة وإنما صح عنه أنه كان يطالب 
بالقصاص من قتلة عثمان رضى الله عنه وقد سبق أن ذكرنا الرواية التأريخية بإسناد جيد عن 
أبي مسلم الخولاني عندما استفسر من معاوية عن سبب عدم طاعته للخليفة الراشد الرابع 
فكان مفهوم جواب سيدنا معاوية أنه يرئ علياً أولى بأمر الخلافة ويقرٌ له بذلك ولكن يريد 
أولاً القصاص من قتلة عثمان. 
ونكرة أخرئ هو تقوّل أبي مخنف علئ الإمام علي رضي الله عنه بعبارة : (وولي عثمان رضي 
الله عنه فعمل بأشياء عابها الناس عليها فساروا إليه فقتلوه) وكأن سيدنا عثمان لم يكن ذا 
أهمية عند سيدنا على ونسى! أبو مخنف أن علياً طلب الإذن من عثمان لكى يميلوا علوا - 


8 قال أبو مخْتّف: حدّثني جعفر بن حُدّيفة من آل عامر بن جُوَين: أن 
0 قيس الحزمري » وانب عدي , ا وتات جرت 
ل ل ار 
آبائكم مثل أبي عَديّ! أليس بحامي القربة ومانع الماء يوم رَوِيّة؟ أليس بابن ذي 
المرباع وابن جواد العرب؟! أليس بابن المُنْهِبٍ ماله » ومانع جاره؟! أليس من لم 
يغدر ولم يفجرٌ . ولم يجهل ولم يبخل » ولم يمن ولم يجبن؟! هاتوا في اباتكم 
مثلَ أبيه » أو هاتوا فيكم مثله . أوَليس أفضلكم في الإسلام ! أو ليس وافدكم إلى 
رسول الله يِةِ؟! أليس برأسكم يوم التَّخِيّلة » ويوم القادسيّة » ويوم المدائن . 
ويوم جلولاء الوقيعة » ويوم نهاوّند » ويوم 0 فما لكم وله! والله مامن 
قومكم أحد يطلب مثل الذي تطلبون » فقال له علي , بن آبي :طالب: حسبّك يا بن 


الخارجين ميلة واحدة بسيوفهم وأرسل ولده في مجموعة من أبناء الصحابة لحماية سيدنا 
عثمان كما سبق . 

ونكرة أخرئ لطالما يرددها أبو مخنف في كل مناسبة فيقول علئ سيدنا علي رضي الله عنه 
مالم يقل كزعمه أنه قال: (وقد وجدنا عليهما (أبي بكر وعمر) أن توليا علينا ونحن آل 
رسول الله يل فخفرنا ذلك لهما). 

ولقد كررنا مراراً رواية البخاري عن محمد بن الحنفية : (أي الناس خير بعد رسول الله يوقا 
أبو بكر . .. الحديث) (الفتح 5/1 7). 

ونزيد هنا رواية أخرى فقد قال الحافظ ابن كثير كثير: أخرج البيهقي عن أبي وائل قال: : (قيل 
لعلي بن أبي طالب: ألا تستخلف علينا؟ فقال: ما استخلف رسول الله َك فأستخلف ولكن 
إن يرد الله بالناس خيراً فسيجمعهم علئ خيرهم كما جمعهم بعد نبيهم على خيرهم) ثم قال 
ابن كثير : إسناد جيد (البداية والنهاية ه/ )19٠‏ . 

ونكارة أخرئ يتوكأ عليها دائماً المستشرقون والمتغربون وهي أن الصحابة كانوا يغذُون هذا 
الخلاف ويذكون نار الفرقة بما تذاكروا من أحقاد الجاهلية ومغالها ونسوا أن الإسلام قدداس 
نعرات الجاهلية ومفاخرها بأرجل بلال وصهيب وسلمان وساوى بين عثمان الغني وغيره 
الفقير وبين مصعب المنعم في أهله وبين عمّار اليتيم الأبوين » وهل نسي الصحابة قول الله 
تعالى : « إن آححَرَمَك عند َه أَقَدكمٍ4 أم تراهم نسوا أن الإسلام يجب ما قبله؟! (حاشاهم) 
وحاشا لسيدنا علي أن يتهم معاوية وأباه بإسلامهما مكرهين ثم ينبش ما دفنه الإسلام من عيبة 
الجاهلية . 


7*6 


خليفة ! هلم أيَها القوم إلى » وعلئّ بجماعة طيّىء ! فأتؤه - 
من كان رأسكم في هذه المواطن؟ قالت له طَيّىء 


تكتيب الكتائب وتعيئة الناس للقتال 


ء: عدي . فقال له ابن خليفة: 


فسلّهم يا أمير المؤمنين ! أليسوا راضين مسلّمين لعديّ الرياسة؟ ففعل » فقالوا: 


0 


ضعو 


نعم » فقال لهم: عديّ أ 
الحِزّمِر - 


بالزاية.. فُسلموها له + «فقال عل د وضجت ينو 
لزني أزاراسكم قبل الوم » ولا أرى قومه كلهم إلا مسلّمين له غيركم ؛ 


فأتبع في ذلك الكثرة » فأخذها عديّ. فلما كان أزمان حجر فم عدف كل 


عبد الله بن خليفة لِيُبْعَتَ به مع حجر وكان من أصحابه ‏ فسيّر إلى الجبلين؛ 
وكان عدي قد منّاه أن يردّه » وأن يطلب فيه » فطال عليه ذلك » فقال: 


وتلسوتّني يوْمَ الشريعةٍ والقنا 
جَرَى ربَّهُ عَنَي عَدِيَ بن حاتم 
اتنسى بُلائي سادرا يا بن حاتم 
فدَافعْت عنك القَوْمَ حتى تحَاذَلوا 
فوّلوا وما قاموا مقامي كأنّما 
تَصَوْتَكَ إذ خامَ القَرِيبُ اط ال 
فكان جزائى 205 
وكم عِدَةٍ لي مِنْكَ أنَكَ راجعي 
(:6م/4ة/ 3١‏ ). 


ملحي و لاحي جز كرك 
وكنتٌ أنا الخَضْم الألدّ العَذُوَّرا 
رأؤي لفيا ببالاناءة تخيدزا 
سبعيدٌ وقد أَفرِدْتُ تَضراً مُوْزَّرا 
سجيناً » وأن أولى الهُوان وأوسّرا 


ا مه ر عههج )١(0‏ 


تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال 


قال: ومكث الناس حتى إذا دنا انسلاخ المحرّمٍ أمر عليّ مَرْنّد بن الحارث 
الجْشْمِيَ فنادى أهل الشأم عند غروب الشمس : آلآ إن أمير المؤمنين يقول لكم : 
إن قد استدمتكم لتراجعوا الحقّ وتنيبوا إليه » واحتتججت عليكم بكتاب الله عرّ 
وجل » فدعؤتكم إليه » فلم تَنَاهَوْا عن طغيان » ولم تجيبوا إلى حقّ » وإني قد 
نبذت إليكم على سواء » إن الله لا يحبّ الخائنين. ففزع أهل الشأم إلى أمرائهم 
ورؤسائهم » وخرج معاوية وعمرو بن العاص في الناس يكتّبان الكتائب ويعبّيان 


() إسناده تالف ١‏ فهو من طريق الهالك أبي مخنف . 


كني العناك وتشيفة الخاى الفكال 7١‏ 


الناس ٠‏ وأوقدوا النيران » وبات علىيٌ ليلته كلّها يعبّىء الناس » ويكتّب 
الكتائب » ويدور في الناس يحرّضهم . 

قال أن كس على عيبن لشو عدن لا وي عق يد أن 
علياً كان يأمرنا في كلّ موطن لقينا فيه معه عدوّاً فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى 
يبدؤوكم فأنتم بحمد الله عرٍّ وجل على حجّة » وترككم إِيَاهم حتى يبدؤوكم 
حجة أخرى لكم » فإذا قاتلتموهم فهزمتموهم فلا تقتلوا مديرأ » ولا تجهزوا على 
جريع + ولا كنغو ا غورة + ولا يمكلوا بعتيل ٠»‏ فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا 
تهيكوا ستراً» ولا تدخلوا داراً إلا بإذن » ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا 

ما وجدتم في عسكرهم » ولانْهيّجوا امرأةً بأذى » وإن شتمن أعراضكم ١‏ وسبّين 
أمراءكم وصلحاءكم ٠‏ فإنهنَ ضعاف القَوّى والأنفس7' . (5: .)11-1١‏ 


0١‏ 2 قال أبو مِخنف: وحدّثني إسماعيل بن يزيد عن أبي صادق » عن 
الحضرمي » قال: سمعت عليّاً يحرّض الناس في ثلاثة مواطن : يحرّض الناس 
يوم صفين » ويومٌ الجمل ٠‏ ويوم النّهر» يقول : عباد الله ! اتقوا الله » وعُضّوا 
الأبصار » واخفضوا الأصوات ٠»‏ وأقلُوا الكلام » ووطّنوا أنفسكم على المنازلة » 
والجتحاو له ا والمياز :8 :والمنا فل ليها لوه والمعائقة » والمكادّمةء» 


والملازمة » ا انتاوذ كرو أنه كيرا َلك نقيت » [الأنفال: ه4]. #ول 


سر سر لور ل سسحت سر الور و سح سر سل 


ووأ فشْمَُوأوَبدْسَبَ رض وأصيروأ أن أللَهَمَعَ آلصَّديرِيَ # ٠‏ اللهم ألهمهم الصبر » 
وأنزل عليهم النصر » وأعظم لهم الأجر. 

فأصبح على من الغد » فبعث على الميمنة والميسرة والرجّالة والخيل » قال 
أبو مخنف: فحدّثني فضيل بن حَديج الكيديّ: أن عليّاً بعث على خيل أهل 
الكوفة الأشتر » وعلى خيل أهل البصرة سهل بن خُتّيف » وعلى رجّالة أهل 
الكوفة عمّار بن ياسر » وعلى رجّالة أهل البصرة قيس بن سعد». وهاشم بن 


)١(‏ إسناده تالف . وفيه نكارة وهي قوله: (ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلا ما وجدتم في 
عسكرهم) فلم ترد رواية صحيحة عن سيدنا علي يجيز لهم ذلك ولا أجازه الفقهاء على مدئ 
العصور فكيف يجيز علي وهو من كبار فقهاء الصحابة » وأما توصيته بعدم الإجهاز على 
جريح أو ملاحقة هارب فقد ذكرنا ذلك في وقعة الجمل وفي خاتمة المطاف من معركة صفين 
في سم المط لبراجع 


7 كين العقاكب وتمدكة الكاسن للقتال 


عَتَبة »ومعة رايتة + يعر ين قدكم اميم عق :قذاء أهل البضيرة 6 .وضار أهل 


الكوفة إلى عبد الله بن بُديل . وعمار بن ياسر. 


قال أبو مخنف: وحذثني عبد الله بن يزيد , بن جابر الأزديّ عن القاسم مولى 
يزيد بن معاوية: أن معاوية بعث على ميمتته ابن ذي الكلاع الحمْيّرِيّ » وعلى 
ميسرته حبيب بن مسلمة الفهريّ » وعلى مقدّمته يوم أقبل من دمشق أبا الأعور 
السّلمىَّ ‏ وكان على خيل أهل دمشق ‏ وعمرو بن العاص على خيول أهل الشأم 
كلها عملم رن كته [المزى عاي يوالها قل درق هبو الفيخالة ابن يتن علين 
رجّالة الناس كلها » وبايع رجال من أهل الشأم على الموت » فعقلوا أنفسهم 
بالعمائم » فكان المعقّلون خمسة صفوف » وكانوا يخرجون ويصّفون عشرة 
فاقتتلوا وعلى من خرج يومئذ من أهل الكوفة الأشتر » وعلى أهل الشأم حبيبُ بن 
مسلمة » وذلك يوم الأربعاء » فاقتتلوا قتالاً شديداً جل النهار » ثم تراجعوا وقد 
انتصف بعضهم من بعض » ثم خرج هاشم بن عُتبة في خيل ورجال حَسَّنِ عددها 
وعدّتها » وخرج إليه أبو الأعور » فاقتتلوا يومّهم ذلك » 5-2 الخيل على 
ا ا ل اه ل العبرارا راك كازر اتوم صر ووو العمل 
كأشدّ القتال » وأخذ عمّار يقول: يا أهلّ العراق ! أتريدون أن 0 
راك اا بعل يدا شف نطو عر أ الى كل الارين ور با 
راهب غير راغب؛ ثم قبض الله عزّ وجل رسولهكلِ ! فوالله إن زال بعدّه معروفاً 
بعداوة المسلم ء وتؤادة المجرم و فار توا له وقاتلوه فإنه يطفىء نور الله » 
ويظاهر أعداء الله عزّ وجل . 


فكان مع عمّار زياد ب بن التضر على الخيل » ٠»‏ فأمره أن يحمل في الخيل » 
فحمل » وقاتله الناس وصبروا له » وشد عمّار فى الرجال افانال عمرو بن 
العاص عن موقفه » وبارز يومئذ زياد بن التّضر أخاً له لآمّهِ » يقال له: عمرو بن 
معاوية بن المنتفق بن عامر بن عقيل وكانت أمّهما امرأة من بني يزيد فلما التقيا 
تعارّفا فتواقفا » ثم انصرف كل واحد منهما عن صاحبه » وتراجع الناس . 


تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال ذف 
ا اا عيب ا 


فلمًا كان من الغد خرج محمد بن عليّ وعبيد الله بن عمر في جمعين 
عظيمين » فاقتتلوا كأشدّ القتال » ثم إن عبيد الله بن عمرٌ أرسل إلى ابن الحنفيّة : 
أن اخرج إلىّ؛ فقال: نعم » ثم خرج يمشي » فبصّر به أمير المؤمنين فقال: مَنْ 
هذان المتبارزان؟ فقيل: ابن الحنفيّة وعبيد الله بن عمر؛ فحرّك دابّته ثم نادى 
محمّداً » فوقف له ء فقال: أمسك دابّتي » فأمسّكها . ثم مشى إليه عليّ فقال: 
أبرز لك . هلم إليّ؛ فقال: ليست لي في مبارزتك حاجة ٠»‏ فقال: بلى » فقال: 
لاء فرجع ابن عمر ء فأخذ ابن الحنفيّة يقول لأبيه: يا أبت » لم منعتّني من 
مبارزته؟ فوالله لو تركتّنى لرجوتٌ أن أقتله » فقال: لو بارزته لرجوث أن تقتله » 
وها كنك امع انتداله تقال نانايت [وضوز لهذا الناميق! الله لو أبوة سالك 
المبارزة لرغبتُ بك عنه؛ فقال عليّ: يا بتي » لا تَقُلَ في أبيه إلا خيراً » ثم إن 
النامى تجا عرو اوم اعدو 

قال: فلما كان اليوم الخامس خرج عبد الله بن عباس والوليد بن عُقْبة فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » ودنا ابن عبّاس من الوليد بن عقبة » فأخذ الوليد يسبٌ بني 
عبد المطّلب » وأخذ يقول: يا بن عباس ! قطعتم أرحامكم » وقتلتم إمامَكم » 

فكيف رأيتم الله صنع بكم؟! لم تُعطُوًا ما طلبتم » ولم تُدركوا ما أمّلتم » والله إن 
شاء مُهلككم وناصدٌ عليكم ٠‏ فأرسل إليه ابن عباس : ماس ل فأبى. وقاتل 
ابق غناس يوهعة كتالاً ديد » وغشى الناس بنفسه:: 

ثم خرج قيس بن سعد الأنصاري وابن ذي الكلاع الجميّريّ فاقتتلوا قتالاً 
شديداً » ثم انصرّفا » وذلك في اليوم السادس . 

ثم خرج الأشتر » وعاد إليه حبيب بن مسلمة في اليوم السابع » فاقتتلا قتالاً 
شديداً » ثم انصرفا عند الظهر » وكلّ غير غالب » وذلك يوم الثلاثاء'!2 . (0: 
/1١‏ 3/5 ). 


)١(‏ إسناده تالف » وفي متنه نكارات نكتفي بواحدة لعظم زيفها وكذبها؛ فقد ألصق أبو مخنف 
مقولة كذب بعمار رضي الله عنه وهو أنه قال لعمرو بن العاص : : (يا أهل العراق أتريدون أن 
تنظروا إلئْ من عادى الله ورسوله وجاهدهما ؛ وبغىا علئ المسلمين وظاهر المشركين) وهذه 
نكارة لم ترد حتئ في رواية ضعيفة من غير هذا الطريق الساقط » ويكفي لتكذيب هذه الفرية 
ما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5954/10) عن زياد بن حارثة قال: كنت إلى جنب- 


5ضى,, كتين الكداض وأقميةة النانن: لامكال 


5 -قال أبو مخنف : حذثني مالك بن أعيّن الجَهَنيَ عن زيد بن وهب: أن 
عليّاً قال: حتى متى لا نناهض هؤلاء القوم امهنا فقام في النامن عشيّة 
الثلاثاء » ليلة الأربعاء بعد العصر . فقال: الحمد لله الذي لا يبرم ما تقض » 
وما أبرّم لا ينقضّه الناقضون . لو شاء ما اختلف اثنان من حَلّقَه » ولا تنازعت 
الأمة في شيء من أمره ء ولا جحد المفضول ذا الفضل فضلّهِ , وقد ساقدّنا 
وهؤلاء القوم الأقدار , فلفت بيننا في هذا المكان ٠‏ فنحن من كنا .سراق 
ومسمع ٠‏ فلو شاء عجل التّقمة » وكان منه التغيير » ؛ حتى يكذّب الله الظالم » 
ويعلم الحقٌ أين مصيره ل ل ا ل سر . 
دار القرار ظ لجر ادن أسثوأ يا عدا انَأ حَسَنوا الى # [النجم ]م أ 
إنكم لاوا القوم غداً ٠‏ فأطِيلوا الليلة القيامَ » وأكثروا تلاوة القرآن » وسلُوا لله 
عزّ وجل النّصر والصبر . والقَؤْهم بالجدّ والحزم » وكونوا صادقين » ثم 
انصرف ٠‏ ووثب الناُ إلى سيوفهم ورماجهم ونبالهم يصلحونها » ومرّ بهم 
كعب بن جعي التغلبيَّ وهو يقول : 
اشبعت الأعدافي أتدر عيكة:, .:والخلك تجفرة عدا لمي علث 
نلك تقولا فنادف ابيز كلت 1زن فيد يكت اعتلل الحترت 


قال: فلما كان من الليل خرج عليٌ فعبّى الناس ليلته كلها » حتى إذا أصبح 
زحف بالناس ١‏ وخرج إليه معاوية فى أهل الشأم » فأخذ عليٌ يقول: من هذه 
القبيلة؟ ومن هذه القبيلة؟ فنسبت له قبائل أهل الشأم » حتى إذا عرفهم ورأى 
ل 0 كروي لكر وار ل ا 
ل ل ا ل 0 
بَجيلة لم يكن منهم بالشأم إلا عدد قليل » فصرفهم إلى لخم » ثم تناهض الناس 
يوم الأربعاء فاقتتلوا قتالاً شديداً نهارهم كلّه » ثم انصرفوا عند المساء؛ وكل غين 


عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمس ركبته ٠‏ فقال رجل: كفر أهل الشام » فقال عمار: 
لا تقولوا ذلك » نبينا واحد ١‏ وقبلتنا واحدة ولكنهم قوم مفتونون جاروا عن الحق » علينا أن 
نقاتلهم حتئ يرجعوا إليه. ش 


تكن الكنافن وتميكة الكان القمال [”, 


غالن. »ختى إذا كان غداة لشيس صل عار خا" 014/1 , 

» قال أبو مخنف: حدّثنى عبد الرحمن بن جندب الأزديٌ عن أبيه‎ - ١91 
قال: ما رأيت عليّاً غلّس بالصلاة أشدّ من تَفْليسه يومئذ ». ثم خرج بالناس إلى‎ 
أهل الشأم فزحف إليهم » فكان يبدؤهم فيسير إليهم . فإذا رأوه قد زحف إليهم‎ 
.)١5 :5( . استقبلوه بوجوههم"‎ 

٠54‏ - قال أبو مخنف: حدّثني مالك بن أعيّن عن زيد بن وهب الجهنيَ: أ 
عليّاً خرج إليهم غّداة الأربعاء فاستقبلهم فقال: اللهمّ ربٌ السقتف 0 ؛ 
المحفوظ المكفوف . الذي جعلته مَغيضاً لليل والنهار » وجعلتٌ فيه مجرى 
الشمس والقمر ومنازل النجوم » وجعلت سكانه سِبْطاً من الملائكة » لا يسأمون 
العبادة » وربٌ هذه الأرض التي جعلتّها قراراً للأنام » والهوامٌ والأنعام , 
ووالا حم 1 ريا لي خاناد سي ورب الفلك التي تجري 

في البحر بما ينتفع الناس » وربّ السحاب المسخّر بين السماء والأرض » ورب 
البحر المسجور المحيط بالعالم » ورب الجبال الرّواسي التي جعلتّها للأرض 
أوتاداً » وللخلق متاعاً؛ إن أظهرتنا على عدوّنا؛ فجمّبنا البغىَ » وسدّدنا للحقٌّ » 
وإن أظهرئهم علينا؛ فارزقني الشهادة ٠»‏ واعصم بقئّة أصتخابي من الفقنة . 

قال: وازدلف الناس يوم الأربعاء» فاقتتلوا كأشدّ القتال يومّهم حتى الليل » 
لا ينصرف بعضهم عن بعض إلا للصّلاة » وكثرت القتلى بينهم ٠‏ وتحاجزوا عن 
الليل؛ وكلٌّ غير غالب » فأصبحوا من الغد » فصلَّى بهم علي غداة الخميس . 
فغلّس بالصّلاة أشدّ التَغليس » ثم بدأ أهل الشأم بالخروج » فلما رأوه قد أقبل 
إليهم؛ خرجوا إليه بوجوههم » وعلى ميمنته عبد الله بن بديل » وعلى ميسرته 
عبد الله بن عبّاس » وقرّاء أهل العراق مع ثلاثة نفر: مع عمّار بن ياسر » ومع 
قيس بن سعد » ومع عبد الله بن بُديل؛ والناس على راياتهم ومراكزهم » وعليّ 
في القلْب في أهل المدينة بين أهل الكوفة وأهل البصرة » وعُظم من معه من أهل 


)١(‏ إسناده تالفء ولم نجد مصدراً تأريخياً يذكر هذين البيتين الفارغين (بسند صحيح 
ولا ضعيف) إلا من هذا الطريق الساقط . 

(0) إسناده تالف . والأغلب من سيرة سيدنا علي في الجمل وصفين أنه لم يكن ليبداً بالمقاتلة 
حتئ يقاتلوه وذلك خلاف ما ذكره أبو مخنف هنا . 


ك7 تكتيب الكتائب وتعيئة الناس للقتال 


المدينة الأنصارٌ » ومعه من خزاعة عدد حَسن » ومن كنانة وغيرهم من أهل 
المنكة: 

ثم زحف إليهم بالناس » ورفع معاوية قبَّهَ عظيمة قد ألقى عليها الكرابيس » 
وبايعه عُظم الناس من أهل الشأم على الموت » وبعث خيل أهل دمشق 2 
فاحتاطت بقبّته » وزحف عبد الله بن بُدَيل في الميمنة نحو حبيب بن مسلمة » فلم 
يزل يحوزه؛ ويكشف خيله من الميسرة حتى اضطرهم إلى قبّة معاوية عند 
الظهر"'؟. (ه: .)١6/١:‏ 

6 قال أبو محخنف : حذثني مالك , بن أعيّن عن زيد بن وهب الجهنيّ : أن 
ابن يديل قام في أصحابه فقال: ألا إن معاوية ادّعى ما ليس أهلّه » ونازع هذا 
الأمرّ من ليس مثلّه » وجادل بالباطل ليُدحِض به الحقّ » وصال عليكم بالأعراب 
والأحزاب . قد زيّن لهم الضلالة » وزرع في قلوبهم حب الفتنة » ولبّس عليهم 
الأمرء وزادهم رِجْساً إلى رجسهم ١‏ وأنتم على نور من ربكم » وبرهان مبين » 
فقاتلوا الطغاة الجفاة » ولا تخشّوهم ل ل 
وجل طاهراً مبروراً! #أَحْمَوْتَهُمْ لَه أحَقُّ أن عَحْسَوهُ إن كثثْر مُق منت 09 فَنِلُوهُمَ 
كني أ ِأَيَدِيحكُم وَححْرِهم و شر عله ز ورَقْفِ سدور تدر مؤمنيس» » وقد 
قاتلناهم مع النبي يَكِةِ مرّة » وهذه ثانية » والله ما هم في هذه بأتقى » ولا أزكى » 
ولا أرشد ! قوموا إلى عدورّكم بارك الله عليكم! فقاتل قتالاً شديداً هو 
وأصحابه”"" . (5: 1). 


١١95‏ قال أبو مخنف : حدّثني عبد الرحمن بن أبي عَمْرة الأنصاريّ عن أبيه 
ومولى له : أن علياً حّض الناس يوم صِفين » فقال: 


إِنْ الله عرّ وجلّ قد دلّكم على تجارة تُنجيكم من عذاب أليم » تُشفي بكم على 


)١(‏ إسناده تالف. 

(9؟) إسناده تالف » وقال الدكتور يحيىا اليحيى تعقيباً علئ هذه الرواية: فيها غرابة شديدة وهي 
قول عبد الله بن بديل: (وقد قاتلناهم مع النبي عَيِنةٍ مرة وهذه ثانية) والصحيح أن عبد الله وأباه 
أسلما يوم الفتح فكيف يكون قاتلهم وعمرو بن العاص قد أسلم قبله. ثم قال في الحاشية : 
وقد روى البخاري في صحيحه (41/5) أن بديل بن ورقاء كان مع أبي سفيان حين قدم 
المسلمون يوم الفتح يتحسسون الأخبار . (مرويات أبي مخنف/ 20778 . 


الجد في الحرب والقتال نف 


الخير: الإيمان بالله عزّ وجل وبرسولهيَلةٍ .» والجهاد في سبيل الله تعالى ذكره » 
وجعل ثوابه مغفرة ة الذنب » ومساكنّ طيّبة في جنات عدن ١‏ ثم أخبركم أنه يحبّ 
الذين يقاتلون في سبيله صفاً كأنهم بنيان مرصوص؛ ؛ فسوُوا صفوقكم كالبنيان 
المرصوص ٠‏ وقدّموا الدارع » وأخروا الحاسر » وعَضُوا على الأضراس ٠»‏ فإنه 
أنبَى للسيوف عن الهام ٠‏ والتَوُوا في أطراف الرماح » فإنّه أصوّن للأسئة , 
وعُضُوا الأبصار فإنه أربّط للجأش ٠‏ وأسكن للقلوب » وأميتوا الأصوات فإنه 
أطرّد للفشل » وأولى بالوقار » رايايكم فلا تُميلوها » ولا تزيلوها » ولا تجعلوها 
إل بأيدي شجعانكم . فإن المانع للذمار » والصابر عند نزول الحقائق هم أهل 
الحفاظ الذين يحفون براياتهم ويكنفونها » يضربون حفافيها خلفها وأمامها , 
ولا يضعونها » أجزأ امرؤٌ وقذ قِْنه ‏ رحمكم الله - وآسى أخاه بنفسه » ولم يكل 
قِرتّه إلى أخيه » فيكسب بذلك لائمة » ويأتى به دناءة. وأنّى لا يكون هذا هكذا! 
وهلا بقادن اقنزة 4 وهذا نياك كيده سكل قر تي على أعيد هاري بغاه أواقاتهاً 
ينظر إليه! من يفعل هذا يمقنّه الله عزّ وجل » فلا تعرّضوا لمقت الله سبحانه فإنما 
مردكم إلى الله » قال الله عرّ من قائل لقوم : # لَنَيمَعَكُم الْفرَارُ نورمي آلْمَوتِ أو 
لَص وَإِدَالّا نتن إلا 4 وايحٌ الله لعن سلمتم من سيف العاجلة لا تُسلمون من 


كت الا 0 ! واستعينوا بالصدق والصبر ء فإن بعد الصبر يُتزل الله الع 


.)١7/15:6( 


الجدّ في الحرب والقتال 


1 - قال أبو مخنف: حدثني أبو رَؤْق الهمْدانيَ اناديزيه ين قوس 
الأرحبيّ حرّض الناس ٠»‏ فقال: إن المسلم السليم 200 قيئه ورائه + إن 
هؤلاء القوم والله إن يقاتلوننا على إقامة دين رأونا ضيّعناه » وإحياء حقّ رأونا 
متنا ! وإن يقاتلوننا إل على هذه الدنيا ليكونوا جبابرةً فيها ملوكاً » فلو ظهروا 
عليكم -لا أراهم الله ظهوراً ولا سروراً! ‏ لزموكم بمثل سعيدء والوليدء 
وعبد الله بن عامر السفيه الضالٌ » يخبر أحدهم في مجلسه بمثل ديّته وديّة أبيه 
وجَّدّه » يقول: هذا لي » ولا إثمَ على » كأنما أعطي تراثه عن أبيه وأمه . وإنما 


)١(‏ إسناده تالف. 


738 الحِدٌ فى الحرب والقتال 
هو مال الله عرّ وجل . أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا » فقاتِلوا عباد الله القوم 
الظالمين » الحاكمين بغير ما أنزل الله » ولا يأخذكم في جهادهم لومٌ لاثم . 
فإنهم إن يظهروا عليكم ؛ يُفسدوا عليكم ديتكم » ودنياكم ؛ وهم من قد عرفتم » 


وخبزتم 3 وايم الله ما ازدادوا إلى يومهم هذا إلا شرّاً ! 


وقاتلهم عبد الله بن بُديل في الميمنة قتالاً شديداً حتى انتهى إلى قبّة معاوية. 
ثم إن الذين تبايعوا على الموت أقبلوا إلى معاوية » فأمرهم أن يصمّدوا لابن بديل 
في الميمنة » وبعث إلى حبيب بن مسلمة في الميسرة » فحمل بهم وبمن كان معه 
على ميمنة الناس فهزمهم » وانكشف أهلّ العراق من قبل الميمنة حتى لم يبقَّ 
منهم إلا ابن بُديل في مئتين » أو ثلاثمئة من القرّاء » قد أسند بعضهم ظهره إلى 
بعض ٠‏ وانجفل الناس » فأمر عليٌ سهل بن حُنيف » فاستقدم فيمن كان معه من 
أهل المدينة » فاستقبلتهم جموعٌ لأهل الشأم عظيمة » فاحتملتهم حتى ألحقتهم 
بالميمنة » وكان فى الميمنة إلى موقف علي فى القلب أهل اليمن » فلما كشفوا؛ 
التهت الهزيمة إلى على » فانصرف يتمشى نحو الميسرة » فانكشفت عنه مُضَر من 
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6 إسناده تالف . وفي متنه نكارات وصدق الدارقطني رحمه الله إذ قال في أبي مخنف والكلبي : 
(بل الواقدي خير من ملء الأرض مثل هؤلاء) (الرد علئ البكري/ .)١8‏ 
وصدق الذهبي إذ قال: (إخباري تالف لا يوثق به) (الميزان / 4197). وصدق الدارقطني 
فلم نجد الواقدي (علئ شدة ضعفه) يفتري ويكذب ويصف الصحابة والتابعين بهذه الدرجة: 
(فقاتلوا عباد الله القوم الظالمين الحاكمين بغير ما أنزل الله ولا يأخذكم في جهادكم لوم لاثم 
فإنهم إن يظهروا عليكم يفسدوا عليكم دينكم ودنياكم) وناهيك عن الإسناد الساقط التالف 
لهذه الرواية فانظر إلئ هذا الوصف الشنيع! وكأن أبا مخنف يريد أن يشفي غليله في هذه 
الرواية وينفث سمه وحقده كله وهو هكذا في كل رواية. والحمد لله فلقد قيض الله لعلم 
الرواية أعلاماً كأحمد وابن معين وشعبة وغيرهم خبروا الرجال وقلّبوهم كما يقلب الصيرفي 
العملة » وبيّنوا كذب المختلقين من أمثال أبى مخنف . 
ولم ترد رواية صحيحة ولا ضعيفة فيما نعلم تؤيد ما جاء في رواية أبي مخنف. ومن نكاراته 
هنا واصفاً جيش معاوية: (وإنما هو مال الله عز وجل أفاءه علينا بأسيافنا وأرماحنا) وكأن 
الذين ذكر أسماءهم (معاوية » الوليد بن عقبة » عبد الله بن عامر » وسعيد بن العاص) لم 
يحملوا سيوفاً على عواتقهم ولم يمتطوا صهوة جيادهم يوماً. 
ولو كان أبو مخنف ذكياً لما أوقع نفسه في مطب كبير » فالمشهور أن الوليد بن عقبة اعتزل- 


الجدٌ فى الحرب والقتال آىآ,, 


4 2 قال أبو مِخّف: حدئني مالك بن أعيّن الجهَنيَ عن زيد بن وهب 
الجوى © قال : موا عل مغه زوه نحو الميسرة بروكطة رسيعة رديه ونون آرم 
ا 0 
تفده عليه «فيحول بين آهل الشنام وريه :قيأحده بيده إذا قعل ذلك فيلقيه بين 
يديه أو من ورائه » فبصّر به أحمر - مولى أبي سفيان » أو عثمان » أو بعض بني 
أميّة - فقال عليّ: ورب الكعبة ! قتلني الله إن لم أقتلك أو تقتلني! فأقبل نحوه » 
فخرج إليه كيسان مولى عليّ » فاختلفا ضربتين ٠‏ فقتله مولى بني أمية » وينتهزه 
عليٌ » فيقع بيده في جيب درعه » فيجبذه » ثم حمله على عاتقه؛ فكاني أنظر إلى 
رُجَيْلََْهِ ٠‏ تختلفان على عنق علي . ثم ضرب به الأرض فكسر منكبه وعَضَديه » 
وشدّ ابنا علي عليه: حسين » ومحمد . فضرباه بأسيافهما » حتى برد » فكأني 
أنظر إلى علي قائماً » وإلى شِبليّه يضربان الرجل . حتى إذا قتلاه وأقبلا إلى 
أبهننا ع :والتحيو إقاتما وقال له يار دما ستعلك الالح كنا افون أحواة؟ 
قال: كفياني يا أمير المؤمنين ا إن أل السام دتو يه ووللة ا بيه لوبهم نه 
سرعة في مشيه » فقال له الحسن : ما ضرّك لو سعيت حتى تنتهى إلى هؤلاء الذين 
قد صبروا لعدوّك من أصحابك؟ فقال: يا بنيّ ! إن لأبيف .يرما لى دوه 
ولا يبطَّىءٌ به عند السعي ٠‏ ولا يعجل به إليه المشي » إن أباك والله ما يبالي أوَقَّ 
على الموت , أو وَقع الموثُ علي«" . (19/1:0) . 


8 قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن حَدِيج الكنْديّ عن مولى للأشتر . 
قال : لما انهزمث ميمنة العراق وأقبل علينٌ نحو الميسرة؛ مرّ به الأشتر يركض نحو 
الفزع قبّل الميمنة » فقال له علىّ: يا مالك ! قال: لبيك ! قال: ائت هؤلاء القومّ 
فقل لهم: أين فراركم من الموت الذي لن تُعجزوه إلى الحياة التي لن تبقى 
لكم ؟! فمضى فاستقبل الناسَ منهزمين » فقال لهم هذه الكلمات التي قالها له 
علٌ » وقال: إلِيَ أيَها الناس ! أنا مالك بن الحارث ٠‏ أنا مالك بن الحارث. ثم 
ظَنّ أنه بالأشتر أعرف في الناس ٠»‏ فقال: أنا الأشتر ء إليَ أَيُهها الناس ! فأقبلت 


القتال في الفتنة وكذلك عبد الله بن عامر وسعيد بن العاص 2١‏ الذين وصفهم بالسعية 
حاشاهم . 
)20 إسناده تالف وفى متنه غراية . 


الا الجدّ في الحرب والقتال 


إليه طائفة » وذهبت عنه طائفة » فنادى: أيُها الناس ١‏ عضضتم بِهَنِ آبائكم! 
ما أقبح ما قاتلتم منذ اليوم! أيّها الناس ! اذا إلى مذحجاً. نافبلت إليه 
مذجج » فقال: عضضتم بصم الجندل! ما أرضَّيثُم يكم .وتكم :ولا تضحكم 
عدرّكم » وكيف بذلك وأنتم أبناء الحروب ٠.‏ وأصحاب الغارات . 58 
الصباح » وفرسان الطراد » وحتوف الأقران » ومذحج الطعان؛ الذين لم يكونوا 
يُسبَقون بثأرهم » ولاتطلٌ دماؤهم . ولا يُحرفون في موطن بخسفب ء وأنتم حَدُ 
أهل مصركم » وأعدّ حيّ في قومكم . وما تفعلوا في هذا اليوم » فإنه مأثور بعد 
اليوم؛ فاتقوا مأثور الأحاديث في غدء واصدقوا عدورّكم اللقاء فإن الله 5 
الصادقين. والذي نفس مالك بيده مامن هؤلاء - وأشار بيّده إلى أهل الشام وجل 
على مثال جناح بعوضة من محمد قل ! أنتم ما أحسنتم القراع » الوا سواد 
وجوى برضغ في وجي دم . عليكم بهذا السواد الأعظم » فإن الله عزّ وجل لو قد 
فضّه تبعه مَن بجانبيه كما يتبع مؤخَّر السيل مقدّمه . 

قالوا: خذ بنا حيث أحببت » وصمد نحو عُظمهم فيما يلي الميمنة » فأخذ 
يزحف إليهم » ويردّهم » ويستقبله شبابٌ من هَمّدان ‏ وكانوا ثمانمئة مقاتل 
يومئذ ‏ وقد انهزموا آخرٌ الناس . وكانوا قد صبروا في الميمنة حتى أصيب منهم 
ثمانون ومئة رجل » وقتل منهم أحد عشر رئيساً » ٠‏ كلّما قتل م: منهم رجل أخذ الراية 
عر فكان الأوّل كُريب بن تو و شرحبيل بن شريح » ثم مرئّد بن 
شريح ٠‏ ثم شبيرة بن شريح اله وريم برق ترك ع قل مين بن تريح فقيل 
هؤلاء الإخوة السنّة جميعاً ٠‏ ثم أخذ الراية سُفيان بن زيد » ثم عبد بن زيد » ثم 
كريب بن زيد » فقتل هؤلاء الإخوة الثلاثة جميعاً » ثم أخذ الراية عميرة بن 
بير ثم التحارنك بن يشير فقيلا + ثم أخل. الزاية ,وشب:ين كريب آخو 
القلوص » فأراد أن يستقبل ١‏ فثال له رجل.من: كومه: انصرف بهذه الراية - 
رحمك الله فقد َيِل أشرافٌ قومك حولها » ٠»‏ فلا تقتل نفسك . ولا من بقيَ من 
قومك ! فانصرفوا وهم يقولون: ليت لنا عِدَتَنا من العرب يحالفوننا على الموت » 
ثم نستقدم نحن وهمء فلا ننصرف حتى نقتّل أو نظفر » فمرُوا بالأشتر وهم 
يقولون هذا القول » فقال لهم الأشتر: إليّ أنا أحالفكم » وأعاقدكم على ألا نرجع 
داجن قله أو تملك + قاترو فر قمر معدا قت يعدا العو بعال كمف بن تيل 
التغلبيّ : ْ 


الكن فر التحوي» والققان 8 


7 2 7 و و 
وهمذدان زرف تبتغي من تحالفف 


وزحف الأشتر نحو الميمنة » وثاب إليه ناس تراجعوا من أهل الصبر والحياء 
والوفاة »فاخ لا يصمّد لكتيبة إلا كشفها » ولا لجمع إلا حازه وردّه؛ فإنه 
لكذلك؛ إذ مر بزياد , بن التّضر يحمّل إلى العسكر ٠‏ فقال: من هذا؟ فقيل: 
زياد بن النّضر » استلحم عبد الله بن بديل وأصحابه في الميمنة » فتقدّم زياد فرفع 
دعل الميمة رايعه:»-قصتروا +اوثائل سح ضرع + ٠‏ ثم لم يمكثوا إلا كلا شيء 
حتى مر بيزيد بن قيس الأرحبيّ محمولاً نحو العسكر » فقال الأشتر: من هذا؟ 
ففالو!: رويك تن فيس ٠‏ لما ضرع زياد , بن النُضر رفع لأهل الميمنة رايتّه » فقاتل 
حتى ضرع » فقال الأشتر: : هذا واللرالصبرٌ الجميل » والفعل الكريم » ألا يستحي 
الرّجلّ أن ينصرف لا يقثّل ولا يُقتّلء أو يُشفى به على القعل() (0: 
قرع ا 


9 قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبيَّ عن الحرّ بن الصيّاح 
النَحْعيَ: أن الأشتر يومئذ كان يقاتل على فرس له في يده صفيحة يمانية » إذا 


)١(‏ إسناده تالف وفي متنه نكارة » ولم يصح عن الأشتر أنه قال في جيش معاوية : (والذي نفس 
مالك بيده مامن هؤلاء - وأشار بيده إلى أهل الشام ‏ رجل على مثال جناح بعوضة من محمد 
ينه ). 
فهذه نكارة من نكارات أبي مخنف - وما أكثرها ‏ ونرئ من المناسب أن نذكر هنا رواية عن 
الأشتر تبيّن تماماً زيف هذه الرواية فقد أخرج الحاكم في المستدرك )٠١77/(‏ وابن أبي شيبة 
(556/1) : (للما رجع علي من الجمل وتهيأ لصفين اجتمعت النخع حتى دخلوا علئ الأشتر 
فقال “هل في البيت ]إلا : نخعي؟ فقالوا : لاء فقال: إن هذه الأمة عمدت إلى خيرها فقتلته » 
وسرنا إلئ أهل البصرة قوم لنا عليهم بيعة فنصرنا عليهم بنكثهم » وإنكم تسيرون غداً إلئ 
أهل الشام قوم ليس لكم عليهم بيعة » فلينظر امرؤ منكم أين يضع سيفه) وصححه الذهبي 
على شرط مسلم . 
قلنا: وهذه رواية صريحة تؤكد أنه كان شاك (ومنذ البداية وقبل وقوع المعركة) في صحة 
خروجه إلئ صفين أم لا ء وأراد من قومه أن يتريثوا خشية أن يرتكبوا خطأً كما فعل قوم في 
الفتنة قبلها - فمن أين اصطنع أبو مخنف هذا الحماس المنقطع النظير الذي ملأ قلب الأشتر 
حتى صاح قائلاً: (أين فراركم من الموت الذي لن تعجزوه إلئ الحياة التي لن تبقئ لكم)؟! 
أو يقول: (أنا أحالفكم وأعاقدكم على أن لا نرجع أبداً حتى نظفر أو نهلك) . 


يفف الجدٌ في الحرب والقتال 


طأطأها خِلّْت فيها ماء منصبّاً » وإذا رفعها كاد يُعْشِي البصرّ شعاعها » وجعل 
يضرب بسيفه ويقول: 
العَمَرَاتِ ثم يَنْجَلِينا 
قال: فبصدٌ به الحارث بن ججمهان الججعفيَ؛ والأشتر متقتّع في الحديد » فلم 
يعرفه » فدنا منه فقال له : جزاك الله خيراً منذ اليوم عن أمير المؤمنين » وجماعة 
المسلمين! فعرفه الأشتر. فقال: يابن جمهان ١!‏ متك يتخلّف: عن مقل موطتي 
هذا الّذي أنا فيه! فنظر إليه ابن جُمهان فعرفه » فكان من أعظم الرجال وأطوّله - 
وكان في لحيته خفةٌ قليلة فقال: جعلت فداك! لا والله ما علمت بمكانك إلا 
الناعة »'ولا أفارقك بعت أمزتك ١‏ قال :ورآة متقد وسقي انا فننل التاعطيان م 
فقال منقذ لحميرَ: مافى العرب مثل هذا . إن كان ما أرى من قتاله على نيّته » 
فقال له حمير: وهل النيّة إلا ما تراه يصنع! قال: إني أخاف أن يكون يحاول 

ل" . (17:0). 

١‏ -قال أبو مخنف: حدثني فضيل بن خَدِيجٍ عن مولى للأشتر: أنه لما 
اجتمع إليه عم من كان انهزم عن الميمنة حرّضهم ؛ ثم قال : عَضُوا على النَّواجِذ 
من الآضرامن ؛ واستقيلوا القوم بهايكم » وشّدَوا شِدَةَ قوم موتورين ثأراً بآبائهم 
وإخوانهم جناقاً على عدوّهم . قد وطنوا على الموت أنفسَهم كيلا يسبقُوا بتر » 
0 
ديتهم ! وإن هؤلاء القوم لا يقاتلوتكم إلا عن دينكم ليميتوا السنّة » ويحيُوا 
البدعة » ويعيدوكم في ضلالة ة قد أخرجكم الله عزّ وجل منها بحسن البصيرة. 
فطيبوا عبادٌ الله أنفساً بدمائكم دون دينكم » فإن ثوابكم على الله » والله عنده 
جنات النعيم » وإن الفرار من الرّحف فيه السلب للعرّ » والغلّبة على الفيء , 
وَذْل المحيًا والممات. + وعارٌ الدنيا والآخيرة. 


0) إسناده تالف » وفيه يبالغ أبو مخنف ليصف الأشتر بعاطفة الانتماء القبلي ويصوره بطلاً يؤدي 
دوراً أضخم مما يؤديه أمير المؤمنين علي » ويسرح بخياله وكأنه يرسم لوحة خيالية (وهو 
يصف حتئ سلاح الأشتر فيقول): (في يده صفيحة يمانية إذ طأطأها خلت فيها ماء منصباً . 
وإذا رفعها كاد يغشى البصر شعاعها) . 
ولم يثبت هذا لا في رواية صحيحة ولا ضعيفة ولاحتئ ضعيفة جداً بل انفرد به الهالك 
التالف أبو مخنف . 


الجدٌ في الحرب والقتال زفف 


وحَمَلَ عليهم حتى كشفهم » فألحقهم بصفوف معاوية بين صلاة العصر 
والمغرب » وانتهى إلى عبد الله , بن بُديل وهو في عصّبة من القرّاء بين المئتين 
والثلاثمئة » وقد لصقوا بالأرض كأنهم جُثاً. فكشف عنهم أهل الشأم » فأبصروا 
إخواتهم قد دنّوا منهم » فقالوا: ما فعل أميرُ المؤمنين؟ قالوا: حيئٌّ صالح في 
الميسرة » يقاتل الناس أمامه » فقالوا: الحمد لله » قد كنا ظننًا أن قد هلك 
وهلكتم » وقال عبد الله بن يديل لأصحابه: استقدموا بنا؛ فأرسل الأشتر إليه: ألا 
تفعل » اثبث مع الناس فقاتل » فإنّهِ خيد لهم وأبقّى لك ولأصحابك. فأبى ‏ 
فمضى كما هو نحو معاوية » وحوله كأمثال الجبال » وفي يده سَيْفانَ » وقد خرج 
فهو أمامَ أصحابه » فأخذ كلّما دنا منه رجلّ ضربه فقتله » حتى قتل سبعة » ودنا 
من معاوية فنهض إليه الناس من كل جانب » وأحيط به وبطائفة من أصحابه » 
ققائل مع قتاج يارو قعل كاين فين اضيفابةب :رويك لابه فدح كدو ا متورفية د 
فبعث الأشتر ابن جُمهان الجعفيّ فحمل على أهل الشأم الذين يُتبعون مَن نجا من 
مد ب ال لوك لمر ل ل ل بور 
ران لك حيرا من رأيكم لأنفسكم ؟! ألم آمزكم أن تثبتو مع الناس ؟! وكان 
معاوية قال ان ددن وسو ف ليا 0 أرافنل 
إليه » فقال: انظروا مَنْ هو؟ فنظر إليه ناس من أهل الشأم فقالوا: لا نعرفه , 
فأقبل إليه حتى وقف عليه » فقال: بلى » هذا عبد الله بن بُدَيل » والله لو 
استطاعت نساءٌ خراعة أن تقاتلنا فضلاً غلى رجالها لفعلث٠‏ مُدّوه.. فمَدُؤه.» 
فقال: هذا واللهركما قال الشاعر: 
أخو الحَرْب إن عَضَّتْ به الحرب عَضّها وإن شَّعْرَتْ يوماً به الحربُ شَمَرَ 

والبيت لحاتم طيّىء » وإن الأشتر زحف إليهم » فاستقبله معاوية بعك 
والأشعّرين » فقال الأشتر لمذجج: اكفونا عَكاً » ووقف في هَمْدان » وقال: 
لكندة: اكفونا الأشعرين » فاقتتلوا قتالاً شديداً : وأخذ يخرج إلى قومه » فيقول: 
إنما هم عَكْ » فاحملوا عليهم » فيجتُون على الوُكب ويرتجزون : 
ياوَيلَآمٌ مذحجج مِنعَكٌ هاتيك مٌمذحجج بكي 

فقاتلوهم حتى المساء. ثم إنه قاتلهم في هَمْدانَ وناس من طوائف الناس » 
فحمل عليهم فأزالهم عن مواقفهم حتى ألحَقَّهِم بالصفوف الخمسة المعقّلة 


4 الجدٌ فى الحرب والقتال 


بالعمائم حول معاوية » ثم شد عليهم شّدّة أخرى فصرع الصفوف الأربعة » 
- وكانوا معقّلين بالعمائم ‏ حتى انتهوا إلى الخامس الذي حول معاوية » ودعا 
معاوية بفرس فركب ٠‏ وكان يقول: أردت أن أنهزم فذكرثٌ قول ابن الإطنابة من 
الأنصار ‏ كان جاهليّاً » والإطنابة امرأة من بَلْقَيّن -: 

ابد فو ع عر عا سني ١‏ داس طني لسر لقي 
وإعطائي على المَكروه مالي وأخذي الحَمْدَ بِالئّمَنٍ الوَبيح 
وقَؤلي كُلَّمَا جَشَأت وناشث: .مكناتك تخندئ أو تستريجي 

فمنعني هذا القولٌ من الفرار''' . (4: 77/ 7/ 514) . 

١٠١‏ - قال أبو مخنف : حدّثني مالك ؛ بن أعين الْجهنيَ عن زيد بن وهب : أن 
علي لما رأى ميمنته قد عادت إلى مواقعها ومصافها وكشفت من بإزائها من عدوّها 
حتى ضاربوهم في مواقفهم ومراكزهم؛؟ أقبل حتى انتهى إليهم فقال: إني قد رأيت 
جولتكم وانحبارّكم عن صفوفكم ٠‏ يحوزكم الطغاة الجافة وأعراب أهل الشأم ؛ 
وأنتم لَهامِيمُ العرب » والسّنام الأعظم » وعُمّار الليل بتلاوة القرآن » وأهلٌ دعوة 
الحق إذ ضلّ الخاطئون؛ ل ل ا 
وعبي عاك ما وجي عاق المرلى يوم مرخ قزر وك من الهالكين؛ 
ولكنْ هرّن وَجدي » وشفى بعض أحاح نفسي نفسي : أني رأيتكم بأخرة حُزتموهم كما 
حازوكم » وأزلتموهم عن مصافهم كما أزالوكم » تحسُونهم بالسيوف ٠‏ تركب 
أولاهم أخراهم كالإبل المطوّدة الهيم؛ فالان فاصبروا » نزلت عليكم السكينة » 
وتبّتكم الله عز وجل باليقين » ليعلم المنهزم : أنه مسخط ربّه » ومويق نفسّه؛ إن 
في الفرار موجدة الله عرّ وجل عليه » والذل اللازم » والعارٌ الباقي » واعتصار 


)١(‏ إسناده تالف » ومتنه يعجّ بالتكارات ومنها قول الأشتر ذلك البطل الأسطوري (في روايات 
أبي مخنف): (وإن هؤلاء القوم (ويقصد جيش معاوية) لا يقاتلونكم إلا عن دينكم ليميتوا 
السنة ويحيوا البدعة ويعيدوكم في ضلالة قد أخرجكم الله عز وجل منها بحسن البصيرة) وهل 
معنى الضلالة التي أخرج الله منها العرب إلا شرك الجاهلية؟ فهل المعركة كانت بين جيوش 
المسلمين والكفار والكل يعلم أن سبب القتال هو طلب معاوية رضي الله عنه ومن معه بدم 
عثمان وعاهدوا علئ عدم الكف حتئ يأخذوا بدم الخليفة المظلوم فأين هذا الهدف مما تصف 
وو آية الأشتر؟! ثم هل خلا جيش علي رضي الله عنه من خطأ من أمثال الإمام علي نفسه وابنه 
الحسن ومحمد بن الحنفية وعمار وأبو موسئ الأشعري وغيرهم كثير من أجلاء الصحابة؟ ! 


الجد في الحرب والقتال : و0 


الف عافرخ يذه وزفساة العيش غلية »ون الغاذ مه لابين ند كح شمره نولا ورين 
ويد «قموت المرء فقا قبل إتيان هذه التصالا يريمن الرهنا بالتانيس لها + 
والأقناد سي" ارقا ما 

١٠١‏ - قال أبو مخنف: حدّثنا عبد السلام بن عبد الله بن جابر الأحمسيّ: أن 
راية يجيلة بصِفين كانت في أخمس بن الغوث بن أثمار مع أبي شدّاد ‏ وهو 
قيس بن مكشوح بن هلال بن الحارث بن عمرو بن جابر بن عليّ بن أسلم بن 
أَحْمّس بن الغوث ‏ وقالت له بجيلة: خذ رايئّنا. فقال: غيري خيرٌ لكم مني . 
قالوا: ما نريد غيرّك ! قال: والله لئن أَعطيتّمونِيها لا أنتهي بكم دون صاحب 
التّرس المُذْهَب. قالوا: اصع ما شئتَ. فأخذها ثم زحف » حتى انتهى بهم إلى 
صاحب التّؤْس المُذْهَّب ‏ وكان فى جماعة عظيمة من أصحاب معاوية ».وذكروا: 
أنه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد المخزومي ‏ فاقتتل النامرث هنالك قتالاً 
شديداً » فشدّ بسيفه نحو صاحب التُّرس » فتعرّض له روميّ » مولى لمعاوية 
فيضرب قَدَم أبي شدّاد فيقطعها » ويضربه أبو شداد فيقتله » وأشرعت إليه الأسبة 
فقتل » وأخذ الوّاية عبد الله بن قِلْع الأحمسيّ وهو يقول : 
لا تمسح الله أحجا شيت اق ٠‏ فك اسان وهو المشتادي 
وَشَّدٌ بالسي ف على الأفادي ‏ نمم الفقتى كان لَدَى الطراد 

وفي طعانٍ الرججل والجلادٍ 

فقاتل حتى قُتِل » فأخذ الوّاية أخوه عبد الرحمن بن قِلْع » فقاتل حتى قُتِل » 
ثم أخذها عَفيف بن إياس » فلم تزل في يده حتى تحاجرّ الناس » وقتل حازم بن 
أبي حازم الأحمسيّ ‏ أخو قيس بن أبي حازم يومئذ » وقتّل نُعيم بن صٌهيب بن 
العليّة البَجَليَ يومئذ » فأتى ابن عمّه » وسميّه تُعيم بن الحارث بن العُليّة معاوية 


)١(‏ إسناده تالف وفي متنه نكارة » وحاشا لسيدنا علي رضي الله عنه (وهو صاحب الخلق الرفيع 
واللسان الطاهر والأدب الجم) حاشاه أن يقول واصفاً جيشاً فيه معاوية ومن معهم من 
الصحابة رضوان الله عليهم (الطغاة الجفاة وأعراب أهل الشام)؛ وعلي رضي الله عنه أعرف 
بأشراف الناس وأنسابهم ومنهم من مكة والمدينة مع كلا الجيشين وكذلك فإن الطرفين 
لا يخلوان من مثيري الفتنة السبئية وهؤلاء هم الذين يذكون نار الفتنة إذا خمدت ولا حول 
ولا قوة إلا بالله . 
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وكان معه ‏ فقال: إن هذا القتيل ابن عمّي » ٠»‏ فهبه لي أدفئه » فقال : لا تدفنه 
فليس لذلك أهلا » والله ما قدرنا على دفن ابن عفان رضي الله عنه إلا سرّاً » قال : 
والله لتأذننَ في دفنه » أو لألحقنّ بهم ولأدَعنّك ! قال معاوية: : أترى أشياخ العرب 
0 أموزهم . فأنت تسألني في دفن ابن عمك! ادفنه إن شئتٌ أو دَعْ » 

1ك ا 

64 قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن حَصيرة الأزديٌّ » عن أشياخ من 
التّمر من الأزد: أن مِخْتّف بن سُليم لما نُدبت الأزد للأزد » حيد الله وأثنى عليه . 
ثم قال: إن من الخطأ الجليل » والبلاءِ العظيم » أنا صٌرفنا إلى قومنا وصرفوا 
إلينا » والله ما هي إلا أيدينا نقطعها بأيدينا » وما هي إلا أجنحتنا نجدها بأسيافنا » 
فإن نحن لم نؤاس , جماعيّنا » ولم ناصح صاحبنا » كفنا » وإن نحن فعلّنا فعرّنا 
أيكنا» ونارنا اتحمدنا» فقال :له ندب بن زهير” وال لوكنا اباعهم وولدناهغم ؛ 
أو كنا أبناءهم ووَّلدونا ‏ ثم خرجوا من جماعتنا » وطعنوا على إمامنا » وإذا هم 
الحاكمون بالجؤر على أهل ملتنا وذمّتنا » ما افترقنا بعد أن اجتمعنا حتى يرجعوا 
عمًا هم عليه » ويدخلوا فيما ندعوهم إليه » أو تكثر القتلى بيننا وبينهم . 

فقال لمكت أوكان ابح غخالتة» اعد ايلك اللقة !:واله.ما علقت :صعيرا 
وكبيراً إلا مشؤوماً ! والله ما ميّلْنا الرأيّ قط أيّهما نأتي أو أيّهِما نَدَع في الجاهلية 
ولا بعد أن أسلمنا ‏ إلا اخترت أعسرهما وأنكدّهما ! اللهمّ أن تَعافِيَ أحبّ إلينا 

من أن تَبِتَلِيَ ! فأعطٍ كلّ امرىء منّا ما يسألك . 

وقال أبو بريدة بن عوف: اللهمّ احكم بيننا بما هو أرضى لك » » يا قو مإنكم 
تبصرون ما يصنع الناس » وإن لنا الأسوة بما عليه الجماعة إن كنا على حقّ » وإن 
يكونوا صادقين ؛ إن أخرة والقد والله ما علمنا ‏ ذ ضرّرٌ في المحيا والممات . 

وتقدّم جندّب بن زهير » فبارز رأسَ أزد الشأم فقتله الشاميّ » وقتل من رهطه 
عِجْل وسّعْد ابنا عبد الله من بني ثعلبة وقيل مع مِخنْف من رهطه عبد الله وخالد ابنا 


)01 إسناده تالف وفي متنه نكارة » ولا ندري لماذا لا يسمح سيدنا معاوية لمقاتل معه أن يدفن ابن 
عمه والدفن مأمور به فى الدين الإسلامي الحنيف . ْ 
وهل هذه معضلة تعكر على معاوية أمره وإذا كان أمر الجيش متوقفاً على رجل يدفن ميتاً 
فكيف استطاع الجيشان أن يقاتلا هذا القتال الشرس كما يزعم أبو مخنف؟ 


الجد في الحرب والقتال اا 


ناجذ » وعمرو وعامر ابنا عوّيف » وعبد الله بن الحجاج وجُندّب بن زهير » وأبو 
زينب بن عوف بن الحارث » وخرج عبد الله بن أبي الحصين الأزديّ في الفقراء 
الذين مع عمّار بن ياسر فأصيب معه""". (57/575:5). 


ال 0 بع م ا ال 

وأبيع شيجزها عرسا ) وجدبيها ستل + وساوع مي مزق لا ري اندم 
نبا امرى+ صياقق: إني قد سئمث الدنيا » وعزفثٌ نفسي عنها » وقد كنت أتمنّى 
الشهادة » وأتعرّض لها في كل جيش وغارة؛ فأبى الله عزّ وجلّ إلا أن يبلّغني هذا 
اليوم » ألا وإني متعرّض لها من ساعتى هذه . قد طمعت ألا أحرّمها . فما 
تنتظرون عبادً الله بجهاد مَنْ عادى الله؟ خوفاً من الموت القادم عليكم . الذاهب 
بأنفسكم لا محالة » أو من ضربة كفت بالسيف! تستبدلون الدنيا بالنظر في وجه الله 
عرّ وجل وموافقة النبيّين » والصٌدَّيقين ‏ والشهداء . والصالحين في دار القرار! 
ما هذا بالرأي السديد ! ثم مضى فقال: يا إخوتي ! قد بعثُ هذه الدار بالتي 
اك ل لل ووو 
0 و 00 


للك إسناده تالف وفى متنه نكارة . 

() إسناده تالف وفى متنه نكارة » فعلئ عادته يلصق أبو مخنف هذه الأوصاف بجيش معاوية 
رضي الله عنه ويتقولها علئ لسان أتباع أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قولهم ومنها هذه 
العبارة : (فما تنتظرون عباد الله بجهاد من عادئ الله؟) ولا أصدق من رواية عمّار رداً على هذه 
الأكاذيب كما أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه (15/ 194) عن زياد بن الحارث رضي الله عنه 
قال: كنت إلئ جنب عمار بن ياسر بصفين وركبتي تمسنٌُ ركبتيه » فقال رجل: كفر أهل 
الشام ١‏ فقال عمار: (لا تقولوا ذلك » نبينا ونبيهم واحد 3 وقبلتنا وقبلتهم واحدة ولكنهم 
قوم مفتونون جاروا عن الحق علينا أن نقاتلهم حتئ يرجعوا إليه). 
ومن فوائد هذه الرواية أن الراوي (وله صحبة) كان قريباً جداً من عمار حين سمع هذه 
الكلمات (وركبتي تمس ركبته) ‏ فلا مجال لتأويل آخر أو الشك في أن يكون عماراً قائلاً لهذه 
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٠ 5‏ قال أبو مخنف: : حدّثني صلة بن زهير النهديّ عن مسلم بن عبد الله 
الضبابيَ » قال: شهدت صِفْين مع الحيّ ومعنا شّمر بن ذي الجوشن الضبابيَ » 
فبارزه أدهم بن محرز الباهلي ٠‏ فضرب أدهم وجه شَّمِر بالسيف » وضربه شير 
ضربة لم تضَرره » فرجع شَّمِر إلى رَحْله فشرب شربة - وكان قد ظمىء - ثم أخذ 
الرمح » فاقبل وهو يقول : 
أن فنة تخ كاالنا والتوفنن عيذ اتج ار فساباستة 

ثم حمل على أدهم فصرعه » ثم قال: هذه بتلك"'؟. (5: 58). 

٠١/‏ قال أو مخنف : حدثني عمرو بن عمرو بن عوف بن مالك 
الجْشَمِيَ : اوري و لحرن كاز اد لجار لا اران 
بع 100 بَصر بشر بن عصمة يمالك بن الْعَقَدِيّة 2 وهو مالك بن لسعم 
الجُشَّمىَ » ولكنّ العَقَدِيّة غلبث عليه فرآه بِشّْر وهو يري في أهل الشأم فزياً 
عجيباً » وكان رجلا مسلماً شجاعاً » فغاظ بشراً ما رأى منه » فحمل عليه فطعنه 
تقرف انم دوكر نان امه ززعر ارا واكاك 
وإني لا عو من مَليكي 1 ومنْ صاحب ا موسوم في الصَّدْر هاجسٌ 
دَلَفتُ له تخت العْبارٍ بِطَعْنَةٍ على شناقة فبهنا الطعان تخالسن 

فنلقف مقالكة أبن العكوية م فقال: 
الفا شنويين ضحد الجن شُغِلُْتُ وألهاني الذِين أمارِسٌ 
نضاةفت منى غوة وأضَتها" ذلك والأبطال ماضن والِسٌ 

ثم حمل عبد الله بن الطفيّل البكائيَ على جمع لأهل الشأم » فلمًا انصرف؛ 
حمل عليه رجل من بني تميم - يقال له : قيس بن قَرّة » ممّن لحق بمعاوية من 
أهل العراق - فيضع المح بين كتفي عبد الله بن الطّفيل » ويعترضه يزيد بن 
معاوية » ابن عم عبد الله بن الطّفيل تفع الز بد كني التبين ٠»‏ فقال: 
والله لئن طعنته ؛ لأطعنئك ! فقال :غلك تعيد الله وسكافة لان رفغت الستان علن 
ظهر صاحبك لترفعنَّ سناتك عنّى! فقال له: نعم ء» لك بذلك عهدٌ الله ! فرفع 


200 إسئاده تالف. 


الجدّ في الحرب والقتال لحف 


السئّان عن ابن الطفيل » ورفع يزيد السنانَ عن التّمِيميّ » فقال ممّن أنت؟ قال: 
من بني عامر؛ فقال له : جعلني الله فداكم! أينما ألفكم ألفكم كراماً » وإني لحادي 
عَشَرَ رجلا من أهل بيتي ورهطي قتلتموهم اليوم » وأنا كنت آخرّهم , فلما رجع 
الناس إلى الكوفة؛ عتب على يزيد بن الطفيل في بعض ما يعتب فيه الرجل على 
ابن عمّه » فقال له: 

ألم : ترّني حامَِتُ عنك مُناصِحاً بصفينّ إِذْ خَلاَكَ كل ميم 
وتَهْتَهمَْتٌُ عندك الحنظليّ وقد أ على سابح ذي مَبِعَةٍ ومَزيم!7 
(58:0/؟5). 

4 قال أبو مخنف: حدّئني فضّيل بن ديج » قال: خرج رجل من أهل 
الشأم يدعو إلى المبارزة » فخرج إليه عبد الرحمن بن محرز الكنديّ ٠»‏ ثم 
اللخيا بقار ماما عات داعت عدي كور طن يتاحت فى ار 

نحره فصرعه » ثم نزل إليه فسلبه درعه وسلاحه » فإذا هو عه 
ِمَنْ أخطرت نفسي! لعبد أسود! وخرج رجل من عكٌ يسأل المبارزة » فخرج إليه 
قيس بن فَهّدان الكنانيّ » » ثم البَدَنِي مسن ااه )لقا ارو الله سوا" 
فقال قيس بن فَهُدان: 
لَقَدْ عَلِمَتْ َلك بصِفِيِنَ أننا إذا لتقت الخيلان تَطْعتّها شَرْها 
ونخمل رايات الطعان بِحَقّها فتُورِدُها بيضاً ونضيِرُها * ا 
.)5١:60(‏ 

6 قال أبو مخنف: وحدّثني فضَّيل بن خَدِيج: أن قيس بن فهدان كان 
يحرّض أصحابه فيقول: شدّوا إذا شددتم جميعاً . وإذا انصرفتم؟ فأقبلوا معاًء 
وعُضُوا الأبصارء وأقلّوا اللفظ » واعتوروا الأقران » ولا يؤتينَ من قبلكم 
العرب » قال: وقتل تُهَيك بن عُرّير - من بني الحارث بن عديّ » وعمرو بن يزيد 
من بني ذُهل » وسعيد بن عمرو- وخرج قيس بن يزيد وهو ممن فر إلى معاوية من 
عليّ » فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه أخوه أبو العَمَرَّطة بن يزيد » فتعارفا , 


220 إسناده تالف . 
(؟) إسناده تالف » وكل هذه التفاصيل انفرد بها أبو مخنف من بين معاصريه فى هذه الرواية وبقية 
الروايات إلا ما أشرنا في الموضع المناسب. 
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شواقفا وانضرفا إلى التائق © قأخير كل واحدامتهما آنه لفى لحاء "د .زه )1 

قال أبو مخُنف: حدّثنى جعفر بن حذيفة من آل عامر بن جوّين 
الطائن: أن طيّئآً يوم صِفين قاتلت قتالاً شديداً » فعبّيتت لهم جموع كثيرة » 
و ل ل : ممن ل ل 
ولي لل 4 التواوه د خا اي إل ين ادي 
والعَيّْن » نحن طيّىء الرماح » وطيّىء التطاح » وفرسان الصّباح » فقال حمزة بن 


مالك : بخ بخ! إنك لحسن الثناء على قومك؛ فقال: 


إن كلت لم تششر يتجدة مقر فأقدِمُ عَلَيْنا وَيْبَ غَيْرِك تَسْعْرٍ 


0-- 


ثم اقتتل الناس أشدٌ القتال 2 فأخذ يناديهم ويقول: يا معشر طيّىء ! فِدَّى لكم 
طارفى وتالدي! قاتِلوا على الأحساب ٠»‏ وأخذ يقول: 


آنا التق كت إذا الذاعى دعا 
لتاتس ول ليقت اللقتفنهنا 
وقال بشر بن 


يا طيّىء الشُمسول والأجبال 
وب الكيسياة تتكعية الأطيهمال 


وضعها حاكتك تتذما ار وعيا 
وأفحل التسائط :المكمتدعها 


بن العّسوس الطائي ثم الملقطيّ: 


ألا انهِدُوا بالبيض والععوالي 
فهقارعوا اثفية ال#تنتال 


السَالكينَ سبل الصّلال 
فقث يومئذ عين ابن العّسوس » فقال في ذلك : 


الاتننة عستي ديف هذه 
ويا ليتتِي لم أَبْقَ بعد مُطُوّفٍ 
فوارس لم تَفْذْ الحواضِنٌ يثْلَهُمْ 
ويا ليت رجلي نّم طَنّتْ بنِضفِها 
ماع .)3١‏ 


)١(‏ إسناده تالف. 


ل ون إل بقائِدٍ 
وسّعد وبعد المُسْتَيِرٍ بن 

إذا الحربٌٍ أَبدَتْ عن خدام لكر 
ويا ليت كفي نَم 5 طاحت ساعدى ” 


(؟) إسناده تالف وفي متنه نكارة » ولم تكن هذه الألقاب شائعة يومها (شعبياً) وإنما هو سبك 


الرواية بعبارات لا أصل لها والله أعلم . 


الجدٌ فى الحرب والقتال ١ىى,‏ 


0١‏ قال أبو مخنف: حدذّثني أبو الصّلت التيميّ » قال: حدّثني أشياخ 
مارت أنه كان منهم رجل يقال له خنثر بن عبيدة بن خالد » وكان من أشجع 
الناس » فلما اقتتل الناس يوم صفين؛ جعل يرى أصحابه منهزمين » فأخذ 
ينادي : با معشر قيس ! أطاعة الشيطان آثر عندكم من طاعة الرحمن! الفرار فيه 
معصية الله سبحانه وسخطه » والصبر فيه طاعة الله عرّ وجل ورضوائه » فتختارون 
وتخط ا الله قال صلن رظووائه 2 وومةه على قلاضعة افانما الزالعة يفيك اموت 
لمن مات محاسباً لنفسه . وقال: ٠‏ 
لأوائك سيد قري ولي الذي انها الددي لا تسح ولا عر 

ب روعت افيا از 

فقاتل حتى ارنّث » ثم إنه خرج مع الخمسمئة الذين كانوا اعتزلوا مع قزوة بن 
قل الأشجعيّ » فنزلوا بالدّسكرة والبَنْدنِِجَيْن » فقاتلت النّخَع يومئذ قتالاً 
كنات فأصيب منهم يومئذ 00 هؤدّة» وحيّان بن هّوذةء ولي 1 
تُعيم من بني بكر النّخع » وربيعة بن مالك بن وَهبيل » وأبيَ بن قيس أخو 
علقمة ين قيين الققيه» وتطعع: رخن بعلقمة يومتد 6 فكان يقول: أن 
رجلي أصمٌ ما كانت » وإنها لمما أرجو به حسنّ الثواب من ربي عرّ وجل » 
وقال: لقد كنت أحبّ أن أرى في نومي أخي » أو بعض إخواني » فرأيث أخي في 
النوم » فقلت: يا أخي ! ماذا قدمتم عليه؟ فقال لي: إنا التقينا نحن والقوم . 
فاحتججنا عند الله عزّ وجل . فحججناهم » فما شسّررت منذ عقلتُ سروري بتلك 
ال و 

9875 قال أبو مخخنف: حدّثني سُويّد بن حيّة الأسديٌ عن الحخضين بن 
العدرة أن أنايا كانوا انوادعقا قبل الوقمة فقالو الله : إنا لا ترى غتالد بن المعمّر 
إلآ قد كاتب معاوية » وقد خشينا أن يتابعه » فبعث إليه علىّ وإلى رجال من 
أشرافنا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : أما بعد يا معشر ربيعة ! فأنتم أنصاري» 
ومجيبو دَعْوَتي » ومن أوثق حيٌ في العرب في نفسي » وقد بلغني: أن معاوية قد 


)١(‏ إسناده تالف » ومرة أخرئ يمتدح أبو مخنف بني قومه وأجداده (النخع) تماماً كما يبالغ سيف 


في مدح بني قومه ويبالغ في دورهم في حرب الردة. 
ولم نجد رواية صحيحة فيما بين أيدينا من المصادر صحيحة تؤيد هذه الرواية والله أعلم . 


01 الجذ في الحرب والقتال 


كاتب صاحبكم خالد ؛ ذو لمكو بوك يشي وتعيطم نوتف عله 
وللشيعرا افا ما أقوله » ثم أقبل عليه » فقال: يا خالد بن المعمر ! إن كان 
ما بلغني حقّآ فإني أشهد الله ومّن حَضرني من المسلمين أنّك آمِنٌ حتى تلحق 
بأرض العراق » أو الحجاز » أو أرض لا سلطان لمعاوية فيها . وإن كنت مكذوباً 
عليلقه 6فان يوون علوت ليلقت فتعلقب ببالتد نا قعل رقا رخال فنا كر 
لو كنا نعلم أنه فعل؛ أمثلناه » فقال شقيق بن ثؤر السَّدوسِيّ : ما زفق الك برذ 
المعمّر أن نصّر معاوية وأهل الشأم على عليّ وربيعة ! فقال زياد بن خصفة 
التِيمىّ: يا أمير المؤمنين ! استوثق من ابن المعمّر بالأيمان لا يغدرتّك . فاستوثق 
منه » ثم انصرفنا » فلما كان يوم الخميس انهزم الناس من قبل الميمنة » فجاءنا 
علي حتى انتهى إلينا ومعه بنوه » فنادى بصوت عالٍ جهير » كغير المكترث لما 
ف النادر الدج هق إلا نات ١‏ كلا )ارا قافتال جل شن بزاياك الدع 
وجل » عصم الله أهلها » فصترهم » ثبت أقدامهم , ٠‏ ثم قال لي :يا فتى ! ألا 
تذنى رايتك هذه ذراعاً؟ قلتث: نعم والله وعشرّةً أذرُع ؛ فقمت بها فأدنيتها » حتى 
قال : إن حستك مكانكا © فتبك حيث أمرتى + والجتمع اضيا ينا 


١١*‏ - قال أبو مخنف: حدّثنا أبو الصّلت التيمىّ » قال: سمعتٌ أشياحَ 

ل ل ا 0 كانت مع 

بن المعمر من أهل البصرة. قال: وسمعتهم يقولون : إن خالد بن المعمر 

8 : اصطلحا على أن وليا راية بكر بن وائل من أهل البصرة 

القمين ابن التدر الذهلة ‏ بوجتاقضاافىالذاية +توقالا : هذا ماله حكن 
نجعلها له حتى نرى من رأينا. 


كل :إن عنلناً ول خالدهم السو كج واتويهة كلجا قال : وضرب معاوية 
لحميّر بسهمهم على ثلاث قبائل » لم تكن لأهل العراق قبائل أكثر عدداً منها 
يومئذ: على ربيعة » وهَمّدان » ومذحج ؛ فوقع سهم حِمْير على ربيعة » فقال ذو 
الكلاع : قبَحك الله من سهم! كرهتٌ الصَراب! فأقبل ذو الكلاع في حميّر ومّن 
تعلقها» ومعهم عبيد الله بن عمرَ بن الخطاب في أربعة آلاف من قرّاء أهل 


(1) إسناده تالف. 


الجِدٌ فى الحرب والقتال 7 


الشأم » وعلى ميمنتهم ذو الكلاع » فحملوا على ربيعة » وهم ميسرة أهل 
العراق » وفيهم ابن عبّاس . وهو على الميسرة ٠‏ فحمل عليهم ذو الكلاع » 
وعبيد الله بن عمر حَمْلةَ شديدة بخيلهم ورجلهم » فتضعضعث رايات ربيعة إلا 
قليلاً من الأخيار والأبدال. قال: ثم إن أهل الشأم انصرفوا » فلم يمكثوا إلا قليلاً 
حتى كرّوا » وعبيد الله بن عمر يقول: يا أهل الشأم ! إن هذا الحيّ من أهل العراق 
قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه » وأنصار عليّ بن أبي طالب ٠»‏ وإن هزمتم هذه 
القبيلة أدركتم تأركم في عثمان . وكات عاو نيطالس ري مل الغراتية” 
فشَدُوا على الناس شَّدَة » فثبتث لهم ربيعة » وصبروا صبراً حسناً إلا قليلاً من 
الضعفاء والفشّلة » وثبت أهل الرايات » وأهل الصَّبر منهم ؛ والحفاظ » فلم 
يَزولوَ1 + :ؤتاتلوا قتالآً ديد :قلمابراى حالة زو المعتر نايا من قوت اتصيزفرا؟ 
الصرك» ولخاازاى [ضعاته الزايات :كد تخزا ورائ توقة اكلا عتوواة رع وبا 
بمن انهزم » وأمرهم بالرّجوع . فقال: مَنْ أراد من قومه أن يتّهمه؛ أراد 
الانصراف ٠‏ فلمًا رآنا قد ثبتنا؛ رجع إلينا » وقال هو: لما رأيت رجالا منا انهزموا 
رأث أن أستقبلهم وأردّهم إليكم » وأقبلت إليكم فيمن أطاعني منهم ٠‏ فجاء بأمر 
مشبّه 210 زم عم عم/ مم). 

24 قال أبو مخنف: حدثني رجل من بكر بن وائل عن محرز بن 
عبد الرحمن العيجْليَ » أن خخالداً قال يومئذ: باامسد ويعة 1 إن اندض وعر قد 
ل ا ا ا 0 
يجمعكم مثله منذ نشرّكم في الأرض » فإن تميكوا بأيديكم » وتنكلوا عن 
عدوّكم ؛ وتزولوا عن مصافكم؛ لا يرض الله فعلكم » ولا تقدّموا م 
ضغيرا أو كيرا الا رفول تت ريعة الذماق 4 حافت عن القغان »راتت 
من قبلها العرب ٠‏ فإيّاكم أن يتشاءم بكم العرب والمسلمون اليوم » وإنكم إن 
تمضو تقيلين مقدمية 2 وتصيروا محتسبين؟ فإن الإقدام لكم عادة » والصبر 
منكم سجيّة » واصبروا ونتتتكم صادقة أن تؤجَروا » فإن ثواب مَن تَوَى ما عند الله 
شرف الدنيا وكرامة الآخرة » ولن يُضيع اللهُ أجرَ من أحسن عملا . 

فقام رجل من ربيعة فقال: ضاع والله أمرُ ربيعة حين جعلتٌ إليك أمورّها! 


)21 إسناده تالف. 


,> الجدٌ في الحرب والقتال 


تأمرنا ألا نزول ولا نحُول حتى تقتل أنفسّنا » وتسفك دماءنا! الأ تر الناس قن 
انصرف جُلّهم! فقام إليه رجال من قومه فنهروه . وتناولوه ه بألسنتهم » فقال لهم 
خالد: أخرجوا هذا من بينكم » فإن هذا إن ب بقيَ فيكم ضرّكم » وإن خرج منكم لم 
يَنتقصكم . هذا الذي لا ينقص العدّد » ولا يَملاً البلد » برّحك الله من خطيب قوم 
كرام! كيف جتبتَ السداد! واشتدٌ قتال ربيعة » وحمير » وعبيد الله بن عمر حتى 
٠ 00‏ فقتل سٌُمّير بن الرّيان بن الحارث العجليّ » وكان من أشدٌ 
الناضن باع (ه: هك" ؟), 

١65‏ -قال أبو مخنف: حدّثني جيفر بن أبي القاسم العبديّ عن يزيد بن 
علقمة » عن زيد بن بدر العَبْديّ: أن زياد بن خصّفة أتى عبدَ القيس يوم صِفين 
وقد عُبِيثْ قبائل حميّر مع ذي الكلاع ‏ وفيهم عُبيد الله بن عمرّ بن الخطاب - 
لبكر بن وائل » فقوتلوا قتالاً شديداً » خافوا فيه الهلاك » فقال زياد بن خصّفة : 
يا عبد القيس ! لا بكر بعد اليوم . فركبنا الخيول » ثم مضينا فواقفناهم » فما لبثنا 
إلا قليلاً حتى أصيب ذو الكلاع » وقتل عبيد الله بن عمرٌ رضي الله عنه » فقالت 
هَمْدانَ: قتله هانىء بن خطاب الأرحبئّ؛ وقالت حَضْرَمَوْت: قتله مالك بن عمرو 
التَّنْعيَ » وقالت بكر بن وائل: قتله مُحرِز بن الصّحصح من بني عائش بن 
مالك بن تيم الله بن ثعلبة » وأخذ سيفه ذا الوشاح » نأعن كه ساوية بالكو 
بكر بن وائل » فقالوا: إنما قتله رجل منا من أهل البصرة » يقال له: محرز بن 
الصَخْصّح . فبعث إليه بالبصرة 000 التمر بن فاط 
عبد الله بن عَمرو من بني تيم الله بن الثَمِر'"". (2 0 

١71‏ - قال هشام بن محمد: الذي قتل عبّيد الله بن عمرّ رضي الله عنه 
اللي ل ل د 


كع بن 0 0 5 ٍ 
لا لماعي و لفا بصِفينَ أجلث خَيْلهُ وَهُوَ واقِفٌ 
ذل سر اكفيء أبيات ايل وكتان قن لو اخطانة القتايت 
تركن عد الله نا لمان تسد مُنْئَداً تمُحدَمَ الِرْقٍ العُرُوقٌ الذَوارِفٌ 


(0) إسناده تالف. 
0 إسناده تالف . 


مقتل عمار بن ياسر م2 


وهي أكثر من هذا . 
وقتل منهم يومئذ بشر بن مرّة بن شُرَحبيل » والحارث بن شرحبيل » وكانت 
أسماء ابنة عطارد بن حاجب التميميّ تحت عبيد الله بن عمر » ثُمّ خلف عليها 
ليده بن ع “0101/7 
7+ -قال أبو مخنف: حدّثنى ابن أخى غياث بن لقيط البكريّ: أن علا 
حبك انين لح رويط ب كارك اريم بنياء فقالوا 4 | ميقا فك ينها 
إلى رايتكم ؛ افتضحتم » ودإن لهم شكين بن تود : يا معشر ربيعة ! لا عذرٌ لكم 
في العرب إن وُصل إلى علي فيكم وفيكم رجلّ حيّ » وإن منعتموه؛ فمجدٌ الحياة 
ا ا صر ار اا ففي 
ذلك قال علي : 


لِمَن رَايَةَ سؤداءٌ يَحْقِْق ظِلّها 
يُقَدَمُها في المَّوْتِ حتى يُزيرها 
أَذَفْنا ابن حرب طعئّنا وضرابّنا 
جَرّى الله قوماً فائروا'في الكانهم 
وأطيب انار وأَكرَمَ شيمّة 


فكة أعتبى نَم أهل تجّدة 
لات 


إذا قيل قَدّمها حَضَيِنُ تقَدَّما 
خناضي «المنايا: تَقْطة الخوركة :والذما 
بأسيافنا حتى توَّلَّى وأحجّما 
لدى الموب ناما ما أَعَففَ 6 


18 إذا لاقذا 0ظظ) 00 


مقتل عمّار بن باسر 

6 قال أبو مخنف: حدّثني عبد الملك بن أبي حرّة الحنفيّ: أن عمّار بن 
ياسر خرج إلى الناس » فقال : الهم إنك تعلم أنّي لو أعلم أن رضاك في أن أقذفَ 
بنفسى في هذا البيخر؛ لفعلثّه » اللهمّ إنك تعلم أني لو أعلم أن رضاك في أن أضع 
ظبَةَ سيفي في صدري ثم أنحني عليها حتى تخرج من ظهري؛ لفعلتُ ٠‏ وإني 
لا أعلم اليومَ عمادٌ هو أرضى لك من جهاد هؤلاء الفاسقين » ولو أعلم أن عملاً 
للك إسناده تالف . 
() إسناده تالف. 


ملاع مقتل عمار بن ياسر 


من الأعمال هو أرضّى لك منه؛ لفعلته20. (0 : .ل"). 


8 قال أبو مخنف: حدّثني الصَّقّْعب بن زُهير الأزديٌ » قال: سمعتٌ 
عمّاراً يقول: واللهرإني لأرى قوماً ليضربئكم ضرباً يرتاب منه المبطلون ! وايم الله 
لو ضربونا حتى يبلغوا بنا سَّعَفات هَجَر؛ لعلمنا أنا على الحقّ » وأنهم على 
الباطل”"؟ ! (38:0). 

٠‏ - حذثني محمد ! عن خلف . قال: حدثنا منصور بن أبي نويرة عن 
أبي مخنف ء وحُدّئُت عن هشام بن الكلبيّ ٠‏ عن أبي مخنف ء قال: حدثني 
مالك , بن أعينَ الجهّنيّ . ٠‏ عن زيد بن وهب الجهني : د طحا لكين ااي لشي :الله 
00 أين مَن يبتغي رضوان الله عليه » ولا يثوب إلى مال ولا ولد! فأتئه 
عصابة من الناس ٠‏ فقال: أيُّها الناس ! اقصدوا بنا نحو هؤلاء الذين يبغون دمّ ابن 
عفان » ويزعمون: أنه قتِل مظلوماً » والله ما طلبتهُم بدمه » ولكنّ القوم ذاقوا 
الذنيا » فاستحيُوها . واستمرؤوها ء وعلموا أن الحقّ إذا لزمهم حال بينهم وبين 


. إسناده تالف وفى متنه غرابة‎ )١( 

00 إسناده تالف ء ولكن صح عن عمار نحواً من رواية أبي مخنف هذه إلا أن أبا مختف لم يروها 
بأمانة بل حرّفها » والرواية الصحيحة عند أحمد: والذي نفسي بيده لو ضربونا حتئ' يبلغوا 
شعفات هجر لعرفت أن مصلحينا علئ الحق وأنهم علئ الضلالة (المسند 19/5) ولفظ 
الحاكم : (لعرفت أن صاحبنا علئ الحق) (المستدرك 8/ 7947) وعند ابن أبي شيبة في مصنفه 
الس ا ل ا ا ا ٠‏ .) وقال الحاكم : 
سخ عل شرط الشيخين ولم يخرجاه وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 57 7): رواه 
أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن سلمة وهو ثقة » وعقب الدكتور د يحيئا اليحيئ 
علئْ هذه اللفظة (مصلحينا) فقال: وهذا القيد مهم إذ أنه أبعد غوغاء الناس وأصحاب 
الأهداف الأخرئ وهذه شهادة عظيمة من عمار رضي الله عنه ذ في تقويم جيش علي رضي الله 
عنه (مرويات أبي مخنف/ 08517 ولكن أبا مختف أبى إلآ أن يحرّف الكلم عن مواضعه 
فحذف لفظة (صاحبنا » أو مصلحينا) واستخدم لفظة عامة (أنا على الحق) كي يشمل به 
مثيري الفتنة وأهل البدع والذين ظهر زيفهم وضعف إيمانهم وجهلهم بحقائق الدين فمرقوا 
من جماعة الإسلام وانشقوا عن جيش خليفة المسلمين وحاربوا أمير المؤمنين رضي الله عنه 
وسمّوا الخوارج وكان عمار رضي الله عنه مدركاً لهذه الحقيقة ولم يدع مجالا للمبتدعة 
يتستروا فميّز بين الغث والسمين فقال: (صاحبنا » أو مصلحينا) فلم يصبر أبو مخنف حتئ 
حرّف وحذف وزيّف . وصدق الدارقطني إذ قال: بل الواقدي خير من ملء الأرض مثل 
هؤلاء (ويعني أبا مخنف والكلبي) . 


مقتل عمار بن ياسر /ا7/4 


يتمرّغون فيه من دنياهم » ولم يكن للقوم سابقة في الإسلام يستحقّون بها طاعة 
اناس والولاية عليهم . فخدعرا نباقهم أل قال : إمامّنا قتل مظلوماً » ليكونوا 
بذلك جبابرةً ملوكاً » وتلك مكيدة بلغوا بها ما تَرَوْنَ » ولولا هي ما تبعهم من 
الناس رجلان » اللهمّ إن تنصرنا فطالما نصرت » وإن تجعل لهم الأمر فادّخر لهم 
بما أحدثوا في عبادك العذابَ الأليم ٠»‏ ثم مضى » ومضت تلك العصابة التي 
الجاضه ختي ددا ين دمرى نإل نوا عمرو ا بي وباك لعفو لا 11 ار 
بغيت في الإسلام عِوَجاً . وقال لعبيد الله بن عمّر بن الخطاب : صَرعك الله! بعت 
ديك من عدو الإسلام وابن عدوّه » قال: لذو دولكن أطلت يدع عثمان بن عفان 
رضى الله عنه؛ قال له: أشهد على علمى فيك أنك لا تطلب بشيء من فعلك وجْة 
الله عرّ وجلَّ؛ وإنّك إن لم تُقتل اليوم تمث غداً » فانظر إذا أعطِيّ الناسُ على قدر 
00 


متاح عن عه بن سكم ؛ عن الأعمش . ٠‏ عن أبي عبد الرحمن اللي . 


عر ال ا ل ا 3 
(6: ١٠غ).‏ 


01 حدّثنا أحمد بن محمد » قال: حدّئنا الوليد بن صالح » قال: حذثنا 
عطاء بن مسلم عن الأعمش » قال: قال أبو عبد الرحمن السُّلمِيَ : كنا مع علي 


)١(‏ إسناده تالف وفيه نكارات ‏ ومنها أن عماراً رضى الله عنه قال لعمرو: (يا عمرو بعت دينك 
حعرانا لك رجا علاليا يفيك لق الإعتادم عرس 0 
ويكفي أبا مخنف كذباً وافتراءً أن لصقى هذه المقولة بعمار رضي الله عنه وهو الذي صح عنه 
قوله: (ربنا وربهم واحد وقبلتنا وقبلتهم واحدة) وكيف يقول لصحابي رسول الله كه : بعت 
دينك بمصر ‏ وتباً لك طالما بغيت في الإسلام عوجاً!؟ وعمرو وجهاده في الفتوح وقبل ذلك 
خدمته لإعلاء كلمة الله في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يكفي ‏ ثم كيف لعمار أن يدخل 
قلوب الناس ويكشف عن نياتهم عندما قال لعبيد الله بن عمر بن الخطاب: أشهد علئ علمي 
فيك أنك لا تطلب بشىء من فعلك وجه الله عز وجل! فهل هذا من مقال صحابي جليل كعمار 
رضي الله عنه أم أنها الروايات المظلمة المنكرة ولا إسناد يصح ولا متن. ْ 

() إسناده ضعيف . 


0 دا ب د 
بصِفين » فكنا قد وكنا بفرسه رجلين يحفظانه ويمنعانه من أن يحمل » فكان إذا 
حانت منهما غفلة يحول فلا يرجع حتى يخضب سيفه » وإنه حمل دات يوم فل 
يرجع حتى انثنى سيفه » فألقاه إليهم » وقال: لولا أنه انثنى ما رجعتٌ - فقال 
الأعمش : هذا والله ضربٌ غير مرتاب ٠»‏ فقال أبو عبد الرحمن: سمع القوم شيئاً 
دوه بها كانوا يكذانين قال: رانك هقان ل اتن ارد الا 
تبعه مَن كان هناك من أصحاب محمد يَكيِ ؛ ورأيته جاء إلى المزقال هاشم بن عتبة 
ولرع اش را ع 0 : يا هاشم ! أعَوراً وجبناً! لا خير في أعوّر لا يغشى 
البأس » فإذا رجلٌ بين الصفين قال: هذا الله اليكلفة إمامه 0 تيقد سيل 
وليشيرن هك اركوياهاقم اافركن #بووضن هاشم يفول 
أَغوَرُ يَتتغي أهلَه محلا قدعالج الحياةً حتى مَلاً 
1 اكككة ١‏ له 


وعمار يقول: : تقدم يا هاشم ! الجنة تحت ظلال السيوف ٠»‏ والموث في 
الراك لاد موا ره اراح الدو تود تجا لصوو لسين. 

فلم يرجعاء وقتلا ‏ قال: يفيد لك علمهما مَنْ كان هناك من أصحاب 
رسول الله يدو ٠‏ أنهما كانا عَلما- فلما كان الليل قلت: لأدخلنٌ إليهم حتى أعلم : 
هل بلغ منهم قتل عمّار ما بلغ منًا! وكنا إذا توادعنا من القتال تحدثوا إلينا وتحدثنا 
إليهم » فركبت فرسي وقد هدأت الوّجل » ثم دخلت فإذا أنا بأربعة يتسايرون: 
معاوية » وأبو الأعور السّلمِيَ » وعمرو بن العاص . وعبد الله بن عمرو ‏ وهو 
خير الأربعة - فأدخلت فرسي بينهم مخافة أن يفوتني ما يقول أحد الشَمَّيْن » فقال 
عبد الله لأبيه: يا أبت ! قتلتم هذا الرجلّ في يومكم هذاء وقد قال فيه 
رسول الله ع يلد ما قال! قال: وما قال؟ قال: ألم تكن معنا ونحن نبني المسجد ء 
واقاس 2 رف بعر نج ا و جه لقان وجا برد الجن ادر ولزن 
لبعين ٠:‏ فغشي عليه » فأتاه رسول الله 6د » ؛ فجعل يمسح التراب عن وجهه 
عاك ارت بن لا قت بكار ع اد ار ا ال 
الفعة الباغية!) . فدفع عمرو صدر فرسه 2 ثم جذب معاوية إليه ١‏ فقال: 


خدن هاشم ينعقية العرقال 1 


يا معاوية ! أما تسمع ما يقول عبد الله! قال: وما يقول؟ فأخبره الخبر » فقال 
0 لامرك الوك 
ال و ا ل 
ه7١‏ »! (ه: ١٠6/١ة).‏ 

١١7‏ - قال أبو جعفر : وقد ذكر: أن عماراً لما قتِل قال عليّ لربيعةٍ وهمّدان: 
أنتم درعي ورُمحي » فانتدب له نحو من اثني عشر ألفاً » وتقدمهم علي على بغلته 
فحمل وحملوا معه حملة رجل واحد . فلم يبق لأهل الشأم صف إلا انتقض » 
وقتلوا كلَّ من انتهوا إليه » حتى بلغوا معاوية » وعليٌ يقول: 
ريوس ولاآرق معتاويبة الجاحظ العَئِن العظيم الحاويّه 

ثم نادى معاوية » فقال علييٌ : علامٌ يُقتّل الناس بيننا! هلم أحاكمك إلى الله » 
فأيّنا قتل صاحبّه استقامت له الأمور » فقال له عمرو: أنصّفك الرجل » فقال 
معاوية : ما أَنْصَّفَ » وإنك لتعلم أنه لم يبارزه رجل قط إلا قتله » قال له عمرو: 
وما يجمُل بك إلا مبارزته » فقال معاوية: طمعت فيها بعدي”"". (5: .)47/41١‏ 

64 قال هشام . عن أبي مخنف: قال: حذثني عبد الله بن 
عبد الرحمن بن أبي عَمْرة عن سليمان الحضرميّ » قال: قلت لأبي عمرة: ألا 
تراهم » ما أحسن هيئتّهم! يعني ٠‏ : أهل الشأم » ولا ترانا ما أقبح رعيّتنا! فقال: 
عاك قنك نام كيان رم الدادن فإن تهنا عي 1" 


خبر هاشم بن عُتبة المرقال وذكر ليلة الهرير 
ه١١‏ قال أبو مخنف: وحذثنى قيلي أن هاشم بن عتبة الزّهريّ دعا 
الناسَ عند المساء: ألا مَن كان يريدٌ الله والدار الآخرة فإِئئ ! فأقبل إليه نامس 
كثيرة » فشدّ فى عصابة من أصحابه على أهل الشأم مراراً , فليس من وجه يحمل 
22320 إسناده ضعيف . 


22 ذكره الطبري بلا إسناد » وهو خبر منكر. 
(9) إسناده تالف. 


07 ش خبر هاشم بن عتبة المرقال 
عليه إلآصَبّر له وقائَلَ فيه قتالاً شديداً » فقال لأصحابه : 


لا يهولنكم ما ترؤن من صبرهم , فوالله ما ترؤن فيهم إلآّ حميّة العرب 
وَضَير ا كحت راياتها » وعند مراكزها. وإنهم لعلى الضّلال » وإنكم لعلى 
الحقّ » يا قوم اصبروا وصابروا واجتمعوا » وامشوا بنا إلى عدوّنا على تؤدة 
رويداً » ثم اثبتوا وتناصّروا » واذكروا الله » ولا يَسأل رجلٌ أخاه » ولا تكثروا 
الالتفات » واصمدوا صمذهم ء وجاهدوهم محتسبين » حتى يحكم الله بيننا 
وبينهم وهو خيرٌ الحاكمين . 

ثم إنه مضى في عصابة معه من القرّاء » فقاتل قتالاً شديداً هو وأصحابةٌ عند 
المساء حتى رأؤا بعض ما يُسوُون به » قال: فإنهم لكذلك إذ خرج عليهم فتىّ 
شاب وهو يقول : 
أنا ابن أرباب الملوكِ عَسَانَ والسدّائنٌ اليو بدِين عثمان 
اسع اقابى حب تا مجان اهاسنا ند كين سياد 

ثم يشد فلا ينثني حتى يضرب بسيفه » ثم يشتم ويلعن ويُكثر الكلام » فقال له 
هاشم بن عتبة : يا عبد الله ! إن هذا الكلام » بعده الخصام » وإن هذا القتال , 
بعده الحساب , فائّق الله فإنك راجع إلى الله فسائلك عن هذا الموقف وما أردتَ 
به » قال: فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلَّي كما ذكر لي ٠‏ وأنتم لا تصلّون 
أيضاً » وأقاتلكم لأن صاحبكم قتل خليفتنا ٠‏ وأنتم أردتموه على قتله » فقال له 
هاشم : : وما أنت وابن عقان! إنما قتله أصحاتٌ محمدء وأبناء أصحابه » وقراء 
النامن + عفين: أخذث: الأخداث ٠‏ وخالف حكم الكتاب؛ وهم أهل الدّين ١‏ 
وأؤلى بالنظر في أمور الناس منك ومن أصحابك . وما أظنّ أمر هذه الأمة وأمرَ 
هذا الدين أهمل طرفة عين. فقال له: أجَلُ » والله لا أكذب » فإن الكذب يضرٌ 
ولا ينفع » قال : فإن أهل هذا الأمر أعلم به؛ فخلّه وأهل العلم به. قال: ما أظنك 
والله إلآ نصحت لي؛ قال : وأمًا قولك : إن صاحبنا لا يصلّي فهو اومن صل 
مع رسول الله » وأفقه خلق الله في دين الله » وأولى بالرسول » وأما كل مَنْ ترى 
معي فكلهم قارىء لكتاب الله لا ينام الليل تهجٌّداً » فلا يغويئّك عن دينك هؤلاء 
الأسقياء المغرورون : فقال الققن + يا غيد الله 1 إن أظنك امرا ضالينا ؟ فتحيرين : 
هل تجد لي من توبة؟ فقال: نعم يا عبد الله ! ثّْ إلى الله يتب عليك ٠»‏ فإنه يقبل 


قد فاق و عق الورفال ١و‏ ى”», 


التوبة عن عباده » ويغغفو عن السيئات » ويحبّ المتطهرين » قال: فجشر والله 
الفتى الناس راجعاً » فقال له رجل من أهل الشأم: خدعك العراقيَ » خدعك 
العراقيَّ » قال: لاء ولكن نصح لي. وقاتل هاشم * قتالاً قنديدا هنو وأصتحانة:: 
وكان هاشم يُدعى المزقال ‏ ؛ لأنه كان يُرْقِل في الحرب » فقاتل هو وأصحابه حتى 
أبرَوا على من يليهم » وحتى رأوا الظفر » وأقبلت إليهم عند المغرب كتيب لتنوخ 
نندوا على الناس فكانليم وعويزكرل: 
أعور يبفي أهلّه محلاً قد عالج الحياة ا 
ملمُحم مذي الكمحوت قبلا 

فَرَعَموَا: أله قتل يومكل تسعة أو.غشرة 6 وحمل علية الحارث.بن المتذر 
النّنوخيّ فطعنه فسقط . وأرسل إليه عليتٌ: أن قدّم لواءك » فقال لرسوله: انظر 
إلى بطني , فإذا هو قد شق » فقال الأنصاريّ الحجّاج بن غريّة : 
فإن تفخروا بابن البُديل وهاشِم فنحن قتّلنا ذا الكلاع وحَوْشَبا 
وتضفنة تنوكنا عجن شوك اللقيا أخاكم عبيد الله لخماً مُلَكَبا 
ونحن أحطنا بالبعير وأهله وقسن ستضاكة يتان لقني" 
(15/55/47:4). 


)١(‏ إسناده تالف » وقيه نكارات منها (إنما قتله أصحاب محمد وأبناء أصحابه وقراء الناس حيث 
أحدث الأحداث) وقد بيّنا سابقاً في الحديث عن مقتل عثمان أن الصحابة برآءٌ من دم عثمان 
كما أخرج خليفة , بن خياط عن الحسن عندما سئل : أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين 
والأنصار؟ قال: لا ء كانوا أعلاجاً من أهل مصر (تأريخ خليفة/ 11/5). 
وأما أبناء الصحابة فقد ثبت كما ذكرنا أن أبناء الصحابة شاركوا في حماية عثمان رضي الله عنه 
وخرج منهم من خرج محمولاً ملطخاً بدمائه وهم عبد الله بن عمر والحسن ومحمد بن 
طلحة. 
وأخرج ابن عساكر (ترجمة ص 9050") عن محمد بن سيرين: (لقد قتل عثمان يوم قتل وإن 
اللإويوي اناه وى ود لال عدر ردي اتسين عار لي لود الح 0 
عزم عليهم أن لا يقاتلوا). 
وأخرج ابن عساكر (ترجمة عثمان/ تأريخ دمشق/ 5") عن نافع مولئ ابن عمر أنه قال: (إن 
الحسن بن علي وعبد الله بن عمر لم يزالا مع عثمان في الدار) وقال المحقق: رجال إسناده 
ثقات. : 

ومن نكارة هذه الرواية كذلك [فإني أقاتلكم لأن صاحبكم لا يصلي] بينما الرواية الصحيحة- 


43 كن ساهشم يف عفية الشرمال 


١6‏ - هشام عن أبي مخنف . قال: حدّثني مالك بن أعيّن الجُهنيَ عن 
زيد بن وهب الجهنيّ: أن عليّاً مرّ على جماعة من أهل الشأم فيها الوليد بن 
عقبة » وهم يشتمونه » فخجّر بذلك » فوقف فيمن يليهم من أصحابه » فقال: 
انهدوا إليهم » عليكم السكينة والوقار» وقار الإسلام » وسيما الصالحين » 
وال لأقربٌ قوم من الجهل قائدهم ٠»‏ ومؤذنهم معاوية » وابن النابغة » 

أبو الأعور السلميّ » وآ بن أبي مُعيط شارب الخمر المجلود حدّا في الإسلام 3 
وهم أؤلى من يقومون فينقصونني ٠‏ ويجدبونني ٠‏ وقبل اليوم ما قاتلوني » وأنا إذ 
ذاك أدعوهم إلى الإسلام » وهم يَدُعُونني إلى عبادة الأصنام » الحمدٌ لله » قديماً 
عاداني الفاسقون قعيدهم الله ألم يُقْبَحوا! إِنَّ هذا لهو الطب الجليل؛ إن فسّاقا 
كانوا غير مرضبّين » وعلى انلام براهله موقي » خدعوا شطر هذه الأمّة 
وأشرّبوا قلوبهم حبّ الفتنة » واستمالوا أهواءهم بالإفك والبهتان » قد نصبوا لنا 
الحرب في إطفاء نور الله عزّ وجل » اللهمّ فافضض خدمته, » وشّت كلمتهم » 
وأبسلهم بخطاياهم» فإنه لا يذل من واليت » ولا يعرّ من عاديت""؟. (5: 15). 


7 - قال أبو مختف: حدّثني نمير بن وَعْلة عن الشعبيّ: أن عليّاً مر بأهل 
راية فرآهم لا يزولون عن موقفهم » فحرّض عليهم الناس » وذُكر م غسّان ء 
فقال: إن هؤلاء لن يزولوا عن موقفهم دون طعن دراك يخرج منهم النّسم » 
وضرب يفلق منه الهام » ويُطيح بالعظام » وتسقط منه المعاصم والأكفٌ » وحتى 


20 تؤكد أن الطرفين كان يرئ أحدهم الآخر يؤذن ويقيم الصلاة ويصلي فكيف يقول الشاب الذي 
يصول ويجول: (لأن صاحبكم لا يصئي كما ذكر لي) فلا يحتاج الأمر إلى ذكر أحدهم له 
هل صاحبكم مغمور بهذه الدرجة بحيث لا يعرفون أنه يصلي أم لا؟ أم أنه علم من أعلام 
الأمة... ولقد أخرج سعيد بن منصور في ستنه (1/ 515 7) عن نعيم بن أبي هند عن عمه 
قال: (كنت مع علي بصفين نحضرت الصلاة أذ وأذنوا وأقمنا فأقاموا فصلينا وصلوا) . 

)'١(‏ إسناده تالف » ومتنه منكر ولم نعهد من سيرة سيدنا غلي أن يستعمل هذه الألفاظ غير اللائقة 
ولم نعهد منه ولا من صحابة رسول الله أن ينبثوا عن عداوات الجاهلية ونعراتها فالإسلام 
أرفع وأعظم من ذلك ويبدو أن أبا مخنف فلم هذه المرة كذلك في حبك الرواية بصورة 
لا تظهر فيها التكارة فقد ذكر قبل روايات أن علياً رضى الله عنه قال: (بأن جيش معاوية ليس 
معه إلا الأعراب بيئما يقول هنا: وخدعوا شطر هذه الأمة وأشربوا قلوبهم حب الفتنة) فأي 
رواية لأبي مخنف نصدق وروايته تضعف بعضها بعضاً. 


كين فاه حر عق الموقالن رذق 


يُصدع جباههم بِعٌمُد الحديد » وتنتشر حواجبهم على الصدور والأذقان » أين 
أهل الصبر » وطلاب الأجر؟! فتثاب إليه عصابة من المسلمين » فلعا ابنه 
محمداً؛ فقال: امش نحو أهل هذه الراية مشياً رُويداً على هِينتك » حتى إذا . 
أشرعت في صدورهم الرماح » فأمسك حتى يأتيّك رأبي. ففعل » وأعد على . 
مثلهم ء ٠‏ فلمًا دنا منهم فأشرع الرّماح في صدورهم أمر على الذين أعدّ فشدوا 
عليهم » وأنهض محمداً بمن معه في وجوههم ٠‏ فزالوا عن مواقفهم ٠‏ وأصابوا 
منهم رجالاً » ثم اقتتل الناس بعد المغرب قتالاً شديداً » فما صلَى أكثر الناس إلآ 
إيماء . 


رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: قال أبو مخنف: فاقتتل الناس تلك 
الليلة كلها حتى الصباح؛ وهي ليلة الهٌربر » حتى تقصّفت الرّماح ونفد التل » 
وصارٌ الناس إلى السيوف » وأخذ على يسير فيما بين الميمنة والميسرة » ويأمر 
كلّ كتيبة من القرّاء أن تقدم على التي تليها » فلم يزل يفعل ذلك بالناس ويقوم 
بهم حتى أصبح والمعركة كلها خَلْف ظهره » والأشتر في ميمنة الناس ٠‏ وابن 
عبّاس في الميسرة » وعليّ في القلب . والناس يقتتلون من كل جانب » وذلك 
بو الجمعة > ولخد الأشتر يرحف بالميمةة ويفاتل :قبها + وكان قن تولأهااعشية 
الخميس وليلة الجمعة إلى ارتفاع الضحى ٠‏ وأخذ يقول لأصحابه: ازحفوا قيد 
هذا الرّمح » وهو يزحف بهم نحو أهل الشام » فإذا فعلوا قال: ازحفوا قاد هذا 
القوس ٠‏ فإذا فعلوا سألهم مثل ذلك » حتى مل أكثر الناس الإقدام » فلمًا قن 
ذلك الأشتر قال: أعيذكم بالله أن ترضعوا الغنم سائرَ اليوم » ثم دعا بفرسه » 
وترك رايته مع حيّان بن هوذة النخعيّ » وخرح سير في الكتائب ويقول: من 
يشتري نفسّه من الله عزّ وجل » ويقاتل مع الأشتر ‏ حتى يظهر أو يلحق بالله! 
فلا يزال رجل من الناس قد خخرج إليه » وحيّان بن هوذة. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: فلما رأى عمرو بن العاص أن أمر أهل 
العراق قد اشتدٌ » وخاف في ذلك الهلاك » قال لمعاوية : هل لك في أمر أعرضه 
عليك لا يزيدنا إلا اجتماعاً . ولا يزيدهم إلا فرقة؟ قال: 0 قال: نرفع 
المصاحف ثم نقول: ا ٠‏ فإن أبى بعضّهم أن يقبلها 
وجدت فيهم من يقول: بلى , ينبغي أن نقبل ٠‏ فتكون فرقة تقع بينهم » وإن 


0 خبر هاشم بن عتبة المرقال 


قالوا: بلى » نقبل ما فيها » رفعنا هذا القتال عنّا وهذه الحرب إلى أجل أو إلى 
حين. فرفعوا المصاحف بالرّماح وقالوا: هذا كتاب الله عزّ وجل بيننا وبينكم » 
مَن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام! ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق! فلما 
رأى الناس المصاحف قد رفعث . قالوا: نجيب إلى كتاب الله عرّ وجل وننيب 
7ك مع 0 ابا 1 

0٠‏ - قال أبو مخنف : حدّئني أبو بكر الكنديّ: أن عبد الله بن كعب 
المراديّ قتل يوم صِفينَ » ٠»‏ فمرٌ به الأسوَّدٌ بن قيس المراديٌ » فقال: يا أسوّدء 
قال: لبيك! وعرفه وهو بآخر رَمَّق » فقال: عر والله على مصرَّعك ». أما والله لو 
شهدتك لاسيتك: :: ولذافعث عنك و ولو غرفت الذي أسعززك لكحبيت الآ كزايل 
حتى أقتله أو ألحق بك . ثم نزل إليه فقال : أما والله إن كان جارك ليأمن بوائقك » 
وإن كنت لمن الذاكرين الله كثيراً » أوصني رحمك الله! فقال : أوصيك بتقوى الله 
عز وجل ٠‏ وأن تُناصحّ أمير المؤمنين » وتقاتل معه المحلّين حتى يظهر أو تلحق 
بالله. قال: وأبلغه عنّى السلام » وقل له: قاتّل عن المعركة حتى تجعلها خلفَ 
ظهرك » فإنه من أصبح غداً والمعركة خلف ظهره كان العاليّ » ثم لم يلبث أن 
مات ». فأقبل الأسود إلى علي فأخبره » فقال: رحمه الله! جاهد فينا عدوّنا فى 
النحاة ‏ ونصح لاا الوقاقة ْ 

كال الم سس سنن ومعياون ساق مبرلى بشي المطلت» أن 
عبد الرحمن بن حنبل الجمحيّ » هو الذي أشار على عليّ بهذا الرأي يوم 


3 


آإففق 
صمين .(65:0). 
١4‏ للحا جحي تراه يطول مار الور حل وتوا ربوب 
إن #التراصي نان تن سعد اننا تلق كذ ليث اكت ل 


(511:60). 
65 م قال: أي وميك :عن أبى جنات الكلين + عن عمارة بن رنيعة 
2000 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


20 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 
(6»*9 إسناده ضعيف جداً. 


ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة هؤ”7, 


الجَرْميَ » قال: مرّ بي والله الأشترُ فأقبلتُ معه » واجتمع إليه ناسٌ كثير » فأقبل 

حتى رجع إلى المكان الذي كان به الميمنة ٠‏ فقام بأصحابه » فقال: شدّوا شَدّة » 
- فِدىّ لكم عمّي وخالي ! - تُرضون بها الربٌ » وتُعِرّون بها الدّين » إذا شَددتُ 
فشدّوا » ثم نزل فضرب وجة دابّته » ثم قال لصاحب رايته: قدّم بها » ثم شّدَ 
على القوم » وشدَ معه أصحابه . فضرب أهل الشأم حتى انتهى بهم إلى 
عسكرهم؛ ثم إنهم قاتلوه عند العسكر قتالاً شديداً » فقتل صاحب رايته » وأحَذ 
علي لما رأى من الظفر من قِبله - يَمُدّهِ بالرّجال!' . (5 : /ا8) . 

حدّثني عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني أبي » قال: حدّثني سليمان 
قال: حذثني عبد الله » عن جويرية » قال: كان عمرواين الخامن يرج صدين 
لوَردان : تدري ما مُثلي ومّثلك! مثل الأشقر إِنْ تقدّم عُقِر » وأن تأخر تحر » لئن 
تأخَرتَ لأضربنَ عنقك » ائتوني بقيد » فوضعه في رجليه فقال: أما والله يا أبا 
عبد الله لأوردنّك حياضَّ الموت » ضع يدك على عاتقي » ثم جعل يتقدم وينظر 
إليه أحياناً ٠‏ ويقول: لأوردنك حياضَ الموت'" . (5: 58/51) . 


ولو و 214 
علياً قال: ب .1 اما على كم وصدتكم قال دك ف سارة 
لسار ا الي" 
صحبتهم أطفالاً » وصحبتهم رجالا » فكانوا شرّ أطفال وشرّ رجال » ويحكم! 
إنهم مارفعوهاء ثم لا يرفعونها ولا يعلمون بما فيها » وما رفعوها لكم إلا 
خديعة ودَهْناً ومّكيدة » فقالوا له: ما يسعنا أن تُدْعَى إلى كتاب الله عزّ وجل فتأبى 
أن تقبله ؛ فال لهم : فإني إنما قاتلتُهم ليدينوا بحكم هذا الكتاب , فَإنّهُم قد 
عصّوا الله عز وجل فيما أَمَرَهم ونسُوا عهدّه » ونبدُوا كتابه. فقال له مسعر بن 
فداكيَ التميميّ » وزيد بن حصين الطائي ثم السّنِْسيَ في عصابة معهما من القرّاء 


)١(‏ إسناده تالف. 
هع إسئاده ضعيف . 


َك" ما روي من رفعهم المصاحف ودعائتهم إلى الحكومة 


الذين صاروا خوارج بعد ذلك: يا عليَ ! أجب إلى كتاب الله عزّ وجل إِذْ دعيتَ 
إليه » وإلآ ندفعك بِرٌّمّتك إلى القوم » أو نفعل كما فعلنا بابن عفان؛ إنه علينا أن 
نعمل بما فى كتاب الله عرّ وجل فقبلناه؛ والله لتفعلتها ء أو لنفعلنّها بك ! قال: 
فاحفظوا عنّى نهبي إياكم » واحفظوا مقالتكم لي ٠‏ أمّا أنا فإن تطيعوني؛ تقاتلوا » 
وإن تعصوني؛ فاصنعوا ما بدا لكم! قالوا له "إمالة فايشه إل الأفتر لفل 0 
(9/18:6:). 


75 - قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن خديج الكنديّ » عن رجل من 
النَحّع : أنه رأى إبراهيم بن الأشتر دخل على مصعب بن الزبير » قال: كنت عند 
علي حين أكرّهه الناس على الحكومة . وقالوا: ابعث إلى الأشتر فليأتك » قال: 
فأرسل علي إلى الأشتر يزيد : بن هانىء السَبيعيَ : أن ائتني ؛ فأتاه فبلّغه » فقال: 
قل له: ليس هذه الساعة التي ينبغي لك أن تُزِيلني فيها عن موقفي . إن قد رجوت 
أن يُفْتّح لي » فلا تعجلني » فرجع يزيد بن هانىء إلى عليّ فأخبره » فما هو إلا أن 
انتهى إلينا » فارتفع الرّمّجَ » وعلّت الأصوات من قِبّل الأشتر » فقال له القوم: 
والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل؛ قال: من أين ينبغي أن ترّوا ذلك! رأيتموني 
سارزته؟ أليس إنما كلمته على رؤوسكم علانية » وأنتم تسمعونني! قالوا: فابعث 
إليه فليأتك » وإلا والله اعتزلناك » قال له: ويْحَك يا يزيد! قل له: أقبل إليّ » 
فإن الفسة فك قيهن ابلق ذللف + ثفال له الزنم لمكا حت كال : نعم؛ قال: 
ها والله لقد ظننت حين رُفعثث أنْها ستوقع اختلافاً وفرقة » إنها مشورة ابن 
العاهرة » ألا ترى ما صنع الله لنا! أينبغي أن أدعّ هؤلاء وأنصرف عنهم! وقال 
يزيد بن هانىء: فقلت له: أتحب أنك ظفرتَ هاهنا » وأن أمير المؤمنين بمكانه 
الذي هوبه يُقرج عنه أو يُسْلّم؟ قال : لا والله » سبحان الله! قال : فإنهم قد قالوا: 
تسن إلى الأشتر فليأتيتك أو لنقتلتك كما قتلنًا ابن عفان » فأقبل حتى انتهى 
إليهم فقال: يا أهلّ العراق ! يا أهل الذَّلَ والوّمَن » أحين علوتم القوم ظهراً . 
وظنوا أنكم لهم قاهرون » رفعوا المصاحف يدعونكم إلى ما فيها! وقد والله تركوا 


)١(‏ إسناده تالف » وفيه نكارة شديدة وإن كانوا حقاً كما روئ أبو مخنف أنهم ليسوا بأصحاب 
دين وقرآن فلماذا تحاكموا إلئ القرآن؟! ولماذا لم يقاتلوا سيدنا علي كما يقاتل غيرهم ممن 
لا دين لهم ولا قرآن إلا أنه الافتراء والكذب من أبي محنف . 


ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ابن 


قال: ا ل ل 
ل 0 
إذاً! قالوا: دعنا منك يا أشتر ! قائلناهم في الله عزّ وجل » ونَّدَع قتالهم لله 
سبحانه » إنا لسنا مُطيعِيك ولا صاحبك ٠»‏ فاجتينا » فقال: خيعتم والله 
فانخًدعتم » ودُعيتم إلى وضع الحرب فأجبتم » يا أصحاب الجباه السود ! كنا 
نظنَ صلواتكم زَهادةً في الدنيا» وشوقاً إلى لقاء الله عزّ وجل » فلا أرى فراركم 
لس لي ل 
عر أيذا + فابعَدوًا كما بَعِدَ القوم الظالمون! | فسيوه ؛ فسبّهم » فضربوا وجه دابته 
بسياطهم » وأقبل يضرب بسوطه وجوة دواتهم » وصاح بهم علي فكفوا؛ وقال 
للناس : قد قيلنا أن نجعل القرآن بيننا وبينهم حَكمَّاً » فجاء الأشعث بن قي قبن إلى 
عل كان له فا رار النامن إلا قد ريا ٠‏ .و ملظي أن بتخبتوا القوة إلى ادزام 
إليه من حكم القرآن » فإن شئت أتيثٌ معاوية فسألتّه ما يريد » فنظرت ما يسأل؛ 
قال: ائته إن شئتَ فسَلّْه » فأتاه فقال: يا معاوية ! لأيّ شيء رفعتم هذه 
المصاحف؟ قال: لنرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله عزّ وجل به في كتابه » تبعثون 
منكم رجلا ترضّؤن به » ونبعث منا رجلاً » ثم نأخذ عليهما أن يعمّلا بما في كتاب 
الله لا يعدّوانه » ثم نتبع ما اتفقا عليه » فقال له الأشعث بِنْ قيس: هذا الحق ء 
فانصرف إلى علي فأخبرّه بالذي قال معاوية؛ فقال الناس : فإنا قد رضينا وقبلنا » 
ع لضا سف وس الس ان 


نقال الأسعيف ب وريدين: خصيو الطام “ومس ريع فدك )رلا هئ :إلا 
كه انان ها كان عد را ننه ركنا ده قال عليّ ا ل 
وخدّل الناس عني ثم هرب مني حتى آمنثه بعد أشهر » ولكن هذا ابن عباس نولَيه 
ذلك » قالوا: ما نبالي أنت كنت أم ابن عباس! لا نريد إلا رجلاً هو منك ومن 


254/6 ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 


معاوية سواء » ليس إلى واحد منكما بأدنى منه إلى الاعر: فقال عليّ: اي 
أجعل الأشتر2'0 . (ه: 4غ/ ١ه/61).‏ 

2 قال أبو مخنف: حدثني أبو جناب الكلبيّ: أن الأشعث قال: وهل 
سَعّْر الأرضَ غية الأة ا 00 ِ 

ا ل ال ا 
قال: وهل نحن إلا في حكم الأشتر! قال علىّ: وما حُكمُّه؟ قال: حكمه أن 
يضرب بعضنا بعضاً بالسيوف حتى يكون ما أردتٌ وما أراد؛ قال: فقد أَبَيتم إلا 
أبا موسى! قالوا: نعم. قال: فاصنعوا ما أردتم ! فبعثوا إليه وقد اعتزل القتال » 
وهو بعُؤض » فأتاه مولى له؛ فقال: إن الناس قد اصطلحوا؛ فقال: الحمد لله ربٌ 
الخالمية 1 كال تيد رلك جينا؟ قاق2 31.10 إنا' نيهر اجدرك! ونطاء امون 
حتى دخل العسكر ء وجاء الأشتر حتى أتى عليّاً فقال: أَلزّنى بعمرو بن العاص » 
فوالله الذي لا إله إلا هو لئن ملأت عينى منه لأقتلتّه؛ وجاء الأحنف فقال: 
ا انلو لومي نأ قد امد بحسن انار فى كد وك مارت الله لون هين 
الإسلام » وإِنّى قد عجمتٌ هذا الرجلّ وحلبتُ أشطرَه فوعدةه كليل الشفوة : 
قريبَ القعر » وإنه لا يصلح لهؤلاء القوم إلا رجل يدنو منهم حتى يصير في 
أكفهم ‏ ويغا حت يعبر مزه اليج مهمه فإن أبيت أن تجعلني حَكُماً ) 
فاجعلني ثانياً أو ثالثاً » فإنه لن يعقد عقدةً إلا حللتّها » ولن يحلّ عقدة أعقدها إلا 
ل ل ل ل ل 
الأحنف : فإن أبيتم إلا أبا موسى فأدفيوا ظهرّه ه بالرجال. فكتبوا : بسم الله الرحمن 
الرّحيم؛ هذا ما تَقاضّى عليه عليينٌ أميرُ المؤمنين. .. فقال عمرو: اكتب اسمه 
واسم أبيه » هو أميركم فأما أميرُنا فلا » وقال له الأحنف: لا تمح اسم «إمارة 
المؤمنين» » فإني أتخوّف إن محوتّها ألآ ترجع إليك أبذا ‏ الاتمثها وإن قتل 
النامنُ بعضهم بعضاً؛ فأبى ذلك علي مليّاً من النهاز + كم إن الأشعة بن كبس 
قال: امح هذا الاسم برحه الله! فمُحِيَ وقال علىّ: الله أكبر » سنّة بسنّة » ومئّل 


223 إسناده تالف . وإكراه على رضي الله عنه علئ الحكومة غير صحيح كما سنذكر في الخاتمة 
وكلها بأسانيد ضعيفة جداً » وكذلك رفع المصاحف على الرماح لا يصح. 
(؟١)‏ إسناده تالف. 


ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ووب 


بمئّل » والله إني لكاتب بين يدي رسول الله وَكةِ يوم الحُدّيبية إذ قالوا: لست لنيك 
رسول الله » ولا نشهد لك به ء ولكن اكتب اسمك واسم أبيك » كن فقا 
عمرو بن العاص: سبحان الله! ومَكَلٌ هذا أن نشبه بالكفار ونحن مؤمنون! فقَال 
عليّ: يا بن النابغة ! ومتى لم تكن للفاسقين وليّاً » وللمسلمين عدوًاً! وهل تشبه 
لاعت التي رصي كا ولام ا 0 لحي ع ورت سا ادر اذا علدا 
أشباهك » وكتب الكتاب . 


رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف » وكتب الكتاب: بسم الله الرحمن 
الرحيم » هذا ما تقاضى عليه على بن أبي طالب ومعاوية ب بن أبي سُّفيان » قاضى 
عليَ على أهل الكوفة ومَنْ معهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين » وقاضئ 
معاوية على أهل الشأم ومن كان معهم من المؤمنين والمسلمين » إنا ننزل عند 
كم الله عزّ وجل وكتابه » ولا يجمع بيننا غيره » وإن كتاب الله عزّ وجل بيننا من 
فاتحيّه إلى خاتمته » نُحيي ما أحيا » وثُميت ما أمات » فما وجد الحكمّان في 
كتاب الله عزّ وجل وهما أبو موسى الأشعريّ عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص 
القرشي ‏ عَمِلاً به » وما لم يَنَجِدَا في كتاب الله عزّ وجل فالسنة العادلة الجامعة غير 
المفرّقة » وأخذ الحكمان من علىّ ومعاوية ومن الجندين من العهود والميثاق 
وَإلئقة من الناضى ١‏ انيما مان فلن انقمهنا و أهلويا كانه لها أنسان على 
الذي يتقاضيّان عليه » وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كلتيهما عهدٌ الله 
وميثاقه أنَا على مافي هذه الصحيفة . وأن قد وجبث قضيّتهما على المؤمنين » 
فإن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أينما ساروا على أنفسهم وأهليهم 
وأموالهم » وخامدم وعابيم وعلى عبد الله بن قيس ١‏ مرق بن العاص 
عهدُ الله وميثاقه أن يحكُمًا بين هذه الأمة » ولا يَردَاها في حرب ولا قُرقة حتى 
يُعصيا » وأَجَلٌ القضّاء إلى رَمضان » وإن أحبّا إن يؤخرا ذلك أخراه على تراض 
منهما ‏ وإن تُونّي أحد الَكمين فإِنْ أمير الشيعة يختار مكانه » ولا يألو من أهل 
المّعدلة والقسط ء وإن مكان قضيّتهما الذي يقضيان فيه مكان عدلٌ بين أهل 
الكوفة وأهل الشأم ؛ وإن رضيًا وأحبّا فلا يتحضرهما فيه إلا من أرادا » ويأخذ 
السَكمان من أرادا من الشهود » ثم يكتبان شهادتهما على مافي هذه الصحيفة . 


١٠م‏ ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 
وهم أنصارٌ على مَن ترك مافي هذه الصحيفة » وأراد فيه إلحاداً وظّلماً » اللهم إنا 
نستنصرك على من تَرَك مافى هذه الصحيفة . 

شّهد من أصحاب عليّ: الأشعثُ بن قيس الكنديّ » وعبد الله بن عباس » 
وسعيد بن قيس الهمدانيّ » وورقاء بن سُمَيَ البَجَلىَ » وعبد الله بن مُجل 
العجليَ » وحَجْر بن عديّ الكنديّ » وعبد الله بن الطفيل العامريّ » وعقبة بن 
الفهريّ . والمخارق بن الحارث الرّبيديٌّ » وزِمْل بن عمرو العذرِيّ » وحمزة بن 
مالك الهمدانىّ ١‏ وعبد الرحمن بن خالد المخزومئىّ ١‏ وسُبيع بن يزيد 
الأنصاريّ » وعلقمة بن يزيد الأنصاريّ » وعتبة بن أبي سّفيان » ويزيد بن الحرّ 
العبسي("2 . (ه: ١ذه/؟ه/‏ 8ه/:0). 

هه ١‏ حدثني علي بن مسلم الطوسيّ ١‏ قال : حدثنا حَبّان ١‏ قال: حدّثنا 
مُبارك » عن الحسن . قال: أنخبرني الأحنف: أن معاوية كتب إلى عليّ أن امح 
هذا الاسم إن أردتَ أن يكون صلح؛ فاستشار ‏ وكانت له قبّة يأذن لبني هاشم 
فيها » ويأذن لي معهم ‏ قال: ما ترؤن فيما كتب به معاوية أن امح هذا الاسم؟ ‏ 
قال مبارك: يعني: أميرَ المؤمنين ‏ قال: برّحه الله! فإن رسول الله يْةِ حين وادع 
أُهَل مكة كتب: «محمّد رسول الله» » فأبوا ذلك حتى كتب: هذا ما قاضى عليه 
محمد بن عبد الله؛ فقلت له: أيّها الرجل مالك وما لرسول الله كلِةٍ ! إنا والله 
ماجاتناك بيعتينا: .]نا لو علمنا لخدا من الناين أستق بهذا الأمزمنك لبايعناة + 

قال: وكان والله كما قال. قال: قلّما وُزِن رأيه برأي رجل إلا رَجَح عليه(" . 
(0:ثلاه). 


95 قال أبو مخنف: حدّثني أبو جناب الكلبيَّ عن عمارة بن ربيعة 


)210 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 
2 إسئاده ضعيف . 


ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ١١م‏ 


الِجَرْميَ » قال: لما كتبت الصحيفة دُعِيَ لها الأشتر فقال: لا صحِبئني يميني » 
ولا نفعثني بعدّها شمالي؛ إن خط لي في هذه الصحيفة اسم على صلح 
ولا موادعة » أُوَلستٌ على بيّنة من ربّي » ومن ضلال عدوّي! أوَلستم قد رأيتم 
الظّفر لو لم نُجمعوا على الجور! فقال له الأشعث بن قيس : إنك والله ما رأيت 
ظَفراً ولا جَْراً » هلم إلينا فإنه لا رغبة بك عن فقال: بلى والله لرغبة بي عنك 
في الدّنيا للدنيا والآخرة للاخرة » ولقد سفك الله عزّ وجل بسيفي هذا دماءً رجال 
لكا ف ليه قال عمارة: فنظرثٌ إلى ذلك الرجل 
وكأنما قصع على أنفه الحُمم ‏ - يعني : الأشعث"'؟. (0: 4ه/ 00). 

ا قال أبو مخنف : عم أبى جناب » قال: خرج الأشعث بذلك الكتاب 

و عن انى جناب خرج : : 

اشرو على العام + تعر فيه علمهم ٠‏ فيقرؤونه » حتى مرّ به على طائفة من بني 
تميم فيهم عروة بن أدَيّة ) وهو أخو أبي بلال » فقرأه عليهم » فقال عروة بن 
ديه : تحكمون في أمر الله عزّ وجل الرجال! لا حكم إلا لله؛ ثم شدّ بسيفه فضرب 
به عجز دابته فئزية خفيقة 6 و تدقعت الذابة » وصاح به أصحابه » أن املك 
يدك » فرجع » فغضب للأشعث قومُّه وناس كثير من أهل اليمن . فمشى 
الأحنف بن قيس السعديّ » ومعقل بن قيس الرّياحيَ » ومِسْعر بن فدَكِي » وناس 
كثيرٌ من بني تميم » فتنضّلوا إليه » واعتذروا؛ فقبل وصّفح”. (5: 05). 

قال أبو مخنف: حدّثني أبو زيد عبد الله الأوديّ: أن رجلا من أؤد 
كان يقال له: عمرو بن أوس » قاتل مع على يوم صِفين » فأسره معاوية في 
إنك خالي» فلا تقتأني » وقامت إليه بنو أؤد فقالوا: هب لنا أخخانا؛ فقال: دعوه؛ 


لعمري لئن كان صادقاً فلنستغنينَ عن شفاعتكم » ولئن كان كاذباً لتأتينَ شفاعتكم 


تورات اال له من أين أنا خالك! فوالله ما كان بيننا وبين أَوْدٍ مصاهرة؛ 
قال: فإن أخبرتك فعرفتّه فهو أماني عندّك؟ قال: 1 نعم؟ قال: ا ا 
حبيبة ابنة أبي سُّفيان زوج النبي َل ؟ قال: بلى » قال: فإني ابئها . وَآنتَ 
أخوها ٠‏ فأنت خالي؛ فقال معاوية: لله أبوك! ما كان في هؤلاء واحد يفطن لها 


)210 إسناده تالف 5 
2( إسناده تالف. 


م فلوو يرتعي المع احقه زوها كيم إلى" اللدكوينة 
غيره. ثم قال للأؤديّين: أيستغني عن شفاعتكم ! خَلُوا سبيله”'". (ه: هه/ ة). 


"ان قال أو عقت حدّثني نُمَير بن وَعْلّة الهمدانيَ عن الشعبيّ: أن. 
أسارى كان أسرغم علي يوم ضفين كثير ٠‏ فخلّى سبيلهم » فأتوا معاوية » وإن 
عمراً ليقول - وقد أسر أيضاً أسارى كثيرة: اقتلهم » فما شعروا إلا بأسّرائهم قد 
خَلَيَ سبيلهم » فقال معاوية: يا عمرو ! لو أطعناك في هؤلاء الأسرى: وقَعْنا في 
قبيح من الأمر ؛ ألا ترى قد حلي سبيل أسارانا! وأمر بتخلية سبيل من في يديه من 
الأ “0 


000000 أن علي قال لناس يوم صكين ؛ د رسيي 
ل ل ا 
عدوكم الاجتياح » واستحرٌ د بهم القتل ووجدوا ألم الجراح؛ ؛ رفعوا المصاحف ٠‏ 
ودّعؤكم إلى مافيها ليفتّؤوكم عنهم . ويقطعوا الحرب فيما بيتكم وبينهم » 
ويترتصوا بكم ريب المنون خديعة ومكيدة » فأعطيتموهم ما سألوا ء وأبيتم إلا 
أن تُدْهِنوا وتجوّزوا! وايم الله ما أظتكم بعدها توافقون رَشَّداً ! ولا تصيبون باب 
حزم '. (0: 0205 


قال أبو جعفر : فكتب كتاب القضيّة بين علىّ ومعاوية ‏ فيما قيل - يوم الأربعاء 
لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين من الهجرة » على أن يوافي عليّ 
ومعاوية موضع الحكمين بدُومة الجندل في شهر رمضان . مع كل واحد منهما 


١١‏ - فحدّثني عبد الله بن أحمد. قال: حذثني أبي ٠»‏ قال: حذثني 
سليمان حخ مرسن كن يزيد 6 عن الزُهريّ , قال: قال صعصعة بن صوحان يوم 
صفين حين رأى الناس يتبارون: ألا اسمعوا واعقلوا » تعلمَنّ واللهلئن ظهر علي ؛ 
4١(‏ إسناده تالف . 


(0) إسناده تالف. 
0 إسناده تالف . 


ليكوننّ مثل أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما » وإن ظهر معاوية؛ لا يُقِرَ لقائل بقول 


قال الزّهريّ: فأصبح أهل الشأم قد نشروا مصاحفهم ٠‏ ودَعَوا إلى ما فيها ؛ 
فهاب أهل العراقين » فعند ذلك حكموا الحَكمين » فاختار أهل العراق أبا موسبى 
الأشعريّ » واختار أهلّ الشأم عمرّو بن العاص » فتفرّق أهل فين حين حُكمَ 
الحكنان + فاشترطا أن يرفعا ما رفع القرآن » ويخفضا ما خفض القرآن » وأن 
يختارا لأمة محمد يَِةٍ » وأنّهما يجتمعان بدُومة الجندل » فإن لم يجتمعا لذلك 
اجتمعا من العام المقبل بأذرُح 


فلما انصرف عليّ خالفت الرورية وخرجت - وكان ذلك أول ما ظهرت - 
فآذنوه بالحرب » وردّوا عليه: إن حكم بني آدم في حكم الله عرّ وجل » وقالوا: 
لا حكم إلا لله سبحانه! وقاتلوا» فلما اجتمع الحكمان بأذرّح » وافاهم 
المغيرة بن شعبة فيمن حضر من الناس » فأرسل الحكمان إلى عبد الله بن عمرٌ بن 
الخطاب » وعبد الله بن الزّبير في إقبالهم في رجال كثير , وزافق فكارية اهن 
الشأم » وأبى علي وأهل العراق أن يوافوا؛ فقال المغيرة ة بن شعبة لرجال من ذوي 
الرأي:من فريش: أترؤن أحداً من الناس برأي يبتدعه يستطيع أن يعلم أيجتمع 
الحكمان أم د يتفرّقان؟ قالوا : لا نرى أحداً يعلم ذلك ٠‏ قال: فوالله إني لأظنْ أنّي 
تأعلية مديما بحن اخلر نينا وار احدوما :فرج على :عفري رخ الحاصن زيدا به 
فقال: يا أبا عبد لله ! أخبرني عمًا أسألك عنه » كيف ترانا معشر المعتزلة ؛ ٠‏ فإنا 
قد شككنا في الأمر الذي تبيّن لكم من هذا القتال » ورأيْنا أن نستأني ونتثيّت حتى 
تجتمع الأمة! قال: أراكم معشرّ المعتزلة خَلْففَ الأبرار » وأمامً الفجَار! فانصرف 
المغيرة ة ولم يسأله عن غير ذلك؛ حتى دخل على أبي موسى فقال له مثل ما قال 
لعمرو » فقال أبو موسى: أراكم أَنْبتَ الناس رأياً » فيكم بقيّة المسلمين. 
فانصرف المغيرة ولم يسأله عن غير ذلك » فلقي الذين قال لهم ما قال من ذوي 
الرّأي من قريش » فقال: لا يجتمع هذان على أمر واحد » فلما اجتمع الحكمان 
وتكلّما؛ قال عمرو بن العاص: يا أبا موسى ! رأيت أوّل ما تقضي به من الحقّ أن 
تقضيّ لأهل الوفاء بوفائهم ». وعلى أهل الغدر بعَدرِهم ؛ ال و 
وما ذاك؟ قال: ألست تعلم: أن معاوية وأهل الشأم قد وَقوا » وقدموا للموعد 


م ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 


الذي واعذناهم إِيَاه؟ قال: بلى » قال عمرو: اكتبها؛ فكتّبها أبو موسى؛ قال 
ععوق: ا آنا موشين !"آأنت على أن كه روعلة يل أوهذه الأمة؟ فبيكة إن م 
فإن أقدر على أن أتابّك فلك علي أن أتابعك , وإلا فلي عليك أن تتابعني! قال 
أبو موسى : أسمّي لك عبد الله بن عمر » وكان ابن عمر فيمن اعتزل؛ قال عمرو: 
إني أسمّي لك معاوية بن أبي سُفيان » فلم يبرحا مجلسهما حتى استبًا » ثم خرجا 
إلى الناس ٠‏ فقال أبو موسى: إن وجدت مَثْلَ عمرو مَثل الّذين قال الله عر وجل : 


0 وَآتَلُ عليه تأ الى اتبكة ينا فَنسَكحَ مِنْهَا4 ؛ فلمًا سكت أبو موسى؛ تكلم 


ل و 


عمرو فقال: أيُهها الناس وجدت مَثْلَ أبي موسى كَمَثل الذي قال عر وجل : « مُثَل 
لين يلوأ َنم لم يحرلوها كممَلٍ لْحمَارِ يحل أسَقاناً 4 وكتب كل واحد 
منهما مَثلّه الذي ضرب لصاحبه إلى الأمصار. 

قال ابن شهاب : فقام معاوية عشيّة في الناس ٠‏ فأثئّى على الله جل ثناؤه بما هو 
أهله » ثم قال: أما بعد » فمن كان متكلّماً في الأمر؛ فليطلع لنا قَزْنّه » قال ابن 
عمر: فأطلقتٌُ حُبْوَتي » فأردت أن أقول قولاً يتكلّم فيه رجالٌ قاتلوا أباك على 
الإسلام ؛ ثم خشيت أن أقول كلمة تفرّق ق الجماعة » أو يُسفك فيها دم » أو أحمّل 
فيها على غير رأي » فكان ما وعد الله عرّ وجل فى الجنان أحبّ إلى من ذلك » 
لما اتصرت إلى الع لحان سي رد مهلي وال ينا ملفل إن شكلم بحن 
سمعت الرجل يتكلّم؟ قلت: أردت ذلك » ثم خشيت أن أقول كلمة تُفرّق بين 
جح ار ساك ياو اا القدر تيا إلى كير راي ل« تكاناينا و اانه 
عرّ وجل من الجنان أحبّ إلى من ذلك. قال: قال حبيب: فقد عُصمْتَ"'". (0: 
/اه/مه/ 09 ). 

5 9 رجع الحديث إلى حديث أبي مِخُنف: قال أبو مخنف: حدثني 
تمرل برع خديع الكتيق افده قيل لعلىّ بعدما كُتبت الصحيفة : إن الأشعر 
لا به يقر بما في الصحيفة . ولا يرى إلا قتال القوم؛ قال عليّ: وأنا والله 
ها لوقب ل ل ا ل 
رضيت فلا يصلح الرجوع بعد الرّضا » ولا التبديل بعد الإقرار » إلا أن يُعصّى الله 


)١(‏ إسناده مرسل ضعيف » وأما المقطع الأخير من هذه الرواية أي من قوله : (فقام معاوية عشية 
في الناس . . . ) إلى آخر الرواية فصحيح كما ذكرنا في قسم الصحيح فليراجع 


ماروي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 2 66م 


عزّ وجل » ويُتعدى كتابُه » فقاتلوا مَن تَرَكَ أمرّ الله عزّ وجل . وأمّا الذي ذكرتم من 
تركه أمري وما أنا عليه؛ فليس من أولئك » ولستٌ أخافه: على ذلك » يا ليت 
فيكم مثله اثنين ن! يا ليت فيكم مثله واحداً يرى في عدوي ما أرَى » إذا لخفث علي 
مؤونتكم » وراجوات أن يستقيم لي بعض أَوَدكم ؛ وقد نهيتكم عما أتيتم 
فعصيتموني » وكنت أنا وأنتم كما قال أخو مَوازن : 
وهل أنا إلأَمِنْ غَرزِيَة إوغوك: ‏ وش إن ترستد فوية أرشد 
فقالت طائفة ممّن معه: ونحن ما فعلنا يا أمير المؤمنين إلا ما فعلت؛ قال: 
نعم ؛ فلم كانت إجابتكم إياهم إلى وضع الحرب عنًا! وأما القضيّة فقد استوثقنا 
لكم فيها » وقد طمعت الآ تّلُوا إن شاء الله رب العالمين . 


فكان الكتاب .و الأخل قات إليح كنانية اشير إلى نايل 
.في صَفْر شهر : 


الشكمان + ثم إن الناس دفنوا قتلاهم , وأمر علىٌ الأعورٌ فنادى في الناس 
بارع 53 (8 89:4 

١١3‏ - قال أبو مخف : حذثني عبد الرحمن بن جندب عن أبيه » قال: لما 
انصرفنا من صفين أخذنا غير طريقنا الذي أقبأنا فيه؛ أخذنا على طريق البرّ على 
شاطىء الفرات 2١‏ حتى انتهينا إلى هيت »2 ثم عزنا على صَنْدودَاء » فخرج 
الاتضاريون بنو سعد بن .حرام فاستقيلوا غلبا + 'فعرضوا عليه الترول»+: فبات 
فيهم ثم غداء وأقبلنا معه » حتى إذا جُزْنا التّحَيلة » ورأينا بيرت الكوفة » إذا 
نحن بشيخ جالس في ظل بيت على وجهه أثر المرض ٠»‏ فأقبل إليه علىّ؛ ونحن 
معه حتى سلم عليه وسلمنا معه » فردٌ ردّاً حسناً ظننا أن قد عرفه » قال له علىّ: 
أرى وجهك منكفئاً فمِنْ مَهُ؟ أمن مرض؟ قال: نعم؛ قال: فلعلّك كرهته » قال: 
ما أحبٌ أنه بغيري » قال: أليس احتساباً للخير فيما أصابك منه؟ قال: بلى ! 
قال: فأبشر برحمةٍ ربّك وغفران ذنيك » من أنت يا عَبد الله؟ قال: أنا صالح بن 
0 0 ا ل 
أذعيائك واسمّ من اعتزيت إليه! هل شهدت 0 هذه؟ قال: لا والله 


)١(‏ إسناده تالف. 


5م ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة 


ما شهدتّها ! ولقد أردتها ولكن ما ترى من أثر لحب الحمّى خرّلني عنها؛ فقال: 
١‏ ْنَل عل الشعض] وَكَاعَكَ امرك وَلَاعََ أي لاججِدُوت ما بقرت حَنَعٌ إ 
مصَح وأ هسلو ماعل ألْصُحيسدِت من سيبل وَاللَهُ حور تح 
خبّرني ما تقول الناس فيما كان بيننا وبين أهل الشام؟ قال: فيهم المسرور فيما 

كييك نهم - رارك نكا الشس.- واقييع سكيوت راسف ايها كات من 
ذلك وأولئك تُصحاء الناس لك فذهب لينصرف» فقال: قد صدقت » جعل الله 
ما كان من شكواك حطأ لسيّئاتك ٠‏ فإنَ المرض لا أجرّ فيه » ولكنه لا يَدَعَ على 
العد.ذنا الاحخطة ع'وإتنا جد فى القول اللسان + :والعم: اليدع والفجل + وإن 
لله جلّ ثناؤه لُدخل بصدق اليّة والسريرة الصالحة عالماً جمّاً من عباده الجنة . 
قال: ثم مضى علييٌ غير بعيد » فلقيه عبد الله بن وديعة الأنصاريّ » فدنا منه » 
وسلّم عليه وسايره » فقال له: ما سمعت الناس يقولون في أمرنا؟ قال: منهم 
المعجّب به » ومنهم الكاره له » كما قال عرّ وجل (ملل ديت © إلا 
نَحِمَرَيّكَ4 . فقال له: فما قول ذَوِي الرأي فيه؟ قال: أما قولهم فيه فيقولون: إن 
عليّاً كان له جمع عظيم ففرّقه » وكان له حصن حَصِين فهذمه » فحتى متى يبني 
ما هدم » وحتى متى يجمع ما فرّق! فلو أنه كان مضى بمن أطاعه؛ إذ عصاه من 
عصاه » فقاتل حتى يظفر أو يهلك إذاً كان ذلك الحزم. فقال علييٌ: أنا هدمت أم 
هم هدموا! أنا فرّقت أم هم فرّقوا! أما قولهم: إنه لو كان مضى بمن أطاعه؛ إذ 
عصاه من عصاه فقاتل حتى يَظفْرَ أو يهلك , إذاً كان ذلك الحزم ٠‏ فوالله ما غبيَ 
عن رأبي ذلك . وإن كنت لسخيّاً بنفسي عن الدنيا طيّبَ النفس بالموت ٠»‏ ولقد 
هممتُ بالإقدام على القوم » فنظرت إلى هذين قد ابتدرّاني ‏ يعني : الحسن » 
والحديقخ - وَنظرت إلى هذين قد استقدمانى يعئى: عبد الله بن جعفر ء 
ومحمد بن عليّ -فعلمت أن هدي إن هلكا انقطع فل سحمةوكة ين هذه الآمة + 
فكرهت ذلك ٠‏ وأشفقتُ على هذين أن يهلكا » وقد علمتُ أن لولا مكاني لم 
يستقدما - يعني : : محمد بن علي » وعبد الله بن جعفر وأد ا ل 
يومي هذا لألقيثهم وليسوا معي في عسكر ولا دار ! إاثم مضى حتى إذا جُزّْنا بني 
عوف إذا نحن عن أيماننا بقبور سبعة أو ثمانية » فقال علي : ما هذه القبور؟ فقال 
قدامة يق العجلان: الآردى ؛ يا أمير المؤمنين ! إن-شتاه بن الارث توفي بعد 
مخرجك ٠»‏ فأوصّى بأن يُدفَن ة في الظّهِر » وكان الناس إنما يُدفنون في دورهم 


ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ام 


وأفيتتهم » فدفن بالظهر رحمه الله » ودقن الناس إلى جنبه » فقال عليٌ: رحم الله 
خبّاباً » فقد أسلم راغباً » وهاجر طائعاً ٠‏ وعاش مجاهداً » وابِثلِيَ في جسمه 
أحوالاً! وإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملا . ثم جاء حتى وقف عليهم فقال: 
السّلام عليكم يا أهل الدّيار الموحشة . والمحال المقفرة » من المؤمنين 
والكوسات . «المجلن واليسلنات! لع نازتا انايد . ولقين لكك 1ح 
احا جو يي مر م 
الحمد لله الذي جعل منها خلقكم . وفيها معادكم , ٠‏ منها يبعتكم ) 
يحشركم ال ل اش وص لسر ول بام د 
ولاه ور ثم أقبل حتى حادّى سكة الثوريّين » » ثم قال شو ها دخلرا 
نحن عله لأنياف كر وما 1 


15 -قال أبو مخنف : حذثني عبد الله بن عاصم الفائشيّ » قال: مر علي 
بالتور دن ؛ فسمع البكاء 4 فقال: ما هذه الأصوات؟ فقيل له: هذا البكاء على 
قتلى صِفين » فقال: : أما إنّي أشهد لمن قتل منهم صابراً محتسباً بالشهادة ! !ثم مر 
بالفائشيئ: » فسمع الأصوات » فقال مِثْلَّ ذلك » ثم مضى حتى مرّ بالشباميّين » 
فسمعٌ رجّة شديدة » فوقف » فخرج إليه حرب بن شرحبيل الشّباميَ» فقال عل : 
أيغلبكم نساؤكم! ألا تنهونهنَ عن هذا الرّنين! فقال: يا أمير المؤمنين ! لو كانت 
داراً أو دارين أو ثلاثاً قدّرنا على ذلك » ولكن َيِل من هذا الحيّ ثمانون ومئة 
قتيل ؛ فليس دار إلا وفيها بكاء » فأمّا نحن معشرٌ الرجال فإنا لا نبكي » ولكن 
نفرح لهم » ألا نفرح لهم بالشهادة! قال عليحٌ: رحم الله قتلاكم وموتاكم! وأقبل 
د 0 سك 0 0 فإن 
كه دفني عاديه نال لها ب همق ب ري » من بني 
عبيد من الناعطيّين يقول: والله ما صنع عليّ شيئأء ذهب ثم انصرف في غير 
شيء ! فلما نظروا إلى علي ؛ أبلسوا » فقال: :وجوه فوم ما رأوا الشآمَ العامَ. 
ثم قال لأصحابه : 0 م فارقناهم آنفاً خير من هؤلاء » ثم أنشاً يقول : 
عوك التدى: إن الخومكك علقة من الدَّهْرٍ لم يَبْرَخْ لِبَنّك واجمّا 


للك إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


04م بعثة على جعدة بن هبيرة إلى خراسان 
رامين احوك جالدي إن تتنتية . “علستف الأموة طبر يلهناك لأنبا 


ا اتا 

6 قال أبو مخنف: حذّثنا أبو جناب الكلبت » عن عمارة بن ربيعة » 
قال: خرجوا مع علي إلى صفين وهم متوادُون أحبّاء » فرجعوا متباغضين أعداء » 
ما برحوا من عسكرهم بصِفين حتى فشًا فيهم التحكيم » ولقد أقبلوا يتدافعون 
الطريقّ كله ويتشاتمون ويضطربون بالسياط » يقول الخوارج: يا أعداء الله ! 
أدهنتم في أمر الله عرّ وجل وحكّمتم! وقال الأخرون: فارقتم إمامّنا » وفرّقتم 
جماعتّنا » فلمًا دخل علي الكوفة لم يدخلوا معه حتى أتؤا حَرُوراء » فنزل بها 
منهم اثنا عشر ألفاً » ونادى مناديهم : إن أمير القتال شَبث بن ربعي التميميّ » 
وأمير الصلاة عبد الله بن الكوّاء الِيَشْكريّ » والأمر شورّى بعد الفتح » والبيعة لله 
عزّ وجل » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر”". (5: 37). 


بعثة عليّ جعدة بن هبيرة إلى خراسان 

وفي هذه السنة بعث عليّ جَعدة بن هبيرةً فيما قيلَ إلى خُراسان 

ذكر الخبر عن ذلك : 

67 -ذكر علمئنٌ بن محمد قال: أخبرنا عبد الله بن ميمون عن عمرو بن 
شجيرة ٠‏ عن جابر ‏ عن الشعبيّ ل معي مدا رج مسن 
0 شُبيّرة لمرو 0 ا إلى أبرَه , سبو وا ”م 
حنى صالحوه » 5 ع1 مَرُو » امات ا أبناء الملوك زعا 
بأمان ١‏ فبعث بهما إلى عليّ ١‏ 0 يزوجهماء قالتا: 


زوّجنا ابنيك . فأبى » فقال له بعض الدّمّاقين: ادفعهما إليَ » فإنه كرامة تكرِمُنِي 
بها » فدفعهما إليه » فكانتا عنده » يفرش لهما الديباج » ويُطعمهما في آنية 


)١(‏ إسناده تالف وفي متنه نكارة » وكيف يقول سيدنا علي : (أما إني أشهد لمن قتل منهم صابراً 
محتسباً بالشهادة) وعلم ذلك عند الله » وقد نهئ رسول الله كَل يك أصحابه عن ذلك . 
فيه إسناده تالف » وفى متنه ما ورد صحيحاً كما فى رواية الطبري (6/ 77) . 


اعتزال الخوارج علدا وأضتكان: 84خ 
الذهب » ثم رجعنًا إلى خراسان7" . (77:4/ 14) . 
اعتزال الخوارج عليّاً وأصحابه ورجوعهم بعد ذلك 


وفي هذه السنة اعتزل الخوارج عليّاً وأصحابه » وحكموا ء ثم كلّمهم عليٌ 
فرجعوا ودخلوا الكوفة. 

ذكر الخبر عن اعتزالهم عليّاً: 

17 - قال أبو مخنف في حديثه عن أبي جناب : عن عُمارة بن ربيعة » قال: 
ولمااكياة على الكرقة وقاركه المطوا رح ودوك إليهاالشسيعة ققالوا : في أعناقنا بيعة 
انية » نحن أولياء من والّيت » وأعداءٌ من عادّيت؛ فقالت الخوارج: استبقتم 
أنتم وأهل الشأم إلى الحُفر كَفرَسَيْ رهان . بايع أهلُ الشأم معاوية على ما أحبّوا 
وكرهوا . وبايعتم أنتم عليّاً على أنكم أولياء مَن والى وأعداءٌ مَن عادّى؛ فقال لهم 
زياد بن النّضر: والله ما بسط عليئٌ يدّه فبايعناه قط إلا على كتاب الله عزّ وجل وسنّة 
دل كله » :ولككو لما خالتعره جادته شيعت فقالواة تعن أولباه من واليك: 
وأعداءً من عاديت؛ ونحن كذلك » وهو على الحقّ والهدى » ومن خالفه ضالٌ 
مُضِل » وبعث علييٌ ابنَ عبّاس إليهم » فقال: لا تعجل إلى جوابهم وخصومتهم 
حي اتيك : فخرج إليهم حتى أتاهم , فأقبلوا كلمو فلم يصبر حتى 
رالتعهم: فقال: ما نقّمتم من الحكمين » وقد قال الله عرّ وجل : 00 
إِضلحًا رقن أله ينما 14 فكيف بأقة مَّهَ محمد كَلِةٍ ! فقالت الخوارج: قلنا: أما 
ما جعل حكمّه إلى الناس . وأمر بالنّظر فيه والإصلاح له فهو إليهم كما أمر به » 
وما حَكمّ فأمضاه فليس للعباد أن ينظروا فيه؛ حَكمّ في الزاني مئة جلدة ٠»‏ وفي 
السارق بقطع يده . فليس للعباد أن ينظروا في هذا. قال ابن عبّاس: فإن الله 
عزّ وجل يقول: #يِمَكُمُ بو دَوَاعَدَلٍ يكم 4 » فقالوا: أوّتجعل الحُكم في الصَّيْد , 
وَالحدّث يكون بين المرأة وزوجها كالحُكم في دماء المسلمين! وقالت الخوارج : 
قلنا له: فهذه الآية بيننا وبينك » أَعَدْلٌُ عندك ابن العاص وهو بالأمس يقاتلنا 
ويّسفِك دماءنا! فإن كان عَدْلاً فلسنا بعدٌول ونحن أهلّ حربه » وقد حكمتم في أمر 
الله الرّجال » وقد أمضى الله عزّ وجل حكمه في معاوية وحزبه أن يُقتلوا» أو 


200 بين الطبري وعلي بن محمد انقطاع » وهو مع ذلك إسناده مرسل وفيه نكارة . 


٠م‏ اعتزال الخوارج علدا واصكانة 
ل سئي سس كسمتت 


يرجعواء وقبل ذلك ما دعوناهم إلى كتاب الله عزّ وجل فأبؤْه» ثم كتبتم بينكم وبينه 
كتاباً» وجعلتم بينكم وبينه الموادّعة والاستفاضة» وقد قطع عزّ وجل الاستفاضة 
والموادّعة بين المسلمين وأهل الحرب منذ نزلتٌ براءة» إلا من أقرٌ بالجزية. 


وبعث علي زياد بن التضر إليهم » فقال: انظر بأيّ رؤوسهم هم أشدّ إطافة » 
فنظر فأخبره أنه لم يرهم عند رجل أكثر منهم عند يزيد بن قيس ٠‏ فخرج عليّ في 
الناس حتى دخل إليهم » فأتى فسطاط يزيد بن قيس » فدخله فتوضأ فيه وصلى 
ركعتين » وأمَّره على إصبهان والرّيّ » ثم خرج حتى انتهى إليهم وهم يخاصمون 
ابنَ عبّاس » فقال : انته عن كلامهم » ألم أنْهَّك رحمك الله! ثم تكلّمٍ فحمد الله عزّ 
وجل وأثنى عليه ثم قال: اللهمّ إن هذا مقامٌ مَنْ أفلج فيه كان ولى بالفلح يوم 
القنامة #اجومن نطق فيه والوضت نوو فى الآخرة أعن وأضل شييلة: ام 

مَن زعيمُكم؟ قالوا : ابن الكوّاء . قال علييٌ : فما أخرجكم علينا؟ قالوا : حكومتكم 
يوم صفين . . قال: أنشدُكم بالله » أتعلمون أنهم حيث رفعُوا المصاحف فقلتم : 

نجيبهم إلى كتاب الله قلت لكم : :إن اعلم بالعوم يكم .نهم ينوا باطتحابا وبن 
ولا قرآن » إني سكع * وعرفتهم أطفالاً درصالا ؛ فكانوا شب أطفال وشدّ 
رجال. امضُوا على حقّكم وصدقكم » فإنما رفع القوم هذه المصاحفَ خديعة 
وَدهْناً ومكيدة. فرددتم علىّ رأبي ١‏ وقلتم: لاء بل نقبل منهم » فقلت لكم : 
اذكروا قولي لكم » ومعصيتكم إِيّاي » فلما أبيتم إلا الكتاب اث عوطت على 
الحَكمين أن يُحييا ما أحيا القرآن » وأن يُمِيتا ما أمات القرآن » فإن حَكما بحكم 
القرآن فليس لنا أن نخالف حُكماً يحكم بما في القرآن » وإن أبيّنا فنحن من 
حكمهما براء » قالوا له: فخيّرنا أتراه عدلاً تحكيم الرّجال في الدماء؟ فقال: إنا 
لسنا حكمنا الرجال » إنما حكمنا القرآن » وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين 
دفتين » لا ينطق » إنما يتكلّم به الرجال » قالوا: “قخترنا عر الآخل 0 ٠‏ لم جعلتّه 
فيما بينك وبينهم؟ قال: ليعلم الجاهل , ويتثبّت العالم » ولعل الله عزّ وجل 
يصلح في هذه الهدنة هذه الأمّة مّة. ادخلوا مصرّكم رحمكم الله! فدخلوا مِن عند 
آخره''' . (45: 017/50/14 . 


الاسم 


ج 


)00 إسناده تالف وفيه نكارة » ولبعضه ما يؤيده كما أخرج الطبري من رواية صحيحة سنذكرها في 
حيئها (0: 941). 


اجتماع الحكمين بدومة الجندل ١1م‏ 


6 -قال أبو مخنف: حدّئنى عبد الرحمن بن جُنْدَب الأزديّ » عن أبيه 
ندعل هل27. (5519). ْ 

4 -وأما الخوارج فيقولون: قلنا: صدقتّ » قد كنا كما ذكرت » وفعلنا 
ما وصّفت ٠‏ ولكنّ ذلك كان منّا كفراً » فقد تَبْنا إلى الله عزّ وجل منه » فتبٍ كما 
ْنا نبايغك » وإلا فنحن مخالفون , فبايَعَنا علي وقال : ادخلوا فلنمكث سنّة أشهر 
تون رتفا امال و م من الكراع » ثم نخرج إلى عدوّنا » ولسنا تأخذ بقولهم؛ 
وقد كذيوا. 

وقدم معن بن يزيد , بن الأخنس السلمِيّ في استبطاء إمضاء الحكومة » وقال 
لعليّ: إن معاوية قد وفى ٠‏ قف أنت لآ يَلْفِنّك عن رأيك أعاريبُ بكر وتميم. 
فأمر علييٌ بإمضاء الحكومة » وقد كانوا افترقوا من صفين على أن يقدم الحَكمان 
في أربعمئة أربعمئة إلى دومة الجَيْدّل (". (551:60). 

4 وزعم الواقديّ: أن سعداً قد شهد مع من شهد الحكمين » وأن 
ابنه عمر لم يدَعْه حتى أحضره أذرّحَ » فندم » فأحرم من بيت المَقدس بعمرة”". 
(551:0)). 


اجتماع الحكّمين بدُومة الْحِندّل 
وفي هذه السنة كان اجتماع الحكمين . 
ا 
الا ١‏ متا يس يمنا عر 0 
وبعث معهم عبد الله بن عباس » وهو يصلي بهم » ويلي أمورّهم ٠‏ وأبو موسى 
الأشعريّ معهم . وبعث معاوية عمرًّو بن العاص في أربعمئة من أهل الشأم » 
حتى توافؤا بدومة الجندل بأذرح » قال: فكان معاوية إذا كتب إلى عمرو جاء 


220 إسناده تالف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


(9) ضعيفف. 


81م اجتماع الحكمين بدومة الجندل 


الرسول وذهب لا يدري بما جاء به » ولا بما رجع به » ولا يسأله أهلٌ الشأم عن 
شيء؛ وإذا جاء رسول عليّ؛ جاؤوا إلى ابن عبَّاس فسألوه: ما كتب به إليك أمير 
المؤمنين؟ فإن كتّمهم ظنوا به الظنون » فقالوا: ما ثُراه كتب إلا بكذا وكذا. فقال 
ابن عباس: أما تعقلون! أما ترّؤن رسول معاوية يجيء لا يعلم بما جاء به » 
ويرجع لا يعلم ما رجع به » ولا يُسمع لهم صياح ولا لفظ . وأنتم عندي كل يوم 
تظبُون الظنون! 

قال: وشهد جماعتهم تلك عبد الله بن عمرء وعبد الله بن الزبير » 
وعبد الرّحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ » وعبد الرحمن بن عبد يتغوث 
الزُهريّ » وأبو جَهُم بن حُذيفة العدويّ » والمغيرة بن شعبة التّقَفٌِ » وخرج 
صتر بخ بعد حي الى ابا« على ماء لبتي كليم بالبادية +افقال” : يا أبت ! قد بلغك 
ما كان بين الناس بصفين » وقد حكم الناس آنا وس الأشعريّ » وعمرًو بن 
العاص » وقد شهدهم نفر من فريش؛ فاشهدهم فإنك صاحبٌ رسول الله علد 
وأحد الشورى ٠‏ ولم تدخل في شيء كرهئه هذه الأمة » فاحضر فإنك أحق الناس 
بالخلافة . فقال : لا أفعل » إني سمعثٌ رسول الله يكأويقول : ١إنه‏ تكون فتنة؛ خيك 
الناس فيها الخفي التقى» » واللرلا أشهد شيئاً من هذا الأمر أبداً. 

والتقى الشكمانة > انقان تعورو بين العافيوف :و١‏ باسووي 11 ايده كك أن 
عثمان رضي الله عنه قتل مظلوماً؟ قال : أشهد » قال : النة تعلم أن فعاو واه 
معاوية أولياؤه؟ قال : بلى ؛ قال : فإن الله عرّ وجل قال : # ومن نل مظلُوما فَعَد دَدَ حَعَلنَا 
لزنو لطم قلا ترف ف لكر ِكة 3 موا 4 : فما يمنخك من معاوية ولي 
عثمان يا أبا موسى » وبيتّه في قريش كما قد علمت؟ فإن تخوّفت أن يقول الناس : 
ولِيَ معاوية وليست له سابقة؛ فإن لك بذلك حجّة؛ تقول : إني وجدته وليّ عثمان 
الخليفة المظلوم والطالب بدمه » الحسن السياسة » الحسن التدبير » وهو أخخو آم 
حبيبة زوجة النبئ عل , وقد صحبه » فهو أحد الصحابة » ثم عرّض له 
بالسلطان » فقال: إن وَلِي أكرمك كرامة لم يُكرمها خليفة » فقال أبو موسى : 

يا عمرو ١‏ انق الله عزّ وجل! فأما ما ذكرت من شرّف معاوية فإن هذا ليس 
على الشرف يولآه أهله » ولو كان على الشرف لكان هذا الأمر لآل أبْرّهة بن 
الصّبَاح » إنما هو لأهل الدين والفضل . مع أني لو كنت معطيّه أفضلٌ قريش شرفاً 


اجتماع الحكمين يدومة الجندل الله 
أعطيئّه علي بن أبي طالب . وأما قولك: إن معاوية ولي دم عثمان فوله هذا 
الأمرء فإني لم أكن لأوليه معاوية وأدَعَ المهاجرين الأؤلين ؛ وأما تعريضك لي 
بالسلطان ٠‏ فوالله لو خرج لي من سلطانه كلّه ما ولَينُه » وما كنت لأرتشيّ في 
حكم الله عزّ وجل . ولكنك إن شئت أحيينا اسم عمر ين الخطانت”1, (4: 
/ا6/ 8" ). 

١‏ - قال أبو مختف: حدّثئني أبو جَنابٍ الكلبيّ » أنه كان يقول: قال 
ا ل 0 
شافع !خفال: :إن انك رعسل مدق ار اكاك لدااقيطت فى هل للك 0"© ا 
06 . 

٠7‏ قال 0 علد محمد ير لمكاو ار لالع موايي أبن 
ا ل 0 الاوك 
فانتبه » فقال عبد الله بن عمر: لا والله لا أرشو عليها شيئاً أبداً » وقال: يا بن 
العاص » إن العرب أسندث إليك أمرّها بعدما تقارعث بالسيوف ء وتناجزث 
بالرّماح » فلا تُردّنُهِم في فتنة ع0 . (58:80). 

ه١١‏ - قال أبو مخنف: حي اضر قالح المسن . » قال: كنت مع 
شريح بن هانىء في غزوة سجستان ١‏ فحذثني : أن عليّاً أوصاه بكلمات لين 
عَمرو بن العاص » قال: قل له إذا أنت لقيئه : إن عليّاً يقول لك : إن أفضلّ الناس 
عند الله عزّ وجل من كان العمل بالحقّ أحبّ إليه - إن نقصّه وكرهه من الباطل 
وإن حنّ إليه وزاده. يا عمرو الواشانك لجل أبن موتيع الى ٠‏ فلم تجاهل؟ 
إن أوتيت طمعاً يسيراً؛ كنت به لله وأوليائه عدوّاً » فكأن والله ما أوتيتَ قد زال 
عنك ؟ وَيْحك! فلا تكن للخائنين خصيماً » ولا للظالمين ظهيراً » أما إني أعلم 
بيومك الذي أنت فيه نادم » وهو يوم وّفاتك » تَمِتَّى أنك لم تُظهزْ لمسلم عداوةً . 
)١(‏ إسناده تالف. 


هم إسناده تالف. 
إفرة إسناده تالف . 


15 اجتماع الحكمين بدومة الجندل 


ولم تأخذ على حُكم رشوة. قال: فبلغته ذلك » فتمعَّرَ وجهه » ثم قال: متى كنت 
أقبل مشورة عليّ » أو أنتهي إلى أمره » أو أعتدّ برأيه ؟! فقلت له: وما يمنعك 
يا بن النابغة أن تقبل من مولاك وسيّد المسلمين بعد نبيّهم مشورته ؟! فقد كان من 
هو خير منك أبو بكر » وعمّر يستشيرانه » ويعمّلان برأيه. فقال :إن مثلي لا يكلم 
مثلك . فقلت له: وبأيّ أبويك ترغب عنَّي ؟! بأبيك الوَشِيظ أم بأمّك النابغة ؟! 


قال : فقام عن مكانه » وقمت معه”". 0 : 56/ 104 

٠5‏ -قال أبو مِخُنف : حدثني أبو جناب الكلبئ : اناه و أبا وى 
حيث التقيا بدُومة الجندل ٠‏ أخذ عمرو يقدّم أبا موسى في الكلام » يقول: إنك 
صاحب رسول الله كَكةِ وأنت أسنّ مني . فتكلم وأتكلّم. فكان عمرو قد عوّد 
أبا موسى أن يقدّمه في كل شيء » اغتزى بذلك كله أن يقدّمه فيبدأ بخلع عليّ » 
قال: فنظر فى أمرهما وما اجتَّمّعا عليه » فأراده عمرو على معاوية فأبى » وأراده 
على ابنه فأبى » وأراد أبا موسى عمراً على عبد الله بن عمر فأبى عليه » فقال له 
عمرو: خبّرني ما رأيك؟ كال .راي أن نخلع هذين الرجلين » ونجعل الأمر 
شورى بين المسلمين » فيختار المسلمون لأنفسهم مَن أحبّوا . فقال له عمرو: فإن 
الراي ها ولوت + فاوجاد إلى الناسس ارم سسممرن »لمان : يا أبا موسى ! أعلِمهم 
بأن رأينا قد اجتمع واتفق. . فتكلم أبو موسى فقال: إن رأبي ورأي عمرو قد اتفق 
على أمر نرجو أن يُصلِح الله عزّ وجل به أمرّ هذه الأمة. فقال عمرو: صدق وير ء 
يا أبا موسى ! تقدّم فتكلمء» فتقدّم أبو موسى ليتكلم » فقال له ابن عباس: 
وَيْحك! واللهرإنى لأظنّه قد خدعك . إن كنتما قد اتفقتما على أمر » فقدّمه فليتكلم 
ل لد 
مخفاكٌ فقال له : إِنَا قد اتفقنا لام اي نحن اكد ويد رائل عاق 
قال : أيها الناس » إِنّا قد نظرنا في أمر هذه الأمة فلم ثَرَ أصلح لأمرها ‏ ولا ألم 
لشَعَئها من أمر قد أجمع رأبي ورأي عمرو عليه؛ وهو أن نخلع عليّاً ومعاوية , 
وتستقبل هذه الأمة هذا الأمر فيولوا منهم مَنْ أحبوا عليهم » وإني قد خلعت علا 
ومعاوية » فاستقبلوا أمرّكم . وولوا عليكم من رأيتموه لهذا الأمر أهلاًٌ؛ ثم تنحى» 


200 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


ونا كا دن كر الكو ١‏ ىم 
وأقبل عمرو بن العاص فقام مُقامه » فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن هذا قد قال 
ما سمعتم وخلع صاحبّه » وأنا أخلع صاحبّه كما خلعه » وأثبثٌ صاحبي معاوية: 
نه وليّ عثمان بن عفان والطالب بدمه » وأحق الناس بمقامه » فقال أبو موسى : 
بالك لا ونقاك اله افإنوية ومعرت]"إنما مكلك كل الكلية إن تحمل عليه 
يَلْهَثْ أو تركه يَلْهْك ٠‏ قال عمرو: إنما مكلك كمثل الحمار حمل أسفاراً: وحمل 
شرّيح بن هانىء على عمرو فقنّعه بالسوط . وحَمّل على شُرَيح ابن لعَمرو فضربه 
بالسوط » وقام الناس فحجزوا بينهم » وكان شريح بعد ذلك يقول: ما ندمثُ 
على شيء ندامتي على ضرب عمرو بالسوط ألآ أكون ضربته بالسيف آتياً به الذّهرُ 
ما أتى . والتمس أهلّ الشأم أبا موسى » فركب راحلتّه ولحق بمكة. 

قال ابن عباس : قبح الله رأيّ أبي موسى ! حذرته وأمرته بالرأي فما عقل. 
فكان أبو موسى يقول: حذرنى ابن عباس غَدْرة الفاسق » ولكني اطمأننت إليه » 
وطتيك أقالى يود نينا على نصييكة الأماء. فر "الضرف عمزو وأغل :القناء إلى 
معاوية » وسلموا عليه بالخلافة » ورجع ابن عباس وشريح بن هانىء إلى عليّ » 
وكان إذا صلى الغداة يّقنت فيقول: اللهمّ العن معاويّة » وعَمراً» وأبا الأعوّر 
الشُلَميّ » وحبيباً » وعبد الرحمن بن خالد » والضححاك بن ق قن #وزالو ليك ٠‏ فبلغ 
ذلك معاوية » فكان إذا قَنَتَء؛ لعَنَّ عليّاً . وابن عباس » والأشترء وكسيا 


ع 


وحسينا . 


وزعم الواقديّ أن اجتماع الحكمين كان في شعبان سنة ثمان وثلاثين من 
الهجر"'؟ . (5: /0/٠١‏ 071) . 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحَكم للحكومة وخبر 
يوم التّهر 

0 قال أبو مخنف: عن أبي المغفل » عن عون بن أبي جحيفة : أن عليًا 

لما أراد أن يبعث أبا موسى للحكومة؛ أتاه رجلان من الخوارج: زُرْعة بن البُرْج 


2230 هذا خبر : » ولا يصح أن علياً كان ب . معاوية وأصحابه و يصح أن معاوية | : علياً » 
حكن 


15م ذكر ما كان من خير الخوارج 
الطائيّ » وحُؤْقوص بن زُهير السعديّ » فدخلا عليه » فقالا له: لا حكم إلا لله , 
فقال عليّ: لا حكم إلا لله » فقال له حُرُقوص: ثُبْ من خطيئتك » وارجع عن 
قضيّتك ٠‏ واخرج بنا إلى عدوّنا نقاتلهم ؛ حتى نلقى ريّنا . 

فقال لهم عليّ: قد أردتكم على ذلك فعصيتموني » وقد كتبنا بيننا وبينهم 
كتانا .وش طنا شروطاً » وأعطينا عليها عهودّنا ومواثيقنا » وقد قال الله عرّ 
وجل : #وأوفوأ بِعَهَد أله َه إِذَاعنِهَ دسم ولا تَقُضُوا الََْسََبَسَدَ يكير هَا وَقَدْ جَعَلسُم اله 
َليِحسكُ نيلا إن ال ماعو 4 فقال له خحرقوص : ذلك ذنب ينبغي أن 
تتوب منه ! فقال علىّ: ما هو ذنب » ولكنه عَجْر من الرأي » وضعفٌ من الفعل ١‏ 
وقد تقدّمت إليكم فيما كان منه » ونهيتكم عنه. فقال له زُرعة بن البُرْج: أما والله 
يا عليّ لئن لم تَدَعَ تحكيمٌ الرجال في كتاب الله عزّ وجل قاتلتّك! أطلبٌ بذلك وجة 
الله ورضواته » فقال له علىّ: بؤساً لك . ما أشقاك! كأني بك قتيلاً تَسفِي عليك 
الريح؛ قال: وددتٌ أن قد كان ذلك؛ فقال له علىّ: لو كنت محقّاً كان في الموت 
على الحقّ تعزية عن الدنياء إن الشيطان قد استهواكم» فاتقوا الله عزّ وجل؛ إنه 
لا خيرٌ لكم في دُنِيا تقاتلون عليها؛ فخرجا من عنده يحكمان"' . (5: 077 . 

5 - قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الملك بن أبي خُرَة الحنف: أن علي 
خرج ذات يوم يخطب . لزه الى لتر إِذْ حكمت المحكمة في جوانب 
المسجد ٠‏ فقال عليّ : الله أكير! كلمة حقٌ يراد بها باطل! إن سكتوا عممناهم » 
وإن تكلمرا حَجَجناهم ٠»‏ وإن خرجوا علينا قاتلناهم. فوثب يزيد بن عاصم 
المحاربيّ » فقال : الحمد لله غير موذع ربّنا ولا مستغنىَ عنه ولحي باتعو بلك 
من إعطاء الدنيّة في ديننا » فإن إعطاء الدنيّة في الدّين إِذْهان في أمر الله عزّ وجل , 
وذلَ راجع بأهله إلى سخط الله » يا عليّ ! أبالقتل تخوّفنا ؟! أما والله إني لأرجو 
أن نضربكم بها عما قليل غير مصفحات ٠‏ ثم لتعلمُنَ أيّنا أولى بها صِلِيَا ٠‏ ثم خرج 
بهم هو وإخوة له ثلاثة هو رابعهم ٠»‏ فأصيبوا مع الخوارج بالتّهر ٠‏ وأصيب أحدهم 
بعد ذلك بالتُّخَئلة"؟ . (ه : ”لا 77) . 


1 - قال أبو مخنف: وحُدَّئنا عن القاسم بن الوليد: أن حكيم بن 


)١(‏ إسناده تالف. 
20 إسناده تالف . 


سس لاا الا ا 


عبد الرحمن بن سعيد البكائيّ كان يرى رأيّ الخوارج 2 فأتى عليّاً ذات 0 
يخطب » فقال: ٠‏ «وَلَعَد أ ىَإليِكَ وَل نَم يبلك لين ريت بعلن َك ولت 9 
ل 24 عد عا ل 8 


بن اخترينَ 4 » فقال علي : « فَأصَيد إن و ١‏ اير 9“ .ل تولك أن ل 
دوفو سس 0174م : ع 
ا 
انرق لإنهاة اكوم » القيك الدوازج يعفها نمضا + ارقن مزل 
عبد الله بن وهب الرّاسيّ » فحمد الله عبد الله بن وهب ٠‏ وأثنى عليه » ثم قال: 
أمَا بعد: فوالله ما ينبغي لقوم يؤمنون بالرحمن » وينيبون إلى حُكم القرآن أن 
تكون هذه الدنيا ‏ التي الرّضا بها والرّكون بها والإيثار إياها عناء وتبار 0 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقول بالحقّ » وإن مُنَّ وضُرٌ فإنه مَن يُمنَ 
ويُضرّ في هذه الدنيا فإن ثوابه يوم القيامة رضوان الله عرّ وجل والخلود في جنّاته » 
فاخرجوا بنا إخوانّنا من هذه القرية الظالم أهلّها إلى بعض كُوَر الجبال أو إلى بعض 
هذه المدائن » منكرين لهذه البدع المضلة . فقال له حُرُقوص بن زهير: إن المتاع 
بهذه الدنيا قليل » وإن الفراق لها وشيك » ٠‏ فلا تدعوّنكم زينتها » وبهجتها إلى 
المقا م بها » ولا تلفتككم عن طلب الحقّ » وإنكار الظلم » ف 2 إن همع لين 
أتَقَوَِْتَ هم تئر 4 [الفحل : ]فقا حدر ون سان الأسدى: 
يا قوم » إن الرأي ما رأيتم » فولُوا أمركم رجلا منكم . » فإنه لابد لكم من عماد 
وسناد وراية تحفون بها » وترجعون إليها » فعرضوها على زيد بن حصين الطائيّ 
فأبَى » وعرضوها على حُرقوص بن زهير فأبى » وعلى حمزة بن سنان وشريح بن 
أوفى العبس فأبَيًا » وعرضوها على عبد الله بن وهب » فقال: هاتوها » أما والله 
لا آخذها رغبةً في الدنيا » ولا أدّعها قَرَقَ من الموت » فبايعوه لعشر خلون من 
شوال - وكان يقال له ذو التِّنات ‏ ثم اجتمعوا في منزل شريح بن أوفى العبسيّ » 
فقال ابن وهب: اشحّصُوا بنا إلى بلدة نجتمع فيها لإنفاذ حكم الله » فإنكم أهل 
الحق. قال شريح: نخرج إلى المدائن فتنزلها » ونأخذ بأبوابها » ونخرج منها 
سكانها » ونبعث إلى إخواننا من أهل البصرة فيقدمون علينا » فقال زيد بن 
حصين: إنكم إن خرجتم مجتمعين الَّْْثُم ٠‏ ولكن اخرجوا وُحْداناً مسنَحَفِين » 


)0( إسناده تالف » وقد أخرج ابن أبي شيبة نحوه بسند ضعيف /١16(‏ 0701 . 


ام يا ولكن سيروا حتى تنزلوا - جِسرَ التهروان . 


وكتب عبد الله بن وهب إلى من بالبصرة منهم يعلمهم ما اجتمعوا عليه » 
ويحتّهم على اللحاق بهم ٠‏ وسيّر الكتاب إليهم » فأجابوه: أنهم على اللحاق 
به » فلما عزموا على المسيرٍ تعبّدوا ليلتّهم - وكانت ليلة الجمعة ويوم الجمعة - 
وساروا يوم 0 ٠‏ فخرج شريح بن أَوَفَى العبسيّ . وهو يتلو قول الله تعالى : 


لخر متها َي مفب َال رت يح من ْو ألطَِمينَ يا وَلْمَا به تلقَاء مدر فال عسو 
رت أن بهيدق سواءا سبل © ِ 


وخرج معهم طرّفة , بن عدي بن حاتم الطائيّ » فاتبعه أبوه فلم يقدر عليه » 
فانتهّى إلى المدائن ثم رجع » فلما بلغ ساباط لقيّه عبد الله بن وهب الراسبي في 
نحو عشرين فارساً » فأراد عبد الله قتله » فمنعه عمرو بن مالك التَبُهانيَ وبشر بن 
زيد التؤلانيَ » وأرسل عدي إلى سعد بن مسعود عامل علي على المدائن يحذره 
أمرّهم » فحذر » وأخذ أبوابَ المدائن » وخرج في الخيل واستخلف بها ابن 
أخيه المختار بن أبي عبيد » وسار في طلبهم » فأخبر عبد الله بن وهب خبره فراباً 
طريقه » وسار على بغداد » ولحقهم سعد بن مسعود بالكرْخ في خمسمئةٍ فارس 
عند المساء » فانصرف إليهم عبد الله في ثلاثين فارساً » فاقتتلوا ساعة » وامتنع 
القومٌ منهم؛ وقال أصحاب سعد لسعد: : ما تريد من قتال هؤلاء ولم يأنك فيهم 
أمر! خلهم فليذهبوا » واكتب إلى أمير المؤمنين ٠‏ فإن أمَرَك باتّباعهم انهم , 
وإن كفاكهُم غيرُك كان في ذلك عافية لك. فأبى عليهم ٠‏ فلما جَنَ عليهم الليل؛ 
خرج عبد الله بن وهب,. فعبّر دجلة إلى أرض جوخى . وسار إلى التّهروان . 
نوصل إلى أصحابه وقد أيسُوا منه » وقالوا: و كان :هلك ولدنا الامة :ريت ين 
حصين . أو خرقوص بن زهير » وسار جماعة من أهل الكوفة يريدون الخوارج 
ليكونوا معهم . فردّهم أهلوهم كَرْهاً . منهم: القعقاع بن قيس الطائيّ عم 
الطَرمّاح بن حكيم » وعبد الله بن حكيم بن عبد الرحمن البكَائيُ » وبلغ عليّاً: أن 
سالم بن ربيعة العبسيّ يريد الخروج » فأحضره عنده » ونهاه فانتهى . 

ولما خرجت الخوارج من الكوفة؛ أتى عليّاً أصحايّه وشيعتّه فبايعوه وقالوا: 
نحن أولياء من واليتَ ٠‏ وأعداءٌ مَن عادَّيْت » فشرط لهم فيه سئّة رسول الله كلة , 
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قحا ريف ود الى نان لدو موكان قيلت الحمان وصدين شويع ران 
حَنْمَم - فقال له: بايع على كتاب الله وسئّةٍ رسول الله كل فقال ربيعة: على سُنَّه 
أبي بكر وعمر؛ قال له عليّ: ويلك! لو أن أبا بكر وعمرّ عملا بغير كتاب الله وسنة 
رسول الله يدل يكونا على شيء من الحقّ » فبايعه » فنظر إليه عليّ وقال: أما 
والله لكأني بك وقد نفرتَ مع هذه الخوارج فقّتلت » وكأني بك وقد وطئك 
الخيل بحوافرها , فقتل يوم النّمر مع حوارج البصرة. 

وأما خوارج البصرة؛ فإنهم اجتمعوا في خمسمئة رجل . وجعلوا عليهم 
مسعر بن فَدَكَ التميميّ » فعلم بهم ابن عباس ٠»‏ فأتبعهم أبا الأسود الدُوْليَ . 
فلحقهم بالجسر الأكبر» فتواقفوا حتى حجز بينهم الليل » وأدلج مسعر 
بأصحابه » وأقبل يعترض الناس وعلى مقدّمته الأشرسُ بِنْ عوف الشيبانيَ » 
وسار حتى لحق بعبد الله بن وهب بالئهر » فلما خرجت الخوارج » وهرّب 
أبو موسى إلى مكة . ورد علينٌ ابن عباس إلى البصرة؛ قام في الكوفة فخطبهم 
فقال: الحمد لله وإن أتى الدّهرٌ بالخطب الفادح ٠‏ والحَدّثان الجليل . وأشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ أما بعد: فإن المعصية تورث الحسرة » 
وتُعقِب الندم » وقد كنت أمرتكم في هذين الرّجلين وفي هذه الحكومة أمري 
ونَحَلْتكم رأبي ٠‏ لو كان لقصير أمر! ولكن أبيتم إلا ما أردتم » فكنتٌ أنا وأنتم 
كما قال أخو هوازن: 
كرتت أبتري بمُنعرَج اللُوَى فلم يَسْتّبينوا الوْشْدَ إلا ضُحَى العَدٍ 

ألا إن هذين الرجلين اللذين اخترتموهما حَكمين قد نَبذَا حكم القرآن وراء 
ظهورهما » وأحييًا ما أمات القرآن . واتّبع كل واحد منهما هّواه بغير هدىّ من 
الم حر رو و ا اي ااي 
لم يرشد » فبرىء الله منهما ورسوله وصالحٌ المؤمنين 

استعِدّوا وتأهّبوا للمسير إلى الشأم » وأصبحوا في معسكركم إن شاء الله يوم 
الإثنين » ثم نزل. 

وكتب إلى الخوارج بالنهر : بسم الله الرحمن الرحيم » 0 
المؤمنين » إلى زيد بن حصين وعبد الله بن وهب ومن معهما من الناس. ' 
حا اع ع وبا مرا ل ا 


له 


له ذكر ما كان من خبر الخوارج 
أهواءهما بغير هدئ من الله » فلم يَعمّلا بالسئة » ولم ينفذا للقرآن حُكماً » فبرىء 
الله ورسوله منهما والمؤمنون! فإذا بلغكم كتابي هذا فأقبلوا فإنا سائرون إلى عدوّنا 
وعدوّكم » ونحن على الأمر الأوّل الذي كنا عليه . والسلام. 

وكتبوا إليه: أمّا بعد؛ فإنّك لم تغضب لربّك . إنما غضبت لنفسك » فإن 
لوكا جلا حدر بكرا جك ات انوي ١‏ ارلا افونا رونلا رتراك 6و1 0ق 
نابَذناك على سواء ا إِنَّ أنه كاحت أَلَابِنِينَ 4 [الأنفال: 108 » فلما قرأ كتابهم أيس 
منهم » فرأى أن يدَعَهم ويمضيّ بالناس إلى أهل الشأم حتى يلقاهم فيناجزهم 
(0: 5/ا/ هلام ت/ا/ماا). 

١9‏ قال أبو مخنف : عن المعلّى بن كُليب الهمدانيّ : » عن جبر بن نوف 
أبي الودّاك الهمْدانِيَ َ: إن عليّاً لما نزل بالمّخَّيلة » وأيس من الخوارج؛ قام فحييد 
الله وأثنى عليه ثم قال : أما بعد » فإنه من ترك الجهاد في الله » وأذهن في أمره كان 
على شَفا مله إلا أن كداركة الله بتحسة؛ خاتقوا الله وقائلوا من عاذ الله + وتحاول 
أن يطفىء نور الله » قاتلوا الخاطئين الضالين » القاسطين المجرمين » الذين 
ليسوا بقرّاء للقرآن » ولا فقهاءَ في الدين » ولا علماء ءَ في التأويل » ولا لهذا الأمر 
بأهل سابقة في الإسلام » والله ورا عليكم؛ لعملوا فيكم بأعمال كِسْرى 
وهرّقل » تيسرواء وتهيّؤوا للمسير إلى عدرٌكم من أهل المغرب ٠»‏ وقد بعثنا إلى 
إخوانكم من أهل البصرة ليقدموا عليكم » فإذا قدموا» فاجتمعتم؛ شخصُنا إن 
شاء الله » ولا حول ولا قَوَّة إلا بالله . 


0 


وكتب عليّ إلى عبد الله بن عباس مع عتبة بن الأخنس بن قيس من بني 
فبغد وث بكر أماتيعلة4 فإنااقد كنا | ا الله توقك لعيكنا 

س د 0 2 ل 6 0 
المسير إلى عدوّنا من أهل المغرب » فاشخص بالناس حتى يأتيّك رسولي » وأقم 
حتى يأتيك أمري » والسلام. 

فلما قدم عليه الكتاب؛ قرأه على الناس » وأمرهم بالشخوص مع الأحنف بن 
قيس ؛ فشخص معه منهم ألفٌ وخمسمئة رجل ٠‏ فاستقلّهم عبد الله بن عبّاس » 
فقام في الناس ٠‏ فحيد الله وأَثنّى عليه ثم قال: أما بعد يا أهل البصرة ! فإنه 


غ2 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


لال اس اسم ا ا و ااا ا 1 اا لك اكد ا ا ا 0ك 


جاءني أمرُ أمير المؤمنين يأمرني بإشخاصكم ٠‏ فأمرئكم بالتّفير إليه مع 
الأحنف بن قيس » ولم يشخص معه منكم إلا ألف وخمسمئة » وأنتم ستون ألفأ 
سوا أبنائكم وعبداتكم ومواليكم! ألا انفروا مع جارية بنٍ قدامة السعديّ » 
ولا يجعآنَ رجلٌ على نفسه سبيلاً » فإني مُوقع بكلّ من وجدثه متخلّفاً عن 
كه عاضا لانافا» روف أفرنة نا الأسود الوك تمطركم دفلا يلم وجل 
جعل السبيل على نفسه إلا نفسّه . 


فخرج جارية فعسكر ء وتبرج ابو االاسوه فخع الناس ع فا جع الى جازية 
ألف وسبعمئة » ثم أقبل حتى وافاه علييٌ بالتُخَيلة ٠‏ فلم يزل بِالشّخّيلة حتى وافاء 
هذان الجيشان من البّصرة ثلاثة آلاف ومئتا رجل ٠»‏ فجمع إليه رؤوس أهل 
الكوفة » ورؤوس الأسباع » ورؤوس القبائل » ووجوه الناس. فحمد الله وأَنْنَى 
عليه » ثم قال: يا أهلَ الكوفة ! أنتم إخواني » وأنصاري ٠‏ وأعواني على الحق , 
وصّحَابتِي على جهاد عدوي المحلين بكم , أضرب المذير » وأرجو تمام طاعة 
المقّيل » وقد بعثثٌ إلى أهل البصرة فاستنفرتُهم إليكم ٠‏ فلم يأتني منهم إلا ثلاثة 
آلاف ومئتا رجل  ٠‏ فأعينوني بمناصحة جليّة خليّة من الغش » إنكم. . . مَحْرَجِنا 
إلى صفين » بل استجمعوا بأجمعكم » وإني ي أسألكم أن يكتب لي رئيس كل قوم 
مافي عشيرته من المقاتلة وأبناء المقالة الذين أدركوا القتال » وعبدان عشيرته » 


ومواليهم » ثم يرفع ذلك إلينا. 


فقام سعيد بن قيس الهِمْدانيَ » فقال: يا أمير المؤمنين ! سمعاً وطاعة » ووداً 
ونصيحة » أنا أوّل الناس جاء بما سألت » وبما طلبت » وقام معقل بن قيس 
الرّياحيّ فقال له نحواً من ذلك ؛ وقام عديّ بن حاتم وزياد بن خصّفة وخحجر بن 
عديّ » وأشراف الناس والقبائل فقالوا مثل ذلك 


ثم إن الرؤوس كتبوا مَن فيهم ٠‏ ثم رفعوهم إليه » وأمروا أبناءهم وعبيدهم 
ومواليّهم أن يخرجوا معهم , وألاً يتخلف منهم عنهم أحد ٠‏ فرفعوا إليه أربعين 
ألف مقاتل » وسبعة عشر ألفاً من الأبناء ممن أدرك » وثمانية آلاف من مواليهم 
وعبيدهم » وقالوا: يا أمير المؤمنين ! أمّا مَن عندنا من المقاّلة وأبناء المقاتلة 
ممّن قد بلغ الحُلّم » وأطاق القتال » فقد رفعنا إليك منهم ذَوِي القوّة الكل 


ل ذكر ما كان من خير الخوارج 
وأمزناهم بالشخوص معنا » ومنهم ضعماء » وهم فى ضياعنا وأشياة هما 
1 لحنا. : 


ثمانية آلاف 2 اناق اهن ا ألفاً 4 وثلاثة الع 


رجل من أهل البصرة ء وكان جميع من معه ثمانية وستّين ألفاً ومئتي رجل 
(5 :خلا 1/ا/ .)6١‏ 


0 


قال أبو مخْتّف » عن أبي الصَّلْت التيمىّ : عدا كب الى يعاد 
مسعود اَمَف وهو عامله على المدائن: أما بعد » فإني قد بعثتٌ إليك زياد بنَ 
ل ا ا ا" 
ولا قوّة إلا بالله . 


قال: وبلغ علياً: أن الناس يقولون: لو سار بنا إلى هذه الكرورية فبدأنا بهم , 
فإذا فرغنا منهم ؛ ؛ وججهنا من وهنا ذلك إلى المُحِلينَ! فقام في الناس فحيد الله 
وأنْتى عليه » ثم قال: : أما بعد » فإنه قد بلغني قولّكم : لو أن أمير المؤمئين سار بتا 
إلى هذه الخارجة التي خرجث عليه فبدأنا بهم » فإذا فرغنا منهم؛ وجهنا إلى 
المحلين؛ ؛ وإن غير هذه الخارجة أهمّ إلينا منهم » فدعوا ذكرّهم » وسيروا إلى 
قوم يقاتلونكم كيما يكونوا جبّارين ملوكاً » ويتّخذوا عباد الله حَوَّلاً. 


فتناتى الناسُ من كل جانب: سر بنا يا أمير المؤمنين حيث أحببت » قال: 
فقام إليه صيفيّ بن قسيل الشيباني » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! نحن حِزبُّك 
وأنصارك , نعادي من عاديت ٠‏ ونشايع من أناب إلى طاعتك » فسر بنا إلى 
عداوّك؟. من كانوا:وآينما كانوا؛: فإنك إن شاء الله لن. تؤتى من قلة عَدَّد ) 
ولا ضعف نيَةِ أتباع » وقام إليه مُحرِز بن شهاب التميميّ من بني سعد فقال: 
يا أمير المؤمنين » شيعتك كقلْب رجل واحد في الإجماع على تُضْرتك » والجدّ 
في جهاد عدوّك ٠‏ فَآَبْشِر بالنصر » وسِرْ بنا إلى أيّ الفريقين أحببت ٠‏ فإِنّا شيعتك 
الذين نرجو في طاعتك وجهاد من خالّفك صالحَ الثواب » ونخاف في خذلانك 


)١(‏ إسناده تالف. 


كرا كان فيه تو يه ال ل سي ا خب ا ع مي عي 2 
والقغلت عتك اذه الوزال 3 يزوف اا 


+ قال أبو مخنف: حدّثئني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف ١‏ 
قال: لما أراد عليّ المسيرٌ إلى أهل النهر من الأنبار » قدّم قيس بن سعد بن غبادة 
وأمره أن يأتي المدائنَ فينزلها حتى يأمرّه بأمره » ثم جاء مقبلاً إليهم » ووافاه 
قيس » وسعد بن مسعود الثقفيّ بالتهر » وبعث إلى أهل التهر : ادفعوا إلينا قَتَلة 
إخواننا منكم نقتلهم بهم , ٠‏ ثم أنا تارككم » وكافٌ عنكم حتى ألقَى أهل الشأم؛ 
فلعلّ الله يقلّب قلوبكم » ويردكم إلى خير مما أنتم عليه من أمركم ٠‏ فبعثوا إليه » 
فقالوا: كلنا قَتَلَتَهُم » وكلنا نستحلّ دماءهم ودماءكم'" . (5: 87) . 


95 قال أبو مخُنف: فحدّثنى الحارث بن حصيرة عن عبد الرحمن بن 
عبيد أبي الكنود: أن قيس بن سعد بن عبادة قال لهم: عباد الله ! أخرجوا إلينا 
طلبتنًا منكم ء وادخلوا في هذا الأمر الذي منه خرجتم » وعودوا بنا إلى قتال 
عدوّنا وعدوّكم . فإنكم ركبتّم عظيماً دم الك + تتتهدون علن ببالشدكب: 
والشّوّك ظلم ل وتسفكون دماءً المسلمين » وتعدّونهم مشركين! فقال 
عبد الله بن شجرة السُّلّمِىّ : إِنْ الحقّ قد أضاء لنا » فلسنا نتابعكم » أو تأتونا بمثل 

عمر ! فقال: ما نعلمه فينا غير صاحبنا » فهل تعلمونه فيكم؟ وقال: نشدتكم بالله 

الست إن رحا ل لال ال قد غلبث عليكم! . 


وخطبّهم أبو أيوب خالد بن زيد الأنصاريّ ؛ فقال: : عباد الله ! إنا وإيّاكم على 
الحال الأولى التي كنا عليها » ليست بيننا وبيتكم فْقة » فعلام تقاتلوننا؟! 

فقالوا : إنا لو بايعناكم اليوم حكمتم غداً » قال: ني أنشدكم الله أن تعجّلوا فتنة 
العام مخافة ما يأتي في قايل"" ! (5: 87/ 85) . 


١١‏ - قال أبو مخنف: حدّثئني مالك بن أعيّن عن زيد بن وهب: : أن علياً 
أتى أهلّ التهر ٠»‏ فوقف عليهم فقال: أيّتَها العصابة التي أخرجنُها عداوةٌ المراء 
واللّجاجة » وصدّها عن الحقّ الهّرَى » وطمح بها التَرّق » وأصبحث في اللبس » 


)١(‏ إسناده تالف. 
(؟) إسناده تالف. 
(9) إسناده تالف. 


:5 ذكر ما كان من خبر الخوارج 


والخطب العظيم ! إني نذيرٌ لكم أن تصبحوا تُلفيكم الأمّة غداً صَرْعَى بأثناء هذا 
التهر » وبأهضام هذا الغائط » بغير بيّنة من ربكم » ولا برهان بِيّن » ألم تعلموا: 
أني نهيتكم عن الحكومة . وأخبرتكم : ادعب لكر لحك د ركه 
لكم! ونبأتكم أن القوم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن » وأني يي أعرّفٌ بهم منكم » 
عرفتهم أطفالاً ورجالاً ٠‏ فهم أهلٌ المكر والعَدْر » وأنكم إن فارقتم رأبي جانبتم 
الحزم! فعصيتموني » حتى أقررت بأن حَكُنْتُ ٠‏ فلما فعلت شرطت 
واستوثقت ١‏ فأخذت علي الحَكمين أن يُحييا ما أحيًا القرآن » وأن يُمينَا ما أماتَ 
القرآن » فاختلّفاء وخالفا حكم الكتاب والسنة » فنبذنا أمّهما » ونحن على 
أمرنا الأوّل » فما الذي بكم؟ ومن أين أتيتم تم! قالوا: كينا لما كينا 
أثُمنا » وكنا بذلك كافرين » وقد َبْنا فإن 7 تبت كما تبنا فنحنّ منك ومعك . وإن 
أبِيتَ فاعتزٍلَنا فإنا عابر اد عل را 21 41 32 1 4 [الأنفال: 8ه]ء 
فقال عليَ: أصابكم حاصب .ء ولا بقى منكم واء بر! أبِعْدَ إيماني برسول الله كَل 
وهجرتي معه ء وجهادي في سبيل الله » أشهد على نفسي بالكفر؟! ل« مَدْ 
صَكَنْتْ إِذًا وَمآ أتأ مرت الْمَهَدِنَ # [الأنعام: 57] قد ضللتٌ إذاً وما أنا من 
المهتدين. ثم انصرف عنهم'"'؟ . (5: 85). 

5 - قال أبو مخنفف: حدّثني أبو سَلَمة الزِّرِيَ موكانك امدودت اسن ين 
مالك - : أن عليّاً قال لأهل التّهر : يا هؤلاء ! إن أنفسكم قد سوّلت لكم فراقَ هذه 
الحكومة التي أنتم ابتدأتموها وسألتموها وأنا لها كار » وأنبأتكم: أن القوم 
سألوكُمُوها مكيدة ودهنا ٠‏ فأبيتم عليٌ إباء المخالفين » وعدلتم عنّى عدول 
التُكداء العاصين » حتى صرفت رأبي إلى رأيكم » وأنتم والله معاشر أخفاء 
الهام » سُفها سُفهاء الأحلام » فلم آتٍ لآ انا لكي م عزانا وال ما عبلتك مخ 
أموركم » ولا أخفيتُ شيئاً من هذا الأمر عنكم » ولا أوطأتكم عَضُْوة » ولا وَنيِتُ 
لكم الضذاء ! وإن كان أمرّنا لأمرٍ المسلمين ظاهراً؛ فأجِمَعَ رأي مَلِيكم على أن 
اختاروا رجلين » فأخذنا عليهما أن يحكما بما في القرآن ولا يَعدُواه » فَنَاها وتركا 
الحىّ وهنا قصوائة + وكان التجؤر هواهما + وقد سوى اسيناننا علنهها : في الحكم 
بالعدل » والصدّ للحقّ سوء رأيهما » وجَؤْر حكمهما ء والثقة في أيدينا لأنفسنا 


)210 إسئاده تالف . 


ذكر ما كان من خبر الخوارج م 


حين. خالفا سيل الحق + وأتنايما لاايعزف© 'فبكتوا لنا يماذا تستحلون قتالنا: 
والخروج من جماعتنا؟! إن اختار الناس رجلين أن تضعوا أسياقكم على 
عواتقكم ٠‏ ثم تُستعرضوا الناس » تضربون رقابّهم » وتسفكون دماءهم! إن هذا 
لهو الخيزان المبين . والله لو قتلتم على هذا دجاجة لَعَظُم عند الله قتلها » ٠‏ فكيف 
بالنفس التي قَدْلّها عند الله حرام ؟! 

فتنادوا: لا تُخاطبوهم » ولا تكلموطي» وتهيّؤوا للقاء الرتث 2١‏ الرَواحَ 
وعلى ميسرته شبّث بن رِبْعيَ - أو معقّل بن قيس الرّياحيَ ‏ وعلى الخيل أبا أيوب 
الأنصاريٌ » وعلى الرّجالة أبا قتادة الأنصاريّ » وعلى أهل المدينة وهم سبعمئة 
أو ثمانمئة رجل - قيس بن سعد بن عبادة . 


قال: وعبّأت الخوارج » فجعلوا على ميمنتهم زيد بن حُصّين الطائيّ » وعلى 
الميسرة شريح بن أوفى العبسيّ » وعلى خيلهم حمزة بن سنان الأسّديّ » وعلى 
الرّجالة حُرقوص بن زُهير السعديّ . 

قال: وبعث علي الأسود بن يزيد المُراديَّ في ألفي فارس؛ حتى أتى حمزة بن 
سنان وهو في ثلاثمئة فارس من خيلهم » ورفع علي راية أمان مع أبي أيوب . 
تاداهم أبو أ اوه تعن جا بهد الزارة مكعم مدن لمعتل كولم ايسيورضن قر 
أمن » ومن ن انصرف منكم إلى الكُوفة أو إلى المدائن وخرج من هذه الجماعة فهو 
آمن » إِنّهِ لا حاجة لنا بعد أن نصيب قتلة إخواننا منكم في سفك دمائكم. فقال 
فؤوة بن نوفل الأشجعيّ: والله ما أدري على أيّ شيء نقاتل عليّاً! لا أرى إلا أن 
أنُصرف حتى تنفذ لي بصيرتي في قتاله أو اتباعه. وانصرف في خمسمئة فارس ١‏ 
حتى نزل البَنْدَنِجَيْن » والدَّسْكرة » وخرجت طائفة أخرى متفرّقين فنزلت 
الكوفة » وخرج إلى عليّ منهم نحو من مئة » وكانوا أربعة آلاف . فكان الذين 
بقُوا مع عبد الله بن وهب منهم ألفين وثمانمئة » وزحفوا إلى عليّ » وقدّم عليّ 
الخيل دون الرجال » وصفٌ الناس وراء الخيل صَفين » وصَفٌ المرامية أمامَ 
الصف الأوّل » وقال لأصحابه: كفوا عنهم حتى يبدؤوكم » فإنهم لو قد شدّوا 
عليكم ‏ وجُلَّهم رجال ‏ لم ينتهوا إليكم إلا لاغبين وأنتم رادّون حامُون » وأقبلت 
الخوارج » فلما أن دنّوا من الناس نادّوا يزيد بن قيس ٠‏ فكان يزيد بن قيس على 


413 كر مانكا لمق شين الكوارة 


أصبهان . فقالوا: يا يزيد بن قيس ! لا حُكُمَ إلآلله » وإن كرهث أصبهان! فناداهم 
عباس بن شريك وقبيصة بن صبّيعة العبسيّان: يا أعداء الله ! أليس فيكم شرّيح بن 
أوفى المسرف على نفسه؟ هل أنتم إلا أشباهه ؟! قالوا: وما حجّتكم على رجل 
كاتع اد نم وفينا توبة! ثمّ تنادوا: الرّواح الرّواحَ إلى الجنّة! فشَدُوا على 
الناس والخيل أمام الرجال » فلم تثبت خيل المسلمين لشذتهم ؛ وافترقث الخيل 
فرقتين: فرقة نحو الميمنة » وأخرئ نحو الميسرة » وأقبلوا : نحو الرجال ١‏ 
فاستقبلتث المرامية وجوههم الحاو وعطفتتث عليهم الخيل من الميمنة 
والميسرة » ونهض إليهم الرّجال بالرّماح والسيوف ٠»‏ فوالله ما لبّثوهم أن 
أناموهم ‏ ثم إن حمزة بن سنان صاحب خيلهم لما رأى الهلاك نادى أصحابه أن 
انزلوا » فذهبوا لينزلوا فلم يتقاروا حتى حمل عليهم الأسود بن قيس المراديّ . 
7 000 1 

وجاءتهم الخيل من نحو عليّ » فأهمدوا في الساعة ١‏ (ه: 85/ ه86 ”2 ). 

565 قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الملك بن مسلم بن سلام بن ثُمامة 
الحنفيّ عن حكيم بن سعد » قال: ما هو إلا أن لقينا أهلّ البصرة » فما لتثناهم ؛ 
فكأنما قبل لهم : موتوا؛ فماتوا قبل أن تشند شوكتهم ٠‏ وتعظم تكايثهه'"". (5: 
/ا4). 

5 قال أبو مخنف: فحدّثني أبو جناب : أن أبا أيَوب أتى عليّاً » فقال: 
يا أمير المؤمنين ! قتلتٌ زيدَ بن خصين ». قال: فما قلت له وما قال لك؟ قال: 
طعنتّه بالرّمح في صدره حتى نجمً من ظهره؛ قال: وقلتٌ له: أبشر يا عدوٌ الله 
بالنار! قال: ستعلم أيُنَا أولى بها صِليَاً. فسكت علخ عليها”". (5: 817). 

لأكللة ددكانة أب عق عن اتابن إن علب قال الوط هر أولن لها 
فا قال: وجاء عائذ بن حملة التميميّ ١‏ فقال: يا أمي المؤمنين ! قتلتٌ 
كلاباً » قال: أحسنت! أنت محقّ قتلتٌ مُبطلاً . وجاء هانىء بن خطاب الأرْحَبيّ : 
وزياد بن خصّفة يحتجّان في قتل عبد الله بن وهب الراسبيّ » فقال لهما: كيف 
صنعتما؟ فقالا: يا أمير المؤمنين ! لما رأيناه عرفناه » وابتدرناه فطعناه برمْحَيّنا » 


200 إسناده تالف . 
220 إسناده تالف. 
27 إسناده تالف . 


فقال عليّ: لا تختلفا » كلاكما قاتّل. وشدٌ جيش بن ربيعة أبو المعتمر الكنانيّ 
علي ري عير سيا رحد عاد لدي ار لعزي وهاي ضداة بن 
شَجرّة الشُلمِيَ فقتله » ووقع شريح بن أوقى إلى جانب جدار ٠‏ فقاتل على ثُلمة 
فيه طويلاٌ من نهار » وكان قَكل ثلاثة من هَمّْدان » فأخذ يرتجز ويقول: 
الى ماين التي ال د 
فشدّ عليه قيسنٌ بن معاوية الذَّهِنِيَ » فقطع رجلّه » فجعل يقاتلهم » ويقول: 
00 ار ل 
ثم شد علية فس بن معازية فقدله »«افقال الناسن 
ا 2 نك لظي مدر نز 
* قفتح الله لَهمْدان الدَجُلُ * 


وقال شريح : 
أَضْربهُمْ د أرَى أبا حَسَنْ ضَرَبتَةُ بالسيفي حتى يَطْمَعنّ 
وقال: 
محر الس ول أن كيذ . “امقيتة ا كي ماي يي 
(ه : لام/ر كحم ) . 


2-4 قال أبو مخنف: حدّثني عبد الملك بن أبي حرّة: أن عليّاً خرج في 
طلب ذي ع ار لو ل ل 
زنك ترحقة الربانا م عيرة درازاه ف شد على شاط السوربي ايحن 
خمسين قتيلاً » قال ا ال 
كتَذي المرأة » له حلمة عليها شكر ات شر «فإذاعدّت اعت حت تحادى طول 
ينف الأخرف + ثم ترك فتعود إلى منكبه كثدي المرأة » فلما استخرج قال عليّ: 
الله أكبر! والله ما كذبتٌء ولأ كزيف © أناءؤالقة لول أن مكلو عن العمل ١‏ 
لأخبرتُكم بما قضى الله على لسان نبيّهيكِةِ لمن قاتلهم مستبصراً في قتالهم » عارفاً 
للحقّ الذي نحن عليه. قال: ثم مرّ وهم صرعَى فقال: بؤساً لكم! لقد ضرّكم مَن 


كاذ نالفي 


غرّكم؛ فقالوا* يا أمير المؤمنين ! مَن غرّهم؟ قال: الشيطان . وأنفسنٌ بالسوء 
أمَارة » غرّتهم بالأمانيَّ » وزيّنث لهم المعاصي ٠»‏ ونبّأتهم أنهم ظاهرون » قال: 
وطلب مّن به رَمّق منهم فوجدناهم أربعمئة رجل ٠‏ فأمر بهم عليّ فَدُفِعوا إلى 
عشائرهم . وقال: احملوهم معكم فدازُوهم . فإذا بَرِئوا فوافوا بهم الكوفة . 
وخذوا مافي عسكرهم من شيء . 


علا ين حاتم ابن اطرفة توجلة + فدّفنه » ثم قال: الحمد لله الذي ابتلاني بيومك 
على حاجتي إليك » ودفن رجال من الناس قتّلاهم » فقال أمير المؤمنين حين بلغه 
5000 د ا ار 5 )000 : 
ذلك: ارتجلوا إذاً » أتقتلونهم ثم تدفنونهم! فارتحل الناس"'؟. (5: 89/848). 
648 - قال أبو مخنف عن مجاهد . عن المحل بن خليفة: أن رجلاً منهم 
إليهم » فاستقبل وراء المدائن عديّ بن حاتم » ومعه الأسودبن قيسء 
والأسود بن يزيد المُراديّان » فقال له العيزار حين استقبله : أسالمٌ غانم » أم ظالم 
آثم؟ فقال عديّ : لا » بل سالمٌ غانم » فقال له المراديّان: ما قلت هذا إلا لشرّ في 
نفسك ٠.‏ وإنك لنعرفك يا عيزار برأي القوم » فلا تفارقنا حتى نذهب بك إلى أمير 
المؤمنين فنخبره خبرّك. فلم يكن بأوشك أن جاء علي فأخبرّاه خبّره » وقالا: 
يا أميرَ المؤمنين ! إنه يرى رأيّ القوم » قد عرفناه بذلك ٠‏ فقال: ما يحل لنا 
دمه » وكا كيين فقال دواري حاتم : يا أمية المومني. ! ادفْعْه إليّ ونا 
أضمن آلا يأتيّك من قبله مكروه » فَدَفْعَه إليه' . (864:6): 


117 قال أو مكلك شيدق عمران بن ديز .غم أبن :فخلر 6 عن 
9 . 


)200 إسناده تالف وفي متنه نكارات . 
(؟) إسناده تالف. 
(9) إسناده تالف. 


ذكر ما كان من خبر الخوارج اه 


١‏ قال أبو مخنف عن ثُمَير بن وَعْلة اليناعيّ » عن أبي دَرْداء » قال: 
كان علي لما فرغ من أهل النهروان حَيِد الله وأثنى عليه » ثم قال: إن الله قد أحسّن 
بكم » وأعزّ نصركم » فتوجّهوا من فؤْركم هذا إلى عدوّكم . قالوا: يا أمير 
الحوسن "نفدت تالكا و وكلت ميو فنا + وتعيله اسه وناسا ب وغاد أككزق 
قِصّداً . فارجع إلى مصرنا » فلنستَعدَ بأحسن عدّتنا » ولعلّ أمير المؤمنين يزيد 
في عدّتنا عدّة من هلك منا » فإنه أوفى لنا على عدوّنا » وكان الذي تولى ذلك 
الكلام الأشعث بن قيس ». فأقبل حتى نزل التّخَيلة » فأمر الناسَ أن يلزموا 
عسكرّهم » ويوطنوا على الجهاد أنفسّهم ٠‏ وأن يُقلوا زيارة نسائهم وأبنائهم حنّى 
يسيروا إلى عدوهم » فأقاموا فيه أياماً » ثم تسلّلوا من معسكرهم » فدخلوا إلا 
رجالا امن :ووه الناس قليلاً » ورك العسكر خالياً » فلما رأى ذلك دخل 
الكوفة » وانكسر عليه رأيّه في المسير"'". (5: 40/84). 

ذا يقال ابو معش خقة كر عن زية روعي إن غلثاً قال للناس 
وهو أوَّل كلام قاله لهم بعد النهر_: 

يها الناس ! استعدّوا للمسير إلى عدوّ في جهاده القربة إلى الله ودرّك الوسيلة 
عنده » حيارى في الحقّ » جُفاة عن الكتاب . نُكْبٌ عن الدّين » يَحمّهون في 
الطكياقة؟ ويُمْكسون في عَمْرة الضلال : فأَعِدّوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن 
رباط الخيل » وتوكّلوا على الله » وكفى بالله وكيلاً » وكفى بالله نصيراً! 

قال: فلا هم نفروا ولا تيسّروا » فتركهم أياماً حتى إذا أيس من أن يفعلوا؛ 
دعا رؤساءهم ووجوههم . فسألهم عن رأيهم » وما الذي ينظرهم ١‏ فمنهم 
المعتلّ » ومنهم المكرّه . وأقلّهم من نَشْط » فقام فيهم خطيباً » فقال: 

عباد الله ! ما لكم إذا أمرتكم أن تنفروا انّاقلتم إلى الأرض! أرَضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة » وبالدَلٌ والهوان من العرً! أوَ كلما ندبتكم إلى الجهاد دارت 
أعيئكم كأنكم من الموت في سَكرة » كان قلوبكم مألوسة فأنتم لا تعقلون! 
وكآن أبصاركم كُمْه فأنتم لا تُبصِرون. لله أنتم! ما أنتم إلا أسُود الشرَى في 
الدّعة » وثعالبٌ رَوّاغة حين تَدْعَوْن إلى البأس . ما أنتم لي بثقة سَجِيسسَ الليالي » 


)١(‏ إسناده تالف. 


م كم ركلف سن تمانو تالوتين 


ما أنتم ركب يْصالٌ بكم ولاح انطع اليا لكك الف ابلس سافن 
الحرب أنتم ! إنكم كا ون ولا تكيدون » ويتنقص أطرافكم ولا تتحاشؤن ء 
ولا ينام عنكم وأنتم في غفلةٍ ساهون؛ إن أخا الحرب اليَفُْظان ذو عقل » وبات 
لذل مَن وادّع ٠»‏ وغلب المتجادلون » والمغلوب مقهور ومسلوب » ثم قال: أما 
بعد » فإن لي عليكم حقاً » وإن لكم علي حقاً ٠‏ فأمًا حقكم علي فالتصيحة لكم 
ما صحيثتكم » وتوفيرٌ فيئكم عليكم ٠‏ وتعليمُكم كيما لا تجهلوا » وتأديبكم كي 
تَعلّموا؛ وأما حقي عليكم فالوفاء بالبيعة » والنصح لي في الغيب والمشهد .2 
والإجابة حين أدعوكم . والطاعة حين آمركم » فإن يرد الله بكم خيراً؛ انتزعتم 
00 وتراجّعوا إلى ما أحبّ » تالو ها تظا يون > وتُدركوا ما تأمُلون" . 
4 . 


» وذكر عليّ بن محمد عن عبد الله بن ميمون » عن عمرو بن شجُيرة‎ ١7 
كاك بعت على يدها رسع من يتين الجمدة إن كيارة‎ ١ عن جابر » عن الشعبيّ‎ 
المخزومي » وأمّ جعدة أمّ هانىء بنت أبي طالب - إلى خراسان » فانتهى إلى‎ 
» أبُرشهر ؛ وقد كفروا وامتنعوا » فقدم على علي » فبعث نخليد بن قرّة اليربوعيّ‎ 
فحاضر أهل تسابوراحتى صالحوة » .وضالحه أهل مؤوة لإ ه:؟49).‎ 
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ذكر ما كان فبها من الأحداث 
4 2 فمما كان فيها مقت محمّد بن أبي بكر بمصر . وهو عامل عليها , 
وقد ذكرنا سبب تولية عليٌ إياه مصر » وعزل قيس بن سعد عنها » ونذكر الآن 
سيك قثلةه وأين فتل؟ وكات كان أمرة# وتدا بذك من نلقةعدية الز هرق الذى 
قد ذكرنا أوّله قبل , وذللف ايع نا عبد انق ا ل » عن الزّهريٌ » قال: لما 
حدّث قيس بن سعد بمجيء محمد بن أبي بكر » وأنه قادم عليه أميراً . تلقام 
وخلاً به وناجاه ء» فقال: إنك جئت من عند امرىء لارأيَ لهء ل 


)21 إسناده تالف . 
2 إسناده ضعيف . 


كوخا شي تمان كدق الام 


إِيَايَ بمانعي أن أنصح لكم ٠‏ وأنا من أمركم هذا على بصيرة » وإني في ذلك على 
الذي كنت أكايد به معاوية وعمراً وأهل خِرْبّتا » فكايذهم به » فإنك إن تكايذهم 
بغيره تَهلك » ووصف قيس بن سعد المكايدة التي كان يكايدهم بها » واغتشه 
محمد بن أبي بكر » وخالف كل شيء أمره به. فلما قدم محمد بن أبي بكر وخرج 
قيس قبل المدينة؛ بعث محمد أهل مصر إلى خربّتا » فاقتتلوا » فهزم محمد بن 
أبي بكر » فبلغ ذلك معاوية وعمراً . فسارا بأهل الشام حتى افتتحا مصر » وقَثّلا 
مين اي حرو ول تلفي لحر وها رده اسيك الور اطلام قبس بر ريبما 
المدينة » فأخافه مروان والأسود , بن أبي البختريّ » حتى إذا خاف أن يؤخذ»ء أو 
يُقتّل؛ ركب راحلته » وظهر إلى علىّ. فكتب معاوية إلى مزوان » والأسود يتغيّظ 
عليهما وقول أمددتما علا يمن عد لفك دور أن ومكايّدته » فوالله لو أنكما 
أمددتماه بمئة ألف مقاتل ما كان بأغيظ إليّ من إخراجكما قيس بن سعد إلى 
عليّ » فقدم قيس بن سعد على علي ٠‏ فلما بائّه الحديت » وجاءهم قتل 
محمد بن أبي بكر ؛ عرف: أن قيس بن سعد كان يوازي أمور ا عظاماً من 
المكايدة » وأن من كان يشير عليه بعزل قيس بن سعد لم يَنصّح له. 


وأمَا ما قال في ابتداء أمر محمد بن أبي بكر في مصيره إلى مصر وولايته إياها 
أبو مخنف؛ فقد تقدّم ذكرّنا له » ونذكر الآن بقيّة خبره في روايته ما روى من ذلك 
عن يزيد بن ظَبِيان الهّمْدانيَ » قال : ولما قتل أهل جريّتا ابنَ مضاهم الكلبيّ الذي 
وججهه إليهم محمد بن أبي بكر؛ عر مغارية بن ديج الكتدي لم المكوقق» 
فدعا إلى الطلب بدم عثمان » فأجابه ناس آخَرون » وفسدث مصر على محمد بن 
أبن بكرب اس ل م كرا د 
فقال: بال لواحا برا ضاحيكا الذويسع رز لناء هاه يع :فيا - 
مالك بن الحارث ‏ يعنى: الأشتر. قال: ار 
الآ ابد علق عمزة باد ققد كانا فال شين 2 عل أقم معي على شُرَ رَطِي 
حتى نفرغ من أمر هذه الحكومة » ثم اخرج إلى أَذْرَبيجان؛ فإن قيس مقيم مع عليّ 
على شُرْطته . فلما انقضى أمرُ الحكومة كتب علي إلى مالك بن الحارث الأشتر ‏ 
وهر يواسة بتوميون : ما محل 6 فائلف ممّن استظهرته على إقامة الدين . وأقممٌ به 
نخوة الأثيم » وأشّدَ به الغر المَخُوف » وكنت وليت محمد بن أبي بكر مصر ء 
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فخرجث عليه بها خوارج » وهو غلامٌ حَدَث ليس بذي تجربة للحَرْب , 
ولا بمجرّب للأشياء » فاقدم علي لننظر في ذلك فيما ينبغي » واستخلف على 
عَملك أهل الثقة والنصيحة من أصحابك » والسلام. 

فأقبل مالك إلى علي حتى دخل عليه » فحدّئه حديثٌ أهل مصرّ » وخبّره خبرٌ 
أهلها » وقال: ليس لها غيرك » اخرج رحِمّك الله! فإني إن لم أوصك؛ اكتفيتُ 
ترأياك 4 واتسون يانه على ما اعفلك + فاعلظ الكتذة بالليق 6+ وازافق فا كان الرقق 
أبلّغ » واعتزم بالشدّة حين لا يغني عنك إلا الشدّة . 


قال #بر اللتترين لاما ١‏ روس ؛ فتهي للخروج إلى مصر » وأتت 
معاوية عيوثُه » فأخبروه بولاية علي الأشتر ٠‏ فعظّم ذلك عليه » وقد كان طمع في 
مصرء فعلم: أن الأشتر إن قدمها كان أشدّ عليه من محمد بن أبي بكر » فبعث 
معاوية إلى الجايستار ‏ رجل من أهل الخراج ‏ فقال له إن لاعت نمز من 
فإن أنت كَِيئنيه؛ لم آخذ منك خراجاً ما بقيتَ » فاحتل له بما قدرتٌ عليه ء 
فخرج الجايستار حتى أتى القلزم , وأقام به 26 وخرج الاش من العراق إلى 
ممصو واقلما التهي الى القارم؟ اابسق اه الجاستاواث فقال : هذا مَنزِل » وهذا طعامٌ 
وعَلّف » وأنا رجل من أهل الخراج » فنزل به الأشتر » فأتاه الدهقان بعلّف 
وطعام » حتى إذا طَعم؛ أتاه بشربة من عَسَّل قد جعل فيها سّمّاً فسقاه ه إيّاه » فلما 
شربها مات . وأقبل معاوية يقول لأهل الشأم : إن لكا وكوالافتن إلى مضي 
فأدهوا الله أن وك يكيو . قال: فكانوا كل يوم يَدْعون الله على الأشتر تراء» وأقبل 
الح وان سعار الواح رم اكه لكوي فقام معاوية في الناس خطيباً , 
فحَيد الله وأئتى عليه وقال: أَمّا بعد فإنه كانت لعليّ بن أبي طالب يدان 
0 - يعني : : عمار بن ياسر دو تطعت الأخر 
اليوم ‏ يعني : الأشتر ''2. (0: 44/ 95/946). 

١‏ - قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن خَديج عن مولىّ للأشتر » قال: 
لما هلك الأشتر؛ وجذنا فى تُقَله رسالة على إلى أهل مصر: 


6 إسناده مرسل ضعيف » وسنتحدث عن متنه بعد الرواية (5 : / 21185 ). 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله على أمير المؤمنين إل أمّة المسلمين الذين عَضِبوا لله حين عُْصِيَ 
في الأرض ٠‏ وضَرّب الجورٌ بأرواقه على البَرَ والفاجر » فلا حق يُستراح إليه » 
ولا منكر د ل ل 
أما بعد فقد بعثتُ إليكم عبداً من عبيد الله لا ينام أيام الخوف . ولا ينكل عن 
الأعادي حجذارَ الدوائر » أشدّ على الكفار من حريق النار » وهو مالك بن الحارث 
أخو مُنْحِج » فاسمعوا له. وأطيعوا» فإنه سيفٌ من سيوف الله » لا نابي 
الضَريبة » ولا كليل الحدّء فإن أمَرَكم أن تُقدموا؛ فأقدمواء وإن أمَرَكم أن 
تَنفِروا؛ فانفروا » فإنه لا يُقدم ولا يُحجم إلا بأمري . وقد آثرتكم به على نفسي 
لنصحه لكم وشدّة شكيمته على عدوّكم » عصّمكم الله بالهدى » وثبتكم على 
اليقين . والسلام. 

قال : ولما بلغ محمّد بن أبي بكر : أن عليّاً قد بعث الأشتر تر شقٌّ عليه » فكتب 
على إلى محمد بن أبي بكر عند مَهِلِك الأشتر » وذلك حين بلغه مَوْحِدةٌ محمد بن 
أن كدوم الاسعر عليه 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عليّ أمير المؤمنين إلى محمد بن أبي بكر » سلاءٌ عليك » أما 
بعد؛ فقد بلغني موجدّتك من تسريحي الأشترٌ ترَ إلى عَمَلِكِ » وإني لم أفعل ذلك 
استبطاءً لج ل و ا الم 
من سلطانك لولَيتّك ما هو أيسدُ عليك في المؤونة » وأعجب إليك ولاية منه. إن 
الرجل الذي كنت وليته مصرّ كان لنا نصيحاً » وعلى عدوّنا شديداً » وقد استكمّل 
أيَامّه » ولاقى حمامّه » ونحن عنه راضون » فرضي الله عنه » وضاعَف له 
القوات 6 والختة الورالمانه ,اصيز تحدذك دوشكر' لحرت واد إلن قنك 
رتك بالشكمة والموعظة الحمثة .واكفة دك الداع والامععانة به » والخوفٌ 
وا ا تك زاك و اعبار يال إلا 
برحمته » والسلام عليك 
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ل 
الله إليك الذي لا إلهَ غيره » أما بعد: فإِنّى قد انتهى إلى كتابٌ أمير المؤمنين » 
ففهمته » وعرفتٌ مافيه » وليس أحد من الناس بأرضى مني برأي أميرٍ المؤمنين 3 
ولا أجهدَ على عدوّه , ولا أرأف بوليه مني ١‏ وقك ردت فعسكرتٌ » وَأسَّتُ 
الناسٍ إلا من نَصَّب لنا حرباً » وأظهّر لنا خلافاً » وأنا متبع أمرّ أمير المؤمنين 
نكال وملتجىء إليه 0( وقائم به والله المستعان على كل حال؛ والسلام 
عليك20. (ه:9//95). 


5 قال أبو مخنف: حدّثني أبو جَهضم الأزديّ ‏ رجل من أهل الشأم - 
عن عبد الله بن حَوالة الأزديّ: أن أهل الشأم لما انصرفوا من صفين كانوا ينتتظرون 
ما يأتي به الحَكّمان » فلما انصرفاء وتفرّقا؛ بايع أهلّ الشأم معاوية بالخلافة » 
ولم يزدد إلا قوّة » واختلف الناسٌ بالعراق على علي » فما كان لمعاوية هم إلا 
بعر هجوكان لأعنها جابا خانها » لترته سد وقدتهع على من كان على راي 
عثمان » وقد كان على على ذلك علم: أن بها قوماً قد ساءهم قتلّ عثمان » وخالفوا 
عليّاً » وكان معاوية يرجو أن يكون إذا ظهر عليها ظهر على حرب علي » لعظم 
خراجها » قال: فدعا معاوية من كان معه من قريش : 

عمروَّ بن العاص » وحبيب بن مسلمة » ويُسْرَ بن أبي أرطاة » والضحًاك بن 
قيس » وعبدَ الرحمن بن خالد بن الوليد؛ ومن غيرهم: أبا الأعور عَمرَو بن 
سُفيان السُّلّميّ » وحمزةً بن مالك الهّمْدانيَ » وشرحبيل بن السَّمْط الكنديّ , 
فقال لهم: أتدرون لِمّ دعوتكم؟ إِنّي قد دعوتُكم لأمر مهم أحب أن يكون الله قد 
عاد عليود وال القوم كلهم - أو من قال منهم: إن الله لم يُطلع على الغيب 
أحداً » وما يُدرِينا ما تُريد! فقال عمرو بن العاص : أرى والله أمرَ هذه البلاد الكثير 
خراشيا + والكدين قدقها وعدة أهلياءء' أهتك اندغا» كدعونا ذا لعتالنا اعت 
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رأينا في ذلك » فإن كنت لذلك دعوتّنا » وله جمعتّنا؛ فاعزم وأقدم » ونعم الرأي 
رأيتَ! ففي افتتاحها عِرَّك وعرّ أصحابك » وكَّبْت عدوّك » وذل أهل الخلاف 
عليك . قال له معاوية مجيباً : أهمّك يا بن العاص ما أهمّك وذلك لأن عمرو بن 
العاص كان صالّح معاوية حين بايعه على قتال عليّ ؛ بن أبي طالب 0 
مصرّ طَعْمَةَ ما بقي ‏ فأقبل معاوية على أصحابه » فقال : إن هذا يعني ند 

ظَنْ »2 ٠‏ ثم حقق ظنّهِ » قالوا له: لكنا لا ندري؛ قال معاوية : فإن يا عد الله قد 
اماع الاعمرى توآنا أب ينافاك إن أففيل الطدورورها أخيه البقين: 


ثم إن معاوية حيد الله وأنْتّى عليه » ثم قال: أما بعد: فقد رأيتم كيف صنع 
الله بكم في حربكم عدوّكم » جاؤوكم وهم لا يَرؤن إلا أنهم سيقيضون تَيضتكم » 
ويُخربون بلادكم . ما كانوا يرون إلآ أنكم في أيديهم ١‏ فردّهم الله بغيظهم لم 
ينالوا خيراً مما أحبّوا » وحاكَمْناهم إلى الله » فحكم لنا عليهمٍ ٠‏ ثم جمع لنا 

كلمتّنا ٠‏ وأصلح ذاتَ بيئنا » وجعلهم أعداء متفرّقين يشْهدُ بعضهم على بعض 
بالكفر » ويسفك بعضهم دم بعض ٠‏ والله إِنّي لأرجو أن يتمّ لنا هذا الأمر » وقد 
رأيت أن تُحاول أهلّ مصرّ ء فكيف ترؤن ارتثاءنا لها! فقال عمرو: قد أخبرئك 
عمًا سألتّني عنه » وقد أشرتٌ عليك بما سمعت؛ فقال معاوية: إن عَمراً قد عزم 
وصَّرَم » ولم يفسّر » فكيف لي أن أصنع! قال له عمرو: فإِنّي أشير عليك كيف 
تصنع » أرى أن تَبعث جيشاً كثيفاً » عليهم رجلٌ حازم صارم تأمَنْهِ وتئق به » فيأتي 
ومن عن لها فاته ستنافه من كان من أهلها على رابا فبظاهرة على من :ها 

من عدوّنا » فإذا اجتمع بها جندّك ومن بها من شيعتك على من بها من أهل 
حربك ؛ رجوتٌ أن يعين الله بنصرك » ويُظهر فُلْجَك ! قال له معاوية : هل عندك 
شيء دون هذا يُعمّل به فيما بيننا وبينهم؟ قال اننا أعلمة قال : بلى » فإِنْ غير 
هذا عندي ٠‏ أرى أن نكاتب مَن بها من شيعتنا » ومن بها من أهل عدوّنا » فأمًا 
شيعتنا فَآمُرُهم بالثبات على أمرهم ٠‏ ثم أمنيهم قدومّنا عليهم. وأما مَن بها ين 
عدوّنا فندعوهم إلى صُلْحنا » ونمنّيهم شكرنا » ونخوّفهم حربنا » فإن صلّح لنا 
ما قبّلهم بغير قتال؛ ا ا إنك 
يا بن العاص امرؤ بورك لك في العجّلة » وأنا امرؤٌ بورك لي ذ فى التّوّدة؛ 
ار ل لو وار عه 
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قال: فكتب معاوية عند ذلك إلى مسلمة بن مخلّد الأنصاريّ » وإلى معاوية بن 
حُدَيج الكنديّ ‏ وكانا قد خالفا عليّاً: 


أمّا بعد: اا ال قة كا لمر طم اعطم به ا ورفع به ذكرّكما ‏ 
وزشكما به في المستلمين؟ طلبكما بدم الخليفة المظلوم » وغضبكما لله إذ ثُرِك 
حكم الكتاب 3 وجاهدتما أهل البغى والعٌُدوان 3 فأبشروا برضوان الله 3 وعاجل 
تف أو لياف انها عو الهو اناه لكها هى الدنيا ٠‏ وسلطاتا ين متي اقفن تذللك 
ما يرضيكما » ونؤدّي به حمّكما إلى ما يصير أمكما إليه » فاصبروا وصابروا 
عدوّكما » وادعوا المدير إلى مُداكما وحفظكما » فإن الجيش قد أضل عليكما ‏ 
فانقشع كل ما تكرهان » وكان كل ما تَهِوّيان؛ والسلام عليكما 

وكتب هذا الكتاب وبّعث به مع مولئ له يقال له: سّبّيع . 


لا مسي مخلد 00 او بن شايع م العامة “أل كاد 
معاوية إليه حتى يقرأه » ثم القني به حتى أجيبه عني وعنه » فانطلق الرسول 
بكتاب معاوية بن حُدَيج إليه » فأقرأه إِيَاه » فلما قرأه قال: : إن مسلمة ؛ بن مخلد قد 
ل ل ل 
الا وبا د ات الس اراد لد 
ترجو به ثوابٌ رتناء والح م خالا وتعجيل الّقمة 100-86 
إمامنا » وطأطأ الرّكض فى جهادنا » ونحن بهذا الحيّز من الأرض قد تفينا من كان 
به من أهل البغي ٠‏ وأَنْهَضُنا من كان به من أهل القِسْط والعدل » وقد ذكرتت 
المواساة في سلطانِك ودنياك » وبالله إن ذلك لأمرُ 2 ماله نهضنا » ولا إيَاه أرذنا » 
فإن يجمع الله لنا ما نطلب ء ويؤتنا ااا فإن الدنيا والأخرة لله ونث 
العالمين » وقد يؤتيهما الله معاً عالماً من خلقه » كما قال في كتابه » ولا خلف 
لموعده » قال: # هََالَهُمْ ند كاب الذنا وحسن كوا الْآحرَةَ وله ِب المحسِيِنَ # . 


قر كات سن لان وخلوافيق لله 
عبجّل علينا خَيلّك ورّجْلك » فإن عدوّنا قد كان علينا حرباً » وكنا فيهم قليلاً . 
فقد أصبحوا لنا هائبين » وأصبخنا لهم مقرنين » فإن يأتنا الله بمَدّد من قِبَلك؛ 
يفتح الله عليكم » ولا حول ولا قوّة إلا بالله » وحسبنا الله ونعم الوكيل ! والسلام 

قال: فجاءه هذا الكتاب وهو يومئذ بفلسطين » فدعا التَفرَ الذين سمّاهم في 
الكتاب فقال: ماذا ترون؟ قالوا: الرّأي أن تبعث جُنداً من قِبّلك » فإنك تفتتحها 
بإذن الله » قال معاوية: فتجهّز يا أبا عبد الله إليها ‏ يعني : عمرّو بن العاص - قال : 
قبي في مفة الف رجل »وخر بقداوية وودغه ؤقال له عد بوداغة نا : أوصيك 
يا عمرو بتقوّى الله» والرفق فإنه يُمْن » وبالمهل» والتّؤدة » فإن اماد من 
الشيطان » وبأن تقبل ممن أقبل » وأن تعفر عمّن أدبرٌ » فإن قبل؛ ؛ فبها وعمثْ » 
وإن أبَى؛ فإن السطوة بعد المعذرة أبلّْ في الحبجّة » وأحسّن في العاقبة » وادعٌ 
الناسَ إلى الصلح والجماعة . فإذا أنت ظهرتَ؛ فليكن أنصارّك آثرَ الناس 
عندك » وكلّ الناس فأؤلٍ حُسْناً. قال: فخرج عَمرُو يسير حتى نزل أدانيَ أرض 
مصرّ » فاجتمعت العثمانية إليه » فأقام بهم » وكتب إلى محمد بن أبي بكر : 
لها" عد فح عي يدنك بابق ابي كر 1 فزني لا حت ادر يصنيتك مي 
ظفر » إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ١‏ ورفض أمرك » وتدموا 
على اتباعك ٠‏ فهم مُسلِموك لو قد التقت حَلّقتا البطان » فاخرج منها ء فإني لك 
من الناصحين ؛ والسلام . 

وبعث إليه عمرو أيضاً بكتاب معاوية إليه: 


أماتيفة ): فإِنَ غبٌ البغي والظلم عظيم الوّبال . وإن سَفْك الدم الحرام 
ا صاحبه من الثقمة في الدنيا , ومن التَبَعة الموبقة في الآخرة » وإنا 
لا نعلم أحداً كان أعظم على عثمان بغياً » ولا أسوأ له عيباً » ولا أشدّ عليه خلاقاً 
منك ؟؛ سعيت عليه في الساعين » وسفكت ذمه في السافكين » ٠‏ ثم أنت تظنٌ أني 
عنك نائمٌ » أو ناس لك ء حتى تأتي فتأمّر على بلاد أنتَ فيها جاري » وجل أهلها 
أنصاري » يرون وان ؛ ويرْقُبون قولي » ويستصرخوني عليك . وقد بعثتٌ إليك 
قوماً حناقاً عليك » يستسقون دمَك » وي يتقرّبون إلى الله بجهادك » وقد أعطوا الله 
عهداً ليمئَلْنَ بك » ولو لم يكن منهم إليك ما عدا قتلك ما خذّرتك ولا أنذرتك » 
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لحان يقتلوك بظلمك » وقطيعتك » وعَدُوِك على عثمان يوم يطعن 
اتسين تدان راززالي + راكن اكز أن أثل بقرّشيّ » ولن يُسلِمك الله 


قال: فطوى محمد كتابيْهما , وبعث بهما إلى علي . وكتب معهما: 
بعد فإن ابن العاص قد نزل أدانيَ أرض مصرّ , 00 
ممن كان يَرى رأيهم , وقد جاء فى جيش لجب خُرّاب » وقد رأيت محن فيلى 
بعض الفشل .2 فإن كان لك في أرض مصرّ حاجة فأمدني بالرجال والأموال؛ 
والسّلام عليك . 

فكتب إليه علي : 


أمّا بعد : فقد جاءني كتابّك تذكر: أن ابن العاص قد نزل بأداني أرض مصرّ في 
لجب من جيشه خُرَابٍ » وإن مّن كان بها على مثل رأيه قد خرج إليه » وخروجٌ 
من يرى رأيه إليه خيرٌ لك من إقامتهم عندّك. وذكرت أنك قد رأيتَ في بعض 
مَنْ قبَلك فسَّلاٌ ٠‏ فلا تَفْشَّلء وإن فشلوا؛ فحصّنْ قريتك » واضمُّم إليك 
شيعتك ‏ واندب إلى القوم كنانة بنّ يشر المعروفّ بالنصيحة والتّجدة والبأس. 
فإني نادبٌ إليك الناسَ على الصَّعب والذلول » فاصبر لعدوّك » وامض على 
بصيرتك » وقاتلهم على نيّتتك » وجاهِذهم صابراً محتسباً » وإن كانت فتك أقلّ 
الفئتين؟؛ فإن الله قد يعر القليل , ركذل الكثير » ل 
الفاجر معاوية » والفاجر ابن الكافر عَمرو » المتحابَّيّن في عمل المعصية 
والمتوافقين المرتّشِييّن في الحكومة » المنكسرين في الدنيا » قد استمتعوا 
بخَلاقهم كما استمتّع الذين من قبلهم بخَلاقهم » فلا يَهُلْك إرعادهماء 
11 براقهما » وأجبهما إن كنت لم تجبهما بما هما أهله فإناك تكد مالا 
5200 والتد". (ه: 1/91 4ة/ 149/ .)١7/٠١١/١٠١‏ 


111ب إن ا مصخ ولت مسد نووست أن نايك ضار دعن 


شيخ من أهل المدينة , قال: كتب محمد بن أبي بكر إلى معاوية بن أبي سفيان 
جوات كتابه : 


(0') إسناده تالف وسنتحدث عنه بعد الرواية (0/ .)١١87 /1١١9‏ 
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آنا يعد :فقن أتاتى كتائك تذك رين :هن امو عقمان أما له اعدو لبك مده 
وتأمّرني بالتدي عنك كأنك لي ناصح ٠‏ وتُّخوّفني المُثْلّة كنك شفيق » وأنا أرجو 
أن تكون لي الدائرةً عليكم » فأجتاحكم في الوقعة » وإن تَؤْتّوا النصرّ ويكن لكم 
الأمر في الدّنيا » فكم لعمري من ظالم قد نَصرْتم » وكم من مؤمن قتلتم » ومثّلتم 
به! وإلى الله مصي ركم ومصيرهم 2( وإلى الله مَرَدْ الأمور , وهو أرحم الراحمين 3 


وكتب محمد إلى عمرو بن العاص : 


أمّا بعد : فقد فهمتٌ ما ذكرت في كتابك يا بنّ العاص ! ازعمت: أنك تكره أن 
يصيّني منك ظَفْر » وأشهدٌ أنك من المبطلين ! وتّزعم : أنك لي نصيح نصيح ١‏ وأقسم 
أنك عندي طَنين ! وتّزعم أن أهل البلد قد رفضوا رأبي وأمري » ونَدِموا على 
اتباعي » فأولئك لك وللشيطان الرجيم أولياء » فحسينا الله رب العالمين , 
طن ارت ا لطا الله 


قال: أقبل عَمرو بن العاص حتى قصد مصرّ . فقام محمد بن أبي بكر في 
الناس ٠‏ فحيد الله وأثنّى عليه وصلى على رسوله » ثم قال: أمّا بعد معاشرٌ 
المسلمين والمؤمنين » فإن القوم الذين كانوا ينتهكون الحُرمة » وينعشون 
الصَلال » ويَشْبّون نارٌ الفتنة » ويتسلّطون بالجَبريّة قد نصبوا لكم العداوة , 
وساروا إليكم بالجنود . عبادً الله! فمن أراد الجنّة والمغفرة فليخرج إلى هؤلاء 
القوم » فليجاهدهم في الله . انتدبوا إلى هؤلاء القوم رحمكم الله مع كنانة بن بشر. 


قال : فانتدب معه نحو من ألفي رجل » وخرج محمد في ألفَيْ رجل » 
واستقبل عمرو بن العاص كنانة وهو على مقدّمة محمد . فأقبل عمرو نحو كنانة » 
فلما دنا من كنانة سرّح الكتائب كتيب بعد كتيبة » فجعل كنانة لا تأتيه كتيبة من 
كا امل الام رذ قد ليوا بس ريه امصوييا و ايها تمعرد بن 
العاص » ففعل ذلك مراراً؛ فلما رأى ذلك عمرو بعث إلى معاوية , بن حُديج 
السّكونيّ » فأتاه في مثل الدَهُم » فأحاط بكنانة وأصحابه » واجتمع أهلّ الشأم 
عليهم من كل جانب » فلما رأى ذلك كتانةٌ بن بشر نزل عن فرسه . ونزل أصحابه 
وكنانة يقول : # وَمَاكَانَ نفس أن تَمُوتَ إلا لابن لَه ككامُوبََا وص رد واب 


- 


ين اتير حبش :+4 


١ 8 17 0 02 3‏ 
لديا تؤْيه تا ومن بُرِدَ واب الْآَضِرَوَ موْتِهء ينها وَسَتَجْزِى الشكْرنَ 4. فضاربهم 


وأقبل عمرو بن العاص نحو محمد بن أبي بكر » وقد تفرّق عنه أصحابّه لما 
بلغيم قل 'كتانة . سد بقن وما عه الحدامن: أضكانه فلم راق :ذلك عمد 
خرج يمشي في الطريق حتى انتهى إلى خربة في ناحية الطريق » فأوّى إليها , 
وجاء عمرو بن العاص حتى دخل الفسطاط » وخرج معاوية بن دّيج في طلب 
محمّد حتى انتهى إلى عُلوجٍ في قارعة الطريق » فسألهم: هل مرّ بكم أحد 
تنكرونه؟ فقال أحدهم : لا والله » إلا أني دخلت تلك الخربة » فإذا أنا برجل فيها 
جالس . فقال ابن حُدَيج: هو هو وربٌ الكعبة؛ فانطلقوا يركضون حتى دخلوا 
عليه » فاستخرجوه وقد كاد يموت عطشاً؛ فأقبلوا به نحو فسطاط مصرً. قال: 
ووثب أخوه عبدٌ الرحمن بن أبي بكر إلى عَمرو بن العاص ‏ وكان في جنده فقال : 
أتقتل أخي صبراً! ابعث إلى معاوية بن حُدَيْجٍ فاه » فبعث إليه عمرو بن العاص 
يأمره أن يأتيّه بمحمد بن أبي بكر » فقال معاوية: أكذاك! قتلتم كنانة بن بشر 
وأخلّي أنا عن محمد بن أبي بكر ! هيهات ١‏ ط كر دين هيأر لذ مرادة ىق 
كر 4. فقال لهم محمد: اسقوني من الماء » قال له معاوية بن حُدَيجِ : : لا سقاه 
الله إن سقاك قطرةً أبداً! إنكم مَنعتمْ عثمان أن يشرب الماءَ حتى قتلتموه واضائماً 
مُحرماً » فتلقّاه الله بالوّحيق يق المختوم » والله لأقتلتك يا بن أبي بكر فيسقيك الله 
الحميمَ » والعَسّاق! قال له محمد: يا بن اليهودّية النسّاجة ! ليس ذلك إليك وإلى 
من ذكرت ٠‏ إنما ذلك إلى الله عرّ وجل يسقي أولياءه , ويُظمىء أعداءه؛ أنتَ 
وصُرَبَاوك ومّن تولآه » أما والله لو كان سيفي في يدي ما بلغتم مني هذا » قال له 
معاوية: أتدري ما أصنمٌ بك؟ أدخلك في جوف حمار. . ثم أخرقه عليك بالنار؛ 
فقال له محمد: إن فعلتم بي ذلك ء ٠‏ فطالما فل ذلك بأولياء الله! وإني لأرجو هذه 
النارّ التي تُشْرقني بها أن يَجِعَّلها الله عليّ برداً وسلاماً كما جعلها على خليله 
إبراهيم ١‏ وأن يجملها عليك على أرليانك كما جلها على لمرو وأزلنافا» 1د 
الله يحرقك ومن ذكرته قبل وإمامك - يعنى : معاوية » وهذا ‏ وأشار إلى عمرو بن 
العاص - بار تَللّى عليكم + كلما حي زادها الله سعيراً + قال له معاوية : : إني إنما 
أقتلك بعثمان . قال له محمد: وما أنتَ وعثمان! إن عثمان عمل بالجور » ونبذ 
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حكم القرآن » وقد قال الله تعالى: «وَمَن لَرْ يَحَسكُم يمآ أَنزلَ مه َأوْلَيِكَ هم 
َلْفَسِفُت* . فنقمنا ذلك عليه » فقتلناه » وحسّنت أنت له ذلك ونظراؤك » فقد 
برَأنا الله إن شاء الله من ذنبه » وأنت شريكه في إثمه » وعظم ذنبه » وجاعلك على 
مثاله . قال: فغضب معاوية . فقدمه ٠‏ فقتله » ثم ألقاه في جيفة حمار » ثم أحرقه 
بالنار؛ فلما بلغ ذلك عائشة جزعت عليه جزعاً شديداً ٠‏ وقنّتت عليه في دُبر 
الصلاة تدعو على معاوية» وعمروء ثم قبضث عيال محمّد إليها » فكان 
القاسم بن محمد بن أبي بكر في عيالها . 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف: وكتب عمرو بن العاص إلى معاوية 
عند قتله محمد بن أبي بكر » وكنانة بن بشر : 

أما يعد ٠‏ فإنا لقنا محمد بن أبي بكر » وكنانة بن بشر في جموع جَمّة من أهل 
مصرّ » فدعؤناهم إلى الهدى ٠»‏ والسئة ع وحكم الكتاب » فرفضوا الحق . 
وتوركرا ل إلقبلال + نساهدنامم + وانسكرنا انه علنيم © اقصرب الله وجوهيم 
وأدبارهم ‏ ومنحونا أكتافهم ٠‏ فقتل الله محمد بن أبي بكر ء وكتالة بن يشر 
وأمائلَ القوم. والحمد لله رب العالمين! والسّلام عليلكك© .(ه: 
الخ مغ /ه٠).‏ ظ 

4 20 وأما الواقديّ فإنه ذكر لي: أن سويد بن عبد العزيز حدّثه عن 
ابن جات وص العامع بن كيدها لين جعي ا لصتن 
أربعةٍ آلاف » فيهم معاوية , بن دّيج » وأبو الأعور السلّميّ » فالتقوا بالمسنّاة » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » حتى قتل كنانة بن بشر بن عتّاب الّجِيبِيَ » ولم يجد 
محمد بن أبي بكر مقاتلاً . فانهزم » فاختب عند جَبَلة بن مسروق ١‏ فدل عليه 
معاوية بن ديج » فأحاط به » فخرج محمد فقاتل حتى َيِل . 

قال الواقدي :.وكانت' المستاة في ضفر سنة تمان وثلاتين +:وأذدح في شعبان 
منها في عام واحذ"؟ .(ه: ه١١)‏ . 


3 25 
: 5 5 و ايد ا 95 5 


.)1187 /1١١9/05( إسناده تالف وفي متنه تكارات سنتحدث عنها بعد‎ )١( 
ه© في إسناده الواقدي وهو متروك.‎ 
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ذكر الخبر عن مقتله : 

6 - اختّلف أهل السير في وقت مُقتله؟ فقال الواقديّ ؛ قل .فئ ,ملتة اسك 
وتلاثين :“قال وكان سمب قدله + أن معاوية 6 وعدرا ازا إلنه "وهر صر كذ 
ضبطهاء فنزلا بعَيّن شمس » فعالجا الدّخول» فلم يقدرا عليه » فخدعا 
محمد بن أبي حذيفة على أن يخرج في ألف رجل إلى العَريش ؛ فخرج » وخلّف 
الحَكّم بن الصلت على مصرّء فلما خرج محمد بن أبي حُذيفة إلى العريش 
تحصّن » وجاء عمرو فنصب المجانيقٌ حتى نزل في ثلاثينَ من أصحابه » فأخذوا 
فقتلوا. قال: وذاك قل انبعت غلم إلى عمد دن د 
(ه: ه6١١6/١١1١‏ ). 

9 وأما هشام بن محمد الكلبيّ فإنه ذكر: أن محمد بن أبي حُذيفة إنما 
أخذ بعد أن قتل محمد بن أبي بكرء ودخل عَمرو بن العاص مصرّء وغلب 
عليها » وزعم أن عدر لما دخل هو وأصحابه مصرًَ؛ أصابوا محمد بن أبي 
حُذيفة » فبعثوا به إلى معاوية وهو بفلسطين » فحبسه في سجن له ء » فمكث فيه 
غيو كشي » ثم إنه هرب من السجن - وكان ابن خال معاوية دفار فقاو البانة 
أنه قد كره انفلاته » فقال لأهل الشأم: مَنْ يطلبه؟ قال: وقد كان معاوية يحب فيما 
يرون أن ينجو » فقال رجل من حَنّْعم ‏ يقال له: عبد الله بن عمرو بن ظلام » 
وكان رجلا شجاعاً » وكان عثمانيًاً: أنا أطلبه. فخرج في حاله حتى لحقه بأرض 
البلثقاء بحَؤْران وقد دخل في غار هناك. فجاءت حُمُدٌ تدخله » وقد أصابها 
المطر » فلما رأت الحمّر الرجل في الغار فزعت ٠‏ فنفرث » فقال حصَّادُون كانوا 
قريباً من الغار: والله إن لتَفرٍ هذه الحمُّر من:الغار لشأناً ٠‏ فذهبوا لينظروا » فإذا 
هم به» فخرجواء ويوافقهم عبد الله بن عمرو بن ظلام الخنْعوي ٠‏ فسألهم 
غنه » ووصفه لهم . فقالوا له: هاهو ذا في الغار؛ قال: فجاء حتى استخرجه » 
وكره أن يُرجعه إلى معاوية فيخلّيَ سبيله » فضرب عنقا" . )1١5:5(‏ . 


2-١‏ قال هشام: عن أبي مخنف » قال: وحدّثني الحارث بن كعب بن 


26 !إشنامه مسف 


(؟) إسناده ضعيف جداً. 
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فُقَّيم عن جُندَب » عن عبد الله بن فقيم » عجٌ الحارث بن كعب. . . يستصرخ من 
قبل محمد بن أبي بكر إلى عليّ - ومحمّد يومئذ أميرّهم ‏ فقام علي في الناس وقد 
أمر فنُوديَ الصّلاةٌ جامعة! فاجتمع الناس » فحمد الله وأنْنَى عليه » وصلى على 
محمد عَلِنْةِ ثم قال: أمّا بعدى فإن هذا صريخحٌ محمد بن أبي بكر وإخوانكم من 
د رو ال لا ا ل و 
أهل الصّلال إلى باطلهم والرّكون إلى سبيل الطاغوت أشدّ اجتماعاً منكم على 

حقكم هذاء فإنهم قل بدؤوكم وإخوانكم بالعَزوء فاعجلوا إليهم بالمؤاساة 
والنصر. عباد الله ! إن مصرّ أعظم من الشأم , أكثر خيراً » وخيرٌ أهلاً » » فلا تغلبوا 
على مصر . فإن بقاء مصر في أيديكم عزّ لكم » وكَبْتٌ لعدرّكم , اخرجوا إلى 
الجرّعة بين الحيرة والكوفة » فوافوني بها هناك غداً إن شاء الله . قال: فلما كان 
من الغد؛ خرج يمشي ٠»‏ فنزلها يُكرة » فأقام بها حتى انتصف النهار يومه ذلك » 
فلم يوافه منهم رجل واحد؛ فرجع. فلما كان من العشىَ؛ بعث إلى أشراف 
الناس» فدخلوا عليه القصر وهو حزين كتيب » فقال: الحمد لله على ما قضى من 
أمري» وقدّر من فعلي. وابتلاني بكم أينّها الفرقة ممن لا يطيع إذا أمرتٌ» 
ولا يُجيب إذا دَعوتٌء لا أبا لغيركم! ما تنتظرون بصبركم» والجهاد على حقكم؟! 


الموت والذل لكم في هذه الدنيا على غير الحقّ , ٠»‏ فوالله لئن جاء الموت - 
وليأتينَ - ليفرَقنَ بيني وبيتكم » وأنا لِصُحْبيكمْ قال؛ وبكم غيدُ ضَنين . لله أنتم! 
لا دين يجمعكم .» ولا حميّة جيك إذا أنتم سمعتم بعدوكم يَرِدٌ بلادكم » 
ويشنٌ الغارة عليكم » أُوَليس عجباً: أن معاوية يدعو الجفاة هَ الطغام فيتبعونه على 
غير عطاء » ولا معونة! ويجيبونه فى السنة المرّتين والثلاث إلى أيّ وجه شاء » 
زآنا اذعوكع#بواش ارولو التهى وزنتة الثانن .على المغونة ام :وطائفة متكت علن 
العطاء » فتقومون عنّى » وتعصؤنني » وتختلفون علي ؟! فقام إليه مالك بن كعب 
الهمْدانيَ ثم الأرحبيّ » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! اندب الناسّ فإنه لا عطرَّ بعد 
عروس ! لمثل هذا اليوم كنت أدّخر نفسي » والأجر لا يأتي إلا بالكرة » اتقوا الله 
وأجيبوا إمامكم » وانصروا دعوته » وقاتلوا عدوّه » أنا أسير إليها يا أميرَ 
المؤمنين ! قال: فأمر على مناديه سعداً » فنادى فى الناس : ألا انتديوا إلى مصرّ 
مع مالك بن كعب. 00 
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57 قواله ما إخالك تدر القوم حتى يتقضي أمرهم؟ قال : لفرت يي 
فسار خمساً . ثم إن الحجاج بن غَزيّة الأنصاريّ » ثم النْجَاريَ قدِم على علي من 
مصر ء وقدم عبدُ الرحمن بن شَّبيبٍ الفزاري » فأمًا الفزاري فكان عينّه بالشأم » 
وأما الأنصاريٌ فكان مع محمد بن أبي بكر » فحدّثه الأنصاريّ بما رأى وعايّن 
وبهلاك محمد وحدثه الفزاري أنه لم يخرج من الشأم حتى قدمت البُشّراء من 
قت عمرو بن العاص تَثْرى » يتبعٌ بعضّها بعضاً بفتح مصرء وقثّل محمد بن 
ان كزع وح ذه ياه على الصي قال ده 
أبي بكر » فقال عليّ: ار لي عليه على قر جر ررقي بيد لا بل يزيد 
أضعافاً. قال: وسرّح علينٌ عبدَ الرحمن بن شريح الشباميَ إلى مالك بن كعب » 
فردّه من الطريق. قال: وحَزِن علي على محمد بن أبي بكر حتى رئيّ ذلك في 
وجهه ١‏ وتبيّن فيه » وقام في الناس خطيباً » فحمد الله وأئئّى عليه » وصلى على 
رسوله كَكلهّ ٠‏ وقال: ألا إن مصر قد افتتحها الفجرة ة أولو الجَوْر والظلم الذين 
صدوا عن سبيل اللّه » وبغوا الإسلام عِوَجاً : ألا وإن محمد بن أبي بكر قد 
استشهد رحمه الله » فعند الله تحتسبه » أما والله إن كان ما علمت لممّن ينتظر 
القضاء » ويعمل للجزاء » ويبغض شكل الفاجر.. ويحت هدي المؤمن © الي 
والله ما ألوم نفسي على التقصير » وإني لمُقاساة الحرب لجدّ خبير » وإنى ي لأقيم 
على الأمر؛ وأعرف وجة الحزم » وأقومٌ فيكم بالرأي المصيب ٠‏ فأستصرخكم 
معلنآً » وأناديكم نداء المستغيث مُعرباً ٠‏ فلا تسمعون لي قولاً » ولا تطيعون لي 
أمراً»ء حتى تصير بي الأمور إلى عواقب المساءة » فأنتم القومٌ لا يدرك بكم 
الثأر » ولا تُنقَض بكم الأوتار؛ دعوثكم إلى غياث إخوانكم منذ بضع وخمسين 
ذل اسسرجرتم حرجر الخمل الأنيق + اوتاقاك إلى الأرسن تنائل من لبن له 
يُساقون إلى الموت وهم ينظرون. فأفٌ لكم! ثم نزل وكتب إلى عبد الله بن عباس 
وهو بالبّصرة : 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين دده 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

من عبد الله عليّ أميرٍ المؤمنين إلى عبد الله بن عبّاس . سلامٌ عليك , 
أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو . أمّا بعد: ال ومسا 
أبي بكر قد استشهد . فعند الله تُحتسبه وندّخره » وقد كنت قمثُ في الناس في 
بدئه » وأمزتهم بغيائهِ قبل الوقعة » ودعوتهم سرّاً وجهراً ‏ وعوداً وبدءا » فمنهم 

من أتى كارهاً » ومنهم من اعتلٌ كاذباً » ومنهم القاعد حالاً » أسأل الله أن يجعل 
لي منهم فَرَّجاً ومّخرجاً ٠‏ وأن يُرِيحَني منهم عاجلاً » والله لولا طمعي عند لقاء 
عدوّي في الشهادة لأحببتٌ ألا أبقى مع هؤلاء يوماً واحداً . عَرَّم الله لنا ولك على 
الؤُشْد » وعلى تقواه وهداه » إنه على كل شيء قدير » والسلام. 

فكتب إليه ابن عباس : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

لعبد اللّه علي بن أبي طالب أمير المؤمنين » من عبدٍ الله بن عباس . سلام 
عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة الله وبركاته ! أما بعد . فقد بلغنى كتابك تذكر فيه 
افتتاخ معير :6 «وهلاك محمد بن أبي: يكن + نقاللة“المسعاث على كل حال + ورجم 
الله محمد بن أبي بكر » وآجَرَكُ يا أمير المؤمنين! وقد سألت الله أن يجعل لك من 
رعيّتك التي ابتليت بها فرّجاً ومخرجاً » وأن يُعَرّكَ بالملائكة عاجلدٌ بالنصرة » فإن 
ا ا ل 4 1 
المؤمنين: أن الناس ربما تثاقلوا ثم ينشّطون ء فارفق بهم يأف المومفية ١‏ 
وداجئهم ومَنّهم » واستعن بالله عليهم . كفاك الله لمم والسلام20. (0م: 
كلمل / ٠١/٠‏ ). 

١‏ _ قال أبو مخنف: حدّثني قضّيل بن حَدِيج عن مالك بن الحور: أن 
عليّاً قال: رجحم الله محمداً! كان غلاما حَدَثآً » أما والله لقد كنت على أن أوليَ 


المؤقال هاشم بن عتّبة مصرّ , أما والله لو أنه وليّها ما خلى لعمرو بن العاص 


)١(‏ إسناده تالف وسنتحدث عنه بعد الرواية التالية. 


0111 “وكات سنة تماق كتين 


ع 7 5 و 
وأعوانه الفجرة العؤصة » ولمّا قتِل إلا وسيفه فى يده ١‏ لآ بلا دم كمحمدٍ » فرحم 
بكي فقن دين ا روتف احا ابد وا ان 


وفى هذه السنة وجّه معاوية بعد مقتل محمد بن أبي بكر عبد الله بن عمرو بن 
الحضرميّ إلى البصرة للدعاء إلى الإقرار بكم عمرو بن العاص فيه . 

وفيها قتل أعيّن بن ضبيعة المُجاشعيّ » وكان عليٌ وجّهه لإخراج ابن 
1" 


)١(‏ إسناده تالف. 

(0) ضعيفا. 
تحدثت الروايات التأريخية من (0/ 44) وحتى (5/ )١١١‏ عن تجهيز معاوية رضي الله عنه 
جيشاً لمصر وأسباب ذلك وما جرئ بين علي رضي الله عنه ومحمد بن أبي بكر والي مصر 
المعين من قبل أمير المؤمنين وما بين ذلك من أحداث حتى مقتل محمد بن أبي بكر علئ يد 
عمرو بن العاص ٠»‏ وذكر أبو مخنف في رواياته هذه تفاصيل لم يتابع فيها ‏ والدارس لروايات 
أبي مخنف يظهر له جلياً ذلك الأسلوب الخطابي المليء بالسباب والشتائم والاتهام بالكفر 
من قبل الطرفين والألفاظ البذيئة والتي تنافي تماماً ما صح روايته من سلوك وسيرة ذلك 
السلف الصالح . 
وعلئ أية حال فإن في هذه الروايات محاور رئيسية لافتراءات أبي مخنف وسنفندها واحداً 
واحداً بإذن الله : 
١‏ ذكرت روايات أبي مخنف أن معاوية رضي الله عنه وعمرو بن العاص ومن معهما اتهما 
محمد بن أبي بكر بقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأن محمد بن أبي بكر لم ينكر ذلك بل 
تباهئئ قائلاً : (فنقمنا ذلك عليه فقتلناه) (؟ : 5 .)١١‏ 
قلنا: أما مشاركة محمد بن أبي بكر الخارجيين علئ عثمان رضي الله عنه فهذا صحيح كما 
ذكرنا ولكن مشاركته في قتله فلا والله لا يصح ‏ (كما أكد الحافظ ابن كثير) فقد دخل 
محمد بن أبي بكر على عثمان قبل أن يقتل وأخذ بلحيته فعاتبه سيدنا عثمان وذكره بمقامه من 
أبيه وكلمه فخجل محمد بن أبي بكر وندم وخرج من عنده ثم دخل الأوباش بعد ذلك فقتلوه 
رضى الله عنه . 
وأما الروايات التي تثبت عدم مشاركته في القتل فقد ذكرنا في قسم الصحيح ما أخرجه 
خليفة بن خياط (بسند حسن صحيح) : 
حدثنا المعتمر عن أبيه الحسن: أن ابن أبى بكر أخذ بلحيته فقال عثمان: لقد أخذت مني 
وألمذا أن نادت مين مقعداً ما كان أبوك ليقعده» فخرج وتركه. (تأريخ خليفة/ 174) 
وكذلك أخرجه الطبري (1/ 787) . 
والحديث الآخر هو ما أخرجه خليفة بن خياط في تأريخه حدثنا عبد الأعلئ بن هيثم قال- 
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حدثني أبي قال: قلت للحسن: أكان فيمن قتل عثمان أحد من المهاجرين والأنصار؟ قال: 
لا كانوا أعلاجا من أهل مصر (تأريخ خليفة/ 1975). 
وروايات أخرى ذكرناها في قسم الصحيح منها حديث كنانة مولئ صفية عندما سثل : (هل 
أندى محمد بن أبي بكر بشيء من دمه؟ فقال: معاذ الله دخل عليه فقال عثمان: يابن أخي 
لست بصاحبي. فخرج ولم يند بشيء) وفي إسناده من هو مقبول أو صدوق فيه لين ولكن 
يشهد له ما صح عن الحسن البصري عند خليفة كما سبق أن ذكرنا قبل قليل. 

(الروايات التي تتهم محمد بن أبي بكر بقتل عثمان لا تصح) 
١‏ -أخرج خليفة بن خياط بسنده عن وثاب وفيه (ما معناه) أن محمد بن أبي بكر أخذ بلحية 
عثمان وأشار إلئ رجل ممن حوله فوجأ رأسه بمشقص ٠»‏ وهذه الرواية لا تصح لأن وثاباً 
مجهول الحال. 
” -أخرج الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 47) عن سياق عثمان (وهو مبهم) فلا يصح ‏ وفيه 
عنعنة مبارك وهو مدلس -. 
٠'-أخرج‏ ابن عساكر (تأريخ دمشق/ ترجمة عثمان/ 08 4) والطبري )777١/54(‏ والطبراني في 
المعجم الكبير /١(‏ 87) في مشاركة محمد بن أبي بكر عن وثاب وهو مجهول الحال كما 
ذكرنا. 
؛ -أخرج خليفة بن خياط في تأريخه قال حدثنا أبو الحسن عن أبي زكريا العجلاني عن نافع 
عن ابن عمر قال: ضربه ابن أبي بكر بمشقاص في أوداجه وبعجه سودان بن حمران بحربة 
(تأريخ خليفة/ 170) وفي إسناده أبو زكريا العجلاني مجهول ‏ فهل هذه أخبار تقوم بها حجة 
(مبهم ومجهول ومجهول الحال) والحمد لله علئ نعمة الإسناد-. 
ولذلك رد ابن كثير قول من قال: إن محمد بن أبي بكر شارك في قتله وقال: (والصحيح أن 
الذي فعله غيره) البداية والنهاية 7/ 197). 
ذكرت روايات أبي مخنف هذه أن معاوية رضي الله عنه توعد أن يجعله في جوف حمار 
فيحرقه ثم نفذه عمرو بن العاص فأحرقه » وروايات حرقه لا تصح ‏ وإنما صمّ أن عمرو بن 
العاص قتل محمد بن أبي بكر كما أخرج خليفة بن خياط : حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن 
عمرو بن دينار قال: أتيى عمرو بن العاص بمحمد بن أبي بكر أسيراً فقال: هل معك عهد؟ 
هل معك عقد من أحد؟ قال: لا » فأمر به فقتل وإسناده حسن صحيح . 
وأخيراً ففى روايات أبى مخنف هذه نكارات كررها فى روايات أخرئ وبيّناها وفيها من 
الشناعة ما يدلّ علئ بطلانه وعدم صحته ويكفي ذلك دليلاٌ ناهيك عن كون راويه تالفاً ساقطاً 
بإجماع أئمة الجرح والتعديل - والله تعالى أعلم . 
ومن نكارات رواية أبي مخنف هو بيانه أن أهل الشام بايعوا معاوية بالخلافة وعلي بن - 
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ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرمي وزياد 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرميّ وزياد وأعين 
وسبب قتل من قتل قد 


الوالةة تعن إن عا قال: ا 0 1 
عباس من البّصرة إلى علي بالكوفة » واستخلف زياداً » وقدم ابن الحضرميّ من 
قبّل معاوية » فنزل في بني تميم » فأرسل زياد إلى حُضَين بن المنذر » ومالك بن 
مسمّع » فقال: أنتم يا معشر بكر بن وائل من أنصار أمير المؤمنين وثقاتّه » وقد 
ازل ابن الخطريى ها ترونانة اناه كن انهه قامسعوي حت ياتنتى راي أصي 
المؤمنين. فقال حُضَّين : نعم » وقال مالك وكان رأيه مائلاً إلى بني أميّة. وكان 


أبي طالب حي » ولم يصح ذلك وقد ذكرنا في ة قسم الصحيح في ذكر أحاديث وقعة صفين أنه 
صح عن أهل الشام أنهم كانوا يقولون عن معاوية أمير ويقال لعلي أمير المؤمنين فلما استشهد 
علي رضي الله عنه قيل لمعاوية: أمير المؤمنين. فليراجع في قسم الصحيح ولا داعي للإعادة 
هنا . 
(خبر نشر المصاحف علئ الرماح في وقعة صفين لا يصح وكذلك لم يصح خلع أبي موسئ 
لعلي وتثبيت عمرو لمعاوية رضي الله عنهم أجمعين) 

١‏ -أما روايات أبي مخنف فلا حجة فيها وقد أجمع أئمة الجرح والتعديل علئ كونه تالفا 
هالكاً محترقاً غير موثوق به متروكاً » وهذه ألفاظهم فيه : 
«متروك » تالف » هالك » محروق » ساقط). 

- وأما الرواية التي أخرجها ابن عساكر في تأريخ دمشق (7١/1017أ)‏ فهي من مراسيل 
الزهري ومراسيله لا شيء وفي إسنادها كذلك الواقدي وهو متروك . 

- وأما ما أخرجه ابن عساكر في تأريخ دمشق (17/ 777 ب) عن عمر بن الحكم فهي 
مرسلة فعمر بن الحكم ولد سنة 7 ه أي في السنة التي وقعت فيها المعركة فأين له التناوش 
من بعيك؟ 
وأضف إلئ ذلك ففي إسناده أبو بكر بن أبي سبرة وقد اتهمه أحمد بوضع الحديث » وفيه 
الواقدي وهو متروك . 
- وأما ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (177/0) والطبري من غير رواية أبي مخنف 
(517/5) فهي من مراسيل الزهري ومراسيله كالريح لا شيء أضف إلى ذلك فهي من رواية 
يونس عن الزهري وروايته عن الزهري مناكير كما قال أحمد فماذا يقول المبتدعة ومن اعتمد 
على رواياتهم من المستشرقين والمتغربين؟؟ والحمد لله علئ نعمة الإسناد. 


ذكر الخبر عن أمر اين الحضرمي وزياد كله 
وان لبها لبه يوك لعي هذا مدلل انيه كات انين والطر و هلما راي 
زياد تَناقُلَ مالك؛ حاف أن تختلف ربيعة » فأرسل إلى نافع أن أَشِرُ على » فأشار 
عليه نافع بصّبرة بن شَيْمان الحُدَانِيَ » فأرسل إليه زياد » فقال: ألا تجيرني! 
وبيت مال المسلمين فإنه فيئُكم » وأنا أمينُ أمير المؤمنين. قال: بلى إن حملءّه 
إليَ ونزلتَ داري . قال: فإني حامله » فحَمّله » وخرج زياد حتى أتى الحُدّان » 
ونزل في دار صَيرة بن شَيْمان » وحوّل بيت المال والمنبر » فوضعه في مسجد 
الْحُدَانَ » وتحوّل مع زياد خمسون رجلا » منهم أبو أبي حاضر ‏ وكان زياد يصلي 
الجمعة في مسجد الحُدَان » ويطعم الطعام ‏ فقال زياد لجابر بن وهب الرَّاسبِيَ 
يا أبا محمد ! إني لا أرى ابنَ الحضرميّ يكف , لا أراه إلا سيقاتلكم » ولا أدري 
ما عند أصحابك فآمِزْهم » وانظر ماعندهم » فلما صلى زياد جلس في 
المسجد » واجتمع الناس إليه » فقال جابر: يا معشرّ الأزد ! تميم ترعم: أنهم 
هم الناس » وأنهم أصبرٌ منكم عند البأس ٠»‏ وقد بلغني أنهم يريدون أن يسيروا 
إليكم حتى يأخذوا جارّكم » ويخرجوه من المصر قسراً . فكيف أنتم إذا فعلوا 
ذلك وقد أجَوْتموه وبيت مال المسلمين! فقال صّيرة بن شَيْمان ‏ وكان مفحّماً: إن 
عام الاح عدت © وإن هاء الكدات فقت :: وإن جاء كتان هنينا شتان ‏ فكان 
زياد يقول: إنني استضحكت» ونهضت ». وما كدثٌ مكيدةً قط كنتُ إلى الفضيحة 
بها أقرب مني للفضيحة يومئذ؛ لما غلبني من الضحك . قال: ثم كتب زياد إلى 
عليّ: إن ابن الحضرميّ أقبل من الشأم فنزل في دار بني تميم » ونَعَى عثمان , 
ودعا إلى الحرب ٠‏ وبايعنه تميم وجل أهل البصرة » ولم يب معي من أمتنع به , 
فاستجرت لنفسي ولبيت المال صّيرة بن شَيْمانَ » وتحوّلت فنزلت معهم » فشيعة 
عثمان يختلفون إلى ابن الحضرميّ ٠‏ فوججه عليّ أعين بن ضبّيعة المجاشعيّ ليفرّق 
توواعن ان اللعصرفي فانظر ما يكون منه » فإن فَرّق جممعٌ ابن الحضرميّ , 
فذلك ما تريد » وإن ترقت بهم الأمور الل التمادي: فى العصيات ؟ افانهقن إلمهم 
فجاهذهم ٠‏ فإن رأيتَ ممن قِبَلك تثاقلاآً , وخِفت ألا تبلغ ما تريد ء فدارهم 
وطاولهم ؛ ثم تسمّع وأبصر ء فكأن جنود الله قد أظلتك ٠»‏ تقتل الظالمين » فقَدِم 
أعيّن فأتى زياداً » فنزل عنده » ثم أتى قومّه » وجمع رجالاً ونهض إلى ابن 
الحضرميّ » فدعاهم » فشتموه » وناوشوه » فانصرف عنهم » ودخل عليه قوم 
فقتلوه » فلما قتل أعيّن بن ضبيعة؛ أراد زياد قتالهم » فأرسلتٌ بنو تميم إلى 


الأزد: إِنَا لم عرض لجاركم » ولا لأحد من أصحابه » فماذا تريدون إلى جارنا 
وحربنا! فكرِمّت الأزد القتال » وقالوا: إن عَرَضوا لجارنا منعناهم » وإن يكفوا 
عن جارنا كففنا عن جارهم ٠»‏ فأمسكوا ء وكتب زيادٌ إلى علي : أن اع يون ضية 
قدِم فجممٌ من أطاعه من عشيرته » ثم نهض بهم بجدّ وصدق نيّة إلى ابن 
الحضريي + نيم على الطاعة + وزعامم إلى الكف بوالرسوح عن لإقانوم» 
ووائتهم عامة توم ٠‏ فهالهم ذلك » وتصدّع عنهم كثير ممن كان معهم ٠»‏ يمنيهم 
نُصرّته » وكانت بينهم مناوّشة . ثم انصرف إلى أهله » فدخلوا عليه » فاغتالوه 
فأصيب » رحم الله أعيّن! فأردت قتالهم عند ذلك ٠»‏ فلم يخفٌ معي من أقوّى به 
عليهم . وتَراسّل الحيّان » فأمسك بعضهم عن بعض . 

فلما قرأ عليٌ كتابّه دعا جارية بن قدامة السعديّ . فوجّهه في خمسين رجلاً 
من بتي الميم ويعك مه الاريك بن الأعوو ع ويقال : ل 
رجل - وكتّب إلى زياد كتابً يصوّب رأيه فيما صنع ١‏ وأمَرَه بمعونة جارية بن قدامة 
والإشارة عليه » فقدِم جارية البصرة » فأتى زياداً فقال له: احتفِرُ واحذر أن 
يصيبّك ما أصاب صاحبّك . ولا تثِقنّ بأحد من القوم » فسار جارية إلى قومه فقرأ 
عليهم كتابّ علىٌ » ووعدهم . فأجابه أكثرُهم » فسار إلى ابن الحضرميّ فحصره 
في دار سُنْبِيل » ثم أحرّق عليه الدار وعلى من معه » وكان معه سبعين رجلا - 
ويقال أربعون - وتفرّق الناس » ورجع زياد إلى دار الإمارة » وكتب إلى علي مع 
َبْيان بن ُمارة » وكان ممن قَدِم مع جارية 4 وأن جارية قَدِم علينا فسار 
إلى ابن الحضرميّ فقتله حتى اضطرّه إلى دار من دُور بني تميم » في عدّة رجال 
من أصحابه بعد الإعذار والإنذار » والدعاء إلى الطاعة » فلم يُيبوا ولم يَرجعوا » 
فأضرّم عليهم الدّار فأحرّقهم فيها » ومُدَّمتْ عليهم » فبعداً لمن طغى وعَصّى! 
فقال عمرو بن العَرنْدس العَؤديّ : 


ردنا زيلاً إلى داره 
- 1ع م ه 1 عرماة اه 
يادي ا 2 م ا 


وجارٌ حنج دخاناً ميث 
وللشاء با كيه الشَّضَبْ 
وقسة متقطدو ا أشي يجاللوييثة 
ماقي عن الخيان أن تنتسيت 
وَلايَئْتَعٌ الجاَرٌ إلا الحَسَبْ 


الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 


ولم يَمْرٍفوا لحزرمّة للجوا 
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رذ أعظم الجارَ قَوْمٌ نبب 
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عَشْكِة إِذْ تعد الاين 
0 0000 0 ب 
وَفاء الازد إذ مَتَعْوا زيدا 


وعضاة اعشافع احن رمجاذا 
لذادً القَوْمَ ماحَمّل التجادا 
وأَغْضَاها الأسئة والصٌّعاد(© 
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الخرّيت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 

64 29 ومما كان فى هذه السنة ‏ أعنى: سنة ثمان وثلاثين - إظهار 
الديكا :كلد لنب ناة الحوات على ملكو وفراقد إناد؟ كالدف كز 
هشام بن محمد عن أبي مخنف . عن الحارث الأزديّ : عن عمّه عبد الله بن 
فقّيم » قال : جاء الخِرّيت بن راشد إلى عليَّ - وكان مع الخرّيت ثلاثمئة رجل من 
ا ا لتر ل 
إليه يوم الجمل . وشّهدوا معه صِفينَ والتهروان ‏ فجاء إلى عليّ في ثلاثين راكباً 
من أصحابه يسير بينهم حتى قام بين يَديْ علي » فقال له: والله يا علي لا أطيع 
أمرّك » ولا أصلي خلفك ٠‏ وإني غداً لمُفارقك ! وذلك بعد تحكيم الحكمين ؛ 
فقال له عليّ: ثكلثك أمَك! إذا تعصي ربّك » وتكف صيذك ولافيه إلا 
نفسك . خيّرني لِمَ تفعل ذلك؟! قال: لأنك حكمتٌ في الكتاب » وضعُفتَ عن 
الحقّ إذ جد الجدّ » وركنتَ إلى القوم الذين ظلموا أنفسّهم » فأنا عليك زارٍ ‏ 
وعليهم ناقم . ولكم جميعاً مُبَاين » فقال له علىّ: هلم أدارِسشك الكتاب , 
وأناظِرْك في السنن » وأفاتخك أموراً من الحقّ أنا أعلم بها منك » فلعلك تعرف 
ما أنت له الآن مُتكر » وتّستبصر ما أنت عنه الآن جاهل . قال: فإني عائد إليك . 
قال: لا يستهويئك الشيطان » ولا يستخفئك الجهل . ووالله لئن استرشدتني » 


. هذا إسناد مرسل إن لم يكن معضلاً‎ )١( 


6م الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 
واستنصحتني . وقبلتٌ منّى؛ لأهديئّك سبيل الرشاد. 


فخرج من عنده منصرفاً إلى أهله » فعجلت في أثره مسرعاً . وكان لي من بني 
عمّه صديق » فأردت أن ألقى ابنَ عمّه ذلك فأعلمه بشأنه » ويأمره بطاعة أميرٍ 
المؤمنين ومناصحته » ويخبره: أن ذلك خير له في عاجل الدنيا وآجل الآخرة » 
فخرجت حتى انتهيت إلى منزله وقد سبقني . فقمت عند باب داره ١‏ وفي داره 
رجال من أصحابه لم يكونوا شهدوا معه دخوله على علىّ. قال: فوالله ما جزم 
شيئاً مما قال » ومما ردّ عليه » ثم قال لهم : يا هؤلاء ! إني قد رأيت أن أفارقَ هذا 
الرجل » وقد فارقته على أن أرجمَ إليه من غد » ولا أراني إلا مُفارقه من غد. 
فقال له أكثر أصحابه: لا تفعل حتى تأتيّه » فإن أتاك بأمر تعرفه قبلتَ منه » وإن 
كانت الأخرى فما أقدَرَك على فراقه » فقال لهم: فنْعم ما رأيتم. قال: ثم إني 

5 ع و ع و 2 ع 
لامكا بالأرار لي ع ديات وقح اخدله لكان ارق عير الجز ره 
وجماعة المسلمين . وأن تجعل على نفسك سبيلاً » وأن تقتل م مَنْ أرى من 
عشيرتك! إن علي تَعلّى الحقّ. قال: ا ا 
ما يعرض عليّ به ويذكر » فإن رأيتٌ حقاً ورُشْداً؛ قبلتُ » وإن رأيثُ غَيَاً وجوراً؛ 
تركتُ. قال: فخلوت بابن عمّه ذلك قال: وكان أحد نفره الأدنين » وهو 
مدرك بن الرّيان » وكان من رجال العرب - فقلت له: إن لك علي حقّاً لإخائك 
وودّك ذلك علي بعد حقّ المسلم على المسلم » إن ابنَ عمّك كان منه ما قد ذكر 
لك » فأجدّ به » فاردد عليه رأيه » وعظم عليه ما أنتَى » فإني خائف إن فارق أمير 
المؤمنين أن يقتله نفسه وعشيرته » فقال: جزاك الله خيراً من أخ! فقد نصحت 
وأشفقتَ » إن أراد صاحبى فراقٌّ أمير المؤمنين فارقته وخالفته » وكنتٌ أشدّ 
الناس عليه » وأنا بعد فإنى خال به » ومشِيئ عليه بطاعة أمير المؤمنين » 


ومناصحته »2 والإقامةِ معه 0 وفى ذلك حظه ورشذه. 


م 


فقمت من عنده » وأردث الؤُجوعٌَ إلى أمير المؤمنين لأعلِمّه بالذي كان ١‏ ثم 
اطمأننت إلى قول صاحبي » فرجعتٌ إلى منزلي فبت به ثم أصبحت ٠‏ فلما ارتفع 
الضحى أتيتٌ أميرَ المؤمنين » فجلستٌ عنده ساعة وأنا أريد أن أحدّثه بالذي كان 
من قوله لي على خلوة » فأطلت الجلوس . فلم يزدد الناسُ إلا كثرة » فدنوت 
منه » فجلسثُ وراءه » فأصغى إليّ بأذنيه » فخبّرته بما سمعثٌ من الخرّيت بن . 


الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على علي 0م 
ا ل ل 0 ا يإ وج ات بي 0 


راشد » وبما قلت له » وبما ردّ علي » وبما كان من مقالتي لابن عمّه » وبما رد 
على » فقال: دَعْه » فإن عَرَف الحقّ وأقبلَ إليه؛ عرفْنا ذلك » ومَيلْنا منه » وإن 
أبى ؛ طلبناه » فقلت: يا أمير المؤمنين ! ولِمَ لا تأخذه الآن وتستوثق منه 
وتحبسه؟ فقال: إنا لو فعلنا هذا بكلّ مَنْ نتّهمه من الناس ملأنا سجننًا منهم » 
ولا أراه ‏ يعنى الوثوبّ على الناس والحبس والعقوبة حتى يُظهروا لنا الخلاف ء 
قال: فسكتٌ عنه » وتنحيت + فجلست مع القوم. 

ثم مكث ما شاء الله » ثم إنه قال: ادن متي ؛ بعت ينك الال ان سبوا 
اذهب إلى منزل الرجل فاعلّم لي ما فعل . ٠‏ فإنه كل يوم لم يكن يأتيني فيه إلا قبل 
هذه البساعة © فأتيك مز له ل ا د 
دور أخرى كان فيها طائفة من أصحابه » فإذا ليس فيها داع ولا مجيب »2 
فرجعت . فقال لي حين رآني د وطنوا قاينوااء أم يجتو نعف فقت : : بل ظعنوا 
فأعلنوا » فقال: قد فعلوها! بُعداً لهم كما بَعِدثْ ثمود! أما لو قد أَشْرِعَتْ لهم 
الأمينة ». :وَصكيّث .على هامهم السيوف » لقد ندموا. إن الشيطان اليومَ قد 
استهواهم وأضلهم » وهو غداً متبرّىء منهم ٠‏ ومخلٌ عنهم . 

فقام إليه زياد بن حَصَفة » فقال: يا أمير المؤمنين ! إنه لو لم يكن من مضرّة 
هؤلاء إلا فراة قهم إيَانا لم يعظم فقذهم فَتَأسَى عليهم » ٠‏ فَإنّهم قلما يزيدون في 
بجا ل لقا انع وتلما عيرق د بعدنا يرد يت ع بولك جنات ال 
يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقدمون عليه من أهل طاعتك ٠»‏ فائذن لي في 
اتّباعهم حتى أردّهم عليك إن شاء الله . فقال له عليّ: وهل تدري أين توجّه القوم؟ 
فقال: لا ء ولكني أخرج فأسأل وأتبع الأثر. فقال له: اخرّج رحمك الله حتى تنزل 
دير أبي موسى » ثم لا تتوججه حتى يأتيّك أمري » فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين 
للناس في جماعة . فإن عمّالي ستكتب إليّ بذلك » وإن كانوا متفرّقين مستخفين 
فذلك أخفى لهم » وسأكتب إلى عمّالي فيهم . فكتب نسخة واحدةً فأخرجها إلى 
العمّال: 


أما بعل 2 إن زتخالة خرجوا هدَاياً ونظنهم وجّهوا نحو بلاد البّصرة ١‏ دل 
عنهم أهل بلادك ‏ واجعل عليهم العيون في كلّ ناحية من أرضك ١‏ واكتب إليّ 
بما ينتهى إليك عنهم » والسلام. 


64م الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على على 


فخرج زياد بن حضف حتى أت دارّه 3 م أصحابه ؛ فحمل الله وأثنى 

عليه » ثم قال: ما بعد يا معشرّ بكر بن وائل ٠‏ فإن أمير المؤمنين ندبني لأمر من 
أمره مّهِمَ له » وأمرني بالانكماش فيه » وأنتم شيعتّه وأنصارُه » وأوثق حيّ من 
الأحياء في نفسه » فانتدبوا معي الساعة » واعجلوا. قال: فوالله ما كان إلا ساعة 
حتى اجتمع له منهم مئة وعشرون رجلا أو ثلاثون؛ فقال: اكتفينا » لا نريد أكثرٌ 
من هذا » فخرجوا حتى قطعوا الجسر » ثم دير أبي موسى ٠‏ فنزله ٠‏ فأقام فيه بقيّة 
يومه ذلك ينتظر أمرّ أمير المؤمنين. 

رجع الحديث إلى حديث أبي مِخُنف » قال أبو مخنف : وحدثني الحارث بن 
كعب عن عبد الله بن فَقَيم الأزديّ » قال: كنت أنا وأخى كعب في ذلك الجيش 
0 » فلما أراد الخروج؛ أقبل إلى على فودّعه . فقال: يا معقل ! 

تق الله ما استطعت » فإِنّها وصية الله للمؤمنين » لا تبغ على أهل القبلة » 
0 لدم ولا تتكبر فإن الله لايحبٌ ١‏ المتكريق: فقال: أللّه 
المستعان ! فقال له علي: خيرٌ مستعان؟؛ قال: فخرج؛ ؛ وخرجنا معه حتى نزلنا 
الأهواز , فأقمنا ننتظر أهل البصرة » وقد أبطؤوا علينا » فقام فينا معقل بن قيس» 
فقال: يا أيّها الناس ! إنا قد انتظرنا أهلّ البصرة .» وقد أبطؤوا علينا » وليس 
سف اللذخا قله ولاو خنة إلى النائن فسيرو نينا إلى هذا انمدق القليل الدليل + 
فإني أرجو أن ينصركم الله » وأن يهلكهم . 

ل ا واكاله ار 
عدي عن النقا» فقا اب عن ةلد قال : نيزنا وول ازاك عل لي 
مكرما وَادَاً » ما يتعدل بي من الجند أحداً؛ قال : ولا يزال يقول : وكيف قلت: [ 
في الموت على الحق تعزية عن الدنيا؟ صدقت واللرء الح 0 
ما سِرْنا يوماً حتى أدركنًا فيج يشتدٌ بصحيفة في يده من عند عبد الله بن عباس : أما 
بعد » فإن أدركك رسولى بالمكان الذي كنت فيه مقيماً » أو أدرّكك وقد شخصْتٌ 
منه » فلا تبرخ المكان الذي ينتهي فيه إليك رسولي ٠‏ واثبث فيه حتى يقدم عليك 
بعثّنا الذي وجهناه إليك » فإنى قد بعثتٌ إليك خالدَ بن معدان الطائن » وهو من 
أهل الإصلاح والدَّين والبأس والنجدة » فاسمع منه » واعرف ذلك له؛ والسلام. 


اس ببسي ب 0 


فقرأ معقل الكتاب على الناس » وحَمِد الله » وقد كان ذلك الوجه هالهم. 
قال: فأقمنا حتى قدم الطائيّ علينا » وجاء حتى دخل على صاحبنا » فسلّم عليه 
بالإمرة » واجتمعا جميعاً في عسكر واحد. قال: ثم إنا خرججنا فسرنا إليهم » 
فأخذوا يرتفعون نحو جبال رامَهُرْمُر يريدون قَلعَة بها حصينة وجاءنا أهل البلد 
فأخبرونا بذلك » فخرججنا في آثارهم 3- تُتبعهم » فلحقناهم وقد دتّوا من الجبل » 
فصففنا لهم ٠‏ ثم أقبلنا إليهم » ٠‏ فجعل معقّل على ميمنته يزيد بن المغفل » وعلى 
ميسرته منجاب بن راشد الضبّيَ من أهل البّصرة » وصّف الخرّيت بن راشد 
الناجيّ مَنْ معه من العرب » فكانوا ميمنة » وجعل أهل البلد والعُلوج ومَنْ أراد 
كسرٌ الخراج وأتباعهم من الأكراد ميسّرة. . قال: واولا 6 ب حي ليحر ا 
ويقول لنا: عبادّ الله! لا تَعدِلوا القومّ بأبصاركم » عُضوا الأنضار + وأقلوا 
الكلام » ووطنوا أنفسكم على على الطعن والضرب » وأبشروا في قتالهم بالأجر 
العظيم » إنما تقاتلون مارقة مرقث من الدين » وعُلوجاً منعوا الخراج ؛ ؛ وأكراداً: 
انظروني فإذا حملتُ؛ فشدّوا شدّة رجل واحد. . فمرٌ في الصف كله يقول لهم هذه 
المقالة » حتى إذا مرّ بالناس كلهم أقبل حتى وقف وسط الصف في القلب ء 
ونظرنا إليه ما يصنع ! ا 


فحرّك رايته تحريكتين 2 » فولله ما صبروا لنا ساعةً حتى ولو » وشدخخنًا منهم 
سبعين عربياً من بني ناجية » ومن بعض من اتّبعهم من العرب » وقتلنا نحواً من 
ثلاثمئة ثمئة من العُلوج والأكراد » قال كعب بن فُقَيم : : ونظرتٌ فيمن قُتِل من العرب » 
فإذا أنا بصديقي مدرك ب بن الرّيان قتيلاً » وخرج الخِرّيت بن راشد وهو منهزم حتى 
لحق بأسياف البحر » وبها جماعة من قومه كثير » فما زال بهم يسير فيهم 
ويدعوهم إلى خلاف عليّ » ويبيّن لهم فراقّه » ويخبرهم: أن الهدى في حربه » 
حتى اتبعه منهم ناس كثير » وأقام معقل بن قيس بأرض الأهواز » وكتب إلى علي 
معي بالفتح » وكنت أنا الذي قدمتُ عليه » فكتب إليه : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم » لعبد الله عليّ أمير المؤمنين » من معقل بن قيس . 
سلامٌ عليك ٠ ٠‏ فإني أحمد إليكَ الله الذي لا إله إلا هو أما بعدء فإنا لقينا 
المارقين » وقد استظهروا علينا بالمشركين ٠‏ فقتَلّناهم قتلّ عاد وإرّم » مع أنا لم 
َْدُ فيهم سيرئّك » ولم نقتل من المارقين مدبراً ولا أسيراً » ولم نذفف منهم على 


665 الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف على على 
جريح » وقد نصرك الله والمسلمين » والحمد لله رب العالمين. 

قال: فقدمتث عليه بهذا الكتاب . فقرأه على أصحابه ء واستشارهم في 
الرأي » فاجتمع رأي عامّتهم على قول واحد » فقالوا له “ترى أن تكثب إلى معقل 
ابن قيس فيتبع أئرَ الفاسق » فلا يزال في طلبه حتى يقتلّه أو ينفيّه » فإنا لا نأمن أن 
يفسد عليك الناس . قال: فردنى إليه » وكتب معى : 

أمّا بعدء فالحمد لله على تأييد أوليائه » وخذلان أعدائه» جزاك الله 
ل ل عن أنعى ابنون 
ناجية » فإن بلغك أنه قد اس: تقو يبلن من الثلذان فسة إلبه حقى تقعله » أو تنفيه .» 
فإنه لن يزال للمسلمين عدوّاً » وللقاسطين وليّاً » ما بقي؛ والسلام عليك. 

فسأل معقل عن مستقرّه» والمكان الذي انتهّى إليه » فنيّىءَ بمكانه 
بالأسياف , ونه قد ردّ قومه عن طاعة علي » وأفسدّ مَنْ قِبَله من عبد القيس ومّن 
ل 0 صفين » ومنعوها في 
ل د سن اشن إلا ساك 
البحر » » فلما سمع الخْرّيت بن راشد بمسيره إليه أقبل على مَنْ كان معه من 
أصحابه ممن يَرَى رأي الخوارج » فأسرٌ لهم : إني أرى رأيكم » فإن علي لن ينبغي 
له أن يحكُم الرجالَ في أمر الله » وقال للآخرين مندّداً لهم : إنْ عليّا حَكَم حَكَماً » 
ورَضِيّ به » فخلّعه حكمُه الذي ارتضاه لنفسه » فقد رضيتٌ أنا من قضائه وحكمه 
ما ارتضاه لنفسه » وهذا كان الرأي الذي خرج عليه من الكوفة. وقال سرّاً لمن 
يرى أي عشمان: أنا والله على رأيكم » قد والله فتل عشمان مظلوماً » فأرضى كل 
صنف منهم » وأراهم أنه معهم . وقال لمن منع الصدقة: شدّوا أيديكم على 
متاك ارال بكم 6 ورا بيار مسي على ترام اريك كبن 
فيهم نصارى كثير قد أسلموا » فلمًا اختلف الناسٌ بينهم؛ قالوا: والله لَدِيئُنا الذي 
مر لا ا ا ل ا 
الدماء » وإخافةٍ السبيل . وأخذ الأموال. فرجعوا إلى دينهم ٠‏ فلقيّ المخرّيت 
أولئنك » فقال لهم: وَيُحكم! أتدرون حُكم عليّ فيمن أسلم من النصارى » ثم 
رجع إلى نصرانيته؟ لا والله ما يسمع لهم قولاً » ولا يرى لهم عذراً » ولا يقبل 


الكؤزيعهين راشنن وإاظهاروه الخلاقف على علي ا 


منهم توبة ولا يدعوهم إليهاء وإن حكمه فيهم لضربٌ العنق ساعة يستمكن منهم . 
تلك الناحية من غيرهم » واجتمع إِلَي ناسح كثير . 


كعب » قال: لما رجع إلينا معقل بن قيس قرأ علينا كتاباً من عليّ : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله عليّ أميرٍ المؤمنين إلى من يُقْرَأْ عليه كتابي هذا من المؤمنين 
وَالمسلمين + والتضارى والمرتديق: سلامٌ عليكم وعلى من اتّبع الهدى وآمَن بالله 
ورسوله وكتابه والبعث بعد الموت وأوفى بعهد الله ولم يكن من الخائنين » أما 
بعد » فإني أدعوكم إلى كتاب الله » وسنّة نبيّه » والعمل بالحقّ » وبما أمر الله في 
الكتاب » فمن رجع إلى أهله منكم وكف يده واعترّل هذا الهالك الحاربٌ الذي 
جازيجارت اله ووسولة والعسامي «وسس افق الأرفي تناد قله الامان علن 
ماله ودمه ء» ومن تابَعه على حربنا لوو من طاعتنا » استعنًا بالله عليه » 
وجعلنا الله يثنا وبيتة + وكفى عالله تنضيرا! 


وأخرج معقل راية أمانٍ فنصّبَها » وقال: : مَن أتاها من الناس ذ فهو أمن . إلا 
الخرّيت وأصحابه الذين حاربونا ونذؤوثا أوّل مذة © فتفرّق عن الجْرّيت جل مَن 
كان معه من غير قومه » وعبّأ معقل بن قيس أصحابّه » فجعل على ميمنته يزيد بن 
المُغفِل الأزديّ » وعلى ميسرته المنجاب بن راشد الضبيّ ١‏ » ثم زحف بهم نحو 

الخرديت » وحمي موا او ف مسلتر هع وتعار اه ولائة الصادها ص 1 
(ه:١١1/ 15/١/١5‏ كملة557١/١١/5١١/50١١‏ تكملة 
7/115 1). 


العْقَيكَ نع عد يوون لمن ٠‏ قال : و ا 
قَبْج » كتابٌ بيديْه » من قِبل قرَظة بن كعب الأنصاري : 


2000 إسناده تالف . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أمّا بعد: فإني أخبر أميرٌ المؤمنين: أن خيلاً مرت بنا من قِبَل الكوفة متوجهة 
لخاد ارا م ل نيوا مر زد كلدي لى برا ل 00 
إل |لالمسلية فالا قما قولك في علت؟ أقال: ار جره انر إنه أمير 
المؤمنين » وسيّد البَشْر » فقالوا له: كفرت يا عدو الله! ثم حَملتٌ عليه عصابة 
منهم فقطعوه . ووجدوا معه رجلاً من أهل الذمّة » فقالوا : ما أنت؟ قال: رجل 

من أهل الذّمة » قالوا: أمّا هذا فلا سبيلَ عليه » فأقبل علينا ذلك الذميّ فأخبرَنًا 
هذا الخبر » وقد سألتُ عنهم فلم يخبزني أحدٌ عنهم بشيء » فليكتب إلى أميد 
المؤمنين برأيه فيهم أَنّْهِ إليه . والسّلام . 

فكتب إليه: 


أما بعد: فقد فهمتُ ماذكرتٌ من العصابة التي مرّت بك » فقتلت البَرَ 
الو دم 0 م الوا الشيطان ١‏ 
والضويوء شن لجال وال عناك وان فال حراجكة فإنك كما ذكرتَ 
فى طاعتك ونصيحتك ؛ والسلام”'". .)1١١07:6(‏ 

57 قال أبو مخنف: وحدّثنى أبو الصّلت الأعور التَيْمىَ عن أبى سعيد 
العْمَيْليَ » عن عبد الله بن وأل » قال: كتب عليٌ عليه السلام معي كتاباً إلى 
زياد بن خصّفة ؛ وأنا يومئذ شاب حَدَتْ: 
لأني لم أكن علمت إلى أيّ وجه توجّه القوم » وقد بلغني أنهم أخذوا نحو قرية 
الاك حر الات الاعو روحل موي تاي تتاو رجا ين امل الو 
مصلياً » فإذا أنت لحقتهم؛ فاردذهم إلىّ » فإن أبؤا؛ فناجزْهم » واستعن بالله 


)١(‏ إسناده تالف. 
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عليهم . فإنهم قد فارقوا الحقّء وسَفكوا الدم الحرام » وأخافوا السبيل ! 
والسلام . 

قال: فأخذتٌ الكتاب منه » فمضيتٌُ به غير بعيد » ثم رجعثٌ به » فقلت: 
يا أميرَ المؤمنين ! ألا أمضي مع زياد بن حَصّفة إذا دفعث إليه كتابك إلى عدوّك؟ 
فقال: يا بنَ أخى ! افعل » فوالله إنى أرجو أن تكون من أعواني على الحقٌ , 
واتضازى بعلن القوء الظالمين تقلت .له : أنا اليا أي النؤنين كذلك .ومن 
أولئك » وإنا حيث تحب ! 

قال ابن وأل: فوالله ما أحبٌ أن لي بمقالة عليّ تلك حُمْر النَّحَم . 

قال: ثم مضيت إلى زياد بن حَصّفة بكتاب عليٌّ؛ وأنا على فرس لي رائع 
كريم » وعليَ السلاح » فقال لي زياد: يا بن أخي ! والله مالي عنك من غناء ! 
وني لأحبّ أن تكون معي في وجهي هذا؛ فقلت له: قد استأذنتٌُ في ذلك أميرَ 
المؤمنين فأذِن لي » فسرّ بذلك . 

قال: ثُمّ خرجنا حتى أتينا نفر » فسألنا عنهم » فقيل لنا: قد ارتفعوا نحو 
جَوْجَرايا » فاتبعناهم » فقيل لنا: قد أخذوا نحو المذار » فلحقناهم؛ وهم نزول 
بالمذار » وقد أقاموا به يوم وليلة » وقد استراحواء وأعلفوا؛ وهم جامّون , 
فأتيناهم ؛ واقن تقطعها + ولا وشقِينا» وتّصِبنا » فلما رأونا؛ وثبوا على 
خيولهم فاستوًؤا عليها » وجئنا حتى انتهينا إليهم ٠‏ فواقفناهم » ونادانا صاحبهم 
الحويث تردنراشيد : ياعميان القلوب والأبصار ! أمع اللهرأنتم وكتابه وسئّة نبيه » أم 
مع الظالمين؟ فقال له زياد بن خحَصّفة : بل نحن مع الله ومَنِ الله وكتابه ورسوله آثرُ 
عندّه ثواباً من الدّنيا منذ خلقت إلى يوم تفنى » أيُها العُمْي الأبصارء الصّمْ 
القلوب » والأسماع ! فقال لنا : أخبروني ما تريدون؟ فقال له زياد وكان مجرّباً 
رنما: قد ترى ما بنا من الأُغوب والسغوب ٠‏ والذي جتنا له لا يُصلحه الكلامٌ 
علانية على رؤوس أصحابي وأصحابك » ولكن أنزل وتنزل » ثم نخلو جميعاً 
فنتذاكر أمرّنا هذا جميعاً وننظر » فإن رأيتَ ما جتتاك فيه حظاً لنفسك قبلتّه » وإن 
رأيتَ فيما أسمعه منك أمراً أرجو فيه العافية لنا ولك لم أردّده عليك . قال: فانزل 
بنا » قال: فأقبل إلينا زياد فقال: انزلوا بنا على هذا الماء؛ قال: فأقبلنا حتى إذا 
انتهينا إلى الماء » نزلناه فما هو إلا أن نزلنا فتفرّقنا » ثم تحلّقنا من عشرة وتسعة 


وثمانية وسبعة » يضعون طعامّهم ب بين أيديهم فيأكلون . ثم يقوموت إلى ذلك 
الماء » فيشربون. وقال لنا زياد: علّقوا علئ خيولكم ٠‏ فعلّقنا عليها مَخاليَها , 
ووقف زياد بيننا وبين القوم ء وانطلق القوم فتنحوا ناحية » ثم نزلوا » وأقبل إلينا 
زياد » فلما رأى تفرّقنا وتحلَّقّنا قال: سُبحان الله » أنتم أهلّ حرب؟! والله لو أن 
هؤلاء جاؤوكم الساعة على هذه الحال ما أرادوا من غيركم أفضل من حالكم التي 
أنتم عليها. اعجّلوا » قوموا إلى خيلكم . فأسرغنا » فتحشحشنا فمنًا من 
يتنفض ١»‏ ثم يتوضأ » ومنّا من يشرب » ومنا من يسقي فرسّه » حتى إذا فرغنا من 
ذلك كله؛ أتانا زياد؛ وفي يده عرق ينهشه » فنهش منه نهشتين أو ثلاثاً » وأتى 
بأداوة فيها ماءٌ » فشرب منه » ثم ألقى العَرْق من يده » ثم قال: يا هؤلاء ! إنا قد 
لقينا القومَ » ووالله إن عذتكم كعذتهم » ولقد حَززتكم وإيّاهم» فما أظنَ أحد 
الفريقين يزيدٌ على الآخر بخمسة نفر ؛ وإني والله ما أرى أمرّهم وأمركم إلا يرجع 
إلى القتال » فإن كان إلى ذلك ما يصيّر بكم وبهم الأمور فلا تكونوا أعجرّ 
الفريقين . ثم قال لنا : : ليأخذ كلّ امرىء منكم بعنان فرسه حتى أدنوَ منهم » وادعوا 
إليّ صاحبّهم فأكلّمه » فإن بايعَني على ما أريد؛ وإلا فإذا دعوتكم؛ فاستووا على 
متون الخيل » ثم أقبلوا إليّ معا غير متفرّقين. 


قال: فاستقدم أمامنا؛ وأنا معه » فأسمع رجلاً من القوم يقول: جاءكم القوم 
وهم كالون معيّون . وأدك حتافون سبع يحون فتركتموهم حتى نزلوا وأكلوا 
وشربوا واستراحوا؛ هذا والله سوءٌ الرأي! والله لا يرجع الأمرُ بكم وبهم إلا إلى 
القتال » فسكتوا » وانتهينا إليهم » فدعا زياد بن خصّفة صاحبهم . فقال: اعتزل 
بنا فلننظز في أمرنا هذا + فوالله لقد أقبل إليّ زياد في خمسة . ققلت لزياد: | 
ثلاثة ئة من أصحابنا حتى نلقاهم في عدّتهم؛ فقال لي : يي 
فدعوت من أصحابنا ثلاثاً » فكنا خمسة وخمسة » فقال له زياد: ما الذي نقمْتَ 
على أمير المؤمنين وعلينا؛ إذ فارقئّنا؟ فقال: الم أرضَ صاحبكم إماماً » ولم 
أرضَ سيرتكم سيرة ٠‏ 0 م شر د د ا 
اك رك 5 سح اي لا م م 
علماً بالله , وبسّنن الله وكتابه » مع قرابته من الرّسول يَكلِةٍ وسابقته في الإسلام! 
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فقال له: ذلك ما أقول لك؛ فقال له زياد: ففيم قتلتَ ذلك الرجل المسلم؟ قال: 
ما أنا قتلتّه » إنما قتلثّه طائفةٌ من أصحابي ٠‏ قال: فادفعهم إلينا؛ قال: ما إلى 
ا و و وو ل 0 
ودعا أصحابه » ثم أقبلنا؛ فوالله ما رأينا قتالا مثله منذ خلقني ربّي » قال: اطعنا 
والله بالرماح حتى لم يبقَ في أيدينا رُمح ! ثم اضطربنا بالسيوف حتى انحنث وعقر 
عامّة خبلنا وخيلهم » وكثرت الجراح فيما بيننا وبينهم » وقتل ما رجلان: ولي 
زياد كانت معه رايئه يدعى سُوَيداً » ورجلٌ من الأبناء يدعَى وافد بن بكرء 
وصرَّعْنا منهم خمسة » وجاء الليل يحجز بيننا وبينهم » وقد والله كرهونا 
وكرهناهم » وقد جرح زياد » وجرحت . 

قاله:ثة إن القوم تنشو ة بويكنا قن الت + مكدو ناعة م الليل :6 ثم إنهع 
ذهبوا » واتّبعناهم حتى أتينا البصرة . وبِلَعَنا أنهم أتوا الأهواز » فنزلوا بجانب 
منها » وتلاحق بهم أناس من أصحابهم نحو من مئتين كانوا معهم بالكوفة » ولم 
يكن لهم من القوّة ما يُتهضهم معهم حتى نهضواء فاتبعوهم فلحقوهم بأرض 
الأهواز . فأقاموا معهم » وكتب زياد بن خَصّفة إلى علي : 

أَمّا بعد » فإنا لقينا عدو الله الناجيّ بالمذار ء فدعَوْناهم إلى الهدى والحقّ 
وإلى كلمة السّواء » فلم ينزلوا على الحقّ » وأخذتهم العزّة بالإثم » ورين لهم 
الشيطان أعمالّهم فصدّهم عن السبيل ٠‏ فقَصّدوا لنا » وصَمذنا صمدهم , فاقتتلنا 
قتالاً 556 ما بين قائم الظهيرة إلى دُلُوك الشمس ٠»‏ فاستشهد منًا رجلان 
صالحان » وأصيب منهم خمسة نفر » وخلّوا لنا المعركة » وقد فشت فينا وفيهم 
الجراح . ثم إن القوم لما لبسهم الليل خرجوا من تحته متنكبين إلى أرض 
الأهوازء فبلّعَنا أنهم نزلوا منها جانباً ونّحن بالبصرة نُداوي جراحنا » وتنتظر 
أمرّك رحمك الله؛ والسّلام عليك . 


فلما أتيته بكتابه قرأه على الناس » فقام إليه معقل بن قيس » فقال: أصلحك 
الله يا أميرَ المؤمنين! إنما كان ينبغي أن يكون مع من يطلب هؤلاء مكان كل رجل 
منهم عشرة من المسلمين » فإذا لحقوهم استأصَلوهم وقطعوا دابرهم » فأمّا أن 
يلقاهم أعداذهم فلعمري لبضيزة لهم ٠‏ هم قوم عرب » عد ممم 
وتنتصف منها » فقال: تجهّز يا معقل بن قيس إل ؛ وندب معه ألفين من 
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الكوفة منهم يزيد بن المغفل الأزديّ » وكتب إلى ابن عباس : 

أما بعد » فابعث رجلا من قِتلك صليباً شجاعاً معروفاً بالصّلاح ف في ألفي 
رجل » فليتبع معقِلاً » فإذا مرّ ببلاد البصرة ة فهو أمير أصحابه حتى يلقى معقِلاً ؛ 
ااام سي كا ار الل اراي ل م موا خالقات 
ومّر زياد بن خصّفة فليُقبل . فنعم المرءٌ زياد » ونعم القبيل قبيله''©! (0: 
/11/ م/م كن 

ل ل لله 
قال: كتب على إلى زياد بن خَصّفة : 
أما بعد شر راض جك » رار اوسن رهزو راك الاين لية 
لله على قلوبهم ٠‏ وزيّن لهم الشيطان أعمالّهم فهم يعمّهون ؛ وَيحسبون أنهم 
تتسينتو ل متها ::.واوضنت ما بلغ بك وبهم الأمرء فأمًا أنت وأصحابك فللّه 
سعيكم » وعلى الله تعالى اجَزاؤكم ! فأبشن بثواب الله خيرٌ من الدنيا التي يقتل 
الجهال أنفسَهم عليها » فإن <١‏ ما دق مد وَنامند أله باق وس الزن موا 
هر َحَمَنِ ما حكَانوأ يَحْمَأوت* [النحل: 95]. وأما عدوّكم الذين لقيتموهم 
فحسْبهم بخروجهم من الهدى إلى الضّلال » وارتكابهم فيه » وردّهم الحق , 
ولجاجهم في الفتنة » #فَدَرَهُمٌ وما يَفُرَورَت *# [الأنعام: 21١١1‏ ودَعْهم في 
طغيانهم يَعمّهون » فتسمّع وتبصّر » كأنك بهم عن قليل بين أسير وقتيل. أقبل 
إلينا أنت وأصحابك مأجورين .» فقد أطعتم وسمعتم » وأحستتم البلاء؛ 


والسلام. 
ونزل الناجيّ جانباً من الأهواز » واجتمع إليه عُلوجٌ من أهلها كثير أرادوا 
38 5 500 فس اكه 4 250 
كسر الخراج ء ٠»‏ ولصوصٌ كثيرة » وطائفة أخرى من العرب ترّى و 
.)1١177/1١7١١:6(‏ 


, -حدّثني عمر بن شبّة » قال: حذثنا أبو الحسن عن على بن مجاهد‎ ١ 
» قال: قال الشعبىّ: لما قتل علينٌ عليه السلام أهلّ التهروان » خالفه قوم كثير‎ 


)1 ( إسناده تالف . 
فم إسااده تالف 5 


الكويت و اسه و إليانة الخلا على علي ش 3م 


وانتقضت عليه أطرافه » وخالفه بنو ناجية » وقدم ابن الحضرميّ البصرة , 
فى مه 1 7 5 ٠ ٠. 11 5 ٠.‏ م 3 : 2 
وانتقض أهل الاهواز » وطمع أهل الخراج في كسره » ثم أخرجوا سهل بن نيف 
من فارس ٠‏ وكان عامل عليٌ عليها » فقال ابن عبّاس لعلىّ : أكفيك فارسّ بزياد » 
فأمره عليئٌ أن يوجّهه إليها » فقدِم ابن عباس البّصرةً » ووجّهه إلى فارسّ في جمع 
كثير » فوطىء بهم أهل فارس » فأوّوا الخراج"" . (5: 177) . 


68 2 فحذثني على بن الحسن الأزديّ » قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان » عن عبد الملك بن سعيد بن حاب » عن الحرّ » عن عمار الذهنيّ , 
قال: حدثنى أبو الطفيل ».قال : كنت في الجيش الذي بعثهم عليّ بن أبي طالب 
إلى بني نَاجِية » فقال: فانتهينا إليهم » فوجدناهم على ثلاث فِرَّق » فقال أميرنا 
لفرقة منهم : ما أنتم؟ قالوا: نحن قومٌ نصارى » لم نر دين أفضل من ديننا ٠‏ فثبئنا 
عليه ٠ ١‏ فقال لهم: اعتزلوا » وقال للفرقة الأخرىى: ما أنتم؟ قالوا: نحن كنا 
نصارى ٠‏ فَأسلَّمْنا » فبيّنا على إسلامنا » فقال لهم: اعتزلوا؟ ثم قال للفرقة 
الأخرى الثالثة : ما أنتم؟ قالوا: نحن قوم كنّا نصارى » فأسلمئًا » فلم نَرَ ديناً هو 
أفضلٌ من ديننا الأوّل؛ فقال لهم: أسلموا. فأبّوا؛ فقال لأصحابه: إذا مسحت 
رأسي ثلاث مرّات؛ فشدّوا عليهم . فاقتلوا المُقاتِلة » واسبُوا الذرّية » فجيء 
معاد لاد ست ا ا م 
ألف فلم يقبلها عليّ » فانطلق بالدراهم » وعمّد إليهم مصقلة فأعتقهم ولحق 
بمعاوية » فقيل لعل : ألا تأخط الذزية؟ فقال: لا » فلم يعرض ب" 


.)١؟١/١7؟ه-:ه(‎ 


قال أبو مخنف: وحدّثني الحارث بن كعب عن أبي الصّديق التاجي : 
أن الخِرّيت يومئذ كان يقول لقومه: امنعوا حريمّكم ٠‏ وقاتلوا عن نسائكم 
وأولادكم » فوالله لئن ظهروا عليكم ؛ ليقتلتكم » وليسبتكم . 


فقال له رجل من قومه: هذا والله ما جَننّهِ علينا يداك ولسانك » فقال: قاتلوا 


)21 إسناده مرسل . 
0 أستاده شعيف 


153 لكوي ون رو اشذ:و اكلياه التخلاف عل عل 
لله أنتم ! سم 2 السيفت كدلج إيهاً والله لقد أصابت قومي داهية' !(ه .)١1/‏ 


1 لال ال ليظا متا ارد بن ل لور عا ا ا 
قال: سار فينا معقل فحرّض الناسّ فيما بين الميمنة والميسرة يقول: أيُها الناس 
المسلمون ! ما تزيدون أفضل مما سيق لكم في هذا الموقف من الأجر العظيم؛ 
إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة » وارتدّوا عن الإسلام » وتكثوا البيعة لما 
وعدواناً ' فأشهد لمن قتل منكم بالجنة » ومن عاش فإن الله مُقَرٌ عينه بالفتح 
والغنيمة ! ففعل ذلك حتى مر بالناس كلّهم ٠‏ ثم إنه جاء حتى وقف في القلب 
برايته ٠‏ ثم إنه بعث إلى يزيد , بن المغفل وهو في الميمنة: أن احملٌ عليهم . 
فحمّل عليهم ‏ ا م 
كان يعني العوسةه ثم إتعييت إلى يباب بن راقن لضب زع في الجيديرة » 
ثم إن منجاباً حَمَل عليهم , فتَبَتُوا » وقائّلوا قتالاً شديداً طويلاً » ثم إنه رجع حتى 
وقف في الميسرة » ثم إن معقلاً بعث إلى الميمنة والميسرة: إذا حملتٌ؛ فاحملوا 
بأجمعكم » » فحرّك رايتّه وهَرّها » ثم إنه حمل وحمل أصحابّه جميعاً » فصبروا 
ساعة لهم ٠‏ ثم إن النعمان بن صَهْبان الراسبيّ من جَرْم بر بالخْرّيت بن راشد 
فحَمّل عليه » فطّعَنه فصرعه عن داتّته » ثم نزل وقد جرَحه فأنّخنه » فاختلفا 
ضربتين » فقتله النعمان بن صُهْبان » وقتل معه في المعركة سبعون ومئة . 
وذهبوا يميناً وشمالاً ٠‏ وبعث معقل بن قيس الخيلَ إلى رحالهم » فسبّى مَن أدرك 
منهم » فسبى رجالاً كثيراً ونساءً وصبياناً » ثم نظر فيهم؛ فَأمًا من كان مسلماً؛ 
فخلاه » وأخذ بيعته » وترك له عياله » وأما من كان ارتدٌ فعرض عليه الإسلام . 
فرجعواء وخلّى سبيلهم » وسبيلٌ عيالهم إلا شيخاً منهم نصرانيّاً يقال له: 
الؤُمّاحس بن منصور؛ قال: والله ما زَّلأْتُ منذ عقلتُ إلا في خروجي من ديني » 
دين الصّدق إلى دينكم دين السوء . لا والله لا أدع ديني » ولا أقرب دينكم 
ما حييت ! فقدّمه فضَّرّب عنقّه » وجمع معقل الناسَ » فقال: أدُوا ما عليكم في 
هذه السنين من الصدقة . فأخذ من المسلمين عقالين » وعمّد إلى النصارى ء 
وعيالهم فاحتملهم مقبلاً بهم » وأقبل المسلمون معهم يشيّعونهم ٠‏ فأمر معقل 
برهم » فلما انصرفوا تصافحوا فبكواء وبكى الرجالٌ والنساء بعضهم إلى 
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بعض . قال: فأشهد أنّي رحمتُهم رحمة ما رحمتُها أحداً قبلّهم ولا بعدّهم . 


قال: وكتب معقل بن قيس إلى علي : أما بعد » فإنّي أخبر أميرٌ المؤمنين عن 
جُنْده وعدوّه؛ إنا دفعنا إلى عدونا بالأسياف فوجدنا بها قبائل ذات عِدَّة » وجِدّة» . 
وجدذ ء وقد جمعت لناء وتحرّبث علينا ' فدعؤناهم إلى الطاعة والجماعة ؛, 
وإلى حُكم الكتاب والسنة » وقرأنا عليهم كتابَ أمير المؤمنين » ورفعنا لهم راية 
أمان , فمالث إلينا منهم طائفة » وبقيث طائفة أخرى مُنابذة » فقبلنا من التى 
أقبلت » وصّمذنا للتي أدبرث » فضرب الله وجومّهم . ونُصِرنا عليهم ؛ فأمًا من 
كان مسلماً؛ فإنا منثا عليه » وأخذنا بيعتّه لأمير المؤمنين » وأخذنا منهم الصدقة 
الى «اكاساريم نوات من ارتدّ؛ فإنا عرضنا عليه الرجوع إلى الإسلام » وإلا؛ 
قتلناه » فرجعوا غير رجل واحد » فقتلناه؛ وأما النصارى؛ فإنا سبئّناهم » وقد 
أقبأنا بهم ليكونوا تكالاً لمن بعدهم من أهل الذمة » لكيلا يمنعوا الجزية » ولكيلا 
يجترئوا على قتال أهل القبلة . وهم أهل الصَّغار والذل » رحمك الله يا أميرَ 
المؤمنين » وأوجَبَ لك جنات النعيم ! والسلام عليك 


ثم أقبل بهم حتى مرّ بهم على مصقلة بن هبيرة الشيبانيَ » وهو عامل عليّ 
على آر ذفنيو خرّه» وهم خمسمتئة إنسان » فبكى النساء والصبيان » وصاحَ 
الرجال» يا أبا الفضل ٠‏ يا حامي الرجال » وفكاك العُناة » امنن علينا فاشترنا ؛ 
وأعتقنا ! فقال مصقلة : أقسم بالله لأتصدّقنَ عليهم » إن الله يَجِزِي المتصدقين !. 
لها عنه معقل ٠‏ فقال: والله لو لو أعلم أنه قاله توجّعاً لهم » وزراءً عليكم؛ 
لضربتٌ عنقه » ولو كان في ذلك تفاني تميم وبكر بن وائل ! ثم إن مصقلة بعث 
ذهل بن الحارث الذهليّ إلى معقّل بن قيس فقال له: بعني بني ناجية . فقال: 
نعم » أبيعك بألف ألف . ودفعّهم إليه » وقال له: عجّل بالمال إلى أمير 
المؤمنين » فقال: أنا باعث الآن بصدرء ثم أبعثُ بصدر آخر كذلك » حتى 
لا يبقى منه شيء إن شاء الله تعالى . وأقبل معقل بن قيس إلى أمير المؤمنين وأخبره 
بما كان منه في ذلك » فقال له : أحسنتٌ وأصبتَ » وانتظر علي مصقلة أن يبعث 
الكرالكاك روا ع : أن مصقلة خلّى سبيلَ الأسارى ولم يسألهم أن يُحينوه في 
فكاك أنفسهم بشيء ء فقال: ما أظنّ مصقلة إلا قد تحمّل حمالة؛ ألا أراكم 
سترّؤنه عن قريب ملبّداً » ثم إنه كتب إليه: أمّا بعد » فإن من أعظم الخيانة خيانة 
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خمسمئة ألف . فابعث بها إليَ ساعة يأتيك رسولي ٠‏ وإلا فأقبل حين تنظرٌ في 
كاي 6 ذاني قل نتم إلى سولق ]لبك آلا يدك أن تم سساطة .والعلة يعد 
قدومه عليك إلا أن تبعث بالمال ! والسلام عليك 


وكان الرسول أبو جرّة الحنفىّ » فقال له أبو جرّة: إن يبعث بالمال الساعة 
إلا فاشكمن إلى أمير المومدين: فلها قز ايه أقبل سن درل التصرة ٠‏ فمكث 
بها أياماً » ثم إن ابن عباس سأله المال » وكان عمّال البصرة حملوة من كوو 
البصرة إلى ابن عباس ٠»‏ ويكون ابن عباس هو الذي يبعث به إلى على ؛ فقال له : 
نج » انطرى اما فم انال حص اتن غلا أفته آياما + كم ساله المال قات 
إليه مئتي ألف . ثم إنه عجز فلم يَقدِر علي" . (ه : .)179/1١78/1١1/‏ 

5 قال أبو مخنف: وحدّثئني أبو الضَّلت الأعور عن ذُهل بن الحارث » 
قال: دعاني مَصْقلة إلى رَحْلِه ٠‏ فقدّم عشاؤه , فطْعِمْنا منه » ثم قال: والله إن أميرَ 
المؤمنين يسألني هذا المال » ولا أقير عليه ! فقلت: والله لو شئتَ ما مضت 
عليك جمعة حتى تجمع جميعٌَ المال؛ فقال: والله ما كنت لأحمّلهًا قومي » 
ولا أطلب فيها إلى أحد. ثم قال: أما والله لو أن ابنَ هند هو طالبني , بهاء أو ابن 
عفان لتركها لي؛ ألم : تر إلى ابن عفان حيث أطعم الأشعثٌ من خراج أذْربيجان مثة 
ألف في كلّ سنة! فقلت له: إن هذا لا يرى هذا الرأي . لا والله ما هو بباذل شيئاً 
كنت أخذته » فسكت ساعة » وسكت عنه » فلا والله ما مكث إلا ليلة واحدة بعد 
هذا الكلام حتى لحق بمعاوية. وبلغ ذلك عليّاً » فقال: ماله برّحه الله؛ فعّل فعل 
السيّد » وفرٌ فرارٌ العبد » وخان خيانة الفاجر! أما والله لو أنه أقام فعجز ما زدنا 
على حبسه . فإن وجذنا له شيئاً أخذناه » وإن لم نقدر على مال تركناه ٠‏ ثم سار 
إلى داره فنقضها وهدّمها » وكان أخوه نعيم بن هبيرة ” جا اكت اميا 
فكتب إليه مصقلة من الشأم مع رجل من النصارى من بني تَعْلِبٍ يقال له حُلُوان: 


5 


أما بعد: فإنى كلمت معاوية فيك ». فَوعَدَك الإمارة » ومنّاك الكرامة » فأقبل 
إليّ ساعة يلقاك رسولي إن شاء الله؛ والسلام . 
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00 ان كمي ارسي | 00 فأخذ كتابه فقرأه » 


زر نوملد 


لاتزية هَداكَ الله رو 
ذاك الحَريصٌ على ما نال مِن طَمَع 
ماذا أَرَدْتَ إلى إزساله ع 


م بالي وحُلوانا! 
وهو البَعيدُ فلا يُحْزِنْكَ إِذْ خانا 
تؤجو سِقَاطٌ امْرِىء لم يُلْفَ وَسُنانا 

يمشي العِرَضنَة من آسادٍ انا 


ووو جه لصي شحة اكد 
قد كنْتَ في مَنْظرِ عن ذا ومُسْتَمَع 
لو كنت أَدَيْتَ ما للقَوم مُصْطيرأ 
ل ريه 
أَصْبِحْتٌ تُيفِضُكَ الأَحياء قاطبة 


: العراقَ وتذعن اه شييانا 
لتداكيق له مدا وإفدلانا 
الخد اشكت أحيا نا و كانتا 
فضل ابن هِنْدٍ وذاك الرأيٌ أشجانا 
ماذا تقول وقَدْ كان الذي كانا! 
لم يَوْفع الله بالبَعُضاء إنسانا 

فلما وَقَع الكتاب إليه عَلِم : أن رسوله قد هلك » ولم يلبث التغلبيّون إلا قليلاً 
حتى بلغهم هلاكُ صاحبهم حُلوان » فأتوا مصقلة فقالوا: إنك بعثتَ صاحيّنا 
فأهْلكتّه » فإما أن تحييّه وإما أن تَدِيَه » فقال: أمّا أن أَحِييّه فلا أستطيع . 
سأوية لوا 77 زف اا 1 

7 - قال أبو مخنف: وحدّثني عبد الرحمن بن جندّب » قال: حذّثني 
أبي » قال: لما بلغ عليّاً مصابٌ بني ناجية » وقتل صاحبهم؛ قال: هوث أمّه! 
ما كان أنقَصَ عقله » وأجرأه على ربّه! فإن جائياً جاءني مرّة » فقال لي: في 
أصحابك رجال قد خشيتٌ أن يفارقوك » فما ترى فيهم؟ فقلت له: إِني لا آخذ 
على التّهمة » ولا أعاقب على الظنّ » ولا أقاتل إلا من خالفنى » وناصبنى » 
وأظهر لي العداوة » ولست مُقاتِلّه حتى أدعرّه وأعذرٌ إليه » فإن تاب ورجع إلينا؛ 
قبأْنا منه » وهو أخونا » وإن أبى إلا الاعتزامَ على حربنا؛ استعنًا عليه الله » 
وناجَزْناه. فكفف عني ما شاء الله. ثم جاءني مرّة أخرى فقال لي: قد خشيت أن 
يفسد عليك عبد الله بن وهب الراسبيّ وزيدٌ بن حصين » إني سمعتّهما يذكرانك 


2200 إسناده تالف. 


بأشياء لو سمعتّها؛ لم تفارقهما عليها حتى تقتلهما . أو توبقهما » فلا تفارقهما 
من حبسك أبداً » فقلت: إِنّي مستشيرك فيهما » فماذا تأمرني به؟ قال: فإِنّي آمرك 
أن تدعو بهما » فتضربٌ رقابهما. فعلمت: أنه لا ورِعٌ ولا عاقل » فقلت: واللهر 
ما أظنّك وَرعاً ولا عاقِلاً نافعاً » واللهرلقد كان ينبغي لك لو أردت قتلهم أن تقول : 
اتق الل لم تستحل قتلهم ولم يقتلوا أحداً, ولم ينابذوك 3 ولم يخزجوا من 
طاعتك! !2 !(0: 181/ 1377). 

واخدّلف في عامله على خراسان فقيل: كان خليد بن قرّة اليربوعيّ » وقيل : 
كان ابن أبرّى ؛ وأما الشأم ومصرّ فإنه كان بهما معاوية وعمّالة" . (4 : . 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فممّا كان فيها من الأحداث المذكورة: 


تفريق معاوية جيوشه في أطراف عليّ 

5- فوجّه النعمان بن بشير ‏ فيما ذكر غلى بن محمد بن عوانة في ألفي 
رجل إلى عين التَمْر » وبها مالك بن كعب مَسلّحةً لعليَ في ألف رجل » فأذن 
لهم ٠‏ فآنّوا الكوفة » وأتاه النعمان » ولم يبق معه إلآّ مئة رجل » ٠‏ فكتب مالك إلى 
عليَ يخبرُه بأمرٍ النعمان ومن معه . فخطب علي النّاس » وأْمَرَهم بالخُروج » 
فتثاقلوا » وواقع مالك النعمان » والتعمان في ألفيْ رجل ومالك في مئة رجل ؛ 
وأمر مالك أصحايّه أن يجعلوا جَدَرَ القرية في ظهورهم » واقتتلوا وكتب إلى 
مخُنف بن سُلَيْم يسأله أن يُمدّه وهو قريب منه » فقاتلهم مالك بن كعب في . 
العصابة التي معه كأشدّ القتال .» ووجّه إليه مختف ابه عبد الرحمن في خمسين 
وجلا .قانتهؤا إلى مالك واضحابة + وقد كسرؤااجفون سيوفهم + واستقتلواء 
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فلما رآهم أهلُ الشأم وذلك عند المساء » ظنّوا: أن لهم مدداء وانهزموا , 
وتبعهم مالك » فقتل منهم ثلاثة نفر » ومضُوًا على وجوههم . 

رجع الحديث إلى حديث عوانة » قال: ووجّه معاوية في هذه السنة سُفِيان بن 
عوف في ستة آلاف رجل » وأمره أن يأتيّ هيت » فيقطعها » وأن يُعْيرَ عليها » ثم 
يمضي حتى يأتي الأنبار والمدائن فيوقمَ بأهلها » فسار حتى أتى هيت فلم يجِد بها 
أحداً » ثم أتى الأنبار وبها مَسلحة لعليّ تكون خمسمئة رجل » وقد تفرّقوا فلم 
بق منهم إلا مئة رجل ٠‏ فقائلَهم » فصبر لهم أصحابُ علي مع قلتهم » ثم حملت 
عليهم الخيلٌ والرّجالة » فقتلوا صاحب المسلحة » وهو أشرّس بن حسّان البكرِيّ 
فى ثلاثين رجلا » واحتملوا ما كان فى الأنبار من الأموال وأموال أهلها » ورجعوا 
إلى معاوية » وبلغ الخبر علياً » فخرج حتى أتى التّخَيلة » فقال له الناس: نحن 
نكفيك ! قال: ما تكفونني ولا أنفسكم . وسرّح سعيد بن قيس في أثر القوم » 
فخرج في طلبهم حتى جاز هيت » فلم يلحقهم فرجع . 

قال # "وفيا وه معاوية أيضاً عبد الله بن سستعلة النكاري فى الك وسيفطكة 
رجل إلى تَيْماء » وأمره أن يُصَدَّق مَن مرّ به من أهل البوادي ٠‏ وأن يقتل مَن امتنع 
من عطائه صدقة ماله + ثم يأتي مكة والمدينة والحتجاز » يفعل ذلك:» وإجتمع 
إليه بشرٌ كثير من قومه . فلما بلغ ذلك عليّاً وجه المسيّب بن تَجبّة الفرّاريّ؛ فسار 
جين ' لحق "ابن 'مسيعلاة كماد 'فاتتلوا :ذلك اليوم حتى زالت الشمس قتالاً 
يك وحمل السكب علن: ابن "شغد فغتريه: ثلاث +عنوّنات "كل ذلك 
لا يلتمس قتله » ويقول له: النّجاء النّجاء! فدخل ابن مسعدة وعامة مَن معه 
الحصن . وهرّب الباقون نحو الشأم » وانتهب الأعراب إبل الصّدقة التي كانت 
مع ابن مسعدة » وحَصّره ومّن كان معه المسيّب ثلاثة أيام » ثم ألقّى الحطب على 
الباب » وألقى النيران فيه » حتى احترق . فلما أحسوا بالهلاك؛ أشرّفوا على 
المبكت»-ققالوا "يا سقنن:»"قرمك! فرق لهم . وكره هلاكهم » فأمر بالنار 
فأطفئث » وقال لأصحابه: قد جاءتني عيون فأخبروني : أن جنداً قد أقبل إليكم 
من الشأم » فانضمّوا في مكان واحد » فخرج ابن مسعدة في أصحابه ليلا حتى 
لحقوا بالشأم » فقال له عبد الرحمن بن شبيب: سِرْ بنا في طلبهم » فأبى ذلك 
عليه » فقال له: غششت أميرٌ المؤمنين وداهنتَ في أمرهم . 


082 تفريق معاوية جيوشه في أطراف علي 


وفنها آيضا وخ ةعارية الفحافدين فسن :+ وامره ان'يمة باسفل واقصة ع :وآن 
يُغير على كل من مرّ به ممن هو في طاعة عليّ من الأعراب » ووَّجّجَه معه ثلاثة 
آلاف رجل . فسارء فأخذ أموالَ الناس ٠‏ وقتل من لقي من الأعراب » ومرٌ 
بالتعلبيَّة » فأغار على مسالح علي » وأخذ أمتعتهم » ومضى حتى انتهى إلى 
القُطقُطانة » فأتى عَمرو بن عميس بن مسعود ‏ وكان في خيل لعليّ وأمامه أهله » 
وهو يريد الحجّ ‏ فأغار على من كان معه » وحبسه عن المسير » فلما بلغ ذلك 
عليّاً؛ سرّح حُجْر بن عديّ الكنديّ في أربعة آلاف » وأعطاهم خمسين خمسين » 
فلحق الضحَّاك بتَدْمّر فقتل منهم تسعة عشرَ رجلاً » وقتِل من أصحابه رجلان » 
وحال بينهم الليل » فهرب الضحاك وأصحابه » ورجع حجر ومن معه. 

وفيها سار معاوية بنفسه إلى دِجُلة حتى شارّفَها ٠‏ ثم نكص راجعاً » ذكر ذلك 
ابن سعد عن محمد بن عمر » قال: حدّثني ابن جريج » » عن ابن أبي مُليكة قال: 
لما كانت سنة تسع وثلائين أشرّف عليها معاوية"!“. (5: /١١‏ تكملة 
:“ا/ه" 35/1 ). 

6 - حدّثني عبدٌ الله بن أحمدَ بن شُبّويه المروزيّ » قال: حذّثنا أبي . 
قال: حدثني سليمان عن عبد الله » قال: حدّثني عبد الله بن أبي معاوية عن 
عمرو بن حسّان » عن شيخ من بني فزارة » قال يعد هاوه العماد ول يقير فل 
ألفين » فأتوا ين الخار ٠‏ فأغاروا عليها » وبها عامل لعلىّ يقال له ابن فلان 
الأرحبِيّ في ثلاشمئة » فكتب إلى عليّ يستمِدّه » فأمر الناسَ أن ينهضوا إليه » 
ل وقد سبّقني بالتشهّد وهو يقول: 

يا أهلَّ الكُوفة ! كلّما سمعتم بمنسر من مناسر أهل الشأم أظلّكم وأغلقّ بابّه؛ 
انجَحَر كلّ امرىء منكم في بيته انجحارٌ الضبّ في جُخْره » والصّبع في وجارها؛ 
المغرورٌ من غررتموه » ولمَنْ فازّ بكم فاز بالسهم الأخيّب يي 
وله إحران ننه عق التهاء . إنادنة ونا العانو موك ماذا مُنِيتٌ به منكم! عم 
ا 0 
(: "1م :1). 


)١(‏ إسناده ضعيف. 
(؟) إسناده ضعيف. 


تفرئق معاوئة عيوؤشه فى أظراك فلن الام 


١١045‏ وحدّثني أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي 
معش 137 01 


017 2 واختلف فيمن حجٌ بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم: حجّ 
بالناس فيها عبيد الله بن عبّاس من قبّل عليّ » وقال بعضهم: حجّ بهم عبد الله بن 
عباس ؛ فحدّثني أبو زيد عمر بن شبّة » قال: يقال: إن عليّاً وجّه ابنَ عباس ليشهد 
الموسم . ويصلي بالناس في سنة تسع وثلاثين » وبعث معاوية يزيد بن شجرة 
الرَهاويّ . 

قال : وزعم أبو الحسن : أن ذلك باطل » وأن ابنَ عباس لم يشهد المَوْسِم في 
عمل حتى قَيِل علىّ عليه السلام؛ قال: والذي نازعه يزيد بن شجرة ة فَكّم بن 
العباس » حتى إنهما اصطلحا على شيبة بن عثمان » فصلى بالناس سنة تسع 
وللان 11 


ذلك : حدثنى بذلك أحمد بن ثابت الرازيّ » عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى 
ا" .)١"5-:60(‏ 


وقال الواقديّ: بعث عليّ على الموسم في سنة تسع وثلاثين عبيد الله بن 
ص اع لوم لس د » فلما اجتمعا 

وكانت ا السسنة على الأمصار الذين ذكرنا أنهم كانوا عمَاله 
في سنة ثمان وثلاثين غير ابن عباس » كان شحَصَ في هذه السنة عن عمله 
بالتصرة » واستخلف زياداً ‏ الذي كان يقال له: زياد بن أبيه ‏ على الخرّاج » وأبا 
الأمووالذة لك عق الففناء 87 م 1 


)21 في إسناده مبهم . 
هم إسناده ذخ ضعيف . 
(9) ضعيفا. 


(:) ضعيفف. 


مده ذكر توجيه ابن عباس زياداً إلى فارس 


ذكر توجيه ابن عباس زياداً إلى فارس وكرمان 

وفي هذه السنة وجّه ابن عباس زياداً عن أمر عليّ إلى فارسَ وكِرْمان عند 
منصرّفه من عند على من الكوفة إلى البّصرة . 

تكزسيفة ترجبهة إياه إلن فارسى: 

١8‏ حذثني عمر ء قال: حذثنا علىّ؛ قال: لما قتل ابن الحضرميّ» 
واختلف النامنُ على علي ؛ طمع أهلُ فارس . وأهلُ كَرمان في كشر الخراج » 
فغلب أهلٌ كل ناحية على ما يليهم » وأخرجوا عمّالهه” . .)١170/:(‏ 

0 حذثني عمرء قال: حدّئنا أبو القاسم عن سَلَّمة بن عثمان » عن 
غلك ابن كنيو أن عليّاً استشار الناسَ في رجُل يوليه فارسَ حين امتنعوا من أداء 
الخراج » فقال له جارية بن قدامة : © آلا أذللكيا أنة"المؤمية على ربل فلب 
الرأي » عالم بالسياسة » كافي لِمّا ولِي؟ قال: مَن هو؟ قال: زياد؛ قال: هو لها؛ 
فولآه فارسَ » وكزمان » ووجّهه في أربعة آلاف . فدوّخ تلك البلادٌ؛ حتى 
7 

١‏ حذثني عمرء قال: ع د ل 0 موده قال: 
قال الشعبيّ : و ا ا 
سهلّ بن حنيف من فارس ‏ وكان عاملاً عليها لعليّ ‏ قال ابن عباس لعليّ: أ 
فارسَ ! فقدم ابن عباس البّصرة » ووجّه زياداً إلى فارسَ في جمع كثير » ا 
بهم أهلّ فارس » فأدَّوا الخَراج” . (5: /170). 

حدثنى عمرء قال: حدّثى أبو الحسن عن أيَوب بن موسى » قال: 
حدّثني شيخ من أهل إِضْطَخْر قال: سمعتٌ أبي يقول: أدركتٌ زياداً وهو أمي د على 
فارسَ وهي تَضرّم ناراً » فلم يزل بالمُداراة؛ حتى عادوا إلى ما كانوا عليه من 
الطّاعة والاستقامة » لم يقفْ موقفاً للحرب » وكان أهل فارس يقولون: ما رأيّنا 


)1١(‏ إسناده ضعيفف. 
إمكات معت 


3 * [شناةهتمرسل: 


وتفلسهدةة ارين لفن 


شديرة أثنية سنيوة كسويع نوش وان ةمير نهذ الخر “فى اللكد 4ن والمداواة: 
والعلم بما يأتي. 

قال: ولما قديم زياد فارسَ؛ بعث إلى رؤسائها » فوعد من نّصِرّه ومنّاه » 
وخوّف قوماً وتوعّدهم ؛ وضرب بعضهم ببعض » ودل بعضهم على عورة 
بعض »© وهريبتٌ طائفة ». وأقامت طائفة » فقتل بعضهم بعضاً . وصفث له 
فارس ٠»‏ فلم يَلقِّ فيها جمعاً ولا حَرْباً » وفعل مثلّ ذلك بكزمان » ثم رجع إلى 
فارس » فسار في كُوّرها ومنّاهم » فسّكنّ النامنٌ إلى ذلك » فاستقامت له البلاد » 
وأتى إِضْطْخْرَ فنزلها » وحصّن قلعة بها ما بين بيضاء إِصْطْخْر وإِصْطْخْر » فكانت 
تسمّى قلعة زياد » فحمل إليها الأموال » ثم تحصّن فيها بعد ذلك منصور 
اليشكريٌ » فهي اليومٌ تُسمّى قلعة منصور0. زه : “11ر7١‏ ). 


ثم دخلت سنة أربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
1١‏ ..فمما كان فيها من ذلك توجية معاوية يُسر بن أ بي أرطاة في ثلاثة آلاف 
من المقاتة إلى الحجازة 


نذكل عن زياديق عند له المكايد تعزن واقة قاف ستل محا ويه بر 
أن بان يعد مدعي العكمين دوي :إلى أرطاء دوس رخن من بقن بعافريون 
لؤيّ في جيش - فساروا من الشأم حتى قدموا المدينة » وعامل عليّ على المدينة 
يومئذ أبو أيوبٌ الأنصاريّ » ففرٌ منهم أبو أيوب ٠‏ فأتى عليّاً بالكوفة » ودخل بُسر 
المدينة؛ قال: فصّعِد منبرَها ولم يقاتله بها أحد » فنادى على المنبر: يا دينار » 
ويا نجار , ويا رريَق» شيْخي شيُخي! عهدي به بالأمس . فأين هو! يعني 
عثمان » ثم قال: أعل المة | وا للا اعد إن ماري ماترعث ين 
محتلماً إلا قتلته ! ثم بايَعَ أهل المدينة » وأرسل إلى بني سلمة ٠‏ فقال: والله 
دا ان لديا بر كا” 
أمّ سَلَّمة زوج النبيّ يةفقال لها : ماذا تَرَيْن؟ إن قد حشيتٌ أن أقتل » وهذه بَبِعة 
ضلالة » قالت: أرى أن تبايعَ » فإنّي قد أمرت ابني عمر بن أبي سَلَمة أن يبايع . 


(1) في إسناده مجهولان. 


وأمرثُ حَتَنِى عبد الله بن رَمْعة ‏ وكانت ابنتها زينب بنة أبي سَلّمة عند عبد الله بن 
زمعة - فأتاه جابرٌ فبايعه » وهدّم بُسْر دُوراً بالمدينة » ثم مضى حتى أتى مكة » 
فخافه أبو موسى أن يقتله » فقال له بسر : ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله وَل 
ذلك؛ ؛“فخلق عنه: ‏ وكنب أب و موسي قبل ذلك :إلى 'التمن إن كشا سعرنة هرو ترود 
معاوية تقثّل الناس ٠‏ تقثّل مَن أبَى أن يقرّ بالحكومة. ثم مضى بُسر إلى اليّمّن » 
وكان عليها عبيد الله بن عباس عاملاً لعلىٌ » فلما بلغه مسيره فرّ إلى الكوفة حتى 
أتى عليّاً . واستخلف عبد الله بن عبد المّدان الحارثيّ على اليَمَن ١‏ فأتاه يُسر 
فقتله » وقتل ابه » ولقي بُسر تقل عبيد الله بن عباس ٠‏ وفيه ابنان له صغيران » 
فاتككيننا ل وقدا قالابيعض التامن : إنه وعد ادن عبد الاين عباتن عند رجا مق 
بني كنانة من أهل البادية » فلما أراد قتلهما قال الكنانيَّ: علام تَقَثْل هذين 
ولا ذنب لهما! فإن كنت قاتِلّهما فاقتلني » قال: : أفعل؛ فبدأ بالكنانيّ فقتله » ثم 
قتلّهما ثمّ رجع بُسْر إلى الشأم ٠‏ وقد قيل : إن الكنانيّ قاتل عن الطفلين حتى 
قل » وكان | سمٌ أحدٍ الطفلين اللدّين قتلّهما بُسْر: عبد الرحمن ٠‏ والآخر كم . 
وقتل بُسر في مسيره ذلك جماعة كثيرةٌ من شِيعة عليٌ باليمن. وبلغ علبّاً خبرُ 
بُسرء فوجّه جارية بن قدامة في ألفين » ووهب بن مسعود في ألفين » فسار 
جارية عت ات تخران فتدزقا بها +زاخة ناساً من قبع "عتمان متعلهم وعدت 
يُسْر وأصحابّه منه » وأتبعهم حتى بلغ مكة » فقال لهم جارية: بايعونا؛ فقالوا: 
قد هلك أميرُ المؤمنين ٠‏ فلمن نبايع؟ قال: لمن بايَعَ له أصحابُ علي » فتثاقلوا : 
فخ بايغو كد منان حت أتى اللنذينة وأبو قزيرة يصلي بهم + قهرت منه.» فقال 
جارية: والله لو أخذثُ أبا سِنَؤْر لضربثٌ عنقه » ثم قال لأهل المدينة: بايعوا 
الحسنّ بن عليّ: فبايعوه وأقام يومّه » ثم خرج منصرفاً إلى الكوفة » وعاد 
انو هري فضا 0 .)١11١ /١1"9:4(‏ 

وفي هذه السنة ‏ فيما ذكر ‏ جرث بين عليّ وبين معاوية المهادنة ‏ بعد 
مكاتبات جرث بينهما يطول بذكرها الكتاب ‏ على وَضْع الحرب بينهما » ويكون 
لعليّ العراق ولمعاوية الشأم » فلا يدخل أحدّهما على صاحبه في عمله بجيش 
ولاغارة ولا غَزُو. 


)غ2 إسناده ضعيف . 


64 - قال زياد بِنْ عبد الله عن أبي إسحاق: لما لم يعطٍ أحدٌ الفريقين 
صاحبّه الطاعة كتب معاوية إلى علىّ: أما إذا شئتَ فلك العراق ولي الشأم . 
وتكفف السيف عن هذه الأمة » ولا تْهّرِيق دماءً المسلمين؛ ففعل ذلك ٠‏ وتراضيًا 
على ذلك ٠»‏ فأقام معاوية بالشأم بجنوده يَجُبيها وما حولها » وعليٌ بالعراق يَجبيها 
ويقسمها بين جنوده؟. .)١50:0(‏ 


خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 
وفيها خرج عبد الله بن العباس من البّصرة ولحق مكة في قول عامة أهل 
لحيو ا و ره 1 
0 2 حرم سنك رار يو 


لتحي الج بيه ترس لع 1ك ترك درا 

١)‏ - حذثني عمرٌ بن شبّة ٠»‏ قال: حدئني جماعة عن أبي مخنف عن 
سايمان بن أبي راقم ل قال : 0 
عت ا كات عا القت سه م بردي 
قال : فكتب أبؤ الأسود إلى عليه : 

أما بعل . فإن الله جل وعلا جعلك والياً مؤتمناً . وزاعياً مستولياًء وقد 
بلوناك فوجذناك عظيمٌ الأمانة » ناصحاً للرعية » توفر لهم فَيْئهُمٍ » وتَظلّف نفسّك 
عن دنياهم » فلا تأكل أموالهم » ولا ترتشي في أحكامهم » وإن ابن عمّك قد أكل 
ما تحت يديه بغير علمك »2 ٠‏ فلم يَسعْني كتمانك ذلك » فانظر رحمك الله فيما 
هناك . واكتب إليّ برأيك فيما أحببتٌ أنته إليك » والسلام. 

فكتب إليه عليّ: أما بد » فمثلك نصح الإمامٌ والأمة » وأدّى الأمانة » ودل 
على الحقٌ » وقد كتبثُ إلى صاحبك فيما كتبتَ إلى فيه من أمره » ولم أعللمه أنك 


200 إسناده ضعيف . 


لالم خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة 
كتبتَ » فلا تَدَعَ إعلامي بما يكون بحضرتك مما النظر فيه للأمة صلاحٌ » فإنك 
بذلك جدير » وهو حقٌّ واجب عليك؛ والسلام . 

وكتبَ إلى ابن عباس في ذلك . فكتب إليه ابن عباس: أما بعد » فإن الذي 
بلغك باطل ٠‏ وإني لما تحت يدي ضابط قائم له وله حافظ » فلا تصدّق الظنون؛ 
والسلام . 


قال: فكتب إليه علىّ: أما بعد » فأعلمني ما أخذت من الجزية » ومن أين 
أخذت؟ وفيم وضعت؟ 

قال: فكتب إليه ابنُ عباس : أما بعد » فقد فهمتٌ تعظيمّك مَرْرَّأَة ما بلغك أنِي 
عع 5 7 8 5 
رَزْاته من مال أهل هذا البلد ء فابعث إلى عملك مَنْ أحيبت ١‏ فإنى ظاع عنه ١‏ 
والسلام. 

ثم دعا ابن عباس أخواله بني هلال بن عامر » فجاءه الضحًاك بن عبد الله » 
وعبد الله بن رَزِين بن أبي عمرو الهلاليّان » ثم اجتمعت معه قيس كلها فحمل 
لاوم 


5 - قال أبو زيد: قال أبو عبيدة: كانت أرزاقاً قد اجتمعث » فحمل معه 
مقدار ما اجتمع له » فبعثت الأخماس كلها . اكلحقوة بالطف . قعراقفو! يريدون 
أخذ المال .» فقالت قيس: واللم لا يُوصَل إلى ذلك وفينا عينٌ تطرف. وقال 
صبرة بن شيمان الخذانيّ : يا معشر الأَزْد ! والله إن قيساً لإخواثنا في الإسلام » 
وجيرانّنا في الدار » وأعوانّنا على العدوّ ! وإن الذي يصيبكم من هذا المال لو رُدّ 
عليكم لقليل » وهم غداً خيدٌ لكم من المال. قالوا: فما ترى؟ قال: انصرفوا 
عنهم ودَعُوهم » فأطاعوه فانصرفوا؛ فقالت بكر » وعبد القيس: نعم الرأيٌ رأيٌ 
صَيرة لقومه » فاعترّلوا أيضاً » فقالت بنو تميم: والله لا نفارقهم ؛ نقاتلهم عليه . 
فقال الأحنف: قد ترك قتالهم من هو أبعدٌ منكم رَحماً؛ فقالوا : والله لنقاتلتهم ! 
فقال: إذاً لا أساعدكم عليهم » فاعتزلهم ؛ قال: فرأسوا عليهم ابن المُجَاعة من 
بنيى تميم » فقاتلوهم ء وحمل الضحّاك على ابن المُجَاعة فطعنه » واعتَتَقّه 
عبد الله بن رَزِين » فسَّقَطا إلى الأرض يعتّركان » وكثرت الجراح فيهم ولم يكن 


5 إسئاده تالف. 


ذكر الخير عن مقتل علي بن أبي طالب الام 
بينهم قتيل؟ فقالت الأخماس : ما صنغنا شيئاً » اعتزلناهم وتركناهم يتحاربون . 
لحريو جر يعت كر عقن وقالوا لبني تميم: لنحن أسخّى منكم أنفسأ 
حين تركنا هذا المال لبني عمّكم ٠‏ وأنت تقاتلونهم عليه » إن القوم قد حَملُوا 
وحمواء فخَلوهم , وإن أحببتم فانصرفوا » ومضى ابن عباس ومعه نحو من 
عشرين رجلا حتى قدِم مكة من ا 

/7و 5 .ل وحدثني أبو زيد » قال: بار الم أن بق 
عبن ل مرو عراصي دلوم طلم مادم فخيتوى: إلى لين ؟ 


ا ع ل ل 4 فحَمِله بوجزالا مون 


قال أبوزينة كرك نيك لأى !اعدو وا ار أن عليّاً قتل؛ وابن 
عباس بمكة» وأن الذي شهد الصلح بين الحسن ومعاوية عبيدٌ الله بن عبامر! 0 
.)١83-:6(‏ 


ذكر الدس عن مقكل على بن أنسى طا م 

وأما أبو زيد فحدّثني عن عليّ بن محمد: أنه قال: قُتِل علييٌ بن أبي طالب بالكوفة 
ال 0 . قال ويفا اي ل دنا 

حدثني موسى بن عثمان بن عبد الرحمن المسروقي » قال: حدّثنا 
عبد الرحمن الحرانىٌ # أبن عند الركيد قال : أ خبَرّنا إسماعيل بن راشد » قال: 
كان من حديث ان تلع اميك ا ملجم ء والبَرَك بن عبد الله 
وعمرو بن بكر التميميّ اجتمعوا » فتذاكروا أمرّ الناس » وعابوا على وُلاتهم » ثم 
60 إسئاده ذ ضعيف . 
(؟41 إسناده ضعيف. 


(*»64 في إسناده الواقدي وهو متروك. 


3 ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب 


ذكروا أهلّ النّهر » فتركّموا عليهم ٠‏ وقالوا: ما نصنع بالبقاء بعدّهم شيئاً! إخواثنا 
الذين كانوا دُعاةَ الناس لعبادة ربّهم » والذين كانوا لا يخافون في الله لومة لائم » 
فلو شَرَيْنا أنفسّنا فأتينا أئمّة الضلالة فالتمسْنا قتلّهم » فأرحنا منهم البلاد » وثأزنا 
بهم إخواتّنا! فقال ابن مُلِجّم : أنا أكفيكم عليّ بن أبي طالب وكان من أهل مصرّ 
وقال البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية , بنَ أبي سُفيان؛ وقال عمرو بن بكر : 
أنا أكفيكم عدروين العاضن + “اهدو وتواتقوا “بالل لا يكم :وجل مثا عق 
صاحبه الذي توجّه إليه حتى يقتله » أو يموت دونه » فأخذوا أسيافهم » فسمُوها 
وانّعَدوا لسبع عشرة ة تخلو من رمضان أن ينب كل واحد منهم على صاحبه الذي 
توجّه إليه » وأقبل كل رجل منهم إلى المضّْرٍ الذي فيه صاحبّه الذي يطلب . 


فأما ابن ملجّم المُراديّ فكان عداده في كِنْدة » فخرج فلقيّ أصحابّه بالكوفة , 
وكاتمهم أمرّه كراهة أن يُظهروا شيئاً من أمره » فإنه رأى ذاتَ يوم أصحاباً من تَذِمٍ 
الاب - وكان علينٌ قَتَل منهم يوم النهر عشرةً - فذكروا قنلاهُم » ولقَى من يومه 
ذلك امرأةً من تيم الرّباب يقال لها: قطام ابنة الشّجْنَة ‏ وقد قل أباها وأخاها يوم 
الو 0 التحك قل ونين اسه القن تجا 
لها كم ختطبهاءء فتالت: ل الروك :حت تشقن لي ١‏ قال: "وما يحقيك؟ قالت: 
ثلاثة آلاف » وعبد » وقينة » وقتل عليّ بن أبي طالب » قال: هو مهرٌ لك , ٠‏ فأمًا 
قتل علي فلا أراكِ ذكرتّه لي وأنت تريديني! قالت: بلى » التمس غرّته » فإن 
أصبت ؛ كفيك تدنك وتقسى اينات العض معو + إن عتليت :ما عند الله 
ا 0 را 
فقتل على ! فلك ما سألت. قالت: إِني أطلب لك من يُسند ظهرَك » ويساعدك 
على أمرك » فبعئث إلى رجل من قومها من َيْمِ الرّباب يقال له: وردان » فكلمته 
ران ان على رسا عن اموي بلا ل بن ل ا 
لك في شرف الدنيا والآخرة؟! قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي بن أبي طالب؛ 
قال: ثكلثك أمّك! لقد جئتَ شيئاً إدَ » كيف تقدر على عليّ! قال: أكمُن له في 
المسجد . فإذا خرج لصلاة الغداة شدَدْنا عليه فقتلناه » فإن نجؤنا؛ شفيْنا 
أنفشنا»: وأذوكنا كارنا .وإ قيلنا هما عند الله هيه من الدنيا'وما فيها + قال: 
وَييحك! لو كان غير علي ؛ لكان أهوّن علىّ » قد عرفت بلاءه في الإسلام ء 


ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب عم 
وسابقته مع النبيّ يَلٍِ وما أجدني أنشرح لقتله. قال: أما تعلم : أنه قتل أهل النهر 
العبّاد الصالحين! قال: بلى ! قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا. فأجابه ‏ فجاؤوا 
قطام وهي في المسجد الأعظم معتكفة - فقالوا لها: قد أجمع رأينا على قتل 
على انهه : فإذا أردتم ذلك ؛ فائتوني ؛ ثم عاد إليها ابن ملجّم في ليلة الجمعة 
التي ككل :فين ,صيحدهاء حار نتلة أريعين فقال: هذه الليلة التي واعدث فيها 
صاحبيّ أن يقتل كل منا صاحبه ٠‏ فدعت لهم بالحرير؛ يعني يواستو 
أسياقهم ؛ وجلسوا مقابل السدّة التي يخرج منها عليّ ٠‏ فلما خرج؛ ضربه شبيبٌ 
بالسيف . فوقع سيفه بعضادة الباب , أو الطاق ع وضريّه ابن ملجّم في قزنه 
بالسيف . وَهرّب وَرُدان حتى دخل منزله » فدخل عليه رجل من بني أبيه وهو 
ينزع الحريرَ عن صدره » فقال: ماهذا الحرير والسيف؟! فأخبره بما كان 
وانصرف فجاء بسيفه فعلا به وَرْدانَ حتى قتّله » وخرج شبيب نحو أبواب كِنْدة في 
العَلْس » وصاح الناس » فلحقه رجل من حضرموتٌ يقال له: عُوَيْمرٍ » وفي يد 
شبيب السيف . فأخذه » وجّثم عليه الحضرمىيّ » فلما رأى الناسَ قد أقبلوا في ' 
طلبه » وسيفٌ شبيب في يده خشيّ على نفسه » فتركه » ونجا شبيب في عُمار 
الناس ٠‏ فشدّوا على ابن ملجم فأخذوه . إلآ أن رجلا من هَمْدان يكتى أبا أذماء 
أخذ سيفه فضرب رجله » فصَرّعه » وتأخر علي » ورفع في ظهره جَعْدة بن 
هبيرة بن ن أبي وَهْبٍ » فصلَى بالناس العَدَاة » ثم قال عليّ : عل بالرجل ء فأدجَل 
عليه » ثم قال: أي عدو الله ! ألم أحسن إليك ؟! قال: بلى ! قال: فما حملك 
على هذا؟ قال: شحذته أربعين صباحاً » وسألتٌ الله أن يقتل به شر خلقه؛ فقال 
عليه السلام: لا أراك إلا مقتولاً بهء ولا أراك إلا من شر خلقه”©. (0: 
.)١1160/١15/١4‏ 


وذكروا: أن ابن مُلِجَم قال قبل أن يتضرب عليّاً وكان جالساً في بني 
بكر بن وائل؛ إذ مُرَ عليه بجنازة أبجر بن جابر العجلّي أبي حجار » وكان 
نصرائيّاً » والنصارى حوله ‏ وأناس مع حجار لمنزلته فيهم يمشون في جانب 
وفيهم شقيق بن ثور - فقال ابن ملجم : ما هؤلاء؟ فأخبر الخبر » فأنشأ يقول: 


)١(‏ إسناده معضل » وقال المحدث الألباني: وهذا إسناد ضعيف معضل ؛ فإن إسماعيل بن راشد 
هذا وهو السلمي الكوفي من أتباع التابعين مجهول الحال. 


م4 ذكر الخدو هن فقتل على بن "ب طالب 
لشن كدان كاتس اتجدة ككلم لقعد تترعيدفة جيه حجتازة اكير 
وإنا كد ارين انحن كافا' “نما رك اناهن سور اير 
أَتَرْصَوْنَ هذا أن قَيِساً ولماً م لت تعش ؛ قبا قي مل ! 
فلولا الّذي أنوي لَمْوَفْتُ جَمْمَهِمْ ل ل الدّياس مُشَهَرٍ 
ولكتقمي: البشري بذاك ا إلى الله أ ودة ا لح ذاه أو ذَرِ 

17 أن محمد بن الحنفيّة . قال: كنثُ والله إني لأصلّي تلك الليلةً التي 
ضُرب فيها عليّ في المسجد الأعظم في رجال كثير من أهل المضر » يصلون قريباً 
من السدّة » ما هم إلا قيام وركوعٌ وسجود . وما يسأمون من أَوَل الليل إلى آخره؛ 
إذ خرج على لصلاة العّداة » فجعل ينادي: أيُّها الناس ! الصلاة الصلاة! فما 
أدري أخرج من السّدَّة فتكلّم بهذه الكلمات أم لا! فنظرثٌ إلى بريق » وسمعتٌ: 
الحكم لله ياعليَ ! لا لك ولا لأصحابك » فرأيت سيفاً , ثم رأيت ثانياً ؛ م 
سمعتٌ عليّاً يقول : لا يفوتكم الرجل » وشدّ الناس عليه من كل جانب . قال: 
فلم أبرح حتى أخذ ابن مُلجَم » وأدخل على عليّ » فدخلت فيمن دخل من 
العاف : اتتتمعة فلت يقول” النّمس بالنفس » إن أنا ؛ مث فاقتلوه ه كما قتَلّني » 
وإن بقيت؛ رأيت فيه رأبي 

وذكر: أن الناس دخلوا على الحسن فَزِعين لما حدث من أمر عليّ » فبينما هم 
عنده وابن ملجم مكتوفٌ بين يديه » إذ نادته أمّ كلثوم بنت عليّ؛ وهي تبكي: أي 
عدو الله ! لا بأسنَ على أبى » والله مخزيك! قال: فعلى من تبكين؟ والله لقد 
اشتريتّه بألف » وسّممْته بألف » ولو كانت هذه الصربة على جميع أهل المضر 
ما بقيّ منهم أحد. 

وذكر: أن جُندَب بن عبد الله دخل على عليّ فسأله » » فقال ايا أمير المؤميه! 
إن متَدناك ولا تمقداة - فتبايع الحسن؟ فقال: ما آمركم » ولا أنهاكم » أنتم 
أنضر: فردٌ عليه مثلّها » فدعا حسناً . بيدا + -فقال : أوضيكما يتقو ؟ الله 
وآلآ نظا لاد إن ملت كماتن بول كا علي كين وي عكها ورلا الجن + 
وارحما اليتيم » وأغيثا الملهوف . واصنّعا للاخرة . وكونا للظالم حَضْماً . 
وللمظلوم ناصراً » واعْمّلا بما في الكتاب » ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . ثم 
نظر إلى محمد بن الحنفيّة » فقال: هل حفظت ما أوصيث به أخوَيْك ؟ قال: 


3 الخير + #قتل علي بن ١‏ أبى يي طالب ىم 


نعم ٠‏ قال: فإني أوصيك بمثله » وأوصيك بتوقير أخوّيك ٠‏ لعظيم حقّهِما 
عليك »2 فاتبع أمرّهما » ولا تقطع أمراً دوتهما. ثم قال: ا ان فإنه 
شقيقكما » وابنْ أبيكما » وقد علمتما: أن أباكما كان يحبّه » وقال للحسن: 
أوضيك أي تم يتقو الله » وإقام الصلاة لوقتها » وإيتاء الزكاة عند محلها » 

وحسن الوضوء ء فإنه لا صلاة إلا بطهور » ولا تُقبل صلاة من مانع زكاة » 
وأوضيكٌ عفر الذنب » وكظم الغيظ.ء وضلة الحم ء والحلم عند الجهل : 

والتفقه في الدين ء والتثيّت في الأمرء والتعاهد للقرآن » وحسن الجوار » 
والأمرِ بالمعروف » والنهي عن المنكر » واجتناب الفواحش . 


ا 


فلما حضرتّه الوفاة؛ أوصى » فكانت وصيّته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أوصّى به عليّ بن أبي طالب » أوصّى : أنه يَشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأن محمد عبدّه ورسوله » أرسلّه بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الذين كله ولو كره المشركون » ثم إن صلاتي وتُسّكي وَمحيايّ ومماتي لله رب 
لالس ل رك له ربك أ زان اله ثم أوصيك يا حسن 
وجميعٌ ولدي وأهلي بتقوى الله ربكم » ولا تموثنَ إل وأنتم مسلمون » واعتصموا 
بحبل الله جميعاً ولا تَرّقوا » فإِنّي سمعت أبا القاسم كك يقول : «إن صلاحَ ذات 
البين أفضل من عامّة الصلاة والصيام»! انظروا إلى ذوي أرحايكم فصلوهم يهرّن 
الله عليكم الحساب . الله الله في الأيتام ! فلا تعنوا أفوامّهم ‏ ولا يضيعنٌ 
بحضرتكم . والله الله في جيرانكم ! فإِنْهم وصية نبيكمئية . ما زال يُوصِي به حتى 
طننا :أنه سيودئه . والله الله في القرآن ! فلا يسبقتّكم إلى العمل به غيركم. والله الله 
في الصّلاة » فإنّها عمود ِيتكم ٠‏ والله الله في ببتٍ ربكم فلا تُخلوه ما بقيتم » فإنه 
رن اتا لحا عار اماد اا 
في الرّكاة ! فإنها تطفىء غضب الربّ » والله الله في ذمّة نبيكم ! فلا يُظْلمُنَ بين 
اغور كم اموه لاني ماب نك لد وول ارمس لم راف ا ار 
الفقراء والمساكين ! فأشركوهم في معايشكم . والله الله فيما ملكث أيمانكم ! 
الصلاة الصلاة لا تخافنَ في الله لومة لاثم ٠‏ يكفيكم من أرادكم » وبَعى عليكم . 
وَقولوا للتاس حُسْناً كما أمركم الله » ولا تَتْركُوا الأمرّ بالمعروف والنهيَّ عن 


885 ذكر الخبر عن مقتل على بن أبى طالب 


المنكر فيولى الأمر شراركم ٠‏ ثم تَدْعُون فلا يُستجاب لكم » وعليكم بالتواصل 
والتباذل » وإيّاكم والتدابر والتقاطع والتفرّق » وتعاوّنوا على البرّ والتقوى » 


ولا تَعاوّنوا على الإثم والعدوان  ٠‏ # وأآتَّهُوا أله إِنَّ َه سَّدِيدُ أَلْعِقَابٍِ4 [الحشر : 7]. 


حفظكم الله من أهل بيت ٠‏ وحفظ فيكم نيكم » أستودعكم الله » وأقرأ عليكم 


السلامّ ورحمة الله . 


ثم لم ينطق إلا «بلا إله إلا الله؛ حتى فيض رضي الله عنه ٠‏ وذلك في شهر 
رمضان سنة أربعين » وغسّله ابناه الحسن ٠»‏ والحسين ». وعبد الله بن جعفر ء 
كن اف كلانه أثواب انها افعيصن ‏ وككر علي الحداق تبجع يكير اده ثم 
ولِيّ الحسن ستة أشهر . 

وقد كان علىٌ نهى الحسّن عن المُثْلة » وكانا: يا بني عد مطح 
لا ألفيتكم تخوضون في دماءً المسلمين ٠‏ تقولون: قتِل أمير المؤمنين قعل أميل 
المؤمنين! ألا لا يقتَلنَ إلا قاتلي . انظريا حسن؛ إن أنا مث من ضربته هذه فاضربه 
قعرية نضوية 6 :ولا تقل التحلن 6 ٠‏ فإني سمعثُ رسول الله كه : يقول: «إياكم 
والمُئْلة » ولو أنها بالكلب العقور) . فلمًا قبض عليه السلام؛ نعف الحسن إلى اين 
ملجم » فقال للحسن: هل لك في خصلة؟ إني والله ما أعطيثُ الله عهداً إلا وفيت 
به ! إني كنت قد أعطيت الله عهداً عند اللحطيم أن أقتل علي » ومعاوية » أو أموت 
دونهما ٠‏ فإن شئتَ خلَيتٌ بيني وبينه » ولك الله علي إن لم أقتله » أو قتلته » ثم 
بقيت أن آنيّك حتى أضعَ يدي في يدك. فقال له الحسن : أما والله حتى تعاين النارٌ 
فلا » ثم قدّمه فقّتلّه » ثم أخذه النامُ فأدرجوه في بواريّ » ثم أحرّقوه بالنار. 

وأما البْرَكَ بن عبد الله؛ فإنه في تلك الليلة التي ضرب فيها علي قعد 
لمعاوية » فلما خرج ليصلّي الغداة شدّ عليه بسيفه ٠‏ فوقع السيف في ألَيته ؛ 
فأخذ » فقال: إِنْ عندي خيراً أُسِدْك به » فإن أخبرئك فنافعي ذلك عندك؟ قال: 
نعم؛ قال: إن أخا لي قتَل عليّاً في مثل هذه الليلة » قال: بلعله لم تدر على 
ذلك! قال: بلى ! إن عليَاً يخرج ليس معه من يحرّسه؛ فأمر به معاوية فقيل » 
وبعث ماو إلى الساعديّ ‏ وكان طبيباً فلما نظر إليه قال: اختر حدق 
خصلتين: إما أن أحميَّ حديدةً فأضعها موضعٌ السيف ٠‏ وإمًا أن أَسْقيَك قترية 
تقطع منك الولّد » وتبرأ منها » فإن ضَرْبتك مسمومة ٠‏ فقال معاوية : : أمّا النار فلا 


صبرٌ لي عليها » وأما انقطاع الولد فإن في يزيد » وعبد الله ما تَقِرَ به عيني » فسقاه 
تلك الشربة فبرأ» ولم يولد له بعدها . وأمر معاوية عند ذلك بالمقصورات . 
وحَرّس الليل » وقيام الشّرْطة » على رأسه إذا سَجّد. 

وأما عمرو بن بكر؛ فجلس لعَمرو بن العاص تلك الليلة » فلم يَخرج » وكان 
ادك يطنه :قامز خارعة وى خذافة ع وكان متاخب قرطنهء وكان مو يق 
عامر بن لؤيّ » فخرج ليصلي » فشدّ عليه وهو يرى : أنه عمروء فضَّرَبهء فقتله » 
فأخذه الناس . فانطلقوا به إلى عَمرو يسلمون عليه بالإمرة » فقال: من هذا؟ 
قالوا: عمرو؛ قال: فمن قتلتُ؟ قالوا: خارجة بن خذافة » قال: أمَا والله يا فاسق 
ما ظننته غيرّك ! فقال عَمرو: أردّتني وأراد الله خارجة » فقدّمه عمرو فقَتلّه » فبلغ 
ذلك معاوية » فكتب إليه : 


وَقَثَلٌ وأسباتٌ المننانا كيدرة 


مايه الجاع ا 


ويضربئني ملست اه به 


ميِّهُ شيخ من لؤيٌ بن غالب 
وصاحية دون الرجال الأقارب 
من ابن أبي شيخ الأباطح طالب 
فكانّث علينا تلك ضربّة لدت 
درك برضا كالطساء الؤارب 


انون إلى كقائفة قر خا يتواقون الل طيةب انلكا 


فألقث عصامًا واستقّث بها النَّوَى 


كببنا قةعيكا بالانات الكسافه 


فمن قتله؟ فقيل : رجل من مراد؛ فقالت: 


2 د 10 


: ألعليَ تقولين هذا؟ فقالت: 
سيت فذكروني + وكان 2 دكي ينعي سناد بن عبد شمس :د 


فبلا لكين نحن عه ارات 
إن انحن + فإذا 
أن وقاص 


ونحن ضزبنا يالك الحْيِك حَيْدَرا 
ونحن خلغنا مُلكَهُ من نِظَامِهِ 


ونئحن كرام في الصَّباح أغبرة 


ولم أرَ مَهْراً ساقَّةهُ ذو سَماحَةٍ 


بضربة د إِذْعَلاً وتَجِجرًا 
إذا الموث بالموت ازتّدى وتأزّرا 


كمْهر قطام من فصيح وأعجّم 


8: 


ذكر الخير عن مقتل علي نت أبي طالب 


83 3 2 . 2 م 
ثللائتلة الاف كد وقيلة 


فلا مَهْرَ أغلّى من عليٌ وإن غَلاً 
وقال أبو الأسوّد الذؤلي: 

ألا أَنِيِغْ معاويّةبِنَ حَرْبٍ 

أفي شهر الصّيام فَجَعْتَمُونا 

تلو غيت ترواركت العطايا 

ومن لبس التّعالَ ومن حَحذاها 

إذا اسْتقْبلت وججة أبي حُسيبن 


لقند علكية ترف عي كاك 


وضرب علىّ بالخسام المصَمُ 
ولا قَثْلَ إلأدون قثل ابن مُلجَم 


قاذ قوت فون العب مق 
قير اكحاض تطيكنا اوم 
ووكلينا ومعن كي الكفينتا 
ومن قراالمَثانِي والمُبينا 
رأَيِتَ الفلا زاء الحتاطرينا 
سا ييا ونزرها 


واختّلف في سنّه يوم قتل » فقال بعضهم: قتل وهو ابن تسع وخمسين 
يواوه الج و ارا ا 00 


: وحدّثت عن مصعب بن عبد الله » قال: كان الحسن بن عليّ يقول‎ 0١ 


قتل أبي وهو ابن ثمان وخمسين سنة 


20 


مه ١ه‏ 


5 وحدّثنا عن بعضهم » قال: قتل وهو ابن خمس وستين سنة 57 (0: 


)1١6١ 


١‏ -حدذثني الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرّنا محمد بن 
عمرء قال: ضرب عليّ عليه السلام ليلة الجمعة » ٠‏ فمكث يوم الجمعة وليلة 


210 إسناده ضعيف . 


(؟) إسناده ضعيف جداً , وكذلك أخرج الطبراني في الكبير /١(‏ ح 5) عن جعفر بن محمد عن 
أبيه قال: توفي علي وهو ابن ثمان وخمسين وأورده الهيثمي في المجمع (5/ )١55‏ وقال: 


رجاله رجال الصحيح. 


قلنا: وليس كذلك ففي إسناده حسين بن زيد بن علي وهو ضعيف فقد ضعفه ابن المديني 
وابن معين وأبو حاتم ووثقه الدارقطني وحده (تحرير التقريب ١/ت )17١‏ وأخرجه الحاكم 
)١55/(‏ وسكت عنه وكذلك الذهبي وصحح عبد السلام علوش إسناده وليس كذلك 
فمحمد بن على بن الحسين أرسل عن جديه الحسن والحسين وجده الأعلئ علي (جامع 
التحصيل/ ت وراجع ما كتبنا عن هذه الرواية في قسم الصحيح )19١1/5(‏ والله أعلم . 


ضر إسناده ضعيف . 


ذكر بيعضر, سك عليه السلام م/م 


الشف وتوف ليله الأحذا لاحرق ههزة لبلة بقيت فق شير رمفتان سنة أربعيق 
وهو ابن ثلاث :وستين سية 7 (ه: ؟6٠١)‏ 


ذكر الخير عن صفته 
4 ..حذثنى الحارث ٠»‏ قال: حدّئنا ابن سعد ٠»‏ قال: أخبّرنا محمد بن 
عمر © قال: حدّثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي سَبْرة » عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فَؤوة » قال : سألت أبا جعفر محمد بن عليّ » قلت : ما كانت صفة علي عليه 
السلام؟ قال : رجلٌ آدم شديد الأدمة ثقيلٌ العبْنين عظيمُهما » ذو بطن » أصلّع . 
هو إلى القِصّر أقدب 9 (ه: 1١67‏ ), 


ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده 

6 .وأما الواقديٌ فإنه قال فيما حدّثنى الحارث ٠»‏ قال: حدّثنا ابن سعد , 
قال :أخترنا الواقفى: أن أسدات ولدث لعل بحن + توعونا ابي بعلن .ويقول 
بعضهم: محمّد الأصغر لأمّ ولد . وكذلك قال الواقديّ في ذلك؛ وقال: قتل 
محمد الأصغر مع الحسين ””. .)١65:6(‏ 

حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد عن الواقديّ » قال: كان النسل من 
وانحملة" يي :الحم وير مييق "ومح رن ادقن بو الحباس ين 
الكلارية' » وعمر بن التغلكة 5*7 :(88 5 1): 


ذكر بعض 0 
إن أي لب عن عباس بن القضل مو بتي هاشم 6 0 


)01 فى إسناده الواقدي » وهو متروك. 

1450 فى شعاد الواكلدى وهو رولك ونتر نلق لكات از سمل كزالاك م :ظرزق الرافدى (اللقات 
الكبرئ #//97):وأخرجه الخطيْب كذلك من طريق الواقدي (تأريع بغداد/ /١‏ 1:8). 

(90) ضعيفف. 


كمم ذكر بعض سيره عليه السلام 


أبي رافع : أنه كان خازناً لعليّ عليه السلام على بيت المال » قال: فدخل يوماً وقد 
زيّنت ابنته » فرأى عليها لؤلؤةَ من بيت المال قد كان عرفها ٠‏ فقال: من أين لها 
هذه؟ لله علي أن أقطع يَدَها؛ٍ قال: فلما رأيتُ جدّه في ذلك؛ قلتٌ: أنا والشريا أميرَ 
المؤمنين زَيَنتُ بها ابنة أخي ! ومن أين كانت تقدر عليها لو لم أعطها! 
ا ا اا 

3819 دحتي إسماغيل بق موس الفزارئ + قال: جتنا احَيد السلام بن 
حرب » عن ناجية القرشيّ » عن عمّه يزيد بن عديّ بن عثمان » قال: رأيت علي 
عليه السلام خارجاً من مَّمْدان » فرأى فئتين يقتتلان » ففرّق بينهما » ثم مضى 
فسمع صوتاً: يا غوثا بالله! فخرج يُحضر نحوّه حتى سمعتُ خفقّ نعله؛ وهو 
يقول: أتاك العَوْثْ؛ فإذا رجل يلازم رجلا + فقال: يا آمير المؤمنين ! بعث هذا 
ثوباً بتسعةٍ دراهم ٠‏ وشرطتٌ عليه ألأ يعطيّني مغموزا ولا مقطوعاً - وكان شرطهم 
يومئذ - فأتيتّه بهذه الدراهم ليبدّلها لي فأبَى ٠‏ فلزمته » فلطمني » فقال: أبدله ؛ 
فقال: بِيّمَّك على اللّطمة؛ فأتاه بالبينة » فأقعده ثم قال: دونك فاقتصّ؛ فقال: 
ني قد عفوتٌ يا أمير المؤمنين ! قال: إنما أردثُ أن أحتاط في حقك » ثم ضرب 
الرجلّ تسم دِرّات » وقال: هذا حقّ السلطان'"؟. (5: .)١51//157‏ 

64 حدّثني محمد بن عمارة الأسديّ » قال: حدّثنا عثمان بن 
عبد الرحمن الأصبهانيٌ » قال : حدّثنا المسعوديّ عن ناجية » عن أبيه » قال : كنا 
قياماً على باب القصر؛ إذ خرج عليٌ علينا . فلها رأنناء» تنكها عد وعدي تهينة 
له . فلما جاز؛ صونا خلفه . فبينا هو كذلك؛ إذ نادى رجل : يا غوثا بالله! فإذا 
رجلان يقتتلان » فلكز صدرٌ هذا وصدرٌ هذاء ثم قال لهما: تنخيا » فقال 
أحدهما : :نا أمير المؤمنين ! إن هذا اشترى مني شاةً » وقد شرطتٌ عليه ألآ 
يعطيّني مغموزاً ولا محدّقاً » فأعطاني دزهماً مغموزاً ٠‏ فرددثّه عليه , ٠‏ فلطمني. 
فقال للآخر: ما تقول؟ قال: صَدقَ يا أميرٌ المؤمنين ! قال: فأعطه شرطه » ثم 
قال للآطم: اجيس ٠»‏ وقال لِلمَلُطوم: اقتصن. قال: أو أعفو يا أميرٌ المؤمنين؟! 
قال: ذاك إليك؛ قال: فلما جاز الرجل قال علي : يا معشر المسلمين ! خذوه. 


200 في إسناده العباس بن فضل مجهول » وفي متنه نكارة . 
فم في إسناده من ليس له ترجمة » وفي متنه نكارة . 


ذكر بيعة الحسن بن علي ٠‏ امم 


قال: فأخذوه ء فحُمل على ظهر رجل كما يُحمل صبيان الكتّاب » ثم ضربه 
خمسنَ عشرة دِرّة » ثم قال: هذا نكال لما انتهكت من حرمته'"؟. (5: .)1١51‏ 
69 9 حدّثني ابن سنان القرّاز » قال: حدّثنا أبو عاصم ء قال: حدثنا 
سكين بن :عبد العزير + قال: أخبرنا حفص بن خالد » قال 00 
جابر » قال: سمعتٌ الحسن يقول: لما قَتِل علىّ عليه السلام وقد قام خطيباً 
فقال: : لقد قفتم الليلً جلا في ليل فيها تزل القرآن ٠‏ وفيا فم عيسى بن مريم 
عليه السلام » وفيها قتل يوشع بن نون فتّى موسى عليهما السلام ‏ والله ما سبّقه 
أحد كان قبله » ولا يدركّه أحد يكون بعدّه » والله إن كان رسول الله وَل ليبعثه في 
السريّة؛ وجبريل عن يمينه » وميكائيل عن يساره » واللم ماترك صَفراءَ . 
والأتضاء إلا تماهفة : أو مبفيكة ب أرضينها لشاويق 1617017 


ذكر بيعة الحسن بن علي 
ار 0 د اين 0 
اكه وتكف ب تريايعة النامن:. 
وحذثني عبد الله بن أحمد بن شبّويه المروزيّ » قال: حدّثنا أبى قال: حدثنا 
سليمان » قال: حذثنا عبد الله عن يونس » عن الزُهريّ . قال: جعل علىّ عليه 
السلام قيس بن سعد على مقدّمته من أهل العراق إلى قبل أذْرَبيجان , وعلى 
أرضها وشَرْطة الخميس الذي ابتدعه من العرب ٠»‏ وكانوا أربعين ألفاً » بايعوا عليًاً 


(1) في إسناده من لم نجد له ترجمة . 

(5) في إسناده محمد بن سنان القزاز ضعيف وسكين يروي عن الضعفاء » وأخرج الحاكم نحوه 
من طريق اخر وسكت عنه (المستدرك 9/ .)١09/57‏ 
وقال الذهبي: ليس بصحيح . 
قلنا: وفي إسناده الحاكم حريث . 


ليه ذكر بيعة الحسن بن علي 


عليه السنلام علق الموث ».ولم يؤل قيس يذارىء :ذلك البعت حت قتل علي عليه 
السلام؛ واستخلّف أهل العراق الحسنّ بن على عليه السلام على الخلافة » وكان 
الحسن لا يرى القتال » ولكنه يريد أن يأخذ لنفسه ما استطاع من معاوية » ثم 
يدخل فى الجماعة » وعرف الحسن: أن قيس بن سعد لا يوافقه على رأيه» 
فنزعه وأمّر عبيد الله بنّ عبّاس » فلما علم عبد الله بن عباس بالذي يريد الحسن 
عليه السلام أن يأخذه لنفسه كتب إلى معاوية يسأله الأمان » ويشترط لنفسة على 


0 


الأموال التي أصابها ؛ فشرط ذلك له معاوية 


١‏ - وحدّثني موسى بن عبد الرحمن المسروقيّ » قال: حذثنا عثمان بن 
عبد الحميد أو ابن عبد الرحمن الحرّانىٌ الخزاعيّ أبو عبد الرحمن » قال : حدثنا 
التمناعيل ين راشد “قا : بايع الناسٌُ الحسنّ بن علي عليه السلام بالخلافة » ثم 
خرج بالناس حتى نزل المدائن » وبعث قيس بن سعد على مقذمته في اثني عشر 
ألفآ » وأقبل معاوية في أهل الشأم حتى نزل مَسكن . فبينا الحسن في المدائن إذ 
نادى مناد في العسكر: الذرن قدنف سح فد فل ٠‏ فانفدوا » فتفروا ونَهبُوا 
سُرادِق الحسن عليه السلام حتى نارَّعوه بساطاً كان تحته » وخرج الحسن حتى 
نزل المقصورة البيضاء بالمدائن » وكان عم المختار بن أبي عُبيد عاملاً على 
البدائن.#دوكان اسم سعد بن مستعود ٠.‏ فثال له المختار وهو غلام شاب :قل 
لك في الغتى والشرف؟ قال: وما ذاك؟ قال: 2 ثْق الحسن » وتستافق بي إلى 
000 عدت ا لك ال جل ان بت سول اله ارج 

بئس الرجل أنت! فلما رأى الحسنُ عليه السلام تفوُقَ الأمر عنه بَعَتْ إلى معاوية 
لاو ال وح ل 7 
حبيب بن عبد شمس ٠»‏ فقَّدِما على الحسن بالمدائن » فأعطيّاه ما أراد » وصالحاه 
على أن يأخذ من بيت مال الكوفة خمسة آلاف ألف في أشياءَ اشترطها ؛ ثم قام 
الحسن في أهل العراق فقال: يا أهل العراق ! إنه سَحَى بنفسي عنكم ثلاث : 
000 إسناده مرسل ضعيف » فيونس وإن كان ثقة ففي مروياته عن الزهري مناكير كما قال أحمد . 

ولعلّ أوهامه عن الزهري ظهرت هنا في الروايات التأريخية إضافة إلئ أن مراسيل الزهري شبه 

لا شيء والله أعلم . 

وفي هذا المتن زيادات علئ أصل بيعة الحسن ولم يتابع . 


تكو ينع الهكدة عن خلى 4م 


قتلكم أبي ٠‏ وطعنكم إيايّ » وانتهابكم مُتاعي . 
ودخل الناس في طاعة معاوية » ودخل معاوية الكوفة » فبايعه ة: 
ره :لاه ؟ يش , 


5 - قال زياد بن عبد الله : عن عوانة » وذكر نحو حديث المسروقيّ » عن 
عثمان بن عبد الرحمن هذا » وزاد فيه: وكتب الحسن إلى معاوية في الصلح . 
وطلب الأمان » وقال الحسن للحسين ولعبد الله بن جعفر: إني قد كتبثٌ إلى 
بيازية في الصا وطلي الامات» فقال له المسيق»” : نشذنك الله أن تصدّق أحدوثة 
معاوية » كدت أحدوئة علي ! فقال له الحسن: ابكت + نأنا أعلم بالأمر 
منك » فلمًا انتهى كتابٌ الحسن بن على عليه السلام المستاريةة ار مكاي 
عبد الله بن عامر» وعبد الرحمن بن سَّمّرة » فَقَدِما المدائن » وأعطيا الحسن 
نا أزاف كني الفسيى إلى افون نه عن وهر عن لقف قو نان فشر الغا 
يمره باد خول "فى #طاغة معاوية + فقام قيدن بن متعد :في الناس #ققال: يا أنه 
الناس ! اختاروا الدخولَ في طاعة إمام ضلالة » أو القتال مع غير إمام؛ قالوا: 
لاء بل نختار أن ندخل في طاعة إمام ضلالة . فبايّعوا لمعاوية » وانصرف عنهم 
قيس بن سعد . وقد كان صالح الحسنُ معاوية على أن جعل له ما في بيت ماله 
0 د نور ساضفى 
وكان فيه خمسة آلاف ورم تان 

177 .. وحم بالناس في هذه السنة المغيرةٌ بن شغبة » حدثني موسى بن 
عبد الرحمن ٠»‏ قال: حدّثنا عثمان بن عبد الرحمن الخُزاعيَ أبو عبد الرحمن » 
قال: أخبرنا إسماعيل بن راشد قال : لما حضر الموسم - يعني في العام الذي قيِل 
بمعا ‏ د ا الر هٌ بن شعبة كتاباً افتعلهُ على لسان معاوية » فأقام 


0 في إسناده إسماعيل بن راشد مجهول الحال » وفي متنه نكارة ولم نجد رواية صحيحة تؤكد 
أن جيش الحسن بن علي قد نهبوا متاعه » وأضف إلى ذلك فإن الحسن لم يعمد إلئ الصلح 
بعد أن تفرق عليه أتباعه بل الروايات الصحيحة تؤكد أن أهل العراق أحبوا الحسن حباً كبيراً 
واجتمع له مالم يجتمع لأبيه من الجيوش ف فلما رأئ جيش معاوية ذلك هالهم الأمر وسارعوا 
إلى إرسال الرسل طلباً للصلح كما ذكرنا في قسم الصحيح . 

(0) إسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة » ولم نجد لتفاصيل هذه الرواية ما يقويها في رواية 


(0010 


:4م ذكربمفة الحسن ون عق 
للناس الحجّ سنة أربعين » ويقال: إِنْهِ عرّف يوم التروية » ونحر يوم عرفة » خوفاً 
أن يفطن بمكانه » وقد قيل: إنه إنما فعل ذلك المغيرة لأنه بلغه أن غتبة بن 
أبي سُّفيان مصبّحه واليأعلى الموسم . فعجل الحجّ من أجل ذلك”" . 


نب يا قن 


في إسناده إسماعيل بن راشد مجهول » وقال الحافظ ابن كثير معقباً على هذه الرواية : 
وهذا الذي نقله ابن جرير لا يقبل ولا يظن بالمغيرة ذلك وإنما نبهنا على ذلك ليعلم أنه باطل 
فإن الصحابة أجل قدراً من هذا ولكن هذه نزعة شيعية (البداية والنهاية .)١0//4‏ 


يوون المواكسوعاته ١4م‏ 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة التحقيق جاخ لون ان المأ رد امسج وت الحا ا ل 9 
- ضعيف تاريخ أبي بكر الصديق رضي الله عنه ا ا اا 1 
ذكر الخبر عما جرئ بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني 

ساعدة وس و و الج م دو اام لاسا امن لوالا 
ذكر أمر أبي بكر في أول خلافته ما اواو مي و 
- كتاب أبي بكر إلى القبائل المرتدة ووصيته للأمراء ب ا 
داك يق الخ عه قطفان مين العيك إلى طليقة ونا أل 'إلبه أَمْدْ طليحة . 8" 
ذكر ردة هوازن وسليم وعامر طن بت نط وي لف اراق وان يدو 0 
ذكر خبر بني تميم وأمر سَّجَاح بنت الحارث بن سُوَيد باه وف 1 
ذكر البطاح وخبره ومسألة مالك بن نويرة عند الطبري وغيره 01 
- ذكر بقية خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة م و ا ا 
ذكراك خبر أهل البحرين وردة الحُطَّم ومن تجمع معه بالبحرين ا وي 
ذكر الخبر عن ردَّة أهل عمان ومَّهْرة واليمن يود موف ا ل بجأ و ا 2/1 
ذكر خبر مَهَرة بالنجد 0000 0 00 21070ذ 
ذكر خبر المرتدين باليمن م ا أ و ل ام وك موا 7 
خبر الأخابث من عكٌ 1 1 1 [1ذ1[1[1[1 1[ 1[ 000 
ردة أهل اليمن ثانية 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1 11 1 1 1 100011 
ذكر خبر طاهر حين شخص مَدَداً لفيروز 1000 0 
- ذكر خبر حَضرموت في ردتهم مقي لاس وى ا برط مم اك اا ا 1 


السنة الثانية عشرة ا اا وا ا ل و ات لاد 


- مسيرة خالد إلى العراق وصلح الحيرة اج ا ساو لودل جمدي اي ل و ا 


ذكر وقعة المذار لحن وا ف لاجرل كو ل در امسو م 1 
ماكر وقمة الولية ا كا 
عير لمعن لهو عا شل الات ب 
جيك أمفيسا ١‏ و ب ا ب اداح متد معو اتا 
- حديث يوم المَقْروفم فرات بادَقْلَى ذ1 [1[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز ز 1 0000 
حدما وعد الس + 5 1ذ1ذ[1[ز1[1[1[1[ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز [ [ز[ز[  [‏ ا 000 
- حديث الأنبار - وهى ذات العيون ‏ وذكر كَلُوادَى فيا تدم امم م اا 
ا م ا ا 
- خبر ذُومَةٍ الجَنْدَل ل ١‏ 
- خبر حصّيد معن الحم ون اتيب لووط اسل 3 با كاه لعو ١1‏ 
الخنافس 0 [1زذز[ز[ز[ز[ [ [ ا 


مُصَيحَ بني البَؤشاء ما ابا امح سوج و اع ام و ا ا ما ا 
الآ مقياى كيل فل أبن بكر الوه تقو لحن لع لد الوا لل ا 
مرالية و الرميل اس 0 08:8 3 ونبو فج ب ابي سو ا ١‏ 


حديث الفرّاض دعا طهر كرظن ردم م هده تباط مر نميا البو ام لمم أل صر ا ا 
مح ل ا 00 
دكين اليرمرك ل ا 
ذكر مرض أبي بكر ووفاته كا او روه يي و 2 الما د اا 1 لا 
ذكر الخبر عمن غسله والكفن الذي كفن فيه أبو بكر ومن صلى عليه 

والوقت الذي صلى عليه فيه والوقت الذي توفى فيه مام ومح لكان ج17١‏ 
داذكر الخزوعن ملقة جعي أئ بكرن كدي اله 00 وهاه الو اموق الل 11 
ياذكر اليك أبن كن واسامه وها كاذ عرق نه مجه مم ا الي يا ا 
دذكر أنتماء قضائه وكايم ع ةلقان الصدقاف 0000002 
ذكر استخلافه عمر بن الخطاب د يا ا مي 19237 
-ضعيف تاريخ عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناه لامو تمن 506 


ذكر غزوة فِخل وفتح دمشق ل ا ا و 701 


فهرس الموضوعات 04م 


- خبر التمارق سر لجنا امه الودج نج نامر ا 
- السّقاطية يكسْكر مي ب سوه و تو او ا و 
وقعة القَرْقس بنو ا مم قو اكع اللو وأو مه م 11 
تش التين العيدرض وا سو ب و و اي وال ا و لقان 
البَوَيب اتوت ونه مط بق ماف ف تابط ل وجا الو ا ل 111 
خبر الخنافس ا ا با امام مج ااي تيه واد مب سوا م 130 
ذكر الخبر عمًّا هيج أمر القادسية ا انم ا مر بع وناننيا ادا 
السنة الرابعة عشرة ما و أي قم و اطنط ف عا وه اك ا 
ذكر ابتداء أمر القادسية م ا ا ا م ا اي او ا 
- يوم أرماث ا ا ا 00 


ذكر بناء البتصرة كي اس أن أده دوم وا ا موا نوها شا فاخو مور اي 701 


السنة الخامسة عشرة دخ ا و و اا مده موتو اط و و10 
ذكر الوقعة بمرج الروم 1 1 ا اا 
ذكر فتح حمص بنن اس تم تيك الطط ا سو سو برمو وا السام و 11 
ذكر خبر ارتحال هرقل إلى القسطنطينية المت ودس ملظ سس ام و 10 
- ذكر فتح قيُسارية وحَضر غرّة 0 
ذكر فتح بَئْسَان ووقعة أَجْنادِيْن 00 0 1 1 1 10110101( 
ذكر فتح بيت المقدس العو البو الاو عور 4ح م ا 1111 
ذكر فرض العطاء وعمل الديوان جا لطر سا دو ل م و 
- خبر يوم بُرس الخ مامد سنوتو ا مارك اوسا مامه للها 1 110 
- يوم بابل ا مانن 41 م كم لم ول و اوت واوا امو و و وا 
حديث بَهرُسير فى ذي الحجّة سنة خمس عشرة في قول سيف مع ا 9 
ال الها وت عور 0 1 711111110101 ١‏ ا ةا 
- ذكر بقيّة خبر دخول المسلمين مدينئة يَهرسير اس عنقي و طسو بو 
وديف العداتم القصوئ الت كان أفيها شرل كسرى 0 
- ذكر ما جمع من فيء أهل المدائن ااا اا ا 


ذكر صفة قسم الفيء الذي أصيب بالمدائن بين أهله وكانوا ‏ فيما زعم 


ذكر فتح تكريت ل ا ا ا ا ا ا مد 


- ذكر فتح ماسَبّذان ا ا اا 
ذكر وقعة قرقيسياء فأ رسفي وف سول سج :31 و و جا وج جاب 1 
السنة السابعة عشرة نك ال ا بور أ او وو بر ا 
- ذكر سبب تحؤّل من تحول من المسلمين من المدائن إلى الكوفة وسبب 

اختطاطهم الكوفة في رواية سيف بس واس كد ا ا ل 10 
إعادة تعريف الناس ان لام دو را ساو لب م د ا 
ذكر خبر حمص حين قصد من فيها من المسلمين صاحب الروم 200 
ذكر فتح الجزيرة واد ع لح 1 لالم بود ساو وو اا ل لف بو 
- خروج عمر بن الخطاب إلى الشام ل ب 1 قا لقان لد لو كد و ا 


ذكر الخبر عن سيف في ذلك» والخبر عما ذكره عن عمر في خرجته تلك 

أنه أحدث في مصالح المسلمين ا ا ا 
ذكر خبر عزل خالد بن الوليد ل 0 
ذكر تجديد المسجد الحرام والتوسعة فيه موصي مص فتك نمه ب 
ذكر خبر عزل المغيرة عن البصرة وولاية أبي موسئ مخ اريخ الا لبسو وا 
- فتح سوق الأهواز ومناذر ونهر تيرى ا وس وب وو ا ا 7 


ذكر فتح رامهرمز وتستر ورت متام متدجو رمه عمف و كه لسن لوخد رب رت وا لوه 
ذكر فتح السّوس خط كن متم ذجونرة 17( ه + للبم بت تر و ره جا 1 


ذكر مصالحة المسلمين أهل جنديُ سابور أ ب ا 0 
السنة الثامنة عشرة امام ايو ابل ادال االتوو مجلا أ جاه مد اا ا ااا 
السنة التاسعة عشرة خط وق محم خم 7 موصن ادن عا و انمو بج 1 
ذكر الأحداث التي كانت في سنة تسع عشرة ل تو ا رم 


السنة العشرون ا ا طخي 1 رتوو جب ا ل ا ب 
ذكر الخبر عما كان فيها من مغازي المسلمين وغير ذلك من أمورهم 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن فتحها وفتح الإسكندرية 5757511 
السنة الحادية والعشرون ا 0 
ذكر الخبر عن وقعة المسلمين والفرس بنهاوند لج وقوه 
ذكر الخبر عن أصبّهان ع لت وي ال و 1 
السنة الثانية والعشرون 00 
ذكر فتح همدان ممق أ لل زه لخدو اماس ل ل وو ل 
- فتيح الرّيّ 0 
- فتح قومس 00000 
- فتح جَرْجَان كح اطاط برع حعا نوكي لالجا اعم دع ا 
فتج طَبَّستان 000100 117707017101010هط 
- فتح أَذْرَبّيجان و م 013 ا ع ابارن لو الس 1 د 
فتح الباب ها امتتج ام ال كم الوا ا ا م ره 
ذكر تعديل الفتوح بين أهل الكوفة والبصرة ل 2 
ذكر عزل عمّار عن الكوفة 0000 
دذكر عصيز يرد إلى اخبراشان وماكان لينف ذلك 
السنة الثالثة والعشرون 111111 
ذكر الخبر عن فتح توّج لاسي بار 4خ ع لاج ته امار وو الهاو فتن قن هرجا ل 
فتح إصطخر 1 0 #0[ [ز[ [ 17101 
دذكر فق فعباوها راضرد ل د لفن بو به لواحو و حو وك ا 
ذكر فتح كَرْمان ا ا 1 ا م1 
ذكر فتح سِجِسْتان يوي و و ل السو مول جز وقول يوك ريم د وا الها الت 2 
فتح مُكران اا اا ا 
- خخبر بَيْدُودْ من الأهواز 25757 
ذكر الخبر عن وفاة ان أ أ تو ها تم و أو وه لا يق زمر عد “وجو اهز 
تسميته بالفاروق ل اق سف جه ني يت باقر لج تر نك إن 1 ج204 ع اهل نوها تطحو ارك نرف أب 25 
ذكر صفته 00000 
ذكر مولده ومبلغ عمره دفر ا الوم و ا رم 


ذكر أسماء ولده ونسائه مع ب رج اسم اس ا ف الج ار 0 


.مام وام م . ا م و0606 هم 


- 0-0-0 0020 1 ل ل ىن فك 


هفا. ا .ااام 6 .6ه م6 6 اه 


ه.ا .ا عا قاو م قفا فى ٠.‏ 


-70- 0 7 20 5 5 ف ف ل ف ف 


ماأقاة ا واه .ا مه ها م هد ه. 


«أما م ها عا عام هع م6 6ه 


هلما ع ىد ثاثا ها ود و 6ه 


عقا ود قار امه ها ها ماه 


والقاة ا .داأقا.ف ا م ىا ٠‏ 6ه 


عالقا .ا قا. ا و و ها ها 6 ه 


.الى اه .اماو مه ه.ا ه.ا 6ه 
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55و وقت إسلامه 1 ال لاا م رم أو اق لي ناه لوز به مط ع 182 حا هر عع أو اله ين روا حلا موا وا لد يهني 6 اولك د افر م 2 


- ذكر بعض سيّره موا مد قو ا لود لا ولاك ول الف وله لآ قا فيد خا اوبره ل 
- تسمية عمر رضى الله عنه أمير المؤمنين ب با ا ب 0 
د ذكر يعن خطيه ركتئ اله تعالن غنه 121101111111 
دفن الات عمو ورقاء رطق الله عنة 7ج قاضو اما واج جا قا لاح ا 
- ذكر بعض مارثي به 1 1 1 02271131111 
- شيء من سيرته مما لم يمض ذكره و مه مط عزن لوج بع ونوا ا ا ا 
-قصة الشورئ دز د دز 0 اا 0100 
عمال عمر رضى الله عنه على اللأمصار 17ت اويا ني وو ماور شع 
ضعيف تاريخ عثمان بن عفان رضي الله عنه ا 
-السنة الرابعة والعشرون ا 0 
- ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة اق و ا بس ا وي 
خطبة عثمان رضى الله عنه وقتل عبيد الله بن عمر الهرمزان 1010 
دو لاه ع تن أله وقاهن لوقه ا 
-كتب عثمان رضي الله عنه إلى عمّاله وولاته والعامّة 20 
- غزوة أذربيجان وأرمينية 10 101 1 1 1211111 
-إجلاب الروم على المسلمين واستمداد المسلمين من بالكوفة 50# 
- السنة الخامسة والعشرون ع او اواو اف اج ا 
ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها م اي 
كالم الباد ف را رو د00 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة ع اق ا ا 0 
-ذكر سيك عَوّل عفمان ع الكوقة سعدا واستغمالة عليها الوليكِ 00000 
السنة السابعة والعشرون رو و اج تانوات لتقيو ل 0 
ذكر الأحداث المشهورة التى كانت فيها وا ا ا 
- السنة الثامنة والعشرون .. ال 0 
السنة التاسعة والعشرون لوي د ا لا 
بذكو الختر عن سنبة عرزل غكمان أبامومي عن البقيرة ا 
السنة الثلاثون ا 1511 


فهرس السوة. 3 عات /ام 


- ذكر الخبر عنه عن غزو سعيد بن العاص طبّرستان تحع و او اما اا 
- ذكر السبب في عزل عثمان الوليد عن الكوفة وتوليته سعيداً عليها 200 
ذكر الخبر عن سبب سقوط الخاتم من يد عثمان في بئر أريس 1 
ذكر هرب يزدجرد إلى خراسان طاح ا سوا لشم ايت ماح اس 1 وه 
السنة الحادية والثلاثون 7[ ز ز ز ز[ز ز ز ز 00 0 000 


ذكر ما كان فيها من الأحداث المشهورة فمما كان فيها من ذلك غزوة 
المسلمين الروم التي يقال لها: غزوة ذات الصواري 01 


ذكر الخبر عن مقتل يزدجرد ملك فارس ا 2 
- شخوص عبد الله بن عامر إل خراسان وما قام به من فتوح ف دبا بمو الة 
السنة الثانية والثلاثون ل اه 
ذكر ما كان فيها من الأحداث المذكورة م اا اوه 
ذكر الخبر عن وفاته ل ا ا ا ان 
- فتح مروروذ والطالقان والفارياب والجوزجان وطخارستان امحس فك اناه 
ذكر صلح الأحنف مع أهل بَلخ با وان ان ان ا 5 
السنة الثالثة والثلاثون ل تومه اا ا ا ا 0 
ذكر تسيير من سيّر من أهل الكوفة إليها سمس اه 
ذكر الخبر عن تسيير عثمان مَنْ سيّر من أهل البصرة إلى الشام ام ف 000 
السنة الرابعة والثلاثون يذ[ ا 0 
ذكر خبر اجتماع المنحرفين علئ عثمان ا ا ا له 
- السنة الخامسة والثلاثون لاا تان «الن ‏ و الا اا كه 
كر ماكان فيا ره الأحداف 2000008 اب روما مم ا 


د ذكر شير من سان إلى ذئ خشب من أهل مض رّوسبب مسير مَنْ سار إلى 


ذي المؤوة من أهل العراق 01 00 ااا 


ذكر الخبر عن قتل عثمان رضى الله عنه وام ناه وا ام تت ا انر افوا بون 0:6 
ذكر بعض سيّر عثمان بن عفان رضى الله عنه يقي ع دوالك رار ام وا فيه 
ذكر الخبر عن السَّبب الذي من أجله أمر عثمان رضي الله عنه عبد الله بن عباس 

رضي الله عنه أن يحجّ بالناس في هذه السنة د وض نفو ومن 5517 


- ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه عثمان رضي الله عنه ومن صَلَى عليه . 


وولئ أمره بعد ما قتل إلى أن فرغ من أمره ودفنه تاق بخ نع و لايك لا او ده 
ذكر الخبر عن الوقت الذي قتلّ فيه عثتمان رضي الله عنه 000000 


ذكر الرواية بذلك عن بعض من قال : إنه قتل فى سنة ست وثلاثين 


ذكر الخبر عن قدر مذدَّة حياته ا 1 
ذكر الخبر عن صفة عثمان و اكه ال لضن و السو ا 1 
ذكر الخبر عن وقت إسلامه وهجرته ا 0 1 
ذكر الخبر عما كان يكنئ به عثمان بن عفان رضى الله عنه 000 
ذكر أولاده وأزواجه 2000100001000 0 
ذكر أسماء عمال عثمان رضى الله عنه فى هذه السنة على البلدان 0 
ماكر بجقرم ستل عفان رضي الله ضف .. ا 0 


- ذكر الخبر عمن كان يصلي بالناس في مسجد رسول الله وك حين حصر 


موا االو ين ف سد عه ا م د 000000 
ذكر ما زئي به من الأشعار 00-971 1 3111 
ضعيف تاريخ علي بن أبي طالب رضي الله عنه 1 111 
خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - البيعة ا 
اتساق الآمر في البيعة لعليّ بن أبي طالب عليه السلام ا رد 
مسير 5 و عمط اج ارو ف الا لوادتو ولج م وه 
السنة السادسة والثلاثون ا ا ا 


- تفريق على عماله على الأمصار ونع سواه ع ونم كه مكيف واو جا يه ارا لاد مات هك اق د ره لل 
- استئذان طلحة والزبير عليّاً 000 0 00 
خروج علي إلى الرّبَذة يريد البصرة مط ل سا يك سوا لط براه ا ا 
- شراءً الجمل لعائشة رضى الله عنها 3 وخبرٌ كلاب الحؤءب وو ا 


- قَوْلُ عائشة رضي الله عنها : والله لأطلبنَ بدم عُثمان وخروجها وطلحة 


والزبير فيمن تبعهم إلى البصرة بط ننه مكو ولتي قاور جك تر م له ده 
-رسم تقريبي لخط سير علي وأصحاب الجمل نحو العراق 00 
ذخولهم البصرة والحربٌ بينهم وبين عثمان بن حُتّيف 5 13# 
ذكر الخبر عن مسير عليّ بن أبي طالب نحو البصرة ا 
دنزول أمير المؤمنين ذا قاو اتيج انع ام وني لس 4 


فهرس الموضوعات 


سل لكر 0 


د اهن القكالنة سق 


هاف هاعد قدا قاع قفاوا قاعء د هاو دواع ود واو قاف .داعا و .ا م داوا فا قاف مه و ٠ ٠‏ . 


هلعاف ىه ه قاع اه قاو قاع عقاعد اه قاف هد وقد قاع واوا و هاوه اودارا م .ا .6 اه همد . 


- خبر وقعة الجمل من رواية أخرئ اذ 1 0 
شدة القتال يوم الجمل وخبر أعين بن ضبيعة واطلاعه في الهودج 0 
- مقتل الزبير بن العوام رضي الله عنه ل 01 
- من انهزم يوم الجمل فاختفئ ومضئ في البلاد 21711111100 
- توجع عليّ على قتلئ الجمل ودفنهم وجمعه ما كان في العسكر والبعث به 


إلى البصرة 06 


عدد قتلى الجمل 


هاه هاه وى .ةد واو هد ىه هد قد قاع .ىه و و قاع فاق ها .داو و افد و هد وه 5ع 6 م 


دخول علي على عائشة شة وما أمر به من العقوبة فيمن تناولها ا 
بيعة أهل البصرة ة عليّاً وقسمّه ما في بيت المال عليهم ا و 1 
- سيرة عليّ فيمن قاتل يوم الجمل الج جد نان تو امبرو مشر ا 0 
- بعثة الأشتر إلى عائشة بجمل اشتراه لها وخروجهما من البصرة إلى مكة 
- ما كتب به عليّ بن أبي طالب من الفتح إلى عامله بالكوفة اد 
أخذ علي البيعة على الناس وخبر زياد بن أبي سفيان وعبد الرحمن بن 


«ااه ما ةقاعا هد وه .دوا وا واوا . .دواع قاو وا. د وا.ا ٠.‏ .ا وام م ها هع اه ع عم 


- تأمير ابن عباس علئ البصرة وتولية زياد الخراج كت را وام و لح باو بوه اوه ادا 
- تجهيز علي عليه السلام عائشة رضي الله عنها من البصرة بل ف 1 
- ما روي من كثرة القتلئ يوم الجمل "امس لود لواف الامو ا ع ل إل لق ها رو د 6ه رد 


-آخر حديث الجمل بعثة علىّ بن أبى طالب قيس بن سعد بن عبادة أميراً 


عاق تينع 0 


عه اه فى فاو هداع هد .د وها مهد فاع هاواوة واأوهدا. د واه .ها م .اناما .د مه وا م 6 هم 


ذكر خبر عمرو بن العاص ومبايعته معاوية و مق وان ب إامع كروا حونو اتسين ب ا مو 0 
دوجي عاق | بن أبي طالب جرير بن عبد الله البَجَليَ إلى معاوية يدعوه إلى 
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و فهرس الموضوعات 


خروج علي بن أبي طالب إلى صفين اسن تس ا الا ا 
- ما أمر به علي بن أبي طالب من عمل الجسر على الفرات سو انا 
القتال على الماء . ا 1 0000 
دعاء علىّ معاوية إلى الطاعة والجماعة ان ار لاو الو 0 لوا 
السنة السايعة والثلاثون امون ل خظ عاتم بو من ف امسوم ومنمهلة و١‏ 
ذكر ما كان فيها من الأحداث وموادعة الحرب بين على ومعاوية ملعي وما 
- تكتيب الكتائب وتعيئة الناس للقتال 0 ا ا 
الجد فى الحرب والقتال انا وا ا ال قات يعاو الا و ا 
قل عجار 3 عاتير تا ب ان ور ب 4 مت امم و سم وه لاي ناكا 
خبر هاشم بن عَتّبة المرقال وذكر ليلة الهٌرير باكر وجو لا 
- ما روي من رفعهم المصاحف ودعائهم إلى الحكومة ع ا 
بعثة على جعدة بن هبيرة إلى خراسان 01 0 00 
- اعتزال الخوارج علا وأضحابه ورجوعهع بعد.ذلك ار 
اجتماع الحكمين بدّومة الجندل ل ا 1ه 


ذكر ما كان من خبر الخوارج عند توجيه علي الحكم للحكومة وخبر يوم 
الّهمر كمع انمد وق جد مزع اك ال جاه جلي ماعو ديل جاتن باسحو ب لي 


السنة الثامنة والثلاثون بج تس أل نوا وج ا او ا 11 
ذكر ما كان فيها من اللأحداث او كا بوت اج خا ا ا فار ا 
الروايات التي تتهم محمد بن أبي بكر بقتل عثمان لا تصح مم 111 
- لا يصح خبر قتل محمد بن أبي بكر حرقاً ل ا 11 


ذكر الخبر عن أمر ابن الحضرميّ وزياد وأعين وسبب قتل من قتل منهم . . /14/ 
الخريت بن راشد وإظهاره الخلاف علئ علىٌ ا ا ان ل مسي 661 


السنة التاسعة والثلاثون ممعي تاتس نون الاو ب السو اا رسيي رار 
ذكر ما كان فيها من اللأحداث مجن 1ه المت ل الو اسم و و اك 
- تفريق معاوية جيوشه فى أطراف علىٌ ا بوث موووف انا أ ارده امكو لأا 


ذكر توجية ابن عباسن زيادا إلى فارس وكرمان 000 00000000 


فهرس الموضوعات 

اليكة الارضوة مد جب ويا ده مد او ا ا 
ذكر ما كان فيها من الأحداث اتاو ته او ا 
- خروج ابن عباس من البصرة إلى مكة ل كل ا 
ذكر الخبر عن مقتل علي بن أبي طالب ا ل بات 
ذكر الخبر عن صفته ان ا قوواط تمه لفك ام 1 1 
ذكر الخبر عن أزواجه وأولاده جا متف الم نو ل 4 عرشت ول و قم و 
ذكر بعض سيره عليه السلام قاد روش واو لبر 1 فسا امك ل ا 


58 1 
ا 


أ 0 


بإشافب رشاهمة امضىء 


ير.طما 0 8 
/ حبري 0 5-5 
بيس رجلاق 


الطبعة الأولى 


8 ه- 2007 م 


جميع الحقوق محفوظة 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 


الرقم الدولي : 

الموضوع : تاريخ 

العنوان : صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 1011 
التأليف : الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 


نوع الورق : أبيض 


والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع | ألوان الطباعة : لونان 


و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 
4 ال 3 
ا أذ م 0 


بت 


للطباعة و النشر 0 التوزيع 


دمشق ‏ بيروت 


عدد الصفحات : 5616 

القياس : 2417 

نوع التجليه : فني - كعب لوحة 
الوزن : 10 كغ 


ااتنفيذ الطباعي : مطابع المستقبل 
التجليد : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 


«مشق- حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجابي 


ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 - 2228450 - فاكس : 2243502 
بيروت - برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 

رمع .ءع56غ3ا- مط أ ©1270 - 


موعععء طأاجعا-مط١.‏ بين 


المقدرمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . 

وبعد: 

فقد وضعنا في قسم الضعيف هذا من الروايات التاريخية التي أخرجها الطبري 
من [6/ ١57‏ إلى 017/5] وبما أن الطبري يكرر أسانيد معروفة عنده عشرات 
وأحياناآ مئات المرات رأينا من الضروري أن نذكر تلك الأسانيد الضعيفة فى 
هذه المقدمة مع ذكر كلام أئمة الحديث وحكمهم على رجالها حتى لا يكرر كثيراً 
فيصاب القارىء الكريم بالملل » وهذه الروايات إما من طريق تالف هالك » أو 
متهم بالوضع والكذب ٠.‏ أو ضعيف جداً. أو رواه الطبري معضلاً ) أو 

١‏ - أغلب روايات هذا القسم من طريق التالف الهالك: أبي مخنف لوط بن 
يحيى . 
مليئة بالتكارات والطعن في عدالة الصحابة والكذب والتزوير والتشويه » وإليك 
آراء العلماء في لوط بن يحيى هذا (أبى مخنف): 

قال الحافظ ابن عدي : شيعي محترف صاحب أخبارهم . 

وقال ابن معين: ليس بشيء. 

وقال أبو عبيد الآجري: سألت أبا حاتم عنه » فنفض يده وقال: أحدٌ يسأل 
عن هذا؟ 


[ميزان الاعتدال رت ١ه756)‏ » لسان الميزان (/ )2 الكامل فى ضعفاء 
الرجال .])١57١/5(‏ 

وتأتي رواياته بالدرجة الثاني بالنسبة لعددها مقارنة مع روايات أبي مخنف فقد 
الرم ع لط رياني الف في في أكثر من ( ارا ار 0 
م وإ تأغلب روايائه فى شيم لصيف هناء» وإلبك ما قالة الآئمة 
فيه : 

وقال النسائي : متروك . 

واتهمه أبو حاتم » والنسائي بوضع الحديث . 

وقال الذهبي : واستقر الإجماع على وهن الواقدي . 

[التقريب (ت 5176) » التاريخ الكبير (١/١7,8/1١)؛‏ الكامل في الضعفاء 
)١7194/7551١/5(‏ 3 ميزان الاعتدال (ت لاه6م) » الضعفاء والمتروكين 
الت /007)]. 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي . 

وي" ا د 


قال الدارقطنى : متروك . 


المقدمة /ا 


وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة . 

وقال ابن معين : غير ثقة وليس عن مثله يروى الحديث . 

وقال ابن حبان: يروي عن أبيه ومعروف مولى سليمان والعراقيين العجائب 
والأخبار التي لا أصول لها. 

وقال أيضاً: وكان غالياً في التشيع أخباره في الأغلوطات أشهر من أن تحتاج 
إلى الإغراق في وصفها. 

وقال الذهبي : تركوه كأبيه وكانا رافضيين. 

[لسان الميزان (957/7١)ء.‏ ميزان الاعتدال (ت /ا/917) » المجروحين 
.])9١ /‏ 

- وما عدا هؤلاء الثلاثة (أبو مخنف . الواقدي » هشام الكلبي) فقد أخرج 
الطبري روايات أخرى متفرقة عن متروكين أو وضاعين أو ضعفاء ولكن مروياتهم 
قليلة كالهيثم بن عدي (5) روايات. 

وهو الذي قال فيه البخاري : كان يكذب . 

وقال أبو حاتم : متروك الحديث محله محل الواقدي . 

وقال أبو داود والعجلي: كذاب. 

[الجرح والتعديل (5/؟”/ 86) ». لسان الميزان (5977/190//ت9055), 
التاريخ الكبير (5/ 2/7 )5١18‏ تاريخ الثقات (47/.ت 117017) 

بالإضافة إلى رواة وردت أسماؤهم مرة واحدة أو أكثر من أمثال علي بن 
جعدبة (7/ 515) » وهو كذاب متهم بالوضع . 

[تهذيب الكمال (ت .])17١8‏ 

وإسحاق بن يحيى بن طلحة 51/ 187 » وهو متروك منكر الحديث . 

[ميزان الاعتدال (ت »)8١05‏ الجرح والتعديل (/رت .1)87٠‏ 

وعلي بن مجاهد الكابلي » وهو كذاب متروك . 

[التقريب (ت .])59/5٠‏ 


4 المقدمة 


ومحمد بن حميد الرازي (0/ 141) الذي ضعفه جمهور أئمة الجرح والتعديل 
كالبخاري والنسائي ويعقوب بن شيبة وقال: كثير المناكير . 


[ تحرير التقريب (0/راءت :)2 تهذيب الكمال (0/رت /511)ء الجرح 
والتعديل (/ا/ءت 17/6؟7١)].‏ 


ومحمد بن السائب الكلبي .)974-154-5١7/5(‏ وهو متهم بالكذب 
ورمي بالرفض . 

[تقريب التهذيب (ت .])090١‏ 

ومحمد بن مخنف ٠»‏ مجهول. 

[لسان الميزان (ت .]1)١515١‏ 

وأبو بكر بن أبي سبرة » رموه بالوضع . 

[تقريب التهذيب (ت .])٠١٠١7‏ 

وأبو بكر الهذلي. وهو أخباري متروك من السادسة توفي ١737‏ ه. [التقريب 
وت .])4١337‏ 

وزكريا بن يحيى بن أيوب الضرير » مجهول الحال. 

وزياد بن جيل . مجهول . 

[ميزان الاعتدال مع ذيل الميزان (ت 1)5798. 

وغيرهم من الرواة الذين ذكرنا حكم العلماء فيهم أثناء مرورنا بروايات 


الطبري في هذا القسم ء ولقد فصلنا في ذكر تراجم الرواة في كتابنا [رجال تاريخ 
الطبري جرحاً وتعديلاً] فلا داعي للإطالة والتكرار. 

ولعلنا ذكرنا رواية بعضهم في الصحيح وأخرى في الضعيف كالمفضل بن 
أو كان له ما يقويه ذكرنا روايته في قسم الصحيح اعتماداً على قول الخطيب: كان 


المقدمة 4 


أخبارياً موثقاً [لسان الميزان ])8١/5(‏ » هذا إن لم نجد في متنه نكارة أو طعناً في 
عدالة الصحابة ؛ أو مخالفة لما في الرواية الصحيحة والله أعلم . 
وأخيراً فإننا قد توصلنا إلى قناعة تامة حول الروايات التاريخية فما من نكارة 
في المتن إلا وله ما يبرره من السند من وجود راو متروك أو وضاع أو كذاب » 
وما إلى ذلك » والحمد لله على نعمة الإسناد. 

ولنبدأ الآن بذكر روايات قسم الضعيف المتمم لتاريخ القرن الهجري الأول 
فيما يتعلق بالصلح بين سيدنا الحسن وسيدنا معاوية رضي الله عنهم ثم عهد أمير 
المؤمنين معاوية وانتهاءً بوفاة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه. 


٠‏ ثم دخلت سنة إحدى وأربعين 


ثم دخلت سنة إحدى وأريعين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وال ل 

حدّثني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: أخبرني أل قال: حذّثنا 
سليمان » قال: حدذثني عبد الله عن يونس » ؛ عن الزّهريّ » قال : بايع أهل العراق 
الحسنّ بنّ عليّ بالخلافة » فطفق يشترط عليهم الحسن ا 
ُسالمون مَنْ سالمْت » وتحاربون مَن حاربت » فارتاب أهلّ العراق في أمرهم 

حين اشترط عليهم هذا الشرط . وقالوا: : ما هذا لكم بصاحب » وما يريد هذا 
القتال؛ فلم يلبث الحسنٌ عليه السلام بعد ما بايعوه إلا قليلاً حتى طون طعنة 
كرتف فازداد لهم بُعْضاً » وازداد منهم ذُعْراً » فكاتب معاوية » وأرسل إليه 
بشروط » قال: إن أعطيئّني هذا فأنا سامع مطيع » وعليك أن تفي لي به. ووقعت 
صحيفة الحسن في يد معاوية » وقد أرسل معاوية قبل هذا إلى الحسن بصحيفة 
بيضاء » مختوم على أسفلها » وكتب إليه أن اشترط في هذه الصحيفة التي ختمث 
أشفلها مااشعت فهو لك 

فلما أتت الحسنّ اشترط أضعافّ الشروط التي سأل معاوية قبل ذلك » 
وأمسكها عنده » وأمسك معاوية صحيفة الحسن عليه السلام التي كتب إليه يسأله 
ما فيها » فلما التقى معاويةٌ والحسن عليه السلام » سأله الحسن أن يعطيّه الشروط 
التق شَرَط في السجلّ الذي ختم معاوية في أسفله » فأبى معاوية أن يعطيّه ذلك » 
فقال: لك ما كنت كتبت إلى أولاً تسألني أن أعطيكه » فإني قد أعطيتّك حين 
جاءني كتابك. قال الحسن عليه السلام: وأنا قد اشترطث حين جاءني كتابك » 
وأعطيتني العهد على الوفاء بما فيه. فاختلّفا في ذلك » ٠‏ فلم يُنفِدُ للحسن عليه 
السلام من الشروط شيئاً » وكان عَمرو بنْ العاص حين عن اجتمغوا بالكوفة قد كلم 
معاوية » وأمره أن يأمر الحسن أن يقوم ويخطب الناس » » فكره ذلك معاوية » 
وقال: ما تريد إلى أن يَخْطْب الناس! فقال عَمرو: لكني أريد أن يَبَدوَ عِيّهِ للناس ؛ 


فلم يزل عَمرو بمعاوية حتى أطاعه » فخرج معاوية فخطب الناس » ثم أمر رجلا 
فنادى الحسنّ بن عليّ عليه السلام؛ فقال: قم يا حَسّن فكلم الناس ٠»‏ فتشهّد في 
بديهة أمرٍ لم يرق فيه » ثم قال: أما بعد ٠‏ يا أيّها الناس ٠‏ فإن الله قد هداكم 
بأوَلناء وحَمَن دماءةكم بآخرنا » وإن لهذا الأمر مدّة » والدنيا دوّل » وإن الله تعالى 
قال لنبيه يه : #« وَإِنَ أَدْرِف لَعَلَمُ ل حلم وعْنَهُ ل وَمَكَُ م إِلَحِينِ» [الأنبياء: ١١1]؛‏ فلمًا 
قالها قال معاوية: اجلس ء الك برل ختريا عل حدر ريه وقال. لايق رانك 
ولحق الحسن عليه السلام بالمدينة ا ني رن كا 

حذثني عمر » قال : حدثئنا علي بن محمد » قال اله العسن يناعا علية 
الام إلى عقاو لكر بروطرا مار الكس زان ريع لازن اران 
من جمَادى الأولى سنة إحدى وأربعد © .)١5”:0(‏ 

ذكر خبر الصلح بين معاوية وقيس بن سعد 

وفي هذه السنة جرى الصَّلحٌ بين معاوية وقيس بن سعد بعد امتناع قيس من 

ذكر الخبر بذلك : 

خونق عه الاين أعمد:: قال حدّثني أبي ٠‏ قال: حدثني سليمان بن 
الفضل » قال: حدّثني عبد الله عن يونس ٠‏ عن الرّهريّ » قال: لما كتب عبيدٌ الله 
ابِنُ عباس حين علم ما يريد الحسن من معاوية من طلب الأمان لنفسه إلى معاوية 
يسأله الأمان » ويشترط لنفسه على الأموال التى قد أصاب ». فشْرّط ذلك له 
معاوية » بعث إليه معاوية ابنَّ عامر في خيل عظيمة ٠‏ فخرج اكه 
حى لجن نيع + رازن رتراك ده الذي عو عايه لا أمير لهم ايم لبس ا 
سعد » واشترط الحسنٌ عليه السلام لنفسه » ثم بايع معاوية » وأمّرت شُرْطة 
الح جر مدعل لحرو او قرا قر رم على 113 يعار لاي 

يشترط لشيعة عليّ عليه السلام ولمن كان اتبعه على أموالهم ودمائهم وتوا أضنايوا 
ذو انعا سبلي يعار اك نر الو بي الله عاد بو لقح قل قاد 


)2000 إسناده مرسل ضعي 2.١‏ 


هم إسناده معضل 3 


١‏ دخول الحسن والحسين المدينة 


إلى مكايدة رجل هو أهمّ الناس عنده مكايدةً » ومعه أربعون ألفاً » وقد نزل 
معاوية بهم وعمرو وأهل الشام » وأرسل معاوية إلى قيس بن سعد يذكره الله 
ويقول: على طاعة من تقاتل » وقد بايّعنى الذي أعطيته طاعتك؟ فأبى قيس أن 
نلن لسن ارمل المجمارية سر تدعت عليه قح اسلف "فتالد اكبني 
هذا السجلّ ما شئتٌ » فهو لك. قال عمرو لمعاوية: لا تعطه هذا » وقاتله » فقال 
معاوية: على رِسْلِك! فإنا لا نَخلّص إلى قتل هؤلاء حتى يقتلوا أعدادّهم من أهل 
الشام » فما خيرُ العيش بعد ذلك! وإني والله لا أقاتله أبداً حتى لا أجد من قتاله 
بدَاً. فلما بعث إليه معاوية بذلك السجل اشترط قيس فيه له و لشيعة عليَ الأمان 
قا :قا | العنابوا بدن لقاع والأغوال نوكم بال قفاون ان سحاد ذلك الا 
وأعطاه معاوية ما سأل . فدخل قيس ومّن معه في طاعته » وكانوا يَعْدّون دهاة 
الناس حين ثارت الفتنة خمسة رهط ء فقالوا: ذوو رأي العرب ومكيدتهم: 
معاوية بن أبي سُّفيان » وعَمرو بن العاص ٠‏ والمغيرة بن شعبة » وقيس بن سعد؛ 
ومن المهاجرين عبد الله بن بُدَيل الخّزاعيّ؛ وكان قيس وابن بُدَيل مع عليّ عليه 
السلام » وكان المغيرة ة بن شعبة وعمرو مع معاوية ء إلا أن المغيرة ة كان مععرلا 
بالطائف حتى حُكم الحكمان » فاجتمعوا بأذرٌح . 

وقيل: إِنْ الصلح تم بين الحَسّن عليه السلام ومعاوية في هذه السنة في شهر 
ربيع الآخر » ودخل معاوية الكوفة في غرّة جمادى الأولى من هذه السنة » وقيل : 
دَخلها في شهر ربيع الآخر » وهذا قول الواقديٍ"" كلع لي ا 


دخول الحسن وا لحسين المدينة منصرفين من الكوفة 
وق عله التبنة دن العيزة: والتصيى انااهاة علي الياخم فهر دين نين 
ذكر الخبر بذلك : 
ولماؤقغ الصلح نين الحسر عليه البلام :وين متعاوية بمسون + قا افيه 
' حُدَئت عن زياد البكائيٌ » عن عوانة خطيباً في الناس فقال: يا أهل العراق » إنه 


. إسناده مرسل ضعيف‎ )١( 


كوكووع الخوازع غلن معاوية ١‏ 


سَحَّى بنفسي عنكم ثلاث : قتلكم أبي » وطعتكم إِيَاي » وانتهابكم مّتاعي . قال: 
ثم إن الحسن والحسين وعبد الله بن جعفر خرجوا بِحَشّمهم وأثقالهم حتى أنَوا 
الروك تلم ليها لسن برااي راكد خرج إلى اعم لكر فر 
يا أهل الكوفة »ء اتقوا الله في جيرانكم و ضيفانكم ء وفي أهل ب بيت نبيكم يل 
اذيك أذض نش جيم الروع رسو بهد عيير ا حفل الدارة الكرواء لم الحقلن 
إلى المدينة. قال: وحال أهلُ البصرة بينه وبين حراج دارابجرد؛ وقالوا: 
فيئنا » فلما خرج إلى المدينة تلقّاه نامث بالقادسيّة فقالوا: يا مُذِلَ العَرَب'"©! 


.)١158-:6( 
ذكر خروج الخوارج على معاوية‎ 
وفيها خرجت الخوارجٌ التي اعتزلث أيام عليّ عليه السلام بشهْرّزور على‎ 
0007 
ذكر خبرهم:‎ 


حدّثت عن زياد » عن عوانة » قال: قدم معاوية قبل أن يبرح الحسن من 
الكوفة حتى نزل التّخَيلة » فقالت الحَرُوريّة الخمسمئة التي كانت اعتزلتث 
بشَهْرَزور مع فزوة بن نوفل الأشجعيّ: قد جاء الآن ما لا شك فيه » فسيروا إلى 
معاوية 0007 ا الي ترس 
ال اعم رك سرس ا أليس معاوية 
عذقنا ودوك رن حي لاه ورور اما مادو سنا كي فتك لبوا 
أصابنا كنتم قد كفيتمونا » قالوا: لا والله حتى نقاتلكم ؛ فقالوا : رحم الله إخواثنا 

من أهل التهر ‏ » هم كانوا أعلمَ بكم يا أهل الكوفة . وأخذث أشجمٌ صاحبّهم فروة 
ابن نوفل ‏ وكان سيّد القوم - واستعملوا عليهم عبد الله بن عمرو بن العاص على 
الكوفة +إفاتاه المشرة ين شهة :وكال لمحاؤية: :عملت عبد الله بن عجري على 


)١(‏ إسناده ضعيف جداً. 


١:‏ ذكر ولاية بسر بن أرطاة على اليبصرة 


الكوفة وعَمراً على مضر ٠‏ فتكون أنت بين لحيّى الآسّد! فعزلَ عبد الله ستعمّل 
المغيرة بن شعبة على الكوفة » وبلغ عمراً ما قال المغيرة لمعاوية » فدخل عمرو 
على معاوية فقال: استعملتَ المغيرة على الكوفة؟ فقال: نعم » فقال: أَجَعِلتَه 
على الخراج؟ فقال: نعم؛ قال: تستعمل المغيرةة على الخراج فيغتال المال » 
فيذهب فلا تستطيع أن تأخذ منه شيئاً؛ استعمل على الخراج من يخافك ويهابيك 
ويتّقيك . فعزل المغيرةَ عن الخراج » واستعمله على الصّلاة » فلقيّ المغيرة عمراً 
فقال: أنت المشيرُ على أمير المؤمنين بما أشرت به في عبد الله؟ قال: نعم؛ قال: 
هذه بتلك؛ ولم يكن عبد الله بن عَمرو بن العاص مضى فيما بلغني إلى الكوفة ولا 
أتاها(2. (0: .)١155/156‏ 


ذكر ولاية بسر بن أبي أرطاة على البصرة 

وفى هذه السئة غلب حُمران بن أبان على البَضْرة » فوجّه إليه معاوية يسرع 
أمره بقتل بني زياد . 

ذكر الخبر عمًّا كان من أمره في ذلك : 
ابن على عليه السلام معاوية أوّل سنة إحدى وأربعين » وَنَّبِ حُمران بن أبان على 
البصرة فأخذها » وغلب عليها » فأراد معاوية أن يَبعث رجلا من بنى القَيْن إليها ‏ 
فكلمة عبد الث بن عباس آلآ يقعل ويبعثغيره #.فبعت يسربن أبن أرزطاة 3 وزعم 
أنه أموّه بقتل بنى زياد'"؟. (0: /1518). 

فحدثنى مَسلمة بن مُحارب » قال: أخذ بعض بنى زياد فحبسه ‏ وزياد يومئذ 
بقارس © كان عليّ عليه السلام بعنّه إليها إلى أكراد خرجوا بها 3 فظفر بهم زياد 
وأقام بإِصْطْخْر ‏ قال: فركب أبو بكرة إلى معاوية وهو بالكوفة » فاستأجَل بُسرا » 
فأجْله أسيوها ذاها وواجما ؟ فسار سبعة أيام ع فقتل تحته دائتين » فكلمهء» 


. إسناده ضعيف جداً وفى متنه نكارة وطعن فى عدالة المغيرة بن شعبة رضى الله عنه‎ )١( 
. هع إسناده معضل‎ 


قال: وحدّثني بعضٌ علمائنا: أن أبا بكرة أقبل في اليوم السابع وقد طلعت 
الششين: وأخرج بُسْر بني زياد ينتظر بهم غروبّ الشمس ليقتلهم إذا وجبث » 
فاجتمع الناس لذلك وأعينُهم طامحة ينتظرون أبا بكرة ؛ إذرّفِع علم على تَجيبٍ أو 
دون يكُدّه ويجهده » فقام عليه » فنزل عنه » وألاح بثوبه » وكبّر وكتر الناسُ ‏ 
فأقبل يسعى على رجليه حتى أدرك بُسْراً قبل أن يقتلهم » فدفع إليه كتاب معاوية , 


فأطلقهو”"'. كا 


حذثني عمر ء قال: حدثنا علي بن محمد ء قال: خطب بَسْر على منبر 
الببصرة » فشئّم عليّاً عليه السلام ٠‏ ثم قال: نشدْتُ الله رجلا عَلِم أني صادق إلا 
صَدَقني » أو كاذب إلا كذبني! قال : فقال أبو بكرة: اللهمّ إنا لا نعلمك إلا كاذباً؛ 
قال: فأمَر به فخُنِق » قال: فقام أبو لؤلؤة الضَبيَ فرمى بنفسه عليه » فمنعه » 
فاقطعة أب تبكرة يعد ذلك قد خرييى قالة وقل. لأ يكرقة ها أرديكة إلى 
مهت !قال" أيَُاشِدٌنا بلله ثم لا نصدّقه! قال: فأقام بُسْر بالتصرة سنّة أشهر » 
دشحو لاااملمدوي شركلة اح (8/153:4ة١).‏ 


حدّثني أحمد بن زهير » قال: حدّثنا عليّ » قال: أخبرني شيحٌ من ثقيف . 
عن بُسر بن عُبيد الله » قال: خرج أبو بكرة إلى معاوية بالكوفة فقال له معاوية : 
ا أبا بكرة » أزائراً جئتَ أم دعنك إلينا حاجة؟ قال: لا أقول باطلاً » ما أتيث إلا 
في حاجة! قال : شفع يا أبا بكرة ة ونرى لك بذلك فضلاً » وأنت لذلك أهل » فما 
هو؟ قال: تؤمّن أخي زياداً وتكتب إلى بسر بتَخُلية ولده وبترك التعرّض لهم؛ 
فقال: أما بنو زياد فتكتب لك فيهم ما سألت؟ وأما زياد ففي يده مال للمسلمين » 
فإذا أدّاه فلا سبيل لنا عليه؛ قال: يا أميرَ المؤمنين » إن يكن عنده شيء فليس 
بحي عنك إن شاء اف كسب سعازية لأى دكرة إلى تشر آلآ يتعدطن: لأحد من 
ولد تياك تقال :هاري لذى بكزةة اعد البداعهدا نا آبا بكر فال1 نعي م أغهد 
إليك يا أميرٌ المؤمنين أن تنظرّ لنفسك ورعيّتك . وتعمل صالحاً فإنك قد تقلدت 
عظيماً » خلافةً الله في خلقه » فاتّق الله فإن لك غاية لا تعدوها » ومن ورائك 


0010 إسناده مرسل . 
6 إسناده معضل وفى متنه نكارة . 


طالب حَثيث » فأوشك أن تبلغ المدّى » فيلحق الطالب » فتصير إلى من يسألك 
عا كنت فب دوهي امل ب ملك ود رساج مخاتية وبر لفو دان وودرت علق 
رضا الله عرّ وجل شيع" . (0: 139). 

حدّثني أحمد , قال: حدثنا عليّ عن شيلم زد عتمان قال ؟ كسب تس إل 
زياد : لعن لم تقدم لأصلبنٌ ينيك . فكتب إليه : إن تفعل فأهل ذلك أنتّ » إنما 
بعث بك ابن آكلة الأكباد. فكي اك إلى معاوية » فقال: ا أن 
الناس لم يُعطوك بيعتهم على قتل الأطفال » قال: وما ذاك يا أبا بكرة؟ قال: بُسر 
يريد قتل أولاد زياد » فكتب معاوية إلى بُسر: أن خل مَن بيدك من ولد زياد. 

وكان معاوية قد كتب إلى زياد بعد قتل على عليه السلام يتوعده'' . 
.)١ 7/0١ /1594-:0(‏ 


عن الشعبيَ » قال: كتب معاوية حين قتّل علىّ عليه السلام إلى زياد يتهدده » فقام 
خطيباً فقال: العجبُ من ابن آكلة الأكباد » وكهنفب النفاق » ورئيس الأحزاب؛ 
كتب إليَّ يتهذدني وبيني وبينه ابنا عمّ رسول الله يد يعني ابن عباس والحسنّ بن 
عليّ - في تسعين ألفا » واضعي سيوفهم على عواتقهم » لا ينثنون » لئن خلص 
إليّ الأمرُ ليجدني أحمرٌ ضَرَّاباً بالسيف . افلم يزل زياد بفارسَ واليا حتى صالح 
الحسن عليه السلام معاوية » وقدم معاوية الكوفة » فتحصّن زيادٌ في القلعة التي 
يقال لها قلية روا وك الم 197 


ولابة عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان 


1 3 0 000 
وفي هذه السنة ولى معاوية عبد الله بنَ عامر البّصرة وحرب سجستان 
وخر اسافة: 


2020 في إسناده مبهم . 
20 إسناده معضل وفى متنه نكارة . 
إفرة إسناده مرسل ضعيف ومتنه منكر وعلته مجالد والله أعلم . 


ولاية عبد الله بن عامر اليبصرة 1.7 
ذكر الخبر عن سبب ولاية ذلك وبعض الكائن في أيام عمله لمعاوية بها : 


حذثني أبو زيد » قال: حدثنا عليّ » قال: أراد معاوية توجية عتبة بن أبي 
سُفيان على البّصرة » فكلمه ابن عامر وقال: إِنْ لي بها أموالاً وودائع » فإِنَ لم 
رحبي ايها ذهنث: فولآه البصرة » فقَّدِمها في آخر سنة إحدى وأربعين وإليه 
شخراسان وسجستان » فاراد زيدَ بن جَبَلة على ولاية شرطته فأبى قر ان سحي برق 
تهات الكاب شوطنةت وقلاقيل: تن هن اليمم الخلكن ب وانشتفى عميرة بن 
كزية العبقك خا سترويين عون لذت الم ا 


حدّثني أبو زيد » قال: حدّثنا على بن محمد » قال: خرج في ولاية ابن عامر 
لمعاوية يزيد مالك الباهلئ » وهو الخَطيم ‏ وإنما سمّي الحَطيم لضربة أصابّه 
على وجهه ‏ فخرج هو وسهمٌ بن غالب الهجيميّ فأصبحوا عند الجسر » فوجدوا 
عبادة بن قرص الليثئّ أحد بنى بُجير ‏ وكانت له صحبة ‏ يصلى عند الجسر ء 
فأنكروه فقتلوه » ثم شألوة الأمان بعد ذلك » فآمنهم ابن عامر » وكتب إلى 
معاوية: قد جعلت لهم ذمّتك. فكتب إليه معاوية: تلك ذمَّة لو أخفرتها؛ لَسْيْلْتَ 

. ب 0 هرم 5 

عنها » فلم يزالوا امنين حتى عزل ابن عامر 4" 


وفي هذه السنة ولد علي بن عبد الله بن عباس وقيل : ولد في سنة أربعين قبل 
أن يُقتل عليّ عليه السلام » وهذا قول الواقديّ . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سُفيان في قول أبي معشر » حذّثني 
بذلك أحمد بن ثابت عمّن حذّثه » عن إسحاق بن عيسى » عنه. 


وأما الواقديّ فإنه ذكر عنه: أنه كان يقول: حجٌ بالناس في هذه السنة ‏ أعني 
سنة إحدى وأربعين معتس ةين ان شنتان "80 لحار 


15 : اناده عضيل 
(؟) إسناده معضل . 
() في إسناده مبهم » وكذلك ذكر الذهبي في تأريخ الإسلام (عهد معاوية/ 8). 
وأما خليفة فقد وافق الواقدي في قوله فقال: وأقام الحج عنبسة بن أبي سفيان بن حرب . 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها غزا المسلمون اللآن » وغَرّوَا أيضاً الرّوم ٠‏ فهزموهم هزيمة منكرّة . 
- فيما ذكروا ‏ وقتلوا جماعة من بطارقتهه'2. 
وقيل : في هذه السنة ولد الحجاج بن يوسف (0 : .)١/‏ 


وذكر علىَ بن محمد عن محمد بن الفضل العبسيّ » عن أبيه » قال: بعث عبد 
الله بن عامر قيس بن الهيثم على خراسان حين ولأه معاوية البصرة وخراسان . 
فأقام فين يخراساق سكين ",11/480 ): 

وقد قيل في أمر ولاية قيس ما ذكره حمزة بن أبي صالح السُلَمِيَ عن زياد بن 
صالح » قال: بعث معاوية حين استقامت له الأمور قيس بنّ الهيثم إلى خراسان » 
نم ضمّها إلى ابن عامر + فترك قيساً عليها" . (11/88). 


ذكر الخير عن تحرّك الخوارج 
وفي هذه السنة تحرّكت الخوارجٌ الذين انحازوا عمّن قتل منهم بالنّهرَوان ومن 
كان ارثّثٌ من جَرْحاهم بالتّهروان » فبرَؤوا » وعفا عنهم عليّ بن أبي طالب 


رطق الله عنة 1147 1/943 


ذكر الخبر عمّا كان منهم في هذه السنة : 
عن جرير بن مالك بن زهير بن جّذيمة العبسيّ » عن أبيَّ بن عمارة العبسيّ : أن 
حيّان بن ظبيان السُّلمىَ كان يرى رأيّ الخوارج » وكان ممن ارتثٌ يوم التهراون . 


)01 لم نجد مصدراً تأريخياً متقدماً موثوقاً كالمعرفة والتأريخ للبلاذري ٠‏ وأما تأريخ ابن خياط 
يذكر فيها هذه الغزوة برواية مسندة موصولة صحيحة والله أعلم . 

(؟) إسناده ضعيف جداً. 

(0) إسناده ضعيف جداً. 


(4) ضعيفا. 


فعفا عنه على عليه السلام في الأربعمئة الذين كان عفا عنهم من المرتثّين يوم 
التهر ء فكان في أهله وعشيرته » فلبث شهراً أو نحوّه. ثم إنه خرج إلى الرَّيّ في 
رجال كانوا يرون ذلك الرأي » فلم يزالوا مقيمين بالرَيّ حتى بلغهم قتل علي 
كرّم الله وجهه » فدعا أصحابه أولئك ‏ وكانوا بضعة عشر رجلا » أحدهم سالم بن 
ربيعة العبسيّ - فأتَؤؤه » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أيّها الإخوان من 
المسلمين » إنه قد بلغني أن أخاكم ابن ملجم أخا مُراد قَعد لقتل علىٌ ابن أبي 
طالب عند أغباش الصّبح مقابل السّدَّة التي في المسجد مسجد الجماعة » فلم 
يبرح راكداً ينتظر خروجّه حتى خرج عليه حين أقام المقيمُ الصّلاة صلاة الصبح . 
فش عليه فضرب رأَسّه بالسيف . فلم يَبق إلا ليلتين حتى مات » فقال سالم بن 
ربيعة العبسيّ: لا يقطع الله يميناً علث فَذَالَهِ بالسّيف؛ قال: فأخذ القومٌ يَحمّدون 
الله على قتله عليه السلام ورضي الله عنه ولارضيّ عنهم ولا رحمهم! 

قال النَضْر بن صالح: فسألت بعد ذلك سالمَ بن ربيعة في إمارة مُصعب بن 
الزبير عن قوله ذلك في علي عليه السلام » فأقرٌ لي به » وقال: كنت أرى رأيهم 
حيناً » ولكن قد تركتّه ؛ قال: فكان فى أنفسنا أنه قد تركه؛ قال: فكان إذا ذكروا 
ذلك وامعوا كال : قن إن عجان ين طياة قال الاسضابد وله ما من على 
الذّهر باق » وما تلبث الليالي والأيام والسئون والشهور على ابن آدم حتى تُذِيقَه 
الموت ٠‏ فيفارق الإخوان الصالحين » ويدّع الدّنيا التى لا يبكي عليها إلا 
العَجّزة » ولم تزل ضَارّةٌ لمن كانت له همّاً وشَجّناً؛ فانصرفوا بنا رحمكم الله إلى 
مصرنا ء ٠‏ فلنأت إخواتّنا فلندعُهم إلى الأمر بالمعروف والنهيٍ عن المنكر » وإلى 
جهاد الأحزاب » فإنه لا عذرٌ لنا فى القعودء» زؤلاننا للج وسنّة الهدى 
اعروكة عونا رنا الدزق فخلا [خوائنة فى الشعالس امعون عفان تطفرنا اللمروم تعمد 
الى ال حي افد بر رصي وقوه رخني ارب لاق سارو تر زم 
وإن تُقتل فإن في مفارقة الظالمين راحة لنا » ولنا بأسلافنا أسوة . فقالوا له : كلنا 
قائل ما ذكرت ٠‏ وحامدٌ رأيّك الذي رأيت » فرِذ بنا المصرّ فإنا معك » راضون 
داك وأمرك؛ فخرج وخرجوا معه مقبلين على الكوفة » فذلك حين يقول: 
خليلق سابي. من عَراء ولا صبر. ولا إزبوبسه المُضابين بالتهر 


نحوئ وفساق فى كشافت حك إلى الله ما تَدْعُو وفى الله ما تفري 


” الخيو عن شحزة الؤاوع 
إكااجاوزث قنطانة المّيّ بلسي فلستُ بسار نخوها آخِرَ الدّهرٍ 
ولاح حصان وان افك لعا مسري قري اقل أحريكيا مع من تر 
قال: وأقبل حتى نزل الكوفة » فلم يزل بها حتى قَدِم معاوية » وبعث المغيرة 
المت ان وريه ات لماو وتوا جر الل سنا ا 
يفتّش أهل الأهواء عن أهوائهم » وكان يؤْتّى فيقال له الإنافلاناً يو راي الشيعة > 
إن فلاناً يرى رأيّ الخوارج . وكان يقول: قضى الله ألا تزالون مختلفين » 
ومتجكم الاييز غاذه يما كازوا ذه ونون يان« اناي و روكانحه الخوارج 
يَلقَى بعضهم بعضاً ٠‏ ويتذاكرون مكان إخوانهم بالتّهْروان ويرؤن أن في الإقامة 
العَبْن والوكف » وأن في جهادٍ أهل القبلة الفضل والأجر''. (5: 1/7/ 1174). 
قال أبو مخنف: فحدّثني النَضْر بن صالح » عن أبىّ بن عُمارة: أن الخوارج 
في أيام المُغيرة بن شعبة فَزِعوا إلى ثلاثةٍ نفر؛ منهم المستورد بن عُلّفة » فخرج في 
قلاثة رجال عقيل نسو جرايا على شاط وجل" (0 117 
قال أبو مخنف: وحدئني جعفر بن حُذيفة الطائي من آل عامر بن جُوين عن 
المحل بن خليفة ة: أن الخوارج في أيام المغيرة ة بن تنعبة فزّعوا إلى ثثاثة تمر + :متهم 
المستورد بوشلنة التَيمِيَ من نَم الباب » وإلى حيّان بن ظَبيان السُّلمِيَ » وإلى 
معاذ بن جُوَين بن حُصين الطائي السَّنْْسِيَ ‏ وهو ابن عم زيد بن حصّين » وكان 
زيد ممن قتله عليّ عليه السلام يوم التّهْروان » وكان معاذ بن جين هذا في 
الأرحكة «الدين. آر كنا من قَتلّى الخوارج » فعفا عنهم علي عليه السلام 
فاجتمعوا في منزل حيّان بن ظبيان السّلميَ » فتشارووا فيمن يولون عليهم. 
قال: فقال لهم المستورد: يا أيُها المسلمون والمؤمنون » أراكم الله ما تحبّون » 
وعزلَ عنكم ما تَكرّهون . ولُوا عليكم م مَنْ أحببتم » فوالذي يَعلّم خائنة الأعين وما 
تُخفِي الصّدور ما أبالي من كان الوالي علي منكم! وما شرف الدنيا نريد » وما إلى 
البقاكفيها من شيل :وما تريل إلا الخلود في.ذان التخلود . فقال حيّان بن ظَبيان : 
ما أنا فلا حاجة لي فيها وأنا بك وبكل امرى من إخواني راضي » فانظروا من شئتم 


2020 إسناده تالف وفي متنه نكارة ومخالفة لما في الروايات الصحيحة التي ذكرنا في نتائج معركة 
التبروات وغير ذلك 
(؟) إسناده تالف. 


ذكر الخبر عن تحرك الخوارج 5" 
منكم فسمّوه » فأنا أوّل من يُبايعه. فقال لهم معاذ بن جُوَين بن حصين : إذا قلتما 
أنتما هذا؛ وأنتما سيّدا المسلمين» وذَوَا أنسابهم فى صَلاحِكما ودينكما 
وقدركما » فمن يرأس المسلمين » وليس كلّكم يصلح لهذا الأمر! وإنما ينبغي أن 
يلي على المسلمين إذا كانوا سواء في الفضل أبصرهم بالحرب » وأفقهُهم في 
الدين » وأشدٌّهم اضطلاعاً بما حُمّل » وأنتما بحمد الله ممن يُرضى بهذا الأمرء 
فليتوله أحدكما. قالا: فتوله أنت » فقد رضيناك » فأنتَ والحمدٌ لله الكامل فى 
داشر ور ا للق لقان لومت اقم امدرة دوي 4 فلاتوله | لكي لهال عوي لق يات 
من عفر هيا مق الخوارع: قدترضينا يك أنها العاؤلة #اقولوا أككم حيتي كليبين 
في الثلاثة رجل إلا قال لصاحبه : تولها أنت » فإني بك راض ٠»‏ وإني فيها غيرٌ ذي 
رعبة فلما كدر ذلك متهم قال ختان بن طبيان » فإن معاد بن وين قال 3 إن لا 
ألى عليكما وأنتما أسنّ منى ٠»‏ وأنا أقول لك مثل ما قال لى ولك » لا ألى عليك 
واك ناج حي اط تقر تاقد مقط ين كا عد اف ابإيشه معاد بين 
جوين » ثم بايعه القومٌ جميعاً » وذلك في ججُمادى الآخرة. فاّعد القوم أن 
يتجّهزوا ويتيسروا ويستعدٌوا » ثم يخرجوا في غرّة الهلال هلال شعبان سنة ثلاث 
وأربعين » فكانوا فى جهازهم وعدّتهه''". (1174:5/ 2177/1170 . 

وقيل: في هذه السنة سار بُسر بن أبي أرطاة العامريّ إلى المدينة ومكة 
والتعن©:وقتل نين قتله فن سيره ذلك من المسلمين» 


وذلك قول الواقديّ » وقد ذكرثٌ من خالفه فى وقت مسيره هذا السير 
.)١925:64(‏ 


000 


وزعم الواقديٌّ: أن داودٌ بن حيّان حدّئه عن عطاء بن أبي مروان ٠‏ قال: أقام 
شن يق أبن أرطاة بالعدينة كههرا تعض الاين لين أخد مقن يقال هذا اعان 
على عثمان إلا تله . (10/5:4). 


وقال عطاء بن أبي مَروان: أخبرني حَنْظلة بن على الأسلميّ » قال: وجد قوماً 
00 إسناده تالف . 


هه ضعيف . 


إفرة فى إسناده متروك . 


57 ذكر قدوم زياد على معاوية 


من بني كعب وغِلمانهم على بثر لهم فألقاهم في البئر"'؟. (109/5:4). 


ذكر قدوم زياد على معاوية 

وفي هذه السنة قَدِم زيادٌ ‏ فيما حدّثني عمر - قال: حدّثنا أبو الحسن عن 
سليمان بن أرقم: قدم على معاوية من فارسَ ٠»‏ فصالحه على مال يحمله إليه”". 
(ه: كلا .)١‏ 

وكان سبب قدومه بعد امتناعه بقلعة من قلاع فارس وما حدّثني عمر قال: 

حدّئنا أبو الحسن عن مسلمة بن محارب ٠‏ قال : كان عبد الرحمن بن أبي بكرة ض 
ما كان لزياد بالبصة » فبلغ معاوية: أن لؤناة أموالا غك هيه الرعضم غناك 
زيادٌ على أشياءَ كانت في يد عبد الرحمن لزياد » فكتب إليه يأمره بإحرازها , 
وبعك معاوية إل الكدره رن تشعية ليظه فى اموا زياد © فقدء المغيرة > مأغد 
عبد الرحمن ٠‏ فقال: لئن كان أساء إليَ أبوك لقد أحسن زياد . وكتب إلى معاوية : 
إني لم أصب في يد عبد الرحمن شيئاً يَحلَ لي أخذه لكي كان لايم أن 
عذبه. قال: وقال بعض المشيخة "إنة مذي عبد الرضمويق أبي بكرة إِذْ كتب إليه 
معاوية » وأراد أن يُعْذِر ويبلعَ معاوية ذلك » فقال: احتفظ بما أمرك به عمّك . 
فألقى على وجهه حريرةً ونضّحَها بالماء » فكانت تَلتزِق بوجهه » فعُشي عليه » 
ففعل ذلك ثلاث مرّات » ثم خلاه » وكتب إلى معاوية: إني عذبته » فلم أصب 
عنده قشعا + فحفظ لزياد يوه عنوه 110 رق با باب 

حدق قر + "كال 7 حذثنا أبن التحنيق :+ عن تعبنا الملك تن عيذ الله اللقفيمم 
عن أشياخ من تّقيف ٠‏ قالوا: دخل المغيرة بن شُعبة على معاوية » فقال معاوية 
حين نظر إليه 
ِنَمَاموضِعٌ مر المرءإنت باع بالسٌيٌ أخمه لمُثتَصِمْ 
د ال ل كا لل الك بك .كم 
)١(‏ إسئاده ضعيف. 


(؟) إسناده مرسل وسليمان ضعيف من السابعة . 
(') إسناده مرسل ضعيف. 


ذكر قدوم زياد على معاوية رما 


فقال: يا أمير المؤمنين » إن تستودغني تستودغ ناصحاً شفيقاً وَرِعاً وثيقاً ‏ 
فما ذاك يا أميرَ المؤمنين؟ قال: ذكرتٌ زياداً واعتصامه بأرض فارسّ » وامتناعه 
بها » فلم أنم ليلتي. فأراد المغيرة أن يطأطىء من زياد » فقال: ما زياد هناك 
يا أمير المؤمنين! فقال معاوية: بئس الوطء العجْزٌ » داهية العرب معه الأموال » 
متحصّن بقلاع فارس » يدبّر ويريّص الحيّل » ما يؤمنني أن يبايع لرجل من أهل 
هذا البيت » فإذا هو قد أعاد علىَ الحرب خدّعة. فقال المغيرة: أتأذن لي يا أمير 
المؤمنين في إتيانه! قال: نعم » فائْتِه وتلطف له . فأتى المغيرة زياداً » فقال زياد 
غير نلغة قدو ل 0 
مستقبل الشمس » فقال زياد: أفلح رائد! فقال: إليك ينتهي الخبّر أبا المغيرة » 
إِنْ معاوية استخفه الوّجّل حتى بعثني إليك » ولم يكن يعلم أحداً يمدّ يده إلى هذا 
الأمر خ غير الحسن » وقد بايع معاوية ٠‏ فخذّ لنفسك قبل التّوطِين » فيستغني عنك 
معاوية » قال: أَشِرْ على » وارم الغرضَ الأقصى » ود عنك الفضول . فإن 
المستشارٌ مؤتّمن؛ فقال المغيرة: في مَحْض الرأي بشاعة » ولا خيرٌَ في المّذِيق ) 
أرى أن تصلّ حبلك بحبله » وتّشخّص إليه؛ قال: أرَى ويقضي الله''" . 


.)١ا/ال:ه(‎ 


حدّثني عمر » قال: حدّثنا علي » عن مَسلمة بن محارب » قال: أقام زياد في 
القلعة أكثر من سنة » فكتب إليه معاوية: علامً تُهِلِك نفسّك؟ إل فَأَعلِمْني عِلمَ 
ماصار إليك مما اجتبيتَ من الأموال » وما خرج من يديك » وما بقي عندك » 
وأنت آمن » فإن أحببتَ المُقام عندنا أقمتَ » وإن أحببتَ أن ترجع إلى مأمَنك 
عبرت اخترج زياد من فارس » وبلغ المغيرة بن شعبة: أن زياداً قد أجمع على 
مان معاورة و تين الحعيرة إلى معاوية قبل شخوص زياد من فارسَ ٠‏ وأخذ 
زياد من إِضْطْخْرَ إلى أرّجان » فأتى ماه بَهْرَاذان » ثم أخذ طريق حُلُوان حتى قدم 
المّدائن » فخرج عبد الرحمن شار لحري ادر رباد قم تقبو زياد الخاورم 
و لمر وداه وو ار وبال لما وده : يا مغيرة ! زياد أبعدٌ منك بمسيرة شهر » 
ور يق ام وتلفك امنا لعن عاد اميق المقسن 1 إن ارات إذا كلّم الأريب 


200220 في إسناده من لم يسم . 


ع ذكر قدوم زياد على معاوية 


أفحَمّه ؛ قال: خذ حِذْرَك » واطو عنّي سِرّك » فقال: إن زياداً قدم يرجو الرٌيادة ‏ 
وقدمت أتخوّف النقصان » فكان سيرنا على حسب ذلك؛ قال: فسأل معاوية 
زياداً عمًا صار إليه من أموال فارسَّ » فأخبره بما حمل منها إلى على رضي الله 
عفه» «وما انقو يلها ف الوجرة الف محتاع نفيها إل النفقة +.اففة قدمجاوية عل 
ماأنفق » وما بقيَ عنده» وقبضّه منه» وقال: قد كنت أمينَ خلفائنا"'". 
(0: /الا ركنا .)١‏ 


خدثى عهر :“قال حدثنا عل + قال تعدثنا أنو مختت وأبو عبد الرحمق 
كتب معاوية إلى زياد وهو بفارسّ يسأله القدومَ عليه » فخرج زيادٌ من فارسَ مع 
المنجاب بن راشد الضّبىَ » وحارثة بن بدر العُدانيَ » وسرّح عبد الله بن خازم في 
جماعة إلى فارس ٠‏ فقال: لعلك تَلقى زياداً في طريقك فتأخذه. فسار ابن خازم 
إلى فارسَ » فقال بعضّهم: لقيّه بسوق الأهواز » وقال بعضهم: لقيّه بأرّجان . 
فأخذ ابن خازم بعنان زياد » فقال: انزل يا زياد » فصاح به المنجاب بن راشد: 
تنح يا بن سّؤداء » وإلا علّْقَتُ يدَك بالعنان. قال: ويقال: انتهى إليهم ابن خازم 
وزياد جالس ٠‏ فأغلظ له ابن خازم » فسْنَمَ المنجاب بن خازم » فقال له زياد: 
ما تريد يا بن خازم؟ قال: أريد أن تجيء إلى البصرة » قال: فإني آتيها؛ فانصرف 
ابن خازم استحياءً من زياد. 


وقال بعضهم: التقى زياد » وابن خازم بأرّجان » فكانت بينهم منازعة » فقال 
زياد لابن خازم قد أتاني أمان مُعاوية » فأنا أريده » وهذا كتابه إلىّ. قال: فإن 
كنت تريد أميرٌ المؤمنين فلا سبيل عليك » فمضى ابن خازم إلى سابورٌ » ومضى 
زياد إلى ماه بَهْرَاذَانَ. وقدِم على معاوية » فسأله عن أموال فارسَّ » فقال: دفعتّها 
يا أمير المؤمنين في أرزاق وأعطيات وحمّالات » وبقيث بقيّة أودعتها قوما , 
فمكث بذلك يردّده » وكتب زياد كتباً إلى قوم منهم شعبة بن القِلْعم: قد علمتم 
ما لي عندكم من الأمانة » فتدبّروا كتاب الله عرَّ وجلّ: 8 إِنَ عَريسمَا الأماتة عَكَ 
َلتَوتٍ وَالْأرْضِ وَالْبَالٍ . . . * الآية ٠‏ فاحتفظوا بما قبَلكم. وسمّى في الكتب 


. إسناده مرسل ضعيف‎ )١( 


ثم دخلت سنة ثلاث وأريعين 30> 


بالمملم الذي تزه لكر مه رفت الكتيوات ريز اد وتوامزه أن بعري لحان 
من يُبْلْ ذلك معاوية » فتعرّض رسوله حتى انتشر نتشر ذلك . وأخذ فأتي به معاوية » 
فقال معاوية لزياد: لئن لم تكن مكرت بي إن هذه الكتب من حاجتي . فقرأها ‏ 
فإذا هي بمثل ما أقرٌ به؛ فقال معاوية : أخاف أن تكون قد مكرت بي » فصالخني 
على ما شتت » فصالحه على شيء مما ذكره أنه عنده . فحمله» وقال زياد: يا أمير 
المؤمنين ! قد كان لي مال قبل الولاية » فوددتٌ أن ذلك المال بقىَ » وذهب 
با اعلت ين الرلايا . ثم سأل زياد معاوية أن يأذن له في نزول الكوفة فأذن له » 
فشخص إلى الكوفة ٠‏ فكان المغيرة يكرمه ويعظمهٍ ؛ فكتب معاوية إلى المغيرة: 
خل. ؤياداً سات يذ صرّد وحَجر بن عدي وشيك بن رِبُعيٌ وابن الكوّاء, 
وعَمرو بن المقٍ بالصلاة في الجماعة؛ فكانوا يَحضّرون معه في الصلاة7" . 
حدّئني عمر بن شة + قال:.حدتنا علرغ عن سليمان بن أرقم + قال: بلغني أن 
زياداً قدم الكوفة » فحضرت الصلاة » فقال له المغيرة: تقدَّم فصلٌ؛ فقال: 
لا أفعل . آذك اح مني بالصّلاة في سلطانك. قال: ودخل عليه زياد وعند 
المغيرة أمّ أيوبَ بنتّ عَمّارة بن عقبة بن أبي مُعيط » فأجلسّها بين يديه » وقال: 
لا تستتري من أبى المغيرة » فلما مات المغيرة تزوّجها زياد وهى حَدَنةَ » فكان 
زياد يأمر بفيل كان عنده » فيُوقّف , فتنظر إليه أمّ أيوب » فسمّيَ باب الفيل0©. 
(ه: 18٠١/١/4‏ ). 
وشودابالاتل فو هله لبن عت بن اعنياة: كدرف سلاني دين 
ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر7". (40: .)18٠‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين 
ذكر الخير عمًّا كان فمها من الأحداث 
فمن ذلك غَرُْوة يُسر بن أبي أرطاة الوّوم » ومشتاه بأرضهم حتى بلغ 


)١(‏ إسناده تالف. 
0( إسناده مرسل ضعيف لضعف سليمان بن أرقم . 
() إسناده ضعيف وكذلك قال خليفة بن خياط (تأريخ خليفة/ .)7١6‏ 


1 خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي 


الفُسطتطيجة - فيما زع 00 - وقد أنكر ذاك قومٌ من أهل الأخبار. فقالوا: لم 
يكن لبُسْر بأرض الروم مَثنئ قط '". (0: .)18١‏ 

وفيها ولى معاوية عبد الله بن عمرو بن العاص مصرٌ بعد موت أبيه » فوَّليها له 
افيه زعم الوافةى مالجوا من يفيو 1011177 


خبر قتل المستورد بن علّفة الخارجيّ 

وفيها قتل المستورد بن عُلفة الخارجئ فيما زعم هشام بن محمد ٠‏ وقد زعم 
بعضهم أنه قتل في سنة اثنتين وأربعين 

ذكر الخبر عن مقتله : 

قد ذكرنا ما كان من اجتماع بقايا الخوارج الذين كانوا ارنَّقُوا يوم النهر » ومن 
كان منهم انحاز إلى الْرّي وغيرهم إلى النفر الثلاثة الذين سمّيت قبل؛ الذين 
أحدّهم المستورد بن عُلّفة » وذكزنا ب بيعتهم المستورد » واجتماعهم على الخروج 
في غرّة هلال شعبان من سنة ثلاث وأربعين. 

فذكر هشام . عن أبي مخنف: أن عقوي محديفة الطافت : سرت عم 
المحل بن خليفة أن سه ين الدقونةا ل اليد ة بن شعبة وكان على شرطته - 
فقال: إن شمر بن جَعْوَنة الكلابيَ جاءني فخبّرني : : أن الخوارج قد اجتمعوا في 
منزل حيّان بن ظَبيان السَُّلمَيَ » وقد اتعدوا أن يخرجوا إليك في غرة شعبان » 
كان اللكتيت د هي للبم ون لاقن - وهو حليف لتقيف ٠‏ وزعموا أن أصلّه 
كان من حضرمَوْت من الصّدف-: سِرْ بالشّوْطة حتى تحيط بدارٍ حيّان بن ظبيان 
فائني به ٠‏ وهم لا يَرَوْن إلا أنه أمير تلك الخوارج. فسار قبيصة في الشُرْطة وفي 
كثير من الناس . فلم يشعر حيّان بن ظبيّان إلا والرّجال معه في دارِه نصف 
النهار » وإذا معه معاذ بن جُوّين ونحوٌ من عشرين رجلاً من أصحابهما » وثارت 
امرأته؛ أَمّ ولد له . فأخذث سيوفاً كانت لهم ١‏ فألقتّها تحت الفِراش » وفرع 
بعضٌ القوم إلى سيوفهم فلم يجدوها » فاستسلموا فانطلق بهم إلى المُغيرة بن 


خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي ”> 


شعبة » فقال لهم المغيرة: ما حَمَلكم على ما أردتم من شق عصا المسلمين؟ 
فقالوا د د اح وي 00 


ل 0 


فقال: اذهبوا , بهم إلى السجن » » فلم يزالوا فيه نحواً من سنة » وسمع إخوائّهم 
ا ا كر ة إلى جنب 
قصر العدسيّين من كَلْب » فبعث إلى إخوانه » وكانوا يختلفون إليه ويتجهّزون » 
فلما كثر اختلاف أصحابه إليه كال جم هباحبهم المستورد بن عُلَّمة التيميّ : 
تحوّلوا بنا عن هذا المكان , فإنّي لا آمَن أن يُطَلع عليكم » فإنهم في ذلك يقول 
بعضهم لبعض : نأتي مكان كذا وكذا » ويقول بعضهم : نأتي مكان كذا وكذا؛ إد 
أشرف عليهم حجار بن أنجر من دار كان هو فيها وطائفة من أهله » فإذا هم 
بِفَارِسَيْن قد أقبّلا حتى دخلا تلك الدار التي فيها القوم لولم يكن باس مواد 
جاء آخران فَدَخَلا » ثمّ لم يكن إلا قليل حتى جاء آخر فدخل » ثم آخرٌ فدخل » 
ركان للك كينت أوكان خرو حين قنااعرت + تقال حجار لصاح الداز التي كان 
فيها نازلاً وهي ترضع صبيّاً لها : وَيْحكِ! ما هذه الخيل التي أراها تَدخل هذه 
اداو كالهرة واللهرما أدري ما هم! إلا أنَّ الرجال يختلفون إلى هذه الدار رجالاً 
خسان لا ينقطعون » ولقد أنكنا ذلك منذ أيام » ولا ندري مَن هم! فركب 
حجار فرسّه » وخرج معه غلام له » فأقبل حتى انتهى إلى باب دارهم , فإذا عليه 
رجلٌ منهم » فكلّما أتى إنسان منهم إلى الباب دخل إلى صاحبه أعلمه , ٠»‏ فأذن 
له » فإن جاءه رجل من معروفيهم دَخَل ولم يستأذن » فلمًا انتهى إليه حجار لم 
يعرفه الرجل ٠»‏ فقال: من أنت رحمك الله؟ وما تريد؟ قال: أردت لقاءَ صاحبي. 
قال له: وما اسمك؟ قال له: حجار بن أبجر؛ قال: فكما أنت حتى أوذنهم بك » 
ثم أخرج إليك » فقال له حبجّار: ادخل راشداً! فدخل الرجل » واتبعه حجار 
مسرعاً ٠‏ فانتهى إلى باب صُفة عظيمة هم : فيها عتوقدة دخل اليهم الرخل فقا" 
هذا رجل يستأذن عليك أنكرته فقلت له: من أنت؟ فقال: أنا حجار بن أبجر » 
فسمعهم يتفزّعون ويقولون : حجار , بن أبجر ! وله ما تجار يق وو يكين 
فلما سمع القول منهم أراد أن ينصرف ويكتفيَ بذلك من الاسترابة بأمرهم » 


أب تلقه أن بسر د نتن يعابتهة: + ققدم تكن قاعزبين ريشن نانية الططة وقال: 
السلام عليكم ٠»‏ فنظر فإذا هو بجماعة كثيرة » وإذا سلاح ظاهر ودروع ٠»‏ فقال 
اجمعغهم على خير» من أنتم عافاكم الله؟ فعرفه عليّ بن 
أبي شمر بن الحصين » ٠‏ من تيم الرّباب - وكان أحدّ الثمانية الذين انهرّموا من 
الخوارج يوم الثر عدر كان عن فرساك العرب ٠»‏ ونُسّاكهم وخيارهم ‏ فقال له: 
يا حجار بن أبجر . إن كنت إنما جاء بك التماس الخبر فقد وجدته » وإن كنت 
إنما جاء بك أمرٌ غير ذلك فادخل . وأخبرنا ما أتى بك؛ فقال: لا حاجة لي في 
الدخول . فانصرف . فقال بعضهم لبعض: أدركوا هذا فاحيسوه » فإنه مَؤدِن 
بكم » فخرجث منهم جماعةٌ في أثره - وذلك عند تطفيل الشمس للإياب ‏ فانتهّؤا 
إليه وقد ركب فرسّه ٠»‏ فقالوا له: أخيرنا برك » وما جاء بك؟ قال: لم آت لشي 
يروعُكم ولا يهُولكم » فقالوا له: انتظر حتى ندنوَ منك ونكلّمكٌ » أو تدنوَ منا؛ 
أخبرنا فنعلمك أمرّنا » ونذكر حاجتّنا » فقال لهم: ما أنا بدانٍ منكم » ولا أريد 
أن يدنوَ مني منكم أحد؛ فقال له عليّ بن أبي شمر بن الحصين: أفمؤمّننا أنت من 
الإذن بنا هذه الليلة وأنت مُحيِن ١‏ فَإِنَّ لنا قرابةٌ وحَقَ؟ قال : نعم » أنتم آمنون من 
قبَلي هذه الليلة وليالي الدهر كلّها . » ثم انطلق حتى دخل الكوفة وأدخل أهلّه 
معه . وقال الآخرون بعضهم لبعض: إنا لا نأمن أن يؤذن بنا هذا » فاخرجوا بنا 
من هذا الموضع ساعدّنا هذه » قال: فصلّوا المغرب » ثم خرجوا من الجيرة 
متفرّقين » فقال لهم صاحيّهم: الحقوا بي في دار سُلَيْمٍ بن محدوج العبديّ من 
بني سّلِمة » فخرج من الحيرة » فمضى حتى أتى عبد القيس. فأتى بني سليم 
فبعث إلى سّليم بن محدوج ‏ وكان له صهراً فأتاه » فأدخله وأصحاباً له خمسة أو 
سنّة » ورجع حجار بن أبجر إلى رَحْله » فأخذوا ينتظرون منه أن يبلغهم منه ذكرٌ 
لهم عند السلطان أو الناس » فما ذكرهم عند أحد منهم » ولا بلغهم عنه في ذلك 
شيء يكرهونه . 


حجار: | 


فبلغ الخبرُ المغيرةً بن شُعْبة : أن الخوارج خارجة عليه في أيامه تلك » وأنهم 
قد اجتمعوا على رجل منهم » فقام المغيرة بن شعبة في الناس » فحمد الله وأثتى 
عليه ثم قال: أُمّا بعدء فقد علمتم أيّها الناس أني لم أزل أحبّ لجماعتكم 
العافية » وأكف عنكم الأذى » وأني والله لقد خشيت أن يكون ذلك أدب سوء 


خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي 0 
لسفهائكم » فأمًا الحُلّماء الأتقياء فلا » وايم الله لقد خشيتُ ألا يدا من أن 
يُصّب الحليم التقي بِذَنْب السفيه الجاهل ٠‏ فكفوا أيُها الناس سفهاءكم قبل أن 
يَشْملَّ البلاءُ عوامّكم » وقد ذُكر لي : أن رجالاً منكم يريدون أن يَظهّروا في المصر 
بالشقاق والخلاف » وايمٌ الله لا يخرجون في حييّ من أحياء العرب في هذا المضر 
إلا أذتهم وجعلْيُهم تكالاً لمن بعدهم » فنظر قومٌ لأنفسهم قبل الندم » فقد قمت 
هذا المقامَ إرادة الحجّة والإعذار. 


فقام إليه مَعقل بن قيس الرّياحيّ فقال: أيُها الأمير ! هل سُمّيَ لك أحدّ من 
هؤلاء القوم؟ فإن كانوا سُمُوا لك فأعلِمْنا مَنْ هم؟ فإن كانوا منا كفيناكهم » وإن 
كانوا من غيرنا أمرت أهل الطاعة من أهل مصرنا » فأتك كل قبيلة بسفهائها » 
فقال: اد 0 0 إن جداهة برندرة أن يخرغرا 
م من الرؤسا قوق فل امغر بن شعبة ؛ وبعث إلى رؤساء 
سمعتم ) 0 من الرؤساء قرته »إلا الذي ل إله غير لاتحول 
عما كنتم تَعررفون إلى ما تُنكرون » وعمًا تحبّون إلى ما تكرّهون » فلا يَلّم لائمٌ إلا 
بفسهه وقد أعذرٌ من أنذر» فخرجت الرؤساء إلى عشائرهم: فناشّدوهم الله والإسلاة 
إلا دلُوهم على من يرؤن أنه يريد أن يهيج فتنةً» أو يفارق جماعة؛ وجاء صَعْصعة بن 
صُوحان فقام في عبد القيس”"2. ا ا ل 0 


قال هشام: قال أبو مخنف: فحدثني الأسود بن قيس العبديّ عن مرّة بن 
النعمان » قال: قام فينا صَعْصعة بن صُوحان » وقد والله جاءه من الخبر بمنزل 
النَّْمِيَ وأصحابه في دار سليم بن محدوج . ولكنه كرِه على فراقه إياهم وبغضه 
لرأيهم أن يؤخذوا في عشيرته » وكره مَساءة أهل بيت من قومه ٠»‏ فقال: قدلا 
حا وس وح كبر درطا : جد ملكا 0 فقام فينا بعد ما صلّى 
العصر ء فقال : يا معشرّ عباد الله ! إن الله وله الحمد كثيراً ‏ لما قسم الفضل بين 
المسلمين خصكم مله ريق القسْم ء فأجئتم إلى دين الله الذي اختاره الله 


للق إسئاده تالف. 


0 خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي 


لنفسه » وارتضاه لملائكته ورُسله » ثم أقمتم عليه حتى قبض الله رسوله كل ثم 
اختلف الناس بعدّه فثبتت طائفة » وارتدّت طائفة » وأدهئّث طائفة » وترئقصت 
طائفة » فلزمتم دينَ الله إيمانآً به وبرسوله » وقاتلتم المرتدذين حتى قام الذين ؛ 
وأهلك الله الظالمين » فلم يزل الله يزيدكم بذلك خيراً في كل شيء » وعلى كل 
حال . حتى اختلفث الأمّة بينها » فقالت طائفة: نريد طلحة والزبير ؤعائشة » 
وقالت طائفة: نريد أهل المغرب ٠‏ وقالت طائفة: نريد عبد الله بن وهب 
الراسبّ » راسب الأزد » وقلتم أنتم: لا نريد إلا أهل البيت الذي ابتدأنا الله من 
قِبَلهم بالكرامة » تسديداً من الله لكم وتوفيقاً » فلم تزالوا على الحقّ لازمين له » 
آخذين به . حتى أهلك الله بكم وبمن كان على مثل هداكم ورأيكم الناكثين يوم 
الجمل . والمارقين يومَ التّهر - وسكت عن ذكر أهل الشأم » لأن السلطان كان 
حينئذ سلطانهم - ولا قوم أعدّى لله ولكم ولآهل ب 9 بيت نبيّكم ولجماعة المسلمين 
من هذه المارقة الخاطئة » الذين فاقوا إمامنا » واستحلُوا دماءنا » وشهدوا علينا 
بالكير؛ فإياكم أن تُؤووهم في دُوركم » أو تكتموا عليهم ؛ لباو 
من أحياء العرب أن يكون أعدّى لهذه المارقة منكم ء وقد والله ل 

مهم في جاب من لحن + وف بحت عن ذلك تتا »لا كلا تي ل 
ذلك حقاً تقد بت إلى الله تعالى بدمائهم » فإن دماءهم حلال » ثم قال: يا معشرّ 

ع القيس 1 إن انا هزلاء هم أعزف شيء يكم وبرأيكم. لا تجماوا يم 
قومه قال : ٠‏ لتق انها قال : اسم راف ا رسيم را يد 
بمكانهم #التطلعتك عليهم عبر شايع بن محدوج و اؤاله الم يقل شيكاه فرجع 
إلى قومه كتيباً واجماً ٠‏ يكرّه ه أن يخرج أصحابه من منزله فيَلومُوه » وقد كانت 
بينهم مصاهرة » وكان لهم ثقة » ويكره ه أن يُطلبوا في داره فيّهيكوا ويَهِلِك » وجاء 
فدخل رحلّه » وأقبل أصحابُ المستورد يأتونه » فليس منهم رجل إلا يخبره بما 
الح ل ل ا 0 
داك قلعا اناس اله رن موق ال 
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إليهم » وتقدّموا إليهم في وفي أصحابي » فهل قام فيكم أحلّ يذكر لكم شيئاً من 
ذلك؟ قال: فقال: نعم» قد قام فينا صعصعة بن صوحانء فتقدّم إلينا في ألا نؤوِيّ 
أحداً من طلبتهم» وقالوا أقاويلٌ كثيرةَ كرهتٌ أن أذكرّها لكم فتحسّبوا أنه تقل عليّ 
شيء من أمركم؛ فقال له المستورد: قد أكرمُتَ المثوّى» وأحسنت الفعل» ونحن 
إن شاء الله مُرتحلون عنك . ثم قال : أما والله لو أرادوك في رَحْلي ما وَصلوا إليك 
ولا إلى أحد من أصحابك حتى أموت دونكم » قال: أعاذك الله من ذلك! 


ويك الدون ل تحن المفيزدها ا عط عع اذل اضر سن الرأى تون في ابن 


كان بينهم من الخوارج ٠»‏ وأخذهم 3 فمَال معاذ بن جوّين بن حصين في ذلك : 


ألا أيّها الشارُون قد حان لامرىءٍ 
أقمئم بدار الخاطئيين جَهالة 
فشُدُوا على القوم العُداةٍ فإِنّما 
ألا فاقصِدُوا يا قوم للغايةٍ التي 
وياليتني فيكم أعادي عدوّكمْ 
يعر عليّ أن تخافوا وتطَرَدُوا 
ولما يُفَرّقْ جَمْعَهم كل ماجِدٍ 
مُشِيحاً بِنَضْلٍ السيف في حَمّس الوَغَى 
وعرَّ عليّ أن تضاموا وتنْقَصوا 
ولو أنني فيكم وقد قصدوا لكم 


٠. و‎ 8 . 06 ٠. 
فيارّبٌ جَمْع قد فللت وغارة‎ 


كبري تفسبة لله أن سن يه 
وكل افترية :مك :ساد ايت 
أقامَئكُهُ للذبح رأيَاً مُضَلَةٌ 
إذا ذُكَِرَتْ كانت أَبَوَ وأغْدَّلاً 
شديد الفصَشوق دارعاً غير أَعْرَّلا 
فيسقييري كأَسَ المَيّّة ألا 
ولما أَجَرَدْ في المُحِلِن مُنْضَلا 
اذا فل فهر ان 00 قاد 
يرى الصبْرَ في بعض المواطن أُمَثَلا 
وأضتبح ذاشيث أميرا كيبلا 
أكفذث إذا "ين الفريقين ‏ نخطيلة 
شهدت 2202520 مُجَدَّلا 


فبعث المستورد إلى أصحابه فقال لهم : اخدجوا من هذه القبيلة لا يُصب امرأ 
مسلماً فى سببنا بغير علم معرّةٌ. وكان فيهم بعضٌ من يرى رأيهم فايرا سور 
فخرجوا إليها متقطعين من أربعة وخمسة وعشرة » فتتامّوا بها ثلاثمئة رجل ١‏ 


ساروا إلى الصّراة » فباتوا بها ليلة. 


0 فدعا رؤساء الناس » فقال: إن هؤلاء 


جهم الحيّن وسوءٌ الرأي » فمن تَرَوْنَ أبعث إليهم؟ قال : فقام إليه 


0 خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي 
عديّ بن حاتم » فقال: كلَّنا لهم عدو » ولرأيهم مسفه » وبطاعتك مستمسك . 
أشراف المصر إلا وحدئه اهنا فظيعاا ولهم ا > ولهلاكهم ان 
ولا أرى أصلحك الله أن تَبِعَثْ إليهم أحداً من الناس أعدّى لهم ولا أشدّ عليهم 
مي » فابعثني إليهم فإني أكفيكهم بإذن الله؛ فقال: اخرج على اسم الله؛ فجهز 
معه ثلاثة آلاف رجل . 
وقال المغيرة لقييصة بن الدمُون: الصق لي بشيعة عليّ » فأخرجهم مع 
مَعقل بن قيس » فإنه كان من رؤوس أصحابه » فإذا بعثت بشيعته الذين كانوا 
يُعرَفون فاجتمعوا جميعاً » استأنس بعضهم ببعض وتنَاصَّحوا وهم أشدّ استحلالاً 
لدماء هذه المارقة » وأجرأ عليهم من غيرهم ٠‏ وقد قاتلوا قبل هذه المرّة”''. 
(ه: هلم ا/كتما//اما/مم1). 


قال أبو مخنف: فحذثنى الأسود بن قيس . عن مرّة بن منقذٍ بن النعمان » 
كال كنك آنا قي تدب معه يؤمية "قال لقد كان ضعضعة ين طبو تان قام بخيد 
معقّل بن قيس . وقال: ابعثْني إليهم أيّها الأمير » فأنا والله لدمائهم مستحل » 
وبحملها مستقل » فقال: اجلس ؛ فإنما أنت خطيب » فكان أحفظه ذلك » وإنما 
قال ذلك لأنه بلغه أنّه يعيب عثمان بن عفان رضي الله عنه » ويُكثر ذكرٌ عليّ 
ويفضله » وقد كان دعاه » فقال : إيَاك أن يبلعَني عنك أَنّك تعيب عثمان عند أحد 
من الناس » وإياك أن يني عنك أنك تُظهر شيئاً من فضل عليٌ علانية » فإنك 
لست بذاكر من فضل على شيئا أجِهَلُه ؛ ٠‏ بل أنا أعلّم بذلك » ولكن هذا السلطان 
عن ظير ؛ رقنا أخذكا تنؤظهاة عييه اللناش ٠‏ فنحن تدع كثيراً مما أمرنا به » ونذكر 
الشيء الذي لا نجد منه بذ » ندفع به هؤلاء القوم عن أنفسنا تقيّة ٠+‏ فإن كنت 
ذاكراً فضلّه فاذكره بيتك وبين أصحابك وفي منازلكم سر ) وأما علانية في 
المسجد فإن هذا لا يحتمله الخليفة لناء ولا يعذرنا به » فكان يقول له: نعم 
أفعل ٠»‏ ثم يَبلّغه أنه قد عاد إلى ما نهاه عنه » فلما قام إليه » وقال له: : ابعئني إليهم 


)1١(‏ إسناده تالف. 


تخي قد المستورد بن علفة الخارجىي قلا 
وجد المغيرة قد حَقّد عليه خلافه إياه» فقال: اجلس فإنما أنت خطيب » 
تأحفظة © فقا له: أوَما أنا إلا خطيب فقط! أجل والله » إن للخطيب الصَّلِيب 
الرئيس » أما والله لو شهدتني تحت راية عبد القَيْس يومٌ الجمل حيث اختلفت 
القنا » فشؤون 00 عام ا لعلمتَ أني آنا" اللي الهرّبر؛ فقال: 
حَسْبك الآن » لعمري لقد أوتيتَ لساناً فصيحاً » ولم يلبّث قبيصة بن الدون أن 
أخرج الجيشَ مع معقل . وهم ثلاثة آلاف ثُقاوة الشيعة وفرسانهه”" . 
.)١189/188:6(‏ 


الب مدر حي أنه معتل بن ف بس ل توعد قا 
فاشنبوا انتخاباً > * رن د العما انقارع اندي وارد ااام شيل 
عليها بالكفر » فادعهم إلى التّؤْبة » وإلى الدّخول في الججماعة » فإن فعلوا فاقبل 
منهم » وأكففٌ عنهم » وإن هم لم يفعلوا فناجزّهم » واستعن بالله عليهم . 

فقال معقل بن قيس : سندعوهم ونعذر » وايمٌ الله ما أرَى أن يقبلوا » ولئن لم 
يقبلوا الحقّ لا تقبل منهم الباطل » هل بلعَك ‏ أصلحك الله - أين منزل القوم؟ 
داكي ل ينال وح الع لجرك ٠‏ عارك لكاي الا 
يُخرر ني : 0 الم ا ا ل ا 
0 
حتى تلحقهم » ولا تَدَعهم والإقامة في بلد ينتهى إليهم فيه أكثر من الساعة التي 
ارم نيا ٠‏ فإن قبلوا وإلا فناهضهم » فإنهم لن يقيموا ببلد يومين إلا أفسدوا 
كل من خالطّهم . 

فخرج من يوم فبات بسورا » فأمر المغيرة مولاه ورّاداً » فخرج إلى الناس في 
مسجد الجماعة » فقال : يها الناس ! إن معقل بن قيس قد سار إلى هذه المارقة » 
وقد بات الليلة بسورزاء قلا يتخلفة عته أحد من أصحابه. 


. إسناده تالف » وفي متنه نكارة‎ )١( 


ألا وإن الأمير يُحَرّجٍ على كلّ رجل من المسلمين منهم . ويَعزِم عليهم أن 

ابا فةء ألا وأيّمار هذا البعث جدناه بعد بو منا با فة فقدأ 
يبيتو جل.من و يوم حل 
ان اللا 


قال أبو ممخنف : وحدثني عبد الرحمن بن جندب عن عبد الله بن عَقَبة 
العَتَويّ » قال: كنت فيمن خرج مع المستورد بن غلفة » وكنت أحدث رجل 
ا ا و ل 0 
وكان في المدينة العتيقة. ٠‏ كلما اذهينا لتعين الجسة إلنهم قاتلا عليه ا 
علينا » فأكننا بتهز طتير . قال: فدعاني المستورد بن عُلَفة » فقال: أتكقت يابن 
اس قلق لح كدعا ل وق بزدراة © بوكال: اكب ين عد الله المستزرد 
أمير المؤمنين إلى سماك بن عبيد » أمّا بعد: فقد نقِمْنا على قومنا الجؤْر في 
الأحكام » وتعطيلٌ الحدود » والاستئثارٌ بالفيء » وإنا ندعوك إلى كتاب الله 
عرّ وجل وسئة نبيّه كله » وولاية أبي بكر وعمرّ رضوان الله عليهما » والبراءة من 
عثمان وعلىَ . لإحداثهما فى الدّين » وتركهما حكمٌ الكتاب ». فإن تقبّل؛ فقد 
أدركت رُشْدَكَ » وإلا تَقْيّل؛ٍ فقد بالغنا في الإعذار إليك » وقد آذنّاك بحرب ء 
فتَبذنا إليك على سواء » إن الله لا يحبّ الخائنين. قال: فقال المستورد: انطلق 
إلى سماك بهذا الكتاب فادفعةٌ إليه » واحفظ ما يقول لك » والقَنِي. 


قال: وكنت فتىّ حَدَئَاً حين أدركتٌ » لم أجرّب الأمور . ولا علم لي بكثير 
منها » فقلت: أصلحك الله! لو أمرئني أن أستعرضَ دجلة فألقِيَ نفسي فيها 
ما عصيئّك » ولكن تأمن على سماكاً أن يتعلق , بي » فيحبسني عنك » فإذا أنا قد 
فاتني ما أترجّاه من الجهاد ! فتبسّم وقال ايان أعى)! إنما الت وسرك:»توالرشول 
ا 00 
ا الاو سر لد قير .قا انا اقلت نحومم أبذرني أيصسازهم + فلمالدنرت 
منهم ابتدرني نحو من عشرة » وظننتُ والله أن القومّ يريدون أخذي » وأن الأمرّ 


)١(‏ إسناده تالف. 
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عندهم ليس كما ذكر لي صاحبي » فانتضَيْت سيفي » وقلتٌ: كلا » والذي نفسي 
بيده » لا تصلون إليّ حتى أعذّر إلى الله فيكم » قالوا لي: يا عبد الله » من أنت؟ 
قلت: أنا رسول أمير المؤمنين المستورد بن عُلّفة » قالوا “فلم اننضيت سيفك؟ 
قلت: لابتداركم إليّ » فخفت أن توثقوني » وتغدروا بي » قالوا: فأنت آمِن » 
وإنما أتيناك لنقوم على جَنِْكَ » وتُمِسِكَ بقائم سيفك ». وننظرٌَ ماجئت لهء 
وما تسأل؛ قال: فقلت لهم: ألست آمناً حتى تردّوني إلى أصحابي؟ قالوا: بلى ! 
فشِمْتُ سيفي ٠‏ ثم أتيت حتى قمت على رأس سماك بن عُبَيْد وأصحايّه قد اتتشبوا 
بي ؛ فمنهم مُمسك بقائم سيفي » ومنهم ممسِكٌ بِعَضْدِي » فدفعثُ إليه كتابَ 
صاحبي » فلما قرأه؛ رقع رأسه إليّ » » فقال: ما كان المستورد عندي خليقاً لما 
كنت أرَى من إخباته وتواضعه أن يخرج على المسلمين بِسَيْفه » يَعْرض علي 
المستورد البراءة من عليّ وعثمان » ويدعوني إلى ولايته! فبئسسّ والله الشيخ أنا 
إذاً! قال: تانر إلى فقال؛ يا ب: بنيَ ! اذهب إلى صاحبك فقل له : اتق الله وارجع 
عن رأيك » وادخُل في جماعة المسلمين » فإن أردت أن أكتبّ لك في طلب 
الأمان إلى المغيرة فعلت. فإنك ستجده سريعاً إلى الإصلاح» محباً للعافية. قال: 
قلت له وإن لق فتهت رمقل بصتيرة -: هيهات! إنما طلبّنا بهذا الأمر الذي أخافنا 
فيكم في عاجل الدنيا الأمن عند الله يوم القيامة. فقال لي: بؤساً لك! كيف 
أرحمّك! ثم قال لأصحابه: إنهم خلوًا بهذاء ثم جعلوا يقرؤون عليه القرآنء 
ويتخضعون » ويتباكون فظن بهذا: أنهم على شيء من الحقّ . إن هم إلا كالأنعام 
بل هم أضل سبيلاً» والله ما رأيثُ قوماً كانوا أظهرَ ضلالة » ولا أبِينَ شؤماً » من 
هؤلاء الذي ترؤن! 


قلت: يا هذا ! إنني لَمْ آيِك لأشاتّمك ولا أسمع حديئك وحديثٌ أصحابك » 
حدّثني » أنت تجيبني إلى مافي هذا الكتاب أم لا تفعل فأرجع إلى صاحبي؟ فنظر 
إليّ ثم قال لأصحابه : ألا تَعجّبون إلى هذا الصبي! والله إن لأرأني أكبر من أبيه » 
وهو يقول لي: أتجيبني إلى مافي هذا الكتاب! انطلق يا ب: بُنِيَ إلى صاحبك » إنما 
تندّم لو قد اكتنفتكم الخيلُ » وأشرعت في صدوركم الرّماح » هناك تَمنّى لو كنت 
فق بنك اك ! قال: فانصرفتٌ من عنده فعبرثٌ إلى أصحابى » فلما دنوث من 
ا" 


فقصصتُ عليه القصّة » قال: فقال المستورد: 8إنَّ أأيت كُفَرُوا سَوَآءُ عَلَتِهِرْ 
َأَندَرتَهُمْ آم لم درم لا مؤْمِيُونَ و حَنَم اله لَه عل فأ عل توب ول سنو كل المتره يكو 
وَلَهُمْ عَدَابُ عَظِيٌ 4 . 

قال: فلبثنا بمكاننا ذاك يومين أو ثلاثّة أيَام » ثم استبان لنا مسير معقل بن 
قيس إلينا. قال: فجمعَنًا المستورد » فحَمد الله وأثتى عليه » ثم قال: أمّا بعد 
فإن هذا الخَرِق معقل بن قيس قد وجّه إليكم وهو من السَّبَئيّة المفترين الكاذبين ) 
وهو لله ولكم عدوّ » فأشيروا على برأيكم. قال: فقال له بعضنا: والله ما خرجنا 
نريد إلا الله » وجهاد من عادى الله » وقد جاؤونا فأين نذهب عنهم! بل نقيم حتى 
يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين » وقالت طائفة أخرى: بل تعتزل 
ونتنكى ندعو الناسَّ ونحتجٌ عليهم بالدعاء . 

فقال: يا معشر المسلمين ! إني والله ما خرجتٌ ألتمس الدنيا ولا ذكرّها 
ولا فخرّها ولا البقاءة » وما أحبّ أنها لي بحذافيرها ٠»‏ وأضعاف ما يُتنافس فيه 
منها بقبَالٍ نعلي! وما خرجتٌ إلا التماسَ الشهادة » وأن يهديّني الله إلى الكرامة 
بهَوان بعض أهل الضّلالة » وإني قد نظرت فيما | ستشرثكم فيه فرأيت ألا أقيم لهم 
حتى يُقِموا عليَ وهم جامّون متوافرون » ولكن رأيت أن أسيرٌ حتى أمهن فإنهم 
إذا بلغهم ذلك خرجوا في طَلينا » » فتقطعوا وتبدّدوا » فعَلَى تلك الحال ينبغي لنا 
قتالهم » فاخرجوا بنا على اسم الله عزّ وجل . 

قال: فخرجنا فمضينا على شاطىء دِجُْلة حتى انتهينا إلى جَرْجَرايا » فعبّرنا 
دجلة » فمضينا كما نحن في أرض جُوحَى حتى بلغنا المّذار » فأقمنا فيها » وبلغ 
عبد الله بن عامر مكاننا الذي كنا فيه » فسأل عن المغيرة بن شعبة » كيف صنع في 
الجيش الذي بعث إلى الخوارج؟ وكم عِدَّتهم؟ فأخير بعِدّتهم » وقيل له: إن 
ري ل الي ل 
وكان من أصحابه » فَبَعنّه وبعث معه شيعة علي لعداوتهم لهم » فقال: أصا 
الرأيّ » فبعث إلى شريك ؛ بن الأعور الحارثيّ ركان يترى رأ ل عليه السام - 
فقال له: : اخرج إلى هذه المارقة فانتخِب ثلاثة آلافه رجل من الناس ؛ ثم أتبغهم 
حتى تخرجّهم من أرض البَضْرة ة أو تقتلهم » وقال له بينه وبينه : : اخرج إلى أعداء 
لله بمن يستحلٌ قتالّهم من أهل البصرة ٠‏ فظَنَ شريك به إنما يعني شيعة علي عليه 


السلام » ولكنه يكره أن يسمّيّهم , فانتخب الناس ١‏ ا 
ا ل ل 0 
إلى المستورد بن عُلّفة بالمذار 

قال أبو مخنف: وحدّثني حُصيرة بن عبد الله بن الحارث عن أبيه عبد الله بن 
الحارث » قال : كنت في الذين خرجوا مع معقل بن قيس ٠»‏ فأقبلت معه , فوالله 
م فاق رشاعة من هار مد ريح ٠‏ فكان اول :ميل ترنناة سووا. 

قال: فمكثنا يوماً حتى اجتمع إليه جُلَّ أصحابه » ثم خرجنا مسرعِين مبادرين 
عدون أن يفوتنا + فيعتنا طليقة + فارتحلنا فنزلنا كُونّى » فأقمْنا بها يوماً حتى 
لحرا الاب ع اام لام قري لوقه سي من الال عرق قات 
واشرذلك » وأيقَنا بالعّناء وطول الطلب . 

قال : وجاء معقلّ بن قيس حتى نزل باب مدينة بَهُرّسير يراء ولم يدخلها » فخرج 
إليه سماك بن عبيد » فسلّم عليه » وأمر غلمائه ومواليه فأَتَوُه بالجرّر والشعير 
والقَتّ » فجاؤوه من ذلك بكلّ ما كفاه وكفى الجئْد الذين كانوا معه. 

ثم إن معقل بن قيس بعد أن أقام بالمدائن ثلاثاً جمعَ أصحابّه فقال: إن هؤلاء 
المارقة الصّلاّل إنما خرجوا فذهبوا على وجوههم إرادة أن تتعجّلوا في آثارهم , 
فتقطعوا وتبدّدوا » ولا تلحقوا بهم إلا وقد تَعبتم وتَصِبْتم » وأنه ليس شيء يدخل 
يديه أبو الروّاغ الشاكريّ في ثلاثمئة فارس » فاتبع آثارّهم » فخرج معقل في 
أثره » فأخذ أبو الروّاغ يسأل عنهم » ويركب الوجه الذي أخذوا فيه » حتى عبرو 
جَرْجرايا في آثارهم » ثم سلك الوجه الذي أخذوا فيه » فاتبعهم » فلم يزل ذلك 
دأبه حتى لحقهم بالمذار مقيمين » فلما دنا منهم استشار أصحابه في لقائهم 
وقتالهم قبل قدوم معقل عليه » فقال له بعضهم: أقدم بنا عليهم فلنقاتلهم » وقال 
بعضهم واللهم مانرى أن تَعجّل إلى. قتالهم حتى يأتيّنا أميرّنا » ونلقاهم 
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قال أبو مخنف : فحدثني تليد بن زيد بن راشد الفائشيّ: أن أباه كان معه 


يومئذ. قال: فقال لنا أبو الرؤّاغ: إن معقل بن قيس حين سرّحني أمامّه أمرني أن 


أتبع آثارّهم , فإذا لحقتهم لم أَعجل إلى قتالهم حتى يأتيّني . 


قال: فقال له جميع أصحابه: فالرأي الآن بِيّن » تنح بنا فلنكن قريباً منهم 
حتى يقدم علينا صاحيّنا » فتنحّينا - وذلك عند المساء ‏ قال: فبتنا ليلئّنا كلها 
متحارسين حتى أصبحنا » فارتفع الصُّحَى.» وخرجوا علينا » قال: فخرجوا إليهم 
وعِدتهم ثلاثمئة ونحن ثلاثمئة » فلما اقتربوا شَدّوا علينا » فلا والله ما ثبت لهم 
منا إنسان » قال: فانهزمنا ساعة » ثم إن أبا الرّواغ صاح بناء وقال: باأدرميان 
السوء » قبّحكم الله سائر اليوم! الكرّة 5 الكرّة! قال افكمل وعمايا فق قن إذا 
دنؤنا من القوم كرّ بنا » فانصرفنا وكرّوا علينا » وكسّفونا طويلاً » ونحن على خيل 
مُعَلمة جيادٍ » ولم يُصَب منا أحدء وقد كانت جراحات يسيرة » فقال لنا 
أبو الرّواغ : تكلتّكم أمهاتكم! انصرفوا بنا فنكرٌ قريباً منهم » لا نزايلهم حتى 
علينا أميرّنا » فما أقبح بنا أن نرجع ا ا 
لهم حتى يشتد القتال وتكرٌ القتلى » قال : فقال رجل منا يجيبه : إن الله لا يستحيى 
من الحقّ قد والله هزمونا » قال أبو الروّاغ : لا أكثر الله فينا ضربّك! إِنَا ما لم ندع 
المعركة فلم نهرّم » وإنا متى عطفنا عليهم وكنا قريباً منهم فنحن على حال حسنة 
حتى يقدم علينا الجيش ٠»‏ ولم نرجع عن وَجْهنا » إنه والله لو كان يقال: انهزم 
أبو حمران خُمَيِّر بن بجيّر الهمُدانيّ ما باليت » إنما يقال: انهزم أبو الروّاغ : فقفوا 
قريباً » فإن أتؤكم فعجَزْتم عن قتالهم فانحازوا » فإن حملوا عليكم فعجزتم عن 
قتالهم فتأخروا وانحازوا إلى حاميّة يّة فإذا رجعوا عنكم فاعطفوا عليهم » وكونوا 
ترا مجني قن الجش دكي و اعة مانا تا حلارك قورز ماهمل 
عليهم انحازوا وهم كانوا حامية » وإذا أخذوا في الكرّة عليهم فتفرّق جماعتهم 
وقد طاردوهم هكذا من ارتفاع الضحى إلى الأولى » فلما حضّرت صلاة الظهر 
نزل المستورد للصّلاة )2 واعتزل أبو الرّواغ وأصحابه على رأس ميل منهم أو 
ميلين » ونزل أصحابّه فصلّوا الظهر » وأقاموا رجلين رَبِيئة » وأقاموا مكانّهم حتى 
صلَوا العصر ء ثم إن فتى جاءهم بكتاب معقل بن قيس إلى أبي الرّواغ » وكان 
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أهل القرى وعابر السبيل يمرّون عليهم ويرونهم يقتتلون » فمن مَضى منهم على 
الطريق نحو الوَّجْه الذي يأتي من قبله مَعقل استقبل معقلاً فأخبّره بالتقاء أصحابه 
والخوارج » فيقول: كيف رأيتموهم يصنعون؟ 


فيقولون: رأينا الحَرُورية تطرد أصحابّك ٠‏ فيقول: أما رأيتم أصحابي يَعطفون 
عليهم ويقاتلونهم؟ فيقولون: بلى » يعطفون عليهم وينهزمون: فقال: إن كان 
ظنيّ بأبي الروّاغ صادقاً لا يقدم عليك منهزماً أبداً » ثم وقف عليهم فدعا 
مُحرز بن شهاب بن بجير بن سفيان بن خالد بن مقر التميميَ فقال له: تخلّف في 
ضعفة الناس » ثم سر بهم على مهّل » حتى تقدم بهم علي » ثم نادٍ في أهل 
القَوّة: ليتعجل كل ذي قوّة معي . اعجّلوا إلى إخوانكم . فإنهم قد لاقوا 
عدوّهم » وإني لأرجو أن يُهِلِكهم الله قبل أن تصلوا إليهم . 


قال: فاستجمعَ من أهل القوّة والشجاعة وأهل الخيل الجياد نحو من 
سبعمئة » وسار فأسرع . فلما دنا من أبي الروّاغ قال أبو الروّاغ: هذه غبّرة 
الخيل » تقدّموا بنا إلى عدوّنا حتى يقدم علينا الجند » ونحن منهم قريب » فلا 
يوَوْنْ الاب نوم ورا بدامم. قال: فاستقدم أبو الروّاغ حتى وقف مقابل 
المستورد وأصحابه » وغشِيّهم معقل .في أصحابه » فلما دنا منهم غرّبت 
الشمس ١‏ فنزل فصلّى بأصحابه » ونزل أبو الرّواغ فصلى بأصحابه في جانب 
آخر » وصلّى الخوارج أيضاً » ثم إن معقل بن قيس أقبل بأصحابه حتى إذا دنا من 
أبي الروّاغ دعاه فأتاه » فقال له: أحسنت أبا الروّاغ! هكذا الظنّ بك » الصبر 
والمحافظة. فقال: أصلحك الله! إن لهم شدّات منكرات » فلا تكن أنت تَليها 
بنفسك ٠‏ ولكن قدّم بين يديك من يقاتلهم » وكن أنت من وراء الناس ردءا لهم ؛ 
فقال : نعم ما رأيت ١‏ فوالله_ما كان إلا رَيْنّما قالها حتى شدّوا عليه وعلى أصحابه » 
فلما عَسُوه اتجفل غنه عاثة أصحابه » وثبتَ ونزل » وقال: الأرضّ الأرضّ 
يا أهل الإسلام! ونزل معه أبو الروّاغ الشاكريّ وناسٌ كثيدٌ من الفؤسان وأهل ْ 
الحفاظ نحو مئتي رجل ٠‏ فلما غشيّهم المستورد وأصحابة استقبلوهم بالرّماح . 
- وانجفلث خيل معقل عنه ساعة » ثم ناداهم مسكين بن عامر بن . 
أنيّف بن شريح بن عمرو بن عُدُس - وكان يومئذ من أشجع الناس وأشدّهم بأسأ- 
فقال: يا أهل الإسلام » أين الفرار . وقد نزل أميركم ! ألا تستحيون ! إن الفرار 


مَحْرْاةٌ وعار ولؤم » ثم كرّ راجعاً . ورجعث معه خيل عظيمة » فشِدّوا عليهم 
ومعقل بن قيس يُضاربهم تحت رايته مع ناس نَرلُوا معه من أهل الصبر ‏ 
فضرَّبوهم عت اضطازوهم إلى البيوت , ثمّ لم يلبثوا إلا قليلاً حتى جاءهم 
مُحرِز بن شهاب فيمن تخلّف من الناس » فلما أتوهم أنرّلْهم ثم صف لهم . 
وعدن ميمه ونترة + فتعل أن الردال على غيم اومعرر بن لحرن نيان 
على صديرانه ومسكين بن عاض على الخيل ؛ ثم قال لهم : لا تَبرَحوا مصافكم حتى 
تصبحوا ٠‏ فإذا أصبختم نا إليهم فناجَزْناهم ١‏ فوقف الناس مواقفهم على 
مضنا في 117( (ه: 95/1١96‏ ١1/لا؟١).‏ 

قال أبو مخنف: وحذثني غيد الرحمن بن عتديه.. عن غيك:اللهنين-حقبة 
العَنوِي » قال: لما انتهى إلينا معقل بن قيس قال لنا المستورد : لا تَدَعُوا مَعقَادٌ 
حتى يعبّي الخيل والوّجل ل 
قال: ددن ماهم جد صادقة: اوعفرا فابفص واكم انجفلوا ووثب معقل عن 
فرسه حين رأى إدبارٌ أصحابه عنه » فرفع ا من أصحابه » 
فقائلوا طويلاً » فصّبروا لناء ثم إنهم تداعوا علينا » فعطفوا علينا من كل 
جانب » فانَزْنا حتى جعلنا البيوتَ في ظهورنا » وقد قاتأناهم طويلاً » وكانت 
بيننا جرائحة وقدل ييز ؟ك د يزة |الريارة 1). 

قال أبو مخنف : حدّثني حصيرة ة بن عبد الله عن أبيه : أن عن بن أبي أشاءة 
الأزديّ قُتِل يومئذ وكان فيمن نزل مع معقلٍ بن قيس ٠‏ وكان رئيساً. 

قال: وكنتٌ أنا فيمن نَرّل معه » فوالله ما أنسَى قولَ عْمَيْر بن أبي أشاءة ونحن 
نقعتيل وهو يضاربهُم بسيفه قَدْما : 
قدعَيِمث أَنّي إذا ما أَقْشّعُوا عنيَ والتاتٌ اللقامٌ الوْضَغْ 

أخوّسُ عند الرَّوْعٍ تَذبٌ أَرْوَعٌ 

وقاتل قتالاً شديداً مارأيت أحداً قائّلَ مثلّه » فجَرح رجالاً كثيراً» وقثّل 

وما أدري أنه قتل » ما عدا واحداً وقد علمت أنه اعتنقه » فخرٌ على صدره 


)١(‏ إسناده تالف. 
(؟) إسناده تالف. 


فذبحه » فما حر رأسّه حتى حمل عليه رجلٌ منهم فطعتّه بالرمح في تُغْرة نَحرِه » 

فشر عن صدرة ٠‏ وانجَدّل مين وشدذنا عليهم » وخُزْناهم إلى القّزية » ثم 

انصرفنا إلى معركينا » فأتيثّه وأنا أرجو أن يكون به رَمَّى » فإذا هو قد فاظ , 
فرجعتٌ إلى أصحابي فوقفتٌ فيه" . (4: 198) . 


قال أبو مخنف: وحدثني عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الله بن عقبة 
الغنويّ » قال: إنا لمتواقفون أُوَلَ الليل إذ أتانا رجل كنا بعثّناه أَوَلَ الليل » وكان 
بعض من يمر الطريق قد أ خبرنا أن جيشاً قد أقبل إلينا من البصرة » فلم نكترث » 
وتنا لرجل من أل الأرض رجملا لاحنلا . اذهب فاعلم هل أتانا من قبل 
البصرة جيش؟ فجاء ونحن مواقفو أهل الكوفة. وقال لنا: نعم » قد جاءكم 
شرياكُ بن الأعور » وقد استقبلت طائفة على رأس فرسخ عند الأولى » ولا أرى 
القومَ إلا نازلين بكم الليل » أو مُصبّحيكم عُدُوة » فأسقط في أيدينا. 


وقال المستورد لأصحابه : ماذا ترون؟ 


قلنا: نرى ما رأيت ٠‏ قال: فإني لا أرى أن أقيمَ لهؤلاء جميعاً ٠‏ ولكن نرجع 
إلى الوجه الذي جتنا منه » فإن أهل البَضرة لا يتبعونا إلى أرض الكوفة ء 
الس واوا سي ع ره ل 
رد غم ميان امن .««اتشرها. .نم الطررا جا ارك بي ال : فنزلنا 
عنها » فأقضمُنّاها » قال: ول ييه خا سعد ريو عن القرية مخافة 
أن نبيّتهم؛ قال : فلما أرخناها وأْقْضَمْناها أمَرَنا فاستوَيّنا على مُتونها , ٠‏ ثم قال: 
اوخلنا القرية ١‏ ثم اخرجوا من ورائها ء وانطلقوا معكم بعِلْحٍ يأخذ بكم من 
ورائها . ٠‏ ثم يعود بكم حتى يَردكم إلى الطريق الذي منه أقبلَتم ودغوا هؤلاء 
مكائهم» فإنهم لم يشعروا بكم عامة الليل » أو حتى تصبحوا . قال دخلا القوية 
رخا نا علقي ! ثم خرجنا به أمامنا » فقلنا كل دازم ؤراة هذا لعفت حخس تعره 
إلى الطريق الذى مه أقبلنا:: ففعل 'ذلك > فجاء رنا حتى أقامنا غلى الطريق الذي 


(0) إسناده تالف. 


منه أقبلّنا » فلزمناه راجعين ».ثم أقبلْنا حتى نزلْنا جَوْجَرايال"؟ . (199/194:4). 


قال أبو مخنف: حدّثني حُصّيرة بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن الحارث , 
قال: لي اال مق فين للعاه » قالد: فقلت: املحك 101 القددراي ترام 
ال اي ل 0 
فقال: وما تخاف أن يكون من كيدهم؟ قلت: أخاف أن يبيّتوا الناسَ » قال: والله 
مَ] آَم “ذلك 4 قال: حقلت له: «فاستعد لذلك +::قال: كما أنت.حتن. أنظر: 
تسمّع لهم ركزا! وسّل اهل القرية عنهم 


فخرج في حمس العّزاة يَركض حتى نظر القرية فأخذ لا يرى أحداً يكلمه , 
وصاح بأهل القرية » فخرج إليه منهم ناسٌ » فسألهم عنهم » فقالوا: خرجوا فلا 
ندري كيف ذَهَبوا! فرجع إليه عتّاب فأخبره الخبر » فقال معقل: لا آمن البّيات » 
فأين مُضَر؟ فجاءت مضر فقال: قفوا هاهنا » وقال: أين ربيعة؟ فجعل ربيعة في 
وجه » وتميماً في وجه ء وهمّدان في وجه » وبقيّة أهل اليّمّن في وجه آخرء 
وكان كل ربع من هؤلاء في وجه وظهره مما يلي ظهر الرّبع الآخر » وجال فيهم 
معقل حتى لم يدع ربعاً إلا وقف عليه » وقال: أيّها الناس ! لو أتوكم فبدؤوا 
ل ل ل ل 
ل 2 ان اسع نزلوا فصلّواء وذ ريا أن القوع قن 
ا لس ا ع رو ١‏ بن الأعور في 
إن قث في طلهم أ 0 ا امعان 
م و اك ممه 


للك إسناده تالف . 


العدوٌ الذي هو عدوٌ لنا ولهم حتى يستأصلّهم الله ثم نرجع؟ فقال خالد بن مَعْدان 
ويتْهس الجَرْمِيَ: لا والله » لا نفعل . إنما أقبلنا نحوّهم لننفيّهم عن أرضناء 
ونمتعهم من دخولها » فإن كفانا الله مؤوتتهم فإنا منصّرِفون إلى مضْرِنا » وفي أهل 
الكوفة من يمنعون بلادهم من هؤلاء الأكلب؟ فقال لهم : وَيحَكم أطيعوني 
فيهم » فإنهم قوم سُوء ‏ لكم في قتالهم أجرٌ وحُظوة عند السلطان » فقال له 
بيئهس بيس الرميّ : نحن والله إذاً كما قال أخو بني كنانة : 
ككتؤفمتة أؤلآه أشوى وفئسة. #ببدااقته تزك و دف رقنا 
أماتلخك: أن الأكراد قن كفروا بجبال فارير 1 قال قد بلغتى اه قال فتأمرنا 
لسن ممت نحي لات امل كرد ١‏ را مستعي د لايو تت ان 
له: وما الأكراد! إنما يكفيهم طائفة منكم؛ فقال له: وهذا العدوٌ الذي تَنْدّبنا إليه 
إنما يكفيه طائفة من أهل الكوفة . إنهم لعَمْرِي لو اضطْرُوا إلى تُضْرتنا لكان علينا 
نصرتَهُم » ولكنهم لم يحتاجوا إلينا بعد ء وفي بلادنا فت مثل التق الذي في 
بلادهم ٠‏ فليُغنوا ما قبلهم » وعلينا أن نغني ب ما قِبلّنا » ولَحَمري لو أنّا أطعناك في 
اتباعهم فاتّبعتهم كنت قد اجترأتَ على أميرك ٠‏ وفعلتٌ ما كان ينبي لك أن تطلع 
فيه رأيه » ما كان ليحتملها لك » فلما رأى ذلك قال لأصحابه 0 
وجاء ء حتى لقي معقلاً ‏ وكانا متحابّيْن على رأي الشيعة متوادّين عليه فقال: أما 
والله لقد ججهدت بمن معي أن يتبعوني حتى أسير معكم إلى عدوكم فغلبوني . 
فقال له معقل: جزاك الله من أخ خيراً! إنا لم نحت إلى ذلك » أما والله إِنّي أرجو 
أن لو قد جهدوا لا يُّفلت منهم مُخبر”"2. (5 ا 06 


قال أبو مخنف: حدّثني الصَّفْعَبٍ بن زُهير عن أبي أمامة عُبيد الله بن جُنادة , 
عن شريك بن الأعور ٠‏ قال : حدّثنا بهذا الحديث شرِيك بن الأعور » قال: : فلمًا 
قال: والله إني لأرجو أن لو جهدوا لا يُفلت منهم مخبرء كرهتها والله لهء 
وأشفقتٌ عليه » وحسبت أن يكون شبّه كلام البَعْي؛ قال: وايمٌ اللهرما كان من أهل 
تولك معي 0 


. إسناده تالف‎ )١ 
إسناده تالف.‎ )( 


4 خزى قل اميف وكاو غلفة:| لتخا رمي 

قال أبو مخنف: حدئني خصّيرة ة بن عبد الله » عن أبيه عبد الله بن الحارث 
الأزديّ » قال: لما أتانا أن المستورد بن عُلففة وأصحابه قد رجعوا عن طريقهم 
سُرِرْنا بذلك . وقلنا: نتبعهم ونستقبلهم بالمدائن » وإن دنوا من الكوفة كان 
أهلّك لهم ؛ ودعا معقلُ بن قيس أبا الروّاغ فقال له: اتبعه في أصحابك الذين كانوا 
معك حتى تحبسه علىّ حتى ألحقك » فقال له : زدني منهم فإنه أقوى لي عليهم إن 
هم أرادوا منابجزتي قبل قدومك » ؛ فإنا كنا قد لقينا منهم بَرْحاً » فزاده ثلاثمئة ؛ 
فاتّبعهم في ستمئة » وأقبلوا سراعاً حتى نزلوا جَرْجِرَايا ٠‏ وأقبل أبو الرَواغ في 
إثرهم مسرعاً حتى لحقهم بِجَرْجَّرايا » وقد نزلوا » فنزل بهم عند طلوع الشمس » 
فلما نظروا إذا هم بأبي الرواغ في المقدّمة » فقال بعضهم لبعض: : إن قتالكم 
هؤلاء أهون من قتال من يأتي بعدّهم . 

قال: فخرجوا إلينا » فأخذوا بُخْدْجون لنا العَشّرة فرسان منهم والعشرين 
فارساً » فنخرج لهم مثلهم » فتطارد الخَيْلانَ ساعةٌ يَتتصف بعضّنا من بعض » 
فلما رأوا ذلك اجتمعوا فشِدّوا علينا شَدَّةَ واحدة صَدَقوا فيها الحملة . 

قال: فصّرفونا حتى تركّنا لهم العصة » ثم إن أبا الروّاغ نادى فيهم ٠‏ فقال : 
باكرشان الشؤه ع يا خناة الببوء .ينس ما فاتلتي القوع! إل إل "! . فعالجَ نحواً 
من مئةِ فارس » فعطف عليهم » وهو يقول : 
إن الفتعى كلّ الفنى من لم يُهَلٌ إذا الجَبانُ حادٌ عن وَفْعِ الأَسَلَ 
عند علفيت أي ]ذا اشاس حرل أروَعٌ يوم الهَئِج مقدامٌ بطل 

ثم عطف عليهم فقاتلّهم طويلاً » ثم عطف أصحايّه من كل جانب» فصدقوهم 
القتال حتى ردوهم إلى مكانهم الذي كانوا فيه » فلما رأى ذلك المستورد 
وأصحابه ظنوا أنْ معقلاً إن جاءهم على تفئة ذلك لم يكن دون قتله لهم شيء؛ 
فمضى هو وأصحايه حتى قطعُوا دجلة » ووّقعوا في أرض بَهُرسير » وقطعوا 
بو الرؤاغ في آثارهم فابعهم وجاء معقل بن قيس فانيع إِثْر أبي الراغ ٠‏ فقطع في 
إثره دجلة » ومضى المستورد نحوّ المدينة العتيقة » وبلغ ذلك سماك بن عُبيد » 
فخرج حتى عبر إليها ) » ثم خرج بأصحابه » وبأهل المّدائن ن » قصف على بابها » 
وأجلس رجالاً رُماةٌ على السُور » فبلغهم ذلك » فانصرفوا حتى نزلوا سابّاطً » 
وأقبل أبو الروّاغ في طلب القوم حتى مرّ بسماك بن عبيد بالمدائن » فخبّره 


كين قد الركة كو وه دلفة لكا بي 
بوَجههم الذي أخذوا فيه 3 فاتبعهم حتى نزل بهم سابّاط20 . 7:60 5”/5). 


قال أو ميخنف : حدثني عبد الرحمن بن جندب عن عبد الله بن عَقَبة 
العّْوي » قال: لما نزل بنا أبو الروّاغ دعا المستورد أصحابّه » فقال: إن هؤلاء 
الدبو راو الي اب زراك عم مات مسري رازه وا ميم الواقبالا 
حُماتّه وفرسائه » والله لو أعلم أني إذا بادرت أصحابه هؤلاء إليه أدركته قبل أن 
م ع ارسي ديو 
ا و بسي لاا 
ليستقبل معقلاً فينظر أين انتهى؟ وأين يريد أن ينزل؟ فجاءه فقال: تركته نزل 
ديلمايا - وهي قرية من قرى إسْتان يَهُرسير إلى جانب دِجْلة » كانت لقدامة بن 
العجلان الأزديّ ‏ قال له: كم بيننا وبينهم من هذا المكان؟ قالوا: ثلاثة فراسخ . 
أو نحو ذلك . 


قال رسعت إل ضاغيى ‏ فأخير ل الكو » :قال لاصحانةة اركيواتء 
فا ام ارس دي 
حينم رسك قال 0000 نا قطعناه » قال فلما رأؤنا 

ا ا 0 قال : ودرا 
بد اي د انهه مويك 
بنا خيلنا + افكان لكين والوحف :هنا كان الاامناعة حص أطللنا'غلى معقل 
وأصحابه وهم يتحمّلون , فما هو إلا أن بَصّر بنا وقد تفرّق أصحابه عنه » 
ومقدمته ليست عنده » وأصحابه قد استقّدم طائفة منهم . وطائفة تَرْحَل » وهم 
غارّون لا يَشعرون » فلما رآنا نَصَبٍ رايتّه » ونزل ونادى: يا عباد الله ! الأرضَ 


الأرضّ! فنزل معه نحو من مئتي رجل ؛ قال: فأخذنا نحمل عليهم فيُستقبلونا 


6 إسناده تالف . 


بأطراف الرّماح جُثاةً على الوُكب فلا تّقدر عليهم » فقال: لنا المستورد: دَعَوا 
هؤلاء إذا نزلوا وشدَّوا على حَيْلهِم حتى تَحُولوا بينها وبينهم » فإنكم إن أصبتم 
خيلهم فإنهم لكم عن ساعة جُرْرٌ؛ قال: فشدذنا على خيلهم ٠‏ فَحُلْنَا بينهم 
وبينها » وقطغنا أعنّتها » وقد كانوا قرَنوها » فذهبث في كل جانب » قال: ثم 
ملنا على الناس المتزحّلين والمتقدّمين » فحمَّلنا عليهم حتى فرقنا بينهم ٠‏ ثم 
أقبلنا إلى معقل بن قيس وأصحابه جُئاة على الوُكب على حالهم التي كانوا عليها ‏ 
فَحَمَلْنا عليهم » فلم يتَحَلحَلوا » ثم حَمَلْنا عليهم أخري » ففعلوا مِثلّها » فقال لنا 
المستورد: نازلوهم » لينزلٍ إليهم نصفكم » فنزل نصفنا » وبقي نصفنا معه على 
الخيل » وكنثٌ في أصحاب الخيل . 

قال: فلما نزل إليهم رجّالتنا قاتلثهم » وأخذنا تحمل عليهم بالخيل » وطيعنا 
والله فيهم » قال: فوالله إِنَا لتُقاتلهم ونحن ثُرَى أن قد عَلّوناهم إِذْ طلعث علينا 
مقدّمة أصحاب أبي الروّاغ » وهم خُرَ أصحابه وفرسانّهم . فلما دنّوا ما حملوا 
علينا » فعند ذلك نزلنا بأجمعنا فقاتلناهم حتى أصيب صاحبنا وصاحبّهم » قال: 
0 وإني أحدثُّهم رَجُلاً فيما أرَى'"' . 
مك )2 


قال أبو مخنف: حدّثني عبد الرحمن بن جندب عن عبد الله بن عُمَبَة العْتويّ» 
قال: وحدّثنا بهذا الحديث مرّتين من الزمن » مرّة في إمارة مصعب بن الزبير 
ببِاجْمَيْرَا » ومرّةٌ ونحن مع عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بَديْر الجماجم ) 
قال: فقتل والله يومئذ بِدَيْر الجماجم يومَ الهزيمة » وإنه لمقيل عليهم يضاربهم 
بسيفه وأنا أراه؛؟ قال: فقلت له بدير الجماجم: إنك قد حدثتني بهذا الحديث 
بباجمّيرا مع مصعب بن الزبير ٠‏ فلم أسألك كيف نجوت من بين أصحابك؟ قال: 
أحدّثك , والله إنَ صاحبنا لما أصيب قيِل أصحايّه إلا خمسة نفر أو ستة؛ قال: 
نَقَدّدْنا على جماعة من أصحانة تسو من عشرين وجلا +" فالكشفوا. 


قال: وانتهيت إلى فرس واقف عليه سَرْجُهِ ولجامه » وما أدري ما قصّة 
صاحبه أَقْتِل أم نَل عنه صاحبّه يقاتل وتركه! قال: فأقبلتُ حتى أخذتٌ بلجامه , 


)١(‏ إسناده تالف. 


وأضع رجلي في الرّكاب وأستوي عليه. قال: وشدٌّ والله أصحابه علىّ » فانتهوا 
إلىّ » وغمزثُ في جنب الفرس ٠‏ فإذا هو والله أجوّد ما سُّخَّر » ورَكض منهم ناس 
في أثَري فلم يعلقوا بي ١‏ فأقبلتُ أركض الفرسَ » وذلك عند المساء » فلما 
علمتٌ أني قد فنَّهم وأمنت . أخذت أسيرٌ عليه حَبَبَاً وتقريباً » ثم إني سرت عليه 
بذلك من سيره » ولقيت عِلجا فقلت له: اسم بين يديّ حتى تخرجني الطريق 
الأعظم » »؛ طريقّ الكوفة؛ ففعل . فوالله ماكانت إلا ساعة حتى انتهيت إلى 
كُونّى » فجئت حتى انتهيت إلى مكان من التّهر واسع عريض ٠‏ فأقحمتٌ الفرس 
ل ا ا ع 
ار , فصليت الغا المزاحمية على رأ 
الوكر سنا ع اا لوس اه 
الث وك بقث بشارة ».وال لقدبية: الليلة وإن أمرالتاسن لزمتين: 

قال: فخرج شريك بن نملة المحاربي حتى أتى المُغيرة مسرعاً فاستأذن 
ل ا ل 0 
عبد اله بن عُقبة لقي » فإنه كان مع القوم . قال : قد آمنته ٠‏ ولله لَوودت أنك 
أتيتني بهم كلهم فآمنتهم » قال : فأبشِر؛ فإن القوم كلهم قد قتلوا » كان صاحبي 

ا 
م 1 ل 
لشي و ونع ود ل تي كن 
معقل السيف ء فالتَقيًا » فأ* فى المسدورة اعت اندر يت نض خرج السكاد 
من ظهره » فضربه معقل بالسيف على رأسه حتى خالط السيفٌ أمّ الدماغ , ؛ فخْرًا 
ا ا لو ني ا 


200 إسناده تالف . 


4 خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي 


قال أبو مخنف: حدّثني حُصيرة بن عبد الله » عن أبيه » قال: لما رأينا 
المستورد بن عُلّفة وقد نزلنا به ساباط أقبل إلى الجسر فقطعه . كنا نظنّ أنه يريد 
أذ يكن البناك قال قارفا عر مظلم سساناظ إلى الجمتراء الت :بين المذائن 
وساباط فتعبّأنا وتهيّأنا » فطال علينا أن نراهم يخرجون إلينا. قال: فقال 
أبو الروّاغ: إن لهؤلاء لشأناً » ألا رجل يَعلّم لك عِلمَّ هؤلاء؟ فقلت: أنا 
ووهيب بن أبي أشاءة الأزديّ: نحن تَعلَّمُ لك عِلمّ ذلك » ونأتيك بخبرهم . 
فقربنا على فَرسيّنا إلى الجسر فوجَدْناه مقطوعاً » فظننًا القوم لم يقطعوه إلا هيبة 
لنا ورُعْباً منا » فرجَعْنا نَرَكُْض سراعاً حتى انتهينا إلى صاحبنا » فأخبرنا بما رأينا » 
فقال: ما ظتكم؟ قال: فقلنا: لم يَقطعوا الجسرّ إلا لهيبتنا ولِمًا أدخل الله في 
قلوبهم من الرّعب منا. قال: لعمري ما خرج القومٌ وهم يريدون الفرار » ولكن 
القوم قد كادوكم » أتسمعون! والله ما أراهم إلا قالوا : إن معقلاً لم يبعث إليكم 
الروك إلاقين عر سوبا ري )بلقن استطيك اتركر لعولا بمككاديم عبارو ادر 

في السير نحو معقل وأصحابه , فإنكم تجدّونهم غارّين آمنين إن تأتوهم؛ ؛ فقطعوا 
الجسرٌ لكيما يشغلوكم به عن لحاقكم إياهم حتى يأتوا أميركم على غرّة » النّجاء 
النّجاء في الطلب! قال: فوقع في أنفسنا أن الذي قال لنا كما قال. قال: فصحنا 
بأهل القرية؛ قال: فجاؤوا سراعاً: فقلنا لهم : عجّلوا عقد الجسر » واستحئثناهم 
فما لَيثوا أن فرغوا منه » ثم عَبرْنا عليه ٠‏ فاتّبعناهم سراعاً ما نلوي على شيء » 
فلزمنا آثارهم فو الله ما زلّنا ال عنهم ١‏ فيقال: هم الآن أمامكم » 
اتيت بام ار حو سي ٠‏ فو الله ما زلنا في طلبهم حِرْصاً على لُحاقهم حتى 
كان أوّل من استقبلنا من الناس فلهم وهم منهزمون لا يلوي أحد على أحد. 
فاستقبلهم أبو الروّاغ » ثمّ صاح بالناس : إليّ إلى ؛ فأقبّل الناس إليه » فلاذوا به , 
فقال: ويْلّكم! ما وراءكم؟ فقالوا: لا ندري » لم يَرْعْنا إلا والقوم معنا في 
متك وح سار ار ااا ار ار لبا ا لال 
يقول: نزل وهو يقاتل؛ وقاكل فول ارام إلا فجل؟ فقال. لهم: أيه الناس ! 
ارجعوا معي , فإنْ تُذْرِك أميّنا حيّا نقاتل معه » وإن نجذه قد هلك قاتلناهم » 
فنحن فُرسانْ أهل المضر المنتحّبون لهذا العدرّ , فلا يفسدن فيكم رأي أميركم 
بالمضر» ولا رأي أهل المضر ء وايدٌ الله لا ينبغي لكم إن عاينتموه وقد قتلوا 


معقلاً أن تفارقوهم حتى تبيروهم أو تباروا » سيروا على بركة الله. فساروا 
وسِرْنا » فأخذ لا يستقبل أحداً من الناس إلا صاح به وردّه » ونادى وجوة أصحابه 
وقال: اضربوا وجوة الناس وردّوهم. قال: فأقبلنا نردٌ الناس حتى انتَهِيْنا إلى 
العسكر » فإذا نحن براية معقل بن قيس منصوبة » فإذا معه مئتا رجل أو أكثر 
فرسان الناس ووجوههم ليس فيهم إلا راجل ٠‏ وإذا هم يقتتلون أشدٌ قتال سَمِع 
الناس به » فلما طلعنا عليهم إذا نحن بالخوارج قد كادوا يعلُون أصحابّنا » وإذا 
أصحائنا على ذلك صابرون يجالدونهم ء قلما بزاز نا كدو ثم شدّوا على 
و 1 
إلى معقل فإذا هو مستقدم يذمّر أصحابه ويحرّضهم » فقال له: أحييٌ أنت فِداك 
عمّي وخالي! قال: نعم؛ فشدَّ القوم » فنادى أبو الروّاغ أصحابه: ألا ترون 
أميركم حيًا! شّدّوا على القوم » قال: فحمّل وحملنا على القوم بأجمعنا؛ قال: 
فصدَّمْنا خيلّهم صدمة منكرّة » وشدّ عليهم معقل وأصحابه » فنزل المستورد » 
وصاح بأصحابه : يا معشر الشّراة » الأرضّ الأرض » فإنها واللهرالجئّة! والذي لا 
إله غيره لمن قتل صادق النيّة في جهاد هؤلاء الظّلّمة وجلاحهم. قتثار لوا سن عفد 
آخرهم » فنزلنا من عند آخرنا » ثم مضَيْنا إليه منصلتين بالسيوف » فاضطرَيْنا بها 
طويلاً من النهار كأشدّ قتال قله الناس قط » غير أن المستورد نادى معقلاً فقال: 
يا معقل ! ابؤز لي » فخرج إليه معقل , ٠‏ فقلنا له: تَنشّْدك أن تخرج إلى هذا الكلب 
الذي قد آيّسه الله من نفسه! قال : لا والله لا يدعوني رجل إلى مبارّزة أبداً فأكون أنا 
التاكل؛ فمشى إليه بالسيف . وخرج الآخر إليه بالرمح » فناديناه أن الّقه برمح 
مثل رمحه 2 فأبى » وأقبل عليه المستورد فطعنه حتى خرج سنان الرمح من 
ظهره » وضربه معقلٌ بالسيف حتى خالط سيفه أمَّ الدماغ ٠‏ فوقع ميّتاً » وقتل 
معقل » وقال لنا حين برز إليه: إن هلكث فأميركم عمرو بن محرز بن شهاب 
السعديّ ثم المنقّريّ: قال: فلما هلك معقل أخذ الراية عمرو بن محرز » وقال 
عمرو: إن قتلت فعليكم أبو الروّاغ » فإن قتل أبو الروّاغ فأميرُكم مسكين بن 
عامر بن أنّيف » وإنه يومئذ لفتئّ حَدَث » ثم شد برايته » وأمر الناس أن يشدّوا 


عليه قم توه أن قتلوي 1 زم نار 0/7 


2000 إسناده تالف . 


1 ذكرولأية 'عيد لبن حازم خراسان 


[[ذكر ولابة عبد الله بن حازم خراسان] 

ومما كان في هذه السنة تولية عبد الله بن عامر عبد الله بن خازم بن ظَبيان 
0 00 حو ال وكان 0 ار 
فإا :ان جار بسع قال لوا ارده راي حر انان لاك يكو واحلا قي يق 
الهيثم . فكتب له عهدّه أو هم بذلك ٠»‏ فبلغ قيساً أن ابن عامر وجّد عليه لاستخفافه 
به » وإمساكه عن الهديّة » وأنه قد ولى ابن خازم » ا 
ويحاسبه » فترك خخراسان » وأقبل فازداد عليه ابن عامر غضباً » وقال: ضعت 
النّْر! فضَرّبه وحَبسّه » وبعث رجلاً من بنى يشكرَ على خراسان20. (ه: ؤ؛ ؟), 


قال أبو مختف: بعث ابن عامر أسلم بن زَرْعة الكلابب حين عَزّل قيس بن 
الهيثم؛ قال علىٌ بن محمد: أخبرنا أبو عبد الرحمن ن التّقفىَّ » عن أشياخه » أن 
ابن عامر استعمل قيس بن الهثيم على خراسان أيام معاوية » فقال له ابن خحازم : 
إنك وجّهت إلى خراسان رجلا ضعيفاً . وإني أخاف إن لقي حرباً أن ينهزم 
بالناس ٠ ١‏ فتؤلك خراسان ٠‏ وتّفتضح أخوالك. قال ابن عامر: فما الرأي؟ قال: 
تكتب لي عهداً: إن هو انصرف عن عدوّك؛ قمت مقامه. فكتب له » فجاشت 
جماعةٌ من طُخَارستان ٠‏ فشاور قيس بن الهيئم فأشارٌ عليه ابن خازم أن ينصرف 
حتى يجتممٌ إليه أطرافه؛ فانصرف » فلما سار من مكانه مرحلة أو مرحلتين أخرج 
ابنُ خازم عهدّه » وقام بأمر الناس » ولقي العدوّ فهزمهم » وبلغ الخبر المصرَّيْن 
والشأم فغضب القيسيّة وقالوا: خدّع قيساً وابن عامر؛ فأكثروا في ذلك حتى شكوًا 
إلى معاوية » فبعث إليه فقَدِم » فاعتذر مما قيل فيه؛ فقال له معاوية: قم فاعتذر 
إلى الناس غداً؛ فرجع ابن خازم إلى أصحابه فقال: إني قد أمرت بالخطبة » 
ولست بصاحب كلام » فاجلسوا حول المنبر » فإذا تكلّمت فصدّقوني . فقام من 
الغد . فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال: إنما يتكلف الخُطبة إمامٌ لا يجد منها بدا » 
أو أحمقٌ يهمر من رأسه لا يبالي ما خرج منه » ولست بواحد منهما؛ وقد علم من 


)١(‏ إسناده تالف. 


عزل عبد الله بن عامر عن اليصرة 0١‏ 
8 7 5 5 ابي 
7 ني بصير بالفرص ٠‏ وثاب عليها » وقاف عند المهالك »٠‏ أنفذ بالسريّة , 

را جا إن امو ست ل 


قال: صنت (4:0. 0 


طاو 


عا ل قال ل . 00 5 


وح بالناس في هذه السنة فيما قيل دمزوان بق الحكم : واصطي 
المدينة » وكان على مكة خالدٌ بن العاص بن هشام » وعلى الكوفة المغيرة ه بن 
شعبة » وعلى قضائها شريح . وعلى البّصرة را ينا ولاه 
عبد الله بن عامر » وعلى قضائها عُمَير بن يثربيت' (ه .)5١11‏ 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين 
ذكر الخبر عمًا كان فبها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك دخول المسلمين مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد 
بلادَ الرّوم ومُّشتاهم بها » وغزو بُسْر بن أبي 00 ل" 
عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 
وعد البئنة فر ل معازية عبد اله دعام عمق ابعر : 


ذكر الخبر عن سبب عزله: 
كان سبب ذلك أن ابن عامر كان رجلاً ليّنآً كريماً » لا يأخذ على أيدي 


000 إستاده تالف . 

() ذكر الطبري هذا عن علي المدائني معلقاً. 

90 قلنا: ذكر الطبري حج مروان بن الحكم بالناس بصيغة التمريض وأما خليفة فقد ذكر ذلك 
بصيغة الجزم فقال: : وأقام الحج مروان بن الحكم (تأريخ خليفة/ 5 )٠‏ وكذلك قال الذهبي 
(وأقام الحج مروان) (تأريخ الإسلام/ عهد معاوية/ .)١١‏ 


(4) ضعيف. 


ب عزل عبد الله بن عامر عن البصرة 
السفهاء » فقسّدت البصرةٌ بسبب ذلك أَيَامَ عمله بها لمعاوية » فحدثني عُمر بن 
شبّة » قال: أخبرنا يزيد الباهليَّ » قال: شكا ابن عامر إلى زياد فسادً الناس 
وظهور الحُبث » فقال: جرّد فيهم السيف » فقال: إني أكرّه أن أصلِحهم بفسادٍ 
نفسي('؟. (0: .)5١7١‏ 

حدّثني عمرء قال: قال أبو الحسن: كان ابن عامر ليّناً سهلاً » سهل 
الولاية » لا يعاقِب في سلطانه » ولا يقطع لضا » فقيل له في ذلك؛ فقال: أنا 
أتألف الناس . فكيف أنظر إلى رجل قد قطعتٌ أباه وأخاه! 2 (ه: .)7١١‏ 

ا ون محازت + قال :وقد 
ابن الكوّاء ‏ واسم ابن الكوّاء : عبد اين أبن ادن - إلى معاوية » فسأله عن 
5 أمّا أهل الببصرة فقد غلب عليها سُفهاؤها » وعاملها 
ضعيف » فبلغ ابن عامر قولُ ابن الوا » فاستعمل طُفيل بن عوف اليشكريّ على 
خر انان وكان الذي بينه وبين ابن الكوّاء متباعداً » فقال ابن الكواء: إن أبن 
دجاجة لقليلٌ العلم فيّ » أَظَنّ أن ولاية طفيل خُراسان تسوء: ني! لوددت أنه لم يبق 
في الأرض يشكريٌ إلا عاداني » وأنه ولأهم . فعزل معاوية ابن عامر » وبعث 
الحارث بن عبد الله الأزديّ. قال: وقال القحذمىّ: قال ابن عامر: أيّ الناس أَشدّ 
عداوةٌ لابن الكوّاء؟ قالوا: عبد الله بن أبي شيخ » فولآه ُراسان؟ فقال ابن الكوّاء 
مانفال 90 زو م 1 

وذكر عن عمر عن أبي الحسن » عن شيخ من ثقيف » وأبي عبد الرحمن 
الأصبهانيّ: أن انو غامر أوفة إلن معاوئة وقذا <فرافقوا عتده فد أهل 'الكوفة + 
وفيهم ابن الكوّاء اليشكريّ » فسألهم معاوية عن العراق وعن أهل البصرة ة خاصّة ؛ 
فقال له ابن الكوّاء : يا أمير المؤمنين » إن أهل البّصرة أكَلّهِم سفهاؤهم » وضَعُف 
عنهم سلطائُّهم . وعَجر ابنَ عامر وضمّفه. فقال له معاوية: تكلّمْ عن أهل البصرة 
وهم حضور! فلما انصرف الوفد إلى البّصرة بلغوا ابن عامر ذلك » فغضب » 
فقال: أي أهل العراق أَشَّدَ عداوةً لابن الكوّاء! فقيل له: عبد الله بن أبي شيخ 


)01 إسناده معضل . 
؟) إسناده معضل . 
49 إسئاده مرسل . 


امتلحاق معاي تسن ونان 0 


اليشكريّ » فولأ خُراسان » وبلغ ابنَّ الكرّاء ذلك فقال ما قال20. (0: *517). 

حدّئني عمرء قال: حذّثنا عليّء قال: لما ضعف ابن عامر عن عمله » وانتشر 
الأمر بالبصرة عليه » كتب إليه معاوية يستزيره » قال عمر: درواي التحين: 
أن ذلك كان في سنة أربع وأربعين» وأنه استخلف على البّصرة قيس ابن الهيئم » 
فقَدِم على معاوية» فردّه على عمله» فلما ودّعه قال له معاوية : إني سائلك ثلاثاً ؛ 
فقل: هنّ لك. قال: هُنَّ لك ». وأنا ابن أمّ حكيم » قال: ترد عليّ عملي . 
ولاتتسنوه قال" : قد فعلت؛ قال: وتهب لي مالّكَ بعرَفة؛ قال: قد فعلت قالة 
وتهب لي دُورَك بمكة؛ قال: قد فعلتُ ء قال: وصلبْك رَحِم! قال: فقال ابن 
عامر: يا أميرَ المؤمنين ! إني سائلك ثلاثاً فقل : هنّ لك؟ قال. : هّن لك » وأنا ابن 
هند؛ قال: ترد على مالي بعرّفة » قال : قد فعلت» قال: ولا تحاسب لي عاملاً » 
ولا تتبع لي أثراً. قال: قد فعلت ٠‏ قال: وتُتكحني ابنتك هنداً؛ قال: : قد فعلت. 

قال: ويقال: إن معاوية قال له: ات بين أن أتتتع أثرك وأحاسبّك بما صار 
إليك » وأردّك إلى عمّلك ٠‏ وبين أن أسوّغك ما أصبت . وتعتزل » فاختار أن 
بفاغة ذلك ووز ل الك وو عو 32 


وفي هذه السنة استلحق معاوية نسب زياد بن سميّة بأبيه أبي سُفيان فيما قيل. 

حذثني عمرٌ بن شبّة » قال: :زعمرا : أن رجلا من عبد القيس كان مع زياد لما 
وفد على معاوية ٠»‏ فقال لزياد: إن لابن عامر عندي يداً » فإن أذنتٌ لي أتيته » 
قال: على أن تحدّثني ما يجري بيتك وبيتّه؛ قال: كين نأك وام اله 
ابن عامر : : هيه هيه! وابن سميّة يقبّحُ آثاري » ويعرّض بِعْمَالي! لقد هممثُ أن آتيّ 
بقَسَامة من قريش يحلفون أن أبا سُفيان لم ير سّمية ؛ ؟ قال : : فلما رجع سأله زياد » 
فأبى أن يُخبره » فلم يَدَعْه حتى أخبره » فأخبر ذلك زيادٌ معاوية » فقال معاوية 
. لحاجبه: إذا جاء ابن عامر فاضرب وجه ه دائّته عن أقصى الأبواب » ففعل ذلك 


0200 إسناده مرسل ذ ضعيف . 


زهج إسناده معضل . 


4 ثم دخلت سنة خمس وأريعين 


بده افاتن ابن هاس يريب فشكا إليه ذلك » فقال له: هل ذكرت زياداً؟ قال: 
نعم » فركب معه يزيدٌ حتى أدخلّه » فلما نظر إليه معاوية قام فدخل » فقال يزيد 
0 : اجلس فكم عسى أن تَقَعْد في البيت عن مجلسه! فلما أطالا خرج 
معاوية وفي يده قَضيبٌ يضرب به الأبواب » ويتمكّل : 
ل د ا 
لود وى قت اد حاتي سامتة يرن اباد لبد ا اله 
كار يراد من يذ . ا لحرت جك برت 
ا ا ا ا" 

حذّثني أحمد بن زهير » قال: ل ل له حدثنا 
عرو و مال عن صر و شر لماي ٠‏ عن أبي إسحاق : أن زياداً لما قدم 
الكوفة- قال قد جتتكم في أمر ما طلبته إلا إليكم » قالوا : ادعنا إلى ما شئتٌ » 
قال: ال قالوا: أمّا بشهادة الزُّور فلا؛ فأتى البّتصرة » فشهد 
لسو هه ؟)., 

وحج بالناس في هذه السنة معاوية. 


وفيها عَمِل مروان المقصورة » وعملها ‏ أيضاً فيما ذكر ‏ معاوية باعي 
.)5١6:65(‏ 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين 
ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها 
فمن ذلك استعمال معاوية الحارث بن عبدٍ الله الأزديّ فيها على البصرة. 


)١(‏ ذكرابن شبة هذا الخبر تعليقاً. 
000 إسئاده ضعيف جداً وعبد الرحمن بن صالح معروف بوضعه في مثالب الصحابة وعمر بن بشير 
ضعيف كذلك وعمرو بن هاشم ضعفه غير واحد فالإسناد مسلسل بالضعفاء . 


(9) ضعيفف. 


ذكن الكين عن ءولاية زياد البصرة 006 


فحدثني عمد » قال: حدثتي عليئُ بن محمد » قال: عزل معاوية ابنَ عامر وولّى 
الحارتٌ بِنَّ عبد الله الأزديّ البّصرة في أوّل سنة خمس وأربعين » فأقام بالبصرة 
أربعة أشهر » ثم عَرّله. قال: وقد قيل: هو الحارث بن عَمرو وابن عَبْد عَمْرو. 
وكان من أهل الشأم » وكان معاوية عزل ابنَ عامر ليوليَ زياداً » فولى الحارث 
كالفرس المحلّل » فولى الحارث شُرْطْته عبدَ الله بن عمرو بن غيلان النَقَفيَ » ثم 
عَرّلة مغاوية وولاها زياد]27. (ه:-5), 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 


حذثني عمر ء قال : حذثنا على » قال : حدّثنا بعض أهل العلم “أن ناوا لما 
قم الكوفة ظَنّ المغيرة أنه قدم والياً على الكوفة » فأقام زياد في دار سَلّْمان بن 
ربيعة الباهليَ » فأرسل إليه المغيرة وائلّ بنَّ حجر الحضرمي أبا هُتّيدة » وقال له: 
اعلم لي علمّه. فأتاه فلم يتقدر منه على شيء » فخرج من عنده يريد المغيرة ؛ 
وكان زاجراً ‏ فرأى غراباً يََعّق » فرجع إلى زياد فقال: يا أبا المغيرة » هذا 
الغراب يرخّلك عن الكوفة. ثم رجع إلى المغيرة » وقدم رسولٌ معاوية على زياد 
مق يوعنة :اي إلى الو" 7135 

وأما عبد الله بن أحمد المَروَّزيّ فحدّثني » قال: حذثني أبي » قال: حدثني 
سليمان ء قال: : حدّئئي عبد الله عن إسحاق - يعني ابن يحيبى دعن معيد ين خالد 
الجدليَ » قال: : قَيِم علينا زيادٌ ‏ الذي يقال له : ابن أبي سُفيان هن فين عاو 
فنزل دار سلمان بن ربيعة الباهليّ يننظر أمرَ معاوية قال: فبلغ المغيرة بن شعبة 
وهو أمي على الكوفة ان زياداً يتتظر أن تجي ء إمارتّه على الكوفة » فدعا 
قطن بن عبد الله الحارئ فقال: هل فيك من خير؟ تكفيني الكوفة حتى آتيّك من 
عي امير التومي #حقال: نا آنا بصاتفن :ذا + فدها عع رن القاين المخاة : 
نعرظن عليه فقبل 6 'فخرج التغيرة إلى معاوية ع قلما قدم عليه سأله أن يعزله :+ 
وأن يقطع له منازل بِقَرْقِيسيًا بين ظهريْ قيس ٠‏ فلما سمع بذلك معاوية خاف 


)١(‏ إسناده معضل. 
هم إسناده معضل وفي متنه نكارة . 


0 ذكو لحيو فزرواية زياه الشمرة 


بائقته » وقال: والله لترجعن إلى عملك يا أبا عبد الله ! فأبى عليه » » فلم يزذه ذلك 
الأانهقة #ككرةه إن عملة» مطر للا براي لحرق انض رازو ذلما نايع 
البابَ أنكزناه » فلما خاف أن ندَلَيَ عليه حَجَراً تسمّى لنا ٠»‏ فنزلتٌ إليه فرحبت له 
وسلمك #افسكل : ش 
بمثلي فافْزعي ياأمَعَبْرِو إذا ما هابجني السَّفَرٌ النعُورُ 

اذهب إلى ابن سُّميّة فرخّله حتى لا يصبح إلا من وراء الجسر. فخرجُنا فأتينا 
زياداً » فأخرجناه حتى طرحناه من وراء الجسر قبل أن يصبح”''. 

يتا" 

فحدّثني عمر » قال: حدّثنا علَ » قال: حدّثنا مسلمة والهُذَلىٌ وغيدهما: أن 
مخاوية استعمل زيادا على البضرة وخراناة ويجشتان ».ثم جمع. له الهند 
والبحرّيْن وعمان » وقدِم البصرة في آخر شهر ربيع الاو ا غرّة جُمادَى 
الأولى - سنة خمس » والفِسْق بالبّصرة ظاهر » فاش » فخطب خطبة بَثْراءَ لم 
يَحمّد الله فيها » وقيل: بل حَمد الله فقال: 

الحمدٌ لله على إفضاله وإحسانه » ونسأله المزيدَ من نِعَمه » اللهمّ كما رزقتنا 
نعماً » فألَهِمْنا شكراً على نعمتك علينا. 

أكانيقة :كإن العوالةالتيهه». والفوولة المقاءت الس المُوقِد لأهله 
النارٌ الباقيَ عليهم سعيرُها » ما يأتي سفهاؤكم . ويشتّمل عليه حُلماؤكم من 
الأمور العظام » ينبت فيها الصغير » ولا يتحاشى منها الكبير » كأن لم تسمعوا 
بآي الله » ولم تقرؤوا كتاب الله » ولم تَسمّعوا ما أعدّ الله من الثواب الكريم لأهل 
طاعته » والعذاب الأليم لأهل معصيته في الزمن السّرمد الذي لا يزول. أتكونون 
كمن طرفثٌ عينه الدنيا » وسدّت مسامعه الشهوات . واختار الفانية على الباقية » 
ولا تذكرون أنكم أحدّئتم في الإسلام الحدّث الذي لم تَسْبَقوا به من ترككم هذه 
المواخير المنصوبة والضعيفة المسلوبة في النهار المبصر؛ والعدد غير قليل! ألم 
تكن منكم نُهاةٌ ب تمنع العُواة عن دَلح الليل وغارة النهار! قرّبتم القرابة » وباعدتم 
الذيؤي تكدروة: هيل الحلر ونبو تنطون عن المسشادن: ٠‏ كل امرىء منكم يذب 


4١(‏ فى إسناده إسحاق بن يحيى ضعيف . وقال أحمد: متروك الحديث. 


دكن لفن عزوو 3 قتزوانا البصر اه 


عن سفيهه » صنيعٌ من لا يخاف عقاباً ٠‏ ولا يرجو مُعاداً. ما أنتم بالحُلّماء 
واكذا امفقم التهاد» ولع ورك بيع كا ترون من اقبامكع لارديم باحتن التهكرا 
خْرّم الإسلام » ثم أطرّقوا وراءكم كُنوساً في مكانس الرّيَب . خرّم علي الطعام 
والشرابٌ حتى أسوّيها بالأرض هَدْماً وإحراقاً. ني رأيت آخر هذا الآمر لا ييصلّح 
إلآبما صلّح [به] أوَلْه ؛ ٠‏ لينٌ في غير ضَعْف » وشدّة في غير جُبريّة وعَنّف عفاي 
أقسم بالله لآخذن الوليٌ بالوليّ ١‏ والعقيم بالظاعن »2 والمقبل بالمدير ١‏ 
والصحيحٌ منكم بالسقيم » حتى يَلقَّى الرجل منكم أخاه فيقول: انج سَعْد فقد 
هَلّك سعيد » أو تستقيم لي قنائكم . إن كذبة المنبر تَبِقَى مشهورة » فإذا تعلقتم 
ل ل ل 
أن عندي أمثالها] مَنْ : بِيِّت منكم فأنا ضامنٌ لما ذهب له. ياي ودّلج اليل » فإني 
ل أوى بمدلج إلا سفت تمه » وقد أشلتكم في ذلك يقذر ما يأني الخبر ُو 
ويرجع م إلىّ. وإِيّايَ ودعوى الجاهليّة » فإنى لا أجد أحداً دعًا بها إلا قطعت 
قوماً غرّقتّه » ومن حرّق على قوم حرّقناه » ومن نَقَب بيتاً نقبتُ عن قلبه » ومن 
َب قبراً دفنتةٌ [فيه] حيًا؛ فكفوا عني أيديكم وألسنتكم أكففْ يدي وأذاي » 
لا يتظهر من أحد منكم خلافٌ ما عليه عامّتكم إلضربتٌ عنقه . 


وقد كانت بيني وبين أقوام إحَن » فجعلت ذلك دَبْرَ أذْني وتحتٌ قدمي ٠‏ فمن 
كان منكم محسناً فليزدَدْ إحساناً » ومن كان مسيئاً فلينزع عن إساءته. . إني لو 
علمت: أن أحدكم قد قتلّه الثّلّ من بغضي لم أكشف له قناعاً » ولم أهتك له 
ستراً؛ حتى يبديَ لي صفحته : فإذا فعل لم أناظره؛ فاستأنفوا أمورّكم وق أعينو ا 
على أنفسكم » فربّ مبتئس بقدومنا سيّسَرٌ » ومسرور بقدومنا سَيبْتئس . 


أيّها الناس ٠‏ إنا أصبحنا لكم ساسة » وعنكم ذادة » تَسوسُكم بسلطان الله 
الذي أعطانا . ونذوه عنكم بفيء الله الذي خولنا ٠‏ فلنا عليكم السمعٌ والطاعة 
فيما أحبنا » ولكم علينا العدلٌ فيما وُلَينا ٠‏ فاستوجبوا عدلّنا وفيئنا بمناصّحتكم . 
واعلّموا أني مهما قصّرت عنه فإني لا أقصّر عن ثلاث : لست محتجباً عن طالب 
حاجة منكم ولو أتاني طارقاً بليل » ولا حابساً رِزْقاً ولا عطاءً عن إبّانه : 
ولا مجمّراً لكم بِغثاً. فادعوا الله بالصّلاح لأئمتكم » فإنهم ساسّتكم المؤدّبون 


لكم » وكَهْفكم الذي إليه تأوون » ومتى تُصلحوا يصلحوا. ولا شريو قلويكم 
فضيم + فيشدة لذلك يطكع«ويطول .له خوك دولا تدركوا جك امم 
أنه لو استجيب لكم ؛ كان شرًا لكم . 

أسأل الله أن يعين كلاً على كل » وإذا رأيتموني أنفذ فيكم الأمرّ فأنفذوه على 
أذلاله » وايمُ الله إن لي فيكم لصرعى كثيرة ! فليحذر كل امرىءٍ منكم أن يكون 
من صَرْعاي . 

قال: فقام عبد الله بن الأهتم فقال: أشهد أيّها الأمير أنك قد أُوتِيتَ الحكمة , 
وفضْلَ الخطاب . فقال: كذبت » ذاك نبي الله داود عليه السلام . 

قال الأحنف: قد قلت فأحسّنت أيّها الأمير » والثناء بعد البلاء » والحمد بعد 
العطاء » وإنا لن نُنيَ حتى تُبتلّى ؛ فقال زياد: صَدقت . 

فقام أبو بلال مزداس بن أديّة همس وهو يقول: أنبأ الله بغير ما قلت , قال الله 
عرّ وجل : #وَإبرْهِيمَ الى مَق © أل زد كر وِزْرَ أُذَك (©) وَأن نس لاضن شان نا 
سَع #؛ فأوعَدَنا الله خيراً مما واعدت يا زياد » فقال زياد: إنا لا نَجد إلى 
ما تريد أنتَ وأصحابك سبيلاً حتى نخوض إليها الدماء”"' . 

0لا 


حذثني عمرٌّء» قال: حدّئنا خلاد بن يزيد » قال: سمعثُ من يخبر عن 
الشعبىّ » قال : ما سمعثُ متكلّما قط تكلّم فأحسن إلا أحببتٌ أن يسكت خوفاً أن 


- 


شىء الازناذ 1 :فزن كان كلما أكثر كان أحوه كلدي" 10 


متت طني فال > حدق عله بلع قال العم اذ على د اط 
عبد الله بن حصن » فأمهّل الناس حتى بلغ الخبرُ الكوفة » وعاد إليه وصولٌ الخبر 
إلى الكوفة » وكان يؤر العشاء ا 0 ؛ يأمر رجلا 
فيقرأ سورة البقرة ومثلها , كل القرآن » فإذا فرع أمهل بقدر ما يَرَى أن إنساناً 
يبلغ الخُرَيْية » ثم يأمر صاحب شرطته بالخروج ٠.‏ فيخرج ولا يرى إنساناً إلا 


غ2 في إسناده مرسل ضعيف والهذلي متروك ولم نجد خبر الخطبة البتراء برواية صحيحة السند 
والله أعلم . 


هم في إسناده مبهم . 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 4ه 
قتله. قال: فأخذ ليلة أعرابياً » فأتى به زياداً » فقال: هل سمعتٌ النداء؟ قال: 
راف ات بارا بوتت الل عامط نا الى بويع ا اديت 
لأصيح :ا ولا جل لي يبنا كاسن الأمن. قال : أظنك والل صادقٌ » ولكن في 
قتلك صلاحٌ هذه الأمّة؛ ثم أمر به فضربثٌ عنقه . 

وكا نناة أزل من كلذ أمر السلطان » وأكّد الملك لمعاوية » وألرّم الناسَ 
الطاعة » وتقدّم في ١‏ فى العقوبة » وجرّد السيف . وأخل بالطل + وعاقب على 
الشبهة » وخافه الناسُ في سُلطانه خوفاً شديداً » حتى أمِن الناسُ بعضهم بعضاً . 
حتى كان الشيء يَسقط ع ام ل لو 
فيأخذه » وتيت المرأة فلا تلق عليها بابها » وساس الناسَ سياسة لم يْرَ مثلها 
وهابه الناس مهَيِبة لم يهابوها أحداً قبلّه » وأدرٌ العطاءَ » وبنى مديئّة الرّزق. 

قال: وسمع زياد جَرْساً من دار عُمير » فقال: ما هذا؟ فقيل: محترس . قال: 
فليكت عن هذا © أنا ضام" لنا دهن له؟ ما أصات مق إصطحر. 

قال: وجعلَ زياد الشُرَّط أربعة آلاف » عليهم عبد الله بن حِضْن » أحد بني 
عُبيد بن ثعلبة صاحب مقبرة ابن حصن » والبجَعْد بن قيس النميريّ صاحب طاق 
اعفد :وكا اهيدا على ال رط فيا براك برل مسر و ا 1 
بحر بتئن ؛ تَنازّعا بين يديه » فقال زياد: يا جّعد » ألق الحربة ! فألقاها » وثبت 
ابن حصن على شُرّطه حتى مات زياد . 

وقيل : إنه ولّى الجغد أمر الفسّاق » وكان يتتتعهم؛ وقبل لزياد: إن السْبلٍ 
مَحُوفة ؛ فقال: لا أعاني شيئاً سوى المضر حتى أغلب على المصر وأصلحه . فإنْ 
غلبني المصر فغيره أشدّ غلبة؛ فلما ضبط المصْر تكلف ما سوى ذلك فأحكمّه. ' 
وكان يقول: لو ضاع حَيْلٌ بيني وبين خُراسانَ علمتٌ من أخَذَه. 

وكتب خمسمئة من مشيخة أهل الببصرة ة في صحابته » فرزقهم ما بين الثلاثمئة 
إلى الخمسمئة » فقال فيه حارثة بن بدر العُدَانيَ : 
ألامن مُبِلغ عتي زياداً تح وات رو يدن 
فأنتَ إمامٌ مَعْدَلةٍ وقَضدٍ وحَرْمٍ حيسن تَحضرك الأمور 


خوك خليفة الله ابِنُ خحَرْبٍ وأنحت وزيبدرة: لقنم هَ الوزير! 
تصيت على القرى من #رقاضى متك ما يعسن لنا اليد 


00 


ذكنالقين عن ولاتة زياد البضدرة 


جتاشحي الله تايوه فيان 
عرز على كدكك :لمحا آزادوا 
وتقسوم يجالشحواة فملا عمد 
وكِقَتٌ حياً وجِقتٌ تَ على زمانٍ 
له اكنال ننه هسؤاهها 
وخافٌ الحاضرون وكل باد 
فلا قام سئِف الله فيهم 
كر الايبر المستتصار كر 


إذا جار السرعية لا تَجُورٌ 
من الدُنيا لهم علي وي 
لعيِسم يَشْتَكبك ولا فقيرٌ 
خيروك + الناهيدة لبه شجرزور 
فما نُخْفِي ضَعْائتَها الصّدُورُ 
بفة غلك المقافنة أو سير 
زياد قامأبْلج مُسْتَِرٌ 
ولا جزعٌ ولا فانٍ كيو" 

وما ا ا 


حدثني عمرٌ بن شبّة » قال: ل استعان زيادٌ بعد 
من أصحاب النبي َل » منهم عمران بن الحصين الخُزاعيَ ولآه قضاءً البصرة » 
والحَكم بن عمرو الغِفاريٌ ولآه خراسان » وسّمُرة بن جُندب . وأنّس بن مالك » 
وعبد الرحمن بن سَّمّرة؛ فاستعفاه عمران فأعفاه. واستقضى عبد الله بن فضالة 


الليئيّ ١‏ » ثم أخاه عاصمَ بن فضالة » ثم زُرارة 


لبانش عقف زناه 


بن أوفى الخرشية + :وكانت أعيته 


وقيل : إن زياداً أول من سين بين يديه بالحراب © ومُشِيَ بين يديه بالعمد , 


وَاتخْذ الحرس رابطة خمسمئة 3 واستعمل عليهم 
من بن معد #كانوالا تردق السك 


(0 
ه١‎ 2 


فشان عاك مقيرة كن بأن © 
4 37). 


حت :"حون الالبعثنة نا عرة واقال #جفزيوياة خراثيان ازياعا واسعمل 
على مَزْوَ مير بن أحمر البشكريّ ) وعلى أبْرَشهر خليد بن عبد الله الحنفيّ » 


وعلى مَرْ 
وقادس وبوشْنْج نافع بن خالد الطاجيّ 


حدّثنى عمرء قال: حذثنا علىٌ ». 


للك إسناده مرسل ضعيف . 
إفه إسناده معضل . 
فرق إسناده معضل . 


مَوْقَ الرّود والفارياب والطالقان قيس د 
إفرة 


بن الهيثم ١‏ وعلى هَراةَ وباذغيس 


(ه074:4), 


قال: حذّثنا مسلمة بن محارب وابن 


ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة 53١‏ 


أبي عمرو؛ شيخ من الأزّد: أن زياداً عَتَب على نافع بن خالد الطاحيّ » فحبسه » 
وكتب عليه كتاباً بمئة ألف » وقال بعضهم: ثمانمئة ألف . وكان سبب مَؤْجدته 
عليه: أنه بعث بِخُوان بازهر قوائمه منه » فأخذ نافع قائمة » وجعل مكانها قائمة 
من ذهب ٠»‏ وبعث بالحُوان إلى زياد مع غلام له يقال له: زيد » كان قيّمّه على أمره 
كله 2 فسعى زيدٌ بنافع , وقال لزياد: إنه قد خانك ١‏ وأَحَدَ قائمة من قوائم 
الخوان » وجعل مكانها قائمة من ذهب » قال: فمشى رجال من وُجوه الأزد إلى 
زياد » فيهم سَئيِف بن وهب المَعْوّلىَ » وكان شريفاً وله يقول الشاعر : 
امد بسَيِفٍ للسماحة والنّدَى 2 واغمذ بصَّبْرَةَ للفعال الأعظم 
قال: فدخلوا على زياد وهو يَسْتاك » فتمثّل زيادٌ حين رآهم : 
الأكنين يلعا رافق أنبعر إشكية ‏ «اتاعين ]د اتش اننا تشييدة 
قال: وأمًا الأزد فيقولون: بل تمثّل سيف بن وهب أبو طلحة المَعْوّليَ بهذا 
الببت حين دخل على زياد » فقال: نعم. قال: وإنما ذكره أيّام أجارّه صَبْرة » 
فدعا زياد بالكتاب فمحاه ه بسواكه وأخرّج نافع 1ك ل ا 
مس لي أن زياد عزل نافمَ بن 
ار ا ا 
ا 0 
أبي العاص اللي - - فخرج الحاجث 0 00 عمرو الفاريَ 006 
فقال زياد : رجل له شَرَف وله صحبةٌ من رسول الله وك » فَقّد له على حُراسان ؛ 
ثم قال له : ما أرذْتّك » ولكنّ الله عر وجلّ أرادّك” ا 


حدثني عمر قال : حذثنا علي قال حرا اوه البح اللقى ومطمة به 
الفضل كلل آبيه: أن زياداً لما ولي العراقٌ استعمل | بِنَّ عمرو الغفاريّ على 
انا وجعل عه رجالا ,خلى كو وأمرّهم بطاعته » فكانوا على جباية 


2230 إسناده مرسل . 
(0) إسناده مرسل . 


الخراج » وهم: : أسلم بن زرعة » خلا بن عبد الله الحنفيّ ١‏ و 
الطاحيّ ٠‏ وربيعة بن عَسّل اليربوعيّ » وأميرٌ بن أحمرٍ امكو رجام بن 
النعمان الباهليّ ؛ فمات الحَكُم بن عمرو » وكان قد غزا طَخارٍسْتان » فعَّم غنائم 
كتيرة + واستخلفنة أن بن أبي أناسن بن زنيع.»:.وكان كنت إلى زياد : إنى قد 
رضيتّه لله وللمسلمين ولك » فقال زياد: اللهم إِنَي لا أرضاه لدينك 
ولا للمسلمين ولا لي. وكتب زيادٌ إلى خلّيد بن عبدٍ الله الحنفيّ بولاية خراسان » 
ثم بعث الربيع بنّ زياد الحارئيّ إلى حُراسان في خمسين ألفآ؛ التغير وي 
وعشرين ألفاً » ومن الكوفة خمسة وعشرين ألفاً » على أهل البصرة الربيع » 
وعلى أهل الكوفة عبدٌ الله بن أبي عَقِيل » وعلى الجماعة الرّبيع بن زياد(" . 


.)١75/؟؟6ه-:6(‎ 


وقيل لخت بالقاس افو هلاه ارين وان ين الى بودوتهان المدينة كم 
(5:60؟5). 

وفي هذه السنة كان مُ*ْ 83 مَسْتَى عبد الرحمن بن خالد , بن الوليد بأرض الوُوم”") 
0070 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك مَشْتَّى مالك بن عبد الله بأرض ي اروم » وقيل: بل كان 


ذلك عبد الرحمن بن خالد ب بن الوليه نوق يل كاذ مالك بن قبيرة الشكولة ااه 
(ه:17؟357). 


)١(‏ في إسناده محمد بن الفضل . قال الحافظ في التقريب كذبوه. 

() ضعيف. 

(0) ضعيف », وكذلك قال خليفة بن خياط (تأريخ خليفة/ .)7١37‏ 

(1) وقال خليفة نقلاً عن ابن الكلبي (فيها شتئ مالك بن عبد الله أبو حكيم بأرض الروم ويقال بل 
شتئا ابن مالك بن هبيرة » تأريخ خليفة/ .)75١8‏ 


خبر انصراف عبد الرحمن بن خالد إلى حمص وهلاكه 

وفيها انصراف عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من بلاد الُوم إلى حِمْص فد 
ابن أثال التّصراني موسو - فيما قيل - فشربهًا فقتَلنُه . 

الي و 

وكان السبب في ذلك ما حدثني عمرء قال: حدثني عليَ عن مسلمة بن 
محارب : أن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد كان قد عَظّم شأئّه بالشأم » ومالّ إليه 
هابا » لما كان عندّهم من آثار أبيه خالد ؛ بن الوليد » ولغنائه عن المسلمين في 
أرض الوُوم وبأسه ‏ حتى خافه معاويةٌ » وخشي يّ على نفسه منه » لميل الناس 
إليه ١‏ فأمر ابن أثال أن يحتال في قتله » وضَّمِن له إِنْ هو فعل ذلك أن يضع عنه 
خَراجَه ما عاش ٠‏ وأن يليه جباية خراج حمصّ » فلمًا قدم عبد الرحمن بن خالد 
حِمْصَ منصرفاً من بلاد الروم دس إليه ابن أثال شربة مسمومة مع بعض مماليكه , 
فشّربها فمات بحمْص » فوفى له معاوية بما ضَمِنَ له » وولآه خراج حِمْص » 
ووضع عنه خراجه . 

قال: وقَدِم خالد بن عبد الرحمن بن خالد ؛ بخ تالوليك! الطوية »لسلس يونا 
إل غؤوفيق: الأبين فتك عليه © ققال اله غروة من نك ؟"قالةه آنا نالك برع 
عبد الرحمن بن خالد بن الوليد؛ فقال له عُرْوة: ما فعل ابن أثال؟ فقام خالد من 
عنده » وشخص متوجّهاً إلى حمص » ثم رَصَد بها ابن أثال » فرآه يوماً راكباً . 
فاعترض له خالدٌ بن عبد الرحمن » فضَرَبه بالسيف ٠‏ فقتل » فرفع إلى معاوية . 
فحبسه أياماً » وأغرّمّه ديتّه » ولم يقذه منه. ورجع خالدٌ إلى المدينة » فلمًا رجع 
إليها أتى عروة فسلم عليه » فقال له عُرُوة: ما فعل ابن أثال؟ فقال: قد كفيك ابنَ 
آثاله ولك ماه :ابن خويوز؟ فكه عور .وقال كالذ بن عند اسمن حون 
ضرب ابن أثال : 
امنا ايد تق اكاك مومي. اتعو تشقن لصحي سس 


' 00 
وامتتسارة اميسال ونه ديفتسي 
(4:/ا778/757). 


للك إسناده مرسل وفي متنه تكارة . 


14 ذكر عزل عبد لله ين عمرو عن مصر 


ذكر خروج سهم والخطيم 
وفيها خرج الخَطيم » وسهم بن غالب الهُجَيمِيَ » هكم ارو كان ين أدرهما 
ما حذثني به عمر : قال: حدّثنا علىّ » قال: لما ولي زياد خافه سهم بن غالب 
الهجيميّ » والخطيم - وهو يزيد بن مالك الباهليّ - فأما سهم فخرج إلى الأهواز 
فأحدّث؛ وحكّم » ؛ ثم رَجّع فاختفى وطلب الأمان » فلم يؤمّنه زياد » وطلبه حتى 
أخذه » وقَتّله » وصلبه على بابه. وأما الخَطيم فإن زياداً سيّره إلى البحرين » ثم 
أذن له فقَدِم » فقال له: ا وقال لمسلم بن عمرو: :: اضَمئهة فأنى + 
وقال: إن بات عن بيته أعلمتك . ثم أتاه مسلم فقال: لم يبت الخَطيم الليلة في 

بيته » فأمر به فقتل » وألقي في باهلة29. (0: /77). 


وحج بالناس في هذه السنة عتبة بن أبي سفيان”" . 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 
ففيها كان مَسْتَى مالك بن هبيرة بأرض الرّوم » ومشتّى أبي عبد الرحمن 
القينيّ بأنطاكيّة”" . (0: 779). 


ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن حُدَيج 
وفيها عُزِل عبد الله بن العاص عن مصر ء وولِيهًا معاوية بن حُدَيج » وسار - 
فيما ذكر الواقديّ ‏ في المغرب ٠‏ وكان عثمانياً. 
قال: ومرّ به عبد الرحمن بن أبي بكر وقد جاء من الإسكندرية » فقال له: 
يا معاوية ! قد لَعَمْرِي أخذت من معاوية جزاءك ٠‏ قتلت محمد بن أبي بكر لأن 
تلىّ مصرَّ ١‏ فقد وليتها , قال: ما قتلتُ محمد بن أبي بكر إلا بما صنع بعثمان؛ 


20 إسناده معضل ٠.‏ 
0) ضعيفا. 


(0) ضعيف وانظر تاريخ خليفة .)5١4(‏ 


فقال عبد الرحمن : ل ا ا 
حيث صَنَع عمرو بن العاص بالأشعريّ ما صَنَّعْ » فوثيتت أوَّل الناس فبايعته20 . 


(6:-9؟5؟). 


ذكر غزو القّؤر 

وقال بعض أهل السيّر : وفي هذه السنة وجّه زياد الحَكم بن عمرو الغِفاريٌ إلى 
خسان أفيراء فغزا جبال الغور وفراونده. اعورك المت > ره تدا وأصاب 
فيها مغانم كثيرة وسبايا » وسأذكر من حالف هذا القولٌ بعدُ إن شاء الله تعالى . 

وذكر قائل هذا القول: أن الحكم بن عون نتن من غَرُْوته هذه » فمات 
بمروا"“. (0: 509).. 

واختفوا فين حي بلاس في هذه السنة ‏ فقا الاقدي أنه الح فيل 
السنة عُتبة بن أبي سُفيان » وقال غيره: بل الذي حجّ في هذه السنة عنْبسة بن 
أبي سُفيان9" . (0: 5079) . 


ثم دخلت سنة ثمان وأريعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
وكان فيها مَسْتَى أبي عبد الرحمن القَيْني أنطاكيّة » وصائفة عبد الله بن قيس 
الفزاريٌ » وغزوة مالك بن هبيرة السّكونيّ البحر » وغزوة عقبة بن عامر الجهنيٌ 
بأل مير البعر + زياف المدينة ».وعلى آمل المينة انقلا بن الب توعان 
جميعهم خالد بن عبد الرحمن بن خالد بن الوليد. 
وقال بعضهم : نما ركه ازياة عالت فضالة اللا على غرانان +روكاتت» 
له صحبةٌ من رسول الله كانو؟) 6 


)١(‏ ضعيف. 
(؟١)‏ ضعيفا. 
(90) ضعيفما. 


(8) ضعيفا. 


1657 ثم دخلت سنة تسع وأريعين 


وهو يتوقع العزل لمّؤْجدة كانت من معاوية عليه » وارتجاعه منه فَدَك » وقد 
كا ل“ ار 


ثم دخلت سنة تسع وأريعين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
وفيها كانت غَرُوةٌ فضالة بن عبيد جُربّة » وشتا بجَربّة » وفتتحث على يديه » 
وأصاب فيها سَبْياً كثيراً. 
وها كاتف لنائفه عب الله ين كزن التجلى: 
وفيها كانت غزوة يزيد بن شجرة الرّهاويّ في البحر » فَسْنًا بأهل الشام . 
ا لام ات د 
وفيها كانت غزوةٌ يزيد بن معاوية الوم حتى بلغ قُسْطَنطينية » ومعه ابن عباس 
وابن عمر وابن الزّبير وأبو أيوب الأنصاري . 
وأمَّرَ فيها سعيدَ بن العاص على المدينة في شهر ربيع الاخر؛ وقيل: في شهر ربيع 
الأوّل. 
وكات بولاية فروان كلها بالمديث لبعاوية تمان نحن وجهرين. 
وكان على قضاء المدينة لمزوان - فيما زعم الواقدي - حين عَزِل عبد الله بن 
ا نوفل * ال ساي اصن عرّله عن القضاء ء واستّقضى 
دقيل: في هذه السنة وقع اعون بالكرفة ‏ :فهرب ار لين 
فمات؛ وقد قيل: ا لمر سن خسين + وضع او الكوفة إلى زياد 
لقف 
فكان أوَل من جوع له الكوفة والبصرة"' ٠.‏ 36 . 


)41١(‏ ضعيف. 


() ضعيفف. 


ذكر وفاة المغيرة بن شعية 0 


وحجٌ بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص2؟ . (ه: 0؟) . 


ذكر ما كان فدها من الأحداث 
ففيها كانت غزوة بسر , بن أبي أرطاة » وسُّفيان بن عوف الأزديّ أرضّ نّ الؤُوم . 
وقيل : كانت فيها غَرُوة قضالة بن عبيد الأنصاريّ البحر”" . (0 : 0 


7 تك 
2 2 


ذكر وفاة المغيرة بن شعبة وولاية زياد الكوفة 

وفيها - في قول الواقديّ والمدائني ‏ كانت وفاةً المُغيرة بن شعبة » قال 
مين عير حذئني محمد بن أبي موسى الثقفيّ عن أبيه » قال: كان 
المغيرة بن شُعبةَ رجلاً طوالاً ٠‏ مصابّ العين » أصيب باليَرْمُوك » توفي في 
شعبان سنة خمسين وهو ابن سبعين سنة(” ؟.(وم.ع”"؟ ). 

وأما عوانة فإنه قال فيما حدّث عن هشام بن محمد » عنه ‏ هلك المغيدة سنة 
إحدى وخمسين. 

وقال بعضهم : بل هلك سنة تسع وأربعين؟؟ . (5: غ5). 

حذّثني عمرٌ بن شبّة ٠»‏ قال: حدئني عليّ بن محمد قال: كان زيادٌ على 
البّصرة وأعمالها إلى سنة خمسين » فمات المغيرة بن شعبة بالكوفة وهو أميرُها ‏ 
فكده قات إلى زناف يكوك على الكُوفة والببضرة » فكان أوّل من جمع له الكوفة 
والبَضرة » فاستخلف على البصرة الكارة ون نفدب وتسم الى "كوف 
فكان زياد يقيم ستة أشهر بالكوفة » وستة أشهرٌ بالتضرة0©». 


)١(‏ ضعيفا. 

(؟) ضعيفا. 

9 في إسناده الواقدي وهو متروك . 
(4) إسناده ضعيف جدا. 


(6) إسناده معضل . 


348 تكنؤقاة التشيرة بخشسة 


حدّثنى عمرء قال: حدّثنى علىٌ عن مسلمة بن محارب ». قال: لما مات 
المخيرةة عت الراق الزياد افاي الكرقة فضعن العن فضي الله والى 
عابم دان إن هذا الأمر أتاني وأنا بالبَضّْرة » فأردت أن أشخص إليكم في 
القية ب خقطة الو ثمّ ذكرث أنكم أهل حقّ , وأن حقّكم طالما دقع 
الباطل , ٠‏ فأتيتكم في أهل بيتي » فالحمد لله الذي رَفْع مني ما وَضَع الناس » 
وحَفِظ مني ما ضَيّعوا. .. حتى فرغ من الخطبة » فخصِب على المنبر » فجلس 

ل 
قال: ليأخذ كلّ رجل منكم جليسّه » ولا يقولن: لا أدْري من جليسي؟ ثم 
ا ع ب سيدا ساح الي يا جار اير 
حَصيَكة ل ا من 
ويقال: بل كانوا ثمانين + فقطع أيديهم على المكان'" . (0: 4 717/ 5176) , 

قال الشعبي : فوالله ما تعلّقنا عليه بكذبة » وما وعدنا خيراً ولا شرًا إلا أنفدّه. 


حدّئني عمر قال: حدّثنا علي عن سلمة بن عثمان » قال: بلغني عن الشعبيّ 
أنه قال: أوّل رجل قتلّه زيادٌ بالكوفة أوفى بن حصن ». بلغه عنه شيء فطلبه 
فهرب » فعرض الناسَ زياد » فمرٌ به » فقال: من هذا؟ قالوا: أوفى بن حصن 
الطائيّ ؟ فقال زياد: أتتك بحائن رِجْلاه » فقال أؤفى : 
إن عفادا احا الست «يشهر والسنات فو عاج 
غِفّكٌ والله فاغلّمفن حلفي كرف العفافيت قبولة الأضلة 
فجنت إِذْ ضاقت البلاد فلم يكن عليها لخِائِفي وألهة 

قال: ما رأيُك في عثمان؟ قال خمّن رسول الله وك على ابنتّيه » ولم أنكره , 
ولي محصولٌ رأي » قال: فما تقول في معاوية؟ قال: 

جوّاد حليم؛ قال: فما تقول فيّ؟ قال: بلغني أنك قلت بالبصّرة : والله لأخذن 
البرىء بالسقيم » والمقبلَ بالمدبر؛ قال: قد قلتُ ذاك ء قال: خخبطتها عَشْوَاء ؛ 
قال زياد: ليس النفاخ بسَّدٌ الزَّمّرة » فقئّله؛ فقال عبد الله بن همّام السّلوليَ : 


0010( إسناده مرسل . 
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حَيّب الله سَعْيَ أوقى بن حصن حين أَضْحَى فَؤوجَة الرَّقَاءِ 
قادهُ الحَيِنُ والشقاءإلى لي لش عَرين وحَيِوَصَمَهِ 
قال: ولما قدم زياد الكوفة؛ أتاه عُمّارة بن عُقبة بن أبي مُعَيط » فقال: إِنْ 
عمرو بن الوق يجتمع إليه من شيعة أبي تراب » فقال له عمرو بن خحُرَيثْ: 
ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقنه ولا تدري ما عاقبتُه ! فقال زياد : كلاكما لم يصب 
أنت حيث تكلمني في هذا علانية وعمرو حِينَ يردُّك عن كلامك . قومًا إلى 


عمرو بن الحمق فقولا له: : ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك! من أرادك » أو 
أردتٌ كلامّه ففى المسجد. 


قال: ويقال: إن الذي رفع على عمرو بن الحَيق» وقال له: قد أَنْكَل 
المصرَيْن يزيد بن رُوَيْم ٠‏ فقال عمرو بن الحريث: ما كان قط أقبل على ما ينفعه 
منه اليوم؟ فقال زياد ليزيدَ بن رُوَيم: أما أنت فقد أشطت بدَّمِه » وأما عمرو فقد 
حَقَن دمه » ولو علمت: أن مح ساقه قد سال من بغضي ماهجته حتى يخرج على . 

واتخذ زيادٌ المقصورة حين حَصّبه أهل الكوفة7؟ . (ه: ه3785/98) . 

وولى زياد حين شّخَص من البصرة إلى الكوفة سَمُّرة بن جُنْدب » فحدّثني 
عمر ء قال: حذثني إسحاق بن إدريس » قال: حذثني محمد بن سليم » قال: 
أله آنس "بن 'سيرين :..هل كان سمرة كل أجدا؟ قال وهل تحصن من فقتل 
سَمْرة بن جندب! كلت زياد على البصرة ٠.‏ وأتى الكوفة » فجاء وقد قتل 
ثمانية آلافي من الناس » فقال له: هل تخاف أن تكون قد قتلتٌ أحداً بريئاً؟ قال: 
لو قتلثٌ إليهم مثلهم ما خشيثٌ - أو كما قال!"' . (0: 8؟/ /751) . 

حدثني عمر » قال: حدذثني موسى بن إسماعيل ٠‏ قال: حدّئنا نوح بن قيس » 
عن أشعث الحُدَانِيَ » عن أبي سوّار العدويّ » قال و سر ص توي عدار 
سبعة وأربعين رجلا قد جَمَع القرآن ته /781) 


)١(‏ في إسناده انقطاع. 

زفق في إسناده محمد بن سليم وهو ضعيف وفي متنه نكارة . 

)0 في إسناده نوح بن قيس صدوق كان يتشيع ولا تقبل روايته هذه لأنه طعن في سمرة رضي الله 
عنه لأنه عمل والياً في عهد الأمويين فهذه الرواية تتماشى مع هواه في بدعته . 


له 


تعر وقاة المعيزة د شهة 


حدّئني عمرء قال: حدّثني علىّ بن محمد عن جعفر الصّدّفيَ » عن عوف ١ ١‏ 


قال: أقبل سَمّرة من المدينة » فلما كان عند دور بني أسد خرج رجل من بعض 
أزقتهم » ففجأ أوائلَ الخيل » فحمل عليه رجلّ من القوم فَأَؤْجَرّه الحرْيّة » قال: 
ثم مضت الخيل » فأتى عليه سَمْرة بن جندب » وهو متشحّط في دمه » فقال: 


ما هذا؟ قيل: أصاببّه أوائل خيل الأمير » قال: إذا سمعتم بنا قد ركبنا فاتقوا 
انع ك1 رام 


010 


في إسناده جعفر الصدفي لم نجد له ترجمة والإسناد مرسل . 

سمرة بن جندب وما حاكته الروايات الواهية حول شخصيته 
لقد استغل أعداء التاريخ الإسلامي (من المبتدعة والمستشرقين وغيرهم) كل رواية واهية أو 
موضوعة للنيل من صحابة رسول الله يَِْةِ والصحابي الجليل سمرة بن جندب رضي الله عنه 
من هؤلاء » والسبب في ذلك كما قال الإمام الجزري : وكان هدردا على الترارج وكان إذا 
أتي بواحد منهم قتلهء ويقول: شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون 
الدماء فالحرورية ومن قاربهم في مذهبهم يطعنون عليه وينالون منه (أسد الغابة ١/.ت‏ 273117 . 
ولقد أورد الطبري روايات ثلاث لا يحتجّ بهن لضعف إسنادهن ونكارة متنهنَ أما الأولى فهي 
من طريق محمد بن سليم وهو ضعيف . 
والرواية الثانية في إسنادها نوح بن قيس وهو صدوق قال عنه الإمام أحمد: كان يتشيع 
وطبيعي من رارٍ كهذا أن يروي ما يقوي بدعته ويطعن في صحابي مثل سمرة ويحمل عليه لأنه 
يكره من عمل والياً لمعاوية رضي الله عنه وسمرة كان أميراً للبصرة في عهد معاوية رضي الله 
عنه ولذلك ذكر أئمة الجرح والتعديل هذه المسائل وبيّنوا بدعة كل راو. 
أما الرواية الثالثة ففي إسنادها جعفر الصدفي لم نجد له ترجمة وكذلك فالرواية عن عوف 
المعروف بالتشيع ‏ إضافة إلى أنه توفي سنة ١47(‏ ه) وله ست وثمانون أي أنه ولد في السنة 
التي توفي فيها معاوية زضي الله عنه فروايته مرسلة هنا إضافة إلى الضعف السابق الذي 
ذكرنا - ولقد روّج الرواة الضعفاء والمبتدعة لحديث (آخركم موتاً في النار) وخلاصة هذه 
الرواية : أن النبي كَل قال لمجموعة من الصحابة (لعشرة أو أقل): (آخركم موتاً في النار) 
وكان من ضمن هؤلاء سمرة بن جندب والذي كان آخرهن موتاً. 
ولكن روايات هذا الحديث ضعيفة لا تصلح للاحتجاج بها إضافة إلى أن متنها مخالف لما 
تواتر عن عدالة الصحابة وفي روايات هذا الحديث ما رواه أبو سلمة عن أبي نضرة عن 
أبي هريرة » وقال الذهبي معقباً على هذه الرواية: 
أبو نضرة لم يسمع من أبي هريرة - والرواية الأخرى من طريق إسماعيل بن حكيم عن 
يونس بن عبيد عن الحسن عن أنس بن حكيم الضبي . د 


قلنا: وإسماعيل هذا مجهول الحال. 

والرواية الأخرى من طريق علي بن زيد بن جدعان عن أوس بن خالد قال: كنت إذا قدمت 
على أبي محذورة سألني عن سمرة وإذا قدمت على سمرة سألني عن أبي محذورة » فسألته 
فقال: إني كنت أنا وسمرة وأبو هريرة في بيت فجاء النبي يل فقال: «آخركم موتاً في الناز؛ 
فمات أبو هريرة ثم مات أبو محذورة. 

قلنا: وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف من الرابعة. 

والرواية الأخرئ من طريق عبد الله ين طاووس وغيرة مرفوغاً وهذا إستناد مضل واللّهُ أعلم . 
وهذه الروايات ذكرها الحافظ الذهبي في ترجمة سمرة (عهد معاوية/ 777) ورواية أخرى لم 
يذكرها الذهبي أخرجها ابن عبد البر » وفي إسنادها أحمد بن محمد بن الحجاج قال 
ابن عدي في ترجمته : كذبوه وأنكرت عليه أشياء : 

قلنا: وذكر الذهبى فىئ: بواطيله (ميزان الاعتدال /١‏ /ا"01) . 

فهل هذه أسانيد يعتمد عليها ويحتج بها في مخالفة عدالة الصحابة؟ 

ثم : إن صح متن هذه الروايات فالمقصود بها نار الدنيا لا نار الاخرة فسمرة هذا مات حرقا 
رضي الله عنه وأرضاه ولقد ذكر الحافظ الذهبي من طريق وهب بن جرير عن أبيه سمع أبا يزيد 
المدينى يقول: لما مرض أصابه برد شديد . فأوقدت له نار فى كانون بين يديه » وكانون 
خلقه ».وكانون عن يمينه + :وار عن : ماله جعل؛ لا ينع بذلك + وكات يقول: كينت 
أصنع بما في جوفي » فلم يزل كذلك حتى مات , ثم قال الذهبي : وإن صم هذا فيكون إن 
شاء الله قوله عليه الصلاة والسلام: «اخركم موتا في النار» متعلقا بموته في النار لا بذاته 
(عهد معاوية/ 5 ؟7). 

وكذلك قال الحافظ ابن عبد البر في ترجمة سمرة: سقط في قدر مملوء ماءً حاراً كان يتعالج 
بالتعود: عاديا من كراز شديد أصابه فسقط في القدر الحار فمات فكان ذلك تصديقا لقول 
رسول الله ع له ولثالث معهما اخركم موتا في النار ٠٠الاستيعاب‏ / ؟7/ 507). 

قلنا: ومعروف عند أئمة التابعين المشهؤرين بالعلم والتقوى والصدق كانوا يقولون عن 
الصحابي الجليل سمرة بن جندب خلاف ما يروجه المبتدعة تماما كما أخرج ابن عبد البر في 
الاستيعاب قال حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ حدثنا أحمد بن زهير ثنا 
أحمد بن حنبل ثنا عبد الصمد ثنا أبو هلال ثنا عبد الله بن صبيح عن محمد بن سيرين قال: 
«كان سمرة ما علمت عظيم الأمانة صدوق الحديث يحب الإسلام وأهله» » وأخرجه 
| -ابن عبد البر في طريق اخر: "عبد الرحمن بن يحيى حدثنا أحمد بن سعيد حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم قال : ثنا محمد بن علي بن مروان (الاستيعاب 7/ 515). 

وقال ابن الجزري في ترجمته : وكان شديدا على الخوارج وكان إذا أتي بواحد منهم قتله » - 


ا 


ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة 


حذثني عمرء قال: إحذثنا أبو عبيدة » قال: قال زياد يومئذ على المنبر: 


يا أهل البصرة ! والله لتَكفئي هؤلاء أو لأبدأن بكم والله لئن أفلتَ منهم رجل 
لا تأخذون العامَ من عطاتكم درهماً » قال: فثار الناسُ بهم فقتلوهم'''. 


(6:م؟) 


ذكر إرادة معاوبة نقل المثير من المديثة 


قال محمد بن عمر : وفي هذه السنة أمر معاوية بمنبر رسول الله كَِةِ أن يُحمّل 


إلى الشام ١‏ فحدك فكسفت الشمس حتى رزئيت النجوم بادية يومئذ » فأعظم 
ا 0 “ل آرة عله رتمااعفك أذ يكرت ند ارقن » فنظرت إليه » 
يسا .(ه:م؟" 5 ). 


اللأمو 


ل" 


معاوية: ل ا ا 
أمير المؤمنين عثمان وأعداؤه » فلمًا قدم طلب العصا وهي عند سعد القَرَظ , 
فجاءه أبو هريرة » وجابرُ بن عبد الله » فقالا: يا أمير المؤمنين؟ نذكّرك الله 
عزّ وجل أن تفعل هذا » فإن هذا لا يصلح ٠‏ تُخرج منبرٌ رسول الله يي من موضع 
وضعه ٠‏ وتخرج عصاه إلى الشام؛ فانقل المسجد ! فأقصر وزاد فيه ست 


درجات » فهو اليوم ثماني درجات » واعتذر إلى الناس مما صنع 


جك 


(ه:994؟5) 


ويقول: شر قتلى تحت أديم السماء يكفرون المسلمين ويسفكون الدماء فالحرورية ومن 
اا حو 00 أسد الغابة (؟//)ءت 847 ؟57). 

إسناده معضل . 

كر الشرى هذا لوق مجن رو كد ولد وهو بتر البو از ااا 1 المت4” 

فى إسناده الواقدي وهو متروك. 

ذكر الطبري هذا الخبر منقطعاً بينه وبين الواقدي والواقدي متروك وانظر تعليقنا بعد الرواية 
(ه:594/ 510). 


: ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة ش 070 


قال محمد بن عمر: وحذثني سُويد بن عبد العزيز عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فرْوة » عن أبان بن صالح » عن قييصة بن ذُوَيب » قال: كان عبد الملك قد 
همّ بالمنبر » فقال له قبيصة بن ذؤيب: اذكّرك الله عزّ وجل أن تفعل هذا » وأن 
تحؤله! إن آمير المؤمنيق معارية حوكه فكسفت الشسين + وقال وسول الله كله .: 
«من حلف على منبري آثماً فليتبوًأ مقعَدّه من النار» » فتخرجه من المدينة وهو 
مقطع الحقوق بينهم بالمدينة! فأقصّر عبدُ الملك عن ذلك . وكفت عن أن 
يذكره » فلما كان الوليد وحمّ هم بذلك وقال: خبّراني عنه » وما أراني إلا 
سأفعل : فأرسل سعيد بن المسيّب إلى عمرٌ بن عبد العزيز » فقال: كلم صاحّك 
حو بتّق الله عرّ وجل ولا يتعرّض لله سبحانه ولسشخطه 0 
ل ترا للا بي ااال 1 لا ا 
لل ا ا 
وما لنا ولهذا! أخذنا بالدنيا فهي في أيدينا » ونريد أن تعمد إلى عَلّم من أعلام 
الإسلام يوقد إليه » فنحمله إلى ما قِبلّنا! هذا ما لا يَصِلّد(2. (110/59:0). 


وفيها عُزِلَ معاوية بن حُدَيْج عن مصرّ ووُلّيَ مسلمة؛ لع ع 
والورقية 6 اوكا ةا بن أبي سُّفيان قد بعث قبل أن يولي مسلمة مصر وإفريقيّة 
عَقَبّة بن نافع الفهريّ إلى إفريقية . فافتتحها ١‏ واختط فَيْروَانّها وكان موضعه 
غَيْضَةَ ‏ فيما زغم محمد بن عمر ي35 ارام لضع سيك عير لاتير 
الذواتَ » فدعا الله عزّ وجل عليها فلم ب بق منها شيء إلا خرج هارباً » حتى إن 


(0) الواقدي متروك . قلنا: هذه روايات ثلاث من طريق الواقدي المتهم بالكذب » والوضع من 
قبل الشافعي . والنسائي وأبو حاتم الرازي وقال الذهبي: (استقر الإجماع على وصف 
الواقدي) . (تهذيب التهذيب 51//4”) . | 
فليس من الغريب أن تصدر هذه الروايات المكذوبة والمفتراة من أمثال الواقدي ولم نجد 
تأييداً لما ذكر ولو من رواية مرسلة والحمد لله على نعمة الإسناد ‏ وسيدنا معاوية كاتب وحي 
رسول الله يَيْ أجل وأرفع من أن يفكر بهذه الصورة ولكن ماذا نقول لقوم أعمى الحقد على 
صحابة رسول الله بصائرهم فاتكؤوا على هذه الروايات الواهية المكذوبة وروّجوا لها مع 
صنوهم من المستشرقين الحاقدين على التاريخ الإسلامي والمرء يحشر مع من أحب نسأل الله 
الستر والسلامة . 


: 7 ذكر هرب الفرزدق من زياد 
السباع كانت تحمل أولادها"'''. (5: .)51١‏ 

قال محمد بن عمر: حدّئني موسى بن علي ٠»‏ عن أبيه » قال: نادى عقبة بن 
نافع : 

إتا نازلونا فاظعَنواعِزينا 

فخرجن من جحرّتهنَّ هوارب'"؟. (5: .)51١‏ 

قال: وحدّثني المفضّل بن فضالة ٠»‏ عن زيد بن أبي حبيب » عن رجل من 
جنلد مصر » قال: قدِمنا مع عُقْبة بن نافع » وهو أوّل الناس اختطها وأقطعها 
للناين مساق ودؤرا 4 وب سستجدهاء فأقثنا افعه حتى غزل: + .وهو خير وال 
وتخير أمير. (61456). 

ثم عَزَّل معاوية في هذه السئة - أعني سنة خمسين ‏ - معاوية بن خُدَيجٍ عن 
مصر » وعُقْبة بن نافع عن إفريقيّة » وولى مسلمة ؛ بن مخلّد مصر والمغرب كله 

فهو أَوّل من ججمع له المغرب كله ومصر وبّزقة وإفريقيّة وطرابلّس ٠‏ فولى 
ل ل ل ا 
وكشفه عن أشياءَ » فلم يزل والياً على مصر والمغرب ٠‏ وأبو المهاجر على 
إفريقية من قِبّله حتى هلك معاوية بن أبى فيان" . (6:٠1؟).‏ 

واختّلف فيمن حجّ بالناس في هذه السنة » فقال بعضهم: حجّ بهم معاوية » 
وقال بعضهم: بل حجّ بهم ابنه يزيد » وكان الوالي في هذه السنة على المدينة 
سعيد بن العاص »2 وعلى التتصرة والكوفة والمشرق وسجشّتان وفارس والسّند 
والهند زياد ؟ . (5: 7/514٠‏ 5137). 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 
وفي هذه السنة طلب زيادٌ الفرزدق » واستغدت عليه بنو نَهْسا وفقيم 1 


)١(‏ ضعيفف. 
(؟) الواقدي متروك. 
(9) الواقدي متروك. 


(9) ضعيفف. 
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فهرب منه إلى سعيد بن العاص - وهو يومئذ والى المديئة من قِبَل معاوية - 
مستجيراً به » فأجاره27. .)١51:60(‏ 1 

* ذكر الخبر عن ذلك : 

حدّثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدثنا أبو عبيدة » وأبو الحسن المدائنيّ ‏ 
وغيرهما: أن الفرزدق لما هجا بني نهشل » وبني فَقَيم لم يزد أبو زيد في إسناده 
يوه ار ما 7ر11 

وأما محمد بن عليّ فإنه حدّثني عن محمد بن سعد عن أبي عبيدة » قال: 
حدّثني أعيّن بن لبَطة , بن الفرزدق » قال : حدّثني أبي عن أبيه » قال: لما هاجت 
الأشهب بِنَ رُمَيلة والبتعيث فَسَقَطاء استعدّث علي بنو نشل » وبنو فقي زياد بن 
أبي سُّفيان » وزعم يد أن يزيد بن مسعود بن خالد بن مالك بن ربعي بن 
سلمي بن جندل بن نهشل استعدى أيضاً عليه » فقال أعين : فلم يعرفه زياد حتى 
قيل له : الغلام الأعرابيّ الذي أنهبّ ورقه » وألقى ثيابه؛ فعرفه. 

قال ابوتضيتة 2 اخيونى امه ين لنظة يقال ااختر: أ دهن أنه قال 
حكن أبى خالة ف غير لستوجلت أبيكه إوآبكان له واشترى الأمله كبا تقدفة 
البصرة: :فيقث "الكلية > فاخرث تمة اتوك فى ثري أزاوله: :عرشي :ل 
ودخل: أزاة كانه عتظكاة + فال لعن اما #ستتوقق يشنها ! نقلكة ونا دنس لقال : 
أما الى 15 60 نلك ريع أعوقه مااصمر نعايها ؛ قلتت .وق هرة فال حالليية 
صَعْصعة؛ قال: فدعوتٌ أهل المزبد فقلت: دُونّكموها ‏ ونثرتها عليهم ‏ فقال 
لي قائل: ألق رداءك يا بن غالب » فألقيته » وقال آخر: ألق قميصّك؛ فألقَيته » 
وقال آخر: ألقٍ عمامّتك فألقيثُها حتى بقيتُ في إزارٍ » فقالوا: أل إزارّك » 
نفلت :الن ألقه واي مهودا "إن اسع يه رده بله الضرة زيادا فا رضن 
خيلاً إلى المزبد ليأتوه بي » فجاء رجل من بني الهُجيم على فرس؛ قال: أَيِيتَ 
فالتّجاء! وأزدفي ختلفه .: وركضن حت "تقثن + وجاءت'الخيل وقد سيقت 6 
فأخذ زياد عَمَين لي : ذهيلاً والزحّاف ابني صعصة ‏ وكانا في الدّيوان على ألفين 


0 ضعت 


(؟) إسناده ضعيف. 
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الشرق' أوكانا معةج تحسيما فأرييلك الماك إن شعما اتكما ا ماله 
لا تَقرَبْنا » إِنّه زياد!.وما عسى أن يَصنّع بنا ٠‏ ولم نُدَنْبٍ ذنباً! فمكثا أيَامَاً » ثم كلم 
زياد فيهما » فقالوا: شيخان سامعان مطيعان » ليس لهما ذنب مما صنع غلام 
أعراب من أهل البادية؛ فخْلّى عنهما؛ فقالا لي: أخبرنا بجميع ما أْمَرَك أبوك من 
ميرة أو كسوة؛ فخبّرتهما به أجمع , فاشترياه وانطلقت حتى لحقت بغالب » 
فأخبرتّه بما كان؛ قال: وإنك لتُحسن مثلّ هذا! ومَسّح رأسي . ولم يكن يومئذ 
يقول الشعر » وإنما قال الشعر بعد ذلك » فكانت فى نفس زياد عليه . 

ثم وقد الأحنفُ بن قيس ٠‏ وجارية بن قدامة من بني ربيعة بن كعب بن سعد » 
والجون بن كقتادة العَبْسَّمىّ » والحختات بن يزيد أبو منازل أحذ بني خويٌّ بن 
سُفيان بن مجاشع إلى معاوية بن أبي سُفيان » فأعطى كل رجل منهم مئة ألف . 
وأعطى الحُتات سبعين ألفاً » فلما كانوا في الطريق سأل بعضهم بعضاً » فأخبروه 
بجوائزهم » فكان الحُتات أخذ سبعين ألفاً » فرجع إلى معاوية » فقال: ما ردّك 
يا أبا منازل؟ قال: فضَحْسي في بني تميم » أما حسبي بصحيح! أَوَلَسْتُ ذا سِنّ! 
أَوَلشت مطاف ف عسيزن ١‏ قال معاوية فلن [اقال- هما بالك حتت ف دون 
القوم! فقال: إني اشتريت من القوم ديتهم ووكلتف إلى مقف ورايك فى 
عثمان بن عفان وكان عثمائيّاً ‏ فقال: وأنا فاشتر من ديني » فأمر له بتمام جائزة 
القوم » وطعن في جائزته » فحبسها معاوية » فقال الفرزدق في ذلك : 


ابنتوك وعمي يامعاوي أَوونتا 
قساجال مكراف الثفات اده 
فلو كان عل" الأبر فى اماف 


2 
2 


ولو كان في دين سوى ذا شيئتم: 


ولو كان :]د ككا دروف القن ينه 


تكواتا يحنت ارات أشارية 
وميراثٌُ حوب جامد لك ذائبِة! 
علقكنة السرة القلييل كلاتة 
لكا تفأر عنهة الما شباربه 
لصمّم عَضْبٌ فيك ماض مَضَارِية 


- 


- وأنشد محمد بن على «وفى الكففٌ مبسط») - 


وقد رشت قينا با مجارىق دونة 
وما كنتٌ أعطى النّْصّف من غير قدرة 
السك أعنة الناس قنويا وأميرة 


خياطف عِلُودٌ صعاب مراتيِة 
وأمنعَهُهْ جاراً إذا ضِيمٌ جانِة 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 

وماولدث بعد النبي وآله 
أبي اليك والمرة ناي انق 
وبيْتي إلى جنب الثرَيّا فناؤه 
أنا ابنُ الجبال الصّمّ في عدَّدٍ الحَصّى 
أنا ابنٌ. الذي أحيا الوئيد وضامن 
وكم من أب لي يا معاويّ لم يرل 
نمنْهُ فروعٌ المالكئِنٍ ولم يكن 
خرة كمطل للدي الفيدي 
طويل نجاد السيف مذ كان لم يكنْ 


/ا/ا - 


كيك خمتان فى الرجال. يقارة 
إن عيطم تنك فك .داراطاتب | 
ومن دونه البدرٌ المضِيءٌ كواكبه 
وعرْقٌ الَّرَى عرقي» فمن ذا يُحاسبه! 
على الدهرٍ عدت لدهر مكاسية 
أَعَمَ يياري الريح ما أزْوَرٌ جاتة 
أبوك” الذي من عبق. شمسن. يقاري: 
كريماً يلافى المجدَ ماطَرٌ شاربه 
سر وعبدٌ الشمس ممَّنْ يخاطية 


فردٌ ثلاثين ألفاً على أهله ؛ وكانت أيضاً قد أغضبت زياداً عليه » قال: فلما 
ا ولتبم اداه عله فد" فطلبه فهرب » فأ عبس بن 


00 


5 د عل لمليواة 7 41 144/7147 0. 


قال اين سعد: قال أنو عبيدة * 


فحدّثني أبو موسى الفصل بن موسى بن 


حطيلة :فال لما طرد زياد الفرزدقَ جاء إلى عمّي عيسى بن خصّيلة ليلا فقال: 
يا أبا خُصَّيلة ! إن هذا الرجل قد أخافني » وإن صديقي وجميع من كنت أرجو قد 
لفظوني . وإني قد أتيتك لتغيّبني عندك ؛ قال: مَرّحباً بك! فكان عنده ثلاث 
ليالٍ » ثم قال: إنه قد بدا لي أن ألحق بالشام » فقال ها احبيت انإن أقمكا مدن 
ففي الرّحب والسعة؛ وإن شَخصتٌ فهذه ناقة أرحبيّة أمتّعَك بها » قال: فركب بعد 
ليل » وبعث عيسى معه حتى جاوز البيوت » فأصبح وقد جاوز مسيرة ثلاث 
ليالٍ » فقال الفرزدق في ذلك : 


حباني بها لبهي حُملان مَنْ أبى 
وفكن كنان با هميتي يون فيئفة 


78 3 ع 0 د 
وتجال شخت اليجنا افيه 


فأصبحتٌ والملقى ورائي وحَيْبَل 


من الناس والجانِيٌ تغاف «سمر اقم 
ون لها الليل الذي أنت جاشمة 
وما صَدَرَتْ حتى علا النَّحُم عاتِمُة 


7 

واو صمه أهل الخفير كأنّها 

رأث فيحر عينيها دذوية وانجلى 

كأت شنراعا قسه مشوي زقامهنا 

إذا أنتِ جاوّزت العَرِيَيْنِ فاسلّمي 
وقال أيضاً: 

تذاركتى. أسباث عيشى فن. الددق 
وهي قصيدة طويلة . 
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ظليمٌ تبارّى جنم ليل.تعائمة 
ل 0 


وعد قن عورال مخارمة 


و 
ومن تك مولاة فليسن وواخيل 


قال: وبلغ زياداً أنه قد شَحَصِ » فأرسل علي بن زَهُْدم أحد بني تَؤْلة بن فقيم 


ف طليه: 


قال أعيّن: فطلبه في بيت نصرائّية يقال لها: ابنة مرّار » من بني قيس بن ثعلبة 
تنزل قصِيمة كاظمة؛ قال: فسلنّه مِنْ كَسْر بيتها » فلم يقدر عليه؛ فقال في ذلك 


الفرزدق : 
انك اكه القوار أهيلت تددن 
ولكنم تغاتى السو"أآروت لقتاءةثا 


وما يت تحت السَويَة أمقالي 
فضاءٌ الصحارى لا ابتغاءٌ بأدغال 


وقيل : إنها ربيعة بنت المرّار بن سلامة العجليّ أمّ أبي النجم الرَاجز. 
قال أبو عبيدة : قال مِسمّع بن عبد الملك: لل اتوك فنزل في بكر بن 


ا ا ل 


أعفّ وق ا تيه 


لحورها 0 بكر بن وائل 
إذا وازنت كك ه الذَُا بالكواهل 


وهي قصيدة طويلة » ومدحهم بقصائد أَحَر غيرها .. 


قال: فكان الفرزدق إذا نزل زياد البّصرة نزل الكوفة » وإذا نزل زيادٌ الكوفة 
نزل الفرزدق البّصرة » وكان زياد ينزل البصرة سنّة أشهر والكوفة ستّة أشهر ١‏ 
فبلغ زياداً ما صنع الفرزدق » فكتب إلى عامله على الكوفة عبدٍ الرحمن 
او عبيكة إنّما الفرزدق فحلٌ الوحوش يَرعَى القفار » فإذا ورد عليه الناس ذعِر 
ففارقهم إلى أرض أخرى فرتع ؛ فاطلبه حتى تظفر به » قال الفرزدق : : فطلبت أشدٌّ 
طلب » حتى جعل من كان يُؤويني يُخرجني من عنده » فضاقت علي الأرض » 


ذكر هرب الفرزدق من زياد - ها 
قينا آنا لفقو راسي ف كسا عا طهر الطزيق :+:زة مد بن الذق جاء فى طلم 
فلمًا كان الليل أتيتُ بعضٌّ أخوالي من بني ضبّة وعندهم عرس - ولم أكن طعمتٌ 
قبل ذلك طعاماً » فقلت: آتيهم فأصيب من الطعام ‏ قال: فبينا أنا قاعد إذ نظرت 
إلى هادي فرس وصدر رُمح قد جاوز باب الدار داخلاً إلينا » فقاموا إلى حائط 
قصب فرفعوه » فخرجت منهء وألقّوا الحائط فعاد مكانّه » ثم قالوا: ما رأيناه » 
وبحثوا ساعة ثم خرجوا » فلمًا أصبحنا جاؤوني فقالوا: اخدج إلى الحجاز عن 
جوار زياد لا يظفر بك . فلو ظفر بك البارحة أهلكدّنًا؛ وجمعوا ثمن راحلتين : 
وكلموا لي مقاعِساً أحد بني تَيْم الله بن ثعلبة - وكان دليلاً يسافر للتجار - قال: 
فخرجنا إلي بانِقْبا حتى انتهينا إلى بعض القصور التي تنزل » فلم يُفتح لنا الباب » 
فألقينا رحالنا إلى جنب الحائط والليلة مُقمرة » فقلت: يا مقاعس ! أرأيت إن 
بعث زياد بعدما نصبح إلى العتيق رجالاً » أيقدرون علينا؟ قال: نعم » يَرصٌدوننا 
ولم يكونوا جاوزوا العتيق وهو خندّق كان للعَجّم ‏ قال: فقلت: ما تقول 
اداه قال: يقولون: أمهله يوماً وليلة ثم خذه ٠‏ فارتحل؛ فقال إني أخاف 
السباع ‏ فقلت: السباعٌ أهوّن من زياد » فارتحلّنا لا نرى شيئاً إلا خلفناه » ولزِمَنا 
شخصنٌ لا يُفارقنا » فقلت: يا مُقاعس » أترى هذا الشخص! لم نمرز بشيء إلآ 
جاوزناه غيره » فإنه يسايرنا منذ الليلة » قال: هذا السّبُع » قال: فكأنه فهم 
كلامّنا » فتقدّم حتى رَبَض على مَتْن الطريق. » فلما رأينا ذلك نزْلنا فشدذنا أيدي 
ناقتيْنا بتِنَايَيّن وأخذث قوسي . وقال مقاعس: 

ا ا ل 
وغشيّ ناقتَيْنا » قال: : أرميه » فقالٍ: لا تَهجْه » فإنه إذا أصبح ذهب , 
ل حتى انشقٌ الصبح . لمارا 
ولى 4 ونشأ الفرزدق.يقول:: 

لقنا كنا على وس تقبو 5 شئْنَ البرائن مُوْجَدَ الأظفارٍ 
اهنا شك لوا زيار اعيفك- .شيعن امو قنك ام هزاكا! 


ورَيَطتٌ جزوتها وقلتٌ لها اصبري وشَدَدْتثُ في ضِيتٍ المقام إزارِي 


م٠‎ 


فلاح اجون عن زيناء تسائتا 


02/56 
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00 5 5 . 0 
اذهب إليك مُخوّم الأسفار 5 


قال ابن سعد: قال أبو عُبيدة: فحدّثني أعيّن بن لبطّة » قال: حدّثني أبي عن 


شَبَثْ بن ربعي الرياحيّ » قال: تاحدة ااه راذيات وروم » وقال: 
لو أتاني لآمنته وأعطيتّه ‏ ا لهال 


َدَكر هذا القلتٌ من شؤقه ذكْرًا 
تدمج طني انح ايس افيا 
وما مُعْرِلَ بالعَؤْر غُوْرٍ تَهامةَ 
من الأَدُم حَدَءِ السداميع تَرْعَوِي 
أصناتت بوادي الولولآن عباك 


بأحْسَنَ من ظَمْياءَ يوم تَحَوَضَتْ 
وكم دونها من عابلدي في صريمة 
إذا ا دعندوفى عصد طمياء مناءهنا 
0 
ومط وكا لو حريد عطامتم 
قَعودٌ لدى الأبواب طَادتُ حاجة 
فلمّا خشيت أن يكون عطاؤه 
نوست إلى عدف امد ينا 
تتفس في بهو من الجوف ايع 
امك إذا صام انها اا 


ان 


فإن أعرّضث رَوراءٌ أو شَكَرَتْ بها 
تعاديْنَ عن صُهِبٍ الحصى وكأنما 
وكم من عَدُوٌ كاشح قد تجاوَرَتْ 
يَوْم بها المَوماةَ منْ لايرى له 
ولا تعجلاني صاحبيًّ فرّما 


() إسناده ضعيف . 


كح يك عرو تي 

وذ كاف أذ «فهدها ححجا عثرا 
ترَعَى أراكاً في منابتِه تَضْرا 
الت رعتاء طلق دل تفال به فقا 
فما اْتَنْسَكُتْ حتى حسِبْنَ بها نفرا 
ولا مُزْنةٌ راث غمامتها قضرا 
وأعتد ا اقيق درون دفن ناا 
وعبدع وقالت لا تقولوا له هجرا 
76 َيه ماساق ذو حُسّب وَفرا 
رجال كثيرٌ قد يرّى بهم فقرا 
غَوَانِ من الحاجات أو حاجة بكرا 
يم سود أو مُحَدْرَجَة سَمرا 
ا الليل واس ستعرّاضُها البلدَ القفرا 
إذا مَدَ حيزومًا شراسيفها الصّفرا 
تسافنى فيق] از تكتالية حطيرا 
من الليل مُلتَجَاً غياطلهُ خضرا 
فلاةٌ ت ترّى منها مخارمّها عبرا 
طحن به من كل رضراضةٍ جَمْرا 
مخافتةٌ حتى تكون لها جِسرا 
إلى أبن" أبن 'شفنان: حاف :ولا عدر 
يي سور الماع ا كذرا 


ذكر هرب الفرزدق من زياد 


م١‎ 


وحضليان شين ظلساء ليل اسريئة 
رماه 00 في اراعن 6 كأنَّه 
يك ا 


ناعكة قن كان التعاسى ' له سكرا 
أمِيم ججَلامِيِدٍ تركنّ به رَقرا 
سقاهٌ الكرى في كل منزلة خَمْرا 
جوع اتسواق الفتعر نجلة ثقرا 


قال فحقينا ودهنا المدينة وسعيد بن العاص بن أميّة عليها .» فكان في 
جنازة » فتبعنّه فوجدته قاعداً والميّت يُدفن حتى قمت بين يديه » فقلت: هذا 
ام القالا مع وجل لم لكك وما وك اا فال قد أَجَرْتُ إن لم تكن أصبتٌ 


دما والا مالاً؛ وقال: 


مَنْ أنت؟ قلت اكلام بي خالاو صحفية ‏ رقلا انيت 


يكم ار سراد لاإصم اسيل ؟ قال هات فأنكتدثه: 


وتضبحٌ في مَباركها تالا 


حت أنيث إلى آخرهاء قال ا 


قعغكوداً يلففلرون إلى سّعيد 


قلتٌ: والله إنك لقائم يا أبا عبد الملك . 


قال: وقال كعب بن جُعيل: هذه واللهرالرّؤيا التي رأيت البارحة؛ قال سعيد: 
اراك ال رأيتُ كأني أمشي في سكة من سكك المدينة : ف 
في جخر ء فكأنه أراد أن يتناولني ١‏ فاتقيته » قال: فقام الحطيئة فش 
رجلين حتى تجاوز إلى » فقال: قل ما شئت يه 
من عقى + :وقال لسعيد» هذا زه الكغر > لاايعا نجه عند اليوم ,هقان فلم نرق 
بالمدينة مرّة وبمكة مرّة »:وقال الفرزدق في ذلك : 


م سه 


و 


0 شكينات كد إلى قم 


ويروّى: 


لمكت 1 تيهنا البَسَرِيِد 
و الل ا سي دا 
ا 2 اليه 
وإذ تقة ايت | سور النفيرة 


و عو 0 
وناسبئني وناسبت القرُود 


ا م 


0 5 +5 وو 


م ذكر الخبر عن غزوة الحكم بن عمرو جبل الأشل 
وقال أيضاً: 
الناتن وعيدٌ من زيادٍ فلم أَنْمْ وسَيِلُ اللّوَى دوني فَهِضبٌ التّهائم 
فح قفاحى اك جورف سَرَت في عظامي أو سِمَامٌَ الأراقم 
زياد ببق غَرَبٍ لين أطنلك شاركي وذا الصَّغْنِ قد حَشَّمْتَهُ غيرَ ظالم 
كال؟ واتقدته عمرو: 
وبالضغن قد خشمتني غير ظالم 
وقد كافحت منّي العراقٌ قصيدةٌ رَجُومٌ مع الماضي رؤوس المخارم 
خفيفة أفواه الوُواةٍ ثقيلة2 على قِزنها نزالة بالموّاسم 


وهي طويلة . 
فلم نزل بين مكة والمدينة حتى هلك زياد"١؟.‏ (0: /141 549/75/87 )10١‏ 


تت 
دري نري 


ذكر الخبر 
عن غزوة الحكم بن عمرو جبل الأشل وسبب هلاكه 

حدّثئني عمِرٌ بن شبّة » قال: حذثني حاتم بن قبيصة » قال: حدّثنا غالب بن 
سليمان عن عبد الرحمن بن صبح ٠»‏ قال : كنثُ مع الحكم بن عمرو بحُراسان , 
فكتب زيادٌ إلى عمرو: إِنَ أهَ جبل الأشلّ سلاحُهم اللّبود » وآنيتهم الذهب. 
فغزاهم حتى توسّطوا » فأخذوا بالشعاب والطرق » فأحدقوا به » فعيّ بالأمرء 
فولى المهلّب الحرب ١‏ فلم يزل المهلب يحتال حتى أخذ عظيماً من عظمائهم ؛ 
فقال له: : اختز بين أن أقتلّك » وبين أن تَخرِجّنا من هذا المٌضيق؛ فقال له: : أؤقِد 
التاق سال الطروق كن نهده الطدى روسو بالأ تقال قلت كه تسوه حفن ذا عله 
القوم أنكم قد دخلتم الطريق لتسلكوه فإِنّهِم يستجمعون لكم . وَيُحَوُونَ ما سواه 
من الطرق . فبادِزهم إلى غيره فإنهم لا يدركونك حتى تخرج منه » ففعلوا ذلك . 


(5): اإشتادة ضعيف: 


ا (4:١٠56؟/١ه؟).‏ 
قز جيل الأ ولى المهلب سائه ؛ فسلكوا في تبعاب ضيقة ‏ فعاو اله 
سرمتم لحري فوجدوا في بعض تلك الشّعاب رجلا يتغتى من وراء 
صل و سَنام الحمى أخرى الليالي الغوابر 
كأن فؤادي من تذكّريّ الحِمّى وأهل الحمى يهفو به ريش طائر 

فأتي به الحكم . فسأله عن أمره ء فقال: غايرث ابن عمّ لي » فخرجتٌ 
تفع أرقن و فيه تخفضر أخرى » حتى هََ هَبَطتٌ هذه البلاد » فحمله الحكم إلى زياد 
اراق 

5 5 0 27 31 7 5 >8 هعم 

قال: وتخلّص الححكم من وجهه حتى أتى هَراةً » ثم رجع إلى مَرْو'' 

(ه: ١اه؟)‏ 

قال عمر: قال علىّ بن محمد: لما حَضَّرت الحكم الوفاةً بمو » استخلفَ 

اعو يو الى اناتم مإوداك قن مم يلي 1 (ه:”ه؟) 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
فممًا كان فيها مشْتّى فضالة بن عُبيد بأرض الروم » وغزوة بُسْر بن أبي أرطاة 
الصائفة » ومقتلّ حجر بن عَدِيَ وأصحابه. 


ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه 
ذكر سبب مقتله : 
200 في إسناده حاتم بن قييصة مجهول الحال. 


© إسناده معضل . 
619 إسناده معضل : 


والصقعب بن زهير » وفضيل بن خديج » والحسين بن عقبة المراديّ » قال: كل 
لخدن يع عدا سوط )كاسم جرخي ليذ اكه وين جدرة 5 ري 
عديّ الكنديّ وأصحابه: إن معاوية ب بن أبي سفيان لما ول ا" 
الكوفة في جمادى سنة إحدى وأربعين دّعاه » فحمد الله وأثتى , عليه ثم قال: أما 
سحي 
و 0 - 
ي الحِلّم قبل اليوم ما تُقْرَ ع العصا وماعَلْم الإنسان إلا ليغلما 


وقد يجزي عنك الحكيم , بغير التعليم » وقد أردت إيصاءك بأشياء كثيرة » فأنا 
تاركها اعتماداً على بَصرك بما يرضيني ويُسعِد سلطاني » ويُصْلحُ به رعيّتي » 
ولست تاركاً إيصاءك بحَضْلة : لا تتحم عن شتم عليّ وذمّه » والترحّم على عثمان 
والاستغفار له » والعيب على أصحاب علىّ » والإقصاء لهم » وترك الاستماع 
منهم ؟ وبإطراء شيعة عثمان رضوان الله عليه » والإدناء لهم » والاستماع منهم » 
فقال المغيرة: قد جَرَبْتُ وَجُرَبتُ » وعملتٌ قبْلك لغيرك » ٠‏ فلم يُدْممْ بي دَفْع 

ولاارفع ولا وَضع ٠‏ فستبلو قَتَحْمّد أو تَدْمَّ . قال: بل نحمّد إن شاء الله7"©. 
(ه: ”7ه5/ 505) 


قال أبو مخنف: قال الصقعب بن زهير: سمعتٌ الشعبيّ يقول : ما ولينًا والٍ 
بعده مثله » وإن كان لاحقاً بصالح مَن كان قبله من العمّال. 


وأقام المغيرةً على الكوفة عاملاً لمعاوية سبع سنين وأشهراً » وهو من أحسن 
شيء سيرةً » وأشده حبّآ للعافية » غير أنه لا يدّع ذم عليّ والوقوعٌ فيه والعيبَ 
لقتّلة عثمان » واللّعن لهم » والدعاء لعثمان بالرحمة والاستغفار » والتزكية 
لأصحابه » كان خكرى عدى ذا كيه دلق كال : بل إياكم فَذْمّم الله ولعن! ثم 
قال فقال : إن الله عر وجل يقول انبلط هده يوه ؛ وأنا أشهد أ 
من تذمون وتعيّرون لأحقّ بالفضل ٠‏ وأن من تزكون ونُطَرُون أؤلى بالذم؛ فيقول 
المغيرة: يا حجر . لقد رُمِيَ بسهمك؛ إذ كنت أنا الوالى عليك » يا خجر 


. إسناده تالف وفي متنه نكارة‎ )١( 


ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه 4 
متاك | "انق الطلطاتة تق قف وسطورةه كفان فيه اليلظان أخان بجا خيلك 
أمثالك كثيراً. ثم يكف عنه ويصفح . 
فلم يزل حتى كان في آخر إمارته قام المغيرة ة فقال في علي وعثمان كما كان 
يقول » وكانت مقالته : : اللهمّ ارحم عثمان بن عفان وتجاوّز عنه » وأجزه بأُحسنٍ 
عمله . فإنه عَمِل بكتابك » واتّبع سنة نبيك يك » وجِمّعٌ كلمتنا » وحقن دماءنا » 
وقتل مظلوماً؛ اللهم فارحم أنصارّه وأولياءه ومحبّيه والطالبين بدمه! ويدعو على 
قتلته » فقام حُجْر بن عديّ فتَعَر نعرةً بالمغيرة سِمّعها كل مَن كان في المسجد 
وخارجاً منه » وقال: إنك لا تدري بمن تولع من هَرَمك! أيها الإنسان » مُر لنا 
بأرزاقنا وأعطياتنا » فإنك قد حبستّها عنا » وليس ذلك لك » ولم يكن يطمع في 
ذلك من كان قبلك » وقد أصبحت ولا ذم أمير المؤمنين » وتقريظ 
المجرمين ٠‏ قال: فقام معه أكثر من ثُلَّتِي الناس يقولون: صَدَق والله حُجْر وبر » 
مْرْ لنا بأرزاقنا وأعطياتنا . فإنا لا ننتفع بقرلك هذاء ولا يجدى علينا شيئاً؛ 
وأكثروا فى مثل هذا القول ونحوه » فنزل المغيرة » فدخل واستأذن عليه قومّه » 
فأذن لهم . فقالوا: علام تترك هذا الرجلّ يقول هذه المقالة » ويجترىء عليك في 
سلطانك هذه الجرأة! إِنّك تجمع على نفسك بهذا خصلتين: أما أوّلهما فتهوين 
سلطانك » وأما الأخرى فإن ذلك إن بلغ معاوية كان اسخط" ل غايةت ركان 
أشدّهم له قولاً في أمر حُجْر والتعظيم عليه عبد الله أبي عقيل النَمَفْي ‏ فقال لهم 
المغيرة: إن قد قتلته؛ إنه سيأتي أميدٌ بعدي فيحسّبه مثل فيصنع به شبيهاً بما ترونه 
يصنع بي » فيأخذه عند أوَّل وهلة فيقتله شر قتلة » إنه قد اقترب أجلي وضعُف 
عملي » ولا أحبّ أن ابتدىء أهل هذا المصر بقتل خيارهم » وسَّفْكِ دمائهم . 
فيسعدوا بذلك وأشقى » ويعزٌ في الدنيا معاوية ويذل يوم القيامة المغيرة؛ ولكني 
قابلٌ من محسنهم » وعافي عن مسيئهم , وحامدٌ حليمّهم » وواعظ سفيهّهم . 
حتى يفرّق بيني وبينهم الموت » وسيذكرونني لو قد جرّبوا العمّالَ بعدي"" . 
16 500) 


قال أبو مخنف: سمعث عثمان بنّ عقبة الكنديٌ » يقول: سمعت شيخاً للحيّ 


غ2 إسناده تالف وفي متنه نكارة . 


يذكر هذا الحديث يقول: قد والله جرّبناهم فوجدناه خيرّهم أحمّدهم للبريء » 
وأغفرهم للمسيء » وأقبّلهم للعذر''2. (5: 555). 


قال هشام : قال عوانة : فوليَ المغيرة الكوفة سنة إحدى وأربعين في جُمادى . 
وهلك سنة إحدى وخمسين » فجمعت الكوفة والبّصرة لزياد بن أبي سُّفيان » 
فأقبل زياد حتى دخل القصر بالكوفة » ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه » ثم 
قال: أشا بعد + فإنا قن حرينا وجدينا * وسّشنا وساسّنا الساتسؤون + فوعذنا هذا 
الأمر لا يتصلح آخره إلا بما صَلح أوّله » بالطاعة اللينة المشبّه سرّها بعلآنيتها , 
في غير ضَعْف » وشذة في غير عُنْف وإني والله لا أقوم فيكم بأمر إلا أمضيته على 
أذلاله» وليس من كذبة الشاهد عليها من الله والناس أكبر من كذبة إمام على 
المنبر » ٠‏ ثم ذكر عثمان وأصحابّه فقرّظهم » وذكّر قتلنّه ولَنّهم فقام حُجر ففعل 
كلالدي كان يفول بالمخيره عروقه كان زياة فرعم إلى البصرة ة وولّئا الكوفة 
عمرو بن الحريث » ورجع إلى البصرة فبَلّغه أن حُجْراً يجتمع إليه شيعة عليّ » 
ويُظهرون لعنّ معاوية والبراءة منه » وأنهم حَصَّبوا عمرو بن الحريث » فشخخص 
إلى الكوفة حتى دخلها , فأتى القصر فدخله . ثم خرج فصّعد المنبر وعليه قباء 
سنئْدس ومطوّف خرٌّ أخضر ء قد فرق شعره » وححجر جالسٌ في المسجد حوله 
أصحايّه أكثر ما كانوا » فحمد الله وأثنّى عليه » ثم قال: أمّا بعد . فإن غِبّ البَعْي 
والغيّ وخيم . إن هؤلاء جمّوا فأشروا » وأمنوني فاجترؤوا عليّ » وايم 00 
لم تستقيموا لأداويتكم بدوائكم؛ وقال: ما أنا بشيء إن لم أمنع باحة الكوفة من 
خُجر وأدَعْه نكالاً لمن بعّده! !ويل أمّك يا حجر! سَقَط العشاء بك على سرحان ١‏ 
ثم قال : 


أبلغ نُصَيِحَة أن راي إنلها سقط العَشاءٌ به على سِؤْحان 
وأما غيرُ عوانة » فإنه قال في سبب أمر خحُجر'"': (5: 7077/500) 
حدّثني على بن حسن قال: حدّثنا مسلم الجَوْمي » قال: حدّئنا مخلّد بن 


)21 إسناده تالف . 
(؟) إسناده ضعيف جداً وفي متنه نكارة . 


الحسن عن هشام » عن محمد بن سيرين » قال: خطب زياد يوماً في الجمعة 
فأطال الخطبة وأخر الصلاة . فقال له حجر بن عديّ: الصلاة! فمضى في 
خطبته » ثم قال: الصلاة! فمضى في خطبته » فلما خشي حُجر فَوْتَ الصلاة 
ضرب بيده إلى كنف من الحصا ء وثارٌ إلى الصلاة وثار الناسٌُ معه » فلما رأى 
ذلك زياد نزل فصلَى بالئّاس » فلما فرغ من صلاته كتب إلى معاوية في أمره , 
وكثَّر عليه . 

فكتب إليه معاوية أن شّدَّه في الحديد » ثم احمله إلى » فلما أن جاء كتاب 
معاوية أراد قومٌ حجر أن يمبّعوه » فقال: لاء ولكن سمعٌ وطاعة » فشدّ في. 
الحديد » ثم حمل إلى معاوية » فلما دخل عليه قال: السّلام عليك يا أميرَ 
المؤمين :ورحمة الله وبركاته 6 فقال له محاوية: آمير التؤمنين! أما واش تلا أقيلك 
ولا أستّقيلك » أخرجوه فاضربوا عنقّه » فأخرج من عنده » فقال حجر للذين 
يلون أمرّه: دعؤتن .تي ١‏ أصلي ركعتين؛ فقالوا: صل ؛ فصلى ركعتين خفف 
فيهما » ثم قال: لولا أن تظنّوا بي غيرَ الذي أنا عليه لأحببثٌُ أن تكونا أطول مما 
كانتا » ولئن لم يكن فيما مضى من الصلاة خيد فما في هاتين خير؛ ثم قال لمن 
حضره من أهله : ل تطلقو] أعني حديداً ) ولاتقيلوا فق دنا فإني ألاقي 
العا ا ل 0 
حديثٌ حجر. 

ا ا لم ا 0 
10 

قال ابن سيرين: فبلغنا أنه لما حضرته الوفاة جعل يُغرغر بالصوت ويقول: 
يومي منك يا حجر يومٌ طويل!'١'‏ (45: 1017//157). 


00 في إسناده مسلم الجرمي مجهول الحال إن لم يكن مجهول العين » ومخلد بن الحسن 
البصري مقبول (أي : إذا توبع وإلا فلين الحديث) وكذلك أخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب 
(١/ت‏ /ا5) وفي إسناده أحمد بن محمد بن الحجاج » قال ابن عدي : كذبوه وأنكرت 
عليه أشياء وذكر الذهبي بعضاً من بواطيله في الميزان وقال ابن أ بي حاتم : سمعت منه بمصر - 


قال هشام: عن أبي مخنف . قال: حدّثني إسماعيل بن نُعَيم النّمَريّ » عن 
حسين بن عبد الله الهمدانيَ » قال: كنت في شُرّط زياد » فقال زياد: لينطلق 
بعضكم إلى حُجْر فليدْعُه؛ قال: فقال لي أمير الشُّرْطة ‏ وهو شدّاد بن الهيثم 
الهلاليَ: اذهب إليه فاذعه؛ قال: فأتيته » فقلت: أجب الأميرَ؛ فقال أصحابه: 
لا يأتيه ولا كرامة! فان ا رمف ]لد عيريه ونا سامت القوطة أنر رسف 
معي رجالاً » قال: فبعث نفراً؛ قال: فأتيناه فقلنا: أجب الأمير » قال: فسبونا 
وشتّمّونا » فرجعنا إليه فأخبرناه الخبر » قال: فوثب زياد بأشراف أهل الكوفة » 
فقال: يا أهل الكوفة ! أتشجّون بِيدٍ وتأسُون بأخرى! أبدانكم معي وأهواؤكم مع 
حُجر! هذا الهٌجهاجة الأحمق المذبوب أنتم معي وإخوائكم وأبناؤكم وعشائركم 
مع خُجر! هذا والله من دَسكم وغِشّكم! والله لتظهرّن لي براءتكم أو لآتيتكم بقوم 
أقيم بهم أوَدكم وصّعركم! فوَتّبوا إلى زياد » فقالوا: معاذ الله سبحانه أن يكون لنا 
فيما هاهنا رأي إلا طاعتك وطاعة أمير المؤمنين » وكلّ ما ظننا أن فيه رضاك » 
وما يستبين به طاعتّناوخلافنا لحُجر فَمُرنا به » قال: فليقم كل امرىء منكم إلى 
هذه الجماعة حول حجر فليذْعٌ كل رجل منكم أخاه وابنه وذا قرابته ومن يطيعه من 
عشيرته » حتى تقيموا عنه كل من استطعتم أن تقيموه » ففعلوا ذلك » فأقاموا جل 
من كان مع حُجر بن عدّي » فلما رأى زياد أن جُلَّ مّن كان مع حُجْر أقيم عنه » 
قال لشذاد بن الهيثم الهلاليّ - ويقال: هيثم بن شداد أمير شرطته -: انْطلِق إلى 
حُجْر » فإن تبعك فائتني به » وإلا فمز مَن معك فلينتزعوا عُمّد السوق » ثم 
يشِدّوا بها عليهم حتى يأتوني به ويضربوا من حال دونه , فأتاه الهلاليَ فقال: 
أجب الأميرَ؛ قال: فقال أصحاب حُجر: لا ولا تُعمة عين! لا نجيبه » فقال 
لأضحابة: شدوا على عُجُد السوق. 6 أفاشْتدُوا إلبها': فأقتلوا يقد العوها» 
فقال عمير بن يزيد الكنديّ من بني هند ‏ وهو أبو العَمَرّطة: إنه ليس معك رجل 
معه سيفٌ غيري » ومايغني عنك! قال: فما ترى؟ قال: قم من هذا المكان 


ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه (الجرح والتعديل ١/١//.ت‏ ؟06). 
وأخرجه ابن عبد من وجه آخر. . . . فثبتت الواقعة. 
قلنا: كيف تثيت ورواية ابن عبد البر هذه حالها وطريقها؟ 


فالحق بأهلك يَمنَعْك قومّك » فقام زياد ينظر إليهم وهو على المنبر » فغشوا 
بِالعُمّد » فضرب رجل من الحمراء ‏ يقال له: بكر بن عبيد - رأس عمرو بن 
الحَمق بعمود فوقع . وأتاه أبو سُّفيان بن عوَيمر والعَجُلان بن ربيعة ‏ وهما 
رجلان من الأزد ‏ فحَمّلاه؛ فأتَيًا به دار رَجل من الأزد ‏ يقال له: عبيد الله بن 
مالك فخبّأه بها » فلم يزل بها متوارياً حتى خرج منها . 

ثم رجع إلى أوّل الحديث ٠‏ قال: فلما ضرب عمراً تلك الضربة وحمل ذانك 
رياد 6 تيدر مجارت جر الى اراي .ويرك رطل بع ذا كار 

في الشّرْطة رجلا يقال له: عبد الله بن خليفة الطائي بعمود» فضَرّبه ضربة 
فصرعه » فقال وهو يرتجز : 
كد عرتيت: صو الوياع شلش أني إذا مافِقِي تولتٍ 
وكَقسوَت عييوائييها أو قأَستِ السبن َال فنداة بلتنت 

وضرب يد عائذ بن حملة التميميّ » وكُسرث تابه » فقال: 
إذ كجروا انوع ماعو . لمان نتن سيور الايد 

وبعسض شَغْب التطل المُبالِدٍ 

وينتزع عموداً من بعض الشّرْطة » فقاتل به وحمّى حُجْراً وأصحابه؛ حتى 
خرجوا من تلقاء أبواب كِنْدة » وبغلة حجر موقوفة » فأتى بها أبو العمرطة إليه » 
ثم قال: اركب لا أب لغيرك! فوالله ما أراك إلا قد قتلتَ نفسك . وقتلتّنا معك؛ 
فوضع حُجْر رجلّه في الركاب؛ فلم يستطع أن ينهض ٠»‏ فحمله أبو العمرّطة على 
بغلته » ووثب أبو العمرّطة على فرسه؛ فما هو إلا أن استوى عليه حتى انتهى إليه 
يزيد بن طريف المسْلِيَ - وكان يغْمز - فضرب أبا العمّرطة بالعمود على فخذه , 
ويخترط أبو العمرّطة سيفه » فضرب به رأس يزيد بن طريف ١‏ فخرٌ لوجهه ١‏ ثم 
إنه برأ بعدُ » فله يقول عبد الله بن همّام السَلولي : 
نُومَ ابْنَ لُومٍ ماعدا بك حاسراً إلى بطل ذي جرأَةٍ وشككيم! 
معاود صَرْب الدَارِعين بسَيْفِهِ على الهام عند الرَّزٍ غ غَئِرَ لئيم 
إلى فارس الغارَيُنٍ يوم م تلآقيا بصِفين قَرْمِ خَئِرٍ نجل فُرُوم 
حَسِبْتَ ابنّ برصاءً الجتار قتاله الك رَيْداًيَوْمَ دار حكيم 

وكان ذلك السيف أوّل سيف صرب به في الكوفة في الاختلاف بين الناس » 


ومضى حُجْر وأبو العَمرّطة حتى انتهيا إلى دار حجر » واجتمع إلى حجر ناس كثير 
من أصحابه » وخرج قيس بن فهدان الكنديٌ على حمار له يسير في مجالس 
كنْدة » يقول: 
ل وعَنْ أخيك ساعّة فقاتِلوا 
ا ل النعدن كين امم وتحابسل 
كار 1 يشكةوراشتحصل. * وضيارت بعالب شراك! 
فلم يأته من كِنْدة كثير أحد » وقال زياد وهو على المنبر: ليقم همُدان وتميم 
ومّوازن وأبناء أعصّر ومذحج وأسد وعَطفان فليأنوا جبّانة كنْدة » فليّمْضوا مِنْ ثم 
إلى حُجْر فليأتوني به » ثم إنه كره أن ب يسيرَ طائفة من مضرٌ مع طائفة من أهل اليَمنٍ 
فيقع بينهم شَعَْبٍ واختلاف ٠‏ وتفسّد ما بينهم الحميّة ٠‏ فقال: : لتقم تميم ومّوازن 
وأبناء أعصّر وأسّد وغَطَفان ولتمض مَذحِج ومَّمْدان إلى ججبّانة كنْدة » ثم لينهضوا 
إلى حُجْر فليأتوني به وليّسر سائر أهل اليمن حتى ينزلوا جبانة الصائديّين » 
فليمضوا إلى صاحبهم . فليأتوني به » فخرجّت الأَزْدُ وتجيلة وخثعم والأنصار 
وخزاعة وقضاعة » فنزلوا جبّانة الصائديّين » ولم تخرج حضرموت مع أهل اليمن 
لمكانهم من كِنْدة » وذلك أن دعوة حضرموت مع كِنْدة » فكرهوا الخروج في 
لل عي "لك ومة خم م لتر مد 4 


قال أبو شتف : فحدقق يوست بن يديد عن عبد الله بن عوف :بن الأحمر» 
فال لها السوفا عن غزوه تاكن مقدل لسعو يعاء .كاذ انارد ا حمرين 
يسايرني - ووالله ما رأيتّه من ذلك اليوم الذي ضرب فيه عمرو بن الحَمق . 
وما كنت أزى لو رأينّه أن أعرفه ‏ فلما رأيته ظننتٌ أنه هو هو؛ وذاك حين نظزنا إلى 
اناف ارفج كرفت أن أناله: انك العازت عمروتين ليق 1 تابر 
فقلت له: ما ريتك من اليوم الذي ضربتٌ فيه رأسَ عمرو بن الحمق بالعمود في 
المسجد إلى يومي هذاء ولقد عرفتّك الآن حين رأيتُّك؛ 'فقال لي: لا تغدم 
بصرّك » ما أثبتَ نظرّك! كان ذلك أمرُ الشيطان » أما إنه قد بلغني أنه كان امرأ 
صالحاً » ولقد ندمتٌ على تلك الضربة » فأستغفر الله » فقلت له: ألا ترى والله 


)0 إسناده تالف . 


00 أنا وأنت حتى أضربّك على رأسك مثل الضربة التي ضربتّها عمرو بن 
الحمق أو أموت أو تموت! فناشدني الله وسألني الله ع 9 ودعوتٌ 
غلاماً لى يدع رشيدا من اب سَبِي أصبهان معه قَناة له صأبة ٠‏ فأخذتّها منه . ثم 
أحمل عليه بها فتزل عن دابّته » وألحقه حين استوت قَدَماه بالأرض » فأصفع 
بها هامّته » فخرٌ لوجهه » ومضيثٌ وتركته » فبّرأ بعدٌ؛ فلقيته مرّتين من الدهر . 
كل ذلك يقول: الله بيني وبينك! وأقول: الله عرّ وجل بينك وبين عمرو بن 
الحمق"؟! (8:0مه5159/5). 

قال أبو مخنف: حذّثني يحيى بن سعيد بن مخنف عن محمد بن مخنف ء 
قال: إني لمع أهل الِيَمَن في جبّانة الصائديّين؛ إذ اجتمع رؤوس أهل المع 
يتشاورون في أمر حجر » فقال لهم عبد الرحمن بن مخنف: أنا مشير عليكم برأي 
إذا قبلتموه رجوتٌ أن تسلموا من اللائمة والإثم » أرى لكم أن تلبثوا قليلاً فإن 
سُرْعان شباب هَمْدان ومذحج يُكفونكم ما تكرهون أن تلّوا من مساءة قومكم في 
صاحبكم قال : فأجمع رأيهم على ذلك ٠»‏ قال: فوالله ما كان إلا كلا ولا حتى 
أتِينا » فقيل لنا: إن مذحج وهَمْدان قد دخلوا فأخذوا كل من وجدوا من بني جبَلة 
قال: فمرّ أهل اليمن في نواحي دور كندة معدّرة » فبلغ ذلك زياداً » فأثتّى على 
مذجج وهَمْدان وذمٌ سائرٌ أهل اليمن » وإن حُجراً لما انتهى إلى داره فنظر إلى قلة 
مَنْ معه من قومه » وبلغه أن مذحج وَهَمْدان نزلوا جبّانة كندة وسائر أهل اليمن 
جبّانة الصائديّين قال لأصحابه: إنصرفوا فوالله مالكم طاقةٌ بمن قد اجتمع عليكم 
من قومكم » وما أحبّ أن أعرّضكم للهلاك؛ فذهبوا لينصرفوا » فلحقتّهم أوائل 
خيل مذحج ومَمُّدان » فعطف عليهم عمير بن يزيد وقيس بن يزيد وعبيدة بن 
عمرو البدِيّ وعبد الرحمن بن مُحرز الطمحيّ : » وقيس بن شمرء فتقاتلوا 
معهم » فقاتلوا عنه ساعة فجرحوا » وأسر قيس بن يزيد » وأفلت سائر القوم , 
فقال لهم حجر : لا أبالكم! تفرّقوا لا تقاتلوا فإني آذ في بعض السّكك » ثم آخذ 
طريقاً نحوّ بني حرب ٠‏ فسار حتى انتهى إلى دارٍ رجل منهم يقال له: سليم بن 
يزيد » فدخل دارّهء وجاء القومم في طلبه حتى انتهوا إلى تللعه اقفاوم فأخحل 
سليم بن يزيد سيفه ١‏ ثم ذهب ليخرج إليهم . فيكت بكاثة؟ فقال له حجر: 


20 إسناده تالف . 


ما تريد؟ قال: أريد والله أسألهم أن ينصرفوا عنك . فإن فعلوا وإلا ضاربتهم 
بسيفي هذا ماثبتَ قائمّه في يدي دونك؛ فقال حجر: لا أبا لغيرك! بئس 
ما دخلتٌ به إذاً على بناتك! قال : يوالها شرن .ول وكين إلا عل ادن 
الذي لا يموت؛ ولا أشتري العارٌ بشيء أبداً » ولا تخرج من داري أسيراً أبدا وأنا 
حي أملك قائمّ سيفي » فإن قيلت دونك فاصنع ما بدا لك. قال حُجر: أما في 
دارك هذه حائط أقتحمه » أو خؤخة أخرج منها .» عسى أن يسلمني الله عزّ وجل 
منهم ويسلّمك. فإذا القوم لم يقَدرِوا عليَّ عندك لم يضروك! قال: بلى هذه 
تحؤخة تخرجك إلى دور بني العنبر وإلى غيرهم من قومك » فخرج حتى مرّ ببني 
ذُهْل » فقالوا له: مَوّ القومٌ آنفاً في طلبك يقّفون أثْرَك . فقال: منهم أهب؛ قال: 
فخرج ومعه فِنّية منهم يتقضّؤن به الطريق » ويسلكون به الأزقة حتى أفضّى إلى 
النّخَع » فقال لهم عند ذلك: انصرفوا رحمكم الله! فانصرّفوا عنه » وأقبل إلي دار 
عبد الله بن الحارث أخى الأشتر فدخلهاء فإنّه لكذلك قد ألقى له الفَرْشَ 
عبد لله » وبسط له البشط » وتلقّاه شط الوجهء وحسن الو د أ فقيل 
له: إن الشُّرَط تسأل عنك: في النَّحَع ولاك أن آم سواه قال اليا أدمفب 
لقيتهم » فقالت: مَنْ تطلبون قالوا: نطلب حُجْراً؛ قالت: ها هو ذا قد رأيتّه في 
النَحْع » فانصرّفوا : نحو النَّحَع - فخرج من عند عبد الله متنكراً , ورَكب معه 
عبد الله بن الحارث ليلاً حتى أتى دار ربيعة بن ناجد الأزديّ فى الأزد » فنزلها 
يوماً ؤليلة + فلما أعكرهم أن يقدووا عليه دعا زياة يمحم بخ الأختعث فقال له: 
يا أبا مَئْئاء » أما والله لتأتيتي بِحُجْر أو لا أدَع لك نخلة إلا قطعيّها » ولا دارا إلا 
هدمتها ثم لا تسلّم مني حتى أقطّعكٌ إزباً إزباً؛ قال: أمهلني حتى أطلبه؛ قال: قد 
أمهلتك ثلاثاً ٠‏ فإن جئتٌ به وإلا عُدَ نفسك مع الهَلْكى. وأخرج محمداً نحو 
السجن منتقع اللون يُتَلّ تلا عنيفاً » فقال حُجر بن يزيد الكنديّ لزياد: ضَمَيه 
وخلٌ سبيله يطلب صاحبه ؛ فإنه مخلّى سَرْبُه أخرى أن يقدر عليه منه إذا كان 
محبوساً » فقال: أتضٌمنه؟ قال: نعم؛ قال: أما والله لئن حاص عنك لأزيرنّك 
شّعوب . وإن كنت الآن علي كريماً » قال: إنه لا يفعل فخلى سبيله . 


03 0-4 « 
ثمّ إن خجر بن يزيد كلمه في قيس بن يزيد » وقد أتِيَ به أسيراً » فقال لهم : 
ما على قيس بأس» قد عرفنا رأيه في عثمان» وبلاءه يوم صِفين مع أمير المؤمنين» 


ثم أرسل إليه فأتِيَ به » فقال له: إني قد علمتٌ أنك لم تقاتل مع حجر : أنك ترى 
رأيه ٠‏ ولكن قاتلتَ معه حميّة قد غفرتها لك لما أعلّم من حُسن رأيك » وحُسن 
بلائك؛ ولكن لن أدعَك حتى تأتيّني بأخيك عمير؛ قال: أجيئك به إن شاء الله ؛ 
قال: :.فهات من يضَمَته لي معك © قال : هذا حجر بن يزيد يضمنه لك معي ؛ قال: 
حجر بن يزيد : نعم أضمنه لك » ؛ على أن تؤمّنه على ماله ودمه » قال : ذلك لك » 
فانظلفا) ٠‏ فأتيا به وهو جريح. فأَمَرَ به فأوقِر حديداً » ثم أخذته الرجال ترفعه » 
حتى إذا بلغ سُرَرّها ألقَوْه » فوقع على الأرض » ثم رفعوه وألقوه » ففعلوا به ذلك 
مراراً » فقام إليه حجر بن يزيدَ فقال: ألم تؤمّنه على ماله ودمه أصلحك الله! قال: 
بلى » قد آمنته على ماله ودمه » ولست أهريق له دماً » ولا آخذ له مالآ » قال: 
أصلحك الله! يُشْفى به على الموت » ودنا منه وقامَ من كان عنده من أهل اليمن » 
فدنّوا منه وكلّموه » فقال: أتضمنونه لي بنفسه » فمتى ما أحدث حدثاً أتيتموني 
به؟ قالوا: نعم؛ قال: وتضمنون لي أزش ضربة المسلّى » قالوا: ونضمنها؛ 

ومكث حجر بن عديّ في منزل ربيعة بن ناجد الأزديّ يوماً وليلة » ثم بعث 
خُجر إلى محمد بن الأشعث غلاماً له يدعى رشيداً من أهل إصبهان: إنه قد بلغني 
ما استقبلك به هذا الجبّار العنيد » فلا يهولتك شيء من أمره » فإني خارج 
إليك » أجمع نفراً من قومك : ثم أدخل عليه فأسأله أن يُؤمّئتي حتى يبعث بي إلى 
معاوية فيرى فيّ رأيه . 


فخرج ابن الأشعث إلى خُجْر بن يزيد وإلى جرير بن عبد الله وإلى عبد الله بن 
الحارث أخي الأشتر » فأتاهم فدخلوا إلى زياد فكلموه وطلبوا إليه أن يؤمّنه حتى 
يبعث به إلى معاوية فيرى فيه رأيه » ففعل » فبعثوا إليه رسوله ذلك يعلمونه أنه قد 
أخذنا الذي تسأل » وأمروه أن يأتي؛ فأقبل حتى دخل على زياد فقال زياد :. مرحباً 
بك أبا عبد الرحمن! حرب في أيام الحرب » وحربٌ وقد سالم الناس! على أهلها 
تج تراقشن + قال .ماخالعت طاغة .ولا فارقف جماعة + وإ لعلن بيعت ؛ 
فقال: هيهات هيهات يا حُحجر! تَشْجٌ بيد وتأسو بأخرى , وتريد إذا أمكن الله منك 
أن نرضى! كلا والله ! . 


قال: الى عون يك ال عازه فرق وان تقال : بلى قد فعلّنا » انطلقوا 


ب إلى ا » فلما قفىَ به من عنده قال زياد: أما والله لولا أمانه ما برح أو يلفظ. 
مهجة نفسه س0 ل ل 6400 


قال هشام بن عروة : حدثني عوانة » قال: قال زياد: والله لأحرصنّ على قطع 
خيط رقبته'". (5: 114؟) 


قال هشام بن محمد: عن أبي مخنف » وحدثني المجالت ين نعي عن 
الشعبىَ » وزكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق : : أن حُجراً لما قفي به من عند زياد 
ناكى بأعلى صوتِه: اللهمَّ ني على بعتي » لا أقِينُها ولا أستقيلها » سماع الل 
والناس ٠‏ وكان عليه يُرنْس في غداة باردة » فحبس عشرّ ليال » وزيادٌ ليس له 
عمل إلا طلب رؤساء أصحاب حجر . فخرج عمرو بن الحَمّق » ورفاعة بن 
شدّاد؛ حتى نزلا المدائن  ٠‏ ثم ارتّحلا حتى أتيا أرض الموصل » فأتيا جبلاٌ فكمّنا 
فيه » ويلغ عامل ذلك الرّستاق : أن رجلين قد كمّنا في جانب الجبل » فاستنكر 
شأنهما - وهو رجل من هَمُدان يقال له: عبد الله بن أبي بَلْتعة - فسار إليهما في 
الخيل نحو الجبل ومعه أهل البلد » فلما انتهى إليهما خرجا ء فأما عمرو بن 
حمق فكان مريضاً » وكان بطنّه قد سُقِيَ فلم يكن عنده امتناع؟ وأما رفاع بن 
فنذاد نوكا ثناتا فقوا :فوكه على فرمن للاخواد.ء ققال له أقاتل عنك؟ قال: 
وما ينفعني أن تقاتل! انج بنفسك إن استطعت » فحمل عليهم » فأفرجوا له 
فخرج تنفِر به فرسّه » وخرجت الخيل في طلبه ‏ وكان رامياً - فأخذ لا يلحقه 
فارمر” إلا رماه فجرحه أو عَمَّره » فانصرفوا عنه » وأخذ عمرو بن الحمق » 
فسألوه: من أنت؟ فقال: من إن تركتموه كان أسَّلَّم لكم » وإن قتلتموه ه كان أضرٌ 
لكم؛ فسألوه : فأبَى أن يخبرهم » فبعث به ابن أبي بَلّتعة إلى عامل الموصل و 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفيّ ‏ فلما رأى عمّرو بن الحَوق عرفه » 
وكتب إلى معاوية بخبرهء فكتب إليه معاوية: إنه زعم أنه طعن عثمان بن عفان 
تسع طَعَنات بمَشاقصّ كانت معهء وإنا لا نريد أن نعتديّ عليه » فأطعنه تسم 


)١(‏ إسناده تالف. 
(؟) إسناده تالف. 


طَعَنات كما طعن عثمان ٠‏ فأخرج . فطعن تسعّ طَعَنات » فمات في الأولى منهنّ 
أو الغانية 3.207 0/54 

قال أبو مخنف: وحدّثنى المجالد عن الشعبنَّ وزكريا بن أبى زائدة عن 
أبي إسحاق ٠‏ قال: وجّه زياد في طلب أصحاب حُجر » فأخذوا يَهرُبون منه . 
ويأخذ من قَدّر عليه منهم » فبعث إلى قبيصة بن ضُبيعة بن حزملة العبسي صاحب 
الشّطة - وهو شدّاد بن الهيثئم ‏ فدعا قببيصة في قومه 2 وأخذ سيفه » فأتاه 
ربعيّ بن خراش بن جَحْش العبسيّ ورجال من قومه ليسوا بالكثير » فأراد أن 
يقاتل » فقال له صاحب الشَّرْطة: أنت آمن على دمك ومالك ٠‏ فلم تقتل نفسك؟ 
فقال له أصحابه : قد أومنتَ » فعّلام تقتل نفسّك وتقتلنا معك ؟! قال : ويحكم! 
إن هذا الدَّعيَ ابن العاهرة » واللهرلئن وقعتٌ في يده لا أفلت منه أبداً أو يقتلني؛ 
قالوا : كلا !«توضع يذه :في أيديهم 6 فأجلوا'يه إلى زياد :قلما وخلوا عليه قال 
زياد: وحيّ عَبْسِ تُعِزّوني على الدّين » أما والله لأجعلنَ لك شاغلاً عن تلقيح 
الفِئّنِ » والتوثّب على الأمراء ! قال : إني لم آتك إلا على الأمان؛ قال: انطلقوا به 
إلى السدكن »وجا تبس نبو قياة الشياتي إلى زياد فقا له إن أمر ا هنا شن 
همام يقال له: ضيفي بن فسيل من رؤوس أصحاب حُبجر » وهو أشدّ الناس 
عليك . فبعث إليه زياد » فأتِيَ به » فقال له زياد: يا عدو الله ! ما تقول في 
آبي تزات؟ قال: ما أعرف أبا تراب4 قال+ما أعرقك يه! قال + .ما أغرفه 1 قال: 
أما تعرف علىّ بن أبي طالب؟ قال: بلى » قال: فذاك أبو تراب » قال: كلا » 
ذاك ا أبو لحي : والحتييق + كقال: له ضاحب الكوطة : :قرول لك الأمن جهو 
أب ثرافية + ؤتقوق أيت:: !قال وق كته ة الاير أتريذ أن أكدهه و اقيد على 
باطلن كما شهد! قال لدازياف: وهذا أيضاً مع ذنبك! علي بالعصا ء فأتِي بها . 
. فقال: ما قولك [في علىَ؟] . قال: أحسن قول أنا قائله في عبد من عباد الله [أقوله 
في] المؤمنين » قال: اضربوا عاتّقه بالعصا حتى يلصق بالأرض ٠‏ فضرب حتى 
لزمّ الآرض » ثم قال: أقلعوا عنه » إيه » ما قولك في علي؟ قال: والله لو 
لوخت بالمواض والقدى ها قلث: إلا ما سمعت :من 4 قال لعلمته أى لأضيرين 
غتقلك؛ قال إذ1 مضدوتها والله قير تذلقة + دقإة أنيت :إلا أن تصرتها رضت الله > 1 


)١(‏ إسناده تالف. 


11 ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه 


وشقيتَ أنت؛ قال: ادفعوا في رقبته » ثم قال: أوقروه حديداً » وألقوه في 
السجن . 

ثم بعث إلى عبد الله بن خليفة الطائين - وكان شهد مع حُجْر وقائّلهم قتالاً 
شديداً ‏ فبعث إليه زياد بُكيرَ بن حُمران الأحمريّ ‏ وكان تبيعَ العمّال ‏ فبعئه في 
أناس من أصحابه » فأقبلوا في طلبه فوجدوه في مسجد عديّ بن حاتم . 
فأخرجوه ٠‏ فلما أراد أن يذهبوا به وكان عزيز النفس - امتئّع منهم فحارَتهم 
وقاتلهم ٠»‏ فشبجوه ورَمُوه بالحجارة حتى سقط ء فنادث ميثاء أخته: يا معشرٌ 
طيّىء أتسلمون ابنَّ خليفة لساتكم وسناتكم! 

فلما سمع الأحمريّ نداءها خشيّ أن تجتمع طيّىء فيهلك ٠‏ فهرب وخرج 
نسوةٌ من طيّىء فأدخلته داراً » وينطلق الأحمريّ حتى أتى زياداً » فقال: إن طيّئاً 
اجتمعث إلىّ فلم أطقهم . فأتيتك » فبعث زيادٌ إلى عديّ ‏ وكان في المسجد ‏ 
فحبسه وقال: جتني به وقد أخبر عديّ بخبر عبد الله فقال عديّ: كيف اتيك 
برجل قد قتلّه القوم: قال: جئني حتى أرى أن قد قتلوه » فاعتلٌ له ٠‏ وقال: 
لا أدري أين هو » ولاما فعل! فحبسه » فلم يبق رجل من أهل المضر من أهل 
الَيَمَن وربيعة ومضرّ إلا فزع لعديّ » فأنّوا زياداً فكلّموه فيه » وأخرج عبد الله 
فتغيّب في بُخْتر » فأرسل إلى عديّ: إن شئتَ أن أخرج حتى أضع يَدِي في يدك 
فعلتُ؛ فبعث إليه عديّ: والله لو كنت تحت قدميَ ما رفعتّهما عنك ٠»‏ فدعا زياد 
عدياً » فقال له: إني أخلّي سبيلّك على أن تجعل لي لِتنفته من الكوفة » ولتسيرٌ به 
إلى الجبلين؛ قال: نعم » فرجع وأرسل إلى عبد الله بن خليفة: ارج » فلو قد 
سكن غضبه لكلمته فيك حتى ترجع إن شاء الله؛ فخرج إلى الجبلين . 

وأَتِيَ زياد بكريم بن عَفيف الخثعميّ فقال: ما اسمك؟ قال: أنا كريم بن 
عفيف؛ قال: ويخك . أو وَيلك! ما أحسن اسمّك واسم أبيك » وأسوأ عَمَلك 
ورأيّك! قال: أما والله إن عهدك برأبي لمنذ قريب » ثم بعث زيادٌ إلى أصحاب 
حُجْر حتى جمع اثني عشر رجلاً في السجن . ثم إنه دعا رؤوس الأرباع » فقال: 
اشهّدوا على حُجْر بما رأيتم منه ‏ وكان رؤوس الأرباع يومئذ: عمرو بن حَرَيث 
على رُبْع أهل المدينة » وخالد بن عُزفطة على رّبع تميم وهَمْدان » وقيس بن 
الوليد بن عبد شمس بن المغيرة على رُبع ربيعة وكِنئدة » وأبو بُرْدة بن أبي موسى 


على مَذّْحِجٍ وأسد ‏ فشهد هؤلاء الأربعةٌ أنَّحُجْراً جمع إليه الجموع » وأظهر شتمَ 
الخليفة » ودعا إلى حرب أمير المؤمنين » وزعم أن هذا الأمر لا يتصلح إلا في آل 
أبي طالب » ووثب بالمضر وخرج عامل أمير المؤمنين » وأظهر عذرٌ أبي تراب 
والترحم عليه » والبراءة من عدوه وأهل حربه » وأن هؤلاء النفر الذين معه هم 
رؤوس أصحابه » وعلى مثل رأيه وأمره » ثم أمر بهم ليخرجوا . فأتاه قيس بن 
الوليد: فقال : : إنه قد بلغني أن هؤلاء إذا خُرج بهم عَرَض لهم » فبعث زياد إلى 
الكناسة فابتاع إبلاً صِعاباً » فشدّ عليها المحامل , ٠‏ ثم حملهم عليها في الرّحَبة أوّل 
النهار » حتى إذا كان العشاء قال زياد: من شاء فليعرض » فلم يتحرّك من الناس 
أحد » ونظر زياد في شهادة الشهود فقال: ما أظنّ هذه الشهادة قاطعة » وإنى 
لأحب أن يكون الشهود أكثرَ من أر, بو ا ا ْ 

قال أبو مخنف: فحدثني الحارث بن حُصّيرة عن أبي الكنُود - وهو 
عبد الرحمن بن عبيد - وأبو مخنف عن عبد الرحمن بن جندب وسليمان بن 
أبي راشد عن أبي الكنود بأسماء هؤلاء الشهود : 

بسم الله الرّحمن المحم عد عاشي عاونا أب برد يوأي مووي ارد 

لم يك أن حجر بن عديّ خلعَ الطاعة » وفارقٌ الجماعة » ولعن 
الخليفة » ودعا إلى الحرب والفتئة » وجمع إليه الجموعَ يدعوهم إلى نَكث البيعة 
وخلع أ مير المؤمنين معاوية » وكفر بالله عزّ وجل كَفرةَ صَلّعاء . 

فقال زياد: على ممثل هذه الشهادة فاشهدوا , أما والله لأَجْهَدنَ على قطع خيط 
عنق الخائ ئن الأحمق » فشّهد رؤوس الأرباع [الثلاثة الاخرون] على مثل شهادته 
د وكانوا أريعة اع إن بزياداً دعا الناس فقال: اشهّدوا على مثل شهادة رؤوس 
الأرباع » فقرأ عليهم الكتاب ٠.‏ فقام أوّل الناس عناق بن شُرَحبيل بن أبي دهم 
التيميّ تيم الله بن ثعلبة » فقال: بيّنوا اسمي ١‏ فقال زياد: ابدؤوا بأسامي قريش » 
ثمّ اكتبوا اسم عناق في الشهود » ومَنْ نعرفه ويعرفه أمير المؤمنين بالتّصيحة 
و لتقام 


للك إسئاده تالف. 


طلحة بن عبيد اللّه ع والمنذر بن الزبير » وغمارة بن عَقبة بن أبي مُعَيْط » 
وعبد الرحمن بن هناد 2 وعمر بن سعد بن أبن وقامن» وعامر بن مسعود بن 
أميّة بن خلف ء ومحرز بن جخارية بن ربيعة بن عبد العرى بين عبد شمس »© 
وعبيد الله بن مسلم بن شعية الحضرميّ » وعناق بن 00 أبي دَهْم , 
ووائل بن حجر الحضرميّ » وكثير بن شهاب بن حصين الحارثيٌ 04 وقطن بن 
عبد الله بن حخصين » والسريّ بن وقاص الحارئيّ ‏ وكتب شهادته وهو غائب في 
عمله - والسائب بن الأقرع الثقفيَ » وشّبث بن رِيْعيَ » وعبد الله بن أبي عَقِيل 
الثقفىّ ١‏ ومصقلة بن هبيرة الشيبائيٌ ١‏ والقعقاع بن شور الذهلىٌ ١‏ وشداد بن 
المنذر بن الحارث بن وَعْلة الذهلى ‏ وكان يدعى ابن بُرّيعة » فقال: ما لهذا أب 
ينسب إليه! ألقوا هذا من الشهود» فقيل له: إنه أخو الحضين » 
َ المعذربه قال 4 لاسو الل ا أبن« فتتمف: إلى أب بافلفة طينادة قال 
على أبن الزانية! أَوَليتِ أكه أعَرفَ من أبيه! والهر ما يتسب إلا إلى أمّه 
0 بن أبجر العجليّ فغضبث ربيعة على هؤلاء الشهود الذين شهدوا 
من ربيعة وقالوا لهم : شهدتهم على أوليائنا وحلفائنا! فقالوا: ما نحن إلا من 
الناس ١‏ وقد شهد عليهم ناس من قومهم كثير - وعمرو بن الحجاج الرَبيدي 
ولبيد بن عطارد التميميّ » ومحمد بن 000 عطارد التميميّ » وسُوّيد بن 
الروك 0 فى اوسن العامرق 2 وشتاد:ومؤوان ابنا الهيئم الهلاليّان » 
ومحفز بن تعلبة من عائذة قريش ٠‏ والهيثم بن الأسود النخعيّ وكان يعتذر إل 
- وعبد الرحمن بن قيس الأسديّ » والحارث وشداد ابنا الأزمع الهَمْدانيان » ثم 
الوادعيّان , كنيز سلمة بن يريك الجعفيٌ .وعد الرحمن بن أ سيره 
الجُعفيَ » وزخر بن قيس الجُعفيَ » وقدامة بن العَجْلان الأزْديّ وعزرة بن عَزْدة 
الأحمسيّ ‏ ودعا المختار بن أبي عبيد وعَروة بن المغيرة ة بن شعبة ليشهدوا عليه » 
فراغاً ‏ وعمر بن قيس ذي اللحية وهانىء بن أبي حية الوادعيّان. 


فشهد عليه سبعون رجلا » فقال زياد : ألقُوهم إلا من قد عرف بحسّب وصَلاح 
فى دينه » فألقُوا حتى صُيّدُوا إلى هذه العدّة » وألقيث شهادة عبد الله بن الحجّاج 
الثعلبيَّ وكتبث شهادة هؤلاء الشهود في صحيفة » ثم دفعها إلى وائل بن حجر 


الحضرمي وكثير بن شهاب الحارثيّ » وبعئهما عليهم » وأمرهما أن يخرجا بهم . 
وكتب في الشهود شريح بن الحارث القاضي وشريح بن هانىء الحارثيّ؛ فأما 
شريح فقال : سألني عنه » فأخبرثه : : أنه كان صوّاماً قوّاماً » وأما شريح بن هانىء 
الحارثيّ فكان يقول: ما شهدت ع ولقد بلغني أن قد كتبثُ شهادتي » فأكذبته 
ترجاه ارب ره ركثير بن شهاب ٠‏ فأخرج القوم عشيّة » وسار 

ا 00000 
جبّانة عرْزم » فإذا بناثه مشرفات » فقال لوائل وكثير : اْدَنا لي فأوصِى أهلى . 
فأذنا له » فلمًا دنا منهنَ وهنّ يبكين , » سكت عنهنّ ساعة ثم قال: اسكتن ؟ 
فسكّن » فقال: انّقين الله عرّ وجل » واصبرن فإني أرجو من ربئّ في وجهي هذا 
إحدى الحستييزة : إِمَّا الشهادة 3 وهي السعادة؟ وإما الانصراف إليكن في عافية 2( 
ذاه الي انع انا رركتي لود رابكو اله تقالو لخو 0 ألا 
ال 000 
لا ينصرونني » وكان رجا أن يتخ-ّصوط'؟ . (0: 917١/59/54‏ 707/1) . 

قال أبو مخنف: فحذثني النضر بن صالح ا ل ل 
الجعفى » قال : والله إني لواقف عند باب السريّ بن أبي وقاص حين مرّوا بحُجر 
وأصحابه » قال: فقلتٌ: ألا عكر زاقط السسدية بهم هولاك! الا خحسة! قال 
لك ا هد ايه 00 
وقال ا 
فى موائل بي شر تلات الم قصرا بيهم سني العارا.. بهم إلى مَرْجَ عَذْراء » 
وبينها وبين د فشن انا معني 5 0 : 


اد 
2 


200 إسناده تالف. 
)١(‏ إسناده تالف. 


06 تسمية الذي بعث بهم إلى معاوية 


تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية 

حُجر بن عديّ بن جَبّلة الكنديّ » والأرقم بن عبد الله الكنديٌ من بني 
الأرقم » وشريك بن شدّاد الحضرميّ » وصيفيَ بن فسيل » وقييصة بن ضبيعة بن 
حرملة العبسيّ » وكريم بن عفيف الخثعميّ من بني عامر بن شهران » ثم من 
قحافة » وعاصم بن عوف البََجَلِيَ » وورقاء بن سُمَيَ البجليّ » وكدام بن حيّان . 
وعبد الرحمن بن حَسَّان العَنَرِيّان من بني هُمَيم » ومحرز بن شهاب التميميّ من 
بني مقر » وعبد الله بن حَوَية السعدي من يني تميم ؛ ؛ فمضوا بهم حتى نزلوا مرج 
عذراء » فححبسوا بها » ثم إن زيادا أ أتبعهم برجلين آخَرَِين مع عامر بن الأسُود 
العجليٌ 0 وسعيد بن نمران 
الهدان» ثم الناعطيّ» فتمّوا أربعة عشر رجلاًء فبعث معاوية إلى وائل بن 
حُجر » وكثير بن شهاب فأدخلهما » وفضٌ كتابهما » فق رأه على أهل الشام » فإذا 
فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم » لعبد الله او أمير' المو مين رمن .زياة بن 
أبي سُفيان » أمّا بعد: فإن اله قد اسن غند أميرالمؤمتيخ البلاء + فكاد له 
عدوّه » وكفاه مؤنة من بَعْى عليه. إن طواغيتَ من هذه الثُرابيّة السبئيّة؛ ؛ رأسهم 
حجر بن عدىٌ خالف) أميرَ المؤمنين » وفارّقوا حجاقة المسلمين » ونصبوا لنا 
الحرب » فأظهرنا الله عليهم » وأمكننا منهم » وقد دعوثٌ خيارٌ أهل المصرء 
وأشرافهم » وذوي السنّ والدين منهم . فشهدوا عليهم بما رأوا وعملوا » وقد 
بعثتُ بهم إلى أمير المؤمنين » وكتبت شهادةَ صلحاء أهل المِضْر وخيارهم في 
أسفل كتابي هذا . 

فلما قرأ الكتابت وشهادةً الشهود عليهم » قال: ماذا تَرَوْن في هؤلاء التفر 
الذين شهد عليهم قومُهم بما تستمعون؟ فقال له يزيد بن أسد البَجَليَّ : أرَى أن 
تفرّقهم في قُرَى الشام فيكفيكهم طواغيثها . 

ودقّع وائل بن حُجر كتاب شريح بن هانىء إلى معاوية » فقرأه فإذا فيه : 

بسم الله الرّحمن الرحيم » لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من شريح بن هانىء 
أما بعد: إنه لدي أن زبادا كته إليفه وهادي على خصر بن عدر وأن 


شهادتي على حُجْر أنه ممن يقيم الصلاة » ويؤتي الزكاة » ويديم الحجّ والعمرة » 
ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر » حرام الدَّم والمال » فإن شتت فاقتله » 
وإن شئت شئت فذغه ! فقرأ كتابّه على وائل بن حجر وكثير » فقال : ما أرى هذا إلا قد 
أخرج نفسّه من شهادتكم . ش 

فحبس القوم بمؤج عذراء » وكتب معاوية إلى زياد: أما بعد . فقد فهمتٌ 
ما اقتصصت به من أمر حُجر وأصحابه » وشهادة من قبّلك عليهم » فنظرثُ في 
ذلك » فأحياناً أرى قتلهم أفضل من تركهم ٠‏ وأحياناً أرى العفو عنهم أفضل من 
قتلهم والسلام. 

فكتب إليه زيادٌ مع يزيد بن حُجيّة بن ربيعة التيميّ: أما بعدء فقد قرأت 
كتابك » وفهمت رأيّك في حُر وأصحابه » فعجبت لاشتباه الأمر عليك فيهم » 
وكدا ا شهد عابي ينا كد سيت من هو أعلم بهم » فإن كانت لك حاجةٌ في هذا 
المضر فلا تَرُدن حجراً وأصحابه إلى . 


فأقبل يزيد بن حُجَيَة حتى مر بهم بعذراء » فقال: يا هؤلاء أما والله ما أرى 
براءتكم » ولقد جئثُ بكتاب فيه الذبح ٠‏ فمرُوني بما أحببتم مما ترون: أنه لكم 
باقع ادل به لكم وأنطق به » فقال حجر: الله ماوكا على بيد 1ل ار 
ولا تقيلها » وأنه إنما شهد علينا الأعداء وَالْأظِناء . فقدم يزيدٌُ بالكتاب إلى معاوية 
ققر أمحادورلقه يويد مقا له ته فقال معاوية : زياد أصدق عندنا من حُجر؛ فقال 
عبد الرحمن بن أُمّ الحكم الثقفىّ ‏ ويقال: عثمان بن عمير الثقفيّ: جَذَاذُها 
كزاذها 4 فقال له ساونية: لا تَعَنَّ أبْراً » فخرج أهل الشام ولا يدرون ما قال 
معاوية وعبد الرحمن ٠»‏ فأنّوا النعمان بن بشير فقالوا له مقالة ابنٍ أمّ الحكم » فقال 
00 قتل القوم . وأقبل عامر بن الأسوّد العجليّ وهو بعذراء يريد معاوية 
ليُعلِمه علمَ الرجلين اللَّذِين بَعَثْ بهما زياد » فلما ولى ليمضي ؛ ؛ قام إليه حجر بن 
عدى شف فى القيرة فقال : يا عامر ! اسمع مني » أَبلِغْ معاوية أن دماءنا عليه 
حرام » وأخبره أنا قد أومنًا وصالحناه » فليتق الله » ولينظر في أمرنا » فقال له 
نحواً من هذه الكلام » فأعاد عليه خُجْر مراراً » فكان الآخر عرّض » فقال قد 
فهمت لك أكثرت ٠‏ فقال له حجر : ني ما سمغت بعيب » وعلى أيّةِ تلوم! إنك 
والله تُحبّى وتُعْطى » وإن حُجراً يُقَدَمُ ويقتل ٠‏ فلا ألومك أن تستثقل كلامي » 


١5‏ تسمية الذي بعث بهم إلى معاوية 


ادقع عاق داشنا فقا لأبوانة فا ذلكا ىب ولابلقن والجهدن.. 
وكأنه يزعم أنه قد فعل وأن الآخر أبى . ْ 

فدخل عامر على معاوية فأخبره بأمر الرّجلين » قال: وقام يزيد بن أسد 
البجَليّ » فقال: يا أمير المؤمنين ! هب لي ابنيْ عمّي وقد كان جرير بن عبد الله 
كن فهناء إن امرَأيّن من قومي من أهل الجماعة والرأي الحسن » سَعَى بهما 
ساع طَنِين إلى زياد » فبعث بهما في التّفر الكوفتين الذين وجّه بهم زياد إلى أمير 
المؤمنين وهما ممن لا يُحدث حدّثاً في الإسلام ولا بغياً على الخليفة » فلينفعهما 
ذلك عند أمير المؤمنين ‏ فلما سألهما يزيدٌ ذكرٌ معاوية كتاب جرير » فقال: قد 
كتب إلى ابن عقك فيهما جرير محسنا عليهما الثناء » وهو أهلٌ أن يصدّق قوله ؛ 
ويُّقبل نصيحيّه ٠‏ وقد سألتّي ابئّئ عمك » فهُّما لك » وطلب وائل بن حُجْر في 
الأرقم » » فتركه له » وطلب أبو الأعور السَّلمىَ في عَتّبة بن الأخنس » ٠»‏ فوهيه له 2 
وطلب حُمرة بن مالك الهندانيَ في سعيد بن نمران الهنداني » فوهبه له » وكلّمه 
حبيب بن مسلمة في ابن حَويّة » فخلى سبيله . 

ونام واللكه بر مور المكرتو يقال لمعاوية | : يا أمير المؤمنين ! دع لي ابن 
عمّى خُجْراً » فقال : إن ابن عمك حُجراً رأس القوم » وأخاف إن خليت سبيلّه أن 
يُسد علي مِصْرِي » فيضطرنا غداً إلى أن تُشخصك وأصحابك إليه بالعراق » 
فقال له: والله ما أنصفتّني يا معاوية ! قاتلتُ معك ابن عمك فتلقاني منهم يوم 
كيوم صفين » حتى ظفرث كفك كفك » وعلا كعبّك ولم تحَف الدوائر ٠‏ ثم سألتك 
ابنَ عمي فسطوتَ وبسطت من القول بما لا أنتفع به؛ ا 
الدوائر! ثم انصرف فجلس في بيته » فبعث معاويةً هُدبة بنَ قياض العُضاعيَ من 
واوا ا 00 
عند المساء » فقال الخثعمئ حين رأى الأعور مقبلاً : يُقتّل نصفنا وينجو نصفنا؛ 
كاك بقعي ل 0 الجا ورد اسن زاح طق راعرة فقال 
عبد الرحمن بن حسن العَّريّ: اللهمّ اجعلني ممَّنْ يِكْرَمٌ بهوانهم وأنت عني 
راض ؛ فطالما عرّضتٌ نفسي للقتل » فأبى الل إلا ما أراه! . 

فجاء رسول معاوية إليهم بتخلية ستّة وبقتل ثمانية » فقال لهم رسول معاوية : 
نا قد أمرنا أن نعرض عليكم البراءة من علي واللعنَ له » فإن فعلتم تركناكم » 


وإن أبيتم قتلناكم » وإن أمير المؤمنين يزعم أن دماءكم قد حلّت له بشهادة أهلٍ 
مركم عليكم » غير أنه قد عفا عن ذلك » فابرؤوا من هذا الرجل نُخَلٌ 
سبيلكم ؛ قالوا: الهم إنا لسنا فاعلي ذلك » تررم لجرك وَأذنيثك 
أكفانهم » وقاموا الليلَ كلّه يصلّون » فلما أصبحوا قال أصحاب معاوية: 
يا هؤلاء » لقد رأيناكم البارحة قد أطلتم الصلاة » وأحسنتم الدعاء » فأخبرونا 
ما قولكم في عثمان؟ قالوا: هو أوّل من جار في الحكم ٠‏ وعَمِل بغير الحقّ؛ فقال 
أضحات نعاورة : أميرٌ المؤمنين كان أعلم بكم ؛ ثم قاموا إليهم فقالوا ل 
هذا الرييل! قالوا: ل كولاه لقي ! فين كد امي فأخذ كل رجل منهم رجلاً 
ليقتله » ووقع قييصة بن ضبيعة في يدي أبي شريف البدّي » فقال له قييصة : إن 
الشين برخ قوم وقومك أمرخ ٠‏ فليقتلني سواك؛ فقال له: بتك رَحم! فأخذ 
الحضرميّ فقتله » وقتل القضاعيّ قبيصة بن ضبّيعة. 
قال: ثم إن حُجراً قال لهم: دعوني أتوضّأ » قالوا له: توضأ “قله أن ترما 
00 دعوني أصل ركعتين فأَيْمُنُ الله ما توضأت قط إلا صليت ركعتين؛ 
|: لقصل » فصلّى » ثم انصرف فقال: والله ما صليت صلاةً قط أقصرّ منها . 
ا ا عم » ثم قال: اللهم 
إن نستعديك على أمّتنا » فإن أهل الكوفة شهدوا علينا » وإن أهل الشام يقتلوننا , 
أما والله لئن قتلتموني بها إني لأوّل فارس من المسلمين مَلّك في واديها » وأوّل 
تل رمق الصدلمين نكن كلانه »قحلن إليه الاعؤر شدي بوتنتاض بالمسف# 
فأرعدت خصائله » فقال: كلا » زعمتَ أنك لا تجزع من || ت؛ فأنا أدّعك 
فابراً من صاحبك ٠‏ فقال: مالي لا أجزعٌ وأنا أرى قبراً محفوراً » وكفناً منشوراً , 
وسيفاً مشهوراً؛ وإني والله إن جزعتُ من القتل لا أة قو لها قط الديت كقتلة؟ 
وأقبلوا يقتلونهم واحداً واحداً حتى قتلوا ستة » فقال عبد الرحمن بن حسّان 
العَتري وكريم بن عَفيف الخثعميّ: ابعنّوا بنا إلى أمير المؤمنين » فنحن نقول في 
هذا الرّجل مثلّ مقالته؛ فبعثوا إلى معاوية يخبرونه بمقالتهما » فبعث إليهم أن 
ائتوني بهما. 
فلما دخلا عليه قال الخثعميّ: الله الله يا معاوية ! فإنك منقول من هذه الدار 
الزائلة إلى الدار الآخرة الدائمة » ثم مسؤول عمًّا أردت بقتلنا » وفيم سفكت 


دماءنا؛ فقال معاوية: ما تقول في عليّ؟ قال: أقول فيه قولك » قال: أتبرأ من 
دين على الذي كان يَدِينُ الله به؟ فسكت » وكّره معاوية أن يجيبّه. 

ال 0 
عمّي؛ قال: هو لك . غير أني حابسّه شَّهْراً » فكان يرسل إليه بين كل يومين 
فيكلمه » وقال له: إني لأنفس بك على العراق أن يكون فيهم مثلك . 

ثم إن شَّمِراً عاوده فيه الكلام » فقال: تمك على هبة ابن عمك . فدعاه 
فخلى سبيله على ألا يدخل إلى الكوفة ما كان له سلطان ٠‏ فقال: تخيّر أيّ بلاد 
العرب أحبّ إليك أن أسيّرك إليها » فاختار المَوْصل فكان يقول: لو قد مات 
معاوية قدمتٌ المضْر » فمات قبل معاوية بشهر. 

ثم أقبل عبد الرحمن العتريّ فقال: إيه يا أخا ربيعة! ما قولك في عليّ؟ قال: 

دَعني ولاسالي فإنه خي لك؟ قال: والله لا أدَعك حتى تخبرّني عنه؛ قال: 
أشهد أنه كان من الذاكرين الله كثيراً » ومن الآمرين بالحقّ والقائمين بالقسط » 
والعافين عن الناس؛ قال: فما قولك في عثمان؟ قال: 5200007 
الظلم » وأزتج أبواب الحق؛ قال: : قتلتَ نفسَك؛ قال إل[ فقث نولا ربيم 
بالوادي - يقول حين كلم شَمِر الخعثميّ في كريم بن عَفيف الخثعمي ٠‏ ولم يكن 
له لخد هخ قومة كلية فيه - فبعث به معاوية إلى زياد » وكتب إليه ما بعد ء فإن 
هذا العَتَرَيَ * شرّ من يَعنْت فعاقبه عقُوبته التي هو أهلها » واقتله شرّ قِتلة . 

فلما قُدِم به على زياد بعث به زياد إلى قسن الناطف ٠‏ فدّفِن به حيّاً. 

قال: ولما حُمل العَتَرَيَ والخثعميّ إلى معاوية قال العَنزي لحُجْر: يا حجر ! 
لا يبعدّنك الله » فنعم أخو الإسلام كنتّ! وقال الخثعميّ : : لا تَبِعَدْ ولا قد فق 
كنت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر » ثم ذهب بهما وأتبعَهُما بصرّه » وقال: 
كَفَى بالموت قطاعاً لحبل القرائن ! فذهب بعُتبة بن الأخنس وسعيد بن تمران بعد 
حُجْر بأيام » فخلّى سبيلهما. 


1 


تسمية من قتل من أصحاب حجر رحمه الله: 


حُجر بن عديّ » وشريك بن شدّاد الحضرميّ ٠»‏ وصَيْفيَ بن فسيل الشيبانيٌ » 
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وقبيصة بن ضبيعة العبسيّ ) ومُحرز بن شهاب السعديّ ثم المِتْقَريَ » وكدام بن 
حيّان العَتَرَيّ » وعبد الرحمن بن حسّان العَتَري » فبعث به إلى زياد فذّفن حيّأ 
قسن الناطف » فهم سبعة قتلوا وكفنوا وصّلى عليهم . | 

.قال: فزعموا أن الحسن لما بلغه قتل حجر وأصحابه » قال: صلُوا عليهم . 
وكفنوهم »؛ واستقبلوا بهم القبلة ؟ قالوا: نعم؛ قال: حجوهم ورب الكعبة! 


3 5 من نحا 0 : 


كريم بن عفيف الخثعميّ ١‏ وعبد الله بن حويّة التميميّ ١‏ وعاصم بن عوف 
البَجَلَىَ » وورقاء بن سُمىٌ البَجَلىٌ ‏ والأرقم بن عبد الله الكنديّ » وعتبة بن 
الأخنس » من بني سعيد بن بكر » وسعيد بن نمران الهمدانيٌ فهم سبعة. 


ِ 0 
7 


وقال مالك بن شُبيرة السّكوني حين أبَى معاوية أن يهب له حُجْراً وقد اجتمع 
إليه قومّه من كندّة والسّكون وناس من اليّمَن كثير » فقال: والله لنحن أغتى عن 
معاوية من معاوية عنّاء وإنا لنجد في قومه منه بدلآً» ولا يجد منّا في الناس خلفاًء 
سيروا إلى هذا الرجل فلنُخْلّه من أيديهم ؛ فأقبّلوا يسيرون ولم يشكوا أنهم 
00 ؛ لم يُقتلوا » فاستقبلتُهم قتَلتهِم قد خرجوا منها » » فلما رأؤه في الناس ظنُّوا 
أنما جاء بهم ليخلص حُجْراً من أيديهم» فقال لهم : ما وراءكم؟ قال: تاب القوم» 
وكا حر سارت مت شيو ا لوعي لخو عار واستق ل ةن قو جاء 
منها فأخبره أن القوم قد قتلواء فقال: علي بالقوم! وتبعئهم الخيلٌ وسبَقُوهم حتى 
دخلوا على معاوية فأخبروه خبرَ ما أتى له مالك بن هبيرة ومن معه من الناس » 
فقال لهم معاوية: اسكنُوا » فإنما هي حرارةٌ يجدها في نفسه» وكأنها قد طفئثُ » 
ورجع مالك حتى نزل في منزله » ولم يأت معاوية » فأرسل إليه معاوية فأبَى أن 
يأتيه » فلما كان الليل بعث إليه بمئة ألف درهم ٠»‏ وقال له: إن أمير المؤمنين لم 
يمنعه أن يشفعك في ابن عمّك إلا شفقة عليك وعلى أصحابك أن يُعيدوا لكم 
حوبا هري وإن حُجْر بن عديّ لو قد بقي خشيت أن يكلّفك وأصحابك 


الشخوص إليه » وأن يكون ذلك من البلاء على المسلمين ما هو أعظم من قَثْل 


11 تسمية من نجا منهم 


ل ا 
ورضيّ عنه'") آنه ل ل ل ل ا 

نا ألو مه وض نه وعد لشي كرفل مياق أنعائف رصن الله 
ال ا ا سو ا ا لماه 
الحوكس امسر من اُلماء قومي ٠‏ وحخقلني ابن مي 
فاحتملت7" . (ه: 1لا 071؟). 

قال أبو مخنف: قال عبد الملك بن نوفل : كانت عائشة تقول : لولا أنا لم نغيّر 
شيئاً إلا آلت بنا الأمور إلى أشدّ مما كنا فيه لغيّرنا قتل حجر » أما والله إن كان 
المت لمشلما ختانعا عت "ا :رمع ب 

قال أبو مخنف: وحدّثني عبد الملك بن نوفل عن سعيد المقبري : "أن تعارية 
عدن سح مر على عائشهة مق ان الله شليوينا فاستأذن عليها » فأذنث له » فلما 
قعد قالت له: يا معاويةء أأمنْتَ أن أخبئ لك مق ايقشلك؟ قال :”ديت الأمن 
دلت ؛ قات ا ادي أ حشيث الي أل تر وأصحاه؟ :اس 

قتل ؛ إنما قتَلّهُم من شهد عليهم!؟) اق 1 

قال أبو مخنف: حدّثني زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق ٠‏ قال: أدركتٌ 
النامن وهم بكونوت : إن أل ذُلَ دخل الكوفة موث الحسن بن علي وقتل حجر بن 
عدي .+ ودعوةٌ زياوا* (م:4/ا؟). 


قال افوا وزعموا أن معاوية قال عند موته: يوم لي من اب الأدير 
طويلٌ! ثلاتٌ مرات - يعني : اك ا 


)١(‏ ذكر الطبري هذه التفاصيل بلا إسناد والأغلب أنها امتداد لرواية أبي مخنف 
(1/5/ا7/م ٠١١‏ ) والله أعلم. 

20( إسناده تالف » وراجع تعليقنا على الرواية (: 591//1057). 

(9) إسناده تالف. 

(4) إسناده تالف. 

(5) إسناده تالف. 

(5) إسناده تالف. 


١١ /ع‎ 


عن الحسن » قال: أربع خصال كن 


في معاوية؛ لو لم يكن فيه منهِنَ إلا واحدة لكانت مُويقة : انتزاؤه على هذه الأمّة 
بالسفهاء ء حتى الْتزّها أمرّها بغير مَشُورة منهم وفيهم بقايا الصحابة وذو الفضيلة. 
واستخلافه ابئه بعذه كيرا دراه يلبس الحرير ويتضرب بالطنابير. وادّعاوه 


زياداً » وقد قال رسول الله عد : 


حجرأ » ويلا له من حَجْرٍ! مرّتين. 


ا رن 1 ا اركابت حم 


تكبرفييع أتيننا القمرٌُ المنِيرٌ 

يسيرٌ إلى معاوية بن حب 
بكدات البياتة يخ زفي 
شيف !لبد بحاو 
ألا يا حجر حجر بي عَدِيٌ 
بيات طاا ابا الي تنا 
وى قتسل الخيسار عليه حقاأ 
الأينا لحة ششر ا فاته موقا 


وقالت الكندية ترئي حُجراً - ويقال: 


مو عزني در يمه تقر 

وقال الشاعر يحرّض بني هند من 
دعا اتن فسيتل يال هوه دعوة 
فحَرّضْ بني هند إذا ما لقِينَهُمْ 
لانو يبي فصو فلقة وقد كنا 


غياث بن عمران بن مرّة بن الحارث بن دب بن مرّة بن 
ع و 


«الولد للفراش 


3 وللعاهر الحجَرٌا. وقتلة 


يتتذكما زعم الأبه 
وطاب لها الحَوَرْئَقٌ والعزير 
كأن لم يُحْيها مُرّْن مَطيِرٌ 
كلفخناك استسللابحة واللتحدوو 
وشَيخاً في دمشقّ له زتيرٌ 


ع 


عا ا بكر 
بن انقكا زات شالك فيه 


: بل قائلها هذه الأنصنانة: 


تبكي علي 4 حجر وماتفتم 
متنا تسل «الشيحف له الأعدوز 


1 0 5 ع 
بني شيْبانَ على قيس بن عباد حين سعى 


ولافى ذجاب السيف كَقَاً ويخصما 
وفل ل لغيابثٍ درفي كلايد 
7 


شيّبان » وكان 


شريفا ٠‏ وقتيلة أخت قيس بن غباد » فعاش قيس بن عباد حتى قاتل مع 
ابن الأشعث في مواطنه » فقال حَوْشْبٍ للحجّاج بن يوسف: إن منّا امرأ صاحب 


٠١4‏ تسمية من نجا منهم 


فتن ووثوب على السلطان » لم تكن فتنة في العراق قط إلا وثب فيها » وهو ترابي 
يلعن عثمان » وقد خرج مع ابن الأشعث فشهد معه في مواطنه كلها » يحرّض 
الناسَ حتى إذا أهلكهم الله ؛ جاء فجلس فى بيته » فبعث إليه الحجاج فضرب 
عنقّه » فقال بنو أبيه لآل حوشب: إنما سعيتج بنا سعياً » فقالوا لهم: وأنتم إنما 
سعيتم بصاحبنا 1 وق ار وام 


فقال أبو مخنف: وقد كان عبد الله بن خليفة الطائيّ شهد مع حجر بن عدي , 
فطلبه زياد » فتوارى » فبعث إليه الشّرَط » وهم أهل الحمراء يومئذ » فأخذوه , 
فخرجث أخته النوّار فقالت: يا معشر طيىء » أتسلمون سناتكم ولسانكم 
عبد الله بن خليفة! فشدّ الطائيُون على الشُرَط فضربوهم وانتّزعوا منهم عبد الله بن 
خليفة! فرجعوا إلى زياد » فأخبروه » فوب على عديّ بن حاتم » وهو في 
المسجد . فقال: ائتني بعبد الله بن خليفة ؛ قال: وماله! فأخبره » قال: فهذا 


شيء كان : في الحي لا علم لي به؛ قال : والله لتأتيئّ به؛ قال: لا » والله لا آتيك به 
أبدانة' اجيعك بابن عقن تنثله واه لو عان تمت قدمك ما رفعتّهما عنه » قال: 
فأمر به إلى السجن؛ قال: فين بالكرقة يمانت وز يعر إلا أثاد وكلمة؟ 


وقالوا: تفعل هذا بعديّ بن حاتم صاحب رسول الله يله ! قال : فإني أخرجه على 
شرط » قالوا: ماهو؟ قال: بغر اين ذه حجن قلا يننكل الكودة مادام لين بها 
سلطان » فأتِيَ عديّ فأخبر بذلك , » فقال: نعم » فبعث عديّ إلى عبد الله بن 
خليفة فقال: يا بن أخي ! إن هذا قد لجّ في أمرك » وقد أبى إلا إخراججك عن 
مِضْرِك مادام له سلطان » فالحقٌ بالجبلين » فخرج؛ فجعل عبد الله بن خليفة 
ا ا ا 


8 0-4 ع ور 27 
ووّلى الشَّبِابٌ فافتقدتٌ غضوتة 
فدع عنك تذكار الشباب وفقدهم 


وَكك خلئن: الخخلاة لكا تخدزمنوا 
دعتهمٌ مَناياهم ومَّنْ حان يَومَهُ 
أولقك كانوا شيحة لى وكيوعة 


وذكة الصا بَرْحّ على من تذكّرا 
فيالك من ود به حين أدْبّرا 
وآثارة إذ وكان محعك فا تمجما 
ولم يجدوا عن مَنْهَلِ الموت مَصدرا 
من الناس فاعلم أنه لن يؤخّرا 
إذا اليوم أُلفِي ذا احيِدَام مُذَكَرا 


)2000 إسناده تالف وفي متنه نكارة وأما الحديث المرفوع (الولد للفراش وللعاهر الحجر) فصحيح . 


تسمية من نجا منهم 
وماكنتٌ أهوى بعدهم مُتعَلَلاٌ 
أقول ولا والله أتسى ادٌكارَهم 
على أهل عذراءً السلامٌ مُضاعَفاً 
والأمنى به ]هن اله حي 
كال 1 كك 2 
فيا حُجْرُ مَنْ للخيل تُدْمَى تُحُورُها 
ومّن صاديِعٌ بالحقٌ بعدكَ ناطق 
فيغم أخ و الإسلام كنت وإنني 
وقد كنت تعطى السيفَ في الحرب حَمَّه 
فيا أَخوَيتا من هْمَيِمٍ عُصِئْتُما 
وجا عكرت البحنينة سن الكسهةا 
ويا إخوّتا من حضرموتَ وغالب 
سأبكيكمٌ مالاح نجم وعَرّدَ ال 
نتابث ولم أظلتم أضوت ين طتىء 
ايم ألا قائلم عن أحيكم 
ففِرّجِتُمٌ عني فَعُووِرتُ لما 
ار 
ومن لكمٌ مثلي إذا الحربُ قَلَصَتْ 
نينا اه ذا داري تتاحيال طلنتييغ 
ثقاني ل عَذَوَي ظالماً عن تهاجري 


فِإنَ الف في دار بأَجبال ىه 


م 


فتاكت اخنبى أن ارق تهنا 
لحا الله قعل الحضرميّين وائلا 
ولآقى الرّدى القومٌ الذين تحرّبوا 
فلا يَدْعُسِي قومٌ لغوث بن طبىء 
فلم أغرّفئ في المعليِينَ ولم أثر 


شين البالي اد ارت فادرا 
من الله وليسق الغمام الكَنهوّرا 
فقد كان 9 الك حهة وأعدرا 
على قبر حجر أو ينادّى فيحْشَرا 
وللمَلِك المُغْزِي إذا ما تَعْشْمَرا 
بتقوى ومَنْ إن قيل بالجَؤْرٍ غيّرا 


لأطمَعٌ أن تؤتى الخلود وتُحْبّرا 
وَتَعرف تيدوفا] وتدذكرٌ تكسا 


0 
7 ل اا كا كر 
عاج 0 الموت الجليل 0 
حمامٌ يتطن الوادِيَئِنٍ وقرّقرا 
من كيت م بينكم أن أْسَيّر|! 
وقد دَْبٌ حتى مال ثم تجوّرا 
كأني غريب في إِيادٍ وأعضّرا 
ومن لكُم مثلي إذا البأمنُ أصحرا 
وأوضع فيها المُسْتَمِيِتُ وشمّرا 
طُريداً ولو شا الله لغيّرًا 
رفيكتهناسا شناء الألية وَفكرا 
كأن لم يكونوا لي قبيلاً ومَعشّرا 
وكنان :مانا مده عمكين ومحصضترا 
لحَا الله من لاحَى عليه وكنّرا 
للد 
علينا وقالواقَول زُورٍ ومُتكرا 
9 أشقَى بهم وتغيّرا 
عليه عَجاجاً بالكوَّيفةٍ أكَدَّرا 


١٠ 


مه ية من نجا ٠.‏ 


زكيسان و الأ ذطاء معن بعد ظسسم 
الم تذكتروا يوم العذينيب اليسي 
وكَرّي على مهران والجممُم حاسر 
ويومٌ جَلولاءِ الوقيعة لالص 
وتَنسّونني يوم الشَّرِيعةٍ والقَنَا 
خرى ار عدي عدي بن حاتم 
أنسَى بَلائِي سادراً يا بنَ حاتم 
قرافي ميك القوم حتى تخَادلوا 
فولو نيعا كنافتنا ماضن كا يا 
ا ار 
فكان جزائي أن أَجَرَّد بييتكم 
وكم عدَة لي منك أنك راجيي 
تأصيحت: ارم الس طورا وقارة 
كأنيّ لم أركب ججواداً لغمازة 
ولم أعترض بالسّيفٍ خيلا مُغِيِرةَ 
ولم أستحثٌ الركضن. في إثز ‏ عضده 
ولم أذعر الأَبْلامَ مني بغارةٍ 
ولم أو فى خبل تطاعين بالمَنَا 
فذلك دهي زال عني حميذة 
فيلا كرد تومن :وإ كسم غكانيا 
ولأخيونن الدننا ولة السسكن ماي 
فمات بالجبّلين قبل موت زياد. 


ججديلة والحيّئِن مَعْناً وبُحثّرا 
ألم أكّ فيكم ذا الغناء العَشنزرا! 
أمامكم الآأارق التتيعة تسدينا! 
وقَتلِي الهُمام المُستَمِيتَ المُسّوّرا 
ويومٌ نهاوّند المكتويم وتستجرا 
ِصِفيِنَ في أكتافهم قد تكسّرًا 
دي وخذلاني جزاءً مُوفّرا 


50 


عشيّة ما أغئّت عَدِكُكَ حِرْمّرا! 
وكنتٌ أنا الخصم الألَدّ العَذُوّرا 
رأونِيّ ا بالأبَاءة مخدرا 
بَعِيِدٌ وقد أفردثٌ تفجرا نؤررا 
عونا راد أر جاتر را 
فلم تن بالميعادٍ عنّي حبرا 
أُمَرْهِدٌ إن راعي الشُرّيهات هرمّرا 
ولم أترٌّكِ القرن الكميّ مُقَطْرا 
إذا التكسنُ مَسْى القهقرى ثم جَرجَرا 
ميَّمّموةٌ ةَ عليا سجاس وأبهرًا 


ور القطائم اتنحدرتٌ للست ا 


إن كنتٌ عنهم ناي الدار محصّرا 


وقال عُبّيدة الكنديّ ثم البدّيّ؟ وهو يعيّر محمد بن الأشعث بخذلانه حُجْراً: 


أبتلية شكيق لنت قاين :دودة 


وقتنلالتٌ وافيكاال بيت مجكنين 


لوقاو وول الحت كان هننها 
وليك 00 1 كد 


تسمية من نجا منهم 0 


لود “كقاكا نمأم طرفت كزامقى . .:ورايته لسك لانت شي 


:0( 


(010 


000/1 


كك د ع 
2 2 27 


إسناده تالف . 

خلاصة القول في قتل حجر بن عدي - 
ذكر الطبري روايات عدة في هذه المسألة استغرقت الصفحات  707(‏ 7580) وجميعها من 
طريق التالف الهالك أبي مخنف وهو متروك غير موثوق به » ومعروف بطعنه في عدالة 
الصحابة ويعمد إلى الخبر الصحيح فيزيد عليه أضعافاً من الكذب والافتراء والطعن ‏ سوى 
رواية واحدة أخرجها الطبري من طريق آخر (501/0) وفي إسناده مسلم الجرمي مجهول 
الحال إن لم يكن مجهول العين ومخلد بن الحسن البصري مقبول (أي : إذا توبع» وإلا فلين) 
وكذلك أخرجها ابن عبد البر فى الاستيعاب (١/ت‏ 071) وفى إسناده أحمد بن محمد بن 
الجاع .+ تالداين عدي : كذبوه واتكرت عليه أعياه وذكن النضى م بواظيله في ترجتئه في 
الميزان وقال ابن أبي حاتم: سمعت منه بمصر ولم أحدث عنه لما تكلموا فيه. (الجرح 
والتعديل )٠١7/١/١‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك (519/7) عن ابن سيرين مع بعض 
الاختلاف وفي أول إسناده على بن عيسى جاء ذكره في تكملة الإكمال لابن نقطة (5/ 1815) 
والمشتبه للذهبي /١(‏ 180) ولم نجد من يوثقه (والله أعلم) . 
وتوهم عبد السلام علوش في تحقيقه للمستدرك إذ قال في الحاشية (5/ /09١‏ ح 59618): 
وأخرجه ابن عبد البر من وجه آخر. . . فثبتت الواقعة. 
قلنا إن كان ذلك من أجل تقوية رواية الحاكم برواية ابن عبد البر فقد بينا قبل قليل: أن في 
إسناد: أحمد بن محمد بن الحجاج الذي قال فيه ابن عدي كذبوه وذكر الذهبي في بواطيله 
ولم يحدث عنه ابن أبي حاتم لما تكلموا فيه والله أعلم . 
وسنذكر هنا ما ورد في هذه المسألة : 
أخرج يعقوب بن سفيان عن أبي الأسود قال: دخل معاوية على عائشة فعاتبته في قتل حجر 
وأصحابه قالت: سمعت رسول الله بكي يقول: يقتل من بعدي أناس يغضب الله لهم وأهل 
السماء) (المعرفة والتاريخ / )77١‏ وقال الحافظ في إسناده انقطاع (الإصابة 07١5/١‏ . 
وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق حرملة عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن أبي الأسود قال: 
دخل معاوية على عائشة فقالت: ما حملك على قتل أهل عذراء حجراً وأصحابه . فقال: يا أم 
المؤمنين إني رأيت في قتلهم صلاحاً للأمة . . . إلخ (المعرفة والتاريخ ”/ 075٠‏ . 
وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد ضعيف منقطع (البداية والنهاية 01/4 . 
ثم أخرج ابن كثير رواية مغايرة فقال: وقد رواه عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة عن أبي الأسود: أن 
عائشة قالت: بلغني أنه سيقتل بعذراء أناس يغضب الله لهم وأهل السماء (8/ /01). 


تسمية من نجا منهم 


وأخرج يعقوب بن سفيان )77١7/(‏ حدثني ابن لهيعة حدثني الحارث عن يزيد عن 
عبد الله بن أبي رزين الغافقي قال سمعت علياً يقول: (يا أهل العراق سيقتل منكم سبعة نفر 
بعذراء » مثلهم كمثل أصحاب الأخدود قال: يقتل حجر وأصحابه) وقال الحافظ ابن كثير: 
ابن لهيعة ضعيف (البداية والنهاية 01//8) . 

وقال الأستاذ العمري في حاشية المعرفة والتاريخ (/ :)77١‏ في السند انقطاع وأقل ما يكون 
بين يعقوب وابن لهيعة راو وأحسبه هنا يحيى بن عبد الله بن بكير. ا ه. 

قلنا: ورواية أخرجها البلاذري من طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن 
المسيب عن مروان بن الحكم قال: : دخلت مع معاوية على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
فقالت: يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلت. . . الخبر. . . وفي اخره قال 
معاوية اماع ونع اح قري طدرواض وسل اقفر رد بي 1 

قلنا: وفي إسناده علي بن يزيد وهو ضعيف والله أعلم . 

وأخرج أحمد عن عفان عن ابن عليه عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكه (أو غيره): لما قدم 
معاوية المدينة دخل على عائشة فقالت: أقتلت حجرا؟ . . الحديث وفي اخره قال: فدعيني 
وحجراً حتى نلتقي عند ربنا عز وجل) (البداية والنهاية 08/7). 

قلنا: وإن صح هذا فقد تأول معاوية واجتهد فأخطأ في اجتهاده وتأويله وكان يعتقد أن ذلك 
سيقطع الطريق على بقية من خرج على طاعة أمير المؤمنين ومن قبله أخطأ خالد أو أخطأ 
أصحابه على الأصح (كما بينا في عهد الخلفاء الراشدين) ثم بيّن عذره لأبي بكر رضي الله 
عنه فقبل عذره وامتنع من عزله وقال لسيدنا عمر تأوّل فأخطأ كف لسانك عن خالد ؛ لا أشيم 
سيفا سله الله على المشركين) . 

والرو.يات الواردة في هذا الباب تبين لنا بعض الغموض» ٠‏ ففي إحدى الروايات : أنه رضي الله 
عنه كان يرى قتل رجلٍ خيرا من قتل ألف أي أنه لو لم يقتله لاستفحل أمره وظهرت الفتنة مرة 
أخرى بين المسلمين ويكفيهم فتنة الجمل وصفين. . . ونحن بصدد تاريخ بشر غير معصومين 
(الصحابة) ولكنهم خير القرون» وكفى بالمرء فخرا أن تعد مساوئهء فإن كان المبتدعة 
الجهال ينبشون ويبحثون بين الروايات عسى أن يتشبئوا ولو برواية واحدة تثبت أن سيدنا 
م م اا ل 0 

والصحابة اجتهد بعضهم فأخطأ كذلك فقد عا بعضهم أحياناً كما في عصيان الصحابة أوامر 
الرسول تَنةِ والنزول من جبل الرماة في غزوة أخد » وَأحَد الصحابة كان يشرب الخمر فيأمر 
رسول الله بجلده » وكذلك أخطأ خالد ودخل مكة من إحدى الطرق وخرج وعلى سيفه دم 
فماذا قال رسول الله يه ؟ قال : «اللهم إني أيراً إليك مما فغل خالد» ولكن لم'يتبرأ من خالد 
وإنما من فعلته ومن قبل تاب الله على الذين عصوا أمر رسول الله يَكةٍ وحوادث متفرقة وغيرها 
واكنها حوادث معدودة على عدد الأصابع ولا تخرج الصحابة من عدالتهم التي أصبحت سمة 


ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان ١1‏ 
ا ال لي ار لمي ال تي يي كبا 


ذكر استعمال الرنيع بن زياد على خراسان 


وفي هذه السنة وجّه زياد الربيعَ بن زياد الحارئيَ أميراً على خراسان بعد موت 
الحكم بن عمرو الغفاريّ » وكان الحكم قد استّخلف على عمله بعد موته أنسّ بن 
أبي أناس ١‏ وأنس هو الذي صلى على الحكم حين مات فدّفن في دار خالد بن 
عبد الله أخي حُليد بن عبد الله الحنفيّ » وكتب بذلك الحَكم إلى زياد » فعرّل زياد 
أنساً : زوك خليد كن ضوااة الس 00 ل" 


فحدّثني عمرء قال: حدّثني على بن محمد . قال: لما عزل زياد أنساً. 
وولى مكاتّه خليد بن عبد الله الحنفيّ قال أنسٌ : 

الاج خب حصفي ريكاد معلقلّة يَحْبْ بها البَرِيد 
ال 0 ا ات ارك 
عليكم باليمامةٍ فاحرّثئوها ل ا ل 
فولى خُليداً شهراً ثم عزله » وولى ُراسان ربيع بن زياد الحارئي في أول سنة 


إحدى وخمسين » فئقل النامئُ عيالاتهم إلى خراسان » ووطنوا بها. ثم عزل 
0 15 ). 


أبان افراع » قالا: قدم سا .وكانوا قد أغلقرها 
بعدما صالحهم الأحنف بن قب قيس » وفتح فُهِسْتان عنوةً » وكانت بناحيتها أتراك » 
فقتلهم وهزمهم » كان معن بن متف برك طرخانةة فقتله قُتيبة بن مسلم في 
7 لا 


عامة مميزة لهم ثم إن حجراً إعترف بخطئه وسار مختاراً إلى دار انخلافة وكان باستطاعته أن 
يسمع كلام قومه ويبدأ بعصيان عسكري يقود فيها بني قومه ضد أمير المؤمنين ولكنه لم يفعل 
وقتل رضي الله عنه وأرضاه. 

)1١(‏ ضعيف. 

(؟) إسناده معضل . 

(5). إسناده مرسل ضعيف. 


حدني عورال جلت عاروي قال كرا رم يقتلم بالنون ومعه خلايه 
الأوع بلإيكاريته اشريقة +ا القت بسكي عق قزنعا ركان كنز قرع 'الخوري قبله 
الحكم بن عمرو في ولايته ولم يفتح عر(ا؟ . (0: 5م .)5١‏ 
فحدثني عمر » عن على بن محمد . قال: كان أَوّْل المسلمين شرب من النهر 
مولئّ للحَكم » اغترف بتٌّرسه فشرب ». ثم ناوَّلَ الحكم فشرب » وتوضأ وصلى 
من وراء النهر ركعتين » وكان أوّل الناس فعل ذلك » ثم قفل''"؟ . (0: 585) . 
وححّ بالناس في هذه السنة 00 بن معاوية؛ حدثني بذلك أحمد أبن اثانت 
عمّن ذكره عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر » وكذلك قال الواقدي”” . 
(585:6). 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين 
فزعم الواقديّ: أن فيها كانت غَزوة سُفيانَ بن عوف الأزديّ » ومشتاه بأرض 
الرّوم » وأنه توفي بها » واستخلف عبد الله بن مسعدة الفزاريّ . 
وقال غيره: بل الذي شتا بأرض الروم في هذه السنة بالناس بُسْر بن 
أبي أزطاة . ومعه سُفيان بن عوف الأزديّ » وغزا الصائفة في هذه السنة 
محمد بن عبد الله التَّمَفِ . 
وحجّ بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص في قول أبي معشر » والواقديّ . 
وغيرهما؟ . (5: /41؟) . 
ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين 
ذكر ما كان فدها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك مشتى عبد الرحمن , بن آم الحكّم الثقفي بأرض الوم . 


0010 إسناده معضل . 
زفح إسناده معضا 5 
(0) ضعيفا. 


(8) ضعيفف. 


ذكر سيب مهلك زياد بن سمية 1١1‏ 


وفيها فتحت زودس جزيرة فى البحر ايا الور الى اك ارقي 
فنزلها المسلمون دانتنا كن محمد بن عمر - ورّرَّعوا وانّخذوا بها أموالاً ومواشيّ 
يَرْعَوْنها حولها » فإذا أمسّوًا أدخلوها ا لحصن . ولهم اماو ويس رقود هافن ادر 
ممن يريدهم بكيْد » فكانوا على حَذْرٍ منهم » وكانوا أشدّ شيء على الرّوم) 
فيعترضونهم في البحر فيقطعون سفتهم » وكان معاوية يُدِرٌ لهم الأرزاق والعطاءء 
وكان العدرٌ قد خافهم» فلما مات معاوية أقفلهم يزيدُ بن معاوية”'". (388:64). 

وفيها كانك نواه زناك ين سول 

حدثني عمر ء قال : حدثنا زهير » قال: حدثنا وهيب » قال : حذثى أبي عن 
محمد بن إسحاق » عن محمد بن الزّبير » عن فيل مولى زياد » قال: ملك زياد 
الغزاق اهدق مدن »كت مان بدنة فلات ولي" 110 

حدّثني عمر » قال » حدّئنا علىّ بن محمد » قال: لما نزل زياد على العراق 

بق إلى سنة ثلاث وخمسين » ثم مات بالكوفة في شهر رمضان وخليفته على 
البصرة ل اا 


ذكر سبب مهلك زياد بن سمّية 
حدّثئنى عبد الله بن أحمدَ المروزيّ » قال: حدّثنا أبي » قال حدثني سليمان » 
قال متدنى عيلا ارق المبازك قال عبرتي عب اش اين تاوذ عن كبو ين 
زياد: أن زياداً كتب إلى معاوية: إني ضبطت العراقٌ بشمالي » ويميني فارغة. 
فعية ليه سحاو يةا الك عن دوف البسامة وها يليها فنعا عليه ابن مرج طون 
ومات. فقال ابن عمرَ حين بلغه الخبر: اذهب إليك ابن سّميّة » فلا الذنيا بقِيَتْ 
اكول الأقرة اورت 117( 


)١(‏ ضعيف لأن الواقدي متروك » وأما خليفة ويعقوب بن سفيان فقد أخرجا روايات في فتح 
رودس ضمن أحداث سنة (09) ه والله أعلم . 

0 فى إسناده مجهول الحال. 

)0 اإساده معفيل:. 

(5) إسناده مرسل وقال ابن حبان: زياد بن كثير يروي عن الحسن وأهل العراق الأشياء المقلوبة - 


١11‏ ذكر سبب مهلك زياد بن سمية 


حخدتى عفر عاقال:«تحدلن عل + قال6 كفت زياد إلى عازية: قد صيطت 
لك اإلعران تاكن 36 وى اتازعةام ‏ فاتتخليا بالحاذ + وينك ان ذلك 
ليقع ين الأسوة المعقى بوكب ليده شو الماك )يقلا يلم ذللكا عن الميجاز 
أتى نفر منهم عبد الله بن عمّر بن الخطاب . فذكروا ذلك له ء» فقال: ادعوا الله 
عليه يكفيكموه » فاستقبّل القبلة واستقبلوها فدّعوا ودعا » فخرجت طاعونة على 
أصبعه ٠‏ فأرسل إلى شريح ‏ وكان قاضيّه ‏ فقال: حَدَث بي ما تَرَى » وقد أمزت 
بقطعها » فَأَشِرُ عليّ؛ فقال له شريح: إني أخشى أن يكون الجراح على يدك 
والألمٌ على قلبك » وأن يكون الأجلّ قد دنا » فتلقّى الله عزّ وجل أَجْدْم » وقد 
قطعْت يدَكَ كراهية للقائه » أو أن يكون في الأجل تأخير وقد قطعتَ يدك فتعيش 
أَجِدَمَ ولع ولدك. فتركها؛ وخرج شريح فشأالقةتة فأخبرهم بما أشاركية + 
ذاذاثوه؟ وقائوا غلا أخرت عليه يتطعها! وتال: قال وول اله بو + #المدتتار 
0 00" 


حذّئني عبد الله بن أحمد المروزيّ » قال: حدثني أبي ٠.‏ قال: حذثني 
سليمان ٠‏ قال: قال عبد الله : جا بع و ان بت أنه أرسل !لول شريح 
يستشيره في قطع يده . فقال: لا تفعل؛ إنك إن عشتَ صرت أجذمٌ » وإن هلكتَ 
إِيّاك جانياً على نفسك » قال: أنام والطاعون في لحاف! فعزم أن يفعل » فلما نظر 
إلى النار والمكاوي جرع وترك ذلك”"" . (0: 585) . 


حدّثني عمرء قال: حدّئنا عبد الملك بن قريب الأصمعيّ » قال: حدّثني ابن 
أبى زياد » قال: لما حضرث زياداً الوفاةً ؛ قال له ابنه: يا أبت ! قد هيّأت لك 
معرة ترن ا قياة قال: يا بنىّ » قد دنا من أبيك لباسث خية من لباسه هذا » 
أو سلبٌ سريع. فمات فدُفن بالقُويّة إلى جانب الكوفة » وقد توجه يزيد إلى 
الحجاز والياً عليها » فقال مسكين بن عامر بن شريح بن عَمرو بن عُدُْس بن زيد 


ابن عبد الله بن دارم : 


. إسناده معضل‎ )١( 
. في إسناده مبهم‎ 2 


١1١/ 


اتيت فحادة الإسلام رح 


جهاراً حيحين ا وتحنادةة 
.)19١/589‏ 


ا ل د 


00" يكن آل تان تحافِراً 


أقول لنه لحكنا العايص تَعِيِّه 


ألا لا أثها لسر 0 د ناطقاً 


00 بن عرو 0 55 والداً 

ومازال بي مغل القَناة وسابح 

فهذالأيَام الحفاظ وهذه 
وقال الفرزدق : 


له 


5 00 5 س اسه و 
أبلغ زيادا إذا لاقت مَصرّعه 


جرَّى في صلال دَمعها فتَحَدَرًا 
ككسرى على عَذَانه أو كمَئِصَرا 
به لا يقبي بالصّريمة أغفها 


3 قاعداً في القوم الا يا 
كمثل أبي أو خال صندق ككاليا 
أو البشْرٍ من كل فَرَعتُ الدّوابيا 
وخَطَارةٍ غِبّ السُرّى مِن عياليا 
تلجعنى ناذا عت لارتحانيا! 


أن الحمامة قد طارت من الحَرّم 


حتى استّغائث إلى الأنهار والأجو”") 
(590:0). 


ارت فنا وال مهنا فنوادنهنا 


حدّثنى عبدٌ الله بن أحمّد » قال: حدّثني أبي عن سليمان ٠»‏ قال: حذثني 

ل - 8 1 5 2 .0 0 ٠.‏ 
عبد الله عن جُرير بن حازم » عن جرير بن يزيد » قال: رأيت زياد فيه خمرة » في 
عينه اليمنى انكسار » أبيض اللحية مخروطها » عليه قميص مرقوع » وهو على 
بغلة عليها لجامُها قد أرسنهال” . (5: .)59١‏ 


)01 في إسناد يزيد بن أبي زياد » وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وقال أبو زرعة: لين يكتب 
حديثه ولا يحتج به. 
وقال ابن عدي: ومع ضعفه يكتب حديثه (تهذيب الكمال / ٠8ت‏ 7547) وقال 
الحافظ في التقريب ضعيف (ت 2377117 . 

9؟) ضعيف. 


() فى إسناده جريد بن يزيد ضعيف . 


١1١4‏ ذكر الخير عن وفاة الربيع بن زياد 


ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثي 


حدثني عمرء قال: حدذثني عليّ بن محمد » قال: وَلِي الربيعٌ بن زياد 
ُراسان سنتين وأشهراً » ومات في العام الذي مات فيه زياد » واستخلف ابنه 
عبد انين اربع ٠‏ فوليى شهرين » لمعيه ار قال: إفدم رعهده من قبل 
زياد على خرزاضان وهو يُدفن » واستخلف عبد الله بن الربيع علق لخزانيان 
خليد بن عد الله العف 117 200 31 


قال علَّ: وأخبرني محمد بن الفضل عن أبيه » قال: بلغني : أن الرّبِيع بن 
زياد ذكر يوماً ببخُراسان حُجْرَ بن عديّ » فقال: لا تزال العَرَب تُقتل صبراً بعدّه ‏ 
ولو نفرث عند قتله لم يُقتل رجل منهم صَبْراً » ولكنها أقرّت فذلّت » فمكث بعد 
هذا الكلام جمعة » ثم خرج في ثياب بياض في يوم جمعة » فقال: أيّهها الناس » 
إني قد مَلِلتُ الحياة » وإني ي داع بدعوة فأمّنوا . مي 
اللهم إن كان لي عندك خيدٌ فاقبضني إليك عاجلاً . وم من الناسسٌ فخرج . 
جا را ور مرا ا ع ا 
ثم مات ابنه » فاستخلف خليد بن عبد الله الحنفيّ » فأقره زياد » فمات زياد 
وخليد على خراسان» وهلك زياد وقد استّخلف على عمله على الكوفة عبد الله بن 
الخ ون اتيك وخلي الضرنة شخر اد شل ال 1 11 

فحدثنى عمر بن شبّة » قال: حذثنى على » قال: مات زياد وعلى البصرة 
مره وم حتني جلقة انزف واقلى ( الى فااسيد متيو اند زو امد كناك 1 
على البصرة ثمانية عشر شهرا”"". (541:5). 

قلعو“ ورلدى ضن مفعتر تن ستليتان الضيعة قال أ تمعاوية شكرة بعد 
تباةتسعة اجتهؤع' ثم عَرَله +ققالدستكرة ؟ لعن اله معافية | والله تو ]طعك إنكها 


6 إسناده معضل . 
2000 إسناده معضل . 
202 إسناده معضل . 


حم ا د 4371 1833 ا ا لو يي 0-0 
أطعثٌ معاوية ما عذّبني أبد7"" . (5: 5941). 


حدّثني عمرء قال: حدّثني موسى بن إسماعيل » قال: حدثني سليمان بن 
مسلم العجليّ » قال: سمعتٌ أبي يقول: مررت بالمسجد ٠‏ فجاء رجلّ إلى سَمُرة 
فأدّى زكاة ماله » ثم دخل فجعل يصلي في المسجد » فجاء رجل فضرب عنقه » 
فإذا رأسّه في المسجد » وبدثه ناحية » فمرٌ أبو بكرة » فقال: يقول الله سبحانه : 
« قد قم من ويك () وك كر أسْمَ ريو فَصَنَّ #* » قال أبي : : فشهدتٌ ذاك قمااننانك مره 
حي أحذه الزتهرين 4 مات دومع قال :ودهلاته وأتن بناس كثير وأنّاس بين 
يديه فيقول للرجل : : ما ديئّك؟ فيقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك له + 
وأن محمدا عبدء ورسوله وأني برية من الحروريّة » فيقدّم فيُضرّب عنقه حتى مرّ 


وا (597:0). 


وح بالناس في هذه السنة سعيدٌ بن العاص في قول أبي معشر الواقديّ 
وقبوهي "الخ 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان مث 3 تفص محمد بن مالك أرضن الدوع: © وضائفة شن بن يريد الشلمئ: 
وفيها ‏ فيما زعم الواقديّ ‏ قَنّح جُنادةٌ بن أبي أميّة جزيرةً في البحر قريبة من 
قسطنطينيّة يقال لها: أزواد. 
وذكر محمد بن عمرَ: أن المسلمين أقاموا بها دهْراً » فيما يقال سبع سنين » 
وكان فيها مجاهد بن جَبْر. قال: وقال تبّيع ابنُ امرأة كعب: ترؤن هذه الدرجة؟ 
إذا انقلعت جاءت قفلتنا. قال: فهاجَث ريح شديدة فقلعث الدرجة » وجاء نعيّ 


: ذكره الطبري من قول عمر بلا إسناد  وقال الحافظ ابن كثير تعقيباً على هذه الرواية‎ )١( 
. 219/8 / وهذا لا يصح عنه (أي عن سمرة) (البداية والنهاية‎ 
هعم سليمان بن مسلم العجلي مجهول الحال وكذلك أبوه وفي متن هذه الرواية نكارة شديدة.‎ 


(9) ضعيفف. 


1 ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة 


معاوية وكتاب يزيد بالقفل فَقَفلْنا » فلم تَعْمُوْ بعد ذلك وحربت » وأمن الروم”"". 
(597”:0)., 


ذكر عرزل سعيد بن العاص عن المدينة واستعمال مروان 


وفيها عَزَّل معاوية سعيدَ بن العاص عن المدينة » واستعملَ عليها مَرُوانَ بن 
الحكم . 

كو عن فول فدات ميد اعمال ذوات :1 

حذثني عمرء قال: حذثنا عليّ بن محمد عن جويرة بن أسماء » عن 
أشياخه : أن معاوية كان يُغْرِي بين مزوان وسعيد بن العاص » فكتب إلى سعيد بن 
العاص وهو على المدينة: اقلم دار مَرْوان؛ فلم يَهدِمها » فأعاد عليه الكتات 
بهدمها . فلم يفعل ٠ ١‏ فعزّله وولّى مروان. 

غاد الحدايث إلى ديك صو عق علرة بره محمد فال قلما ولى مؤوان كدت 
إليهة اعم ذال سعيدهء ‏ فارسن الفخلة 4 ووكب لهدقها + "كال لها شك 
يا أبا عبد الملك . أتهدم داري! قال: نعم » كتب إل أميرُ المؤمنين » ولو كتب 
في هدم داري لفعلتَ؛ قال: ما كنت لأفعل؛ قال: بلى » والله لو كتب إليك 
لهدمتها » قال: كلا أبا عبد الملك . وقال لغلامه: انطلق فجئني بكتاب معاوية؛ 
فجاء بكتاب معاوية إلى سعيد بن العاص في هدم دار مَروان بن الحكم ٠‏ قال: 
مَروان كب إليك يا أبا عثمان في هدم داري » فلم تدم ولم تعلمني. قال: 
ما كنث لأهدم دارّك » ولا أمُنَّ » عليك ؛ وإنما أراد معاوية أن يحرّض بيننا » 
فقال مَدوان: راداي رام ا اصرف ادر ساروة ا وعدا وض مواد وله 
يَهِدِم دارٌ سعيد”") (550/55/59”:5). 

وأما محمد بن عمر؛ فإنه ذكر: أن معاوية كتب إلى سعيد بن العاص يأمره 


تقض أموال مروات: كلها معاي عبافة + ويقبضّ فدَكٌ منه وكان وهبها له 
فراجعه سعيد بن العاص في ذلك » وقال: قرابته قريبة . فكتب إليه ثانية يأمره 


200 في إسناده من لم يسم . 


تكو عول سعد ين العا طن هو المدية ١‏ 
ذكر عزل سعيد بن العاص عن المدينة_>-|||0---------50000227(آ 


باصطفاء أموالٍ مَؤوان » فأبى » وأخذ سعيد بن العاص الكتابين, فوضعهما عند 
جارية ١‏ فلما عَزِل سعيد عن المدينة فوليهًا مروان 3 كع معان إلى قو اتن 
الحكم يأمره بقبض أموال سعيد بن العاص بالحجاز » وارسل إليه بالكتاب مع ابنه 
عبد الملك ٠‏ فخبّره أنه لو كان شيئاً غير كتاب أمير المؤمنين لتجافيتٌ » فدعا 
معدت الحامل بالكتاون اللذيه كفي هنا معاوية إليه في أمؤال مَروان يامره 
فيهما بقبض أمواله ٠‏ فذهب بهما إلى موا » فقال: هوّ كان أوصّلَّ لنا ينا له! 
وكف عن قبض أموالٍ سعيد. 


وكتب سعيدٌ بن العاص إلى معاوية: العَجبُ مما صنع أمير المؤمنين بنا في 
قرابتنا » أن يُضْعْن بعضّنا على بعض! فأمير المؤمنين في حلمه وصبره على 
ما يكره من الأجنبيّْن » وعفوه وإمكا له القليمة يونا والشيه اه بوثو ]رنف الأ لاد 
ذلك » فوالله لو لم تكن بني أب واحد إلا بما جمعنا الله عليه من تَضْر الخليفة 
المظلوم ء واجتماع كلمتنا؛ لكان حقًا علينا أن تَرَعَى ذلك » والذي أدركنا به 
خير. فكتب إليه يتنضّل من ذلك » وأنه عائدٌ إلى أحسن ما يَعهده''' . 
(ه:555:/599). 
حدقى غم "فال دن تعلق :"قال حدنا أبو محمد بن ذكوان القرشي © 
قال : معد ين قاين على ماوق لفاك ندا :با سيان ١‏ كلت رحن 
أبا عبد الملك؟ قال: تركبّه ضابطاً لعَملِك » منفذاً لأمرك. قال: إنه كصاحب 
الحُرة كُفِيَ نُضجَها فأكلها » قال: امه ون له 
يُحمل بهم السوط ». ولا يحل لهم السيف » يتهادّؤن كوّقع التبل , ؛ 
وسهمٌ عليك ؛ قال: ما باعدَ بينك وبينه؟ قال: خافني على م 
شرفي » قال: قاذ له عندك # فاه ابوه انا رايت شهدا قال :تركتا 
يا أبا عثمان في هذه الهّنات ! قال: نعم يا امير الوقن + "تحتلت القن 
وكفيت الحزم ؛ وكنتٌ قريباً لو دعوتٌ أجبتٌ » ولو ذهبتَ رفعثُ”" . 
(ه:ه94؟) 


. خبر منكر ولا غرابة فقد ذكره الواقدي هكذا بلا إسناد وهو متروك‎ )١( 
: إسناده معضإا‎ 20 


دن ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد 


وفي هذه السنة كان عزل معاوية سَمْرة بن جِنْدب عن البصرة » واستعمل 
عليها عبد الله بن عمرو بن غيلان. فحدثني عمر » قال: حدّثني عليّ بن محمد 
قال: عر ادمقاور: مه رون مداه بن عفرن فى اف فأقةه ستة أشهر غ 
فولى عبد الله بن عمرو شرطتّه عبد الله بن حضه 29 (8: 5948). 


ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان 

وفي هذه السنة ولى معاوية عبيدَ الله بن زياد ُراسان7". (5: 558). 

ذكر سبب ولاية ذلك : 

حذثني عمر؛ قال: حدذثني علىّ بن محمد » قال: حدثنا مسلمة بن محارب 
ومحمد بن أيَان القرشى » قالا: لما مات زيادٌ وفد عبيد الله إلى معاوية » فقال له: 
من استخلت أبى على عمل بالكوقة؟ قال : عبد الله بن حخالد بن أسين4 قال : فم 
استعمل على البّصرة؟ قال: سَّمَّرة بن جندب الفزاريّ » فقال له معاوية: لو 
اتتملك. أبوك اتشتعملتك 4 فقال لعييف اللهة ‏ أتكدله الله أن يقولها إلى أحدٌ 
بعدكه لوولاك اروك وميك لرلبدك 1 

قالا : وكان معاوية إذا أراد أن يولي رجلا من بني حَرْبٍ ولآه الطائف » فإن 
رأى منه خيراً وما يعجبه ولآه مكة معها . فإن أحسن الولاية وقام بما وُلَيَ قياما 
حسناً جمع له معهما المدينة » فكان إذا ولى الطائف رجلا قيل : هو في أبي جاد )2 
فإذا ولآه مكة قيل : هو في القرآن » فإذا ولآه المدينة قيل :“هو قد خلق: 

قالا: فلما قال عبيد الله ما قال ولآه خراسان » ثم قال له حين ولأه: إني قد 
عهدتٌ إليك مثل عهدي إلى عمّالي » ثم أوصيك وصيّة القرابة لخاصّتك عندي : 
تبيخ كيرا بقليل > وعد نيك من شبك + وافف فيما تيدنك ونين عدو لك 
لوقا تحنم عليلق مره وكلكا ماف .اوضع رابلكه الاين كل في العلم متيع 
أنت وهم سسواء + وإذا زفت على" أمن «الخرعده إلى الناس ولا يكن لأحد فيه 


للك إسناده معضل . 
(؟) أما خليفة فقد ذكر أن عبيد الله بن زياد قد غزا خراسان في هذه السنة (تأريخ خليفة/ 777). 
وأما الذهبي فقد ذكر أن معاوية أمَّر عبيد الله فى سنة (07) ه (عهد معاوية/ .)١55‏ 


ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد 0 
بكر كو اه لقلا وي ارت الل لالد حي 


مَطمّع » ولا يرجعنّ عليك وأنت تستطيع » وإذا لقيت عدوّك فعَلّبوك على ظهر 
الأرض فلا يَغلبوك على بطنها » وإن احتاج أصحابك إلى أن تؤاسيّهم بنفسك 
ا وال ا 
العاف قال اسعمل مساو يليد وق 

وقال له: اتقّ الله ولا تؤثرنَ على تقوى الله شيئاً » فإن في تقواه عِوَضاً , 
َْضَك من أن تُدنّسه » وإذا أعطيت عهداً؛ قف به » ولا تبيعنَ كثيراً ولا تُخرِجنَ 
منك أمراً حتى تُبِمَه » فإذا خرج فلا يُردنَ عليك » وإذا لقيت عدوّك فكن أكثر من 
معك » وقاسمهم على كتاب الله » ولا تُطْمِعَنّ أحداً في غير حقه » ولا تؤيسن 
أحداً من حقّ له. ثم وَدّعَط" . (5: 591//1957) . 

حدق : غم ؟ قال: حدّثنا على » قال: حدّثنا مسلمة » قال: سار عبيد الله 
إلى خراسان في آخر سنة ثلاث وخمسين وهو ابن خمس وعشرين سنة من الشام » 
وقدم إلى خراسان أسلمُ بن ززعة الكلابي » فخرج » فخرج معه من عبّد بن قيس 
النّمَرىٌ يَرجُز بين يديه بمرثية زياد يقول فيها :" (ه: /191) . 

حلائني عمرٌ مرّة أخرى في كتابه الذي سحاه كتاب يار ل 0 3 
وعليه عمامة د وكان عي والجفد بن قيس ده مر زياد 
فد كَمَبَ الكَريمٌ والَّلُ الدَوة ا 6 
والتحاشحات دي بفحد السيوة لايِتَ الجيائً كلّها مع القومٌ 
سقين سُوٌّ ساعة قبِلَ اليومٌ لأربّع مَضيِْنَ من شهر الصّومٌ 

وحجٌّ بالناس في هذه السنة مّروان بن الحَكمء كذلك حدّثني أحمد بن ثابت » 


200 إسئاده معضل . 
00( في إسناده علي بن مجاهد فإن كان الكابلي فهو متروك بالإضافة إلى كون السند مجهول . 


فرعم إسناده معضل : 


عمّن حذثه عن إسحاق بن عيسى . عن أبي معشر . وكذلك قال الواقديّ 
وغيثه ذلك زه 59407 


ثم دخ خلت سنة خمس وخمسين 
ذكر الخير عن الكائن فيها من الأحداث 
نما كان امو ذلك معش شنياة ابن عرف الأردئ بارضن الرّوم في قول 
الواقدي. 
وقال بعضهم بل الذي كان شتا بارضن الزوع في ماه ننه عمو بن متعرر: 
ل ل 
وقال بعضهم : بل ذلك مالك بن عبد الله”"". (5: 599). 
وفيها عَرّل معاوية عبد الله بن عَمرو بن غَيْلانَ عن البّصرة وولاها عُبيد الله بنَ 
4 
ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو ين غيلان 
جارد عييد ا يقد" 
انعفن العزديك قالا: ا 0 


فحصّبه رجل من بني ضبّة ‏ قال عمر: قال أبو الحسن: يدعى جبيرَ بن الضحاك 
أحد بنى ضرارد فأمّر به فقَطعت يده + فقال: 


السمعٌ والطضاعة اليم يد واعنيبين لبي تفده 

فأتثه بنو ضَبّة » فقالوا : إن صاحبنا جَنى ما جنى على نفسه » وقد بالعٌ الأميز 
في عقوبته » ونحن لا نأمن أن يبلّْ خبره أميرٌ المؤمنين » فيأتي من قبله عقوبة 
تخصّ أو تَعدٌء فإن رأى الأميرُ أن يكتب لنا كتاباً يخرج به أحدنا إلى أمير 


)220 إسئاده ضعيف . 
)١(‏ ضعيفف. 


(9) وأما الذهبى فقد ذكر هذا ضمن أحداث سنة (05) ه » والله أعلم. 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ١”‏ 


المؤمنين يُخبره أنه قطعه على شُبْهة وأمر لم يَضِحْ . فكتب لهم بعد ذلك إلى 
معاوية » فأمسكوا الكتاب حتى بلغ رأس السنة ‏ وقال أبو الحسن: لم يرد على 
ستة أشهر ‏ فوجّه إلى معاوية » ووافاه الضَّبِيون » فقالوا: يا أمير المؤمنين » إنه 
تكلم يناسنا ظلما هذا كتانه راكد .وقرا الكتاب» فقا : أما القَودَ من عمّالي 
فلا يصحٌ » ولا سبيل إليه » ولكن إن شئتم ودَّيْتُ صاحبكم؛ قالوا: قه؛ فْوّداه 
من بيت المال » وعَرّل عبد الله » وقال لهم اتاووا عن تجبون أن أولى بلدكه؛ 
قالوا : يتخيّر لنا أميدُ المؤمنين » وقد علم رأيّ أهل البصرة ة في ابن عامر؛ م 
هل لكم في ابن عامر؟ فهو من قد عرفتم في شرفه وعفافه وطهارته » قالوا: أميرٌ 

المؤمنين أعلم » ؛ فجعل يُردّد ذلك عليهم ليَسْبْرَهم » ثم قال ل 


أخي عُبيد الله بن زياة”"". .)35١١/594:0(‏ 


قال عمر: حدثني عليّ بن محمد» قال عَرّل معاويةٌ عب الله بن عَمروء وولى 
عبِيدَ الله بن زياد البصرة ة في سنة خمس وخمسين وولى عبيد الله أسلم بن زَرْعة 
مُراسان فلم يغرٌ ٠‏ ولم يفتح بها شيئاً » وولى شرَطه عبد الله بن حصن » والقّضاء 
زرانة تق أرق ٠»‏ ثم عَزله » وولى القضاءً ابن أذينة العبديّ”". (0:ح"”)., 
ول لل ال لا 41 ليس ا ا وولآها 
الفبكاله ين قنين الفيري “نزم 4 
وحج بالناس في هذه السنة مَروان بنُ الحَكم » حلائني ذلك أخمد بن تابيتك 
عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى عن أن عدر 0 39). 
ثم د< خلت سنة ست وحمسين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان مشتّى جُنادة بن أبي أميّة بأرض الرّوم؛ وقيل: عبد الرحمن بن 
مسعود . 


2 في إسناده مبهم . 


١‏ ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 


وقيل غزا فيها في البحر يزيد بن شجَرة الرّهاويّ » وفي البرّ عياض بن 
الحارث!١2)‏ (0: 60 

وحم بالناس - فيما حذّثني أحمد بن ثابت عمن حدّثه » عن إسحاق بن 
عيسرٍ الات ين رم بن 

وفيها اعتّمّر معاوية في رجب””) 0 ٠‏ 


ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 

وفيها دعا معاوية الناسَ إلى بيعة أبنه يزيدَ من بعده » وجعله ولي العهد. 

ذكر السبب في ذلك : 

ول لي ال ا 
الهمُدانيَ وعليَ بن مجاهد . قالا: قال الشعبيّ: قَدِم المغيرةً على معاوية 
واستعفا» زنك إل سسجت افوا وزاك اد لي سخية بن الام وداه 
كاتب المغيرة ذلك ». فأتى سعيدَ بن العاص فأخبرّه وعنده رجل من أهل الكوفة 
يقال له: ربيعة ‏ أو الربيع - من خزاعة » فأتى المغيرة فقال: يا مغيرة ! ما أرى 
أمير المؤمنين إلا قد قلآك » رأيثُ ابن خئّيس كاتِيك عند سعيد بن العاص يخبره : 
أن أمير المؤمنين يوليه الكوقة » قال المغيرة : أفلا يقول كما قال اللأعشى : 
أذ غنات رتك سفت تك خصاضية. . ولس رشك انيفوة وكا 

رُوَيْداً! ادل على يزيد؛ فدخل عليه فعرّض له بالبيعة » فأدّى ذلك يزيد إلى 
أبيه » فردٌ معاوية المغيرة إلى الكوفة » فأمره أن يعمل في بيعة يزيد » فشّخص 
الجنيوة إلى الكرفة و قاناة كانه ابن شين انه اناما خط اك والاختاف .* 
ولا كرهتٌ ولايتك . ولكنّ سعيداً كانت له عندي يَدّ وبلاء » فشكرثٌ ذلك لهء 
فرضيّ عنه وأعداه إلى كتابته » وعَمِل المغيرة في بيعة يزيد » وأوفد في ذلك 
وافداً إلى معاوية9؟ . (ه: د.*/ 9.") . 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


220 في إسناده مبهم . 
() علي بن مجاهد متروك إن كان الكابلي وإلا فمجهول وأبو إسماعيل هذا لم نجد له ترجمة . 


ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد يفن 


حذثني الحارث » قال: حدّثنا عليَّ عن مَسلّمة » قال: لم آزاة معاون أن 
يبايع ليزيد كتب إلى زياد يستشيره » فبعث زياد إلى عبيد بن كعب التميري » 
فقال: إن لكل مستشير ثقة » ولكل سرٌ مستوقع » وإن الناس قد أبدعت بهم 
خصلء نه اإذاعه الم #رواحرات التصيحة إلى عي غير أهلها . وليس موضع السرٌ إلا 
أحد رجلين » رجل آخرة يرجو ثواباً » ورجل دُنْيا له شَّرَف في نفسه وعَقْل يصون 
حَسبّه » وقد عجِمْتهما منك ٠‏ فأحمدت الذي قِبَلك . وقد دعوتك لأمر اتَهمتُ 
عليه بطون الضَحُف؛ إن أمير المؤمنين كتب إليّ يزعم أنه قد عزم على بيعة يزيد » 
وهو يتخوّف ثفرة الناس » ويرجو مطابقّتهم » ويستشيرني » وعلاقة أمرٍ الإسلام 
وضمائه عظيم » ويزيد صاحبٌ رَسْلَة وتهاون » مع ما قد أولع به من الصيد »2 
فالقّ أمير المؤمنين مؤدّياً عني؟ فأخبره عن فلات يزيد؛ فقال له: رُوَيْدَكَ 
بالأمر » فأقْمَنُ أن يتمّ لك ما تريد ؛ ولا تَعجل فإن َرَكاً في تأخير خيرٌ من تعجيل 
عاقبتهٌ الفؤت. فقال عبيد له: أفلا غير هذا! قال: ما هو؟ قال: لا تُفسِد على 
كارن وه تو لذ سنك إل لتقي و ألتن اناوونة بق بن مخاوية تاقي عنك أن 
أمير المؤمنين كتب إليك يستشيرك في بيعته » وأنك تخرّفٌ خلاف الناس لهتات 
ينقمونها عليه » وأنّك ترى له ترك ما يُنَقَم عليه » متحت لزبير العؤسين الححه 
على الناس » ويسهل لك ما تريد » فتكون قد نضحت بيزيد وأرضيت: أمير 
المؤمنين؛ فسلمت مما تخاف من علاقة أمر الأمّة. فقال زياد: لقد رميت الأمر 
بِحَجَرِهِ » اشخّص على بركة الله » فإن أصبت فما لا ينكر » وإن يكن خطأ فغير 
مستعَئنٌ وأَبْعد بك إن شاء الله من الخطأ » قال : تقول بما ترى » ويقضي الله بغيب 
ما يعلم . فقدم على يزيد فذاكره ذلك . وكتب زياد إلى معاوية يأمره بالتؤدة » وألا 
يَعجَّل ٠» ١‏ فقبل ذلك معاوية » وكف يزيد عن كثير مما كان يصنع » ثم قدم عبيد 
عن زناء فطلي قططيي "لك ارو 0 

حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا على » قال: لما مات زياد دعا معاوية بكتاب 
فقرأه على الناس باستخلاف يزيد » إن حدّتٌ به حدثٌ الموت فيزيد وليّ عهد , 
تاستويتك له لزان عل البح بويك لقو وي الور 


)١(‏ إسناده ضعيف. 


زفق إسناده معضل . 


١18‏ ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 


فحدّثني يعقوبٌ بن إبراهيم » قال: حذّثنا إسماعيل بن إبراهيم » قال: حدثنا 
ابن عون » قال: حذّثني رجل بنخلة » قال: بايع الناسُ ليزيدَ بن معاوية غير 
الحسين بن عليّ » وابن عمرّء وابن الزّبيره وعبد الرحمن بن أبي بَكرء 
وابن عبّاس؛ فلما قدم معاوية أرسل إلى الحسين بن على » فقال: يابن أخي ! قد 
ابحرم النابن لهذا الأسروعيو خبوييه بتراض ريا الت رده نيا بن أعي اذهها 
إزبك إلى الخلاف؟ قال: أنا أقودهم! قال: نعم » أنت تقودهم؛ قال: فأرسل 
إليهم ٠‏ فإن بايعوا كنثُ رجلا منهم ؛ وإلا لم تكن عجلت علي بأمر؛ قال: 
وتفعل؟ قال: نعم؛ قال : فأخذ عليه ألآ يُخبر بحديثهم أحداً قال : فالتوى عليه » 
ل ل : يقول لك أخوك 


ثم أرسل بعدّه إلى ابن الزّبِير » فقال له: قد استوسق الناسٌ لهذا الأمر غير 
خمسة نفر من قريش أنت تقودهم؛ يا بن أخي! فما إزبك إلى الخلاف؟ قال: أنا 
أقودهم! قال: نعم » أنت تقودهم؛ قال: فأرسل إليهم فإن نابعوا كنت رحد 
منهم » وإلا لم تكن عجلتَ علي بأمر؛ قال: وتفعل؟ قال: نعم؛ قال: فأخذ عليه 
ألا يخبر بحديثهم أحداً قال: يا أمير المؤمنين » نحن في حَرَم الله عزّ وجل . 
وعهد الله سبحانه ثقيل » فأبى عليه » وخرج . 

ثم أرسل بعدّه إلى ابن عمر فكلّمه بكلام هو أليّن من كلام صاحبه ٠‏ فقال: إِني 
أرهب أن أدعَ أمة محمد بعدي كالضأن لا راعيّ لها » وقد استوسّق الناس لهذا 
الأمر غير خمسة نفر من قريش أنت تقودهم . فما إزبك إلى الخلاف! قال: هل 
لك في أمر يُذهب الذمّ » ويحقن الدم » وتُدرك به حاجتك؟ قال: وددثٌ! قال: 
تبرز سريرك » ثم أجيء فأبايعك . على أنّي أدخل بعدّك فيما تجتمع عليه الأمة » 
فو الله لو أن الأمة اجتمعث بعدك على عبد حبشيّ لدخلتٌُ فيما تدخل فيه الأمة؟ ‏ 
قال: وتفعل؟ قال: نعم » ثم خرج فأتى منزلّه فأطبق بابّه » وجعل النامنُ يجيئون 
فلا يأذن لهم . 

ا له 0 رجل 
تُقدِم على معصيتي! قال : أرجو أن يكون ذلك خيراً لي؛ فقال: والله لقد هممثٌ 


ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد )| 
أن أقعلك؟ قال: لو فعلت لأتبعك اشابه لعنة فى الذنيا وأدخلك به فى الآخرة 
النا 

0 


قال :ولع يذكر ابن باس 7ك :60 ب 0# و 0 


وكان سبب ولايته راان ما حدّثني عمرء قال: حدثني عليّ » قال: 
أخبرني محمد بن حفص » قال: بالدمسقيو عقيزان فعاونة أن معان 
خراجانو قال :تر بها عبيد اللديووزياد :فشان أما لقد اصطنعك أبي ورّفاك 
حتى بلغت باصطناعه المّدَى الذي لا يُجارَى إليه ولا يُسامّى » فما شكرتٌ 
بلاء » ولا جازيته بآلائه » وقدّمت علي هذا يعني: يزيد بن معاوية ‏ وبايعتَ 
لشفا وال لأنا حبر مئة آي وأمًا ونفسا ؟ فقال: فقال عاوية: آنا اذه بك ققد يكن 
عليّ الجزاء به » وقد كان من شكري لذلك أنى طلبتٌ بدمه حتى تكشفت الأمور ‏ 
ولست بلائم لنفسي في التَشمير؛ وأما فضل أبيك على أبيه فأبوك والله خية مني 
وأقربٌ برسول الله يكِةِ ؛ وأما فضل أمَّك على أمه فما يُتكر » امرأةٌ من قريش خير 
فق امرأة مو كله . وامااقفلك عليه فى الله 4 أنفت أن الخورطة اذ عقت ليزي 
رحالاً كلك ففال الندوز يد ا أن المؤ ستو تابن حك #..وانك أحن قن نظر 
فق أمره .وق عت طليك فاضي قال "كولاه جرت خراسهاة :وولن يعاق ايد 
طلحة خراجها » وكان إسحاق ابن خالة معاوية » أمّه أمّ أبان ابنة غُتبة بن ربيعة » 
فلما صار بالرَيّ مات إسحاق بن طلحة فولى سعيد خراج خراسان وحربّها””". 
(806:4م). 


حدّئني عمراء قال: حذثني علي » قال: أخيرنا اسنلمة + قال" : خرج سعيد 
إلى ُراسان » وخرج معه أوس بن ثعلبة التَيمِيَ صاحب قصر أو ؛ كلو 
. عبد الله بن حَلّف الحُزاعيَ » والمهلّب بن أبي صُفرة » وربيعة بن عِسْل أحدٌ بني 
عمرو بن يربوع؟ قال: وكان قوم من الأعراب يقطعون الطريق على الحاجّ ببطن 
فلج » فقيل لسعيد: إن هاهنا قوماً يقطعون الطريق على الحاج ويُخيفون السبيل » 
فلو أخرجتهم معك! قال: : تأخرج قوم من بني تمي ا بن اليب 


نلق في إسناده مبهم . 
(؟) إسناده ضعيف. 


١‏ ثم دخلت سنة سيع و جمسير 


المازنيّ في فِتّيان كانوا معه » وفيهم يقول الراجر: 
الله أنجاك من القصيسم ومن أبى جَزرديَة الأثيم 
ومن عُوَيثٍ فاتح العُكوم ومالك وسيفه المَسْمُومٍ 

قال علي : قال مسَلّمة : قدم سعيد بن عثمان » فقطع التّهر إلى سَمِرْقَنْد يخرج 
إليه أهل الصّعْد » فتواقفوا يوماً إلى الليل ثم انصرفوا من غير قتال» ٠‏ فال مالكُ بن 
الرَيْبِ يذْمّ سعيداً: 

ما زلتَ يوم الصَّغْدٍ تُرعَدُ واقفاً تن الشية طني يقت أن تضيرا 
وما كان في عثمان شي علِمُه سوى نَسْلِهِ في رهطه حين أدبرًا 
وَلَبَوْلا شنو حتريت لظلت دَمَاؤكم بُطون العَظايا من كسير وأعورًا 

قال: فلما كان الغدٌ خرج إليهم سعيدُ بن عثمان » ونامَضّه الصّغد , فقاتلهم 
فهرّمهم وحصّرهم في مدينتهم » فصالحوه وأعطؤه رُهُّناً منهم خمسين غلاماً 
يكونون في يده من أبناء عظمائهم ١‏ وعَبّر فأقام بِالتَِْمِذْ » ولم يفف لهم » وجاء 
بالغلمان الرّهن معه إلى المدينة . 

قال: وقدم سعيد بن عثمان خراسان وأسلم بن زُرْعة الكلابي بها من قبل 
عُبيد الله بن زياد » فلم يزل أسلم بن زُرعة بها مقيماً حتى كتب إليه عبيد الله بن 
زياد بعهده على خراسان الثانية » فلما قدِم كتابُ عبيد الله على أسلم طرق 
سعيد بن عثِمانٌ ليلا » .فأسقطث جارية له غلاماً , فكان سعيد يقول: لأقتلنٌ به 
رجلاً من بني حرب؛ ل ل 
فدخل همّام بن قبيصة النَّمَري فنظر إليه معاوية محمرٌ العينين » فقال : : يا همام ! 
إِنْ عينيك لمحموّتان؛ قال همّام "كانتايوء صفين اع خمرة» بن امخاوي30/9.. 
فلما رأى ذلك سعيد كف عن أسلم ء فأقام أسلم بن رُرْعة على خراسان والياً 
لنب الله ون كاه ستفين 77 وه 0/1 


ثم دخلت سئة سيع 3 حخمسين 


وكان فيها م* 3 مَشتَى عبد الله بن قيس بأرض الرّوم . 


2200 إسناده مرسل ضعيف . 


فول الختها لعن القوفة 11 


زقها قرت مووان فو اليه ف ذى الفسد ةق قن الراقدي فوقال قير 
كان مروان إليه المدينة في هذه السنة.. ْ 

وقال الواقديّ: استعمل معاوية على المدينة حين صَرّف عنها مروانٌ الوليد بن 
عَثّبة بن أبي سُفيان. 

وكالذي قال الواقديّ: قال أبو معشر: حدّثنى بذلك أحمدٌ بن ثابت الرازيٌ 
عمّن حدّثه » عن إسحاق بن عيسى , عنه9©. ١‏ 

ثم دخلت سنة ثمان وخمسين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ففيها نزعَ معاوية مروان عن المدينة في ذي القعدة في قول أبي معشر » وأمّر 
الوليد بن عتبة بن أبي سُّفيان عليها؛ حدثني بذلك أحمدٌ بن ثابت عمّن ذكره » عن 
امعان بن ماني عا" زف معي 

وفيها غزا مالك بن عبد الله الخثعميّ أرضَ الروم . 

وفيها قتل يزيد بن شجرة في البحر في السفن في قول الواقديّ. قال: ويقال 
عمرو بن يزيد الجَهّنيَ » وكان الذي شتا بأرض الروم » وقد قيل: إن الذي غزا 
في البحر في هذه السنة جنادة بن أبي أميّة”" . (0: 0309 . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الوليدٌُ بن عُتبة بن أبي سُفيان » كذلك حدئني 
أحمد بن ثابت عمّن ذكره » عن إسحاق بن عيسى . عن أبي معشر » وكذلك قال 
الواقديّ وغيره”*". (809:6). 


زل الضحّاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن ين أمّ ا 
عر عن و : ار 
وفى هذه اليئلة تولى ساون الكوفة فين ال مق ذف غبد الم هبه اين 

.)١؟‎ 5 ضعيف وكذلك قال خليفة (تأريخ خليفة/‎ )١( 
ساد با‎ 


()1 طعت 


(:) ضعيف 


سن كول لساك لوقه 


عكمان يزخ ويتجة اللعقن توه ابن أذ الكقم لحت معازءة بن أبي'شفياة + وعزك 
عنها الضحّاك بن قيس ٠»‏ ففي عمله في هذه السنة خرجث الطائفة الذين كان 
المغيرة ةُ بن شعبة حبّسَهم في السّجن من الخوارج الذين كانوا بايعوا المستورد بن 
عُلَّفَة: ٠‏ فظفِر بهم فاستودعَهم السجن » نا عات المعير يها ننه ال اا 
(ه:94١٠٠)‏ 


ألو د د ا ل د 
إنه شع الل وان عليه ثم قال لهم' أما بعد » فإ لله عز وجل كتب عليئا 
الجهاد )2 فمنًا من قَضَى ةل ومنا من يتتظر 2 وأولعك الأبرار الفائزون 
بفضلهم » ومَنْ يكن منّا من ينتظر فهو من سلفنا القاضين نحبّهم » السابقين 
بإحسان؛ فمن كان منكم يريد الله وثوابة فليّسلك سبِيلَ أصحابه وإخوانه يؤته الله 
ثوابَ الدنيا وحسنّ ثواب الاخرة والله مع المحسنين. 

قال معاذ بن جُوَين الطائي: يا أهل الإسلام ! إنا والله لو علمُّنا أنا إذا تركنا 
جهاد الظلمة وإنكار الجور؛ كان لنا به عند الله عذر » لكان تركه أَيْسَّر علينا » 
اي يه ا وما به اير ادي 
والأسماع حتى ننكر الظلم » ونفثزن اجو ونجاهد الظالمين؛ ثم قال: ابسط 
بدك نبايعك ‏ فبايعه ويايّته القومٌ » فضربوا على يد حيّان بن طَبِيان » فبايعوه » 
وذلك في إمارة عبد الرحمن بن عبد الله بن عثمان الثقفيّ » وهو ابن أمَّ الحكم ؛ 
وكان على شرطته ته زائدة بن قدامة الثقفيّ . 


توف لقره اجتمعوا بعد ذلك بأيام إلى منزل معاذ بن جوين بن حصين 
الطائىٌ نّ. فقال لهم حيّان بن ظَبِيان : عاد الله ! أشيروا برأيكم ٠‏ أين تأمروني أن 
أخرج؟ فقال له معاذ: إني أرى أن تسير بنا إلى حُلوان حتى ننزلها » فإنها كورة بين 
السهل والجبل » وبين المصر والقّغر - يعني بالئغر: الري - فمن كان يرى رأيّنا من 
أهل المضر والنّغر والجبال والسواد لحق بنا. فقال له حيّان: عدؤٌك مُعاجلك قبل 
اجتماع الناس إليك ٠‏ لَعَمري لا يتركونكم حتى يجتمعوا إليكم » ولكن قد رأيت 


(0 عق 


عزل الضحاك عن الكوفة رضن 


أن أخرج معكم في جانب الكوفة والسّبخة أو زُرارة والحيرة » ثم نقاتلهم حتى 
نلحق بريّنا » فإني والله لقد علمتُ: أنكم لا تقدرون وأنتم دون المئة رجل أن 
ا ا ور 0 
ل أرى رأيّ جماعتكم ٠‏ فاظروا ف أي لكم» إل ل إخالكم تجهلوث معرفي 
قال: ما أرى أن تخرجوا على الناس بالمصر . إنكم قليل في كثير » والله 
ما تزيدون على أن تجزروهم أنفسكم ؛ وتقرّوا أعينهم بقتلكم » وليس هكذا تكون 
المكايدة إِذْ آثرتم أن تخرجوا على قومكم . ٠‏ فكيدوا عدوّكم ما يضرّهم؛ قالوا: 
فما الرأي؟ قال: : تسيرون إلى الكُورة التي أشار بنزولها مُعاذ بن جُوَين بن حصين 
ديع : خلوانت أو تسيرون ينا إلن 2 عين الثّمر فنقيم بها » فإذا سمع بنا إخواننا 
نا من كل جانب وأؤب؛ فقال له حيّان بن طنيان: و 
ا 00 فأنق تشْفونَ أنفيتكم! فو الله للد بالكثيرة التي ينبغي أن 
تطمّعوا معها بالنصر في الذنيا على الظالمين المعتدين » فاخرجوا بجانب من 
د 000 ار الا اطلام لواو انرا لسريو 
ا د 


فمكث حتى إذا كان آخر سنة من سني ابن أمّ الحَكم في أوّل السنة ‏ وهو أوّل 
يوم من شهر ربيع الآخر- اجتمع أصحابُ حيّان بن ظَبِيان إليه » فقال لهم: 
يا قوم ! إن الله قد جمعكم لخير وعلى خيرٍ » والله الذي لا إله غيره 00 
بشيء قط في الدنيا بعد ما أسلمت سُروري لمُخْرّجي هذا على الظّلمة الأثمّة 
فوالله ما أحبٌ ا 0 
وإني قد رأيت أن نخرج حتى ننزل جانب دار جرير » فإذا خرج إليكم الأحزابٌ 
ناجزتمُوهم . فقال عتّريس بن عُرقوب البكريّ: أمَا ىعرت الس 
فإنه يقاتلنا الرّجال » وتَصعد النساءٌ والصّبيان والإماء فيرموننا بالحجارة؛ فقال 


1 عزل الضحاك عن الكوفة 


لهم رجل منهم: انزلوا بنا إذاً من وراء المضر الجسرّ - وهو موضع زرارة » وإنما 
بنيت رُزازة بعد ذلك إلا أبياتاً يسيرة كانت" متها قبل ذلك:- فقال لهم معاذ بن 
جوين بن حصين الطائت: لا ٠‏ بل سيروا بنا فلننزل بانقِيًا فما أسرع ما يأتيكم 
عدوّكم » ٠‏ فإذا كان ذلك استقبأنا القومّ بوجوهنا » وجعلنا الببوت في ظهورنا » 
فقاتلناهم من وجه واحد . فخرجوا ء فبّعث إليهم جيش ٠‏ فقّتلوا جميعاً. 


ثم إن عبد الرحمن بن أمّ الحَكُم طرده أهل الكوفة » فحدّئت عن هشام بن 
محمد » قال: استعمل معاوية ابن أمّ الحكم على الكوفة فأساء السيرة فيهم . 
فطردوه » فلحق بمعاوية وهو خاله , ٠‏ فقال له: أوليك خيراً منها؛ مصرّ؛ قال: 
فولآه » فتوجه إليها » وبلغ معاوية بن حُديج السّكونيّ الخبر » فخرج فاستقبله 
على مَرْحلتين من مصر . فقال: ارجع إلى خالك فلعمري لا تسير فينا سيرتك في 
إخواننا من أهل الكوفة . 
57 قال: فرجع إلى معاوية ٠‏ وأقبل معاوية بن حُدَيج وافداً؛ قال: وكان إذا جاء 
قَلْسَتْ له الطريق - يعني ضربت له قِباب الرّيحان قال تبعل على معاريا وعندة 
أمّ الحكم » فقالت : مَن هذا يا أمير المؤمنين؟ قال اح لهذا معارة, بن حدّيج؛ 
قالت: لا مرحباً به! تسمعٌ بِالمُعَئْديّ خيد من أن تراه؛ فقال: على رِسْلِكِ 
يا أمّ الحكم! أما والله لقذ تروحث فما أكرمت + وولدت فما الجنت + أردت أن 
يلي ابنك الفاسق علينا فيسير فينا كما سار في إخواننا من أهل الكوفة؛ ما كان الله 
ريه ذلك » ولو فعل ذلك لضريناه ضرباً يطأطىء منه » وإن كره ذلك الجالس . 
فالتفت إليها معاوية » فقال 00 ان ل لا ” 


وأما مؤداس بن أديّة فإنه خرج بالأهواز وقد كان ابن زياد قبل ذلك حبّسه 
- فيما حدّئني عمر » قال: حدّثني خلاد بن يزيد الباهليّ » قال-: حبس ابن زياد 
- فيمن حَبَسنَ - مردامس بن أديّة » فكان السسججان يرى عبادته واجتهاده » وكان يأذن 
له في الليل » فينصرف ء فإذا طلع الفجر أتاه حتى يدخل السجن » وكان صديق 
لمرداس يسامرٌ ابنَ زياد » فذكر ابن زياد الخوارج ليلة فعزم على قتلهم إذا 
أصبح » فانطلق صديقٌ مرداس إلى منزل مرداس فأخبرهم » وقال: أرسلوا إلى 


)١(‏ إسناده تالف. 


ثم دخلت سنة تسع و< حمسين . ١)‏ 


أبي بلال في السجن فليعهذ فإنه مقتول » فسمع ذلك مرداس » وبلغ الخبرُ 
صاحبّ السجن ٠»‏ فبات بليلة سوء إشفاقاً من أن يعلم الخبر مرداس فلا يرجع . 
فلما كان الوقت الذي كان يرجع فيه إذا به قد طلع » فقال له السجّان: هل بلغك 
ما عزم عليه الأمير؟ قال: نعم؛ قال: ثم غدوت! قال: نعم » ولم يكن جزاؤك 
مع إحسانك أن تعاقب بسببي؛ وأصبح عُبيد الله فجعل يَقتل الخوارج » ثم دعا 
بمرداس » فلمًا حضر وَنَبٍ السجّان ‏ وكان ظتراً لعبيد الله فأخذ بقدمه » ثم 
قال: هب هذا؛ وقصّ عليه قصّته » فوهبه له وأطلّقه 7" (687:0). 

وقيل: مات في هذه السنة عميرة بن يثربيَ قاضي البّصرة » واستقضي مكاته 
عليها هشامٌ بن هبيرة. 

وكان على الكوفة في هذه السنة عبد الرحمن بن أمّ الحَكم. وقال بعضهم: 
كان عليها الضحّاك بن قيس الفِهُريّ » وعلى البّضرة عبيد الله بن زياد » وعلى 
قضاء الكوفة شريح . 

وحجّ بالناس الوليدٌ بنُ عُتبة في هذه السنة ء كذلك قال أبو معشر 
والواقلض '". (21126). 


ثم دخلت سنة تسع وخمسيز 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان مَسْتَّى عَمرو بن مرّة الجهّنيَ أرض الروم في البرّ؛ قال الواقديّ: لم 
يكن عامئذٍ غزرٌ في البحر. وقال غيره: بل غزا في البحر جُنادة بن أبي أميّة . 
وفيها عَزِل عبد الرحمن بن أمّ الحكم عن الكوفة » واستُعمل عليها النعمان بن 
بشير الأنصاريّ؛ وقد ذكرنا قبل سبب عزل ابن أمَّ الحَكم عن الكوفة ”". 
00 ش 0 (ه: ه١ا”)‏ 


2020 إسناده معضل ٠‏ 
0 ” 


(9) ضعيف. 


١5‏ ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 


ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان 
وفي هذه السنة ولّى معاوية عبد الرحمن بنّ زياد بن سُّمَيّة خراسان. 
ذكر سبب استعمال معاوية إيّاه على خر اسان : 
حدثني الحارث بن محمد » قال: حدثنا علي بن محمد » قال: حدّثنا 
أبو عمرو » قال: سمعتثٌ أشياخنا يقولون: قدم عبدُ الرحمن بن زياد وافداً على 
معاوية » فقال: يا أميرَ المؤمنين ! أمّا لنا حقٌّ؟ قال: بلى ؛ قال: فماذا توليني؟ 
قال: بالكوفة النعمان رشيدٌ » وهو رجل من أصحاب النبيّ كَل , وعبيد الله بن 
زياد على البصرة وخُراسان » وعبّاد بن زياد على سِجِسْتان » ولست أرى عملا 
يُشبهك إلا أن أث شركك في عمل أخيك عبيد الله؛ قال أشركني » فإن عمله واسع 
سل الشركة بزلا را (0: ه١")‏ 
قال علي: وذكر أبو حفص الأزديّ » قال: حدثني عمر ء قال: قدم علينا 
ل ا 0 
فحبسه » ثم قَدِمِ عبد الرحمن » فأغرَمٌ أسلم بن ززعة ثلاتّمئة ألف درهم”"". 
(60:ه١ا"5/8")‏ 
: وذكر مصعب بن حيّان » عن أخيه مُقاتل بن حيّان » قال: 0 


0 نقتم رعل شق حرم معد لير زر 
واحدةٌ و (ه:5١")‏ 


)8151:0( 0 


قال: وحدّثني مسلمة بن محارب وأبو حفص » قالا: قال يزيدٌ لعبد الرحمن 


0 في إسناده من لم يسم (بعض أشياخنا) . 
)١(‏ في إسناده انقطاع . 

() فى إسناده مصعب بن حيان » لين الحديث . 
(06 :ساد مرعل 'فعيت: 


ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية ١‏ 
ابن زياد: كم قدمتٌ به معك من المال من خراسان؟ قال: عشرين ألف ألف 
درهم؛ قال: إن شئت؛ حاسبناك وقبضناها منك » ورددناك على عملك ٠»‏ وإن 
شعت ؛ سوّغناك وعرَّلّناك . وتعطي عبد الله بن جعفر خمسمئة ألف درهم؛ قال: 
بل تسوغني ما قلت » ويُستعمل عليها غيري. وبعث عبد الرحمن بن زياد إلى 
عبد الله بن جعفر بألف ألف درهم » وقال: خمسمئة ألف من قبل أمير 
المؤمنين » وخمسمئة ألف من قبلي'"' . (:917) 


ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية 

وفي هذه السنة وَفد عُبيد الله بن زياد على معاوية فى أشراف أهل البّصرة » 
فعزله عن البصرة » ثم ردّه عليها وجدّد له الولاية. 0 

ذكر من قال ذلك : 

ع ل رو افر ريال ار 
إلى معاوية فقال له: اتذن لوفدك على منازلهم وشرفهم » فأذن لهم ء ودخل 
الأحنفٌ في آخرهم . وكان سَبَىء المنزلة من غبيد الله ع ليا تفلن ليه مقاوية 
رحب به » وأجلسه معه على سريره » ثم تكلم القومُ فأحسنوا الثناء على عبيد الله 
والأحنفٌ ساكت ». فقال: مالك يا أبا بَخر لا تتكلم! قال: : إن تكلّمتُ ؛ خالفتٌُ 
القوم. فقال: : انهضوا فقد عزلته عنكم » واطليوا واننا ترصولة فلم يَبقَ في 
القوم أحد إلا أتى رجلاً من بني أميّة أو من أشراف أهل الشأم ٠‏ كلهم يطلب ء 
وقعد الأحنف في منزله » فلم يأت أحداً » فلبثوا أياماً » ثم بعث إليهم معاوية 
فجمعهم #ددلما وخلوا بشليع .كال امن عترم 1 .هتلاس «كلمتوم ادبوسدي كل 
اميم يعاد راح وي كارو انال اهمها : مالك يا أبا بحر لا تتكلم! 
قال: إن وليت علينا أحداً من أهل بيتك لم نعدل بءٌ وكيد اه الجذا وان ولمشوهة 
غيرهم فانظر في ذلك ٠‏ قال معاوية: فإني قد أعدته عليكم ».ثم أوصاه 
بالأحنف . وقح “راي فى امباعدكة ا فلما هاجت الفتنة لم يفب لعُبيد الله غيد 
الأحيف؟" . (ه داخم رمم 


)23غ2 إسناده مرسل ضعيف . 


(؟) إسناده معضل . 


14 ش ش ذكق هنكام بزيداكة مفرع الصيوق بنى :زياد 


ذكر هجاء يزيد بن مفرّغ الحميري بني زياد 
وفي هذه السنة كان ما كان من أمر يزيد بن مفرّغ الحميريّ وعبّاد بن زياد 
وهجاء يزيد بني زياد.. 
ذكر سبب ذلك : 
حدّئت عن أبي عبيدة مُعمر بن المثنى: أن يزيد بن ربيعة بن مفرّغ الحِمْيريٌ 
كان مع عاد بن زياد بسجستان » فاشتغل عنه بحرب التّرك » فاستبطأه » فأصاب 
الجند مع عبّاد ضِيقٌ في أعلاف دوابّهم » فقال ابن مفرّغ : 
ال لنت اللكى عسادث خقيفنا” , فكلفيا ختحول المُتلفيتا! 
وكان عبّاد بن زياد عظيم اللحية » فأنهيَ شِعْرُه إلى عبّاد؛ وقيل: ما أراد 
غيرّك » فطلبه عبّاد » فهرب منه . وهجاه بقصائد كثيرة » فكان مما هجاه به 
قوله : 
إذا أؤتى مُعاويةبنٌ حوب َشَوْشِعُْب قعْبِكٌ بانصداع 
شافيية ان امك الس نات ١‏ أب يسان وافهنة التماء 
ولكنمرة داق أعبرا فيعة ايند وَجَلٍ صَديدٍ وارتياع 
وقوله : 
ألا أَبكْغْ مُعاويَة بن حب مُعَلْفَلَهَ من الرَجُل اليماني 
التقسةة أن فال الكوة عنس واج فكي أناضال الصوك راذا 
فِأشْهّد أن رمك مين زياد فرشم الفببل حو :وني الأجان 
(ه: لالل/ كما" ). 
فحدتّي أبو زيد » قال: لما هجا ابن المفرّغ عبّاداً فارقه مقبلاً إلى البّصرة » 
وعبيد الله يومئذ وافدٌ على معاوية » فكتب عبّاد إلى عَبيد الله ببعض ما هجاه به ) 
فلمًا قرأ عُبيد الله الشعرٌ دخل على معاوية فأنشده إياه » واستأذنه في قتل ابن 
مفرغ » فأبى عليه أن يقتله » وقال: أُدّْنْه ولا تبلغ به القتل » وقدم ابن مفرّغ 


000 بين الطبري وأبي عبيدة من لم يُسَمَّ ثم ذكره أبو عبيدة بلا إسنادٍ والله أعلم . 


البّضرة + فاستجار بالأحنف بن فين » فقال: إنا لا نجير غلى ابن سمية »“فإن 
شئتَ كفيئُك شعراءً بني تميم؛ قال: ذاك ما لا أبالي أنْ أكفاه » فأتى خالد بن 
عبد الله فوعده ٠‏ وأتى أميّة فوعده » ثم أتى عمر بن عبيد الله بن معمر فوعده » ثم 
لق المنذرٌ بن الجارود فأجاره » وأدخله دارّه » وكانت بَخْريّة بنت المنذر عند 
عبيد الله ع فلما قدم عبيد الله البتصرة أخبر بمكان ابن مفرّغ عند المنذر » وأتى 
المنذرٌ عبِيد الله مسلماً » فأرسل عبيد الله الشّرّط إلى دار المنذر » فأخذوا ابن 
مفرّغ » فلم يشعر المنذر وهو عند عبيد الله إلا بابن مفرّغ قد أقيم على رأسه » فقام 
إلى عبيد الله » وقال: أيّها الأمير ! إني قد أجرته .“قال واشعها مندر للمتحتف 
وأباك ويهجوني أنا وأبي » ثم تجيره علىّ! فأمر به فسّقي دواءً » ثم حمل على 
حمار عليه إكافٌ فجعل يطاف به وهو يَسلّح في ثيابه » فَيْمَمُ به في الأسواق » فمرٌ 
ل د 0 ع0 


سمخنيحة روشححية اتسعنستث 


تم يها المتثر ابن المعارود: 
تركتٌ قرَيشاً أن أجاورٌ فيهمٌ وجاورزتُ عبد القيس أهْلّ المُسَمَر 
أنداية اجا ون كان حودمم ا ادر 
دامع خارم ان دي نانم بدك الجهوان فية التقتير 
وقال لعبيد الله : 
يَغْسِلُ الماك ما صَتَمْتَ وقَؤْلي راسِحٌ منكَ في العظام البوالي 
ثم حمله عُبيد الله إلى عبّاد ببسجستان ٠‏ فكلمت اليمانية فيه بالشأم معاوية » 
فأرسل رسولاً إلى عبّاد » فحمل ابن مفرّغ من عنده حتى قَدِم على معاوية » فقال 
في طريقه : ٍ 
عَدَسنْ مالِعبَاهٍ عَلَيِكِ إمارةٌ تجكزاه وهدةن ا حلت 7 طلييل 
لَعَمْرِي لقد نجَاكِ من هُرَةٍ الود ١‏ إخاء وسكدل لكلاتنام رين 
ساشكرُ ما أوْلَيتَ من خسن ينغم ومثلي بشكْر المنعِيينَ حقينٌ 
فلما دخل على معاوية بكى » وقال: رُكبّ مني ما لم يُرْكَبْ من مسلم على 
غير حَدَثْ ولا جريرة! قال: أو لست القائل : 


١6‏ ذكر هجاء يزيد بن مفرغ الحميري بني زياد 


ألا أبلغ معاوية بن حوب مُغلغلة من الوّجل اليَماني! 
القصيدة ‏ قال: لا والذي عظّم حقٌّ أمير المؤمنين ما قلت هذا؛ قال: أفلم 

هل د “د ٠‏ و 2 0 - َه 

فأشهّد أن أمَكَ لمتباشِؤ أبا شفيان واضعة القناع 


في أشعار كثيرة هجوت بها ابن زياد! اذهب فقد عفونا لك عن رمك » أما لو 
إيانا تعامل لم يكن مما كاد كتي 1 فالطلي» وفي أيّ أرض شئتٌ شعت فانزل 0 
المَوْصِلَ ٠‏ ثم إنه ارتحل إلى البّصرة » فقدمها » ودخل على عبيد الله لله قآمنه”" 


0357١ (:818/؟ا9/‎ 


وأما أبو عبيدة فإنه قال في نزول ابن مفرّغ الموصل عن الذي أخبرني به 
أبو زيد . قال : ذكر أن معاوية لما قال له : ألست القائل : 
كنض متاريت كو عون “التلكلة بن تسيل اللبانين 

الأبيات؛ حَلف ابن مفرّغ أنه لم يقله + :وأنه: إنما قال عبد الرحمن بن 
َم الحَكم أخو مزوان » واتخذني ذريعة إلى هجاء زياد » وكان عَتَّبِ عليه قبل 
ذلك » فغضب معاوية على عبد الرحمن بن أم الحكم وحرّمه عطاءه » حتى أضرٌ 
به » فكُلّم فيه » فقال: لا أرضى عنه حتى يَرَضَى عَبيد الله ؛ فقدم العراق على 
عبيد الله » فقال عبد الرحمن له: 
لأنتَّ زيادةٌ فى آل حرب أحَتٌ إلى من إحدى بناننِي 
اراك أعبا ومكجوترائد عب ولااادري حي نيا تصمراسي 
فقال: أراك والله شاعر سَوْء! فرضيّ عنه » فقال معاوية لابن مفرّغ: ألستَ 
القائل : ش ش 
فأشهذ أن أقك لمثباهِز أيا يمان وافيضة القتباع 

الأننات 1لا عرودن إل بكلها + عمذكا عل . فأقبل حتى نزل الموصل رع 
ال 0 ٠‏ فلقي ذَمَاناً أو عطّاراً 
على حمار له . فقال له ابن مفرّغ : : من أين أقبلت؟ قال: من الأهواز؛ قال: 
ومافعل ماءٌ مسْدفان؟ قال: على حاله؛ قال: فخرج ابن مفرّغ فتوجه قبل 


0 ذكر أبو زيد هذا الخبر بلا إسناد. 


ذكر عهد معاوية لابنه يزيد 4١‏ 


البصرة » ولم يَعلمٍ أهله بمسيره » ومضى حتى قدم على عبيد الله بن زياد 
بالبصرة » فدخل عليه فآمنه » ومكث عنده حتى استأذنه في الخروج إلى كَرْمان » 
فأذن له في ذلك » وكتب إلى عامله هنالك بالوّصاة والإكرا م لهء» فخرج إليها. 
وكان عامل عُبيد الله يومئذ على كَدْمان شريك بن الأعور الجر 
لك لفشضرة ارفرة 
وحن بالكاسى "قر هذه الننة طثمان بن سكم بن أن اشنيان + حدق ذلك 
أحمد بن ثابت عمّن حدّئه » عن إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . وكذلك قال 
الواقديٌ وغيره؟؟. (6: ٠ )”7١‏ 


تون خا سك سف" 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
ففى هذه السنة كانت غزوة مالك بن عبد الله سُوريّة ودخول جُنادة بن أبى أميّة 
رودس » وهدمه مدينتها في قول الواقديّ . 


ذكر عهد معاوية لابنه يزيد 

وفيها كان أخذ معاوية على الوفد الذين وفدوا إليه مع عبيد الله بن زياد البئِعة 
لابنه يزيد » وعهد إلى ابنه يزيد حين مرض فيها ما عهد إليه في النفر الذين امتنعوا 
من البيعة ليزيد حين دعاهم إلى البّيعة”©. (80: 977) 

وكان عهدّه الذي عهد ما ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف . قال: حذثني 
عبد الملك بن نوفل بن مساحق بن عبد الله بن مَخرّمة: أن معاوية لما مَرِضِ 
مرضتّه التي هلك فيها دعا يزيد ابته » فقال: يا بنّ » إن قد كفيتك الرّحلة 
و الخال : وومنات للق الأكساء ديو الى للك الأعداةه و اعقيفت: للنه اعناق 
العرب » وجمعتثٌ لك من جمع واحد . وإني لا أتخوّف أن ينازعك هذا الأمر 


)01 بين الطبري وأبي عبيدة انقطاع وقد ذكره أبو عبيدة بلا إسناد . 
(0) ضعيف. 


(9) ضعيفف. 


١‏ ذكر عهد معاوية لابنه يزيد 


الذي استتبَ لك إلا أربعة نفر من قريش: الحسين بن علي ٠‏ وعبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن الزّبير » وعبد الرحمن بن أبي بكر؛ فأمَا عبد الله بن عمر فرجلٌ قد 
وقذته العبادة » وإذا لم يبق أحدٌ غيره 500 وأما الحدين بن على قإن أهل 
العراق لن يَدَعوه حتى يُخرجوه . فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإن له 
هجا ناه وفنا ضطيها :نو اما ابن أبي بكر فرجل انقرافت أضكانه مضرا شيا 
صنع مثلهم . ٠‏ ليس له همّة إلا في النساء واللهو . وأما الذي يجثم لك جثوم 
الأسد . ويراوغك مراوّغة الثتعلب ء» اذا أمكنته فرضة وثت» فذاك ابن الزبير » 
فإن هو فعَلَّها بك فقَدّرت عليه فقطعه إزباً إزب2"7. (0: 8377 37377). 


قال هشام: قال عوانة: قد سمنا في حديث آخر: أن معاوية لما حضره 
الموت ‏ وذلك في سنة ستين - وكان يزيد غائباً » فدعا بالضحّاك بن قي قيس الفهري 
- وكان صاحب شرطته ‏ ومسلم بن عقبة المرّيّ » فأوصى إليهما فقال “بلغا يويد 
وصيّتي » انظر أهل الحجاز فإنهم أصلك » فأكرم من قدم عليك منهم » وتعاهد 
مَن غاب » وانظر أهلّ العراق » فإن سألوك أن تَعزِل عنهم كل يوم عاملاً فافعل » 
فإن عَرْلَ عامل أحبّ إلى من أن تُشهر عليك مئة ألف سيف ٠‏ وانظر أهل الشأم 
فليكونوا بطانتك وعَيْتّك » فإن نابك شيء من عدوّك فانتصر بهم ؛ فإذا أصبتهم 
فاردد أهل الشأم إلى بلادهم ١‏ فإنهم إن أقاموا بغير بلادهم أخذوا بغير أخلاقهم ؛ 
' وإنى لست أخاف من قريش إلآ ثلاثة : حسين بن عليّ ) وعبد الله بن عمر ء 
وعد اللدية الزيين+ فأما ابن عمد فرحل قد ”وهدم الذيدت ٠‏ فليس ملتمساً شيئاً 
قبتلك » وأما الحسين بن عليّ فإنه رجل خفيف , وأرجو أن يكفيكه الله بمن قَتل 
أناقة :وكدل أخحاه: :. وزإن له وما ناكة وكا طظيما ١‏ وقرانه من محمد ع 
ولا أظنّ أهلّ العراق تاركيه حتى يخرجوه » فإن قدرتَ عليه فاصفح عنه » فَإِنّي لو 


030 اناد الك ووكف كدنا زدرتهة ان فيك :إ3ااعلمنا أن عيبل الرتعسن بو أن ركز تدجوف فيل 
موت معاوية بسنتين كذلك قال ابن كثير وصححه (البداية والنهاية 4/ )١١4‏ وقال البلاذري: 
وروئ بعضهم أن عبد الرحمن كان باقياً حتى مات» وذلك باطل (أنساب الأشراف 211/5)). 
وكعادة أبي مخنف فهو يستغل كل مناسبة ليكيل الشتائم ويطعن ويغمز ويلمز وما درئ بأن 
أئمة الجرح والتعديل رحمهم الله قد قطعوا الطريق علي أمثاله من الكذابين فيّنوا أحوال كل 
بما يستحق . 


ذكر الخير عن مدة ملكه ْ ١7‏ 


أني صاحبه عفوتُ عنه ‏ وأما ابن الزبير فإنه حَيّ ضَبّ » فإذا شخص لك فاليذٌ 
لهُّء إلآ أن يلتمس منك صلحاً » فإن فعل فاقبل » واحْمَنْ دماءَ قومك 
ها لظيو “ارو لي 
ذكر وفاة معاوية بن أبي سفيان 
ع 
وفي رجب منها ‏ فقال هشام بن محمد : مات معاوية لهلال رجب من سنة 
وقال الواقديّ: مات معاوية للنّصف من رجب . 
وقالاغلة :بخ محمد :مات معاوية بدمكئق نشة.شتين يو التعمسين الثمان بقين 


دن كل نل ةلر رذللقة البعا عشوي "> رد 7 


ذكر الخير عن مدة ملكه 

وحدثني الحارث . قال: حدّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا محمد بن 
عمر » قال: حدّثني يحيى بن سعيد بن ديئار السعديّ عن أبيه » قالوا: توفي 
معاوزة ليله الكميين للتهنه من وجييد معن + وكانات خلالته تسم صدرة بسنة 
وتلانة أشين وسمعة وف رو و 0ن 

وحَدئني عمر ء» قال: حدثنا علي » قال: بايع أهل الشأم معاوية بالخلافة في 
ملم اد ري المع حر زا لمانا وكاتر ول اعون قاو 
الطلب بدم عثمان » ثمّ صالحه الحسنٌ بن على » وسلّم له الأمر سنة إحدى 
ال ل ا ل 
عام الجماعة؛ ومات بدمشق سنة ستين » يوم الخميس لثمان بقين من رجب. 
وكانت ولاينّه تسم عشرة سنة وثلاثة أشهر وسبعة وعشرين يوم ؟؟ . (0: 14؟") . 


)1١(‏ إسناده تالف. 

(؟) ضعيفا. 

(90) الواقدي متروك. 

20 إسناده معضل وفي متئه نكارة . 


١‏ ذكر مدة عمره 


قال: ويقال : كان بين موت علي عليه السلام ومودته معاوية تسعٌ عشرةٌ سنة 
وغقرة اشور وتلاك لل “از م 

وقال هشام بن محمد: بويع لمعاوية بالخلافة في جُمادى الأولى سنة إحدى 
ع سا ا سي 
ب و “اا 


ذكر مذّة عمره 
واختَلّفوا في مدّة عمره » وكم عاش؟ فقال بعضهم: مات يوم مات وهو ابن 
خمس وسبعين سلة . 
ذكر من قال ذلك: 


حدثني عمر » قال : حدثنا محمد بن يحيى » قال: أخبرني هشام ب بن الوا 
قال: قال ابن شهاب الزّهريٌّ: سألني الوليدُ عن أعمار الخلفاء » فأخيرتّه : أن 
معاوية مات وهو ابن خمس وسبعين سنة ؛ فقال : 6 بَخ! إن هذا لعُمْر"". 
(756:6) 
وقال آخرون: مات وهو ابن ثلاث وسبعين سنة . 
0 
را لين سيد ال ال 00 
0009 00 
ذكر من قال ذلك : 


حدّثني الحاو + قال عتذتاة محمداية سعد + قال أحزنا سند بن 


)١(‏ ضعيفا. 
 .504(‏ إشتاده معضل! 


ذكر العلة التى كانت فيها وفاته ١‏ 


تمان وم 0 (6:60؟"5) 
وقال آخرون: توفي وهو ابن خمسر وثمانين سنة » حدّئتٌ بذلك عن هشام بن 
كوو أن كان يقر لض أو "ارم 


ذكر العلّة التى كانت فيها وفاته 

ل ا ا ل 
90 إنه 0 قال لهل انوا عيني إثوداً . وأوسعوا ةا 
ففعلوا . وبرّقوا وجهّه بالذهن » ثم مهد مَهَدَ له » فجلس وقال: أسندوني ٠‏ ثم قال : 
افذنوا للنامى فليسلموا قياما ».ولا تجلين أخد + فجعل الرنجل يدخل فيسلم قائماً 
فيراه مكتحلٌ مُدَهناً فيقول: يقول الناس: هو لمآبه » وهو أصمّ الناس » فلما 
خرجوا من عنده قال معاوية: 
وعلحتي اللساشحين ارد ' الى لوبت التشغرالا الشتصم 


0 ع 


وإذا المقدة الشيفة اطسات تسا النقيت كنال تي لا يم 
قن رونو الفاقات > تاس ربد تارم أ 
حدّئني أحمد بن زهير عن عليّ بن محمد » عن إسحاق بن أيوب » عن 
عبد الملك بن ميناس الكلبيّ » قال: قال معاوية » لابنتيه في مرضه الذي مات 
فواوهيا اانه تُقلّبان حُوّلاً قبا » جمع المال من شب إلى دُبّ إن لم يدخل 
النار » ثم تمثل : 
لقة تعية لكل مخ انتق دن لصن وقد كَفِيبُكمُ التَطُواف والرّحَلاّ 


)١(‏ فيه الواقدي وهو متروك. 

(؟) هشام بن محمد متروك. 

5 إسناده ضعيف ومتنه منكر والصحيح الثابت عنه أنه كان يطلب المغفرة من ربه وينقطع لله 
سبحانه (راجع ة قسم الصحيح - الفصل الأخير) . 


ويقال: امن جمع ذي حسب1١)‏ (5:6؟"). 


ذكر الخبر عمَّن صلّى على معاوية حين مات 

حذثئني أحمد بن زهيرء عن عليَ بن محمدء قال: صلَى على معاوية 
الضحّاك بن قيس الفهريّ » وكان يزيد غائباً حين مات معاوية؟" . (5: /1؟؟) , 

وحُدْئت عن هشام بن محمد عن أبي مخنف ». قال: حدثني عبد الملك بن 
نوفل بن مُساحق بن عبد الله بن مُخرمة » قال: لما مات معاوية خرج الضحاك بن 
قيس حتى صعد المنبرٌ وأكفان معاوية على يديه تلوح » محيد الله وأثنى عليه » ثم 
قال: إلدشعاري كان ره العري واو العري و وك لل عر وول يه :لناب 
ومَلكهُ على العباد وفتح به البلاف ألا إنه قد مات » فهذه أكفانه » فنحن 
مُدْرِجُوه فيها » ومُدْخلوه قبرّه » ومُخْلُون بينه وبين عمله » ثم هو البرزخ إلى يوم 
القيامة » فمن كان منكم يريد أن يَسْهّده فلبحضر عند الأولى . وبعت اليريدَ إلى 
يزيد بوجع معاوية » فقال يزيد في ذلك : 


جاءً البسريد بقرطاس يحت به 
قلنا: لك الويلٌ ماذا في كتابكة؟ 
قخادت الأرفق أو: فيلاكت كه رثا 
من لا تَرَلَ نفسُهُ تُوفِي على شَرَفٍ 
لما انتهيْنا وبابٌ الدار مُنْصَفِقٌ 
(0 :58/951 . 


جسن القلث .من “قرطاسه قرعا 
قالوا: ا#الخليفة أنقى كنا وجنا 
كأنَ أَغْبَرَ من أركانها انقطعا 
وك مقاليد تلك النفس أن تقعا 
ورت رملة ويم القلث ا تفائض ةع 


حذثني عمر ء قال : حدّئنا عليّ عن إسحاقٌ بن خليدَ » عن خليد بن عَجُلان 
مولى عبّاد » قال: مات معاوية ويزيد بِحُوَارِين » وكانوا كتبوا إليه حين مرض » 
اد وتات ليصأتو دض لسرا ىلدا لفقا ا(جاء 


200 (م/118) : في إسناده عبد الملك بن 


ل اا" 


(؟) إسناده معضل» دا 8 ا 0 0572052 


هرم إسناده تالف. 


0 إسناده ضعيف ٠.‏ وفي إسناده إسحاق بن خليد » وخليد بن عجلان لم نجد لهما ترجمة . 


ذكر نسائه وولده 537 ١‏ 


ذكر نسائه وولده 


ومنهنّ فاختة ابنة فَرَظة بن عبد عمرو بن نوفل بن عبد مناف. ولدث له 
عبدَ الرحمن وعبد الله ابني معاوية » وكان عبد الله محمّقاً ضعيفاً » وكان يُكنى أبا 
الخير. حدّثنى أحمد عن علىّ بن محمد » قال: مرّ عبد الله بن معاوية يوماً بطحَان 
قد شد بغلّه فى الرّحا للطحن » وجعل فى عنقه جَلاجِلَ » فقال له: لِمّ جعلتَ في 
عنق بغلك هذه الجلاجل؟ فقال الطحّان: جعلتّها في عنقه لأعلمَ إن قد قام فلم 
تدر الرّحا » فقال له : أرأيت إن هو قام وحرّك رأسه كيف تعلم أنه لا يدير الرحا؟ 
فقال له الطحان : إن بغلي هذا أصلح الله الأمير - ليس له عَقْل مثل عقل الأمير! 

وأعاعي لصويو تاق انف ل ااا 0 

ومنهنّ نائلة بنت عمارة الكلبية » تزوّجها؛ فحدّثني أحمد عن عليّ قال: لما 
تزوج معاوية نائلة قال لميُسون: انطلقي فانظري إلى ابنة عمك ٠ ٠‏ فنظرت إليها ؛, 
فقال: كيف رأيتها؟ فقالت: جميلة كاملة » ولكن رابك تنمت دب ثيا خالا 
ليوضعنَ رأس زوجها في حِجْرها » فطلّقها معاوية » فتزوّجها حبيب بن مسلمة 
الفهريّ . ثم خلف عليها بعد حبيب النعمان بن شير الأنصاريّ » فقتل » ووضع 
رأة ف تي 0 


- وأخرج البلازري قال : حدثني العمري عن ابن عدي عن ابن عياش قال : كان يزيد بن معاوية 
حين مات أبوه بحوارين فقدم وقد دفن أبوه عند الباب الصغير بدمشق (أنساب الأشراف 
4 م 477) ولا يخفى ضعف هذا الإسناد بسبب ابن عدي إضافة إلى أنه مرسل والله 
أعلم. 
57 الذهبى فقّد قال: قال أبو مسهر: صلئ الضحاك بن قيس الفهري على معاوية 
(عين معان ا 
وأما تلميذه الحافظ ابن كثير فقد قال: قال محمد بن إسحاق » والشافعي: صلئ عليه ابنه 
يزيد (البداية والنهاية .)١1457/4‏ 
قلنا: ولم نجد رواية صحيحة السند تؤيد أيَاً من الرأيين ولعل معاوية رضي الله عنه مات وابنه 
يزيد غائب فصلئ عليه الضحاك بن قيس ثم لما جاء يزيد صلئ علئ قبره والله تعالئ أعلم . 

. إسناده معضل‎ )١( 

(؟) إسناده معضل . 


ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 

حذئني أحمد بن زهير عن عليّ » قال: لما بويع لمعاوية بالخلافة صيّر على 
شرطته قيس بن حمزة الهمْدانيَ » ثم عزله » واستعمل رُميل بن عمرو العُذْريَ - 
ويقال: السّكسّكيّ. وكان كاتبه وصاحبّ أمره سرجون بن منصور الرّوميّ , 
وعلى حَرّسه رجل من الموالي يقال له: المختار؛ وقيل: رجل يقال له: مالك 
ويكنى أبا المخارق » مولى لحميرٌ. وكان أوّل من انّخذ الحرس. وكان على 
حجابه سعد مولاه » وعلى القضاء فضالة بن عبيد الأنصاريّ » فمات فاستقضى 
أبا إدريس عائذ الله بن عبد الله الكَوْلانيَ . إلى ها هنا حديث أحمد عن علي297. 
)0١ 554 :4(‏ 


وقال غير عليّ : وكان على ديوان الخاتم عبد الله بن محصّن الحِمْيّريّ » وكان 
أوّل من اتخذ ديوان الخاتم. قال: وكان سبب ذلك: أن معاوية أمر لعَمرو بن 
الزُبير في معونته وقضاء دينه بمئة ألف درهم ٠‏ وكتب بذلك إلى زياد بن سُميّة 
وهو على العراق » ففض عمرو الكتاب وصيّر المئة مئتين » فلما رفع زياد حسابه 
أنكرها معاوية » فأخذ عمراً بردّها وحبسه » فأدّاها عنه أخوه عبد الله بن الزبير » 

فأحدث معاوية عند ذلك ديوان الخاتم وخَرْم الكتب » ولم تكن تُخْرّم29. . 
ل ارورم 


ا 0 رن اه 
ومعه أهلّ مصر » فقال لهم عمرو: انظروا » إذا دخلتم على ابن هند فلا تُسلّموا 
عليه بالخلافة » فإنه أعظم لكم في عينه » وصغروه ما استطعتم . فلما قدموا عليه 
قال معاوية لحجّابه: إني كأني أعرف ابن النابغة وقد صعْر أمري عند القوم . 
فانظروا إذا دخل الوفد فتعتعوهم أشد تَعْتّعة تقدرون عليها » فلا يبلغني رجل منهم 
إلا وقد همّه نفسه بالتلف. فكان أوّل مَنْ دخل عليه رجل من أهل مصرّ يقال له 


000 إسناده معضمز 5 


() ضعيف. 


على لله + ل ره ا 
بالإمارة » فسلّمتم عليه بالشبوّة! 


قال: ولبس معاوية يوماً عمامتّه الحرّقانيّة واكتّكّل » وكان من أجمل الناس 
إذا فعل ذلك. شك عبد الله فيه: سمعهء أو لم يسمغه""©. (878:0/ 03181 


حدّثني أحمد بن زهير عن على بن محمد . قال: حدّثنا أبو محمد الأمويّ , 
قال: خرج عمر بن الخطاب إلى الشام » فرأى معاوية في موكب يتلقاه » وراح 
إليه في موكب . فقال له عمر: يا معاوية ! تروحٌ في موكب وتغدو في مثله؛ 
وبلغني أنك تُصبح في منزلك وذوو الحاجات ببابك! قال: انم المومدة إن 
العدقّ بها قريب منا » ولهم عيون وجواسيس » فأردثٌ يا أمير المؤمنين أن يرا 
للإسلام عرًا؛ فقال له عمر: إن هذا لكيدٌ رجل لبيب » أو خُدْعَ رجل أريب؛ 
فقال معاوية: يا أمير المؤمنين! مُرْنِي بما شئتّ أَصِرٌ إليه قال و نعك ا باغ نك 
في أمر أعِيب عليك فيه إلا تركتّني ما أدري آمرك أم أنهاك !”© (0 اسم 


حدّثني عبد الله بن أحمد » قال: حدّثني أبي » قال: حدثني سليمان » قال: 
حدّثني عبد الله عن مَعمّر » عن جعفر بن بُرْقان: أن المغيرة كتب إلى معاوية : أَمًا 
بعد قإنى قد كير سين ودن عظدى ع وقيفة لي فريش ::افإن .رابك أن 
تعزلني ؛ فاعزِلني. 

نكيت البلا معاوية : جاءني كتابّك تذكر فيه أنه كبرث سنّك . فلعَمري ما أكل 
عمرّك غيرُك » وتذكر أن قريشاً شنفث لك » ولَعَمري ما أصبتَ خيراً إلآّ منهم . 
وتسألني أن أعزلك ٠»‏ فقد فعلت؟؛ فإِنْ تك صادقاً فقد شفعتّك » وإن تك مخادعاً 
0 


00 في إسناده فليح صدوق كثير الخطأ ولم يدرك معاوية وفي متنه نكارة . 
زهعة إسناده معضل . 
6 رجاله ثقات غير جعفر بن برقان فهو صدوق بهم في حديث الزهري ولم يدرك زمن المغيرة 


والله أعلم . 


١‏ ذكر يعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 


ل عامسل 1 
والسخاء والشجاعة 12 و 0 . 

حذثني أحمد عن علي ؛ عن عوانة وخلاد بن عيدة » قال: تغدّى معاوية يوماً 
وعنده عُبيد الله بن أبي بكرة , ومعه ابه بشير ويقال: غير شير - فأكثر من 
الأكل » فلحظه معاوية » وفطن عبيد الله بن أبي بُكرة » فأراد أن يغمز ابنه » فلم 

يمكنه » ولم يرفع رأسّه حتى فرغ ٠»‏ فلما خرج لامّه على ما صنع ٠‏ ثم عاد إليه 
وليس معه ابنه » فقال معاوية: ما فعل ابئك التّلقامة؟ قال: اشتكى؛ فقال: قد 
غيللت أن أكله سي ه270 زم 0 

حدّثني أحمد عن على » عن جويرية بن أسماء::: قال:: قدم أبو موسى على 
معاوية » فدخل عليه في بُرنْس أسوّد ء فقال: السّلام عليك يا أمينَ الله ! قال: 
وعليك السلام ؛ ' قلما خرج قال معاوية : قدم الشيخ لأوَلَيّه » ولا والله لا أوَلّيه”. 
(0 )0 

حدّثنى أحمد عن علىّ » عن شهاب بن عبيد الله » عن يزيد بن سويد » قال: 
أذن معاوية للأحنف وكان يبدأ بإذنه » ثم دخل محمد بن الأشعث فجلس بين 
معاوية والأحنف » فقال معاوية: إنا لم نأذن له قبلك فتكون دونه » وقد فعلتَ 
فعالَ من أحمنّ من نفسه ذُلاً » إنا كما تَملِك أموركم نملك إذنكم » فأريدوا منا 

ما نريد منكم » فإنه أبقى لكهم”؟؟. (45: 2957). 

حدّثني أحمد عن علىّ » عن سُحَيم بن حفص » قال: خطب ربيعة بن عِسْل 
الووتوعية إلى مناوية 4 خقال: نعاورة © :سكو ستويقا اتنوئقا ل له :معاون عا زييعة! 
كيف الناسٌُ عندكم؟ قال: مختلفون على كذا وكذا فرقة؛ قال: فمن أيهم أنت؟ 
قال: ما أنا على شيء من أمرهم؛ فقال معاوية: أراهم أكثر ممّا قلت؛ قال: 
يا أمير المؤمنين ! أعنّي في بناء داري باثني عشرٌ ألف جِذّع ؛ قال معاوية: أن 


. في إسناده علي بن مجاهد فإن كان الكابلي فهو متروك وإلا فمجهول‎ )١( 
. إسناده معضل‎ 220 
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(:) ضعيف. 


دارّك؟ قال: بالبّصرة » وهي أكثر من فرسخين في فرسخين؛ قال: فدارك في 
البّصرة » أو البّصرة في دارك! فدخل رجلٌ من ولده على ابن هُبيْرة فقال: أصلح 
الله الأمير! أنا ابن سيّد قومه » خطب أبي إلى معاوية » فقال ابن هبيرة لسلم بن 
قتيبة : ما يقول هذا؟ قال: هذا ابن أحمق قومه؛ قال ابن هبيرة: هل زوّح أباك 
معاوية؟ قال: لا » قال: فلا أرى أباك صنع شيئاً'" . (5: 777) . 

حدّثني أحمد عن عليّ ٠‏ عن أبي محمّد بن ذَكوان القرشيّ » قال: تنازع عتبة 
وعنبسة ابنا أبي سُّفيان - وأمّ عتبة هند وأمّ عنبسة ابنة أبي أَزَّيْهِر الدَّؤْسِيَ - فأغلظ 
جاور الحييية “وال عي #وانك أرقا نا آمية المؤهية ! انقاناة تأعيسة إرإن 
عتبة ابن هند » فقال عنبسة : 
5 شي مادا ل« تسيا “ييا ادك ايها ده 
فإِنْ تك هندٌ لم تإِذني فإنّي لبيضاء ينييها غَطارفة تُجِدُ 
أبوها أبو الأضياف فى كلَّ شنُوةِ ومأوى ضعافي لا تَنُوْءُ من الجَهدٍ 
جُفئِئَاته ما إن تزال مُقيسمة لمن خاف من غَوْرَي تهامة أو نجدٍ 

فال نضاوية ل أعيدهعلنك أينا 7 بزو مع 

حدّثني عبد الله » قال: حدّثني أبي » قال: حدثني سليمان » قال: حدثني 
عبد الله بن المبارك عن جرير بن حازم » قال يفف معودايخ الثثز سكا 
قال: حدّثني عبد الله بن مسعدة بن حَكمة الفزاريّ من بني آل بدر » قال: انتقل 
معاويةٌ من بعض كور الشأم إلى بعض عمله » فنزل منزلاً بالشأم » فبَسْط له على 
ظهر إجار مُشرف على الطريق » فأذن لي ء فقعدت معهدء» فمرات القُطرات 
والّحائل والجواري والخيول » فقال: يابن مسعدة ! رحم الله أبا بكر! لم يُرد 
الدنيا ولم تُرِده الدنيا » وأما عمر أو قال: ابن حَنّْتمة ‏ فأرادته الدنيا» ولم 
يردها » وأما عثمان فأصاب من الدنيا وأصابثٌ منه » وأما نحن فتمرّغنا فيها » ثم 
كأنه ندم » فقال :وات انه لخلك آتانا الش إن م 1 0 


. إسناده معضل‎ )1١( 

5 شلده سفل : 

[(فية فى متنه نكارة شديدة وهو من قبل محمد بن الزبير متروك كما قال الحافظ » وقال البخاري: 
مك اديت وله فظو وقال ارق حنانا + متك الحديت عدا (لوديت التناليك 2021 


١‏ ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره 


حدئني أحمد عن عليّ بن محمّد . عن عليّ بن عبيد الله » قال: كتب 
عمزونييق العاض إل معاون ونا له لا نط عبند ادو مدرو ما كاق أعطاة امن 
مصر ء فقال معاوية: أراد أبو عبد الله أن يكتب فهدّر » أشهدكم أني إن بقيتُ 
بعدّه فقد خلعتٌ عهدّه. قال: وقال عمرو بن العاص: ما رأيت معاوية متّكتاً قط 
واضعاً إحدى رجليه على الأخرى كاسراً عينه يقول لرجل : تكلّم » إلا رحمئه7" . 
(ه: ه0”) 


قال حك : قال على بن محمد: قال عمرو بن العاص لمعاوية: يا أمير 
المؤمنين ! ألستٌ أنصم الناس لك؟ قال: بذلك نلتٌ ما نلت9"؟ . (0: ه8) 


قال أحمد: قال عليّ: عن جويرية بن أسماء: أن بسر بن أبي أرطاة نال من 
عليٌ عند معاوية وزيد بن عمر بن الخطاب جالس ٠‏ فعلاه بعصا فشجه » فقال 
بحاو اليد عت الي نت مر تروت م أجل الحا اوصيوة1 وأقبل على 
بسر فقال: تشتم عليًا وهو جدّه؛ وابن الفاروق على رؤوس الناس » أو كنت 
ترى أنه يصبر على ذلك! ثم أرضاهما جميعاً. قال: وقال معاوية: إني لأرفع 
نفسي من أن يكون ذنبٌ أعظم من عفوي » وجهل أكثر من حلمي ١‏ أو عورةٌ 
لا أواريها بستري ٠»‏ أو إساءةٌ أكثر من إحسانى . قال: وقال معاوية: زّين الشريف 
العَمَاقك؛ قال: وقال معاوية: ما من شىء الج دن يو را ؛ في أرض 
خَوّارة » فقال عمرو بن العاص : ما من شيء أحب إلى من أن أبيت عروساً بعقيلة 
من عقائل العربب؛ فقال وردان مولى عَمرو بن العاص: ما من شيء أحبٌ إلىّ من 
الإفضال على الإخوان » فقال معاوية: أنا أحقّ بهذا منك؛ قال: ما تحبٌ 
فافعل”' . (5: ه") 


حدّئني أحمد عن علىّ » عن محمد بن إبراهيم » عن أبيه » قال: كان عامل 
معاوية على المدينة إذا أراد أن يبرد بريداً إلى معاوية ؛ أمر مُنادِيَه فنادى: من له 


01( إسئاده معضل . 
3( إسناده معضل : 
فرة إسناده معضمل : 


حاجة يكتب إلى أمير المؤمنين؛ فكتب زِرٌ بن حُبيش - أو أَيْمَن بن خرّيم ‏ كتاباً 
5-4 و 
لطيفاً ورّمّى به في الكتّب ٠»‏ وفيه : 
إذ1الرصيان ولعت أولاذهنا؟ -وافطزتث تن كتير اعفيادهما 
وجّعلث أسقامّها تعْتادها فهي زرُوعٌ قددّنا خصادها 
فلمًا وردت الكتب عليه فقرأ هذا الكتاب؛ قال: نعى إلىّ نفسى7'. 
مرفرة الطرفرة 
قال: وقال معاوية: ما من شىء ألذْ عندي من غيظ أتجرّعه 
تال وال تغاوية ,لعي امن بن الخكم بن ابي العاظن :با بن ابي !إنك 
قد لهجت بالشعر » فإياك والتشبيب بالتساء و فتعرّ الشريفة » والهجاء فتعرٌ كريماً » 
وتستثير لثيماً » والمدح » فإنه طعمة الوّقاح » ولكن افحْرُ بمّفاخر قومك » وقل 
فخ الأمتال ها ترون يه نفطلف نونوكي ب غيوك "از با 
حدّثني أحمد عن علي » قال : قال الحسن بن ٠‏ حماد : نظر معاوية إلى الما في 
عباءة » فازدراه » فقال: يا أمير المؤمنين ! إِنَ العباءة لا تكلّمك ٠‏ وإنما يكلّمك 
من فيها7؟. (87:60؟) 


جات أحند عن عار تعن بايطا نه قال : قال معاوية : رجلان إن ماتا؛ لم 
نموتا رول إننات؟؛ مات » أنا إِنْ مت حَلَفنِي ابني » وسعيد إن مات خلفه 
عمرو » وعبد الله بن عامر إن مات مات؛ فبلغ مزوان » فقال: أمَا ذكر ابني عبد 
الملك؟ قالوا: لا؛ قال: ما أحبّ أن لي بابني ابتئيِهما”؟؟. (5: 727) 

حدثني أحمد عن عليّ ‏ قال: حذثنا عبد الله بن صالح ء قال: قال رجل 
لمعاوية : أيّ الناس أحبّ إليك؟ قال: أشدّهم لي تحبيباً إلى الناس. قال: وقال 
معاوية: العقل والحلم أفضل ما أعطيّ العبد » فإذا ذُكْر؛ِ ذكر» وإذا أعطي؛ 


2000 إذا كان أحمد هو ابن إبراهيم , بن المطلب الذي يروي عن أبيه فهو مقبول » وإن كان محمد بن 
إبراهيم بن عثمان » فهو ثقة ولكن أبان ضعيف وللحديث شاهد. 

(0) ضعيفف. 

(')6 إسناده معضل . 

(068 إشجادة معتضل: 


١6:‏ خلافة يزيد بن معاوية 


شّكر » وإذا ابثُلي؛ صَبَّر » وإذا غَضِب؛ كَظم » وإذا قدّر؛ غَفْر » وإذا أساء؛ 
50-76 وإذا رعو أي 117 (4ب 8 
رع القاجا سر هنا عل يدر ريسا ١‏ ب رسا رامع ره 
عا كل تال كاه نه ممرم إيهاً يا بديح! 2 » فحرّك معاوية رجلّه , 
فقال عبدٌ الله : مه يا أميرٌ المؤمنين! فقال معاوية: إن الكريم طروب . 

قال : وقِم عبد الله بن جعفر على معاوية ومعه سائبٌُ خاثر توعان نون لق 
ليث وكان فاجراً ‏ فقال له: 3 حوائجك ؛ ففعل» ورقع فيها حاجة سائب 
خائر ؛ فقال معاوية : مَن هذا؟ فخبّر ه؛ فقال : أدخله , ادفلكا قامرطل بان المجلين 


0 


عنى . 
لمن الديسار رُسَومُها قف لوست تنا الأرواحٌ والقَطِرً! 
وححة نا تج بش سانيا حِجَِجٌ خَلوْنَ مان أو عَشْرُ 
والسزعيران غلدئ تصوافهنا المتبرقجا يمه اللسات:والتعية 
فقال احبددة + رقف عوك 1177 زور با 
حدّثنى عبد الله » قال: حذّثنى أبى » قال: حدّثنى سليمان » قال: حذثنى 
مه اشع كان م سود :عن سمالت واه الشعية © شن قبضة رن جار 
الأسديّ . قال: ألآ أخبركم من صحبتٌ؟ صحبتٌ عمر بنّ الخطاب فما رأيت 
رجلا أفقّه فِقّهاً » ولا أحسنّ مُدارّسة منه؛ ثم صحبتٌ طلحة بن عبيد الله » فما 
رأيت رجلاً أعطى للجزيل من غير مسألة منه؛ ثم صحبتٌ معاوية فما رأيت رجلاً 
أحتٌّ رفيقاً : “ولا أشبّة مويو بعلانية منه » ولو أن المغيرة ة جعل في مدينة 
لا يُخرّج من أبوابها كلّها إلا بالغدر؛ ارح ني" /0100). 


خلافة يزيد بن معاوية 
وقال هشام بن محمدء عن أبي مختف؛ وليَ يزيد في هلال رجب سنة 
)١(‏ إسناده معضل . 


(03 اتعاو م سف 
() في إسناده مجالد ليس بالقوي وتغير بآخره. 
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ستين » وأمير المدينة الوليدٌ بن غتبة بن أبي سُفيان » وأمير الكوفة التُعمان بن 
بشير الأنصاري » وأمير البّصرة عبيد الله بن زياد » وأمير مكة عَمرو بن سعيد بن 
العاص ٠»‏ ولم يكن ليزيد همّة حين ولي إلا بيعة النفر الذين أَبَوا على معاوية 
الإجابة إلى بيعة يزيد حين دعا الناس إلى بيعته » وأنه ولي عهده بعدّه » والفراغ 
من أمرهم » فكتب إلى الوليد : | 
بسم الله الرحمن ن الرحيم » مِن يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة » أما 

بعدل: لان عا كاك عا سج اسه يادي ايه او الو زوق 
له فغائن. بقدّر + ومات: بأجل © فرحمة الله فقذ عاش 'محموداً » ومات يدا 
تقيّاً » والسلام. ْ 

وكنب إليه فى منيخيفة كأنها دن قارة: 

أما بعد: فخل حُسَّيئاً » وعبد الله بن عمر » وعبه الله بن الزبير بالبئّعة أخذا 
شديداً ليست فيه رُّخصة حتى يبايعوا » والسلام. 

فلما أتاه نعي معاوية قَظِع به » وكثر عليه » فبعث إلى مروان بن الحكم فدعاه 
إليه ‏ وكان الوليد يوم مّ قدم المدينة قَدِمها مروان متكارهاً د فلما رأئ ذلك الوليك 
ب الا اي ب ام كريد راد لتواتيي عله رو نمه لق بول لالت 
حتى جاء نعي مُعاوية إلى الوليد » ٠‏ فلما عظّم على الوليد هلاكُ معاوية وما أمر به 
من أخذ هؤلاء الرّهط بالبيعة » فزع عند ذلك إلى مروان » ودعاه » فلما قرأ عليه 
كتاب يزيدَ؛ استرجع وترحّم عليه » واستشاره الوليدٌ في الأمر وقال: كيف ترى 
أن نصنع؟ قال: فإني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوّهم إلى البيعة 
والدّخول في الطاعة ٠‏ فإن فعلوا؛ قَبِلْتَ منهم » وكَففتَ عنهم » وإن أبَوا قذّمتّهم 
فضربتَ أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية » فإنهم إن علموا بموت معاوية 
ونب كلّ امرىء منهم في جانب » وأظهرَ الخلاف والمنابذة » ودعا إلى نفسه 
لا أدري؛ أما ابن عمرّ فإني لا أراه يرَى القتال » ولا يحب أنه يُوَلَى على الناس » 
إلآ أن يُدفع إليه هذا الأمر عَفُواً. فأرسل عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو إذ ذاك 
غلامٌ حَدَثْ ‏ إليهما يدعوهما » فوجدهما في المسجد وهما جالسان ٠‏ فأتاهما في 
ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس ء ولا يأتيانه في مثلها » فقال: أجيبًا . 
الأمير يدعوكما » فقالا له: انصرف؛ الآن نأتيه » ثم أقبل أحدهما على الآخر » 
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فقال عبد الله بن الزبير للحسين: ظُنّ فيما تراه بعث إلينا في هذه الساعة التي لم 
ل و ل أرى طاغِيتَهُم قد هلك » فبعث إلينا 
ليأخذنا بالبيعة قبل أن يَفْشوَ في الناس الخبر؛ فقال: وأنا ما أظنّ غيرّه. قال: فما 
تريد أن تصنع؟ قال: أجمّع فِتّياني الساعة » ثم أمشي إليه ٠‏ فإذا بلغت البابَ 
احتبستهم عليه » ثم دخلت عليه. قال: فإني أخافه عليك إذا دخلت؛ قال: 
لا اتيه إلا وأنا على الامتناع قادر » فقام فجمع إليه مواليّةٌ وأهل بيته » ثم أقبل 
يمشي حتى انتهى إلى باب الوليد وقال لأصحابه: إني داخلٌ » فإن دعوثكم أو 
سمعتم صوتّه قد علا فاقتحموا علي بأجمعكم . وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج 
إليكم ء فدخل فسلّم عليه بالإثرة وات ال عندّه » فقال حسين؟ كأنه 
لا يظنّ ما يظرنٌ من موت معاوية : الصّلة خير من القطيعة » أصلّح الله ذاتَ بينكما! 
فلم يجيباه في هذا بشيء » وجاء حتى جلس ٠‏ فأقرأه الوليد الكتابّ » وتَعى له 
معاوية » ودعاه إلى البيعة » فقال حسين: إنا لله وإنا إليه راجعون! ورّحم الله 
معاوية » وعَظَّم لك الأجر! أمّا ما سألتني من البّيعة فإن مثلى لا يُعطي بيعته سرّاً ‏ 
ولا أراك تجتزىء بها مني سرّاً دون أن نُظهرَها على رؤوس الناس علانية؛ قال: 
عل عرقال: ناذا خرصت إلى :الثاين قتسر يل إلى البيعة دعكا مد الناض بذكان 
أمراً واحداً؛ فقال له الوليد ‏ وكان يحب العافية : فانصرف على اسم الله حتى تأتيّنا 
مع جماعة النا نو تناك له ,قروو ان 1 بو نكلان فاروك العامة رادي يع؛ لا قدرتَ 
عه عا نقلي أبدا كي + ل سن ريده اسن را را ل 
عندك حتى يبايع ‏ أو تضرب عنقه؛ فوئب عند ذلك الحسين » فقال: يا بن 
الرّرقاء » أنت تقتلني أم هو! كذبت والله وأئمت ! ثم خرج فمرٌ بأصحابه , 
فخرجوا معه حتى أتى منزله. فقال مروان للوليد: عصيئنى » لا والله لا يُمكنك 
وى متلها يق تقس أبدا فال الوقد» وت قيرك باسروافك» إتلك ارت الى لذن 
فيها هلاك دينى ٠‏ والله ما أحبّ أن لى ما طلعث عليه الشمس وغربتث عنه من مال 
الدنيا وكيك والى فلك شيو سبحان الله! أقتل حسيناً أن قال: لا أبايع ! 
والله إني لا أظنّ امرأ يحاسّبٌ بدم حسين لخفيفُ الميزان عند الله يوم القيامة ! 
فقال له مروان: فإذا كان هذا رأيك فقد أصبتٌ فيما صنعت » يقول هذا له؛ وهو 
غير الحامد له على رأيه . 
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وأما ابن الزبير » فقال: الآن آتيكم » ثم أتى دارّه فكمن فيها » فبعث الوليد 
إليه فوجده مجتمعاً في أصحابه متحرّزاً » فألحَ عليه بكثرة الرّسّل والرجال في إثر 
الركال "قامعا خسيق فقال 4 كك صقن تنظز وتنظر ورف و ترش اها ]من الر بير 
فقال: لا تعجلوني فإني آتيكم » أمهلوني فألحوا عليهما عشيتهما تلك كلها وأوّل 
ليلهما » وكانوا على حسين أشدّ إبقاء » وبعث الوليد إلى ابن الزبير موالي له 
فشتموه » وصاحوا به: يا بن الكاهليّة » والله لتأتينٌ الأمير أو ليقتلتك ! فلبث 
بذلك نهارّه كلّه وأوّل ليلة يقول: الآن أجيء . فإذا استحتّوه قال: والله لقد 
استربت بكثرة الإرسال »2 وتتابع هذه الرجال ٠‏ فلا تغجلوني حتّى أبعث إلى 
الأمير مَنْ يأتيني برأيه وأمره » فبعث إليه أخاه جعفر بن الزبير » فقال: رحمك 
الله! كفت عن عبد الله فإنك قد أفزغته وذعَرْته بكثرة رُسلك » وهو آتيك غداً إن 
شاء الله » فمّرْ رُسلك فأينصرفوا عنّا » فبعث إليهم فانصرفوا » وخرج ابن الزبير 
من تحت الليل فأخذ طريق الفؤع هو وأخوه جعفر » ليس معهما ثالث » وتجنب 
الطريق الأعظم مخاقة الطلب » وتوجّه نحو مكة » فلما أصبح بعث إليه الوليد 
فوجده قد خرج ٠‏ فقال مروان: واللهر إن أخطأ مكة ! فسَرّحٌْ في أثره الرجال , 
فبعث راكباً من موالي بني أمية في ثمانين راكباً » فطلبوه فلم يَقدِروا عليه . 
فرجعوا فتشاغلوا عن حُسين بطلب عبد الله يومهم ذلك حتى أمسّوًا ثم بعث 
الرجال إلى حسين عند المساء فقال: أصبحوا ثم ترون وترى » فكفوا عنه تلك 
الليلة » ولم يُلِحَوا عليه » فخرج حسين من تحت ليلته » وهي ليلة الأحد ليومّين 

ذكانة ايخريه ابن الرمس لله ااقلة:. شع ليله التنيف فاجة طرين المزعيه قينا 
مدان بن لرير عرز لمارا ٠‏ (ااتكال جمد يلوا صيرة اللجتطارع» 
وكصا يي اه شيو ليد حو يَبّق من أَعْقابِهِم غَيْدُ واجد 

قلف 15 سج ال امسا اروف إلزيها لسن نوهد وى 
ما أردثٌ به شيئاً مما تكره؛ فقال: فذاك والله أكرهٌ إلى أن يكون جاء على لسانك 
دو كو مكني اله إركانة كاك مع وان قدي درله خرت تلدو ار يه وين 
أخيه وجل أهل بيته » إلا محمد بن الحنفيّة فإنه قال له: يا أخي ! أنتَ أحبٌ 
الناس إلىّ » وأعرّهم علي , ولست أدّخر النصيحة لأحد من الخلق أحقّ بها 
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منك ١‏ تتح بد تَِعَتِك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت » ثم ابعث 
د ل ل 
أجمع الناس على غيرك لم يَنْقّص الله بذلك دِينّك ولا عقلّك » ولا يُذهب به 
مروءتتك ولا فضلك . إنى أخاف أن تدخل مِضراً من هذه الأمصار » وتأتيَ 
جماعةً من الئاس » فيختلفون بينهم » فمنهم طائفة معك » وأخرى عليك » 
فيقتتلون فتكون لأوّل الأسئّة » فإذا خير هذه الأمة كلها نفساً » وأباً » وأمأ أضيّعها 
دمأء وأذلها أهلاً؛ قال له الحسين: فإنى ذاهب يا أخى ! قال: فانزل مكة فإن 
نات بلع الداة فقي ل للفو نكت رلك لسكا ارسا لج بو شكف اتستان: 
وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس » وتعرف عند ذلك 
الراق + قإنف أضوت عا هون رايا وأخري عيلة سين تشتفل الأمون اسعقالا : 
ولا تكون الأمور عليك أبداً أشكل منها حين تستدبرها استدباراً؛ قال: يا أخى قد 
نصيكت فأنفقت © اناركى أناركرن رابك بدا 1 ١‏ و 15 

قال أبو مخنف: وحدثنى عبد الملك بن نوفل بن مُساحق عن أبى سعد 
المَقَبْريَ » قال: نظرت إن الفتبيية داخلاً مسجدّ المدينة » وإنه لبقي زهو 
معتمد على رَجُلِين » يعتمد على هذا مرّةَ وعلى هذا مرّة » وهو يتمثل بقول 
ابن مدرع : 
لادَمَرْتُ السّوامَ في قلق الب عم جار يي تريدد 
ون الم هيو المواكز شيعا والمناينا بوطيلة ني أن أحبيذا 

قال: فقلت في نفسي : والله ما تمثّل بهذين البيتين إلا لشيء يريد » قال: فما 
كك الاابومي ع :بلقي انسار إلين مكة. 

ثم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن عمرَ فقال: بايغ ليزيد » فقال: إذا بايع 
النامنُ بايعت؛ فقال رجل: ما يمنعك أن تبايع؟ إنما تريد أن يختلف الناسٌ 
فيقتتلوا ويتفانؤا » فإذا جَهّدهم ذلك قالوا: عليكم بعبد الله بن عمرَ ء لم يق 
غيره » بايعوه! قال عبد الله: ما أحبّ أن يقتتلوا» ولا يختلفواء ولا يتفانتؤا. 
ولكن إذا بايع ولم يَبق غيري بايعث؛؟ قال: فتركوه وكانوا لا يتخوّفونه. 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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قال: ومضى ابن الزّبِير حتى أتى مكة وعليها عمرو بن سعيد » فلما دخل مكة 
قال: إنما أنا عائذ » ولم يكن يصلّي بصلاتهم . ولا يُفيض بإفاضتهم » كان يقف 
هو وأصحابّه ناحية » ثم يُفيض بهم وحدّه » ويصلي بهم وحدّه » قال : فلما سار 
الحسين نحومكة » قال: لاخر نا بهل رت يحت بس الْقَدلينَ» . فلما 
دخل مكة قال: #وَلِدَا فيه يلَقَاء مَذِيك كال عت رلك أن هديق سواء اسيل جيل # 17" . 
(55:60” 1" 


02 


ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمرو بن سعيد 

وفي هذه السنة عَزل يزيدٌ الوليد بن عُتبة عن المدينة » عزله في شهر رمضان » 
فأقرٌ عليها عمرو بن سعيد الأشدق . 

وفيها قَدِمِ عمرو بن سعيد بن العاص المدينة في رمضان » فزعم الواقديّ: أن 
ابن عمرٌ لم يكن بالمدينة حين ورد نعئّ معاوية وبيعة يزيد على الوليد » وأن 
ابنَ الزّبير والحسين لما ذُعِيا إلى البيعة ليزيد أَبَيّا وخرجًا من ليلتهما إلى مكة ‏ 
فلقيهما ابنُ عباس وابن عمر جاتيَيْنِ من مكة » فسألاهما » ما وراءكما؟ قالا: 
موت معاوية والبّيعة ليزيد؛ فقال لهما ابن عمر: اثّقيا الله » ولا تفرّقا جماعة 
المسلمين ! وأما ابن عمر فَقَدِمِ فأقام أيَاماً » فانتظر حتى جاءت البيعة من 
البُلدان » فتقدّم إلى الوليد بن عتبة فبايّعه » وبايّعه ابن عباس . (0: 147 5) 

وفي هذه السنة وجّه عَمرو بن سعيد عَمرّو بن الزبير إلى أخيه عبدٍ اللهربنٍ الزبير 
لحربه. 

* ذكر الخبر عن ذلك : 1 

كر مقة بن سيراه أن عووو ءيق شفيك ترم العاضى :الأسيدف قرم النديلة في 
رمضان سنة ستين فدخل عليه أهلّ المدينة » فدخلوا على رجل عظيم الكبرَ مفوّه. 


قال محمد د: : حدثنا هشام ب سعيد » عدء نسية د نصاخ » قال : كانت 
بن عمر مين سعيك :حكن سببةيبن بصع ش 


0 قن ادها لوط يم بحي الال الجاللك/ 


0 ذكر عزل الوليد عن المدينة 


الرسل تجري بين يزيد بن معاوية وابن الزبير في البّيعة » فحلف يزيد ألا يقبل منه 
حتى يؤتى به فى جامعة » وكان الحارث بن خالد المخزوميّ على الصلاة » فمنعه 
ابن الزبير » فلما منعه كتب يزيد إلى عمرو بن سعيد: أن ابعث جيشاً إلى 
ابن الزبير » وكان عمرو بن سعيد لما قدم المديئة وى شرطته عمرو بن الزبير » 
لِمَا كان يعلم ما بينه وبين عبد الله بن الزبير من البغضاء » فأرسل إلى نفر من أهل 
المدينة فضربهم ضَرْباً شديداً. (0: 4" - 7”1414) 


قال محمد بن عمر : حدّثني سُرحبيل بن أبي عون عن أبيه » قال: نظر إلى كل 
من كان يهوى هوَى ابن الزبير فضرّبه » وكان ممن ضرب: المنذر بن الزبير » 
وابنه محمد بن المنذر » وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث » وعثمان بن 
ياسر » فضرّبّهم الأربعين إلى الخمسين إلى الستين » وفرٌ منه عبد الرحمن بن 
عثمان » وعبد الرحمن بن عمرو بن سهل في أناس إلى مكة . فقال عمرو بن 
سعيد لعمرو بن الزبير: من رجلّ نوجّه إلى أخيك؟ قال: لا توجّه إليك رجلا أبداً 
أنكأ له مني » فأخرج لأهل الديوان عشرات » وخرج من موالي أهل المدينة ناس 
كثير » وتوجّه معه أنيس بن عمرو الأسلميّ في سبعمئة » فوجّهه في مقذمته ) 
فعسكر بالجرف » فجاء مروان بن الحَكم إلى عمرو بن سعيد فقال: لا تَغْرٌ مكة » 
وانّى الله » ولا تّحِلّ حرمة البيت » وخلوا ابن الزبير فقد كبر » هذا له بضعٌ 
وستون سنة » وهو رجل لجوج ء والله لئن لم تقتلوه البمران ‏ فقال عمرو بن 
الزبير: والله لنقاتلنه ولنغزونّه في جوف الكعبة على رغم أنف من رَغْم؛ فقال 
مروات: والله إن ذلك ليسوء ني؛. فسار أنّيس بن عمرو الأسلميّ حتى نزل بذي 
طوم وسار عمرو بن الزبير حتى نزل بالأبطح » فأرسل عمرو بن الزبير إلى 
أخيه : بر يَمِينَ نّ الخليفة » واجعل في عنقك جامعة من فضة لا ترى » لا يضرب 
لمحي ار اتاو در 


لل و الما 0 
صَفوان قومٌ ممن نزل حول مكة ٠‏ فقاتلوا أنيس بن عمرو » فهزم أنيس بن عمرو 
أقبّح هزيمة » وتفرّق عن عمرو 0 أصحابه » فدخل دار علقمة » فأتاه 


ذكر عزل الوليد عن المدينة 5١‏ 


عبيدة بن الزبير » فأجارّه » ثم جاء إلى عبد الله بن الزبير فقال: إني قد أجَوْته ؛ 
فقال: أتجير من حقوق الناس ؟ هذا ما لا يصلح !. (7414:0- 40”) . 

قال محمد بن عمر: فحدّثت هذا الحديث محمد بنّ عبيد بن عمير فقال: 
أخبرّني عمرو بن دينار » قال: كتب يزيد بن معاويّة إلى عمرو بن سعيد: أن 
استعمل عمرو بن الزبير على جيش ٠‏ وابعثه إلى ابن الزبير » وابعث معه أنيس بن 
عمرو ». قال: فسار عمرو بن الزبير حتى نزل في داره عند الصّفاء ونزل 
أنيس بن عمرو بذي طوئ » فكان عمرو بن الزبير يصلي بالناس » ويصلي خلفه 
عبد الله بن الزبير » فإذا انصرف شبّك أصابعه في أصابعه » ولم يبق أحدٌّ من 
ريق لز الى حجري بر الر ين وقد تعد ري قود قال ساليل رين 
عبد الله بنَ صفوان! أما والله لئن سرت إليه ليعلمنَ أن بني جُمَّح ومَنْ ضَوى إليه 
من غيرهم قليل 0 عبد الله بن صفوان كلمته هذهء فحرّكتهء» فقال 
لعبد الله بن الزبير: إني أراك كأنك تريد ابيا على أخيك » فقال عبد الله: أنا أبقي 
عليه يا أبا صَفْوان! والله لو قَدرتُ على عَوْنْ الذَّرّ عليه لاستعنثٌ بها عليه؛ فقال 
ابد صقان : فأنا أكفيك أنيس بن عمرو ٠‏ فاكفني أخاك؛ قال ابن الزبير: نعم؛ 
فسار عبد الله بن صفوان إلى أنيس بن عمرو وهو بذي طوىّ » فلاقاه في جمع كثير 

من أهل مكة وغيرهم من الأعوان » فهزم أنيس بن عمرو ومن معه. وقتلوا 
مديرهم » وأجهزوا على جَرِيحِهم » وسار مصعب بن عبد الرحمن إلى عمرو . 
وتفرّق عنه أصحابه حتى تخلص إلى عمرو بن الزبير » فقال عبيدة بن الزبير 
لعمرو: تعال أنا أجيرك . فجاء عبد الله بن الزبير » فقال: قد أجرت عمراً ‏ 
فأجره لي ٠‏ فأبى أن يجيرّه » وضرَّبّه بكل من كان ضَرَبٍ بالمدينة » وحيّسه بسجن 
عارم. (6: 7140). 

قال الواقديّ: قد اختلفوا علينا في حديث عمرو بن الزّبير » وكتبت كل ذلك . 

حدذّثني خالد , بن إلياس عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي الجهشم ٠‏ قال: لما 
قدم عمرو بن سعيد المدينة والياً؛ قدم في ذي القعدة سنة ستّين » وأقرلى عدو واب 
الزبير شرطتّه » وقال: : قد أقسّم أميرُ المؤمنين ألا يقبل بيعة ابن الزبير إلا أن يؤتى 
به في جامعة ٠‏ فَلَيُبدَ د يمين أمير المؤمنين » فإني أجعل جامعة خفيفة من ورق أو 
ذهب » ويلبس عليهما بُرْنّساً » ولا تْرَى إلا أن يُسمع صوثّها » وقال: 


ب ذكر عزل الوليد عن المدينة 


11 ل 0 مدل 
(55:60”) 


قال محمّد: وحدّثني رياح بن مسلم عن أبيه » قال: بُعث إلى عبد الله بن 
الرّبير عمرو بن سعيد . فقال له أبو شريح: لا تَهْرُ مكة فإني سمعتُ رسول الله كله 
يقول: (إنما أذن الله لي في القتال بمكة ساعة من نهار » ثم عادت كحُزمتها» , 
فأبى عمرو أن يسمع قوله » وقال: نحن أعلم بحرمتها منك أيها الشيخ؛ فبعث 
عمرو جيشاً مع عمرو ومعه أَنَيْس بن عمرو الأسلميّ : ورين عاد مخ بن 
عدالل بن الحاركين عنام 4< وكاتوا : تحو ألفين - نقاتلهم أهل مكة ؛ ٠‏ فقتل 
نيس بن عمرو والمهاجر مولى القَلمّس في ناس كثير » وهم جيش عمرو » فجاء 
عبيدة بن الزبير » فال لأخيه عمرو: أنت فى ذمتى » وأنا لك جار » فانطلق به 
زان عبد اشده قفر على ابن الزبين فقال :ها هذا الذغ الل ان وصيان ايك | 
فقال عمرو: 
لقا عدي لمات تذفن فلركماك سلس عدن اقسنانيا قطي النذما 

فتحبسه وأخفر عُبيدَة + وقال + أمؤئك أن تجير هذا الفاسق المستحل 'لحرمات 
لله؛ ثم أقاد عَمراً من كلّ من ضربه إلا المنذر وابنه » فإنهما أَبَِا أن يستقيدا , 
ومات تحت السّياط » قال: وإنما سمّي سجن عارم لعبد كان يقال له: زيد عارم » 
فسمّي السَّحِنْ به » وحَبّس ابنّ الزبير أخاه عمرأ فيه. (75451:05- 10 7). 

قال الواقدي: حدّثنا عبد الله بن أبي يحيى » عن أبيه : قال: كان مع أنّيس بن 
عمرو ألفان. (5:/ا74). 

قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى : 
وفي هذه السنة (أي: 7١‏ ه) وجَّه أهل الكوفة الرسل إلى الحسين عليه السلام 
وهو بمكة يدعونه إلى القدوم عليهم » فوجه إليهم ابن عمّه مسلم بن عقيل بن 
أبي طالب رضي الله عنهما. 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين ١‏ 


ذكر الخير عن مراسلة الكوفبّين الحُسين عليه السلام 
للمصير إلى ما قبلهم وأمر مسلم بن عقيل رضي الله عنه 


حاثني زكريا بن يحيى يي قال حدثنا الطايو جناب ٠‏ المَصيصيَ 
ذا عمار الأحين ٠‏ قال: قلت لأبي جمفو " ا يي ا 
حضرته ؛ قال : مات معاوية والوليد بن عُتبة بن أبي سُفيان على المدينة » فأرسل 
إلى الحسين بن علي ليأخذ بيعته » فقال له: أخُرني وارفق » فأخره » فخرج إلى 
مكة 2 فأتاه أهل الكوفة ورُسْلهم : إنا قد خسنا أنفسّنا علبك + ولسنا تحضير 
الجمعة ادي ( فأقدم ابوك العا بن شمر الأنصاري على الكوفة ؛ 
ل ا ل ا 00 
المدينة » فأخذ منها دليلين ٠»‏ فمرًا به في البرّيّة » فأصابهم عطشٌ » فمات أحدٌ 
الذّليلين » وكتب مسلم إلى الحسين يستعفيه » فكتب إليه الحسين : أن امض إلى 
الكوفة » فخرج حتى قدمها . ونزل على رجل من أهلها يقال له: ابن عَؤْسجة ؛ 
قال: فلمًا تحدّث أهل الكوفة بِمَقدّمه دبّوا إليه فبايعوه » فبايعه منهم اثنا عشرَ 
ألفاً. قال: فقام رجل ممن يَهرَى يزيد بن معاوية إلى التُعمان بن يشير » فقال له: 
إنك ضعيف أو متضعّف ؛ قد فسدّت البلاد! فقال له النعمان: أن أكون ضعيفاً وأنا 
في طاعة الله أحبّ إلى من أن أكون قويّاً في معصية الله » وما كنت لأهتك ستراً 
سترَة الله . 
يستشيره - فأخبرّه الخبر » فقال له: أكنتٌ قابلاً من معاوية لو كان حيّاً؟ قال: نعم. 
قال: فاقبل منّى ٠‏ فإنه ليس للكوفة إلا عبيد الله بن زياد » فولها إيّاه ‏ وكان يزيد 
عليه ساخطاً » وكان هم بعزله عن البضرة ‏ فكتب إليه برضائه » وأنه قد ولآء 
الكوفة مع البصرة » وكتب إليه أن يطلب مسلم بن عَقِيل فيقتلّه إن وجده. 


قال : فأقبل عُبيد الله فى وجوه أهل البَضْرة حتى قدم الكوفة متلئّماً » ولا يمر 


على مجلس من مجالسهم فيسلَّم إلا قالوا: عليك السلام يابن بنتِ رسول الله - 
وهم يظنون أنه الحسين بن عليّ عليه السلام حتى نزل القصر » داعامو 
فأعطاء ثلاكة الاك + بوقال له اذهب حتى تسأل عن الرجل الذي يبايع له أهل 
الكوفة فأعلمه أنك رجل من أهل حِمْصَ جئت لهذا الأمر » وهذا مال تدفعه إليه 
ليتقوّى » فلم يزل يتلطف ويّرفق به حتى دُلَ على شيخ من أهل الكوفة يلي 
البيعة . ٠‏ فلقيّه فأخبره » فقال له الشيخ : لقد سَوّنِي لقاؤك إِيّاي » وقد ساءني؛ فأما 
ما سرّني من ذلك فما هداك الله له » وأما ما ساءني فإن أمرّنا لم يستحكم بعد » 
فأدحَلّه إليه » فأخذ منه المال وبايعه » ورجع إلى عبيدالله فأخبرّه. 


حول يلم حن قد عباتي رادمن الدار الحو كان على نر 
هانىء بن غروة المُراديّ » وكتب مسلم بن عقيل إلى الحسين بن علي عليه 
السلام يخبره ببيعة اثني عشر ألفاً من أهل الكوفة » ويأمره بالقدوم » وقال 
عبيد الله لوجوه أهل الكوفة: مالي أرى هانىء بنَّ عروة لم يأتني فيمن أتاني! قال: 
فخرج إليه محمّد بن الأشعث في ناس من قومه وهو على باب داره » فقالوا: إن 
الأمير قد ذكّرَك واستبطأك » فانطلق إليه » فلم يزالوا به حتى ركب معهم وسار 
: حتّى دخل على عُبيد الله وعنده شريح القاضي , فلما نظر إليه قال لشريح: 
«أتتك بحائن رجلاه»؟؛ فلمًا سلم عليه قال: ياهانىء » أين سبلم قال: 
ما أدري؛ فأمر عبيد الله مولاه صاحب الدراهم » فخرج إليه » فلما رآه قطع به » 
فقال: أصلح الله الأمير! والله ما دعونّه إلى منزلي ولكنه جاء فطرح نفسه عليّ؛ 
قال: ائتنى به؛ قال: والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما عنه؛ قال: أدثوه 
ا ل ال ل ل 
مهن اله وكاب كم اشن أله توملك :تأترا + مدي ف مجان 
7 زه 12157 ٠‏ 


010( ولنا وقفة عند إسناد الطبري هذا » فأما شيخه زكريا بن د عبن الضرير نهد ترجو له اليه 
دون جرح أو تعديل. 
وأما خالد بن يزيد القسري » فقد سكت عنه ابن حجر في التقريب وهو ضعيف . وقال 
ابن عدي : أحاديثه كلها لا يتاع عليها . 1 
وسيرجع الطبري مرة أخرى إلى هذا الإسناد عند الحديث عن استشهاد الحسين رضي الله عنه .”. 


ذكر الخبر عن مرأسلة الكوفيين الحسين ١6‏ 


رجع الحديث إلى حديث عمّار الدّهنيّ : عن أبي جعفر » قال : فبينا هو كذلك 
إذ خرج الخبر إلى مذْحِج » فإذا على باب القصر جَلَبَة سمعها عبيد الله » فقال: 
ما هذا؟ فقالوا: مَذْحج . فقال لشريح : اخرج إليهم فأعلمهم أني إنما حبسته 
لأسائله » وبعث عَيناً عليه من مواليه يسمع ما يقول . فمرٌّ بهانىء بن عروة » فقال 
له هانىء: اثّق الله يا شريح » فإنه قاتلي » فخرج شريح حتى قام على باب 
القصر . فقال: لابأس عليه » إنما حبسه الأمير ليسائله » فقالوا: صدق ٠»‏ ليس 
على صاحبكم بأس . فتفرّقوا » فأتى مسلماً الخبرُ » فنادى بشعاره » فاجتمع إليه 
أربعة لاف من أهل الكوفة » فقدّم مقدّمته » وعَبَّى ميّمنّته ومَيْسَّرته » وسار في 
القلب إلى عبيد الله » وبعث عَبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في 
القصرء فلما سار إليه مسلم فانتهى إلى بات القضر أشرّفوا على عشائر هم فجعلوا 
يكلمونهم ويردّونهم اتجال سيدا وسيل زرا عق اسيافي سيط 
فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً. 


90 

فخرجت إليه امرأة » فقال لها: اسقيني . فسقنّه » ثم دخلث فمكثث ما شاء الله » 
ثم خرجت فإذا هو على الباب؛ قالت: يا عبد الله ! إن مجلسك مجلس ريبة , 
فقم؛ قال: إني أنا مسلم بن عَقِيل » فهل عندكِ مأوى؟ قالت: نعم » ادخل , 
وكان ابنها مولىَ لمحمد بن الأشعث . فلما علم به الغلام انطلق إلى محمد 
فأخبره » فانطلق محمد إلى عبيد الله فأخبره » فبعث عُبيد الله عمرو بن حريث 
المخزوميّ - وكان صاحبَ شُرَطه ‏ إليه ومعه عبد الرحمن بن محمد بن 


وقال غير أبي جعفر: الذي جاء بهانىء بنِ عُروة إلى عُبيد الله بن زياد عمرو بن الحجاج 

الرَّبيديّ : 

تومن قال ذلك * 0 
العَيْزار بن حُرَيث » قال: حدذثنا عمارة بن عَقَبة بن أبي مُعَيط » فجلس في مجلس ابن زياد 
فحدّث ٠‏ قال: طردثُ اليوم حُمْراً فأصبتٌ منها حماراً فعقرتّه » فقال له عمرو بن الحجاج 
الرُبيديّ : إن حماراً تَْقَوهُ أنتَ لجمارٌ حائن؛ فقال: ألا أخبرك بِأحْيّنَ من هذا كلّه! رجل جيء 
بأبيه كافراً إلى رسول اللْميَلة ٠»‏ فأمّر به أن يضرب عنقه ١‏ فقال: يا محمد فمن للصَّئية؟ قال: 

النارٌ » فأنت من الصبّية » وأنت فى النار؛ قال: فضحك ابن زياد. (559:0). 


الأشعث » فلم يعلم مُسلم حتى أحيط بالدار » فلما رأى ذلك مسلمٌ خرج ! 
سيفه فقائلّهم , فأعطاه عبد الرحمن الأمان » فأمكن من يذه ء» فجاء به إلى 
عبيد اللّه» فأمر به فأصعد إلى أعلى القصر فضُربت عنقّه » وألقَى جُنتَهِ إلى الناس » ْ 
وأمرنوهانء فتحة إلى الكناسة قصلت متالك: ٠‏ وثال شاعدئع فى :ذلك : 
إن فنع لا تدريق ما المرث انظري ٠‏ “إن عائوء فى" الشوق :واين عقيل 
اتيك نه الإاء افأصيساة «احنادنت ف ع نكن سل 
أيتوقنت أنباة الوسازيبع امنا “وقمه طلفة متجخ يتهول! 
(ه:؟9:“_١ه").‏ ش 


وأما أبو مخُنف فإنه ذكر من قضّة مسلم بن عَقيل وشخوصه إلى الكوفة ومقتله 
قصة هي أبشع وأتمّ من خبر عمّار الدهنيَ عن أبي جعفر الذي ذكرناه ما حُدّئت عن 
هشام بن محمد . عنه» قال: حدثني عبد الرحمن بن جُندب ٠‏ قال: حذثني 
عُقبة بن سَمْعان مولى الرّباب ابنة امرىء القيس الكلبيّة امرأة حسين ‏ وكانت مع 
سُكينة ابنة حسين » وهو مولى لأبيها » وهي إذ ذاك صغيرة ‏ قال: خرجنا فلزمنا 
الطريقّ الأعظم » فقال للحسين أهلّ بيته: لو تنكبت الطريقّ الأعظم كما فعل 
ابن الزبير لا يلحقك الطلب؛ قال: لا » والله لا أفارقه حتى يقضي الله ما هو أحبٌ 
إليه+. قال" فانعتيلنا عند اللا رم مطل تقال للعسينة كملت فداك 1 أبن ترية؟ 
قال: أما الآن فإني أريد مكة » وأما بعدها فإني أستخير الله » قال: خار الله لك » 
وَجَعَلَنا فداك ؛ فإذا أنت أتيت مكَّة فإياك أن تَمَدِبٍ الكوفة » فإنها بلدةٌ مشؤومة » 
بها قتل أبوك » وخَذِل أخوك » واغتيل بطعنة كادت تأتي على نفسه؛ الرّم الحَرّم ؛ 
فإنّك سيّد العرب ٠‏ لا يَعدِل بك والله أهل الحجاز أحداً » ويتداعى إليك الناس 
من كلّ جانب ٠»‏ لا تفارق الحرّم فِدَاك عمّي وخالي ! فوالله لئن هلكتٌ لتستَركنَ 
بعدك!. 


فأقبل حتى نزل مكة ‏ فأقبل أهلها يختلفون إليه ويأتونه ومن كان بها من 
المعتمرين وأهل الآفاق » وابن ن الزبير قد لزم الكعبة » فهو قائم يصلّي عندها عامّة 
النهار ويطوف » ويأتي حُسَيناً فيمن يأتيه » فيأتيه اليومين المتواليّين » ويأتيه بين 
كل يومين مرّة ) ولا يزال يشير عليه بالرَأي وهو أثقل خأق الله على ابن الزبير ؛ 
قد عرف أن أهل الحجاز لا يبايعونه ولا يتابعونه أبداً ما دام حسين بالبلد , وأن 


ذكن الهير من مواسئلة الكوفدين الحسين / ١‏ 


حسيناً أعظم في أعينهم وأنفسهم منه » وأطوَعٌ في الناس منه . 

فلما بلغ أهلّ الكوفة هلاكُ معاوية أرجف أهلٌ العراق بيزيد » وقالوا: قد امتنع 
حسين وابن الزبير » ولَحِقَا بمكة . فكتب أهل الكوفة إلى حسين » وعليهم 
التعفان ب تن 83137 1و4 مع 

قال أبو مختف: فحدئني الحججاج بن علي عن محمد بن بشر الهَمْداني ؛ 
قال: اجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد ء فذكزنا هلاك معاوية ء. 
فحمدنًا الله عليه » فقال لنا سليمان بن صَرّد: إِنْ معاوية قد هلك . وإن حسيئاً قد 
تقبض على القوم ببيعته » وقد خرج إلى فكة + ,وان شيعت وشبيعة أبيد فإن 
كنتم تعلّمون: أنكم ناصروه ومجاهدو عدوّه فاكتبوا إليه » وإن خفتم الوهَلّ 
والفسّل فلا تغوُوا الرّجلَ من نفسه , قالوا: لاء بل نقاتل عدوّه ونقتل أنفسنا 
دونه؛ قال: فاكتبوا إليه » فَكَمّبوا إليه : 


بسم الله الرحمن ن السرحيم »؛ لحسين بن عليّ من سُليمان بن صَرّدء 
والمسيّب بن تجبّة » ورفاعة بن شدّاد » وحبيب بن مُظاهر » وشيعته من المؤمنين 
والمسلمه من أهل الكوفة » سلامٌ عليك » فإنا نحمّد إليك الله الذي لا إله إلا 
وي ١‏ أها يحل »)كالبحيد .له الذي تمن طداؤاة لكان العسد الى الترى هار ل 
الأمة فابترّها أمرّها » وغصّبّها فَبَِهَا وتأمَّر عَلَيْها بغير رضاً منها » ثم قتل خيارّها » 
واسشعى شرارها » 'وجعل مال الله ذولة بين جابرتها وأغنيائها:٠‏ كنذا له: كما 
بَعِْدتْ ثمود! إنه ليس علينا إمام » فأقبل لعل الله أن يجمعنا بك على الحقّ ‏ 
والنعمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا نجتمع معه في جمعة » ولا نخرج معه إلى 
عيد » ولو قد بلغنا أنك قد أقبلتَ إلينا أخرجناه حتى نلحقه بالشأم إن شاء الله؛ 
والسلام ورحمة الله عليك . 

قال: الس حا لح ابام ياه لماي سَبَع الهَمْدانِيَ وعبد الله بن وال . 
وأمرناهما بالنّجاء؛ فخرج الرجلان م 00 
من شهر رمضان بمكة . ثم لبثنا يومين » ثم سرّحنا إليه قيس بن مُسْهر الصَّيداويّ 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبيّ وعمارة بن عبيد السّلوليٌ » فحملوا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


١>‏ ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين 
معهم يا ثلاثة وخمسين ا [الصحيفة] من الرجل والاثنين والأربعة. 


معدن ع فالس ل 


والفسلمقة أما بعدذ. 0 فإن الناس 558 ولا رأيّ 0 في 
غيرك » فالعجّل العجّل » والسلام عليك . 

وكتب شبّث بن ربعي وحجار ب بن أبْجَر ويزيد بن الحارث بن يزيد بن رويم 
وعَزْرة بن قيس وعمرو بن الحجّاج الزُبيديَ ومحمد بن عمير التميميّ : 

أما بعد: فقد اضر الجتاب » وأينعّت الثمار » وطمّت الجمام » فإذا شئت 
فاقدّم على جندٍ لك مجنّد؛ والسلام عليك 


وتلاقت الرسّل كلها عنده » فقرأ الكتب وسأل الرسل عن أمر الناس » ثم 
او ل ا 
ا 8 إن مام وعدا هماع يكم » وكانا عر من فد 
علي من رسلكم » وقد فهمت كلّ الذي اقتصصتم وذكرتم » ومقالة جُلكم: إنه 
لب عا يان لايل لحن لاد هك بعال الوس واو رفك عدت 
إليكم أخي وابن عمتي وثقتي من أهل بيتي » وأمرثه أن يكتب إليَ بحالكم وأمركم 
ورأيكم . فإن كنب إل أنه قد أجمعرأي مليكم :وذوي الفضل والسجى منكم 
عل مراك لل ا عه راك مور اك أقدم عليكم وشيكاً إن 
بالحق » والحابس نفسّه على ذات الله » والسلام'"؟ . (307:4- 03078 . 


قال أبو مخنف: وذكر أبو المخارق الراسبيّ » قال: اجتمع ناس من الشيعة 
بالتضرة في منزل امرأة من عبد القيس يقال لها : مارية ابنة سعد - أو منقذ عأياقا 
وكانت تَشيّع » وكان منزلّها لهم مألّفاً يتحدّئون فيه » وقد بلغ ابنَّ زياد إقبال 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكن التكشوعر فر اسلة الكوفيية الجسي: 4 
الحسين » فكتب إلى عامله بالبّصرة أن يضع المناظر ويأخذ بالطريق . 


قال: فأجمع يزيد بن بيط الخروج ‏ وهو من عبد القيس - إلى الحسين » 
وكان له ينون عشرة » فقال: أيُكم يخرج معي؟ فانتدب معه ابنان له: عبد الله 
وعبيد الله » فقال لأصحابه في بيت تلك المرأة: إني قد أزمعثُ على الخروج » 
وأنا خارج » فقالوا له: إنا نخاف عليك أصحاب ابن زياد؛ فقال: إِني والله لو قد 
استوت أخفافهما بالجَدّد لهّان علي طلب من طلبني. 

قال: ثم خرج فتقدَّى في الطريق حنَّى انثهى إلى حسين عليه السلام » فدخل 
في رحله بالأبطح » وبلغ الحسينَ مجيئّه » فجعل يطلبه » وجاء الرجل إلى رَحْل 
الحسين » فقيل له: قد خرج إلى منزلك » فأقبل في أثره » ولما لم يجده جلس 
في رحله ينتظره .. وجاء البصري فوجّدَه في رَحْله جالساً ٠‏ فقال: 8 مُلْ يِمَصْلٍ أله 
وتم جَدِكَ مْبَفَرَحُا4 قال: فسلّم عليه » وجلس إليه » فخبّره بالذي جاء له » 
فدعا له بخير » ثم أقبل معه حتى أتى فقاتل معه . فقيل معه هو وابناه » ثم دعا 
مسلم بن عقيل فسرّحه مع قيس بن مُسهر الصيداويّ » وعمارة بن عبيد السّلوليَ » 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن الكدن الأرحبئ » فأمره بتقوى الله وكتمانٍ أمره . 
واللطنب » فإن رأى الثائن مجتمعيق ملعويفين فكل إليه بذلك . ْ 

فأقبل مسلم حتى أتى المدينة فصلّى في مسجدٍ رسول الله يَكِ » وودّع من 
أحبّ من أهله » ثم استأجر دليلين من قيس .٠‏ فأقبلاً به » فضلا الطريق وجارا » 
وأصابهم عطش شديد . وقال الدليلان: هذا الطريقَّ حتى تنتهي إلى الماء » وقد 
كادوا أن يموتوا عطشاً » فكتب مسلم بن عَقِيل مع قيس بن مسهر الصيداويّ إلى 
حسين » وذلك بالمّضيق من بطن الخحُبيت: 

أما بعد: فإنى أقبلتٌ من المدينة معى دليلان لى » فجارا عن الطريق وضلا » 
وَاشْعَدَ علينا العطشن + فلم يلبثا أن ماتا » وأقبلنا حتى انتهينا إلى الماء » فلم ندج 
الاتحنافة اننا +دوذلكة الماء كان ندع المصق من ام الحمف اوقل 
تطيّرت من وجهي هذا » فإن رأيتَ أعفيتني منه » وبعثتَ غيري » والسلام. 

فكتب إليه حسين : 

أَمَا بعد: فقد خشيت ألآ يكون حَمّلك على الكتاب إلى في الاستعفاء من 


الوجه الذي وجهتك له إلا الجُبْن » فامض لوجهك الذي وجهتك له؛ والسلام 
عليك . 

فقال مسلم لمن قرأ الكتاب: هذا ما لست أتخوّفه على نفسي؛ فأقبّل كما هؤ 
حتى مرّ بماء لطيّىء » فنزل بهم » ثم ارتحل منه » فإذا رجل يرمي الصَيْد » فنظر 
إليه قد رَمَى ظَبْياً حين أشرف له » فصرعه » فقال مُسَلِم : يُقتل عدوّنا إن شاء الله » 

ا ا شو ار ل 1 - وهي التي 
د كد اص 00000 

ل ل ل ل ل 
ام ل ام » ولأقاتلنَ معكم 
عدرّكم » ولأضربنَ بسيفي دونّكم حتى ألقّى الله » لا أريد بذلك إلا ما عند الله. 

فقام حبيب بن مظاهر الففُعسيّ؛ فقال: : رحمك الله! قد قضيت مافي نفسك » 
لي و 
0 01 
وما كنت لأحبّ أن أقتل » وكرهتٌ أن أكذب. 

واختلفت الشيعة إليه حتى عُلِم مكانه » فبلغ ذلك النعمان بن شير" . 

(ه:"##ه”_ هه"7) , 


قال أبو مِخُنف: حدّثني تثُمير بن وَعلة » عن أبي الودّاك » قال: خرج إلينا 
النعمان بن بَشير فصعد المنبر » فحمدٍ الله وأثنى عليه ثم قال: ها يعدب «فاتقرا الله 
عيادٌ الله ) ولا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة » سه وَتُسفك 
الما » وتعمنب الأمواك د وكان خلما تاتيكا حت العاقية قال: ني لم أقاتل 
من لم يقاتلني » ولا أَئْب على مَن لا يكب علي » ولا أشاتمكم » ولا أتحوّش 
بكم » ولا آخذ بالقَؤف ولا الظنة ولا الثّهمة » ولكنكم إن أَبديتمْ صفحتكم لي ١‏ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


25 الحو سوهو انل الكوننية | ليه الا 
ونكنّتُم بَيُعتكم » وخالفتم إمامكم . فوالله الذي لا إله غيره لأضربنكم بسيفي 


ما ثبت قائمة في يدي ٠»‏ ولو لم يكن لي منكم ناصر » أمَا ني أرجو أن يكون من 
ل 
الما ا ال 
المستضعفين ؛ فمّال: أن أكون من المستضعفين في طاعة الله أحبٌ إلى من 
أكون من الأعزّين في معصية الله؛ ثم نزل. 

وخرج الاين ماه » وكتب إلى يزيد بن ٠‏ معاوية: أما بعل ) فإن 
مسلم بن عقيل قد قدم الكوفة فبايعه الشيعة للحُسّين بن علي فإن كان لك 


بالكوفة حاجة فابعث إليها رجلا قوياً ينفذ أمرّك » ويعمّل مثلّ عملك في عدرّك » 
فإن العحنان بن شين رجل فيك ؛ أو هو تشتف فكان أوَل سن كنب إِلَيَددٍ 


3 


ثم كتب إليه عمارة بن عقبة بنحو من كتابه » ثم كتب إليه عمر بِنْ سعد بن 
ابي وقاص بمثل ذلك237. (6:جهمه” _ و5ه"). 


قال هشام: قال عوانة: فلما اجتمعت الكتب عند يزيد ليس بين كتبهم إلا 
يومان » دعا يزيد بن معاوية سَرْجَون مولى معاوية فقال باعي 
توجّه نحو الكوفة » ومسلم بن عقيل بالكوفة يبايع للحسين » وقد بلغني عن 
ار ل و 0 
وكان ونه غات على قبية الاين ههه تقال تهون أرايت معاوية لى شر 
لك » أكنت آخذاً برأيه؟ قال: نعم؛ فأخرج عهدّ عبيد الله على الكوفة فقال: هذا 
رأَيّ معاوية » ومات وقد أمر بهذا الكتاب » فأخذ برأيه وضم المصرّين إلى 
عبيد الله » وبعث إليه بعهده على الكوفة. 


ثم دعا مسلم بن عمرو الباهليّ ‏ وكان عنده ‏ فبعثه إلى عبيد الله بعهده إلى 
البصرة » وكتب إليه معه: أما بعد. فإنه كتب إليَ شيعتي من أهل الكوفة 


يخبرونني أن ابن عَقِيل بالكوفة يجمع الجموعَ لشقّ عصا المسلمين؛ فسِرْ حين 


6 “فى إسادها لوط بن تحبى العالف اليالك. 


بش دك الحيئضة عر اييلة الكو كدي التصمدن 


تقرأ كتابي هذا حتى تأتيّ أهلّ الككوقة ففطلت آبق عقيل كظلي الخررّة حت تنقمه 
ركه » أو تقتله » أو تنفيه؛ والسلام. 

فأقبل مسلم بن عمرو حتى قدم على عُبيد الله بالبصرة » فأمر عُبيد الله بالجهاز 
والنّهيؤ والمسير إلى الكوفة من الغد. 

وقد كان حسين كتبّ إلى أهل البصرة كتاباً؛ قال هشام: قال أبو مخنف: 
لهم ية يقال له: سليمان » 2 م إلى 7 ع كر 9 
التي الجر ود ال 0 0 م ” 1 
عمرو بن عبيد الله بن معمّر » فجاءت منه نسخة واحدة إلى جميع أشرافها : أما 
بعد » فإن الله اصطفى محمداً على خلقه » وأكرّمه بنبوّته » واختاره لرسالته » 
ثم قبضه الله إليه وقد نصح لعباده » وبلّعْ ما أرسل به به كلع وكنا أهله وأولياءة 
وأوصياءه وورثتّه وان الناس بمقامه في الناس » فاستآأثر علينا قومنا بذلك » 
فرّضينا وكرهْنا الفرقة » وأحببنا العافية » ونحن نعلم أن أحقّ بذلك الحق 
المنتكى علا عم تزلاة: وقد أحسنوا وأصلحواء وتحرّوًا الحقّ» فرحمهم الله 
وغفر لنا ولهم . وقد بعئتُ رسولي إليكم بهذا الكتاب ٠‏ وأنا أدعوكم إلى كتاب الله 
وسنّة نبيّه يكلِ » فإن السنّة قد أميتت » وإن البدعة قد أحييت » وإن تَسمّعوا قولي 
وتطيعوا أمري أَهِدِكُمْ سبيلَ الرشاد » والسلام عليكم ورحمة الله . 

فكلٌ من قرأ ذلك الكتاب من أشراف الناس كتمّه » غيدُ المنذر بن الجارود . 
فإِنَّه خشي بزعمه أن يكون دسيساً من قبّل عبيد الله » فجاءه بالرسول من العشيّة 
التي يريد صبيحتّها أن يسبق إلى الكوفة » وأقرأه كتابّه. فقدَّم الرسول فضرب 
عنقه . وصّعد عبيد الله منبرَ البصرة فحمد الله وأثّى عليه » ثم قال : 

أما بعد: فوالله ما تُفْرَن بي الصَعْبة » ولا يُقعقع لي بالشّنان » وإنّي لكل لمن 
عاداني » وسَّةٌ لمن حاربني » أنصف القارة مَنْ راماها » يا أهل البصرة » إن أمير 
المؤمنين ولاني الكوفة وأنا غادٍ إليها الغداة » وقد استخلفت عليكمٌ عثمان بن 
زياد بن أبي سُفيان » ولتاكم والخلاف والإرجاف ؛ فوالذي لا إله غير» لعن بلغني 
عن رجل منكم خلافٌ لأقتلتئّه وعريقه ووليّه » وعدن الأدنى بالأقصى حتى 


ذكوا الكنن هن هراسلة الكو فين التشيمنيق ١/0‏ 


تستمعوا لي » ولا يكون فيكم مخالف ولا مشاق » أنا ابن زياد أشبهته من بين من 


ثم خرج من البّصرة واستخلف أخاه عثمان بن زياد » وأقبل إلى الكوفة ومعه 
مسلم بن عمرو الباهليّ » وشريك , بن الأعور الحارثيّ وحشمه وأهل بيته » حتى 
7 الكوفة وعليه عمامة سوداء ء وهو متلثم والناس قد بلغهم إقبال حسين 
رار ار ا ل ل 
خيرَ مَقَدَمِ » فرأى من تباشيرهم بالحسين عليه السلام ما ساءه » فقال مسلم بن 
عمرو لما أكثروا: تأخروا » هذا الأميدُ عبيد الله بن زياد ». فأخذ حين أقبل على 
الظهر؛ وإنما معه بضعة عشر رجلاً » فلما دخل القصرّ وعلم الناسٌ أنه 
عبيد الله بن زياد دَخلّهم من ذلك كآبة وحُزن شديد ء وغاظ عبيدَ الله ما سمع 
منهم » وقال: ألا أرى هؤلاء كما أرى. (5:0ه" -68م)20. 


قال هشام: قال أبو مخنف: فحدّثني المعلّى بن كليب » عن أبي ودّاك , 
قال: لما نزل القصر نودي: الصلاة جامعة؛ قال: فاجتمع الناس ٠»‏ فخرج إليناء 
فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال: أما بعدء فإن أمير المؤمنين أصلحه الله ولاني 
مصرّكم وتغركم » وأمرني بإنصاف مظلومكم » وإعطاءِ محرومكم » وبالإحسان 
إلى سامعكم ومطيعكم » وبالشدّة على مريبكم وعاصيكم ٠‏ وأنا متّبع فيكم 
أمرّه ع ومنفذ فيكم عهذه , فأنا لمحسنكم ومطيعكم كالوالد البدّ» وسوطي 
وسيفي على مَنْ ترك أمري » وخالفَ عهدي . فليّبق امرؤٌ على نفسه. الصدق 
ينبىء عنك لا الوعيد؛ ثم نزل. 


فأخذ العُرفاء والناس أخذأ شديداً » فقال: اكتبوا إِليَ الغرباءة » ومن فيكم من 
طلبة مير المؤمنين » ومن فيكم من الحرورية » وأهل لريب الذين أيهم 
الخلاف والشقاق » قمن كتبهم لنا فبرىء » ومن لم يكتب لنا أحداً » فيضمن لنا 
مافي عرافته ألا يخالفنا منهم مخالف , ولا يبغي علينا منهم باغ ؛ فمن لم يفعل 


داسلا عورد تويك وس ريا فررتى ود واتي عر 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


:لا ذكر الخير عن مراسلة الكوفيين الحسين 
بُغية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا صلب على باب داره » وألقيت تلك العرافة 
من العطاء ( وسيّر إلى موضع بعمان الزّارة. 


وأما عيسى بن يزيد الكنانيّ فإنه قال فيما ذكر عمر بن شبّة » عن هارون بن 
شكلم © عن علن بن مالع + عله قاك+ لمعاف كدات يزيد إلى بعنيد الله بين 
زياد؛ انتخب من أهل البّصرة خمسمئة » فيهم عبد الله بن الحارث بن نوفل ء 
وكونف بد الأعرن. وكات قمفة غلم فكان ذل من مق بالناين سيلف 
فيقال: إنه تساقط غَمْرةٌ ومعه ناس ثم سقط عبد الله بن الحارث وسقط معه 
ناس » ورجوًا أن يلوي عليهم عبيد الله ويسبقه الحسين إلى الكوفة » فجعل 
لا يلتفت إلى مَن سقط ء ويمضي حتى ورّد القادسيّة » وسقط مِهْران مولاه » 
فقال: أيا مهران » على هذه الحال » إن أمسكت عنك حتى تنظر إلى القصر فلك 
مئة ألف » قال: لاء والله ما أستطيع » فنزل عُبيد الله فأخرج ثياباً مقطّعة من 
مقطعات اليّمّن » ثم اعتجر بمعبّرة يمانية » فركب بغلته » ثم انحدر راجلاً 
وحده . فجعل يمرّ بالمحارس فكلّما نظروا إليه لم يشكوا أنه الحسين » فيقولون: 
موا بك ياو رسشؤل الها وجَعَل لا يكلّمهم » وخرج إليه الناس من دُورهم 
وبيُوتهم » وسمع بهم النعمان بن بشير فغلّق عليه وعلى خاصّته » وانتهى إليه 
عبيد الله وهو لا يشك أنه الحسين » ومعه الخلق يضجّجون » فكلمه النعمان » 
فقال: أنشدُك الله إلا تنحَيتَ عني! ما أنا بمسلم إليك أمّانتي » ومالي في قثلك 

من أرب؛ فجعل لا يكلمه » ثم إنه دنا وتدلى الآخر بين شرفتين » ٠‏ فجعل يكلّمه 
فقال: افتح لا متحت » فقد طال ليْلّك , فقها اا كله ٠‏ فتكفى إلى 
القوم » فقال: أيْ قوم » ابن مَرجانة » والذي لا إله غيره! فقالوا: وَيْحك! إنما 
هو الحسين » ففتح له النعمان . فدخل » وضربوا الباب في وجوه الناس ١‏ 
فاصوا ء وأصبح فجلس على المنبر فقال: أيُها الناس ! إني لأعلم أن قد سار 
معي . وأظهر الطاعة لي من هو عدوٌ للحسين حين ظنّ أن الحسين قد دخل البلد 
وغلب عليه ». والظرما عرفت متكم أحداً؛ ثم نزل: 


وأخير أن مسلم بن عقيل قدم قبله بليلة » وأنه بناحية الكوفة » فدعى مولىئ 


لبني تميم » فأعظام مالا .وقال* انتحلّ هذا الأمرّء وأعنْهم بالمال » واقصد 
لهانىء ومسلم وانزل عليه؛ فجاء هانئاً فأخبره أنه شيعة » أن مال : وقدم 


دكن [الكجوه و ع اله الكوديية اديه ١‏ 


شزيكةبن الأضؤر شاكياً ‏ فقال: لهائىء :كه سلما يكن عسدى > .قإن عببد الله 
يعودني؛ وقال شريك لمسلم: أرأيتك إن أمكنتك من عبيد الله أضاربه أنت 
بالسيف؟ قال: نعم والله. وجاء عبيدٌ الله شريكاً يعوده في منزل هانىء ‏ وقد قال 
شريك لمسلم: إذا سمعتني أقول: اسقوني ماءً فاخرج عليه فاضربه - وجلس 
عبيد الله على فراش شريك ٠»‏ وقام على رأسه مِهْران » فقال: اسقوني ماءء 
فخرجث جارية بقدح ٠‏ فرأت مسلماً . فزالت » فقال شريك: اسقوني ماء؛ ثم 
قال الثالثة: ويلّكم تحموني الماء! اسقونيه ولو كانت فيه نفسي؛ ففطن مهران 
فغمز عبيد الله » فوثب . فقال شريك: أيّها الأمير » إِنَى أريد أن أوصى إليك؛ 
قال: أعود إليك » فجعل مهران يطّرد به؛ وقال: أراد والله قتلك؛ قال: وكيف مع 
إكرامي شريكاً وفي بيت هانىء ويد أبي عنده يده! فرجع فأرسل إلى أسماءَ بن 
خارجة ومحمّد بن الأشعث فقال: اثتياني بهانىء ٠‏ فقالا له: إنه لا يأتي إلا 
بالأمان؛ قال: وما له وللأمان! وهل أحدتٌ حدثاً! انطلقا فإن لم يأت إلا بأمان 
فآمناه » فأتياه فدعواه » فقال: إنه إن أخذني قتَلني » فلم يزالا به حتى جاءا به 
وعبيد الله يخطب يوم الجمعة » فجلس في المسجد » وقد رجّل هانىء غديرته » 
فلمًا صلّى عَبيد الله » قال: يا هانىء » فتّبعه » ودخل فسلّم » فقال عبيد الله : 
يا هانىء » أما تعلم أن أبي قَدِم هذا البلد فلم يترك أحداً من هذه الشيعة إلا قتله 
غير أبيك وغير حُجرء وكان من حجر ما قد علمتٌ » ثم لم يزل يُحسنْ صَحْبتَك , 
ثم كتب إلى أمير الكوفة: إن حاجتي قبلك هانىء؟ قال: نعم » قال: فكان جزائي 
أن خبأتَ في بيتك رجلاً ليقتلني! قال: ما فعلت » فأخرج التميميَ الذي كان عيناً 
عليهم » فلمًا رآه هانىء علم أن قد أخبره الخبر » فقال: أيّها الأمير » قد كان 
الذي بلغك ٠‏ ولن أضيّع يدك عنّى » فأنت آمنٌّ وأهلك ٠‏ فسؤ حيثٌ شئت. 


فكبًا عبيد الله عندها » ومهْران قائم على رأسه في يده مغكزة ٠‏ فقال: واذلآه! 
هذا العبد الحائك يؤمّنك في سلطانك! فقال: خذه؛ فطرح المعكزة » وأخذ 
بضفيرتئْ هانىء » ثم أقنع بوجهه » ثم أخذ عبيد الله المعكزة فضرب بها وجة 
هانىء » وندرٌ اليج » فارترٌ في الجدار » ثم ضرب وجهّه حتى كسر أنفه وجبيته ٠‏ | 
وسمع الناسٌ الهيْعة » وبلغ الخبر مَدْحج » فأقبلوا فأطافوا بالدار » وأمر عبيد الله ٠‏ 
بهانىء فألقي في بيت » وصيّح المذحجيّون » وأمر عبيد الله مهران أن يُدخل عليه 


7 ذكنالكين عن مزاسلة الكوهنين الحصين 
شريْحاً » فخرج فأدخله عليه » ودخلت الشّرّط معه » فقال: يا شريح ! قد ترى 
ما يصنع بي! قال: أراك حيّاً؛ قال: وحيٌ أنا مع ما ترى! أخبز قومي: أنهم إن 
انصرفوا قتلني؛ فخرج إلى عبيد الله فقال: قد رأيئّه حيّاً » ورأيت أثراً سيّئاً؛ قال: 
وندكر أن يعاقب الوالي رعيّته! اخرج إلى هؤلاء فأخبرهم ٠‏ فخرج وأمر عبيد الله 
الرجلٌ فخرج معه ء فقال لهم شريح: ما هذه الرّعة السيّئة! الرجل حيٌّ » وقد 
عاتبه سلطانه بضرب لم يبلغ نفسه ٠‏ فانصرفوا ولا تُحلُوا بأنفسكم ولا بصاحبكم . 


.)5151١-75068:9( .' فانصرفوا.‎ 


وذكر هشام عن أبي مخنف » عن المعلّى بن كليب » عن أبي الودّاك » قال: 
نزل شريك , بن الأعور على هانىء بن عَرُْوة المراديّ » وكان شريك شيعيّاً » وقد 
شهد صِفين مع عمّار . 


وسمع مسلم بن عَقيل بمجيء عبيد الله ومقالته التي قالها » وما أخذ به العرّفاء 
والناس» فخرج من دار المختار ‏ وقد عَلِم به حتى انتهى إلى دار هانىء بن عروة 
المراديّ » فدخل بابه » وأرسل إليه أن اخرج » «افخرع البورهاتية + وخر هادي 
مكانه حين رآه » فقال له مسلم : أتيتك لتجيرّني وتُضيفني؛ فقال: رحمك الله! 
لقد كلفتِي شطّطاء ولولا دخولك داري وثقئّك لأحببثُ ولسألدُك أن تخرج عني؛ 
غير أنه يأخذني من ذلك زمامٌ » وليس مردود مثلي على مثلك عن جهّل ادخل . 

ذأواة2 د أخقت الععة تقلت الن فى قال عفانو سين عو »ودع ادن زياد 
مولرة له فال لد عفرت تقال له كل اثلاكة الاف :درس قن طالب سام بق 
عقيل » واطلب لنا أصحابه » ثم أعطهم هذه الثلاثة آلاف ٠‏ فقل لهم: استعينوا 
بها على حرب عدوّكم » وأعلمهم أنك منهم ٠‏ فإِنّك لو قد أعطيتها إياهم اطمأنوا 
إليك » ووثقوا بك . ولم يكتموك شيئاً من أخبارهم ؛ ثم اغدٌ عليهم ورُحْ ٠‏ ففعل 
ذلك ء فجاء حتى أتى إلى مسلم بن عَؤْسجة الأسديّ من بني سعد بن ثعلبة في 
المسجد الأعظم وهو يصلَّي . وسمع الناسَ يقولون: إن هذا يبايع للحسين » 
فجاء فجلس حتى فرغ من صلاته ثم قال: يا عبد الله » إني امرؤ من أهل الشأم . 
مولى لذي الكلاع » أنعَم الله علي بحُت أهل هذا البيت وحبٌ من أحبّهم » فهذه 


0 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين ١‏ 


ثلاثة آلاف درهم أردثٌ بها لقا رجل منهم بلغني أنه قدم الكوفة يبايع لابن بنت 
رسول الله كل , وكنت أريد لقاءه فلم أجد أحداً يدلني عليه ولا يعرف مكانه ‏ 
ني لجالسٌ آنفاً في المسجد إذ سمعثُ نفراً من المسلمين يقولون: هذا رجلّ له 
ا وإنّي أتيتك لتقبض هذا المال وتدخلني على صاحبك 
فأبايعه » وإن شئت أخذت بيعتى له قبل لقائته » فقال: احمد الله على لقائك 
ب ا ل ب 
ساني معرفتك إِيّاي بهذا الأمر من قبل أن يَنْمى مُخافة هذا الطاغية وسّطوته. 
فأخل.بيعته. "قبل ' أن يبرح + :وأخذ اعلية" النوائيق 'المعلظة ليتاصيحن ؛ 
وليكثّمنَ » فأعطاه من ذلك ما رَضِيَ به » ثم قال له : اختلف إل أيَاماً في منزلي » 
فأنا طالتٌ لك الإذن على صاحبك . فأخذ يختلف مع الناس » فطلب له الإذن » 
فمرض هانىء بن عروة » فجاء عبيد الله عائداً له » فقال له غمارة بن عبيد 
القلرلق: إِنّما جماعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغية » فقد أمكتك الله منه فاقتله؛ قال 
ل ل اه فخرج فما مكث إلا جمعة حتى مرض 
شريك بن الأعورٌ - وكان كريماً على ابن زياد وعلى غيره من الأمراء » وكان شديد 
يم - فأرسل إليه عُبيد الله: إني رائحٌ إليك العشيّة؛ فقال لمسلم: إن هذا 
المت ل ا ل 0 4 لمدين 
أحدٌ يحُول بينك وبينه » فإن برئتُ من وَجَعي هذا أيامي هذه سرْث إلى البصرة 
وكفييّك أمرّها. 1 ْ 
فلما كان من العشيٌ أقبل عُبيد الله لعيادة شريك ٠‏ فقام مسلم بن عَقِيل 
ليتدخل » وقال له شريك : لا يفوتنك إذا جلس؛ فقام هانىء بن عروة إليه فقال: 
إني لا أحبّ أن يُقَتّل في داري - كأنه استقبح ذلك فجاء عبيد الله بن زياد فدخل 
فجلس . فسأل شريكاً عن وجعهء وقال: ما الذئ تحد؟ ومن أشكيت؟ قلما 
طال سؤاله إياه » ورأى أن الآخر لا يخرج » خشي أن يفوته » فأخذ يقول: 
بنن فلات وو لمن أن وفيا 
اسقنيها وإن كانت فيها نفسي ١‏ فقال ذلك مرتين ٠‏ أو ثلاثاً؛ فقال عبيد الله » 
ولا يفطن ما شأنه : أترؤنه يهجُر؟ فقال له هانىء: نعم أصلحك الله! ما زال هذا 
دَيدنّه قبيل عَماية الصبح حتى ساعته هذه » ثم إنه قام فانصرف » فخرج مسلم ء 


فقال له شريك : لكي لدي : خضلتان: أما إحداهما فكراهة هانىء 
أن يقل في داره » وأما الأخرى فحديك حذثه الناسُ عن النبي 36 2 «إِنْ الإيمان 
قيّد الفتك » ولا يفتك مؤمن»؛ فقال هانىء : أما والله لو قتلتّه لقتلتَ فاسقاً فاجراً 
كافرا غادراً » ولكن كرهتٌ أن يُقئّل في داري ٠‏ ولبث شريك , بن الأعور بعد ذلك 
ثلاثاً ثم مات , فخرج ابن زياد فصلى عليه » وبلغ عُبيد الله يعد ما قت مسلماً 
وهانئا: أن ذلك الذي كنت سمعت من شريك في مرضه إنما كان يُحرَضٌ مسلما . 
ويأمره بالخروج إليك ليقتلك؛. فقال عبيد الله : والله لا أصلي على جنازة رجل من 
ااانا وسار يي و ار 

ثم إن م مَعقلاً مولى ابن زياد الذي دسّه بالمال إلى ابن عَقِيل وأصحابه اختلف 
إلى مسلم بن عَوْسجة أياماً ليدخله على ابن عَقِيل » فأقبل به حتى أدخله عليه 
بعد موت شريك بن الأعور , فأخبّره خبره كلّه ‏ ؛ فأخذ ابن عقيل بيعته » وأمَرَ 
نا ثُمَامة الضائدي »افقيضن ماله الذع جاه ننه - وهو الذي كان يقبض أموالهم , 
وما يعين به بعضهم بعضاً . يشتري لهم السلاح . وكان به بصيراً » وكان من 
فُرسان العرب ووجوه الشيعة طراكر الك ارح يوخنقا لبقو فهر آرن ذال 
واعراج. يَسمّع أخبارهم » ويَعلم أسرارّهم ٠‏ ثم ينطلق بها حتى 5 يُقَرّها في 
أذن ابن زياد. قن كات هاي يع وتو إلى ال فلما فلما نزل به مسلم 
انقطع من الاختلاف وتمارّض » فجعل لا يَخرْج » فقال ابن زياد لجلسائه: ما لي 
لاق فنانها! “قاتوا: عو شاك فقبال :لين عنمي مسر كته عدن 
(ه:١51”‏ -_ 3556)., 

قال أبو مخنف: فحدّثنى المجالد بن سعيد » قال: دعا عبيد الله محمد بن 
الأمكفةو أ سف رو عا ال م 

قال أبو مخنف : حدثنى الحسن بن عقبة المراديّ: أنه بعث معهما عمرو بن 
الحجّاج الرّبيدي'" . (5714:5) . 


قال أبو مخنف: وحدّثنى نُمّير بن وعلة » عن أبى الودّاك » قال: كانت رَوْعة 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


تكن لخي مسرا سل الكو فسن اسه 1 


أخت عمرو بن الحجاج تحت هانىء بن عروة » وهي أمّ يحيى بن هانىء » فقال 
لهم : ما يمنع هانىء بن عروة من إتياننا؟ قالوا : وما ندري أصلحك الله ! 

وإثة' لتك ؟ قال: قد بلغني أنه قد برأء وهو يجلس على باب داره » 
الور 1 ات لي اويل ا 1 اا 
مله من أشراف العّرب. فأَتّوه حتى وقفوا عليه عشيّة وهو جالسٌ على بابه » 
فقالوا : ما يمنعك من لقاء الأمير؛ فإنه ذكرك » وقد قال : لو أعلم أنه نه شاك لعدّته؟ 
فقال لهم: الشكوى تَمنعُني » فقالوا له: يبلّغه أنلك تجلس كل عشيّة على باب 
دارك » وقد استبطأك والإبطاء والجفاء لا يحتملّه السلطان , أَقِسَمْنا عليك لما 
ركبتَ معنا! فدعا بثيابه فلبسها » ثم دعا ببغلة فركبها حتى إذا دنا من القصر؛ كأن 
نفسه أحسّت ببعض الذي كان » فقال لحسّان بن أسماء بن خارجة: يا بن أخي ! 
إن والله لهذا الرجل لخَائف . فما ترى؟ قال: أيْ عمّ » والله ما أتخوّف عليك 
شيئاً » وَلِمّ تجعل على نفسك سبيلاً وأنت بريء ! وزعموا أن أسماءً لم يَعلّم في 
أي * ترك لواحيية لنمد قايا مكيد بش عل بها ادال القوم قلي ري راق 
ودخل معهم » فلما طلع قال عبيد الله : أتنك بحائن رِجلاه | وقد عدّس عبيد الله إذ 
انا لح الاشتارة نميا لهالا سول دا وعلقه ري اناف القت 
نحوّه » فقال: 
أريدُ حِبائءهُ ويريدٌ قلي عذِيرَكَ من خليلك من مُرادٍ 

وقد كان له أوّل ما قدم مُكرِماً مُلْطِفاً ٠‏ فقال له هانىء: وما ذاك أيها الأمير 
قال: إيه يا هانىء بن عروة! ما هذه الأمور التي ل ادراب الزن 
وعامة المسلمين! جئتَ بمسلم بن عَقِيل فأدخلته دارك » وجمعتٌ له السلاح 
والرجال في الدّور حولك » وظننتٌ أن ذلك يخفى عليّ لك! 

قال: مافعلت . وما مسلم عندي . قال: بلى قد فعلت؛ قال: ما فعلت؛ 
قال: بلى » فلما كثّر ذلك بينهما » وأبى هانىء إلا مجاحدته ومناكرته » دعا 
ابن زياد معقلاً ذلك العين » فجاء حتى وقف بين يديه فقال: أتعرف هذا؟ قال: 

نعم ء وعَلِم هانىء عند ذلك أنه كان عيناً عليهم » وأنه قد أتاه بأخبارهم » فشقط 
في خَلّده ساعة » ثم إن نفسّه راجعّه » فقال له #الشي مي » وعد مالي : 
فوالله لا أكذبك ٠»‏ والله الذي لا إله غيده ما دعوثه إلى منزلي » ولا علمتٌ بشيء 


شهلا ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين 
من أمره » حتى رأيته جالساً على بابي » فسألني النزولَ عليّ » فاستحييثُ من 
رده » ودَخلّنِي من ذلك ذمام » فأدخلتّه داري وضفيّه وآويته » وقد كان من أمره 
الذي بلغك .» فإن شئتٌ فقت اعطيث الآن موث مغلطاً وما تطيدة إلنه الآ أبقيك 
سوءا » وإن شئت أعطيدّك رهينة تكون في يدك حتى آتيّك » وأنطلق إليه فآمره أن 
يخرج من داري ي إلى حيث شاء من الأرض » فأخرج من ذمامه وجواره؛ فقال: 
لا والله لا تفارقني أبداً حتى تأتيّني به؛ فقال: لا » والله لا أجيئك أبداً » أنا أجيتك 
بضيفي تَقتلّه ! قال اعرالل لتأنيتي به > قال : والله لا اتيك به . 


فلما كثّر الكلام بينهما قام مسلم بن عمرو الباهليَ - وليس بالكوفة شأميّ 
ولا يَصرى غيره ‏ فقال: أصلح الله الأمير! خلّني وإياه حتى أكلّمه د مواق 
لجَاجته وتأبيّه على ابن زياد أن يدفع إليه مسلماً فقال لهانىء : قم إلى هاهنا حتى 
أكلمك ؛ فقام فخلا به ناحية من ابن زياد » وهما منه على ذلك قريب حيث 
يراهما؛ إذا رَفُعا أصواتهما سمع ما يقولان » وإذا حَفضا خفي عليه ما يقولان؛ 
فقال له مسلم: يا هانىء » إني أنشدك الله أن تقتلّ نفسّك » وتدخل البلا على 
قومك وعشيرتك! فوالله إني لأنفس بك عن القتل » وهو يرى أن عشيرته ستحرّك 
في شأنه أن هذا الرجل ابن عم القوم » وليسوا قاتليه ولا ضائريه » فادفعه إليه فإنه 
ليس عليك بذلك مخزاة ولا مَنقصة . إنما تدفعه إلى السلطان » قال: بلى » والله 
إن علي في ذلك للخِرِْيٌ والعارٌ » أنا أدفع جاري وضيفي وأنا حي صحيح أسمَمُ 
وأرى ٠‏ شديد الساعد . كثير الأعوان! والله لو لم أكن إلا واحداً ليس لي ناصرٌ لم 
أدفغه حتى أموت دونّه » فأخذ يناشده وهو يقول: والله لا أدقعه إليه أبداً » فسمع 
ابن زياد ذلك » فقال: أدنُوه مّْى » فأدنّوه منه » فقال: والله لتأتيبّ به أو لأضرينٌ 
عنقك؛ قال: إذاً تكثر الاق حول ذاركة “ققال+ -واليقا« مك1 الاتارقة 
تخوفني ! وهو يظنٌ أن عشيرته سيمنعونه » فقال ابن زياد : أدنُوه مني » فأدني » 
فاستعرض وجهّه بالقضيب » فلم يزل يضرب أنفه وجبيئّه وخدّه حتى كسر أنفه » 
وسيّل الدماءة على ثيابه » ونثر لحم خدّيه وجبينه على لحيته حتى كسر القضيب » 
وضرب هانىء بيده إلى قائم سيف شُرطيّ من تلك الرّجال » وجابّذه الرجل ومنع 
فقال عبيد الله: أحروريّ سائر اليوم! أحللتَ بنفسك » قد حل لنا قتلّك » خذوه 
فألقوة “ف بيك و موث الذاق بز اغلقرا عليه راب واجذلوا علطة كينا #:فنيل 


ذك ”لتقيو هن مراسلة الكوفريق الهسه 14١‏ 
ذلك به » فقام إليه أسماء بن خارجة فقال: أَرٌسُل عَذْر سائر اليوم! أمزتنًا أن 
نجيئك بالرّجل حتى إذا جئناك به » وأدخلناه عليك هشمْتَ وجهّه » وسيّلت دمّه 
على لحيته » وزعمّت أنك تقتله! فقال له عبيد الله! وإنك لهاهنا! فأمر به فَلَهرٌ 
ونَْتعَ به » ثم ِلك فحيس . 

وأما محمد بن الأشعث فقال: قد رضينا بما رأى الأمير؛ لنا كان أم علينا » 
إنما الأمير مؤدّب » وبلغ عمرو بن الحجاج أن هانئاً قد قتل » فأقبّل في مذحج 
حرا مر عم “ثم نادى: أنا عمرو بن الحجَاج » هذه 
فسان مَذْحِج ووّجِومُّها ٠‏ لم تخلع طاعة » ولم تفارق جماعة » وقد بلغهم أن 
صاحبهم يُقتل » ٠‏ فأعظموا ذلك؛ فقيل لعبيد الله : هذه مذحج بالباب. فقال لشريح 
القاضي : ادل على صاحبهم فانظر إليه » ثم اخرج فاعلمهم أنه حيّ لم يُقتل » 
وأنك قد رأيته » فدخل إليه شريح فتظر إليه2©0. (54:4" _ /"). 


فقال أبو مخنف: فحدثني الصَفْعب بن زهير » عن عبد الرحمن بن شرّيح » 
قال: سمعته يحدّث إسماعيل بن طلحة . قال: دخلت على هانىء » فلما راني 
قال: يا الله ! يا للمُسلمين! أْمَلكتْ عشيرتي؟ فأين أهل الدين ؟! وأين أهل 
المِضر ؟! تفاقدوا! يُخْلُوني وعدؤهم وابنَ عدّهم ! والدماء تسيل على لحيته » إذ 

سمع الرّجة على باب القصر . وخرجت واتّبعني » فقال: يا شريح ! إني لأظنّها 
أصواتٌ مذحج وشيعتي من المسلمين » إن دخل على عشرة نفر أنقذوني؛ قال: 
فخرجتث إليهم ومعي ميد بن بكير الأحمريّ - أرسله معي ابن زياد » وكان من 
شرّطه ممّن يقوم على رأسه - وايمٌ الله لولا مكانه معي لكنتٌُ أبلغتُ أصحابّه 
ما أَمَرَني به؛ فلما خرجتٌ إليهم قلت: إن الأمير لما بلغه مكانكم ومقالتُكم في 
صاحبكم أمرّني بالدخول إليه » فأتيته فنظرث إليه » فأمرني أن ألقاكم » وأن 
أعلمكم أنه حيّ » وأن الذي بلغكم من قتله كان باطلاً . فقال عمرو وأصحابه: 
0 توانصرفوا 1" 6 بل ل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 


كيل ذكر الخير عن مراسلة الكوفيين الحسين 
قال: لما ضرب عبيد الله هانئاً وحَبّسه خشي أن يب الناسنُ به » فخرج فصَعِد 
المنبّر ومعه أشراف الناس وَشْرَطه وحشمه » فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال: أمّا 
بعد » أيها الناس» دعتسمو بطاغة انارو طاعة أتمكي ودولا تختلقوا ولا تتزقواء 
فتهلكوا و تذلوا وتقدلوا و نفو وكسوي ”إن أحاك م ص كله 6 وقد حدر قر 
انلو 

قال: ثم ذهب لينزل » فما نزل عن المنبّر حتى دخلت النظارة المسجد من قبل 
التّمَارِين يشتدّون ويقولون: قد جاء ابن عقيل! قد جاء ابن عقيل! فدخل عَبيد الله 
لقصو شرع + وأغلق أنوانه277. :(و يي ). 

قال أبو مخنف: حدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن خازم » قال: أنا 
الله رسول ابن عَقَيلَ إلى القضر لأنظر إلى مااصار آمة:هاتقء + قال:: فلما ضرت 
وخبس ركبتٌ فرسي » وكنت أول أهل الدار دخل على مسلم بن عقيل بالخبر » 
وإذا نسوة لمراد مجتمعات ينادين: يا عَثْرتاه! يا ثكلاه! فدخلت على مسلم بن 
عَقِيل بالخبر » فأمرني أن أناديّ في أصحابه وقد ملأ منهم الذّور حوله » وقد بايعه 
ثمانية عشر ألفأً » وفى الدور أربعة آلاف رجل » فقال لى: ناد: يا منصور أمتْ؛ 
فناديتُ: يا منصورٌ أمثُ؛ وتنادكى أهلّ الكوفة فاجتمعوا إليه » فعقد مسلم 
لعبيد الله بن عمرو بن عزير الكنديّ على رُبْع كندة وربيعة » قال: سر أمامي في 
0 يسا ا ل ال 
سار امس لا ا على ع المدبنة » ثم أقبل نحو القصر ٠»‏ فلما بلغ 
ابن زياد إقباله تحرّز في القصر ء وعَلَّنَ الأبواب” 2 6602 

قال أبو مخنف: وحدّثني يونس بن أبي إسحاق » عن عبّاس الجَدليٌ قال: 
خرجنا مع ابن عقيل أربعة آلاف . فما بلغنا القصرّ إلا ونحن ثلاثمئة . 

قال: وأقبل مسلم يسيرٌ في الناس من مراد حتى أحاط بالقصر » ثم إن الناس 
تداعوًا إلينا واجتمعواء فوالله ما لبثْنا إلا قليلاً حتى امتلاً المسجد من الناس 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
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والبوق وما زالوا يكيون حتن المشساءة ٠‏ :قضناق يعبيك الله دَرْعه © وكان كبر أمره 
أن قبكلك يانه القصيز لمن معد لت لانو ركذ نين الذوط وطفرون لاسن 
أشراف الناس وأهل بيته ومواليه » وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل 
الباب الذي يلي دار الروميّين » وجعل من بالقصر مع ابن زياد يشرفون عليهم . 
فينظرون إليهم فيئّقون أن يرمُوهم بالحجارة » وأن يشتموهم وهم لا يفترون على 
عبيد الله وعلى أبيه » ودعا عبيدٌ الله كثير بن شهاب بن الحصين الحارثيَ فأمره أن 
يخرج فيمن أطاعه من مذحج . ٠‏ فيسير بالكوفة ؛ ويخذل الناس عن ابن عَقِيل 
ويخوّفهم الحرب ٠»‏ ويحذرهم عقوبة السلطان ١‏ وأمر محمد بن الأشعث أن 
يخرج فيمن أطاعه من كندة وحَضرّمؤت. . فيرفع راية أمان لمن جاءه من الناس 
وقال مثلَ ذلك للقعقاع بن شَوْر الذهليّ وشَّبّث بن ربعي التميمي وحَججار , 5-60 
العجليَ وشمر بن ذي الجَوْشن العامريّ » وحبس سائرٌ وجوه الناس عنده 
انتيحاشاً إليهم لقلة عدد من معه من الناس + وخر كثير. بن شهاب مخذل النامن 
عن ابن عَقَيا 7 . (359:4) . 

تال أب و كبك : فحِدني أو جاب الكلبية: أن كثيراً ألفى رجلا من كلب يقال 
لعفية لا على نتن يزية ىقن السو ونالاحة ور يكاين عقيل فى اش تبان فاده 
حتى أدخله على ابن زياد » فأخبره خبرّه » فقال لابن زياد : إنما أردتك؛ قال: 
وكنتٌَ وعدتني ذلك من نفسك؛ فأمر به فحيس » وخرج محمد بن الأشعث حتى 
وقف عند دُورٍ بني عمارة » وجاءه عمارة بن صَلْحَبٍ الأزديّ وهو يريد ابن عقيل ) 
عليه سلاحه ١‏ فأخذه فبعث به إلى ابن زياد فحبسه » فبعث ابن عقيل إلى محمد 
ابن الأشعث من المسجد عبد الرحمن بن شريح الشْبّاميَ » فلما رأئ محمد بن 
الأشغف كفزة من أناة ا أخل شح ويتاعو وأرسل القعقاع بن شور الذهليّ 
00 
فأقبل حتى دخل على ابن زياد من قبّل دار الروميين » فلما اجتمعَ عند عبيد الله 
كثير بن شهاب ومحمد والقعقاع فيمن أطاعهم من قومهم » قال له كثير ‏ وكانوا 
مناصحين لابن زياد-: أصلَّحَ اللهُ الأمير! معكَ في القصر ناس كثير من أشراف 
الناس ومن شُرَطك وأهل بيتك ومَوالِيكَ » فاخرج بنا إليهم » فأبئ عبيد الله » 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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وعقد لشبّث بن رِبْعيَ لواءً » فأخرجه ٠‏ وأقامٌ النامسُ مع ابن عقيل يكتّرون ويثوّبون 
حي المياة © وأمرُهم شديد . بتيعيد 1ن دراك ممعم الك ثم 
قال: 0 على اسن فمنُوا كل الا الرّيادةَ 07 5 أهل 


قال أبو مخنف: حدثني سُّليمان بن أبي راشد » عن عبد الله بن خازم الكثيريٌ 
من الأزد » من بني كثير » قال: أشرف علينا الأشرافٌ » فتكلم كثير ابن شهاب 
أوّل الناس حتى كادت الشمس أن تَجبٍ » فقال: : أيها الناس » الحقوا بأهاليكم » 
ولا تعجّلوا الشرّء ولا تعرّضوا أنفسكم للقتل » أفإت: علو يكو امير المؤ شي 
يزيدٌ قد أقبلث » وقد أعطئ الله الأمي عهداً : لئن أتممتم على حربه ولم تنصرفوا 
من عشي ابعر تررم الظاة: وويعزق اتلك في تغازي أمل الشام على 
عي ا ا 0 يبقئ له فيكم 
من اهل المعضية إلا ا ١أقها‏ وال جاب ولع أرفيها لو وتك ل لاقي افد طومين 

كلام هذا؛ فلما سمح مقالته النامٌ أخذوا + يتفرّقون وأخذوا ينصرفون. 


قال أبو مخنف: فحذّثني المجالد بن سعيد؛ أن المرأة كانت تأتي ابنّها أو 
أخاها فتقول: انصرف؛ النامنٌ يكفونك . ويجيء الرَّجِلٌ إلى ابنه أو أخيه فيقول: 
غداً يأتيكَ أهلّ الشام » فما تصنع بالحرب والشرّ! انصرف. فيذهب به؛ فما زالوا 
ع لوسراي ل لا دا يه 
و لس اد ارك لتر ركه جر ابراه له ارون روي 
منهم عشرة ء ثم خرج من الباب وإذا ليس معه إنسان » والتفت فإذا هو لا يحسنّ 
أحداً يدله على الطريق ٠‏ ولا يدُلّه على منزل ولا يواسيه بنفسه إن عرض له عدو » 
فمضئ على وجهه يتلدّد في أزقّةِ الكوفة لا يدري أينّ ذهب! حتى خرج إلى دُورٍ 
بني جَبّلة من كندة » فمشئ حتى انتهئ إلى باب امرأة يقال لها: طؤعة أمّ ولد 
دكاتت للأشعث ين فيس» فأعتقها فتزوّجها أسيد الحضرميّ فولدث له بلالاً » 
وكان بلالٌ قد خرج من الناس وأمه قائمة تنتظره ‏ فسلّم عليها ابن عَقيل » فرذت 
عليه ٠»‏ فقال لها: يا أمة الله » اسقينى ماءً » فدخلت فسقته » فجلس وأدخلت 
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الإناء » ثم خرجت فقالت: يا عبد الله ألم تشرب! قال: بلى » قالت: اذهب إلى 
للفو سد ل صازت لواركا مشر بالك » فسكت؛ ثم قالت له: في الله » 
سبحان الله يا عبد الله! ف مرا ابلك اناك نا زان لا سبح لك ارين على 
ا ا 0 
يا عبد الله » وما ذاك؟ قال: أنا مسلم بن عَقيل » كذبني هؤلاء القوم وغَرّوني؛ 
قالت: أنت مسلم! قال: نعم » قالت: ادخل » فأدخلته بيتاً في دارها غير البيت 
الذي تكون فيه » وفرشتٌ له » وعرضث عليه العّشاء فلم يتعش » ولم يكن 
بأسرعَ من أن جاء ابنها فرآها تكثر الدخولَ في البيت والخروج منه » فقال: والله 
إنه ليّريبني كثرةٌ دخولك هذا البيتَ منذ الليلة وخروجك منه! إن لك لشأناً؛ 
قالك: بايتةء :الع هذا قال لها: والش لتخبرق #“قالت: أقبل صلى شانك 
بما أخبرك به؛ وأخذث عليه الأيمان » فحلف لها » فأخبرته » فاضطجع وسكت 
- وزعَموا أنه قد كان شريداً من الناس ٠»‏ وقال بعضهم: كان يشرب مع أصحاب له 
- ولما طال على ابن زياد » وأخذ لا يسمع لأصحاب ابن عَقيل صوتاً كما كان 
يسمعه قبل ذلك قال لأصحابه : أشرفوا فانظروا هَل ترؤن منهم أحداً! فأشرّفوا فلم 
يَرْوا دا أ قال فانظروا لعلّهمٍ تحت الظلال قد كَمَنوا لكم؛ ففرّعوا بحابح 
المسجد » وجعلوا يخفضون شُعَلَ النار في أيديهم » ثم ينظرون: هل في الظلال 
أحدٌ؟ وكانت أحياناً تُضيء لهم ء واخيانا لا تُضيء # لهم كنا يزيدون > فدلوا 
عازن وساف الاو د لعن ٠١‏ يدل حي اران الحم للدي 

تنتهي إلى الأرض ٠‏ ففعلوا ذلك في أقصى الظلال وأدناها وأوسطها حتى فعلوا 
ذلك بالظُلّة التي فيها المنبرء ٠‏ فلما لم يرؤا شيئاً أعلموا ابنَ زياد » ففتح باب 
السَّدّة التي في المسجدء ثم خرج فصعد المنبرٌ » وخرج أصحابةٌ معه » فأمرهم 
فجلسوا حوله قبيّْل العَتّمة » وأمر عمرو بن نافع فنادى : ألا بَرئت الذمة من رجل 

من الشَّرْطة والعُرفاء أو المناكب أو المقاتلة صلَّى العَتّمة إلا في المسجد؛ فلم 
يكن له إلا ساعة حتى امتلاً المسجد من الناس ء ٠‏ ثم أمر مناديه فأقام الصلاة » 
عر ل لم سر 


١81‏ ذكر الخير عن مراسلة الكوفيين الحسين 
فليقوموا ورائي كما كانوا يقفون » ودُرْ فيهم فإني لست بداخل إذاً. فصلّى 
بالناس » ثم قام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد . فإن ابن عَقِيل السفيه 
الجاهل » قد أتى ما قد رأيتم من الخلاف والشقاق » فبرئت ذمّة الله من رجل 
وجذناه في داره ٠‏ ومن جاء به فله دِيتهُ » اتقوا الله عباد الله » والرّموا طاعتكم 
وبّيعتكم » ولا تجعلوا على أنفسكم سبيلا. يا خصين بن تميم » ثكلثك أمَك إن 
صاح باب سكة من سكك الكوفة » أو خرج هذا الرجل ولم تأتني به » وقد 
ا سر ا عو م 
شتثر :لذ ون وجن تخلالها حتى تأتبين نى بهذا الرجل وكان الحصين على شر 

ا ا ل ل 6 
على الناس » فلما أصبح جلس مجالسه وأذن للناس فدخلوا عليه » وأقبل 
محمد بن الأشعث فقال: مَرْحباً بمن لا يُسْتَعَشسَ ولا بْنّهُم! ثم أقعده إلى جنبه » 
وأصبح ابن تلك العجوز وهو بلال بن أسيد الذي آوت أمه ابنّ عقيل » فغدا إلى 
عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث فأخبَرّه بمكان ابن عَقيل عند أمه؛ قال: فأقبل 
عبد الرحمن حتى أتى أباه وهو عند ابن زياد » فسارّه » فقال له ابن زياد: ما قال 
لك؟ قال: أخبرني أن ابن عَقِيل في دار من دورنا » فتَحَسَ بالقضيب في جَنْبه ثم 
قال : قم فائتني به الساعة”'2. (0: اا ل خا). 

فال" أ نوتتففت :خسان لاماي شعي د قاف نود قوانة لفقي أن 
ابن الأشعث حين قام ليأنيه بابن عَقيل بعث إلى عمرو بن خُرَيْث وهو في المسجد 
خليفته على الناس؛ أن ابِعَتْ مع ابن الأشعث ستين أو سبعين رجلاً كلهم من قَيْس 
- وإنما كره ه أن يبعث معه قومه لأنه قد علم أن كل قوم يكرّهون أن يُصادّف فيهم 
كل بن كيل ا ا 
ب ا ا ال 0 
فشدٌ عليهم يضربهم بسيفه حتى أخرجهم من الدار » ثم عادوا إليه » فشِدٌ عليهم 
كذلك ». فاختلف هو وبكير بن هران الأخْمّريّ ضربتين » فضرب يكير فم مسلم 
فقطع شفته العُليا » وأشْرَّعَ السيف في السّفلى » ونصلث له ثنيّتاه » فضربه مسلم 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر لقيو هة مر اسلة الكوفكيق 'الحسين ١1/‏ 
دن قات حا الات اللو للا لاي ور ا ااا ا ا اا نف 


ضربةً في رأسه مُنكرةً » وثَّنى بأخرى على حبل العاتق كادت تطلع على جَوْفهِ ؛ 
فلما رأوا ذلك أشرفوا عليه من فوق ظهر البيت » فأخذوا يرمُونه بالحجارة ) 
الماح وات ال ل ٠‏ فلما رأى 
فقال الى > لك لأا لا شلك فاق قانهم ٠‏ وهو يقول 
الكتح اله قفي الأغدحذ:. مزإذار أية الصرك فقا هرا 
كبا السو ييا اعون يدا ويُخلط الباره شُعْناً مرا 
قدا جين انشع افينان إن احدت أ انتمزا 
تقال له سكية ب الأشيت + انك لكان ول لخدم ولا نز 6ابإن القوم 
بنوعمّك » وليسوا بقاتليك ولا ضاربيك » وقد أَنْخْن بالحجارة» وعجز عن القتال 
وانبَهّر » فأسند ظهره إلى جنب تلك الدار؛ فدنا محمد بن الأشعث » فقال: لك 
الأمان » فقال: آمنٌ أنا؟ قال: نعم؛ وقال القوم: أنت آمنٌ؛ غير عمرو بن 
عبيد الله بن العباس السَلّمئ فإنه قال: لا ناقة لى في هذا ولا جَمَّل » وتنكّى . 
وقال ابن عَقِيل: أما لو لم تؤمّنوني ما وضعتٌُ يدي في أيديكم ٠‏ وأنِيَّ ببغلة 
فحُمل عليها . واجتمعوا حوله » وانتزعوا سيفه من عنقه » فكأنه عند ذلك أيس 
من نفسه » فدمّعت عيناه » ثم قال: هذا أو لالز :قال محمدبن الأشغت: 
أرجو الأ يكوة عليف بأس ؟قال* ما هو إلا الرّجاء؛ أين أمانكم! إنا لله وإنا إليه 
راجعون! وبكى ؛ فقال له عمرو بن عبيد الله بن عباس : إنعمة يظلين مثل الذئ 
تطلب إذا نزل به مثْل الذي نزل بك لم يَبكِ » قال: إن والله ما لنفسي أبكي . 
ولا لها من القتل أزئي » وإن كنت لم أحبّ لها طَرْفة عين تلفاً » ولكن أبكي لأهل 
المُقبلين إلى » أبكي لحسين وآل حسين! | ثم أقبل على محمد بن الأشعث فقال: 
يا عبد الله ! إني أراك والله ستعجز عن أماني  ٠‏ فهل عندك خير ؟ ! تستطي أن تتعثك 
من عندك رجلا على لساني يبلغ حسين ٠‏ فإني لا أراء إلا قد خرج إليكم اليوم 
ل 0 
مو ول ارجغ بأهل بيتك ٠‏ ولا يغرك أهل الكوفة فإنهم أصحاب أبيك الذي 
كان يتمنّى فراقهم بالموت أو القتل؛ إن أهلّ الكوفة قد كذبوك وكذبوني » وليس . 


114 ذكنالخنر عن مواسلة الكوفوين الحسية 


لمكذب رأي؛ فقال ابن الأشعث: والله لأفعلنَ؛ ولأعلمنّ ابنَّ زياد أني قد 
أ 00 :الام ل ولاا) 


قال أبو مخنف: فحدثني جعفر بن حذيفة الطائىٌ ‏ وقد عرف سعيد بن شيبان 
الحديث - قال: دعا محمد بن الأشعث إياس بن العثل الطائيّ من بني مالك بن 
عهوو اتن تجامة واكاك شاف )4 كان المحيد زوار أ كقال له : إل سا فأرلقه 
هذا الكتاب . وكتب فيه الذي أمره ابن عَقيل ٠»‏ وقال له: هذا زادُك وجَهارُكَ : 
ومُنّعة لعيالك؛ فقال: من أين لي براحلة » فإن راحلتي قد أنضِيْتُها؟ قال: هذه 
راحلة فاركبها بَحلهاء ثم خرج فاستقبله بزّبالة لأربع ليال؛ فأخبره الخبر » وله 
الرسالة» فقال له حسين: كل ماحُمَّ نازل» وعند الله نحتسب أنفسّناء وفساد 
متنا . 


وقد كان مسلم بن عقيل حيث تحوّل إلى دار هانىء بن عروة وبايّعه ثمانية 
عشر ألفاً » قدّم كتاباً إلى حسين مع عابس بن أبي شبيب الشاكري: أما بعد » فإن 
الزائه. لا يكذت: أهله > وقد بايعني من أهل الكوفة ثمانية عشر ألفاًء فعجّل 
الإقبال حين يأتيك.كتابي ٠‏ فإن الناس كلهم معك » ليس لهم في آل معاوية رأي 
واعوى؟ والسادم: 


وأقبل محمد برخ الأشعث بابن عقيل إلى باب القصرء. فاستاذن فأذن لهء 
فأخبر عبيد الله خبرٌ ابن عَقَيل وضرب يُكيّر إياه » فقال: بُعْداً له! فأخبره محمد بن 
الأشعث بما كان منه وما كان من أمانه إِيّاه » فقال عبيد الله : ما أنت والأمان! كأنا ٠‏ 
"أرسلتاك تَوَسُتْه! إنما أرسلناك لعايّا به» فسكت.. وانتهن ابن عقيل إلى باب القضر 
وهر اعظدان وعلى ران لقص انه سلوتن, يترون الآذن ب متهم عمارة بن 
عقبة بن أبي مُعَيْط » وعمرو بن حُريث » ومسلم. بن عمرو » وكثير بن شهاب. 
:")7 


ا ا 0 2ك 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
0 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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الماء » فقال له مسلم بن عَمرو: أتراها ما أبرّدها! لا والله لا تذوق منها قطرةً أبداً 
حتى تذوقٌ الحميم في نار جهنّم! قال له ابن عقيل: وَيْحك! مَنْ أنت؟ قال: أنا 
ابن مّن عرف الحق إذ أنكرتّه » ونصح لإمامه إِذْ غششتّه » وسمع وأطاع إذ عصيئّه 
وخالفتَ » أنا مسلم بن عمرو الباهليَّ؛ فقال ابن عَقِيل: لأمّك التكل! 
ما أجفاك . وما أفظك؛ وأقسى قلبّك وأغلّظك! أنت يا بن باهلة أؤلى بالحميم 
والخلود في نار جهنم مني ؛ ثم جلس متسانداً إلى حائط . (0: 51/8 0081/4 , 

قال أبو مخنف: فحدّثني قدامة بن سعد: أن تعبواو ين ري وت عاتيا 
يُدعى سليمان لاد فى المي (80:كل/ا”)., 

قال أبو مخنف: وحدثني سعيد بن مدرك بن عُمارة: أن عُمارة بن عقبة بععث 
غلاماً له يُدعى قنْساً » فجاءه بِقُلّة عليها منديل ومعه قَدَح فصب فيه ماء » ثم 
سقاه » فأخذ كلّما شرب امتلاً القدح دماً » فلما ملا القدح المرّة الثالثة ذهب 
ليشرب فسقطث ثنيّتاه فيه » فقال: اك ار رو 
شربته . وأدخل مسلح على ابن زياد فلم يسلّم عليه بالإمْرة » فقال له الحَرّسيّ 
تسلّم على الأمير! فقال له: إن كان يريد قتلي فما سَلامي عليه! 8 
قتلي فَلَعَمري ليكثرن سلامي عليه؛ فقال له ابن زياد: لعَمري لتَقْتلنَ؛ قال: 
كذلك؟ قال: نعم؛ قال: فتعني أوص إلى بعض قومي ٠‏ فنظر إلى جلساء 
عبد الله وترهم حمر اين نعم ع فيال يا عمر » إن بيني وبينك قرابة » ولي إليك 
حاجة » وقد يجب لي عليك نُجْحُ حاجتي . وهو سرّ )» فأين: أن تمكلة مر 
ذكرهاءء فقال له عبيد الله : ا ل ا فقام معه 
فجلس حيث ينظر إليه ابن زياد » فقال له : إن علي بالكوفة دَيْناً استدنته منذ قدمثٌ 
الكوفة » سبعمئة درهم » فاقضها عني . وانظر جني فاستوهيّها من ابن زياد , 
فوارها » وابعث إلى حسين مَنْ يردّه » فإني قد كتبثٌ إليه أعلمه : أن الناس معه ‏ 
ولا أراة إلا مقيلة .فقال غمر لان زياد : أتدري ما قال لي؟ إنه ذَكر كذا وكذا؛ قال 
له ابن زياد: إنه لا يخوناك الأمين ع ولكن قد يُؤْتَمن الخائن » أمَا مالك فهو 
لك .2 ولسنا نمنعك أن تضنع فيه ما أحببت؛ وأما حسين ؛ فإنه إن لم يُردْنَا لم 


0 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
0 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


4 كن الخين عن مر اسلة الكوفيين الحسيين 
ُرِذْه ٠‏ وإن أرادنا؛ لم نكفتٌ عنه » وأما جُتّهِ فإنا لن نشفعك فيها » إنه ليس بأهل 
ما لذلك » قد جامّدنًا وخالفنا . وجهّد على هلاكنا . وزعموا أنه قال: أما جَئته 
فإنًا لا نبالي إذ قتلناه ما صَنع بها. تم إن ابن زياد قال؛ إيه يا بنَّ عقيل! أتَيتٌ 
الناس وأمرُهم جميع . وكَلِمتّهم واحدة » لتُشْبَّه ٠‏ وتُفرّق كلمتّهم , ا 
بعضّهم على بعض! قال: كلاً » لست أتيثُ » ولكنّ أهل المضر زعموا: أن أباك 
تل خيارهم ٠‏ وسفك دماةهم » وعمل فيهم أعمالَ كسرّى وقيصّر » ٠‏ فأتيناهم 
لنأمّر بالعدل وندعوَّ إلى حكم الكتاب » قال: وما أنت وذاك يا فا سق! أوَلم نكن 
تعمل بذاك تقية :1 الع بالسيدينة تغرب العمز ا أفآل * آنا اقرب البكهر !باش إن 
الله ليعلم أنك غيرٌ صادق ٠‏ وأنك قلت بغير علم » وأني لست كما ذكرتَ » وإن 
أحقّ بشرب الخمر مني وأؤلى بها من يَلَغْ في دماء المسلمين ولَغاً فيقتل النفس 
التي حرّم الله قتلها قتلها ٠‏ ويَقثّل النفسسَ بغير النفس . ويسفك الدّم الحرام » ويّقتل 
على الغضّب والعداوة وسوء الظنّ » وهو يلهو ويلعب كأن لم يصنع شيئاً . فقال 
لا اد يا فا سق ! إن نفسك تمنَّيك ما حال الله دونه » ولم يَرَكَ أهله ؛ قال: 
فين أهلة رانيد وياد ] قال أمى المؤهين يويد . فقال : الحمد لله على كل حال » 
رضينا بالله حَكماً بيننا وبينكم؛ قال: كأنك تظنّ أن لكم في الأمر شيئاً! قال: والله 
ما هو بالظنَ » ولكنه اليقين؛ قال: قتلني الله إن لم أقثلك قتلة لم يُقْتَلها أحدٌ في 
الإسلام! قال: أما إنك أحقّ مَنْ أحدث في الإسلام ما لم يكن فيه » أما إنك 
لاتَدَعُ سوء القَثلة » وقبح المُثْلة » وخبت السيرة » ولؤم الغلبة » ولا أَحَدَ من 
الناس أحق بها منك ٠‏ وأقبل ابن سّمية يتشتمه » ويّشتم حسيناً» وعليًاً » وعَقيلاً . 
وقد اماق لايكلم ورم أن العلم اد ميد اله اموا يماء التي بد رقو 
ثم قال له: إنه لم يمنعنا أن نسقيّك فيها إلا كراهة أن تحرم بالشرب فيها. ثم 
نقتلك ولذلك سقيناك في هذا . ثم قال: اصْعّدوا به فوق القصر فاضربوا عنقّه , 
ثم أتبعوا جسده رأسّه . فقال: يابن الأشعث . أما والله لولا أنك امي 
ما استسلمت؛ قم بسيفك دوني فقد أخفِرّث ذمّتك » ثم قال: يا بن زياد ! أما والله 
لو كانت بيني وبينك قرابة ما قتلتّني؛ ثم قال ابن زياد: أين هذا الذي ضرب 
ابن عقيل رأسّه بالسيف وعاتقه؟ فدّعي . فقال: اصْعَدْ فكن أنت الذي تضرب 
عنقه » فصّعِد به وهو يكّر ويستغفر ويصلّي على ملائكة الله ورسله وهو يقول: 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين 4١‏ 
الجزارين اليوم 3 فضربت عَنقهٌ ) وأتبع جسده رأسه . 0 ديبم م230 

قال أبو مخنف: حدّثئني الصقعب بن زهير » عن عون بن أبي جحَيْفة قال: 
نزل الأحمريّ بُكيْر بن حُمران الذي قتل مسلماً » فقال له ابن زياد: قتلته؟ قال: 
0 يا و ا 1 
وم افقات له :اد مني » الحمد له الذي أقااني منك / فضريته ضرية ل تفن 
ا 0 
غروة » وقال: إنك قد عرفت منزلة هانىء بن عروة في المصّر ء وبيْته في 
العشيرة » وقد علم قومّه أني وصاحبي سُقناه إليك » فأنشدك الله لمّا وهبته لي » 
إن أكره عداوة قومه » هم أعزّ أهل المضر » وعَدَدٌ أهل اليّمَن! . 

قال: فوعده أن يفعل » فلما كان من أمر مسلم بن عَقيل ما كان » بدا له فيه » 
وأيَى أن يفى له بما قال. 

قال: فأمر بهانىء بن عروة حين قتِل مسلم بن عَقيل فقال: أخرجوه إلى 
السوق فاضربوا عنقه » قال: فأخرج بهانىء حتى انتهى إلى مكان من السوق كان 
يُباع فيه الغْنّم وهو مكتوف » فجعل يقول : وامدسيجاة! ولا مَذْحِجَ لي اليوم! 
وامَدُحجاه » وأين مني مَذُحج! فلما رأى أن أحداً لا ينصره جذَبٌ يده فنزعها من 
الكتاف . ثم قال: أما من عصاً أو سكين أو حجر أو عظم يُجاحش به رجل عن 


نفسه! 


قال: ووثبوا إليه فشدٌوه وثاقاً ٠‏ ثم قيل له: امُدّد عنقّقك » فقال: مانا بها 
مُجْدٍ سَحىَّ » وما أنا بمعينكم على نفسي . 
قا فحبراية بعر لون ليوو شرن ابجع اكر تيقال لوطي عدا لسن وفك 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


بلي لكل الخص هن نهر اجلة الكو فين الحسين 
: يصنع سيفة شيئاً » فقال هانىء: إلى الله المّعاد! اللهمّ إلى ر حمتك ورضوانك! ثم 
تلقدعه 

ادك فقال الناس: هذا غات جار بن شروخة فقا اين الحصين" ارد 
أقتله أو أقتلّ دوتّه! فَحَمّل عليه بالكْمح فطعنه فقتّله. ثم إن عُبيد الله بن زياد لما 
قتل مسلم بن عَقِيل وهانىء بن غروة دعا بعبد الأعلى الكلبئَّ الذي كان أخذه 
كثير بن شهاب في بني فتّيان » فأتِيَ به » فقال له: أخبرني بأمرك؛ فقال: 
أصلحك الله! خرجتٌ لأنظرَ ما يصنع الناس ٠»‏ فأخذني كثير بن شهاب . فقال له: 
فعليك وعليك ». من الأيمان المغلظة . إن كان أخرجك إلا ما زعمت! فأبّى أن 
يحلف . فقال عبيد الله: انطلقوا بهذا إلى جبّانة السّبيع فاضربوا عنقه بها؛ قال: 
فانطلقٌ به فضربت عنقه. قال: وأخرج عمارة بن صلخب الأزديّ - وكان ممن 
يريد أن يأتى مسلم بن عَقِيل بالنصرة لينصرّه ‏ فأتي به أيضاً عبيد الله فقال له: ممّن 
أنت؟ قال: من الأزد. قال: انطلقوا به إلى قومه » فضُربتٌ عنقه فيهم » فقال 
عبد الله بن الزَّبير الل 0 المراديّ - 


إن كنت لا تدرينَ ما الوك ري إلى هانىء في السُوق وأبن عقيل 


أيِرْكبُ أسماء الهماليج آيناً 


يِف حواليِه مُرادٌ وكليُم 


فبإن أت لمع ساروا ساأحكهة 


(0:مام ل ا 


)١(‏ فى إسنادها لوط نك تحين التالت الهالك: 


وآخر يهوي من طمار َيِل 
أحاديت من يَسْرِي بكلّ سبيل 
وضع دم قد سال كل مييل 
وأقطعٌ من ذي شفرتين صقيل 
وقد طلبثه مَذْحِجٌ بذحول! 
على رقبة من سائل ومَّسّول 
كع موا عكة لمعه ادل 


بن أبي حيّة الكلبّي » قال: ثم إن 


ذكن'الخس عن مراسلة الكوفيين الحسين 01 
عبيد الله بن زياد لما قتل مسلماً وهانئاً بعث برؤوسهما مع هانىء بن أبي حيّة 
الوادعيّ والزبير بن الأروح التميميّ إلى يزيد بن معاوية » وأمرٌ كاتبّه عمرو بن 
نافع أن يكتب إلى يزيد بن معاوية بما كان من مسلم وهانىء » فكتب إليه كتاباً 
أطال فيه وكان أولَ من أطال فى الكتب - فلما نظر فيه عَبيد الله بن زياد كرهه 
وال ناهذا العظويل وهذهالفضول# اكذن» 

أما بعد » فالحمد لله الذي أخذ لأمير المؤمنين عقي وكنا وغوه 2د 
أخبر أمير المؤمنين أكرّمه الله: أن مسلم بن عَقِيل لجأ إلى دار هانىء بن عروة 
المُرادِيّ » وأنّي جعلت عليهما العيون » ودسستٌ إليهما الرجال » وكِدْتُّهما حتى 
استخرجيّهما » وأمكن الله منهما » فقدّمتهما فضربتٌ أعناقهما » وقد بعت إليك 
برؤوسهما مع هانىء بن أبي حيّة الهَمْدانِيَ والزبير بن الأرْوّاح التميمي ‏ وهما من 
أهل السمع والطاعة والنصيحة ‏ فليسألهما أميرُ المؤمنين عما أحبّ من أمر » فإن 
عندهما عِلماً وصدقاً » وفهماً ووّرعاً » والسلام. 

فكتب إليه يزيد: أما بعد فإنك لم تَعْدُ أن كنت كما أحبّ » عملت عمل 
الحازم » وصّلتَ صَؤْلة الشجاع الرابط الجأش » فقد أغنيتَ وكفيت » وصدقتَ 
ظني بك » ورأبي فيك » وقد دعوت رسوليك فسألتّهما » وناجيتهما فوجدتهما 
فى رأنهما: ونعلهما فنا ذكرت» #استرض :هنا غير بزانه: قد بلعتى أن 
العين هات كلوح تحن الدراف" فضّع المتّاظر والمّسالح » واحترس على 
الظنّ ٠‏ وخذ على التهمة ٠‏ غير ألا تقتل إلا من قاتلك » واكتب إليَّ في كل 
ما يَحِدث من الخبر؛ والسلام عليك ورحمة الله لدتعم" _لرع)0 . 


قال أبو مخنف: حدثني الصقعب بن زهير » عن عون بن أبي جُحَيفة » قال: 
كان مُخرج مسلم بن عَقِيل بالكوفة يوم الثلاثاء لثمانٍ ليال مضّين من ذي الحجّة . 
سنة ستين » ويقال يوم الأربعاء لسبع مضَّيّْن سنة ستين من يوم عرفة بعد مُخْرِجٍ 
الحسين من مكة مقبلاً إلى الكوفة بيوم ‏ قال: وكان مُخْرَج الحسين من المدينة 
إلى مكة يوم الأحد للئْلتين بقيَنَا من رجب سنة ستّين » ودخل مكة ليلّة الجمعة 
ش لثلاث مضين من شعبان » فأقام بمكة شعبان وشهر رمضان وشوّالاً وذا القعدة » 


© في إسنادها لوط بن د يحيى التالف الهالك . 


لل ذكل ميسن التجتدية إلى الكرقة 


ثم خرج منها لثمانٍ مضّين من ذي الحجة يوم الثلاثاء يوم التروّية في اليوم الذي 
خرج فيه مسلم بن عقيل . 

وذكر هارون بن مسلم عن علي بن صالح . عن عيسى بن يزيد » أن 
المختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الحارث بن نوفل كانا خرجا مع مسلم » خرج 
المختار براية خضراء » وخرج عبد الله براية حمراء » وعليه ثياب خَُمْر » وجاء 
المختار برايته فركزها على باب عمرو بن حُريث » وقال: إنما خرجثٌ لأمنع 
عمراً» وإن ابن الأشعث والقعقاع بن شَّوْر وسَبّث بن ربعيّ قاتلوا مسلماً 
وأصحابّه عشيّة سار مسلم إلى قصر ابن زياد قِتالاً شديداً » وأن سَبَثاً جعل يقول: 
انتظروا بهم الليل يتفرقوا؛ فقال له القعقاع: إنك قد سددتٌ على الناس وجّه 
مصيرهم ٠‏ فافرّجٍ لهم يتسربوا » وإن عبيد الله أمر أن يطلب المختار وعبد الله بن 
الحارث » وجعل فيهما جْعْلاً » فأتيَ بهما فحُبسا. (6: 20081 


تك ءك ب 
دزت 72 2 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 
وفي هذه السنة كان خروج الحسين عليه السلام من مكة متوجّهاً إلى الكوفة . 

# ذكر الخبر عن مسيره إليها وما كان أمره في مسيره ذلك : 
قال هشام عن أبي مخنف: حدثني الصقعب بن زهير» عن عمر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزوميّ » قال: لما قدمث كتب أهل العراق 
إلى الحسين وتهيّأ للمسير إلى العراق ٠‏ أتيته فدخلتٌ عليه وهو بمكة » فحمدت 
الله وأثنيث عليه » ثم قلت: أما بعد » فإني أتيتك يا بن عم لحاجة أريد ذكرها لك 
نصيحة » فإن كنت ترى أنك تستنصحنى وإلا كففتٌ عما أريد أن أقول؛ فقال: 
قل » فوالله ما أظنك بسيّىء الرأي » ولا هو للقبيح من الأمر والفعل؛ قال: قلت 
له إله قن يلعتى أتلك تزيد الفسين إلى العراق + زات امكيقق عليك من صبيرك؛ 
إنك تأتي بلداً فيه عماله وأمراؤه » ومعهم بيوثٌ الأموال » وإنما الناسُ عَبِيدٌ لهذا 
الدرهم والدينار » ولا آمَنُ عليك أن يقاتلك من وعدك نصرّه . ومن أنت أحبٌ 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة 01 
إليه ممن يقاتلك معه؛ فقال الحسين: جزاك الله خيراً يا بن عمّ؛ فقد واللم علمتٌ 
أنك مشيتٌ بنُصح » وتكلّمت بعقل » ومهما يُقضّ من أمر؛ يكن ؛ أخذثُ برأيك 
أو تركتّه » فأنت عندي أحمد مُشِيرٍ » وأنصّح ناصح 

قال: فانصرفتٌ من عنده فدخلت على الحارث بن خالد.بن العاص بن 
هشام » فسألني : هل لقيتَ حسيناً؟ فقلت له: نعم؛ قال: فما قال لك » وما قلت 
له؟ قال: فقلت له: قلت كذا وكذا » وقال كذا وكذا؛ فقال: نصحيّه ورب المَرْوَة 
الشّهباء » أما وربٌ البنيّة إن الرأي لما رأيته قَبِلهُ أو تركه » ثم قال: 
ذَسّ تتح يَفسكنُ وتحزوق . وطن بالعَيِب يُلفى نَصِيحَا 

1 ااا 

قال أثر مدو اتوصونس الارس رو كين الر الخ يعن غفية ون سهان أذ 
جين لبا اجيم السسير إلى الكونة نا عبد اللهريو تعبا ففال :يا بن عنقا نك 
قد أرجف الناسنٌ أنك سائر إلى العراق » فبيّن لي ما أنت صانع؟ قال: إني قد 
أجمعتٌ المسير في أحد يومَيَ هذين إن شاء الله تعالى؛ فقال له ابن عبّاس: فإني 
أعيذك بالله من ذلك ء أخيزني وحنك. إلله! اتير إلى قوم قد قتلوا أميرهم ‏ 
وضبطوا بلادهم » وتَفؤوا عَذُوّهم؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسرُ إليهم. » وإن 
كانوا إنما دَعَوْك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم ٠‏ وعمّاله تَحِبِي بلادّهم » فإنهم 
إنما دعَوك إلى الحرب والقتال » ولا آمَن عليك أن يغرُوك ويكذبوك . ويخالفوك 
ويخذلوك ٠»‏ وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشدٌّ الناس عليك؛ فقال له حسين : وإني 
أستخير الله وأنظر ما يكون. 

قال: فرع ابن عباس من عنده » وأتاه ابن الزبير فحدّئه كاه + ثم قال: 
اما أدري ما تَرْكنا هؤلاء القوم وكفنا عنهم » ونحن أبناء المهاجرين » وؤلاة هذا 
الأمر دونهم! خبّزني وا تريد أن تضم ؟ نال العين: واللم لقد حدّئت نفسي 
بإتيان الكوفة » ولقد كتب إلّ شيعتي بها وأشرافٌ أهلها » وأستخير الله » فقال له 
أنق الوين” أنا لى كان لى يها كل شبمتك ما عدلك بهاءقال: ثم إنه حك أن 
يتّهمه » فقال: أما إنك لو أقمتّ بالحجاز ثم أردتَ هذا الأمر هاهنا ما خولف 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


عليك إن شاء الله؛ ثم قام فخرج من عنده » فقال الحسين: ها إن هذا ليس شيء. 
يُؤتاه من الدنيا أحبّ إليه من أن أخرج من الحجاز إلى العراق » وقد علم: أنه 
ليس له من الأمر معي شيء ٠»‏ وأن الناس لم يَعدلوه بي » فودٌ أني خرجت منها 
لتخلو له. 

قال: فلما كان من العشيّ أو من الغد » أتى الحسينَ عبد الله بن العباس فقال: 
يابن عم إني أتصبّر ولا أصبر . إني أتخوّف عليك في هذا الوجه الهلاك 
والاستئصال؛ إن أهلّ العراق قوم عدر » فلا تقربنّهم » أقم بهذا البلد فإنك سيّد 
أهل الحجاز؛ فإن كان أهل العراق يريدونك كما زعموا فاكتب إليهم فلينفوا 
عارضي لم ادلم مازيم وإنا كد واه تر شع إل لثمن اتإد. برها حضون 
وشعابا » وهي أرضٌ عريضة طويلة » ولأبيك بها شيعة » وأنت عن الناس في 
عُزْلة » فتكتب إلى الناس وترسل » وتبثٌ دُعاتك » فإني أرجو أن يأتيّك عند ذلك 
الذي تحب في عافية؛ فقال له الحسين: يا بن عم » إني والله لأعلم أنك ناصح 
مشْفق . ولكثي قد أزمعتٌ وأجمعتٌ على المسير؛ قالوكة ابر اكور فإن كنتٌ 

ثرا “فألا ره :د بنسائك وصِبْيّتِك . فوالله إني لخائف أن تُقْتلَ كما قتِل عثمان 
ونساؤه وولده ينظرون إليه. ثم قال ابن عباس: لقد أقررت عينّ ابن الزبير 
بتخلِيّتك إياه والحجارٌ والخروج منها . وهو اليوم لا ينظر إليه أحدٌ معك . والله 
الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذث بشعرك وناصيتك حتى يجتمعٌ علي 
وار أطعتتني ؛ اعت وللقة» كال عند سن 
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الأسديّ » عن عبد الله بن سّليم والمذريّ بن المشمعل الأسَّديّين قالا: خرجنا 
حاجّيْن من الكوفة حتى قدمنا مكة » فدخلنا يوم الترويّة » فإذا نحن بالحسين 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


دكن فسين التصميق إلى الكوفة ١017/‏ 


وعبد الله بن الزبير قائمين عند ارتفاع الضحى فيما بين الحُجر والباب » قالا: 
فتقرّبنا منهما » فسمعنا ابن الزبير » وهو يقول للحسين: إن شئتٌ أن تقيم أقمت 
وليك هذا الأمن *: نإزوتاك: ,وياعداك ع اوتضيكنا لك «ونايعكاك؟ ‏ فقال: له 
الحبنق؟ إزدأين تيذتن :اديه عضا سعد خدرمتها .فنا لحن أن أكون آنا 
ذلك الكبشء؛ فقال له ابن الزبير: فأقم إن شعت وتوليني أنا الأمر فتطاع 
ولا تُعصّى؛ فقال: وما أريد هذا أيضاً؛ قالا: ثم إِنّهما أخفيًا كلامهما دوننا » فما 
زالا يتناجيّان حتى سمعنا دعاء الناس رائحين متوجّهين إلى منىّ عند الظهر ؟؛ قالا : 
فطاف الحسين بالبيت وبين الصّفا والمروّة » وقصّ من شعره » وحل من عُمرته » 
ثم توجّه نحو الكوفة » وتوجّهنا نحوَّ الناس إلى منى . (0: 81" - 200886 , 


قال أبو مخنف: عن أبى سعيد عَقِيصَى » عن بعض أصحابه » قال: متدعت 
الحسينَ بن عليّ وهو بمكة وهو واقف مع عبد الله بن الزّبير » فقال له ابن الزبير: 
إليّ يا بن فاطمة » فأصغى إليه » فسارّه » قال: ثم التفت إلينا الحسين فقال: 
أتدرون ما يقول ابن الزبير؟ فقلنا: لا ندري . جعلنا الله فداك! فقال: قال: أقم 
في هذا المسجد أجمع لك الناس؛ ثم قال الحسين: والله لأن أقَتَلَ خارجاً منها 
بشبر أحبّ إليّ من أقتل داخلاً منها بشبر » وايم الله لو كنت في جُخر هامّة من هذا 
الهوامّ لاستخرجوني حتى يقضوا فيّ حاجتهم » ووالله ليعتدن على كما اعتدت 
البوود ف اكع 0 


قال أبو مخنف: حدّثني الحارث بن كعب الوالبىّ » عن عُقبة بن سمعان قال: 
لما خرج الحسين من مكة اعترضه رُسل عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ عليهم 
يحيى بن سعيد ٠»‏ فقالوا له: انصرف؛ أين تذهب! فأبى عليهم ومضى 2 وتدافع 
الفريقان » فاضطربوا بالسّياط » ثم إن الحسين وأصحابه امتنعوا امتناعاً قوياً . 
ومضى الحسين عليه السلام على وجهه . فنادوه: يا حسين ! ألا تتقي الله! تخرْج 
من الجماعة » وتفرّق بين هذه الأمة! فتأوّل حسينٌ قولَ الله عز وجل: ل عَم 
وَككْم مَك أث وَتودعَآ مَل وروم مم4 . ظ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ل كر ناسين الشسون إلى الكوفة 


قال: ثم إن الحسين أقبل حتى مرّ بالتّنعيم » فلقيَ بها عِيراً قد أقيل بها من 
اليَمَن » بَعَتْ بها بير بن رَيْسِانٍ الجميريّ إلى يزيد بن معاوية » - وكان عامله 
على اليمن ‏ وعلى العير الوَرْمِرُ والخُلل يُنَطْلْقَ بها إلى يزيد فأخذها الحسين » 
فانطلق بها؛ ثم قال لأصحاب الإبل : لا أكرهكم . مَن أحبٌ أن يمضيّ معنا إلى 
لس ا ا ال 0 
ا ا . (ه :786 حوع202, 


قال أبو مخنف: عن أبي جناب » عن عدّي بن حَؤْملة » عن عبد الله بن سليم 
والمذري قالا: أقبلنا حتى انتهينا إلى الصّفاح » فلقيئًا الفرزدق بن غالب الشاعر ‏ 
فواقف حسينئاً فقال له: أعطاك الله سُّؤْلك وأملك فيما تحبّ » فقال له الحسين: 
بِيْنْ لنا نبأ الناس خلفك , فقال له الفرزدق: من الخبير سألتَ » قلوبٌ الناس 
معك » وسيوفهم مع بني أميّة » والقضاء ينزل من السماء » والله يفعل ما يشاء. 
فقال له الحسين: صدقت . لله الأمر » والله يفعل ما يشاء » وكل يوم ريّنا في 
شأن » إن نزل القضاء بما نحبّ فنحمد الله على نّعمائه » وهو المستغان على أداء 
الشكر » وإن حال القضاء دون الرّجاء؛ فلم يَعتدِ مَن كان النحق ته والتقوئ 
سريرته . ثم حرّك الحسينٌ راحلتّه فقال: السلام عليك؛ ثم افترقا. (009857:6"'. 


قال هشام: عن عوانة بن الحكم ٠‏ عن لبّطة بن الفرزدق بن غالب » عن 
أبيه » قال: حججتٌ بأمّي » فأنا أسوق بعيرّها حين دخلت الكرم في أيام الحجّ » 
وذلك فى سنة ستين » إذ لقيت الحسينَ بن عل خارجاً من مكة معه أسيافه 
وزراكف فقلك؟ لمن :هذا القطار؟ فقيل :“للكسين بن علي + فاتينهفقلت: يأب 
زا يا بن رسول الله! ما أعجّلك عن الحج؟ فقال: لو لم أعجل لأخذثُ؛ قال: 

كو سال ؛ ممّن أ: نت؟ فقلت له : امْرقٌ من العراق؛ قال: : فوالله ما فتّشني عن أكثْرٌ 
من الك » واكقن بابش #فقال- أحررتي عن الئاس لفاك اقآل: تقلت 'لة 
القلوب معك 2 اليرت مع بني أميّة و العا بيد الله؛ قال: فقال لي: 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟») في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكن وسور الخشين إل الكوفة | ١1484‏ 


صدقتّ؛ قال: فسألته عن أشياءَ » فأخبرنى بها من نذور ومناسك؛ قالّ: وإذا هو 
تفيل القناة مرو ساد أصابف الحراق كال كي مفيت وإذا ستالاط يسوبي 
الحرم ٠‏ وهيئته حسئّة ٠‏ فأتيته فإذا هو لعبد الله بن عمرو بن العاص ٠»‏ فسألني » 
فأخبرئه بلقاء الحسين بن على » فقال لى: ويلك: فهلاً انَبعتّه » فوالله ليملكنّ , 
ولا يجوز السلاح فيه ولا في أصحابه » قال اميه رداك الدويه ود تن 
قلبي مقالته » ثم ذكرت الأنبياء وقَتلّهم » فصدّني ذلك عن اللّحاق بهم » فقدمثٌ 
على أهلي بِعْسْفان » قال: فوالله إني لعندهم ؛ إذ أقبلت عية قد امتارت من 
الكوفة » فلما سمعتٌ بهم خرجتٌ في آثارهم حتى إذا أسمعيّهم الصوث وعجلتٌ 
عن إتيانهم صرختٌ بهم : ألا ما فعل الحسينٌ بن علىَ؟ قال: فردُوأ:عليّ: ألا قد 
كل؛ قال :" فانصرفت.وآنا الع عبد الله ب عمرو .بن العاضن ؛ قال وكاة اهل 
ذلك الزمان يقولون ذلك الأمرء وينتظرونه في كل يوم وليلة » قال: وكان 
عبد الث بخ مشر 'يتول:: لا تبلغ الشجرة ة ولا النخلة ولا الصّغير حتى يظهر هذا 
الأمر؛ قال: فقلت له: فما يمنعك أن : تبيع الوّهط؟ قال: فقال لي : لعنة الله على 
ل سد منزا عوطت ا ورد لد ٠‏ بل عليك لعنة الله؛ قال: فزادني 
من اللعن ولم يكن عنده من حشمه أحدٌّ فألقى منهم شِرَأ؛ قال: فخرجتٌ وهو 
لا يعرفنى - والوَمُط حائط لعبد الله بن عمرو بالطائف؛ قال: وكان معاوية قد 
خاو ايه عيذ الله رد عمرق+ وأعطاه به مالا كثيراً : فأبى أن يبيعه بشيء ‏ قال: 
وأقبل الحسين مُعِذَاً لا يلوي على شيء حتى نزل ذاتٌ عِزْق . (785:0- /7840). 
قال أبو مخنف: حدّثني الحارث بن كعب الوالبئَ » عن عليّ بن الحسين بن 
على بن أبي طالب قال: لما خرجنا من مكة كتب عبدٌ الله بن جعفر بن أبي طالب 
إلى الحسين بن علي مع ابنيه عون وعم" أما بعد» فإِنّي أسألك بالله لما انصرفت 
حين تنظر في كتابي ٠‏ فإنّْي مُسْفِقُ عليك من الوجه الذي توجّه له أن يكون فيه 
هلاكك واستصال أهل بك + إن هلكت البو طقىء نوق الأرضي + فإنك 12+ 
المهتدين : ورجاء المؤمنين؛ فلا تعجّل بالسير فإني في أثر الكتاب؛ والسلام. 
قال: وقام عبد الله بن جعفر إلى عمرو بن سعيد بن العاص فكلمه . 
الا ال ا ا 
وتوثق له في كتابك » وتسأله الرجوع لعله يطمئنَ إلى ذلك فيرجع ؛ فقال عمرو بن 


5 ذكر مسير المسين إلى الكوفة 


سعيد: اكتب ما شكتٌ وائتنى به حتى أختمّه » فكتب عبد الله بن جعفر الكتاب » 
ف أن به عرف بن بيد ققال 0+ اخدّمه » وابعث به مع أخيك يحيى بن سعيد » 
فإنه أخْرَى أن تطمئنّ نفسّه إليه » ويعلم: أنه الجدّ منك » ففعل » وكان عمرو بن 
سعيد عامل يزيدَ بن معاوية على مكة » قال: فلحقه يحيى » وعبد الله بن جعفر » 
ثم انصرفا بعد أن أقرأه يحيى الكتاب ٠‏ فقالا: أقرأناه الكتاب » وجهذنا به » 
وكان مما اعتذر به إلينا أن قال: إني رأيتٌ رؤيا فيها رسول الله يَكلِيٍ » وأمرت فيها 
بأمر أنا ماض له » عليّ كان أو لي؛ فقالا له: فما تلك الرؤيا؟ قال: ما حدّثت 
أحدا بها » وما أنا محدّث بها حتى ألقى ري . 


قال: وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن علىّ: بسم الله الرّحمن 
الحم امن عدو ينسح إلى السين بن علن + » أما بعد: فإني أسأل الله أن 
يصرفك عمًا يوبقّك » وأن يهديك لما يرشدّك؛ لني انك قد تجوت إلى 
العراق + وإني أعيذك بلله من الشقاق » فإتي أخاف عليك فيه سلاك : وقد بعت 
إليك عبد الله بن جعفر ويحيى بن سعيد ء فأقبل إليّ معهما , فإن لك عندي 
الأمان والصّلة والبرَ وحُسن الجوار لك لك ء الله عليّ بذلك شهيدٌ » وكفيلٌ » ومُراع 
ووكيلٌ؛ والسلام عليك ١‏ 
قال: وكتب إليه الحسين : أما بعد؛ فإنه لم يشاقِقٍ الله ورسوله مَنْ دعا إلى الله 
عز وجل وعمل صالحاً وقال إنني من المسلمين؛ وقد دعوت إلى الأمان والبرّ 
والصّلةء فخير الأمان أمان الله » ولن يؤمنّ الله يومَ القيامة مَنْ لم يخفه في الذنيا » 
فتسأل الله مخافة في الدنيا تُوجب لنا أمانه يوم القيامة » فإن كنت نوَيتَ بالكتاب 
صلتي وبرّيء فجّزيت خيراً في الدنيا والآخرة؛ والسلام. (41/:0 200884-17 . 
رجع الحديث. إلى حديث عمار الدّهنىّ عن أبي جعفر » فحدّثني زكريا بن 
يحيى الضرير » قال: حدّثنا أحمد بن جناب المصّيصيّ قال: حدّثنا خالد بن يزيد 
بن عبد لله القسري قال ل 1 حدثني عن 


تر 16ل لبد نجي .لكان بن ومين القاد ب سيّة ثلاثة أميال. لنت الي 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


التميميّ » فقال له: أين تريد؟ قال: أريد هذا المضّر؛ قال له: ارجع فإني لم أدغ 
لك خلفي خيراً أرجوه » فهم أن يرجع » وكان معه إخوةٌ مسلم بن عَقِيل » فقالوا : 
والله لا نرجع حتى نصيب بثأرنا أو تُقتّل؛ فقال: لا خيرٌ في الحياة بعدكم! فسار . 
فلقيثه أوائل خيل عُبيد الله » فلما رأى ذلك عدل إلى كربلاء فأسند ظهرّه إلى: 
قصباء وخلاً كيلا يقاتل إلا من وجه واحد » فنزل وضرب أبنيته » وكان أصحابّه 
خمسة وأربعين فارساً ومئة راجل » وكان عُمر بن سعد بن أبي وقّاص قد ولآه 
عبيد الله بن زياد الرّيّ وعهد إليه عهدّه فقال: اكفني هذا الرجل؟ قال: أعفني , 
فأبّى أن يُعفيّه؛ قال: فأنظزني الليلة؛ فأخَّره » فنظر في أمره فلما أصبح.غدا عليه 
راضياً نما أمر ابه فتوجّه إليه عُمر.بن سعد + فلما أتاه قال له الحسين : اخدة 
واحدة من ثلاث: إما أن تدعوّنى فأنصرف من حيث جئتٌ » وإما أن تدعونى 
فآذهك إلى يزيدء وإمَا أن تدعوتي: فالسن بالقعور» فقيل ذلك عجر" فتكنب: إليه 
عبيد الله : كران حي يكم يده فى يدي ا قال له لين : لا والله لا يكون 
ذلك أبداً » فقاتله فقتل أصحابٌ الحسين كلّهم » وفيهم بضعة عشّرٌ شاباً من أهل 
اموي اصرح با لمده يجري ااقهد ل يبجع الداع كن ترك . 
اللهم احكم بيننا وبين قوم َعَوْنا لينصرونا فقتلونا؛ ثم أمر صسيرة فشتنها ٠‏ ثم 
لبسها وخرج بسيفه » فقاتل حتى قَيِل صلوات الله عليه؛ قتله رجلٌ من مذّحج وحرٌ 
رأسه. وانطلق به إلى عبيد الله وقال: 

أؤقٍزركابي فصَّة وذَّهَا فقدقتَلْتُ المَلِكَ اله يشميب 
كت حر البياضن انا وكا وكشا نارون نينا 


وأوفده إلى يزيد بن معاوية ومعه الرأس . ٠‏ فوضع رأسّه بين يديه وعنده أبو 
برزة الأسلميّ , ااكحنن يكت بالتفيي على فهتويفول: 
ا حا ا 
بيت الحسين بن علي عليه السلام إلا غلام كان مريضاً مع النساء » فأمر به عُبيد الله 
ل ٠»‏ فطرحثٌ زينب نفسّها عليه وقالت : والله لا يُقتل حتى تقتلوني إفرقٌ لها 
فتّركه وكففّ عنه . 


36 يك زمسين اللعسوة الى الكوفة 


قال: فجهّرهم وحملهم إلى يزيد » فلما قدموا عليه جمع مَنْ كان بحضرته من 
أهل الشام . ثم أدخلوهم . فهنّؤوه بالفتح » قال رجل منهم أزرق أحمر ونظر إلى 

وصيفةٍ من بناتهم » فقال: يا أمير المؤمنين ! هبْ لي هذه فقالت زينب: لا والله 
وكرام لك ولا له إلا أذ يخزج من دين لل قا: فأعادها الأزرق » فقال له 
يزيد : كف عن هذا ! ثم أدخلهم على عياله » فجهّزهم وحملهم إلى المدينة » 
فلما دخلوها خرجت امرأةٌ من بني عبد المطلب ناشرةٌ شعرها » واضعة كمَّها على 
رأسها تلقاهم وهي تبكي وتقول : 
ماذا تقولون إن قال النبخ لكدم ماذا فَعلعم وأَشُّمْ ولاعت 
بعخرتي وبأهْلي بِمِدّ مُْتَقَدِي يتينم أسازى رقي ترجو ي1] 
مااكان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تلوت بسوءٍ في ذوي رحي! 
(م نوحمم مومع372 , 


)01 قلنا: أما شيخ الطبري: زكريا بن يحيى الضرير فلم نجد له ترجمة إلا عند الخطيب البغدادي 
فقد ترجم له ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وذكر له أكثر من راويين فهو مجهول الحال [تاريخ 
بغداد (461//8)]. وأما خالد بن يزيد القسري فقد سكت عنه ابن حجر في التقريب. وقال 
ابن عدي: وهو عندي ضعيف إلا أن أحاديثه إفرادات ومع ضعفه كان يكتب حديثه [الكامل 
١م‏ هلاة)]. 
وقال أيضاً: أحاديثه كلها لا يتابع عليها. 
وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . 
وذكره ابن حبان في الثقات (257/5) وهو والي العراق في العهد الأموي [ميزان الاعتدال 
(دت ةل ؟)]. 
قلنا: ل ل ا ل 
الواقذي وغيرهما. ١‏ 
وفي متن هذه الرواية من المقاطع ما يؤيدها من الرواية الصحيحة الأولى عند الطبري 
(991/6) ع وهي من طريق الحصين ٠‏ وسنذكر مافي متن هذه الرواية الثانية من أمور 

لا توافقها الروايات الصحيحة : 
- تذكر هذه الرواية (الثانية) أي: رواية عمار الدهني عن أبي جعفر أن الحر بن يزيد لقي 
الحسين بن علي على بُعد ثلاثة أميال من القادسية وحدّره من مغبة القدوم فهم الحسين أن 
يرجع . 
بينما تذكر رواية الحصين أن الحسين أوجس في نفسه حين سأل الأعراب فأخبروه أنهم 
لا يعرفون ما الأمر وأنهم منعوا من الدخول أو الخروج فانطلق يريد الشام ثم إن الحر بن يزيد- 


وك سين الضتية إلى الكو رق 


#الاسعيي لمق الكمين لخو هري أو ثلاثة » كأنما تلطخ الحوائط 
بالدماء ساعة تطلّع الشمس حتى ترتفع (299#:0). 

قال: وحدّثني العلاء بن م العاف اكات حدّثني رأس الجالوت عن أبيه قال: 
ما مررت بكريلاء إلا وأنا أركض دابتي حتى أخلف المكان , قال: قلت: لم؟ 
ا ا لد ا ا 
و ا 

حدثنى الحارث نم قال: حدثنا ابن سعد » قال: حدثنى على بن محمّد عن 
جعفر بن سليمان الضَبّعيَ قال: قال الحسين: والله لا يدعوني حتى يستخرجوا 
هذه العَلّقة من جَرْفي » فإذا فعلوا سلّط الله عليهم من يذلهم حتى يكونوا أذل من 
0 0 3 ما 7 ِ 5 5 
فرّم الامّة؛ فقدم للعراق فقتل بنِينوَى يوم عاشوراء سنة إحدى وستين. 
(ه: ”39‏ 395). 


قال الحارث : قال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر ١‏ قال: كل التحسين بن 


لقيه أثناء المعركة وانض ع تولك الانانارهي لطر فتاه 

والأمر الثاني هو أن 2 الدهني ذكر في روايته عن أبي جعفر: أن ابن زياد هم بقتل 
علي بن الحسين . | 

ولكن الرواية الأولى الصحيحة لا تذكر ذلك بل تؤكد أن ابن زياد أكرم بقية أهل بيتِ 
الحسين » وأمر لهم بمنزل.في مكان منعزل وأجرى لهم الرزق والكسوة والنفقة وأنه همّ 
بضرب عنق من أساء إليهم وقتل منهم غلامين وهما يفران ‏ وهما لعبد الله بن جعفر ‏ ثم أمر 
ابن زياد بهدم دار ذلك الرجل وهو من طيئ . 

- وذكر أبو عمار الدهني في روايته عن أبي جعفر : أن ابن زياد أرسل الرأس إلى يزيد. 

بينما في الرواية الأولى عند الطبري فإن الحصين ذكر أن ابن زياد أرسل رأس الحسين إلى 
يزيد ولكنه أبهم اسم الراوي: الذي أخبرء أي : أخبر الحصين ‏ بذلك ووصفه بقوله: وحدثني 
مولى لمعاوية بن أ بى سفيان قال ل ا 
- وأخيراً فإن هذه الرواية الضعيفةٍ السند في متنها: أن أبا برزة الأسلمي كان عند يزيد حين 
وضع الرأس الشريف بين يديه وهذا غريب لأن أبا برزة كان اعتزل الجميع وهو يرى أن 
الأطراف جميعاً تقاتل من أجل الملك فكيف يجالس يزيداً؟ 

فرواية البخاري تذكر رأيه الواضح في الاعتزال في تلك المحنة. 


علي عليه السلام في صفر سنة إحدى وستين وهو يومئذ ابن خمس وخمسين . 

حدّثني بذلك أفلح بن سعيد . عن ابن كعب القْرَطِيَ » قال الحارث: حدّثنا 
ابن سعد » قال: أخبرنا محمد بن عمر عن أبي معشر » قال: قَيِل الحسين لعشر 
خلؤن من المحرّم . قال الواقديّ: هذا أثبت. (795:5) . 

قال الحارث: قال ابن سعد: أخبَرنا محمد بن عمر » قال: اا عطاء بن 
ضام نكن أعرة» عن فاص بن أبي التّجود » عن زر بن حُبَئْش » قال: أول 
راض رفع على خشبة. ومن الحسين رضي الله عنه وصلى الله على رُوحه. 
(59:0). 

قال أبو مخنف: عن هشام بن الوليد » عمّن شهد ذلك . قال: أقبل 
الحسين بن علي بأهله من مكة ومحمد بن الحنفيّة بالمدينة؛ قال: فبلغه خبرُه » 
وهو يتوضأ في طْسْت؛ قال: نكن عن سمحت كنت موف في الطبيك” 
01 


قال أبو مخنف: حدثني يونس بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ » قال: ولما بلغ 
عدا إقبال الحسين من مكة إلى الكوفة » عن الحصين ين بي اماجيب 
و اماي سوا م 2ل حجان وما بين 
سيّة إلى القُطقُطانة وإلى لَعْلَع ٠»‏ وقال الناس: هذا الحسين يريدٌ العراق. 
ا 
قال اب و'ميغتف::.وحذني: محمددبن قيسن: أن الحسين. أقبل حت إذا بلغ 
الحاجر من بطن الّمّةَ بعث قيس بن مُسهر الصّيداويٌ إلى أهل الكوفة » وكتب 
معه إل 
بسم الله الرّحمن الْرّحيم » من الحسين بن علي إلى إخوانه من المؤمنين 
كر » سلامٌ عليكم » فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو , أما بعد 
فإن كتابَ مسلم بن عَقِيل جاءني يخبرني فيه بحسن رأيكم » واجتماع مَلئكم على 
> ورلظلن فقا ؛ فسألتٌ الله أن يُحسن لنا الصنع » وأن يثيتكم على ذلك 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 


ذكر مسير الحسين إلى الكوفة عبان 


أعظم الأجر , وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذي - 
الحينة نوم ارا ونان تم عل سراي ارا اوجرا ار ا 
عليكم في أيّامي هذه إن شاء الله؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وكان مسلم بن عَقيل قد كان كتب إلى الحسين قبل أن يُقتل لسبع وعشرين 
ليلة : 000038 تت ل ٠‏ فأقبل 


قال: 7 الحسين بالصّبيان والنساء معه الاياوي 9 شيء ٠»‏ وأقبل 
ولعيو المتيداوق: إلى الكوقة بركتات: الحييدى .تصن إذا اصن إلى 
القادسيّة أخذه الحصين بن تميم فبعث به إلى عبيد الله بن زياد » فقال له 
عبيد الله : اصعد إلى القفين فك فَسُّبٌ الكذاب بن الكذاب؛ فصعد ثم قال: أيها 
الناس ؛ ل و ا ل ل 
رسوله إليكم » وقد فارقتّه بالحاجر » فأجيبوه؛ ثم لعن عبيد الله بن زياد وأباه , 
واستغفر لعليّ بن أبي طالب ٠‏ قال: فأمر به عبيد الله بن زياد أن يُرمَى به من فوق 
القصر » فرُمي به » فتقطّع فمات ١‏ ثم أقبل الحسين سيراً إلى الكوفة » فانتهى إلى 
ماء من مياه العرب ٠‏ فإذا عليه عبدٌ الله بن مطيع العدويّ » وهو نازل هاهنا » فلما 
رأى الحسينَ قام إليه » فقال: بأبي أنت وأمّي يا بن رسول الله! ما أقدَمَك! 
واحتّمله فأنزله » فقال له الحسين : كان من موت معاوية ما قد بلغعك: فكتب إليّ 
أهلّ العراق يدعوننى ي إلى أنفسهم » فقال له عبد الله بن مُطيع: أذكّرك الله يا بن 
وضول الله.وخزمة الإسلام أن تَنتيّك! أنشدك الله في حُرمة رسول الله يكل ! أنشدك 
الله في خُرمة العرب! فوالله لئن طلبت مافي أيدي بني أميّة ليقتَلتّك » ولئن قتلوك 
لا يهابون بعدك أحداً أبداً » والله إنها لحُوْمة الإسلام تُنتهّك » ونشامة رين 
وحَزْمة العرب » فلا تفعل , ولا تأت الكوفة » ولا تَعَوَّْنْ لبني أميّة؛ قال: فأبَى 
لها مب قال افيا اللحوين عدي كان الجا لقوق 1د 
(0: وم _جوم0 , 


قال أبو مخنف: فحدّثنى السدّي. » عن رجل من بنى فزارة قال: لما كان زمن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ ١ 


٠ 3‏ 53 عستو الحسيق إلن الكوفة 


الحجّاج بن يوسف كنا في دار الحارث بن أبي ربيعة التي في التّمَارين؛ التي 
الطادت يمد زه بن الك امن بي عرد بن نكر ون لبجيلة ».ركان اهل 07ج 
لا يدخلونها » فكنا مُخْتَّئِين فيها » قال: فقلت للفزاريّ: حدَني عنكم حين 
انقيرف اللحدن بريفل - . قال: كنا مع زهير بن القيْن البَجَليَ حين أقبلنا من مكة 
نساير الحسينَ » فلم يكن شيء أبغض إلينا من أن نسايرّه في منزل » فإذا سار 
الحسين تخلف زهير بن القَيْن » وإذا نزل الحسينٌ تقدّم زهير » حتى نزلنا يومئذ 
في منزل لم نجد بُدَاْ من أن ننازله فيه » فتزل الحسين في جانب » ونزلنا في 
عا ."فنا تحن جلوسن تقد من بطقام نا إذ. أل وسول الحسين حت 
سلّم » ثم دخل فقال: يا زهير بن القَّيّْن ! إن أبا عبد الله الحسين بن عليّ بعئني 
إليك لتأتيّه؛ قال: فطرح كل إنسان ما في يده حتى كأننا على رؤوسنا الطير. 
زم و0 


قال أبو مخنف : فحدّثتني دلهم بنت عمرو امرأة زهير بن القَيْن » قالت: 
برح ور ال العو لوا ال 0 
كلامه! ثم انصرفت؛ قالت : : فأتاه زهير بن القَيْن » فمًا لبث أن جاء تسجشرا قد 
أسفر وجهه؛ قالت جاه رتاه ركاف تقد ممة و مل ناسين ل 
قال لامرأته: أنت طالقٌ » الحقي بأهلك » 00 
خير » ثم قال لأصحابه : مَنْ أحبّ منكم أن يتبعني وإلا فإنه آخر العهد , إني 
سأحدثكم حديثاً » غَزؤنا بلَنْجَرء ٠‏ ففتح الله علينا » وأصبنا غنائم » فقال لنا 
سَلْمان الباهليّ: أفرختم بما فتح الله عليكم » وأصبتم من الغنائم! فقلنا: نعم » 
فقال لنا: إذا أدركتم شبابَ آل محمد فكونوا أشدّ فرحاً بقتالكم معهم منكم بما 
أصبتم من الغنائم » فأمًا أنا فإني أستودعكم الله ؟ قال: ثم والله ما زال في أوّل 
القوم حتى قتل . ش 

مسرم سه م تسرد 
عتداة بن كلم والعتري بن المشيسل الاسدين 5لا لما قضينا حجنا لم يكن 
لنا همّة إلا اللّحاق بالحسين ذ ل ل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


تقل بنااناقتانا سيرعين حت لحقتاه بَرَرودٌ + فلما دثؤنا منه إذ|الحن برحل من أقل 
الكوفة قد عدل عن الطريق حين رأى الحسين ؛ قالا: فوقف الحسين كأنه يريده » 
ثم تركه » ومضى ومضينا نحوّه » فقال أحدنا لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا 
فلنسأله » فإن كان عنده خبر الكوفة علمناه » فمضينا حتى انتهينا إليه » فقلناً: 
السلام عليك ؛٠‏ قال: وعليكم السلام ورحمة الله » ثم قلنا: فمّن الرجل؟ قال: 
أسديّ ٠‏ فقلنا: فتحن أسديّان فمّن أنت؟ قال: أنا بكير بن المثعبة » فانتسبنا له ». 
ثم قلنا: أخبرنا عن الناس وراءك » قال: نعم لم أخرج من الكوفة حتى قُتل 
مسلم بن عقيل وهانىء بن عروة » فرأيتهما يُجَرَان بأرجلهما في السوق ». قالا: 
فأقبلنا حتى لحقْنًا بالحسين » فسايرناه حتى نزل الثعلبيّة ممسياً ٠»‏ فجئناه حين 
نزل ٠‏ فسلّمنا عليه فردّ علينا » فقال له: يزكجاك: ]لله إن عدا حر أ قإن شعت 
بخزته ا عاذنة >.وزن فت بدا قال :“مظن إلى أضحابه وقال ما دون مؤلاء تب 
فقلنا له: أرأيت الراكب الذي استقبلك عشاءً أمس؟ قال: نعم . وقد أردثٌ 
مسألته؛ فقلنا: قد استبرأنا لك خبّره » وكفيناك مسألته » وهو امرؤ من أسد منا » 
ذو رأي وصدق ٠‏ وفضل وعقل ٠»‏ وإنه حدّئنا أنه لم يخرج من الكوفة حتى قُتل 
مسلم بن عَقيل وهانىء بن عروة » وحتى رآهما يُْجَرَانَ في السوق بأرجلهما ». 
فقال: إِنَا لله وإنا إليه راجعون! رحمة الله عليهما » فردّد ذلك مراراً » فقلنا: 
نَشدّك الله في نفسك وأهل بيتك إلا انصرفتَ من مكانك هذا . فإنه ليس لك 
بالكرمناصر واااتيعة بل تحوف اواتكون ميك قال : فوثب عند ذلك بنو . 
عقيل بن أبي طالب (5945:60-/0ة3)., 


داود بن على بن عبد الله بن عباس ٠»‏ أن بنى عقيل قالوا: لا والله لا نبرح حتى 
ندرك ثأرّنا: ٠‏ أواتذوقٌ ماذاق الخونا: :(5ث او )7 : 


قال أبو مخنف: عن أبى جناب الكلبئّ» عن عديّ بن حرملة » عن عبد الله بن 
سُلِيم والمذري بن المشمعلٌ الأسديّين » قالا: فنظز إلينا الحسين فقال: لا خير 
في العيش بعد هؤلاء؛ قالا: فعلمنا أنه قد عزم له رأيه على المسير؛ قالا: فقلنا: 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )»١( 


4 ذكر تسكن التسبوق ال الكونة 


خارٌ الله لك! قالا: فقال: رحمكما الله! قالا: فقال له بعض أصحابه: إنك والله 

ما أنت مثل مسلم بن عَقيل » ولو-قدمتَ الكوفة لكان الناسُْ إليك أسرع؛ قال 
الأسديّان: ثم انتظر حتى إذا كان السّحَر قال لفتيانه وغلمانه: أكثروا من الماء 
فاستّقوا وأكثروا » ثمّ ارتحلوا وساروا حتى انتهوًا إلى زُبالة. (5 ا 


قال أبو مخنف: حذثنى أبو علي الأنصاريّ » عن بكر بن مصعب المزنيّ » 
قال؛ كان الحسين لا يمه بأعن بام لزانمو حفن ]ذا تيون لل زثالة قط إلة 
مَفْتل أخيه من الرّضاعة » مقتلٌ عبد الله بن بُقَطَر » وكان سرّحه إلى مسلم بن 
عَقيل من الطريق وهو لا يدري أنه قد أصيب » فتلقاه خيلٌ الحصين بن تميم 
بالقادسيّة » فسرّح به إلى عَبيد الله بن زياد » فقال: اصعد فوق القصر فالعَنٍ 
الكذّاب ابنَ الكذاب » ثم انزل حتى أرى فيك رأبي! قال: فصعد » فلما أشرّف 
على لا 17 لات الى رميو اعبار ب ااي 11 
لتنصروه وتؤازروه على ابن مَرْجانة بن سمّية الدعيّ » فأمر به عُبيد الله فألقيَ من 
فوق القصر إلى الأرض فكسرت عظامه وبقي به رَمَّق » فأتاه رجل يقال له: 
غيل الملك بن عمير للَخْمِيَ فذبحه » فلمًا عيب ذلك عليه قال: إنما أردت أن 
أريقفت و 


قال هشام: حدّثنا أبو بكر بن عياش عمّن أخبره قال: والله ما هو 
عبد الملك بن عمير الذي قام إليه فذبحه » ولكنه قام إليه رجل جد طوال يشبه 
عبّد الملك بن عمير » قال: فأتى ذلك الخبرُ حسيئاً وهو بزُبالة » فأخرج للناس 
كتاباً » فقرأ عليهم : 
بسم الله الرّحمن الرّحيم » أما بعد » فإنه قد أتانا خبر فظيع #كثل مسلوين 
- وهانىء بن عروة و عط الي ل وقد خذلنا شيعكنا ‏ فمن أحبٌ 
منكم الانصراف فلينصرفٌ » ليس عليه منا ؤمام . 
قال: فتفرّق الناس عنه تفرّقاً » فأخذوا يميناً وشمالاً حتى بقيَّ في أصحابه 
الذين جاؤوا معه من المدينة » وإنما فعل ذلك لأنه ظنّ أنما اتبعه الأعراب » 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ٠‏ الا 


لأنهم ظَنّوا أنه يأتي بلداً قد استقامت له طاعةً أهله » فكره أن يسيروا معه إلا وهم 
يعلمون عَادُم يقدمون . وقد علم أنَّهِم إذا بيّنَّ لهم لم يصحبه إلا من يريد مواساته 
والموتَ معه ء قال: فلما كان من السَّحَر أمر فتيانّه فاستقوًا الماء وأكتّروا » ثم 
سار حتى م ببطن العَقَبة » فترّل بها. (559-594:6): 

قال أبو مخنف: فحدّثني لَوْذان أحدٌُ بني 0 أن: أحنا ركه “سال 
وي ل 0 0 
ب ل 0 
هذا الحال التى تذكرها فإِنَّى لا أرى لك أن تفعل » قال: فقال له: يا عبد الله ! إنه 
ليس يخفى عليّ » الرأىُ ما رأيتَ » ولكنّ الله لا يُغلب على أمره؛ ثم ارتحل 
منها. (3009949:6. 

وتَرّعَ يزيدُ بن معاوية في هذه السنة الوليدَ بن عتبة عن مكة ٠»‏ وولآها 
سعيد في هذه السنة؛ حدّثني بذلك أحمد بن ثابت » عمّن ذكره » عن إسحاق بن 
فيس ؛ عن أبي معشر . 

وكان مانن ل د ولاه السئة بعدمأ عزل الوليد بن عتبة 
عمرو بن سعيد » وعلى الكوفة والبصرة وأعمالها عبيد الله بن زياد » وعلى قضاء 
الكوفة شرّيح بن الحارث » وعلى قضاء البصرة هشام بن هبّيرة . . )6 24 )., 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك مقتل الحسين رضوان الله عليه 
خدّئت عن هشام ء عن أبي مخنف . قال: حدّئني أبو جناب عن عذّي بن 
حرملة » عن عبد الله بن سليم والمذري بن المشمعلٌ الأسديّين قالا: أقبل 
الحسين عليه السلام حتى نزل شّراف » فلما كان في السّحَر أمر فتيانّه فاستّقؤا من 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


الماء فأكثرّوا » ثم ساروا منها . ؛ فرسموا صدرٌ يومهم حتى انتصف النهار » ثم إن 
رجلا قال: : الله أكبر! فقال الحسين : الله أكبر ما كبّرتَ؟ قال : رأيثٌُ النخل ٠‏ فقال 
له الأسديان: : إن هذا المكان قائرا بها ع ل م1 قالا: فقال لنا الحسين: فما 
تراه رأى؟ قلنا: نراه رأى هَوادِيَ الخيل؛ فقال: وأنا والله أرى ذلك؟ فقال 
اعد ا امنيا لزيد لبد مزهي زوز »د ستول الر ين ررح 
واحد؟ فقلنا له: بلى . هذا ذو حسم إلى جنبك ٠‏ والميل اليفتغتن سارك + تفإن 
و ا ا : فأخذ إليه ذاتٌ اليسار؛ قالا: وملنا معه فما 
كان بأسرع من أن طلعث علينا هوادي الخيل » فتبينّاها » وعدنا » فلما رأونا وقد 
عدلنا عن الطريق عدلوا إليئا كأن أستّهم اليعاسيب » وكأن راياتهم أجنحة الطير » 
0 تسيا إلى دي خسم فسبقناهم إليه ١‏ فنزل الحسين ء فأمر بأبنيته 
فضَربتٌُ » وجاء القوم وهم ألف فارس مع الخحرٌ بن يزيد التميميّ اليربوعيّ حتى 
وقف هو وخيله مقابل الحسين في حَرَ الظهيرة » والحسين وأصحابه معتمُون 
متقلدو أسيافهم » فقال الحسين لفتيانه: اسقوا القوم وارووهم من الماء ورشّفوا 
الخيل ترشيفاً » فقام فتيانه فرشّفوا الخيل ترشيفاً » فقام فتية وسقّوا القوم من 
الماء حتى أرووهم ٠‏ وأقبلوا يملؤون القصاع والأثوار لطباي من الما لم 
ارام الدرى رطا وديا اليا ار عم زاكر مي ور لخر 
عت سفوا اليل كليق اتح 0 

قال هشام: حدّثني لقيط عن عليّ بن الطعان المحاربيّ: كنت مع الخُرٌ بن 
يزيد ٠‏ فجئت في آخر من جاء من أصحابه » فلما رأى الحسينٌ ما بي وبفرسي من 
العطش قال: أنخ الذاوية ءا والزاونة عبدي النشاء- قم قال #رياين أعي 1ن الخ 
الجمل » فأنختّه » فقال: اشرب » فجعلت كلما شربثُ سال الماء من السقاء ‏ 
فقال الحسين: اخنث السقاء ‏ أي: اعطفه ‏ قال: فجعلتٌ لا أدري كيف أفعل! 
قال: فقام الحسين فختئّه » فشربثٌ وسَقَيتُ قرسي » قال: وكان مجيء الحُرّ بن 
يزيد وفشيرة إلن الخين هن القادمةة :+ وذلك أن علد الاين :زياد لما يلخه 
[قبال الكسين بعك الحصبن بن تميم التسيم:وكان على شرطهبفامرة أن يرك 
القادسيّة » وأن يضع المسّالحَ فينظم ما بين القُطقطانة إلى حَفان » وقدّم الحُرّ بن 


(1) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


يزيد بين يديه في هذه الألف من القادسيّة » فيستقبل حسيناً. قال: فلّم يزل مواقفاً 
حسيئاً حتى حضرت الصّلاة صلاة الظهر » فأمر الحسين الحجّاج بن مسروق 
الجعفيّ أن يؤدّن » فأذّن » فلمًا حضرت الإقامة خرج الحسين في إزار ورداء » 
ونعلين » فحمد الله وأثتى غلبدان قال انها الناس > إنها مكار إلى لعز وجل 
وإليكم؛ إن لم آتكن حتى أتثني كُتُبكم » وقدمث علي رُسُلكم: أن اقدمْ علينا » 
فإنه ليس لنا إمام » لعل الله يجمعنا بك على الهدى؛ فإن كنتم على ذلك فقد 
جئتكم » فإن تُعطوني ما أطمئنٌ إليه من عهودكم وموائيقكم أقدم مصركم » وإن 
لم تفعلوا وكنتم لمقدمي كارهين انصرفتُ عنكم إلى المكان الذي أقبلتٌ منه 
إليكم » قال: فسكتوا عنه وقالوا للمؤذن: أقم » فأقام الصلاة » فقال الحسين 
عليه السلام للحُرّ: أتريدٌ أن تصلّي بأصحابك! قال: لا ؛ بل تصلّي أنت ونصلي 
بصلاتك؛ قال: فصلَّى بهم الحسين ٠‏ ثم إنه دخل واجتمع إليه أصحابه » 
وانصرف ار إلى مكانه الذي كان به » فدخيل حَيْمَة قد ربت له » فاجتمع إليه 
عياف من أصحابه » وعاد أصحابه إلى صَفْهم الذي كانوا فيه » فأعادوه » ثم 
ا » فلما كان وقت العصر أمر 
الحسين أن يتهيؤوا للرّحيل . ثم إنه خرج فأمر مناديّه فنادى بالعصر » وأقام 
فاستقدم الحسين فصلى بالقوم ثم سلم » وانصرف إلى القوم بوجهه فحَيد الله 
وأثنى عليه ثم قال: أما بعد » أيها الناس » فإنكم إن تتقوا وتعرفوا الحقّ لأهله؛ 
يكن أرضى لله + تحن أهل البيت أولى: بولاية هذا الأمر اعليكم من هؤلاء 
المدّعين ما ليس لهم » والسائرين فيكم بالجؤر والعدوان » وإن أنتم كرهتمونا » 
وجهلتم حقنا » وكان رأيكم غير ما أتثْني كتبكم . وقدمث به علي رُسُلكم؛ 
انصرفتٌ عنكم » فقال له الحُرّ بن يزيد: ِنَّا والله ما ندري ما هذه الكتُب التي 
تذكر! فقال الحسية: يا عقبة بن سِمْعان ! أخرج الخرجَين اللَّدين فيهما كتبهم 
إلىّ » فأخرج خؤجين مملوءين صحفا » فنشرها بين أيديهم؛ فقال الخُرّ: فإنا 
لسنا من هؤلاء الذين كتبوا إليك » وقد أمرنا إذا نحن لقيناك؛ ألا نفارقك حتى 
تُقدمك على عبيد الله بن زياد؛ فقال له الحسين : الموث أدنّى إليك من ذلك » ثم 
قال لأصحابه: قوموا فاركبوا » فركبوا وانتظروا حتى ركبث نساؤهم » فقال 
لأصحابه : انصرفوا بنا » فلما ذهبوا لينصرفوا حال القومٌ بينهم وبين الانصراف » 
فقال الحُسين للحر : ثكلثك أمّك! ما تريد! قال: أما والله لو غيرٌك من العرب 


51 1 ثم دخلت سنة إحدى وستين 


يقولها لي وهو على مثل الحال التي أنت عليها ما تركتٌ ذكر أمه بالكل أن أقوله 
كاقا مق كان ولك والاهالن إلى ذكر اتلشدي شبيل إل جين كا وتدو عليه 
فقال له الحشنيق“قما تريد؟ قال الحوء آريذدوات أن اتطلق بك إلى عمد افير 
زياد ! قال له الحسين: إذاً والله لا أتّبعك » فقال له الحُدٌ: إذاً والله لا أدَعك؛ 
فترادا القول ثلاث مرّات . ولما كثر الكلامٌ بينهما قال له الحرّ: إِني لم أومّر 
بقتالك » وإنما أمرت ألآ أفارقك حتى أقدمّك الكُوفة » فإذا أبيتَ فخذ طريقاً 
لاتدخلك الكوفة بولا ترذك إلى المدينة + كرة بع .ينك تصفا خى كتين 
إلى أنخ وياد م وكنيب انث إلى هيدا بق معاوية إن أردية ان تكن إليف» أو إن 
عبيد الله بن زياد إن شئتَ » فلعل الله إلى ذاك أن يأتي بأمر يرزقني فيه العافية من 
أن ابتلى بشيء من أمرك ؛ قال : فخذ هاهنا فتياسز عن طريق العُذَيْبِ والقادسيّة , 
ل ل الت 
١” :١١:6(‏ :). 


قال أب و مخف عن عقية بن أى الكزوار 4 إن المي .عفان امنناده 
وأصحاب الحُرٌ بالبيضّة » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس ! إن 
رسول الله وك قال: «من رأى سلطانآ جائراً مستحلاً لحر الله » ناكثا لعَهْد اله » 
مخالفاً لسنة رسول الله » يعمل في عباد الله بالاثم والعُدوان » فلم يغيّر عليه بفعل 
ولاقول كان حقاً على الله أن يُدخله مُدخلّه). ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة 
الشيطان .» وتركوا طاعة الوّحمن ٠»‏ وأظهروا الفساد »ء وعطلوا الحدود . 
واستأئروا بالفيء » وأحلّوا حرام الله » وحرّموا حلالّه » وأنا أحقّ من غَيّرَ » قد 
أتثني كتبكم » وقدمث علي رُسُلكم ببيعتكم؛ أنكم لا تُسلموني ولا تَخذلوني » 
فإن تممتم على بيعتكم تصيبُوا رشدكم » فأنا الحسين بن علىّ » وابن فاطمة بنتِ 
رسول الله يكو » نفسي مع أنفسكم . وأهلي مع أهليكم . ٠‏ فلكم فيّ أسْوة » وإن 
لم تفعلوا ونقظتم عهدكم » وخلعتُم بيعتي من أعناقكم ٠‏ فلَمَمْرِي ما هي لكم 
بنكر » ؛ لقد فعلتموها بأبي وأخي وابن عمي مسلم » والمغرور من اغترٌ بكم » 
فحظّكم أخطأتم » ونصيبكم ضيعتم » ومّن نكث فإنما يتكّث على نفسه . 
وسيّغني الله عنكم » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


وقال عقبة بن أبي العيزار: قام حسين عليه السلام بذي خسم » فحمد الله 


وأثتى عليه ثم قال: إنه قد نزل من الأمر ماقذ ترؤن ٠»‏ وإن الدنيا قد تغيّرت 
وتنكرت » وأدبر معروفها واستمرّت جدَاً » فلم يَبَنَ منها إلا صُبابة كضبابة 
الالك رخسي عدن كالمرط الوبيل» الأترون أن العت الا لكل فص وان 
الباطل لا يتناهى عنه! ليرغب المؤمن فى لقاء الله مُحقَّاً ٠‏ فإنى لا أرى الموت إلا ' 
شهادة » ولا الحياة مغ الظالمين إلا بَرَما. ١‏ 

ا لي ل ا 
لا؛ بل تكلم ء فحمد الله فأثتى عليه ثم قال: قد سمعنا هّداك الله يا بن 
رسول الله مقالتك ٠‏ وال لو كانت الدني لناباقية » وكن فيها مخلّدين إلا أن فراقها 
في نصرك ومواساتك؛ لآثنا الخروج معك على الإقامة فيها. 

قال: فدعا له الحسين ثم قال له خيراً » وأقبل الخُرّ يسايره وهو يقول له: 
يا حسين ! إني أذكرك الله في نفسك , فإنَّي أشهد لئن قاتلتَ لتُقتلن » ولئن 
قوتلتَ لتهلكنّ فيما أرى » فقال له الحسين: أفبالموت تخوّفني! وهل يعدو بكم 
الخَطب أن تقتلوني! ما أدري ما أقول لك! ولكن أقول كما قال أخو الأؤس 
لابن عمه » ولقيّه وهو يريد نُصرةً رسول الله يك » فقال له: أين تذهب؟ فإنك 
مقتول؛ فقال : 
سأمعي :وما بالموض 'غاذ صل لفن إذا'قا تزف هنا وحاهد مدلنا 
وأآسى الورحال البالحين بنفسة:. .وفارق سور يفن وتوغياا 

قال: فلما سمع: ذلك منه الحُرٌ تنتى عنه » وكان يسير بأصحابه في ناحية 
وحسين في ناحية أخرى » حتى انتهوا إلى عذيب الهجانات ٠»‏ وكان بها مّجائن 
النعمان ترعى هنالك » فإذا هم بأربعة نفر قد أقبلوا من الكوفة على رواحلهم . 
يجنبُون فرساً لنافع بن هلال يقال له: الكامل » ومعهم دليلُهِم الطَرِمّاح بن عديّ 
على فرسه » وهو يقول: « 
نا ناتنى لا لدعرئودى خري . ,ومحري صل طلكين الجر 
بي زكجان وخر سفبير حنّى تَحِلّسي بكريم النَّجْرٍ 
الماجدٍ الحرٌ رَحيب الصدر النجى رمه إلا الشكير تحص 

تمت انناف رتهناء السدّمخطر 


قال: فلما انتهوا إلى الحسين أنسّدوه هذه الأبيات ٠‏ فقال: أما والله إني لأرجو 


أن يكون خيراً ما أراد الله بنا » قتلنا أم ظفرنا؛ قال: وأقبل إليهم الحرّ بن يزيدَ 
فقال: إن هؤلاء النفرَ الذين من أهل الكوفة ليسوا ممن أقبل معك » وأنا حايسهم 
أو رادّهم ٠‏ فقال له الحسين: لأمنعتهم مما أمنع منه نفسي » إنما هؤلاء أنصاري 
وأعواني » وقد كنت أعطيئني ألا تعرض لي بشيء حتى يأتيّك كتاب من 
ابن زياد » فقال: أجل ٠»‏ لكن لم يأتوا معك . قال: هم أصحابي ٠»‏ وهم بمنزلة 
من جاء معي . فإن تممتّ على ما كان بيني وبينك وإلا ناجزتّك؛ قال: فكفف 
عنهم الحرٌ؛ قال: ثم قال لهم الحسين: أخيروني خبرَ الناس وراءكم ٠‏ فقال له 
مجمّع بن عبد الله العائذيّ » وهو أحد التّفْر الأربعة الذين جاؤوه: أما أشراف 
الناس فقد أعظِمث رِشْوَتُهم » ومُلئت غَراء نهم » يُستمال وهم » ويستخلص به 
نصيحتهم ٠‏ فهم أَلْبّْ واحدٌ عليك » وأما سائر الناس بعدء فإن أفئدتهم تُهوي 
إليك » وسيوفهم غداً مشهورة عليك؛ قال: أخبروني » فهل لكم برسولي إليكم؟ 
قالوا: من هو؟ قال: قيس بن مُسْهر الصِيّْداويّ؟ فقالوا: نعم » أخذه الحصين بن 
تيم فعكابة إلى ابن زياد افأمر ابن زياد أن بلغساف ويلعق ابالكزه ٠‏ فصلى عليك 
وعلى أبيك » ولعَنَ ابنَ زياد وأباه » ودعا إلى نُضرتك » وأخبرهم بقدومك , 
فأمر به ابن زياد فألقيَ من طمارٍ القصر. فترقرقث عينا حُسين عليه السلام ولم 
يملك دمعة ء 0 : «صِنْهُم من مَحَى حب متهم من ينظ وَمَا بويا 4 اللهم 
اجعلّ لنا ولهم الجنة نُزلا » واجمع بيننا وبينهم في مستقرٌ من رحمتك » ورغائب 
..منصور ثوابك! (86 1 3 

قال أبو مخنف: حدثني جميل بن مَرْئْد من بني مَعْن » عن الطرمّاح بن عدي : 
أنه دنا من الحسين فقال له: والله إني لأنظر فما أرى معك أحداً » ولو لم يقاتلك 
إلا هؤلاء الذين أراهم ملازميك لكان كفى بهم؛ وقد رأيتٌ قبل خروجي من 
الكوفة إليك بيوم ظهرَ الكوفة وفيه من الناس ما لم تر عيناي في صعيد واحد جَمْعاً 
أكثر منه » فسألت عنهم » قيل: اجتّمعوا ليُعرّضوا » ثم يسرّحون إلى الحسين » 
فَأنشِدُك الله إن قدرت على ألا تقدم عليهم شبراً إل فعلت! فإن أردتَ أن تنزل بلداً 
يمنعك الله به حتى ترى من رأيك . ويستبين لك ما أنت صانع » فسرُ حتى أنزلك 
مَناع جبلنا الذي يُدعى أَجَأْ . امتنغنا والله به من ملوك غسان وحميّر ومن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كواداهات ست إنحدى وسكين 1" 


ليما نوق المقلن ا ون الأنرخ لكي زالله حكن هلوا ةلفط تسود 
معك حتى أنزلك القَرَيّة » ثم نبعث إلى الرجال ممن بأجَأْ وسّلمَى من طيىء » 
فوالله لا يأتي عليك عشرة أيام حتى تأتيك طبّىء رجالاً ورُكباناً » ثم أقم فينا ما بدا 
لك » فإن. هاجك مَيْح فأنا زعيم لك بعشرين ألف طائيّ يضربون بين يديك 
بأسيافهم » والله لا يُوصّل إليك أبداً ومنهم عين تطرف؛؟ فقال له: جزاك الله 
وقومّك خيراً! إنه قد كان بيننا وبين هؤلاء القوم قول لسنا نقدر معه على 
الانصراف » ولا ندري علامٌ تنصرف بنا وبهم الأمورٌ في عاقبه! (407:5)''' . 
قال أو مقف فحت يل بن تكد ه ال حدتي الطرماخ بن عدي 
قال: فودّعتّه وقلتٌ له اح الس حر الكو وا ري راكد ارت على ل 
الكوفة ميرةً » ومعي نفقة لهم » فآتيهم فأضع ذلك فيهم » ثم أقبل إليك إن شاء 
ا 0 
الله؛ قال: فعلمثٌ أنه مستوحشنٌ إلى الرجال حتى يسألنى التعجيل » قال: فلما 
بلغت أهلي وضعتٌ عندهم ما يصلحهم » وأوصيت ٠‏ فأخذ أهلي يقولون: إنك إنك 
لتصنع رتك هذه شيئاً ما كنت تصنعه قبل اليوم » فأخبرثهم بما أريد. :و قيلت فين 
طريق بني تُحَل حتى إذا دنوثٌ من عُذَيب الهجانات » استقبلني سماعة بن بدرء 


فنعاه إليّ » فرجعت » قال : ومضى الحسين عليه السلام حتى انتهى إلى قصر بني 
مقاتل ١‏ فنزل به » فإذا هو بفسطاط مضروب (5:6ءغ _لاء ا 


علي رضي الله عنه قال: لمن هذا الفساط؟ فقيل: لعبيد الله بن الحرٌ الجعفيّ؛ 
قال: ادعوه لى . وبَعَثٌ إليه » فلما أتاه الرسول ٠‏ قال: هذا الحسين بن علي 
يدعوك؛ فقال عبيد الله بن الحُحرّ: إِنّا لله وإنا إليه راجعون! والله ما خرجثُ من 
الكوفة إلا كراهة أن يدخلها الحسين وأنا بها » والله ما أريد أن أراه ولا يراني » 
فأتاه الرسولٌ فأخبرّه . فأخحذ الحسين نعليّه فانتعل » ثم قام فجاءه حتى دخل 
عليه » فسَلّم وجلس » ثم دعاه إلى الخروج معه ء فأعاد إليه ابن الخرّ تلك 
المقالة » فقال: فإلا تنصزنا فاتق الله أن تكون ممّن يقاتلنا » فوالله لا يسمع واعيّتنا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
:فى إشنادها لوط:ين يجتى التالف الهالك',‎ -)9( 


53135 ثم دخلت سنة إحدى وستين 


أحد ثم لا ينصرنا إلا هلك؛؟ قال: أمّا هذا فلا يكون أبداً إن شاء الله » ثم قام 
الحسين عليه السلام من عنده حتى دخل رَحَلّه . (220)801/:4. 

قال أبو مخنف: حدّثني عبد الرحمن بن جُنْدبٍ عن عقبة بن سِمُعان قال: لما 
كان في آخر الليل أمر الحسين بالاستقاء من الماء » ثم أُمَرَنا بالرحيل » ففعلنا؛ 
قال: فلما ارتحلنا من قصر بني مقاتل وسرنا ساعة خفق الحسين برأسه خفقة » ثم 
انتبه وهو يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون . والحمد لله ربّ العالمين؛ قال: ففعل 
ذلك مرّتين أو ثلاثاً » قال: فأقبل إليه ابئه عليّ بن الحسين على فرس له فقال: إنا 
لله وإنا إليه راجعون 2 والحمد لله رب العالمين ؛ يا أبت جعلت فداك! مم حمدتٌ 
الله واسترجعت؟ قال: يا بنئّ » إنى خفقتٌ برأسى ححفقة فعنّ لى فارس على فرس 
فقال: القوم يسيرون والمنايا تَسرِي إليهم » فعلمتٌ أنها أنفسُنا نُعيّتْ إلينا » قال 
له: يا أبتٍ ! لا أراك الله سوءاً » ألسْنا على الحقّ! قال: بلى والذي إليه مرجع 
العباد؛ قال: يا أبت » إذاً لا نبالى » نموت محقّين » فقال له: جزاك الله من وَلدِ 
خيرَ ما جرّى وَلّداٌ عن والده؛ قال: فلما أصبح نزل فصلى الغداة » ثم عجل 
الركوب ٠‏ فأخذ يتياسر بأصحابه يريد أن يفرّقهم ٠‏ فيأتيه الْخُرٌ بن يزيد فيردّهم 
فيردّه » فجعل إذا ردّهم إلى الكوفة ردّاً شديداً امتنعوا عليه فارتفعوا » فلم يزالوا 
يتسايرون حتى انتّهوا إلى نيتوّى ؛ المكان الذي نزل به الحسين؛ قال: فإذا راكبتٌ 
على نجيب له وعليه السلاح متنكب قوساً مُقبل من الكوفة » ونوا لجميدا 
ينتظرونه » فلما انتهّى إليهم سلم على الخرٌ بن يزيد وأصحابه » ولم يسلم على 
الحسين عليه السلام وأصحابه » فدفع إلى الخُرٌ كتاباً من عبيد الله بن زياد فإذا 
فيه: أما بعد فَجَعْجمْ بالحسين حين يبلعْك كتابي . ويَقدّم عليك رسولي . 
فلا تُنزله إلا بالعّراء في غير حصن وعلى غير ماء » وقد أمرثٌ رسولي أن يلّزمك 
ولا يفارقك حتى يأتيّني بإنفاذك أمري ؛ والسلام . 


قال: فلما قرأ الكتاب قال لهم الحرٌ: هذا كتاب الأمير عبيد الله بن زياد يأمرني 
فيه أن أجعجع بكم في المكان الذي يأتيني فيه كتابه » وهذا رسوله » وقد أمره ألا 
يفارقنى حتى أنفذ وأنهي وأمْرّه» فنظر إلى رسول عبيد الله يزيد أن زياد بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


تب رتلف سن الى وسقة 10 


المهاصر أبو الشعثاء الكنْديّ ثم البهدلئ فعنّ له » فقال: أمالك بن التُّسير البَدَيّ؟ 
قال: نعم وكان أحد كِنْدة ‏ فقال له يزيد بن زياد: ثكلثك أمك! ماذا جئتٌ فيه؟ 
قال: وماجئتٌ فيه! أطعتٌ إمامى » ووفيتٌ ببَيُعتى » فقال له أبو الشعثاء: 
عصيتٌ رك » وأطعتٌ إمامك فى اهلك تفشك 5 كنيف لمان والنادة قال الله 


0-4 


عزّ وجل : #وَجَعَلْئهَُ أَيِمَّدَ مدعو إل الككر وَيَوْم الْقيسَةٍ لا ينْصَرُوت4 » فهو 
إمامك. قال: وأخذ الحرٌ بن يزيد القوم بالنزول في ذلك المكان على غير ماء 
ولا في قرية » فقالوا: دَعْنا نَزِلَ في هذه القرية » يعنون: نِيتَوَى - أو هذه القرية - 
عتوق © العاضرية اه أو :عله الأشروص + يعدو مه . فقال: لا والله ما أستطيع 
ذلك » هذا رجل قد بعث إلىّ عيئاً » فقال له زهير بن القيْن: يا بن رسول الله » إن 
قتال هؤلاء أهرّن من قتال من يأتينا من بعدهم » فلعّمري ليأتينا من بَعدٌ من ترى 
ما لا قبّل لنا به؛ فقال له الحسين: ما كنت لأبدأهم بالقتال؛ فقال له زهير بن 
القين: سر بنا إلى هذه القرية حتى تنزلها فإنها حصينة » وهي على شاطىء 
الفرات » فإِنْ منعونا قاتلناهم » فقتانّهم أهوّن علينا من قتال من يجيء من ' 
بعدهم ؛ فقال له الحسين: وأية قرية هي؟ قال: هي العَقّر » فقال الحسين : اللهم 
إني أعوذ بك من العَفّر » ثم نزل » وذلك يوم الخميس » وهو اليوم الثاني من 
المخرم اسنة إحدق” وسكن افلما :كان دمن الخد قدم «علهم “عمز ين سعداين 
أبي وقاص من الكوفة في أربعة آلاف. قال: وكان سبب خروج ابن سعد إلى 
الحسين عليه السلام أن عبيد الله بن زياد بعئه على أربعة آلاف من أهل الكوفة يسير 

بهم إلى دَسْتَبَى » وكانت الديلّم قد خرجوا إليها وغلبوا عليها » فكتب إليه 
0 زياد عهدّه على الرّيّ » وأمَرّه بالخروج .. 


فخرج معسكراً بالناس بحمّام أعيّن » فلمًا كان من أمر الحسين ما كان وأقبل 
إلى الكوفة دعا ابن زياد عمرَّ بن سعد . فقال: سؤ إلى الحسين » فإذا فرغنا مما 
بيننا وبينه سرتٌ إلى عملك ‏ فقال له عمر بن سعد: إن رأيتَ -رحمك الله أن 
تَعفِيّني فافعل » فقال له عبيد الله: نعم » على أن ترد لنا عهدنا؛ قال: فلما قال له 
ذلك قال عمر بن سعد: أمهلني اليوم حتى أنظرَ؛ قال: فانصرف عمر يستشير 
تُصَحاءه » فلم يكن يستشير أحداً إلا نهاه , قال: وجاء حمزة بن المغيرة بن شعبة 
- وهو ابن أخته - فقال: أنشدكٌ الله يا خال أن تسير إلى الحسين فتأثم بربّك » 


وتقطمَ رحِمّك! فوالله لأن تخرج من دنياك ومالك وسلطان الأرض كلّها لو كان 
ذلك » خيدٌ لك من أن تَلقَى الله بدم الحسين! فقال له عمر بن سعد: فإني أفعل إن 
شاء الله . (2 نلامع _ و.ع)230, 


قال هشام: حذثني عوانة ب بن الححَكم عن عمّار بن عبد الله بن يسار الجهّنيَ » 
فق انيف نكال قات على عمريق سعد : وقد امن بالعمون ]أن اطسق )تفال 
لي : إن الأمير أمرني بالمسير إلى الحسين » فأبيتُ ذلك عليه » فقلتٌ له: أصاب 
الله يك + أَرَسَدَك اه + اح فلا تتفل ولا كيه إليه: “قال فرعت هق عندةء 
ا 0 
جالس ء نانها والى عرفو بوجي نعروتك انه قدعزم على المسين إليه ٠‏ فخرجتٌ 
من عنده؛ قال: فأقبل عمر بن سعد إلى ابن زياد فقال : أصلحك الله! إنك ولَيئي 
هذا العا تر جف لي العولي رسع ب النائر افر وات اواتقد لي يذلاك 
فافعل وابعث إلى الحسين في هذا الجيش من أشراف الكوفة من لست بأغنى 
ولا أجزأ عنك في الحرب منه؛ فسمّى له أناساً ع » فقال له ابن زياد: لا تُعلمني 
بأقراف امن الكوفقه وليث ابعامزك هنين ارين أن أبخى) إاشرت جيدنا» 
وإلا فابعث إلينا بعهدنا » فلما رآه قد لجّ قال: فإني سائر؛ قال: فأقبل في أربعة 
آلاف حتى نزل بالحسين من الغد من يوم نزل الحسين نِينوَى . 


قال : فبعث عُمر بن سعد إلى الحسين عليه السلام عَزْرة بن قيس الأحمّسيّ , 
فقال: ائته فسَلّه ما الذي جاء به؟ وماذا يريد؟ وكان عَزْرة ممن كتب إلى الحسين 
فاستحيا منه أن يأتيّه » قال “فعرضن :ذلك على الرؤسناء الذيق كاتيوة؛» فكلهم أبى 
وكرهه » قال: وقام إليه كثير بن عبد الله الشعبيّ ‏ وكان فارساً شجاعاً ليس يُردّ 
وجهّه شىءٌ ‏ فقال: أنا أذهب إليه » والله لعن شعت لأفتكنّ به » فقال له عمر بن 
ل ل ل 0 
فلما رآه أبو ثمامة الصاتديّ قال للحسين: أصلحك الله أبا عبد الله! قد جاءك شدٌ 
أهل الأرض وأجرؤه على دم وأفتكه . فقام إليه » فقال: ضَعْ سيقك؛ قال: 
لا والله ولا كرامة » إنما أنا رسول 2 فإن سمعتم مني أبلغتكم ما أرسلتٌ به 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


إليكم » وإن أبيّتم انصرفتٌ عتكم؛ فقال له: فإني آخذٌّ بقائِم سيفك » ثم تكلم 
بحاجتك . قال: لا والله » لا تمسّه فقال له: أخبرنى ما جئت به وأنا أبلغه عنك » 
ولا أدعك تدنو منه » فإنك فاجر؛ قال: فاستبًا » ثم انصرف إلى عمر بن سعد 
فأخبره الخبر » قال: فدعا عمر قرّة بن قيس الحنظليّ فقال له: وَيحْك يا قرّة! القّ 
ا ا ل لم ل ار 
لحي وو ا اجنام ولقد اقلت أعرمه وطس ار اوه وما د ارا هد 
هذا المشهد . قال: فجاء حتى سلّم على الحسين » وأبلغه رسالة عمر بن سعد 
إليه له » فقال الحسين : كتب إليَ أهل مصركم هذا أن اقدّم » فأما إذ كّرهوني فأنا 
أنصرف عنهم؛ قال: ثم قال له حبيب بن مظاهر: وَيْحك يا قرة بن قيس! 9 
ترجع إلى القوم الظالمين! انصز هذا الرجل الذي بآبائه أيَدك الله بالكرامة وإيّانا 
معك؛ فقال له قوّة + أرجع إلى صاحبى بجؤات زسالته ( وَأوق رأ قال: 
فانصرف إلى عمر بن سعد فأخبره الخبر » فقال له عمر بن سعد: إني لأرجو أن 
يعافيّني الله من حربه وقتاله. (409:5 .)14١١-‏ 
العبسيّ ١‏ اخ عاد ادن كعد جل شيل اانه ري 
سعد جاء إلى عبيد الله بن زياد وأنا عنده فإذا فيه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد . فإنيى حيث نزلتٌ بالحسين بعثتٌ 
نعلي أفواق فا اند وان وا وات زهان كو اذل هده 
البلاد وأتثني رسّلهم » فسألوني القدوم ففعلت؛ فأما إذ كرهوني فبدَا لهم غير 
ما أتثني به رُسُّلهم » فأنا منصرفٌ عنهم » فلما قرىء الكتاب على ابن زياد قال: 
الآن إذا عَلِقَِتْ مَخاليتا به يرجو التجاةً ولاتَ حِينّ مناص! 


بسم الله الرّحمن الرّحيم » أما بعد ١‏ فقد بلغني كتابّك , وفهمتٌ ما ذكرت » 
فاعرض على الحسين أن يبايع ليزي ب بن معاوية هو وجميع أصحابه » فإذا فعل 
ذلك رأينا رأينا » والسلام. 


ان ثم دخلت سنة إحدى وستين 


قال: فلما أتى عمرَّ بن سعد الكتابٌ ء» قال: قد حسبتٌ ألا يقبل ابن زياد 
العافنة 127 001 


قال أبو مخنف: حذئني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم الأزديّ » 
قال: جاء من عبيد الله بن زياد كتاب إلى عمرّ بن سعد: أما يقد :فح يق 
الحسين وأصحابه وبين الماء » ولا يذوقوا منه قطرة » كما صُنع بالتقىّ الرّكيّ 
المظلوم أمير المؤمنين عثمان بن عفان . قال: فبعث عمر بن سعد عمرو بن 
وأصحابه » وبين الماء أن يُسقَوا منه قطرة » وذلك قبل قتل الحسين بثلاث . قال: 
ونازّله عبد الله بن أبى حُصين الأزدىّ ‏ وعداده فى بجيلة ‏ فقال: يا حسين ! ألا 
تنظر إلى الماء كأنه كبد السماء! والله لا تذوق منه قطرة حتى تموت عَطشاً؛ فقال 

حسين: اللهمّ اقثّله عَطْشاً ‏ ولا تَعْمَدٍ له أبداً. قال حميد بن مسلم: والله دنه 
بعل لك فى درس فر لها ردي لا لك ]ل عو لقن زأرنه كياح ا ثم 
يقيء » ثم يعود فيرب حتى يبغر فما يَروَى ؛ فما قا ال )ذلك ذايف تين لفط 
العباس بن علي بن أبي طالب أخاه » فبعثه في ثلاثين فارساً وعشرين راجلا » 
وبعث معهم بعشرين قربة » فجاؤوا حتى دنّوا من الماء ليلا واستقدم أمامهم 
باللواء نافع بن هلال الجملي © فقال عمرو بن الحجاج الال انالومل 
فجيء فقال: فاشربٌ هنيئا » قال: لا والله » لا أشرب منه قطرة وحسينٌ عطشان 
ومن ترى من أصحابه » فطلعوا عليه » فقال: لا سبيل إلى سقى هؤلاء » إنما 
وُضعنا بهذا المكان لنمنعهم الماء» فلما دنا منه أصحابه قال لرجاله: املؤوا قِرَبكم» 
فشِدٌَ الرّجالة 10 قرّبهم ' 3 ام وأصحابه » 7 
فقالوا: امع | ا تر 000 وأصحابه 
واطردوا قليلاٌ ثم إن رجلا من صُداء طعِن من أصحاب عمرو بن الحجاج طعنه 
نافع بن هلال ء » فظنّ: أنها ليست بشيء » ثم إنها انتقضت بعد ذلك» فمات 


(1) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين "١‏ 


منهاء وجاءَ أصحابٌ حسين بالقرّب فأدخلوها عليه. (4: 517 20)41. 

قال أبو مخنف: حدّثني أبو جَنَابٍ » عن هانىء بن ثُبيْت الحضرميّ ‏ وكان قد 
شهد قتل الحسين » قال: بعث الحسينٌ عليه السلام إلى عمّر بن سعد عمرو بن 
قرظة بن كعب الأنصاريّ: أن القَني الليلَ بين عسكري وعسكرك. قال: فخرج 
عمر بن سعد في نحو من عشرين فارساً » وأقبل حسين في مثل ذلك » فلما التقوًا 
أمر حسين أصحابة أن يتنكّوا عنه » وأمر عمر بن سعد أصحابّه بمثل ذلك ؛ قال: 
فانكشفنا عنهما بحيث لا نسمّع أصواتّهما ولا كلامّهما؛ فتكلّما فأطالا حتى ذهب 

من الليل هَرِيعٌ ٠‏ ثم انصرف كل واحد منهما إلى عسكره ه بأصحابه » وتَحَدّث 
الناس فيما بينهما؛ ظنا يظئُونه أن حسيئاً قال لعمر بن سعد: اخرّج معي إلى 
يزيد بن معاوية وندع العسكرّيّن؛ قال عمر : إذنْ تُهِدَم داري ؛ قال انا انها للقت 
قال: إذن تؤخذ ضياعي؛ قال: إذن أعطيك خيراً منها من مالي بالحجاز » قال: 
نكوه ذلك عمر »قال “لتجذك النان بذك .روشاء فهو من غير أن كار 
سمعوا من ذلك شيثاً ولا علموه. (9)431:8".. 

قال أبو مشخف: وأمَا ما حذّثنا به المجالد ين سعيد والصّفْحب بن زهير 
الأزدىٌ وغيرهما من المحدّثين » فهو ما عليه جماعة المحدّثين » قالوا: إنه قال: 
اختاروا مني خصالاً ثلاثاً: إِمَا أن أرجع إلى المكان الذي أقبلتُ منه » وإمّا أن 
أضع بدي في يد يزيد بن معاوية فيرّى فيما بيني وبينه رأيّه » وإما أن تسيّروني إلى 
ا ال ل 
لم707 

قال أبو مخنف: فأما عبد الرحمن بن جندب فحدّثني عن عقبة بن سمُعان 
قال: صحبتٌُ حسيناً فخرجتٌ معه من المدينة إلى مكة » ومن مكة إلى العراق » 
ولم أفارقه حتى قتل وليس من مخاطبته الناس كلمة بالمدينة ولا بمكة ولافي - 
الطريق » ولا بالعراق ولافي عسكر إلى يوم مقتله إلا وقد سمعتّها ألا والله 
ما أعطاهم ما يتذاكر الناس » وما يزعمون من أنْ يضع يده في يد يزيد بن معاوية, 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
0 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
90 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


ولة أن شترزه إلى تعرمق كدري السفي : ولكنه قال دعر فلاذهت فى هذه 
الأوضى العروظية خحى لظن ونا ضعو الور ا ا 

قال أو مقن :.سدنى: المحالن بق شعيق الهتدائة .والضفعي بق زهين: 
سعد إلى عَبيد الله بن زياد: أما بعد . فإن الله قد أطفأ النائرة » وجمع الكلمة . 
وأصلّح أمر الأمة » هذا حسين قد أعطاني أن يرجع إلى المكان الذي منه أتّى » أو 
أن نسيّره إلى أيّ ثغر من ثغور المسلمين شئنا » فيكون رجلا من المسلمين له 
مالهم . وعليه ما عليهم ٠‏ أو أن يأتيَ يزيد أمير المؤمنين فيضع يده في يده ) 
فيرى فيما بينه وبينه رأيه » وفي هذا لكم رضاً » وللآمة صلاحٌ » قال: فلما قرأ 
عبيد الله الكتاب قال: هذا كتاب رجل ناصح لأميره » مشفق على قومه » نعم قد 
قبلتٌ . قال: فقام إليه شمر بن ذي الجوشن. فقال: أتقبل هذا منه وقد نزل 
بأرضك إلى جنبك! والله لئن رحل من بلدك » ولم يضع يده في يدك , ٠‏ ليكونن 
أولى بالقوّة والعرّة ولتكوننّ أولى بالضّعف والعجز ء ٠»‏ فلا تُعطه هذه المنزلة فإنها 
من الوّمهَن » ولكن لينزل على حكمك هو وأصحابه » فإن عاقبتَ فأنت ولي 
العقوية :ون غفركة كان ذلك للق 'واشة لقد بلع + أن سنا وغهر بن :سعد 
يجلسان يبن العسكرين فيتحدّثئان عامّة الليل » فقال له ابن زياد:. نعم ما رأيتَ! 
الواعٌ رأئك< 10120 . 

قال أبو مخنف : فحدثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم » قال: : ثم 
إن عبيد الله بن زياد دعا شمر بنَ ذي الجَوؤْشن فقال له: اخرج بهذ الكتاب إلى 
عَمّر بن سعد فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على كمي » فإن فعلوا 
فليبعث بهم إل مسلماً » وإن هم أبّوا فليقاتلهم فإن فعل فاسمع له وأطع » وإن 
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000000000000 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )( 


ثم دخلت سنة إحدى وستين رفص 


ل 0 
ولا لتمنيّه السلامة والبقاء » ولا لتقعد له عندي شافعاً. .. انظرء فإن نزل 
خم عا ال على الحكم واستسلموا ء فابعث بهم إلىّ سلماً » وإن أبذا 
فازحف إليهم حتى تقدُلهم وتمثّل بهم » فإنهم لذلك مستحقون . فإن قتِل حسين 
او 0 
هذا أن يُضْرَ بعد الموت شيئاً » ولكن علي قول لو قد قلنّه فعلت هذا به » إن أنتٌ 
مضيتَ لأمرنا فيه جَرّيناك جزاء الذامع المطيع » وإن أبِيتَ فاعتزِلٌ عمَّلنا 
وجندّنا ٠‏ وخل بين شمر بن ذي اللجؤشن وبين العسكر » فإنا قد أمرناه بأمرنا . 
والسلام”'"2. (6:6٠١ع).‏ 
قال أبو مخنف: عن الحارث بن حصيرة » عن عبد الله بن شريك العامريّ 
قال: لما قبض شمر بن ذي الجوشن الكتاب قام هو وعبد الله بن أبي المحل 
وكانت عمته أمَّ البنين ابنة حزام عند عليّ بن أبي طالب عليه السلام » ٠»‏ فولدتٌ له 
العبّاسَ وعبد الله وجعفراً وعثمان ‏ فقال عبد الله بن أبي المحل بن حزام بن 
اين ن عامر بن كلاب: أصلح الله الأمير! إن بني 
مع الحسين » فإن رأيتَ أن تكتب لهم أماناً فعلت؛ قال: نعم ونعمة عَيْن. 
اللي ل اا 
له: : كُزمان » فلما قدم عليهم دعاهم ٠‏ فقال : هذا أمان بعت به خالكم » فقال له 
الفتية : اقرى خالنا السلام » وقل له :ألا حاجة لناافى أماتكم + أمان اللاخية من 
أمان ابرغ سيمية . قال: فأقبل شمر بن ذي الجَؤْشن بككتاب عبّيد الله بن زياد إلى 
عمر بن سعد » فلما قدم به عليه فقرأه عليه قال له عمر : مالك ويْلّك! لا قرّب الله 
دارّك » وقبّح الله ما قدمت به عليّ! والله إني لأظنّك أنت تنيت أن يقل ما كتبثُ به 
إليه » أفسدت علينا أمرأ كنا رجونا أن يصلح » ؛الاتسينل وال بحسي © إن نفماً 
اكه لك تجفلة د فقال له شير أخيزني ما أنت صانع؟ أتمضي لأمر أميرك وتقتل 
عدوّه » وإلا فخل بيني وبين الجند والعسكر؛ قال: لا ولا كرامة لك » وأنا أتولى 
ذلك 8:5الا! كدونلفت وك انك على "التحال؛ قال تومن الاعف اللحييين 
لتسع مضّين من المحرّم؛ قال: وجاء شير حتى وقف على أصحاب الحسين » 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


573 ثم دخلت سنة إحدى وستين 


فقال: أين بنو أختنا؟ فخرج إليه العباس وجعفر وعثمان بنو عليّ ٠»‏ فقالوا له: 
مالك وما تزيد؟ "قال أنتم يا بني أختي آمنون؛ قال له الفتية : ل 
أمانك! لئن كنت خالنا أنؤشها وايق وسول الل انان له قال إن دوين 
سعد نادى : يا خيل الله اركبي وأبشري » فركب في الناس » ثم زحف نحوهم بعد 
صلاة العصر » وحسين جالس أمامَ بيته محتبياً بسيفه » إذ خفق برأسه على 
ركبَئَيْه » وسمعث أخته زينت الصيحة فدنث من أخيها » فقالت: يا أخي » أما 
تسمع الأصوات قد اقتربت! قال: : فرفع الحسينٌ رأسه فقال : إني رأيت رسول الله 
َيه في المنام فقال لي: إنك تروح إلينا؛ قال: فلطمث أخحته وجهّها وقالت: 
يا ويلنا! فقال: ليس لكِ الويل يا أخيّة » اسكني رحمكِ الرّحمن! وقال 
العاتن زع علج نيا أعى املك القرء #أقال: فنوقن ثم تالت يا عباين اركب بنسين 
أنت يا أخي حتى تلقاهم فتقول لهم: ما لكم؟ وما بدا لكم؟ وتسألهم عما جاء 
بهم؟ نأتاهم العباس؛ فأستقبلهم في نحو من عشرين فارساً فيهم زهير بن القين 
وحبيب بن مظاهر » فقال لهم العباس: ما بدا لكم؟ وما تريدون؟ قالوا: جاء أمر 
الأمير بأن نَعرض عليكم أن تنزلوا على كمه أو ننازلكم؛ قال: فلا تعجلوا حتى 
أرجع إلى أبي عبد الله فأعرض عليه ما ذكرتم ؟ قال: فوقفوا ثم قالوا : القّه فأعلمه 
ذلك » ثم القنا بما يقول؛ قال: فانصرف العبّاس راجعاً يركض إلى الحسينّ يُخبره 
بالخبر » ووقف أصحايه يخاطبون القومّ » فقال حبيب بن مظاهر لزهير بن القين : 
كلّم القوم إن شئتَ » وإن شت كلمتّهم » ؛ فقال له زهير: أنت بدأت بهذا » فكن 
أنت تكلمهم » فقال له حبيب بن مظاهر : أما والله لبش القومٌ عند الله غداً قوم 
يقدّمون عليه قد قتلوا ذرّية نبيّه عليه السلام وعترتّه وأهل بيته يك وعبّاد أهل هذا 
المصر المجتهدين بالأسحار » والذاكرين ن الله كثيراً؛ فقال له عَزّْرة بن قيس : إنك 
لتَركي نفسك ما استطعتٌ » فقال له زهير: ياعَزْرة » إن الله قد زكاها وهداها » 
فاتق الله ياعزرة » فإني لك نون الكاضسيق 6 اشدله الله يا عزْرة أن -تكون معن 
يعين الضلال على قتل النفوس الزكيّة! قال: برشي نا كنك سيدا من شيعه 
امن عذا الي ١‏ كنا كنت ماقا فال : أفلستَ تستدل بموقفي هذا أَنّي منهم! 
أن والله نا كيك البداكتاناً قط .+ ولا أرْسِلت البه:رسولا قط ولا وعدت تصرتي 
قط » ولكن الطريق جمع بيني وبينه » فلما رأيته ذكرثُ به رسول الله يَكيِ ومكانه 
منه » وعرفت ما يقدم عليه من عدوّه وحزبكم » فرأيت أن أنصرّه » وأن أكون في 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ا 


حزبه » وأن أجعل نفسي دون نفسه » حفظاً لما ضيّعتم من حقّ الله وحقّ رسوله 
عليه السلام » قال: وأقبل العبّاس بن عليّ يركض حتى انتهى إليهم ٠‏ فقال: 
يا هؤلاء ٠‏ إن أبا عبد الله يسألكم أن تنصرفوا هذه العشيّة حتى ينظر في هذا 
الأمرء فإن هذا أمرٌ لم يُجْرِ بتكم وبينه فيه مَنطقٌ » فإذا أصبحنا التقينا إن شاء 
الله » فإمًا رضيناه فأتينا بالأمر الذي تسألونه وتسومونه » أو كرهُّنا فرددناه » وإنما 
أراد بذلك أن يردّهم عنه تلك العشيّة حتى يأمر بأمره » ويوصي أهله . فلما أتاهم 
العباس بن عليّ بذلك قال عمر بن سعد: ما ترى يا شمر؟ قال: ما ترى أنت » 
أنت الأغير والرأي رأيك؛ قال: قد أردت أل أكون؛ ف أل على الناس فقال: 
ماذا ترون؟ فقال عمرو بن الحججاج بن سلمة الزُّبيديَ: سبحان الله! والله لو كانوا 
من الدّيلم ثم سألوك هذه المنزلة لكان ينبغي لك أن تجيبهم إليها؛ وقال قيس بن 
الأشعث: أجِبْهم إلى ما سألوك » فَلَعَمري ليصبحُتْك بالقتال غُدُوة؛ فقال: والله 
لو أعلم أن يفعلوا ما أخرجتّهم العشيّة؛ قال: وكان العباس بن علىّ حين أتى 
حسيناً بما عرض عليه عمر بن سعد قال : ارجع إليهم ٠‏ فإن استطعتٌ أن تؤخرّهم 
إلى غُدُوة وتدفعهم عند العشيّة لعلنا نصلّي لربنا الليلة وندعوه ونستغفره » فهو 
يتعلم أني قد كنت أحبّ الصلاة له وتلاوة كتابه وكثرة الدعاء والاستغفار! © 
.)6١7-51١6:6(‏ 
قال أبو مخنف: حدثني الحارث بن حَصيرة » عن عبد الله بن شريك 
ا ا الارير ا سر ا 
يُسمّع الصوت ٠»‏ فقال : إنا قد أجلناكم إلى غد » فإن استسلمتم سرّحنا بكم 
اا كد (7/6 ١‏ -1:18). 
قال أبو مخنف: وحدذثني عبد الله بن عاصم الفائشيّ ٠‏ عن الضحاك بن 
عبد الله المشرقي بالط ين هاداد : أن الحسين بن عليّ عليه السلام جمع 
أضحابه 9 (6 :م .)4١‏ 0 


قال أبو مخنف: وحدثني أيضاً الحارث بن حّصيرة عن عبد الله بن شريك 
)١(‏ فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(؟) في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك . 
(6) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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العامريّ » عن على بن الحسين . قالا: جمع الحسين أصحابه دارم 
عمر بن سعد . وذلك عند قرب المساء » قال عليّ بن الحسين : فدنوثٌ منه 
لأسمع وأنا مريض . فسمعتث. أبي وهو يقول لأصحابه: أثني على الله تبارك 
وتعالى أحسنّ الثناء » وأحمده على السرّاء والضرّاء » اللهم ني أحمدك على أن 
أكرمتنا بالنبرّة » وعلّمتنا القرآن ». وفقّهتنا في الدين » وجعلت لنا أسماعاً 
وأبصاراً وأفئدة » ولم تجعلنا من المشركين؛ أما بعد » فإني لا أعلم أصحاباً أولى 
ولا خيراً من أصحابي ٠‏ ولا أهل بيت أبرّ ولا أوصل من أهل بيتي » فجزاكم الله . 
عني جميعاً خيراً؛ ألا وإني أظنّ يومنا من هؤلاء الأعداء غداً » ألا وإني قد رأيت 
لكم فانطلقوا جميعاً في حل » ليس عليكم مني ذمام . هذا ليل قد غشيكم ؛ 
فاتخذوه جَمّلا7١2.‏ (0:م١:).‏ 

قال أبو مخنف: حدّثنا عبد الله بن عاصم الفائشيّ ‏ بطن من هَّمْدانَ ‏ عن 
الضّحاك بن عبد الله المشرقيّ » قال: قدمت ومالك بن النضر الأرحبيَّ على 
لسريو فلع عليه )ل بجلئينا اليد كرا عابنا + ورك يها سالا هنا 
جئنا له . فقلنا: جئنا لنسلم عليك . وندعوّ الله لك بالعافية » ونحدث بك 
عهداً . ونخبرك خبر الناس . وإنا نحدّثئك أنهم قد جمعوا على حربك فر رأيك . 
فقال الحسين عليه السلام: حسبي الله ونعم الوكيل! قال: فتذممنا وسلمنا عليه » 
ودعَوْنًا اللّهَ له » قال : فما يمنعكما من نُصرتي؟ فقال مالك , من اللفو: علي دين » 
ولي عيال » فقلتٌ له : إن عليّ ينآ » وإن لي لعيالاً » ولكن إن جعلتني في حِلّ 

من الانصراف إذا لم أجد مقاتلاً قاتلت عنك ما كان لك نافعاً ٠‏ وعتك دافعاً! 
قال: قال: فأنت في حل؛ فأقمتُ معه ء فلما كان الليل قال: هذا الليل قد 
غشيكم » فانّخْذُوه جَمَلا ٠‏ ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي . 
تفرّقوا في سوادكم ومدائنكم حتى يفرّج الله » فإن القوم إنما يطلبوني » ولو قد 
أصابوني لهّوًا عن طَلِبٍ غيري؛ فقال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبد الله بن 
0 نفعل ؟ لنبقى بعدك ! لا أرانا الله ذلك أبداً؛ بدأهم بهذا القول 
العباس بن علي » ثم إنهم تكلموا بهذا ونحوه . فقال الحسين عليه السلام: 
يا بني عقيل » حسبكم من القتل بمسلم » اذهبوا قد أذنتٌ لكم؛ قالوا: فما يقول 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 1١ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين يفف 


بهم ذل العو سوه برقع حاولم العرت مدوم بجيف زلا ارقي ها لصتم 
لا والله لا نفعل ولكن تفديلة أنفسنا وأموالنا وأهلواناة» ونقاتل معك حتى نَرِدٌ 
لود لق ال الس وول" [الإلدهرا انار : 

قال أبو مخنف: حدّثني عبد الله بن عاصم » عن الضحاك بن عبد الله 
المشرقيّ » قال: فقام إليه مسلم بن عَؤْسجة الأسديّ فقال: أنحنُ نخلي عنك 
ولما الو الله في أداء حقك! أما ما والله حتى أكسرٌ في صدورهم رمحي » 
واصر يي سي بال توه في الور اناردلتم ولو لم يكن معي سلاح 
ا 0 
مالس 0 سر مارجا سوا ا 


و 


ذلك! وإنما هي قثْلة واحدة » ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً. 
قال: وقال زهير بن القّيْن: والله لوددثٌ أنّي قتلت» ثم نشرت ٠»‏ ثم قيلت حتى 
أفتل كذا ألف قتلة.. وأن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن أنفس هؤلاء الفتية 
من أهل «تنعلقه + قال : وتكلم جماعة أصحابه بكلام يشبه بعضه بعضاً في وجه 
واحد » فقالوا: والله لا نفارقك » ولكنْ أنفسنا لك الفداء تَقِيك بنحورنا وجباهنا 
رامذينا 4 فزذا نك كاتا هنا رداك وكيكانيا عر الك وقول برس ). 
قال أبو مخنف: حدّئني الحارث بن كعب وأبو الضّحاك » عن عليّ بن 
الحسين بن عليّ قال : إني جالس في تلك العشيّة التي تل أبي صبيحتّها صبيحتها » وعمتي 
زينب عندي تمرّضني؛ إذ اعتزل أبي بأصحابه في خباء له ء وعنده خُوَيَ مولى 
أبي ذَرَ الغفاريّ » وهو يعالج سيفه ويصلِحٌُه وأبي يقول: 
ماحز أت فكاين حاليل ‏ كم تنك بالإفسراق والأصييل 
مسن صاحب أو طالب قتيل والدّهرلايقنعٌ بالبَدِيل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )( 


واتفبيها ةلاد إلتعن الجلسدل. كدر حيدة تنالمك الكيل-. 


قال: فأعادها مدتين أو ثلاثاً حتى فهمتها ‏ افعرفتٌ ما أراد ٠»‏ فختقئني 
عبرتي » فرددثٌ دمعي ولزمت السكون ء فعلمتٌ أن البلاء قد نزل؛ فأما عمتي 
ا ل ٠‏ فلم تملك 
نفسها أن وقيث تجد ثويها +:.وإنها لحاسرة حتى اندهيت:إليه+ فقالت :: واتكلاه! 
ليت الموتَ أعدَمَني الحياة! اليوم مسري يضام 
يا خليفة الماضي ٠‏ وثمال الباقي » قال: فنظر إليها الحسين عليه السلام فقال: 
يا أَحَيّة ! لا يُذْهبِنَ جلمك الشيطان؟ قالت: بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله! 
انحقدلت الفشين قد اله فردٌ غُضَّته » وترقرقتٌ عيناه » وقال: لو ترك القَطَا ليلد 
لنام؛ قالت: يا ويلّتي ! أفتغصب نفسك اغتصاباً ٠‏ فذلك أفرّح لقلبي » وأشدٌ 
على نفسي! ١‏ ولطمث وجهّها » وأهوّث إلى جَيْبها وشَّقّته ٠‏ وخوّت مغشيّاً عليها . 
فقام إليها الحسين فصب على وجهها الماء » وقال لها : :يا أخحتة يّة ! انّقي الله وتعرَّيْ 
بعزاء الله. . واعلمي : :أن اهل الأرمن ينوتو وآن أعل النبماء لا يكو أن 
كل شيء هالكٌ إلا وجه الله الذي خلق الأرض بقدرته » ويبعث الخلق فيعودون » 
وهو فرد وحدّه ١‏ أبي خيرٌ مني ٠‏ وأمي خيرٌ مني » وأخي خيرٌ مني » ولي ولهم 
ولكل مسلم برسول الله أسوة؛ قال : فعرّاها بهذا ونحوه » وقال لها: يا أخيّة ! إني 
أقسم عليك فأبرّي قَسمي » لا تشمّي على جيباً » ولا تخيشي علي وجهاً . 
ولا تدع علي بالوَيْل والثثور إذا أنا هلكتُ؛ قال: ثم جاء بها حتى أجلسها 
عندي » وخرج إلى أصحابه فأمرهم أن يقرّبوا بعض بيوتهم من بعض » وأن 
الخارا الات مده فى سن والد انوا قوريين اججراك د اربج اللي 
ا .)85١-55٠١:4(‏ 


قال: لما أمسى حسين وأصحاه قار ال لير ور ويَدَغون 
ويتضرّعون ٠»‏ قال: 0 : # ولا سين 


2س سم > ع مم 


لذن كَمَروا أتَمَاسْمل لحم حي ل د عسي إشَنا تمل ل تدأ فم وَكَمَ عَدَاتٌ مهن 2 مَا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


ته م وس سس بر سم اك ار ل جد - عي مه تس 2 ٠.‏ 32 
كان الله يدر لْمَؤْمنِينَ عل مآ نَم علد حَيَّ يويد ايت بن ألطَيَن4 . فسمعها رجل من ' 


تلك الخيل التي كانت تحرسنا فقال: نحن ورب الكعبة الطيّبون » مُيّزنا منكم. 
قال: فعرفته فقلتٌ لبُرير بن حُضَير: تدري من هذا؟ قال: لا؛ قلت هذا أبو حَدب 
التي عبد الاين كتهر ب وكان ميضحاكا بطالا »-وكان شريقاً شتجاعا فاتك ؟ 
وكانا سعيد بن قبس ريما نشسة قن سجنابة ب فقال له ززئر بن خصير فنا فاسق "أت 
يجعلك الله في الطيّبين! فقال له: من أنت؟ قال: أنا بُوَير بن حُضَير » قال: إنا لله! 
عرّعليَ! هلكتٌ والله » هلكت والله يا بُرير! قال: يا أبا حرب ! هل لَك أن تتوب 
إلى الله من ذنوبك العظام! فوالله إنا لنحن الطيّبون » ولكتكم لأنتم الحَبيثون؛ 
قال: وأنا على ذلك من الشاهدينَ » قلتٌ: ويحك! أفلا ينفعك معرفتّك! قال: 
ججعلت فداك! فمن ينادم يزيد بن عذرة العَتَريّ من عَتّر بن وائل! قال: هاهو ذا 
معي ؛ قال : قبح الله رأيك على كلّ حال! أنت سفيه . قال: ثم انصرف عنا » وكان 
الذي يحرّسنا بالليل في الخيل عَزّرة بن قيس الأخمسيّ » وكان على الخيل؛ قال: 
فلما صلى عمر بن سعد الغداةً يوم السبت ‏ وقد بلعّنا أيضاً أنه كان يوم الجمعة . 
وكان ذلك اليوم يوم عاشوراء ‏ خرج فيمن معه من الناس . 


قال: وعبّأ الحسين أصحابه » ول بهم صلاةً العّداة » وكان معه اثنان 
وثلاثون فارساً وأربعون راجلاً » فجعل زهير بنّ القين فى ميمنة أصحابه » 
وحبيب بن مُظاهر في ميسرة أصحابه » وأعطى رايئّه عجان ون عن أخاه » 
وجعلوا البيوت في ظهورهم » وأمر بحطب وقصب كان من وراء البيُوت يُحرق 
بالنار مخافة أن يأتوهم من ورائهم » قال: وكان الحسين عليه السلام أتى بقصب 
وحطب إلى مكان من ورائهم منخفض كأنه ساقية » فحفروه في ساعة من الليل » 
فجعلوه كالخندق . ثم ألقَوًا فيه ذلك الحطب والقصب » وقالوا: إذا عَدَوْا علينا 
فقائَلُونا أَلَيْنا فيه النار كيلا تُونَى من ورائنا » وقاتلنا القوم من وجه واحدء 
ففعلوا » وكان لهم نافعاً"؟ 55١:0(.‏ -477) . 


قال أبو مخنف: حدّثني فضيل بن حَديج الكندي عن محمد بن بشر » عن 
عمرو الحضرميّ ٠‏ قال: لما خرج عمر بن سعد بالناس كان على رُبْع أهل المدينة 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


3 ثم دخلت سنة إحدى وستين 


يومئذ عبد الله بن زهير بن سّليم الأزديّ» وعلى رُبْع مُذْحِج وأسّد عبد الرحمن بن 
أبي سَبْرة الجعفيّ وعلى رُبْع ربيعة وكِندة قيس بن الأشعث بن قيس ١‏ وعلى ربع 
تميم وهمّدان الحرّ بن يزيد الرّياحيّ؛ فشهد هؤلاء كلّهم مقتلّ الحسين إلا 
الخرٌ بن يزيد فإنه عدل إلى الحسين ١‏ وتكل عقت وجتعل عدر على عيونت 
عمرو بن الحجّاج الزُييديَ » وعلى ميسرته شّمر بن ذي الجؤشن بن شُرَحبيل بن 
الأعور بن عمر بن معاوية - وهو الضّباب بن كلاب دؤفاق الخيل غررة بن تين 
الأحمسيّ . وعلى الرّجال 0 ربعي الرياحيّ ١‏ وأعطى الراية وي 
07 

قال أبو مخنف: حدذثني عمرو بن مرّة الجمّليَ عن أبي صالح الحنفيّ » عن 
غلام لعبد الرّحمن بن عبد ربّه الأنصاريّ . قال: كنت مع مولاي ؛ ا 
الناس وأقبلوا إلى الحسين؛ أمر الحسينٌ بفساط فصٌرب » ثم أمر بمسك » فميثٌ 
في جَفنة عظيمة أو صَحْفَة ؛ قال : ثم دخل الحسين ذلك الفسْطاط فتطلى بالٌورة » 
قال : ومولاي عبد الرحمن بن عبد رّبهِ وبُرَير بن خُضير الهمْدانيَ على باب 
الفشطاط تحتكٌ مناكبهما » فازدحما أيهما يَطلى على أثره » فجعل بريّر يهازل 
جاع يجا سح ررد رصنا لاني جل اا ا -فقال له 
ا اي ا ل 0 
لمستبشرٌ بما نحن لاقون ٠‏ والله إن بيننا وبين الحُور العين إلا أن يميل هؤلاء علينا 
بأسيافهم » ولوددثٌ أنهم قد مالوا علينا بأسيافهم » قال: : فلما فرغ الحسين دخلنا 
فاطلينا » قال: ثم إن الحسين ركب دابّته ودعا بمصحف فوضعه أمامّه؛ قال: 
فاقتتل أصحابّه بين يديه قتالاً شديداً . فلما رأيتُ القوم قد صُرعوا أفلتَ 
ا سين" 


قال أبو مخنف: عن بعض أصحابه » عن أبى خالد الكاهلىّ » قال: لما 
صبّحت الخيل الحسينّ رفع | لحسين يديه » فقال: اللهمَّ أنت ثقتّي في كل كرب » 
ورجائي في كلّ شدّة ٠‏ وأنت لي في كل أمر نرّل بي ثقة وعَدَّة » كم من هم تضعف 
فنه القؤاة + بوقل قله الحيلة ‏ -ويخذل فيه الصديق + يسمت "فيه الحدق أنزلته 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
0 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين رف 


بك » وشكوته إليك » رغبة مني إليك عمّن سواك . ففوّجته » وكشفتّه » فأنت 
كن لطكةا اوعا حي لجا ا 4 ). 

قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الله بن عاصم » قال: حدّثني الضحاك المشرقيّ 
قال: لما أقبلوا نحونا فنظروا إلى النار تضطرم في الحطب والقصب الذي كنا 
ألهبنا فيه النار من ورائنا لئلا يأتونا من حََلفنا؛ إِذْ أقبل إلينا منهم رجل يَرَكُضِ على 
فرس كامل الأداة » فلم يكلّمنا حتى مرّ على أبياتنا » فنظر إلى أبياتنا فإذا هو 
لايرى إلا حطباً تلتهب النار فيه » فرجع راجعاً » فنادى بأعلى صوته: 
يا حسين » استعجلتَ النارّ في الدنيا قبل يوم القيامة! فقال الحسين: من هذا؟ 
كأنه شمر بن ذي الجَدة ا وااو ع لماكت اه العام 010 يا بن 
راعية المِغْرّى » أنت أَؤْلى بها صليًاً؛ فقال له مسلم بن عَوْسَجَة: يا بن 
رسول الله » جُعِلتُ فداك! ألا أرميه بسهم! فإنه قد أمكنني » وليس يَسقْط [متي] 
سهم . فالفاسق من أعظم الجَبّارين » فقال له الحسين: لا ترمه » فإني أكره أن 
أبدأهم » وكان مع الحسين فرسن له يُدُعى لاحقاً حمل عليه ابه علىّ بن الحسين؛ 
قال : فلما دنا منه القوم عاد براحلته فركبها ؛ ثم نادى بأعلى صوته دُعاءً يُسمع جل 
الناين: أيها الناس ! اسمّعوا قولي » ولا تُعجلوني حتى أُعِظكم بما لحن لكم 
علي » وحتى أعتذرٌ إليكم من مقدّمي عليكم ٠‏ فإن قبلتم عذري » وصدّقتم 
قولي » وأعطيتموني النّصف ء » كنتم بذلك أسعد ء ولم يكن لكم على سبيل , 
وإن لم تقبلوا مني العذر » ولم تعلو الصف من أنفسكم طَأخشوأرم شرام 
شر لايك أَترَكُ عَلَكرْ عه ثْرَ أقَصُوا إل وَلَا نْظِرُون» ؛ ل إِنَوَلِتىَ أله الى نَزَلَ ألكتب 
وَهُوَ بتو أَلصَِحِينَ 4. قال: فلما سمع أخواته كلامه هذا صِحْن وبكين » وبكى 
بناته فارتفعت أصواتّهنَ » فأرسل إليهن أخاه العباس بن على وعليّاً ابنه » وقال 
لهما: اسْكتاهنَ + فلعمرئ ليكثرن بكاؤهة 4 قال قلما ذهيا سكتاهة كال: 
لا يعد ابن عباس ؛ قال : فظنا أنه إنما قالها حين سمع بكاؤهنَ » لأنه قد كان نهاه 
أن يخرج بهن » فلما سكتن حَمد الله وأثنى علية :ود كن للها وج افق هله 4 مداق 
على محمد صلى الله عليه وعلى ملائكته وأنبيائه » فذكر من ذلك ما الله أعلم 
وما لا بُحضى ذكرّه » قال: فوالله ما سمعثٌ متكلّماً قط قَبْلّه ولا بعدّه أبلمّ في 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


غرف ثم دخلت سنة إحدى وستين 


منطق منه؛ ثم قال: أمّا بعد » فانسبوني فانظروا من أنا » ثم ارجعوا إلى أنفسكم 
وعاتبوها » فانظروا؛ هل يحل لكم قتلي وانتهاكُ حرمتي؟ ألستٌ ابن بنت نييكم 
سس ا بر اس اا 1 
اعنة رثد؟ أوَليس حمزة سيد الشهداء عم أبي! أوَليس جعفر الشهيد الطيّار ذو 
5 "إن رفول القذ من اله عالق 
عليه وآله وسلم قال لي ولأخي: «هذان سيّدا شباب أهل الجنة»! فإن صدّقتموني 

بما أقول ‏ وهو الحقٌّ - فوالله ما تعمّدت كذباً مذ علمتٌ أن الله يمقت عليه أهله , 
ويضرّ به من اختلقه » وإن كدّبتموني فإنَ فيكم من إن سألتموه عن ذلك أحَبَركم؛ 
نا جابرَ بنَ عبد الله الأنصاريّ » أو أبا سعيد الخذريّ . أو سهل بن سعد 
الساعديّ » أو زيد بن أرقم » أو أنس بن مالك؟؛ يخبروكم أنهم سمعوا هذه 
المقالة من رسول الله يولي ولأخي : أقَما في هذا حاجز لكم عن سّفك دمي ؟! 
فقال له شر بن ذي الجوشن: هو يعبد الله على حَرْفيٍ إن كان يدري ما يقول! 
فقال له حبيب بن مُظاهر : والله إني لأراك تَعبّد الله على سبعين حرفاً » وأنا أشهد 
أنك صادق ما تدري ما يقول؛ قد طبع الله على قلبك؛ ثم قال لهم الحسين : فإن 
كنتم في شك من هذا القول أفتشكون أثَراً ما أنى ابن بنت نبيكم! فوالله ما بين 
المشرق والمغرب ابن بنت نبيّ غيري منكم ولا من غيركم ٠»‏ أنا ابن بنت نبيكم 
خاضّة. أخبروني » أتطلبوني بقتيل منكم قتلته , أو مال لكم استهلكته , أو 
بقصاص من جراحة؟ قال: فأخذوا لا يكلمونه » قال: فنادى: يا سبّث بن 
رِبُعىَ » ويا حجار بن أبجر ! وياقيس بن الأشعث ! ويا يزيد بن الحارث ! ألم 
- تكتبوا إليَ أن قد أيْنعَت الثمار » واخضرٌ الجئّاب » وطمّت الجمام » وإنما تقدّم 
على جند لك مُجنّد » فأقبل ؟! قالوا له: لم نفعل » فقال: سبحان الله! بلى 
والله » لقد فعلتم ! ثم قال: أيها الناس ! إِذْ كرهتموني فدعوني أنصرف عنكم إلى 
مأمّنى من الأرض » قال: فقال له قيس بن الأشعث: أو لا تنزل على حكم بني 
عمّك . فإنهم لن يُرُوك إلا ما تحب . ولن يصل إليك منهم مكروه؟ فقال 
الحسين: أنت أخو أخيك » أتريد أن يطلبك بنو هاشم بأكثرَ من دم مسلم بن 
عقيل » الوا امسو ولق اتا ا 0 
« وَإنْ عُدْتُ برق وَرَيَكيُ أن يَمُونِ4 ٠‏ «إِنّ مُدْبُ بِرَقٍ وَرَيسَكُم ين هل مََكيرٍ لبون 
سوم لَلِْسَابٍِ *؛ قال: ثم إنه أناخ راحلته , ل 


ثم دخلت سنة إحدى وستين رفرفق 


وأتتلوا وتسوو م ارو ا 


قال أبو مخنف: فحدّثني عليّ بن حنظلة بن أسعد الشاميَ عن رجل من قومه 
شهد مقتلّ الحسين حين قُتِل يقال له: كثير بن عبد الله الشعبيَ؛ قال: لما زحفنا 
قي الحسين خرج إلينا زُهير بن قيْن على فرس له ذنوب شاككِ في السلاح » فقال: 
ا أعل الكرنة 1 لذار لكم بن عداب الله دار دسا على المسام تصيعة إن 
سراي و والح ا لا و 
بيننا وبيتكم السيف ٠‏ وأنتم لنصيحة منا أهلّ » فإذا وقع السيف 5 
ا وإياكم من بذرّيّة نبيه محمدكة 
لينظر ما نحن وأنتم عاملون ١‏ إنا ندعوكم إلى نصركع وخذلان الطاغية 
عُبيد الله بن زياد , ١‏ فلكم لا تدركون منهما إلا بسوء عُمْر سلطانهما كلّه , 
لييسملان أعيتكم ؛ ويقطعان أيديكم وأرجلكم » ويمثلان؛ بكم » ويرفعائكم على 
جذوع النخل » ويقتّلان املاع وقرّاءكم » أمثال حجر بن عَديَّ وأصحابه , 
وهانئُ بن عروة وأشباهه » قال: فسيُوه . وأثنّوا على عبيد الله بن زياد » ودّعوا 
له » وقالوا: والله لا نبرح حتى نقتل صاحبك ومّنْ معه » أو نبعث به وبأصحابه 
إلى الأمين عبية الله لما فقال لهم 0 
ا روسرس تي لم عروعم اماك ا أذ لوقي 
نكلوا نين الرجلء ريون ابن بعمهريريد بن معاريكه فلعَمري إن يزيد ليرضى من 
طاعتك بدون قتل الحسين؛ قال: فرّماه شير بق ذي الجؤشن بسهم وقال: 
اسكث أسكت الله نأمَتك » أبرمُتّنا بكثرة كلامك! فقال له زهير: يا بنّ البَوّال على 
عَقبِيْه » ما إِيَاك أخاطب ٠‏ إنما أنت بهيمة » والله ما أظنك تُحكم من كتاب الله 
آيتّين » فأَبشِرْ بالخزي يومّ القيامة والعذاب الأليم؛ فقال له شمر: إن الله قاتلك 
وصلحيك عن ماع ؟ قال : أفبالموت تُحْوَفِني ؟! فوالله للموت معه أحبٌ إلىّ من 
الخلن معكم ! قال: ثم م أقبل على الناس رافغ صوته » فقال: عبادٌ الله ! 

لا يغْرّتكم من ديتكم هذا الجلّف الجافي وأشباهه ٠‏ فوالله لا تنال شفاعة محمد 
َي قومآ هَراقوا دماء ذُريته وأهل بيته » وقتلوا من نصرهم وذبٌ عن حريمهم ٠‏ 
قال: فناداه رجل فقال له: إن أبا عبد الله يقول لك: قبل ٠‏ فلّعمري لئن كان 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


مؤمنٌ آل فرعون نصح لقومه وأبلّغ في الدعاء » لقد نصحت لهؤلاء وأبلغتٌ لو نفع 
النصح والإبلاغ 2١3‏ (:577 -14717) . 

قال أبو ممخنف : عن أبي جناب الكلبي » عن عديّ بن حرمّلة » قال: دن 
اْحرَ بن يزيد لما زحف عمر بن سعد قال له: ا ا 
الرجل؟ قال: إي والله قتالاً أيسده أن تسقط الرؤوسنٌ وتطيح الأيدي . قال: أفما 
لكم في واحدة من الخصال التي عرض عليكم رضاً؟ قال عمر بن سعد: أما والله 
لو كان الآعو ]لق لفجلك ولح مير هد أبى ذلك + كال واقل بحي رقف من 
الناس موقفاً ٠‏ ومعه رجل من قومه يقال له: قرّة بن قيس ٠‏ فقال: يا قرّة ! هل 
سقيتَ فرسّكٌ اليوم؟ قال: لا؛ قال: إنما تريد أن تسقيّه؟ قال: فظننت والله أنه 
يريد أن يتنكى فلا يشهد القتالَ » وكره أن أراه حين يصنع ذلك » فيخاف أن أرفعه 
عليه ؛ فقلت له : لم أسقه » وأنا منطلق فساقيه؛ قال: فاعتزلت ذلك المكان الذي 
كان فيه؛؟ قال: فوالله لو أنه أطلعنى على الذي يريد لخرجت معه إلى الحسين؟؛ 
قال اكوك باتو مم قي لراك تلاك اسقال سرحل من قرم يقال اله المهاجز 
ابن أوس : ما تريد يابن يزيد ؟! أتريد أن تحمل؟ فسكت وأخذه مثل العْرَوَاء ؛ 
فقال له يا بن يزيد » والله إن أمرك لمريب ٠‏ والله ما رأيتُ منك في موقف قط مثل 
شيء أراه الآن » ولو قيل لي : مَن أشجع أهل الكوفة رجلاً ما عدؤتّك , » فما هذا 
الذي أرى منك ؟! قال: إني والله أخيّر نفسي بين الجنة والنار » ووالله لا أختار 
على الجنة شيئاً ولو طعت وحُرّقت!؛ ثم ضرب فرسّه فلجق بحسين عليه السلام ؛ | 
فقال له: بعلي الله فداك يابن رسول الله! أنا صاحبك الذي متك عن 
الرجوع . وسايرتّك في الطريق. ‏ وجعجعت بك في هذا المكان ء والله الذي 
لا إله إلا هو ما ظننت أن القوم يردّون عليك ما عرضتّ عليهم أبداً » ولا يبلغون 
منك هذه المنزلة » ٠‏ فقلت في نفسي: لا أبالي أن أطيع القوم في بعض أمرهم ‏ 
ولا يرون أنيى خرجتٌ من طاعتهم » وأمّا هم فسيقبلون من حسين هذه الخصال 
التي يعرض عليهم » ووالله لو ظننت أنهم لا يقبلونها منك ما ركبتّها منك؛ وإِنّي 
قد جئتك تائباً مما كان مني إلى ربي » ومواسياً لك بنفسي حتى أموت بين يديك » 
أفترى ذلك لي توبة؟! قال: نعم » يتوب الله عليك . ويغفر لك » ما اسمك؟ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


قال: أنا الْحُرّ بن يزيد؛ قال: أنت الحُرٌ كما سمّتك أمك » أنت الحرّ إن شاء الله 
في الدنيا والآخرة؛ انزل؛ قال: أنا لك فارساً خيدٌ منّى راجلا » أقاتلهم على 
فرسي ساعة ٠‏ وإلى النزول ما يصير آخر أمري » قال الحسين: فاصنع يَرحمك الله 
ما بدا لك ! فاستقدم أمامَ أصحابه ثم قال: أيّها القوم » ألا تقبلون من حسين 
حصلة من هذه الخصال التي عرض عليكم فيعافيكم الله من حربه وقتاله؟ قالوا: 
هذا الأمير عمر بن سعد فكلَّمْه , ٠‏ فكلّمّه بمثل ما كلمه به قبل » وبمثل ما كلم به 
أصحابه » قال عمر: قد حرصت . ولو وجدثٌ إلى ذلك سبيلاً فعلت . فقال: 
يا أهل الكوفة » لأمُكم الهَبّل والعْبْر إِذْ دعوتموه حتى إذا أتاكم أسلمتّموه . 
وزعمتم أنكم قاتلو أنفسكم دونه » ثم عدوتم عليه لتقتلوه » أمسكتم بنفسه , 
وأخذتم , ينه بكظمه » وأحطتم به من كل جانب . » فمنعتموه التوجّة فى بلاد الله 
الكروفة حجن سرون اين أن عدي رام في البرك «الأنيير لا تراك له 
فعا ولا يدفع ضراًء وحلاتموه ونساءه وَأَصَيْبِيئّه وأصحابه عن ماء الفرات 
الجاري الذي يشربه اليهوديّ والمجوسيّ ٠‏ والنصرانيَ » وتمرّغ فيه خنازير 
السواد وكلابه » وهاهم أولاء قد صرعهم العطش ٠»‏ بئسما خلفتم محمّداً في 
ذريته! لا سقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا 
في ساعتكم هذه ! فحملث عليه رَجّالة لهم ترميه بالتّبل؛ فأقبل حتى وقف أمام 
الحسين9؟. (0:/اا؛ ‏ 479). 

قال أبو مخنف: عن الصّقعب بن زهير وسليمان بن أبي راشد » عن حميد بن 
000 قال: اولع يري ا ري 0 0 

.)59:60( . 

قال أبو مخنف: حدّئنى أبو جناب » قال: كان منا رجل يدعى عبد الله بن 
عُمير من بني عَلِيم » كان قد نزل الكوفة » واتخذ عند بثر الجَعْد من هَّمّْدان داراً » 
واخاض حرا لق الا ريرق ايراوشيا يت عادر قرا لقم 
بالقفدلة يُعرضون ليُسوّحوا إلى الحسين » قال: : فسأل عنهم » ٠»‏ فقيل له: يس حون 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


خرف ثم دخلت سنة إحدى وستين 


إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله كيه فقال: والله لقد كنت على جهاد أهل 
الشرك حريصاً » وإني لأرجو آلآ يكون جهاد هؤلاء الذين يغزون ابن بنت بهم 
أيسرٌ ثواباً عند الله من ثوابه إيّاي في جهاد المشركين؛ فدخل إلى امرأته فأخبرها 
بما سمع » وأعلّمها بما يريد » فقالت : أصبت أصاب الله بك أرشدَ أمورك » افعل 
. وأخرجني معك ؛ قال: فخرج بها لَيْلاً حتى أتى حسيئاً » فأقام معه » فلما دنا منه 
عمر بِنٍ سعد ورمى بسهم ارتمى الناس » فلما ارتمؤًا؛ خرج يسار مولى زياد بن 
أبي سفيان؛ وسالم مولى عبيد الله بن زياد ء فقالا: مَنْ يبارز؟ ليخرج إلينا 
بعضّكمء قال: فوثب حبيب بن مُظاهر؛ وَبُرَيْرٌُ بن حُضَّيْر » فقال لهما حسين: 
اجلسا؛ فقام عبد الله بن عمير الكلبنَ فقال: أبا عبد الله » رحمك الله! اللان الى 
فلأخرج إليهما؛ فرأى حسين رجلا آدم طويلاً شديدَ الساعدين بعيدَ ما بين 
المنكبين ء فقال حسين: الى لأحسبه للأقران تالا » اخرج إن شئت؛ قال: 
فخرج إليهما » فقالا له: مَنْ أنت؟ فانَتَسَب لهماء فقالا: لا نعرفك » ليخرج 
إلينا زهير بن القَيْنَ» أو حبيب بن مُظاهر » أو بُرير بن حُضَير » ويسار مُستنيل 
أمامّ سالم ء فقال له الكلبيّ: ابن الؤائية: 1 ويلك رغنة عق مبازدة أخد امن 
الناس » وما يخرج إليك أحد من الناس إلا وهو خير منك ؟ ثم شد عليه فضربه 
بسيفه حتى برد ء فإنه لمشتغل به يضربه بسيفه إذ شد عليه سالم » فصاح به: قد 
رَمَقَك العبد؛ قال: فلم يأب له حتى غشيّه فبدّره الضربة » فائّقاه الكلبيّ بيده 
اليسرى . فأطار أصابع كفه اليسرى » ثم مال عليه الكلبيَ فضربه حتى قتله , 
وأقبل الكلبيَ مرتجزاً وهو يقول ٠‏ وقد قتلهما جميعاً: 

إِنْ نكوي فأناابن كلب حلبي بتي في عُلَيِمٍ حَسْبي 
إن "امحكزؤ ذو متيذةة ومطكيدت ولبنتد ب الخوار سد الدكيت 
إني زعيمٌ لك أمَ وهمب بالطعن فيهم مُقَدِماً والضرب 

ضَربٍ غعُسلام مؤمن بالوّبٌ 


فأخحذث أمّ وهب امرأته عموداً » ثم أقبلث نحو زوجها تقول له: فداك أبي 
وأمى! قاتِلُ دون الطيّبين ذريّة محمد » فأقبل إليها يردّها نحو النّساء فأخذث 
تجاذب ثوبّه» ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك, فناداها حسين» 
فقال: جُزيتم من أهل بيت خيراً » ارجعي رحمكِ الله إلى النساء فاجلسي معهن . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين خرف 


فإنه ليس على النساء قتال؛ فانصرفت إليهنّْ. قال: وحمل عمرو بن الحجاج وهو 
على ميمنة الناس في الميمنة» فلما أن دنا من حسين جََوَا له على الوكبء وأشرّعوا 
الرماح نحوهم» ال لت ؛ فَرَشَقُوهم 
بالتن) فصرعوا منهم رجالاًء وجَرّحوا منهم آخرين .))45+١-:54:6( ١”‏ 

قال أبو افق فحد سين أب و جعفر 2 قال اكه إن وجلا من يتن تمي 
- يقال له: عبد الله بن حَؤْزة ‏ جاء حتى وقف أمام الحسين » فقال: يا حسين » 
يا حسين! فقال حسين : ما تشاء؟ قال: أَبشِرٌ بالنار؛ قال: كلا » إني اندم عن 
رب رحيم ٠‏ وشفيع مطاع » » من هذا؟ قال له أصحابه معدااين حرو قال : رب 
1ه إلن +القار؟ قال: فاضطرب به فرسُه في جذوَل فوقع فيه » وتعلقث رجله ش 
بالركاب » ووقع رأسّه في الأرض وتّفر الفرس . فأخذ يمرٌ به فيضرب برأسه كل 
حجر وكل شجرة حتى مات '". (0: 470 1 47). 

قال أبو مخنف : وأمًا سويد بن حَيّة؟ فزعم لي : أن عبد الله بن حَؤْزة حين وقع 
ارفاك رح سا لابه ررح زلطار عيدو رترت 
يضرت رأمنه كل حجر وأصل تتحرة حى نات 479 (41:0) 

قال أبو مخنف: عن عطاء بن السائب » عن عبد الجيّار بن واتل الحضرميّ » 
عن أخيه مسروق بن وائل » قال : كنتُ في أوائل الخيل ممن سار إلى الحسين » 
فقلت: أكون في أوائلها لعلّي أصيب رأسَ الحسين » فأضتن بد ونزلة عتل 
عُبيد الله بن زياد؛ قال: فلما انتهينا إلى حسين تقدّم رجلّ من القوم يقال له: 
ابن حَوْزة » فقال: أفيكم حسين؟ قال: فسكت حسينٌ؛ فقالها ثانية » فأسكت 
حتى إذا كانت الثالثة قال: قولوا له: نَعَم » هذا حسين » فما حاجتك؟ قال: 
يا حسينء أيشر بالنار؛ قال : كذبتَ » بل أقدم على رب غفور وشفيع مطاع» فمّن ف 
أنت؟ قال: ابن حَوْزة؛ قال: فرفع الحسين يديه حتى رأينا بياض إبطَيّْه من فوق 
الثياب . ثم قال: اللهم خَرْه إلى النار » قال: فغضب ابن حَوْزة » فذهب ليُقحم 
إليه الفرس وبينه وبينه نهر؛ قال: فعلقتْ قدمه بالرّكاب» وجالت به الفرس فسقط 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )'( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )( 


17 : ثم دءخلت سنة إحدى وستين 
عنها؛ قال: فانقطعت قدمه وساقه وفخذه » وبقيَ جانبه الآخر متعلقاً بالرّكاب » 


قال: فرجع مسروق وترك الخيل من ورائه ؛ قال: فسألته » فقال: لق رايت مد 
أهل هذا البيت شيئاً لا أقاتلهم أبداً؛ قال: ونشب القتال20. .)48١:0(‏ 


أبي الأخنس - وكان قد شهد مَقتل الحسين ‏ قال: وخرج يزيد بن معقل من بني 
عميرة بن ربيعة وهو حليف لبني سّليمة من عبد القيس » ع فقال: 00 
ال ل صنع الله والله بي خيراً » وصنع الله بك 
شرًاً؛ قال: لماو وت اوها عع ا لول در اولك لي بي 
لوذان وأنت تقول: إن عثمان بن عفان كان على نفسه مسرفاً ». وإن معاوية بن 
أبي سُفيان ضالٌ مُضْلٌ , وإن ا إقام الهدى: والحن .على بن أبي طالب؟ قال له 
برير: لاما دلي اراي ع ل قي رين 
وأن يقتل المبطل لاخر ار اع قال : دوسا درفنا ايديا إلى اذ لله 
يدعوانه ال ا اا ا 0 
ل 0 
كأنما هَوَى من حالق » وإن سيف ابنَ حَُضَّير لثابت في رأسه » فكأني أنظر إليه 
يُنضْنضه من رأسه . وحمل عليه رضي بن مُنقذ العبديّ فاعتنق بُريراً » فاعتركا 
0 0 
حُضير القارئ الذي كان يقرئنا القرآن في المسجد؛ 0 عليه بالرّمح حتى 
وضعه في ظهره » فلمًا وجد مسن الرّمح برك عليه فعض بوجهه . وقطع طرف 
ا الع ا 0 
دق السرات عن لان روا ١‏ اتعمت عرق با لتها الازد تعمة ل أنساها اننا؛ 
م ل ل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 


5238 


على ابن فاطمة » قلت سيد الفا نقذ انك عظها بن الأمر ع وان لا اكلماك 


وقال كعب بن جابر: 
سَلِي تُخبري عنّي وأنت ذميمة 
ألم اك اتسين جا كرهت نولم د 
موحي يتزتية للبم تخته كعوية 
اند فرافها .بالشبوفيه لدى ‏ الرعى 


وقد صبروا للطعن والضرب 1 


2 تلبت تريسرا فم اخة ا ل ١‏ نعمة 


00 ف كر 


غداة سين والرّماحٌ شوارعٌ 
عليّ غداةً الوَؤع ماأنا صانم 
وأَنِيضُ مخشوبٌ الغِرَارين قاطع 
بديني وإِنّي بابن حرب لقانعٌ 
ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافمٌ 
ألا كل مَنْ يحمي الذمارٌ مُقارعٌ 
ا ال اد 
أنا متقل لكا" دغ هرذ يُماصة؟”١‏ 


قال أبو مخنف: حدّثني عبد الرّحمن بن جُندّب . قال: سمعته في إمارة 
مُصْعَبٍ بن الؤّبير ؛ وهو يقول: يارب إنا قد وَفيْنا » فلا تجعلنا يا ربٌ كمن قد 
غدر ! فقال له أبي: صدق » ولقد وَفى وكَدم » وكسبت لنفسك شرّاً؛ قال: كلا  »‏ 


إني لم أكسب لنفسي شر 
قال: وزعموا: 


لوشاة بي ماشهدث يناليم 
ل كاد ذاك اليوم عساراً و وسَكَة 


الى كميت لها خيراء 
أن رضيّ بن منقذ العبديّ رد بعد على كعب بن جابر جوابٌ 


ولا جعل التَعْماءَ عندي ابن جابر 
يُعيِّرْهُ الأناءٌ بعد المعاشر 
و 0 : 00 5 


قال وشوج عر باصا بال دن سسين وه يقل 


3 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ني سأخيي حوزة ةالدمار 


3 ثم دخلت سنة إحدى وستين 


2 . ل 8 5 00 
ضرْبَ غلام غير نكس شارِي دون حسين مُهجتي وداري 
(ه:””5 -535). 


قال أبو مخنف: عن ثابت بن هبيرة » فقتل عمرو بن قرظة ب يواكع ردان 

مع الحسين » وكان علي أخوه مع عمر بن سعد » فنادى عليٌ بن قريظة : 
ا و ص را ! قال: إن الله 
لم يضلٌ أخاك » ولكنه هَدَى أخاك وأضلّك؛ قال: قتلني الله إن لم أقتلك أو أموتّ 
دونك؛ فحمّل عليه » فاعترضه نافع بن هلال المراديّ » فطعنه فصرعه » فحمله 
أصحابّه فاستنقذوه » فدُووي بعد فترآ"؟ . (574:4) . 


قال أبو مخنف: حدّئني النضر بن صالح أبو زهير العبسيّ أن الحرٌ بن يزيدَ لما 
لحق بحسين قال رجل من بني تميم من بني شقرة وهم بنو الحارث بن تميم - 
يقال له يزيد بن سُفيان: أما والله لو أني رأيتٌ الخُرٌ بنَ يزيد حين خرج لأتبعته 
السّنان؛ قال: فبينا الناس يتجاولون ويقتتلون والحرٌ بن يزيد تحمل على القوم 
مقدماً ويتمكل قول خثرة: 
مازلتُ سوس بتُعْرَةِ نَحْره ولبنافع حتى تستريَيل بالتَم 


قال روات الرستة لتصووكن علق كنيف تناه وان فاه اتوي ا فقال 
الحصين بن تميم - وكان على شرطة عبيد الله » فبعثه إلى الحسين » وكان مع 
عمر بن سعد . فولآه عمر مع الشرطة المجففة ‏ ليزيد بن سُّفيان: هذا الحرّ بن 
يزيد الذي كنت تتمنى؛ قال: نعم فخرج إليه فقال له: هل لك يا حرٌ بن يزيد في 
المبارزة؟ قال: نعم قد شئتٌ » فبرز له؛ قال: فأنا سمعثٌ الحصين بن تميم 
يقول : والله لأبرز له؛؟ فكأنما كانت نفسّه فى يده. 

فما لبَثه الحُرّ حين خرج إليه أن تلدأ" . (0 :474 178) . 


قال هشام بن محمد ء عن أبي مخف ء قال: حدثني يحيى بن هانئٌ بن 
010 "فى لإستادها لزلة بين جد النالك الجالك:. 


(؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(9) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة إحدى وستين "١‏ 


عروة: أنْ نافع بنّ هلال كان يقاتل يومئذ وهو يقول: «أنا الجَمَلِي » أنا عَلى دين 
على). 
قال: فخرج إليه رجل يقال له: مُزاحم بن خُرَيث » فقال: أنا على دين 
عثمان » فقال له : أنت على دين شيطان » ثم حمل عليه فقتله تناع عكر ين 
الحجاج بالناس: يا حمقى ١‏ أتدرون من تقاتلون! نان المصر؛ قوماً 
مستميتين » لا يبرزنَ لهم منكم أحد ؛ فإنهم قليل » وقلَما يبقون » والله لو لم 
ثر موهم إلا بالحجارة لقتلتموهم ؛ فقال عمر بن سعد: صدقت » الرأيٌ 
2000 
ارا تددر سمل ل القاتن شرم طلتير الا مارو رحن كموي جو : 


. )456:60( 


قال أبو مخنف: حذّثني الحسين بن عقبة المراديّ: قال الزّبيدي: إنه سمع 
عمرو بن الحجّاج حين دنا من أصحاب الحسين يقول: يا أهل الكوفة ! الرّموا 
طاعتكم وجماعتكم » ولا ترتابوا في قتل من مَرَق من الدّين » وخالف الإمام . 
فقال له الحسين: يا عمرو بن الحجّاج ! أعليّ : تحرّض الناس؟ أنحن مَرَقنا وأنتم 
ّم عليه؟ أما والله لتعلمنَ لو قد قبضث أرواحكم . ومِثّم على أعمالكم ١‏ أيّنا 
مَرَق من الدّين » ومن هو أولى بصليّ النار! قال: ثم إن عمرو بن الحجاج حمل 
على الحسين في ميمئة عمر بن سعد من نحو الفرات » فاضطربوا ساعةٌ؛ فصرع 
مسلم بن عؤسجة الأسديّ أَوَّل أصحاب الحسين » ثم انصرف عمرو بن الحجاج 
بامواراة وارتفعت الغبرّة» فإذا هم به صريع ء » فمشى إليه الحسين فإذا به 

عق + “فقال: رحمك ريك يا مسلم بن عوسجة ١‏ لا صَنْهُم من قَصَى ححبَمُوَمنهُم من 


آخت2001 


سوسا بدَلوأسّدِيكا4 . 


ودنا منه حبيب بن مظاهر فقال: عزَّ على مصرغك يا مسلم » أبشر بالجنة ! 
فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشَّرك الله بخير! فقال له حبيب: لولا أني أعلم أنّي في 
ترك لا شق يلك من ساعتي هذه لأحببتٌ أن توصيني بكلّ ما أهمّك حتى أحفظك 
في كلّ ذلك بما أنت أهلّ له في القرابة والدّين؛ قال: بل أنا أوصيك بهذا رحمك 
الله - وأهوّى بيّدِه إلى الحسين ‏ أن تموت دونه » قال: أفعل ورب الكعبة؛ قال: 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


د ثم دخلت سنة إحدى وستين 


فما كان بأسرع من أن مات في أيديهم » وصاحت جارية لهء فقالت: يا بن 
غوسكتاة نا كنا فتناتى أصحاب عمرو بن الحجاج : قتلنا مسلم بنّ عوسجة 
الأسديّ؛ فقال شَبّث لبعض من حوله من أصحابه : تكلتكم أمهاتكم! إنما تقتلون 
أنفسكم بأيديكم » وتذللون أنفسكم لغيركم » تفرحون أن يُقتَل مثل مسلم بن 
عوسجة! أما والذي أسلمت له لرْبّ موقف له قد رأيته في المسلمين كريم! لقد 
رأيته يوم سَلقٍ آذربيجان قتّل سنّة من المشركين قبل تتام خيول المسلمين ٠‏ أفيُقتل 


قال: وكان الذي قتل مسلمَ بن عَؤْسجة مسلمٌ بن عبد الله الصَّبَابِيَ : 
وعبد الرحمن بن أبي خشكارة البَجَلىَ. قال: وحمل شمر بن ذي الجَوْشْن في. 
الميسرة على أهل الميسرة فثبتوا له » فطاعنوه وأصحابه » وحَمّل على حسين 
زاضحانة ن كل جاني لل الكلين قوسل رنعلرن بعد التخلين لاود . 
وقائل قدالاً شديداك افحمل عليه خان ين تبت الحضرمة وتكير بن حَن التيمرة . 
من تيم الله بن ثعلبة ٠»‏ فقتّلاه » وكان القتيل الثاني من أصحاب الحسين ٠‏ وقاتلهم 
أصحابٌ الحسين قتالاً شديداً » وأخذث خيلّهم تحمل وإنما هم اثنان وثلاثون 
فارساً » وأخذث لا تحمل على جانب من خيل أهل الكوفة إلا كشفتّه » فلما أ 
ذلك عَزْرَة بن قيس وهو على خيل أهل الكوفة ‏ أن خيله تتكشف من كل 
جانب » بعث إلى عمر بن سعد عبد الرحمن بن حصن ٠‏ فقال: أما ترى ما تلقى 
خيلي مذ اليوم من هذه العِدّة اليسيرة! ابعث إليهم الرّجال والرّماة؛ قال لشَبّث بن 
رِبْعيّ : ألا تقدم إليهم! فقال: سبحان الله! أتعمد إلى شيخ مُضَّر وأهل المصر عامة 
تبعثه في الرّماة! لم تجد مَنْ تندب لهذا ويجزئ عنك غيري! قال: وما زالوا يرون 
من شَبَثْ الكراهة لقتاله. قال: وقال أبو زهير العبس: فأنا سمعتّه في إمارة 
مصعب يقول: لا يعطي الله أهلّ هذا المصر خيراً أبداً , ولا يسدّدهم لرُشدء ألا 
تَعجبون أنَا قاثلنا مع علي بن أبي طالب ومع ابنه من بعده آل أبي سُفيان خمسنّ 
٠ 0‏ ثم عدّؤْنا على ابنه وهو خير أهل الأرض نقاتله مع آل معاوية وابن سميّة 
الزانية! ضلال يا لك من ضلال! 


قال : ودعا عمر.بن سعد الحصينّ بن تميم فبعث معه المجففة وخمسمئة من 
المرامية » فأقبلوا حتى إذا دوا من الحسين وأصحابه رشّقوهم بالتَّبل » فلم يلبثوا 


ثم دخلت سنة إحدى و ستين 1 اححرل 
أن عقروا خيولهم 3 وصاروا رَجّالة كلهم2"0. (ه نه" _/ا”اة). 


قال أبو مخنف: حدّثني ثُمير بن وَعْلة أن أيَوب بن مشْرّح الخيُواني كان 
يقول: أنا :وال عفرت بالك بن يريد قرسّة ». عشاته ستهماً ع فما ليث أن أرعد 
الفرس واضطرب وكبا » فوّثبٍ عنه الحرّ كأنه ليث والسيف في يده وهو يقول : 
إن تَعْقِرُوا بي فأناابنٌ الْحُدٌ اب 6 

قال: فما رأيت أحداً قط يفري فَرْيه ؛ قال: فقال له أشياح من الحيّ: ١‏ 
قتلتّه؟ قال مر ال اا 
أبو الودّاك: وَلِم؟ قال: إنه كان زعموا من الصَالحِين ء فوالله لئن كان ذلك إثماً 
لأن ألقّى الله بإثم الجراحة والموقف أحبّ إلىّ من أن ألقاه بإثم قتل أحد منهم ؛ 
فقال له أبو الودّاك: ما أراك إلا ستلقى الله بإثم قتلهم أجمعين؛ أرأيتَ لو أنك 
رميت ذا فعقرت ذا » ورميتٌ آحَرَ » ووقفتَ موقفاً » وكررت عليهم » وحرّضتت 
أصحابك » وكدَّرت أصحابك » وحمل عليك » فكرهت أن تفرّ » وفعل اخر من 
محا اك كتملك © واك رتسو كان هذا و أميحابه قينا انفد شر كاه كلم 
في دمائهم ؛ فقال له: يا أبا الودّاك » إنك لتقنّطنا من رحمة الله » إن كنت ولي 
حسابنا يوم القيامة فلا عفر الله لك إن غفرت لنا! قال: هو ما أقول لك؛ قال: 
وقاتلوهم حتى انتصف النهار أشدّ قتال خَلّقَهِ الله » وأخذوا لا يقدرون على أن ' 
يأتوهم إلا من وجهِ واحد لاجتماع أبنيتهم وتقارب بعضها من بعض . 


قال: فلما رأى ذلك عمر بن سعد أرسل رجالاً يقوّضونها عن أيمانهم وعن 
شمائلهم ليحيطوا بهم ؛ قال: فأخذ الثلائة والأربعة من أصحاب الحسين يتخللون 
البيوت فيشدّون على الرجل وهو يقوض وينتهب فيقتلونه ويرمونه من قريب 
ويعقرونه ؛ فأمن بها حبر بن شعن عند ذلك :فقال: أحرقوها بالنار » ولا تَدخُلوا 
فيثا ولا تقوّضوه » فجاؤوا بالنار , فأخذوا يحرّقون » فقال حسين: دَعوهم 
فليحرقوها » فإنهم لو قد حرّقوها لم يستطعيوا أن يجوزوا إليكم منها » وكان ذلك 
كذلك » ا م ا . قال: 00 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


الجنّة! فقال شمر بن ذي الجؤْشّن لغلام يسمّى رُسنَّم : اضرب رأسها بالعمود؛ 
فضرب رأسّها فشدخه » فماتت مكانّها؛ قال: وحَملَ شمر بن ذي الجوشن حتى 
طعن فسطاط الحسين برمحه » ونادى: على بالنار حتى أحرّقّ هذا البيت على 
أله 6 قال + قضاع الساء وخرجن من القسطاط ؟ :قال وضاح به الحسين #بيااين 
ذي الجوشن ! أنت تدعو بالنار لتحرّق بيتي على أهليى. حرّقك الله بالنار! 27 
(0 :لالاغ -188). 


قال أبو مخنف : حذثني سليمان بن أبي راشد عن حُميد بن مسلم . قال: 
قلت لشمر بن ذي الجوشن : سبحان الله! إن هذا لا يصلح لك »١‏ أتريد أن تجمع 
على نفسك خصلتين » تعذب بعذاب الله » وتقتل الولدان والنساء! والله إن فى 
قتلك الرجال لما ترضي به أميرك؛ قال: فقال: من أنت؟ قال: قلت: لا أخبرك 
من أنا » قال: وخشيثٌ والله أن لو عرفنى أن يضرّنى عند السلطان؛ قال: فجاءه 
محل كان اأطوع لهمي شن ين رتعن + 'فقال :ما راب حفالاً امير | من دولك + 
ولا موقفاً أقبح من موقفك . أُمُرعِباً للنساء صرت! قال: فأشهد أنه استحيا» 
فذهب لينصرف ٠.‏ وحَمّل عليه زهيرٌ بن القَيّْن في رجال من أصحابه عشرة » فشدٌ 
على شمر بن ذي الجؤشن وأصحابه » فكشّفهم عن البيوت حتى ارتقوا عنها , 
فصَّرّعوا أبا عزِّة الصَّبَابِيَ فقتلوه » فكان من أصحاب شّمِر » وتعطف الناس عليهم 
فكثروهم » فلا يزال الرجل من أصحاب الحسين قد قتل » فإذا قتِل منهم الرّجل 
والرّجلان تبيّن فيهم » وأولئك كثير لا يتبيّن فيهم ما يقتّل منهم؛ قال: فلما رأى 
ذلك أبو ثمامة عمرو بن عبد الله الصائديّ قال للحسين : يا أبا عبد الله ! نفسي لك 
الفداء! إني أرى هؤلاء قد اقتربوا منك ٠‏ ولا والله لا تقل حتى أُقتلَ دونك إن شاء 
الله » وأحبّ أن ألقى ربي وقد صلَّيتُ هذه الصلاة ة التي دنا وقنّها؛ قال: فرفع 
الحسينٌ رأسّه ثم قال : ذكرت الصلاة » جعلك الله من المصلّين الذاكرين! 0 
هذا أوّل وقتها؛ ثم قال: سلوهم أن يكوا عنا حتى نصلّي ؛ فقال لهم الحصين بن 
تميم: إنها لا تُقبّل؛ فقال له حبيب بن مظاهر: لا تُقبَلَ زعمتٌ! الصلاة من آل 
رسول الله ككِلا تُقبلَ وتقبلَ منك يا حمار! قال: فحمل عليهم حصين بن تميم ‏ 
وخرج إليه حبيب بن مظاهر » فضرب وجه فرسه بالسيف . فشبٌ ووقع عنه ». 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
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وحمّله أصحابه فاستنقذوه 14 وأخذ حبيب يقول: 


فيك لذو قتا لكي أعنهانة؟ “أن تطموقية رنسد اهماد 


ياشك قتكوم عسيبيا واذا 


وقال: وجعل يقول يومئذ: 
أنا حبيب وأبي مُظاهِوٌ فارِسُ هيجاءً وحرب تسعَرٌ 
افع أقبة سد وقد ولتفيق أوفئ متخصة وأ 
وتحتنق أقلديى حكنت وأطوة.  ٠‏ حتسا و الي مكحت وأفجدز 

وقاتل قتالاً شديداً » فحَمّل عليه رجلٌ من بني تميم فضربه بالسيف على رأسه 
فقتله ‏ وكان يقال له: بديل بن صُرَيُْم من بني عُمَفان ‏ وحمل عليه آخرُ من بني 
تميم فطعنه فوقع . فذهب ليقوم ١‏ » فضربه الحصين بن تميم على رأسه بالسيف . 
فوقع » ونزل إليه التميميّ فاحتز رأسه ٠‏ فقال له الحصين: : إني لشريكك في 
قتله قتله » فقال الآخر: والله ما قتَلّه غيري؛ فقال الحصين : أعطنيه أعلّقه في عُنق 
فرسي كيْما يرى النامنٌ ويَعلّموا أني شّركتٌ في قتله؛ ثم خذه أنت بعد فامض به 
إلى عبيد الله بن زياد » فلا حاجة لي فيما تعطاه على قتلك إياه » قال: فأبى 
عليه » فأصلح قومه فيما بينهما على هذا » فدفع إليه رأسَ حبيب بن مظاهر , 
فجال به في العسكر قد علقه في عنق فرسه » ثم دفعه بعد ذلك إليه » » فلما رجعوا 
لواكرد اك اوحار را يي نهار انويع ف للج إلى رياه 

في القصر فَبَصٌر به ابنّه القاسم بن حبيب » وهو يومئذ قد راهق .2 فأقبل مع 
ارو لي رتو ماوت العم لعز لمعا ونا ري حر اا الا 
به » فقال: مالك يا بن تتبعني! قال: لا شيء » قال: بلى » يا بنيّ أخبرني » قال 
إن خلا رامس الى علق ران أبي ٠‏ أفتعطينيه حتى أدفئّه؟ قال: يا بنيّ ) 
لا يرضى الأمية أن يُدفن وأنا أريد أن يثيبنى الأميد على قتله ثواباً حسناً؛ قال له 
الغلام: لكنّ الله لا يثييبك على ذلك إلا أسوأ الثواب: أما والله لقد قتلتَ خيراً 
منك » وبكى » فمكث الغلامٌ حتى إذا أدرك لم يكن له همَّة إلا انَباعٌ أثر قاتل أبيه 
ليجد منه غِرَةَ فيقتلةٌ بأبيه » فلما كان زمان مُصعّب بن الزبير وغزا مصعب بِاجمَيْرا 
دخل عسكرٌ مصعب فإذا قَاتِلٌ أبيه في فسطاطه » فأقبل يختلف في طلبه والتماس 
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غِوّته » فدخل عليه وهو قائلٌّ نصفَ النهار فضربه بسيفه حتى برد 
.)55١٠- :"8:(‏ 


60 


فألا ان متدكب :ع معد درن قلسن نقالم1 لما 15ل مفيت أبن ماه وعد 
للفرحييعا وقال عند ةلك" اتكرب تقس وكتنا؟ أصمعاني :+ قال فاعد لد 
يوتجز ويفول: ش 7 
الت لا شيل تسن التفناة” ولتحن أصضات الحترة الأ ميلا 
برهم والسيف موي منصلا . الانتاكتلا عَنْهسم ولاامهليلا 
وأخذ يقول أيضاً: | 
أُضَرِبُ في أعراضهه بالسيفث عن خيرمَنْ حل مني والخْيِفٌ 
فقاتل هو وزهير بن القَيْن قتالاً شديداً » فكان إذا شد أحدُهما؛ فإن استُلحمَ 
شد الآخر حتى يخلصه » ٠‏ ففعلا ذلك ساعة » ثم إن رجّالة شدّت على الحرّ بن 
يزيد فقتل » وقتّل أبو ثمامة الصائديّ ابنَّ عمّ له كان عدوّاً له » ثم صلوا الظهر » 
صلى بهم الحسين صلاةً الخوف ٠‏ ثم اقتتلوا بعد الظهر فاشتدٌ قتالهم » ووّصِل 
إلى الحسين » فاستقدم الحنفيّ أمامّه » فاستهدف لهم يرمونه بالنبل يميناً الا 
قائماً بين يذية أ فنا زان ترس تحن قط + وقائل زهير.بن القين قثالاً قتديداء 
وأخذ يقول: 
اننا (عيتوواننا ابن القَيِن أَدُودُهمْ بالسيفف عن حسين 
قال ا يضرب على مَذكبٍ حسين ويقول: 
أقدِمٌ هُّدِيتَ هادياً مَهِدِياً فاليسوع تلقبى دك امنا 
وكيتحجا] والحح شبحرة عاتحا .ذا الستجيا نالفي الكمهنا 
وألبحة اك الوحسة الحتكيما ظ 
قال: فشدّ عليه كثيرُ بن عبد الله الشعبيّ ومهاجر بن أؤس فقتّلاه » قال: وكان 
نافع بن هلال الجمليّ » قد كتب اسمّه على أفواق نَبْله » فجعل يرمي بها مسوّمة 
وهو يقول: «أنا الجمّليّ » أنَا على دين علي . 
فقتل اثني عشر من أصحاب عمر بن سعد سوى مَنْ جرح؛ قال: فضرِب حتى 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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كُسرت عضداه وأخذ أسيراً؛ قال: فأخذه شمر بن ذي الجوشن ٠»‏ ومعه أصحاب 
له يسوقون”تاقعا حى ‏ أتوا .به عمر بن سعد فقال له عمر بن سعد: ويئحك 
يا نافع! ما حمّلك على ما صنعتٌ بنفسك! قال: إن ربي يعلم ما أردتُ؛ قال: 
والدماء تسيل على لحيته وهو يقول: والله لقد قتلتُ منكم اثني عشر سوّى من 
عي بور الى قلى اسرا وروا يأر لع 0 
فقال له شمر: تله أصلحك الله! قال: أنت جئت به » فإن شكت فاقتله » قال: 
فانتضى شمر سيفه ٠‏ فقال له نافع : انوا أن اوكته ني اميق عط عداك 
أن تلقى الله بدمائنا » فالحمد لله الذي جعل منايانا على يدي شِرارٍ خلقه؛ فقتله . 


| قال: ثم أقبل شمر يحمل عليهم وهو يقول : ٍ 

خَلُوا عُداةً الله خلّوا عن شمر يَضرِِبْهُمٌ بسيفهولايَقِرْ 
وهو لكم صاب وسَّم ومَّقَرْ 

قال: فلما رأى أصحابٌ الحسين أنهم قد كُثِروا » وأنهم لا يقدرون على أن 
يمنعوا حسيناً ولا أنفسّهم . تنافسوا في أن يُقتَلوا بين يديه » فجاءه عبد الله 
وعبد الرحمن ابنا عَزّْرة الغفاريّان » فقالا: يا أبا عبد الله ! عليك السلام » حازنا 
العدوٌ إليك » فأحبَّبْنا أن تُقتل بين يديْك . نمنعك وندفع عنك » قال: مرحبا 
بكما! أدنُوًا مئّي » فدلّوًَا منه . فجعلا يقاتلان قريباً منه » وأحدهما يقول: 
قد علمث حقا بسو عفار وَخِلُدفٌ بعد بني ننزارٍ 
بريد وس ينار بكل عَصْبٍ صسارم بَتَارٍ 
كااضوء ذوذوا عمق بي الأحعزار بالتكسرفي_ والقيا الخطبار 

قال تضاف لكان فعا 1001 سقف درن التحاويت زا لقم باحو بن 
عبد بن سريع » وهما ابنا عمّء وأحوان لأمّ» فأتيا حسيئاً فدَنُوا منه وهما 
يبكيان » فقال: أي ابن أخى ! ما يُبكيكما؟ فوالله إِني لأرجو أن تكونا عن ساعة 
ريو عزن الا ممسلناء اه اوداك 71/1 دما على اشنا يكن دولك دكي 
عليك » نراك قد أحيط بك » ولا نقدر على أن نمنعك؛ فقال: جزاكما الله يا بيْ 
مدعو 5 و لسر ا قال: 


سه 


جاء حنظلة بن أسعد الشَباميّ فقام بين يدي حسين » فأخذ ينادي : 0 


1 
0 


هه 


ا وماس سور دَبِ هوم فوج وَكَادٍ وتمود وا وَألنَ من بحم وما 


11 كم دين إحدض وسدين 


يُرِبدُ لما لاد () وَيَسَرْرِ إن أَحَافُ عَلتَك بوم ألا 09 يوم ولو م ديرن مَالَكُم من الله من 
عَا ص وَمّن شال 6 10ج كو ا فوا سحا تب ب 10 
حَابٌ من آفترئ 4 فقال له حسين : : يابن أسعد » رحمك الله ! إنهم قد استوجبوا 
العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم | إليه من الحق » ونهضوا إليك ليستبيحوك 
وأصحابك » فكيف بهم الان وقد قتلوا إخوانك الصالحين! قال: صدقت ٠»‏ 
جعلت فداك! أنت أفقه مني وأحق بذلك . أفلا نروح إلى الاخرة ونلحق بإخواننا؟ 
فقال: رح إلى خيرٍ من الدنيا وما فيها . وإلى ملكِ لا يَبْلى » فقال : السلام عليك 
أبا عبد الله » صلى الله عليك وعلى أهل بيتك » وعرّف بيننا وبينك في جنته » 
فقال: امين امين ؛ فاستقدم فقاتل حتى قتل . 


قال: : ثم استقدم الفتيان الجابريان يلتفتان إلى حسين ويقولان: السّلام عليك 
نان سيق الله ! فقال: وعليكما السلام ورحمة الله ؟ فقائلاً حتى قتلا؛ قال: 
ويام عابس بن أ التزيت الشاكريّ » ومعه ردت 957 شاكرر» فقال: 
يا شؤْذب ! مافي نفسك أن تصنع؟ قال: ما أصنع ! أقاتل معك دون ابن بنت 
رسول الْهكيةِ حتى أقتل؟ قال : ذلك الظن بك » أمّا لا فتقدمٌ بين يدي أبي عبد الله 
حتى يحتسبك كما احتسب غيرّك من أصحابه » وحتى أحتسبك أنا » فإنه لو كان 
معي الساعة أحد أنا أوْلَى به مني بك لسرّني أن يتقدم بين يدي حتى أحتسبه ‏ فإنّ 
هذا يوم ينبغي لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرْنا عليه » فإنه لا عمل بعد اليوم » 
وإنما هو الحساب؛ قال : فتقدم فسلم على الحسين ٠‏ ثم مضى فقاتل حتى قتل . 

ثم قال عابس بن أبي شبيب : يا أبا عبد الله ! أما والله ما أمسّى على ظهر الأرض 
قريبٌ ولا بعيد أعزَ علي ولا أحبٌ إليّ منك؛ ولو قدرت على أن أدفع عنك الضَيمَ 
والقتل بشيء أعز علي من نفسي ودمي لفعلته؛ السلام عليك يا أبا عبد الله ! 
أشهداه أى على عدراك رمدي امك نو تلقن لتك ياه تدر قم بوبه ري 
عل يو 1ي(0 1411 )اخ 


قال أبو مخنف : حدئني نمير بن وَعْلة » عن رجل من بني عبد من هَمّْدانَ يقال 
له: : ربيع بن تميم شهد ذلك اليوم ٠‏ قال: : لما رأيته مُقبلاً عرفته وقد شاهدته في 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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المَعازِي » وكان أشجعً الناس ٠»‏ فقلت: أبُها الناس » هذا الأسد الأسوّد » هذا 
ابن أبي شبيب؛ لا يخرجنْ إليه أحد منكم » فأخذ ينادي: ألا رجلٌ لرجل! فقال 
عمر بن سعد: ارضَّحُوه بالحجارة؛ قال: فَدْمِيَ بالحجارة من كلّ جانب » فلما 
رأى ذلك ألقى دزعه ومغفرّه » ثمّ شد على الناس ٠‏ فوالله لرأيتة يكرد أكثرٌ من . 
وق عر «الناس ؛ ثم إنهم تعطفوا عليه من كلّ جانب » فقيل ؛ قال: فرأيت رأسّه 
في أيدي رجال ذوي غَدَّة؛ هذا يقول: أنا قتلته »ء وهذا يقول: أنا قتلته » فأنّوا 
عمرَ بن سعد فقال: لا تختصموا » هذا لم يقتله سنان واحد. ففرّق بينهم بهذا 
القول 9؟. (444:6). 

قال أبو مخنف: حدّئني عبد الله بن عاصم » عن الضحّاك بن عبد الله 
المشرقيّ. قال: لما رأيثٌ أصحاب الحسين قد أصيبوا » وقد لص إليه وإلى 
أهل بيته » ولم يبق معه غيرُ سُوَيد بن عمرو بن أبي المطاع الخْتْعَمِيَ » وبُشير بن 
عمرو الحضرميّ » قلت له: يا بن رسول الله ! قد علمتٌ ما كان بيني وبينك؛ 
قلت لك: أقاتل عنك ما رأيتٌ مقاتلاً , فإذا لم أر مقاتلاً فأنا في حِلّ من 
الانصراف؟؛ فقلتَ لي: نعم؛ قال: فقال: صدقت » وكيف لك بالنّجاء! إن 
قدّرتَ على ذلك فأنتَ فى حلّ؛ قال: فأقبلتُ إلى فرسي وقد كنت حيث رأيت 
خ اانا تعره الث راسف إدشنها سيطاط) لأمعاننا بين البيورك: 
وأقبلت أقاتل معهم راجلا » فقّتلت يومئذ بين يَدِي الحسين رجليْن » وقطعت يد 
آخر » وقال لي الحسين يومئذ مراراً: لا تشلل » لا يقطع الله يَدَكَ » جزاك الله 
خيراً عن أهل بيت نبيّك يلها فلما أذن لي استخرجث الفرس من الفساط ١‏ ثم 
استويْتُ على مثّنها , ٠‏ ثم ضربئها حتى إذا قامت على السنابك رميثٌ بها عرض 
القوم » فأفرجوا لي » واتبعني منهم خمسة عشر رجلاً حتى انتهيثُ إلى شفيّة؛ 
قرية قريبة من شاطئْ الفرات . -فلما لحقوني عطفتٌ عليهم » فعرّفني كثير بن 
عبد الله الشعبيَّ وأيوب بن مِشْرّح الخَيُوانِيَ وقيس بن عبد الله الصائديّ . فقالوا: 
هذا الضحّاك بن عبد الله المشرقيّ » هذا ابن عمّنا » تَتشدكم الله لما كففتم عنه! 
فقال ثلاثة نفر من بني تميم كانوا معهم : بلى والله لنجيبنَ إخواتنا وأهل دعوتنا إلى 
ما أحيُوا من الكفف عن صاحبهم؛ قال: فلما تابع التميميُون أصحابي كف 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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الآخرون؛ قال: فتجّاني الله 29. (0: 414 415). 


قال أبو مخنف: حدّثني فضّيل بن حُديج الكندي: أن يزيد بن زياد؛ وهو 
أبو الشعثاء الكنديّ من بني بَهْدَلة جَنَا على ركبتيه بين يدي الحسين ٠‏ فَرَمَى بمئة 
سهم ما سقط منها خمسة أسهم , ركان رواسا تفكان كلما ومن نال: أنا ابن 
بهدلة. دساق العنكلة ؛ ويقول حسين : اللهمّ سَددْ رميته » واجعلْ ثوابّه الجنّة؛ 
فلما رمى بهاء قام فقال: ما سقط منها إلا خمسة أسهم ٠‏ ولقد تبيّن لي أني قد 
قتلتُ خمسة نفر » وكان في أوّل من قتل » وكان رجرٌه يومئذ : 
أفنا يتور يحية وأسبى اوتافدة "اتج مين ليدع ينيل تنادز 
ينارت إلى للحكن ناصمق .لانو سعد صسازة ومتاجبز 


واكادايايد بن زيادين المهاصن مكل رك عع عدر بن نيحد إلى اللحبتين + 
فلما و1 اللشروط عل المضسين ماك الله فقائل معنه سج كت ل فاخا الضيداوي 
عمر بن خالد » وجابر بن الحارث السلمانيّ » وسعد مولى عمر بن خالد , 
ومجمّع بن عبد الله العائذيّ » فإنهم قاتلوا في أوّل القتال » فشْدُوا مُقَدِمِين 
بأسيافهم على الناس » فلما وغلوا عطف عليهم الناس فأخذوا يحوزونهم . 
وقطعوهم من أصحابهم غير بعيد » فحمل عليهم العباس بن عليّ فاستنقذهم , 
ار لتر را ا ابدما لعز مراف قار لضا نوي االو في از لبر 

حت فيلو كن لكان وابول اكب م41 ج815 

قال أبو مخنف: حدّثني زهير بن عبد الرحمن بن زهير الخثعميّ » قال: كان 
آخر من بقي مع الحسين من أصحابه سُويد بن عمرو بن أبي المطاع الخثعميّ , 
قال: وكان أُوَل قتيل من بني أبي طالب يومئذ علييٌ الأكبر بن الحسين بن عليّ 
وأمه ليلى ابنة أبي مُرّة بن غروة بن مسعود الثقفيّ ‏ وذلك أنه أخذ يشدّ على 
الناس وهو يقول: 
اكع ير حفس بر نلعن كين زورك الوك أر يناد من 

فاه لايشكت مما عن السدعدى 


فى امتعادها لوط بو مجن القالف اليالك؟ 
(؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دلخلت سنة إحدى وستين اأه؟ 


قال: ففعل ذلك مراراً » فبصر به مُرَة بن منقذ بن النعمان العبديّ ثم الليئي ٠‏ 
فقال : علي نام العرب إن مَرَ بي يفعل مِثْلَ ما كان يفعل إن لم أنكله أباه؛ ؛ فمرّ يشدٌ 
على الناس بسيفه » فاعترضه مرّة بن منقذ ء» فطعنه فصرع ؛ واحتوّله الناس 
فقطعوه بأسيافهم”. (111:0). 


قال أبو مخنف: حدّئني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم الأزديّ » 
قال : سماعٌ أذني يومئذ من الحسين يقول : اا ا : وامااجعام 


قال: وكأني أنظن إلن 'امراة حريث مسبوعة كانه الشستن: الطالعة 'تنادي: 
يا أخيّا! ويا بن أَحَْيّاُ! قال: فسألتٌ عليها » فقيل: هده يت آينة “فاطمة ابنة 
رسول الله يَكِةِ » فجاءت حتى أكبّت عليه » فجاءها الحسين فأخذ بيّدها فردّها إلى 
الفسطاط ٠»‏ وأقبل الحسين إلى ابنه » وأقبل فتيانه إليه » فقال: احملوا أخاكم » 
فحملوه مِنْ مَصَرعه حتى وضعوه بين يذدّي الفساط الذي كانوا يقاتلون أمامه. 
قال: ثم إن عمرو بن صبيح الصّدائيَ رَمّى عبد الله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع 
كه على جبهته » فأخذ لا يستطيع أن يحرّك كفيه » ثم انتحى له بسهم آخرّ ففلق 
قلّبه » فاعتّرّرهم الناس من كلّ جانب » فحمل عبد الله بن قطبّة الطائيُ ثم الَبهانيَ 
على عون بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فَقّتله » وحمل عامر بن نَهْشَل التيميُ 
على محمد بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب فقجلّه؟ قال: وشدٌ عثمان بن 
خالد بن أسَيْر الجهّنيّ » وبشر بن سوط الهمدانيّ نح القابضئ على 
عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب فقتّلاه » ا الخثعميّ 
جعفرٌ بن عَقِيل بن أبي طالب فقئله'"' . (447:0 -4417). 


قال أبو مخنفٍ : حدّثني سليمان بن أبي راشد » عن ميد بن مسلم » قال: 


خرع ليا حلام كأ وجي شقة ذم »ريده اليا ؟ ل 0 


الأزديّ: والله لأشدَنٌ عليه؛ فقلت له: مسبحان الله ! ونا ريد إلى ذلك اكاك 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )( 
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قتل هؤلاء الذين تراهم قد احتولوهم؛ قال: فقال: والله لأشدَنَ عليه؛ فشد عليه 

فما ولى حتى ضرب رأسه بالسيف ١‏ انوع العادم لوجي تقال : يا عمّاه! قال: . 
تجا لسن : ما يجلّي الصقرء 7 ثم شد شِدَّةَ ليث عُضْبٌ » فضرب عمراً 
ا ا ل يي 
وحملث خيلٌ لأهل الكوفة لسيتنقذوا عمراً من حسين 2ء فاستقيلت فهر 
بصدورها ٠.‏ فحرّكت حوافرّها وجالت الخيل بفرسانها عليه » فوطبَته حتى مات » 
وانجلت الغبرة » فإذا أنا بالحسين قائمٌ على رأس الغلام » والغلام يفحص 
برجليه؟ وحسين بقول: بُعدا لقوم قتلوك؛ ومن خَصمهم يوم القيامة فيك جَدك! 

ثم قال: عرَّ والله على عمّك أن تدعوّه فلا يُجِيبِك » أو ي يجيبك ثم لا ينفعك! 
صوتٌ والله كثر واتِرُه » وقل ناصِرةٌ » ثم احتمله فكأني أنظر إلى رجلي الغلام 
يخطان في الأرض ٠‏ وقد وضع حسين صدرّه على صدره؛ قال : فقلتُ في نفسي : 
ما يصنع به! فجاء به حتى ألقاه مع ابنه علي بن الحسين وقَتلَى قد قتلث حؤله من 
أهل بيته ٠»‏ فسألتُ عن الغلام » فقيل: هو القاسم بن الحسن بن عليّ بن 
أبي طالب.. قال : ومكث الحسين طويلاً من النهار كلّما انتهى إليه رجل من الناس 
انصرف عنه » وكره أن يتولى قتلّه وعظيم إثمه عليه؛ قال: وإن رجلا من كئدة 
يقال له: مالك , بن الشّسير من بني بَدَاء » أتاه فضَربّه على رأسه بالسيف » وعليه 
لاط قط البرك ف و اضا با الس راضم قاذم رأحقي واكلة البرقين 
دماً » فقال له الحسين: لا أكلت بها ولا شربتَ » وحشرك الله مع الظالمين! قال: 
فألقى ذلك البرنس ٠‏ ثم دعا بِقَلنْسُوة فلبسها » واعتمّ » وقد أعيا وبلد. وجاء 
الكنديّ حتى أخذ البرنس - وكان من خرّ ‏ فلما قدم به بعد ذلك على امرأته أمّ 
عبد الله ابنة الحرّ أخت حسين بن الحرٌ البَدَيّ » أقبل يَغسل البرنسَ من الدم » 
فقالت له امرأته : أسَلبَ ابن بنت رسول الله يل تدخل بيتى! أخرجه عنّى؛ فذكر 
اصحايه أنه لم يرل فقير؟ بش جتى مات . قال ::ولما قعد السين أتي بصي له 
فأجلسّه في حجره زعموا أنه عبد الله بن الحسينا' . (141/:0 -158) . 

قال أبو مخنف: قال عقبة بن ب؟ شين الأسدى : قال لي أبو جعفر محمد بن 
عليّ بن الحسين: ِنَّ لنا فيكم يا بني أسد دماً؛ قال: قلت: فما ذنبي أنا في ذلك 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ام ؟ 


رحمك الله يا أبا جعفر! وما ذلك؟ قال 1 تِيَ الحسين بصب له » فهو في حجره » 
إذ رماه أحذكم يا , بني أسد بسهم فدَبّحه » فتلقى الحسينٌ دمه » فلما ملأ كفيه صبّه 
في الأرض ثم قال : رب إن تك حبست عنا النصر من السماء » فاجعل ذلك لما 
هو خير » وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين؛ قال: ورمى عبد الله بن عقبة الغنويٌ 
أبا بكر بن الحسين بن عليّ بسهم فقتله » فلذلك يقول الشاعر؛ وهو 
ابن أبي عَقِب : 
وقحة عدي تطيرة عتين وستائتنا وفي أسدٍ أخرى تعَدُ وتذكرٌ 

قال: وزعموا: أن العّاس بن على قال لإخوته من أَمّه : عبد الله » وجعفر 
وعثمان: يا بني أمّى » تقدّموا حتى أرئكم . فإنه لا ولد لكم . ففعلوا » فقتلوا. 
وفكذا قانة بن جه التفيري على رعبد الله ينج على ثن: أب طالب تكله > 5 
شد على جعفر بن عليّ فقتله وجاء برأسه . ورمى حَوَّليٌ بن يزيد الأصبحيّ 
عثمان بن علي بن أبي طالب بسهم » ثم شدَّ عليه رجل من بني أبان بن دارم 
فقكله » وجاء برأسه ٠‏ ورمى رجل من بني أبان بن دارم محمد بن علي بن 
أبي طالب فقتله وجاء برأسة'؟ .(448:9 -159) . 

قال هشام: حذّثني أبو الهُذيل ‏ رجل من السّكون ‏ عن هانئٌ بن ثبيت 
الحضرميّ » قال: رأيته جالسا في مجلس الحضرميّين في زمان خالد بن عبد الله 
فوالله إني لواقف عاشرٌ عشرة ليس ما رجل إلا على فرس . وقد جالت الخيل 
وتصعصعث؛ إذ خرج غلامٌ من آل الحسين وهو مُمسِك بعُود من تلك الأبنية » 
عليه إزار وقميص ٠‏ وهو مذعور » يتلفت يميئاً وشمالاً » فكأنى أنظر إلى درئين 
فى أذنيه تذبذبان كلما التَفتَ ء إِذْ أقبل رجل يركض . حتى إذا دنا منه مال عن 
فرسه . ثم اقتصد الغلام فقطعه بالسيف. 

قال هشام: قال السّكونيّ : هانئْ بن ثُبّيت هو صاحب الغلام » فلما عُتب عليه 
كنى عن نفسه.(559:9) . 

قال هشام : حذّثني عمرو بن شمر عن جابر الجَعْفيَ » قال: عطش ١‏ لحسير: 


000 فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


حتى اشتدّ عليه العطش » فدنا ليشرب من الماء » فرماه حصين بن تميم بسهم » 
سوس وال له 01 
عورا حي ينا ا اللهم أحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا تذز 
داسلا (98:0:). 
اسه يوم ١‏ مسي ال م0 
المسّاة يريد الفرات » قال: فقال رجل من بني أبان بن دارم : وَيُلكم! حُولوا بينه 
وبين الماء لا تتام إليه شيعته ؛ قال: وضرب فرسه » واتبعه الناس حتى حالوا 
بينه وبين الفرات ٠‏ فقال الحسين: اللهمّ أظمهِ » قال: وينتزع الأبانيَ سهم » 
فأتبته في حنك الحسين » قال: فانتزع الحسين السهم » ثم بسط كفيه فامتلآث 
دماً » ثم قال الحسين: اللهمّ إني أشكو إليك ما يُفعل بابن بنت نبيّك » قال: 
فوالله إن مكث الرجل إلا يسيراً حتى صب الله عليه الظمأ » فجعل لا يَرَوّى. 
(:190-419). 


قال القاسم بن الأصبغ : : لقد ريني فيمن يرَوّح عنه والماء يبرّد له فيه السّكرٌ 
وعساس فيها اللبن ٠‏ وقلال فيها الماء » وإنه ليقول: ويلّكم! اسقوني قتلني 
الظمأ » فيُعطَى القّلّة أو العّنّ كان مروياً أهل البيت فيشربه » فإذا نزعه من فيه 
اضطجع الهُنئِهةَ ثم يقول: وَيُلكم! اسقوني قتلني الظمأ » قال: فوالله ما لبث إلا 
يسيراً حتى انقدّ بطنه انقداد بطن البعير. .)595٠:5(‏ 

قال أبو مخنف في حديثه : ثم إن شّمِر بن ذي الجوشن أقبلَ في نفرٍ نحو من 
عشرة من رجّالة أهل الكوفة قبل منزل الحسين الذي فيه ثقله وعياله » فمشى 
نحوّه » فحالوا بينه وبين رَحْلِه » فقال الحسين: ويلكم! إن لم يكن لكم دين » 
وكتتم لا تخانون يوم المعاد ٠‏ فكونوا في أمر دنياكم أحراراً ذوي أحساب » امنعوا 
رَحْلي وأهلي من طُتَامكم وجُهَالكم » فقال ابن ذي الجؤشن: ذلك لك يا بن 
فاطمة؛ قال: وأقدّم عليه بالرجالة » منهم أبو الجّنوب ‏ واسمه عبد الرحمن 
الجُعفىَّ - والقَنّْعَم بن عمرو بن يزيد الجعفيّ ٠‏ وصالح بن وهب اليرَّنيّ » 
وسنان بن أنس النحّعيَ » وحَوَّليَ بن يزيد الأصبحيّ » فجعل شمر ابن ذي 
الجوشن يحرّضهم ٠‏ فمرّ بأبي الجنوب وهو شاكٌ في السلاح فقال له: أقدم عليه؛ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ا 


قال: وما يمنعك أن تقدم عليه أنت! فقال له شمر: ألِي تقول ذا! قال: وأنت لي 
تقول ذا! فاستيًا » فقال له أبو الجَنْوب ‏ وكان شجاعاً: والله لهممثٌ أن أخضخض 
السنان فى عيتك 4 قال قفاتصرفن. غنه شمر »: وقال: :والله لعن قدرت على أن 
أغروك لأحيولك قالاء اكز إن شمر يق ذى الحرضن انان :فى الرنخالة اليكو المسيةة 
فأخذ الحسين يشدّ عليهم فينكشفون عنه » ثم إنهم أحاطوا به إحاطة » وأقبل إلى 
الحسين غلام من أهله » فأخذته أخته زينب ابنة على لتحبسه » فقال لها الحسين: 
احبسيه ٠‏ فأبى الغلام » وجاء يشتدٌ إلى الحسين . فقام إلى جنبه؛ قال: وقد 
أهوى بحر بن كعب بن عبيد الله من بني تيم الله بن تعلبة بن عكابة ‏ إلى الحسين 
بالسيف ء فقال الغلام: يابن الخبيثة » أتقتل عمّي! فضربه بالسيف ء فاتقاه 


الغلام بيده فأطنّها إلا الجلدة » فإذا يده معلّقة » فنادى الغلام: يا أمّتاه! فأخذه 


الحسين فضمّه إلى صدره » وقال: يابن أخى ! اصبر على ما نزل بك » واحتسب 
فى ذلك الخير » فإن الله يُلحقك بآبائك الصالحين؛ برسول الله كَيلْةِه وعلىٌ بن 


أبي طالب » وحمزة » وجعفر » والحسن بن علىَ؛ صلى الله عليهم أجمعين ”'". 
(ه:عم٠هة-_١ه6).‏ 


قال أبو مخنف: حدّثني سليمان بن أبي راشد عن حميد بن مسلم » قال: 
سمعت الحسينّ يومئذ وهو يقول: اللهمّ أمسك عنهم قَطْرٌ السماء » وامنعهم 
بركات الأرض ٠‏ اللهم إن متَعتّهم إلى حينٍ ففرّقهم فِرَقا » واجعلهم طرائق 
قِدَداً » ولا تَرْض عنهم الؤُلاة أبداً » فإنهم دعَوْنا لينصرونا فَعَدَوًا علينا فقتلونا , 
قال: وضارب الرَجّالة حتى انكشفوا عنه؛ قال: ولما بقي الحسين في ثلاثة رهط 
أو أربعة » دعا بسراويلَ محقّقة يلمع فيها الْبَصّر » يَمانِيَ محقّق » ففزره ونكثه 
لكرلة دلي به كفال له عفن أميحاهة “ل تنيت ته لقال ذلك”"ثوى 
مذلّة » ولا ينبغي لي أن ألبسه: قال: فلما قتل أقبل بحر بن كعب فسلبه إياه فتركه 
مجددا ("2 2 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ 


5705 ثم دخلت سنة إحدى وستين 


يِدَيْ بحر بن كعب كانتا فى الشتاء تَنضّحان الماء » وفى الصيف تيْبسان كأنهما 
عرو 177 (8 063 ْ ْ 
قال أبو مخنف عن الحجّاجٍ » عن عبد الله بن عمّار بن عبد يغوث البارقيّ: 
وعْتِب على عبد الله بن عمّار بعد ذلك مشهده قتل الحسين » فقال عبد الله بن 
عمار: إن لى عند نتن هاشم لَيّداً ‏ قلنا له: ركاذ عدا كال "حقلت عن 
حسين بالوؤمح فانتهيت إليه » فوالله لو شئت لطعنثه » ثم انصرفتُ عنه غير بعيد » 
وقلت: ما أصنع بأن أتولى قتله! يقتله غيري » قال: فشدّ عليه رَجَالة ممّن عن 
يمينه وشماله » فحمل على مّن عن يمينه حتى ابذعرُوا » وعلى من عن شماله 
حتى ابذعرُوا » وعليه قميص له من خرٌ وهو معتمٌّ؛ قال : فوالله ما رايت مكسورا 
قط قد قتِل ولده وأهل بيته وأصحابه أويط .جاشا ولا أمضى جناناً ولا أجرأ 
مقدماً منه » والله ما رأيثٌ قبله ولا بعده مثلّه؛ أن كانت الرّجالة لتنكشف من عن 
يمينه وشماله انكشافٌ المعرّى إذا شد فيها الذئب؛ قال: فوالله إنه لكذلك؛ إذ 
خرجث زينبٌ ابنة فاطمة أخته » وكأني أنظر إلى قُرْطها يجول بين أذنيها وعاتقها 
وه شو »ليك البتاوتطا بقلت على الأرضن [ وقل:ؤنا عم رن معدن سين 
فقالت: يا عمر بن سعد ء أَيْقَتَل أبو عبد الله وأنت تنظر إليه! قال: فكأني أنظر إلى 
دموع عمرٌ وهي تسيل على خدّيه ولحيته؛ قال: وصرف بوجهه عنها ”'“ 
(6:١هغ-5ه4)»‏ 


قال أبو مخنف: حدّثني الصَّقُْعب بن زهير » عن حُميد بن مسلم » قال: 
كانت عليه جُيَةَ من خرّ وكان معتمّاً » وكان مخضوباً بالوّسمة ٠‏ قال: وسمعته 
يقول قبل أن يُقتّل » وهو يقاتل على رجليه قتال الفارس الشجاع يثَّقي الرمية » 
ويفترصٌ العورة » ويشدٌ على الخيل » وهو يقول : : أعَلى قتلي تَحانُون! أما والله 
وار يي 0 رح ام لي ؛ وايم الله إني لأرجو . 
أن يكرمني الله بهوانكم ؛ ثم ينتقم لي منكم من حيث لا تا تشعرون ! أمّا والله أن لو 


قل قتله: ني لقد ألقَى الله بأسَكُم بيتكم » وسفك دماءكم ؛ ثم لا يرضى لكم حتى 
يضاعف لكم العذاب الأليم ! قال: ولقد مكث طويلاً من النهار ولو شاء الناس أن 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(5) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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يقتلوه لفعلوا » ولكنهم كان يتقي بعضهم ببعض . ويحبّ هؤلاء أن يكفيّهم ٠‏ 
هؤلاء؛ قال: فنادى شمر في الناس: وَيُحكم؛ ماذا تنظرون بالرجل! م 
تكلتكم أمّهاتكم! قال : : فحُمل عليه من كلّ جانب ٠‏ فضّربت كفه المُسرَى ضربة ‏ 
صوانها عه بم رياف التميميّ ) وضُرِبٍ على عاتقه , ثم انصرفوا وهو و 
ويكبو؛ قال: وحمل عليه في تلك الحال سنان بن أنس بن عمرو التَّحَعي فطعَنه 
بالرزمح فوقع ٠‏ ثم قال لخوليّ بن يزيد الأصبحيّ: احترٌ رأسه . فأراد أن يفعل ‏ 
فضعف نأرعد . فقال له سنان بن أنس: فت الله عَضديك » وأبان يَدَيْكَ! فنزل 
إليه فَذْبحَه واحترٌ رأسه » ثم دفع إلى حَوليَ بن يزيد » وقد ضرب قبل ذلك 
البو 401 د 4017 
قال ابورسفت: عن رن متصلابن على »قال وجد بالحسين عليه 
السلام حين تل ثلاث وثلاثون طعنة وأربعٌ وثلاثون ضربة؛ قال الوحسل ينان بن 
رسج دي امهس حم اد 
سّ الحسين فذفعه إل حولي ؛ قال: وسّلب الحسين ما كان عليه فأخحل 
ل ل ٠‏ الأشعث قطيفته وكانت من خرٌّ » وكان 
يسمّى بعدٌ: قيس قطيفة ‏ وأخذ نعليه رجل من بني أؤد يقال له: الأسود » وأخذ 
: سيفه رجل من بني تَهشّل بن دارم » ٠‏ فوقع بعد ذلك إلى أهل حبيب بن بُدَيل؛ قال؛ 
ومال الناس على الوّرْس والحُدّل والإبل وانتهبوها؛ قال: ومال النامئ على نساء 
الحسين وثقّله ومتاعه » فإنْ كانت المرأة لتنازع وها عن ظهرها حتى تُغلبَ عليه 
يذهب 0 (567”7:6). 


قال أبو مخنف: حدّثني زهير بن عبد الرحمن الخثعمىّ: أن سويد بن 
عمرو بن أبي المطاع كان ضرع فأئخن » فوقع , بين القتلى مُنْخَناً » فسمعهم 
يقولون : قتل الحسين » ٠‏ فوجد إفاقةً ٠‏ فإذا معه سكين وقد أخذ سيفه . فقائلّهم 
بسكينه ساعة » ثم إنه قتل ٠‏ تله عروة بن بطار التغلبيَّ » وزيد بن رُقاد الجنبيّ . 
وكان آخر قتيل7؟. (157:0). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 020 
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قال أبو مخنف: حدّثئني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم » قال: 
انتهيث إلى عليّ بن الحسين بن عليّ الأصغر وهو منبسط على فراش له » وهو 
مريض ٠»‏ وإذا شمر بن ذي الجوشن في رَجّالة معه يقولون : ألا نقتل هذا؟ قالل: 
فقلتٌ ا ا قال 0 
أحد » ولا يَعرِضنّ لهذا الغلام المريض » ل 
عليهم . قال: فوالله ماردٌ أحد شيئاً؛ قال: فقال عليّ بن الحسين: ججزيت من 
00 مسرو له 07 اتن كين 
منهم ٠ل‏ اث رت ماه في كل لبر كان له اذل على فر 
وكان شجاعاً شاعراً » وكانت به لوثة » فأقبل حتى وقف على باب فسطاط عمر بن 
سعد » ثم نادى بأعلى صوته : 
أوقِر ركابي فقّة ودَهِاً أناقتلثت المَلِك المحجّبّا 
قلية عيجر التناين اا واف وسجهه !د لشعحزن كما 

ليو 0 واعو اك عر ا ع اي » فلمأ 
ان زناه لقرية شك ؛ ا 0 ركان موه 
للؤباب يدق “امرى «القسين الكلبيّة » وهي أمّ سُكينة بنت الحسين فقال له: 
ما أنت؟ قال: أنا عيذ مملوك شان ملف ٠‏ فلم ينج منهم أحد غيره » إلا أن 
المرقع بن ثمامة الأسديّ كان قد نثر نبله وجثا على ركبتيه » فقاتل » » فجاءه نفر 
من قومه » فقالوا له: أنت آمن » اخرّج إلينا » فخرج إليهم » فلما قدم بهم 
عمر بن سعد على ابن زياد وأخبره خبرّه سيّره إلى الزارة » قال: ثم إن عمر بن 
سعد نادى في أصحابه من يتات للخسي ويواظنه فوسه؟ فالتدت عخبره » متهم : 
ال ل ل ار 
وتيك ال ا ار ا 


كزين ففخو واقانه قن قال سداق فاك وتقماففة عانتقا من اعمدات الشيين 
عليه السلام اثنان وسبعون رجادٌ » ودقن الحسينَ وأصحابه أهلٌ الغاضريّة من بني 
أسد بعدما قتلوا بيوم » وقتل من أصحاب عمر بن سعد ثمانية وثمانون رجلاً سوى 
الجّرحى » فصلَّى عليهم عمر بن سعد ودّفنهم؛ قال: وماهو إلا أن قيِل 
الحسين » فسرّح برأسه من يومه ذلك مع خوليّ بن يزيد وحميد بن مسلم الأزديّ 
إلى عُبيد الله بن زياد » فأقبل به خَوليَ فأراد القصر » فوجد باب القصر مُغلقَاً » 
الو متوله افو فيعه تيت ركان "في منوله #ووله »ازا ثانا اعرآه موحي سد 
والأخرى من الحضرميّين يقال لها: الثّوار ابنة مالك بن عقرب » وكانت تلك 
الليلة ليلة الحضرمئة'؟ . (ه :”67 همهع). 


قال هشام: فحدّثني أبي عن التّوار بنت مالك » قالت: أقبل حَوليَ برأس 
الحسين فوضَعّه تحت إِجّانة في الدار » ثم دخل البيت » فأوى إلى فراشه » فقلت 
له: ما الخير؟ ما عندك؟ قال: جتتك بغتّى الدهر » هذا رأس الحسين معك فى 
الدار؛. قالت: فقلت: ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجكعت برأس 
ابن رسول الله يِدٍ ! لا والله لا يجمع رأسي ورأسك بيت أبداً؛ قالت: فقمت من 
فراشى © فخرجتٌ إلى الدار » فدعا الأسذية فأدخلها إليه » ليست أنظر » 
قالت: فوالله ما زلت أنظر إلى نور يَسْطع مثل العمود من السماء إلى الإجّانة , 
ورأيت طيراً بيضاً ترفرف حولها. 

قال: فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد » وأقام عمر بن سعد يوّمه 
ذلك والغد. ثم أمر حميد بن بكير الأحمريّ فأذّن في الناس بالرحيل إلى 
الكوفة » وحمل معه بنات الحسين وأخواته ومنْ كان معه من الصبيان » وعليّ بن 
الحونين مريفن : (48228): 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو زهير العبسيّ » عن قرّة بن قيس التميميّ » قال: 
نظرت إلى تلك النسوة لما مررن بحسين وأهله وولده صِخْن » ولطمن 
وجوههنّ » قال: فاعترضتٌّهنَ على فرّس » فما رأيت مَنظرَاً من نسوة قط كان 
أحسنّ من منظر رأيته منهنَ ذلك [اليوم] » والله لهنّ أحسَّنْ من مهَايبْرِين. 


. فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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قال: فما نسيتٌ من الأشياء لا أنْس قولَ زينب ابنة فاطمة حين مرّت بأخيها 
العيمن: شرينا : وهى "نزول تالمع هاا يا مشحكنا! اضيا «عليلها ايك 
السماء » هذا ادن بالعّراء » مرمّل بالدماء » مقطع الأعضاء » يا محمداه! 
وبناتك سبايا » وذريتك مقئّلة » تَسفِي عليها الصّبا. قال: فأبكت والله كل عدوٌ 
وصديق؛ قال: وقطف رؤوس الباقين » فسُرّح باثنين وسبعين رأساً مع شمر بن 
ذي الجوشن وقيس بن الأشعث وعمرو بن الحجاج وعزرة بن قيس » فأقبلوا حتى 
قدموا بها على عبيد الله بن زياد. (ه : 068 -555). 

قال أبو مخنف: حذثني سليمان بن أبي راشد عن ميد بن مسلم » قال: 
دعاني عمر بن سعد فسرّحني إلى أهله لأبشّرهم بفتح الله عليه وبعافيته » فأقبلتُ 
حتى أتيتٌُ أهله » فأعلمتُهم ذلك » ثم أقبلت حتى أدخل فأجد ابن زياد قد جلس 
للناس . وأجد الوفد قد قدموا عليه؛ فأدخلهم » وأذن للناس » فدخلتٌ فيمن 
دخل » فإذا رأس الحييى ترشوع ير يدي ٠‏ وإذاخو كن لفيا الت 
قاع + للماز اد أجلم بن أرقم يُنجم عن تكته بالقضيب » قال له: أَعْلٌَ بهذا 
اميس اتن اندي » لوالدى إل عله لقدررانت شلي ربل ان جد 
على هاتين الشفتين يقبّلهما » ثم انفضخ الشيح يبكي ؛ فقال اله أنخ زناف أبكن اله 
عينيك ! فوالله لولا أنك شيخ قد حَرِفتَ وذهب عقأك لضربث عتقّك ! قال 
فنهض فخرج » فلما خرج سمعث الناس يقولون: : والله لقد قال زيد , بن أرقم قولاً 
لو سمعه ابن زياد لقَتّلهِ؛ قال: فقلت: ما قال؟ قالوا: مرّ بنا وهو يقول : مَلَّكَ عَبْدٌ 
عبداً » فاتّخذهم تلداً؛ أنتم يا معشر العرب العبيد بعد اليوم ؛ قتلتم ابن فاطمة » 
وأمّرتم ابن مُرْجانة , فهو يقتل خياركم » ويستعبد شرارّكم » فرضيتم بالذل » 
فبعدا لمن رضى بالذل! 

قال: فلما دُخل برأس حسين وصبيانه وأخواته ونسائه على عبيد الله بن زياد 
لبسث زينب ابنة فاطمة أرذل ثيابها » وتتكرت وحفث بها إماؤها » فلما دخلث 
جلست » فقال عبيد الله بن زياد: مَن هذه الجالسة؟ فلم تكلمة» :فتال: ذلك 
ثلاثاً » كلّ ذلك لا تكلمه » فقال بعض إمائها: هذه زينب بنت فاطمة؛ قال: فقال 
لها عبيد الله: الحمد لله الذي فضّحكم وقتّلكم وأكذبَ أحدوئتكم! فقالت: 
الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد يَكةٍ وطهّرنا تطهيراً » لا كما تقول أنت » إنما 
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يفتضح الفاسق » ويكذّب الفاجر؛ قال : فكيف رأيتٍ صنع الله بأهل بيتك! قالت: 
كُتب عليهم القتل » فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بيتك وبِيتهم » فتحاججون 
إليه » وتتخاصمون عنده؛ قال: فغتضب ابن زياد واستشاط ؛ قال: فقال له 
عمرو بن حريث: أصلح الله الأمير! إنما هي امرأة » وهل تؤاخذ المرأة بشيء من 
منطقها! إنها لا تؤاخذ بقول» ولا ثلام على خطل» فقال لها ابن زياد: قد أشفى الله 
نفسي من طاغيتك » والعغصاة المّردة من أهل بيتك؛ قال: ل 
عَمري لقد قتلتَ كَهْلي » وأبزت أهلي » وقطعت فَرْعِي » واجتثثت تَ أصلى ٠»‏ فإن 
يَسْفِك هذا فقد اشتفيت » فقال لها عبيد الله : : هذه شجاعة » قد لحَمِري كان أبوك 
شاعراً شجاعاً؛ قالت: ما للمرأة والشجاعة! إِنْ لي عن الشجاعة لشُّغْلا » ولكنّ 
نفغي ما أقول7'" . (401:0 _/ه4) . 


قال أبو مخنف عن المجالد بن سعيد: إن عُبيد الله بن زياد لما نظر إلى 
عليّ بن الحسين قال لشرطيّ : انظر هل أدرك ما يدرك الوّجال؟ فكشّط إزاره عنه » 
فقال: نعم . قال انطلقوا به فاضربوا عنقه » فقال له عليّ: إن كان بينك وبين 
هؤلاء النسوة قرابة فابعث معهنّ رجلا يحافظ عليهنّ؛ فقال له ابن زياد: تعال 
أنتَ » فبعتّه معهر”"' . (0:لاه]) . 


قال أبو مخنف: وأما سليمان بن أبي راشد » فحدّثني عن حُميد بن مسلم 
قال: إن لقائم عند ابن زياد حين عُرض عليه على بن الحسين » فقال له: 
ما اسمك؟ قال: أنا على بن الحسين . قال: أو لم يقل الله علىّ بن الحسين! 
فسكت » فقال له ابن زياد: ما لك لا تتكلم! قال: قد كان لي أخ يقال له أيضاً 
علي » فقتله الناس » قال: إن الله قد قتله » قال: فسكت علي » فقال له: مالك 
لا تتكلم! قال: ا أَلَه يتوق الْانَضْس حِينَ مَوْيَهَسَا ا وَمَاكَانَ لتقي أن تَمُوتَ إلا 
بإِذْنِ أَشَّهّ4 » قال: أنت والله منهم » وَيْحك! انظروا هل أدرك؟ والله إن لأحسبه 
رجلاً؛ قال: فكشف عنه مُرِيَ بن معاذ الأحمريّ , فقال: نعم قد أدرّك؛ فقال: 
اقتله ؛ فقال علي ؛ بن الحسين : من تركلا ولا التعيوة! وتعلقة بوازبيع عمف 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
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قات : يا بن زياد ! حسبّك منا » أمارَوِيتَ من دمائنا ؟! وهل أبقيت منا أحدا؟! 

قال: فاعتنقته » فقالت : أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلتّه لما قتلتّني معه! قال: 

وناداه على فقال : يا بن زياد ! إن كانت بينك وبينهن قرابة فابعث معهنّ رجلا تقبأ 
يصحبهنّ بصحبة الإسلام؛ قال : فنظر إليها ساعة » ثم نظر إلى القوم فقال : عجباً 
للرّحم! والله إِنّي لأظنها ودّت لو أي قتلتّه أنَى قتلتّها معه؛ دعوا الغلام » انطلق 
مع نسائك"!؟ . (: 451 -40/8) . 


عسي سن اي الم ا من 
جامعة! فاجتمع الناس في المسجد الأعظم ؛ فصّعد المتبّر ابن زياد فقال: ١‏ 
له الذي أظهر الحقّ وأهله » ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية وحزيّه » وقتّل 
الكذَّاب ابن الكدَّابٍ » الحسينَ بن على وشيعته ! فلم يفرغ ابن زياد من مقالته 
حتى وثب إليه عبد الله بن عَفيف الأزديّ ثم الغامديّ » ثم أحد بني والبة وكان 
من شيعة علي كرّم الله وجهه » وكانت عيثْه اليسرى ذهبث يوم الجمل مع علي 
فلما كان يوم صِفِين صُرِبٍ على رأسه ضربةً » وأخرى على حاجبه » فذهبث عيئه 
الأخرى ٠‏ فكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظم يصلي فيه إلى الليل ثم ينصرف - 
قال: فلما سمع مقالة ابن زياد » قال: : يا بن مَْجانة ! إن الكذاب ابنَ الكذاب 
أنت وأبوك والذي ولآك وأبوه ! يا بن مرجانة ! أتقتلون أبناء النبييين » وتكلّمون 
بكلام الصذّيقين ؟! فقال ابن زياد : علي به؛ قال : فوثبتٌ عليه الجّلاوزة فأخذوه؛ 
قال: فنادى بشعار الأزد: يا مبرور - قال: وعد المي مقف الأزدق 
جالس ‏ فقال: ويح غيرك! أهلكت نفسك ٠»‏ وأهلكتٌ قومك . قال: وحاضر 
الكوفة يومئذ من الأزد سبعمئة مقاتل؛ آل كزكك إليه فق من الأز فاعدعزه 
فأتّوًا به أهلّه فأرسل إليه من أتاه به فقَئّله وأمَرَ بِصَلْبه في السّبّخة , ٠‏ قصلب 
هنالك . (5658:5 -5595). ْ 


قال أبو مخنف: ثم إِنْ عبيد الله بن زياد نصب رأس الحسين بالكوفة » فجعل ' 
يُدار به في الكوفة » ثم دعا رَّحْر بن قيس فسرّح معه برأس س الحسين ورؤوس 


أصحابه إلى يزيد بن معاوية 3 وكان مع زخر أبو بُردة بن عوف الأزديّ وطارق بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وستين رض 


أبي بيان الأزديّ » فخرجوا حتى قدموا بها الشأم على يزيد بن معاوية ”". 
(159:0). 


قال هشام : فحدّثني عبد الله بن يزيد بن رَوْح بن زثباع الجُذامِيَ عن أبيه » عن 
الغاز بن ربيعة الجرشيّ؛ من حمير » قال: والله إنا لعند يزيد بن معاوية بدمشق؛ 
إذ أقبل رَحْر بن قيس حتى دخل على يزيد بن معاوية » فقال له يزيد: ويلك! 
ما وراءك؟ وما عندك؟ فقال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره » وَرَدَ علينا 
الحسينٌ بن عليّ في ثمانية عشر من أهل بيته وسنّين من شيعته » فسرنا إليهم . 
فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حُكم الأمير عُبِيدٍ الله بن زياد ء أو القتال؛ 
فاختاروا القتال على الاستسلام » فعدؤنا عليهم مع شروق الشمس » فأحطنا بهم 
من كل ناحية » حتى إذا أخذت السيوفٌ مأخذها من هام القوم » يهربون إلى غير 
وَرّر»ء ويلوذون منا بالآكام والحُفر» لواذاً كما لاذ الحمّائم من صقر ء قوالله 
يا أمير المؤمنين ما كان إلا جَزْرَ جَزور أو نومة قائل حتى أتينا على آخرهم . 
فهاتيك أجسادّهم مجورّدة » وثيايهم مرمّلة وخدودهم معفرة » تصهرُهم الشمس »2 
وتسفي عليهم الريح » زُوّارهم العِقْبان والرّحَم بقيّ سَبْسَّب » قال: فدمعث عينُ 
يزيد » وقال: قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين » لعن الله ابن سُميّة ! 
أما والله لو أني صاحبه لعفوث عنه » فرحم الله الحسينّ! ولم يصله بشيء. 

قال: ثم إن عبيد الله أمر بنساء الحسين وصبيانه فججهّزن » وأمر بعليّ بن 
الحسين فَغُلَّ بعل إلى عنقه » ثم سرّح بهم مع مُحَفْز بن ثعلبة العائذيّ » عائذة 
قريش ومع شمر بن ذي الجوشن ., فانطلقا بهم حتى قدموا على يزيد » فلم يكن 
علي بن الحسين يكلم أحداً منهما في الطريق كلمة حتى بلغوا » فلمًا انتهّوا إلى 
باب يزيد رفع مُحَفز بن ثعلبة صوته » فقال: هذا محفز بن ثعلبة أتى أميرَ 
المؤمنين باللئام الفجّرة » قال: فأجابه يزيد بن معاوية: ما ولدث أم مَحفز شدٌ 
وألأم”". (قم ا بار 


قال أبو مخنف: حدّثني الصقعب بن زهير » عن القاسم بن عبد الرحمن 


. فى إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


3 كم دكلة ندكة حدق وسدين 


مولى 00 ا » قال: لما وُضعت الرؤوس بين يدي يزيد رأسٌُ الحسين 
سانا جوزجال أُعِرَةِ عَلَيساوَمُمْ كانواأعَيٌّ وأَظلّما 
أما وال باتسيية + ألو أنااضالحتك ماتتالتك 127 (45::6): 


قال أبو مخنف: حدّثني أبو جعفر العبسيّ » عن أبي عمارة العبسيّ » 5 
فقال يحيى بن الحكم أخو مروان بن الحكم : 
لهامٌ بِجَنْب الصف أذنى قرابة عونا :قياف القين ذئ السنددة الوغل 
سمَيّةٌ أمسى تَسْلها عدد الحصى2 وبنتُ رَسُولٍ الله لَيِسَ لها تَسْل 

قال: فضرب يزيدٌُ بن معاوية في صدر يحيى بن الحكّم وقال: اسكت 

قال؟ وَلمًا جلس يريد بن :معاوية دعا اشتراف آهل العام فاجلسهم عوله © ثم 
دعا بعلئّ بن الحسين وصبيان الحسين ونسائه » فأدخلوا عليه والناس ينظرون » 
فقال يزيد لعلي : يا عليّ ! أبوك الذي قطع رَحمي ٠»‏ وجهل حني ٠‏ ونازعني 
سلطاني » فصنع الله به.ما قد رأيت! قال: : فقال عليّ : # مآ صاب يمن مُصِيبَةَ في الْأَرْضٍ 
تلق أفية إلاى كتين ين قل أن أرأما 4 فقال يزيد لابنه خالد: اردد 
علية قال : كما كزق غالدمايرة عله + فتال لرزية: قل + # وا لسك ين 
ترصق هما كلست يديك ويَعَوا ص كر 4 ١‏ ثم سكت عنه؛ قال: ثم دعا 
بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه » فرأى هيئة قبيحة » فقال: قبح الله 
ابنَ مَؤجانة! لو كانت بينه وبينكم رَحِمِ أو قرابة ما فعل هذا بكم » ولا يَعث بكم 
روط اا 

قال أبو مخنف: عن الحارث بن كعب » عن فاطمة بنت علي » ؛» قالت: لما 
أجلِسْنا بين يدي يزيد بن معاوية؛ رق لنا ء وأمَرَ لنا بشيء » وألطفناء ؛ قالت: ثم 
إن رجلاً من أهل الشأم أحمرٌ قام إلى يزيد فقال : : يا أمير المؤمنين ! هب لي هذه - 
مك6 وكنت جازية وضيئة - فأرِعِدْتٌ وَفَرِفْتُ » وظَننتُ أن ذلك جائز لهم . 


وأخذثُ بثياب أختي زينب؛ قالت: وكانت أخختي زينب أكبرٌ مني وأعقل » وكانت 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( ٠ 
. (؟) فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وستين 56 


تعلم أن ذلك لا يكون » فقالت : كذبتٌ والله ولومتَ 0 
يزيد . فقال: كذبت واللمء إن ذلك لى » ولو شعتٌ أن أفعلّه لفعلتٌ؛ قالت: 
ل و يا كر ار 
فغضب يزيد واستطار ء» ثم قال: إِيّاي تستقبلين بهذا! إنما خرج من الدّين أبوكِ 
وأخوك؛ فقالت زينب : بدين الله ودين أبي ودين أخي وجدّي اهتديت أنتَ وأبوك 
وجدك » قال: كذبت يا عدّوة الله ! قالت: أنتٍ أمية شاط تشتم ظالماً , 
وتقهر بسلطانك ! قالت: فوالله لكأنه استحيا؛ فسكت ثم عاد الشاميّ فقال: 
ا و و و 

لت : ثم قال يزيد بنُ معاوية : يا تعفاق بن يشير ! جهّزهم بما يُصلحهم » وابعث 
اسار ا سه رسن ان 
المدينة » ثم أمر بالنسوة أن يُنْزْلن في دار على جذة » معهن ما يصلحهنٌ . 
وأخوهنّ معهنَ عليّ بن الحسين » في الدار التي هنّ فيها قال: فخرجن حتى 
دخلن دار يزيد فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهنَ تبكي وتنوح على 
الحسين » فأقاموا عليه المناحة ثلاثاً » وكان يزيد لا يتغدّى ولا يتعشى إلا دعا 
عليّ بن الحسين إليه؛ قال: فدعاه ذاتَ يوم » ودعا عمر بن الحسن بن علي وهو 
غلام صغير » فقال لعمر بن الحسن : أتقاتل هذا الفتى؟ يعني خالداً ابنه » قال: 
عر 1 حر ا ال : وأخذه فضمه 

ثم قال : #اشنشة أغرفها من أخرّم)؛ هل تَلِد الحيّة إل حيّة قال: ولما أرادوا 
اع بنّ الحسين ثم قال لعن الله ان مرضخالة ا« أما وال لو 
أني صاحبّه ما سألني خصلة أبداً إلا أعطيثها إياه » ولدفعثٌ الحف عنه بكل 
ما استطعثٌ ولو بهلاك بعض ولّدي ٠‏ ولكنّ الله قضى ما رأيت ٠‏ كاتِئني وأنه كل 
حاجة تكون لك ء قال: وكساهم وأَوْصّى بهم ذلك الرسول؛ قال: فخرج بهم 
وكان يسايرهم بالليل فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه » فإذا نزلوا تنحى عنهم 
وتفرّق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرّس لهم ٠‏ وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسان . 
منهم وضوءاً أو قضاءَ حاجة لم يحتشم ء فلم يزل يُنازلهم في الطريق هكذا ‏ 
ويسألهم عن حوائجهم » ويُلطفهم حتى دخلوا المدينة . 


وقال الحارث بن كعب: فقالت لي فاطمة بنت عليّ: قلت لأختي زينب: 


ك ثم دخلت سنة إحدى وستين 
يا أحَيّة » لقد أحسنّ هذا الرجل الشأمي إلينا في صحبتنا ٠‏ فهل لك أن نصِلَّه؟ 
فقالت: واللهما معنا شيء نصِلّه به إلآّ حُليّنا؛ قالت لها: فنعطيه خليّنا؛ قالت: 
فأحذثُ سواري وق ٠‏ وأخذث أختي سوارّها » ودُملجَها » فبعثنا بذلك 
إليه » واعتذزنا إليه رقنا له: هذا جزاؤك بصحبتك إيّانا بالحسّن من الفعل؛ 
قال: فقال: لو كان الذي صنعتٌ إنما هو للدنيا كان في حليّكنْ ما يرضيني 
ودونّه » ولكنْ والله ما فعلتُه إلا لله » ولقرابتكم من رسول الله" . 
(ه:كث5:ة-””ة5ة). 


قال هشام: وأما عَوانة بن الحكم الكلبيّ فإنه قال: لما قتل الحسين وجيء 
بالأثقال والأسارى حتى وردوا , بهم الكوفة إلى عَبيد الله » فبينا القومٌ محتبسون إذ 
وقع حجّر في السجن . معه كتاب مربوط » وفي الكتاب خرج البريد بأمركم في 
يوم كذا وكذا إلى يزيد بن معاوية.» وهو سائر كذا وكذا يوم 3 وراجع في كذا 
وكذا » فإن سمعتم التكبيرٌ فأيقنوا بالقتل » وإن لم تسمعوا تكبيراً فهو الأمان إن 
شاء الله؛ قال: فلما كان قبل قدوم البريد بيومين أو ثلاثة إذا حجر قد ألقيّ في 
السجن » ومعه كتاب مربوط ومُوسّى » وفي الكتاب: أوصّوا واعهّدُوا فإنما يُنتظر 
الإرية بو كذا وكذاء :تجا البريل ولم' تسم «التكبين ::.وعاء كنانية بأن توح 
الأسارى إلىّ. قال: فدعا عبيد الله بن زياد محفز بن ثعلبة وشمر بن ذي 
الجَوْشْن » فقال: انطلقوا بالثقّل والرأس إلى أمير المؤمنين يزيد بن معاوية؛ 
قال: فخرجوا حتى قدموا على يزيد » فقام مُحفز بن ثعلبة فنادى بأعلى صوته : 
جئنا برأس أحمّق الناس وألأمهم؛ فقال يزيد: ما ولدث أمّ مُحفز ألم وأحمقّ , 
ولكنه قاطعٌ ظالم ؛ قال: فلما نظر يزيد إلى رأس الحسين ٠‏ قال: 
لشى هاف] معة:رجنال افك ف .عقا وهم كانوا أعنّ وأظلما 


اند : أتدرون من أين أَتِي هذا؟ قال: أبي علينٌ خيرٌ من أبيه » وأمّى فاطمة 
خية من أمه » وجِدّي رسول الله خية من جدّه : وأنا'خية :فته واحى بهذا الآمر 
منه؟ فأما قوله : «أبوه خيرٌ من أبي» » فقد حاج أبي أباه » وعلم الناسُ أَيُهما حكم 
له؛ وأما قوله : «أَمّى خير من أمّه) , فلغمري فاطمة ابنة رسول الله يد خيردٌ من 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


أمّ؛ وأما قوله: ١جدّي‏ خيرٌ من جدّه) » فلعمري ما أحدٌ يؤمن بالله واليوم الآخر 
َرَى لرسول الله فينا عِدْلاً ولا ندا » ولكنه إنما أتيّ من قبّل فقهه » ولم يقرأ 0 
هر ميك الك مُق الشللك من 155 وَتَومٌ الك كن كَقَآء ديرم كك وَتْذِلُ ص 
يدك الْكرد نَكَ عَلَ كل َو كدير # ع ٠‏ ثم أدخجل نساء الحسين على يزيد » فصاح 
نساء آل يزيد » وبنات معاوية » وأهله ء ووَلْوَانَ ٠‏ ثم إنهن أدخلن على يزيد , 
فقالت“فاطمة بنت الحسين - وكانت أكبر من. سُكينة : أبناك .سول الله سبايا 
يا يزيد! فقال يزيد: يا ابنة أخي ! أنا لهذا كنت أكره؛ قالت: والله ما ترك لنا 
خرص ء قال: يا ابنة أخي ! ما آتٍ إليكِ أعظم جا ادل ثم أخرجن 
تأمخلن وار يريك : بن معاوية ٠‏ فلم تبق امرأةٌ من آل يزيد إلا أتتهن » وأقمن 
المأتم » وأرسل يزيد إلى كلّ امرأة: ماذا أخذ لك؟ وليس منْهِنَ امرأة تدَّعى شيئاً 
ال 0 ؛ فكانت سكيئة تقول: ما رأيتٌ رجلا كافراً بالله 
خيراً من يزيد بن معاوية » ثم أدخل الأسارى | روني + يل الحطين ٠» ٠‏ فقال 
له يزيد: إيهِ يا عليّ! فقال علي : : ٍامآَابين ميو الأ َكاذ كلا 
متب ين يل أن يها إن لك عل أنه يك 09 ) لكينلا تَأمَوَأ عل مَا مات ولا 
َفْرَُوَأْ يمآ اتَدحكُم وَأسَّدُ لا يِب ضث عل عار 4 , الي ا 
م يكو قا كيين لَربُكد ود يَعُْوْعَن كر 4 ثم جهزه وأعطاه مالأ 
وسوقفه إل الود رةه 05 : 


قال هشام: عن أبي مخنف ٠»‏ قال: حدّثني أبو حمزة التُماليٌ » » عن عبد الله 
الشُماليَ » عن القاسم بن بُحَيْت » قال: لما أقبل وفدُ أهل الكوفة برأس الحسين 
دخلوا مسجد دمشق ل سه صنعتم؟ قالوا: ورد 
علينا منهم ثمانية عشر رجلاً » فأتينا والله على آخرهم » وهذه الرؤوس والسّبايا » 
فوئب مروان فانصرف ٠»‏ وأتاهم أخوه يحبى بن الحكم » فقال: ما صنعتم؟ 
فأعادوا عليه الكلام » فقال: خُجبتم عن محمد يومَ القيامة؛ لن أجامعكم على أمر 
أبداً ثم قام فانصرف . ودخلوا على يزيد فوضعوا الرأس يبن يديه + وحدثوه 
الحديث . قال “لطت 55 اديت هقد ينض عند القن عادر يق كرية وكانت 
تحت يزيد بن معاوية ‏ فتقنّعتَ بثوبها » وخرجت فقالت: يا أمير المؤمنين ! 
أرأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله! قال: نعم فأغولي عليه » وحُدَي على 


ابن بنت رسول الله 2 َي وصريحة قريش ؛ عجل عليه ابن زياد فقتله تله الله! ثم أذن 
للناس فدخلوا والرأس بين يديه » ومع يزيد قضيبٌ فهو ينكت به في ثغره ١‏ ثم 
قال: إن هذا وإيّانا كما قال الحُصّين بن الحُمّام المُرَّيّ : 
ا ل ل ل 
قال: فقال رجل من أصحاب رسول الله تيقال له أبو برزة الأسلميّ: أتدكت 
بعك في تغوا الحيين! أما لقد أخذ قضييُك من ثغره مأخذاً » لربما رأيت 
رسول الله د يَرشِفه » أما إنك يا يزيد تجىء يوم القيامة » وابن زياد شفيعك ١‏ 
ويجىء هذا يومٌ القيامة ومحمد وَُإشفيعه شفع لاقام فول 17 (ه: ه5ة). 


قال هشام : حدثني عَوَانة بن بن الحكمء قال: لما قتل عبيدٌ الله بن زياد 
الحسينَ بن علىَّ وجيء برأسه إليه » دعا عبد الملك بن أبي الحارث الثلين » 
فقال: انطلق حتى تقدم المدينة على عمرو بن سعيد بن العاص فبشره بِقَثْل 
الحسين ‏ وكان عمرو بن سعيد بن العاص أميرَ المدينة يومئذ ‏ قال: فذهب ليعتل 
له » فزجره ‏ وكان عبيد الله لا يُصطلى بناره ‏ فقال: انطلق حتى تأتيَ المدينة » 
ولا يسبقك البخبر؟ وأعطاه دنانير » وقال: لا تعتلّ » وإن قامت بك راحلتك » 
فاشتر راحلة؛ قال عبد الملك : فقدمتٌ المدينة » فلقيّني رجل من قريش ٠»‏ فقال : 
ما الخبر؟ فقلت: الخبر عند الأمير » فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قتّل 
الحسين بن علىّ؟ فدخلث على عمرو بن سعيد فقال: ما وراءك؟ فقلت: ما سر 
الأمير » قُتِل الحسين بن علىّ؛ فقال: ناد بِقَثله » فناديْت بقتله » فلم أسمع والله 
واعية قط مثل واعية نساء بني هاشم في دُورهنٌ على الحسين » فقال عمرو بن 
سعيد وضحك : 
وى لاا رسي لود مق لعي سوست 1 ادهب 

والأرنب: وقعةٌ كانت لبني رُبيد على بني زياد من بني الحارث بن كعب » من 
رهط عبد المدان » وهذا البيث لعَمرو بن معديكرّب . ثم قال عمرو: هذه واعية 
بواعية عثمانَ بن عفان » ثم صعد المنبّر فأعْلَّمَ الناسَ قتلّه . (455-556:6). 


قال هشام : عن أبيى مخنف » عن سليمان , بن أبي راشد » عن عبد الرحمن بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


عبيد أبي الكنود » قال: لما بلغ عبدَ الله بن جعفر بن أبي طالب مقتل ابنيه مع 
الحسين؛ دخل عليه بعضٌ مواليه والناس يعرّونه ‏ قال: ولا أظنّ مولاه ذلك إلا 
أب التّسلاس_- فقال > هذا مالفينا .ودخل عليئا من الحنين! قال فحدفة: 
عبد الله بن جعفر بنعله » ثم قال: يا بن اللّخناء » أللحسين تقول هذا! والله لو 
شهدتّه لأحببتٌ ألآ أفارقةُ حتى أقتلّ معه » والله إنه لما يسخّي بنفسي عنهما » 
ويهوّن علي المصابّ بهما . أنهما أصيبا مع أخي وابن عمّي مواسيّيْن له؛ صابرَيْن 
بعاتم اببل عان جاتر تقال ل ل رح ل ول الي 
تكن آسثْ حسيئاً يدي » فقد آساه ولديّ , قال: لعأ أهن الندينة:مقتل 
الحسين خرجث ابنةٌ عقيل بن أبي طالب ومعها نساؤها وهي حاسرة تلوى بثوبها 
وهي تقول : 
مادًا تقولون إن قال النبيٌ لكم ال اجزاات 
بعثرتي وبأهلي بعّد مُمتَقَدي ‏ منهم شار ومنهم | ضرّجوا بلدم! ” 
(5”5:6: -0!إ5:). 
قال هشام: عن عوانة » قال: قال عبيد الله بن زياد لعمّر بن سعد بعد قتله 
الحسين : يا عمر ! أين الكتاب الذي كتبتٌ به إليك في قتل الحسين؟ قال: مضيتٌ 
لأمرك وضاع الكتاب؛ قال: لتجيئنَ به؛ قال: ضاع؛ قال: والله لتجيعتي به؛ قال: 
ترك والله يُقرأ على عجائز قريش اعتذاراً إليهنَ بالمدينة » أمّا والله لقد نصحتئك في 
حسين نصيحة لو نصحتُها أبي سعد بن أبي وَقاص كنت قد أدّيت حقه » قال 
عثمان بن زياد أخو عبيد الله : صدق والله » لوَددثُ أنه ليس من بني زياد رجلّ إلا 
وفي.أنفه خزامةٌ إلى يوم القيامة وأن حسيناً لم يُقتل ؛ قال : فوالله ما أنكر ذلك عليه 
عبيد الله . (451/:05). 


قال هشام : حدّئني بعض أصحابنا » عن عمرو بن أبي المقدام » قال: حذثني 
مر يد لكزامة قال أضيجنا صبيجة قدن الحسيق بالمدية »:“فإذامولة لنا 
يحدّثنا » قال: سمعتٌ البارحة منادياً ينادي وهو يقولل: 


أكينسا التاتلون جيحة خنينا. ١‏ اأبشكروا ته العيداب واللكيحل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كل أهل السماء يدعو عليكم جاتحن وومطلالة ويح 
قال هشام: حدّثني عمر بن حيزوم الكلبيَّ » عن أبيه » قال: سمعتٌ هذا 
الصوت. (5511/:5). 
م / 5 0 07 0 9 
ذكر أسماء من قتل من بني هاشم مع الحسين عليه السلام وعدد من قتل من كل 
قبيلة من القبائل التى قاتلته : 
برؤوس من قتل معه من أهل بيته وشيعته وأنصاره إلى عبيد الله بن زياد » فجاءت 
كِنْدة بثلائة عشر رأساً » وصاحبهم قيس بن الأشعث . وجاءت هُوازن بعشرين 
رأساً وصاحبهم شّمر بن ذي الجؤؤْشن » وجاءت تميم بسبعة عشر رأساً » وجاءت 
بنو أسد بستة أرؤس . وجاءت مَذْحِجِ بسبعة أرؤس » وجاء سائرٌ الجيش بسبعة 
قال وقتل الحنيق -اوأمة'فاطمة بعك رشول الله كان قتله ينان بن أنبن 
. 0000-5 3 1 دي و 
النخعيّ ثم الأصبحيّ وجاء برأسه خؤليّ بن يزيد » وقتل العباس بن عليّ بن 
أبي طالب - وأمّه أمّ البنين ابنة حزام بن خالد بن ربيعة بن الوحيد ‏ قتله زيد بن 
زثاة البو اوطكم ون الطفيل الحم لوطل حدر بن على بن أبي طالب - 
وأمه أمّ البنين أيضاً - وقتل عبد الله بن علىّ بن أبي طالب - وأمه أمّ البنين أيضاً - 
ل ار اا ال ور ع م 
أذ بن دارم . دقل أب بكرين علي بن أبي طالب - وأمه ليلى انة مسعود بن 
قتله كلك رد هل بن الشموين مريت رامد لبان اك أى وقة بن عور بن 
مسعود بن معتّب الثقفيٌ ) وأمها ميمونة ابنة أبي سفيان بن حرب - قتله مرّة بن 
لد بو اهار ار قر ال ل لات 
لبت "ادر معدا ا 0 00 
أبو بكر بن الحسن بن على بن أبي طالب - وأمه أمّ ولد - قتله عبد الله بن عقبة 


ذكر أسماء من قتل من بنى هاشم مع الحسين و 


لوي » وقتل عبد الله بن الحسن بن على بن أبي طالب - وأمه أمّ ولد قتله 
عرملة بل الكاسن ب رمه بيهن ؟ وقتل القاسم بن الحسن بن عليّ ‏ وأمّه أم ولد 
قتله سعد بن عمرو بن ثُفيل الأزديّ » وقتل عون بن عبد الله بن جعتريين 
أبي طالب - وأمه جمانة ابنة المسيّب بن نجبة بن ربيعة بن رياح من بني فزارة - 
قتله عبد الله بن قُطَْبَة الطائي ثم التَبْهانيَ » وقتل محمد بن عبد الله بن جعفر بن 
أبي:ظالت - وأمّه الخوصاء ابنة خَصّفة بن ثقيف بن ربيعة بن عائذ بن الحارث بن 
تيم الله بن : تعلبة من بكر بن وائل - قثّله عامر بن نَهْشل التيميّ » وقتل جعفر بن 
عقيل بن أبي طالب - وأمه أمّ البنين ابنة الشقر بن الهضاب - قتله بشر بن حَوْط 
الهمدانيَ » وقُتل عبد الرحمن بن عَقِيل - وأمه أمّ ولد قتله عثمان. بن خالد بن 
أسير الجهنىَ » وقتل عبد الله بن عقيل بن أبي طالب © وأمه أمّ ولد رماه 
عمرو بن صُبيّح الصدائيّ فقتله؛ وقتل مسلم بن عَقِيل بن أبي طالب - وأمّهِ أمّ 
ولد » ولد بالكوفة وقيِل عبد الله بن مسلم بن عقيل بن أبي طالب وأمّه زُقيْة ابنة 
علي بن أبي طالب وأمها أمّ ولد - قتله عمرو بن صبيح الصدائيّ؛ وقيل: قتله 
أسيد بن مالك الحضرميّ » وقتل محمد بن أبي سعيد بن عقيل - وأمه أمّ ولد 
قتله لقيط بن ياسر الجهنيّ » واستّصغر الحسن بن الحسن بن عليّ » وأمه 
خولة ابنة منظور بن زبّان بن سيار الفزاري » واستصغر عمر بن الحسين بن علي 
فرك فلم يُقتل - وأمه أمّ ولد - وقتل من الموالي سليمان مولى الحسين بن عليّ » 
قتله سليمان بن عوف الحضرميّ . وقتل مُنْجِح مولى الحسين بن عليّ » وقتل 
عبد الله بن بُقُطر رضيع الحسين ؛ عاك رم و ب 

قال أبو مخنف: حدّثني عبد الرحمن بن جندب الأزدي : أن عبيد الله بن زياد 
بعد قتل الحسين تفقد أشراف أهل الكوفة » فلم ير عبيد الله بن الحرّ الجا" 
بعد أيام حتى دخل عليه » فقال: أبن كنت يباين الحة؟ قال: كنت مريضاً؛ قال: 
مريض القلب » أو مريض البدن! قال: أما قلبي فلم يمرض ٠»‏ وأما بدني فقد من 
الله علي بالعافية ع فقال له ابن زياد: كذبت؛ ولكنك كنت مع عدوّنا؛ قال: لو 
كنت مع عدوّك لرّئيَ مكاني » وما كان مثل مكاني يخفى؛ قال: وغفل عنه 
ابن زياد غفلةَ » فخرج ابن الحرّ فقعد على فرسه » فقال ابن زياد: أين ابن الحرٌ؟ 


. في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 


فى 


ذكر خبر مقتل مرداس ين عمرو 


قالوا: خرج الساعة؛ قال: علي به؛ فأحضِرت الشّرَط فقالوا له: أجب الأميرٌ؛ 


فدفع فرسه ثم 


قال: أبلغوه أن لا آتيه والله طائعاً أبداً؛ ثم خرج حتى أتى منزل 


أحمر بن زياد الطائىٌ فاجتمع إليه في منزله أصحابه » ثم خرج حتى أتى كربلاء 
0 مصارع 00 فاستغفر لهم هو وأصحابه ء ثم مضى حتى نزل 


ديول مدع سد ان 
ا ألا 0 عكر 
00 أرواحَ الذين تأرّروا 
وقفتٌ على أجْدائهمْ ومجالهم 
لَعَمْري لقد كانوا مَصَالِيتَ في الوّغى 


. 1 2 و 


ا مم د 
فَكُقُوا 8 ده 6م 


أل كنت قَائَلْتَ الشهيد ابنَ فاطمة! 
الاكير لفسالا تسدةه بنادكية 
ل رصي نيعا إن شان رده 
على نصره سُّقَيَا من الغيْث دائمة 
نكاد الكنة يشفة. والعلة .ساجمة 
بعراعا * إلى الفبها ما عميار 
بأسيافهم آسادً غِيل ضَراغْمَة 
على الأرض قد أَضْحَت لذلك واجِمَّةُ 
لدى الموت سادات وَزهْرآ قماقمة 
له لوه 
00 
سد عليكم من زُحُوفب الديالمَة"") 

)ع7/٠-‎ 5594:0( 


ذكر خبر مقتل مرداس بن عمرو بن حُدَير 
وفي هذه السنة قتّل أبو بلال مرداس بن عمرو بن دير من ربيعة بن حنظلة . 


قال بو 


جعفر الطبري: قل 0 ذكر سبب خروجه ) وما كان من توجيه 
5 عبيد الله بن زياد إليه أسلم يق رع الكلابيّ ذ 


فق العين رجل 4 والتقائهم سك 


ويد بلع وعيكه فلة نوين امخالوانيها نضى من كتابنا هذا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر ولاية سلم بن زياد على خراسان يفن 


ولما هزم مرداس أبو بلال أسلم بن زرعة » وبلغ عبيد الله بن زياد؛ سرّح إليه 
فيما حُدَنْتُ عن هشام بن محمد » عن أبي مخنف ». قال: حدثني أبو المخارق 
الراسبىٌ - ثلاثة آلاف . عليهم عبّاد بن الأخضر التميميّ » فأتبعه عبّاد يطلبه حتى 
لحل دي قصلت إن ٠‏ فحمل عليهم أبو بلال وأصحابه » فثبتوا » وتعطف 
الناس عليهم فلم يكونوا شيئاً » وقال أبو بلال لأصحابه: مَنْ كان منكم إنما خرج 
للدنيا فليذهب ء ومن كان متكم إئما أراد الاخرة ولقاء ريه فقد سبق ذلك إليةة» 
وقرأ: # مَن كانت ويد كرت لاخر رد لم فى حَريوء ومن كانت / يريك حَريك آلدَنيا تؤْيوء 
مِنهاومَالم لد فى 1 َامِحْرَةٍ من ندب # » » فنزل ونزل أصحابه معه لم يفارقه منهم إنسان » 
فقّتلوا من عند آخرهم » ورجع عبّاد بن الأخضر » وذلك الجيش الذي كان معه 
إلى البصرة » وأقبل عبيدة بن هلال معه ثلاثة نفر هو رابعهم » فرصد عبّاد بن 
التو نر ودار ادك وعواسدت وال اد بج قي او 
يا عبد الله ! قف حتى نستفتيك ؛ فوقف » فقالوا: الحو أرمطة 6 ندل اعتواتاتب 
فما تَرَى؟ قال: استَعدُوا الأميك ب :قالوا : قد استعديناه فلم يُعْدِنا؛ قال: فاقتلوه » 


قتله الله! فوَئَبوا عليه فحكّموا » وألقى ابئّه فقعلو7"؟ . (0: 20/٠‏ 87/1) . 
ذكر خبر ولاية سَلَم بن زياد على خراسان وسجستان 
وفي هذه السنة وَلَى يزيد بن معاوية سَّلْم بن زياد سجستان وُراسان. 
ذكر سبب توليته إيأه : 
حدّئني عمرء قال: حدّثئني عليّ بن وات قال خذتنا مسلنة ين 
محارب بن سلم بن زياد » قال: وفد سَّلّم بن زياد على يزيد , بن معاوية وهو ابن 
أربع ومعرين من قال لد ورية يا اناتسكري 1 اوليك عمل الريك : 
عه الحم رعاد كقال: ما حك أميه المؤمكين: “تقولاه جتزاسان بستنا 
فوجّه سلّم الحارتٌ بن معاوية الحارثيّ جد مس ب تيه ون الخد لي 7 
خراسان . وقدِم سلم البصرة » فتجهز وسار إلى خراسان » فأخذ الحارث بن 


قيس بن الهيثم السَّلَمِيَ فحبسه ؛ وضرب ابنه شبيباً » وأقامه في سراويل » ووّجه 
أخاه يزيد بن زياد إلى سجستان . فكتب عبيد الله بن زياد إلى عبّاد أخيه ‏ وكان له 


)١(‏ فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


ها ذكر خبر ولاية سلم بن زياد على خراسان 
صديقاً - يخبره بولاية سَلَم ٠‏ فقسم عبّاد مافي بيت المال في عبيده » وفضّلَ فضل 
فنادّى مناديه: من أراد سلفاً فليأخذ » .فأسلف كل من أتاه » وخرج عبّاد عن 
سِجسِئان » فلمًا كان بجيرَفْت بلغه مكان سَلْم - وكان بينهما جبل ‏ فعدل عنه » 
فذهب لعبّاد تلك الليلة ألف مملوك » أقلٌّ ما مع أحدهم عشرة آلاف ٠»‏ قال: فأخذ 
عبّاد على فارس ٠.‏ ثم قدم على يزيد . فقال له يزيد: أين المال؟ قال: كنت 
صاحبّ ثغرء فقسمتٌ ما أصبتٌُ بين الناس » قال: ولما شخَصَ سَلم إلى 
حُراسان شخص معه عمران بن الفصيل البُرْجميَ , وعبد الله بن خازم السلّميّ » 
وطلحة بن عبد الله بن خَلّف الخُزاعيّ , والمهلب بن أبي صَفْرَةَ . وحنظلة بن 
عَرَادة » وأبو حُزْابة الوليد بن نَهيك أحد بني ربيعة بن حنظلة » ويحبى بن يَعْمَر 
العَدُوائ ني حليف هُذَيل » وخلق كثير من فرسان البصرة وأشرافهم . فقَِم سَلْم بن 
زياد كابب يريك د بن معاوية إلى عبيد الله بن زياد بِنْخْبةِ ألفي رجل ينتخبهم وقال 
غيره: بل تُخبةٍ ستة آلاف - قال: فكان سلّم ينتخب الوجوة والفرسان » ورغب 
قوم في الجهاد فطلبوا إليه أن يُخرجهم » فكان أول من أخرجه سلم حنظلة بن 
عَرَادةَ » فقال له عبيد الله بن زياد: دعه لى؛ قال: هو بينى وبينك » فإن اختارك 
في لقان مواق" اهنا فقوو ريك عناشهان سلما ا ركان «الافى وك لضن بلقا 
ويطليوة إليه أن يكسهم مجه .«وكان صدلة بق اشيم العدوي يأ الديوان فيقول له 
الكائت : ديا أن الشياء ١‏ ألة اتيك استمك + قائه وحة فد جهاة ونضل؟ فيقرل 
له: أستخير الله وأنظرٌ » فلم يزل يدافع حتى فرغ من أمر الناس ٠‏ فقالت له امرأته 
مُعاذة ابنة عبد الله العَدوّية: ألآ تكتب نفسك؟ قال: حتى أنظر » ثم صلى 
واستخار الله؛ قال: فرأى في منامه آتياً أتاه » فقال له: أخرج فإنك ترْبّح وتفلح 
وتنجح ؛ فأتى الكاتب فقال له: أثبتني ؛ قال: قد فرغَنا ولن أدعك » فأثبته وابنه » 
فخرج سلم فصيّره سلم مع يزيد بن زياد فسار إلى سجستان . (5: 5/١‏ -47/7) . 


قال علي بن محمد: ذكر الحسن بن رشيد الُورّجانِيُ عن شيخ من خزاعة ؛ 
عن أبيه » عن جدّه » قال : غزوت مع سَّلم بن زياد خُوارَزْم » فصالحوه ه على مال 
كثير ٠‏ ثم عبر إلى سمرقند فصالحه أهلّها » وكانت معه امرأته أمّ محمد » فولدث 
له فى غزاته تلك ابئاً » وأرسلتٌ إلى امرأة صاحب الصّعْد تستعير منها حليّاً : 
فبعثتٌ إليها بتاجها؛ وقَفلوا » فذهبث بالتاج . (: 47 - 4074) . 


ذكر سبب عزل يزيد عمرى بن سعيد عن المدينة فنا 


ذكر سبب عزل يزيد عمرّو بن سعيد عن المدينة 
وتوليته عليها الوليد بن عتبة 

وكان السبب في ذلك وسبب إظهار عبد الله بن الزّبير الدعاءَ إلى نفسه ‏ فيما 
ذكر هشام » » عن أبي مخنف . عن عبد الملك بن تؤفل قال : حدّثني أبي » قال: 
لما قل الحسين عليه السلام قام ابن الربير في أهل مكة وعظّم مقتله » وعاب على 
الغ سوس ا ره الا و الو ل 
وصّلى على محمد عل :إن أهل العراق غُدُرٌ فجُرٌ إلا قليلاً » وإن أهل الكوفة شر 
أهل العراق؛ وإنهم عو لا مره ويولوه عليهم الات لي را 
. إليه » فقالوا له: إمّا أن تضع يدَك في أيدينا فنبعث بك إلى ابن زياد بن سميّة 
سِلْماً فيِمضِيَ فيك حكمّه » وإما أن تحارب؛ فرأى _والله إنه هو وأصحابه قليل 
في كثير » وإن كان الله عزّ وجل لم يُطلع على الغيب أحداً-: أنه مقتول » ولكنه 
اختار الميتة الكريمة على الحياة الذميمة » فرحم الله حسيئاً » وأخرّى قاتل 
حسين! لعّمري لقد كان من خلافهم إِيّاه وعصيانهم ما كان في مثله واعظ ونا 
عنهم » ولكنه ما حُمّ نازل » وإذا أراد الله أمراً لن يُدْفْع » أفبعد الحسين نطمئن 
إلى هؤلاء القوم ونصدّق قولهم ونقبل لهم عهداً؟! لاء ولا نراهم لذلك أهلة؛ 
أما والله لقد قتلوه طويلاً بالليل قيامه » كثيراً فى النهار صيامه » أحقَّ بما هم فيه 
منهم وأؤلى به في الدّين والفضل! أما والل معان نيدل بالقراة القنات ول بالكاء 
من خشية الله الحُداء » ولا بالصّيام شرب الحرام ؛ ولا بالمجالس في حَلَق الذكر 
ل ‏ ا ارلدتيا 

فثار إليه أصحابه فقالوا له: أيُّها الرجل أظهر بيعتك » فإنه لم بق أحد -إِذْ 
مَلَّك حسين ‏ ينازعك هذا الأمر ب ع 0 
بالبيت » فقال لهم: لا تعجلوا. وعمرو بن سعيد بن العاص يومئذ عامل مكة ‏ 
وقد كان أشدّ شيء عليه وعلى أصحابه » وكان مع شذته عليهم يداري ويرفق . 
فلماا يت ابن الزبير من الججموع بمكة » أعطى الله 
عهداً ليُوبِقَنَه في سلسلة » فبعث بسلسلة من فضة » فمرٌ بها البريد على موا بن 
الحتكم بالمدينة » فأخير خبر ما قدم له وبالسلسلة التي معه + فقال مروات: 
در للست الحو خط لول اسان اندم متيف 


58 ف حلت ميدة القن وسنشن 

ثم مضى من عنده حتى قدم على ابن الزبير » فأتى ابن الزبير فأخبّرّه بممرّ 
البريد على مروان » وتمثّل مروان بهذا البيت ء فقال ابن الزبير: لا والله لا أكون 
أنا ذلك المتضعًف ؛ ورد ذلك البريد ردّاً رقيقاً. 

وغلا أمر اثن الزيين يمكة 6 .وكاتية آهل المدينة:. وقال التامن:: آما إذ حَلّك 
الحسين عليه السلام فليس أحدٌّ ينازع ابن الزبير""؟.  4/5:5(‏ 878). 

قال هشام: عن خالد بن سعيد . عن أبيه سعيد بن عمرو بن سعيد: إن 
عمرو بن سعيد لما رأى الناس قد اشرأَبُوا إلى ابن الزّبير » ومَدُوا إليه أعناقهم ؛ 
طن أن تلك الأمور كانة لماه قردك إلى عبد اللدين مر ريق الخاض - وكانت له 
صٌحبة » وكان مع أبيه بِضر » وكان قد قرأ كتب دنيال هنالك ٠‏ وكانت قريش إذ 
ذاك تَعْدّه عالماّ فقال له عمرو بن سعيد : أخيزني عن هذا الرجل » أت تَوَى ما يطلب 
تاماً له؟ وأخيزني عن صاحبي إلى ما ترى أمرّه صائراً إليه؟ فقال: لا أرى صاحبّك 
إلا جف التلرك الذين تقذ لهم بوره حتى يقوثوا وهم ملوك + فلم ررقو عذال 
إلا شدّة على ابن الزبير وأصحابه » مع الرفق بهم » والمداراة لهم. 

قم إن الولندوو حط رنانا عه هن يل أميه: عالوا البزينة مز معاي : لقي 
عمرو بن سعيد لأخذ ابن الزبير وبعث به إليك » فسرّح الوليد بن عَتّْبة على 
الحجاز أميراً » وعزل عَمراً. (5:0لا 5‏ /ا/ا1). 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين 
ذكر الخير عمًا كان في هذه السنة من الأحداث 
فمن ذلك مقدم وفد أهل المدينة على يزيد بن معاوية 
ذكر الخبر عن سبب مقدمهم عليه : 
وكان السبب في ذلك - فيما ذكر لوط بن يحيى » عن عبد الملك بن نوفل بن 
مُساحق , عن عبد الله بن عروة : أن يزيد بن معاوية لما سرّح الوليد بن عُتْبة على 
الحجاز أميراً » وعَرّل عمرو بن سعيد؛ قدم الوليدٌُ المدينة فأخذ غلماناً كثيراً 


لعمرو ومواليّ له » فحبّسّهم » فكلّمه فيهم عمرو » فأبى أن يخلَيّهم » وقال له: 


(03- اق إنتقادها لوظ بن ينين التالك الهاللكة. 


لا تجزع يا عمرو؛ فقال أخوه أبان بن سعيد بن العاص: أعمرو يَجْع! والله لو 
قبضتم على الجَمْرٍ وقبض عليه ما تَرَكه حتى تتركوه » وخرج عمرو سائراً حتى 
نزل من المدينة على ليلتين » وكتب إلى غلمانه ومواليه وهم نحو من ثلائمئة 
رجل : إني باعث إلى كل رجل منكم جملا وحقيبة وأداته , وتناخ لكم الإبل في 
السو ناذا اناكو وصولي فاكتيروا 1 المسوز ٠‏ ثم ليقم كل رجل منكم إلى 
جَمَلهِ فليركبّه » ع أقيلوا عل حتى تأتوني فجاء رصوله حتى اشترى الإبل + ثم 
جهّزها بما ينبغي لها ء ثم أناخها في السوق ٠‏ ثم أتاهم اي له 
فكسروا باب السجن » الي ا ٠‏ ثم أقبلوا حتى انتهوا 
إلى عمرو بن سعيد فوجدوه حين قدم على يزيد بن معاوية » فلما دخل عليه 
رحب به وأدنى مجلسّه . 

ثم إنه عاتبه في تقصيره ٠‏ في أشياء كان يأمره بها في ابن الزبير » فلا ينفذ منها 
إلا ما أراد » فقال: يا أمير المؤمنين ! الشاهدٌ يَرَى ما لا يَرَى الغائبٌُ » وإن جُلَ 
أهل مكة وأهل المدينة قد كانوا مالّوا إليه وهوّوه وأعطوه ه الرّضا » ودعا بعضهم 
ا 0 
يحذرّني ويتحورّز مني » وكنت أرقن بهو أدانية لأستمكر منه فأثبَ تَ عليه » مع أني 
قل هَيمَت عليه «:ومنمثه من أشياء كثيرة لو تركته وإياها ما كانت له إلا معونة » 
وجعلثٌ على مكة وطَرُقها وشعابها رجالاً لا يدَعون أحداً يدخلها حتى يكتبوا إليّ 
باسمه واسم أبيه » ومن أيّ بلاد الله هو » وما جاء به وما يريد؛ فإن كان امن 
أصحابه أو ممن أرى أنه يريده رددته صاغراً » وإن كان ممن لا أنَّهِم » خليتُ 
ليله عر قن فيك (الرليت وو انين من عمله وأثره ما لعلك تعرف به فضل 
مبالغتي في أمرك » ومناصحتي لك إن شاء الله » والله يصنع لك » ويكبت عدوّك 
يا آمير الموقتين !+ 

تقال الميوية» أنه ميدق نيدرت : سنن لأ عات طنلفوالك مره مايل 
رافك صل انو رانب زوك عوك ١‏ 3 امخر اراس الضيد 6ب ا عقاءة امهم : 
وكشفب نوازل الأمور العظام؛ فقال له عمرو: وما أرى يا أميرَ المؤمنين أن أحداً 
أولى بالقيام بتشديد سلطانك » وتوهين عدوك » والشدّة على من نابَذك مني . 


وأقام الوليد بن عتبة يريد ابن الزبير » قلا يجده إل معدز را متمتما ) وثار 


تْدة بن عامر الحنفيّ باليمامة حين قتل الحسين » وثار ابن الزبير » فكان الوليد 
يُفيض من المَعَدّف » وتّفيض معه عامة الناس » وابن الزبير واقف وأصحابه » 
ونجدة واقفٌ في أصحابه » ثم يفيض ابن الزبير بأصحابه ونجدة بأصحابه ‏ 
لا يفيض واحد منهم بإفاضة صاحبه » وكان نجدة يَلقَى ابن الزّبِير فيكثّر حتى ظنّ 
الناس أنه سيبايعه » ثمّ إن ابن الزبير عمل بالمكر في أمر الوليد بن عتبة » فكتب 
إلى يزيد بن معاوية: إنك بعثتٌ إلينا رجلا أخرّق , لا ينّجه لأمر رشدء 
ولا يَِعَوي لعظة الحكيم ‏ ولو فقث إلبناا وج سيل الخلن »كن الكفت: 
رجوتٌ أن يَسْهُل ف الأمزوء امنيا وان سيج 31301 + فانظر في 
ذلك » فإنْ فيه صلاح خواضّنا وعوامّنا إن شاء الله؛ والسلام . 
فيفك زرية تن ناوي إل الوليه فتزلة رابك عفان بن متمطد ول أني اشفيانات 
فيما ذكر أبو مخنف عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن حميد بن حمزة؛ 
مولئ لبني أمية » قال: فقَدِم فتى عد حَدَتٌ غَمْدْ لم يُجِرّبٍ الأمور » ولم يحنكه 
السنّ » ولم تضرّسه التجارب؛ وكان لا يكاد ينظر في شيء من سلطانه 
ولا عمله » وبعث إلى يزيدَ وفداً من أهل المدينة فيهم عبَدٌ الله بن حنظلة الغسيل 
الأنصاري وعبد الله بن أبي عمرو بن حفص بن المغيرة المخزوميّ » والمنذر بن 
الزيين .ورجالاً كثيرا من أشراف أهل المدينة » فقدموا على يزيد بن معاوية » 
فأكرمهم » وأحسنٌ إليهم » وأعظم جوائرّهم ‏ ثم انصرفوا من عنده » وقَدِموا 
المدينة كلهم إلآّ المنذر بن الزبير فإنه ع وده بالبصرة ‏ وكان 
يزيد قد أجازه بمئة ألف درهم ‏ فلما قدم أولئك النفر الوفد المدينة قاموا فيهم 
فأظهروا شنم يزيد وغتبة » وقالوا: إنا قدمّنا من عندٍ رجل ليس له دين » يشرب 
الخمر » ويعزف بالطنابير ١‏ ويتضرب عنده القيان » ويَلعب بالكلاب ٠‏ ويسامر 
الْحُّوَاب والفتيان » وإنا تُشهدكم أنا قد خلعناه؛ فتابَعهم الناس""". 
(8:60لا: .)480١-‏ 
فاق الوط بن ينعت :ا كه قو شد الخللة سن توق لفو تسق أن الاين انوا 
عبد الله بن حنظلة الغسيل فبايعوه وولوه عليهم ”". (40:0). 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ثم دخلت سنة اثنتين وستدد 574 


ورجع المنذر من عند يزيدَ بن معاوية » فَقَدِم على عُبِيد الله بن زيادة البصرة » 
فأكرمه وأحسن ضيافتّه » وكان لزياد صديقاً » إذ سقط إليه كتابٌ من يزيد بن 
قعاوية حي .يله أمة أضخانة بالمدينة :+ أن أوثق المتذوديق الزبيز واخيسةعيذك 
حتى يأتيّك فيه أمري ؛ فكره ذلك عبيد الله بن زياد لأنه ضيّفه » فدعاه فأخبره 
بالكتاب وأقرأه إياه » وقال له: إنك كنت لزياد وُدَاً وقد أصبحتٌ لي ضيفاً » وقد 
افك لك صروي1 :انانا لحت إن أسدي :ولك كله برجساناه جإذا احتمم الباسن 
عندي فَهُمْ فقل : ائذن لي فلأنصرف إلى بلادي » فإذا قلت : لا بَلَ أَقِمْ عندي فإن: 
. لك الكرامة والمواساة والأنَّة » فقّل : لي ضيعة وشُغْلٌ ١‏ » لا أجد من الانصراف 
بُدَافائْدَنَ لي » فإني آذنْ لك عند ذلك ؛ فالحقٌ بأهلك . 


فلما اجتمع الناس عند عُبيد الله قام إليه فاستأذنه فقال: : لا بل أقِمْ عندي فإني 
مكر مك ومواسيك ومؤئرُك , فقال له: إن لي ضيعة شق ولا أحد من 
الانصراف بِذَاً فائدّنْ لي ؛ فأذن له » فانطلق حتى لحق بالحجاز ء فأتى أهل 
المدينة » فكان فيمن يحرّض الناسَ على يزيد » وكان من قوله يومئذ: ني 
والله لقد أجازني بمئة ألف درهم ٠»‏ وإنه لا يمنعني ما صنع إليَ أن أخبركم خبرّه » 
وأصدقكم عنه » والله إنه ليشرب الخمر » وإنه ليسكر حتى يدّع الصلاة ؛ وعايّه » 
بمثل ما عابه به أصحابّه الذين كانوا معه وأشدّ » فكان سعيد بن عمرو يحدّث 
بالكوفة: أَنْ يزيد بن معاوية بلغه قوله فيه فقال: اللهمَ إني آثرنُه وأكرمتُه » ففعل 
ما قد رأيت » فاذكزه بالكذب والقطيعة'' . .)18١- 58٠:4(‏ 

قال أبو مختف: فحدّثني سعيد بن زيد أبو المثلم: أن يزيد بن معاوية بعث 
النعمان بن بشير الأنصاريّ فقال له: ائتٍ الناس وقومك فافتأهم عمّا يريدون . 
فإنهم إن لم ينهضوا في هذا الأمر لم يجترئ الناسُ على خلافي » وبها من 
عشيرتي من لا أحبّ أن ينهض في هذه الفتنة فيّهلك . 

01ل التعياة بح يكير اق قوق جاردا اك انماع تنكد و وهب طاو" 
ولزوم الجماعة » وخَوّفهم الفتنة » وقال لهم: إنه لا طاقة لكم بأهل الشام؛ فقال 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


3 كم دشل سنة خلات وستين 


عبد الله بن مطيع الوق" نا عطاك :ا سان شل و سام 1 لافنا 
ما أصلّح الله من أمرنا! فقال النعمان: أمَا والله لكأني بك لو قد نزلت تلك التي 
تدعو إليها » وقامت الرجال على الوُكَب تضرب مفارقٌ القوم وجبامّهم 
بالسوق«ودارت رععا:المؤت يي الفريقتن كل اريت عن رعلافة تضوف خدنها 
إلى مكة . وقد خلّفت هؤلاء المساكينَ ‏ يعني الأنصار ‏ يُقتلون في سِكَكِهم 
ومساجدهم » وعلى أبواب دُورهم! فعصاه الناس . فانصرف ٠‏ وكان والله كما 
قال2"0 , 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فيها 
فمن ذلك ما كان من إخراج أهل المدينة عامل يزيد بن معاوية 

عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة » وإظهارهم خلعٌَ يزيد بن 

معاوية وحصارهم من كان بها من بني آمية 
ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف . عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق , 
عن حبيب بن كُرّة: أن أهل المدينة لما بايعوا عبد الله بن حنظلة العّسيل على خلع 
يزيد بن معاوية؛ وثبوا على عثمان بن محمد بن أبي سُّفيان » ومن بالمدينة من 
بني أميّة ومواليهم ومّن رأى رأيهم من قريش » فكانوا نحواً من ألف رجل » 
فخرجوا بجماعتهم حتى نزلوا دار مروان بن الحكم » فحاصّرهم الناسٌْ فيها 
حصاراً ضعيفاً » قال: فدعت بنو أميّة حبيب بن كرّة » وكان الذي بَعَثْ إليه منهم 
مروان بن الحكم وعمرو بن عثمان بن عفان » وكان مروان هو يدبّر أمرهم. فأما 
عثمان بن محمد بن أبي سُفيان فإنما كان غلاماً حدّثاً لم يكن له رأي قال 
عبد الملك بن نوفل: فحدثني حبيب بن كرة » قال: كنت مع مروان . فكتب 
معي هو وجماعة من بني أميّة كتاباً إلى يزيد بن معاوية » فأخذ الكتاب 
عبدٌ الملك بن مروان حتى خرج معي إلى ثنيّة الوّدّاع » فدفع إليّ الكتاب وقال: 
قد أججلتك اثنتي عشرة ليلة ذاهباً واثنتي عشرة ليلة مُقبلاٌ » فوافني لأربع وعشرين 
ليلة في هذا المكان تجدني إن شاء الله في هذه الساعة جالساً أنتظرك . وكان الكتاب : 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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بسم الله الرّحمن ن الرّحيم : أمّا بعد » فإنه قد خصرنا في دار مروان بن الحكم ١‏ 
وتتعنا العد » ورٌمينا بالجبوب ٠»‏ فياغَوْثاه ! يا غَوْناه! 


قال: فأخذتٌ الكتاب ومضيت به حتى قدمثُ على يزيد وهو جالس على 
كُرسيَ » واضع قدمَيُه في ماء طست من وَجْع كان يجده فيهما - ويقال: كان به 
التَفْرس - فقرأه ثمّ قال فيما بلعَنا متمثّلاً : 
لقد بدّلوا الجلم الذي ين سَجيّتي فبِدَلتُ قومي يلظة بليانٍ 

ثم قال: أما يكون بنو أميّة ومواليهم ألف رجل بالمدينة؟ قال: قلت: بلى » 
والله وأكثر؛ قال: قم اتقطاغر ا أن ادلو فيافة من تهار! قال: فقلتٌ: يا أمير 
المؤمئين ! أجمع الناس كلهم عليهم » فلم يكن لهم ببجمع الناس طاقةٌ؛ قال: 
فبعث إلى عمرو بن سعيد فأقرأه الكتابّ » وأخبرّه الخبر » وأمَرّه أن يسير إليهم 
في الناس ٠‏ فقال له: قد كنثُ ضبطتُ لك البلاد » وأحكمثُ لك الأمور » فأمًا 
الآن؛ إذ صارت إنما هي دماء قريش تهراق بالصٌعيد » دافلة اكت أذ أكون أنا أت لى 
ذلك » يتولآها منهم من هو أبعد منهم منّى » قال: فبعثني بذلك الكتاب إلى 
مسلم بن عُمبة المرَيّ وهو شيخ كبير ضعيف مريض فدفعتٌ إليه الكتاب » 
فقرأه » وسألني عن الخبر فأخبرتّه » فقال لي مِثلّ مقالة يزيد: أمَا يكون بنو أمية 
ومواليهم وأنصارهم بالمدينة ألفَ رجل! قال: قلت: بل يكونون؛ قال: فما 
استطاعوا أن يقاتلوا ساعةً من نهار! ليس هؤلاء بأهل أن يُنصّروا حتى يَجهّدوا 
أنفسهم في جهاد عدّوهم » وعِرّ سلطانهم؛ ثم جاء حتى دخل على يزيد فقال: 
يا أمير المؤمنين ! لا تنصئ هؤلاء فإنهم الأذلآء؛ أما استطاعوا أن يقاتلوا يوما 
واحداً أو شَطْرّه » أو ساعةً منه ؟! دعهم يا أمير المؤمنين حتى يجهّدوا أنفسهّم في 
جهاد عدرّهم . وعرّ سلطانهم » ويستبينَ لك من يقاتل منهم على طاعتك » 
ويصبر عليها أو يستسلم؛ قال: وَيحُك! إنه لا خيرَ في العيش بعدهم ٠»‏ فاخرج 
فأنِْئي نبَأك » وسو بالناس؛ فخرج مناديه فناكى : أن سيروا إلى الحجاز على أخذٍ 
أعطياتكم كملا ومعوئةٍ مئة دينار توضّمٌ في يد الرجل من ساعته ٠‏ فانتدب ذلك اثنا 
عقر الف وجل 177 (00 يق 1 ): 


5) نفن إبنادهالوطاين يحى التالك الهاللكة. 


حدثنا ابن حميد قال: حذثنا جرير » عن مغيرة » قال: كتب يزيد إلى 
ابن مَؤْجانة : أن اغرٌ ابنَ الزبير؛ فقال: لا أجمعهما للفاسق أبداً » أقتل ابنّ بنت 
رسول الله ك8 . وأغزو البيتٌ! 

قال : وكانت مَؤْجانة امرأة صدق . فقالت لعبيد الله حين قتّل الحسين عليه 
السلام : : ويلك ! ماذا صنعتٌ! وماذا ركبت! (8":4مة -15845). 

رجع الحديث إلى حديث حبيب بن ع قال: فأقبلت حتى أوفىّ 
عبد الملك بن مروان فى ذلك المكان فى تلك الساعة أو يُعَيدَها شيئاً. 

قال: فوتجلثة قاليا مندتنا مف سهرة «العيرقة بالائ كان + مرت و 
فانطلقنا حتى دخلنا دار مروان على جماعة بني أمية » فتبّأتهم بالذي قدِمتٌ به 
فحمدوا الله عزّ وجل ''". (181:5). 

ل عد طحي ورور رحد روصي بد اتنا وري اير 1ل0الاة اقلم بويع 
حتى رأيت يزيد بن معاوية خرج إلى الخيل يتصفحها وينظر إليها؛ ؛ قال: وه 
وهو يقول وهو متقلّد سيفاً ٠»‏ متدكبٌ قوسا عربيّة : 
أللبخ ابجا كت إذا الليل محوى ومَبَطٌ القومٌ على وادي القرَى 
عشرون ألفاً بين كهل وفتى الجتقلع سكت ران :فين القوم تب ! 
ل ل ياعجبا من مَلحِدٍ ياعجبا! 

قال عبد الملك بن نوفل: وفصّل ذلك الجيش من عند يزيد وعليهم مُسلِم بن 
عقية :6 وقال اله إناخدة نك حيك: فايتخان على التحيكن ‏ عنصين بن تميق 
التّكونيَ؛ وقال له: ادعٌ القوم ؛ ثأء فإن هم أجابوك وإلا فقاتلهم ؛ فإذا أظهرتَ 
عليهم فأبخها ثلاثاً ٠‏ فما فيها من مالي أو رقَةٍ أو سِلاح أو طعام فهو للجند » فإذا 
مضت الثلاتٌ فاكفف عن الناس؛ وانظر على بن الحسين »2 فاكفف عنه »2 
واستّؤص به خيراً » وأدنٍ مجلسّه » فإنه لم يدخل في شيء مما دخلوا فيه » وقد 
أتاني كتابّه » وعليّ لا يعلم بشيء مما أوصّى به يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة » 
وقد كان عليّ بن الحسين لما خرج بنو أمية نحو الشأم أوى إليه ثقل مروان بن 
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كم كاك يسك تابهر وتم ْ 0 


الحكم » وامرأتّه عائشة بنت عثمان بن عفان » وهي أمّ أبان بن مروان. 
(8485:60:-ه46ة). 


وان افده وقواة بون نتن لقا لعن وق اصايرن 4 اقل اليا أخريع أن 
المدينة عثمان بن محمد من المدينة » كلّم مروان بن الحكم بن عمر أن يغيّب 
أهله عنده » فأبى ابن عمر أن يفعل . وكلم عليَ بن الحسين » وقال: 
يا أبا الحسن . إن لي رحماً وخحُرَمي تكون مع حُرّمك . فقال: أفعل؛ فبعث 
بِحُرّمه إلى عليّ بن الحسين » فخرج بحُرمه وحُرّم مروان حتى وضعهم بَِنْيِعَ ؛ 

ذكا هرون شاكرا لغاى وج اسمن : » مع صداقة كانت بينهما قديمة. 
(ه:عمة). 


رجع الحديث إلى حديث أبي مخنف عن عبد الملك بن تَؤفل » قال: وأقبل 
مسلم بن عُقبة بالجيش حتى إذا بلغ أهل المدينة إقباله وثبوا على مَنْ معهم من بني 
انه محصووهي أ دان مزواك ودوفالوا: والله لا نكف عنكم حتى نستنزلكم 
ونضرب أعناقكم , أو تُعطونا عهد الله وميثاقه لاتبغونا غائلة » ولا تدلوا لنا على 
عَؤْرة » ولا تظاهروا علينا عدوّاً ٠‏ فنكفت عنكم وتُخرجكم عنا ٠‏ فأعطؤهم عهدَ 
الله وميثاقه لا نبغيكم غائلة » ولا ندل لكم على عورة » فأخرجوهم من المديئة ‏ 
ا ا ل اللرقن وخرجتٌ 
و ماس عد ا لت ا م 
عبد الله معك إلى الطائف فحملته إلى الطائف حتى نُقِضْتُ أمورٌ أهل المدينة. 

ولما قدمت بنو أميّة على مسلم بن عُقبة بوادي القرى دعا بعَمرو بن عثمان بن 
أن أخبوّك » أخذ علينا العهود والموائيق ى ألا ندلٌ على عورة » ولا نظاهرَ عدرّاً ‏ 
فانتهره ثم قال : والله لولا أن ابن عشمانَ لضربتٌ عنقّك ٠‏ وَايمٌ الله لا أقيلها قرسا 
بعدك ء نخرع يما لني عن عله إلى اضيعابه:؛ فقال مَروان بن الحكم لابنه 
عبد الملك : ادل قبلي لعله يجتزئ بك عني » فدخل عليه عبد الملك ‏ » فقال: 
لو ع ا م الو ير دوا 


520 ثم دخلت سنة ثلاث وستين 


نزلتَ » فاستظل الناس في ظلّه » وأكلوا من صَفْره؛ ؛ حتى إذا كان الليل أذكيتَ 
الخرين! اللدل "قله عقا بين اهل" السك » اس ١1]‏ ممع حيليت: بالناس 
الغداة , لعي دي كك المدينة ذات اليسار 2 تم أدَرت بالمدينة حتى 
تأتيّهم من قبل الحرّة مُشْرّقاً » ثم تستقبل القومّ » فإذا استقبلتهم وقد أشرقتْ 
عليهم وطلعت الشمسٌ طلعت بين أكتاف أصحابك » فلا تؤذيهم » وتقع في 
وجوههم فيؤذيهم حَرُّها . ويصيبهم أذاها » ويرون ما دمّم مُشَرقين من ائتلاق 
بيضكم وحرابكم ٠»‏ وأسنّة رماحكم وسيوفكم ودروعكم وسواعدكم ما لا ترونه 
أنتم لشيء من سلاحهم ما داموا معَرّبين » ثم قاتلهم واستّعِنْ بالله عليهم . فإن الله 
ناصِرّك ؛ إذا خالفوا الإمام » وخرجوا من الجماعة » فقال له مسلم: لله أبوك! أيّ 
امرئ ولد إذ ولدك! لقد رأى بك حَلفاً » ثمّ إن مروان دحل عليه فقال له: إيه! 
قال: أليس قد دخل عليك عبد الملك! قال: بلى. » وأيّ رجل عبد الملك! قلما 
كلمت من رجال قريش رجلا به شبيهاً؛ فقال له مروان: إذا لقيتَ عبد الملك فقد 
لقيتتي؛ قال: أجل » ثم ارتحل من مكانه ذلك » وارتحل الناسٌ معه حتى نزل 
المنزل الذي أمره به عبد الملك » فصنع فيه ما أمره به » ثم مضى في الكرّة حتى 
نزلها فأتاهم من قبل المشرق ء ثمّ دعاهم مسلم بن عقبة » فقال: يا أهل 
المدينة ! إن أمير المؤمنين يزيد بن معاوية يزعم أنكم الأصل ٠‏ وإني أكره بهراقة 
دمائكم » وإنّي ي أؤججلكم ثلاثاً » فمن ارعوّى وراجّع الحقٌ قبلنا منه » وانصرفت 
عنكم » وسرت إلى هذا المْلْحد الذي بمكة » وإن أبّيتم كنا قد أعذرنا إليكم - 
وذلك في ذي الحسَة من سنة أربع وستّين؟ هكذا وجدثه في كتابي » وهو خطأ » 
لأن يزيد هلك في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين » وكانت وقعة الكرّة في ذي 
الحجة في سنة ثلاث وستين يوم الأربعاء لليلتين بقيتا منه. 


: ولما مضت الأيام الثلاثة قال: يا أهل المدينة ! قد مضت الأيام الثلاثة » فما 
تصنعون؟ أتسالمون أم تحاربون؟ فقالوا: بل نحارب؛ فقال لهم : لا تفعلوا » بل 
الدعارا فى الطامد زو تيكل جنا صر كد | على هذا لجل الاي للاجيع الله 
المُرَاقَ والفسّاق من كل أؤب» فقالوا لهم : يا أعداءً الله ! والله لو أردتم أن 
تجوزوا إليهم ما تركناكم حتى نقاتلكم » نحن تدعكم أن تأتوا بيت الله الحرام » 
وتخيفوا أهلّه » وتلحدوا فيه » وتستحلّوا حرمتة! لا والله لا نفعل !. 


وقد كان أهل المدينة اتَخذوا خندقاً في جانب المدينة » ونزله جمع منهم 
عظيمٌ » وكان عليهم عبد الرحمن بن زهير بن عبد عوف ابن عم عبد الرحمن بن 
عوف الزهريّ ٠‏ وكان عبد الله بن مطيع على ربع آخر في جانب المدينة » وكان 
مَعْقِل بن سنان الأشْبَعيٌ على ربع آخر في جانب المدينة » وكان أمير جماعتهم 
عبد الله بن حنظلة الغسيل الأنصاريّ » في أعظم تلك الأرباع وأكثرها عدد!" . 
(0:هم: -_لامىة). 


قال هشام : وأما عوانة , بن الحكم الكلبي » فذكر: أن عبد الله بن مطيع كان 
على قريش من أهل المدينة » وعبد الله بن حنظلة الغسيل على الأنصارء 
ومعقا بو مبنان علي المهاجرين. (ه + 

قال هشام: عن أبي مخنف: قال عبد الملك بن نوفل: وصمد مسلم بن عقبة 
بجميع من معه » فأقبل من قبل الحرّة حتى ضرب فسطاطه على طريق الكوفة » ثم 
وجّه الخيل نحو ابن الغسيل » فحمل ابن الغسيل على الخيل في الرجال الذين 
معه حتى كشف الخيل » حتى انتهوا إلى مسلم بن عقبة » فنهض في وجوههم 
بالرّجال » وصاح بهم » فانصرفوا فقاتلوا قتالاً شديداً. 

ثمّ إن الفضلّ بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب جاء إلى 
عبد الله بن حنظلة الغسيل فقاتل في نحو من عشرين فارساً قتالاً شديداً حَسْناً. ثم 
قال لعبد الله : مُّر من معك فارساً فليأتني فليقفْ معي » فإذا حملت فليثملوا . 
فوالله لا أنتهي حتى أبلغ مسلماً » فإمًا أن أقتلّه ؛ وإما أن أقتّل دونه » 'فقال 
عبد الله بن حنظلة لعبد الله بن الضحاك من بني عبد الأشهل من الأنصار: ناد في 
الخيل فلتقف مع الفضل بن العباس » فنادى فيهم فجمعهم إلى الفضل » فلما 
اححسست اليل أيه حمل على آهل الشام فابكتذوا »قال لماي : ألا ترونهم 
كَشْفاً لعاماً! احملوا أخرى جُعِلتُ فداكم! فوالله لئن عاينثٌ أميرهم » لأقتلنه أو 
لأقتّلنَّ دونه » إن صبر ساعة مُعَقِبٌ سرور أبد . إنه ليس بعدٌ لصبرنا إلا النصرٌ » 
ثم حمل وحمل أصحابه معه » فانفرجت خيلٌ أهل الشأم عن مسلم بن عقبة في 
نحو من خمسمئة راجل جُثاة على الوُكّبٍ » مشرعي الأسنة نحو القوم » ومضى 
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كما هو نحوّ رايته حتى يضربَ رأس صاحب الراية » وإن عليه لمغفراً » فقطّ 
المغفر » وفلق هامته فخ ميتاً » فقال: خذها مني وأنا ابن عبد المطلب! فظنّ أنه 
كَل سلما + فقال:: 'فقلث طاغية القوم يورت الكعية 1 فقال مسلم * أخطات اسيك 
الحفرةً! وإنما كان ذلك غلاماً له » يقال له: روميّ وكان شجاعاً » فأخذ مسلم 
رايته ونادى: يا أهلّ الشأم » أهذا القتال قتال قوم يريدون أن فدفسر ا يسدعين 
دينهم » وأن يُعرُّوا به نصر إمامهم! ١‏ قبح الله قتالكم مندٌ اليوم! ما أوجعه لقلبي » 
وأغيظه لنفسي! أمَا والله ما جزاؤكم عليه إلا أن تُحرّموا العطاءَ » وأن تجمّروا في 
أقاصي الثغور » شدّوا مع هذه الراية » ترّح الله وجوهكم إن لم تُعتبوا! 5 
برايته » وشدّت تلك الرّجال أمام الراية » فصّرع الفضل بن عباس ٠»‏ فقتل وما بينه 
أطناب مسلم بن عقبة إلا نحو من عشرة أذرع ؛ وقتل معه زيد بن عبد الرحمن بن 
عوف ٠»‏ وقتل معه إبراهيم بن تُعيم العدويّ في رجال من أهل المدينة كثير؟؟ . 
(ه :لامع -84:). 

قال هشام » عن عوانة: وقد بلغنا فى حديث آخر: أن مسلم بن عقبة كان 
مريضاً يوم القتال » وأنه أمر بسرير وكرسيٌ فوّضع بين الصفين » ثم قال: يا أهل 
الشأم ٠‏ قاتلوا عن أميركم أو دَعُوا » ثم زحفوا نحوهم فأخذوا لا يصودون ربع 
من تلك الأرباع إلا هزموه » ولا يقاتلون إلا قليلاً حتى تولّوا. 

ثم إنه أقبل إلى عبد الله بن حنظلة فقاتله أشدَّ القتال » واجتمع من أراد القتال 
من تلك الأرباع إلى عبد الله بن حنظلة » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فحمل الفضل 
ابن العبّاس بن ربيعة في جماعة من وجوه الناس وفرسانهم يريد مسلم بن عقبة » 
ومسلم على سريره مريض . فقال: احملوني فضعوني في الصف . فوضعوه 
بعدما حملوه أمام فسطاطه في الصّف . وحمل الفضل بن العباس هو وأصحابه 
أولئك حتى انتهى إلى السرير » وكان الفضل أحمّر » فلما رفع السيف ليضربه 
صاح بأصحابه: إن العبد الأحمر قاتلي » فأين أنتم يا بن الحرائر! اشجروه 
بالرّماح » فوثبوا إليه فطعنوه حتى سقط . (584:5) . 

قال هشام: قال أبو مخنف: ثم إن خيل مسلم ورجالّه أقبلت نحو عبد الله بن 


(1) فى إستادها لوط بن يُحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين /ا4 


عه عبني ال لد لكا مد عي 0 حكن "دلو مويه ين 
وركب مسلم بن عُقْبة فرساً له » فأخذ يسيرة في أهل الشأم ويحرّضهم ويقول: 
يا أهل الشأم ! إنكم لستّم بأفضل العرب في أحسابها ولا أنسابها » ولا أكثرها 
عدداً » ولا أوسعها بلداً » ولم يخصٌضكم الله بالذي خضّكم به من النصر على 
عدوّكم » وحسن المنزلة عند أئمتكم » إلا بطاعتكم واستقامتكم؛ وإن هؤلاء 
القوم وأشباههم من العرب غيّروا فغيّر الله بهم , وح ل اح عن 
من الطاعة يتمّم الله لكم أحسن ما ينيلكم من النصر والفلّج » ثم جاء حتى انتهى 
إلى مكانه الذي كان فيه » وأمر الخيل أن تقدم على ابن الغسيل » وأصحابه » 
فأخذت الخيلٌ إذا أقدمث على الرّجال فثاروا في وجوهها بالرّماح والسيوف نفرث 
وابذعرّث وأحجمث » فنادى فيهم مسلم بن عقبة: يا أهلّ الشأم ! ما جعلهم الله 
أولى بالأرض منكم » يا حُصَّيْن بن ثُمَير » انِزل في جندك؛ فنزل في أهل 
حِمْصَ » فمشى إليهم» فلما رآهم قد أقبلوا يمشون تحت راياتهم نحو ابن الغسيل 
قام في أصحابه فقال: يا هؤلاء؛ إن عدوّكم قد أصابوا وَجْه القتال الذي كان ينبغي 
أن تقاتلوهم به » وإني قد ظئنت ألا تلبثوا إلا ساعة حتى يفصل الله بينكم وبينهم 
إِمَا لكم وإمًا عليكم . أمّا إنكم أهل البصيرة ودار الهجرة » والله ما أظنْ ربكم 
أصبح عن أهل بلد من بلدان المسلمين بأرضّي منه عنكم » ولا على أهل بلد من 
لدان العرب بأسخط منه على هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم » إن لكل امرئ منكم 
ميتة هو ميّت بها » والله ما من ميتة بأفضلَ من ميتة الشهادة » وقد ساقها الله إليكم 
فاغتنموها » فوالله ما كلّ ما أردتموها وجذتموها » ثم مشى برايته غير بعيد » ثم 
وقفاء وجاء ابن نمير برايته حتى أدناها » وأمر مسلم بن عَقبة عبد الله بن عضاه 
الأشعريّ فمشى في خمسمئة ُرامٍ حتى دنّوا من ابن الغسيل وأصحابه » فأخذوا 
ينضحونهم بالتّبل » فقال ابن الغسيل : علامٌ تستهدقون لهم من أراد التعجّل إلى 
اله الم هده رايع لكام الح متخمتة فقال: الخد إلى ربكم # افواته 
إني لأرجو أن تكونوا عن ساعة قريري عَيْن؛ ؛ فنهض القوم بعضّهم إلى بعض 
فاقتتلوا أشدّ قتال رُئيَ في ذلك الزمان ساعة من نهار » وأخذ يقدّم بنيه أمامه واحداً 
واحداً حتى قتلوا بين يديه » وابن الغسيل يضرب بسيفه » ويقول: 

تدا لجسو راء الفسسيناة وطعدئ وجائبَ الحقًّ وآيات الهدى 

لا ينعد الرحمن ]لا من عضي 


قفشل اوقل «مغه أخدوه لأمه محمد بن ثابت بن قيس بن شمّاس » استقدم 
فقاتل حتى قل وقال : ما أحب أن الديلم قتلوني مكان هؤلاء القوم ؛ ثم قاتل حتى 
فقتل وقتل معه محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري» فمرٌ عليه مروان بن الحَكم 
وكأنه بزطيل من فِضّة » فقال: رحمك الله! فرْبٌ سارية قد رأيتك تطيل القيامٌ في 
الغنلاة إلى تجنبيا 137 (1484+0- 11 ): 


قال هشام: فحدّثني عوانة » قال: فبلغنا: أن مسلم بن عقبة كان يجلس على 
كرسيّ ويحمله الرجال وهو يقاتل ابن الغسيل يوم الحَرّة وهو يقول : 
ل ا بجوم الهتساتيسن وسوة اليغثلة 
كك المتمواة عنسة تتدزتلعة” :و زتقنية الاضدو ا جنات متكلع: 
لا انث القفنل خضي وفولة” - قبل ذا الزتب ومن لأذنت له 
.)49١:0(‏ 


قال هشام عن أبي مخنف: وخرج محمد بن سعد بن أبي وقاص يومئذ 
يقاتل ؛ فلما انهزم الناسُ مال عليهم يضربهم بسيفه حتى غلبته الهزيمة » فذهب 
فيمن ذهب من الناس ١‏ وأباح مسلم المدينة ثلاثاً .يقتلون النامن يدون 
الأموال؛ فأفزع ذلك من كان بها من الصحابة » فخرج أبو سعيد الخُدْريَ حتى 
دخل في كَهْف في الجبل » فبَصّر به رجل من أهل الشأم » فجاء حتى اقتحم عليه 
العا 17 

قال أبو مخنف: فحدّثني الحسن بن عطية العَْفِيَ عن أبي سعيد الخُدْريّ » 
قال: دخل إلى الشاميّ يمشي بسيفه » قال: فانتضيتٌ سيفي فمشيت إليه لأرعِبّة 
لعله ينصرف عنيّ » فأبى إلا الإقدامَ علىّ » فلمارأيت أن قد جة ششث سيفي ٠‏ 
0 : لبنأ تسطت إِلكَ يد على مآ أنا باط يدِىَ إِلَيكَ اهلك إِفْهِ لماه 
رَبَّ آلْعلَمِينَ4 » فقال لى : من أنت لله أبوك! فقلت لاو سيد ارق » قل. 
مسح الا ا (431:0). 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )9( 


كم كلت مطنة كلا وعنين 14" 


قال هشام: حدّثني عوانة » قال: دعا الناسَ مُسلم بن عُقْبة بقباء إلى البيعة » 
وطلب الأمان لرجلين من قريش: ليزيدَ بن عبد الله بن زَمْعة بن الأسود بن . 
المطلب بن أسد بن عبد العزّى ومحمد بن أبي الجَهُم بن حذيفة العدويّ 
ولمعقل بن سنان الأشجعيّ » فأتِي بهما بعد الوقعة بيوم فقال: بايعا» فقال 
القرشيّان: نبايعك على كتاب الله وسنّة نبيّه ؛ فقال: لا والله لا أقيلكم هذا أبداً , 
فقدّمهما فضرب أعناقهما » فقال له مروان: سبحان الله! أتقتل رجليْنِ من قريش 
نيا ليؤمنا فضَربتَ أعناقهما! فتَحْسَ بالقضيب في خاصرته ثم قال: وأنتَ والله لو 
قلت بمقالتهما ما رأيتٌ السماءً إلا يذقة. .)557-1491١:60(‏ 


قال هشام: قال أبو مخنف: وجاء مُعقل بن سنان » فجلس مع القوم » فدعا 
بشراب ليُسقَى » فقال له مسلم: أيّ الشراب أحبّ إليك؟ قال: العسل ء قال: 
اسقوه » فشرب حتى ارتوى » فقال له: أقضيت رِيّك من شرابك؟ قال: نعم » 
قال: لا والله لا تشرب بعده شراباً أبداً إلا الحميمَ في نار جهنم » أتذكر مقالتك 
لأمير المؤمنين: سرت شهراً » ورجعتٌ شهراً » وأصبحثٌ صفراً » اللهم غَيّر. 
تعني: يزيدٌ! فقدمه فضرب عنقه "2 (197:5). 

قال هشام: وأمّا عوانة بن الححَكم فذكر: أن مسلم بن عقبة بعث عمرو بن 
مُخْرز الأشجعيّ فأتاه بمَعقّل بن سنان فقال له مسلم: مرحباً بأبي محمد! أراك 
عطشان! قال: أجل » قال: شوبوا له عسلاً بالثلج الذي حملتموه معنا - وكان له 
صديقاً قبل ذلك - فشابوه له » فلما شرب معقل قال له: سقاك الله من شراب 
'الجنة؛ فقال له مسلم : أمَا والله لا تشربُ بعدها شراباً أبداً حتى تشرب من شراب 
الححميم؛ قال: أَنشدُك الله والَحِمَ! فقال له مسلم: أنت الذي لقيتني بطبريّة ليلة 
خرجت من عند يزيد » فقلت: سزنا شهراً ورجِعْنا من عند يزيد صفراً » نرجع إلى 
المدينة فنخلع هذا الفاسق » ونبايع لرجل من أبناء المهاجرين! فيمً غطفان 
وأشجع من الخلع والخلافة! إِني آليت بيمين لا ألقاك في حرب أقدر فيه على 
ضرب عنقك إلا فعلت » ثم أمر به فقتل . 


قال هشام: قال عوانة: وأتِيَ بزيد بن وهب بن رَمْعة؛ فقال: بايعٌ » قال: 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


10>" ثم دخلت سنة ثلاث وستين 


.+ أبايعك على سنّة عمر؛ قال: اقتلُوه؛ قال: أنا أبايع ! قال: لا والله لا أقيلك 
عثرتك , ٠‏ فكلّمه مروان بن الحكم - لصهر كان بينهما ع فاهز “يمر ان اديه 


عنقّه » ثم قال: بايعوا على أنكم خوّل ليزيد ب بن معاوية » ثم أمر به فقتل. 
(97:0غ:-”99ة:). 

قال هشام: قال عوانة: عن أبي مخنف » قال: قال عبد الملك بن نوفل بن 
مساحق : ثم إن مروان أَبَىَ بعل بن الحسين » وقد كان على , بن الحسين حين 
أخرجت بنو أميّة منع تَّقَل مروان وامرأته وآواها » ثمّ خرجث إلى الطائف ٠»‏ فهي 
أمّ أبان ابنة عثمان بن عفان » فبعث ابنه عبد الله معها » فشكر ذلك له مروان - 
وأقبل على بن الحسين يمشي بين مروان وعبد الملك يلتمس بهما عند مسلم 
الأمان » فجاء حتى جلس عنده بينهما » فدعا مروان بشراب ليتحرّم بذلك من 
مسلم . فأتى له بشراب » فشرب منه مروان شيئاً يسيراً » ثم ناوله عليّاً ٠‏ فلما 
وقع في يده قال له مسلم: لا تشرب من شرابنا » فأرعدت كفه » ولم يأمنه على 
نفسه ء وأمسك القَدَح بكفه لا يشربه ولا يضعه » فقال: إنك إنما جئت تمشي بين 
هؤلاء لتأمن عندي؛ والله لو كان هذا الأمر إليهما لقتلتك » ولكنّ أمير المؤمنين 
أوصانى بك » وأخبّرنى أنك كاتبته » فذلك نافعك عندي » فإن شئت فاشرب 
رابك الذي فق زدلكم و إن قت اددونا كيه فاه عدم الى في كفن اريت 

ل ا 0 1 


إن حؤلاء الشيفاء تيقلو ع ا ١‏ لحر اهلك نعو 
قال: إي والله ! فأمر بداّته فأسرجث ., ثم حمله فردّه عليها . (57:5؟ ‏ 535) . 

قال هشام: وذكر عوانة: أن عَمرو بن عثمان لم يكن فيمن خرج من بني 
أميّة » وأنه أتى به يومئذ إلى مسلم بن عُمَبة فقال: يا أهل الشام ! تعرفون هذا؟ 
قالوا: لا؛ قال: هذا الخبيث ابن الطب » هذا عمرو بن عثمان بن عفان أمير 


ف تاها لوظ بيخي التالقت الهالل 


وقعة الحرة 504١‏ 
المؤمنين ؛ 0 ا ل ل ل 
ثم قال: ل له 50 
المؤمنين ! حاجيّتك ما فى فمى ؟ وفى فمها ماساءها وناءَها . فخلى سبيله ع 
وكانت أمّه من دَوْس . (945:6غ5). 


وقعة الحرة 


وقد ذكر من أمر وقعة الحرّة ومقتل ابن الغسيل أمرٌ غيْرٌُ الذي رُوي عن 
أبي مخنف » عن الذين رَوَى ذلك عنهم » وذلك ما حدّثني أحمد بن زهير قال: 
ا حا 0 : حدثنا جويرية بن اوقا 

ان اد عل العدية با .اد لسرا دسو بحسل ين ملت برل 
قد عرفتٌ نصيحتّه . فلما هلك معاوية وفد إليه وفدٌ من أهل المدينة » وكان ممن 
وفد عليه عبد الله بن حنظلة , بن أبي عامر . وكان شريفاً فاضلاً سيّداً عابداً » معه 
ثمانية بنينَ له » فأعطاه مئة ألف درهم ؛ وأعطى بنيه لكل واحد منهم عشرة آلاف 
م ب ل اب 1 المدية عن التي ختظلة أثاة الداسن:+ 
فقالوا: ما وراءك؟ قال: جئتكم من عند رجل والله لو لم أجد إلا بنيَ هؤلاء 
لجاهدتة بهم ؛ قالوا: قد بلغنا: أنه أجداك, وأعطاك . وأكرمك؛ قال: قد فعل » 
وما قبلت منه إلا لأتقوّى به؛ وحضّض الناس فبايعوه » فبلغ ذلك يزيد » فبعث 
مُسْلم بن عَقْبة إليهم » وقد بعث أهل المدينة إلى كل ماء بينهم وبين الشأم » 
فصبّوا فيه زقاً من قطران » وعُرّر » فأرسل الله السماء عليهم للوروستوا ار 
00 الكليا”ة 0 الهم أهل المدينة 00 وهيئة لم ير 
ينا لاس ل لاني ١‏ اد سماو الات سن ادر ليه جوف المساة راي 
عليهم بنو حارئة أهل الشأم » وهم على الجَّدَ » فانهزم الناسُ » فكان من أصيب 
في الخندق أكثر ممن قتل من الناس ٠‏ فدخلوا المدينة » وهم الناس وعبد الله بن 
حنظلة مستندٌ إلى أحد بنيه يغط نوماً » فنبّهه ابنه » فلما فتح عينيه فرأى ما صنع 


الناسنٌ أمرّ أكبرٌ بنيه » فتقدّم حتى قتل » فدخل مسلم بن عقبة المدينة » فدعا 
الناسَ للبيعة على أنهم حَوَلَ ليزيد بن معاوية » يكم في دمائهم وأموالهم 
وأهليهم ما شاء. (5: 116) . 


ثم دخلت سنة أربع وستين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
قال أبو جعفر: فمن ذلك مسيرٌ أهل الشأم إلى مكة لحرب عبد الله بن الزبير 
ومَنْ كان على مثل رأيه في الامتناع على يزيد بن معاوية . 
ولما فرغ مسلم بن عُقْبة من قتال أهل المدينة وإنهاب جنده أموالهم ثلاثاً ؛ 
شَخّص بمن معه من الجند متوجّهاً إلى مكة » كالذي ذكر هشام بن محمد عن 
أبي مخنف . قال: حدّثني عبد الملك بن نوفل : أن مسلماً خرج بالناس إلى مكة 
يريد ابن الزبير » وخلّف على المدينة رَوْح بن زنباع الجُذاميّ . 
وأنا الو اقدئ فإتدفان + حلف طلبيا عمرويع عرق اكشجيه و 'قان: بويفال: 
خلّف عليها رَوْح بن زِنباع الجُذاميٌ .)5٠‏ 


ذكر موت مسلم بن عقية ورمي الكعبة وإحراقها 

رجع الحديث إلى أبي مخنف ٠‏ قال: عق :اذا اسن إلى المشان - ويقال: 
إلى قفا المشلّل ‏ نزل به الموت ٠‏ وذلك في آخر المحدّم من سنة أربع وستين » 
فدعا حصين بن نمير الشّكونيّ فقال له : يا بن برذعة الحمار » أمّا والله لو كان هذا 
الأمر إليّ ما ولَيئّك هذا الجندَ ! ولكنَ أمير المؤمنين ولآك بعدي ؛ وليس لأمر 
أمير المؤمنين مَرَةٌ؛ِ مذ عني أربعاً : أسرع السيرَ » وعجّل الوقاع » وعم الأخبار , 
ولا تُمكنْ قَرَشْيّاً من أذنك ! ثم إنه مات » فدّفن بقَفا المشلّل7) ل" 

ا 0 وذكر عَوَانة : أن مسلم بن عُقْبة شخص يريد 
ابن الزبير » حتى إذا بلغ ثنيّة مَوْشَا نزل به الموت » فبعث إلى رؤوس الأجناد , 


() فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر موت مسلم بن عقبة 1 


فقال: إن أمير المؤمنين عهد إل إن حَدَتٌ بي حَدَتٌ الموت أن أستخلف عليكم 
حصين بن نمير السّكونيَ » والله لو كان الأمر إليّ ما فعلت ٠‏ ولكن أكره معصية 
آم آمين التؤمية علد العرتء ثم دعا به فقال: انظر يا برذعة الحمار » فاحفظ 
ما أوضيلكة يه : عم الأخبار » ولا تْعٍ سمعك قريشاً أبدا » ولا تردّن أهل الشأم 
عن عدوّهم » ولا تقيمنَ إلا ثلاثاً حتى تناجرٌ ابن الزبير الفاسق؛ ثم قال: اللهمّ 
إني لم أعمل عملا قط بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله أحبٌّ 
إليَ من قتلي أهل المدينة » ولا أرجى عندي في الآخرة ‏ ثمّ قال لبني مرّة: 
زرّاعتي التي بَحَؤْرانَ صدقةٌ على مدّة » وما أغلقتُ عليه فلانة بايّها فهو لها - يعني 
أمّ ولده ‏ ثم مات . 


أهليا : رأمرالسة 8 0 


قال هشام: قال عوانة: قال مسلم قبل الوصيّة: إِنَّ ابني يزعم: أن أم ولدي 
هذه سقتني السمّ؛ وهو كاذب » هذا داءٌ يُصِيبّنا في بطوننا أهلّ البيت » قال: 
وقدم عليه - يعني: ابن الزبير - كلٌّ أهل المدينة » وقد قدم عليه نجْدة بن عامر 
الحنفيّ في أناس من الخوارج يمنعون البيت » فقال لأخيه المنذر : ما لهذا الأمر 
ولدفع هؤلاء القوم غيري وغيرُك ‏ وأخوه الو رد 2 لدي برد 
فجرّد إليهم أخاه في الناس ٠‏ فقاتلهم ساعة قتالاً شديداً. ثمّ إن رجلاً من أهل 
الشأم دعا المنذر إلى المبارزة ‏ قال : والشأمئٌ على بغلة له فخرج إليه المنذر , 
فضرب كل واحد منهما صاحبّه ضربة خرّ صاحبّه لها ميّنآ ٠‏ فجا عبدٌ الله بن الزّبير 
على ركبتيه وهو يقول لس د ل 
ناور اه > ثم “إن أهل الشأم 1 عليهم شَدَّةَ منكرةً » وانتكشف أصحائه 
الكشافة » وعثرث بغلته فقال: تغساً! ثم نزل وصاح بأصحابه: إليّ؛ فأقبَلَ إليه 
المِسْوّر بن مخرمة بن نوفل بن أَهْيّبِ بن عبد مناف بن زُهرة » ومصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف الزّهرّي » فقاتلوا حتى قتلوا جميعاً ٠‏ وصابرهم ابن الزبير 
يجالدهم حتى الليل » ثم انصرفوا عنه؛ وهذا في الحصار الأوّل » ثمّ إنهم أقاموا 
عليه يقاتلونه بقيّة المحرّم وصفر كله » حتى إذا مضت ثلاثة أيام من شهر ربيع 


304 ذكر الخبر عن حرق الكعية 


الأوّل يوم السبت سنة أربع وستين قَذَفوا البيت بالمجانيق 2١‏ وحرّقوه بالنار ء 
وأخذوا يرتجزون ويقولون: 
خطارةٌ مِثلّ الفنيق المزبدٍ 2 نَرْمِي بها أعغوَادٌَ هذا المُسجِدٍ 
قال هشام : قال أبو عوانة اسجعل عفروين عوط الحدوس ره : 
كية خروى ميم ام رذ احندنك بح الكننا وَالمَرُوَه 
(ه:/ا9غ -8ةغ). 
يعني 0 قزوة المتحتيق: 
من السو ونم سك لب من السو قحا أبن الي ارسي 


ذكر الخبر عن حرق الكعبة 

وفي هذه السنة خرقت الكعبة . 

ذكر السبب في إحراقها : 

قال محمد بن عمر: احترقت الكعبة يوم السبت لثلاث ليال خلؤن من شهر 
ربيع الأول سنة أربع وستين قبل أن يأتيَ نعي يزيد بن معاوية بتسعة وعشرين 
يوماً » وجاء نعيه لهلال ربيع الآخر ليلة الثلاثاء. (4545:5). 

قال محمد بن عمر : حدّئنا رياح بن مسلم عن أبيه » قال: كانوا يوقدون حول 
الكعبة » فأقبلث شَرّرة هبّت بها الريح » فاحترقثٌ ثياب الكعبة » واحترق خشبٌ 
البيت يوم السبت لثلاث ليال خلؤن من ربيع الأوّل. (49/:5). 

كل مهم بن عمرة ونطتقى عبن الله ون زيب قال حدتق غروة بن أذ + 
قال: قدمتٌُ مكة مع أمّي يوم احترقت اله ل حلست إلنها النار » ورأيتها 
مجرّدة من الحرير » ورأيت الرّكن قد اسودٌ وانصدع في ثلاثة أمكنة » فقلت: 
ما أصاب الكعبة؟ فأشاروا إلى رجل من أصحاب عبد الله بن الزبير » قالوا: هذا 
احترقث بسببه » أخذ قبّساً في رأس رمح له فطيّرت الريحٌ به » فضرَبتْ أستار 
الكعبة ما بين الركن اليمانيّ والأسوّد. 44:3 4114. 


واباعتام بن عمد الكل لزنه و لماي اح يزيد لاف الذي دكره الزقرى» 
والذي قال هشام في ذلك - فيما خُذثنا هن استخلفه أرق خالد يريد ين 
معاوية بن أبي سُفيان وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة وأشهر في هلال زخبة انبينة 
ستين » وولي سنتين وثمانية أشهر » وتوفي لأربع عشرة ليلة خلت من ربيع الأوّل 
سنة ثلاش وستين وهو ابن خمسن وثلاثين » وأمّه مَيُسون بنت بَخْدل بن أنيف بن 
وَلْجَة بن قُنافةَ بن عدي بن زهير بن حارثة الكلبيّ .(5994:6). 


فحدّثنا إسحاق بن أبي إسرائيل » قال: حذثنا عبد العزيز بن خالد بن رَسْتم 
الصنعاني أبو محمد . قال: حدّثنا زياد بن جيل » قال: بينا حُصَين بن نمير يقاتل 
ابن الزبير ؛ إذ كاء بسواتة 0د نما بو ابل الركر رسام إِنْ طاغيتكم قد 
هلك » ٠‏ فمن شاء منكم أن يدخلّ فيما دخل فيه الناس فليفعل » ٠‏ فمن كرِه فليلحق 
شامة ٠‏ قندؤاغله تقاتلوته: 

قال: فقال ابن الزبير للحصين بن تُمير: أُدنْ مني أحدّنّك » فدنا منه فحدّثه » 
فجعل فرسنُ أحدهما يجفِل ‏ والجّفل: الوَؤْثْ فجاء حَمام الحَرّم يلتقط من 
الجَفل » فكفّ الحصين فرسّه عنهنّ » فقال له ابن الزبير: ما لّك؟ قال: أخاف أن 
يتل فرسي حَمامً الحرّم؛ فقال له ابن الزبير: أتتحَوّجٌ من هذا وتريد أن تقثّل 
المسلمين! فقال له: لا أقاتلك؛ فَائْدَّن لنا تَطفف بالبيت » وننصرف عنك » ففعل 
فانصرفوا. .)90٠١:65(‏ 

وأما عوانة بن الحكم فإنه قال فيما ذكر هشام » عنه - قال: لما بلغ ابن الزبير 
موثُ يزيد » وأهل الشأم لا يعلمون بذلك » قد حصروه حصاراً شديداً وضيّقوا 
عليه أخذ يناديهم هو وأهل مكة : علامٌ تقاتلون؟ قد هلك طاغيتكم؛ وأخذوا 
لا يصدّقونه حتى قدم ثابت بن قيس بن المُنْقَع النحَعيّ من أهل الكوفة في رؤوس 
أهل العراق » فمرّ بالحصين بن نمير ‏ وكان له صديقاً » وكان بينهما صِهْر , 
وكات يرا حنلة عاو :.تكان عراف فقاله وإسلات وقريةاسأل هن الشيز : 
فأخبره بهلاك يزيد » فبعث الحصين بن نُمَير إلى عبد الله بن الزبير » فقال: موعدٌ 
ما بيننا وبينك الليلة الأبطحٌ » فالتقيا » فقال له الحصين: إن يك هذا الرجل قد 


0 اود مع و م 


هلك فأنت أحقّ الناس بهذا الأمر؛ هلم فلنبايفك » ثمّ اخرج معي إلى الشأم » 
فإن هذا الجند الذي معي هم وجو أهل الشأم وفرسائُهم » فوالله لا يختلف عليك 
اثنان » وتؤمّن الناس وتُهير هذه الدّماء التي كانت بيننا نا وبينك » والتي كانت بيئننا 
وبين أهل الحرّة؛ فكان سعيد بن عمرو يقول: ما مَنّعه أن يبايعتهم ويخرج إلى 
الشأم إلآ تطَيّدْ » لأن مكة التي منعه الله بها » وكان ذلك من جند مروان » وإن 
باط واه روداو معي حي را الجا الم ل مو اد عم 
بعضٌ قريش : أنه قال: أنا أهدر تلك الدماء! أما والله لا أرضى أن أقتل بكلّ رجل 
منهم عَشرة » وأخذ الحصينٌ يكلّمه سرّاّء وهو يجهر جهراً. وأخذ يقول : 
لا والله لا أفعل؛ ؛ فقال له الحصين بن نمير : قبح الله من يعدّك بعد هذه داهياً قط أو 
أديباً! قد كنت أظنّ أن لك رأياً » ألا أراني أكلدك هنذا كلس _شهرا + وأدغرة 
إلى الخلافة » وتعِدّني القتلّ والهَلّكة! ْ 

ثم قام فخرج وصاح في الناس ٠»‏ فأقبل فيهم نحو المدينة » وندم ابن الزبير 
على الذي صنعء فأرسل إليه: أمّا أن أسيرَ إلى الشأم فلستٌ فاعلاً» وأكره الخروج 
من مكة » ولكن بايعوا لي هنالك فإنّ مؤمّنكم وعادلٌ فيكم » فقال له الحصين : 
أرأيتَ إن لم تقدم بنفسك . ووجدتٌ هنالك أناساً كثيراً من أهل هذا البيت 
يطلبونها يجيبهم الناس . فما أنا صانمٌ؟ فأقيّل بأصحابه ومَنْ معه نحو المدينة» 
فاستقبله عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب ومعه قث وشعيرٌ » وهو على 
والحلة لام ٠‏ فسلّم على الحصين؛ فلم يكد يلتفت إليه » ومع الحصين بن نمير فرسٌ 
له عتيق » وقد فَنِيَ قنّهُ وشعيزه » فهو غَرِضٌ » وهو يسبّ غلامّه ويقول : من أين 
نجد هنا لدايّتنا عَلفَاً! فقال له علي ؛ بن الحسين : هذا علففٌ عندنا » فاعلف منه 
دائتك» فأقبل على علي عند ذلك بوّجهه. نار ادي انو اناا 
أهل المدينة وأهلُ الحجاز على أهل الشأم فذلُوا حتى كان لا ينفرد م: منهم رجل إلا 
أخِذَ بلجام دابته ثم نُكس عنها » فكانوا يجتمعون في معسكرهم فلا يفترقون. 

وقالت لهم بنو أميّة: لا تبرحوا حتى تحملونا معكم إلى الشأم » ففعلوا . 
ومضى ذلك الجيش حتى دخل الشأم » وقد أوصى يزيد بن معاوية بالبيعة لابنه 
معاوية بن يزيد » فلم يلبث إلا ثلاثة أشهر حتى مات ''. (501:0 2007 


- والنكارة أن ابن الزبير عالم من علماء الصحابة ولم يصح أنه قال عن يزيد بأنه طاغية بل كل‎ )١( 


وكن الخور هما كان هن ام عيض ادن نان /” 


ذكر الخير عما كان من أمر عبيد الله بن زياد 

وأمر أهل البصرة معه بها بعد موت يزيد 
حدّثنى عمر ء قال زهير: قال: حدّثنا وهب » قال: وحدّثنا الأسود بن شيبان 
عن خالد بن سُمير : أن شق سن توي ومالك بن مسمع ء وحضين بن المنذر 
أتوا عبيد الله ليلا وهو في دار الإمارة » فبلغ ذلك رجلاً من الحيّ من بني سَدُوس؛ 
قال: فانطلقتٌ فلزمتٌ دار الإمارة » فلبثوا معه حتى مضى عليه الليل » ثم خرجوا 
ومعهم بغلٌ موقَد مالاً؛ قال: فأتيت حضينئاً فقلت : مُّرْ لي من هذا المال بشيء » 
فقال: عليك ببنى عمّك » فأتيت شقيقاً فقلت: مد لى من هذا المال بشيء ‏ قال: 
وعلى المال مولئّ له يقال له: أيَوبٍ ‏ فقال: يا أيوب ! أعطه مئة درهم؛؟ قلت: 
أما مئة درهم والله لا أقبلها » فسكت عني ساعة » وسارٌ هنَئهة » فأقبلتُ عليه 
فقلتُ: مُّرْ لى من هذا المال بشيء » فقال: يا أيَوبٍ ! أعطه مئتى درهم » قلت 
لا أقبل والله مئتين » ثم أمر بثلاثمئة ثم أربعمئة » فلما انتهينا إلى الطفاوة قلت: 
مو لي بشيء؛ قال: أرأيتَ إن لم أفعل ما أنت صانع؟ قلتُ: أنطلق والله حتى إذا 
توسَّطتٌُ دُورٌ الحيّ وضعتٌ إصبعيّ في أذنيّ ؛ ثم صرختثٌ بأعلى صوتي: يا معشر 
بكر بن وائل ! هذا شقيق بن ثور » وحضين بن المنذر » ومالك ب بن المسمع » قد 
انطلقوا إلى ابن زياد » فاختلفوا في دماتكم؛ قال: ما له فعل الله به وفعل! ويلك 
أعطه خمسمئة درهم؛ قال: فأخذتها ثم صبّحت غادياً على مالك قال وفتة 
فلم أجفظ ها أمر تيه بالك قال : ثم رأيت حضّيناً فدخلت عليه » فقال : ما صنع 
ابن عمّك؟ فأخبرثه وقلت: أعطني من هذا المال؛ فقال: إنَا قد أخذنا هذا المال 


ونجؤنا به » فلن نَحْسَّى من الناس شيئاً » فلم يعطني شيئاً. (ق: 500 -007) . 


قال أبو جعفر : وحدثني أبوعبيذة ‏ معمزيق م الحق: أن يونس بن حبيب 
الْجَرْمِيَ حدثه ٠»‏ قال : لما قتّل عُبِيدُ الله بن زياد الحسينَ بن علي عليه السلام وبني 


أبيه؛ بعث برؤوسهم إلى يزيد ب بن معاوية © فْسُرٌ بِقَتْلهم أَوَلآَ » وحسُّث بذلك 


ما أخذه عليه أنه لا يستحق أن يكون خليفة لربما لفسقه أو لغير ذلك وامتنع عن البيعة له :أمنا 


لاحل ذكر الخير عما كان من أمر عبيد الله بن زياد 


منزلة عُبيد الله عنده » ثم لم يلبث إلآّ قليلاً حتى ندم على قتل الحسين » فكان 
يقول: : وما كان عليّ لو احتملتٌ الأذى وأنزلتّه معي في داري» وحكّمته فيما يريد؛ 
وإن كان عليّ في ذلك وكّفٌ وَوَهِنٌّ في سلطاني » حفظاً لرسول الله ل ورعاية 
لحقه وقرابته! لعن الله ابنَّ مَْجانة » فإنه أخرجه واضطرّه » وقد كان سأله أن 
يَُلَيَ سبيله ٠»‏ ويرجع فلم يفعل » أو يضع يده في يدي » أو يلحق بنَفْر من ثغور 
المسلمين حتى يتوفاه الله عزّ وجل فلم يفعل , ٠‏ قأبى ذلك وردّه عليه وقتله » 
فبغضني بقتله إلى المسلمين» وزرع لي في قلوبهم العداوة » فَبَعْضَّنيٍ البَّوُ والفاجرٌ , 
ل ا ل ا 

ف إن عنيد الله بعك مول يقال له: أيوب بن حَمْران إلى الشأم ليأتيّه 
ول ١‏ رك علد الات وم حي ذال لي خط النشالين؟ الهو أرب ل 
حُمران قد قَدِم » فلحقه فأسرٌ إليه موت يزيد ؛ بن معاوية ء» فرجع عبيد الله من 
مسيره ذلك فأتى منزله » وأمر عبد الله بن حِضْن أحد بني ثعلبة بن يربوع فنادى : 
الصلاة جامعة . 

قال أبو عبيدة: وأما عمير بن معن الكاتب » فحدّثنى قال: الذي بعثه عبيد الله 
مرا مولاه +" قعاد خُنِيد الله غية ألله بن نافع أعا زياد لأثه + :كم رج عبد الله 
ماشياً من خؤخة كانت في دار نافع إلى المسجد ء. فلما كان في صحنه إذا هو 
مؤلاه هران أدتق حظلتة غد المماءى وكان :مراك سول عبيد ليق زياد إلى 
معاوية حياته وإلى يزيد فلما رآه ولم يكن [آن] له أن يقدم ‏ قال: مَهِيْم! قال: 
خية » قال: وما وراءك؟ قال: أدنو منك. قال: نعم - وأسرٌ إليه موت يزيد 
واختلاف أمر الناس بالشأم » وكان يزيد مات يوم الخميس للنصف من شهر ربيع 
الأول سنة أربع وستين - فأقبل عبيد الله من فَوْرِه » فأمر منادياً فنادى : الصلاة 
جامعة » فلما اجتمع الناس صعد المنبرٌ فنى يزيد » وعرّض بثلبه لِقَضْد يزيد إياه 
قبل موته حتى يخافه عبيد الله » فقال الأحنف لعبيد الله: إنه قد كانت ليزيدَ في 
أعناقنا بَيْعة » وكان يقال: أَعْرِضْ عن ذي فتن » فأعرّض عنه » ثم قام عبيد الله 
يذكر اختلاف أهل الشام » وقال: إِني قد وليتكم. . . ثم ذكر نحو حديث عمر بن 
شبّة عن زهير بن حرب إلى : فبايعوه عن رضاً منهم ومشورة. 


ثم قال: فلمًا خرجوا من عنده جعلوا يمسحون أكفهم بباب الدار وحيطانه 2( 


فك الشيويهها كان من اع كيف اشن فياك دن 4 


ويقولون: طَنَّ ابن مرجانة أنا نوليه أمرّنا في الفرقة! قال: فأقام عبيد الله أميراً غيرَ 
كثير حتى جعل سلطانه يضعف . ويأمرنا بالأمر فلا يقضى ١»‏ ويرى الرأي فيُرد 
عليه » ويأمر , بحبس المخطئ فيُحال ب بين أعوانه وبينه 0050 لادة). 

ع ا 
العائو قال وقال عية الى خطك:  ١‏ امن الشتره نوات قد لكث الك 
والثمتة'واللكن من العيات حتن 'لفد اجمنا ذلك واجتمئه جلؤدنا:+ :قمابنا إلى أن 
تُعقبها الحديد! يا أهل البصرة ! والله لو اجتمعتم على ذَنب غَيْر لتكسروه 
ما كسركموه » قال الجارود: فوالله ما رُمي بِجْمّاح حتى هرب » فتوارَى عند 
مسعود فلما قتل مسعود لحق بالشام . 

قال يونس: وكان في بيت مال عبيد الله يوم خطب الناس قبل خروج سلمة 
ثمانية آلاف ألف أو أقلّ - وقال عليَ بن محمد: تسعة عشر ألف ألف ‏ فقال 
للناس: إن هذا فيتكم » فخذوا أعطياتكم وأرراق ذراريكم منه ء ومن الكيبَة 
بتحصيل الناس وتخريج الأسماء » واستعجل الكتَّاب في ذلك حتى وكّل بهم من 
يحبسهم بالليل في الديوان » وأسرجوا بالشمع . 

قال: فلما صنعوا وقعدوا عنه » وكان من خلاف سلمة عليه ما كان؛ كف عن 
ذلك » ونقلها حين هرب ٠‏ فهي إلى اليوم تَردّدُ في آل زياد » فيكون فيهم العٌغرس 
أو المأتم فلا يُرى في قريش مثلهم » ولا في قريش أحسن منهم في الغضارة 
والكسوة. فدعا عبيد الله رؤساءَ خاصّة السلطان . فأرادهم أن يقاتلوا معهء 
الوا إن ]مدنا 35اذ ا فأززنا تمعاف 4 ,فقال إضرة عي اه لعيت 0ف واه مامه 
خليفة فتقاتلَ عنه فإن هُزمتٌ فئتٌ إليه وإن استمددته أمدّك . وقد علمتَ أن 
الحرب ذُوَل ٠‏ فلا ندري لعلها تدول عليك » وقد انّخذنا بين أظهر هؤلاء القوم 
أموالاً » فإن ظفروا أهلكونا وأهلكوها » فلم تَبِيّ لك باقية . وقال له أخوه عبد الله 
لأبيه وأمّه مرجانة : والله لئن قاتلَ القوم لأغتمدن على ظبّة السيف حتى يخرج من 
5 . فلما رأئ ذلك عبيد الله أرسل إلى حارث بن قيس بن صَهْبان بن عون بن 
علاج بن مازن بن أسود بن جَيْضَم بن جذيمة بن مالك بن فَهْم » فقال له: 
يا حارٍ ! إن أبي كان أوصاني إن الختجتٌ إلى الهرب يوماً أن أختاركم » وإن نفسي 
تأبى غيركم » فقال الحارث: قد أبلّوْك في أبيك ما قد علمت ٠‏ وأبِلَوْه فلم يجدوا 


عنده ولا عندّك مُكافأةً » وما لك مَردٌ إذا اخترتئًا » وما أدري كيف أتأتى لك إن 
أخرّجتك نهاراً! إني أخاف ألا أصِلَ بك إلى قومي حتى تُقمَلَ وأقكّلَ » ولكني أقيم 
معك حتى إذا وارى دَسنٌ دَمْساً وهّدَأت القدّمُ؛ ردفتَ خلفي لثلا تعرف ١‏ ثم 
أخذتك على أخوالي بني ناجية » قال عبيد الله: نِعْمّ ما رأيت » فأقام حتى إذا 
قيل: أخوك أم الذئب؛ حمله حَلّفه » وقد تقل تلك الأموال فأحرزها » ثم انطلق 
به يمرّ به على الناس » وكانوا يتحارسون مخافة الحروريّة فيسأل عبيد الله أين 
نحن؟ فيخبره ؛ فلما كانوا في بني سّليم قال عبيد الله : أين نحن؟ قال: في بني 
سُلَيم؛ قال: سلمنا إن شاء الله » فلما أتى بني ناجية قال: أين نحن؟ قال: في بني 
ناجية؛ قال: نجؤنا إن شاء الله ؟ فقال بنو ناجية : مَنَ أن نت؟ قال: الحارث بن 
قيس ؛ قالوا: ابن أخيكم ؛ وعرف رجل منهم عبيدَ الله فقال: ابن مرجانة! فأرسل 
سهماً فوقع في عمامته » ومضى به الحارث حتى ينزله دار نفسه في الجهاضم . 
ثم مضى ' إلى مسعود بن عمرو بن عديّ بن محارب بن صّنَيم بن مُليح بن شَرْطان 
بن مَعْن بن مالك بن فهم » فقالت الأزد ومحمد بن أبي عبينة :كلما رام موه 
قال: يا حارٍ » قد كان يَُعوّذ من سوء طوارق الليل » فنعوذ بالله من شر ما طرقتنا 
به ؛ قال الحارث: لم أطرقك إلا بخير » وقد علمتّ: أذقومك كه اكوا زياد 
فوفَوًا له » فصارت لهم مكرّمة في العرب يفتخرون بها عليهم » وقد بِايَحْتم 
عبيد الله بيعة الرضا؛ رضاً عن مَشُورّة » وبيعة أخرئ قد كانت في أعناقكم قبل 
النكة ب ع “يما الجماعة فقال لسعو رااان ++ أتزى النا أن تعادى أهل 
مضرنا افق عبيذ الله )وقد أيلئنا في اندها ابلنا انم لم تكانا عليه ة ولع لكر" 
ما كنت أحسب أن هذا من رأيك؛ قال الحارث: إنه لا يُعاديك أحد على الوفاء 
ببيُعتك حتى تبلعه مأمنّه (0:ممه_١٠له),‏ 

هروب عبيد الله بن زياد من البصرة متوجهاً إلى الشام بعد اضطراب 

الأمور في العراق سنة 74 ه بعد وفاة يزيد 
قال وهب: فحدّثنا أبو بكر بن الفضل » عن قبيصة بن مروان: أنهم جعلوا 


يقولون: أين ترونه توجّه؟ فقالت عجوز من بني عقيل : أين ترونه توجه! اندحسنّ 
والله في أَجَمَةٍ أبيه . 


وكانت وفاة يزيد حين جاءت ابن زياد وفى بيوت مال البصرة ستة عشر ألف 


هروب عبيد الله ين زياد من البصرة ال 


ألف ء ففرّق ابن زياد طائفة منها في بني أبيه » وحمل الباقي معه » وقد كان دعا 
البخارّية إلى القتال معه » ودعا بني زياد إلى ذلك فأبّوا عليه . .)61١:4(‏ 


حدثني عمر ء قال: حدثني زهير بن حرب قال هين الأمسود يه شيبان 
عن عبد الله بن جَرير المازنيَ » قال: بعث إليَ شقيق بن ثور » فقال لي: إنه قد 
بلغني : أن ابن منجوف هذا وابين مسمع يُدلجان بالليل إلى دار مسعود ليردًا 
ابن زياد إلى الدار ليصلوا بين هذيّن الغاريّن » فيهريقوا دماءكم , ويُعروا 
أنفسهم » ولقد هممتٌ أن أبِعَتَ إلى ابن منجوف فأشدّه وثاقاً » وأخرجه عني؛ 
فاذهب إلى مسعودء فاقراً عليه السلام مني » وقل له: إن ابن منجوف 
وابن مسمع يفعلان كذا وكذاء فأخرج هذين الرجلين عنك » قال: وكان معه . 
عُبيد الله» وعبد الله ابنا زياد » قال: فدخلتٌ على مسعود وابنا زياد عنده: أحدّهما 
عن يمينه » والآخر عن شماله » فقلت: السلام عليك أبا قيس » قال: وعليك 
السلام؛ قلتٌُ: بعثني إليك شقيق بن ثور يقرأ عليك السلام » ويقول لك: إنه 
بلغني ؛ فردٌ الكلام بعينه إليّ: «فأخرجهما عنك»؛ قال مسعود: والله فعلت ذاك؛ 
فقال عبيد الله : كيف أبا ثور وتّسى كُنْيتَه » إنما كان يُكتّى أبا الفضل - فقال أخوه 
عبد الله : إنا الله لا نخرج عنكم , قد أجرثّمونا » وعقدتم لنا ذمتَكم » ٠‏ فلا نخرج 
حتى تُقتَّلَ بين أظه ركم ء فيكون عاراً عليكم إلى يوم القيامة. (5: 2615-0911 
قال أصحابنا: دعت مُضِبُ إلى العبّاس بن الأسود بن عوف الزهريّ » ابن أخي 
عبد الرحمن بن عوف ٠‏ ودعت اليّمن إلى عبد الله بن الحارث بن نوفل » فتراضى 
الناسنُ أن حكموا قيس بن الهيثم والنعمان بن صَهْبان الراسبيّ لينظرا في أ 
الرجلين » فاتفق رأيُّهما على أن يوليا المضريّ الهاشميّ إلى أن يجتمع أمرٌ الناس 
على إمام؛ فقيل في ذلك : 
درفنا ولا وبَكوُبنٌ وائل تَجْوُ خصامًا تَبتغي من تحالفٌ 
قلعا أقروااكعلق الضرة وى شرط مندان بو عد التدوسن» 
(60:؟اه-ل”اهة) 
قال أبو جعفر: وأمًا أبو عُبيدة فإنّه ‏ فيما حدّثني محمد بن عليّ » عن 
لجنا > جد لد طن جد ميعرد وجب لاد راجت ب انعا الى 
قضّها وهب بن جرير » عمّن روى عنهم خبرّهم » قال: حذثني مسلمة بن 


كن 1 هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 


محارب بن سلم بن زياد وغيره من آل زياد » عمّن أدرك ذلك منهم ومِنْ مواليهم 
- والقوم أعلم بحديثهم أن الحارث بن قيس لم يكلم مسعوداً . ولكنه آمن 
جاه اميم درم » ثم أتى بها إلى أمّ بسطام امرأة مسعود ء 
وهى بنت عمّه » ومعه عبيد الله وعبد الله ابنا زياد » فاستأذن عليها » فأذنث له » 
تقال :لها التحاريتة قل اماق بام تتووين بيه نقاء لك وسقي ود فرق فريك 
وتعجلين غنىَ ودنيا لك خاصّة » هذه مئة ألف درهم فاقبضيها , ٠‏ فهي لك » 
وضمّي عبيد الله » قالت: إني أخاف ألا يرضى مسعود بذلك ولا يقبله؛ فقال 
الحارث: ألبسيه ثوباً من أثوابي » وأدخليه بيتك » وخلي بيئنا وبين مسعود؛ 
فقبضت المال » وفعلت ٠‏ فلمًا جا مسعود أخبرئه » فأخذ برأسها » فخرج 
عبيد الله والحارث من حَجّلتها عليه » فقال عبيد الله : قد أجارتى أبنة عمّك 
علنك + :وهذااثويك على + وطفامك فى يطنئ .وقد النت عل بيك ؟ سهد له 
على ذلك الحارث » وتلطفا له حتى رضي. ‏ - ْ 


قال أو عبمدة ! وأعطى عبيد الله الحارث نحواً من خمسين ألفاً . ٠»‏ فلم يزل 
عبيد الله في بيث مسعود حتى قُتِل مسعود (ه0 :* 2 )., 


قال أبو عبيدة: فحلاثني يزيد بن شير الجوْمِيَ عن سوا بن عبد الله بن سعيد 
الجرميّ؛ قال: فلما هرب عبيد الله غبّر أهلٌ البَضْرة بغير أمير » فاختلفوا فيمن 
يؤمّرون عليهم ٠»‏ ثم تراضوًا برجلين يختاران عو فهر فيه ذا اجتمعا 
عليها » فتراضوا بقيس بن الهيثم التلين + ٠‏ وبنعمان بن سُفيان الراسبيّ ٠‏ 
راسب بن بجوم بن ران بن خُلُوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة أن يختارا مَن 
يرضيان لهم » فذكرا عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب - 
وأمه هند بنت أبي سُفيان بن حرب بن أميّة - وكان يلقب بَبّة » وهو جد 
سليمان بن عبد الله بن الحارث » وذكرا عبد الله بن الأسود الزّهريّ » فلما أطبقا 
عليهما انّعدا المرْبّد » وواعدا النا س أن تجتمع آراؤهم على أحد هذَيْن. 

قال: فحضر النامنُ » وحضرتٌ معهم قارعة المربد -أي: أعلاه ‏ فجاء 
وبق العم ٠‏ ثمّ جاء النعمان بعد » فتجاوّل قيس والنعمان . فأرى النعمان 
م : أن هواه في ابن الأسود . ثم قال : إِنّا لا نستطيع أن نتكلم معأ » وأراده أن 
يجعل الكلام إليه » ففعل قيس وقد اعتقد أحدهما على الآخرء فأخذ النعمان 


هروب عييد الله بن زياد من اليصرة ل 
'هروب عبيد الله بن زياد من البصرة >- ----002 لل 


على انان مود اومن هنا كنار قال: ثم أتى السيان غرة ايو اله 
فأخد يذه » :وغل يعترطا عليه قزائط حت ظن لدان ؟ أنه مبايعة + ثم تركة ) 
وأخذ بيد عبد الله بن الحارث » فاشترط عليه مِثْلّ ذلك » ثمّ حمد الله تعالى وأثنى 
عليه » وذكر النبيّ يوحن أهل بيته وقرابته » ثم قال: يا أيَها الناس ! ما تتقمون 
من رجل من بني عم نبيكم ‏ و ا 
ان أحتكدة ذم صفق على يده توقاك! آلا إلى فد رعييث الأكوريه + فنات ذا قد 
وَضَنستَاة فأقثلوا بنذ الله بق الخازت إلى :دار :الإمازة حتى :نزلها + ودلك: في ول 
جُمادى الآخرة سنة أربع وستين » واستعمل على شرطته هميان بن عديّ 
السدوسي » ونادى فى الناس: أن احضروا البيعة » فحضروا فبايعوه » فقال 
امورو جيني ابي 1 

وبايعتٌ أقواماً وفيت بعهدهم راكد افع نا شه عمو تناف 


(ه:ل له _]5١ه).‏ 


قال أبو عبيدة : فحدّئني زهير بن هنيد » عن عمرو بن عيسى ٠»‏ قال: كان 
منزل مالك بن مسْمّع الجَحْدَريَ في الباطنة عند باب عبد الله الإصبهانيَ في خط 


بنيى جَحدر » الذي عند مسجد الجامع » فكان مالك يحضر المسجد ء » فبينا هو 
قاعد فيه - وذلك بعد يسيرٍ من أمر ببّة ‏ وافى الحلّقَةَ رجل من ولد عبد الله عامر بن 
كُرَيْزْ القرشيّ يريد ببّة » ومعه رسالة من عبد الله بن خازم » وبيعته بَهَّراة » 
فتنازعوا » فأغلظ القرشيئٌ لمالك » فلطم رجل من بكر بن وائل القرشيّ » فتهايج 
مَنْ م مِنْ مضر وربيعة » وكثرتهم ربيعة الذين في الحلقة ٠»‏ فنادى رجل : يال 
تميم! فسمعت الدّعوة عصبة من ضَّبَة ابن أدّ ‏ كانوا عند القاضي - فأخذوا رماح 
حَرّس من المسجد وتَِرَسَتَهم » ثم شدّوا على الربَعيِين فهزموهم » وبلغ ذلك 
شقيق بن ثور السدوسيّ ‏ وهو يومئذ رئيس بكر بن وائل - فأقبل إلى المسجد 
فقال: لا تجدّن مضرياً إلا قتلتموه » فبلغ ذلك مالك بن مسمع » فأقبل متفضلاً 
يُسكن الناس » فكفف بعضّهم عن بعض » فمكث الناس شهراً أو أقل » وكان 
رجل من بني يشكر يجالس رجلاً من بني ضبّة في المسجد ٠‏ فتذاكرًا لطمة البكري 
القرشيّ ؛ ففخر اليشكريّ » قال : : ثم قال : ذهبت ظَلَْفَاً » فأحفظ الضّبيَ بذلك » 
فوجأ عنقّه » فوقدّه الناس في الجمعة . ٠‏ فحُمل إلى أهله ميتاً ‏ أعني : اليشكريّ - 


ققارتك بكر إلى دا سهم أشيمٌ بن شقيق » فقالوا: سِرْ بنا؛ فقال: بل أبعث إليهم 
لس اد الل ا 
قح انم يود ا بو سازيةة رع د إلى لماه لو رباد اد راد التاسة 
إلى ابو ناكد ايازم ب رخع سر ين إن عل وخلقاوي عار وات اللانت 
وحلفاؤها عجل حتى توافوا هم وآل ذهل , بو كيان اوحلناوها تسكن 4 بو كه 
وه من وريه ورا أربع قبائل وأربع 0 0000 
ا ل ا ب رن 
أخيهم عجل ٠‏ فصاروا لِهُزمة » ثمّ تراضؤًا بحكم عمران بن عصام العَتَزيَ أحد 
بني هْمَيْم ٠»‏ وردّها إلى أشيّم » فلما كانت هذه الفتنة استخفت بكر مالك بن 
مسمع ٠‏ فخفٌ وجمع وأعدّ » فطلب إلى الأزد أن يجدّدوا الحلف الذي كان بينهم 
قبل ذلك في الجماعة على يزيد بن معاوية » فقال حارثة بن بدر في ذلك : 
نَرَغناوأَمَوْنا وبكربن وال تجر خصاها تبتغي من تحالِفٌ 
وناينات كبر سو :اضر ابلية فيِضْمِع إلأأوهو لِلذْلَ عارِفٌ 

قال: فبلغ عبيد الله الخبر - وهو في رخل مسعود ‏ من تباعد ما بين بكر 
وتميم » فقال لمسعود: إلقّ مالكاً فجدّدٍ الجلف الأوّل؛ فلقِيّه » فترادًا ذلك » 
وتأبّى عليهما نفر من هؤلاء وأولئك . فبعث عبيد الله أخاه عبد الله مع مسعود ء 
فأعطاه جزيلاً من المال » حتى أنفق في ذلك أكثر من مئتي ألف درهم على أن 
يبايعوهما » وقال عبيد الله لأخيه: استوثق من القوم لأهل اليمن » فجددوا 
الجلّف . وكتبوا بينهم كتاباً سوى الكتابين اللذين كانا كيبا بينهما في الجماعة . 
فوضعوا كتاباً عند مسعود بن عمر . (0 :54 )215-851١‏ . 

قال أبو عبيدة: فحدثني بعض ولد مسعود: أن أول تسمية من فيه الصّلت بن 
خُريْث بن جابر الحنفىٌ » ووضعوا كتاباً عند الصّلت بن حريث أوّل تسميته ابن 
رجاء العَؤذيٌ » من عَوْذ بن سُود » وقد كان بينهم قبل هذا جلف . (5151:05) . 

قال أبو عبيدة: : وزعم محمد بن حفص ويونس بن حبيب وهبيرة بن بن حدير 
وزهير بن هنيد "أل عم كافك ك1 ريهة ,اسع .ركان مجماعة الأزد اخرر نين 


هروب عبيد الله بن زياد من البصرة مع 


نزل بالبّصرة » كانوا حيث مُصّرت البصرة » فحوّل عمر بن الخطاب رحمه الله من 
تنوحَ من المسلمين إلى التّتصرة » وأقامت جماعة الأزد لم يتحولوا 4 ثم لحقوأ 
بالبتصرة بعد ذلك في آخر خلافة معاوية » وأوّل خلافة يزيد بن معاوية ء فلمًا 
ري ل ل وقال 
أتباعاً. ا ا 
مالك : دور انها رجولب ده فى الجاهاب + وحلف بني ذُهْل بن ثعلبة في 
طَيَئْ بن أدّد من تُحَل » فقال الأحنف: أما إذ أتوهم » فلن يزالوا لهم أتباعاً أذناباً . 


(ه:ككاه_لاله). 
قالذابو قوقة تكفى سيرفان غنوه اسيناف بسزية > كال فلما أن 
جرت بكر إلى نصر الأزد على مضرّء وجدّدوا الحلف الأوّل » وأرادوا أن 
يزو خالك الارة: لا نسير معكم إلا أن يكون الرئيس منّا » فرأسوا مسعوداً 
عليهم . (0:/ا01). 
قال أبو عبيدة: فحدثنى مسلمة بن محارب » قال: قال مسعود لعبيد الله : سر 
ينما سس تعية كك فى اللزار» تقال انا اففر على ذلك وحامسن انك .بو أمويوو حل 
فشدّوا عليها أدواتها وسوادها » وتزمّل في أهبة لصفي .و ألتوا لدكرمتا على بات 
مسعود» فقعد عليه؛ ومنان مونطوه ويه عيند ال عتهانا لعن الكل ينم 
مسعود » وقال لهم : إني لا أدري ما يحْدُّث فأقول: إذا كان كذا؛ فليأتني بعضكم 
بالخبر » ولكن لا يحدنّنَ خير ولا شر إلا أتاني بعضكم به » فجعل مسعود لا يأتي 
على سكة . ولا يتجاوز قبيلة إلا أتى بعض أولئك الغلمان بخبر ذلك » وقدم 
مسعود ربيعة » وعليهم مالك بن مسمع . فأخذوا جميعاً سكة المربد » فجاء 
مسعود حتى دخل المسجد » فصعد المنبر » وعبد الله بن الحارث في دار 
الأمازة قل له إن مسعودا اها اليمن وويعة قوساروا + :وشكد نين النانين 
شرّء فلو أصلحت بينهم أو ركبت في بني تميم عليهم! فقال: أبعدهم الله! 
لا والله لا أفسدت نفسي في إصلاحهم » وجعل رجل من أصحاب مسعود يقول : 


5 هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 


فهذا قول الأزد وربيعة » فأما مضرٌ فيقولون: إن أمه هند بنت أبي سُفيان كانت 
دور بني تميم حتى دخل سكة بني العدويّة من قبل الجبّان » فجعل يحرّق دورّهم- 
للشحناء التي في صدورهم لقتل الضبيّ اليشكريّ » ولاستعراض ابن خازم ربيعة 
بهراة» قال:”فبينا هو فئ ذلك إذ أتؤه فقالوا: قثلوا مسعودا 6 .وقالوا؛ سارك ينو 
تميم إلى مسعود » فأقبل حتى إذا كان عند مسجد بئى قيس في سكة المربد » 
وبلغه فقتل مسعود » وقف. (ه:لااه_لماه). 

قال أبو عبيدة: فحدّثني زهير بن هُنيد » قال: حدّئنا الضحاك ‏ أو الوضاح بن 
خيثمة أحد بني عبد الله بن دارم قال: حذثني مالك بن دينار » قال: ذهبت في 
الشباب الذين ذهبوا إلى الأحنف ينظرون؛ قال: فأتيته وأتنّه بنو تميم » فقالوا: إن 
مسعوداً قد دخل الدارء وأنت سَيدنا » فقال: لست بسيّدكم » إنما سيّدكم 
الشيطان. .)260١8:65(‏ 

وأما فيرين حديور» فحدثني عن إسحاق بن سويد العدوي » قال: 
منزل الأحنف في النظارة » فأتوا الأحنف » فقالوا و 0 
قل دخلوا الوّحبَّة 1 بَةِ » فقال: لستم بأحقٌّ بالمسجد منهم؛ ثم أتوه فقالوا: قد دخلوا 
الدار؛ فقال: لستم بأحقّ بالدار منهم؛ فتسرّع سلمة بن ذؤيب الرّياحيّ » فقال: 
إليّ يا معشر الفتيان » فإنما هذا حِبْسْ لا خير لكم عنده » فبدرت ذؤبان بني تميم 
فانتدب معه خمسمئة » وهم مع ماه أفريذون . فقال لهم سلمة: أين تريدون؟ 
قالوا: إياكم أردنا؛ قال: فتقدّموا. (018:5). 

فحدّثني زهير » قال: حدثنا أبو ريحانة العْرَيْيٌ » قال: كنت يوم قتل مسعود 
تحت بطن فرس الزرد بن عبد الله السعديّ أغدّو حتى بلغنا شريعة القديم. 
(©0194)), 

قال إسحاق بن سويد: فأقبلوا » فلما بلغوا أفواة السَككك وقفوا » فقال لهم 
ماه أفريذون بالفارسيّة : ما لكم يا : معشر الفنّيان؟ قالوا: تلقونا بأسنة الرماح؛ فقال 
لهم بالفارسية : صكوهم بالفنجقان - أي بخمس نُشَّابات في رَمْيَة » بالفارسيّة ‏ 
والأساورة أرتعوقة )ع فصكوهم بألفى نشارة فى دفعة » فأجلوا عه عر رأيؤات 


هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 1 
البنكك مرحوقامرا حو انه المسحة: 4 دلقت "التكيكة لبه : قلما يلموا 
الأبواب؛ وقفواء فسألهم ماه أفريذون: مالكم؟ قالوا: أسندوا إلينا أطرافٌ 
رماجهم؛ قال: ارموهم أيضاً؛ فرمَوْهم بألفئ نشابة » فأجلوهم عن الأبواب » 
فدخلوا المسجدّ. فأقبلوا ومسعود يخطب على المنبر ويحضض ٠»‏ فجعل 
غَطَفان بن أنيف بن يزيد بن فهدة. أحد بني كعب بن عمرو بن تميم ‏ وكان 
يزيد بن فهدة فارساً في الجاهلية يقاتل ويحض قومّه ويرتجز: 
يال تميم إنّها مذكوره تناك معصوة بجنا تكو 
فاستمسكوا بجاتب المقٌّصورة 

أي : لا يهرب فيفوت. 

قال إسحاق بن يزيد: فَأتَوًا مسعوداً وهو على المتبّر يحض » فاستنزلوه 
فقتلوه » وذلك في أوّل شوّال سنة أربع وستين » فلم يكن القوم شيئاً » فانهزموا. 
وبادر أَشْيمٌ بن شَقِيق القوم بباب المقصورة هارباً ٠‏ فطعنه أحدّهم فنجا بها » ففي 
ذلك يقول الفرزدق : 
لو أن أشئِم لم يَسنبق أَسِنّسَا واعطل] السنات ]د تعدراها تين 
3 شياقيت: امود وميافية رقي تيتافيت الاعقحاء والحيد 

.)05١_ها١9:ه(‎ 

قال أبو عبيدة: فحدّثني سلام بن أبي خَثِرة » وسمعثّه أيضاً من أبي الحَنْساء 
كُسَيْبٍ العنبريّ يحدّث في حَلّقة يونس » قالا : سمعنا الحسنْ ؛ بن أبي الحسن يقول 
في مجلسه في مسجد الأمير: فأقبل مسعود من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى منازل الأزد 
في أمثال الطير - مُعْلِماً بقباء ديباج أصفر مغيّر بسواد » يأمر الناسَ بالسئّة » وينهى 
عن الفتنة : ألا إن من السّنة أن تأخذ فوق يديك » وهم يقولون: القمر القمّرّ » 
فوالله ما لبثوا إل ساعةة حتى صار قمرهم فُميْراً » فأتوه فاستنزلوه عن المنبر وهو 
عليه قد علم الله فقتلوه. 

قال سلام في حديثه: قال الحسن: وجاء الناس من هاهنا ‏ وأشار بيده إلى 
دور بني تميم. (070:5). 

قال أبو عبيدة: فحدّثني مسْلمة بن محارب » قال: فأتوا عبيدَ الله » فقالوا: 
قد صعد مسعود المنبر » ولم يُرمٌ دون الدار بكقَاب ء فبيناه في ذلك يتهيّأ ليجىء 


51 هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 
إلى الدار؛ إذ جاؤوا فقالوا: قد قتل مسعود . فاغترز في ركابه فلحق بالشأم » 
وذلك في شوّال سنة أربع وستين. (50:60ه). 

قال أبو عبيدة : فحدثنى رَوَاد الكعبىَّ » قال: فأتى مالك بن مسمع أناسٌ من 
مضرّ » فحصروه فى داره » وحرّقوا ٠‏ ففي ذلك يقول عَطَفان بن أنيف الكعبىّ في 


أرجوزة: 
2 كر 9 5 08 3 2 عبر 


ولماعوت عبد انهه راد انعو «فاعحر:الطلة > فافيد اماد هدو لت 
ففي ذلك يقول وافد بن خليفة ب بن أسماء أحد.بنى صخر بن منقر بن عبيد بن 
الخارك بن عمرؤ بن كدها بن سعة 7 
يِارْبٌ جَبَار شدي دكَليِة قدصَّاَرَفينا تامجه وسَلَبْة 
ولتم لاقي اللونديين الاين عسيياة وسور وكوي 
يضوم التكسكى :تنتتتحا :ويتسنة' :واس بخ ابن وما هدرت 
وقال جرهم بن عبد الله بن قيس ٠‏ أحد بني العدويّة في قتل مسعود في كلمة 
طويلة : 

ومشعوةٌ بن عَمرو إذْ أتانا صبَخْتّا د مَطْرُور سَنِينَا 


ءانا مذ معدر ‏ | طفحض توي قتا ناف لمم نا 
(5ه:١؟ه)‏ 


قال أبو جعفر محمد بن جرير: وأمًا عمر؛ فإنه حدّثني في أمر خروج عبيد الله 
إلى الشام » قال: حدثني زهيرء قال: حدّثنا وهب بن جرير بن حازم ٠»‏ قال: 
حدّئنا الزبير بن الخِرّيت » قال: بعث مسعود مع ابن زياد مئةَ من الأزد » عليهم 
قرّة بن عمرو بن قيس . حتى قاموا به الشام. .2055-551١:9(‏ 

وحدثني عمرء قال: حدّثنا أبو عاصم النبيل »ء عن عمرو بن الزبير 
وخلاد بن يزيد الباهليّ والوليد , بن هشام عن عمّه » عن أبيه » عن عمرو بن 
ُبيرة » عن يسَاف بن شرح اليشكري » قال : وحذثنيه على بن محمد » قال - 
0 امووياة حر ون اضرو بعال داك 

ليلة : إنه قد تَقْل على ركوبٌ الإبل » فوطئوا لي على ذي حافر؛ قال: فألقيث له 


هروب عييد الله بن زياد من البصرة 4.» 


قطيفةٌ على حمار » فركبه وإن رجليه لتكادان تَخُدَان في الأرض قال اليشكزى: 
فأئه بكسي أمافق إذ :سكت شككة » فأطالها » فقلت فى نفسى: هذا عبيد الله أمير 
الغزاق انمي ثافه لساك على كسان » الى نايتف ينه أخلقد:. ك2 قلخ و الله لقن 
كان نائماً لأنخُصنّ عليه نومّه؛ فدنوثٌ منه» فقلت: أنائم أنت؟ قال: لا؟ قلت: 
فما أسكتك؟ قال: كنتٌ أحدّث نفسى؛ قلتٌ: أفلا أحدّثئك ما كنت تحدّث به 
نفسّك؟ قال: هات ء فوالله ماآراك يسن :+ ولاقضييف !1 كال قلت "كيت 
تقول: ليتني لم أقتل الحسين » قال : وماذا؟ قلتٌ: تقول #لبعي لم أكن فلك امن 
قتلت؛؟ قال: وماذا؟ قلتُ: كنت تقول: ليتني لم أكن بِنَيتٌ البّيضّاء؛ قال: وماذا؟ 
قلت: تقول: ليتني لم أكن استعملت الدّهاقِين » قال: وماذا؟ قلتٌُ: تقول: ليتني 
كنت أسخى مما كنتٌ؛ قال: فقال: والله ما نطقت بصواب ». ولا سكت عن 
عطاك آم التحيين فرق سان إلة رويك قال » :فاشدرت: قدله على أن بقعاتن 6 بوأما 
البيضاء فإني امترقها قو عبد الله يخ عدمان الثقفيّ » وأرسل يزيد ناش ألنتن 
فأنفقتها عليها » فإن بقيتُ فلأهلي ‏ وإن هلكتٌ لم آسَ عليها مما لم أعتّف فيه؛ 
وأما استعمال الدّهاقين فإِن عبد الرحمن بن أبي بكرة وزاذان فؤُوخ وقّعا فِيّ عند 
معاوية حت ذكزا قشؤر الأرز +-فبلعا” بخراج العراق مئة ألف ألف . فخيّرني 
معاوية بين الضّمان والعزّل؛ فكرهتٌ العزل » فكنت إذا استعملت الرجل من 
العرب فكسر الخراج » فتقدّمت إليه أو أغرمت صدور قومه » أو أغرمت عشيرته 
أضررت بهم » وإن تركتّه تركتٌ مال الله وأنا أعرف مكانّه » فوجدثُ الدهاقِينَ 
أبصر بالجباية » وأوقى بالأمانة » وأهوّن في المطالبة منكم » مع أني قد جعلتكم 
أمناءة عليهم لثلا يظلموا أحداً » وأما قولك في السخاء . فوالله ما كان لي مال 
فأجودٌ به عليكم » ولو شَتُ لأخذتٌ بعض مالكم فخصّصضْتُ به بعضكم د 

بعض » فيقولون: ما أسخاه! ولكني عمّمتكم » وكان عندي أنفع لكم » وأما 
تولك "لين لم أكن قيلت من ع قتلتُ؛ فما عملت بعد كلمة الإخلاص عملا هو 
اا ل قا لات ان لمر رك ا ات 
به نفسي ؛ قلت: ليتني كنت قاتلت أهل البّصرة » فإنهم بايعوني طائعين غيرَ 
مكرهين » وايمٌ الله لقد حرّصتٌ على ذلك؛ ولكن بني زياد أتؤني فقالوا: إنك إذا 
قاتلتهم فظَهّروا عليك لم يبقوا منا أحداً » وإن تركتهم تغيّب الرجل منًا عند أخواله 
وأصهاره » فرفقت لهم فلم أقاتل » وكنتُ أقول: ليتني كنت أخرجثٌ أهل السجن 


لفن هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 


فضربتٌ أعناقهم » فأما إذ فاتت هاتان فليتني كنت أقدم الشام ولم يُبِرِموا أمراً. 

قال بعضهم: فقدم الشأم ولم يُبرموا أمراء فكأنما كانوا معه صبياناً؛ وقال 
بعضهم : قدم الشام وقد أبرموا » فنقض ما أبرموا إلى رأيه . (5: 5757 -0577) . 

وفي هذه السنة طرد أهلّ الكوفة عَمرو بن خُرَيث وعَرَّلوه عنهم » واجتمعوا 
على عامر بن مسعود. 

ذكر الخبر عن عزلهم عمرو بن خحُريث وتأميرهم عامراً. 

قال أبو جعفر : ذكر الهيثم بن عديّ . قال: حدّثنا ابن عيّاش » قال: كان أوّل 
من جُمع له المصران: الكوفة والبّصرة زياداً وابنه » فقتلا من الخوارج ثلاثة عشر 
ألفاً . وحبس عبيد الله منهم أربعة آلاف » فلما هلك يزيد قام خطيباً » فقال: إن 
الذي كنا نقاتل عن طاعته قد مات ٠‏ فإن أمّرتموني جبَيْت فَيْئكم » وقاتلتُ 
عدوّكم . وبعث بذلك إلى أهل الكوفة مُقَاتِل ابن مِسمّع وسعيد بن قرحا » أحد 
بني مازن » وخليفته على الكوفة عمرو بن خُرّيث » فقاما بذلك » فقام يزيد بن 
الحارث بن رُوَيم الشيبانيّ » فقال: الحمد لله الذي أراحنا من ابن سْمَيّة , 
لاولا كرامة! فأمر به عمرو فلبّب ومّضِيَ به إلى السجن . فحالت بكر بينهم 
وبينه » فانطلق يزيد إلى أهله خائفاً » فأرسل إليه محمد بن الأشعث: إنّك على 
رأيك ٠‏ وتتابعت عليه الوّسّل بذلك » وصعد عمرو المنبر فحصبّوه » فدخل 
دارّه » واجتمع الناسُ في المسجد فقالوا : نؤصّر رجلا إلى أن يجتمعٌ الناسْ على 
عيق ت سوا فق عوروة قو تمدق مدان كتدان كين سنا وجا يه 
متقلدو السيوف » فأطافوا بالمنبر » فقال محمد بن الأشعث : جاء أمرٌ غيرَ ما كنا 
فيه » وكانت كِنْدة تقوم بأمر عمر بن سَعْد لأنهم أخواله » فاجتمعوا على عامر بن 
مسعوة ع وكفيوا ذلك إلى ابن الؤبير كاقةه: 87 1807 4 083 

وأما عوانة بن الحكم؛ فإنه قال فيما ذكر هشام بن محمد عنه: لما بايع أهل 
البتصرة عَبيد الله بن زياد بعث وافدين من قبله إلى الكوفة: عمرو بن مسمّع . 
وسعد بن القرحا التميمّي؛ ليعلم أهل الكوفة ما صنع أهل البصرة » ويسألانهم 
ا 0 ؛ فجمع الناس عمرو بن حريث » 
فحَمد الله وأثتّى عليه ثمّ قال: إن هذين الرجلين قد أتيّاكم من قبل أميركم 


يدعوان> نكم إلى أمر يجمء الله به كلمتكم : ويُصلح به ذات بينكم » » فاسمعوا 


هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 51١‏ 
ارون ند لوو و وا ال ا ا 0 
منهما » واقبلوا عنهما ٠‏ فإنهما بِدشْدٍ ما أتياكم . 


فقام عمرو بن مسمع . فحمد الله وأثتى عليه » وذَكرَ أهل البصرة » واجتماعً 
رأيهم على تأمير عُبيد الله بن زياد حتي يرى الناسُ رأيهم فيمن يولون عليهم » » وقد 
جئناكم لنجمع أمرنا وأمركم فيكون أمينا وأميركم انفد > فإنما الكوفة من 
البَصّرة والبتصرة من الكوفة » وقام ابن القرحا فتكلم نحواً من كلام صاحبه . ش 

قال: فقام يزيد بن الحارث بن يزيد الشيباني - وهو ابن رُويم ‏ فحَصّبهما أوّل 
الناس ٠‏ ثم حصبهما الناسنُ بعدء ثم قال: أنحن تبايع لابن مَرْجانة! 
0 00 دا 00 0 الوص 0 ع اراد إلى 
0 ا ا 

قال: قلعا ثاندة الناسث انكخان لممعود رن عمق الأرزدئ 4 فأجاره وملعه » 
وائل رجالا منهم معه حتى أوردوه الشام ‏ فاستخلف حيث توجه إلى الشام 
مسعود بن عمرو على البصرة ء فقالت بنو تميم وفيس : لا نرضى ولا نجيز 
ولا نولي إلآّ رجادٌ ترضاه جماعئّنا » فقال مسعود: فقد استخلفني فلا أَدَعٌ ذلك 
أبداً؛ فخرج في قومه حتى انتهى ال القصر فدلخله » واجتمعث تميم إل 
الأحنف بن قيس » فقالوا له ا 0 قال: ودخل المسجد 
فمَهُ! إنما هو لكم ولهم . وأنتم تدخلونه؛ قالوا: فإنه قد دخل القصر » فصّعد 
المنبرّ » وكانت خوارجٌ قد خرجوا » فنزلوا بنهر الأساورة حين خرج عَبيد الله بن 
زياد إلى الشام » ٠‏ فزعم الناس أن الأحنف بعث إليهم أن هذا الرجل الذي قد دخل 
القصر لنا ولكم عدوّ » فما يَمتعكم من أن تبدؤوا به! فجاءت عصابةٌ منهم حتى 
ا لس ارات الا ال رس وه 
لشاكه رج ٠‏ را لقاى حطي توي لتو 0000 
قتلتّه الخوارج ٠‏ فخرجَتٌ الأزد إلى تلك الخوارج فقتلوا منهم وجرّحوا » 
وطردوهم عن البّصرة » ودفنوا مسعوداً » فجاءهم الناس فقالوا لهم : امون أن 
بني تميم يزعمون أنهم قتلوا مسعود بن عمرو » فبعنّت الأزدُ تسأل عن ذلك؛ فإذا ْ 


11 هروب عبيد الله بن زياد من البصرة 


أنامره منهم يقولونه » فاجتمعت الأزد عند ذلك بنرا عليهم زياد بن عمرو 
العحي ادم تاقوا !الى الى اع وار وف مع ور اسيم لبي ور يا 101017 
مالك بن مسمع وبكر بن وائل فأقبلوا نحو بني تميم » وأقبلت تميم إلى الأحنف 
يقولون: قد جاء القوم » اخرج. وهو متمكث » إذ جاءته امرأةٌ من قومه بمجمر 
فقالت: يا أحنف اجلس على هذا » أي إنما أنت امرأة؛ فقال: اسْتك أحقّ بها . 
فما سُمِع منه بعد كلمةٌ كانت أرفت منها » وكان يُعرّف بالحلم » ثم إنه دعا برايته 
فقال: اللهمّ انصُرْها ولا تُذللها » وإن نُصرتها ألا يُظهرَ بها ولا يُظهّر عليها؛ اللهمّ 
احقَنْ دماءنا » واصلح ذاتَ بيننا » ثم سار وسار ابن أخيه إياس بن معاوية بين 
يديه » فالتقّى القوم فاقتتلوا أشدّ القتال » فقتل من الفريقين قَتَلَّى كثيرة » فقالت 
لهم بنو تميم: الله الله يا معشر الأزد في دمائنا ودمائكم! بيننا وبينكم القرآن ومَنْ 
ءِ داوس 

شئتم من أهل الإسلام » فإن كانت لكم علينا بيّنة أنَا قتلنا صاحبكم . فاختاروا 
أفضل رجل فينا فاقتلوه بصاحبكم . وإن لم تكن لكم بيّنة فإنا نحلف بالله ما قتلنا 
ولا أمرنا » ولا نعلم لصاحبكم قاتلاً » وإن لم تريدوا ذلك فنحن نَدِي صاحبكم 
بمئة ألف درهم » فاصطلحوا ء فأتاهم الأحنف بن قيس في وجوه مضرَ إلى 
زياد بن عمرو العَتكيّ » فقال: يا معشر الأزد ! أنتم جيرّتنا في الدار » وإخوتنا 
عند القتال » وقد أتيناكم في رحالكم لإطفاء حشيشتكم . وسلّ سخيمتكم » 
ولكم الحكمٌ مرسلاً » فقولوا على أحلامنا وأموالنا » فإنه لا يتعاظمُنا ذهاب شيء 
من أموالنا كان فيه صلاح بيننا » فقالوا: أتدون صاحبّنا عشرَ ديات؟ قال: هي 
لكم » فانصرف الناس واصطلحوا؛ فقال الهيثم بن الأسود: 


أفلى بسحؤو الثافى فقلث له 


أؤفى ثمانين ما يسطيعة يد 


آوَى أبن حرب وقد سُدَّتْ مذاهيه 


الم 


حتّى توارتث به أرضٌّ وعامرها 
وقال عبيد الله بن الحرٌ : 
حااؤلتث أعو الأزة حتى رأتهنا 
0 مسعودٌ ولم تارواابينه 
وماخيرٌ عقل أوْرَتَ الأزدَ ذِلَة 


نش البمتاقئ طعنةوا هلين الناضي 
ع َه 

فتئىّ دعاهة لرأس العذّة الداعى 

فأوسع المَوْبَ منه أي إيسَاعَ 

وكان ذا ناصر فيها وأشيّاع 


تقصّّرٌ عن بنيانها المتطاول 
وصارّتْ سيوف الأزدٍ مثل المناجل 
تسَبٌ به أحياؤهم في المحافل 


هروب عبيد الله بن زياد من البصرة ددن 
على أَنَهِدْ شْنْطٌُ كأن لِحامُّمٌ ثعالِبُ في أعناقها كالجَلاجل 


واجتمع أهل البصرة على أن يجعلوا عليهم منهم أميراً يصلي بهم حتى يجتمع 
الناس على إمام » فجعلوا عبد الملك بن عبد الله بن عامر شهراً » ثم جعلوا ببّة - 
0 0 ثم قدم عليهم 
(4:4؟ه-570ه). 


قال أبو جعفر: وأما عمر بن شبّة؛ فإنه حدّثني في أمر عبد الملك بن 
عبد الله بن غامر ابن كولة وآمر بكة: وسبعود وتلا وأمر عمر بن عبيد الله غير 
ما قال هشام عن عوانة » والذي حذثني عمر بن شبّة في ذلك : : أنه قال : حذّثني 
علج ب سمدم > عن ابي عقزن عبية الله الدمني #دقال: : لما بايع الناسٌ ببّة ولى ببّة 
شرطته هميان بن عدي ؛ وقدم على ببّة بعض أهل المدينة » وأمر هميان بن عدي 
بإنزاله قريباً منه » فأتى هميان داراً للفيل مولى زياد التي في بني سَّليم وهم 
بتفريغها ليُنزلها إياه » وقد كان هرب وأقفل أبوابَه » فمنعت بنو سّليم هميان حتى 
قاتلوة+ و نحطو غو ا عند املك نع غيل ابن عامر بن كزين >«فارسال تخاريه 
ومواليه في السلاح حتى طردوا هميان ومنعوه الدار » وغدا عبد الملك من الغد 
إلى دار الإمارة ليسلّم على بَبَّة » فلقيّه على الباب رجلٌ من بني قيس بن ثعلبة ‏ 
فقال: أنت المعيّن علينا بالأمس! فرفع يدّه فلطمه » فضرب قوم من البخاريّة يدَ 
القيسيّ فأطارها؛ ويقال: بل سلم القيسيَّ » وغضب ابن عامر فرجع » وغضبتث 
له مضر ء فاجتمعثٌ وأتت بكر بن وائل أشيمّ بن شقيق بن ثور فاستصرخوه » 
فأقبل رض مالقد يفعي تن ميدن لمر لقال أي مضريّ وجدتموه 
فاسلبوه » وزعم بنو مسمع : أن مالكاً جاء يومئذ متفضّلدٌ في غير سلاح ليردٌ أشيم 
عن رأيه » ثمّ انصرفت بكر وقد تحاجزوا هم والمضريّة » واغتنمت الأزد ذلك ؛ 
فحالفوا بكرا وأقبلوا مع مسعود إلى المسجد اجاج وفزعث تميم إلى 
الأحنف + فعقد عمامئه على قناة » ودقعها إلى سلمة بن ذوّيب الدياحئ » فأقبل 
تير يدنه الأساوزة حتى دخل المسجد ومسعود يخطب » فاستتنرّلوه فقتلوه ء 
ورّعمّت الأزد: أن الأرّارقة قتلوه » فكانت الفثّنة » وسفر بينهم عمر بن 
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عبيد الله بن معمر » وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام حتى رَضيت الأزدُ من 
مسعود بعشر ديات » ولزم عبد الله بن الحارث بيته » وكان يتدين )2 وقال: 
ما كنت لأصلح الناس بفساد نفسي . (17:6؟51 -058) . 

قال غمرة “قال أبو الحسن : فكتب آهل البضزة إلى ابن الزييز * فكقت إلى 
أنس بن مالك يأمره بالصّلاة بالناس ٠‏ فصلَى بهم أربعين يوماً. (218:5) . 

حدتى فمرد "قال : احدنا عل أبن حي قال كاين الزور إلى عمرين 
عبيد الله بن مَعْمَر التيميَّ بعهده على البّصرة » ووجّه به إليه » فوافقه وهو متوجه 
يريد العُمْرة » فكتب إلى عُبيد الله يأمره أن يصلَيَ بالناس » فصلى بهم حتى قدم 
عمر.(6058:952). 
قال: حذّثنى أبى » قال: سمعتُ محمد بن الزبير » قال: كان الناس اصطلحوا 
على عبد الله بن الحارث الهاشميّ » فولي أمرهم أربعة أشهر , وخرج نافع بن 
الأزرق إلى الأهواز » فقال الناس لعبد الله: إن الناس قد أكل بعضهم بعضاً؛ 
تؤخذ المرأة من الطريق فلا يَمِنَعُها أحد حتى تُفضّح؛ قال: فتريدون ماذا؟ 

قالوا: تضّع سيفك . وتَشْدٌ على الناس؛ قال: ما كنت لأصلحهم بفساد 
نفسي . ياغلام ! ناولني نعلي » فانتعل ثمّ لحق بأهله » وأمَّر الناس عليهم 
عمّر بن عيذ الله ين مَعْمَرَ التيمئ .قال أبن © عن الصّعْب تن زيد: 

إن الجارف وقع وعبد الله على البصرة » فماتت أمُّهِ في الجارف » فما وجدوا 
لها من يحملها حتى استأجروا لها أربعة أعلاج فحملوها إلى حُفرتها » وهو الأمير 
يومئذ. (0595-578:05). 

حدّثني عمر » قال: حذثني علىّ بن محمد ». قال: كان ببّة قد تناول في عمله 
على البّصرة أربعين ألفاً من بيت المال » فاستودّعها رجلا . فلما قدم عمر بن 
عبيد الله أميراً أخذ عبد الله بن الحارث فحبسه » وعذب مولى له في ذلك المال 
حتى أغرمه إياه . (2 :, 55 

حدثني عمر قال: خدئي عا نين محمّد عن القافلانيٌ » عن يزيد بن 
عبد الله بن الشّخير » قال: قلت لعبد الله بن الحارث بن نوفل: رأيتك زمان 


استعملت علينا أصبْتٌ من المال » وانّقيت الدم » فقال: إن تّبعة المال أهوّن من 
تبعة الدم. (019:0). 


ذكر الخبر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة 

وفي هذ السئة :ول أهلّ الكوفة عامرَ بن مسعود أمرّهم » فذكر هشام بن 
محمد الكلبيّ » عن عوانة بن الحكم: أنهم لما ردّوا وافدَيْ أهل البصرة اجتمع 
ل فاصطلحوا على أن يصليّ بهم عامر بن مسعود ‏ وهو 
عامر بن مسعود بن خلف القرشيّ » وهؤٌ دحروجّة الجعل الذي يقول فيه 
عبد الله بن همَّام السَّلوليَ: 
اشْدُّدْ يديك بِرَيْدٍ إن ظَفِرْتَ به واشف الأرامِلَ مَن كُحَرُوجَةٍ الجعل 

ل ا ا 
معاوية » ثم قدم عليهم عبدٌ الله بن يزيدَ الأنصاريّ ثم الخَطميَ على الصلاة ؛ 
وإبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله على الخراج » فاجتمع لابن الزبير أهل 
الكوفة وأهل البصرة ومن بالقبلة من العرب وأهل الشام » وأهل الجزيرة إلا أهل 


الأردن. (4:0؟ه ا دلىه). 


خلافة مروان بن الحكم 

وفي هذه السنة بُويع لمروان بن الحكم بالخلافة بالشام . 

فكو سيف فى اليضة لها 

اي ابتار فاك : حذثنا ابن سعد » قال : حدّثنا محمد بن عمرّ » قال: 
لما بويع عبد الله بن الزبير ولّى المدينة عُبيدةَ بن الزبير » وعبد الرحمن بن جَحدَم 
الفِهْريَ مصرّ . وأخرج بني أميّة ومراون بن الحكم إلى الشام ‏ وعبد الملك يومئذ 
ابن ثمان وعشرين ‏ فلما قدم حصين بن نمير ومّن معه إلى الشام أخبر مَرْوانَ بما 
خلّف عليه ابن الزبير » وأنه دعاه إلى البيعة » فأبى فقال له ولبني أمية : نراكم في 
اختلاط شديد . فأقيموا أمركم قبل أن يدخل عليكم شامكم . المكرن وعدي 
صبّاء؛ فكان من رأي مروان أن يرحل فينطلق إلى ابن الزبير فيبايعه » فقَدِم 


511 خلافة مروان بن محمد 
عبيد الله بن زياد» واجتمعت عنده بنو أميّة » وكان قد بلغ عبيد الله ما يريد 
مروان » فقال له: حرج عا و ا ل 
ما تصنعه! فقال: ما فات شيءٌ بعدٌ؛ كام نه وان اجودر نهو تصن اليه 
أهل اليمن » فسار وهو يقول: مافات شي بعل فقدم ‏ دمشقّ ومن معهء 
والضحاك بن ق قيس الفهريٌ قد بايعه أهلّ د دشن علق أن: يصن بهم؛ ويقيم لهم 
اله كى صنق 1ن اند متعهد ارم ادا 


وأما عوانة فإنه قال - فيما ذكر هشام عنه ات ا بن معاوية لما مات وابنه 
معاوية من بعده » وكان معاوية بن يزيد بن معاوية فيما بلغني أَمَرَ بعد ولايته 
فنوديّ بالشام: الصلاة جامعة! فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد » فإني قد 
نظرت في أمركم فضعفتٌ عنه » فابتغيت لكم رجلا مثل عمرَ بن الخطّاب رحمة 
الله عليه حين فزع إليه أبو بكر فلم أجذه » فابتغيت لكم سنّة في الشورى مثل سنّة 
عمر » فلم أجدها » فأنتم أولى بأمركم » » فاختاروا له من الخببت ؛ ثم دخل منزله 
وم بحرع إل الباس لوحك لح ررك تقال يمع الام دس إليه فسّقي 
سماً » وقال بعضهم ع (منءظاه_اظاه). 


رجع الحديث إلى حديث عوانة » ثم قدم عبيد الله بن زياد دمشق وعليها 
الضحاك بن قيس الفهريّ » فثار زُفر بن الحارث الكلابيّ بقِنَّسرِين يبايع 
لعيد اتابن الزييربوائع التعمان بن كير الانصارق بخمص لانن الربر»ااوكان 
حسان بن مالك بن بحْدّل الكلبيّ بفلسْطين عاملاً لمعاوية , بن أبي سُفيان » ثم 
ل ل كم ال لوم 0 
فدعا حسّان بن مالك بن بحدل الكلبيّ رَوْحَ بن زثباع الجُذامِيَ ٠‏ فقال: 
اي ا اه يه 
إذ كنت عينهم قاتلت بمن ن معك من قومك. وخرج حسّان بن مالك إلى الأردذن 
واستخلف رَوْحَ بن رباع على فلسطين » فثار ناتل بن قيس بروح بن زنباع 
فأخرجه » فاستولى على فلسطين ٠»‏ وبايع لابن الزبير » وقد كان عبد الله بن الزبير 
كتب إلى عامله بالمدينة أن ينفيّ بني أميّة من المدينة » فنُّفوا بعيالاتهم ونسائهم 
إلى الشام » فقدِمث بنو أميّة دمشق وفيها مروان , بن الحكم . » فكان الناس فريقين : 
حسّان بن مالك بالأردن يهوَى هوى بني أمية ٠‏ ويدعو إليهم؛ والضحَاك بن قيس 


الفهريّ بدمشقّ يَهِوَى هَوَى عبد الله بن الزبير » ويدعو إليه. 


قال ل ل ا ا ان 
امن اده في النار؛ اد اق ل لع زا مر ا با 
قالوا: نشهد أن يزيد على الحقّ » وأن قتلانا في الجنة؛ قال: وأنا أشهد لئن كان 
قي اريك بق حارية وعز بحي نهنا يويند إنه البرم ونيد على لخن 0 
صدقتٌ . نحن نبايعك على أن نقاتل مَّن خالفك من الناس » وأطاعٌ ابنَّ الزبير » 
على أن تجتنا هذين الغلامين » فإنا نكره ذلك يعئون: ابتّي يزيد بن معاوية 
عبد الله وخائدا -.فإلهما"ععدينة أمخائهماة».وتحن كره أنياها الناين يشيع 
ونأتيهم بصبيّ » وقد كان الضحاك بن قيس بدمشق يَهَوى هَوَى ابن الزبير » وكان 
اح اي و ل ل 
اللا ا ا ل كي و الا ون 
إلى طاعتهم » ويذكر ابن الزبير ويقع فيه ويشتمه » ويذكر: أنه منافق » قد خلع 
حر رار سي ار ا 
لكتاب ؛ ودفعه إلى ناقضة » وقال: إن قرأ الضحاك كتابي على الناس وإلا فقم 
ذلك » فقّدِم م فدفعه إليه ودفع كتابّ بني أميّة إليهم , 
فلما كان يوم الجمعة صعد الضحّاك المنبر فقام إليه ناغضة ء فقال: أصلح الله 
الأمير! ادع بكتاب حسّان فاقرأه على الناس » فقال له الضحاك: اجلس » 
فجلس » ثم قام إليه الثانية فقال له: اجلس ؛ ثم قام إليه الثالثة فقال له: اجلس ؛ 
ءاي ١‏ دارع الاب لدو ايا كرا امار الاي انكام الاين 
عتبة بن أبي سُفيان فصدّق انا وكذب ابن الزبير وشتمه » وقام يزيد بن 
أبي التُمس الغسّانيّ , فصدق مقالة حسان وكتابّه » وشتم ابن الزبير » وقام 
سُفيانَ بن الأبرد الكلبيَّ فصدّق مقالة حسان وكتابه » وشتم ابن الزبير. 


0 


آنا 


الح سور ل ا ا ا ل 
ال اال 0 
بالنار » وخرّقوا ثيابه. 

وقام خالد بن يزيد , بن معاوية فصعد مرقاتين من المنبر » وهو يومئذ غلام. 
والضحّاك بن قيس على المنبر ٠‏ فتكلّم خالد بن يزيد بكلام أَؤجَز فيه لم يُسمع 
مثله » وسكن الناس ونزل الضحاك فصلَى بالناس الجمعة » ثم دخل فجاءت 
كني تأخريهو ا قفا ددرن الأررة وتو ساءف كان فأخرميو اريد: ين اف التمسن + 
فقال الوليد بن عتبة » لو كنتٌ من كلب أو غسان أخرجت 

قال: فجاء ابنا يزيد بن معاوية: خالد » وعبد الله؛ معهما أخوالهما من كلب 
فأخرجوه من السّجن . فكان ذلك اليوم يسمّيه أهل الشام يوم جَيْرون الآوّل. 

لا اا بي د مسوم ال ل 

بن معاوية » فوقع فيهء فقام إليه شابٌ من كلب بعّصاً معه فضربه بها . 
م جلوس في الحلق متقلدي الكيؤي: فقام بعضهم إلى بعض في 
الشف فانغلواة بين قدغى لانت الوبيرير لةة اكاك وكلب تدعو إلن 
بني أمية ثم إلى خالد بن يزيد » ويتعصّبون ليزيد » ودخل الضحاك دارٌ الإمارة » 
وأصبح الناس فلم يخرج إلى صلاة الفجر » وكان من الأجناد ناس يهوّؤن هَوَى 
بني أمية » وناس يهوّؤن هَوَى ابن الزبير » فبعث الضحاك إلى بني أميّة فدخلوا 
عليه من الغد . فاعتذر إليهم » وذكر سن بلائهم عند مواليه وعنده » وأنه ليس 
يريد شيئاً يكرهونه . 

قال فكفيون إلى مظان وتهقت »فض يق الأرون عق كول الجالية: 
ونسير نحن وأنتم حتى نوافيّه بها » فنبايع لرجل منكم » فرضيّتْ بذلك بنو أميّة » 
وكتبوا إلى حسّان » وكتب إليه الضحّاك » وخرج الناس وخرجت بنو أميّة 
واستقبلت الرايات » وتوجّهوا يريدون الجابية » فجاء ثور بن معن بن يزيد بن 
الأنين الشلمة إلى الفحاك + فقال * دعوتنا إلى خلاعة ابن الثبير فبايكتاك على 
ذلك » وأنت تسير إلى هذا الأعرابي من كَلْب تستخلف ابنّ أخيه خالد بن يزيد! 


فقال له الضحّاك : فما الرأي؟ قال: الرأي أن نُظهر ما كنا نسرّ وندعو إلى طاعة ابن 
الزبير » ونقاتل عليها » فمالَ الضحاك بمن معه من الناس فعطفهم ٠‏ ثم أقبل يسير 
حتى نزل بِمَرْجٍ راهط . 

واخشلف في الوقعة التي كانت عر راح با كار سن وتران 
الحكم , فقال محمد بن عمرّ الواقديّ: بويع مروان بن الحكم في المحرّم سنة 
خمس وستين » وكان مروان بالشام لا يُحدّث نفسه بهذا الأمر حتى أَطْمَعَهِ فيه 
عُبيد الله بن زياد حين قَدِم عليه من العراق ٠»‏ فقال له: أننكا كينة تووقن ووتشياه 
يلي عليك الضحاك بن قيس! فذلك حين كان ما كان » فخرج إلى الضحاك في 
جيش ٠‏ فقّتلهم مروان والضحاك يومئذ في طاعة ابن الزبير » وقتلت قيس بمرج 
راهط مقتلة لَمْ يُقتل مثلّها في موطن قط . (: 57١‏ 075) . 

قال محمد بن عمر: حدّثني ابن أبي الزناد » عن هشام بن عُروة » قال: قَيِل 
الضحاك يوم مَرْجٍ راهط على أنه يدعو إلى عبد الله بن الزبير » وكيب به إلى 
عبد الله لما ذ كر عنمن طاضته وعضين أنه (2+8 001 + 


وقال غيدُ واحد: كانت الوقعة بمرج راهط بين الضحاك ومروان في سنة أربع 
امثير :: 

وقد حَُدَّنت عن ابن سعد . عن محمد بن عمرء قال: حدّثني موسى بن 
يعقوب عن أبي الحُوَيْرِثْ » قال: قال أهل الأردن وغيرهم لمروان: أنت شيخ 
كبير » وابن يزيد غلام وابن الزبير كَهْل » وإنما يُقرع الحديدٌ بعضه ببعض » 
فلا تباره بهذا الغلام , رايع بنحرك في نحره » ونحن تبايعك » ايسّط يدك 
ملفا : فبايعوه بالجابيّة يوم م الأريعاء لثلاث خلون من ذي القعدة سنة أربع 
وستين .(41:5؟2) . 
الضحاك لما بلغه: أن مروان قد بايعه من بايعه على الخلافة » بايع من معه 
لابن الزبير » ثم سار كلّ واحد منهما إلى صاحبه ١‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل 
الضحاك وأصحابه .(0: 575 _ 04780) . 


قال محمد بن عمر : وحدّثنى ابن أبى الرّناد » عن أبيه؛ قال: لما ولى المدينة 


0 ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط 
فيد الزسعونية الفجاله كان فت فنانا فال + إن القحاك بن قيس كد كان دوعا 
قيساً وغيرّها إلى البيعة لنفسه » فبايعهم يومئذ على الخلافة » فقال له رُفر بن 
عقيل الفهريّ: هذا الذي كنا نعرف ونسمع ٠‏ وإن بني الزبير يقولون: إنما كان 
بانع لعنة الطيق يلاوو حي لهجت دن قتل » الباطل والله يقولون؛ كان 
أوّل ذاك أن قريشاً دعنّه إليها » فأبى عليها حتى دخل فيها كارهاً. (096:60). 


ذكر الخير عن الوقعة بمرج راهط بين الضحّاك بن قبس 
ومروان بن الحكم وتمام الخبر عن الكائن من جليل 


عوانة , بن الحكم الكلين » قال: مال الضحاك بن قسن يمن معه م النس حون 
ير ال ل 
ا 

العو يد ا جر اراح كه او اع 
وهو على حِمْص ٠»‏ وإلى زفر بن الحارث وهو على قِنَّسرين » وإلى ناتل بن 
قيس © وعر على للسكين لدم وكانوا على طاعة ابن الزبير » فأمدّه 
النعمان بسُرَحبيل بن ذي الكلاع » وأمده زُفر بأهل قّسْرِين » وأمده ناتل بأهل 
فلسطين » فاجتمعت الأجناد إلى الضحاك بالمزج . 

وكان الناس بالجابية لهم أهواء مختلفة » فأمًا مالك بن هبيرة السَّكُونِيَ فكان 
ااا 0 ل 0 
لا ير ا ل ا ل 
ل 
2 لعي ؛ اننال الف هذا وام تردى ته 00ظ5 0 


ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط م 


فقالوا: مهلا يا أبا سليمان! فقال له مالك: والله لن استخلفت مروان وآل مروان 
ليخسَدئّك على سوطك وشراك نعلك وظلّ شجرة تستظل بها؛ إن مروان أبو 
ل ا ا ل ا ل ل 
الفسا» :9 ود بي عفرل لون نا ر .فلم يله موقت رلور ا اله 
والله لستخلفئه ؛ ؟ فقال له مالك: ويحك يا حصين! أتبايع لمروان وآل مروان 
وأنت تعلم أنهم أهل بيت من قيس! فلما اجتمع رأَيُّهم للبيعة لمروان بن الحكم 
تذكرون عبد الله بن عمر بن الخطاب وصّحبّتّه من رسول الله كك وقدمّه فى 
الإسلام » وهو كما تذكرون؛ ولكن ابن عمر رجلٌ ضعيفٌ » وليس بصاحب أمة 
محمد الضعيفٌ » وأما ما يذكر الناس من عبد الله بن الزبير ويدعون إليه من أمره 
فهو والله كما يذكرون بأنه لابن الزبير حواريّ رسول الله كَكةِ وابن أسماء ابنة 
أبي بكر الصدّيق ذات التّطاقين » وهو بعد كما تذكرون في قدمه وفضله » ولكنّ 
الذماء د وش عضا المسلمين ‏ ولنسن ضاخت: أمز آنه محمد كل المنافق؛ وأمًا 
دروانا ين الكو ؟ فو اللانها كان في ملام ضوع قط إلا كان مور رسكن يشيعت 
ذلك الصدع . وهو الذي قاتل عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان يوم الدارء 
والذي قاتل عليّ بن أبي طالب يوم الجمل » وإنا نرى للناس أن يبايعوا الكبير 
ويستشبّوا الصغير - يعني بالكبير: مروان ابن الحكم » وبالصغير: خالد بن يزيد 
بن معاوية » قال: فأجمع رأي الناس على البيعة لمروان » ثم لخالد بن يزيد من 
بعده » ثم لعمرو بن سعيد بن العاص من بعد خالد » على أن إمارة دمشق لعمرو 
ابن سعيد بن العاص ٠»‏ وإمارة حمص لخالد بن يزيد بن معاوية » قال: فدعا 
حسان بن مالك بن بحدل خالد بن يزيد فقال: يَابْنَ أختى ! إن الناس قد أَيَوْك 
لحداثة سنّك . وإني والله ما أريد هذا الأمر إلا لك ولأهل بيتك » وما أبايع مروان 
إلا نظراً لكم؛ فقال له خالد بن يزيد: بل عُجّزْت عنا » قال: لا والله ما عُمجّزْت 
عنك » ولكنّ الرأي لك ما رأيتٌ ثم دعا حسان بمروان فقال: يا مروان ! إن الناس 
والله ما كلهم يرضى بك ٠»‏ فقال له مروان: إن يرد الله أن يعطنيها لا يمنعني إياها 
أحدٌ من خلقه ٠‏ وإن يُرِدْ أن يمتعنيها لا يُعطنيها أحدٌ من خلقه. قال: فقال له 


اس ست 


حسان: صدقت ». وصّعِد حسان المنبر يوم الاثنين » فقال: يا أيها الناس ! 
نستخلف يوم الخميس إن شاء الله . فلما كان يوم د 
لان لد » جار مروان إلى الاب بوي الناس ححى بل مرح راهط عل الفسحدا 
في أهل الأردن من كلب » وأتته السّحكاسك والسّكون وغسان » وربع حسان بن 
مالك بن بحدل إلى الأردن . 


قال: وعلى ميمنته ‏ أعني: مروان ‏ عمرو بن سعيد بن العاص » وعلى 
نيدرتة عبيد الله ين زياة + وعلى ميمئة الضيحاك زيادءين غهرق بن معاوية العَقيْلي 
وغل ميدرة وجل أخرالم احفظ انه + وكأة يريد بن أبي التّمس الغسانيّ لم 
يشهد الجابية » وكان مختبئاً بدمشق » فلما نزل مروان مرج راهط ثار يزيد 
ابن أبي نمس بأهل دمشق في عبيدها » فغلب عليها » وأخرج عامل الضحاك 
منها » وغلب على الخزائن وبيت المال » وبايع لمروان وأمدّه بالأموال والرجال 
والسلاح » فكان أَوَلَ فتح فتحح على بني أميّة . . قال ابوقائل مزوا الفحاله عخرين 
ليلة كان » ثم هزم أهل المرج ٠‏ وقتلوا وقتل الضحاك » وقتل يومئذ من أشراف 
الناسن من أهل الشام ممن كان مع الضحاك ثمانون رجلا كلهم كان يأخذ القطيفة » 
والذي كان يأخذ القطيفة يأخذ ألفين في العطاء » وقتل أهل الشام يومئذ مقتلة 
عظيمة لم يقتلوا مثلها قط من القبائل كلها » وقتل مع الضحاك يومئذ رجل من 
كلب من بني عُلِيمٍ يقال له: مالك بن يزيد بن مالك , يي 
صاحب لواء قُضاعة حيث دخلت قضاعة الشام » وهو جد مُدلّج ابن المقدام بن 
زَمْل بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الجُرَشْيَ » وقل ثور بن معن بن يزيد السُلميّ » 
وهو الذي كان ردٌ الضحاك عن رأنه: قال وحاء يراس الضحاك رجلٌ من كلب؛ 
وذكروا : أن مروان حين أُتِيَ برأسه ساءه ذلك » وقال الآن:خين كيريث سني دق 
عظمي وصرتٌ في مثل ظِمءِ الحمار » أقبلت بالكتائب أضرب بعضها ببعض! 

قال: وذكروا: أنه مرّ يومئذ برجل قتيل فقال : 
ومَاضوَهُمْ غير حَيِنٍ التّفو سس أي أييري قريش غَلَبْ 

وقال مروان حين بُويع له ودعا إلى نفسه : 
لحطانا مت لاد ]را قي .كنوت جات ابحص بوكلا 
وال#كتكتيين رسيالا تيميلا” رطقي تابه صمزيت 


والقِن تمشي في الحديد تكبا ومن تنوحٌ مشمّخْرًاً صعبا 
لايعاعودون الفلتيك الاعمتها إن وتست فيه شتن لسرن 
(ه: هله _مكه). 


قال هشام بن محمد: حذّثني أبو مخنف لوط بن يحيى؛ قال: حدّثني رجل من 
بني عبد ود من أهل الشام » قال: حدّثني من شهد مقتل الضحاك بن قيس » قال: 
مكيكا وها من كله يقال: 54 عه وو صيد أشي كاتا ورين بالريحال الكذاء نا 
يطعن رجلا إلا صَرَعَهُ » ولا يضرب رجلا إلا قتله » فجعلت أنظر إليه أتعجب من 
فعله ومن قتله الرجال؛ إذ حمل عليه رجل فصرعه رُحنة وتركه » فأتيته فنظرت 
إلى المقتول فإذا هو الضحاك بن قيس . فأخذت رأسه فأتيتٌ به إلى مروان » 
فقال: أنت قتلته؟ فقلت: لا. ولكن قتله زُحنة بن عبد الله الكلبي » فأعجبه 

صدقي إِيّاه » وتركي ادعاءه » فأمرَ لي بمعروف . وأحسنّ إلى زحنة ا 
(078:6) 


قال أبو مخنف: وحدّثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن حبيب بن كرّة » 
اذن برايتك لا أبا لك! إن هؤلاء لو قد وجدوا لهم حدّ السيوف انفرجوا انفراج 
الرامن ٠‏ وانفراج الغنم عن راعيها » قال: وكان مروان في ستة آلاف » وكان على 
خيله عبيد الله بن زياد » وكان على الوّجال مالك بن هُبيرة؛ قال عبد الملك بن 
توقل : وذكروا أن يشر يز تهروان كائك امعه ووسة زابة يقاتن بها وهو يتول: 


0 


إن سكي ارين سين يتنا أن يَخْضِب الصَّعْدَةَ أو تتشدقنا 

قال: وصرع يومئذ عبد العزيز بن مروان. قال: ومرّ مروان يومئذ برجل من 
لج يد ار ع ا ب 0 
06 3 وضم 5 أناسا إليه ممن كان حوله؛ قال ؛ وخر جح 00 منهزمين من 
المرج إلى أجنادهم . فانتهى أهل حمص إلى حمص والنعمان بن بشير عليها . 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


254 ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط 
فلمًا بلغ النعمان الخبر خرج هارباً ليلاً ومعه امزأته نائلة شف غمارة الكليّة ع 
ومعه تقل وولدّه » فتحيّر ليلته كلّها » وأصبح أهل حمص فطلبوه؛ وكان الذي 

لي ا اللا ال و ا 
بن بشير وبنائلة امرأته وولدها » فألقى الرأس في حجر أمّ أبان ابنة النعمان التي 
كانت تحت الحجّاج بن يوسف بعد. قال: فقالت نائلة : ألقُوا الرأس إليّ فأنا أحقٌ 
به منها » فألقي الرأسُ في حجرها . ثمّ أقبلوا بهم وبالرأس حتى انتهوا بهم إلى 
حمص ٠»‏ فجاءت كلب من أهل حمص فأخذوا نائلة وولدها . قال: وخرج زُفر بن 
الحارث من قتّسرين هارباً فلحق بقرقيسيا » فلما انتهى إليها وعليها عياض 
الجرشي وهو ابن أسلم بن كعب بن مالك بن لغز بن أسود بن كعب بن حدس بن 
أسلم - وكان يزيد بن معاوية ولاه قرقيسيا » فحال عياض بين زفر وبين دخول 
قرقيسيا » فقال له زفر: أو ثق لك بالطلاق والعتاق إذا أنا دخلت حمّامها أن أخرج 
منها؛ فلما انتهى إليها ودخلها لم يدخل حمّامها وأقام بها » وأخرج عياضاً منها , 
وتحصّن رُفر بها وثابث إليه قيس. قال: وخرج ناتل بن قيس الجذاميَّ صاحب , 
فلسطين هارباً » فلحق بابن الزبير بمكة » وأطبق أهل الشام على مروان ء 
واستوثقوا له ٠»‏ واستعمل عليها عمّاله(2. (0:60مه _ .)08٠١‏ 

قال أبو مخنف: حدّثني رجل من بني عبد ودّ من أهل الشام - يعني : الشرقيّ - 
قال : وتخرج مروان حتق اتى مضر بعد ما اجتمع له أمز الشاع + فقذم معتر وجابها 
عبد الرحمن بن جحدم القرشيّ يدعو إلى ابن الزبير » فخرج إليه فيمن معه من بني 
مرج وبق مرر اك عون بن متعبد الأحداق أرق وراقه عدي دل مشر عو قاء على 
منبرها يخطب الناس » وقيل لهم: قد دخل عمرو مصر » فرجعوا » وأشَّر الناس 
مروان وبايعوه ٠‏ ثم أقبل راجعاً نحو دمشق ٠‏ حتى إذا دنا منها بلغه أن ابن الزبير 
قد بعث أخاه مصعب بن الزّبير نحو فلسطين » فسرّح إليه مروان عمرو بن 
سعيد بن العاص في جيش » واستقبله قبل أن يدخل الشام » فقاتله فهزم أصحاب 
مصعب » وكان معه رجل من بني عذرة يقال له محمد بن حريث بن سليم » وهو 
خال بني الأشدق » فقال : والله ما رأيت مثل مصعب بن الزبير رجلا قط أشدّ قتالاً 
فارساً وراجلاً » ولقد رأيته في الطريق يترجّل فيطّرد بأصحابه » ويشدّ على 


() في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


: ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط 170 
رجليه » حتى رأيتهما قد دميتا. قال: وانصرف مروان حتى استقرت به دمشق » 
ورجع إليه عمرو بن سعيد. 

قال: ويقال: إنه لما قدم عبيد الله بن زياد من العراق » فنزل الشام أصاب بني 
أميّة بتدمّر » قد نفاهم ابن الزبير من المدينة ومكة » ومن الحجاز كله » فنزلوا 
بتدمرٌ » وأصابوا الضحاك بن قيس أميراً على الشام لعبد الله بن الزبير » فقدم ابن 
زياد حين قدم ومروان يريد أن يركب إلى ابن الزبير فيبايعه بالخلافة » فيأخذ منه 
الأمان لبنى أمئّة؛ فقال له ابن زياد: أنشدك الله ألا تفعل » ليس هذا برأي أن 
تنطلق وأنت شيخ قريش إلى أبي خبيب بالخلافة » ولكن ادع أهل تدمر فبايعهم , 
ثم سر بهم وبمن معك من بني أمية إلى الضحَاك بن قيس حتى تخرجّه من الشام؛ 
فقال عمرو بن سعيد بن العاص: صدق والله عبيد الله بن زياد » ثمّ أنت سيد 
قريش وفرعها » وأنت أحقٌّ الناس بالقيام بهذا الأمرء إنما ينظر الناس إلى هذا 
م جد لوي يا مات ارد لي سمرت قال: 
غ2 بن اوبيدة بن عبد دس . اللا اي 0ك 
أهل تدمر ثم سار في جمع عظيم إلى الضحاك بن قيس ١‏ وهو يومئذ بدمشق » 
فلما بلغ الضحاك ما صنع بنو أميّة ومسيرتهم إليه؛ خرج بمن تبعه من أهل دمشق 
وغيرهم » فيهم زفر بن الحارث » فالتقوا بمرج راهط » فاقتتلوا قتالاً شديداً » 
فقتل الضحاك بن قيس الفهريّ وعامّة أصحابه » وانهزم بقيّتهم فتفرّقوا » وأخذ 
زفر بن الحارث وجهاً من تلك الوجوه » هو وشابّان من بني سليم فجاءت خيل 
مروان تطلبهم » فلما خاف السُّلميّانَ أن تلحقهم خيل مروان قالا لزفر: يا هذا » 
انج بنفسك . فأما نحن فمقتولان » فمضى زفر وتركهما حتى أتى قرقيسيا » 
فاجتمعت إليه قيس ٠‏ فرأسوه عليهم » فذلك حيث يقول زفر بن الحارث : 


ارسي سااحتي لا اناك إني 

أقاني عَنْ مِرْوَانْ بالعَِب أَنَهُ 
6 اه ٠‏ كت 2 

ففِي العيس منجاة وفي 0000 

فلا تخيبوني إِنْ به تَعَيّئْتُ غافادٌ 


كديفت انرس عل يكن كرك 


أزي اللشكرث ل جو اذ إلا اتسادينا 
مقِيدٌ دمي أو قاطعٌ من لسانيا 


إذا تع نكا لعي الكضافنا 


ولا تفرّحوا إن جتتُكم بلقائيا 
ودف خدزاززات اللموين كما هنا 


امردن 


أتَذْمَبٌ كَلْبْ لم تََلْها تتلها رماححنا 
ات 0 ل اي 


نَرَهِنَي نِرَةٌ 
عشية أنغدو بالقِرانٍ فلا أَرَى 
سركي ينم وَاحِد إن امات 
فلا صُلْحَ عَتّى تَنحط الحَيل بالقنا 
ألا لت شعْري هل لك غارتي 

فأجابه جَوَاس بن َعطل : 
لعَمْرِي لَقذ أبِقَتْ وقِيعة راط 
مقيماً نَوَى يَِنَ الضلوع مَحَلُه 
بكي عَلَى قَتلَّى سُليِمِ وَعَامِرٍ 
دعا ببلاح: مَأَحْجَمَإِذْ رأى 
عليها كأَسْدٍ الغاب فَبّيان نَجِدَةٍ 


هذه 


وننْرَك قَتلَى رَامِط هِيّ ماهِيًا! 
ومقكل نام أُمَنَى الأحاكت! 
فِرَارِيَ وتوركي صاحبيّ ورَائيًا 

من الناس .إلا من 0 ولذتنا 
عامج البائدي ولحع يلابا 
رار ون لحرن كلمن هايا 
تنوخاً وحَيّ طَيئّ من شفائيا 


علي زنج دَاءٌ مِنَ الذَاءِ باقيًَا 
وبين الحَشا أَعْيا الطَّبِيبَ المُداويا 
زذثكنان معيدونا رن الراك 
سيُوفَ جِتَابٍ والطوالٌ المذَاكيا 


إذا عبر ق ع تنخ الطماق الخوالكا 


فأجابه عمر بن المخلاة الكلبيَ من تيم اللآت بن رُفيْدة » فقال: 


بكى زُفَرُ القيسِيُ من هُلكِ قَوْمِهِ 


يكيم حَوَان تجري دموعة 

قَُْتْ كمداً أؤ عِسْنْ ذَليلاً مُهضَمَاً 

[ذااخطرت قوتي تجلاع ينانسا 

ا 3 3 6ه 3 
وقال زقرنء الحاريف أيضا” 

اده د 
و 8 - 

ولما يكه للمشوّفئّة 25 


فى لاق 0 


فأجابه عبد الرحمن بن الحكم » أخو مروان ب 


تجاوية هام القغارٍ ويُومُهُا 
ووَلْتْ شِلدلاً واستييح حريمُها 
تركتن: ازا أن كوت لضم 

7 سَرَةٍ تقس لاقام 2 


تخبط َحبِط فِمْلَ المُصعَبَاتِ فُرُومُهَا 
تح :1 نا الخطوة يرُومهًا 


لقا كن يوم ا 
شُعاعٌ كقَرْنٍ الشّمسِ جين تربحل 


بن الحكم » فقال: 


ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم يفدنا 


أتذهب كلب قد حمثها رماحُها العف وام 2 
لحاالله قَبِساًقمَيِسَ عيْلان إنها فياك لحو المسيدن ور م 
باه بقئْس في الوّخاء ولا تكن ا ا 1ه 
قال أبو جعفر: : ولما بايع حصين بن نمير مروان بن الحكم وعصا مالك بن 
غبيرة :فيما ‏ أشار: به ليه من جيعة بالك ين يديد وق معاوية :6 واسعقة الموؤان بق 
الحكم المُلك . وقد كان الحصين بن نمير اشترط على مروان أن يُنزل البلا من 
لساك ره ا ا 
نق الآم رٌلمروان :وقد كانوا اشترطوا لخالد بن يزيد بن :معاوية 'شروظأً؛ :قال 
اطي سس سح ا 
يدّعون شروطاً منهم عطارة مكحلة - يعني: مالك بن هبيرة وكان رجلا يتطيّب 
ويكتحل فقال مالك بن هبيرة ‏ هذا ولمّا تَرِدِي تهامة » ولما يبلغ الحزام 
الطرةة فقال مروان: مهلا يا أبا سليمان » إنما داعبناك؛ فقال مالك : هو ذاك » 
وقال عويج الطائي يمتدح كَلْباً وميد بن بَحْدَّل : 
لقد عِلِم الأقوامٌ وقع ابن بَحَدَلٍ وأَخْرَى عليهم إن بقّي سَيُعِيدُها 
يَفْودون أولاد الوجيه ولاح من الويف شهراً ما يني من يَقُودُها 
تيحذا لهجذا تمي إدى لسافففن على الناس أقواماً كثيراً حُدودها 
ا ا اأفيحه امضافة اربنا رفس عينت 
وفي هذه السنة بايع جُنْد خراسان لسلم بن زياد بعد موت يزيد بن معاوية » 
على أن يقوم بأمرهم حتى يجتمع الناس على خليفة . (: 51٠‏ - 214) . 


البو ا ا ا 
اسان أ أ تم لون فا تي في تك السين ان جاب سل 
قال : حرا لو خض انادف معن بره ا : لما اختلف الناس بيُخراسان 


ونكثوا بيعة سَلْمٍ » خرج سَلْم عن خُراسان وخلّف عليها المهلب بن أبي صُفرة » 
فلما كان بِسَرَّحْسَ لقيه سليمان بن مَرْنّد أحد بني قيس بن ثعلبة » فقال له: مَنْ 


حَلققة على كترإنان 4 قال« المولت» قتالق : ختاقت غايف زر الع وليك رجلا 
من أهل اليمن! فولآه مَرْوَ الُوذء والفارياب » والطالقان » والجُورّجان » وولى 
أوس بن ثعلبة بن زفر - وهو صاحب قصر أوس بالبّصرة ‏ هراة » ومضى فلما 
صار بتيسابور لقيه عبد الله بن خازم » فقال: مَنْ ولّيت خراسان؟ فأخبره » فقال: 
أمَا وجدت في مُضَرٌ رجلاً تستعمله حتى فرّقت خراسان بين بكر بن وائل ومَرُون 
عمّان! وقال له: اكتث لى عَهْداً على خراسان؛ قال: أواليى خراسان أنا! قال: 
اكتب لي عهداً وخلاك ذمٌ. 

قال: فكتب له عهداً على خراسان » قال: فأعنّي الآن بمئة ألف درهم فأمَرَ له 
بها » وأقبل إلى مَرْو » وبلغ الخبرُ المهلب بن أبي صفرة » فأقبل واستخلف رجلا 
من بني جشم بن سعد بن زيد مناة بن تميم . 

قال: وأخبرنا المفضًا بن محمد الَّبَئنٌ عن أبيه » قال: لما صار عبد الله بن 
خازم إلى مرو بعهد سَلْم بن زياد؛ منعه الجشميّ » ٠‏ فكانت بينهما مناوشة » 
فأصابت الجشمئ رميةٌ بحجّر في جبهته » وتحاجزوا وخَلّى الجشميّ بين مزو 
الذوذ وبيتهن فدخلهنا ابن خازم + ومات“'البشمئ بعد :ذلك بيومين: 
(0655-6468:60). 

قال: وكان الذي ولي قتلّ عمرو بن مرئد زهير بن حيّان العدويّ فيما يروون » 
فقال الشاعر: 
أتذهبٌ أيَامْ الحروب ولم تبئْ زهير بن حيّانٍ بِعَمْرِو بن مَرُْثْدٍ! 

قال: وحدّثنا أبو السّرىّ الخُراسانيَّ ‏ وكان من أهل هّراة ‏ قال: قتل عبد الله 
ابن خازم سليمان وعمراً ابي مرئد المرئديّين من بني قيس بن ثعلبة ثم رجع إلى 
مَرْو » وهرب من كان بمروّ الرّوذ من بكر بن وائل إلى هراة » وانضم إليها من كان 
بكور خُراسان من بكر بن وائل » ٠‏ فكان لهم بها جممٌ كثير عليهم أؤس بن ثعلبة؛ 
قال: فقالوا له: : نبايعك على أن تسير إلى ابن خازم » وتُخرج مُضَرَ من خراسان 
كلها ؛ فقال لهم : هذا بَعْيّ » وأهلُ البغي مخذولون ء أقيموا مكاتكم هذا » فإن 
ترككم ابن خازم وما أراه يفعل دقار ضو] انهذة التاخية . وخلوة :وما هى فيه 
فقال بنو صّهِيبٍ ‏ وهم موالي بني جخدر: : لا والله لا نَدْضَى أن نكون نحن ومُضر 
فى بلد » وقد قتلوا ابنى مَْنّد » فإن أجبئّنا إلى هذا » وإلا أمَّرْنا علينا غيرك؛ قال : 


ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم ارهن 


إنما أنا رجل منكم » فاصنعوا ما بدا لكم؛ فبايّعوه » وسار إليهم ابن خازم ‏ 
واستخلف ابنه موسى » وأقبل حتى نزل على واد بين عسكره وبين هراة » قال: 
فقال البكريون لأوس: اخرجْ فخنديِقٌ خندقاً دون المدينة فقاتلهم فيه » وتكون 
المديئة من ورائنا » فقال لهم أوس: الزموا المدينة فإنها حصينة » وخلوا ابن 
خازم ومنزله الذي هو فيه؛ فإنه إن طال مُقَامُه ضجر فأعطاكم ما ترضون به » فإن 
اضطررتم إلى القتال قاتلتم » فأَبَوًا » وخرجوا من المدينة » فخندقوا خندقاً 
دونها » فقاتلهم ابن خازم نحواً من سنة . 


قال: وزعم الأحنف بن الأشهب الضبيّ» وأخبرنا أبو الذيال زهير بن الهتيد: 
سار ابن خازم إلى هراة وفيها جمعٌ كثير لبكر بن وائل قد خندقوا عليهم . 
وتعاقدوا على إخراج مضرّ إن ظفروا بخُراسان » فنزل بهم ابن خازم ٠‏ فقال له 
هلال الضَبيَ أحد بني ذُهْل » ٠‏ ثم أحد بني أوس: إنما تقاتل إخوتك من بني أبيك » 
والله إن نِلتَ منهم ما تريد؛ مافي العيش بعدّهم من خير » وقد قتلت بمرو الرّوذ 
منهم من قتلت » فلو أعطيتهم شيئاً يرضؤن به » أو أصلحت هذا الأمر! قال: والله 
لو خرجتٌ لهم عن خراسان ما رَصُوا به » ولو استطاعوا أن يُخرجوكم من الدنيا 
لأخرجوكم » قال: لا ء والله لا أرمي معك بسهم . ولا رجلٌ يطيعني من خندف 
حتى تُعْذِر إليهم؛ قال: فأنت رسولي إليهم فأرضهم » فأتى هلال إلى أوس بن 
ثعلبة فناشده الله والقرابة » وقال: أذكرك الله فى نزار أن تسفك دماءها » وتضربٌ 
بعضّها ببعض! قال: لقيتٌ بني صهيب؟ قال: لا والله؛ قال: فالقهم؛ فخرج فلقي 
أرقم بن مطرّف الحنفيّ » وضمُضّم بن يزيد أو عبد الله بن ضمضم بن يزيد . 
وعاصم بن الصّلت بن الحريث الحنفيّين » وجماعة من بكر بن وائل وكلمهم 
بمثل ما كلم به أوساً » فقالوا: هل لقيت بني صُّهيب؟ فقال: لقد عظم الله أمر بني 
صَهَيب عندكم ٠»‏ لالم ألقهم » قالوا: القهم ء فأتى بني صهيب فكلمهم ؛ 
فقالوا: لولا أنك رسول لقتلناك؛ قال: أفما يرضيكم شيء؟ قالوا: واحدة من 
العين +ن.إما أن تخرجواعن خرانان «ولة يذعو ايها لخضر ذاعء وإنا أن تفيتوا 
وتنزلوا لناعن كل كُراع وسلاح وذهب وفضّة؛ قال: أفما شيء غير هاتين؟ قالوا: 
لاء قال : حسينا الله ونعم الوكيل! فرجع إلى ابن خخازم » فقال : ما عندك؟ قال : 
وجدتٌ إخوتّنا قطعاً للّحم » قال : قد أخبرتّك أن ربيعة لم تزل غِضاباً على ربّها 


رونا ذكر الخير عن قتنة عبد الله بن خازم 
منذ بَعث الله النبيّ كََدَمن مضرّ. (5141:5 -61/8). 

قال أبو جعفر: وأخبرنا سليمان بن مجالد الضبيَ » قال: أغارت الترك على 
قصر إسفاد وابن خازم بهراة » فحصروا أهله » وفيه ناس من الأزد هم أكثر مَّن 
فيه » فهزمتّهم . فبعثوا إلى من حولهم من الأزد فجاؤوا لينصروهم فهزمتهم 
الترك فأرسلوا إلى ابن خازم » فوجّه إليهم زهيرَ بن حيان في بني تميم وقال له : 
إياك ومُشاوّلة الترك » إذا رأيتموهم ان عليهم ٠‏ فأقبّل فوافاهم في يوم 
بارد » قال: فلما التقّوا شدّوا عليهم فلم ب يثبتوا لهم » وانهزمت الترك واتبعوهم 
حت ف اع الليل حتى انتهوا إلى قصر في المفازة » فأقامت الجماعة» 
ومضى زهير في فوارس يتبعهم . وكان عالماً بالطريق » ثمّ رجع في نصف من 
الليل » وقد يَيِمَتْ يده على رُمحه من البّرد » فدعا غلامّه كعبأ » فخرج إليه » 
فأدخله » وجعل يُسخن له الشّحم فيضعه على يده » ودهنوه وأوقدوا له نارأ حتى 
لان ودفئ؛ ثم رجع إلى هراة » فقال في ذلك كعبٌ بن معدان الأشمَري : 
أتاك أتاك الغوثٌ في بتذق عارضص دُرُوعٌ ويَِضْ حشوهُنُّ تيم 


ا أن كدا 000 ما د 

00 حرينيا 
وقال ثابت قطنة : 

فَدَتْ نفسي فوارس من تميم 

بقصر الباهليٌّ وقد أرايى 

فين بعد كبر الوقع نينم 


اكنمنة ملوكيي اللقديو فحيراً 


إذاافاظث:ننماة بض دقار 


تجمّعٌ القَرَى فضَئَهُمٌ يوم اللقاء صَمِمْ 


ضروع ععريضات الححَواصِرٍ كوم 


على ماكان م فنك المقام 
أخابى عون كل عه التسناضي 
أذودهم بذي شطلت حسام 
ككر الَرْبٍ يه المُدام 
ورك فَوْنَسَ المَلِكِ الهُمّام 
أمام الوك بادية الخدام 
(ه:4:ه-_ ٠١مه)‏ 


قال اوحشرة وحدثئ أب النضين الخراساتة عق أنى بحقاد الخلمن :ثال: 
أقام ابن خازم بِهّراةَ يقاتل أوسَّ بن ثعلبة أكثر من سنة » فقال يوماً لأصحابه: قد 


طال مقامنا على هؤلاء 2 فنادذوهم : 5 


2 معشرّ ربيعة ! إنكم قل اعتصمتم 


ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم 5١‏ 
بخندقكم » أفرضيتم من ُراسان بهذا الخندق؟! فأحفظهم ذلك » فتنادى الناس 
للقتال»ء فقال لهم أوس بن ثعلبة: الزموا خندقكم وقاتلوهم كما كنتم 
تقاتلونهم » ولا تخرجوا إليهم بجماعتكم » قال : فعصؤه وخرجوا إليهم » ٠»‏ فالتقى 
النامر فقا ابن خازم لاصحابه : اجعلوه يومكم فيكون المُلك لمن غلب ٠‏ فإن 
0 فأميركم شقانن : : بن دثار العطارديّ » فإن قتل فأميركم بكيّر بن وشاح 
الثقفى . (5: )06٠١‏ . 

قال علىّ: وحدّثنا أبو الذيّال زهير بن هنيد عن أبي نَعَامة العَدَويٌ عن عبيد بن 
لوك عد وم لوا كد لس ار ا 

قال: 000 
ابن خازم: إذا لقيتم الخيل فاطعنوها في مناخرها » فإنه لن يطعن فرسٌُ في نخرته 
إلا أدبر أو رَمَى بصاحبه » فلما سمع فرسي قعقَّعَة السلاح وثب بي وادياً كان بيني 
وحمل أبي ببني عدّي » واتبعنّه بنو تميم من كل وجه » فاقتتلوا ساعة » فاتهزمتْ 
بكر بن وائل حتى انتهُوا إلى خندقهم وأخذوا يميئاً وشمالاً » وسقط ناسٌ في 
الخندق فقتلوا قتا ذريعا ؛: وهر أوسُ بن تعلبة ونه جراحات » وحلف 
ماد دلرو الا لا 1 
الى فل اسن 0 

قال: فأخبرّني شيحٌ من بني سعد بن زيد مَنَاة: أن أوس بن ثعلبة هرب وبه 
جراحاتٌ إلى سجستان » فلما صار بها أو قريباً منها؛ مات . 

وفي مقتل ابن مرئد وأمْر أوس بن ثعلبة يقول المغيرةً بن حَبْناء » أحد بني 
ربيعة بن نظطلة : 
وفي العرب كت ف بخرايان كلها قتيلاً ومَسجوناً بها ومُسيِرا 
ويوم اختواكم فى الحفير أبن خازم فلم تجدوا إلاً الخنايق مَقْبَرا 


ويومَّ تركتج في الغبارٍ ابن مرثدٍ 2 وأوساً تركتم حيثُ سار وعَسكرا 

(ه:امهة)., 

قال: وا أبو الذيال تعر انك كتيل عن جه أبن أ قال: قتل من 
كوت زائل وركد كناف الاقم 0600 


قال: وحدّثنا التميميّ » رجل من أهل خراسان » عن مولىّ لابن خازم » 
قال: قاتل ابن خازم أوس بن ثعلبة وبكر بن وائل » فظفِر بهرَاةَ » وهرب أوس 
وغلبه ابن خازم على هّراة » واستعمل عليها ابنّه محمداً » وضم إليه شماس بن 
دئار العُطارديّ » وجعل بُكير بن وشَاح على شرطته » وقال لهما: ربّياه؛ فإنه ابن 
أختكما . فكانت أمه من بني سعد يقال لها: صفيّة » وقال له: لا تخالفهما ء 
ورجع ابن خازم إلى مَؤو. (001:5). 


ذكر الخبر عن تحؤك الشيعة للطلب بدم الحسين 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تحرّكت الشيعة بالكوفة » واتعدوا الاجتماع 
بِالنّحَيلة في سنة خمس وستين للمسير إلى أهل الشام للطلب بدم الحسين بن 
علي » وتكاتبوا في ذلك . 

: ذكر الخبر عن مبدأ أمرهم في ذلك‎ ٠ 

قال هشام بِنُ محمد: حذثنا أبو مخنف: قال: حدثني يوسف بن يزيد عن 
عبد الله بن عوف بن الأحمر الأزديّ » قال: لما قتل الحسين بن عليّ» ورجع 
ابن زياد من مُعسكره بِالنَخِيْلة » فدخل الكوفة؛ تلاقت الشيعة بالتلاؤم والتندّم » 
ورأت أنها قد أخطأت خطأ كبيراً بدُعائهم الحسينَ إلى النصرة وتركهم إجابته » 
ومقتله إلى جانبهم لم ينصروه ٠‏ ورأوا أنه لا يُغسل عازهم والإثم عنهم في مقتله 
إلا بقتل من قتله ‏ أو القتل فيه » ففزعوا بالكُوفة إلى خمسة نفر من رؤوس الشيعة 
إلى سليمان بن صرّد الحُزاعيّ » وكانت له صّحبة مع النبي كيه وإلى 
المُسَيب بن نجبّة الفزارِيَّ » وكان من أصحاب علي وخيارهم » وإلى عبد الله بن 
سعد بن نفيل الأزديّ » وإلى عبد الله بن وال التَّيِمِىَ » وإلى رفاعة بن شداد 


البَجَلَىٌ . 


ذكر الخبر عن تحرك الشيعة رفرس 


0 


ثم إن هؤلاء النفر الخمسة اجتمعوا في منزل سليمان بن صُرّد » وكانوا من 
خيار أصحاب علي » ومعهم أناس من الشيعة وخيارهم ووجوههم. 

قال : فلما احتمكو "ان سيول ليان بن ضفو بدأ المسيّب بن تجَبة القوم 
بالكلام » ٠‏ فتكلّم فحمد الله وأثتّى عليه وصلى على نبيه كله ثم قال: 


أها عق" فإنا قد :اثلينا يظول العمر 0 
آل يجعلنا ممن يقول له غداً: ٍظأو رمم نا يَدَحكرٌ فيه س تَدَكرٌ واكم 
ألتَّذْرُ ؛ فإن أمير المؤمنين قال: العٌمر الذي أعذر الله فيه إلى ابن آدم ستون 
سئة » وليس فينا رجل إلا وقد بلغه » وقد كنا مُغرّمِين بتزكيّة أنفسنا » وتقريظ 
شيعتنا » حتى بلا الله أخيارّنا فوجدنًا كاذبين فى موطتيّن من مواطن ابن ابنة نبيّنا 
كل » وقد بلغتّنا قبل ذلك كيه » وقدمّت علينا رُسُّله » وأعدّر إلينا يسألنا تَصَره 
عَوْداً وبدءاً » وعلانية وسرّاً » فبخلنا عنه بأنفسنا حتى قل إلى جانبنا » لا نحن 
نصرناه بأيدينا؟ ولا جادلنا عنه بأَلسِئيِنا » ولا قوّيناه بأموالنا » ولا طلبنا له النّصرة 
إلى عشائرنا » فما عُذرنا إلى ربّنا وعند لقاء نبيّنا كه وقد قتل فينا ولدّه وحبيبه » 
وذ و تسلا لأاواه لا منذهون :أن ترا قاتلد و الكواليع هليه أن تتعلوا 
في طلب ذلك ». فعسى ربّنا أن يَرضَى عنّا عند ذلك » وما أنا بعد لقائه لعقوبته 
بآمن. أيها القوم ! ولوا عليكم رجلاً منكم فإنه لابدّ لكم من أمير تَفرّعون إليه » 
وراية تحفون بها » أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فبدر القومَ رفقاعة بن شدّاد بعد المسيّب الكلام » فحَمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبئ يله ثم قال: أما بعدء فإن الله قد هداك لأصوبٌ القول ء» 
وذعوت إلى أرفد الأضوو بدأتَ بحمد الله والثناءَ عليه » والصلاة على نبيّه َك , 
ودعوت إلى جهاد الفاسقين وإلى التوبة من الذنب العظيم » فمسموعٌ منك . 
مستجاتث لك ء ا ولُوا أمركم رجلا منكم تَفرّعون إليه » 
وتحفون برايته » وذلك رأيٌ قد رأينا مثلّ الذي رأيتَ » فإن تكن أنت ذلك الرجل 
عندنا مرضيّاً» وفينا متنضّحاًء وفى جماعتنا محَبّآء وإن رأيتَ رأي أصحابنا ذلك؛ 
ولينا هذا الأمر شيحَ الشيعة صاحبٌ رسول الله كلل » وذا السابقة والقّدَم 
سليمان ب صحد المحمود في بأسه ودينه » والموثوق بحزمه. أقول قولي هذا 
وأستغفر الله لي ولكم . 


ثمّ تكلم عبد الله بن وال وعبد الله بن سعد ١‏ فححمدا ربّهما وأثنيًا عليه » 
سليمان بن صَرّد بسابقته » ورضاهما بتوليته » فقال المسيّب بن نجَبّة: أصبتم 
ووفقتم » وأنا أرَى مثل الذي رأيتم » فولوا أمرّكم سليمان بنَ صُرَط' . 
(ه:١مه_'““"امه).‏ 


1 شاي شع سارل املد ا 
ونا يومئذ لأكثر من مئة رجل من فرسان الشيعة ووجوههم في داره. 


قال: فتكلم سليمان بن صرد فشدّد » وما زال يردّد ذلك القولٌ في كل جمعة 
حتى حفظتّه » بدأ فقال: أت عل الله يرا + وأحيد الخد ولكةةه 


وأشهد أن لا إله إلا الله » وأن محمداً رسوله » أمَا بعد: : فإني والله لخائف ألآ 
يكون آخرنا إلى هذا الدهر الذي نكدث فيه المعيشة » وعظمت فيه الرّزية» وَشمل 
فيه الخجوز أولي الفصيل مو هذه الخريعة لجاعو - خير؛ إنا كنا نمدّ أعناقنا إلى قدوم آل 
نواه تومتيم' البصوده ونحتّهم على القدوم , فلما قدموا وتنا وععرناة 
وادّهنًا » وترّصنا » وانتظرنا ما يكون حتى قُتل فينا وَلَدُ نبّنا وسّلالتُه وعُصارئه 
وشهة عه الطيم روني [لتجعل يمتصرخ ذلا" بر ال الى 
يُعطاه » اتخذه الفاسقون غرّضاً للنّل » ودريّة للرّماح حتى أقصدوه » وعدَّوا عليه 
فسلبوه . ألا انهضوا فقد سخط ربكم » ولا ترجعوا إلى الحلائل والأبناء حتى 
يرضى الله » والله ما أظنه راضياً دون أن تناجزوا من قتله ١‏ أو تُبيروا » ألا لا تهابوا 
الموت فوالله ما هابه امرؤٌ قط إلا ذل » ؛ كونوا كالأولى من بني إسرائيل إذ قال لهم 
نهم : «إتكٌم للدم أنشسحكم بادك لجل فووا إِلَ بَارِكم تافتلا أنشسك كلم 
َي لَك ند ركم * » فما فعل القوم؟ جَنَوا على الوُكب واللهر» ومدّوا الأعناق 
رضي بالقنا ء حتى حين علموا أنه لا يدجيهم من عظيم الذنب:إلآ الصبر على 
القتل » فكيف بكم لو قد دعيتم إلى مثل ما ذُعِيٍ القوم إليه! اشححَذوا السيوف » 


فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


وركبوا الأسنّة ؛ و يِدُوأْ لَهُم نا سْتَطعْتُم من فُوّوَ ومن رَبَايلِ الْكَيْلٍِ 4 » حتى 
تدغ وا صيق تذعوق وكعدرون: | 

قال: فقام خالد بن سعد بن تُيل » فقال: أما أنا فوالله لو أعلم أن قتلي نفسي 
يُخرجني من ذنبي ويُرضي ربّي لقتلتها » ولكن هذا أمر به قومٌ كانوا قبلنا وثهينا 
عنه » فأشهد الله ومّن حضر من المسلمين أن كلّ ما أصبحت أملكه سوى سلاحي ' 
الذي أقاتل به عدوي صدقةً على المسلمين » أقرّيهم به على قتال القاسطين. 
وقام أبو المعتمر حَنَش بن ربيعة الكنانيّ فقال: وأنا أشهدكم على مثل ذلك . 

فقال سليمان بن صُرَّد: حَسْبْكم ؛ مَنْ أراد من هذا شيئاً فليأت بماله عبد الله بن 
وال التيميّ تيم بكر بن وائل » فإذا اجتمع عنده كل ما تريدون إخراجّه من أموالكم 
جِهّرْنا به ذوي الحَلَّةَ والمّسكنة من أشياعكه”". (64:6ه-666). 

قال أبو مخنف لوط بن يحيى » عن سليمان بن أبي راشد » قال: فحدثنا 
حُمَيد بن مسلم الأزديّ: أن سليمان بن صُرّد قال لخالد بن سعد بن نفيل حين قال 
له: والله لو علمت أن قتلي نفسي يُخرِجني من ذنبي ويَرضَّى عني ربي لقتلتُها » 
ولكنّ هذا أمر به قوم غيرثًا كانوا من قبلنا وتّهينا عنه؛ قال: أخوكم هذا غداً فَريسُ 
أوَلِ الأسنّة؛ قال: فلما تصدّق بماله على المسلمين قال له: أبشر بجزيل ثواب الله 
للّذين لأنفسُهم يَمهّدون”". (000:0). 

قال أبو مخنف: حدّثني الحصين بن يزيد بن عبد الله بن سعد بن تفيل قال: 
اعدت: كعاب كان سليمان بن رق كني د إل بحدين حذيفة بن اليَمان 
بالمدائن » فقرأتّه زمان ولي سليمان » قال: فلما قرأثّه أعجبني » فتعلّمته فما 
نسيته » كتب إليه : 


بسم الله الرّحمن ن الرّحيم » من سليمان بن صُرّد إلى سعد بن حذيفة ومّن قبّله 
من المؤمنين » سلام عليكم ء أما بعد؛ فإن الدنيا دارٌ قد أدبر منها ما كان 
مرو ادر سج كان كك راصي انا تر الى دري لاه 
وأزمّع بالئّرحال منها عبادٌ الله الأخيار » وباعوا قليلاً من الدنيا لا يبقى بجزيل 


(1): فى إسنادها لوظ بن يخيى التالف الهالك. 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


5١‏ ذكر الخبر عن تحرك الشيعة 
مثوبة عند الله لا تّفنى . إن أولياء من إخوانكم ٠‏ وشيعة آل نبيّكم نظروا لأنفسهم 
فيما ابثّلوا به من أمر ابن بنت نبيّهم الذي دُعِيَ فأجاب . ودعا فلم يجب » وأراد 
الرجعة فحُبس » وسأل الأمان فمُنع » وترك الناسَ فلم يتركوه » وعَذُوا عليه 
فقتلوه » ثم سلبوه وجرّدوه ظلماً وعُدواناً وَغَِةَ بالله وجهلاً . وبعين الله 
ما يعملون » وإلى الله ما يرجعون # وَسَيَعَك ان ظلموا ىناب ينَْلون4 » فلما نظر 
إخوانكم وتديّروا عواقبَ ما استقبلوا؛ رأوا أن قد خطئوا بخذلان الزكيّ الطيْب» 
وإسلامهء وترك مواساته » والنصر له خطأ كبيراً ليس لهم منه مخرجٌ ولا توبة » . 
دون قتل قاتليه أو قتلهم حتى تفنّى على ذلك أرواحهم؛ فقد جد إخوانكم 
فجدّوا . وأَعِدَّوا واستعدّوا » وقد ضرينا لإخواننا أجلاً يوافوننا إليه » وموطناً 
يَلقَوننا فيه؛ فأما الأجل فعْرّةٌ شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين . وأمّا الموطن 
الذي يَلقوننا فيه فالنّخَيلة . 


أنتم الذين لم تزالوا لنا شيعة وإخواناً » وإلا وقد رأينا أن ندعوّكم إلى هذا 
الأمر الذي أراد الله به إخوانكم فيما يزعمون ٠‏ ويُظهرون لنا أنهم يتوبون » وإنكم 
جُدَرَاءُ بتطلاب الفضل . والتماس الأجر . والتوبة إلى ربكم من الذنب » ولو 
كان فى ذلك حدٌ الرقاب » وقتلّ الأولاد » واستيفاء الأموال » وهلاك العشائر؛ 
ما ضرٌ أهلّ عذراء الذين قُتلوا ألا يكونوا اليوم أحياءً عند بهم يُررَقون » شهداء قد 
لقُوا الله صابرين محتسبين » فأثابهّم وات الصابرين - يعني حُجراً وأصحابه - 
وما ضرٌ إخوانكم المقتلين مرا : التسليق ظلفا؛ والممئّل بهم . المعتدّى 
عليهم» ألا يكونوا أحياء مبتليّْن بخطاياكم » قد خيرٌَ لهم فلقوا ربهم » ووفاهم الله 
إن شاء الله أجرهم » فاصبروا رحمكم الله على البأساء والضرّاء وحينَ البأس » 
وتوبوا إلى الله عن قريب؛ فوالله إنكم لأحرياء ألا يكون أحدٌّ من إخواتكم صبر 
على شيء من البلاء إرادة ثوابه إلا صبرتم التماسَ الأجر فيه على مثله ؛ 
ولا يطلب رضاء الله طالبٌ بشيء من الأشياء » ولو أنه القتلّ إلا طلبتم رضا الله 
به » إن التقوى أفضلٌ الزّاد في الدنيا » وما سوى ذلك يبور ويفئّى » فلتعزف عنها 
أنفسُكم ٠‏ ولتكن رغبتكم في دار عافييكم وجهادٍ عدو الله وعدوّكم » وعدوٌ أهل 
بيت نبيّكم حتى تقدموا على الله تائبين راغبين ٠‏ أحيانا الله وإياكم حياة طيّبة » 
وأجارنا وإيّاكم من النار » وجعل منايانا قتلاً في سبيله على يديْ أبغض خلقه إليه 


وأشدّهم عداوةً له؛ إنه القدير على ما يشاء » والصانع لأوليائه في الأشياء؛ 
والسلام عليكم . 

قال: وكتب ابن صُرّد الكتاب وبعث به إلى سعد بن حذيفة بن اليّمان مع 
عبد الله بن مالك الطائيّ » فبعث به سعد حين قرأ كتابه إلى مّن كان بالمدائن من 
الشيعة» وكان بها أقوامٌ من أهل الكوفة قد أعجبتهم فأوطنوها وهم يقدمون الكوفة 
في كل حين عطاءٍ ورِزّْق » فيأخذون حقوقهم : وينصرفون إلى أوطانهم ٠‏ فقرأ 
عليهم سعد كتابّ سليمان بن صردء ثم إنه حمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: أما بعد , 
فإنكم قد كنتم مجتمعين مُزْمِعِين على نصر الحسين وقتال عدوّه » فلم يفجأكم 
أَوَلُ من قتله » والله مثيئكم على حُسن الئّة وما أجمعتم عليه من النصر أحسنّ 
المثوبة » وقد بعث إليكم إخوانكم يستنجد ونكم ويستمذونكم ) ويدعونكم إلى 
الحقّ وإلى ما ترجون لكم به عند الله أفضل الأجر والحظ ». فماذا ترون؟ وماذا 
تقولون؟ فقال القوم بأجمعهم : نجييُهم ونقاتل معهم ٠‏ ورأينا في ذلك مثل رأيهم . 

فقام عبد الله بن الحنظل الطائي ثم الحِزْمِريَ » فحَمد الله وأثتى عليه ثم قال: 
أما بعد » فإنا قد أجبنا إخوائنا إلى ما دعونا إليه » وقد رأينا مثل الذي قدر رَأَوَا » 
فسرّحئي إليهم في الخيل » فقال له: رويداً » لا تعجل . استعدوا للعدوّء 
وأعدّوا له الحرب » ثم نسير وتسيرون. 

وكتب سعد بن حذيفة بن اليمَانِ إلى سليمان بن صُرّد مع عبد الله بن مالك 
الطائيّ : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » إلى سليمان بن صرد » من سعد بن حذيفة ومن 
قله من المؤمنين » سلام عليكم » أما بعد » فقد قرأنا كتابّك » وفهمنا الذي 
دعؤتنًا إليه من الأمر الذي عليه رأيُ الملأ من إخوانك ٠»‏ فقد هُدِيتَ لحظك » 
ويُمَرتَ لؤشدك» ونحن جادّون مجدُون؛ معدُون مُسرجون مُلْجمون ننتظر الأمرء 
ونستمع الداعي ؛ فإذا جاء الصّريخ ؛ أقبلنا ولم تُعَرَجٍ إن شاء الله؛ والسلام . 

طناك تابه نوين قود ف أوعلن أميهابة فقتو ايذلك. 

قالوا: وكتب إلى المثنى بن مخرّبة العبديّ نسخة الكتاب الذي كان كتب به 
إلى سعد بن حذيفة بن اليمان وبعث به مع ظَبْيان بن عُمارة التميميّ من بني 


سعدء فكتب إليه المكْئى: أما بعد . فقد قرأت كتابك ٠‏ وأقرأته إخوانك , 
فحمدوا رأيك » واستجابوا لك » فنحن مُوافُوك إن شاء الله للأجل الذي ضربت 
وفي الموطن الذي ذكرت؛ والسلام عليك » وكتب في أسفل كتابه : 
تكندة كان اقمد انلف نتليا” 0 عد أَتْلِع الونادي احبن ريع 
َّ 5-1 ان 5 و 2 : 1 20 
طويل المَرَانههدِ السُّواة مقلص ملح على فأاسٍ اللجام أزوم 
بكل فتئ لاا يملا الرَّوْعَ د نحرّه 2 مُحِسسٌ لِعَضٌ الحرب غير سؤوم 
أغسي تق نوي الإلنه بتكيس ووب بتصل السب غير 00 
(ه:ههه_لممه). 
قال أبو مخنف لوط بن يحيى » عن الحارث بن حصيرة » عن عبد الله بن 
د ار بي ارد معد لا لان 
ال لقان ا الناس : ال و الحريافة ما إل الطلب لد 
الحسين » ؛ فكان يجيبهم القوع بعد القوم + والتقر. بعد التق 
فلم يزالوا كذلك وفي ذلك حتى مات يزيد بن معاوية يوم الخميس لأربع 
عدر اله فمك امن البررزيع الا وليقنة رع عراسي + وكاة اين كل البطيين 
وهلاك ك1 بن معاوية ثلاث سنين وشهران وأربعة أيام , وهلك كك وأمير 
العراق. عبيدٌ الله بن زياد » وهو بالبصرة » وخليفته بالكوفة عمرو بن حُريث 
المخزوميَ » فجاء إلى سليمان أصحابه من الشيعة » فقالوا: قد مات هذا 
الطاغية » والأمر الان ضعيف . فإن شئت وثبنا على عمرو بن حريث فأخرجناه 
من القصر ء ثم أظهرنا الطلبَ بدم الحسين ٠‏ وتتبّعنا قتَلتَه » ودعؤنا الناس إلى 
أهل هذا البيت المسئأثرٌ عليهم » المدفوعين عن حقهم ء فقالوا في ذلك 
فأكثروا؛ فقال لهم سليمان بن صَرّد: لعا اتمجلو اع إلى كر برب كيم 
تذكرون © فرأيت ت أن قتلّة الحسين هم أشراف أهل الكوفة » وفرسان العرب وهم 
ل ا 00 كانوا أَشْدَ 
عليكم» ونظرت فيمن تبعني منكم فعلمت أنهم لو خرجوا لم يدركوا ثأرَّهم » ولم 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


2ر0 
يَشْفوا أنفسَّهم» ولم ينكوا في عدوّهمء وكانوا لهم جَرّراء ولكن ينوا دُعاتكم في 
المصرء فادعوا إلى أمركم هذاء شيعتكم وغيرٌ شيعتكم ٠‏ فإِنّى أرجو أن يكون الناس 
اليومَ حيث هلك هذا الطاغية أسرعَ إلى أمركم استجابة منهم قبل هلاكه » ففعلوا؛ 
وخرجتٌ طائفة منهم دُعاةٌ يدعون الناسَ 3 فاستجاب لهم ناس كثير بعد هلاك 
يزيد بن معاوية أضعافٌ من كان استجاب لهم قبل ذلك''؟ . (0 :558 059) . 


قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثئنا الحصين بن يزيد » عن رجل مُرّينة قال: 
ما رأيتٌ من هذه الأمة أحداً كان أبلعٌ من عبيد الله بن عبد الله المرّيّ في مُنطق 
ولا عظة » وكان من دُعاةٍ أهل المصر زمان سليمان بن صَرّد » وكان إذا اجتمعت 
المح ان ادبن عار 1 سا برا عليه والصلاة على رسول الله 
5 » ثم يقول : أما بعد » فإن الله اصطفى محمداًيِيدٍ على خلقه بنبوّته » وخضّه 
بالفضل كله وأعزكم باتباعه وأكرمكم بالإيمان بهء فحقن به ام 
المج كه واتنة سبلم المَحُوفة ؛ « وَكُْدم عل سَمَا حُفرَوَ ين لتر نقد هنبا 
كَدَِكَ يبن مه لك ايو لَلَوْ تْتَدُوت4 » فهل خلق ربكم في الأولين والآخرين 
أعظم حقاً على هذه الأمة من نبيها؟ وهل ذرّية أحد من النبيين والمرسلين أو 
ا وا ل ير ا ل 90 

نتم! ألم ترَوا ويبلغكم ما اجتّرم إلى ابن بنت نبيّكم! أما رأيتم إلى انتهاك القوم 
يك الوا ا داقر ل ا 
لم يرقبوا فيه ربّهم ولا قرابئّه من الرسولكةٍ ؛ اتتخذوه للنبل غرضاً » وغادروه 
الماع را لاله نيا وو اراي ين وله حسين بن علي » ماذا غادروا به ذا 
صِدْقَ وصَبْر » وذا أمانة ونجدة وحزم! ابن أوّل المسلمين إسلاماً . وابن بنت 
رسول رت العالمين ؛ قلت حُماته » وكثرت عُدائُه حوله له 
وليه » فويل للقاتل » وملامة للخاؤل! إن الله لم يجعل لقاتله حُجَة ولا لخاذله 
مَعْذِرةٌ » إلآ أن يناصح لله في التوبة » فيجاهد القاتلين » وينابذ القاسطين؛ فعسى 
الله عند ذلك أن يقبل التوبة » ويُقيل العثرة؛ إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسئّة نَبيّهِ » 
والطلب بدماء أهل بيته » وإلى جهاد المُحلَّين والمارقين » فإن قتلناء فما عند الله 
خية الأبرازء وإن ظَهرْنا؟ ردنا هذا الأمر إل أهل بيت نبينا. 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


قال * ووثب ا 000 حَرّيث عند هلاك ليك نر معاوية » 
فآخرجوه ٠‏ من القصر » واصطلحوا على عامر بن ععودين أميّة بن خلف 
الجَمّحيّ . وهو دُسرُوجة الجُعَل الذي قال له ابن همّام السَلُوليَ : 
النيدة نيد نلك رمد إن ظَفِوْتَ به 2 واشففب الأرافل من دُحْرُوجَةٍ الجعل 

وكان كأنه إبهامٌ قِصّراً » وزيد مولاه وخازنُهُ » فكان يصلّي بالناس . 


وبايع لابن الزبير » ولم يزل أصحاب سليمان بن صَرّد يدعون شعيتهم 
وغيرهم من أهل مصرهم حتى كثر تبعهم » وكان الناس إلى اتباعهم بعد هلاك 
معاوية » قدم المختارٌ بن أبي عبّيد الكوفة » فقدم في النصف من شهر رمضان يوم 
الجمعة » قال: وقدِم عبد الله بن يزيد الأنصاريّ ثم الخطميّ مِن قِبَل عبد الله بن 
الزبير أميرا على 0 على حربه والحريات اتام 4د ين يل ابن الزبير 
لدو عه انطع يرب اهاري ا 
رمضان سنة أربع وستّين. 

قال: وقدم المختار قبل عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بثمانية أيام , 
ودخل المختار الكوفة » وقد اجتمعت رؤوس الشيعة ووجوهها مع سليمان بن 
صرّد فليس يعدلونه به .» فكان المختار إذا دعاهم إلى نفسه وإلى الطلب بدم 
الحسين قالت له الشيعة: هذا سليمان بن صَرّد شيخ الشيعة ٠»‏ قد انقادوا له 
والجتمعوا عليه فاحل يكرك [لتحمة :إلى ورزطكع من ول النهى سيددين 
عليّ بن الحنفيّة مؤتمثاً امون 2 ها ووريرات فوالله ما زال بالشيعة حتى 
ال ل اران 

؛ فسليمان أثقل خلق الله على المختار . 

وكان المختار يقول لأصحابه : أتدرون ما يريد هذا؟ يعنى #سليها قور صوده 
يي ال م د لمر 1 
بها. 


ذكر الخير عن تحرك الشيعة 8:١‏ 


قال: وأتى يزيد بن الحارث بن يزيد بن رُوَيْم الشيبانيّ عبد الله بن يزيد 
الأنصاريّ فقال: إن الناس يتحدّثون: أن هذه الشيعة خارجة عليك مع ابن صُرّد » 
ومنهم طائفة أخرى مع المختار » وهي أقل الطائفتين عدداً , والمتخعارفيما بذكن 
الناس لا يريد أن يخرج حتى ينظر إلى ما يصير إليه أمرٌ سليمان بن صَرّد » وقد 
اجتمع له أمره » وهو خارج من أيّامه هذه » فإن رأيت أن تجمعَ الشُرّط والمقاتلة 
ووجوه الناس » ثم تنهض إليهم » وننهض معك ٠‏ فإذا دفعت إلى منزله دعوته , 
فإن أجابك فَحَسْبّه » وإن قاتلك قاتلته » وقد جمعثٌ له وعبأت وهو مغترٌ » فإني 
اعاك فلاف ززعو بذاك :واف وقة عي يخري عليك ناطنة تيركت م وآن يضاق 


أمذه 
ل 


فقال عبد الله بن يزيد: اللهُ بيننا وبينهم » إِنْ هم قاتلونا قتلناهم » وإن تركونا 
لم نطلبهم ٠‏ حذّثني : ما يريد الناس؟ قال: يذكر الناس أنهم يطلبون بدم 
الحسين بن علىّ؛ قال: فأنا قتلتُ الحسين! لعن الله قاتّل الحسين! قال: وكان 
سليمان بن صَرّد وأصحابه يريدون أن يثبوا بالكوفة » فخرج عبد الله بن يزيد حتى 
صَعِد المنبرٌ » ثم قام في الناس فحمِد الله وأثنّى عليه » ثم قال: أما بعد . فقد 
بلغني: أن طائفة من أهل هذا المصر أرادوا أن يخرجوا علينا » فسألت عن الذي 
دعاهم إلى ذلك ما هو؟ فقيل لي: زعموا: أنهم يطلبون بدم الحسين بن عليّ » 
فرحم الله هؤلاء القوم » قد والله دُلِلتُ على أماكنهم » وأمرت بأخذهم » وقيل: 
ابدأهم قبل أن يبدؤوك ٠‏ فأبيت ذلك » فقلت: إن قاتلوني قاتلتّهم » وإن تركوني 
لم أطلبهم ؛ وعلامَ يقاتلونني! فوالله ما أنا قتلتُ حسيناً » ولا أنا ممن قائّله » ولقد 
أصِبْت بمقتله رحمة الله عليه! فإن هؤلاء القوم أمنون » فليخرجوا ولينتشروا 
ظاهرين ليسيروا إلى مَنْ قاتل الحسين » فقد أقبل إليهم » وأنا لهم على قاتِلِه 
ظهير؛ هذا ابن زياد قاتل الحسين » وقاتل خياركم وأمائلكم » قد توجّه إليكم؛ 
عَهْدُ العاهد به على مسيرة ليلة من جسر مَنبِج » فقتاله والاستعداد له أولى وأرشد 
من أن تجعلوا باسَكم بيتكم » فيقتل بعَضُكم بعضاً » ويسفك بعضكم دماء 
بعض » فيلقاكم ذلك العدوّ غداً وقد رققتم » وتلك والله أمنيّة عدوّكم » وإنه قد 
أقبل إليكم أعدى خلق الله لكم » مّن ولي عليكم هو وأبوه سبع سنين » لا يُقلعان 
عن قتل أهل العّفاف والدّين » هو الذي قتلكم » ومن قِبّله أتيتم » والذي قتل من 


تون بذمه )2 قل جاءكم اماه بحدكم وشوكتكم » ٠‏ واجعلوها بهد 
ولا تجعلوها بأنفسكم؛ إن له الى تعيا روحم إلا كتاج وأصلح لنا 


أئمّتنا! 
د مقالدٌ هذا ا ا ع ل ل رلك 


استقينا أن قوماً يريدون الخروجّ علينا لنأخذن الوالد بولده ) والمولودٌ بوالده . 
ولنأخذن الحمد الم رالد ع نيا و براق اب 0 ويذلو 
أنت تهدّدنا بسيفك وغشمك! أنت والله أذل من ذلك؛ إنا لا نلومك على بغضنا » 
ل ع 1 | مهدا 
إليه عبد الله بن وال التيمىّ » فقال: ما اعتراضك يا أخا بني تيم بن مرّة فيما بيننا 
وبين أضرنا! قواةةمنا أنت غلينا بآمير.ء ولا لك علينا ستلطان + إتنا آنت أميه 
الجزية » فأقبل على خراجك . فلعّمر الله لئن كنت مفسداً ما أفسد أمر هذه الأمة 
إلا والدك وجدك الناكثان »؛ فكانت بهما اليدان » وكانت عليهما دائرة الْسَّوْء . 
قال: ثم أقبل مسيّب بن تَجَبَة وعبد الله بن وال على عبد الله بن يزيد فقالا: أمّا 
رأيك أيها الأمير فوالله إنا لنرجو أن تكون به عند العامة محموداً وأن تكون عند 
الذي عَنَيْتَ واعتريت مقبولاً. فغضب أنامرٌ من عمال إبراهيم بن محمد بن طلحة 
وجماعة مِمَّن كان معه » فتشاتموا دونه » فشتمهم الناس وخصّموهم. 
يقول: قد داهن عبد الله بن يزيد أهلّ الكوفة » والله لأكتبنَّ بذلك إلى عبد الله بن 
الزبير » فأتى شَبّث بن ربعي التيميّ عبد الله بن يزيد فأخبره بذلك » فركب به 
له بالله ما أردثٌ بالقول الذي سمعتٌ إلا العافية وصلاح ذات البين » إنما أتاني 
يزيد بن الحارث بكذا وكذاء» فرأيتُ أن أقوم فيهم بما سمعت إرادة ألا تختلف 


تاكن كرون فاق الخو رج عن اين الرييد ردي 


الكلمة » ولا تتفرّق الألفة . وألاً يقع بأس هؤلاء القوم بينهم » فعَدَّره وقبل 
منة . 

قال: نه إن أصحاب سليمان بن صُرّد خرجوا ينشرون السلاح ظاهرين ء 
ل (ه: همه “”كه). 


ذكر الخير عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير 

وفي هذه السنة فارق عبد الله بن الزبير الخوارجٌ الذين كانوا قَدِموا عليه مكة , 
فقاتلوا معه حصين بن نمير السّكونيَ » فصاروا إلى البصرة » ثُمّ افترقت كلمتهم 
فصاروا أحزاياً. 

ذكر الخبر عن فراقهم ابن الزبير » والسبب الذي من أجله فارقوه » والذي من 

حُدّئت عن هشام بن محمد الكلبئّ » عن أبي مخنف لوط بن يحيى قال: 
حدّئني أبو المخارق الراسبّ » قال: لما ركب ابن زياد من الخوارج بعد قتل 
أبي بلال ما ركب » وقد كان قبل ذلك لا يكف عنهم ولا يستبقيهم غير أنه بعد قتل 
أبي بلال 7 تجرّد لاستئصالهم وهلاكهم » واجتمعت الخوارجُ حين ثار ابن الزبير 
بمكة » وسار إليه أهلّ الشام » فتذاكروا ما أتّى إليهم » فقال لهم نافع بن الأزرق : 
إن الله قد أنزل عليكم الكتاب , وفْرّض عليكم فيه الجهاد , واحتجّ عليكم 
بالبيان » وقد جرّد فيكم السيوفّ أهلٌ الظلم » وأولو العِدَا والعَشّمِ » وهذا من قد 
ثار بمكة » فاخرجوا بنا نأت البيت ونَّلقَ هذا الرّجل » فإن يكن على رأينا جاهذنا 
يكذ العدة راث ركد على شير رأها وانشا رفن البرك انا ]بعك + ويظرنا عد 
ا ا ا ل ل 
ونتأهم أنه على رأيهم » وأعطاهم الرّضا من غير توقّف ولا : تفتيش ؟ فقاتلوا معه 
حتى مات يزيد بن معاوية , وانصرف أهل الام فيك ثم إن القوم لقي 
بعضهم فقا + كقالواة إن هذا الذي صنعتم أمس بغير رأي ولا صواب من 
الأمر » تقاتلون مع رجل لا تدرون لعلّه ليس على رأيكم » إنما كان أمس يقاتلكم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ا ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير 
"هو وأبوه يناد : يال ثارات عثمان! قائتوه وسَّلُوه عن عثمان » فَإِنْ برىء منه؛ .كان 
وليّكم » وإن أبي كان عدرّكم » فمشّوا نحوّه فقالوا له: أيها الإنسان » إنا قد قاتلنا 
معك » ولم نُفنَّشك عن رأيك حتى نعلم أمِنًا أنت أم مِنْ عدوّنا! خبّرنا ما مقالثك 
في عثمان؟ فنظر فإذا من حوله من أصحابه قليلٌ » فقال لهم: إنكم أتيتموني 
فصادفتموني حين أردث القيام » ولكن رُوحوا إليّ العشيّة حتى أعلمكم من ذلك 
الذي تريدون. 

فانصرفوا » وبعث إلى أصحابه فقال: البسوا السلاح » واحضرُوني بأجمعكم 
العشيّة » ففعلوا » وجاءت الخوارج . وقد أقام أصحابه حوله سِمَاطيْن عليهم 
السلا » وقامت جماعة منهم عظيمة على رأسه بأيديهم الأعمدة ٠‏ فقال 
ابن الأزرق لأصحابه: خشيّ الرجل غائلتكم . وقد أزمع بخلافكم » واستعدٌ 
لكم؛ ما تَرَوْن؟ 

فدنا منة اين الأررق: .قال لهة ياوه الزشر !"اتن أله :وك تفن الحاتة 
المستأثر » وعادٍ أوّل من سنّ الضلالة » وأحدث الأحداث .» وخالفت حكم 
الكتاب » فإنك إن تفعل ذلك تُرْضٍ ربّك » وتَنْج من العذاب الأليم نفشك » وإن 
تركتَ ذلك فأنت من الذين استمئّعوا بِخَلاقِهم » وأذهبوا في الحياة الدنيا 

يا عبيدة بن هلال ! صف لهذا الإنسان ومن معه أَمْرَنا الذي نحن عليه » 
والذي ندعو الناس إليه » فتقدّم عبيدة بن هلال7١؟.‏ (0/ 051 - 0560). 

قال هشام: قال أبو مخنف: وحدثني أبو علقمة الخثعمي عن قبيصة بن 
عبد الرحمن القيحافي ,+ طن العم كال : أنا والله شاهدٌ عبيدة بن هلال؛ إذ تقدّم 
فتكلم ٠‏ فما سمعت ناطقاً قط ينطق كان أبلعٌ ولا أصوّبٌ قولاً منه » وكان يرى 
رأيّ الخوارج . 

قال: وإن كان لَيُجمع القول الكثير في المعنى الخطير » في اللفظ اليسير. 

قال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد » فإن الله بعث محمداً يَكِةِ يدعو 
إلى عبادة الله » وإخلاص الدين » فدعا إلى ذلك . فأجابه لمن + غ٠‏ فعمل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير 6 


فيهم بكتاب الله وأمره » حتى قبضه الله إليه كله . واستخلف الناس أبا بكر » 
واستخلف أبو بكر عْمّر » فكلاهما عمل بالكتاب وسنّة رسول الله » فالحمد لله 
ربٌ العالمين » ثم إن الناس استخلفوا عثمان بن عفان .» فحمى الأحماءً » وآثر 
القُربى » واستعمل الفتى ورفع الدَّرّة » ووضع السَّوْط » ومزّق الكتاب » وحقر 
المسلم » وضرب مُْكري الجؤر » وآوى طريدٌ الرسول كله وصري المناحين 
بالفضل » وسيّرهم وحَرّمهم » ٠‏ ثم أخذ في الله الذي أفاءه عليهم فقسّمه بين فسَاقٍِ 
قريقل + ومسا العرب > فسازت إلية:طائفة من 'المسلمين أخذ الله:ميثافهع على 
طاعته » لا يُبالون في الله لومة لائم » فقتلوه » فنحن لهم أولياءً » ومن ابن عفان 
وأوليائة ثراء «فما تقول انف بياءين الزبير؟! قال فخمد الاين الزبيز وآثيئ عليه 
ثم قال: أما بعد » فقد فهمثُ الذي ذكرتٌ » وذكرت به النبيّ 285 » فهو كما قلت 
يل وفوق ما وصفته » وفهمت ما ذكرت به أبا بكر وعمر » وقد وُفّقت وأصبت » 
وقد فهمتٌ الذي ذكرتٌ به عثمان بن عفان رحمة الله عليه » وإني لا أعلم مكان 
أحد من خلق الله اليوم أعلمَ بابن عفان وأمره مني » كنت معه حيث نقم القوم 
عليه » واستعتبوه فلم يَدعْ شيئاً استعتبة القوم فيه إلا أعتبهم منه » ثم إنهم رجعوا 
إليه بكتاب له يزعمون : أنه كتبه فيهم » » يأمر فيه بقتلهم فقال لهم : ما كتبته » فإن 
شئتم فهاتوا بيّسكم؛ فإن لم تكن حلفتٌ لكم؛ فوالله ما جاؤوه ببيّنة » 
ولا استحلفوه » ووثبوا عليه فقتلوه » وقد سمعت ما عبته به » فليس كذلك » بل 
هو لكل خيرٍ أهل ‏ وأنا أشهدكم ومن حضر أني ولىّ لابن عفان في الدنيا 
والآخرة » وولي أوليائه » وعدوٌ أعدائه » قالوا : فبرئ الله منك يا عدو الله ! قال: 
فبرئ الله منكم يا أعداء الله ! 


وتفرّق القوم » فأقبل نافع بن الأزرق الحنظلي » وعبد الله بن صَفار السعديّ 
بيُهس » وبنو الماحوز: عبد الله » وعبيد الله » والزبير » من بني سَلِيط بن يربوع» 
حتى و 0 زافق 0 3 بلي 2 00 سداد 
مره الو بو ل الس امام 7 


ا ا د 
البصرة وهم مُجمعون على رأي أبي بادلا لي زمعم وم 1م 


قال هشام: قال أبو مخنف لوط بن يحيى: فحدّثني أبو المثتّى عن رجل من 
إخوانه من أهل البصرة » أنهم اجتمعوا فقالت العامّة منهم : لو خرج منّا خارجون 
في سبيل الله » فقد كانت منًا قترة منذ خرج أصحاينا » فيقوم علماؤنا في 
الأرض » فيكونون مصابيح الناس يدعونهم إلى الدّين » ويخرج أهل الوَرّع 
والاجتهاد فيلحقون بالربٌ » فيكونون شهّداءَ مرزوقين عند الله أحياء . 


فانتدب لها نافع بن الأزرق » فاعتقد على ثلاثمئة رجل » فخرج وذلك عند 
وثوب الناس بعبيد الله بن زياد » وكسْر الخوارج أبوابَ السجون وخروجهم 
منهاء واشتغل الناس بقتال الأزدء وربيعة» وبني تميمء وقيس في دم 
مسعود بن عمرو » فاغتنمت الخوارج اشتغالٌ الناس بعضهم ببعض » ٠‏ فتَهَيّؤوا 
واجتمعوا » فلما خرج نافع بن الأزرق تبعوه » واصطلح أهل التضرة على 
عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب يصلّي بهم . وخرج 
ابن زياد إلى الشام » واصطلحت الأزد وبنو تميم » فتجرّد الناس للخوارج » 
فاتبعوهم وأخافوهم حتى خرج من بقي منهم بالبصرة » فلحق بابن الأزرق » إلا 
قليلاً منهم ممن لم يكن أراد الخروج يومه ذلك ٠‏ منهم عبد الله بن صَفار » 
وعبدٌ الله بن إياض » ورجالٌ معهما على رأيهما ٠‏ ونظر نافع ب بن الأزرق وراق: أن 
والأيدانتن تقاف سن لذ قن وان من اقلت ع لأ تعداة له » فقال للأصحابه: 
إن اط فد ردك لتويك اورط رقا عي عندا دك و النس كلموة اك 
إنما خرجتم تطلبون شريعته » وأمرّه ؟! فأمرُه لكم قائد » والكتاب لكم إمام » 
وإنما تتبعون سَّئنّه وأثره » فقالوا: بلى ! فقال: أليس حكمُكم في وليّكم حكم 
النبيّ بَِدِ في وليّه » وحكمكم في عدوّكم حكم النبيَ صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم في عدوّه » وعدوّكم اليوم عدو الله وعدوٌ النَّبِئٌ ككل . كما أن عدو النبي ككل 
يومئذ هو عدوٌ الله وعدوّكم اليوم ؟! فقالوا: بلئ؛ قال: فقد أَتَزل الله تبارك 
وتعالى : برآ من أََّهوََسُولِوء إِلَ أن عَنَهَدم من المتْركِنَ» . 


8 ات موه عم مج وج ا 5 8 5 6 
وقال: ولا كحو الْمُشْركتٍ حقّ يُؤْمِنَ # 3 فقد حرم الله ولايتهم 3 والمقام 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


و اا ا ا ا 


بين أظهرهم.ء وإجازةً شهادتهم » وأكلّ ذبائحهم وقبول علم الذين عنهم ١‏ 
ومناكحتهم » ومواريثهم » وقد احتحح الله علينا بمعرفة هذا وحق علينا أن 
تُعلّم هذا الدينَ الذين خرجْنا من عندهم » ولا نكتم ما أنزل الله » والله عزّ وجل 
يقول: # إِنّ لَب يَكُُْونَ مآ ْنَا من ألَْيََتٍ وَأَطدَئ من بَعْدٍ ما بَيَسَدَه لئاس فى الكتب 
َولَتِكَ يَنْعمْيمُ أله وَيلْعَبْجُمُ ع4 » فاستجاب له إلى هذا الرأي جميعٌ أصحابه. 


فكتب: من عبيد الله نافع بن الأزرق إلى عبد الله بن صفار » وعبد الله بن 
إياض » ومن قبلّهما من الناس » سلامٌ على أهل طاعة الله من عباد الله » فإن من 
الأمر كيتَ وكيتَ؛ فقصّ هذه القصّة ء ووصف هذه الصفة » ثم بعث بالكتاب 
إليهما » فأتيًا به » فق رأه عبد الله بن صفار » فأخذه فوضعه خلفه » فلم يقرأه على 
الناس خشية أن يتفرّقوا » ويختلفوا » فقال له عبدٌ الله بن إباض : ما لك لله أبوك! 
أيّ شيء أ صبّْت! أأن قد أصيب إخواننا » أو أسر بعضهم! فدفع الكتابٌ إليه » 
فقرأه» فقال: قاتله الله ! أ 3 رأي رأى! صَدق نافع بن الأزرق » لو كان القوم 
رحن لا مواد الناس رأياً وحكماً فيما يشير به » وكانت سيره كسيرة 
النبي 5 5 في المشركين » ولكنة قد كذيية: وكذَّبنًا فيما يقول » إِنْ القوم كفار 
بالنّعم والأحكام » وهم برآء من الشَّرْكَ » ولا تحل لنا إلا دماؤهم » وما سِوَى 
ور ال لد برد ل 
0000 


وتفرّق القوم » واشتدّت شوكة ابن الأزرق » وكثرت جُمُوعه » وأقبل نحو 
3 سل ل ل ل و 
0 

1 


)١(‏ فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


ين ذكر الخبر عن مقتل أمية بن عبد الله 


ذكر الخير عن مقتل أمئّة بن عبد الله بن خالد بن أسمد 

قال أبو جعفر : وفي هذه السنة قَتَلّ يُكيرُ بن وشاح السعديّ أمية بنَّ عبد الله بن 
* ذكر سبب قتله إِيّاه : 
اق ع انوع د عد تمس برد ل لد ره 
ماوراءٍ النهر . وقد كان ولاه قبل ذلك طخا وان + تجير للخروج إليها ١‏ 
وأنفق نفقة كثيرة فوشى به إليه بحير بن ورقاء الصرّيميَ على ما بيّنت قبل » فأمّره 
أميّة بالمقام . 

ناولا عونا ما وراء النهر تجهّز وتكلف الخيل والسلاح » وادّان من رجالٍ 
المّعْد وتجارهم » فقال بحير لأميّة : إن صار ب بينك وبينه النهر ولقي الملوك خلع 
الخليفة ودعا إلى نفسه » فأرسل إليه أمية: أقم لل أغزو فتكون معي ٠‏ خضب 
بكير » وقال: كأنه يُضارّني . وكان عتاتٌ اللقوة العْدَانيَ استدان ليخرج مع 
بكير » ٠‏ فلما أقام أخذه غرماؤه » فحبس فأدّى عنه يكير وخرج ٠‏ ثم أجمع أميّة 
على الغزو . قال: فأمر بالجهاز ليغزوّ بخارّى . ثم يأتي موسى بن عبد الله بن 
خازم بِالتَّوْمِد » فاستعدٌ الناسٌ وتجهّزوا » واستخلف على خراسان ابنّه زياداً . 
وسار معه بكير فعسكر بكشمامّن » فأقام أياماً » ثم أمر بالرحيل ٠»‏ فقال له بحير : 
إِن لا آمن أن يتخلف الناس فقل لبُكير: فلتكن في الساقة ولتحشر الناس » قال: 
مره أميّة فكان على الساقة حتى أتى النهر » فقال له أمية : اقطع يا بكير؛ فقال 
عتّاب اللّقوة العُدانيّ: أصلّحَ الله الأمير! اعبر ثم ب يَعبِرٌ الناسنُ بعدّك » فعبّر ثم عبّر 
الناس » فقال أمية لبكير : ل 
إلى مرو فاكفنيها فقد ولْينَكُها فزيّن ابني وقم بأمره » فانتخب بكير فرساناً من 
ل ل ل ل ل 
اس إن كنا عد رع جتن ينا شرا لبس رانو ليا 
يجمع أمرنا » فجاءنا أميرٌ يَلعّبٍ بنا يحوّلنا من سجن إلى سجن ٠‏ قال: فما ترى؟ 


ذكر الخبر عن مقتل أمية بن عبد الله 8 
قكر لعي يعن فكدل افد ل 1 ا اح اي ب حا ا ا 02 
قال: احرق هذه السفن » وامض إلى مَوْوَ فاخلع أمية » وتقيم بمروَ تأكلها إلى يوم 
ما؛ قال: فقال الأحنف بن عبد الله العنبريّ : الرأي ما رأى عتّاب » فقال بكير: 
إن أخاف أن يَهِلِك هؤلاء م الذين معي » فقال: أتخاف عدم الرّجال! أنا 
آتيك من أهل مرو بما شعت شعت إن هلك مِنْ هؤلاء الذين معك . قال: يهلك 
ا 0 مَن أسلم رفعنا عنه الخراج فيأتيك 
خمسون ألفاً من المصلين أسَمِع لك من هؤلاء وأطوع؛ قال: :“فيلك أمة ومن 
معه؛ قال: ولِمَ يهلكون ولهم عَدَةَ وعَدَّد وتّجدة وسلاح ظاهر » وأداة كاملة » 
ليقاتلوا عن أنفسهم حتى يبلغوا الصين! فأحرّق بكير السفن » ورجع إلى مَرْوَ » 
فأخذ ابن أمية فحبسه . ودعا الناسَ إلى خلع أمية فأجابوه » وبلغ أمية » فصالح 
أهل بُخارى على فِذية قليلة » ورجع فأمر باتخاذ السفن » فانّخذت له وجمعت ء 
وقال لمن معه من وكره نحم ألا تعجبون 7 بكير! في قدمتٌ حراسان 
فحدّرته » ورُفع عليه وشّكي منه » وذكروا أموالاً أصابها , :فأغرفت عن ذلك 
كله » ثم لم أفتشه عن شيء ولا أحداً من عُمَاله » ثم عرضت عليه شرطتي فأبّى ؛ 
فأعفيته » ثم وليته فحُذرته » فأمرنّه بالمُقام » وما كان ذلك إلا نظراً له » ثم 
رددته إلى مروّ ء» وأوليتة الأمنخ فكفر ذلك كلّه » وكافأني بما ترون » فقال له 
قوم : :أيها الأميز ٠‏ لم يكن هذا من شأنه » إنما أشار عليه بإحراق السفن عتابٌ 
اللقوة » فقال: وماعتّاب! وهل عتاب إلا دجاجة حاضنة » فبلغ قوله عتاباً . 
فقال عتاب. في ذللت! 


5 الحواضن تلقاها ا 

تركتٌ أمرّك من جُبْنٍ ومن خُوَّرٍ 

نما اعة هيان التق مقرفية 

وَعكتبك يهنا تدم كديا 

أُوعِدْ وعِيدكَ إني سوف تعرفني 
ء 


0 ع 5 2 : 8 


قال: فلما تهيات السفن ١‏ 


عُلْبَ الوّقاب على المنسوبة التُجُبِ 
جل ينا ينا الم العسرت 
ولت موسى ونوحاً عُكوة الدب 
وطِرْتَ من سَعَفِ البحرينٍ كالخَرب 
تحت الخوافق دون العارض اللجب 
يكنئ الكتيية نين الذي والخيب 


عبر أمية وأقبلٍ إلى مروّء وترك موسى بن 


ا ا م » فكفر إحساني » وصنع ما صنع » 


اللهم اكفنيه. 


8 كو اللشوو هن جقدل امم عن هين انل 


فقال شمّاس بن دثار - وكان رجع من سجِستانَ بعد قتل ابن خازم » فغزا مع 
أمية : أيها الأمير » أنا أكفيكه , إن شاء الله » فقدَمَه أمبة في ثمانمئة » فأقبّل حتى 
نز جاسان وهى لنت تمر 6 دوتبان لبد بكدة ومع قدرك بن أثنته وأبره مي 
شماس . فقال: أما كان في تميم أن يحاربني غيرك! ولامّهء فأرسل إليه 
شماس: أنت ألوّم وأسوأ صنيعاً مني . لم تف لأمية ولم تشكر له صنيعّه بك؛ قدم 
فأكرمك ولم يَعرض لك ولا لأحد من عمّالك . 

قال: فبيّته بكير ففرّق جمعهء وقال: لا تَقتَلُوا منهم أحداً» وخذوا 
سلاحهم . فكانوا إذا أخذوا رجلاً سلبوه وخلوا عنه » فتفرّقوا » ونَرّل شماس في 
قرية لطبئ يقال لها: بُويته ٠‏ وقدم أمية فنزل كُشُماهن » ورجع إليه شمّاس بن 
دئار فقدّم أمية ثابتَ بن قطبة مولى شزاعة » فلقيّه بكير فأسر ثابتاً وفرّق جمعّه » 


وتخلئ كيو سييل ثانت ليل كانت ل غندة. 


قال: فرجع إلى أمية » فأقبل أمية في الناس » فقاتله بكير وعلى شرطة بكير 
أبو رُستم الخليل بن أؤس العَبْشَميّ » فأبلى يومئذ» فنادوه: يا صاحب شرطة 
عارمة - وعارمة جاريةٌ بكير فأحجم . فقال له بكير: لاأَالك » لا يَهِذّك نداء 
هؤلاء القوم » فإن للعارمة فَحُلا يمنعها » فقدّمْ لواءك » فقاتلوا حتى انحاز بكير 
فدخل الحائط » فنزل السوق العتيقة » ونزل أمية بَاسَان فكانوا يلتقون فى ميدانٍ 
يد + فالكلفوا روما © :تحماه بكي »ثم التقوا يوماً خخ في الميذان © فعيرت 
رجلّ من بني تميم على رجله فجعل يسحبها صبعبها » وعريم يحويه «افتال الوجل: 
اللهمَّ أيدنا فأمِدّنا بالملائكة ‏ فقال له هُريم : أيها الرّجل » قات عن نفسك » فإن 
الملائكة في شُغْل عنك » ٠‏ فتَحامَلَ ثمّ أعاد قولّه: اللهمّ أمِدّنا بالملائكة » فقال 
و : لتكفنَ عني أو لأدعدّك والملائكة » وحماهٌ حتى ألحقّه بالناس » قال: 
ونادى رجل من بني تميم : ا يا فاضح قريش؛ فال أمية إن بطفو ف أن 
حو يا يي ل ييا قد ال يوي سر قريب 
بكير بن وشاح ثابتَ بن قطبة على رأسه وانتمّى : أنا ابن وشاح ؛ ؛ فحمل خريث بن 
قطبة أخو ثابت على بكير » فانحاز بكير » وانكشف أصحايه » وأتبع حُريث بكيراً 
حتى بلغ القنطرة » فناداه: أين يا بكير؟ فكرٌ عليه » فضَرَبه حريثٌ على رأسه . 


ري الكروهن ساكل انمه وز مساك اميق 


'فقطع المغفر ١‏ وعض اليف اند فصرع » فاحتمّله أصحائه » فأدخلوه 
المدينة . 


قال: فكانوا على ذلك يقاتلونهم . وكان أصحابُ بكير يَعْدُون متفضلين في 
ثياب مصبّغة » وملاحف وأزّْر ضفر وحُمْر » فيجلسون على نواحي المدينة » 
يتحدّثون » وينادي منادٍ: من رَمى بسهم رَمَيْنا إليه برأس رجل من وليه وأهله؛ 
فلا يرميهم أحد. 

قال شق كر وساف إن ان الحمان أذ يكذ له النانن > حظلك 
الصّلح » وأحبّ ذلك أيضاً أصحابُ أمية لمكان عِيالاتهم بالمدينة » فقالوا لأمية : 
صالخْه ‏ وكان أمية يحب العافية ‏ فصالحه على أن يقضئ عنه أربعمئة ألف . 
ويَصِلَ أصحابه ويوليه أيضاً أي كَُر ُراسانَ شاء » ولا يسمع قولَ بير فيه » وإن 
رابّه منه رَيْب فهو آمن أربعين يوماً حتى يخرج عن مرو ,, فأخذ الآمان لبكير من 
عو الماك عرو كت اله كنانا عاو رادت تدان .ورمعل ابه المدية: 


قال: وقوم يقولون: لم يخرج بكير مع أمية غازياً ‏ ولكنّ أمية لما غزا 
استخلفه على مرو فخلعه » فرجع أميّةُ فقائله » ثم صالحه ودخَل مرو ووثّى أمية 
لبكير » وعاد إلى ما كان عليه من الإكرام وحُسْن الإذن » وأرسّل إلى عنتَّاب 
اللقوة » فقال: أنت صاحبٌ المَسُورة: فقال: نعم أصلح الله الأمير! قال: ولِم؟ 
قال: خف ما كان في يدي » وكَثُر دي » وأعديت على غرمائي؛ قال: وَيْحك! 
فضربُت بين المسلمين » وأحرقت السفن والمسلمون في بلاد العدوٌ » وما خفت 
لله! قال: قد كان ذلك ٠‏ فاستغفر الله » قال: كم ديئك؟ قال: عشرون ألفاً؛ قال: 
تكفٌ عن عش المسلمين وأقضي ديئك؟ قال: نعم » جعلني الله فداك! قال: 
قضحك أميّة وقال: إن ظنى بك غير ما تقول » وسأقضي عنك » فأدّى عنه 
عشرين ألفاً » وكان أمية سهلاً ليناً سخيّاً » لم يُعط أحدٌ من عٌمال خُراسان بها مثل 
عطاياه؟ قال: وكان مع ذلك ثقيلاً عليهم » كان فيه زَهُو شديد » وكان يقول: 
ما أكتفي بخُراسان وسجسْتان لمَطبخى » وعَزل أمية بحيراً عن شرطته » وولآها 
عطاءًَ بن الى الحاياء ركفا إلى عبد الجالطينا اندي اكد برو صعي ةبق : 
تغترت عيل املك متكا إلى آمثة بخراننان فتجاغ النافق + فأعط + و شقيق بو سليل 
الأسديّ جِعَالته رَجُلاٌ من جَوْم » وأخذ أمية الناس بالخراج » واشتدٌ عليهم فيه . 


ا ذكر الخير عن مقتل أمية بن عبد الله 


صابن ع واي السعييد ولت ان مز لني جالا روا ده أمية لي 
الناس » فذمّوه » وقالوا: سلّط علينا الدّهاقين في الجباية وبّحير وضرار بن 

حُصَين وعبد العزيز بن جارية بن قدامة في المسجد ٠»‏ فنقل بجير ذلك إلى أمية 
فكدية فادعى شهادة هؤلاء » وادذعى شهادة مراحم بن أ المجشر السلميّ ١‏ 

فدعا أميةً مزاحماً فسأله فقال: إنما كان يمرّح » فأعرض عنه أمية » ثم أتاه بحير 
فقال: أصلح الله الأمير! إن بكيراً والله قد دعاني إلى خَلعك » وقال: لولا مَكانك 
لقتلتٌ هذا القرشت وأكلتٌ خراسان ٠‏ فقال أمئة: ما أصدّق بهذا وقد قعل 
مافعل +"فامشه ووصلبه؛ 


قال قا نامرشراركي تخووية 'وقين العرين ون مكازئية فتنياذا! أن كيرا كال لهزنا: 
لو أطعتّماني لقتلتُ هذا القرشيّ المخنّث » وقد دعانا إلى الفنّك بك » فقال أمية : 
أنتم أعلم وما شهذتم » وما أَظْنَ هذا به وإن تركه » وقد شهدتم بما شهدتم 
عجرٌ؛ وقال لحاجبه عبيدة ولصاحب حَرسه عطاء بن أبي السائب: إذا دخل 
بكير » وبدل وشمردل ابنا أخيه » فنهضتٌ فخذوهم . وجلس أمية للناس وجاء 
بكير وابنا أخيه » فلما جلسوا قام أمية عن سريره فدخل » وخرج الناس وخرج 
بكير » فحبسوه وابئ أخيه » فدعا أمية ببكير فقال: أنت القائل كذا وكذا؟ قال: 
تَقَبَت أصلحك الله » ولا تسمعنّ قول ابن المحلوقة! فحَبّسه » وأخذ جاريته 
العارمّة فحبّسها » وحبّس الأحنف بن عبد الله العنبريٌ » وقال: أنت ممن أشار 
على بُكير بِالخَلْع . 

فلما كان من الغد أخرج بُكيراً فشهد عليه بحيرٌ وضرار وعبد العزيز بن جارية 
أنه دعاهم إلى خلّعه والفتكِ به » فقال: أصلحك الله! تي فإن هؤلاء أعدائي » 
فقال أمية لزياد بن عقبة د تفنو بز يرن / أهل العالية ولابن والان العدويّ ‏ وهو 
يومئذ من رؤساء بني تميم - وليعقوب بن خالد الذهليّ : أتقتلونه؟ فلم يجيبوه؛ 
فقال لبجير: أتقثّله؟ قال: نعم » فدفعه إليه » فنهض يعقوبٌ بن القَعْقاع الأغلم 
الأزدىّ من مجلسه - وكان صديقاً لبُكير - فاحتّضّن أميّة » وقال: أذكرك الله أيها 
الأمير في بكير » فقد أعطيته ما أعطيته من نفسك . قال: يا يعقوب ما يقتله إلا 
قومه » شهدوا عليه » فقال عطاءٌ بن أبي السائب الليثيَّ وهو على حَرّس أميّة : 
خل عن الأمير؛ قال: لا ء فضَرَبه ا بقائم لبس فأصاب لمحف م 


أ وتكاح يض سدم وسبعيز م 


فخرج » ثم قال لبجير: يا بحير ٠‏ إِنْ الناس أعطوا بكيراً ذمّتهم في صلحه » وأنت 
منهم ء فلا تخفر ذمّتك؛ قال: يا يعقوب ما أعطيته ذمّةَ » ثم أخذ بحير سيف بكير 
الموصول الذي كان أخذه من أسوار الترجمان تَرْجُمان ابن خازم » فقال له بكير: 
يا بحير » إنك تُفرّق أمرّ بني سعد إن قتلتني » فدّع هذا القرشيّ يلي مني ما يريد؛ 
فقال بحير: لا والله يا بن الإصبهانية لا تصلح بنو سعد ما دُمنا حيّيّن » قال: 
فشأنك يا بن المحلوقة » فقتل » وذلك يوم جمعة. 

وقتّل أمية ابني أخي بكير » ووهب جارية بكير العارمة لبحير » وكلّمَ أمية في 
الأحنف بن عبد الله العنبريّ » فدعا به من السجن » فقال: وأنتَ ممن أشار على 


4 


كير و وشتمة » وقال: قد وهبتك لهؤلاء » قال: : م وه أميّةُ رجلا من مزاعة 
إلى موسى بن بد اله بن خازم » فققله عمرو بن خالد بن مخصين الكلاي يل 
فتفرّق جيشة ؛ فاستأمن طائفةٌ منهم موسى » فصاروا معه » ورجع , بعضهم إلى 
ا ا 

وفي هذه السنة عبر النهرّء نهرَ بَلخْ أمية للغزُو ٠»‏ فحُوصر حتى ججهد هو 
وأصحابه » ثم نجوًا بعدما أشرّفوا على الهلاك؛ امقر ع 
إلى مروّ » وقال عبد الرحمن بن ال بن العاص بن هشام بن المغيرة يهجو أميّة 
الأ باح امت أن سيُجرَّى ا 
تكبو تطبر كناييك آر كرذة< افلسكث شباطتز مك العقاتكا 
محا المعيؤو ف مكلف عكلال شوو “تتبية تيتا يابها نحاتنا 
وكق شكسالك :ذفني الأساتن "مين إنا دك يد أصيناننا 
و ل ا ره 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 


ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 
وفيها غزا عبيد الله بن أبي بكرة رُتبيل . 


)١(‏ هذا الخبر الطويل الذي استغرق صفحات ٠‏ رواه المدائني من طريق المفضل ولم نعتد 
بمروياته ولم يؤيده الاخرون كما هاهنا. 


ذق الخير عن ضووفة ياه 


كال عام حدّثني أبو مِختّف » عن أبي المُخارق الراسبيّ » قال: لما ولّى 
الحيَاجُ المهلّب خرٌاسان » وعبيد الله بنِ أبي بَكرة توهكان ا نقى الدياي إل 
ُراسان وعبيد الله بن أبي بكرة سجستان » وذلك في سنة ثمان وسبعين “فشركدلة + 
عبيد الله بن أبي بكرة بقية سنته . ثم إنه غزا رُنُبيل وقد كان مصالحاً » وقد كانت 
العرب قبل ذلك تأخذ منه خرّاجاً » وربّما امتنع فلم يفعل » فبعث الحجاج إلى 
عُبيد الله بن أبي بكرة أن ناجزْه بمن معك من المسلمين فلا ترجع حتى تستبيح 
أرضةةء وتهدم قِلاعَه ) وتقتل مُقاتلته » وتسبى: ذزيته: فخرج بمن معه من 
المسلمين من أهل الكوفة وأهل البّصرة » وكان على أهل الكوفة شرَيح بن هانىٌ 
الحارثي ثمّ الضبّانيَ ) وكان مح أضصحاب علي ».وكان:عَبيد الله على أهل 
البَضْرة » وهو أمير الجماعة » فمضى حتى وَغْل في بلاد رُتبيل » فأصاب من البقر 
والغنم والأموال ما شاء وَهدَّم قلاعاً وحضونا + وعلب على أرضن من أرضهم 
كثيرة » وأصحاب رُتْبِيل من الترك يخلون لهم عن أرض بعد أرض » حتى أمعنوا 
في بلادهم ودنوا من مدينتهم » وكانوا منها ثمانية عشر فرسخاً » فأخذوا على 
المسلمين العقابَ والشّعاب » وخلوهم والوّساتيق » فسّقط في أيدي المسلمين ‏ 
وظنوا أن قد هلكوا » فبعث ابن أبي بكزة إلى شرَيح بن هانئ: إني مصالح القوم 
سبعمئة ألف درهم» فلقيّه شريح فقال: إنك لا تصالح على شيء إلا حَسبه 
السلطان عليكم في أعطياتكم ٠‏ قال: لو معنا العطاءً ما حَيينا كان أهوّن علينا من 
هلاكنا؛ قال شريح: والله لقد بلغتُ سنا » وقد هلكث لِدَاتي . ما تأتي عليّ ساعة 
عي ار م ل 
إبها عبيك تال" لان ليا وستع الى ته أل الإسلام. 
0000 


ثم دخلت سنة ثمانين مهم 


0 و ا ل 0 0 
أصحت ذاكنة أننانفن الكموة ٠‏ “قفن عشت يي المشبر كين اعصيوا 
تتبث ادر فحت الحم المعدر ‏ وتعسية سبي رتبحه وعسجرا 
ويومً مهران وييومُ : ةا والجَمْعٌ في صفينهم والنَّمَدًا 
وبناحتسبوات شع التشقصرا عسات مها اطول هسجذا عكيرا 

فقاتل حتى قتل في ناس من أصحابه » ونجا من نجا » فخرجوا من بلاد رُتبيل 
حتى خرجوا منها » فاستقبلهم مَن خرجوا إليهم من المسلمين بالأطعمة » فإذا 
أكل أحذّهم وشبع مات . فلما رأى ذلك النامنُ حذروا يطعمونهم » ثمّ جعلوا 
يطعمونهم السَّمْن قليلاً قليلاً » حتى استمرؤوا. وبلغ ذلك الحجاج . فأخذه 
ما تقدّم وما تأخر » وبلغ ذلك منه كل مبلغ » وكتب إلى عبد الملك : 

أما بعد: فإن جُند أمير المؤمئين الذين يسنجستان أصيبوا فلم ينج منهم إلا 
الفاجل ساوقة اجدرا الحلاو بالذي اضاء على اهل لابلاع فتخلرا الادعم عابو 
على حصونهم وقصورهم . وقد أردت أن أُوجّه إليهم جنداً كثيفاً من أهل 
اليصرّين » فأحببثُ أن أستطلع رأيّ أمير المؤمنين في ذلك فإن رأى لي بعثة ذلك 
ا ل ل 4" 
القوج كله مام 0 


ثم دخلت سنة ثمانين ذكر الأحداث الجليلة التي كانت في هذه السنة 
تسيير الجنود مع ابن الأشعث لحرب رتبيل 

وفي هذه السنة وجه الحجاج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث إلى سجستان 
لحرب رتبيل صاحب الترك » وقد اختلف أهل السير فى سبب توجيهه إياه إليها , 
وأ ين كان عبدٌ الرحمن يوم ولأء الحتججاج سجستان وحرب رُتُييل؛ فأما يونس بن 
إسحاق - فيما حدّث هشام ٠‏ عن أبي مخّف عنه - فإنه ذكر أن عبد الملك لما ورد 
عليه كتاب الحجّاج بن يوسف بخبر الجيش الذي كان مع عُبيدالله بن أبي بكرة في 
بلاد رُتُبِيل وما لَقُوا بها كتب إليه: أما بعد . فقد أتاني كتايّك تذكّر فيه مُصاب 


() في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


501 كم مكلف ند تاكن 


المسلمين سجستان وأولتك قومٌ كتب الله عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم 4 
وعلى الله ثوابهم . وأما ما أردت أن يأتيك فيه رأيي من توجيه الجنود وإمضائها إلى 
ذلك الفزج الذي أصيب فيه المسلمون أو كفها , ٠‏ فإن رأبي في ذلك أن تُمضِيَ 
رأيك راشداً موفقاً. 


سان انميت » ركان درن 0 


.) 7 ”551/5( 


قال أبو مخف : فحدّثني نمير بن وَعْلة الهَمْدانيَ » ثم اليناعيّ عن الشعبيّ ) 
قال: كنت عند الحجاج جالساً حين دخل عليه عبدُ الرحمن بن محمد ابن 
الأشعث » فلما رآه الحجاج قال: انظر إلى مشيّته » والله لهممتُ أن أضربّ 
عنقه. قال: فلما خرج عبد الرّحمن خرجت فسبقته وانتظرته على باب 
سغيد بن قيسن. السَبِيِعنَ ٠‏ فلما انتهى إلى قلت: ادخل بنا الباب » إني أريد أن 
أحدثك هو عندك بأمانة الله أن تذكره ماعاش الحجاج. فقال: نعم » فأخيرثه 
بمقالة الحجاج له؛ فقال: وأنا كما زعم الحجاج إن لم أحاول أن أزيلة عن 
لل ات 


ألف 0 من آم البَضْرة » رت ذلك وشمّر » وأعطى الناس 21 
كمّلاً » وأخذهم بالخيول الرّوائع » والسلاح الكامل » وأخذ في عرض الناس » 
ل و ل ل ا 
الك الثقفن + وهو يخرض الناض + 'فقال عباد : ما رآيت فرساً زوع ولا أحسن 
من هذا 4 وإن الفرس قرّة وسلاح وإن هذه البغلة عَلنْداة » فزاده الحجاج خمسين 

وخمسمكة درهم » ومرّ به عطية العنبريٌ » فقال له الحجاج؛ يا عبد الدحمن » 
أحسن إلى هذا. فلما اسبَتّبٌ له أمد ذَيْنك الجندّين » بعث الحجاج عطارد بن عمرٌ 
التميميّ فعَسكرٌ بالأهواز » ثمّ بعث عُبيد الله بن حجر بن ذي الجوشن العامري من 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١١ 


ثم دخلت سنة ثمانين /ا70 


بني كلاب . ثم بدا له » فبعث عليهم عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث وعزل 
عبيد الله بن حجر » فأتى الحجاج عمُّه إسماعيلٌ بن الأشعث » فقال له: لا تبعثه 
فإني أخاف خلاقه » والله ما جارٌ جسر الفرات قط فرأى لوال من الوُلاة عليه طاعة 
وسلطانا .. قال الماع د لبن هناك .هو لى أهكادوية أرب موا أق بيقالف 
أمري أو يخرج من طاعتي؛ فأمضاه على ذلك الجيش ؛ فخرج بهم حتى قدم 
سجستان سنة ثمانين؛ فجمع أهلها حين قَدِمّها(2. (08-35910//7"). 


قال أبو مخف : فحدّثني أبو الزّبير الأرحبيّ - رجل من هَمْدان كان معه ‏ أنه 
صَعد منبرها فحمد الله وأثنى عليه : ثم قال: أيها الناس ؛ إن الأمير الحمجاج ولآني 
تغركم » وأَمَرَني بجهاد عدؤكم الذي استباح بلادكم وأباد خياركم ٠‏ فإياكم أن 
يتخلّف منكم رجل فيّحل بنفسه العقوبة » اخرجُوا إلى معسكركم فعسكروا به مع 
الناس . فعسكر النامنٌ كلهم في معسكرهم ووضعت لهم الأسواق » وأنحذ الناس 
بالجهاز والهيئة بآلة الحرب ٠‏ فبلغ ذلك رُتبيل » فكتّبَ إلى عبد الرحمن بن 
محمد يعتذر إليه من مُصاب المسلمين ويخبره أنه كان لذلك كارهاً » وأنهم 
ألجؤوه إلى قتالهم » ويسأله الصّلح ويعرض عليه أن يَقبلَ منه الخراج ٠‏ فلم 
يُجبه » ولم يقبّل منه 0 ٠‏ أن سارة فى الجنود إليه حتى دخل 
أوّل بلادم, اوأخذ رُنبيل يضم إليه جنده » ويدع له الأرض رُستاقاً رستاقاً . 
وح | عون اورولو رن الاسيت كني حرق ا سكي تاهافت او لمعه 
أعواناً » ووضع البُّرْد فيما بين كل بلد وبلد » وجعل الأرصاد على العقاب 
والشعاب » ووضع المُسالح بكل مكان مخوف » حتى إذا جاز من أرضه أرضاً 
عظيمة » وملاً يديه من البقر والغنم والغنائم العظيمة » حبس الناس عن الوغول 
ف أرمن ريل وقال: نكتفي بما أَصبناه العام من بلادهم حتى نجبيها ونعرفها » 
وككرئ المساموان ن على طرقها  ٠»‏ ثمّ نتعاطى في العام المقبل ما وراءها » ثم لم 
نزل نتنقّصهم في كل عام طائفة من أرضهم حتى نقاتلهم آخر ذلك على كنوزهم 
وذراريّهم » وفي أقصى بلادهم » وممتتّع حصونهم » ثم لا نزايل بلادهم حتى 


يُهلكهم الله . 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


518 ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


ثم كتب إلى الحجاج , بما فتح الله عليه من بلاد العدوٌ » وبما صنع الله 
لماجي رودا ذا لد يورا ليده 7/5 _وكم). 
وأما غيدُ يونس بن إسحاق وغيرُ من ذكرت الرواية عنه في أمر ابن الأشعث 
فإنه قال في سبب ولايته سجستان ومسيره إلى بلاد رُبيل غير الذي رويت عن أبي 
مختف 2 وزّعم أن السبب في ذلك كان أن الحجاج وجه هميان بن عدي 
ا إل كرماة 2 تسلة ليا جد عام يهان والقنن إن أعدانها إلى 
؛ فعصى هميان ومن معهء فوجّه الحجاج ابن الأشعث في محاربته فهزمه » 
3 ل ا 
ومات عُبيد الله بن أبي بكرة » وكان عاملاً على سيجستان . فكتب الحجاج 
عهدَ ابن الأشعث عليهاء وجهّز إليها جيشاً أنفق عليهم ألفي ألف سوى 
أعطياتهم » كان يُدعى جيش الطواويس ٠‏ وأمره بالإقدام على رُتبيل (2774/5). 


ثم دح خلت سنة إحدى وثمانين 
ذكر ماكان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن مقتل بَحِيِر بن ورقاء بخراسان 
٠. 5‏ 37 3 و 0 
وفي هذه السنة قتل بحير بن ورقاء الصّريميَ بخراسان. 
وكان سببُ قتله أن بحيراً كان هو الذي تولى قتل بُكير بن وشاح بأمر أمية بن 
ل م ا د لون نه 
لغثري لقذ يت ينا على القدَى وبتٌ بَطيناً من رَحِيتٍ مُرَوّقٍ 
وخَلَِتَ تأر طلّ واخمّرت نَوْمَة ومن شرب الصَّهبَاءَ بالوتر يُسْبَق 
فلو لاحي عو فيو نط 61 تركت بَحيراً في دم مُتَرَقرِق 
فقل لبَجِيِرٍ نَم ولا تخش ثائرا 1 ها 


. فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


1 الفنَأن يوم قل سُيقثُم بوتركم 
هُبوا فلو أمسى بُكَيِرٌ كعَّهَدِه 
وقال أيضاً: 

فلو كان بكرٌ بارزاً في أَداتِهٍ 

ففي الدهر إن أَبْقَانِيَ الدَّهد ل 


وبلغ بجي رأ أ أن الأبناء يتوعدونه » فقال: 


توعّدني الأبساءً اك قاضية: 


508 


2 سم 08 وماد 8 0 م 
وصرتم حريثا بيْن غرب ومشرقع 


وذي العَرْش لم يه يقدِم عليه بَحِيرَ 
وفي الله طباكة نذاك جع 


ون فتافق قفرا من ني كع 


0 ل 2 نظا خُسام كلون الملح ذي رَوْنَقٍ عَضْبٍ 


فذكر على بن محمد » عن المفضل ين محمد » أن سبعة غشر رجلاً من بنى 
عوف بن كعب بن سعد تعاقّدوا على الطلب بدم خُراسان . فنظر إلى بحير واقفا » 
فشدّ عليه فطعنه فصرّعه » فظن أنه قد قتله » وقال الناس : خارجيّ » فراكضهم » 
فعثّر فرسّه فنّدر عنه فقتل . 

ام حرج متصعا ين حرب القزلي » ثم أحد بني جُندب » من البادية وقد باع 
نيمات له واتعرئ تجمارا 8ه ومس الم متجيكان فجلور قرابة اتير سباك 
ولاطفهم » وقال: أنا رجل من بني حنيفة من أهل اليمامة » فلم يرل يأتيهم 
ويجالسهم حتى أنسوا به ء فقال لهم: إن لي بحُراسان ميراثاً قد عُلِبِتُ عليه » 
وبلغني أنْ بتحيراً عظيمٌ القْر بحُراسان » فاكثبوا لي إليه كتاباً يُعيني على طلب 
حقي. فكتبوا إليه» فخرج فَقَدِم مَوْوَ والمهلب غاز. قال: فلقيَ قوماً من بني 
عوفء فأخبرهم أمرّهء فقام إليه مولئَ لبكير صَيْقَل فقئّل رأسه » فقال له 
صعصعة: اتخذ لي ينْجراً فعمل له خنجراً وأحماه وَمّسه في لَبّنِ أتَانٍ مراراً » ثم 
شخص من مَرْوَ فقطع النهر حتى أتى عسكرٌ المهلب وهو بأخرون يومئذ » فلقي 
حيرا بالكباب + قال : : إني رجل من بني حنيفة» كنت من أصحاب ابن أبي بكرة» 
وقد ذهب مالي بسسجستان» ولي ميراتٌ بِمَرُوء فقدمت لأبيعه» وأرجع إلى اليمامة . 

قال: فأمر له بنفقة وأنزله معه » وقال له: استعن بي على ما أحببتٌ » قال: 
أقيمُ عندك حتى يقفل الناسُ » فأقام شهراً أو نحواً من شهر يحضّر معه باب 
المهلّب ومجلسه حتى عرف به » قال: وكان بحير يخاف الفتّك به » ولا يأمن 
أحداً » فلما قَيِم صعصعة بكتاب أصحابه قال: هو رجلٌ من بكر بن وائل . 


فأمنه » فجاء يوماً وبحير جالس في مجلس المهلب » عليه قميص ورداء 
وتان “قفد خلف” «3بونا سه حفاكت طليه كانه يكلم ٠‏ فوّجأه بيخنجره في 
خاصرته » فغيّبه في جوفه » فقال الناس : : خارجيى ! فنادى : بالثارات يكير » أنا 
ثائر ببكير! فأخذه أبو العيجفاء و أي الكزقاةك وهو يوسل فى خوط المهلت:ء 
فأتيَ به المهلب فقال له : بُؤسأً لك! ما أدركت بثأرك » وقتلتَ نفسَك » وما على 
تحير بأس » فقال: لقد طعنته طعنةَ لو فُسمتُ بين الناس لمَانُوا » ولقد وجدتُ 
ريح بطنه في يدِي » فحَبّسه فدخل عليه السجن قومٌ من الأبناء فقبّلوا رأسّه » قال: 
وماج جر عر عل علد رماع االنوا ارقجل لمتعيدة ‏ مات بحير » فقال: 
اصئّعوا , بي الآن ما شئتم » وما بدا لكم » أليس قد حلت نُدورٌ نساء بني عوف » 
وأدركتٌ بثأري! لا أبالي ما لقيت » أما والله لقد أمكنني ما صنعتُ خالياً غَيْرَ 
مرّة » فكرهت أن أقتلّه سرّاً؛ فقال المهلب: ما رأيتٌ رجلا أسحَى نفساً بالمّوت 
صبراً من هذا؛ وأمرّ بقتله أبا سُوّيقة ابن عم لبَحير » فقال له أنس بن طلق: 
وَيحَك! قل بخير فلا تقتلوا هذا + فأبى وقَتّله » فشتمّه أنّس . 
وقال آخرون: بعث به المهلّب إلى بَحِير قبل أن يموت » فقال له أنّس بن طَلّق 
ا ع لعي القع ا 1م 
لا والله لا أموت وأنت حيّ » فأدنّؤه منه » فوضع رأسّه بين رجليه وقال: اصير 
عفاق ٠»‏ إنه شر باق » فقال ابن طلحة لبحير: سف اها كلدك قد ولد 
يديّ! فطعنه بَحير بسيفه حتى قتلّه ومات بَحِير » فقال المهلب: إنا لله وإنا إليه 
راجعون » غزوّة أصيب فيها بَحِير؛ فَعَضب عوف بن كعب والأبناء وقالوا: علام 
قل صاحبنا ٠‏ وإنما طلب بثأره! فنازعتهم مُقاعس والبُطون حتى خاف الناس أن 
يَعظم البأس ٠‏ فقال أهلّ الحِجَى: احملوا دم صَعْصَّعة » واجعَلوا دمّ بحير بَواءً 
ببكيّْر فوَدَوا صَعْصعة » فقال رجل من الأبناء يمدّح صعصعة : 
لله دَوُ فقي تجَّاورٌ هَمَهة دون الهرّاق مَفاوزاً ويُُورًا 
با نذأت لمكن و كندها: حنّى تَنَاولَ في رون بَحيرًا 
قال : ونخرج عبد ربّه الكبير أبو وَكيع » وهو من رَهْط صَغْصعة إلى البادية » 
0 قتِل صعصعة بطَليه بدم صاحبكم , » فودّؤه » فأخذ لصعصعة 
. يتين (31/ امرفيس تغرية ” 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين كن 


ا 0 


أما بعد . فإن كتابك أتاني » وفهمتٌ ما ذكرت فيه » وكتابّك كتاب امرئ 
يحب الهذنة » ويستريح إلى الموادّعة » قد صانع عدرًا قليلاً ذليلاً » قد أصابوا 
من المسلمين ججُنداً كان بلاؤهم حسناً » وغناؤهم في الإسلام عظيماً » لعمرُك 
يا بن أمّ عبد الرحمن؛ إنك حيث تكف عن ذلك العدوٌ بجندي وحَدَي لسحيٌ 
الى نتن اضيب من الكلمية : إني لم أعدد رأيك الذي زعمت أنك رأيته رأيّ 
مكيدة » ولكني رأيتُ أنه لم يحملك عليه إلا ضَعفك , والتياثُ رأيك » فامض 
لما أمرتك به من الوغول في أرضهم » والهدم لحصونهم » وقتل مُقاتلتهم , 


وَسَبِي ذراريهم . 

ثم أَردّفه كتاباً فيه : 

أما بعد » فَمُرْ من قِبلّك من المسلمين فلبْحرُئوا وليقيموا » فإنها داهم حتى 
يفتّحها الله عليهم . 

ثم أردفه كتاباً آخر فيه : 


أما بعد » فامضٍ لما أمرتكَ به من الوغول في أرضهم » وال فإن إسحاق ذه 
سكين أخاك أمير التامع “فيخله وما ولك 


فقال حين قرأ كتابّه : أنا أحمل ثقل إسحاق؛ فعَرَض له » فقال: لا تفعل » 
فقال: وربّ هذا يعنى المُصححًف - لئن ذكرته لأحد لأقتلتك » فظن أنه يريد 
السيف ء فوضعبيلاء على قاكم اللنبيفت أ كن بذعا لفاس إليتبه فحمد الله وأثنى 
عليه » ثم قال: أيها الناس » إني لكم ناصح » ولصلاحكم تحب » ولكم في كل 
ما يُحيط بكم نفعه ناظر » وقد كان من رأبي فيما بينكم وبين عدوّكم رأيٌ استشرثُ 
فيه ذوي أحلامكم » وأولى التجربة للحَرب منكم » فرضُوه لكم رأياً ٠‏ ورأؤه لكم 
في العاجل والإجل صلاحاً » وقد كتبت إلى أميركم الحججاج ؛ فجاءني منه كتاب 
يعجّزني ويضعفني » ويأمُرني بتعجيل الوغول بكم في أرض العدوٌ » وهي البلاد 
التي هلك إخوانكم فيها بالأمس .» وإنما أنا رجل منكم أمضي إذا مضيتم » وأأبَى 


نس ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


إذا أبيتم » فثارٌ إليه الناٌُ فقالوا: لاء ٠‏ بل نأتى على عدو الله ٠‏ ولا تَسمّع له 
ولانطي و ا 


قال أبو مختف: فحدثني مطرّف , بن عامر بن واثلة الكنانيّ أن أباه كان أوّل 
متكلم يومئذ » وكان شاعراً خطيباً فقال د أن خينداله واثى علية: 


أما بعد » فإن الحجّاج والله ما يرَى بكم إلا ما رأى القائل الأوّل إذ قال لأخيه : 
احمل عبدّك على الفرّس » فإِنْ هَلّك هلك . وإن نجا لك » إن الحجاج والله 
ما يبالي أن يخاطرَ بكم فَيُقحِمّكم بلاداً كثيرة اللّهُوب والأُصوب ٠‏ فإن ظفرتم 

فغنمتم أكَلَ البلاد وحار المال » وكان ذلك زيادة في سلطانه » وإن ظفر عدوّكم 
لد ا الذي لا يبالي عنتهم » ولا يبقي عليهم » اخلعوا عدو 
الله الحجاج ٠‏ وبايعوا عبدّ الرحمن » فإني أشهدكم أنْي أوّل خالع » ؛ فنادّى الناس 
من كلّ جانب , فعلنا فعلنا » قد خلغنا عدو الله » وقام عبدُ المؤمن بن شَبّثْ بن 
ربعي التميميّ ثانياً ‏ وكان على شرْطته حين أقبّل - فقال: عبادً الله » إنكم إن 
أطعتم الحجاج جعل هذه البلاد بلادكم ما بقيتم » وجمّركم تجميرٌ فرعون 
الجنود » فإنه بلغني أنه أول من - 00 
يموت أكثركم » بايعوا أميركم » وانصرفوا إلى عدوك فانفوة عن بلا كم فود 
الناس إلى عبد الرحمن فبايعوه » فقال: تبايعوني على خلع الحجسّاج عدو الله 
وعلى النصرة لي وجهاده معي حتى ينفيّه الله من أرض العراق ٠‏ فبايعه الناس ١‏ 
ولم يذكر خلع عبد الملك إذا ذاك ع و" 


قال ابو تحض #دتتنن عترءون ذد القاهة: + أن أيه “كات مني عتاللك #دوآن 
ا تين كان فروية وك لالقطاع إلى أحي القائية ين محمد + فلشاكان من 
أمره الذي كان من الخلاف دعاه فحمّلّه وكساه وأعطاه » فأقبّل معه فيمن أقبّل . 
وكان قاصّاً خطيباً”'". (5/ 20). 


قال أبو مخّف: حدّثني سيف بن بشر العجليّ » عن المنخل بن حابس 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


إرذونا 


الفدق :0 أن اي عمد لنا: اقل من سجستان أمّر على بُمْتٍِ عياض بن هيمان 


ردم من بني ستدُوس بن شان بن ذه بن ' 


كا لان 


سر ل ا ؛ ل وس , 


قال أبو مخف : حدثني حُشّيئة بن الوليد العبسي أن عبد الرحمن لما خرج من 
8 سِحِستَانَ مقبلاً إلى العراق سار بين يديه الأعشَّى على فرس ١‏ وهو يقول : 


مسجم ع : بالإيوان 
من عاشق ات دهان 
كن الو الاقم رداك لكان 
يوبا الى البئل شدي مان 
حي طن في الكقر يمه انان 
سار بجمّع الى مم تخطنان 
ل ل الإزنان 
بشنت ك لِجَمع 0 عبان 


إِيوانٍ كسشّرى ذي القَوّى والرّيحان 
إن افيا منهم #الكداان 
أمكنّ ري من ثقيفب هَمْدان 
إِنَا متكخرونجا اكتور المحان 
بالسَيَدٍ الُطريف عبد الرَحمن 
فنك ندانن اسان 
فقل لحجّاج وليّ الشيطان 
لي سشادره كَأسنَ الَدَيْنَان 


ولسياة لعكون تب تمعوزان 
قال: وبعّث على مقدمته عطية بن عمرو العنبريّ » وبعث الحجاج إليه 
الخيل » فجعل لا يَلقَى خيلاًٌ إلا هزمّها » فقال الحجاج: من هذا؟ فقيل له: 
عطيّة » فذلك قولٌ الأعشى: 


كنبيلة اعدتحت انوت جما وو اا داريا 


فعا عو ان بحي الا وان شن أ جد م لقان 
قد كتبه فى أصحابه » وكان يقول: أنت خالى » فقيل له: ألا تأتيه فقد سأل عنك! 
فكره أن يأتيّه » ثمّ أقبل حتى مرّ بكرُمان فبعث عليهم خَرَّسْة بن عمرو التميميّ » 
ونزل أبو إسحاق بها » فلم يدخل في فتنته حتى كانت الجماجم » ولما دخل 
النامنٌ فارسَ اجتمع الناس بعضهم إلى بعض »© وقالوا: إنا إذا خلعنا الحجاج 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 


ان ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


عامل عبد الملك فقد خلعنا عبد الملك؛ فاجتمعوا إلى عبد الرحمن ٠»‏ فكان أول 
ال الكو ا 

قال أبو مخنف فيما حدثني أبو الصلت التيمي: خلع عبد الملك بن مروان 
تيحان بن أبُجر من بني تيم الله بن ثعلبة » فقام فقال: أيها الناس » إني خلعت 
أبا ذِبّانَ كَخلْعي قميصي » فخلعه الناسٌ إلا قليلاً منهم ٠‏ ووثبوا إلى ابن محمد 
فبايعوه » وكانت عله تاهوان »على كتاب الله وسنة نبيه وخلع أئمة الضلالة 
وجهاد المحلين » فإذا قالوا: نعم بايّع » فلما بلغ الحجّاج خلعْه كتب إلى 
عبد الملك يخبره خبرَ عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث » ويسأله أن يعجل بعثة 
ل ل ا لا ال 

وجاء حتى نزل البصرة ١‏ وقد كان بلغ المهلبٌ شقاق عبد الرحمن وهو 

آنا تعد ع أقابلة وضية بوكللكة تا ادن عند فخ 12و طريل العرة على آمة 
ميحد كله : الله الله فانظر لنفسك لا تُهلكهاء دناه السلسى كل ستكهاة 
والجماعة فلا 5 تفرّقها 2 والببعة فلا تَنْكنْها , فإن قلتتَ: أخاف الناس على نفسي 
فاللهُ أحقّ أن تخافه عليها من الناس » فلا تُعرّضها لله في سَفك دم . ولا استحلال 
محرّم والسلام عليك 

أما بعد إن أل العرلق قد أقبلوا إليك وهم بثل الكيل المنحدر من عل + 
وليس شيء يردّه عحتى ينتهي إلى قراره » وإن لأهل العراق ا في أوّل 
مخرجهم » وصبابة إلى أبنائهم ونسائهم  ٠‏ فليس شيء يردّهم حتى يَسقطوا إلى 


(1) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


قو خات مددة انمد وتماكين نل 


أهليهم » ويشمّوا أولادهم » ثمّ واقفهم عندها » فإن الله ناصرُك عليهم إن شاء 


الله . 


فلما قرا كتاته قال: قعل الثهابه وقعل + لا والفرمالى تظر .© ولكن لابن عمه 
تصّح » لما وقع كتابٌ الحجاج إلى عبد الملك هاله ثمّ نزل عن سريره وبعث إلى 
خالد بن يزيد بنِ معاوية ٠‏ ودعاه فأقرأه الكتاب » ورأى ما به من الجَزع » فقال: 
يا أميرَ المؤمنين » إن كان هذا الحدث من قل سجستان » فلا تخفه » وإن كان 
من قِيّل خُراسان تخوّفته » قال: فخرج إلى الناس فقام فيهم فحمد الله وأثتى عليه 
ثم قال : 


إن أهل العراق طال عليهم عمري فاستعجّلوا قَدَرِي » اللهم سلط عليهم 
سيوف أهل الشام حتى يبلغوا رضاك » فإذا بلغوا رضاك لم يجاوزوا إلى سُخْطك . 
ثم نزل. 


وآناءالحقاء باضه وعجر دس ار عقي وتزقزائ النهلية ودرسان 
الشام يسقّطون إلى الحجاج . في كلّ يوم مئة وخمسون وعشرة وأقل على البرد 
من قبّل عبد الملك » وهو في كلّ يوم تُسقّط إلى عبدٍ الملك كتّبه ورسله بخبر 
ابن محمد أيّ كورة نَرّل » ومن أيّ كورة يرتجل » وأ الناس إليه أسوّع”'2. 
ا" 


قال أبو مختف: حدّثني فضيل بن خديج أن مكتبه كان بِكَرْمان » وكان بها 
أربعة آلاف .فارس من أهل الكوفة وأهل البصرة » فلما مرّ بهم ابن محمد بن 
الأشعث » انجّفلوا معه » وعزم الحجاج رأيه على استقبال ابن الأشعث » فسار 
أهل الشام حتى نزل تُسْمَّر » وقدم بين يديه مطهر بن حرّ العكيّ ‏ أو الجُذَامِي - 
وعبد الله بن رُمَيئْة الطائيّ » ومطهّر على الفريقين » فجاؤوا حتى انتَّهوًا إلى دُجَيْل 
وقد قطّع عبد الرحمن بن محمد خيلاً له » عليها عبد الله بن أبان الحارثيّ في 
ثلاثمئة فارس ‏ وكانت مُسلحة له وللجٌند ‏ فلما انتهى إليه مطهّر بن حرٌ أَمَرَ 


0 “قن عاد ها لوط رو يكين التالفب الباللق 


بم ثم دخلت سنة إحدى وثمانين 


جد افاي ري الطاي واقدم عدوم ٠»‏ فهزمث خيلٌ عبد الله حتى انتهتُ إليه » 
وجُرح أصحابه'"' . (5379/5- 0510 . 

قال أبو مخنف: فحدثني أبو الزبير الهئداني » قال: كنت في أصحاب 
ابن محمد إذ دعا الناس وجمعهم إليه ثم قال: اعبروا إليه من هذا المكان 2 
كأ نان خبوتهم جيل م ذلك لمكا الذي مره به + وال م كا بسو 
من ١‏ عَبرَ عُظم خيولنا » فما تكاملت حتى حمأنا على مطهّر بن حرّ والطائيّ 
#زمناها 1 ا يي ل و م 
إن ميم 0 ومادّة » فإن هذا المكان الذي نحن به لا يحمل 
الجند » ثمّ انصرفّ راجعاً وتبعنّه خيولٌ أهل العراق » فكلما أدركوا منهم شاذًاً 
قتلوه » وأصابوا ثُقَلاً حوؤه » ومضى الحجاج لا يَلوى على شيء حتى نزل الزاوية 
وبعث إلى طعام التجار بالكلاء فأخذه فححَمله إليه » وخلى البّصرة لأهل العراق ‏ 
وكان عامله عليها الحَكم بن أيَوب بن الحكم بن أبي عقيل الثقفيَّ » وجاء أهل 
العراق حتى دخلوا البصرة » وقد كان الحجاج حين صدم تلك الصّدمة وأقبل 
راجعاً دعا بكتاب المهلّب » فقرأه ثمّ قال: لله أبوه! أيّ صاحب حرب هو! أشار 
غلينا بالر اي كدوك" لوقلا "اورت ما 

وقال غيرُ أبي مخف : كان عامل البصرة يومئذ الحكم بن أيَوبٍ على الصّلاة 
والصدقة » وعبد الله بن عامر بن مسمع على الشُّرَط » فسار الحجاج في جيشه 
حتى نزل رُسْتَقباذ وهي من دَسْتَوَى من كور الأهواز . فعَسكر بها ٠»‏ وأقبل ابن 
الأشعث فنزل تَسْتر » وبينهما نهر » فوجّه الحجاج مُطهّر بنَ حر العَكيّ في ألفي 
رجل » فأوقعوا بمسلحة لابن الأشعث » وسار ابن الأشعث مبادراً » فواقعهم , 
وهي عشْيّةٌ عرقة من سنة إحدى وثمانين فيقال: إنهم قتلوا من أهل الشام ألفاً 
وخمسمكة » اوجاءه الباقون منهزمين » ومعه يومئذ مئة وخمسون ألف ألف ء 
ففرقها في كؤادة 6 وضمنهم إياها ١‏ وأقبل منهزماً إلى البّصرة ء 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )»١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة إحدى وثمائين ددن 


ابن الأشعث أصحابّه فقال: أما الحجّاج فليس بشيء» ولكنا نريد غزوً عبدٍ الملك» 
وبلغ أهلَّ البصرة هزيمة الحجّاج » فأراد عبدٌ الله بنُ عامر بن مسمّع أن يقطع 
الجسر دونه » فرّشاه الححكم بن أيَوبَ مئة ألف . فكفٌ عنه » ودخل الحجاج 
التتصرة» فأرسل إلى ابن عامر فانتزع المئة الألف منه. (5/ 3750 .)714١‏ 

رَجْع الحديث إلى حديث أبي مِختّف عن أبي الزبير الهَمْدانيَ . 

فلما دخل عبدُ الرحمن بن محمد البّصرة بايعه على حرب الحجاج » وخلّع ‏ 
عبدٍ الملك جميعٌ أهلها من قَرّائها وكُهولها » وكان رجل من الأزد من الجَهاضِم 
يقال له عُقْبة بن عبد الغافر له صحابة » فنزا فبايع عبد الرحمن مستبصراً في قتال 
الحجاج . وَحَنْدق الحجّاج عليه » وخندقٌ عبد الرحمن على البصرة » وكان 
دخولٌ عبدٍ الرحمن البّصرة في آخر ذي الحجة من سنة إحدى وثمانين20. 
(/ ١اع").‏ 


. فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


4 ثم دخلت سنة اثنتين وثمانين 


ثم دخلت سنكة اثنتين دن وثمانين 
ذكر الخير عن الكائن من الأحداث فيها 
خبر الحرب بين الحجاج وابن الأشعث بالزاوية 

ذكر هشام بن يندا + عن أبي مخّف ١‏ قال: حدّثني أبو الزّبير الهَمْدانيَ 
قال :كان دخرل عند الرحي التصيرة و اعرد لعجا اراتدار في المحرّم من 
سنة اثنتين وثمانين » فتزاحفوا ذات يوم » فاشتدٌ قتالهم ١‏ ثم إن أهل العراق 
ال ل ال 0 

قريش وثقيف ١‏ حتى قال عبيد بن مَوهب مولى الحجاج وكاتبه : 
قير الجْبراء وان عه 'مُضِعت:. 'وفوث قتريكن غنية آل سَعِييدَ 
ثم إنهم تزاحفوا ذ في المحرّم في آخره ذ في اليوم الذي هزم فيه أهل العراق أهل 
الشام ‏ فنكصث ميمنتهم وميسرتهم » واضطربث رماحهم » وتقوّض صفهم؛ 
حتى نوا منّا فلما رأى الحجاج ذلك جثا على ركبتيه » وانتّضى نحواً من شبر من 
سيّفه » وقال : لله دَرْ مُضْعَبٍ! ما كان أكرمه حين نزل به ما نَرّل! فعلمت أنه والله 
لا يريد أن يفرد: قال: فغمزث أبي بعيني ليأذن لي فيه فأضربه بسيفي ١‏ فغمّزني 
لمحيو ةن ساروا د اعرد 
العدرّ » فقال لي نم فانطر؟ كان د : قد هزمهم الله » قال: 
0 0 ل ا د 
اقرط لمسرةاضة الس ب ااسفة لو ند اليس ٠‏ ان 
عبد الغافر الأزديٌ ثم ) الجهضمي في أولئغك القداء في رئضة واحدة » وفتِل 
عبد الله بن رزام الحارثيّ » وقَتِل المنذرٌ بن الجارود » وقتل عبد الله بن عامر بن 
بسار الحد ورإسا قال : ما كنت أرى هذا فارقني حتى جاءني الآن 
براسه؛ وبارز سعيد بن يحيى بن سعيد بن العاص رجلاً يومئذ فقتّله » وزعموا أنه 
كان مولئَ للفضل بن عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب » كان شجاعاً 


كم كلت سئة اكنتيزة وكمانين 


مانا 


تعن تع ا كلما وان قلف هل المسوه وكات يلومة عن منييه قال: 


لا ألومّه على هذه المشية أبداً. 


وقتل الطفيل بن عامر بن واثلة » وقد كان قال وهو بفارس يُقبل مع 


عبد الرحمن من كَرْمان إلى الحجاج : 
ألا طَرَقئنا كالتس شرف تسدنا 
اك 1100-6 الكجاينا ليا 
ولا خيْرَ في الدّنيا لمن لم يكن لهُ 

ألا أبيغ الحتجاج أن قد أظَلَهُ 
متى تَهُبط ادن ِهْرْبْ مُحمَدٌ 


كلِلَنَا على شَخْط المَرارٍ جَنُوبُ 
مكذتهبا سيأولاينا ابلك تتاف 
من الله في ذَارٍ القَرَارٍ نصيب 
عدي ساني :ميم اتعين 


وال تسن اسن اللعيية هزوثٌ 


قال: متنا أمراً كان في علم الله أَنّك أولى به » فعجلَ لك في الدنيا » وهو 
لعي ذخ انان نز نالل اريس سين ناولا ومسلا 
كان معه من أهل الكوفة » وتّبعه أهلّ القرّة من أصحاب الخيل من أهل البَضرة . 
ولما مضى عبدٌ الرحمن نحوّ الكوفة وَنَبِ أهل البّصرة إلى عبد الرحمن بن 
عباس بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب فبايعوه » فقاتل بهم خمسن ليال 
الحججاج أشدّ قتال رآه الناس ؛ ثم انصرف فلحق بابن الأشخث » وتبعه طائفة من 
أهل البَضْرة الور كيين عاك الوا ورا اي ا 
الناقةتبوكان جريحاك إلى سَفوان قمات من حر اكه + وفتل: في الشعركة زياد ين 
مقاتل بن مسمّع من بني قيس بن ثعلبة » فقامت حمِيدة ابنتّه تَندبُه » وكان على 
خمس بكر بن وائل مع ابن الأشعث وعلى الرّجال » فقالت : 
وحامّى زيادٌ على رايتِه 2 وف_يٌٌ ججذدَىيُ بلي العَسَرٍ 
فجاء البلتّع السعديّ فسمعها وهي تَنذْبٍ أباها » وتعيب التميميّ » فجاء وكان 
يبيع سَمْنا بالمرّد » فترك سَمْنِه عند أصحابه » وجاء حتى قام تحتها فقال: 
العا ار ري الح لح ارس ين وكير 
إن كان أزدي أتناك الشعنان فشن جلعون الخكل وبالمدسه" 
وقَد تَنْطَحٌ الخَيْلُ تخت العَجَا وقتم سبي ادر 
ونَخْنٌُ متغتّالواء الخريش 2 وطاح لواءبني جار 
فقال عامر بن واثلة يرثي ابنّه طَفِيادٌ : 


وا 


ستيه لااساهها اذا 
وأغطأئني ال المنايا لا تطالعُني 
كنت بعد كاليدى تمسه 


دلاتييع ل في الارص كرك 
فال مك أرضٍ خافان التي غلبت 
وف يسنان أسييات م 
ع د تعاض اررق 1 1ت 
وغَادَرُوكَ صريعاً رهن مغركَةٍ 
تعامَدُوا ثم 0 ا بما عَهِدُوا 
ياسّوءَة القَوْم إِذْ تُسبئ نِسَاؤْهُمْ 
(55/5” هغ) 


000 

ومَبدٌّ ذلك ركددي هْسَدَةٌ عجبا 
فيمن نسييت وكل كان لي تَصَبا 
حتى كبرْتُ ولم يتُرْكنَ لي نشبًا 
عع المخاء و عام الينام تدعا 
وإن سّعى إثر مَنْ فَدْ فاته لَعَبَا 
يا فارسَ في أزبائها غَلَبَا 
فد اكد شداكة 
عنك الكتائِبٌ لا تخفى لها عقبا 


تْرَى التُّسورٌ على القتلى بها عُصّبا 


وامتخوا ال الخ ولك انها 
وهُمْ كثِيٌ يَرَون الخزيّ والحربًا”') 


قال أبو مختف معاد جام ين ابوت يو فيد الرسين بن أب شقيل الشي 


أن وه 0 بقية المحرّم 00 7 


ثم استعمل على البتصرة وب ينا 


ع ديه ا اجام 0 
أمية على الكوفة”'"؟. (5/ 184 "). 

قال أبو مخف - كما حدّثنى يونس بن أبى إسحاق -: إنه كان على أربعة آلاف 
من آهل الشام 77 0 1 

قال أبو مختف: فحذّثني سهم بن عبد الرحمن الجُهنيّ أنهم كانوا ألفين » 
وكان حنظلة بن الورّاد من بني رياح بن يزبوع التميميّ وابن عتّاب ابن وَرْقاء على 
المدائن » وكان مطرٌ بن ناجية من بني يزبوع على المعونة » فلما بلغه ما كان من 
أمر ابن الأشعث أقبل حتى دنا من الكوفة » فتحصّن منه ابن الحضرميّ في 
القصر » ووثب أهلّ الكوفة مع مطر بن ناجية بابن الحضّرميَ » ومن معه من أهل 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )*( 


او : 5 1 5 : 0 
الشام ؛ فحاصّرّهم . فصالحوه على أن يخرجوا ويخلّوه والقصر » فصالحهم' 
(5ل/رهة:؟) . 


قال أبو مخف : فحدّثني يونسسٌ بن أبي إسحاقٌ أنه رآهم يَنزلون من القصر 
على العَجّل » وفتح باب القصر لمطر بن ناجية » فازدَحَم الناسُ على باب 
القصر . فرّحم مَطر على باب القصر » فاخترط سيفه » فضَرّب به جخحفلة بغل من 
بغالٍ أهل الشام ‏ ا فألقى جخفلته ودخل القضر » 
واجتمع الناس عليه فأعطاهم مئتي دزهم » قال يونس : وأنا رأيتها تُقسّم بينهم » 
وكان أبو السقر فيمن أعطيّها » وأقبل ابن الأشعث منهزماً إلى الكوفة » وتبعّه 
القامرة اليو 55727 


وقعة دبر الجماجم بين الحجاج واين الأشعث 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت وقعة دَيْر الجماجم بين الحجاج وابن 
الأشعث في قول بعضهم . قال الواقدي : كانت وقعة دَيْر الجّماجم في شعبان من 
هذه السنة » وفي قول بعضهم : كانت في سنة ثلاث وثمانين . 

* ذكر الخبر عن ذلك وعن سبب مصير ابن الأشعث إلى دَيْر الجمّاجم وذكر 
ما جرى بينه وبين الحجاج بها : 

ذكر هشام عن أبي مختّف » قال: حذّثني أبو الزبير الهَمْدانيَ ثم الأرجيّ » 
قال: كُنت قد أصابئّني جراحة » وخرج أهل الكوفة يستقبلون ابن الأشّعثْ حين 
أقبل » فاستقبلوه بعدما جار قنطرّة زبارا » فلما دنا منها قال لي : إن رأيتَ أن تعدل 

عن الطريق - فلا يرى الناسُ جراحتك فإني لا أحبٌ أن يستقبلهم الجرحى - 
فافعل » فعدلتٌ ودخل الناسٌُ » فلما دخل الكوفة مال إليه أهل الكوفة كلهم » 
وسبقث همُدان إليه » فحفت به عند دار عمرو بن خحُرَيث إلا طائفة من تميم ليْسوا 
بالكثير قد أَنّوا مطرَّ بنّ ناجية » فأرادوا أن يقاتلوا دونّه » فلم يُطيقوا قتال الناس » 
فدعا عبد الرحمن بالسلاليم والعجل : »؛ فؤضعث ليَصعد النامنٌ م الْقَضْر » فصعد 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
فى 'إشتادها لوطابخ يحي الدالك الهالك:.‎ 0 


فض | وقعة دير الجماجم 


الناسُ القصر فأخذوه , فأتِيَ به عبد الرحمن بن محمد » فقال له : استبقني فإني 
أفضلٌ فرسانِك وأعظمُهم عنك غَناء؛ فأمر به فخبس الجا يي ات امه 
وبايعه مَطَدْ » ودخلّ الناس إليه فبايعوه » وسّقَط إليه أهلّ البصرة , وتَقَوّضَتْ إليه 
المَسالِح والثغور » وجاءه فيمن جاءه من أهل البصرة عبد الرحمن بِنْ العباس بن 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . وعرف بذلك . وكان قد قاتل الحجاج 
بالبَضْرة بعد خروج ابن الأشعث شعث ثلاثاً » فبلغ ذلك عبد الملك بنّ مروان » فقال: 
قاتل الله عُديّ الرّحْمن » إنه قد فرّ! وقاتل غلمان من غِلمان قريش بعده ثلاثاً ؛ 
وأقبل الحجاج من البصرة فسار في البرّ حتى مرّ بين القادسيّة والعُدِيب » ومَنَعوه 
من نزول القادستّة + وبعث إليه عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث عبد الرحمن'بن 
العبّاس في خيل عظيمة من خيل المصرَيْن فمنعوه دعن وك القاضيي دمي ادر 
حتى ارتفعوا على وادي السباع » ثم تَسايرَوا حتى نزل الحجاج دير قَرّة » ونزل 
عبد الرحمن بِنُ العباس ديرٌ الجماجم ا ملسست التي لتقام 
والحجاج بدير قَرّة » فكان الحجاج بعد ذلك يقول: أما كان عبد الرحمن يجر 
الطير حيث رآني نزلثُ ديرَ قرّة » ونزل دير الجماجم ! 


واجتمع أهلّ الكوفة وأهلٌ البَضرة وأهلُ الثغور والمسالح بِدَيْر الجماجم 
والقرّاء من أهل المصرّين » فاجتمعوا جميعاً على حرب الحجاج » وجِمَّعَهِم عليه 
بغضهم والكراهية له » وهم إذ ذاك مئة ألف مُقاتل ممن يأخذ العطاء » ومعهم 
مثلهم من مواليهم » وجاءت الحجاج أيضاً أمداده من قِبل عبد الملك من قبل أن 
ينزل دير قرّة » وقد كان الحجاج أراد قبل أن يَزِل دير قرّة أن يرتفع إلى هِيتَ 
وناحية الجزيرة إرادة أن يقترب من الشام والجزيرة فيأتيّه المددُ من الشام من 
قريب » ويقترب من رفاغة سِعْر الجزيرة » فلما مر بِدَيْر قرة قال: ما بهذا المنزل 
بُعدٌ من أمير المؤمنين » وإن الفلاليج وعين التمر إلى جَنْبنا » ٠‏ فنزل فكان في 
, عسكره مخندقاً وابن محمد في عسكره مخندقاً » والناس يخرجون في كل يوم 
فيقتتلون » فلا يزال أحدهما يُدنِي خرف تجو لاسي فإذا زآه الآخر تخندق 
أيقيات وأدئى خندقه من صاحبه » واشتد القتال بينهم » فلما بلغ ذلك رؤوس 
قريش وأهلٌ الشام قِبَل عبد الملك ومّواليه قالوا: إن كان إنما يُرْضِي أهل العراق 
أن يُْرَّعَ عنهم الحجاج » فإن نزع الحجاج أيسرٌ من حَرْب أهل العراق » فانزِغه 


عنهم تَخْلص لك طاعتّهم » وتحقن به دماءنا ودماءهم ١‏ فبعث ابنه عبد الله بن 
عبد الملك » وبعث إلى أخيه محمد بن مروان بأرض المَؤْصل يأمره بالقدوم 
عليه » فاجتمّعا جميعاً عنده؛ كلاهما في جُنْدَيهِما؛ فأمرهما أن يَعرضا على أهل 
العراق نزعَ الحجّاج عنهم » وأن يُجِرِيَ عليهم أعطياتهم كما ” تجرّى على أهل 
الشام » وأن ينزل ابن محمد أيّ بلد من عراق شاءً ٠‏ يكون عليه والياً ما دام حيّاً 2 
وكان عبد الملك والياً؛ فإن هم قبلوا ذلك عَزل عنهم الحجاج » وكان محمد بن 
مروان أمير العراق » وإن أبَوا أن يقبلوا فالحجّاج أميرُ جماعة أهل الشام وولي 
القتال » ومحمد بن مروان وعبد الله بن عبد الملك في طاعته » فلم يأتِ الحجاج 
أمث قط كان أشدّ عليه ولا أغيّظ له ولا أَوَجِمَ لقَأْبه منه مخافة أن يقبلوا فيُعرَّلَ 
عنهم » فكتّب إلى عبد الملك: 


يا أميرَ المؤمنين » والله لئن أعطيتٌ أهلّ العراق نَرْعى لا يلبثون إلا قليلاً حتى 
يخالفوك ويسيروا إليك ٠‏ ولا يزيدهم ذلك إلا جرأةً عليك » ألم تر وتسمع 
بؤؤثوب أهل العراق مع الأشتر على ابن عفان » فلما سألهم ما يريدون قالوا: نزعَ 
سعيد بن العاص » فلما نزعه لم تتم لهم السنة حتى ساروا إليه فقتلوه! إن الحديد 
بالحديدٍ يُفلح خارٌ الله لك فيما ارتأيتٍ » والسلام عليك 

فأبَى عبدٌ الملك إل عرض هذه الخصال على أهل العراق إرادةً العافية من 
ترصام دل جنات الخبع خرج عبد الله بن عبد الملك فقال: يا أهل 
العراق » انا عبد الله بن أمير المؤمنين » وهو يُعطيكم كذا وكذا » فذكر هذه 
الخصال التي ذكرّنا » وقال محمد بن مروان: أنا رسول أمير المؤمتين إليكيا» 
وهو يَعرض عليكم كذا وكذاء فذْكَرَ هذه الخصال ٠»‏ قالوا: نرجع | لع 
فرجعوا فاجتمعوا عند ابن الأشعث » فلم يَبِقَ قائدٌ ولا رأس قوم ولا فارسٌ إلا 
أتاه » فحمد الله ابن الأشعث وأثتّى عليه ثم قال : 


أما بعد » فقد أعطيتم انتهازكم اليوم إياه فرصة » ولا آمن أن يكون على ذي 
. اليّأي غداً حَسْرة ١‏ وإنكم اليومَ على الصف وإن كانوا اعتدّوا بالزاوية فأنتم 
تعتدّون عليهم بِيَْم تَسْثَرَ فاقبلوا ما عَرضوا عليكم وأنتم أعزَّاءٌ أقوياءٌ » والقوم 
لكم هائبون وأنتم لهم منتقصون 3 فلا والله رلا زلتم عليهم جرّاء 3 ولا زلتمّ عندهم 
أعرّاء » إن أنتم قبلتم أبداً ما بقيتم . 


00 وقعة دير الجماجم 


فوثت الثامن من كل حاتي فقالوا: إِنْ الله قد أهلكهم فأصبحوا في الأزل 
والضَئْك والمجاعة والقلّة والذلة » ونحن ذوو العَدّد الكثير » والسعر الرفيغ 
والمادّة القريبة » لا والشرلا نقبل. 


فأعادوا خلعّه ثانية » وكان عبد الله بن ذواب السلمىّ وعمّير بن تيحان أوّل من 
قام بخلعه في الجمّاجم 3 وكان اجتماعهم على خلعه بالجماجم أجمع من خلعهم 
نا بقارس 


فرجع محمد بِنٌّ مروانَ وعبد الله بن عبد الملك إلى الحجاج فقالا: شأنّك 
بِعَسْكرك وجندك فاعمل برأيك » فإنا قد أمِرْنا أن تَسمّع لك ونطيع » فقال: قد 
قلت لكما: إنه لا يُراد بهذا الأمر غيرُكما , ثم قال: إنما أقاتل لكما » وإنما 
سلطاني سلطائكما » فكانا إذا لقِياه سلّما عليه بالإمرة » وقد رَحَم أبو يزيد 
رج ا 0 
وااو اا 


قال أبو مختف: فحدّئني الكلبئ محمد بن السائب أن الناس لما اجتمعوا 
بالكعواحى ممت عبن رحن ون معدية رقو تزف :لآلا قزران سرون 
بالزّرقاء » والله ما لهم نسب أصمٌ منه إلا أن بنى أبي العاص أعلاجٌ من أهل 
صَفورِيّة » فإن يكن هذا الأمر في قريش فعنّي فقئث بّيضة قريش ء وإن يَك في 
العرب فأنا ابن الأشعث بن قيس - ومدّ بها صوته يُسمع الناسَ ‏ وبّرَّزوا للقتال » 
فجعل الحجَاجُ على ميمنته عبدَ الرحمن بنَّ سيم الكلبيَ ٠»‏ وعلى ميسرّته 
عُمارة بن تميم اللخمىّ » وعلى حَيلِه سُفيان بن الأبرد الكلبي » وعلى رجّالته 
عبد الرحمن بن حبيب الحكميّ . وجعل ابن الأشعث على ميمنته الحججاج بن 
جارية الخئعميّ » وعلى ميسّرته الأبرد بن قرّة التميميَ » وعلى خيله 
عبد الرّحمن بن عباس بن ربيعة بن الحارث الهاشميّ » وعلى رجّالته محمد بن 
سعد بن أبي وقاص ٠‏ وعلى مجففته عبد الله بن ررَّام الحارئيّ » وجعل على 
القرّاء جَبّلة بن زَّحْر بن قيس الجعفيّ » وكان معه خمسة عشْرٌ رجلاً من قريش » 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


وكان فيهم عامر الشعبيّ , وشعيد بن جبير ؛ وأبو البختري الطائي ؛ 
وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 

ثم إنهم أخذوا يتزاحفون في كلّ يوم ويقتتلون؛ وأهل العراق تأتيهم موادهم 
من الكوفة ومن سوادها فيما شاؤوا من خصبهم » وإخوائهم من أهل البَضْرة وأهل 
الشام في ضيق شديد » قد غلت عليهم الأسعار » وقَلّ عندهم الطعام » وفقدوا 
اللّحم » وكانوا كأنهم في حصارء وهم على ذلك يُغادون أهل العراق 
ويراوحُونهم . فيقّتتلون أشدّ القتال » وكان الحجاجٌ يُدنى خندقه مرّة وهؤلاء 
أخرى » حتى كان اليوم الذي أصيبّ فيه جّبلة بن زخر . ثم إنه بعث إلى كمّيل بن 
زياد الدخعي وكان رَجلاً رَكيناً وقوراً عند الحرب » له بأس وصوثتٌ في الناس » 
وكانت كتيبتّه تدعى كتيبة القرّاء » يُُحمل عليهم فلا يكادون يبرحون 01-50 
فلا يكذبون . فكانوا قد عرفوا بذلك » فخرجوا ذات يوم كما كانوا يخرجون » 
وخرج الناسٌُ » فعبّى الحجاج أصحابّه » ثم زحف في صَفوفه » وخرج ابن محمّد 
في سبعة صفوف بعضها على أُثَّر بعض . وعبّى الحجاج لكتيبة القرّاء التي مع 
جبلّة بن رّحْر ثلاث كتائب . وبعث عليها الجرّاح بن عبد الله الحكميّ » فأقبلوا 
نحوّهه"'؟. (350-5494/5). 

قال اب شت عرف : الوزوديل المعتعة غ قال انا راشا الشين لعن 
فيك لبد رن شري قال رعس بااسليه وطل امتضان فوته حي وت كني 
تحمل حَمْلة » فلا والله ما استنقّضنا منهم شيئاً”'". (0/9هم). 


5000 
وفي هذه السنة تُوْفْي المغيرةٌ بن المهلّب بحُراسان. 


ذكرعلة رن معمد عن الفففنل أبن ميد قال كآن المعيرة بن المهلت 
خلينة أبية يمدو على عَمله كله + قمات فى ركب منة اتشين وثماتين +“فأتن الخبر 
يزيد » وعلمّه أهلّ العسكر فلم يُخيروا المهلب . وأعيت رزيل أن سلغة :2 قامر 


. في إسناذها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


الام دك الخبر هن وفاة المعيرة:ذة العمل 


النساء فصرّخن » فقال المهلب: ما هذا؟ فقيل: مات المغيرة » فاستؤجعَ وجَزع 
حتى ظهر جرَّعَه عليه » فلآمه بعضٌ خاصّته » فدعا يزيد فوجّهّه إلى مَرْوَ » فجعل 
يُوصِيه بما يَعمّل ودموعه تَنْحدِر على لحيته » وكتب الحججاج إلى المهلب يعزّيه 
عن المغيرة » وكان سيداً . وكان المهلب يوم مات المغيرة مقيماً بكسّ وراء النهر 
لحب أهلها. 

قال: فسار يزيدٌ في ستين فارساً - ويقال: سبعين - فيهم مُجّاعة بن 
عبد الرحمن العتكيّ » وعبد الله بن مُعمّر بن سُّمير اليشْكريّ . ودينار 
السجشتانيَ » والهيثم بن المنخل الجُرزْموزيّ » وغَزوان الإسكاف صاحب رَمَ 
- وكان أسلّمَ على يد المهلب ‏ وأبو محمد الزّمِيَ » وعطية ‏ مولى لعتيك - 
فلقيّهم خمسمئة من الترك في مُفازة نَسَففَ » فقالوا: ما أنتم؟ قالوا: تجار ؛ قالوا: 
فأين الأثقال؟ قالوا: قدَمناها؛ قالوا: فأعطونا شيئاً » فأبى يريد » فأعطاهم 
مُجَاعة ثوباً وكرابيسَ وقوساً » فانصرّفوا ثمّ غَدرُوا وعادوا إليهم » فقال يزيد: أنا 
كنت أعلمٌ بهم فقاتلوهم » فاشتدٌ القتال بينهم » ويزيدٌ على فرس قريب من 
الأرض » ومعه رجلّ من الحَوارج كان يزيدٌ أحَذه » فقال: استئقني؛ فمنّ عليه » 
فقال له: ما عندّك؟ فحمّل عليهم حتى خالطهم » وصار من وراثهم وقد قَتّل 
رَجادٌ » ثمّ كرّ فخالطهم حتى تقدّمهم وقتّل رجلاً ثمّ رجع إلى يزيد » وقثّل يزيد 
عظيماً من عظمائهم » ورُمى يزيدٌ في ساقه » واشتدّت شوكتهم ٠»‏ وهرب 
أبو محمد الزّميَ » وصبر لهم يزيدٌ حتى حاجّزوهم » وقالوا: قد عَدرنا » ولكن 
لا ننصرف حتى نموتٌ جميعاً أو تموتوا أو تُعطونا شيئاً » فحلف يزيدٌ لا يعطيهم 
شيئاً » فقال مُجَاعة: أذكرك الله » قد هلك المغيرة » وقد رأيتَ ما دخل على 
المهلب من مصابه » فأنشدك الله أن تصاب اليومً! 

قال: إن المغيرة لم يَعْدُ أجلّه » ولستٌ أعدو أجلي » فرمى إليهم مُجّاعة 
بعمامة صفراءَ فأخذوها وانصّرّفوا » وجاء أبو محمد الزّمىّ بفوارسَ وطعام ء 
فقال له يزيد: أسلمتنا يا أبا محمد؛ فقال: إنما ذهبثتُ لأجيئكم بمّدّد وطعام , 
فقال الراجز: 
يحرية وذا قني اعون سكيدة ٠:‏ المتوضاتت :اموا والهو 


والجمع يوم المجمع المشهود أنك يوم ارك صَلبُ العوذ 


وقال الأشقريّ : 
والشّرك تعلم إذ لاقى جُموعَهُم 
ِفِسَةٍ كأسُودٍ الغاب لم يَجدوا 
نرى شرائجّ تغشى القوم من علق 
وتحتَهُمْ قرَّحٌ يَرْكبِنَ ماركبوا 
في حازرة الحوت حت دن ااي 


انا 


أذ شا لقبرة عوناك فيد الما 

غيرَ التأسّي وغيرٌ الصبر مُعْتَصَمًا 

وهنا أرق نيسوة متينة ولا 0 
من الكريهة حتى ينتلعن دما 
كف االفويقيو نا وأ ول 


(5/ ٠ه"‏ ")ير 

وفي هذه السنة صالّح المهلب أهل كن على فِدْية » ورحلّ عنها يريد مَرْوَّ. 

ذكر الخبر عن سبب انصراف المهلّبٍ عن كن : 

ذكر علي بِنُ محمد » عن المفضّل بن محمد . أن المهلب انهم قوم من مُضْرٌ 
فحبسهم وقفل من كِمنّ وحَلّفهم » وخَلّف حريث بنّ قطبة مولى خزاعة » وقال: 
إذا استوفيت الفِذية فَرْدّ عليهم اومن » وقطع التّهر فلما صار بِبَلْحَ أقام بها وكتّب 
إلى حُرَيثْ: إني لست آمن إن رددت عليهم الرّهُن أن يغيروا عليك ٠‏ فإذا قبضتٌ 
الفدية .فلا تحلى الفهن حسى دم أرضى بلع .فقا خويكة لملك كن :إن 
المهلب كتب إل أن أحبس الوُهُن حنى أقدم أرض بَلْخْ » فإن عَجَلت لي ما عليك 
سلّمتٌ إليك رهائتك . وسرت فأخبرته أن كتابه ورد » وقد استوفيثٌ ما عليكم » 
ورددثُ عليكم الرمُن؛ فعجّل لهم صُلحَهِم . ورد عليهم من كان في أيديهم 
بهم اقول ماحد لي ال ارا اف نفسّك ومن معك ٠‏ فقد لقينا 
يزيد بن المهلت ففدى نفسه » فقال حرّيث: :لتقن إذاً 3 يزيد! وقائلهم 


سآ 


فقتَلهِم » وأسرَ منهم أسرّى ففدؤهم ؛فمنّ عليهم وخلاهم + ؤرة عليهم الفداء » 
وبع ليلب قوله : ولدتني أمّ يزيد إذاّء فمّال: يَأنفت العبدٌ أن تلده رَحمة! 


وغَضِب . 


» المفضل بن محمد غير ثقة في الحديث عللّمة ثقة في التاريخ كما قال الخطيب البغدادي‎ )١( 
وانظر لسان الميزان.‎ 
وهو لم يشهد تلك الأحداث إنما يرسل الرواية عنها وقد أخذنا بروايته إذا تابعه آخرون ولم‎ 


يتابع هنا والله أعلم. 


فلما قدم عليه بَلَحّ قال له: أين الرَهُن؟ قال: قبضتٌ ما عليهم وخْلَّيتهُم , 
قال: ألم أكتب إليك ألا تخلَيّهم! قال: أتاني كتابّك وقد خليتُهم » وقد كُفيتٌ 
ما خفت؛ قال: كذبت » ولكنك تقرّبت إليهم وإلى مَلكهم فأطلعتّه على كتابي 
إليك » وأْمَرَ بتجريده » فجزع من التجريد حتى ظنّ المهلبُ أن به برصاً . فجرّده 
وضَرّبه ثلاثين سَوْطاً » فقال حُرَيث: وَدِدتُ أنه ضربني ثلاثمئة سَوْط ولم 
يجرّدني » أَنَمَاً واستّحياء من التجريد » وحلف ليّقتلنَ المهلب . 

فرَكب المهلب يوماً وركب حُرَيث » فأمر غلامين له وهو يَسِيرُ خلف المهلب 
أن يضرباه » فأبى أحدهما وتَرّكه وانصرف » ولم يجترئ الآخَر لما صار وحده أن 
يدم عليه » فلما رجع قال لغلامه: ما منعك منه؟ قال: الإشفاق والله عليك ٠‏ 
وواللرما جزعتٌ على نفسي » وعلمتٌ أنا إن قتلناه نك سنقمَل ونقتّل » ولكن كان 
نظري لك » ولو كنت أعلم أنك تسلم من القل لقتلته. 

قال: فترك خُرَيث إتيان المهلّب ١‏ وأظهر أنه وَجِعٌّ ٠‏ وبلغ المهلّب أنه 
تمارّض وأنه يريد الفتك به » فقال المهلب لثابت بن قطبة: جتني بأخيك » فإنما 
هو كبعض ولد عدذي + وما كان.ها كان متي إليه: إلا نظراً له وأدباً *: ولريما 
ضربثٌ بعضّ ولدي أؤدُّبه » فأتى قايس أعاء قامد م4 وسألة أن ديرفت إلى 
المهلب ١‏ فأبى وخافه » وقال: والله لا أجيئُه بعدما صَنَع بي ما صَنَّع » ولا آمنّه 
وامراتي ب واد اراي لت ريه و0 0 ما امور ارو ا 
إلى موسى بن عبد الله بن خازم » وخاف ثابت أن يفيك حريثٌ بالمهلب فيُقتلون 
جميعاً؛ فخرجا في ثلاثمئة من شاكريّتهما والتعتدفين :ليها فو العرني 0 
اي ين شير و6 


خير وفاة المهلب بن أبي صفرة 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة توفي المهلب , بن أبي صفرة . 
2 ذكر الخبر عن سبب موته ومكان وفاته: 


قال علىّ بن محمد: حدّثني المفضّل » قال: مضى المهلب منصرّفةٌ من كِسنَ 


1١‏ انظر التعليقة السابقة على الرواية التي مرت آنفاً. 


خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة هلها 
يريد مَوْوَ » فلما كان بزاغولَ من مَرُو الوُوذ أصابئه الشّوْصة ‏ وقوم يقولون: 
الشؤكة - فدعا حبيباً ومّن حضّره ونوكي ودعا بسهام فحَُرمتٌ » وقال: 
أترونكم كاسريها مجتمعة؟ قالوا: لا ء قال: أفترّؤنكم كاسريها متفرّقة؟ قالوا: 
نعم؛ قال : فهكذا الجماعة » فأوصيكم بتَقَوى الله وصلة الرَحِم » فإن صِلَة الحم 
ع 5 الأبل » وتَثْرى المال » وتُكثر العَدَّدِ؛ِ وأنهاكم عن القطيعة » فإن 
القطيعة : تعْقِبٍ النار » وتورث الذلّة والقلّة » فتحابّوا وتواصّلوا » وأجيعوا أمرّكم 
لان وتبارّوا تجتمع أموركم ؛ إن بني الم يختلفون » فكيف ببني 
العلآت! وعليكم بالطاعة والجماعة » وليكن فعالّكم أفضل من قولكم . ٠‏ فإني 
ايك ارهن اذ ركون عسل نفك ل على القانياه كز اننا التدوات و "لانن 
الرجل تَزِلٌ قدمّه فينتعش من رلته » ويزلٌ لساه فيَهلك » اعرفوا لمّن يغشاكم 
حمّه » فكفى بِعَّدوَ الرجل ورّواحه إليكم تذكرةً له » وآثروا الجُود على البُخل » 
وأحِبّوا العَّب واصطنعوا العُذف ٠»‏ فإن الرجل من العرب تَعده العدة فيموتٌ 
دونك » فكيف الصنيعة عندّه! عليكم في الحرب بالأناة والمكيدة » فإنها أنفع في 
الحرب من الشجاعة » وإذا كان اللقاء نزل القضاء » فإن أخذ رجل بالحزم فظهر 
على عدوّه قيل: أتى الأمر من وَجْهه » ثم ظفر فحُمد » وإن لم يَظفر بعد الأناة 
قيل: ما فرّط ولا ضَيّع » ولكنّ القضاء ف اج ع م 
السئّن » وأدب الصَالحين ٠»‏ وإياكم والخفة وكثرّة الكلام في مجالسكم . 
سس مت ل ل لش يل 
فلا تُخالفوا يزيد » فقال له المفضّل : لو لم تقدّمه لقدّمناه. 

ومات المهلّب وأوصى إلى حبيب ٠‏ فصلَى عليه حبيب » ثُمّ سار إلى مَرْوَّ » 
وكتب يزيدٌ إلى عبد الملك بوّفاة المهلب واستخلافه إياه » فأقرّه الحجاج . 

ويقال+ إنه قال عند ننوثة:ووسئّته : لو كان الأمر ةلت لوليث سيد ولدى اخبيباً » 
قال: وتوفّيَ في ذي الحجة سنة اثنتين وثمانين » فقال نَهارٌ بن وسعة التميميّ : 
الاذقسة الخور ف الفتوث للحن . .«وماض الللى والخرة يع المهلنا 
أقامًا بمروّ الرُوذِ رَهنَئْ ضريحجِه وقدغيّبَا عن كل شرق ومغرب 
إذا قد أت الشناين ارال بنعمةٍ على الناس؟ قلناه ولم نتهيّب 
أُبَاحَ لنا سهلّ البلادٍ وحزتّها بخيل كأرسال القَطَا المُتَسَدِبٍ 


8 كم شلك ندنة ثلاث :وثمانين 


تونةطوجا الطسي سي كبانمنا يجلّلها بالأرجُوان المُخضّب 
تليق به تعطان فل خصييك انه وأحلافها من حيّ بكر وتَغلِبٍ 
وكا امعنسية كود اسه تذرتة بعالسين والاموالات 
(5/ 505 _وه"م) 
7 0 

وفي هذه السنة ولى الحمَاجُ بن يوسفف يزيد بنَ المهلب خُراسان بعد موت 
الويف 

وفيها عَرّل عبدٌ الملك أبان بن عثمان عن المدينة؛ قال الواقديّ: عزله عنها 
لثلاث عشرة ليلة خلتٌ من جُمادَى الآخرة. 

قال: وفيها ولى عبدٌ الملك هشامٌ بن إسماعيلَ المخزومي المدينة » وعَرّل 
هشامٌ بن إسماعيل عن قضاء المدينة لما وليها نوقلَ بن مُساحق العامريّ » وكان 
يحيى بن الحكم هو الذي استقضاه «على المدينة » فلما عُزل يحيى ووَلِيهًا أبان بن 
عثمان أقرّه على قضائها؛ وكانت ولاية أبان المدينة سبع سنينَ وثلاثة أشهر وثلاث 
عشرةً ليلة ع ٠‏ فلما عَرّل هشامٌ ؛ بن إسماعيل نوقَلَ بن مُساحق عن القضاء ولى مكالّه 
عمرو بن خالد الرّرَقَيَّ. 

يَحَع الاين فق هذه البعة أبان بن عقناة ذلك عدت الس رن كانت 
عمّن ذكره » عن إسحاقٌ بن عيسى » عن أبي معشر 

وكان على الكوفة » والمّصرة ا تيه 
المهلب من قبّل الحجاج . (5/هه” نه" ). 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم 
فمما كان فيها من ذلك هزيمة عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث بِدَيْر الجمّاجم . 


ذكر هشام بن محمد » عن أبي مخف ٠‏ قال: حدّثني أبو الزّبير الهمْدانيّ » 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين مين 


قال: كنتُ في خَيْل جَبَلة بن زخل ا ا 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الفقيه فقال: يا معشرٌ القرّاء » إن الفرار ليس بأحد من 
الناس بأقبحَ منه بكم؛ إني سمعتٌ عليّاً ‏ رفع الله درجتّه في الصّالحين » وأثابه 
أحسّن ثواب الشهداء والصدّيقين - يقول يوم لقينا أهل الشام: أيها المؤمنون » إنه 
مَن رأى عُدواناً يعمل به » ومُتكرا يدعَى إليه » فأنكرة بقلب فقد سَلم وبّرئْ » ومن 
ل ل ره بالسميف لتكون كلمة 
ليه القتق. + القاوار انهو اذه العيا 0 موقن المتدعين الذي يزو ادن ند 
يعرفونه » وعملوا بالعدوان فليس يُنْكرونه. 

وقال أبو البَخْتَريَ: أيّها الناس . قاتلوهم على دينكم ودُنْياكم » فوالله لئن 
لكا ادي ا ا 

٠‏ وقال سعيد بن جُبير : سا ب سا اللا 
وإمانتهم الصّاد 0 ل 

قال أبو مختّف: قال أبو الزّبير: فتهيّانا للحَمْلة عليهم ٠‏ فقال لنا جَبّلة: إذا 
حملتم عليهم فاحملوا حملة صادقة » ولا تردّوا وجوهكم عنهم حتى تُواقِعوا 
007 امعر ا لد وا دم 

قال: فهذنا ذلك وَحِبْنا ا موقفنا 0 ون ونا لمتوافرون 
ونحن نتتّاعى جبلة بن رَحْر بيننا » كأنما فقدَ به كلّ واحد منا أباه أو أخاه » بل هو 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


١‏ 300 كم كلت نينة “قلات ومادين 


في ذلك المّوطِن كان أشدّ علينا فقداً » فقال لنا أبو البَحْتريّ الطائئ: لا يستبِيئنَ 
فيكم قتلّ جَبّلة بن زَّحْر » فإنما كان كرجل منكم أتنْه منيّته لِيُومها » فلم يكن 
ليتقدّم يومّه ولا ليتأخر عنه » وكلكم ذائق ماذاقَ » ومدعرّ فمجيب » قال: 
فنظرتٌ إلى وجوه القُرَاء فإذا الكآبةٌ على وجوههم بيّنة » وإذا ألسنتهم منقطعة , 
وإذا الفسّل فيهم قد ظَهّر ٠‏ وإذا أهلّ الشام قد سُرّوا وجَذِلوا » فنادّوا: يا أعداءً 
الله » قد ملكتم » وقد قتّل الله طاغوتكهم2©0. (08/7"). 

قال أو حكك: تحلتق أبوتيزيد الشكيكة أنخيلة حين بتكمل نهل وأصيهائه 
علينا:الكشفنة . وتيعر فا" "وار فك ملا ؤزقة فكانت تاك ١‏ فطلكنا فإذا أبيعانة 
يتبعون أصحابّنا ٠‏ وقد وقف لأصحابه ليرجعوا إليه على رأس رهوة فقال بعضنا : 
هذا والله ججبّلة بن رَحْر » احملوا عليه ما دام أصحابه مشاغيل بالقتال عنه لعلكم 
تضيبوتة: 6 قال : فحملنا عليه » فأشهّدٌ ما وَلَى ولكن حَمل علينا بالسيف ٠‏ فلمّا 
هبط من الرّهوة » شَّجِرْناه بالرّماح فَأذْرَيناه عن فرسه فوقع قتيلاً » ورجع 
أصحايّه » فلما رأيناهم مقبلين تنحيّنا عنهم » فلما رأوه قتيلاً رأينا من استرجاعهم 
وجزعهم ما قرّت به أعيّننا؛ قال: فتبينا ذلك في قتالهم إيانا وخروجهم إلينا""" . 
(5/مه؟_ وه" ). 

قال أبو مختف: حدّثني سهم بن عبد الرحمن الجهّنيَ » قال: لما أصيب 
جَبلة هدّ الناسَ مقتله » حتى قدم علينا بسطام بن مَصفّلة بن شُبيرة الشيبانيَ » 
فشجع الناسَ مقدمُّه ‏ وقالوا : هذا يقوم مقامَ جَبّلة » فسّمع هذا القول من بعضهم 
أبو الببختريّ » فقال: : فبحتم! إن قتل منكم رجل واحد ظننتم أن قد أجيط بكم ٠‏ 
فإن قتل الآن ابنَ مصقّلة ألقّيتم بأيديكم إلى التهلكة » وقلتم لمي يَبق أحد يقاتل 
معه! ما أخَلقكم أن يُخلف رجاؤنا فيكم! وكان مَقدمٍ يسطام من الرَيّ » فالتقى هو 
وقتيبة في الطريق ١‏ فلعاة فقي إل الحجّاج وأهل الشام » ودعاه بسطام إلى 
عبد الرحمن وأهل العراق » فكلاهما أبى على صاحبه » وقال بسطام: لأن أموتّ 

مع أهل العراق أَحَب إلى من أن أعيشَ مع أهل الشام » وكان قد نزل ماسَبَذان؛ 
يس َمّرْني على خيل ربيعة؛ ففعل » فقال لهم: يا معشر 


(1) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين انا 


ربيعة » إِنْ فيَ شَرِسّفَةَ عند الحرب فاحتملوها لي وكان شُجاعاً ‏ فخرج الناسسٌ 
التق لخر اساي ميري حت دعل لازو ااا له 
حرا بح تين قرا لو ع أ رلا قافر بود بشي 0112 من تستكرء 
ردّهنٌ ٠‏ فجئن ودخلنَ عسكر الحجاج » فقال: أؤلى لهم! مَنَع القومٌ نساءهم , 
أما لو لم يردّوهنٌ لسبيت نساؤهم غداً إذا ظهرت ثم اقتّتلوا يوماً آخر بعد ذلك » 
فحمّل عبدٌ الله بن مُلَيل الهَمْدانِيَ في خيل له حتى دخل عسكرهم فسبا ثمانيَ عشرة 
امرأةً » وكان معه طارقٌ بن عبد الله الأسدي - وكان رامياً - فخرج شيخ من أهل 
الشام من فُسْطاطِه » فأخذ الأسديٌ يقول لبعض أصحابه اس عر هذا الشيخ 
لعلّني أرميه أو أحمل عليه فأطعنه » فإذا الشيخ يقول رافعاً صوته : :“اللي لمن 
وإِيّاهم بعافية؛ فقال الأَسَّديّ : ما أحبّ أن أقتّل مثل هذا » فتركه وأقبّل ابن مليل 


بالمناء عر يميد كه حلى صييلهة أيغاً :فقا الحشاع تيكل نيقالت الأول 
ل جا 


0 د ا د مها كات لوده 
رَبْعةَ ‏ فَالتَقَيا : فضربّه على رأسه فسَقَط ء وانهرّم أصحاته و ججيء برأسه . 
(5/ 750 


قال هشام : فحدّثني بهذا الحديث أبو مختف وعوانة الكلبيّ » قال: لما جيء 
ل ل لوا رد امقر وه كر 
أبشِروا؛ هذا أوّل الفتح ‏ لا والله ما كانت فتنة قط فَحْبَتٌ حتى يُقتل فيها عظيم من 
عظماء أهل اليم » وهذا من عظمائهم » ثم خرجوا ذاتَ يوم فخرج رجلّ من أهل 
الشام يدعو إلى المبارّزة » فخرج إليه الحجاج ب بن جارية » فحمل عليه » » فطعنّه 
فأذراه»ء وحمل أصحابّه فاستنقّذوه » فإذا هو رجل من حْتْعَم يقال له 
أبو الدّرداء » فقال الحجاج بن جارية: أما إِنّي لم أعرفه حتى وقع ٠‏ ولو عرفته 
ما بارزته » ما أحِبٌ أن يصابَ من قومي مثله » وخرج عبد الرحمن بن عوف 
الرّؤْاسىٌ أبو حميد فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه ابن عم له من أهل الشام , 


(1): ف اإسعادها لوطايى يحي الثالف الهالف, 


ل ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين 


فاضطربا بسيّفيهما » فقال كلّ واحد منهما: أنا الغلام الكلابين » فقال كلّ واحد 
ينهينا لصاحية؟ من أزت؟ فلكا نيناءلا جاجز ٠:‏ وجرج عبد الاين ورام الحارتن 
د : اخوجوا إِليّ رجلاً رجلا » فأخرج إليه رجل ٠‏ فقئّلهِ ثم 
فعل ذلك ثلاثة أيام » يَقثّل كلّ يوم رجلاً» حتى إذا كان اليوم الرا؛ بع أقبل » فقالوا : 
قد جاء لا جاء الله به! فدعا إلى المبارّزة » فقال الحجاج للجرّاح: اخرج إليه » 
فخرج إليه » فقال له عبد الله بن رزام - وكان له صديقاً: ويْحَك يا جرّاح! 
ما أخرجك إليّ! قال: قد ابتليتُ بك. قال: فهل لك في خير؟ قال: ما هو؟ قال: 
أنهزم لك فترجع إلى الحجاج وقد أحسنتٌ عندّه وَحَمِدَك » وأما أنا فإني أحتمل 
مقالة الناس في انهزامي عنك حُْبَاً لسلامتك» فإني لا أحبّ أن أقتل من قومي 
مثلك؛ قال: فافعل » فحَملَ عليه فأخذ يَستَطرد له وكان الحارئيّ قد قطعثْ 
لهانّه » وكان يتعطش كثيراً ٠‏ وكان معه غلامٌ له معه إِدَاوةٌ من ماء ٠‏ فكلّما عَطِش 
سقاهٌ الغلام ‏ فاطرد له الحارئيَ» وحمّل عليه الجرّاح حملة بجد لا يريد إلا قتله » 
فصاح به عُلامُه : إن الرجل جادّ في قتلك! فعَطف عليه فضربه بالعمود على رأسه 
فصرّعه» فقال لغلامه: انضّح على وجهه من ماء الإداوة » واسقه؛ ففعل ذلك به » 
فقال: يا جرّاح » بِنْسَما جرَّيّتني » أردثٌ بك العافية وأردتٌ أن تُزيرني المنيّة! لم 
أَرِدْ ذلك » فقال: انطَلِقْ فقد تركتّك للقرّابة والعشيرة؟. (5/ 350 -3531). 


قال محمّد بن عمر الواقديّ : حدّثني ابن أبي سَبْرة » عن صالح بن ٠‏ كيسان ء 
قال: قال سعيد الحَرَمْ شيّ: أنا في صف القتال يومئذ إذ خرج رجلٌ من أهل 
العراق » يقال له: قدامة بن الحريش التميمىّ » فوقف بين الصّفين » فقال: 
يا معشر جرامقة أهل الشام » إنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنّة رسوله ٠»‏ فإن أبيتم 
فليخرج إليّ رجلٌ » فخرج إليه رجلٌ من أهل الشام فقئّله » حتى قتل أربعة » فلما 
رأى ذلك الحجاج أمر منادياً فناى: لا يَخرج 0 الكَلَب أحد » قال: فكفٌ 
الناس ٠‏ قال سعيد الحَرَشْيّ: فدنوثٌ من الحجاج فقلت: أصلح الله الأمير! إنك 
رأيتَ ألا يَخْوْج إلى هذا الكلب أحدء وإنما هلك م تن .هلك من هولاء لتقو 
بآجالهم » ولهذا الرجل أجَلَّ » وأرجو أن يكون قد حضر ء فائذن لأصحابي 
الذين قدِموا معي فليخرج إليه رجل منهم » فقال الحجّاج : إن هذا الكلب لم يزل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


شم دخلت سنة ثلاث وثمانين كن 


هذا » له عادة وقد أزرعت الناس .2 وقد أذنت لأصحابك »2 فمن أحبٌّ أن يقوم 


فرجع سعيد الحرشيّ إلى أصحابه فأعلمهم ال مي 0 
بَرَزْ إليه رجل من أصحاب الحرشيّ » فقتله قدامة » ذ؛ فشِقٌ ذلك على سعيد » 
وتّقْل عليه لكلامه الحجاج ؛ ثم نادئ قدامة الع وار قدا ستعيد من الح ١‏ 
فقال: أصلّح الله الأمير! ائدّن لي في الخروج إلى هذا الكَلْب » فقال: وعندك 
ذلك؟ قال سعيد: نعم » أنا كما تحبٌ؛ فقال الحجاج: أرني سيفك ٠‏ فأعطاه 
إياه » فقال الحجّاج ‏ ونظر إلى سعيد فقال: ما أجوَّدٌ دِرعَك وأقوى فرسك! 
ولا لاري كت كر اث هذا الكنى ا رول عي ركو ا عقر لقا يان 
الحجاج: اخرج على بَرّكة الله » قال سعيد: فخرجتٌ إليه ٠‏ فلما دنوثُ منه » 
قال: قف يا عدو الله » فوقفثٌ » فسرّني ذلك منه ء» فقال: اختّر إما ان تكن 
فأضريّك ثلاثاً » وإما أن أمكنك فتضرّبني ثلاثاً » ثم تمكنني » قلت: أمكني » 
فوَضْع صدرّه على قربوسه ثمّ قال: اضرب 4 لوبعد يدي على شيني ام 
صريت بتَ على المغفرٌ متمكناً . ٠‏ فلم يصنع شيئاً ٠‏ فساءني ذلك من سيفي ومن 
ضَرْبتي » ثمّ أجمع رأبي أن أضربه على أصل العاتق » فإما أن أقطع وإما أن أوهن 
يدّه عن ضربته » فضربتُه فلم أصنع شيئاً؛ فساءني ذلك ومن غاب عني ممّن هو في 
ناحية العسكر حتى بلغه ما فعلت . والثالثة كذلك . ثم اخترط سيفاً ثم قال: 
أمكني » فأمكثته » فضريني ضربة صَرَعني منها » ثم نزل عن فرسه وجلس على 
صَدري 2 ا ال ل م 
فقلتٌ له: أنشدّك الله! فإنك لست مصيبآً من قتلى الشرف والذكر مثلّ ما أنت ْ 
بمسعطق دكن قال وو 1 نتَ؟ قلت: سعيد الحرشيّ » قال: أؤْلى يا عدو 
الله! فانْطلِقْ فأعلم صاحبك ما لقيت . ظ 


قال سعيد : فانطلقتٌ أسعى حتى انتهيث إلى الحجاج » فقال: كيف رأيتٌ! 
فقلتٌ: الأميرُ كان أعلمَ بالأمر. (8537//5 - 075717 . 


01 10 
نت :3 


كن كم لك يستة كلاف وَكَماتين 


أبو البَحُتري الطائيّ وسعيد بن جُبير يقولان: ا وَمَا كان لنَفيس أن د تَمُوتَ إلا بإِذنٍ 
لَه كنبا مُوجّلا . . . » إلى آخر الآية » ثم يحمملان حتى يُواقِعا الضف . 


قال أبو المُخارٍق: قاتأناهم مئة يوم سّواء أعدّها عدّاً. قال: تَرلْنا دير الجماجم 
مع ابن محمد غداة الثلاثاء لليلة مضضث من شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وثمانين » 
ومّزمنا يوم الأربعاء لأربع عشرة مضت من جُمادى الآخرة عند امتداد الضَّحى 
ومُتوع النهار » وما كنا قط أجرأ عليهم ولا هم أهوّن علينا منهم في ذلك اليوم. 


قال: خرجْنا إليهم وخرجوا إلينا يوم الأربعاء » لأربع عشرة مضث من جمادى 
الآخرة » فقاتأناهم عامّة النهار أحسرّ قتال قاتلناهُمُوه قط » ونحن آمنون من 
الهزيمة » عالون للقوم » إذ خرج سُفيان بن الأبرد الكلبي : فى الخيل من قيّل ميمنة 
أصحابه » حتى دنا من الأبرد بن قَرَة التميميّ » وهو على مّبْسرة عبد الرحمن بن 
محمد » فوالله ما قائلّه كبير قتال حتى انهزم » فأنكّرها انام منه » وكان 
شجاعاً » ولم يكن الفرار له بعادة » فظن النامن أنه قد كان أوين » وصُولح على 
أن ينهزم بالناس » فلما فعلها تقوّضْت الصفوفٌ من نحوه» وركب الناس 
وجوههم وأخذوا في كلّ وجه » وصّعد عبد الرحمن بن محمد المنبّر » فأخذ 
يُنادِي الناس: عبادً الله » إليّ أنا ابن محمد؛ فأتاه عبدٌ الله بن رزام الحارثيّ » 
فوقف تحت ملثيره » وجاء عبد الله بن ذؤاب السُلّميَ في خيل له » فوقف منه 
قريباً » وثبت حتى دنا منه أهل الشام » فأخذث تَبِلّْهم تحوزه : فقال: يا بن 
رزام » اجمل على هذه الرجال والخيل » فحمل عليهم حتى أمعنوا » ثم جاءت 
خيل لهم أخرى ورّجّالة » فقال: : احمل عليهم يا بن داب » فحمّل عليهم حتى 
أمعَنوا » وثبت لا يبرّح منبرّه » ودخل أهل الشام العسكر , » فكبّروا » فصّعد إليه 
عبدَالله بن يزيد بن المغفل الأزديّ - وكانت مُليكة ابنة أخيه امرأة عبد الرحمن - 
فقال: انزل » فإني أخافٌ عليك إن لم تنزل أن تؤسّر, وَلَعَلك إن الضرفت أن . 
تجمع لهم جَمْعاً يُهلكهم الله به بعد اليوم » فنزل وخَلّى أهل العراق العسكر ؛ 
وانهرّموا لا يلؤون على شيء » ومضى عبدٌ الرحمن بنْ محمد مع ابن جُعدة بن 
هُبيرة ومعه أناس من أهل بيته؛ حتى إذا حاذًوا قرية بني جعْدة بالفلوجة دعوا 
بمعبّر » فعبّروا فيه » فانتهى إليهم بسطام بن مَصقّلة ٠‏ فقال: هل في السفينة 
عبدٌ الرحمن بن محمد؟ فلم يكلّموه » وظنّ أنه فيهم » فقال: 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ينانا 
مات ا 9 لكك 1 

ضَومَ قِِسٌ علمّ البلا 5حتى إذا اصْطَرّمت أبذمًا 

جاه حى التي إلى بيه وماك الجاك أ. وكو على سات باز 0020 
كرت إليه ابنثه فالتزمها » وخرج إليه أهله ييكون ؛ فأوصاهم بوصيّة وقال: 
تكن ع را يتم إن لم أترككم ٠‏ كم عسّيتٌ أن أبقّى معكم حتى أموت! وإن أنا 
مِتّ فإن الذي رَرَّقكم الآن حيٌ لا يموت ٠‏ وسّيرْزقكم بعد وَفاتي كما رَزقكم في 
حياتي ٠‏ ثم ودّع أهله وخرج من الكوفة0 . (+/ بم _ عم . 

قال أبو مخنف: فحدّثني الكلبئَ محمد بن السائب » أنهم لما هُزِموا ارتفاعَ 
النهار حين امتدّ ومَنّع » قال: جئتٌ أشتدّ معي الرمح والسيف والتٌّرس حتى بلغت 
أهلي من يومي ٠‏ ما ألقيثُ شيئاً من سلاحي ٠»‏ فقال الحجاج: اتركوهم فليتبدّدوا 
ولا تتبعوهم » ونادى المنادي: مّن رجع فهو آمِن ١‏ ورجع محمد بن مروان إلى 
الموصل ٠‏ وعبد الله بن عبد الملك إلى الشام بعد الوقعة » وخليا الحجاج 
والعراق » وجاء الحجّاج حتى دخل الكوفة » وأجلس مَصقلة بن كرب بن رقبة 
العبدّي إلى جَيْبه » وكان خطيباً ٠‏ فقال: اشتم كلّ امرئ بما فيه ممّن كنا أحسنا 
إليه » فاشتمه بقلة شكره » ولؤم عهده؛ ومن علمتٌ منه عيباً فعبُه بما فيه » وصِغْرُ 
إليه نفسّه » وكان لا يبايعه أحدّ إلا قال له: أتشهد أنك قد كفرت؟ فإذا قال: 
نعم » بايعه وإلا قتّله » فجاء إليه رجل من حَفْمَم قد كان مُعتزلاً للناس جميعاً من 
وراء الفرات » فسأله عن حاله فقال: ما زلتٌ معتزلاً وراءَ هذه التّطفة » منتظراً أمرّ 
الناس حتى ظهرت » فأتيثك لأبايقك مع الناس؛ قال: أمتريّص! أُتَشْهّد أنك 
كافر؟ قال: بثس الرّجل أنا إن كنت عبدثُ الله ثمانين سنة ثمّ أشهد على نفسي 
بالكفر؟ قال: إذاً أقتّلَكَ؛ قال: وإن قتلتني فوالله ما بتي :امن عخري إلاظةُ 
حمار ء وإني لأنتظر الموتَ صباح مساءً » قال: اضربوا عنقه 2 فضريث عنقه » 
فرّعموا أنه لم يبق حوله قرشي ولا شاميّ » ولا أحد من الحرْبَيْن إل رحمه ورّثى 
له من القّثْل . 

وَدَعَا بكميل بن زياد النّحَعىَ فقال له: أنت المقتصّ من عثمان أمير المؤمنين؟ 
قد كنت أحبّ أن أجدَ عليك سبيلاً » فقال: والله ما أدري على أيّنا أنتَ أشدّ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


84 هزيمة ابن الأشعث وأصحابه 


غضباً؟ عليه حين أقادَ من نفسه , أم علي حين عفوتُ عنه؟ ثم قال: أيه الرجل 
من ثقيف ء لا تصرف علي أنياتك » ولا تهِدّمْ علي تهدُم الكثيب » ور 
كَشَرَانَ الذئب » والله ما بقي من خبرى إلا ظَم الحمار » فإنه يشرب غدوة 
ويموت عشيّة » ويشرب عشيّة ويموت غُدُوة » اقضٍ ما أنتَ قاض ٠‏ فإِنْ الموعد 
الله » وبعد القتل الحساب » قال الحجاج: إن الحعة غلك » قال: ذلك إن كان 


القضاء إليك + قال: بلى + كنت فيمن قتلّ عفمان » وخلعت أميرٌ المؤمنين > 
اقتلوه . 

فَقُدّم فقتل ١‏ قتَلّه أبو الجَهُم بن كنانة الكلبيّ من بني عامر بن عوف » ابن عم 
منصور بن جمهور. 

وأتِيَ بآخرٌ من بعده » فقال الحجاج : إني أرى رجلا ما أظنه يشهد على نفسه 
بالكل قال : أخادعي عن نفسي ! أنا أكفر أهل الأرض ١‏ وأكفر من فرعون ذي 
الأوتادٍ » فضحك الحجاج وخلّى سبيلّه . 


وأقام بالكوفة شهراً. وعَرّل أهل الشام عن بيوت أهل الكوفة"') 
3560-55 , 


هزيمة ابن الأشعث وأصحابه في وقعة مسكن 

وفي هذه السنة كانت الوقعة بِمَسْكن بين الحجّاج وابن الأشعث بعدما انهزم 
من دير الجماجم . 

* ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وعن صفتها : 

قال هشام: حدّثني أبو مخف . عن أبي يزيد السّكسكيّ » قال: خرج 
محمّد بن سعد بن أبي وَقاص بعد وّقعة الجماجم حتى نزل المدائن » واجتمع إليه 
ناس كثير » وخرج عبيد الله بن عبد الرّحمن بن سّمُرة بن حبيب بن عبد شمس 
القُرَشيَ حتى أتى البّصرة وبها أيَوب بن الحكم بن أبي عقيل » ابن عمّ الحجاج » 


فأخذهاء وخرج عبد الرّحمن بن محمد حتى قدم التصرة وهو بها » فاجتمعٌ 


(0) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


هزيمة ابن الأشعث وأصحايه ين 


الناسُ إلى عبد الرحمن ونزل ٠»‏ فأقبل عبيد الله حينئذ إلى ابن محمد بن 
الأشعث ٠»‏ وقال له: إني لم أرد فراقك ٠‏ وإنما أخذتها لك . وخرج الحجاج فبداً 
بالمدائن » فأقام عليها حَمْساً حتى هيأ الرجال في المعابر » فلما بلغ محمد بن 
سعد عبورّهم إليهم خرجوا حتى لحقوا بابن الأشعث جميعاً » وأقبّل نحوّهم 
الحجاج . فخرج النامنٌ معه إلى مَسكن على دُجّيل » وأتاه أهلّ الكوفة والفلول 
من الأطراف ٠‏ وتلآوم الناسُ على الفِرار » وبايع أكثرهم بسطام بن مَصقَّلة على 
الموت » وختَدَقٌ عبد الرحمن على القوم؛ فسار عمارة بن تميم إلى عبد الرّحمن 
فأدركه بالسوس ٠‏ فقائَلّه ساعة من نهار » ثم إنه انهرّم هو وأصحابه فمضًّوا حتى 
أتَوا سابور » واجتمعت إلى عبد الرحمن بن محمد الأكرّادٌ مع من كان معه من 
الفلول ٠‏ فَقَائَلّهم عمارة بن تميم قتالاً شديداً على العَقَّبة حتى جُرِح عمارة وكثيرد 
من أصحابه » ثُمّ انهزم عمارة وأصحابه وخلُوًا لهم عن العَقَبة » ومضى 
عبد ارصم حت امه وكرما 1 ,وك بون ابر . 

قال الواقديّ: كانت وقعة الزاوية بالبّصرة في المحرّم سنة ثلاث وثمانين. 
(/058) . 


قال أبو مخنفت: حدّثني سيف بن 0 العجليّ ‏ عن المنخلٌ بن حابس 
العبدىّ » قال: لما دخل عبد الرحمن بن محمد كَرمان تلقاه عمرو بن لقيط 
العبديّ ‏ وكان عاملّه عليها ‏ فهيأ له نُزُلاً فترل » فقال له شيخ من عبد القيس 
يقال له مَعقل: واللم لقد بَلَغْنا عنك يا بن الأشعث أن قد كنت جباناً ٠‏ فقال 
عبدٌ الرحمن : والله ما جَيُنْتُ » والله لقّد دلفتٌ الرّجال بالّجال ٠‏ ولففتثٌ الخيل 
بالخيل ٠»‏ ولقد قاتلت فارساً » وقاتلت راجلا » وما انهزمتٌ ولا تركتٌ العؤصة 
للقوم في مَوْطن حتى لا أجد مُقائلاً ولا أرى معي مقاتلآً ٠‏ ولكني زاولتٌ مُلْكاً 
مؤجلاً » ثم إنه مضى بمن معه حتى فوّز في مُفازة كزمان!" . (5/ 0758 . 
الثقفيّ » قال: لما مضى ابن محمد في مفازة ككرمان وأثبعه أهلّ الشام دخل بعضٌ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


أهل الشام قصراً في المّفازة » فإذا فيه كتاب قد كتّبه بعض أهل الكوفة من شِغْر 
أبي جلدة الِيَشكريّ » وهي قصيدة طويلة : 
أيا لَهْفاً ويا حزناً جميعاً مضه ره اكه قا 
تركنا الدّينَ والدنيا جميعاً واستتهنا الجحلاحن والستها 
فماكتا أناساًأهل دين فتَصيِرٌ في البلاءٍ إذا ابتلييا 
وفنا كا انانيا أقمل :وق <لشدينا ردق بو حيرم وا 
تموكقيا تورفداة كام فيك «اتتصاظ التتوى ولا ريا 

م إن ابن محمد مضى حتى خرج على رَرَنْج مدينة يسان وفيها رجل من 
بني تميم قد كان عبد الرحمن استعمّله عليها » يقال له عبد الله بن عامر البعَار من 
بني مُجَاشْع بن دارم » فلما قَدِم عليه عبد الرّحمن بن محمد على أصحابه » وَبَسْقَ 
الماء من جانب . فجعل القتال من وجه واحد . وقدم عليه خالد بن جرير بن 
عبد الله القَّسْريَ من خُراسان في ناس من بَعْث الكوفة » فاقتكّلوا حمس عشرة ليلة 
من شعبان أشدَّ القتال حتى قل زيادٌ بن عُنيم القَينيَ » وكان على مَسالِح 
الحجّاج » “فيد ذلك وامتتانة ذا كويد ان 

قال أبو مِختّف: حدّثني أبو جَهْضَم الأزديّ » قال: بات الحجَاج ليلّه كلّه 
يسير فينا يقول لنا: إنكم أهل الطاعة » وهم أهل المعصية » وأنتم تسعَوْن في 
رضوان الله وهم يَسَعَون في سّخْط الله » وعادة الله عندكم فيهم حَسنة ؛ 
ما صدقتمُوهم في موطن قطّ ولا صبرتم لهم إلآ أعقّبكم الله النصرّ عليهم والظفر 
بهم ؛ فأصبحوا إليهم عادين جادّين » فإني لست أشك في النصر إن شاء الله . 

قال: فأصبّخنا.» وقد عتأنا في السّحَر ؛ فباكرناهم فقائلناهم شد 'فتال 
انلكاشم قط ١‏ وقق كساءنا عَيّنُ الحللك نن الديلت تحننا وقد كقفة يل 
سُفيان بن الأبرد » فقال له الحجاج: ضَم إليك يا عبد الملك هذا النّشّر لعلي 
أحمل عليهم ‏ ل ل 
وقتل أبو البَخْتريّ الطائيّ » وعبد الرحمن بن أبي ليلى » وقالا قبل أن يُقتّلا: إن 
القرارا كل :سساعةابنا لقييم به فأطينا: ْ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


قؤيمة انق الأشعك واسدانه 841 


ا رت ا : لو كنا إذا فررنا 
بأنفسنا من المحوث تجونا مله ووونا © ولكنا فى علمنا أنثارل'ساعما قليل غ6 افأين 
المحيد عما لابد منه! يا قوم إنكم مُبحقون » فقاتّلوا على الحقّ . والله لو لم 
تكونوا على الحقّ لكان موث في عر خيراً من حياة في ذُلّ . 

فقائَلَ هو وأصحابه قتالاً شديداً كَشَفوا فيه أهلّ الشام مراراً » حتى قال 
الحجاج : علي بالرماة لا يقاتلهم غيرُهم » فلما جاءنْهم الرّماة وأحاط بهم الناس 


من كل عفانت تعلو إلا قليلوت وأخذ بكير بن ربيعة بن تؤُوان الضَبىَ أسيراً » فأتِيّ 
به الحجاج فقتلا'؟ . (1757/5-/3530) . 


ا ل له ا اي 
لمان جاء بفارس أهل العراق أسير) 2 رت 2 » فقتله . 


ا 0 
الحجاج عمارة بن تميم اللخميّ » ومعه ابنه محمد بن الحجاج وإقمازة أسه 
منهزماً أغلق باب المدينة دونه » ومنعه دخولها » فأقام عليها عبد الرّحمن أياماً 
رجاء افتتاحها ودخولها ٠‏ فلما رأى أنه لا يصل إليها خرج حتى أتى بُسْتَ » وقد 
كان استعمل عليها رجلاً من بكر بن وائل يقال له عياض بن مِمْيان أبو هشام بن 
عياض السدوسي . فاستقبّله » وقال له: انزل » فجاء حتى نزل به » وانتظر حتى 
اتاستل اكات شب لوعي ودر قمر ييه فأرتنة واوا راد اها د وينها 
عند الحجاج » ويتخذ بها عندّه مكاناً » وقد كان رُتْبيل سمع بمقدم عبد الرّحمن 
عليه » فاستقبله في جنوده » فجاء رُتبيل حتى أحاط بِبْسْت » ثم نزل وبعث إلى 
البكريّ : والله لئن آذيته بما يُقَذِي عيتّه » أو ضررته ببعض المضرّة » أو رزأته حَبْلا 
من شّعَر لا أبرح العَرْصة حتى أستنزلك فأقتّك وجميع من معك » ثمّ أسبي 
ذراريكم » وأقسّم بين الجند أموالكم » فأرسل إليه البكريّ » أن أعطنا أماناً على 
أتشيننا :ماقام" ونع "تديعةة: النكه متالها > عونا ان لها مو مان توراه 


40 لان إسنادها لوط تحن النالك اليائاقة: 


1م هزيمة ابن الأشعث وأصحابه 


فصالحهم على ذلك ٠‏ وآمنهم ففتحوا لابن الأشعث الباب وخلّوا سبيلة » فأتى 
زُتُبيل فقال له : إن هذا كان عاملي على هذه المدينة » وكنت حيث وليته واثقاً به » 
مطمئناً إليه » فغدَرٌ بي وركب مني ما قد رأيتَ » فائْدَن لي في قَثّله » قال: قد 
آمنته وأكرّه أن أغدر به » قال : فأَذْن لي في دفعه وَلهِزِه » والتصغير به » قال: أمّا 
هذا فنعم ء ٠‏ ففعّل به عبدُ الرحمن بن محمد » ثمّ مضى حتى دخل مع رُتْبيل 
بلاده » فأنزله رُتُبيل عنده وأكرمه وعظمه » وكان معه ناس من الفل كثير. 


ثم إن عُظْم الفلول وجماعةً أصحاب عبد الرحمن ومن كان لا يرجو الأمان؛ 

من الرّؤوس والقادة الذين نصبوا للحياج في كلّ موطن مع ابن الأشعث » ولم 
يَقبَلوا أمان الحجّاج في أوّل مرّةء وجهّدوا عليه الجهْدَ كله , أقبلوا في أثر 
ابن الأشعث وفي طلبه حتى سَقَطوا بسجستان » فكان بها منهم وممن تبعهم من 
أهل سِجِسْتان وأهل البلد نحو من ستّين ألفاً » ونزلوا على عبد الله بن عامر البعّار 
فحصروه » وكتّبوا إلى عبد الرحمن يخبرونه بقدومهم وعَددِهم وجماعتهم » وهو 
عند رُتبيل » وكان يصلي بهم عبد الرحمن بن العباس بن ربيعة بن الحارث بن 
عبد المطلب كو اليه "أن قبل إلينا لعلنا نسير إلى خراسان ‏ فإن بها منا 
جُئْداً عظيماً . » فلعلّهم يبايعوننا على قتال أهل الشام » وهي بلادٌ واسعة عريضة . 
ربواا مكار الخقيرة فصع للم عبد لوحم برح عن وف اقخصروا 
دكين عامر البعّار حتى استنرّلوه ١‏ فأمر به عبد الرحمن فضرب وعذب 
وحُبس » وأقبل نحوّهم عمارة بن تميم في أهل الشام » فقال أصحابٌ 
عبد الرحمن بن محمد لعبد الرحمن: ل 
خراساة + فقال عبد الرصمن نحن :محمد : عل خراساق: يؤيدتبن المهليةم 
شاب شجاع صارم » وليس بتارك لكمْ سلطاله » ولو د 0 
سريعاً » ولن يدع أهل الشام اتباعكم » فأكره أن يجتمعَ عليكم أهل خراسان 
وأهل الشام » وآغناف آلا تنالوا:ما تطلبوث: فقالوا:: إنما :أهل خراسان متاح 
ونحن نرجو أن لو قد دخلناها أن يكون من يتبعنا منهم أكثر ممن يقاتلنا » وهي 
أرضٌ طويلة عريضة ننتجي فيها حيث شئنا » ونمكث حتى يُهِلِك الله الحجّاج أو 
عبد الملك » أو نرى من رأينا » فقال لهم عبد الرحمن : سيرُوا على اسم الله . 


2 5 5 ا 5 4 2 7 و 0 
فساروا حتى بلغوا هَراةً » فلم يشعْروا بشيء حتى خرج من عسكره عبيد الله بن 


ف مآد الأشكف واضيحان: م 


عبد الرحمن بن سَّمُّرة القرشي في ألفين ١‏ ففارَقه فأخذ طريقاً سوى طريقهم . 
فلمًا أصبح ابن محمد قام فيهم فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال: 

ادمع اناي قد مولاك يهاه المزاطق »لعن افيه متهد إلا أصبير لكو 
فيه نفسي حتى لا ب يبقَى منكم فيه أحدء فلما رأيث أنكم لا تقاتلون ء 
ولا تصبرون » أتيث ملجأ ومأمنا فكنثُ فيه » فجاءتني كتيكم بأن أقبل إلينا » فإن 
قد اجتمعنا وأمرنا واحد » لعلنا نقاتل عدوّنا » تاك ترايت افاي إلى 
خُراسان وزعمتم أنكم مجتمعون لي ٠‏ وأنكم لن تفرّ قواعني » ثم هذا عبيد الله بن 
جد لتحي دض اند رام ؛ فحسبي منكم يومي هذا فاصنعوا ما بدا لكم : 
أما أنا فمنصرف إلى صاحبي الذي أتيتكم من قبّله » فمن أحبّ منكم أن يتبعني 
فليتبغني » ومن كره ذلك فليذهبٍ حيث أحبّ في عياذ من الله . 

فتفرّقت منهم طائفة » ونزلث معه طائفة » وبقي عُظم العسكر » فَونَبُوا إلى 
عبد الرحمن بن العبّاس لما انصرف عبدٌ الرحمن » فبايعوه » ثمّ مضى ابن محمد 
إلى رُنْبِيل ومضّوا هم إلى خراسان حتى انتّهوا إلى هَرَاةَ » فلقوا بها الرّقاد الأزديّ 
من العتيك » ٠»‏ فقتلوه » وسار إليهم يزيد , بن المهلب. 

وأما عليَّ بن محمد المدائنيّ فإنه ذكر عن المفضّل بن محمد أنْ ابن الأشعث 
لها انهم من مسكق' مقن إلن كاثل © وآن عبيك اشاين عبد التحمن بن سشرة أتى 
هَراة فلم ابن اللأشعث وعابّه بفراره » وأتى أعبدٌ الرّحمن بن عباس سِجِستّان 
ل ل اي ب ل 
فتزل هراة ولقوا الؤُقاد بن عبيد العتكى فقّتلو فقتلوه » وكان مع :عبد الرحمن: من 
عبد القيس عبدٌ الرحمن بن المنذر بن الجارود » فأرسل إليه يزيد , تن الكيلت:: 
قد كان لك في البلاد متّسعٌّ » ومن هو أكلّ مني حَدَاً وأهوّن شَّوْكة » فارتجلْ إلى 
بلد ليس فيه سلطان » فإني أكره قتالك » وإن أحببتَ أن أمِدّك بمال لسفرك أعتّك 
به؟ فأرسّل إليه: ما ننا هذه البلاد لمحاربة ولا لمقام » ولكنا أردنا أن نريح » 
ثم نشخَص إن شاء الله » وليست بنا حاجة إلى ما عرضتٌ . فانفين قم برضو ل ركد 
إليه » وأقبل الهاشميّ على الجباية » وبلغ يزيد » فقال: من أراد أن يُريح ثم 
يجتارٌ لم يجب الخَراجَ » فقدّم المفضل في أريعة آلاف ‏ ويقال في ستة آلاف ‏ ثم | 
أتبعه في أربعة آلاف » ووَّرَّن يزيدٌ نفسّه بسلاجه » فكان أربعمئة رطل » فقال: 


ع هزيمة :اين الأكتعث وأضيحانه 


ما أراني إلا قد تقلت عن الحرب . أي فرس يحملني! ثم دعا بفرسه الكامل 
فرَكبه » واستخلّف على مرّو خاله جُدَيع بن يزيد » وصيّر طريقه على مَرْوَ الؤُوذ ٠‏ 
فأتى قبرَ أبيه فأقام عندّه ثلاثة أيام » وأعطى من معه مئّة درهم مئّة درهم 06 
هَراةَ فأرسل إلى الهاشميّ: قد أرحُت وأسمئْت وجَبَئِتَ » فلك ما جَبَئتَ ١‏ وإن 
ارواشازياذ: ردقا جرع وال باحك لافنرك لل: : فأبى إلا القتال ومعه 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن سمرة ١‏ ودس الهاشميّ إلى جنلدك يزيد يمنّيهم 
ويدعوهم إلى نفيبه ‏ فأخبر بعضهم يزيد » فقال : جَلَّ الأمذ عن العتاب » أتغدّى 
بهذا قبل أن يتعشّى بي؛ فسار إليه حتى تَدائَى العسكران » وتأهبّوا للقتال ٠‏ وألِقيَ 
ليزي كرسي فقعد عليه » وولّى الحربّ أخاه المفضل » ٠‏ فأقبل رجلٌ من أصحاب 
الهاشميّ - يقال له ليد عَيْئَيْنِ من عبد القيس على ظهّْر فرّسه » فرفع صوته 
فقال: 
دعت يايَِزِيدَ بن المهلب دَعْوَةٌ لها جرع ثم استهلث عيوثها 
ولو يُسمع الداعي التّداء أجابّها بِضّمٌ القَنَا والبيض تُلْقَى جفو 
وقد فو أَشرافٌ العِرّاق وغادرُوا بها بقّراً للحيِن جُمَاً قروثها 
وأراد أن يحض يزيد » فسكت يزيدُ طويلاً حتى ظنّ الناس أن الشّعر قد 
حرّكه . ثم قال لرجل : ناد وأسمغهم » جَشموهم ذلك » قال ليك 
لبئس المنادي والمندّه باسمه اديه أنكئناة العيراف وعتو يها 
مَزِيدٌ إذا بُدحَى لِيَوْم حَفِيِظَةٍ ولا يَمْتَعٌ المشرات الاتخمتيم هنا 
فمتري أراء عسين فلبمل يسمه كذان كنا قف كان كن كديها 
فلا خحرَةٌ بََكهِ لكن نوائحٌ تُبكٌي عليه البُفَّعُ منها وَجُونُها 
فقال يزيد للمفضل: قدّم خيلك ا و 
الحفاظ » وصبر معه العبديون ١‏ حل سعد ده الاردرسن على حاير 
الشيبانيٌ وهو أمام عبد الرحمن » فطعنه خُلِيس فأذراه عن فرسه © وحماه 
أصحابه ٠‏ وكثرهم الناس فانكشفوا ء فأمر ديد بالكفٌ عن اتباعهم » وأخذوا 
ما كان في عسكرهم » وأسّروا منهم أسرّى » فول يزيد غطاء:: بن أبي السائب 
العسكر » وأمَرّه بِضُم ما كان فيه ء» فأصابوا ثلاتٌ عشرةً امرأة » فأتوا بهنّ يزيد 


فدفعهنَ إلى مرّة بن عطاء بن أبي السائب » فحمَلَهنَ إلى الطْبَسّين » ثم حملهن 
إلى العراق ٠‏ وقال يزيد لسعد بن نجد: مَن طعنّك؟ قال: حليس الشيبانيّ » وأنا 
والله راجلا أشدّ منه وهو فارس . قال: فبلغ حُليساً » فقال: كذب والشرء لأنا أشدٌ 
منه فارساً وراجلاً » وهرب عبد الرحمن بن منذر بن بشر بن حارثة فصار إلى 
موسى بن عبد الله بن خازم » قال: فكان في الأسرى محمد بن سعد بن 
أبي وقاص » وعفول بن عوشي بو عبد لكر مدر ؟ وعيّاش بن الأسوّد بن 
عوف الزهري والهلقام بن تُعيم بن القعقاع بن مُعبد بن زُرارة » وفيروز حصين » 
وأبو العِلْجِ مولى عُبيد الله بن معمّرَ » ورجل من آل أبي عَقيل » وسّوّار بن 
مروان » وعبد الرحمن بن طلحة بن عبد الله بن خَلّف » وعبد الله بن فضالة 
الزهرانيَ 

ولحق الهاشميّ بالسّند ٠‏ وأتى ابن سَمّرة مرو » ثم انصرف يزيدٌ إلى مرو 
وبعث بالأسرى إلى الحجاج مع سَبْرة بن نَحْف بن أبي صُفرة » وخلى عن 
ابن طلحة وعبدٍ الله بن فضَّالة » وسعى قوم بعبيد الله بن عبد الرحمن بن سَمْرة » 
أله وريد فاضي 0ه ار ا الوا 


وأمَا هشام فإنه ذكر أنه حدّثه القاسم بن محمد الحضرمي » عن حفص بن 
عمرو بن قبيصة » عن رجل من بني حنيفة يقال له جابر بن عمارة » أن يزيد بن 
المهلب حبس عندّه عبدَ الرحمن بن طلحة وآمئّه » وكان الطلحيّ قد آلى على 
يمينٍ ألا يَرَى يزيد , بنَ المهلب في موقف إلا أتاه حتى يقبّل يدّه شكراً لما أبلاه » 
قال: وقال محمد بن سعد بن أبي وقاص ليزيدَ: أسألك بدعوة أبي لأبيك! فخلى 
تكيله و تقول تمه ين سكيد البرية» لأ مالك دغرو أبن لابه اسديث هي 
الطول. (307/97/5” - 077/5 . 


قال هشام: حدّثني أبو مخنّف: قال: حدّثني هشام بن أيَوب بن 
عبد الرحمن بن أبي عَقيل الثقفىّ » قال: بعك يوته بن الديلبسبقية الأسرق إلئ 
الحجاج بن يوسف؛ بعمّر بن موسى بن عُبيد الله بن مَعمّر » فقال: أنت صاحبٌ 
شرطة عبد الرحمن؟ فقال: أصلح الله الأمير! كانت فتنة شملت البَرَ والفاجر , 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


وم هزيمة ابن الأشعث وأصحايه 


فدخلنا فيها . فقد أمكّك الله منا» فإِنْ عفوت فبحلمك وفضلك . وإن عاقبْت 
عاقبت ظَلَمَةَ مذزيين » فقال الحجّاح: أما قولك: «إنها شيلت البرّ والفاجرً» 
فكذبتَ » ولكنها شملت الفْجَارَ» وعُوفيَ منها الأبرار» واما اعترافك بذَنئِك 
فعسى أن يََفعّك » فعُزل » ورجا الناس له العافية حتى قُدِم بالهلقام بن نعيم » 
فقال له الحجاج: أخبزني عنك » ما رجوت من اتباع عبد الرحمن بن محمد؟ 
أرجوتٌ أن يكون خليفة؟ قال: نعم » رجوتٌ ذلك ٠‏ وطمعت أن يُنزلني منزلتك 
من عبد الملك ٠‏ قال: فغضب الحجاج وقال: اضربوا عنقّه » فقتل . 


قال: ونظر إلى موسى بن عمر بن عبيد الله بن مَعْمرَ وقد نحي عنه فقال: 
اضربوا عنقه » وقتل ب م بقيّتهم » وقد كان آمن عمرو بن أبي قرّة الكندي ثم الحجري 
رعو در رلا مالك فقال: يا عمرو » كنت تفضي إلى وتحدّثني أنك 


ترغب عن ابن الأشعث وعن الأشعث قبله » ثم تبعتَ عبد الرّحمن بن محمد بن 
الأشعث؛ والله ما بك عن اتّباعهم رغبة » ولا نَعمةَ عين لك ولا كرامة . 


قال: وقد كان الحجاجٌ حين هْرِم الناس بالجماجم نادى مناديه: مَن لحق 
بقتيْبة بن مسلم بالريّ فهو أمانّه » فلحق نامر كثير بقتيبة » وكان فيمن لحق به 
عامر الشَّعبِىَ » فذكر الحجّاجٌ الشعبيَ يوماً فقال: أين هو؟ وما فعل؟ فقال له 
يزيد بن أبي مسلم: بلغني أيها الأمير أنه لحق بقتيبة بن مسلم بالرّيّ » قال: 
فابعث إليه فلتُوْتَ به » فكمّبَ الححجاج إلى قتيبة : أمَا بعد » فابعث إليّ بالشعبيّ 
حين تَنظر في كتابي هذا؛ والسّلام عليك؛ فسُرّح إليه. (5/ ا ه/). 


قال أبو يختف: فحدّثني السرّيّ بن إسماعيل عن الشعبيَ » قال: كنتُ 
لابن أبي مسلم صَدِيقاً » فلما قم بي على الحجاج لقيثٌ ابن أبي مسلم فقلتُ: 
أشؤ على ؛ قال: ما أدري ما أشيرٌ به عليك غير أن أعتَذِر ما استطعت من عذر! 
وأشار بمثلٍ ذلك علي تُصَحائي وإخواني , فلما دخلتُ عليه رأيثُ والثم غير 
ناراوا ىتمف علية الإمرةاك قلت : أيتها الأمير » إن الناس قد أمروني أن 
أعتذرٌ إليك بغير ما يَعلم الله أنه الحيّ » وايمُ الله لا أقول في هذا المقام إلآّ حقَاً » 
قد والله سوّدنا عليك » وحرّضّنا وجهدنا عليك كل الجهد » فما آلونا » فما كنا 
بالأقوياء الفجّرة » ولا الأتقياء البَرَرّة » ولقد نصرك الله علينا » وأظفرَك بنا ‏ فإن 
سطوتٌ فبذنوبنا وما جَدّت إليه أيدينا » وإن عفوتٌ عنا فبحلمك » وبعد الحجة. 


هزيمة ابن الأشعث وأصحابه ورا 


لك علينا » فقال له الحجاج: أنت والله أحبّ إليَ قولاً ممن يدخل علينا يقطر 
سيفه من دمائنا ثمّ يقول: مافعلت ولا شهدت؛ قد أمِنْتَ عندنا يا شعبيٌ » 
فانصرفٌ » قال: فانصرفتٌ » فلما مَشَيتُ قليلاً قال: هلم يا شعبيّ؛ قال: فوّجل 
لذلك قلبي » ثمّ ذكرت قوله: «قد أمِنْت يا شعبئَ» فاطمأنت نفسي » قال: كيف 
وجدتٌ الناس يا شعبيّ بعدنا؟ قال وكان لي مكرماً: فقلتُ: أصلح الله الأمير! 
اكتحلتٌ والله بعدّك السَّهّر » واستوعَرّتٌ البجَّناب ؛ واستحَلّسْتٌ الخوف » 
وفقدتُ صالح الإخوان » ولم دمن الأمين خلنا. قال: انصرف يا شَعبِيَ » 
فَانَصِرَفْثُ"١.‏ (5/ 6/ا"). 

ا قال خالد بن قطن الحارئيّ ال ار ا 
فقدان فقال:. إيهديا عَدُوٌ الله! أنشذني قولك : بين الأشجّ وبين قيس»2 ٠»‏ أنفذ 


بيتك » قال بل اشذكاما قل كه قال بل أنشذتي هذه فَأنشْدَةَ: 


احسن الله إلا أن ققنتة لحبوزة 
ويُظهرٌَ أَهْل الحَقِّ في كل مَوْطِنٍ 
وينُْزْل ذلاً بالهراق وأَهِلِه 


ولما فا لابن يُوسّفْ و 
قَطنْئنا إلنة الخندقيسن وإنّما 
فكافَحَنًا الحجَاجٌ دُونَ صُفُوفتًا 
بِصَفٌ كأن البَرقَ في عَجَراتِهِ 
دلفنًا إليه في صُفوف كنارينا 
فما لَبِتَ الحجَاجٌ أن سَلّ سَئِفَهُ 


للك في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ويظفي تُورَ الفاسِقِينَ فيَحْمُدا 
وَيُعْدِلَ 9 الكقت من كات أعكدا 
لما تقضوا" العَُب- الوقيى: الموكذا 
. 0 لم تَضْعدٌ إلى الله مَصْعدا 
إذا ضمئوها الوم خانوا يها عذا 
0 الناس إلا تَهِدّدا 
ولكدن فخنرا فوحة وركذا 
ومرقم عَرْضَ البلادٍ وشرّدَا! 
وحيّهم بن ليلا مُطورّدا 
وأَبِرَقَ مِنَا العَارِضَانٍ وأَرْعَدا 
قطغنا وأفضينا إلى * الجوات: شوميدا 
كفاحاً ول يضرِبٌ لذلك مؤْعِدا 
إذا ما تجَلى بِيِضُهُ وتوقدا 
جِجَالَ مرؤرى تو لحتات تنمدا 
2 ل 1ه 011 
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لارأَيَهُ و 


ومازاحف الحججاحج إلا 
إن ابْنَ عباس لفي مرجَحِئَةَ 
فَمَا توَعغو] يا ولا خردواله 
وكوث علَينا غَيْلُ سُفْيَانَ كَرْهٌ 
شان يَهَدِيها كأن 32-8 
كهولٌ ومُزْدٌ من قُضَاعَةَ 1 حير 
ا ل ا ان 


عد كريس في فويض أرُومَة 
1 5 
سيُغلب قوم غالبُوا الله جَهرة 
كذاك يضِلٌ الله من كان قله 
نقد تركو]: الأَهلِين . والننال خلفقة 


سمه شاك 


مُعانا مُلَقَى للْفشُوح مَعْوَّدًا 
0 قطعاً من اليل يووا 
ألا ما لاقى الكان 0 
اماه وَالسَمْمَريٌ مقصد 

من الطعن سِندٌ بات بالصّبغ 0 
مَسَاعيير أيَطال إذا النكسسٌ عَدّدا 
فَأَنَْلَ رصان الرّماح وأوردًا 
لعا مدر عزيزراً مويّذا 
على أمّة كانوا بغاةً وحسّدا 
وكانواهٌّمُ أبِعَى البغاةٍ وأعنّدا 
وأفضلَ هذي التاس حِلْماً وسُودَدًا 
وافبب كيني إل المح اتعتيةا 
وجََدنا فكو المؤمنين 8 
وان كنار كان أقيوى واكتدنا 
مويقيا ومن بوالن الثفاق: والهذا 
وبيضاً علي الخلانيةه حودًا 
وخدرسض سيا في الْحُدُودٍ وإثمذا 
يكتَن سَيباتَا والبغولة أعبذدا 
أهان الإله من فيان وعدا 
لخر وها لأنى مو الطن سعدا 
عد لذ قد كان انفى واهذا 


فقال أهل الشام: أَحْسَّن » أصلح الله الأمير! فقال الحججاج: لا . لم يحشن » 


إنكم لا تدرون ما أراد بها 


» ثم قال: يا عدو الله » إنا لسنا نحْمَّدُك على هذا 


القول » إنما قلت: تأسّفَ ألا يكون ظَهّر وظَفْر وتحريضاً لأصحابك علينا » 


وليس عن هذا سألناك » أُنفِذْ لنا قولك : 


- 0 5 5 مامه 0 


فانف ها فلماقال: 


مؤيمَة أيق الأشحك وهاه كل 


بخ تخ لولسيه وللعمؤلود 
قال الحجاج: لا والله لا تبخبخ بعدّها لأحد أبداً » فقَدّمه فضَرَب عُنقّه0). 
#5 _ بات 


وقد ذكر من أمر هؤلاء الأسرى الذين أَسَرّهم يزيد , بن المهلب ووجههم إلى 
الحجّاج ومن فلول ابن الأشعث الذين انهرّموا يوم مسكن أمدٌ غيرَ ما ذكره 
أبو مخف عن أصحابه ٠‏ والذي ذُكِر عنهم من ذلك أنه لما انهزم ابن الأشعث 
مضى هؤلاء مع سائر الفل إلى الرّي » وقد غلب عليها عُمر بن أبي الصّلت بن 
كنارا ار الناس ٠‏ فانضمّوا إليه » فأقبّل 
قتيبة بن مسلم إلى الرَيّ من قبل الحجاج وقد ولآه عليها . فقال النفْدُ الذين ذكرت 
أن 0 بن المهلب وجههم إلى الحجاج مقيّدين وسائر فل ابن الأشعث الذين 
صاروا إلى الرّي لعمرَ بن أبي الصّلت: نوليك أمرّنا وتحارب بنا قتيبة؟ فشاور عُمر 
أباه أبا الضّلت ٠‏ فقال له أبوه: والله يا بُنيَ ما كنت أبالي إذا سار هؤلاء تحت 
لوائك أن تُقئل من غد » فعقد لواءه » وسار فَهُْم وهّزم أصحابه » وانكشفوا إلى 
سجستان . واجتمعث بها الفلول » وكتبوا إلى عبد الرحمن بن محمد وهو عند 
رُنْبيل » ثمّ كان من أمرهم وأمر يزيدَ بن المهلب ما قد ذكرتٌ . 

وذكّر أبوعُبيدة أن يزيد لما أراد أن يوجّه الأسرى إلى الحجّاجٍ قال له أخوه 
حبيب: بأيّ وجه تنظر إلى اليمانية وقد بعثت ابن طلحة! فقال يزيدٌ: هو 
الحجاج » ولا يُتعرّض له! وقال : وَطن نفسّك على العَزْل » ولا تُرسل به » فإن 
له عندنا بلاءً » قال : وما بلاؤه؟ قال لَزِم المهلب في مسجد الجماعة بمئتي ألف ‏ 
فأدّاها طلحة عنه . فأطلقه » وأرسل بالباقين » فقال الفرزدق: 
وَجَد ابن طلحة يوم لاقى قومّه قحطان يوم مَراةَ خيرٌ المعضّرٍ 
اا اا . 

وقيل: إن الحجاج لما أتي بهؤلاء الأسرى من عند يزيد بن المهلب قال 
لحاجبه: إذا دعوتك بسيّدهم فائتني بفيرُوز » فأبرز سريره ‏ وهو حينئذ بواسط 
التصياقين أن تب منيية واسظ كه كال لحاجية : جئني بسيّدهم ؛ فقال لفيروز: 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


40 هؤيئة أبن الأكبفة: واصيدانة 


قم؛ فقال له الحجاج: أبا عثمان » ما أخرّجك مع هؤلاء؟ 0 
ا الي : فتنة عمّت الناس » فكنًا فيها » قال: اكتبْ 
لي أموالك ؛ قال: ثم ماذا؟ قال: اكتبها أوّل؛ قال: ثم أنا آمن على دمي؟ قال : 
اكتبها » ذه لطر 0 اكتب يا غلام » ألف ألف ألفي ألف , فذّكرَ مالاً كثيراً ؛ 
فقال الحجاج: أين هذه الأموال؟ قال: عندي ٠‏ قال: فأدّها؛ قال: وأنا آمِن على 
دمي؟ قال: والله لتؤدينها ثم ه لأقتلنك؛ قال: والله لا تجمّع مالي ودمي » فقال 
اا 

ثم قال: ثتني بمحمد بن سعد بن أبي وقاص ١‏ ا 
قال الها اسل اندي جه 1 ام يد يد بن مويه و 
حت وراند شو 2 ولك عرلا لاب كار اع دريتي تررك بن دو 
أبي الصّلت ‏ وجعل يضرب بعُود في يده رأسّه حتى أدماه؛ فقال له محمد: أيها 
الرحل + تلكك فأسهم!.فكنت يده انقال: تإنرزايت أن نت إلى أميز المومنين 
فإن جاءك عفر كنت شريكاً فى ذلك محموداً » وإن جاءك غيدُ ذلك كنت قد 
أعدّرتَ » فأطرق مَلِيَا م قال: اضرب عنقّه » فضُربت عتّقه . 

ثمّ دعا بعمرٌ بن موسى فقال: ياعبدَ المرأة » أتقوم بالعّمود على رأس 
ابن الحائك ٠‏ وتّشَّربَ معه الشراب في حمّام فارسَ » وتقول المقّالة التي قلت! 
أين الفرزدق؟ قم فأَنشِده ما قلت فيه ا 
وخضَّبِت أيْرَكَ للزّناءٍ ولم تكن يوم م الهيَاج لتَخْضِبَ الأبطَالا 

فقال: أما والله لقد رفعته عن عقائل نسائك » ثم أمّر بضَرْبٍ عنقه . 

ثم دعا ابنَّ عبيد الله بن عبد الرحمن بن سّمرة » فإذا غلام حَدَتْ ء فقال: 
أصلّحَ الله الأمير! ما لي ذنبٌ » إنما كنت غلاماً صغيراً مع أبي وأمي لا أمرّ لي 
ولا نَهْي » وكنت معهما حيث كانا » فقال: وكانت أمّك مع أبيك في هذه الفتن 
كلّها؟ قال: نعم » قال: على أبيك لعنة الله. 

ثم دعا بالهلقام بن نعيم فقال: : اجعل ابنّ الأشعث طلَّبَ ما طَلّب » ما الذي 
أثلت أنت عه قال: أْمَلتُ أن يملك فيوليني العراقٌ كما ولآك عبد الملك » 
قال: قم يا حَوْشَّبٍ فاضربْ عنقّه » فقام إليه » فقال له الهِلّقام: يا بن لقيطة , 
أتَنَكَأ القرح! فضرب عنقه . 


المحكس7اس :لش لاسا سس 00 


20 بعبد الله بن عامر » فلما قدم بين يديه قال: لا رأث عيناك يا حجاج 
الجنة إن أقلتَ ابن المهلب بما صَنَعْ » قال : وما صَنَع؟ قال: 
م وقادَ نحوّكٌ في أغلالها مُضْرًَا 
وف شعو فك .ووه العوت اشير ونان ركاف أدقى عمده خطمرا 

فأطرّق الحجاج لا ووَقوّثْ في قلبه » وقال” :وما أنت وذاك! اضرب 
عله + نشرينتة عت روك تزل فى اتفنى السقاج نحن عل ريد عن شراسان 
وحبّسه . 

ثم أمر بفيْرورٌَ فعذب » فكان فيما عُذّبِ به أن كان يُشدَ عليه القصب الفارسيّ 
المشقوق » ثم يجرّ عليه حتى يخرّق جسده » ثم يُنْضَحٍ عليه الخَّل والجلح » ٠»‏ فلما 
أحسنٌ بالموت قال لصاحب العذاب: إن الناس لا يَشْكُون أني قد فتلت » ولي 
ودائع وأموال عند الناس » لا تؤدَّي إليكم أبداً » فأظهروني للناس ليعلموا أني 
حيّ فيؤدّوا المالَ » فأعلم الحجاج » فقال : أظهروه » فأخرج إلى باب المدينة » 
فصاح في الناس : مَنْ عرّفني فقد عرّفني » ومن أنكرني فأنا فيروزٌ حصين؛ إن لي 
عند أقوام مالا » ٠‏ فمن كان لي عندّه شيء فهو له » وهو منه في حل » » فلا يؤدينْ 
منه أحد درهماً » ليلغ الشاهدٌ الغائت » فأمر به الحجاج فقيل » وكان ذلك مما 
روى الوليدٌ بن عنام ب تعنم عن ابي بعر الهدلئ وام ان ). 
| وذكر ضَمْرة بن ربيعة » عن أبي شَوْذبٍ » أن عمّال الحجّاج كتبوا إليه: إن 
الخَراجٍ قد انكسرء وإِنْ أمّل الذمّة قد أسلموا ولحقوا بالأمصار . بن 
البتصرة وغيرها أن من كان له أصلّ في قرية فليخرج إليها , تخوج لدان 
فحَسكرًوا » فجعلوا يَبكون وينادون: “اشح ةناد ميكتداء! وجحلوا لا يدوون أبن 
يذهبون! فجعل قرّاء أهل البصرة يخرجون إليهم متقئعين فيبكون لما يُسمعون 
منهم ويّرؤن » قال: فقدم ابن الأشعث على تَفِيئَةٍ ذلك » واستبْصّر قرّاء أهل 
البَصْرة في قتال الحجّاج مع عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث . (5/ 238١‏ . 

وذكر عن ضمرة بن ربيعّة عن الشيّبانيَ » قال: قَتّل الحجاجٌ يوم الزاوية أحدّ 
عشر ألفاً ٠‏ ما استحيًّا منهم إلا واحداً » كان ابنهُ في كُتّابِ الحجاج » فقال له: 
أتحبّ أن تَعفوَ لك عن أبيك؟ قال: نعم. . فتركّه لابنه؛ وإنما خدعهم بالأمان , 
أمر منادياً فنادى عند الهزيمة: ألا لا أمان لفلان ولا فلان » 33 «رضالا عن 


حت فووية اخ الاتسدف :مجان 


أولئكك الأشراف . ولم يقل : الناس آمنون ء فقالت العامّة: قد آمَن الناس كلهم 
إل هؤلاء النفر » فأقبلوا إلى حُثْرته فلما اجتمعوا أمرّهم بوَضْع أسلحتهم ثم 
قال: لأمرن يكنم الوم رجاة لوس سكم :ونته قراية غ: نامر يهم ممارة يبن تيه 
اللخميّ فقرّبهم فقتلهم. .)38١/57(‏ 


وروي عن النّضر بن شميل , ؛ عن هشام بن حسّان » أنه قال: بلغ ما قتّل 
الحجَاج صبراً مئة وعشرين ٠»‏ أو مئةَ وثلاثين ألفاً و ال 00 


وقد ذكر في هزيمة ابن الأشعث بمسكن قول غيدٌ الذي ذكره أبو مختف؛ 
والذي ذُكِر من ذلك أن ابن الأشعث والحجّاج اجتمّعا بمَسكن من أرض أبزقباذ . 
فكان عسكرٌ ابن الأشعث على نهر يُدعَى خداش مؤخر النهر » نهر تِيرَى » ونزل 
الحجاج على نهر أفريذ والعسكران جميعاً بين دجلّة والسَيْب والكرْخ , فاقتمّلوا 
شَهْراً - وقيل : دون ذلك - ولم يكن الحجاج يعرف إليهم طريقاً إلا الطريق الذي 
يلتَقُون فيه » فأتِيَ بشَئْخْ كان راعياً يُدعَى رّؤْرقاً ٠‏ فدلّه على طريق من وراء الكَرْخ 
طوله ستّة فراسخ ٠‏ في أَجَمَةٍ وضخضاح من الماء » فانتخب أربعة آلاف من جِلَة 
أهل الشام ٠‏ وقال لقائدهم : : ليكن هذا الِلج أمامتك . وهذه أربعة آلاف يهم 
معك » فإن أقامَكَ على عسكرهم فادفع المالّ إليه » وإن كان كَذِياً فاضربث 
عنقّه فإن رأيتهم فاحمل عليهم فيمن معك . وليكنْ شعارٌكم: يا حجّاج 
يا حجاج. فانطلق القائدٌ صلاةً العصرء والعتّى عسكدُ الحجاج وعسك 
ابن الأشعث حين فصّل القائد بمن معه . وذلك مع صلاة العصر ء فاقتَتلوا إلى 
الليل » فاتكشف الحجاج حتى عبر السّيب ‏ وكان قد عقده ‏ ودخل ابن الأشعث 
عسكرّه فانتهبَ ما فيه. فقيل له: لو اتبعتّه؟ فقال: قد تعبنا وتَصِبْنا » ؛ فرَجَع إلى 
عسكره ٠‏ فألقَى أصحابّه السلاح » وباتوا آمنين في أنفسهم لهم الظَّفْر ه وهجم القومُ 
عليهم نصف الليل يصيحون بشعارهم ٠‏ فجعل الرجل من أصحاب ابن الأشعث 
لا يدري أين يتوجّه! دجيل عن يساره ودجلة أمامّه » ولها جُرْف منكر , ٠‏ فكان من , 
غَرق أكثر ممن قُيِل . 

وسمع الحجاج الصوت فعبر السَّيبَ إلى عسكره » ثم وجّه خيله إلى القوم 
فالتقى العسكران على عسكر ابن الأشعث ١‏ وانحارٌ في ثلاثمئة » فمضى على 
تباط وكلة كي أن 3ل ع في السفن . وعَقَروا دوابّهم » وانحدروا في 


در جنا م توا يط ش م 


السفن إلى البَضْرة » ودخل الحجاج عسكرّه #اقاتتهت ةما فية + وغل يقثل من :وبحد 
حتى قتل أربعة آلاف؛ فيقال :إن ين ذل عبد الل ب تنذاداين الهاد» وفئل قوم 
بشطام بن مَضْقَلة بن هبيرة » وعمر بن صَبيْعة الرّقاشيّ » وبشر بن المنذر بن 
ل ا ا ا لم ؛ فأتي 
الحجاج برؤوسهم على ترس » ٠‏ فجعل ينظر إلى رأس بسطامٌ ويتمكّل: 
إذا مَررْتَ بوادي حَيِة ذَكَرٍ فاذهبٌ ودَغني أقاسي حية الوادي 
:نظن إل رأس بُكير » فقال: ما ألقى هذا الشقئّ مع هؤلاء » حُدَ بأذنه 
يا غلام فألقِه عنهم » ثم قال: ضَعْ هذا الترس بين يدي مسمّع بن مالك بن 
مسمّع » فوّضع بين يديه » فبكى ٠»‏ فقال له الحجاج: ما أبكاك؟ أحزناً عليهم؟ 
قال: بل جَزعاً لهم من النار. (5/ 0787-3785 . 


ذكر خير بناء مدينة واسط 
وفي هذه السنة : بنى الحجاج واسطأ » وكان سبب بنائه ذلك دافهااد كردأ 

الحجاج ضرب الاو 0 0 
وكان فتىّ من أهل الكوفة من بني أسّد حديث عهد بعُرس بابنة عم له » انصرف من 
العسكر إلى :ابثة غمّه لي ٠‏ فطرق البابَ طارق ودقه دقاً شديداً » فإذا سكران من 
أهل الشام » فقالت للرجل ابنةٌ عمّه : لقد لقينا من هذا الشأمي شرّاً » يفعل بنا كلّ 
ليلة ما تَرَى » يريد المكروة » وقد شكوته إلى مشيخة أصحابه » وعَرَفوا ذلك , 
فقال: اتذنوا له ء» ففعلواء فأغلّق البات » وقد كانت المرأة نجّدت مترليا 
وطيّبتُه » فقال الشاميّ: قد آن لكم » فاستقنأه ه الأسديّ » فأندّر رأسّه » فلما أذَّن 
بالفجر خرج الّجل إلى العسكر وقال لامرأته: إذا صلّيت الفجر فابعثي إلى 
الشاميّين أن أخرجوا ماش » فسيأتون بك الحجاج ١‏ فاصدقيه الخبّر على 
وجهه ؛ ففعلت » ورفع القتيلٌ إلى الججاج ؛؟ وأدخلت المرأة 1 عليه وعد 
عنْيّسة بن سعيد على سريره » فقال لها : ما حَطيِك؟ فأخبرئه » فقال عدي 
ثم قال لولاة الشاميّ: ادفنوا صاحبّكم فإنه قتيل الله إلى النار » لا قَوَّدٌ له 
ولا عَقْل » ثمَ نادى مناديه : لا ينزلنَ أحدٌ على أحد » واخرجوا فعسكروا. 


لق خبر قتل الحجاج أيوب بن القرية 


وبعث رُوَاداً يرتادون له مَنزلاً » وأمعن حتى نزل أطراف كسْكر » فبينا هو في 
موضع واسط إذا راهبٌ قد أقبل على حمار له وعبرَ دوجلة ع ا كأ صويم 
وانننعل تفاجّت الأتان فبالث » فنزل الراهبٌُ » فاحتفر ذلك البول » ثم احتمّلّه 
زرو ل دخلات ردلك رون العجاع ٠‏ اقكاناة بسن بدك اذى به لقال : 
ما حَملك على ما صنعت؟ قال: نجد في كتّبنا أنه يبْنى في هذا الموضع مَُسجدٌ 
يُعبْد الله فيه ما دام في الأرض أحدٌّ يوحٌّده. 

فاختط الحجّاج مدينة واسِط . وبَتَى المسجدّ في ذلك الموضع 
لين 4 


ثم دخلت سنة أريع وثمانين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
مكيل اقل احاح ايو ين لجز 
وفيها قتّل الحجًا اج يوب بن القِرّيّة ٠‏ وكان ممن كان مع ابن الأشعث » وكان 
سبب قتله إيأه فيما كر اا رو تساي يه بعك انراق رن 
هذا الواقف معي ٠‏ وغداً أو بعد غد يأتي كتاب من الأمير لا أستطيع إلا نفادّه , 
فبينا هو ذاتَ يوم واقف إذا أتاه كتابٌ من الحسجاج : 
أما بعد فإنك قد صرت كَهْفاً لمُنافقى أهل العراق ومأوئ . فإذا نظرتَ فى 
كتابي هذا فابعث إليّ بابن القِرَيّة مشدودة يذه إلى عنقه » مع ثقةٍ من قبَلك . 
فلما قرأ حوشب الكتاب رَمى به إليه » فقرأه فقال: سمعاً وطاعة؛ فبعث به 
إلى الحجاج مُونْقَاً » فلما دخل الحجّاج قال له: يا بن القِرَيّهَ » ما أعددت لهذا 
الموقف؟ قال: أصلح الله الأمير! ثلاثة حروف كأنهنَّ ركبٌ وُقوف » دنياء 
وآخرةٌ » ومعروف ء قال: اخرج مما قلتَ ء قال: أفعلٌ » أما الدنيا فمال 
حاضر ١‏ يأكل منه البرّ والفاجر » وأما الآخرة فميزان عادل )2 ومُشهد ليس فيه 
باطل » وأما المعروف فإن كان علىّ اعترفتٌ » وإن كان لى اغترفتٌ » قال: إِمّا 
لافاعترف بالسيف إذا وَقَع بك » قال: أصلح الله الأمير! أَقِلْني عَنْرتي » وأسغني 


فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك 


عه 


ريقي » فإنه ليس جواد إلا له كَبُوة » ولا شجاعٌ إلا له هَبُوة » قال الحجاج: كلا 
فاضربٌ عنقّه » فلما نظر إليه الحجّاج يتشكّط في دمه قال: لو كنا تركنا ابن القرية 
حتى تَسمّع من كلامه! ثم أمر به فأخرج فَرُمِيَ به . 

قال هشام: قال عوانة: خياب الججاء من الخدم ابنَ القرية » قال له 
ابن القريّة : أما واشدلو كيت آنا وأنث: على السواء لشكنا جفيها » أو ا لأليقة 


مَنبعاً. (5/ 281-746). 


[فتح يزيد بن المهلب قلعة نيزك بباذغيس] 


وفي هذه السنة فتح يزيد بن 
ذكر سبب فتتحه إياها : 


ذكر علىّ بِنُ محمد عن المفضل بن محمد » » قال: كان نيرك ينزل بقلْعة 
باذغيس » ٠»‏ فتحيّن يزيد غزوه » ووّضع عليه العيون » فبلغه خروجُه » فخالفه يزيد 
إليها ٠‏ وبلغ نيزك فرجع » فصالحه على أن يدفع إليه مافي القلعة من الخزائن » 
ويرتجل عنها بعياله » فقال كَعْبِ بِنُ مغدان الأشقري : 


وبادَغيِسُ التي من حل ذُرُوتّها 
متنيعة لم يكذها قبله ملك 


فكتال قدو وا الت وهنا 


لما أطافٌ بها ضاقث صدورهمُ ‏ 


وشا حك اعافينا متا 

أعطاك ذاك ولي الرزق يَقْسِمُهُ 

بذاك الديداهيا ى العلاوينا 

دل كقنين يدزيعد أو نائلة 

لسوانا حر دعن كدي 
وقال: 

تنائي على حي العتيك بأنّها 


ع الوك فإن ها حار أز طلبنا 
إلا إذا وَاجَهَتْ جيشاً له وجّما 
يعف التعيوع 'إذا باليلينا عتنها 
حتى أقرّوا له بالحُكم فاحتكما 
يُعطى الجرّى عارفاً بالذل مُهتضما 
وتتلبا اجا كنك الكوس :و القطلينا 
بين الخلائق والمحرومٌ من رما 
سَمَآً وأخرى نداها لم يرَّلْ دِيَمَا 
إلا الفراثٌ وإلا الل حين طما 
إذ يعلوان جتذاتت الأارضن والأكما 


كراءٌ مقاريهاء كرامٌ نصايها 


5 


إذا عقدوا للجارٍ حل بنجورة 
تف تفارك عنق باذغتين وير 
مُحَلَقَةٍ دون السماء كيافييا 
ولا يبلّغ 2 باالعلا 
وماخونت بالذئب وَلَدَان أهلها 
تمنّيتُ أن ألقى العتيكَ ذوي النّهَى 
كنا كبن صاجحة: السرك أعظقت 
نأكقى بد البان سكي تعدرت 
“لقن جمغ اش الننوى ومتتيييت 


قال : : وكان نيزك يُظُم القلعة إذارلها سد لها ء وكقب يزية ‏ 


ثم دخلت سنة خمس وثمانين 


عزيز مّراقيهاء منيع هضَابها 
بمنزلة أعيا الملوك اغتصابها 
غمّامة ضيف زلَ عنها سحابها 
ولا الطيرٌإلاً نسرّها وعُقابها 
ولا بَحَتْ إلا النجوم كلابُها 
ساطية عسي سلاف كاتيكا 
مرارِعَهُ غيشاً عَزيراً رَبابُها 
ا رِتَا 0 ع 

لشي سارييا 
بن اللي إن 


الحجاج بالفنّح » وكانت كُتّب يزيد إلى الحجاج يكتبها يحبى بن يعمر العَدُوانيَ » 
وكان حليفاً لهذيل ٠‏ فكتب: إنا لقِينا العدو فمنحنًا الله أكتاقهم » فقتلّنا طائفة , 
وأسرنا طائفة » ولحقث طائفة برؤوس الجبال وعراعر الأودية » وأهضام الغيطان 
وأثناء الأنهار » فقال الحججاج: من يكتب ليزيدٌ؟ فقيل: يحيى بن يَعمر » فكتبٌ 
إلى يزيد فحمَّلّه على البريد » فقَدِم عليه أفصّح الناس . فقال له: أينَ وُلِدتَ؟ 
قال: بالأهواز؛ قال: فهذه الفصاحة؟ قال: حفظت كلام أبي وكان فصيحاً ‏ 
قال: من هناك فأخبرني هل يَلحَن عنبسة بن سعيد؟ قال: َعَم كثيراً ٠‏ قال: 
ففلان؟ قال : نعم » قال : فأخبرني عنّي أألحن؟ قال: نعم تلحن لحن خفياً؛ تزيد 
حرفاً وتنقص حرفاً » وتجمّل أن في موضع إن » وإن في موضع أن. 

قال: قد أجّلتك ثلاثاً » فإن أجذك بعدَ ثلاث بأرض العراق قتلّتك . فرجّع إلى 
ل 0" 


)22320 قلنا: والمفضل ثقة في التاريخ فقط كما يدل كلام الخطيب. وسبحان الله ما وجدنا راوياً 
طعن ة فيه أهل الحديث بجرح مفسر إلا وفي بعض رواياته التاريخية غرابة إن لم تكن نكارة » 
والمفضل هنا ذكر ف في المتن غير ما عرف عن الحجاج من الفصاحة والبلاغة » والله تعالى 


أعلم . 


ذكر ما كان فبها من الأحداث 
خبر هلال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث 

تاكن طلاك عو المطون رن عمد زه الأنة: 

* ذكر السبب الذي به هلك » وكيف كان : 

ذَكّر هشام بِنُ محمد , عن أبي مختّف » قال: لما انصرف ابن الأشعث من 
َرَاةَ راجعاً إلى رتيل » كان معه رجلٌ من أؤد يقال له علقمة بن عمرو , فقال له: 
اريك أن أدخل معك؛ فقال له عبد الرحمن: لم: قال: سن أتخرّف عليك 
وعلى من معك . والله لكأني بكتاب الحجاج قد جاء » فوّقع إلى رُثبيل يُرغْبه 
ويُرمّبه ٠‏ فإذا هو قد بعث بك سَلْماً أو قتّلكم. ولكن هاهنا خمسمئة قد تبايغنا 
على أن ندخل مدينة فنتحصّن فيها » ونقاتلَ حتى تُعطى أماناً أو نموت كراماً . 
فقال له عبد الّحمن : أما لو دخلتَ معي لآسيّْك وأكرّمتك » فأبى عليه علقمة . 
ودخل عبد الرّحمن بن محمد إلى رُتْبِيل » وخرج هؤلاء الخمسمئة فبعثوا عليهم 
مودوداً التَضْريّ » وأقاموا حتى قدم عليهم عُمارة بن تميم اللُخمِيَ فحاصرهم ؛ 
فقاتلوه وامتنعوا منه حتى آمنهم » فخرجوا إليه فَوَفى لهم . 

قال: وتتابعت كُتّبِ الحجاج إلى رُتُبيل في عبد الرحمن بن محمد أن ابعث به 
إل » وإلا فوالذي لا إله إلا هو لأوطِئنَ أزضك ألفَ ألف مُقاتل » وكان عند 
رُْبيل رجلٌ من بي تميم ثمّ من بني يَربوع يقال له عُبِيّد بن أبي سُبَيع » فقال 
لوتْبيل : أنا آخذُ لك من الحبّجاج عهداً ليكفنّ الخراج عن أرضك سبمٌ سنينَ على 
أن تدقع إليه عبدَ الرحمن بن محمّد » قال رتبيل لعبيد: فإن فعلت فإن لك عندي 
مما سآلتٌ + 

فكتب إلى الحجّاج يُخيره أن رُتبِيلَ لا يعصيه » وأنه لن يدع رتيل حتى يَبعث 
ل ا ا 


ال سا سين نه ركان الجاع يوك : بعث إلى ريل بعدر الله » 


فألقى نفسه من فوق إجار فمات0؟ . (5/ 789 - 98.0") . 

قال أبو مخّف: : وحدثني سليمان بن أبي راشد » أنه سمع مُليكة ابنة يزيد 
تقول : والله لمات عبد الرحمن وإن رأسّه لعلى فَِذِي » كان السلّ قد أصابه , 
فلما مات وأرادوا دفنه بعث إليه رُنْبِيل فحرٌ رأسّه » فبعث به إلى الحجاج ١‏ وأخذ 
ثمانية عشرٌ رجلاً من آل الأشعث فحبّسهم عندّه » وترك جميعَ من كان معه من 
أصحابه » وكتب إلى الحجّاج بأخذه الثمانية عشر رجلاًٌ من أهل بيت 
عبد الرّحمن » فكتب إليه: أن اضرب رقابّهم » وابعث إليّ برؤوسهم » وكره أن 
يوْتَى بهم إليه أحياءَ فيُطلبَ فيهم إلى عبد الملك ء فيترك منهم أحد" . 
(5/ ١؟؟).‏ 

وقد قيل في أمر بن أبي سُّبِيع وابن الأشعث غير ما ذكرثٌ عن أبي مختّف ء 
وذلك ما ذكر عن أبي عبيدة مَعمّر , بن المثنّى أنه كان يقول : زعم أن عمارة بن تميم 
خرج من كَرْمان فأتّى سجستان وعليها رجل من بني العنبر يُدعَى مودوداً » فحصّره 
ثمْ آمنه » ثم استولى على سِحِسْنَانَ » وأرسل إلى رُتُّبيل » وكُتّب إليه الحجّاج : 
أما بعد » فإني قد بعثثُ إليك غمارة بن تميم في ثلاثين ألفاً من أهل الشام لم 
يخالفوا طاعة » ولم يخلعوا خليفة » ولم يتبعوا إمام ضلالة » يُجرى على كل 
رجل منهم في كل شهر مئة دزهم . سوط مون الحزك» اماما 1 لازن 
ابن الأشعث ٠‏ فأبى رتبيل أن يسلمه » وكان مع ابن الأشعث عُبيد بن أبي سُبِيع 
التميميَّ قد خصن به » وكان رسوله إلى رُتْبِيل » فخصن برتبيل أيضاً ٠‏ وخفّ 
علبة -ثقال القاضه بن محكد ين الأفعث لاحيه عبد الريحين إن لذ امن عدة 
التميميّ » فاقتله » فهُمَ به » وبلغ ابن أبي سُّبيع » فخاقه فوشّى به إلى رُتُبيل , 
وخوّفه الحجّاج » ودعاه إلى العْذْر بابن الأشعث فأجابه » فخرج سرّاً إلى 
عمارة بن تميم » فاستعجل في ابن الأشعث ٠»‏ فجعل له ألفَ ألفب . فأقام عندّه » 
وكتّب بذلك عمارة إلى الحجّاج » فكتب إليه أن أعطٍ عبيداً وَرُتْبِيلَ ما سألاك 
واشخرط ##فافترط وعيل آلآ تعرى :بلاذ عضر سين 4 وآن رودي بعد العشر ممين 
في كل سنة تسعمئة ألف ء فأعطى رُنْبِيل وعبيداً ما سألا » وأرسلّ رتبيل إلى 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 
.قن إشناوها لوظ رن يحي النالك القالكة:‎ 698 


ابن الأشعث فأحضره وثلاثين من أهل بيته » وقد أعذّ لهم الجوامع والقيود ‏ 
فألقى في عنقه جامعة » وفي عنق القاسم جامعة » وأرسل بهم جميعاً إلى أدنى 
مَسالح عمارة منه » وقال لجماعة من كان مع ابن الأشعث من الناس : : تفرّقوا إلى 
حيث شئتم » ولما قرب ابن الأشعث من عمارة ألقّى نفسّه من فوق قر فمات » 
فاحترٌ رأسه » فأتى به وبالأسرى عمارة » فضرب أعناقهم , وأرسل برأسن 
ابن الأشعث » وبرؤوس أهله وبامرأته إلى الحجّاج » فقال في ذلك بعضص 
الشعراء : 
هيهات موضعٌ جُنَّةٍ من رأيها رأَسٌ بمصرّ وجنّة بالوَحَج 

وكان الحجاج أرسل به إلى عبدٍ الملك » فأرسل به عبد الملك إلى عبد العزيز 
وو ومع عل عر ا 

وذكر عمر بن شبّة أن ابن عائشة حدّثه قال: أخبرّني سعد بن عبيد الله قال: لما 
أتِي عبدٌ الملك برأس بن الأشعث » أرسّل به مع خصيّ إلى امرأة منهم كانت 
تحت رجل من قريش » فلما وُضع بين يديْها قالت : مرحباً بزائر لا يتكلم ؛ مَلِك 

من الملوك طلية ماهو أهلهٌ فأبت المقادير » فذهب الْخَصِىّ يأل الرانين 
بلك من قات لواح آلغ اي »ف دمت بطم نك 

غلفته ثمّ قالت: شأتك به الآن.. فأخذه . ثم أخبر عبد الملك » فلمًا دخل عليه 

000 

وذكر أنْ ابن الأشعث نظر إلى رجل من أصحابه وهو هارِبٌ إلى بلاد رثبيل 
مكل - 
يطردًه الخَوف فهوٌ تائة كذاك مَنْ يكرّه خريّ الجلاد 
منُخَرقُ الخُفين يشكو الوجَا تتكثه أطراف مَروٍ جدادٍ 
قد كان في الموت ا والموثٌ حَنْمٌ في رقاب العبادٍ 

فالتفت إليه فقال: يا لحية » هلآ ثبب في موطن من المواطن فتموت بين 
يديك "فكان خيراً لك مما ضرت إليه! (/ وغ 3و6 , 

كال قحا قال أبو مخف : خرج الحجّاج في أيامه تلك يسير ومعه حَمّيد 
الأذقط وهومقول: | 
مازال يبي خَنُدقاً ويَهدِمٌه عن عسكر يقوده فيسلمُةُ 


4 عَوْل وزو العولب كن كو اماق 


إن ا حجن للف امل سي لاسي + 

فقال الحجّاج : هذا أصدّقٌ من قول الفاسق أعشّى هَمْدان: 
0 حك د حجر يبيو ا ل ال كذ 

قد تبيّن له من رَلِقَ وتبٌّ ودحض فانكبٌ . وخاف وخاب » وشكٌ وارتاب؛ 
ورفع صوته فما بقي أحدٌ إلا فزع لغضبه » وسكت الأريقط » فقال له الحججاج : 
عد فيما كنت فيه » ما لك يا أؤقط! قال: : إني جُعلت فداكٌ أيه الأمير وسلطان الله 
عزيز 2 ماهو إلا أن رأيتك غضبت فأرعدَث خصائلي » واحزألتٌ مُفاصلي » 
وأظلم بَصَري » ودارت بي الأرض » قال له الحجاج: أجل » إن سلطان الله 
عزيز » عد فيما كنت فيه » ففعل . 

وقال الحجاج وهو ذاتَ يوم يسيرُ ومعه زياد بن جَرير بن عبد الله البَجَليَ وهو 
أعوّر » فقال الحجّاج للأريقط : كيف قلت لابن سمّرة؟ قال: قلت: 
عن دور الكتدي فيد قث القيزواة. كناك دشؤيت الحتدن المخصوزنا 

حأ حنكخك القحتدة التتستزو1 «وةاقيسيرات التضوة أن تميعلتززا 
006 


وقد قيل: إن مهلك عبد الرّحمن بن محمّد كان في سنة أربع وثما 
لاير61( 


عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وفي هذه السنة عَرّل الحبججاج بن يوسف يزيد بن المهلّب عن حُراسان وولآها 
المفضّل بن المهلب أخا يزيد. 
* ذكر السبب الذي من أجله عزله الحجاج عن خراسان واستعمّل المفضل : 
خاي بن امحمة ان ات ل اه 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ ١ 


عزل يزيد بن المهلب عن خراسان ١‏ 
ا ا ل ا 7 ع كي فيك 
نعم » نجد ما مضى من أمْركم وما أنتم فيه وما هو كائن؛ قال: أفمسمّى أم 
مواضؤفا؟ قال: كل ذلك؛ موصوف بغير أسم » واسم بغير صفة » قال: فما 
تجدون صفة أمير المؤمنين؟ قال: نجده في زماننا الذي نحن فيه؛ ملك 0 
الخ اماف 0 د ١‏ » قال : 
ار 

قال: أفتعلم ما ألي؟ 0 قال: رجل يقال له 
يزيد » قال: في حياتي أم بعد موتي؟ قال: لا أدري » قال: أفتعرف صفتّه؟ قال: 
00 


ل ل 0 0000 
لأرَى مكانّ نافع بن عَلّْقمة » فالَهُ عن هذا حتى يأتي الله بما هو آت ؛ فقال الفرزدق 
كن ةا 


ضر أذطيرا تلسي اسل عكر ات راط من إبلناة تملست 
سَرى بالمّهارٍي من فِلَسطِينَ بعدما دنا الليل من شمس النهار فوَلْتٍ 
فما عاد ذاك اليومٌ حتى أناخها بمَئسان قد ملَّثْ سُراها وكلّتٍ 
عأن نا2] على التحكين اطاوية ٠‏ ]ذاختترة الطليجا عه ليت 

قال فبينا الحجّاج يوماً خال إذا دعا عبيدَ بن مَوْهب » فدخل وهو يكت في 
الأرض » فرفع رأسّه فقال: ويك يا عُبيد! إن أهل الكتب يَذكرون أن ما تحت 
يدي يليه رجلٌ يقال له يزيد » وقد تذكرت يزيد بن أبي كبشة » ويزيد بن 
خصين رن تكو #ترويزية إن «بنارن.»: سبوا سناقه زبونا هو إن 316 إلا يزيد ين 
المهلب » فقال عبيد: لقد ؛: شرّفتهم وأعظمت ولايتهم » وإن لهم لعَدَداً وجَلَداً » 
وطاعة وحظاً » فأخلق به . فأجمع على عزل يزيد فلم يجد له شيئاً حتى قدم 
الخيار بن أبي سَبرة بن ذُؤيب بن عَرْفجة بن محمد بن سُفيان بن مُجاشع وكان 
فق سان العياتت - وكان مع يزيد فقال له الحجاج : أخبزني عن يزيد » قال: 
خسن الطاعة» لقن الثميرة ‏ قال كدبك: + اضوقتق عند + :قال "الله آخل 


417 عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 
وأعظم . قد أسرج ولم يُلجم . قال: صدقتٌ » واستعمل الخيار على عُمان بعد 
ذلك. 

قال: ثمّ كتب إلى عبد الملك يذمّ يزيد وآلّ المهلب بالزبيرية » فكتب إليه 
عبدٌُ الملك : :٠‏ إني لا أرى نَقْصاً بآل المهلب طاعتهم لآل الزّبير » بل أراه وفاء منهم 
لهم ء فَإث وقادقم لين ياعوهم إلى الوفاء لي ٠» ١‏ فكتّب إليه الحجاج يخؤفه 
غدرّهم لما أخبره به الشيخ » »؛ فكتب إليه عبد الملك : قد أكثرت في يزيد وآل 
المهلب ٠ ٠»‏ فسمٌ لي رجلا يَصلّح لحُراسان؛ فسَمّى له مُجَاعة بن سعر السعديّ » 
فكتب إليه عبدٌ الملك : إن رأيك الذي دعاك إلى استفساد آل المهلب هو الذي 
دعاك إلى مُجاعة بن سعرء فانظر لي رجلاً صارماً » ماضيآً لأمرك » فسَمَى 
قتيبة بن مسلم » فكتب إليه : وله » وبلغ يزيد أن الحجاج عرَّله ٠‏ فقال لأهل 
بيته : : من ترؤن الحجاج يولي خراسان؟ قالوا: رجلاً من تُقيف » قال: كلا 
ولكنه يكتب إلى رجل منكم بعَهْده » فإذا قدمثٌ عليه عزله وولى رجلا من قيس . 
وأخلق بقتيبة! قال: فلما أذن عبد الملك للحجّاج في عَزّْل يزيد كره أن يكتب إليه 
بعزله » فكتب إليه أن استخلف المفضّل وأقيل » فاستشار يزيدٌ حُضَينَ بن 
المنذر » فقال له: أقم واعتلٌ » فإن أميرَ المؤمنين حَسّن الرأي فيك ٠‏ وإنما أنِيتَ 
من الحجاج » فإن أقمتَ ولم تعجل رجوث أن يكتب إليه أن يقرّ يزيد » قال: إِنَا 
أهل بيت بُورِك لنا في الطاعة » وأنا أكره المعصية والخلاف؛ فأخذ في الجهّاز , 
وأبطأ ذلك على الحجاج » فكتب إلى المفضل : إني قد ولَيدّك خراسان » فجعل 
المفضل يستحث يزيد » فقال له يزيد: إن الحجاج لا يُقرَك بعدي . وإنما دعاه 
إلى ما صَنَع محّافة أن أميَعَ عليه » قال : بل حسدتّني » قال يزيد: يباين تيلقي أنا 
أحسدك ! ستعلم » وخرج يزيدٌ في ربيع الآخر سنة خمس وثمانين. 

فعزل الحجاجٌ المفضل ٠‏ فقال الشاعر للمفضل وعبد الملك وهو أخوه لأمّه : 
يابّني بَهلة إنّما لح رَّاكما رتي غَدَاةَ عدا الهُمَامُ الأَزْمَمُ 
أعفزئؤ لأعيكم فَوَفَُم في قمر مُظَلِمَةٍ أخوها المُمْورٌ 
رو اسه متهي فررجة الحاتى :ويا نه إن ركه 

وقال خضين ليزيد: 
أرقف برا ارا التضتفي. جامتعية قيادرت الامتارة ناوسا 


عزل يزيد بن المهلب عن خراسان 7 
فما أنا بالبّاكي عَليِكَ صَبَابَةَ وماأنا بالدّاعي لتَرْجِمَ سَالِمَا 
ع ون ال اموا 00 ا 


كان فلن المع أذ لذ مكف فيئك تَلْقَى أَسْرَءُ متضَاقما 
قال: فماذا أمرته به فعصاك؟ قال : أمرثه آلآ يَدَع صفراء ولا بيضاء إلا حمّلّها 
إلى الأمير » فقال رجل لعياض بن حضين: أما أبوك فوجّده قتيبةً حين فرّه قارحاً 
بتدولنه: «أمركه الآ ندع صبراء ولا يباك ]لا متها إلى الأمبسر»: 
(5/ 9*7" -55و"3) . 
قال عليّ: وَعككنا كلبية نم حلفت 6 قالن” كتب الحجاج إلى يزيد أن اغرٌ 
خوارزم » فكتّب إليه : اها لاه رباللة ات ل ا ٠‏ فَكَتَّبِ 
إليه الحجّاج : استخلف واقدم , فكتّبَ إليه » إني أريد أن أغزوّ خوارزم » فكتّب 
إليه: لا تغزُّها فإنها كما وصّفت؛ فغزا ولم يُطعه » فصالحه أهلّ خوارزم . 
وأصاب سَبياً مما صالحوه » وقفل في الشتاء » فاشتد عليهم البردٌ » فأخذ الناس 
تياب الأسرّى فليسوها » فمات ذلك السبيّ من البَّرد » قال جولو لوم لانت 
وأصاب أهلّ مرو الروذ طاعونٌ ذلك العام » فكتب إليه الحجاج: أن اقدم , 
فَقَدِم ٠»‏ فلم يمرٌ ببلد إلا قروا له الؤياحين » وكان يزيدٌ ولي سنة اثنتين وثمانين » 
وعزل سنة خمس وثمانين » وخرج من خُراسان في ربيع الآخر سنة خمس 
وثمانين وولي قتيبة . (37957/5) . 
وأما هشام بن محمد ؛ فإنه ذكر عن أبي مختّف في عزل الحجاج يزيد عن 
حُراسان سبباً غير الذي ذكره علي بِنُ محمد » والذي دُكر من ذلك عن أبي مختّف 
أن" أبا المشارق الراسبيّ وغيره حذّثوه أن الحجاج لم يكن له حين فَرَعْ من 
عبد الرّحمن بن محمد همٌ إلا يزيد بن المهلب وأهل بيته - وقد كان الحجاج أذل 
أهلَّ العراق كلّهم إلا يزيد وأهل بيته ومّن معهم من أهل الحِضرين بحُراسان » ولم 
نودوي اإعد ليك لاحم ون محا بالعراقي ير ريا بن المهلب ‏ فأخذ 
الحجاجٌ في مواربة يزيد ليستخرجّه من خراسان » فكان يبعث إليه ليأتيه » فيعتل 
عليه بالعدوٌ وحَرْبِ خراسان » فمكث بذلك حتى كان آخرٌ سلطان عبدٍ الملك , 
ثم إن الحجّاج كتب إلى عبد الملك يشير عليه بِعَزّل يزيد بن المهلب » ويخبره 


1 خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم 
لا يا اا عر ؛ فكتب إليه عبدٌ الملك : 
راتت ل حر تاه إل ىطاعتي والؤفاة ل . 

ثم ذكر بقيّة الخبر نحوّ الذي ذكره علىّ بن محمّد('؟ . (5/ 97 _ /910©) . 


خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالترمذ 

وفي هذه السنة قَتِل موسى بنٌ عبد الله بن خخازم السّلمِيَ بِالتَّرَمِذ. 

# ذكر سَببٍ قتله ومصيره إلى التٌرمذ حتى قَيِل بها : 

ذُكر أن سبب مصيره إلى التّرمذْ كان أن أباه عبد الله بن خازم لما قَتَل مَنْ قتَل 
من بني تميم بفزْتّنا - وقد مضّى ذكرى خبر قتله إيَاهم ‏ تفرّقٌ عنه عُظم من كان بقيّ 
معدسمهع 4 تحرج إن ايوز وخعاقه بي تمي على لقله. يكزي + فقال لابنه 
موسى : : حوّل ثقّلي عن مّرو » واقطع نهرَ بَلْحَّ حتى تلجأ إلى ؛ بعض الملوك أو إلى 
حصن تقيم فيه » فشّخَص موسى من مرو في عشرين ومئتين فارس » فأتى آمُل 
وقد ضوى إليه قومٌ من الصّعاليك ٠‏ فصار في أربعمئة » وانضمٌ إليه رجال من بني 
سُلَيم ؛ منهم زُرعة بن علقمة » فأتى زم فقاتلوه » فظَفِر بهم وأصاب مالا » وقطع 
الدهر فاق تشارق :مدال عيانحيها انلها إليه فأنى بوحافه 6 «وقال رجحل 
فاتك » وأصحابه مثله أصحاب حَدب اك 
ودوابٌ وكُسْوة » ونزل على عظيم من عظماء أهل بُخارى في نوقان » فقال له: 
م عت الع و له 
دِمْقان نوقانَ أشهراً » ثم خرج يلتمس ملكاً يَلجَأ إليه أو حِصْناً » فلم يأت بلداً إلا 
كرهوا مُقَامّهِ فيهم » وسألوه أن يخرج عنهم . 

فال عا عن مصطدة فاخ سير كلد :فأقام نا +« واعدمه طوخون ملكها» وأذن 
له في المُقام ٠‏ فأقام ما شاء الله » ولأهل الصّغد مائدةٌ يوضع عليها لحم وَدِكُ 
وحبْز وإبريق شراب ٠‏ وذلك في كل عام يوم » يُجعل ذلك لفارس الصَعْد فلا 
يقرّبه أحد غيره » هو طعامه في ذلك اليوم » فإن أكل منه أحدّ غيرةٌ باررّه فأَيُّهما 


. فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خير مقتل موسى بن عبد الله بن خازم :6 


تل صاحبّه فالمائدةٌ له » فقال رجلٌ من أصحاب موسى: ما هذه المائدة؟ فأخير 
عنياء المكقيم ونال ساس موي :الكل ذا عار وهل النانة4 و لاباورن 
فارس الصّعْد » فإن قتلتّه كنتُ فارسّهم. فجلس فأكل ما عليها » وقيل لصاحب 
المائدة » فجاء مُغْضّباً » فقال: يا عرب » بارِزني » قال: نعم » وهل أريدٌ إلا 
المُباررّة! فبارّرٌه فقتّله صاحب موسى » فقال مَلِك الضَّغْد: أنزلئكم وأكرمتكم 
فقتلتم فارسَ الصَّعد! لولا أنّي أعطيتك وأصحابّك الأمان لقتلتكم » اخرّجوا عن 
بلدي » ووّصّله . 


فخرج موسى فأتى كن فكَتّب صاحبّ كس إلى طرخون يستنصره » فأتاه ؛ 
فخرج إليه موسى في سبعمئة فقائَلُهم حتى أمسّوًا ٠‏ وتحاجّزوا وبأصحاب موسى 
جراحٌ كثيرة » فلما أصبحوا أمرهم موسى فحلقوا رؤوسّهم كما يَصنّع الخوارج » 
وقطعوا صفنات أخبيتهم كما يصنع العبم إذا استماتوا. 
وقال موسى لرّزْعة بن علقمة: انطلق إلى طؤخون فاحتلّ له » فأتاه » فقال له 
طرخون: لِمَّ صَنَع أصحابك ما صنّعوا؟ قال: استقتلوا فما حاجتك إلى أن تقتل 
يها الملك موسى وتُقئّل! فإنك لا تصل إليه حتى يقثّل مثل عدّتهم منكم » ولو 
قتلتّه وإياهم جميعاً ما نلت حظاً . ٠»‏ لأن له قَدْراً في العرّب » فلا يلي أحدٌ خراسان 
إلا طالبّك بدمه » فإن سلمتَ من واحد لم تَسلَمّ من آخَر؛ قال ؟ لسن إلى كنظ 
في يده سبيل؛ قال: فكفَ عنه حتى يرتجل » ٠‏ فكفت وأنى موسى التَّرْمدُ وبها حصن 
يُشرِف على النهر إلى جانب منه » فنزل موسى على بعض دهاقين التَرمِذ خارجاً 
من الحضن والدّهقان مُجانِْبٍ لتزمذشاه » فقال لموسى : إن صاحب التّرِمِذْ متكرّم 
شديدُ الحياء » فإن ألطفتّه وأَهَديْت إليه أدخلّك حِصته » فإنه ضعيف » قال: 
كذ زاك أسالهآن على جضد :شال فا قماكة؛ موسق وأهدى له 
وألطّفه » حتّى لطف الذي بينهما » وخرج فتصيّد معه » وكثر إلطاف موسى له ؛ 
فصنع صاحبٌ الترمذ طعاماً وأرسل إليه: ني أَحِبٍ أن أكرِمك » فتغدٌ عندي , 
وائتني في مئة من أصحابك » فانتحّب موسى من أصحابه مئة ٠‏ فدخلوا على 
خُيولهم » فلما صارت في المدينة تصامَلَتْ » فتطيّر أهلٌ التزمذ وقالوا لهم: 
انزلوا » فتَرّلوا فأدخلوا بيتاً خمسين في خمسين » وغدّوهم . 


فلما فْرَعُوا من العّداء اضطجع موسى » فقالوا له: اخرّج » قال: لا أصيب 


مَنزِلاً مِثْلّ هذاء فلستٌ بخارج منه حتى يكون بيتي أو قَبْري . وقائلُوهم في 
المدينة » فقتل من أهل الترمذ عدّة » وهرب الآخرون فدخلوا منازلهم » وغلب 
موسى على المديئة » وقال الترمذشاه: اخرج ٠‏ فإني لست أعرض لك ولا لأحد 
من أصحابك . فخرج المَلِك وأهلٌ المدينة فأنّوا التَزْكَ يستنصرونهم » فقالوا: 
دخل إليكم مئة رجل فأخرّجوكم عن بلادكم » وقد قاتلناهم بكسن ٠‏ فنحن 
لا نقاتل هؤلاء » فأقام ابن خازم بالتَّرِمِدْ » ودخل إليه أصحابّه » وكانوا سبعمئة » 
فأقام » فلمًا قي أبوه انضمٌ إليه من أصحاب أبيه أربعمئة فارس » فقوي . فكان 
يخرج فيُغير على مّن حوله » قال: فأرسل الترك قوماً إلى أصحاب موسى ليعلموا 
عِلمّه » فلما قدِموا قال موسى لأصحابه : لابدٌ من مكيدة لهؤلاء ‏ قال: وذلك في 
أشدّ الحرّ - فأمر بنار فأجَحَتْ » وأمَرَ أصحابه فلبسوا ثيا الشتاء » ولبسوا فوقّها 
ليوداً » ومدُوا أيديهم إلى النار كأنهم يصطُلُون » وأذن موسى للترك فدخلوا » 
ففزعوا ممّا رأوا » وقالوا: لم صنعتم هذا؟ قالوا: نجد البَؤْد في هذا الوقت . 
ونجد الحرّ في الشتاء » فرجعوا وقالوا: جِرٌ لا نُقاتلهم » قال: وأراد صاحبٌُ 
الترك أن يغزوٌ موسى . فوجّه إليه رُسّلاً » وبعث بسم ونُسّابٍ في مسك . وإنما 
أراد بالسمّ أن حربهم شديدة » والنشاب الحرب » والمسك السلم » فاختز 
الحربّ أو السلم » فأحرق السمّ » وكسر النشاب » ونثر الك ٠‏ فقال القوم : 
ل ال 


قال : : فولي بُكيْرُ بن وشاح حُراسان فلم يَعرِض له » ولم يوجه إليه أحداً » ثم 
قدم أميّة فسار بنفسه ريده » فخالفه بكير » وخلع كترم اندز ان وماج 
أمية بكيراً أقام عامّه ذلك ٠‏ فلما كان في قابل وجّه إلى موسى رجلا من خزاعَة في 
جمع كثير » فعاد أهل الترمذ إلى الترك فاستنصّروهم فأبّوا » فقالوا لهم: قد 
غزاهم قومٌ منهم وحصروهم . فإن أعثاهم عليهم ظَفِرْنا بهم » فسارت التزك مع 
أهل التؤمذ في جمع كثير » فأطاف بموسّى الترك والخرّاعيَ » فكان يُقَاتِل 
الحُزاعيّ أول النهار والتركَ آخر النهار » فقائلّهم شهرين أو ثلاثة » فقال موسى 
لعمرو بن خالد بن حصين الكلابيّ - وكان فارساً: قد طال أمدنا وأمد هؤلاء » وقد 
الحوعت أناشتب بِيّت عسكرٌ الحُزاعيّ » فإنهم للبيات آمنون » فما ترى؟ قال : البيّات 
نعمًا هو ء وليكن ذلك بالعَجَم » فإن العرب أشدّ حَذَراً » وأسرّع قرّعاً » وأجرّأ 


0 فنحن في حصن وهم لعزا ينا أؤلى من ولأ 
بالحزب منا » قال: فأجِمَعَ موسى على بيات الترك » فلما ذهب من الليل ثُلنه 

خرج في أربعمئة » وقال لعمرو بن خالد: اخرجوا بعدنا وكونوا منّا قريباً؛ فإذا 
7بب 000 0 

أخذ من ناحية كفتان » فلمًا قُربَ من عسكرهم جعل أصحابّه أرباعاً ‏ قال؟ 
ل 0 
خلفه » فلما رأته أصحاب الأرصاد قالوا: من أنتم؟ قالوا: عايري سبيل . 


قال: : فلما جازوا الرّصّد تفرّقوا وأطافوا بالعسكر » وكبّروا » فلم يشعر الترك 
اله ع السيوف » فثاروا يقتل بعضهم بعضاً وولّوا » وأصيب من المسلمين سئّة 
عشر رجلا » وحَووا عسكرّهم وأصابوا سلاحاً ومالاً » وأصبح الخُزاعيَّ وأصحابه 
لك وق و رشت موكانو بدلما مون ال كع مه روايهتان الفوويى روه 
خالد: إنك لا تظفر إلا بمكيدة ولهم أمداد وهم يكثرون » فدَغني آتِهِم لعلى 
أصيب من صاحبهم فرصة؛ إني إن خلوث به قتلته » فتناوّلني بضرب ٠‏ قال: 
تتدكل الضرت رتعز للقدل! قإل : أما التعرّض للمَثْل فأنا كل يوم متعرّضٌ له » 
وأما القت لما انر “فق حثية “ما أريذ + كتتاوله يضرت ؟ ضرية اتخممين 
سَوْطأ » فخرج من عسكر موسى فأتى عسكر الخزاعيَ مستأمناً وقال : أناارجل من 
أهل اليّمَن كنت مع عبد الله بن خازم » فلما فيل أتيثُ ابنّه فلم أزل معه ‏ وكنتُ 
أوَّل من أتاه » فلما قدمت اتهمّني وتعصّب على » وتنكر لي وقال لي : قد تعصّبت 
لعدونا » فأنت عينٌ له » فصَرّبني ولم آمَن القَْل » وقُلت: الب مود شري 0 
القتل » فهربت منه » فآمنه الخُزاعيّ وأقام معه. 


قال: فدخل يوماً وهو خالٍ ولم ير عنده سلاحاً » فقال كأنه يَنْصَح له: 
أصلحَك الله! إن مثلّك في مثل حالك لا ينبغي أن يكون في حال من أحواله بغيرٍ 
سلاح » فقال: : إن معي سلاحاً » فرقع صدر فراشه فإذا سفت منتضئّ ٠‏ فتناوّله 
عمرو فضرّبه فقتله » وخرج فركب فرسّه 2 وتذروا به بعدما أمعن » فطلبوه 
ففاتهم » فأتى موسى وتفرّق ذلك الجيش ٠‏ فقطع بعضّهم النهر » وأتى بعضهم 
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موسى مستأمناً » فآمنه فلم يوجّه إليه أميّةَ أحداً. 


قال: وعُزِل أميّة » وقدِم المهلب أميراً فلم عرض لابن خازم » وقال لبنيه : 
إياكم وموسى ١‏ فإنكم لا تزالون وُلاءً هذا الثغر ما أقام هذا الغط بمكانه » فإن قل 
كان أوّل طالع عليكم أميراً على خراسان رجل من قيس » فمات المهلب ولم 
يوجّه إليه أحداً » ثم تولى يزيد , بِنْ المهلب فلم يَعرض له » وكان المهلب ضرب 
حُرَيْتَ بن قطبة الحّزاعيَ  ٠‏ فخرج هو وأخوه ثابت إلى موسى » فلما ولى يزيد بن 
المهلب أخذ أموالّهما وحرّمّهما وثَتَنَ أخاهما لأمهما؛ الحارث بن مُنْقِذْ » وقتل 
صهراً لهما كانت عندّه أمّ حفص ابنةً ثابت » فبلّغهما ما صنع يزيد . 


قال: فخرج ثابت إلى طؤخون فشّكا إليه ما صنع به - وكان ثابت محيّباً في 
لق لحر لير را ا إن بي اا 
يريدُ الومّاء به حلف بحياة ثابت فلا يَعْدِر - فَعَضِبٍ له طَْخون وجمع له نَيْزك 
والسّبّل وأهلّ بخارى والصّغانيان » فَقَدِموا مع ثابت إلى موسى بن عبد الله » وقد 
سُقط إلى موسى قَلّ عبد الرحمن بن العباس من هَّراةَ » وفل ابن الأشعث من 
الهراق ومن ناحية كابّل » وقومٌ من بني تميم ممن كان يقاتل ابن خازم في الفتنة 

من أهل خراسان ٠.‏ فاجتمع إلى موسى ثمانية آلاف من تميم وقيس وربيعة 
واللمر ةفلات الى الو ركد وك سر تقطع النهر فتُخرج يزيد , بنَ المهلب عن 
خرآبنان؛ ونوليك ٠‏ فإن طَرْخون وبَيرّك والسبل وأهل بُخارَى معك » فهمٌ أن 
يفل » فقال له أصحابه: إن ثابتاً وأخاه خائفان ليزيد » وإن أخرجت يزيد عن 
خُراسان وأمنًا تولّا الأمر وعَلَباك على حُراسان » فأقم مكانّك . فقبل رأيهم , 
وأقام بالتزمذ. 

وقال لثابت : إِنْ أخرجنا يزيدَ قم عامل لعبد الملك » ولكنا نخرج عمّال يزيد 
من وراء النهر مما يلينا » وتكون هذه الناحية لنا تأكلها » فرضي ثابت بذلك » 
وأخرج من كان من عمال يزيد من وراء النهر » وحُملت إليهم الأموال » وقوي 
أمرّهم وأمد موسى » وانصرف طرخون ونيزك وأهل بخارى والسبل إلى بلادهم , 
وتَذبير الأمر لحريّث وثابت » والأميدُ موسى ليس له غيرٌ الاسم » فقال لموسى 
أصحايه : لسنا نرى من الأمر في يديك شيئاً أكثر من اسم الإمارة ٠»‏ فأمًا التدبير 
فلِحُريث وثابت » فاقَدّلُهِما وتولّ الأمّر » فأبى وقال: ما كنت لأغدر بهما وقد قوّيا 
أمري ١‏ فحسّدُوهما وألحوا على موسى في أمرهما حتى أفْسَّدوا قلَبه ٠‏ وخوّفوه 


خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم هلك 


غدرّهما » وهم بمتاّعتهم على الونُوب بثابت وحُريث » واضطرب أمرُهم؛ فإنهم 
لفي ذلك إذ خرجث عليهم الهٌياطلة والنَّّت والثّرك » فأقبلوا في سبعين ألفاً 
١‏ حدود :الحا وا صا ل با ارو يعدو لاطا ستيه ات 
قَوْنّس » قال: فخرج ابن خازم إلى رَبَضٍ المدينة في ثلاثمئة راجل وثلاثين 
مجففاً + وألقَيَ له كرسيخ فقعد عليه » قال: فأمر طَرْخون أن يثلم حائط الورَبض » 
فال عوسي دعوم ٠‏ فهدموا ودخل أوائلهم » فقال : دعوهم يكثرون » وجعل 
يقلب طبرزيناً بيده , فلما كثروا قال: الآن امنعوهم «اقركت وجل عاديم 
فقائّهم حتى أخرّجهم عن الثُلمة » ثمّ رجع فجلس على الكرسيّ وذمّر الملك 
أصحابه ليعودوا » فأَبَوًا » فقال لفرسانه: هذا الشيطان » مِنْ سَّرَّه أن ينظرَّ إلى 
رستم فلينظز إلى صاحب الكرسيّ » فمن أبى فليقدم عليه » ثمّ تحوّلت الأعاجم 
إلى رُسْتاق كفتان » قال: فأغاروا على سَرْح موسى » فاغتمٌ ولم يطعم » وجعل 
يَعبثُ بلحيته » فسار ليلاً على نهر في حافتَيْه نبات لم يكن فيه ماء » وهو يُضِي 
إلى خَتَدَقهم » في سبعمئة » فأصبحوا عند عسكرهم » وخرج السَّرْح فأغار عليه 
الما ع عو سا فا سَوّار » مول لموسى » فطعن رجلا 
منهم فصرّعه 2 تيعو عنهم وسَلِم مُوسى بالسّرح ء قال: وغاداهم 0 
القتال ١‏ ؛ فوقف مَلِكهِم على تل في عشرة آلاف في أكمل عُدَة » فقال موسى 
أزلتم هؤلاء فليس الباقون بشيء » فقصد لهم خُرَيْتُ بن كية الهم صدو 
النهار » وألمّ عليهم حتى أزالوهم عن التل » ورّمي يومئذ خُرَيث بُنشابة في 
جبهته » فتحاجزوا فبَيتَهم موسى » وحمل أخوه خازم بن عبد الله بن خازم حتى 
وصل إلى شمعة مَلِكهم » فوجأ رجلا منهم بقييعة سيفه » فطعن فرّسه . فاحتّمَله 
فألقاه في نهر بَلْخْ فغّرق » وعليه دزعان » فقتل العجم قثْلاً ذريعاً » ونجا منهم من 
نجا بشرّ » ومات خُرَيث بن قطبة بعد يومين » فذّفن في قبّته . 


قال: وارتحل موسى » وحَملوا الرؤوس إلى التَرْمِذْ » فبتوا من تلك الرؤوس 
جَوْسَقَينَ » وجعلوا الرؤوس يقابل بعضها بعضاً » وبلغ الحجاج خبرٌ الوقعة . 
فقال: الحمد لله الذي تَصَرَ المنافقين على الكافرين » فقال أصحاب موسى: قد 
كُفِينا أمرّ حُريث ٠‏ فأرحنا من ثابت . فأبّى » وقال: لا وبلغ ثابتاً بعضٌ 
ما يخوضون فيه » فدسَ محمد بن عبد الله بن مَرنّد الخُزاعيَ » عم نَضْر بن 


1 خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم 


عبد الحميد عامل أبي مسلم على الرّيّ ‏ وكان في خدمة موسى بن عبد الله وقال 
له: : إياك أن تتكلم بالعربية » وإن سألوك من أين أنت! فقلٍ : من سبي الباميان » 
فكان يَحِدُم موسى وينقل إلى ثابت خبرهم ٠‏ فقال له: تعبط افر لون مدو دن 
ثابت فكان لا ينام حتى يرجم الغلام » وأمر قوماً من شاكرِيّته يحرسونه » ويبيتون 
عندّه في داره » ومعهم قوم من العَرّب » وألمّ القوم على موسى فأضجّروه » فقال 
لهم ليلة : قد أكثرتم عليّ » وفيم تريدون هلاككم ١‏ وقد أبرَّمتموني! فعلى أي 
وجه تفيكون به » وأنا لا أغير به! فقال نوح بن عبد الله أخو موسى : خلنا وإياه ' 
فإذا غدا إليك غدوةٌ عَدلئا به إلى بعة بعض الدّور » فضريْنا عنقّه فيها قبل أن يصل 
إليك » قال: أمَا والله إنه لهلاككم , وأنتم أعلم ‏ والغلام يسمّع ‏ فأتى ثابتاً 
جر سراق انق ار بارعا ادي لويس حر اماد ان 
وو ع أبن ونوك 

وفَقّدوا الغلام » فعلموا أنه كان عَيْناً له عليهم » ولحق ثابت بحشورا فتّرل 
المدينة » وخرج إليه قوم كثير من العّرب والعجم ٠‏ فقال موسى لأصحابه: قد 
فتحتم على أنفسكم باباً فسُدّوه » وسار إليه موسى دح اكات برجم 
كثير فقاتلّهم » فأمر موسى بإحراق السور » وقائّلهم حتى ألجؤوا ثابتاً وأصحابه 
إلى المدينة » وقاتلوهم عن المدينة . 

فأقبل رقبة بن الحرّ العَنبريٌ حتى اقتحم النار؛ فانتهى إلى باب المدينة » 
ورجل من أصحاب ثابت واقففٌ يحمي أصحابّه » فقتله » ثم رجع فخاض النار 
وهي تلتهب » وقد أخذث بجوانب تَمَط عليه » فرّمى به عنه ووقفَ » وتحصّن 
ابت في المدينة » وأقام موسى في الربض » وكان ثابت حين شَخَص إلى حشورا 
أرسّل إلى طَرْخون » فأقبل طزخون مُعينا له » وبلغ موسى مجيء طؤخون ء 
فرجع إلى التَوْمِدْ » وأعانه أهلّ كِنّ ونّسَف وبُخْارَى » فصار ثابت في ثمانين 
ألفاً » فحصّروا موسى وقطعوا عنه المادّة حتى جهدوا. 

قال: وكان أصحابُ ثابت يَعبْرون نهراً إلى موسى بالنهار - ثم يرجعون بالليل 
إلى عسكرهم » فخرج يوماً رقبة - وكان صديقاً لثابت » وقد كان يَنهى أصحاب 
موسى عمًّا صنعوا ‏ فنادى ثابتاً » قبّرز له - وعلى رَقَبَةَ قباء خزٌ ‏ فقال له: كيف 
حالك يا رَقبة؟ فقال: ما تسأل عن رَجل عليه جُبّة حَرٌ في حَمارّة القَئْظ! وشكا إليه 


خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم ١‏ 
حالهم . فقال: أنتم صنعتم هذا بأنفسكم . فقال ف سد 1 
ولقد كرهتٌ ما أرادوا » فقال ثابت: أين تكون حتى يأتيّك ما قدّر لك؟ قال: أ 


عند المُحل الطفاويٌ بدو سو قي هد لتقو نبو كان ا 
شراب - فنزل رَقبة عنده . 


قال: : فبعث ثابت إلى رَقبة بخمسمئة درهم مع علي بن المهاجر الخُزاعيَ » ٠‏ 
وقال: : إن لنا تتجاراً قد خرجوا من بَلخ » فإذا بلك أنهم قد قَدِموا فأرسِلٌ إليَ تأتتك 
حَاجَتّك . ٠‏ فأتى على باب المُحِلَ » فدخل فإذا رقب والمُحلٌ جالسان بينهما جفنة 
فيها شراب ٠‏ وخوان عليه دَجاج وأرغفة . ورَقَبة شعت الرأس . متوشّح بيلحفة 
حمراء ٠‏ قدفع إليه الكيس ٠‏ وأبلَمَه الرسالة وما كلمه » وتناوّل الكيس وقال له 
بيده > اخ خ » ولم يكلّمه » قال: ١‏ وكان رقبة جَسيماً كبيراً » غائرٌ رَ العينين » ناتىٌ 
الوَجْنّين » مفلّج ٠‏ بين كل سِنَيّن له موضع سن » كأن وججهه ترس . 

قال: فلمًا أضاق أصحابٌ موسى واشتدّ عليهم الحصار قال يزيدٌ بن هزيل: 
إنما مقام هؤلاء مع ثابت والقثْل أحسَنُ من الموت جُوعاً » والله لأفتكنٌ بثابت أو 
لأموتنَ ٠‏ فخرج إلى ثابت فاستأمَتّه » فقال له ظهير : آنا اعدف بيذاامتك + إن هذا 
لم يأتِك رغبة فيك ولا جرّعاً لك ٠‏ ولقد جاءك بِعُدْرّة » فاحدّزه وحَلّنِي وإيام» 
فقال: ما كنث لأقيم على رجل أتاني » لا أدري أكذلك هو أم لا. قال: فَدَعْني 
أرتهن منه رَهْناً ٠‏ فأرسل ثابت إلى يزيد فقال: أما أنا فلم أكن أظنّ رجلا يَغدِر بعد 
ما يسأل الأمان » واب بن عمّك أعلّم بك مني » فانظر ما يُعاملك عليه ٠‏ فقال يزيد 
لظهير : أبيتَ يا أبا سعيد إلا حَسّداً! قال: أما يكفيك ما ما تَرَى من الذَّلّ! تشرّدثٌ 

عن العراق وعن ن أهلي » وصرتٌ بخُراسان فيما ترى » أفما تَعطِفك الرّحمْ ذ! فقال 
لك طهير نالك لو در كت راي فيكَ لما كان هذا » ولكن أزْهِنًا ابنيك قدامة 
والضحّاك » فدَقعهما إليهم . ٠‏ فكانا في يدي ظهير. 


قال: وأقام يزيد يلتمس غِرَةَ ثابت . لا يقر منه على ما يريد » حتى مات ابن 
لزياد القصير الخُرمِيَ » أتى أباه نَعيّه من مَرْوَ » فخرج متفضّلٌ إلى زياد ليعزيه ‏ 
ومعه ظهير ورّهط من أصحابه ٠‏ وفيهم يزيد بن هُرَيل » وقد غابت الشمس » فلما 
صار على نهر الصغانيّان تأخر يزيد بن هزيل ورجلان معه » وقد تقدم ظهير 
وأصحابه » فدنا يزيد من ثابث فضربه فعض السيف برأسه » فوصل إلى الدماغ » 


قال: ورمى يزيد وصاحباه بأنفسهم في نَهْر الصَّعانِيان » فرموهم , فنجا يزيد 
سباحة وقتل صاحباه » وحُمل ثابت إلى منزله » فلما أصبح طَرْخون أرعل إلى 
ظهير: ائتني بابئئ يزيدَ » فأتاه بهما . فقدّم ظهِيدٌ الضحّاك بن يزيدَ فقتّله » ورمى 
به وبرأسه في النهر ١‏ وقدّم قدامّة ليقتله » فالتفت فوّقع السيف في صدره » ولم 
يبْنْ » فألقاه في النهر حيّاً فغرّق . فقال طرخون: أبوهما قتلهما وغدرٌه » فقال 
يزيداين عززيل+ لآقبان يا بنرد كلَّ خزاعيٌ بالمدينة » فقال له عبد الله بن بُديل بنٍ 
عبد الله بن يديل بن وَرْقاء وكان مو ال لوب و دل أي الأشعث: ١‏ 
لو دُّمْتَ ذاكَ من شزاعة لَصعْب عليكٌ. وعاش ثابتُ سبعة أيام ثمّ مات » 
وكان يزيدٌ بن هزيل سخيّاً شجاعاً شاعراً » ولي أيَام ابن زياد جزيرة ابن كاوان » 
فقال: 
قد كنتُ أدعو الله في السرّ مخلصاً ليُمكنني من جزية ورجالٍ 
فأترك فيها ذِكُرَ طَلحَةَ خاملاًٌ ويُحمَدٌ فيها نائلي وفعالي 


قال: فقام بأمرٍ العجّم بعد موت ثابت طَرْخون » وقام ظهّير بأمر أصحاب 
ثابت » فقاما قياماً ضعيفاً . وانتَشّر أمُهم » فأجمع موسى على بَياتِهم » فجاء 
رجلٌ فأخبر طرخون » فضّحك وقال: كد ل 1 معدا" 
يها ا لقد-طار فلك »ل حرش الللة أحِد المتكر فلما ذهب من الليل ذلثة 
خرج موسى في ثمانمئة قد عبّاهم من النهار » وصيّرهم أرباعاً » قال: فصيّر على 
رُبْع رقبة بن بن الحرّ وعلى رُيْع أخاه نُوح بن عبد الله بن خازم ٠‏ وعلى رُبْع يزيد بن 
هزيل » وصار هو في ربع » وقال لهم: إذا دخلتم عسكرهم ف فتفرّقوا » ولا يمرّن 
أحدٌ منكم بشيء إلا ضربه » فدخلوا عسكرّهم من أربع نواح لا يمرّون بدابة 
ولا رجل ولا خباء ولا جوالق إلا ضَرَبوه ٠‏ وسمع الوجبّة نيك قلبس سلاحه ء 
ووقف في ليلة مظلمة ٠»‏ وقال لعليّ ب بن المُهاجر الخُزاعي : انطلق إلى طدخون 
فأعلمه مَوقفى » وقل له : ما ترَى أعمل به » فأتى طرخون » فإذا هو في فازة قاعدٌ 
على كرسي وشاكرّيته قد أوقّدوا النيران بين يديْه » فأبلغه رسالة تيرك » فقال: 
اجلسُ . وهو طامح ببصره نحو العسكر والضّوت ٠‏ إذ أقبل مَحِْيَة السُلّميَ وهو 
يقول : هحم لا ينُصَرّونَ» » فتفرق في الشاكرّية » ودخل محميّة الفازة » وقام إليه 
طؤْخون فبدّره فضَرَبه » فلم يُعْنِ شيئاً ٠‏ قال: وطعَنّه طؤخون بذباب السيف في 


خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم رقت 
صَدْرِه فصَّرّعه » ورجع إلى الكرسيّ فجلس عليه » وخرج محمية يَعدُو. 

قال : ورجعت الشاكرّية » فقال لهم طَرْخون: : فرَرتم من رجل! أرأيتم لو كان 
ناراً هل كانت تحرق منكم أكثرٌ من واحد! فما فرَعْ من كلامه حتى دل جواريه 
الغارّة ) وخَرّج الشاكرّية هُرَاباً » فقال للجواري: اجلِسْن » وقال لعلىّ بن 
المهاجر: قم . قال: فخرجنا فإذا نوح بن عبد الله بن خارم في السّرادق » 
فتجاوّلاً ساعة » واختّلّفا ضربتين » فلم يصئّعا شيئاً » وولى نوح وأتبعه 
طَرخون » فطَمَن فرس نُوح في خاصِرّته فشَّبَ » فَسَقَط نُوح والفرّس في نهر 
الصََغانيان » ورجع حون وسيفه تقطن دما حتى دخل السرادق وعليّ بن 
المهاجر معه . ثم دخلا الفازة . 

وقال طَرْخون للجواري: ارجعن: فرّجَعن إلى السرادق؛ وأرسّل طرخون إلى 
موسى : : كفت أصحابّك؟ فإنا نرتحل إذا أصبخنا » ل 
أصبحوا ارتّحَل طَرْخون والعَجّم جميعاً » فأتى كل قوم بلادهم . قال : وكان أهل 
خرافان سرون : ما رأيْنا مثل موسى بن عبد الله بن خازم » ولا سّمِعنا به » قال 
مع أبيه سنتين » ثم خرج يسير في بلاد خراسان حتى أتى مَلِكاً فعَلَّبه على مدينته » 
وأخرّجّه منها » ثم سارت إليه الجنُود من العَرّب والترك فكان يُقاتِل العَربٍ أوّل 
النهار والعَجّم آخر النهار , راقاء في بمصنة مدل أعشره يجن 4 وتاز ماوراء 
النهر لموسى ٠‏ لا يُعازُه فيه أحد. 

قال: : وكان بِقُوسنَ رجل يقال له عبد الله » يتجتمع إليه فِتيان يتناّمون عندّه » 
في مؤونته ونفقته » فلزمه دَيْن » فأتى موسى بن عبد الله ٠»‏ فأعطاه أربعة ؟ آلاف . 
فأتى بها أصحابّه » فقال الشاعر يُعَاتِبٍ رجلاٌ يقال له موسى : 
نما انك كوشى ]د ساحن إلينة ولا وَاهِب القَئِئّات موسى بن خازم 

قال : فلما عُزل يزيد ووليَ المفضل خُراسانَ أراد أن يحظى عند الحتجاج بقتال 
موسى بن عبد الله » فأخرج عثمان بن مسعود وكان يزيد حبّسّه ‏ فقال [إنى أريك 
أن أوجّهَك إلى موسى بن عبد الله » فقال: واللهرلقد وترّني » وإنّي لثائر بابن عمّي 
نايك وبالخزاعي .وما ود أيك وأخيلك حدق يي له لق 
عدلتمونى .+ ودودتم بي علتي + واصطفتك أموالهتم + فقال له المفصل” دع :هذا 
عنك » وس فأذْرِكُ بثأرك » فوجّهه في ثلاثة آلاف ٠»‏ وقال له: مُر منادياً فليُناد : 


من لحق يبنا فله- ذيوان فنادتى بذلك في السوق . متاح اليه العام وكتب 
المفضّل إلى مُدرِك وهو بَبَلْحَ أن يسيرَ معه . فخرج ٠‏ فلما كان ببلّخ خرج ليلة 
يطوف في العسكر » ؛ فسّمع رجلا يقول: قتلتّه واللر» فرَجَع إلى أصحابه » فقال: 
قتلتٌ موسّى وربٌ الكعبة! 


قال : فأصبّح فسار مِنْ بَلْحْ وخرج مدرك معه مُتثاقلاً ٠‏ فقطع النهرَ فنرّل جزيرة 
ترمد يقال لها اليوم جزيرة عثمان - لنزول عثمان بها في خمسة عشر ألفاً -وكتب 
إلى السّبّل وإلى طؤخون فقَدِموا عليه » فحَصّروا موسى ١‏ فضيّقوا عليه وعلى 
أصحابه » فخرج موسى ليلا فأتى كفتان » فامتار منها » ثمّ رجع فمكث شهرين 
ف ف ود ختدى تاو وصور النثاك »فلم ل عرسي بعنة هاي 2ن : 
فقال لأسكعاهم: خم يسن ا جُوا بنا فاجعّلوا يومّكم؛ إما ظفرتم وإما يلتم » 
وقال لهم: اقصدوا للصَّغْد والترك » فخرج ولف النضرَ بن سليمان بن 
عبد الله بن خبازم في المدينة #وقال له : إن فتلت فلا تدفعنَ المدينة إلى عثمان » 
وادفغها إلى مُدْرِك بن المهلب. وخرج فصيّر ثُلتَ أصحابه ' بإزاء عثمان وقال: 
لا تهايجوه إلا أن يقاتلكم » وقصد لطوؤخون وأصحابه أ فصّدقوهم ٠»‏ فانهزم 
طوخون والترك » إوأخذوا عسكرّهم فجعلوا يَقَنُونه ٠‏ ونظر معاوية بن خالد بن 
أبي بّْزة إلى عثمان وهو على بِرْدَّْن لخالد بن أبي بززة الأسلميّ » فقال: | انزل 
أيها الأمير » فقال خالد: لا تنزلٌ فإنَ معاوية مشؤوم ٠‏ وكرّت الصّعْد والترك » 
واجمت فحالوا بين موسى وبين الحصن ٠‏ فقاتلهم » فعُقِر به فسَقَط » فقال 
لمولئَ له: احملنى » فقال: الموثٌ كريه » ولكن ارتيف ٠‏ فإن نجنا نجؤنا 
جميعاً » وإن هلكُنا هلكنا جميعاً » قال: له 
فقال: وَنْبَةٌ موسى ورب الكعبة! وعليه يه مغفر له مُوشَىَ بخرٌ أحمّر في أعلاه يا 
اسماتجوكة ) فخرج من الخندق فَكشّفوا أصحابت موسى » 0 
وعثرث دابة موسى فسَقّط هو ومَؤْلاه » فابمَدرُوه » فانطووا عليه فقتلوه » ونادى 
منادي عثمان: لا تقثّلوا أحداً » من لقيتموه فخّذُوه أسيراً. 


قال ا ل ا 
أىَّ بأمثير مق" الغرات قال: دماؤّنا لكم حلال » ودماؤكم علينا حرام! ! ويأمر 
بقتله » وإذا أتِيَ بأسير من المّوالي شتمه » وقال: هذه العربُ تقاتلني » فهلاً 


عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز . لك 
. غضبت لي! فيأمر به فيُشدّخ » وكان فظأ غليظاً ٠‏ فلم يسلم عليه يومئذ أسيدٌ إلا 
عبد الله بنَّ بُدَيل بن عبد الله بن بُدَيل بن وزقاء؛ فإنه كان مولاه » فلما نظر إليه 
أعوضن عه وأنار بده أن خلر ا عند .و1 تبقاين الفرة لجا ره تكن انط إليه وقال* 
ما كان من هذا إلينا كبيرُ َنْب » وكان صديقاً لثابت » وكان مع قوم فَرَقي لهم . 
والعتوى كيه أسز تموة 1 قالوا: طعن فرسُه فسَقط عنه في وهدة فأسِر؛ فأطلقه 
وحَمّله » وقال لخالد , بخ أ نزرة : ليكنْ عندّك » قال: وكان الذي أجهرّ على 
موسى بن عبد الله واصِلٌ بن طَيْسلة العَنْبريّ. 

ونظر يومئذ عثمان إلى زُرعة بن عَلّقمة السّلّمِيَ والحجاج بن مروان وسنان 
0 ال ا ا 
هن إلى عثمانّ : رلك أدفثها. إلى كدرافته اندلعها له 00 
مُدرِك إلى عثمانَ » وكتب المفضّل بالفتْح إلى الحجّاج » فقال الحبتجاج : الععجب 

من ابن بَهَلة! آمرُه بقثل ابن سَمُّرة فيكتب إليّ أنه لمانة تكب لم أنه تل 
موسى بن عبد الله بن خازم ' قال: ويل موسى سنة خمس وثمانين » فذكر 
البحتريّ أن مَغراء بن المغيرة ة بن أبي صفرة ة قَتَلّ موسى فقال: 

قال: كن رجن ا رص الام كك اجر اوور 
بالقعاكك إلى ها كي لا لعزي عد نويه اكاك : كان قَتّل أخي » فَأمَرَ به قتيبة 
فقتل بين يديه . (117-794//5). 


عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز 
وفي هذه السنة أراد عبدٌ الملك بن مروان خلعَ أخيه عبدٍ العزيز بن مَؤوان. 
* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهما فيه : 
ذكر الواقديّ أنْ عبد الملك همّ بذلك ٠‏ فتّهاه عنه قبيّصة بن ذُوّيب » وقال: 
لا تَفعل هذا » فإنك باعثٌ على نفسك صوتٌ نعّار » ولعل الموت يأتيه فتستريح 


حك خبر موت عبد العزيز بن مروان 
منه! فكفّ عبد الملك عن ذلك ونفسُه تنازعه إلى أن يخلّعه . 

ودخل عليه رَوْح بن زِنْباع الجذاميَ - وكان أجل الناس عند عبدٍ الملك - 
فقال: يا أمير المؤمنين . لو خلعتّه ما انتطح فيه عنّْزان » فقال: ترّى ذلك 
يا أبا ززعة؟ قال: إي واللرء وأنا أَوَلُ من يُجِيبّك إلى ذلك؛ فقال: نَصيحٌ إن شاء 
الله » قال: فبينا هو على ذلك وقد نام عبدٌ الملك ورؤح ابن زِنُباع إذ دخل عليهما 
قييصة بن ذُؤيب طروقاً » وكان عبدُ الملك قد تقدّم إلى حُجَابه فقال: لا يُحجب 
عنى قبيصة أيّ ساعة جاءً من ليل أو نهار » إذا كنت خالياً أو عندي رجل واحد ء 
وإن كنك عد الشاء أدخل امجن واعتمث يمكانه ندل وكان الخاتة الب 
وكانت السكة إليه » تأتيه الأخبارٌ قبل عبدٍ الملك . ويّقرأ الكتب قبلّه » ويأتي 
بالكتاب إلى عبدٍ الملك مَنْشوراً فيقرؤه » إعظاماً لقبيصة ‏ فدخل عليه فسلم 
عليه » وقال: آجرَك الله يا أميرَ المؤمنين في أخيك عبد العزيز! قال: وهل توفى؟ 
قال: نعم » فاسترجّع عبدٌ الملك . ثم أقّل على رَوْح فقال: كفانا الله أبا ززْعة 
ما كنا نريد وما أجِمَعْنا عليه » وكان ذلك مخالفاً لك يا أبا إسحاق » فقال قبيصة : 
ما هو؟ فَأَحَبّره بما كان؛ فقال قبيصة: يا أمير المؤمنين » إن الرأي كله في الأنّاة » 
والعجلة فيها ما فيها » فقال عبد الملك: ربما كان في العَجلة خيرٌ كثير » رأيتَ 
أمرّ عمرو بن سعيد » ألم تكن العَبجلة فيه خيراً من التأنّي ! (5/ 33-5١١‏ 6). 


5 0 0 
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[خبر موت عبد العزيز بن مروان] 

. ا 0 و 8 5 7 5 00 

وفي هذه السنة توفي عبد العزيز بن مروان بمصرّ في جُمادّى الأولى ٠‏ فضم 
عبد الملك عمّله إلى ابنه عبد الله بن عبد الملك » وولاه مصرّ. 

وأما المدائني فإنه قال في ذلك ما حدثنا به أبو ريد عنه » أن الحجّاج كنب إلى 
عبد الملك يزيّن له بيعة الوليد » وأوقدَ وفداً في ذلك عليهم عمران بن عصام 
العترّيّ » فقام عِمْران خطيباً ٠‏ فتكلم وتكلم الوّفد وحنّوا عبد الملك ٠‏ وسألوه 
ذلك » فقال عمران بن عٍصام : 
ابعة الفسوتتتن الندافه تبكوى.. . عاتن الاي التحكه والسلامنا 
نه ١‏ تمل و ال ان ١‏ / 2 1 
أجبُني في بنيك يكن جوابي لهم عاديّة ولناقِواما. 


خير موت عيد العزيز بن مروان 


فلو أنَ الولية أُطاعٌ فيه 
شَيفكَ خول جه فربش 
ومئلك في الثّقى لم يَضْبُ يوماً 
فكإن تنمؤتة أعناك بسافياإتا 
لكت تشحاذة حو بشحمة 
ونخشى إن جَعلت المُلَكَ فيهم 


7 


دلت نهار لوانت والح نايا 
بن اترطمة السماب: #الفيانتنا 
لذن عَلَمَ القلائدَّ واكّماما 
0 لا ل لها اتهاما 

بن الكتلاس جات معناكننا 
انا أن تَمُودَ لهم جَهَامَا 
وبعدَعَدٍ بوك هم العيامًا 


عذتاف ماعدرت ينه عنناما 
أريدٌ به المقالة والمهقاما 


0 ا 
سدسي د وسيايةه 2 ا 2 
نفدو كك" فى أقازنة صَدُوع فصَدعٌ الملكِ أبطؤهُ التَقَامًَا 

فقال عبدٌ الملك : يا عمران» إنه عبد العزيز» قال: احبَّلٌ له يا أميرَ المؤمنين. 

قال علىّ: أراد عبدٌ الملك بيعة الوليدٍ قبل أمر ابن الأشعث » لأن الحجّاج 
بعت في ذلك عمران بن عصام » فلما أبى عبدٌ العزيز أعرض عبدٌ الملك عمًا أراد 
حتى مات عبد العزيز » ولما أراد أن يَخْلّع أخاه عبد العزيز ياي لآبته الوليك 
كتبد لق أخية: إن 3 لياع بعد الأمر لابن أخيك ! افأبى ؛ فكتّب إليه: 
0 إني أ في أي بكري 0 مات في الوليد ٠‏ فقال 
ل ا رك تذيلنا بلا 
يبلغها أحدٌ من أهل بيتك إلا كان بقاؤه قليلاً » وإنّي لا أدري ولا تدري أيُنا يأتيه 
الموتٌ أوْلا! فإن رأيتَ ألا تغنّث على بقية عمري فافعل . 

فرقٌ له عبد | لملك وقال: لعمري لا أَغنّثْ 
يُرد الله أن يُعطيكموها لا يَقَدِرُْ أحد من العباد على ردّ ذلك . وقال لابنيه: الوليد 
وسليمان: هل قارفتّما حراماً قط؟ قالا: لا واللر» قال: الله أكبر » نِلتّماها ورب 
الكعبة!  ٠‏ 


عليه بقية عمره » وقال لابئيه: إن 


قال: فلما أبى عبد العزيز أن يجيب عبد الملك إلى ماأراد > قالل: 


16 خبر موت عبد العزيز بن مروان 
عبدٌ الملك: اللهمّ قد قطعني فاقطْغه » فلما مات عبدٌ العزيز قال أهلّ الشام: رَدّ 
على أمير المؤمنين أمرّه » قدعا عليه 3 فاستجيب له. 


قال : وكتب الحجاج إلى عبد الملك بث كي هلية أن يستكدي محمد ين يزيل 
الأنصاريّ » وكتب إليه: إن أردتَ رجلا مأموناً فاضلاً عاقلا وديعاً مُسلماً كتُوماً 
تتخذه لنفيك . وتّضع عندّه سِرَّك » وما لا تحبّ أن يَظهّر فاتخذٌ محمد بن 
يزيد » فكتب إليه عبدٌ الملك: احمله إلى فَحَمّله » فَانَّخْذْه عبدٌ الملك كاتباً » 
قال محمد: فلم يكن يأتيه كناب إلا دفعه إليئ » ولا يست شيثاً إلا أخبرني به وكتّمه 
الناسَ » ولا يكتبُ إلى عامل من عماله إلا أعلمنيه ٠‏ فإني لجالسٌ يوم نِصفٌ 
النهار إذا ببّريد قد قَدِم من مصرّ » فقال : الإذن على أمير المؤمنين » قلت ليست 
هذه ساعة إذن » فأعلمني ما قد قدمتٌ له » قال: لا. قلت: : فإن كان معك كتاب 
فادفعه إليّ ‏ قال: لاء قال: فأْبلَعَ بعضٌ من حضّرّني أمير المؤمنين » فخرج 
فقال: ما هذا؟ قلتٌّ: رسولٌ قَدِم من مصرّء قال: فحُذ الكتاب . قلتُ: زَعَمِ أنه 
ليس معه كتاب . قال: فسّلْه عما قَدِم له » قلتٌ: قد سألتة فلم يُخْبِرْني » قال 
أدخله » فأدحّلته » فقال: آجرّك الله يا أميرَ المؤمنين في عبد العزيز! فاستزجعٌ 
وبكى ووّجَم ساعة ثمّ قال: يَرحَم الله عبد العزيز! مَضَّى واللهرعبدَ العزيز لشأنه » 
ور ا ا اراك امار 
عبد العزيز رحمه الله قد مَضَى لسبيله » ولابدّ للناس من عَلْم وقائم يقومٌ بالأمرٍ من 
بتعدي » فمن وغ فلك <نا أمرة الم سي سنه النام وأرضاهم وأفضلّهم 
الوليدٌ بن عبد الملك . قال: صدقتَ وفقك الله ! فمّن ترى أن يكون بعده؟ قلت: 
نا آمير المؤمن » أين تكذلينا عن سليمان فتن العوت! قال وفقت:؛: آما إثا لو 
تركنا الوليدَ وإياها لجعَلّها لبنيه » اكثّب عَهداً للوليد وسّليمان مِن بَعدِه » فكتبتُ 
بيعة الوليد ثم سليمان من بعده » فعضب علي الوليدٌ فلم يُولني شيئاً حين أشْتٌ 
بسليمان من بعده. (5/ 51 .)51١80-‏ 


قال عليَ: عن ابن جُعْدبة: كتب عبدٌ الملك إلى هشام بن إسماعيل 
المخزوميّ أن يدعو الناس لبيعة الوليد وسليمان ٠‏ فبايعوا غير سعيد بن 
المسيّب » فإنه أبى » وقال: لا أبايع وعبد الملك حَيّ؛ فضَرَبه هشام ضَرياً مُبوّحاً 
وألفقة «المشوع + وسراهه إلى حات ديه بالمزيقة كان #تتلرن عندها 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ”ع 


ويُصلّبون » فظنّ أنهم يريدون قتلّه » فلما انتهّوا به إلى ذلك الموضع رَدُوه » 
فقال: لو ظننت أنهم لا يصلبوني ها لني شزاويل مُسوح ء ولكن 'قلتٌ: 
يصلبونني فيسترني » وبلغ عبد الملك الخبرُ » فقال: قبح الله هشاماً! إنما كان 
تن أن يديره إتي: اليعة 6 رفان أب سر نعف :: ان يكنات موه" 
,)4١5-516/5(‏ 


بيعة عبد الملك لابنيه: الوليد ثم سليمان 

وفي هذه السنة بايع عبد الملك لابنيه : الوليد » ثم من بعده لسليمان. 

وأما الحارث فإنه قال: حذّثنى ابن سَعْد » عن محمد بن عمّر الواقديّ , 
قال ::تحدثنا عبد الله بره جغفر وغيده من أصحابنا قالوا؛“استعمّل عبد الل#دين الربير 
جابرَ بن الأسود بنَ عوف الزّهري على المدينة » فدعا الناسَ إلى البَئْعة 
لابن الزبير » فقال سعيدٌ بن المسيّب: لاء حتى يجتمعَ الناسُ؛ فضرَبّه ستين 
سَوْطاً » قَبلّغْ ذلك ابن الزبير » فَكَتّبِ إلى جابر يلومّه » وقال: ما لَنا ولسعيد » 
دَعْه! .)4١5/5(‏ 


ثم دخلت سنة ست وثمانين 
ذكر الخبير عما كان فيها من الأحداث 
خبر وفاة عبد الملك بن مروان 
ذكر أولاده وأزواجه ! 
منهم الوّليد » وسليمان » ومَرُوان الأكبر - دَرَجِ - وعائشة؛ مهم ولآدة بنت 


)١(‏ قلنا: وابن جعدبة هذا كذاب متهم بالوضع وقال ابن حبان: كان ممن ينفرد بالمناكير عن 
المشاهير والمقلوبات عن الثقات » وقال أبو حاتم والبخاري ومسلم: منكر الحديث 
[تهذيب الكمال (تر 8 .]07٠١37‏ 
وقد عمد إلى هذا الخبر ‏ امتناع سعيد عن البيعة لاثنين في آن واحد ‏ فأضاف إليه أن 
عبد الملك قال: (فإن أبى يضرب عنقه) أي : أن ابن جعدبة يريد أن يصور لنا خلفاء بني أمية 
لا يعرفون إلا ضرب الأعناق ولكن أئمة الحديث جزاهم الله خيراً كشفوا لنا زيف الروايات 
بكشفهم عن حال الرواة الوضاعين الكذابين والحمد لله على نعمة الإسناد. 


اسان دين وكارك اتطوير ايا ازور عار بوي برو ماردابن 

ويزيد » ومَرُوان ء 00100 كلثوم » وأمّهم عاتكة بنت يَرِيدَ بن 
معاوية بن أبي سُفيان. 

وهشام ٠‏ وأمّه أمّ هشام بنت هشام ب بن إسماعيل بن هشام ‏ بن الوليد ؛ بن المغيرة 
المخزوميّ » وقال المدائنيَ: اسمها عائشة بنت هشام . 

ابو 05 واسمّه بكار » أمّه عائشة بنت موسى بن طلحة بن عَبَئْد الله » 
والحكم ‏ دَرَجِ ‏ أمه أمّ أيَوبِ بنت عمرو بن عثمان بن عفان . 

ولي عبد الملك . أمَّها أمّ المغيرة بنت المغيرة بن خالد بن 

ل لأمهات 
أولاد. (5/ .):5١- 4١9‏ 


قال الكداتي : توكاة لدم العناء اعرف او اذك ناك التق ارفك سلمة بن 
حلبّس الطائيّ » وابنة لعليٌ بن أبي طالب عليه السلام » وأمّ أبيها بنت عبد الله بن 
جعفر. .)57١/5(‏ 


ركه القلااتق .+ عن عوانةا قيرع أن بيلقة بن جزية بق يباين ال 
الفهميّ » دخل على عبدٍ الملك فقال له: أيّ الزمان أدركت أفضل؟ وأيٍ الملوك 
أكمّل؟ قال ماماو للم زرا اتا رد قدا وأظا رطان ران قرا علوم 
أقواماً . وكلهم 0 لأنه يبلي جديدهم . ويهرم صغيرّهم » وكل ما فيه 
منقطع غير الأمل؟ قال : فأخيزني عن فهُم » قال ا د ين 

درج اللفجل والتونار على ميت سم ين عَمْرو فَأَصبحُوا كالرَ ميم 
وخا خلث دارهم فافكيث ككانا تسود قز وتسووة وهم 
فجراك اكيان: مدعتكة والئنا: * وولاتكى فارخ ممالز سنوم 


قال: فمن يقول منكم: 
رأضك ةلفاس مذ خلسسوا :وكاشوا 
وإن كان العْنيٌ قليسل خثِر 
نتيا أذري عَلامَ وهم هذا 
اللعذية؟ تمدن فتباكه دليننا 
قال: أنا 


١ 


يحون العَنِيّ منالرجال 
بخيلاً بالقليل من النوالٍ 
وماذا يَرْتَججُون من البخحال! 
وله اشوس السنادة : اللمياتيي 


قال عليّ: قال أبو قطيفة عمرو بن الوليد بن عُقْبة بن أبي مُعيِط 


لعبدٍ المَلك بن مَرْوانَ: 

فين أن أبن القلكس عابَئر 

0 شل الرفسة سيد قويةه 
فمن أنتمُ؟ هاخبّرونا 3 من أنتم؟ 


ومن من الثامح :الميست الععل ! 
وقد يُبْصِرُ الرشّدَ الرصدر الممَتّم 
فكو عت اي كدو و كت 


فقال عبد الملك: ما كنتٌُ أرى أنْ مثلّنا يقال له: من أنتّم! أما والله لولا 


ما تَعلم لقلتٌ فَوْلاآً ألحقكم بأصلكم الخبيث» 


.)45١- 5:5١ (ك/‎ 


و 
ولضربتك حتى تموت. 


راكد ار الكت انعد لمر لقال 


يابن اق العاص ويا خيرٌ فتى 
أنتّ الذي لا 0 الأمر سَّدَى 
5 نا العاصى وفى ذاك ات 
إِنْ شفروا لحرت بجابزا اين 
شَرْراً ووضلاً للسيوف بالخُطًا 


وقال أعشى بني شَيْبان : 


أنت سداد اللديينة إن“ديين وق 
جيبث قريش عنكم جوْبَ الرّحى 
أؤْضَى بَنِيهِ فوَعَوًا عنه الوَصَى 
الطاعنين في التُحور والكلّى 
إلى القعال فحوًوًا ماقد حَوَى 


قفي أبعي التتعاقن الأمحار: 
عتبحين : المعصيوةة يننا لافجهار: 
والتبدا لمحتن ذوع المسحوارة 
عشئطئللد الحلاوة والمرارة 


وقال عبد الملك: ما أعلم مكانَ أحد أقرّى على هذا الأمر منّي » وإن 


3 ولاة اققبية من متسل ,على تدراسان 


ابنَ الزبير لطويلٌ الصّلاة » كثير الصيام ولكنْ لبخله لا يَصلّح أن يكون سائساً. 
(5357-57/5:). 


خلافة الوليد بن عبد الملك 

وفي هذه السنة بويع للوليد بن عبد الملك بالخلافة . 

فكانزل هت قام لتحي عيد الغاايق مكام الخلراق 6اناه كارو هو رفوك 
لله عاك الّعي لا فَرْقها وقد أَرَاد الملحدون عَوْقَها 
متنك ويا نان إل نينا إِلَيِكَ حتى قَنَّدُوكَ طَُوْقَها 

فبايعه , ثم تتابعَ الناسُ على البّيعة. (5/ 4371) . 

وأما الواقديّ فإنه ذكرٌ أن الوليدَ لما رجع من دَفْن أبيه » ودُفِن خارج باب 
ال ا سي ا 

000 
قضاء الله وسايق عِلمهِ وما كَتّب على أنبيائه وحَمّلة عرشه الموت . وقد صار إلى 
منازل الأبرار ولَى هذه الأمة الذي يحقّ عليه لله من الشدّة على المُريب » واللّين 
لأهل الحقّ والفضل . وإقامة ما أقام الله من مَنار الإسلام وأعلامه؛ من حَجّ هذا 
البيت » وغَرُو هذه الثغور » وشّنَ هذه الغارة على أعداء الله » فلم يكن عاجزأ 
ولا مُفرّطاً ٠‏ أيها الناس . عليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة » فإن الشيطان مع 
الفرد » أيها الناس ٠‏ مَن أبدَى لنا ذات نفسه ضَرْبنا الذي فيه عَيْناه » ومن سَككت 
مات بذّائه . 

ثمّ تَرّلَء فتطر إلى ساكان امن ذؤات الكلافة مكاته: كان مار | مهدا . 
77/50 1). 


ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قبل الحجاج 
دكر ا كان من امه قري يخزاماة فى هذه اله عله غود ننية الجبد قن 
السلاح والكراع » وسار واستخلف بمزْوٌ على حَرْبها إياسَ بن عبد الله بن عمرو ء 


والاذة ققية رز مولع هن خز سات رفة 
وعلى الخّراج عثمان بن السعديّ » فلما كان بالطالقان تلقّاه دَهاقين بلح وبعض 
مُظَمائهم فساروا معه » فلما قَطّع النهرَ تلقَاه تيش الأعو رَ مَلِك الصَّعانيانٍِ بهّدايا 
ومفتاح من ذهب » فدعاه إلى بلاده » فأتاه وأتى ملك كفتان بهدايا وأموال , 
ودعاه إلى بلاده فمضى مع بيش إلى الصّعَانيان » فسلّم إليه بلادّه » وكان ملك 
أخرون وشومان قد أساءَ جوارٌ تيش وغزاه وضَّيّق عليه . سان فطل إن حرو 
وشومان - وهما من طخارستان » فجاءه غشتاسبان فصالحه على فِذّية أذّاها إليه » 
فقبلها قتيبة ورضيّ » ثمّ انصرف إلى مَرْوَ » واستخلف على الجند أخاه صالح بن 
مسلم . وتقدّم جندّه فسبَقهم إلى عزو ع رج ضاق ادلم رار امو بارا 
وكان معه نصر بن سيّار فأبلى يومئذ؛ فوَهّب له قرية تُدْعَى تنجانة » ثم قَدِم صالح 
على قتيبةَ فاستعمّلّه على التَّرمِذ. 

قال: وأما الباهليون فيقولون: قَدِم قتيبة ُراسان سنة خمس وثمانين فعَرض 
الجند , ٠‏ فكان جميعٌ ما أحصّوا من الدرّوع في جُنْد خراسان ثلاثمئة وخمسين 
دِرْعا » فغزا أخرون وشومان » ثمّ قفل فركِبّ السفن فالْحدَرٌ إلى آمل » وخلف 
الجنْد » فأخذوا طريق بَلْخْ إلى مَرْو » وبلغ الحججاج , فكتّب إليه يلومه » ويعجز 
رأيه في تخليفه الجند » وكتب إليه: إذا غزوت فكنْ في مُقدَّم الناس » وإذا قفلتَ 
فكن في أخْرّياتهم وساقتهم . 

وقد قيل: إِنْ قتيبة أقامٌ قبلَ أن يقطّع النهر في هذه السنة على بَلْخ «الأن يمضه 
كان منتقضا عليه » وقد نَاصَبَ المسلمين + فحارّب أهلهاء » فكان ممن سم سق اموأة 
تذفك © أبى خبالدديق يمك - وكان بَرمَك على التُوتهار - فصارت لعبد الله بن 
0 يو ٠‏ فوقع عليها » وكان به شيء من 
الجذام ثم إن أهلَ بَلْخْ صالحوا من غَد اليوم الذي حاربهم قتيبة » فأمَر قتيبة برة 
ا ات لا كاعد ان ب سس 1 نار » الى قل علقت منت + 
وحضرث عبد الله بن مسلم الوفاةٌ » فأوصّى أن يُلحق به مافي بطنها » وردّت إلى 


فذكر أن ولدَ عبد الله بن مُسلم جاؤوا أيام المهديّ حين قَدِم الرّيّ إلى خالد . 
ادعو فقال لهم مُسلم بن قتيبة: إنه لابدٌ لكم إن استلحقتموه ففعل من أن 
تُرْوّجوه » فتركوه وأعرضوا عن دَعُواهم . 


نغرة خبر إمارة عمر بن عبد العزيز 


وكان تمك طييا "افدازة تعد ذلك قملمة مق علة كافك به 
(5/9: -455). 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
خير إمارة عمريدن عبد العرير 
قال: وقَدِم على ثلاثين بعيراً» فَتَزْل دارٌ مَرِوانَ » قال: فحدّثني 
عبد الرحمن بن أبي الزّناد » عن أبيه ٠‏ قال: لما قَدِم عمر بن عبد العزيز المدينة 
وتَزّل دار مروان دخل عليه النامُ فسلّموا » فلما صلَى الظهر دعا عشرة من فقا 
المدينة: غُرُوة بنَ الزبير ٠‏ وعبيد الله بن عبد الله بن عُتبة ٠»‏ وأبا بكر بن 
عبد الرحمن ٠‏ وأبا بكر بن سليمان بن أبي حثمة » وسليمان بن يَسَار, 
والقاسم بن محمد » وسالم بن عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عبد الله بن 
عمرو ». وعبد الله بن عامر بن ربيعة » وخارجة بن زَيْد؛ فدخلوا عليه فجلسوا . 
فحمد الله وأثتّى عليه بما هو أهلّه » ثمّ قال: 
الل العا دعوم لأمر تؤجّرون عليه » وتكونون فيه أعواناً على الحقّ . 
ما أريد أن أقطعَ أمراً إلا برأيكم أو برأي من حَضَر منكم . فإن رأيتم أحداً 
يتعدّى » أو بلّمَكم عن عامل لي ظلامة » فأحرّجٌ الله على من بلغه ذلك إلا بلّغني . 
فخرجوا يُجزوُنه خيراً » وافترقوا. 
قال: وكتب الوليدُ إلى عمرّ يأمره أن يقف هشام بن إسماعيلَ للناس » وكان 
فيه سبّئ الرأي . (15107//5 -1738). 
قال الواقديٌّ: فحدّثني داودُ بن جُبير», قال: أخبرئني أمّ وَلد سعيد بن 
المي سعيداً دعا ابه ومواليّه فقال: إن هذا الرجل يُوقف للناس - أو قد 
- فلا يتعرّضنْ له أحدٌ ولا يؤذه بكلمة » فإنا سنتّرُك ذلك لله وللوّجم » فإن 
لعا الوا اه ا (458/3). 
قال: وحدثى محمد بن عبد الله بن محمد.ين عَمّر : عن أبيه . قال: كان 
مكنا ب إسماعل يدوه عواونا ويوؤيناء 'ولقرن نه علو بن الكسين أذ عديذة : 
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خبر غزى قتيبة بيكند ومع 


فلما عرزل أَمَّر “به الوكيدٌ أن ترقت للناتن- فقال: ما أحاف إلا من غلى بن 
الحسين » فمّرٌ به علىّ وقد وُقِف عند دار مَرْوانَ » وكان عليّ قد تقدّم إلى خاصته 
ألا يَعرض له أحد منهم بكلمة؛ فلما مر ناداه هشامُ بِنُ إسماعيل: الله أعلمُ حيث 
يجعل رسالاته. (57587/5) . 


عه اعد 


ل 


كال إكاللآن : عدي مالا حب أن أستووتك » قل اما كرون كبري اد 
لا ذكره أن تعلمة النائة قال ؛ حت أن تكتمه ؟ قال : ابععث به مع رجل تق به إلى 
موضع كذا وكذاء ومره إذا رأى رجلاً في ذلك الموضع أن يَضع ما معه 
00 قال: 0 كتيل مام الالال ري ا ع 
عن البغْل قرفب فاطق الرجلٌ بالبَغل ‏ .وقد 006 وألان 0 ارام 
لميعاده. 
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فأبطأ عليه رسولٌ مسلم . ومضى الوقت الذي وعدّه » فظن أنه قد بدا له ٠‏ 
فانصرف » وجاء رجلّ من بني تَْلِبَ فجلس في ذلك الموضع » وجاء مولى 
مسلم قرأى الرجل جالسا » فخلى عن البذل ورَجمٌ » فقام التبلي إلى البذل + 
المال ٠‏ فظنَ مسلم أن المال قد صار إلى وألان » فلم يسأل عنه حتى احتاج إليه » 
فلقيّه فقال: مالى! فقال: ما قبضت شيئاً » ولا لك عندي مال » قال: فكان مُسلم 
” يشكوه ويتنقّصه . قال: فأتى يوماً مجلس بني صبّيعة فشّكاه والتغلبنٌ جالسٌ . 
فقام إليه فحلا به وسأله عن المال » فأخبّره » فانطلق به إلى منزله » 0 
الخرْجَ فقال: أتعرفه؟ قال: َعَم » قال: والخاتم؟ قال: نعم؛ قال: 
مالك . وأخبرّه الخَبر » فكان مسلم يأتي الناسَ والقبائل 0 
وألان فيُعذره ويُخبرهم الخبّر » وفي وألان يقول الشاعر: 


ولشكة كرالانة الذى كاذ بالثقى,. .السك #عضير اواولا كنبالتيلت 
(5/ ”8غ _500ع) 
وعِمْران: ابن الفصيل البُرْجُمِيَ 
ثم دخلت سنة ثمان وثمائين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
خبر فتح حصون طوانة من بلاد الروم 
لاخر يده من . ا ور ع ع 
العدرّ يومئذ هزيمة عازن ان كدير ا اهز الناس حتى ظُنّوا ألا 
يجتبروها أبداً . وبقيّ العباس معه ثفير ؛ منهم ابن مُحيْريز الجمْحيّ ‏ فقال 
العباس لابن مُحَيريرٌَ : أين أهل القرآن الذين يريدون الجنة؟ فقال: ابن مَحيريز : 
ناِهم يأتوك؛ فنادى العبّاس : يا أهل القرآن! فأقبّلوا جَميعاً » فهرّم الله العدوٌ حتى 
ول اطوانة :11/5 ): 
وكان الوليدٌ بِنُ عبد الملك ضرب البَعْث على أهل المدينة في هذه السنة » 
فذكر محمّد:بن عمّر » عن أبيه » أن مُخرمة بن سليم الوالبيَ قال: ضرت عليهم 
بعث ألفين ٠‏ وأز نهم تجاعّلوا فخرج ألف وخمسمئة » وتخلف خمسمئة » فعَزوا 
الصائفة مع ا والعبّاس ١‏ وهما على الجيش » وإنهم شتو] بطوانة 
وافتتحوها. (555/5). 
وح 0 2 
وفيها ولد الوليدٌ بن يزيد بن عبد الملك . (5/ 575). 


001 ع 
393 2 


ذكر عمارة مسجد النبي وَكةٍ 


وفبها أمر الوليدٌ بن عبد الملك بِهَدْمٍ مسجدٍ رسول الله يك وهدم بيوت أرواج 
رسول الله كَلْةْ وإدخالها في المسحة ع فل كر حم د عمو أن محمد بن 
جعفر بن وزدان البنّاء قال: رأيتُ الرسولّ الذي بعنّه الوليدٌ بن عبد الملك قَدِم في في 


شهر ربيع الأوّل سنة ثمان وثمانين » قدم مُعتجراً » فقال الناس: ما قَدِم به 
الرسول! فدّخل على عمّر بن عبد العزيز حاوا ا سر رع 
رسول الله يك في مسجد رسول الله » وأن يه يشتري مافي مؤخّره ونواحيه حتى يكون 
مني درا ليامتت درا ويقول ل قدّم القِبلة إِنْ قَدَرت » وأنت تقدر لمكان 
أخوالك » فإنهم لا يخالفونك » فمن أبى منهم فمز أهل المصر فليقوّموا له قيمة 
عدل ٠‏ ثم اهدمْ عليهم وأدفّع إليهم الأئمان » فإن لك في ذلك سَلّف صدق ؛ ؟ عمر 
وعثمان اتراهي كباب الوليد وهم عندّه » فأجاب القوم إلى الثمن ‏ فأعطاهم 
إياه » واد في هدم بيوت أزواج النبي كله وبناء المسجد » فلم بك إلا 
يسيراً » حتى قدم الفعلة » بَعَثَ بهم الوليد. (5/ 576). 


قال محمد بِنْ عمّر: وحدثنى موسى بن يعقوبٌ ١‏ عن عمه ) قال: رأيت 
عمر بن عبد العزيز يَهدِم المسجد ومعه وجوة 0 0 00 
ويقدرونه + فامشوا أساصه:1172:/50), 

قال محمد بن عمر: وحدثني 0 النعمان الغفاريّ عن صالح بن 
كيسان » قال: لما جاء كتابٌ الوليد من دمشقّ وسار خمس عشرة بهدم المسجد ء 
تجرّد عمرٌ بِنْ عبد العزيز » قال صالح : فاستعملني على هَدْمه وبنائه » فهدَمْناه ؛ 
بعمّال المدينة » فبدأنا بِهَدْم بيوت أزواج النبئ يك حتى قَدِم علينا الفعلة الذين 
بَعَتَ بهم الوليد. (5/ 570). 

قال محمد: وحدّثني موسى بن أبي بكر » عن صالح بن كَيْسان » قال: ابتدأنا 
هدم مسجد رسول الله يك في صَفر من سنة ثمان وثمانين » وبَعَتَ الوليدٌ إلى 
صاحب الرّوم يُعلمه أنه أمر بهدم مَسجد رسول الله كه , وأن يُعيتّه فيه » فبعث 
الما كي شاع 0 وبعث إليه من الفسئساء 
ا ل 

وفى هذه السنة ابتدأ عمد بن عبد الغزيز فى بناء المسجد. (471/5), 
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ل خبر.ولاية خالن القسري على مكة 


وفيها غَزا أيضآ مَسلمَةُ الرّوم » ففتح على يديه حُصونٌ ثلاثة: 5 


قسْطْئْطينة » وغَزالة » وحِضّن الأخرم ٠»‏ وقتل من المستعربة نحو من ألف مع سَبِي 
الذْرَيَة 4 وأخذ الأموال. (7/ كلاع). 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
خبر غزو قتيبة بخارى 
وفي هذه السنة غزا قُتَيبة بُخارى , ففتح راميثنه » ذكر علي بن محمّد عن 
الباهليّين أنهم قالوا ذلك ٠‏ وأن قتيبة رَجَع بعدما فتحها في طريق بَلخْ ؛ ٠‏ فلمّا كان 
بالفارياب أتاه كتاب الحجّاج : أن رِدْ وَزْدان خذاه. 
فرجع قتيبة سنة تسع وثمانين » فأتى زم فقطع النهر » ٠»‏ فلقيّه السّغد وأهل 
كن ونّسّف في طريق المفازة » فقائّلوه » فَظَفِر بهم ومَضى إلى بُخارَّى . فتّرل 
خزقانة السفلى عن يمين وَرْدانَ » فلقوه ه بجمع كثير » فقائَلّهم يومّين وليلتين ٠‏ ثم 
أعطاه الله الظّفر عليهم؛ فقال نهار بن تَوسِعَة : 
وباتت لَهُمْ منّا بِخَرْقان لَيْلَة ولَبثّنا كانت بخؤقان أطولاً 
(5/ ؟؟:). 
وقيل: كتّب إليه الحجاج أن كِسنّ بكسن وانسفٌ نسّف ورد وَرُدانء» وإيّاك 
والتحويط » ودَغني من بيات الطريق. (5/ )45١‏ . 
خير ولاية خالد القسري على مكة 
وفي هذه السنة ولي خالد بن عبد الله القَسْرِيَ مكة فيما زعم الواقديّ » وذكرٌ 
عبد الله يقول على منبر مّكة وهو يخطب: 
يها الناس ٠‏ أيهما أعظم؟ أخليفةٌ الرّجل على أهله » أمْ رسوله إليهم؟ والله,لو 


لم تعلّموا فضل الخّليفة ؛ إلا أن إبراهيم خليلَ الرحمن استّشقى فسّقاه ملحا 
أساضا 6 وفاتكسفاة الخليفة فَسَقاه عَذْباً فراتاً » بثراً حَفْرَها الوليد بن عبد الملك 


خور في الظلالكان ]6 


بالنّنيتين - ثَيِيّةَ طوى وثنيّة الحججون - فكان ينقّل ماؤها فيوضع في حوض من أدَم 
إلى جَنْبِ زمزم ليُعْرف فضلّه على زَهْرّم . 
قال: ثمّ غارت البئر فذهبثُ فلا يُدرَى أين هي اليوم'"؟. )55١/5(‏ 


ثم دخ خلت سنة د تسعدن 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فيها 

وفي هذه السنة جدّد قتيبة الصلح بينه وبين طَرْخون مَلِك السّغْد. 

* ذكر الخبر عن ذلك : 

قال اعلي :دكن أبو السّريّ عن الهم الباهليّ » قال: لما أوقع قتيبة بأهل 
بُخارَى ففضٌ جمعهم هابّه أهل السّغْد » فرجع طَرْخون ملك الشّغد ومعه فارسان 
حتى وقف قريباً من عسكر قتيبة وبينهما نهر بُخارى , فسأل أن نعف اللشتوجلة 
يكلمة. + نامر فقي وعلة قدي عنم 

وأما الباهليّون فيقولون: نادى رخو يان التَبَطيّ فأتاه » فسألهم الضلم 
على فذّية يؤديها إليهم » فأجابه فتيبة إلى:ما طَلب © وصالحه .2 وأخذ منه رَهْنا 
حتى يبعث إليه بما صالحه عليه » وانلصرف طرخون إلى بلاده ٠‏ ورجع قتيبة ومعه 
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ظ خير فتح الطالقان 
وفي هذه السنة » أوقع قتيبة بأهل الطالقان بخراسان ‏ فيما قال بعض أهل 
الأخبار - فقتل من أهلها مقتلةة عظيمة » وصلب منهم سِمَاطيْن أربعة فراسحٌ في 
نظام واحد. 


)1١(‏ نخبر منكر » وانظر تاريخ الإسلام للذهبي » وهو من وضع الواقدي ٠»‏ وقال ابن كثير: وهذا 
الكلام يقتضي كفراً إن صح عن قائله » وعندي أن خالد بن عبد الله القسري لا يصح عنه هذا 
الكلام (77177/97) . 


ف هرب يزيد بن المهلب وإخوته 


* ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وكان السبب في ذلك - فيما ذُكر ‏ أن نِيرّك طرخان لما غدر وخَلّع قتيبة وعزّم 
على خربه » طابّقه على حربه مَلِكَ الطالقان » وواعَدّه المصيرٌ إليه منّ استجاب 
للنهوض معه من الملوك لحرب قتيبة » ل 0 
لم الذي يأخذ إلى طُخارٍستان عَلِم أنه لا طاقة له بقتيبة , فهَرّب » زهان فيه 
إلى الطالقان فأوقع بأهلها » ففعل ما ذكرثٌ فيما قبل . 

وقد خولف قائلٌ هذا القول فيما قال من ذلك ٠»‏ وأنا ذاكدُه في أحداث سنة 
إحدى وتسعين . (1117/5) . 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته من سجن الحجاجح 


قال هشام: حذّثني أبو مخف . عن أبي المُخارق الراسبيّ » قال: خرج 
الحجّاج إلى رُسْتَقباذ للبَعْث » لأن الأكرادَ كانوا قد غلبوا على عامة أرض فارسَ » 
فخرج بيزيدَ وبإخوانه المفضّل وعبد الملك حتى قَدِم بهم رستقباذ؛ فجعلهم في 
عسكره » وجعل عليهم كهّيئة الخَنْدق » وجَعَلّهِم في فسطاط قريباً من حُجرته » 
وخر طم لاي كن الام ياوا عر موي بد اراق لقعي رراحا يمدي 
وكان يزيد يتصير صبراً حَسَنآً ٠‏ وكان الحججاج يَغيظه ذلك . ٠‏ فقيل له: إنه رمي 
كقارنة عت تبت نصلّها في ساقه » فهو لا يمسّها شيء إلا صاح ء فإن حرّكت أدنى 
شيء سمغت صوتّه » فأمّر أن يعذَّب ويُدمّق ساقه ٠‏ فلما فعل ذلك به صاع » 
وأخته هند بنت المهلّب عند الحجّاج » داعا محا بصا لزيد صاحتٌ 
وتات 4 قطلنياة: ثم إنه كف عنهم » وأقبّل يستأديهم . فأخذوا يؤدذون وهم 
يَعمّلون في التخلّص من مكانهم » فبعثوا إلى مروان بن المهلب . وهو بالبضْرة 
يأمرونه أن يضمرٌ لهم الخيل » ويرِي الناس أنه إنما يريد بيعها ويعرضها على 
البيع » ويُغلى بها لتلا تُشْتّرى فتكون لنا عُدَّة إن نحن قدرنا على أن ننجوًّ مما 
هاهنا » ففعل ذلك مروان » وحبيب بالبّصرة قدب أيضا + وأف حيرية والحومن 
فضع لهم طفام كتير فأكلراة وجرت مر باتكانوا يفا عي اه لور 
يريد قات تاه + ووضّع على لحيته لحية بَيْضاء » وخرج فرآه بعض بعضٌ الحرس 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته حك 


فقا كأن هذه ف يزيد! فجاء حتى استعرض وجهه لبلا فرائ بِياض 
اللّحِية » فانصرف عنه » فقال: هذا شيخ » وخرج المفضّل على أثره » ولم يُفطن 
له » فجاؤوا إلى سُفنهم وقد هيّؤوها في البطائح ونيتهم ونين البّصرة ثمانية عشرَ 
فَزِسخاً » فلما انتهوا إلى السفن أبطأ عليهم عبدٌ الملك وشغِل عنهم » فقال يزيد 
للمفضل : اركب بنا فإنه لاحقٌ. فقال المفضّل - وعبد الملك أخوه لأمّه ‏ وهي 
يشمي لادوانه» الاجم مح ابس ءاولو رجفت إلى السحوء قافا يزيد 
حتى جاءهم عبد الملك » وركبوا عند ذلك السفن » فساروا ليلتهم حتى 
أصبحوا » ولما أصبح الحرّس عَلِموا بذهابهم » فرّفع ذلك إلى الحجّاج » وقال 
الفرزدق في خروجهم : 
فلم أر كالرَمْط الذينّ تَمَابعوا على الجذع والحرّامُ غيرٌ نيام 
مَضوًا وهم مُسْتَتِقُون سأنّهم إلى قَدَرٍ آجالهم وحِمَامٍ 
شيك اموه عضب صقِيل صارم وخسام 
فلمًّا التقَّوًا لم يلتقوابِمَُهِ كبير ولارّخص العظام غلام 
حدر لوت عو فيد بدي لخمسين قل في جُرْأَةِ وتمسام 
ففزع له الحججاج » وذهب وهمه أنّْهمٍ ذهبوا قبل خراسان » وبعث البريدٌ إلى 
قتيبة بن مسلم يحذره قدومّهم . ويأمّره أن يستعدّ لهم » وبعث إلى أمّراء الثغور 
والكوّر أن يرصدوهم » ويستعدّوا لهم » وكتب إلى الوليد بن عبد الملكِ يُخيره 
بهرّبهم » وأنه لا يراهم أرادوا إلا خراسان . ولم يزل الحججاج يظنّ بيزيدَ 
ما صنع » كان يقول: إني لأظنه يحدّث نفسّه بمثل الذي صنع ابن الأشعث . 
ولمّا دنا يزيدٌُ من البطائح » من مَوْقُوع استقبلئه الخيل » قد مُيّئت له 
ولإخوته ٠‏ فخرجوا عليها ومعهم دليل لهم من كَلْبٍ يقال له: عبد الجبّار بن 
يزيد بن الربعة » فأخذ بهم على السَّمَاوَة » وأَنِيَ الحجاج بعد يومين » ٠»‏ فقيل له: 
إنما أخذ الرجل طريقٌ الشام » وهذه الخيل حَسْرَى في الطريق » وقد أنّى من رآهم 
موجّهين في البرّء فبعث إلى الوليد يُعلمه ذلك ء ومَضَّى يزيدٌ حتى قم 
فلّسطين » فتَرّل على وهيب بن عبد الرّحمن الأزديّ ‏ وكان كريماً على سليمان - 
وأنزل بعضّ قله وأهله على سفيان بن سليمان الأزديّ , وجاء زعا بن 
عبد الرحمن حتى دخل على سليمان ٠»‏ فقال: هذا يريد : بن المهلّب » وإخوته في 


5غ 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته 


ينان +موقك اتوك هُرَاباً من الحججاج متعرّذين بك؛ قال: فائتني بهم فهم آمنون 
لا يُوصّل إليهم أبداً وأنا حيّ. فجاء بهم حتى أَدَخَلَّهِم عليه , ٠‏ فكانوا في مكان 


آمن . وقال الكلبي دليلُهم في مَسيرِهم : 


اا ء كلهم 
يعم الفتى امَف 


متش اله معي 
عنهِم رَْلُ عاج 
قاد مده رمد حصن رك 
تفي فدوار الشمعسن ما وزاففا 
رم حي كاتو الملوك هَدَيْتَهُمْ 
ولأ فمصر إلا مقا ناته 
(8/5:غ: - 0١5؛).‏ 


قال هشام: فأخبرني الحسّن بن أبَان العْلَيمُِ , 


فداءً على ما كان لابن المُهلّبٍ 
ركالى بالوهب شَرْقي مَنْقَبِ 
وذات يمين القوم أعلامٌ غُوَبٍ 
سايشان من أفل النُوى تنتأوّب 
وتذَّهَبُ في داج مِنَ الليل عَتِهّبِ 
بطلعاة” لم تقر يها ضوة كركت 
سِوارٌ حَنَاءُ صائغ السُور مُذْمّبِ7"© 


قال ينا حبك الجانية 


الع عي تل سات 6 ففقَدَها فقال: يا عبد الجبار ١‏ 


ار اسل ا 
قاكتي 4+ فانشتحيا ينه ع فذلك قوله؟ 
ألا جع لَّ الله الأخلاء كلهم 00 لابن المهلّب 
وكتب الحجّاج : إن آل المهلب خانوا مال الله وهرّبوا منّى ولّحقوا بسليمان , 
وكاك آل :الميلتك كرما فل تلبعاة: :وفك امن الثائين أن يسمئلوا لسفهوا إل 
عزاننان ع لذ تون ل اد موحي ركه لو حر بتاك امسر انا ٠‏ فلما بلغ الولية 
مكانه عند سليمان هوّن عليه بعَض ما كان في نفسه » وطار غضبَاً للمال الذي 
دشنياي وتركدى تدان ل ره إن ند بن المهلب عندي وقد آمنته » وإنما 
عليه ثلاثة آلاف ألف » كان الحجاج أغرّمهم سنّة آلاف ألف فأذَّوا ثلاثّة آلاف 
ألف . وبقى ثلاثة آلاف ألف ء. فهئ على » فكتب إليه: لا والله لا أؤمّنه حتى 
تبعث به إلِيَّ » فكتب إليه » لثن أنا بعفثُ به إليك لأجيئنَ معه » فأنشدك الله أن 
لاتقشيسي وال إن تحور قي .و فكتن إليةه والة لعن يوت لا اؤكيدةه اففال وي 


مَر بهذا 3 فأعاد؛ فأبى 2( فتناوّله بالسوط 2 


() فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


هرب يزيد بن المهلب وإخوته فد 
ا ا 2 1 21 211110111113 


ابعثني إليه » فوالله ما أحبّ أن أوقع بينك وبينه عداوةً وحَرْباً ‏ ولا أن يتشاءم بي . 
لكما الناسئ » ابعث إليه بى » وأرسل معى ابنك » واكتب إليه بألطفب ما قدّرت, 
عليه » فأرسّل ابنه أيوب معه » وكان الوليد أمَرَه أن يبِعَثٌ به إليه في وَثاق » فبعث 
به إليه » وقال لابنه: إذا أردتَ أن تدخل عليه فادخل أنتَ ويزيد في سلسلة ثم 
الس ل ا ا ا » فلما 
رفت أبيه أل قد رقال: تانأية 00 ٠‏ نفسي فداوّك1 لا مُخفر ذمّة 
ابئ: وأنت أحقّ من منعها , ولا تَقَطعَ منّا رجاءَ من رجا السلامة في جوارنا 
لمكاننا منك » ولا تذِلَ من رَجا العرّ في الانقطاع إلينا لعزّنا بك » وقرأ الكتّاب : 


لعبد الله الوليد أمير المؤمنين من سُليمان بن عبد الملك » أما بعد يا أميرَ 
المؤمنين » فوالله إن كنت لأظنَ لو استجار بي عدوّ قد نابَذك وجامَدَك فأنزله 
واخزه أنك لا تذل جاري » ولا تخفر جواري » بلّه لم أج إلا اها يما 

حَسَن البلاء والأثّر في الإسلام هو وأبوه وأهل بيته » وقد بعئثُ به إليك ٠‏ فإن 
كنت إنما تَغْرو قطيعتي والإخفار لذمّتي » والإبلاغ في مَسَاءتي » فقد قدرت إن 
أنت فعلت ٠‏ وإني أعيذّك بالله من احتراد قَطيعّتي » وانتهاكِ حُزْمتي وترك بزي 
وصِلَّتي ٠‏ فوالله يا أمير المؤمنين ما تدري ما بقائي وبقاؤك » ولا متى يُفرّق 
العوت يتن ويتك! فإن استطاع أمير المؤمنين أدام الله سرورّه ألا يأتي علينا أجل 
الوفاة إلا وهو لي واصل » ولحقّي مؤدٌ » وعن مساءتي نازع » ٠‏ فليتفعل . 

والله يا أمير المؤمنين ما أصبحتٌ بشيء من أمر الدنيا بعد تَقَوى الله فيها بأسَرٌ 
مني برضاك وسرورك » وإن رضاك مما ألتمس به رضوان الله » فإن كنت يا أمير 
المؤمنين تريد يوماً من الدّهر مسرّتي وصآتي وكرامتي وإعظام حمّي فتجاوز لي 
عن يزيد » وكلّ ما طلَبته به فهو عليّ . 

فلما قرأ كتاّه » قال: لقد شّققنا على سليمان! ثم دعا ابن أخيه » فأدناه منه » 
وتكلّم يزيدُ فحَمد الله وأثنى عليه وصلى على نبيّه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: 

بااشر المؤميق :إن بلقكم متنا ادق اتلد قمع يلين دلق فلاننا 
ناسيه » ومن يَكفر فلسنا كافريه » وقد كان من بلائنا أهلّ البيت في طاعتكم 


1 هرب يزيد بن المهلب وإخوته 
والطعن في أعين أعدائكم في المواطن العظام في المشارق والمّغارب ما إِنْ المنة 

فقال له: اجلس 3 فجلس فآمّنه وكف عنه 3 ورجع إلى سليمان وسّعى إخوثه 
في المال الذي عليه » وكُتّب إلى الحجّاج : 


اق الها أفتل إلى يزية رامل نب مع انان اكد طني 4 والذاعن 
الكتاب إليّ فيهم . 

فلما رأى ذلك الحجاج كفت عنهم » وكان أبو عُيّينة بن المهلب عند الحجّاج 
عله الف الف وهنم وق كها له ):وعنت عن ستيب ين الحولب. 

ورّجَعَّ يزيدُ إلى سليمان بن عبد الملك فأقام عنده يُعلّمه الهَيئة » ويَصئّع له 
طيبَ الأطعمة » ويْهِدِي له الهّدايا العظام » وكان من أحسن الناس عنده منزلة » 
وكان لا تأتي يزيد , بنَ المهلب هديّة إلا بعث بها إلى سليمان » ولا تأتى لننان 
هذّية ولا فائدةٌ إلا بعث بنصفها إلى يزيد بن المهلّب ٠»‏ وكان لا تُعجبه جاريةٌ إلا 
بعث بها إلى يزيد إلا خطيئة الجارية ٠‏ فبلغ ذلك الوليد بن عبد الملك » فدعا 
الحارث بن مالك بن ربيعة الأشعريّ ٠‏ فقال: انطلق إلى سليمان فقل له: 
يا خالفة أهل بيته » إن أمير المؤمنين قد بلغه أنه لا تأتيك هدية ولا فائدةٌ إلا بعت 
إلى يزيد بنضفها » وإنك تأتي الجارية من جواريك فلا يفضي طَهرُها حتى تَبِعَثْ 
بها إلى يزيد . وقبّخْ ذلك عليه » وعَيّدْه به أتراك مبلغاً ما أمرتك به؟ قال: 
طاعتك طاعة » وإثما أنا رسول؛ قال: فاته فقل له ذلك » وأقِمْ عندّه ٠‏ فإني 
باعث إليه بهدية فادفعها إليه » وخَُدَ منه البراءة بما تدقع إليه. 


ثم أقبل فمَضَّى حتى قَدِم عليه وبين يديه المُصحّف . وهو يقرأ » فدخل عليه 
فسلم ء فلم يرد عليه السلام حتى فرغ من قراءته » ثم رفع رأسّه إليه فكلمه بكل 
شيء أمَرَّه به الوليدٌ ٠‏ فتمكّر وجهه » ثم قال: أما والله لئن قدرثٌ عليك يوماً من 
الدهر لأقطعنّ منك طابقاً! فقال له: إنما كانت عليّ الطاعة . 

ثمّ خرج من عنده » فلما أتى بذلك الذي بعث به الوليدٌُ إلى سليمان » دخل 
عليه الحارثٌ بن ربيعة الأشعريّ وقال له: أعطني البراءة بهذا الذي دفعتٌ إليك » 
فقال: كيف قلت لي؟ قال: لا أعيدّه عالماً أبداً , إنما كان علي فيه الطاعة » 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ه16 


فسكن » وعلم أن قد صَدقه الرّجل » ثمّ خرج وخرجوا معه 3 فقال: يي 
هذه الأغدال وهذه الأسُفاط » وابعثوا بها إلى يزيد. 

قال: فَعَلِم الرجُل أنه لا يطيع في يزيد أحداً » ومكث يزيدٌ بن المهلب عند 
سلبعان تشتعة أشهنء 
الجمعة. (5/ر مه "#ه:). 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
وأما الباهليُون فيقولون: لم يُومنه ولم يُؤمنه سُلَّيم » فلما أراد قتلّه دعا به 
ودعا بسَئِف حَتَفِيَ فانتضاه وطوّل كمّيه ثم ضرب عنقه بيده » وأمَرَ عبد الرحمن 
فصوب تق مميول: .وام ر.ضالحا فتثل عكمان ب:ويقال: شفران'ابن أ بيرك بت 
وقال لبَكر بن حبيب السهُميّ من باهِلّة: هل بك قوّة؟ قال: نعم » وأريد ‏ وكانت 
فى بكر أعرابيّة ‏ فقال: دُونَكَ هؤلاء الدّهاقين » قال: وكان إذا أتِيَ برجل ضَرّبٍ 
عنقّه "وقال< أورةوا ولا تصدروا + فكان من كل يوجعل :انا غشر آلفاً في قزل 
الباهليين » وصلب نيرك وابني أخيه في أصل عين تُدعَى وخش خاشان في 
امكو كيك ؛ فقال المغيرة بن حَبْنَاء يَذكّر ذلك في كلمة له طويلة : 
لعمري لَيِعْمَتْ غَرُوةٌ الجُند غَرُْوةً تنيت شهدا بكو مرك رديت 
(8/5هة) 
قال: وأطلّق قتيبة جبغويه ومّنَّ عليه » وبعث به إلى الوليد ٠‏ فلم يزل بالشام 
حتى مات الوليد » ورجع قتيبة إلى مو » واستعمل أخاه عبد الرحمن على بَلَخْ ؛ 
فكان الناس يقولون : غدر قتيبة بنِيرّك » فقال ثابت قطنة: 
الي الحو ينا نوين ٠‏ لمعيه امد رفت كن 
وقال: وكان الحجّاج يقول: بعثتٌ قتيبة فتىّ غِرَاً فما زدثةُ ؤراعاً إلا زادني 
باعاً. (/ 109 - .)15١0‏ 


الت هرب يزيد بن المهلب وإخوته 


قال عليّ: أخبرّنا حمزةٌ بن إبراهيم » عن أشياخ من أهل خُراسان » وعليّ بن 
مجاهد ١‏ عن حَنْبل بن أبي حريدة » عن مَرْرْبانَ قهسئّان وغيرهما . أن قتيبة بن 
مسلم لما رجع إلى مَرْوَ وقتّل نيرك طَلّب ملِكٌ الجُُّوزجان ‏ وكان قد.هَرَب عن 
بلاده - فأرسّل يطلب الأمان » فآمنه على أن يأتيه فيصّالحه الطاب زاكر رد 
في يديه ويعطي رهائن , فأعطى قتيبةٌ حبيب بن عبد الله بن عمرو بن حُصّين 
الباهليّ » وأعطى مَلِكُ الجوزجان رَهائنَ من أهل بيته ؛ فخلّف مَلِك الجوزجان 
حبيباً بِالجُوزجان في بعض حُصونه : وقدِم على قتيبة فصالحه . ثم رجع فمات 
بالطالقان. 


فقال أهل الججوزجان: سمّوه » فقتلوا حبيباً » وقتل قتيبة الدّهن الذين كانوا 


عنده » فقال تهار بن توسعة لقتيبة : 


أزاك0ن فى الأتحراك كيم 


9 د 
7 7 2 5 
قضاء من قتيبسة غيْرٌ جور 
: 5 5 7 رع 
فحإن ير يرك خريحا :ودلا 


كشكم في فرَيْظّة والتضِيِرٍ 
به يُشفى الغليلُ من الصّدُورِ 
فكم في الحرب حُمّق من أمير! 


وقال المغيرة بن حَبْناء يتمدح قتيبة ويذكر قتل نِيرّك ووصول ابن أخي نيرك 


وعثمان «اوتداية: 

لِمَن الدٌيارٌ عَفت بسَفح سّنَامٍ 
عَضَفَ الرياحٌ ذُيولهًا فمحونها 
داز لجاريَةٍ كأن رضابًها 
أبلغ أبا حفص َتَسَةَ مدحقِي 
نكااسيف: اللقيا شين نافيا 
يسمو حوج اسان إذا سما 
لاعحجةه منتجب لكل عظيمة 
يمضي إذاافياك السنان بو ا حوت 
ا الميناة مع اللواء او اجانتة» 
والهامٌ تفريه السّيُوفٌ كأنَهُ 


وترى الجيادٌ مَعَّ الجيّادٍ ضَوامِراً 


وبهنّ أنرَّلَ نِيِرّكا من شاهق 


الاشية لمسسر ححاء 
وجَرَينَ فوق عِرَاضِهًا بتمام 
كحك ها مزاجة بمَدام 
واقرأ عليه تحيّتي وسلامي 
0 ريك شتافة لمسباي 
حربتٌ ا “نانفا شتام 
تحت والحراه واللصور دوام 
بالقاع حين كاه قيض َعَم 
بفتائكه 0 الأيام 
والكمرز حيدث يروم كل مرام 


خبر غزو قتيية شومان / 6 


عا ا ومققنة قبا فوته اخينا بحاذاء 


وتد كنت صبولا عي مدال محد بؤكنكة جدؤايسر وخحجوام 
.)]5١- 550 /5(‏ 
حير غزو قتيية شومان وكسن ونئسف 

وفي هذه السنة - أعني سنة إحدى وتسعين ‏ غزا قتيبة شومان وكمن ونسّف 
غَرْوَئّه الثانية وصالَحَ طوخان. 

* ذكر الخبر عن ذلك : 

قال عليّ: أختبرنا بشر بن عيسى عن أبي صَفوان » وأبو السرّي وجبلة بن 
فرّوخ عن سليمان بن مجالد » والحسن بن رشيد عن طفيل بن مزداس العميّ ؛ 
وأ بو السريّ المَرْوَّزي عن عمه » وبشر بن عيسى وعليّ بن مجاهد عن حَنْبل بن 
أبي حريدة عن مَرْرْبان قِهْسئْان » وعيّاش بن عبد الله العَنَويَ عن أشياخ من أهل 
خراساك: قال: وحذثني ظتْرى كل قناذك شيعا + » فألفته » وأدخلت من حديث 
ععيو اف ديت يعمل أن فلسكب ياذق وقال بعضهم: قيسبشتان ملك 
شومان - طرد عامل قتيية ومع الذية التي صالح عليها قتيبة » فبعث إليه ثنيبة 
َيَاشاً الغتويّ ومعه رجلّ من نْسَاك أهل خراسان يدعوان مَلِك شومان إلى أن يؤديّ 
الفدية على ما صالح عليه قُتيبّة ؛ فقدما البلدّ» فخرجوا لبها نومام 
فانصرف الرجل وأقام عيّاش العْنَّويّ فقال: لعافلا يام فخرج إليه رجلٌ من 
المدينة فقال: أنا مسلم ء » فما تريد؟ قال: حيط ماو 0 : نعم » 
000 ا و اه جفوو ركد ا روي 
مجحا اا ا له 
مدل فيجاعا 
2100 
لصالح بن مسلم » فأرسّل إليه صالح رجلا يأمره بالطاعة » ويضمنْ له رضًا قتيبة 
إن رجع إلى الصلح ٠‏ » فأبى وقال لرسول صالح: ما تخوّفني به من قتيبة » وأنا 


10 خبر غزو قتيبة شومان 


أمتعٌ المُلوك حضناً أزمي أعلاه » وأنا أشدٌ الناس قوساً وأشدّ الناس رَمياً : 
ل ا شي تف تيب افوا حاف م ددا لشي لاعن ل لود 
النهر . ٠‏ ثم أتى شومان وقد تحصّن مَلِكُها فوضع عليه المجَانِيقَ » ورّمى حصنه 
فهشمه . فلما خاف أن يظهرٌ عليه » ورأى ما تَرّل به جَمّع ما كان له من مال 
وجَؤْهر فرَمى به في عَيْن في وَسّط القلعة لا يدرك قعها 

قال: ثم فتّح القلعة وخرج إليهم فقائلهم فقتل ٠‏ وأخذ قتيبةٌ القلعة عنوة . 
فقتل المُقاتلة وسَبى الذرّية » ثم رجع إلى باب الحديد فأجاز منه إلى كن 
ونّسّف ء وكَتّب إليه الحجاج . أن كس بكدنّ واسِفئْ نسّف ٠‏ وإيَاك والتحويط » 
ففتح كن ونْسّف ء وامتتّع عليه فِرياب » فحرّقها فسمّيت المحترقة » وسرّح قتيبة 
من كس وف أنحاه عبد الرحمن بن مسلم إلى الشّغد » إلى طرخحون » فسارحتي 
0ج قريباً منهم » وذلك في وقت العَضر » فانتبذ الناسُ وشربوا حتى عبثوا 
وعانُوا وأفسدوا » فأمر عبدُ الرحمن أبا مرضيّة - مولئّ لهم - أن يمبّع الناس من 
شاف العصير ب ال 
فسَمّي مَرْج النبيذ » فقال بعضل شعرائهم : 
أفيكنا النجسن كلسييت امخويةا أخشدي أيا معرفيحة الكلسن 
تعستييا كيسني تشكبحسة ‏ التنيرتنتين اسطيان لاشينت 

فقبّض عبد الرحمن من طرخون شيئاً كان قد صالّحه عليه قتيبة » ودفع إليه 
رُهناً كانوا معه ٠‏ والضرف. عبد الرحمن إلى قتيبة وهو ببَخارَى » فرجعوا إلى 
مَرْو » فقالت السُغد لطرخون : : إنك قد رضيتٌ بالذل واستطبت الجزية وأنت شيخ 
كبير فلا حاجة لنا بك » قال: #خولوا من أحبّئتم » قال: فولواعوزق ع وعييرا 
طرخون؟ فقال طرخون: ليس بعد سَلْبٍ المُلّك إلا القغل ٠‏ فيكون ذلك بيّدي 
أحبّ إِليَ من أن يليه مني غيري ٠‏ فاتكأ على سيفه حتى خرج من ظَهْره » قال: 


وإنما صنعوا بطرخون هذا ٠»‏ حين خرج قتيبة إلى سجستان 3 وولوا غوزك؟ 
5١ /5(‏ "5 4). 


وأما الباهليّون فيقولون: حَصَر قتيبة ملك شومان . ووّضع على قلْعته 
المجانيق » ووّضع منجنيقاً كان يسميها الفخجاء . فَرَمَى بأوّل حَبَر فأصاب 
الحائط » ورَمَى بآخر فوقع في المدينة » ثم تتاتعت الحجارةٌ في المدينة فوقع 


ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة 64 


حجر منها في مجلس المَلِك » فأصاب رجلا فقتّله » ففتح القلعة عَنْوةَ » ثم رجع 
ل ا ا ا كين 
ما كان صالّحه عليه + فلما أ شرف على وادي الشخد فرأى كسك تل :. 


عر 2 


2 25 525 الات 
0 قال: : فقّبض من طرخون صُلحه » ثمّ رجع إلى بخارى فمَلّك بُخارى ذاه 
غلاماً حَدَنًا » وقتّل من خاف أن يُضادّه » ثم أخذ على آمُل ثم أنّى مَرْوقَ. 


قال: وذكر الباهليّون عن بشار بن عمرو » عن رجل من باهِلة ٠‏ قال: لم يَمْرْغ 


ولاية خالد بن عبد الله القسري على مكة 


ل سواين حتن الراتدي ذا دا كال بن إراعي بل مع عدت عر بات 
مولى :بتي مدوم » فال : سمعتٌ خالد بنّ عبد الله يقول: 

يا أيها الناس » إنكم بأعظم بلادٍ الله حُرمة » وهي التي اختار الله من البُلْدان » 
فوضع بها بيت » ثم كتب على عباده حَبّه من استطاع إليه سبيلاً . 

أيها الناس » فعليكم بالطاعة » ولزوم الجماعة » وإياكم والشبهات ٠‏ فإني 
واللهرما أوتى بأحد يَطعن على إمامه إلا صلبنه في الحرّم » إن الله جعل الخلاقة منه 
بالموضع الذي جَعلها » فسَلموا وأطيعوا » ولا 7 تقولوا كيْتَ وكَيْت » إنه لا رأيّ 
يما كَتَب به الخليفة أو رآه إلا إمضاؤه » واعلموا أنه بلغني أن قوماً من أهل 
الخلاف يقدمون عليكم ٠‏ ويقيمون في بلادكم ٠‏ فإياكم أن تُنزِلوا أحداً ممن 
تعلمون أنه زائغ عن الجماعة » فإني لا أجد أحداً منهم في منزل أحد متكم إلا 
هدّمبٌ منزله » فانظروا من تنزلون في منازلكم » وعليكم بالجماعة والطاعة » 
فإن الفرقة هي البلاءٌ العظيم. (415/7). 


قال محمد بن عمرو: حدّثنا إسماعيل بن إبراهيم : عن موسى بن عقب عن 
أبى حبيبة » قال: اعتمرث فنزلتٌ دورٌ بني أسّد في منازل الزّبير » فلم أشعر إلا به 


يدعوني » فدخلت عليه » فقال: من أنت؟ قلت: من أهل المدينة؛ قال: 
ما أنزلك في مَنَازل المُخَالِف للطاعة! قلت: إنما مُقامي إن أقمتُ يوماً أو بعضّه » 
ثم أرجع إلى منزلي وليس عندي خلاف » أنا ممن يُعظم أمرٌ الخلافة » وأزعم أن 
من جحَدها فقد هّلك » قال: فلا عَلِيكَ ما أقمتّ ٠»‏ إنما يكره أن يُقِيمَ من كان 
زارياً على الخليفة » قلت : معاذ الله! 


وسشيلعة يوماً يقول: واللهرلو لو أعلهُ أن هذه الوخش التي تأمّن ة في الحَرّم لو 
نطقث لم تقِدَ بالطاعة لأخرجتُها من البحرم » إنه لا يكن حرم الله وأمئّه مخالفٌ 
للجماعة » زارٍ عليهم » قلتُ: وفق الله الأمير. (550-5:54/5:). 
ل ل اه و 
عبد الرحمن بن عبد الحارث ين هشام » وأخوه محمد بن عبد الرحمن ٠‏ 
وعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان » فخرجوا حتى بَلَُوا السوّْداء » وهم مع 
مريي عذ ام وني دابل وص ارا لوا 2 0 
ار ا 0 
رجلا رجلا ١‏ فسلموا عليه ء» ودعا بالعّداء » فتغدّوا عنذه » وراح من ذي 
خُشُّبٍ » فلما دخل المدينة عَدا إلى المسجد يَنظرُ إلى بنائه » فأخرج الناس منه » 

فما تُرِكَ فيه أحدٌ وبقي سعيد بن المسيّب ما يجترئ أحد من ارس أن يخرجه » 
م ل 0 الم 
ار ل 
إلى القبلة » فقال: مَنْ ذلك الجالس؟ أهو الشيخ سعيدٌ بن المسيّب؟ فجعل عمرٌ 
يقول : نَّم يا أمير المؤمنين ومِنْ حاله ومِنْ حاله. . . ولو علم بمكايك لقام فسلّم 
لف رهن مك التعتر 


قال الوليد: قد علمتٌ حالّه » ونحن نأتيه فنسلم عليه » فدارٌ في المسجد 


و داس ».1 


ختى وقفت على القبرء ثم أقبل ختى وقف على سَّعِيد فقال: كيف أنتّ أيها 
الشيخ؟ فوالله ما : تحرّك سعيد ولاقام ٠‏ فقال: بخير والحمد لله فكيف أفية 
الجوموة و كف جاله؟ قال الو ليد هي ولحي له فاست ف زهو قر لقي : 
هذا بقيّة الناس » فقلت: أجل يا أميرَ المؤمنين. 

قال: وقسّم الوليد بالمدينة رَقيقَاً كثيراً عجماً نين النان. 6 وآنية يندعب 
ولق +.واعو ال وخطب اندي في للم وصلى بي ,00002135010 

قال محمد بن عمر : وحدّثني إسحاقٌ بن يحبى » قال: رأيتٌ الوليد يتخطب 
علق مثبر سول اللهة حر تال لعا وو مر 
1 عدار مؤخر المسجد » في أيديهم الجررّة وعمّد الحديد على العواتق » 

نه طَلّع في دُرّاعة وقَلَمْسُرَة » ما عليه رداء » فصّعِد المنبرّ» ٠‏ فلما صَعَد سلم 

ا ٠‏ ثم 
قام فخَطّب الثانية قائماً » قال إسحاق : فلقيتٌ رجاء بنّ حَيْوَة وهو معه » فقلتٌ: 
هكذا يصتّعون! قال: َعم ) ا قلثث: أفلا 
تكلّسه؟ قال: أخيَّر ني قبيصة بن ذُوَيب أنه كلم عبد الملك بنّ مروان فأبَى أن 
يَمُعل؛ وقال: مك تلن تدان فقلتُ: والله ما خطب هكذا » ما خَظب 
غثمان إلا قائماً » قال رجاء : رُوتى لهم هَذَا فأخذوا به. 


قال إسحاق : لم لَّر منهم أحداً أَضَدٌ تجبراً منه . 575/52 - 2117 


قال محمد بن عمهر: راطيا مسق ردول 47 21 وسار وك 
الكغبة فنشرت وعُلقَثْ على حبال في المسجد من ديباج حَسَن ولم ير مثله قط . 
فتشّرها يوماً وطوي ورفع. (244317/5, 


ذكر الأحداث التي كانت فيها 
فتح الأندلس 
زعم الواقدي أن ملك الالال يقال له: 0 ؛ وكان رجلا من أهل . 
أصبهان » قال: وهم مُلُوك عَجَم الأندلس ‏ فرَّحَف له طارق بجَميع مَنْ معه» 


دف كا ل 
فزحف الأدرينوق في سَرِير الملك 2 وعلى الأدرينوق تالجه قار وجميعٌ الجلية 
التي كان 0 ا 3 0-6 قتالاً تدا حتى تل الله الأدرينوق » وفتح 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
صلح قتيبة ملك خوار زم شاه وفتح خام جرد 

حراى سك سوا 

دك عليٌ بن محمد أن نا الداك أخقة عو الميليو من اباسن بوالتكسن دق 
قد 2 لد بج سنا اتسين ركد رون مجلعة ال تل د 
أبي حريدة » عن مَرْرِّان فهسْتان وكليب , بن خَلّف والباهليّين وغيرهم - وقد ذكر 
بعضُهم ما لم يَذكر بعض فألفته أن مَلِك خُوارزم كان ضعيفاً ‏ و ةراد 
على أمره ‏ وخرّزاذ أصغر منه فكان إذا بَلغه أن عند أحد ممن هو منقطع إلى 
امّلك جاريةً أو دابة أو متاعاً فاخراً أرسّل فأَحَدّه » أو يَلغه أن لأحد منهم بنتا أو 
الخعا أزاماة جميلة أرسا إلنه قعضه > وأخنها نام م وعتسرينا اناه + لا تشع 
عليه أحد » ولا يمئّعه الملكُ » فإذا قيل له » قال: لا أقوَّى عليه » وقد ملأه مع 
هذا غَيْظاً ٠‏ فلما طال ذلك منه عليه كَتّبِ إلى قتيبة يدعوه إلى أرضه يريد أن 
يلما الكش وبعث إليه ابيع مدائن خوارزم: ثلاثة مفاتيح من ذهب » 
واشتّرط عليه أن يدقع إليه أغباء وكل من كان يضاده يكو فيه بما يرى.6/وبغت 
في ذلك رُسُلاً ٠‏ ولم يُطلع أحداً من مَرازِبتِهِ » ولا دهاقينه على ما كتب به إلى 
قتّيبة » فَقَدِمتْ رسلّه على قتيبة في آخر الشتاء ووقت العَزُو » وقد تهيّأ للغزو , 
فأظهّر قتيبة أنه يريد السّعْد » ورجع رُسّل خوارزم شاه إليه بما يُحبٌ من قبل 
قتيبة » وسار واستخلف على مَرْوَ ثابتاً الأعَور مولى مُسلم . 

قال: فجمّع ملوكه وأحبارّه ودهاقينه فقال: إن قية يويد السعب نه وو 
بغازيكم » ٠‏ فهلمَ نتنكّم في ربيعنا هذا » فأقبلوا على الشرب » والتنعم » وأمنوا 
عند أنفسهم العَرو. 

قال: قد نونز حت لزيا :نينا لون لير 6" قال خوارز اناه 


صلح قتيبة ملك خوارزم شاه ا 


لأصحابه : 17 ترَون؟ قالوا: يوق أن تقائلة+ قال + لكني لا أرى ذلك » قد عجز 
علة مو و أقوى عن وأشد قر 5ة؟ ولكني أرق أن تَصرفه بشيء نؤديه إليه » 
فنصرفه عامنا هذا » ونرى رأيّنا » قالوا: ورأينا رأيك » فأقبّل خوارزم شاه فنزل 

قال: ومدائن خوارزم شاه ثلاث مدائن يطيف بها فارقين واحد » فمديئة الفيل 
أحصنهن » فنزلها خوارزم شاه وقتيبة في هزارسب دون النهر لم يعبره بينه وبين 
خوارزم شاه نهر بلخ ‏ فصالحه على عشرة آلاف رأس ٠‏ وعين ومُّتاع » وعلى أن 
بُعيه على ملك خام جرد » وأن يفي له بما كتّب إليه , » فقبل ذلك منه قتيبة » 
ووفى له » وبعث قتيبة أخاه إلى مَلِك خام جرد ء وكان يعادى خوارزم شاه ء 
فقاتله » فقتله عبد الرحمن » وغلب على أرضه وَقَدِمٍ منهم على قتيبة بأربعة آلاف 
أمتين ‏ فقتّلّهم , وأهر فقيره لما جاءه بهم عبد الرحمن بس ريره فأخرج ويَررٌ 
لحامنء كال دايا تال الاسرى تال يدن نيه انه تيده رومن رتبار 
ألف وعلك ظهره ألف . قال: قال العياي” بن إياس: 
لأشراف شرب بها اأعناق ٠‏ ذكان فيها ما لا يقطم ولا جرح » فاحذوا سيقي 
فلم يُصَرّبٍ به شيء إلا أبانه » فحَسّدني بعض آل قتيبة » فغمز الذي يضرب أن 
أصفح به » فصفح به قليلاً » فوقع في ضِرمن المقتول فتَّلّمه . 

قال أبو الذيال : والسيف عندي . قال: : ودفع قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن 
كان يخالفه فقتّلهم ٠‏ واصطَفَى أموالهم فبعث بها إلى قتيبة » ودخل قتيبة مدينة 
بل ا 0 
الأشقر 


5000 
لا مُمْزى: اللَّهْرَ خَوَارٌ القّساة ولا 
هل تَذَكُرِونَ الي الثرك تايب 
لم يركيُوا الخيلّ إلا بعدما كبروا 
الشحم ايل ومرداذان 0 
حي راحث عايض كد 
قيس صَريح وبعض الناس يِجْمَعْهُم 


زراتيكا قنك التخناف الكيث 
هك لكا بق والقلبٌ الذي يَجِفٌ 
مادون كار وال 0 مُلتَحف 
ار د 
ااه ومَّسَاعِيٍ الناس تَخْتِيِفٌ 
ع وريف فمنسوبٌ ومُقَتَرَف 


:56 فتح سمرقند 


لو كن طاوعت أهل العجزيما التسيموا سبعين ألفآ وعرٌ الشُفْدٍ مُوَْيِفُ 
وفي سمرقئد أخرق أنت قاسمها لشن تأَجّر عن حوبائك اَلَف 
ماقدَّمَ الناسُ من خير سبقتَ به وله رتلف فيا لسو عجر َف 

قال: أنشدنى علىّ بن مجاهد: 

0 «رَمَنْك فيل بمادون كاز.. 

قال: وكذلك قال الحسنٌ بن رشيد الجُوزجانيّ؛ وأمًا غيرُهما فقال: 

5 2 5 و عع و )200 

وقالوا: فيل مدينة سمَرُقنْد؛ قال: وأثبتها عندي قول علي بن مجا 
(5/ 555 -لا4), 

قال: وقال الباهليون: أصاب قتيبة من خوارزم مئة ألفب راس . قال: 

وكان خاصة كتية كلموة طن فلات وتسعين وقالوا: الناس كانّون قدِموا من 
سِحِسْئَان فأجمّهم عامّهم هذاء فأبى » قال: فلمًا صالح أهل خوارزم ا لي 
السَّعْد » فقال الأشقرء 


لو كنت طاوعتٌ أهّل العَجْز ما أقتّسموا سبعين ألفاً وعرٌ السُغْد مُوْتّدف 
(5/ الاء -175), 


* ذكر الخبر عن ذلك : 

.قد تقدّم ذكرى الإسناد عن القوم الذين ذكر علي بن محمد أنه أخذ عنهم حين 
صالّح قتيبة صاحب خُوارزم ٠‏ ثم ذكر مدرجاً في ذلك أن قتيبة لما قبض صَلح 
خوارزم قَام إليه المجشّر بن مُزاحم م الشُلّميَ » فقال: إن لي حاجة » فأخلني . 
فأخلاه » فقال: إن أردت السّغد يوماً من الدهر فالآن » فإنهم آمنون من أن تأتيهم 
من عامك هذا » وإنما بينك ونينهم عغشرة أيام : 

قال: : أشار بهذا عليك أحد؟ قال: . لاء قال: فأعلمتةٌ أحداً؟ قال: لا ء» قال: 


0010 فيها نكارة. 


فكي نمز كك ظ1 


والله لئن تكلم به أحد لأضربنٌ عنقك ٠‏ فأقام يومّه ذلك » فلما أصبح من الغد دعا 
عبد الرحمن فقال: سِرْ في الفؤسان والمُرامية » وقدّم الأثقالَ إلى مرو » فَوْجَهَت 
الأثقال إلى مرو » ومضى عبد الرحمن يَتْبِع الأثقال يريد مّرو يومه كله » فلما 
أمسّى كتب إليه: إذا أصبحت فوجّه الأثقال إلى مَرْوَ وسو في الفرسان والمُرامية 
نحو السُّعْد » واكتّم الأخبار فإني بالأئّر. ْ 

قال: فلما أتى عبد الرحمن الخبرٌ أمرّ أصحاب الأثقال أن يمضوا إلى مَرْوَ » 
وضازحيك أمده وخطت قتبية الناب فقال: 


إن الله قد فتّح لكم هذه البلدة في وقت العَرْوُ فيه ممكن » وهذه السُّغد شاغرَةٌ 
جلها » قد تَقَضوا العَهْد الذي كان بيننا » منعونا ما كنا صالّخنا عليه طرخون » 
وصّنعوا به ما بَلَغكم » وقال الله : َمَن كك مَك عل َيه » فسيرُوا على 
بركة الله » فإني أرجو أن يكون خوارزم شد كالتعور جوفديظة 4 «ؤقال: الل 


سس سرس هسه 


ِ وَلُخْرئن لو تََدِرُوأعَلَيَا قر عاط اللَدُ يها» . 


قال: فأتى الشّعْد وقد سَبّقه إليها عبد الرحمن بن مسلم في عشرين ألفاً . 
وقدم عليه قتيبةٌ في أهل ُوارزم وبُخَارَى بعد ثلاثة أو أربعة مِن نزول عبد الرحمن 
بهم » فقال: إنا إذا ترّلنا يسَاحة قوم 7 5 صَبَاحٌ لْدَرِينَ 4 . فحصرّهم شهراً , 
فقالُوا في جصبارهم يراراً من وجو واحد. 

وكتب أهل السّغْد وخافوا طول الحصار إلى ملك الشاش ٠‏ وإخشاذ فَرْغانة: 
إن العرب إن ظفروا بنا عادوا عليكم بمثل ما أَنَْنا ؛ ٠‏ فانظروا لأنفسكم , فأجمّعوا 
على أن يأتوهم وأرسّلوا إليهم: أرسلوا من يشغلهم حتى نبيّتِ عسكرّهم . 

قال مز الففيى 1 حزان من أبناء المّرازبة والأساورة والأشدّاء الأبطال 
فوجّهوهم وأمّروهم أن يبيّتوا عسكرهم . وجاءت عيون المسلمين فأخبّروهم . 

فانتخب قتيبة ثلائمئة أو ستمئة من أهل النّجْدةِ ٠‏ واستعمل عليهم صالح بن 
سبلم ؛ فصِيّرهُم في الطريق الذي يجاف أن يُونَي منه » وبعث مالع عيونا يأتونه 

بخبر الوم » ونزل على فِرسّحْينٍ من عسكر القوم.. فرجعثٌ إليه عيوثه فأخبروه 
أنهم يَصلون إليه من ليلتهم ٠‏ ففرّق صالحٌ خيله ثلاث فرّق ؛ ؟ فجعل كما في 
موضعَين . وأقام على قارعةٍ الطريق » وطَرَقَّهِم المشركون ليلا ؛ ولا يَعلمون 


اليف فتح سمرقند 


بمكان صالح » وهم آمنون في أنفسهم من أن يَلقَّاهمٍ أحدٌ دون العسكر ٠‏ فلم 
يعلّموا بصالح حتى عَشُوه » قال : فشدّوا عليه حتى إذا اختلّفت الرماح بينهم خرج 
الكمينان فاقئّتلوا » قال: وقال رجلٌ من التراجم: حصرثُهم فما رأيثُ قط قوماً 
كانوا أشدَّ قتالاً من أبناء أولئك الملوك ولا أصبّر » فقَتأناهم فلم يُلِثْ منهم إلا 
نفرٌ يسير » وحويّنا سلاحهم ؛ واحتّررنا رؤوسّهم » وأسَّرْنا منهم أسرّى » 
فسألناهم عمّن قَتلْنا » فقالوا : ما قتلتم إلا ابن مَلِك » أو عظيماً من العُظماء » أو 
بطلا من الأبطال؛ ولقد قتلتم رجالاً إن كان الرجل ليُعدَل بمثة رجل » كينا علو 
آذائهم » ثم دخُلْنا العسكر حين أصبَحْنا وما منا رجل إلا معلّق رأساً معروفاً 
باسمه » وسَلبنا من جيّد السلاح وكريم المتاع » ومناطق الذهب ودوابٌ فوَهقٍ » 
نهنا تي ذلك كلد بوكر ذلك أمل الكعدة بروج لني علبيع الكجايق:. 
فرماهم بها » وهو في ذلك يُقاتَلهم لا يُقلع عنهم » وناصَحّه مَن معه من أهل 
يُخارى كل رار شتاو ينيدا ورا انتوم 


فأرسّل إليه غوزك: إنما تقاتلني بإخوّتي وأهل بيتي من العّجم » فأخرج إليّ 
العَربَ » فغضب قتيبة ودعا الجدليّ فقال: اعرض الناس » ومَيّز » أهل البأس » 
فجمعَهّم » ثم جلس قتيبة يتعرضهم بنفسه » ودعا العرّفاءَة فجعل يدعو برجل 
رجل » فيقول: ماعندّك؟ فيقول العريف: شجاع ». ويقول: ماهذا؟ فيقول: 
مشدسن ء "ويقزل بها هذا؟ فقول حجان © بوي فيه الخبناء الاأثعان بواخيد 
خيلّهم وجيّدَ سلاحهم فأعطاه الشّجِعَان والمختصرين ن » وترك لهم رَتْ السلاح» 
ثم زحف بهم فقائلَ بهم فُرساناً ورجالاً » ورَمّى المدينة بالمجانيق . تلم فيها 
تُلْمةَ فسدّوها بغرائر الدّخن » وجاء رجل حتى قام على القَّلّمة فَشْئّم قتيبة » وكان 
ل ل لي ا ا 
أيَكما يَرمِي هذا الرجل » فإن أصابّه فله عشر الات نوإن اخطاء اطلنت ينه » 
فتلكأ أحدّهما وتقدّم الآخد » فرماه فلم يُخطئ عيئّه » فأمَر له بعّشرة آلاف. 
7/0 - 175). 


قال وأشيرتا التاهلئون عو ابح ين خبالدد» عن آبيه اله يخ بانب مولى 
ميلم بن عمرو » قال : كنثُ في رُماة قتيبة » فلما افتتّحنا المديئة صعدث السور 
فأتيتٌ مُقامَ ذلك الرّجل الذي كان فيه فوجدثه ميّتاً على الحائط » » ما أخطأت 


فتح. سمرقند /ا 


التُشابة عيئّه حتى خرجث من قفاه » ثم أصبحوا من غد فرمّوا المديئة » فثلموا 
فيها » وقال قتيبة: أَلِحًوا عليها حتى تعبّروا الثلمة » فقاتلوهم حتى صاروا على 
ثُلّمة المدينة » ورماهم السّغد بالنشّاب » فوضّعوا تَرّستهم » فكان الرجل يضعٌ 
ترسّه على عَيْنه » ثمّ يحمل حتى صاروا على الثلمة » فقالوا له: انصرفٌ عنا اليومَ 
حتى نصالحك غداً. 

فأما باهلة فيقولون: قال قُتيبة: لا نصالحهم إلا ورجالّنا على الثُلمة» 
ومجانيقنا تخطر على رؤوسهم ومدينتهم. 

قال: وأما غيرُهم فيقولون: قال قتيبة: جَزِعَ العبيدٌ » فانصرفوا على ظفركم , 
فانصرّفوا فصالحهم من الغد على ألفي ألف ومئتي ألف في كل عام » على أن 
يُعطوه تلك السنة ثلاثين ألف رأس » ؛ ليس فيهم صبيّ ولا شّيْحْ ولاعيب » على 
أن يُخْلُوا المدينة لقتيبة فلا يكون لهم فيها مُقاتِل » » فَيْبِبَى له فيه مسجد فيدخل 
ويصلي ٠‏ ويُوضع له فيها مِتبّر فتخطب . ويتغدّى ويخرج. 


قال: فلما 3 تم الصَلح بعث قتيبةً عشرةٌ » من كل خُمس برجلين » فقبضوا 
مااهالحوقم عليع فقال قتيبة : الآن ولا ميق صثار إخوانهم وأولادهم في 
أيديكم » ٠‏ ثم أخلّوا المدينة وتوا مسجداً ووضّعوا منبراً » ودَخَلها في أربعة آلاف 
انتحبهم » فلما دَخَلها أنّى المسجّد فصلّى وخَطب ثمّ تغْدّى » وأرسل إلى أهل 
السّعْد: من أراد منكم أن يأخدّ متاعه فليأخذه؛ فإني لست خارجاً منها » وإنما 
صنعث هذا لكم ء ولستٌ آخذ منكم أكثرَ مما صالحتّكم عليه » غير أن الجُنْد 
يقيمون فيها . 

قال: أما الباهليّون فيقولون: صالّحهم قتيبة على مئة ألف رأس » وبيوت 
النيران وحلية الأصنام » فقّبض ما صالحهم عليه » وأتى بالأصنام فسَّلِبِتْ؛ ثم 
. وضعتُ بين يديه » فكانت كالقَضر العظيم حين جُمعت ٠‏ فأمَر بتحريقها » فقالت 
الأعاجم : إن فيها أصناماً مَنْ حرّقها هَلَّكَ » فقال قتيبة: أنا أحَرّقها بيدي » فجاء 
غوزك » فجًَا بين يديه وقال: 


أيها الأمير » إن شكرك على واجب , لا تَعرض لهذه الأصنام » فدَّعا قتيبة 
بالكار يواعد شُعْلةَ بيده » وخرج فكبر » ثم أشعَلها » وأشعل الناس فاضطرمتٌ » 


04 فتح سمرقند 


فوجَدُوا من بقايا ما كان فيها من مسامير الذهب والفضّة خمسين ألف مثقال. 
ا -كل1), 


قال: وأخبرّنًا مَخلّد بن حمزة بن بّيض عن أبيه » قال: حذثني من شَهد قتيبة 
ونح سمرقند أو بعض كور خُراسان فاستخرّجوا منها قدُوراً عظاماً من نُحاس , 
0 يا أبا ساسان . أثرَى رقاش كان لها مثل هذه القدُور؟ قال: 


3 لكن كان لعَيّلان قِدّر مِثل هذه القدور ١‏ فضحك قتيبة وقال: ويه 
6 


قال: وقال محمد بن أبي مُيينة لسَلْم بن قتيبة بين يدي سليمان بن عليّ: إن 
العَجَم ليعيّرون قتيبة الغدرٌ إنه غدر بخوارَزْم وسمرقئُد. 10 


قال: فأخبرنا شيخ من بني سَدُوسَ عن حَمِزْةً بن بيض قال: أصاب قتيبة 
بخراسان. بالقكه جارية هن ولد توعردبففالن: أَتَرَوْن ابن هذه يكون هّجيناً؟ 
فقالوا: نعم » يكون هَجيناً من قِبَل أبيه » فبعث بها إلى الحجاج ٠‏ فبعث بها 
الحجّاج إلى الوليد » فولدت له يزيدَ بن الوليد. 77/50؟) . 

قال: وأخبرنا بعض الباهليّين عن نَهَسْل بن يزيد ٠‏ عن عمه - وكان قد أدرك 
ذلك كلّه ‏ قال: لما رأى غوزكٌ إلحاح قتيبة عليهم كَتَبِ إلى ملك الشاش وإخشاذ 
فؤغانة وخاقان: إنا نحن دونكم فيما بيتكم ويين العرب . فإن وصل إلينا كنتم 
ضعت واذل6 ٠‏ فمهما كان عندكم من قوّة فابذلوها؛ فنظروا في أَمْرِهِم فقالوا: 
إنما نُوْتَى من سَفِلئَنا » وإنهم لا يجدون كوَّجّْدنا » ونحن معشرّ المُلوك المعنيّون 
بهذا الأمرء فانتخبوا أبناة الملوك وأهل النجدة من فتّيان ملوكهم » فليخرجوا 
حتى يأتوا عسكرٌ قتيبة فليبيّت » فإنه مشغول بحصار السُّعْد ٠‏ ففعلوا » ولوا 
عليهم ابناً لخاقان » وَسَارُوا وقد أحَمكوا أن يتتوا العسكرء وبلغ قتيبة فانتحَبَ 
أهلّ النّجْدة والبأس ووجره الناس ٠»‏ فكان شعبة بن ظهير وزّهَير بن حيّان فيمن 
انتُخب » فكانوا أربعمئة » فقال لهم : إن عدوكم قد رأوا بلاءً الله عندكم ١‏ وتأييده 
إياكم في مُزاحَفيكم ٠‏ ومكائركم ٠‏ كلّ ذلك يُفلجكم الله عليهم » فأجمعُوا على 
أن يحتّالوا غِددٌ وبيّاتكم » واختاروا دهاقينهم ومُلوكهم » وأنتم دهاقين العَرب 
وفُرسانّهم » وقد فضَلكم الله بدِينه » فأبلُوا الله بلا حسنآً تستوجبون به الثواب » 
مع الذْبَ عن أحسابكم . 


فتح سمرقند 49 - 

قال : ووضع قتيبة عيوناً على العدوّ حتى إذا فذبوا اقل قد ما يصاون إلى 
عسكره من الليل أدخل الذين انتخَبهم فكلّمهم وحَضَّهم واستعمل عليهم 
صالح بن مسلم » فخرجوا من العسكر عند المغرب ٠»‏ فساروا فتزلوا على 
فَرسَحَينَ من العسكر على طريق القوم الذين وَصَفوا لهم ٠‏ ففرّق صالح خيله ؛ 
وأكمن كميئاً عن يمينه » وكّميناً عن يساره » حتى إذا مَضَّى نصفٌ الليل أو ثلثاه » 
جاء العدوّ باجتماغ وإسراع وصّمت » وصالحٌ واقفتٌ في خَيْله » + اقلمااراذه عدوا 
عليه » حتى إذا اختلفت الرماح شد الكمينان عن يمين وعن شمال وأكل ممع إلا 
الاعتزاء » فلم نَّرَ قوماً أشدَّ منهم. (5/ 407 _ 470 ). 


قال: وقال رجلٌ من البّراجم : حدثني زُهير أو شُعبة قال: إنا لنختّلف عليهم 
بالطعن والضّرب إذ تبينت تحت الليل قُيْبةَ » وقد ضربتٌُ ضربة أعجبئني وأنا أنظر 
إلى قتيبة » فقلت: كيف ترى بأبي أنت وأمي !إقال: اسكت دَق اللهُ فاك! قال: 
فقتلنا نلك مدي إلا الشريه و وأقبا تذوئ الأننلانه وممر الوؤرتة 
عرو و ود افك جوع دلاحاووا تكل با يها + 
ما مِنَا رجلٌ إلآّ معلّق رأساً معروفاً باسمه » وأسيراً في وثاقه . 

قال: وجئنا قتيبة بالرؤوس ٠»‏ فقال: جزاكم الله عن الدّين والأعراض خيراً. 

وأكرمني قتيبة من غير أن يكون باح لي بشيء » وقرن بي في الصّلة والوكرام 
تيان العدوي واخليساً الشبيازة + انث أنه راى نيما مدل الذي رآأئ مني > 
ركسر ذلك أهل السَنْد + «اتطليوالشلح عقوا الفذية فاب +توقال» آنا ثائر بل 
طرْخون » كان مولاي وكان من أهل ذمتي . (5/ 40/7 - 40/1 ). 

قالوا: حدث عمرو بن مسلم عن أبيه » قال: أطال قتيبة المُقَامَ » وثُلمتِ 
الثلمة في سمرقند. قال: فنادى منادٍ فصيح بالعربية يَشْنّم قتيبة؛؟ قال: فقال 
عمرو بن أبي زَهُْدم : ونحنُ حول قتيبة ٠‏ فحين سمعنا الشتم خرجْنا مسرعين , 
فمَكثنا طويلاً وهو مُلِجّ بالشتم » فجئتٌ إلى رواق قُتيبةَ فاطلعت » فإذا قتمبة 
مشْتّب بشّمْلة يقول كالمناجي لنفسه: حتى متى يا سمرقنّد يعشش فيك الشيطان! 
أما والله لئن أصبحتٌ لأحاولنَ من أهلك أقصى غاية » فانصرفتٌ إلى أصحابي ؛ 
فقلت: كم من نفس أبيّة ستموت غداً منّا ومنهم! ! وأخبرتهم الخبّر. (8078/5) 


داك فتح سمرقند 


قال: وأما باهلة فيقولون: سار قتيبة«فجعل النهرٌ يميئّه حتى ورد بخارّى » 
فاستنهّضّهم معه » وسار حتى إذا كان بمدينة أَزْبِنْجَن » وهي التي تجلّب منها 
اللبود الأربنْجَنيّة » لقيهم غوزك صاحبٌ السّغد في جمع عظيم من الترك وأهل 
الشاش وفرْغانة » فكانت بينهم وقائعٌ من غير مُزاحفة » كلّ ذلك يَظهر المسلمون 
ويتحاجّزون حتى قربُوا من مدينة سَمرْقند » فتزاحفوا يومئذ » فحمل السُّغد على 
المسلمين حملة حطموهم حتى جازُوا عسكرهم ٠‏ ثمّ كرّ المسلمون عليهم حتى 
رَذُوهم إلى عسكرهم ٠‏ وقئّل الله من المشركين عدداً كثيراً » ودخلوا مدينة 
سمرقند فصالحوهم . (17/8/5) . 

قال: وأخبرنا الباهليون عن حاتم بن أبي صَغِيرة؛ قال : رأيت خيلا يومئذ 
تَطاعِن خيل_المسلمين » وكقة أن رومع كني “سروه فانر 3 وَتعك علض 
ولحاي حل ار ا روا يا فوا حر حار وار ل 
المسلمين على الذين مَرَّموا القَلْبِ ' فهرّموهم حتى رَدُوهم هم إلى عسكرهم » ويل 

من المشركين عددٌ كثير » ودخلوا مدينة سمرقئد فصالحوهم ٠»‏ وصنع غوزك 
حابر اح لوي مارو اعوي وا لا 0 
فقال للمَلِك » انتقل ع: عنها » فانتَفّل عنها ٠‏ وتلا قتَيبة : « ونه أخلك عاد الأوك (©) 


سوا رم 


و 0 


سرح ثبية إلى الاج بيع سمرق ‏ قل: لت وار 
ضرير » فسألتّه عن شيء من أمر الشام ء فقال: إنك لغريب ٠‏ قلتٌ: أجل ؛ قال: 
ا نت؟ قلت : امم ا لكك انا رار 0 0 
ل ا الام 0١‏ 
قال * وأخبّرنا العلاءً بن جُرير » قال: بلّغني أن قتيبة لما فتح سمرقند وقف 
على جَبَلها فنظر إلى الناس متفرّقين في مُروج السّعْد » ٠‏ فتمثّل قول طرّفة : 
وأَرَقَعَ أقوام ولولا مَحَلّنا خة رذرا الحتال فقوصوا 
قال واضيدا خالن : بن الأضفح » قال : قال الكَمَيْت : 


6.5١ ا‎ 


كانت سمرقندُ أحقابا يَمانيةً فاليوم تَنْمبُهَا قَيسِة مُضَرُ 
ةا 1), 

قال: وقال أبو الحسن الجُشْميّ: فدعا قتيبة نهار بن تؤْسِعة حين صالح أهلّ 
السّغْد » فقال: يا نهارٌ . أين قولك: 
ألا دَمَبَ الغْرُوٌ المقََبُ للغتّى وماتٌ لد والجودٌ بَعْدَ المهلّب 
أقاما بمرُو الؤُوذ رَهُنَ ضَرِيحَهٍ وقد عَتاعن كل شرق ومغرب 

أَفْعَرْوٌ هذا يا نهارٌ؟ قال: لا . هذا أحسنٌ » وأنا الذي أقول: 
وب كان شد ككنانولة كيان قلي .نولا مؤكبا مدنا كابن سك 
أعمّ لأهل التَرْك قلا بسيفِه وأكثرٌ فينا مَقْسِماً بعد مَقيم 

قال: ثم ارتحل قتيبة راجعاً إلى مرو وانتخلف غلى سمرقتد عبد الله بن 
زا رات عا ا اا ول ا 01 ماري در كثيرة » وقال: لا تدعنٌ 

ُشركاً يدخل باباً من أبواب سمرقند إلا مختوم اليد » وإن جفتَ الطينة قبل أن 
يَخْرْجٍ فاقئله » وإن وجدتٌ معه حديدة؛ كا ا اس رايم 
الباب ليلا فوجدتٌ فيها أحداً منهم فاقتله » فقال كَمْبٍ الأشقريّ ‏ ويقال رجل من 
عر 2 - 
كليوم تبر يي ينا ويزيدٌ الأموال مالاً جديذدا 
باهليٌ قد ألبسسَ الاج حتّى شاب منهٌ مَقَارِقٌ كن سُودًا 
دوخ السّعَدَ بالكتايب حتّى ترك الشند بالعراءِ را 
فبرالمة يكحي لفمل أصنحة وأبٌ مُوججمٌ كي الوليدا 
كلمجا مجين بلح أو أتامًّا تتوفتت حنلنة يهنا أجندرةا 

قال: وقال قتيبةٌ: هذا العَداءُ لا عداء عيرين » لأنه فح خُوارزم وسّمرقند في ْ 
0 وذلك أن الفارس إذا صَرَّعَ في طلق واحد عَيرّين قيل: : عادى بين 
عَيْرَينَ » ثم انصرفّ عن سمرقنّد فأقام بِمَرْ اول ا 

وكان عامله على خوارزم إياسُ بن عبد الله بن عمرو على خَرْبها » وكان 
ضعيفاً وكان على خراجها عُبيد الله بن أبي عُبيد لله مولى بني مسلم . 

قال: فاستّضعف أهلُ خوارزم إياساً » وجَمّعوا له » فكتّب عُبِيدٌ الله إلى 
قتيبة » فبعث قتيبةٌ عبد الله بن مسلم في الشتاء عاملاً » وقال: اضرب إِياسَ بن 


1 خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 


عبد الله وحيّان التَبَطيّ مئة مئة ء واحَلِفُهماء وضمٌ إليك مُبيد الله بن 
أبي عُبيد الله » مولى بني مسلم » وَاسْمَعْ منه فإن له وفاءً. 

فمضى حتى إذا كان من خوارزم على سكة » فدسس إلى إياس فأنذره فِتنتى , 
وقدِم فَأَحَدْ حيّان فضربه مئةَ وحلقه. 

قال: : ثم وججه قتيبةٌ بعد عبد الله المغيرّة بن عَبد الله في الجنود إلى خُواررّم » 
فبلّغهم ذلك ٠‏ فلما قَدِم المغيرةٌ اعترّل أبناء الذين لهم خوارزم شاه » وقالوا: 
لا نعينك » فهرّبٍ إلى بلاد الترك » وقدم المغيرةٌ ةُفسبى وقتل. وصالحه الباقون . 
فأخذ الجزية » وقدم على قتيبة » فاستعمله على تَيُسابور. (5/ .)4/١ _ 4/٠١‏ 


ذكر الخبر عن ذلك : 
| ل ا ا د 
وتسعين » فشخص | لال وجا روي يي بز كاج نان للدوري يه 
واستخلف حين شّخَص على إفريقيّة ابنّه عبد الله بن موسى بن نُصير » وعَبّر 
موسى إلى طارق في عشرة آلاف . فتلقاه » فترضباه فرضيّ عنه ١‏ وقبل منه 
عُذْرّه » ووججهه منها | إلى مديية طليّطلة وه من غظام مدائن ن الأندلس » وهي من 
فرط على عشرين يزه انا عنات :فيزن اكد الما قا وذ ارقي فنها دمالا حت 
والجَؤهر ما الله أعلم به. (5/ ١/ع).‏ 

قال: وفيها أجدّبَ أهلٌ إفريقيّة جَذْباً شديداً , فخرج موسى بن نُصير 
فاستْسقى » ودعا يومئذ حتى انتصّف النهارٌ ء وخَطب الناسَ » فلما أراد أن يتل : 
قيل له: ألا تَدْعو لأمير المؤمنين! قال: ليس هذا يوم ذاك. فسُقُوا سَفْيَآ كفاهم 
جيناً. .)42١/(‏ 


خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز 


* ذكر سبب عزل الوليد إياه عنها : 
وكان سبب ذلك - فيما ذكر ‏ أن عمرٌ بن عبد العزيز كَتَبِ إلى الوليد يُخبره 


خبر عزل عمر بن عبد العزيز عن الحجاز ْ رح 


بِعَسْفِ الحجاج أهل عمله بالعراق » واععدات سير 1 
ول جناية 6 أن ذلك يلم التحجاح + كاقيطفته عل عمر ».ركفي إلى الوليد: إن 
مَنْ قبلي من مُرَاق أهل العراق وأهل الشقاق قد جَّلَوا 2 "] 
المدينة ومكة » وإن ذلك وَهْن. 


قكتب الوليدٌ إلى الحججاج: أن أشِرْ عليّ برجلين , » فكتب إليه يشير عليه 
يغنينان بن تحتان وخالدين عد الله فولئ خالذا مكه وعتمان بالمدينة » وعزل 
عمويق طنه انير 51/50 220122 , 

قال: محمد بِنُ عمر: خرج عمرٌ بن عبد العزيز من المدينة فأقامَ بالسوّيداء , 
وهو يقول لمزاحم: أتخَاف أن تكون ممن نَفنّه طيبة! (5/ 2487 . 


ا كت 


وفيها ضرب عمرٌ بن عبد العزيز بيب بنَّ عبد الله بن الزبير بأمر الوليد إيَاه » 
وصبّ على رأسه قربة من ماء بارد » ذكر محمد بِنُ عمر » أن أبا المليح حدّثه 
عمّن حضر عمرٌ بن عبد العزيز » خين جَلد خبيب بن عبد الله بن الزبير خمسين 
سَوْطاً » وصَبٌ على رأسه قربة من ماء في يوم شات . ووّقفه على باب المسجد ء 
فمَكث يومّه ثم ماث. (7/ 2187 


وحَيجَ بالناس في هذه السنة عبدٌ العزيز بن الوليد بن عبد الملك » حدثني 

وكانت عُمّال الأمصار في هذه السنة عُمالها في السنة التي قبلها عاد 
من المدينة » فإن العامل عليها كان عثمان بن حيّان الْمُرَيّ » وليّها - فيما قيل - فى 
تمان نين كلاانت عي (5/ 487), 

وأمة الراقدئ فإفاقال: كوم عفان النوينة التشيوة بفينا هن السك أريع 
وتسعيه. (1487/5). 


وقال بعضهم: شّخَص عمرٌ بن عبد العزيز عن المدينة مَعْزولاً في شُعبان من . 


5 غزو الشاش وفرغانة 
سنة كلكا وشيعين :وغزافبهااء واستخلف عليها حين شَخْص عنها أبا بكر بن 
لد وقدم ععمان بن يان المدينة للتلتين بقينا 
شوّال. (18/5). 
ثم دخلت سئة أريع وتسعين 
ذكر الخير عما كات فيها من الأحداث 


غرو الشاش وفرعادة» 
وفيها غزا قُتِيبةٌ شاش ومَرغانة حتى بلغ خجَيْدَة 3 وكاشان؛ مديتتي فوُغانة . 


# ذكر الخبر عن غزوة قتّيبة هذه : 
ذكر هلق بن مطمتة أن انا الترارس ‏ اللميرة :4 أخترو هن ماعان :يونين 
ابن ابي اناق + أن كقية غزامينة ارين وتستفين ٠‏ فلما قط التهر فرضن على اهل 
بُخارَى وكسنّ ونسّف وحوارزم عشرين ألفَ مُقاتِل » قال: فساروا معه إلى 
الشغة .+ فوخهوا إلى الكناش + وتوحه هو إلى ذاغالة “وسار عق أن جد ة + 
فجمع له أهلها فلقوه فاقتتلوا مراراً» كل ذلك يكون الظفر للمسلمين » ٠‏ ففرغ 
النامنٌ يوماً ربوا خيولهم . فأوفى رجلٌ على نَشَرِ فقال: تا لله ما رأيت كاليوم 
غدَّةٌ » لو كان م هبج اليوم ونحنٌ على ما أرى من الانتشار لكانت الفضيحة » فقال 
له رجل إلى جَْبهِ : كلا » نحن كما قال عَوْف , بن الخَرع : 
نوم الجتئلاة لخدن اللقن) ولاثتى :طاشراحييث طيارًا 
سنيحاً ولا جارِياً بارِحاً على كل حال ثلاقِي اليسارا 
وقال سسخبان وائل يذكر قتالهم بِحُجَنْدَة : 
ل الفوارسَ في شبد 1 
هل كبك اجمَئهُ و إذا 
لي 0 ال 


هزموا ا 
لعاتئتي وأضيية للعوالنى 


هذا وأتتعيت تحصروصيم فا 
وفَضَلْتٌ يسما في اللحجدق 
ولفسينة تكسم عيدل كك 


وعوع 4 


تكيييةت مروءتكلم ونا 


س كُلْهَاضَخْم النَوَالٍ 
وأبوك في الحِججحجح الخوالي 
غى عِرّكُم علب الجِبَالٍ 


ولاية عثمان بن حيان المري على المدينة 20 


قال: 7 اثم أ قتيبة كاشانٌ مدينة فرغانة 2 وأتام الجنود الذين وجههم إلى 
الشاش وقد فتحوها وحرّقوا أكثّرها , والمير ف قن إلى مركتي ات 
إلى محمد بن القاسم الثقفيّ أن وجّه من قِبِلّكَ من أهل العراق إلى قتيبة؛؟ ووجّه 
إليهم جهُم بن رَحْر بن قيس . فإنه في أهل العراق خيرٌ منه في أهل الشام » وكان 
محمد وادّاً لجَهُم بن رَخرء فبعث سليمان بن صَعْصّعة وجهم بن زَخْر ء فلما 
ودّعه جهمٌ بكى وقال: يا جَهُم » إنه للفراق؛ قال: لابل منه. 


قال: وقدم على قتيبة سنة خمس وتسعين (5/ 487 - 5814) . 


ولاية عثمان بن حيّان المرّي على المدينة 

وفي هذه السنة قَدِم عثمان بن حيّانَ المرَيّ المدينة والياً عليها من قِيّل 
الوليد بن عبد الملك. 

* ذكر الخبر عن ولايته : 

قد ذكرّنا قبل سبب عَزْل الوليد عمرّ بنَّ عبد العزيز عن المدينة ومكة وتأميره 
على المدينة عثمان بن حيّان » فزعم محمد بن عمر أن عثمان قدم المدينة أميرا 
عليها للّيلتين بقينَا من شوّال سنة أربع وتسعين » » فنزل بها دار مَؤوان وهو يقول: 
كما زو اله بوطلا ن + للخو 2 شه ؛ فاستقضى أبا بكر بن حَزْم 2٠‏ . 

قال محمد بِنُ عمر: حدّثني محمد بِنُ عبد الله بن أبي خُرّة » عن عمه قال: 
رأيثٌ عثمانٌ بنَ حيّانَ أخذ رياح بنّ عبيد الله ومُنِقذاً العراقيَ فحبّسّهم وعاقيّهم , 
ثم بعث بهم في جوامع إلى الحتجاج بن يوسف » ولم ترك بالمدينة أحداً من أهل 
العراق تاجراً ولا غير تاجرء وأمر بهم أن يُخرَجوا من كل بلد ١‏ فرأيتّهم في 
الجوامع » وات تبع أهل الأهواء » وأخذ مَيِضَما فقطعه » ومنحوراً - وكان.من 
الخوارح ‏ قال 00 

أيها الناس » إنا وجدناكم أهل غش لأمير المؤمنين في قديم الذّهر وحديئه ؛ 
كلصو ى إليكم من يَرِيدُكم بالا » أهل العراق هم أَهْل الشقاق ق والنفاق » هم 
والله عْشنٌ النفاق وبَئْضّته التي تفلّقث عنه » والله ما جرّبتُ عراقيَاً قط إلا وجدت 
أفضّلهم عند نفسيِه الذي يقول في آل أبي طالب ما يقول » وما هم لهم بشيعة » 


631 ولاية عثمان بن حيان المري على المدينة 


وإنهم لأعداء لهم ولغيرهم . ولكن لما يريد الله من سَفْك دمائهم فإني والله 
لا أوتى بأحد آوَى أحداً منهم , أو أكراه مَنزلا » ولا أَنْرّله إلا هدمتُ منزلة » 
وأنزلتٌ به ما هو أهلّه » ثم إن البُلدانَ لما مصّرها عمد بن الخطاب » وهو ممجتهد 
على ها ساح رجه جل يدر عليه من يرينا الحدهاه ويستخيزة : الشام أحبّ إليك 
أم العراق؟ فيقول: : الشام أحب إليّ » إني رأيث العراق داءً عضالا » وبها فرّخ 
الشيظان + وان لذ عفدو الي ».وان لثراى سأفقى في التلمان 8:6 أقول» لو 
فرّقتهم لأفسّدوا من دخلوا عليه ببجَدَل وحِجَاجٍ » وكَيف؟ ولِم؟ وسّرعَةٍ وجيف في 
الفتنة » فإذا خبروا عند السيوف لم يخبر منهم طائل » لم يصلحوا على عثمان » 
فلقى منهم الأمَرين » وكانوا أَوَلَ الناس فتّقَ هذا الفبْقّ العظيم » وتَقَضوا عُرَى 
الإسلام عُرُوةَ عُزوة » وأنغلوا البُلدان والله إني لأ تقرّب إلى الله بكل ما أفعل بهم 
لِمَا أعرف من رأيهم ومَذَاههِمٍ  ٠‏ ثم وليهم أمير المؤمنين معاوية فدامّجهم » فلم 
يتصلحوا عليه » ووَّلِيهم رجل الناس جلداً فبّسّط عليهم السيف ٠‏ وأخافهم . 
فاستقاموا له أحيّوا أو كرهوا وذلك أنه حَبَره وعرّفهم . 
أبها'الناتن :+ إذا والله ما وآاينا: كتحار قط جعل الأقن> ول تابنا حلسا قط هد 
من الكَّؤف . فالرَّموا الطاعة » فإن عندي يا أهلّ المدينة خبرةً من اليخلاف » وال 
ما أنه ا من أخلاس بيُوتكم » وعَضُوا على النواجذ ١‏ فإني 
بعت في مجالسكم من يَسمّع فيبلغني عنكم » إنكم في فضول كلام غيرٌه أَلرّمَ 
ل ل 1 
الفتنة من البلاء » والفئّن تَذهّب بالدين وبالمال والوّلد. 
قال: يقول القاسمٌ بن محمد: صدّق في كلامه هذا الأخير » إن الفتنة لهكذا. 
(5/ 440 -45:), ش 


قال محمد بن عمر: وحدثني خالد بن القاسم » عن سعيد بن عمرو 
الأنصاريّ » قال: رأيتُ مناديّ عثمان بن حيّانَ يناي عندنا: يا بني أمية بن زيد , 
بِرئّثُ ذمة ممن آوَى عراقيَاً ‏ وكان غندّنا رجلّ من أهل البصرة له فضلّ يقال له 
أبو سَوادةَ » من العُبّاذْ ‏ فقال: والله ما أحِبَ أن أدخل عليكم مكروهاً » بلغوني 
مأمّني ؛ قلت : لا خيرٌ لك في الخُروج » إن الله يَدْق عنا وعنك » قال: فأدخلته 
بيتي » وبلغ عثمان بن حَيَان فبَعَث أحراساً فأخرجته إلى بيت أخي » فما قَدَروا 


عن ني ادر شين .جر الاير أصلّح لله الأمبر! يؤتى 
بالباطل فلا تُعاقب عليه » قال: فَضَرَبٍ الذي سَعَى بي عشرين سوط » وَأَخَرَجْنًا 
العراقيّ » فكان يِصِلي معنا ما يغيبُ يوماً واحداً » وحَدِبٍ عليه أهلُ دارنا . 
فقالوا: نموثُ دويّك! فما برح حتى عُزل الخبيث . (/ 48 - 1/10): 

قال محمد بن عمر: وحدّئنا عبد الحكيم بن عبد الله بن أبي فروة » قال: إنما 

د ا 
الأهواء ومن ظهِر عليهم أى علا بأمرهم ؛ فلم يبعثه والياً ؛ فكان لايَصِعد المنبر 
ولامياي عليةه فلما فعل ذ في أهل العراق ما فعل ٠‏ وفي مَنْحور وغيره أثْبته 
على المديئة » فكان يتصعد علي الميّر. («/ 0:). 


ذكر الخير عن مقتل سعيد بن جبير 

فلما جاء به إلى داره التي كان فيها سعيد وهي دارهم هذه » حدثنا 
أبو كريب » قال: حدّثنا أبو بكر ء قال: حدّثنا يزيد بن أبي زياد مولى بني 
هاشم » قال حلت ملي فى ول سيد غنوه جو ١‏ مادا لاس عليه قز اع 
الكوفة » قِلِتٌ: يا أبا عبدٍ الله فحدّثكم؟ قال: : إي واللرويَضبَك . وهو يحدثنا , 
وبُنَيّة له في جره » فنظرث نظرةً فأبصرّت القيد فبكثْ » فسمعتة يقول: : أي يُنيَة 
لاتطيري ؛ إيَاك و شق والله عليه فاتبعناه نشيعه » فانتهِيْنا به إلى الجسر » فقال 
الحَرّسيان: لا تَعبْر به أبداً حتى يعطيّنا كفيلاً » نخاف أن يُغِرِق نفسه , قال: قلنا: 
ا اا دسا 


الحجاج 00 جبير » قال : 0 الله ل اله 0 
القَسْرّي » وهو الذي أرسّل به من مكة ب أما كنبُ أعرف مكاتّه! بلى والله والبيت 
الذي هو فيه بمكة ؛ ثم أَقَبلَ عليه فقال: يا سعيد ٠‏ ما أخرجك علىّ؟ فقال: 
أصلحَ الله الأمير! إنما أنا امرقٌ من المسلمين يُخْطِئ مرّة ويْصِيبُ مَرَة ٠‏ قال: 
قطابت نفس الحجاج ؛ وتلق وجهه » ورجا أن يتخلص من أمره »قال : فعاوَّدّه 


6 قلنا: يزيد ضعيفِب 3 والله أعلم . 


1:4 ثم دخلت سنة خمس ود تسعين 


في شيء » فقال له: إنما كانت له بئْعة في عُنقي ؛ قال: فعَضِب وانتفحَ حتى سَقَط 
أحد طرفي ردائه عن منكبه » فقال: يا سعيد » ألم أقدّم مكة فقتلث ابن الزّبير » 
ثم أخذت بيعة أهلها » وأخذتٌ بيعتّك لأمير المؤمنين عبدٍ الملك! قال: بلى ‏ 
قال: ثم قدمتٌ الكوقة والياً على العراق » فجدّدت لأمير المؤمنين البيعة » 
فأخذثُ بيَعتّك له ثانية! قال: بلى؛ قال: فتنكث بيْعَتين لأمير المؤمنين » وتفى 
بواحدة للحايّك ابن الحائتك! اضربا عنقه ؛ قال : فإياه عَنى جرير بقوله : 

يارب تاكثش بَيعَتن تَرَكْنَهُ | وخضَّاب لحيّيّه َم الأوداج 


,)4940- :494/5( 


وذكر عتَّابٍ بن بشْر » عن سالم الأفطس » قال: أتِيَ الحجاج بسّعيد بن جُبير 
وهو يريد الركوب وقد وضع إحدى رِجْليه في الغزز ‏ أو الركاب ‏ فقال: واللم 
لا أركب حتى تَبوءَ مقعّدك من النار» اضربوا عنقّه ٠‏ فضَُرِبت عنقّه » فالتبس 
مكائه » فجعل يقول: قيودنا قيودّنا » فظنوا أنه قال: القيود التى على سَعيد بن 
جبير » فقَطعُوا رجُليه من أنصاف ساقيه وأحَذوا القيود. (5/ 5945). 

قال محمد ن٠‏ :حاتم : حدثنا عدا ب* عبد الله ٠‏ هلال د١٠‏ تاب قال: 

بن حاتم بد الملك بن عبد الله عن هلال بن خياب 

جيء بسعيد بن ججبّير إلى الحجاج » فقال: أكتَبْتَ إلى مصعب بن الزبير؟ قال: بل 
كتّب إلىَّ مصّعب؛ قال: والله لأقتلنك؛ قال: إِنَّى إذاً لسعيد كما سمّتنى أمى! 
قال: فقّتله؛ فلم يَلْبَثْ بعدّه إلا نحواً من أربعين يوماً » فكان إذا نام يراه في منامه 
يأخذ بمّجامع ثوبه فيقول: يا عدّو الله » لِمَ قتلتني؟ فيقول: مالي ولسعيد بن 
١ 1 1 600 0 2‏ 
جبير! مالي ولسعيا ابن جُبيرَ ! (ك5/ ,)45١-55١‏ 


_ 


ف وكات روخ كمس ويه 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 

وفيها بنيت واسط القصب في شهر رمضان . 

وفيها انصرف موسى بن نصّير إلى إفريقية من الأندلس ٠‏ وضحى بقصر الماء 


- فيما قيل على ميل من القيروان. (5/ 597), 


(1) فيه عبد الملك بن عبد الله » قال الذهبي: شيخ مجهول (ميزان الاعتدال) (ترجمة 0114). 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ١و5‏ 


ثم دخلت سنة ست وتسعين 
ذكر الأحداث التي كانت فبها 
قال عليّ: وكان الوليد صاحب البناء واتخاذ المصانع والضياع » وكان الناس 
يلتقون في رَمانه » فإنما يسأل بعضهم بعضاً عن البناء والمّصانع » فولي 
سليمان » فكان صاحب نكاح وطعام » فكان الناس يَسأل بعضهم بعضاً عن 
التزويج والجواري » فلما ولي عمرٌ بن عبد العزيز كانوا يلتقون فيقول الرجل 
اللرجل: ما وزدك الليلة؟ وكم_تحفظ من القرآن؟ ومتّى تَختم؟ ومتى حَتَمْتَ؟ 
وما وم من الشهر؟ ورَئى جرير الوليد فقال: 
ياعَين جُودِي بدمع. مماعة «الذكة- . كنا لسك شه لبسو 24 
إن الفتفة فمنوازت ين : غبِرَاءٌ مُلحَدَةٌ في جُولهًَا زَوَرُ 


3 أ 3 2 35 ع 3 - 6 ف 
و د ام مثل النجوم هوَى من بينها القَمَرٌ 
كانوا جميعاً فلم يتدفع مِنِيّته عبد العزيز ولارَوحٌ ولاعمرٌ 


(5/ لاغ -84ة:ة). 


حذثني عمرٌ »-قال: حدثنا علي » قال: حجّ الوليدٌ بِنْ عبد الملك » وحجّ 
العوطر رفن لمارا جك يقوانا وليه امويال اه اين اللو لد 
يا أميرَ الوك اجعّل لي هديّة محمد بن يوسف 2 فَأمَرَ بصَرْفها إليها , 
فجاءت وسل أء"البنين” إلى محقد فهاة«فاى وقال* قطن إلبينا أمية الموسوة 
فيَرَى رأيّه ‏ وكانت هدايا كثيرةة - فقالت: يا أميرَ المؤمنين » إنك أمرتٌ بهدايا 
محمد أن تُصرّف إليّ » ولا حاجة لي بها بها » قال: ولِم؟ قالت: بلعّني أنه عَصَّبها 
الناسَ » وكلفهم عملها » وطَلمهم » وحَملَ محمد المتاع إلى الوليد » فقال: 
بلّغني أنك أصبتها غَضْباً » قال: .معادً الله! فأمر فاستّحلِف بينَ الرّكن والمقام 
خمسين يميئاً والله ما عَصَبٍ شيئاً منها » ولا ظلّم أحداً » ولا أصابها إلا من 
طَيِبٍ؛ فحلّف » فقبلها الوليدٌُ وَدفعها إلى أمّ البنين » فمات محمد بن يوسفَ 
ل لي الل 

وفي هذه السنة كان الوليد أرادٌ الشخوصّ نّ إلى أخيه سليمان لخلعه » وأراد 
البيْعة لابنه من بعده » وذلك قبل مَدْضتهِ التي مات فيها حدّثني عمر » قال: حدّثنا 


1 ش كلاق مليف كيزة عي الملك 
على ؛ قال: كان الوليدٌ وسليمان وَلِيَ عهِدٍ عبد الملك ٠‏ فلما أفضَّى الأمرُ إلى 
الوليد » أرادٌ أن يبايعَ لابنه عبد العزيز ويخلّع ميليمان » فأبى سليمان » فأراده 
غلا أن يكل لد من عده + نان ع فكر فين عليه أبزوالا تافام + فكت إلى 
عماله أن يبايعوا لعبد العزيز » ودعا الناسَ إلى ذلك؛ فلم يُجبه أحد إلا الحجاج 
وقتيبة وخواصيّ من الناس ٠»‏ فقال عئّاد بن زياد : إِنَ الناس لا يُجيبونك إلى هذا » 
ولو أجابوك لم آمَنهم على المَّدْر بابنك » فاكتب إلى سليمان فليقدم عليك » فإن 
لك عليه طاعة ٠‏ فأرِذه على البَيْعة لعبدٍ العزيز من بعده » فإنه لا يقدِر على 
الامتناع وهو عندّك » فإِنْ أبى كان الْناسٌ عليه . 

فكتب الوليدُ إلى سليمان يأمّره بالقدوم ١‏ فأبطأ فاعترّم الوليدُ على المسير إليه 
وعلى أن يَخلعَه فأمر الناسّ بالتأهب » وأمر بحُجَره فأخرجث فمرض » ومات 
قبل أن يسير وهو يريد ذلك . (5/ 4948 -114). 

قال عمر: قال علئّ: أراد الوليد أن يبنىَ مسجد دمشق » وكانت فيه كنيسة » 
فقآل:الوليد لأضحابه : تحت عليكم لما آتاني كل رجل امتكم يلبنة ا فجغل كل 
رجل يأتيه بلبّنة »ء ورجل من أهل العراق يأتيه بِلَبِنّتين » فقال له: ممن أنت؟ قال: 
مِنْ أهل العراق؛ قال: يا أهل العراق » تفرطون فى كلّ شيء حتى في الطاعة! 
وَهِدَمُوا الكنيسة وبناها معدا فلما ولى عمر بن عبد العزيز شكوا ذلك إليه » 
فقيل : إن كل ما كان خارجاً من المدينة افتيِح عَنُوة ٠‏ فقال لهم عمر: نرد عليكم 
كنيستكم ونَهدِم كنيسة ثُومًا » فإنها فحت عنوة » نبنيها مسجداً , فلما قال لهم 
ذلك قالوا: الاح كم عزني عدم اليد ترخرا لا قبي توبات انال 
عمرٌ ذلك . (/49:). ْ 


خلافة سليمان بن عبد الملك ٠‏ 
قآلالراقنق؟ 'وكآن انو كرون ستعمد بن عمو بن كزع قه انقادن عقيان أن 
ينام في غند » ولا يَجلس للناس ليقوم ليلة إحدى وعشرين » فأذن له » وكان 
أيوب بن سلمة المخزوميّ عندّه » وكان الذي بين أيَوب بن سلمة وبين 
أبي بكر بن عمرو بن حَرْمِ سَيئاً » فقال أيوب لعثمان: ألم تر إلى ما يقول هذا؟ 
إنما هذا منه رثاء؛ فقال عثمان: قد رأيتٌُ ذلك » ولستٌ لأبي إن أرسلثٌ إليه 


خلافة سليمان بن عبد الملك ١/عع‏ 


عُدوةٌ ولم أجده جالساً لأجلدنه مئة » ولأحلقنَ رأسه ولحيته . 

قال أيوب: فجاءني أمدٌ أحبه » فعجّلت من السحر » فإذا شَمُعة في الدار » 
فقلتٌ : عجل المرّيّ ؛ فإذا رسولٌ سليمان قد قَدِم على أبي بكر بتأميره وعَزْلِ 
عثمان وحذه. 

قال أيوب: فدخلتٌ دار الإمارة » فإذا ابن حَيَانَ جالس ٠‏ وإذا بأبي بكر على 
كرسيّ يقول للحداد : اضرب في رجُل هذا الحديد » ونظر إِليَ عثمان فقال: 
ادر على ادجحا نتم كنقا ببوالاسينة كسيد دنا تكد الأ 
زكر ه0١‏ 26), 

وفي هذه السنة عَرّل سليمان يزيد بنّ أبي مسلم عن العراق » وأمّر عليه 

يدَ بن المهُلّب » وجعل صالح بن غبد الرحمن على الخَّراجٍ » وأمَّره أن يقل آل 
أ غلل مالظ ديه الكذاب ١‏ تساي طمد ين سن قل حدثني علي بن 
محمد » قال: قَدِم صالح العراقً على الخّراجٍ » ويزيدُ على الحَرْبٍ » فبعث يزيد 
زياد بن المهلب على عمان » وقال .له: كاتبٌ صالحاً » وإذا كتبتَ إليه فابدأ 
. باسمه » وأخذ ضالح آل أبي عقيل فكان يُعذيهم ١‏ وكان يلي عذابهم 
عبد الملك ين المهلب:. 05/50 2), 

ذا ند ين 

وأما أبو عبيدة مَعمّر بن المثنى ٠»‏ فإنه قال فيما حدّثت عنه : كان في الكتاب 
الأوّل وقيعة في يزيد ب ل ا ا 
الثاني ثناء على يزيد » وفي الثالث: لئن لم تُقرّني على ما كنت عليه وتؤمنني 
لأخلعنك خلعٌ التّعل » ولأملأنها عليك خَيْلاً ورجالاً . وقال أيضاً: 0 
سليمان الكثات الثالك وصعة بين طظالين:من 7 الشثل القن تبحتة وا يْحِرْ في ذلك 
ال 


١‏ قال علي : وجدثني بعضص ل العدربية :2 عن أشياخ منهم » أن ا ابن 
أبي أسيد العَنْبري » قال: قم صالح العراقًّ » فوججهني إلى قتيبة ليُطلعني طِلَْ 
ا فصَحِيي رجل من بني أسد ؛ ا فكاتمته 


ف كلافة مرليماة عن اعد الماك 


وأنت تكتمني! فمضيثتٌ, فلما كنت بحُلوان تلقاني الناسُ بقتل قتيبة. 
(08/5مه_4مه). ْ 

قال علي : وذكر أب الذيال وكلتييية ب خلف خلف وأبو عليّ الجوزجانيَ عن 
طفيل بن مزْداس » وأبو الحسن الجشّمِيَ » ومصكّب بن حيّان عن أخيه مقاِل بن 
كاد 4د وكات رتوض ١‏ اراك لعز الكل العو حرا باقن ل 
عبد الرحمن: اقطع بعثاً فوجُه فيه كل من تخافه . ووجّه قوماً إلى مَرْو » وسِر 
حتى تنزل سمّؤقند . ثم قل لمن معك: من أَحَبَ المقام فله المواساة » ومن 
أراد الانصرافٌ فغيّْر مستكرّه ولا متْبوع بسوء » فلا يقيم معك إلا مناصح . وقال 
له عبد الله: اخلعه مكانك . وادع الناس إلى خلعه » فليس يختلف عليك 
رجلان » فأخذ برأي عبد الله » فخلع سليمان » ودعا الناسَ إلى خلعه » فقال 
للناس : 


إني قد جمعتكم من عين التمر وفيْض البحر فضممت الأخ إلى أخيه » والولد 
إلى أبيه ‏ ول 0 وأجَزيت عليكم أ علا كم عير مكدر 
ولا مؤخرة» وقد جر بتم الؤلاة قبلي ؛ أتاكم أمية فكتب إلى هد المؤمنين إن 
ا ا ا » ثم جاءكم أبو سعيد فدوّم بكم ثلاث سنينَ 
بتوه بعدّه؛ يزيد » فحل تبارّى إليه النساء » وإنما خليفتكم يزيدٌ بن ثروان هَبَتْقة 

قال: فلم يُجبه أحد . فعضب فقال: لا أعرٌ الله من نصزتم » والله لو اجتمعتم 
على عَنْرِ ما كسرتم قرنها » يا أهل السافلة ‏ ولا أقول أهل العالية ‏ يا أوباشس 
الصّدّقة » جمعتّكم كما : تُجمّع إِبلّ الصدقة من كلّ أؤب » يا معشرّ بكر بن وائل » 
يا أهل النفخ والكذب والبكّل . بأيَّ يومَيِكم تفخّرون؟ بيّوم حَْبكم ٠‏ أو بيوم 
سلمكم! فوالله لأنا أعزّ منكم . يا أصحاب مُسيلمة » يا بني ذميم ‏ ولا أقول 
تميم يا أهل الخَوّر والقَضْف والعَدْر » كنتم تسمّون العَّدْر في الجاهلية كَيُسان . 
يا أصحاب سّجاح » يا معشر عبد القيس القّساة . تبدّلتم بأبْر التّحل أعنّة الخيل. 

يا معشر الأزّد » تبدّلتم بقُنُوس السفن أعنة الخيل الحُصّن؛ إن هذا لبدعة في 
الإسلام! ! والأعراب » وما الأعراب! لعنة الله على الأعراب! يا كناسة المصرّيْن » 


خلافة سليمان بن عبد الملك برف 


جمعيُكم من منابت الشيح والقَئْصوم ومنابت القلقل تركبون البَقَر والحُمْر في 
جزيرة ابن كاوانَ » حتى إذا جمعيّكم كما تُجمّع فَرّع الخريف فُلتُمٍ كَيتَ وكَيْت! 
ل ع لي ال ا 
الصّلّيان الزَمْرّمة. يا أهل بات هل تدرون من وليّكم؟ وليكم يويد بن 

وان » كأني بأمير مزجاء » وحَكُم قد جاءكم فغلبكم على فيتكم وأظلالكم » إن 
هاهنا ناراً ازْمُوها أزم معكم » ارُموا غرضكم الأقصى » قد استُخُلف عليكم 
أبو نافع ذو الوّدّعات , إن الشام أبٌ مَبْرور » وإن العراق أب مكفور. حتى متى 
يتبطح أهل الشام بأفنيتكم وظِلالٍ دياركم! يا أهل حُراسان ٠‏ انسبُوني تجدوني 
عراب ]اك عات العام عات العا ٠‏ عراقيّ الهوى والرأي والدين » وقد 
أصبحتم اليوم 5 فيما ترون من الأمْن والعافية قد فَتح الله لكم البلاد ‏ وآمن 
فلكم «الطعينة دنج من عرق إلى بلك يقير غوازة» «السذواارلعلن التخمة.ء 
وسّلوه الشكرّ والمزيد. 


قال: ثم نزل فدخل منزله » فأتاه أهلٌ بيته فقالوا : ما رأينا كاليوم قط » وال 
ما اقتصرت على أهل العالية وهم شعارك ووثادذك ‏ حتئ تناولت بكرا وهم 
أنصارٌك ؛ ثم لم ترص بذلك حتى تناولت تميماً وهم إخوثك » ثم لم ترض بذلك 
حتى تناولْتَ الأزد وهم يدك! فقال: لما تكلمتٌ فلم يجني أحدٌ غضبت . فلم 
أدرٍ ما قلتُ؛ إِنْ أهل العالية كإبل الصَّدَّقة قد جعت من كل أؤب ٠»‏ وأما بكر فإنها 
أمّة لا تمئّع يد لامس . وأما تميم فَجمّل أجْرَبِ » وأما عبد القيس فما يضرب 
العير بَدَدَبْه » وأما الأزد فأعلاجٌ شرارٌ مَنْ خَلّق الله » لو ملكتٌ أمرّهم لوسمتهم . 

قال: فغضب الناُ وكرِهوا خُلْعَ سليمان » وغضبّت القبائل من شم قتيبة . 
فأجمّعوا على خلافه وَحَلّْعَه وكان أول من تكلم في ذلك الأزد» فأترا حضين بن 
المنذر فقالوا : إن هذا قد دعا إلى ما دعا إليه من خَلّع الخليفة » وفيه فسادٌ الدين 
والدنيا » ثم لم يَرضّ بذلك حتى قضّر بنا وشَتّمنا » © تماترى يا باحص ؟ وكان 
يكتتى في الحرب بأبي ساسان » ويقال : كته أبو محمد - فقال لهم : : حخضين:ٍ 
مض بخراسات تعدل هذه العلاثة الأخماس؟ وتميم أكثر الخمسَيْن » وهم فُرسان 
خراسان » ولا يرَضَوْن أن يصيرٌ الأمرُ في غير مُضَّرَ » فإن أخرجُتموهم من الأمر 
أعانوا قتيبة؛ قالوا: إنه قد وتر بني تميم بقتل ابن الأهتم ٠‏ قال: لا تنظروا إلى هذا 


354 خلافة سليمان ينغي الملك 


فإنهم يتعصّبون للمُضَرية » فانصرفوا رادّين لرأي خصين: 6 فأز اذا اتابيو لوا 
عبد الله بن حَوْذان الْجَهْضْميٌ ٠‏ فأبى ) وتداقعوها » فرجعوا إلى خضين » 
فقالوا :“قد تذافعتا الرياسة + فحن توليك أمدناء وريد الاتكالتك ٠»‏ قال : لا ناقة 
لي في هذا ولا جَمَل؛ قالوا: ما تَرَى؟ قال: إن جعلتم هذه الرياسة في تميم تم 
مركب ٠»‏ قالوا: فحن ارس تع 0ل : ما أرَى أحداً غير وكيع » فقال حيّان 
0 إن أحداً لا يتقلد هذا الأمْرّ فيَصْلَى بحَرّه , ويبذل دمّهء» 

ممدضى للقت كان كو :أن نورين كىن :كان المونا لخر إلا هذا الأعرابيّ 
ا فإنه مقدام لا يبالي ما ركب ». ولا يَنظر في عاقبة » وله عشيرة ة كثيرة 
الع ور كرور لات قي بزاع الى عدر ذوا صتلا وك برها اوراز رن 
خصّين بن زَيْد الفوارس بن حُصَين بن ضرار الصَّبِيّ » فمشى الناسُ بعضهم إلى 
فضرية ا دوقيل لميية :لبي شين أفر الا :إلا ميان 

فأراد أن يغتاله - وكان حيّانُ لايلف حَشّم الؤّلاة فلا يُخفون عنه شيئا قال : 
ل 
فأرسل إليه يدعُوه » فحذر وتمارّض » وأتى الناسنٌ وكيعاً فسألوه أن يقوم بأمرهم ؛ 
فقال: نعم » وتمثّل قول الأشهّب بن رُمّيلة : 
جاحفى ندا كه ود اريس لمعتمدٌ إلى تَصَيد رَكين 


قال تويك إفنان رود بين المقائلة من اهن الوه من آمل العالة قمعة 
1ف ويكر ضييعة الا و تيسّهم الحضّين بن المنذر » وتميم عشرة آلاف 
عليهم ضرار بن خُصّين الضبيَّ » وعبد القيس أربعة آلاف عليهم عبد الله بن 
عُلوْانَ عوذيّ » والأزد عشرة آلاف رأسٌهم عبد الله بن حوذان » و من أهل الكوفة 
سبعة آلاف عليهم جِهُم بن زخر - أو عبيدٍ الله بن عليَّ ‏ والموالي سبعة آلاف 
عليهم حيّان - وحيات يقال إنه من الديلم »وبعال : إنه من جراسانٍ ء» وإنما قيل له 
نبطيٌ للكنته - فأرسل حيّان إلى وكيع : أرأيتَ إن كففتُ عنك وأعتّك تجمّل لي 
جانبَ نهر بَلْعْ وجَراجَه ما دمت حيّاً » وما دمت والياً؟ قال :. نعم؛ فقال للعجم : 
' هؤلاء يقاتلون على غير دين » فدَعُوهم يقل بعضهم بعضيأء قالوا : نعم . فبايعوا 
وكيعاً سرّأ . فأتى ضِرارٌ بن حُصَين قتيبة » فقال : إن الناسَ يختلفون إلى وكيع ء 
وهم يُبايعونه ‏ وكان وكيع يأتي منزلَ عبد الله بن مسلم الفقير فيَشِرَبِ عنده ‏ فقال 


خلافة سليمان بن عبد الملك ع 


عبد الله: هذا يَحسّد وكيعاً » وهذا الأمرُ باطل » هذا وكيع في بيتي يَسْرَبٍ ويسكر 
ل ا" أوبجاء وكيع إلى قتيية فقال: 
وتمارّض ركيع . " 

إن افا ميت وزيز سان الي رومع وتوا لقان اانه ل 
تارلت ذلك بسي على الستداه وقد فيك الى كان داك قاله مدقت + 
وال ف إلى وجي تأر تراه رتدرة ابيا د لل على وله سر اولي 
ساقه خوّزاً وواذعا » وعنده رجلان من زهران يَرقِيان رجله 2 فقال له: 
الأفيرةع قال: قد تَرى ما برجلي » فرجع الرسول إلى قتيبة فأعاده إليه » ٠‏ قال: 
الضامت الباهلي أخد بني وائل ‏ وكان على شرطته - ورجل من غنيّ انطلقا إلى 
وَكيع فأتِياني به. 

فإنْ أبى فاضربا عنقّه؛ ووجّه معهما خيلا » ويقال: كان على شُرَطه بحُراسان 
وَرْقَاءٌ بن نَصِر الباهلت . (509/5 - 2011 , 

قال عليّ: قال أنوالدياك: قال: ثمامة بن ناجذ العَدَوّي : أرسل قتيبة إلى 
وكيع مَنْ يأنيه به ؛ فقلت : أنا آنيك به أصلّحك الله! فقال : ائتني به » فأتيثُ وكيعاً 
دوقد سيق زليه الخين أن الكل كانه - فلما رآني قال: يا ثُمامة ناٍ في الناس » 
0 ا (5/ ١3‏ هة), 
أنا اجلفدية + قال : فانطلق » ٠‏ قال: ا لسك بر م 


فأتيتُ وكيعاً وقد خرج . (5/ ١”‏ 6)., 


قال: وقال كلنيوين خلك: أرسل قتيبة إلى وكيخ شتغبة بن ظهير أخد 
ضَخْر بن نَهشّل . فأتاة » فقال: يا بنّ ظهير : 
تم دعا بسكير: فقطع حَرزاً كان على رجُليه » ثم لبس سلاحة » وتمثل : 


62 كلوق ليها دامج مف القلله 
5 ع وتجي اننا . يوم له إن ويومٌ للد رف 
وخرج وحذه » ونظر إليه تسوة فقلن: أبو مطرّف وحذه؛ فجاء هريم بن 
أبي طخمة في ثمانية » فيهم عميرة البّريد بن رَبيعة العُجَيفي . (5/ "اه -_:١ه).‏ 
قال حمزة بن إبراهيم وغيره: إن وَكِيعاً خرج فتلقّاه رجلٌ » فقال: ممن أنت؟ 
قال : من بني أسّد؛ٍ قال: ما اسمّك؟ قال: ضِرغامة؛ قال: ابن مَن؟ قال: ابن 
لِيْث » قال: دوتك هذه الراية. (0154/5). 


بثقلي إلى بني العم » فقالوا: لا نعرف موضعهم . قال: انظروا رُمْحين مجموعين 
أحذهما فوقٌ الآخَرء فوقهما مِخُلاة. فهمٌ بنو العمّ » قال: وكان في العسكر 
منهم خمسمئة؛ قال: فتّادى وَكيع في الناس » فأقبّلوا أزسالاً من كلّ وجه » فأقبل 
في الناس يقول: 
قزم إذا حُقتَل مَكرومقةً شد الشَّراسِيفَ لها والحزيم 
.)6١5/5(‏ 
ولام : تمثل وكيع حين خرج : 
أنخن بلُقَمان بن عاد فَجُْسْنَهُ أرضى سلامي لن يطيروا باعل 
وا- جتمع إلى قتيبة أهل بيته » وخواصّ من أصحابه وثقاته » فيهم إياس بن 
تبئهس بن عمرو » ابن عم قتيبة دُنْيا » وعبد الله بن وألان العدوي . ونان من 
ودس وال وام مان ين رادي لساري الى صتره بلطيف بن 
الحارث ٠‏ قال: وأتاه مَيْسرة الجدليّ - وكان شجاعاً - فقال: إن شئت أتيتّك برأس 
0 ل ا اد في الناس ‏ أين بتو 
ل 0 
ناد لكم العْتبى » فناداه محفن أو غيره: لا أقالنا الله إذاً » فقال قتيبة : 
يا نَمْسُ صبراً على ماكان من ألم إذ لم أجد لفضول القوم أقرانًا 
ودعا بعمامة كانت أمّه بعثث بها إليه » فاعتمٌ بها » كان يعتم بها في الشدائد , 


خلؤفة لفان ون .عدف الدلك فد 


ودعا ببِرْدّوْنَ له مدرّب » كان يتطيّر إليه في الرّحوف » فقرّب إليه ليَركبه » فجعل ' 
يقيص حتى أعياه » فلما رأى ذلك عاد إلى سَريره فقَعدَ عليه وقال: دعوه؛ فإن 
هذا أمرٌ يُراد » وجاء حيّان التَبِطئَ ف في العجَم ء ٠‏ فوقف وقتيبة واجدٌ عليه » فوقف 
ل ل لوا احمل على هذين الطَّرفين : قال: 
لم يأنِ لذلك فغضب عبد الله » وقال: ناولني قوسي » قال حيّان: : ليس هذا يوم 
قوس » فأرسّل وكيع إلى حيّان: أين ما.وعدتني؟ .فقال تان لابئه : إذا رأيتني قد 
حوّلتُ قَلنْسُوتي ٠»‏ ومضيثٌ نحوّ عسكرٍ وكيع » ٠‏ فمل بمن معك في العجم إليّ » 
فوقّف ابن حيّان مع العّجم ٠‏ فلما حوّل حيان قَلَنْسُونّه مالت الأعجام إلى عسكر 
قي ٠‏ فكبّر أصحابّه » وبعث قتيبة أخاه صالحاً إلى الناس فرماه رجلٌ من بني 

ضبّة يقال له سليمان الزنجيرج - وهو الخُرْنُوبٍ » ويقال: : بل رماه رجل من بَلَعمْ 
ا 
فجلس عنده ساعة » ثم تحوّل إلى سَريره. (5/ .)0١6- 51١5‏ 

قال: وقال أبو السّري الأَزٌدِيّ: رمى صالحاً رجلّ من بني ضَبّة فأثمّله » وطعَتّه 
زياد بن عبد الرحمن الأزديٌّ » من بني شريك بن مالك. .)١5١/5(‏ 


5 
2 


تلقف تدز رن وان لسن لطن »رما 
إن عقها أهجل عد ريدق إذا حارّبوا والنامث مُفتَينُونَا 
فإذا الذي حر علج : وتهايئج النامنُ ١‏ وأقبل عد الوحموين مُسلم 
نحوّهم » فرماه أهلٌ السوق والعَّوْغاء » فقئّلوه وأحرق الناس موضعاً كانت فيه إبل 
لقتيبة ودوائه » ودنوا منه , فقائَلَ عنه رجلٌ من باهِلّة من بني وائل » فقال له 
قتيبةٌ: انج بتقسك . فقال له: بئس ما جزيتك إذاً » وقد أطعمتني الجَردّق » 
وألبسْتّني التُرمق! 
قال: فدعا قتيبةٌ بدابة » فأني بدن فلم يقرّ ليركبه » فقال: إن له لشأناً؛ فلم 
يركنه » وجلسسنَ وجاء النامنُ حتى بلغوا الفسشطاط » فخرج إثامن تن هين 
وعبد الله بن وألان حين بلغ الناس الفشطاط وتركا قُتيبة » وخرج عبد العزيز بن 
الحارت يطل :ابئة عمرا كا - فلقِيّه الطائئ فحذره » ووجد ابنّه فأردّفه . 


00 خادفة تيطيمان ين عي الماك 


قال 1211110 
ار الرّمَايَة كل يَوْمٍ نلكيا أقحنة يسافةة تمنا سي 


قال: : وقتِل معه [خوثه عبدُ الرحمن وعبدٌ الله وصالح وحْصّين وعبد الكريم ؛ 
كو اسم وقّل ابنه كثير بن قتيبة ونام من أهل بيته » وتوران : 
استنقذه أخواله » وأمّه غرّاء بنث ضرار بن القَعْقاع بن متي ررازة 6 توقاك 
يوم لكل عبد الكرب بن عسلم يتروين»»«وقال أبو عبيدة؟ : قال أبو مالك : قتلوا 
قتيبة سنة ست وتسعين » وقتل من بني مسلم أحد عشر رجلاً » فصآبه وكيع » 
سنبعة متهم لصلب مسلم وأربعة من بني أبنائهم : ققيبة : وعبد الرحمن ٠‏ 
وعبد الله الفقير » وعبيد الله ؛ وضالح وبشّار » ومحمّد بَنُو مسلم » وكثير بن 
قتيبة » ومغلس بن عبد الرّحسن ٠‏ ولع يبح من صلب مسلم غيرٌ عغرو وكان 
عامل الجورجان - وضعرار » وكانت أمه العَرّاء بنث رار بن المَعْقاع بن مَعبد بن 
ارا مادا ل لتر يي لخر قتي اا راقو الا 
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عشقيفة فهناة: اأستر اعمنة: أنقةة ‏ لبها هين انها ذقنا لحرا 


ل - ابن أخي مُسِلِم بن عمرو - على ترقوّته فعاش . 

قال : ولما غشَّى القومٌ الفنطاط قطعوا أطنابّه » قال زهير: فقال جَهُم بن زّخر 
لسغد : انزل » فحز رأسّه » وقد أثيخن جراعاً » فقال: أخاف أن تَجُوكَ الخيل , 
قال: تناف ,وأنا إلى حنتك ا 'قنول ميعل ففق فَرْفْحة اللمتطاظ؛ فاحترٌ رأسّه , 
فقال حْضِيْن بن المنذر : 
وإن اوعد راض رح تعاوزا بسيفيهما رأس الهُمام المُتَوَّجٍ 
عشيّة جِئنَا بابن زَخْر وجئتم بأدعم رفوم الاراعيسن ديرج 
أصَمٌ عُسدَانيٌ كأنَ جبيتسه لطاخة يقس في أ زب متجتج 

قال: فلن قل .سسالمة بزري” الت مرا رالا ا 
خذوة يوعد الح ودين الحارف» بن الحكم بن أب بى العاص » فتحبس عمال يزيد ء 
وحبس فيهم جم بن رّخْر الجُعفيَ » وعلى عذابه رجلٌ من باهلة » فقيل له : هذا 


5-4 


قاتلٌ قتيبة » فقتل في العذاب » فلامه سعيدٌ » فقال: أمزْتني أن أستخرج فنه 
المال فعذّبته فأتى على أَجَلّه . 


قال: وسقطث على قتيبة يوم تل جارية له خوارزميّة ٠»‏ فلما قتل :خرجث 1 


بدا منان ق3 عم للك 6/4 


تأخره] بوه للك يتنو الميلت ٠‏ فهي أمَّ خليدة©. 2 -_لاله). 

قال علي : قال حمزة بن إبراهيم وأبو اليقطان: لما قتِل قتيبة صَعِد عُمارة بن 
جنية الرياحيّ المنبرٌ فتكلم فأكثر » فقال له وكيع : دعْنا من قَذَرك ومَذْرك » ثم 
تكلّم وكيع فقال امير اي د لاد 

أراد قتيبة أن يقتلّني وأنا قتّال. 
قد جَرَّبوني ثم جرّبوني من غلوتيئن ومن المِئينٍ 
حكبيى إذا تبسست وس كموقي لوانت حا وه سبرفسي 


(ك/لااهة). 
أنا أبو مطرّف . 
قال: وأخبّرنا أبو معاوية » عن طلحة ب بق إنافن»ة قال: قال وكيع يوم قتِل 
قتيبة : 
آنا :ان عتتلاة لفكي تانايناة ١.“للظالحاف‏ وعفي تين غيلانا 
ثم أخذ بلخيته ثم قال: 


شيم إذا حُختل مَكْرومَة شد الشرابِيف لها والخَزِيمْ 
ولله لأقتلّنَ » ثم لأقتلنَ » ولأصلبنَ » ثم لأصلبنَ؛ إني والعٌ دما » إن 
مَوْرُبائكم هذا ابن الزانية قد أغلّى عليكم أسعاركم » والله ليصيّرن القفيزٌ في 
السوق غداً بأربعة أو لأصلبنه » صَلَوا على نبكم » ثم نزل. (5//١ه‏ -018). 
قال علي : وأحَبّرنا المفضّل بن محمّد وشيخٌ من بني تميم » ومسلمة بن 
محارب » قالوا: طلب وكيع رأس قتيبة وخاتمّه » فقيل له: إن الأزه أعدته 
فخرج وكيع وهو يقول: دُهْ رين » سَعدٌ القن : 
فى أن موك هد العتوت آنه أيومَ لم يُفُدَر أَمْ يوم قير 
لاخيّرَ في أحرّم جُيِاد القَرَعْ في أي يوم لم أرغ ولم أَغ 
والله الذي لا إله غيرةٌ لا أبرح حتى أوتّى بالرأس » أو يُذْهَّبٍ برأسي مع رأس 


. في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 


ا خلافة سليمان بن عبد الملك 


قكية #بؤجاء يكشي فقال :إن هده اليل لابن ليام وؤساو هه كهدة اقل 
فقال له حضين: يا أبا مطرّف ء» تؤتى به فاسكن ء وأتى حضينٌ الأزد فقال: 
أحمقى أنتم ! بايعناه وأعطيناه المقّادة ,» وعرض نفسّه )ع ثم تأحذون الوامة 
أخرجوه لعنّه الله من رأس! فجاؤوا بالرأس 0 
احتزّه » فاشكمُه؛ قال: نعم » فأعطاه ثلاثة آلاف . وبعث بالرّأس مع سَلِيط بن 
عبد الكريم الحتّفيَ » ورجال من القبائل وعليهم سليط » ولم يَبعث من بني تميم 
أحداً. (8/5١0ه2).‏ 


قال: قال أبو الذيال: كان فيمن ذهب بالرأس أنيف بن حسان أحد بنى عدي . 
(2/5)). 

قال أبو مختّف: وَفَى وكيع لحيّان التّبطي » بما كان أعطاه » قال: قال 
خريم بن أبي يحيى : عن أشياخ من قيس » قالوا: .قال سليمان للهُذيل بن زفر 
ا ار ل ل الا ل ا 
لو ساني ساء قوماً كثيراً؛ فكلمه خْرّيم بن عمرو والقَعْقاع بن ليد » فقال: ائذ 
في دَفْن رؤوسهم » قال: نعم » وما أردت هذا كله""". (615-518/5). 


اللاي قال أبو عبد الله السلميّ عن يزيد بن سويد > اقال: : قال رجل من 

عَجَم أهل خراسان: يا معشر العَرَب » قتلتم قتببة » والله لو كان قتيبة منا فماتَ 
فنا كلاه ه في تابوت فَكُنًا نستفتح به إذا عَرّؤنا » وما صنع أحد قط بخُراسان 
ما صنع قتيبة » إلا أنه قد غَدَّر » وذلك أنْ الحجاج كتب إليه أن اختلهم واقتلهم 
فى الله. .)0١9/5(‏ 


قال: وقال الحسن بنْ رشيد: قال الإصٌبِهبّذ لرَجل : يا معشر العَرّب 2 تلع 
فيه وررية وهم متنا العتك قال “فانينا كان أعظم عندكم رأهكية قال لو 
كان قتيبة بالمغرب بأقصى جُخْر به في الأرض مكيّلاً بالحديد , ويزيد معنا في 
بلادنا وال علينا لكان قتيبةٌ أهيّب في صدورنا وأعظم من يزيد . (0/5) 

قال عليّ: قال المفضّل بن محمد الضَبَِ جاء رجل إلى قتيبة يوم قُتِل وهو 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


م١‎ 


جالس » فقال: اليوم يُقتّل ملك العَرب - وكان قتيبة عندهم مَلِكَ العرب فقال له: 


اجلس . (0197/5). 


قال: وقال كُلَيبٍ بن خَلّف : حدّثني رجل ممن كان مع وكيع حين قل قتيبة » 
أمر وكيعٌ رجلا فناتى: لا يُسلبِنَ قتيل » فمَّرٌ ابنَّ عبيد المٌجريّ على 

أبي الحجر الباهليّ فسَلبهِ » فبلغ وكيعاً فضرّب عنقّه. (019/5). 
0 كالاد الل بن عد + ؛ من يم الات : رَكَِبَ وكيع ذات يوم » 


تؤه يشكران + فأمن يه فقتل + » فقيل له: ليس عليه القثّل » إنما عليه الحدّء 
قال: لا أعاقب بالسياط ١‏ ولكني أعاقِب بالسيف » فقال نهار بن توسعة : 


كر لك لش كم 
كال ارقا 
ولمعلم أنفنا التَامِليّ ابنَ مسلم 
وقال الفر ردق يَذكر وقعة وكيع : 
0 الذي سل السيوفٌ وشنامي] 
عشيّة لم تمتّع بَنهَا قَبيلة 
وار أبن غَرَّاءَ أنه 
عشيّة لم تسر هَوازِن عامر 
عشيّة وَدَ اناس أَنهمْلنا 
زأراة سد السال ذا التَقَّتْ 
رجالٌ على الإسلام إِذْ ما تَجَالدُوا 


8 


5 ع ! 


٠.‏ و 
وحتى دعا في بون 
سيجزي وكيعاً بالجماعة إِذْ دعا 
جزاءً بأعمالٍ الرجال كما جَرى 


وقال الفرزدق في ذلك أيضاً: 


أقاني وررخحلى بالمدينة ا 


.)ه58١-ه9/5(‎ 


: 5 و 25 52 
فهذا الغفدانيُ شور وش 


عشيّة باب القّصر مِن فَرَعَانٍ 
هزع راقيّ ولابِيمَانٍ 
دواو رابا اذدقهنا اران 
لمان عبوز سن ساد 
عبينة 31 العصحان بهد كران 
روس كمحر يدن يَنتَطحَانٍ 
على الدين حنّى شاع كل مكانٍ 
منادٍ ينادي فَوَفَهسنا بتأذان 
إليها سيفب صارم ويّثَانٍ 
ببَدرٍ وباليَرمُوك فيءَ جَنان 


اي 


لال تميم أقعدت ككل قباستم 


وقال عليّ: أخبَرّنا خرّيم بن أبي يحيى » عن بعض عمومته قال: أخبرني 


20 


خلافة سليمان بن عبد الملك 


شيوخ من غسان قالوا: : إنا لشي اُّقاب إذ نحن برجل يشبه الفيُوج معه عصاً 
وجراب » قلنا : من أين أقبلتَ؟ قال: من شخراسان؛ قلنا: فهل كان بها من خيّر؟ 
قال: نعم ء ٠‏ قتل قتيبة بن مسلم أمْس » فتعجّبّنا لقوله » » فلما رأى إنكارّنا ذلك 
قال: أين تروتّني الليلة من إفريقيّة؟ ومضى واتبعناه على خيولنا ٠‏ فإذا شيء يسيق 


الّرْف » وقال الطرمّاح : 


وَاسْتَضَلعَت” عقد الجماعة . -وازدرئي 
فومٌهمْ لوا تيِدَعَلو 
بالمّرج مرج الصّين حيت تَبَيَدت 
إذْ حالفت جزعاً ربيعة كلها 
وتقَدَّمَت أزد الهراق ومذحِجٌ 
فَحطان تضرب رأس كل مدجّج 
ل ا 


وقال عبد الرحمن ل 


كتآن:أتااستص تسح لم بز 

ولم تخفق الرايات والقومٌ حَوْله 

دَعََّهُ المنايا فاستجاب لربّه 

فمنا رَزيء الإسلام بعد محمد 
0 


ألم يأن لاطَنيَاء أن عبات 
تَقوَة سينا والسوالي مد هنا 
نقَتّل من شئنا بعِرَةٍ مُلكنَا 
سليمان كم من عسكر قد حَوّت لكم 


وكم من حصون قد أَبَحْنَا منيعةٍ 


والأذد زُعزعَّ واستبييح 0 
وينة إلعن اهل العراق كاد 
أبيبة القلضة متيس السعدة 
والعدر جائحة عليها العِثْيِرُ 
نكب العراف كن الأغعز الأكبدً! 
وتفكَقثُ مُضَرٌٍ ومن يتَمَضَرٌ 
للموت شنا الترعا امي 
تحوي . بصائرَهُن إذ لا مدر 
تلكا فسرائكية ركيوك اعمدر 
وبنا تثْبِتَ في دمششق المنبرٌ 


ان لون ساعطه 


بلى نحن أولى الناس بالمجدٍ والفخرٍ 
وأَزْدَ وعبد القيْس والحيّ من بكر 
ونَجْ من شنا على الخسفت وَالقَسْر 
أيِكقَا والمُكَوَبات كا صرق 
ومن بلدٍ سَهْلٍ ومن جبل وعْرٍ 


ولاية يزيد 1 ١‏ لمهلب على خراسان 


ومن بلدة لم يغْرُها الناسُ قَبْلَنا 
مِون غلبن الفزو الجبرور وؤقدوك 
وتحق . الور أن الثار كيت راكرقت 
كاو نت اطبراق ا ينا 
بهن أبَحْنَا أهنَّ كل مدينةٍ 
ولو لم تُحَجَلنا المنايا لجاوزث 


ع د 55 1 
ولكن اجيبالا فمضيكن ومبيلة 


(0/5ه-0539). 


رذ 


غرّونا تَقُودُ الخيل شهراً إلى شهرٍ 
على الَّفْرٍ حتى ماتُهالُ من التَفِرِ 
على النارٍ خاضث في الوغى لهب الجمر 
بلبَاتِها والموت في لجج خضرٍ 
ون الجر اعون جاروت مالع الجر 
بنا رَدْم ذي القرنين ذا الصَّخْرٍ والقَطرٍ 
تَنامّى إليها الطَيْبُونَ بنو عَمرو 


شما دخ خلت سنة سيع وت تسعسن 
ا ا 


وفيها غزا ‏ 


ض الرُّوم » ففتح | 


ل د * 

وفيها غزا عمر بن هُبيرة الفزاريّ في البحر أرض الرّوم » فشتا بها. 

وفيها قتِل عبد العزيز بن موسى بن نُصَّير بالأندلس ٠‏ وقدم برأسه على 
سليمان حبيبٌ بن أبي عبيد الفِهْريٌ . (5/ 07) . 


ولانة يزيد يل المولب هلي خر اسان 


هارا ايان عية لجللك ياي : 


بح المهلت خزايتان: 


وكان السبب في ذلك أن سليمان بن عبد الملك لما أفضّت الخلافة إليه ولى 
يوك انمه اب تحرب الع اق الشاؤة وكسيا 

تدك معشاءة " سحمو عن ابن مشهعاه أن يزيه نر لكا ايفان مازولاه 
من أمر العراق في أمر نفسه . فقال: إن العراق قد أخر بها الحجاجٌ » وأنا اليومَ 
رجاءٌ أهل العراق؛ ومتى قدمنُها وأخذتٌ الناسَ بالخراج وعدذَبتُهم عليه صرتٌ 
مثل الحجّاج أذخل على الناس الحرب . وأعيدٌ عليهم تلك السجون التي قد 


لدف ولاية يزيد بن المهلب على خراسان 


عافاهم الله منها » ومتى لم آتٍ سليمان بمثل ما جاء به الحجّاج لم يقبّل مني » 
فأتى يزيدُ سليمان فقال: أدلّك على رجل بصير بالخَراج توليه إياه » فتكون أنت 
تأخذهٌ به؟ صالح بن عبد الرّحمن » مولى بني تميم ١‏ فقال له: قد قبلنا رأيك » 
فأقبل يزيد إلى العراق”١2.‏ (5/ 577). 


وحدّثني عم بن شبّة » قال: قال عليّ: كان صالح قَدِم العراق قبل قدوم 
يزيد » فنزل واسطاً » قال علىّ: فقال عباد بن أيوب: لما قدم يزيد خرّج الناس 
يتلقّونه ٠‏ فقيل لصالح: هذا يزيد » وقد خرج الناس يتلقونه » فلم يخرج حتى 
قوب يزيدٌ من المدينة » فخرج صالحٌ ‏ » عليه درّاعة ودبوسيّة صفراء صغيرة » بين 
يديه أربعمئة من أهل الشام ء فلقي يزيد فسايره » فلما دخل المدينة قال له 
صالح : قد فرّغت لك هذه الدار ‏ فأشار له إلى دار - فنزل يزيد » ومضى صالح 
إلى منزله » قال: وضيّق صالحٌ على يزيد فلم يملكه شيئاً » واتخذ يزيد ألف 
خوان يُطعِم الناسَ عليها » فأخذها صالح » فقال له يزيد: اكتبْ ثمتها عليّ ) 
واشترى متاعاً كثيراً ء وصكٌ صِكاكاً إلى صالح لباعَتِها منه » فلم يُنفذه » فرجعوا 
إلى يزيد » فغضب وقال: هذا عَمّلي بنفسي . فلم يَلبث أن جاء صالحٌ » فأوْسّع 
له يزيد » فجلس وقال ليزيد: ما هذه الصّكاك؟ الخَراجٌ لا يقوم لها » قد أنفذتٌ 
لك منذ أيام صَكاً بم ألف ء وعَجلت لك أرزاقك » وسألت مالاً للجئد» 
فأعطيتّك . فهذا لا يقوم له شيء » ولا يَرضى أميرٌ المؤمنين به » وتؤخذ به! فقال 
له يزيد: يا أبا الوليد » أجرْ هذه الصّكاك هذه المرة » وضاحكه » قال: فإني 
أجيرّها » فلا تُكثرن علي ٠‏ قال: لا. (7/ 014). 


وأمًّا أبو غبيدة معمّر بِنْ المثنى فإنه قال في ذلك: حدّئني أبو مالك أن 
َكيع بن أبي سُود بعث بطاعته وبرأس قُيبة إلى سليمان » فوقّع ذلك من سليمان 
كلّ موقع ٠‏ فجعل يزيد , بِنّ المهلب ٠‏ لعبد الله بن الأهتم مئة ألف على أن ينقر 
وكيعاً عنده » فقال: أصلّح اللهُ أمير المؤمنين! والله ما أحدٌ أوجّب شكراً. 
ولا أعظم عندي يدا من وكيع ؛ ؛ لقد أدرك بتار » وشفاني من عَدُوَي » ولكنٍ 
أميرٌ المؤمنين أعظمٌ وأوجبٌ علي حَقَاً ٠‏ وإن النصيحة تارمي لأمير المؤمنين؛ إن 


. فى إستادها لوط بن يحنى التالف الهالك‎ )1١( 


ولاية يزيد بن المهلب على خراسان ليد 
وكيعاً لم يجتمع له مئة عنّان قط إلا حدّث نفسّه بغدرة؛ خامل في الجماعة » نابه 
في الفتنة » فقال: اما هو إذاً ممن نستعين به - وكاتت قيسٌ تَرَعُم أن قتيبة لم يخلع 
د اعم سهان يزيد بن المهلب على حَرْب العراق » وأمّره إن أقامت قيسنٌ 
البيّنة أن قتيبة لم يَحْلَع فينرّع يداً من طاعة » أن يُقيد وكيعاً به » فغدّر يزيدٌ » فلم 
يَعْطٍ عبد الله بن الآهتم ما كان ضَمِن له ء ووجّه ابته مخلدَ بن يزيد إلى وكيع . 
(ك/ركذه _لاكه). 


رَجْع الحديثٍ إلى حديث علي » قال عليّ: أخبرنا أبو مخنف عن عثمان بن 
عمرو بن محصن © :وأبو الحسن الخُراسانِيَ عن الكرمانيّ » قال: وجه يزيد ابنّه 
مخلداً إلى خراسان فقدّم مخلَدُ عمرو بن عبد الله بن نان العتكيّ , ٠‏ ثم الصَّتابحيَّ 
حين دَنَا من مَرْوَ » فلما قدمها أرسل إلى وكيع أن الْقَّي » فأبى » فأرسّل إليه 
عمرو فنا أعراءة بي أحمقّ جلفاً جافياً ٠‏ انطَلِق إلى أميرك فتّلقه » وخَرّج وجوة من 
أهل مَرْ دو وش مساك ركفل رك اح لحرو و وخر صم د لالد 
فلما بلغوا مخلّداً نزل الناس كلهم غير وكيع ومحمد بن حمران السعديّ وعيّاد بن 
لقيط أحد بني قيس بن ثعلبة » فأنزلوهم » فلما قَدِم مرو حبس وكيعاً فعدّبه » 
وأخذ أصحابه فعذّبهم قبل قُدوم أبيه 0/5 ). 


قال تغلة عن كليان: بن خلف . قال : أخبرنا إدريسٌ بن حنظلة » قال: لما 
وه ا فجاءني ابن الاهتم فقال لي : أتريد أن تَنَجُوَ؟ قلت : 
نعم » قال: .أخرج الكت التي كته القع بن شد عسي وريم بن عمرو 
المرّيّ إلى قُتيبةَ في خَلْع سليمانَ » فقلت له: ابن لاع اياي شرع من 
ديني! قال: فدعا بطّومار وقال : إنك أحمّق » فكتب كُتْباً عن لسان القَعْقاع 
ورجال من قَيْس إلى قتيبة » أن الوليد بن عبد الملك قد مات » وسليمان باعث 
هذا المَرُونيَ على خراسان فاخلّعه. فقلتُ: يا بنّ الأهتم » نهلك والله نفسَك! 
والله لتن دخلت عليه لأغلمئّه أنك كتبئّها. (717/5ه -578). 


52 2 7 1 
قال : ووّصل يزيد عبد الملك بن سلام السّلوليَ فقال: 
مازال سيبك يايزِيدٌ بحوتي حت اتويت وجدو هك لاك 


أنتَ الرّبيع إذا تكون خَصَاصَةٌ عاش السّقيم به وعاش المُقيِدُ 


)أ كين وجا سن #تستافة ون كد الماك القسطتطيكفة 


عت سَحَابَبُهُ جَمِيِعَ بلآيكم فرؤوا وأَغدَقَهُم سَحابٌ مُمطر 
فاك ويك كفي فحت مكيل * :]افيا رزو وتكبر 
(605947/5) 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خير محاصرة مسلمة بن عيد الملك القسطتطينية 

فذكر محمد بن عمر أن ثور بن يزيد حدثه عن سليمان بن موسى . 

قالة نا :ةنا متلمة قن قتططيية مر كل فارس أن يندا “على عخر قرس 
مُديين من طعام حتى يأتي به القَسُطُنطينية » فأمر بالطعام فألقى في ناحية مثل 
الجبال » ثمّ قال للمسلمين: لا تأكلوا منه شيئاً» أغيرُوا في أرضهم2ء 
وازدرعوا » وعمل بيوتاً من خشب » فشّتا فيها وزرّع الناسُ » ومَكث ذلك الطعام 

في الصحراء لا يكثه شيء » والناس يأكلون مما أصابوا من الخارات ء ثم أكلوا 

من الزرع » فأقام مَسلّمة بالقسْطُنطينية قاهراً لأهلها ‏ معة وجوه ه أهل الشام : 
خالد بن مَعْدانَ » وعبد الله بن أبي زكرياء الخُزاعيَ » ومجاهد بن جَبْر؛ حتى ألا 
موث سليمان ففال القائا : 

تحمل مُذيَيْهَاومُدَيَيْ صلمة 

060/0 

حدّثني أحمد بن زُهير » عن على بن محمد » قال: لما وليَ سليمان غرًا 
الوم فنزل دابق » وقدّم مسلّمة فهابّه الرَوم » فشّخص إليُون من أزميتيّة » فقال 
لمَسلّمة : ابعث إلى رجلا يكلمني » فبعث ابن هُبيرة فقال له ابن هبيرة: ما تعدون 
الأحمّق فيكم' ؟ قال: ا و ا لسر 0 0 
أصحاب دين ٠‏ ومن ديننا طاعة أمرائنا؛ قال: صدقت » كنا نتم نُقاتِل على 
الدين وتغضب لهء فأما اليومً فإنا تُقَاتِل على الغلبة والمُلْك » ور 
رأسن ذيارا. 

فرجع ابن هبيرة إلى الرّوم من غده » وقال: أبى أن يَرضَى » أتينّه وقد تغدّى 
وملا بطنه ونام » فانبّه وقد غَلَبِ عليه البلغم » فلم يدرٍ ما قلتٌ. 


مبايعة سليمان لابنه أيوب ولياً للعهد لاع 


وقالت البطارقة لإليون: إن صرفت عنا مسَّلّمة ملكناك ء فوَتّقوا له » فأتّى 
مسلّمة فقال: قد عَلِمٍ القومٌ أنك لا تُصدقهم القتال » وأنك تُطاولهم ما دام الطعام 
عيدك .ولو عرقت الطعامً أعطوًا بأيديهم » فأحَرّقه » فقوي العدوّ » وضافٌ 
المسلمون حتى كادوا يَهلكون . فكانوا على ذلك حتى مات سليمان » قال: وكان 
ملعت عرو نملك لها لك ناك أعطى الله عَهْداً ألا عرد حي يدعل 
الجيش الذي وجهه إلى الروم القسطنطيئّة . 

قال: ومَلك مَلِكُ الرّوم » فأتاه إليون فأخبَرّه » وضّمن له أن يدقع إليه أرضّ 
اروم » فوجه معه مسلمة حتى نزل بها » وججمع كل طعام حولها وحَصّر أهلّها 
ا ٠‏ فكتب إلى مسلمة مُخبره بالذي كان ء ويسأله أن يُدخل من 
الطعام ما يعيش به القوم ٠‏ ويُصدقونه بأن أمرّه وأمرّ مَسلّمة واحد » وأنهم في 
أمان من السّباء والخّروج من بلادهم , وأن يأذن لهم ليله في حَمْلٍ الطعام » وقد 
هَيَّأ إليون السفن والتاجَال + فأذن لهء قما بق فى تلك الحظائر إلا مالا تذكرء 
حمل في ليلة » وأصبح إليون محارباً » وقد خدعه خديعة لو كان امرأة لعي 
بهاء ٠‏ فلقى الجنْد ما لم يَلْقَ جيشنٌ » حتى إن كان الرججل ليَخَافٌ أن يَخرْج من 
العَسكر وحدّه » وأكَلوا الدَواب والجُلود وأصول الشجر والورّق ٠‏ وكلّ شيء غير 
التراب » وسليمان مقيم بدابق » ونزل الشتاء فلم يقدر يُمدّهم تق مَلَك 
00 


مبايعة سليمان لابنه أيوب ولِيّاً للعهد 

وفي هذه السنة بَايّع سليمان بن عبد الملك لابنه أيوبٌ بن سليمان وججعله ولي 
عهده » فحذثني عمر بن شبّة » عن علي بن محمد . قال : كان عبدٌ الملك أخذ 
على الوليد وسليمان أن يُبايعا لابن عاكة ولمروان بن عبد الملك من بعده , 
قال: فحدّثني طارقٌ بن المبارك ٠»‏ قال: مات مروان بر عبدٍ الملك في خلافة 
سليمان منصّرفه من مكة ٠‏ فبايع سليمان حين مات مَروانْ لأيوب » وأمسّك عن 
يزيدَ وترئّص بهء ورّجًا أن يهلك . فهّلّك أيَوبٍ وهو وليّ عهده. 
5" 


وفي هذه السنة - فيما زعم الواقديّ ‏ غَا الوليد بن هشام وعمرُو بن قيس 
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فأصيب نام من أهل إنطاكية » وأصاب الوليدٌ أناساً من ضَواحي الرّوم وأسَّر منهم 
كا 


غرزو حجرجان وطبرستان 

فذكر هشامٌَ بن محمد عن أبي مختّف , أن يزيد , بن المهلب لما قدم خراسان 
أكام لاله 5 ثم أقبل إلى دهِستانٍ وجُْجان وبعث ابنه مخلّداً على 
ُراسان » وجاء حتى نزل بدهستان » وكان أهلّها طائفة من الترك فأقام عليها ؛ 
وحاصّر أهلّها . معه أهلٌّ الكوفة وأهلُ البَضْرة وأهلٌ الشام ووجوه أهل خراسان 
والرّي » وهو في مئة ألف مُقاتل سوى المَوالِي والمّماليك والمتطوّعين » فكانوا 
يَخِوُجون فيُقاتِلون النامسَ » فلا يُلبثهم النامنٌ أن يَهزِموهم فَيدخلُون حصئّهم ٠‏ ثم 
يخرجون أحياناً فيّقاتّلون فيشتدٌ قتالهم . 

وكان جَهُم وجمال ابنا رَّحْر من يزيد بمكان » وكان يُكرمهما » وكان 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة الجُعْفِيَ له لسان وبأس . غير أنه كان يُفسِد 
نفسّه بالشراب » وكان لا يكثر عِشْيان يزيد وأهل بيته » وكأنه أيضاً حَجَزه عن 
ذلك ما رَأى من حُسْن أثَرهم على ابني رَّخْر جَهُمٍ وجمال » وكان إذا نادى 
المنادي: يا خيل الله ازكبي وأبشري كان أول فارس من أهل العسكر يبادر إلى 
موقف البأس عند الرّوع محمد بن عبد الرحمن بن أبي سَبْرة » فنُودِيَ ذات يوم 
فى الناس » فبدر الناس ابن أبي سَبْرة » فإنه لواقفٌ على تل إذ مرّ به عثمان بن 
المفضّل ؛ فقال له: يا بن أبي سَبْرة » ما قدرثُ على أن أسبقّك إلى الموقف 

قط ء فقال: : وما يفني ذلك عني ٠‏ وأنتم تُرضّحون غِلمان يذحج » وتّجهلون حق 
ذوي الآسنان والتجارب والبّلاء! فقال: أما إنك لو تريد ما قبلنا لم تعدل عنك 
ما أنتَ له أهل . 

قال: وخرج الناسنٌ فاقتئلوا قتالاً شديداً » فحمل محمد بن أبي سَبْرة على 
ترك قلااضند الداين عرهه فاختلفا ضربئّين » فثبت سيفب التركيّ في بّيضة ابن 
أبي سبرة » وضَرَبّه ابن أبي سَبْرة فقتّله » ثمّ أقبل وسيفه في يده يقطرٌ دمأ 
وسيفُ التّركيَ في بَيضّته » فنظر الناسُ إلى أحسّن منظرَ رأوه من فارس » ونظر 
يزيد إلى اثتلاق السّيئِفين والبّيضة والسلاح فقال: مَن هذا؟ فقالوا: ابنْ أبي سَبْرة » 
فقال: للهرأبوه! أيّ رجل هو لولا إسرافه على نفسه! 


غزى جرجان وطبرستان 6 


وخرج يزيد بعد ذلك يوماً وهو يرتادٌ مَكاناً يدل منه على القوم ٠‏ فلم يَشعْر 
بشيء حتى هّجم عليه جماعةٌ من الترك ‏ وكان معه وجوه الناس وفرساتهم » وكان 
في نحو من أربعمئة » والعدوٌ في نحو من أربعة آلاف ‏ فقاتلهم ساعة » ثم قالوا 
ليزيد: أيَها الأمير » انصرف ونحنٌ ثقاتل عنك » فأبَى أن يَفعّل » وعَشَّى القتال 
يومئذ بنفسه » وكان كأحدهم ٠‏ وقاتل ابن أبي سَبْرة وابنا زَحْر والحبَّاج بن جارية 
الخثعمىَ وجل أصحابه فأحسنوا القتال.» حتى إذا أرادوا الانصراف جَعل 
الحجَاجَ بن جارية على الساقة » فكان يُقاتِل من وراءه حتى انتهى إلى الماء » وقد 
كانوا عَطشوا فشربوا » وانّصّرف عنهم العدوّ » ولم يَظفرُوا منهم بشيء » فقال 
سُفيان بن صَفوان الحَتْعميّ : 
لولا ابن جاريّة الأعز حيئتة ينات داكن : رلك كع 
وحَمَاكَ في فُرْسَانِهِ وخُيُولِهِ حتّى وَرَدتَ الماء غَيْرَ مُتَعتَع 

ثم إنّهِ ألح عليها وأنزل الجنود من كلّ جانب حولها » وقطّع عنهم الموادّ » 
فلمًا جهدوا ‏ وعَجَروا عن قتالٍ المسلمين » واشتدٌ عليهم الحصار والبلاء » 
بعث صول دهقان دهستان إلى يزيدَ: إني أصالحك على أن تؤمئني على نفسي 
وأهل بيتي ومالي ٠‏ وأدفع إليك المدينة وما فيها وأهلها. 

افصالحه ء وقبل منه » ووَقَى له » ودخَل المديئة فأخذ ما كان فيها من الأموال 
والكنوز ومن السّبي شيئاً لا يُحصّى » وقتّل أربعة عشر ألف تُركيّ صَبْراً » وكتّب 
بذلك إلى سليمان بن عبد الملك . 

ثم خَرَج حتى أتى جُرْجِانَ » وقد كانوا يُصالحون أهلّ الكوفة على مئة ألف » 
ومئتى ألف أحياناً » وثلاثمئة ألف . وصالحوهم عليها » فلما أتاهم يزيد 
استقبلوه ه بالضّلح » وهابوه وزادُوه » واستخلّف عليهم رجلا من الأزد يقال له: 
أسدٌ بنْ عبد الله » ودخل يزيد إلى الإصبهبّذ في طبَرِسْتان فكان معه الفعّلة تقطعون 
الشَّجر » ويُصلحون الطرق » حتى انتهؤًا إليه » فتّرل به فحصّرّه وغَلّب على 
أرضه » وأخذ الإصبهبذ يَعرض على يزيد الصلح ويزيده على ما كان يُوْحَدْ منه » 
فيأبَى رجاء افتتاحهًا » فبعث ذاتَ يوم أخاه أبا غيينة في أهل المصريّن » فأصَعد 

في الجبل إليْهم » وقد بعث الإصبهبذ إلى الذيلم ٠»‏ فاستجاش بهم » فاقتتلوا » 
فحازهم المسلمون ساعة وككشفوهم » وخرج رأسُ م الدّيلم يسأل المُبارّزة » فخرج 
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إليه ابن أبي سَبْرة فقّله » ٠‏ فكانت هزيمتُهم حتى انتهّى المسلمون إلى فم الشّعب؛ 
ددهيو لتسددو الوأ درف علو اعدو يَرشُقونهم بالنشاب ١‏ ويَرمُوتّهم 
بالججارة » فانهَرّم الناسُ من فم الشّعب من غير كبير قتال ولا قوّة من عدوهم 
على اتباعهم وطليهم » وأقبلوا يركب بعضهم بعضاً ء حتى أخذوا يتساقطون في 
اللموف: وك د قد الرض نض ران , الجبل حتى نزلوا إلى عسكر يزيد لا يَعبّؤون 
العر وكا 

وأقام يزيدُ بمكانه على حاله » وأقبل الإصبهبذ يكاتب أهلّ جُرْجان ويسألهم 
أن يثبوا بأصحاب يزيد » وأن يَقطعّوا عليه مادّته والطرق فيما بينه وبين العرب » 
وعدم اج كاي على للقيو ارو انون يلات و المي 
حتى خرج إليهم يزيد » وأقام يزيد على الإصبهبذ في أرضه حتى صالحه على 
ميعمتة آلف كرهم واريعينة الف قدا ومتي النتار أزيسسة يجدارموئرة كران . 
وأربعمئة رَجُل » على رأس كلّ رجل بُرْنْس » على البُّنس طَيْلَسان ولجام من 
فضة وسّرقة من حرير » وقد كانوا صالحوا قبل ذلك على مء مئتي ألف درهم . 

ثم خرج منها يزِيدُ وأصحابه كأنهم فَنّ » ولولا ما صنعٌ أهلُ جُرجان لم يخرج 
ا ا 
الو مول انك يل ل ا 0 
ا 0 ولد كرا واد و الويا ار 
ان تك تر لد فمن 1 القَدَاءَ بعدّك يا شهه؟! 


عدت به شيئاً طفيفاً وبِعْتَهٌ من ابن جونبوذ 3 هذا هو العَذْرٌ 
وقال مرة النََحَىَ ِ لشهر : 

يان التهلّب ما أردت إن :امرئ - السولآة كنان #صبالبحم الفوّاء 

(9"8/5ه -_8"8ه). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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قال عليّ في حديثه » عمّن ذكر خبّر جُؤْجان عنهم اراد ترم سات ب حافت 
عن خالد بن صبيح أن يزيد , بن المهلب لما صالح صولا طمع في طبرستان أن 
يفتّحها . فاعترّم على أن يسيرَ إليها » فاستعمل عبد الله بن المعَمّر اليشكريّ على 
البياسان ودهسّتان » وخلف معه أربعة آلاف ٠‏ ثم أقبل إلى أداني جُرْجان مما يلي 
طَبَّستان » واستعّمّل على أندرِسْتان أسد بن عمرو - أو ابن عبد الله بن الرّبعة- 
وهي مما يلي طَبَرِسْتان وحَلفه في أربعة آلاف » ودخل يزيدٌ بلادّ الإصبَهبذ , 
فأرسل إليه يسأله الصّلح . 

وأن يَخْرْجٍ من طَبَرِسْتان » فأبى يَرِيدُ وَرَجا أن يفتّحها . فوجّه أخاه أبا غُيينة 
من وجه . وخالد بن يزيد ابنه من وجه ء وأبا الجَهُم الكلبيَ من وجه » وقال: 
إذا اجتمعتم فأبو عيينة على الناس . فسار أبو غيينة في أهل المِضْريْن ومعه 
هْرّيم بن أبي طحمة ٠‏ وقال يزيد لأبي غيينة: شاوز هْرَيماً فإنه ناصح وأقام يزيد 
ةر . 

قال: واستجاش الإصبهيك بأهل خيلان وأهل الدَيْلم » فَأتَوْه فالتتقوا في سند 
جبل » فانهرّم المشركون » وأتبعهم المسلمون حتى انتّهوا إلى فم الشُّعب فدخله 
المسلمون » فصّعد المشركون في الجَبّل » وأت, جيم المسامرة ترد فم لجار 
بالكناي» و اعجار فاته 0 والمسلمون » فركب بعضهم بعضاً 
يتساقطون من الجبل ٠ ١‏ فلم ينبتو حتى انتهّوا إلى عسكر يزيد » وكفت العدوّ عن 
فين سردانت الاعسو” ل 
بأقصى جُرْجان مما يلي البياسان: إنا قد قتلنا يزيد وأصحابه فاقتّل من في البياسان 

بن الحريت تدر إلى اهل البابنان و الصت ونا از والعر لايم كه امور 
على قتلهم ء ٠‏ فقتَلوا جميعاً في ليلة , فأصبّح عبد الله بن المعمّر مقتولاً وأربعة 
آلا ف .من المسلمين ل ايخ امهم آحدٌ » وقيل من بتي العنة حمسون زبجلة؛ قل 
الحسينٌ بن عبد الرحمن وإسماعيل , بن إبراهيم بن شمّاس ٠‏ وكتّب إلى الإصبهبذ 
يأخذ بالمّضايق والطرق 

وبلغ يزيد قتل عبد الله بن المَعمّر وأصحابه » فأعظّموا ذلك » وهالّهم » ففزع 
يزيدٌ إلى حيّان النَِّطيّ . وقال: لا يمنغك ما كان مني إليك من نصيحة المسلمين » 
قذجاءنا عن خريعان ا جادثا #اوقد أخذ هذا بالطرق + فاعمل في اتلس #قال: 


47 فتح جرجان 


نعم » فأتى حيّان الإصبهبذ فقال: أنا رجلٌ منكم » وإن كان الدين قد فرّق بيني 
وبينكم » فإني لكم ناصح . وأنت لحب إل من بريد + وقد بعث يستمذ » 
وأمدادهٌ منه قريبة » وإنما أصابوا منه طرفاً » ولستٌ آمَن أن يأتيك ما لا تقومٌ له 
فأرخ نفسّك منهء اد الا ل الاك 
بغدرهم وقتلهم من قتلوا » فصالحه على سبعمئة ألف ‏ وقال علي بن مُجاهد: 
على خمسمئة ألف - وأربعمئة وقَز رُعفران أو قيمته من العَينْ » وأربعمئة رجل » 
على رجل كل بُؤنس وطَئِلّسان » ومع كلّ رجل جام فضة وسَرّقة خَرّ وكسؤة. 

ثم رجع إلى يزيد بن المهلب فقال: ابعث من يمل صُلحهم الذي صالحتُهم 
عليه » قال : من عندهم أو من عندنا؟ قال: : من عندهم . . وكان يزيدٌ قد طابثٌ نفسّه 
على أن يُطيعهم ما سألوا ‏ ويترجع إلى جُرججان فأرسّل يزيد من يتحمل ما صالحهم 
عليه حيّان » وانصرف إلى جُرجُان وكان يزيدُ قد غرّم حيّاناً مئتي ألف » فخاف ألآً 


والسبب الذي له أغرم حيّان فيه ما حدّئني علي بن مجاهد » عن خالد بن 
صبيح » قال : كنتُ مؤدباً لود حيّان » فدعاني فقال لي : اكتث كتاباً إلى مَخلد بن 
يزيد - ومّحْلدَ يومئذ بِبَلْخّ ٠‏ ويزيدٌ بمو - فتناولتٌ القرطاس فقال: اكتب: منْ 
َيَانَ مولى مصقلة إلى مخلد بن يزيد » فغمزني مُقاتل بن حيان ألا تكتّب » وأقبل 
على أبيه فقال: يا أبتٍ تكتُّب إلى مخلّد وتبدأ بنفسك! قال: : نعم يا بنيّ » فإن لم 
يَرضَ لقي ما لقي قتيبة. ثم قال لي : اكتّب » فكتبتُ » فبِعَتَ مخلّد بكتابه إلى 
أبية ع قاغزه يزيد تحتان له مئتي ألف دِرهّم .)2068١- 559/5١.‏ 


فح جرجان 
وفي هذه السنة فتَّح يزيّد جُرجان الفتح الآخر بعد غدرهم بجُنده رلتغتهم 
العَهْد » قال عليّ: عن الرّهط الذين ذكر أنهم حَدَنُوه بخبر جُزْجان وطَبَرستان: ثم 
رئاس الرو بكار لص مرا ااال اليا 0 
أل يقيع عنهم » ولا يرّفع عنهم السيفت حتى يطحن بدمائهم » ويختبرٌ من ذلك 
الطحين » ويأكل منه » فلما بلغ المرزبان انه قد صالح الإصبهبذ وتوجه إلى 
الاح ماروا بجا مو واه رصاكوا لاوتاع إبوال 


فتح جرجان 6 


من طعام ولا شراب. وأقبل يزيد حتى تَزل عليها وهم متحصّنون فيها » وحولها 
غياض فليس يُعرف لها إلا طريق واحد » فأقام بذلك سبعة أشهر لا يقدر منهم 
على الي + ولا يعرف له مات إلا ون وج واعد + فكائر ا يترجرك: في الأيام 
انلو وير جعون إلى متصرهم “ فبيِناهُم على ذلك إِذْ خرج رجل من عَجم 
خراسان كان مع يزيد يتصّيدُ ومعه شاكريّة له 52150 ج672 


وقال هشام بن محمد » عن أبي مخنف: فَخَرّج رجل من عسكره من طيَّْ 
يتصيّد . فأبصّر وَعلاً يَرقى في الجَبّل » فاتّبعه » وقال لمن معه: قفوا مُكانكم » 
ووقل في الجَبّل » يقتص الأثر » فما شعر بشيء حتى هَجَم على عسكرهم , 
فرجع يريد أصحابه » فخاف ألا يهتديّ » فجعل يُخْرّق قبّاءه ويعقد على الشجر 
علامات حتى وَصّل إلى أصحابه » ثم رجع إلى العسكر. ويقال: إن الذي كان 
يتصيد الهيّاج بن عبد الرحمن الأزديٌ من أهل طول ركان منهوما بالعكةة 
فلما رجع إلى العسكر أتى عامر بن أينم الواشجيّ صاحب شزطة يزيد » فمّنعوه 
من الدّخول » فصاح: إن عندي تصيبحة7؟. (617/5), 


وقال هشام عن أبي مخنف: جاء حتى رَفمَ ذلك إلى ابني رَحْر بن قيس » 
فانطلق به ابنا رَّحْر حتى أدخلاه على يزيد » فأعلمّه » فضّمن له بضمان 
الججهنيّة ‏ أمّ ولد كانت ليزيد - على شيء قد سمّاه'"؟. (047/5). 

وقال عليّ بن محمد في حديثه عن أصحابه: فدعا به يزيد فقال: ما عندّك؟ 
قال: أتريد أن تدخل وجاه بغير قتال؟ قال: نعم » قال: جعالتي؟ قال: احتكمْ ‏ 
قال: أربعة آلاف؛ قال: لك ديّة » قال: عَجلوا لي أربعة آلاف » ثم أنتم بعد من 
فقال: الطريق لا يحمل هذه الجماعة لالتفاف الغياض » فاختار منهم ثلاثمئة » 
فوجّههم » واستعمل عليهم جَهُم بن زَحْر. (017/5). 

وقال بعضهم: استعملَ عليهم ابنه خالد بن يزيد » وقال له: إن عُلِبتَ على 
ش الحياة فلا تُغلّنَ على الموت ٠‏ وإياك أن أراكَ عندي منهزماً » وضمٌ إليه جَهُم بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )»1١( 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 


005 ْ 2 


رَّحْر » وقال يزيد للرجل الذي ندب الناسَ معه: متّى تَصلّ إليهم؟ قال: غداً عند 
العَضْر فيما بين الصّلاتين » قال: امضوا على بركة الله؛ فإنى سأجهّد على 
لمحي عد شي لذ الو رن اقل لاجد يات لجار ادر 
يزِيدٌ الناس أن يُشْعِلوا النارّ في حَطب كان جمعه في حصاره إياهم » فصيّره 
آكاماً : فأضرّموه نارأ؛ فلم تَزّل الشمس حتى صارٌ حول عسكره ه أمثال الجبال » 
من النيران » ونَظر العدوّ إلى النار » فهالهم ما رأوا من كَثْرتها » فخرجوا إليهم ٠‏ 
وأمَرَ يزيد النامنُ جين زالت الشمس فصلْوًا » فجمعوا , بين الصّلاتين » ثم زحفوا 
إليهم فاقكّلوا وسار الآخرون بقيّة يومهم والغد . فهَجَموا على عسكر الترك فُبَْل 
العَضْر » وهم آمنون من ذلك الوجه » ويزيدٌ يُقاتِل من هذا الوجه » فما شعروا إلا 
بالشكبير م :وار اء ئهم » فانقطعوا جميعاً إلى حِضْنهم » ورَكِبهُم المسلمون » فأعطزا 
بأيديهم » وتَوّلوا على حُكم يزيد » فسبي ذراريهم » وقتّل مقايلتهم ٠‏ وصلبهم 
فَوْسَحين عن يمين الطريق ويساره » وقاد منهم اثني غَف ألفاً إلى الأندرهز - وادي 
جؤجان - وقال: مَنْ طلبهم بثأر فليقيّل » فكان الرجل من المسلمين يَقتل الأريعة 
والخمسّة في الوادي » وأجري الماء في الوادي على الدّم » وعليه أرحاء ليطن 
بدمائهم » ولتبرٌ يميئُه » فطَحَن واخمّبز وأكل وبَنّى مدينة جُْجان » وقال بعضهم : 
تل يزيدُ من أهل جُرجان أربعين ألفاً » ولم تكن قبلَ ذلك مدينة ورّجع إلى 
ُراسان واستعمّل على جُرجان جَهُم بن رّخر الجعفت"'. (5/ 2017 , 


وأمًا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مختّف أنه قال: دعا يزيد جهم بن زَحْر 
فبعث معه أربعمئة رجل حتى أخذوا في المكان الذي دُلوا عليه وقد أَمَرَهم يزيدٌ 
فقال: إذا وصّلتم إلى المدينة فانتظروا » حتى إذا كان في السّحر فكبّروا » ثم 
انطلقوا نحو باب المدينة 3 فإنكم جني ونا يقد بجي اناس ل بايا" 
فلم دغل ابره رخو الخدينة أمهل حتى إذا كانت الساعة التي أمره يزيدٌ أن يَنهضّ 


010 فيه نكارة» إضافة إلى وجود مجاهيل فى إسناد هذه الرواية فإنه لحكمة ما لم يعتد أئمة الحديث 
برواية الرجل الذي لم يوثقه سوى ابن حبان ولولا أن العلماء تساهلوا في رواية التاريخ لما 
طريق رواة هذا إذا كان لهم في المتن نكارة ٠‏ وأية نكارة أشد من هذا الذي ذكره الطبري هنا 


وفاة سليمان بن عبد الملك 1*3 


فيها مَتَى بأصحابه » فأخدٌ لا يُستقبل من أحراسهم أحداًء إلا قتله » وكَبّر ؛ 
ففزع أهلُ المدينة قَرّعاً لم يَدحُلهم مثله قط فيما مضى . فلم يَرعهمء إلا 
والمسلمون معهم في مّدينتهم يكبّرون فَدُهِسوا » فألقى الله في قلوبهم الرّعب » 
وأقبلوا لا يذرون أي يتوجّهون! غير أن عصابة منهم ليسوا بالكثير قد أقبلوا نحو 
جَهُم بن رَخْرء فقَائَلوا ساعة » فدّقت يذ جَهُم » وصبر لهم هو وأصحابّه ؛ 
فلم يُلبثوهم أن قتلوهم إلا قليلاً » وسمع يزيد بِنُ المهلب التكبير» فوَنْب في 
الناس إلى الباب » فوجدوهم قد شّغلّهِم جَهُم بن زّحْر عن الباب » فلّم يجذ عليه 
من يمنعٌه ولا من يَدفع عنه كبير دّفع ٠‏ ففْتّح الباب ودخَلّها من ساعته » فأخرّج 
من كان فيها من المُقاتِلة » فتصب لهم الجذوعَ فَرْسَحين عن يمين الطريق 
ويساره » فصَلَبهِم أويقة فراسخ اوسن أهليات: واضنات ها كان يي" 
(5/”:ه-_5غ8ه). 

قال أبو جعفر: وفي هذه السئة توفي أيوب بن سليمان بن عبد الملك : 
ا و ل حدثنا علي بن مجاهد » عن شيخ من أهل 
الرَيّ أدرَكَ يزيد » قال: أتَى يزيدُ بن المهلب الرّي حين فَرَغْ من جُرْجان » فبلغه 
وفاة أيوب بن سليمان وهو يسيرُ في باغ أبي صالح على باب الرّي » فارتجز راجرٌ 
بين يَذيه » فقال: 
إن كلك اعون ىلايدو «تجز وار انس كتيبائيه 

يقِيمُ ما قد رَال مِنْ سُلْطَانهِ (0/3:ه) 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفاة سليمان بن عبد الملك 
7 لاو م ماه ا ب عر 
والنيات: 00 ليان المولت مااع نف قلخ : نعم ) 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


45 وفاة سليمان بن عبد الملك 


فكَسّر عن ذراعّيه ثمّ قال: أنا المَلِك الفتِ » فصلَّى الجُمعة » ثم لم يُجمّع 
بعدّهاء وكتب وصيته2» ودّعا ابن أبي نُعَيم صاحب الخائتم فختّمه. 
(5:5/5ه-_لائه). 


قال علي : قال بعض أهل العلم: إن سليمان لبس يوماً حُلة خضراء وعمامة 
عضراء ويطة فى المراة فقال: آنا الكلك الفدة “قا 'عَاعنّ تعد ذلك إلا أسبوعا : 
50/ /ا6). ْ ٌ 

قالاغلى » .وعذثنا اشكيم بن خنص "قال نظرك إلى خلينات جارية له 
يوماً » فقال: ما تنظرين؟ فقالت: 
أنتَ حب خَيِرٌ الماع لو كنت تبْقَى ل ا كت نك 1 
الخد لتنا علد يسك عتنيية كتان فنى القائن حيو انك فان 

فَنَّقَض عمامئّه . (6141//5) . 

قال علىّ: كان قاضي سليمان 00 حَبيبِ المحاربيَ » وكان ابن 
أبي عيّيّنة يُقصّ عندّه. (5/ /ا4 0) . 

وحُدَنْتُ عن أبي غُبيدة » عن رُؤْبة بن العَجاج . قال: حجّ سليمان بن 
عبد الملك » وحجّ الشعراء معه ء وحججتٌ معهم . فلما كان بالمدينة راجعاً 
لقو ه بنحو من أربعمئة أسير من الرّوم » فقعْكَ لمان + وأقرَبُهم منه مُجلساً 
عبدُ الله بن الحسّن بن الحسّن بن على بن أبي طالب صَلّوات الله عليهم » فَقدَمَ 
ل نار اح اح ووو ار ونام لوا الاح ل يوم 1 
حرم يئفه قضويةاقآنان الرانن ٠‏ وأطلة البباعك :: تعفن الغل + فقال سليمان: 
أما واللهرما من جودة السيف جات الضّربة » ولكن لحَسَيه » وجّعل يَذْفع البقيّة 
إلى الوجوّه وإلى الناس يقتلونهم حتى دَفْع إلى جرير رجلا منهم » فدسّت إليه بنو 
عَنْس سَئِفاً في قراب أبيّض ٠‏ فضَّرّبه فأبان رأسّه » ودُفِع إلى الفرَزْدق أسيرٌ فلم 
يتجد سَيفاً » فدَسّوا له سَيِفاً ددإنا متنا لا تقطع فضرّب به الأسير ضرّبات » فلم 
يتصنع ا فضحك سليمان والقَوْم » وشمت بالفرزدق بنو عبس أخوال 
واسمانت قاليى اليف وانقا قر وعدن الس سهان راقن ردنت 
وَرْقاءَ عن رأس خالد: 


ثم دخلت سنة مئة 


4 


انك سيت ا عان أذ مده أبن 
فد ارس رف يرا به 


كذاك مس ميو الهند ” ار طيناتييا 


بتأخير نفس حَنْفها غيد شاهد 
نا بِيدَيٌ رفاك عن رأس خالد 
وتَقَطعٌ أحيناف] قاط القلائي0) 


4 هء, 


وورقاء هو وَرَقاء بن زهيين جذيمة العبّسيّ ' ضرت خالد بن جعفر بنٍ 
كلاب » وخالت مك عل أيه رعيرة قد ضرّيه با لَسَّيف وصرّعه » فأقبّل وَرقاء 
ا اه ؛ فقال ورقاء بن زهير: 


ينك زهرا تحت كلكل عاتن 

ل أَضرِبُ خالداً 

ا 
ا 3 الناسة أن أمكث : خيرهم 
فها نا لشفت عن جبِنٍ ولا دهش 
ولو عبر هل عسوو ققلةة 
ومايْحَجلُ نفساً قبل مِيتِهَا 

وقال جرير في ذلك : 
بسيفف أبي رَعْوَانَ سيف مجاشع 
ضِرَبتٌ به عند الإمام فَأَرْعِشَتَ 
(5/ لاه -055). 


ويُخصنة من ال المظامه 


خحلة اه بها( | و 
عند الإمام ولكن أَخَرَ افده 
نح حيناتة ياشو فهافت» 
جمعٌ اليدين ولا الصَّمْصَامة الذَّكَرُ 


ضربْتَ ولم تضرب بسيف ابن ظالم 
يداك » وقالوا مُحدَتٌ غيدُ صارم 


ثم دخ خلت سنة مكة 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 


ذكر الخبر عن أمرهم : 


ذكر محمد بن عمرّ أن ابن أبي الزّناد حدّئه » قال: خرجث حَرُوريّة بالعراق » 


)١(‏ قلنا: في إسناده رؤبة بن العجاج ؛ قال ابن القطان: دع رؤبة العجاج . وضعفه غير واحد. 
الضعفاء والمتروكين )771//١(‏ لابن الجوزي وللعقيلي (51/5) ولقد أبهم الطبري اسم 


الوسيط بينه وبين رؤبة. 


لله خبر خروج شوذب الخارجي 


. فكتب عمُرٌ بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرّحمن بن زيد بن الخطاب 
عامل العراق يأمره أن يدعوهم إلى العمل بكتاب الله وسنة نبيّه يك ٠»‏ فلما أعذر في 
1 الحرورية » فبلغ عمر » فبعث 

مَسلّمة بن عبد الملك في جيش من أهل الشام جهزهم من الرّقة » وكتب إلى 
5500 قد بلغني ما فعل جيشك جيشن السوء ء وك يقلت مسلمة بن 
عبد الملك ء ٠‏ فخلّ بينه وبينهم ٠‏ فلقيهم مسلمة في أهل الشام » فلم يَنْشُبٍ أن 
أظهره الله عليهم . (5/ 0050). 


خبر خروج شوذب الخارجي 


وذكل افو شقدة جتنن القني أن الذي خرج على عبد الحميد بن 
عبد الرّحمن بالعراق في خلافة عمر بن عبد العزيز شَوْدبِ - واسمه بسطام من بني 
يتشكر - فكان مُخْرّجه بجؤخى في ثمانين فارساً أكثرهم من ربيعة » فكتب عمرٌ بن 
عبد العزيز إلى عبد الحميد؛ ألا تحرّكهم إلا أن يسفكوا دماً » أو يُفسدوا في 
الأرض » فإن فعلوا فَحُل بينهم وبين ذلك ». وانظر رجلا صَليباً حازماً فوجّهْه 
إليهم » ووجّه معه جنداً » وأوصه بما أمرتك به » فعقد عبدٌ الحميد لمحمد بن 
جرير بن عبد الله البَجَليَ في ألفيّْن من أهل الكوفة » وأمره بما أمره به عمرء 
وكتب عمر إلى بيسطام يدعوه ويسأله عن مُخْرَجه » فقدم كتاب عمرَ عليه » وقد 
قدم عليه محمد بن جرير » فقام بإزائه لا يحرّكه ولا يهيّجه » فكان في كتاب عمر 
إليه: إنه بلغني أنك خرجت غضبا لله ولنبيّه » ولستَ بأولى بذلك مني » فهلم 
أناظزك فإن كان الحقّ بأيدينا دخَلتَ فيما دخل فيه الناس » وإن كان فى يدك نظرنا 
في أمرنا » فلم يحرّك بسطام شيئاً » وكتب إلى عمر: قد أنصفت » وقد بعنتُ 
إليك رجلين يُدارٍسانك ويناظرانِك - قال أبو عُبيدة: أحد الرّجلين اللذين بعثهما 
ري 4” - قال : 
فيقا أل قرا فيهم هذان , فأرسل إليهم عمر: أن اختاروا رجلين؛ 
ال ا ل ار 0 له 
بعدّك؟ قال: صئره غيرئ 4 قالا: افرآيت لن وّليت مالاً لغيرك ثم وكلتّه إلى غير 
مأمون عليه ٠‏ أثراك كنت أدّيت الأمانة إلى من ائتمتك! قال: فقال: أنظراني 


خبر القبض على يزيد بن المهلب 4 


ثلاثاً , فخرجا من علذه » وخاف بنو مروان أن يُخْرجٍ ما عندهم وفي أيديهم من 
الأموال وأن يَخلّع يزيد » فدسوا إليه مَنْ سقاه سما » فلم يَلبثْ بعد خروجهما من 
عنده إلا ثلاثاً حتى مات . (5/ ههه -65ه). 

وفي هذه السنة أغرّى عمرٌ بن عبد العزيز الوليد بن هشام المُعَيْطي وعمرّو بن 
قيس الكنديّ من أهل حمص الصائفة. 


وفيها شخَصَ عمرٌ بن هُبيرة الفزاريّ إلى الجزيرة عاملاً لعمرٌ عليها. 
(001/5), 


اذاف امل الدير اف للقن قاما عام رن مجنل فإنه ؤفر مق أي عقن أن 
عمر بن عبد العزيز لما جاء يزيد بن المهلب فنزل واسطأ » ثم ركب السفن يريد 
البَضْرة » بعث عديّ بن أرطاة إلى البصرة أميراً » فبعث عدي موسى بن الوجيه 
الحميريّ » فلحقه في نهر مَعقل عند الجسر » جسر البّصرة فأونّقه » ثم بعث به 
إلى عمر بن عبد العزيز » فقَدِم به عليه موسى بن الوجيه » فدعا به عمر بن 
غيق العزي “وقد كان :عمر" وبعمن: يزيد وأهل بيته » ويقول: هؤلاء جبابرة ١‏ 

و ل ا ل ل ل 0 
بالمكان الذي قد رأيت » وإنما كتبث إلى سليمان لأستع النامن به » وقد علم 
أن سليمان لم يكن ليأخذني بشيء سمعت » ولا بأمر أكرهه » فقال له: : ما أجد 

فن أطرك إلا حبسّك » فاتق الله وأدّ ما قِبَلك . فإنها حقوق المسلمين » 
ولا يَسَعْني تركها , فردّه إلى محيسه وبعث إلى الجرّاح بن عبد الله الحكمي 
وح إلى حُراسان » وأقبل مخلد بن يزيدَ من حُراسان يُعطي الناسَ » ولا يمرّ 
بكورة إلا أعطاهم فيها أموالا عظاما '» ثم خرج حتى قدم على عمر بن 
عبد العزيز » فدخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: إن الله يا أمير المؤمنين 
صَبَّع لهذم الآمة يولايتك: عليها ء :وقد ابثلينا بك ؛: فلا تكن أشفى "النامن 


لك عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 


بولايتك . عَلاُم تحبس هذا الشيحّ! أنا أتحمل ما عليه » فصالحني على ما إياه 
تسال. فقال عمر: لاء إلا أن تحمل جميع ما نسأله إياه ٠»‏ فقال: ا مين 
المؤمنين » إن كانت لك بيّنة فخذْ بها » وإن لم تكن بيّنة فصدّق مقالّة يزيد » وإلا 
فاستخلفه . فإن لم يفعل فصالحه . فقال له عمر: ما أجد إلا أخذه بجميع 
المال » فلما خرج مخلّد قال: هذا خيدٌ عندي من أبيه » فلم يَلَبَتْ مخلد إلا قليلاً 
حتى مات » فلما أبى يزيد أن يؤدّيّ إلى عمرَ شيئاً ألبسه جُبّة من صوف ٠‏ وحمّله 
على جمّل » ثمّ قال: سيروا به إلى دَهْلَّك ٠‏ فلما أخرج فمُرٌ به على الناس أخذ 
يقول : مالي عشيرة » مالي يُذهب بي إلى ذَهْلَك! إنما ذهب إل دخلك بالفاسق 
المُريب الخارب » سبحان الله! أما لي عشيرة! فدخل على عمر سلامة بن نعيم 
الخؤلانيَ » فقال: يا أمير المؤمنين » ازْدُّدْ يزيد إلى محبسه؛ فإني أخاف إن 
أمضيتّه أن ينتزعه قومه؛ فإني قد رأيثُ قومّه غَضِبوا له » فرده إلى محبسه » فلم 
يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر"". (008-557/5). 

وأما غير أبي مخنف فإنه قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عديّ بن أرطاة 
يأشرة. بشو يه يريك بن الكولية. ردقه إلى مو بحن العهو دمي القند قرديه 
عديّ بن أرطاة مع وكيع بن حسان بن أبي سُود التميميّ مغلولاً مقيّداً في سفينة » 
فلما انتهى به إلى نهر أبان » عرض لوكيع ناس م الآزذ ليتتزعوة هئه .- قواقب 
وكيع فانتضى سيفه » وقطع قلس السفينة » وأخذ سيف يزيد بن م «الميلي: 
وحلّف بطلاق امرأته ليضربنٌ عنقه إن لم يتفرقوا » فناداهم يزيد , بن المهلب » 
فأعلمهم يمين وكيع ٠‏ فتفرّقوا » ومضى به حتى سلّمه إلى الجند الذين بعيْن 
التمر » ورجع وكيع إلى عديّ بن أرطاة » ومضى الجند الذين بعين التمْر بيزيد بن 
المهلب إلى عمر بن عبد العزيز » فحبسه في السجن . (7/ /2090. 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة عزل عمر بن عبد العزيز الجرّاح بن عبد الله عن 
خراسان » وولاها عبد الرحمن بن نعيم القشيريٌ » فكانت ولاية الجرّاح 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان لان 


بخراسان سنة وخمسة أشهر » قدمها سنة تسع وتسعين » وخرج منها لأيام بقيت 
من شهر رمضان سنة مئة. 
تيور 

إدريس بن حنظلة ١‏ والمفضل عن جِذّه ) وعليّ بن مجاهد عن خالد بن 
عبد العزيز؛ أن يزيد بن المهلب ولى جَهُم بن رَخْر جُرجان حين شخص عنها , 
فلما كان من أمر يزيد ما كان وجّه عامل العراق من العراق والياً على جرجان . 
فقدم الوالي عليها من العراق » فأخذه جَهُم فقيّده وقيّد رهطاً قدموا معه » ثم خرج 
في خمسين من اليمن يريد الجرّاح بخراسان » فأطلق أهل جُرجان عاملهم » فقال 
الجراح لجهم : لولا أنك ابنْ عمّي لم أسوّغك هذا » فقال له جَهُم : ولولا أنك ابن 
عمي لم اتِك ‏ وكان جهم سلف الجراح من قبّل ابنتي حصين بن الحارث 
ع ا ل 0 
لان مت بالل قري ياو اد جار ال اونا زتره 
عمّه القاسم بن حبيب ‏ وهو حَتَنه على ابنته أمّ الأسود - حو على ماعب 
الختل فقال له: أخلني ١‏ فأخلاه .» فاعتزى ٠‏ فنزل صاحب الختل عن سريره 
وأعطاه حاجته ‏ ويقولون: الحُتل موالي النعمان ‏ وأصاب مغنماً؛ فكتب الجرّاح 
إلى عمر: وأوفد وفداً؛ رجلين من العرب . ورجلاً من الموالي من بني ضبّة . 
ويكنى أبا الصيداء واسمه صالح بن طريف . كان فاضلاً في دينه » وقال بعضهم : 
المولى سعيد أخو خالد أو يزيد النحويّ » فتكلم العربيان والاخر جالس » فقال 
له عمرٌ: أما أنت من الوفد؟ قال: بلى » قال: فما يمنعك من الكلام! قال: يا أمير 
0 ا ار عه ررق : 0 
فيقول : الك نا رار يا زاك ريل به فين 21 رمع فده 
من غيرهم » وبلغ من جفائه أن كُمّ درعه يبلغ نصف درعه ء وهو بعد سيف من 
سيوف الحجاج » قد عمل بالظلم والعدوان » فقال عمر: إذاً مثلك فليوفد. 


. وكتب عمر إلى الجرّاح : انظر مَنْ صلَى قِبلّك إلى القبلة » فضع عنه الجزية » 


اك عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان 


فسارع الناس إلى الإسلام » فقيل للجرّاح: إن الناس قد سارعوا إلى الإسلام » 
وإنما ذلك نفوراً من الجزية؛ فامتحنهم بالخْتّان. 

فكتب الجرّاح بذلك إلى عمر » فكتب إليه عمر: إن الله بعث محمداً يي داعياً 
ولم يبعثه خاتناً » وقال عمر: ابغوني رجلاً صدوقاً » أسأله عن خراسان » فقيل 
له: قد وجدته » عليك بأبي مِجُلّز » فكتب إلى الجرّاح : أن أقبل واحمل أبا مجلز 
وخلف على حرب خراسان عبد الرحمن بن نُعَيم الغامديّ » وعلى جزيتها 
عبيد الله أو عبد الله بن حبيب . 

فخطب الجرّاح فقال: يا أهل خراسان » جئتكم في ثيابي هذه التي علي وعلى 
فرسي » لم أصب من مالكم إلا حلية سيفي » ولم يكن عنده إلا فرس قد شاب 
وجهه. وبغلة قد شاب وجهها؛ فخرج في شهر رمضان واستخلف 
عبد الرحمن بن نعيم » فلما قدم قال له عمر: متى خرجت؟ قال: في شهر 
رمضان » قال: قد صدق مَن وَصَفْك بالجفاء » هلاً أقمت حتى تفطرَ ثم تخرج! 
وكان الجرّاح يقول: أنا والله عصبيّ عقبيّ ‏ يريد من العصبيّة . 

وكان الجرّاح لما قدم خراسان كتب إلى عمر: إني قدمت خراسان فوجدت 
قوماً قد أبطرتهم الفتنة فهم يَنَزُونَ فيها نزواً » أحبَ الأمور إليهم أن تعود ليمنعوا 
حقّ الله عليهم » فليس يكفهم إلا السيف والسوط . وكرهت الإقدام على ذلك إلا 
بإذنك فكتب إليه عمر : 

يابن أمّ الجرّاح » أنت أحرصٌ على الفتنة منهم » لا تضربنٌ مؤمناً ولا معاهداً 
سوطاً إلآ في حقّ » واحذر القصاص فإنك صائر إلى من يَعْلم خائنة الأعيْنٍ 
وما تخفي الصّدور » وتقرأ كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. 

ولما أراد الجرّاح الشخوص من خراسان إلى عمر بن عبد العزيز أخذ عشرين 
ألفاً وقال بعضهم : عشرة آلاف من بيت المال » وقال: هي عليّ سلفاً حتى أؤديها 
إلى الخليفة » فقدم على عمر » فقال له عمر: متى خرجت؟ قال: لأيام بقين من 
شهر رمضان » وعلىّ دين فاقضه؛ قال: لو أقمت حتى تفطر ثم خرجت قضيت 
عنك » فأدى عنه قومه في أعطياتهه"!". (508/5 - 010). 


2200 قلنا: هذا الخبر الطويل رواه الطبري من طريق المدائني وإن لم يذكر الطبري الواسطة بينه- 


خبر هرب يزيد بن المهلب من سجنه ولد 


ثم دخلت سنة إحدى ومثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
خبر هرب يزيد بن المهلب من سجنه 


ذكر هشام بن محمد عن أبي مخّف ء أن سدويع عبد الغزيق لما كلم :قن 
يزيد بن المهلب حين أراد نفيّه إلى دَهْلك » وقيل له: إنا نخشى أن ينتزعه قومه » 
ردّه إلى محبسه » فلم يزل في محبسه ذلك حتى بلغه مرض عمر » فأخذ يعمل 
بعد في الهرب من محبسه مخافة يزيد بن عبد الملك ٠‏ لأنه كان قد عذْبٍ أصهاره 
آل أبي عَقَيْل ‏ كانت أمَّ الحجاج بنت محمد بن يوسف أخي الحجاج بن يوسف 
عند يزيد بن عبد الملك » فولدت له الوليد بن يزيد المقتول - فكان يزيد بن 


- 0 وبين المدائني فإننا قد اعتبرنا قوله (ذكر المدائني) غير منقطع لأنه درس مرويات المدائني 
واطلع على ما كتبه من طريق ابن شبة وغيره من أئمة التاريخ وإن كنا من قبل نعده انقطاعاً فإننا 
اضطررنا إلى هذه الليونة وإلا تركنا فجوات كبيرة في التاريخ الإسلامي ومع ذلك فإننا لم 
نتنازل عن منهجنا في عدم قبول هذه الروايات وبهذه الأسانيد إن وجدنا نكارة فيها أو طعناً في 
عدالة الصحابة أو تزويراً للحقاتق التاريخية » والله أعلم . 
والمدائني بدوره روى الخبر بإسناد مركب من طريق شيوخه الثلاثة وبأسانيد لا تخلو من 
مجهول الحال أو ضعيف أو متروك ومتنها لا يخلو من نكارة كالآتي : 
في المتن تناقض واضح فكيف يوصف الجراح بن عبد الله بأنه عمل بالظلم والعدوان في 
منتصف الرواية » ثم يذكر بعد ذلك بأسطر بأنه لم يصب شيئاً من أموال الناس وخرج منهم 
بسيفه وفرسه ثم إن الرواية تذكر أنه جاف مع الرعية وأن عشرين ألفاً من الموالي يغزون بلا 
عطاء ولا رزق » ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمة يؤخذون بالخراج وهذا يخالف ما ذكرته 
الروايات الصحيحة وما ذكره أئمة التاريخ المتقدمين والمتأخرين من أن الجراح كان رجلا 
صالحاً عابداً » محباً للجهاد والموت في سبيل الله في ساحة المعركة وأن العباد في جميع 
البلاد قد حزنوا على موته؟ 
كما سنذكر كل ذلك ضمن أحداث سنة ١١17(‏ ه) عند الحديث عن مقتله . 
فكيف يحزن العباد في جميع البلاد على موت رجل جاف ظالم؟ ! 
ألا إن هذا من افتراء المتروكين الكذابين من أمثال على بن مجاهد الكابلى وغيره والله تعالى 
أعلم » والحمد لله على نعمة الإسناد. ْ ْ 


20.4 خير وقاة عمر بن عبد العزيز 
عبد الملك قد عاهد الله لئن أمكنه الله من يزيد , بن المهلب ليقطعر منه طابقاً فكان 
يخشى ذلك » فبعث يزيد , بن المهلب إلى مواليه » فأعدّوا له إبلاً؛ وكان مرض 
عمر في ذَيْر سَمُعانَ » فلما اشتد مرض عمر أمر بإبله » فأتيّ بها » فلما تبيّن له أنه 
5 
قد ثقل نزل من محبسه » فخرج حتى مضى إلى المكان الذي واعدهم فيه؛ فلم 
يجدهم جاؤوا فجزع أصحابه وضجروا » فقال لأصحابه: أترؤنئي أرجع إلى 
السجن! لا والله لا أرجع إليه أبداً » ثم إن الإبل جاءت » فاحتمل ٠‏ فخرج ومعه 
عاتكة امرأته ابنة الفرات بن معاوية العامرية من بني البكاء في شق المحمل . 
فلما جاز كتب إلى عمر بن عبد العزيز: إني والله لو علمتٌُ أنك تبقى 
ما خرجتٌ من محبسي ؛ ولكني لم آمن يزيد بن عبد الملك » فقال عمرٌ: اللهم 
م ب رسي مش ب اما مر ا 
ادي لمات رخدت جتان ريه لوال بو د ع ليزي 
قد لسن لسرت حي بع م ناريا كنا نوك ثقله وغلجمة مر 
وصفائه » فأرسل الهذيل بن رفير في آثارهم ؛ فردّهم 01 ما تطلبون؟ 
أخبروني » أتطلبون يزيد ب بن المهلّب أو أحداً من قومه بتَبْل؟ فقالوا: لاء قال: 
فما تريدون؟ إنما هو رجل كان في إسار » فخاف على نفسه فهرب""" . 
(5/ ”5ه _همكه). 


خض وفاة اعض كن عد الجر در 
وقال هشام : توفى .عمر وهو ابن أربغين ستة وأشهر 2 وكان يكنى أبا حفص 2 
وله يقول عويف القوافي » وقد حضره في جنازة شهدها معه : 
لو فلن خيوافية: متستسير ا وراقيا 
قانيت اه كا تك يه شغالة خين ين بس ممواكنا 


() فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


خبر وفاة عمر بن عبد العزيز عر 

وأمّهِ أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » وكان يقال له: أشجّ بني 
أمية » وذلك أن دابة من دوابٌ أبيه كانت شحّته فقيل له: أشجّ بني أميّة. 
(550)). 

حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد ء قال: أخيرنا سليمان بن حرب » 
قال: حدّئنا المبارك بن فضالة » عن عبيد الله بن عمر ء عن نافع » قال: كنت 
أسمع ابن عمر كثيراً يقول: ليت شعري مَنْ هذا الذي مِنْ ولد عمر » في وجهه 
علامة » يملا الأرض عدلا! (05577/5). 

وخخدثنت عن منصور بن أبي مزاحم » قال: حدثنا مروان بن شجاع » عن 
سالم الأفطس » أن عمر بن عبد العزيز رمحته دابة وهو غلام بدمشق ٠‏ فأَتِيثْ به 
أمه أمّ عاصم بنت عاصم بن عمر بن الخطاب » نمه إليها » وجعلت تمسح 
الدم عن وجهه . ودخل أبوه عليها على تلك الحال » فأقبلت عليه تعذله 
وتلومه وتقول: ضيّعت ابني » ولم تضم إليه خادماً ولا حاضناً يحفظه من مثل 
هذا! فقال لها: اسكتي يا أمّ عاصم ٠‏ فطوباك إذا كان أشج بني أمية! (517/5). 


0 
3 


063 ذكن الوكحة ديق السورهت و سعد 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر الوقعة بين الحرشئ نّ وَالسُفْد] 


ففي هذه السنة كانت وقعة الحرّشيّ بأهل السُعْد وقتله مَنْ قتل من 
7 ل" 

ذكر الخبر عن أمره وأمرهم في هذه الوقعة : 

ذكر عليّ عن أصحابه أن الحرشيّ غزا في سنة أربع ومئة فقطع النهر. 

وعرض الناس . ثم سار فنزل قصر الربح على فرسخين من الدَبُوسيّة » ولم 
يجتمع إليه جنده . 

قال: فأمر الناس بالرّحيل » فقال له هلال بن عُليّم الحنظليّ: يا هناه » إنك 
وزيراً خيرٌ منك أميراً » الأرض حربٌ شاغرة برجُلها » ولم يجتمع لك جندّك , 
وقد أمرت بالرحيل! قال: فكيف لي؟ قال: تأمر بالنزول » ففعل. 

وخرج الثيلان ابن عمّ ملك فرغانة إلى الحرشيّ » وهو نازل على مُغون فقال 
لو إن أهل السكه يتكدنة؟ وأخبره خبرهم وقال: عاجلهم قبل أن يصيروا إلى 
الشّعب » فليس لهم علينا جوار حتى يمضي الأجل ٠‏ فوجّه الحَرشيّ مع النيلان 
مافعل فقال: جاءني علج لا أدري صدق أم كذب . فغرّرتٌ بجند من 
المج ء رارفيل ف ارقم سن لل لي انزو قلا انعا لوهم باتو تاو 
فبينا هو يتعشىّ إن قل 0 هذا عطاءٌ الدبوسيّ وكان فيمن وجهه مع القشيريٌ 
- ففزع وسقطت اللُشّمة من يده ؛ ودعا بيعطاء . فدخل عليه ١‏ فقال: ويلك! 
قاتلتم أحداً؟ فقال: لا » قال: الحمد لله » وتعشى . وأخبره بما قدم له عليه . 


0 انظر البداية والنهاية (/9/ 17). 


ذكر الوقعة بين الحرشي والسغد اه 
قار حزاذا غلك من لحن لعفيو وعد تالنة + ونا كلما اقيق الى خكيدة + 
قال للفضل بن بسَّام : ما ترى؟ قال: أرى المعاجلة » قال: لا أرى ذلك » إن 
جرح رجلٌ فإلى أين يرجع! أو قتل قتيل فإلى من يُحمّل! ولكني أرى النزول 
والتأني والاستعداد للحرب » فنزل فرفع الأبنية وأخذ في التأهب . فلم يخرج 
أحد من العدوٌ » فجن النامث الحرشيت » وقالوا: كان هذا يُذكر بأسه بالعراق 
ورأيه » فلما صار بخراسان ماقّ. قال: فحمل رجلٌ من العرب » فضرب باب 
ع بعمود ففتح الباب » وقد كانوا حفروا في رَبَضْهم وراء الباب الخارج 
خندقا ». وغطوة بقضت + وعَلُوه بالتزات مكيدة + :وأراد إذا التقوا إن انهزموا أن 
يكونوا قد عرفوا الطريق » ويشكل على المسلمين فيسقطوا في الخندق . 


قال: فلما خرجوا قاتلوهم فانهزموا » وأخطؤوهم الطريق » فسقطوا في 
الخندق فأخرجوا من الخندق أربعين رجّلاً » على الرّجل درْعان دِرُعان » 
وحصرهم الحرشي ء ونصب عليهم المجانيق » فأرسلوا إلى ملك قدغانة : 
غدزت بنا 3 وشا لوه أن ينصرهم » فقال لهم : لم أغير ولا أنصركم؛ فانظروا 
لأنفسكم؛ فقد أتوكم قبل انقضاء الأجل » ولستم في جواري ٠‏ فلما أيسوا من 
نصره طلبوا الصّلح » وسألوا الأمان وأن يردّهم إلى السُّغْد ارد 0 
يرذوا من في أيديهم من نساء العرب وذراريّهم ' وأن يؤدوا ما كسروا من 
اا ا ار 
حلت دماؤهم . 


قال : وكان السّفير فيما بينهم موسى بن مشكان مولى آل بسام » فخرج إليه 
كارزنج » فقال له: إن لي حاجةً أحب أن تشفعني فيها » قال: وما هي؟ قال: 
أحب إن جنى منهم رجل جناية بعد الصلح ألا تأخذني بما جنى » فقال الحرّشي 
ولي حاجة فاقضها » قال: وما هي؟ قال: لا يلحقني في شرّطي ما أكره ٠‏ قال: 
فأخرج الملوك والتجار من الجانب الشرقيّ » وترك 1 
على حالهم » فقال كارزنج للحَرّشيّ: ما تصنع؟ قال: أخاف عليكم معرّ 
ل 
كارزنج على أيوب بن أبي حسان » فبلغ الحَرَّشْيَ أنهم قتلوا امرأة من نساء كنّ في 
أيديهم » فقال لهم: بلغني أن ثابتاً الأشتيخني قتل امرأة ودفنها تحت حائط ع* 


غ2 دكن لوقع بون التحويقى و ييه 


فجحدوا فأرسل الحرشي إلى قاضي حُجّندة » فنظروا فإذا المرأة مقتولة » قال: 
: فدعا الحرشئ بثابت »2 فأرسل كارزنج غلامّه إلى باب 3م 
وسأل تعرس نايتا وغيره عن المرأة » فجحد ثابت وتيقّن الحرشي أنه قتلها 
م ا ل 
بأسنانه » وخاف كارزنج أن يستعرضهم الحرشيّ » فقال لأيوب بن أبي حسان : 
إن ضيفك وصديقك ٠‏ فلا يجمل بك أن يقتل صديقك في سراويل تلق » قال: 
فخذ سراويلي. قال: وهذا لا يجمل » أقتّل في سراويلاتكم! فسرّح غلامك إلى 
جلنج ابن أخي يجيئوني بسراويل جديد - وكان قد قال لابن أخيه: إذا أرسلت 
إليك أطلب سراويل فاعلم أنه القتل ‏ فلما بعث بسراويل أخرج فرندة خضراء 
فقطعها عصائبَ » وعصبها برؤوس شاكريّته » فاعترض الناس فقتل ناساً » ومرّ 
بيحيى بن حُضَين فنفحه نفحة على رجله » فلم يزل يخْمَعُ منها » وتضعضع أهل 
العسكر » ولقي الناس منه شرَّاً؛ حتى انتهى إلى ثابت بن عثمان بن مسعود في 
طريق صق + فقله ثانت سيف عدمان بن مسعوذ ؛ وكان في أبدي الشقد أسراء 
من المسلمين فقتلوا منهم خمسين ومئة » ويقال: قتلوا منهم أربعين؛ قال: 
فأفلت منهم غلام فأخبر الحرشيَّ ‏ ويقال: بل أتاه رجل فأخبره - فسألهم 
فجحدوا ء فأرسل إليهم من علم علمهم » فوجد الخبر حقّاً . فأمر بقتلهم , 
وعزل التجار عنهم ‏ وكان التجار أربعمئة » كان معهم مال عظيم قدموا به من 
الصين ‏ قال: فامتنع أهل السّغد. ولم يكن لهم سلاح » فقاتلوا بالخشّب » 
فقتلوا عن آخرهم » فلما كان الغد دعا الحراثين ‏ ولم يعلموا ما صنع أصحابهم - 
فكان يختم في عنق الرجل ويخرّج من حائط إلى حائط فيقتل » وكانوا ثلاثة آلااف 
- ويقال سبعة آلاف ‏ فأرسل جرير بن هميان والحسن بن أبي العَمّرّطة ويزيد بن 
أبي زينب فأحصوا أموال التجار ‏ وكانوا اعتزلوا وقالوا: لا نقاتل - فاصطفى 
براك العقه ودرا وب سناع سوا ما امعلدء ل وها مويق كدو لخداو 
عدي الرّباب » فقال: قد وليتك المقسم » قال: بعد ما عمل فيه عمالك ليلة! » 

لها طوف فولآه عبيد الله بن زهير بن حيّان العدويّ » فأخرج الخمس »2 وقسّم 
الأموال؛ ركب الحرقي) إل يزيد بن عيك المللتزء “وم بكسي إلى) عم بن 
هبيرة » فكان هذا مما وجد فيه عليه عمر بن هبيرة » فقال ثابت قطنة يذكر 
ما أصابوا من عظمائتهم : 


ذكر الوقعة بين الحرشي والسغد 95 
أ العَِن مَصْرَعٌ كارزنج كد ومالاقى بيار 
دراه سو وتنا امن حلفي .يعي حعلد كرو بهالنا 

ويروى: «أقرٌ العين مصرع كارزنج » وكشكيش» ويقال: إن ديواشني دهقان 
أهل سَّمَوْقند » واسمه ديواشنج فأعربوه ديواشني . 

ويقال: كان على أَقْبَاض حبّندة عِلباء بن أحمر اليشكريّ » فاشترى رجل منه 
جُونة بدرهمين » فوجد فيها سبائك ذهب » فرجع وهو واضعٌ يده على عينه كأنه 
رمد » فردٌّ الجونة » وأخذ الدرهمين » فطلب فلم يوجد. 

قال: وسرّح الحَرّشيّ سليمان بن أبي السريّ مولى بني عوانة إلى قلعة 
لا يُطيف بها وادي السّغْد إلا من وجه واحد » ومعه شوكر بن حميك وخوارزم 
شاه وعورم صاحب أخرون وشومان؛ فوجّه سليمان بن أبي السريّ على مقدمته 
المسيّب بن بشر الرياحيّ » فتلقَّوْه من القلعة على فرسخ في قرية يقال لها كوم » 
فهزمهم المسيّب حتى ردهم إلى القلعة فحصرهم سليمان » ودهقانها يقال له 
ديواشني . 

قال: فكتب إليه الحَرَّسيَّ فعرض عليه أن يمه » فأرسل إليه: ملتقانا ضيّق 
فسر إلى كسنّ ؛ فإنا في كفاية الله إن شاء الله . فطلب الديواشني أن ينزل على حكم 
الحرشيّ » وأن يوجّهه مع المسيّب بن بشر إلى الحرشيّ » فوفى له سليمان ووجه 
إلى سعيد الحرشيّ » فألطفه وأكرمه مكيدةً » فطلب أهل القلعة الصّلح بعد مسيره 
على ألا يعرض لمئة أهل بيت منهم ونسائهم وأبنائهم ويُسلمون القلعة » فكتب 
سليمان إلى الحرشيّ أن يبعث الأمناء في قبض مافي القلعة . 

قال: فبعث محمد بن عزيز الكنديّ وعلباء بن أحمر اليشكريّ. فباعوا مافي 
القلعة مزايدة » فأخذ الخمس » وقسم الباقي بينهم » وخرج الحوشيّ إلى كِسّ 
فصالحوه على عشرة آلاف رأس . ويقال: صالح دهقان كِسّ » واسمه ويك على 
ستة آللاف رأس ؛ يوفيه في أربعين يوماً على ألا يأتيه فلما فرغ من كِسسّ خرج إلى 
رَبِنْجّن » فقتل الديوا شنيّ » وصلبّه على ناووس وكتب على أهل ربنجن كتاباً بمئة 
إن فقد من موضعه؛ وولى نصر بن سيار قبضّ صلح كن » ثم عزل سّؤْرة بن الحرٌ 
وولى نصر بن سيار » واستعمل سليمان بن أبي السريّ على كِدنَ » ونّسّف حربها 


5 ذكر الخبر عن سيب عزل يزيد بن عبد الملك عيد الرحمن بن الضحاك 


وخراجها » وبعث برأس الديواشني إلى العراق » ويده اليسرى إلى سليمان بن 
أبي السريّ إلى طخارستان. 

قال: وكانت رار منيعة » فقال المجشّر بن مُزاحم لسعيد بن عمرو 
الحَرّشىّ: ألا أدلك على من يفتحها لك بغير قتال؟ قال: بلى » قال: المسريّل بن 
الخرّيت بن راشد الناجيّ » فوجّهه إليها ‏ وكان المسربل صديقاً لملكها » واسم 
الملك سبقرى . وكانوا يحبّون المسربل ‏ فأخبر الملك ناض الجرين بأهل 
جه رح ند ان فما ترى؟ قال: أرى أن تنزل بأمان » قال: : فما أصنع بمن 
لحق بي من عوامٌ الناس؟ قال: نصيّرهم معك في أمانك » فصالحهم فامنوه 
وبلاده. 

قال: ورجع الحَرّشيّ إلى ترق رمه سبقرى » فلما نزل أسنان وقدم مهاجر بن 
يزيد الحَرّشيّ » وأمره أن يوافيه ببرذون بن كشائيشاه قتل سبقرى وصلبه ومعه 
أمائه ت ويقال: كان هذا دَهْقان ابن ماجر قدم على ابن هبيرة فأخذ أماناً لأهل 
الشّغد . فحبسه الحَرّسْيَ في قهندز مرو » فلما قدم مَرْوٌَ دعا به » وقتله وصلبه في 
الميدان » فقال الراجز: 
إذا سَعِيدٌ سار في الأخماس ‏ في رَمَجٍ ايد بالأنفاس 
داوّث علكن الوك أممة الكاس وطَارّت القَُّوْكُ على الأحلاس 

ولَوًا فِراراَعُطْلَ القياس 17/01 ]١‏ 


ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن 
ابن الضحاك عن المدينة وما كان ولاه من الأعمال 
وكان سبب ذلك - فيما ذكر محمد بن عمر » عن عبد الله بن محمد بن 
أبي يحيى - قال: خطب عبدُ الرحمن بن الضّحاك إن قيس الفهريّ فاطمة بنة 
الحسين » فقالت: والله ما أريد النكاح » ولقد قعدت على بنيَ هؤلاء ؛ وجعلت 
تحاجزه وتكره أن تنابذه لما تخاف منه » قال: وألحٌ عليها وقال: والله لئن لم 
تفعلي لأجلدن أكبر بيك في الخمر ‏ يعني عبد الله بن الحسن ‏ فبينا هو كذلك؛ 
وكان على ديوان المدينة ابن هرمز (رجل من أهل الشام) ٠‏ فكتب إليه يزيد أن 
يرفع حسابه » ويدفع الديوان » فدخل على فاطمة بنت الحسين يودعها ٠‏ فقال: 


هل من حاجة؟ فقالت: تخبر أمير المؤمنين بما ألقى من ابن الضحاك » 
وما يتعررض مني » قال: وبعثت رسولاً بكتاب إلى يزيد تخبره وتذكر قرابتها 
ورحمها » وتذكر ما ينال ابن الضحاك منها » وما يتوعّدها به. 

قال: فقدم ابن هرمز والوّسول فعا .قال : فدخل ابن هرمز على يزيد » 
فاستخبره عن المدينة » وقال: هل كان من مغرّبة خبر؟ فلم يذكر ابن هرمز من 
شأن ابنة الحسين » فقال الحاجب: أصلح الله الأمير! بالباف رسول فاطمة بنت 
الحسين » فال ابن هرمز: أصلح الله الأمير! إن فاطمة بنت الحسين يوم خرجت 
حمّلتني رسالة إليك . فأخبره الخبر. 

قال: فنزل من أعلى فراشه » وقال: لا أمَّ لك! ألم أسألك هل من مغرّبة 
خبر » وهذا عندك لا تخبرنيه! قال: فاعتذر بالنسيان » قال: فأذن للرسول 
فأدخله » فأخذ الكتاب . فاقترأه » قال: وجعل يضرب بخيزران فى يديه وهو 
يفوك #القه اشر ] ]دن لمتحا ااهل امزد وما تمعن صودة فى العذا سه بوأناطلن 
ذراكى # قبل ل عبد :الواح فدين غيل الله.رو ضر التخرق .قال : فدعا بقرطاس » 
فكتب بيده : 

إلى عبد الواحد بن عبد الله بن بشر النََضْريّ وهو بالطائف : سلام عليك ؛ أما 
بعد فإني قد ولَيثّك المدينة » فإذا جاءك كتابي هذا فاهبط واعزل عنها ابن 
الضحاك » وأغرِمه أربعين ألف دينار » وعذّبه حتى أسمع صوتّه وأنا على فراشي 

قال: وأخذ البريد الكتاب » وقدم به المدينة » ولم يدخل على ابن الضحاك 
وقد أوجسث نفس ابن الضحاك ٠»‏ فأرسل إلى البريد » فكشف له عن طرف 
المفرش . فإذا ألف دينار » فقال: هذه ألف دينار لك ولك العهد والميثاق؛ لئن 
أنت أخبرتني خبرَ وجهك هذا دفعتّها إليك » فأخبره » فاستنظر البريد ثلاثاً حتى 
يسير » ففعل » ثم خرج ابن الضحاك » فأغذ السَّيْر حتى نزل على مسلمة بن 
عبد الملك . فقال: أنا فى جوارك . فغدا مسلمة على يزيد فرققه وذكر حاجة جاء 
لها » فقال: كلّ حاجة تكلمت فيها هي في يديك ما لم يكن ابن الضحاك ٠‏ فقال: 
هو والله ابن الضحاك! فقال: والله لا أعفيه أبداً وقد فعل ما فعل » قال: فردّه إلى 
المدينة إلى النُضريّ . 


قال عبد الله بن محمد: فرأيته فى المدينة عليه جُبّة من صوف يسأل الناس ع 


لمك ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو 
وقد عذب ولقي شرّاً » وقدم النََضْريَ يوم السبت للنصف من شوال سنة أربع 
ومئة. 

قال محمد بن عمر: حدّثني إبراهيم بن عبد الله بن أبي فؤوة » عن الزّهريّ ) 
قال: قلت لعبد الرحمن بن الضحاك : إنك تقدم على قومك وهم ينكرون كل 
عبد الله؟ فإنهما لا يألوانك رشداً » قال الزهريّ : فلم يأخذ بشيء من ذلك وعادى 
الأنصار طرّاً ء وضرب أبا بكر بن حزم ظلماً وعدواناً في باطل فما بقي منهم شاعر 
إلا هجاه ولا صالح إلا عابه وأتاه بالقبيح » فلما ولي هشام رأيتّه ذليلً0© 
[/ا/ .]١15-1١‏ 

وفي هذه السنة غزا الجرّاح بن عبد الله الحكميّ زهو افير غلي أرسيقة 
والرمجاة - اران الترك 00 على يد يديه ل التركٍ ريم وعامة 
أهلها: 
الآخر. 

وفيها دخل أبو محمد الضادق وعِدَّةَ من أصحابه من خراسان إلى محمد بن 
عليّ وقد ولد أبو العباس قبل ذلك بخمس عشرة ليلة » فأخرجه إليهم في خزقة 
وقال لهم : والله ليتمنّ هذا الأمر حتى تدركوا تأركم من عدوٌّكم . 

وفي هذه السنة عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحَرَسيَّ عن خراسان ء 
وولاها مسلم بن سعيد بن أسلم بن زرعة الكلابيّ. 


ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن 
هبيرة سعبد بن عمرو الحَرَشئ ّ عن خراسان 
ذُكر أن سبب ذلك كان في موجدة وجدّها عمر على الحَرَشيّ نَ أمر الديواشنيّ ) 


.]1407 /9/1 مختصراً وانظر البداية والنهاية‎ ]١54 - ١- ١7 /9/[ وقد ذكر ابن كثير هذه القصة‎ )١( 


ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو ْ ديك 
وذلك أنه كان كتب إليه يأمره بتخليته وقتله » وكان يستخفت بأمر ابن هبيرة » 
وكان البريد والرّسول إذا ورد العراق قال له: كيف أبو المثنّى؟ ويقول لكاتبه: 
اكتب إلى أبي المثنى يقول: «الأمير» » ويكثر أن يقول: قال أبو المثئّى وفعل 
أبو المثنّى ٠‏ فبلغ ذلك ابن هبيرة فدعى جُمَيل بن عمران » فقال له: بلغني أشياء 
عن الحَرَشْيَ » فاخرج إلى خراسان » وأظهر أنك قدمت تنظر في الدواوين » 
واعلم لي علمه. فقدِم ججميل » فقال له الحَرّشيّ: كيف تركت أبا المثنى؟ فجعل 
ينظر في الدواوين » فقيل للحرشيّ: : ما قدم جميل لينظر في الدواوين » وما قدم 
إلا ليعلم عِلْمَكْ » فسمٌ بِطَيخةٌ » وبعث بها إلى جميل » فأكلها فمرض » وتساقط 
شعره » ورجع إلى ابن هبيرة » فعولج واستبل ''' وصمحّ فقال لابن هبيرة: الأمر 
أعظم مما بلغك؛ ما يرى سعيد إلا أك عامل من عمال ففضب عليه وعزه 
وعذبه » ونفح في بطنه النمل”" '» وكان يقول حين عزله: لو سألني عُمر درهماً 
يضعه في عينه ما أعطيته؛؟ فلما عذب أدّى » فقال له رجل : ألم تزعم أنك لا تعطيه 
درهماً! قال: لا تعتفنى؟ إنه لما أصابنى الحديد جزعت » فقال أذَينة بن كليب - 
أو كليب , بن أذينة : ْ ْ 


اهاي لبخي التلاعنا لقان عور اوكا شر سان 3 


وقال عليّ بن محمد: إِنّْما غضب عليه ابن هبيرة أنه وجه معقل بن عروة إلى 
هَرَاة؛ إما عاملاً وإما فى غير ذلك من أموره » فنزل قبل أن يمر على الحَرّشيّ » 
وأتى هّراة » فلم ينفذ له ما قدم فيه » وكتب إلى الحَرّشيّ » فكتب الحَرَشىّ إلى 
عامله: أن احمل إلىّ معقلاً . لاه ندال 00ا امار در وها لماك اط تيان إن 
أن تأي ع قال: أنا عامل لابن هُبيرة ولأني كما ولاك. فضربه مئتين 
وحلقه”' . فعزله ابن هبيرة » واستعل على خُراسان مسلم بن سعيد بن أسلم بن 
روعَة«فكقدن إلى ارسق يلخنه » فقال سعيد ل كرابن اللختاك رضي 
ملل أنه احيل إن الكره هع فل بن عروة. قذقعه إلية© افأساء به وضين 3 


.١781١ استبل: أي برئ وشفي . القاموس المحيط ص‎ )١( 

00 النمل هنا: : بثور صغار مع ورم يسير. المابوس اط 1101 
(9) انظر البداية والنهاية [/ا/ 1485]. 

(4) حلقه: وسمه بخلقة فى فخذه. القاموس المحيط ص 2١1١7٠‏ 7 


01 ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو 
عليه » ثم أمره يوماً فعذّبه » وقال: اقتله بالعذاب » فلما أمسئى ابن شبيرة سمّر 
فقال: مَنْ سيد قيس؟ قالوا: الأمير » قال: دعوا هذا » سيّد قيس الكؤثر بن 
رش » لو بوق بليل لوافاه عشرون ألفاً. . لا يقولون : لم دعوتنا ولا يسألونه » وهذا 
الحمار الذي في الحبس - قد أمرت بقتله مقارسها :6 وأشاغية فس الها نض أن 
أكونه؛ إنه لم يعرض إليّ أمر أرى أني أقدر فيه على منفعة وخير إلا جررته إليهم » 

فقال له أعرابيّ من بني قزارة: ذا آنت كما تقول :لو كنت كدلك ما أمريه يقدل 
فارسها . فأرسل إلى معقل أن كنف عما كنت أمرتك به : 


000 اله ا مه 
في »وي صدد السفية غلا ان حير قاض ؛ فعزف الخرشي فقا 
ل ع قال له اسرد 1 الس مها انين اتفال الى يك الرد 
لا تدفع رجلاً من قومك إلى رجل من قريش ٠»‏ قال: هو ذاك » قال: فالتجاء . 


قال علىّ: قال أبو إسحاق بن ربيعة: لما حبس ابن هبيرة الحرّشيّ دخل عليه 
معقل بن عروة القُشيريّ » فقال: أصلح الله الأمير! قيّدت فارس قيس وفضحته » 
وما أنا براض عنه؛ غير أني لم أحب أن تبلغ منه ما بلغت » قال: أنت بيني 
وبينه » قدمتٌ العراق فوليته البصرة » ثم وليته خراسان » فبعث إليّ ببرذون 
حَطِم "2 واستخفت بأمري . وخان فعزلتُه » وقلت له: يا بن نَسْعة » فقال لي: 
يابن بُسرة » فقال معقل: وفعل ابن الفاعلة! ودخل على الحَرّشيّ السجن » 
فقال: يابن تسعة + أمك دخلت واشئريت يثمانين عَنْرَاً جربا » كانت مع الرّعاء 
ترادفها الرجال مطية الصادر والوارد » تجعلها ندَّاً لبنت الحارث بن عمرو بن 
حرجة! وافترى عليه » فلما عُزِل ابن هبيرة » وقدم خالد العراق استعدى الحرشي 
على معقل بن عروة © وأقام البيّنة أنه قذفه » فقال للحَرَشيّ : اجلد » فحدّهمء» 
وقال: لولا أن ابن هبيرة وهّن في عضدي لنقبت عن قلبك » ٠»‏ فقال رجل من بني 
كلاب لمعقل: أسأتٌ إلى ابن عمك وقذفتّه » فأداله الله منك » فصرتٌ لا شهادة 


)١(‏ الحطم: داء في قوائم الدابة . القاموس المحيط (ص م 


ذكر الخير عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو قات 


بكرن اللي موا لع ار ري ادر لاود كرك لو اراد 
بإعادة الحدّ . فقال القاضي: لايُحَدَ » قال: وأمّ عمر بن هبيرة بُّسرة بنت 
حسان » عدوّية من عدي الرّباب ا ا 


قال : ثم سمر ليلة ومسلم في سَّمَرِه » فتخلف مسلم بعد السّمّار ٠‏ وفي يد ابن 
قسرة سف خلة + قرم بها:؛ وقال: أيشذك أن اوليك خراسان؟ قال : نعم » قال: 
غدوة إن شاء الله » قال: فلما أصبح جلس » ودخل الناس؛ فعقد لمسلم على 
عزانبان :وقس خيلدم + -وامره الس وكتن إلى عمال الخراج أن يكاتبوا 
مسلم بن سعيد » ودعا بجبلّة بن عبد الرحمن مولى باهلة فولآه كزمان » فقال 
جبلة : ال كان مسلم يطمع أن ألِي ولاية عظيمة فأولَيه 
كورة )2 فشقك له “على خراسان وعقد لي على كرمان! قال: فسار مسلم فقدم 
خراسان في آخر سنة أربع ومئة ‏ أو ثلاث ومئة - نصف النهار » فوافق باب دار 
الإمارة مغلقاً » فأتى دار الدوابٌ فوجد الباب مغلقاً فدخل المسجد » فوجد باب 
المقصورة مغلّقاً » فصلى » وخرج وصيفٌ من باب المقصورة فقيل له: الأمير » 
فمشى بين يديه حتى أدخله مجلس الوالي في ذار الإمارة » وأعلم الحَرّشيّ » 
وقيل له: قدم مسلم بن سعيد بن أسلم » فأرسل إليه: أقدمت أميراً أو وزيراً أو 
زائراً؟ فأرسل إليه : مثلي لا يقدم خراسان زائراً ولا وزيراً » فأتاه الحرشيّ #فتتمة 
وأمر بحبسه » فقيل له: إن أخرجته نهاراً قتِل ‏ ان حي لسن الس ثم 
حبسه ليلا وقيّده » ثم أمر صاحب السجن أن يزيده قَيْداً » فأتاه حزيناً ٠»‏ فقال: 
مالك؟ فقال : أُمِثٌ أن أزيدك قيداً » فقال لكاتبه : اكتب إليه : إن صاحب سجنك 
راك ارق ل رق قد ورا كايا صق باكر بيدا ولاك وا 5 
زآباً رآيته فسيرك الحفحقةة'© 6«وتمتل: 


و ا ا 5 5 5 1 5 / 


6 أبو إسحاق : مجهول - ولطالما ورد ذكر ألفاظ السب والشتم من طريق رواة مجاهيل وكأن 
الأمراء لم يكونوا يعرفوا غير ألفاظ السب والشتم اللاذع ولا يصح ذلك . 

(؟) الحقحقة: أرفع السير وأتعبه للظهر. القاموس المحيط ص ١١7١‏ . 

() من أبيات لخالد بن جعفر بن كلاب » ذكرها صاحب الأغانى فى :1١١‏ 47 » وفي اللسان: 
ثقفته ثقفاً » أي : صادفته . 


0 ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو 


ويروى: 
فإماتتقّفوني فاقتلوني فمَنْ أثّقفْ فليس إلى خلود 
هُمٌ الأَعَداعُ إن شهدُوا وغابوا أولوا الأخقاد والأكَبِادُ سود 
امي جين إِرَافَتَكَهْ فيإني وكذدفة كالشكا تحية السورسد 

ويروى: «أريدوني إرادتكم». 

قال: وبعث مسلم على كوره رجلا من قِبَله على حربها . 

قال: وكان ابن هبيرة حريصاً » أخذ قهرماناً ليزيد بن المهلب » له علم 
بخراسان وبأشرافهم ٠‏ فحبسه فلم يَدَع منهم شريفاً إلا قرّفه('2 » فبعث أبا عبيدة 
العنبريّ ورجلاً يقال له خالد » وكتب إلى الحَرَشِيَ وأمره أن يدفع الذين سمّاهم 
إليه يستأديهم فلم يفعل » فردٌ رسول ابن هبيرة » فلما استعمل ابن هبيرة مسلم بن 
سعيد أمره بجباية تلك الأموال » فلمًّا قدم مسلم أراد أخذ الناس بتلك الأموال 
التي قرفت عليهم » فقيل له: إن فعلت هذا بهؤلاء لم يكن لك بخراسان قرار » 
وإن لم تعمل في هذا حتى توضع عنهم فسدّثْ عليك وعليهم خراسان؛ لأن هؤلاء 
الذين تريد أن تأخذهم بهذه الأموال أعيان البلد رفوا بالباطل؛ إنما كان على 
مِهُرّم بن جابر ثلاثمئة ألف فزادوا مئة ألف فصارت أربعمئة ألف . وعامّة من 

فكتب مسلم بذلك إلى ابن هبيرة » وأوفد وفداً فيهم مِهْرّمَ بن جابر » فقال له 
مهُزم بن جابر: أيها الأمير ‏ إن الذين رُفع إليك الظلم والباطل » ما علينا من هذا 
كله لو صدق إلا القليل الذي لو أخذنا به أدّيناه » فقال ابن هبيرة : 8 ##لإنَّ أمَه مركم 
أن ووأ المت إل أَمْلِهَا؛ ٠‏ فقال: اقرأ ما بعدها: # وَإِدَا حَكمثم بين التاس أن تَحَكْموأ 
اَلْمَرَّلِ 04 2. فقال ابن هبيرة: لابْدَّ من هذا المال » قال: أما والله لئن أخذته 
لتأخذته من قوم شديدة شوكتهم ونكايتهم في عدوّك 34 لين ذلك بأهل 
خراسان في عدّتهم وكُراعهم وحَلقتهم ؛ ولحخ فى فغن لكابد فيه عدوا لا ينقضي 
حربهم؛ إن اعننا يلين الحدرد اع كلض .قدؤه إلى حلنة +تنف إن الخادم 


)00( قرفه: اتهمه ورماه. القاموس المحيط ص .٠١9١‏ 
(؟١)‏ سورة النساء: /0. 


ذكر بعض سيره وأموره /7ع01 


التي تخدم الرجل لتصرف. وجهها عن. مولاها وعن الرجل, الذي تخدمه لريح 
الحديد؛ وأنتم في بلادكم متفضلون في الرّقاق وفي المعصفرة؛ والذين قرفوا بهذا 
المال وجوه أهل خبراسان وأهل الولايات والكلف العظام في المغازي :. وقِبَلنا قوم 
قدموا علينا من كل فح عميق » لجار على الحمرات ٠‏ فَوُلُوا الولايات » 
فاقتطعوا الأموال , ؛ فهي عندهم موقرة جمة . : : 

كدان منواان سيل ب تدرا إل الرضط جر سي ريه ان سجرج 
1 فد بدو ؛ فلما أتى مسلماً كتابٌُ.ابن هبيرة أخذ 
لخر ليوطت حادب وبر ساي و عور عاد يَ أن يعذبهم ففعل وأخذ 

منهم ما فرّق عليهم ما .]2١-‏ 0 : 

وفيها كانت غزوة سعيد بن عبد الملك أرض الروم؛ فبعث سرّية في نحو من 
بعال لامر - فيما ذكر ‏ جميعاً. 
0 الشغد دفي هذه الس . ١‏ ما كه رايا 

-ذكر الخبر عن ذلك::٠:‏ : ' 

افر شريو امسدضوة نا أن" مسلم بن ' سعد مورب “بهزام”شيس 
3 الراك بارا ماخر في آخر الصيف من سنة خمس ومئة + فلم يفتح 

شيئاً وقفل ١‏ فاتّبعه الترك فلحقه » والنّاس يعبرون نهر بلّخ وتميم على الساقة » 
وعبيد الله بن زهير بن حيّان على خيل تميم» فحاموا عن الناس حتى عبرواء 
:.ومنات يزيد بن-عبد الملك .٠‏ وقام. هشام.» وغزا مسلم أفشين فصالح ملكها على 
ستة آلاف رأس» ودفع إليه القلعة» فانصرف لتمام سنة خمس ومئة. [/9/ ١‏ 7].. 
'' قال عليٌ: قال أبو.ماوية أو غيره من اليهود ليزي بن عبد الملك: إنك تملك 
أربعين سنة » فقال رجل من اليهود الات قرم الماردى 1ك يداك ارين 
قصبة "1 والقصية سو تمك الشهر نة 0 1 3 

الخر خط عرد ار 


فتيانهم فقا يوم رخن 02 وعنده سجَبّابة ا دعُوني 0 فقالت 


لدالدك 


ذكر بعض سيره وأموره 


حبابة : إلى من تَدَعٌّ المّة ا ل 


هه 
د كد او 


أو عَم 3 ف كل 0 
دون من لي من ضَجِيعا" 


كلما صرت رآ 


م من الأمسر الفظياع 
نا لتساغي ير مُضيه»ء 

ثم نادت : واأمير المؤمنيناه! والشعر لبعض الأنصار . 

قال علىَ: حم يزيد بن عبد الملك في خلافة سليمان بن عبد الملك فاشترى 
حَبابة ‏ وكان اسمها العالية ‏ بأربعة آلاف دينار من عثمان بن سهل بن حَنيف . 
فقال سليمان: هممت أن أحجر على يزيد؛ فردٌ يزيد حبابة فاشتراها رجل من أهل 
مصرء فقالت سغدة ليزيد: يا أمير المؤمنين » هل بقي من الدنيا شيء تتمناه بعد؟ 
قال: نعم حَبابة» فأرسلت سّعدة رجلاً فاشتراها بأربعة آلاف دينار» وصنعتها" 
حتى ذهب عنها كلال السفرء فأتت بها يزيد » فأجلستها من وراء الستر » فقالت: 
يا أمير المؤمنين» أبقيى شيء من الدنيا تتمناه؟ قال: ألم تسأليني عن هذا مرّة 
فأعلمتٌّك! فرفعت السبّرء وقالت: هذه حبّابة» وقامت وخلتها عنده » فحظيت 
سَكْلاة عمد يزيد وأكرهها اها وشعدة امراة يويد :وهى من ال«عكمان بق 


عفان0؟) , 
قال علي عن يونس بن حبيب : إن حبابة جارية يزيد بن عبد الملك غنّت 
وما : 


بين التراقي زالقت)ء عدو دح ساف براحو توه 
)01 الأغاني: 4: 547 -448” » قال: «والشعر للأحوص والنوح لمعبد » صنعه لسلامة وناحت 
به على يزيد . 
(؟) في رواية الأغاني: ش 
ونهلى الهم ويثثي) باب أونحى من ضلوعي 
(0) صنعتها؛ أي زينتها ونظفتها. 
):١‏ الخبر في الأغاني 15 : ١514‏ ؛ مع اختلاف في الرواية. 


ذكر بعض سيره وأموره 014 


فأشوق: لبط «ققالت + .ا أمين "المؤمفى 2 :إن ليه فك تحاعة و فترهدت 
وتقلت 37 فقال : كيف أنت يا حبابة؟ فلم تجبه » فبكى وقال : 
لعن تسل غَنك النفسن أو تَذَهَل الهوق قالياس سكن القتبي: لآ بالتجلد 


وسمع جارية لها تتمثل : 
كفى حَرَّناً بالهائم الصَّبّ أن يرَى نار كوو نلق تنا 
فكان يتمثّل بهذا . 


قال عمر: قال علىّ: مكث يزيد بن عبد الملك بعد موت حَبابة سبعة أيام 
لا يخرج إلى الناس؛ أشار عليه بذلك مُسلمة » وخاف أن يظهر منه شيء يسفهه 
عد لكات 117 


. ١797 ثقلت »ء أي: اشتد مرضها. القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) هذاخبر باطل. 
ورحم الله الطبري لم يسمع خبراً عن خلفاء ب بنى أمية والعباس إلا وسجّله هذا في تأريخه وهذا 
اللكر أوودة الطبرق علق المذائى :ولج يولك المذاتى إلا جمد ريم ترد يفن الرعانا شن يعد وق 
يزيد فكيف عرف ذلك والشطر الأخير من الخبر أورده عن يونس بن حبيب ولم يبيّن من يونس 
هذا والذي في كتب التراجم بهذا الاسم لم يرو عنه المدائني بل ليس من هذه الطبقة قطعا. 
والخبر أورده البلاذري وابن عساكر من طرق لا تخلو من متروك أو كذاب أو وضاع 
(اين جعدبة » الهيثم بن عدي ء الواقدي) فكيف يثبت هذا الخبر المنكر؟ أضف إلى أمور 
أخرئ تكذب هذه الروايات ذكرناها بالتفصيل في قسم الصحيح فليراجع هناك . 


06 خلافة هشام بن عبد الملك 


خلافة هشام بن عبد الملك 


وأمّه عائشة بنت هشام بن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة بن 
عبد الله بن عمر بن مخزوم » وكانت حمقاء » أمرها أهلها ألا تكلم عبد الملك 
جتى تلد » وكانت تثني الوسائد وتركب الوسادة وتزجرها كأنها دابّة ٠‏ وتشتري 
الكنْدُ 7 )فسيصيغة وتعمل منه تمائيل + وتضع التمائيل على الوسائد + وقد سيت 
كل تمثال باسم جارية » وتنادي: يا فلانة ويا فلانة؟ فطلقها عبد الملك لحمقها. 
وسار عبد الملك إلى مصعب فقتله » فلما قتله بلغه مولد هشام » فسمّاه 
منصوراً . يتفاءل بذلك . وسمّته أمه باسم أبيها هشام . فلم ينكر ذلك 
عبد الملك » وكان هشام يكنى أبا الوليد. ش 

واذكر مطل بق عر عن ددّئه أن الخلذفة أتك هعاما وهز بالزيتونة فى متزلة 
في دُويرة له هناك . ْ 

قال محمد بن عمر : وقد رأيتها صغيرة ٠‏ فجاءه البريد بالعصا والخاتم + 
وسلّم عليه بالخلافة » فركب هشام من الؤُصافة حتى أتى دمشق 

وفي هذه السنة قديم بكيّر بن ماهان من السَّند ‏ وكان بها مع الجنيد بن 
عبد الرحمن ترجماناً له فلما عل الجنيد بن عبد الرحمن ٠‏ قدم الكوفة ومعه 
أربع لبنات من فضة ولينة من ذهب » فلقي أبا عكرمة الصادق وميسرة ومحمد بن 
خنيس وسالماً الأعين وأبا يحيى مولى بني سلمة » فذكروا له أمر دعوة بني 
.هاشم » فقبل ذلك ورضيه ٠‏ وأنفق ما.معه عليهم.» ودخل إلى محمد بن عليّ » 
ودام سر كو واه لل احراويياا واي لات 
مقامه 6 


)غ0 0 : اللبان ان المحدمر ا 1 


٠‏ وحيع اناس في هذ السنة إراهيم بن شام ار ا ار إلى 
المدينة. 


قال الواقذيٌّ: حذثني ارات مل بن لحي ف الشو فال كان 
إبراهيم بن هشام بن إسماعيل حجّ . فأرسل إلى عطاء بن [أبي] رباح: متى 
أخطب بمكة؟ قال: بعد الظهر » قبل التّروية بيوم » فخطث قبل الظهر » وقال: 
أمرني رسولي بهذا عن عطاء » فقال عطاء: ما أمرته إلا بعد الظهر.. قال: 
فاستحيا إبراهيم بن هشام يومئذ » وعدُوه منه جهلاً . [/1/ 17-570؟] . 


ذكر محمد بن سلام الجمحيّ » عن عبد القاهر بن السريّ » عن عمر بن 
يزيد بن عمير- الاشتدرئ7) قال: .دخلت: على هشام بن عبد الملك » وعنده 
خالد بن عبد الله القسرِيّ » وهو يذكر طاعة أهل اليمن » قال: فصفقت تصفيقة 
بيدي دق الهواء منها » فقلت: الف ماتراية هكةاحظ ول بفله: عطاة! والله 
ما فتححث فتنة في الإسلام إلا بأهل اليمن ؛ هم قتلوا أميرٌ المؤمنين عثمان » وهم 
خلعوأ أمير المؤمنين عبد الملك ‏ إن سيوفنا لتقطر من دماء آل المهلب قال : 
فلما قمت تبعني رجل من آل مرؤان كان خاضراً » فقال؛ : يا أخا بني تميم » ورث 
بك زنادي » قد سمعت مقالتلك ٠‏ وأ الح را بعاد اران رام 
لك بدار اهنا ش 


57 ثم ادخلت سنة , ست ت ومكة ش 
ذكر الخدم .عمًا كان فيها من الأحداث. ْ 
حدثنى الحارث ٠‏ قال: حدّثنا :ابن تيعد “قال : أخبزنا محمد بن عمر © قال : 
حدق عبد الحكيم بن عبد الله بن أبى فروة”» قال: مات سالم بن عبد الله سنة 
: ومكئة “فى عقت فى الحجة. -فصل: عليه هشام كتين الملله بالبتقيع » 
قرابت الاسم تن “متخمد بن أبى بكز جالساً غند القبر وقد أقبل هشام ما عليه إلا 


)١(‏ في ابن الأثير: «الأسيدي » بضم الهمزة وتشديد الياء؛ هكذا يقول المحدثون ٠‏ وأما النحاة 
فإنهم يختفون اليا ل ا الو ل ري 
الياء» . : 4 


0 ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة 
اش 55ااافو ل ار و الس ارود الل رت 1ل د ا 11ت 
ُرّاعة » فوقف على القاسم فسلم عليه » فقام إليه القاسم فسأله هشام: كيف أنت 
ورأى في الناس كثرة » فضرب عليهم بعث أربعة آلاف؛ فسمّى عام الأربعة 
الآلاف. 

وفيها استقضى إبراهيم بن هشام محمد بن صفوان الجمحيّ ثم عزله ' 


5 َ 1 5 ا 3 1 -10) 
[ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة] 
وفي هذه السنة كانت لولمه التي كانت بين المضرية واليمانية وربيعة 
بالبُوقان من أرض بلّخ . 
رفكي فم منوقةه الرعة 
وكان سبب ذلك - فيما قيل ‏ أن مسلم بن سعيد غزا » فقطع التّهر » وتباطأ 
الناس عنه؛ وكان ممّن تباطأ عنه البخْتَريَ بن درهم » فلما أتى التهر رد نصر بن 
سيار وسليم بن سليمان بن عبد الله بن خازم وبلعاء بن ن مجاهد بن بلعاء العنبري 
وأناحخض بن وائل لان رلقةر بن تهاب لازي وسلام بز دزا الى ل" 
مرا ةا ع ا لع ا وكان 
عليها ‏ وقطع مسلم بن سعيد النهر فنزل نصر البَروقان , فأتاه أهل صَعَانِيَان » 
وأناه مسلم اعفان من بني تميم » وحسان بن خالد الأسدي » كل واحد منهما 
ْ اده الشورق فيرامن بع والستع كن بوالادة بالتذوقان , 
ل ل ا 
باشعاو اس بقاهة : إن 


)01 ذكر الطبري هذا الخبر بلا إسناد (فيما قيل) ولم نجد لهذه الواقعة أصلاً ولو بسند معضل أو 
منقطع لا عند خليفة ولا غيره من المتقدمين والله أعلم . 


ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة فلك 


عمرو بن مسلم : إنك مناء» وانكيدوة 0 قاله رجل عرا باهلة إلى 0د 
- وكان بنو قتيبة من بّاهلة ‏ فقالوا: إِنّا من تغلب » فكرهثٌ بكر أن يكونوا في 
تغلب فتكثر تغلب » فقال رجل منهم : 


م “ف د 0 5 57 5 0 2000 
زعممّث قتيبة أنهامِن وَاِفِلٍ نسَّت بعيد ياقتييبية فاصعدي 


وذكر أن بني مّعن من الأزد يُدْعَوْنَ باهلة » وذكر عن شريك بن أبي قيلة 
المعنى أن عمرو بن مسلم كان يقف على مجالس بني مغن » فيقول: لئن لم نكن 
منكم ما نحن بعرب؛ وقال عمرو بن مسلم حين عَزاه التغلبّيَ إلى بني تغلب : 
ويزيد بن المفضل الحُدَانيَ » وكلما نصراً وناشداه فانصرف. فحمل أصحاب 
عمرو بن مسلم والبختريّ على نصر ء ونادوا: يال بكر! وجالوا » وكرّ نصر 
عليهم؛ فكان أوَّلَ قتيل رجل من باهلة » ومع عمرو بن مسلم البحتريٌ وزياد بن 
طريف الباهليّ فقيل من أصحاب عمرو بن مسلم في المعركة ثمانية عشر رجلا » 
وقتِل كردان أخو الفرافصّة ومَّسُعدة ورجل من بكر بن وائل يقال له إسحاق » 
سوى من قتل في السكك ٠‏ وانهزم عمرو بن مسلم إلى القصر وأرسل إلى نصر: 
ابعث إلى بلعاء بن مجاهد . فأتاه بلعاء .» فقال: خذ لى أماناً منه » فآمنه نصر ء 
وقال: لولا أني أشمت بك بكر بن وائل لقتلتك. 0 


وقيل: أصابوا عمرو بن مسلم في طاحونة » فأتوا به نصراً في عنقه حَبْل » 
فآمنه نصر . وقال له ولزياد بن طريف والبختريّ بن دِرْهَّم: الحقوا بأميركم . 

.وقيل: بل التقى نصر وعمرو بالبرُوقان » فقيل من بكر بن وائل واليمن 
ثلاثون » فقالت بكر: علام نقاتل إخواننا وأميرنا » وقد تقرّبنا إلى هذا الرجل 
فأنكر قرابتنا! فاعتزلوا » وقاتلت الأزدء ثم انهزموا ودخلوا حصناً فحصرهم 
'نصر ء ثم أخذ عمرو بن مسلم والبختريّ أحد بني عبّاد وزياد بن طريف الباهليٌّ » 
فضربهم نصر مئة مئة » وحلق رؤوسهم ولحاهم ء وألبسهم المُسوح. وقيل: 
أخذ البختريّ في غيضة كان دخلها » فقال نصر في يوم البرُوقان: 
أرَى العينَ لَجَّتْ في ابتدارٍ وما الذي مَرْدَ عليها بالدموع ابتدارّها! 


() ابن الأثير : «قاله رجل من باهلة إلى تغلب». 


عي ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة 


فَماء أناخوالزانيي. :13 الحرث: فوت 
و لكي نكر لهما اخخحن خندفٌ النكئن: 


فإنذدتكُ بك بالعراق َتَزّْرَتْ 


وقد جَدََتْ يوم م الترؤقنان 'وقغة: 
نني يسني في تجيهنة وقصةٍ. 


تطلّعُ بالعِبْء الئَقِيل فقارها 


“فصاز عليها عار قيس وعارّها 


ففني أَررض مَرْوِ عَلّها واورارها 
لجندف إذ حاتت وآث بنوارها 


.وقد كان قبل اليوم. طالَ انتظارٌها 


و الس سان ندل قا قال عمرواين سل وين 
سيار فهزمه عمرو ٠‏ فقال لرجل من بني تميم كان مغه: : كيف"ترى أستاة قومك 
يا أخا بني تميم؟ يعيّره بهزيمتهم » ثم كرّت تميم فهزموا أصحاب عمرو ٠‏ فانجلى 
التغج وبلعاء.بن مجاهد في جمع من بني تميم يشُلَّهمٍ » فقال التميميُ لعمرو: 
هذه أستاه قومي. قال: وانهزم عمرو » فقال بلعاء لأصحابه: لا تقتلوا الأسرى 


ولكن جَرّدوهم » وجوبوا ٠‏ 
يذكر حربهم بالبّرُوقان: ش 


احابي ووَخليي بالمديكة وقعة ش 


تَظَل عُيِونْ لبرش بكوين وال 


2 هُمٌ أسلموا للموت. عَمْرو بن مسلم 


تراريلاتهم عن دادم ففعلوا 5 فقال بيان االمتري 


0 لآ تميم أَزْجَمَتْ كل مرف 
إِذَا ذُكِرَت قتلى البَرُوقانٍ در 


وَوَلُوًا شاللا والأسنة تنذغف 


وكانت من الفتيان ‏ في 0 غادة إن يتضذةوا عند القن المتَقَضصَفِ 


14/0 ا 


لوم واس ا نر ش 

رطان سمس اناك إن كالما ذو فراعلا السب قفي لانن 
اد 0 لداعي ات عدوا ار ار بعت 
وافعل! وقد أمرتٌ نصراً ألا يجد متخلفاً إلا قتلهء وما أرثي لهم من عذاب 
ينزله الله بهم - يعني عمرو بن مسلم وأصحابه ‏ فلما صار ببخارى أتاه كتاب من 
خالد بن عبد الله القسزيّ بولايته على العراق ٠»‏ وكتب إليه: أتممْ غزاتك. فسار 


ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة 03 


إلى فرْغانة » فقال أبو الضحاك الرّواحيّ أحد بني رَوَاحة من بني عبس . وعداده 
في الأزذ © :وكان.ينظر في الحسات: ليس على متخلفب العام معصية » فتخلف 
أربعة آلاف » وسار مسلم بن سعيد . فلما صار بفرغانة بلغه أن خاقان قد أقبل 
اليه واثاه شمتل دار شتئل دين هيه الرحمق القازره + تفال عابت عمكر 
خاقان في موضع كذا وكذا » فأرسل إلى عبد الله بن أبي عبد الله الكزمانيَ مولى 
ع ا لت ل ل لل 
مراحل في يوم؛ ثم سار من غد حتى قطع وادي السّبوح ٠‏ فأقبل إليهم خاقان ؛ 
وتوافت إليه الخيل؛ فأنزل عبد الله بن أبى عبد الله قوماً من العُرّفاء والموالى » 
فأغار الترك على الذين أنزلهم عبد الله ذلك المؤضع فقتلوهم » وأصابوا دوابَ . 
لمسلم وقتّل المسيّب بن بشر الرّياحيَ » وقّل البراء ‏ وكان من فرسان المهلب - 
وقتل أخو غؤزك . وثار النّاس في وجوههم . فأخرجوهم من العسكر » ودفع 
مسلم لواءه إلى عامر بن مالك الجمّانَ » ورحل بالناس فساروا ثمانية أيام » وهم 
مطيفون بهم ؛ فلما كانت الليلة التاسعة أراد النزول » فشاور الناس-فأشاروا عليه.. 
بالنزول » وقالوا: إذا أصبحنا وردنا الماء » والماءٌ منا غير بعيد؛ وإنك إن نزلت 
المج تفرّق الناس في الثمار » وانتّهب عسكدّك . فقال لسورة بن الحرّ: يا أبا 
العلاء » ماترى؟ قال: أرى ما رأى الناس ونزلوا. قال: ولم يرفع بناء في 
العسكر » وأحرق الناس ما ثقل من الانية والأمتعة » فحرّقوا قيمة ألف ألف ء 
وأصبح الناس فساروا » فوردوا الماء فإذا دون التّهر أهل فرغانة والشّاش » فقال 
مسلم بن سعيد : أعزم على كل رجل إلا اخترط سيفه؛ ففعلوا فصارت الدنيا كلها 
سيوفاً » فتركوا الماء وعبروا » فأقام يوماً» ثم قطع من غَدٍ. وأتبعهم ابن 
الخاقان. قال: تأرمل خميلا ين عيد اللهتوهو على الساقة إلى سسلم :قف امباعه 
فإن خلفي مئتي رجل من الترك حتى أقاتلهم - وهو مثْقّلٌ جراحةً ‏ فوقف الناس » 
فعطف على الترك » فأسر أهل السّغد وقائدهم وقائد الترك في سبعة » وانصرف 
البقيّة » ومضى حميد ورّمي بنشابة في ركبته » فمات . 


وعطش الناس وقد كان عبد الرحمن بن نعيم العامري حمل عشرين قربة على 
إبله » فلما رأى جهد الناس أخرجها . فشربوا جُرَعاً ٠‏ واستسقى يوم العطش 
مسلم بن سعيد فأتؤه بإناء 3 فأخذه جابر ‏ أو حارثة ‏ بن كثير أخو سليمان بن كثير 
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من فيه 2 فقال مسلم: لي ا د ل فأتوا 
خجَنْدة » وقد أصابتهم مّجاعة وجَّهدء فانتشر الناس فإذا فارسان يسألان عن 
ا ل ا ل 
عبد الرحمن مسلماً » » فقال: مها :وطاعةء قال: وكان عبد الرحمن أوّل من 
اتخذ الخيام في مفازة آمُل . 

ْ 0 0 الناس غنئ يوم 00 الالا0 فقال 
0 الأمود 00 غَيدُ شاهدها بين المجاذيففب والسّكانٍ 7 
كيرف الكات” فج حيود فط بو الس 2017 


وكان لعبد الرحمن بن نعيم من الولد نكيم وشديد وعبد السلام وإبراهيم 
والمقّداد » وكان أشدّهم نُعَِيم وشّديد » فلما عُزل مسلم بن سعيد » قال الخزرج 
التغلبئّ : قاتلنا الترك » فأحاطوا بالمسلمين حتى أيقنوا بالهلاك؛ فنظرت إليهم 
وقد اصفرّت وجوههم » فحمل حَؤْئرة بن يزيد بن الحرٌ بن الحُنْيف بن نصر بن 
يزيد بن جَعْوَنة على الترك في أربعة آلاف ٠»‏ فقاتلهم ساعة ثم رجع . وأقبل 
نصر بن سيار في ثلاثين فارساً » فقاتلهم حتى أزالهم عن مواضعهم » وحمل 

قال: وحوثرة هذا هو ابن أخي رَقبة بن الحرّ. قال: وكان عمر بن هبيرة قال 
لمسلم بن سعيد حين ولأه خراسان: ليكن حاجيّك من صالح مواليك » فإنه 
لسانك والمعئر عنك »2 وحثٌ صاحب شرطتك على الأمانة » وعليك بعمال 
العذر » قال: وما عمال العُذْر؟ قال: مر أهلّ كلّ بلد أن يختاروا لأنفسهم » فإذا 
اختاروا رجلا فوله » فإن كان خيراً كان لك . وإن كان شرَّاً كان لهم دونك؛ 
وكنك فعدووا, 

قال: وكان مسلم بن سعيد كتب إلى ابن شبيرة أن يوجه إليه توبة بن أبي أسيّد 
مولى بني العنبر » فكتب ابن هبيرة إلى عامله بالبصرة: احمل إليّ توبة بن 
أبي أسَيْد » فحمله فقدم ‏ وكان رجلا جميلاً جهيراً له سَمْتّ ‏ فلما دخل على ابن 
هبيرة » قال ابن هبيرة: مثل هذا فليول » ووجّه به إلى مسلم » فقال له مسلم: 


هذا خاتم فا أنك؛ فلم دل معه حت قدم أسد د٠١‏ عبد الله » فأراد توبة أن 
دمي برا ير حتى قدم ا راد بو 


. ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة لك 


يشخص مع مسلم » فقال له أسد: أقم معي فأنا أحوّج إليك من مسلم ٠‏ فأقام 
معه » فأحسن إلى الناس وألان جانبه » وأحسن إلى الجند وأعطاهم أرزاقهم . 
فقال له أسّد: حلّفهم بالطلاق فلا يتخلف أحد عن مغزاه » ولا يدخل بديلاً » ' 
فأبى ذلك توبة فلم يحلفهم بالطلاق. ٠‏ 

قال: وكان الناس بعد توبة يُحَلّفُونَ الجند بتلك الأيمان + فلما قدم عاصم بن 

عبد الله أراد أن يحلّف الناس بالطلاق فأبوا » وقالوا حلفت ,ييدان تزرية 016 
فهم يعرفون ذلك » يقولون ان 0 //7”-_5؟١].‏ 

قال الواقدي : ع ا اك ا 0ك حت إن هسام بن 
عبد الملك قبل أن يدخل المدينة أن اكتب لي نس سُئَن الحج ء ٠»‏ فكتبتها له » وتلقاه 
أب و الزئاد ع قال أب" الرّنادة فإني يومئذ في الموكب خلفه » وقد لقيّه سعيد بن 
عبد الاين الولبد بق لمان بن عفان » وهام سير ء ٠‏ فنزل له » فسلم عليم » ثم 
فدان إلى خنيهب فصاح هشام: يوا الوناه! فتقدّمتٌ '» فسرت إلى جنبه الآخرء 
فأسمع سعيداً يقول: با أميرٌ المؤمنين » إن الله لم يزل ينعم على أهل بيت أمير 
المؤمنين » وينصر خليفته المظلوم » ولم يزالوا يَلعنون في هذه المواطن الصالحة 
أبا تراب » فأمير المؤمنين ينبغى له أن يلعنه فى هذه المواطن الصالحة؛ قال: 
فشقّ على هشام » وثقل عليه كلامه » ثم قال: ما قدمنا لشتم أحد ولا للعنه » 
قدمنا حجّاجاً. ثم قطع كلامه وأقبل عليّ فقال: يا عبد الله بن ذكوان » فرغتّ مما 
كتبثٌ إليك؟ فقلت: نعم ٠»‏ فقال أبو الزناد: وثقل على سعيد ما حضرته يتكلم به 
عند هشام » فرأيته منكسراً كلما رآني”" . 

وفي هذه السمئة كلم إبراهيم بن محمد بن طلبحة هشامٌ بين عبد الملك وهشام 
واقف قد صلى : فى الحجُر ‏ فقال له: أسألك بالله وبحؤمة هذا البيت والبلد الذي 
خرجتٌ معطّماً لحقه إلا رددتَ على ظلامتي! قال: أيّ ظلامة؟ قال: داري » 
قال: فأين كنت عن أمير المؤمنين عبد الملك؟ قال: ظلمني والله » قال: فعن 
الرلك تويعية النتلاك #د قال طلم زا + قال هن سلما فلا قال + لمكن + 
قال: فعن عدر ب فيد العري 4 قال برهمه الله + "رده واللة غلك قال فمق 


.)184 /9/( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
فق هذا خبر لا يصح والواقدي متروك ولم يتابعه على هذا الخبر غيره.‎ 
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يزيد بن عبد الملك؟ قال: ظلمني والله » هو قبضها مني بعد قبضي لها » وهي في ' 
يديك » قال هشام: أما وال لو كان فق فرت لشريتك + 'فقال إبزاهلب:: في والله 
ضرب بالسيف والسوط. فانصرف هشام والأبرش خلفه فقال: أبا مجاشع » كيف 
سمعتٌ هذا اللسان؟ قال: ما أجود هذا اللسان! قال: هذه قريش وألسنتها . 
ولا يزال في الناس بقايا ما رأيتَ مثل هذا . [/1/ 70 85] . 


وفيها استعمل خالد أخاه أسد بن عبد الله أميراً على خراسان » فقدمها 
ومسلم بن سعيد غاز بفرغانة » فذكر عن أسد أنه لما أتى النهر ليقطع » منعه 
الأشهب بن عبيد التميمئّ أحد بنى غالب » وكان من السفن بآمُّل » فقال له أسد: 
أقطعني . فقال: لأسيل إلى إنطاعغك أن ليك عن للف .ة اقاك+ لاطفوه 
وأطمعوه . فأبى؛ قال: فإ الأمير قعل تقال أسند: اعرفوا هذا حتى نَسْرَ 
في أمانتنا » فقطع النهر » فأتى السّغد . فنزل مزْجها » وعلى خراج سّمرقند 
هانىء بن هانىء » فخرج في الناس يتلقى أسداً » فأتّوه بالمج » وهو جالس على 
حجر . فتفاءل الناس » فقالوا: أسد على ححَجر! ماعند هذا خير » فقال له 
هانىء: أقدمت أميراً فنفعل بك مانفعل بالأمراء ؟ قال: نعم. قدمثُ أميراً. ثم 
دعا بالغداء فتغدّى بالمؤج» وقال: من ينشط بالمسير وله أربعة عشر درهماً 
- ويقال: قال ثلاثة عشر درهماً ‏ وهاهي ذي في كمى؟ وإنه ليبكي ويقول: إنما أنا 
رجل مثلكم . وركب فدخل سَمَرْقند وبعث رجلين معهما عهد عبد الرحمن بن 
نعيم على الجند . فقدم الرّجلان على عبد الرحمن بن نعيم » وهو في وادي 
أفشين على السّاقة ‏ وكانت الساقة على أهل سمَّرْقند الموالى وأهل الكوفة ‏ فسألا 
عن عبد الرحمن فقالوا: هئ في الساقة » فأتياه بعهد وكتاب بالقَفْل والإذن لهم 
فيه » فقرأ الكتاب » ثم أتى به مسلماً وبعهده » فقال مسلم: سمعاً وطاعة » فقام 
عمرو بن هلال السدوسيّ ‏ ويقال التيميّ - فقنّعه سوطين لما كان منه بالبَرُوقان 
إلى بكر بن وائل ٠»‏ وشتمه حسين بن عثمان بن بشر بن المحتفز » فغضب 
عبد الرحمن بن نعيم » فزجرهما ثم أغلظ لهما . وأمر بهما فدفعا » وقفل بالناس 


فذكر علي بن محمد عن أصحابه » أنهم قدموا على أسد . وهو بسمَزْقند » 
فشخص اميل إلى مَرُو » وعزل هانئاً . واستعمل على سمَر قنْد الحسن بن 


أبى العَمّرّطة الكنديٌ من ولد آكل المُرار» قال: فقدمِتٌ على الحسن امرأته 
الجَنوب ابنة القعقاع بن الأعلم رأس الأزدء» ويعقوب بن القعقاع قاضي 
خراسان» فخرج يتلقاهاء وغزاهم الترك » فقيل له: هؤلاء الترك قد أتوك ‏ وكانوا 
سبعة آلاف - فقال: ما أَتَوْنا بل أتيناهم وغلبناهم على بلادهم واستعبدناهم » 
وأيم الله مع هذا لأدنيتكم منهم » ولأقرننَ نواصي خيلكم بنواصي خيلهم . 
قال: و كر الم للا يد 00 
عونا اللهة اقطع آنارهع نوعكل اقدار م ار دأزك عنية 
السراء! فشتمه الناس في أنفسهم . 
وكان خليفته حين خرج إلى الترك ثابت قطُنة » فخطب الناس فحصر فقال: 
من يطع الله ورَسُوله فقد ضل ٠»‏ وأرتج عليه » فلم ينطق بكلمة » فلما نزل عن . 
المنبر قال: 
إن لم أكنْ فيكم حَطِيباً فإنني بسيفي إذا جَدٌ الوغى لخَطيبٌ" 
فقيل له: لو قلت هذا على المنبر » لكنت خطيباً » فقال حاجب الفيل 
اليشكريّ يعيره حَصره : 
أبا العَلآءٍ لقد لاقيتٌ مُعْضلَةَ يوم العَرُوبة مِنْ كرب وتَخنِيق 
تلوي اللسان إذا رُمتَ الكلامَ به قافنو زلق طن نامو البق 
لما َمَنْكَ عْيُونْ الناس ضاحية أنشات: تَخِدَض لعا قمت بالؤيق 
أمتا القسزان غلا بتي لمشكقة. نو البشران .ولا تيدف لتبوفيق 
وفي هذه السنة ولد عبد الصمد بن عليّ في رجب . [/1/ 79-17] . 


ثم دخ خلت سنة سيع ومئة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من خروج عبّاد الوُعيْني باليمن محكّماً » فقتله يوسف بن 


)غ2 أورد الجاحظ الشعر في البيان والتبيين ١‏ : 733 ». وروايته: 
قفالا أن جهن خطيبا فإتنسي بِسُمْرٍ القنا والسَيْفِ جد خطيب 


عمر »2 وقتل معه أصحابه كلهم وكانوا ثلثمئة"'؟ . [0/ ]1١‏ . 


وفيهاا وجه: يكير ين ماقان أبااعكرمة وأبا :محمد الصّادق ومخمد بن ديس 
وعمار العباديّ في عِدَة من شيعتهم ٠»‏ معهم زياد خال الوليد الأزرق دعاة إلى 
خراسان . فجاء رجل من كندة إلى أسد بن عبد الله » فوّشى بهم إليه » فأتى 
بأبي عكرمة ومحمد بن نيس وعامة أصحابه » ونجا عمّار » فقطع أسد أيدي من 
'ظفر به منهم وأرجلهم . وصلبهم » فأقبل عمار إلى بكير بن ماهان ٠»‏ فأخبره 
الخبر » فكتب به إلى محمد بن عليّ » فأجابه: الحمد لله الذي صدّق مقالتكم 
ودعوتكم » وقد بقيت منكم قتلى ستّقتل("" . ْ 

وفي هذه السنة حمل مسلم بن سعيد إلى خالد بن عبد الله » وكان أسد بن 
عبد الله له مكرّماً لم يعرض له ولم يحبسه » فقدم مسلم وابن هبيرة مُجْمعٌ على 
ا ترك اع رامخ صم 
د 

00 

ذكر علي بن محمد عن أشياخه . أنْ أسداغزا الور » فعمد أهلها إلى أثقالهم 
فصيّروها في كهف ليس إليه طريق » فأمر أسد باتّخاذ توابيت ووضع فيها 
الرجال » ودلآها بالسلاسل » فاستخرجوا ما قدروا عليه » فقال ثابت قطنة : 
انق اميا مك ا تسلقيناف تهيّبَهًا الملوك ذَوُو الحجاب 
سما بالخيل في أكنافيٍ مرو وتتووكرهين بين بلا وهنات 
الى عكوزومن حييك خجرى َرَت وصكٌ بالشّيوفي وبالحراب 
مَّداناالله بالقتلى تراها 6 0 الشعيننات 
عَلاحِمٌ لم نَدَعْ بسراةٍ كلب مهاتسرة ولالببي كلاب 
فأوردها النَّههابَ وآبَ منها بأفضل مايصابٌ مِنَ النهاب 
وكان إذًا أناَ بدارٍ قوم أراها المُخزيسات مبن الجسذات 
ألم يْرِرٍ الججال جبال مُلع ترى من دونها قِطْعّ السّحاب 
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ثم دخلت سنة ثمان ومكة مم 
بأَرَمَنَ لم يدع لهم فّريداً وعَاقبَهَا المُضٌ مِنّ العقاب 

وملع من جبال خوط فيها تعمل الحزِّم الملعيّة. 

وفي هذه السئة نقل أسد من كان بالبَُوقان من الجند إلى بلّخ » ؛ فأقطع كل مَن 
كان له بالؤقان مسكرة مسكنا بقدن مشكهء ومن لم يكن له مسكن أقطعه 
مسكناً ' وأراد أن ينزلهم على الأخماس . ؛ فقيل له: إنهم يتعصّبون » فخلط 
بينهم » وكان قسم لعمارة مديئة لخ الفعلة على كل كورة على قدر خراجها ٠‏ 
وول تناء مدينة بلخ برمك أبا خالد بن برمك » - وكان الببذوقان منزل الأمراء 
وبين البَرُوقان وبين بلخ فرسخان وبين المدينة والنوبهار قدر غَلُوتِين - فقال 


أبو البريد في بنيان أسد مديئة بلخ : 


شَعفتٌ فؤادك. فالهوى لك شاعفٌ ‏ 


ترعى البَريّر بجانبي مُتَهِدَلٍ 
إن الفجطا ركية الي لديا 
فأزاك قيهن ما راف من صَالم 
فمضى لك الإسم الذي يرضى به 
ياخيِرَملكِ ساس أمر رَعِيّة 
[لا/ .]5:5-:١‏ 


رِئمٌ على طفل بِحَوْمل 5 
ركسان ا تتشبو الفح الحفث 
لفح اتير خهع زاتهعنين رَوادفٌ 
عُصِمَ الذَلِيِلُ بها وَقَرَ الخَائِفٌ 
تيتا وانوات التننماء ووافت 
عنك اليصيْ بما نويتٌ الّلاطف 
إني على صِدْق اليمين لحالِفٌ 
كانت قلوبٌ خَوفهِنَ رَواجِفٌ 


ثم دخلت سنة ثمان ومئة 

ذكر ما كان فبها من الأحداث 
وفيها 00 لب ا ا الروم”'' وفيها 
0 اح جنا علد ينب رويس ونيا اد مرا خا 
بكير بن ماهان فأخبروه الخبر » فكتب بذلك إلى محمد بن عليّ » فكتب إليه في 


.)19 /9( والبداية والنهاية‎ )١111/1( انظر المنتظم‎ )1١( 


0 فر السلن 


جواب الكتاب: الحمد لله الذي صدّق دعوتكم ونبّى شيعتكه”" . 
وفيها كان الحريق بدابق؟ فذكر محمد بن عمر أنْ عبد الله بن نافع حدّئه عن 
أبية'+:قال ١:‏ احترق الحرقن حتن احترق الذواتةوالرخال: 


غزو الخُثَل 

وفيها غزا أسد بن عبد الله الختّل؛ فذكر عن علىّ بن محمد أن خاقان أتى أسداً 
وقد انصرف إلى القوادّيان » وقطع النهر . ولم يكن بينهم قتال في تلك الغزاة. 
وذكر عن أبي عبيدة » أنه قال : بل هزموا أسداً وفضحوه؛ فتغنَّى عليه الصبيان: 
3 خختّخّتلان اميتييدلق ال 1 ل د 2 أمنيزذي 

قال: وكان.السبّل محارباً له » فاستجلب خاقان » وكان أسد قد أظهر أنه يشتو 
بِسُرْخ درّه » فأمر أسد الناس فارتحلوا » ووجه راياته » وسار في ليلة مظلمة إلى 
سرخ دره » فكبّر الناس ٠‏ فقال أسد: : ما للناس؟ قالوا: هذه علامتهم إذا قفلوا » 
فقال لعروة المنادى: نادٍ إن الأمير يريد غورين؛ ومضى وأقبل خاقان حين 
اصرفرا إلى كررين النهر قط الخين ٠‏ فلم يلتق هو ولا هم . ورجع إلى بلخ . 
فقال الشاعر في ذلك يمدح أسد بن عبد الله : 
ندبْتُ لي من كل خمس ألفيِن من كل لاف عريض الدَفَيِنِ 

قال: ومضى المسلمون إلى العُوريان فقاتلوهم يوماً ٠‏ وصبروا لهم ٠‏ وبرز 
رجل من المشركين » ؛ فوقف أمام أصحابه وركز رمحه » وقد أعلم بعصابة خضراء 
- وسَلْم بن أحوّز واقف مع نصر بن سيّار - فقال سلم لنصر: قد عرفت رأي أسد » 
وأنا حامل على هذا العِلّح؛ فلعلي أن أقتله فيرضى . فقال: شأنك فحمل عليه . 
فما اختلج رمحه حتى غشيه سلم فطعنه ٠‏ فإذا هو بين يدي فرسه » ففحص 
برجله » فرجع سلم فوقف » فقال لنصر: أنا حامل حملة أخرى؛ فحمل حتى إذا 
دنا منهم اعترضه رجل من العدوّ » فاختلفا ضربتيْن » فقتله سلّم » فرجع سلم 
يحَرييحا > فقال نصر لسلم: قففّ لي حتى أحمل عليهم . فحمل حتى خالط 
العدوّ » فصرع رجلين ورجع جريحاً » فوقف فقال: أترى ما صنعنا يرضيه؟ 


0 انظر المنتظم .)١71/97(‏ 


. خبر مقتل عمر بن يزيد الأسيدي 0 


لا أرضاه الله! فقال.:.-لا والله فيما أظنّ. وأتاهما رسول أسد فقال: يقول لكما 
الأمير: قد رأيت.موقفكما. منذ.اليوم وقلة غنائكما عن المسلمين » لعنكما الله! 
فقالا:. آمين إن عدنا لمثل هذا.. وتحاجزوا يومئذ ». ثم.عادوا من الغد فلم يلبث 
المشركون أن انهزموا:»: وحؤى المسلمون عسكرهم » وظهروا على البلاد فأسروا 
ل لله 
فقال أهل خراسان : 
اعثبلان امتدذى شرو ماه اندي . يتحتددل يوان ادق 

قال: وكان أصاب الجند في غزاة الختّل جوع شديد » فبعث أسد بكبشين مع 
0 لا تبغهما بأقل من خمسمئة » فلما مضى الغلام » قال أسد: 

يشتريهما إلا ابن الشخَير » وكان في المسلحة » فدخل ابن الشّخّير حين 

٠ 0‏ فوجد الشاتين في السوق » فاشتراهما بخمسمئة » فذبح إحداهما وبعث 
ل ال ل ال ل 
أسد بألف درهم .. 0 

قال: وابن. ال عبد الله بن الشّخَير » ٠:‏ جو مطرّف بن 
عبذ الله بن الشْخْير الْحَرَشَي لالد حامر 


7 بع 0 
ع 2 9 


26020 


ثم دخلت سدة تسع ومكة 
ذكر الأحداث التي كانت فيها 
خبر مقتل عمر بن يزيد :الأسيّد 


- 


يِ 


. وفيها قتل عمر بن يزيد الأسيّديّ؛ قتله مالك بن المنذر بن الجارود. 
"'ذكرالخبر عن ذلك:. ْ 
وكان سبب ذلك - فيما ذكر ‏ أن خالد بن عبد الله شهد عمر بن يزيد أيام حرب 


: مثل شابقه زاد عليه ما معه:. «رجع مكسور الخاطر؛‎ . )١( 


: 0 غزوة غورين 


تقاف ذلك خاندا + فأم مالك بن المنذر وهو على شُرْطة البصرة أن يعظم عمر بن 
يزيد » ولا يعصي له أمراً حتى يعرّفه الناس ٠‏ ثم أقبل يعتل عليه حتى يقتله , 
ففعل ذلك ». فذكر يوماً عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر » فافترى عليه مالك ١‏ 
فقال له عمر بن يزيد: تفتري على مثل عبد الأعلى! فأغلظ له مالك ٠‏ فضربه 
بالساظ حت قله : 


غزو غورين 
وفيها غزا أسد بن عبد الله غورين » وقال ثابت قطنة : 


أرَى أسداً في الحَرب إِذْ َرَلَتْ به 


تناوّل رض الصَكَل 34 خاقان ردؤه : 


اك رح اهيا 2 


رب كل الوَرس فَوْقَ ذِراعِهِ 


ألم يك في الحِصن المبارَكِ عصمة 


بثلى لك عَبِدُ الثم ينا وَرِنْتَهُ 
[/ا/ ”5 -لا]. 


وقارعَ أَهُْلَ الحَرْبٍ فار وأوجبًا 
فَحَدَّقَ ما استّعصّى عليه وخرّبا 
وغورِينَ إذ لم يَهْربُوا ملك مَهْرَبا 


2 
م 


أبي ا 0 


لجنية ات ليان راقبا 


ذكر الخبر عن عزل هشام خالداً وأخاه عن خراسان: . 


وكان سبب ذلك أن أسداً أخا خالد تعصّب حتى أفسد الناس ء فقال أبو البريد 
- فيما ذكر على بن محمد لبعض الأزد: أدخلني على ابن عمّك عبد الرحمن بن 
صبح ء وأوصه بي » وأخبزه عني » فأدخله عليه - وهو عامل لأسّد على بلخ - 
فقال: أصلح الله الأمير! هذا أبو البريد البكريّ أخونا وناصرنا » وهو شاعر أهل 


0 


54 00 


ن تَشّضٍ الآرة علس كان كد 
0 وسوّيد د أكحداة معنا 
"حفن تكادوا أضاك الله فساعيية 


فى سالف الدّهر عَبَادْ ومْسعيواة 


ون الجُلود من الإيقاع تَقُصيدُ 


و وري 0 


قال: فجذب أبو البريد يدّه » وقال: لعنك الله من شفيع كذب! أصلحك الله! 
ولكني الذي أقول: 

الازد سيريا تلاوت غ2 كن إن اكد اك 
7 ال بجو ةقب توضو اسن نو الى النديلة مراقه نادو لبا لق فل بن 

قال: وتعصّب على نصر بن سيار ونفر.معه من مُضر » فضربهم بالسياط . 
وخطب في يوم جمعة فقال في خطبته: قبح الله هذه الوجوه! وجوه أهل الشقاق 
والنفاق » والشكّب والفساد » اللهم فرّق بيني وبينهم » وأخرجني إلى مهاجري 
ووطني » وقلّ مَن يروم ما قِبَلي أو يترمرم » وأمير المؤمنين خالي » وخالد بن 
عبد الله أخي » ومعي اثنا عشر ألف سيف يمان . 

ثم نزل عن منبره » فلما صلى ودخل عليه الناس » وأخذوا مجالسهم » أخرج 
كتاباً من تحت فراشه » فقرأه على الناس » فيه ذكر نَضْر بن سيار 
وعبد الرحمن بن نعيم الغامديٌ وسؤرة بن الحرّ الأبانيَ - أبان بن دارم- . 
والبختريّ بن أبي درهم من بني الحارث بن عبّاد » فدعاهم فأنْبهم » فأزم القوم . ظ 
فلم يتكلم منهم أحد » فتكلم سؤرة » فذكر حاله وطاعتّه ومناصحته » وأنه ليس 
ينبغي له أن يقبل قول عدو مبطل ٠»‏ وأن يجمع بينهم وبين من قرفهم بالباطل » فلم 
مر ل ا 
البطن أرس<' ؛ فلما ضرب التوى » وجعل سراويله يزل عن موضعه ٠‏ فقام 
رح ذل اح بيالة تأيه اك توزوا ونام مانا ةيا موه داط. بإ 
أسّد» يريد أن يأذن له فيؤرّره » فأومى إليه أن افعل » فدنا منه فأزره ‏ ويقال بل 
أزّره أبو نميلة ‏ وقال له: اثّرر أبا زهير » فإن الأمير وال مؤدب ٠‏ ويقال بل 
ضربهم في نواحي مجلسه. 

فلما فرغ قال: الواقس اس يتان اند وهو برند ضريه: وقد كان ضربه قبل - 
فقال: هذا تيس بني حمان؛ وهو قريب العَهُد بعقوبة الأمير » وهو عامر بن 
مالك بن مسلمة بن يزيد بن حجر بن خيسْق بن حِمّان بن كعب بن سعد. وقيل إنه 


(1) الرسح؛ قلة لحم العجز والفخذين. القاموس المحيط ص .58١‏ 


071 0 ذكر الخبر عن دعاة بني العباس 


خلفهم بعد الضرب ٠‏ ودفعهم إلى عبد ربه بن أبي صالح مولى بني سليم :وكان 
من الحرس - وعيسى بن أبي يُرَيق . ووجّههم إلى خالدء وكتب إليه : نهم 
أرادوا الوثوب عليه ؛ فكان ابن أبي بريق كلما نبت شعر أحدهم حلقه 2 وكان 
البختريّ بن أبي درهم » يقول : لوددت أنه ضربني وهذا شهراً ‏ يعني نصر بن 
سيار لما كان بينهما بالبرُوقان - فأرسل بنو تميم إلى نصرٌ: : إن شئتم انتزعناكم من 
أيديهم ل ل ل ألا 
بعثت برؤوسهم! فقال عرفجة التميمي : | 
فكيف وأنصارٌ اليه دم عُنَاةٌ وأعذاءٌ الخَليفة تُطْلَقٌ! 
بِكَيْتُ ولم أملك دُمُوعي وَحُنَّ لي 2 ونَضُد شهابٌ الْحَوْب في الغل ود 
0 2 ظ ظ 00 
الم مات اليد ال ل د 
رهن فَسْرٍ فماوَجَدْتَ بَلاءً حاار حسام د الحيمي 
أبئشغ المسدعين قسثرا ومسو , أل ميرد القناةٍ ذاتِ الوُصوم 
هَل فطِمْتَمْ عن الخيانَّةٍ والغذ رأم أنتمْ كالحاكر المُسْتَذِيم؟ 


وقال الفرزدق: : ش 0 : 
ل ا لله لَمْ تغط طناعَةٌ” ولؤلا بئو” 'مرواك" لم توثقُوا''نصرًا 
35 0 ع 1 


لقبتموني الرَاغ ولله الحنظريه 000000 7 


[ذكر الخير عن دعاة بدي العباس] . 


وذكر علي بن محمد أن وَل .من م خراسان من .دعاة بني اعباس زياد 
عبد الله بن العباس » وقال له: ل 2 000 
ونهاه عن رجل من أبُرشهر ٠»‏ يقال له غالب؛ لأنه كان مفرطاً فى حبٌّ بنى فاطمة . 


دكن الكدرعق دعاة ني العانن ان 


-“ويقال: أؤل مح نجاء أهل خراشان بكتاب. محمذ بن على حزب بن عثمان » 
مولى بني قيس بن ثعلبة من أهل بَلْخ . 

قال : : فلما قدم زياد أبو محمد » ودعا إلى ب بتي العباس » ذكر سيرة بني مروان 
وظلمهم » وجعل يُطعم الناس الطعام » فقدم عليه غالب من أبرشهر؛ فكانت 
بينهم منازعة؛ غالب يفضل آل أبي طالب وزياد يفضل بني العباس » ففارقه 
غالب » وأقام زياد بمؤو شتوةٌ » وكان يختلف إليه من أهل مرو يحبى بن عقيل 
الخُزاعيَ وإبراهيم بن الخطاب العدوي . ْ 

قال ركان برك تزرن بريد الكانب ريدو آل لقا ركان لق كبوا ما 
الحسن بن شيخ » فبلغه أمرُه » فأخبر به أسد بن عبد الله » فدعا به وكان معه 
رجل يكنى أبا موسى - فلما نظر إليه أسد » قال له: أعرّفك؟ قال: نعم » قال له 
سد : رأيتك في خانوت بدمشق ق » قال: نعم » قال لزياد: فما هذا الذي بلغني 
عنك؟ قال : رفع إليك الباطل » إنما قدمت خراسان في تجارة » وقد فرّقت مالي 
على الناس » فإذا صارٌ إليّ خرجت . قال له أسد: اخرج عن بلادي » فانصرف » 
فعاد إلى أمره » فعاود الحسن أسداً , وعظّم عليه أمره » فأرسل إليه ؛ ٠»‏ فلما نظر 
إليه » قال: ألم أنهك عن المقام. بخراسان! قال: ليس عليك أيها الأمير مني 
بأس. فأحفظه وأمر بقتلهم » فقال له أبو موسى: فاقض ما أنتَ قاض ٠‏ فازداد 
غضباً » وقال له: أنزلتتئ منزلة فرعون!. فقال له: ما أنزلتك ولكن الله أنزلك. 
فقيّلوا + .وكانوا عشرة -من"أهل .بيت الكوفة 6 فلم يتح متهم يؤمئل إلا غلامان 
استصغرهما » وأمر بالباقين فقتلوا بكشانشاه. ‏ 

وقال قوم: أمر أسد بزياد أن بُحطّ وسطه ء فمُدَ بين اثنين » فضرب فنبا 
السيف عنه ء فكجبّر أهل السوق . فقال أسد: ما هذا؟ فقيل له » لم يجك السيف 
فيه » فأعطى أبا يعقوب سيفاً » فخرج في سراويل » والناس قد اجتمعوا عليه » 
فضربه » فنبا السيف » فضربه ضربة أخرى » فقطعه باثنتين. 19/171 -50] 
. . وكان أسد استعمل عيسى بن شداد البُرْجُمِيَ إمْرته الأولى في وجه وجّهه على 
ابت قطنة » فغضب » فهجا أسداً , فقال: ٠‏ ْ 
أرى كل قَرْمٍ يَغرففون أباهُمٌ. وأو بجيلة بَيِنَهُمْ يكَدَبْدْبُ 
إن وتندك أبن أبداك قبلا تكن :. . لدبا علي ممم التيذز تعليث 


١ //[‏ ه)]. 


ذكر الخبر عن دعاة بني العباس 
وق تعن المع دنه 
أمل الاتواي 8 من 1 - 


وكان أول من اتخذ الرابطة بخراسان واستعمل على الرابطة عبد الملك بن 
دثار الباهليّ ؛ وتولى أشرسن ضغير الأمور: وكيرها ئئفسة: 
قال: وكان أشرس لما قدم خراسان كبّر الناس فرحاً به » فقال رجل : 


إمامٌ مُدى قرَّى لهم أمرهُّم به 


غداة أتاها من سليع إمامها 


وركب حين قدم حماراً » فقال له حيّان النبطيّ : أيها الأمير : اا 
تكون والي خراسان فاركب الخيل » وشدّ حزام فرسك ٠»‏ وألزم السوط خاصرته 
حتى تقدم النار » وإلا فارجع » قال: أرجع إذن. ولا أقتحم النار يا حيّان » ثم 


أقام وركب الخيل . 


قال علي : وقال يحيى بن خضين : رأيتُ في المنام قبل قدوم أشرس قائلاً 
يقول: أتاكم الوغر الصَّدر » الضّعيف الناهضة . المشؤوم الطائر » فانتبهت فزعاً 
ورأيت في الليلة الثانية: أتاكم الوغر الصدر » الضعيف الناهضة » المشؤوم 


الطائوة الكائن دوو كدر لي كالم 


لقد ضاعَ جيشنٌ كان جَعْرٌ أميرَهُم 


فإن صُرفَث عَنْهم به فَلِعَلََةٍ 


هَل من تلافو قبل دَؤْس القبَائِل! 
وإلا يكونوا من أحاديث قائل 


وكان أشرس يلق خخرا بخراسان:: [/9/ 265 57]. 


وقال الواقديّ: خطب الناس إبراهيم بن هشام بمنى في هذه السنة الغد من يوم 
النحر بعد الظهر. فال سلوني . فأنا ابن الوحيد » لا تسألون أحداً أعلم مني . 
فقام إليه رجل من أهل العراق فسأله عن الأضحية؛ أواجبة هي أم لا؟ فما دري أيّ 
شيء يقول له! فنزل. 71/ 97]. 


ثم دخلت سنة عشر ومكة 


وفى هذه السنة دعا الأشرس 1000 
الإسلام » على أن تُوضّع عنهم الجزية » فأجابوا إلى ذلك #“فلما أعطلموا وقم” 
عليهم الجزية » وطالبهم بها » فنصبوا له الحرب"" . [0/ 4 10]. 

ذكر الخبر عما كان من أمر أشرس وأمر أهل سمرقند ومن وليهم في ذلك : | 

ذكر أن أشرس قال في عَمله بخراسان: ابغوني رجلاً له ورع وفضل أوججهه إلى 
مّن وراء النهر » فيدعوهم إلى الإسلام فأشاروا عليه بأبي الصّيداء صالح بن 
طريف » مولى بني ضبّة » فقال: لست بالماهر بالفارسيّة » فضموا معه الربيع بن 
عمران التميميّ » فقال أبو الصيداء: أخرج على شريطة أن مَن أسلم لم يؤخذ منه 
الجزية » فإنما حَرْجُ خراسان على رؤوس الرجال » قال أشرس: نعم » قال: 
أبو الصيداء لأصحابه: فإني أخرج فإن لم يف العمال أعنتموني عليهم ٠»‏ قالوا: 
0 

فشخص إلى سَمَرْقند » وعليها الحسن بن أبي العمَرّطة الكنديّ على حربها 
وخراجها ٠‏ قدعا أبو الضيداء أهلّ سمؤقند ومن خولها إلى الإسلام + غلى أن 
تُوضع عنهم الجزية » فسارع الناس ٠‏ فكتب غوزك إلى أشرس س: إن الخراج قد 
الكيير؛ افكتب أشرس إلى ابن أبي العمرّطة: إن في الخراج قوّة للمسلمين » وقد 
بلغني أن أهل السّغد وأشباههم لم يُسلموا رغبة » وإنما دخلوا في الإسلام تعوّذاً 

من الجزية » فانظر من اختتن وأقام الفرائض وحسّن إسلامه » وقرأ سورة من 
القرآن » فارفع عنه خراجه . ثم عزل أشرسٍ ابنَ أبي العمرّطة عن الخراج » 
وصيّره إلى هانىء بن هانىء » وضم إليه الأشحيذ ٠»‏ فقال ابن أبي العمرّطة 
لأبي الصيداء: لست من الخراج الآن في شيء » فدونك هانئاً والأشحيذ؛ م 
أبو الصيداء يمنعهم من أخذ الجزية ممن أسلم » فكتب هانىء: إن الناس قد 
أسلموا وبنوا المساجدّ » فجاء دهاقين بُخارى إلى أشرس فقالوا: ممن تأخذ 


)1١(‏ وانظر البداية والنهاية (1/ )١9٠‏ فقد ذكره ابن كثير بلا إسناد ولم نجد للخبر أصلاً صحيحاً 


والله أعلم . 


له ثم دخلت سنة عشر ومئة 


الخراج » وقد صار الناس كلهم عرباً؟ فكتب أشرس إلى هانىء وإلى العمال: 
خذوا الخراج ممن كنتم تأخذونه منه » فأعادوا الجزية على من أسلم . ٠»‏ فامتنعوا؛ 
واعتزل من أهل امَك سبعة. الآف + 'فنزلوا على سَبّْعة فراسخ من سمرقند . 
وخرج إليهم أبو الصيداء وربيع بن عمران التميميّ والقاسم الشيبانيَّ وأبو فاطمة 
الأزديّ وبشر بن جرموز الضْبٌّ وخالد بن عبد الله النحويّ وبشر بن زنبور الأزديّ 
وعامر بن قشير أن كين الحجدى ١‏ اوبات العترئوإسماغيل ين خقية : 
لينصروهم. 

قال ل ا اس ل ل 0 
مزاحم السلمي » وضمٌ إليه عُمَيرة بن سعد الشييانيَ. ١‏ 

قال: فلما قدم المجدّر كتب إلى أبي الصيداء اله أن يقدم عليه هو 
وأصحابة ٠‏ فقدم بو الصيداء وثابتث قطنة ٠‏ فحبسهما » فقال أبو الصيداء : 
ا ا .ليس بغدر ما كان فيه حَفّْن الدماء » 
وحمل أبا الصيداء إلى الأشرس . وحبس ثابت قطنة عنده؛ فلما حُمل 
أبو الصيداء اجتمع أصحايّه » وولوا أمرهم أبا فاطمة » ٠‏ ليقاتلوا هانئاً » فقال لهم : 
كفوا حتى أكتبَ إلى أشرس فيأتينا أيه فنعمل بأمره. فكتبوا إلى أشرس » فكتب 
ا : ضعوا عليهم الخراج » فرجع أضحاب أبي الضيداء ٠»‏ فضعف أمرهم , 

فتتبّع الرَؤساء منهم فأخذوا ء وحيلوا إلى مَرْوَ » وبقي ثانت محبوساً ؛ وأشرك 
أشرس مع هانىء بن هانىء سليمان بن أبي السريّ مولى بني عوافة في الخراج . 
فألح هانىء والعمال في جباية الخراخ . واستخفوا بعظماء الععجم » وسلط 
المتجشر عميرة بن سعد على الدذهاقين » افأقيهوا وخلاقت ثيابهم » : وألقيت 
مناطقهم في أعناقهم » وأخذوا الجزية ممن أسلم من الصّعفاء ٠‏ فكفرت السّعْد 
وبُخارى » واستجاشوا الترك ٠‏ فلم يزل ثابث“قطئة في حيس بس المجشر » حتى قدم 
تفتر بق :سيار ؤاليا على المحسن © حمل ثانا إلى” أشرس مع إبراهيم بن عبد الله 
الليثيّ فحبسه » وكان نصر بن سيّار ألطفه : وأحسن إليه ٠‏ فمدحه ثابت قُطلنة » 


ري ا 
ل إلا تيح و برسدات: 


ثم دخلت سنة عشر ومثة 


ومائل فى ديساز الخمن يعدفم 

ويكار لبلحىن تفجاق لأ امسن هسنا 
تذلتث فتيا وقد شنط المرائييا 

02 ملب 


وتَّرُ الخَِلُ في الأقيادٍ آوئة 
حلي جروا توي التازع حارف 
لا يَم: يسع التّفْرَ إلا ذو مُحافظة 
إني وإن كُنْت من جَذْم الذي تَضَرنت 
لذاكِرٌ منْكَ أمراً قد سَبَقَتَ به 
ناضَلْتَ عَنّي نِضالَ الحة إِذْ قَصَرَثْ 
وصارَ كُلُ صَدِيتٍ كُنْتُ آمُلّْه 
وماتَليَِتُ بالأمرٍ الذي وَقَمُوا 
ولا عَصَيْتٌ إماماً كان طاعتّة 


[/ا/ :ه-لاه]. 


0:١ 


مثل الرّبيئة فى أهدامِه العاري 
دون الحجون» و الحجن مِنْ دَارِي! 
وادي المخافة لا يَسَري بها الساري 
0-0 و لها اذشيية تيان 

متا وبع على دي يد تان 
لجا أده وين تنس وإمتراري 
نهنأ عظيماً ويشوي مُلكَ جار 
تخوي التّهابَ إلى طَلآاب أوقان 
فيها لواء كظِلٌ الأجدَلٍ الضاري 
من الخضارم سباق بأوتارٍ 
من الفروعٌ وَزَندِي الثاقِبٌ الوارٍي 
من كان قبْلكَ يا نَضْر بن سَيّار 
دوني العَشِيرَةٌ والتعنطات أنصاري 
ألباً عَلَىَ وَرَتَّ الْحَبْلُ من جاري 
به ولا دشحت أطماري 
حقّاً على ولا قارفتُ من عار 


5 


1 


قال عليّ: ويقال إن أشرس قطع النهر » ونزل بيكنْد؛ فلم يجد بها ماء » فلما 
أصبحوا ارتحلوا » فلما دنا من قصر بُخاراخداه ‏ وكان منزله منهم على ميل - 
تلقاهم ألفٌ فارس ١‏ فأحاطوا بالعسكر وسطع رَهج الغبار »؛ فلم يكن الرّجل يقدر 
أن.ينظر إلى صاحبه » قال: فانقطع منهم ستة آلاف » فيهم قطن بن قتيبة وغؤْزك 
من الدّهاقين » فانتهوا إلى قصر من قصور بُخارى » وهم يرؤن أن أشرس قد 
هلك » وأشرس في قصور بخارى؛ فلم يلتقوا إلا بعد يومين ء ولحق غورك في 
تلك الوقعة بالترك » وكان قد دخل القصر مع قطن . فأرسل إليه قطن رجلاً , 


تمتخو | بوسر لافظن ؛ بوليدئ بالعركك 


قال رو 0 0 


ويقال إن أشرسن 


حاكن ذكر وقعة كمرجة 


ببق معي شيء أتدهن به غير الطاس ٠‏ فاصفخ عنه » فأرسل إليه: اشرب في 
قوْعة » وابعث إليّ بالطاس » ففارقه . 

قال+: وكان على سَمَؤقتك تصر بن سيار + 'وعلئ خراجها عميرة بخ سعد 
الفشينارخ اروك سحفورونغ ركان عميزة ملق قله مع شري نافيل ترين 
ابن أبي كهْمّس على فرس » فقال لقَطن: قد نزل الأمير والناس؛ فلم يُفَقّد أحد 
من الجند غيرك » فمضى قطن والناس إلى العسكر؛ وكان بينهم ميل . 


9 


ذكر وقعة كمرجة 

قال: ويقال إن أشرس نزل قريباً من مدينة بُخارى على قدْر فرسخ؛ وذلك 
المنزل يقال له المسجد؛ ثم تحول منه إلى مَرْج يقال له بوادرة » فأتاهم سبابة ‏ أو 
شبابة - مولى قيس بن عبد الله الباهليَ؛ وهم نزول بكمّرْجة ‏ وكانت كُمَرْجة من 
أشرف مدن خراسان وأعظمها أيام أشرس في ولايته ‏ فقال لهم : إن خاقان ماد 
بكم غداً » فأرى لكم أن تظهروا عُدَّتكم » فيرى جدَاً واحتشاداً » فينقطع طمعه 
منكم. فقال له رجل منهم: استوثقوا من هذا فإنه جاء ليَفْتَ في أعضادكم » 
قالوا: لا نفعل » هذا مولانا » وقد عرفناه بالنصيحة » فلم يقبلوا منه » وفعلوا 
ما أمرهم به المؤلى » وصبّحهم خاقان » فلما حادّى بهم ارتفع إلى طريق بُخارى 
كأنه يريدها 4 فتحدر بجنوده من وراء تل بينهم وبيئلهة © فنزلوا وتأهبوا وهم 
لا يشعرون بهم . فلما كان ذلك ما فاجأهم أن طلعوا على التل » فإذا جبل 
حديد: أهل فَزْغانة والطارّبئد وأفشينة ونّسّف وطوائف من أهل بخارى. قال: 
فأسقط في أيدي القوم . فقال لهم كليب بن قنان الذهليَ: هم يريدون مزاحفتكم 
فسرَّيُوا دوابكم المجففة في طريق النهر . كأنكم تريدون أن تسقوهاء فإذا 
جرّدتموها فخذوا طريق الباب » وتسرّبوا الأوّل فالأوّل؛ فلما رآهم الترك 
يتسربّون شدّوا عليهم في مضايق؛ وكانوا هم أعلم بالطريق من الترك » وسبقوهم 
إلى الباب فلحقوهم عنده » فقتلوا رجلاً كان يقال له المهلب » كان حاميتهم ‏ 
وهو رجل من العرب ٠‏ فقاتلوهم فغلبوهم على الباب الخارج من الخندق 
فدخلوه؛ فاقتتلوا » وجاء رجلّ من العرب بحُزمة قصب قد أشعلهاء فرمى بها 


ذكر وقعة كمرجة 01 


وُجوههم فتنحَؤًا » وأخْلُوًا عن قتلى وجرحى » فلما أمسؤًا انصرف الترك » 
وأحرق العربٌ القنطرة » فأتاهم خسرو بن يَرْدَجِرْد في ثلاثين رجلاً » فقال: 
يا معشّر العرب ٠»‏ لم تقتلون أنفسكم وأنا الذي جئت بخاقان ليرد عليّ مملكتي ١‏ 
وأنا آخذ لكم الآمان! فشتموه » فانصرف . 


قال: وجاءهم بازغري في مئتين ‏ وكان داهية ‏ من وراء النهر » وكان خاقان 
لا يخالفه » ومعه رجلان من قرابة خاقان » ومعه أفراس من رابطة أشرس . 
فقال: آمنونا حتى ندنُوَ منكم » فأعرض عليكم ما أرسلني إليكم به خاقان ‏ 
فأمنوه » فدنا من المدينة » وأشرفوا عليه ومعه أسّراء من العرب ٠»‏ فقال بازغري : 
يا معشّر العرب » أحدروا إلىَّ رجلا منكم أكلمه برسالة خاقان » فأحدروا حبيباً 
مولى مّهرة من أهل درقين » فكلموه فلم يفهم » فقال: أحدروا إليّ رجلا يعقل 
فين :+ فأحدوواان دين سعيت الباهلرة #دوكان يعدو عدوا من التركية #افقال: 
هذه خيل الرابطة ووجوه العرب معه أسراء. وقال: إن خاقان أرسلني إليكم؛ وهو 
يقول لكم: إني أجعل مَنْ كان عطاؤه منكم ستمئة ألفاً » ومن كان عطاؤه ثلاثمئة 
ستمئة؛ وهو مجمع بعد هذا على الإحسان إليكم » فقال له يزيد: هذا أمر 
لا يلتئم ؛ كيف يكون العرب وهم ذئاب مع الترك وهم شاءٌ! لا يكون بيننا وبينكم 
صلح . فغضب بازغري » فقال التركيان اللذان معه: ألا نضرب عنقه؟ قال :الا 
نزل إلينا بأمان. وفهم ماقالا له يزيد » فخاف فقال: بلى ذا بازغوئ: ]لأ أن 
تجعلونا نصفين » فيكون نصفٌ فى أثقالنا ويسير النّصف معه؛ فإن ظفر خاقان 
فنحن معه؛ وإن كان غير ذلك كنا كسائر مدائن أهل السّغد» فرضي بازغري 
والتركيان بما قال: فقال له: أعرض على القوم ما تراضيّنا به » وأقبل فأخذ بطرّف 
الحبل فجذبوه حتى صار على سُور المدينة » فنادى: يا أهل كَمَرْجَة » اجتمعوا » 
فقد جاءكم قوم يدعونكم إلى الكفر بعد الإيمان » فما ترون؟ قالوا: لا نجيب 
ولانرضى » قال: يدعونكم إلى قتال المسلمين مع المشركين. قالوا: نموت 

قال: فأشرفوا عليهم ٠‏ وقالوا: يا بازغري » أتبيع الأسرى في أيديكم فنفادى 
بهم؟ فأما ما دعوتنا إليه فلا نجيبكم إليه » قال لهم : أفلا تشترون أنفسكم منا؟ فما 
أنتم عندنا إلا بمنزلة مّن في أيدينا منكم ‏ وكان في أيديهم الحجاج بن حميد 


2 ذكر وقعة كمرجة 


النضريّ ‏ فقالوا له: يا حجاج » ألا تكلّم؟ قال: على رقباءٌ » وأمر خاقان بقطع 
الشجر » فجعلوا يلقّون الحطب الطب » ويلقى أهل كمَرْجة الحطب اليابس » 
حتى سوّى الخندق » ليقطعوا إليهم » فأشعلوا فيه النيران » فهاجت ريحٌ شديدة - 
صَنْعاً من الله عزّ وجل - قال: فاشتعلت النار في الحطب ». فاحترق ما عملوا في 
ستة أيام في ساعة من نهار » ورميناهم فأوجعناهم وشغلناهم بالجراحات. قال: 
وأصابثٌ بازغري تُشابة في سرنّه » فاحتقن بوله » فمات من ليلته » فقطع أتراكه 
آذائهم » وأصبحوا بشرّ » منكسين رؤوسهم يبكونه » ودخل عليهم أمر عظيم ‏ 
فلما امتدّ النهار جاؤوا بالأسشرى وهم مئة؛ فيهم أبو العؤجاء العتكيّ وأصحابه » 
فقتلوهم . ورموا إليهم برأس الحجاج بن ميد النضريّ » وكان مع المسلمين 
مئتان من أولاد المُشركين كانوا رهائن في أيديهم » فقتلوهم واستماتوا » واشتدٌ 
القتال » وقاموا على باب الخندق فسار على السور خمسة أعلام » فقال كليب : 
مَنْ لي بهؤلاء؟ فقال ظهير بن مقاتل الطّفاوي : : أنا لك بهم؛ فذهب يسعى . وقال 
لفتيان : امشوا خلْفِي » وهو جريح » قال: فقتل يومئذ من الأعلام اثنان » ونجا 
ثلاثة. قال: فقال ملك من الملوك لمحمد بن وساج: العجّب أنه لم يبقّ ملك 
فيما وراء النهر إلا قاتل بكمَْجة غيري ». وعرّ عليّ ألا أقاتل مع أكفائي ولم ير 
مكاني . فلم يزل أهلّ كَمَوْجة بذلك؛ حتى أقبلت جنود العرب » فنزلت فَرْغانة » 
فعيّر خاقان أهل السّغد وفرغانة والشاش والدهاقين » وقال لهم: زعمتم أن في 
هذه خمسين حماراً » وأنا نفتحها في خمسة أيام؛ فصارت الخمسة الأيام 
و رام وساي د ا ا 
في القنال والتخول عليهم ٠‏ قأل: :لا أرئ تقار فى هذا اورت . 0 
يعدلية فقال: اجعل لي جاريتئن من جواري العرب ٠‏ وأنا أخرج عليهم؛ ؟ فأذن 

له » فقاتل فقتل منهم ثمانية ء وجاء حنى وقف على ثُلْمة وإلى جنب الثلمة بيت 
يدوق يفن إلى الثلمة:«وفن البيعا رحل موبيتى تمي مريضن + فرناء يكلوت 
فتعلق بدرعه . ثم نادى النساء والصبيان » فجذبوه فسقط لوجهه وركبته؛ ورماه 
رجل حجر ؛ فأصاب أصل أذنه فصّرع » وطعنه رجل فقتله » وجاء شاب أمرد من 
الترك ١‏ فقتله وأخذ سلبه وسيفه » فغلبناهم على جسده ‏ قال: ويقال: إن الذي 
انتدب لهذا فارس أهل الشاش - فكانوا قد اتخذوا صناعاً » وألصقوها بحائط 


ذكر وقعة كمرجة - 
الخندق ٠.‏ فتصبوا قبالة ما اتخذوا أبواباً له؛ فأقعدوا الؤُماة وراءها؛ وفيهم 
غالب بن المهاجر الطائي عم أبي العباس الطوسيّ ورجلان . أحدهما شيبانيٌ 
والآخر ناجيّ ٠‏ فجاء فاطلع في الخندق » فرماه الناجيّ فلم يخطىء قصبة أنفه » 
وعليه كاشخودة تبّتيّة » فلم تضرّه الرمية » ورماه الشيبانيّ وليس يرى منه غير 
عينيه ؛ فرماه غالب , بن المهاجر . فدخلت النشابة في صدره » فتكس فلم يدخل 
خاقان شي شد مت 


قال: فيقال: إنه إنما قتل الحجاج وأصحابه يومئذ لما دخله من الجَزع ‏ 
وأرسل إلى المسلمين أنه ليس منْ رأينا أن نرتحل عن مدينة ننزلها دون افتتاحها , 
أو نرحلهم عنها. فقال له كليب بن قنَانَ: وليس من ديننا أن نعطي بأيدينا حتى 
قَتَلَ » فاصنعوا ما بدا لكم؛ فرأى الترك أن مقامهم عليهم ضرر » فأعطوهم 
الأمان على أن يرحل هو وهم عنهم بأهاليهم وأموالهم إلى سَّمَرْقند أو الدَبُوسيّةِ » 
فقال لهم : اختاروا لأنفسكم في خروجكم من هذه المدينة . 


قال: ورأى أهل كمَرْجة ما هم فيه من الحصار والشدّة » فقالوا: نشاور أهل 

عرض فبعثوا غالب بن المهاجر الطائيّ » فانحدر في موضع من 00 
فمضى إلى قصر يسمى فرزاونة » والذهقان الذي بها صديق له» فقال له: 

دف إلى شو ند ) فاخملق ».كنال 0 
فى روضة خمسين دابة؛ تدرجا هيه إن تلك الفؤقية قاع روكونا قر كي 
وكان إِلْفه بؤذون آخر ٠‏ فتبعه فأتى سَمَرْقند من ليلته » فأخبرهم بأمرهم » فأشاروا 
عله «الدوستة ) وقالوا: هي أقرب ٠‏ فرجع إلى أصحابه » فأخذوا من الترك 
رهائن ألا يعرضوا لهم » وسألوهم رجلا من التراك يتقرّؤن به مع رجال منهم » 
فقال لهم الترك: اختاروا مَنْ شئتم » فاختاروا كورصول يكون معهم . فكان 
معهم حتى وصلوا إلى حَيْثْ أرادوا. ويقال: إن خاقان لما رأى أنه لا يصل إليهم 
شتم أصحابّه » وأمرهم بالارتحال عنهم؛ وكلمه المختار بن غوزك وملوك السَّعْد 
وقالوا: لا تفعل أيها الملك؛ ولكن أعطهم أماناً يخرجون عنها » ويرؤن أنك إنما 
فعلت ذلك بهم من أجل غوزك أنه مع العرب في طاعتها . وأن ابنه المختار طلب 
إليك في ذلك مخافة على أبيه » فأجابهم إلى ذلك » فسرّح إليهم كورصول يكون 
معهم » يحنعهم ممن أرادهم . 


2 ذكر وقعة كمرجة 


قال: فصار الرّهن من الترك في أيديهم » وارتحل خاقان » وأظهر أنه يريد 
سَمَؤْقند ‏ وكان الرّهن الذي في أيديهم من ملوكهم ‏ فلما ارتحل خاقان ‏ قال: 
كورصول للعرب: ارتحلوا قالوا: نكره أن نرتحل والترك لم يمضوا » ولا تأمنهم 
أن يعرضوا لبعض النساء فتحمى العرب فنصير إلى مثل ما كنا فيه من الحرب . 


قال: فكفٌ عنهم؛ حتى مضى خاقان والترك » فلما صلوا الظهر أمرهم 
كورصول بالرحلة » وقال: إنما الشدّة والموت والخوف حتى تسيروا فرسخين » 
ثم تصيروا إلى قرى متصلة؛ فارتحلوا وفي يد الترك من الرّهن من العرب نفر , 
منهم شعيب البكريٌ أو النصريّ ١‏ وبتاع بن التعماد وسعيد بن عطية » وفي 
أيدي العرب من الترك خمسة » قد أردفوا خَلْف كل رجل من الترك رجلاً من 
المرع يده حت رامن عا القركن غير 1ا80ا فبما رذ ايه 


ثم قال العجم لكورصول: إن الدبُوسيّة فيها عشرة آلاف مقاتل؟ فلا نأمن أن 
يخرجوا علينا » فقال لهم العرب: إن قاتلوكم قاتلناهم معكم. فساروا » فلما 
صار بينهم وبين الدَبُوسيّة قدر فرسخ أو أقل نظر أهلها إلى فرسان وبياذقة وجمع . 
فظنوا أن كَمَوْجة قد فتحت ؛ وأن خاقان قصد لهم . قال : وقربنا منهم وقد تأهبّوا 
للحرب؛ فوجّه كليب بن قَنان رجلا من بني ناجية يقال له الضّحاك على يرذون 
يركهن برعل اللتوستة عقي تراه التعلزي ‏ اقاناش الشحالة وهم ضقوف؟ 
فرسان ورجّالة » فأخبرهم الخبر » فأقبل أهل الدبُوسيّة يركضون . فحمل مَن كان 
يضعف عن المشي ومَنْ كان مجروحاً. 


ثم م إن كليباً أرسل إلى محمد بن كرّاز وسعنا بن رهم ليتعلما سِبّاع بن 
يا يك مرح ا ا ع حملت 
ل ا رةه 
العَدْر » فقال سباع : : خلوا رهينة الترك » ٠‏ فخلّوه وبقي سباع في أيديهم » فقال له 
كورصول: : لمّ فعلت هذا؟ قال : وثقتٌ برأيك في » وقلت : ترفمٌ نفسك عن الغدذر 
في مثل هذا؛ فوصله وسلّحه وحمله على بزذون » ورده إلى أصحابه . 


ذكر ردة أهل كردر /7ا:0 


قال وكان نخضار كمذحة ثمانية وعخمسين يوماً +:فيقال إنهم لم يسقوا إبلهم . 
كيقبن وثلانيق يوها . 
قال: وكان خاقان قِسّم في أصحابه الغنم » فقال: كلُوا لحومها واملؤوا 
جلودها تراباً » واكيسوا خندقكم؛ ففعلوا فكيسوه » فبعث الله عليهم سحابة 
د 3 
فمطرت . فاحتمل المطر ما ألقوا » فألقاه في النهر الأعظم . 
وكان مع أهل كُمَرْجة قومٌ من الخوارج » فيهم ابن شنج مولى بني ناجية . 


وفي هذه السنة ارتد أهل كُؤْدر » فقاتلهم المسلمون وظفروا بهم » وقد كان 
الترك أعانوا أهل كزدّر؛ فوجّه أشرس إلى مَنْ قرب من كَرْدّر من المسلمين ألف 
رجل ردعا لهم؛ فصاروا إليهم 2( وقد هزم المسلمون الترك 0( فظفروا بأهل 
كردر » وقال عَرْفجة الدارمىّ: 
نخن كفينا أَهُلَ مرو وعَيِرَهُمْ ونحن نَفَيْا الثَرْك عن أهْل كَرْدَرٍ 
فإن تجعنوا فاقه غينتا لزنا هقد يُْظلمُ المَرعٌ الكبريهة 5 

وفي هذه السنة جعل خالد بن عبد الله الصّلاة بالبصرة مع الشَرْطة؛ والأحداث 
والقضاء إلى بلال بن أبي بُردة؛ فجمع ذلك كلّه له » وعزل به ثُمامة بن 
عبد الله بن أنس عن القضاء . 

وحج بالناس في هذه السنة إبراهيم بن هشام بن إسماعيل ؛ كذلك قال 
أب عير والواقديٌ وغيرهما؛ حذثنى بذلك أحمد بن ثابت عمن ذكره » عن ا 
إسحاق بن عيسى » عن أبي معشر . 

وكان العامل في هذه السنة على المدينة ومكة والطائف إبراهيم بن هشام » 
وعلى الكوفة والبصرة والعراق كلها خالد بن عبد الله » وعلى خراسان أشرس بن 


عبد الله . [/11-59/1]. 


مه ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومكة 
ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


قال الواقديٌ: غزا سنة إحدى عشرة ومئة على جيش البحر عبد الله بن 
أبي مريم » وأمّر هشام على عامّة الناس من أهل الشام ومصر الحكم بن قيس بن 


وفيها سارت الترك إلى أذوسهان 2 فلقيهم الحارث بن عمرو فهزمهم'" . 
لاا لات ], 


قال: وكان سبب استعماله إِيّاه أنه أهدى لأمّ حكيم بنت يحيى بن الحكم امرأة 
هشام قلادة فيها جوهرء فأعجبت هثشاماً » فأهدى لهشام قلادة أخرى » 
فاستعمله على خراسان » وحمله على ثمانية من البريد؛ فسأله أكثرٌ من تلك 
الدوابٌ فلم يفعل؟ فقدم خراسان في خمسمئة - وأشرسُ بن عبد الله يقاتل أهل 
خارى: والشند تج كشال عو ترتجل شين معه إلى مااوواء النهر + هذل على 
الخّطاب بن محرز السلّميَ خليفة أشرس . فلما قدم آمُل أشار عليه الخطاب أن 
يقيم ويكتب إلى من بِرّمّ ومن حوله؛ فيقدموا عليه » فأبى وقطع النهر » وأرسل 
إلى أشرس أن أمِدّني بخيل » وخاف أن يقتطع قبل أن يصل إليه » فوجّه إليه 
أشرس عامرَ بن مالك الجِمّانيَ » فلما كان في بعض الطريق عرض له الترك 
والسّغْد ليقطعوه قبل أن يصل إلى الجُنيد » فدخل عامر حائطاً حصينئاً » فقاتلهم 
عن ثُلمة البحائظ ء ومعه وَرْد بن زياد بن أدهم بن كلثوم ؛ ابن أخي الأسود بن 
كلثوم » فرماه رجل من العدوٌ بتشابة » فأصاب عَرْض منخره » فأنفذ المنخرين » 
فقال له عامر بن مالك : يا أبا الزاهريّة؛ كأنك دجاجة مقرّق'' . وقتّل عظيم من 
عظماء الترك عند الثلمة » وخاقان على تل خلفه أجمّة » فخرج عاصم بن عمير 
السَّمّرقنديَ وواصل بن عمرو القيسيّ في شاكرّية » فاستدارا حتى صارا من وراء 
(1؟ انظر المنتظم (7/ )١51‏ والبداية والنهاية (9/ .)١95‏ 


("» القرق: صوت الدجاجة » والدجاجة تقع على الذكر والأنثى والتاء دخلته على أنه الواحد. 
القاموس المحيط ص .١١188‏ 


5 4 4 00 000 
ولك الوا :3 تسج ا يفا وفنا :وما فدرو ا غليه : عنس لخدو 7 : 


فعبّروا عليه فلم يشعر خاقان إلا بالتكبير » ا 
فقاتلوهم ؛ فقتل تحت واصل برذون » وهُزم خاقان وأصحابه. 

وخرج عامر بن مالك من الحائط . ومضى إلى الججنيد وهو في سبعة آلاف؛ 
فتلقى الجنيد وأقبل معه ٠.‏ وعلى مقدّمة الجنيد عُمارة بن حُرَيم » فلما انتهى إلى 
ثم أظهره الله؛ فسار حتى قدم العسكر. وظفر الجنيد » وقتل الترك » وزحف إليه 
خاقان فالتقوا دون رَرمان من بلاد سَّمَرْقند » وقطن بن قتيبة على ساقة الجنيد » 
وواصل في أهل بخارى -وكان ينزلها- فأسر ملك الشاش ٠»‏ وأسرٌ الجتّيد من 
الترك ابن أخي خاقان في هذه الغزاة؛ فبعث به إلى الخليفة » وكان الجنيد 
استخلف في غزاته هذه مجشّر بن مزاحم على مرو وولى سورة , بن الخرٌ من بني 
أبان بن دارم بلّخ , وأوفد لما أصاب فى وجهه ذلك عمارة بن ن معاوية العدويٌ 
ومحمد بن الجرّاح العبديّ وعبد ربّه بن أبي صالح السّلميَ إلى هشام بن 
عبد الملك ثم انصرفوا؛ فتوافقوا بِالتَّرَمذْ » فأقاموا بها شهرين. 

ثم أتى الجنيد مرو وقد ظفرء فقال خاقان: هذا غلام مثْرّف . هَرَّمني العام 
وأنا مهلكه في قابل؛ فاستعمل الجنيد عُمّاله » ولم يستعمل إلا مُضَريَاً؛ استعمل 
قطن بن قتيبة على بخارى . والوليد بن القعقاع العبسيّ على هّراة » وحبيب بن 
مرّة العبسيّ على شرّطه » وعلى بلخ مسلم بن عبد الرحمن الباهليٌ. وكان نصر بن 
سيار على بلخ؛ والذي بينه وبين الباهليّين متباعد لما كان بينهم بالبَرُوقان , 
فأرسل مسلم إلى نصر فصادقوه نائماً » فجاؤوا به في قميص ليس عليه سَراويل » 
لكا + لجل عدم عليه قميكة اع فامكدا فملم »قال شيخ من مض رجتم به 
على هذه الحال ! ثم عزل الجُنيد مسلماً عن بَلْخْ » وولآها يحيى بن صبَيعة ‏ 


واستعمل على خراج سَمرقَئْد شداد بن خالد الباهليّ» وكان مع الجنيد السَمْهِريٌ 
ابن قفنب 71/191 14], 


دلق الرصف : ما يرصف بعضه إلى بعض فى مسيل؛ خشب أو حجارة. القاموس المحيط 
ص .٠١6١‏ 


00 ثم دخلت سنة اثنتي عشرة 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث [/1/ ]١‏ 
قال وات لخي لكر اله فيه الت دويقول تدم الذيل + سنبوو ين 
صنبور » قل ابن قل » هيّفة من الهيف ‏ وزعم أن الهئفة الصَّيّ » والعُجرة 
الخنزيرة » والقل: الفرد قال: وقدمت الجنود مع عمرو بن مسلم الباهليّ في 
أهل البصرة وعبد الرحمن بن نعيم الغامديٌُ في أهل الكوفة وهو بالصّغانيان » 
فسرح معهم الحوثرة بن يزيد العنبريٌ فيمن انتدب معه من التجار وغيرهم » 
وأمرهم أن يحملوا ذراريّ أهل سمرقند » ويدعوا فيها المقاتلة . ففعلوا. 
قال أبنو جعقرة بوقن 5[ :إن وقعة التعي دبي الشيد وخانان كانت فى سنة 


0 


إِنْي ينات اين د عَدَدِ 
إن تحسدوني على مثل البلاع لكُمْ 
اتن الإله الذي أعلّى بقدرته 
أزِي العدُوٌ بأفراس ل 
من ذا الذى كه قن الشعب إذ وردوا 
فما حفظتمٌ من الله الوّصاة ولا 
لباك عر ريات تمي 
مَلاٌ شّكرتم دفاعِي عَنْ جُتَيدِكُمْ 


ياذا السمارج لاتتقمن لهم عن 
يوم فمثلٌ بلائي جَوٌ لي الحّسدا 
كعبي عليكم وأعطى فوقكم غددا 
حتى اتخذن على خُسَادِهِنَ يدا' 
ل قد شرمة الأثقال مُعْتَمَدَا! 


جو 


أنتم بِصَبْرٍ طلبتَم خْسْنَ ماوَعَدًا 
القع يي بلي الل 


اقلا يي ا يح مر يزه لقاو اا لأننضرا أيلن 


يومئذ: 
يا نص,ٌ أنت فتى نزار كُلّها 
فَرَجْتَ عَنْ كلّ القبائل كريَة 
يَوَمَّ الجَنيِدٍ إذ القنا مَتَشاجرٌ 


قَلَكَ المآئْدٌ والفعالٌ” الأرفُعٌ 
بالشُعب حِينّ تَخاضَعُوا وتضعْضعوا 


والتتحدة دام وَالحَوافِقٌ تلمع 


)١(‏ القعال: الفِمْلُ الحسن من الجود » والكرم » وغير ذلك. وقيل: يكون في الخير والشرّ» 


يقال : حسن الفعال » أو : قبيح الفعال. 


ثم دخلت سنة اثنتي عشر 3 


يتازت اكرميهم نفس حر 
نالتامك ُو بندها مُتاوكا 

وقال الشرعبيّ الطائيّ : 
تذكُرتُ هنداً في بلا غَرِيَةٍ 
تذكّرئُهَا والشاش بيني وبينها 
بلا بها خاقان جمْزُحرثة 
إذا حت انان وسارت جنسودة 
هنالك - هندُ - مالنا نص منهم 
ألارتَ: جؤة خندلة قدراتها 
أحامي عليها حين ولَّى خليلها 
تنادي بأعلى صوتها 7 7 
اك 
إلى الل كو بِوَة في قلوبها 
فْمَنِ مُبِلعٌ عَنّي ألوكاً صحيفة 
بأن بقايانا ,أن أميرنا 
هُمُ أَطْمَّعُوا خاقان فينا وجُنْدَهُ 


اوه 


ولك المكارمُ والمعالي أَجْمَعْ 


فيالكٌ شَوقاً . هل لِسْمِلِكَ مَجْمّع! 
وب سار ري ين 
ونيلان في سبعين ألفا مُقَلْعٌ 
اننا لمكا با تسد الف سيوع 
وما إِنْ لنا يا هندٌُ في القوم مَطْمَعُ 
يسُوق ‏ بها جَهِمٌ ين السْعْدٍ أَضْمَمُ 
تنادِي إليها المسلمين فتُسمعٌ ‏ 
ألا رجلٌ منكم يَغارٌ فيَرجِعٌ! 
ردي المويع في عم الحواطن يفخا 
كف الفتى بين البسرازيق أَشْنَعٌ 
ورُعباً ملا أجوافها يَتَوَسَّعٌ 
إلى خَالِدٍ مِنْ قبل أن كَونُعُ 
إذا انا 33ت الدليل المَوقِعُ 
القت ا الي 1 


وقال ابن عرس - واسمه خالد بن المعارك من بني عَنْم بن وديعة بن لكيز بن 
أفصى . وذكر علىّ بن محمد عن شيخ من عبد القيس أن أمه كانت أمّة » فباعه 
أخوه تميم بن معارك من عمرو بن لقيط أحد بني عامر بن الحارث؛ فأعتقه عمرو 
لما حضرته الوفاة » فقال: يا أبا يعقرب؛ كم لي عندك من المال؟ قال: ثمانون 
ألفاًء قال: أنت خب وما فى يديك لك . قال: فكان عمرو ينزل مو الرّوذ؛ وقد 
اقتتلت عبد القيس في ابن عرس ؛ فردّوه إلى قومه » فقال ابن عرس للجنيد : 


أينَ حُماةً الحرب من معشّرٍ 
خبانو ااي مان موانت نيعا 
فالعينُ تُجري دَمْعها مُسْبَلاً 
ارقي اكد لفك 


كاتا سال الح النارد! 
والعحافي: الفديين كدالحائد 
مالِدموعالعين من ذاكد 


أمْ هل ترى في الدهر من خالد! 


ب عي في التصي مين يجازم 
لاي لشب في شُفَرَةٍ 
تلعب بك الحرتبٌ وأساوؤها 


[/ا/ 85-/37]. 


ثم دخلت سنة اثنتى عشرة 
ونذرَأ الصَاورَ بالورد 
بالجخفل المخْتَشِدٍ الزائدٍ 
جاذفا وعثرا لفسسن تانكر 
تنيت المتارة الخو حير 
مويل ين الكف الا عدن 
بين جتَاحَيْ مرق راعد 
لح تدر يونا كيدة الكائد 
تعصفٌ بالقاهم والقاعد 
احسدونية الغتائتىي؟ والتنافين 
جَلدٍ القُّوَى ذي مِرّةٍ ماجد 
لاهائب عه ولا 06 
مِرمُوسَة سَوَبِالمَدَرِ الجامد 
لغب صُققور بقَطاً واردٍ 
فا قلنكف الطناف: تالعناتن 
كفسريك المُرّاء بالبسارو7 
وصورة في جسد فاس سد 
ا والذ جك 7للدرك امياد 
والعنيت منهم دعوة الناشد 
ماأنت فى العَدوَةِ بالحامد 
طبوق العام الفصرة التكارة 
تسعّى بها البِوْدٌ إلى خالِدٍ 


./77 الغس: الضعيف اللثيم. القاموس المحيط ص‎ )١( 


0( المزاء : الخمر اللذيذة الطعم 2( سميت بذلك للذعها ذ 


 )(‏ منسوبه ء بالرفع بدل اشتمال مما قبله. 


في الفم. لسان العرب (5/ .)4٠١‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومئة 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك هلاك عبد الوهاب بن بّخت » وهو مع البطال عبد الله 
بأرض الرّوم؛ فذكر محمد بن عمرء عن عبد العزيز بن عمر , أن عبد الوهاب بن 
حسرات الالح عر رمه اورم اماف عر البطاز تار 
فجعل عبد الوهاب يكذ فرسه وهو يقول” ما رأيتٌ فرساً أجبن منه » وسّفك الله 
دمي إن لم أسفك دمك » ثم لقى بيضته عن رأسه وصاح: آنا عبد الوهاب بن 
بُخت؛ أمِن الجنة تفرّون! ثم تقدّم وي كوو العد 1 كم برل ريقو هرا 
واعطشاه! فقال: تقدّم؛ الرَيُّ أمامك؛ فخالط القوم فقتل وقتل فرسه. 
ومن ذلك ما كان من تفريق مسلمة بن عبد الملك الجيوشَ في بلاد خاقان 
نفعت مدان وحخصون على يديه + وقتل هنوع وأس وضى » وحرق اق كثر 


من الترك أنفسَهم بالنار » ودان لمسلمة مَن كان وراء جبال بلنجر وقتل ابن 
ا 
خاقان 


ومن ذلك غَزُوة معاوية بن هشام أرض الروم فرابط من ناحية مَرعش ثم رجع . 
وفي هذه السنة صار من دعاة بنى العباس جماعة إلى خراسان» فأخذ الجنيد بن 
عبد الرحمن رجلا منهم فقتله » وقال: من أصيب منهم فدمه هدر" " . زلا مما. 


ثم دخلت 0 0 ومئة 
ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث 
وفئ هذه السبية أضاب التامن يكراسان قحط شديد ومجاعة + فكدن الشنيد 
0 انظر سيرته في البداية والنهاية (197//9). 


فم انظر المنتظم (// )١51/‏ والبداية والنهاية 7900 .)١95‏ 
فرق انظر المنتظم (1/ )١51‏ والبداية والنهاية 19 .)1١957‏ 


إلى الكور: إنْ مو كانت آمنة مطمئئّة يأتيها رزقها رغداً من كلّ مكان » فكفرت 
بأنعم الله ؛ فاحملوا إليها الطعام؛'" . 
قال علىّ بن محمد: أعطى الججنيد في هذه السنة رجلا درهماً ٠‏ فاشترى به 
رغيفاً » فقال لهم: تشكون الجوع ورغيف بدرهم! لقد رأيئّني بالهند وإن الحبّة 
در ل إن مَرْو كما قال الله عز وجل : # وضرب 


كك 1 7 د 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومئة 
ذكر ما كان فبها من الأخداث 
دكن على بن تعمد عن الجاع أن الجُنيد بن عبد الرحمن تزُوج 
الفاضلة بنت يزيد بن المهلب »؛ فغضب هشام على الجُنيد » وولى عاصم بن 
عيد الله خراسان؛ وكان الجُنيد سَقَى بطئه » » فقال هشام لعاصم: إن أدركتّه وبه 
رمّق فأزهق نفسه » فقدم عاصم وقد مات الجنيد. 
قال وَدَكروًا أن عثيلة , بن أبي روّاد دخل على الجُجنيد عائداً » فقال: يا جبلة » 
مايقول::النائن؟ قال قلت يتوجعؤن للأميرة قال: البسن :عن هذا سألتك + 
ما يقولون؟ وأشار نحو الشأم بيده. قال: قلت: يقدم على خراسان يزيد بن شجرة 
الهاويّ » قال: ذلك سيّد أهل الشأم . قال: ومن؟ قلت: عصمة أو عصام ء 
وكنّيت عن عاصم » فقال: إن قدِم عاصم فعدوّ جاهد؛ لا مرحباً به ولا أهلا. 
قال: فمات في مرضه ذلك في المحرّم سنة ست عشرة ومئة » واستخلف 
عمارة بن خُرَيم . وقدم عاصم بن عبد الله » فحبس عمارة بن حُرَيم وعمال الجنيد 
وعذبهم » وكانت وفاته بمو » فقال أبو الجُوّيرية عيسى بن عصمة يرثيه : 
هلك الود والجنيد جميساً فعلى الجوة والجنييد السَلام 
أصبحا ثاويَئِن في أرض مَرْوٍ ماتَعَنَتُْ على العُصونٍ الحمامٌ 
كتَّمَانزرمَّة الكرام فلماا مِتّ مات النَدَى وماتٌ الكرامٌ 


.)١6ا//١( انظر المنتظم‎ )1١( 


ثم دخلت سنة ست عشرة ومئكة ه60 


كم :إن ابا العؤيرية أتن عالدين عبد الله التسيري وامعدحة تقال له تعالل: 

ألفيت القائل : 
هلك الجود والجُنيد جميعاً 

مالك عندنا شيء » فخرج فقال: 
كبر الايتة الأتاق تخيلتسنا . :الى عساكة: والفوة الكوافحة 

قصيدة امتدح بها عمارة بن خريم » ابنَ عمّ الجنيد » وعمارة هو جد 
أي الهَيْذْام صاحب العصبيّة بالشأم . 

قال: وقدم عاصم بن عبد الله فحبس عمارة بن حَرَيم وعمال الجنيد 
وعذبه.”" . [0/ 144-97 . 

ذكر الخبر عن ذلك : 

ذكر عليّ عن أشياخه » قال : لما قدم عاصم خراسان والياً » أقبل الحارث بن 
سُريجٍ من النَخُذْ حتى وصل إلى الفارّياب » وقدم أمامه بشر بن جُرْمُوز. قال: 
فوجّه عاصم الخْطّابَ بن محرز السُّلمِيَ ومنصورٌ بن عمر بن أبي الخَرْفاء الشُلميّ 
وهلال بن عُليم التيميَّ والأشهبّ الحتنطلي :وخرير بن هميان المدومي ء 
ومقاتل بن حيّان التبطىّ مولى مصقلة إلى الحارث؛ وكان خطاب ومقاتل بن حيّان 
قالا: لا تلقؤه إلا بأمان ٠‏ فأبى عليهما القوم؛ فلما انتهوا إليه بالفارياب قيّدهم 
وحبّسهم » ووكل بهم رجلاً يحفظهم. قال: فأوثقوه وعرجواءمن التحن» 
فركبوا دواتّهم » وساقوا دوابَ البريد . فمدرُوا بالطالقان فهمّ سهْرّب صاحب 
الطالقان بهم » ثم أمسك وتركهم. فلما قدموا مَوُو أمرهم عاصم فخطبوا وتناولوا 
الحارث » وذكروا خبث سيرته وغدره » ثم مضى الحارث إلى بَلخَ وعليها نصر ء 
فقاتلوه؛ فهزم أهل بِلْخ ومضى نصر إلى مزو. 

وذكر بع بعضهم: لما أقبل الحارث إلى بلخ وكان عليها النّجيبِيَ بن ضبيّعة 
المرّيّ ونصر بن سيار » وولآهما الجنيد » قال : فانتهى إلى قنطرة عطاء وهي على 
نهر بخ على فرسخين من المدينة » فتلقّى نصر بن سيار في عشرة آلاف 


. انظر البداية والنهاية (1917/19) ولم نجد لهذا الخبر أصلاًٌ صحيحاً والله أعلم‎ )1١( 


6061 ثم دخلت سنة ست عشرة ومكة 
والحارشين شريح في اريعة الا اقدعاهم الاوك إلى الكنات والينتة والبيعة 
للرضا؛ فقال قطن بن عبد الرحمن بن جُزيّ الباهليّ: يا حارث؛ أنت تدعو إلى 
كتاب الله والسنئّة؛ والله لو أن جبريل عن يمينك وميكائيل عن يسارك ما أجبئّك ؛ 
ا ا فكان أَوَّلَ قتيل. فانهزم أهل بلخ إلى المدينة ‏ 
وأتبعهم الحارث حتى دخلّها » وخرج نصر من باب آخر . فأمر الحارتٌ بالكف 
عنهم » فقال رجل من أصحاب الحارث : إني لأمشي في بعض طرق بأّخ إذ مررت 
بنساء يبكين وامرأة تقول: يا أبتاه! ليت شعري من دهاك! وأعرابيّ إلى جَنْبِي 
م ا ار ا لي با ا 
الأعرابيَ : وأنا وأبيك دهِيْتّك . فقلت: أنت قتّلته؟ قال: نعم . 


قال: ويقال: قدم نصر والنّجيبِيَ على بلح » فحبسه نصر » فلم يزل محبوساً 
حتى هزم الحارث نصراً؛ وكان النَجِيبىَ ضرب الحارث أربعين سوط في إِمْرة 
الجنيد » فحوّله الحارث إلى قلعة باذكر بِرَّمّ » فجاء رجل من بني حَنِيفة فادعى 
عليه لماكل ااه اام كار علي جراد ادن الحازت إلى احفر لد 
التُجِيبِيَ : أفتدي منك بمئة ألف ء » فلم يقبل منه وقتله . وقوم يقولون : تل التّجِيبىَ 
في ولاية نصر قبل أن يأتيّه الحارث . 

قال: ولما غلب الحارث على بلح استعمل عليها رجلاً من ولد عبد الله بن 
خازم » وسار » فلما كان بالجُوزجان دعا وابصة بن زُرارة العبديّ » ودعا دجاجة 
ووحشاً العجلّيْن وبشر بن جُرموز وأبا فاطمة » فقال: ما ترون؟ فقال أبو فاطمة: 
مَوْو بَيْضة خراسان؛ وفرسانهم كثير؛ لو لم يلقؤك إلآّ بعبيدهم لانتصفوا منك , 
فأقم فإن أتؤك قاتلتّهم وإن أقاموا قطعت المادة عنهم » قال: لا أرى ذلك » ولكن 
أسير إليهم . فأقبل الحارث إلى مدو » وقد غلب على بلّخ والججوزجان والفارياب 
والطالقان ومزو الرّوذ » فقال أهل الدين من أهل مَرو: إن مضى إلى أبرشهر ولم 
يأتنا فق جماعتنا وإن أتانا تكب . 


قال: وبلغ عاصماً أن أهل مَرْو يكاتبون الحارث » قال: فأجمع على الخروج 
وقال: يا أهل خراسان » قد بايعتم الحارث بن سُريج ٠»‏ لا يقصد مدينة إلا 
خليتموها له » إني لاحق بأرض قومي أبرشهر » وكاتبٌ منها إلى أمير المؤمنين 
حتى يمدّني بعشرة آلاف من أهل الشأم » فقال له المجشر بن مزاحم: إن أعطؤك 


بيعتتهم بالطلاق والعتّاق فأقم » وإن أبوْا فسر حتى تنزل أبرشهر » وتكتب إلى أمير 
المؤمنين فيمدّك بأهل الشأم. فقال خالد بن هريم أحد بني ثعلبة بن يربوع 
وأبو محارب هلال بن عُلَيْم : والله لا نخلّيك والذهاب » فيلزمنا دَينْكُ عند أمير 
المؤمئين » ونحن معك حتى نموت إن بذلت الأموال. قال: أفعل » قال يزيد بن 
يي 0-8 7 و ع و - 
قرّان الرّياحيّ: إن لم أقاتل معك ما قاتلتَ فابنة الأبرد بن قرّة الرياحيّ طالق ثلاثا 
وكانت عنده ‏ فقال عاصم: أكلكم على هذا؟ قالوا: نعم. وكان سلمة بن 


قال: وأقبل الحارث بن سُريج إلى مَرْو في جمع كثير - يقال في ستين ألفاً - 
ومعه فرسان الأزد وتميم؛ منهم محمد بن العتى وحمّاد بن عامر بن مالك 
الجمانيَّ وداود الأعسر وبشر بن أنّيف الرياحيّ وعطاء الدَّبُوسيَ. ومن الدهاقين 
الحرحاذ:وتون .ذفان القارياب ومفرت ملك الطالتان 4 وقرياقين عطفان 
مَوْو » في أشباههم . 


قال: وخرج عاصم في أهل مَرْو وفي غيرهم؛ فعسكر بجياسر عند البيعة » 
وأعطى الجند ديئاراً ديناراً , فخفٌ عنه الناس » فأعطاهم ثلاثة دنانير ثلاثة دنانير» 
وأعطى الجند وغيرهم ؛ فلما قرب بعضهم من بعض أمر بالقناطر فكسِرت » 
وجاء أصحاب الحارث فقالوا: تحصروننا في البرّيّة! دعونا نقطع إليكم فنناظركم 
فيما خرجنا له . فأبَوْا وذهب رجّالتهم يُصلِحون القناطر » فأتاهم رجّالة أهل 
مرو فقاتلوهم؛ فمال محمد بن المثنّى الفراهيذيّ برايته إلى عاصم فأمالها في 
ألفين فأتى الأزد؛ ومال حماد بن عامر بن مالك الجمّانيَ إلى عاصم . وأتى بني 
لمع 

. قال سلمة الأزديّ: كان الحارث بعث إلى عاصم رسلاً ‏ منهم محمد بن مسلم 
العنبريّ - يسألونه العمل بكتاب الله وسنة نبيّه يَكلِةِ . قال: والحارث بن سريج 
يومئذ على السواد. قال: فلمًا مال محمد بن المثنى بدأ أصحاب الحارث 
بالحملة » والتقى الناس؛ فكان أوّل قتيل غياث بن كلثوم من أهل الجارٌود , 
فانهزم أصحاب الحارث » فغرق بشر كثير من أصحاب الحارث في أنهار مَرْو 
والنهر الأعظم » ومضت الذهاقين إلى بلادهم؛ فضرِب يومئذ خالد بن 


هه ثم د< كلت سكة سنت عشرة ومئة 


علباء بن حبيب بن الجارود على وجهه؛ وأرسل عاصم بن عبد الله المؤمنَ بن 
خالد الحنفيّ وعلباء بن أحمر اليشكريّ ويحيى بن عَقِيل الخُزاعيَ ومقاتل بن 
حَيّان التّتَطي إلى الحارث يسأله ما يريد؟ فبعث الحارث محمد بن مسلم العنبريّ 
وحده » فقال لهم : إن الحارث وإخوانكم يقرؤونكم السلام » ويقولون لكم: قل 
عطشنا وعطشت دوابّنا » فدعونا ننزل الليلة » وتختلف الرّسل فيما بيننا ونتناظر؛ 
فإن وافقناكم على الذي تريدون وإلا كنتم مِنْ ورّاء أمركم؛ فأبوا عليه وقالوا مقالاً 
غليظاً؛ ؛ فقال مقاتل بن حيّان النبطي : يا أهلّ خراسان » إنا كنا بمنزلة بيت واحد 
وثغرنا واحد؛ ويدنا على عدوّنا واحدة؛ وقد أنكرنا ما صنع صاحبكم؛ وجه إليه 
أميرنا بالفقهاء والقرّاء من أصحابه » فوجّه رجلا واحداً. قال محمد: إنما أتيتكم 
مبلّغاً ٠‏ نطلب كتاب الله وسنة نبيه يَكلِيةِ ء وسيأتيكم الذي تطلبون من غد إن شاء الله 
ا 


وانصرف محمّد بن مسلم إلى الحارث » فلما انتصف الليل سار الحارث فبلغ 
عاصماًء فلما أصبح سار إليه فالتقوا » وعلى ميمنة الحارث رابض بن عبد الله بن 
زرارة التغلبيّ ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً » فحمل يحيى بن حُضَيْن ‏ وهو رأس بكر بن 
وائل » وعلى بكر بن وائل زياد بن الحارث بن سريج - فقتلوا قتلاً ذريعاً » فقطع 
الحارث وادي مَرُو؛ٍ فضرب رواقاً عند منازل الرّهبان » وكفٌ عنه عاصم . قال: 
وكانت القتلى مئة » وقتّل سّعيد بن سعد بن جَرْء الأزديّ » وغرق خازم بن 
موونى اين عت اللازين ارم ووكاناج الساردريق صريج - واجتمع إلى الحارث 
زُهاء ثلاثة آلاف ٠‏ فقال القاسم بن مسلم: لما هُزِم اه 
ألمّ عليه لأهلكه. وأرسل إلى الحارث: إني رادٌ عليك ما ضمنت لك 
ولأصحابك ؛ على أن ترتحل ؛ ففعل. 


قال: وكان خالد بن عبيد الله بن حبيب أتى الحارث ليلة هزم » وكان أصحابه 
أجمعوا على مفارقة الحارث » وقالوا: ألم تزعم أنه لا يردٌ لك راية! فأتاهم 


3 


وكان عطاء الدّبوسيّ من الفرسان ٠‏ فقال لغلامه يوم زَرْقَ: أسرج لي يرذؤني 


لعل لعب هذه الحا رةدر كر كين وها إلى البرانة فون اله 


00 


رجل من أهل 


الطالقان » فقال بلغته : إِي كيرخَر. [1/ 945 -98]. 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومثة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 


ذكر الخير عن سيب عزل 
هشام عاصماً وتوليته خالداً خراسان 


وكان سبب ذلك - فيما ذكر على عن أشياخه ‏ أن عاصم بن عبد الله كتب إلى 
هشام بن عبد الملك : أمّا بعد يا أمير المؤمنين » فإن الرائد لا يكذب أهله؛ وقد 
كان من أمر أمير المؤمنين إل ما يحقّ به على نصيحته » وإن خراسان لا تصلح إلا . 
أن تضم إلى صاحب العراق » فتكون موادٌّها ومنافعها ومعونتها في الأحداث 
والنوائب من قريب؟؛ ا ل ل 


فلما مضى كتابه خرج 


وأصحابهم؛ فأخبرهم . فقال له الم ع مضى الكتاب : كأنك 0 
عليك 3 فقدم أسد بن عبد الله ؛ بعث به هشام بعد كتاب عاصم بشهر » فبعث 
الكميت بن زيد الأسديّ إلى أهل مرو بهذا الشعر: 


ألا بلغ جماعَة أَمُْل مَرْو 
زسنالة نايح ذىئ لات 
أَنِيِغْ ل اغقذارا 
ولو ا ال ور 
ورت مارم 0 
رايم من 1 
ومن وى تسل متسية زجنا 
ومَنْ عَشَّى قضاعَة تَوْبَ ب خِزْي 


على :نا كان يسن نأي رتفد 
ويأَمُرٌ في الذي رَكبُوا بِجَد 
إلبِه بأن من قيلي بِجُهْدٍ 

من المصَرَّين بِالفِرْسَانٍ تَوْدِي 
ولايفوزكم ا 
وإن أقرزئم ضَيْماً لِوَعْدٍ 
على أهل الغلالة والتَّعَدَّي 
وشيعته ع رك 
بقل أبن لكان بن مد 


06 


روكت إذا درت لي ره 
ددا شاي كر السب 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومكة 
توَابِع لا أصُول لَهَابتَجْدٍ 
أتاكَ الدُهُم مِنْ سَبْطٍ وَجَعْدٍ 
ولاافازث على يوم بِمَجْدٍ 


قال: ورَزِين الذي ذكر كان خرج على خالد بن عبد الله بالكوفة » فأعطاه 


الأمان ثم لم يَف به. 


وقال فيه نصر بن سيّار حين أقبل الحارث إلى مَرْو وسوّد راياته - وكان 


الحارث يرى رأي المرجئة : 

َع عَنْكَ دُنيا وأَهادٌ أنْتَ تاركهم 
إلا تفقنيةة أيحنا موإلى أجل 
أكثر تقّى الثم في الإشرار ا 
واغلم لمعيال عمال دده 
إني أَرَى العْبَنّ المردي 0 
تكون للمَرهِ 0 
ينا الققّى في نهم العَئِشٍ حَوَ 

هل غاب مِنْ بَقَايا الدهر تَنْظْرهُ 
فامْحٌ جهادَكَ مَنْ لم يَرْحُ آخِرَةً 
واقثل مُوالِيَهِمْ مِنَا وناصِرَهُمْ 
الخاصيح ملسادن وفسم 
والقائلييّ سَبيل الله بغينا 


ود 


فاقئلهُمٌ عَضَماً لله منتص رأ 
إجاؤكُم لرَّكُمْ والشرْكَ في قَرَّنٍ 
لا يعد الله في الأَجداث غَيِرَكُمْ 
ألقَى به الله رُعباً في تُخُوركم 
كما لكنون الموالي عند خائِفةٍ 


000 وأكار الكاوضوي 


إن التُقَى يا كان رت 


فكن لذاك كَثيرّ الْهَمَ مكدر وكا 
منْ كان في هذه الأيَامٍ معنا 
يوماً يثاراً وطّوراً تمن اللينا 
ده فأمسى به عَنْ ذاك مَويُونا 
حيناً وتُمقرة'' طمعاً أحايينا 


وا عو 


الآ قساقية سنن نكا تقضونا 
وكن عَذَوَاً لِقَوم لا يُصَلّونا 
حيناً تكفْرُْهُم والعَنْهُمٌ حينا 
يح الوساء إذا ححايدز و ويف 
َبُعدَ ماتكبواعَمًا يَفُولونا 
فلي ماود اللسرقات ريا 
فَأَتّمْ أَهْل براك 0 
إذ كان ديتكُم تاشوك نكر 


واللا قتي لكا الختدئ ويُعغلينا : 
عمًا تَرُومٌ به الإِسْلام والدينا 


010( تمقره: أي تمر الطعم له. القاموس المحيط ص 5١4‏ . 


وهل تبون نا كاؤبين به غال وَمُّهْنَضِم ء حَسْبي الذي فينا 
ناحى النقي كان كلى اذا ارلكي عذيل الاق وما قد كاف علييًا 

قال: ثم عاد الحارث لمحاربة عاصم ٠‏ فلمًا بلغ عاصماً أن أسد بن عبد الله قد 
أقبل » وأنه قد سيّر على مقدمته محمد , بن مالك الهمْدانيَ » وأنه قد نزل 
الدندانقان » صالح البحارت © وكتن يينه وبيتة كتانا على. أن ينول التحارتك أي 
كورخراسان شاء » وعلى أن يكتبا جميعاً إلى هشام؛ يسألانه كتاب الله وسنة نبيه؛ 
فإن أبى اجتمعا جميعاً عليه . فختم على الكتاب بعض الرؤساء » وأبى يحبى بن 
حُضَين أن يختم » وقال: هذا حلم لأمير المؤمنين » فقال خلف بن خليفة 


ليحيى : 1 
أى هَوُقلِكٌ إلا اججتماعا ويَأبى 0 إلا مايا 


د بد فس ديد 
ندافِعٌ عنها وعَنْ مُلَكَهَا 
أبى شَعْبُ مابِينَنَا في القديم 
ألم تَحْتَطِفْ هامَة ابن الرُبيِرٍ 
داكا اللحلافتة فى أهلينسا 
وما الذي شَّدٌ أهلّ العراق 
على ابنٍ ريح تفضنًا الأمورّ 

ات 1-2 م 


عَسيَّة زَرْقٍ وقد أرمتتسدفا 


ولولاً فقى وال لَمْ يكن 
شيل امي در عبس لمجا 
اد 

فاك عيض الستسريين 
ل 


ولحو ياف الشعارث لتر اللحة 


وتخيوٌ ين دونها أن راى 


تبي أكنية التاشيحيناميا 
وزع المْلْكٌ من هالنتزاعا 
إذا اصطرّعَ النامنُ فيها اصطراعا 
إذا الُخلّعَ الملكُ عنها انخلاعا 
ولو غاب يَحيَّى عن الثَّعْرٍ ضاعا 
وقد كنيان احكنينا 2 


:إذا شتت القوم كانت جماعا 


تمقضا سي الفيا كيه اللزواعنا 
لِيضِج فيها رَئِسٌ راعا 
أيادِي لَمْ نُبْرّها واضطناعا 
وبا شي لجنتوك 1 ا شافها 
كاي سنادف سعوفا نافيا 
يس إلا اضطلاعا وإلاً اتباعا 
لراعكِ في بعض من كان راعا 


ده 


ثم دخلت سنة سيع عشرة ومئة 


وقد كان مكار د يسوب 
كنرشحا أي 1 

فلولا مسرا فر رايت 
وَفِلنا التنؤنة ليا بالعيينت 
ذخائرٌ في عَيْرِنَا تَمعْها 
و3 لز تيا وتان الحيحتا 
فأين الوَفَاءٌ لأمُل الوَفَاءِ 
وأيِن الما : يي وائل 
ألم تملححني أن أسيحنافتعا 
ِذَا ابْنْ حَُضَيْنٍ عدا باللواء 
إذا ابن خضين غدًا باللواء 
إذا ابن حُضينٍ غدا باللوع 


أشاع القّلالة فيما أشاعا 
أطاعً بها عاص مَنْ أطاعا 
من الجند خافٌ اجنود الضياغنا 
وخاتبى اقح إل لاعس 
وما إِنْ عَوَفنا اي انتفاعا 
ب لأزتغت بين حشاك ارتياعا 
والشكنة الخشد مدذ أن فيا 


إذ الذّخدُ فى الناس كان ارتجاعا! 


ثداوي العَلِيلَ وتَشْفِي الصّداعا! 
أسلم أهلّ القلاع القلاعا 
أشياق اللشدور به والمينافتا 
ذكنى وك لنت وق جييواعنا 


قال: وكان عاصم بن سليمان بن عبد الله بن شراحيل اليشكريّ من أهل 
الرّأي » فأشار على يحيى بنقض الصحيفة؛ وقال له: «غمراتٌ ثم ينجَلينَ؟ ) 
وهي المغمّضات » فغمّض . 

قال: وكان عاصم بن عبد الله في قرية بأعلى مَرْو لكندة » ونزل الحارث قرية 
لبني العنبر؟ فالتقؤًا بالخيل والرّجال » ومع عاصم رجل من بني عَبْس في 
خمسمئة من أهل الشأم وإبراهيم بن عاصم العُمَيليّ في مثل ذلك؛ فنادى منادي 
عاصم : مَنْ جاء برأ س فله ثلثمئة درهم؛ فجاء رجل من عمّاله؛ برأس وهو عاض 
على أنفه » ثم جاءه رجل من بني ليث - يقال له ليث بن عبد الله برأس . ثم جاء 
آخر برأس » فقيل لعاصم: إن طمع الناس في هذا لم يَدَعوا ملاحاً ولا عِلّْجاً إلا 
أتؤك برأسه؛ فنادى مناديه: لا يأتنا أحد برأس؛ فمن أتانا به فليس له عندنا شيء؛ 
وانهزم أصحابٌ الحارث فأسروا منهم أسارّى » وأسروا عبد الله بن عمرو المازنيّ 
رأس أهل مَرْو الرّوذ » وكان الأسراء ثمانين؛ أكثر هم من بني تمي ٠‏ فقتلهم 
عاصم بن عبد الله على نهر الداندانقان » وكانت اليمانية بعثت من الشأم رجلاً 
يعدل بألف يكنى أبا داود ١‏ أيَّام العصبيّة في خمسمئة ؛ فكان لا يمر بقرية من قُرى 
خراسان إلا قال: كأنكم بي قد مررتُ راجعاً حاملاً رأس الحارث بن سُريج؛ فلما 


التقا دعا إلى البراز » فبرز له الحارث بن سُريج؛ فضربه فَؤْق منكبه الأيسر 
فصرعه » وحامى عليه أصحابه فحملوه فخولط . فكان يقول: يا أبرشهر 
الحارث بن سريجاه! يا أصحاب المعموراه! ورميَ فرس الحارث بن سريج في 
لبَانه » فنزع التّشابة؛ واستحضره وألح عليه بالصَّرب حتى نرّقه() وعرّقه , 
وشغله عن ألم الجراحة. 

قال: وحمل عليه رجل من أهل الشأم؛ فلما ظنّ أن الرمح مخالطه؛ مال عن 
فرسه واتّبع الشأميّ » فقال له: أسألك بحرمة الإسلام في دمي! قال: انزل عن 
فرسك؛ فنزل وركبه الحارث » فقال الشأميّ: خذ السرج؟ فوالله إنه خير من 
الفرس © فقالرجل من عبد القيمس: 
نولت قريش لَذَةَ المَئِش والَقَتْ بساكُلَ فج من ُراسان أَغبَرا 
تديفن] افبضيز اف لق الركرنة ف 3 من البحر أخضرا 


قال: وعظّم أهل الشأم يحبى بن حُضّين لما صنع في أمر الكتاب الذي كتبه 
عاصم ٠‏ وكتبوا كتاباً » وبعثوا مع محمد بن مسلم العنبريّ ورجل من أهل 
الشأم » فلقوا أسد بن عبد الله بالرَيّ - ويقال: لقوه ببيُهق ‏ فقال: ارجعوا فإني 
أصلح هذا الأمر» فقال له محمد بن مسلم: هُدمِتْ داري » فقال: أبنيها لك » 

أردٌ عليكم كلّ مظلمة . 

قال وكقه اس إلى خالد ينتحل أنه هزم الحارث » ويخبره ذأمع واحين. 
فال تاعاز كالك: يحى يوا خضي بعهزة آلافت ”وردان وكساء ابلق لد قال 
وكانت ولاية عاصم أقلّ من سنة ‏ قيل كانت سبعة أشهر ‏ وقدم أسد بن عبد الله 
وقد انصرف الحارث » فحبس عاصماً وسأله عمًا أنفق » وحاسبه فأخذه بمئة ألف 


0 
0 


درهم؛ ؛ وقال: إنك لم تغرٌ ولم تخرج من مَرْو » ووافق عمارة بن حُرَيم وعمّال 
الجّنيد محبوسين عنده؛ فقال لهم: أسير فيكم بسيرتنا أم بسيرة قومكم؟ قالوا: 
بسيرتك » فخلّى سبيلّهم . 

قال على عن شيوخه: قالوا: لما بلغ هشامً بن عبد الملك أمرٌ الحارث بن 
سريج » كتب إلى خالد بن عبد الله : ابعث أخاك يصلح ما أفسد؛ فإن كانت رجيّة 


.١١954 نزقة: ضربه ضرباً شديداً. القاموس المحيط ص‎ )١( 


30 ثم ادخلث نة سيم عشرة ومنة 
فلتكن به » قال: : فوججه أخاه أسداً إلى خراسان . فقدم أسد وما يملك عاصم من 
خراسان إلا مَرْو وناحية أررشهن + والحارث بن سريج بمزو الْرّوذْ وخالد بن 
عبيد الله الهجريّ بِآمُل » ويخاف إن قصد للحارث بمزو الروذ دخل خالد بن 
عبيد الله مرو من قِبّل آمل » وإن قصد لخالد دخلها الحارث من قبل مرو الروذ» 
فأجمع على أن يوّجّه عبد الرحمن بن تُعيم الغامديّ في أهل الكوفة وأهل الشام في 
طلب الحارث إلى ناحية مَرُو الرّوذ » وسار أسد بالناس إلى آمل » واستعمل على 
بني تميم الحؤثرة بن يزيد العنبريّ » فلقيهم خيل لأهل آمل » عليهم زياد القرشيّ 
مولى حيّان النبطيّ عند ركايا عثمان » فهزمهم حتى انتهؤا إلى باب المدينة » ثم 
كرُوا على الناس . فقتل غلام لأسد بن عبد الله يقال له جبَلة؟ وهو صاحب 
علمه » وتحصّنوا في ثلاث مدائن لهم . 


قال: فنزل عليهم أسد وحصّرهم . ونصب عليهم المجانيق » وعليهم 
خالد بن عبيد الله الهجريّ من أصحاب الحارث » فطلبوا الأمان . فخرج إليهم 
رويد بن طارق القطعيّ ومولى لهم ٠‏ فقال: ما تطلبون؟ قالوا: كتاب الله وسنة 
نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم ٠‏ قال: فلكم ذلك ٠‏ قالوا: على ألا تأخذ أهل 
هذه المدن بجنايتنا. تاعطاقم ذللكه «واسصمل عليه حت بن نعي الاي 
أحد بني ثعلبة ؛ بن شيبان » ابن أخي مصقلة بن هبيرة » ثم أقبل أسد في طريق زمّ 
يريد مدينة بلخ؛ ؛ فتلقاه مولى لمسلم بن عبد الرحمن » فأخبره أن أهل بلخ قد 
بايعوا سليمان بن عبد الله بن خازم . فقدم بلخ , واتخذ سفناً وسار منها إلى 
الرمد م اترجد الجارت عاضر تان الا عراز يَ السَّلمِيَ » ومعه بنو الحجّاج بن 
هارون النميريّ » وبنو زَُرْعة وآل عطية الأعور النضريّ في أهل الترمذ » والسبل 
مع الحارث » فنزل أسد دون التهر . ولم يطق القطوع إليهم ولا أن يمذهم ء 
وخرج أهل التٌُرمد من المدينة » فقاتلوا الحارث قتالاً شديداً » وكان الحارث 
استطرد لهم » ثم كرّ عليهم» فانهزموا فقتل يزيد بن الهيثم بن المنخل 
عات و سول الجن فى جح ونا مق د لد ار عرف ا و 
جرموز وأبو فاطمة الأياديٌ ومن كان مع الحارث من القرى يأتون أبواب التَّرَمِذْ » 
فييكون ويشكون بني مَرُوان وجوْرَهم؛ ويسألونهم التّزول إليهم على أن يمالئوهم 
على حَرْبٍ بني مروان فيأبؤن عليهم؛ فقال السّبل وهو مع الحارث : يا حارث؛ إن 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومئة 0510 


الترمذ قد بُنيت بالطبول والمزامير؛ ولا تفئّح بالبكاء وإنما تفتح بالسيف » فقاتّل 
إن كان بك قتال » وتركه السبل وأتى بلاده. 


قال: وكان أسد حين مرّ بأرض رَمّ تعرّض للقاسم الشيبانيَ وهو في حصن بِرَْمٌ 
يقال له ياذكر؛ ومضى حتى أتى التّؤْمذْ » فنزل دون النهر ١‏ ووضع سريره على 
شاطىء النهر ؛ وجعل الناس يعبرون؛ فمن سفلت سفينته عن سفن المدينة قاتلهم 
الفكارءك» في ايحي فالتقؤًا في سفينة فيها أصحاب أَسّد » فيهم أصغر بن عيناء 
الحميريّ » وسفينة أصحاب الحارث فيها داود الأعسر » فرمى أصغر فصكٌ 
السفينة » وقال: أنا الغلام الأحمريّ » فقال داود الأعسر: لأَمْر ما انتميت إليه » 
لا أرض لك! وألزق سفيلته بسفيئة أصغر فاقتتلوا؛ وأقبل الأشكند ‏ وقد أراد 
الحارث الانصراف ‏ فقال له: إنما جئتك ناصراً لك؛ وكمن الأشكند وراء دير؛ 
وأقبل الحارث بأصحابه؛ رخياك أجل ارد لامي ليم لاجر ا وار 
مع أسد جالس ينظر؛ فأظهر الكراهيّة ة. وعرف أن الحارث قد كادهم , » فظنّ أسد 
ننه فم :لاق ميق كار لساري م ا فأراد أسد معاتبة نصر؛ فإذا 
الأشكند قد خرج عليهم » فحمل على أهل التَرمذْ فهربوا » وقيِل في المعركة 
يزيد بن الهيثم بن المنخل الجرموزي من الأزد + .وعاصم بن معؤل د وكان من 
فرسان أهل الشأم - ثم ارتحل أسد إلى بلخ » وخرج أهل الترمذ إلى الحارث 
فهزموه » وقتلوا آنا فاطمة وعكرمة وقوماً من أهل البصائر ٠‏ ثم سار أسد إلى 
سَمَؤْقند في طريق زرَمَّ: فلما قدم زَمّ بعث إلى الهيثم الشيبانيَ - وهو في باذكر ) 
0 ا 
0000 وأنا ارد ةلقد ! وعلىّ عهد الله وذمته ألا دخان شدٌّ» ولك 
المؤاساة والطف والكرامة ولأمان ولمن معك؛ وأنت إن غمصت م دعوت إل 
قغلة عهد الل ودقة امير الموميق وذكة الأسير غاله إن أضيرية سهم آلآ أوكنك 
بعده؟ وإن جعلتٌ لك ألف أمان لا أفِي لك به. فخرج إليه على ما أعطاه من 
الأمان فآمنه » وسار معه إلى سَمَرْقند فأعطاهم عطاءين » وحملهم على ما كان 
من دواب ساقها معه » وحمل معه طعاماً من بُخارى ٠‏ وساق معه شاءً كثيرة من 
شاء الأكراد قسمها فيهم؛ ثم ارتفع إلى ورغْسّر وماءٌ سمرقند منها » فسكر الوادي 


055 أمر أسد بن عبد الله مع دعاة بني العباس 


وصرفه عن سَّمَرْقند؛ وكان يحمل الحجارة بيديه حتى يطرحها في السّكر”'' » ثم 
قفل من سَمَرْقند حتى نزل بلخ . ظ 

وقد زعم بعضهم أن الذي ذكرت من أمر أسد وأمر أصحاب الحارث كان في 
سنة ثمان عشرة”'؟ . [// 107-949 .]١١‏ 


أمر أسد بن عبد الله مع دعاة بنى العباس 
وفي هذه السنة أخذ أسد بن عبد الله جماعة من دُعاة بني العباس بخراسان » 
فقتل بعضهم » ومثل ببعضهم ». وحبس بعضهم ٠»‏ وكان فيمن أخذ سليمان بن 
كثير ومالك بن الهيثم وموسى بن كعب ولاهز بن قريظ وخالد بن إبراهيم 
وطلحة بن زرَيق » فأتَىَ بهم فقال لهم: يا فسّقة. ألم يقل الله تعالى: 


ع ند سن صخرت عر عر 


0 هعست ومنْحَا مه ِنذَوَائَهُ عزِيدٌ ذو أنيضَارٍ 2 . 
دكن أن ايعان ون كني قال انعنم أء الى فال كيل كلع + قال تحن 
والله كما قال الشاعر: 
لو بغير الماء حَلّقي شَرِقٌ كنت كالعَضَانٍِ؛ٍ بالماءِ اغتصاري9©) 
تدري ما قصتنا؟ صيدت والله العقارب بيدك أيّها الأمير ؛ إنا أناس من قومك » 
وإن هذه المضريّة إنما رفعوا إليك هذا لأنا كنا أشدّ الناس على قتيبة بن مسلم؛ 
وإنما طلبوا بثأرهم ٠‏ فتكلّم ابن شريك بن الصامت الباهليّ » وقال: إن هؤلاء 
القوم قد أَخِدُوا مرّة بعد مرّة » فقال مالك بن الهيثم : أصلح الله الأمير! ينبغي لك 
أن تعتبر كلام هذا بغيره؛ فقالوا: كأنك يا أخا باهلة تطلبنا بثأر قتيبة! نحن والله كنا 
أشدَّ الناس عليه؛ فبعث بهم أسد إلى الحبس » ثم دعا عبد الرحمن بن تُعيم فقال 
له: ماترى؟ قال: أرى أن تمنّ بهم على عشائرهم » قال: فالتميميان اللذان 
معهم؟ قال: تخلّي سبيلهما ٠‏ قال: أنا إذاً من عبد الله بن يزيد نَفِيَ » قال: فكيف 
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(5) لعدي بن زيد ء الأغاني ١١4 :١‏ »ء والاعتصار أن يغص الإنسان بالطعام فيعتصر الماء » 
وهو أن يشربه قليلاً قليلاً . 


ل لي ا ل ا ا ا ا و تت اي 


تصنع بالرّبعيَ؟ قال: أخلي والله سبيله . ثم دعاء بموسى بن كعب وأمر به فألجم 
در وأمر باللجام أن يجذب فجذِب حتى تحطمت أسنانه » ثم قال: 
اكسروا وجهه . فذق أنفه » ووجأ لحيته » فتَدَرَ ضرس لهء ثم دعا بلاهز بن 
قريط » فقال لاهز: والله مافى هذا الحق أن تصنع بنا هذا » وتترك اليمانيين 
والرّبعيين ) » فضربه ثلثمئة سوط ء ثم قال: اصلبوه » فقال 00 زيد 
الأزديّ » هو لي جار وهو بريء مما قَذِف به؛ قال: فالآخرون؟ قال: أ عرفهم 


بالبراءة + فخلى سايم اا م11 


ثم دخلت سنة ثمان عشرة ومئة 
ولابة عمار بن بزيد على شيعة بني العباس بخراسان 
وفيها وجّه بكير بن ماهان عمّار بن يزيد إلى خراسان والياً على شيعة بني 
العباس؛ فنزل ‏ فيما ذكر ‏ مؤو» وغيّر اسمه وتسمى بخداش . ودعا إلى 
محمد بن علي ؛ فسارع إليه الناس » وقبلوا ما جاءهم به؛ وسمعوا إليه وأطاعوا ؛ 
ثم غيّر ما دعاهم إليه » وتكذّب وأظهر دين الخُرَميّة؛ ودعا إليه» ورخص لبعضهم 
في نساء بعض ؟؛ وأخبرهم أن ذلك عن أمر محمد بن عليّ؛ “قل أسة وق عبد اله 
خبده » فوضع عليه العيون حتى ظفر به » فأَنِيَ به؛ وقد تجهّز لغزو بلخ » ؛ فسأله 


عن حاله ٠‏ فأغلظ خداش له القول ٠» ١‏ فأمر به فقطعت يده » وقلع لسانه » وسّملت 
اربنم 
ننه 34 


ذكر ما كان من الحارث بن سريج مع أصحايه 
فذكر عليّ بن محمد عن أشياخه , قال: لما قدم أسد آمل في مبدئه » أتوه 
بخداش صاحب الهاشمية قبوحة ونام نه فخة الطين ؛ فقطع لسانه » وسمل عينه ١‏ 
فقال: الحمد لله الذي انتقم لأبي بكر وعمر منك! ثم دفعه إلى يحبى بن نعيم 
الشيبانيَ عامل آمل . فلما قفل من سَمَرْقند كتب إلى يحيى فقتله وصلبه بآمُل » 
وأتِيّ أسد بحرَّوْر مولى المهاجر بن دارة الضبيَ » فضرب عنقه بشاطىء النهر » ثم 
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نزل أسد منصرقه من سَمَرْقند بخ » فسرّح جُدَيْعاً الكرمانيّ إلى القلعة التي فيها 
تقل الحارث وثقل أصحابه - واسم القلعة التّبوشكان من طخارستان العليا » وفيها 
بنو بَرْرَى التغلبيّون » وهم أصهار الحارث ‏ فحصرهم الكرمانيَّ حتى فتحها . 
فقتل مقاتلتهم وقتل بني بَرْرَى » وسبى عامّة أهلها من العرب والموالي 
ل لي ل م ل ا 
ذلك: نقم على الحارث أربعمئة وخمسون رجلاً من أصحابه؛ وكان رئيسهم 
جرير بن ميمون القاضي؛ وفيهم بشر بن أنيف الحنظليّ وداود الأعسر 
الخوارزميّ » فقال الحارث: إن كنتم لابد مفارقيّ وطلبتم الأمان. فاطلبوه وأنا 
شاهد؛ فإنه أجدر أن يجيبوكم » وإن ارتحلتٌ قبل ذلك لم يعطوا الأمان . فقالوا: 
ارتحل أنت وخلنا » ثم بعثوا بشر بن أنيف ورجلا آخر » فطلبوا الأمان فأمّنهما 
أسد ووصلهماء فغدروا بأهل القلّعة » وأخبراه أن القوم ليس لهم طعامٌ 
ولا ماءٌ » فسرّح أسد الكرمانيَ في ستة آلاف؛ منهم سالم بن منصور البَجَلىٌ » 
على ألفين » والأزهر بن جرموز النميريٌ في أصحابه » وجند بِلْخْ وهم ألفان 
وخمسمئة من أهل الشأم؛ وعليهم صالح بن القعقاع الأزديٌ؛ فوجّه الكرمانيَ 
منصور بن سالم في أصحابه » فقطع نهر ضرغام الولات كير اصع وقاقام حتي 

متع النهار؛ ثم سار يومّه قريباً من سبعة عشر فرسخاً » فأتعب خيله » ثم انتهى 
ى تحتي قن ارس سيول 1 لاحي الوا جاطي رن فل صني + فارسل امل 
العسكر دوابّهم فيه » وبينهم وبين القلعة أربعة فراسخ » ثم ارتحل فلما صار إلى 
الوادي جاءته الطلائع فأخبرته , بمجيء القوم ورأسهم المهاجر بن ميمون؛ فلما 
و ا ا ل 
أول ما نزل في زهاء خمسمئة في مسجد كان الحارث بناه؛ فلما أصبح تتامّتْ إليه 
الخيل » وتلاحقت من أصحاب الأزهر وأهل بلخ . 


فلما اجتمعوا خطبهم الكرمانيّ » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: يا أهل 
بلخ؛ لا أجد لكم مثلاً غير الزّانية » مَنْ أتاها أمكنته من رجلها؛ أتاكم الحارث في 
ألف رجل من العجم فأمكنتموه من مدينتكم » ٠‏ فقتل أشرافكم ٠‏ وطرد أميرّكم . 
ثم سرتم معه من مكانفيه إلى مَرْو فخذلتموه » ثم انصرف إليكم منهزماً فأمكنتموه 
من المدينة؛ والذي نفسي بيده لا يبلغني عن رجل منكم كتب كتاباً إليهم في سَّهُم 


إلا قطعتٌ يده ورجله وصلبنّه؛ فأما من كان معي من أهل مَرْو فهم خاصتي ولست 
أخاف غدرهم » ثم نهد إلى القلعة فأقام بها يوماً وليلة من غير قتال؛ فلما كان من 
الغد نادى مناد: إنا قد تَبَّذنا إليكم بالعهد؛ فقاتلوهم؛ وقد عطش القوم وجاعوا؛ 
فسألوا أن ينزلوا على الحكم ويُترك لهم نساؤهم وأولادهم » فنزلوا على حكم 
اليبانا اإرام العراح برعي عرب لحر تي بي ار اتاد 
إليّ خمسين رجلا منهم ؛ فيهع المهاجر بن ميمؤت ونظراؤه .من وجوههم ؛:فيحملوا 
إليهم فقتلهم ؛ وكتب إلى الكرمانيٌ أن يصيّر الذين بقوا عنده أثلاثاً » فثلت 
يصلبهم . وثلث يقطع أيديهم وأرجلهم . وثلث يقطع أيديهم؛ ففعل ذلك 
الكرمانيّ » وأخرج أثقالهم فباعها فيمن يزيد » وكان الذين قتلهم وصلبهم 
اعكة - داكن اميد مدينة بلخ داراً في سنة ثمان عشرة ومئة » ونقل إليها 
الدواوين واتخذ المصانع » ثم غزا طخارستان ثم أرض جبّْغويه » ففتح وأصاب 
سَبْياً[7/ .]١١١- ١١9‏ ش 

وقيل إنه ولد في الليلة التي ضرب فيها علي بن أبي طالب وذلك ليلة سبع 
عشرة من رمضان من سنة أربعين » فسمّاه أبوه عليّاً » وقال: سميته باسم أحبٌ 
الخلق إليَ » وكناه أبا الحسن » فلما قدم على عبد الملك بن مروان أكرمه 
وأجلسه على سريره » وسأله عن كنيته فأخبره » فقال: لا يجتمع في عسكري هذا 
الاسم والكنية لأحد؛ وسأله: هل وُلِدَ له من ولد؟ وكان قد ولد له يومئذ 
محمد بن عليّ » فأخبره بذلك » فكناه أبا محمد. [/9/ .]1١١7-11١‏ 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزوة الوليد بن القعقاع العبسيّ أرضّ الروه() 
وفيها غزا أسد بن عبد الله الخُتّل » فافتتح قلعة زغرزك » وسار منها إلى 
خداش ». وملا يديه من السبي والشاء؛ وكان الجيش قد هرب إلى الصين . 


0 1 
يع نت 


المنتظم (7/ 1437). 


ولاه : ذكر غزوة الترك ومقتل خاقان 


ذكر غزو الترك ومقتل خاقان 
وفيها لقي أسد خاقان صاحب الترك فقتله » وقتل بشراً كثيراً من أصحابه 3 
وسلم أسد والمسلمون » وانصرفوا بغنائم كثيرة وسَّبِي”'. 
ذكر الخيرضرة هذه الغزوة: 


ذكر عليّ بن محمد عن شيوخه؛ أنهم قالوا : كتب ابن السائجىئٌ إلى خخاقان أبي 
مُزاحم - وإنما كني أبا مزاحم لأنه كان يزاحم عر موقو ارك فلي 
دخول أسد الختّل وتفرّق جنوده فيها؛ وأنه بحال مَضيعدَ 5 . فلما أتاه كتابه أمر 
ابوحاية بالجهان ب وكان اللخافان مزع وول ماين لا ودر تويك حوارت را رسيي 
فيهما » يتركان للجهاد فضاء » ما كان في المج ثلاثة أيام » ومافي الجبل ثلاثة 
أيام - فتجهّزوا وارتعوا ودبغوا مُسوك الصّيد؛ واتخذوا منها أوعية؛ واتخذوا 
القسيّ والنّشاتغ ودعا خاقان ببرذون مسرج ملجم » وأمر بشاة فقطعت ثم 
عُلقت في المعاليق » ثم أخذ شيئاً من ملح فصيّره في كيس » وجعله في منطقته » 
وأمر كل تركينّ أن يفعل مثل ذلك ٠‏ وقال: هذا زادكم حتى تلقوا العرب بالخْتّل . 


وأخذ طريق خُشوراغ؛ فلما أحسسّ ابن السائجيّ أن خاقان قد أقبل بعث إلى 
أسد : أخرج عن الختّل فإن خاقان قد أظلّك ٠‏ فشتم رسوله » ولم يصدّقه ؛ فبعث 
صاحب الخْثّل : إنيَ لم أكذبك؛ وأنا الذي أعلمته دخولك؛ وتفرّق جندك . 
وأعلمته أنها فؤْصة له » وسألته المدد » غير أنك أمعرت”؟' البلاد » وأصبت 
الغنائم؛ فإن لقيك على هذه الحال ظفر بك؛ وعادتني العرب أبداً ما بقيت » 
واستطال عليّ خاقان واشتدّت مؤونته؛ وامتنّ علىّ بقوله: أخرجتٌ العرب من 
بلادك » ورددت عليك ملكك؛ فعرف أسد أنه قد صَدَقه » فأمر بالأثقال أن 
تُقدّم » وولى عليها إبراهيم بن عاصم العقيليّ الجَزريّ » الذي كان ولي سجستان 
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دك غفوة لقوق مفتل كافان ١لاه‏ 
بعدُ » وأخرج معه المشيخة , فيهم كَثِير بن أمية وأبو سليمان بن كثير الحزاعيَ 
ونفيل يو حتات الحهرئ وستان بن داود القطعيّ » وكان على أهل العالية سِنان 
الأعرابيت ل ل ان ل لا ره 
سارت الأثقال» أخنب امند إلى اود بن شعيب والأضيع ون ذؤالة كلمي دوق 
كان وجّههما في وجه: إن خاقان قد أقبل . فانضمًا إلى الأثقال؛ إلى إبراهيم بن 


عاصم . 
قال: ووقع إلى داود والأصبغ رجل وَبُوسيَ » فأشاع أن خاقان قد كسر 
المسلمين وقتل أسدا. 


وقال الأصبغ : إن كان أسد ومن معه أصيبوا فإن فينا هشاماً ننحاز إليه؛ فقال 
داود بن شعيب : قبح الله الحياة بعد أهل خراسان! فقال الأصبغ : حبّذا الحياة بعد 
أهل خراسان! قتِل الجرّاح ومن معه فما ضرّ المسلمين كثير ضر » فإن هلك أسد 
وأهل خراسان فلن يخذل الله ديته » وإن الله حيّ قيوم » وأمير المؤمنين حيّ 
وجنود المسلمين كثير. فقال داود: أفلا ننظر ما فعل أسد فنخرج على علم! فسارا 
حتى شارفا عسكر إبراهيم فإذا هما بالتّيران » فقال داود: هذه نيران المسلمين 
اران قاريايو نار لمرو بقارا مر ٠‏ : هم في مَضِيق . . ودنوا فسمعوا 

نهيق الحمير » فقال داود: أما علمت أن الترك ليس لهم حمير! فقال الأصبغ : 
حيطا بالأمس؛ ولم يستطيعوا أكلها في يوم ولا اثنين؛ فقال داود: نسرّح 
فارسين فيكيّران؛ فبعئا فارسين؛ فلما دنوًا من العسكر كبّرا » فأجابهما العسكر 
بالتكبير » فأقبلوا إلى: العسكر الذي فيه الأثقال؛ ومع إبراهيم أهل الصعَانيان 
وصّغان خذاه؛ فقام إبراهيم بن عاصم مبادرا. 

قال: وأقبل أسد من الخيّل نحو جبل الملّح يريد أن يخوض نهر بَلْحْ » وقد 
قطع إبراهيم بن عاصم بالسْبي وما أصاب » فأشرف أسد على النهر وقد أتاه أن 
خاقان قد سار من سوياب سبع عشرة ليلة » فقام إليه أبو تمام بن زُخر 
وعبد الرحمن بن خنفر الأزديّان » فقالا: أصلح الله الأمير! إن الله قد أحسن 
لل ل لي ل ل 
فأمر بهما فُوجئّت رقابهما » وأُخرجًا من العسكر وأقام يومه. فلما كان من الغد 
ارتحلّ وفي التهر ثلاثة وعشرون موضعاً يخوضه النّاس » وفي موضع مجتمع ماء 


00 دكن خوؤة الكرك وجقكل خافان 


يبلغ دفتي السّرج » فخاضه الناس » وأمر أن يحمل كل رجل شاة » وحمل هو 
بنفسه شاة؛ فقال له عثمان بن عبد الله بن مطرّف , توم التخيرة إن الذي أنت فيه من 
حمل الشاة ليس بأخطر مما تخاف؛ وقد فرّقت الناس وشغلتهم ٠‏ وقد أظلك 
عدوّك . فَدَعٌ هذا الشاء لعنة الله عليه » وأمر الناس بالاستعداد. فقال أسد: والله 
لا يعبر رجل ليست معه شاة حتى تفنى هذه الغنم إلا قطعت يدّه » فجعل الناس 
يحملون الشاء؛ الفارس يحملها بين يديه والراجل على عنقه؛ وخاض الناس. 
ويقال: لما حفرت سنابك الخيل النهر صار بعض المواضع سباخة فكان بعضهم 
يميل فيقع عن دابته » فأمر أسد بالشاء أن تقذف . وخاض الناس » فما استكملوا 
الحو جر للع عاديم لتك بالدقي + قار ا ام ل لطم 4 مل البالين 
يقتحمون التهر - ويقال كانت المسلحة على الأزد وتميم » وقد لت ضعقة 
الناشن - يووكت آمك التهو »:ؤامر بالايل أن يقطع بها إلى ما وراء التهر 6ح 
تحمل عليها الأثقال؛ وأقبل رَهَجّ من ناحية الخُتّل؛ فإذا خاقان؛ فلما تواقى معه 
صذر من جنده حمل على الأزد وبني تيم فانكشفوا » وركض أسد حتى انصرف 
إلى معسكره » وبعث إلى أصحاب الأثقال الذين كان سرّح أمامه: أن انزلوا 
وخندقوا مكانكم في بطن الوادي. قال: وأقبل خاقان . فظن المسلمون أنه 
لا يقطع إليهم وبينهم وبينه النهر؛ فلما نظر خاقان إلى التهر أمر الأشكند ‏ وهو 
يومئذ أصبهبذ نسف - أن يسير في الصف حتى يبلغ أقصاه » ويسأل الفرسان وأهل 
البَصّر بالحرب والماء: هل يطاق قطوع النهر والحمل على أسد؟ فكلهم يقول: 
لا يطاق؛ حتى انتهى إلى الأشتيحّن » فقال: بلى يطاق ». لأنا خمسون ألف 
فارس؛ فإذا نحن اقتحمنا دفعة واحدة ردّ بعضنا عن بعض الماء فذهب جَريته » 
قال: فضربوا بكوساتهم''' فظنّ أسد ومن معه أنه منهم وعيد » فأقحموا دوابّهم . 
حرام تحرانة الدصر فلما رأى المسلمون اقتحامً الترك ولوا إلى العسكر » 
وعبرت الترك فسطع رّ هَجٌ عظيم لا يبصر الرّجل دابّته » ولا يعرف بعضهم بعضاً؛ 
فدخل المسلمون عسكرهم وحَوَوا ما كان خارجاً » وخرج الغلمان بالبراذع 
والعّمد .» فضربوا الترك؛ فأدبروا » وبات أسد؛ فلما 0 كان عبّأ 
أصحابه من الليل تخوّفاً مِنْ غَدْر خاقان وغدوّه عليه » ولم ير شيئا دعا وجوه 


(0) الكوس: الطبل. القاموس المحيط ص77 . 


ذكر غزوة الترك ومقتل خاقان “لاه 


الناس فاستشارهم » فقالوا له: اقبل العافية » قال: ما هذه عافية » بل هي بليّة » 
لقينا خاقان أمس فظفر بنا وأصاب من الجند والسلاح؛ فما منعه منا اليوم إلا أنه 
قد وقع في يديه أسراء فأخبروه بموضع الأثقال أمامنا » فترك لقاءنا طمعاً فيها » 
فارتحل فبعث أمامه الطلائع » فرجع بعضهم فأخبره إنة عانم طلو قاف" الفرلة 
وأعلاماً من أعلام الإشكند » في بشر قليل » فسار والدوابٌ مثقلة » فقيل له: 
انزل أيها الأمير واقبل العافية » قال: وأين العافية فأقبلّها! إنما هي بليّة وذهاب 
الأنفس والأموال. فلما أمسى أسد صار إلى منزل » فاستشار الناس: أينزلون أم 
يسيرون؟ فقال الناس: اقبل العافية؛ وما عسى أن يكون ذهاب المال بعافيتنا 
وعافية أهل خراسان! ونصر بن سيار مطرق ٠‏ فقال أسد: مالك يا بن سيار مطرقاً 
لا تتكلم! قال: أصلح الله الأمير! خَلّتَان كلتاهما لك ٠‏ إن تَسِرْ تَغِثْ مَنْ مع 
الأثقال وتخلّصهم » وإن أنت انتهيت إليهم وقد هلكوا فقد قطَّعت فُحْمة لابدّ من 
قطوعها » فقبل رأيه وسار يومه كله. 

قال * دعا أسد سعيدا الصغير كال :فارشأ مولك باهلةا +«وكان غالما باومن 
الخُتل ‏ فكتب كتاباً إلى إبراهيم يأمره بالاستعداد؛ فإن خاقان قد توجّه إلى 
ما قِبَلك » وقال: سِرْ بالكتاب إلى إبراهيم حيث كان قبل الليل؛ فإن لم تفعل 
فأسد بريء من الإسلام إن لم يقتلك؛. وإن أنت لحقت بالحارث فعلى أسدٍ مثل 
الذي حلف . إن لم بيع امرأتك الدلآل في سوق بلّخ وجميع أهل بيتك . قال 
متعنل: فادفع إليّ فرسك الكميت الذنوب قال: لعمري لئن جَدْتَ بدمك ء 
وبخلتٌ عليك بالفرس إني للثيم . فدفعه إليه. فسار على دابّة من جنائبه » وغلامه 
على فرس له » ومعه فرس أسد يجئبه » فلمًا حاذى الترك وقد قصدوا الأثقال 
طلبته طلائعهم ؛ فتحوّل على فرس أسد », فلم يلحقوه » فأتى إبراهيم بالكتاب , 
وتبعه بعض الطلائع ‏ يقال عشرون رجلاً ‏ حتى رأؤا عسكر إبراهيم » فرجعوا إلى 
خاقان فأخبروه. فغدا خاقان على الأثقال » وقد خندق إبراهيم خندقاً » فأتاهم 
وهم قيام عليه ؛ فأمر أهل السّغد بقتالهم ؛ فلما دنوا من مسلحة المسلمين ثاروا في 
وجوههم فهزموهم » وقتلوا منهم رجلاً » فقال خاقان: اركبوا » وصعد خاقان 
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524 دكن خوؤة الترك ومفتل كاقان 
تلا فجعل ينظر العورة » ووجّه القتال » قال: وهكذا كان يفعل؛ ينفرد فى رجلين 
ارقلذقة «فإذااذائ عور أمر حردة تحتلف من ناعة المارف» فليا صهد الثن 
رأى خلف العسكر جزيرة دونها مخاضة » فدعا بعض قوّاد الترك » فأمره أن 
يقطعوا فوق العسكر في مقطع وصفه حتى يصيروا إلى الجزيرة ».ثم ينحدروا في 
الجزيرة حتى يأتوا عسكر المسلمين من دُبّر » وأمرهم أن يبدؤوا بالأعاجم وأهل 
الصغانيان » وأن يدعوا غيرهم؛ فإنهم من العرب » وقد عرفهم بأبنيتهم 
وأعلامهم » وقال لهم: إن أقام القوم في خندقهم فأقبلوا إليكم دخلنا نحن 
خندقهم ؛ وإن ثبتوا على خندقهم فادخلوا من دبّره عليهم » ففعلوا ودخلوا عليهم 
من ناحية الأعاجم » فقتلوا صغان ذاه وعامّة أصحابه » واحتووا على أموالهم . 
ودخلوا عسكر إبراهيم فأخذوا عامة ما فيه » وترك المسلمون التعبئة واجتمعوا في 
موضع . وأحسوا بالهلاك » فإذا رهج قد ارتفع وتربة سوداء؛ فإذا أسد في جنده 
قد أتاهم » فجعلت الترك ترتفع عنهم إلى الموضع الذي كان فيه خاقان ء 
وإبراهيم يتعجب من كفهم وقد ظفروا وقتلوا مَنْ قتلوا وأصابوا ما أصابوا » وهو 


قال: وكان أسد قد أغذْ السير » فأقبل حتى وقف على الثّل الذي كان عليه 
ا ل ا ل ل 
الأثقال » وقد قتل منهم ب شه كد كل يوميك يركة بن خزلي الراسي ركثر بن 
أمئة ومككزييكة من خااعة + وعدرتفك ار أفكات خذاه إلى أشد + فكت ت زوجها » 
فبكى أسد معها حتى علا صوته » ومضى خاقان يقود الأسراء من الجند في 
الأؤهاق”'' ويسوق الإبل موقرة والجواري 


قال: وكان مصعب بن عمر والخزاعيّ ونفر من أهل خراسان قد أجمعوا على 
موافقتهم فكفهم أسد 3 وقال: هؤلاء قوم قد طابت لهم الرّيح واستكلبوا » فلا" 
تعرّضوا لهم » وكان مع خاقان رجل من أصحاب الحارث بن سُريج فأمره فنادى : 
يا أسد»؛ أما كان لك فيما وراء النهر مغزى! إنك لشديد الحريص » قد كان لك عن 
الْخْتل مندوحة » وهى أرض آبائى وأجدادي. فقال أسد: كان ما رأيت؛ ولعل الله 
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ذكر غزوة الترك ومقتل خاقان هلاه 
أن ينتقم منك . قال كورمغانون ‏ وكان من عظماء الترك : لم أرَ يوماً كان أحسن من 
يوم الأثقال » قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أصبت أموالاً عظيمة » ولم أر عدوٌاً 

وقال بعضهم: سار خاقان إلى الأثقال » فارتحل أسد؛ فلما أشرف على 
الظهر » ورأى المسلمين الترك امتنعوا وقد كانوا قاتلوا المسلمين فامتنعوا فأتوا 
الأعاجم الذين كانوا مع المسلمين فقاتلوهم » فأسروا أولادهم. 

قال: فأردف كل رجل منهم وصيفاً أو وصيفة » ثم أقبلوا إلى عسكر أسد عند 
مغيب الشمس . قال: وسار أسدٌّ بالنّاس » حتى نزل مع الثقل. وصبّحوا أسداً من 
العْدِ؛ وذلك يوم الفطر . فكادوا يمنعونهم من الصلاة. ثم انصرفوا ومضى أسد 
إلى بلخ » فعسكر في مَؤْجها حتى أتى الشتاء » ثم تفرّق الناس في الدور » ودخل 
المدينة » ففى هذه الغّزاة قيل له بالفارسية : 


وه الي - - 
ان ختسلان اأمديه يَيؤّوتبيه أممتملديه 
- سر : ع - 


قال: وكان الحارث بن سريج بناحية طخارستان؛ فانضمٌ إلى خاقان؛ فلمًا 
كان ليلة الأضحى قيل لأسد: إن خاقان نزل جرّة » فأمر بالثيران فرفعت على 
المدينة » فجاء الناس من الرّساتيق إلى مدينة بلّخ » فأصبح أسد فصلّى وخطب 
الناس » وقال: إن عدوّ الله الحارث بن سُرِيجٍ استجلب طاغيته ليطفىء نور الله » 
ويبدّل دينه ١‏ والله مذله إن شاء الله » وإن عدوكم الكلب أصاب من إخوانكم مَنْ 
أصاب ٠»‏ وإن يُرِدِ الله لضيركم الي يشتزكو فلكو وكتر يم فاستنصروا الله » 
وقال: إنه بلغني أنه العبد أقربٌ ما يكون إلى الله إذا وضع جبهته لله؛ وإني نازل 
وواضع جبهتي » فادعوا الله واسجدوا لرّبكم » وأخلصوا له الدعاء » ففعلوا ثم 
رفعوا رؤوسهم ؛ وهم لا يشكون في الفتح » ثم نزل عن المنبر » وضحى وشاورٌ 
الناس في المسير إلى خاقان » فقال قوم: أنت شابٌ » ولستّ ممن تخوّف من 
غارة علق كا ووانة" تخاطل: يتروحك : قال كوا اجوز ؟. فإما طم وزيا 
شهادة . 

ويقال: أقبل خاقان » وقد استمدّ من وراء النهر وأهل طَخَّارستان وجَبْغويه 
الطّخاريّ بملوكهم وشاكريتهم بثلاثين ألفاً » فنزلوا خُلْمِ » وفيها مسلّحة؛ عليها 


كلاه ذكر غزوة الترك ومقتل خاقان 


أبو العوجاء بن سعيد العبديّ » فناوشهم فلم يظفروا منه بشيء » فساروا على 
حاميتهم في طريق فيروزبخشين من طخارستان » فكتب أبو العوجاء إلى أسد 
بمسيرهم. قال: فجمع الناس ٠»‏ فأقرأهم كتاب أبي العوجاء وكتاب الفرافصة 
صاحب مسلحة جزّة بعد مرور خاقان به » فشاور أسد الناس ٠‏ فقال قوم: تأخذ 
بأبواب مدينة بلّخ » وتكتب إلى خالد والخليفة تستمدّه » وقال آخرون: تأخذ في 
طريق زم » وتسبق خاقان إلى مَرُو. 
وقال قوم: بل تخرج إليهم وتستنصر الله عليهم؛ فوافق قولّهم رأيّ أسد 

وما كان عزم عليه من لقائهم » ويقال: إن خاقان حين فارق أسداً » ارتفع حتى 
صار بأرض طخارستان عند جبغويه » فلمًا كان وسط الشتاء أقبل فمرّ بجرَّة » 
وصار إلى الجوزجان وبثٌ الغارات؛ وذلك أن الحارث بن سريج أخبره أنه 
لا نهوض بأسد . وأنه لم يبق معه كبير جند؛ فقال البختريّ بن مجاهد مولى بني 
شيبان: بل بثْ الخيول حتى تنزل الجوزجان » فلما بثّ الخيل » قال له البحتريّ: 
. كيف رأيت رأبي؟ قال: وكيف رأيتَ صنع الله عز وجل حين أخذ برأيك فأخذ أسد 
من جبلة ؛ بن أبي روّاد عشرين ومئة ألف درهم » وأمر للناس بعشرين عشرين » 
ومعه من الجنود من أهل خراسان وأهل الشأم سبعة آلاف رجل » واستخلف على 
بَلْخَ الكرمانيَ بن عليّ » وأمره أل يدع أحداً يخرج من مدينتها ٠‏ وإن ضرب الترك 
باب المدينة. فقال له نصر بن سيار الليئيّ والقاسم بن بُخيت المراغيّ من الأزد 
وسليم بن سليمان السَّلميَ وعمرو بن مسلم بن عمرو ومحمد بن عبد العزيز 
العتكيّ وعيسى الأعرج الحنظليّ والبختريّ بن أبي درهم البكريّ وسعيد الأحمر 
وسعيد الصغير مولى باهلة : أصلح الله الأمير؛ لذن للا الخروع »رولا تيحن 
طاعتنا » فأذن لهم ثم خرج فتزل باباً من أبواب بلخ وضربت له قَبَةٌ فازتان(0) 
وألصق إحداهما بالأخرى » وصلى بالناس ركعتين طوّلهما » ثم استقبل القبلة 
ونادى في الناس : ادعوا الله ؛ وأطال في الدعاء » ودعا بالنصر » وأمّن الناس على 
دعائه » فقال : نُصرتم ورب الكعبة! ثم انفتل من دعائه فقال صوص وروي الح 
شاك لمم ثلا مراك الم اذى ساديه : برئث ذمّة الله من رجل حمل امرأة 
ممّن كان من الجند » قالوا: إن أسداً إنما خرج هارباً » فخلّف أُمْ بكر أمّ ولده 


. )5917 /0( الفازة: بناء من خرق وغيرها يبنى للعساكر . لسان العرب‎ )١( 


ذكن كوو #الشيك ومقدل شاعات /ااه 
وولده؛ فنظر فإذا جارية على بعير » فقال: سلوا لمن هذه الجارية؟ فذهب بعض 
الأساورة فسأل ثم رجع » فقال: لزياد بن الحارث البكريّ ‏ وزياد جالس ‏ فقطب 
أسد . وقال: لا تنتهون حتى أسطوّ بالرجل منكم يكرّم على » فأضرب 04 
وبطنه » فقال زياد: إن كانت لي فهي خرّة » لا والله أَيَها الأمير ما معي امراً 

فإن عدا عله تعاتية. 


وسار أسدٌّ » فلما كان عند قنطرة عطاء » قال لمسعود بن عمرو الكرمانيّ » 
وهو يومئذ خليفة الكرمانيَّ على الأزد: ابغني خمسين رجلاً ودابّة أخلفهم على 
هذه القنطرة » فلا تَدَعَ أحداً ممن جازها أن يرجع إليها . فقال مسعود: ومِنْ أين 
أقدر على خمسين رجلاً! فأمر به فضّرِع عن دابّته » وأمر بضرب عنقه » فقام إليه 
قوم فكلّموه فكفف عنه » فلما جاز القنطرة نزل منزلاً » فأقام فيه ختى أصبح . 
وأراد المقام يومه » فقال له العُذافير بن زيد : ليأتمر الأمير على المقام يومه حتى 
يتلاحق الناس. قال: فأمر بالرحيل وقال: لا حاجة لنا إلى المتخلفين » ثم 
ارتحل » وعلى مقدّمته سالم بن منصور البََجَلىَ في ثلثمئة » فلقي ثلثمئة من الترك 
طليعة لخاقان » فأسر قائدهم وسبعة منهم معه » وهرب بقيّتهم . فأتى به أسد. 
قال: فبكى التركيّ » قال: ما يبكيك؟ قال: لست أبكي لنفسي » ولكني أبكي 


لهلاك خاقان » قال: كيف؟ قال: لأنه قد فرّق جنوده فيما بينه وبين مَرُو. 


قال :وسار أسنل# تحتى_نرل: الشدرزة د قرية ببلخ - وعلى خيل أهل العالية 
.ريحان بن زياد العامريّ العبدليَ من بني عبد الله بن كعب. قال: فعزله » وصيّر 
على أهل. العالية منضون بن سالم » ثم ارتحل من السّدرة » فنزل خريستان » 
فسمع أسد صهيل فرس ٠»‏ فقال: لمن هذا؟ فقيل: للعقّار بن ذُعَيْر » فتطيّر من 
اسمه واسم أبيه » فقال: ردّوه قال: إني مقتول بجرأتي على الترك » قال: أسد 
قتلك الله! ثم سار حتى إذا شارف العَيّْن الحارّة استقبله بشر بن رزين - أو رزين بن 
بشر ‏ فقال بشارة ورزانة؛ ما وراءك يارزين؟ قال: إن لم تغثنا غلبنا على 
مدينتنا » قال: قل للمقدام بن عبد الرحمن يطاول رمحي » فسار فنزل من مدينة 
الجوزجان بفرسخين » ثم أصبحنا وقد تراءث الخيلان » فقال خاقان للحارث : 
مَنْ هذا؟ فقال: هذا محمد بن المثنى ورايته؛ ويقال: إن طلائع لخاقان انصرفت 
إليه فأخبرتُه أن رهجاً ساطعاً طلع من قِيِل بلْخ » فدعا خاقان الحارث » فقال: ألم 


:ماه ذكر غزوة الترك ومقتل خاقان 
تزعم أن أسداً ليس به نهوض! وهذا رَمَجَ قد أقبل من ناحية بِلْخْ » قال الحارث : 
هذا اللصّ الذي كنت قد أخبرثك أنه من أصحابي » فبعث خاقان طلائع ٠‏ فقال: 
انظروا هل ترؤن على الإبل سريراً وكرا س؟ فجاءته الطلائع ء باجرره انيم 
عاينوها » فقال خاقان: اللصوص لا يحملون الأسرّة والكرا سيّ » وهذا أسد قد 
أتاك براي ار مام 0 : أبشر أيها الأمير » قد حزرتهم 
وهو يسايره : ندل أيّها الأهيق رجالك ؟؛ فضرب وجه دابته » وقال: لو أطعغتَ 
يا مجشّر ما كنا قدمنا هاهنا » وسار غير بعيد » وقال: يا أهل الصّباح » انزلوا » 
فنزلوا وقرّبوا دواتهم ٠‏ وأخذو التَّئْل والقسيّ » قال: وخاقان في مرج قد بات فيه 
تلك الليلة . 


قال: وقال عمرو بن أبي موسى: ارتحل أسد حين ضاق القداة + "مه 
بالجوزجان وقد استباحها خاناة مين بلعث كله الشرتقانا+ قال: وقصور 
الجوزجان إذا ذاك ذليلة » قال: وأتاه المقدام بن عبد الرحمن بن تُعيم الغامديّ 
في مقاتلته وأهل الجوزجان ‏ وكان عاملها ‏ فعرضوا عليه أنفسهم » فقال: أقيموا 
في مدينتكم » وقال للجوزجان بن الجوزجان: سِرْ معي؛ وكان على التعبئة 
القاسم بن بُخَيتَ المرّاغيَ؛ فجعل الأزد وبني تميم والجوزجان بن الجوزجان 
وشاكريته ميمنته » وأضاف إليهم أهل فلسطين » عليهم مصعب بن عمرو 
الخزاعي » وأعل فشسرين عليه ضتراء بن أحمر + وجعل ربيعة ميسرة » عليهم 
يحيى بن حُضّين » وضمٌ إليهم أهل جِمْص عليهم جعفر بن حنظلة البهْرانيّ » 
وأهل الأزد وعليهم سليمان بن عمرو 0 وعلى المقدمة 
منصور بن مسلم البَجَلىَ » وأضاف إليهم أهل د مشق عليهم حملة بن تُعيم 
الكلبيَ » وأضاف إليهم الحرس والشرطة وغلمان أسد. 

قال: وعبّى خاقان الحارث بن سُرَيج وأصحابه وملك السّغد وصاحب الشاش 
وخرًا بُغْرة أبا خاناخرّة » جدّ كاوس وصاحب الخُتّل وجبغويه » والثّرك كلهم 
ميمنة » فلمًا التقوا حمل الحارث » ومَنْ معه من أهل السّغد والبابيّة وغيرهم على 
الميسرة » وفيها ربيعة وجندان من أهل الشأم؛ فهزمهم فلم يردّهم شيء دون 
رواق أسد؛ فشدّت عليهم الميمنة ‏ وهم الأزد وبنو تميم والجوزجان ‏ فما وصلوا 


إليهم حتى انهزم الحارث والأتراك » وحمل الناس جميعاً » فقال أسد: اللهم 
إنهم عصؤني فانصرهم؛ وذهب الثّرك في الأرض عباديد لا يلوون على أحدء 
فتبعهم الناس مقدار ثلاثة فراسخ يقتلون مَنْ يقدرون عليه » حتى انتهوًا إلى 
أغنامهم ؛ فاستاقوا أكثر من خمس وخمسين ومئة ألف شاة ودوابٌ كثيرة » وأخذ 
خاقان طريقاً غير الجادّة في الجبل » والحارث بن سُرَيجٍ يحميه » ولحقهم أسد 
عه افر نويال الجا واقيه أنه خياقان بو خريسان كان بيتهم هر مين 
فأمر أسد برواقه فرفع » فقال رجل من بني قيس بن ثعلبة : يا أهلّ الشأم؛ أهكذا 
رأيكم » إذا حضر الناس رفعتم الأبنية فأمر به فُحطّ » وهاجت ريح الحرب التي 
تسمى الهفافة » فهزمهم الله »ء واستقبلوا القبلة يعون الله ويكبّرون » وأقبل 
خاقان في قريب من أربعمئة فارس عليهم الحُمرة » وقال لرجل يقال له سورى: 
إنما أنت ملك الجُجوزجان إن أسلمتٌ العرب؛ ؛ فمن رأيت من أهل الجوزجان مولياً 
فاقتله » وقال الجوزجان لعثمان بن عبد الله الشخيّر: إني لأعلم ببلادي وطرقها؛ 
فهل لك في أمر فيه هلاك خاقان ولك فيه ذكرٌ ما بقيت؟ قال: ماهو؟ قال: 
تتبعني ؛ قال : نعم؛ فأخذ طريقاً يسمّى ورادك ٠‏ فأشرفوا على طوقات خاقان وهم 
امون » فار عافن بالكرسات فغريف شير الالعير افيه قن تملك اجرف 
فلم يقدر الترك على الانصراف ٠‏ ثم ضربت الثانية فلم يقدروا » ثم ضربت الثالثة 
فلم يقدروا لاشتغالهم . فحمل ابن الشّخيّر والجوزجان على الطوقات » وولى 
خاقان مدبراً منهزماً ٠‏ فحوى المسلمون عسكرهم وتركوا قدورهم تغلي ونساء من 
نساء العرب والمواليات ومن نساء الترك » ووحل بخاقان برُذونه فحماه 
الحارث بن سريج » قال: ولم يعلم الناس أنه خاقان » ووجد عسكر الترك 
مشحوناً من كل شيء من آنية الفضة وصئّاجات الترك » وأراد الخصيّ أن يحمل 
امرأة خاقان » فأعجلوه عن ذلك ». فطعنها بخنجر فوجدوها تتحرّك . فأخذوا 
خفها وهو من أبود 7 مضوّب . 
قال: فبعث أسد بجواري الثّرك إلى دهاقين خراسان » واستنقذ من كان في 


أيديهم من المسلمين . 


)١(‏ في اللسان: كل شعر أو صوف متلبد بعضه على بعض فهو لبد ولبدة » والجمع ألباد ولبود 
١‏ الهاء» . [اللسان (9/ 985)]. 
لوخم رح 


0/٠ 


ذكر غزوة الترك ومقتل خاقان 


انين فاغتنم الظفر وانصرف إلى بِلّح يوم التاسع من خروجه » فقال ابن السّجف 


المجاشعي : 

لى قبت قن 'الأرسن قيس الأضًا 
لم تَلْقَّخَيِراً مِورَةَ ونقّضا 
أفْضَى إِلَيناء الكَيِرُ جين أفضى 
بحا قف عناقيان ]إلا وكضييا 


تَقِبِسُ منها طُولّها والعَرْضا 
فخ الاسحو انيد وَأَنْضَى 
للحبح اتيم ركان رَفُضا 
قد فض مِنْ جُمُوعِهِ مافمًا 
حتفا مه فى د المرضى 


قال: وارتحل أسد » فنزل جررّة الجوزجان من غد » وخاقان بها » فارتحل 
هارباً منه. وندب أسد الناس » فانتدب نام كثية من أهل الشام وأهل العراق » 
فاستعمل عليهم جعفر بن حنظلة البهرانيَ » فساروا ونزلوا مدينة تسمّى ورد من 
أرض جَرّة » فباتوا بها فأصابهم ريح ومطر - ويقال: أصابهم الثلج - فرجعوا. 
ومضى خاقان فنزل على جبغويه الطخاريّ » وانصرف البهراني نَ إلى أسد » ورجع 
أسد إلى بخ . ٠‏ فلقوا خيل الترك التي كانت بمزو الوذ منصرفة لتغير على بأّخ ‏ 
فقتلوا م مَنْ قدروا عليه منهم » وكان التّرك قد بلغوا بيعة مَرْو الوذ » وأصاب أسد 
يومئذ أربعة آلاف دِرُْع؛ فلمًا صار ببلّخ أمر الناس بالصّوم لافتتاح الله عليهم . 

قال: وكان أسد يوجّه الكرمانيّ في السرايا » فكانوا لا يزالون يصيبون الوّجل 
والرجلين والثلاثة ئة وأكثر من الترك؛ ومضى خاقان إلى طخارستان العليا , ٠‏ فأقام 
عند جبغويه الْكَزْلخِيَ تعرّزاً به » وأمر بصنيعة الكوسات » فلما جفت وصلّحت 
أصواتها ارتحل إلى بلاده؛ فلما ورد شروسنة » تلقّاه خرابغره أبو خاناخره » جد 
ل ا ل ل 00 
متباعداً - فلما رجع منهزماً أحب أن يتخذ عنده يدا » فأتاه كل ما قدر عليه ٠‏ ثم أتى. 
خاقان بلاده » وأخذ فى الاستعداد للحرب ومحاصرة كك قنك وحمل 
الحارث بن سُرَيج وأصحابه على خمسة آلاف يزذون ؛ وفرّق براذين في قواد 
الترك » فلاعب خاقان يوماً كُورصٌول بالترد على حَطر”'' تُدْرجة » فقمّر كورصول 


0 الخطر: السبق يتراهن عليه. القاموس المحيط ص 444 . 


ذكر تقوو ة الكو همقل سافان ١م‏ 
الترقشيَ » فطلب منه التّدرجة » فقال: أنثى » فقال: الآخر ذكر؛ فتنازعا » 
كمسر اكروطيول: :يد عاقان + كلف *غافات. ليكيرن: ند كورصيول: وبلغ 
كورصول » قتدتى وتسع انعا م أصجانه.: فبيّت خاقان فقتله؟ فأصبحت 
. الترك فتفرقوا عنه وتركوه مجرّداً ٠‏ فأتاه رُريق بن طفيل الكشانيَ وأهل بيت 
الحموكيّين ‏ وهم من عظماء الترك ‏ فحمله ودفنه » وصنع به ما يصنع بمثله إذا 
قتل. فتفرّقت الترك في الغارات بعضها على بعض » وانحاز بعضهم إلى الشاش؛ 
فعند ذلك طمع أهل السّغد في الرّجعة إليها » قال: فلم يسلمْ من حَيْل الترك التي 
تفرّقت في الغارات إلا زرٌ بن الكسيّ » فإنه سلم حتى صار إلى طُخّارستان » 
وكان أسد بعث من مدينة بلخ سيف بن وصّاف العجليّ على فرس ٠‏ فسار حتى 
ندل الشيوؤقات: قال: وفيها إبراهيم بن هشام مسلحة » فحمله منها على البريد 
حي قدم خلن خالددين غيل ال" فاخبروي فنظغ :وملام كلم يميذته #روقال 
للربيع حاجبه: ويحك! إن هذا الشيخ قد أتانا بالطامّة الكبرى إذا كان صادقاً؛ 
ولا أراه صادقاً . اذهب فهذه ثم سله عمًا يقوله وائتني بما يقول. فانطلق إليه 
ففعل الذي أمره به » فأخبره بالذي أخبر به هشاماً. قال: فدخل عليه أمر عظيم؛ 
فدعا به بعد . فقال: من القاسم بن بُحَيت منكم؟ قال: ذلك صاحب العسكر ء 
قال: فإنه قد أقبل ٠‏ قال: فإن كان قد أقبل فقد فتح الله على أمير المؤمنين ‏ وكان 
أسد وجّجهه حين فتح الله عليه فأقبل القاسم بن بُخيت ٠»‏ فكبّر على الباب » ثم 
دخل يكبّر وهشام يكبّر لتكبيره » حتى انتهى إليه » فقال: الفتح يا أميرَ المؤمنين؛ 
وأخبره الخبر » فنزل هشام عن سريره فسجد سجدة الشكر؛ وهي واحدة عندهم . 
قال: فتضندت القييثة أسَداً وعالدا؛ ارلا ام اح ا 1 
عبد الله » فيأمرَ أخاه أن يوجّه مقاتل , بن حيّان » فكتب إليه » فدعا أسد مقاتل بن 
حيّان على رؤوس الناس » فقال: سر إلى أمير المؤمنين فأخيرٌه بالذي عاينت وقل 
الحقٌ؛ فإنك لا تقول غير الحقّ إن شاء الله » وخذ من بيت المال حاجتك . قالوا: 
إذا لا يأخذ شيئاً > قال: أعظه من 'المال كذا:وكذاء ومن الكسزة كذا وكذاغ 
٠ 5-0‏ 


غزونا الخُتل » فأصبنا أمراً عظيماً » وأنذِر أسد بالترك فلم نحفل بهم حتى لحقوا 


24 دكن عزو الدرك نهدن حافت 


واستنقّذوا من غنائمنا » واستباحوا بعض عسكرنا » ثم دفعونا دفعة قريباً من 
خُلْم » فانتهى الناس إلى مشاتيهم » ثم جاءنا مسير خاقان إلى الجوزجان , 
ونحن قرينو الفهد: المعو فسان خنا سين النقينا رتشعاق ينا ونير “أرقن 
الجوزجان ١‏ فقاتلناهم وقد حازوا ذراريٌ من ذراريٌ المسلمين ٠‏ » فحملوا على 
ميسرتنا فكشفوهم . ثم حملت ميمنتنا عليهم» ٠‏ فأعطانا الله عليهم الظفرء وتبعناهمٍ 
فراسخ حتى استبحنا عسكر خاقانٍ فأَجْلِيَ عنه - وهشام متّكىء فاستوى جالساً 
عند ذكره عسكر خاقان ‏ فقال ثلاثاً: أنتم ابحيخم شبح خانات! 0 نعم ع 
قال: ادا قال: دخلوا الختثّل وانصرفوا. قال هشام: إن أسدا لضعيف » 
قال: مهلا يا أمير المؤمنين؛ ما أسدّ بضعيف وما أطاق فوق ما صنع ٠‏ فقال له 
هشام : حاجتّك؟ قال: إن يزيد , بن المهلب أخذ من أبي حيّان مئة ألف درهم بغير 
حقٌّ؛ فقال له هشام: لا أكلفك شاهداً . احلف بالله أن كما قلت » فحلفٌ , 
فردّها عليه من بيت مال خراسان؛ وكتب إلى خالد أن يكتب إلى أسد فيها؛ فكتب 5 
إليه » فأعطاه أسدٌّ مئة ألف درهم ء فقسمها بين ورثة حيّان على كتاب الله 
وفراتضه. ويقال: بل كتب إلى أسد أن يستخبر عن ذلك » فإن كان ما ذكر حقا 
أعطي مئة ألف درهم . 
وكان الذي جاء بفتح خراسان إلى مَرُو عبد السلام بن الأشهب بن عتبة 
الحنظليّ. قال: فأوفد أسد إلى خالد بن عبد الله وفداً في هزيمته يوم سان » 
ومعهم طوقات خاقان ورؤوس من : قتلوا منهم ء فأوفدهم خالد إلى هشام ٠‏ 
فأحلفهم أنهم صَّدقوا » فحلفوا» فوصلهم ء » فقال أبو الهنديّ الأسديّ لأسن 
يذكر وقعة سان : 
أبا مُنَذِرٍ دمت الأَمُورَ فَقِسْتها وساءَلْتَ عَئْها كالحريص المُساوم 
قما كان ذو رَأي من الناس قسْتَهُ حافك إلا نسل برا العام 
نا مُنْذِرٍ لؤلاً مَسِيدِكَ لم يكن2 عراق وَلا الْعَادَتْ نوك الأعاجم 
ولاحَجٌ بَيْتَ الم مذ حُجَ ‏ راك ولاعَمّر البَطحَاء بَمْدَ المَوايم 
فَكمْ مِنْ قَتبِل بَئِنَ سانٍ وَجَرَّةٍ كثِير الأيادي من مُلوكِ قَماقم 
هُ سباع وعِقْبَانٌ بز القَلاصِم 
وَذي سُوقَة فيه منّ السيف خطة به سق جاية عليه القواتم 


"بكو كوو الخ د وسكت اما مره 


فسن هإرب ينا وَمِنْ دَائِنٍ نا اسن اكافيي تايققانت: الأذ اليه 
فدثكَ تُفُوسٌ من تميم وعامرٍ ومن مُضَرَ الحَمْرَاءِ عِنْدَ المآزم 
هُمْ أطعَمُوا خاقان فينا فأصبحَتُ جلائبةٌ تؤجو اخْيِوَاءَ المغانِم 

قال::.وكان السكل اومن .عدد: مويه" ام «الساقع- سيك. اسعكافه برعلاف 
خصال . فقال: لا تستطل على أهل الحُتّل استطالتي التي كانت عليهم؛ فإني 
ملك ولستّ بملك؛ إنما أنت رجل منهم » فلا يحتملون لك ما يحتلمون 
للملوك » ولا تدّع أن تطلب الجيش حتى ترده إلى بلادكم » فإنه الملك بعدي 
والملوك هم النظام » والناس مالم يكن لهم نظام طَغام » ولا تحاربوا العرب 
واحتالوا لهم كل حيلة تدفعونهم بها عن أنفسكم ما قدرتم . فقال له ابن السائجيّ : 
أما ما ذكرت من تركي الاستطالة على أهل الخْتّل فإنى قد عرفت ذلك » وأما 
ها أوصيت فو رد الحكن نقد موق الماك وام قر للك +9 تحاويو لمر 
الح شر ع لحريو اونا ل اك ار لبي س1 الي قاو ب 
سألتَ عمًا لا تعلم؛ إني قد جرّبت قوّتكم بقوّتي ٠‏ فلم أجدكم تقعون مني 
موقعاً » فكنت إذا حاربتُهم لم أفلت منم إلا 08 وإنكم إن حاربتموهم 
هلكتم في أول محاربتكم إياهم . 

لوكا لحن قار قرت إلى اضرق ران الفناتي الذي أخين أبنلاب 
غيل الله وممكير خياقان إليه > تفكره معارية يلار 

وذكر أبو زيد أن أبا بكر بن حفص الزهريّ » قال: أخبرنى محمد بن عقيل » 
عن سَعيد بن مرادابدد © مولى عمرو بن ريك +“ قال رايث تخالدا حين أزن 
بالمغيرة ة وبيان في سنّة رهط أو سبعة » أمر بسريره فأخرج إلى المسجد الجامع » 
وأمر بأطنان "2 قصب ونفط فأحضرا » ثم أمر المغيرة أن يتناول طنَاً فكمّ عنه 
وت ؛ فصت السياط على رأ » فتاول طن فاحتضنه ؛ فد علي ثم ست 

عليه وعلى الطنّ نفط » ثم ألهبت فيهما النار فاحترقا » ثم أمر الرهط ففعلوا » ثم 
ام انا احرف فقوم إلى الع حافرا #الجتمة :4 تفال قله : ويلكم! في كل أمر 


200 لم نجد لهذه المعركة وتفاصيلها المذكورة عند الطبري ما يؤيدها من مرويات خليفة بن خياط 
وغيره من المتقدمين ولقد ذكره الطبري عن المدائني عن أشياخه فالله أعلم . 
فق أطنان : جمع طن ؛ وهو حزمة القصب . القاموس المحيط ص ١655‏ . 


2 خبر مقتل بهلول بن بشر 


تحمُقون » هلا رأيتم هذا المغيرة! ثم أحرقه. 

قال أب قي لما اقل خالك الخغيرة ينانا أرسل إلى عالكتبن اعين الخهدي 
فسأله فصدّقه عن نفسه » فأطلقه » فلما خلا مالك بمن يثق به وكان فيهم . 
أبو مسلم صاحب خراسان ‏ قال: 
ضَرَبْتُ له بَيِنَ الطَرِيقَئِنَ لاحباً وَطِنْتُ عَليْهِ الشَّمْسُ فيمَنْ يطيثها 
وألقَيْنة في : شبْهَةٍ حِينَ سالني كما اشتَبها في الخَط سِينٌ وشيئها 

فقال أبو مسلم حين ظهر أمره: لو وجدته لقتلته بإقراره على نفسه . 

قال أحمد بن زهير » عن علىّ بن محمد . قال: خرج المغيرة بن سعيد في 
سبعة نفر » وكانوا يُدعون الوصفاء » وكان خروجهم بظهر الكوفة » فأخبر خالد 
القسريّ بخروجهم وهو على المنبر » فقال: أطعموني ماء » فنعى ذلك عليه ابن 
نوفل20 » فقال: 
أخالد لا جزاك الله خبِراً وأَيِرٌ في حر أمكٌ مِنْ أمير 
تمَنّى الفَخُرَ في فيس وقَسْرٍ كأنَكَ من سَّرَاةٍ بيني ججرير 
وأقلك قتشم وأتسوك وغننة” < زعا" الآ نات يتزلا للمسدور 
جَرِيَةٌ من ذوي يمَسْنَ أصيبل كَرِيمْ الأصل ذو خطر كبيرٍ 
والت زعت الك ف تتوسين وَفَذ أَدْحِقُمٌ دحت العثور”" 
وكنتك للك اللفيكة عند سه تعرلن يسن الوشحابية للك بجر 
وقلتٌ لما أصايّك: : أطمُوني شراباًثُم بُلتَ على السريرٍ 
لأعلاج ثماتّة وَشيخ كَبيرٍ السن ليس بذي نَصِيِرٍ 


وفي هذه السئة حكم بُهلول بن بشر الملقب كثارة فقتل . 


21 هو يحيى بن نوفل » والشعر في البيان والتبيين: 7؟ 577 + 7717 » مع اختلاف في الرواية. 
(؟) الدحق: الدفع. لسان العرب .)46/١١(‏ 


خب مقكل جولو لون ين 1 


* ذكر الخبر عن مخرجه ومقتله : 

ذكر أبو عبيلة معمر د بن المتّى أن بُهْلولاً كان يتأله” الج كال وي : 
وكان مشهوراً بالبأس عند هشام بن عبد الملك » فخرج يريد الحجّ » فأمر غلامه 
أن يبتاع له خلاً بدرهم » فجاءه غلامه بخمر » فأمر بردّها وأخذ الدراهم » فلم 
يجب إلى ذلك » فجاء بُهلول إلى عامل القرية ‏ وهي من السواد ‏ فكلمه » فقال 
العامل: الخمر خير منك ومن قومك؛ فمضى بهلول في حجه حتى فرغ منه » 
وعزم على الخروج على السلطان » فلقيَ بمكة من كان على مثل رأيه » فاتعدوا 
قرية من قرى الموصل . فاجتمع بها أربعون رجلاً » وأمَّروا عليهم البهلول . 
وأجمعوا على ألآ يمرّوا بأحد إلا أخبروه أنّهم أقبلوا من عند هشام على بعض 
الأعمال » ووجّههم إلى خالد ليُنَفَذِهم في أعمالهم » فجعلوا لا يمرّون بعامل إلا 
أخبروه بذلك. وأخذوا دوابٌ من دوابٌ البريد » فلما انتهوا إلى القرية التي كان 
ابتاع فيها الغلام الخل فأعطيَ خمراً » قال بهلول: نبدأ بهذا العامل الذي قال 
ما قال؟ فقال له أضحابه* نحن نريد قتل خالد» فإن بدأنا بهذا شهرنا وحَزِرّنا خالد 
5 فننشدك الله أن تقتل هذا فيفلت منا خالد الذي يهدم المساجد؛ ويبني البيمَ 
والكنائس ٠»‏ ويولي المجوس على المسلمين » ويُتكح أهل الذمة المسلمات . 
لعلنا نقتله فيريح الله منه. قال: وللك 1 اح وا بارميي لما بعلت وأرجو أن أقتل 
هذا الذي قال لي ما قال وأدرك خالداً فأقتله؛ وإن تركثُ هذا وأتيث خالداً شهر 
أمرنا فأفلت هذا » وقد قال الله عز وجل: # فَديلوا الدذرت يلوت رك الجكدر 
ل لوا: أنت ورأيك » فأتاه فقتله » فنذر بهم الناس 
وعلموا أنهم خوارج » وابتدروا إلى الطريق هرّاباً » وخرجت البدد إلى خالد 
تأكروة أناخاودة تواخرييت؟ وهم لاليدزون ينك من رتشهم ٠‏ 

فخرج خالد من واسط حتى أتى الجيرة وهو حينئذ في الحلّق » وقد قدم في 
تلك الأيام قائد من أهل الشأم من بني القَيْن في جيش قد وَجهوا مددأ لعامل خالد 
على الهند ٠‏ فنزلوا الحيرة » فلذلك قصدها خالد » فدعا رئيسهم فقال: قاتل 
هؤلاء المارقة؛ فإن من قتل منهم رجلاً أعطيته عطاء سوى ما قبض بالشأم » 
وأعفيته من الخروج إلى أرض الهند ‏ وكان الخروج إلى أرض الهند شاقاً عليهم - 
(0) يتأله : يتعبد. القاموس المحبط ص .1١5١”‏ 
0 سورة التوبة: ,١7‏ 


املك خبر مقتل يهلول بن بشر 


ل ا ب ا و 
الفرات . فعبّأ القينيَ أصحابه » وعزل شرط الكوفة » فقال: لا تكونوا معنا 
- وإنما يريد في نفسه أن يخلوً هو وأصحابه بالقوم فيكون الظفر لهم دون غيرهم 
لما وعدهم خالد ‏ وخرج إليهم بُهلول » فسأل عن رئيسهم حتى عرف مكانه » ثم 
تنكر له » ومعه لواء أسود » فحمل عليه فطعنه في فَرْجٍ درعه؛ فأنفذه. فقال: 
قتلتّتى قتلك الله! فقال بهلول : إلى النار أبعدك الله . 


وولى أهل الشأم مع شرط أهل الكوفة منهزمين حتى بلغوا باب الكوفة , 
وبُهلول وأصحابه يقتلونهم . فأما الشاميون فإنهم كانوا على خيل جياد ففاتوه؛ 
وأما شُرَّط الكوفة فإنه لحقهم . فقالوا: اتق الله فينا فإنا مكرهون مقهورون؛ 
فجعل يقرع رؤوسهم بالرّمح » ويقول: الحقوا! التجاء النجاء! ووجد البهلول مع 
القينيَ بَدْرة فأخذها. 

وكان بالكوفة ستة نفر يرون رأي البهلول » فخرجوا إليه يريدون اللّحاق به 
فقتلوا » وخرج إليهم البُهلول وحمل البَّدْرة بين يديه » فقال: مَنْ قتل هؤلاء النفر 
حتى أعطيّه هذه الدراهم؟ فجعل هذا يقول: أنا » وهذا يقول: أنا؛ حتى عرفهم؛ 
وهم يرؤن أنه من قِيّل خالد جاء ليعطيهم مالاً لقتلهم مَنْ قتلوا » فقال بُهلول لأهل 
القرية » أصَّدق هؤلاء » هم قتلوا النفر؟ قالوا: نعم؛ وخشي بهلول أنهم ادّعوا 
ذلك طمعاً في المال » فقال لأهل القرية: انصرفوا أنتم؛ وأمر بأولئك فقتلوا » 
وعاب عليه أصحابه فحاجّهم ١‏ فأقرّوا له بالحجّة. 

وبلغت هزيمة القوم خالداً وخبر مَنْ قتِل من أهل صَرِيفين » فوجّه قائداً من 
بني شيْبان أحد بني حوشب بن يزيد بن رويم؛ فلقيهم فيما بين الموصل 
والكوفة » فشد عليهم البُهلول .» فقال: نشدتك بالرحم! فإني جانح مستجير! 
فكفَ عنه؛ وانهزم أصحابه » فأتؤا خالداً وهو مقيم بالحيرة ينتظر ٠‏ فلم يرغه إلا 
الفل قد هجم عليه فازتجل الليلول م بوعة يريت الوسال ؟ افخافم عامل امول 
دعب العام إن خارجة خرجت فعائت وأفسدت؛ وأنه لا يأمن على ناحيته ‏ 
ويسأله جنداً يقاتلهم به؛ فكتب إليه هشام : وجّه إليهم كثارة بن بشر ‏ وكان هشام 
لا يعرف البهلول إلا بلقبه ‏ فكتب إليه العامل: إن الخراج هو كثارة . 


خبر مقتل بهلول بن بشر 0 


قال: ثم قال البهلول لأصحابه : إنا والله ما نصنع بابن النصرانيّة شيئا - يعني 
خالداً ‏ وما خرجت إلا لله » فلم لا نطلب الرأس الذي يسلط خالداً وذوي خالد! 
فتوجّه يريد هشاماً بالشام » فخاف عمّال هشام مَؤْجدته إن تركوه يجوز بلادهم 
حتى ينتهي إلى الشأم » فجنّد له خالد جنداً من أهل العراق » وجنّد له عامل 
سي ود يا اس واو الو ا 
بدير بين الجزيرة والموصل » وأقبل بُهلول حتى انتهى إليهم ‏ ويقال: التقؤا 
بالكحَيل دون الموصل - فأقبل بهلول , + نول على بات الذي 6 قالوا له تجرخ 
عن باب الدير حتى نخرج إليك فتنحى وخرجوا؛ فلما رأى كثرتهم وهو في سبعين 
جعل من أصحابه ميمنة وميسرة » ثم أقبل عليهم فقال: أكلكم يرجو أن يقتلنا ثم 
يأتي وأهله سالماً؟ قالوا: إنا نرجو ذلك إن شاء الله » فشدّ على رجل منهم فقتله , 
فقال: أما هذا فلا يأتي أهله أبداً؛ فلم يزل ذلك ديدتّه حتى قتل منهم ستة نفر؛ 
فانهزموا » فدخلوا الدّير فحاصرهم » وجاءتهم الأمداد فكانوا عشرين ألفاً » فقال 
له أصحابه: ألا نعقر دوابّنا » ثم نشد عليهم شدة واحدة؟ فقال: لا تفعلوا حتى 
نبلي الله عذراً ما استمسكنا على دوابّنا » فقاتلوهم يومهم ذلك كله إلى جنح 
العصر حتى أكثروا فيهم القتل والجراح . 

ثم إن بهلولاً وأصحابه عقروا دوابّهم وترجّلوا» وأصلتوا لهم السيوف » 
فأوجعوا فيهم ؛ فقتل عامة أصحاب بُهلول وهو يقاتل ويذود عن أصحابه » وحمل 
عليه رجل من جدِيلة قيس يكنى أبا الموت » فطعتّه فصرعه » فوافاه من بقي من 
أصحابه » فقالوا له: وَلَّ أمرنا من بعدّك من يقوم به » فقال: إن هلكت فأمير 
المؤمنين' دعامة الشيبانيَّ » فإن هلك دعامة فأمير المؤمنين عمرو اليشكريّ , 
وكان أبو الفونك إثينا دل التهلوك 4 وهات يهلول .من لبلته »قلما أضسوا هر 
دعامة وخلاهم » فقال رجل من شعرائهم : 
لعنمن أمينة السنوفين وعناسة” “وغناقة فى الوتجاء كذ التعاقم 

وقال الضحاك بن قيس يرثي بُهلولاً » ويذكر أصحابه : 
كالشيعه أب بكس محف ترب عدوهة الأسرات أعنوانا 
كاونه لو وكودواستق منضابها” وتم كوتر تاابالاسن كاذنا 
ياعينٌ أذري دُمُوعاً منك تهتانا وابكي لنا صحبة بانوا وإخوانا 


ال خبر مقتل بهلول بن بشر 

قال أبو عبيدة: لما قتل بهلول خرج عمرو اليشكريّ فلم يلبث أن قتل » ثم 
خرج العنزيّ صاحب الأشهب - وبهذا كان يعرف على خالد في ستين » فوجه 
إليه خالد السّمط بن مسلم البجليَ في أربعة آلاف » فالتقوا بناحية الفرات » فسْد 
العنزيّ على السّمط . فضربه بين أصابعه فألقى سيفه » وشلّت يده» وحمل 
عليهم فانهزت العرورية تلقاهم عد أهل لكرفة وسفلتهم ٠‏ فرمؤهم بالحجارة 
حتى قتلوهم . 

قال أبو عبيدة: ثم خرج وزير السختيانيَ على خالد في نفر؛ وكان مخرجه 
بالحيرة » فجعل لا يمرّ بقرية إلا أحرّقها . ولا أحد إلا قتله. وغلب على 
مااعتاللة. وقلى بيت التدال 7 فوخه إل الك قائدا من أجحابة وقوظا من شيط 
الكوفة » فقاتلوه وهو في نفير؛ فقاتل حتى قتّل عامة أصحابه . وأثخن بالجراح ؛ 
فأخذ مرتقًاً » فأتِيَ به خالد . فأقبل على خالد فوعظه . وتلا عليه آيات من 
القرآن. فأعجب خالد ما سمع منه » فأمسك عن قتله وحبسه عنده » وكان لا يزال 
يبعث إليه في الليالي فيؤنّى به فيحادثه ويسائله » فبلغ ذلك هشاماً وسّعي به إليه » 
وقيل : أخذ حرورياً قد قتّل وحرق وأباح الأموال . فاستيقاه فاتخذه مفيراة 
فغضب هشام » وكتب إلى خالد يشتمه » ويقول: لا تستبق فاسقاً قل وحرق » 
وأباح الأموال؛ فكان خالد يقول: إني أنفس به عن الموت لما كان يسمع من بيانه 
وفصاحته. فكتب فيه إلى هشام يرقق من أمره ‏ ويقال: بل لم يكتب ولكنه كان 
يؤخر أمره ويدفع عنه حتى كتب إليه هشام يؤنبه ويأمره بقتله وإحراقه؛ فلما جاءء 
أمر عزيمة لا يستطيع دفعه بعث إليه وإلى نفر من أصحابه كانوا أخذوا معه؛ فأمر 

بهم فأدخلوا المسجد » وأدخلت أطئان القصب فشَدوا) فيا ٠»‏ ثم صب عليهم 
لادان حرجو سيدا الاحية 4 وزموا بالجران ؟اقمازمتهم أذ 1لا من 
ل ا 00 فإنه لم يتحرك » ولم يزل يتلو القرآن حتى 
. مات. 

3 يد تن 

وفى هذه السنة غزا أسد بن عبد الله الخّتل » وفيها قتل أسد بدرطرخان ملك 


ىع 


الخُتّل. 


ذكر الخير عن غزوة أسد 2/1 
اا ا ل يو ا بي ل حي د ا ا 


ذكر الخبر عن غزو أسد 
الخُثل هذه الغزوة وسبب قتله بدرطرخان 

ذكر عليَّ بن محمد عن أشياخه الذين ذكرناهم قبل أنهم قالوا: غزا أسد بن 
عبد الله الختّل وهي غزوة بدرطرخان » فوجّه مصعب بن عمرو الحُزاعيّ إليها . 
فلم يزل مصعب يسير حتى نزل بقرب بدرطرخان؛ فطلب الأمان على أن يخرج 
ال اسك فأجابه مُصعب » فخرج إلى أسد فطلب منه أشياء فامتنع » ثم سأله 
بدرطرخان أن يقبل منه ألف ألف درهم ٠»‏ فقال له أسد: إنك رجل غريب من أهل 
الباميان » اخرج من الختّل كما دخلتها » فقال له بدرطرخان: دخلت أنت 
خراسان على عشرة من المحذفة » ولو خرجت منها اليوم لم تستقل على خمسمئة 
بعير؛ وغيدُ ذلك أنّى دخلت الخُنّل بشيء فازدُّده علي حتى أخرج منها كما 
دخلتها » قال: وما ذاك؟ قال: دخلتها شاباً فكسبت المال بالسيف » ورزق الله 
أهلاً وولداً » فاردد علي شبابي حتى أخرج منها؛ هل ترى أن أخرج من أهلي 
وولدي! فما بقائي بعد أهلي وولدي! فغضب أسد. 

قال: وكان بدرطرخان يثق بالأمان » فقال له أسد: أختم في عنقك؛ فإني 
أخاف عليك معرّة الجند » قال: لست أريد ذلك؛ وأنا أكتفي من قِبَلك برجل يبلغ 
بي مصعباً » فأبى أسد إلا أن يختم في عنقه » فختم في رقبته ودفعه إلى أبي الأسد 
موؤلاء :6 فسان نه أبو الأسد فانتهى: إل عسكر. التضعب: عند المساء »: وكان 
سلمة بن أبي عبد الله في الموالي مع مُصعب » فوافى أبو الأسد سلمة » وهو 
يضع الدّراجة('2 في موضعها . فقال سلمة لأبي الأسد » ما صنع الأمير في أمر 
بدرطرخان؟ فقصّ الذي عرض عليه بدرطرخان وإباء أسد ذلك » وسرحه معه إلى 
المصعب ليدخله الحصن » فقال سلمة: إن الأمير لم يْصِبْ فيما صنع » وسينظر 
- في ذلك ويندم؛ إنما كان ينبغي له أن يقبض ما عرض عليه أو يحبسه فلا يدخله 
حصنه؛ فإنا إنما دخلناه بقناطر اتَّحْذْناها » ومضايق أصلحناها؛ وكان يمنعه أن 
يغير علينا رجاءٌ الصلح ؛ فأما إذ يئس من الصّلح فإنه لا يدّع الجهد . فدغه الليلة 


و 
في قبّتي؛ ولا تنطلق به إلى مصعب؛ فإنه ساعة ينظر إليه يُدخله حصنه . 


قال: فأقام أبو الأسد وبدرطرخان معه في قبّة سلمة » وأقبل أسدٌّ بالناس في 
طريق ضيّق » فتقطع الجند » ومضى أسد حتى انتهى إلى نهر وقد عطش - ولم 
يكن أحد من خدمه ‏ فاستسقى ؛ وكان السّغديٌ بن عبد الرحمن أبو طعمة الجرمىّ 
معه شاكريّ له » ومع الشاكريّ قَزْن تُببَىَ؛ تأعذ الشندئ القرة»فجعل فيه 
سَويقاً » وصبٌ عليه ماء من النهر » وحرّكه وسقى أسداً وقوماً من رؤساء الجند » 
فنزل أسد في ظل شجرة » ودعا برجل من الحرّس . فوضع رأسه في فخذه » جاء 
المجشّر بن مُزاحم السّلمىَ يقود فرّسه حتى قعد تجاهه حيث ينظر أسداً » فقال 
أسد: كيف أنت يا أبا العَدَبّس؟ قال: : كنتُ أمس أحسنّ حالاً مني اليوم » قال: 
وكيف ذاك؟ قال: كان بدرطرخان في أيدينا وعرض ما عرض ؛ فلا الأمير قبل منه 
:0131373 1 ا 0 
عنده - زعم من الوفاء. فندم أسد عند ذلك » ودعا بدليل من أهل الختّل ورجل 
من أهل الشأم نافذ » فاره الفرس فأتى بهما » فقال للشاميَّ: إن أنت أدركت 
بالوطرخات نبل أن يدخل حصنه فلك ألف درهم؛ فتوجها حتى: انتهيا إلى عسكر 
مُصعب ؛ فنادى الشأمي : : ما فعل العِلْج؟ قيل اد وامر ين 
أشك ببالكين + وأقام الشاميّ مع بدرطرخان فى في 5 وتيك أسيد إلى 
تر عان مخر لط إل اقشعيه +"تمرف بذرط ران انناو تق صهدا!. كر ل بمياة 
فرمى بها إلى السماء » وقال: هذا عهد الله؛ وأخذ أخرى فرمى بها إلى السماء ٠‏ 
وقال: هذا عهد (محمد وَل ع يم كدلاك عيار اس المزدان رعيد 
المسلمين؛ فأمر أسد بقطع يده » وقال أسد: مَنْ هاهنا من أولياء 000 
(رجل من الأزد قتله بدرطرخان) » فقام رجل من الأزد فقال: أنا » قال: اضر 
ل ا ا اي ا 
ولده وأمواله » فلم يوصل إليهم » وفدّق أسد الخيل في أودية الخُتّل(' . 


قال : وقدم أسد مَرْو » وعليها أيَوب بن أبي حسان التميميّ » فعزله واستعمل 
خالد بن شديد ء» ابن عمه . فلما شخص إلى بلْخ بلغه أن عمارة بن خُرَيم تزوج 


.]7١ ١ /1/ وقد ذكر ابن كثير هذه الوقعة بلا إسناد [البداية والنهاية‎ )١( 


الفاضلة بنت يزيد بن المهلب 4 فكنب» إلى الذتين «شديق: احمل عمارة على 
طلاق ابنة يزيد؛ فإن أبى فاضربه مئة سوط؛ فبعث إليه فأتاه وعنده العذافر بن زيد 
التميمئّ » فأمره بطلاقها » ففعل بعد إباء منه؟ وقال عذافر: عمارة والله فتى قيس 
وستدها دوم برارعلية ائينه أى لسك باخ كمه تر اله بن ديد 
والقفات العم ركه 


ظهور الصحاري بن شبيب الخارجي 

وفيها شرى''' الصحاريّ بن شبيب » وحكم بجيُّل 

ذكر خبره : 

ذكر عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أن الصحاريّ بن شبيب أتى خالداً يسأله 
الفريضة ٠‏ فقال: وما يصنع ابن شبيب بالفريضة! فودعه ابن شبيب » ومضى » 
وندم خالد وخاف أن يفتق عليه فتقاً » فأرسل إليه يدعوه » فقال: أنا كنت عنده 
آنفاً؟ فأبؤًا أن يَدَعوه » فشدّ عليهم بسيفه » فتركوه فركب وسار حتى جاوز 
واسطاً » ثم عمّر فرسه وركب زورقاً ليخفى مكانه » ثم قصد إلى نفر من بني تيم 
اللات بن ثعلبة » كانوا بَجيُل » فأتاهم متقلداً سيفاً فأخبرهم خبره وخبر خالد » 
فقالوا له: وما كنت ترجو بالفريضة! كنت لأن تخرج إلى ابن النصرانيّة فتضربه 
سيفك أخْرّى » فقال: إني والله ما أردت الفريضة » وما أردت إلا التوصّل إليه 
لئلا ينكرني » ٠‏ ثم أقتلٍ ابن النصرانيّة غيلة بقتله فلاناً وكان خالد قبل ذلك قد قتل 
رعلا رن دقدةالصدرية اضرا ثم دعاهم الصحاريّ إلى الوثوب معه فأجابه 
بعضهم » وقال بعضهم : ننتظر » وأبى بعضهم وقالوا: نحن في عافية » فلما رأى 
ذلك قال: 
لم أرد منه الفريضة إلا طَمعسا فجي سه أن انثالا 
فأرِيع الأَرْضَ منه وَيِمَن عاتٌ فيها وعَن الحَقّ مالا 
كشحل عجمهاز سينيد زه تحتك الخحق :ومح الستحلدلا 


. 17175 شرى؛ أي اتخذ مذهب الشراة؛ وهم الخوارج. القاموس المحيط ص‎ )١( 


04 ثم دخلت سنة عشرين ومكة 


الي فسار مسن لحر نكي «تحازة نتخلا ديه وتتالا 
تائم أهلي ومَالِيَ أرجو في جنانٍ الخلدٍ أهلاً ومالا 

قال: فبايعه نحو من ثلاثين » فشرى بِجَبُل » ثم سار حتى أتى المبارّك . فبلغ 
ذلك خالداً » فقال: قد كنت خفتّها منه » ثم وجه إليه خالد جنداً » فلقوه بناحية 


المتّاذر » فقاتلهم قتالاً شديداً » ثم انطووا عليه فقتلوه وقتلوا جميع أصحابه"''. 
[/ا/ .]١ 38-١7١9‏ 


ثم دخلت سنة عشرين ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

وكا متنا ولك لانت سدقي دع ل "قل حوس فير المهرعان 
وهو ببلخ ٠‏ فقدم عليه الأمراءً والدهاقين؛ فكان ممن قدم عليه إبراهيم بن 
عبد الرحمن الحنفيّ عامله علي هراأة وخزاسان »+ ودهقان هراة؛ فقدما بهديّة 
تتفك بالف ال ذكان فيغنا قنبا ايه فضدواة» قصر من فضة وقصر من ذهب » 
وأباريق من ذهب وأباريق من فضّة وصحاف من ذهب وفضة؛ فأقبلا وأسد جالس 
على السرير » وأشراف خراسان على الكراسئ؛ فوضعا القَضْرين؛ ثم وضعا 
خلفهمًا الأباريق والصّحاف والديباج المرويّ والقوهيّ والهرويّ وغير ذلك؛ حتى 
امتلأ السماط؛ وكان فيما جاء به الدهقان أسداً كَرَةَ من ذهّب؛ ثم قام الدهقان 
خطيباً » فقال: أصلح الله الأمير! إِنَّا معشر العَجم؛ أكلنا الدّنيا أربعمئة سنة؛ 
أكلناها بالحلّم والعقل والوقار؛ ليس فينا كتاب ناطق » ولا نبي مرسل؛ وكانت 
الرّجال عندنا ثلائة: ميمون النقيبة أينما توجه فتح الله على يده » والذي يليه تمت 
مُروّته في بيته فإن كان كذلك رُحِيَ وعُْظم » وقوّد وقدّم؛ ورجل رخب صدره » 
وبسط يده فرجي ؛ فإذا كان كذلك فد وقدُم » وإن الله جعل صفات هؤلاء الثلاثة 
الذين أكلنا الذنيا بهم أربعمية سئة فيك أيها الأمير؛؟ وما نعلم أحداً هو أتمّ 


.]7١ ١ /9/[ ذكر ابن كثير هذا الحادثة مختصراً وبدون إسناد انظر البداية والنهاية‎ )'١( 
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كم دخلت سنة عشرين ومئة 01 


كَنْخّدائيّة منك؛ إنك ضبطتٌ أهل بيتك وحشمك ومواليك؛ فليس منهم أحذ 
يستطيع أن يتعذى على ضغير ولا كبير» ولا غني ولا فقير ؛ فهذا تام 
الكتخدانيّة » ثم بنِيتَ الإيوانات في المفاوز؛ ؟ فيجيء ءٌ الجائى من المشرق والآاخر 
بن النغرت؟ :قل يجدافحيا إلا إن يقولا :ستيان اللانها الحبين با لني !ومن تحن 
نقيبتك أنك لقيت خاقان وهو في مئة ألف » معه الحارث بن سريج فهزمته 
وفللتّه » وقتلت أصحابّه » وأبحت عسكره . وأما رٌخب صدرك وبَّسْط يدك » فإنا 
ما ندري أيّ المالين أقرٌ لعينك؟ أمالٌ قدم عليك عليك » أم مال خرج من عندك؟ بل أنتَ 
بما خرج أقرّ عيناً , فضحك أسد + وقال* أنت خير دهاقين خراسان وأحستهم 
هديّة » وناوله تفاحة كانت في يده؛ وسجد له وتان هراة :وأطرق أسِد ينظ ر إلى 
تلك الهدايا؛ فنظر عن يمينه » فقال : يا عُذافر بن يزيد » مو من يحمل هذا القَضْر 
الذهب » ثم قال: يا معن بن أحمر رأس قيس - أو قال قنّسرين - م بهذا القصر 
يحمل » ثم قال : يا فلان خذ إبريقاً » ويا فلان خذ إبريقاً » وأعطى الصّحاف حتى 
د فقال: قم يا بن الصيداء » فخذ صحيفة » قال: 0 
دن وميا » ثم أخذ الأخرى فرزنها » فقال له أسد: : مالك؟ قال: 
أرزنهما » قال: خذهما جميعاً؛ وأعطى العُرّفاء وأصحاب البلاء؛ 0 
أبو اليعفور ‏ وكان يسير أمام صاحب خراسان في المغازي ‏ فنادى: هلم إلى 
الطريق » فقال أسد: ما أحسن ماذكرّت بنفسك! خذ ديباجتين » وقام .ميمود 
العدات فقال: إلىّ » إلى يساركم . إلن الجاذة 4 افقال: :ما أجبيق ما ذكرت 
نفسك! خذ ديباجة » قال : فأعطى ما كان في السّماط كله » فقال نهر بن تؤْسعة : 
تقِلُون إِنْ نادى لِرَوع مُكوّبٌ وأنتم غَداةً المهرّجانٍ كثيرٌ 
ثم مرض أسد » فأفاق إفاقة فخرج يومآ » فأتي بكمٌثرى وَل ما جاء » فأطعم 
الناس منه واحدة واحدة؛ امك كوا فرمى بها إلى خراسان دهقان هراةء 
فانقطعت الدُبّيلة » فهلك » واستخلف جعفراً البهرانن » وهو جعفر بن حنظلة 
سنة عشرين ومئة فعمل أربعة أشهر » وجاء عهد نصر بن سيّار في رجب سنة 
إحدى وعشرين ومئة » فقال ابن عِرْس العبدي : 
تكى أمشد فسن عبحبه اله تناع -فريتع القلت للمليك القطاع 
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223 أمر شيعة بني العباس بخراسان 


تلخ واققّ المِقَدارٌ يُسْرِي كنا انفحاء وكيد دكا 
فجودي عيبن بالعبّرات ها ألم يُحْرْلْكِ تفرِيقٌ الجماع! 
أتاهٌ حِمامُهٌ في جوف صِيِغ وكم بالصيغ من بطل شجاع! 
كانت بد يحون المسادي ‏ على جره مسوّمة سرع 
سَقِيتَ الغيث إِنَّك كنت غيشاً ممريعاًعِند مُورْنَاد الجاع 


وقال سليمان بن قنّة مولى بني تيم بن مرة ‏ وكان صديقاً لأسد: 
سَقَى الله بلخاً. سَهْلَ بلخ وحَرْتها 0 خُراسان السّحاب المُّجِمّمَا 
ومّابي لتَسْقَاهُ ولك خُفرَةً يوا شِلُواً كريماً وأعظُمًا 
مُراجم أقوام ومَردِي عَظِيمةَ 0 أوتارٍ عِفرْناً عَتَمتّما 
لقد كان يُعطي السَّئِفتَ في الوّوع حَقَّةُ وروي السنان الرَّاعْبِىَ المُقّوَم(© 


ب 
2 


ف 
2 


أمر شيعة بني العباس بخراسان 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة وججّهت شيعة بني العباس بخراسان إلى 
محمد بن عليّ بن العباس سليمان بن كثير ليعلمه أمرهم وما هم عليه. 

ذكر الخبر عن سبب توجيههم سليمان إلى محمد : 

وكان السبب في ذلك موجدة كانت من محمد بن علي على مَنْ كان بخُراسان 
من شيعته من أجل طاعتهم » كانت لخداش الذي ذكرنا خبره قبل وقبولهم منه 
ما روى عليه من الكذب؛ فترك مكاتبتهم؛ فلما أبطأ عليهم كتابّه » اجتمعوا 
فذكروا ذلك بينهم؛ فأجمعوا على الرّضا بسليمان بن كثير ليلقاه بأمرهم » ويخبره 
عنهم ٠»‏ ويرجع إليهم بما يرد عليه؛ فقدم داقيها ذكرك سليماة يه كتير علق 
محمد بن علي وهو متنكر لمن بخُراسان من شيعته » فأخبره علْهم ٠‏ فعّفهم في 
اتباعهم خداشاً وما كان دعا إليه » وقال: ا ل 
صرف سليمان إلى خراسان ١‏ وكتب إليهم معه كتاباً . فقدم عليهم ء 


)١(‏ هذا الخبر الطويل (7/ ]١41١- ١9‏ ذكره الطبري بلا إسناد وكذلك ذكره ابن كثير بلا إسناد 
[البداية والنهاية /ا/ .]7١ ١‏ 


ذكو نكف غؤل لعن كالن! هوه 
ا م فو ة ايع حسي د كد 


الكتاب حر 0 ير ام 0 فيه شيئاً » إلآّ: م الله رك 


ع سور اي ا ل ا 
منصرّف سليمان بن كثير من عنده إليهم ‏ وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن 
خداشاً حمل شيعته على غير منهاجه ) فقدم عليهم بكير بكتابه فلم يصذقوه 
واستخفوا به؛ فانصرف بكير إلى محمد بن عليّ » فبعث معه بعصيّ مضبّبة بعضها 
بالحديد وبعضها بالشْبّه؛ فقدم بها بكير وجمع النقباء والشيعة » ودفع إلى كل 
رجل منهم عضّاً » فعلموا أنهم مخالفون لسيرته » فرجعوا وتابوا"'" . 

وفي هذه السنة عزل هشام بن عبد الملك خالدَ بن عبد الله عن أعماله التي كان 
ولك إباء كلهك 


قد قيل في ذلك أقوال » نذكر ما حضرنا من ذلك ذكره؛ فممًا قيل في ذلك: 
إن فدُوخ أبا المثنى كان قد تقبّل من ضياع هشام بن عبد الملك بموضع يقال له 
رُستاق الرّمان أو نهر الرّمان ‏ وكان يُدعى بذلك فرّوخ الرّمانيَ ‏ فثقل مكانه على 
خالد » فقال خالد لحسان التَّبَطىَ: ويحك! اخرج إلى أمير المؤمنين فَزِذ على 
فرّوخ » فخرج فزاد عليه ألف ألف درهم؛ فبعث هشام رجلين من صَلحاء أهل 
الشأم » فحارًا الضياع » ٠‏ فصار حسان أثقل على خالد من فرّوخ ؛ ؛ فجعل يضرٌ به ) 
فيقول له حسّان: لا تفسدني وأنا صنيعتك! فأبى إلا الإضرار به » فلما قدم عليه 
بثق البثوق على الضياع » ٠‏ ثم خرج إلى هشام » ققال: إن خالدا ب البثثوق على 
ضياعك . فوجّه هشام رجلا » فنظر إليها ثم رجع إلى هشام فأخبره » فقال حسان 
عندي ألف دينار » قال: فعججّل لي الألف وأقول ما شئت » قال: فعججلها له وقال 
له: بَكَ صبياً من صبيان هشام؛ فإذا بكى فقل له: اسكت؛ والله لكأنك ابن خالد. 


.]707 /1[1 ذكره الطبري كعادته فى ذكر دعوة بني العباس بلا إسناد وانظر البداية والنهاية‎ )١( 


041 ذكر سبب عزل هشام خالداً 
القسريّ الذي غلته ثلائة عشر ألف ألف . فسمعها هشام فأغضى عليها ثم دخخل 
ا ا ادن مني فدنا منه » فقال : كم غَلّة خالد؟ 
قال: ثلاثة عشر ألف ألف . قال: فكيف لم تخبرني بهذا! قال: وهل سألتّني؟ 
فوقرث في نفس هشام » فأزمع على عزله . ش 

وقيل: كان خالد يقول لابنه يزيد: ما أنت بدون مسلمة بن هشام؛ فَإِنّْك 
لتفخر على الناس بثلاث لا يفخر بمثلها أحد: سكرْتٌ دجلة ولم يتكلف ذلك 
أحد » ولي سِقاية بمكة » ولي ولاية العراق. 

واقيل ]نذا :أطقني بطاما عل كالدة أن ربولا م كريشن ونه عن خالد 
فاستخف به عضه بلسانه » فكتب إلى هشام يشكوه » فكتب هشام إلى خالد: 

أمَا بعد؛ فإنَ أمير المؤمنين - وإن كان أطلق لك يدك ورأيك فيمن استرعاك 
أمره » واستحفظك عليه » للذي رجا من كفايتك » ووثق به من حسن تدبيرك - 
تر ل اوري كلاح سورع و راج إل عراب كس ف 
بسطت على غرّ تهم بالعراق لساتك بالتوبيخ؛ كةو لك تفيقير لخطرة 6 وا تاد 
قدره؛ زعمت بالنّصفة(2 منه حتى أخرجك ذلك إلى الإغلاظ فى اللفظ عليه فى 
مجلس العامة » غير متحلحل( له حين رأيتّه مقبلاً من صدر مهادك الذي مهد له 
الله ٠‏ وفي قومك من يعلوك بحسبه » ويغمرُك بأوّليته » فِيِلتَ مهّادّك بما رفع به آل 
عمرو من ضَعتك خاصّة » مساوين بك فروع عُرّر القبائل وقرومه(” قِبَل أمير 
المؤمنين؛ حت حلت هقدب أصبخت تنحوة» بها عليهم مفتخرا» ها إن لم 
يدهده بك قلة شكرك متحطماً وقيذاًا» . فهلاً ‏ يا بن مجرّشة("2 قومك ‏ أعظمت 
رجُلّهم عليك داخلاً » ووسّعت مجلسه إذ رأيتّه إليك مقبلاً » وتجافيت له عن 


.١١١ النصفة: الانتصاف . القاموس المحيط ص‎ )١( 

(0) غير متحلحل؛ أي غير متزحزح؛ يقال: حلحله؛ إذا أزاله عن مكانه. القاموس المحيط 
ص ١١17/6‏ . 

قوف القروم: جمع قرم ؛ وهو السيد. القاموس المحيط ص .١58١‏ 

(0) دهده الحجر فتدهذه: دحرجه فتدلحرج لسان العرب (5/ 5*85) 0 والوقيلذ: الصريع . 
القاموس المحيط ص ”177 . 

(+) المجرشة: الماشطة؛ يقال: جرش رأسه بالمشط؛ إذا حكه. القاموس المحيط ص 05/. 
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تذر كراشكف: مكدما ؛ ثم فاوضتّه مقبلا بيشرك إكراماً لأمير المؤمنين » فإذا 
اللعاديه يعم السو اا ٠‏ معظماً لقرابته » عارفاً لحمّه؛ فهو سِنّ 
البيتين ونابهم(©. وابن شيخ آل أبي العاص وحَرْبٍ وغرّتهم. وبالله يقسم أمير 
المؤمنين لك لولا ما تقدّم من حُؤْمتك وما يكره من شماتة عدوّك بك لوضع منك 
ما رفع ؛ ؛ حتى يردّك إلى حال تفقد بها أهلّ الحوائج بعراقك » وتزاحم المواكب 
ببابك . ما أقربني من أن أجعلك تابعاً لمن كان لك تَبعاً؛ فانهض على أيّ حال 
ألفاك رسولٌ أمير المؤمنين وكتايّه » من ليل أو نهار » ماشياً على قدمك بمن معك 
من خوّلك؛ حتى تقف على باب ابن عمرو صاغر9؟ » مستأذناً عليه » متنصلاً 
إليه؛ أذن لك أو منعك؛ فإن حركتّه عواطف رحمة احتملك. وإن احتملثه أنفة 
وحميّة من دخولك عليك فقف ببابه حَوْلاً غير متحلحل ولا زائل؛ ثم أمْدُك بعد 
إليه ؛ يي ل ا ما أكثر 
هفواتك » وأقذع”؟» لأهل الشرف ألفاظك؛ التي لا تزال تبلغ أمير المؤمنين من 
إقدامك بها على مَنْ هو أولى بما أنت فيه من ولاية مِضْرَي العراق » وأقدم وأقوم. 
وقد كتب أمير المؤمنين إلى ابن عمّه بما كتب به إليك من إنكاره عليه » ليرى في 
التفوعنك والسضط ميك راي مدقا ذلك إلنه ممنتوظلة فيد يذهب + تعمد عبد 
أمير المؤمنين على أيّهِما أتى به إليك » موفقاً إن شاء الله تعالى . 

وكتب إلى ابن عمرو: 

أما بعد: فقد بلغ أميرٌ المؤمنين كتابّك . وفهم ما ذكرت من بَسْطٍ خالد عليك 
لسائه فى مجلس العامة محتقراً لقَدْرك » مستصغراً لقرابتك من أمير المؤمنين » 
وفوا رمي يعليك :زا مساكلت' لل ريا لمر «الممومتين “وبا ادم 
وتمسكاً بوثائق عَصّه*2 طاعته » مع مؤلم ما تداخلك من قبائح ألفاظه وشرارة 
لسو كان متفين سرايد عه اضرو قينا سق امي لومس بن 


. 57١ السرار: المسارة؛ أي جادلته في سرار مقرون بالحياء . القاموس المحيط ص‎ )١( 
. 174 (؟) ناب القوم: سيدهم. القاموس المحيط ص‎ 

(م) صاغراً: ذليلاً . القاموس المحيط ص 540. 

(:) القذع: الخنا والفحش . القاموس المحيط ص 157 . 

)2( العصم : جمع عصمة؛ وهي ما يعتصم به من عقد أو سبب . القاموس المحيط ص ١1194‏ . 


لسانه''' » وأطال من عنانه » ورفع من ضعته » ونوّه من خموله؛ وكذلك أنتم آل 
سعيد في مثلها عند هَذَر الذنابي”" وطائشة أحلامها » صّمْثٌ من غير إفحام » بل 
بأحلام تَخْففَ بالجبال وزناً. وقد حمد أمير المؤمنين تعظيمّك إياه » وتوقيرك 
سلطانه وشكره؛ وقد جعل أمر خالد إليك فى عزلك إياه أو إقراره؛ فإن عزلته . 
أمضي عزلك إيّاه » وإن أقررته فتلك منَّة لك عليه لا يشركك أمير المؤمنين فيها . 
رده تو اله عر ل زمر يا يطاره لد ريا الهااجيم اقنبد وشيواك العا ابره 
بإتيانك راجلاً على أيَةَ حال صادفه كتابٌ أمير المؤمنين فيها » وألفاه وك 
الموجّه إليه من ليله أو نهاره » حتى يقف ببابك؛ أذنت له أو حجبته » أقررتّه أو 
عزلته » وتقدّم أمير المؤمنين إلى رسوله في ضربه بين يديك على رأسه عشرين 
منوطأً إلا أن تكره أن يناله ذلك يسببك لحرمة خخدمته+ فأثهها رأيت إمضاءة كان 
لأمير المؤمنين في. برّك وعظم خؤمتك وقرابتك وصلة رحمك موافقاً » وإليه 
حبيباً ٠‏ فيما ينوي من قضاء حق آل أبي العاص وسعيد . فكاتبٌ أمير المؤمنين فيما 
الال ا م ا مك 1 
ولسوا ارود سام الوم 
ومسترفداً » وطالباً مستزيداً » تجد أمير المؤمنين إليك سريعاً بالبر لما يحاول من 
صلة قرابتهم » وقضاء حقوقهم » وبالله يستعين أمير المؤمنين على ما ينوي ء 
وإليه يرغب في العَوْن على قضاء حقّ قرابته » وعليه يتوكل » وبه يثق » والله وليّه 
ومولاه » والسلام. 
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وقيل: إن خالداً كان كثيراً ما يذكر هشاماً » فيقول: ابن الحمقاء. وكانت أم 
هشام تستحمق 34 وقد ذكرنا خبرها قبل . 
2020 الشرارة : مصذر؟ كالشر القاموس المحيط ص ١”"ه‏ 3 وأكثب عليه : حمل وكر القاموس 
المحيط ص ١١6‏ ؛ وروى في الأمر: نظر وفكر. القاموس المحيط ص ١556‏ . 


(؟) هذر في كلامه » كضرب ونصر: هذى . والذنابي: أذناب الناس وسفلتهم. القاموس 
المحيط ص 559 . 


وذكر أنه كتب إلى هشام كتاباً غاظه . فكتب إليه هشام: يا بن أمّ خالد؛ قد 
بلغني أنك تقول : ما ولاية العراق لي بشرف؛ فيابن اللخناء » كيف لا تكون إمرة 
العراق لك شرفاً » وأنت مِنْ بجيلة القليلة الذليلة! أما والله إني لأظنّ أن أوّل من 
يأتيك صغير من قريش ١‏ يشدٌ يديك إلى عنقك . 

وذكر أن هشاماً كتب إليه: قد بلغنى قولك: أنا خالد بن عبد الله بن يزيد بن 
أسد بن كرز؛ ما أنا بأشرف الخفينة > أنا والله لأرُدّنك إلى بَغْلتِكَ وطيْلسانك 
الفيروزي . 

وذكر أن هشاماً بلغه أنه يقول لابنه: كيف أنت إذا احتاج إليك بنو 
المؤمنين! فظهر الغضب في وجهه. 

وقيل: إن هشاماً قدم عليه رجل من أهل الشأم » فقال: إني سمعت خالداً ذكر 
أمير المؤمنين بما لا تنطلق به الشفتان؛ قال: قال: الأحول؟ قال: لا » بل قال 
أشدّ من ذلك » قال: فما هو؟ قال: لا أقوله أبداً » فلم يزل يبلغه عنه ما يكره 
حتى تغيّر له. 

وذكر أن :دهقانا دعل على خالد + فقال» انها الأمير :+ إن خلة ابنك قل ؤادت 
على عشرة آلاف ألف؛ ولا آمنٌ أن يبلغ هذا أمير المؤمنين فيستكثره. وإن الناس 
محر سيوك وان اع عيدك ورويعف تقال نزن استديع عند لاقن كلمت 
بمثل هذاء فأنت أمرته؟ قال: نعم » قال: ويحك! دع ابني » فليا للب 
الذزهم فلم يقدر عليه 

ثم عزم هشام ‏ لما كثر عليه ما يتّصل به عن خالد من الأمور التي كان 
يكرهها ‏ على عزله؛ فلما عزم على ذلك أخفى ما قد عزم له عليه من أمره. 
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ذكر الخير عن عمل هشام 
في عزل خالد حين صحّ عزمُه على عزله 
ذكر عمر أن عُبيد بن جنّاد حدّثه أنه سمع أباه وبعض الكتبة يذكر أن هشاماً 
أخفى عَْل خالد » وكتب إلى يوسف بخطه ‏ وهو على اليمن - أن يُقبل في ثلاثين 


من أصحابه. فخرج يوسف حتى صار إلى الكوفة » فعرّس قريباً منها » وقد ختن 
طارق ‏ خليفة خالد على الخراج ‏ ولدّه؛ فأهدى له ألف عتيق وألف وصيف؛ 
وألف وصيفة سوى الأموال والثياب وغير ذلك؛؟ فمرٌ العاسَ بيوسفٍ وأصحابه 
بر حي ارا ال ا را ا 0 : ما أ نتم؟ قالوا : سفار؛ قال: 
فأين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع ٠‏ فأتوا طارقاً وأصحابّه » فقالوا: إنا رأينا 
قزم كر نافع وال أن أن تتطلييي». وكا ترا ار ار اسع اموي اتوإن كانوا 
يريدونكم عرفتم ذلك فاستعددتم على أمرهم » فنهؤهم عن قتلهم ؛ فطافوا؛ فلما 
كان في لخر ولا الكل تورات وضار إل قور لفيييا »قمر بيت الجاسن 013306 

ما أنتم؟ فقالوا: سفار » قال: فأين تريدون؟ قالوا: بعض المواضع » فأتوا طارقاً 
وأصحابه » قاروا قد تجاروا الل دور لتقت وار اي أن مكليين فنعو رامن 
يوسف بعض التَّقفيّين » فقال: اجمع لي من بها من مُضر. ففعل » فدخل 
المسجد مع الفجْر » فأمر المؤذن بالإقامة » فقال: حتى يأتي الإمام؛ فانتهره 
فأقام » وتقدّم يوسف فقرأ: «إذا وقعت الواقعة» » و«سأل سائل» » ثم أرسل إلى 
خالد وطارق وأصحابهما » فأخذوا وإِنْ القُدور لتغلي'' 


قال عمر: قال عليّ بن محمد ٠‏ قال: قال الربيع بن سابور مولى بني الحريش 
- وكان هشام جعل إليه الخاتم مع الحرس : أتى هشاماً كتابُ خالدٍ فغاظه » وقدم 
عليه في ذلك اليوم جندب مولى يوسف بن عمر بكتاب يوسف »ء فقرأه ثم قال 
لسالم مولى عنبسة بن عبد الملك: أجِبْه عن لسانك » وكتب هو بخطه كتاباً 
صغيراً » ثم قال لي : ائتني بكتاب سالم ‏ وكان سالم على الديوان - فأتيته به» 
فأدرج فيه الكتاب الصَّغير » ثم قال لي: اختمه ففعلت » ثم دعا برسول يوسف ء 
تفال إن باحك امعد طوره »:ويسإل افق قلرة) لم كاله لي #امزقا تبي خم 
أمر به فضرب أسواطاً . فقال: أخرجه عني وادفع إليه كتابه. فدفعتثٌ إليه 
الكتاب » وقلت له : ويلك! النّجاء! فارتاب بشير بن أبي ثلجة من أهل الأردن » 
وكان خليفة سالم وقال: هذه حيلة؛ وقت ولى يوسب العراق؟ فكتت إلى عامل 
لسالم على أجمّة سالم » يقال له عياض : إن أهلك قد بعثوا إليك بالثوب اليمانيّ ؛ 


نكارة ومبالغة واضحة تدل على أن الخبر غير صحيح بل موضوع والله أعلم . 
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فإذا أتاك فالبسه واحمد الله » وأعلم ذلك طارقاً » فبعث عياض إلى طارق بن 
أبي زياد بالكتاب » وندم بشير على كتابه » وكتب إلى عياض : : إن أهلك قد بدا 
لهم في إمساك الثوب فلا تتكل عليه؛ فجاء عياض بالكتاب الخو إلى طارق » 
فقال طارق: : الخبر في الكتاب الأوّل؛ ولكن صاحبك ندم وخاف أن يظهر الخبر 
فكتب بهذا » وركب طارق من الكوفة إلى خالد وهو بواسط #"فينارك وما ؤليلة © 
فصبّحهم »2 ٠‏ فرآه داود البربري - وكان على حجابة خالد وحرسه وعلى ديوان 
الرسائل فأعلم خالداً ٠‏ فغضب ٠‏ وقال: قدم بغير إذن؛ فأذن له؛ ؟ فلمًا رآه قال: 
ما أقدمك؟ قال: أم؟ كنت أخطأت فيه؛ قال: وما هو؟ قال: وفاة أسد رحمه الله » 
كتبثٌ إلى الأمير أعرّيه عنه » وإنما كان ينبغي لي أن آتيّه تيه ماشياً » فرقٌ خالد 
ودمعت عيناه » وقال: ارجع إلى عملك؛ قال: أردت أن أذكر للأمير أمراً أَسِرُه » 
قال: ما دون داود سر » قال : أمر من أمري » فغضب داود وخرج ٠‏ وأخبر طارق 
خالداً » قال: فما الرأي؟ قال: تركب إلى أمير المؤمنين فتعتذر إليه من شيء إن 
كان بلغه عنك . قال: : فبتس الرجل أنا إذاً إن ركبت إليه بغير إذنه » قال: فشيء 
آخرء» قال: وماهو؟ قال: تسير في عملك » وأتقدّمك إلى الشأم » فأستأذنه 
لك؛ فإنك لا تبلغ أقصى عملك حتى يأتيّكَ إذنه » قال: : ولا هذا » قال: فأذهب 
فأضمن لأمير المؤمنين جميعٌ ما انكسر في هذه السنين وآتيك بعهدك مستقبلا ؛ 
قال: وما يبلغ ذاك؟ قال: مئة ألف ألف » قال: ومن أين آخذ هذا! والله ما أجد 

عشرة آلاف درهم » قال: أتحمّل أنا وسعيد بن راشد أربعين ألف ألف درهم , 
والزيني وأبان بن الوليد عشرين ألف ألف؛ وتفّق اباقي على العمال » قال: : إني 
إذاً للئيم » أن كنت سوّغتٌ قوماً شيئاً : ثم أرجع فيه » فقال طارق : : إنما نقيك ونقي 
أنفسنا بأموالنا ونستأنف الدنيا » وتبقى النعمة عليك وعلينا خير من أن يجيء من 
يطالبنا بالأموال؛ وهي عند تجار أهل الكوفة » فيتقاعسون ويتربّصون بنا فنقتل » 
ويأكلون تلك الأموال » فأبى خالد فودّعه طارق وبكى وقال : هذا آخر ما نلتقي 
في الدنيا؛ ومضى . 


ودخل داود » فأخبره خالد بقول طارق » فمّال: قد علم أنك لا تخرج بغير 
إذن؛ فأراد أن يخيلّك ويأتي الشأم ٠‏ فيتقبّل بالعراق هو وابن أخيه سعيد بن 
راشد » فرجع طارق إلى الكوفة » وخرج خالد إلى الحمّة . 
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قال: وقدم رسول يوسف عليه اليمن » فقال له: ما وراءك؟ قال: الشرّ » أمير 
المؤمنين ساخط » وقد ضربنى ولم يكتب جواب كتابك » وهذا كتابت سالم 
صاحب الديوان » ففض الكتاب فقرأه » فلما انتهى إلى آخره قرأ كتاب هشام 
بخطه: أن سؤ إلى العراق فقد وليتك إياه » وإياك أن يعلم بذاك أحد؛ وخذ ابنَ 
النصرانيّة وعمّاله فاشفني منهم ؛ فقال يوسف: انظروا دليلاً عالماً بالطريق ٠‏ فأتّي 
بعدّة » فاختار منهم رجلاً وسار من يومه » واستخلف على اليمن ابنه الصَّلتَ 
. فشيّعه؛ فلما أراد أن ينصرف سأله: أين تريد؟ فضربه مئة سوط . وقال: يا بن 
اللخناء » أيخفى عليك إذا استقرٌ بى منزل » فسار » فكان إذا أتى إلى طريقين 
شال كإذا كيل هذا الى العراقس قال أعرق ٠‏ ين أنه الكتوقية: 
١‏ _١ه١ط]‏ 


قال عمر: قال عليّ: قال سالم زنبيل: لما صرنا إلى النّجف قال لي يوسف: 
انطلق فائتني بطارق؛ فلم أستطع أن آبَى عليه » وقلت في نفسي : مَنْ لي بطارق 
في سلطانه! ثم أتيت الكوفة » فقلت لغلمان طارق: استأذنوا لي على طارق » 
فضربوني فصِحْتٌ له: ويلك يا طارق! أنا سالم رسول يوسف . وقد قدم على 
العراق. فخرج فصاح بالغلمان ٠‏ وقال: أنا آتيه. 


“قال وووئ: أن يوصفت كال لكستان : اتظلق فائسى بطارق فإن اق قد أقبل 
فاحمله على إكاف ٠‏ وإن لم يكن أقبل فأت يه سّحباً. قال: فأتيته بالحيرة دار عبد 
المسيح ‏ وهو سيّد أهل الحيرة ‏ فقلت له: إن يوسف قد قدم على العراق؛ وهو 
يأمرك أن تشدٌّ طارقاً وتأتية به؛ فخرج هو وولده وغلمانه حتى أتؤًا منزل طارق 
وكان لطارق غلام شجاع معه غلمان شجعاء لهم سلاح وعدّة ‏ فقال لطارق: إن 
أَذنْتَ لي خرجت إلى هؤلاء فيمن معي فقتلتُهم » ثم طرتَ على وجهك . فذهبتَ 
حيث شئت . قال: فأذن لكيسان ٠‏ فقال: أخبزنى عن الأمير » يريد المال؟ قال: 
نعم؛ قال: فأنا أعطيه ما سأل؛ وأقبلوا إلى يوسف فتوافوًا بالحيرة » فلما عاينه 
مقدّم إلى خالد بالحمّة. قال عطاء: فأتيثُ الحاجب فقلتُ: استأذن لي على أبي 
الهيثم . فدخل وهو متغيّر الوجه فقال له خالد: مالك؟ قال: خيرء» قال: 
ما عندك خير » قال: عطاء بن مقدّم قال: استأذن لي على أبي الهيثم » فقال: 
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اا ل اي يح يي :يت 
لذن لها اتلك" «فقال .ويل أنه شنط قال لو أده حي كد" 
الحكم بن الصَّلْت » فقعد معه » فقال له خالد: ما كان ليلي علي أحد هو أحب 
السك 

وخطب يوسف بالكوفة » فقال: إن أمير المؤمنين أمرني بأخذ عمال ابن 
النصرانيّة » وأن أشْفِيّه منهم . وسأفعل وأزيد والله يا أهل العراق » ولأقتلنٌ 
منافقيكم بالسيف وجُناتكم بالعذاب وفسّاقكم » ثم نزل ومضى إلى واسط , وأَتِيّ 


قال عمر: قال حدثني الحكم بن النضر : قال : :شعت أرا غبيذة يقول: لما 
حبس يوسف خالداً صالحه عنه أبان بن الوليد وأصحايّه على تسعة آلاف ألف 
درهم » ثم ندم يوسف. . وقيل له : لولم تفعل لأخذت منه مئة ألف ألف درهم. 
قال: ما كنت لأرجع وقد رهنت لساني بشيء. بمؤا عن استعاده اله ال 
فقال: قد أسأتم حين أعطيتموه عند أوّل وَهْلة تسعة آلاف ألف . ما آمن أن 
يأخذها ثم يعود عليكم » فارجعوا » فجاؤوا فقالوا: إنا قد أخبرنا خالداً فلم يرضّ 
بما ضمنًا » وأخبرنا أن المال لا يمكنه » فقال: أنتم أعلم وصاحبكم ؛ ؟ فأما أنا فلا 
أرجع عليكم؛ فإن رجعتم لم أمنعكم » قالوا: فإنا قد رجعنا » قال: وقد فعلتم! 
قالوا: نعم ء قال: د أتى النقض؛ فوالله لا أرضى بتسعة آلاف ألف 
ولا مثليها ولا مثلها » فأخذ أكثر من ذلك. وقد قيل: إنه أخذ مئة ألف ألف. 
[/ا/ ١٠ه١1-_١ذو1١)]ً.‏ 


قال الهيثم بن عديّ: أخبرني الحسن بن عمارة عن العريان بن الهيثم » قال: 
كنت كثيراً ما أقول لأصحابى : إِنى أحسب هذا الرجل ة قل تخلى ري إن قريشاً 
لاض هذا رتخر ابو الى ماده وطةا قاين مظان قات اهرما 
أيها الأمير؛ إن الناس قد رمَؤْك بأبصارهم » وهي قريش ٠»‏ وليس بينك وبينها 
إل7)» وهم يجدون منك بُِدَاً؛ وأنت لا تجد منهم بُدَآ؛ِ فأنشدك الله إلا ما كتبت 
إلى هشام تخبره عن أموالك » وتعرض عليه منها ما أحبٌ؛ فما أقدرك على أن 
تتخذ مثلها»؛ وهو لا يستفسدك؛ وإن كان حريصاً على ذلك فلعمري لأن يذهب 
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بعض ويبقى بعض خير من أن تذهب كلها؛ وما كان يستحسن فيما بينك وبينه أن 
يأخذها كلها » ولا آمن أن يأتيّه باغ أو حاسد فيقبل منه؛ فلأن تعطيّه طائعاً خير من 
أن تعطيه كارهاً. فقال: ما أنت بمتّهم؛ ولا يكون ذلك أبداً. قال: فقلت أطعني 
واجعلني رسولك . فوالله لا يحل عقدةً إلا شددتها » ولا يشدّ عقدة إلا حللتها. 
قال: إِنَا والله لا نعطي على الذل » قال: قلثٌ: هل كانت لك هذه الضياع إلا في 
سلطانه! وهل تستطيع الامتناع منه إن أخذها! قال: لاء قلتُ: فبادره » فإنه 
يحفظها لك ويشكرك عليها » ولو لم تكن له عندك يد إلا ما ابتدأك به كنت جديراً 
أن تحفظه . قال: لا والله لا يكون ذلك أبداً » قال: قلت فما كنت صانعاً إذا 
عزلك وأخذ ضياعك ؟ فاصنعه » فإنْ إخوته وولده وأهل بيته قد سبقوا لك » 
وأكثروا عليه فيك » ولك صنائع تعود عليهم بما بدا لك » ثم استدرك استتمام 
ما كان منك إلى صنائعك من هشام. قال: قد أبصرثٌ ما تقول وليس إلى ذلك 
سبيل. وكان العريان يقول: كأنكم به قد عَزِل وأخذ ماله وتجُنْيَ عليه ثم لا ينتفع 
بشيء . قال: فكان كذلك . 


قال الهيعم: وحدثني. ابن عئاش : أن بلال بن أبي بردة كنب إلى خالد وهو 
عامله على البصرة حين بلغه تعتّب هشام عليه: إِنّه حدّث أمر لا أجد بدّاً من 
مشافهتك فيه؛ فإن رأيتَ أن تأذن لي؛ فإنما هي ليلة ويومها إليك ٠»‏ ويوم عندك ‏ 
وليلة ويومها منصرفاً. فكتب إليه: أن أقبل إذا شئت . فركب هو وموليان له 
الجمّازات » فسار يوماً وليلة » ثم صلى المغرب بالكوفة؛ وهي ثمانون فرسخاً , 
فأخبر خالد بمكانه » فأتاه وقد تعضّب » فقال: أبا عمرو ٠»‏ أتعبتَ نفسك . قال: 
أجل » قال: متى عهدك بالبصرة؟ قال: أمس » قال: أحقٌّ ما تقول! قال: هو والله 
ماقلت: قال: فما أنصبك؟ قال: ما بلغنى من تعتّب أمير المؤمنين وقوله: 
وما بغاك به وله وأهل بيته؛ فإن رأيت أن أتعرّض له وأعرض عليه بعض . 
أموالنا » ثم ندعوه منها إلى ما أحبّ وأنفسنا به طيّبة » ثم أعرض عليه مالك » فما 
أخذ منه فعلينا العورض منه بعد. قال: ما أتهمك وحتى أنظر؛ قال: إنى أخاف أن 
تعاجّل » قال: كلا » قال: إن قريشاً من قد عرفت » ولاسيما سرعتهم إليك قال : 
يا بلال؟ إني والله ما أعطي شيئاً قسراً أبداً. قال أيها الأمير » أتكلم؟ قال: نعم ء 
قال: إن هشاماً أعذر منك . يقول: استعملتّك » وليس لك شيء » فلم تر من. 
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الحق عليك أن تعرض علي بعض ما صار إليك؛ وأخاف أن يزيّن له حسان النبطيّ 
ما لا تستطيع إدراكه » فاغتنم هذه الفترة. قال: أنا ناظر في ذلك فانصرف 
راشداً » فانصرف بلال وهو يقول: كأنكم بهذا الرجل قد بُعث إليه رجل بعيد 
0 النفسر سخيف الدَّين » قليل الحياء » يأخذه بالإحن 
والترات » فكان كما قال. 

قال ابن عياش : وكان بلال قد اتخذ داراً بالكوفة » وإنما استأذن خالداً لينظر 
إلى داره » فما نزلها إلآّ مقيّداً » ثم جعلت سنا إلى اليوم . 

قال ابن عيّاش: كان خالد يخطب فيقول: إنكم زعمتم أن أَعْلِي أسعاركم؛ 
فعلى مَن يغليها لعنة الله! وكان هشام كتب إلى خالد لا تبيعنَ من الغلات شيا 
حتى تباع غلات أمير المؤمنين حتى بلغت كيلجة درهما : 

قال الهيثم » عن ابن عياش: كانت ولاية خالد في شوال سنة خمس ومئة ثم 
عرل او خقادض الأول سبنة فشرين ول 11227670071 
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بذلك إلى هشام » ويستأذنه فيه » فكتب إليه هشام : إن سلم بن قتيبة رجل ليس له 
بخ ر اسان عشيرة ؛ ولو كان له بها عشيرة لم يقتل بها أبوه. 

وقيل إن يوسف كتب إلى الكرمانيّ بولاية خراسان مع رجل من بني سَلِيم وهو 
خراسان » وما كانوا فيه من الجهد والفتنة » وما صنع لهم على يديه » ثم ذكر 
أخاه خالداً بالجميل » وأثنى عليه ؛ وذكر قدوم يوسف العراق » وحث الناس على 
الطاعة ولزوم الجماعة » ثم قال: غفر الله للميت ‏ يعني أسداً وعافى الله 
المعزول » وبارك للقادم. ثم نزل. .]١94/7/1‏ 


(0') الآتيّ: الدخيل في القوم. القاموس المحيط ص ١1774‏ . 
(0) الحمز: الشدة. القاموس المحيط ص 504. 
() الكيلجة: مكيال عندهم . القاموس المحيط ص 55١‏ . 
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ذكر الخبر عن سبب ولاية نصر بن سيّار خُراسان 

ذكر علي بن محمد عن شيوخه لقا أسد يخ عبد الله لما انتييث ت إلى 
هشام بن عبد الملك استشار أصحابّه في رجل يصلح لخُراسان؛ فأشاروا عليه 
بأقوام » وكتبوا له أسماءةهم؛ فكان ممن كتِب له عثمان بن عبد الله بن الشّخير 
ويحبى بن حضين بن المنذر الرقاشيّ ونصر بن سيار الليئي وقطن بن قتيبة بن 
مسلم والمجشر بن مزاحم السَّلمىَ أحد بني حَرام؛ فأما عثمان بن عبد الله بن 
الشّخَير » فقيل له: إنه صاحب شراب ٠»‏ وقيل له: المجشّر شيخ هِمّ » وقيل له: 
ابن خصين رجل فيه تيه وَعَظمة » وقيل له: قطن بن قتيبة موتور؛ فاختار نصر بن 
سيّار » فقيل له: ليست له بها عشيرة » فقال هشام: أنا عشيرته 4 ذو لاه وتعق 
بعهذه مع عبد الكريم ب بن سليط بن عقبة الهفانِيّ؛ هفان بن عدي بن حنيفة » 
فأقبل عبد الكريم بعهده ‏ ومعه أبو المهند كاتبه مولى بني حنيفة » فلما قدم 
سَرَّحْس ولا يعلم به أحد » وعلى سَرَحْسْ حفص بن عمر بن عيّاد التيميّ أخو 
تميم بن عمر » فأخبره أبو المهند » فوجّه حفص رسولاً » فحمله إلى نصرء 
ونفذ ابن سليط إلى مَرُو » فأخبر أبو المهند الكرمانيّ » فوجّه الكرمانيَ نصر بن 
حبيب بن بحر بن ماسك بن عمر الكرمانيَّ إلى نصر بن سيار » فسبق رسول 
حفص إلى نصر بن سيار؛ فكان أوَّل مَنْ سلم عليه بالإمرة » فقال له نصر: لعلك 
شاعر مكار! فدفع إليه الكتاب. . وكان جعفر بن حنظلة ولى عمرو بن مسلم مَرْو » 
وعزل الكرمانيَ وولى منصور بن عمر أبرشهر » وولى نصر بن سيار بخارى , 
فقال جعفر بن حنظلة : دعوت نصراً قبل أن يأتيّه عهده بأيام؛ فعرضتٌُ عليه أن 
أوليّه بخارى » فشاور البختري بن مجاهد » فقال له البختريّ » وهو مولى بني 
شيبان: لا تقبلها » قال: ولم؟ قال: لأنك شيخ مُضَر بخُراسان؛ فكأنك بعهدك 
قد جاء على خراسان كلها؛ فلما أتاه عهده بعث إلى البختريّ فقال البختري 
لأصحابه: قد ولي نصر بن سيار خراسان؛ فلما أتاه سلم عليه بالإمْرة » فقال له: 
أنى علمت؟ قال: لما بعثتَ إلىّء وكنتٌ قبل ذلك تأتيني » علمثٌ أنك قد وليت. 


قال: وقد قيل إن هشاماً قال لعبد الكريم حين أتاه خبرٌ أسد بن عبد الله 
بموته » مَنْ ترى أن نولي خراسان ٠‏ فقد بلغني أن لك بها » وبأهلها علماً؟ 


ذكر الخبر عن سيب ولاية نصر ا 


قال عبد الكريم: قلغن .يا أمين المؤمي + أقاترضر خرانات وما ولخلة 
فالكرمانيَّ؛ فأعرض بوجهه . وقال: ما اسمه؟ قلت: جدَيع بن عليّ » قال: 
لا حاجة لي فيه » وتطيّر » وقال: سَّمٌ لي غيره » قلت: اللسن المجرّب يحيى بن 
نعيم بن هبيرة الشيباني أبو الميلاء » قال: ربيعة لا تُسَدَ بها التغور ‏ قال 
عبد الكريم: فقلت في نسي : كره ربيعة واليمن ١‏ فأرميه ‏ بمضر - فقلت: 
عقيل بن معقل الليثئّ » إن اغتفرت هَنةَ » قال: ما هى؟ قلت: ليس بالعفيف » 
ام ل 
فإنه مشؤوم » قال: غيره » قلت: المحشر بن مزاحم السلميّ » عاقل شجاع » له 
زان الورك كان : لا خير في الكذب » قلت ا ل 0 
ابره أن ربيعة ا ار ل كاد إذا لدكرت له ربيعة » واليمن 
بالسياسة » فقلت: نصر بن سيار الليثىٌ » قال: هو لهاء قلت: إن اغتفرت 
واحدة؛ فإنه عفيف مجرّب عاقل » قال: ما هى؟ قلت: عشيرته بها قليلة » قال: 
لاآباءللك: + اتزديد عقنيرة أكثر تي ! أنااخشيرته. 


وقال آخرون: لما قدم يوسف بن عمر العراق قال: أشيروا علي برجل أوله 
خراننان 4”فاشار] عليه بسبلية : بن مليمان إن عي اهربق خارم ديل بن متيع 
المنقريٌ ونصر بن سيار وعمرو بن مسلم ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم 
ا أبي الخرقاء وسلم بن قتبة ويونس بن عبد ربّه وزياد بن عبد الرحمن 
ا ل ل 0 
كتاب يوسف إليه: يا أميرٌ المؤمنين » نصر بخُراسان قليلٌ العشيرة. فكتب إليه 
هشام: قد فهمت كتابّك وإطراءك القيسيّة » وذكرت نصراً وقلة عشيرته » فكيف 
يقل مَنْ أنا عشيرته! ولكنك تقيّست علي » وأنا متخندف عليك؛ ابعث بعهد 
نصر؛ فلم يقل مَن عشيرته أمير المؤمنين؛ بلَهَ ما إن تميماً أكثر أهل خراسان. 
فكتب إلى نصر أن يكاتب يوسف بن عمر » وبعث يوسف سَلْماً وافداً إلى هشام؛ 
وأثنى عليه فلم يوله » ثم أوفد شريك بن عبد ربه التّميريّ » وأثنى عليه ليوليّه 
خراسان » فأبى عليه هشام . 


1 ذكر الخير عن سيب ولاية نصر 


قال: وأوفد نصرٌ مِنْ خراسان الحكم بن يزيد بن عمير الأسديّ إلى هشام » 
وأثنى عليه نصر » فضربه يوسف ومنعه من الخروج إلى خراسان؛ فلما قدم 
جا ع ا د الم ل مو لو 1 ب 
لظ 
بعهد نَضْر على خراسان ء قال: وهو عامل يومئذ على سَرَحْس - فدعا حفص 
غلامه » فحمله على فرس وأعطاه مالا » وقال له: طَر واقتل الفرس كام 
عليك فاك شتر غيرّه حتى تأتي نصراً . قال : فخرج الغلام حتى قم على نصر ببلخ » 
فيجده فى لضو فدفع إليه الكتاب » فقال: أتدري مافى هذا الكتاب؟ قال: 
لاء فأمسكه بيده » وأتى منزله ء فقال الناس: أتى نصراً عهده على خراسان » 
فأتاه قوم من خاصّته » فسألوه ه فقال: ما جاءني شيء » فمكث يومّه » فدخل عليه 

من الغد أبو حفص بن عليّ » أحد بني حنظلة رع صو اح الي 
تَضْرء وكان أهوج كثير المال 3 فقال له: إن الناس قد خاضوا وأكثروا في 
ولايتك؛ فهل جاءك شيء؟ فقال: ما جاءني شيء » فقام ليخرج . قال: مكاتك ؛ 
وأقرأه الكتاب . فقال: ما كان حفص ليكتب إليك إلا بحقّ » قال: فبينا هو يكلمه 
إذ استأذن عليه عبدٌ الكريم » فدفع إليه عهده » فوصله بعشرة آلاف درهم . 
وزياد بن عبد الرحمن القشيريّ على أبرشهر » وأبا حفص بن عليّ ختنه على 
خوارزم » وقطن بن قتيبة على السّعْد » فقال رجل من أهل الشأم من اليمانية: 
ما رأيتُ عصبيّة مثل هذه! قال: بلى » التي كانت قبل هذه » فلم يستعمل أربع 
سنين إلا مُضرياً » وعَمرت خراسان عمارة لم تعمر قبل ذلك مثلها » ووضع 
الخراج » وأحسن الولاية والجباية » فقال سَوَّار بن الأشعر : 
امف الغرانان تكد النقوت. آمة مِنْ ظلمٍ كلّ غشُوم الحكم جَبار 


تساااتتى مواشقنا أعناة هافيك 'احتاز تطيرا لهاة كبوديدن مكار 


وقال نصّر بن سيار فيمن كره ولايته : 
كدر عبس الفيسايسة لا لنيؤة :كجدلعك يا يسوي ايام 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومكة 


1 


أن سَخِطَتْ كبيرةٌ بعد قرب 
تحني الجرم مرحت كا 


ا اع اه كع 


ولالتفنيي على مدر وإنسنا 
خلينتنا النذئى فازث ينداة 
وحمت بدراا يم 
أبو العساصِي عو وعبدٌ شُمس 
ومحرنان أمثر الخلفاه عال 
وببيتت خايفحة ارين فينا 
وتحتسن اد تون ذا 
فأَئسَيِنا نام نكلَحَيٌّ 
لنا أبن :رفش يهنا :ونشيزي 
وبأَسٌ في الكريهةٍ حين نلقى 


4ت 


كلِفتَ بها وباشَرَكَ السّقام! 
وقد كُذِيَتْ مواعدّها الكرامٌ 
عَسِيرٌ لايَريعٌ بهالكلام 
وقَوْزِي حين يَعْكَرِكُ الخصضيام 
ولاشديد] إذا ضاع السدبدام 
نقِيِمُ على الوفاءٍ فلا ثَُلَامْ 
بِقِدْح الحمد والمَلِكُ الهمامُ 
إذا قلنا مَكارُة حِسَامُ 
وحَرْبٌ والقَماقِمَة الكرامٌ 
عليه المجدٌ فهو لهم نظام 
وبَتةة المُعَدَّسنُ والحرام 
وعوْنِينُ البِريّة والسَّنام 
خسر اطيمٌالبرية والرَّمامُْ 
وأيدٍ في بوادرها السام 
إذا كان النَذيرٌ بها الحسام 


قال: وأتى نصراً عهده في رجب من سنة عشرين ومئة » وقال له البختريّ : 
اقرأ عهدك واخطب الناس؛ فخطب الناس؛ فقال فى خطبته : استمسكوا أصحابنا 


بجُدّيكم » فقد عرفنا خيركم وشركم . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومثة 

ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزروة مسلمة بن هشام بن عبد الملك الرّوم » فافتتح بها مطامير. 
وغَرُوة مزوان بن محمد بلاد صاحب سَرِير الذهب ٠‏ فافتتح قلاعه وخرّب أرضه » 
وأذعن له بالجزية » فى كل سنة ألف رأس يؤدّيه إليه » وأخذ منه بذلك الرّهن . 


وملكة مزؤان على أرضية7, 


.]7 01/11 انظر البداية والنهاية 9/1/ 07 7] والمنتظم‎ )١( 


وفيها ولد العباس بن محمد. [17/ .]١1١‏ 

اختلف في سبب خروجه؛ فأما الهيثم بن عديّ فإنه قال فيما ذكر عنه » عن 
عبد الله بن عياش - قال: قدم زيد بن علي ومحمد بن عمر بن عليّ بن أبي طالب 
وداود بن عليّ بن عبد الله بن عباس على خالد بن عبد الله وهو على العراق » 
فأجازهم ورجعوا إلى المدينة؛ فلما ولي يوسف بن عمر كتب إلى هشام بأسمائهم 
وبما أجازهم به ٠»‏ وكتب يذكر أن خالداً ابتاع من زيد بن عليّ أرضاً بالمدينة بعشرة 
آلاف دينار » ثم ردّ الأرض عليه » فكتب هشام إلى عامل المدينة أن يسرّحَهم إليه 
ففعل » فسألهم هشام فأقرّوا بالجائزة » وأنكروا ما سوى ذلك » فسأل زيداً عن 
الأرض فأنكرها » وحلفوا لهشام فصدّقهم. 

وأما هشام بن محمد الكلبيَ » فإنه ذكر أن أبا مخنف حدئه أن أوّل أمر زيد بن 
علىَ كان أن يزيد بن خالد القسْريّ ادّعى مالاً قِبَل زيدَ بن على ومحمد بن عمر بن 
عليّ بن أبي طالب » وداود بن عليّ بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب 
وإبراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ وأيوب بن سلمة بن 
عبد الله بن الوليد بن المغيرة المخزوميّ » فكتب فيهم يوسف بن عمر إلى 
هشام بن عبد الملك ‏ وزيد بن عليّ يومئذ بالوُصافة يخاصم بنى الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب في صدقة رسول اميه » ومحمد بن عمر بن عليّ 
يومئذ مع زيد بن عليّ ‏ فلما قيمت كتب يوسف بن عمر على هشام بن عبد الملك 
بعث إليهم فذكّر لهم ما كتب به يوسف بن عمر إليه مما ادّعى قبّلهم يزيدٌ بن 
خالد » فأنكروا » فقال لهم هشام: فإنا باعثون بكم إليه يجمع بينكم وبينه » فقال 
له زيد بن عليّ: أنشدك الله والرّحم أن لا تبعث بي إلى يوسف بن عمر! قال: 
وما الذي تخاف من يوسف بن عمر؟ قال: أخاف أن يعتديّ علىّ » قال له هشام : 
ليس ذلك له » ودعا هشام كاتبه فكتب إلى يوسف بن عمر: 

أما بعد: فإذا قدِم عليك فلان وفلان » فاجِممٌ بينهم وبين يزيد بن خالد 
القسريّ . فإن هم أقرُوا بما اذعى عليهم فسرّح بهم إليّ » وإن هم أنكروا فسله 
بيّنة » فإن هو لم يُقِم البيّنة فاستحلفهم بعد العصر بالله الذي لا إله إلا هوى 
ما استودعهم يزيد بن خالد القسريّ وديعة » ولا له قبلهم شي*! ثم خلّ سبيلهم . 

فقالوا لهشام: إنا نخاف أن يتعدّى كتابّك » ويطول علينا » قال: كلا » أنا 


باعث معكم رجلاً من الحرّس يأخذه بذلك؛ حتى يعجّل الفراغ . فقالوا: جزاك 
الله والرّحم خيراً؛ لقد حكمتّ بالعدل » فسرّح بهم إلى يوسف » واحتبس 
أيوب بن سلمة؛ لآن أَمّ هشام بن عبد الملك ابنة هشام بن إسماعيل ب بن هشام بن 
الوليد بن. المغيرة ة المخزوميّ ١‏ وهو في أخواله ٠»‏ فلم يؤخذ بشيءٍ » من ذلك 
القَدف. ش 

فلما قدموا على يوسف . أدخلوا عليه » فأجلسَ زيد بن عليّ قريباً منه , 
وألطفه في المسألة .» ثم سألهم عن المالء فأنكروا جميعاً . وقالوا: لم 
بينه وبينهم ٠»‏ وقال له: هذا زيد بن عليّ » وهذا محمد بن عمر بن عليّ » وهذا 
لان وفلان الذي كنت اذعيت عليهم ما ادعيت » فقال: مالي قِبَلهم قليل 
ولا كثير » فقال يوسف: أفبي تهزأ أم بأمير المؤمنين! فعذّبه يومئذ عذاباً ظنّ أنه 
قد قتله » ثم أخرجهم إلى المسجد بعد صلاة العصر . فاستحلفهم . فحلفوا له ء 
ال ا و ل ا ل ا ا 
ملي ا ع مر 0 بالمدينة » وأقام 0 
بالكوفة . 

وذكر عُبيد بن جنّاد » عن عَطاء بن مُسْلِم خفاف أنْ زيد بن عليّ رأى في منامه 
أنه أضرّم في العراق ناراً » ثم أطفأها ثم مات » فهالتّه » فقال لابنه يحيى: 
يا بنيّ » إني رأيت رؤيا قد راعتني . فقصّها عليه » وجاءه كتاب هشام بن 
جا ايلات بحري ازريم تراز اور ا العالو لمزا لصوي اعرد ريسيت كان 
له: نشدّتك بالله يا أمير المؤمنين » فوالله ما آمن إن بعثتّني إليه ألآ أجتمع أنا وأنت 
حيّينَ على ظهر الأرض بعدها » فقال: الحق بيوسف كما تؤمر؛ فقدم عليه 
ز/ا/ .]|١ 57-١5٠9‏ 

وقيل: إن زيداً إنما قدم على هشام مخاصماً ابنَّ عمّه عبد الله بن حسن بن 
حسن بن علىّ » ذُكر ذلك عن جُويرية بن أسماء » قال: شهدت زيد بن علي 
عن بني حسيّن » وجعفر يخاصم عن بني حسن؛ فكان جعفر وزيد يتبالغان بين 


يدي الوالي إلى كلّ غاية » ثم يقومان فلا يُعيدان مما كان بينهما حرفاً » فلما مات 
جغر قال عبد الله: مخ يكفينا زيدا؟ :قال تحسن بن حسن بن سحسق * أنا أكفيكه: ؛ 
قال: كلاً » إنا نخاف لسائّك ويدَك؛ ولكني أنا. قال: إذاً لا تبلغ حاجتك 
وحُجّتك » قال: أما حُجّتي فسأبلغها؛ فتنازعا إلى الوالي - والوالي يومئذ عندهم 
فيما قيل إبراهيم بن هشام ‏ قال: فقال عبد الله لزيد: أتطمع أن تنالها وأنت لأَمَوٍ ' 
سندّية! قال: قد كان إسماعيل لأمّة؛ فنال أكثر منها؛ فسكت عبد الله » وتبالغا 
يومئذ كل غاية؛ فلما كان الغد أحضرهم الوالي » وأحضر قريشاً والأنصار . 
فتنازعا » فاعترض رجل من الأنصار » فدخل بينهما » فقال له زيد: وها نت 
والدخول بيننا » وأنت رجل من قحطان! قال: أنا والله خية منك نفساً وأباً وأمَاً. 
قال: فسكت زيد ء وانبرى له رجلّ من قريش فقال: كذبتٌ » لعمرٌ الله لهو خير 
منك نفساً وأباً وأمَآً وأوّلاً وآخراً » وفوق الأرض وتحتها » فقال الوالي: وما أنت 
وهذا! فأخذ القرشىٌ عداو العقى اتفيرسي لارضنبزناك : والله ما على هذا 
من صَبْر » وقطن عبد الله وريد الشماتة الرالن يهما + مدَعتا عد الله ليعكلم» 
فطلب إليه زيد فسكت » وقال زيد للوالى: أمّا والله لقد جمعتّنا لأمر ما كان 
أبو بكر ولا عمر ليجمعانا على مثله؛ إلى أشهد الله ألا أنازعّه إليك محقاً 
ولا مبطلاً ما كنت حيّاً » ثم قال لعبد الله: انهض يا بن عجّ؛ فنهضا وتفرّق الناس . 

وقال بعضهم: لم يزل زيد ينازع جعفر بن حسن ثم عبد الله بعده؛ حتى ولي 
هشام بن عبد الملك بن الحارث بن الحكم المدينة » فتنازعا , فأغلظ عبد الله 
لزيد » وقال: يا بن الهندكيّة » قتضاحك زيد . وقال: قد فعلتها يا أبا محمد! ثم 
ذكر أمّه بشيء . 

وذكر المدائنيّ أن عبد الله لما قال ذلك لزيد قال زيد: أجل والله » لقد صبرث 
بعد وفاة سيّدها فما تعتّبتَ بابها إذ لم يصبر غيرٌها » قال : ثم ندم زيد واستحيا من 
عمته؛ فلم يدخل عليها زماناً » فأرسلت إليه: : يابن أخي » إني لأعلم أن أمَك 
عندك كأمَّ عبد الله عنده . 

وقيل: إن فاطمة أرسلثٌ إلى زيد: إن سبّ عبد الله أمّك فاسببٌ أمّه؛ٍ وأنها 
قالت لعبد الله: أقلت لآم زيد كذا وكذا؟ قال: نعمء قالت: فبئس والله 
ما صنعت! أما والله لنعم دخيلة القوم كانت! 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرين ومثة دك 


فذكر أن خالد بن عبد الملك . قال لهما: اعغَدُوَا علينا غداً » فلستٌ 
لعبد الملك إن لم أفصل بينكما » فباتت المدينة تغلي كالمرجل » يقول قائل : 
كذا وقاتل كذا . قائل يقول قال زيد كذا » وقائل يقول: قال عبد الله كذا. فلما 
كان الغدٌ جلس خالد في المجلس في المسجد . واجتمع الناس » فمن شامت 
ومن مهموم » فدعا بهما خالد » وهو يحبّ أن يتشاتما » فذهب عبد الله يتكلم » 
فقال زيد: لا تعجّل يا أبا محمد » أعتق زيد ما يملك إن خاصمك إلى خالد أبداً؛ 
ثم أقبل على خالد فقال له: يا خالد؛ لقد جمعت ذرّية رسول الله كَلِةٍ لأمر ما كان 
يجمعهم عليه أبو بكر ولا عمر؛ قال خالد: أما لهذا السفيه أحد! فتكلم رجل من 
الأنصار من آل عمرو بن حزم » فقال: يا بن أبي تراب وابن حسين السفيه , 
ماترى لوال عليك حقاً ولا طاعة! فقال زيد: اسكت أبها القحطانت » فإنا 
لا نجيب مثلك . قال: ولم ترغب عني! فوالله إني لخير منك » را رسن 
أبيك ١‏ وأمّي خير من أمك! فتضاحك زيد » وقال: يا معشرَّ قريش » هذا الدين 
قد ذهب . أفذهبت الأحساب! فوالله إنه ليذهب دين القوم وما تذهب أحسابهم . 

فتكلم عبد الله بن واقد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . فقال: كذبت والله 
يها القحطانيّ » فوالله لهو خير منك نفساً وأباً وأمَاً ومحتداً » وتناوله بكلام كثير؛ 
قال القحطانئ : دنا منك يا بن واقد؛ فأخذ ابن واقد كفاً من حصئ؛ فضرب بها 
الأرض » ثم قال له: والله مالنا على هذا صبر » وقام . 

وشخص زيد إلى هشام بن عبد الملك فجعل هشام لا يأذن له » فيرفع إليه 
القصص؛ فكلما رفع إليه قصّة كتب هشام في أسفلها: ارجع إلى أميرك؛ فيقول 
زيد: والله لا أرجع إلى خالد أبداً » وما أسأل مالاً؛ إنما أنا رجل مخاصم؛ ثم أذن 
له يوماً بعد طول حَبْس . 

فذكر عمر بن شبّة » عن أيوب بن عمر بن أبي عمرو » قال: حدّثني محمد بن 
عبد العزيز الزهريّ قال: لما قدم زيد بن علي على هشام بن عبد الملك أعلمه 
حاجيّه بمكانه » فرقِيَ هشام إلى عِلَيّةَ له طويلة » ثم أذن له » وأمر خادماً أن 
يتبعّه » وقال: لا يَرِينّك » واسمع ما يقول. قال: فأتعبته الدَّرَجَّةَ - وكان بادناً - 
فوقف في بعضها » فقال: والله لا يحب الدنيا أحد إلا ذل » فلما صار إلى هشام 
قضى حوائجه » ثم مضى نحو الكوفة » ونسي هشام أن يسأل الخادم حتى مضى 


لذلك أيام » ثم سأله فأخبره » فألتفت إلى الأبرش . فقال: والله ليأتيتك خلعه 
وَل شيء ل لا ا 


رجع الحديث إلى حديث هشام بن محمد الكلبيَ عن أبي مخنف ٠‏ قال: 
فجعلت الشيعة تختلف إلى زيد بن علىّ » وتأمره بالخروج ٠‏ ويقولون: إنا لنرجو 
أن تكون المنصورٌ » وأن يكون هذا الزمان الذي يهلك فيه بنو أمية. فأقام 
بالكوفة » فجعل يوسف بن عمر يسأل عنه » فيقال: هو هاهنا » فيبعث إليه أن 
اشخص » فيقول: نعم؛ ويعتلٌ له بالوّجع » فمكث ما شاء الله » ثم سأل أيضاً 
عنه فقيل له : هو مقيمٌ بالكوفة بعد لم يبرح » فبعث إليه » فاستحته بالشخوص » 
فاعتل عليه بأشياء يبتاعُها » وأخبره أنه في جهازه » ورأى جدّ يوسف في أمره 
فتهي ؛ ثم شخص حتى أتى القادسيّة » وقال بعض الناس : :"اسل معد رملا حن 
بلع التديته. + قلخقته الشيعة #اققالوا له أبن كذهنعنا وتعلف مقة القف رجحل 

من أهل الكوفة » يضربون دونّك بأسيافهم غداً وليس قبّلك من أهل الشأم إلا عذّة 
قليلة » » لو أن قبيلة من قبائلنا نحو مذحج أو هَمْدان أو : تعيو أو بكو نضيث لهم 
لكفتكهم بإذن الله تعالى! فننشدك الله لمّا رجعت؛ فلم يزالوا به حتى ردُوه إلى 
الكوفة. 7/1/1 .]١17‏ 


وأما أبو عبيدة » فذكر عنه » أنه قال: صدّق هشامٌ زيداً ومن كان يوسف قرفه 
بها قرقة يه وركيم إلى يوست ونال إنهم قد حلفوا لي » وقبلتٌ أيمانهم 
وأبراتهم تن المال :+ وإقااو عيقة :رهج إلبلك التجمع يتنهم تزبيق خالد يكل بره 
قال: ووصلهم هشام؛ فلما قدموا على يوسف أنزلهم وأكرمهم . وبعث إلى خالد 
فأتِيَ به » فقال: قد حلف القوم » وهذا كتاب أمير المؤمنين ببراءتهم » فهل 
عندك بيمّنة بما ادعيت؟ فلم تكن له بيّنة » فقال القوم لخالد: ما دعاك إلى 
ما صنعت؟ قال : غلّظ على العذاب فادّعيت ما ادعيت » وأْمَّلْت أن يأتي يّ الله بفرج 
قبل قدومكم  ٠‏ فأطلقهم يوسف . فمضى القرشيّان: الجمحيّ والمخزوميّ إلى 
المدينة؛ وتخلف الهاشميّان: داود بن علي وزيد بن علي بالكوفة . 


وذكر عن أبي عبيدة » أنه قال: اتبعوه إلى الثعلبّية وقالوا له: نحن أربعون 


41١(‏ في إسناده محمد بن عبد العزيز الزهري وهو منكر الحديث. 
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ألفاً » إن رجعت إلى الكوفة لم يتخلّف عنك أحدٌّ » وأعطوه ه المواثيق والأيمان 
المغلّظة » فجعل يقول: إني أخاف أن تخذلوني وتسلموني كفعلكم بأبي وجدّي . 
فيحلفون له » فيقول داود بن علىّ: يابن عم » إن هؤلاء يغرّوتك من نفسك! 
أليس قد خذلوا مّن كان أعرّ عليهم منك؛ جدّك علي بن أبي طالب حتى قتل! 
والحسن من بعده بايعوه ثم وثبوا عليه فانتزعوا رداءه من عنقه » وانتهبوا 
ممطاظة ع« وبو تون ا زلدون قد ترجو يدك الصميق + «وخلتر اله يأو كد الأيمان 
ثم خذلوه وأسلموه . ثم لم يرضوا بذلك حتى قتلوه! فلا تفعل ولا ترجع معهم . 
فقالوا: إن هذا لا يريد أن تظهر أنتَ » ويزعم أنه وأهل بيته أحقٌّ بهذا الأمر 
منكم . فقال : زيد لداود : إن عليّاً كان يقاتله معاوية بدهائه ونكرائه بأهل الشأم » 
وإن الحسين قاتله يزيد بن معاوية والأمر عليهم مقبل؛ فال له داود: إني لخائف 
إن رجعتَ معهم ألآ يكون أحد أشدّ عليك منهم؛ وأنت أعلم » ومضى داود إلى 
المدينة ورجع زيد إلى الكوفة[// .]١78-١51/‏ 

وذكر عمر عن أبي إسحاق ‏ شيخ من أهل أصبهان حدّثه ‏ أن عبد الله بن 
حسن كتب إلى زيد بن عليّ: يا بن عمّ؛ إن أهلّ الكوفة تفخ العلانية » خور 
السريرة » هوج في الرخاء » جُرْع في اللقاء » تقدمهم ألسنتهم » ولا تشايعهم 
قلوبهم » لا يبيتون بعْدّة في الأحداث ». ولا ينوؤن بدولة مرجوّة » ولقد تواترت 
إليّ كتبهم بدعوتهم » فصمّمْت عن ندائهم؛ وألبست قلبي غشاءً عن ذكرهم؛ يأساً 
منهم واطراحاً لهم ؛ وما لي مَثَل إلا ما قال على بن أبي طالب : 

إن أهملتم خضتم » وإن حُوربتم تم » وإن اجتمع الناس على إمام 
طعنتم » وإن أجبتم إلى مشاقة نكصتم . [1/ ]١119‏ . 


00 
03 


ذكر الخبر عن غزوة نصر بن ستار ما وراء النهر 
وفي هذه السنة غزا نصر بن سيار ما وراء النهر مرّتين » ثم غزا الثالثة » فقتل 
كورصّول . ٠‏ 
ذكر الخبر عن غزواته هذه : 
ذكرٌ عليَّ عن شيوخه: أن نصراً غزا من بَلْخْ ما وراء النهر من ناحية باب 


ا ذكر الخبر عن غزوة نصر بن سيار ما وراء النهر 
متام كل از اراي التو ا 1ج اي قير 011 
الدروين ٠‏ يمنحهم ويدفع عنهم 5 ويحمل اليم عي على المسلمين ' ألا إن 
يفعل ذلك » ألا إني مانح المسلمين » أمنحهم وأدفع عنهم . وأحمل أثقالهم 
على الختركين اناد سر اد لاخر حلي ما 1 5 
وكل تكو السلمن كاد .بز ذلا طروي قر اندع أوا لذن ملي ان 
خراجه » وخفف مثل ذلك عن المشركين » فليرفع ذلك إلى المنصور بن عمر )2 
يحوّله عن المسلم إلى المشرك . قال: فما كانت الجمعة الثانية؛ حتى أتاه ثلاثون 
ألف مُسَلِم » كانوا يؤدُون الجزية عن رؤوسهم وثمانون ألف رجل من المشركين 
قد ألقيت عنهم جزيتهم » فحوّل ذلك عليهم » وألقاه عن المسلمين. ثم صتف 
الخراج حتى وضعه مواضعه » ثم وظف الوظيفة التي جرى عليها الصّلح. قال: 
فكانت مَرُو يؤخذ منها مئة ألف سوى الخراج أيام بنى أميّة » ثم غزا الثانية إلى 
وَرَغْرَ وسمرقند ثم قفل » ثم غزا الثالثة إلى الشاش من مَرْو » فحال بينه وبين 
قطوع النهر (نهر الشاش) كورصول في خمسة عشر ألفاً » استأجر كل رجل منهم 
فى كل شهر بشقّة حرير؛ الشمّة يومكذ نخمسة وعشرين درهماً ) فكانت بينهم 
مراماة » فمنع نصراً من القطوع إلى الشاش » وكان الحارث بن سُريج يومئذ 
بأرض الترك » فأقبل معهم؛ فكان بإزاء نصر » فرمى نصرا؛ وهو على سريره على 
شاطىء النهر بحُسبان 227 فوقع السهم في شِدْق وصيف لنصر يوضئه » فتحوّل 
نصر عن سريره » ورمى فرساً لرجل من أهل الشأم فنفق ٠»‏ وعبر كورصول في 
أربعين رجلاً » فبّت أهل العسكر » وساق شاء لأهل بُخارى » وكانوا في 
الساقة » وأطاف بالعسكر في ليلة مظلمة؛ ومع نصر أهل بخارى وسمرقند وكِسن 
وأشْرُوسنة » وهم عشرون ألفاً » فنادى نصر في الأخماس: ألا لا يخرجنّ أحد 
من بنائه » واثبتوا على مواضعكم » فخرج عاصم بن عمير وهو على جنْد أهل 
سَمرقند » حتى مرّت خيل كورصول » وقد كانت الترك صاحث صيحة » فظن 


أهلٌ العسكر أن الترك قد قطعوا كلّهم ؛ فلما مرّت خيل كورصول على ذلك حمل 
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على آخرهم . فأسر رجلاً؛ فإذا هو مَلِك من ملوكهم صاحب أربعة آلاف قيّة , 
فجاؤوا به إلى نصر ٠‏ فإذا هو شيخ يسحب درعّه شِبْراً ٠‏ وعليه رانا ديباج فيهما 
لق وقباء قرنك مكففت:بالتيباح + فقال لداتصر: عن انك قال كورص ول 
فقال نصر : الحمد لله الذي أمكن منك يا عدّو الله! قال: فما ترجو من قَثّْل شيخ . 
وأنا أعطيك ألف بعير من إبل الترك » وألف بزذون تقوّي بها جندك » وخل 
سبيلي! فقال نصر لمن حوله من أهل الشأم وأهل خراسان: ما تقولون؟ فقالوا: 
خل سبيله » فسأله عن سئه » قال: لا أدري » قال: كم غزوت؟ قال: اثنتين 
وسبعين غزوة » قال: أشهدتٌ يوم العَطش؟ قال: نعمء قال: لو أعطيتني 
ما طلعثُ عليه الشمس ماأفلتَ من يدي بعدما ذكرت من مشاهدك. وقال 
لعاصم بن عمير السغديٌ: فع الى عله فكدة: فلما أيقن بالقتل » قال: مَنْ 
أسرني؟ قال نصر وهو يضحك: يزيد بن قَرّانَ الحنظلئٌ - وأشار إليه ‏ قال: هذا 
لا يستطيع أن يغسل اسنّه أو قال لا يستطيع أن يتم بوله - فكيف يأسرني! 
فأخبزني مَنْ أسرني؛ فإني أهلّ أن أقتّل سبع قتلات . قيل له: عاصم بن عمير » 
قال: لست أجد مسنّ القتل إذ كان الذي أسرني فارساً من فرسان العرب ٠»‏ فقتله 
وصلبّه على شاطىء النهر » قال: وعاصم بن عمير هو الهزارمرد » قتِل بنهاوند 
أيام قحطبة . 

قال: فلما قتِل كورصول تخدرت الترك وجاؤوا بأبنيتته فحرقوها » وقطعوا 
آذائهم » وجرّدوا وجومّهم . وطفقوا يكرة: غلية؟ فلما: أمنى. تصن واراد 
الرحلة » بعث إلى كورصول بقارورة نفط » فصيّها عليه » وأشعل فيه النار لثلا 
يحملوا عظامه » قال: وكان ذلك أشدّ عليهم من قتله . 

وارتفع نصر إلى فَرْغانة » فسبى منها ثلاثين ألف رأس . قال: فقال عنبر بن 

عُمّة الأزدي: كتب يوسف بن عمر إلى نصر: سر إلى هذا الغارز ذنبه بالشاش 

الساد الاي وير ايت فكي 
واسب ذراريّهم ؛ وإياك ووزطة المسلمين. 

قال: فدعا نصرٌ الناس ٠‏ فقرأ عليهم الكتاب . وقال: ماترون؟ فقال 
يحيى بن حُضّين: امض لأمر أمير المؤمنين وأمر الأمير » فقال نصر: يا يحيى » 
تكلمت لياليَ عاصم بكلمة » فبلغت الخليفة فحظيت بها .» وزيد في عطائك » 
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وفرض لأهل بيتك » وبلغت الذرجة الرفيعة . فقلت: أقول مثلّها . سر 
يا يحيى » فقد ولَيتّك مقدّمتى » فأقبل الناس على يحيى يلومونه » فقال نصر 
يومئذ: وأيّ ورطة أشدّ من أن تكون في السفر وهم في القرار! . 

قال: فسار إلى الشاش ٠»‏ فأتاه الحارث بن سُريج فنصب عرّادتين”'' تلقاء بني 
تميم؛ فقيل له: هؤلاء بنو تميم » فنقلهما فنصبهما على الأزد ‏ ويقال: على 
بكر بن وائل - وأغار عليهم الأخرم » وهو فارس الترك ٠‏ فقتله المسلمون ء 
وأسروا سبعة من أصحابه » فأمر نصر بن سيار برأس الأخرم » فرمى به في 
عسكرهم بمنجّنيق » فلما رأوه ضجوا ضجة عظيمة » ثم ارتحلوا منهزمين » 
ورجع نصر ء وأراد أن يعبر » فجيل بينه وبين ذلك ». فقال أبو نميلة صالح بن 
الأئار: 
كتذانو اديه شيعن عفد ويجم كراقب اللَّوْءِ حتى جاده المطء 
أؤدّى بأخرم منه عارضٌ بَرِدٌ مستا 0 بمنايا القوم مهمد 


وأقبل نصر فنزل سَمَرْقند في السنة التي لقي فيها الحارث بن سريج » فأتاء 
بخاراخذاه منصرفا؛ وكانت المسلحة عليهم ٠‏ ومعهم ٍ دهقانان من دهاقين 
بُخارى » وكانا أسلما على يدي نصر » وقد أجمعا على اليك بواصل بن عمرو 
القيسي عامل بُخارى ار يتظلمان من بخاراخذاه  »‏ واسمه طوق 
شياده - فقال بخاراخذاه لنضر لنضر: أصلح الله الأمير! قد علمت أنهما قد أسلما على 
يديك » فما بالهما معلّقي الخناجر عليهما! فقال لهما نصر: ما بالكما معلّقي 
اللقتاج بوقه أسلءهما فال بيننا وبين بخاراخذاه عَدَاوٌَ فلا نأمنه على أنفسنا , 
فأمر نصر هارون بن -السياوش مولى ابني سليم ‏ وكان يكون على الرابطة - 
فاجتذبهما فقطعهما » ونهض كارا عدا إلى نصر يسارّه في أمرهما » فقالا: 
نموت كريمين؛ ل ا ا ا ل 7 
وضرية وال تيفهاعلوع برأنه» فأطان متكت ابه ققكلة...ومضنن الاجر إلى 
بقار اخذاةواقبيف: الفلا وبفاز اذا اليس عن 'كرم نت قوق تضهن + 
تدخل البدرادق .اعضو بكار اذاف فك عقدويات المرادق للفقةن وقولاع ل 


20200 العرادة: شبه المنجنيق » صغيرة. القاموس المحيط ص .78١‏ 


ذكر الخير عن غزوة نصر بن سيار ما وراء النهر 5116 


الجووهان نن "الحورهان افعوية كاد كان ته تتعلف' وخمل: تعا راخدا 
فأدخل سرادق نصر ء ودعا له نصر بوسادة فاتكأ عليها . وأتاه قرعة الطبيب » 
فجعل يعالجه وأوصى إلى نصر . ومات من ساعته » ودفن واصل في السرادق » 
وعنا عانم تسر 3 أما ارق لتنا ذه اك جل 1 عط الحيوة © عار اكلام لل 
بخارى . 


قال .ؤمتان ضر إلى الشاكن © فلا قدم أشروسئّة عرض دهقانها أباراخرّه 
مالاً » ثم نفذ إلى الشاش . واستعمل على فرْغانة محمد بن خالد الأزديّ » وجّهه 
إليها في عشرة نفر » وردٌ من قَرْغانة أخاجيش فيمن كان معه من دهاقين الخُتّل 
وغيرهم » وانصرف منها بتماثيل كثيرة » فنصبها في أشروسة . 

وقال بعضهم: لما أتى نصر الشاش تلقّاه قدر ملكها بالصّلح والهذية 
والرّهن » واشترط عليه إخراجَ الحارث بن سُريج من بلده » فأخرجه إلى فاراب؛ 
(اتصيل على اللقاتو ا اشير اضيا يعوا كرو ب العاي تم او عل ار 
فأء من أرض فرغانة » وقد كانوا أحسوا بمجيئه » فأحرقوا الحشيش وحبسوا 
الميرة » ووجّه نصر إلى وليّ عهد صاحب فرغانة في بقية سنة إحدى وعشرين 
ومئة » فحاصروه في قلعة من قلاعها » فغفل عنهم المسلمون » فخرجوا على 
ام د و د ٠‏ فوجّه إليهم نصر رجالاً من بني 

5 ومعهم محمد بن المثنى - وكان فارساً ‏ فكايدهم المسلمون . فأهملوا 
وهم وكمنوا لهم . فخرجوا فاستاقوا بعضهاء وخرج عليهم المسلمون 
فهزموهم » وقتلوا الدّهقان » وأسروا منهم أسراء » وحمل ابن الدهقان المقتول 
على ابن المثنى » فختله محمد بن المثثى . وهو غلام أمرد » فأتى به نصرأ 


د صر يعث سلما بن صو إل صساحب قزق يكنب الصلح يت 


الأميرء* قال: فمّال: ار ل ا 000 قلت 
ليس بي مشي » قال: قدّموا له دابة يركبها » قال: فدخلت خزائته ٠»‏ فقلت في 
نفسى : : يا سليمان » شمت بك إسرايل وبشر بن عبّيد؛ ليس هذا إلا لكراهة 


الصلح . سا ضرف بخن من قال: فرجعت إليه » فقال: كيفه رأيت 


هن ذكر الخير عن غزوة نصر بن سيار ما وراء النهر 
الطريق فيما بيننا وبيتكم؟ قلت: سهلاً كثير الماء والمرعى؛ فكره ما قلت له 
فقال: ما علمك؟ فقلت: قد غزوت عَرْشِسْتان وعُور والختل وطبّرستان » فكيف 
لا أعلم! قال: فكيف رأيتَ ما أعددنا؟ قلت: رأيت عُدَة حسنة؛ ولكن أما علمت 
أن صاحب الحصار لا يسلم من خصال! قال: وماهُنّ؟ قلت: لا يأمن أقربَ 
الناس إليه وأحبّهم إليه وأوثقهم في نفسه أن يثب به يطلب مرتبته » ويتقرّب 
بذلك » أو يفني ما قد جمع » فيسلم بِرُّمّته » أو يصيبه داء فيموت فقطب وكره 
ما قلت له وقال: انصرف إلى منزلك » فانصرفت فأقمت يومين ٠»‏ وأنا لا أشكٌ 
في تركه الصلح . فدعاني فحملتٌ كتاب الصّلح مع غلامي » وقلت له: إن أتاك 
رسولي يطلب الكتاب فانصرف إلى المنزل » ولا تظهر الكتاب » وقل لي: إني 
خلفتٌ الكتاب في المنزل » فدخلت عليه » فسألني عن الكتاب » فقلت: خلفئه 
في المنزل » فقال: ابعث مَنْ يجيئك به » فقبل الصّلح ٠»‏ وأحسن جائزتي » 
وسرّح معي أمّه » وكان صاحبة أمره. 


قال: فقدمتٌ على نضّر؛ فلما نظر إلى قال: ما مثلك إلا كما قال الأوّل: 
0 كك 1ك بن 


تسوه افطل 1*7 قف بوآذة لابه عليه وس كلما والكريعهان يعتر 
عنها » فدخل تميم بن نصر ء فقال للترجمان: قل لها: تعرفين هذا؟ فقالت: 2 
لاء فقال: هذا تميم بن نصر ء فقالت: والله ما أرى له حلاوة الصَغِير » ولا تُبْل 
الكسر: 

قال أبو إسحاق بن ربيعة: قالت لنصر: كل مَلِك لا يكون عنده ستة أشياء 
فليس بملك: وزير يبان بكتاب نفسه وما شجر في صدره من الكلام » ويشاوره 
ويثق بنصيحته » وطباخ إذا لم يشته الطعام اتخذ له ما يشتهي » وزوجة إذا دخل 
عليها مغتمّاً فنظر إلى وجهها زال غمّه » وحصن إذا فزع أو جُهد فزع إليه فأنجاه 
- تعني البرذون - وسيف إذا قارع الأقران لم يخش خيانته » وذخيرة إذا حملها 
فأين وقع بها من الأرض عاش بها . 


.# الأغانى 5: 487 » وصدره # إذا كنت فى حاجة مرسلً‎ )١( 


خبر مقتل زيد بن علي 3,١‏ 


ثم دخل تميم بن نصر في الأزفلة'') وجماعة » فقالت: من هذا؟ قالوا: هذا 
فتى خراسان . هذا تميم بن نصر ء قالت: ماله نبل الكبار ولا حلاوة الصغار. 

ثم دخل الحجاج بن قتيبة فقالت: مَنْ هذا؟ فقالوا: الحجاج بن قتيبة » قال: 
فحيّنه » وسألت عنه؛ وقالت: يا معشر العرب » مالكم وفاء؛ لا يصلح بعضكم 
لبعض » قتيبة الذي وطن لكم ما أرى » وهذا ابنه تُقعده دونك! فحقك أن تجلسه 
هذا المجلس وتجلس أنت مجلسّه . [/1/ .]١78- 1١17/9‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومثة 
ذكر الخير عما كان فيها من أحداث 
خبر مقتل زيد بن عليّ 

والاستعداد » أخذ من كان يريد الوفاء له بالبيعة فيما أمرهم به من ذلك ٠»‏ فانطلق 
سليمان بن سُراقة البارقي إلى يوسف بن عمر » فأخبره خبره » وأعلمه أنه يختلف 
إلى جل منهم يقال له عامر » وإلى رجل من بني تميم يقال له طُعْمّة؛ ابن أخت 
لبارق ؛ ومونارل موب ع فحت ررس طالب زيد ين على اف مازلينها ذاعم بوك 
ع ا لتحي اس اجات ب 0 
الكوفة » قال: وعلى 1 الكوفة يومئذ الحكم بن الصلت . وعلى شرّطه 
عمرو بن عبد الرحمن » (رجل من القارة)؛ وكانت ثقيف أخواله؛ وكان فيهم 
ومعه عبيد الله بن العباس الكنديّ» في أناس من أهل الشأم » ويوسقت بن عمر 
بالحيرة » قال: فلما رأى أصحابٌ زيد بن علي الذين بايعوه أن يوسف بن عمر قد 


. ١7١6 الأزفلة: الجماعة من الناس » القاموس المحيط ص‎ )١( 


فق خبر مقتل زيد بن علي 


بلغه أمر زيد » وأنه يدس إليه » ويستبحث عن أمره » اجتمعت إليه جماعة من 
رؤوسهم ٠‏ فقالوا: رحمّك الله! ما قولك . في أبي بكر وعمر؟ قال زيد: رحمهما 
الله وغفر لهما ء» ما سمعثٌ أحداً من أهل بيتى يتبرّأ منهما ولا يقول فيهما إلا 
خيراً » قالوا: فلم تطلب إذاً بدم أهل هذا البيت إلا أن وثبا على سلطانكم فنزعاه 
من أيديكم! فقال لهم زيد: إن أشدّ ما أقول فيما ذكرتم أنّا كنا أحقٌّ بسلطان 
رسول الله يمن الناس أجمعين » وإن القو م استأثروا علينا » ودفعونا عنه » ولم 
يبلغ ذلك عندنا بهم كفراً » قد وُلَوا فعَدَلوا في الناس » وعملوا بالكتاب والسنة. 
قالوا: فلم يظلمك هؤلاء! وإن كان أولئك لم يظلموك . ٠‏ فلم تدعو إلى قتال قوم 
ليسوا لك بظالمين! فقال : وإن هؤلاء ليسوا كأولئك ؛ إن هؤلاء ظالمون لي ولكم 
ولأنفسهم؛ وإنما ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه كَكلهُ » وإلى السئن أن تحيا » 
وإلى البدّع أن تُطفأ؛ فإن أنتم أجبتمونا سعدتم » وإن أنتم أبيتم فلست عليكم 
بوكيل » ففارقوه ونكثوا بيعته » وقالوا: سبق الإمام ‏ وكانوا يزعمون أن أبا جعفر 
محمد بن علي أخا زيد بن علي هو الإمام ‏ وكان قد هلك يومئذ ‏ وكان ابنه 
جعفر بن محمد حياً » فقالوا: جعفر إمامنا اليومَ بعد أبيه؛ وهو أحق بالأمر بعد 
أبيه؟ ولا نتبّع زيد بن علىّ فليس بإمام. فسمّاهم زيد الرّافضة . فهم اليوم 
يزعمون أن الذي سماهم الرافضة المغيرة'' حيث فارقوه » وكانت منهم طائفة 
جلخوو زودعزوا إلى جع بن محمد إن على «فقالوا له إن ديه ب علق يي 
يبايع ؟ أفترى لنا أن تايعه؟ فقال لهم: نعم بايعوه » فهو والله أفضلنا وسيدنا 
وخيرُنا فجاؤوا » فكتموا ما أمرهم به. 

قال: واستتبٌ لزيد بن علي خروجه . فواعد أصحابه ليلة الأربعاء أول ليلة 
من صفر سنة اثنتين وعشرين ومئة. 

وبلغ يوسفف بن عمر أن زيداً قد أزمع على الخروج » فبعث إلى الحكم بن 
الصلاك ناترم الوحت اقل كرد أي لعب الاح يعارن قد اوبوت 
الحكم إلى العُرّفاء والشّرط والمناكب'' ' والمقاتلة » فأدخلهم المسجد . ثم نادى 
مناديه : أل إن« لامي يفول مَنْ أدركناه في رحلة فقد برئت ت منه الدّمّة ؛ ادخلوا 


400 حي" المكيرة شعي الفح ولط 11 
(1) المناكب: قوم دون العرفاء » وفي حديث النخعي : كان يتوسط العرفاء والمناكب. 


خبر مقتل زيد بن علي 11 
المسجد الأعظم ٠‏ فأتى الناس المسجد يوم الثلاثاء قبل خروج زيد بيوم » وطلبوا 
زيداً في دار معاوية , بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاري » فخرج ليلا » وذلك 
ليلة الأربعاء » في ليلة شديدة البرد » من دار معاوية بن إسحاق » فرفعوا 
الهراديّ 2١(‏ فيها النيران ونادوا: يا منصور أمتْ ٠»‏ أمثْ يا منصور ء فكلما أكلت 
النار هُرْدِيَاً رفعوا آخر . فما زالوا كذلك حتى طلع الفجر؛ فلما أصبحوا بعث 
زيد بن عليّ القاسم التَّنْعىَ ثم الحضرمىّ ورجلاً آخر من أصحابه » يناديان 
بشعارهما » فلما كانوا في صحراء عبد القيس لقيهم جعفر بن العباس الكيْديّ » 

ع 3 ٍِ و2 سن 
فشدّوا عليه وعلى أصحابه » فقتل الرجل الذي كان مع القاسم التّنعيّ » وارتثٌ 
القاسم . فأتِيّ به الحكم » فكلمه فلم يرد عليه شيئاً » فأمر به فضربث عَنْقه على 
باب القصر؛ فكان أوَّلَ مَنْ قتِل من أصحاب زيد بن علىّ هو وصاحبه » وأمر 
الحكم بن الصلت بدروب'" السوق فغلقت » وغلقت أبواب المسجد على أهل 
الكرفة, وعلى أرياع الكوفة يويا» عل رزاع أقل الحدية براقيع يق عبد لبن 
جرير البجليٌ ‏ وعلى مَذْحج وأسد عمرو بن أ ندل العبديّ ١‏ وعلى كِنْدة 
وربيعة المنذر بن محمد بن أشعث بن قيس الكنديّ . وعلى تميم همُّدان 
محمد بن مالك الهمُدانيّ ثم الحَيُوانيَ . 


قال: وبعث الحكم بن الصّلت إلى يوسف بن عمرء فأخبره الخبر » فأمر 
يوسف مناديه فنادى في أهل الشأم: مَنْ يأتي الكوفة فيقترب من هؤلاء القوم 
فيأتيني بخبّرهم؟ فقال جعفر بن العباس الكنديّ: أنا» فركب في خمسين 
فارساً » ثم أقبل حتى انتهى إلى جبّانة سالم السّلوليَ » فاستخبرهم » ثم رجع إلى 
يوسف بن عمر فأخبره » فلما أصبح خرج إلى تل قريب من الحيرة » فنزل عليه 
ومعه قريش وأشراف الناس؛ وعلى شّرْطته يومئذ العباس بن سعيد المُزّنيّ ‏ 
فبَعبَخه الؤيان يق -سشلفة الإرافية في ألفين ومعه ثلثمئة من القيقانيّة رُجَالاً معهم 
الشعاب: 


وأصبح زيد بن علي » فكان جميعٌ مَنْ وافاه تلك الليلة مئتي رجل وثمانية 
)١(‏ في اللسان: «الهردية: قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم تحمل عليها قضبانه». اللسان 


م > ). 
(؟) الدرب: الباب الأكبر. القاموس المحيط ص5١٠.‏ 


77 خبر مقتل زيد بن علي 
عشر رجلاً » فقال زيد: سبحان الله! أين الناس! فقيل له: هم في المسجد الأعظم 
محصورون » فقال: لا والله ما هذا لمن بايعنا بعذر . وسمع نصر بن خزيمة 
ا اع رك ال ال الصلت 
نصر وأصحابه » فقتل عمر بن عبد الرحمن » وانهزم مَن كان معه » وأقبل زيد بن 
عليّ من ججّانة سالم حتى انتهى إلى جبّانة الصائديّين » وبها خمسمئة من أهل 
الشأم » فحمل عليهم زيد بن علىٌ فيمن معه فهزمهم » وكان تحت زيد بن عليّ 
يومئذ يردن أدْهَم بهيم؛ اشتراه رجل من بني نَهُْد بن كهمس بن مروان النجاريّ 
بخمسة وعشرين ديناراً » فلما قتِل زيد بعد ذلك أخذه الحكم بن الصّلت. 


قال: وانتهى زيد بن على إلى باب دار رجل من الأزُد » يقال له أنس بن عمرو 
- وكان فيمن بايعه - فنودي وهو في الدار فجعل يجيب ٠‏ فناداه زيد يا أنَس : 
اخرج إليَ رحمك الله » فقد جاء الحق وزهق الباطل » إن الباطل كان زهوقاً ٠‏ فلم 
يخرج إليه » فقال زيد: ما أخلفكم! قد فعلتموها , الله حسيبكم! 

قال: ثم إِنْ زيداً مضى حتى انتهى الكناسة » فحمل على جماعة بها من أهل 
الشأم فهزمهم ؛ ثم خرج حتى ظهر إلى الجبّانة ويوسف بن عمر على التل ينظر إليه 
هو وأصحابه » وبين يديه حزام بن مرة المزنيّ وزمزم بن ملي التعلبيَ؛ وهما 
على المجففة » ومعه نحو من مئتي رجل؛ والله لو أقبل على يوسف لقتله » 
والران بن سلّمة يتْبع أثر زيد بن علي بالكوفة في أهل الشأم . 


ثم إن زيداً أخذ ذات اليمين على مصلى خالد بن عبد الله حتى دخل الكوفة » 
وكانت فرقة من أصحاب زيد بن عليّ حيث وجّه إلى الكناسة قد انشعبت نحو 
جبّانة مخف بن سُلَيم ؛ بك فال حصي اعفن : ألا ننطلق نحو جَبانةٍ كثدة! قال : 

فما زاد الرّجل على أن تكلم بهذا الكلام . وطلع أهل الشأم؛ فلما رأوهم دخلوا 
زقاقاً فمضًّوًا فيه » وتخلف رجل منهم » فدخل المسجد فصلى فيه ركعتين ثم 
خرج إليهم فقاتلهم ساعة » ثم إنهم صرّعُوه » فجعلوا يضربونه بأسيافهم؛ فنادى 
رجل منهم مقنَّع بالحديد: أن اكشفوا المغفر ثم اضربوا رأسه بعمود حديد؛ 
ففعلوا؛ وقيّل وحمل أصحابه عليهم فكشفوهم عنه وقد قتل » وانصرف أهل 


خبر مقتل زيد بن علي 110 


| الشأم؛ وقد اقتطعوا رجلا » ونجا سائرهم » فذهب ذلك الرّجل حتى دخل دار 
عبد الله بن عَرْف » فدخل أهل الشأم عليه فأسروه » فذهب به إلى يوسف بن عمر 


قال: وأقبل زيد بن على » وقد رأى خذلان الناس إِيّاه » فقال: يا نصر بن 
خزيمة » أتخاف أن يكون قد جعلوها حسيئيّة! فقال له : جعلني الله لك الفداء! أما 
أنا فوالله لأضربنَّ معك بسيفي هذا حتى أموت؛ فكان قتاله يومئذ بالكوفة . . ثم إن 
نصر بن خزيمة قال لزيد بن على : جعلني الله لك الفداء! إن الناس في المسجد 
الأعظم محصورون » فامض بنا نحوهم » فخرج بهم زيد نحو المسجد » فمرٌ 
على دار خالد بن عَرْفطة » وبلغ عبيد الله بن العباس الكندي إقباله » فخرج في 
أهل الشأم » وأقبل زيد فالتقوًا على باب عمر بن سعد بن أبي وقّاص » فك" 
صاحب لواء عبيد الله - وكان لواؤه مع سلمان مولاه ‏ فلما أراد عبيد الله الحملة 
ورأه قد كمٌ عنه » قال: احمل يا بن الخبيثة! فحمل عليهم » فلم ينصرف حتى 
خضّب لواؤه بالدّم. 


ثم إن عبيد الله برز فخرج إليه واصل الحناط , » فاضطربا بسيفهما . » فقال 
للأحول: خذها منّي وأنا الغلام الحنّاط! وقال الآخر: : قطع الله يدي إن كِلْتَ بقفيزٍ 

أبداً. ثم ضربه فلم يصنع شيعاً » وانهزم عبيد الله بن العباس وأصحابّه ٠‏ حتى 
انتهؤا إلى دار عمرو بن خُرَيثْ » وجاء زيد وأصحابه حتى انتهؤا إلى باب الفيل » 
فجعل أصحابٌ زيد يُدخلون راياتهم من فوق الأبواب » ويقولون: يا أهل 
المسجد . اخرجوا » وجعل نصر بن خُرّيمة يناديهم » ويقول: يا أهل الكوفة . 
اخرجوا من الذلَ إلى العزّ » اخرجوا إلى الدين والدنيا؛ فإنكم لستم في دين 
ولا دنيا » فأشرف عليهم أهلّ الشام » فجعلوا يرمُونهم بالحجارة من فوق 
المسجد ‏ وكان يومئذ جمع كبير بالكوفة في نواحيها » وقيل في جبّانة سالم - 
وانصرف الريّان بن سلمة إلى الحيرة عند المساء » وانصرف زيد بن علي فيمن 
معه » وخرج إليه ناس من أهل الكوفة » فنزل دار الرزق » فأتاه الريّان بن سلمة » 
فقاتله عند دار الرزق قتالاً شديداً » فجرح من أهل الشأم وقتِل منهم ناس كثير » 


)21 كع : جبن وضعف . القاموس المحيط ص .18١‏ 
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وتبعهم أصحاب زيد من دار الرّزق؛ حتى انتهوًا إلى المسجد؛ ؛ فرجع أهل الشأم 
مساء يوم الأربعاء أسوأ شيء ظنًاً؛ فلما كان من الغد غداة يوم الخميس ٠.‏ دعا 
يوسف بن عمر الريّان بن سّلمة » فلم يوجّد حاضراً تلك الساعة . 


وكال يعضهم :بل أتاه ولي عليه ماقطة فأفت يه قال له أت للقومق 
صاحب خيل ! اجلس .٠‏ فدعا العباس بن سعيد المُزننَ صاحب شرطته » فبعثه فى 
أهل الشأم » فسار حتى انتهى إلى زيد بن عليّ في دار الرزق » وثَّمّ خشب للتجار 
كثير » فالطريق متضايق . وخرج زيد في أصحابه » وعلى مجنَّبتيه نصر بن خزيمة 
العبسيّ ومعاوية بن إسحاق الأنصاريّ » فلما فلما رآهم العباس ‏ ولم يكن معه 
رجال ا يا أهل و الأرض راكا فتزل 0 
ل فاش اناملات ميق ل هر ىجري 
لأقتلته أو ليقتلتي ٠‏ فقال له يوسف: خذ هذا السيف . فدفع إليه سيفاً لا يمرّ 
بشيء إلا قطعه » فلما التقى أصحاب العباس بن سعيد وأصحاب زيد واقتتلوا » 
بصر نائل بن فروة بنصر بن خزيمة » فأقبل نحوه ٠‏ فضرب نصراً فقطع فَخِذه . 
وضربه نصر ضربة فقتله؛ فلم يلبث نصر أن مات » واقتتلوا قتالاً شديداً. 

ثم إن زيد بن عليَ هزمهم وقتل من أهل الشأم نحواً من سبعي: رجلا » 
فانصرفوا وهم بشرّ حال » وقد كان العباس بن سعيد نادى في أصحابه أن اركبوا؛ 
فإن الخيل لا تطيق الرجال في المضيق فركبوا . فلما كان العشيّ عبّأهم يوسف بن 
أصحابه فكشفهم ٠‏ ثم تبعهم حتى أخرجهم إلى السّبّخة » ثم شد عليهم بالسبخة 
حتى أخرجهم إلى بني سُّليم ٠‏ ثم تبعهم في خيله ورجاله: حتى أخذوا على 
العو 

ثم إن زيداً ظهر لهم فيما بين بارق ورُوّاس » فقاتلهم هنالك قتالاً شديداً. 

وصاحب لوائه يومئذ رجل يقال له عبد الصمد بن أ بي مالك بن مسروح » من 
بني سعد بن زيد » حليف العباس بن عبد المطلب . وكان مسروح السعديّ تزوّج 


() المسناة: ضغفيرة تبنى للسيل لترد الماء. القاموس المحيط ص ١5177‏ . 
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ةف لساري عل الات درت ان لتقت تقاف لخيلة ورجلهة 
فبعث العباس إلى يوسف بن عمر يعلمه ذلك ٠»‏ فقال له: ابعث إليَ الناشبة » 
قبعث إليهم سليمان بن كيسان الكلبن في القِيقانيّة والبتخارية؛ وهم ناشبة » 
فجعلوا يرمون زيداً وأصحابه » وكان زيد حريصاً على أن يصرفهم حين انتهوا إلى 
السّبّخة » فأبؤا عليه » فقاتل معاوية بن إسحاق الأنصاريّ بين يدي زيد بن علي 
كإا موادا فتن وين جا وليك زيل ين عا ردن سبة سكن إداسجاج الليل 
زُمِيَ بسهم فأصاب جانب جبهته اليسرى . فتشبّث في الذماغ » فرجع ورجع 
أسحات» ولاايظا اهل العام أنه بر هرا إلا للمنياء والليل. 

قال: فحدّثني سلمة بن ثابت الليثيئّ ‏ وكان مع زيد بن علي » وكان آخر من 
انصرف من الناس يومئذ » هو وغلام لمعاوية بن إسحاق - قال: أقبلتُ أنا 
وصاحبي نقصنٌ أثر زيد بن على » فنجدةُ قد أنزل؛ وأدخل بيت حَرّان بن كريمة 
(مولى لبعض العرب في سكة البريد في دُور أزحب وشاكر). قال سلمة بن ثابت 
فدخلت عليه » فقلت له: جعلني الله فداك أبا الحسين! وانطلق أصحابةُ فجاؤوا 
بطبيب يقال له شُقَير (مولئ لبني رُؤاس) فانتزع النّصل من جبهته » وأنا أنظر 
إليه » فوالله ما عدا أن انتزعه جعل يصيح ٠‏ ثم لم يلبث أن قضى؛ فقال القوم: 
أين تدقف وأين نواريه؟ فقال بعض أصحابه: نلبّسه درعه ونطرحٌه في الماء ٠‏ 
وقال بعضهم: بل نحترٌ رأسّه ونضعه بين القتلى » فقال ابنه يحبى: لا والله 
لا تأكل لحم أبي الكلاب . وقال بعضهم: لا بل نحمله إلى العباسيّة فندفنه . 

قال سلمة: فأشرتٌ عليهم أن ننطلق به إلى الحُفرة التي يؤخذ منها الطين 
فندفنه فيها . فقبلوا رأيى وانطلقنا » وحفرنا له بين خفرتين ٠»‏ وفيه حينئذ ماء 
ع بعد :[ذ نهر ١‏ أمكثا لد إوفاء ن بو ]جوينا عليه الحاء »د .ركان سعنا عند »١‏ 
سندىٌّ » قال: ثم انصرفنا حتى نأتي جبّانة السبيع » ومعنا ابنه » فلم نزل بها , 
ل 0 
هذا الصبح قد غشيك - ومعه أبو الصّبّار العبديّ ‏ قال: فقال: التهرين » فظننتٌ 
أنه يريد أن يتشطط الفرات ويقاتلهم ‏ فقلتٌ له: لا تبرح مكائّك » تقاتلهم حتى 
تقتل » أو يقضي الله ما هو قاض . فقال لي : أنا أريد نهِرَيْ كربلاء . 


فقلت له: فالنجاء قبل 2 قبل الصبح ٠‏ فخرج من الكوفة » وأنا معه وأبو الصبّار 
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ورهط معنا » فلمًا خرجنا من الكوفة سمعنا أذان المؤدْنين » فصلينا العّداة 
بالنُخيلة » ثم توجّهنا سراعاً قِبَل نِيتوَى ١‏ فقال لي : إني أريد سابقاً مولى بشر بن 
عبد الملك بن بشر » فأسرع السير » وكنتُ إذا لقيت القوم أستطعمهم فَأطعَمٌ 
الأرغفة فأطعمها إياه » فيأكل ونأكل معه . فانتهينا إلى نِيئَوّى وقد أظلمنا ٠‏ فأتينا 
ال ل ل ا : أما أنا فآتى الفيّوم » 
فأكون به؛ فإذا بدا لك أن ترسل إليَّ فأرسل ٠‏ قال: ثم إني مضيت وخلفته عند 
سابق؛ فذلك آخر عهدي به. 

قال: ثم إن يوسف بن عمر بعث أهل الشأم يطلبون الجرحى في دور أهل الكوفة» 
فكانوا يخرجون النساء إلى صحن الدار » ويطوفون البيت يلتمسون الجرحى . 

قال: ثم دل غلام زيد بن على السنديٌ يوم المع علن يفعت 
الحكم بن الصّلت العباسَ بن سعيد المزنيّ وابن الحكم بن الصَّلتَء 
فاستخرجاه » فكره العباس أن يغلب عليه ابن الحكم بن الصَّلت » فتركه وسرّح 
بشيراً إلى يوسف بن عمر غداة يوم الجمعة برأس زيد بن عليَ مع الحجاج بن 
القاسم بن محمد بن الحكم بن أبي عقيل ١‏ فقال أبو الجُويرية مولى جُهينة : 
قُلْ للذيسَ انتهكوا المحارم ورفعوا الشَّمْعّ بصَّخْرا مالم 
كيف وَجَدْئمْ وقعة الأكارمْ يايوسفَ بن الحكم بن القاسم! 

قال: ولما أتى يوسفف بن عمر البشيرُ » أمر يزيد فصلب بالكُناسة » هو 
ولعر اين خروية عاو بن إسحاق بن زيد بن حارثة الأنصاريّ وزياد النهدىّ؛ 
وكانا ويف قد ناد مّن جاء برأس فله خمسمئة درهم » فجاء محمد بن عبّاد 
برأس نصر بن خزيمة » فأمر له يوسف بن عمر بألف درهم » وجاء الأحول مولى 
الأشعريّين برأس معاوية بن إسحاق؛ فقال: أنت قتلتّه؟ فقال: أصلح الله الأمير! 
ليس أنا قتلته؟ ولكني رأيته فعرفته » فقال: أعطوه سبعمئة درهم » ولم يمنعه أن 
يتم له ألفاً » إلآ أنه رّعم أنه لم يقتله. 

وقد قيل: إن يوسف بن عمر لم يعلم بأمر زيد ورجوعه من الطريق إلى الكوفة 
بعدما شخص إلا بإعلام هشام بن عبد الملك إياه. وذلك أن رجلاًٌ من بني أمية 
كتب ‏ فيما ذكر ‏ إلى هشام » يذكر له أمر زيدٍ » فكتب هشام إلى يوسف يشتمه 
ويجهّله » ويقول: إنك لغافل ٠»‏ وزيد غارز ذنبه بالكوفة يبايَع له فألحخ في 
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طلبه » فأعطه الأمان فإن لم يقبل فقاتله » فكتب يوسف إلى الحكم بن الضلت 
بن الاب عقيل رعو خلبنتة على الكرقة يطلية» ٠‏ فطلبه فخفيَ عليه موضعة » 
فدسّ يوسف مملوكاً خزاناتا ألكن» وأعطاة تخمسنة الاك درهم » وأمره أن 
يلف لبعضن الشبعة فيخيره آنه قد“قدع من راان سنا لأهل النيت © :وأن عه 
مالا يريد أن يقوّيّهم به؛ فلم يزل المملوك يلقى الشيعة » ويخبرهم عن المال 
الاو اج ها بم مم او 0 0 
ليه الخيل » فنادى أصحابه بشعارهم ٠‏ فلم يجتمع إليه منهم إلا ثلثمئة أو أقل » 
ال ل 0 
وقيل: إن الذي دَلَ على موضع زيد الذي كان دفن فيه وكان دفن في نهر 
يعقوب فيما قيل » وكان أصحابّه قد سَكروا"'' النهر ثم حفروا له في بطنه » 
فدفنوه في ثيابه » ثم أجُروا عليه الماء عَيْلٌ قصّار كان به » فاستجعل جعلاً على 
أن يدلّهم على موضعه ١‏ ثم دلهم » فاستخرجوه » فقطعوا رأسّه » وصلبوا 


جسده . ثم أمروا بحراسته لثلا يُنزل » كك تحرس زهان : 


وقيل إنه كان فيمن يحدسه زهير بن معاوية أبو خيثمة » وبُعث برأسه إلى 
هشام فأمر به فنصب على باب مدينة دمشق » ثم أرسل به إلى المدينة » ومكث 
حكيم بن شريك كان هو الذي سعى بزيد إلى يوسف . 


فأما أبو عبيدة معمر بن المثنى فإنه قال فى أمر يحيى بن زيد: لما فيل زيد 
عمد رجلٌ من بني أسد إلى يحيى بن زيد » فقال له : قد قل أبوك » وأهلّ خراسان 
لكم شيعةٌ » فالرأي أن تخرج إليها. قال: وكيف لي بذلك؟ قال: تتوارى حتى 
يكف عنك الطلب ثم تخرج » ٠‏ فواراه عنده ليلة » ثم خاف فأتى عبد الملك بن 
بشر بن مَرُوان » فقال له: إن قرابة زيد بك قريبة » وحقّه عليك واجب » قال له: 
أجَل؛ ولقد كان العفو عنه أقربّ إلى التقوى » قال: فقد قتل وهذا ابنه غلاماً حَدَثاً 
لا ذنب له؛ وإن علم يوسف بن عمر بمكانه قتله » فتجيره وتواريه عندك » قال: 
نعم وكرامة » فأتاه به فواراه عنده » فبلغ الخبر يوسف » فأرسل إلى عبد الملك : 


)غ2 سكروا النهر: سدوا قاه. القاموس المحيط ص 0754 . 
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قد بلغني مكان هذا الغلام عندك » وأعطي الله عهداً لئن لم تأتني به لأكتبنَّ فيك 
إلى أمير المؤمنين » فقال له عبد الملك: أتاك الباطل والزور؛ أنا أواري مَنْ 
ينازعني سلطاني ويدّعي فيه أكثر من حقى! ما كنت أخشاك على قبول مثل هذا 
غَلن :ولا الاستماع طن صاحيه + فقال #«صدق وال الى يكير بها كان لبواري كل 
هذا » ولا يستر عليه؛ فكف عن طلبه؛ فلما سكن الطلبٌ خرج يحيى في نفر من 
الزيذية إلى خراسان”"' . 

وخطب يوسف بعد قتل زيد بالكوفة فقال: 

يا أهل الكوفة ٠‏ إن يحيّى بن زيد يتنقّل في حجال نسائكم كما كان يفعل أبوه؛ 
والله لو أبدى لي صفحته لعرقثُ خصيّيه كما عرقت خصبّي أبيه . 

وذكر عن رجل من الأنصار قال: لما جىء برأس زيد فصَّلب بالمدينة فى سنة 
ثلاث وعشرين مئة » أقبل شاعر من شعراء الأنصار فقام بحياله » فقال: 
الاتمجا تنا مده المسقحييا” “ل ابسسة بواجتي ستناكجنا 
افمجحسيية: الفتححد والعقييا” . قفني مان تنواكا 
السحة اعلف اللسمين الب تند فشي كيان #تنافننا 
قال: فقيل له: ويلك! أتقول هذا لمثل زيد! فقال: إن الأمير غضبان فأردتٌ 
أن أرضيّه » فردَّ عليه بعض شعرائهم : 

الأ بسنا قت امه الليحيياق. “للحي اتيت اننا نيا 
تحتو ا رحو يحور نالك جيم تابي فيز احؤلافها 
شتت تت 0 11 شت كك لشت اك 
ولحو المتججير لاشيييللة1 . مسبان تحير سبيواقتا! 


وجل كلخرائن بين حؤضياين يزيد الشيبانيَ على شرّط يوسف بن عمر؛ 
فهو الذي نَبَئْنَ زيداً » وصلبه » فقال السيّد: 
والحجو بين لسبروائية. + الاتخميسيلةا امسنضيدةا 


() ذكر الطبري قول معمر بن المثنى للمقارنة مع رواية أبي مخنف ولم نجد لهذه التفاصيل 
ما يقويها من مصادر أخرى والله أعلم . 
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والقيية الحا ووتتكد تسبحدا 
كسيواق التحتحص :و العستنددا 


ألنفَّألف وأل ف آل فومناللفن سّرمدا. 


0-7 يتنا تحترا الألك. «جمسهة راذا يمسحجهينا 
: 1 - 1 5 أو 
شركوافي ٌّمالمطا ‏ حّ وزيد تدا 
ثم عالوهفوق جذ يفي ابد 
عار ا ل أنت أ متحي المنوزى نذا 


ال ةل 

يا أهلّ المدّرة الخبيثة » إني والله ما تقوّن بي الصَّعْبّة » ولا يقعقع لي 
بالكتان » ولا أخوفة بالذنب؛ هيهات! كنيف الشاعدالأهد .. أبشرروا يا أخل 
الكوفة بالصّغار والهوان » لا عطاء لكم عندنا ولا رزق؟؛ ولقد هممت أن أخرب 
بلادكم ودوركم .» وأحرمكم أموالكم » أمَا والله ما علوت منبري إلا أسمعتكم 
ما تكرهون عليه » فإنكم أهلّ بغي وخلاف » ما منكم إلا من حارب الله ورسوله؛ 
إلا حكيم بن شريك المحاربيّ؛ ولقد سألت أميرٌ المؤمنين أن يأذن لي فيكم؛ ولو 
أذن لقتلثُ مقاتلتكم » وسبيت ذراريكه”''. [// .]١!9 ١-18٠١‏ 

وفيها ولد الفضل بن صالح ومحمد بن إبراهيم بن محمد بن علي . 


واقنها وك برايف من غير يه كترمة غك تتعلتان افاستفصى ابن ابي ليلى 
[/ا/ .]١19١‏ 


حتى دخل الكوفة فصعد 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خبر صلح نصر بن سيار مع السّعْد] 
فمن ذلك ما جرّى بين أهل السّغد ونَضْر بن سيار من الصّلح . 


)1١(‏ من عادة أبي مخنف التالف الهالك أن يستغرق في ذكر تفاصيل لا يؤيده فيها أحد من الثقات 
وكذلك الأمر هنا والله أعلم ]١54  ١7[‏ من هذا الجزء . 


ذكر على بن محمد » عن شيوخه » أن خاقان لما قتل فى ولاية أسد » تفّقت 
الترك في غارة بعضها على بعض ؛ فطمع أهل السّغد في الرّجْعة إليها » وانحاز قوم 
منهم إلى الشاش ٠‏ فلما ولي نصر بن سيار أرسل إليهم يدعوهم إلى الفيئة 
والمراجعة إلى بلادهم » وأعطاهم كل ما أرادوا. 

قال: وكانوا سألوا شروطأ أنكرها آمراء خراسان؟ متها ألا يعاقب: من كان 
سلما وارتد عن الإسلام ‏ ولا يعذى عليهم فى دين الأحد من الناس ١‏ 
ل ار ل ا ل افقال : 
ذلك! فأرسل رسولاً إلى عشام قن ذلك 4 فليا ده الرسول أب أن ينفذ ذلك 
ل ا م د 
لهم ؛ ا ل 0 

وفي هذه السنئة أوفد سيفب 3 عمر الحَكم بن الصلت إلى هشام بن 
عبد الملك . يسأله ضمٌ خراسان إليه وعَزّل نصر بن سيّار. 

* ذكر الخبر عن سبب ذلك وما كان من الأمر فيه : 

ذكر على عن شيوخه . قال: لما طالت ولاية تَضر , بن سيار » ودانت له 
واقنا دبع كي ون عمر إلى هشام حسداً له: إن خراسان كَبَرةٌ ديرة ل 
فإن رأى أمير المؤمنين أن يضمّها إلى العراق فأسرٌ اح إليها الحكم بن ع الصلت؛ فإنه 
كان مع الجنيد » ووليَ جسيم أعمالها » فأعمر بلاد أمير المؤمنين بالحكم. وأنا 
اس بالك ب لاقلتا راي اجر المزتعور رادب يفيت لابو 


.)53١ /7/( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
الدبرة » بالتحريك: قرحة الدابة » ودبرت فهي دبرة » كفرحة » أي أنها موطن للقلاقل.‎ )'( 
. :84 القاموس المحيط ص‎ 


ال وو ااال ااا الا 0000 


فلما أتى هشاماً كتابُه بعث إلى دار الضيافة » فوجد فيها مقاتل بن عليّ 
السُغديّ » فأتؤه به » فقال: أمن خراسان أن نت؟ قال: ا كيه عي 
قال: وكان قدم على هشام بخمسين ومئة من الترك ‏ فقال: أتعرف الحكم بن 
الصلت؟ قال: نعم » قال: فما وليَ بخراسان؟ قال: ولي قرية يقال لها 
الفارّيات » خراجها سبعون ألفاً ٠‏ فأسره الحارث بن سريج » قال: ويحك! 
وكيف أفلتَ منه! قال: عرك أذنه » وقفده270, وخلّى سبيله » قال: : فقدم عليه 
الحكم بعد بخراج العراق » فراى لهجمالاً وياناء افكعب إلى ,يوسف :إن 
الحكمٌ قدم وهو على ما وصفت ٠‏ وفيما قبَلك له سعةٌ » وخل الكنانيَ وعمله . 


014 00 
3 2 


وفى هذه السنة غزا نصر فرغانة غزوته الثانية » وأوفد مغراء بن أحمر إلى 
العزاق > فوقع فيه عند هشام . 

* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من هشام ويوسف بن عمر فيه : 

ذكر أن نصراً وجّه مَغْراءَ بن أحمر إلى العراق وافداً » منصرفه من غَرُوتِهِ الثانية 
فدُغانة » فقال له يوسف بن عمر: يا بن أحمر؛ يغلبكم ابن الأقطع يا معشر قيس 
على سلطانكم! فقال: قد كان ذلك أصلح الله الأمير! قال: فإذا قدمتَ على أمير 
المؤمنين فابقر بطنه » فقدموا على هشام » فسألهم عن أمر خُراسان » فتكلّم 
مغراء » فحمد الله وأثنى عليه » ثم ذكر يوسف بن عمر بخير » فقال: ويحك! 
أخبرني عن خراسان ٠‏ قال: ليس لك جند يا أمير المؤمنين أحدّ ولا أنجد منهم » 
فو شراقق 7" فى الشمادة وفرسان مثل الفيلة؛ وعدَّة وعدد من قوم ليس لهم 
قائد » قال: ويحك! فما فعل الكناني؟ قال: لاعف ولده مق الكتر ع قر د عليه 
مقالته » وبعث إلى دار الضيافة » فأتِيَ بشْبّيل بن عبد الرحمن المازنيّ » فقال له 
هشام: أخبرني عن نَضْر: قال: ليس بالشيخ يُخشى خرّفه » ولا الشابٌ يُخشى 
سفهّه » المجرّب المجرّب » قد ولي عامّة تغور خراسان وحروبها قبل ولايته » 
فكتب إلى يوسف بذلك » فوضع يوسف الأرصاد » فلما انتهوا إلى المؤصل 


(1) قَفَدَه: صفع قفاه بباطن كفه. القاموس المحيط ص 598. 


5 ام 000 : 7 ا 5 1 7 

تركوا طريق البريد » وتكادّوا حتى قدموا بِيُهق ‏ وقد كتب إلى نصر بقول شبّيل - 
وكات إبراعيم بن يسام في الوفذ + فمكر.به يوديف :ولتي له نضرا:واخيره آنه 
قد ولى الحكم بن الصّلت بن أبي عقيل خراسان. فقسم له إبراهيم أمر خراسان 
كله؛ حتى قدم عليه إبراهيم بن زياد رسول نصر؛ فعرفة أن فوسف لك ار 


وقال: أهلكني يوسف . 


وقيل : إن نصراً أوفد مغراء » وأوفد معه حَمَّلة بن : نعيم الكلبيّ » فلما قدموا 
سا لي ناد رو ل ل لد ل رت 
السند » فلما قدما عليه ذكر مَغْراء بأس نصر ونجدته ورأيه » وأطنب في ذلك » 
ثم قال: لو كان الله متعنا منه ببقيّة! فاستوى هشام جالساً » ثم قال: ببقيّة ماذا؟ 
ةلا لتتر اك القدل لا ورم ع ولا ينهم عن من داق تاد ارما ةنق 
صوته من الضعف لأجل كِبّره » فقام حَمّلة الكلبيّ » فقال: يا أميرٌ المؤمنين , 
كذب والله » ماهو كما قال: هو هو. فقال هشام: إن نصراً ليس كما وصف ء 
وهذا أمر يوسف بن عمر حسدٌ لنصر؛ وقد كان يوسف كتب إلى هشام يذكر كبر 
نصر وضعفه » ويذكر له سَّلم بن قتيبة » فكتب إليه هشام: الهُ عن ذكر الكنانيّ » 
فلما قدم مغراء على يوسف . قال له: قد علمتٌ بلاء نصر عندي » وقد صنعتٌُ به 
ماقد علمت . فليس لي في صحبته خير» ولالي بخراسان مقام؛ فأمره 
بالمقام ٠»‏ وكتب إلى نصر: إني قد حوّلت اسمّه » فأشخص إليّ من قِبَلك من 
أهله . 


وقيل: إن يوسف لما أمر مغراء بعيب تَضْر » قال: كيف أعيبه مع بلائه وآثاره 
الجميلة عندي وعند قومي! فلم يزل بهء فقال: فيم أعيبه؟ أعيب تجربته أم 
طاعته؟ أم يُمْن نقيبته أم سياسته؟ قال: عِبّْهِ بالكبّر ٠‏ فلما دخل على هشام تكلم 
مغراء » فذكر نصراً بأحسن ما يكون . ثم قال في آخر كلامه: لولا. 
فاستوى هشام جالساً . فقال: ما لولا! قال: لولا أن الدهر قد غلب عليه » قال: 
ما بلغ به ويحك الدهرً! قال: ما يعرف الرّجل إلا من قريب ٠‏ ولا يعرفه إلا 
بصوته » وقد ضعُف عن العَزْو والركوب . فشقّ ذلك على هشام » فتكلم 
0 ُعيم ؛ فلما بلغ نصراً قول معْراء بعث هارون بن السياوش إلى 
الحكم بن ثُميلة » وهو في السرّاجين يعرض الجند » فأخذ برجله فسحبه عن 


ذكر خير صلح نصر بن سيار مع السغد 21 


طنفسة لهء وكشر لواءة على رآسية': وضرب بطئفسته وجهه . وقال: كذلك 
يفعل الله بأصحاب الغدر! 

وذكر علي بن محمد عن الحارث بن أفلح بن مالك بن أسماء بن خارجة: لما 
ول" تصن حبراسان أدثى مغراء بن أجمر ين مالكا يخ سارية التميرئ واليحكم .بن 
تُمَيلة بن مالك والحجاج بن هارون بن مالك؛ وكان مغراء بن أحمر النميريٌ رأس 
أهل قنّسرين » فآثر نصر مغراء وسئَّى منزلته » وشفعه في حوائجه . واستعمل ابن 
عمه الحكم ب بن ثُميلة على الجُورّجان , ثم عقد للحكم على أهل العالية » وكان 
أبوه بالبصرة عليها؛ وكان بعده مُكَابة بن تُميلة » ثم أوفد نصر وفداً من أهل الشأم 
وأهل خراسان » وصيّر عليهم مغراء؛ وكان في الوفد حَمَلة بن : نعيم الكلبيّ » 
نقال عثمان بن صدقة بن وثاب لمسلم بن عبد الرحمن بن 0 عامل 
لمان 
له 

0000 
الأبَار مولى بني عبس » خرج مع يحبى بن زيد بن علي بن حسين » فلم يزل معه 
ا ل ا 


00 ا 
تظفز يداك بمنْ تمت مُرُوَّتهُ 

ماضي العزائم لِيْثِيٌ مَضارية 
لا هَدرٌ عدا ده التادي ولا يلال 
لنائن الجلء قؤناة ومخلية 


حنّى كفانئي عبد الله رتفسامي 
كعُدّة ة البَدْرٍ ان رجه إظلام 
إن كنت يَوْمَ حفاظ بامرىء سام 
واختوحعة تممه علبية بها كعيزام 
علي الكَريهَةٍ يَوْمَ الرَوْعٍ مقدام 

قبينه وله سكنت إسكنسات. إفحام 
ِذَا اع شائّث أَمَلَ أحلام 


0010 في إسناده الحارث بن أفلح ذكره العقيلي والساجي في الضعفاء وقال ابن معين ليس بثقة 


[لسان الميزان 7/تر ١١/6‏ ؟7]. 


بحرن 


قال: فأدخله عبيد الله على نصر » فقال أبو نُمَيلة 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومئة 


: أصلحك الله ! إني ضعيف ؟؛ 


فإن رأيت أن تأذن لراويتي! فأذن له ٠»‏ فأنشده: 


فلن كان منكم مايكُونُ ال 


أسمّة حتى إذا راع مَعْبْْو 
كاد ساداته ا ترك مم اث 
فضرَيئنا لغفِرنا مَل الكل 
شهدت لكا ربا در بالفض 
فاعلكنة تابتصي الفساورة الذكت 
اناق شعت ممالهها لماك 
ا ال سنا الج ولع كن 


حراة فى اللي مؤوق تشع 
ألعََدٍ مغرة أمْ لصقيصيم 
سغدرٌ والكفر مِنْ خصال الكرِيم 
عا عاك ب تدر مد صم 
بأياوٍ بيض وأشر عظيم! 
ا ل 
ع ا ابد للمَدَمُومٍ 
لذو الجود والنّدَى والحُلُوم 
ب وأهل الصَفا وأفل الحطيم 
را اسرد 0 


.ماخر قال نصر: صدقت : وكات القيسية واسئروا ؛ قال :زهان تعد 


كذ اد الكحرام م إليكم 
انك ل رق 2 سَرَاتَهِم 
[/ا/ ١97‏ لاوا )]. 


كما عض 1 ا إلى نَصرٍ 
وتذقج اليه كز لوال حيس 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومئة 
ذكر الحن عما كان فيها من الأحداث 
ال و أل 3 لشي اجن لبد اسان عا ره 


بني العباس من عيسى بن معقل العجليّ . 


وقد اختلف في ذلك؟ فأمًا على بن محمد ء فإنه ذكر أن حمزة بن طلحة 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومثة 0 


السَّلمِيَ حدثه عن أبيه , قال: كان بُكير بن ماهان كاتباً لبعض عمّال السند » 
ل ل ب 
أبو مسلم يخدّمه » فدعاهم بُكير فأجابوه إلى رأيه » فقال لعيسى بن 8 
ما هذا الغلام؟ قال: مملوك » قال: تبيعه؟ قال : هو لك » قال: أحبٌ أن تأخحذ 
ثمنه » قال: ا 0 ا 
0 0 
وقال غيره : توجه سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظ ١‏ 
رايط را وو ا 0 
اي الور ا ا 
عمر فيمن حبس من عُمّال خالد بن عبد الله » ومعهما أبو مسلم يخدّمهما؛ فرأؤا 
فيه العللامات » فقالوا: من هذا؟ قالوا: غلام معنا من السّراجِين - وقد كان 
أروا ذلك منه دعؤه إلى ما هم عليه » فأجاب وقبل. 
وفي هذه السنة غزا سليمان بن هشام الصاتفة » فلقى أليون ملك الروم فسلم 
5 ( 
وع ا 
1 3 506 5 زضوفق 
وفيها مات - في قول الواقديّ ‏ محمد بن علي بن عبد الله بن عباس" 
.])١199-١98/1/[‏ 
وحجٌّ في هذه السنة عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك معه امرأته أم 


ذكز محمد ين عتمر أن يزيد مولن أبن الّناة خذته + قال رايت محمد ين 
)00( في إسناده مجهول والله أعلم والخبر ذكره فيما سبق تبعاً للطبري [البداية والنهاية /ا/ .]5٠١‏ 


(0) انظر البداية والنهاية (7/ .)5١١‏ 
() قال ابن كثير والصحيح أنه توفي في التي بعدها [البداية والنهاية /ا/ ١٠؟1].‏ 


هشام على بابها يرسل بالسلام وألطافه على بابها كثيرة » ويعتذر فتأبى؛ حتى كان 
يأيس من قبول هدّيته » ثم أمرت بقبضه'" . [/7/ 199] . 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومئثة 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 

ذكر الخير عن العلة التى كانت بها وفاته 
خذتين أحمد ين زهين 6 قال حذنق علة نن عمد + غال: بدت شي برد 
عثمان » قال: حدثني عمرو بن كليع ؛ قال: حدّثني سالم أبو العلاء كاتب 
هشام » قال: خرج علينا هشام بن عبد الملك يوماً وهو كئيب » يعرّف ذلك فيه » 
مسترخ عليه ثيابه » وقد أرخى عنان دابّته » فسار ساعة ثم انتبه » فجمع ثيابه 
وأخذ بعنان دابته » وقال للرّبيع : ادع الأبرش » فَدُّعِيَ فسار بيني وبين الأبرش ‏ 
فقال له الأبرش: يا أمير المؤمنين؛ لقد رأيتُ منك شيئاً غمّني » قال: «وما هو؟ 
قال: رأيتك قد خرجت على حال غمّني » قال: ويحك يا أبرش! وكيف لا أغتم 
وقد زعم أهل العلم أني ميت إلى ثلاثة وثلاثين يوماً! قال سالم: فرجعت إلى 
منزلي » فكتبت في قرطاس : «زعم أمير المؤمنين يوم كذا وكذا أنه يسافر إلى 
ثلاثة وثلاثين يوماً» . فلمًا كان في الليلة التي استكمل فيها ثلاثة وثلاثين يوماً إذا 
خادم يدق الباب يقول: أجبٌ أميرٌَ المؤمنين ١‏ واحمل معك دواء لذ عه وقد 
كان أخذه مرّة فتعالج فأفاق - فخرجتُ ومعي الدواء فتغرغّر به » فازداد الوجعٌ 
شِدّة » ثم سكن فقال لي: يا سالم » قد سكن بعض ما كنت أجد؛ فانصرف إلى 
أهلكِ » وخلف الدواء عندي. فانصرفت » فما كان إلا ساعة حتى سمعت 
الصّراحٍ عليه » فقالوا : مات أمير المؤمنين! فلما مات أغلق الخرّان الأبواب , 
فطلئوا فحقها تسكن ديه الماء لكل نما وحدوم جسن اسكدا روا تمقما من مسقن 
الجيران » فقال بعض من حضر ذلك : إن في هذا لمعتبراً لمن اعتبر » وكان وفاته 

بإلد عه به كلجا مانت سان عليه را بن هشام ام #3٠‏ _١؟٠أ].‏ 


وحدثني أحمد ء قال علىّ: لم يكن أحدٌّ يسير في أيام هشام في موكب إلآ 


.]7؟١1١ انظر البداية والنهاية [/ا/‎ )١١ 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومئة خرف 
مسلمة بن عبد الملك . قال: ورأى هشام يوماً سالماً في موكب » فزجره وقال: 
لأعلمنَ متى سرت في موكب. وكان يقدم الرجل الغريب فيسير معه » فيقف 
سالم » ويقول: حاجتك » ويمنعه أن يسير معه » وكان سالم كأنه هو أمّر هشاماً. 

قال: ولم يكن أحدّ من بني مَوان يأخذ العطاء إلا عليه الغزو؛ فمنهم مَنْ 
يغزو » ومنهم من يُخرج بدلا . 

قال: وكان لهشام بن عبد الملك مولى يقال له يعقوب » فكان يأخذ عطاء 
هشام مئتي دينار وديناراً» يفضّل بدينار» فيأخذها يعقوب ويغزوء وكانوا يصيّرون 
أنفسّهم في أعوان الدّيوان » وفي بعض ما يجوّز لهم المقام به » ويوضع به العو 
عنهم» وكان داود وعيسى ابنا على بن عبد الله بن عباس  »‏ وهما لأم ‏ في أعوان 
السّوق بالعراق لخالد بن عبد الله » فأقاما عنده » فوصلهما. ولولا ذلك لم 
يستطع أن يحبسهما » فصيّرهما في الأعوان » فسمّرا » وكانا يسامرانه ويحدثانه . 

قال : فولّى هشام بعض مواليه ضيعة له » فعمّرها فجاءت بغلّة عظيمة كبيرة ثم 
عمّرها أيضاً » فأضعفت الغلّة » وبعث بها مع ابنه » فقدم بها على هشام ١‏ فأخبره 
خبر الضّيّعة فجزاه خيراً » فرأى منه انبساطاً » فقال: يا أمير المؤمنين » إن لي 
حاجة . قال: وماهى؟ قن :مض 3 مواق قن لعولا ود فقا ما ران 
أحدكم أن عشرة دنانير في العطاء إلا بقدر الجوز! لا لعمري لا أفعل. 

حدّئني أحمد » قال: حدثنا على » قال: قال حماد الأبحٌ: قال: هشام 
لغيْلان: ويحك يا غيلان! قد أكثر الناس فيك » فنازعئًا بأمرك » فإن كان حقّاً 
اتبعناك » وإن كان باطلاً نزعتَ عنه » قال: نعم » فدعا هشام ميمون بن مهران 
ليكلّمه » فقال له ميمون: سل؛ فإن أقوى ما تكونون إذا سألتم » قال له: أشاء الله 
أن يُعصّى؟ فقال له ميمون: أفعٌُصي كارهاً! فسكت » فقال هشام: أجبه فلم 
يجبه » فقال له هشام: لا أقالني الله إن أقلته » وأمر بقطع يديه ورجليه. 

0 : حدّثنا علي عن رجل من عَنيَ ٠‏ عن بشر مولى هشام » 
قال: أَتِيَ هشامٌ برجل عنده قِيان وحَمْر وبَرْبط » فقال: اكسروا الطنبور'' على 


() الطنبور: من آلات الطرب؛ ذو عنئق طويل وستة أوتار » والبربط : العود. القاموس المحيط 
ص 6685. 


رأسه » وضربه » فبكى الشيخ » قال بشر: فقلت له وأنا أعرّيه : عليك بالصبر » 
فقال: أترانى أبكى للضرب! إنما أبكى لاحتقاره للبَؤئط إذ سماه طنبوراً! 

قال: وأغلظ رجل لهشام » فقال له هشام: ليس لك أن تغلظ لإمامك! 

قال: وَتَفْقد هشام بعض ولده ‏ ولم يحضر الجمعة ‏ فقال له: ما منعك من 
الصلاة؟ قال: نفقَثُ دابتى . قال: أفعجزتٌ عن المشى فتركت الجمعة! فمنعه 
الدَابّة سئّة . 

قال: وكتب سليمان بن هشام إلى أبيه: إن بغلتي قد عجزت عني؛ فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يأمُر لي بدابّة فعل » فكتب إليه: قد فهم أميرُ المؤمنين كتابك » 
وما ذكرت من ضَعْف دابّتك » وقد ظنّ أمير المؤمنين أن ذلك من قلة تعهدك 
لعلّفها » وأن علفها يضيع ٠»‏ فتعهّد دابّتك في القيام عليها بنفسك . ويرى أمير 
المؤمنين رأيه في حملانك (22. 

قال: وكتب إليه بعضٌ عمّاله : إني قد بعثت إلى أمير المؤمنين بسلة دُراقن"؛ 
فليكتب إليّ أميرٌُ المؤمنين بوصولها . فكتب إليه: قد وصل إلى أمير المؤمنين 
الذراقن الذي بعثتٌ به فأعجبه » فزدُ أمير المؤمنين منه » واستوثق من الوعاء . 

قال: وكتب إلى بعض عَمّاله: قد وصلت الكَمْأة التى بعت بها إلى أمير 
المؤمنين وهي أربعون ٠‏ وقد تغير بعضها ٠‏ ولم نَوْتَ في ذلك إلا من خشوها » 
فإذا , بعثت إلى أمير المؤمنين منها شيئاً فأجد > حَشْوَها في الظوف الذي تجعلها فيه 
بالرّمل ؛ حتى لا تضطرب ولا يصيب بعضها بعضاً. 

حدّئني أحمد . قال: حدثني على » قال: حذثنا الحارث بن يزيد » قال: 
حدثني مولى لهشام » قال: بعث معي مولى لهشام كان على بعض ضياعه بطيّرين 
ظريفين » فدخلت إليه وهو جالس على سرير فى عَرْصة الدار » فقال: أرسلهما 
فى الدار » قال: فأرسلتهما فنظر إليهما » فقلتٌ: يا أميرَ المؤمنين » جائزتى » 
قال: ويلك! وما جائزة طيرين؟ قلت : ما كان » قال: خذ أحَدهما » فعدؤتٌ فى 
)١(‏ حملانك؛ أي حملك . القاموس المحيط ص ١7175‏ . 
(؟) الدراقن: شجر مثمر مشهور من الفصيلة الوردية وهو الخوخ بلغة أهل مصر » وله أنواع وفي 

غوطة دمشق نوع جيّد يعرف بالدرّاقن الزهري . 


الدار عليهما » فقال: مالك؟ قلت: أختار خيرّهما » قال: أتختار أيضاً خيرهما 
وتدع شرّهما لي! دغهما ونحن نعطيك أربعين درهماً أو خمسين درهم""' . 

قال : وأقط هشام أرضاً يقال لها دورين » فأرسل في قَبْضهاءٍ فإذا هي 
خراب ٠»‏ فقال لذْوَيْد (كاتب كان بالشأم): ويحك! كيف الحيلة؟ قال: ما تجعل 
لي؟ قال: أربعمئة دينار » فكتب «دورين وقراها» , ثم أمضاها في الدواوين ‏ 
فأخذ شيئاً كثيراً » فلما فلما ولي هشام دخل عليه دُويَد » فقال له هشام: دورين 
وقراها! لا والله لا تلى لي ولاية أبداً » وأخرجه من الشأم. [/ا/ .])1١ 5-5١‏ 

قال: وقال بعض آل مروان لهشام: أتطمع في الخلافة وأنت بخيل جبّان؟ 
قال: ولم لا أطمع فيها وأنا حليم عفيف! . 

قال: وقال هشام يوماً للأبرش: أَوَضَعَتْ أعنزك؟ قال: إي والله » قال: لكن 
أعنزي تأخّر ولادها » فاخرج بنا إلى أعنزك نْصِبْ من ألبانها » قال: نعم » أفأقدم 
قوماً؟ قال: لاء قال: أفأقدّم خباءً حتى يضرب لنا؟ قال: نعم » فبعث برجلين 
بخباء فضُرب . وغدا هشام والأبرش وغدا الناس . فقعد هشام والأبرش » كل 
واحد منهما على كرسي » وقدّم إلى كل واحد منهما شاة » فحلب هشام الشاة 
بيده » وقال: تعلم يا أبرش أني لم أبسسّ الحلب! ثم أمر بمَلّة فُجنت » وأوقد 
الثار بيده 2 ثم فحصها وألقى الملّة » وجعل يقلّبها بالمحراث » ويقول: 
يا أبرش : كيف ترى رفقي! حتى نضجت ثم أخرجها » وجعل يقلبها بالمحراث » 
ويقول : جبينك جبينك ٠‏ والأبرش يقول : لبتيك لبيك - وهذا شيء تقوله الصبيان 
إذا خبزت لهم المَلَّه ‏ ثم تغدّى وتغدّى الناس ورجع . 

قال : وقدم علباء بن منظور الليثيّ على هشام » فأنشده : ش 
قالت غُليّةُ واعْحَرْمتُ لِرَخْلةٍ زَوْرَاءَ بالأذئِن ذات تسَدَرٍ 
أينَ الرحيلٌ وأهلّ بينكَ كلَهُمْ كَل عليتك كيترقه #الأطثير ا 
فأصاغِ؟ أمثال سلكانٍ القطا لا في نرى :سال ولا في معشير 
إنتى :إلى متك الشام لبراسل. ٠‏ #وإلة يَوْحَلُ كل عبد مُوقر 
فلأاترْكَنَكِ إن حِييِتٌُ غَّة 6 بنَدَى الخليفةٍ ذي الفعال الأزهر 


)١(‏ في إسناده مجهول وهو راوي الخبر ولم يتابعه أحد فكيف يصح؟ 


7 0 
اخذا انعا متحيةة وو اأنتي ومتى يُصِبْهُ ندَى الخليفة ينشر 
فقال له هشام: هذا الذي كنت تحاول ٠‏ راصح لكان اوري 
بخمسمئة دهم ١‏ وألحق له عَيْلاً في العطاء . 

قال: وأتى هشاماً محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فقال: 
وتنفق ما معك » فليس لك عندي صلة » فالحق بأهلك . 
المري ٠‏ وعثمان قائم يكاد رأسه يوازي أن أمير المؤمنين وهو يكلمه إذ سمع 

نفض الزيتون » فقال لرجل : انطلق إليهم فقل لهم: القطوه ه لقطأاّء ولا تنفضوه 
نفضاً ٠‏ فتتفقأ عيونه » وتتكسّر غصونه. 

قال: وحجٌ هشام . فأخذ الأبرش مختّئين ومعهم البرابط » فقال هشام: 
احبسوهم وبيعوا متاعهم ‏ وما درى ماهو وصيّروا ثمنه في بيت المال » فإذا 
صلحوا فردّوا عليهم الثمن7©. 

وكان هشام بن عبد الملك ينزل الؤُصافة ‏ وهي فيما ذكر ‏ من أرض قنَّسرين. 
وكان سبب نزوله إياها ‏ فيما حدّثئني أحمد بن زهير بن حرب . عن علي بن 
محمد قال : كان الخلفاء وأبناء الخلفاء يتبدّؤن ويهربون من الطاعون . فينزلون 
البرّية خارجاً عن الناس » فلما أراد هشام أن ينزل الوُصافة قيل له : لا تخرج؛ فإن 
الخلفاء لا يطعنون؛ ولم نر خليفة طعِن » قال * أتريدون أن تجرّبوا بي! فنزل 
الؤُصافة وهي برّية » ابتني بها قصرين » والرّصافة مدينة رُوميّة بننّها الروم. 

وكان هشام أحول » فحدثني أحمد . عن على » قال: بعث خالد بن عبد الله 
إلى هشام بن عبد الملك بحادٍ فحدا بين يديه بأرجوزة أبي النجم : 1 
والشمسسُ في الأفقي كعين الأحول صَعْواءُ قد همّكث ولّمَاتفمْل 

فغضب هشام وطرده. 


)١(‏ ذكر الطبري أخباراً من ص ١55‏ إلى ص ١55‏ ولم ينسب هذه الأقوال إلى أحد وإنما ورد 
الخبر هكذا قال ولم نجد لهذه الأقوال صدى في مصادر متقدمة موثوقة والله أعلم . 


خلافة الوليد بن يزيد رذن 


ا ع ةا مب 0 
فقلتٌ: الغداء! فنزل وأخرجتها ء فوضعتها في لبن » ٠‏ فأكل ثم جاء الناس » ١‏ 
فقلت: : مَنّ هذا؟ قالوا : معاوية بن هشام » فأمر لي بصلة » وركب وثار بين يديه 
علب كن كلق قينا تع علو ؛ حتى عثر به فرسه فسقّط فاحتملوه ميّتاً » 


فقال هشام: تالله لقد أجمعتٌ أن أرشحه للخلافة » وض علا" . 


قال: وكانت عند معاوية بن هشام ابنة إسماعيل بن جرير وامرأة أخرى » 
فأخرج هشام كلّ واحدة منهما من نصف الكّمْن بأربعين ألفاً. ١/7/1‏ ا 

حدثني أحمد بن زهير » قال: حذثنا إبراهيم بن المنذر الجزاميّ » قال: 
حدّئنا حسين بن يزيد عن شهاب بن عبد ربّه عم عمرو بن عليّ » قال: مشيثُ مع 
محمد بن علىّ إلى داره عند الحمّام » فقلت له: إنه قد طال ملك هشام 
وسلطانه » وقد قرب من العشرين » وقد زعم الناس أن سليمان سأل ربّهُ مُلكأ 
لا ينبغي لأحد من بعده » فزعم الناس أنها العشرون » فقال: : ما أدري ما أحاديث 
الناس! ولكن أبي حدّثني عن أبيه » عن علي » عن النبي أنه قال: «لن يعمر 
الحا ا سروه يالف ادي لقو ١8/1‏ 5]. 


خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك بن مروان 


قد مضى ذكري سبب عقد أبيه يزيد بن عبد الملك بن مروان له الخلافة بعد 


)000( في إسناد الطبري تصحيف واضح والصواب كما ذكر البلاذري عن أبي عاصم عن رجل من 
بني ضبة أي أن في الإسناد مجهول [أنساب الأشراف // //791]. 

فم الخبر أخرجه الحاكم في المستدرك كما عند الطبري من طريق حسين بن يزيد عن شهاب بن 
عبد ربه [المستدرك ؟1/ 0417] والحسين بن يزيد ضعيف وشهاب بن عبد ربه لم نجد له 
ترجمة والحديث سكت عنه الحاكم وقال الذهبي لا يصح . [مختصر استدراك الحافظ على 
المستدرك / ؟7/ 80١٠/ح‏ 1775] وقال ابن خيثمة ليس حديث فيه توقيت غير هذا [انظر 
البداية والنهاية لا// .]7١5‏ 


0 خلافة الوليد بن يزيد 


أخيه هشام بن عبد الملك ؛ وكان الوليدٌ بن يزيد يوم عَقَد له أبوه يزيد ذلك ابنَ 
إحدى عشرة سنة » فلم يمْتْ يزيد حتى بلغ ابه الوليد خمس عشرة سنة » فنيم 
يزيد على استخلافه هشاماً أخاه بعده؛ وكان إذا نظر إلى ابنه الوليد » قال: الله 
بيني وبين مَنْ جعل هشاماً بيني وبينك! فتوفيَ يزيد بن عبد الملك وابنه الوليد ابن 
خمس عشرة سنة » وولي هشام وهو للوليد مكرّم معظم مقرّب؛ فلم يزل ذلك من 
أمرهما حتى ظهر من الوليد بن يزيد مجون وشرب الشراب؛ حمله على ذلك17) 
فيما حذثني أحمد بن زهيرء عن عليّ بن محمد. عن جُويرية بن أسماء 
وإسحاق بن أيوب وعامر بن الأسود وغيرهم : عبدٌ الصمد بن عبد الأعلى الشتّانيّ 
آخو عبن الله ين عبن الأعلى.:وكان مؤذت الوليد ب :واتخد الوليد تنما :فاراد 
هشام أن يقطعهم عنه فولاه الحجّ سنة تسع عشرة ومئة » فحمل معه كلاباً في 
صناديق . فسقط منها صندوق - فيما ذكر عليّ بن محمد عمّن سميتُ من 
شيوخه ‏ عن البعير وفيه كلب » فأجالوا على الكرىّ السّياط » فأوجعوه ضرباً ‏ 
وحمل معه قبّة عملها على قدر الكعبة ليضعها على الكعبة » وحمل معه خمراً . 
وأراد أن ينصب القبّة على الكعبة؛ ويجلس فيها؛ فخوّفه أصحابه وقالوا: لا نأمن 
الناس عليك وعلينا معك؛ فلم يحرّكها. وظهر للناس منه تهاون بالدين 
واستخفاف به » وبلغ ذلك هشاماً فطمع في خلعه والبيعة لابنه مسلمة بن هشام » 
ا ل ل سد فأبى » فقال له: 0 
٠‏ فتدكر له هشام وأضرٌ به » وعمل سرّاً في البيعة لابنه؛ فأجابه قوه) 


000( غير صحيح . 

00( هذا خبر غير صحيح ولم أجد من المؤرخين المتأخرين من درس هذه المسألة دراسة متمعنة . 
ولعلٌ الدكتور حسين عطوان هو من أعطى هذه المسألة مساحة جيدة في كتابه الوليد بن يزيد 
- عرض ونقد ‏ وقد توصل إلى نتائج جيدة إلآّ أنه نوزع في جوانب أخرى وكالآتي : 
يقول الدكتور حسين عطوان: ولا أصل لما رواه أحمد بن زهير من أن الوليد أخذ معه كلاباً 
في صناديق أو خمراً أو قبة ليضعها فوق الكعبة ويشرب فيها ولا أصداء له عند غيره من تلاميذ 
البلاذري (لعله يقصد المدائني) وهو يخلط بين حج الوليد أثناء ولايته للعهد وبين تفكيره في 
الحج خلال خلافته وتحذير خالد بن عبد الله القسري له/,ر ص 95؟. 
ويقول أيضاً: «هو أول من غمز الوليد بأنه خطط لتشييد مقصف له فوق ظهر الكعبة هو 
اليعقوبي إذ اتهمه بذلك في سياق تقويمه لسياسته /27597». ويقول أيضاً: «والغالب أن 
اليعقوبي هو الذي صنع خبر توجيه الوليد مهندساً لينشئ له مقصفأ فوق ظهر الكعبة ثم أخذه- 


خلافة الوليد بن يزيد 21 


قال: فكان ممّن أجابه خالاه: محمد وإبراهيم ابنا هشام بن إسماعيل 


قال: وتمادى الوليدٌ في الشراب وطلب اللذات فأفرط ٠»‏ فقال له هشام: 


ويحك يا وليد! والله ما أدري أعلى الإسلام أنت أم لا! ما تدع شيئاً من المنكر إلا 


أتِيتّه 


تيْنّه غير متحاش ولا مستتر به! فكتب إليه الوليد: 


عنه معاصروه من الأخباريين كأحمد بن زهير / 747 ويقول أخيراً: وأحمد بن زهير من 
القدرية الذين ثار متقدموهم بالوليد مع يزيد , بن الوليد ومن أتباع العباسيين وكأنه مزج فيما 
سرد من أخبار الوليد بين رواية المدائني وتشنيع اليعقوبي وهو معاصر لليعقوبي / 7517 . 
قلت: أما أن رواية الطبري من طريق أحمد بن زهير فهي غير صحيحة كما قال الدكتور عطوان 
- ولكن العلة ليست في أحمد بن زهير فهو إمام حافظ معروف بإطلاعه الواسع بالتاريخ وقد 
وصفه الخطيب البغدادي بالبصير بأيام الناس وأنسابهم ولم نعلم فيه جرحاً ‏ ومعاصرته 
لليعقوبي لا تعني بالضرورة تأثره به. 

ونحن لا نختلف مع الدكتور عطوان في أن مَرْجِاً قد حصل في هذا الخبر إلا أنه من قبل 
المدائني الذي درج على خلط المتون المتعددة مع بعضها ويكتفي بذكر الإسناد المركب في 1 
بداية الخبر ثم يذكر متونهم مجتمعة. ومن دون تمييز فيخلط بذلك بين متن رواه الثقة وغيره 
من الضعفاء والمجاهيل بل وأحياناً المتروكين الهالكين كأبي مخنف وقد صرّح بذلك في 
مواضع كثيرة من تاريخ الطبري . 

ومن خلال دراستنا لروايات الطبري وتخريجها وجدنا المدائنى يأتى بالتكارات عادة فى حالة 
العلط هدود ويا ذلك نن راق مها 0-0 ْ 
وأما قول الأستاذ غطران بأن أصل الرواية عند ابن عساكر (أشرف فوق الكعبة) بدلاً من 
(أشرب) فصحيح والذي ذ في المخطوط من تأريخ خ ابن عاك (أشرف): 

كما في مخطوطة المكتبة الظاهرية / ١81؟/‏ 01 / الورقة 5765 وكما أشار عطوان وكذلك 
محقق مختصر تأريخ دمشق لابن منظور . 

وأما أن المزج بين حجّ الوليد أيام كان ولياً للعهد وبين نيّته الحج أيام خلافته فهذا صحيح . 
ومما لا نوافق للأستاذ عطوان فيه أن الوليد قد أمر يبناء القبة دون إرسال مهندس وما إلى ذلك 
ولكن كان قصده من وراء ذلك أن يطوف هو وحاشيته في ظل القبة فلا يتعرض للحرٌ والتعب 
يلوك الناكت من حلفي القئة )نا عاتسهة: الأمة بكناذة علنانها رعشن اأمرانيا ركاه النفية 
الفشل الذريع إلا أن الذي لم يصح أنه أمر بصناديق لتوضع فيها كلاب أو خمر وما إلى ذلك 
من الكذب ولقد ذكرنا في قسم الصحيح رواية الإمام سفيان بن عييئة وبسند صحيح من أنه 
أراد أن ينصب قبة فوق الكعبة فلم يتم له ذلك نظراً للمعارضة الشديدة التي أبداها العلماء 
وهدّمت القبة قبل أن تصل إلى مكة » وانظر قسم الصحيح [9/1١؟].‏ 


35> خلافة الوليد بن يزيد 


حذأها المداتل عدن ادفنا. تكتن على دي أي تمد 
نشَرْيُها صؤفاً وممزوجة بِالسّحْنٍ أحياناً وبالفاير: 
فغضب هشام على ابنه مسّلمة ‏ وكان يكنى أبا شاكر ‏ وقال له: يعيّرني بك 
الوليد وأنا أرشحك للخلافة! فالزم الأدب واحضر الجماعة. 

وولآه الموسم سنة تسع عشرة ومئة » فأظهر النسك والوقار واللين » وقسم 
بمكة والمدينة أموالاً » فقال مولى لأهل المدينة : 

ياأيّهاالسائل عندينا نحن على دين أبي شاكر 
الواهب المجَزرْدٌ حامب ها ليس بزِنديق ولا كافر 
يعرّض بالوليد. 

وأمّ مسلمة بن هشام أمّ حكيم بنت يحيى بن الحكم بن أبي العاص » فقال 
الكميت : 

إن العسلافهة كار ارعائهة ١‏ ,بحبة الولييه إلى انين أم حكييع 
فقال خالد بن عبد الله القسريّ: أنا بريُ من خليفة يكنى أبا شاكر؛ فغضب 
مسلمة بن هشام على خالد » فلما مات أسد بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله , 
كتب أبو شاكر إلى خالد بن عبد الله بشعر هجا به [يحيى] بن نوفل خالداً وأخاه 
سدا حين مات : 

راع مين خالد وأهلكه رب أراح الجباةً مه نْأسدٍ 


ا 


كع" التو تان ميو فيكيا:” عيحدا سنا الي بر 
وبعث بالطومار مع رسول على البريد إلى خالد؛ فظن أنه عزرّاه عن أخيه , 
ففض الخاتم ٠‏ فلم ير في الطُومار غير الهجاء » فقال : ما رأيت كاليوم تعزية! 
وكان هشام يعيب الوليدَ ويتنقّصه » وكَثّر عبئه به وبأصحابه وتقصيره به 
ا ل 
أرض يَلْقَيْنَ وقزارة » على ماء يقال له الأغدف » وخلّف كاتبه عيّاض بن مسلم 


«سس ‏ ا 


(المسسسم 


. في الأغاني: 1: ” » وقال: «بل قال ذلك عبد الصمد بن عبد الأعلى ونحله إياه»‎ )١( 
والعبد الأقفد: الكزاليدين‎ » 7١ مؤتشب : أي غير صريح في نسبه. القاموس المحيط ص‎ 00 
.798 والرجلين القصير الأصابع . القاموس المحيط ص‎ 


خلافة الوليد بن يزيد 


/ع1 52 


ا 0 فقال له: ما ل 1 
قال الوليد لعيد الصمد: أب وهب :ل انا ء فققال 7 


تحير عن قصلو رايم 
كن جره سوه 
ال ا 5 كك لك 
ففمتدقنا ليه متكحات الأشحو 


ا رد الجدرزجعينا 
اح الكحؤن واللكيس المطلعنا 
وقد لاخ إذ لا و 
فباسيسن اليتسة 2 
ان ذي الجذب أن بُمْرعاً 
رونا كسان ايا تحوقينا 


وروي الشعر؛ فبلغ هشاماً؛ فقطع عن الوليد ما كان يُجري عليه » وكتب إلى 
الوليد: بلغني عَنْك أنك انَخْذْتَ عبد الصمد خدناً ومحدثا واتذيما #:وقل حدق 
ذلك عندي ما بلغني عنك » ولم أبّرئك من سوء » فأخرج عبد الصمد مذموماً 
مدحوراً ٠‏ فأخرجه » وقال فيه: 
لقد قَذفوا اوهس بِأمرٍ كبيير بل يزيدُ على الكَبير” 
فتاأدئية انبج كجدةبواهانه تتهيباد دةَعالِم بهم خبير 

وكتب الوليد إلى هشام يُعْلمه إخراج عبد الصمد » واعتذر إليه مما بلغه من 
منادمته » وسأله أن يأذن لابن سهيل في الخروج إليه - وكان ابن سهيل من أهل 
اليمن وقد ولي دمشق غير مرّة » وكان ابن سهيل من خاصة الوليد - فضرب 
هشام بنَّ سُهيل وسيّره » وأخذ عياض بن مسلم كاتب الوليد » وبلغه أنه يكتب 
بالأخبار إلى الوليد » فضربه ضرباً مبرّحاً » وألبسه المُسوح. فبلغ الوليد » فقال: 
مَنْ يثق بالناس » ومن يصطنع المعروف! هذا الأحول المشؤوم قدّمه أبي على 
أهل بيته فصيّره ولئ عهده » ثم يصنع بي ما.ترون؛ لا يعلم أن لي في أحد هوّى 
إلا عبث به » كتب إليَ أن أخرج عبد الصمد فأخرجتّه إليه » وكتبت إليه أن يأذن 
لابن سهيل في الخروج إلىَّ » فضربه وسيّره » وقد علم رأبي فيه » وقد علم 
انقطاع عياض بن مسلم إلىَ » وتحرّمه بي ومكانه مني وأنه كاتبي » فضربه 


.4 الأغانى /ا:‎ )١( 
.1 الأغانى لا:‎ )0( 


0054 كلاف الولين و تو 


وحبسه » يضارّني بذلك ؛ اللهم أجرني منه! وقال: 

أنكأ النَذِيرٌ لدي نعمة أبداً إلى المقاريف مالم : يَخْبرٍ الدّخَلاً 
إن أنت أكرمتهُم أَلفتِيهُم بُطراً وإن أََنهُم ألفية ؤدُئلها 
أتشؤ: شتخضون ومتها رآ سيكب ستعلكدون إذاكيناتسك: لتحا ؤولا 
انز فإن: كنت الع :تفز علق عكل. “ل سوى: الكلت" قاضريه: لامكلا 
يسا شكشة للفيبد صباحية حتى إذا ماقوي مِنْ بَعَدٍ ماهلا 


م« 


عدا عليه فلم تَضِرَّرهُ عَدْوَتَهُ ولو أطاقٌ له أكلا لقدأكَد 


مسب جع إن 


وكتب إلى هشام : 

لقد بلغني الذي أحدث أمير المؤمنين من قَطع ماقطع عنّى » ومحو ما محا من 
أصحابي وحْرّمي وأهلي » ولم أكن أخاف أن يبتليَ الله أمير المؤمنين بذلك 
ولا أبالي به منه؛ فإن يكن ابن سُّهِّيل كان منه ما كان فبحسب العيّر أن يكون قدر 
الذئب؛ ولم يبلغ من صنيعي في ابن سُهيل واستصلاحه » وكتابي إلى أمير 
المؤمنين فيه كُنْهِ ما بلغ أمير المؤمنين من قطيعتي؟ فإن يكن ذلك لشيء في نفس 
أمير المؤمنين عليّ » فقد سبّب الله لي من العهد » وكتب لي من العمر » وقسم 
لي من الرزق ما لا يقدر أحد دون الله على قطع شيء منه دون مُدَتَهِ » ولا صرف 
شيء عن مواقعه ؛ فقدَر الله يجري بمقاديره فيما أحبّ الناس أو كرهوا ٠»‏ ولا تأخيرٌ 
لعاجله ولا تعجيل لأجله » فالناس بين ذلك يقترفون الآثام على نفوسهم من الله » 
ولا يستوجبون العقوبة عليه » وأمير المؤمنين أحقّ أمته بالبصر بذلك والحفظ 
له » والله الموفق لأمير المؤمنين بحسن القضاء له في الأمور”"'. 

فقال هشام لأبي الزبير: يا نسّطاس »ء أترى الناس يرضون بالوليد إن حدث بي 
حدث؟ قال: بل يطيل الله عمرّك يا أمير المؤمنين » قال: ويحك! لابذدَ من 


. ١٠١9١ المقاريف: الأنذال. القاموس المحيط ص‎ .٠١ :/ الأغانى‎ )١( 

(؟) الأغانى: /17: *1 + 1 » وبعدها هناك : «وكتب له الوليد فى آخخر كتايه: 
التسن عظينا أن أرى كيبل وازد ا ل د ل 5 
فأرجم محمودٌ الرجاء يُصيوداً بتخلفة عن وزد تلك الشايل 
فأطْبَخْت متن كنث آمُلْ مِنْكم ولي بلاق مارجا كل آمل 
تابحق سوسا عقن و٠‏ ايشمة مايا سما ههالا ايج 


خلافة الوليد بن يزيد :> 


الموت؛ أفترى الناس يرضّوْن بالوليد؟ قال: يا أمير المؤمنين؟ إن له في أعناق 
الناس بَيْعة » فقال هشام: لئن رضي الناس بالوليد ما أظيٌ الحديث الذي رواه 
الناس : «إن من قام بالخلافة ثلاثة أيام لم يدخل النار» » إلا باطلاً . 


وكتب هشام إلى الوليد: 


قد فهم أمير المؤمنين ماكتبت به من قطع ما قطع عنك وغير ذلك؛ وأمير 
المؤمنين يستغفر الله من إجرائه ماكان يجري عليك ؟؛ ولا يتخوّف على نفسه 
اقتراف المآثم في الذي أحدث من قطع ما قطع . ومحو من محا من صحابتك » 
لأمرين: أمّا أحذهما فإيثار أمير المؤمنين إياك بما كان يجري عليك؛ وهو يعلم 
وضعك له وإنفاقه في غير سبيله » وأما الآخر فإثبات صحابتك » وإدرار أرزاقهم 
عليهم ؛ لا ينالهم ما ينال المسلمين في كل عام من مكروه عند قطع البعوث » 
المنّرِ عليك منه للاعتداء عليك فيها » مع أن الله قد نصر أمير المؤمنين في قطع 
ما قطع عنك من ذلك ما يرجو به تكفير ما يتخوّف مما سلف فيه منه » وأما 
ابن سهيل قلعمرئ لتخ كان نزل متك نا نول » وكان اهلا أن: نس فيه أو تساءة 
ما جعله الله كذلك » وهل زاد ابن سهيل - لله أبوك ‏ على أن كان مغنياً زفانآ 229 
قد بلغ في السفه غايته! وليس ابن سهيل مع ذلك بشرٌ ممّن تستصحبه في الأمور 
التي يكرم أمير المؤمنين نفسه عن ذكرها » مما كنت لعمر الله أهلاً للتوبيخ به؛ 
ولئن كان أمير المؤمنين على ظنك به فى الحرص على فسادك ؛ إنك إذاً لغير آل 
عن هوى أمير المؤمنين من ذلك . 

وأما ما ذكرت مما سبّب الله لك؛ فإن الله قد ابتدأ أمير المؤمنين بذلك » 
واصطفاه له؛ والله بالعٌ أمره. لقد أصبح أمير المؤمنين وهو على اليقين من ربّه ؛ 1 
أنه لا يملك لنفسه فيما أعطاه من كرامته ضَرَّاً ولا نفعاً؛ وإن الله ولي ذلك منه؛ 
وإنه لا بد له من مزايلته ؛ والله أرأف بعباده وأرحم من أن يولى أمرهم غير الرضيّ 
له منهم ع وإن أمير المومنيق من :سيق طبه رويه لعل أحسق التجاء أن يزليه 


03 


تسبيب ذلك لمن هو أهله في الرضا له به ولهم؛ فإن بلاءً الله عند أمير المؤمنين 


16 خلافة الوليد بن يزيد 


أعظم من أن يبلغه ذكره ٠»‏ أو يؤديه شكره؛ إلا بعون منه؛ ولئن كان قُدَرَ لأمير ش 
المؤمنين تعجيل وفاةٍ » وإن في الذي هو مفض إليه إن شاء الله من كرامة الله لحَلَفا 
من الدنيا » ولعمري إن كتابك إلى أمير المؤمنين بما كتبتٌ به لغيرُ مستنكر من 
سفهك وحمقك . فاربّع على نفسك من غُلوائها ٠‏ وارقأ على ظلعك؛ فإن لله 
سطوات وعينئاً؛ يصيب بذلك من يشاءٌ » ويأذن فيه لمن يشاء ممن شاء الله؟ وأميرٌ 
المؤمنين يسأل الله العصمة والتوفيق لأحبّ الأمور إليه وأرضاها له. 

فكتب الوليد إلى هشام : | 
أ تئني جاهداً في قَطِيعتي20 قَلَوْ كُنْتَ ذَا إزب لَهَدَّمْت ما تبْنِى 

نثِيِرُ على الباقِينَ مَجْنَى ضغينةٍ وَل لَهُمْ إن مِتَ مِنْ شَرَ ما تجني! 
دأتي يه وإلليث الل تزف آلا تيتا واللَّيّث إذ ذاكٌ لا يُمْيِي 
كفِرْتَ يّداً مِنْ مُنْعِمٍ لو شَكَرَتها جَرَاكَ بها الرّحمنْ ذو الفضل والمنّ 

قال: فلم يزل الوليد مُقيماً في تلك البرّية حتى مات هشام؛ فلما كان صبيحة 
اليوم الذي جاءته فيه الخلافة » أرسل إلى أبي الزّبير المنذر بن أبي عمرو ٠‏ فأتاه 
فقال له: يا أبا الزبير؛ ما أتت عليّ ليلة منذ عقلت عقلي أطول من هذه الليلة؛ 
عرضت لي هموم » وحدثت نفسي فيها بأمور من أمر هذا الرجل؛ الذي قد أولع 
بي - يعني هشاما ‏ فاركب بنا نتنفس؛ فركبا » فسارا ميلين؟ ووقف على كثيب » 
وجعل يشكو هشاماً إذ نظر إلى رهج » فقال: هؤلاء رسلّ هشام؛ نسأل الله من 
خيرهم . إذ بدا رجلان على البريد مقبلان؛ أحدهما مولىّ لأبي محمد السفيانيَ » 
والاخر جَرْدَبَة . 

فلما قربا أتيا الوليد » فنزلا يعدوّان حتى دنّوًا منه » فسلما عليه بالخلافة » 
فوَجَم » وجعل جردبة يكرّر عليه السلام بالخلافة » فقال: ويحك! أمات هشام! 
قال: نعم؛ قال فممّن كتابك؟ قال: من مولاك سالم بن عبد الرحمن صاحب 
ديوان الرسائل » فقرأ الكتاب وانصرفا » فدعا مولى أبي محمد السّفيانيٍَ » فسأله ١‏ 
عن كاتبه عياض بن مسلم » فقال: يا أمير المؤمنين؛ لم يزل محبوساً حتى نزل 
بهشام أمرُ الله. فلما صار في حدٌّ لا تُرجَى الحاة قمدله أرسئل عياض [لنالخزان؟ 


. الأغانى: /ا: 8 » وفى ابن الأثير : «تبنى دائماً)»‎ )١( 


خلافة الوليد بن يزيد 60١‏ 


أن احتفظوا بما في أيديكم » فلا يصلن أحدّ منه إلى شيء. وأفاق هشام إفاقة . 
فطلب شيئاً فمنعوه فقال: أرانا كنا خرّاناً للوليد! ومات من ساعته » وخرج عياض 
من السجن ١‏ امت ارات الخرائن اوس يهام فاترل من فرش فما وجدارا 2 
تمكيا ادف لكيه الماء حك ابمها ر 4 و لذ رعو و تكس مو الخر اتن 4 فكدة 
غالب مولى هشام؛ فكتب الوليد إلى العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان 
أذبياني الؤُصافة » فيحصي مافيها من أموال هشام وولده. ويأخذ عمَّاله 
وحشمه؛ إلا مسلمة بن هشام؛ فإنه كتب إليه ألا يعرض له » ولا يدخل منزله؛ 
فإنه كان يكثر أن يكلم أباه في الرّفق به » ويكفه عنه » فقدم العباس الوُصافة 
فأحكم ما كتب به إليه الوليد؛ وكتب إلى الوليد بأخذ بني هشام وحشمه وإحصاء 
أموال هشام » فقال الوليد: 
لبك كايا مادعنا رق . يفل الأزفكر فنذ ارهن 
ويروى: 
الك دافا عاد يعي : عزوق تكثيالتة الاأدفعق وملد طتفينا 
كلتنَاة بالصاع الذي كاله وما ظلنتاةيه 
وما أتيناذاك عَنْ بذعَة أعلط السيرننم قبس اسقييا 
فاستعمل الوليد. العمّال » وجاءته بيعته من الآفاق؟ وكتب: إليه العكال:» 
وجاءته الوفود؛ وكتب إليه مروان بن محمد: 
بارك الله لأمير المؤمنين فيما أصاره إليه من ولاية عباده » ووراثة بلاده؛ وكان 
من تغشّي غمْرة سكرة الولاية ما حمل هشاماً على ما حاول من تصغير ما عظم الله 
من حقٌ أمير المؤمنين » ورام من الأمر المستصعّب عليه؛ الذي أجابه إليه 
المدخولون”'' في آرائهم وأديانهم؛ فوجد ما طمع فيه مستصعباً » وزاحمته 
الأقدار بأشدّ مناكبها » وكان أمير المؤمنين بمكان من الله حاطه فيه حتى أزّره 
بأكرم مناطق الخلافة » فقام بما أراه الله له أهلاً » ونهض مستقلاً بما حُمّل منها » 
مثبتة ولايته في سابق الرّبُرا"' بالأجل المسمى » وخصّه الله بها على خلّقه وهو 
)١(‏ الأغاني: /18:1. 


(؟) المدخول: من في عقله دخل ؛ أي فساد. القاموس المحيط ص ١79١0‏ . 


007 كاذف الولط رن ننه 
يرى حالاتِهم » فقلّده طوقها » ورمى إليه بأزمّة الخلافة وعظم الأمور. 

فالحمد لله الذي اختار أمير المؤمنين لخلافته » ووثائق عَرَّى دينه » وذبٌ له 
عما كاده فيه الظالمون » فرفعه ووضعهم؛ فمن أقام على تلك الخسيسة من 


الأمور أقيو 3 تلو وو وفوا ركه 6 مونو في لوه الغررة نافها ع الباط | 
مور:اوبى رب ومن ١‏ برع عن ١‏ 
حقّ وجد الله توّاباً رحيماً . 


أَخبدٌ أميرَ المؤمنين أكرمه الله أنى عندما انتهى إلىّ من قيامه بولاية خلافة الله » 
ما امتنّ الله به عليهم من ولاية أمير المؤمنين » فاستبشروا بذلك » وقالوا: لم تأتنا 
ولاية خليفة كانت آمالنا فيها أعظم ولا هي لنا أسرّ من ولاية أمير المؤمنين؛ وقد 
بسطتٌ يدي لبيعتك فجدّدتها ووكّدتها بوثائق العهود وترداد المواثيق وتغليظ 
الأيمان » ذكلهم حنيت إتجاحيم وطاعتهم ‏ فأتئهم يا أمير المؤمنين بطاعتهم من 
مال الله الذي آتاك ؛ فإنك أجو دهم جود وأبسطهم يدا وقد انتظروك راجين 
فضلّك قِبلّهم بالرّحم الذي استرحموك 4 وزدهم زيادة يفضّل بها مَنْ كان قبلك؛ 
حتى يظهر بُدّلك فضلَّك عليهم وعلى رعيّتك ؛ والوالة تنا أجها ول م م ل 5 
الذي أنا به » لخَفتُ أن يحملى الشوق إلى أمير المؤمتين أن استخلف رجلا على 
غير أمره » وأقدمَ لمعاينة أمير المؤمنين؛ فإنها لا يعدلها عندي عادل نعمة وإن 
عظمت؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى فى المسير إليه لأشافهه بأمور كرهتٌ 


فلما ولي الوليد أجرى على رَمْنى أهل الشأم وعميانهم وكسّاهم » وأمر لكل 
إنسان منهم بخادم ء وأخرج لعيالات الناس الطيبَ والكسوة؛ وزادهم على 
كان ريا لو مضا وراد اتير عد ا الوواا ار ااال 
الشأم بعد زيادة العشرات عشرة عشر ة؛ لأهل الشأم خاصّة » وزاد مَن وفد إليه من 
أهل بيته في جوائزهم الضَّعْف . وكان وهو وليّ عهد يُطعِم من وفد إليه من أهل 
الصائفة قافلاً » ويُطعِم من صدّر عن الحجّ بمنزل يقال له زيزاء ثلاثة أيام , 


. ١١917 أوبق نفسه؛ أي أهلكها. القاموس المحيط ص‎ ١ 
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ويعلف دوائ نهم ولع يكل ف شوءاماألة: لا ٠‏ فقيل : : له : إن في قولك : أنظة 
عله اريم لبوا الطالي ؟ فمّال : لا أعوّد لساني شيئاً لم أعمّده » وقال: 

ضَمِنْتُ لكم إِنْ لم تُعقْنِي عَوائِقٌ سآن فيناة الطب كم تن 
سَيُْوشِكُ إلحاقٌ مَعاً وزيادةٌ وافقايهة ممعي ملكت سيرم 
مُحَوَّمكُمْ دِيوانكُمْ وعطاؤكم به يكْتّبٌ الكتَّابُ شَهْراً وتَطبَعٌ 


ا 
2 


وفي هذه السنة عقد الوليد بن يزيد لابنيْه الحكم وعثمان الببئعة من بعده , 
وجعلهما وليَئْ عهده؛ أحدهما بعد الآخر » وجعل الحكم مقدّماً على عثمان . 
وكتب بذلك إلى الأمصار؛ وكان ممن كتب إليه بذلك يوسف بن عمر » وهو 
عامل الوليد يومئذ على العراق » وكتب بذلك يوسف إلى نَضْر بن سيار؛ وكانت 
نسخة الكتاب إليه : 

بسم الله الرحمن الرحيم . من يوسف بن عمر إلى نَضْر بن سيّار؛ أما بعد فإني 
بعثت إليك نسخة كتاب أمير المؤمنين الذي كتب به إلى مَنْ قِبَلي في الذي ولى 
الحَكم ابن أمير المؤمنين وعثمان ابن أمير المؤمنين من العهد بعده مع عمّال بن 
ال رد لصااته امورو وا مويو اكات فى ا ينا عدبت 
فاجمع لقراءة كتاب أمير المؤمنين الناس . ومُرْهم فليحشّدوا له » وَقُمْ فيهم 
بالذي كتب أمير المؤمنين ؛ فإذا فرغت فقم بقراءة الكتاب » واتْدَن لمن أراد أن 
يقوم بخطبة » ثم بايع الناس لهما على اسم الله وبركته » وخذ عليهم العهد 
والميثاق على الذي نسخت لك في آخر كتابي هذا الذي نسخ لنا أمير المؤمنين في 
كتابه » فافهمه وبايع عليه » نسأل الله أن يبارك لأمير المؤمنين ورعيّته في الذي 
قضي لهم على لسان أمير المؤمنين » وأن يصلح الحكم وعثمان » ويبارك لنا 
فيهما؛ والسلام عليك 

وكتب النْضؤ يوم الخميس للنصف من شعبان سنة خمس وعشرين ومئة. 

بسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ تبايع لعبد الله الوليد أمير المؤمنين والحكم ابن 
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أمير المؤمنين إن كان من بعده وعثمان ابن أمير المؤمنين إن كان بعد الحكم على 
السمع والطاعة؛ وإن حدّث بواحد منهما حدث فأميرُ المؤمنين أملك في ولده 
ورعيته » يقدّم من أحبّ » ويؤخر مَنْ أحبّ. عليك بذلك عهد الله وميثاقه؛ فقال 
الشاعر في ذلك : 
تبج امع عنيتان تفبة الحولت د لِلعَهْدٍ فينا ونرُجج و يَزيدا 
كيينا كان ]ذا ذاك فب مله ريد مرجي مذاك السوليدا 
فإن هِيّعَادَتَ فأزْض القريد ‏ ب عنها لِيؤيسَ منها البَعيدا 

قال أحمد: قال علي عن شيوخه الذين ذكرت: فقدِم عقال بن شبَة 
وعبد الملك بن تُعيم على نَضْر » وقدما بالكتاب وهو: 

أنا تكد ونان الله ماركة اشعافهة بونج الاو ؤفناق ذكرة »مان 
الإسلام ديناً لنفسه ؛ وجعله دين خيرته من خَلّقه » ثم اصطفى من الملائكة رُسّادً 
ومن الناس؛ فبعثهم به » وأمرهم به؛ وكان بينهم وبين من مضى من الأمم » 
وخلا من القرون قَرْناً فقرْناً يدعون إلى التي هي أحسن ٠»‏ ويهدون إلى صراط 
مستقيم؛ حتى انتهت كرامة الله في نبوّته إلى محمد صلوات الله عليه؛ على حين 
دُروس من العلم » وعمئّ من الناس » وتشتيت من الهوى ١‏ وتفرّقٍ من السبل » 
وطموس من أعلام الحقّ؛ فأبان الله به الهُدَى » وكشف به العمى » واستنقذ به من 
الضلالة والوّدّى )2 وأبهج به الدين؛ وجعله رحمة للعالمين » وختم به وحَيه » 
رجي لداما أكرم بادا لاباء قبل وقفى به على آثارهم ؛ مصدّقاً لما نزل معهم » 
ومهيمناً عليه » وداعياً إليه » وآمراً به؛ حتى كان مَنْ أجابه من أمته » ودخل في 
ا ا ل كد 
تركي تتصحين لهم فيما تيوه ذاين لكريم عما كانوا مدهكين يعظيين 
منها لما كانوا مصغرين؛ فليس من أمة محمد 4 ين أحدٌ كان يسمع لأحد من أنبياء 
الله فيما بعثه الله به مكذباً » ولا عليه في ذلك طاعناً » ولا له مؤذياً بتسفيه له » أو 
ردَّ عليه. أو جحد ما أنزل. الله عليه ومعه » فلم يبقَّ كافر إلا استحل بذلك دمّه » 
وقطع الأسباب التي كانت بينه وبينه؛ وإن كانوا آباءهم أو أبناءهم أو عشيرتهم » 
ثم استخلف خلفاءه على منهاج نبوته؛ حين قبض نبيّه يَلةِ » وختّم به وحَيه لإنفاذ 
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حكمه ٠‏ وإقامة سئّته وحدوده » والأخذ بفرائضه وحقوقه » تأييدا بهم للإسلام ؛ 
وتشييداً بهم لعرَّاه؛ وتقوية بهم لقوى حبله » ودفعاً بهم عن حريمه » وعَدْلاً بهم 
بين عباده » وإصلاحاً بهم لبلاده؛ فإنه تبارك وتعالى يقول: ف وَلؤلا دقع أله 
لدّاسٌ بَنْصّهُم بِبَعْضٍ لَنَسَدَتٍ الْأَرْصٌ وَلحكلً أَلَّهَ دو مضل عَلَ 
الصككييت 4'' ٠‏ فتتابع خلفاء الله على ما أورتّهم الله عليه أ انمائةع 
واستخلفهم عليه منه؛ لاار يتعرّض لحقهم أحد إلا صرعه الله » ولا يفارق 
جماعتهم أحد إلا أهلكه الله؛ ولا يستخف بولايتهم » وينّهم قضاء الله فيهم أحد 
إلا أمكتهم الله منه » وسلطهم عليه » وجعله نكالاً وموعظة لغيره؛ وكذلك صنع 
الو فارقٌ الطاعة التي أمر بلزومها رادار ل والتي قامت 
نير إل ألم وه +2ا” دل 1 


وَاكم] أثا علا ئَ1 


تدرش 1ن ونا أذ 1 3 نينا أبعي 2774 وقال رو 0 
لْمَلتبَكَةٍ إن جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ حَلِيكَةٌ َلِيمَة الوا أيحمَلُ فيا 00 


ب 
أمى 
1 
5-6 
حسلا 


فبالخلافة أبقى من أبقى في الأرض من عباده » وإليها صيّره » وبطاعة مَنْ 
ولآه إياها سعد من ألهمها ونصرها؛ فإن الله عرّ وجل علم أن لا قوام لشيء ‏ 
.ولا صلاح له إلا بالطاعة التي يحفظ الله بها حقه » ويُمضى بها أمره » ويُثكل”*) 
بها عن معاصيه » ويوقف عن محارمه » ويذبٌ عن حزماته؛ فمن أخذ بحظه منها 
كان لله وليّآً ولأمره مطيعاً » ولرشده مصيباً » ولعاجل الخير وآجله مخصوصاً؛ 
ومن تركها ورغب عنها وحادٌ الله فيها أضاع نصيبّه » وعصى ربّه » وخسر دنياه 
وآخرته؛ وكان ممن غلبت عليه الشَّقُوة » واستحوذت عليه الأمور الغاوية » التي 
تورد أهلها أفظعٌ المشارع””' » وتقودهم إلى شرّ المصارع ٠‏ فيما يحل الله بهم في 
الدنيا من الذلة والنقمة » ويصيّرهم فيما عندهم من العذاب والحسرة. 


.؟56١ البقرة:‎ )١( 
.١١ فصلت:‎ )6( 


(9) البقرة: ”١‏ 
(4:) أنكله عن حاجته : دفعه عنها. القاموس المحيط ص ١71/5‏ . 


)2 المشارع : جمع مشرعة؛ وهو مورد الشاربة. القاموس المحيط ص 155 . 
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والطاعة رأس هذا الأمر وذروته وسنامه وملاكه وزمامه » وعصمته وقوامه بعد 
كلمة الإخلاص التي ميّز الله بها بين العباد » وبالطاعة نال المفلحون من الله 
منازلهم » واستوجبوا عليه ثوابهم » وفي المعصية مما يحل بغيرهم من نقماته » 
ويُصيبهم عليه » ويحقٌ من سخطه وعذابه » وبترك الطاعة والإضاعة لها 
والخروج منها والإدبار عنها والتبذل [للمعصية] بها » أهلك الله مّن ضلْ وعَتا . 
وعمى وغلا » وفارق مناهج البرّ والتقوى . 


فالزموا طاعة الله فيما عَراكم ونالكم؛ وألْمّ بكم من الأمور وناصحوها 
واستوثقوا عليها » وسارعوا إليها وخالصوها » وابتغوا القُّْبة إلى الله بها؛ فإنكم 
قد رأيتم مواقع الله لأهلها في إعلائه إياهم » وإفلاجه'') حجّتهم » ودفعه باطل 
مَنْ حادذهم وناوأهم وساماهم » وأراد إطفاء نور الله الذي معهم . وخبّرتم مع ' 
ذلك ما يصير إليه أهل المعصية من التّوبيخ لهم والتقصير بهم؛ حتى يؤول أمرهم 
إلى تبار وصّغار » وذلة وبوار » وفي ذلك لمن كان له رأى وموعظة عبرة يُتتفع 
بواضحها » ويتمسّك بحظوتها؛ ويعرف خيرة قضاء الله لأهلها . 


ثم إن الله وله الحمد والمنّ والفضل ‏ هدى الأمة لأفضل الأمور عاقبة لها 
في حفن دمائها » والتئام ألفتها » واجتماع كلِمتها » واعتدال عَمُودها » وإصلاح 
دهمائها( . وذخر النعمة عليها في دنياها » بعد خلافيه التي جعلها لهم نظاماً » 
ولأمرهم قواماً؛ وهو العهد الذي ألهم الله خلفاءه توككدة والنظر للمسلمين في 
جسيم أمرهم فيه؛ ليكون لهم عندما يحدث بخلفائهم ثقة في المفزع وملتجأ في 
الأمر» ولق العف ع وضاكسا لذات المينع وتثبيتاً لأرجاء الإسلام » وقطعاً 
لنزغات الشيطان » فيما يتطلع إليه أولياؤه » ويُوثبهم عليه من تلف هذا الدين 
وانصداع شَعْب أهله » واختلافهم فيما جمعهم الله عليه منه؛ فلا يريهم الله في 
ذلك إلا ما ساءهم » وأكذب أمانيّهم » ويجدون الله قد أحكم بما قضى لأوليائه 
من ذلك مُقد أمورهم ٠‏ ونفى عنهم من أراد فيها إدغالاً أو بها إغلالاً » أو لما شدّد 
الله منها توهيناً » أو ذ فيما تولى الله منها اعتماداً » فأكمل الله بها لخلفائه وحزبه البَرَ 


)01 أفلج لله حجته : نصرها وأظهرها. القاموس المحيط ص 7908 . 
هعم الدهماء: جماعة الناس . القاموس المحيط ص ١177‏ . 
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الذين أودعهم طاعته اسن الذي عوّدهم » وسيب لهم من إعزازه وإكرامه 
وإعلائه وتمكينه » فَأمْدُ هذا العهد من تمام الإسلام » وكمال ما استوجب الله على 
أهله من المّن العظام ؛ ومما جعل الله فيه لمن أجراه على يديه » وقضى به على 
لفياقه ويل ال ولام ةا اللا مو اده ا رم وفك المسامي أحسن 
الأثر فيما يؤيْر بهم من منفعته » ويتّسع لهم من نعمته » ويستندون إليه من عِرْه » 
ويدخلون فيه من وزره الذي يجعل الله لهم به مّعة » ويحرزهم به من كلّ مهلكة » 
ويجمعهم به من كلّ فرقة » ويقمع به أهل التّفاق » ويعصمهم به من كل اختلاف 
وشقاق » فاحمدوا الله ركم الرؤوف بكم » الصانع لكم في أموركم على الذي 
دلكم عليه من هذا العهد؛ .الذي جعله لكم سكنآ ومعولاً تطمئنون إليه ‏ 
وتستظلون في أفنانه ؛ ويستنهج لكم به متتّى أعناقكم ‏ وَسمات وجوهكم ء 
وملتّقى نواصيكم في أمر دينكم ودئياكم #فإن لاك خطر ا عظيما معن التعمة إن 


فيه من الله بلاء حسناً في سعة العافية ؛ يعرفه ذوو الألباب والنيات المريكون مخ 


أعمالهم ذ في العواقب ٠‏ والعارفون منارٌ مناهج الرّشد؛ فأنتم حقيقون بشكر الله 
فيما حفظ به ديتكم وأمر جماعتكم من ذلك » جديرون بمعرفة كنه واجب حقه 
فيه » وحمده على الذي عزم لكم منه؛ فلتكن منزلة ذلك منكم » وفضيلته في 
أنفسكم على قذر حسن بلاء الله عندكم فيه إن شاء الله » ولا قوّة إلا بالله . 


ثم إن أمير المؤمنين لم يكن منذ استخلفه الله بشيء من الأمور أشدّ اهتماماً وعناية 
منه بهذا العهد؛ لعلمه بمنزلته من أمر المسلمين » وماأراهم الله فيه من الأمور 
التي يغتبطون بهاء ويكرمهم بما يقضى لهم ويختار له ولهم فيه جهده؛ ويستقضي 
له ولهم فيه إلهه ووليّهِ؛ الذي بيده الحكم وعند الغيب » وهو على كل شيء 
قدير » ويسأله أن يعينه من ذلك على الذي هو أرشد له خاصة وللمسلمين عامّة . 


فرأى أمير المؤمنين أن يعهد لكم عهداً بعد عهد , «ادكولوة فيه عا كل الذي 
كان عليه من كان قبلكم ٠‏ في مُهْلة من انفساح الأمل وطُمانينة النفس » وصلاح 
ذات البين ؛ وعِلّم موضع الأمر الذي جعله اللّه لأهله عصمة لعا اا 
وحياة » ولكل منافق وفاسق يحت تلف هذا الذين وفساد أهله ما وكمارا 
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ال فولى أمير المؤمنين ذلك الحكم ابن أمير المؤمنين » وعثمان ابن أمير 
المؤمنين من بعده » وهما ممّن يرجو أمير المؤمنين أن يكون الله خلقه لذلك: 
وصاغه . وأكمل فيه أحسنّ مناقب من كان يوليه إياه ٠‏ في وفاء الرّأي وصحة 
الدين 2 وجزالة المروءة والمعرفة بصالح الأغور ع ولم يألكم أمير المؤمنين 
ولا نفسه فى ذلك اجتهاداً وخيراً. 

فبايعوا للحكم ابن أمير المؤمنين باسم الله وبركته ولأخيه من بعده؛ على السمع 
والطاعة » واحتسبوا في ذلك أحسنّ ما كان الله يُريكم ويبلم ويعوّدكم ويعرّفكم 
فى أشباهه فيما مضى, من اليسر الواسع والخير العام » والفضل العظيم الذي 
أصبحتم في رّجائه وخفضه وأمنه ونعمته » وسلامته وعصمته » فهو الأمر الذي 
استبطأتموه واستسرعتم إليه» وحمدتم الله على إمضائه إياه وقضائه لكم. وأحدثتم 
فيه شكراً ورأيتموه لكم حظأء تستبقونه وتجهدون أنفسكم ني أداء حقّ الله عليكم» 
فإنه قد سبق لكم في ذلك من نعم الله وكرامته وحسن قسْمه ما أنتم حقيقون أن 
تكون رغبتكم فيه » وحَدّبكم عليه» على قَدْر الذي أبلاكم الله وصنع لكم منه. 

وأمير المؤمنين مع ذلك إن حدث بواحد من وليَئْ عهده حَدَتٌ أَوْلى بأن يجعل 
مكانه وبالمنزل الذي كان به مَنْ أحبّ أن يجعل من أمته أو ولده » ويقدّمه بين 
يدي الباقي منهما إن شاء » أو أن يؤخره بعده . فاعلموا ذلك وافهموه. 

نسأل الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم أن يبارك 
لأمبر المؤمنين ولَكُمٍ في الذي قضي به على لسانه من ذلك وقدّر منه؛ وأن يجعل 
عاقبته عافية وسروراً وغبطة؛ فإن ذلك بيده ولا يملكه إلا مّوَّ » ولا يرغب فيه إلا 
إليه » والسلام عليكم ورحمة الله. 


وكتب سمال يوم الثلاثاء لثمان بقين من رجب سنة خمس وعشرين ومئة. 


0 
0 ا 


وفي هذه السنة كتب يوسف بن عمر إلى نصر بن سيّار يأمره بالقدوم عليه » 
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خلافة الوليد بن يزيد 6ج 


ويحمل معه ما قدّر عليه من الهدايا والأموال. 

* ذكر الخبر عما كان من أمر يوسف ونصر فى ذلك : 

ذكر علىَّ عن شيوخه: أن يوسف كتب إلى نَضْر بذلك ٠‏ وأمرّه أن يقدّم معه 
بعياله أجمعين » فلما أتى نصراً كتابه » قسّم على أهل خراسان الهدايا وعلى 
عُمّاله » فلم يدغ ببخُراسان جارية ولا عبداً ولا يرذؤنا فارهاً إلا أعدّه » واشترى 
ألف مملوك . وأعطاهم السلاح » وحملهم على الخيل . 

قال: وقال بعضهم: كان قد أعدَّ خمسمئة وصيفة » وأمر بصنعة أباريق 
الذهب والفِضّة وتماثيل الظباء ورؤوس السّباع والأيايل وغير ذلك؛ فلما فرغ من 
ذلك كله كتب إليه الوليد يستحتّه » فسّرح الهدايا حتى بلغ أوائلها بَيْهق؛ فكتب 
ل ا ل 


كد اكد 


وَل التلئوت#رئكتات 
وقح السددت اعصتائتنا 
لوده لبيك في انين 


بشحية اسيم ا 
للتتيييه #تجبالا تبجنا يضدة 
بصوت الم والزئر 
وتهقحٌ بالم زسييزر 
وفي الجتحتتة 0 


قال: وقدم الأزرق بن قرّة المسمّعيٌ من التَّرمذْ أيام هشام على نصر ء فقال 
لنصر: إِنئٍ أريتٌ الوليد بن يزيد في المنام؛ وهو وليّ عهد شبه الهارب من هشامء 
ورأيثُه على سرير » فشرب عسلاً وسقاني بعضه » فأعطاه نصر أربعة آلاف دينار 
وكسوة » وبعثه إلى الوليد » وكتب إليه نصر. 

فأتى الأزرقٌ الوليد » فدفع إليه المال والكسوة » فسّرٌ بذلك الوليد » وألطف 
الأزرق » وجزى نصراً خيراً » وانصرف الأزرق » فبلغه قبل أن يصل إلى نَضْر 
موب هشام ١‏ ونصر لا علم له بما صنع الأزرق » ثم قدم عليه فأخبره؛ فلمًا ولي 
الوليدٌ كتب إلى الأزرق وإلى نصر . وأمر رسوله أن يبتدئ بالأزرق فيدفع إليه 
كتابه » فأتاه ليلا » فدفع إليه كتابه وكتاب نصر » فلم يقرأ الأزرق كتابه » وأتى 
نصراً بالكتابين ؛ فكان في كتاب الوليد إلى نصر يأمره أن يتخ له برابط وطتابير 
وأباريق ذهب وفضة » وأن يجمع له كلَّ صَنّاجة بخراسان يقدر عليها » وكلّ بارئ 


6+ خلافة الوليد بن يزيد 


ويزذون فاره » ثم يسير بذلك كله بنفسه في وجوه أهل خراسان » فقال رجل من 
باهلة : كان قوم من المنجّمين يُخبرون نصراً بفتنةٍ تكون؛ فبعث نصر إلى 
صدقة بن ونَّاب وهو ببلّخ - وكان منجماً - وكان عنده » وألمّ عليه يوسف 
بالقدوم؟ فلم يزل يتباطأ » فوجّه يوسف رسولاً وأمره بلزومه يستحثه بالقدوم . 
أو ينادي في الناس أنه قد لع ؛ فلما جاءه الرسول أجازه وأرضاه » وتحوّل إلى 
قصره الذي هو دار الإمارة اليوم؛ فلم يأت لذلك إلا يسير حتى وقعت الفتنة » 
فتحوّل نصر إلى قصره بماجان » واستخلف عصمة بن عبد الله الأسديّ على . 
خراسان » وولى المهلبّ بن إياس العدوى ّ الخراج » وولى موسى بن ورقاء 
الناجيّ الشائَ » وحسان من أهل صَعَانِيانَ الأسديّ سَمَرْقند » ومُقاتل بن على 
السّعْديٌّ آمل » وأمرهم إذا بلغهم خروجّه من مَرُو أن يستحلبوا الترك؛ وأن يغيروا 
علن نا وراء القيرة .لينصرف إليهم بعد خروجه . يعتلّ بذلك , كما و بر 
يوماً إلى العراق طرّقه ليلا مولئَ لبني لِيث؛ فلمًا أصبح أن للناس » وبعث إلى 
رسل الوليد؛ فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: : قد كان في مسيري ما قد علمثّم » 
وبعثي بالهدايا ما رأيتم؛ فطرّقني فلان ليلا » فأخبرني أن الوليد قد قتل » وأن 
الفتنة قد وقعت بالشأم ؛ وقدم منصور بن جمهور العراق » وقد هرب يوسف بن 
عمر ء ونحن في بلاد قد علمتم حالتها وكثرة عدوّنا » ثم دعا بالقادم فأحلفه إن 
ما جاء به لحقّ! فحلف؛ فقال سلّم بن أحوز: أصلح الله الأمير » لو حَلفْتثُ لكنت 
صادقاً؛ إنه بعض مكايد قريش ٠»‏ أرادوا تهجين طاعتِك » فسن ولا تهجّنا. قال: 
ا ل 
مثل هذا من الأمور فرأيك فيه رأي أمّة همّاء 

ثم قال نصر: لم أشهد بعد ابن خازم أمراً مفظعاً إل كنت المفزعَ في الرأي؛ 
فقال الناس : قد علمنا ذلك » فالرأي رأيك . [551-50.9/11]. 


00 0 
2ج 3 


وفي هذه السنة وجّه الوليد بن يزيد خاله يوسف بن محمد بن يوسف الثقفيّ 
والياً على المدينة ومكة والطائف . ودفع إليه إبراهيم ومحمد ابني هشام بن 


0 (الجماءة الغ تكست تينها ٠‏ القامرين السحيط من #الاد 


غزو قيرس 11١‏ 


إسماعيل المخزومي موتّقَيْن في عباءتين » فقدم بهما المدينة يوم السبت لاثنتي 
عشرة بقيت من شعبان سنة خمس وعشرين ومئة » فأقامهما للناس بالمدينة » ثم 
كتب الوليد إليه يأمره أن يبعث بهما إلى يوسف بن عمر » وهو يومئذ عامله على 
العراق؛ فلما قدما عليه عذبّهما حتى قتلهما؛ وقد كان رفع عليهما عند الوليد 
أنهما أخذا مالا كثيراً. 

وفي هذه السنة عزل يوسف بن محمد سعد بن إبراهيم عن قضاء المدينة » 
وولاهما يحيى بن سعيد الأنصاريّ . 


ف 
7 


غزو قبرس 


وفيها غرَّى الوليد بن يزيد أخاه العْمّْر بن يزيد بن عبد الملك ٠‏ وأمَّر على 
جيش البحر الأسودّ بن بلال المحاربيّ » وأمره أن يسير إلى قبرس فيخيّرهم بين 
المسير إلى الشأم إن شاؤوا » وإن شاؤوا إلى الروم » فاختارت طائفة منهم جوار 
المسلمين » فنقلهم الأسود إلى الشأم؛ واختار آخرون أرض الروم فانتقلوا إليها. 

وفيها قدم سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم ولاهز بن قريظ وقحطبة بن شبيب 
مكة » فلقوا- في قول بعض أهل السيرّ ‏ محمد بن على فأخبروه بقصّة أبي مسلم 
وما رأؤا منه؛ فقال لهم؛ أحدٌ هو أم عبد؟ قالوا: أما عيسى فيزعم أنّه عبد , وأما 
هو فيزعم أنه حدٌ. قال: فاشترؤه وأعتقوه » وأعطوا محمد بن علي مئتي ألف 
درهم وكسوة بثلاثين ألف درهم » فقال لهم : ما أظتكم تلقوني بعد عامي هذا , 
فإن حدّث بي حدث فصاحبكم إبراهيم بن محمدء فإني أثق به وأوصيكم به 
خيراً » فقد أوصيته بكم » فصدروا من عنده. [1771-5755/11. 


وحم بالناس في هذه السنة يوسف بن محمد بن يوسف الثقفيَّ » حدثني بذلك 
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* ذكر الخبر عن مقتله : 

قد مضى ذكرّنا قبل أمرّ مصير يحبى بن زيد بن عليّ إلى خراسان » وسبب 
ذلك؛ ونذكر الان سبّب مقتله؛ إذ كان ذلك فى هذه السنة . 
ب لا ل م ب اي وولي 
يحبى بن زيد وبمتزله الذي كان يتزل؛ > حد ار اله عند ال بش لالد 
بعك إليةروخذه أهة الأخة:فعك تصرويه مكار إلى عقيل بن معيل المجلو: 
يأمره أن يأخذ الحريش ولا يفارقه حتى تزهق نفسه أو يأتيه بيحيى بن زيد بن 
علىّ. فبعث إليه عقيل » ٠‏ فسأله عنهء فقال: لاعِلُمَ لي به » فجلد ه ستمئة 
ا حزط فال له السريين : والله لو أنه كان تحت قدميّ ما رفعتّهما لك عنه؛ فلما 
رأى ذلك قَرَيش بن الكريش أتى عَقِيلاً » فقال: لا تقتل أبي وأنا أدلك عليه » 
فأرسل معه فدلّه عليه » وهو في بيت في جوف بيت » فأخذه ومعه يزيد بن عمر 
والفضل مولى عبد القيس كان أقبل معه من الكوفة - فأتى به نصر بن ٠‏ سكّار 
فحبسه » : وكتب إلى يوسف بن عمر يخبره بذلك؟؛ فكتب بذلك يوسف إلى 
الوليد بن يزيد » فكتب الوليد إلى نصر بن سيّار » يأمره أن يؤمئّه » ويخلّي سبيله 
وسمئل أصحابة: قدغاء تصر بن تكاز:) :فآمره يتقوئ اش وجدرة الفعية © وآامرة 
أن يلحق بالوليد بن يزيد » وأمر له بألفي درهم وبغلين » فخرج هو وأصحابه 

حتى انتهى إلى سَرَخْس ء فأقام بها وعليها عبد الله بن قيس بن عُبَاد » فكتب إليه 
نصر بن سيّار أن يشخصه عنها » وكتب إلى الحسن بن زيد التميميّ - وكان رأس 
تع بثو ان على طوين - أن انظر يحبى بن زيد » فإذا مر بكم فلا تدّعه يقيم 
طوس حي بارع متها كس ستيرد ساد 
عمرو بن زرارة باو هين فأشخصه عبد الله بن قيس من سَرخس »© 
ال و ا ا 10 
العنبريّ أبا الفضل ٠‏ وكان على مَسُلحة. 

قال: فدخلت عليه » فذكر نصرٌ بن سيّار » وما أعطاه؛ فإذا هو كالمستقل له؛ 
«اخذكن أهين المؤمتية: الوليك نن يزيد > فأثنى عليه » وذكر مجيئه بأصحابه معه» 
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وأنه لم يأت بهم إلا مخافة أن يُسَمَّ أو يُعَمَّ , وعرّض بيوسف؛ وذكر أنه إياه 
يتخوّف . وقد كان أراد أن يقع فيه ثم كف , » فقلت له : قل ما أحببت رحمك الله؛ 
فليس عليك مني عين ؛ فقد أتي إليك ما يستحقٌّ أن تقول فيه . 

ثم قال: العجب من هذا الذي يقيم الأحراس أو أمر الأحراس ٠‏ قال: ‏ وهو 
حينئذ يتفصّح : والله لو شئتٌ أن أبعث إليه؛ فأوتّى به مربوطاً » قال: فقلتُ له: 
لا واللهرما بك صُنع هذا؛ ولكن هذا شيء يصنع في هذا المكان أبداً » لمكان بيت 
المال ء» قال: واعتذرتث إليه من مسيري معة ”كنت أسير عه على رأس 
فزْسخ ٠‏ فأقبلنا معه حتى وقعنا إلى عمرو بن زُرارة » فأمر له بألف درهم . 
أشخصه حتى انتهى إلى بَيْهقَ » وخاف اغتيال يوسف إياه ٠‏ فأقبل من بَيْهقَ - وهي 
أقصى أرض خراسان » وأدناه من قومس - فأقبل في سبعين رجلا إلى عمرو بن 
زرارة » ومرّ به تجار » فأخذ دوائهم ؛ وقال: علينا أثمانها » فكتب عمرو بن 
زرارة إلى نصر بن سيار » فكتب نصر إلى عبد الله بن قيس وإلى الحسن بن زيد أن 
يمضيا إلى عمرو بن زرارة » فهو عليهم » ثم ينصبوا ليحيى بن زيد فيقاتلوه , 
فجاؤوا حتى انتهوًا إلى عمرو بن زرارة » واجتمعوا فكانوا عشرة آلاف » وأتاهم 
يحيى بن زيد؛ وليس هو إلآّ في سبعين رجلاً » فهزمهم وقتل عمرو بن زرارة » 
وأصاب دواتٌ كثيرة. 

وجاء يحيى بن زيد حتى مرّ بهّراة » وعليها مغلس بن زياد العامريّ » فلم 
يعرض واحد منهما لصاحبه » فقطعها يحيى بن زيد » وسرّح نصر بن سيّار 
سلم بن أحوز في طلب يحيى بن زيد » فأتى هَرَاة حين خرج منها يحيى بن زيد 
فأتبعه فلحقه بالجوزجان بقرية منها » وعليها حماد بن عمرو السّغديّ . 

قال: ولحق بيحيى بن زيد رجل من بني حنيفة يقال له أبو العجلان » فقتل 
برقل معة/::ولسق بها الكتساس الأردق ققطم تيعد ذللك هذه ورتعلة.. 

قال: فبعث سلم بن أحوز سَّوْرة بن محمد بن عزيز الكنديّ على ميمنته 
وحمّاد بن عمرو السغديّ على ميسرته » فقاتله قتالاً شديداً » فذكروا أن رجلاً من 
عَتَرَة » يقال له عيسى » مولى عيسى ين سليمان العَتَرَيّ رماه بنُشَّابة » فأصاب 

قال: وقد كان محمد شهد ذلك اليوم » فأمره سلم بتعبئّة الناس » فتمارض . 
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اخرهم » ومرٌ سؤرة بيحيى بن زيد فأخذ رأسه . وأخذ العَيِزيّ سلبه وقميصّه » 
وغلبه سؤرة على رأسه . 

فلما قتل يحيى بن زيد وبلغ خبرّه الوليد بن زيد » كتب - فيما ذكر هشام عن 
موسى بن حبيب؟ أنه حدثه ‏ إلى يوسف بن عمر: إذا أتاك كتابى هذاء فانظر 
عجل العراق فأحرقه ثم انسفه في اليم نسفاً » قال: فأمر يوسف خراش بن 
حوشب », فأنزله من جذّعه وأحرقه بالنار » ثم رضّه فجعله في قَوْصرة » ثم جعله 
في سفيئة » ثم ذرّاه في الفرات . 778/191 -770] . 
قدمثٌ قال لي : كيف رأيتَ الفاسق؟ يعني بالفاسق الوليد ‏ ثم قال: إياك أن يسمع 
هذا منك أحدّء فقلت: حبيبة بنت عبد الرحمن بن جبير طالق إن سمعتّه أذني 
مادق هركا فضحلك: قال: فثقل الوليدٌ على الناس » ورمأه بنو هشام وبنو 
الوليد بالكفر وَعَْشَيان أمّهات أولاد أبيه » وقالوا: قد اتخْلذ مئة جامعة؛ وكتب 
كسد را اج و ل 
الفنك به. [/0/ 3757؟]. ش 


4 اع ع 
وت 3 ين 


وقال عليَ عن الحكم بن النعمان » قال: أجمع الوليد على عزل يُوسف 
واستعمال عبد الملك بن محمد بن الحجاج » فكتب إلى يوسف: إنك كتبت إلى 
أمير 'المؤمنين تذكر تخريت ابن التضيرائكة اليلد :وقد كنك علق ما ذكرت من 
ذلك تحمل إلى هشام ما تحمل » وقد ينبغي أن تكون قد عَمَرت البلاد حتى 
رددتها إلى ما كانت عليه؛ فاشخص إلى أمير المؤمنين » فصدّق ظنّه بك فيما 
تحمل إليه لعمارتك البلاد » وليعرف أمير المؤمنين فضلّك على غيرك؛ لما جعل 
ال وتلة.ومق: افير المومني م" القزايةة “فإ تلك الهم :وان الناقن لوقي 

عليه » ولما قد علمتَ مما أمر به أمير المؤمنين لأهل الشأم » وغيرهم من الزّيادة 
في أعطياتهم » وما وصل به أهل بيته لطول جَفوة هشام إياهم » حتى أضرٌ ذلك 
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ببيوت الأموال » قال: فخرج يوسف واستخلف ابن عمّه يوسف بن محمد ء 
وحمل من الأموال والأمتعة والآنية مالم يحمل من العراق مثله. فقدم 
وخالد بن عبد الله محبوس - فلقيه حسّان التَّطىّ ليلا » فأخبره أن الوليد عازم 
على تولية عبد الملك بن محمد بن الحجاج » وأنه لابدّ ليوسف فيها من إصلاح 
أمر وزرائه » فقال: ليس عندي فضل درهم » قال: فعندي خمسمئة ألف درهم . 
فإن شعت فهي لك . وإن شئت فاردذها إذا بسرت قال: فأنت أعرفٌ بالقوم 
ومنازلهم من اللخليفة مني ٠‏ ففرّقها على قدر عِلْمكَ ك فيهم ٠»‏ ففعل. ونام يوستب 
والقون معطمو 4 فال لاججي انك را لمان الولرقة ولكن رُحْ إليه رواحاً؛ 
واكتب على لسان خليفتك كتاباً إليك : إِنَى كتبت إليك ولا أملك إلا القَضْرء 
وادخل على الوليد والكتابُ معك متحازناً » فأقرئه الكتاب » وَمُرْ أبان بن 
عبد الرحمن ع النميريٌ يشتري خالدا منه بأربعين ألف ألف 000 
له الوليد: ارجع إلى عملك » فقال له أبان: ادفع إليَ خالداً وأدفع إليك أربعين 
ألف ألف درهم » قال: ومن يضمن عنك؟ قال: يوسف . قال: أتضمن عنه؟ 
قال: بل ادفعه إلىّ » فأنا أستأديه خمسين ألف ألف . فدفعه إليه » فحمله فى 

قال محمد بن محمد بن القاسم: فرحمتّه » فجمعت ألطافاً كانت معنا من 
أخبصة يابسة وغيرها في منديل . وأنا على ناقة فارهة » فتعّفلتٌ يوسف . 
فأسرعتثٌ ودنوث من خالد » ورميثٌ بالمنديل فى محمله . فقال لى: هذا من 
متاع عمان ‏ يعني أن أخي الفيض كان على عُمان » فبعث إلى بمال جسيم ‏ فقلت 
في نفسي : هذا على هذه الحالة وهو لا يدع هذا! ففطن يوسف بي فقال لي: 
ما قلت لابن النصرانيّة؟ فقلت: عرضتٌ عليه الحاجة . قال: أحسنتٌ » هو 
أسير؛ ولو فطن بما ألقيثُ إليه للقيني منه أذئّ. 

وقدم الكوفة فقتله في العذاب؛ فقال الوليد بن يزيد فيما زعم الهيئم بن 
عديّ ‏ شعراً يُوبَخَ به أهل اليمن في تركهم نُصرة خالد بن عبد الله . 

وأما أحمد بن زهير » فإنه حدّثه عن علي بن محمد؛ عن محمد بن سعيد 
العامريّ » عامر كلب . أن هذا الشعر قاله بعض شعراء اليمن على لسان الوليد 
يحرّض عليه اليمانية : 
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غرزو قبيرس 


ألم تهج فتَدَكرَ الفؤمنالا 
بَلَى فالدَّمعٌ منك لهسِجَامٌ 
فَدَغْ عنك أذُكارَكَ آل سُعغدى 
وتضن الجالكيون الناس تقر 
وَطئنا الأشعريي بعر قيس 
ولحت جاتب فتها ترا 


للح ودف دانم 


وخلاً كان متّهلاً فزلا 
كنظ الفيزة كتيكدل ابنالا 
هين الأشرون حمحق زميالا 
نَعُومهُمٌ المدّلة والنكالا 
فيالك وطأءٌ لن تُستقالا! 
ألا منعوه إن كانوارجالا! 
جعلنا الكه باق الئحة لبدلا 
د ل لك 0 
يُسامِرٌ من سَلاسِليا الثقالا 


- ورواه المدائنى : «يعالج من سلاسلنا» - 


وكتيدة والتكسوة فمحا انعتالدوا 
ولكنّ الوقائع ضَعْضَعتَهِمْ 


َه 


1 ل ا 
فأصبحث الغداة علي تاج 


ا لل 
ألم يحزتتك. أن ذري يسنان 
جبحا اتات سد رار 
بنامّلك المُملك من قريش 
منى تلق السّكُون وتلق كلباً 
كذاك الجر الح للف عدا 


و 


عدوا آل احتييحة إذ عم 


لإحؤان الأتماعس النوفت) 


ولاجرحسة خيولهم العمل 
ومَدَّمنا الفتسولته والحيهالا 
ولحديم وَردّتهم شلالا 
تتحونية المحديعة والكفالا 
لخليك التناسن معا تغحى النتقمالا 


وجذي حَبْل مَنْ قطعّ الوصالا 
عَداة المَوْجٍ أياماً طوالا 
وأذفق طيسة فصن اودقف فسززالاً 
بعس تَخْسشَ مِنْ ملك زوالا 
ون عليه نظ فنسة ومَالا 


رت البفدد ا والأ جل اليثالاً 
وذا شدؤة حي اليك الفجالا 
علهي ضيه موز لشوالا 
لقد قلعم وجذكيم تخالا 


بشع ورا ولةلايت اكسالا 


غزو قيرس 

وأبنهءٌ المهلب نحن صُلنا 
وقد كالتث َدَامُ على أخيهم 
شبريينا أن نُساعِدَكُمْ عليهم 
فإن ا فإن ل ك2 
حيكحين خبالجيذا هيات 
لو أن الجتياشريسن عليبة كبانوا 


11/ 


وقائِحَهُمْ وماصَّلَم مَصالا 
والخخة سليير هع فيتلؤلا 
وود علطا مساوياكت رقيار 
صَوارمٌ نَسَنَجِدٌ لها الصقالا 
ولا تكشر ئسي طتونات سنحلالا 
إذا دوو ركفت لسو مزالا! 
وجري ييخ نشبا ومخيالا 
بساحةٍ قومِهٍ كانوا تكالا 
عتبروايةة لا تتؤايانية سكاولا 


دز عي ودج قافا و سمه + 3الة: قات اد لقان على الولقة 
عقا لجا ور عمد السعن عفان ادن رن 
وصلتٌ سَمَاءَ الضّدٌ بالضدٌ بعدما 
فلك هقانا كان هنا وسو سنا 


ايا 2 
وكنّا كما كنا رجي وتَطمَع(" 

رسا سسا ارح ب شان شر وي ات ييا 
على حِمْص ٠»‏ فضرب الوليد بن القعقاع ابن هبيرة مئة سوط؛ فلما قام الوليد 
هرب بنو القعقاع منه » فعاثوا بقبّر يزيد بن عبد الملك؛ فبعث إليهم » فدفعهم 
إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ‏ وكان على قتّسرين - فعذبهم » فمات في العذاب 
الوليد بن القعقاع وعبد الملك بن القعقاع ورجلان معهما من ال القعقاع , 
واضطغن على الوليد آل الوليد وآل هشام وآل القعقاع واليمانية بما صنع بخالد بن 
عبد الله » فأتت اليمانية يزيد , بن الوليد » فأرادوه على البَيْعة » فشاور عمرو بن 
يويك الحكية :+ فقا الامابع ف النائن على هذا وقاوق اكاك العياس ين 
الوليد » فإنه سيد بني مروان؛ فإنْ بايعك لم يخالفك أحد » وإن أبى كان النامسُ له 


)١(‏ ابن الأثير: وقال أيضاً: 
ياوَلِيِدَ الختّى ترّكت الطريقًا 
وتماّذيت واعتديتٌ 25 


وافتححأا وازتكيت فيا عفيتا 
ال 
أبداً هات ثُمّهات وهاتي 
أنتّ كران دتما كين نهنا تر 


من فت ولو فلت شرف 
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أطَوَع ٠‏ فإن أبِيتَ إلا المضيّ على رأيك فأظهر أن العباس قد بايعك » وكانت 
الشأم تلك الأيام وبيّة » فخرجوا إلى البوادي؛ وكان يزيد بن الوليد متبدّياً » وكان 
العباس بِالقَسْطل بينهما أميال يسيرة. 

فحدتن أحمدابن زهير. قال: خدّئى علخ + قال: أتى يزيد أخخاه الغباسن » 
فأخبره وشاوره > وعاب الوليد + ققال له العبّاس : مهاد يا يزيد؛ فإن في نقض 
عهد الله فساد الدين والدنيا فرجع يزيد إلى منزله » ودت في الناس فبايعوه 
سرّاء ودمن الأحنف الكلبيّ ويزيدَ بن عنبسة السكسكيّ وقوماً من يُقاته من وجوه 
الياش واه شرافهم » فدعوا الناس سرّاً » ثم عاود أخاه العباس ومعه قطن مولاهم . 
فشاوره في ذلك ٠‏ وأخبره أن قوماً يأتونه يريدونه على البئْعة » فرّيرَه العباس » 
وقال: إن عدّت لمثل هذا لأشدَّنّكَ وثاقاً » ولأحملتك إلى أمير المؤمنين! فخرج 
يزيد وقطن » فأرسل العباس إلى قطن ٠‏ فقال: ويحك يا قطن! أترى يزيد جاداً! 
قال: ججعلتٌ فداك! ما أظنّ ذاك؛ ولكنه قد دخله مما صنع الوليد ببني هشام وبني 
الوليد وما يُسمع مع الناس من الاستخفاف بالدين وتهاونه ما قد ضاق به ذرعاً » 
قال: أما والله إني لأظنّه أشأم سَخْلة في بني مروان؛ ولولا ما أخاف من عَجلة 
الوليد مع تحامّله علينا لشددثٌ يزيد وثاقاً » وحملته إليه؛ فازْجَزه عن أمره » فإنه 
يسمع إليك. فقال يزيد لقَطّن: ما قال لك العباس حين رآك؟ فأخبره » فقال له: 
والله لا أكف . 

وبلغ معاون ب عمرو بن عتبة خوض الناسء فأتى الوليد فقال: يا أميرَ 
المؤمدين > إنكف تسظ ساني بالآدسن يلكا +.:وأكفه بالهية للقن وآنا أسمع 
مالا تسمع وأخاف عليك ما أراك تأمن » أفأتكلم ناصحاً » أو أسكت مطيعاً؟ 
قال: كل مقبول منك؛ ولله فينا علم غَيْبِ نحن صائرون إليه؟ ولو علم بنو مزوان 
أنهم إنما يوقدون على رَضف”(2 يلقؤنه في أجوافهم ما فعلوا » وتّعود ونسمع 


وبلغ مَرُوانَ بن محمد بأرمينيّة أن يزيد يؤلب الناس » ويدعو إلى خَلّع الوليد؛ 
فكتب إلى سعيد بن عبد الملك بن مَرُْوان يمره أن ينهّى الناس ويكفهم ‏ وكان 


.٠١6١ الرضف: الحجارة المحماة. القاموس المحيط ص‎ )١( 
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سعيد يتألّه-: إن الله جعل لكل أهل بيت أركاناً يعتمدون عليها ٠‏ ويتّقرّن بها 
المخارفة. وأتحة ديه ريلك زكر من أركان آهل يلك وقد بلح أن قوم مق 

سفهاء أهل بيتك قد استنّوا أمراً - إن تمّت لهم رَويتُهمٍ فيه على ما أجمعوا عليه من 
نقض بيعتهم ‏ استفتحوا باباً لن يخلِقه الله عنهم حتى تُسفك دماء كثيرة منهم ؛ نا 
مشتغل بأعظم ثغور المسلمين فرّجاً » ولو جَمَعتَيِي وإياهم لَرمِمْتٌ فسادٌ أمرهم 
بودي ولساني © ولخت اللا في ترك ذلك ا 
الدين والدنيا؛ وأنه لن ينتقل سلطان قوم قط إلا بتشتيت بتشحيت كلمعهنم 4 وإن كلمتهمإإذا 
نشت تشيّت طمع فيهم عدُوهم ٠‏ وأنت أقربُ إليهم مثى » فاحتل لعلم ذلك وإظهار 
المتابعة لهم ؛ فإذا صرت إلى«علم دلت نتهدّذهم بإظهار أسرارهم ‏ وخذهم 
بلسانك ٠‏ وحوّفهم العواقب؛ لعل الله أن يرد إليهم ما قد عزب عنهم من دينهم 
وعقولهم؛ ؛ فإن فيما سعَوًا فيه تغيّر النعم وذهاب الذولة » » فعاجل الأمر وحَبْل 
الألفة مشدودٌ » والناس سكوك ٠‏ والكغور محفوظة ؛ ؟ فإن لللجماعة دؤلة عن الفزقة 
وللسّعة دافعاً من الفقر » وللعدد منتقصاً » ودّوّل الليالى مختلفة على أهل 
الدنيا » والتقلّب مع الزيادة والنقصان؛ وقد امتدّت بنا أهل البيت ‏ متتابعات من 
النعم . قد يعيبها جميع الأمم وأعداء النعم وأهل الحسد لأهلها؛ وبحسد إبليس 
خرج آدم من الجنة » وقد أمّل القومٌ في الفتنة أملا؛ لعل أنفسهم تهلك دون 
ما أمّلوا » ولكل أهل بيت مشائيم يُغيّر الله النعمة بهم فأعاذك الله من ذلك - 
فاجعلني من أمرهم على علم . حفظ الله لك ديتك . وأخرجك مما أدخلك فيه . 
وغلب لك نفسك على رشدك . 


فأعظم سعيد ذلك ٠»‏ وبعث بكتابه إلى العباس . فدعا العباس يزيد فعذله 
وتهدّده » فحذره يزيد » وقال: يا أخى ء أخخاف أن يكون بعض مَنْ حسدنا هذه 
التعمة من عَدُوَنا آراد آن يُخْرِيَ ببينناء ولت .له آنه لم يفعل ٠‏ قصذقه: 
ا -_و8]. 


قال: فلما اجتمع ليزيد أمره وهو متبدٌ » أقبل إلى دمشق وبينه وبين دمشق 
أربع ليال ٠‏ متنكرًا في سبعة نفر على حمير » فنزلوا بجَّرود على مَرْحلة من 
دمشق ١‏ فرمى يزيد بنفسه فنام » وقال القوم لمولىّ لعباد بن زياد: أما عندك طعام 


فنشتريه؟ قال: أما لبيع فلا » ولكن عندي قراكم وما يسعكم. 


1 غزو قبرس 


فأتاهم بدَجاج وفراخ وعسل وسمن وشوانيز » فطعموا » ثم سار فدخل دمشق 
ليلاً » وقد بايع ليزيد أكثرُ أهل دمشق سرّاً » وبايع أهل المزّة غير معاوية بن مصاد 
الكلبي ‏ وهو سيد أهل المزّة- فمضى يزيد من ليلته إلى منزل معاوية بن مَصاد 
ماشياً في ثُفير من أصحابه ‏ وبين دمشق وبين المرّة ميل أو أكثر ‏ فأصابهم مطر 
شديد » فأتؤا منزل معاوية بن مّصاد » فضربوا بابه » ففتح لهم » فدخلوا فقال 
ليزيد: الفراشَ أصلحك الله! قال: إن فى رجلى طينئاً » وأكره أن أفسد بساطك » 
نكال اإلنئ ل نس سجاوه دروينال "شام بد 
مصاد ‏ ورجع يزيد إلى د مشق؛ فأخذ طريق القناة » وهو على حمار أسود؛ فنزل 
0-000 سليمان بق سعد الخفة » وخخرج الوليد بن رَوْح » وحلف لا يدخل 

دمشق إلا في السلاح ١‏ ل ل ل 
- وهو على فرس أبلق ‏ حتى وافى يزيد » وعلى دمشق عبد الملك بن محمد بن 
الحجاج بن يوسف فخاف الوباء » فخرج فنزل قَطْناً واستخلف ابنه على دمشق » 
وعلى شرْطته أبو العاج كثير بن عبد الله السَُّلَّمِيَ » فأجمع يزيد على الظهور . 


إن يزيد خارج ؛ فلم يصدّق » وأرسل يزيد إلى أصحابه بين المغرب والعشاء 
ليلة الجمعة سنة ست وعشرين ومئة » فكمئوا عند باب الفراديس حتى أذنوا 
ا لشأرا ومسي رين فذاؤكلر) عر لاسن من 
فجعلوا يخرجون من باب المقصورة ويدخلون من باب آاخر حتى لم يبق في 
المسجد غيد الحرس وأصحاب يزيد » فأخذوا الحرس » ومضى يزيد بن عَنْبْسَة 
إلى يزيد بن الوليد » فأعلمه وأخذ بيده » وقال: قم يا أمير المؤمنين وأبشر بنصر 
الله وعَوْنه » فقام وقال: اللهمّ إن كان هذا لك رضاً فأعنّي عليه وسدّذني له؛ وإن 
كان غير ذلك فاصرفه عني بموت . 

وأقبل في اثني عشر رجلا » فلمًا كان عند سوق ألحمُر لقوا أربعين رجلاً من 
أصحابهم ء فلمًا كانوا عند سوق القمح لقيهم زُهاء مئتي رجل من أصحابهم , 
فمضوا إلى المسجد فدخلوه » فأخذوا باب المقصورة فضربوه وقالوا: رسل 
الوليد » ففتح لهم الباب خادم فأخذوه ودخلواء وأخذوا أبا العاج وهو سكران » 


غزى قبرس 037 


وأعةواخز انه بيط النان وعنالحب الدريه كر وأ شيل الل 2 مو اق رقا ان 
وأرسل يزيد من ليلته إلى محمد بن عبيدة ‏ مولى معيد ابن العاص » وهو على 
بعلبكَ ‏ فأخذه » وأرسل من ليلته إلى عبد الملك بن محمد بن الحجاج بن 
يوسف ء فأخذه ووجّه إلى الثنية إلى أصحابه ليأتوه » وقال للبوابين: لا تفتحوا ' 
الباب غدوةً إلا لمن أخبركم بشعارنا. فتركوا الأبواب بالسلاسل » وكان في 
المسجد سلاح كثير قدم به سليمان بن هشام من الجزيرة » ولم يكن الخرّان 
قبضوه » فأصابوا سلاحاً كثيراً » فلما أصبحوا جاء أهل المرّة وابن عصام » فما 
انتصف النهار حتى تبايع الناس ٠‏ ويزيد يتمثل [قول النابغة] : 
إذا اسْتُنْزلوا عَنْهْنَ لِلطَّمْنٍ أزقلوا إلى المَوْتِ إِرْفَالَ الجمالِ المصاعب 
فجعل أصحاب يزيد يتعجبون» ويقولون: انظروا إلى هذا » هو قبيل الصبح 
تشع + وهو الآن يعد العغر 1219/9011 


وحدذّثني أحمدء ٠‏ عن علي ء ٠»‏ عن عمرو بن مروان الكلبيّ » قال: حدثني 
0 الشماخ الكلبيّ وأبو علاقة بن صالح السّلامانيٌ أن يريك ين الوليدنادق 
بأمره منادٍ: من ينتدب إلى الفاسق وله ألف درهم؟ فاجتمع إليه أقل من ألف 
رجل » فأمر رجلا فنادى : مَنْ ينتدب إلى الفاسق وله ألف وخمسمئة؟ 

فانتدب إليه يومئذ ألف وخمسمئة » فعقد لمنصور بن جُمُْهور على طائفة » 
وعقد ليعقوب بن عبد الرحمن بن سُلَيمِ الكلبَ على طائفة أخرى .» وعقد 
هرم بن عبد الله بن دِحيّة على طائفة أخرى » وعقد لحُميد بن حبيب اللخميّ على 
طائفة أخرى » وعليهم جميعاً عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك ‏ فخرج 
عبد العزيز فعسكر بالجيرة”"2. 

وحدّثني”'' أحمد بن زهيرء قال: حدّثنا عليّ » عن عمرو بن مروان 
الكلبيَ » قال: حدّثئني يعقوب بن إبراهيم بن الوليد أن مولئ للوليد لما خرج 
يزيد بن الوليد » خرج على فرس له » فأتى الوليد من يومه » فنفق فرسّه حين 
بلغه » فأخبر الوليد الخبر » فضربه مئة سوط وحبسه . ثم دعا أبا محمد بن 


)١(‏ الأغانى: /0: /1م. 
(0) الأغانى: /1: 79 وما بعدها. 


> غزو قبرس 


عبد الله بن يزيد بن معاوية فأجازه » ووجّهه إلى دمشق » فخرج أبو محمد » فلما 
انتهى إلى ذنَبّة أقام » فوجّه يزيد بن الوليد إليه عبد الرحمن بن مصاد » فسالمه 
أبو محمد » وبايع ليزيد بن الوليد وأتى الوليد الخبر » وهو بالأغدف ‏ والأغدف 
من عمّان ‏ فقال بَيْهس بن زَمَّيل الكلابيّ ‏ ويقال: قاله يزيد بن خالد بن يزيد بن 
معاوية: يا أمير المؤمنين » سر حتى تنزل حمص فإنها حصينة » ووجه الجنود 
إلى يزيد فيُقتل أو يؤسر » فقال عبد الله بن عنبسة بن سعيد بن العاص: ما ينبغي 
للخليفة أن يدع عسكره ونساءه قبل أن يقاتل ويُعذر والله مؤيدٌ أمير المؤمنين 
وناصده » فقال يزيد بن خالد: وماذا يخاف على حرمه! وإنما أتاه عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك وهو ابن عمهنَ » فأخذ بقول ابن عنبسة » فقال له الأبرش 
سعيد بن الوليد الكلبي: يا أمير المؤمنين تَدْمّر حصينة ٠‏ وبها قومي يمنعونك . 
فقال: ما أرى أن نأتي تَدْمُر وأهلها بنو عامر؛ وهم الذين خرجوا عليّ؛ ولكن 
ُلََى على منزل حصين » فقال: أرى أن تنزل القرية » قال: أكرهها » قال: فهذا 
الهَزِيم قال: أكره اسمه » قال: فهذا البَخْراء » قصرٌ النعمان بن بشير » قال: 
ويحك! ما أقبح أسماء مياهكم! فأقبل في طريق السماوة » وترك الرّيف » وهو 
في مئتين ٠‏ فقال: 


إذا لم يكن خَيْدٌ مع الشرّ لَمْ تَجِدْ نصيحاً ولاذا حاجة حيي تَفرَّعُ 
إذا ماهم هَمُوا بإخذدى هَنَاتهِم شوداث مده ذأ فلا أتيكء 


فمرٌ بشبكة الضّحاك بن قيس الفهريّ؛ وفيها مِنْ ولده وولد ولده أربعون 
رجلا ٠‏ فساروا معه وقالوا: إنا عُزْل؛ فلو أمرت لنا بسلاح؛ فما أعطاهم سيفاً 
ولا رُمحاً. فقال له بيهس بن زُمَيل: أمّا إِذْ أبيتَ أن تمضىّ إلى حِمْص وتَذمّر فهذا 
الحصن البَخْراء فإنه حَصِين » وهو من بناء العجم فائر له قال: إنيى أخاف 
الطاعون » قال: الذي يُراد بك أشدٌّ من الطاعون؛ فنزل حصن البّخراء . 


قال: فندب يزيد بن الوليد الناسَ إلى الوليد مع عبد العزيز » ونادى مناديه : 
مَن سار معه فله ألفان » فانتدب ألفا رجل ٠‏ فأعطاهم ألفيْن ألفيْن » وقال: 


غزو قيرس ا 


ابن الوليد بالبرّيّة » فوافاه ثمانمئة » فسارء فتلقاهم تَقّل''' الوليد فأخذوه , 
ونزلوا قريباً من الوليد » فأتاه رسول العباس , ود اولي : إني آتيك ٠‏ فقال الوليد: 
أخرجوا سريراً » فأخرجوا سريراً فجلس عليه وقال: أعليّ تونّب الرجال » وأنا 
أثِبُ على الأسد وأتخصَك”" الأفاعي! وهم ينتظرون العباس . فقاتلهم 
عبد العزيز » وعلى الميمنة عمرو بن حوّيّ السّكسّكيّ وعلى المقدّمة منصور بن 
جمهور وعلى الرّجالة عمارة بن أبي كلثم الأزديّ » ودعا عبد العزيز ببغل له أذهم 
فركبه » وبعث إليهم زياد بن حصين الكلبيّ » يدعوهم إلى كتاب الله وسنة نبيّه » 
فقتله قطريّ مولى الوليد » فانكشف أصحابٌ يزيدٌ » فترجّل عبد العزيز » فكرٌّ 
أصحابه » وقد قتل من أصحابه عدّة » وحملت رؤوسهم إلى الوليد وهو على باب 

حصن البخراء قد أخرج لواء مروان , بن الحكم الذي كان عقده بالجابية » وقتِل من 
أصحاب الوليد بن يزيد عثمان الحَسْبيّ ٠»‏ قتله جناح بن نعيم الكلبيَ » وكان من 
أولاد الخشبيّة الذين كانوا مع المختار. 


وبلغ عبد العزيز مسيرٌ العباس بن الوليد » فأرسل منصور بن جُمهور في 
خيل )2 وقال: إنكم تلقون العباس فى الشعبة : ومعه بلوه لف الشعتب] 
ا ا دبعي ترعاك ل 0 
الذي فيه نالف ري بات لم ل ل 
قال: يعقوب بن عبد الرحمن بن سليم » قال: أما والله إن كان لبغيضاً إلى أبيه أن 
يقف ابنه هذا الموقف؛ وعدل به إلى عسكر عبد العزيز » ولم يكن مع العباس 
أصحابه » كان تقدّمهم مع بنيه » فقال: إنه لله! فأتوا به عبد العزيز » فقال له: 
بايع لأخيك يزيل ١‏ بن الوليد » تناع ووقف 00-7 رأية » وقالوا : هذه 9 


7 الثقل: المتاع . القاموس المحيط ص ١7905‏ . 
(*) تخصر: أخذ المخصرة بيده. القاموس المحيط ص 447 . 


غ0 ْ غزوى قبرس 


إنالله! خُدْعَةٌ من خُدَعَ الشيطان! هلك بنو مروان فتفرّق النّاس عن الوليد » ن 
العباض و لعزي ولام الوا بين دِرُعين » وأتوه بفرسيه : السنديّ والزائد ٠‏ 
فقاتلهم قتالاً يا فناداهم رجل : اقتلوا عدو الله قِثُلة قوم لوط » أرموه 
بالحجارة90©, 


فلما سمع ذلك دخل القصر ء وأغلق الباب » وأحاط عبد العزيز وأصحابه 
بالقصر » فدنا الوليد من الباب » فقال: أمّا فيكم رجل شريف له حسب وحياء 
أكلّمه ! فقال له يزيد بن عنسة السكسكرم: كلمق »قال 'له: من أنك؟ قال: أنا 
يزيد بن عتبسة ٠‏ قال: يا أخخا السكاسك؛ ألم أزِدْ في أعطياتكم! ألم أرفع المؤن 
عنكم! ألم أعطٍ فقراءكم! ألم أخدم رَسْتاكم! فقال : إنا ما ننقم عليكَ في أنفسنا » 
ولكن ننقِم عليك في انتهاك ما حَرَم الله وشزب الخمر ونكاح أمهات أولاد أبيك ؛ 
واستخفافك بأمر الله؛ قال: حسيّك يا أخا السكاسك ٠»‏ فلعمري لقد أكثرت 


وأغرقت؛ ل 0 . ورجع إلى الدار فجلس وأخذ 
مصحفاً . وقال: يوْمٌ كيوم”" فيان وش السك يقر أ #«ككاو ا الساظاء 
كان اومن غلا الشافط ريكاب عسي التكتك فول إلبهوسيت الوليه إلى 
عه > فقال له يزيد “الخ سيك وداققان لهالوليدة ل اروف اليف الكانت لي 


2 


ولك حالة فيهم”" غير هذه » فأخذ بيد الوليد؛ وهو يريد أن يحبسه ويؤامرَ 


)١(‏ بعدها في الأغاني /: 4!: «فرموه بالحجارة؛ فلما سمع ذلك دخل القصر » وأغلق 
الباب» » وقال: 
ونوا احى كني والطئاةء رةه وكأساً ألا حبي بذلك مالا 
ا 1 0 وعا نايد لين ل ارح دالا 
خذوا ملككم ؛ لات لله ملككهٌ ‏ ثباتأًيساوى ماحييت عِقالا 
وكلواعنانئ فل عبر وساجوى ول لسسسورصي أن انعو بدالا 

زف يريد عثمان بن عفان فإنه لما قتل كان يقرأ فى المصحف » وجرى دمه عليه . 

)6 من الأغاني. ١‏ 

فق الأغاني : «وهو يريد أن يدخله بيتاً ويؤامر فيه » فنزل من الحائط عشرة؛ ؛ فيهم منصور بن 
جمهور وعبد الرحمن وقيس مولى يزيد بن عبد الملك والسرى بن زياد بن أبرهة » فضربه 
عبد الرحمن السلمي على رأسه ضربة » وضربه السري بن زياد على وجهه » وجروه بين 
خمسة ليخرجوه) . 


غزو قبرس تمن 


فيه » فنزل من الحائط عشرة: منصور بن جمهور وحبال بن عمرو الكلبيّ 
وعبد الرحمن بن عجلان مولى يزيد بن عبد الملك وحميد بن نصر اللخميّ 
والسريّ بن زياد بن أبي كبشة وعبد السلام اللخميَ » فضربه عبد السلام على 
01 5 5 و : 0 . ادنك ٠.‏ 
رأسه » وضربه السريّ على وجهه » وجرُوه بين خمسة ليخرجوه'' » قصاحت 
امرأة كانت معه في الدار » فكفوا عنه ولم يخرجوه » واحترٌ أبو علاقة القُضاعيٌ 
وأعفع لاا 1 فخاط الضَّرْبة التي في وجهه . وقدم بالرأس على يزيد 
رَوْح بن مقبل » وقال: أبشر يا أمير المؤمنين بقتل الفاسق الوليد وأسْرٍ من كان 
معه » والعباس - ويزيد يتغدّى ‏ فسجد ومن كان معه » وقام يزيد بن عنبسة 
الستكسكيّ . وأخذ بيد يزيد » وقال: قم يا أمير المؤمنين » وأبشر بنصر الله » 
فاختلج يزيد يده من كفه » وقال: اللهمّ إن كان هذا لك رضاً فسدّدني » وقال 
ليزيد بن عنبسة : هل كلمكم الوليد ؟ قال: نعم » كلمني من وراء الباب » وقال: 
أما فيكم''' ذو حسب فأكلّمه! فكلمته ووبّخته » فقال: حسيك . فقد لعمري 
أغرقت وأكثرت . أما والله لا يُرْتَقُ فتقكم. ولايُلمّ شعثكمء. ولا تجمع 
كلك 1/1/1 اد 17 

وحذثني أحمد عن عليّ » عن عمرو بن مَروان الكلبيّ » قال: حذثني 
المثنى بن معاوية » قال: أقبل الوليد فنزل اللؤلؤة » وأمر ابنه الحكم والمؤمّل بن 
العباس أن يفرضا لمن أتاهما ستين ديناراً فى العطاء » فأقبلتٌ أنا وابن عمّى 
أدخلك على أمير المؤمنين » وأكلّمه حتى يفرض لك في مئة دينار. 

قال المثنى: فخرج الوليد من اللؤلؤة فنزل المليكة » فأتاه رسول عمرو بن 
قيس من حِمْص يخبره أن عمراً قد وجّه إليه خمسمئة فارس ». عليهم 
عبد الرحمن بن أبى الجَنوب البهرانٌ » فدعا الوليق المححاك بق ايمر من بين 
عوف بن كلب ٠‏ فأمره أن يأتيّ ابن أبي الجتوب ‏ وهو بالغْوّير - فيستعجله » ثم 
ياف الوليد بالملكية » فلما أصبح أمر الناس بالرّحيل » وخرج على بزذون 
كمك عليه افيا حر وعيانة خر »توما ردئطة تر قيقة فداطواها تومل فيه 


() العقب: العصب الذي تعمل منه الأوتار. القاموس المحيط ص ١59‏ . 
(0) ح: «ما)». 


5 غزو فقيرس 
رَيْطة صفراء فوق السيف » فلقيه بنو سليم بن كيسان في ستة عشر فارساً ثم سار 
قليلاً ٠»‏ فتلقّاه بنو النعمان بن بشير في فوارس اتن أثاء الوليد ابو,أخي الآبرش في 

وى عام عن كلت » فحمله الوليد وكساه » وسار الوليد على الطريق ثم عدل في 
تَعة يقال لها المشبهة » فلقيه ابن أبي الجنوب : في أهل حِمْص ١‏ ثم يلراه 
فضجّ أهلّ العسكر . وقالوا الب معنا قلت لكواننا افانو رفاك ونا + ومن 


المؤمنين قد ام شترّى زُروع القرية » فقالوا: ما نصنع بالقصيل"''! تضعف عليه 
دوابّنا؛ وإنما 0 


قال المثتى : 1 فك ارد كاك موقن مب نظاطلء قدها لشاف فلن 
تع بين يليه أناه وميول آم كلتوم بنك عبد اه بي يزيد بن عند المللك يقال .ل 
عمرو بن مُرّة » فأخبره أن عبد العزيز بن الحجاج؛ قد نزل اللؤلؤة » فلم يلتفت 
الندواقام الور فتمان المكرائن: يوكان «علن موطة - برجل من بق 
حارلة ب نايت قال 401 ]إل كنت بلمعق مر ع المزير مبوقة ادنك باللخير ؛ 
وظطل ألتك وعسينيتة قن أخذنيا دوحل هشياناً مخ اوسطة 6 .وأواة ةوفه ترك 
اللؤلؤة: وهو غاد منها إليك » فلم يجبه والتفت إلى رجل إلى جَنْبه » وكلمه 
بكلام لم أسمعه ٠‏ فسألت بعض مَنْ كان بيني وبينه عمّا قال » فقال: : سأله عن 
النهر الذي حفره بالأردن: كم بقي منه؟ وأقبل عبد العزيز من اللؤلؤة » فأتى 
المليكة فحارّها » ووجّه منصور بن جمهورء فأخذ شرقيّ القرى ‏ وهو تل 
مشرف في أرض مَلْساء على طريق نيا إلى البَخْراءِ ‏ وكان العباس بن الوليد تهياً 
في نحو من خمسين ومئة من مواليه وولده » فبعث العباس رجلا من بني ناجية 
يقال له حُبيش إلى الوليد يخيّره بين أن يأتيّه فيكون معه؛ أو يسير إلى يزيد بن 
الوليد » فاتّهم الوليد العباس » فأرسل إليه يأمره أن يأتيّه فيكون معه . فلقي 
منصور بن جمهور الرّسول » فسأله عن الأمر فأخبره » فقال له منصور: قل له: 
والله لئن رحلتَ من موضعك قبل طلوع الفجر لأقتلتّك ومنْ معك؛ فإذا أصبح 
فليأخذ حيث أحبّ » فأقام العباس يتهيّأ؛ فلما كان في السَّحرٌ سمعنا تكبير 
أصحاب عبد العزيز قد أقبلوا إلى البَخراءِ » فخرج خالد بن عثمان المخراش » 
فعبّأ الناس؛ فلم يكن بينهم قتال حتى طلعت الشمس؛ وكان مع أصحاب يزيد بن 


)١(‏ القصيل: الزرع يجرٌ أخضر لعلف الدّواب. 
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الوليد كتاب معلّق في رمح » فيه : إنا تَدْهُوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه يك » وأن 
يصير الأمر شورى » فاقتتلوا فقتل عثمان الخشبيّ » وقَيِل من أصجاب الوليد 
زهاءً ستين رجلاً » وأقبل منصور بن جُمهور على طريق نِهيًا » فأتى عسكر الوليد 
مِن خلفهم » فأقبل إلى الوليد وهو في فسطاطه؛ ليس بينه وبين منصور أحد. فلما 
رأيئه خرجتٌ أنا وعاصم بن هبيرة المَعَافرِيٌ خليفة المخراش ٠‏ فانكشف أصحاب 
عبد العزيز » وتكص أصحاب منصور » وضرع سمي بن المغيرة ة وقتل » وعدل 
منصور إلى عبد العزيز » وكان الأبرش على فرس له يدعى الأديم ؛ عليه قلّدسوة 
ذات أذنين؛ قد شدّها تحت لحيته؛ فجعل يصيح بابن أخيه: يا بن اللخناء » قَدَمْ 
رايتك » فقال له: لا أجدٌ متقدّماً » إنها بنو عامر. 


وأقبل العباس بن الوليد فمّعه أصحاب عبد العزيز » وشدٌ مولى لسليمان بن 
عبد الله بن دخية ‏ يقال له التركئ ‏ على الحارث بن العباس بن الوليد » فطعنه 
طعنة أذْراه عن فرسه؛ فعدل العباس إلى عبد العزيز » فأسقّط في أيدي أصحاب 
الوليد وانكسرواء فبعث الوليد بن يزيد الوليد بن خالد إلى عبد العزيز بن 
الحجاج بأن يعطيّه خمسين ألف دينار » ويجعل له ولاية حِمْص ما بقي ١‏ ويؤمّنه 
على كل حَدَثْ » على أن ينصرف ويكفف؛ فأبى ولم يجبه » فقال له الوليد: ارج 
إليه فعاوذه أيضاً » فأتاه الوليد فلم يجبه إلى شيء » فانصرف الوليد؛ حتى إذا كان 
غيرَ بعيد عطف دابّته » فدنا من عبد العزيز » فقال له: أتجعل له خمسة الاف 
دينار وللأبرش مثلها » وأن أكون كأخصنَ رجل من قومي منزلة وآتيك » فأدخل 
معك فيما دخلت فيه؟ فقال له عبد العزيز: على أن تحمل الساعة على أصحاب 
الوليد؛ ففعل. وكان على ميمنة الوليد بن أبي سفيان بن يزيد بن خالد » فقال 
لعبد العزيز : أتجعل لي عشرين ألف دينار وولاية الأردن والشركة في الأمر على 
أن اضير مغكم؟ قال: علق أن تحمل على أصحات الوليد من ساعتك ٠.‏ ففعل » 
فانهزم أصحاب الوليد » وقام الوليد فدخل البَخراء » وأقبل عبد العزيز فوقف 
على الباب وعليه سلسلة » فجعل الرّجل بعد الرّجل يدخل من تحت السلسلة . 

وب المع لماي ل تل للحي ولاك 1 : إنه يقول : 


اتروع لجر لا فليخرج ؛ ذلما وان دل 8 و 8 
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ل ع ا ل 
ل ا ا 
عمير ؟ وهو الذي دخل من الحائط » فمضى الوليد يريد الباب ‏ أظنه أراد أن يأتي 
عبد العزيز ‏ وعبد السلام عن يمينه ورسول عمرو بن قيس عن يساره » فضربه 
على رأسه؛ وتعاوره الناس بأسيافهم فقيل » فطرح عبد السلام نفسّه عليه يحترٌ 
رأسة 0 ال ير ا > واقل انو الام 
امات لاسي ل ا ب ل ال 1 
وخزائنه » وأتاني يزيد العُليميَ أبو البَطريق بن يزيد؛ وكانت ابنته عند الحكم بن 
لسعاي ابوكن حي اك رول اسزى الي لكا 0 


قال أحمد: قال علىّ : قال عمرو بن مّروان الكلبيّ : لما تل الوليد قُطعت كفه 
اليسرى ٠‏ فبعث بها إلى يزيد بن الوليد » فسبقت الرّأ نوا لزوبها يل الجيذة) 
وأتِيَ برأسه من الغد ء فنصبه للناس بعد الصلاة » وكان أهل دمشق قد أرجفوا 
بيد العرين فلما أناهم .رامن الوليد شكتوا وكفواء:.قال- وأ يزيد بنصب 
الرأس » فقال له يزيد بن فروة مولى بني مروان: إنما تنصب رؤوس الخوارج » 
وهذا ابن عمّك؛ وخليفة » ولا آمنُ إن نصبته أن ترق له قلوب الناس » ويغضب 
له أهل بيته؛ فقال: وللاد ع عر ٠‏ ثم قال له: انطلق به ١‏ 
فطفْ به في مدينة دمشق ؛ وأدخله دار أبيه . ففعل » فصاح الناس وأهل الدار » ثم 
ردّه إلى يزيد » فقال: انطلق به إلى منزلك؛ فمكث عنده قريباً من شهر » ثم قال 
له: ادفعه إلى أخيه سليمان ‏ وكان سليمان أخو الوليد ممن سعى على أخيه ‏ 
فغسل ابن فروة الرّأس » ووضعه في سَفط » وأتى به سليمان » فنظر إليه 
ليما قد فال ددا [12 اعون اه عاذ شونا لحك مضا فانها :وقد 
أرادني على نفسي الفاسق . فخرج ابن فروة من الدار ١‏ فتلقّته مولاة للوليد » 
فقال لها: ويحك! ما أشدَّ ما شتمه! زعم أنه أراده على نفسه! فقالت: كذب والله 
الخبيث » مافعل » ولئن كان أراده على نفسه لقد فعل؛ وما كان ليقدر على 
الامتناع منه. 
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وحدثني أحمد ء عن على » عن عمرو بن مروان الكلبيَ » قال: حدثني 
يزيد بن مَصَّاد » عن عبد الرحمن بن مصادء قال: بعثني يزيد , بن الوليد إلى 
أبي محمد السفيانيّ - وكان الوليد وجّهه حين بلغه خبر يزيد والياً على دمشق وأتى 
َب » وبلغ يزيد خبره » فوججهني إليه - فأتيته » فسالم وبايع ليزيد » قال: فلم 
نرِمْ حتى رُفع لنا شخص مُقبل من ناحية البرّية » فبعثت إليه » فأتيت به فإذا هو 
العْريّل أبو كامل المغبّي » على بغلة للوليد تدعى مريم » فأخبرنا أن الوليد قد 
قتل » فانصرفت إلى يزيد » فوجدت الخبر قد أتاه قبل أن آتيّه 


كد عن علي ؛ ام الس قال: 3 
الوليد ضرب باب الخراء السك ابوه 0 


بين عمالهةا شتهواف ‏ .ولاتارمنن فقت ناذلا 


وحدثني أحمد » عن علي : ٠‏ عن أبي عاصم الزّيادي » قال: ادّعى قتل الوليد 
عشرة » وقال: إني رأيتٌ جلدة رأس الوليد في يد وَجْه الفأس فقال: أنا قتلته ؛ 
وأخذت هذه الجلدة » وجاء رجل فاحترٌ رأسه » وبقيت هذه الجلدة ة في يدي » 
واسم وجه الفلس عبد الرحمن » قال: وقال الحكم بن النعمان مولى الوليد بن 
عبد الملك: قدم برأس الوليد على يزيد منصور بن جمهور في عشرة؛ فيهم 
رَوْح بن مُقبل » فقال رَوْح: يا أميرَ المؤمنين؟ أبشر بقتل الفاسق وأسر العباس؛ 
وكان فيمن قدم بالرأس عبد الرحمن وَجْهِ الفأس » وبشر مولى كنانة من كلّب؛ 
فأعطى يزيد كلَّ رجل منهم عشرة آلاف. قال: وقال الوليد يوم قُتِل وهو يقاتلهم : 
مَنْ جاء برأس فله خمسمئة : ؛ فجاء قوم بأرؤس ٠‏ فقال الوليد: اكتبوا أسماءهم . 
فقال رجل من مواليه ممن جاء برأس : يا أمير المؤمنين؟؛ ليس هذا بيوم يُعْمَل فيه 
بنسيئة ! 

قال : وكان مع الوليد مالك بن أبي السمح المغنّي وعمرو الوادي؛ فلما تفرّق 

عن الوليد أصحابه » وحُصر ء قال مالك لعمرو: ' اذهب بنا » فقال عمرو: لبسن 
هذا من الوفاء؛ ونحن لا يُعْرَضنٌ لنا لأنا لسنا ممن يقاتل ٠‏ فقال مالك: ويلك! 
والله لئنْ ظفروا بنا لا يقئّل أحد قبلي وقبلك؛ فيوضع رأسه بين رأسيّنا؛ ويقال 


ليا غرو قبرس 


للناس : انظروا من كان معه فى هذه الحال؛ فلا يعيبونه بشيء أشدّ من هذا؛ 
فهربا. [/90/ 17141 -؟5507]. 


وكان يكنى أبا العباس . وأمه أمَّ الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفيّ؛ 
وكان شديد البطش ٠‏ طويل أصابع الرجلين؛ كان يوتّد له سكة حديد فيها خيط 
ويُسْدٌ الخيط في رجله » ثم يثب على الدابة » فينتزع السكة ويركب » ما يمس 
الدابة بيده. 


كان شاعرا شروبا “للشية: صددى اهيل " قال عذها: على عن 
ابن أبي الزّناد » قال: قال أبي : كنتُ عند هشام » وعنده الزُّهِريّ » فذكر الوليدٌ » 
فتنقّصاه وعاباه عَيْباً شديداً » ولم أعرض في شيء مما كانا فيه؛ فاستآذن الوليد , 
فأذن له » وأنا أعرف الغضب في وجهه . فجلس قليلاً » ثم قام » فلما مات هشام 
كتب فى فحملت إليه فرحب بي » وقال: كيف حالك يابن ذكوان؟ وألطف 

ع 0 ع 
المسألة بي » ثم قال: أتذكر يوم الأحول وعنده الفاسق الزهري » وهما يعيبانني؟ 
قلت: أذكر ذلك؛ فلم أعرض في شيء نما كاناةفة + قال ميدقت أرايت 
الغلام الذي كان قائماً على رأس هشام؟ قلت: نعم » قال: فإنه نم إليّ بما قالا؛ 
وايم الله لو بقى الفاسق ‏ يعنى الؤُّهريّ ‏ لقتلته » قلتُ: قد عرفت الغضب في 
وجهك حين دخلت ٠»‏ ثم قال: يا بن ذكوان » ذهب الأحول بعمري . فقلت: بل 
يطيل الله لك عمرك يا أمير المؤمنين؛ ويمتع الأمة ببقائلك؛ فدعا بالعشاء 
فتعشينا » وجاءت المغرب فصلينا » وتحدّثنا حتى جاءت العشاء الآاخرة فصلينا 
وجلس 3 وقال: اسقنى ؛ فجاؤوا بإناء مغطى 3 وجاء ثلاث جوار فصففن بين 
يديه » بيني وبينه » ثم شرب؛ وذهبنا فتحدّئنا واستسقى فصنعن مثل ما صنعن 
أولاً؛ قال: فما زال على ذلك يتحدّث ويستسقي ويصنعن مثل ذلك حتى طلع 
افيس و افالحصية لسعو نوي ار ارلا 1 16د 


ا كك ء 
8 2 2 


وفي هذه السنة قل خالد بن عبد الله القسريّ . 


000 في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي لا يحتج بحديثه 
وقال ابن عدي هو ممن يكتب حديثه » ولم نجد له متابعاً والله أعلم . 


غزى قبيرس 18 


* ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك : 


قد تقدم ذكرنا الخبر عن عزل هشام إياه عن عمله وولايته العراق وخراسان 
واستعماله على العراق يوسف بن عمر؛ وكان ‏ فيما ذكر ‏ عمل لهشام على ذلك 
خمس عشرة سنة غير أشهر؛ وذلك أنه فيما قيل ‏ ولي العراق لهشام سنة خمس 
ومئة » وعَزل عنها في جمادى الأولى سنة عشرين ومئة » ولما عزله هشام وقدم 
عليه يوسف واسطاً أخذه وحبسه بها » ثم شخص يوسف بن عمر إلى الجيرة ؛ 
فلم يزل محبوساً بالحيرة تمام ثمانية عشر شهراً مع أخيه إسماعيل بن عبد الله وابنه 
يزيد بن خالد وابن أخيه المنذر بن أسد بن عبد الله » واستأذن يوسف هشاماً في 
إطلاق يده عليه وتعذيبه » فلم يأذن له حتى أكثر عليه » واعتل عليه بانكسار 
الخراج وذهاب الأموال . فأذن ل م85 و اتحلة > قوفف سوست يكين للك 
وحلف: لئن أتى على خالد أجله » وهو فى يده ليقتلئّه؛ فدعا به يوسف؛ فجلس 
على ذكان بالعيرة وحص النانى #«وسط عليه قل تكله وائدلة حت سمه 
يوسف ٠‏ فقال: يابنَ الكاهن ‏ يعني شِقٌّ بن صعب الكاهن - فقال له خالد: إنك 
لأحمق . تعيّرني بشرفي! ولكن يا بن السبّاء » إنما كان أبوك سَّبَاء خمر ‏ يعني 
ب الكبروت رد لوحي لو كن لمعا زمره عاد إبملة اي وال 
سنة إحدى وعشرين ومئة » فنزل خالد فى قصر إسماعيل بن عبد الله بدوران ء 
كلب جهن الكوهة > وغبرج ريزية ين خالد وله فالعخدم على بلاذة بعلت 4 حون 
ورد دمشق » وخرج خالد ومعه إسماعيل والوليد؛ قد جهّزهم عبد الرحمن بن 
عنبسة بن سعيد ما أخذ لهم » وردّ بعض الموالي إلى الرّقٌ » فقدم خالد قصر بني 
مقاتل؛ وقد أخذ كل شيء لهم » فسار إلى هيت » ثم تحمّلوا إلى القرية - وهي 
بإزاء باب الوصافة ‏ فأقام بها بقيّة شوال وذا القعدة وذا الحجة والمحرّم وصَفر؛ 
لا يأذن لهم هشام في القدوم عليه؛ والأتوشن يكاتت خالدا) وخرج زيد بن علىّ 

قال الهيثم بن عديّ ‏ فيما ذكر عنه -: وكتب يوسف إلى هشام : إن أهلّ هذا 


البيت من بني هاشم قد كانوا هلكوا جوعاً؛ حتى كانت همَّةٌ أحدهم قوت عياله؛ 
فلما ولي خالد العراق أعطاهم الأموال فَقَوُوا بها حتى تاقت أنفسهم إلى طلّب 
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الخلافة » وما خرج زيد إلا عن رأي خالد؛ والدليل على ذلك نزول خالد بالقرية 
على مَدْرجة العراق د اا ببقيسي"" أخبارها: 

فسكت هشام حتى فرغ من قراءة الكتاب » ثم قال للحكم بن حَرّن القينيٌ 
- وكان على الوفد » وقد أمره يوسف بتصديق ما كتّب به » ففعل ‏ فقال له هشام : 
كذبت وكذبّ مَنْ أرسلك؛ ومهما انَّهمنا خالداً فلسنا نتّهمه في طاعة؛ وأمر به 
فوجِّتٌ علقه » وبلغ الخد خالداً فسار حتى نزل دمشق فأقام حتى حضرت 
اماي افرع وبا رو را رعشا ا الاين بدا الوا الم بو 
كلثوم بن عِيَاض القسريٌ » وكان متحاملاً على خالد؛ ؛ فلما أدربو”'' ظهر في دور 
دمشق حريق ؛ ؟ كلّ ليلة يلقيه رجل من أهل العراق يقال له أبو العمّس وأصحاب 
له؛ فإذا وقع الحريق أغاروا يسرقون » وكان إسماعيل بن عبد الله والمنذر بن 
أسد بن عبد الله وسعيد ومحمد ابنا خالد بالساحل لحدث كان من الروم؛ فكتب 
كلثوم إلى هشام يذكر الحريق » ويخبره أنه لم يكن قط؛ وأنه عمل موالي خالد؛ 
يريدون الوثوب على بيت المال » فكتب إليه هشام يأمره أن يحبس آل خالد؛ 
الصغير منهم والكبير » ومواليهم والنساء؛ فأخذ إسماعيل والمنذر ومحمد 
وسعيد من الساحل فقدِم بهم في الجوامع ومّن كان معهم من مواليهم؛ وحبس أمّ 
جرير بنت خالد والرّائقة وجميع النساء والصبيان؛ ثم ظهر على أبي العمرّس؛ 
فأخذ ومّن كان معه » فكتب الوليد بن عبد الرحمن عامل خراج دمشق إلى هشام 

يخبره بأخذ أبي العمرّس ومّن كان معه؛ سماهم رجلاً رجلاً » ونسبهم إلى 
باتني وأمصارهم » ولم يُذكر فيهم أحد من موالي خالد » فكتب هشام إلى 
كلثوم يشتمه ويعتّفه » ويأمره بتخلية سبيل جميع من حبس منهم » فأرسلهم 
جميعاً واحتبس الموالي رجاء أن يكلمه فيهم خالد إذا قدم من الصائفة » فلما أقبل 
الناس وخرجوا عن الدّرب بلغ خالداً حبسُ أهله » ولم يبلغه تخليتهم؛ فدخل 
يزيد بن خالد في غمار الناس حتى أتى حمص » وأقبل خالد حتى نزل منزله من 
دمشق » فلما أصبح أتاه الناس » فبعث إلى ابنتيه : زينب وعاتكة؛ فقال: إني قد 
كبرت وأحببت أن تليًا خدمتي؛ فسُّرّتا بذلك ‏ ودخل عليه إسماعيل أخوه ويزيد 


(؟) يقال: أدرب القوم؛ إذا دخلوا أرض العدو من بلاد الروم. القاموس المحيط ص 6 ٠١‏ . 
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وسعيد ابناه » وأمر بالإذن ء فقامت ابنتاه لتتنحيًا » فقال: وما لهما تتنحئان » 
م يع الع ا 0 
لفت في عقي : وأخ خزي ورم أهل يني فحيسرا مع أهل الجرائم كما 
58 المطيع ! ع أن تققلوا. جميعاً! أخافكم الله! :/ قال: أن ولهشام! 
ليكفنَ عني هشام أو لأدعون إلى عراقيّ الهوى شأميّ الدار حجازيّ الأصل - يعنو 
محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس - وقد أذنت لكم أن تبلغوا هشاماً » فلما بلغه 
ما قال » قال: خرف أبو الهيثم . 

وذكر أبو زيد أن أحمد بن معاوية حدّثه عن أبي الخطاب . قال: قال خالد: 
أما والله » لئن ساء صاحب الوّصافة ‏ يعنى هشاماً ‏ لننصبنّ لنا الشأمئَ الحجازيّ 
العراقيَّ » ولو نخر نخرةً تداعث من أقطارها. 


واكاك انا .كتنب اليد تلق د 21 21014233( اتجيلة القليلة الذليرة 
تتهدّدني! قال : فوالله ما نصره أحد بِيدٍ ولا بلسان إلآ رجل من عبس ٠»‏ فإنه قال: 
ألا إن بَخْرَ الجُودٍ أَصْبَمَ سَاجِياً أَبِيرَ تقيِفي مُوتّقَاً في السَلآسِل 
فإن تَسْجنوا القسريّ لا تَسْجنوا اسمه ولا تسجنوامعروقَةٌ فى القبائل 

فأقام خالد ويزيد وجماعة أهل بيته بدمشق » ويوسف ملم على هشام يسأله 
أن يوجه إليه يزيد » وكتب هشام إلى كُلثوم بن عياض يأمره بأخذ يزيد والبعثة به 
إلى يوسف . فوجه كلثوم إلى يزيد خيلاً وهو في منزله » فشدّ عليهم يزيد 
فافرجوا له » ثم مضى على فرسه . وجاءت الخيل إلى كُلثوم فأخبروه » فأرسل 
إلى خالد الغدَ من يوم تنحّى يزيد خيلاً » فدعا خالد بثيابه فلبسّها » وتصارخ 
النساء » فقال رجل منهم : لو أمرت هؤلاء النسوة فسكتن ! فقا ل: ولم؟ أما والله 
لولا الطاعة لعَلم عبد بني قسْر أنه لا ينال هذه منى » فأعلموه مقالتى؛ فإن كان 


)١(‏ هذأه بلسانه » إذا أسمعه ما يكره. القاموس المحيط ص 25 ١‏ والهذر: الكلام الباطل. 
القاموس المحيط ص 578 . 


18 غزى قيرس 


عربيّاً كما يزعم؛ فليطلب جَدَه مني » ثم مضى معهم فحبس في حَبْس دمشق » 
وسار إسماعيل من يومه حتى قدم الؤُصافة على هشام » فدخل على أبي الزبير 
حاجبه فأخبره بحبس خالد » فدخل أبو الزُبير على هشام فأعلمه » فكتب إلى 
كُلثوم يعتّفه » ويقول: خليت عمّن أمرتك بحبسه » وحبست من لم امرك بحبسه. 
ويأمره بتخلية سبيل خالد » فخلاه. 

وكان هشام إذا أراد أمراً أمَر الأبرش فكتب به إلى خالد » فكتب الأبرش: إنه 
بلغ أمير المؤمنين أن عبد الرحمن بن ثويب الضّنِيَ لبعد جل خدرة 4 
سعد قام إليك . فقال: يا خالد إني لأحبك لعشر خصال: إن الله كريم وأنت 
و والله جواد وأنت جواد » والله رحيم وأنت رجيم » والله حليم وأنت 
حليم. .. حتى عذّ عشراً؛ وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن تحقق عنده ذلك 
ليستحلنّ دمك ؛ فاكتب إلى بالأمر على وجهه لأخبر به أمير المؤمنين . 

فكتب إليه خالد: إن ذلك المجلس كان أكثر أهلاً من أن يجوز لأحد من أهل 
البغي والفجور أن يحرّف ما كان فيه إلى غيره؛ قام إليّ عبد الرحمن بن ثُويب » 
فقال: يا خالد أني لأحبّك لعشر خصال: إن الله كريم يحبّ كل كريم ١‏ والله 
يحبك وأنا أحبك لحب الله إياك؛ حتى عدّد عشر خصال؛ ولكن أعظم من ذلك 
قيام ابن شقي الحمْيريَ إلى أمير المؤمنين » وقوله: يا أمير المؤمنين » خليفتك 
في أهلك أكرمٌ عليك أم رسولك؟ فقال أمير المؤمنين: رصي نف أهليء 
فقال ابن شقى : فأنت خليفة الله ومحمد رسوله؛ ولعمري لضلالة رجل من بجيلة 
إن ضلّ أهون على العامة والخاصّة من ضلالة أمير المؤمنين » فأقرأ الأبرش هشاماً 
كتابه » فقال حَرِفَ أبو الهيثم. 

فأقام خالد بدمشق خلافة هشام حتى هلك » » فلما هلك هشام » وقام الوليد » 
قدم عليه أشراف الأجناد؛ فيهم خالد؛ فلم يأذن لأحد منهم. واشتكى خالد » 
فاستأذن فأؤن له » فرجع إلى دمشق » فأقام أشهراً » ثم كتب إليه الوليد : إن أهين 
المؤمنين قد علم حال الخمسين الألف ألف؛ التي تعلم » فاقدم على أمير 
المؤمنين مع رسوله؛ فقد أمره ألا يُعجلك عن جهاز . 

فبعث خالد إلى عذة من ثقاته؛ منهم عُمارة بن أبي كلثم الأزديّ » فأقرأهم 
الكتاب » وقال: أشيروا علىّ؛ فقالوا: إن الوليد ليس بمأمون عليك؛ فالرأي أن 
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تنتعن وسشق ع تاعلابيوك الأموال وتدعو ]لانن خوج #'فأكدز الناس كو ملف به 
ولن يختلف عليك رجلان » قال: أو ماذا؟ قالوا: تأخذ بيوت الأموال » وتقيم 
حتى تتونّق لنفسك . قال: أو ماذا؟ قالوا: أو تتوارى ٠‏ قال: أما قولكم: تدعو 
إلى من أحببت؛ فإني أكره أن تكون الفرقة والاختلاف على يدي » وأما قولكم : 
تتوثّق لنفسك؛ فأنتم لا تأمنون علي الوليد؛ ولا ذنب لي » فكيف ترجون وفاءه 
لي وقد أخذت بُيوت الأموال! وأما التواري؛ فوالله ما قنّعت رأسي خوفاً من أحد 
قط فالآنا وقد يلعف من الثبة وبلق الا تولك انع وامسين يال 


خوج بعت قد على الولية ٠‏ فلم يدع به » ولم يكلمه وهو في بيته؛ معه 
مواليه.وخدمه +: حتى قدم برأسن يحيى.بن ازيد.من خراسان : فجمع الناس في 
رواق » وجلس الوليد ء وجاء الحاجب فوقف »2 فقال له خالد: إن حالى 
ما ترى؛ لا أقدر على المشى؛ وإنما أحمّل فى كرسى » فقال الحاجب: لا يدخل 
عليه أحد يُحمّل » ثم أذن لثلاثة تفرء ثم قال: قم يا خالد » فقال: حالي 
ما ذكرت لك . ثم أذن لرجل أو رجلين . فقال: قم يا خالد » فقال: إن حالي 
ما ذكرت لك؛ حتى أذن لعشرة » ثم قال: قم يا خالد » وأذن للناس كلهم » وأمر 
بخالد فحمل على كرسيّه ؛ فدخل به والوليد جالسٌ على سريره © والموائد 
موضوعة » والناس بين يديه سماطان . وشبّة بن عقّال ‏ أو عقّال بن شبّة 
و و ا ا 
فرغ الخطيب قام الوليد وصّرف الناس » وحمل خالد إلى أهله؛ فلما نزع ثيابه 
جاءه رسول الوليد فرذه » فلما صار إلى باب السرادق وقف فخرج إليه رسول 
' الوليد » فقال: يقول لك أمير المؤمنين: أين يزيد بن خالد؟ فقال: كان أصابه من 
هشام ظفر » ثم طلبه فهرب منه » وكنا نراه عند أمير المؤمنين حتى استخلفه الله ؛ 
فلما لم يظهر ظنناه ببلاد قومه من السّراة » وما أوشكه » فرجع إليه الرسول » 
فقال: لا ولكنك خلفته طلباً للفتنة » فقال خالد للرسول: قد علم أمير المؤمنين 
أنَا أهل بيت طاعة » أنا وأبي وجدي - قال. خالد: وقد كنت أعلم بسرعة رجعة 
الرسول: أن الوليد قريب حيث يسمع كلامي ‏ فرجع الرّسول » فقال: يقول لك 
أمير المؤمنين؟؛ لتأتينَ به أو لأزهقنَ نفسك. فرفع خالد صوته » وقال: قل له: 
هذا أردتَ » وعليه دُرْتَ؛ والله لو كان تحت قدميّ ما رفعتّهما لك عنه؛ فاصنع 
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ما بدا لك! فأمر الوليد غيلان صاحب حرسه بالبَسْط عليه » وقال له: أسمعني 
صوته. فذهب به غَيْلانَ إلى رَحْله » فعذبه بالسلاسل » فلم يتكلم فرجع غَيْلان 
إلى الوليد » فقال: والله ما أعذب إنساناً؛ والله ما يتكلم ولا يتأوّه » فقال: اكئف 
عنه واحبسه عندك » فحبسه حتى قدم يوسف بن عمر بمالٍ من العراق » ثم أداروا 
الأمر بينهم وجلس الوليد للناس ويوسف عنده؛ فتكلّم أبان بن عبد الرحمن 
النميريّ في خالد . فقال يوسف : أنا أشتريه بخمسين ألف ألف » فأرسل الوليد 
إلى خالد إن يوسف يشتريك بخمسين ألف ألف؛ فإن كنت تضمنها وإلآ دفعتك 
إليه » فقال خالد: ما عهدت العرب تباع؛ والله لو سألتني أن أضمن هذا - ورفع 
غوذاً من الأرضن - نما 'ضمتثه + فو رأيك. 


فدفعه إلى يوسف ٠‏ فنزع ثيابه ودرّعه عباءة ولحفه بأخرى » وحمله في 
محمل بغير وطاء » وزميله أبو قحافة المُريٌ ابن أخي الوليد بن تليد ‏ وكان عامل 
هشام على الموصل » فانطلق به حتى نزل المخدثة » على مَؤْحلة من عسكر 
الو ليك + ثم دعا به فذكر أمّه ‏ فقال: وما ذكر الأمهات لعنك الله! والله لا أكلمك 
كلمة أبداً. فبسط عليه » وعذبه عذاباً شديدا [وهو] لا يكلمه كلمة » ثم ارتحل به 

ل د ا ا مل م ا د 
جا لو اا ا ا م 
هشام فبسط على خالد , فلم يكلمهء وصبر إبراهيم بن هشام وخرعً محمد بن 
هشام » فمكث خالد يوماً في العذاب » ثم وضع على صدره المضرّسة فقتله من 
الليل » ودفن بناحية الحيرة فى عباءته التى كان فيها » وذلك في المحوّم سنة ست 
وعشرين ومئة في قول الهيثم بن عديّ » فأقبل عامر بن سهلة الأشعريّ فعقر فرسه 
على قبره » فضربه يوسف سبعمئة سوط . 


قال أبو زيد: حدّثني أبو تُعيم قال: حدّثني رجل » قال: شهدت خالداً حين 
ل ل ل 
قدمأه؛ فوالله ما تكلم ولا عبس كم على شاقية ستتى كيونا» ثم على فخذيه ثم 
على حَقُويه ثم على صدره حتى مات ٠‏ فوالله ما تكلم ولا عبس » فقال خلف بن 
خليفة لما قتِل الوليد بن يزيد: 


عزو قيرس 

لعو ات كيت رانييات مَذْحِجٍ 

8 أممة السوسين ياد 
ن تَقُطعُوا مِنَا مَناط قِلادَةٍ 

إن تشْمَنُونا عن ندانا فنا 

وإِن يانه الفسرق سعدة هالك 


ا 


عبدئ كان يرقو ليله عير افد 
تخلكا اليؤلية عب اغياء الولاسن 
فإن أنا العياين لسن بشافد 


وقال حسان بن جعدة الجعفريّ يكذب خلف بن خليفة في قوله هذا : 


إن اموأ َي تمل الؤليك سوى 
ونا كان الذاننة اباتك تيك 
وقال أبو مخجن مولى خالد : 
سائل وَليداً وسائلٌ أهلّ عسكره 
هل جا مِنْ مُضَرٍ نفس فتَمْنَعهُ 
ف اوها جافة بالثدر لف 
وقال نصر بن سعيد الأنصاريّ : 
أنلغ يزيد يبي كزز مُعَلْمَلة 
قَطعمتَ أؤصال قَنُورٍ على حَنَقٍ 
غادّزن مِنْهُ بقايا عِنْدَ مَصْرَعِهِ 


ميا كان في آل و ور هون 
[/ا/ 55١-765‏ |]. 


قال عمرو بن مروان: 


أعمامِه لَمَلِيء النفس بالككذِب 
سنارت إليه دووانان بالعَرّب 


0 2 ما ره ور 
بالبيض إنا ب 1 


أني شَفِيِتُ بعلب غَبِرَ مَوُْورٍ 
ماي جود لين فصر 
ع العبدٍ قثّور بن قنُورٍ 
كسان أعفيهاءة أعضاءٌ ع خنزير 
أنقاضَ شِلْوٍ على الْأَطْتَاب مَجُرور 
والكَيِفُ يحكمْ حكماً غير تعذير 
إلا بكل عَظِيم المُلك مَسْهُورٍ 
بالخيِلٍ تزكُضٌ بالشمٌ المَعَاوير 
عَذْلاً لبدز سَماء ساطِع التثور 


فحدثني يزيد بن مَصَاد » قال: كنت في عسكر 


سليمان » فلحقنا أهل حِمُص » وقد نزلوا السلمانيّة » فجعلوا الزيتون على 


أيمانهم : والجبّل على شمائلهم » والجباب خلفهم؛ وليس عليهم مأتى 


امن 


وجْه واحدء وقد نزلوا أوّل الليل » فأراحوا دوابئّهم » وخرجنا نسري ليلتّنا 
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كلَّها » حتى دفعنا إليهم؛ فلما مبّع ١”‏ النهار واشتدٌ الحرّ » ودوابنا قد كلت وثقل 
علينا الحديد » دنوت من مسرور بن الوليد » فقلت له وسليمان يسمع كلامي : 
أنشدك الله يا أبا سعيد أن يُقَدِم الأمير جندّه إلى القتال في هذه الحال! فأقبل 
سليمان فقال: يا غلام » أصبر نفسّك ٠‏ فوالله لا أنزل حتى يقضيّ الله بيني وبينهم 
و قاض ١‏ فتقدّم وعلى ميمنته الطفيل بع حارثة الكلبيّ ‏ وعلى ميسرته 
الطّفيل بن زرارة الحبشيّ فحملواغليتا خَمْلة ::فاتيزقت الهيمتة والميسرة أكثر 
من غَلُوتين » وسليمان في القلب لم يزُل من مكانه؛ ثم حمل عليهم أصحاب 
سليمان حتى ردّوهم إلى موضعهم؛ فلم يزالوا يحملون علينا ونحمل عليهم 
مراراً » فقتل منهم زُهاء مئتي رجل » فيهم حرب بن عبد الله بن يزيد بن معاوية , 
وأصيب من أصحاب سليمان نحو من خمسين رجلاً ٠‏ وخرج أبو الهلباء 
البَهْرانيَ - وكان فارسَ أهل حمْص - فدعا إلى المبارزة » فخرج إليه 
سلامة الكلبيّ فطعنه طعنة أذراه عن فرسه » وشدَّ عليه أبو جعدة (مولىّ لقريش من 
أهل دمشق) فقتله » وخرج تيت بن يزيد البهرانيَّ » فدعا إلى المبارزة » فخرج 
إليه إيراك السّغديّ؛ من أبناء ملوك السّغد كان منقطعاً إلى سليمان بن هشام - 
وكات تبيك فضيرا ركان إرزاة سجيييا بافلماتر اد تيع قو أقززء' فكوا اسقط رسدة 
فوقف إيراك ورماه بسهم فأثبت عضلة ساقه إلى لبْده » قال: فبينا هم كذلك إذ 
أقبل عبد العزيز من ثَنْيّة العْقَابِ » فشدّ عليهم » حتى دخل عسكرهم فقتل ونفذ 
إلينا: 


[قال أحمد]: قال علي : قال عمرو بن مروان: فحدثني سليمان بن زياد 
الغسانيّ قال: كنت مع عبد العزيز بن الحجاج: فلما عاين عسكر أهل حمص ؛ 
قال لأصحابه : موعدكم التل الذي في وسط عسكرهم ؛ ؛ والله لا يتخلف منكم أحدٌ 
إلضربتٌ عنقه ا لي : تقدم » ثم حمل وحملنا معه؛ فما عرض 
لنا أحد إلا قل حتى صرنا على التلّ : فتصذع عسكرهم » فكانت هزيمتهم » 
ونادى يزيد بن خالد بن عبد الملك القسريّ : الله الله في قومك! فكف الناس » 
وكره وما طم ملفاة ويه العرير وكاد يقع الشرٌ بين الذّكوائيّة وسليمان وبين 
ىغام من كلبن» ٠»‏ فكفوا عنهم؛ على أن يبايعوا ليزيد بن الوليد » وبعث 
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طلعانا ين هام إلى ان محمد النقياي وريد خارف ين بزب بن معاد 10214 ٠‏ 
قو ريما حلرد الطقيل بر جدارقة + فصاحا به: يا خالاه! ننشدك الله والرّحم! 
تعفن أنقهها ]الى سلما فحنهها ‏ قناف و عاق أن تليها » » فجاءت 
جماعة منهم؛ فكانت معهما في الفسطاط . ثم وججههما إلى يزيد بن الوليد ‏ 
فحبسهما في الحَضراء مع ابني الوليد » وحبس أيضاً يزيد بن عثمان بن محمد بن 
أبي سفيان؛ خال عثمان بن الوليد معهم » ثم دخل سليمان وعبد العزيز إلى 
دمشق ؛ ونزلا بعذراء 2 واجتمع أمر أهل دمشق » وبايعوا يزيد بن الوليد ١‏ 
وخرجوا إلى دمشق وجِمُص وأعطاهم يزيد العطاء ؛ وأجاز الأشراف منهم 
معاوة نه رديت الحصين . والشمط يق ثايف :وعمرى تن "قنسس' اوابق -حوىق 
والصقر بن صفوان؛ واستعمل معاوية بن يزيد بن حصين من أهل حمص ٠»‏ وأقام 
الباقون بدمشق » ثم ساروا إلى أهل الأردن وفلسطين وقد قتل من أهل حِمُص 
توسكل تلفمكة وجل [1173112-755/51: 


طاعته » ويعدهما ويمئّيهما » فبدأنا بأهل الأردن ومحمد بن عبد الملك » فاجتمع 
إليه جماعة منهم؛ فكلّمتُه فقال بعضهم: أصلح الله الأمير ! اقتل هذا القدريّ 
الخبيث » فكفهم عني الحكم بن جرو القيني. فأقيمت الصلاة فخلوتٌ بهء 
تقلت إلى ريج ل نويد للق واشما تركف وراق؟زاية تثقد إلا على راس دجلل 
من قومك » ولا درهم يخرج من بيت المال إلا في يد رجل منهم ؛ وهو يحمل لك 
كذا وكذا. قال: أنت بذاك ؟ قلت: نعم: ثم خرجت فأتيت ضِبْعان بن رَوْح » 
فقلت له مثل ذلك » وقلت له: إنه يوليك فلسطين مابَقِيَء فأجابني فانصرفت » 

حدئني أحمد » عن علي » عن عمرو بن مَروان الكلبي » قال “شعت جود 
أبن سعيد بن حسان الأردنئ ؛ قال: كنت عَيْناً ليزيد بن الوليد نالا ردن فلما 
اجتمع له ما يريد ولآني خراج الأردن ‏ قنما ا خالفواعرية بخ الولية أتيث سليمان 
ابن هشام ١‏ فسألته أن يوجّه معي خيلا , فأشرٌ الغارة على طبريّة » فأبى سليمان 
أن روخه تعن أهذا «فكرحت إلن دين الوليد فأخبرته الخبر ؛ فكتب إلى 
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سليمان كتاباً بخطه » يأمره أن يوجه معي ما أردت؛ فأتيتٌ به سليمان » فوجه معي 
مسلم بن ذَكُوان في خمسة آلاف» فخرجت بهم ليل حتى أنزلتهم البطيحة ؛ 
فتفرّقوا ذ في القُرى » وسرت أنا في طائفة منهم نحو طبريّة » وكتبوا إلى عسكرهم » 
فقال أهل طبريّة: علام نقيم والجنود تجوس منازلنا وتحكم في أهالينا ! ومضوا 
إلى حجرة يزيد بن سليمان ومحمد بن عبد الملك » فانتهبوهما وأخذوا دوابهما 
وسلاحهما ‏ ولحقوا بقراهم ومنازلهم؛ فلما تفرّق أهلٌ فلسطين والأردنَ » خرج 
سليمان حتى أتى الصّدَبْرَة » وأتاه أهل الأردن » فبايعوا ليزيد بن الوليد؛ فلما كان 
يوم الجمعة وجّه سليمان إلى طَبريّة » وركب مركباً في البحيرة » فجعل يسايرهم 
حتى أتى طبريّة » فصلى بهم الجمعة » وبايع مَنْ حضر ثم انصرف إلى عسكره. 

حدثنى أحمدء قال: حدّثنا عليّ » عن عمرو بن مَروان الكلبيّ » قال: حذّثني 
غتناة ون ,داوف ابا لما رول سهان الشتيره ‏ اسل إلى يتين الرليياء 
وقال لي : عله أنك قد علمت جفاء أهل فلسطين » وقد كفى الله مؤونتهم » وقد 
أزمعت على أن أوليَ ابن سراقة فلسطين والأسود بن بلال المحاربىٌ الأردن. 
فآنيت يويد 'فقلك له ما أمرتى ب شليماك.: ققال+ اخيري كيف قلت لفتعات بن 
6 فأخبرته » قال: فما صنع ؟ قلت: ارتحل بأهل فلسطين» وارتحل ابن جو 
يأغل الأردن قبل أن يُصبحا. قال: فليسا بأحقّ بالوفاء مناء ارجع فمره ألآً 
ينصرف حتى ينزل الرملة » فيبايغ أهلها » وقد استعملتٌ إبراهيم بن الوليد على 
الأردن وضبعان بن رَوْح على فلسطين ومسرور بن الوليد على قتّسرين وابن 
الحصين على جمص . [/17/ 757177 -7318]. 

ثم دعا الناس إلى تجديد البيعة له » فكان أول من بايعه الأفقم يزيد بن هشام » 
وبايعه قيس بن هانىء العبسيّ ٠»‏ فقال: يا أمير المؤمنين » اتق الله ودُمْ على 
ما أنت عليه فما قام مقامك أحدٌ من أهل بيتك؛ وإن قالوا: عمر بن عبد العزيز 
فأنت أخذتها بحبل صالح» وإن عمر أخذها بحبل سوء د 
فول قال : ماله قاتله الله ذمّنا جميعاً وذمّ عمر! فلما وليّ مروان بعث رجلا » 
فقال: إذا دخلت مسجد دمشق فانظر قيس بن هانىء ١‏ فإنه-طاليا صلى قله 
فاقتله؛ فانطلق الرجل » فدخل مسجد دمشق » فرأى قيْساً يصلي فقتله . 
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وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد يوسف بن عمر عن العراق وولاها 
منصورٌ بن جَمُْهور . ش 

ذكر الخبر عَنْ عزل يوسف بن عمر وولاية منصور بن جُمْهور: 

وَلما:استوتق ليؤيد بن الوليد على الطاعة أهل الشام + تذت فيما قيل-لولاية 
العراق عبد العزيز بن هارون بن عبد الله بن دحية بن خليفة الكلبيّ » فقال له 
عبد العزيز: لو كان معي جند لقبلت . فتركه وولآها منصور بن جمهور. 

وأما أبو مخنف . فإنه قال فيما ذكر هشام بن محمد عنه: قتل الوليد بن 
يزيد بن عبد الملك يوم الأربعاء » لليلتين بقيّتا من جمادى الاخرة سّنة ست 
وعشرين ومئة ء وبايع الناس يزيد بن الوليد بن عبد الملك بدمشق » وسار 
منصور بن جمهور من البَخْراء في اليوم الذي قتِل فيه الوليد بن يزيد إلى العراق » 
وشاع شبعة اقلم ظبن يوه بن رخن نهر" وكام امتعرو بن بتنوور 
الحيرة في أيام خَلُونَ من رجب ». فأخذ بيوت الأموال » فأخرج العطاء لأهل 
العطاءِ والأرزاق » واستعمل حُريث بن أبي الجهم على وَاسط » وكان عليها 
محمد بن ثُباتة » فطرقه ليلا فحبسه وأوثقه » واستعمل جرير بن يزيد بن يزيد بن 
جرير على البصرة » وأقام منصور وولّى العمال » وبايع ليزيد بن الوليد بالعراق » 
وفي كورها » وأقام بقيّة رجب وشعبان ورمضان » وانصرف لأيام بَقِينَ منه . 

وأما غيرُ أبي مخنف فإنه قال : كان منصور بن جمهور أعرابيّاً جافياً غَيْلانَا» 
ولم يكن من أهل الدّين؛ وإنما صار مع يزيد لرأيه في العَيلانيّة » وحميّة لقتل 
خالد » فشهد لذلك قتل الوليد » فقال يزيد له لما ولاه العراق : قد وليتك العراق 
فسر إليه » واتّق الله » واعلم أني إنما قتلت الوليد لفسقه ولِما أظهرَ من الجؤر؛ 
فلا ينبغي لك أن تركب مثل ما قتلناه 8 عليه » فدخل على يزيد بن الوليد يزيد بن 

حجرة الغسانيٌ - وكان ديئآً فاضلاٌ ذا قَدْر في أهل الشأم » قد قاتل الوليد ديانة - 
فقال: يا أمير المؤمنين » أُولَيتَ منصوراً العراق؟ قال: نعم » لبلائه وحسن 
معونته » قال: يا أميرَ المؤمنين؛ إنه ليس هناك في أعرابيّته وجفائه في الدين. 
قال : فإذا لم أولٌ منصوراً في حسن معاونته فمَنْ أوَلَي! قال: : تولّي رجلاً من أهل 
الدين والصلاح والوقوف عند الشبهات ٠»‏ والعلم بالأحكام والحدود؛ ومالي 
له اذى اعد عن قت قاف > :لينف نايك "كال الول انه لسن تمن شاي 
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سفك الدماء لعاجلثٌ قيساً » فوالله ما عزَّتْ إِلآ ذل الإسلام . 


ولما بلغ يوسف بن عمر قتلّ الوليد » » جعل يعمد إلى من بحضرته من اليمانيّة 
فيلقيهم في الشجون ؛ ثم جعل يخلُو بالرجل بعد الرّجل من المضرية » فيقول 
5 ا 0 00 و م 
- وكانا على خبّر ما بينه وبين أهل الشام ‏ فأمرهما بالكتاب إليه بالخبر » وجعل 
على طريق الشام أرصاداً » وأقام بالحيرة وجلا » وأقبل منصور حتى إذا كان 
بالجمع ؛ كتب إلى سُّليمان بن سّلِيم بن كيسان كتاباً: 

أما بعد , فإن الله لا يغيّر ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم؛ وإذا أراد الله بقوم 
سوءاً فلا مردٌ له؟ وإن الوليد بن يزيد بِدّل نعمة الله كفراً » فسفك الدّماء » فسفك 
الله دمه» وعجّله إلى النار! وولى خلافته مَنْ هو خير منه » وأحسن هدياً؛ 
يد بن الوليد » وقد بايعه الناس ٠»‏ وولى على العراق الحارتثٌ بن العباس بن 
الوليد » ووجّهني العباس لاخذ يوسف وعماله » وقد نزل الأبيض . ورائي على 
مرحلتين؛ فخذ يوسف وعماله ٠‏ لا يفوتتك منهم أحد » فاحبسهم قِبَلك ١‏ وإياك 
ل 
بقتل الوليد ؛ 0 بأعة يوسف 0 وبعث بالكتب كلها إلى دهان رن 
سُّلِيم بن كيسان . وأمره أن يفرّقها على القوّاد » فأمسكها سليمان» ودخل على 
يوسف . فأقرأه كتاب منصور إليه » فبعل به20. 

قال خريث بن أبي الجهم : كان مكثي بواسط ؛ فما شعرت إلا بكتاب منصور 
ابن جمهور قد جاءني أن خذّ عمال يوسف » فكدت أتوان آئرة بؤائيظ «تفتييت 
مواليَّ وأصحابي . فركبنا نحواً من ثلاثين رجلا في السلاح ؛ فأتينا المدينة. فقال 
البوابون: مَنْ أنت ؟ قلتٌ: حُرَيث بن أبي الجهم » فقالوا: نقسم بالله ماجاء 


. بعل به؛ أي: تبرم فلم يدر ما يصنع » والبعل: الضجر والتبرم بالشيء‎ )١( 
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بحريث إلا أمر مهر؛ ففتحوا الباب فدخلنا ١‏ فأخحذنا العامل فاستسلم » وأصبحنا 
فأخذنا البَيئعة من الناس ليزيد بن الوليد. 


كاله ودس شور رن قتجرة أن عهرق ‏ متحي رق القايم كان علن الشيل: 
فأخذ محمد بن غرّان أو عِرّان الكلبئّ » فضربه وبعث به إلى يوسف » فضربه 
وألزمه مالاً عظيماً يؤدَى منه في كل جمعة نجماً» وإن لم يفعل ضرب خمسة 
وعشرين سوطاً » فجفت يده وبعض أصابعه » فلما ولي منصور ين جمهور العراق 
ولاد اقول تومجيفانة: نأي بستعات قبا لبود كر هار إلى الجده اعد 
عمرو بن محمد» فأوثقه وأمر به حرّساً يحرسونه » وقام إلى الصلاة » فتناول 
غمرو سيف ا ل ا 0 
فخرج ابن غَرّانَ فقال: ما دعاك إلى ما صنعت ؟ قال: خفت العذاب» قال: 
ما كنت أبلغ منك ما بلغتّه من نفسك . . فلبث ثلاثاً ثم مات » وبايع ابن غرّان ليزيد؛ 
فقال يوسف بن عمر لسليمان بن سليم بن كيسان الكلبيّ حين أقرأه كتاب منصور 
بن جمهور: ما الرأي؟ قال: ليس لك إمام تقاتل معهء ولايقاتل أهل الشأم 
الحارث بن العباس معك » ولاآمن عليك منصور بن جمهور إن قدم عليك » 
وما الرّأي إلا أن تلحق بشأمك؛ قال: هو رأبي » فكيف الحيلة ؟ قال: تظهر 
الطاعة ليزيد » وتدعُو له في خُطبتك؛ فإذا قرب منصور وجهِتُ معك مَنْ أثق به. 
فلما نزل منصور بحيث يصبّح الناس البلدَّ » خرج يوسف إلى منزل سليمان بن 
سليم » فأقام به ثلاثاً » ثم وجّه معه من أخذ به طريق السَّمّاوة حتى صار إلى 
البلقاء . 


وقد قيل إن سليمان قال له : تستخفي وتدع قتضورا والعجل قال تعتد م3 ؟ 
قال: عندي . وأضعك في ثقة؛ ثم مضى سليمان إلى عمرو بن محمد بن 


سعيد بن العاص ٠‏ فأخبره بالأمر » وسأله أن يؤويّ يوسف » وقال :انك افو فين 
قريش » وأخوالك بكر بن وائل؛ فآواه. قال عمرو: فلم أر رجلا كان مثل عَنْوَه 
عب وُعْبّه؛ أتيته بجارية نفيسة » وقلت: تدفئه وتطيّب نفسه ء فوالله ما قربها 
ولا نظر إليها » ثم أرسل إليَ يوماً فأتيته » فقال: قد أحسنتٌ وأجملت؟ وقد 
بقيث لي حاجة » قلت: هاتها » قال: تخرجني من الكوفة إلى الشأم » قلت: 
نعم » وصبّحنًا منصور بن جمهور » فذكر الوليد فعابه » وذكر يزيد بن الوليد » 
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فقرظه وذكر يوسف وجوّره » وقامت الخطباء فشعثوا من الوليد ويوسف » فأتيته 
فأقصصت قِصّتهم . فجعلت لا أذكر رجلاً ممّن ذكره بسوء إلا قال: لله على أن 
أضربه مئة سوّط ٠‏ مئتيى سوط؛ ثلثمئة سوط؛ فجعلت أتعجّب من طمعه في 
الولاية بعد؛ وتهدده الناس . فتركه سليمان بن سّليم » ثم أرسله إلى الشام 
فاختفى بها » ثم تحوّل إلى البلقاء . 
07 ل 0 ضح تماد : ولم 
يخرج مع يوسف من الكوفة إل سفيان بن سلامة بن سليم بن كيسان وغسّان بن 
قعاس العذريّ . ومعه من ولده لصلبه ستون بين ذكر وأنثى » ودخل منصور 
الكوفة لأيام خلؤن من رجب ٠‏ فأخذ بيوت الأموال » وأخرج العّطاء والأرزاق » 
وأطلق من في سجون يوسف من العمال وأهل الخراج . 

قال: ا ا ل ا فحدثني 
و لبور ابا به و ال 
سمعت محمد بن سعيد الكلبيّ وكان من قؤاد يزيد ب بن الوليد - يقول: إن يزيد 
وجّهه في طلب يوسف بن عمر حيث بلغه أنه في أهله بالبلقاء » قال : فخرجت في 
خمسين فارساً أو أكثر . حتى أحطت بداره بالبلقاء » فلم نزل نفتّش ٠‏ فلم نر 
لال و ا دي الجا كلتو ييه تدر اله د ري 
الوليد » فكان في الحبس ولاية يزيد كلها وشهرين وعشرة أيام من ولاية إبراهيم ؛ 
فلما قدم مروان الشام وقرب من دمشق ولي قتلهم يزيد بن خالد . فارسل يزيد 
ا ان 

وقيل : م ردك لاسر يونت إلى اللتاميو جه إل حمييين 
وامتنع » وائذن لي حتى أنتزعك من أيادي هؤلاء. قال: لا . قال: فدغْنِي أقتلك 
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أنا » ولا يقتلك هذه اليمانية ؛ فتغيّظنا بقتلك » قال: مالى فى واحدة مما عرضتٌ 
على خيار » قال: فأنت أعلم . 0 

ومضوا به إلى يزيد ٠‏ فقال: ما أقدمك؟ قال: قدم تتطوونة عبيون رالا 
فتركته والعمل » قال: لا » ولكنك كرهت أن تل لى » فأمر بحبسه » وقيل: إن 
يزيد دعا مسلم بن ذكوان ومحمد بن سعيد بن مطرّف الكلب » فقال لهما؛ إنه 
بلغني أن الفاسق يوسف بن عمر قد صارٌ إلى البلقاء » فانطلقا فائتياني به » فطلباه 
فلم يجدّاه: فرهَّبا ابنآً له » فقال: أنا أدلكما عليه » فقال: إنه انطلق إلى مَزرعة له 
على ثلاثين ميلاً » فأخذا معهما خمسين رجلاً من جُنْد البلقاء » فوجدوا أثره 
- وكان جالساً ‏ فلما أحسنّ بهم هرب وترك نعليه » ففتّشا فوجداه بين نسوة قد 
ألقيْن عليه قطيفة خزّ » وجلسْنَ على حواشيها حاسرات » فجرّوا برجله » فجعل 
يطلب إلى محمد بن سعيد أن يُرضِيَ عنه كلباً » ويدفع عشرة آلاف دينار وديّة 
كلثوم بن عمير وهانىء بن بشر ٠‏ فأقبلا إلى يزيد » فلقيه عامل لسليمان على نوبة 
من نوائب الحرس » فأخذ بلحيته فهزّها » ونتف بعضها ‏ وكان من أعظم الناس 
لحية وأصغرهم قامة ‏ فأدخلاه على يزيد » فقبض على لحية نفسه ‏ وإنها حينئذ 
لتَجوز سرّته - وجعل يقول: نتف والله يا أمير المؤمنين لحيتي ٠‏ فما بقي فيها 
شعرة. فأمر به يزيد فحيّس فى الحضراء » فدخل عليه محمد بن راشد » فقال له: 
أن تخا أن وطلم غليلك بعص من قد وتريف ٠‏ فيُلقى عليك حجراً! فقال: لا والله 
ما فطنت إلى هذا » فنشدتك الله إلا كلمت أمير المؤمنين في تحويلي إلى مجلس 
غيو هذا و إن كان افق ب اتعال + -تاخيرت ززية. > فقال7 ماغات غنك من 
حُمقه أكثر » وما حبسته إلا لأوجّهه إلى العراق » فيقام للناس وتُؤخذ المظالم من 
ماله ودمه 


ولما قتل يزيد بن الوليد الوليدَ بن يزيد » ووجّه منصور بن جمهور إلى العراق 
كتب يزيد بن الوليد إلى أهل العراق كتاباً يذكر فيه مساوىء الوليد » فكان مما 
كتب به - فيما حدّثني أحمد بن زهير عن عليّ بن محمد: إن الله اختار الإسلام ديئاً 
وارتضاه وطهّره » وافترض فيه حقوقاً أمر بها ٠‏ ونهى عن أمور حرّمها؛ ابتلاء . 
لعباده في طاعتهم ومعصيتهم » فأكمل فيه كل منقبّة خير وجسيم فضل؛ ثم 
تولاه 3 فكان له حافظاً ولأهله المقيمين حدوده وكا يحوطهم ويعرّفهم بفضل 
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الإسلام » فلم يكرم الله بالخلافة أحداً يأخذ بأمر الله وينتهي إليه فيناوته أحدٌ 
تفكاق أو تضتاول صوق مالحياة ادجة ع أو ركف ناكف الا كان كيذه الأزه: 
ومكرّه الأبور؛ حتى يتم الله ما أعطاه » ويدّخر له أجره ومثوبته » ويجعل عدوّه 
الأضل سبيلاً » الأخسرٌ عملا . 

فتناسخت خلفاء الله ولاة دينه » قاضين فيه يشكمة:: متبعين فيه لكتابه ؛ 
فكانت لهم بذلك من ولايته ونصرته ما تمّت به النعم عليهم » قد رضي الله بهم 
لها حتى توفي هشام . 

ثم أفضى الأمر إلى عدو الله الوليد المنتهك للمحارم التي لا يأتي مثلها 
مُسلم » ولا يُقدِم عليها كافر؛ تكرّماً عن غشيان مثلها » فلما استفاض ذلك منه 
واستعلن . واشتدٌ فيه البلاء » وسّفكت فيه الدماء » وأخذت الأموال بغير حقها؛ 
مع أمور فاحشة » لم يكن الله ليمليّ للعاملين بها إلا قليلآً » سرتٌ إليه مع انتظار 
مراجعته » وإعذار إلى الله وإلى المسلمين » منكراً لعمله وما اجترأ عليه من 
معاصي الله » متوخياً من الله وإلى المسلمين , منكراً لعمله وما اجترأ عليه من 
معاصي الله » متوخياً من الله إتمام الذي نويتُ؛ من اعتدال عمود الدين » والأخذ 
في أهله بما هو رضا . حتى أتيت جنداً » وقد وَعْرَثْ صدورهم على عدر الله » 
لما رأوا من عمله؛ فإِنْ عدوّ الله لم يكن يرى من شرائع الإسلام شيئاً إلا أراد 
تبديله » والعمل فيه بغير ما أنزل الله؛ وكان ذلك منه شائعاً شاملاً عريان لم يجعل 
الله قي عر وال لاحن فيه شكا: فذكرثٌ لهم الذي نَقِمتْ وخفت من فساد 
الدين والدنيا » وحَضّضتهم على تلافي دينهم والمحاماة عنه؛ وهم في ذلك 
مُستريبون » قد خافوا أن يكونوا قد أبقؤا لأنفسهم بما قاموا عليه » إلى أن دعوثهم 
إلى تغييره فأسرعوا الإجابة . 

فابتعث الله منهم بعثاً يخبرهم من أولي الدين والرضاء وبعثت عليهم 
عبد العزيز بن الحجاج بن عبد الملك . حتى لقي عدو الله إلى جانب قرية يقال 
لها البخراء » فدعؤه إلى أن يكون الأمر شورّى » ينظر المسلمون لأنفسهم مَنْ 
يقلدونه ممّن اتفقوا عليه » فلم يجب عدو الله إلى ذلك؛ وأبى إلآ تتايْعاً في 
ضلالته ؛ فبدرهم الحملة جهالة بالله » فوجد الله عزيزاً حكيماً ) انه الييناً 
شديداً » فقتله الله على سوء عمله وغصبئتّه؛ ممن صاحبوه من بطانته الخبيثة » 
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لا يبلغون عشرة؛ ودخل مَنْ كان معه سواهم في الحقّ الذي دُعوا إليه » فأطفا الله 
جَمْرته وأراح العباد منه » فبُعداً له ولمن كان على طريقته! 

أحببت أن أعلمكم ذلك » وأعجّل به إليكم » لتحمدوا الله وتشكروه » فإنكم 
قد أصبحتم اليومٌ على أمثل حالكم؛ إذ ولاتكم خياركم » والعدل مبسوط لكم . 
لا يسار فيكم بخلافه؛ فأكثروا على ذلك حمد ربكم . وتابعوا منصور بن 
جمهور؛ فقد ارتضيته لكم » على أن عليكم عهد الله وميثاقه » وأعظم ما عهد 
وعقد على أحد من خلقه؛ لتستمعنّ وتطيعنّ لي » ولمن استخلفته من بعدي » 
ممن اتفقت عليه الآمة » ولكم عليّ مثل ذلك ؛ لأعملنّ فيكم بأمر الله وسنة نبيه 
د ' واتبع سبل مَنْ سلف من خياركم؛ نسأل الله ربّنا ووليّنا أحسن توفيقه وخير 
قضائه . [لا/ 5519 _لالا7]. 
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وفي هذه السنة امتنع نصر بن سيار بخُراسان من تسليم عمله لعامل منصور بن 
جمهور » وقد كان يزيد بن الوليد ولآها منصوراً مع العراق . 

قال أبو جعفر: قد ذكرت قبل من تبر نصر؛ وما كان من كتاب يوسف بن 
عمر إليه بالمصير إليه مع هدايا الوليد بن يزيد » وشخوص نصر من خراسان 
متوجهاً إلى العراق » وتباطئه في سفره » حتى قدم عليه الخبر بقتل الوليد؛ فذكر 
علىّ بن محمد أن الباهليّ أخبره » قال: قدم على نصر بشرٌ بن نافع مولى سالم 
الليئي ‏ وكان على سكك العراق ‏ فقال: أقبل منصور بن جمهور أميراً على 
العراق؛ وهرب يوسف بن عمر؛ فوجّه منصور أخاه منظور بن جمهور على 
الرّيّ » فأقبلث مع منظور إلى الرّي » وقلت: أقدم على نصر فأخبره » فلما 
صرت بنيسابور حبسني حُميد مولى نصرء وقال: لن تجاوزني أو تخبرني؛ 
فأخبرته » وأخذت عليه عهد الله وميثاقه أل يخبر أحداً حتى أقدم على نصر 
فأخبره » ففعل؟ فأقبلنا جميعاً حتى قدمنا على نصر » وهو بقصره بماجان » 
فاستأذنًا » فقال خصيّ له: هو نائم » فألححنا عليه » فانطلق فأعلمه » فخرج 
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نصر حتى قبض على يدي وأدخلني؛ فلم يكلمني حتى صرت في البيت » فسألني 
فأخبرته » فقال لحميد مولاه: انطلق به؛ فائته بجائزة؛ ثم أتاني يونس بن عبد ربّه 
وعبيد الله بن بسام فأخبرتهما . وأتاني سلم بن أحْوّز فأخبرثه » قال: وكان خبر 
يوسف عند نصر ء فأتوه حين بلغهم الخبر » فأرسل إليّ فلما أخبرتهم كذبوني 
فقلت: استوثق من هؤلاء؛ فلما مضت ثلاث على ذلك؛ جعل علي ثمانين رجلا 
حرساً » فأبطأ الخبر على ما كنت قدّرت » فلما كانت الليلة التاسعة ‏ وكانت ليلة 
500 - جاءهم الخبر على ما وصفتُ » فصرف إليّ عامة تلك الهدايا » وأمر لي 
ببردون بسرجه ولجامه » وأعطاني سَرْجاً صينيّاً ٠‏ وقال لي : أقم حتى أعطيّك تمام 
مئة ألف . قال: فملا تيقّن نصر قتل الوليد ردَّ تلك الهدايا » وأعتق الرقيق » 
وقسم روقة(2 الجواري في ولده وخاصّته وقسم تلك الآنية في عوامً الناس ) 
ووجّه العمال » وأمرهم بحسن السيرة . 

قال: وأرجفت الأزد في خراسان أن منصور بن جمهور قادم خراسان؛ فخطب 
نصر ء فقال في خطبته : إن جاءنا أميد ظنين قطعنا يديه ورجليه. ثم باح به بعد؛ 
فكاو تقول عبد الله المدد ون الشيون 


قال: وولى نصر بن سيار ربيعة واليمن » وولى يعقوب بن يحيى بن حضين 
٠. 0 5‏ 5 95 8 3 ا 0 
على أعلى طخارستان » ومسعدة بن عبد الله اليشكريّ على خوارّزم؛ وهو الذي 
يقول فيه خلف : 

أقلرٌ لأصحابي معاً دون كُردَّرٍ لمَمْعَدةٌ البكرئ غَيتُ الأرامل 
في انيع بابان ين التكم الزمراات ارواسعمل اعون شبية المووفييئن 
على قهستان وأمرهم , بحسن السيرة » فدعا الناس إلى البيعة فبايعوه » فقال في 
ذلك: 

5 على جل بكر وأحلافها 


5 
2 ِ م ِ 


ا الاكك | اك22 ا كلت 0( شك 


)١(‏ روقة الجواري ٠‏ أي: حسانهم. القاموس المحيط ص ١١47‏ » وفي ابن الأثير: #حسان 
الجواري». 
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11م سحن :لحم تدا خروكحة 
دعوت الجُودً إلى بيعةٍّ 
وطَدتَ ُراسان للسلمين 
وح ألفنة المسلمين 
اخحان وفليي أهعدن الحلة 
فصِرْت على الجندٍ بالمشرقين 
فنحن على ذاك حتى تبين 
وحتى يَبْوحَ قريشٌ بما 
قأنتفت للمنئّرّاتث اللاتا 
إلى ماتؤدّي قريشٌ البطًا 
فتن كتاق كيز بخن كأ سيسات 
وعدت العجلاتنف الي كبرق 
اذا تلحنا نهنا ف النسة كتعنت 
لعل فسريفتبا إذا تتاضلتت 
تلبس أغْشَتة حا ران 
ااه متكا إن الأسدوة 
كان حساددت ل فبئ النّفا 
وَجَدْناك برا رؤوفاً بنا 
2 القن اشوعنت: ب الحليت 

فكشّفها التغل قبل الصَذدًَا 


2 
فكشفها 


اتحك الجذيناك اأعتحائنا 
إن الأرض 3111 بإرجاينا 
صََتد فيك المحعرات لألآفها 
دِوالنازلين ماطتبرائههيا 
لقوحالهِموَرٌ أخلافها 
نَجْنَّ ضَمائورٌ أبجوافها 


تَقَوْطسٌ في بعض أهدافها 
رَمَتْ دلو شزق بخطافها 
ف العدهعر أذنتى لإتسلافهيا 
إذا أنهررَ منهارٌ أبجبخرافها 


قال: وكان نصر ولَّى عبد الملك بن عبد الله السلمئّ ُوارزم؛ فكان يخطبهم 
ويقول فى خطبته: ما أنا بالأعرابى الجلّف » ولا الفزاريّ المستنبط؛ ولقد 
كرّمتنى الأمور وكدرّمتها » أما والله لأضعنّ السيف موضعه؛ والسوط موضعه » 


0-2 


والسجن مدخله » ولتجدّني غشمشماً . أعتي «الشيجر + وَلتسَتقيمُن لى. على 
الطريقة ورفض البكارة في السنن الأعظم . أو لأصكنكم صك القطاميّ القطا 
القاربَ يصكهنّ جانباً فجانباً. 


قال: فقدم رجل من بَلقين خراسان » وجّهه منصور بن جمهور » فأخذه مولىّ 
لنصر » يقال له حميد » كان على سكة بنيسابور؛ فضربه وكسر أنفه » فشكاه إلى 
نصر » فأمر' له تضر +يعشرين. آلفا وكسامء وقال: إن الذي كسر أنفك مولى لي 
وليس بكفء فأقصّك منه . فلا تقل إلا خيراً. [قال: ما قبلت جائزتك ٠»‏ وأنا أريد 
ألا أذكر إلا خيراً]. 

قال عصمة بن عبد الله الأسديّ: يا أخا بَلْقَين » أخبر مَنْ تأتي أنا قد أعددنا 
أصلحتٌ أمراً أفسدتموه! 

قال أبو زيد عمر بن شبّة: حدثئني أحمد بن معاوية عن أبي الخطاب ٠»‏ قال: 
قدم قدامة بن مصعب العبديّ ورجل من كندة على نَضْر بن سيّار من قِبّل 
منصور بن جمهور » فقال: أمات أميق المؤمنين؟ قالا : نعم » قال: وولي 
منصور بن جمهور وهرب يوسف بن عمر عن سرير العراق؟ قالا: نعم » قال: أنا 
بجمهوركم من الكافرين » ثم حبسهما ووسّع عليهما , ووجّه رجلا حتى اتى 
فرأى منصوراً يخطب بالكوفة » فأخرجهما . وقال لقدامة: أوليكم رجل من 
منكم! قال: لأنا كما قال الشاعر : 
إكامما خننفا مد امسر لكك" - تنوكا إباغعقيان يونا مدكيزا 

فضحك نصر » وضهمه إليه. 


قال : ولما قدم منصور بن جمهور العراق ولى عبيد الله بن العباس الكوفة - أو 
وحجده والياً عليها فأقِرّه - 507 شرطتة ثمامة بن حوشب ثم عزّله 8 
الحجاج ب بن أرطاة النخعيّ . ز/ا/ /الا؟ - 580١‏ ]. 
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[ذكر مخالفة مروان بن محمد] 
وفي هذه السنة كتب مَؤْوان بن محمد إلى الغْمْر بن يزيد » أخي الوليد بن 
يزيد يأمره بدم أخيه الوليد. 
ذكر نسخة ذلك الكتاب الذي كتب إليه : 


حدّئني أحمد عن علىّ » قال: كتب مروان إلى الغمّر بن يزيد بعد قتل الوليد: 

أما بعد » فإن هذه الخلافة من الله على مناهج نبوّة رسله » وإقامة شرائع 
دينه » أكرمهم الله بما قلّدهم » يعرّهم ويعزٌ من يعزّهم » والحَيْن''' على مَنْ 
ناوأهم فابتغي غير سبيلهم » فلم يزالوا أهل رعاية لما استودعهم الله منها يقوم 
بحقها ناهضٌ بعد ناهض » بأنصار لها من المسلمين » وكان أهل الشام أحسن 
خلقه فيه طاعة » وأذبّه عن حُرّمه . وأوفاه بعهده » وأشده نكاية فى مارق مخالف 
ناكث ناكب”"' عن الحق » فاستدرّت نعمة الله عليهم » قد عَمر بهم الإسلام » 
وكُبت”" بهم الشرك وأهله » وقد نكثوا أمر الله » وحاولوا نكت العهود » وقام 
بذلك من أشعل ضرامهًا » وإن كانت القلوب عنه نافرة » والمطلوبون بدم الخليفة 
ولاية؟؟ من بنى أمية؛ فإن دمه غير ضائع؛ وإن سكنث بهم الفتنة » والتأمت 
الأمور؛ فأمث أراده الله لا مردٌ له. 


فاكتب بحالك فيما أبرموا وما تّرى؛ فإني مطزق إلى أن أرى غِيرَا””*' فأسطو 
بانتقام » وأنتقم لدين الله المنبوذة فرائضه التتروىة مجانة » ومعي قوم أسكن 
الله طاعتي قلوبّهم ؛ أهلّ إقدام إلى ما قدمت بهم عليه » ولهم نظراء صدورهم 
مترعة ممتلئة لو يجدون منزعاً”'' والتّقمة دولة تأتي من الله؛ ووقت مؤجل؛ ولم 


. ١974 الحين: الهلاك والمحنة. القاموس المحيط ص‎ )١( 

(؟) نكب عنه: عدل. القاموس المحيط ص ١78‏ . 

() كبته: صرعه وأخزاه. القاموس المحيط ص ؟7١7.‏ 

(:) الولاية: الإمارة والسلطان. القاموس المحيط ص 1777 ؛ والمعنى ذوو ولاية؛ أي أمراء من 

)2 عي تعد سر اول سيوف القاسون لضي من 0 

(5) المنزع: الموضع الذي يصعد فيه الدلو إذا نزع من البئر؛؟ أي: لو يجدون مجالاً وفرصة 
للانتقام. القاموس المحيط ص 44٠‏ . 


أشبه محمداً ولا مروان”'' غير أن رأيت غِيّراً- إن لم أشمّر للقدريّة إزاري » 
وأضربهم بسيفي جارحاً وطاعناً , يرمي قضاء الله بي في ذلك حيث أخذ » أو 
يرمي بهم في عقوبة الله حيث بلغ منهم فيها رضاه؛ وما إطراقي إلآ لما أنتظر مما 
يأتيني عنك » فلا تهن عن ثأرك بأخيك » نإن الله يتاك وكافيلة' وكفى بالله 
طالا وتصبيرا : 


حدثني أحمد » عن علىيّ 4 عن عموو برخ :مووان: الكلبئ » عن مسلم بن 
ذَكُوان » قال: كلّمّ يزيد بن الوليد العباسَ بن الوليد في طفيل بن حارثة الكلبيّ » 
وقال: إنه حمل حَمالة » فإن رأيتَ أن تكتب إلى مروان بن محمد في الوصّاة به » 
وأن يأذن له أن يسأل عشيرته فيها ‏ وكان مروان يمنعٌ الناس أن تعالنا شيناءمن 
ذلك عند العطاء ‏ فأجابه وحمله على البريد. 


وكان كتاب العباس ينفذ في الآفاق بكل ما يكتب به » وكتب يزيد إلى مروان 
أنه اث شترى من أبي عبيدة بن الوليد ضَيعَة بثمانية عشر ألف دينار » وقد احتاج إلى 
أرعة الأف ذسان: قال مسلم بن ذكوان : فدعاني يزيد » وقال: انطلق مع طفيل 
بهذا الكتاب » وكلّمه في هذا الأمر » قال لسري ولم بعلم العيادن يخروجن . 
فلما قدمنا خلاط ٠‏ لقينا عمرو بن حارئة الكلبيّ » فسألَنا عن حالنا فأخبرناه » 
فقا 3ك ]3 العم لور ان لقف قلا تاق فال احم اين 
أردت الخروج » وقال لي : جماعة أهل المرَّة يكونون ألفاً؟ قلت: وأقر "قال" 
وكوابيتها :وين #مشى ؟ قلت : يسمعهم المنادي » قال: كم ترى عذة بني عامر؟ 
(يعني بني عامر من كلّب) » قلت: عشرون ألف رجل » فحرّك أصبعه » ولوى 
وجهه » قال مسلم : فلما سمعت ذلك طمعتٌ في مزوان » وكتبت إليه على لسان 
يزيد: أما بعد » فإنني وجهت إليك ابن ذكوان مولاي بما سيذكره لك » وينْهيه 
إليِك © قالق إليّه نا أحبيك > قإنة مين بان أهلي وثقات وال + وهو شعت 
حمطي اووماء" أنترها إن شاه اميت اقادبداتعلن نكو اق ددع ون كناف 
العباس إلى الحاجب ء وأخبره أن معه كتاب يزيد ين الوليد ». فقرأه» فخرج 
البحاحي ذو قال: آنا علق كات تر هة “ول ارفاك بغي ءا اقلت 3 ولك 


)غ2 محمد أبوه ومروان جده. 


معي مسلم بن ذكوان» فدخل فأخبره» فخرج الحاجب» فقال: مر مولاه بالرواح. 

قال مسلم: فانصرفت ؛ فلما حضرت المغرب أتيت المقصورة؛ فلما صلّى 
مروان انصرفتٌ لأعيد الصلاة » ولم أكن أعتدّ بصلاته » فلما استويت قائماً 
جاءنى خصى ». فلما نظر إلى انصرفت وأوجزتٌ الصلاة » فلحقته » فأدخلنى 
على مروان؛ وهو في بيت من بيوت النساء » فسلمتٌ وجلست » فقال: من أنت؟ 
فقلت: مسلم بن ذكوان مولى يزيد » قال: مولى عتاقة أو مولى تباعة؟ قلت: 
مولى عتاقة » قال: ذاك أفضل ؛ وفي كل ذلك فضل ؛ فاذكر ما بدا لك » قلت: إن 
رأى الأمير أن يجعل لي الأمان على ما قلته » أوافقه في ذلك أو أخالفه؛ د 
ما أردت » فحمّدت الله وصلَّيت على نبيّهِ » ووصفت ما أكرم الله به بني مَرُوان من 
الخلافة ورضا العامة بهم » وكيف نقض الوليد العرّى » وأفسد قلوب الناس » 
وذمّنّه العامّة؛ وذكرت حاله كلّها . فلما فرغت تكلم؛ فوالله ما حيد الله 
ولا تشهّد » وقال: قد سمعت ما قلت » قد أحسنتٌ وأصبت . ولنعم الرأي رأي 
يزيد؛ فأشهد الله أني قد بايعته » أبذل في هذا الأمر نفسي ومالي؛ لا أريد بذلك 
إلا ما عند الله؛ والله ما أصبحت أستزيد الوليد » لقد وصّل وفرض وأشرك فى 
الأمر وعظمته » فقال: اكتم أمرك؛ وقد قضيتٌ حاجة صاحبك ٠»‏ وكفيته أمر 
حَمالته » وأمرت له بألف درهم . فأقمت أياماً » ثم دعاني ذات يوم نصفّ 
النهار » 5 ثم قال: الحق بصاحبك » وقل له: سدّدك الله » امض على أمر الله ؛ 
ا وكتب جواب كتابى » وقال لى: إن قدرت أن تطوى أو تطير 
فطِرُ » فإنه يخرج بالجزيرة إلى ستّ ليال أو سبع خارجة؛ وقد خفت أن يطول 
أمرهم فلا تقدر أن تجوز . قلت: وما علمٌ الأمير بذلك؟ فضحك » وقال: ليس 
من أهل هوى إلا وقد أعطيتهم الرّضا حتى أخبروني بذات أنفسهم . فقلت في 
نفسي: أنا واحد من أولئك » ثم قلت: لئن فعلت ذلك أصلحك الله؛ إنه قيل 
لخالد بن يزيد بن معاوية: أنْى أصبت هذا العلم؟ قال: وافقتٌ الرجال على 
أهوائهم » ودخلت معهم في آرائهم؛ حتى بذلوا لي ما عندهم » وأفضوًا لي بذات 
أنفسهم . 

فودعته وخرجت اهلها كنك بافنة لفك اليذه 2 تتبع بعضها بعضاً بقتل الوليد؛ 


7١4‏ ذكر الخبر عن عزل منصور بن جمهور 


وإذا عبد الملك بن مروان [يبن محمد] قد وثب على عامل الوليد بالجزيرة » 
فأخرجه منها » ووضع الأرصاد على الطريق » فتركت البُرد » واستأجرت دابّة 
ودليلاً » فقدمت على يزيد بن الوليد. [/ا/ .]181-5741١‏ 


ا 
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ذكر الخبر عن عزل منصور بن جمهور عن العراق 
وفي هذه السنة عزل يزيد بن الوليد منصورٌ بن جمهور عن العراق 2 زولأاها 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بن مروان. 
* ذكر الخبر عن ذلك : 


1 بن الوليد أنه قال لعبد الله بن عمر بن عبد العزيز: إن أهل العراق 
يميلون إلى أبيك فسرٌ إليها فقد وليتّكها؛ فذكر عن أبي عبيدة » قال: كان 
عبد الله بن عمر متألهاً متألماً » فقدّم حين شخص إلى العراق بين يديه رُسلاً وكتباً 
إلى قوّاد الشام الذين بالعراق » وخاف آلآ يسلّم له منصور بن جمهور العمل » 
فانقاد له كلهم , وسلّم له منصور بن جمهور » وانصرف إلى الشام » ففرق 
عبد الله بن عمر عماله في الأعمال » وأعطى الناسّ أرزاقهم وأعطياتهم؛ فنازعه 
قرّاد أهل الشام » وقالوا: تقسم على هؤلاء فيئنًا ًا وهم عدونا! فقال عبد الله لأهل 
العراق: إني قد أردتٌُ أن أردٌ فيتكم عليكم » وعلمت أنكم أحقّ به؛ فنازعني 
هؤلاء فأنكروا علي . 

فخرج أهل الكوفة إلى الجبّانة » وتجمّعوا » فأوسل سل إليهم قوّاد أهل الشام 
يعتذرون وينكرون » ويحلفون أنهم لم يقولوا شيئآ مما بلَغهم » وثار غوغاء الناس 
من الفريقين » فتناوشواء وأصيب منهم رهط لم يُعرفوا وعبذ الله بن عمر 
بالحيرة » وعبيد الله بن العباس الكنديّ بالكوفة؛ قد كان منصور بن جمهور 
استخلفه عليها فأراد أهل الكوفة إخراجه من القصرء. فأرسل إلى عمر بن 
الغضبان بن القبعثري » فأتاه فنكى الناس عنه » وسكنهم وزجر سفاءهم حتى 
تحاجزوا » وأمن بعضهم عضا : وبلغ ذلك عبد الله بن عمر © فأرسل إلى 
ابن العضبان » فكسا ه وحمله » وأحسن جائزته » وولآه شُرَطه وخراج السواد 
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والمحاسبات » وأمره أن يفمرض لقومه » ففرض في سكين وفي سبعين: 
[لا/ :860-58 5]. 


[ذكر وقوع الخلاف بين اليمانية والنزارية في خراسان] 

وفي هذه السنة وقع الاختلاف في خراسان بين اليمانية والنزاريّة » وأظهر 
الكرمانيَ فيها الخلاف لنصر بن سيار » واجتمع مع كل واحد منهما جماعة 
لنصرته . 

# ذكر الخبر عما كان بينهما من ذلك وغن السبب الذي أحدث ذلك : 

ذكر علىّ بن محمد عن شيوخه؛ أن عبد الله بن عمر لما قدم العراق والياً عليها 
من قِبَل يزيد بن الوليد » كتب إلى نصر بعهده على خراسان؛ قال: ويقال: بل أتاه 
كانه بعك شوو الكرشانة شن خيس نضير »+ اففال المتفيون النغير إن ععراننان 
سيكون بها فتنة؛ فأمر نصر برفع حاصل”"'' بيت المال » وأعطى الناس بعض 
أعطياتهم ورقاً وذهبآً من الآنية التي كان اتخذها للوليد بن يزيد؛ وكان أوّل من 
تكلم رجل من كندة أفوه طوال » فقال: العطاء العطاء! فلما كانت الجمعة الثانية» 
أمر نصر رجالاً من الحرّس » فلبسوا السلاح » وفرّقهم في المسجد مخافة أن 
يتكلم متكلم » فقام الكنديّ فقال: العطاء العطاء! فقام رجل مولى للأزد ‏ وكان 
يلقب أبا الشياطين ‏ فتكلم » وقام حمّاد الصائغ وأبو السّلِيل البكريّ » فقالا: 
العطاء العطاء! فقال نصر: إياكم والمعصية؛ عليكم بالطاعة والجماعة؛ فاتقوا الله 
واسمعوا ما توعظون به. 

فصعد سَلّم بن أحوز إلى نصر وهو على المنبر فكلّمه » فقال: ما يغني عنًا 
كلامك هذا شيئاً » ووثب أهل السوق إلى أسواقهم؛ فغضب نصر وقال: مالكم 
عندي عطاء بعد يومكم هذاء ثم قال: كأني بالرّجل منكم قد قام إلى أخيه 
وابن عمه » فلطم وجهّه في جمل يُهْدَى له وثوب يكساه » ويقول: مولاي 
وظئري ؛ وكأني بهم قد نبغ من تحت أرجلهم شر لا يطاق » وكأني بكم مطرحين 


410 "تحال سن كن طترعة عابت علد الفامرين المتطط ون 101/0 : 
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في الأسواق كالجرّر المنحورة؛ إنه لم تطل ولاية رجل إلا ملّوها؛ وأنه نتم يا أهل 
خراسان؛ مسلحة في نحور العدوٌّ » فإياكم أن يختلف فيكم سيفان. 

قال علي : قال عبد الله بن المبارك » قال نصر في خطبته : إني لمكفر ومع 
ذلك لمظَلَّم؛ وافسض أن يكون ذلك خيراً لي » إنكم تغشؤن أمراً تريدون فيه 
ماده سحو ا اسدنون دنا 
0 لوي وإياكم تفال عن كان اكع . 

فاتقوا الله؛ فوالله لئن اختلف فيكم ليتمئّينَ الرجل منكن أن يُخلع من ماله 
وولده ولم يكن رآه » يا أهل خراسان » إنكم غمطتم الجماعة وركنتم إلى 


أَنيَثٌ رعق 0 0020 
مِن فِنَّةٍ أصبحث مجَللة 
هيحان والعراق ومَنْ 
فالناسُ منها في لون مَظلمةٍ 
شي الحريكة الحدي مفو بتاك 
والناسٌ في كُورْبَةٍ كاوها 
يدون منهافي ظل مُبْهَمَةٍ 
لايتظر الناس في عواقيها 
كرّغوّة ة البكر كك 
فجاء فييا أزرَى بوجهيه 


إذا 0 تَجْري أاها 
قدو اكه مأهل الكثلاة فتتامليا 
بالشام ل شَجَاهُ شاغلها 
السناة الكت و شيحيا ايها 
جهل سواءً فيها وعتافليتا 
فيد 21 
عمنجاء ءَ تغقالهم غوئلها 
إلا التحس الافتحدو قسجائلييسا 
لى طرّقث حولها قوابلها 
فيها خطوبٌ حُمْرٌ زَلازلها 


قال: فلما أتى نصراً عهده من قبّل عبد الله بن عمر قال الكزماني لأصحابه: 


الناس في فتنة ؛ فانظروا لأموركم رجلاً - 


وإنما سُمّي الكرمانيّ لأنه ولد بكزمان » 


واسمه جدَيع بن عليّ بن شبيب بن بّراري بن صَنيم المعني فقالوا: : أنت لنا» 
فقالت المضريّة لنصر: الكرمانيت يفسد عليك؛ فأرسِل إليه فاقتله » [أو 
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فاحبسه] » قال: لا » ولكن لي أولاد ذكور وإناث » فأزوّج بَنيَ من بناته وبنيه من 
بناتي ؛ قالوا: لاء قال: فأبعث إليه نمقة الت درهم )2 فإنه بخيل ولا يعطي 
أصحابه شيئاً » ويعلمون بها فيتفرّقون عنه » قالوا: لا. هذه قوة له » قال: فدّعوه 
على حاله يتّقينا ونتّقيه » قالوا [لا » قال]: فأرسل إليه فحبسه. 


قال: وبلغ نصراً أن الكرمانيّ يقول: كانت غايتي في طاعة بني مروان أن يقلّد 
ولدي السيوف فأطلبَ بثأر بني المهلب » مع ما لقينا من نَضْر وجفائه وطول 
حرمانه ومكافأته إيانا بما كان من صنيع أسد إليه » فقال له عصمة بن عبد الله 
الأسدى: إنها بدء فتنة » فتتجنّ عليه فاحشة » وأظهر أنه مخالف واضرب عنقه 
وعنق سباع بن النعمان الأزديّ والفرّافصّة بن ظهير البكريّ » فإنه لم يزل متغضباً 
على الله بتفضيله مضر على ربيعة. 

وكان بخراسان ». وقال جميل بن النعمان: إنك قد شرّفته وإن كرهت قتله 
فادفعه إليّ أقتله » وقيل: إنما غضب عليه في مكاتبته بكر بن فراس البّهرانيَ عامل 
جزؤجان » يعلمه حال منصور بن جمهور حين بعث عهد الكرماني مع 
أبي الرّعفران مولى أسد بن عبد الله » فطلبه نصر فلم يقدر عليه » والذي كتب إلى 
الكرمانيّ بقتل الوليد وقدوم منصور بن جمهور على العراق صالح الأثرم الحرار. 

وقيل: إن قوماً أتوا نصراًء» فقالوا: الكرمانيّ يدعو إلى الفتنة » وقال 
اتروع بير قبعية الشكنة لق أن تخذيعا ته يدون على السلظاة :والمللك الاجبالتفيرانية 
واليهودية لتنصر وتهوّد » وكان نصر والكرمانئ متصافيين » وقد كان الكرمانيَ 
أحسنّ إلى نصر في ولاية أسد بن عبد الله » فلما ولي نصر خراسان عرّل الكرمانيّ 
عن الرئاسة وصيّرها لحرب بن عامر بن أيثم الواشجيّ » فمات حرب فأعاد 
الكرمانيّ عليها » فلم يلبث إلا يسيراً حتى عزله » وصيّرها لجميل بن النعمان ‏ 
قال: فتباعد ما بين نصر والكرمانيّ فحبس الكرمانيّ في القهندز وكان على 
القهندز مقاتل بن عليّ المرتيّ ‏ ويقال المريّ . 

قال: ولما أراد نصر حبس الكرمانيّ أمر عبيد الله بن يسام صاحب حرسه؛ 
فأتاه به » فقال له نصر: يا كرمانيّ » ألم يأتني كتاب يوسف بن عمر يأمرني 
بقتلك » فراجعته وقلت له: شيخ خراسان وفارسها » وحقنت دمك! قال: بلى ! 
قال: ألم أغرم عنك ما كان لزمك من الغرم وقسمتّه في أعطيات الناس! قال: 
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بلى ! قال ألم أرش عليّاً ابنك على كزه من قومك! قال: بلى » قال: فبذلت ذلك 
إجماعاً على الفتئة! قال الكرمانيّ : لم يقل الأمير شيئاً إلا وقد كان أكثر منه » فأنا 
لذلك شاكر؛ فإن كان الأمير حَمَّن دمي فقد كان مني أيام أسد بن عبد الله ما قد 
علمء ٠»‏ فليستأنٍ الأمير ويتئئت فلست أحبّ الفتنة » فقَال عصمة بن عبد الله 
الأسديّ: كذبت؛ وأنت تريد الشّغْب » ومالا تناله. وقال سلم بن أَخْوَز : 
اضرب عنقه أيها الأمير » فقال المقدام وقدامة ابنا عبد الرحمن بن نُعَيم الغامديّ : 
العامة ء فرعون خير منكم » إذ قالوا : « أَبْيِد وَأَحَاهُ4 227 . والله لا يقمَلَنْ الكرمانيّ 
تقولك ديا بن أخوز [وعلك الآضوات © خامر ] تسر سلما بحي الكرما + 
فحيس لثلاث تقين هن شهر رمضان شئة ست وعشرين وفك + فكلمت الأزدع 
فقال نصر: إن حلفت أن أحبسه ولا يبدؤه مني سوء » فإن خشيتم عليه فاختاروا 
رجلا يكون معه » قال: فاختاروا يزيد النحويّ؛ فكان معه في القهندز » وصيّر 
حي اناسة أضيدات عتيان وجن :انتى تحرف "قال .وبحت الآرة إلى تعر 
المغيرة بن شعبة الجهضمئّ وخالد بن شعيب بن أبي صالح الحُدانيَ » فكلّماه 
فيه. قال: فلبث في الحبس تسعة وعشرين يوماً؛ فقال عليّ بن وائل أحد بني 
ربيعة بن حنظلة: دخلت على تَضْرء» والكرمانيَّ جالس ناحية » وهو يقول: 
ما ذنبي إن كان أبو الزعفران جاء! فوالله ما واريته ولا أعلم مكانه. 

وقد كانت الأزد يوم حُبس الكرمانيّ أرادت أن تنزعه من رُسله » فناشدهم الله 
الكرمانيّ ألا يفعلوا » ومضى مع رسل سَلْم بن أحوز . وهو يضحك » فلما حيس 
تكلم عبد الملك بن حَرْملة اليَحْمّديَ والمغيرة بن شعبة وعبد الجبار بن 
شعيب بن عيّاد وجماعة من الأزد » فنزلوا نَوْش ء وقالوا: لا نرضى أن يحبّس 
الكرمانيّ بغير جناية ولا حَدَثْ » فقال لهم شيوخ من اليحمّد: : لا تفعلوا وانظروا 
ما يكون من أميركم » فقالوا : لا نرضى ؛ ليَكفنَّ عنا نصر أو لتّبدأن بكم » وأتاهم 
عبد العزيز بن عبّاد بن جابر بن همام بن حنظلة الِيحْمّدي في مئة » ومحمد بن 
المثى وداود بن شعيب » فباتوا بِنَْش مع عبد الملك بن حَرْمِلة ومن كان معه , 
فلما أصبحوا أتوا حؤزان » وأحرقوا منزل عرّة أمّ ولد نصر - وأقاموا ثلاثة أيام » 
وقالوا: لا نرضى؛ فعند ذلك صيّروا عليه الأمناء » فجعلوا معه يزيد النحويّ 


.١١١ الأعراف:‎ )١( 
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وغيره » فجاء رجل من أهل نَسّف . فقال لجعفر غلام الكرمانيّ : ما تجعلون لي 
إن أخرجته؟ قالوا: لك ما سألت » فأتى مجرى الماء من القهندز فوسّعه » وأتى 
ولد الكرمانيّ » وقال لهم : اكتبوا إلى أبيكم يستعدّ الليلة للخروج » فكتبوا إليه » 
وأدخلوا الكتاب في الطعام » فدعا الكرمانيٌ يزيد النحويٌّ وحصين بن حكم 
فتعشَّيا معه وخرجا » ودخل الكرمانيّ السرب » فأخذوا بعَضده » فانطوت على 
بطنه حيّة فلم تضرّه » فقال بعض الأزد: كانت الحيّة أزدية فلم تضرّه . 

قال: فانتهى إلى موضع ضيق فسحبوه فسّحج منكبه وجنبه » فلما خرج ركب 
بغلته دوّامة - ويقال: بل ركب فرسه البشير ‏ والقيّد في رجله ٠‏ فأتؤا به قرية 
تسن غلطات وتوفيها عند النلاقة بن عااملة" فأطلق عض 

قال علىّ: وقال أبو الوليد زهير بن هنيد العدويّ: كان مع الكرمانيّ غلامه 
بِسّامِ » فرأى خرقاً على القهندز » فلم يزل يوسعه حتى أمكنه الخروج منه. قال: 
فأرسل الكرمانيّ إلى محمد بن المثنى وعبد الملك بن حَرْملة : إني خارج الليلة » 
فاجتمعوا وخرج فأتاهم فرْقد مولاه » فأخبرهم , » فلقوه في قرية حزب بن عامر ء 
وعليه ملّحفة متقلداً سيفاً » ومعه عبد الجبار بن شعيب وابنا الكرمانيّ: علي 
وعثمان » وجعفر لام فأمر عمرو بن بكر أن يأ غَلطان وأندغ وأشتزج 
معاً » وأمرهم أن يوافوه على باب الرّيان بن سنان اليُحمديّ بوش في المرج 
- وكان مصلاهم في العيد ‏ فأتاهم فأخبرهم » فخرج القومٌ من قراهم في 
السلاح » فصلَى بهم العّداة » وهم زهاء ألف . فما ترجّلت الشمس حتى صاروا 
يي ل ال ا د 
لجرا عي كلدي للعمسن فلقد أَضصْحَرٌ أصحاب السَّربٌ 
لج الأزو وج واسعٌ تَسْهَوي الأقدام فِيهِ واليُكبْ 

وقيل: إن الأزد بايعت لعبد الملك بن حَرْملة على كتاب الله عر وجل ليلة 
خرج الكرمانيَ » فلما اجتمعوا في مَرْجَ نَوْش أقيمت الصلاة » فاختلف 
عبد الملك والكرمانيٌ ساعة » ثم قدمه عبد الملك » وصيّروا الأمر له » فصلى 
الكرمانيَ » ولما هَرَبٍ الكرمانيَ أصبح نصر معسكراً بباب مرو الرّوذ بناحية 
إبردانّة » فأقام يوماً أو يومين. 
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وقيل: لما هرب الكرمانيَ استخلف نصر عصمة بن عبد الله الأسديّ؛؟ وخرج 
إلى القناطر الخمس بباب مَرْو الرّوذ » وخطب الناس ». فنال من الكرمانيّ ) 
فقال: ؤُلد بكرمان وكان كزمانياً , ثم سقط إلى هّراة فكان هَرَوبَاً . والساقط بين 
الفراشّيْن لا أصل ثابت؛ ولا فرع نابت » ثم ذكر الأزد » فقال: إن يستوثقوا فأذل 
قوم ٠‏ وإن يأبؤًا فهم كما قال الأخطل”" : 
ضَفاوِع في ظلماء لَبِلِ تجاوبّث 2 قَدَّل عليها صَوَْتُها حَيّةَ البحر 


ثم نَدِمَ على ما فرط منه » فقال: اذكروا الله؛ فإن ذكر الله شفاء » ذكر الله خيد 
لالشدفه" ذفني الذق ردك اث بزاءة مد التاق 


م اجتمع إلى نصر بَشْرٌ كثير » فوجّه سلم , بن أحوة إلن الكرماني في العفقة 
في بشر كثير » فسفر الناس بين نصر والكرمانيّ » وسألوا نصراً أن يؤمنه 
ولا يحبسه » ويضمن عنه قومّه ألا يخالفه » فوضع يده في يد نصر فأمرّه بلزوم 
بيته » ثم بلغه عن نصر شيء » فخرج إلى قرية له » وخرج نصر فعسكر بالقناطر , 
ا ل ا الود ل 1 لي 0 
خراسان » وإن شئت أقام في داره - وكان رأي نصر إخراجه قال ل سلم: إن 
أخرجتّه نوهت باسمه وذكره » وقال الناس: أخرجه لأنه هابه » فقال نصر: ! 
الى حدر ندرا رح بيست درن بت رومز سق > وال ار يدر 
نلك اعس. ار فأبوا عليه » فكفٌ عنه » وأعطى من كان معه عشرة عشرة » 
وأتى الكرمانيَ نصراً» فدخل سرادقه فآمنه. ولحق عبد العزيز بن عبد ربّه 
بالحارث بن سَريح » وأتى نصراً عزلٌ منصور بن جمهور وولاية عبد الله بن 
عمر بن عبد العزيز في شوّال سنة ست وعشرين ومئة؛ فخطب الناس؛ وذكر ابن 
سي لي ا و لو لل ا ا ار 
واستعمل الطيب بن الطيب؛ فغضب الكرمانيٌ لابن جمهور » عاد في تيع 
رخال رانك لساري كان بجع جيهي اله ةر اك راق 
فيصلي خارجاً من المقصورة ” م يدخل على نَضْر » فيسلم ولا يجلس ٠‏ ثم ترك 
إتيان نّصر وأظهر الخلاف » فأرسل إليه نصر مع سلّم بن أحوز: إن والله ما أردت 


.1 فى ديوانه‎ )١( 
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بك في حَبِْسك سوءاً» ولكن خفتٌُ أن تفسِدَ أمر الناس » فائتني » فقال 
الكرماني: لولا أنك في منزلي لقتلتّك . ولولا ما أعرف من حُمقك أحسنتٌ 
أدبك ٠‏ فارجع إلى ابن الأقطع فأبلغه ما شئت من خير وشرّ » فرجع إلى نصر 
فأخبره » فقال: عد إليه » فقال: لا والله » وما بي هيبة له ولكني أكره أن يُسمِعَني 
فيك ما أكره » فبعث إليه عصمة بن عبد الله الأسديّ » فقال: يا أبا علىّ » إني 
اناف عليفافافقة م إكداك يه فى ديناك ونال وندن تعرس عليك خمالاً: 
انلك لزن ١‏ افير لقث يمتها خليك رونا نويه بي للند ‏ إلقكالأندار “ابلق تان 
الكرمانيٌ : إني أعلم أن نصراً لم يقل هذا لك ولكن أردت أن يبلغه فتحظى » والله 
لذ أكلنك كلمة بعد القضباء ء كلامي حتى ترجع إلى منزلك » فيرسل مّن أحب 
غَيرك. فرجع عصمة . وقال: مادراية علس أعدض لطوره من الكرمانيّ ٠‏ 
وما أعجبُ منه؛ ولكن من يحبى بن حُصين لعنهم الله [والله لهم] أشدّ تعظيماً له 

لاطت الح عر إني أخاف فساد هذا الثغر والناس » فأرسل إليه 
قدَيداً » وقال انقين لفديداين ملع : انطلق إليه » فأتاه فقال له : يا أبا عليّ » ٠‏ لقد 
لججتّ وأخاف أن يتفاقم 0 وتشمّت بنا هذه الأعاجم ‏ 
فقال : يا قُديد؛ إني لا أتهمك؛ وقد جاء ما لا أثق ق بنصر معه » وقد قال رسول الله 
: «البكرئّ أخوك ولا تثق به»؛ قال: أما إِذْ وقع هذا في نفسك فأعطه رمْناً » 
قال: من؟ قال: أعطه عليّاً وعثمان » قال: فمن يعطينى؟ ولا خير فيه » قال: 
يا أبا علي » أنشدك الله أن يكون خراب هذه البلدة على يديك » ورجع إلى نصر » 
فقال لعقيل بن معقل الليثيّ: ما أخوفني أن يقع بها التّغر بلاء » فكلم ابن عمك 
فقال عَقيل لنصر: أيها الأمير؛ أنشدك الله أن تشأم عشيرتك ٠»‏ إن مَرُوان بالشام 
تقاتله الخوارج » والناس في فتنة والأزد سفهاء وهم جيرانك . قال: فما أصنع؟ 
إن علمت أمراً يُصلِح الناس فدونك , فقد عزم أنه لا يثق بي ٠‏ قال: فأتى عَقيل 
الكرمانيّ » فقال: أبا عليّ » قد سننت سنة تطلّبُ بعدك من الأمراء » إني أرى 
آثرا أكياف أن تذهي فيه الحقول 0غ كال الكوماني إن تععر ا بوي أن انه زلا امقلان 
ونريد أن يعتزل ونعتزل » ونختار رجلا من بكر بن وائل » نرضاه جميعاً ٠»‏ فيلي 
أمرنا جميعاً حتى يأتي أمرٌ من الخليفة؛ وهو يأبّى هذا » قال: يا أبا علي » إني 
أخاف أن يهلك أهلّ هذا الثغر» فانْتِ أميرك وقل ما شعت تُجَبْ إليه » ولا تطمع 
سفهاء قومك فيما دخلوا فيه » فقال الكرمانيّ: إني لا أتهمك في نصيحة 


ولا عمّل » ولكثي لا أثق بنصر؛ فليحمل من مال خراسان ما شاء ويشخص » 
قال: فهل لك في أمر يجمع الأمر بينكما؟ تتزوّج إليه ويتزوّج إليك » قال: لا آمنه 
على حال » قال: ما بعد هذا خخية » وإنى خائف أن تهلك غداً بمضيعة » قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالله » فقال له عَقيل: أعود إليك؟ قال: لا؛ ولكن أبلغه عنى 
وقل له: لا آمن أن يحملك قوم على غير ما تريد » فتركب منا ما لا بقيّة بعده؛ 
فإن شئت خرجت عنك لا من هيبة لك » ولكن أكره أن أشأم أهل هذه البلدة , 
وأسفك الدّماء فيها » وتهيّأ ليخرج إلى جرجان. [7/ 797-574865]. 
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[خبر الحارث بن سريج مع يزيد] 

وفي هذه السنة آمن يزيد بن الوليد الحارث بن سريج » وكتب له بذلك » 
فكتب إلى عبد الله بن عمر يأمره بردّ ما كان أخذ منه من ماله وولده. 

ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

* ذكر أن الفتنة لما وقعت بخراسان بين نَضْر والكرمانيَ » خاف نصر قدوم 
الحارث بن سُرَيج عليه بأصحابه والترك » فيكون أمره أشدّ عليه من الكرمانيّ 
وغيره » وطمع أن يناصحه » فأرسل إليه مقاتل بن حيّان التَّبَطيّ وثعلبة بن صفوان 
البنانيَ وأنس بن بجالة الأعرجي وهديّة الشعراويّ وربيعة القرشيّ ليردّوه عن بلاد 
الترك . 

فذكر علىّ بن محمد عن شيوخه أن خالد بن زياد البدّيّ من أهل الترمذ 
وخالد بن عمر ومولى بني عامرء خرجا إلى يزيد بن الوليد يطلبان الأمان 
للإجارات ين شرم فقدما الكوفة ٠‏ فلقيا'سعيد خدينة »قال الخالت بن زياد: 
أتدري لم سمَّوْني خدينة؟ قال: لاء قال: أرادوني على قتل أهل اليمن فأبيت. 
وسألا أبا حنيفة أن يكتب لهما إلى الأخلح ‏ وكان من خاصة يزيد بن الوليد_ 
فكتب لهما إليه » فأدخلهما عليه » فقال له خالد بن زياد: يا أمير المؤمنين » 
قتلت ابن عمك لإقامة كتاب الله » وعمّالك يغشمون ويظلمون! قال: لا أجد 
أعواناً غيرهم ٠‏ وإني لأبغضهم » قال: يا أمير المؤمنين » ول أهل البيوتات » 
وضمّ إلى كل عامل رجالاً من أهل الخير والفقه يأخذونهم بما في عهدك . قال: 


خبر الحارث بن سريج مع يزيد اب 


أفعل » وسألاه أماناً للحارث بن سريج » فكتب له: 


أما بعل ع فإنا غضبنا لله » إذ ل د د وبْلغْ بعباده كل مبلغ وسفكت 
لان سي حا انما و د الأموال بغير حقها ء فأردنا أن نعمل في هذه الأمة 
بكتاب الله جل وعرٌّ وسنة نبيه لله : ولا قوّة إلا بالله؛ فقد أوضحنا لك عن ذات 
فسا : فأقبل آمنا أت ومن معك؛ فإنكم إخواننا وأعواننا وقد كتبثُ إلى 
عبد الله بن عمر بن عبد العزيز بردّ ما كان اصطفى من أموالكم وذراريكم . 


فقدما الكوفة فدخلا على ابن عمر » فقال خالد بن زياد: أصلح الله الأمير! ألا 
تأمر عمالك بسيرة أبيك؟ قال: أوليس سيرة عمر ظاهرة معروفة! قال: فما ينفع 
النّاس منها ولا يُعمل بها! ثم قدما مَرْو فدفعا كتاب يزيد إلى نصر » فردٌ ما كان 
أخذ لهع مها قدزاعليه كم لهذا إلى الخارت +: فلقيا مقائل»: بن حيّان وأصحابه 
الذين وجّههم نصر إلى الحارث » وكان ابن عمر كتب إلى نصر: إنك آمنت 
الحارث بغير إذني ولا إذن الخليفة » فَأَسْقِط في يديه فبعث يزيد بن الأحمر وأمره 
أن يفتك بالحارث إذا صار معه في السفينة » فلما لقيا مقاتلاً آمل قطع إليه مقاتل 
بنفسه » فكفف عنه يزيد » قال: فأقبل الحارث يريد مدو وكان مقامه بأرض 
الشرّك اثنتيى عشرة سنة - وقدم معه القاسم الشيبانيٌ ومضرّس بن عمران قاضيه 
وعبد الله بن سنان » فقدم سمرقند وعليها منصور بن عمر فلم يتلقّه. وقال: 
أحسنْ بلاءه! وكتب إلى نصر يستأذنه في الحارث أن يثبَ به » فأيَهما قتل صاحبه 
فإلى الجنة أو إلى النار » وكتب إليه : لعن كلام الخارك على الأمير وقد هد نيش 
أمية في سلطانهم » وهو والغ في دم بعد دم » قد طوى كشحاً عن الدنيا بعد أن 
كان في سلطانهم أقراهم لضيف ٠‏ وأشدهم بأساً » وأنفذهم غارة في الترك؛ 
ليفرّقن عليك بني تميم + وكان سَوْدَر داه محبوساً عند منصور بن عمر؛ لأنه قتل 
بياسان » فاستعدى ابن جنده'' ' منصوراً . فحبسه » فكلم الحارث منصوراً فيه » 
فخلى سبيله » فلزم الحارث ووفى له. 


2000 هو جنده بن بياسان . 


كتاب إبراهيم الإمام إلى شيعة بني العباس 

وفي هذه السنة ‏ فيما زعم بعضهم ‏ وجّه إبراهيم بن محمد الإمام أبا هاشم 
يكير بن ماهان إلى خراسان » وبعث معه بالسيرة والوصيّة » فقدم مَرُو » وجمع 
النقباء ومَنْ بها من الذّعاةء» فنعى لهم الإمام محمد بن عليّ ‏ ودعاهم إلى 
إبراهيم » ودفع إليهم كتاب إبراهيم » فقبلوه ودفعوا إليه ما اجتمع عندهم من 
نفقات الشيعة » فقدم بها بكير على إبراهيم بن محمد. [/1/ 797 119]. 

ذكر خلاف مروان بن محمد على يزيد 

وفي هذه السنة أظهر مَرْوان بن محمد الخلاف على يزيد بن الوليد؛ وانصرف 
من أرمينيّة إلى الجزيرة » مظهراً أنه طالبٌ بدم الوليد بن يزيد » فلما صار بحرّان 
بايع يزيد. 

ذكر الخبر عما كان منه في ذلك وعن السبب الذي حمله على الخلاف ثم 
البيعة : 

حدئني أحمد بن زهير » قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم بن خالد بن 
يزيد بن هريم » قال: حدثنا أبو هاشم مخلّد بن محمد بن صالح مولى عثمان بن 
عفان وسألته عما شهد مما حدثنا به فقال: لم أزل في عسكر مَرُوانَ بن محمد - 
قال كان عبد الملك تين مَوَوَانَ نن محمد بق مروان :تحين. انضرف عبن عزاثه 
الصائفة مع الخمْر بن يزيد بحرّان » فأتاه قت الوليد وهو بها » وعلى الجزيرة 
عَبْدة بن رباح الغسانيّ عاملاً للوليد عليها » ولاك ناحيف زلعه فتل الوليلتت 
إلى الشام » ووثب عبد الملك بن مَرُوان بن محمد على حرّان ومدائن الجزيرة 
فضبطها » وولآها سليمان بن عبد الله بن عُلائَة » وكتب إلى أبيه بأرمينيّة يعلمه 
بذلك » ويشير عليه بتعجيل السير والقدوم » فتهيّا مَزوان للمسير » وأظهر أنه 
يطلب بدم الوليد » وكره أن يَدَع الدَغْر معطّلاً حتى يُحكم أمرّه؛ عر إلى ادل 
الباب إسحاق بن مسلم العقيليَ ‏ وهو رأس قيس - وثابت بن نعيم الجذاميَّ من 
أهل فلسطين مغو رأسن اليعق - وكان سبب صحبة ثابت لا راكاد 
رضي من حبس هشام بالوّصافة » وكان مَرُوانَ يقدم على هشام المرّة فى 
مر ع اس 0 


يعمل به في عدوّه » وكان سبب حبس هشام ثابتاً ما قد ذكرنا قبل من أمره مع 
اح عا يي سا د م 0 
لك من أ حظة إى ما في كنب ب له نأ مام حظة به إل 
ا و ل ل سحن انو نوين 
عياض وأمر إفريقية معه في موضعه فيما مضى من كتابنا هذا فلما قدم مروان 
على هشام أتاه رؤوس أهل اليمانية؛ ممن كان مع هشام , فطلبوا إليه فيه؛ وكان 
الضخم وسليمان بن حبيب قاضيه » فاستوهبه مَْوانَ منه فوهبه له » فشخص إلى 
5 فؤلاه واه + فلما وجّه مروان ثابتاً مع إسحاق إلى أهل الباب » كتب 
إليهم معهما كتاباً يعلمهم فيه حال ثغرهم وما لهم من الأجر في لزوم أمرهم 
ومراكزهم » وما في ثبوتهم فيه من دفع مكروه العدوٌ عن ذراريٌ المسلمين. 


قال: وحمل إليهم معهما أعطياتهم » وولى عليهم رجلاً من أهل فلسطين 
يقال له حميد بن عبد الله اللخميَّ ‏ وكان رضيّاً فيهم وكان وليهم قبل ذلك - 
فحمدوا ولايتّه » فقاما فيهم بأمره . وأبلغاهم رسالته » وقرأًا عليهم كتابه , 
فأجابوا إلى الثبوت في ثغرهم ولزوم مراكزهم » ثم بلغه أن ثابتاً قد كان يدس إلى 
قوّادهم بالانصراف من تَغْرهم واللحاق بأجنادهم » فلما انصرفا إليه تهيّأ للمسير 
و ل ل د 
مَرْوانَ والانضمام اله ابعر يس إلى أجنادهم ‏ ويتولى أمرهم؛ فانخزلوا عن 
اي ا ل 
معه في السلاح يتحارسون حتى أصبح؛ نم خرج العم عع العا روط تع ابت 
يضعفون على من مع مَروان » فصافُوهم ليقاتلوهم » فأمر مروان منادين فنادؤا 

بين الصّفين من الميمنة والميسرة والقلب » فنادوهم: يا أهل الشام؛ ما دعاكم 
إلى الانعزال! وما الذي نقمتم عليّ فيه من سِيّري! ألم ألكم بما تحبّون » وأحسن 
السيرة فيكم والولاية عليكم! ما الذي دعاكم إلى سفك دمائكم! فأجابوه بأنا كنا 
نطيعك بطاعة خليفتنا وقد قتِل خليفتنا وبايع أهل الشأم يزيد بن الوليد » فرضينا 


بولاية ثابت » ورأسناه ليسير بنا على ألويتنا حتى نر إلى أجنادنا » فأمر مناديه 
فنادى: أن قد كذبتم ء وليس تريدون الذي قلتم ؛ وإنما أردتم أن تركبوا 
رؤوسكم ٠‏ فتغصبوا من مررتم به من أهل الذمة أموالهم وأطعمتّهم وأعلافهم ؛ 
وما بيني وبينكم إلا السيف حتى تنقادوا إليّ » فأسير بكم حتى أوردكم الفرات » 
ثم أخلّي عن كل قائد وجنده » فتلحقون بأجنادكم » فلما رأوا الجدٌ منه انقادوا 
إليه ومالوا له » وأمكنوه من ثابت بن نعيم وأولاده؛ وهم أربعة رجال: رفاعة » 
ونعيم » وبكر» وعمرانء قال: فأمر بهم فأنزلوا عن خيولهم » وسلبوا 
سلاحهم » ووضع في أرجلهم السلاسل . ووكل بهم عدّة من حَرسه يحتفظون 
بهم » وشخص بجماعة من الجند من أهل الشام والجزيرة » وضمهم إلى 

عسكره . وضبطهم في مسيره » فلم يقدر أحد منهم على أن يفسد ولا يظلم أحداً 

من أهل القرى » ولا يرزأه شيئأ إلا بثمن » حتى ورد حرّان » ثم أمرهم باللحاق 
بأجنادهم » وحبس ثابتاً معه ‏ ودعا أهل الجزيرة إلى الفؤض ٠»‏ ففرض لنييف 
وعشرين ألفاً من أهل الجَلّد منهم » وتهيّا للمسير إلى يزيد » وكاتبه يزيد على أن 
يبايته ويوليه ما كان عبد الملك مروان ولى أباه محمد بن مروان من الجزيرة 


وأرمينيّة والموصل وأذْربيجان ٠‏ فبايع له موا » ووجّه إليه محمد بن عبد الله بن 
عُلاثة ونفراً من وجوه الجزيرة. 1// 7198-5946]. 

وقال بعضهم : توفي وهو ابن سبع وثلاثين سنة ٠‏ وكان يكنى أبا خالد وأمه أم 
ولد اسمها شاه آفريد بنت فَيُرُوز بن يَرُدجِرْد بن شَهرِيار بن كسرى » وهو القائل: 
1 1 نهر دي رد انما 

وقيل: إنه كان قدريّاً » وكان ‏ فيما حدثني أحمد » عن عليّ بن محمد في 
صفته ‏ أسمر طويلاً » صغير الرأس ٠»‏ بوجهه خال . وكان جميلاً من رجل ٠‏ في 
فمه بعض السعة » وليس بالمفرط . [159//11]. 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومئة 
ذكر ما كان فبها من الأحداث [5/ ]١١١‏ 


عبد الله بن عمر حتى خرج في الجبّانة مجمعاً على الحرب » فالتقؤا » وخالد بن 


قطن الحارئيّ على أهل اليمن » فشدّ عليه الأصبغ بن ذؤالة الكلبيَّ في أهل 
الشام » فانهزم خالد وأهل الكوفة وأمسكت نزار عن نزار ورجعواء ل 
خمسون رجلا من الزيدّية إلى دار ابن محرز القرشيّ يريدون القتال » فقتِلوا ولم 
يقتل من أهل الكوفة غيرهم . | 
قال: وخرج ابن معاوية من الكوفة مع عبد الله بن عباس التميميّ إلى 
المدائن » ؛ ثم خرج منها فغلب على الماهين وهّمَذَان وقومس وأصبهان والرَيّ » 
وخرج إليه عبيد أهل الكوفة » وقال: 
سيد امو كج العنية لمق الصو اموالة متصديى متاق 
ولا يبتك قسسول افرئ». يخالف:ماقال في فعله 


وأما أبو عبيدة معمر بن المثنَّى ؛ فإنه زعم أن سبب ذلك أن عبد الله والحسن 
ويزيد بن معاوية بن عبد الله بن جعفر قدموا على عبد الله بن عمر؛ فنزلوا فى 
البّحَع ينان يوان ايم » يقال له: الوليد بن سعيد » فأكرمهم ابن عمر 
وأجازهم » وأجرى عليهم كل يوم ثلثمئة درهم . فكانوا كذلك حتى هلك 
يزيد بن الوليد » وبايع الناس أخاه إبراهيم بن الوليد » ومن بعده عبد العزيز بن 
الحجاج بن عبد الملك » فقدِمت بيعتهما على عبد الله بن عمر بالكوفة » فبايع 
الناس لهما ٠‏ وزادهم في العطاء مئة مئة؛؟ وكتب بيعتهما إلى الافاق ٠‏ فجاءته 
البيعة » فبينا هو كذلك؛ إذ أتاه الخبر بأن مروان بن محمد قد سار فى أهل 
الجزيرة إلى إبراهيم بن الوليد » وأنه امتنع من البيعة له فاحتبس عبد الله بن 
عمر عبد الله بن معاوية عنده » وزاده فيما كان يجري عليه » وأعدّه لمروان بن 
محمد إن هو ظفر بإبراهيم بن الوليد ليبايع له؛ ويقاتل به مَرُوانَ؛ فماج الناس في 
أمرهم » وقرب مَرْوان من الشام » وخرج إليه إبراهيم فقاتله مروان » فهزمه وظفر 
بعسكره وخرج هارباً . وثبت عبد العزيز بن الحجاج يقاتل حتى قتل » وأقبل 
إسماعيل بن عبد الله أخو خالد بن عبد الله القسريّ هارباً حتى أتى الكوفة؛ وكان 
في عسكر إيرا هيم » فافتعلٍ كتاباً على لسان إبراهيم بولاية الكوفة » فأرسل إلى 
اليمانية » فأخبرهم سراً أن إبراهيم بن الوليد ولآه العراق » فقبلوا ذلك منه ء 
وبلغ الخبرٌ عبد الله بن عمر فباكره صلاة الغداة » فقاتله من ساعته » ومعه عمر بن 
العَضَبان؛ فلما رأى إسماعيل ذلك ولا عهد معه وصاحبه الذي افتعل العهد على 


لسانه هارب منهزم خاف أن يظهر أمره فيفتضح ويقتل ٠ ١‏ فقال لأصحابه : إني 
كاره لسفك الدماء؛ ولم أحمنٌ أن يبلغ الأمر ما بلغ , 0 أيديكم » نتفكدق 
القوم عنه » فقال لأهل بيته : إن إبراهيم قد هرب » ودخل مروان دمشق . فحُكي 
ذلك عن أهل بيته » فانتشر الخبر » واشرأيّت الفتنة » ووقعت العصبيّة بين 
الخامن: 

وكان سبب ذلك أن عبد الله بن عمر كان أعطى مضّر وربيعة عطايًا عظاماً . 
ولم يعطٍ جعفر , بن نافع بن القعقاع بن شَّوْر الذهليّ وعثمان بن الخَبرِي أخا بني 
تيم اللات بن ثعلبة شيئاً » ولم يسوّهما بنظرائهما؛ فدخلا عليه؛ فكلماه كلاماً 
غليظاً » فغضب ابن عمر . وأمر بهماء فقام إليهما عبد الملك الطائي - وكان 
على شرطه يقوم على رأسه ‏ فدفعهما » فدفعاه وخرجا مغضَّبئيّن . 

وكان ثمامة بن حَوْشْب بن رُويم الشيبانيّ حاضراً » فخرج مغاضباً لصاحبيه » 
فخرجوا جميعاً إلى الكوفة » وكان هذا وابن عمر بالحيرة فلما دخلوا الكوفة 
نادوا: يا آل ربيعة » فثارت إليهم ربيعة » فاجتمعوا وتنمّرُوا » وبلغ الخبرٌ 
ابنَ عمر » فأرسل إليهم أخاه عاصماً » فأتاهم وهم بدير هند قد اجتمعوا 
وحشدوا , فألقى نفسه بينهم » وقال: هذه يدي لكم فاحكموا؛ فاستحَيْوا 
وعظَّموا عاصماً » وتشكّروا له » وأقبل على صاحبيْهم فسكتا وكفا ء كلجا أي 
ابنُ عمر أرسل من تحت ليلته إلى عمر بن العْضُبان بمئة ألف » فقسمها في قومه 
بني همام بن مرة بن ذُهْل بن شيبان » وأرسل إلى ثُمامة بن حَوْشْبٍ بن رُوَيم بمئة 
ل لد 
وإلى عتمان بن الخيبزق بعشرة آلآفى 37 

قال أبو جعفر : فلما رأت الشيعة ضَّعْفه اغتمزوا فيه » واجترؤوا عليه وطعنوا 
فيه ودعوًا إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر » وكان الذي ولي ذلك 


هلال بن أبي الورد مولى بني عجل » فثاروا في غوغاء الناس حتى أتوا المسجد ‏ 
فاجتمعوا فيه وهلال القاتم بالأمر » فبايعه ناس من الشيعة لعبد الله بن معاوية » 


ثم مضوا من قؤْرهم إلى عبد الله » فأخرجوه من دار الوليد بن سعيد؛ حتى أدخلوه 


. لقد شكك الطبري فى هذه التفاصيل بقوله في بداية الخبر: وأما أبو عبيدة فإنه زعم‎ )١( 


القصر . وحالوا بين عاصم بن عمر وبين القصر . فلحق بأخيه عبد الله بالجيرة » ٠‏ 
وجاء ابن معاوية الكوفيون فبايعوه 2 فيهم عمر بن الغضبان بن القبعثريٌ 

بالكوفة له أهل وأصل » فأقام بالكوفة أياماً يبايعه الناس ٠»‏ وأتنّه البَئْعة من المدائن 
وفم النيل » واجتمع عليه الناس » فخرج يريد عبد الله بن عمر بالحيرة » وبرز له 
عبد الله بن عمر فيمن كان معه من أهل الشام » فخرج رجل من أهل الشام يسأله 
البراز » فبرز له القاسم بن عبد الغفار » فقال له الشاميّ: لقد دعوت حين 
دعوت ٠‏ وما أظنّ أن يخرج إلىّ رجل من بكر بن وائل » والله ما أريد قتالك . 
ولكن أحببتٌ أن ألقى إليك ما انتهى إلينا؛ أخبرك أنه ليس معكم رجل من أهل 
وجاءته كتب مضّر » وما أرى لكم أيها الحيّ من ربيعة كتاباً ولا رسولاً » وليسوا 

3 5 ره 5 7 0 20 7 9 

مواقعيكم يومكم حتى تصبحوا فيواقعوكم » فإن استطعتم ألا تكون بكم الحزة 
فافعلوا » فإني رجل من قيس » وستكون غداً بإزائكم؛ فإن أردتم الكتاب إلى 
صاحبنا أبلغته » وإن أردتم الوفاء لمن خرجتم معه فقد أبلغتكم حال الناس , 
فدعا القاسم رجالا من قومه » فأعلمهم ما قال له الرجل؛ وأن ميمنة ابن عمر من 
نونعة 6 وحور سقف ,| زالءافسسرقة وها وبيفة «اتفا ل عي أله ين معاون ترإن عيذ 
علامة ستظهر لنا إن أصبحنا؛ فإن أحبّ عمر بن الغضبان فليلقنى الليلة؛ وإن منعه 
ككل ما عو افيه فهو هدوع وقل له: إنى لأظن القيسيّ قد كذب ٠»‏ فأتى الرّسول 
عمرٌ بذلك ». فردّه إليه بكتاب يُعلمه أن رسولي هذا بمنزلتي عندي » ويأمره أن 
يتوق من منضور وإسماعيل ٠»‏ وإنما أراد أن يعلمهما بذلك. قال: فأبى 
ابن معاوية أن يفعّل » فأصبح الناس غادين على القتال » وقد جعل اليمن في 
الميمنة ومضر وربيعة في الميسرة » ونادى مُنادِ: من أتى برأس فله كذا وكذا » أو 


والتقى النامنٌ واقتتلوا , وحمل عمر بن الغضبان على ميمنة ابن عمر 
فانكشفوا . ومضى إسماعيل ومنصور من فورهما إلى الحيرة ورجمث غوغاء 
الناس أهل اليمن من أهل الكوفة » فقتلوا فيهم أكثر من ثلاثين رجلاً » وقتل 


الهاشميّ العباس بن عبد الله زوج ابنة الملاة. 


ذكر غعمر أن محمد بن تح حدئه عن أبية".. عر عاتكة بنت الملاة ‏ تروجك 
أؤواجا » منهم العباس بن عبد الله بن الحارث بن نوفل » قتِل مع عبد الله بن 
١ 000‏ ثم اتكشفوا وفيهم عبد اله بن معاوية حتى دل نصر الكوقة ٠‏ ويقيت 
وا يم اال د ال م د 
خمسمئة رجل ٠»‏ وأقبل عامر بن ضبارة وثبّاتة بن حنظلة بن قبيصة وعتبة بن 
عبد الرحمن الثعلبي والنضر بن سعيد بن عمرو الحرّشيّ » حتى وقفوا على 
ربيعة » فقالوا لعمر بن الغضبان: أمّا نحن يا معشر ربيعة » فما كنا نتأمنْ عليكم 
ما صنع الناس بأهل اليمن » ونتخوّف عليكم مثلها؛ فانصرفوا. فقال عمر: 
ما كنت ببارح أبداً حتى أموت؛ فقالوا: إن هذا ليس بمغن عنك ولا عن أصحابك 
شيئاً » فأخذوا بعنان دابته فأدخلوه الكوفة . 


قال عمر: حدثنى علىّ بن محمد » عن سليمان بن عبد الله النوفلىئٌ » قال: 
علق أن قال بسحف حراش يبن المغيرة رح عطي عر ل لبي ليك عن ابي 
قال:: كنت كاتنت عبد الله بخ: عمس ؛ فوالله إني لعنده يوماً وهو بالحيرة إذ أتاه أت 
فقال: هذا عبد الله بن معاوية قد أقبل في الخَلَق , » فأطرق مليّآً وجاءه رئيس 
خبّازيه » فقام بين يديه كأنه يؤذنه بإدراك طعامه ٠‏ فأوما إليه عبدٌ الله : [أبهانة: 
فجاءه بالطعام » وقد شخصت قلويّنا » ونحن نتوقع أن يهم علينا ابن معاوية 
ونحن معه » قال: فجعلت أتفقّده: هل أراه تغيّر في شيء من أمره من مطعم أو 
مشرب » أو منظر أو أمر أو نهي؟ فلا والله » ما أتكرت من هيئته قليلاً ولا كثيراً » 
وكان طعامه إذا أي به وضع بين كل اثليق منا متحفة .قال فوحت بيت وبين 
فلان صَحفة » وبين فلان وفلان صحفة أخرى؛ حتى عد من كان على خوانه ‏ 
فلما فرغ من غدائه ووضوثه ٠‏ أمر بالمال فأخرج؛ “عن أعرييث اليةامن ذهغتب 
وفضة وكُساً » ففرّق أكثر ذلك في قوّاده » ثم دعا مولى له أو مملوكاً كان يتبرك به 
ووتقاءل باسمةت إما يدعن ميمونا أو انها أو اشمامة الأشناء المعوك بها تقال 
له: خذ لواءك » وامض إلى تلّ كذا وكذا فاركزه [عليه]؛ وادع أصحابّك ١‏ وأقِم 
حتى آتيّك » ففعل وخرج عبدُ الله وخرجنا معه؛ حتى صار إلى التل فإذا الأرض 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومكة 7١‏ 


بيضاء من أصحاب ابن معاوية » فأمر عبد الله منادياً » فنادى : من جاء برأس فله 
خمسمئة؟ فوالله ما كان بأسرع من أن أتِيَ برأس » فوّضع بين يديه؛ فأمر له 
بخمسمئة » فدفعت إلى الذي جاء به » فلما رأى أصحابه وفاءه لصاحب الرأس » 
ثاروا بالقوم؛ فوالله ماكان إلا هُنّيهة حتى نظرت إلى نحو من خمسمئة رأس قد 
ألقيت بين يديه؛ وانكشف ابن معاوية ومن معه منهزمين » فكان أوّل مَنْ دخل 
الكوفة من أصحابه منهزماً أبو البلاد مولى بني عبس وابنه سليمان بين يديه وكان 
أبو البلاد متشيعاً - فجعل أهلّ الكوفة ينادونهم كلّ يوم؛ وكأنهم يعيرونهم 
بانهزامه؛ فجعل يصيح بابنه سليمان: امض ودع التواضح''2 ينفقن » قال: ومرّ 
عبد الله بن معاوية فطوى الكوفة»ء ولم يعرّج بها حتى أتى الجبل"''". 
زلا ”دف ١‏ ؟]. 


* ذكر الخبر عن أمره وأمر نصر بعد قدومه عليه : 


ذكر علىٌ بن محمد عن شيوخه؛ أن الحارث سار إلى مَرْو » مخرجّه من بلاد 
الترك » فقدمها يوم الأحد لثلاث بقين من جمادى الآخرة سنة سبع وعشرين 
ومئة » فتلقاه سلم بن أحوز » والناس بكشماهن » فقال محمد بن الفضل بن 
عطية العبسي : الحمد لله الذي أقرٌ أعيئَا بقدومك . وردّك إلى فئة الإسلام وإلى 
الجماعة » قال: يا بنيّ؛ أما علمت أن الكثير إذا كانوا على معصية الله كانوا 
قليلاً » وأن القليل إذا كانوا على طاعة الله كانوا كثيراً! وما قرّت عيني منذ خرجت 
إلى يومي هذا » وما قرة عيني إلا أن يطاع الله » فلما دخخل مَرْو قال: اللهمّ إني لم 
أنو قط في شيء مما بيني وبينهم إلا الوفاء » فإن أرادوا الغدر فانصرني عليهم ؛ 
وتلقّاه نصر فأنزله قَصْر بُخاراخذاه » وأجرى عليه نزُلاً خمسين درهماً في كل 
يوم » وكان يقتصر على لون واحد » وأطلق نصر من كان عنده من أهله؛ أطلق 


)١(‏ النواضح: جمع ناضح؛ وهو البعير أو الثور أو الحمار يستقى عليه. القاموس المحيط 
ا 

(0) لم نجد لسليمان النوفلي ولا لأبيه ترجمة» ويبدو أن هذا الإسناد ملفق فالمدائني الذي ولد 
سنة (170 ه) أو بعده بقليل لا يحتاج إلى هذه السلسلة الطويلة ليصل إلى شاهد عيان وفي 
المتن نكارة ومبالغة واضحة . 


محمد بن الحارث والألوف بنت الحارث وأمَّ بكر ؛ فلما أتاه ابئنه محمد » قال: 
اللهمّ اجعله بارا تقيّاً. 


قال: وقدم الوضاح بن حبيب بن بُدَيل على نَضْر بن سيّار من عند عبد الله بن 
عمر » وقد أصابه برد شديد » فكساه أثواباً » وأمر له بقرىّ وجاريتين؛ ثم أتى 
الحارث بن سريج » وعنده جماعة من أصحابه قيام على رأسه » فقال له: إن 
بالعراق » نشهر عظم عمودك وثقله؛ وإني أحبٌ أن أراه » فقال: ما هو إلا كبعض 
ما ترى مع هؤلاء ‏ وأشار إلى أصحابه ‏ ولكني إذا ضربت به [شهرت] ضربتي » 
قال: وكان في عموده بالشامي ثمانية عشر رطلاً . 


قال: ودخل الحارث بن سريج على تَضْر » وعليه الجوشن”' الذي أصابه من 
خاقان » وكان خيّره بين مئة ألف دينار دنبكانيّة وبين الجوشن ؛ فاختار الجوشن ١‏ 
فتظرعه إلية المرريانة ينك قذيد؟ امرأة نصر بن سيار » فأرسلت إليه بجؤز لها 
سمُور”""» مع جارية لها فقالت . أقرئي ابنَّ عمي السّلام » وقولي له: اليوم بارد 
فاستدفىء بهذا الجزز السَّمُور » فالحمد لله الذي أقدمك صالحاً » فقال للجارية: 
أقرئي بنت عميّ السلام » وقولي لها: أعارية أم هدية؟ فقالت: بل هديّة؛ فباعه 
بأربعة آلاف دينار وقسمها في أصحابه . وبعث إليه نصر بفوْش كثيرة وفرس » فباع 
ذلك كلهةع وكتيا فق أمحانه «الشوية. :وكات بجلس على ترذهة ٠»‏ وتفن له 
وسادة غليظة » وعرض نصر على الحارث أن يوليه ويعطيه مئة ألف دينار » فلم 
يقبل 4 وأرسل إلى نضر::إنئ: ليث مح هذه الدننا :ولا من هذه اللذات © ولا من 
تزويج عقائل العرب في شيء؛ وإنما أسأل كتاب الله عزّ وجل والعمل بالسئنة 
واستعمال أهل الخير والفضّل » فإن فعلت ساعدتك على عدوّك . 


وأرسل الحارث إلى الكرمانيّ: إن أعطانى نصر العمل بكتاب الله وما سألته 
من استعمال أهل الخير والفضل عضَّدتّه وقمتٌ بأمر الله » وإن لم يفعل استعنتُ 
بالله عليه » وأعنتك إن ضمنت لي ما أريد من القيام بالعدل والسنة . 


(1 في اللسان (88/5): «الجوشن من السلاح»: زرد يلبس على الصدر. 
() الجرزء بالكسر: لباس النساء من الوبر والجلد. اللسان .)7١4/6(‏ وفي اللسان (5/١٠8؟)‏ 


السمور: دابة معروفة تسوى من جلودها فراء غالية الأثمان. 


ذكر الخبر عن أمرهم وأمره 7*1 


وكان كلما دخل عليه بنو تميم دعاهم إلى نفسه » فبايعه محمد بن حمران 
ومحمد بن حرب بن جؤفاس المنقريّان والخليل بن غَرُوان العدويّ ‏ 
وعبد الله بن مُجّاعة وهبيرة بن شراحيل السعديان » وعبد العزيز بن عبدربّه 
الليئي » وبشر بن جرموز الضبيّ » ونهار بن عبد الله بن الحُتات المجاشعيّ » 
وعبد الله النباتي . 

وقال#العارمق لمرا» ميف فزن غله الماذية مك كاذف اعطر امتة كارا 
للجؤر » وأنت تريدني عليه! فانضمٌ إلى الحارث ثلاثة آلاف . // 0" ١٠0أ].‏ 
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ذكر الخير عن أمرهم وأمره وعن سبب ذلك 

احدثني أحمد » قال: حدثني عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدثنا أبو هاشم 
مخلّد بن محمد بن صالح » قال: لما انصرف مروان إلى منزله من حَرّان بعد 
فراغه من أهل الشام لم يلبث إلا ثلاثة أشهر؛ حتى خالفه أهل الشام » وانتقضوا 
عليه؛ وكان الذي دعاهم إلى ذلك ثابت بن نعيم » وراسلهم وكاتبهم » وبلغ 
مَرُوان خبرهم » فسار إليهم بنفسه » وأرسل أهل حمص إلى مَنْ بتدمر من كلب ؛ 
فشخص إِلء الأصبغ بن ذؤالة الكلبيَّ ومعه بنون له ثلاثة رجال: حمرة وذؤالة 
وفرافصة ومعاوية السكسكيّ ‏ وكان فارس أهل الشام ‏ وعصمة بن المقشعر 
وهشام بن مَصاد وطفيل بن حارثة ونحو ألف من فرسانهم » فدخلوا مدينة حمئص 
ليلة الفطر من سنة سبع وعشرين ومئة. 

قال: ومروان بحماة ليس بينه وبين مدينة حِمْص إلا ثلاثون ميلاً » فأتاه 
خبرهم صبيحة الفِطر » فجدّ في السير » ومعه يومئذ إبراهيم بن الوليد المخلوع 
وسليمان بن هشام؛ وقد كانا راسلاه وطلبا إليه الأمان » فصارا معه في عسكره 
يكرمهما ويُّدنيهما ويجلسان معه على غدائه وعشائه » ويسيران معه في موكبه . 

فانتهى إلى مدينة حِمْص بعد الفطر بيومين » والكلبيّة فيها قد ردموا أبوابها من 
داخل » وهو على عَدَّةَ معه روابطه » فأحدقت خيله بالمدينة » ووقف حذاء باب 
من أبوابها » وأشرف على جماعة من الحائط » فناداهم مناديه: ما دعاكم إلى 


7 ذكر الخير عن أمرهم وأمره 


التكث؟ قالوا: فإنا على طاعتك لم ننكث » فقال لهم : فإن كنتم على ما تذكرون 
فافتحوا » ففتحوا الباب » فاقتحم منه عمرو بن الوضاح في الوضاحية [وهم] 
نحو من ثلاثة آلاف فقاتلوهم في داخل المدينة؛ فلما كتّرتهم خيلٌ مروان » انتهرًا 
إلى باب من أبواب المدينة يقال له باب تدّمر » فخرجوا منه والروابط عليه 
فقاتلوهم 000 عامتهم , وأفلت الأصبغ بن ذؤالة والسكسكي وأسر ابنا 
الأصبغ : تاؤالة وذ راقعل كن سدور ةالائين رجا مله دأ ريع عبرو ان اقتعاي 
وهو واقفاء وأمر بجمع قتلاهم وهم خمسمئة أو ستمئة » فصلبوا حول 
جد يقل د حا حنهها در بن زر ل الو ل ده 
دمشق ٠‏ فحاصروا أميرهم زامل بن عمرو » وولَّوًا عليهم يزيد بن خالد القسريّ » 
وثبت مع زامل المدينة وأهلها وقائد في نحو أربعمئة » يقال له أبو هيار القرشي 
فوجحه إليهم مَؤوان من حمُص أبا الورد , الكوتر يق ر كرازة الجا عات او ايقن 
مجزأة - وعمرو بن الوضاح في عشزة الآف:+ لمانو مق العدينة تحملوا 
عليهم » وخرج أبو مَبَار وخيله من المدينة » فهزموهم واستباحوا عسكرهم 
وحرقوا المرّة من قرى اليمانية » ولجأ يزيد بن خالد وأبو علاقة إلى جل من لخم 
من أهل المرّة » فدّلَ عليهما زامل » فأرسل إليهما » فقتلا قبل أن يوصل بهما 
إليه » فبعث برأسيْهما إلى مَروان بحِمْص » وخرج ثابت بن تُعيم من أهل 
فلسطين؟؛ حتى أتى مدينة طَبَرِيّة » فحاصر أهلها » وعليها الوليد بن معاوية بن 
مَرُوان؛ ابن أخي عل ويه فروان:-فقاتلوه: أناما + :حكنت مؤوان :إل 
أبي الورد أن يشخص إليهم فيمدّهم. قال: فرحل من دمشق بعد أيام » فلما بلغهم 
دنوّه خرجوا من المدينة على ثابت ومّن معه » فاستباحوا عسكرهم » فانصرف 
إلى فِلّسطين منهزماً » فجمع قومه وجُنده؛ ومضى إليه أبو الورد فهزمه ثانية » 
وتفرّق مَن معه » وأسر ثلاثة رجال من ولده؛ وهم تُعيم وبكر وعمران » فبعث | 
بهم إلى مَروان فقدم بهم عليه؛ ‏ وهو بدير أيوب ‏ جرحى » فأمر بمداواة 
جراحاتهم » وتغيّب ثابت بن نعيم » فوْلي الؤماحس بن عبد العزيز الكنانيَ 
فلسطين ٠‏ وأفلت مع ثابت من ولده رفاعة بن ثابت - وكان أخبثهم ح فلحق 
بمنصور بن جمهور » فأكره ورا رخست ١‏ 310ال ل مسووين مور 
فوثب عليه فقثّله  ٠‏ فبلغ ضور وهو متوجّه إلى المُلْتانء وكان أخوه 


ذكر الخبر عن أمرهم وأمره عقف 
كك را تش ا ايك 


بالمنصورة » فرجع إليه فأخذه » فبنى له أسطوانة من آجرٌ مجوّفة » وأدخله فيها . 
ثم سمّره إليها » وبنى عليه . 

قال: وكتب مَرْوان إلى الوُماحس فى طلب ثابت والتلطف له » فدل عليه 
رجل من قومه فأخذ ومعه نفر » فأتِي به مَرُوان موثّقً بعد شهرين » فأمر به وببنيه 
الذين كانوا في يديه » فقطعت أيديهم وأرجلهم؛ ثم حملوا إلى دمشق » فرأيتهم 
]0 » فأقيموا على باب متحدفاء اانه كان يبلغه أنهم يرجفون بثابت » 
ويقولون: إنه أتى مصر؛ فغلب عليها » وقتل عامل مَرُوان بها » وأقبل مَرُوان من 
دير أيوب حتى بايع لابنيه عبيد الله وعبد الله » وزوّجهما ابنتي هشام بن 
عبد الملك؛ أمّ هشام وعائشة » وجمع لذلك أهل بيته جميعاً؛ من ولد عبد الملك 
محمد وسعيد وبكار وولد الوليد وعو ا ويزيد وهشام وغيرهم من قريش 
ورؤوس العرب ٠‏ وقطع على أهل الشام , بعثاً وقوّاهم وى علق كل يحفله متهنب 
اميم اريف للد ب اج صرب شي ود قل عا اه 
وجهه في عشرين ألفآً من أهل قِنسرين والجزيرة » وأمره أن ينزل دورين إلى أن 
يقدم » وصيّره مقدّمة له » وانصرف من دير أيوب إلى دمشق؛ وقد استقامت له 
الشام كلها ما خلا تدمر» وأمر بثابت بن نعيم وبنيه والثفر الذين قطعهم فقتلوا 
وصلبوا على أبواب دمشق » قال: فرأيتهم حين قتِلوا وصلبوا. قال: واستبقى 
رجلا منهم يقال له عمرو بن الحارث الكلبيّ » وكان ‏ فيما زعموا-عنده علم من 
أبوال كان "ايك وضعها عند وام و« رمدي يمن نهب فترل الفسعال * من أرض 
حِمْص مما يلي تدمّر؛ بينهما مسيرة ثلاثة أيام ؛ وبلثه أنهم قن عورو"' "اين 
وبينها من الأبار + وطمّوها بالصخر»؛ فهيّأ المزاد والقرب والأعلاف والإبل »2 
فحمل ذلك له ولمن معهء. فكلمه الأبرش بن الوليد وسليمان بن هشام 
وكير هما الوه أن يُعَذِر إليهم » ويحتجٌ عليهم » فأجابهم إلى ذلك رك 
الأبرش إليهم أخاه عمرو بن الوليد » وكتب إليهم يحذرهم ويعلمهم أنه يتخوّف 
أن يكون هلاكه وهلاك قومه » فطردوه ولم يُجيبوه » فسأله الأبرش أن يأذن له في 
التوجه إليهم » ويؤجله أياماً » ففعل » فأتاهم فكلمهم وخوّفهم وأعلمهم أنهم 


)١(‏ عور البئر: أفسدها. القاموس المحيط .)71١7(‏ وفي اللسان (5171//5): وفي حديث علي: 
أمره أن يعور آبار بدر » وأن يدفنها ويطمها. 


حمقى . وأنه لا طاقة لهم به » وبمّن معه » فأجابه عامّتهم » وهرب مَنْ لم يثق به 

منهم إلى برية كلب وباديتهم » وهم: السكسكيّ وعصمة بن المقشعرٌ وطفيل بن 
حارثة ومعاوية , بن أبي سفيان بن يزيك د بن معاوية »2 وكان صهر الأبرش على 
ابنته » وكتت الأبرسن إلى مواق يعلمة ذلك + فكتت إلبه-مكوان: أن اهدم حائط 


مدينتهم » وانصرف إليّ بمن بايعك منهم . 


فانصرف إليه ومعه [من رؤوسهم الأصبغ بن ذؤالة وابنه حمزة وجماعة من 
رؤوسهم » وانصرف مَرُوانَ بهم على طريق البريّة على سورية ودير اللثق » حتى 
قدم الوُصافة ومعه سليمان بن هشام وعمه سعيد بن عبد الملك وإخوته جميعاً 
وإبراهيم المخلوع وجماعة من ولد الوليد وسليمان ويزيد » فأقاموا بها يوماً » ثم 
شخص إلى الرّقة فاستأذنه سليمان » وسأله أن يأذن له أن يقيم أياماً ليقوّى من معه 
من مواليه » ويجمّ ظهره ثم يتبعه » فأذن له ومضى مَرْوان » فنزل عند واسط على 
شاطىء الفرات في عسكر كان ينزله » فأقام به ثلاثة أيام » ثم مضى إلى قَرْقِيسيا 
وابن هبيرة بها » ليقدمه إلى العراق لمحاربة الضحاك بن قيس الشيبانيّ 
الحرُوريّ » فأقبل في نحو عشرة آلاف ممن كان مَرُوان قطع عليهم البَعْث بدير 
يوب لغزو العراق مع قرّادهم حتى حلُوا بالؤُصافة فدعوا سليمان إلى خلع مروان 
ومصا رفي لاا م 


ويقال: إن عبد الله بن عمر لمّا ولي العراق ولَّى الكوفة عبيد الله بن العباس 
الكنديّ » وعلى شرّطه عمر بن الغضبان بن القبَعثري » ذلم يرا على ذلك سن 
مات يزيل , بن الوليد » وقام إبراهيم بن الوليد » فأقرٌ ابن عمر على العراق » فولى 
ابن عمر أخاه عاصماً على الكوفة» وأقرٌ ابن الغضبان على شُرّطهء فلم يزالوا على 
ذلك حتى خرج عبد الله بن معاوية فاتهم عمر بن الغضبان » فلما انقضى أمرُ 
عبد الله بن معاوية ولى عبدٌ الله بن عمر عمرٌ بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب الكوفة » وعلى شُرّطه الحكم بن عتيبة الأسديّ من أهل الشام , 
ثم عزل عمر بن عبد الحميد عن الكوفة» ثم عزل عمر بن الغضبان عن شُرَطه 
وولى الوليد بن حسان الغسانيّ» ثم ولَى إسماعيل بن عبد الله القسريّ وعلى 

شرّطه أباث ين الؤليد' توعزل إسماغيل وولن عي الفسة بن أبان نين التعسان ين 


ذكر الخبر عن أمرهم وأمره اكلا 


بشير الأنصاريّ » ثم عزله فولّى عاصم بن عمر » فقدم عليه الضّحاك بن قيس 
الشيباني . 

ويقال: إنما قدم الضحاك وإسماعيل بن عبد الله القسريّ في القصر 
وعبد الله بن عمر بالحيرة وابن الحَرّشيَ بدير هند » فغلب الضحاك على الكوفة » 
وول ملتحان ين معرزن القيناك هليه » وعلى شرطه الصّفْرُ من بني حنظلة 
- حروري - فخرج ابن الحرشيّ يريد الشام » فعارضه مِلْحان » فقتله ابنُ الحَرّشيَ 
فولى الضحاك على الكوفة حسان فولى حسان ابنه الحارث على شرّطه 

وقال عبد الله بن عمر يرئى أخاه عاصماً لما قتله الخوارج : 
رَمَى عْرَضِي رَيْبُ الزّمانٍ فَلَمْ يدع غداةً رَمَى للقوؤس في الكفف مترّعا 
رَمَى غرّضي الأقصى فأَقِصَدَ عاصما أخا كان لي حزذاً ومأرّى ومفرّعَا 
كان فبك اختران وفافقة عنبوع: - اذايك عيطاكمن كع اعرف متنا 
تجرَّغْتها في عاصم واحْتَسَيْتها فَأَعظَمٌ مها ما احْتسَى وتَجَدّعا 
نلق الننان 17 سا تايان ١‏ تدا خويها ار دفي اهنا 


وذكر أن عبد الله بن عمر يقول: بلغني أن عين بن عين بن عين بن عين يقتل 
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب . فذكر أن أصحاب ابن عمر لما انهزموا 
فلحقوا بواسط » قال لابن عمر أصحايه : علام تقيم وقد هرب الناس! قال: أتلوّم 
وأنظر. . فأقام يوماً أو يومين لا يرى إلا هارباً » وقد امتلأت قلوبهم رُعباً من 
الخوارج » فأمر عند ذلك بالرّحيل إلى واسط . وجمع خالد ؛ بن العْرَّيّلَ أصحابّه » 
فلحق بمزوان وهو مقيم بالجزيرة » ونظر عبيد الله بن العباس الكنديّ إلى ما لقي 
الناس . فلم يأمن على نفسه » فجنح إلى الضحاك فبايعه؛ وكان معه في 
عسكره » فقال أبو عطاء السنديّ يعيّره باتباعه الضحاك » وقد قتل أخاه : 
مكل التنيتية انيز تان جه هو الحَيّ لم يجنخ وأنْتَ قبل 
ولم يتبّع المرّافَ والأرٌ فيهم وفي كفه عَضْب الدُباب صَقِيِل 
إلى مَعْشَرٍ آزْدَوَا أخاك وأكفدُوا أباكء فماذا بعد ذك تقُول! ‏ 


748, ذكر الخير عن أمرهم وأمره 


فلما بلغ عبيد الله بن العباس هذا البيت من قول أبي عطاء » قال أقول: 
أعضّك الله ببظر أمّك - 
فلا وضائك القنقة مق لذي انوائة.. ١«وظدائسه‏ وتو عدو اك ةلل يدل 
تركخظ ها شان لت حت . بولقبا ةا الفتيان هجول 

قال: فنزل ابن عمر منزل الحجاج بن يوسف بواسط - فيما قيل ‏ في اليمانية 
ونزل النّضر وأخوه سليمان ابنا سعيد وحنظلة بن ثُباتة وابناه محمد ونباتة في 
الفضرة: حت المي الالسيجةات مو لير بوكر الكوفة اله للديجاك 
والشّراة » وصارت في أيديهم وعادت الحرب بين عبد الله بن عمر والنّضْر بن 
سعيد الحرّشيّ إلى ما كانت عليه قبل قدوم الضحاك يطلب النضر أن يسلم إليه 
عبد الله بن عمر ولاية العراق بكتاب مَرُوان » ويأتِي عبد الله بن عمر واليمانية مع 
ابن عمر والنزارية مع النَضر » وذلك أن جند أهل اليمن كانوا مع يزيد الناقص 
تعصّباً على الوليد حيث أسلم خالد بن عبد الله القسريّ إلى يوسف بن عمر حتى 
قتله؛ وكانت القيسية مع مَرُوانَ» لأنه طلب بدم الوليد - وأخوال الوليد من 
قيس » ثم من ثقيف ء أمّه زينب بنت محمد بن يوسف ابنة أخي الحجاج ‏ فعادت 
الحرب بين ابن عمر والنّضر » ودخل الضحاك الكوفة فأقام بها » واستعمل عليها 
مِلْحَانَ الشيباني في شعبان سنة سبع وعشرين ومئة » فأقبل منقضّاً في الشّراة إلى 
واسط . متبعاً لابن عمر والنضر » فنزل باب المضّمار. 

فلما رأى ذلك ابن عمر والنضِئ نكلا عن الحرب فيما بينهما ء وصارت 
كلمتهما عليه واحدة؛ كما كانت بالكوفة؛ فجعل النضر وقوّاده يعبون الجسر ء 
فيقاتلون الضحاك وأصحابه مع ابن عمر ثم يعودون إلى مواضعهم . ولا يقيمون 
مع ابن عمر؛ فلم يزالوا على ذلك : شعبان وشهر رمضان وشوال » فاقتتلوا يوما 
من تلك الأيام » فاشتدٌ قتالهم » فشدّ منصور بن جمهور على قائد من قوّاد 
الضحاك » كان عظيم القَدْر في الشّراة » يقال له عكرمة بن شيبان » فضربه على 
باب القورّج ١‏ فقطعه باثنين فقتله » وبعث الضحاك قائداً من قوّاده يدعى شوالا 
من بني شيبان إلى باب الزّاب » فقال: اضرمه عليهم ناراً » فقد طال الحصار 
علينا » فانطلق شوّال ومعه الخيبريّ؛ أحد بني شيبان في خيلهم ١‏ فلقيّهم 
عبد الملك بن علقمة » فقال لهم: أين تريدون؟ فقال له شوّال: نريد باب 


الاب ء أمرني أمير المؤمنين بكذا وكذاء فقال: أنا معك؛ فرجع معه وهو 
حاسر ء لا درّع عليه؛ وكان من قوّاد الصحاك أيضاً وكان أشدّ الناس » فانتهوا إلى 
الباب فأضرموه ٠‏ فأخرج لهم عبد الله بن عمر منصورٌ بن جمهور في ستمئة فارس 
من كلب . فقاتلوهم أشدّ القتال » وجعل عبد الملك بن علقمة يشدّ عليهم وهو 
حاصر؛ فقتل منهم عِدّة.» فنظر إليه منصور بن جمهور ١‏ فغاظه صنيعه » فسْد 
عليه فضربه على حبل عاتقه فقطعه حتى بلغ حَرْقفته؛ فخرٌ ميتاً » وأقبلت امرأة من 
الخوارج شادّة؛ حتى أخذت بلجام منصور بن جمهور » فقالت: يا فاسق » أجب 
أمير المؤمنين » فضرب يدها ويقال: ضرب عنان دابته فقطعه في يدها ونجا. 

فدخل المدينة الخيبريّ يريد منصوراً » فاعترض عليه ابن عمّ له من كلب » 
فضربه الخيبريّ فقتله؛ [فقال حبيب بن خدرة مولى بني هلال] ‏ وكان يزعم أنه 
من أبناء ملوك فارس - يرثي عبد الملك بن علقمة : 
وقائلة وَدَسْعٌ العَيِن يجري على روح ابن علقّمّة السّلام 
الأركك العيحاء واثمت سنارة. ٠وكبل‏ فى لمعوعسه ماه 
فلارَعشُْ اليَدَيْنِ ولاهدان ولاوككلُ اللقاء ولا كيام 
وما سل علتئى شسال يتان .ولكتن لصون وهم كرام 
طغامٌ الناس ليس لَهُّمْ سبيلٌ شجاني يابن علقّمةَ الطغامُ 

ثم إن منصوراً قال لابن عمر: ما رأيثُ في الناس مثل هؤلاء قطّ ‏ يعني الشّراة 
- فلم تحاربهم وتشغلهم عن مروان؟ أعطهم الرّضاء واجعلهم بينك وبين 
مزوان » فإنك إن أعطيتهم الرّضا خلَّوًا عنا ومضوا إلى مروان » فكان حدّهم 
وبأسهم عليه » وأقمتّ أنت مستريحاً بموضعك هذا؛ فإن ظفروا بها كان ما أردْتَ 
وكنتَ عندهم آمناً » وإن ظفر بهم وأردت خلافه وقتاله قاتلته جامّاً مستريحاً؛ مع 
أن أمره وأمرهم سيطول ٠‏ ويوسعونه شرّاً » فقال ابن عمدٌُ: لا تعجل حتى نتلوّم 
وننظر » فقال: أيّ شيء ننتظر! 

فما تستطيع أن تطلع معهم ولا تستقرٌ؛ وإن خرجنا لم نقم لهم » فما انتظارنا 
بهم ومروان في راحة » وقد كفيناه حدَّهم وشغلناهم عنه! أما أنا فخارج لاحق 
بهم » فخرج فوقف حيال صفهم وناداهم: إني جانحٌ أريد أن أسلم وأسمع كلام 
الله - قال: وهي محنتهم ‏ فلحق بهم فبايعهم » وقال: قد أسلمتٌ ». فدعوًا له 


0 خبر خروج سليمان بن هشام على مروان 


بغداء فتغدّى » ثم قال لهم: من الفارس الذي أخذ بعناني يوم الزّاب؟ يعني يوم 
ابن علقمة ‏ فنادوا يا أمّ العنبر » فخرجت إليهم؛ فإذا أجمل الناس » فقالت له: 
أنت منصور؟ قال: نعم » قالت: قبح الله سيفك » أين ما تذكر منه! فوالله ما صنع 
شيئاً » ولا ترك - تعني ألا يكون قتلها حين أخذت بعنانه فدخلت الجنة - وكان 
منصور لا يعلم يومئذ أنها امرأة » فقال: يا أمير المؤمنين » رَوَجِنْيها » قال: إن 
لها زوجاً - وكانت تحت عبيدة بن سوّار التغلبيَّ ‏ قال: ثم إن عبد الله بن عمر 
خرج إليهم في آخر شوّال فبايعه. [177-1719//1]. 


5 5 1 
3 يت ين 


خبر خروج سليمان بن هشام على مروان بن محمد 


وفي هذه السنة ‏ أعني سنة سبع وعشرين ومئة - خلع سليمان بن هشام بن 
عبد الملك بن مروان مروان بن محمد ونصب الحرب. ‏ - 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وما جرى بينهما : 

حدثني أحمد بن زهير » قال: حدّثني عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: حدثني 
أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح » قال: لما شخص مروان من الرصافة إلى 
الّقة لتوجيه ابن هبيرة إلى العراق لمحاربة الضَّحاك بن قيس الشيبانيٌ استأذنه 
سليمان بن هشام في مُقام أيام » لإجمام ظهره وإصلاح أمره؛ فأذن له. ومضى 
مزوان » فأقبل نحو من عشرة آلاف ممن كان مَرُوان قطع عليه البعث بدير أيوب 
لغزو العراق مع قوّادهم؛ حتى جاؤوا الؤُصافة » فدعوًا سليمان إلى خلع مَروان 
ومحاربته » وقالوا: أنت أرضى منه عند أهل الشام وأؤلى بالخلافة » فاستزله 
الشيطان » فأجابهم » وخرج إليهم بإخوته وولده ومواليه ».فعسكر [بهم] وسار 
بجمعهم إلى قِنّسرين » فكاتب أهل الشام فانقضُوا إليه من كل وجه وجند؛ وأقبل 
مَروان بعد أن شارف قَرْقيسيا منصرفاً إليه » وكتب إلى ابن هبيرة يأمره بالثبوت في 
عسكره من دورين حتى نزل معسكرّه بواسط » واجتمع من كان بالهنيَ من موالي 
سليمان وولد هشام » فدخلوا حِضّنّ الكامل بذراريّهم فتحصّنوا فيه » وأغلقوا 
الأبواب دونه » فأرسل إليهم : ماذا صنعتم؟ خلعتم طاعتي ونقضتم بيعتي بعدما 
أعطيتموني من العهود والمواثيق! فردُوا على رسله: إنا مع سليمان على مَن 


خبر خروج سليمان بن هشام على مروان عرف 


خالفه » فرد إليهم ل 0 
أو يناله منكم أذىّ » فتحلُوا بأنفسكم؛ ولا أمان لكم عندي » فأرسلوا إليه: إنا 
ستكف . 

ومضى مزوان » فجعلوا يخرجون من حصنهم » فيغيرون على من اتبعه من 
أخريات الناس وشذاذ الجند؛ فيسلبونهم خيولهم وسلاحهمء وبلغه ذلك» فتحرّق 
عليهم غيظاً » واجتمع إلى سليمان نحرٌ من سبعين ألفآ من أهل الشام والذّكُوانية 
وغيرهم » وعسكر في قرية لبني زفر يقال له خسّاف من قِنسّرين من أرضها . » فلما 
دنا منه مَؤوان قدّم السكسكي في نحو سبعة آلاف » ووجّه مزوان عيسى بن مسلم 
في نحو من عدّتهم » فالتقؤًا فيما بين العسكرين » فاقتتلوا قتالاً شديداً » والتقى 
السكسكيّ وعيسى » وكلّ واحد منهما فارس بطل » فاطعنا حتى تقضّفت 
رماحهما » ثم صارا إلى السيوف » فضرب السكسكيئٌ مقدم فرس صاحبه » فسقط 
لجامه في صدره » وجال به فرسه » فاعترضه السّكسكي » فضريه بالعمود 
تصرعة: "٠‏ ثم الؤال إليه فأستره + ويازز قاوسا من كزمتاة أنطاكية + يقال له ستلضاق 
قائد الصّقالية » فأسره » وانهزمت مقدّمة مروان وبلغه الخبر وهو في مسيره » 
فمضى وطوى على تعبية » ولم ينزل حتى انتهى إلى سليمان » وقد تعبّأ له , 
وتهيّأ لقتاله » فلم يناظره حتى واقعه فانهزم سليمان ومن معه » وأتّبعتهم خيوله 
تقتلهم وتأسرهم؛ وانتهوا إلى عسكرهم فاستباحوه » ووقف مروان مَوقَفَاً » وأمر 
ابنيه فوقفا موقفين » ووقف كوثر صاحب شرطته في موضع ٠»‏ ثم أمره ألا يأتوا 
بأسير إلا قتلوه إلاّعبداً مملوكاً » فأحصِي مِنْ قتلاهم يومئذ نف على ثلاثين ألفاً 

قال: وقتل إبراهيم بن سليمان أكبر ولده » وأتِي بخال م داك 
يقال :اله اله : عام دوعر رار ادك للخم - فَأدنيَ إليه وهو 
يلْهث . فقال له: يا فاسق؛ أما كان لك في خمر المدينة وقيانها ما يكفك عن 
الخروج مع الحرّاءِ تقاتلني! قال: يا أمير المؤمنين » أكرهني » فأنشدك الله 
والرّحم! قال: وتكذب أيضاً! كيف أكرمّك وقد خرجتٌ بالقيان والزقاق والبّرابط 
معك في عسكره ؟ فقتله. قال: وادّعى كثير من الأسّراء من الجند أنهم رقيق » 
الداع تلو راص يعي تددر ام ارم حي اصوي وي بكري 7 
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قال: ومضى سليمان مفلولاً حتى انتهى إلى حِمُْص؛ فانضمٌ إليه من أفلت 
ممّن كان معه » فعسكر بها » وبنى ما كان مروان أمر بهدمه من حيطانها » ووجه 
مَرُوانَ يوم هزمه قوّاداً » وروابط في جٌرِيدة خيل » وتقدم إليهم أن يسبقوا كل 
خبر؛ حتى يأتوا الكامل » فيحدقوا بها إلى أن يأتيهم حَنقاً عليهم فأتوهم فنزلوا 
عليهم » وأقبل مَرْوان نحوهم حتى نزل معسكرّه من واسط » فأرسل إليهم أن 
انزلوا على حكمي » فقالوا: لا حتى تؤمّننا بأجمعنا » فدلّف إليهم ٠»‏ ونصب 
عليهم المجانيق » فلما تتابعت الحجارة عليهم نزلوا على حكيه ٠‏ فمثّل بهم 
واحتملهم أهل الدّقة فآوؤهم , وداووا جراحاتهم . وهلك بعضهم وبقي 
أكثرهم » وكانت عَِدَّتَهم جميعاً نحواً من ثلثمئة » ثم شخص إلى سليمان ومَنْ 
تدع ننه حلط © افلمانذنا مهم !اجتمعو| :فقا يعضهع لبعض :حي مني 
ننهزم من مروان! هلمّوا فلنتبايع على الموت ولا نفترق بعد معاينته حتى نموت 
جميعاً ٠‏ فمضى على ذلك من فرسانهم من قد وطن نفسه على الموت نحو من 
تسعمكة » وولن سليحان على قتطرهم سعاويةالتكسك :: وغلى الشطز الثاني 
ُبِيتاً التهراني » فتوجهوا إليه مجتمعين» على أن يبيّتوه إن أصابوا منه غِرّة » وبلغه 
خبزهم وما كان سهي» ٠‏ فتحرّز وزحف إليهم في الخنادق على احتراس وتعبية » 
فراموا تبيبته فلم يقدروا » فتهيؤوا له وكمنوا في زيتون ظَهّر على طريقه » في قرية 
تسمى تل منّس من جبل السّماق » فخرجوا عليه وهو يسير على تعبيّة » فوضعوا 
السلاح فيمن معه , وانتبذ لهم » ونادى خيوله فثابت إليه من المقدمة والمجتبتين 
والسّاقة » فقاتلوهم من لدّن ارتفاع النهار إلى بعد العَصّر » والتقى السّكسكيّ 
وفارس من فرسان بني سليم » فاضطربا » فصرعه الشَّلمِيَ عن فرسه » ونزل 
إليه » وأعانه رجل من بني تميم » فأتياه به أسيراً وهو واقف؛ فقال: الحمد لله 
الذي أمكن منك فطالما بلغت منا! فقال: استبقني فإني فارس العرب ٠»‏ قال: 
كذبت؛ الذي جاء بك أفرسٌ منك » فأمر به فأوثق » وقتل ممّن صبر معه نحو من 
ستة آلاف . ش ا 


قال: وأفلت تُبّيت ومن انهزم معه » فلما أتؤا سليمان خلف أخاه سعيد بن 


2 وهو رجل عرف بالصلاح وانشغاله بالجهاد على الثغور؛ ومن مزايا المتون الملفقة كثرة ألفاظ 
السب والشتم البذيٌ كما ها هنا والله أعلم . 


خبر خروج سليمان بن هشام على مروان تنا 


هشام في مدينة حمُص » وعرف أنه لا طاقة له به » ومضى هو إلى تَدُمر » فأقام 
بها » ونزل موا على حِمُْص » فحاصرهم بها عشرة أشهر » ونصب عليها نَيْفَا 
وثمانين منجنيقاً ٠‏ فطرح عليهم حجارتها بالليل والنهار وهم في ذلك يخرجون 
إليه كل يوم فيقاتلونه » وربما بيّتوا نواحي عسكره » وأغاروا على الموضع الذي 
يطمعون في إصابة العؤرة والفرضة منه. 


فلما تتابع عليهم البلاء ٠‏ ولزمهم الل سألوه أن يؤمّنهم على أن يمكنوه من 
سعيد بن هشام وابنْيه عثمان ومزوان ومن رجل كان يسمى السكسكي » كان يغير 
على عسكرهم » ومن حبشيّ كان يشتمه ويفتري عليه ؛ فأجابهم إلى ذلك وقبله , 
وكانت قصّة الحبشي أنه كان يشرف من الحائط ويربط في ذكرَّه ذكرَ حمار » ثم 
يقول: يا بني سليم » يا أولاد كذا وكذا » هذا لواؤكم! وكان يشتم مروان » فلما 
ظفر به دفعه إلى بني سّليم » فقطعوا مذاكيره » وأنفه » ومثلوا به » وأمر بقتل 
المتسمّي السكسكي والاستيثاق من سعيد وابنيه » وأقبل متوجّهاً إلى الضحاك . 

وأما غير أبي هاشم مخلّد بن محمد » فإنه ذكر من أمر سليمان بن هشام بعد 
الوزام مد وقعة حاف اغين نا كه مخلد مخلد ؟؛ والذي ذكره من ذلك أن سليمان بن 
هشام بن عبد الملك حين هزمه مَرْوان يوم خساف أقبل هارباً؛ حتى صار إلى 
مروان بفسق وجور وحضض عليه » وقال: أنا سائر معكم في ولي ومن 
ل ال اه 


6 تحبر أن الهازا طوس ويكيداى. “ملك نوكه سلف كوية وات 
فصارت كلمة ابن عمر وأصحابه واحدة على التّضر بن سعيد » فعلم أنه 
لا طاقة له بهم ؛ فارتحل من ساعته يريد مَرُوان بالشام . 
وذكر أبو عبيدة أن بَتِهساً أخبره: لما دخل ذو القعدة سنة سبع وعشرين ومئة » 
استقام لمزوان الشام ونفى عنها مَّن كان يخالفه ». فدعا يزيد بن عمر بن هبيرة ١‏ 
فوجّهّه عاملاً على العراق . وضم إليه أجناد الجزيرة » فأقبل حتى نزل سعيد بن 
عبد الملك » وأرسل ابن عمر إلى الضَّحاك يعلمه ذلك . 


ا خبر خروج سليمان بن هشام على مروان 


قال: فجعل الضَّحاكَ لنا مَيْسان وقال: إنها تكفيكم حتى ننظر عما تنجلي 
واستعمل ابن عمر عليها مولاه الحكم بن النعمان. 

فأما أبو مخنف فإنه قال فيما ذكر عنه هشام: إن عبد الله بن عمر صالح 
القجاك على أن ويد النصناك ما كان غلب عليه من الكوفة وسوادها » وبيد 
ابن عمر ما كان بيده من كَسْكر وميسان ودَسْتميسان وكور دجلة والأهواز 
وفارس » فارتحل الضّحاك حتى لقي مروان بِكَفرْتونًا من أرض الجزيرة . 

وقال أو غنيدة: تيتا الضحاك لنيز إلى مؤؤات #«زمضئ اللغبر يريد الشام» 
فنزل القادسيّة » وبلغ ذلك مِلْحان الشيبانيَ عامل الضَّحاك على الكوفة » فخرج 
إليه فقاتله وهو في قلَّة من الشّراة » فقاتله فصبر حتى قتله النّضر » وقال ابن خدرة 
يرثيه وعبد الملك بن علقمة : 
كائِنْ كمِلْحانَ مِنْ شار أَغِي بِقَوٍ وابِن عَلقَمَة المنتشهدٍ الشارِي 
من صادق كُنْتُ أَضْفِيه مخالصتي 0 وار التي دهز الور 
إخوان صِدْق يم وأخذلهم أشكو إلى الله خذلاني وإخفاري 

وبلغ الضّحاك قتل ملحان » فاستعمل على الكوفة المئنى بن عمران من بني 
عائدة » ثم سار الضَّحاك في ذي القَعْدة » فأخذ الموصل » وانحط ابن هبيرة من 
نهر سعيد حتى نزل غرّة من عين التَّمْر ٠‏ وبلغ ذلك المثنى بن عمران العائذيّ » 
عامل الضحاك على الكوفة » فسار إليه فيمّن معه من الشراة » ومعه منصور بن 
جمهور » وكان صار إليه حين بايع الضَّحاك خلافاً على مروان » فالتقوا بغرّة » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً أياماً متوالية؛ فقتل المثنى وعزيز وعمرو ‏ وكانوا من رؤساء 
أصحاب الضحاك ‏ وهرب منصور ء وانهزمت الخوارج » فقال مسلم حاجب 


يزيد: 
ا يا وأذوّث عُرّيراً بين تلك الجنادل 
وغمرا أزازنة المكة عند نا" أطافت بتضوز كفات الحبتايل 


لي" 
0 وهرب منصور بن جمهور » أقبل 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومكة هاا ١‏ 


لا يلوي حتى دخل الكوفة » فجمع بها جَمْعاً من اليمانية والصّفريّة ومّن كان تفرّق 
منهم يوم قتل مّلحان ومّنْ تخلف منهم عن الضحاك » فجمعهم منصور جميعاً . 
ثم سار بهم حتى نزل الرّؤحاء » وأقبل ابن هبيرة في أَجْنادِه حتى لقيّهم » فقاتلهم 
أياماً ثم هزمهم » وقتل البردّؤن بن مرزوق الشيبانيَ » وهرب منصور ففي ذلك 
يقول غيلان بن حَرَيث : 
ويوم رَؤْحاء العُذَيْب دقّمُوا على ابن مررُوق سَمَامٌ مُرْعِفٌ 
قال: وأقبل ابن هبيرة حتى نزل الكوفة ونفى عنها الخوارج ٠‏ وبلغ الضَّحاك 
ما لقي أصحابه » فدعا عبيدة بن سوّار التغلبيّ » فوجّهه إليهم . وانحط ابن هبيرة 
يريد واسطاً وعبد الله بن عمر بهاء وولى على الكوفة عبد الرحمن بن بشير العجليّ» 
وأقبل عبيدة بن سوّار مغذّاً في فرسان أصحابه » حتى نزل الصرّاة » ولحق به 
منصور بن جمهور؛ وبلغ ذلك ابن هبيرة فسار إليهم فالتقوا بالصرّاة في سنة سبع 
وعشرين ومئة. 


وف هده البقة توك سليمان بق كنيو ولاهز بن قريظة وفخطبة بق شينيت 
- فيما ذكر ‏ إلى مكة ٠»‏ فلقوا إبراهيم بن محمد الإمام بها » وأعلموه أن معهم 
ار ل 0 
ابن عورة مولى محمد بن عليّ » وكانوا قدموا معهم بأبي مسلم ذلك العام » فقال 
ابن كثير لإبراهيم بن محمد: إِنّ هذا مولاك. 

وفيها كتب بكير , بن ماهان إلى إبراهيم بن محمد يخبره أنه في أول يوم من أيام 
الآخرة ٠‏ وآخر يوم من أيام الدنيا » وأنه قد استخلف حفص بن سليمان ٠‏ وهو 
رضاً للأمر » وكتب إبراهيم إلى أبي سلمة يأمره بالقيام بأمر أصحابه؛ وكتب إلى 
أهل خراسان يخبرهم أنه قد أسند أمرهم إليه » ومضى أبو سلمة إلى خراسان 
فصدّقوه » وقبلوا أمره » ودفعوا إليه ما اجتمع قبلهم من تَقَقات الشيعة وخمس 
أموالهم . [/73794-177/7] . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومئة 


* ذكر الخبر عن مقتله وسبب ذلك : 
قد مضى ذكر كتاب يزيل , بن الوليد للحارث بأمانه » وخروج الحارث من بلاد 


الك إلى كسان وتصيره! له تقو ف سعانه اونا اناي لقان إليا يخا تفاع 
مَنْ اجتمع إلى الحارث مستجيبين له » فذكر عليَ بن محمد عن شيوخه » أن 
ابن هبيرة لما وَل العراق كتب إلى نصر بعهّده » فبايع لمزوان » فقال الحارث: 
إنما امت يويد ين الوليك 6 ومدوان لا يُجيز أمانَ يزيد » فلا آمنه » فدعا إلى 
بيعب لش أب السليل عزوات + مادعا الحارث إلى لت آنا نام بن أحود 
وخالد بن هرّيم وقطن بن محمد وعبّاد بن الأبرد بن قَرّة وحمّاد بن عامر » 
وكلموه ه وقالوا له : لم يصيّر نصرٌ سلطانّه وولايته في أيدي قومك؟ ألم يخرجك 

من أرض الترك ومن حكم خاقان! وإنما أتى بك لثلا يجترىء عليك عدوّك 
فخالفته ٠‏ وفارقتَ أمر عشيرتك » وأَطمَعْت فيهم عدوهم » فنذكرك الله أن تفرّق 
جماعتنا! فقال الحارث: إني لأرى ع يدي الكرمانيٌ ولاية » والأمر في يد 
نصر » فلم يجبْهم بما أرادوا » وخرج إلى حائط لحمزة بن أبي صالح السلميّ 
بإزاء قصر بخاراخذاه » فعسكر وأرسل إلى نصر » فقال له: اجعل الأمر شورى » 
فأبى نصر » فخرج الحارث فأتى منازل يعقوب بن داود » وأمر جَهُم بن صَفْوان ؛ 
مولى بني راسب ٠‏ فقرا أ كتابأً سيّر فيه الحارث على الناس » فانصرفوا يكبّرون ١‏ 
وأرسل الحارث إلى نصر: اعزل سلم بن أحوز عن شُرَطك » واستعمل بشر بن 
بْطام البزجميٌ » فوقع بينه وبين مغلس بن زياد كلام » فتفرقت قيس وتميم , 
فعزله » واستعمل إبراهيم بن عبد الرحمن » واختاروا رجالا يسمون لهم قوماً 
يعملون بكتاب الله » فاختار نصر مقاتل بن سليمان ومقاتل , بن حَيان » واختار 
الحارث المغيرةً بن شعبة الْجَهْضميَ ومعاذ بن جُبلة » وأمر نصرٌ كاتبه أن يكتب 
ما يرضون من السْتّن » وما يختارونه من العمال » فِيولْيّهِم التّغرين؟ ثغر سَّمَوْقند 
وطخارستان » ويكتب إلى من عليهما ما يرضونه من السير والسئن . 


فاستأذن سلّم بن أحوز نصراً في الفتك بالحارث » فأبى وولى إبراهيم 
الصائغ . وكان يوجّه ابنه إسحاق بالفيروزج إلى مرو » وكان الحارث يظهر أنه 
ماب الذايات السود» فأرشل إليه لضن : إن كنت كما تزعم » وأنكم تهدمون 
سور دمشق » وتزيلون أمر بني أميّة » فخذٌ مني خمسمئة رأس ومئتي بعير » 
واحمل من الأموال ما شئتٌ وآلة الحرب وسرْ؛ فلعمري لئن كنتَ صاحب 
ما ذكرت: [نى: لفي. يذك؛ وإن كنت لست ذلك فقد أهلكتَ عشيرتك » فقال 


الحارث: قد علمث أن هذا حنّ ء ولكن لا يبايعنى عليه مَنْ صحينى ١‏ فقال 
نصر: فقد استبان أنهم ليسوا على رأيك » ولا لهم مثل بصيرتك ٠‏ وأنهم هم 
فساق ورّعاع ٠‏ فأذكرك الله في عشرين ألفأ من ربيعة واليمن سيَّهْلكون فيما 
بيتكم » وعرض نصر على الحارث أن يولَيّهِ ما وراء النهر » ويعطيّه ثلثمئة ألف؛ 
ول 0 فإن * ا الجر إن طاتريا يلاتان 
ل 


قال: ثم تناظر الحارث ونصر » فتراضيا أن يحكم بينهم مقاتل بن حيّان 
وجَهُم بن صفوان . فحكما بأن يعتزل نصر » ويكون الأمر شورى » فلم يقبل 
نصر » وكان جهُم يقصنّ في بيته في عسكر الحارث » وخالف الحارث نصراً , 
ففرض نصر لقومه من بني سلمة وغيرهم » وصيّر سَلماً في المدينة في منزل 
ابن سوّار » وضمٌ إليه الرّابطة وإلى هدبة بن عامر الشعراويّ فرساً » وصيّره في 
المدينة » واستعمل على المدينة عبد السلام بن يزيد بن حيّان السّلمِيَ » وحوّل 
السلاح والدواوين إلى القهندز , وانّهم قوم من أصحابه أنهم كاتبوا الحارث » 
فأجلس عن يساره من اتّبعهم ممن لا بلاء له عنده » وأجلس الَّذين ولأهم 
واصطنعهم عن يمينه؛ ثم تكلم وذكر بني مَرْوان ومّن خرج عليهم؛ كيف أظفر الله 
به؟ ثم قال: أحمذ الله وأذمٌ من على يساري؛ ولِيتٌ خراسان فكنتٌ يا يونس بن 
ارسق اراد لبرت سس كلك ابوولاك يزه راكد رامن يتهمين اراد 
أسد بن عبد الله ا يختم أعناقهم » ويجعلهم في الرّجالة » فوليتكم إذ وليتكم 
واصطنعتكم وأمرتكم أن ترفعوا ما أصبتم إذا أردث المسير إلى الوليد » فمتكم 
مَنْ رفع ألف ألف وأكثر وأقل » ثم ملأتم الحارث علي » فهلاً نظرتم إلى هؤلاء 
الأحرار الذين لزموني مؤاسين على غير بلاء! وأشار إلى هؤلاء الذين عن يمينه » 
فاعتذر القوم إليه » فقبل عذرهم . 


وقدم على نصر من كورخراسان حين بلغهم ما صار إليه من الفتنة جماعة؛ 
منهم عاصم بن عمير الصّريمِيَ وأبو الذيّال الناجيّ وعمرو الفادوسبان السُعْدْيّ 
البخاريّ وحسان بن خالد الأسديّ من طُخارستان في فوارس » وعَقيل بن مغقل 
الليئيَ ومسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسعد الصّغير في فرسان . 


#ااالل مم سه 0غ 


وكتب الحارث بن سريج سيرته » فكانت تقرأ في طريق مَرْو والمساجد فأجابه 
قوم كثير؛ فقرأ رجل كتابه على باب نصر بماجان » فضريه غلمان نصر » فتابذه' 
الحارث: : فاق نصرا هبيرة ين شراحيل يريك أبو خالد » فأعلماه » فدعا 
الحسن بن سعد مولى قريش » فأمره فنادى: إن الحارث بن سريج عدو الله قد 
نابذ وحارب » فاستعينوا الله ولا حول ولا قوّة إلا بالله . 


ل لمات 0 
فكان شعاره الحم لا ينْصّرون» » فكان شعارهم الحم لا ينصرون) » وعلامتهم 


على الرّماح الصوف . 


وكان سلم بن أحْوّز وعاصم بن عمير وقطن وعَقِيل بن معقل ومسلم بن 
ويحيى بن حُضَّين وربيعة في البخارييّن » ودل رجل من أهل مدينة مَرْو الحارث 
على نَقّبِ في الحائط » » فمضى الحارث فنقب الحائط . فدخلوا المدينة من ناحية 
باب بالين وهم خمسون » ونادوًا: : يا منصور ‏ بشعار الحارث ندوأتوا نات ليق 
فقاتلهم جَهُم بن مسعود الناجيّ » ؛ فحمل رجل على جَهُم فطعنه في فيه فقتله » ثم 
خرجوا من باب نيق حتى أتوا قبة سلم بن أحوز فقاتلهم عضمة بن عبد الله الأسديّ 
وخضر بن خالد والأبرد بن داود من آل الأبرد بن قرّة » وعلى باب بالين حازم بن 
حاتم ء » فقتلوا كل من كان يحرسه » وانتهبوا مول ابن أحوز ومنزل قديد بن 
منيع ؛ ونهاهم الحارث أن ينتهبوا منزل ابن أحوز ومنزل قُدّيد بن مني ومنزل 
إبراهيم وعيسى ابنى عبد الله السلمئ إلا الدوابت والسلاح » وذلك ليلة الإثنين 
لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة. 


قال: وأتى نصراً رسولٌ سلم يخبره دنوٌ الحارث منه 3 وأرسل إليه : أخزه حتى 
نصبح ء ليست البهارضا معد بن تعن يق جيرا دلجي أنه قد خرج عليه 
عامّة أصحابه » فأرسل إليه: لا تبدأهم. 
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وكان الذي أهاج القتال » أن غلاماً للنّضْر بن محمد الفقيه يقال له عطية . 
صار إلى أصحاب سَلْمِ » فقال أصحاب الحارث: رُدُوه إلينا » فأبوًا » فاقتتلوا » 
فرمى غلاماً لعاصم في عينه فمات؛ فقاتلهم ومعه عَقِيل بن مَعْقِل فهزمهم ‏ 
فانتهؤا إلى الحارث وهو يصليّ الغداةً في مسجد أبي بكرة » مولى بني تميم؛ فلما 
قضى الصلاة دنا منهم » فرجعوا حتى صاروا إلى طرف الطّخارِيّة , فدنا منه 
رجلان » فناداهما عاصم: عَرْقِبا بزذونه ؛ فضرب الحارث أحدهما بعموده 
فقتله » ورجع الحارث إلى سكة السّغد . فرأى أعينَ مولى حيّان » فنهاه عن 
القتال » فقاتل فقتل » وعَدَل في سكة بني عصمة » فأتبعه حماد بن عامر الحمانيٌ 
ومحمد بن زُرعة » فكسر رمحيهما » وحمل على مرزوق مولى سَلّم ؛ ؛ فلما دنا منه 
رمى به فرسه؛ فدخل حانوتاً » وضرب بِرْذّؤْنه على مؤخره فتفق. قال: وركب 
سلّم حين أصبح إلى باب نيق » فأمرهم بالخندق , فخندقوا وأمر منادياً » فنادى : 
مَن جاء برأس فله ثلثمئة » فلم تطلع الشمس حتى انهزم الحارث » وقاتلهم الليل 
كله » فلما أصبحنا أخذ أصحاب نصر على الرزيق » فأدركوا عبد الله بن 
مجاعة ين سعد ء فقتلوه ٠‏ وانتهى سم إلى عسكر اللحارث؛ وانصرف إلى تر 
ماقي ادال لست منتهياً حتى أدخل المدينة على هذا الدبُوسيّ؛ ؛ فمضى 
معه محمد بن قطن وعبيد الله بن بسام إلى باب دَرُسئُكان وهو القهندز ‏ فوجده 
مردوماً » فصعد عبد الله بن مَرْيَد الأسدىّ السور ومعه ثلاثة » ففتحوا الباب » 
ودخل بن أَحْوّز » ووكل بالباب أبا مطهّر حرب بن سليمان » فقيل سلم يومئذ 
كاتب الحارث بن سرّيج » واسمه يزيد بن داودء وأتى عبد ربه ابن سيسن 
فقتّله » ومضى سلّم إلى باب نيق ففتحه » وقتل رجلا من الجزّارين كان دل 
الحارث على التَقَّب؛ فقال المنذر الرقاشيّ ابن عمّ يحيى بن حضين » يذكر صبر 
القاسم الشيبانيّ: 
ماقائَلَ القومّ منكُمْ غَيْدُ صاحبنا في عُصْبَةٍ قاتلوا صَبراً فما ذُعِرُوا 
هُمْ قاتلوا عِندَ باب الحصن ما وَمَنُوَا حتى أتاهُمْ غِياتُ الم فانتَصَرُوا 
فقاسِمٌ بَعدَ أمر الله أحرّرّها وأنتٌ في معزلٍ عن ذاكَ مقتصِدٌ 

ويقال: لما غلظ أمر الكرمانيَ والحارث أرسل تَضْر إلى الكرمانيّ » فأتاه على 
عهد .» وحضرهم محمد بن ثابت القاضي ومقدام بن نعيم أخو عبد الرحمن بن 


نعم الغامدي 'وسلم بن اخوز» فدغا نض إلى الجماعة «ثقال للكزماني : أنت 
أسعدٌ الناس بذلك؛ فوقع بين سَلْم بن أحؤْرٌ والمقدام كلام؛ فأغلظ له سَلْم » 
فأعانه عليه أخوه » وغضب لهما السُغديّ بن عبد الرحمن الحزّْميَ » فقال سلّم : 
ا ا ل ا ل 1 
إليك يدك فخاف الكرمانيت أن يكون مكراً من نضْر ء فقام وتعلقوا به » فلم 
يجلس » وعاد إلى باب المقصورة. 

قال: فتلقّؤه بفرسه » فركب في المسجد ء وقال نصر: أراد الغدر بي 
وأرسل الحارث إلى نصر: إنا لا نرضى بك إماماً » فأرسل إليه نصر: كيف يكون 
لك عقل » وقد أفنيتَ عمرك في أرض الشرْك وغزوتٌ المسلمين بالمشركين! 


أتراني أتضرّع إليك أكثر مما تضرّعت! قال: فأسر يومئذ جَهُم بن صفوان 
فائك الشيفقة +«نفال الس "إن لي ولنا من الشف حاريت »قال ؟ ساكان يدعي له 
أن يفعل؛ ولو فعل ما آمنتك » ولو ملأت هذه الملاءة كواكب ٠‏ وأبرأك إليّ 
عيسى ابن مريم ما نجوتٌ؛ والله لو كنت في بطني لشققثُ بطني حتى أقتلّك؛ والله 
لا يقوم علينا مع اليمانية أكثر مما قمتّ؛ وأمر عبد ريّه بن سِيّسن فقتله » فقال 


الناس: قتِل أبو مجرز ‏ وكان جََهُم يكنى أبا محرز . 

وأسر يومئذ هبيرة بن شراحيل وعبد الله بن مجّاعة فقال: لا أبقى الله من 
استبقاكما؛ وإن كنتما من تميم. ويقال: بل قتل هبيرة » لحقَنْةُ الخيل عند دار 
قديد بن منيع فقتل » قال: ولما هَرْم نصر الحارتٌ » بعث الحارث ابنّه حاتماً إلى 
الكرمانيّ » فقال له محمد بن المثنّى: هما عدوّاك » دعهما يضطربان؛ فبعث 
الكرماني السُغديّ بن عبد الرحمن الحزّْميَ معه » فدخل السُغديٌ المدينة من 
ناحية باب ميخانء فأتاه الحارث » فدخل فازة"'؟ الكزمانيَ » ومع الكزماني 
داود بن شعيب الجدّانيَ ومحمد بن المثنى » فأقيمت الصلاة » فصلى بهم 
الكرماني » ثم ركب الحارث » فسار معه جماعة بن محمد بن عزيز أبو خلف . 
فلمًا كان الغد سار الكرماني إلى باب ميدان يزيد » فقاتل أصحابّ نصر ء فقيل 
سعد بن سَّلْم المراغي » وأخذوا عَلم عثمان بن الكرمانيَّ؛ فأوّل من أتى الكرمانيّ 
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تيكالك ركه شان عسوي وميه 71١‏ 
بهزيمة الحارث وهو معسكر بباب مَاسَرْجَسَان على فرسخ من المدينة النّضْر بن 
غلاق الشّغديّ وعبد الواحد بن المنخَل » ثم أتاه سوادة بن سريج . [وحاتم بن 
الحارث والخليل بن غزوان العذريّ » أتوه ببيعة الحارث بن سريج]. 


وأول من بايع الكرمانيّ يحبى بن نعيم بن هبيرة الشيبانيَ » فوجه الكرمانيّ 
إلى الحارث بن سريج سورة بن محمد الكنديّ [إلى أسمانير] والسغديّ بن 
عبد الرحمن أبا طعمة وَصُعباً أو صُعيباً » وصبّاحاً ٠‏ فدخلوا المدينة من باب 
ميخان » حتى أتوًا باب ركك » وأقبل الكرمانيَ إلى باب حَرْبٍ بن عامر » ووجّه 
أصحابه إلى نصر يوم الأربعاء » فترامّوًا ثم تحاجزواء ولم يكن بينهم يوم 
الخميس قتال » قال: والتقؤا يوم الجمعة » فانهزمت الأزد؛ حتى وصلوا إلى 
الكرمانيّ » فأخذ اللواء بيده فقاتل به » وحمل الحّضر بن تميم وعليه تجُفافٌ , 
فرمؤه بالتشاب » وحمل عليه حبيش مولى نَضْر فطعنه في حُلْقه » فأخذ الخضر 
السَّتان بشماله من خلفه؛ فشبٌ به فرسه .» وحمل 556 حبيشاً فأذراه.عن 
بزذونه » فقتله رجّالة الكرمانيَ بالعصيٌ . 


قال: : وانهزم أصحابٌ نصر ء وأخذوا لهم ثمانين فرساً . وصرع تميم بن 
نصر ء فأخذوا له بردّؤنين؛ أخذ أحدهما السّغديّ بن عبد الرحمن . وأخذ الآخر 
الخَضرء ولحق الخضر بسلم بن أحؤز ء فتناول من ابن أخيه عموداً فضربه 
فصرّعه . فحمل عليه رجلان من بني تميم فهرب ١‏ فرمى سَلّمِ بنفسه تحت 
القناطر وبه بضع عشرة ضربة على بَيْضته فسقط » ٠»‏ فحمله محمد بن الحدّاد إلى 
عسكر نصر » وانصرفوا » فلما كان في بعض الليالي خرج نصر من مرو » وقيِل 
عصمة بن عبد الله الأسديّ » وكان يحمي أصحاب نصر؛ فأدركه صالح بن 
القعقاع الأزديّ » فقال له عصمة: : تقدّم يا مَرُونيَ » فقال صالح : أثبت يا خصيٌ 


# 


- وكان عقيماً فعطف فرسه فشي فسقط ء » فطعنه صالح فقتله . 


وقاتل ابن الديليمريٌ ٠»‏ وهو يرتجز؛ فقتل إلى جنب عضمة » وقتل 
عبيد الله بن حوتمة السلميّ » رمى مروان البهرانيّ بجرّزة » فقتل ؛ فأتي الكرمانيٌ 
برأسه فاسترجع ‏ وكان له صديقاً - وأخذ رجل يماني بعنانك فرس ورين 
عبد ورين مسلم فعرفه فتركه » واقتتلوا ثلاثة أيام » فهزمت آخرَ يوم 
المضدّية اليمن » فنادى الخليل بن غزوان: يا معشرّ ربيعة واليمن؛ قد دخل 


الحارث السوق » وقتل ابن الأقطع؛ ففتَ في أعضاد المضرّية » وكان أوّل من 
انهزم إبراهيم بن بسام الليئيّ » وترجّل تميم بن نصرء فأخذ برذؤنه 
عبد الرحمن بن جامع الكنديّ » وقتلوا مَيّاجاً الكلبيّ ولقيط بن أخضر؛ قتله غلام 
لهانىء البرّار. 

قال: ويقال: لما كان يوم الجمعة تأهبّوا للقتال » وهدموا الحيطان لينَّسع لهم 
الموضع » فبعث نصر محمد بن قطن إلى الكرمانيّ: إنك لست مثل هذا 
الدبّوسيّ » فاتّق الله » لا تشرع في الفتنة » قال: وبعث تميم بن نصر شاكريته . 
وهم في دار الجَنوب بنت القعقاع ؛ م مم اه ل ا 
بهم » فقال عقيل بن معقل لمحمد , بن المثنّى : علامَ نقتل أنفسنا لنصر والكرمانيّ! 
هلم نرجع إلى بلدنا بطّخارستان » فقال محمد: إن نصراً لم يفي لنا ٠‏ فلسنا ندم 
حربه » وكان أصحاب الحارث والكرمانيَ يرمون نصراً وأصحابه بعرّادة فضَرب 
سرادقه وهو فيه فلم يحوّله , ٠‏ فوجه إليهم سلّم بن أحوز فقاتلهم؛ ؛ فكان أوَل الظفرَ 
لنصر ٠‏ فلما رأى الكرمانيّ ذلك أخذ لواءه من محمد بن محمد بن ع عميرة » فقاتل 
به حتى كسّره + وأنخذ محمد بن المثنى والرَّاءْ وحطان في كارابكل + حتى خرجوا 
على الرّزيق » وتميم بن نصر على قنطرة النهر » فقال محمد بن المثنى لتميم حين 
انتهى إليه : تنح يا صبيّ » وحمل محمد والزاغ معه راية صفراء » فصرعوا أعين 
مولى نصر » وقتلوه؛ وكان صاحب دواة نصر » وقتلوا نفراً من شاكريّته وحمل 
الخضر بن تميم على سلّم بن أحوّز فطعنه » فمال السنان ٠‏ فضربه بجزز على 
صدره وأخرى على منكبه؛ وضربه على رأسه فسقط » وحمى نصر أصحابه في 
ثمانية » فمنعهم من دخول السوق . 

قال: ولما هرّمت اليماتيّة مُضَر » أرسل الحارث إلى نصر: إن اليمانيّة 
يعيّرونني بانهزامكم ؛ وأنا كافٌ؛ فاجعل حماة أصحابك بإزاء الكزمانيَ » فبعث 
إليه نصر يزيد النحويّ أو خالداً يتونّق منه؛ أن يفي له بما أعطاه من الكف. 


ويقال: إنما كف الحارث عن قتال نَصْر أن عمران بن الفضل الأزديّ وأهل 
بيته وعبد الجبار العدوي وخالد بن عبيد الل بن حبيت +المده وعامه أصحابه 
ور مق طن اس تو حت الع 0 وقطع 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومكة عع 


أيدي ثلثمئة منهم وأرجلهم وصلب ثلاثة » وباع أثقالهم فيمن يزيد » فنقموا على 
الحارث عَوْنه الكرمانيّ » وقتاله نصراً » فقال نص لأصحابه حين تغير الأمر بينه 
وبين الحارث : إذ 2 لا تجتمع لي ما كان الحارث مع الكرمانيّ ؛ لا يتفقان 
على أمر » فالرأي تركهما؛ فإنهما يختلفان » وخرج إلى جُلْفْرَ فيجد عبد الجبار 
الأحول العدويٌ وعمر بن أبي الهيثم الصغدىٌ +“فقال لهما:: أسعكنا المقام مع 
الكرمانيَ؟ فقال عبد الجبار: وأنت فلا عدمت آسياً؛ ما أحلك هذا المحل! 


فلما رجع نصر إلى مَرُو أمر به فضرب أربعمئة سوط .» ومضى نصر إلى 
خرّق » فأقام أربعة أيام بها » ومعه مسلم بن عبد الرحمن بن مسلم وسلم بن 
أَخْوّز وسنان الأعرابئن » فقال نصر لنسائه: إن الحارث سيخلفنى فيكنّ 
ويحميكنٌ ٠‏ فلما قرب من نيسابور أرسلوا إليه: ما أقدمك ء وقد أظهرت من 
العصبية أمراً قد كان الله أطنأه؟ وكان عامل نصر على تَيُسابور ضرار بن عيسى 
العامريّ » فأرسل إليه نصر بن سيار سناناً الأعرابي ومسلم بن عبد الرحمن 
وسلم بن أخْوّزء فكلموهم فخرجواء فتلقؤًا نصراً بالمواكب والجواري والهدايا . 
فقال سلم: جعلني الله فداك! هذا الحىّ من قيس ؛ فإنما كانت عاتبة » فقال نصر: 
أتاااكة عتوق سبدن تتنايلهننا: ٠‏ للصالحات وعى ييل عببلان 


وأقام عند نصر حين خرج من مرو يونس بن عبد ربّه ومحمد بن قطن 
وخالد بن عبد الرحمن في نظرائهم . 

قال: وتقذم عبّاد بن عمر الأزديّ وعبد الحكيم بن سعيد العَوْذِيٌ وأبو جعفر 
عيسى بن جرز على نَضْر من مكة بأبرشهر » فقال نصر لعبد الحكيم: أما ترى 
ما صنع سفهاء قومك؟ فقال عبد الحكيم: بل سفهاء قومك؛ طالت ولايتها في 
ولايتك » وصيّرت الولاية لقومك دون ربيعة واليمن فبطروا » وفي ربيعة واليمن 
حلماء وسّفهاء فغلب السفهاء الحكماء » فقال عبّاد: أتستقبل الأمير بهذا الكلام! 
قال: دَعْهِ فقد صدق ٠‏ فقال أبو جعفر عيسى بن جرز ‏ وهو من أهل قرية على نهر 
مَرّو: أيها الأمير » حسبك من هذه الأمور والولاية » فإنه قد أطل أمرٌ عظيم » 
سيقوم رجل مجهول النسب يُظهر السواد » ويدعو إلى دؤلة تكون . فيغلب على 
الأمر وأنتم تنظرون وتضطربون » فقال نصر: ما أشبه أن يكون لقلة الوفاء . 
واستجراح الناس » وسوء ذات البين » وجهِتٌ إلى الحارث وهو بأرض الترك » 


7 كم دخلت سْئة ثمان وعشرين ومئة 


فعرضتٌ عليه الولاية والأموال فأبى وشغب . وظاهر علي » فقال أبو جعفر 
عيبي * إن اللحارث متتول: مضلوب .ونا الكرماني من ذلك بتعيد» 'فوضله 
تصن + خالا وكاة سل ب ااحزة يقول > ماارايكا فوا أكرم يجابة + ولا أيزل 
لدمائهم من قيس . 


قال: فلما خرج نصر من مَرْو غلب عليها الكرماي ؟ وقال للحارث: إنما 
أريد كتاب الله » فقال قحطبة: لو كان صادقاً لأمددته ألف عنان » فقال مقاتل بن 
حيّان: أفي كتاب الله هدمٌ الدور وانتهاب الأموال! فحبسه الكرمانيّ في خيمة في 
العسكر ١‏ 000 مقاتل بن حيّان ‏ أو معمر بن حيان ‏ فخلاه » فأتى 
الكرمانيَّ المسجدّ » ووقف الحارث » فخطب الكرمانيّ الناس » وآمنهم غير 
محمد بن الزبير ورجل آخر ء فاستأمن لابن الزبير داود ب بن أبي داود بن يعقوب » 
ودخل الكاتب فآمنه ؛ ومضى الحارث إلى باب دوران وسّرخس » وعسكر 
الكرمانيَ في مصلى أسد ٠‏ وبعث إلى الحارث فأتاه » فأنكر الحارث هدم الدُور 
وانتهاب الأموال » ٠‏ فهمَ الكرماني به » ثم كفت عنه » فأقام أياماً » وخرج بشر بن 
جرموز الضبيّ بحُرقان » فدعا إلى الكتاب والسئّة » وقال للحارث: إنما قاتلت 
معك طلبَ العدل » فأمًا إِذْ كنت مع الكرمانيّ » فقد علمتُ أنك إنما تقاتل ليقال: 
غلب الحارث! وهؤلاء يقاتلون عصبيّة » فلستٌ مقاتلاً معك » واعتزل في خمسة 
لاف وتحديية د ويقال تن أزيقة الاق وال تجن الفنة العادلة +« تدعو إلى 
العة ولا غائن إلا من بعاقلنا موا" الحارت معد عياف + فارسل: إل 
الكرمانيَ يدعوه إلى أن يكون الأمر شورى ٠»‏ فأبى الكرمانيّ » وبعث الحارث ابنه 
محمداً فحمل ثقله من دار تميم بن نصر » فكتب نصر إلى عشيرته ومضرء أن 
الزموا الحارث مناصحة فأتوه؛ فقال الحارث: : إنكم أصلّ العرب وفرعها » وأنتم 
قريب عهد بالهزيمة » فاخرجوا إليَ بالأثقال » فقالوا: لم نكن نرضى بشيء دون 
لقائه » وكان من مدبّري عسكر الكرمانيّ مقاتل بن سليمان » فأتاه رجل من 
البُخَاريّين » فقال: أعطني أجر الوسيس, الي نصبتها » فقال: أقم البيّنة أنك 
نصبتّها من منفعة المسلمين » فشهد له شيبة بن شيخ الأزدي » فأمر مقاتل فضّك 
له إلى بيت المال » قال: فكتب أصحاب الحارث إلى الكزمانيّ : نوصيكم بتقوى 
الله وطاعته وإيثار أئمة الهدى وتحريم ماحرّم الله من دمائكم؛ فإن الله جعل 


اجتماعنا كان إلى الحارت ابثَاء الؤسسيلة إلى الله .وتضيحة فى غبادةء قعاضنا 
أنفسنا للحرب ودماءنا للسفك وأموالنا للتلف . فصغر ذلك كله عندنا في جنب 
وين ارات قو ولكر راض اجن ار الدرر و الصا لي العرار كالار 

فأقاموا أياماً » فأتى الحارث بن سُرِيج الحائط فثلّم فيه ثلمة ناحية نوبان عند 
دار هشام بن أبي الهيثم » فتفرّق عن الحارث أهلّ البصائر » وقالوا: غدرت » 
سرخس . فحاذى الحارث . ومرٌ المنخل بن عمرو الأزديّ فقتله السّميدع؛ أحد 
بنى العدويّة » ونادى: يا لثارات لقيط! واقتتلوا وجعل الكرمان على ميمنته 
داود بن شعيب وإخوته : لذ ومزيّداً والمهلب » وعلى ميسرته سورة بن 
محمد بن عزيز الكنديّ . في كندة وربيعة » فاشتدٌ الأمر بينهم » فانهزم أصحابٌ 
الحارك + بوقدلوا مابين العلمة وعجكر الحارت + والحارك علرع تنل فتزل عقف 
وركب فرساً فضربه » فجرى وانهزم أصحابه , فبقي في أصحابه » فقتل عند 
شجرة » وقتل أخوه سوادة وبشر بن جُزْموز وقطن بن المغيرة ة بن عجرد » وكفٌ 
الكرمانىٌ وقتل مع الحارث مئة » وك هو امات الكرمانىّ مئة » وصلب 
الحارث عند مدينة مرو بغير رأس 

وكان قتل بعد خروج نصر من مرو بثلاثين يوم » قتل يوم الأحد لست بقين 

0 وو 

من رَجبٍ » وكان يقال: إن الحارث يُقتل تحت زيتونة أو شجرة عمَيْراءَ . 

فقتل كذلك سنة ثمان وعشرين ومئة» وأصاب الكرمانيَّ صفائح ذهب 
للحارث فأخذها وحبس ام ولدمتم على عنهاء» وكانت عند حا جا بن عمرى بن 
سلمة بن سكن بن جون بن دبيب » قال: وأخذ أموال 07 حرج مع نصر » 
واصطفى متاع عاصم بن عمير » فقال إبراهيم : بِمّ تستحل ماله؟ فقال صالح من 
آل الوضاح : اسقنى دمه » فحال بينه وبينه مقاتل , بن سلننان قات نيه مت ل 
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لا 1١-0‏ ؟ا]. 
وقالت أم كثير الضبيّة : 
> ايو .4# 2 2 ا 
لا بارَكَ الله فى أثشى وعنبّها_ ترّرّجث مضَريّا آخرّالدهر 
أَبْلغْ رجال تميم قولَ مُوجَعَةَ أحلَكمُ وها بدار الذل والفقر 


ىى7, 


إن أنسم لَمْ تكؤوا بَمْدَ جَوْليكُمْ 

إن امتحنث لكُمْ من يذل طَاعَيَكةُ 
وقال عبّاد بن الحارث: 

ألا ياتَضْ دي قَدْبَرَحَ الحَفهءٌ 

وميم عزون بِأَرْض مَرو 

كحور اهيا في كل لمكم 

وَحِمْيرٌ في مَجاليها قَعُودٌ 

فإن مضه بذا وَضئت 1 

وان هبحي أعتّث فيها وإلا 
وقال: 

0 الل | لكا 0 3١‏ 


5 تعندوا رجال اد في الور 


هذا المَزُونيٌّ يكم على قهْر 


وقكاةنطال المتى والجرتجكاةء 
فين الو نآ 2 
على مُضَر وَإِنْ نات نينا 
توفسرن في رقتارهسم الدّماهءٌ 
حال ليسا الجدلحة والذقياء 


فحَلَّ على عساكرها العف 


ليشنق بيدا الَْرَبُ 


أفيق وَدَءٍ الذي قد كل ةا اد 


4 ا 16 6 


عه عو 


ار تي متف حنةرث 


بم رق د القدث 
ن ذاك وبهفرج ءَ الذمَ تت 


إني لشرتجل ريد ب بم / 7 
ستيان ريد 0 5 


0 0 0ه و سدم. إن د 
أعنيبي عللاإئه ووريره 


أخرين 5 درق الآنام ذرامُما 
لا يَعْدَمْ العقف الغريبٌ قراهما 
و يعي يعيش في 0 00 حَيَاهُما 
يان لمر خرن من والآهها 


ججَرَيَا لكَيْمَا يَلحقًا بأبيهمًا 0 
فلن مُما لحقا به لمُتَصَبٍ يسْتَعلِيِانٍ ويَلحقَانٍ أباهمما 
وَلَئِن أَبَدَ عليهمًا فلَطَالما جَرَياقِدَهُما ويَذَ سِواهُما 
تخ ناميا كد عداينيك:. .ضعي نلَمْ أخص كل تُداهُما 
قَهُّماالتّتكان المُشَارٌ إلتهما الحخاملانٍ الكاملان كلاهما 
بعاد عر نكر نضراً ولاقى الذل إِذْ عادامُما 
فيا ابن أقطعَ بعد قبل حُما تَه واتككيث اسااكةة خبب هيما 


و 2 1 ع 
والحارث بن سُرَيجٍ إذ قصَدُوا له عن تعناوز رائة سَتفاهما 
أخذا بعَفو أبيهما فى قدره إذزعيً قَوْمهُما ومن والاهما 


17 
20 2 3 


وفي هذه السنة وجّه إبراهيم بن محمد أبا مسلم إلى خراسان » وكتب إلى 
أصحابه : إنى قد أمرته بأمري » فاسمعوا منه واقبلوا قوله؛ فإني قد أمّرته على 
غرايان وها علب عليه يد للق تاناعم فلم يعبلوا قوله.2: وخرجوا امن قال + 
فالتقوًا بمكة عند إبراهيم » فأعلمه أبو مسلم أنهم لم ينفذوا كتابه وأمره » فقال 
إبراهيم : إني قد عرضت هذا الأمر على غير واحد فأبؤه علي » وذلك أنه كان 
عرض ذلك قبلَ أن يوجّه أبا مسلم على سليمان بن كثير » فقال: لا ألي اثنين 
أبداً » ثم عرضه على إبراهيم بن سلمة فأبى » فأعلمهم أنه أجمع رأيه على 
أبي مسلم » وأمرهم بالسمع والطاعة » ثم قال: يا عبد الرحمن » إنك رجلٌ منا 
أهل البيت؛ فاحتفظ وصيّتي » وانظر هذا الحيّ من اليمن فأكرمهم وخل بين 
أظهرهم ؛ فإن الله لا يعم هذا الأمر إلا بهم؛ وانظر هذا الحيّ من ربيعة فانَهمُْهم في 
أمرهم » وانظر هذا الحيّ من مضر؛ فإنهم العدوٌ القريب الدار » فاقتل مَنْ 
شككت في أمره ومن كان في أمره شبهة ومَنْ وقع في نفسك منه شيء؟ وإن 
استطعت ألا تدع بخراسان لساناً عربيّاً فافعل » فأيّما غلام بلغ خمسة أشبار تتّهمه 
فاقتله » ولا تخالف هذا الشيخ ‏ يعني سليمان بن كثير ‏ ولا تعصه » وإذا أشكل 
عليك أمر فاكتفب به منى0١2.‏ [// 7115-7147]. 


وقال الواقدي : وافتتح مروان حمص وهدم سورها 0 وأخذ تُعيم بن ثابت 
الجزاميّ فقتله فى شوال سنة ثمان » وقد ذكرنا من خالفه فى ذلك قبل. 
.]١ 8/1/1‏ 


وقد حدثني محمد بن حسن: ان أيا حمزة مر بمعدن بن سليم وكثير بن 


)١(‏ ذكر الطبري هذا الخبر بلا إسناد » وبين مولد الطبري وهذه السنة )١14(‏ ما يقرب من قرن من 
الزمان فكيف لنا أن نتأكد من صحة هذا الخبر. بل هو خبر باطل » والإمام إبراهيم الهاشمي 
لم يدم إلى قتل العرب » وكيف وهو عربي قرشي ويدعو إلى الرضا عن آل محمد ؟ ألا إنه 
خبر باطل لا أصل له والحمد لله على نعمة الإسناد. 


,> توادخلت نلتة كسان وفشرين ومنة 


عبد الله عامل على المعدن » فسمع بعض كلامه » فأمره به فجلد سبعين سوطاً . 
ثم مضى إلى مكة » فلما قدم أبو حمزة المدينة » حين افتتحها تغيّب كثير حتى 
كان من أمرهم ما كان" . [/9/ 548 "]. 


* ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان الأمر فيه : 


قال عليّ بن محمد عن شيوخه: لم يزل أبو مسلم يختلف إلى خراسان » حتى 
وقعت العصبيّة بها؛ فلما اضطرب الحبل » كتب سليمان بن كثير إلى أبى سَلَمَة 
الخلآل يسأله أن يكتب إلى إبراهيم » يسأله أن يوجّه رجلاً من أهل بيته » فكتب 
أبو سلمة إلى إبراهيم » فبعث أبا مسلم » فلما كان في سنة تسع وعشرين ومئة » 
كتب إبراهيم إلى أبي مسلم يأمره بالقدوم عليه ليسأله عن أخبار الناس » فخرج 
في النصف من جمادى الآخرة مع سبعين نفساً من النقباء » فلما صار بالدَّنْدانقان 
من أرقن خراشاف خركن "له كامن.ء أو ابواكامل فال أيق ترينون؟ قالوا” 
الحجّء ثم خلا به أبو مسلم » فدعاه فأجابهم » وكففٌ عنهم » ومضى أبو مسلم 
إلى بيوَزْد » فأقام بها أيامأ » ثم سار إلى نَساءٍ وكان بها عاصم بن قيس السُّلمِيّ 
عاملاً لنصر بن سيار الليثىَ؛ فلما قرب منها أرسل الفضّل بن سليمان الطوسيّ إلى 
أسيد بن عبد الله الخُزاعيَ ليعلمه قدومه » فمضى الفضل فدخل قرية من قرى 
لاع كلقي رات بعد لذو ود نشي الفا له غنم المي اكير لقال 
بلاعه 1ك ها اكرنه دمل ناا هو مدل وك الك زف كان ل ةا القرية 
ومدق سادق كلما ل العمل كو فيل 3 إتهما ذاقنا ند لخد حا ا واخذ 
الأحجم بن عبد الله وغَيْلان بن فضالة وغالب بن سعيد والمهاجر بن عثمان. 
فانصرف الفضل إلى أبي مسلم وأخبره » فتنكب الطريق » وأخذ في أسفل 
القرى.» وأرسل طرخان الجمّال إلى أسيد + فقال: ادعٌه لى ومن قدرت عليه من 
الشيعة » وإياك أن تكلم أحداً لم تعرفه » فأتى طرخان أسيداً فدعاه » وأعلمه 
بمكان أبي مسلم » فأتاه فسأله عن الأخبار » قال: نعم » قدم الأزهر بن شعيب 
وعبد الملك بن سعد بكتب من الإمام إليك » فخلفا الكتبّ عندي وخرجاء 
فأخذا فلا أدري مَنْ سعى بهما! فبعث بهما العامل إلى عاصم بن قيس » فضرب 


.)494/7١( الخبر في الأغاني‎ )١( 


المهاجرين عثمان وناساً من الشيعة » قال: فأين الكتب؟ قال: عندي » قال: 
فائتنى بها [فأتاه بالكتب فقرأها] . 


قال: ثم سار حتى أتى قومس ء وعليها بيهس بن بديل العجليّ » فاتاهم 
بَيْهس . فقال: أين تريدون؟ قالوا: الحجّ » قال: أفمعكم فضل برُذون تبيعونه؟ 
قال أبو مسلم: أما بيعاً فلا؛ ولكن خذ أيّ دوابّنا شئت؛ قال: اعرضوها عليّ ؛ 
فعرضوها » فأعجَبّه بزذون منها سَمَنْد » فقال أبو مسلم: هو لك » قال: لا أقبله 
إلا بثمن» قال: احتكم » قال: سبعمئة » قال: هو لك » وأتاه وهو بقومس كتاب 
من الإمام إليه وكتاب إلى سليمان بن كثير؛ وكان في كتاب أبي مسلم: إني قد 
بعئت إليك براية النصر فارجع من حيث ألفاك كتابي » ووجّة إليَ قحطبة بما معك 
براي كل مروت 1 فانسرات اورسك إل حر قات ) ورك افص إلى الإمام. 
ا ا ا ا ل ل 

أنتم؟ قالوا: أردنا الحجّ يي ا 
قيس السلميّ . فسألهم فأخبروه » فقال: [ارتحلوا وأمر] المفضل بن الشرقي 
السلميّ ‏ وكان على شرطته ‏ أن يزعجهم» فخلا به أبو مسلم وعرض عليه أمرهم» 
فأجابه » وقال: ارتحلوا على مهل » ولا تعجلوا » وأقام عندهم حتى ارتحلوا . 


فقدم أبو مسلم مزو في أول يوم من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومئة » 
ودفع كتاب الإمام إلى سليمان بن كثير » وكان فيه أن أظهر دعوّتك ولا ترئتص » 
فقدآن ذلك » فنصبوا أبا مُسلم » وقالوا: رجل من أهل البيت » ودغوا إلى طاعة 
بني العباس » وأرسلوا إلى مَنْ قرب منهم أو بعد ممن أجابهم » فأمروه بإظهار 
أمرهم والدعاء إليهم ٠‏ ونزل أبو مُسلم قرية من قرى خزاعة يقال لها سفيذنج » 
وشيبان والكرمانيّ يقاتلان نصر بن سيار » فبثٌ أبو مسلم دعاتّه في الناس ١‏ 
وظهر أمره ء وقال الناس: قدم رجل من بني هاشم » فأتؤه من كل وجه » فظهر 
يوم الفطر في قرية خالد بن إبراهيم » فصلى بالناس يوم الفطر القاسم بن مجاشع 
المّرائَ » ثم ارتحل فنزل بالين - ويقال قرية اللين ‏ لخزاعة » فوافاه في يوم واحد 
أهل ستين قرية » فأقام اثنين وأربعين يوماً؛ فكان أوّل فتح أبي مسلم من قبّل 
موسى بن كعب في بيوّزد » وتشاغل بقتل عاصم بن قيس » ثم جاء فتح من قبل 
مَرُوالرَوذ . 


”,> ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومئة 


قال أبو جعفر: وأما أبو الخطاب فإنه قال: كان مقدم أبي مسلم أرض مَرْو 
أبي الحكم عيسى بن أعين الثّقيب » وهى قرية أبى داود النقيب » فوجه منها 
أبا داود ومعه عمرو بن أعين إلى طخارستان فما دون بلخ بإظهار الدّعوة في شهر 
التميميّ إلى ا بإظهار ا في شهر رمضان » ووجّه 000 
حريث 00 بإظهار ل من ل 
أعجلهم عدوهم دون الوقت » فعرض لهم بالأذى والمكروه فقد حل لهم أن 
يدفعوا عن أنفسهم » وأن يُظهروا السيوف ويجرّدوها من أغمادها , ويجاهدوا 


قو عرق أبو مسن عن لاي السك عيدى بين أغبن ."فتزل -علن 
سليمان بن كثير الخّزاعيَ في قريته التي تدعى سَفيذنج من رُبع خرقان لليلتين خلتا 
من شهر رمضان من سنة تسع وعشرين ومئة؛ فلما كانت ليلة الخميس لخمس 
بقين من شهر رمضان سنة تسع وعشرين ومئة اعتقدوا اللواء الذي بعث به الإمام 
إليه الذي يُدعى الظل » ٠‏ على رمح طوله أربعة عشر ذراعاً » وعقد الرّاية التي بععث 
بها الامام الث تدعى الجتعات كان رمع طوله للا #اعابن راع »اوهو يكلو : : # أَذْنَ 
لِلْدِينَ يعكتلوت ِأَنَهُم ظلِموا وَإِنَّ ألَّهَ عل نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ #* [الحج: ٠159‏ ولبس 
السوّاد هو وسليمان بن كثير وإخوة سليمان ومواليه ومن كان أجاب الدعوة من 
م ال 00 
أم عمرو بنت كثير - ومنهم حخميد ون رزين وأعوه عثمان بن ززين + فأوقدوا 
النيران ليلتهم أجمع للشيعة من سكان ربع خرقان - وكانت العلامة بين الشيعة ‏ 
تيكو |الدضين أمشهوا مندين * .وتازيل هذيى الاسمية : الظل والسحاب . أن 
السحاب يطبّق الأرض؛ وكذلكٌ دعوة بني العباس ٠‏ وتأويل الظل أن الأرض 
لا تخلو من الظل أبداً » وكذلك لا تخلو من خليفة عباسيّ أبد الدهر . 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومثة ١ى”7,‏ 


وقدم على أبي مسلم الدعاة من أهل مرو بمن أجاب الدعوة؛ وكان أوّلَ مَنْ 
قدم عليه أهل السقادم مع أبي الوضاح الهُرْمُزْفرَيَ عيسى بن شبيل في تسعمئة 
رجل وأربعة فرسان » ومن أهل هُرْمُّزفرَة سليمان بن حسان وأخوه يزدان بن 
حسان والهيثم بن يزيد بن كيسان » وبُويع مولى نصر بن معاوية وأبو خالد الحسن 
وجردي ومحمد بن علوان » وقدم أهل السقادم مع أبي القاسم محرز بن إبراهيم 
الجوبانيّ في ألف وثلثمئة راجل وستة عشر فارساً » ومنهم من الدّعاة أبو العباس 
المرّوزيٌ وخذام بن عمّار وحمزة بن زُنيم » فجعل أهل السقادم يكبّرون من 
ناحيتهم وأهل السقادم مع محرز بن إبراهيم يُجيبونهم بالتكبير؛ فلم يزالوا كذلك 
حتى دخلوا عسكر أبي مسلم بسفيذنج ؛ وذلك يوم السبت من بعد ظهور أبي مسلم 
بيومين » وأمر أبو مسلم أن يرم حصن سفيذنج ويحضن ويدرّب؛ فلما حضر 
العيد يوم الفطؤ بسفيذنج أمر أبو مسلم سليمان بن كثير أن يصلي به وبالشيعة » 
ولعب اله .منيرا. فى العسكر » وأمره أن يبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان 
ولا إقامة ‏ وكانت بنو أميّة تبدأ بالخطبة والأذان » ثم الصلاة بالإقامة على صلاة 
يوم الجمعة فيخطبون على المنابر جلوساً في الجمعة والأعياد ‏ وأمر أبو مسلم 
سليمان بن كثير أن يكبّر الركعة الأولى ستّ تكبيرات تباعاً » ثم يقرأ ويركع 
بالسابعة » ويكبر في الركعة الثانية خمس تكبيرات تباعاً » ثم يقرأ ويركع 
بالسادسة » ويفتتح الخطبة بالتكبير ويختمها بالقرآن » وكانت بنو أمية تكبر في 
الرّكعة الأولى أربع تكبيرات يوم العيد وفي الثانية ثلاث تكبيرات''' فلما قضى 
سليمان بن كثير الصلاة والخطبة انصرف أبو مُسلم والشيعة إلى طعام قد أعدّه لهم 
أبو مسلم الخراسانيّ » فطعموا مستبشرين » وكان أبو مسلم وهو في الخندق إذا 
كتب إلى نصر بن سيار يكتب: للأمير نصر؛ فلما قوي أبو مسلم بمن اجتمع إليه 
في خندقه من الشيعة بدأ بنفسه » فكتب: إلى نصر: أما بعد » فإن الله تبارك 


010 لم يرد في خبر صحيح ولاضعيف أن بني أمية قد غيروا في عدد تكبيرات صلاة العيد » فهذا 
غير صحيح » والخبر هنا بلا إسناد. أما تقديم الخطبة » فقد حدث مرات قليلة دون أن يكون 
من الأمور المتكررة » والمعهودة. بل أنكرها الصحابة كأبي سعيد الخدري وابن عياس 
رضي الله عنهما ولو كانت مستمرة في عهد الأمويين لغيرها عمر بن عبد العزيز » أو من بعده 
هشام فهما ممن قمع البدعة وأحيا السنة والله أعلم . 


7_١‏ ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومئة 


أسماؤه وتعالى ذكره عيّر أقواماً في القرآن فقال: « وَأفسمُوا َه هد وليف 
سراعوء 27 وو سطع 


بهم تذم لبَحْوننَ أهدَئ مِنْ لِمَدَى ل هلما جاه نما رَادَهُم إل سيار فى 


لض وَمَكر اين لايح اكز الولو هَل يروب إِلَاسنت الاين من يج 
لسن لله ديلا “ ون ير ست توه [فاطر : 10" 


فتعاظم نصرٌ الكتاب وأنه بدأ بنفسه .» وكسر له إحدى عينيه [وأطال الفكرة] 
وقال: هذا كتاب له جواب ٠‏ فلما استقر بأبي مسلم معسكره بالماخْوّان أمر 
محرز بن إبراهيم أن يخندق خندقاً بجيرَنْج ٠»‏ ويجتمع إليه أصحابه ومَنْ نزع إليه 
من الشيعة » فيقطع مادّة نصر بن سيار من مروالروذ وبلخ وكُور طخارستان. 

ففعل ذلك محرز بن إبراهيم » واجتمع له فى خندق نحو من ألف رجل ١‏ 
فأمر أبو مسلم أبا صالح كامل بن مظفر أن يوجه رجلا إلى خندق محرز بن إبراهيم 
لعرض مَنْ فيه وإحصائهم في دفتر بأسمائهم وأسماء آبائهم وقراهم » فوجّه 
أبو صالح حُميداً الأزرق لذلك ٠»‏ وكان كاتباً » فأحصى في خندق محرز ثمانمعة 
رجل وأربعة رجال من أهل الكفتّ؛ وكان فيهم من القوّاد المعروفين زياه بن سيّار 
الأزديٌ من قرية تدعى أسبوادق من ربع خرقان . وخذام بن عمار الكنديّ من ربع 
السقادم ومن قرية تدعى بالأوايق » وحنيفة بن قيس من ربع السقادم » ومن قرية 
تدعى الشنج ء وعبدويه الجردامذ بن عبد الكريم من أهل مّراة » وكان يجلب 
الغنم إلى مَرُو » وحمزة بن زُنيم الباهلي من ربع خرقان من قرية تدعى ميلاذ 
جرد )2 وأبوه هاشم خليقة بن مهران من ربع السقادم من قرية تدعى جوبان 
وأبو خديجة جيلان بن السغديّ وأبو نُعيم موسى بن صبيح لا يرل مور بن 
إبراهيم مقيماً في خندقه حتى دخل أبو مسلم حائط مرو » وعطل الخندق بماخوّان 
وإلى أن عسكر بمارسَرْجّس يريد نيسابور؛ فضمٌ إليه محرز بن إبراهيم أصحابه؛ 
وكان من الأحداث ٠‏ وأبو مسلم بسَفِيذْنْج » وكان نصر بن سيار وجّه مولى له 
يقال له يزيد في خيل عظيمة لمحاربة أبي مسلم بعد ثمانية عشر شهراً من ظهوره » 
فوجّه إليه أبو مسلم مالك بن الهيثم الخُزاعيّ ومّعه مصعب بن قيس » فالتقوا 
بقرية تدعى آلين » فدعاهم مالك إلى الرّضا من آل رسول الله يَةِ » فاستكبروا عن 
ذلك » فصافهم مالك وهو في نحو من مئتين من أَوّل النهار إلى وقت العصر. 

وقدم على أبي مسلم صالح , بن سليمان الضَبِيَ وإبراهيم بن يزيد وزياد بن 


عيسى فوجههم إلى مالك بن الهيثم » فقدموا عليه مع العصر. فقوى بهم 
أبو نصر » فقال يزيد مولى نصر بن سيار لأصحابه : إن تركنا هؤلاء الليلة أتنهم 
الأمداد » فاحملوا على القوم؛ ففعلوا » وترجّل أبو نصر وحضٌ أصحابه » 
وقال: إني لأرجو أن يقطع الله من الكافرين طرفاً » فاجتلدوا جلاداً صادقاً »' 
وصبر الفريقان » فقتل من شيعة بني مروان أربعة وثلاثون رجلاً » وأسر منهم 
ثمانية نفر » وحمل عبد الله الطائي على يزيد مولى نصر عميد القوم فأسره . 
وانهزم أصحابه » فوجّه أبو نصر عبد الله الطائيّ بأسيره في رجال من الشيعة » 
ومعهم الأسرى والرؤوس ٠»‏ وأقام أبو نصر في معسكره بسفيذنج » وفي الوفد 
أبو حماد المروزيّ وأبو عمرو الأعجميّ » فأمر أبو مسلم بالرؤوس فنُصبت على 
باب الحائط الذي في معسكره . ودفع يزيد الأسلميّ إلى أبي إسحاق خالد بن 
عثمان » وأمره أن يعالج يزيد مولى نَضْر من جراحات كانت به » ويحسن 
تعاهده » وكتب إلى أبي نصر بالقّدوم عليه » فلما اندمل يزيد مولى نصر من 
جراحاته دعاه أبو مسلم » فقال: إن شئت أن تقيم معنا وتدخل في دعوتنا فقد 
ارشيدك الله » وإن كرهت فارجع إلى مولاك سالماً » وأعطنا عهد الله ألا تحاربنا 
وألآً تكذب علينا » وأن تقول فينا ما رأيت؛ فاختار الرجوع إلى مولاه » فخلى له 
الطريق » وقال أبو مسلم : إن هذا سيرد عنكم أهل الورع والصلاح ٠‏ فإنّا عندهم 
على [غَير] الإسلام. 

وقدم يزيد على نصر بن سيار؛ فقال: لا مرحباً بك؛ والله ما ظنئنت استبقاك 
القوم إل ليتخذوك حجة علينا » فقال يزيد: فهو والله ما ظننتٌ » وقد استحلفوني 
ألآ أكذب عليهم ٠‏ وأنا أقول: إنهم يصلّون الصلوات لمواقيتها بأذان وإقامة , 
ويتلون الكتاب . ويذكرون الله كثيراً » ويدعون إلى ولاية رسول الله كله ؛ 
وما أحسب أمرهم إلا سيعلو؛ ولولا أنك مولاي أعتقتني من الرقٌ ما رجعتٌ 
إليك » ولأقمت معهم. فهذه أول حرب كانت بين الشيعة وشيعة بني مروان. . 
[/ا/ هوه" ]. 
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قال أبو جعفر: وقال غير الذين ذكرنا قولهم في أمر أبي مسلم وإظهاره الدّعوة 
ومصيره إلى خراسان وشخوصه عنها وعوده إليها بعد الشخوص قولاً خلاف 


قولهم؛ والذي قال في ذلك: إن إبراهيم الإمام زوّج أبا مسلم لما توجّه إلى 
خراسان ابنة أبي النجم » وساق عنه صداقها » وكتب بذلك إلى النقباء » وأمرهم 
بالسمع والطاعة لأبي مسلم » وكان أبو مسلم ‏ فيما زعم من أهل حَطَرْنِيّة » من 
سواد الكوفة » وكان قهرماناً لإدريس بن معقل العِجليَ » فآل أمره ومنتهى ولائه : 
لمحمد بن على » ثم لإبراهيم بن محمد » ثم للأئمة من أولاد محمد بن عليّ 
فقدم خراسان وهو حديث السنّ » فلم يقبله سليمان بن كثير وتخوّف ألا يقوى 
على أمرهم » وخاف على نفسه وأصحابه » فردّوه - وأبو داود خالد , بن إبراهيم 
غائب تب خَلْف نهر بَلْخْ ‏ فلما انصرف أبو داود ‏ وقدم مرو أقرأه كتاب الإمام 
إبراهيم » فسأل عن الرجل الذي وجّهه » فأخبروه أن سليمان بن كثير رده » 
فأرسل إلى جميع النقباء » فاجتمعوا في منزل عمران بن إسماعيل » فقال لهم 
أبو داود: أتاكم كتاب الإمام فيمن وجّهه إليكم وأنا غائب فرددتموه » فما حجّتكم 
في ردّه؟ فقال سليمان بن كثير: لحداثة سنه » وتخوّفاً ألا يقدر على القيام بهذا 
الأمر؛ فأشفقنا على مَنْ دعونا إليه وعلى أنفسنا وعلى المجيبين لنا » فقال: هل 
فيكم أحد ينكر أن الله تبارك وتعالى اختار محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
وانتخبه واصطفاه » وبعثه برسالته إلى جميع خلقه؟ فهل فيكم أحدّ ينكر ذلك؟ 
قالوا: لا؛ قال: أفتشكون أن الله تعالى نرّل عليه كتابه فأتاه به جبريل الرّوح 
الأمين » أحلّ فيه حلاله » وحرّم فيه حرامه » وشرّع فيه شرائعه » وسنّ فيه 
سننه » وأنبأه فيه بما كان قبله » وما هو كائن بعده إلى يوم القيامة؟ قالوا: لا ء 
قال: أفتشكون أن الله عنَّ وجل قبضه إليه بعدما أدَى ما عليه من رسالة ربه؟ قالوا: 
لاء قال: أفتظئون أن ذلك العلم الذي أنزل عليه رُفع معه أو خلفه؟ قالوا: بل 
خلّفه » قال: أفتظنونه خلفه عند غير عِثْرته » وأهل بيته » الأقرب فالأقرب؟ 
قالوا: لا ء قال: فهل أحدٌّ منكم إذا رأى من هذا الأمر إقبالاً » ورأى الناس له 
مجيبينَ بدا له أن يصرف ذلك إلى نفسه؟ قالوا: اللهم لاء وكيف يكون ذلك! 
قال: لستُ أقول لكم فعلتم؛ ولكن الشيطان ربما نَع النزعة فيما يكون وفيما. 
لأ يكو 


قال : فهل فيكم أحدٌ بدا له أن يصرف هذا الأمرعن أهل البيت إلى غيرهم من 
عِثْرة النبى يل ؟ قالوا: لا » قال : أفتشكون أنهم معدن العلم وأصحاب ميراث 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومثة مولا . 


رسول الله تَلةِ؟ قالوا: لاء قال: فأراكم شككتم في أمرهم ورددتم 1 
علمهم؛ ولو لم يعلموا أن هذا الرجل هو الذي ينبغي له أن يقوم بأمرهم ٠‏ لما 
بعثوه إليكم » وهو لا يتهم في موالاتهم ونصرتهم والقيام بحقهه”"". 

فبعثوا إلى أبي مسلم فردوه من قومس بقول أبي داود؛ وولّؤه أمرهو :وتستعوا 
له وأطاعوا » ولم تزل في نفس أبي مسلم على سليمان بن كثير » ولم يزل يعرفها 
لأبي داود » وسمعت الشيغعة من النشباء وغيرهنم لآبي ملم »: وأطاعوه 
وتنازعوا . وقبلوا ما جاء به » وبثٌ الدعاة في أقطار خراسيان؛ فدخل الناس 
أفواجاً » وكثروا » وفشت الدّعاة بخراسان كلها » وكتب إليه إبراهيم الإمام يأمره 
أن يوافيّه بالموسم في هذه السنة - وهي سنة تسع وعشرين ومئة ‏ » ليأمره بأمره 
في إظهار دعوته » وأن يقدم معه بقَخطبة بن شبيب » ويحمل إليه ما اجتمع عنده 
من الأموال؛ وقد كان اجتمع عنده ثلثمئة ألف وستون ألف درهم » فاشترى 
بعامّتها عَروضاً من متاع التجار؛ من القوهيّ والمزويّ والحرير والفِرْند » وصيّر 
بقيته سباتك ذهب وفضة وصيّرها في الأقبية المحشوّة » واشترى البغال وخرج في 
النصف من جمادى الاخرة » ومعه من النقباء قحطبة بن شبيب والفاسع ين 
مُجاشع وطلحة بن رزيق؟ ومن الشيعة واحد وأربعون رجلا » وتجكل .من قرق 
ترام رس عله عاى ير اوري جاو وجول على تلزال وجلا بن 
الشكة ونا عه بر ليت المقاذ توص عه ونبايطة لمت و هيا : حنى اها إل 


فكتب أبو مسلم إلى عثمان بن نَِّيك وأصحابه يأمرهم بالقدوم عليه » وبينه 
وبينهم خمسة فراسخ . فقدم عليه منهم خمسون رجلا » ثم ارتحلوا من أبيورةٌ؟ 
حتى انتهوًا إلى قرية يقال لها قافس؟؛ من قرى نسا » فبعث الفضل بن سليمان إلى 
أندومان داقزية! اميك - فلقي بها رجلا من الشيعة » فسأله عن أسيد » فقال له 
الرّجل: وما سؤالك عنه! فقد كان اليوم شرٌ طويل من العامل أخذ » فأخذ معه 


)١(‏ هذا خبر باطل لا سند له » وفي متنه نكارة. وعلم الشرع لم يكن حكراً على العترة وآل البيت 
رضي الله عنهم. بل حفظه علماء الصحابة بلا استثناء » وأدّوه إلى من بعدهم بكل أمانة. 
وسامح الله الطبري كيف التقط هذه الأخبار المليئة بالنكارات ولم يعلق عليها ولو بكلمة » 
واكتفى بتبرئة ذمته في مقدمة تأريخه . 


ا ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومكة . 
الأحجم بن عبد الله وغَيْلان بن فَضَالة وغالب بن سعيد والمهاجر بن عثمان » 
فحملوا إلى الغامل عاصم بن قيس بن الحروريّ » فحبسهم » وارتحل أبو مسلم 
| وأصحابه حتى انتهوًا إلى أندومان » فأتاه أبو مالك والشيعة من أهل نسًا؛ فأخبره 
أبو مالك أن الكتاب الذي كان مع رسول الإمام عنده » فأمره أن يأتيّه به » أتاه 
بالكتاب وبلواءٍ وراية؛ فإذا في الكتاب إليه يأمره بالانصراف حيثما يلقاه كتابه؛ 
وأن يظهر الدعوة » عد اللواء الذي أتاه من الإمام على رمح . وعقد الراية » 
واجتمع إليه شيعة أهل نسا والدعاة والرؤوس ومعه أهل أبِيوَّرْد الذي قدموا معه. 


وبلغ ذلك عاصم بن قيس الحروريّ » فبعث إلى أبي مسلم يسأله عن حاله , 
فأخبره أنه من الحاجّ الذين يريدون بيت الله » ومعه عدّة من أصحابه من التجار » 
وسأله أن يخلّيَ سبيل من احتبس من أصحابه حتى يخرج من بلاده » فسألوا 
أبا مسلم أن يكتب لهم شزطاً على نفسه؛ أن يصرف من معه من العبيد وما معه من 
الدواب والسلاح » على أن يخلّوا سبيل أصحابه الذين قدموا من بلاد الإمام 
وغيرهم » فأجابهم أبو مسلم إلى ذلك » وخلى سبيل أصحابه؛ فأمر أبو مسلم 
الشيعة من أصحابه أن ينصرفوا ء وتزا حانيتم كناب الإمام؛ وأمرهم بإظهار 
الدفرر عبرت منهم طائفة وسار معه أبو مالك أسيد بن عبد الله الخزاعيّ 
ورُرَيق بن شُؤْذبٍ وَمَنْ قدم عليه من أبتوزد » وأمر مّن انصرف بالاستعداد » ثم 
سار فيمن بقي من أصحابه ومعه قخطبة بن شبيب؛ حتى نزلوا تُخْوّم جُرجان؛ 
وبعث إلى خالد بن بَرْمك وأبي عون يأمرهما بالقدوم عليه بما قِبَلهما من مال 
الشيعة » فقدما عليه؛ فأقام أياماً حتى اجتمعت القوافل. وجَهّر قحطبة بن 
شبيب » ودفع إليه المال الذي كان معهء والأحمال بما فيها؛ ثم وجّجهه إلى 
إبراهيم بن محمد . وسار أبو مسلم بمّن معه حتى انتهى إلى نّسَا » ثم ارتحل منها 
إلى أبيوّزد حتى قدمّها؛ ثم سار حتى أتى مَرْو متنكراً » فنزل قرية تدعى فنين من 
قرى خزاعة لسبع ليال بقين من شهر رمضان؛ وقد كاف اعد اصتحانه أن رادي 
ِمَرْو يوم الفطر. 


ووجه أبا داود وعمرو بن أعين إلى طخازستان 2 والنضر بن صبيح إلى آمل 
0 ء ٍ 
وبخارى ومعه شريك بن عيسى . وموسى بن كعب إلى أبيوّزد ونسا » وخازم بن 
خزيمة إلى مَرُورُودْ » وقدموا عليه » فصلى بهم القاسم بن مجاشع التميميّ يوم : 


ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبى مسلم /01/ 


العيد؛ في مصلّى آل قَنْبِر؛ في قرية أبي داود خالد بن إبراهيم. 
ل 7-35 ؟]. 


ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبي مسلم 

وفي هذه السنة تحالفت وتعاقدت عامة مَنْ كان بخراسان من قبائل العرب على 
قتال أبي مسلم؛ وذلك حين كثر تباع أبي مسلم وقويّ أمره. 

وفيها تحوّل أبو مسلم من معسكره بإِسفِيذَئْج إلى الماحوان. 

* ذكر الخبر عن ذلك والسبب فيه : 

قال على : أخبرنا الصبّاح مولى جبريل » عن مسلمة بن يحيى » قال: لما ظهر 
أبو مسلم » تسارع إليه الناس » وجعل أهل مَرْو يأتونه؛ لا يعرض لهم نصر 
ولا يمنعهم؛ وكان الكرمانيّ وشَّيْبان لا يكرهان أمر أبي مسلم؛ لأنه دعا إلى خلع 
مَرُوان بن محمد » وأبو مسلم في قرية يقال بها بالين في خباء ليس له حرس 
ولا حجاب » وعظم أمره عند الناس . وقالوا: ظهر رجل من بني هاشم » له حلم 
ووقار وسكينة؛ فانطلق فتية من أهل مَرُْو نساك كانوا يطلبون الفقه » فأتوا 
أبا مسلم في معسكره » فسألوه عن نسبه » فقال: حبري خير لكم من نسبي » 
وسألوه عن أشياء من الفقه » فقال: مركم بالمعروف ونهيُكم عن المنكر خير لكم 
من هذا؛ ونحن في شغل » ونحن إلى عونكم أحوجٌ منا إلى مسألتكم » فأعفونا » 
قالوا: والله ما نعرف لك نسباً » ولا نظنك تبقى إلا قليلاً حتى تقتل؛ وما بينك 
وبين ذلك إلا أن يتفرّغ أحد هذين؛ قال: أبو مسلم: بل أنا أقتلهما إن شاء الله . 

فرجع الفتية فأتوا نصر بن سيار فحدّثوه » فقال: جزاكم الله خيراً » مثلكم 
تفقّد هذا وعرفه » وأتوا شيبان فأعلموه » فأرسل: إنا قد أشجى بعضنا بعضا؛ 
فأرسل إليه نصر: إن شئت فكففٌ عني حتى أقاتله » وإن شئت فجامغني على حربه 
حتى أقتله أو أنفيّه؛ ثم نعود إلى أمرنا الذي نحن عليه » فهمّ شيبان أن يفعل » 
فظهر ذلك في العسكر » فأتت عيون أبي مسلم فأخبروه » فقال سليمان: ما هذا 
الأمر الذي بلغهم! تكلّمت عند أحد بشيء؟ فأخبره خبر الفتية الذين أتؤه؛ فقال: 


2 


هذا لذاك إذآ » فكتبوا إلى على بن الكرمائيت : إنك موتور؛ قتل أبوك ونحن نعلم 


7 دك كداك أل كواساة على قال أن هسك 
اال ل ل ل تس لم مسن مركو فقاكي اقل حرا فيان كىن لدان لي 0 


أنك لست على رأي شيبان؛ وإنما تقاتل لثأرك؛ فامنع شيبان من صلح نصر؛ 
فدخل على شيبان » فكلمه فثناه عن رأيه » فأرسل نصر إلى شيبان: إنك لمغرور؛ 
وايم الله ليتفاقمنّ هذا الأمر حتى تستصغرّني في جنبه”'2. 


فبينا هم في أمرهم إذ بعث أبو مسلم النّضر بن تُعَيم الضبي إلى هّراة وعليه 
عيسى بن عقيل الليثيّ » ٠‏ فطرده عن هَرَاة » فقدم عيسى على نّصرٍ منهزماً » وغلب 
النَضْر على هراة » قال: فقال يحيى بن تُعَيم بن هبيرة : اختاروا إما أن تهلكوا أنتم 
قبل مُضَر أو مضر قبلكم » قالوا : وكيف ذاك؟ قال: إن هذا الرجل إتما ظهر أمذه 
منذ شهر » وقد صار في عسكره مثل عسكركم؛ قالوا: فما الرأي؟ قال: صالحوا 
نَضْراً » فإنكم إن صالحتموه قاتلوا نضراً وتركوكم؛ لأن الأمر في مُضر » وإن لم 
تصالحوا نصراً صالحوه وقاتلوكم » ثم عادوا عليكم » قالوا: فما الرأي؟ قال: 
قدّموهم قبلكم ولو ساعة؛ فتقرٌ أعينكم بقتلهم . . فأرسل شيبان إلى نصر يدعوه إلى 
الموادعة فأجابه » فأرسل إلى سَلّم بن أحوز » فكتب بينهم كتاباً » فأتى شيبان ؛ 
وعن يمينه ابن الكرمانيَ » وعن يساره يحبى بن تُعيم » فقال سَلْم لابن الكرماني : 
يا أَعْوّر » ما أخلقك أن تكون الأعور الذي بلغنا أنه يكون هلاك مضر على يديه! 
ثم توادعوا سنة؛ وكتبوا بينهم كتاباً؛ فبلغ أبا مسلم » “فأرسل إن بيات إن 
تُوادعك اشير فتوادعنا ثلاثة ثة أشهر؛ فقال ابن الكرماتق: فإني ما صالحت 
نصراً؛ وإنما صالحه شيبان؛ وأنا لذلك كاره » وأنا موتور » ولا أدّع قتاله ؛ 
فعاوده القتال؛ وأبى شيبان أن يعيته » وقال: لاا يحل الغدر » فأرسل 
ابنُ الكرمانيَ إلى أبي مسلم يستنصرّه على نَضْر بن سيار » فأقبل أبو مسلم حتى 
أتى الماخوان » وأرسل إلى ابن الكرمانيّ شبلَ بن طهمان: إني معك على نصر » 


23 قال ابن الأثير: «وقال شعراً يخاطب به ربيعة واليمن » ويحثهم على الإنفاق معه على حرب . 


أبي مسلم : 


أللشغ روة في عرق وفسئ يمسن 
وتسركون عَدُوَاً قذ أحاط يك 
مَنْ كان 0 عن أَمْلٍ 506 
قَوْمُ م يقولون ولا ماسعمتٌ به 


أَنٍ أغضبوا قبل ألا بعكم الغضتٌ 
كأنَ َمل القن عورا كي سف 
مِمَسِْنْ تسآاشتت در ولاحنتّتبٌ 
مسرم موالٍ إن هُم جيرا 
فإن دينهم أن جاسيلك العرّبٌ 

تصن اليحية ولاجاءت به الكتُّب 


فقال ابن الكرمانيَ: إني أحبّ أن يلقاني أبو مسلم » فأبلغه ذلك شبل » فأقام 
أبو مسلم أربعة عشر يومء ثم سار إلى ابن الكرمانيَ » وخلف عسكره 
بالماخوان » فتلقاه عثمان بن الكرمانيّ في خيل » وسار معه حتى دخل العسكر؛ 
وأتى لحجرة ة علي فوقف » فأذن له فدخل ٠‏ فسلّم على عليّ بالإمرة » وقد اتخذ 
له علي منزلاً في قصر لمخلّد ؛ بن الحسن الأزديّ » فأقام يومين » ثم انصرف إلى 
عسكره بالماخوان؛ وذلك لخمس خلؤن من المحرّم من سنة ثلاثين ومئة . 


وأما أبو الخطاب . فإنه قال: لما كثرت الشيعة في عسكر أبي مسلم » ضاقت 
به سَفيذنج » فارتاد معسكراً فسيحاً » فأصاب حاجته بالماخوان؛ ‏ وهي قرية 
العلاء بن خُريث وأبي إسحاق خالد بن عثمان » وفيها أبو الجهم بن عطية 
وإخوته » وكان مقامه بسفيذنج اثنين وأربعين يوماً » وارتحل من سفيذنج إلى 
الماخوان » فنزل منزل أبي إسحاق خالد بن عثمان يوم الأربعاء » لتسع ليال 
خلون من ذي القعدة من سنة تسع وعشرين ومئة » فاحتفر بها خندقا » وجعل 
م و ا م ل را م 
الأعجمي » 000 على الشّرّط أبا نصر الي 0 58 ارو 
أبا إسحاق خالد بن عثمان » وعلى ديوان الجند كامل بن مظفر أبا صالح » وعلى 
الرسائل أسلم بن صُبيح؛ والقاسم بن مجاشع النقيب التميميّ على القضاء » 
وضم أبا الوضاح وعدّة من أهل السقادم إلى مالك بن الهيثم » وجعل أهل تؤشان 
- هم ثلاثة وثمانون رجلا - إلى أبي إسحاق ف في الحرس . 


وكان القاسم بن مجاشع يصلي بأبي مسلم الصَّلّوات في الخندق » ويقصّ 
القصص بعد العصر . فيذكر فَضْل بني هاشم ومعايب بني أميّة » فنزل أبو مسلم 
خندق الماخوان » وهو كرجل من الشيعة في هيئته؛ حتى أتاه عبد الله بن بشطام ؛ 
فأتاه بالأزوقة والفسّاطيط والمطابخ والمعالف للدوابٌ وحياض الأدم للماء؛ 
فأوّل عامل استعمل أبو مسلم على شيء من العمل داود بن كرّاز؛ فردٌ أبو مسلم 
العبيد عن أن يضاموا في خندقه » واحتفر لهم خندقاً في قرية شوّال » وولى 
الخندق داود بن كرّاز » فلما اجتمعت للعبيد جماعة » وجههم إلى موسى بن 
كعب بأبِيوَّرْد » وأمر أبو مسلم كامل بن مظفر أن يعرض أهل الخندق بأسمائهم 


0 ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبي مسلم 


وأسماء آبائهم فينسبهم إلى القوي » ويجعل ذلك في دفتر ففعل ذلك كامل 
أبو صالح » فبلغت عدّتهم سبعة آلاف رجل » فأعطاهم ثلاثة دراهم لكل رجل » 
ثم أعطاهم أربعة أربعة على يدي أبي صالح كامل . 

ثم إن أهل القبائل من مُضر وربيعة وقحطان توادعوا على وضع الحرب » 
وعلى أن تجتمع كلمتهم على محاربة أبي مسلم » فإذا نفوه عن مرو نظروا في أمر 
أنفسهم وعلى ما يجتمعون عليه » فكتبوا على أنفسهم بذلك كتاباً وثيقاً. 

وبلغ أبا مسلم الخبر » فأفظعه ذلك وأعظمه » فنظر أبو مسلم في أمره » فإذا 
ماخوان سافلة الماء؛ فتتخوّف أن يقطع عنه نصر بن سيار الماء » فتحوّل إلى الين- 
قرية أبي منصور طلحة بن رزيق النقيب - وذلك بعد مقامه أربعة أشهر بخندق 
الماحوان » فنزل آلين في ذي الحجة من سنة تسع وعشرين ومئة » يوم الخميس 
لستّ خلون من ذي الحجة » فخندق بآلين خندقاً أمام القرية » فيما بينها وبين 
'. بلاش جَرِدْ , فصارت القرية من خلف الخندق » وجعل وجه دار المحتفز بن 
عثمان بن بشر المزنيّ في الخندق » وشرب أهل آلين من نهر يدعى الخرقان , 
لا يمكن نصر بن سيار قطع الشرب عن آلين » وحضر العيدٌ يوم النحر » وأمر 
القاسم بن مجاشع التميميّ فصلى بأبي مسلم والشيعة في مصلى آلين » وعسكر 
نصر بن سيّار على نهر عياض » ووضع عاصم بن عمرو ببلاش جَرْد » ووضع 
أبا الذيال بطوسان » ووضع بشر بن أنيف اليربوعيّ بجلفر » ووضع حاتم بن 
الحارث بن سريج بخرق؛ وهو يلتمس مواقعة أبي مسلم » فأمًا أبو الذيال فأنزل 
جنده على أهلها مع أبي مسلم في الخندق » فآذوا أهل طوسان وعسفوهُم وذبحوا 
الدجاج والبقر والحمام » وكلفوهم الطعام والعلف . فشكت الشيعة ذلك إلى 
أبي مسلم » فوجّه معهم خيلاً » فلقوا أبا الذيّال فهزموه » وأسروا من أصحابه 
ميموناً الأعسر الخوارزميٌ في نحو من ثلاثين رجلا » فكساهم أبو مسلم » وداوى 
جراحاتهم وخلى لهم الطريق. [1117-557/17]. 


0 4 م 
ف 0 2 


* ذكر الخبر عن مقتله : 


قد مضى قبل ذكرنا مقتلّ الحارث بن سيج » وآن العويائة إهرة الى تلفت 
ولما قتل الكرمانيَ الحارث . خلّصت له مرو بقتله إياه » وتنكّى نصر بن سيّار 


عنها إلى أبرشهر » وقوي أمرُ الكرماني » فوجّه نصر إليه ‏ فيما قيل - سَلّم بن 
أحوز » فسار في رابطة نصر وفرسانه؛ حتى لقي أصحاب الكرمانيَّ » فوجد 
يحيى بن نُعَيم أبا الميلاء واقفاً في ألف رجل من ربيعة » ومحمد بن المثنّى في 
سبعمئة من فرسان الأزد » وابن الحسن بن الشيخ الأزديّ في ألف من فتيانهم »- 
والحزميّ السغْديّ في ألف رجل من أبناء اليمن » ٠‏ فلما تواقفوا قال سلم ب بن أحوز 
لمحمد بن المنتى : يا مخمد بق المئق ) وا ا ا 
محمد لسلم: يا بن الفاعلة؛ لأبي على تقول هذا! ودلف القوم بعضهم إلى 
ال ل ل 0 
مئة » وقتِل من أصحاب محمد زيادة على عشرين » وقدم أصحاب نصر عليه 
ل ل ا 
فَجُدَ وشمر عن ساق » فوجّه عصمة بن عبد الله الأسديّ فوقف موقف سَلّم بن 
أحوز » فنادى : يا محمد , لتعلمنَ أن السمك لا يغلب اللّهْم؛ قال له محمد: 
يا بن الفاعلة » قف لنا إذاً » وأمر محمد السغديّ فخرج إليه في أهل اليمن . 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم عِضْمة حتى أتى نصر بن سيار » وقد قتل من 
أصحابه أربعمئة . 


ثم أرسل نصر بن سيّار مالك بن عمرو التميميّ فأقبل في أصحابه » ثم نادى : 
يا بن المثنى » ابرز لي إن كنت رجلاً! فبرزله » فضربه التميمي على حبل العاتّق 
فلم يصنع شيئاً؛ وضربه محمد بن المثُنْى بعمود فشدحخ رأسه؛ فالتحم 'القتال؛ 
فاقتتلوا قتالاً شديداً كأعظم ما يكون من القتال » فانهزم أصحاب نصر » وقد قتل 
منهم سبعمئة رجل » وقيّل من أصحاب الكرمانيّ ثلثمئة رجل؛ ولم يزل الشرّ 
بينهم حتى خرجوا جميعاً إلى الخندقين » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فلما استيقن 
أبو مسلم أن كلا الفريقين قد أثخن صاحبه؛ وأنه لا مدد لهم » جعل يكتب الكتب 
إلى شيّبان » ثم يقول للرسول: اجعل طريقك على المضريّة » فإنهم سيعرضون 
لك ء ويأخذون كتبّك » فكانوا يأخذونها فيقرؤون فيها: إني رأيت أهل اليمن 
لا وفاء لهم ولا خير فيهم » فلا تثقنّ بهم ولا تطمئنّ إليهم؛ فإني أرجو أن يريك 
الله ما تحبّ » ولئن بقيت لا أدّع لهم شعراً ولا ظفرًاً. ويرسل رسولاً آخر في 
طريق آخر بكتاب فيه ذكر المضرّية وإطراء اليمن بمثل ذلك؛ حتى صار هوى 


7/1 ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبي مسلم 
الفريقين جميعاً معه؛ وجعل يكتب إلى نصر بن سيّار وإلى الكرمانيّ : إن الإمام قد 
أوصاني بكم » ولستٌ أعدو رأيه فيكم . وكقب إلق الكون بإظهار الأمر فكان 
أول من سَّوّد - فيما ذكر ‏ أسيد بن عبد الله بنسا » ونادى: يا محمد » يا منصور » 
وسوّد معه مقاتل بن حكيم وابن غزوان » وسوّد أهل أبيّورد وأهل مَرْو الرّوذ » 
وقرى مَرُو. 
وأقبل أبو مسلم حتى نزل بين خندق نصر بن سيار وخندق جديع الكرمانيّ » 
وهابه الفريقان » وكثر أصحابه » فكتب نصر بن سيار إلى مَرُوانَ بن محمد يعلمه 
حال أبي مسلم وخروجه وكثرة من معه ومن تبعه » وأنه يدعو إلى إبراهيم بن 
محمد + وكثب بأبيات شعر: 
أَرَىِبَئِنَ الرّماد وَميِض جَمْرٍ فأحج بأن يَكُونَ لَهُغِرمُ 
فإن النارٌ بالعودّين 1 الحَرْبَ مَدؤها الكلامٌ 
نقلنت«من التكي لبت يشرئ أأبقساظ املحة أم تاها 
فكتب إليه: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب » فاحسم الثؤلول قِبَلك » فقال 
نصر : أما صاحبكم فقد أعلمكم ألا نصر عنده » فكتب إلى يزيد بن عمر بن هُبيرة 
يشهده 2 وكنت إلبه ينات شعر: 
أبلغ يزيد وحْيِرُ القول أصدقه ودار عه في الكعنب 
الاسرهات ادل فد بهن بيِضَآ لو أَفْوَحَ قد حُدنْتَ بالعَجَب 
فِراح عامَئِن إلا أنّها كيرّث لما يَطِرْنَ وقد سُرْيلُنَ بالرّعَبٍ 
فإن يَطِرن ولَم يُخْثَلْ لَمُنّ بها يُلْهِبِنَ نيران حزب أيّما لَهَبٍ 
فقال يزيد: لا غلبة إلا بكثرة؛ وليس عندي رجل. وكتب نصر إلى مَرُوان 
يخبره خبر أبي مسلم وظهورّه وقوّته؛ وأنه يدعو إلى إبراهيم بن محمد » فألفى 
الكتاب مَرْوانَ وقد أتاه رسول لأبي مسلم إلى إبراهيم؛ كان قد عاد من عند 
: إبراهيم » ومعه كتاب إبراهيم إلى أبي مسلم جواب كتابه » يلعن فيه أبا مسلم 
ويسبّه؛ حيث لم يتتهز الفرصة من نصر والكرمانيّ؛ إذ أمكناه » ويأمره ألا يدع 
بخُراسان عربيّاً إلا قتله. فدفع الرسول الكتاب إلى مَرُوان » فكتب مروان إلى 
الوليد بن معاوية بن عبد الملك وهو على دمشق ٠‏ يأمره أن يكتب إلى عامل 
البلقاء » فيسير إلى كرار الحُميمة » فليأخذ إبراهيم بن محمد ويشدّه وثاقاً , 


ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبي مسلم زذف 


وليبعث به إليه في خيل؟ فوجه الوليد إلى عامل البَلّْقاء فأتى إبراهيم وهو في 
مسجد القرية 4 فأخذه وكتفه وحمله إلى الوليد 34 فحمله إلى مَروان فحبسه مروان 


في | ا : 


بين الكرمانيٌ ونصر إلى الكرمانيّ: إني معك ؛ فقبل ذلك الكرمانيّ وانضم إليه 
أبو مسلم » فاشتدٌ ذلك على تَضْر » فأرسل إلى الكرماني : ويلك لا تغترر! فوالله 
إنى لخائف عليك وعلى أصحابك منه؛ ولكن هلم إلى الموادعة » فتدخل مَرْو ) 
فنكتب بيئنا كتاباً بصلح ‏ وهو يريد أن يفرّق بينه وبين أبي مسلم ‏ فدخل الكرمانيَ 
منزله » وأقام أبو مسلم في المعسكر » وخرج الكرمانيَ حتى وقف في الرّحبّة في 
مئة فارس ٠»‏ وعليه قرطق خشكشونة » ثم أرسل إلى نصر: اخرج لنكتب بيننا ذلك 
الكتاب » يدت وده ري 
ز ‏ ز 0001 
ما لا قبل لهم به فقتل نصر الكرمانيَ وصلبّه » ومعه سمكة » فأقبل ابنه عليّ - 
نئل عن أخر جه من دار الأمارةه نبال إلى يعدي اناري + ا 
2 ل وا د ل 
افرع 11/1 ]ء 


ذكر الخبر عن ذلك وعن السبب الذي وصل به إلى العّلبة عليها : 


ذكر عليٌ بن محمد: أن عاصم بن حفص التميميّ وغيره حدّثوه أن عبد اللهبن 


)١(‏ هذا خبر منكر. ذكره الطبري بلا إسناد وكيف يأمر الإمام إبراهيم أبا مسلم بقتل كل عربي لقيه 
بخراسان » ونقباء الدعوة العباسية عرب أقحاح » ومعظم جيوشهم من أهل الشام وغيرهم من 
العرب » وإذا كان ذلك كذلك فلم لم يقتل أبو مسلم عرب أهل الشام في نهاوند » بعد أن 
انتصر عليهم » وكيف تثبت تهمة خطيرة كهذه بلا إسناد ؟ وهل من المعقول أن يقول ذلك في 
ظرفي هو في أمس الحاجة إلى استمالة قلوب الناس ؟ وانظر تعليقنا على الخبر [1/ 45 11. 
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معاوية لما هزم بالكوفة »ء شخص إلى المدائن ن » فبايعه أهلّ المدائن » فأتاه قومٌ 
. من أهل الكوفة: فخرج إلى الجبال فغلب عليها . وعلى خلوان وفومس 
ه وأصبهان والريّ ١‏ وخوج إليه عبيك أهل الكوفة » فلمّا غلب على ذلك أقام 
يمشي في نعلين إلى دار الإمارة بإصطخر » فطرد العامل؛ عامل ابن عمر عنها ١‏ 
وقال لرجل يقال له عمارة: بايع الناس » فقال له أهل إصطخر : علامٌ نبايع؟ قال : 
على ما أحببتم وكرهتم » فبايعوه لابن معاوية » وخرج محارب إلى كرمان فأغار 
عليهم » وأصاب في غارته إبلاً لثعلبة بن حسان المازنيّ فاستاقها . ورجع . 


فخرج ثعلبة يطلب إبله في قرية له تدعى أشهر - قال: ومع ثعلبة مولىّ له - 
فقال له مولاه: هل لك أن نفتك بمحارب؛ فإن شئت ضربته وكفيتنى الناس؛ وإن 
قنقت«طدربله وكفيئك الناين» قال : تويحك! آردت أن تفتك [وتذهت الإبل وله 
نلق] الرجل! ثم دخل على محارب فرحب به » ثم قال: حاجتك! قال: إبلي » 
[قال: نعم لقد أخذت] . وما أعرفها » وقد عرفتها » فدونك إبلك ! فأخذها » 
وقال لمولاه: [هذا خير » وما أردت؟]. 


قال: الاحقار واف كار اسح امور عار لاوا ين 
سنة ثمان وعشرين ومئة » ثم خرج لع و ام م 
معاوية إلى إصطخر؛ واستعمل أخاه عبد الله أخاه الحسن على الجبال » فأقبل 
فنزل في دير على ميل من إصطخر » واستعمل أخاه يزيد على فارس فأقام » فأتاه 
الا بنو هاشم وغيرهم؛ وجبّى المال » وبعث العمال؛ وكاو بع متضووبن 
جمهور وسليمان بن هشام بن عبد الملك وشيبان بن الحلّس بن عبد العزيز 
الشيبانيَ الخارجيّ ٠‏ وأتاه أبو جعفر عبد الله » وعبد الله وعيسى ابنا عليّ » وقدم 
يزيد بن عمر بن هبيرة على العراق .» فأرسل نباتة بن حنظلة الكلابيَ إلى 
عبد الله بن معاوية؛ وبلغ سليمان بن حبيب أن ابن شبيرة ولئ نباتة الأهواز . 
فسرّح دأود ب بن حاتم » فأقام بكريّج دينار ليمنع نباتة من الأهواز , فقدم ثُباتة » 
فقاتله » ٠»‏ فقتل داود » وهرب سليمان إلى سابور؛ وفيها الأكراد قد غلبوا عليها ‏ 
وأخرجوا المسيح بن الحماريّ » فقاتلهم سليمان » فطرد الأكراد عن سابور , 


ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبي مسلم. ى” 
وكتب إلى عبد الله بن معاوية بالبيعة » فقال: عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب : 
لا يفي لك ٠»‏ وإنما أراد أن يدفعك عنه؛ ويأكل سابور؛ فاكتب إليه فليقدم عليك 
إن كان صادقاً » فكتب إليه فقدم » وقال لأصحابه: ادخلوا معي ؛ فإن متعكم أحد 
فقاتلوه » فدخلوا فقال لابن معاوية: أنا أطوع الناس لك » قال: ارجع إلى 


ثم إن محارب بن موسى نافر ابن معاوية » وجمع جمعاً » فأتى سابور ‏ وكان 
ابنه مخلد بن محارب فضوما نوق 1 أخذه يزيد بن معاوية فحبسه ‏ فقال 
لمحارب: ابنك فى يديه وتحاريه! أما تخاف أن يقتل ابنك! قال: أبعده الله! 
فقاتله يزيد » فانهزم محارب ٠»‏ فأتى كرمان . فأقام بها حتى قدم محمد بن 
الأشعث » فصار معه ء ثم نافرَ ابن الأشعث فقتله وأربعة وعشرين ابن له. ولم 
يزل عبد الله بن معاوية بإصطخر حتى أتاه ابن ضبارة مع داود بن يزيد بن عمر بن 
هبيرة » فأمر ابن معاوية فكسروا قنطرة الكوفة » فوجّه ابن هبيرة معن بن زائدة من 
وَجْه آخرء فقال سليمان لأبان بن معاوية بن هشام: قد أتاك القوم » قال: لم 
أَوْمَرْ بقتالهم؛ قال: ولا تؤمر والله بهم أبداً » وأتاهم فقاتلهم عند مَرْو الشاذان . 
ومعن يرنجز: 
ِيِسَ أميرٌ القَؤْم بالخُبٌ الخد فر من المؤت وفي الموْت وقَمْ 
. قال ابن المقفع أو غيره: 

فر من الموت وفيه قد وقع. 

قال: عمداء قلت: قد عملت » فانهزم ابن معاوية » وكفف معن عنهم . 
فقتل في المعركة رجل من آل أبي لهب ٠‏ وكان يقال: يقتل رجل من بني هاشم 
بِمَؤو الشاذان » وأسروا أسّراء كثيرة » فقتل ابن ضبارة عدّة كثيرة؛ فيقال: كان 
فيمن قُتِل يومئذ حكيم الفرد أبو المجد ٠‏ ويقال: قل بالأهواز قتله نباتة . 


ولما انهزم ابن معاوية هرب شيبان إلى جّزيرة ابن كاوان ومنصور بن جمهور 
إلى السند » وعبد الرحمن بن يزيد إلى عمان » وعمرو بن سهل بن عبد العزيز 
إلى مصر؛ وبعث ببقيّة الأسرّاء إلى ابن هبيرة . 


711 ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبى مسلم 
لت سس ا 0ك شري 12 اس 0 ل اكات لودو لكك ككفت 1017 الله شل 


السوسي ٠‏ ولما مر بقن قال: : أقتنُ من بين الأسراء! قال ل 


5 1 و 2 0 - 
ولام _رٌالشمفسس لم تشرق 


ومضى ابن معاوية من وجهه إلى سِجستان » ثم أتى خراسان ومنصور بن 
جمهور إلى السند » فسار في طلبه معن بن زائدة وعطيّة الثعلبيَ وغيره من بني 
تعلبة » فلم يدركوه . فرجعواء وكان حصين بن وَعَلةَ السدوسي مع يزيد بن 
معاوية » فتركه [ولحق بعبد الله بن معاوية] فأسره مورع السلميّ » رآه دخل غيضة 
فأخذه فأتى به [معن بن زائدة] فبعث به معن إلى ابن متازةاع فك بابق فمازة 
إلى واسط ؛ عار صا ابرع اد فوا اح ا ان 

نهر إصطخر » ٠‏ فعبر ابن الصّخْصّح في ألف ء فلقيه من أصحاب عبد الله بن 
د مقر حل خا مهن اليل القامة ممن كان مع 
سليمان بن هشام فاقتتلوا » فمال ابن نباتة إلى القنطرة » فلقيّهم من كان مع 
ابن معاوية من الخوارج ء فانهزم أبان والخوارج » فأسر منهم ألفاً . فأتوًا بهم 
ابن ضبارة » فخلى عنهم » وأخذ يومئذ عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس في 
الأسّراء » فنسبه ابن ضبارة » فقال: ما جاء بك إلى ابن معاوية » وقد عرفت 
خلافه أمير المؤمنين! قال: كان علىّ دين فأدّيته » فقام إليه حرب بن قطن 
الكنانت » فقال: ابن أختنا » فوهبه له» وقال: ماكنت لأقدم على رجل من 
قريش » وقال له ابن ضبارة : إن الذي قد كنت معه قد عِيبَ بأشياء » فعندك منها 
ملم ا نعم » وعابه ورمى أصحابه بالّلواط » فأتوا ابن ضبارة بغلمان عليهم 
أقبية توهكة تصكفة الرانااء فأقامهم للناس وهم أكثر من مئة غلام ‏ لينظروا 
إليهم ١‏ وحمل ابن ضبارة عبد الله بن علي على البريد إلى ابن هبيرة ليخبره 
أخاراة فحمله ابن هبيرة إلى مَروان فى أجناد أهل الشام ع وكان يعيبه © 

وابن صُبارة يومئذ في مفازة كرمان في طلب عبد الله بن معاوية » وقد أتى 
ابن هبيرة مقتل نباتة » فوجّه ابن هبيرة كرب بن مصقلة والحكم ب بن أبي الأييض 
العبسيّ وابن محمد السكرئي؛ كلهم خطيب » فتكلموا في تقريظ ابن ضبارة » 
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فكتب إليه أن سر بالناس إلى فارس » ثم جاءه كتاب ابن هبيرة سر إلى 
فيان 00 ا اال 4 ]. 


زارَ الحَجِيجّ عصابَّة قَدْ خالفوا ديس الله قفي عبِدٌالواحدٍ 
ا ومضى بُخَبَط كالبَعِِرٍ الشَارِدٍ 
لو تكاوج الكدة تي مده لَصَفت مَضارِبُهُ بعرْق الوالد”) 
ا 3/6 ]. 


ذكر خير الأحداث التى كانت فيها 

ذكر الخبر عن ذلك وسببه : 

ذكر أبو الخطاب أن دخول أبي مسلم حائط مَرُو ونزوله دار الإمارة التي ينزلها 
عمّال خراسان كان في سنة ثلاثين ومئة لتسع خلؤن من جمادى الآخرة يوم 
الخميس ٠»‏ وأن السبب في مسير علي بن جُديع مع أبي مسلم كان أن سليمان بن 
كثير كان بإزاء على بن الكرمانيَّ حين تعاقد هو ونصر على حَرْبٍ أبي مسلم؛ فقال 
سليمان بن كثير لعليّ بن الكرمانيّ : يقول لك أبو مسلم: أما تأنف من مصالحة 
نصر بن سيار ١‏ وقد قتل بالأمس أباك وصلبه! ما كنت أحسبك تجامع نصر بن 
سيار في مسجد تصليان فيه! فأدرك علي ب بن الكرماني الحفيظة » فرجع عن رأيه 


)١(‏ هذا خبر باطل. لم ينسبه الطبري إلى أحد من الرواة الذين شهدوا تلك الواقعة وحضروا ذلك 
الحوار. وكل من لديه أدنى فهم وأبسط بصيرة يتبين نكارة مافي هذا المتن وبشاعة هذا 
الاتهام الموجه إلى أئمة أهل البيت الأطهار» فكيف بعبد الله بن معاوية الهاشمي يمارس 
الفاحشة.. . غفر الله للطبري كيف جمع هذه الأخبار » ووقف بأعصاب باردة أمام هذا 
الاتهام الباطل الذي لا يصح سنداً ولا متنا !!! 

فيه واه طروي لاحر را كمي من مرضي اللي الا وى ايه المسلديق اماج 
سليمان بن عبد الملك (لو كان والدٌَهُ تنصّلّ عَِدْقَه) أي والد عبد الواحد بن سليمان بن عبد 
الملك -علماً بأن هذه الأبيات لرجل مجهول ‏ وهي لا تقدم ولا تؤخر شيئاً في مسار الواقعة 


التأريخية . 
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وانتقض صلح العرب. قال: ولما انتقض صلحُهم بعث نصر بن سيار إلى أبي مسلم 
يلتمس منه أن يدخل مع مُضر » وبعثت ربيعة وقحطان إلى أبي مسلم بمثل ذلك » 
فتراسلوا بذلك أياماً » فأمرهم أبو مسلم أن يقدم عليه وفد الفريقين حتى يختار 
أحدهماء ففعلوا » وأمر أبو مسلم الشيعة أن يختاروا ربيعة وقحطان؛ فإن السلطان 
في مُضْرء وهم عمال مروان الجعديّ . وهم قتلة يحيى بن يزيد » فقدم الوفدان؛ 
فكان في وفد مُضر عقيل بن معقل بن حسان الليثيَ وعبيد الله بن عبد ربه الليثيّ 
والخطاب بن محرز السُلَمىّ » في رجال منهم » وكان في وفد قحطان عثمان بن 
الكرمانيٌ ومحمد بن المثنى وسّؤرة بن محمد بن عزيز الكنديّ» في رجال منهم؛ 
فأمر أبو مسلم عثمان بن الكرْمانيَ وأصحابه فدخلوا بستان المحتفز » وقد بسط 
لهم فيه؛ فقعدوا وجلس أبو مسلم في بيت في دار المحتفز » وأذن لعَقِيل بن 
معقل وأصحابه من وفد مُضَّر » فدخلوا إليه » ومع أبي مسلم في البيت سبعون 
رجلاً من الشيعة » قرأ على الشيعة كتاباً كتبه أبو مسلم ليختاروا أحد الفريقين؛ 
فلما فرغ من قراءة الكتاب . قام سليمان بن كثير » فتكلم ‏ وكان خطيباً مفوّهاً ‏ 
فاختار علي بن الكرمانيَّ وأصحابه » وقام أبو منصور طلحة بن رزيق النقيب فيهم 
- وكان فصيحاً متكلماً ‏ فقال كمقالة سليمان بن كثير» ثم قام مزيد بن شقيق 
السلميّ » فقال: مضر قتلة آل النبي يَلِةٍ وأعوان بني أمية وشيعة مَرُوان الجعديّ» 
ودماؤنا في أعناقهم» وأموالنا في أيديهم» والتباعات قبلهم » ونصر بن سيار 
عامل مروان :على خراسان يُنفذ أمورّه » ويدعو له على منبره » ويسميّه أمير 
المؤمنين؛ ونحن من ذلك إلى الله ثراء وأن يكون مَرُوان أمير المؤمنين » وأن 
يكون نصِدٌ على هدئ وصواب . وقد اخترنا على بن الكرمانيّ وأصحابه من 
قحطان وربيعة » فقال السبعون الذين جمعوا في البيت بقول مزيد بن شقيق . 


فنهض وفد مضر عليهم الذلة والكآبة؛ ووجّه معهم أبو مسلم القاسم بن 
مجاشع في خيل حتى بلغوا مأمنهم » ورجع وفد عليّ بن الكرمانيّ مسرورين 
منصورين » وكان مقام أبي مسلم بآلين تسعة وعشرين يوماً » فرحل عن آلين 
راجعاً إلى خندقه بالماخوان » وأمر أبو مسلم الشيعة أن يبتنوا المساكن » 
ويستعدوا للشتاء فقد أعفاهم الله من اجتماع كلمة العرب » وصيرهم بنا إلى 
افتراق الكلمة؛ وكان ذلك قَدَراً من الله مقدوراً. 
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وكان دخول أبي مسلم الماخوان منصرفاً عن آلين سنة ثلاثين ومئة » للنضشف 
من صفر يوم الخميس ٠‏ فأقام أبو مسلم في حَنْدقه بالماحوان ثلاثة أشهر؛ تسعين 
يوم » ثم دخل حائط مرو يوم الخميس لتسع خلّوْن من جمادى الأولى سنة ثلاثين 
ومئة. 

قال: وكان حائط مَرْو إذ ذاك فى يد نصر بن سيّار لأنه عامل خراسان » فأرسل 
على بن الكرمانيّ إلى أبي مسلم أن أدخل الحائط من قِبَلك » وأدخل أنا وعشيرتي 
من قِبّلي » فنغلب على الحائط » فأرسل إليه أبو مسلم أن لست آمَن أن يجتمع 
يدك ويد نصر على محاربتي؛ ولكن ادخل أنت فانشب الحرب بينك وبينه وبين 
أصحابه؛ فدخل على بن الكرماتيّ فأنشب الحرب » وبعث أبو مسلم أبا على 
شبل بن طهمان النقيب في جُند » فدخلوا الحائط » فنزل في قصر بخاراخذاه » 
فبعثوا إلى أبي مسلم أن-أدخل:"» فدخل أبو مسلم من خندق الماحُوان » وعلى 
مقدّمته أسيد بن عبد الله الخزاعيّ » وعلى ميمنته مالك بن الهيثم الخزاعيّ » 
وعلى ميسرته القاسم بن مجاشع التميميّ ؛ حتى دخل الحائط؛ والفريقان 
يقتتلان » فأمرهما بالكفت وهو يتلو من كتاب الله : # وَدَحَلَ الْمَدِينَةَ عل حِينِ عَفْلَةَ مّنْ 
هلها مَجَدٌ فا رَّنِ يقَتَيكَانِ هنا من شيعيو وَهْدَا من عدي © [القصص : 5] ومضى 
أبو مسلم حتى نزل قصر الإمارة بمرو الذي كان ينزله عمال خراسان؛ وكان ذلك 
لتسع خلؤن من ججمادى الأولى سنة ثلاثين ومئة » يوم الخميس . 

وهرب نصر بن سيّار عن مَرْو الغد من يوم الجمعة لعشرٍ خلُون من جُمادى 
الأولى من سنة ثلاثين ومئة ء وصفت مَرْو لأبي مسلم » ا ا 
حائط مَوْو أمر أبا منصور طلحة بن رُزيق بأخذ البيعة على الجند من الهاشميّة 
خاصّة ‏ وكان الوعد رم رداك تا جا ارما عانها محف الوانية 
وغوامض أمورهم؛ وهو أحد النقباء الاثني عشر؛ والنقباء الاثنا عشر هم الذين 
اختارهم محمد بن علىّ من السبعين الذين كانوا استجابوا له حين بعث رسوله إلى 
خراسان سنة ثلاث ومئة أو أربع ومئة مره أن يدعو إلى الدّضا ١‏ ولا يسمي 
أحداً > ومئل له مثالاً ووضف من الغدل صنفة: ٠‏ فقدمها فدعا سأ فأجابه نامن ؛ 
فلما صاروا سبعين أخذ منهم اثني عشر نقيباً. 


منهم من خزاعة: سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم وزياد بن صالح 
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وطلحة بن رُزيق وعمرو بن أعين. ومن طيّىء : قحطبة ‏ واسمه زياد بن شبيب بن 
خالد بن مُعدان :ومن تميم: موسى بن كعب أبو عيينة ولاهز بن قريظ 
والقاسم بن مجاشع » » كلّهم من بني امرىء القيس » وأسلم بن سلام أبو سلام؛ 
ومن بكر بن وائل أبو داود خالد ب بن إبراهيم من بني عمرو بن شيبان أخي سدّوس 
وأبو علي الهرويّ . 

ويقال: شبل بن طهمان مكان عمرو بن أعين » وعيسى بن كعب وأبو النجم 
عمران بن إسماعيل مكان أبي علي الهرّويّ » وهو خمّن أبي مسلم . 

ولم يكن في النقباء أحد والده حيّ غير أبي منصور طلحة بن رزيق بن أسعد؛ 
وهو أبو زينب الخزاعيّ » وقد كان شهد حرب عبد الرحمن بن محمد بن 
الأشيث :وضعب الميلينين أ اضفر وقز امع و :فكان أبو مبلم يكناوزه فى 
الأمور.ء ويسأله عمًّا شهد من الحروب والمغازي » ويسأله عن الكنية 
بأبي منصور: يا أبا منصور ء ما تقول؟ ما رأيك؟ 

قال أبو الخطاب : فأخبرنا من شهد أبا منصور يأخذ البيعة على الهاشميّة : 
أبايعكم على كتاب الله عرّ وجلّ وسنة نبيه يل والطاعة للرضا من أهل بيت 
رسول الله يَكِهةِ ؛ عليك بذلك عهد الله وميثاقه » والطلاق والعتاق » والمشي إلى 
بيت الله » وعلى ألآ تسألوا رزقاً ولا طمعاً حتى يبدأكم به ولاتكم؛ وإن كان عدوٌ 
أحدكم تحت قدمه فلا تهيجوه إلا بأمر ولاتكم » فلما حبس أبو مسلم سَّلِمِ بن 
أخوز ويونس بن عبد ربه »ء وعقيل بن معقل ومنصور بن أبي الخرقاء , 
وأصحابه » شاور أبا منصور » فقال: اجعل سوطك السيف . وسجنك القبر؛ 
فأقدمهم أبو مسلم فقتلهم . وكانت عدّتهم أربعة وعشرين رجلاً. 
[/ا/ مالا" _ ٠م‏ ؟]. 

قال علىّ: أخبرنا المفضل ٠»‏ قال: لما قتِل شيبان مرّ رجل من بكر بن وائل 
ع يقال انحجن قدي موس أ اينات ]نا ون كان | رمستته :| لى لتقا ننه ريع نه 
بيت » فأحرجهم وقتلهم . 

وقيل: إن أبا مسلم وجّه إلى شيبان عسكراً من قِبّله » عليهم خزيمة بن خازم 
وبسام بن إبراهيم. [1/ 1787]. 
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ذكر خبر قتل عليّ وعثمان ابني جُدَيِع 

وفي هذه السنة قتل أبو مسلم عليّاً وعثمان ابني جديع الكرمانيّ . 

# ذكر سبب قتل أبي مسلم إياهما : 

وكان السبب في ذلك - فيما قيل: أن أبا مسلم كان وجّه موسى بن كعب إلى 
أبيوّزد فافتتحها » وكتب إلى أبي مسلم بذلك . ووجّه أبا داود إلى يَلخ وبها 
زياد بن عبد الرحمن القّشِيرِيَ » فلما بلغه قَضْد أبي داود بلْخ خرج في أهل بلّخ 
والترَمْك:وغيرهها ».من كورطخازستان إلى الجوزجان > قلما دثا أبو.داود :متهم » 
انصرفوا منهزمين إلى التَّرَمِذْ » ودخل أبو داود مدينة بلْخ » فكتب إليه أبو مسلم 
يأمره بالقدوم عليه » ووجّه مكانه يحيى بن نعيم أبا الميلاء [على بلخ » فخرج] 
أبو داود » فلقيه كتاب من أبي مسلم يأمره بالانصراف » فانصرف ». وقدم عليه 
أبو الميلاء؛ فكتاب زياد بن عبد الرحمن يحيى بن نعيم أبو الميلاء أن يصير 
أيديهم واحدة » فأجابه » فرجع زياد بن عبد الرحمن القشيريّ ومسلم بن 
غبد الرحمن بن مسلم الباهلي وعيسى بن زُرْعة السّلميّ وأهل بلّخ والترمذ وملوك 
طخارستان » وما خلف النهر وما دونه » فنزل زياد وأصحابه على فرسخ من 
مدينة بلْخْ » وخرج إليه يحيى بن نعيم بمّن معه حتى اجتمعوا ٠‏ فصارت كلمتهم 
واحدة » مضريّهم ويمانيهم وربَعيّهم ومّن معهم من الأعاجم على قتال المسوّدة , 
وجعلوا الولاية عليهم لمقاتل بن حيّان النبَطىّ؛ كراهة أن يكون من الفرق 
الثلاثة » وأمر أبو مسلم أبا داود بالعود » فأقبل أبو داود بمَن معه حتى اجتمعوا 
على نهر السّرجّنان » وكان زياد بن عبد الرحمن وأصحابه قد وجّهوا أبا سعيد 
القرشيّ مسلحة فيما بين العود وبين قرية يقال لها أمديان؛ لثلا يأتيهم أصحاب 
أبي داود من خلفهم . وكانت أعلام أبي سعيد وراياته سوداً » فلما اجتمع 
أبو داود وزياد وأصحابهما » واصطفوا للقتال » أمر أبو سعيد القرشئٌ أصحابه أن 
يأتوا زياداً وأصحابه مِنْ خلفهم » فرجع وخرج عليهم من سكة العود وراياته 
سوددء» فظن أصحاب زياد أنهم د لأبى :داو وقد نشب القتال بين 
الفريقين » فانهزم زياد ومّن معه » وتبعه أبو داود » فوقع عامة أصحاب زياد في 
نهر السرجنان » وقتل عامة رجالهم المتخلفين » ونزل أبو داود عسكرهم . 


وحوّى ما فيه » ولم يتبع زياداً ولا [أصحابه وأكثر من تبعهم سرعان من سرّعان] 
خيل أبي داود إلى مدينة [بلخ لم يجاوزها] » ومضى زياد ويحيى ومن معهما إلى 
الترمذ » وأقام أبو داود يومه [ذلك ومن الغد » ولم يدخل مدينة بلخ] واستصفى 
أموال من قتل بالسرجنان ومن هرب من العرب وغيرهم » واستقامت بلخ . 
لأبى داود. 


ثم كتب إليه أبو مسلم يأمره بالقدوم عليه » ووجّه النضر بن صَبيح المُرَي 
ل ل ل 
استخلف 00 وأقبلت المضرية من 
بقرية بين بين البئوقان ١‏ وبين 007 فاقتتلوا قتالاً 000 فانهزم 8 
عثمان بن جديع , وغلب المضرّية ومسلم بن عبد الرحمن على مديئة بلخ ) 
وأخرجوا الفرافصة منها » وبلغ عثمان بن ججديع الخبر والنّضر بن صبيح » وهما 
بمرو الدّوذ » فأقبلا نحوهم » وبلغ أصحاب زياد بن عبد الرحمن فهربوا من 
تحت ليلتهم ١‏ وعتّب النضر في طلبهم » رجاء أن يفوتوا » ولقيهم أصحاب 
عثمان بن جُديع » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم أصحاب عثمان بن جُديع » 
وأكثروا ذ فيهم القتل » ومضت المضريّة إلى أصحابها ؛ ورجع أبو داود من مو 
و ا رد 

واتّفق رأي أبي مسلم ورأي أبي داود على أن يقتل أبو مسلم عليّاً » ويقتل 
أبو داود عثمان في يوم واحد » فلما قدم أبو داود بلخ بعث عثمان عاملاً على 
يكل بمو ب يماي أمل تزرواهل لح ور متهم + قلما حر عن بات تي 
ل 1 سل مقا مساك اعد در اله 
كا حي سي 1 0 


[/1/ "8" لد | . 


قال انو تعفن :«فأنااغيه الذيق زوى عنه :على ين مخمنبما ذكرنا في أمر 
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قخطبة وتوجيه أبي مسلم إياه إلى نصر وأصحابه » فإنه ذكر أن أبا مسلم لما قتل 
شيبان الخارجيّ وابني ي الكَرْمائن +:ونفى تصبرا فن امؤو :+ :وغلب: على خراسان» 
وجّه عماله على بلادها ' فاستعمل سباع بن النعمان الأزديٌ على سَمَرْ قند 
وأبا داود خالد بن إبراهيم على طخارستان » ووجّه محمد بن الأشعث إلى 
الطَّبَسيْن وفارس ٠‏ وجعل مالك بن الهيثم على شزْطته » ووجّه قحطبة إلى 
500 ومعه عذة من القوّاد؛ منهم أبو عون عبد الملك بن يزيد ومقاتل بن 
وعثمان بن نهيك وَجَهُور بن مرار العجليّ وأبو العباس الطوسيّ وعبد الله بن 
عثمان الطائيٌ وسلمة بن محمد وأبو غانم عبد الحميد بن ربعي وأبو حميد 
وأبو الجهم ‏ وجعله أبو مسلم كاتباً لقحطبة على الجند ‏ وعامر بن إسماعيل 
ومحرز بن إبراهيم ٠‏ في عذة من القوّاد » فلقي مَّنْ بطوس فانهزموا » وكان من 
مات منهم في الزحام أكثر ممن قتل؛ فبلغ عدّة القتلى يومئذ بضعة عشر ألفاً . 
ووجه أبو مسلم القاسم بن مجاشع إلى نيشابور ل 
قخطبة يأمره بقتال تميم بن نصر بن سيّار والنابي بن سويد » ومّنْ لجأ إليهما من 

أهل خراسان » وأن يصرف إليه موسى بن كعب من أبيورد , فلما قدم قحطبة 
أبيورد صرف موسى بن كعب إلى أبي مسلم » وكتب إلى مقاتل بن حكيم يأمره أن 
يوجه رجلا إلى نيسابور , ويصرف منها القاسم بن مجاشع؛ فوجّه أبو مسلم 
عليّ بن معقل في عشرة الاف إلى تميم بن نصر . وأمره [إذا دخل] قحطبة طوس 
أن يستقبله بِمَنْ معه وينضم إليه؛ فسار على بن معقل حتى نزل قرية يقال لها 
خلوان ء وبلغ قخطبة مسير عليّ [ونزوله حيث] نزل » فعجّل السير إلى 
السوذقان » وهو معسكر تميم بن نصر والنابي بن سويد » ووجّه على مقدمته 
إلى قحطبة يعلمه [ما أجمعوا عليه من قتاله » وأنه إن] لم يعجل القدوم عليه 
حاكمهم إلى الله عز وجل » وأخبره أنهما فى ثلاثين ألفاً من صناديد أهل خخراسان 
وفرسانهم. فوجّه قحطبة مقاتل بن حكيم العكيّ في ألف وخالد بن برمك في 
ألف . فقدما على أسيد؛ وبلغ ذلك تميماً والنابي فكسرهما. ثم قدم عليهم 
قحطبة بمن معه » وتعبّأ لقتال تميم » وجعل على ميمنته مقاتل بن حكيم 
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وأبا عون عبد الملك بن يزيد وخالد بن برمك ع وعلى ميسرته أسيد بن عبد الله 
الخُزاعي والحسن بن قحطبة والمسيّب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن ‏ 
وصار هو في القلب » ثم زحف إليهم » فدعاهم إلى كتاب الله عزّ وجل وسنة نبي 
كل وإلى الرضا من آل محمد كك فلم يجيبوه » فأمر الميمنة والميسرة نر 
. يحملوا » فاقتتلوا قتالاً شديداً أشدّ ما يكون من القتال » فقتل تميم بن نصر في 
المعركة » وقتل معه منهم مقتلة عظيمة » واستبيح عسكرهم » وأفلت النابي في 
عدّة » فتحصنوا في المدينة » وأحاطت بهم الجنود » فنقبوا الحائط ودخلوا إلى 
المدينة » فقتلوا النابي ومنْ كان معهدء وهرب عاصم بن عمير السمرقندي 
وسالم بن راوية السعيديّ إلى نصر بن سيّار بنيسابور » فأخبراه بمقتل تميم 
والنابي ومّن كان معهما؛ فلما غلب قحطبة على عسكرهم بما فيه صيّر إلى 
خالد بن بَْمك قبض ذلك » ووجّه مقاتل بن حكيم العكيّ على مقدمته إلى 
نيسابور؛ فبلغ ذلك نصر بن سيار؛ ل ب 
قُومس وتفرّق عنه أصحابه » فسار إلى ثُباتة بن حنظلة بجرجان » وقدم قحطبة 


لمان حو ا ارة ا 


وأقبل قحطبة إلى جرجان في ذي القعدة من سنة ثلاثين ومئة » ومعه أسيد بن 
عبد الله الخزاعيّ وخالد بن بَزمك وأبو عون عبد الملك بن يزيد وموسى بن كعب 
المرائي والمسيب بن زهير وعبد الجبار بن عبد الرحمن الأزديّ » وعلى ميمنته 
موسى بن كعب » وعلى ميسرته أسيد بن عبد الله » وعلى مقدّمته الحسن بن 
قحطبة » فقال قحطبة: يا أهلّ خراسان. أتدرون إلى من تسيرون » ومن 
تقاتلون؟ إنما تقاتلون بقيّة قوم أخرقوا بيت الله عر وجل » وأقبل الحسن حتى نزل 
تُخوم اسان ووجّه الحسن عثمان بن زفيع ونافعاً المروزيٌ وأبا خالد 
المروروزي ومسعدة الطائ وه إلى مسلحة ثثاتة > و علها رن مقال له ذزيب: 
جره » حرا ذونياً ومصعين رجاااون انيدان ٠‏ نم مسرا إن سك الحدن + 
وقدم قحطبة فنزلوا بإزاء نباتة وأهل الشأم في عذة لم ير الناس مثلها . . فلما رآهمٍ 
أهل خُراسان هابوهم حتى تكلّموا بذلك وأظهروه. . وبلغ قحطبة. . فقام فيهم خطيباً 
فقال: 


يا أها, خراسان؛ هذه البلاد كانت لأبائكم الأولين » وكانوا يُتصرون 
حر . 1 2 عصيدة 
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عدوّهم بعدلهم وحسن سيرتهم؛ حتى بذّلوا وظلمواء فسخط الله عزّ وجل 
عليهم » فانتزع سلطانهم » وسلط عليهم أذلٌ أمة كانت في الأرض عندهم . 
فغلبوهم على بلادهم » واستنكحوا نساءهم » واسترقوا أولادهم؛ فكانوا بذلك 
يحكمون بالعدل ويوفون بالعهد » وينصرون المظلوم » ثم بدلوا وغيّروا وجاروا 

في الحكم ١‏ وأخافوا أهل البرّ والتقوى من عترة رسول الله يَكيٍ » فسلّطكم عليهم 
لينتقم منهم بكم لتكونوا أشدَّ عقوبة؛ لأنكم طلبتموهم بالثأر. وقد عهد إليّ الإمام 
أنكم تلقونهم في مثل هذه العدّة فينصركم الله عزّ وجل عليهم فتهزموهم 
وتقتلونهم . 


وقد قرىء على قحطبة كتاب أبي مسلم » من أبي مسلم إلى قحطبة : بسم الله 
الزحين الرسيم "اها تعد . فناهض عدوّك ؛ فإن الله عزَّ وجل ناصرك ؛ فإذا ظهرتٌ 
عليهم فأئخن في القتل 

فالتقوا في مستهل ذي الحجة سنة ثلاثين ومئة في يوم الجمعة » فقال قحطبة: 
يا أهلّ خراسان . إن هذا اليوم قد فضله الله تبارك وتعالى على سائر الأيام والعمل 
فيه مضاعف ٠‏ وهذا شهر عظيم فيه عيد من أعظم أعيادكم عند الله عزّ وجل » وقد 
أخبرنا الإمام أنكم تُنصرون في هذا اليوم من هذا الشهر على عدوكم ٠‏ فالقؤْه بجدّ 
وصبر واحتسابس؛ فإن الله مع الصابرين. ثم ناهضهم وعلى ميمنته الحسن بن 

قحطبة. وعلى ميسرته خالد بن بَرْمك ومقاتل بن حكيم العكّيّ » فاقتتلوا وصبر 
بعضهم لبعض » فقتل نباتة » وانهزم أهل الشأم فقتل منهم عشرة آلاف » وبعث 
قحطبة إلى أبي مسلم برأس ثباتة وأبنه حيّة . 


قال: وأخبرنا شيح من بني عديّ » عن أبيه » قال: كان سالم بن راوية 
التميميّ ممن هرب من أبي مسلم » وخرج مع نصر » ثم صار مع نباتة » فقاتل 
فخطبة برجان » فانهزم الناس . وبقي يقاتل وحده . فحمل عليه عبد الله الطائيّ 
مروؤكان .من دسا فخطة - فضربه سالم بن راوية على وجهه . فأندر عينه » 
وقاتلهم حتى اضطر إلى المسجد . فدخله ودخلوا عليه » فكان لا يشدٌ من ناحية 
إلا كشفهم » فجعل ينادي : نيه "ق اله لقن لهم قا برعي جنا وفوا 
عليه سقف المسجد . فرموه بالحجارة حتى قتلوه وجاؤوا برأسه إلى قحطبة » 


وليس في رأسه ولاوجهه مصحٌ؛ فقال فتحظبة- ماارأيت: :مثل. :هذا :قط ! 
/ا/ 3941 -_؟95؟5]. 


وقد زعم بعضٌ الناس أن ُزاعة دلت أبا حمزة على عَؤْرتهم » وأدخلوهم 
عليهم فقتلوهم؛ وكانت المقتلة على قريش ٠‏ هم كانوا أكثر الناس ١‏ وبهم كانت 
الشوكة » وأصيب منهم عدد كثير. 

قال العباس: قال هارون: وأخبرني بعض أصحابنا أن رجلا من قريش نظر إلى 
رجل من أهل اليمن وهو يقول: الحمد لله الذي أقرّ عيني بمقتل قريش ٠»‏ فقال 
لابنه : يا بنيّ ابدأ به - وقد كان من أهل المدينة ‏ قال: فدنا منه ابنه فضرب عنقه » 
ثم قال لابنه : 00 تقدم » فقاتلا حتى قتلا . ثم ورد قُلآل الناس المديئة 
و ات لالم ات ل تقيم على حميمها النواح » فما تبرح النساء 

حتى تأتيهن الأخبار عن رحالهنَ فتخرج النساء امرأة امرأة؛ كل امرأة تذهب إلى 
حميمها [فتنصرف] حتى ما تبقى عندها امرأة. 

قال: وأنشدني أبو ضَمْرة هذه الأبيات في قَتْلَى ديد الذين أصيبوا من قومه , 
رثاهم بعض أصحابهم فقال: ْ 
يا لهف تفسي ولي غَيْرَ كاؤِبّة .على فوارس بالتَطّحاء أنجاد 
عمدو وققوو وعنيد الله يَيْنَهُما وابناهما خامسنٌ والحارثك السادي 
[// 397 -94]. 

* ذكر الخبر عن دخول أبي حمزة المدينة وما كان منه فيها : 

حدثني العباس بن عيسى » قال: حدثنا هارون بن موسى الفروي » قال: 
حدثني موسى بن كثير ٠»‏ قال: دخل أبو حمزة المدينة سنة ثلاثين ومئة » ومضى 
عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك إلى الشام ٠‏ » فرق المنبر » فحمد الله وأثنى 
عليه » وقال: 


يا أهل المدينة؛ سألناكم عن ولاتكم هؤلاء » فأسأتم _لعمر الله فيهم 
القول » وسألناكم: هل يقتلون بالظنّ؟ فقلتم لنا: نعم » وسألناكم: هل 
ىم ار 0-00 ل تعالوا تحن 
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نحن وأن: نتم نقاتلهم ؛ فإن نظهر نحن وأنتم [نأت] بمن يقيم فينا كتاب الله وسنة نبيه 
محمد كَلدِ » فقلتم : لا نقوى . فقلنا لكم : فخْلُوا بيننا وبينهم؛ فإن نظفر نعدل في 
أحكامكم ونحملكم على سنة نبيكم كَل [ونقسم] فيئكم بينكم ٠»‏ فأبيتم » 
وقاتلتمونا دونهم » فقاتلناكم » فأبعدكم الله وأسحقكم ! 


قال محمد بن عمر : حدثني حزام بن هشام » قال: كانت الحَرُورية أربعمئة » 
وعلى طائفة من الحروية الحارث ٠»‏ وعلى طائفة بكار بن محمد العدويّ؛ عدي 
قريش ٠١‏ وعلى طائفة أبو حَمْزَة » فالتقوا وقد تهيّأ الناس بعد الإعذار من الخوارج 
إليهم ٠‏ وقالوا لهم : إنا والله ما لنا حاجة بقتالكم » دعونا نمض إلى عدوّنا. فأبى 
أهل المدينة » فالتقوا لسبع ليال حَلَوْنَ من صَفر يوم الخميس سنة ثلاثين ومئة » 
كل اقل المدية ب لم سات منهج إلا الشرية + وقال أميرقم عه الخرتريز 
ليت وا عن رن لوو ب ره فكان بَْج على مقدّمتهم. 
وقدمت الحروريّة المدينة لتسع عشرة ليلة خلت من صفر 


حدثني العباس بن عيسى » قال: قال هارون بن موسى: أخبرني بعض 
أشياخنا » أن أبا حمزة لما دخل المدينة قام فخطب فقال في خطبته : 


يا أهل المدينة مررثٌ [بكم] في زمن الأحول هشام بن عبد الملك . 
أصابتكم عاهة في ثماركم وكتبتم إليه تسألونه أن يضع أخراصكم عنكم » فكتب 
إليكم يضعها عنكم » فزاد الغنىٌ غنى » وزاد الفقير فقراًء فقلتم: جزاك الله 


خيراً؛ فلا جزاكم الله خيراً ولا جزاه. [1/ 7914 960"] . 


قال العبّاس : قال هارون: وأخبرني عبد الملك بن الماجشون » قال: لما لقى 
أبو حمزة وابن عطيّة » قال أبو خم لا تقاتلوهم حتى تخبرٌوهم ٠»‏ قال: 
فصاحوا بهم : ما تقولون في القرآن والعمل به؟ قال: نجام اب قن تصعاان 
جوف الجوالق . قال: فما تقولون في مال اليتيم؟ قال: تأكل ماله ونفجر بأمّه . : 
في أشياء بلغني أنهم سألوهم عنها. قال: فلما سمعوا كلامهم » قاتلوهم حتى 
أمسوا . فصاحوا: ويحك يابن عطية! إن الله عرّ وجلّ قد جعل الليل سكناً , 


فاسكن نسكن . قال: فأبى فقاتلهم حتى قتلهم'' . [7/ 1599 . 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة غزا الضّائفة ‏ فيما ذكر ‏ الوليد بن هشام , 
فنزل العمق » وبنى حصن مَرْعش . 

قيال الفناعوان الي اك 

وفي هذه السنة قتل قحطبة بن شبيب من أهل جرجان من قتل من أهلها؛ قيل : 
إنه قتل منهم زهاء ثلاثين ألفاً؛ وذلك أنه بلغه ‏ فيما ذكر ‏ عن أهل جرجان أنه 
أجمع رأيهم بعد مقتل نباتة بن حنظلة على الخروج على قحطبة » فدخل قحطبة 
لما بلغه ذلك من أمرهم ؛ واستعرضهم ٠»‏ فقتل منهم من ذكرت . ولما بلغ نصر بن 
سيار قتل قحطبة نباتة ومن قتل من أهل جرجان وهو بقومس » ارتحل حتى نزل 
خوار 1 

قال على : ليرا التفطل يح مخين الشيوة »قال لخاالق افبخطنة أبن 
ضبارة انهزم داود بن يزيد بن عمر » فسأل عنه عامر » فقيل: انهزم » فقال: لعن 
الله شنا منقلبا! وقاتل حتى قتل . 

قال عليّ: وأخبرنا حفص بن شبيب » قال: حدذثني من شهد قحطبة وكان 
معه : قال: ما رأيثُ عسكراً قط جمعٌ ما ما جمع أهلُ الشأم بأصبهان من الخيل 
والسلاح والرقيق . كأنا افتتحنا مدينة؛ والتاسي ا عط لابه 
والطنابير والعراميره ولقلّ بيت أو خباء ندخله إلا أصبنا فيه زُكرة أو زِفَاً من 


الخمر » فال عع تكرام 

أ 0 ]ع تسالة 3 قَوضبه اه ل 5 . 
يَدْعُونَ مَروانَ كَدَعْوَى الوب" 

.] 5:٠١” //[ 

)1١(‏ هذاخبر منكر. 
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6 هذا خبر باطل وكيف نعتمد على رجل لا نعرف اسمه (من شهد قحطبة) في إثبات هذه التهمة 
الكبيرة (وأصبنا معهم مالا يحصى من البرابط . . .). واعتماداً على هذه الأخبار الملفقة شوه ش 
المبتدعة والشعوبيون التأريخ الإسلامي. ولكن الحمد لله على نعمة الإسناد » ولولاه قال من 
شاء ما شاء كما هنا. 


قال عليّ: وأخبرنا أبو الحسن الخُراسانيّ وجبلة بن فرّوخ؛ قالا: لما قدم 
قحطبة نهاوند والحسن محاصرهم 2 أقام قحطبة عليهم 5 ووجه الحسن إلى مَرْجَ 
القلعة » فقدَّم الحسن خازم بن خزيمة إلى حُلوان » وعليها عبد الله بن العلاء 
الكنديٌ 0 فهرب من حُلوان وخادّها. 

قال عليّ: وأخبرنا محرز بن إبراهيم » قال: لما فتح ة قحطبة تهاوند؛ أرادوا أن 
د يكوا إلى مزوات باس امخطية 3 فقالوا: هذا اسم شنيع 3 اقلبوه فجاء «هبط حقٌ) 
فقالوا: الأول مع شنعته أيسر من هذا. فردوه. [لا/م ١غ‏ -؟ ١٠‏ :]. 


ذكر وقعة شهرزور وفتحها 

وفي هذه السنة كانت وقعة أبي عون بشهرزور. 

دكن اهتيا وعغةا كان فيماء 

ذكر عليّ: أن أبا الحسن وجّبلة بن فروخ . حدّثاه قالا: وجّه قحطبة أبا عون 
عبد الملك بن يزيد الخراسانيَّ ومالك بن طريف الخراساني في أربعة آلاف إلى 
شهرزور » وبها عثمان بن سفيان على مقدّمة عبد الله بن مَرُوان » فقدم أبو عون 
ومالك ٠»‏ فنزلا على فرسخين من شهرزور ١‏ فأقاما به يوماً وليلة » ثم ناهضا 
عثمان بن سفيان في العشرين من ذي الحجة سنة إحدى وثلاثين ومئة فقتل 
عثمان بن سفيان » وبعث أبو عون بالبشارة مع إسماعيل بن المتوكل » وأقام 
أبو عون في بلاد الموصل . 

وقال بعضهم: لم يُقتل عثمان بن سفيان » ولكئه هرب إلى عبد الله بن 
مَوان » واستباح أبو عون عسكره » وقتل من أصحابه مقتلة عظيمة بعد قتال 
شديد. وقال: كان قحطبة وجّه أبا عون إلى شهرزور في ثلاثين ألفاً بأمر أبي مسلم 
إياه بذلك . قال: ولما بلغ خبرٌ أبي عون مروان وهو بحرّان » ارتحل منها ومعه 
جنود الشأم والجزيرة والموصل » وحشرت بنو أمية معه أبناءهم مقبلاً إلى أبي 
عون؛ حتى انتهى إلى الموصل » ثم أخذ في حفر الخنادق من خند إلى خندق؛ 
حتى نزل الزَّاب الأكبر » وأقام أبو عون بشهرزور بقيّة ذي الحجة والمحرّم من سنة 
اثنتين وثلاثين ومئة » وفرض فيها لخمسة الاف رجل . [7/ ٠9‏ 1]. 


6 ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومئة 


وقد ذكر أن الوليد بن عروة إنما كان خرج خارجاً من المدينة ؛ وكان مروان 
قد كتب إلى عمه عبد الملك بن محمد بن عطية يأمره أن يحجٌ بالناس وهو 
باليمن؛ فكان مِنْ أمره ما قد ذكرت قبل » فلمًا أبطأ عليه عمه عبد الملك افتعل 
كتاباً من عمّه يأمره بالحجّ بالناس ١‏ فحج بهم . 

وذكر أن الوليد بن عروة بلغه قل عمه عبد الملك فمضى [إلى] الذين قتلوه » 
فقتل منهم مقتلة عظيمة » وبقر بطون نسائهم ٠‏ وقتل الصبيان » وحرّق بالنيران 
مَنْ قدر عليه منهم. [9/ .]4١١- 14٠١‏ 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومثئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وذكر عليَّ: أن الحسن بن رشيد وجبله بن فرّوخ أخبراه: أن قحطبة لما ترك 
ابنَ هبيرة ومضى يريد الكوفة » قال حوثرة بن سهيل الباهليّ وناس من وجوه أهل 
الشأم لابن هبيرة: قد مضى قحطبة إلى الكوفة » فاقصد أنت خراسان » ودعه 
ومروان فإنك تكسره » فبالحري أن يتبعك » فقال: ما هذا برأي » ما كان ليتبعني 
ويدع الكوفة ؛ ولكنّ الرأي أن أبادره إلى الكوفة ولماعير فحطة القرات :وسار 
على شاطى الفرات ارتحل ابن هُبيرة من معسكره بأرض الفلُوجة » فاستعمل على 
مقدّمته حوثرة بن سهيل » وأمره بالمسير إلى الكوفة » والفريقان يسيران على 
شاطىء الفرات؛ ابن شُبيرة بين الفرات وسورا » وقحطبة في غربيه مما يلي البرّ. 
ا : ممن 

أنت؟ قال: من طيىء » فقال الأعرابي لقحطبة: اشرب من هذا واسقني سؤرك ‏ 
فغرف قحطبة فى قصعة فشرب وسقاهء فقال: الحمد لله الذي نسأ أجلي حتى 
زأيشاهذا التعدن بقرتت من هذا الماء “قال تحطلية + اتعلفه الرواية؟ قال:. تي ؟ 
قال: ممن أنت؟ قال: من طيّىء . ثم أحد بني تبُهان » فقال قحطبة: صدقني 
إمامي ٠‏ أخبرني أن لي وقعة على هذا النهر لي فيها النصر ء يا أخا بني نبهان , 
هل ها هنا مخاضة؟ قال: نعم ولا أعرفها » وأدلك على مَنْ يعرفها؛ السنديّ بن 
عصم. فأرسل إليه قحطبة » فجاء وأبو السنديّ وعون » فدلوه على المخاضة 
وأمسى ووافتّه مقدّمة ابن هبيرة في عشرين ألفاً » عليهم حَؤْثرة. 


ثم دخلكسننة اثنتين وكلانين وهكة ١‏ 


فذكر عليّ » عن ابن شهاب العبدّي . قال: نزل قحطبة الجبارية فقال: 
مندقق الإنام اخيري أن النضر بهذا المكاة » وأعطى الجند أرزاقهم » فردٌ عليه . 
كاتبه ستة عشر ألف درهم ع فضل الدرهم والدرهمين وأكثر وأقل . فقال: 
لا تزالون بخير ما كنتم على هذا. ووافته خيول الشام » وقد دلُوه على مخاضة 
فقال: إنما أنتظر شهر حرام وليلة عاشوراء » وذلك سنة اثنتين وثلاثين ومئة. 
ا 

رجع الحديث إلى حديث علىّ عن ابن شهاب العبديّ: فأما صاحب علمٌّ 
قحطبة خيران أو يسار مولاهء فقال له: اعبر » وقال لصاحب رايته مسعود بن 
علاج (رجل من بكر بن وائل): اعبر » وقال لصاحب شرطته عبد الحميد بن 
ربعيّ أبي غانم أحد بني نبهان من طيىء : اعبر يا أبا غانم » وأبشر بالغنيمة » وعبر 
جماعة حتى عبر أربعمئة » فقاتلوا أصحاب حوثرة حتى نَكَوْهم عن الشريعة , 
ولقوا محمد بن نباتة فقاتلوه » ورفعوا النيران » وانهزم أهل الشأم » وفقدوا 
قحطبة فبايعوا حُميد بن قحطبة على كُره منه » وجعلوا على الأثقال رجلا يقال له 
أبو نصر في مئتين » وسار حُميد حتى نزلا كربلاء » ثم دير الأعور ثم العباسيّة. 
[/ا/ 4 .]:١‏ 

قال عليّ: وذكر عبد الله بن بدر قال: كنتٌ مع ابن هبيرة ليلة قحطبة فعبروا 
إلينا » فقاتلونا على مسنَّاة عليها خمسة فؤارس؛ فبعث ابن هبيرة محمد بن نباتة » 
فتلقاهم فدفعناهم دفعاً » وضرب معن بن زائدة قحطبة على حبل عاتقه » فأسرع 
فيه السيف . فسقط قحطبة فى الماء فأخرجوه » فقال: شدُوا يديّ » فشدّوها 
بعمامة » فقال: إن مت فألقوني في الماء لا يعلم أحد بقتلي. وكرّ عليهم أهل 
خراسان » فانكشف ابن نباتة وأهل الشام » فاتبعونا وقد أخذ طائفة في وجهء 
ولحقنا قوم من أهل خراسان » فقاتلناهم طويلاً » فما نجونا إلا برجلين من أهل 
الشام قاتلوا عنا قتالاً شديداً » فقال بعض الخراسائيّة: دعُوا هؤلاء الكلاب . 
(بالفارسية) فانصرفوا عنا. ومات قحطبة وقال قبل موته: إذا قدمتم الكوفة فوزير 
الإمام أبو سلمة؛ فسلموا هذا الأمرَ إليه. ورجع ابن هبيرة إلى واسط . 

وقد قيل في هلاك قحطبة قول غير الذي قاله مَّن ذكرنا قوله من شيوخ عليّ بن 
محمد؛ والذي قيل من ذلك: إن قحطبة لما صار بحذاء ابن هبيرة من الجانب 


7,3 ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومكة 


الغربيَّ من الفرات ٠»‏ وبينهما الفرات . ندم الحين انه على مقديته الم مر 
عبد الله الطائيّ ومسعود بن علاج وأسد بن المرزبان وأصحابهم بالعبور على 
خيولهم في الفرات ٠‏ فعبروا بعد العصر » فطعن أوّل فارس لقيهم من أصحاب 
ابن هبيرة » فولوا منهزمين حتى بلغت هزيمتهم جسر سورا حتى اعترضهم سويد 
صاحب رول ابن هبيرة » فضرب كرتم ووجوه دواتهم حتى رذهم إلى 
موضعهم ؛ ؟ وذلك عند المغرب؛ حتى انتهوا إلى مسعود بن علاج ومن معه؛ 
فكثروهم » فأمر قحطبة المخارق بن غفار وعبد الله بسّام وسلمة بن محمد وهم 
في جريدة خيل ‏ أن يعبروا » فيكونوا ردءاً لمسعود بن علاج » فعبروا ولقيهم 
مجنت و يانه ا تمع ملك ور بمشكرية على حاطى الا اك انود حل مله 
ومن معه » وحمي القتال » فجعل محمد بن ثُباتة يحمل على سلمة وأصحابه » 
فيقتل العشرة والعشرين » ويحمل سلمة وأصحابه على محمد بن نباتة 
وأصحابه » فيقتل منهم المئة والمئتين » وبعث سلمة إلى قحطبة يستمذه » فأمذه 
بقواده جميعاً » ثم عبر قحطبة بفرسانه » وأمر كل فارس أن يردف رجلاً؛ وذلك 
ليلة الخميس لليال خلون من المحرّم » ثم واقع قحطبة محمد بن نباتة ومن معه » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فهزمهم قخطبة حتى ألحقهم بابن هُبيرة » وانهزم ابن هبيرة 
بهزيمة ابن نباتة » وخلوا عسكرهم وما فيه من الأموال والسلاح والرّثّة والانية 
وغير ذلك؟؛ ومضت بهم الهزيمة حتى قطعوا - جسر الصّراة » وساروا ليلتهم حتى 
أصبحوا , بفم النيل » وأصبح أصحاب قحطبة وقد فقدوه؛ فلم يزالوا في رجاء منه 
إلى نصف النهار » ثم يئسوا منه وعلموا بغرقه » فأجمع القوّاد على الحسن بن 
قحطبة فولوه الأمر وبايعوه » فقام بالأمر وتولاه » وأمر بإحصاء ما في عسكر ابن 
هشُبيرة » ووكّل بذلك رجلاً من أهل خراسان يكنى أبا النضر في مئتي فارس » وأمر 
بحمل الغنائم في السفن إلى الكوفة » ثم ارتحل الحسن بالجترة حتى نزل 
كربلاء » ثم ارتحل فنزل سوراء ثم نزل بعدها دير الأعور ثم سار منه فنزل 
العباسيّة . وبلغ حوثرة هزيمة ابن هبيرة » فخرج بمن معه حتى لحق بابن هبيرة 
واه ْ 


وكان سبب قتل قحطبة ‏ فيما قال هؤلاء ‏ أن أحلم بن إبراهيم بن بسام مولى 
بني ليث قال : لما رأيتٌ قحطبة في الفرات » وقد سبحت به دابته حتى كادت تعبر 


قم داخلت تزبخة اتنضين و كلزفين ومخة ذك 


به من الجانب الذي كنت فيه أنا وبسام بن إبراهيم أخي رك ام على 1ت 
تخطبة ل هذكوك نرة «فتل دمن ولد تفي برج ميان وأعناء دقر تهانشنة؛ وقد فقت 
على أخي بسام بن إبراهيم لشيء بلغه عنه » فقلت: لا طلبتٌ بثأر أبداً إن نجوتٌ 
الليلة. قال: فأتلقاه وقد صعدت به دابّته لتخرج من الفرات وأنا على الشطّ » 
فضربته بالسيف على جبينه وأعجله الموت؛ فذهب في الفرات بسلاحه. ثم أخبر 
ابن حصين السعديّ بعد موت أحلم , بن إبراهيم بمثل ذلك ٠‏ وقال: : لولا أنه أقدٌ 
بذلك عند موته ما أخبرثٌ عنه بشىء . [/7/ 515 -/ا١5].‏ 


ركان سييهة فتاه مدلم بن كتيب سعيان بن معاونة ين يزيد بن المهلب فيما 
دك - أن أبا سلمة الخلال وجّه إذ فرّق العمال في البلدان بسام , بن إبراهيم مولى 
بنى ليث إلى عبد الواحد بن عمر بن هبيرة وهو بالأهواز . فقاتله بسام حتى 
فضه » فلحق سلم بن قتيبة الباهليّ بِالبَضْرة؛ وهو يومئذ عامل ليزيد بن عمر بن 
هبيرة ٠‏ وكتب أبو سلمة إلى الحسن بن قحطبة أن يوجّه إلى سَلْم من أحبٌ من 
نادف نوكت إن شان بن معاوية يدهده فلن الصو وامره أن يكلو يها دغرة 
بي العباسن ويدعي إلى القانم متهم ؛ وينفيى سلم بن قتيبة . فكتب سفيان إلى 
سلم يأمره بالتحوّل عن دار الإمارة » ويخبره بما أتاه من رأ ي أبي سلمة؛ فأبى 
تلم اذلكان واشتورفده + وسو كان دجميع البمانية وحلما عه جره رابيدة 
وغيرهم » وجنح إليه قائد من قوّاد ابن هبيرة؛ وكان بعثه مدداً لسلم في ألفي رجل 
من كلب . فأجمع السير إلى سلم بن قتيبة » فاستعدّ له سلم » وحشد معه من قدر 
عليه من قيس وأحياء مضر ومن كان بالبَضْرة من بني أمية ومواليهم » وسارعت 
بنو أمية إلى نَضْره . 


فقدم سفيان يوم الخميس وذلك في صفر؛ فأتى المربد سَلّم » فوقف منه عند 
سوق الإبل » ووجّه الخيول في سكة المربد وسائر سكك البصرة للقاء من وجه 
إليه سفيان » ونادى : ولاك ,ني «لمسوميةة بد يه نون جع .انير قا الف 
درهم. ومضى معاوية بن سفيان بن معاوية في ربيعة خاصة ٠‏ فلقيه خيلٌ من تميم 
في السكة التي تأخذ إلى بني عامر في سكة المربد عند الدار التي صارت لعمر بن 
حبيب ٠‏ فطعن رجلٌ منهم فرس معاوية » فشبّ به فصرعه؛ فنزل إليه رجل من 
بني ضبّة يقال له: عياض ٠‏ فقتله » وحمل رأسه إلى سلم بن قتيبة » فأعطاه ألف 


1 ْ ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومئة 


درهم ١‏ فانكسر سفيان لقتل اينه » فانهزم ومن معه . وخرج من فوره هو وأهل 
بيته حتى أتى القصر الأبيض فنزلوه » ثم ارتحلوا منه إلى كسكر . 

وقدم على سلم بعد غلبته على البضرة جابر بن توبة الكلابيّ والوليد بن عتبة 
الفراسيّ من ولد عبد الرحمن بن سمُّرة فيٍ أربعة آلاف رجل » كتب إليهم ابن 
هبيرة أن يصيروا مدداً لسلم وهو بالأهواز , فغدا جابر بمن معه على دور المهلب 
وسائر الأزد 3 فأغاروا عليهم 3 فقاتلهم من بقي من رجال الأزد قتالاً شديداً حتى 
الدور وانتهبوا؛ فكان ذلك من فعلهم ثلاثة أيام؛؟ فلم يزل سلم مقيما بالبصرة حتى 
بلغه قتل ابن هبيرة » فشخص عنها فاجتمع من البصرة من ولد الحارث بن 
عبد المطلب إن محمد بن جعفر فولوه أمرهم فوليهم أياما يسيرة » حتى قدم 
البصرة أبو مالك عبد الله بن أسيد الخحُزاعيَ من قِبَل أبي مسلم » فوليّها خمسة 
أيام » فلما قام أبو عباس ولاها سفيان بن معاوية . [/ .]1:5١- ١9‏ 


إلى هنا انتهى العصر الأموي 


خلافة أبى العباس عبد الله بن محمد بن على 
ابن عبد الله بن عباس 

وكان بدء ذلك - فيما ذكر عن رسول الله يكِةِ - أنه أعلم العياس بن 
عبد المطلب أنه تؤول الخلافة إلى ولده» فلم يزل ولدهٌ يتوقعون ذلك» ويتحدّثون 
0 

يي ا ل ل ل 
اح ل ل ا إن هذا الأمر الذي 

قال عليّ: وأخيرنا سليمان بن داود » عن خالد بن عجلان » قال: لما 
خالف ابن الأشعث » وكتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك » أرسل 
عبد الملك إلى خالد بن يزيد فأخبره » فقال: أما إذا كان الفثّق من سِحِسْتَان فليس 
عليك بأس؛ إنما كنا نتخوّف لو كان من خراسان. 

ل 
لطر اه جا اد ل ل رم 
ترد خيولهم المغرب » ويستخرجوا ما كنز الجبّارون فيها. 


ويودون أن يؤول الأمر إليهم حباً لال رسول الله يك [سير أعلام النبلاء 08/7]. 
هم فى هذا الإسناد تصحيف والصواب رشدين بن كريب وهو منكر الحديث (تهذيب الكمال/ تر 
/181). 


كلما خلاقةه أبى العياس عيد الله ين محمد 


رجلا إلى خراسان 3 وأمره أن يدعو إلى الرضا م لوت 


وقد ذكرنا قبل خبر محمد بن علي ' وخبر الدعاة الذي وجههم إلى 
خواقناة. + نب اماك محمد ين عاو بيقع وده مر بحاي ابئه إبر العم فبعث 
إبراهيم بن محمد إلى خراسان أبا سّلمة حفص بن سليمان مولى السّبيع » و 
معه إلى النقباء بخراسان . فقبلوا كتبه وقام فيهم » ثم رجع إليه ا ومعه 
أبو مسلم » وقد ذكرنا أمر أبي مسلم قَبْلْ وخبره. 


ثم وقع في يد مَرُوان بن محمد كتاب لإبراهيم بن محمد إلى أبي مسلم ‏ 
جواب كتاب لأبي مسلم يأمره بقتل كل مّن يتكلم بالعربيّة بخراسان » فكتب 
مَروان إلى عامله بدمشق يأمره بالكتاب إلى صاحبه بالبلقاء أن يسيرَ إلى 
الحُميمة''' ويأخذ إبراهيم بن محمد يوجّه به إليه » فذكر أبو زيد عمر بن شبّة أن 
عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب حدّثه عن عثمان بن 
عروة بن محمد بن عمار بن ياسر » قال: إني مع أبي جعفر بالحُميمة ومعه ابناه 
ع اله الا ل 0 
قال: كرك كاا أرد ل سرواة تطبتث اراهم بن يجنم قال: فقلت: 
أخرج إليهم » قال: تخرج من بيتي وأنت ابن عمار بن ياسر! قال: فأخذوا بواب 
المسجد حين صلوا الصبح #ق كارا للشايي "لد عديية اين ابراهيه دن 
محمد؟ فقالوا: هو ذا » فأخذوه؛ وقد كان مروان أمرهم بأَخْذٍ إبراهيم » ووصف 
لهم صفة أبي العباس التي كان يجدها في الكتب أنه يقتلهم ؛ فلما أتوه بإبراهيم » 
قال: ليس هذه الصّفة التي وصفت لكم » فقالوا: قد رأينا الصفة التي وصفت ء 
فردّهم في طلبه » ونُّذروا » فخرجوا إلى العراق هُرَاباً. 


قال عمر: وحدذثني عبد الله بن كثير بن الحسن العبديّ » قال: أخبرني 
على بن موسى: . عو أربةع قال يكف مووان عه تكد وسنولا إن الجيجمه باق 


لم يكن الإمام محمد -رحمه الله منجماً ولا متنبئاً ولا يصح نسبة هذا الكلام إليه بإسناد جِلَهُ 
مجاهيل . 

(") هذا خبر منكر كما ذكرنا سابقاً ولا يصح إسناده قط . كما ذكرنا في نهاية تاريخ الخلافة في 
عهد الأمويين (سنة ١57‏ ه). 


خلافة أبئ الضانن عي الل ين متحمد اا 
سح لل سس سس سي يبب ببسي أ 


بإبراهيم بن محمد ء ووصف له صفتّه2 فقدم الوَسُول فوجد الصفة صفة 
أبي العباس عبد الله بن محمد » فلما ظهر إبراهيم بن محمد وأمن قيل للرسول: 
إنما أمرت بإبراهيم؛ وهذا عبد الله! فلما تظاهر ذلك عنده ترك أبا العباس وأخذ 
إبراهيم » وانطلق به » قال: فشخصت معه أنا وأناس من بني العباس ومواليهم » 
فانطلق بإبراهيم » ومعه أمّ ولد له كان بها معجباً » فقلنا له: إنما أتاك رجل » 
فهلمّ فلنقتله ثم ننكفئ إلى الكوفة » فهمْ لنا شيعة » فقال: ذلك لكم » قلنا: 
فأمهل حتى نصيرٌ إلى الطريق التي تُخْرِجُنا إلى العراق . 

قال: فسرنا حتى صرنا إلى طريق تتشعّب إلى العراق » وأخرى إلى الجزيرة » 
فنزلنا منزلاً؛ وكان إذا أراد التعريس اعتزل لمكان أمّ ولده » فأتينا للأمر الذي 
اجتمعنا عليه » فصرّخنا به » فقام ليخرج فتعلقت به أم ولده » وقالت: هذا وقت 
لم تكن تخرج فيه؛ فما هاجك! فالتوى عليها , ٠‏ فأبت حتي أخبرها » فقالت: 
أنشدك الله أن تقتله فتشأم أهلك! والله لئن قتلته لا يُبقي مزوان ع آل الكاين اعد 
بالحُميمة إلا قتله؛ ولم تفارقه حتى حلف لها ألا يفعل » ثم خرج إلينا وأخبرنا » 
فقلنا: أنت أعلم. 

قال عبد الله : فحدثني ابن لعبد الحميد بن يحيى كاتب مروان » عن أبيه » 
قال: قلت لمروان بن محمد: أتتّهمني؟ قال: لأ فلك امقكف حو قال : 
لاء قلت: فإني أرى أمره ينبغ عليك فأنكخْه وأنكح إليه » » فإن ظهر كنت قد 
أعلقتَ بينك وبينه سبباً لا يريبك معه » وإن كفيته لم يشنّْك صهره. قال: ويحك! 
والله لو علمته صاحب ذلك لسبقتٌ إليه؛ ولكن ليس يصاحب ذلك”"©. 


وذكر أن إبراهيم بن محمد حين أذ للمضيّ به إلى مروان نعى إلى أهل بيته 
حين شيّعوه نفسّه » وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع أخيه أبي العباس عبد الله بن 
محمد »© وبالسمع له وبالطاعة 3 وأوصى إلى أبى العباس 3 وجعله الخليفة بعده؟؛ 
فشخص أبو العباس عند ذلك ومَنْ معه من أهل بيته؛ منهم عبد الله بن محمد 
وداود بن عيسى » وصالح وإسماعيل وعبد الله وعبد الصمد بنو علي ويحبى بن 


)0 في إسناده عبد الله بن كثير بن الحسن العبدي مجهول وكذلك شيخه وأبو شيخه. 
(؟) في إسناده مجهولان فكيف يصح . 


11م كاذف أت الجنامسن هي ان عمد 


محمد وعيسى بن موسى بن محمد بن على » وعبد الوهاب ومحمد ابنا إبراهيم 
وموسى بن داود ويحيى بن جعفر بن تمام؛ حتى قدموا الكوفة في صَفر » فأنزلهم 
أبو سلمة دار الوليد بن سّعْد مولى بني هاشم في بني أؤد » وكتم أمرهم نحواً من' 
أربعين ليلة من جميع القوّاد والشيعة. وأراد ‏ فيما ذكر ‏ أبو سلمة تحويلَ الأمر 
إلى آل أبي طالب لما بلغه الخبر عن موت إبراهيم بن محمد؛ فذكر على بن محمد 
أن جبلة بن فرُوخ وأبا السريّ وغيرهما قالا: قدم الإمام الكوفة في ناس من أهل 
بيته » فاخحتفوا » فقال أبو الجهم لأبي سلمة: ما فعل الإمام؟ قال: لم يقدم بعد 
فألح عليه يسأله» قال: قد أكثرتٌ السؤالء. وليس هذا وقت خروجه فكانوا 
بذلك» حتى لقي أبو ميد خادماً لأبي العباس ٠»‏ يقال له سابق الخوارزميّ , 
فسأله عن أصحابه » فأخبره أنهم بالكوفة » وأن أبا سلمّة يأمرهم أن يختفوا . 
فجاء به إلى أبي الجَهُم ٠‏ فأخبره خبرهم »فسرّح أبو الجهم أبا حُميد مع سابق 
حتى عرف منزلهم بالكوفة » ثم رجع وجاء معه إبرأهيم ابن سلمّة (رجل كان 
معهم) . فأخبر أبا الجهم عن منزلهم ونزول الإمام في بني أؤد , وأنه أرسل حين 
قدموا إلى أبي سلمة يسأله مئة دينار » فلم يفعل » فمشى أبو الجهم وأبو حُميد 
وإبراهيم إلى موسى بن كعْب . وقصّوا عليه القصة . وبعثوا إلى الإمام بمئتي 
دينار » ومضى أبو الجهم إلى أبي سلمّة » فسأله عن الإمام » فقال: ليس هذا 
وقت خروجه؛ لأن واسطأ لم تفتح بعد » فرجع أبو الجهم إلى موسى بن كعب 
فأخبره. فأجمعوا على أن يلقوا الإمام » فمضى موسى بن كعب 
وأبو الجهم وعبد الحميد بن رِبْعىٌ وسلمّة بن محمد وإبراهيم بن سلمة وعبد الله 
الطائي وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وعبد الله بن بسام وأبو حُميد محمد بن 
إبراهيم وسليمان بن الأسود ومحمد بن الحصين إلى الإمام » فبلّغْ أبا سلمة » 
فسأل عنهم فقيل: ركبوا إلى الكوفة في حاجة لهم . 


وأتى القومٌ أبا العباس . فدخلوا عليه فقالوا: أيكم عبد الله بن محمد بن 
وأبو الجهم الاخرين ؛ فتخلفوا عند الإمام » فأرسل أبو سلمة إلى أبي الجهم : أين 
كنت؟ قال: ركبث إلى إمامي. فركب أبو سلمة إليهم » فأرسل أبو الجهم إلى 
أبي حميد أن أبا سلمة قد أتاكم » فلا يدخلنَ على الإمام إلا وحده؛ فلما انتهى 


إليهم أبو سلمة منعوه أن يدخل معه أحدّ . فدخل وحده . فسلم بالخلافة على 
أبى الغباض. 


وخرج أبو العباس على بِرْدَوَن أَبْلّق يوم الجمعة . فصلى بالناس ٠‏ فأخبرنا 
عَمارة مولى جبرئيل وأبو عبد الله السّلميَ أن أبا سلمة لما سلّم على أبي العباس ٠١‏ 
بالخلافة » قال له أبو حميد: على رغم أنفك يا ماص بظر أمّه! فقال له 
أو العباس : 00 


وذكر أن أبا العباس لما صعد المنبر حين بويع له بالخلافة » قام في أعلاه , 
وصعد داود بن عليّ فقام دونه ء فتكلم أبو العباس ‏ فقال: الحمد لله الذي 
اصطفى الإسلام لنفسه تكرمة » وشرّفه وعظمه » واختاره لنا وأيّده لنا » وجعلنا 
أهله وكهّفه وحصنه والقوّام به » والذابين عنه والناصرين لهء» وألزمّنا كلمة 
التقوى » وجعلنا أحقٌ بها وأهلها » وخصّنا برحم رسول الله يَكَِةِ وقرّابته » وأنشأنا 
من آبائه » وأنبتنا من شجرته » واشتقّنا من تَبْعته؛ جعله من أنفسنا عزيزاً عليه 
ما عَنْيْنَا ء حريصاً علينا بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » ووضعنا من الإسلام وأهله 
بالموضع الرفيع » وأنزل بذلك على أهل الإسلام كتاباً يُتلى عليهم » فقال عزّ من 


و 3 


قائل فيما أنزل من محكم القرآن : # إِسَّمَا يرِيدُ أله يَدْهِبَ عنحكُم ارحس أهل الَْيْتِ 
يطو هيا 4(" وقال : «اثْل ل أَتلكمٌ عد لجر إِلَّا المودة في الْمْرِن 04 وقال : 
وَأنَذِرْ عَسيرَيَكَ الْأموي 4”.' وقال : ”مآ أَماء َه عل رَسوله- مِنْ أَهلٍ الْفريئك هله ولول 


وَلذِى الْمَرْقَ وَالْبَسئ *”*' وقال : # ## وَأعَلموَا أنَمَا عَنْسسُم ين سَئْء أن لَه حمسسم وَلِلرَسُولٍ 
وَلِذِى الْقَرْىَ وَالْسَسَىَ 24 فأعلمهم جل ثناؤه فضلنا » وأوجب عليهم حقنا 
ومودتنا 4 وأجزل من الفيء والغنيمة نصيبنا تكرمة لنا 4 وفضلاً علينا 3 والله ذو 


الفضل العظيم . 


)١(‏ عمارة وصاحبه مجهولان وما الداعي لهذا الخبر الذي لا يقدم ولا يؤخر في الخبر شيئاً. 
(؟) سورة الأحزاب: 37. 

(0) سورة الشورى: 77 . 

(5:) سورة الشعراء: 5١5؟.‏ 

(94) سورة الحشر: لا. 


(5) سورة الأنفال: .1١‏ 


ْ5”, خلافة أبى العباس عبد الله بن محمد 


وزعنتك" النسنة الفلال" + أن عترنا أحق بالرفانة والنماسة و لهذم كاه 
فشاهت وجوههم! بم ولم أيَها الناس؟ وبئنا هدى الله الناس بعد ضلالتهم ء 
وبصّرهم بعد جهالتهم » وأنقذهم بعد مَلكتهم » وأظهر بنا الحقّ » وأدحض بنا 
الباطل » وأصلح بنا منهم ما كان فاسداً » ورفع بنا الخسيسة » وتم بنا النقيصة » 
وجمع الفرقة » حتى عاد الناس بعد العداوة أهل تعاطف وبرٌ ومواساة في دينهم 
ودنياهم ١‏ وإخواناً على سرّر متقابلين في آخرتهم؛ فتح الله ذلك من ومنحة 
لمحمد يَلِدٍ فلما قبضه الله إليه » قام بذلك الأمر من بعده أصحابه » وأمرهم 
شورى بينهم ٠‏ فحوؤا مواريث الأمم . فعدّلوا فيها ووضعُوها مواضعها. 
وأعطؤها أهلها » وخرجوا خماصاً منها. ثم وثبٍ بنو حَرْبٍ ومّزوان » فابتزُوها 
وتداولوها بينهم » فجاروا فيها » واستأثروا بها » وظلموا أهلها . فأملى الله لهم 
حيناً حتى آسفوه » فلما آسفوه انتقم منهم بأيدينا » وردّ علينا حقَّنًا » وتدارك بنا 
متنا » وولي نصرّنا والقيام بأمرنا » ليمنَ بنا على الذين استضعفوا في الأرض 
وختم بنا كما افتتح بنا. وإني لأرجو ألآ يأتتبكم الجوّر من حيث أتاكم الخيرٌُ » 
ولا الفسادٌ من حيث جاءكم الصلاح » وما توفيقنا أهل البيت إلا بالله. يا أهل 
الكوفة » أنتم محل محيّتنا ومنزل مودّتنا. أنتم الذين لم تتغيّروا عن ذلك » ولمّ 
يُتنكم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم؛ حتى أدركتّم زماننا» وأتاكم الله 
بِدَوْلتِنا؛ فأنتم أسعد الناس بنا » وأكرمهم علينا؛ وقد زدتكم في أعطياتكم مئة 
درهم » فاستعدٌوا » فأنا السفاح المبيح . والثائر المبير . 

وكان موعوكاً فاشتدٌ به الوعكك » فجلس على المنبر » وصعد داود بن علي 
فقام دونه على مراقي المنبر فقال: 

الحمد لله شكراً شكراً شكراً » الذي أهلك عدوّنا » وأصار إلينا ميراثنا من 
نينا محمد 5 . أيها الناس ٠‏ الآن أقشعت خنادس الدنيا » واتكشفت غطاؤهاء 
وأشرقت أرضها وسماؤها » وطلعت الشمس من مطلعهاء» وبزغ القمر من 
مبزغه؛ وأخذ القوس باريها » وعاد السهم إلى منرّعه » ورجع الحق إلى نصابه؛ 

في أهل بيت نبيّكم » أهل الرأفة والرّحمة بكم والعطف عليكم . ٠‏ 

انها التاسوم إنا والله ما خرججنا في طلب هذا الأمر لنكثر لُجِيْنآً ولا عقيانآً ؛ 
ولا نحفرٌ نَهْرأء ولا نبني قفر الوزن عيضا الام من ابتزازهم حقّنا » 


خلافة أبي العباس عبد الله ين محمد ”4١‏ 


والقضّبُ لبني عمنا » وما كرَّنَا من أموركم ٠‏ وبَهِظَنًا من شؤونكم » ولقد كانتة . 
أموركم تُرِمضُنا ونحن على فرشنا » ويشتدٌ علينا سوء سيرة بني أمية فيكم ؛ 
وخزقهم بكم » واستذلالهم لكم . واستئثازهم بفيْئكم وصدقاتكم ومغانمكم 
عليكم. لكم ذمة الله تبارك وتعالى » وذمة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم + 
وذمة العبّاس رحمه الله؛ أن نحكم فيكم بما أنزل الله » ونعمل فيكم بكتاب الله » 
ونسير في العامّة منكم والخاصّة بسيرة رسول الله يِه . تبأ تباً لبني حَرْب بن أمية 
وبني مَؤوان! آثروا في مُدَّتهم وعصرهم العاجلة على الاجلة » والدارٌ الفانية على 
الدار الباقية » فركبوا الاثام » وظلموا الأنام » وانتهكوا المحارم ‏ وعَسشوا 
الجرائم » وجاروا في سيرتهم في العباد » وسئتهم في البلاد التي بها استلذوا 
تسريّل الأوزار » وتجلبب الآصارء ومرحوا في أعنّة المعاصي » وركضوا في 
ميادين الغىّ » جهلاً باستدراج الله » وأمنآ لمكر الله؛ فأتاهم بأس الله بياتاً وهم 
نائمون » فأصبحوا أحاديث » ومُرّقرا كل ممرّق » فبعداً للقوم الظالمين! وأدالنا 
الله من مروان » وقد غرّه بالله الغرور » أرسل لعدوٌ الله في عنانه حتى عثر في فضل 
خطامه » فظن عدو الله أن لن نقدر عليه » فنادى حزبه » وجمع مكايده » ورمى 
بكتائبه؛ فوجد أمامه ووراءه وعن يمينه وشماله » من مَكر الله وبأسه ونقمته 
4 اناك تاطلده وشح ضاذله وحمل اث السوطيه © .واخيا كتزننا عزنا + 
ورد إلينا حقنا وإرثنا. 

أيها الناس؟ إن أمير المؤمنين نصره الله نصراً عزيزاً » إنما عاد إلى المنبر بعد 
الصّلاة؛ أنه كره أن يخلط بكلام الجمعة غيره » وإنما قطعه عن استتمام الكلام 
بعد أن اسحنفر فيه شدّة الوَعْك » وَادْعُوا الله لأمير المؤمنين بالعافية » فقد أبدلكم 
الله بمروان عدوٌ الرحمن خليفة الشيطان المتبع للسفلة الذين أفسدوا في الأرض 
بعد صلاحها بإبدال الدين وانتهاك حريم المسلّمين » الشابٌ المكهّل المتمهل ‏ 
المقتدي بسلفه الأبرار الأخيار » الذين أصلحوا الأرض بعد فسادها ء بمعالم 
الهدى » ومناهج التقوى . 

فعج الناس له بالدعاء ثم قال: 

يا أهل الكوفة » إنا والله ما زلنا مظلومين مقهورين على حقّنا » حتى أتاح الله 
لنا شيعتنا أهل خراسان ٠»‏ فأحيا بهم حَشَّنَا » وأفلج بهم حجّتنا » وأظهر بهم 


”,> ْ خلافة أبى العبياس عيد الله بن محمد 


دولتنا » وأراكم الله ما كنتم تنتظرون » وإليه تتشوّفون » فأظهر فيكم الخليفة من 
هاشم » وبيّض به وجوهكم . وأدالكم على أهل الشأم ٠‏ ونقل إليكم السلطان » 
وعرّ الإسلام » ومن عليكم بإمام منحه العدالة »؛ وأعطاه حسن الإيالة. فخذوا 
ما آتاكم الله بشكر » والزموا طاعتنا » ولا تُخْدَعوا عن أنفسكم فإن الأمر أمركم » 
وإن لكل أهل بيت مصراً؛ وإنكم مصرّنا. ألا وإنه ما صعد منبركم هذا خليفة بعد 
رسول الله يليه إلا أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب وأمير المؤمنين عبد الله بن 
محمد - وأشار بيده إلى أبي العباس - فاعلموا أن هذا الأمر فينا ليس بخارج منا 
حتى نسلمه إلى. عيسى ابن مريم عليه السَّلام » والحمد لله رب العالمين على 
ما أبلانا وأولانا . 


ثم نزل أبو العباس وداود بن عليّ أمامه؛ حتى دخل القصر . وأجلس أبا جعفر 
0١ 5 0 1‏ 
العصر . ثم صلى بهم المغرب وجنّهم الليل فدخل” '. 


وذكر أن داود بن علي وابنه موسى كانا بالعراق أو بغيرها » فخرجا يريدان 
الشّراة فلقيّهما أبو العباس يريد الكوفة . معه أنخوه أبو جعفر عبد الله بن محمد 
وعبد الله بن علي وعيسى بن موسى ويحيى بن جعفر بن تمام بن العباس ٠‏ ونفر 
من مواليهم بدَؤْمة الجندل » فقال لهم داود: أين تريدون؟ وما قِصّتكم؟ فقصّ 


)٠١(‏ هذا الخبر الطويل (5؟5 -578) حول خطب أبي العباس الخليفة وعمه داود بن علي -خبر 
لا يصح إسناداً ولا متنا فقد ذكره الطبري بلا إسناد فقال (ودُكر) وأما المتن ففيه تكارات خبر 
واضحة وعلى سبيل المثال فقد جاء فيه أن داود بن علي أخبر الناس أنه لم يصعد منبر الكوفة 
بعد سول الله 8 [إلا على ابن أبن طالب واي العاتن] + وهذا يقالب نا اعرد خلينة 
برواية سنيدة موصولة إلى تن حضر وإبسمع. هده التخطابة. تيهنا يقول داوف إنه الله مااعلة 
منبركم هذا خليفة بعد علي بن أبي طالب غير ابن أخي هذا. 
(تأريخ خليفة/ وهذا يعني أنه يقرّ بخلافة الراشدين الأربع وهذا ما ثبت عن خلفاء بني 
العباس أنهم كانوا يقرون به أما عدم اعترافهم بأن بني أمية خلفاء وإنما هم ملوك فلا غبار على 
قولهم هذا لأنهم خصومهم التقليديون فلا غرابة إذا لم يقرّوا بخلافتهم ولو أقروا بذلك لما 
خرجوا عليهم ‏ وإن كانت الروايات التي سنذكرها فيما أبعد تذكر أن بعض خلفاء بني العباس 
كالمنصور أقرٌ واعترف فيما بعد بخلافة الأمويين حتى آخرهم مروان بن محمد وفي المتن 
نكارات أخرى واضحة والله تعالى أعلم والحمد لله على نعمة الإسناد. 


لكين عا ا 


عليه أبو العباس قِضّتهم » وأنهم يريدون الكوفة ليظهروا بها » ويظهروا أمرهم . 
فقال له داود: يا أبا العباس . تأتي الكوفة وشيخ بني مروان؛ مَرُوان بن محمد 
بحرّان مطل على العراق في أهل الشأم والجزيرة » وشيخ العرب يزيد بن عمر بن 
هبيرة بالعراق في حلبة العرب! فقال أبو الغنائم : من أحبٌ الحياة ذل ثم تمثل, . 
بقول الأعشى : 
فسا ميكّةٌ إن متها غير عاجز بعار إذا ماغالت النفس مُولُها 
فالتفت داود إلى ابنه موسى فقال: صدق والله ابن عمك » فارجع بنا معه نعش 
أعرّاء أو نمت كراماً » فرجعوا جميعاً » فكان عيسى بن موسى يقول إذا ذكر 
خروجهم من الحُميمة يريدون الكوفة: إن نفراً أربعة عشر رجلا خرجوا من دارهم 
وأهليهم يطلبون مطالبنا » لعظيمٌ همّهم كبيرة أنفسهم ٠‏ شديدة قلوبهم. 
5١/1‏ -1:559]. 


ذكر بقفه الخبر عما كان 
من الأحداث في سنة اثنتين وثلاثين ومثة 

تمام الخبر عن سبب البيعة لأبي العباس عبد الله بن محمد بن عليّ وما كان 
من أمره : 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا من أمر أبي العباس عبد الله بن محمد بن عليّ 
ا ا 0 أبي سلمة 
وسبب عقد الخلافة لأبي العباس أيضاً ما أنا ذاكره؛ وهو أنه لما بلغ أبا سلمة قتل 
مروان بن محمد إبراهيم الذي كان يقال له الإمام » بدا له في الدعاء إلى ولد 
' العباس وأضمر الدّعاء لغيرهم؛ وكان أبو سلمة قد أنزل أبا العباس حين قدم . 
. الكوفة مع من قدم معه من أهل بيته في دار الوليد بن سعد في بني أؤد » فكان 
. أبو سلمة إذا سئل عن الإمام يقول: لا تعجلوا » فلم يزل ذلك من أمره وهو في 
معسكره ه بحمّام أعين حتى خرج أبو خميد » ولو لد لام فلقي خادماً 
. لإبراهيم يقال له سابق الخوارزمي » فعرفه » وكان يأتيهم بالشأم فقال له: : ما فعل 
' الإمام إبراهيم؟ فأخبره أن مَرُوان قتله غِيلة » وأن إبراهيم أوصى إلى أخيه 


:ؤآىظ, ذكر بقية الخير عما كان 
أبي العباس ؛ واستخلفه من بعده » وأنه قدم الكوفة ومعه عامة أهل بيته» فسأله 
أبو حميد أن ينطلق به إليهم . فقال له سابق: الموعدٌ بيني وبينك غداً في هذا 
الموضع ٠‏ وكره سابق أن يدله عليهم إلا بإذنهم » فرجع أبو حميد من الغد إلى 
الموضع الذي وعد فيه سابقاً » فلقيه » فانطلق به إلى أبي العباس وأهل بيته » 
فلما دخل عليهم سأل أبو حُميد: من الخليفة منهم؟ فقال داود بن علىّ: هذا 
إمامكم وخليفتكم ‏ وأشار إلى أبي العباس ‏ فسلم عليه بالخلافة » وقبّل يديه 
ورجليه ٠‏ وقال: مُرنا بأمرك » وعرّاه بالإمام إبراهيم. 


وقد كان إبراهيم بن سلمة دخل عسكر أبي سَلمة متنكراً » فأتى أبا الجهم 
فاستأمنه » فأخبره أنه رسول أبي العباس وأهل بيته » وأخبره بمن معه 
وبموضعهم ٠»‏ وأن أبا العباس كان سرّحه إلى أبي سلمة يسأله مئة دينار » يعطيها 
للجمّال كراء الجمال التي قدِم بهم عليها » فلم يبعث بها إليه » ورجع أبو حميد 
إلى أبي الجّهم » فأخبره بحالهم » فمشى أبو الجَهُم » وأبو حُميد ومعهما 
إبراهيم بن سلمة » حتى دخلوا على موسى بن كعب ٠.‏ فقص عليه أبو الجهم 
الخبرَ » وما أخبره إبراهيم بن سلمة » فقال موسى بن كعب: عجّل البعثة إليه 
بالذنانير وسرّحه » فانصرف أبو الجَهُم ودفع الدنائير إلى إبراهيم بن سلمة ء 
وحمله على بَغْل وسرّح معه رجلين » حتى أدخلاه الكوفة » ثم قال أبو الجهم 
لأبي سلمة » وقد شاع في العسكر أن مروان بن محمد قد قتل الإمام : فإن كان قد 
جل كان أخوه أبو اسان "الطلفةة و الإعام مق يعلامة هر 5 علي ابو سل 
يا أبا الجهم » اكفف أبا حميد عن دخول الكوفة » فإنهم أصحاب إرجاف وفساد. 


فلما كانت الليلة الثانية أتى إبراهيم بن سلمة أبا الجهم وموسى بن كعب . 
فبلّغهما رسالة من أبي العباس وأهل بيته » ومشى في القواد والشيعة تلك الليلة » 
فاجتمعوا في منزل موسى بن كعب؛ منهم عبد الحميد بن ربعي وسلمة بن محمد 
وعبد الله الطائيّ وإسحاق بن إبراهيم وشراحيل وعبد الله بن بسام وغيرهم من 
القوّاد » فأتمروا في الدخول إلى أبي العباس وأهل بيته » ثم تسللوا من الغد حتى 
دخلوا الكوفة وزعيمهم موسى بن كعب وأبو الجهم وأبو حميد الحميريّ - وهو 
محمد بن إبراهيم ‏ فانتهوا إلى دار الوليد بن سعد . فدخلوا عليهم ء فقال 
موسى بن كعب ء وأبو الجهم: أيَكم أبو العباس؟ فأشاروا إليه » فسلموا عليه 


تكوسقة الشووعها كات و7 


وعرّوه بالإمام إبراهيم » وانصرفوا إلى العسكر.ء وخلّفوا عنده أبا حميد 
وأبا مقاتل وسليمان بن الأسود ومحمد بن الحصين ومحمد بن الحارث ونهار بن 
خصين ويوسف بن محمد وأبا هريرة محمد بن فروخ . 


فبعث أبو سلمة إلى أبي الجَهُم فدعاه » وكان أخبره بدخوله الكوفة » فقال: 
أين كنت يا أبا الجهم؟ قال : كنت عند إمامي ٠‏ وخرج أبو الجهم فدعا حاجب بن 
صذان » فبعثه إلى الكوفة » وقال له: ادخل فسلّم على أبي العباس بالخلافة » 
وبعث إلى أبي حميد وأصحابه: إن أتاكم أبو سلمة فلا يدخل إلا وحدّه؛ فإن دخل 
وبايع فسبيله ذلك؛ وإلا فاضربوا عنقه؛ فلم يلبثوا أن أتاهم أبو سلمة فدخل 
وحدّه .» فسلم على أبي العباس بالخلافة » فأمره أبو العباس بالانصراف إلى 
عسكره » فانصرف من ليلته » فأصبح الناس قد لبسوا سلاحهم » واصطفوا 
لخروج أبي العباس ٠‏ وأتؤه بالدواب » فركب ومّن معه من أهل بيته حتى دخلوا 
قصر الإمارة بالكوفة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلَتُ من شهر ربيع الآخر» ثم 
دخل المسجد من دار الإمارة » فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » وذكر 
عظمة الربٌ تبارك وتعالى وفضل النبي و#َدنْةٍ وقاد الولاية والوراثة حتى انتهيًا إليه » 


فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي بَلِدٍ » وقال: أيّها الناس » إنه والله ما كان 
ل كا مامد لال 
يم له 9 
يسام ١‏ واستخلف على الكوفة وأرضها عمه داود بن على ) ويعث عمه 
عبد الله بن على إلى أبي عَوْنْ بن يزيد » وبعث ابن أخيه عيسى بن موسى إلى 
الحسن بن قخطبة » وهو يومئذ بواسط محاصر ابن هبيرة » وبعث يحيى بن 
جعفر بن تمام ب بن عباس إلى حميد بن قحطبة بالمدائن ٠‏ وبعث أبا اليقظان 
عثمان بن عروة بن محمد بن عمار بن ياسر إلى 0 إبراهيم بن يسام 


١‏ تكويقية القرويهها كا 


الكتوفة .وقد كان تكر لأنى سلمة قو تحؤولة ست عرف ل 
0 -131]. ْ 

قال عليَّ: حدثنا شيخ من أهل خراسان قال: قال مزوان للمخارق تعرف 
المخارق إن رأيته؟ فإنهم زعموا أنه في هذه الرؤوس التي أتينا بها » قال: نعم 
قال: اعرضوا عليه تلك الرؤوس ٠.‏ فنظر فقال: ما أرى رأسه فى هذه الرؤوس » 
ولا أراه إلا وقد ذهب. فخْلّى سبيله » وبلغ عبد الله بن عل انهزام المخارق » 
فقال له موسى بن كعب: اخرج إلى مَرُوانَ قبل أن يصل الفل إلى العسكر ١‏ فيظهر 
ما لقي المخارق » فدعا عبد الله بن على محمد بن صؤل ٠»‏ فاستخلفه على 
العسكر » وسار على ميمنته أبو عون . وعلى ميسرة مَروان الوليد بن معاوية . 
ومع مروان ثلاثة آلاف من المحمرة ومعه الذكوانية والصّحصحية والرّاشدية » 
فقال :روات :لما التقى: العسكزان لعيد الغزيز بن غمر بن :عي العزايز + إن زالت 
الشمس اليوم ولم يقاتلونا كنا الذين ندفعها إلى عيسى ابن مريم؟ وإن قاتلونا قبل 
الزوال؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون » وأرسل مَرُوان إلى عبد الله بن علىّ يسأله 
الموادعة ".قفا عيد :الله كذي ان رريق +تلؤلا تزول الكنهون مص أوطنه الحين 
إن شاء الله 

فقال مروان لأهل الشأم: قِفوا لا تبدؤوهم بقتال؛ فجعل ينظر إلى الشمس . 
فحمل الوليد بن معاوية بن مروان وهو ختن مروان على ابنته » فغضب وشتمه ء 
وقاتل ابن معاوية أهل الميمنة » فانحاز أبو عون إلى عبد الله بن على » فقال 
موسى بن كعب لعبد الله: مر الناس فلينزلوا » فنودي: الأرض » فنزل الناس » 
وأشرعوا الرماح . وجَنَوا على الرَكب » فقاتلوهم فجعل أهل العام يتأَحَوُون 
كأنهم يدفعون؛ ومشى عيد الله 0 وهو يقول: ال كور تيه 
ونادى : يا أهل خراسان »يا لثارات إبراهيم! يا محمد . يا منصور! 

واشحة بضهم القعال + «وقال سزوان لقضاقة :انزلا +“ فقالوا ”قل البنى هليم" 
فلينزلوا » فأرسل إلى السكاسك أن احملوا » فقالوا: قل لبني عامر فليحملوا 


000( بِينَا آنفاً (0/ 178) أن هذه الخطبة محرفة :عن الخطبة الأصلية التي ذكرها (خليفة بن خياط في 
لاض 11 رايا لمعيه ١‏ ام الى برآي يجزاي 
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اماس لسعو م لير بر ل 
ْرَطه: انزل » فقال: لا والله ما كنتثُ لأجعّل نفسي غَرضاً » قال: أما والله 
0 قال: وددت والله أنك قدرت على ذلك ٠»‏ ثم انهزم أهل الشام ‏ 
وانهزم مروان » وقطع الجسر؛ نكا امن غرق يول أكثر ممق كيل 4 فكان افيمن 
غرق يومئذ إبراهيم بن الوليد بن عبد الملك المخلوع وأمر عبد الله بن عليّ فعقد 
ا ل ل ا 


10 


- وك 0 نسم و24" . 


وأقام عبد الله بن علىّ في عسكره سبعة أيام » فقال رجل من ولد سعيد بن 
العاص يعيّر مروان: 
لَجّ الفرارٌ بمروانٍ فقلتٌ لَهٌُ عادً الظلومٌ ظَليماً همه الهَرَبُ 
أبن الفرارٌ وترك المُلْكِ إذ ذهبت عنك الهُوَينَى فلا دين ولاحَسبُ 
فراشة :العم :ؤرعون: اليقات» .وإن , تطلدت كذاة مكل دونت» كليث 


وكتب عبد الله بن عليّ إلى أمير المؤمنين أبي العباس بالفتح » وهرب مروان 
وحوى عسكر مروان بما فيه » فوجد فيه سلاحاً كثيراً وأموالاً؛ ولم يجدوا فيه 
امرأةً إلا جارية كانت لعبد الله بن مروان؛ فلمًا أتى العباس كتابٌ عبد الله بن عليّ 
صل ركعتين» ثم قال: # كَلَمَافَصَلَ طَالُوتٌ بِألْجَمُوْدِ هَالَ ادك لله مْيَِيِحكُم بمَهسر # 
التكقو لولحم مه 225 4 "' رزو أمر لوي نثريةا الو كقه خسوةة سيف 
ورفع أرزاقهم إلى ثمانين. 

حدثنا أحمد بن زهير » عن علىّ بن محمد » قال: قال عبد الرحمن بن أميّة : 
كان مَدُوان لما لقيه أهلّ خراسان لا يدبّر شيئاً إلا كان فيه الخلل والفساد » قال: 
بلغني أنّه كان يوم انهزم واقفاً » والناس يقتتلون؛ إذ أمّر بأموال فأخرجت ٠»‏ وقال 
للناس : اصبروا وقاتلوا » فهذه الأموال لكم . «افجدل قرم القالين بصميوة هق 
ذلك المال » فأرسلوا إليه: إن الناس قد مالوا على هذا المال » ولا نأمنهم أن 
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ا وي اهما 2 


يذهبوا به » فأرسل إلى ابنه عبد الله أن سِرٌ فى أصحابك إلى مؤخر عسكرك . 
فاقتل مَنْ أخذ من ذلك المال وامنغهم؛ فمال عبد الله برايته وأصحابه » فقال 
الناس: الهزيمة؛ فانهزموا. 


حدّثنا أحمد بن على » عن أبى الجارود السُّلمىَ » قال: حذثنى رجل من أهل 
خراسان . قال: لقيّنا مروان على الزَّابِ » فحمل علينا أهل الشأم كأنهم جبال 
حديد» فجثؤونا وأشرعنا الرماح » فمالوا عنا كأنهم سحابة » ومّنحنا الله 
أكتافهم » وانقطع الجر مما يليهم حين عبروا » فبقيَ عليه رجل من أهل الشام » 
فخرج عليه رجل منا » فقتله الشأميّ » ثم خرج آخر فقتله؛ حتى والى بين ثلاثة ؛ 
فقال “رجا .ها اللليوا ل متيف شاطعا » «وكوسا فيليا 1 تاعطيناء فمشين إليه 
فضربه الشأميّ فاتّقاه بالترس . وضرب رِجْله فقطعها . وقتله ورجع؛ وحملناه 
وكبّرنا فإذا هو عبيد الله الكابلئ . 1لا/ ”5 - 17386 ]. 

* ذكر من قال ذلك : 

حذثني أحمد بن زهير »2 قال: حذّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم بن خالد بن 
يزيد بن هريم » قال: حذثنا أبو هاشم مخلّد بن محمد بن صالح . قال: قدم 
مروان بن محمد الرّقة حين قدمها متوجها إلى الضحاك بسعيد بن هشام بن 
عبد الملك وابنيّه عثمان ومزوان؛ وهم في وثاقهم معه؛ فسرّح بهم إلى خليفته 
بحرّان » فحبسهم في حَبْسها . ومعهم إبراهيم بن عليّ بن عبد الله بن عباس 
يقال له البيُطار - فهلك في سجن حَرّان منهم في وباء وقع بحرّان العباس بن الوليد 
وإبراهيم بن محمد وعبد الله بن عمر » قال: فلمّا كان قبل هزيمة مَروانَ من الزَّاب 
يوم هزمه عبد الله بن علي بجمعة » خرج سعيد بن هشام ومّن معه من 
المحئّسين 2١‏ فقتلوا صاحب السجن ٠‏ وخرج فيمن معه . وتخلف: اير محود 
السفيانيَ في الحبس ٠‏ فلم يخرج فيمن خرج » ومعه غيره لم يستحلوا الخروج 
من الحبّس ٠١‏ فقتل أهل حَرَانَ ومَنْ كان فيها من الغوغاء سعيد بن هشام 
وشراحيل بن مسلمة بن عبد الملك وعبد الملك بن بشر التغلبيَ ٠»‏ وبطريق 
أرمينية الرابعة ‏ وكان اسمه كوشان ‏ بالحجارة » ولم يلبث مَرُوان بعد قتلهم إلا 
نحوا من خمس عشرة ليلة؛ حتى قدم حرّان منهزما من الرَاب ء فخلى عن 


فكو حك البشون عدا كان 1 


وذكر :هر أن عبد الاين كثير العبدئ © يحدثه عن غلة :بخ موسئ اغرن أبيه 
قال: هدم مروان على إبراهيم بن محمد بيتاً فقتله . 


قال عمرو: وحدثني محمد بن معروف بن سويد » قال: حدثني أبي عن 
المهلهل بن صفوان ‏ قال عمر: ثم حدثني المفضل بن جعفر بن سليمان بعده؛ 
قال: حذثني المهلهل بن صفوان ‏ قال: كنت أخدم إبراهيم بن محمد في 
الحبس؛ وكان معه في الحبس عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وشراحيل بن 
مسلمة بن عبد الملك فكانوا يتزاورون » وخصّ الذي بين إبراهيم وشّراحيل فأتاه 
رسوله يومآً بلبن » فقال: يقول لك أخوك: إن شربثُ من هذا اللبن فاستطبئه 
فأحببثُ أن تشربّ منه » فتناوله فشرب فتوصّب من ساعته وتكسر جسد”"© » 
وكان يوما يأتي فيه شراحيل ٠»‏ فأبطأ عليه » فأرسل إليه : جُعلت فداك! قد أبطأت 
فما حبسك؟ فأرسل إليه: إني لما شربت اللبن الذي أرسلتة إليّ أخلفني » فأتاء 
شراحيل مفغوررة بوقالة” لا واه الذي لا إله إلا هوء؛ وخر البو لينا 6 
ولا أرسلت به إليك » فإنا لله وإنا إليه راجعون! احتيل لك والله » قال: فوالله 
ما بات إلا ليلته وأصبح من غد ميتاً؛ فقال إبراهيم بن عليّ بن سلمة بن عامر بن 
هرمة بن هذيل بن الربيع بن عامر بن صبيح بن عديّ بن قيس - وقيس هو 
ابن الحارث بن فهر يرثيه”"' : 
قد كنت أحيِيّي جلداً فَضَعْضَعَني 2 قبي بِحَرَّانَ فيه عِضْمَةٌ الدين 
نيسنة الأساء 'وحبدة اباس كلهم بين الصفائح والأحجار والطين 
فيه الإمامٌ الذي عَمَتْ مُصيبشُه وعَيَلَتْ كل ذي مال ومسكين 
تتاو هنا ان عند ممووان :طلم ٠‏ الك طقتدا اللا مسن بان بين 
لا 5" -7070ة ]. 


)١(‏ في الإسناد تصحيف فالصواب قال عمر (أي ابن شبة) وأما محمد بن معروف فلم نجد له 
ترجمة وشيخ أبيه المهلهل بن صفوان مجهول الحال على أقل تقدير والخبر لا يصح . 

(0) قال المؤرخ ابن كثير: وكان وفاة مروان يوم الأحد لثلاث بقين من ذي الحجة وقيل يوم 
الخميس لست مضين منها سنة اثنتين وثلاثين ومئة وكانت خلافته خمس سنين وعشرة أشهر 
وعشرة أيام . [البداية والنهاية (// 47)]. 
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6م ذكر بقية الخبر عما كان. 


المغيرة » عن مصعب بن الربيع الخثعميَّ وهو أبو موسى بن مصعب - وكان كاتبا 
الأمان فآمننى » فإنى يوماً جالس عنده؛ وهو متكئ إذ ذكر مروان وانهزامه » قال: 
أشهدت القتال؟ قلتٌ: نعم أصلح الله الأمير! فقال: حدَّئني عنه؛ قال: قلت: لما 
كان ذلك اليوم قال لي: احزر القوم » فقلت: إنما أنا صاحب قلم؛ ولستُ 
صاحب حرب؛ فأخذ يمنة ويسرة ونظر فقال: هم اثنا عشر ألفاً » فجلس 
عبد الله » ثم قال: ما له قاتله الله! ما أحصى الديوان يومئذ فضلاً على اثني عشر 
ألف رجل! 


05 058 
م2 


مدينة الموصل؛ وعليها هشام بن عمرو التغلبيّ ' وبشر بن خزيمة الاسديّ ‏ 
وقطعوا الجسر » فناداهم أهل الشأم: هذا مروان » قالوا: كذبتم » أمير المؤمنين 
لا يفرّ » فسار إلى بلد » فعبر دجلة )2 فأتى حرّان ثم أتى دمشق .» وخلف بها 
الوليد بن معاوية » وقال: قاتلهم حتى يجتمع أهل الشأم » ومضى مَرُوان حتى 
أتى فلسطين » فنزل نهر أبي فطرّس » وقد غلب على فلسطين الحكم بن ضبْعان 
الجَذاميَ » فأرسل مَؤْوان إلى عبد الله بن يزيد بن روح بن زنباع » فأجازه » وكان 
بيت المال في يد الحكم » وكتب أبو العباس إلى عبد الله بن عليّ يأمره باتباع 
مروان » فسار عبد الله إلى الموصل ٠‏ فتلقاه هشام بن عمرو التغلبيّ وبشر بن 
خزيمة » وقد سوّدا في أهل الموصل ٠»‏ ففتحوا له المدينة » ثم سار إلى حَرّان » 
ولى الموصل محمد بن صول؛ فهدم الذار التي حبس فيها إبراهيم بن محمد ء 
ثم سار من حَرَان » إلى منبج وقد سؤدوا » فنزل مَنْبح وولاها أي اتيك 
المروروذيّ » وبعث إليه أهل قنّسرين ببيعتهم إياه بما أتاه به عنهم أبو أمية 
التغلبيَّ » وقدم عليه عبد الصمد بن علي » أمده به أبو العباس في أربعة آلاف » 
فأقام يومين بعد قدوم عبد الصّمد » ثم سار إلى قنّسرين » فأتاها وقد سوّد 
أهلها » فأقام يومين » ثم سار حتى نزل حمُْص ٠‏ فأقام بها أيَامأ وبايع أهلها » ثم 


ذكر بقية الخبر عما كان .م 


سارإلى بعلبك » فأقام يومين ثم ارتحل . فنزل بعين الحرّ » فأقام يومين ٠‏ ثم 
ارتحل » فنزل مِزّة (قرية من قرى دمشق) فأقام وقدم عليه صالح بن علي مَدَّداً ‏ 
فنزل مَرْح عذراء في ثمانية الاف » معه بسام بن إبراهيم وخفاف وشعبة 
والهيئم بن بسام » ثم سار عبد الله بن عليّ » فنزل على الباب الشرقي » ونزل 
صالح بن علي على باب الجابية » وأبو عون على باب كيسان » وبسام على باب 
الصغير » وحميد بن قحطبة على باب توما » وعبد الصمد ويحيى بن صفوان 
اعباس بن يزيز عاق رياني الفراذدين - وفي دمشق الوليد بن معاوية - فحصروا 
أهل د مشق والبلّقاء » وتعصّب الناس بالمدينة » فقتل بعضهم بعضاً » وقتلوا 
الوليد » ففتحوا الأبواب يوم الأربعاء لعشر مضين من رمضان سنة اثنتين وثلاثين 
ومئة » فكان أوَّل مَنْ صعد سور المدينة من الباب الشرقيّ عبد الله الطائيٌ » ومن 
قبل باب الصغير بسَّام , بن إبراهيم » فقاتلوا بها ثلاث ساعات ٠‏ وأقام عبد الله بن 
علي بدمشق خمسة عشر يوماً» ثم سار يريد فلسطين » ٠‏ فتزل نهر الكسوة » 
فوجّه منها يحبى بن جعفر الهاشميّ إلى المدينة » ثم ارتحل إلى الأردن » فأتؤه 
وااتودوا توعان قي مدان إلتي مرج ريق الم أتى نهر أي لطرس :+ 
وقد هرب مَرُوان فأقام بفلسطين » وجاءه كتاب أبي العباس؛ أن وجّه صالح بن 
علي في طلب مروان » فسار صالح بن عليّ من نهر أبي فطرس في ذي القعدة 
سنة اثنتين وثلاثين ومئة؛ ومعه ابن فتان وعامر , بن إسماعيل وأبو عون . فقدّم 
صالح ابن على أبا عون على مقدّمته وعامر , بن إسماعيل الحارثيّ » وسار فنزل 
الرَمْلهَ » ثم سار فنزلوا ساحل البحر » وجمع صالح بن عليّ السفن وتجهز يريد 
مّروانَ » وهو بالفرّماء » فسار على الساحل والسفن حذاءه في البحر؛ حتى نزل 
اغوي 


وبلغ مروان فأحرق ما كان حوله من علف وطعام وهرب » ومضى صالح بن 
عليّ فنزل الليل » ثم سار حتى نزل الصعيد » وبلغه أن خيلاً لمزوان بالساحل 
يحرقون الأعلاف » فوجّه إليهم قوّاداً » فأخذوا رجالاً » فقدِموا بهم على صالح 
وهو بالفسطاط . فعبر مَرُوان النيل » وقطع الجسر » وحرق ما حَؤْله » ومضى 
صالح يتبعه » فالتقى هو وخيل لمزوان على النيل فاقتتلوا » فهزمهم صالح ١‏ ثم 
مضى إلى خليج ؛ فصادف عليه خيلاً لمروان » فأصاب منهم طرفاً وهزمهم » ثم 


8م أكون اللقين هنا عاق 


سار إلى خليج آخر فعبروا » ورأوا رَهَجا فظنوه مروان » فبعث طليعة عليها 
الفضل بن دينار ومالك , بن قادم ٠‏ قلم يلقؤا أحداً يتكرونه » فرجعوا إلى صالح 
فارتحل » فنزل موقيخا يقال له ذات الساحل؛ ونزل فقدم تق عون عامرَ بن 
اي لود ا تلا انض ريه 
ا 0 
بُوصير » ووافوهم في آخر الليل » فهرب الجند وخرج إليهم مروان في نفرٍ 
يسير » فأحاطوا به فقتلوه. 


قال علىّ: وأخبرني إسماعيل بن الحسن » عن عامر بن إسماعيل قال: لقينا 
مروان ببوصير ونحن في جماعة يسيرة فشدوا علينا » فانضوينا إلى نخل ولو 
يعلمون بقلتنا لأهلكونا » فقلت لمن معي من أصحابي : فإن أصبحنا فرأوًا قلتنا 
وعددنا لم ينج منا أحد؛ وذكرت قول بكير بن ماهان: أنت والله تقتل مروان؛ 
كأني أسمعك ٠‏ تقول «دهيد ياجوانكثان»؛ فكسرت جُفن سيفي » وكسر أصحابي 
جفونَ سيوفهم » وقلت : «دهيد ياجوانكثان» ؛ كانبانا تحن علي "انيرا 
وحمل رجل على مزوان فضربه بسيفه فقتله » وركب عامر بن إسماعيل إلى 
صالح بن عليّ » فكتب صالح بن عليّ إلى أمير المؤمنين أبي العباس: إنّا اتبعنا 
عدو الله الجعديّ حتى ألجأناه إلى أرض عدو الله شبيهه فرعون, فتقلتة بأر7.. 


قال عله : حدكنا أب وطالب :الأنضاري ».قال طعق مرؤات رجل من أهل 
ال 5ق ترد رامو 31 د قا اشير عه واف ان ما ' صرع أمير 
المؤمنين » وابتدروه » فسبق إليه رجل من أهل الكوفة كان يبيع الرمان » فاحتز 
ل ل 0 
إلى صالح بن علي » وبعث صالح برأسه مع يزيد ب بن هانئْ ‏ وكان على شر 
إلى أبي العباس يوم الأحدء لثلاث بقين من ذي ده 
ومئة »ء ورجع صالح إلى الفسطاط . ثم انصرف إلى الشام » فدفع الغنائم إلى 


ذكوحقنة اتخين.عما كان ش 10م 


أبي عَوْنَ » والسلاح والأموال والرّقيق إلى الفضل بن دينار » وخلّف أبا عون على 
مضر. 

قال عليّ: وأخبرنا أبو الحسن الخُراسانيَ » قال: حدّثنا شيخ من بكر بن 
وائل''' » قال: إني لبدير قنّى مع بكير بن ماهان ونحن نتحدّث؛ إذ مرّ فت معه 
فربتان؛ حتى انتهى إلى دجلة . فاستقى ماء » ثم رجع فدعاه بكير » فقال: 
ما اسمك يافتى؟ قال: عامرء» قال: ابن مَنْ؟ قال: ابن إسماعيل » من 
بلحارث ٠‏ قال: وأنا من بلحارث ٠‏ قال: فكن من بني مُسليّة » قال: فأنا منهم , 
قال: فأنت والله تقتل مَرُوان » لكأني والله أسمعك تقول: «ياجوانكثان دهيد» . 

قال علي حدثنا الكناني قال: سمعت أشياخنا بالكوفة يقولون بنو مسلية قتله 
مروان. 579/91 -14157]. 

وقد حدثني أحمد بن زهير » عن عليّ بن محمد . عن علىيّ بن مجاهد 2 
قالا: كان يقال: إن أم مَرُوان بن محمد كانت لإبراهيم بن الأشتر؛ أصابها 
محمد بن مروان بن الحكم يوم قتل ابن الأشتر » فأخذها من ثقّله وهي تتنيّق . 
فولدت مَرُوانَ على فراشه » فلما قام أبو العباس دخل عليه عبد الله بن عيّاش 
المنتوف ٠‏ فقال: الحمد لله الذي أبدّلنا بحمار الجزيرة وابن أمّة النَّحَم ابن عم 
رسول الله يَكةِ وابن عبد المطلي”" . 


وفي هذه السنة قتل عبد الله بن عليّ مّن قتل بنهر أبي فطرس من بني أمية » 
وكانوا اثنين وسبعين رجلا . 

وفيها خلع أبو الوزد أبا العباس بقتسرين؛ فبيّض وبيِضوا معه. 
[/ا/ :5:1-"55]. 


)١(‏ (شيخ من بكر بن وائل) هكذا أورده شيخ المدائني مبهماً فكيف يصح الخبر. 
وكيف تحوّل كل القادة والأمراء إلى منجّمين ومتنبّئين هذا من زيف المجاهيل والمتروكين 
والحمد لله على نعمة الإسناد. 

02 أما على بن مجاهد الكابلي فهو متروك ولم نجد لصاحبه أبي سنان الجهني ترجمة والخبر 
لايصح. 


000 ذكر الخبر عن تبييض أبي الورد 


ذكر الخبر عن تبييض أبي الورد 
وما آل إليه أمره وأمر من بِيَض معه 


وكان سبب ذلك فيما حدثني أحمد بن زهير - قال: حدثني عبد الوهاب بن 
إبراهيم » قال: حدّثني أبو هاشم مخلد بن محمد بن صالح » قال: كان أبو الوَزد 
وأسمه: مجزأة بن الكوثر بن زفر بن الحارث الكلابيّ » من أصحاب مَرْوان 
وقوّاده وفرسانه ‏ فلما هُِمِ مروان » وأبو الورد بقنّسرين » قدِمها عبد الله بن علي 
فبايعه ودخل فيما دخل فيه جنده من الطاعة » وكان ولد مسلمة بن عبد الملك 
مجاورين له ببالس والناعورة » ع بالس قائد من قواد عبد الله بن عليّ من 
الاراطردين الي ينهد والتصتين وما فبعث بولد اك عبد الملك 
بني زفر ويقال لها ساف ا أل جد حي ع ع ل ا 
وهو نازل في حصن مسلمة ؛ فقاتله خقى قثلة ومن معد + وأظهر التببيضن وَالْخَلع 
لعبد الله بن علي » ودعا أهل قتّسرين إلى ذلك » فبيّضوا بأجمعهم » وأبو العباس 
يومئذ بالحيرة وعبد الله بن عليّ يومئذ مشتغل بحزب حبيب بن مرّة المرّي ) 
فقاتله بأرض البلقاء والبثتّة وخوران » وكان قد لقيه عبد الله بن عليّ في جموعه 
فقاتلهم » وكان بينه وبينهم وقعات؛ ؟ وكان من قوّاد مَرْوانَ وفرسانه » وكان سبب 
تببيضه الخوف على نفسه وعلى قومه » فبايعتّه قيس وغيرهم ممن يليهم من أهل 
تلك الكور؛ البثنية وحُوران فلما بلغ عبد الله بن علي تبييضُهُم » دعا حبيب بن 
مرّة إلى الصلح فصالحه و0 0 
أربعة آللاف و أن جنا وكان بلمشق 07 امرأة عداك عل 
البنين بنت محمد بن عبد المطلب النوفليّة أت عمرو بن محمد » وأمهات أولاد 
لعبد الله وتَقَلٍ له . فلما قم جص في وجهه ذلك انتقض عليه بعده أهل دمشق 
فييّضوا » ونهضوا مع عثمان بن عيك الأعلى بن سراقة الأردئ؛ قال: فلقوا 
أباغائع وين انفد .+ فهرموه واتتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة » وانتهبوا ما كان 
عبد الله بن على خف من ثقّله ومتاعه؛ ولم يعرضوا لأهله » وبيّض أهل دمشق.. 


ذكر الخير عن تبييض أبي الورد ٠‏ دده 


لهم أب محمدرين,اعية دين در بد ا بن أبي سفيان ‏ فرأسوا عليهم 
حيدم ار ل ل ل الك 
00 - وأبو الرية الحو لتو الحمكر والسلالر له راهن لقال 
والوقائع - وجّه عبد الله أخاه عبد الصمد بن علي في عشرة آلاف من فرسان من 
معه ؟ فناهضهم أبو الوزد » ولقيّهم فيما , بين العسكرين » واستحرٌ القتل فيما بين 
الفريقيّن » وثيت القوم ' وانكشف عبد الصمد ومن معهء وقتل منهم يومئذ 
ألوف ٠‏ وأقبل عبد الله حيث أتاه عبد الصمد ومعه حُميد بن قحطبة وجماعة ممّن 
معه من الْقوّاد » فالتقَوًا ثانية بمؤج الأخرم ‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً : وانكشف 
جماعة ممن كان مع عبد الله » ثم ثابوا » وثبت لهم عبد الله وحميد بن قحطبة 
فهزموهم . وثبت أبو الوزد في نحو من خمسمئة من أهل بيته وقومه » فقتلوا 
جميعاً وهرب أبو محمد ومن معه من الكلبيّة حتى لحقوا بتدير » وآمن عبد الله 
أهل قنّسرين » وسوّدوا وبايعوه » ودخلوا في طاعته؛ ثم انصرف راجعاً إلى أهل 
دمشق » لما كان من تبييضهم عليه » وهزيمتهم أبا غانم » فلما دنا من دمشق 
هرب الناس وتفرقوا » ولم يكن بينهم وقعة » وآمن عبد الله أهلها وبايعوه ولم 
يأخذهم بما كان منهم . 

قال: ولم يَرَلَ أبو محمد متغيّباً هارباً؛ ولحق بأرض الحجّاز » وبلغ زياد بن 
عبيد الله اي نك ود شرا ين فوجه إلبيه«غياة:: 


وأما ل 1 النعمان أبا السريّ حدّثئه وجبلة بن فرَوخ 
الس ارد اي لالج الور و اتا ارالود سور ا 
ع اسم ا لوو جك انه ور ل و 
شرّطه كلثوم بن شبيب؛ ثم وجّه بعده ذؤيب بن الأشعث في خمسة آلاف ١‏ ثم 
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جنل بوه دمره للق عبد الضعه 1 الوزه في عدم كتير فائيزة الاين عن 
عبد الصمد حتى أتوا حِمُْص؛ فبعث عبد الله بن على العباس بن يزيد بن زياد 
ومروان الجرجانيّ وأبا المتوكل الجرجانيّ؛ كل رجل في أصحابه إلى حَمْص؛ 
ا ل ا 
وعبد الصمد بن على بحمص - وكتب عبد الله إلى حُميد بن قحطبة » فقدم عليه 

من الأردن وباي أهل رين لامي محطها التق يج عي الل بن بي بن 
معاونة: وأبو الورد بن يتا وتايهه الناسن :+ 'وأقام: أربعين:.يوما + :وأتاهم 
عبد الله بن علىَ ومعه عبد الصّمد وحُميد بن قحطبة » فالتقؤا فاقتتلوا أشدٌ القتال 
بينهم » واضطرهم أبو محمد إلى شِعْبٍ ضيّق » فجعل الناس يتفرّقون » فقال 
حُميد بن قحطبة لعبد الله بن عليّ: علامٌ نقيم؟ هم يزيدون وأصحابنا ينقصون! 
ناجزهم ؛ فاقتتلوا يوم الثلاثاء ة فى آخر يوم من ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين 
كاج وعان فج | سورعل اد ذه الي بن ذؤالة » فجرح 
أبو الوّرْد ١‏ فحمل إلى أهله فمات ١‏ ولجأ قوم من أصحاب ض الوزد » إلى 
اعة الاك ترا حلهن كه اوقد كن لعل -مشيضن اق الف رأ دوا إنناز 
أبي محمد؛ فلما بلغهم هزيمته أقاموا . 


[ذكر خبر خلع حبيب بن مرّة المرَيّ] 
وفي هذه السّنة خَلّ حبيب بن مرة المرّيّ وبتِض هو ومن معه من أهل الشأم . 
ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر على عن شيوخه» قال: بض حبيب بن مرّة المريّ وأهل البثنّة 
وحَوْران » وعبد الله بن علىّ في عسكر أبي الوزد الذي قتل فيه. 
وقد حدثني جمد بن هين قال: حدّثنا عبد الوهاب بن إبراهيم » قال: 
حدّثنا أبو هاشم مخلّد بن محمدء قال: كان تبييض. حبيب بن مرة وقتاله 
عبد الله بن على قبل تبييض أبي الؤرد » وإنما بض أبو الورد وعبد الله مشتغل 
بحرب حَبيبٍ بن مرة المُّريّ بأرض البلقاء أو البئنية وسحَؤران » وكان قد لقيه 
عند الاين علخ فى جشوعه فقائله :وكات زينه#وبينه"وقعات:» وكان من قوّاد 
مروان وفرسانه؛ وكان سبب تبييضه الخوف على نفسه وقومه » فبايعه قيس 
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وغيرهم ممّن يليهم من أهل تلك الكور؛ البثنية وحؤران » فلما بلغ عبد الله بن 
علي تبييض أهل قنَّسرين ‏ دعا حبيب بن مرّة إلى الصلح فصالحه » وآمنه ومَنْ 
معه » وخرج متوجهاً إلى قنّسرين للقاء أبي الورد. 


[ ذكر خبر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم أبا العباس] 

وفي هذه السنة يض أيضاً أهل الجزيرة وخلعوا أبا العباس. 

ذكر الخبر عن أمرهم وما آل إليه حالهم فيه : 

حدّثني أحمد بن زهير » قال: #حدثاعة الوانات بن ابر اهوم + 51اك: جدثنا 
الوعاه ساد بع كا : كان أهل الجزيرة بيّضوا ونقضوا؛ حيثُ بلغهم 
خروج م أبي الوّزد وانتقاض أهل قنّسرين . وساروا إلى حَرّان » وبحرّان يومئذ 
موسى بن كعب في ثلاثة آلاف من الجند » فتشبّث بمدينتها وساروا إليه مبيّتضين 
0 مشتت؛ ليس عليهم رأس يجمعهم . 

وقدم على تفيئة'' ' ذلك إسحاق بن مسلم من أرمينية ‏ وكان شخص عنها حين 
بلغه هزيمة مَرْوان ‏ فرأسه أهل الجزيرة عليهم » وحاصر موسى بن كعب نحواً من 
شهرين ٠‏ ووجّه أبو العباس أبا جعفر فيمن كان معه من الجنود التي كانت بواسط 
محاصرة ابن هبيرة » فمضى حتى مرّ بقؤْقيسيًا وأهلها متتضون » وقد غلقوا أبوابها 
دونه » ثم قدم مدينة الرّقة وهم على ذلك » وبها بكار بن مسلم ٠»‏ فمضى نحو 
حرّان » ورحل إسحاق بن مسلم إلى الزُهاء - وذلك في سنة ثلاث وثلاثين ومئة » 
وخرج موسى بن كعب فيمن معه من مدينة حرّان » فلقُوا أبا جعفر » وقدم بكار 
على أخيه إسيعاق بن لمم ٠‏ فوجهه إلى جماعة ربيعة بدارا وماردين - ورئيس 
ربيعة يومئذ مذ رجل من الحرورّية يقال له بُريكة - فصمّد إليه أبو جعفر » فلقيّهم 
فقاتلوه بها قتالاً شديداً » وقتل بريكة في المعركة » وانصرف بكار إلى أخيه 
إسحاق بالؤهاء فخلفه إسحاق بهاء وعضى "فى طلم الفشكن إلى شاطام 


404 ذكر خبر تبييض أهل الجزيرة 
يبي الم م ا تئر 


فخندق على عسكره » وأقبل أبو جعفر في جموعه حتى قابله بكار بالرّهاء؛ 
ل 0 
شاط »فلي ان حى .ساق اط 0 
أهل الجزيرة جميعها » وبينهما الفرات » وأقبل أبو جعفر من الؤُهاء فكاتبهم 
إسحاق وطلب إليهم الأمّان » فأجابوا إلى ذلك وكتبوا إلى أبي العباس » فأمرهم 
أذ يمَتوه ومن معة ففكلوا وكتيوا بينهتم كايا ) ووثقوا له فيه » فخرج إسحاق 
إلى أبي جعفر , وتم الصلح بينهما؛ وكان عنده من آثر أصحابه . 

فاستقام 3 الجزيرة وأهل الشأم , 50 أبو العباس أبا جعفر الجزيرة 

وقد ذكر أن إسحاق بن ملم العقيليّ هذا أقام بسُمَيٍساط سبعة أشهر» 
وأبو جعفر محاصره ١‏ وكان يقول: : في عنقي بَئْعة ) فأنا لا أدّعها حتى أعلم أن 
صاحبها قد مات أو قتل » ٠‏ فأرسل إليه أبو جعفر : إن مروان قد قتل » ؛ فقال: حتى 
أتيقن » ثم طلب الصلح » وقال: قد علمتُ أن مَرْوان قد قتل » فآمنه أبو جعفر 
وصار معه » وكان عظيم المنزلة عنده. 

وقد قيل : إن عبد الله بن علىّ هو الذي آمنه. [/ 447 -/1151. 


* ذكر الخبر عن سبب مسير أبي جعفر في ذلك » وما كان من أمره وأمر 
أبي مسلم في ذلك : 

قد مضى ذكرى قبل أمرّ أ بي سلّمة » وما كان من فعله في أمر أبي العباس ومن 
كان معه من , بني هاشم عند قدومهم الكوفة » الذي صار به عندهم متّهماً؛ فذكر 
على بن محمد أَنّ جبلة بن فدُوخ قال : قال يزيد بن أسيد : قال أبو جعفر : لما ظهر 
أبو العباس أمير المؤمنين سمرنا ذات ليلة » فذكرنا ما صنع أبو سلمة » » فقال 
رجل منا : ما يدريكم » » لعل ما صنع أبو سلمة كان عن رأي أبي مسلم! إفلم ينطق 
ما أحدٌّ » فقال: أمير المؤمنين 5 لعن كان هذا عن رأي أبي مسلم إنا 
لبعرض بلاء؛ إلا أن يدفعه الله عن . 
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فقال: ليس منا أحد أخصصّ بأبي مسلم منك » فاخرج إليه حتى تعلم ما رأيه , 
فليس يخفى عليك » فلو قد لقيته » فإن كان عن رأيه أخذنا لأنفسنا » وإن لم يكن 

فخرجت على وجل؛ فلما انتهيت إلى الريّ » إذا صاحب الريٌّ قد أتاه كتاب , 
قدومه عليك » فلما قدمت أتاني عامل الريّ فأخبرني بكتاب أبي مسلم » وأمرني 
بالرّحيل » فازددت وجّلاً » وخرجت من الرّيّ وأنا حَدْرٌ خائف فسرت؛ فلما كنت 
بنيسابور إذا عاملّها قد أتاني بكتاب أبي مسلم: إذا قدم عليك عبد الله بن محمد 
فأشخصه ولا تَدَعه يقيم» فإن أرضك أرض خوراج ولا آمن عليه » فطابت نفسي 
وقلت: أراه يُعْنَى بأمري. فسرتٌ , فلما كنت من مَرْوَ على فرسخين » تلقّاني 
اركب » فركب فدخل مَوُو » فنزلت داراً فمكثت ثلاثة أيام لا يسألني عن شيء » 
ثم قال لي في اليوم الرابع: ما أقدمك؟ فأخبرته » قال: فعلها أبو سلمة! 
أكفيكموه! فدعا مرّار بن أنس الضبىّ ٠»‏ فقال: انطلق إلى الكوفة » فاقتل أبا سلمة 
حيث لقيته؛ وانته في ذلك إلى رأي الإمام » فقدم مرار الكوفة » فكان أبو سَلمة 
يسمرٌ عند أبي العبّاس » فقعد في طريقه » فلما خرج قتله فقالوا: قتله الخوارج . 

قال عليّ: فحدثني شيخ من بني سليم » عن سالم » قال: صحبتٌ أبا جعفر 
من الرّيّ إلى خراسان » وكنت حاجبّه » فكان أبو مسلم يأتيه فينزل على باب 
الذار ‏ ويجلس في الدهليز ء ويقول: استأذن لى » فغضب أبو جعفر علىّ ‏ 
وقال: ويلك! إذا رأيته فافتح له الباب » وقل له يدخل على دابته » ففعلت وقلت 
لأبي مسلم : إنه قال كذا وكذا » قال: نعم » أعلم » واستأذن لي عليه. 

وق قبل : "إن آنا" الحياش قد كان تنكو لأنى كلدة قبل ازتصالة من مشكرة 
بالنُخيلة » ثم تحوّل عنه إلى المدينة الهاشميّة » فنزل قصر الإمارة بها » وهو 
من الغْشٌ » وما يتخوّف منه » فكتب أبو مسلم إلى أمير المؤمنين : 

إن كان اطلع على ذلك منه فليقتله؟ فقال داود بن عليّ لأبي العباس: لا تفعل 
يا أمير المؤمنين » فيحتج عليك بها أبو مسلم وأهل خراسان الذين معك » وحاله 
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فيهم حاله. ولكن اكتب إلى أبي مسلم فليبعث إليه من يقتله » فكتب إلى 
أبي مسلم بذلك . فبعث بذلك أبو مسلم مرّار بن أنس الضبيّ » فقدم على 
فنادى : إن أمير المؤمنين قد رضي عن أبي سلمة ودعاه وكساه » ثم دخل عليه بعد 
ذلك ليلة » فلم يزل عنده حتى ذهب عامة الليل » ثم خرج منصرفاً إلى منزله 
يمشي وحده؛ حتى دخل الطاقات » فعرض له مرّار بن أنس ومن كان معه من 
أعوانه فقتلوه » وأغلقت أبواب المدينة » وقالوا: قتل الخوارج أيا سلمة » ثم 
أخرج من الغد؛ فصلى عليه يحيى بن محمد بن على » ودفن في المدينة 
الهاشميّة » فقال سليمان بن المهاجر البَجلىٌ : 

وكان يقال لأبي سلمة : وزير آل محمد » ولأبي مسلم : أمين آل محمد » فلما 
قتِل أبو سلمة وجّه أبو العباس أخاه أبا جعفر في ثلاثين رجلاً إلى أبي مُسلم ؛ فيهم 
الحجاج بن أرطاة وإسحاق بن الفضل الهاشميّ . 

ولما قدم أبو جعفر على أبي مسلم سايّره عبيد الله بن الحسين الأعرج 
وسليمان بن كثير معه » فقال سليمان بن كثير للأعرج: يا هذا؛ إنا كنا نرجو أن 
يتم أمركم؛ فإذا شئتم فادعونا إلى ما تريدون » فظن عبيد الله أنه دسيس من 
أي مسد فخاف ذلك » وبلغ أبا ئلم ا سليمان بن كثير إياه » وأتى 
عبيد الله أبا مُسلم » فذكر له ما قال سليمان » وظنّ أنه إن لم يفعل ذلك اغتاله 
فقتله » فبعث أبو مسلم إلى سليمان بن كثير » فقال له: أتحفظ قول الإمام لي : 
من اتهمتّه فاقتله؟ قال: نعم » قال: فإني قد اتهمتك . فقال: أنشدك الله! قال: 
ممن كان يضرب عنقه أبو مسلم غيره » فانصرف أبو جعفر من عند أبي مسلم » 
قال: وكيف؟ قال: والله ما يصنع إلا ما أراد » قال أبو العباس: اسكت فاكتمها. 
[/ا/8::-٠١5:].‏ 


وذكو أبن او أن سن ا كن اه » قال : كلّم ابن هبيرة يوم أبا جعفر , 
فقال: يا هناه ‏ أو يا أيّها المرء ‏ ثم رجع ء فقال: أيها الأمير؛ إن عهدي بكلام 


ذكر خبر تبييض أهل الجزيرة ١1م‏ 


الناس بمثل ما خاطبتك به حديث » فسبقني لساني إلى مالم أرده » وألحَ 
أبو العباس على أبي جعفر يأمره بقتله وهو يراجعه . حتى كتب إليه: والله لتقتلته 
أو لأرسلنَ إليه من يخرجه من حُجرتك . ثم يتولى قتله » فأزمع على قتله , 
فبعث تحازم بن خزعة والهيثم بن شعبة بن ظهير؛ وأمرهما بختم ببوت الأموال . 
ثم بعث إلى وجوه من معه من القيسيّة والمضريّة » فأقبل محمد بن نباتة 
وحوثرة بن سُهيل وطارق بن قدامة وزياد بن سويد وأبو بكر بن كعب العقيليَ 
وأبان وبشر ابنا عبد الملك بن بشر؛ في اثنين وعشرين رجلاً من قيس . 
وجعفر بن حنظلة وهرّان بن سعد. 


قال: فخرج سلام بن سليم » فقال: أين حوثرة ومحمد بن نباتة؟ فقاما , 
فدخلا » وقد أجلس عثمان بن نهيك والفضل بن سليمان وموسى بن عقيل في مئة 
في حُجرة دون حجرته » فتّرعت سيوفهمًا وكنّفا » ثم دخل بشر وأبان ابنا 
عبد الملك بن بشر » ففعل بهما ذلك؛ ثم دخل أبو بكر بن كعب وطارق بن 
قدامة » فقام جعفر بن حنظلة » فقال: نحن رؤساء الأجناد » وَلِمَ يكون هؤلاء 
يقدّمون علينا؟ فقال: ممن أنت؟ قال: من بَهْراء » فقال: وراءك الدّار أوسع 
لك » ثم قام هرّانء فتكلم فأخرء فقال روح بن حاتم: ياأبا يعقوب نزعت 
سيوف القوم » فخرج عليهم موسى بن عقيل » فقالوا له: أعطيتمونا عهد الله ثم 
خِسْتم به ! إنا لنرجو أن يدرككم الله » وجعل ابن نباتة يفرّط في لحية نفسه » فقال 
له حوثرة: إن هذا لايعتى عنك شيئاً؛ 'فقال: كأتى كنت أنظر إلى هذا ؛.فقيلوا: 
وأخذت خواتيمهم. ْ ْ 


وانطلق خازم والهيثم بن شعبة والأغلب بن سالم في نحو من مئة » فأرسلوا 
إلى ابن هبيرة: إنا نريد حمل المال » فقال ابن هبيرة لحاجبه : يا أبا عثمان انطلق 
فدلهم عليه » فأقاموا عند بيت نفراً» ثم جعلوا ينظرون في نواحي الدار» ومع 
ابن هبيرة ابنه داود وكاتبه عمرو بن أيَوبِ وحاجبه وعدّة من مواليه » وبنيٌ له 
صغير في حِبجره؛ فجعل ينكر نظرهم فقال: أقسم بالله إن في وجوه القوم لشرّاً . 
فأقبلوا نحوه » فقام حاجبه في وجوههم » فقال: ما وراءكم؟ فضربه الهيئم بن 
شعبة على حبل عاتقه فصرعه » وقاتل ابنه داود فقتل وقتل مواليه » ونكّى الصبّي 


من حجره » وقال: دونكم هذا الصبئّ » وخر ساجداً فقتل وهو ساجد » ومضوا 


41م وك كد قسن اقل اموي 
برؤوسهم إلى أبي جعفر » فنادى بالأمان للناس إلا للحكم بن عبد الملك بن بشر 
وخالد بن نلمة المخزومة وعموحن ذد: + فاستامن زياد بن عبيد الله لاين: در فامنة 
أبو العباس » وهرب الحكم ٠‏ وآمن أبو جعفر خالداً » فقتله أبو العباس . ولم ' 
يْجِرْ أمان أبي جعفر » وهرب أبو علاقة وهشام بن هشيم بن صفوان بن مزيد 
الفزاريان » فلحقهما حجر بن سعيد الطائيَ » فقتلهما على الرّاب ٠»‏ فقال 


أبو عطاء السّنديٌّ يرثيه : 

ألا إنَ عيناً لم تجّدْ يوم واسِطٍ 
عشيّة قام النائحاتٌ وشْقََّتْ 
فإن تُمْس مهجورٌ الفِناءِ فربّمَا 
فرك لم كلقنة على عوك 


عليك بجاري دمعها لجَمودُ0) 
توت مادق ماتهه وخدوة 
أقامَ به بعك الوفود وُفودٌ 


بلدى كل سم تيتا التبرات بعيد 


وقال منقذ بن عبد الرحمن الهلال يرثيه : 


مَتَّع البدةاة عييرارة المسيدر 
لما سمغت بِوَقعَةٍ شملثُ 
أفتئ القميناء الك أن عو صمت 


ةا كس راسكنا نينا 
0 1 : / 050 1 ع 
31 ك : 56 7 ار م 


والحُزن عقدّ عزيمة الصبر 
والقمية هون تارق افير 
ذرة الحوفحاة حارم السهتر 
مثل النجوم حَفَفِنَ بالبدر 
قلا أتيت بِصَيْحَةٍ الحشر! 
ا ل 0 
أو تعن يذ مكباوم الفشر! 
قلبي لفقد فوارس زُهْر 
إلا عييناتث رَواخخر البحصر 
0 كا 


0 


وذكر أبو زيد أن أبا بكر الباهلي حَدَّْه » قال: حدثني شيخ من أهل خراسان . 
قال: كان هشام بن عبد الملك خطب إلى يزيد بن عمر بن هبيرة ابنته على ابنه 
معاوية » فأبى أن يزوّجه .» فجرى بعد ذلك بين يزيد بن عمر وبين الوليد بن 


)١(‏ ديوان الحماسة ؟: 590 - بشرح التبريزي. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومثة 1م 
القعقاع كلام؛ فبعث به هشام إلى الوليد بن القعقاع » فضربه وحبسه » فقال ابن 
طيّسلة : 
ياقَلَّ خينُ رجالٍ لاعقولَ لهم مَنْ يعدلون إلى المحبوس في حَلَّبَ 
إلى امرئ لم نُصِبْهُ الدّهرّ مُعْضِلةٌ إلا استقلّ بها مُسْتَرْيِيَ الِب 

وقيل : إن أبا العباس لما وجّه أبا جعفر إلى واسط لقتال ابن هبيرة » كتب إلى 
الحسن بن قحطبة: إن العسكر عسكدك » والقوادَ قوَّادّك؛ ولكن أحببتٌ أن يكون 
أخي حاضراً » فاسمع له وأطع » وأحسن مؤازرته » وكتب إلى أبي نصر مالك بن 
الهيثم بمثل ذلك ؛ فكان الحسن المدبر لذلك العسكر بأمر المنضور . 

وفي هذه السنة وجّه أبو مسلم محمد بن الأشعث على فارس ٠‏ وأمره أن يأخذ 
عمال أبي سلمة فيضرب أعناقهم » ففعل ذلك . 

وفي هذه السنة وجه أبو العباس عمّه عيسى بن علي على فارس ٠‏ وعليها 
محمد بن الأشعث » فهمٌ به » فقيل له » إن هذا لا يسوغ لك ». فقال: بلى » 
أمرني أبو مسلم ألا يقدمٌ علي أحد يدّعى الولاية من غيره إلا ضربتٌ عنقه . 

ثم ارتدع عن ذلك لما تخوّف من عاقبته » فاستحلف عيسى بالأيمان المحرجة 
ألا يعلو منبراً » ولا يتقلدَ سيفاً إل في جهاد؛ فلم يل عيسى بعد ذلك عملاً » 
ولا تقلد سيفاً إلآآفي غَرُو » ثم وجه أبو العباس بعد ذلك إسماعيل بن عليّ والياً 
على فارس . [/ا/ 454 8ه ]. 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومئة 
ذكر ما كان في هذه السنة من الأحداث 
وفيها كتب أبو العباس إلى أبي عون بإقراره على مصر والياً عليها » وإلى 
عبد الله وصالح ابني علىّ على أجناد الشأم . 
وفيها توجّه محمد بن الأشعث إلى إفريقيّة فقاتلهم قتالاً شديداً حتى فتتحها. 
وفيها خرج شُرَيك بن شيخ المهريّ بخُراسان على أبي مسلم ببخارّى ونقم 


عليه » وقال: ما على هذا اتبعنا آل محمد . على أن نسفك الدماء » ونعمل بغير 
الحقّ » وتبعه على رأيه أكثرٌ من ثلاثين ألفاً » فوجّه إليه أبو مسلم زياد بن صالح 
الخُزاعي فقاتله فقتله. 

وفيها توجّه أبو داود خالد بن إبراهيم من الوّخش إلى الختّل » فدخلها ولم 
يمتنع عليه حنّش بن السبل ملكها » وأتاه ناس من دهاقين الخُتّل » فتحصّنوا 
معه ؟ وامتنع بعضهم فى الذؤاونيا والشعاب والقلاع 4 فلما ألحّ أبو داود على 
حَنّش » خرج من الحصن ليلا ومعه دهاقينه وشتاكر يله سج انتهوًا إلى أرض 
فرُغانة » ثم خرج منها في أرض الترك » حتى وقع إلى ملك الصين؟؛ واخذ 
أبو داود مَنْ ظفر به منهم » فجاوز بهم إلى بلخ » ثم بعث بهم إلى أبي مسلم . 

وفيها قتِل عبد الرحمن بن يزيد بن المهلب؛ قتله سليمان الذي يقال له 

وفيها وجّه صالح بن علي سعيد بن عبد الله لغزو الصّائفة؛ وراء الدروب . 
وفيها عزل يحيى بن محمد عن الموصل » واستعمل مكانه إسماعيل بن عليّ. 
[/ا/ةهغ -١5ة].‏ 


ثم دخلت سنة أربع وثلاثين ومثة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

[ذكر خبر خلع بسام بن إبراهيم] 
ففيها خالف بسام بن إبراهيم بن بسام ء وخَلَع : وكان من فرسان أهل 
خراسان » وشخص - فيما ذكر ‏ من عسكر أبي العباس أمير المؤمنين مع جماعة 
ممّن شايعه على ذلك من رأيه؛ مستسرّين بخروجهم » ففحص عن أمرهم » وإلى 
أين صاروا » حتى وقف على مكانهم بالمدائن » فوجّه إليهم أبو العباس خازم بن 
خزيمة » فلما لقى بساماً ناجزه القتال » فانهزم بسام وأصحابه وقتل أكثرهم . 
واستبيح عسكره » ومضى خازم وأصحابه في طلبهم في أرض جوخى إلى أن بلغ 
ماه » وقتل كل مَن لحقه منهزماً » أو ناصبه القتال؛ ثم انصرف من وجهه ذلك؛ 
فمرّ بذات المطامير ‏ أو بقرية شبيهة بها وبها من بني الحارث بن كعب من بني 
عبد المدان؛ وهم أخوال أبي العباس ذَنَبَة فمرٌ بهم وهم في مجلس لهم - وكانوا 


كه دلق اسنة أربع وكلا كين ومكة هم 


خمسة وثلاثين رجلا منهم » ومن غيرهم ثمانية عشر رجلا » ومن مواليهم سبعة 
عشر رجلا فلم يسلّم عليهم » فلما جاز شتموه؛ وكان في قلبه عليهم ما كان لما 
بلغه عنهم من حال المغيرة بن الفزع » وأنه لجأ إليهم » وكان من أصحاب 
بسام بن إبراهيم فكرٌ راجعاً » فسألهم عما بلغه من نزول المغيرة بهم » فقالوا: مرّ 
بنا رجل مجتاز لا نعرفه؛ فأقام في قريتنا ليلة ثم خرج عنها » فقال لهم: أنتم 
أخوال أمير المؤمنين ويأتيكم عدوّه. فيأمن في قريتكم! فهلا اجتمعتم 
فأخذتموه! فأغلظوا له الجواب » فأمر بهم فضربت أعناقهم جميعاً » وهّدمت 
دورهم » وانتهبت أموالهم » ثم انصرف إلى أبي العباس؛ وبلغ ما كان من فعل 
خازم اليمانية » فأعظموا ذلك؛ واجتمعت كلمتّهم . فدخل زياد بن عبيد الله 
الحارثيّ على أبي العباس مع عبد الله بن الربيع الحارثيّ وعثمان بن نهيك » 
وعبد الجبار بن عبد الرحمن ؛ وهو يومئذ على شرْطة أبي العباس ؛ فقالوا: يا أمير 
المؤمنين؛ إن خازماً اجترأ عليك بأمر لم يكن أحد من أقرب ولد أبيك ليجترئ 
عليك به؛ من استخفافه بحقك؛ وقتل أخوالك الذين قطعوا البلاد» وأتوك 
معتزين بك » طالبين معروفك؛ حتى إذا صاروا إلى دارك وجوارك » وثب عليهم 
خازم فضرب أعناقهم » وهدم دورهم » وأنهب أموالهم » وأخرب ضياعهم » بلا 
حدث أحدثوه » فهمٌ بقتل خازم؛ فبلغ ذلك موسى بن كعب وأيا الجهم بن 
عطيّة » فدخلا على أبي العباس » فقالا: بلغنايا أمير المؤمنين ما كان من تحميل 
هؤلاء القوم إياك على خازم؛ وإشاركهم عليلتم ييدله؟ وما هممت به من ذلك؛ 
وإنا نعيذك بالله من ذلك؛ إن له طافة وسابقة ؛ وفق حبكل لدما تع ؟ فإن 
شيعتكم من أهل خراسان قد آثروكم على الأقارب من الأولاد والآباء والإخوان؛ 
وقتلوا من خالفكم » وأنت أحقّ من تعمد إساءة مسيئهم؛ فإن كنت لابد مجمعا 
على قتله فلا تتول ذلك بنفسك » وعرّضه من المباعث لما إن قتل فيه كنت قد 
بلغت الذي أردت ٠»‏ وإن ظفر كان ظفره للك © وآشارؤا عليه بتوجبهة إلى مخ 
بعُمان من الخوارج إلى الجلندتى وأصحابه » وإلى الخوارج اا ابن 
كاوان مع شيبان بن عبد العزيز اليشكريّ » فأمر أبو العباس بتوجيهه مع سبعمئة 
رجل؛ وكتب إلى سليمان بن عليّ وهو على البصرة بحملهم في السفن إلى جزيرة 


ابن كاوان وعمّان فشخص . 


[أمر الخوارج مع خازم بن خزيمة وقتل شيبان بن عبد العزيز] 
وفي هذه السنة شخص خازم بن خزيمة إلى عمان » فأوقع بِمَنْ فيها من 

الخوارج » وغلب عليها وعلى ما قرب منها من البلدان وقتل شيبان الخارجي . 
ذكر الخبر عما كان منه هنالك : 


ذكر أن خازم بن خزيمة شخص في السبعمئة الذين ضمّهم إليه أبو العباس , 
وانتخب من أهل بيته وبني عمه ومواليه ورجال من أهل مَرُْو الرّوذ » قد عرفهم 
ووثق بهم؛ فسار إلى البَضْرة ل م م إلى حازم 
بالبصرة عدّة من بني تميم » فساروا حتى أرسوًا بجزيرة ابن كاوان » فوجّه خازم 
نضلة بن نعيم النهشليّ في خمسمئة رجل من أصحابه إلى شيبان » فالتقؤًا فاقتتلوا 
قتالاً شديداً » فركب شيبان وأصحابه السفن » فقطعوا إلى عُمان ‏ وهم صُفريّة ‏ 
فلما صاروا إلى عُمان تَصب لهم الجلندتى وأصحابه ‏ وهم إباضية ‏ فاقتتلوا قتالا 
شديداً » فقتل شيبان وَمَن معه ». ثم سار خازم في البحر بمن معه؛ حتى أرسوا إلى 
ساحل عُمان » فخرجوا إلى صحراء » فلقيّهم الجلندى وأصحابه ٠‏ فاقتتلوا قتالً 
ديد وكثر القتل يومئذ في أصحاب خازم؛ وهم يومئذ على ضفة البحر , 
وقيل فيمن فيل أ لخازم لأمه يقال له إسماعيل » في تسعين رجلا من أهل مَزْو 
الروذ » ثم تلاقوا ذ في اليوم الثاني ؛ فاقتتلوا قتالاً شديداً » وعلى ميمنته رجل من 
أهل مرو الروذء يقال له حميد الورتكانيّ » وعلى ميسرته رجل من أهل مرو 
الرَوذ يقال له مسلم الأرغدي . وعلى طلائعه نضلة بن نعيم النهشليّ ٠‏ فقتل 
يومئذ من الخوارج تسعمئة رجل » وأحرّقوا منهم نحواً من تسعين رجلا » ثم 
التقوًا بعد سبعة أيام من مَقْدَمِ خازم على رأي أشار به عليه رجلٌ من أهل الصّعْد 
وقع بتلك البلاد» فأشار عليه أن يأمر أصحابه فيجعلوا على أطراف أسنتهم 
المُشاقة ويرووها بالتّفط » ويُشعِلوا فيها النيران؛ ثم يمشوا بها حتى يضرموها في 
نيوت أضحات الجلتدى. 

وكانت من خشب وخلاف؛ فلما فعل ذلك وأضرمت بيوتُهم بالنيران وشغلوا 
بها وبمن فيها من أولادهم وأهاليهم شدّ عليهم خازم وأصحابه ؛ فوضعوا فيهم 
السيوف وهم غير ممتنعين منهم » وقتل الجلندى فيمن قَتِل » وبلغ عدّة مَنْ قتل 


كلت نكت ممت و لالاكان وبق /811 


عشرة آلاف؛ وبعث خازم برؤوسهم إلى البصرة » فمكثث بالبصرة أياماً » ثم بعث 
بها إلى ابي لحاس وأقام خازم بعد ذلك أشهرا؛ حتى أتاه كتاب أبي العباس 


نقاله ا 


[ذكر غزة كسنّ] 

وفي هذه السنة غزا أبو داود خالد بن إبراهيم أهل كسنّ فقتل الأخريد ملكها؛ 
وهو سامع مطيع قدم عليه قبل ذلك بلْخ لق لاي ب ار 
أبو داود من الأخريد وأصحابه حين قتلهم من الأواني الصينيّة المنقوشة المذهبة 
التي لم ير مثلها ». ومن السروج الصينية ومتاع الصين كله من الديياج وغيره ٠‏ 
ومن طرّف الصين شيئاً كثيراً » فحمله أبو داود أجمع إلى أبي مسلم وهو 
80 وقتل أبو داود دهقان كس في عدّة من دهاقينها واستحيا طاران أخا 
الأخريد وملكه على كمنّ » وأخذ ابن الننجاح ه :]ل أذغتة 6 والضرب 
أبو مسلم إلى مَرْو بعد أن قتل في أهل الصَعْد وأهل بخارى » وأمر ببناء حائط 
سَمَؤْقند » واستخلف زياد بن صالح على الصَّفْد وأهل بخارى » ثم رجع أبو داود 
إلى بلخ [/7/ 1414-410١‏ . 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك خروجٌ زياد بن صالح وراء نهر بلخ , كشحضن أنق 
مسلم من مَرْو مستعداً للقاقه » وبعث أبو داود خالد , بن إبراهيم نصرٌ بن راشد إلى 
التإمذ » وأمره أن ينزل مدينتّها » مخافة أن يبعث زياد بن صالح إلى اللخضة 
والسفن فيأخذها؛ ففعل ذلك نصر» وأقام بها أياماً » فخرج عليه ناس من 


00( هذا خبر منكر » ذكره الطبري بلا إسناد » وفيه من المبالغات والتلفيق ما فيه ولو كان صحيحاً 
أنه قتل عشرة آلاف لذاع ذلك فى الآفاق » ولمشى بخبره الرواة الأخباريون ثم كيف نقل 
عشرة آلاف رأس إلى البصرة » ثم إلى أمير المؤمنين وكيف لم تشتهر حادثة الرؤوس هذه ؛ 
وسامح الله الطبري كيف قبل هذه الأخبار المنكرة بلا إسناد؟ 


الراونديّة من أهل الطالقان مع رجل يكنى أبا إسحاق » فقتلوا نصراً » فلما بلغ 
لكا ارد ين وجا وان خم كلا صر التي التو ا ٠‏ فمضى 
أبو مسلم مسرعاً؛ حتى انتهى إلى آمل ء ومعه سباع بن أبي النعمان الأزديّ ‏ 
وهو الذي كان قدم بعهذ زياد بن صالح من قبل أب العباسن. + :وآمره إن رأى فرصة 
أن يَيِبَ على أبي مسلم فيقتله , فأخير أبو مسلم بذلك . فدفع سباع بن النعمان 
إلى الحسن بن الجنيد عامله على آمل » وأمره بحبسه عنده » وعبّر أبو مسلم إلى 
ناد قلا نزلها أتاه أبو شاكر وأبو سعد الشرويّ في قَوّاد قد خلعوا زياداً , 
فسألهم أبو مسلم عن أمر زياد ومَنْ أفسده » قالوا: سباع بن النعمان » فكتب إلى 
عامله على آمل أن يضرب سباعاً مئة سوط » ثم يضرب عنقه » ففعل . 


ولما أسلم زياداً قوّادُهُ ولحقوا بأبي مسلم لجأ إلى دهقان بازكّث » فوثب عليه 
الدهقان » فضرب عنقه وجاء برأسه إلى أبي مسلم . فأبطأ أبو داود على 
أبي مسلم لحال الراوندية الذين كانوا خرجواء فكتب إليه أبو مسلم: أما بعد 
فليفرخ رَؤعك ٠‏ ويأمن سربك » فقد قتل الله زياداً » فاقدّم » فقدم أبو داود, 
كس » وبعث عيسى بن ماهان إلى بسام » وبعث ابن النجاح إلى الإصبهبذ إلى 
شاوَّغغر » فحاصر الحصن فأما أهل شاوغر فسألوا الصلح » فأجيبوا إلى ذلك . 


وأما بسام فلم يصل عيسى بن ماهان إلى شيء منه؛ حتى ظهر أبو مسلم بستة 
عشر كتاباً وجدها من عيسى بن ماهان إلى كامل بن مظفر صاحب أبي مسلم . 
يعيب فيها أبا داود » وينسبه فيها إلى العصبيّة وإيثاره العرب وقومّه على غيرهم 
وجري دعر راف ارو موك رزوي ونادد و راوها للمسداضة مودي 
أبو مسلم إلى أبي داود , وكتب إليه: إن هذه كتب العِلْج الذي صَيّرته عِدَل 
نفسك . فشأنّك به » فكتب أبو داود إلى عيسى بن ماهان يأمره باللتصير افن إلنة 
عن بسّام » فلما قدم عليه حبسه ودفعه إلى عمر النغم؟ وكان في يده محبوساً » ثم 
دعا به بعد يومين أو ثلاثة فذكره صنيعتّه به وإيثاره إياه على ولده » فأق بذلك » 
فقال أبو داود: فكان جزاء ما صنعتثُ بك أن سعيتٌ بي وأردتٌ قتلي ٠»‏ فأنكر 
ذلك » فأخرج كتبه فعرفها , » فضربه أبو داود يومئذ حدّين: أحدهما للحسن بن 
حمدان ؛ ثم قال أبو داود: أمّا إني قد تركت ذنبّك لك؛ ولكن الجند أعلم . 
فأخرج في القيود » فلما أخرج من السرّادق وثب عليه حرب بن زياد وحفص بن 


دينار مولى يحيى بن حُضين » فضرباه بعمود وطَبَّرْزِين » فوقع إلى الأرض » 
وعدا عليه أهل الطالقان وغيرهم . فأدخلوه في جوالق وضربوه بالأعمدة » حتى 
[ْ مات ورجع أبو مسلم إلى مَرْو. 2-1 ة]. 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومثئة 
ذكر الخبر عما كان من الأحداث [/58/1: ] 

ولك بعد موواة: اربع ستين + كان يتاقيم أكرن اقفو عه ؤكان 
طويلاً أبيض أقنّى الأنف . حسنّ الوجه واللحية. 

وأمه رَيْطة بنت عبيد الله بن عبد الله بن عبد المدان بن الديان الحارثيّ وكان 
وزيره أبو الجهم بن عطيّة . 

وصلى عليه عمه عيسى بن علىّ » ودفنه بالأنبار العتيقة في قصره . 

وكان ‏ فيما ذكر - خلّف تسع جباب » وأربعة أقمصّة » وخمسة سراويلات » 
وأربعة طيالسة » وثلاثة مطارف خيرّ . [/1/ 17/1]. 

وذكر على بن محمد . عن الهيثم » عن عبد الله بن عيّاش » قال: لما 
خضرت أنا العباس الوقاة 'أمر الناس: تالبيعة لعيذ اللهبين محمد أبى جعفر» 
فبايع الناس له بالأنبار في اليوم الذي مات فيه أبو العباس » وقام ا التافو: 
عيسى بن موسى » وأرسل عيسى بن موسى إلى أبي جعفر وهو بمكة محمد بن 
الحصين العبديّ بموت أبي العباس .٠‏ وبالبَئْعة له » فلقيّه بمكان من الطريق يقال 
له زكيّة » فلما جاءه الكتاب دعا الناس فبايعوه » وبايعه أبو مسلم ء فقال ' 
أنو عسشن:: أبن موضهنا هد #اقالوا ‏ رككة » فال أسر يا كى لنا إن كاء الله تعالى.. 

وقال بعضهم: ورد على أبي جعفر البيعة له بعدما صدر من الحجٌ ٠‏ في منزل 
من منازل طريق مكة؛ يقال له صَفيّة» فتفاءل باسمه » وقال: صَفتْ لنا إن شاء الله 
"ار ا ا 


)١(‏ أما الهيثم بن عدي فهو متروك. 
وأما أن عيسى بن موسى قام بأمر البيعة» وإيصاله إلى أي جعفر فصحيح كما ذكرنا في موضعه. - 


ْم قحو خاه بدن بكيم وخاز تين وق 


وقيل: إن أبا مسلم كان هو الذي تقدّم أبا جعفر » فعرف الخبر قبله » فكتب 

إلى أبي جعفر : 
بسم الله الرحمن الرحيم » عافاك الله وأمنّع بك؛ إنه أتاني أمر أفظعني وبلّغ 

علد لم ملح ةي ؛ لقيّئي محمد بن الحصين بكتاب من عيسى بن 
موسى إليك بوفاة أبي العباس أمير المؤمنين رحمه الله » فنسأل الله أن يعظم 
أجِرّك . ويّحسن الخلافة عليك ء ويبارك لك فيما أنت فيه؛ إنه ليس من أهلك 
أحدٌ أشدّ تعظيماً لحقك وأصفى نصيحة لك » وحرصاً على ما يسرك منى 

وأنفذ الكتاب إليه » ثم مكث أبو مسلم يومه ومن الغدء ثم بعث إلى 
أبي جعفر بالبَئعة؛ وإنما أراد ترهيب أبي جعفر بتأخيرها. [/90/ 417]. 


- 
79 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومئة 
ذكر الخير عما كان فى هذه السنة من الأحداث 


قال الهيثم: كان حصار عبد الله بن على مقاتلاً العكيّ أربعين ليلة » فلما بلغه 
مسيرٌ أبي مسلم إليه : وأنه لم يظفر بمقاتل ‏ وخشي أن يهجم عليه أبو مسلم 
أعطى العكيّ أماناً » فخرج إليه فيمن كان معه . وأقام معه أياماً يسيرة » ثم وجّهه 
إلى عثمان بن عبد الأعلى بن سراقة الأزديّ إلى الرّقة ومعه ابناه » وكتب إليه كتاباً 
دفعه إلى العكيّ ؛ ل ا قلما يلقة 

مي ا 0 
إلى حلب ء وعليها زف بن عاصم وفي الكتاب: إذا قدم عليك حُميد بن قحطبة 
فاضرب عنقه » فسار حميد حتى إذا كان ببعض الطريق فكر فى كتابه » وقال: إن 


- وأما قول أبي جعفر عن زكية أمر يزكى لنا أو قوله عن صفية صفت لنا فلا يصح وهو من كلام 
الملفقة الذين لا شغل لهم إلا إيجاد هذه الأمور . 


ذهابي بكتاب ولا أعلم ما فيه لعَرّر » ففك الطومار فقرأه » فلما رأى ما فيه دعا 
أناساً من خاصته فأخبرهم الخبر » وأفشى إليهم أمره » وشاورهم . وقال: مَنْ 
أراد منكم أن ينجوّ ويهرب فلَيّسِرْ معي؛ فإني أريد أن آخذ طريق العراق .٠»‏ 
وأخبرهم ما كتب به عبد الله بن عليّ في أمره » وقال لهم: مَنْ لم يرد منكم أن 
يحمل نفسه على السير فلا يفشينَ سرّى » وليذهب حيث أحبّ . 

قال: فاتبعه على ذلك ناس من أصحابه » فأمر حميد بدوابيّه فأنعلت227 
وأنعل أصحابه دوابهم » وتأهبوا للمسير معه » ثم فوّز”" بهم وبهرّجَ الطريق”" 
فأخذ على ناحية من الرّصافة؛ رصافة هشام بالشأم » وبالةضتافة وقد مول 
لعبد الله بن علي يقال له سعيد البربريّ » فبلغه أن حُميد بن قحطبة قد خالف 
هن الاي ايو علض لمق كه بار ل طايه لسو تعد يو رياه ؟ فلحقه 
مدق الطرول. #طاها معطي با بسك لي اله تسروم جعي ل » فقال له: ويحك! 
أما تعرفني! والله ما لك في قتالى من خَيْر فارجع ؛ فلا تقتل أصحابي وأصحابك » 
فهو خير لك » فلما سمع كلامه عرف ما قال له » فرجع إلى موضعه بالوُصافة » 
ومضى ميد ومّن كان معه » فقال له صاحب حرسه موسى بن ميمون: إن لي 
بالاصاف كاري ودانزف رارق أدرتاذن لل ناسها: داوضيها بي ها أرية 6ت 
ألحقك! فأذن له فأتاها » فأقام عندها » ثم خرج من الؤصافة يريد حُميداً » فلقيه 
سعيد البربريّ مولى عبد الله بن على » فأخذه فقتله؛ وأقبل عبد الله بن علي حتى 
نزل تَصيبين » وخندق عليه . 


وأقبل أبو مسلم ء وكثي أب ب جعفر إلى الحسن بن ة قحطبة ‏ وكان خليفته 
اميت كد اند يوا فون أبا مسلم » فقدم الحسن بن قحطبة على أبي مسلم وهو 
بالمؤصل » وأقبل أبو مسلم » ٠‏ فنزل ناحية لم يعرض له » وأخذ طريق الشأم . 
وكتب إلى عبد الله : إني لم أَؤْمَر بقتالك » ولم أوجّه له » ولكن أمير المؤمنين 
ولآني الشأم؛ وإنما أريدها؛ فقال مَنْ كان مع عبد الله من أهل الشأم لعبد الله : 


)١(‏ نعل الدابة: ماولى به حافرها وخفها؛ وأنعل الدابة: وضع لها ذلك النعل. القاموس 
ص ١7/5‏ . 

(؟) فوز: سلك المفازة. القاموس ص 5594. 

69 بهرج الطريق: أي سلك بهم غير المحجة. اللسان (2011/5). 


له ثم دخلت سنة سبع وثلاثين ومئة 


' كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا وفيها حرمٌّنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا » 
ويسبى ذراريّنا! 

ولكنا نخرج إلى بلادنا فنمنعه حَرّمنا وذراريّنا ونقاتله إن قاتلنا » فقال لهم 
عبد الله بن عليّ: إنه والله ما يريد الشأم » وما وّْجّهِ إلا لقتالكم » ولئن أقمتم 
ليأتيئكم » قال: فلم تطب أنفسّهم » وأبؤًا إلا المسير إلى الشأم.. 

قال: وأقبل أبو مسلم فعسكر قريباً منهم » وارتحل عبد الله بن علي من 
عسكره متوجّها نحو الشأم » وتحوّل أبو مسلم حتى نزل في معسكر عبد الله بن 
علىّ في موضعه . وغوّر”'' ما كان حوله من المياه » وألقى فيها الجيّف . 

وبلغ عبد الله بن عليّ نزول أبي مسلم معسكره » فقال لأصحابه من أهل 
الشأم: ألم أقل لكم! وأقبل فوجد أبا مسلم قد سبقه إلى معسكره . فنزل في 
موضع عسكر أبي مسلم الذي كان فيه » فاقتتلوا أشهراً خمسة أو ستة » وأهل 
الشأم أكثر فرساناً وأكمل عَدَة » وعلى ميمنة عبد الله بكار بن مسلم العقيلي ‏ 
وعلى ميسرته حبيب بن سويد الأسديّ » وعلى الخيل عبد الصمد بن عليّ ‏ 
وعلى ميمنة أبي مسلم الحسن بن قحطبة » وعلى الميسرة أبو نصر خازم بن 
خؤزيمة ع اشقائلوه أشير اونا ا ]ا 

ويقال: بل استأمن لعبد الصمد بن علىّ إسماعيل بن على . 

وقد قيل: إن عبد الله بن علي لما انهزم مضى هو وعبد الصمد أخوه إلى 
رُصافة هشام » فأقام عبد الصمد بها حتى قدمت عليه خيول المنصور » وعليها 
جهور بن مرّار العجليّ » فأخذه فبعث به إلى المنصور مع أبي الخصيب مولاه 
موثقاً » فلما قدم عليه أمر بصرفه إلى عيسى بن موسى » فآمنه عيسى وأطلقه 
وأكرمه » وحباه وكساه. 

وأما عبد الله بن عليّ فلم يلبث بالرّصافة إلا ليلة » ثم أدلّج في قواده ومواليه 
حتى قدم البصرة على سليمان بن على وهو عاملها يومئذ » فآواهم سليمان 
وأكرمهم وأقاموا عنده زماناً متوارين. [/ا/ 2/9 ]. 


يك 
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. 57/4 غور المياه: أي ردم العيون. القاموس ص‎ )١( 


تع وتكلك عله ميغ و كازفيو ييه م 


قال عليّ: لد استخلف أبو جعفر على أرمينيّة في تلك 
السنة الحسن بن قحطبة. وقال غيره: استعمل رضيعه يحيى بن مسلم بن عُروة - 
وكان أسود مولىَ لهم - فخرجا إلى مكة فكان أبو مسلم يصلح العِقَاب ويكسو 
الأغرابة قن كل .مزل #ويضل مق سالة»: ؤكننا الأعراب: العوت والدلاحف * 
وحن الانارية وسون الطلر 43" دكات الميوت: 640 بركادالأعرات كران :نا 
المكذوب عليه؛ حتى قدم مكة فنظر إلى اليمانية فقال لنيزك: وضرب جنبه -: 
يا نيزكُ » أي جند هؤلاء لو لقيهم رجل ظريف اللسان سريع الدمعة! 
7غ -380غ]. 


قال علىّ: قال مسلم بن المغيرة: كنت مع الحسن بن قحطبة بأرمينيّة فلما 
على أبي مسلم وهو بالموصل فأقام أياماً » فلما أراد أن يسير » قلت للحسن: أنتم 
تسيرون إلى القتال وليس بك إلى حاجة ء فلو أذنتٌ لى فأتيت العراق » فأقمت 
'حتى تقدموا إن شاء الله! قال: نعم؛ لكن أَعلِمْني إذا أردتَ الخروج » قلت 
نعم » فلما فرغت وتهيأت أعلمتّه » وقلتٌ: أتينّك أودّعك » قال: قف لي بالباب 

ا ا ع اع عه 
الكتاب من 0 المؤمنين فيقرؤوه » ثم يلوى شدقه ٠‏ ويرمي بالكتاب إلى 
أبي نصر » فيقرؤه ويضحكان استهزاء؛ قلتٌ: نعم قد فهمت؛ فلقيثٌ أبا أيوب 
وأنا أرى أن قد أتيته بشيء » فضحك » قال: نحن لأبي مسلم أشد ثهمة منا 
لعبد الله بن علي إلا أنا نرجو واحدةً؛ ؛ نعلم أن أهل خراسان لا يحبون عبد الله بن 
عي وقد قتّل منهم من قتل؛ وكان عبد الله بن عليَ حين خَلّع خاف أهل 
تاماه فقتل منهم سبعة عشر ألفاً؛ أمر صاحب شرطته حيّاش بن حبيب 

قال عليّ : فذكر أبو حفص الأزديٌّ أن أبا مسلم قاتل عبد الله بن علىّ فهزمه . 
وجَمّع ما كان في عسكره من الأموال فصيّره في حظيرة » وأصاب عيناً ومتاعا 
وجوهرا كثيرا؛ فكان منثورا في تلك الحظيرة؛ ووكل بها وبحفظها قائدا من 
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قرّاده » فكنت في أصحابه » فجعلها نوائب بيننا » فكان إذا خرج رجل من 
لحر رح سورع امبتبابي يوماً من الحظيرة وتخلفت » فقال لهم الأمير 

ما فعل أبو عع لور هو في الحظيرة » قال: فجاء فاطلع من الباب . 
ا ا وامحديا وير عر او مح وي 
5 را 0 قد رأيثُ ما صنعتٌ فلم صنعتٌ هذا؟ 
قلت: إن في الحظيرة لؤلؤاً منثوراً ودراهم منثورة؛ ونحن نتقلب عليها » 

أن يكون قد دخل في فى منها شيء » فنزعت خفىّ وجوربيّ؛ فأعجبه ذلك 
وقال: انطلق » فكنت أدخل الحظيرة مع من يحفظ فآخذ من الدراهم ومن تلك 
الثياب الناعمة فأجعل بعضها في خفيّ وأشدّ بعضها على بطني » ويخرج أصحابي 
فيفتّشُون ولا أفنَّش » حتى جمعت مالا » قال: وأما اللؤلؤ فإنّي لم أكن أمسّه. 
[ز/ا/ ١م‏ -4”5ىة]. 


وقال غير من ذكرت خبره: لما ظفِر أبو مسلم بعسكر عبد الله بن علي بعث 
المنصور يقطين بن موسى ٠»‏ وأمره أن يحصيّ ما في العسكر » وكان أبو مسلم 
يسميه «يك دين». فقال أبو مسلم: يا يقطين 2١‏ أمين على الدماء خائن في 
الأموال! وشتم أبا جعفر » فأبلغه يقطين ذلك . 

وأقبل أبو مسلم من الجزيرة مجمعاً على الخلاف؛ وخرج من وجهه معارضاً 
يريد خراسان؛ وخرج أبو جعفر من الأنبار إلى المدائن؛ وكتب إلى أبي مسلم في 
المصير إليه » فكتب أبو مسلم » وقد نزل الزّاب وهو على الرّواح إلى طريق 
حُلوان: إنه لم يبق لأمير المؤمنين أكرمه الله عدوّ إلا أمكنه الله منه؛ وقد كنا نروي 
عن ملوك آل ساسان: أن أخوف ما يكون الوزراء إذا سكنت الدهماء؛ فنحن 
نافرون من قربك . حريصون على الوفاء بعهدك ما وفيت » حريُون بالسمع 
والطاعة؛ غير أنها من بعيد حيث تقارنها السلامة » فإن أرضاك ذاك فأنا كأحسن 
غتيدك + فإن آبيت إلا أن صل - تفشلة إزادتها نقضث ها أرا مث من عهةك: »هذا 
بنفسي » فلما وصل.الكتاب إلى المنصور كتب إلى أبي مسلم : قد فهمتٌ كتابك؛ 
وليست صفتك صفة أولئك الوزراء العَشّسْة ملوكهم » الذين يتمنؤن اضطراب 


حَبْل الدولة لكثرة جرائمهم ؛ فإنما راحتّهم في انتشار نظام الجماعة؛ فلم سويت 
ل ا 000 
الأمر على ما أنت به! وليس مع الشريطة التي أوجبتَ منك سمع ولا طاعة » 
وحمّل إليك أمير المؤمنين عيسى بن موسى رسالة لتسكنَ إليها إلى أن أَضْعَيْت 
إليها » وأسأل الله أن يحول بين الشيطان ونزغاته وبينك ؛ فإنه لم يجد باباً يفسد به 
نيتك أوكدَّ عنده » وأقرب من طبه من الباب الذي فتحه عليك » ووجه إليه 
جرير بن يزيد بن جرير بن عبد الله البجليّ؛ وكان واحد أهل زمانه » فخدعه 
وز ليتوكاك بولسم كرد : والله لأقتلنَ بالروم ؛ وكان المنجمون يقولون ذلك؛ 
فأقبل والمنصور : في الرومية في مضارب ٠‏ وتلقاه الناس وأنزله وأكرمه أياماً. 
0000 


قال علىّ عن أبي حفص الأزدي ٠‏ قال: كنت مع أبي مسلم » فقدم عليه 
أبو إسحاق من عند أبي جعفر بكتب من ب بني هاشم ٠»‏ وقال ١‏ راح القوع عا اشير 
ما ترى ؛ كلّ القوم يرون لك ما يرون للخليفة » ويعرفون ما أبلاهم الله بك . 


فسار إلى المدائن » وخلف أبا نصر في تَقَّله » وقال: أقم حتى يأتيك كتابي ؛, 
قال: فاجعل بيني وبينك آية أعرف بها كتابك . قال: إن أتاك كتابي مختوماً 
بنصف حاتم فأنا كتبّه » وإن أتاك بالخاتم كله ؛ ؛ فلم أكتبه ولم أختمه » فلما دنامن 
المدائن تلقاه رجل من قرّاده » فسلّم عليه » فقال له: أطغني وارجع ٠‏ فإنه إن 
عاينك قتلّك ٠‏ قال: قد قربثتٌ من القوم فأكره أن أرجع . فقدم المدائن في ثلاثة 
آلاف » وخلف الناس بِخُلُوان » فدخل على أبي جعفر » فأمره بالانصراف في 
يومه؛ وأصبح يريده » فتلقاه أبو الخصيب فقال: أمير المؤمنين مشغول » فاصبر 
ساعة حتى تدخل خالياً » فأتى منزلَ عيسى بن موسى - وكان يحبّ عيسى ‏ فدعا 
له بالغداء » وقال أمير المؤمنين للربيع - وهو يومئذ وصيف يخدم أبا الخصيب : 
انطلق إلى أبي مسلم؛ ولا يعلم أحدٌّ » فقل له: قال لك مرزوق: إن أردتَ أمير 
المؤمنين خالياً فالعجل . فقام فركب ٠»‏ وقال له عيسى : ا 0 
افخر ماف ٠‏ فأبطأ عيسى بالوضوء » ومضى أبو مسلم فدخل فقتل قبل أن يجي 
عيسى » وجاء عيسى وهو مدرج في عبّاءة » فقال: أين أبو مسلم؟ قال 0-0 
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الكساء » قال: إنا لله! قال: اسكت » فما تمّ سلطانك وأمرُك إلا اليوم » ثم رمى 
به فى دجلة . 


كالعَليَ: قال أب و حفصن” دعا أمين المؤمنين عثمان ين تهيك وأريعة من 
الحرس ٠‏ فقال لهم : إذا ضربت بيديّ إحداهما على الأخرى؛ فاضربوا عدّو الله : 
فدخل عليه أبو مسلم » فقال له: أخبزني عن تَصْلَيْن أصبتّهما في متاع عبد الله بن 
عليّ » قال: هذا أحدهما الذي على » قال: أرنيه فانتضاه » فناوله » فهرّه 
عر ثم وضعه تحت فراشه وأقبل عليه يعاتبه » فقال: أخبرني عن 
كتابك إلى أبي العباس تنهاه عن الموات ٠‏ أردتٌ أن تعلّمنا الدّين! قال: ظننتٌُ 
أخذه لا يحل » فكتب إلى » فلما أتاني كتابّه علمتٌ أن أمير المؤمنين وأهل بيته 
معدن العلم + قال: فأخبرني عن تقدّمك إيايّ في الظريق؟ قال: كرهتٌ اجتماعنا 
على الماء فيضرٌ ذلك بالناس؛ فتقدّمتّك التماس الرّفق » قال: فقولك حين أتاك 
الخبر بموت أبي العباس لمن أشار عليك أن تنصرف إليّ: نقدم فترى من رأينا؛ 
ومضيت فلا أنت أقمت حتى ألحقك ولا أنت رجعت إليّ! قال: منعيني من ذلك 
ما أخيرتك من .طلبه الدفق بالناس » وقلت: نقدم الكوفة فليس عليه مني 
خلاف » قال : فجارية عبد الله بن علىّ أردتَ أن تتخذها؟ قال: لا؛ ولكني خفتٌ 
أن تضيع » فحملتها في قبّةء ووكلتٌ بها من يحفظها » قال: فمراغمتك 
وخروجك إلى خراسان؟ قال : خفتٌ أن يكون قد دخلك مني شيء » فقلت: آتي 
خراسان » فأكتب إليك بعذري؛ وإلى ذلك ما قد ذهب مافي نفسك عليّ » قال: 
تالله ما رأيت كاليوم قط + والله ما ؤدتّى إلا غضباً» وضرب بيده + فتفرجوااعليه؛ 
فضربه عثمان وأصحابه حتى قتلوه . 

قال عليّ: قال يزيد بن أسيد: “قال أمير المؤمنين: عاتبتٌ عبد الرحمن » 
تقلت الما الذي جمعته بحرّان؟ قال: أنفقّه وأعطيئّه الجند تقويةً لهم 
واستصلاحاً » قلت: فرجوعُك إلى خراسان مراغماً؟ قال: دغ هذا فما أصبحتٌ 
أخاف أحداً إلا الله؛ فغضبتٌ فشتمته » فخرجوا فقتلوه. 

وقال غير من ذكرت في أمر أبي مسلم: إنه لما أرسل إليه يوم قتِل » أتى 
عيسى بن موسى ٠‏ فسأله أن يركب معه » فقال له: تقدّم وأنت في ذمتي؛ فدخل 
مضرب أبي جعفر؛ وقد أمر عثمان بن نَهيك صاحب الحرس » فأعدّ له شبيب بن 
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واج المروروذيّ (رجلاً من الحَرّس) وأبا حنيفة حرب بن قيس » وقال لهم: إذا 
صفقتُ بيديّ فشأنكم؛ وأذن لأبي مسلم » فقال لمحمد البواب النجاريّ 
ل ا ل ا ل ل 
ا له ا ل ثم أقبل 
ل 0 
أثره في دعوتنا ؛ وهو أحد نقبائنا قبل أن نُدخلك في شيء من هذا الأمر؟ قال : أراد 
الكلاة عصان عله شقان اللتهون: وحاله عندنا حاله فقتلته » وتعصينى 
وأنت مخالف علىّ! قتلني الله إن لم أقتلك! فضربه بعمود » وخرج شبيبٌ وحرب 
فقتلاه » وذلك لخمس ليال بقين من شعبان من سنة سبع وثلاثين ومئة » فقال 
المنصور: 
زفحت ]إن الخدصم لمعن “تنوف بالكتجل اببا ع هرم 

وقيل: إن أبا جعفر لما عاتب أبا مسلم » قال له: فعلتَ وفعلت ء قال له 
أبو مسلم: العو دالب ظاااتى وعد يادي و وماكإن منْى؟ فقال: يا بن الخبيثة ؛ 
والله د أو مكانك 00-7 00 إنما 5310 ما عملت في 0 
والكاتبّ إلى تخطب أمينة بنت عليّ » وتزعم أنك 0 ا 
عباس! لقد ارتقيت لا أمّ لك مُرْتَقَىَ ع صعباً! فأخذ أبو مسلم بيده يعركها ويقبّلها 
ويعتذر إليه . 

وقيل: إن عثمان بن تهيك ضرب أبا مسلم أوّل ماضرب ضربة خفيفة 
بالسيف؛ فلم يزد على أن قطع حمائل سيفه؛ فاعتقل بها أبو مسلم » وضرب 
شبيب بن واج رجلّه » واعتوّره بقية أصحابه حتى قتلوه » والمنصور يصيح بهم : 
اضربوا قطع الله أيديكم! 

وقد كان أبو مسلم قال فيما قيل عند أول ضربة أصابته : يا أمير المؤمنين » 
استبقني لعدّوك قال: لا أبقاني الله إذاً! وأيّ عدو لي أعدى منك! 


وقبل: إن عيسى بن موسى دخل بعد ما قُيل أبو مسلم ء فقال: يا أمير 
المؤمنين» أين أبو مسلم؟ فقال: قد كان هاهنا آنفاً» فقال عيسى : يا أمير المؤمنين» 
قد عرفت طاعته ونصيحكته ورأيّ الإمام إبراهيم كان فيه؛ فقال: يا أنوّك؟ والله 
ما أعلم في الأرض عدوًاً أعدى لك منه؛ ها هو ذاك في البساط » فقال عيسى: إنا 
لله وإنا إليه راجعون! وكان لعيسى رأي في أبي مسلم ٠‏ فقال له المنصور : خلع الله 
قلبك؛ وهل كان لكم مُلْك أو سلطان أو أمر أو نهي مع أبي مسلم! 

قال: ثم دعا أبو جعفر جعفر بن حنظلة » فدخل عليه » فقال: ما تقول في 
ا : يا أمير المؤمنين » إن كنت أخذتٌ شعرة من رأسه فاقتل : ثم اقتل 

ثم اقتل؛ فقال المنصور: وفقك الله! ثم أمره بالقيام والنظر إلى أبي مسلم 
ل : يا أميرَ المؤمنين » عُدَ من هذا اليوم لخلافتك . 

ثم استؤذن لإسماعيل بن عليّ » فدخل » فقال: يا أمير المؤمنين . إن رأيتُ 
في ليلتي هذه كأنك ذبحتٌ كبشا وأني توطأته برجلي . فقال: نامت عيئك 
يا أيا السسبة+ ٠‏ قم فصدّق رؤياك؛ قد قتل الله الفاسق , فقام إسماعيل إلى 
الموضع الذي فيه أبو مسلم » فتوطأه. 


ثم إن المنصور هم بقتل أبي إسحاق صاحب حَرّس أبي مسلم وقتل أبي نصر 
مالك - وكان على شرط أبي مسلم - فكلّمه أبو الجهم » فقال اام المؤفية ٠‏ 
ميحد زم وار لامر جود المتصر. بأبي إسحاق » فلما دخل 

عليه ولم ير أبا مسلم » قال له أبو جعفر: أنت المتابع لعدوّ الله أبي مسلم على 
ما كان أجمع؛ فكفف وجعل يلتفت يميناً وشمالاً تخوّفاً من أبي مسلم » فقال له 
المنصور: تكلم بما أردت ٠»‏ فقد قتل الله الفاسق؛ وأمر بإخراجه إليه مقطعاً : 
فلما رآه أبو إسحاق خبرٌ ساجداً » فأطال السجود » فقال له المنصور: ارفع رأسك 
وتكلم ؛ انع رات وعويتون : الحم لله الذي آمنني بك اليوم ؟ والله ما أمنته يوماً 
وأعدا مل فته ):وما ده بومااقط إلا وقد أرسييت وتكتت لاطت ؛ ثم 
رفع ثيابه الظاهرة فإذا تحتها ثِيابٌ كَنّان جُدَد » وقد تحنّط » فلما رأى أبو جعفر 
حاله رحمه » ثم قال: استقبلٍ طاعة خليفتك » واحمد الله الذي أراحك من 
الفاسق . ثم قال له أبو جعفر: : فرق عني هذه الجماعة » ثم دعا بمالك , بن الهيثم 
فحدثه بمثل ذلك » فاعتذر إليه بأنه أمره بطاعته ؛ وإنما خدمه وخف له الناسُ 
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بمرضاته » وأنه قد كان في طاعتهم قبل أن يعرف أبا مسلم فقيل منه وأمره بمثل 
ما أمر به أبا إسحاق من تفريق جند أبي مسلم . 

وبعث أبو جعفر إلى عِدَة من قوّاد أبي مسلم بجوائز سنيّة » وأعطى جميع 
نوسن ترمرا 4 ورجم أصحابه وهم يقولون: بعنا مولانا بالدراهم . ثم دعا 
أبو جعفر بعد ذلك أبا إسحاق » فقال: أقسم بالله لئن قطعوا طثباً من أطنابي 
لأضربنَ عنقك ثم لأجاهدنهم . فخرج إليهم أبو إسحاق فقال: يا كلاب 
انصرفوا . 

قال علىَ: قال أبو حفضن الأزديّ: لما قيل أبوفسلم كتب أب و جعفر إلى 
أبي نصر كتاباً عن لسان أبي مسلم يأمره بحمل ثقله وما خلف عنده » وأن يقدم , 
وختم الكتاب بخاتم أبي مسلم » فلما رأى أبو نصر نقّش الخاتم تامّاً » علم أن 
أبا مسلم لم يكتب الكتاب . فقال: أفعلتموها! وانحدر إلى هّمذان وهو يريد 
خراسان » فكتب أبو جعفر لأبي نصر عهدّه على شهرزور . ووجّه رسولاً إليه 
بالعهد؛ فأتاه حين مضى الرسول بالعهد أنه قد توجّه إلى خراسان » فكتب إلى 
زهير بن التركيّ - وهو على همذان: إن مرّ بك أبو نصر فاحيسْه » فسبق الكتاب 
إلى زهير وأبو نصر بِهّمَدَان » فأخذه فحبسه في القضرء وكان زهير مول 
لخزاعة » فأشرف أبو نصر على إبراهيم بن عريف - وهو ابن أخي أبي نصر لأمه - 
فقال: يا إبراهيم » تقتل عمّك! قال: لا والله أبداً , فأشرف زهير فال لإبراهيم : 
إني مأمور والله » إنه لمن أعرّ الخلق علىّ؛ ولكني لا أستطيع رد أمر أمير 
المؤمنين » ووالله لئن رمى أحدكم بسهم لأرمينٌ إليكم برأسه » ثم كتب أبو جعفر 
كتاباً آخر إلى زهير : إن كنت أخذت أبا نصر فاقتله . 

وقدم صاحبٌ العهد على أبي نصر بعده فخلى زهير سبيله لهواه فيه؛ فخرج . 
ثم جاء بعد يوم الكتابُ إلى زهير بقتله » فقال: جاءني كتابٌ بعهده فخليتُ 
مله 


خراسان؟ فقال: نعم يا أمير المؤمنين؛ كانت له عندي أُيادٍ وصنائع فاستشارني 
قناضحث له وأنت يا أمير المؤمتين إن اضطنعت .نصحت لك :وشكرث. فعنا 
عنه؛ فلما كان يوم الراونديّة قام أبو نصر على باب القصر ء وقال: أنا اليوم 


- 


م ثم دخلت سنة سيع وثلاثين ومتة 


البوّاب » لا يدخل أحد القصر وأنا حيٌ » فقال أبو جعفر: أين مالك بن هيثم؟ 
فأخبروه عنه » فرأى أنه قد نصح له . 

وقيل : إل أبااتصر مالك ين اليب لماسقى إلى مدان كته ابوه جعفر إلى 
زهير بن التركيّ : إن لله دمك إن فاتك مَالِكٌ ؛ فأتى زهير مالكاً » فقال له : إني قد 
صنعتٌ لك طعاماً » فلو أكرمتّني بدخول منزلي! فقال: نعم » وهيّاً زهير أربعين 
رجلا تخيّرهم» فجعلهم في بيتين يُفضيان إلى المجلس الذي هيأه » فلما دخل 
مالك قال: يا أدهم » عجّل طعامك؛ فخرج أولئك الأربعون إلى مالك » فشدّوه 
وثاقاً » ووضع في رجليه القيود » وبعث به إلى المنصور فمنّ عليه وصفح عنه 
واستعمله على الموصل . 


وفي هذه السنة ولن أبو - جعفر المنصور أبا داود خالد , 520 خراسان 
ركب مده الاروان ممم 


كن اق امكاة مكنا عن موس مو أهلن: قرية مرح درن فسا بون قال اها 
أهن » وأنه كثر أتباعُه لما ظهر؛ وكان خروجه غضباً لقتل أبي مسلم دلواضد 
وظليا عار تودلك أله كان من معاص«وعلت سيج خرج على البسابووبؤة رشق 
والرّيّ » وتسمّى فيروز أصبهبذ. [/ا/ 14965]. 


وفي هذه السنة خرج ملبّد بن حرملة الشيبانيّ ١‏ فحكم بناحية الجزيرة » 
فسارت إليه روابط الجزيرة؛ وهم يومئذ فيما قيل ألف . فقاتلهم ملبّد فهزمهم ‏ 
وقثل مَنْ قتل منهم » ثم سارت إليه روابط الموصل فهزمهم » ثم سار إليه يزيد بن 
حاتم المهلبئّ » فهزمه مليّد بعد قتال شديد كان بينهما؛ وأخذ ملبّد جارية ليزيد 
كان 0 0 ا م المهلهل بن 

ل 


سار إليه حَمّيد بن قحطبة وهو يومئذ على الجزيرة » فلقيه الملبّد فهزمه . 
وتحصّن منه حميدٌ » وأعطاه مئة ألف درهم على أن يكف عنه . 


وأما الواقديّ فإنه زعم أن ظهور ملبّد وتحكيمه كان في سنة ثمان وثلاثين 
ومئة » ولم يكن للناس في هذه السنة صائفة لشَغْل السلطان بحرب سنباذ. 
[/ا/ 4غ -55ةئع]. 

* ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه : 

وكان اميت :ذلك اقيم دك أن عوون لمااعزم سداد خوى ما كر 
وكان فيه خزائن ان أي مار اال كان عاقيا والزياء عل يوحيهاء إلى أب تر : 
وخاف فخلع . فوجه إليه أبو جعفر محمد بن الأشعث الخزاعيٌ في جيش 
عظيم »2 » فلقيه محمد » فاقتتلوا قتالاً شديداً . ومع جَهُور نُحَّب فرسان العجم ؛ 
زياد والأشتاخنج ابر روا سيدا وكثل من أضبحايه خلق كثير: وأمن 
زياد والأشتاخنج » وهرب جَهُور فلحق بِأذْرَبيجان فأخذ بعد ذلك باسباذرُو فقتل. 

وفي هذه السنة قتل الملبّد الخارجيّ : 

* ذكر الخبر عن مقتله : 

ذكر أن أبا جعفر لما هزم الملبّد حميد بن قحطبة » وتحصّن منه حُميد » وجّه 
إليه عبد العزيز بن عبد الرحمن أخا عبد الجبار بن عبد الرحمن » وضمٌ إليه 
زياد بن مشكان » فأكمن له الملبّد مئة فارس » فلما لقيّه عبد العزيز خرج عليه 
الكَمِين؟ فهزموه » وقتلوا عامّة أصحابه » فوجّه أبو جعفر إليه خازم بن خزيمة في 
نحو من ثمانية الاف من المروروذيّة » فسار خازم حتى نزل الموصل » وبعث إلى 
الملتّد بعض أصحابه وبعث معهم الفعلة » فسار إلى بلد فخندقوا » وأقاموا له 
الأسواق؛ وبلغ ذلك الملبّد » فخرج حتى نزل ببلد » في خندق خازم؛ فلما بلغ 
ذلك خازماً خرج إلى مكان من أطراف الموصل حريز فعسكر به » فلما بلغ ذلك 
الملبّد عبّر دجٌلة من بلد » وتوجه إلى خازم من ذلك الجانب يريد الموصل » فلما 
بلغ خازماً ذلك » وبلغ إسماعيل بن عليَّ - وهو على الموصل - أمر إسماعيل 
خازماً أن يرجع من معسكره حتى يعبّر من جسر الموصل؛ فلم يفعل » وعقد 


نض كو دخات سكة قسم وثلا كين ؤمئة 


جسراً من موضع معسكره » وعبّر إلى الملبّد » وعلى مقدّمته وطلائعه نُضلة بن 
نضا المت مجاه د 2 لا ل 
العاف قشي الطلية بر افيس ويم يد إلى كورة خرّة ١‏ وخازم وأصحابه 
يسايرونهم حتى غشيهم الليل » امك يوم الخميس ٠»‏ وسار الملبّد 
وتركوا خندقهم » وكان خازم تخندق عليه وعلى أصحابه بالحسّك » فلما خرجوا 
من خندقهم كرّ عليهم الملبّد وأصحابه؛ فلما رأى ذلك خازم ألقى الحسّك بين 
الميسرة وطَوّوها » ثم انتهوا إلى القلّب » وفيه خازم » فلما رأى ذلك خازم نادى 
في أصحابه : الأرضَ » فنزلوا ونزل الملّد وأصحابه » وعقروا عامة دوابّهم » ثم 
اضطربوا بالسيوف حتى تقطغت » وأمر خازم نضّلة بن نعيم أن إذا سطع الغبار 
ولم يبصر بعضّنا بعضاً فارجع إلى خيلك وخيل أصحابك فاركبوها » ثم ارموا 
بالنشاب » ففعل ذلك . وتراجع أصحاب خازم من الميمنة إلى الميسرة » ثم 
رشقوا الملّد وأصحابه بالنشاب ». فقتل الملبّد فى ثمانمئة رجل ممن ترجّل » 
وقتل منهم قبل أن يترجلوا زهاء ثلاثمئة » وهرب الباقون » وتبعهم تضلة فقتل 
منهم مئة وخمسين رجلا . [///591 -599]. ش 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من إقامة مصالح بن عليّ والعباس بن محمد بملطية؛ حتى 
استتما بناء مَلَطية » ثم غزوا الصائفة من دَرْبٍ الحديث » فوغّلا في أرض الروم - 
وغَرا مع صالح أختاه: أم عيسى ولبابة ابنتا عليَ؟ وكانتا نذرتا إن زال ملك بني 
أميّة أن تجاهدا فى سبيل الله . 
وفي هذه السنة كان الفداء الذي جرى بين المنصور وصاحب الرٌّوم؛ فاستتقد 
المنصور منهم أسّراء المسلمين » ولم يكن بعد ذلك فيما قيل ‏ للمسلمين صائفة 


كو شين حيس كف الاين عن ٠‏ ار 
!| سن منت واريفين ويه لاشتغال أبي جعفر بأمر ابنَْ عبد الله بن الحسن؛ 
إلا أن بعضهم ذكر أن الحسن ب بن قحطبة غزا الصّائفة مع عبد الوهاب بن إبراهيم 
00 بعين » وأقبل قسطنطين صاحب الرّوم في مئة ألف » فنزل 
جَيْحَان » فبلغه كثرة المسلمين فأحجم عنهم؛ ثم لم يكن بعدها صائفة إلى سنة 
ست وأربعين ومئة. 

وف مه البينه بار عار احير يرق معاريةابن امشام بن عبد المللك بن مزوات 
إن الاندلس» تدم ابر ابا 

لي 
سنة الخصب . [// .]05٠6٠‏ 

فلما عزل سليمان وولّى سفيان توارى عبد الله بن على وأصحابه خوفاً على 
انشبهن 4 فيلخ :ذلك أبااجعفن» «فعك إلى سليمان وغسى ابي علج + تركتب 
إليهما في إشخاص عبد الله بن علىّ » وعزم عليهما أن يفعلا ذلك ولا يؤخراه » 
وأعطاهما من الأمان لعبد الله بن علىّ ما رضياه له ووثقا به » وكتب إلى سفيان بن 
معاوية يعلمه ذلك » ويأمره بإزعاجهما واستحثاثهما بالخروج بعبد الله ومّن معه 
من خاصّته » فخرج سليمان وعيسى بعبد الله وبعامّة قوّاده وخواصَ أصحابه 


ومواليه » حتى قدموا على أبي جعفر؛ بوم الخيس التي عشيره ايه يعبت من 
ذي الحجة. 


[ذكر خبر حبس عبد الله بن علي] . 
وفيها أمر أبو جعفر بحبس عبد الله بن علي » وبحبس من كان معه من أصحابه 
وبقتل بعضهم . 
* ذكر الخبر عن ذلك : 
ولما قدم سليمان وعيسى ابنا عليّ على أبي جعفر أن لهما » فدخلا عليه » 
فأعلماه حضورٌ عبد الله بن علىّ » وسألاه الإذن له» فأنعم لهما بذلك » وشغلهما 
بالحديث » وقد كان هيأ لعبد الله بن عليَ محبساً في قصره » وأمر به أن ينصرف 


8 ثم دخلت سنة أربعين ومئة 
إليه بعد دخول عيسى وسليمان عليه » ففعل ذلك به؛ ونهض أبو جعفر من 
مجلسه » فقال لسليمان وعيسى : سارعا بعبد الله 3 فلما خرجا افتقدا عبد الله من 
المجلس الذي كان فيه » فعلما أنه قد حبس » فانصرفا راجعين إلى أبي جعفر » 
عبد الله بن على من عواتقهم وحبسوا. 

وقد كان خفاف بن منصور حذرهم ذلك وندم على مجيئه » وقال لهم : إن 
أنتم أطعتموني شددنا شدّة واحدة على أبي جعفر ؛ فوالله لا يحول بيننا وبينه حائل 
حتى نأتي على نفسه . ونشدٌ على هذه الأبواب مصلتين سيوفنا ء ولا يعرض لنا 
عارض إلا أفاتنا نفسه حتى نخرج وننجوّ بأنفسنا » فعصؤه » فلما أخذت السيوفٌ 
وأمر بحبسهم جعل خفاف يضرط في لحيته » ويتفل في وجوه أصحابه » ثم أمر 
أبو جعفر بقتل بعضهم بحضرته؛ وبعث بالبقيّة إلى أبي داود خالد بن إبراهيم 
بخراسان فقتلهم بها. 

وقد قيل إن حبس أبى جعفر عبد الله بن على كان في سنة أربعين ومئة. 
// 1 0ه ١5‏ ه]. 


ثم دخلت سنة أربعين ومئة 
ذكر ما كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان فيها من مهلك عامل خراسان . 
* ذكر الخبر عن ذلك وسبب هلاكه: 
ذكر أن ناساً من الجند ثاروا بأبي داود خالد بن إبراهيم بخُراسان وهو عامل 
أبى جعفر المنصور عليها فى هذه السنة ليلا » وهو نازل بباب كشماهّن من مدينة 
مَوُو » حتى وصلوا إلى المنزل الذي هو فيه » فأشرف أبو داود من الحائط على 
حرف أجرّة خارجة 3 وجعل ينادي أصحابّه ليعرفوا صوته 3 فانكسرت الآجرّة عند 
الصبح » فوقع على سّترة صَفة كانت قدّام السطح فانكسر ظهره » فمات عند صلاة 
العصر ٠‏ فقام عصام صاحب شكظة أبي داود بخلافة أب ذاود 4 حتى قدم عليه 
عبد الجّار بن عبد الرحمن الأزدي . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومئة ”م 


وفيها ولى أبو جعفر عبد الجبار بن عبد الرحمن خراسان فقدمها ٠‏ فأخذ بها 
نايا من القوّاد ذكر أنه اتهمهم بالدعاء إلى ولد علي ب بن أبن طالب؟ منهم 
مجاشع بن حريث الأنصاريٌ صاحب بخارى وان المعيرةع مولى بني تميم 
واسمه خالد وخ كثير وهو صاحب اي والخر بن محمد الماك ١‏ 
الخليل المزني بعدما ضربهما ضرباً مبرّحاً » وحبس عدّة من وجوه قوّاد أهل 
خراسان . وألحَّ على استخراج ما على عمال أبي داود من بقايا الأموال. 
[/ا// ١”‏ 5]. 
حتى انتهى إلى الورّقة » فنزلها » فأتي بمنصور بن جَعْونة بن الحارث العامريّ ) 
من بني عامر بن صعصعة . فقتله » ثم شخص منها . فسلك الفرات حتى أتى 
الهاشميّة » هاشميّة يّةَ الكوفة . [/ا/ : .]5١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وأريعين ومئة 
ذكر الخير عمًا كان فبها من الأحداث 
[ذكر الخبر عن خروج الرّاوندية] 
سبي ا و ا 
كر السروضن امرم وامرلي . جعفر المنصور معهم 
والرّاوندية قوم فيما ذُكِر عن علىّ بن محمد 0 من أهل خراسان على 
رأي أبي مسلم صاجب دعوة بني هاشم ٠‏ يقولون فيما زعم - بتناسخ الأرواح » 
ويزعمون أن روح آدم في عثمان بن نَّهِيك ١‏ وأن ربّهم الذي ..! ويسقيهم هو 
أبو جعفر المنصور » وأن الهيئم بن معاوية جبرئيل ”"2. 


لك ذكر الطبري هنا الخبر من قول المدائني وهو بدوره لم يسنده إلى شاهد عيان وما إلى ذلك 2 
ويبدو أن تحريفاً حصل إلى أن وصل الخبر إلى المدائني فالراوندية لعلهم من قوم أبي مسلم 
ولكن لم يكن أبو مسلم على رأيهم ولا هم على رأيه ‏ وقد روئ البلاذري الخبر بصورة هي - 


قال: وأتوا قصر المنصور . فجعلوا يطوفون به » ويقولون: هذا قصر ريّنا؛ 
فأرسل المنصور إلى رؤسائهم » فحبس منهم مئتين » فغضب أصحابهم وقالوا: 
علام حبّسوا! وأمر المنصور ألآ يجتمعوا » فأعدُوا نعشاً وحملوا السرير - وليس 
في النّعش أحد ‏ ثم مرُوا في المدينة » حتى صاروا على باب السجن » فرموا 
بالنّْش » وشدٌوا على الناس ‏ ودخلوا السجن . فأخرجوا أصحابهم » وقصدوا 
نحو المنصور وهم يومئذ ستمئة رجل ٠‏ فتنادى الناس » وعُلّقت أبواب المدينة 
فلم يدخل أحد » فخرج المنصور من القصر ماشياً » ولم يكن في القصر دابة » 
فجعل بعد ذلك اليوم يرتبط فرساً يكون في دار الخلافة معه في قصره . 

قال: ولما خرج المنصور أُتِيَ بدابّة فركبّها وهو يريدهم؛ وجاء معن بن 
زائدة » فانتهى إلى أبي جعفر » فرمى بنفسه وترجّل » وأدخل بزكة قبائه في 
منطقته » وأخذ بلجام دابة المنصور » وقال: أنشدك الله نامي المزؤ فيه إلا 
ركعت فاتك تكمين ٠‏ وكات أزو تسر بتاللشين اله قرفت على يالته القصردة 
وقال: أنا الوم بوّاب ٠‏ ونودي في أهل السوق ٠»‏ فرمؤهم وقاتلوهم و 
أنخنوهم . وفتِح باب المدينة » فدخل الناس . 

وجاء خازم بن خزيمة على فرس محذوف"''؛ فقال: يا أمير المؤمنين » 
أقتلهم؟ قال: نعم» فحمل عليهم حتى ألجأهم إلى ظهر حائط» ثم كدُوا على خازم 
فكشفوه وأصحابه » ثم كرّ خازم عليهم فاضطرهم إلى حائط المدينة » وقال 
للهيثئم بن شعبة : إذا كروا علينا فاسبقّهم إلى الحائط» فإذا رجعوا فاقتلهم » فحملوا 
على خازم » فاطرد لهم ؛ وصار الهيثم بن شعبة من ورائهم ٠‏ فَمَتِلوا جميعاً. 

وجاءهم يومئذ عثمان بن تَهيك؛ فكلمهم فرجع فرمؤه بنشابة فوقعت بين 
كتفيه؛ فمرض أياماً ومات منها » فصلى عليه أبو جعفر » وقام على قبره حتى 
ذفن » وقال: رحمك الله أبا يزيد! وصيّر مكانه على حرسه عيسى بن تهيك » 
فكان على الحرس حتى مات؛ فجعل على الحرس أبا العباس الطوسيّ . 


- أقرب إلى التصديق فقال: حدثني أبو مسعود والعمري عن الهيئم وغيره أن قوماً من أصحاب 
أبي مسلم من أهل خراسان كانوا يقولون بتناسخ الأرواح... إلخ [أنساب الأشراف 
ره" ١‏ ]. 


() فرس محذوف: مقصوص شعر الذنب. القاموس .ص ”5 .٠١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومكة لالم 


وجاء يومئذ إسماعيل بن عليّ » وقد أغلقت الأبواب ٠‏ فقال للبواب: افتح 
ولك ألف درهم؛ فأبى. وكان القعقاع بن ضرار يومئذ بالمدينة؛ وهو على شُرَط 
عيسى بن موسى » فأبلى يومئذ؛ وكان ذلك كله في المدينة الهاشميّة به بالكوفة . 
اا يس ا ل ل ا 
مك فأبلق أبوؤيتيرة:المسشغا نلك ديا ند وكان خالف أخاه » فقدم على 
ال الو وال ل 
وقال: أقاتل هؤلاء؟ قال له: نعم » فقاتلهم؛ فكان إذا ضرب رجلا فصرعه تأخر 
عتدك فلم تتلو|وضان «المتمونالظير .وها بالعقادع :وال : (أطلهوا مغو بين 
زائدة + 'وأمتلف عن الطعام حتى جاءه معن؛ فقال لقّثم: تحوّل إلى هذا 
الموضع » وأجلس معنا مكان نّم » فلما فرغوا من العشناء اي 0 
.يا أبا العباس » أسمعت بأشدّ الرجال”''؟ قال: نعم » قال: لو رأيتَ اليوم معنا 
علمتَ أنه من تلك الأسادء قال معن: والله يا أمير المؤمنين لقد أتيتك وإنى 
لوجل القلب » فلما رأيتُ ما عندك من الاستهانة بهم وشدّة الإقدام عليهم؛ رأيت 
أمراً لم أره من خلّق في حرب؛ فشدّ ذلك من قلبي وحملني على ما رأيت مني . 


وقال أبو خزيمة: : يا أمير المؤمنين , إِنْ لهم بقيّة ٠‏ قال: فقد ولَينّك أمرهم 
فالليج دقان : فأقتل رزاماً فإنه منهم » فعادً رزام بجعفر بن أبي جعفر , 500 


فيه فأمنه . 


وقال علئ عن أبى بكر الهذلىٌ ٠‏ قال: إني لواقف بباب أمير المؤمنين إذ طلع 
فقال رجل إلى جانبي : هذا رب العزّة! هذا الذي يطعمنا ويسقينا؛ فلما رجع أمير 
المؤمنين ودخل عليه الناس دخلتٌ وخلا وجهه 2 فقلتٌ له: سمعث اليوم عجباً . 
أحبٌ إليّ مِنْ أن يدخلهم الجنة بمعصيتنا . ش 


0010 أبو بكر الهذلي ضعيف الحديث فقد قال ابن معي ن وغندر: : لم يكن بثقة » وقال أبو حاتم لم 
كت جد نه ونال الكعزي امار عارنا لل اديه فيعقه شود و عير وقال لواحي 
أخباري متروك الحديث من السادسة [تحرير التقريب/ تر” .]8٠ ١‏ 
[ميزان/ تر ه١١٠٠١].‏ 


6ه ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومئة 


وذكر عن جعفر بن عبد الله » قال: حدثني الفضل بن الربيع وقال: حدثني 
ف قالة “عق المتضونل يقول + أخطاتك ثلاث خطيّات وقاني الله شرّها: 
قتلثٌ أبا مسلم وأنا في خرق ومَنْ حولي يقدّم طاعته ويُؤئرها ولو يكت الخرق 
لذهبتُ ضياعاً ٠‏ وخرجت يوم الراوندية ولو أصابني سهم غَرْبٍ لذهبتُ ضياعاً ٠»‏ 
وخرجت إلى الشأم » ولو اختلف سيفان بالعراق ذهبّت الخلافة ضياعاً. 


وذكر أن شعن زائدة كان ميا من أبي جعفر » لما كان منه من قتاله 
المسوّدة مع ابن هبيرة مرّة بعد مرّة؛ وكان اختفاؤه عند مرزوق أبي الخصيب » 
وكان على أن يطلب له الأمان » فلما خرج الراونديّة أتى الباب فقام عليه » فسأل 
المنصور أبا الخصيب ‏ وكان يلي حجابة المنصور يومئذ: مَنْ بالباب؟ فقال: 
معن بين رائدة »تقال المتصون: رجل بن العرية #السديد القن + عالم باليدرت 
كر الحسب؛ أدخله » فلما دخل قال: إيه يا معن! ما الرأي؟ قال: الرأي أن 
تنادي في الناس ٠‏ وتأمر لهم بالأموال » قال: وأين الناسُ والأموال؟ 


ومَنْ يقدم على أن يعرض نفسه لهؤلاء العلوج! لم تصنع شيئاً يا معن؛ الرأيٌ 
أن : أخرج فأقف؛ فإن الناس إذا رأؤني قاتلوا وأبلوا وثابوا إليّ » وتراجعوا ٠‏ وإن 
أقمثُ تخاذلوا وتهاونوا » فأخذ معن بيده وقال: يا أمير المؤمنين » إذاً والله تقل 
الساعة 4 فأنشدك الله فى نفسك! فأتاه أبو الخصيب فقال مثلها 34 فاجتذب" ثوبه 
منهما » ثم دعا بدابته » فركب ووثب عليها من غير ركاب ثم سوّى ثيابه » وخرج 

وتوجّه إليه رجل فقال: ها معن دونك الْعِلّح؛ فَشِدٌّ عليه مَعن فقتله » ثم وألى 
بين أربعة » وثاب إليه الناس وتراجعوا؛ ولم يكن إلا ساعة حتى أفنؤهم » وتغيّب 

قال: والله ما أدري أين هو من الأرض! فقال: أيظن أن أمير المؤمنين لا يغفر 
ذنبه بعدما كان من بلائه! أعطه الأمان وأدخله على » فأدخله » فأمر له بعشرة 
آلاف درهم » وولآه اليمن » فقال له أبو الخصيب: قد فرّق صلته وما يقدر على 
شىء » قال: له لو أراد مثل ثمنك ألف مرّة لقدر عليه . 


00 
23 


وفي هذه السنة وجه أبو جعفر المنصور ولده محمداً ‏ وهو يومئذ ولي عهد- 
إلى خراسان ذ في الجنود » وأمره بنزول الرّيّ » ففعل ذلك محمد. 


وفيها خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن عامل أبي جعفر على خراسان؛ ذكر 
علي بن محمد . عمن حدّثه » عن أبى أيوب الخوزيّ » أن المنصور لما بلغه أن 
عبد الجبار يقتل رؤساء أهل خراسان . وأتاه من بعضهم كتاب فيه: قد نغِْل 
الأديم » قال لأبي أيوب الخزاعيّ: إن عبد الجبار قد أفنى شيعتنًا » وما فعل هذا 
إلا وهو يريد أن يخلع , فقال له: ها أسر علعة! اكتب إليه : إنك ويك عو 
الروم؟ فيوجّه إليك الجنود من خراسان » وعليهم فرسانهم ووجوههم » فإذا 
خرجوا منها فابعث إليهم مَنْ شئت؛ فليس به امتناع . 

فكتب بذلك إليه » فأجابه: إن الترك قد جاشت؛ وإن فرّقتٌ الجنود ذهبت 
خراسان » فألقى الكتاب إلى أبي أيَوب » وقال له: ل 
قياده » اكتب إليه: : إن خراسان أهمْ إليَ من غيرها » وأنا موجّه إليك الجنود من 
قبّلي ' وبر ا ار لبد جاتر لسع درا يداه 

فلما ورد على عبد الجبار الكتاب كتب إليه: إن خُراسان لم تكن قط أسوأ 

حالاً منها في هذا العام؛ وإن دخلها الجنود هلكوا لضيق ما هم فيه من غلاء 
السعن + ٠‏ فلما أتاه الكتاب ألقاه إلى أبي أيوب ٠‏ فقال له : قد أبدى صفحئّه » وقد 
خلّع فلا تناظره. 


فوحه إليه محمد بن المنصور . وأمره بنزول الرّىّ ؟ فسار إليها المهدئ . 
ووجّه لحربه خازم بن خزيمة مقدمة له » ثم شخص المهدي فنزل نيسابور. 

ولما توججه خازم بن خزيمة إلى عبد الجبار » وبلغ ذنك أهل مرو الووذ؛ 
ساروا إلى عبد الجبار من ناحيتهم فناصبوه الحؤب » وقاتلوه قتالاً شديداً حتى 
و 00 4 ع 0-0 2 1 
هزم » فانطلق هاربا حتى لجأ إلى مقطنة » فتوارى فيها » فعبّر إليه المجشر بن 
مزاحم من أهل مَرْو الرّوذ؛ فأخذه أسيرا؛ فلما قدم 0 أتأه به ) فاليسه خازم 
مدرّعة صوف ٠‏ وحمله على بعير » وجعل وجهه من قِبَل ع مز البعير ؛ حتى أنتهى 
ا ا ل عباط 


حتى استخرج منهم ما قدّر عليه من الأموال 2 ثم أمرّ المسيّب بن زُهير بقطع يدي 
عند التعبار ووعتلة وضرب عنقه؛ ففعل ذلك المسيّب » وأمر المتصون تسر 
ولده إلى دَهَلك - وهي جزيرة على ضفة البحر بناحية اليمن فلم يزالوا بها حتى 
أغار عليهم الهند » فسبّْهم فيمن سَبِوًا حتى فُودُوا بعد » ونجا منهم من نجا ‏ 
فكان ممن نجا منهم واكتتب في الديوان وصحب الخُلّفاء عبدٌ الرحمن بن 
عبد الجبار 2 وبقي إلى أن توفي بمصر في خلافة هارون » في سنة سبعين ومئة . 
[لا/ره٠ع٠ه_ة١6].‏ 


ثم دخلت سنة اثثتين وأربعين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسند] 
فمما كان فيها خلع عيينة بن موسى بن كعب بالسند 
0 ذكن التشوضة سني خلعه:: 
ذُكر أن سبب خلعه » كان أن المسيّب بن زهير كان خليفة موسى بن كعب 
على الشُّرَط » فلما مات موسى أقام المسيّب على ما كان يلي من الشّرَط » وخاف 
ل لل ا وكتب إليه 
ل ل ا ال ا د 
وخرج أبو جعفر لما أتاه الخبر عن عيينة بخلّعه حتى نزل بعسكره من البصرة 
عند جسرها الأكبر » ووجّه عمر بن حفص بن أبي صفرة ة العتكيّ عاملاً على السند 
والهند » محارباً لعيينة بن موسى » فسار حتى ورد السند والهند » وغلب عليها. 
[/ا/ ١١ه]‏ ش 


ولاية رياح بن عثمان على المدينة 8:١‏ 


ثم دخلت سنة ثلاث وأريعين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث [/ا/ ]51١5‏ 


0 عام 0 
2 7 وى 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومئة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك غزوٌ محمد بن أبي العباس بن عبد الله بن محمد بن 
عليّ الدّيلم في أهل الكوفة والبصرة وواسط والموصل والجزيرة. 
وفيها انصرف محمد بن أبي جعفر المهديّ عن خراسان إلى العراق » 
وشخص أبو جعفر إلى قرماسين » فلقيه بها ابن محمد منصرفاً من خراسان , 
فانصرفا جميعاً إلى الجزيرة . 
وفيها بّى محمد بن أبي جعفر عند مقدّمه من خراسان بابنة عمه رَيْطة بنت 
أبي العباس . 
/ وفيها حجٌ بالناس أبو جعفر المنصور » وخلف على عسكره والميرة خازم بن 
خزيمةه. 


[ولاية رياح بن عثمان على المدينة وأمر ابني عبد الله بن حسن] 

وفي هذه السنة 4 أبو جعفر رياح بن عثمان المَرّىٌ المدينة ع وعزّل 
محمد بن خالد بن عبد الله التسريٌّ عنها . 

* ذكر الخبر عن سبب عزله محمد بن خالد وا ستعماله رياح بن عثمان وعزله 
زياد بن عبيد الله الحارثئّ من قبّل محمد بن خالد: 

وكان سبب عزل زياد عن المدينة » أن أبا جعفر همّه أمرُ محمد وإبراهيم ابني 
عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب وتخلفهما عن حضوره مع من 
شهده من سائر بني هاشم عام حمٌ في حياة أخيه أبي العباس » ومعه أبو مسلم . 


لدلد ولاية رياح بن عثمان على المدينة 
وققرذك زر أ سينا كان جد كران نسدد ممّن بايع له ليلة تشاور بنو هاشم بمكة 
فيمَنْ يعقدون له الخلافة حين اضطرب أمر بني مَرُوانَ مع سائر المعتزلة الذين . 
كانوا معهم هنالك ء فسأل عنهماء» فقال له زياد بن عبيد الله: ما يهمك من 
أمرهما! أنا آتيك بهما » وكان زياد يومئذ مع أبي جعفر عند مقدمه مكة سنة ست 
وثلاثين ومئة » فردٌ أبو جعفر زياداً إلى عمله » وضمنه محمّدا وإبراهيم. 


فذكر أبو زيد عمر بن شبة أن محمد بن إسماعيل حدّثه » قال: حذّثني 
عبد العزيز بن عمران'") ؛ 
عمار بن ياسر » قال: لما استّخلف أبو جعفر لم تكن له همة إلا طلب محمد 
والمسألة عنه وما يريد”"2؛ فدعا بني هاشم رجلا رجلاً؛ كلهم يُخْلِيه فيسألهم عنه 
فيقولون: يا أميرٌ المؤمنين؛ قد علم أنك قد عرفته يطلب هذا الشأن قبل اليوم» فهو 
يخافك على نفسه . وهو لا يريد لك خلافاً » ولا يحب لك معصية » وما أشبه 
هذه المقالة إلا حسن بن زيد.+ فإته أخبره خبره + .فقال: .والله .ما آمن. وثوبة 
عليك؛ فإنه للّذي لا يناع عنك ٠‏ فرَ رأيك . قال ابن أبي عبيدة : فأيقظ مَنْ لا ينام . 


» قال: حدّثنى عبد الله بن أبي عبيدة 0 


زيد بدمائنا » قال موسى: وسمعت والله أبي يقول: أشهد لعرّفني أبو جعفر حديثا 


وحذثني ٠‏ ينا بن إسماعيل » قال: سمعت القاسم بن محمد بن عبد الله بن 
عمرو بن عثمان بن عفان » قال : أخبرني محمد بن وهب السلميّ ١‏ عن ابي ٠‏ 
زيد»؛ فأشهد ما أخبره به عبد الله؛ ولا كان يعلم الغيب. ظ 


000 عبد العزيز بن عمران متروك (تحرير .)5١١5‏ 

00 محمد بن إسماعيل بن جعفر لم نعلم فيه جرحاً ولا تعديلاً ومحمد بن وهب السلمي صدوق 
انيدي 5105] ومتعدين عبد لله بن اعم وين عتمان وى أخو جيد اله يشمن 1 هولق 
العجلي والنسائي وقال ابن حبان في حديثه عن ١‏ بى الزناد بعض المناكير وقال البخاري 
لا يكاد يتابع على حديئه (تهذيب/ 0988) (الارية الصغير )8١/7‏ والإشكال في هذه 
الروايات )١- 7 ١(‏ أنها كلها من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر . 


ولاية رياح بن عثمان على المدينة 1م 


قال محمد: وسأل عنه عبد الله بن حسن عام حم فقال له مقالة 
الهاشمييّن » فأخبره أنه غير راض أو يأتيه به. 
يا أخي صهري بك صهري . ورحمي بك رحمي » فما ترى؟ قال: والله لكأني 
أنظر إلى عبد الله بن عليّ حين حال الستر''' بيئنا وبينه؛ وهو يشير إلينا أن هذا 
الذي فعلتم به » فلو كان عافياً عفا عن عمّه » قال: فقبل رأيه » قال: فكان آل 
عبد الله يرؤنها صِلة من سَليْمان لهم . 


قال أبو زيد: وحذثني سعيد بن هُرَيمِ » قال: أخبرني كلثوم المّرائيٌ » قال: 
سمعت يحيى بن خالد بن بَزْمك يقول: اشترى أبو جعفر » رقيقاً من رقيق 
الأعراب » ثم أعطى الرجل منهم البّعير » والرجل البعيريْن » والرجل الذود. 
وفرّقهم في طلب محمد في ظهر المدينة؛ فكان الوّجل منهم يرد الماء كالمارٌ 
وكالضال » فيفرّون عنه ويتجسسون. 

قال بوتس عمد ين عانا بق عينيب المول عتقال» قال ل السعدي مولن 
أ الم أتدري ما رفع عُفبة بن سَلْم عند أمير المؤمنين؟ قلت : لاء قال: 
أوفد عمّي عمر بن حفص وفداً من السند فيهم عقبة » فدخلوا على أبي جعفر ؛ 
لما لحر جر تي يقير باناعارة اجااكا لافقالا له ا نت؟ قال : 
رجل من جُنْد أمير المؤمنين وخدمه» صحبت عمر بن حفص ٠»‏ قال: 
وما اسمك؟ قال: عقبة بن سلم بن نافع » قال: ممن أنت؟ قال: من الأزّد ثم من 
بني هناءة » قال: إني لأرى لك هيئة وموضعاً » وإني لأريدك لأمر أنا به معنىّ » 
لم أزل أرتاد له رجلا » غسى أن تكونة إن كفيتنية و قعدلف © ققال أركو أن أصِدق 
ظنَّ أمير المؤمنين فيَ » قال: فأخفب شخصّك . واستر أمرك . وائتني في يوم كذا 
وكذا في وقت كذا وكذاء فأتاه في ذلك الوقت ٠»‏ فقال له : إن بني عمّنا هؤلاء قد 
با إل كيداً لملكنا واغتيالاً له » ولهم شِيعة بخُراسان بقرية كذا » يكاتبونهم 


000 لد لل م اراد ا 


44م ولانة وماج بن عتما طلى المدينة 


ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم وألطاف من ألطاف بلادهم » فاخرج بكسا 
وألطاف وعَيْن حتى تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية » ثم تسير 
ناحيتهم ؛ فإن كانوا قد نزعوا عن رأيهم فأخْببْ والله بهم وأقرِب » وإن كانوا على 
رأيهم علمتُ ذلك . وكنتُ على حذر واحتراس منهم » فاشخص: حتى تلقى 
عبد الله بن حسن متقشفا متخشعا؛ فإن جبّهك ‏ وهو فاعل ‏ فاصبْر وعاوده؛ فإن 
غاذ فاضير حك اسن بك وتلين لك ناحيته » فإذا ظهر لك ما في قلبه فاعجل 
علىّ » قال: فشخص حتى قدم على عبد الله » فلقيه بالكتاب » فأنكره ونهره , 
وقال: ماأعرف هؤلاء القوم؛ فلم يزل ينصرف ويعود إليه حتى قبل كتابه 
وألطافه » وأنس به؛ فسأله عُقْبة الجواب ٠»‏ فقال: أمَا الكتاب فإني لا أكتب إلى 
أحد » ولكن أنت كتابي إليهم ؛ فأقرئهم السلام وأخبرهم أن ابنيَ خارجان لوقت 
كذا وكذاء قال: فشخص عُقْبة حتى قدم على أبي جعفر » فأخبره الخبر”"". 

قال أبو زيد: حدّثني أيوب بن عمر » قال: حدّثني موسى بن عبد العزيز بن 
عمر بن عبد الرحمن بن عوف ٠»‏ قال: ولّى أبو جعفر الفضلَ بن صالح بن عليّ 
الموسم في سنة ثمان وثلاثين ومئة ء فقال له: إن وقعت عيناك على محمد 
وإبراهيم » ابنئ عبد الله بن حسن ء فلا يفارقانك؛ وال ا ار 
عنهما » فقدم المدينة » فتلقاه أهلّها جميعاً؛ فيهم عبد الله بن حسن وسائر بني 

حسن إلا محمداً وإبراهيم أبن غيد الله بن حسن » فسكت حتى صدر عن الح » 
وصار إلى السيّالة » فقال لعبد الله بن حسن: ما منع ابنيِك أن يلقياني مع أهلهما! 
قال "واشتعا يهنا من ذلك ريبة ولا سوء؛ ولكنهما منهومان بالصّيد واتباعه » 
لا يشهدان مع أهليهما خيراً ولا شراً » فسكت الفضلٌ عنه » وجلس على دكان قد 
بنى له بالسّيّالة » فأمر عبد الله رعاته فسرّحوا عليه ظهره » فأمر أحدهم فحلب لبنأ 
على عسل في عن عظيم ثم رقى به الدكان » قأؤمأ إنيه عبد الله أن اسق 
الفضلَ بن صالح » فقصد قصده؛ فلما دنا منه صاح به الفضل صَيحة مغضباً: 
إليك يا ماص بَظر أمّه! فأدبر الرّاعى » فوثبٍ عبد الله وكان من أرفق الناس - 
فتناول القعب ٠‏ ثم أقبل يمشي به إلى الفضل ع فلما رآه يمشي استحيا منه . 
فتناوله فشرب. 


. 7١17 :14 الخبر في الأغاني‎ )١( 
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قال أبو زيد: وحذثني محمد بن يحيى » قال: حدّثني أبي » عن أبيه » قال: 
كان لزياد بن عبيد الله كاتب يقال له حفص بن عمر من أهل الكوفة يتشيّع » وكان 
خط زيادا عن طلب مك فكسة افيه عد العزية بق سعد إلى أبن جعفر محدرزة 
إليه » فكتب فيه زياد إلى عيسى بن عليّ وعبد الله بن الربيع الحارثيّ فخلّصاه حتى 
رجع إلى زياد. 

قال على بن محمد: قدم محمد البصرة مختفياً في أربعين ». فأنَّوًا 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ١‏ فقال له 

وقال عمر : حدثني سليمان بن محمد الساريّ » قال: سمعت أبا هبّار الْمُرّنىٌ 
يقول: أقمنا مع محمد بن عبد الله بالبَضْرة يدعو الناس إلى نفسه. 

قال: وحدثني عيسى بن عبد الله » قال: قال أبو جعفر: ما طمعت في بغية لي 
قط ذا ذكرت مكان بين راسي التضرة. 

قال: وحدّثني أبوعاصم التَّبيلء قال: حدثني ابن جَشيب اللَّهْبِْء قال: 
نزلتُ في بني راسب في أيام ابن معاوية » فسألني فتئّ منهم يوماً عن اسمي » 
فلطمه شيخ منهم » فقال: وما أنت وذاك! ثم نظر إلى شيخ جالس بين يديه » 
فقال: أترئى هذا الشيخ نزل فينا أبوه أيام الحجاج » فأقام حتى ولد له هذا الولد » 
وبلغ هذا المبلغ » وهذا السنّ! لا والله ما ندري ما اسمه ولا اسم أبيه » ولا ممن 
هو! 

قال: وحدثني محمد بن الهذيل .» قال: سمعتٌ الرّعفرانيَ يقول: قدم 
محمد » فنزل على عبد الله بن شيبان أحد بني مُرَة بن عبيد » فأقام ستة أيام ثم 
خرج فبلغ أبا جعفر مقدمه البصرة » فاقبل مُغِذا ختى نزل الجسر الأكبر » فأردنا 
عمر”'2 على لقائه » فأبى حتى غلبناه » فلقيّه فقال: يا أبا عثمان » هل بالبصرة 
أحد نخافه على أمرنا؟ قال: لا”'2 قال: فأقتصدُ على قولك وأنصرف؟ قال: نعم؛ 


)١(‏ في ابن الأثير: «فلقيه عمرو بن عبيد » فقال له: يا أبا عثمان؛ هل بالبصرة أحد تخافه على 
أمرنا؟ قال: لا ؟ وهذه العبارة أوضح . 


فانصرف ». وكان محمد قد خرج قبل مقدَّم أبي جعفر . 

قال على بن محمد: حدّثئنى عامر بن أبى محمد » قال: قال أبو جعفر 
0 أنائعت محمداً؟ قال: أنا والله لو قلدئيي الأمّة أموزها ما عرفت 
لهما موضعاً. 

قال علىّ: وحدثني أيوب القَزّاز » قال: قلت لعمرو: ما تقول في رجل رضي 
بالصبر على ذهاب دينه؟ قال: أنا ذاك » قلت: وكيف؛ ولو دعوت أجابك ثلاثون 
ألفاً! قال: والله ما أعرف موضع ثلاثة إذا قالوا وَّوْا » ولو عرفتُهُم لكنت لهم 
رابعاً. [/511//1-؟077]. 

قال عمر: وحدّثنى محمد بن يحيى » قال: حدثنى الحارث بن إسحاق ٠‏ 
قال: تكفل زياد لأمير المؤمتين بابنئ عبد الله أن يخرجهما له قأقرّه على 
المدينة» فكان حسن بن زيد إذا علم من أمرهما غلماً كف حتى يفارقا مكانهما 
ذلك؛ ثم يخبر أبا جعفر » فيجد الرّسم الذي ذكر » فيصدقه بما رفع إليه؛ حتى 
كانت سنة أربعين ومئة » فحجّ فقسّم قسوماً خص فيها آل أبي طالب فلم يظهر له 
ابنا عبد الله؟ فبعث إلى عبد الله فسأله عنهما . فقال: لا علم لي بهما؛ حتى 
تغالظاء: فأمظه أ أبو جعفر. فقال :يا أباجتعفر» بأ أمهاتئ تمضي! أبفاظمة 
بنت رسول الله يَلمِ » أم بفاطمة بنت أسد » أم بفاطمة بنت حسين » أم أَمّ 
إسحاق بنت طلحة » أم خديجة بنت خويلد؟ قال: لا بواحدة منهنن؛ ولكن 
بالجرباء بنت قسامة بن زهير - وهي امرأةٌ من طيَىئْ ‏ قال: فوثب المسيّب بن 
زهير » فقال: دغْني يا أميرَ المؤمنين أضرب عنق ابن الفاعلة » قال: فقام زياد بن 
عبيد الله » فألقى عليه رداءه » وقال: هبه لي يا أمير المؤمنين؛ فأنا أستخرج لك 
اله لتخا م 1 

قال عمر: وحدثني الوليد بن هشام بن قخْذم » قال: قال الحزين الديلي 
. لعبد الله بن الحسن ينعىئّ عليه ولادة الجرباء : 


)١(‏ في اللسان: «مصان ومصانة: شتم للرجل يعير برضع الغنم من أخلافها بفيه. ... يعنون أنه 
يرضع الغنم من اللؤم؛ لا يحتلبها فيسمع صوت الحلب؛ ولهذا قيل: ليم راضع » ويقال: 
أمص فلاناً فلاناً؛ إذا شتمه بالمصان» » اللسان (9431/97). 
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لها حَسَبٌ في قومها مُترجَحٌ 

قال عمر: وحدثني محمد بن عبّاد » قال: قال لي السنديّ مولى أمير 
المؤمنين: لما أخبر عقبة بن سلم أبا جعفر » أنشأ الحجّ وقال لعقبة: إذا صرت 
بمكان كذا وكذا لقيّني بنو حسن » فيهم عبد الله » فأنا مبجّله » ورافعٌ مجلسه 
وداع بالغداء؛ فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتّك فامثل بين يديه قائماً » فإنه سبيصرف 
بصره عنك ع فدر حتى تغمز ظهرّه بإبهام رجلك حتى يملا عينه منك ثم حسبّك ؛ 
وإياك أن يراك ما دام يأكل » فخرج حتى إذا تدفح في البلاد لقيه بنو حسن ٠‏ 
فأجلس عبد الله إلى جانبه » ثم دعا بالطعام فأصابوا منه؛ ثم أمر به فرفع ٠»‏ فأقبل 
على عبد الله » فقال: يا أبا محمد » قد علمتٌ ما أعطيّتني من العهود والمواثيق 
آلآ كلق سوه ا وال كين أن اسلطانا "قال قانا عن ذلك نا امن المامدو؟ 
قال: فلحظ أبو جعفر عُقْبة » فاستدار حتى قام بين يديه » فأعرض عنه » فرفع 
رأسه حتى قام من وراء ظهره؟ فغمزه بأصبعه » فرفع رأسه فملأ عينه منه » فوثب 
حتى جثا بين يدي أبي جعفر » فقال: أُقِلْنِي يا أميرٌ المؤمنين أقالك الله! قال: 
لا أقالني الله إن أقلتك » ثم أمر بحبسه”". 


قال عمر: وحدثني بكر بن عبد الله بن عاصم مولى قَريبةَ بنت عبد الرحمن بن 
أبي بكر الصديق » قال: ا ل ا ٠»‏ عن 
صالح صاحب المصلى » قال: إني لواقفٌ على رأ س أبي جعفر » وهو يتغدى 
بأؤطاس؛ وهو متوجّه إلى مكة » ومعه على مائدته عبد الله بن حسن وأبو الكرام 
الجعفريٌ وجماعة من بنى العباس؛ ل ل ا 
محمد وإبراهيم أراهما قد استوحشا م ن حيتي وإني لأحب أن يأنسا بي » وأن 
يأتياني فَأصِلَهِما وأخلطهما بنفسي - قال وعبد الله مطرق طويلاً ثم رفع رأسه - 
فقال: وحقّك يا أميرٌ المؤمنين » فما لي بهما ولا بموضعهما من البلاد علّم؛ 
ولقد خرجا من يدي؟ فيقول أبو جعفر: لا تفعل يا أبا محمد » اكتب إليهما وإلى 
من يوصّل كتابك إليهما ‏ قال: فامتنع أبو جعفر ذلك اليوم من عامّة عَدائه إقبالاً 


,7١ا‎ 07١5:3148 الأغانى:‎ )1١( 
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على عبد الله » وعبد الله يحلف ما يعرف موضعهما وأبو جعفز يكرّر عليه: 
لا تفعل يا أبا محمد ء لا تفعل يا أبا محمد » لا تفعل يا أبا محمد » قال: فكان 
شدّة هرب محمد من أبي جعفر أن أبا جعفر كان عقد له بمكة في أناس من 
الفودلة” : 

قال عمر: حدثني أيوب بن عمر - يعني ابن أبي عمرو ‏ قال: حدثني 
محمد بن خالد بن إسماعيل بن أيوب بن سلّمة المخزومىّ » قال أخرتى أ > 
قال: أخبرني العباس بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس ٠»‏ قال: لما حجّ 
أبو جعفر في سنة أربعين ومئة أتاه عبد الله وحسن ابنا حسن ؟ فإنهما وإياي لعنده؛ 
وهو مشغول بكتاب ينظر فيه؛ إِذْ تكلم المهديّ فلحن ٠‏ فقال عبد الله: يا أميرَ 
المؤمنين » ألا تأمر بهذا مَنْ يعدّل لسانه؛ فإنه يغفل غفل الأمّة! فلم يفهم؛ 
وغمزتٌ عبد الله فلم ينتبه لها » وعاد لأبي جعفر فاحتفظ من ذلك » وقال: أين 
ابنك؟ فقال: لا أدري ٠»‏ قال: لتأتيئي به؛ قال: لو كان تحت قدميّ ما رفعتهما 
عنه » قال جنا روم ان فزي اقعيى 7 

قال عمر: حدّئني موسى بن سعيد بن عبد الرحمن الجُمحيّ » قال: لما تمثل 
عبد اليه حل لانن الياتي: ْ 
ألم تر حوشباً أمسى يبنّي بيسوتاً نفعها لبني بُقَيِله 

لم تزل في نفس أبي جعفر عليه؛ فلما أمر بحبسه ٠»‏ قال: ألست القائل 
لآب العباس» 
الم كو عطؤقينا النى يسن ماقي تفخينها لشي تله 

وهو آمن الناس عليك » وأحسنهم إليك صنيعاً! 


5ه 


أبى حُنَيْن » قال: دخلتٌ على عبد الله بن حسن وهو محبوس؛ فقال: هل حدث 


.781:14 الأغانى‎ )١( 
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اليوم مِنْ خبر؟ قلت: نعم » قد أمر ببيع متاعك ورقيقك » ولا أرى أحداً يقدم 
على شرائه» فقال: ويحك يا أبا حُنين! والله لو شرج بي وببناتي مسترقين لاشدّرينا! 
' قال عمر: وحدثني محمد بن يحيى » قال: حذثنا الحارث بن إسحاق قال: 
ل ا ا ل 0 
ال ل 0 
فاجتمعوا بيمكة » فأرادوا اغتيال أبي جعفر » فقال لهم الأشتر عبد الله بن 
محمد بن عبد الله » أنا أكفيكموه » فقال محمد: لا والله لا أقتله أبداً غِيلّة حتى 
أدعوه ؛ قال: فنقض أمرُهم ذلك وما كانوا أجمعوا عليه؛ وقد كان دخل معهم في 
أمرهم قائد من قوّاد أبي جعفر من أهل خراسان » قال: فاعترض لأبي جعفر 
8 5-7 0 5 ع ع و و 
فلم يظفز به » وظفر بجماعة من أصحابه » وأفلت الرّجل وغلام له بمال زهاء 
ألفي دينار كانت مع الغلام » فأتاه بها وهو مع محمد » فقسّمها بين أصحابه » قال 
أبو هبّار : امون محمد »© فاشتريت للوّجل أبا عر وجهّزته وحملته فزخ قنة 
وقظ ركهم لشوعت أزيق يه الحدينة حت أونوذته إناها : 

وقدم محمد فضمّه إلى أبيه عبد الله » ووجّههما إلى ناحية من خراسان » قال: 
وجعل أبو جعفر يقتل أصحاب ذلك القائد الذي كان من أمره ما ذكرتث . 
الله دوت على زبادين بيد اق وأبى احتف ال-6 قال فقال : 6 
عهنا هنا لقكه الل طرقني رسل أمير المؤمنين نصفف الليل وكان زياد قد 
تحوّل لقدوم أ مير مر" الموطى إلى دان بالبلاطاي قال #فدفك عل وشله »«تخرعت 
ملتحفاً بإزاري؛ ليس علي ثوب غيره » فنبهت غلماناً لي وخمسياناً في سقيفة 
الدار » فقئت لهم: إن هدموا الدار فلا يكلمهم منكم أحد؛ قال: فدقوا طويلاً ثم 


000 هذا تصحيف والصواب محمد بن يحيى بن على . 
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انصرفوا » فأقاموا ساعة » ثم طلعوا بجَْز شبيه أن يكون معهم مثله؛ مرّة أو 
مرّتين » فدقوا الباب بجرّرّة الحديد » وصيّحوا فلم يكلمهم أحد . فرجعوا 
فأقاموا ساعة » ثم جاؤوا بأمر ليس عليه صَبْر؛ٍ فظئنت والله أن قد هدموا الدار 
علي ؛ فأمرت بفتحها » وخرجت إليهم فاستحثوني وهمُوا أن يحملوني » وجعلت 
أسمع العزاء من بعضهم حتى أسلموني إلى دار مَرُوان » فأخذ رجلان بعضدي » 
فخرّجاني على حال الدفيف على الأرض أو نحوه » حتى أتيا بي حجرة القبّة 
العظمى ٠‏ فإذا الربيع واقففٌ . فقال: ويحك يا زياد! ماذا فعلت بنا وبنفسك منذ 
الليلة! ومضى بي حتى كشف ستر باب القبّة » فأدخلني ووقف خلفي بين البابين؛ 
فإذا الشمع في نواحي القبّة اين ارعر وص كانم ف لاصيا ٠‏ وأبو جعفر 
محتب بحمائل سيفه على بساط ليس تحته وسادة ولا مصلى » وإذا هو منكنٌ 
رأسّه ينقر بجزز في يده. 

قال: فأخبرني الربيع أنها حاله من حين صلى العّتمة إلى تلك الساعة » قال: 
فما زلتُ واقفاً حتى إني لأنتظر نداء الصبح » وأجد لذلك قرجاً؛ فما يكلمني 
بكلمة » ثم رفع رأسه إليّ ٠‏ فقال: يا بن الفاعلة » أين محمد وإبراهيم؟ قال: ثم 
نكس رأسه » ونكث أطوّل مما مضى له » ثم رفع رأسه الثانية » فقال: يابن 
الفاعلة » أين محمد وإبرا هيم؟ قتلني الله إن لم أقتلك! قال :“قلت له: : اسمع منى 
ودغني أكلّمك » قال: قل» قلت له: أنت نفرتهما عنك ؛ سفن و ا بالمان 
الذي أمرت بِقَسْمه على بني هاشم » فنزل القادسيّة » ثم أخرج سكيناً يحدّه . 
وقال: بعثني أمير المؤمنين لأذبح محمداً وإبراهيم » فجاءتهما بذلك الأخبار » 
فهربا ء قال: فصرّفني فانصرفتٌ . 

قال عمر: وحذثني عبد الله بن راشد بن يزيد وكان يلقب: الأكار . من أهل 
ل قال: سمعت نصر , بن قادم مولى بني محول الحتاطين : قال: كان عبدويه 
وأصحاب له بمكة في سنة حجّها أبو جعفر » قال: فقال لأصحابه : إني أريد أن 
أوجر أبا جعفر هذه الحربة , بين الصَّفا والمروة » قال : فبلغ ذلك عبد الله بن حسن 
فنهاه . وقال: أنت في موضع عظيم ؛ فما أرى أن تفعل . 

وكان قائد لأبى جعفر يدعى خالد بن حسان » كان يدعى أبا العساكر على 
الفجودل حركان كوف د عيدره وا ساي فقال له أبو جعفر: أخبرني عنكِ 
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ا د ليج حب سس بي ا يي 


وعن عبدويه والعطارديٌ 4 ما أردتم أن تصنعوا بمكة؟ قال: أردنا كذا وكذا 2( 
قال: فما منعكم؟ قال: عبد الله بن حسن » قال: فطمره فلم ير حتى الساعة . 


قال عمر: حدّثني محمد بن يحيى » قال : حدّثنا الحارث بن إسحاق » قال: ْ 
جدّ أبو جعفر حين حبس عبد الله في طلب ابنيه » فبعث عيئاً له » وكتب معه كتاباً 
على ألسن الشيعة إلى محمد ء يذكرون طاعتهم ومسارعتهم؛ ؟ وبعث معه يمال 
وألطاف . فقدم الّجل المدينة » فدخل على غبد الله بن حسن ». فسأله عن 
محمد . فذكر له أنه في جبل ججهينة » وقال: امرر بعلي بن حسن » الرّجل 
الصالح الذي يدعى الغ ؛ وهو بيذي الأبر؛ فهو يرشدك #-قأتاء فأراشيلة © يؤكان 
لأبي جعفر كاتب على سرّه » كان متشّيعاً , » فكتب إلى عبد الله بن حسن بأمر ذلك 
العيّن » وما بُعث له » فقدم الكتاب على عبد الله فارتاعوا » وبعثوا أبا هبّار إلى 
عليّ بن الحسن وإلى محمد ©» فيحذرهم الرجل ؟؛ فخرج أبو هبّار حتى نزل 
بعلي بن حسن » فسأله فأخبره أن قد أرشده إليه » قال أبو هيّار: فجئت محمداً 
في موضعه الذي هو بهء فإذا هو جالس في كَهْف » معه عبد الله بن عامر 
الأسلمي وابنا شجاع وغيرهم » والرجل معهم أعلاهم صوتا » وأشدّهم انبساطا؛ 
فلما"را: عليه النكرة ء» وجلست القوم؟ فتحدّثئت مليّاً 
ني بعضن ولعي ثم 
أصغيت إلى محمد » فقلت ل ل 
الرجل ٠»‏ فاسترجع ؛ وقال: فما الرأي؟ فقلت: إحدى ثلاث أيها * شئت فافعل ؛ 
قال : : وما هي؟ قلت : تدَعني فأقتل الرجل » قال :نا أنا بمتارف كما إلا مكرها ) 
أو ماذا؟ قلت : توقده حديداً وتنقله معك حيث انتقلت » » قال : وهل بنا فراغ له مع 
لكوت والاقعاك! أو مادا قله بشده وتوثقه وتودعه بعض أهل ثقتك من 
جهينة ؟ قال: هذه إذاً؛ فرجعنا وقد تذر الرجل فهرب » فقلت: أين الرجل؟ 
قالوا : قام بركوة فاصطبٌ ماء؛ ثم توارى بهذا الطب يتوضّأ » قال: فجلنا في 
الجبل وما حوله؛ فكأن الأرض التأمت عليه » قال : وسعى على قدميه حتى شرع 
على الطريق » فمرٌ به أعراب معهم حُمولة إلى المدينة » فقال لبعضهم: فرَعْ هذه 
الغرارة وأدخلنيها أكن عِدُْلاً لصاحبتها ولك كذا وكذا » قال: 0 ؛ ففغها وحمله 
حتى أقدمه بالمدينة » ثم قدم على أبي جعفر فأخبره الخبر كلّه » وعمي عن اسم 
أبي هبار وكنيته » وعلق ورا فكتب أبو جعفر في طلب وبر المُزنىَ » فخمل 
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إليه رجل منهم يدعى وبراً » فسأله عن قصّة محمد وما حكى له العين؛ فحلف أنه 
ما يعرف من ذلك شيئاً؛ فأمر به فضرب سبعمئة سوط » وحبّس حتى مات 
أبو جعفر . 

قال عمر: حذثني محمد بن يحيى » قال: حذثنى الحارث بن إسحاق » قال: 
أل أبو جعفر في طلب محمد » وكتب إلى زياد بن عبيد الله الحارئي يتنجزه 
ما كان ضين له » فقدم محمد المدينة قدمة » فبلغ ذلك زياداً » فتلطف له وأعطاه 
الأمان على أن يظهر وجهه للناس معه » فوعده ذلك محمد » فركب زياد مغلساً » 
ووعد محمداً سوق الظهر » فالتقيا بها » ومحمد معلنٌ غير مختفي » ووقف زياد 
إلى جنبه » وقال: يا أيها الناس؛ هذا محمد بن عبد الله بن حسن ٠»‏ ثم أقبل 

عليه ء فقال: الحق بأيٌّ بلاد الله شئت » وتوارى محمد » وتواترت الأخبار بذلك 
على أبي جعفر . 

قال عمر: حدثني عيسى بن عبد الله » قال: حدّثنى من أصدق » قال: دخل 
إبزاقم ين عبد اله على زياد > وعلية بورع جديدا تحت ثريه فلميتها زياذا» ثم 
قال: يا أبا إسحاق؛ كأنك اتهمتني! ذلك والله ما ينالك مني أبد”" . 

قال عمر: حدثني عيسى . قال: حدّثني أبي . قال: ركب زياد بمحمد؛ فأتى 
به السوق فتصايح أهل المدينة: المهديّ المهديّ! فتوارى فلم يظهر؛ حتى 
خرج”" . 

فالاعمز حدقق مسن بن حون :قال تحدقى الحاريقدية تحاف كال : 
انان انا بسع لجار على أن معجفو بين لقعا ريا هد لغتشن ونه نا تر 
(رجادٌ من أهل حُراسان) إلى المدينة ٠‏ وكتب معه كتاباً » ودفع إليه كتبً » وأمره 
ألأ يقرأ كتابه إليه حتى ينزل الأعوص ٠‏ على بريد من المديئة » فلما أن نزله قرأه؛ 
فإذا فيه توليةٌ عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المدينة - وكان قاضياً لزياد بن 
عبيد الله وشدٌّ زياد في الحديد . واصطفاء ماله » وقبغنٌ جميع ما وجد لهء 


2000 عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي - ذكره ابن حبان في الثقات (/؟197) وقال 
يروي عن أبيه عن جده في حديئه بعض المناكير وانظر التاريخ الكبير (5/ 7/ 079٠‏ . 
ثقة (تهذيب الكمال/ 5075”) » (إكمال / 7/7 7؟7) وأما ابنه عيسى فانظر الرواية السابقة. 
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وعد عذالة وإشخاصّه وإياهم إلى أبي جعفر ٠‏ فقدم أبو الأزهر المديئة لسبع ليال 
بقين من جمادى الآخرة سنة إحدى وأربعين ومئة » فوجد زياداً في موكب له 
فقال: أين الأمير؟ فقيل: ركب . وخرجت الرّسل إلى زياد بقدومه ١‏ فأقبل 
وبرفا حو دخل دار مَرُوانَ » فدخل عليه أبو الأزهر ‏ فدفع إليه كتاباً من 
أبي جعفر في ثُلّتْ يأمره أن يسمع ويطيع » » فلما قرأه قال: تجمحاً وطاعة: + فمة 
يا أبا الأزهر بما أحببت؛ قال: ابعث إلى عبد العزيز بن المطلب » فبعث إليه » 
فدفع إليه كتاباً أن يسمع لأبي الأزهر؛ فلما قرأه قال: سمعاً وطاعة؛ ثم دفع إلى 
زياد كتاباً يأمره بتسليم العمل إلى ابن المطلب » ودفع إلى ابن المطلب كتابا 
بتوليته » ثم قال لابن المطلب : ابعث إليّ أربعة كبول وحدّاداً » فأتِيَ بهما فقال: 
اسذد أبا ود #«فشة نهها ووهن عالاد روصل ف بيت القال شمن وتمانيق لفت 
ونان تواعل عمالة؛ ٠‏ فلم يغادر منهم أحداً؛ فشخص بهم وبزياد فلما كانوا في 
طرف المدينة قت له غعهاله يسلمون عليه + 'فقال: بأبي أنتم! والله ما أبالي إذا 
رآكم أبو جعفر ما صنع بي ! أي من هيئتهم ومروّتهم . 

قال عمر: وحدّثنى محمد بن يحيى » قال: حدثنى الحارث بن إسحاق » عن 
جالة حل بق عبت الحمية :قال كينا زيادا + عتيرت تحف عيلة ليله »تافل 
علي فقال: والله ما أعرف لي عند أمير المؤمنين ذنباً؛ غير أني أحسبه وجّد عليّ 
في ابنئ عبد الله » ووجّد دماء بني فاطمة على عزيزة. ف فقيوا حى كار 
بالشقراء؛ فأفلت منهم محمد بن عبد العزيز » فرجع إلى المدينة » وحبس 
أبو جعفر الآخرين » ثم خلى عنهه"؟. [/0/ .]97١-577‏ 

إل وشردس عمسن :بن عد 6741 تونق عن أسذ ف فال لجا أن 
وجّه أبو جعفر مبهوتاً واين ن أبي عاصية في طلب محمد » كان مبهوت الذي أخذ 
زياداً > فقال زياد: 
أكلّفُ ذنبَ قوم لستُ منهمْ وفنا تكتنس : التيكال عتى البميته 


قال: وحذثني عيسى بن عبد الله » قال: حذثني عبد الله بن عمران بن 
أبي فروة » قال: كنت أنا والشعبانيّ ‏ قال: حدّثني عبد الله بن عمران بن 


: الحارث بن إسحاق لم نجد له ترجمة وكذلك خاله علي بن عبد الحميد والله أعلم.‎ )١( 
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ا ل ل ع اد 2 
أبي الأزهر ب إِذْ أتاه ا فقال: لق سو ا در 
وإبراهيم » قال: اذهب عنا ء قال: إنها نصيحة لأمير المؤمنين » قال: | 
عا » ويلك قد قتل الخلق! قال: فأبى أن ينصرف . فتركه أبو الأزهر حتى خلا 
الطريق » ثم بعج بسيفه بطنه بَعْجة ألقاه ناحية . 


ثم استعمل أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد؛ فذكر عمر أن 
ماعبيد و سين .دنه + قال حوتنا: اللجارتت بن اماق كال الستهداء 
أبو جعفر على المدينة محمد بن خالد بعد زياد » وأمره بالجدٌ في طلب محمد ٠‏ 
وبسط يده في النفقة في طلبه ٠‏ فأغذٌ السير حتى قدم المدينة هلال رجب سنة 
إحدى وأربعين ومئة » ولم يعلم به أهل المدينة حتى جاء رسوله من الشّقرة ‏ وهي 
بين الأعوص والطرّف على ليلتين من المدينة ‏ فوجد في بيت المال سبعين ألف 
دينانوألف الف درس » هاستترق ذلك المالةة وزقم في مخاشيعه اوالاً كثيرة 
أنفقها في طلب محمد » فاستبطأه أبو جعفر واتهمه؛ فكتب إليه أبو جعفر يأمره 
بكشف المدينة وأعراضها؛ فأمر محمد بن خالد أهل الديوان أن يتجاعلوا لمن 
يخرج؛ فتجاعلوا رباع الغاضريّ المضحك - وكان يداين الناس بألف دينار - 
فهلكت وتويت"''' » وخرجوا إلى الأعراض لكشفها عن محمد » وأمر القسريّ 
أهل المدينة؛ فلزموا بيوتهم سبعة أيام , وطافت رسله والجند ببيوت الناس 
يكشفونها » لا يحسون شيئاً » وكتب القسريّ لأعوانه صِكاكاً يتعزّزون بها؛ للا 
يعرض لهم أحد؛ فلمًا استبطأه أبو جعفر ورأى ما استغرق من الأموال عزله. 


قال: وحدثني عيسى بن عبد الله ع قال: أخبر ني حسين بن يزيد » عن 
أبا السعلاء من قيس بن عيلان » فقال: ويلك! أشر عليّ في أمر هذين الرجلين؛ 
فقد غمّني أمرهما » قال: أرى لك أن تستعمل رجلاً من ولد الزّبير أو طلحة؛ 
فإنهم يطلبونهما بذخل ؛ فأشهد لا يُلبئونهما أو يخرجوهما إليك . 


.١5:75 تويت بمعنى هلكت . القاموس ص‎ )١( 
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قال: قاتلك الله؛ ما أجود رأياً جئت به! والله ما عَبِيَ هذا علىّ؛ ولكني أعاهد 
لله ألا تير من أهل بيتي بعدوّي وعدوّهم؛ ولكني أبعث عليهم صُعيليكاً من 
العرب ٠»‏ فيفعل ما قلت » فبعث رياح بن عثمان بن حيّان. 

قال: وحدّئني محمد بن يحيى . قال: حذثني عبد الله بن يحيى » عن 
فوس وس طبن "لمر قال نا اراد | رجفيو عونل معان الك عر المناة 
ركب ذات يوم؛ فلما خرج من بيته استقبله يزيد بن أَسَيْد السُّلميَ » فدعاه 
فسايره » ثم قال: أما تدلني على فت من قيس مُقلٌ » أغنيه وأشرّفه وأمكنه من 
سيد اليمن يلعب به؟ يعني ابن القسريّ؟ قال: بلى » قد وجدته يا أمير المؤمنين » 
قال من نهو؟ قال برياح بن مان بو نعتان الجر > 'قالة "قلا تذكرن هذا 
لأحد . ثم انصرف فأمر بنجائب وكسوة ورحال؛ فهيئت للمسير؛ فلما انصرف 
من صلاة العّتمة دعا برياح » فذكر له ما بلا من غشْنٌ زياد وابن القسريّ في ابنيْ 
عبد الله » وولاه المدينة؟ وأمر بالمسير من ساعته قبل أن يصل إلى منزله » وأمره 
بالجدّ في طلبهما؛ فخرج مسرعاً » حتى قدمها يوم الجمعة لسبع ليال بقين من 
شهر رمضان سنة أربع وأربعين ومئة. 

قال: وحدّثني محمد بن معروف . قال: أخبرني الفضل بن الربيع » عن 
أبيه » قال: لما بلغ أمر محمد وإبراهيم من أبي جعفر ما بلّغْ خرجت يوماً من عنده 
- أو من بيتي - أريده؛ فإذا أنا برجل قد دنا مني » فقال: أنا رسول رياح بن عثمان 
إليك » يقول لك: قد بلغني أمر محمد وإبراهيم وإذهان الولاة في أمرهما؛ وإن 
ولأ آمين المؤاكتة المدينة عمنة له احدهما “الآ أظورهيا: “قال فابلعت 
ذلك أمرة الغوضى "فكي الله رزلايتة + واس نافد . 


ذكر عمر بن شبّة » عن محمد بن يحيى » عن عبد الله بن يحيى » عن 
موسى بن عبد العزيز » قال: لما دخل رياح دار مَوُوانَ » فصار في سقيفتها , 
أقبل على بعض من معه . فتال: هذه دار مروان؟ قالوا: نعم » قال: هذه 
المحلال المظعان » ونحن أوّل من يظعن منها. 

قال عمر: حدّثني أيوب بن عمرء قال: حذثني الزبير بن المنذر مولى ' 
عبد الرحمن بن العرّام » قال: قدم رياح بن عثمان » فقدم معه حاجب له يكنى 
أبا البختريّ » وكان لأبي صديقاً زمان الوليد بن يزيد » قال: فكنت آتيه لصداقته 
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لأبي - فقال لي يومآً يا بير » زه زاك لها زمدن دان نيوان الل هذه دار 
مَروان؟ أما والله لمخلال مظعان؛ فلما تكشف الناس عنه - وعبد الله محبوس فى 
قبة الدار التي على الطريق إلى المقصورة + نحتسه'قبها زياد بن:عبيد الله قال لي : 
يا أبا البتختريّ » خذ بيدي ندخل على هذا الشيخ » فأقبل مبّكثاً عل حتى وقف 
على عبد الله بن.حسن ٠‏ فقال: أيّها الشيخ؛ إن أمير المؤمنين والله ما استعملني 
لرحم قريبة » ولا يدٍ سلفت إليه؛ والله لا لعبت بي كما لعبت بزياد 
وابن القسريّ » والله لأزهقن نفسك أو لتأتيني بابنيِك محمد وإبراهيم! قال: فرفع 
رأسه إليه وقال: : نعم » أما والله إنك لأزيْرق قيس المذبوح فيها كما تذبح الشاة » 
قال أبو البختريّ : : فانصرف رياح والله آخذاً بيدي . أجد برد يده » وإن رجليه 
لتخطان مما كلّمه » قال: قلت: والله إن هذا ما اطّلع على الغيب قال: إيهاً 
ويلك! فوالله ما قال إلا ما سمع؛ قال: فذبح والله فيها ذبح الشاة. 


قال: وحذثني محمد بن يحيى » قال: حدّثنا الحارث بن إسحاق » قال: قدم 
رياح المدينة » فدعا بالقسريّ » فسأله عن الأموال . فقال: هذا كاتبي هو أعلم 
بذلك مني . قال: أسألك وتحيلني على كاتبك! فأمر به فُوجِتّت عنقه » وقتّع 
أسواطاً » ثم أخذ رزاماً كاتب محمد بن خالد القسريّ ومولاه فبسط عليه 
العذاب » وكان يضربه في كل غبّ خمسة عشر سوطأً » مغلولة يده إلى عنقه من 
تكزة: إلى الليل» اشع يد آفناء «السعيل. والتحية و توؤمرة اليه فى :لقم على 
ابن خالد ٠ ١‏ فلم يجد عنده في ذلك مساغاً » فأخرجه عمر بن عبد الله الجذاميّ 
- وكان خليفة صاحب الشّرَط يوماً من الأيام - وهو يريد ضربه » وما بين قدميه 
إلى قرنه قرحة ٠‏ فقال له: هذا يوم غبّك , فأين تحبّ أن نجلدك؟ قال: والله 
ما في بدني اتوم لغيرت؟ .فإن نشت فبطون كنى :+ تاخوج كله انصرب في 
بطونهما خمسة عشر سوط . قال: فجعلت وكااواع تداك الع تابر أن 
يرفع على ابن خالد ٠‏ ويخلّى سبيله ٠‏ فأرسل إليه: مر بالكفٌ عني حتى أكتب 
كتاباً » فأمر بالكف عنه » ثم ألحٌ عليه وبعث إليه: أن رُحْ بالكتاب العشيّة على 
رؤوس الناس ٠»‏ فادفعه إلى ٠‏ فلما كان العشيّ أرسل إليه فأتاه وعنده جماعة 
فقال: أيها الناس؟ إن الأمير أمرني أن أكتب كتاباً » وأرفع على ابن خالد؛ وقد 
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كتبت كتاباً أتنجّى به » وأنا أشهدكم أن كل ما فيه باطل » فأمر به رياح فضرب مئة 


سوط ء ورد إلى السجن . 


قال عمر: حدثني عيسى بن عبد الله » قال: حذّثنى عمى 0 
محمد بن عمر بن على » قال :الما أمط اله اويح الستترر سة على ابن تين 
فرفع له الأرض جميعاً حتى رآها وقال: هذه كلها لك » قال: الا 
أعلم ما فيها؟ فجعل له النجوم ٠‏ فقال: إذا رأيت نجم كذا وكذا كان كذا وكذا . 
وإذا رأيت نجم كذا وكذا كان كذا وكذا؛ فكان يعلم ذلك بالنجوم » ثم إن ذلك 
اشتد عليه » فأنزل الله عزّ وجل مرآة من السماء يرى بها مافي الأرض حتى إذا 
ما مات أدم عمّد إليها شيطان يقال له فقطس فكسرها » وبنى عليها مدينة بالمشرق 
يقال لها جابرت؛ فلما كان سليمان بن داود سأل عنها » فقيل له: أخذها 
فقطس » فدعاه فسأله عنها » فقال: هي تحت أواسي جابرت » قال: فائْني بها . 
قالكرعن بيقميا؟ فتالوا لسليمان :قل لنت أت ع قتال ستيان :انك فاى انها 
سليمان » فكان يجبر بعضها إلى بعض ثم يشدّها في أقطارها بسير » ثم ينظر 
فيها؛ حتى هلك سليمان؛ فوثبث عليها الشياطين ؛ فذهبت بها وبقيت منها بقية » 
فتوارئنُها بنو إسرائيل حتى صارت إلى رأس الجالوت؛ فأتِيَ بها مَرْوان بن محمد؛ 
فكان يحكّها ويجعلها على مرآة أخرى فيرى فيها ما يكره » فرمى بها وضرب عنق 
رأس الجالوت . ودفعها إلى جارية له » فجعلتها في كرسفة » ثم جعلتها في 

حجر؛ فلما استخلف أبو جعفر سأل عنها فقيل له: هي عند فلانة؛ فطلبها حتى 
وجدها ء فكانت عنده؛ ؛ فكان يحكّها ويجعلها على مرآة أخرى فيرى فيها؛ وكان ‏ 
يرى محمد بن عبد الله؛ فكتب إلى رياح بن عثمان: إن محمداً ببلاه فيه الأترج 
والأعناب فاطلبه بها » وقد كتب إلى محمد بعض أصحاب أبي جعفر: لا تقيمن 
في موضع إلا قدو صنيو اليريد .هخ العراف إل السويةة كان يتفقل: قيراءً 
بالبَئْضاء » وهي من وراء الغابة على نحو من عشرين ميلاً؛ وهي لأشجع » فكتب ‏ 
إليه : إنه ببلاد بها الجبال والقلات؛ فيطلبه فلا يجده » قال: فكتب إليه إنه بجبل 
به الحبّ الأخضر والقّطران » قال: هذه رضوى؛ فطلب فلم يجده”' . 


)١(‏ هذا خبر منكر ومثل هذه الأخبار لا تؤخذ إلا من طريق مسند موصول مرفوع صحيح - فكيف 
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قال أبو زيد: حدّثني أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار » أنه بلغه أنه 
كان عند أبي جعفر مرآة يَرى فيها عدوّه من صديقه”"' . 
جا لا مس ا ا الوا لور ا ا - جبل جهينة ؛ 
عن الواح عاج يعملا للد ذا و ل أل رقطك عن دوف ب ار 
بالخيل والّجال » ففزع منه محمد » فأحضر شد » فأفلت وله ابن صغير » ولد 
في خوفه ذلك؛ وكان مع جارية له؛ فهوى من الجبل فتقطع » وانصرف عمرو بن 
عتمان . 
فمات ولقى محمد ما لقى » قال: 
لا ل 0 ا 0 شار كم ين ل اك 1 
فتكي الشقووة الشدازاف كعم فاق مم اكد شن لعي 
قد كان في الموت له راحسة والموثٌ حتيٌ في رقاب العبائد 

قال: وحذدثنى عيسى بن عبد الله » قال: حذثنى عمّى عبيد الله بن محمد ١‏ 
قال: قال محمد بن عبد الله : بينا أنا في رَضْوَّى مع أمّة لي أمّ ولد » معها بُنيَ لي 
ترضعه؛ إذا ابن سَنُوطَى (مولى لأهل المدينة) » قد هجم علىّ في الجبل يطلبني ؛ 
فخرحجت هارياً + وهربت الجارية » فسقط الصبي منها فتقطع . فقال عبيد الله : 
فأتِيَ بابن سنوطى إلى محمد بعد حين ظهر ٠‏ فقال: يا بن سنوطى ٠‏ أتعرف 
حديث الصبئ؟ قال: إي والله؛ إني لأعرفه » فأمر به فحُبس؛ فلم يزل محبوساً 

قال: وحدّثني عبد العزيز بن زياد » قال: حدّثني أبي قال: قال محمد: إني 
بالحرّة مصعد ومنحدر » إذ أنا برياح والخيل » فعدلتٌ إلى بئر فوقفت بين 
)١(‏ هذا لا يصح وأبو صفوان (نصر بن قديد) كذبه ابن معين وذكره البخاري وابن الجارود في 


وانظر لسان الميزان [تر 0ه880]. 
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قرنَيها » ٠‏ فجعلت أستقي » ٠‏ فلقيّني رياح ضَفحاً ضَفحاً » فقال : قاتله الله أعرابيّاً ما أحسن 


ذراعه! 


قال: وحدّثني ابن زبالة » قال: حدّثني عثمان بن عبد الرحمن الجُهنيَ عن 
عثمان بن مالك ٠‏ قال: أذلق '') رياح محمداً بالطلب؛ فقال لي: اغدٌ بنا إلى 
مسجد الفتّح ندع الله فيه » قال: فصلَيتٌ الصّبح ٠‏ ثم انضرفت إليه » فغدؤنا 
وعلى محمد قميص غليظ ورداء قرقبيَ مفتول؛ فخرجنا من موضع كان فيه؛ حتى 
إذا كان قريباً التفت . فإذا رياح في جماعة من أصحابه رُكُبان » فقلت له: هذا 
رياح ؛ إنا لله وإنا إليه راجعون! فقال غير مكترث به: امض؛ فمضيت وما تنقلني 
رجلاي » وتنسّى هو عن الطريق؛ فجلس وجعل ظهره مما يلي الطريق » وسدّل 
هُدْبٍ ردائه على وجهه ‏ وكان جسيماً ‏ فلما حاذاه رياح التفت إلى أصحابه » 
فقال: امرأة رأتنا فاستحيث » قال: ومضيتٌ حتى طلعت الشمس ٠»‏ وجاء رياح 
فصعد وصلى ركعتين » ثم انصرف من ناحية بُطَحان » فأقبل محمد حتى دخل 
المسجد . فصلى ودعا » ولم يزل محمد بن عبد الله ينتقل من موضع إلى موضع 
إلى حين ظهوره. 


ولما طال على المنصور أمده؛ له عليه وعبد الله بن حسن محبوس ١‏ 
قال عبد العزيز.بن سعيد .قيما' ذكر عن عيسى ين 'عيد الله عن اعيد الله بن 
عمران بن أبي فروة ‏ قال لأبي جعفر: يا أميرٌ المؤمنين » أتطمع أن يخرج لك 
الأسد » قال: فكان ذلك الذي هاجه على حَيْسهم » قال؛ ثم دعاه فقال: من أشار 
عليك بهذا الرأي؟ قال : فليح بن سليمان + فلما مات عبد العزيز بن سعيد- وكان 
عدا اي عوابا علي اليد وات - وضع فليح بن سليمان في موضعه وأمر 

قال عيسى : حدثني عبد الله بن عمران بن أبي فروة + قال: هر أبو جعفر ٠‏ 


رياحا بأخذ بنى حسن ٠»‏ ووجّه فى ذلك أبا الأزهر المهرئ ‏ قال: وقد كان حبس 


)١(‏ ابن زبالة (محمد بن الحسن) ليس بثقة كان يسرق الحديث قاله ابن معين [الجرح والتعديل 
/ /ا/ 37 ]. 


3 ولاكلاتريات ين للقن على الي 
خضابه تسلياً على عبد الله؛ فكان أبو جعفر يقول: ما فعلت الحادّة؟ قال: فأخذ 
رياح حسنا وإبراهيم ابنيْ حسن بن حسن » وحسن بن جعفر بن حسن بن حسن » 
وسليمان وعبد الله ابنئْ داود بن حسن بن حسن » ومحمداً وإسماعيل وإسحاق 
ابني إبراهيم بن حسن بن حسن » وعباس بن حسن بن حسن بن حسن بن عليّ بن 
أبى طالب ٠»‏ أخذوه على بابه؛ فقالت أمه عائشة ابنة طلحة بن عمر بن عبيد الله بن 
تعمر: دعوت أشيته ' قالوا؟ لانوالة 4 ما كمتاحية فى الدثيا #وعلن بن مين بره 

قال: وحدثني إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم » قال: حبس معهم أبو جعفر 

قال: وحذثني محمد بن يحيى » قال: حدثنا الحارث بن إسحاق ١‏ قال: 
جهر رياح بشتم محمد وإبراهيم ابنئ عبد الله » وشتم أهل المدينة » قال: ثم قال 
يوماً وهو على المنبر يذكرهما: الفاسقين الخالعين الحاربيّن. قال: ثم ذكر ابنة 
أبي عبيدة أمهما » فأفحش لها . فسبّح الناس وأعظموا ما قال » فأقبل عليهم . 
فقال: إنكم لا كلنا عن شتمهما » ألصق الله بوجوهكم الذل والهوان! أما والله 
لاكتبن إلى خليفتكم فلأعلمته غِسْكم وقلة نصحكم » فقال الناس: لا نسمع منك 
يا بن المحدود؛ وبادروه بالحصى . فبادر واقتحم دار مراون وأغلق عليه الباب ٠‏ 
وخرج الناس حتى صفوا وجاهه » فرموه وشتموه ثم تناهوا وكفوا. 

قال: وحذدثنى محمد بن يحيى؛ قال: حدّثني الثقة عندي » قال: حبس معهم 
موسى بن عبد الله بن حسن بن حسن بن عليّ وعليّ بن محمد بن عبد الله بن 
غلك إلى: مصضن + فدل عليه عاملهاء وقد هم بالوثوب » فشْده وأرسل به إلى 
أبي جعفر ؛ فاعترف له » وسمى أصحاب أبيه » فكان فيمن سمّى عبد الرحمن بن 
أبي الموالى وأبو حنين؟؛ فأمر بهما أبو جعفر فحبسا.» وضرب أبو حنين مئة 
سوط . 
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حسن وهو يعلف إبلاً له فقال: أتعلف إبلك وعبد الله محبوس! أطلق عُقْلَّها 
يا غلام » فأطلقها » ثم صاح في أدبارها فلم يوجد منها واحدة. 

قال عد تل فيس وال ردقن عار ان عيية الث وك محولا رين هودق 
علن + اقال: حصرتابات رانم ف المعسورة ‏ فقال الأذفة. من كان هاهنا من ب 
حسين فليدخل؛ فقال لي عمّي عمر بن محمد: انظر ما يصنع القوم » قال: 
فدخلوا من باب المقصورة وخرجوا من باب مروان » قال: ثم قال: من هاهنا من 
بني حسن فليدخل ؛ فدخلوا من باب المقصورة ودخل الحدّادون من باب مروان » 
فدعِيّ بالقيود. 

قال: وحدّثني عيسى » قال: حدّثني أبي . قال: كان رياح إذا صلى الصّبح 
ا او ا ل ا 
ترجل عانق في سات 41+ تقال له رواج ف عرسي يك وأملات احا يفك فال 
جئت لتحبسني مع قومي؛ فإذا هو عليّ بن حسن بن حسن بن حسن » فقال: أما 
والله ليعرفتها لك أمير المؤمنين » ثم حبسه معهم . 

كا ا فر 10 اي كك ا 0 
سليمان » قال : بعث محمد ابنه عليّاً » فأخذ بمصر . فمات في سجن أبي جعفر . 

قال: وحدثني موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن ٠‏ قال: 
كدض ات قن آنه قوري بل عيه امم اداه لها عملا فيان الع ا 
يدان ان ونانتا نواد لاسطد ارا ني حبيةا فيا نت تاقري 
أبي داراً فتُقلنا إليها » فلما امتدّ بنا الحبس أتى محمد أمه هنداً فقال: إني قد 
حا اي وي د لادب بو راكد تم( اك بسي كر ابي 
فعسى أن يخلى عنهم » قال: فتدكرث ولبسث أطماراً » ثم جاءت السجن كهيئة 
الضبول قادن لهاع لقا انا أن نكي ايقن انها تا حو فين م 
نقال: كلا بل نصبر؛ فوالله إني لأرجو أن يفتح الله به خيراً » قولي له: فليدُعٌ إلى 
أمره » وليجدٌ فيه » فإن فرجّنا بيد الله » قال: فانصرفت وتم محمد على بغيته . 
00 لاه ولاه] 
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[ذكر حمل ولد حسن بن حسن إلى العراق] 

وفي هذه السنة حمل ولد حسن بن حسن بن عليّ من المدينة إلى العراق . 

ذكر الخبر عن سبب حملهم إلى العراق وما كان من أمرهم إذ حملوا : 

ذكر عمر » قال حدقو مرين تكفته اه ادال تحدتن أن عن أبن 
ومالك بن أنس إلى أصحابنا » فسألهم أن يدفعوا محمداً وإبراهيم ابني عبد الله » 
قال: فدخل علينا الرجلان » وأبي قائم يصلي ٠»‏ فأبلغاهم رسالته » فقال حسن بن 
حسنّ: هذا عمل ابنّى المشؤومة » أما والله ما هذا برأينا » ولاعن ملأ منا؛ 
ولا لنا فيه حيلة + قال فأقبل عليه إبراهيم » فقال: علام تؤذي أخاك في ابنيه 
وتؤذي ابن أخيك فى أمه؟ قال: وانصرف أبي من ضلاته؛ فأبلغاه » فقال: لا 
والله لا أرد عليكما حرفاً؛ إن أحبّ أن يأذن لى فألقاه فليفعل؛ فانصرف الرجلان 
فأبلغاه » فقال: أراد أن يسخّرني؛ لا والله لا ترى عينه عيني حتى يأتيّني بابنيه . 

قال: وحذثني ابنُ زيالة » قال: سمعتث بعض علمائنا يقول: ما سار 
عبدٌ الله بن حسن أحداً قط إلا قتله عن رأيه . ش 

قال: وحدثني موسى بن عبد الله عن أبيه عن جده » قال: ثم سار أمير 
المؤمنين أبو جعفر لوجهه حاجا » ثم رجع فلم يدخل المدينة؛ ومضى إلى الرَّبِذْة 
حتى أتى ثُنى رهوتها . ١‏ 
قال: لم يزل بنو حسن محبوسين عند رياح حتى حجٌّ أبو جعفر سنة أربع وأربعين 
ومئة » فتلقّاه رياح بالوّبذة » فردّه إلى المدينة » وأمره بإأشخاص بني حسن إليه » 
وبإشخاص محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان ‏ وهو أخو بني حسن لأمهم ١‏ 
أمهم جميعاً فاطمة بنت حسين بن عليّ بن أبي طالب - فأرسل إليه رياح - وكان 
بماله ببدّر - فحدرهم إلى المدينة ء ثم خرج عا فى حمر بو جيه ين 
عبد الله بن عمرو إلى الرّبدة » فلما صار بقصر نفيس على ثلاثة أميال من . 
المدينة » دعا بالحدّادين والقيود والأغلال » فألقى كل رجل منهم في كَبْل وغل » 


ذكر حمل ولد حسن بن حسن ْ لله 
ففياقة خلقنا فين عبد الل.ية خسق بن نين + فققتاه فتأده؛ فأقسم عليه أخوه 
علي بن حسن ليحوّلن حلقثيه عليه إن كانتا أوسع » فحولتا عليه » فمضى بهم 
رياح إلى الرَّبذة . 

قال: وحذثني إبراهيم بن خالد » ابن أخت سعيد بن عامر » عن جويرية بن 
أسماء ‏ وهو خال أمه - قال: لما حُمِل بنو حسن إلى أبي جعفر أُتِيَ بأقياد يقيّدون 

بها » وعليّ بن حسن بن حسن قائم يصلي ٠‏ قال: وكان في الأقياد قيد ثقيل , 
فكلّما قرب إلى رجل منهم تفادى منه واستعفى » قال : فانفتل علىّ من صلاته » 
فقال: لشدّ ما جزعتم ٠‏ شَرْعُه هذا » ثم مذ رجليه فقيّد به. 

قال: وحدثني عيسى » قال: حذثني عبد الله بن عمران » قال: الذي حدّرهم 
إلى الربّذة أبو الأزهر. 
حسين "قال غدؤت إلن 'المسعدك » » فرأيت بني حسن يُخْرَج بهم من دار مرُوان 
مع أبي الأزهر يُراد , بهم الرّبّذة » فانصرفت ٠»‏ فأرسل إلى جعفر بن محمد فجئته » 
فقال: ماوراءك؟ فقلت ارجا جين كر م اي امل اركال” اجلسس ١‏ 
فجلست » فدعا غلاماً له » ثم دعا ربه دعاء كثيراً » ؛ ثم قال لغلامه: اذهب؛؟ فإذا 
حملوا فانْتٍ فأحبزني » فأتاه الرّسول » فقال ات و رتاه ماليسسون 
محمد © فوقف من وراء ستر شعَّر يبصر مَنْ وراءه ولا يبصره أحد ؛ فطلع 
بعبد الله بن حسن في محمّل معادله مسوّد » وجميع يع أهل بيته كذلك » » قال : فلما 

نظر إليهم جعفر هملث عيناه حتى جرت دموعه على لحيته » ثم أقبل علىّ فقال: 

قال ولتي محمد بن الحسن بن زباة » قال ا ا 
0 بالكيذة 34 5 الحمد لله الذي عوك من بلادنا 3 قال : فاش رأبٌ له 
حسن بن حسن » فقال له عبد الله : عزمتٌ عليك إلا سكتّ! 
لما حمل بنو حسن ء كان محمد وإبراهيم يأتيان معتمّين كهيئة الأعراب ء 
فيسايران أياهما ويساتلانه ويستأذتانه في الخروج » فيقول: لا تعجلا حتى 


ينقد ذكر حمل ولد حسن بن حسن 
يمكنكما ذلك؛ ويقول: إن منعكما أبو جعفر أن تعيشًا كريمين؟ فلا يمنغكما أن 
تموتا كريمين . 

قال عمر: وحدّثني محمد بن يحيى قال: حدثني الحارث بن إسحاق » قال: 
لما صار بنو حسن إلى الرّبذة دخل محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان على 
أبي جعفر » وعليه قميصٌ وساجٌ('2 وإزار رقيق تحت قميصه؛ فلما وقف بين 
يديه » قال: إيهاً يا ديّوث”'؟! قال محمد: سبحان الله! والله لقد عرفتنى بغير ذلك 
ضغيراً وكبيراً + اقال: فم حملت ابنثك؟ وكانف تحت ابراغييرين عبد فين 
حسن بن الحسن ‏ وقد أعطيتنى الأيمان بالطلاق والعتاق ألا تغشى ولا تمالئ علىّ 
عدوا 2:6 أ أنك تدخل !على ابعلف منخضية متعطر 6ك الم تراه حاماة قاذ تروعك 
حملها! فأنت بين أن تكون حانثاً أو ديُوثاً؛ وايم الله إني لأهمّ برجمها . فقال 
محمد: أما أيماني فهي على إن كنت دخلت لك في أمر غشٌ علمته » وأما 
ما رميتٌ به هذه الجارية » فإن الله قد أكرمها عن ذلك بولادة رسول الله يَكِدٍ إياها ؛ 
ولكني قد ظننت حين ظهر حملها أن زوجها ألمّ بها على حين غفلة منا » فاحتفظ 
أبو حدكن بون كلانه ود وام :يدو ايه :> قلق مسي عن . إزاز فطقت رن 
عرولف؟ لق انوية لعررت حمين وا حو لكوي در موده وا حفر 
يفتري عليه ولا يكني؛ فأصاب سوط منها وجهّه » فقال له: ويحك! اكفف عن 
وجهي فإن له حرمة من رسول الله يَلِ ؟ قال: فأغرى أبو جعفر » فقال للجلاد : 
ا ل ل ل ل ل 
من خشب شبيه به في طوله. مرؤكان طورينلة فشد في عنقه » وشدّت به يده؛ ثم 
أخرج به ملبّباً ٠‏ فلما طلع به من حجرة أبي جعفر ؛ وثب إليه مولى له » فقال: 
بأبي أنت وأمي ألا ألونّك بردائي إقال: بلى جُزيت خيراً؛ قوالله لشفوف إزاري 
أشدّ علي من الضرب الذي نالني ؛ فألقى عليه المولى الثوب » ومضى به إلى 
أصحابه المحّسين . 

قال: وحدّثني الوليد بن هشام » قال: حدّثني عبد الله بن عثمان » عن 
محمد بن هاشم بن البريد » مولى معاوية » قال: كنتُ بالرّبذة » فأتيّ ببني حسن 


هع الف ليت و ال 0000 


ذكر حمل ولد حسن بن حسن لله 


مغلولين » معهم العثماني كأنه خلق من فضّة » فأقعدوا » فلم يلبثوا حتى خرج 
رجل من عند أبي جعفر » فقال: أين محمد بن عبد الله العثماني؟ فقام فدخل , 
فلم يلبث أن سمعنا وقع السيّاط » فقال أيوب بن سلمة المخزومي لبنيه: يا بَنىَ؛ 
إني لأرى رجلا ليس لأحد عنده هوادةٌ » فانظروا لأنفسكم؛ لا تسقطوا بشيء » 
قال: فأخرج كأنه زنج قد غيّرت السياط لونّه » وأسالت دّمه » وأصاب سوط 
منها إحدى عينيّه فسالث . فأقعد إلى جنب أخيه عبد الله بن حسن بن حسن » 
فعطش فاستسقى ماء » فقال عبد الله بن حسن: يا معشر الناس » مَنْ يسقي ابن 
رسول الله شربة ماء؟ فتحاماه الناس فما سقوه حتى جاء خراسانيَ بماء » فسلّه إليه 


35 
5 


فشرب » ثم لبثنا هُنيهة » فخرج أبو جعفر في : شق محمل » معادله الربيع في شقه 
الأيمن ٠»‏ على بَغْلةَ شقراء » فناداه عبد الله : يا أبا جعفر » والله ما هكذا فعلناه 
بأسرائكم يوم بدر! قال: فأخسأه أبو جعفر؛ وتفل عليه » ومضى ولم يعدج '". 

وذكر أن أبا جعفر لما دخل عليه محمد بن عبد الله العثماني سأله عن 
إبراهيم » فقال: مالي به علّم » فدق أبو جعفر وجهه بالجؤز. 

وذكر عمر عن محمد بن أبي حرب » قال: لم يزل أبو جعفر جميلَ الرأي في 
محمد حتى قال له رياح: يا أمير المؤمنين » أمّا أهلّ خراسان فشيعتّك وأنصارك ‏ 
وأما أهل العراق فشيعة آل أبي طالب ٠‏ وأما أهل الشام فوالله ما علي عندهم إلا 
كافر » وما يعتدّون بأحد من ولده؛ ولكنٌّ أخاهم محمد بن عبد الله بن عمرو . 
ولو دعا أهل الشأم ما تخلف عنه منهم رجل » قال: فوقعت في نفس أبي جعفر . 
فلما حجّ دخل عليه محمد » فقال: يا محمد . أليس ابنتك تحت إبراهيم بن 
عبد الله بن حسن؟ قال: بلى؛ ولا عهد لى به إلا بمنىّ فى سنة كذا وكذا » قال: 
فهل رأيتٌ ابنتك تختضب وتمتشط؟ آل نعي و كال فم ذا زانية قال 2 مه 
يا أمير المؤمنين! أتقول هذا لابنة عمّك! قال: يابن اللخناء » قال: أيّ أمهاتى 
تلخن! قال: يابن الفاعلة » ثم ضرب وجهه بالجزز وحدده؛ وكانت رقية ابئة 
وحواحه رقيو ين كد ال بل نش بن بحس واوا ا ل د 
خليليَ من قيْسِ دعا اللومّ واقعدا 2 يَسُوْكماألا أنامَ وترْقذدا 


هاشم بن البريد لم نجد له ترجمة. 


11م ذكر حمل ولد حسن بن حسن 


ا ومسل 


بيك فالى امت جو ند كترق ُقِيَةَ جَمْراً من غَضاً مُتَوقد'"' 
قال : وحدثني عيسى بن عبد الله بن محمد » قال جلثي سليغمان بين بداره بن 
حسن؟ قال: ما رأيتُ عبد الله بن حسن جرع من شيء مما ناله إلا يوماً واحداً؛ 
إن بعر تحمل روم فيك الله دن مرو يخ عكجان العف وهو غافل لم يتأهب له » 
وفي رجليه سلسلة » وفي عنقه زمّارة » فهوى » وعلقت الزمارة بالمحمّل . 

3 خه فوملا مده قوط و ول انق عه الل سين قدا اباي 

قال: وحدثني موسى بن عبد الله بن موسى ٠‏ قال: حدّثني أبي عن أبيه : 
قال: لما صرنا بالبذة » أرسل أبو جعفر إلى أبي أن أرسِل إليَ أحدكم ؛ واعلم أنه 
غير عائد إليك أبداً » فابتدره بنو إخوته يعرضون أنفسهم عليه » فجزاهم خيراً ؛ 
وقال: أنا أكره أن أفجعهم بِكُمْ؛ ولكن اذهب أنت يا موسى » قال: فذهبتٌ وأنا 
يومئذ حديث السنّ » فلما نظر إلى قال: لا أنعم الله بك عيناً؛ السياط يا غلام » 
قال : فضُرِبتُ والله حتى عُئِيَ علي » فما أدري بالضزب . فرُفعت السياط عني ؛ 
ودعاني فَقَرّبت منه واستقربني . 

فقال: أتدري ما هذا؟ هذا فيض فاض مني ٠‏ فأفرغثٌ منه سَّجْلاً لم أستطع 
ردّه؛ ومن ورائه الموت أو تفتدى منه. قال: فقلت: يا أميرَ المؤمنين؟ والله إن 
ما لي ذنب؛ وإني لبمعزل عن هذا الأمر » قال: فاتطلق فائنى بأضويكة وال 
فقلت: يا أمير المؤمنين » تبعثني إلى رياح بن عثمان فيضع علي العيون 
والّصد » فلا أسلك طريقاً إلا تبعنيى له رسول » ويعلم ذلك أخواي فيهربان مني! 
قال: فكتب إلى رياح : لانتلطان: لك على موسى 6 قال :وأرمنل مع عرسا 
أمرهم أن يكتبوا إليه بخبري ١‏ قال: فقدمت المدينة » فنزلت دار ابن هشام 
بالبلاط » فأقمثٌ بها أشهراً » فكتب إليه رياح : إن واس متيعبملواله بتر تصن 
بأمير المؤمنين الدوائر؛ فكتب إليه : إذا قرأتَ كتابي هذا فاخدزه إليّ » فحدرني. 


قال: وحدّثني محمد بن إسماعيل » قال: حدّثني موسى » قال: أرسل أبي 


)١(‏ هذا خبر منكر وابن أبي حرب مجهول ولا أدري كيف سود الطبري هذه الصفحات بهذه 
الكلمات البذيئة والاتهامات الرذيلة وبهذا الإسناد؟ 


إلى أبي جعفر: إني كاتب إلى محمد وإبراهيم؛ فأرسل موسى عسى أن يلقاهما؛ 
لاع الل 0 قال وإنها أزاة أن 
يفلتني من يده - وكان أرق الناس عليّ » وكنت أصغر ولد هند ‏ وأرسل إليهما : 
يِابْتَيْ أميّةَإني عنكماغانٍ اوسا التي عن أن الوعوس افنان 
مامد اين إلا بكري . فرمكا اسبانو يز تددن 

قال: فأقمت بالمديئة مع رسل أبي جعفر إلى أن استبطأني رياح » فكتب إلى 
أبي جعفر بذلك » فحدرني إليه. 


قال: وحدثني يعقوب بن القاسم بن محمد » قال: أخبرني عمران بن محرز 
من بني البّكاء » قال: خرج ببني حسن إلى الوَبَذة » فيهم علي وعبد الله ابنا 
حسن بن حسن بن حسن » وأمُّهما حبابة ابنة عامر بن عبد الله بن عامر بن بشر بن 
عامر ملاعب الأسنة؛ فمات في السجن حسن بن حسن وعباس بن حسن »ء وأمَّه 
عائشة بنت طلحة بن عمر بن عبيد الله وعبد الله بن حسن وإبراهيم بن حسن . 

قال عمر: حدّثني المدائنيّ؛ قال: لما خرج ببني حسن » قال إبراهيم بن 
عي قال عمر: وقد أنشدني غير أبي الحسن هذا الشعر لغالب 


با الدَمْنَة القياة وَأ 
إل مجاه وقد تفرّعك الشيً 
ومو خمسون مِن سِنيك كما 
ددا 
ال لا 0 
أ غوَيج يَسْتَعْدِبَ اللقامٌ به 
فشي فيدث اتتيمة هناك وظك 
بد ار ا 
لتطادسين التسرافدك أخد: 
كيف اعتذاري إلدى الإله ولم 


جل احدان إفايازة أن تدريدرا 
ب بِلوْنٍ كأنّهالعطبٌ 
عَدَ لك الحاسبون إذْ حَسبُوا 
ولا إليِك الشبابٌ مُنقيب 
هم وسادي فالقلبٌ مُنشْعبٌ 
ويختويه الكرامٌ إن سَرَّبوا 
عويسنا د بحن قيوذه تَدَتْ 
رَوقَبَ فيه الله 7 
علم وَبَة يشِسوئة حَسَسي 
لضْنك يِيضٌ عَقائل عَرُبٌ 
يون فيك الاو اليا 


ولجم انس غتننازة فلكلسية” عات المحويي تعن 
وَالمَابِقَاتٌ الككاة ةو لالد جم ميم ريطي در 
عتيى توفي بسي ثثلة بال -قِسط بكيل الصاع الذي احتَلبُوا 
بالقثل ققْلاً وبالأسيرٍ الذي ف الققة أشرى: تضفر ةلت 
أضبحَ آل الوسول أَحْمَد في الدّ اس كذي غورَّةٍ به جَرَّبٌ 
بُؤْساًلهم مَِاجتَتْ أكفهم وأيّ حل من أنمّة قضبّوا! 


راق ختفن خباتس] الكليك ييه تكد بمتعان عي الكجزت 


وذكر عبد الله بن راشد بن يزيد » قال: لود سي اده 
زيد وغيرهما من أصحابنا يقولون: لما قدم بعبد الله بن حسن وأهله مُقَيّد مُقَيّد 
فأشرف بهم على النَّجّف ١‏ ؛ قال لأهله ا ا 
الطاغية؟ قال: : فلقيه ابنا أخي الحسن وعليّ مشتمليْن على سيفين » فقالا له: قد 
جئناك بابن رسول الله » فمزنا بالذي تريد » قال: قد قضيتّما » ولن تُغنيا في 
هؤلاء شيئاً فانصرفا. 

قال: وحدّئني عيسى . قال: حدّثني عبد الله بن عمران بن أبي فروة » قال: 
أمر أبو جعفر أبا الأزهر فحبّس بني حسن بالهاشميّة . 

قال: وحدّئني محمد بن الحسن » قال: حدّثني محمد بن إبراهيم » قال: أتىّ 
بهم أبو جعفر » فنظر إلى محمد بن إبراهيم بن حسن ء فقال: أنت الديباج 
الأصفر؟ قال: نعم » قال: أما والله لأقتلدّك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك , 
ثم أمر بأسطوانة مبنيّة ففرقت ٠‏ ثم أدخل فيها فبنى عليه وهو حيّ . 

قال محمد بن الحسن: وحدثنى الزّبير بن بلال » قال: كان الناس يختلفون 
لوحي ارون إن سس * 

قال عمر: وحدثني عيسى ١»‏ قال: : حدّثني عبد الله بن عمران » قال: أ خبرني 
أبو الأزهر » قال: قال لي عبد الله بن حسن: : ابغني حجّاماً » فقد احتجث إليه » 
فاستأذنت أميرَ المؤمنين » فقال: آتيه بحجام مجيد”'؟. [0/ 5194 -01417]. 


)01 هذه هي المرة الأولى التي نذكر فيها رواية الوليد بن هشام عن أبيه في الضعيف اتباعاً للشرط 
الذي اعتمدناه في بداية تحقيقنا وهو أننا ومن باب التساهل في رواية التأريخ نقبل رواية من - 


ذكر حمل ولد حسن بن حسن علد 


وحذثني محمد بن أبي حرب » قال : كان محمد بن عبد الله بن عمرو محبوساً 
عند أبي جعفر » وهو يعلم براءته؛ حتى كتب إليه أبو عَوْنَ من خُراسان: أخبر 
أمير المؤمنين أن أهل خراسان قد تقاعسوا عنّي » وطال عليهم أمر محمد بن 
عبد الله؛ فأمر أبو جعفر عند ذلك بمحمّد بن عبد الله بن عمرو » فضُربَتْ عنقّه » 
وأرسل برأسه إلى خراسان؛ وأقسم لهم أنه رأس محمد بن عبد الله » وأن أمه 
فاطمة بنت رسول الله يك . 

قال عمر: فحدثني الوليد بن هشام » قال: حدّثني أبي » قال: لما صار 
أبو جعفر بالكوفة » قال: ما أشتفي من هذا الفاسق من أهل بيت فسق » فدعا 
به » فقال: أزوّجت ابنتك ابنَ عبد الله؟ قال: لا قال: أفليسث بامرأته؟ قال: 
بلى زوّجها إِيَاه عمّها وأبوه عبد الله بن حسن فأجزتٌ نكاحه . قال: فأين عهودك ' 
التي أعطيتني؟ قال: هي علي » قال: أفلم تعلم بخضاب! ألم تجد ريح طيب! 
قال: لا علم لي؛ قد علم القوم ما لك علي من المواثيق فكتموني ذلك كله . 
قال :هل لك أن تشستقيلى فافيلك:. وتعدت كك أثمانا مسغيلة؟ قال هنا حيدق 
بأيماقي فتجددها عله + ولة دروت ما أستقيلك منه فيُقيلنى؛ فأمر به فضرب 
حتى مات + ثم احترٌ رأسه؛ فبعث به إلى خُراسان؛ فلما بلغ ذلك عبد الله بن 
حسن » قال: : إنا لله وإنا إليه راجعون! والله إن كنا لنأمن به في سلطانهم . ٠‏ ثم قد 
قتل بنا في سلطاننا . 

قال: وحذثني عيسى بن عبد الله » قال: حدّثني مسكين بن عمرو . قال: لما 
ظهر محمد بن عبد الله بن حسن ٠‏ أمر أبو جعفر بضرب عنق محمد بن عبد الله بن 
عمرو » ثم بعث به إلى خراسان » وبعث معه الرّجال يحلفون بالله إنه لمحمد بن 
عبد الله بن فاطمة بنت رسول الله كَلِةِ » قال عمر: فسألت محمد بن جعفر بن 
إبراهيم » في أيّ سبب قتل محمد بن عمرو؟ قال: أحتيج إلى رأسه . 

قال عمر: وحدّثني محمد بن أبي حرب » قال: كان عون بن أبي عون خليفة 


ذكره ابن حبان في الثقات ولم يوثقه غيره ولم يكن في متن روايته نكارة وأية نكارة أشد من . 
التي هاهنا وهذا يضاف إلى كون الطبري لم يصرح بالتحديث عن ابن شبة بل اطلع على كتابه 
ا ل ل ل ان 


« لاجم : ذكر حمل ولد حسن بن حسن 


أبيه بيات أمير المؤمتين 4 فلما' قتل محمد بن عبل الله بن سن بوجه أبو جعفر 
برأسه إلى ُراسان , إلى أبي عَوْنَ مع محمد بن عبد الله بن أبي الكرام وعَوْن بن 
ا ل سا فر ا 

قال: وحدثنى عيسى بن عبد الله » قال: ل عبد الله بن عمران بن 
أبي فروة » قال: كنا نأتى أبا الأزهر ونحن بالهاشميّة أنا والشعبانيَّ » فكان 
أبو جعفر يكتب إليه: من عبد الله أمير المؤمنين إلى أبي الأزهر مولاه » ويكتب 
أبو الأزهر إلى أبي جعفر: من أبي الأزهر مولاه وعبده؛ ؛ فلما كان ذات يوم ونحن 
عنده ‏ وكان أبو جعفر قد ترك له ثلاثة أيام لا ينويها ؛ فكنًا نخلو معه في تلك الأيام 
- فأتاه كتاب من أبي جعفر » فقرأه ثم ررمي ريهء ودخل إلى بنيى حسن وهم 
محبوسون. .. قال: فتناولت الكتاب وقرأته ؛ فإذا فيه : انظر يا أبا الأزهر 
ما أمرتك به فى مدلّه فعبجّله وأنفذه » قال: وقرأ الشعبانئ الكتاب فقال: تدري 
تو عله قلح لم قال: هو والله عبد الله بن حسن » فانظر ما هو صانع » 
قال: فلم نلبث أن جاء أبو الأزهر » فجلس فقال: قد والله هلك عبد الله بن 
حسن » ثم لبث قليلة ؟ ثم دخل وخرج مكتئباً » فقال : أخبرني عن على بن حسن » 
أي رجل هو؟ قلت: أمصدَّقٌ أنا عندك؟ قال: نعم » وفوق ذلك؟ قال: : قلت : ٠.‏ هو 
والله خير من تقلّه هذه وتظلّه هذه! قال: فقد والله ذهب. 

قال: وحدّثنى محمد بن إسماعيل » قال: سمعتٌ جدّي موسى بن عبد الله 
يقول: ما كنا نعرف أوقاتَ الصلاة فى الحبس إلا بأحزاب كان يقرؤها عليّ بن 
حسن. 
أخزه 0006 عن 50 ري عورم 00 بيت ا فإذا 
عد الل ٠‏ فسقطت مغشْيّاً علي ؛ فلما أفقت أعطيت الله عهداً ألآً 
يختلف في أمره سَّيْفان إلا كنت مع الذي عليه منهما. 


وقلت للرسول الذي معي من قبّله : لا تخبره بما لقيتَ؛ فإنه إن علم قتلني . 
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قال عمر: فحدّثت به هشام بن إبراهيم بن هشام بن راشد من أهل هّمذان , 
وهو العباسي أن أبا جعفر أمر بقتله » فحلف بالله ما فعل ذلك؛ ولكنّه دسّ إليه مَن 
أخبره أن محمداً قد ظهرٌ فقتل » فانصدع قلبه » فمات . 

وقال: وحذثني عيسى بن عبد الله » قال: قال مَنْ بقي منهم: إنهم كانوا 
يسقؤن؛ فماتوا جميعاً إلا سليمان وعبد الله ابني داود بن حسن بن حسن وإسحاق 
وإسماعيل ابني إبراهيم بن حسن بن حسن » وجعفر بن حسن .٠‏ فكان من قتل 
منهم إنما قتل بعد خروج محمد. 

قالغتسئ: فيظوت ”مولاة لآل حنين إل سعمرايف بحيو و اققالكا “بنش 
أبو جعفر! ما أبصره بالرجال حيث يطلقك وقتل عبد الله بن حسن! 
[/ا/ لاه -ة:ه]. 


* ذكر الخبر عن سبب حمله إياهم إلى العراق : 

حدثنى الحارث بن محمد » قال: حذّثنا محمد بن سعدء قال: أخبرنا 
المديئة » أمره بالجدٌ في طلب محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسن وقلة الغفلة 
عنهما. 

قال محمد بن عمر: فأخبرني عبد الرحمن بن أبي الموالى؛ قال: فجدّ رياح 
في طلبهما ولم يداهنْ » واشتدٌ في ذلك كل الشدّة حتى خافا؛ وجعلا ينتقلان من 
بأد أباهما عبد الله بن حسن وإخوته: حسن بن حسن وداود بن حسن 
أخوهم لأمهم فاطمة بنت حسين ‏ في عدّة منهم » ويشدّهم وثاقاً ويبعث بهم إليه 
حتى يوافوه بالرّبَذة » وكان أبو جعفر قد حجّ تلك السنة وكتب إليه أن يأخذني 
معهم فيبعث بي إليه أيضاً » قال: فأدركت وقد أهللت بالحجّ » فأخذت فطرحت 
في الحديد » وعورض بي الطريق حتى وافيتهم بالرّبذة. 


قال محمد بن عمر: أنا رأيتٌ عبد الله بن حسن وأهل بيته يُخْرَجون من دار 
مَؤوان بعد العضّر وهم في الحديد؛ فيحملون في المحامل؟ ليس تحتهم وطاء؛ 
وأنا يومئذ قد راهقتٌ الاحتلام » أحفظ ما أرى. 


قال محمد بن عمر: قال عبد الرحمن بن أبي الموالي : وأخذ معهم نحو من 
أربعمئة من جُهَينة ومُزينة وغيرهم من القبائل؟ فأراهم بالرّبَذة مكتفين في 
الكتمين: + قال وسّجنت مع عبد الله بن حسن وأهل بيته » ووافى أبو جعفر 
الرّبذة منصرفاً من الحجّ » فسأل عبد الله بن حسن أبا جعفر أن يأذن له في الذخول 
عليه ٠‏ فأبى أبو جعفر؛ فلم يره حتى فارق الدنيا » قال: ثم دعاني أبو جعفر من 
بينهم » فأقعهدت حتى أدخلت - وعنده عيسى بن علي - فلما رآني عيسى » قال: 
نعم ؛ ؛ هو هو يا أمير المؤمنين؛ وإن أنت شددت عليه أخبرك بمكانهم » فسلمت 
فقال أبو جعفر: لا سَلَم الله عليك! أين الفاسقان ابنا الفاسق . الكذابان ابنا 
الكذاب؟ قال: قلت: هل ينفعنى الصدق يا أمير المؤمنين عندك؟ قال: وما ذاك؟ 
قال: امرأته طالق » وعليَ وعليَ » إن كنت أعرف مكانهما! قال: فلم يقبل ذلك 
مني » وقال: السياط! وأقمت بين العُقابيّْن » فضربني أربعمئة سوط؛ فما عقلت 
بها حتى رفع عني » ٠‏ ثم حُملت إلى أصحابي على تلك الحال » ثم بعث إلى 
الذيباج محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان؟؛ وكانت ابنته تحت 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن » فلما أدخل عليه قال: أخبزني عن الكذابئن 
ما فعلا؟ وأين هما؟ قال: والله يا أميرٌ المؤمنين مالي بهما علم » قال شري 
قال: قد قلت لك وإني والله لصادق؛ ولقد كنت أعلم علمّهما قبل اليوم؛ وأما 
اليوم فمالي والله بهما علّم . قال : جرّدوه » فجرّد فضربه مئة سوط » وعليه جامعة 
حديد في يده إلى عنقه؛ فلمًا فرغ من ضربه أخرج فألبس قميصاً له قويقيا “عل 
الضرب ٠‏ وأتي به إلينا؛ فوالله ما قدروا على نزع القميص من لصوقه بالدم » حتى 
حلبوا عليه شاة » ثم انتزع القميص ثم داووه » فقال أبو جعفر: احدروا بهم إلى 
العراق » فقدم بنا إلى الهاشميّة » فحبسنا بها؛ فكان أوّل من مات في الحبس 
عبد الله بن حسن؛ فجاء السجان فقال: ليخرج أقربكم به فليصل عليه؛ فخرج | 


(1) القوهي: ثياب بيض تنسب إلى قُوهّسْتان؛ كورة بين نيسابور وهّراة. القاموس ص ١1519‏ . 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة اام 
أخوه حسن بن حسن بن حسن بن على عليهم السلام » فصلى عليه » ثم مات 
الشّيعة إلى خراسان؛ فطافوا في كُورخراسان » وجعلوا يحلفون بالله أن هذا رأس 


محمد بن عبد الله بن حسن »© الذي كانوا يجدون خروجه على أبي جعفر في 
الرواية. [/ا/ .]00١-6565٠‏ 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومثة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
* ذكر الخبر عن مخرج محمد بن عبد الله ومقتله : 
ذكر عمر أن محمد بن يحيى حدّثه » قال: حدئني الحارث بن إسحاق » قال : 
لها امحدن أبى عقو بيد تمن »برج يزيا إلى المديقة اجالع ان الطلبيء 
وأخرج محمداً حتى عزم على الظهور. 
اكير ات لامر مي ‏ ازاالضمر و لمجت جرع ١‏ 
فخرج قبل وقته الذي فارق عليه أخاه إبراهيم ٠ ١‏ فأنكر ذلك » وقال : ما زال محمد 
يُطلّب أشدّ الطلب حتى سقط ابنه فمات وحتى رهقه الطلب » فتدلّى في بعض آبار 
المدينة يناول أصحابه الماء » وقد انغمس فيه إلى رأسه » وكان بدنه لا يخفى 
عِظماً؛ ولكن إبراهيم تأخَّر عن وقته لجُدَرئٌ أصابه. 
قات أقل المي اوور وحملا» 000 
نساته ؛ وبلغ رياح أن محمداً أتى المذاد » فركب في جنده يريده وقد خرج قبله . 
محمد يريده » ومعه جُبير بن عبد الله السلّمِيَ » وجُبير بن عبد الله بن يعقوب بن 
عطاء وعبد الله بن عامر الأسلميّ؛ تكييت | سان تيعد ع كا أن رسا قل 
ركب نمطت معدلا بالكذاة 6 وأنه قد مان إلى الوق فدضلر ا 5ازا لحيو 
وأجافوا بابها عليهم » ومرّ رياح على الباب لا يعلم بهم » ثم رجع إلى دار 
مَوُوانَ؛ فلما حضرت العشاء الأخيرة صلى في الدار ولم يخرج. 


وقيل: إن الذي أعلم رياحاً بمحمد سليمان بن عبد الله بن أبي سّبرة من بني 
عامر بن لوي . 

وذكر عن القفل نين كين قال : لفقي اناي الاين عمروابن أبن ذؤينت 
بالخروج! والله ما نجد في هذه الأمة أحداً أشأم عليها منك. ما يمنعك أن تخرج 
وحدك! 

قال: وحدثنى عيسى » قال: حذثنى أبي ٠‏ قال: بعث إلينا رياح فأتيته أنا 
وعلىّ بن عمر بن عليّ بن حسين بن عليّ » وحسن بن علي بن حسين بن عليّ بن 
حسين بن على ورجال من قريش؛ منهم إسماعيل بن أيوب بن سلمة بن 
عبد الله بن الوليد بن المغيرة » ومعه ابنه خالدء فإِنا لعنده في دار مَرُوان إذ 
سمغنا التكبير قد حال دون كلّ شىء » فظتناه من عند الحرّس . وظنٌ الحرّس أنه 
من الدار » قال: فوثب ابن مسلم بن عقبة ‏ وكان مع رياح فانّكأ على سيفه » 
فقال: أطعني في هؤلاء فاضرب أعنّاقهم؛ فقال عليّ بن عمر : فكدنا والله تلك 
الليلة أن نطيح حتى قام حسين بن عليّ » فقال: والله ما ذاك لك؛ إِنَا على السمع 
والطاعة » قال: وقام رياح ومحمد بن عبد العزيز » فدخلا جنبذاً في دار يزيد؛ 
واقوفاقه :قينا مخرينا من تذان عند العؤيد كن مروان حت شونا على كبا 
كانت في زقاق عاصم بن عمرو » فقال إسماعيل بن أيوب لابنه خالد: يا بنيّ » 
والله ما تجيبني نفسي إلى الوثوب » فارفعني » فرفعه. 

وحذثني محمد بن يحيى » قال : حدثني عبد العزيز بن د ن”” ' قال: 
حدذثني أبي قال : جاء الخبر إلى رياح وهو في دار مَرُوانَ أن محمداً خارج الليلة » 
فأرسل إلى أخي محمد بن عمران وإلى العباس بن عبد الله بن الحارث بن العباس 
وإلى غير واحد » قال: فخرج أخي وخرجت معه؛ حتى دخلنا عليه بعد العشاء 
الآخرة » فسلمنا عليه فلم يرد علينا » فجلسنا فقال أخي: كيف أمسى الأمير 


)١(‏ عبد العزيز بن عمران بن عبد العزيز قال النسائي متروك الحديث وقال البخاري منكر 
الحديث لا يكتب حديئه (تهذيب الكمال/ تر .]1٠87‏ 


رومالاه اللي وار ا اف ا ا 0 


أصلحه الله! قال: بخير ‏ بصوت ضعيف - قال: ثم صمت طويلاً ثم تنبّه » فقال: 
إيهاً يا أهلّ المدينة! أميدُ المؤمنين يطلب بغيته في شرق الأرض وغربها؛ وهو 
ينتفق بين أظهركم! أقسم بالله لئن خرج لا أترك منكم أحدا إلا ضربت عنقه » فقال. 
أخي : أصلحك الله! أنا عذيرك منه » هذا والله الباطل » قال: فأنت أكثر مَنْ هاهنا 
عشيرة » وأنت قاضي أمير المؤمنين » فادعٌ عشيرتك » قال: فوثب أخي 
ليخرج » فقال: احجان أدهي أنك بااثانك »قوتت فارسلت إلى اب رقرة 
ممن يسكن حشْنٌ طلحة ودار سعد ودار بني أزهر : أن أحضروا سلاحكم . 


قال: فجاء منهم بشرء وجاء إبراهيم بن يعقوب بن سعد بن أبي وقاص 
متنكباً قوساً - وكان من أرمى الناس - فلما رأيتٌ كثرتهم » دخلت على رياح ١‏ 
فقلت: هذه بنو زهرة في السلاح يكونون معك . اتذن لهم » قال: هيهات! تريد 
أن تدخل علي الرجال طروقاً"' في السلاح » قل لهم : فليجلسوا في الرحبة؛ فإن 
حدث شيء فليقاتلوا » قال: قلت لهم: : قد أبى أن يأذن لكم ء » لا والله ما هاهنا 
شيء » فاجلسوا بنا نتحدث . 


قال: : فمكثنا قليلاً » فخرج العباس بن عبد الله بن الحارث في خيل يعسن حتى 
جاء رأس الثّة » ثم انصرف إلى منزله وأغلقه عليه؛ فوالله إنا لعلى تلك الحال إِذ 
طخ كارسان من اقل رز الاير كضياق بحي ركنا , يوذ ار كيل اللارن ليع ووه 
القضاء في موضع السقاية » قال: قلنا: شر الأمر والله جد » قال : ثم سمعنا صوتاً 
دا فأقمنا ليلا طويلاً » فأقبل محمد بن عبد الله من المذاد ومعه مئتان وخمسون 
رجلا » حتى إذا شرع على بني سَلِمة وبُطْحَان » قال: اسلكوا بني سَلِمة » سلمنا 
فشاك اش قال فسمعنا تكبيرً؛ ثم هدأ الصوت فأقبل حتى إذا خرج من رُقاق 
ابن حبين استبطن السوق حتى جاء على التمّارين؛ حتى دخل من أصحاب 
الأقفاص » فأتى السجن وهو يومئذ في دار ابن هشام » فدقه » وأخرج من كان 
فيه » ثم أقبل حتى إذا كان بين دار يزيد ودار أويس نظرنا إلى هَوّل من الهؤل”'' . 


. ١١57 طروقاً » أي ليلا . القاموس ص‎ )١( 
.]5١9ةرثت»‎ 5177 جهم بن عثمان: «قال أبو حاتم مجهول [الجرح والتعديل ؟/‎ 090 


ودار محمد بالرحبة » حتى جاء بيت عاتكة بنت يزيد » فجلس على بابها ‏ 
وتناوش الناس حتى قتِل رجل سنديٌ كان يستصبح في المسجد . قتله رجل من 
أصحاب محمد. 

قال: وحذثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر » أخبرني جهم بن عثمان؛ 
قال: خرج محمد من المذاد على حمار ونحن معه » فولى خوّات بن بكير بن 
خوّات بن جبير الرّجالة » وولى عبد الحميد بن جعفر الحربة » وقال: اكفنيها , 
فحملها ثم استعفاه منها فأعفاه؛ ووجّهه مع ابنه حسن بن محمد. 

قال: وحدثني عيسى» قال: حذدثني جعفر بن عبد الله بن يزيد بن ركانة قال: 
بعث إبراهيم بن عبد الله إلى أخيه بِحمْلَى سيوف» فوضعها بالمذاد» فأرسل إلينا 
ليلة خرج وما نكون؟ مئة رجل! وهو على حمار أعرابيَ أسودء فافترق طريقان: 
طريق بُطحان وطريق بني سلمةء فقلنا له كرفت تأعد؟ فال: على بني سلمة 
يسلمكم الله؛ قال: فجئنا حتى صرنا بباب مروان. 

قال : وحذئني محمد بن عمرو بن رُتبيل بن نهشل أحد بني يربوع ٠‏ عن 
أبي عمرو المديني”'' شيخ من قريش - قال: أصابئّنا السماء بالمدينة أياماً » فلما 
أقلعت خرجتٌ في غبّها متمطراً » فانتسأت عن المدينة؛ فإني لفي رَحْلىي إذ هبط 
طلز ول ا قر بر ارات عي جلي ال م وكليد لان لماك وعمايه 
كنهة قل كد من أين أقبلت؟ قال: من غَئّيمة لي أوصيتٌ راعيّها بحاجة لي ». 
الك ارية اعلى .+ قال تجدلك لا انلك سن العلم طريقا إل سيقي إليه + 
وكثرنى فيه » فجعلت أعجب له ولما يأتى به » قلت: ممن الرجل؟ قال: من 
المسلمين » قلت: أجل ؛ فمن أيهم أنت؟ قال: لا عليك؛ ألا تريد؟ قلت: بلى 
علي ذلك » فمن أنت؟ قال : فوثب وقال: 

22 27 2 

الأبيات الثلاثة . 

قال: ثم أدبر فذهب؛ فوالله ما فات مدى بصري حتى ندمت على تركه قبل 
معرفته؟ فاتبعته لأسأله؛ فكأن الأرض التأمت عليه » ثم رجعت إلى رَخْلي »١‏ ثم 


. أبو عمرو المديني لم نجد له ترجمة والله أعلم‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومئة لا لالم 


أتيت المدينة فما غبرت إلآّ يومي وليلتي؛ حتى شهدت صلاة الصبح بالمدينة » 
فإذا رجل يصلي بناء لا أعرف صوته ء فقرأ: 8 إِنا صَحَنَا لَكَ فَنحًا ميا © » فلما 
انصرف صعد المنبر » » فإذا صاحبي » وإذا هو محمد بن عبد الله بن حسن . 

قال: وحدثني إسماعيل بن إبراهيم بن هود مولى قريش . قال: سمعت 
إسماعيل بن الحكم بن عوانة يخبر عن رجل قد سمّاه بشبيهة بهذه القصة . 

قال إسماعيل : فحدّثت بها رجلا من الأنبار يكنى أبا عبيد؛ فذكر أن محمداً 
- أو إبراهيم ‏ وجّه رجلاً من بني ضبة ‏ فيما يحسب إسماعيل بن إبراهيم بن 
هود ليعلم له بعض علم أبي جعفر » فأتى الرّجل المسيّب وهو يومئذ على 
الشَرَط ء فمتٌ إليه برحمه » فقال المسيّب: إنه لابدّ من رفعك إلى أمير 
المواب و دارخلا ياي عار عار كارو ارال سعد 11 013 
وةة لوف كين ف سد كنذاك فحن يكدرة خسة الجتلاد 

قال أبو جعفر : فأبلغه أنا نقول : 
وخْطَّةٍ ذُلَّ نجعلٌ الموتٌ دونها2 تقول لها للموت أهلاً ومرحبًا 

كال لطن عا 

قال عمر: وحدثني أزهور عن افعية يق نافع وقد شهد ذلك قال: خرج 
محمد في أول يوم من رجب سنة خمس وأربعين مئة » فبات بالمذاد هو 
وأضحايد» م آدل في انار قدو السجن يريت العالة سيريا داب بشم 
تعريا مها فى داءازق حفاء 7 

قال: وحذثني يعقوب بن القاسم ٠»‏ قال: حذّثني علي بن أبي طالب » قال: 
مرت يعي الاين بننا مق سادى اللعرقينة حمس رارسعين وب" 


0 الملاحظ في الروايات التي ي أوردها الطبري في خبر خروج محمد ذي النفس الزكية وأخيه أنه 
يورد في أسانيده مجاهيل ومبهمين بصورة متزايدة كما هاهنا (من رجل) و(رجلاً من الأنبار 
يكن أب عيفد بمج ال 

0 أزهر بن سعيد بن نافع لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من المصادر . 

0 ذكرت كتب التراجم ثلاثة من الرواة بهذا الاسم الأول سمع هيثم بن شداخ كوفي قال 
ابن معين ليس بشيء كان بعد المئتين » والثاني هو النجار البصري ذكره ابن حبان في الثقات 

: يروى عن الوقاص عن مكحول عن حذيفة روى عنه أبو حاتم والثالث شيخ أسند عنه ابن > 


وحدّثني عمز بن راشد » قال: خرج لليلتين بقيتا من جمادى الآخرة » فرأيت 
عليه ليلة خرج قَلَنْسُوة صفراء مضرية وجبّة صفراء » وعمامة قد شد بها حَقْوَْ 
وأخرى قد اعتمّ بها » متوشحاً سيفاً » فجعل يقول لأصحابه: لا تقتلوا » 
لا تقتلوا » فلما امتنعت منهم الدار » قال: ادخلوا من باب المقصورة . قال: 
فاقتحموا وحرّقوا باب الخَؤْخة التي فيها » فلم يستطع أحد أن يمرّ » فوضع رزام 
مولى القسريّ تُرسه على النار » ثم تخطى عليه » فصنع الناس ما صنع » ودخلوا 
من بابها » وقد كان بعض أصحاب رياح مارسوا على الباب » وخرج من كان مع 
رياح في الدار من دار عبد العزيز من الحمام ء وتعلق رياح في مشربة في دار 
مَروان » فأمر بدرجها فهُدمت . فصعدوا إليه فأنزلوه وحبسوه في دار مَرُوان ‏ 
ولخعير ا نميه ااه عاش ين ماقت ركان معن ون انه وان انه ديري 
يزيد ورزام في الحبس ٠١‏ فأخرجهم محمد ء وأمر النذير بالاستيثاق من رياح 
وأصحابه . 

قال: وحدّثني عيسى » قال: حدّثني أبي . قال: حبس محمد رياحاً وابن 
أخية وابن مسلع بن عقة في ذار مرواف:.. 

قال: وخذئى محمد بن يحى٠‏ قال: حذتى عبد العزيز بن أنى ثايك » عن 
غاله راد بن نض قال قال .ززاء للتثير: دع وإياه فقد رايت هذاه اباي » 
قال: شأنك وإياه » ثم قام ليخرج » فقال له رياح: يا أبا قيس؛ قد كنت أفعل بكم 
ما كنت أفعل ؟ وأنا بسؤددكم عالم » فقال له النذير: فعلتَ ما كنت أهله » ونفعل 
ما نحن أهله » وتناوله رزام فلم يزل به رياح يطلب إليه حتى كنف . وقال: والله 
إن كنت لتطرا عبد القدرة + لثيما عند اليلية: 

قال: وحذثني موسى بن سعيد الجمحيّ » قال: حبس رياح محمد بن 
مَرُوانَ بن أبي سليط من الأنصار » ثم أحد بني عمرو بن.عوف . فمدحه وهو 
محبوس ٠١‏ فقال : 


عساكر وسمى جده طبيح بن الحسن » انظر كتاب الثقات ]51١/8[‏ ولسان الميزان [تر 
6 ]. 

ولم يبيّن الطبري من يقصد بعلي الراوي هنا سوى أنه ذكرز في (017/8/1) أن الراوي عنه 
يعقوب بن القاسم لقبه بصنعاء: فالله أعلم . 


ثم دخلت سنة خمس وأرد بعين ومكة 4م 


وما تبيخ البدميام رين بين .ولااشلقي الترجتال إلين البرعيال 
إذا ماالباب فَعْقَسَهُ سعيدٌ هّتدجنانحوههَدج الورّثال 
دبيب الذّر تُضْبِحٌ حين”' يمشي2 قِصارٌ الخطو غير ذوي اختيال 

قال: حذثنى محمد بن يحيى » قال: حذثنى إسماعيل بن يعقوب التيميّ 
قال صعة محمد لمر تعمد لدو انق مليهبه قم فال* ْ 

أما بعد أيها الناس؟؛ فإنه كان من أمر هذا الطاغية عدو الله أبي جعفر ما لم 
يخفَ عليكم ؛ من بنائه القبّة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه » وتصغيراً 
للكعبة الحرام؛ وإنما أخذ الله فرعون حين قال: : اوم التق4 وإن أحق الناس 
بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين الأولين والأنصار المواسين 

اللهم نهم قد أحلوا حرامّك ؛ وحرّموا حلالك » وآمنوا من أخفت » وأخافوا 
من آمنت » اللهمّ فأحصهم عدداً » واقتلهم بدداً » ولا تغادر منهم أحدا ١‏ أيَها 
الناس إني والله ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي أهل قُرّة ولا شدّة » ولكني 
اخترتكم لنفسي ؛ والله ما جئت ت هذه وفي الأرض مد يعبّد الله فيه إلا وقد أخذ لي 
في البيعة . 

قال: وحذثني موسى بن عبد الله » قال: حدّثني أبي عن أبيه » قال: لما 
وجهني رياح بلغ محمداً فخرج من ليلته؛ وقد كان رياح تقدّم إلى الأجناد الذين 
معي » إن اطلع عليهم من ناحية المدينة رجل أن يضربوا عنقي ؛ فلما أَتِيّ محمد 
برياح » قال: أين موسى؟ قال: لا سبيل إليه » والله لقد حدرته إلى العراق » 
قال: فأرسل فى أثره فردّه » قال: قد عهدت إلى الجند الذين معه إن رأوا أحداً 
مقبلاً من المدينة أن يقتلوه » قال: فقال محمد لأصحابه: مَنْ لي بموسى؟ فقال: 
ابن خضير: أنا لك به » قال: فانظر رجالاً؛ فانتخب رجالاً ثم أقبل. قال: فوالله 
ما راعنا إل وهو بين أيدينا؛ كأنما أقبل من العراق » فلما نظر إليه الجند قالوا: 
رسل أمير المؤمنين » فلما خالطونا شهروا السلاح » فأخذني القائد وأصحابه » 


)١(‏ إسماعيل بن يعقوب ضعيف الحديث وله حكاية منكرة عن مالك (لسان الميزان/ تر 
ه3١‏ ). 
وانظر الجرح والتعديل (؟4/1١7/‏ تر .)59٠‏ 


ذه ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومثة 


قال عمر: حدثنى على بن الجعد » قال: كان أبو جعفر يكتب إلى محمد عن 
السيرة قوّاده يدعونه إلى الظهور . ويحبرونه أنهم معه ؟ فكان محمد يقول: لو 
التقينا مال إلى القوّاد كلهم . 

قال: وحدّثني محمد بن يحيى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق » قال: لما 
قضائها عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله المخزومئّ » وعلى الشَرّط أبا القلمّس 
عبد العزيز: إني كنت لأظنك ستنصرنا » وتقيم معنا » فاعتذر إليه وقال: أفعل؛ 
ثم انسل منه فأتى مكة . 

قال: وحذّثني إسماعيل بن إبراهيم بن هود » قال: حذثني سعيد بن يحيى 
أبو سفيان الحميريّ » قالك: حدّئني عبد الحميد بن جعفر » قال: كنت على شرّط 

قال: وحدّثني أزهر بن سعيد بن نافع » قال: لم يتخلف عن محمد أحد من 
وجوه الناس إلا نفر ؛ منهم الضحاك بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حزام 
وعبد الله بن المنذر بن المغيرة بن عبد الله بن خالد بن حزام ء وأبو سلمة بن 
عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب وبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير. 

قال: وحدثنى يعوب بن القاسم ١‏ قال: حدثتنى جذتي كلثم بنت وهب 
قالت: لما خرج محمد تنكّى أهلّ المدينة » فكان فيمن خرج زوجي 
عبد الوهاب بن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير إلى البق فاختيات عند 
أسناء بنت.. سن ين. عبد الله بن “عبد الله بن عبامن »- قالت: فكتب إلى 
عبد الوهاب بأبيات قالها » فكتبت إليه : 
ا ممم فيا :عضو هوم اللحة 
فته حدر ايع متحي * نو الحم ياب هيج 
: فين المتسبانة طسيزا غير خيل أسديئة 


قالت: فزاد الناس: 
قت لالرحم ل عيسى 2 قاتسل النفس الرَّكية 


قال: الا 0 لال رك صن 
5-7 وقيل له أعتانا بيدا لا بعر + لقال مانت كرد 
وليس على كل مكرّه يمين » فأسرع الناس إلى محمد » ولزم مالك بيته. 

تصلق تهبن إسعافل “قال حدنق ابن أبن مليكة عولى عبد الله ين 
عفر > قال: أرسل محمد إلى إسماعيل:بن. عبد الله بن جعفر وقد كان بلغ عُمْراً 
- فدعاه محمد حين خرج إلى البيعة » فقال: يا بن أخي . أنت والله مقتول , 
فكيف أبايعك! فارتدع الناس عنه قليلاً » وكان بنو معاوية قد أسرعوا إلى 
محمد » فأتته حمادة بنت معاوية » فقالت: يا عم » إن إخوتي قد أسرعوا إلى ابن 
خالهم ء وإنك إن قلت هذه المقالة ثبئطت عنهة الناس ٠ ١‏ فيقتل ابن خالي 
وإخوتي ١‏ قال: فأبى الشيخ إلا النهي عنه؛ فيقال: إن حمّادة عدث عليه فقتلته؛ 
فأراد محمد الصلاة عليه » فوثب عليه عبد الله بن إسماعيل » فقال: تأمر بقتل 
أبي ثم تصلي عليه! فنسّاه الحرس » وصلى عليه محمد. 

قال وهزئق عسشى قال حدق أي + قال أن معد بعين لانو 


الحسين بن علىّ بن الحسين بن علىّ مغمضاً عينيه » فقال: إن عليّ يميناً إن رأيته 


لأقتلته » فقال عيسى بن زيد: دعنى أضرب عنقه » فكفه عنه محمد. 


قال: ولخدتق ‏ أدوسة نعمت قال : حدثنى محمد بن معن 2١‏ قال : حدّثني 
محمد بن خالد القَسْرِيٌ » قال: لما ظهر محمد وأنا في حَبْس ابن حيّان أطلقني؛ 
فلما سمعت دعوته التى دعا إليها على المنبر » قلت: هذه دعوة حقٌّ؛ والله لأبلِينٌ . 

الله فيها بلاء حسناً » فقلت: يا أمير المؤمنين » إنك قد خرجت في هذا البلد؛ 
والله لو وُقف على نقّب من أنقابه مات أهله جوعاً وعطشاً؛ فانهض معي ؛ فإنما 
هي عشر حتى أضربه بمئة ألف سيف ء فأبى على ؛ فإني لعنده يوماً إذ قال لي : 
ما وجدنا من خُرَ المتاع شيئاً أجود من شيء وجدناه عند ابن أبي فؤوة » ختّن 
أبى الخصيب - وكان انتهبّه ‏ قال: فقلت: ألا أراك قد أبصرت حر المتاع! فكتبتٌ 


8/5 ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة 


إلى أمير المؤمنين فأخبرته بقلة مَنْ معه . فعطف عليّ ٠‏ فحبسني حتى أطلقني 
عيسى بن موسى بعد قتله إياه. 1 ْ ١‏ 

قال: وحذثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر» قال: حدثتني أختي 
بريكة بنت: عبد الحميذ + عن أبيهااء. قال: إنى ‏ لعند. متحمد يوماً ورجله. في 
حجري ؛ إذ دحل عليه خوّات بن بكير بن خوّات بن جُبير » فسلم عليه . 

فردٌ عليه سلاماً ليس بالقوي » ثم دخل عليه شابٌ من قريش » فسلَّم عليه 
فأحسن الردّ عليه » فقلت: ما تدع عصبيّتك بعد! قال: وما ذلك؟ 

قلت: دخل عليك سيد الأنصار فسلم فرددت عليه ردّاً ضعيفاً ٠‏ ودخل عليك 
صُعلوك من صعاليك قريش فسلّم فاحتفلت في الردّ عليه! فقال: ما فعلتٌ ذاك؛ 
ولكنّك تفقدتٌ مني ما لا يتفقد أحد من أحد. 

قال: وحذثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم » قال: استعمل محمد 
الحسن بن معاوية بن عبد الله بن جعفر على مكة » ووجه معه القاسم بن إسحاق 
ليله عل اليمون + 

قال: وحدثني محمد بن إسماعيل عن أهله » أن محمداً استعمل القاسم بن 
إسحاق على اليمن وموسى بن عبد الله على الشأم ٠‏ يدعوان إليه؛ فمّتل قبل أن 
يصلا . 

قال: وحدّثني أزهر بن سعيد . قال: استعمل محمد حين ظهر عبد العزيز بن 
الدراورديّ على السلاح . 

قال: وأخبرني محمد بن يحيى ومحمد بن الحسن بن زَيَالة وغيرهما » قالوا: 
لما ظهر محمد » قال ابن هَّْمة ‏ وقد أنشد بعضهم ما لم ينشد غيره لأبي جعفر : 
غلبتَ على الخلافة مَّن تمنّى ومنّاه المُضِلٌ بهاالصَلُولَ 
ف اولينكه قوس نينا يندا زتعم قن المنةمايينا شيجل 
وَوَرَرَهُ ذَوُو طَصَع فكانوا غناةء السّيْل يجمعه السيولٌ 
دضعيوا ابليد ]ة #ستسوا و هادنا فلم يُضْرِحَْهِمٌ المُضْوِي الحَذول 
وكتاننوا أهل طاعتِه رسن وسرر وراءه منهم قبيل 
وهُمْ لم يُقَصِرُوا فيهابحقٌ على أنَّرٍ المُضِلُ ولم يُطيلوا 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومكة و" 
رشيد بن حيّان الكلابي » قال: قال أبو الشدائد لما ظهر محمد وتوجّه إليه 
عيسى : 

أشتك التمناهشية والمحوحات: .عستي نو مويك عا تل 


قال: وحذثني عيسى »© قال: كان محمد آدم شديد الأذمة 2( أدلم”'" 00 


عظيماً ؟ وكان يلقب القارئ من أذْمته » حتى كان أبو جعفر يدعوه محمّماً. 

قال: وحذثني عيسى ٠»‏ قال: حدثني إبراهيم بن زياد بن عنبسة ٠»‏ قال: 
ما رأيتُ محمداًرَقِيَ المنبر قط إلا سمعت بقعقعة من تحته؛ وإني لبمكاني ذلك . 

قال: وحذثنى عبد الله بن عمر بن حبيب » قال: حدئنى من حضر محمداً 
على انق يكيل فاعترض بَلْهَّ في حلقه فتنحنح » فذهب ثم عاد فتنحنح » 
فذهب ثم عاد فتنحنح » ثم عاد فتنحنح ثم نظر فلم ير موضعاً؛ فرمى بتُخامته 
نفك المسيمن فالصقها نه 

قال: وحدّثني عبد الله بن نافع » قال: حدّئني إبراهيم بن عليّ من آل أبي 
رافع » قال: كان محمد تمتاماً » فرأيته على المنبر يتلجلج الكلام في صدره ‏ 
فيضرب بيده على صَدْره » ويستخرج الكلام . 

قال: وحدثني عيسى » قال: حدّثني أبي » قال: دخل عيسى بن موسى يوماً 
على أبي جعفر ‏ فقال: سرّك الله يا أمير المؤمنين! قال: فيم؟ قال: ابتعت وجه 
دار عبد الله بن جعفر من بني معاوية؛ حسن ويزيد وصالح » قال أتفرح! أما والله 
ما باعوها إلا ليثيوا عليك بثمنها. 

قال: وحذثنى محمد بن يحيى » قال: حذثنى عبد العزيز بن عمران عن 
محمد بن عو ال عن عبد الله بن الرمع ين كفد انه دن عبد المدان بن 
عبيد الله » قال: خرج محمّد بالمدينة » وقد خطّ المنصور مدينته بغداد 


62 اج «إذ بقى) . 
(؟) الأدلم: الشديد السواد من الرجال. القاموس ص ١517١‏ . 


بالقصب . فسار إلى الكوفة وسرت معه » فصيّح بي فلحقتّه » فصَمتَ طويلاً ثم 
قال: يا بن الربيع » خرج محمد » قلت: أين؟ قال: بالمدينة » قلت: هلك والله 
وأهلك؛ خرج والله في غير عدد ولا رجال يا أميرَ المؤمنين؛ ألا أحدّثك حديثاً 
حدّثنيه سعيد بن عمرو بن جعدة المخزومي؟ قال: كنت مع مَؤوان الزّاب واقفاً , 
كلد و لمجا بن بوي راتت لي علاء لجال ولك عي زر عات بن 
عبد الله بن عباس . قال: أيهم هو؟ عَرّفه » قلت: نعم » رجل أصفر حَسّنْ الوجه 
رقيق الذراعين » رجل دخل عليك يشتم عبد الله بن معاوية حين هزم؛ قال: قد 
عرفته » والله لوددت أن على , بن أبي طالب يقاتلني مكانه؛ إن عليّاً وولده لاحظ 
لهم في هذا الأمرء وهذا رجل من بني هاشم وابن عم رسول الله 85 
وابن عباس » معه ريح الشأم ونصر الشأم » يا بن جعدة » تدري ما حملني على 
أن عقدتثٌ لعبد الله وعبيد الله ابنى مروان » وتركتٌ عبد الملك وهو أكبر من 
عبيد الله؟ قلتٌ: لا ء قال: وجدتٌ الذي يلى هذا الأمر عبد الله ؛ وكان عبيد الله 
أفرت النرعيد للحن طبن الجلك و قدت له + لقان 4 اكد ال ادنك ذا 
ابن جعدة! قلت: ابنةٌ سفيان بن معاوية طالق البثّة إن لم يكن حدثني ما حدثتك . 


قال عمر: وحذثني محمد بن يحيى » قال: حذثني الحارث بن إسحاق ٠»‏ 
قال: خرج إلى أبي جعفر في الليلة التي ظهر فيها محمد رجل من آل أويس بن 
أبي سَرْح من بني عامر بن لؤيّ » فسار تسعاً من المدينة » فقدم ليلاً ٠‏ فقام على 
أبواب المدينة » فصاح حتى نُذِر به » فأدخل » فقال له الربيع : ما حاجتك هذه 
الساعة وأمير المؤمنين ناتم! قال: لابدّ لي منه » قال: أعلمْنا تُعلمُه » فأبى فدخل 
انرَبيع عليه فأعلمه ٠‏ فقال: سلّه عن حاجته ثم أعلمني؛ 0اا: 
مشافهتك . فأذن له » فدخل عليه » فقال: يا أميرٌ المؤمنين » خرج محدد بن 
عبد الله بالمدينة » قال: قتلنّه والله إن كنت صادقاً! أخبرنى مَنْ معه؟ فسمّى له مَن 
وح معة مق :ووه آهل الطديبة' و أهل :ييل .قال + أنت رايته وعايتة؟ فال آنا 
رأيته وعاينته وكلمتّه على منبر رسول الله كَليلتجالساً » فأدخله أبو جعفر بيتاً » فلما 
أصبح جاءه رسول لسنيد بن دينار؛ غلام عيسى بن موسى كان يلي أموال عيسى 
بالمدينة » فأخبره بأمر محمد ١‏ وتواترت عليه أخباره » فأخرج الأويسيّ فقال: 
لأوطئنّ الرجال عَقِيبك ولأغنيئك؛ وأمر له بتسعة آلاف . لكل ليلة سارها ألفاً. 


قال : وحدثني ابن أفي رتت قال: لما بلغ أبا جعفر ظهوره أَشيفق منه ؟ 
فجعل الحارث المنجّم يقول له: يا أميرَ المؤمنين » ما يجزعك منه! فوالله لو 
ملك الأراض ما ليث إلا شيعي يرما 9 [/ا/ 7نةن554]. 


قال: وحذثني سهل بن عقيل بن إسماعيل » عن أبيه » قال: لما بلغ أبا جعفر : 
خبره بادر إلى الكوفة » وقال: أنا أبو جعفر؛ استخرجت الثعلب من جخره. 

قال: وحذثني عبد الملك بن سليمان » عن حبيب بن مرزوق ». قال: حدثني 
تسنيم بن الحواريّ ٠‏ قال: لما ظهر محمد وإبراهيم ابنا عبد الله » أرسل أبو جعفر 
إلى عبد الله بن علي وهو محبوس عنده: إن هذا الرجل قد خرج ؛ فإن كان عندك 
رأي فَأْشِز به علينا ‏ وكان ذا رأي عندهم ‏ فقال: إن المحبوس محبوس الرأي ١‏ 
فأخرجني حتى يخرج رأبي؛ فأرسل إليه أبو جعفر: لو جاءني حتى يضرب بابي 
ما أخرجتك؛ وأنا خير لك منه » وهو ملك أهل بيتك » فأرسل إليه عبد الله : 
ارتحل الساعة حتى تأتىّ الكوفة » فاجثم على أكبادهم؛ فإنهم شيعة أهل هذا 
البيت وأنصارهم » ثم احففها بالمسالح؛ فمن خرج منها إلى وَجْه من الوجوه أو 
أتاها من وجه من الوجوء اموت عله » وانعت البع ملم ين فيه لعن اباب 
وكان بالرّيّ - واكتب إلى أهل الشأم فمرهم أن يحملوا إليك من أهل البأس 
والنجدة ةما يحمل البريد » فأَحسِنْ جوائزهم » ووجّههم مع سَلْم ففعل. 

قال: وحذثنى العباس بن سفيان بن يحيى بن زياد » قال: سمعتٌ أشياخنا 
لإخوته: إن هذا الأحمق لا يزال يطلع له الرأي الجيّد في الحرب؛ فادخلوا عليه 
فشاوروه ولا تُعلموه أني أمرتكم » فدخلوا عليه » فلما رآهم قال: لأمر ما جكتم؛ 
ماجاء بكم جميعاً وقد هجرتموني منذ دَهْر! قالوا: استأذنًا أميرَ المؤمنين فأذن 
لنا» قال اي را ا 000 


)١(‏ وهنا خبر منكر آخر من مناكير المجهول ابن أبي حرب والروايات الصحيحة التي سنذكرها في 
سيرة أبي جعفر بعد ذكر وفاته تبين أنه كان يستشير العلماء ويتقرب إليهم بعكس ما صوره ابن 


قتله , ٠‏ فمروه فليُخرج الأموال . » فليُعْط الأجناد » فإن غلب فما أوشك أن يعود 
إليه ماله » وإن علب لم يقدم صاحبّه على درهم واحد. 

قال: وحدثنا عبد الملك بن شيبان » قال: أخبرني زيد مولى مسمع بن 
عبد الملك » قال: لما ظهر محمد دعا أبو جعفر عيسى بن موسى . فقال له: قد 
ظهر محمد فس إليه » قال: يا أمير المؤمتين؛ هؤلاء عمومتك حولك » فاذعهم 
فشاورهم ٠‏ قال: فأين قول ابن هَرْمة : 
ترؤن امْرّأ لا يُنْحض القومَ سِرَهُ ولا يتتَجِي الأدْتَِنِ فيما يحاولٌ 
إذا جما أت ها عضي كالدى: أن وإن قال إني فاعِلٌ فهو فايِلٌ 

قال: وحذّثني محمد بن يحيى » قال: نسخث هذه الرسائل من محمد بن 
حير كان تكد يميد ياء وذ توا" ابو عيذ الرحمن من كات اهل العرزاق 
والحكم بن صدقة بن نزار » وسمعت ابن أبي حرب يصحَحُها؛ ويزعم أن رسالة 
محمد لما وردث على أبي جعفر . قال أبو أيوب: دعني أجبْه عليها » فقال 
أبو جعفر : لا بل أنا أجيبه عنها؛ إذ تقارعنا على الأحساب فدعني وإيّاه. 

قالوا: لما بلغ أبا جعفر المنصور ظهورٌ محمد بن عبد الله المدينة كتب إليه : 


دن عرد لمعيه الله ام المؤمين !إلى متفد رناعيف لله 011 جروا لذن 
حا رِبونَ أله وَرَسُولم وَيَسَعَوْنَ فى الْأَرْضٍ مسَادًا أن يَقَمَّلوا أو كارا از تل اندنهية 
واتعذهم من خلرق أو كوا مرجت يرت الْأرْضٍْ لَك لَه حرف الدياولَهُرْ ف الآنجرة 
عَزَاء ابُ عَفِِيمُ © إِلَا ألذيت تابو من م أ مَوِوُوا عَم كوا أنك له لَه حهُورٌ 
00 ولك على عهد الله وميثاقه وذمَتُه وم رسوله كَل إن تبت ورجّعْت من 
قبل أن أقدر عليك أن أؤمنك وجميعَ ولدك وإخوتك وأهل بيتك ومن اتبعكم على 
دمائكم وأموالكم » وأسوّغك ما أصبت من دم أو مال » وأعطيك ألف ألف 
درهم » وما سألت من الحوائج » وأنزِلّك من البلاد حيث شئتٌ » وأن أطلق مَنْ 
في حبسي من أهل بيتك » وأن أؤْمن كل مَنْ جاءك وبايعك واتبعك » أو دخل 


معك فى شىء من أمرك . ؛ ثم لا أتبع أحداً منهم بشيء كان منه أبداً » فإن أردت أن 


.”8 2 ”"" المائدة:‎ )١( 


تتونّق لنفسك . فوجّه إلى مَنْ أحببتَ يأخذ لك من الأمان والعهد والميثاق ما تثق 


من عبد الله المهدئّ محمد بن عبد الله إلى عبد الله بن محمد : #طبتج ) يَلْكَ 
يت الكتي لذن 3 سلواعيك بن نإ مو وروت بأَلْحَقْ لعَور مُؤمبو 9 إن 
عرس عَلا ف الأرضٍ وجل ن أهذهكا شك فت ف طايقة مهم ديح أَآءهُمْ وَيَسْتَخء 

هم إِنَمُ م كت ين لين( وز ل أدسوعَلَ ازيب أسْمْيفأف الخرض :آ 
أ َه ويحعلهُم أل الورئيت 9و مين ف لض وَثورَوِ وَعَتمدنَ وود هْمَا نمم 
حكاذ تنك 1" وانا اعره عليك نن الأعان مدل الى عر ميك عل )إن 
للحن حا وإلغا: أطي هذا الام يدانه بعري له نيعت و وبيظع بمضلتاء 
وإن أبانا علي كان الوصيّ وكان الإمام؛ فكيف ورئتم ولايته وولده أحياء! ثم قد 
علمت أنه لم يطلب هذا الأمر أحدٌ له مثل نسبنا وشرفنا وحالنا وشرف آبائنا؛ ؛ لسنا 


من أبناء اللعنّاء ولا الطرداء ولا الطلّقاء » ول يدت أخد مو دي عانم بعلل 
الذي نمث به من القرابة والسابقة والفضل ؛ وإنا بنو أَمّ رسول الله 5 79 فاطمة بنت 
عمرو في الجاهليّة وبنو بنته فاطمة في الإسلام دونكم 

إن الله اختارنا واختار لنا؛ فوالدنا من النبيين محمد يَةٍ » ومن السلف أُوَّلهم 
إسلاماً علىّ » ومن الأزواج أفضلهنَ خديجة الطاهرة » وأوّل مَنْ صلى القبلة » 
ومن البنات خيرهُنّ فاطمة سيدة نساء أهل الجنة » ومن المولودين في الإسلام 
بشن وشيية مقا شبات أغل "ال :إن هاتما ولد عقا مرييه :وان 
عبد المطلب ولد حسنا مرتين”'' وإن رسول الله َلِ ولدني مرّتين من قبل حسن 


١ القصص:‎ )( 

(0) يمت ء أي يتوسل » القاموس ص 5١5‏ . وبعدها في الكامل: «دونكم». 

(؟) يعني علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم » وعليا زين العابدين بن الحسين بن 
على ين أي طالب 

(4) يعني جده وأا جده؛ فهو محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب . 


884 ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومثة 
وحسين ؛ وإني أوسط بني هاشم نسباً » وأصرحهم أباً . لم تعرّق فيّ | د 
ولم تنازع فيَ أمهاثٌ الأولاد؛ فما زال الله يختارٌ لي الآباء والأمهات في الجاهلية 
والإسلام حتى اختار لي في النار؛ فأنا ابن أرفع الناس درجة في الجنة . وأهونهم 
عذاباً في النارا"'» وأنا ابن خير الأخيار » وابن خير الأشرار » وابن خير أهل 
الجنة » وابن خير أهل النارء ولك الله على إن دخلتَ في طاعتي » وأجبت * 
دعوتى أن أؤمّنك على نفسك ومالك؛ وطن كل أب احدتفف الاعكدا ين دوه 
الله أو حقّاً لمسلم أو معاهد؛ فقد علمت ما يلزمك من ذلك » وأنا أؤلى بالأمر 
تلع وأونن. بالعيةة لأنك اعطكى من :العهد والامان اما أعظعة رالا قبلى» افاي 
الأمانات تعطيني! أمان ابن 500 أم أمان عمّك عبد الله بن عليّ » أم أمان 
أي سبك "! 


فكتب إليه أبو جعفر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد » فقد بلغنى كلاتّك » وقرأتٌ كتابّك » فإذا جلٌّ فخرك بقرابة النساء؛ 
لتضلّ به الجّفاة والغوغاء؛ ولم يجعل الله النساء كالعُمُومة والآباء » ولا كالعتصبة 
والأولياء؛ لأن الله - جعل العمّ أباء وبدأ به في كتابه على الوالدة الدنيا”' » ولو 
كان اختيار الله له على قدر قرابتهرّ كانت آمنٌ أكونيرة وما 4 وأعظمهن حقاً؛ 
وأوّل من يدخل الجنة غداً؛ ولكن اختيار الله لخلقه على علمه لما مضى منهم . 
واصطفائه لهم . 

وأما ما ذكرت من فاطمة أمّ أبي طالب وولادتها؛ فإن الله لم يرزق أحداً من 
ولدها*؟ الإسلام لا بنتاً ولا ابناً؛ ولو أن أحداً رُزق الإسلام بالقرابة رُزقه عبد الله 


.)59154 يعرض بالمنصور؛ وكانت أمه أم ولد يقال لها سلامة بربرية؛ انظر مروج الذهب (؟:‎ )1١( 

(؟) يعنى جده أبا طالب. 

فر كامس اعرد 115337 

(4) الكامل: «الوالد الأدنى» » وبعدها هناك: «فقال جل ثناؤه عن نبيه يوسف عليه السلام: 
ديعت مِلَدّءابَدى" رايم وَإِسْحَقَ ويَتَقُوبَ) . 

(5) ذكر الطبري أن أولادها هم: «عبد الله أبو رسول الله » والزبير » وعبد الكعبة » وعاتكة » 
وبرة » وأميمة » ولد عبد المطلب إخوة » وأمهم جميعاً فاطمة بنت عمرو'. 


أؤلاهم بكلّ خير في الدنيا والآخرة؛ ولكنّ الأمر لله يختارٌ لدينه من يشاء؛ قال 
عر وخ :9 رتك جو هذا ليك ولك أنه زر كن قا ودر أفله 
بالْمهَتيسَت# ('ي ولقد بعث الله محمداً عليه السلام وله عُمومة أربعة » فأنزل الله 
عز وجل: #وَلَذِرٌ عَيرَيَكَ الْأَوْيس 74". فأنذرهم ودعاهم» فأجاب اثنان 
أحدهما أبي » وأبى اثنان أحدهما أبوك؛ فقطع الله ولايتهما منه؛ ولم يجعل بينه 
وبينهما إل ولا ذمة ولا ميراثاً. وزعمت أنك ابن أخخف أهل النار عذاباً وابن خير 
لحرا وليس في الكفر بالله صغير » ولا في عذاب الله خفيف ولا يسير؛ وليس 

في الشرٌ خيار؛ ولا ينبغي لمؤمن يؤمن بالله أن يفخر بالنار» وستردٌ فتعلم » 
« صم ان طلبرأق مَل سمو 27 

وأما ما فخرت به من فاطمة أمّ على وأن هاشماً ولده مرة تين » ومن فاطمة أُمّ 


حسن »© وأن عبد المطلب ولده مرتين؛ وأن النبيّ مكدولدك مرتين ؛ فخير الأوٌلِين 
والاشريرة وشول الله لولم يلده هاشم إلا مرةً ولا عبد المطلب إلا مرّة 


وزعمت أنك أوسط , بني هاشم نسباً » وأصرحهم 1 وأباً؛ وأنه لم تلدك 
العجّم ولم تعرّق فيك أُمَّهاتٌ الأولاد؛ فقد رأيئّك فخرت على بني هاشم طَرَ 
فانظر ويحك أين أنْتَ من الله غداً! فإنك قد تعذدَّيتَ طؤرك » وفخرت على مَنْ هو 
خين ماك انقساً وأنا واولا وخر ؛ إبراهيم '*'بن رسول الله كلدّوعلى والد ولده؛ 
0 ل ل يي 
م م ال وجدلأء 
ولد؛ ولهو حي من أبيك » ولا مثلّ ابنه جعفر وجدّته أمّ ولد؛ ولهو خيدٌ منك. 


وأما قولك: إنكم بنو رسول الله يله فإن الله تعالى يقول في كتابه: # ما كَانَ 


)١(‏ القصص:65. 

(؟) الشعراء: 5١5؟.‏ 

(9) الشعراء: /ا١7.‏ 

(8) أم إبراعيم ماري الي سانا ارقت عطي اقبط رن وتيوال ال لد 

)2 أم علي زين العابدين؟ سبية من بنات يزدجرد . . وانظر ابن خلكان ١(‏ ). 


ولخله ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة 


0 عر يّن يالك 2074 ٠‏ ولكنكم بنو ابنته؟ وإنها لقرابة قريبة؛ ولكنها 
لا تحوز الميراث » ولا ترث الولاية » ولا تجوز لها الإمامة؛ فكيف تورّث بها! 
ولقد طلبها أبوك بكل وجه فأخرجها نهاراً » ومّرضها سرّاً » ودفنها ليلاً؛ فأبى 
الناس إلا الشيخين وتفضيلهما؛ ولقد جاءت السئة التى لا اختلاف فيها بين 
السلجين أن الندة أبا الأم والخال والتحالة لا يرئون 7 


وأما ما فخرت به من علي وسابقته » فقد حضرث رسول الله 5 كن الوفاة » فأمر 
غيره بالصّلاة » ثم أخذ الناس رجلا بعد رجل فلم يأخذوه؛ وكان في السنّة فتركوه 
كلهم دفعاً له عنها » ولم يرؤًا له حقّاً فيها؛ أما عبد الرحمن فقدّم عليه عثمان , 
وقتل عثمان وهو له متهم » وقاتله طلحة والزبير » وأبى سعد بيعت » وأغلق دونه 
بابه » ثم بايع معاوية بعده » ثم طلبها بكلّ وجه وقاتل عليها » وتفرّق عنه 
متها بذ + وشكُ فيه شيعتّه قبل الحكومة » 0 
وأعطاهما عهده وميثاقه » فاجتمعا على خلعه » ثم كان حسن فباعها من معاوية 
بخرّق ودراهم ولحق بالحجاز؛ وأسلم شيعته بيد معاوية ودفع الأمر إلى غير 
أهله؛ وأخذ مالا من غير ولائه الأ حل فإن ا 
وأخذتم ثمنه » ثم خرج عمّك حسين بن على على ابن مَؤْجانة”) » فكان الناس 
معه عليه حتى قتلوه » وأنّوا برأسه إليه » ثم خرجتم على بني أميّة » فقتلوكم 
وصأبوكم على جُذوع النخل » وأحرقوكم بالنيران » ونفؤكم من البلدان؛ حتى 
نكل يي بن زيد يكراسان + وقكلوا رتجالكم وأسروا الضبية والساءء وحمارهم 
بلا وطاء في المحامل'"' كالسَبِى المجلوب إلى الشأم؛ حتى خرجنا عليهم فطلبنا 
بتأركم » وأدركنا بدمائكم وأورثناكم أرضهم وديارهم » وسنّينا سلفكم 
وفضلناه » فاتخذتَ ذلك علينا حجة . 


وظئنت أنا إنما ذكرنا أباك وفضلناه للتقدمة منّا له على حمزة والعباس 


.4٠ الأحزاب:‎ )١١ 

(؟) هو عبيد الله بن زياد » ومرجانة أمه. 

(6) الوطاء: المهاد الوطىء. القاموس ص .7١‏ والمحمل: شقان على البعير؛ يحمل فيهما 
العديلان؛ وجمعه محامل. القاموس ص ١775‏ . في الكامل : «ثم أتوابكم على الأقتاب من 
غير أوطئة كالسبي المجلوب». 


كنار ونبو للك لها كلك ولك كرح م لاتق الدنابالمين.: مفيليا 
منهم » مجتمّعاً عليهم بالفضل » وابتلي أبوك بالقتال والحرب؛ وكافق بتو أمية 
تلعنه كما تلعن الكفرة في الصلاة المكتوبة » فاحتججنا له وذكرناهم فضله 
وعتّفناهم وظلّمناهم بما نالوا منه » ولقد علمتٌ أن مكرّمتنا في الجاهلية سقاية 
الحجيج الأعظم » وولاية زمزم؛ فصارت للعباس من بين إخوته؛ فنازعنا فيها 
أبوك » فقضى لنا عليه عمر » فلم نزل نليها في الجاهلية والإسلام » ولقد قحط 
أهل المدينة فلم يتوسل عمر إلى ربّه ولم يتقرّب إليه إلا بأبينا » حتى نعّشهم الله 
وناك الجد ورك عار ل جر ولو ا ا 
عبد المطلب بعد النبي كد اد غير ؛ كان وراته فين عمرت لم ظلب هذا لامر غير 
واحد من بني هاشم فلم يله إلا ولذّه؛ فاليشانة سقايته هيراك النبيّ لهء 
والخلافة في ولده » فلم يبق شَرَفٌ ولا فضل في جاهلية ولا إسلام في دنيا 
ولا اخرة إلا والعباس وارثه ومورّثه. 


وأما ما ذكرت من بَذْر؛ فإن الإسلام جاء والعباس يمون أبا طالب وعياله ؛ 
وينفق عليهم للأزمة التي أصابته؛ ولولا أن العباس أخرج إلى بدر كارهاً لمات 
طالب وعَقِيل جوعاً , وَلَلّحسا جفان عُثْبة وشيبة؛ ولكنه كان من المطعمين . 
فأذهب عنكم العار والسبّة » وكفاكم التّفقة والمؤونة » ثم فدى عَقِيلاً يوم بَذر؛ 
فكيف تفخر علينا وقد عُلْناكم في الكفر » وفديناكم من الأسر ء وخَزّْنا عليكم 
مكارم الآباء » وورثنا دونكم خاتم الأنبياء » وطلبنا بتأركم فأدركنا منه ما عجزتم 
عنه؛ ولم تدركوا لأنفسكم! والسلام عليك ورحمة الله"") 

قال عمر بن شبّة: حدثنى محمد بن يحيى » قال: حذثني الحارث بن 
انان قال الحم رون لتفمريط عي ١‏ الحرى «ممفعيد 6" كال كايا أمير 
المؤمنين » ابعث موسى بن عبد الله ومعه رزاماً مولايّ إلى الشأم يدعوان إليك . 

فبعثهما فخرج رزام بموسى إلى الشأم » وظهر محمد على أن القسريّ كتب 
إلى أبي جعفر في أمره » فحبسه في نفر ممن كان معه في دار ابن هشام التي في 
قبلة مصلى الجنائز ‏ وهي اليوم لفرج الخصيّ ‏ وورد رزام بموسى الشأم » 


0 تكس العرب 0 ااي 


44 ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئثة 


انسل منه » فذهب إلى أبي جعفر » فكتب موسى إلى محمد: إني أخبرك أني 
لقيت الشأم وأهله 5 فكان أحسنهم قولاً الذي قال: والله لقد مللنا البلاء » وضقنا 
به ذرعاً؛ حتى ما فينا لهذا الأمر موضع ٠»‏ ولا لنا به حاجّة؛ ومنهم طائفة تحلف : 
لئن أصبحنا من ليلتنا أو مسّينا من غد ليرفعنَ أمرنا وليدلنَ علينا؛ فكتبت إليك 
وقد عت حون ».ركنت عن نشت © قال الحازيفة ونال إن موسي ورقانا 
وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن المسور توجهوا إلى الشأم في جماعة؛ فلما 
ساروا بتيّماء » تخلف رزام ليشتري لهو نزاداً » فركب إلى العراق » ورجع موسى 
وأصحابه إلى المدينة . 


قال: وحدثني عيسى ». قال: حدثني موسى بن عبد الله » بيغداد ورزام معنا » 
قال :بقن محمد وززاما فى رجا معنا إلى الشأم » لندغوَّ له؛ فإنا لبِدَوْمَة 
الجندل؛ إذا أصابنا حرٌ شديد؛ فنزلنا عن رواحلنا نغتسل في غدير » فاستلَّ رزام 
سيقة » ثم وقف على رأسي . وقال: يا موسى ١‏ أرأيتتَ لو ضربتُ عنقك ثم 
مضيت برأسك إلى أبي - جعفر؛ أيكون أحد عنده في منزلتي! قال: قلت: لا تدع 
هزلك يا أبا قيس! شم سيفك غفر الله لك. قال: عام سي فركينا » قال 
عيسى: فرجع موسى قبل أن يصل إلى الشأم » فأتى البصرة هو وعثمان بن 
محمد »ء فَذَّلَ عليهما ٠‏ فأخذا. 


قال: وحذثني عبد الله بن نافع بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير » قال: حدّثني 
أخي عبد الله بن نافع الأكبر » قال: لما ظهر محمد لم يأته أبي نافع بن ثابت » 
فأرسل إليه » فأتاه وهو في دار مَروان » فقال: يا أبا عبد الله » لم أرك جكتنا! 
قال: ليس فيّ ما تريد » فألصحَ عليه محمد؛ حتى قال: البس السلاح يتأن بك 
غيرك » فقال: أيها الرجل؛ إني والله ما أراك في شيء؛ خرجت في بلد ليس فيه 
مال ولا رجال ولا كراع ولا سلاح؛ وما أنا بمهلك نفسي معك » ولا معين على 
د > كال انصرف؛ فلا شيء فيك بعد هذا قال: فمكك ينتاف إل المسجد 
إلى أن قَتِل محمد » فلم يصلّ في مسجد رسول الله يلهِيومُ قل إلا نافع وحده . 


ووجّه محمد بن عبد الله لما ظهر ‏ فيما ذكر عمر بن أزهر بن سعيد بن نافع - 
الحسن بن معاوية إلى مكة عاملاً عليها » ومعه العباس بن القاسم ‏ رجل من آل 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة *4 


فقال له مولاه: ما رأيك؟ قد دنونا منهم » قال: انهزموا على بركة الله ٠‏ ومؤعدكم 
بئر ميمون » فانهزموا؛ ودخلها الحسن , بن معاوية » وخرج الحسين بن صَخْر - 
رجل من آل أوّيس - من ليلته » فسار إلى أبي جعفر تسعاً فأخبره فقال: «قد أنصف 
القارة من واماها0”؟ +« وأجازة بعلائملة درهم. 


قال : وحذّثني أيوب بن عمر ء قال: حذثني محمد بن صالح , بن معاوية » 
قال: حدّثنى أبى » قال: كنت عند محمد حين عقد للحسن بن معاوية على مكة » 
فقال له الحسن: أرأيت إن التحم القتال بيننا وبينهم » ما ترى في السريّ؟ قال: 
يا حسن » إن السريّ لم يزل مجتنباً لما كرهنا » كارهاً للذي صنع أبو جعفر ١‏ فإن 
ظفرتٌ به فلا تقتله؛ ولا تحركنّ له أهلاً » ولا تأخذن له متاعاً » وإن تنحى فلا 
تطلبنٌ له أثراً » قال: فقال له الحسن : يا أمير المؤمنين » ما كنت أحسبك تقول 
هذا في أحد من آل العباس » قال: بلى . إن السريّ لم يزل ساخطاً لما صنع 
أبو جعفر . 


قال: وحدّثني عمر بن راشد مولى عَنْجِ » قال: كنت بمكة » فبعث إلينا 
محمد حين ظهر الحسن بن معاوية والقاسم بن إسحاق ومحمد بن عبد الله بن 
عنبسة يدعى أبا جبرة » أميرهم الحسنٌ بن معاوية » فبعث إليهم السريّ بن 
عبد الله كاتبه مسكين بن هلال في ألف . ومولى له يدعى مسكين بن نافع في 
ألف . ورجلا من أهل مكة يقال له ابن فرس - وكان شجاعاً ‏ فى سبعمئة » 
وأعظام سيفن ديناز ,+« فالتفو انرظن أذاخوربيك النقين وعن الفئة الى قوط عا 
ذي طُوىّ » منها هبط النبي يل وأصحابه إلى مكة » وهي داخلة في الحَرم » 
فتراسلوا؛ فأرسل حسن إلى السريّ أن خل بيننا وبين مكة » ولا تُهريقوا الدماء في 
حرم الله » وحلف الرسولان للسريّ: ما جئناك حتى مات أبو جعفر » فقال لهما 
السري: وعليّ مثل ما حلفتما به؛ إن كانت مضت لي أربعة؛ كداجاران وسوب 
من عند أمير المؤمنين » فأنظروني أربع ليال؛ فإني أنتظر رسولاً لي آخر» وعليّ 
ما يصلحكم ء ويصلح دوابكم » فإن يكن ما تقولونه حقاً سلّمتها إليكم؛ وإن 
يكن باطلاً أجاهدكم حتى تغلبوني أو أغلبكم؛ فأبى الحسن . وقال: لا نبرح حتى 


. مثل » والقارة: قبيلة من عضل ؛؟ وكانوا من رماة العرب‎ )١( 


نناجرّك » ومع الحسن سبعون رجلاً وسبعة من الخيل » فلما دنا منه » قال لهم 
الحسن : لا يقدّمنَ أحد منكم حتى ينفخ في البوق؛ فإذا نفخ فلتكن حملتكم حملة 
رجل واحد . فلما رهقناهم وخشى الحسن أن يغشاه وأصحابّه » ناداه: انفخ 
ويحك في البوق! فنفخ ووثبوا وحملوا عليئا حَمْل رجل واحد » فانهزم أصحاب 
السريّ » وقتل منهم سبعة نفر » قال: واطلع عليهم بفرسانٍ من أصحابه وهم من 
وراء الثنيّة في نفر من قريش قد خرج بهم » وأخذ عليهم لِينصُرُنّه » فلما رآهم 
القرشيّون قالوا: هؤلاء أصحابّك قد انهزموا » قال: لا تعجلوا » إلى أن طلعت 
الخيل والرجال في الجبال؛ فقيل له: ما بقي؟ فقال: انهزموا على بركة الله » 
فانهزموا حتى دخلوا دار الإمارة » وطرحوا أداة الحؤب » وتسوّروا على رجل من 
الجند. يكت أبا الرزام + فدخلوا بيته. فكاتوا :فيه » «ودخل 'الحسن بن امعاوية 
المسجد . فخطب الناس ونعى إليهم أبا جعفر ودعا لمحمد. 


قال: وحدثني يعقوب بن القاسم ء قال : حدثني الغمر بن حمزة بن 
كا وق لشي بك احير اا عون لقال ا 1-007 


قال: وحدّثني ابن أبي مُساور بن عبد الله بن مساور مولى بني نائلة من بني 
عبد الله بن مُعيّص » قال: كنت بمكة مع السريّ بن عبد الله » فقدم عليه 
التحمين يود 0 يومئذ بالطائف وخليفته بمكة 
ابن سراقة من بني عديّ بن كعب - قال : فاستعدى عتبة بن أبي خداش اللَّهْبيَ على 
الحسن بن معاوية في ذَيْنِ عليه فحبسه » فكتب له السريّ إلى ابن أبي خداش : أما 
بع ققد أخطات: خطك » وساء نظرك لنفسك حين تحيس ابن معاوية؛ وإنما 
أصبت المال من أخيه » وكتب إلى ابن سراقة يأمره بتخليته وكتب إلى ابن معاوية 
يأمره بالمقام إلى أن يقدّم فيقضي عنه , قال: فلم يلبث أن ظهر محمد » فشخص 
إليه الحسن بن معاوية عاملاً على مكة . فقيل للسريّ: هذا ابن معاوية قد أقبل 
إليك ٠‏ قال: كلا ما يفعل وبلائي عنده [بلائي] وكيف يخرج إليّ أهل المدينة! 
فوالله ما بها دار إلا وقد دخلها لى معروف ٠.‏ فقيل له: قد نزل فجاء. قال: 
فشخص إليه ابن جريج » فقال له: أيها الرجل » إنك والله ما أنت بواصل إلى مكة 
وقد اجتمع أهلها مع السريّ » أثّراك قاهراً قريشاً وغاصبها على دارها! قال: يا بن. 
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الحائك ٠»‏ أبأهل مكة تخوّفني! والله ما أبيت إلا بها أو أموت دونها » ثم وثب في 
أصحابه » وأقبل إليه السريّ . فلقيه بفج » فضرب رجل من أصحاب الحسن 
مسْكين بن هلال كاتب السريّ على رأسه فشجّه . فانهزم السريّ وأصحابه ‏ 
فدخلوا مكة » والتف أبو الرزام ‏ رجل من بني عبد الدار ثم أحد آل شيبة ‏ على 
السريّ » فواراه في بيته » دخل الحسن مكة » ثم إن الحسن أقام بمكة يسيراً » ثم 
الال 00 


ل ا ل 
ا 
الأنصار؛ فلما كانا بِقَدَيْد لقيهما قَبْلّ محمد » فتفرّق الناس عنهما » وأخذ الحسن 
على بَسْقة ‏ وهي حرّة في الرمل تدعى بسّقة قديد ‏ فلحق بإبراهيم ؛ فلم يزل مقيما 
7 

با ة حت قتا إدرا : الما ٠‏ إسحاق بر بيد إبر اهصم؛ فلما كان 
بالبصر حتى قتل إبراهيم » وخرج سم بن إسحاق يريد إبراهيم ا 
ببديع من أرض فَدَك » لقيه قتلّ إبراهيم » فرجع إلى المدينة » فلم يزل مختفياً 
حتى أخذت ابنة عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر؛ زوجة عيسى بن 
موسى » له ولإخوته الأمان فظهر بنو معاوية » وظهر القاسم . 


قال : وخدا عو بز ر حاترن طفع 0 قال لما ظهر الحسن ؛ بن معاوية 
على السريّ أقام قليلاً حتى أتاه كتاب محمد يأمره بالشخوص إليه؛ ويختره أن 
عي حاتي لعلو م ووحيواة بالمتدوم كاك : فخرج من مكة يوم الإثنين 
في مطر شديد - زعموا أنه اليوم الذي قتِل فيه محمد - فتلقاه بريدٌ لعيسى بن موسى 
بمج عاوعو ناه لكر افد ري مان ديك بقتل محمد » فهرب وهرب أصحابه . 

قال عمر: وحدّثني محمد بن يحيى » قال: حدّثني عبد العزيز بن أبي ثابت 
عن أبى سيار » قال: كنت حاجب محمد بن عبد الله فجاءنى راكبٌ من الليل » 
قال: قدمثٌ من البصرة » وقد خرج بها إبراهيم » فأخذها قال: فجئتٌ دار 
مَرُوان » ثم جئت المنزل الذي فيه محمد » فدققتٌ الباب » فصاح بأعلى صوته: 
من هذا؟ قلت : أبو سيّار » قال: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ اللهم إني أعوذ بك من 
شر طوارق الليل؛ إلا طارق يطرق منك بخير » قال: خير! قلت: خير » قال: 
ما وراءك؟ قلت: أخذ إبراهيم البَضْرة ‏ [قال]: وكان محمد إذا صلى المغرب 
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والصبح صاح صائح : ادعوا الله لإخوانكم من أهل البصرة » وللحسن بن معاوية 


واستنصروه على عدوّكم . 


قال: وحدثني عيسى . قال: قدم علينا رجل من أهل الشأم » فنزل دارنا - 
وكان يكنى أبا عمرو ‏ فكان أبي يقول له: كيف ترى هذا الرجل؟ 

فيقول: حتى ألقاه فأسبّره ثم أخبرك . قال عيسى: فلقيه أبي بعد » فسأله 
فقال: هو والله الرجل كلّ الرجل؛ ولكن رأيتٌ شحم ظهره ذراعاً » وليس هكذا 

قال :وسيذتئ عبد الل ب :ميخملا بن سلم د يدعن: ابن البزاك مولى المتصورب 
قال: كتب أبو جغفر إلى الأعمش كتاباً على لسان محمد » يدعوه إلى نصرته » 
فلما قرأه قال: قد خبرناكم يا بني هاشم؛ فإذا أنتم تحبّون الثريد » فلما رجع 
الرسول إلى أبي جعفر فأخبره » قال: أشهد أن هذا كلام الأعمش . 

وحدثنى الحارث » قال: حدثنى ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال: غلب 
محمد بن عبد الله على المدينة » فبلغنا ذلك » فخرجنا ونحن شباب » أنا يومئذ 
ابن خمس عشرة سنة » فانتهينا إليه؛ وهو قد اجتمع إليه الناس ينظرون إليه؛ ليس 
يُضَدَ عنه أحد ؛ فدنوثٌ حتى رأيته وتأملته ؛ وهو غلى فسن + :وعلية قميضن أبيضن 
محشوٌّ وعمامة بيضاء؛ وكان رجلا أحزم؛ قد أثّر الجُدريّ في وجهه . ثم وجّه إلى 
مكة فأخذت له . وبيّضوا؛ ووجّه أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة » فأخذها 
وغلبها وبيّضوا معه. [/ا/ شك كه_لالاه]. 


رجع الحديث إلى حديث عمر »ء قال عمر: وحدثني محمد بن يحيى » قال: 
حدّثني الحارث بن إسحاق » قال: ندب أمير المؤمنين أبو جعفر عيسى بن موسى 
لقال مي وقال: لا أبالي أيَهما قتل صاحبه؛ وض إليه أربعة آلاف من 
الجَنْد » وبعث معه محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين. 


قال: وحدّثني عبد الملك بن شيبان » عن زيد مولى مسمع . قال: لما أمر 
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أبو جعفر عيسى بن موسى بالشخوص ٠»‏ قال: شاوز عمومتك ٠‏ فقال له: | 
أيها الرجل ؛ فوالله ما يراد غيري وغيرك؛ لي ا ل 
قال: فسار حتى قدم علينا ونحن بالمدينة . 

قال: وحدثني عبد الملك بن شيبان » قال: دعا أبو جعفر ابنّ حنظلة البّهرانيَ 
- وكان برقن وا وأعلم الناس بالحرب » وقد شهد مع مَرُوان حروبه - 
فقال: يا جعفر » قد ظهر محمد » فما عندك؟ قال: وأين ظهر؟ قال: بالمدينة » 
قال: فاحمد الله » ظهر حيث لا مالَ ولا رجال ولا سلاح ولا كراع؛ ابعث مولىٌ 
لك تثق به فليسِرُ حتى ينزل بوادي القرى؟ فيمنعه ميرة الشأم » فيموت مكانه 
جوعاً » ففعل. 

قال: وحدذثني عبد الملك بن راشد بن يزيد » كال سمعت أصحاينا 
إسماعيل بن موسى وعيسى بن النَضْر وغيرهما يذكرون أن أبا جعفر قدّم كثير بن 
خصَّيْن العبدّي » شح رمن رات عمسف [ اسن قرم عليه عون يرن 
موسى . فخرج به إلى المدينة » قال عبد الله: فأنا رأيثُ الخندق قائماً أ دهراً 
طويلاً » ثم عفا ودّرس . 

قال: وحذثني يعقوب بن القاسم . قال: حدّثني على بن أبي طالب  »‏ 
ولتكهد يصكهاء .قال قالن ابو حمر العم مجو بعقها إن محود ا تلاك 
بأبي العسكر مسمع بن محمد بن شيبان بن مالك بن مسمع ٠»‏ فسرٌ به مَعك؛ فإني 
قد رأيته منعّ سعيد بن عمرو بن جِعّدة بن هبيرة من أهل البصرة وعم بتحليوة 
عليه20؛ وهو يدعو إلى مَرُوانَ؛ وهو عند أبي العسكر يأكل المح بالطْبرْرّد : 
فخرج به عيسى؛ فلما كان ببطن نخل ء ٠‏ تخلف هو والمسعوديّ بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود حتى قُتِل محمد » 
فبلغ ذلك أبا جعفر » فقال لعيسى بن موسى : ألآضربت عنقه! 


وعلاتن اعسى نو اعد اللدرى محمد برج عل يق أبن ظالييات قال: أخيرني 
أبي » قال: قال أبو جعفر لعيسى بن موسى حين ودّعه: يا عيسى؛ إن أبعئك إلى 
ما بَيْن هذين ‏ وأشار إلى جنبيه ‏ فإن ظفرت بالرجل فشِمْ سيفك ٠‏ وابذل الأمان؛ 
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وإن تغيب فضمّنهم إياه حتى يأتوك به » فإنهم يعرفون مذاهبه » قال: فلما دخلها 
عيسى فعل ذلك . 

فحدثني الحارث » قال: حدثنا ابن سعد ء قال: قال محمد بن عمر: وجه 
أبو جعفر إلى محمد بن عبد الله بالمديئة عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس . ووجّه معه محمد بن أبي العباس أمير المؤمنين وعدّة من قوّاد 
أهل خراسان وجندهم + وعلى مقذمة عيسى بن موس حُميد بن فسخظية الطائي :+ 
وجهزهم بالخيل والبغال والسلاح والميرة » فلم ينزل » ووجه مع عيسى بن 
موسى ابن أبي الكرام الجعفريّ؛ وكان في صحابة أبي جعفر » وكان مائلاً إلى 
بني العباس » فوثق به أبو جعفر فوجّهه. 


اسوك وي 0 ا عن 
مد سا ل 11 لاست ب اردان 
قال: قد قبضه مهدقكى ‏ 191/46101//9/1, 


5 53 03 
9 3 93 


قال: وحدّثنى محمد بن يحيى » قال: حذثنى الحارث بن إسحاق » قال: لما 
صار عيسى بفيْد كتب إلى رجال من أهل المدينة في خرّق الحرير؛ منهم 
عبد العزيز بن المطلب المخزوميّ وعبيد الله بن محمد بن صفوان الجمحيّ ٠‏ 
فنا وروت كيه الجلينة * عرق نامث كفن عن محمد متهم غبد العزير بن 
المطلب؛ فأخذ 6 فأقام ا ثم خرج .2 فود مرّة أخرى ؟؛ وكان أخوه 

قال: وحدّثني عيسى » قال: كتب عيسى بن موسى إلى أبي في حريرة صفراء 
جاء ويا أعرا نين لعفاف« تلد قال عيهى ” اقرايث الأعراي فاعدا فى دارنا 
وإني لصب صغير ؛ فدفعها إلى أبي فإذا فيها: 

إن محمداً تعاطى ما ليس يعطيه الله » وتناول ما لم يُؤته الله » قال عر وجل في 
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مس مم 24 م 20 2 ّ 
كتابه : سٍِ ل لمم ميك الك فوْقِ فلك من كك ود تَنِحُ الْملك مِمَّن نمام وتَصِرْ من قَسَهُ 
1 


ل 2 يَدِكَ اليد نك عَلَ كل ْم 232 . 


فعجل التخلص وأقل التريُص . وادعٌ مَنْ أطاعك من قومك إلى الخروج 
معك . 

قال: فخرج وخرج معه عمر بن محمد بن عمر» وأبو عَقِيل محمد بن 
عبد الله بن محمد بن عَقِيل » قال: ودعوا الأفطس حسن بن عليّ بن أبي طالب 
إلى الخروجج معهم فأبّى » وثبت مع محمد؛ وذُكر خروجهم لمحمد فأرسل إلى 
ظَهْرهم فأخذه؛ فأتاه عمر بن محمد » فقال : أنت تدعو إلى العَدْل ونفي الجور؛ 
فما بال إبلي تؤخذ! فإنما أعددتها لحجّ أو عْمْرة » قال: فدفعها إليه ‏ فخرجوا من 
تحت ليلتهم ؛ فلقوا عيسى على أربع ‏ أو خمس - من المدينة . 

قال: وحدذثني أيوب بن عمر بن أبي عمرو بن نعيم بن ماهان » قال: كتب 
أبو جعفر إلى رجال من قريش وغيرهم كتباً » وأمر عيسى: إذا دنا من المدينة أن 
يبعث بها إليهم » فلما دنا بعث بها إليهم؛ فأخذ حرسٌُ محمد الرسولَ والكتب » 
فوجد فيها كتاباً إلى ابراعع بن طلضه بن حمر ين عبد ابن يحون وال اجهاية 
من رؤساء قريش ء فبعث محمد إلينا جميعاً ما خلا ابن عمر وأبا بكر بن سبْرة » 
فحُبسنا في دار ابن هشام التي في المصلى . 

قال أبي: وبعث إليّ وإلى أخي ٠»‏ فأتِيَ بنا فضربنا ثلاثمئة » قال: فقلت له 
وهو يضربني ويقول: أردتٌ أن جلت تركتّك وأنت تستتر بحجر وبيت شعر؛ 
حتى إذا صارت المدينة في يدك » وغلّظ أمرك » قمت عليك فِيمَنْ أقوم! أبطاقتي 
أم بمالي » أم بعشيرتي! قال :كع أمرينا ]لق التحبين + وفتدثا يكبول وسلاسل تبلغ 
ثمانين رطلاً » قال: فدخل عليه محمد بن عجلان » فقال: إني ضربثٌُ هذين 
الرجلين ضرباً فاحشاً . وقيّدتهما بما منعهما من الصلاة » قال: فلم يزالا 
محبوسين حتى قدم عيسى . 

قال: وحدثنى محمد بن يحيى قال: حدّثنى عبد العزيز بن أبى ثابت » عن 
عقا الحسد رن جعت ريق .عيبل الله بن أبن النحكم ب قال + إنا: لحنة محمد ليلة ‏ 


6 آل عمران: 05 
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وذلك عند دنوٌ عيسى من المدينة ‏ إذ قال محمد: أشيروا على في الخروج 
والمقام » قال: فاختلفوا » فأقبل على فقال: أشر علي يا أبا جعفر ؛ قلت: 
ألست تعلم أنك أقلٌّ بلاد الله فرساً وطعاماً وسلاحاً » وأضعفها رجالاً؟ قال: 
ذلى 4 قلت * ألست تعلم أنك تقاتل أشدّ بلاد الله زجلاً وأكثرها مالا وسلاحاً؟ 
قال: بلى » قلت: فالرأي أن تين يكن مغل حمق تاق “وص فوالله لا يردك 
وذ 6 اكتعائل الذخل نكل سلا حة وكراعه ورجاله ومالة مسا حفن بن كيد اله 
أعوذ بالله أن تخرج من المدينة! وحدّثه أن النبئ َلةٍ قال: «رأيّني في درع حصينة 
فَأُوَّلتَها المدينة» . 

قال: وحدثني محمد بن إسماعيل بن جعفر . عن الثقة عنده » قال: أجاب 
محمداً لما ظهر أهلّ المدينة وأعراضها وقبائل ع ا 0 
وسُّليم وبنو بكر وأسْلّم وغِفار؛ فكان يقدّم جهينة ؛ فغضبت من ذلك قبائل قيس 

قال محمد: فحدثني عبد الله بن معروف أحد بني رياح بن مالك بن عصيّة بن 
خفاف: - وقد كهد ذاك -.-قال: جاءت محمداً بنو سُلَيمٍ على رؤسائها » فقال 
متكلمهم جابر ب بن أنسن :الرياحئ : ها مير المومتين؟ قح أخو الك وسييز انلك 
وفينا السلاح والكراع » والله لقد جاء الإسلام والخيْل في بني سليم أكثر منها 
الي ارو ل ا لاو ا و 0 
تخندق الخندق؛ فإن رسول الله خندق خندقه لما الله أعلم به؛ فإنك إن خندققه لم 
يحسن القتال رجّالة » ولم تَوّجّه لنا الخيل بين الأزقة؛ وإن الذين يخندقٌ دونهم 
هم الذين يقاتلون فيها؛ وإن الذين يخندق عليهم يحول الخندق دونهم » فقال 
أحد بني شجاع: خندق رسول الله فاقتدٍ برأيه؛ أوَ تريد أن تَدَعَ رأي رسول الله كَل 
لرأيك! قال: إنه يا بن شجاع ما شيء أثقل عليك وعلى أصحابك من لقائهم؛ 
ولا شيء أحبّ إلى وإلى أصحابي من مناجزتهم » فقال محمد: إنما اتبعنا في 
الخندق أثر رسول اللهيلِةٍ . فلا يردّني عنه أحدّ » فلست بتاركه . 

قال: وحدثئني محمد بن يحيى » عن الحارث بن إسحاق . قال: لما تيقن 
فكي أذ عسي كله أتبل- حدو الحندفوين خندق النبي عله الذي كان حفره 
للأحزاب . 


قال: وحدذّثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر » قال: حدثني محمد بن عطيّة 
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مولى المطلبيّين » قال: لما حفر محمد الخندقّ ركب إليه وعليه قباء أبيض 
ووطتة + ورت الناس عع ة .خلما ات الموضع تزل: فيه ؛ بدأ هو فحفر بيده؛ 
فأخرج لبنة من خَنْدق النبيَ يك » فكبّر وكبّر الناس معه » وقالوا: أبشر بِالتّضْر؛ 
هذا خندق جدّك رسول اللهكية . 


قال: وحدثنى .محمد بن الحسن بن رَبالة » قال: حدثنى مصعب بن 
عثمان بن مصعب بن عروة بن الزبير » قال: لما نزل عيسى الأعوْصّ رقِيَ محمد 
المنبّر » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: .إن عدو الله وعدوّكم عيسى بن موسى قد 
نزل الأعوص؟ وإن أحقٌّ الناس بالقيام بهذا الدين » أبناء المهاجرين الأوّلين 
والأنصار المواسين 


قال: وحدثني إبراهيم بن أبي إسحاق العبسيّ ‏ شيخ من غطفان ‏ قال: 
أخبرني أبو عمرو مؤدب محمد بن عبد الرحمن بن سليمان » قال: سمعت 
الزبيري الذي قتله أبو جعفر - يعني عثمان بن محمد بن خالد ‏ قال: اجتمع مع 
محمّد جمع لم أر م؛ مثله ولا أكثر منه؛ إني لأحسب أنا قد كنا مئة ألف ؛ ؟ فلما قرب 
قيعي خطعاي فقا :يا أيها الناس؛ إن هذا الرجل قد قرب منكم في عدد وعُدَة؛ 
وقد حللتكم من بيعتي؛ فمن أحبٌ المقام فليقم » ومن أحبٌ الانصراف 
فلينصرف » فتسللوا حتى بقي في شِرْذمة ليست بالكثيرة . 

قال: ااوحدتن ترعرسهين وكدزو اقيق أى سلتماف يون معان أحد 
بني قريظ بن عبد الله بن أبي بكر بن كلاب ٠‏ قال: حدّئني أبي » قال: لما ظهر 
محمد جمع الناس وحشرهم ٠‏ وأخخذ عليهم المناقب فلا يخرج أحد؛ فلما سمع 
بعيسى وحميد بن قحطبة قد أقبلا » صعد المنبر » فقال: يا أيها الناس؛ إِنّا قد 
مات امارح لاي نهد ادر ملل ترلنب ؟ وهو في 
عدد كثير » والنصر من الله والأمر بيده؛ وإنه قد بدا لي أن آذن لكم وأفرج عنكم 
المناقب؛ فمن أحبٌ أن يقيم أقام » ومَنْ أحبّ أن يظعن ظعن ام 
عَالمٌ من الناس؛ كنت فيهم؛ فلما كنا بالعْرّيض - وهو على ثلاثة أميال من 
المدينة - لقيثنا مقدّمةٌ عيسى بن موسى دون الْحبّة؛ قما شيهت رجالهم إلا رج 
من جراد. قال: فمضينا وخالفونا إلى المدينة . 


قال: وحدثني .محمد بن يحيى » قال: حدثني 5200 قال: 
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خرج ناس كثير من أهل المدينة بذراريّهم وأهليهم إلى الأعراض والجبال » فأمر 
محمد أبا القلّمّس » فرّدَ مَنْ قدر عليه منهم » فأعجزه كثير منهم » فتركهم . 

قال: وحدثني عيسى » قال: حدثني الغاضريّ ٠»‏ قال: قال لي محمد: 
أعطيك سلاحاً وتقاتل معي؟ قلت:_نعم؛ إن أعطيتنى رمحا أطافنهم بدا وهم 
بالأعوص وسيفاً أضر, بهم ابه وش بهيفاء. قال : ثم مكث غير كثير » ثم بعث إليّ 
0 
إن كان لبادياً! قال: ويحك! قد بتِض أهل الشأم وأهل العراق وخراسان » قال: 
قلت: اجعل الدنيا زبدةً بيضاء وأنا فى مثل صوفة الدواة » ما ينفعني هذا وعيسى 
بالأعوص ! ْ 1 


قال: وحذّثني عيسى » عن أبيه » عن جدّه» قال: وجّه أبو جعفر مع 
عيسى بن موسى بابن الأصمٌ يُنزله المنازل » فلما قدموا نزلوا على ميل من مسجد 
رسول الله يك » فقال ابن الأصم: ألا إن الخيل لا عمل لها مع الرّجالة ؛ وإني 
أخاف إن كشفوكم كشفة أو يدخلوا عسكرهم . 

فرفعهم إلى سقاية سليمان بن عبد الملك بالجَزف وهي على أربعة أميال من 
الكدينةك وقال "لا يرول الة أجل أكقن من ميليق أو ثالاثة ع تآخده الخيل: 

قال: وحدّثني عيسى » قال: قال: حدثني محمد بن أبي الكرام » قال: لما 
نزل عيسى طَرّف القَدُوم أرسل إليّ نصفت الليل » فوجدثه جالساً والشمع والأموال 
بين يديه » فقال: جاءتني العيون تخبرني أن هذا الرجل في ضعف ؛ وأنا أخاف أن 
ينكشف؟ وقد ظننتٌ ألا مسلك له إلا إلى مكة » فاضمّم إليك خمسمئة رجل؛ 
فامض بهم معانداً عن الطريق حتى تأتيّ حَ الشجرة ة فتقيم بها » قال: فأعطاهم على 
الشمع ٠‏ فخرجتُ بهم حتى مررثٌ بالبصرة ة بالبطحاء ‏ وهي بطحاء ابن أزهر على 
ستة أميال من المدينة فخاف أهلها؛ فقلتٌ: لاياس عليكم ؛ أنا محمد بن 
عاق :هن من سر قكؤاةاتأجر جر زلا مويف + محرطا ر نمطا يواخ فور 
محمد. 

قال: وحدّثني محمد بن إسماعيل؛ عن الثقة عنده » قال: لما قرب عيسى 
أرسل إلى محمد القاسم , بن الحبين بن ريد يدعوء إلى الاتجوع اعما هق عليه 
ويخبره أن أمير المؤمنين قد آمنه وأهل بيته » فقال محمد للقاسم: والله لولا أن 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومئثة وددذك 


الرسل لا تقتل لضربتُ عنقك؛ لآتى. لغ أرك عند كيك غلاما فى فرقتين : ؛ خير 

وكة ع دالا نت مع الشرّ على الخير » وأرسل محمد إلى عيسى : يا هذا؛ إن لك 

. برسول الله قرابة ري وإني أدعوك إلى كتاب الله وسنة نبيه والعمل بطاعته » 

وأحذّرك نقمته وعذابه؛ وإني والله ما أنا بمنصرف عن هذا الأمر حتى ألقى الله 

عليه؛ فإياك أن يقتلك مَنْ يدعوك إلى الله » فتكون شرٌ قتيل » أو تقتله فيكون 

أعظم لوزرك + وأكثر لمأثمك ». فأرسل هذه الرسالة مع إبراهيم بن جعفر » 
فبلغه » فقال: ارجِع إلى صاحبك “فقن لهة لبن بيينا إلا القتال؛ 


قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن أب الكرام انخ عبد الله بن عليٌ بن 
عبد الله بن جعفر ء قال: أخبرني أبي » قال: لما قرب عيسى من المدينة » 
أرسلني إلى محمد بأمانه » فقال لي محمد: علام تقاتلونني وتستحلون دمي , 
وإنما أنا رجل فر من أن يَقتل! قال: قلت: إن القوم يدعونك إلى الأمان » فإن 
أبّيت إلا قتالهم قاتلوك على ما قاتل عليه خير آبائك علي وطلحة والزبير؛ على 
نكث بيعتهم وكيد ملكهم » والسعى عليهم » قال: فأخبرثٌ بذلك أبا جعفر » 
فقال : والله ما سرّني أنك قلت له غير ذلك ٠‏ وأن لي كذا وكذا. 

قال: مار وو وه ايه اس م اموا دي 
ون لله ان يت ا بن ده لز ا 

قال: فرعبنا منه والله رغباً شديداً؛ حتى جعل عيسى وحميد بن قخطبة يعجبان 
فيقولان: فارس واحد طليعة لأصحابه! فلما ولى مَدَى أبصارنا نظرنا إليه مقيما 
م ويحكم! انظروا ما حال الرجل ؛ فإني أرى دابته 
ا و فوجّه إليه حميد رجلين من أصحابه » فوجدا دابته قد عثر به؛ 
فصرعه فقوّس التنور عنقه » فأخذا سلبه ٠‏ فأتينا بتنور ‏ قيل إنه كان لمضصعب بن 
الزبير ‏ مُذهب لم يْرَ مثله قط . ش 

قال: وحدثني محمد بن يحيى »2 قال: حدثني الحارث بن إسحاق » قال: 
نزل عيسى بقصر سليمان بالجؤف » صّبيحة ثنتى عشرة من رمضان من سنة خمس 


. ٠١5 تقع الدابة على المذكر والمؤنث . القاموس ص‎ )'١( 


ه٠4‏ ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئتة 


وأربعين ومئة » يوم السبت ٠‏ فأقام يوم السبت ويوم الأحد وغدا يوم الإثنين » 
حتى استوى على سَلْع » فنظر إلى المدينة وإلى مَنْ دخلها وخرج منها . 
وشحن”'' وجوهها كلها بالخيل والرّجال إلا ناحية مسجد أبي الجرّاح؛ وهو على 
بُطحان؛ فإنه تركه لخروج مَنْ هرب ٠‏ وبرز محمد في أهل المدينة . 

قال: وحدّثني عيسى » قال: حدثنا محمد بن زيد » قال: قدمنا مع عيسى » 
قذعا محمداً ثلاثاً > الجمعة والسيت والأحد. 

قال: وحدّثني عبد الملك بن شيبان » قال: حدثني زيد مولى مسمّع ١‏ قال: 
لما عسكر عيسى أقبل على دابة يمشي حواليه نحو من خمسمئة وبين يديه راية 
ينان بها معةة فوقق على العثة وكادىة. يا أل المدينة إن أله تقد حدم دماء 
بعضنا على بعض؛ فهلمّوا إلى الأمان؛ فمن قام تحت رايتنا فهو آمن » ومّن دخل 
داره فهو آمن » ومن دخل المسجد فهو آمن؛ ومن ألقى سلاحه فهو امن » ومن 
خرج من المدينة فهو آمن ء خلّوا بيننا وبين صاحبنا فإمًا لنا أو له » قال: فشتموه 
وأقذعوا له » وقالوا: يا بن الشاة » يا بن كذا » يا بن كذا » فانصرف يومه ذاك » 
وعاد من الغد ففعل مثل ذلك ٠»‏ فشتموه؛ فلما كان اليوم الثالث أقبل بما لم أر مثله 
قط من الخيل والرجال والسلاح؛ فوالله ما لبثنا أن ظهر علينا ونادى بالآمان , 
فانصرف إلى معسكره . 

قال: وحدثني إبراهيم العَطفانيٌ سك نا عو وح س ديه بن 
عبد الرحمن يحدّث عن الزبيريٌ ‏ يعني عثمان بن محمد بن خالد ‏ قال: لما 
النقينا تادى عسن بنفشة: أيا متعوة 4 [ انر المؤمنين أمرنى ألا أقاتلك حتى 
اقرف رات الأنإن واثلك علق تفتلك اهلك وولدك وأصجابك و تفط من 
المال كذا وكذا » ويُقضئ عنك دينك ٠‏ ويُفعل يك ويفعل! قال: فصاح: محمد 
الهُ عن هذا ء فوالله لو علمت أنه لا يثنيني عتكم فرّع ٠‏ ولا يقرّبني منكم طمع 
. ماكان هذاء قال: ولجّ القتال » وترجّل محمد؛ فإني لأحسبه قتّل بيده يومئذ 
سبعين رجلا . 

قال: وحدثني عيسى » قال: حذّثني محمد بن زيد » قال: لما كان يوم 


,. «شحن البلد بالخيل ملأه » والبلد شحنة من الخيل » أي رابطة4.‎ :)77 /١( فى اللسان‎ )1١( 
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الإئنين ٠»‏ وقف عيسى على ذُباب » ثم دعا مولى لعبد الله بن معاوية كان معه؛ 
وكان على مجففته . قال: خذ عشرة من أصحابك؛ أصحاب التجافيف؛ فجاء 
بهم » فقال لنا: ليقم معه عشرة منكم يا آل أبي طالب ٠‏ قال: فقمنا معه » ومعنا 
ابنا محمد بن عمر بن علي 1‏ عبد الله وعمر » ومحمد بن عبد الله بن عقيل » 
والقاسم بن الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ ١‏ وعبد الله بن إسماعيل بن 
عبد الله بن جعفر؛ في عشرة منّا » فقال: انطلقوا إلى القوم » فادعوهم وأعطوهم 
أماناً؛ وبقيّ أمان الله » قال: : فخرجنا حتى جئنا سوق الحطابين؛ فدعؤناهم فسيُّونا 
ورشقونا بالنّل » وقالوا: هذا ابن رسول الله معنا ونحن معه؛ فكلمهم القاسم بن 
الحسن بن زيد » فقال: وأنا ابنُ رسول الله؛ وأكثر من ترون بنو رسول الله ؛ ونحن 
ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه وحقن دمائكم والأمان لكم؛ فجعلوا يسئّوننا 
ويرشقوننا بالنبل » فقال القاسم لغلامه : القَطْ هذه التّبل » ٠‏ فلقطها فأخذها قاسم 
بيده » ثم دخل بها إلى عيسى ٠‏ فقال: ما تنتظر! انظر ما صنعوا بنا » فأرسل 
عيسى بن حميد قخطبة في مئة. 

قال: حدثني أزهر بن سعيد بن نافع » قال: حدّثني أخواي عثمان ومحمد ابنا 

سعيد - وكانا مع محمد - قالا: وقف القاسم بن الحسن ورجل معه من آل 
أبي طالب على رأس ثنيّة الوداع » فدعَوًا محمداً إلى الأمان » فسبّهما فرجعا ء 
وأقبل عيسى وقد فرّق القواد فجعل هزارمرد عند حمّام بن أبي الصعْبة » وكثير بن 
خُصَين عند دار ابن أفلح التي ببقيع الغزقد » ومحمد بن أبي العباس على باب بني 
سلمة » وفرّق سائر القوّاد على أنقاب المدينة » وصار عيسى فى أصحابه على 
رأس الثنيّة » فرّموا بالنشاب والمقاليع ساعة. ْ 

وحدثني أزهر . قال: جعل محمد ستور المسجد دراريع لأصحابه . 

قال: وحذثني عبد الله بن إسحاق بن القاسم ٠»‏ قال: حدّثني عمر؛ شيخ من 
الأنصار » قال: جعل محمد ظلال المسجد خفاتين لأصحابه » فأتاه رجلان من 
جُهينة ٠‏ فأعطى أحدهما حَفتاناً ولم يعط الآخرء ع عي لد 
يقاتل الآخر معه؛ فلما حضرت الحرب أصابت صاحب الحّفتان نُشابّة » فقتلته » 
فقال صاحيه : 


يخاوث لا كلمن كمي نان . داع سافن عتحة يسنان 
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قال: وحدّثني أيوب بن عمر » قال: حدثني إسماعيل بن أبي عمرو » قال: 
إنا أَوقوف على خندق بني غِفار؛ إذ أقبل رجل على قرس؛ ما يُرَى منه إلا عيناه » 
فنادى : الأمان . فأعطي الأمان » فدنا حتى لصق بنا » فقال : أفيكم مَنْ يبلّمْ عني 
محمداً؟ قلت: نعمء أناء قال: فأَبلِعْه'عني - وحسر عن وجهه؛ فإذا شيخ 
مخضوب - فقال: قل له: يقول لك فلان التميمىّ » بآية أنى وإياك جلسنا في ظل 
المساخرة في جبل جُهينة في سنة كذا » اصبر إلى الليل؛ فإن عامة الجند معك » 
قال: فأتيته » قبل أن يَعْذُوَ - وذلك يوم الإثنين في اليوم الذي قتل فيه فوجدت 
بين يديه قْبة عسل أبيض قد شّقَّت من وسطها » ورجل يتناول من العسل ملء 
كفه » ثم يغمسه في الماء » ثم يلقمه إياه » ورجل يحزم بطنه بعمامة؛ فأبلغئه 
الرسالة فقال: قد أبلغت . فقلت: أخواي في يدك » قال: مكاثهما خير لهما. 


قال: وحذثني إبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة بن مصعب بن الزبير , 
قال: حدّثنى محمد بن عثمان بن محمد بن خالد بن الزبير » قال: كانت راية 

قال: وحدّئني عيسى . عن أبيه » قال: كان مع الأفطس حسن بن عليّ بن 
حسين عَلم أصفر » فيه صورة حيّة » ومع كل رجل من أصحابه » من آل عليّ بن 
او ا أحد أحد » قال: وكذلك كان شعار النبي كَْةِ يوم 

قال : وحدثتى سعيد بن عبد الحميد بن 'جعفر بن عبد الله بن أبي الحكم ؛ 
قال: أخبرنا جَهُمٍ بن عثمان مولى بني سُليم ثم أحد بني بَهْزء قال: قال لي 
بد اليد بن جخر برع نأمطا متت نحن اليوم على عِدَة أهل بدر يوم 
لَقُوا المشركين ‏ قال: وكنا ثلاثمئة ونيّفآ""" . 

قال: وحدّثني إبراهيم بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس » قال: سمعت أبى يقول: ولد عيسى بن موسى في سنة ثلاث 
ومئة » وشهد حرب محمد وإبراهيم وهو ابن ثلاث وأربعين سنة » وعلى مقذمته 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئة لحك 
ميسرته داود بن كِرّاز من أهل خراسان ٠‏ وعلى ساقته الهيثم بن شعبة . 

قال : وحدّئني عيسى » عن أبيه » قال "لق أبو القلمسن محمد يخ عثمان:» 
أخا أسد بن المرزبان بسوق الحطابين » فاجتلدا بسيفيهما حتى تقطعا ثم تراجعا 
إلى مواقفهما » فأخذ أخو أسد سيفاً » وأخذ أبو القلمّس بأثفيّة » فوضعها على 
َرَبُوس سَرْجه . وسترها بيِزعه » ثم تعاودا » فلما تدانيا قام أبو القلمّس في 
ركائبه؛ ثم ضرب بها صَذْره فصرعه » ونزل فاحترٌ رأسه . 

قال: وحذثني محمد بن الحسن بن رَبالة » قال: حدثني عبد الله بن عمر بن 
القاسم بن عبد الله العمريّ » قال: عالت ا درن ودر رين اهل الم 
مولى لآل الزبير يدعى القاسم بن وائل » فدعا للبراز » فبرز إليه رجل لم أرّ مثل 
كماله وعدّته؛ فلما رآه ابن وائل انصرف » قال: فوجّدنا من ذلك وجداً شديداً . 
فإنالعلى “ذلك إذ.سمعتث خفين”" رجل.ورائق + القت :فإذا أبنو الفلتين + 
فسمعيّه يقول: لعن الله أمير السفهاء » إن ترك مثل هذا اجترأ علينا! وإن خرج 
رجل خرج إلى أمر عسى ألآ يكون من شأنه قال: ثم برز له فقتله . 

قال: وحدّثني أزهر بن سعيد بن نافع » قال: خرج القاسم بن وائل يومئذ من 
الخندق » ثم دعا للبراز » فبرز له هزارمرد » فلما رآه القاسم هابه » فرجع فبرز له 
أبو القلمّس » فقال: ما انتفع في مثل هذا اليوم بسيفه قط » ثم ضربه على حبل 
تقه فقتله » فقال: خذها وأنا ابن الفاروق » فقال رجل من أصحاب عيسى : 
قتلتَ خيراً من ألف فاروق . 

قال: وحدثنى عل أبو الحسن الحذاء من أهل الكوفة » قال: حذّثنى مسعود 
الوّحال » قال: شهدت مقتل محمد بالمدينة » فإِنى لأنظر إليهم فا عار 
الزّيت » وأنا مشرف عليهم من الجبل - يعني سَلْعاً ‏ إذ نظرت إلى رجل من 
أصحاب عيسى قد أقبل مستلئماً فى الحديد؛ لا يُرى منه إلا عيناه » على فرس؛ 
حتى فصل من صف أصحابه » فوقف بين الصّفين » فدعا للبراز؛ فخرج إليه رجل 
من أصحاب محمد » عليه قباء أبيض ٠»‏ وكمّة بيضاء » وهو راجل ٠»‏ فكلمه مليّاً . 
ظئنت أنه استرجله لتستوى حالاهما » فنظرثٌ إلى الفارس تَتَى رجله » فتزل » 


0 الخشف: الصوت الخفى » أو الحركة. القاموس ص .٠١7”9‏ 


ثم التقيا فضربه صاحب محمد ضربة على خوذة حديد على رأسه » فأقعده على 
اسه وقيذاً لا حراك به » ثم انتزع الحُوذة » فضرب رأسه فقتله » ثم رجع فدخل 
في أصحابه » فلم ينشب أن خرج من صف عيسى آخر؛ كأنه صاحبه » فبرز له 
الرّجُل الأوّل » فصنع م نامع بعاحسا عاد إلى اندها وبر بالك 
فدعاه » فبرز له فقتله ٠‏ فلما قتل الثالث ولى يريد أصحابه » فاعتوره أصحاب 
عيسى فرمؤه فأثبتوه » وأسرع يريد أصحابّه » فلم يبلغهم حتى خرٌ صريعاً فقتلوه 
دونهم. 

وحذثني عيسى »2 قال: أخبرني محمد بن زيد . كال لما اخرانا غيم 
برشي إيانا 4 قال لحميد مق فخطة :اتقدم ب فتقوع في مله كلهخ راجل عبر امعهم 
النشاب والترسة » فلم يلبثوا أن زحفوا إلى جدار دون الخندق » عليه أناس من 
أصحاب محمد » فكشفوهم ووقفوا عند الجدار » فأرسل حُميد إلى عيسى بهدم 
الجدار » قال: فأرسل إلى فَعَلةَ فهدموه » وانتهوا إلى الخندق » فأرسل إلى 
عيسى: إنا قد انتهينا إلى الخندق » فأرسل إليه عيسى بأبواب بقدر الخندق . 
قعبروا غليها؟ حتى كانوا من :وزائة + فم اقتتلوا شد القتال من بكرة :حت ضار 
النفي» ْ 

وحدّثني الحارث ٠»‏ قال: أخبرنا ابنُ سعد » قال: قال محمد بن عمر: أقبل 
عيسى بن موسى بِمَّنْ معه » حتى أناخ على المدينة » وخرج إليه محمد بن 
عبد الله ومَنْ معه » فاقتتلوا أياماً قتالاً شديداً » وصبّر نفر من جُهينة » يقال لهم 
بنو شجاع مع محمد بن عبد الله » حتى قَتلوا وكان لهم غَناء . 
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رجع الحديث إلى حديث عمر: حدثني أزهر » قال: أمرهم عيسى فطرحوا 
حقائب الإبل في الخندق فأمر ببابي دار سعد بن مسعود التي في الثنيّة فطرحا على 
الخندق؛ فجازت الخيل » فالتقؤًا عند مفاتح خشرم » فاقتتلوا حتى كان العصر . 
حدثني محمان بن يحل قال حذتنا عنه النزير ين أبي ثايته أقال: 
انصرف محمد يومئذ قبل الظهر حتى جاء دار مَرْوان ٠‏ ل 5 
خرج 2 قال عبد العزيز بن أبي ثابت: فحذثني عبد الله بن جعفر » قال: 
منه » فقلت له جات اي وت اي 


القتال؛ فاخرج الخاعة سكن" تلقو :الس معاوية بمكة 4 "فإن «معة جلة 
أصحابك » فقال: يا أبا جعفر؛ والله لو خرجتٌ لقتل أهل المدينة؛ والله لا أرجع 

حتى أقثّل أو أقتّل؛ وأنت مني في سعة؛ فاذهب حيث شئت » فخرجت معه حتى 
إذا جاء دار ابن مسعود في سوق الظهر ركضتٌ فأخذت على الزيّاتين » ومضى إلى 
الفقة 6 و ندل من كان معهالتفات وجاات العضر فصل 

حدئني محمد بن الحسن بن رَبالة » قال: حدّثني إبراهيم بن محمد » قال: 
رأيت محمداً بين داري بني سعدء عليه جبّة ممشقة » وهو على بزذون » وابن 
عدي المضائة وناقتده الل الأ مضي الل المصيرة أواضيرها ؟ وعد يفوك واه 
لا تبتلون بي مرتين؟ ولكن اذهب حيث شئت فأنت في حل . ظ 

قال ابن خضير: وأين المذهب عنك! ثم مضى فأحرق الديوان » وقتل رياحاً 
ذو لمسقدبالنةة تقائل حت 1ب 

وحدثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال: خرج 
مع محمد بن عبد الله بن خضير؛ رجل من ولد مُصعب بن الزبير؛ فلما كان اليوم 
الذي قتل فيه محمد » ورأى الخلل في أصحابه » وأن السيف قد أفناهم؛ استأذن 
محمداً في دخول المدينة فأذن له؛ ولا يعلم مايريد؛ فدخل على رياح بن 
عثمان بن حيّان المُرَيّ وأخيه » فذبحهما ثم رجع؛ فأخبر محمداً » ثم تقدّم فقاتل 
حتى قُتِل من ساعته . 

رجع الحديث إلى حديث عمر: حدثني أزهر » قال: حدثني أخي » قال: لما 
رجع ابن خضير قتل رياحاً وابن مسلم بن عُقْبة . 

وحدثني محمد بن يحيى ٠»‏ قال: حذّثني الحارث بن إسحاق » قال: ذبح ابن 
خضير رياحاً ولم يُجُْهِز عليه » فجعل يضرب برأسه الجدار حتى مات؟ وقتل معه 
عباساً أخاه؛ وكان مستقيمٌ الطريقة » فعاب الناسٌ ذلك عليه؛ ثم مضى إلى ابن 
القَسْرِيَ وهو محبوس في دار ابن هشام » فنذر به فردم بابي الدار دونه » فعالج 
البابين » فاجتمع مَنْ في الحبس فسذوهما . فلم يقدر عليهم ؛ فرجع إلى محمد ء 
فقاتل بين يديه حتى قُتِل . 


4١٠١‏ ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئكة 


و امسلات التزرية ات ا م د 
ا ا ال ايه 
بنو شجاع دوابهم » ولم يبق أحد إلا كسر غِمْد سيفه » قال مسكين: فلقد رأيئني 
وأنا غلام » جمعت من حَليها نحواً من ثلاثمئة درهم؛ ثم قال لهم : قد بايعتموني 
ولسيث: باوحا نطن أفتل + فمن أحبّ أن ينصرف فقد أذنتُ له » ثم أقبل على 
ابن خُضّير » فقال له: قد أحرقتٌ الديوان؟ قال: نعم » خفت أن يؤخذ الناس 
عليه؟ قال: أصبت . 

حدثنى أزهر » قال: حدّثنى أخوّاي ٠»‏ قالا: لقد هزمُنا يومئذ أصحاب عيسم 
عبد الله بن جعفر » يقول » وقد هزمناهم : ويل أمه فنّحاً لو كان له رجال! 

حدثني عيسى » قال: كان ممّن انهزم يومئذ وفرَ عن محمد عبد العزيز بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فأرسل محمد وراءه » فَأتِيَ به » فجعل 
الصبيان يصيحون وراءه: «ألا باقة بقبقبة» » فكان عبد العزيز يقول بعد ذلك: إن 
أشدّ ما أتى عليَ لصياح الصبيان. 

وحدّثئني عيسى » قال: ا ا ل ا 
الخيار » قال: : كنا مع محمدء فتقذم هشام بن عُمارة إليه وأنا معه » فقال: إني 
ا ل ا 00" 
تُقَتّل أو أقتّل أو تُغْلب؛ فقلت: فوالله إن لمعه إذ وقعت بترسه نشابة » ففلقته 
ويلك! رأيتَ مثل هذا قط يا فلان! أيما أحبّ إليك؛ نفسي أم أنت؟ قلت: لا بل 
نفسك » قال: فأنت حر لوجه الله » فانطلق هارباً. 


وحدّثني متوكل بن أبي الفحوة » قال: حدثني محمد بن عبد الواحد بن 
عبد الله بن أبي فَرُوة » قال: نا لعلى ظهر سلّع ننظر ء وعليه أعاريب ججهينة » إذ 
صعد إلينا رجل بيده رُمْح » قد نصب عليه رأس رجل متّصل بحلقومه وكبده 
وأغفاج بطنه بطنه » قال: فرأيثٌ منه منظراً هائلاً » وتطيّرت منه الأعاريب » وأجفلت 
هاربة حتى أسهلت ». وعلا الرَّجُل الجبل » ونادى على الجبل رطانة لأصحابه 


بالفارسية «كوهبان»؛ فصعد إليه أصحابه حتى علا سلعاً فتصَّبُوا عليه راية 
سوداء » ثم انصتُوا إلى المدينة » فدخلوها ء وأمرث النضراء يست حسن بن 
عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب - وكانت تحت عبد الله بن 
حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بخمار أسود » فنصب على مئارة مسجد 
رسول الله يَئِهِ ؛ فلمًا رأى ذلك أصحابٌ محمد تنادوا: دُخلت المدينة » وهربوا » 
قال: لي ا ل لكل قوم جبل يعصمهم؛ ولنا 
0 » عن الثقة عنده , قال: فتح بنو أبي عمرو 
الغفاريوت للمسوّدة طريقاً في ب: بني غفار ١‏ فدخلوا منه حتى جاؤوا من وراء 
وحذثني محمد بن يحيى » قال: حدثنى عبد العزيز بن عمران » قال: نادى 
محمد يومئذ حُميد بن قحطبة: إن كنتٌ فارساً وأنت تَعْتَّدَ ذاك على أهل خراسان 
فابرز لي » فأنا محمد بن عبد الله » قال: قد عرفتك وأنت الكريم ابن الكريم . 
الشريف ابن الشريف؛ لا والله يا أبا عبد الله لا أبرز لك وبين يديّ من هؤلاء 
الأغمار إنسان واحد؛ فإذا فرغثُ منهم فسأبرزٌ لك لَعَمْري . 
ا ل ا ل ار 
ل ا اا كار 
تكتعته خبحطورا ولا حلبيهنا إن لم تجذه سابحاً يَعْبُوبَا 
ذا متعسدة بلتيحفة اللوبجيرينسا. «كد اليب كلدو طتيا تريننا 
يادر الآتارأن وبا وحاجت الجَونة 2 
قال: فخالط الناس . فضربه ضارب على أَلْيّته فخلّها » فرجع إلى أصحابه » 
فشقٌ ثوباً فعصّبها إلى ظهره . ثم عاد إلى القتال » فضربه ضارب على حَجَاج 
عينه20 » فأغمض السيف في عينه » وخرٌ فابتدره القوم » فحرُوا رأسه؛ فلما قَتِل 


وحدثني مخلد بن يحيى بن حاضر بن المهاجر الباهليَ » قال: سمعتٌ 
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قال: كان الخراسانية إذا نظروا إلى ابن خضير تنادوا: «خضير أمد » خضير 
آمد41 » وتصعصعو]” لذلك: 

وحدثني هشام بن محمد بن عروة بن هشام بن عروة » قال: أخبرني 
ماهان بن بخت مولى قخطبة » قال: أتينا برأس ابن خضير؛ فوالله ما جعلنا 
نستطيع حَمّْله لما كان به من الجراح؛ والله لكأنه باذنجانة مفلقة » وكنا نضمٌ 
أعظمة ضمّاً. 

وحدثنى أزهر بن سعيد » قال: لما نظر أصحاب محمد إلى العلم الأسود على 
مّنارة المسجد فتّ ذلك في أعضادهم » ودخل حُميد بن قحطبة من زُقاق أشجع 
على محمد فقتله وهو لا يشعرء زاك راس قات عسي .ول ممه ندرا 

قال: وحدثني أبو الحسن الحذاء » قال: أخبرني مسعود الرّحال » قال: 
شحمة أذنه اليمنى ‏ فبرك لركبتيه وتعاوروا عليه »ء وصاح خحميد بن قحطبة: 
لا تقتلوه » فكفوا » وجاء حميد فاحترٌ رأسه . 

وحدثني محمد بن يحيى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق ». قال: برك 
جعفرء قال: طعنه ابن قحطبة فى صدره فصّرعه » ثم نزل فاحتزٌ رأسه » فأتى به 

وحدّثني محمد بن إسماعيل » قال: حدّثني أبو الحجاج المنقريٌ » قال: 
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رَأيك يحمدا وسذ وإن أقته يا على اديه لما ذكراعى حمرة ب عبد المطليه ع 
هذ الناس بسيفه هذَاً؛ ما يقاربه به أحد إلا قتله » ومعه سيف .ء لا والله ما يُليق 
شيئاً؛ حتى رماه إنسان بسهم كأني أنظر إليه » أحمر أزرق ٠»‏ ثم دهمثنا الخيل ) 
فوقف إلى ناحية جدار » فتحاماه النامنُ » فوجد الموت . فتحامل على سيفه 
لوو اال جنك مذو رن كاذ بح سيت يول إل كلاذو النفان: 

وحدّثني هرمز أبو عليَ مولى باهلة » قال: حدثني عمرو بن المتوكل - وكانت 
أمّه تخدم فاطمة بنت حسين ‏ قال: كانم كمد يوم كل سيك الى لذو 
الفقار » فلما أحسنّ الموت أعطى سيفه رجلا من التجار كان معه ‏ وكان له عليه 
أربعمئة دينار - فقال له: خذ هذا السيف؛ فإنك لا تلقى به أحداً من آل أبي طالب 
إل أخذه وأعطاك حقك » قال: فكان السيف عنده » حتى ولي جعفر بن سليمان 
المدينة فأخبر عنه » فدعا الرجل وأخذ السيف منه » وأعطاه أربعمئة دينار؛ فلم 
يول عنده ع فاء المهدي » وول جعفر اللمدينة »ويلح مكان القن ؛ فأخذه » 
ثم صار إلى موسى » فجرّب به على كلب » فانقطع السيف. [/95415-51/4/1]. 

وحدثني أبو عاصم النبيل » قال: حذّثني أكى الفقكل “دز يمان اللميرئ 
قال: كنا مع محمد » فأطاف بنا أربعون ألفاً » فكانوا حولنا كالحرّة السّوداء » 
فقلت له: لو حملت فيهم لانفرجوا عنك » فقال: : إن أمير المؤمنين لا يحمل » 
إنه إن حمل لم تكن له بقيّة بقيّة » قال: فجعلنا نعيد ذلك عليه؛ فحمل » فالتفوا عليه 
فقتلوه. ظ 

وحدثني عبد الله بن محمد بن عبد الله بن سلم ويدعى ابن البوّاب؛ وكان 
خليفة الفضل بن الربيع يحجب هارون ‏ من أدباء الناس وعلمائهم ‏ قال: حذثني 
أبي عن الأسلميّ ‏ يعني عبد الله بن عامر ‏ قال: قال لي محمد ونحن نقاتل معه 
00-6 : تغشانا سحابة؛ فإن أمَطرتنا ظفرنا » وإن تجاوزتنا إليهم فانظر إلى دبي 
على أحجار الزيت؛ قال: قوالله ما لبثنا أن أَظَلَيّنا سحابة فأحالت حتى قلتٌ: 
تفعل » » ثم جاوزتنا فأصابت عيسى وأصحابه » فما كان إلا كلا ولا؟ حتى رأيته 
قدلا ين أحجار الويت: 

وحدثني إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن أبي الكرام » قال: قال عيسى 
' لحُميد بن قحطبة عند العصر : أراك قد أبطأتَ في أمر هذا الرجل » فول حمزة بن 


مالك حرّبه » فقال: والله لو رَمتّ أنت ذاك ما تركتّك ؛ أحين قتلتٌ الرجال 
ووجدت رد بح الفتح! ثم جدّ في القتال حتى قَتّل محمد. 

وحدثني جواد بن غالب بن موسى مولى بني عجل » قال: أخبرني حميد 
مولى محمد بن أبي العباس ٠»‏ قال: انهم عيسى حميدَ بن قحطبة يومئذ ‏ وكان. 
على الخيل - فقال: يا حميدء ما أراك تبالغ » قال: أتتهمني! فوالله لأضربنٌ 
محمداً حين أراه بالسيف . أو أقتل دونه » قال: فمرٌ به وهو مقتول؟ فضربه 
بالسيف ليبرٌ يمينه . 


وحدّئني يعقوب بن القاسم ٠‏ قال: حدّثني على بن أبي طالب » قال: قُتِل 
محمد عند العصر » يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلث من شهر رمضان. 

وحدثنى أيوب بن عمر » قال: حدّثنى أبى » قال: بعث عيسى فدقٌّ السجن » 
فتجبلكا إليه والقدال < اليد ركهم كلم :ار مطريكين قرز ييه سحن ا أن 
محمد » فقلتٌ لأخى يوسف: إنه سيدعونا إلى معرفته » ولا نعرفه له؛ فإنا نخاف 
أن نخطئ؛ فلما أتِيَ به قال: أتعرفانه؟ قلنا: نعم » قال: انظراء أهو هذا؟ قال 
أبي : فبدرتٌ يوسف . فقلت: أرى دماً كثيراً وأرى ضرباً؛ فوالله ما أثبته » قال: 
فأطلقنا من الحديد » وبتنا عنده ليلتنًا كلها حتى أصبحنا » قال: ثم ولأني ما بين 
مكة والمدينة » فلم أزل والياً عليه حتى قدم جعفر بن سليمان » فحمدوني إليه . 
وألزمني نفسه . 

وحدذثني عليّ بن إسماعيل بن صالح بن ميثم » قال: حدثني أبو كعب » قال: 
حضرت عيسى حين قتل محمداً فوضع رأسه بين يديه » فأقبل على أصحابه » 
فقال: ما تقولون في هذا؟ فوقعوا فيه » قال: فأقبل عليهم قائد له » فقال: كذبتم 
والله وقلتم باطلاً » لما على هذا قاتلناه؛ ولكنه خالف أمير المؤمنين » وشقّ عصا 
المسلمين » وإن كان لصواماً قوّاماً » فسكت القوم. 

وحدثني ابن البوّاب عبد الله بن محمد » قال: : حذثني أبي » عن الأسلمىّ ‏ 
قال: قدم على أبي جعفر قادم » فقال: هرب محمد . فقال: كذبت! نحن أهل 
البيت لا نفد . 


وحدثني عبد الله بن راشد بن يزيد » قال: حدّثني أبو الحجاج الجمّال , 


قال !ني لقائم على رامن أبي جعفر » وهو مسائلي عن مخرج محمد » إذ بلغه أن 
عيسى قد هزم وكان متّكئاً فجلس - فضرب بقضيب معه مصلاه » وقال : كلا ) 
فأ لعي سعافكابوا عل المتانى وتقوررة الناء انها أن لذلك يعد 

قال: وحدّثني محمد بن الحسن » قال: حدّثني بعض أصحابنا » قال: أصاب 
أبا القلمّس نُشائة في ركبته » فبقي نصلها , » فعالجها فأعياه » فقيل له: دعه حتى 
يقيح فيخرج » فتركه » فلما طُلبٍ بعد الهزيمة لحق بالحَرّة » وأبيطأ به ما أصاب 
ركبته » فلم يزل بالتصل حتى استخرجه ثم جثا لركبتيه » ونكب كنانته''» 
فرماهم فتصدّعوا عنه » فلحق بأصحابه فنجا. 

وحدثني محمد بن الحسن » قال: حذثني عبد الله بن عمر بن القاسم ٠‏ قال: 
لما انهزمنا يومئذ كنت في جماعة ٠‏ فيهم أبو القلمّس ٠‏ فالتفت إليه » فإذا هو 
د » قال: فقلت ادن ا 1ك دن 


صدره إلى ثدييه » وإذا عورته بادية وهو لا يشعر؛ قال: م 
أبي القلمّس . 


فحلثني عيسى » قال: حذنى. أب )2 قال: لم يزل أبو القلمّس مختفياً 
المع » وبقي زمانآ ثم عدا عليه عبدٌ له » فشدخ رأسه بصخْرة فقتله » ثم أتى أمَ 
ولد كانت له ء فقال: إني قد قتلت سيّدك فهلمّي أتزؤجك؟ قالت : رويداً أتصتع 
لك ء فأمهلها ٠‏ فأتت السلطان فأخبرته » فأخذ العبدَ فشدخ رأسّه . 


حدّثنى محمود بن معمر بن أبى الشدائد » قال: أخبّرني أبي » قال: لما 
مكلت عن اعيس من تع ري تراز قزل مكلك «[فقجن فر على ابي اللنذائد 
فقتلوه » وأخذوا رأسه » فنادت ابننّه الناعمة بنت أبي الشدائد: وارجالاه! فقال 
لها وجل من الجند: وم وجالك؟ قالت: بتو قرارة قال :وال لوعنيث ما دغلت 
بيتك » فلابأس عليك » أنا امرؤ من عشيرتك من باهلة؛ وأعظاها' قتلعة مره 
عمامته فعلقتها على بابها » قال: وأ كس براسة+ وعنده ابن أبي الكرام 


(0) نكب كنانته : نثر ما فيها. القاموس ص ١,75‏ . 
(0) جريان القميص: جيبه. اللسان 771/١‏ . 


ومحمد بن لوط بن المغيرة بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب ٠»‏ فاسترجعا 
وقالا: والله ما بقي من أهل المدينة أحدٌ » هذا رأس أبي الشدائد . فالح بن معمر 
- رجل من بني فزارة مكفوف - قال: فأمر منادياً فنادى : مَنْ جاء برأس ضرينا 
زأسة. 

وحدثني على بن زادان » قال: حدّثنى عبد الله بن برقى ٠»‏ قال: رأيت قائداً 
من قوّاد عيسى » جاء في جماعة يسأل عن منزل ابن هرمز؛ فأرشدناه إليه . قال: 
فخرج وعليه قميص رياط » قال: فأنزلوا قائدهم . وحملوه على بزذؤنه وخرجوا 
به يزفونه » حتى أدخلوه على عيسى » فما هاجه . 

حدثني قدامة بن محمد » قال: خرج عبد الله بن يزيد بن هرمز ومحمد بن 
عجلان مع محمد . فلما حضر القتال » تقلد كل واحد منهما قوساً » فظننًا أنهما 
أزاذا آن ثريا النافى أنهما قن ضهنا ذلك 

وحدثني عيسى ١‏ قال: حدثني حسين بن يزيد » قال: أتِيَ بابن هرمز إلى 
عيسى بعدما قتل محمد ١‏ فقال: أيها الشيخ ٠‏ أما وزعك فقهّك عن الخروج مع 
من خرج! قال: كانت فتنة شملت الناس » فشملتنا فيهم » قال: اذهب راشداً. 

وحدثني محمد بن الحسن بن زبّالة » قال: سمعث مالك بن أنس ٠»‏ يقول: 
كنت آتي ابنَ هرمز فيأمر الجارية فتغلق البابَ » وترخي الستر » ثم يذكر أوّل هذه 
الأمّة » ثم يبكي حتى تخضل لحيته » قال: ثم خرج مع محمد فقيل له: والله 
ما فيك شيء ٠‏ قال: قد علمتٌ؛ ولكن يرانى جاهل فيقتدي بى . 

خلانى :عن قالة عدي معمديق ريد قال لما ندل كمد الخرقية 
السماءٌ بالمطر بما لم أر مثله انخرق قط منها » فنادى منادي عيسى: لا يبيتنَ 
بالمدينة أحدٌ من الجند إلا كثير بن حْصَين وجنده » ولحق عيسى بعسكره 
بالجذؤف؛ فكان به حتى أصبح » ثم بعث بالبشارة مع القاسم بن حسن بن زيد , 
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وحدثني محمد بن يحيى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق » قال: لما 


(0) إن كان ابن قدامة بن خشرم فقد قال ابن عدي له أحاديث غير محفوظة (ميزان الاعتدال/ تر 
١‏ م)واإلا لم ندر من هو؟ 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومئة /ا 01 


أصبح محمد في مصرّعه » أرسلث أخته زينب بنت عبد الله وابنته فاطمة إلى 
عيسى : إنكم قد قتلتم هذا الرجل » وقضيتم منه حاجّتكم » فلو أذنتم لنا فواريناه! 

لير لين : أما ما ذكرتما يا بنتئ عمّى مما نيل منه فوالله ما أمرثٌ ولا علمتُ؛ 
فوارياه راشدتين » فبعثتا إليه فاحثّمل » يل هخ و سقطع بعنعه عدي 
نا ٠‏ ودفن بالبّقيع » وكان قبره وجاه زقاق دار علي ؛ بن أبي طالب » شارعاً على 
الطريق أو قريباً من ذلك؛ وبعث عيسى بألوية فوع بعلن نات اقاءعيته 
حسن بن عبد الله واحدٌ » وعلى باب العباس بن عبد الله بن الحارث آخر » وعلى 
باب محمد بن عبد العزيز الزهري آخر » وعلى باب عبيد الله بن محمد بن صفوان 
آخر » وعلى باب دار أبي عمرو الغِفاريّ آخر » وصاح مناديه: مَنْ دخل تحت 
لواء منها » أو دخل داراً من هذه الدور فهو آمن » ومطرت السماءٌ مطراً جَؤْداً » : 
فأصبح الناس هادئين في أسواقهم ؛ وجعل عيسى يختلف إلى المسجد من 
الْجُْف » فأقام بالمدينة أياماً » ثم شخص صُبح تسع عشرة ليلة خلت من شهر 
رمضان يريد مكة. 

حدتن أزهر ين سعيد :قال + ليا كان الغد من قتل محند أذن :عسى: فى 
فته + وأمر بأضحابة فصّلبوا ما بين كم الوداع وار قر فرعيف ار 0 

قال أزهر: فرأيتّهم صفين؛ ووكل بخشبة ابن خضير مَنْ يحرسها » فاحتمله 
قوم في الليل فوارؤه » ولم يقدَرْ عليهم » وأقام الآخرون مصلَبين ثلاثاً » ثم تأذى 
بهم الناس » فأمر عيسى بهم فألقوا على المفرح من سَلّْع » وهي مقبرة اليهود ‏ 
فلم يزالوا هنالك » ثم ألقوا في خندق بأصل ذباب . 

حدثني عيسى بن عبد الله قال: حدثتني أمي أم حسين بنت عبد الله بن 
محمد بن علي بن حسين » قالت: قلت لعمّي جعفر بن محمد: إني - فديئك - 
ذااأهة محمد ون فيه أله 381 :قال فعتعه تفل افيه "محمد علد سح رو :+ 
ويقتل أخوه لأبيه وأمّه بالعراق وحوافر فرسه في ماء . 

حدثني عيسى » عن أبيه » قال: خرج مع محمد حمزة بن عبد الله بن 
محمد بن علىّ - وكان عمه جعفر ينهاه؛ وكان من أشدّ الناس مع محمّد ‏ قال: 
فكان جعفر يقول له: هو والله مقتول » قال: فتنحى جعفر. 

حدّثني عيسى » قال: حدّثنا ابن أبي الكرام » قال: بعثني عيسى برأس 


محمد » وبعث معى مئة من الجند . قال: فجئنا حتى إذا أشرفنا على النّجَف كبّرنا 
- قال: وعامر بن إسماعيل يومئذ بواسط محاصر هارون بن سعد العجلي ‏ فقال 
ارجح ارين تريحك انوا هذا كيرا فال «الهذااين اني الكرام جا برام 
محمد بن عبد الله » قال: ائذن له ولعث امتاوي كال فأذن لى » فوضعتٌ 
الرأس بين يديه في ترس » فقال: فق ككل امعف اميق أل ,يعد فلك لا والله 
ولا إنسان » قال: سبحان الله! هو ذاك » قال: فرفع رأسّه إلى الربيع » فقال: 
ما أخبرنا صاحبه الذي كان قبله؟ قال الربيع : زعم أنه قتل منهم عدد كثير » قلت : 
لا والله ولا واحد. 
أصمى من يومه بعث به إلى الأفاق . 

وحدثني عبد الله بن عمر بن حبيب من أهل يَنْبِعٌ » قال: لما أَتِيَ أبو جعفر 
برؤوس بني شجاع » قال: هكذا فليكن الناس » طلبتٌ محمداً فاشتمل هؤلاء 
عليه » ثم نقلوه وانتقلوا معه » ثم قاتلوا معه فصبروا حتى قتلوا . 

قال عمر: انشدني عيسى بن إبراهيم وإبراهيم بن مصعب بن عمارة بن 
حمزة بن مصعب » ومحمد بن يحيى ومحمد بن الحسن بن زبالة وغيرهم 


لعبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير يرثي محمداً: 


لله ماولَة لصوام له 

ر > لفق لسر تقنات نننل» 
وقال ابن مصعب: 

يلاما 25) الكساحيلة راعلها 


بسحي وأقَطيد سافنا عثمانا 
ددنت دَمْحَك يحاكييا تيكنات! 
عنه الجمُوعٌ فواجَة الأقرانا 
يُرَحاً وَجْدٍ تَبِحَتُ الأحرّانا 
أَمُضَى وأَرقَعَ مَحْتِداً ومكانا 


قتي مقبافة عندليا البوقافا 


و 2 
منطان صاع رززؤه مُطانا 


أذانقيك فى هذا ياتوع تعين 


وَققا بقبر ابسن النيسيّ قسلّما 
قبِرٌ تَصَمنَ خَيِرَ أل رّمانه 
رجلٌ نفى بِالعَذْلٍ جَوْرَ بلادنا 
لم يَجْتبِ قَضد السبيل ولم يجن 
ذو أعطة لدان شيسا يانه 
أوكان أمتع بالسلامة قبله 
ضحّوا بإبراهيم خيرٌَ ضحِيِّةٌ 
بطلاً يخوضُ بنفسه غمراتِها 
حتى مضّت فيه السّيِوفٌ وركما 
أضحى بدو حَسَن أبيح حَرِيمُهُمْ 
ونساؤهم في دورهنٌ نوائح 
ل ا ل 00 
سير َه الأمتية لابئنه 
حَقَأًلأيْفَّنَ أتهم قد ضَيَعوا 
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حَسَباً وطيِبَ سجيّةٍ وتكوما 
وعفا عظيمات الكو كنا 
عنهولم يفتح بفاحشةٍ فما 
بعد النيىّ به لكنت المعظما 
اذا مان قفحاةة أن انلها 
فتصتمت أيامّه وتصرّما 
لتايس سا1 تله 
كانت خُُوفهُمْ م السيوف ورَيّما 
فيناوأَصًبم نهبْهم متقسَّما 
سَجْعّ الحمام إذا الحَمامٌ ترنّما 
شَرَفاً لهم عند الإمام ومَعْتَمنا 
صلّى الإله على النبيّ وسلّما 
حنى تقطّر من ظَبَاتَِهُمٌ دما 
تنناف التدرانة وامعدل] السحرنا 


وحدثني إسماعيل بن جعفر بن إبراهيم ٠‏ قال: حدثني موسى بن عبد الله بن 
حسن » قال: خرجتٌُ من منازلنا بسويقة في الليل » وذلك قبل مُخْرَجٍ محمد بن 
عبد الله؛ فإذا بنسوة كأنما خرجْن من ديارنا؛ فأخذثي عليهنَ غَيْرة » فإني لأتبعهنَ 
أنظر أين يَردْن؛ٍ حتى إذا كنّ بطرف الحُميرّاء من جانب العَؤْس؛ التفتت إليّ 
إحداهنْ » فقالت: 


3 5 7 و 1 .© 6 0 
محرافتة شيل سجاكسها اث «القنن أسحت أحية كا الخجرات 


فعرفت أنهنّ من ساكنى اللأرض » فرجعت . 
25 5 كه 5 5 - 
وحدّثني أيوب بن عمر ء قال: لقي جعفر بن محمد أبا جعفر » فقال: يا أمير 
المؤمنين » رد عليَ قطيعتي عين أبي زياد آكل من سّعفها . قال: إياي تكلم بهذا 
الكلام! والله لأزهِقنَ نفسّك » قال : فلا تعجلّ علي قد بلغت ثلاثاً وستين » وفيها 


08 ثم د< خلت سنة خمس وأرد بعين ومكة 


مات أبي وجدّي على بن أبى طالب؛ وعلاة ذا نوكتا إنتركك قتىء أندان وإن 
بقيثُ بعدك إن رِبْت الذي يقوم بعدك ٠‏ قال: فرق له وأعفاه. 

وحدثني هشام بن إبراهيم بن هشام بن راشد » قال: لم يَرْدَ أبو جعفر عينَ 
أبي زياد حتى مات فردّها المهديّ على ولده. 

وحذثني هشام بن إبراهيم » قال: لما قتِل محمد أمر أبو جعفر بالبحر فأقفل 
على أهل المدينة » فلم يحمّل إليهم من ناحية البحار شيء؛ حتى كان المهديّ 

وحدثني محمد بن جعفر بن إبراهيم » قال: حدّثتني أمَي أمّ سلمة بنت 
محمد بن طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر زؤجة موسى بن عبد الله 
قالت: بسكي وود لجسا لوس 
ردت علبهم ماهم صلا لارحئهم ٠‏ رحا 
بنو معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » وحسين وعيسى ابنا زيد بن 
علي بن حسين بن عليّ بن أبي طالب؛ قال: فحدثني عيسى » قال: بلغني أن 
قتله» وصليناه كما صلبه » وأحرقناه كما أحرقه . وحمزة بن عبد الله بن 
الحسن بن علي بن أبي طالب! 

قال عيسى : قال أبو جعفر للحسن بن زيد: كأني أنظر إلى ابنيك واقفيّن على 
براش محبد حيلين 6 علييتها:فاءان »كال :نا آمير المؤهتية قه كت أشكل: 
إليك عقوقهما قبل اليوم » قال: أجل فهذا من ذاك » والقاسم بن إسحاق بن 
الما سي ياك رسي د عع لحر د 


ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومثة د" 


شبك ا ا يي ان 

قال: وحدثني 0 الثبيل » قال: حدثني عبّاد بن كثير » قال: خرج 
ابن عجلان مع محمد » وكان على ثُقَله فلما ولي جعفر بن سليمان المدينة قيّدم : 
فدخلت عليه » فقلت: كيف ترى رأي أهل البصرة في رجل قيّد الحسن؟ 

قال: سيّئاً والله » قال: قلت: فإن ابن عجلان بهذه كالحسن ثُمّء فتركه 
ومتجمد ين عتجلان .هولق ..قاطنة يدك عضة من ,.ربعة ابن .عبك شمش 7 
[/ا/ كوه _ه50]. 
الخارج علىٌ مع محمد؟ قال: لم أجد إلا ذلك أو الكفر يما أنزل الله على 
محمد يَكِةِ » قال عمر : هذا”'' وهْ. 

قال: وحدثنى عبد العزيز بن أبى سلمة بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر » 
قال: كان عبيد الله قد أجاب محمداً إلى الخروج معه؛ فمات قبل أن يخرج . 
وخرج معه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سَبْرة بن أبي رهم بن عبد العَزّى 
ابن أبي قيس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن حِسّْل بن عامر بن لؤي » وخرج معه 
عبد الواخد بن أبي عون مولى الأزد وعبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
المسوّر بن مخرمة وعبد العزيز بن محمد الدَراوَرْديّ وعبد الحميد بن جعفر 
وعبد لله بن عطاء بن يعقوب مولى بني سباع ؛ وابن سباع من خزاعة حليف بني 
زهرة 6 وبلق إبراهيم وإسحاق وربيعة وجعفر وعبد الله وعطاء ويعقوب وعثماد 
وعبد العزيز ؛ بنو عبد الله بن عطاء . 

3-7 و 7 .- م و ٠.‏ ع 3 

وحدّثني إبراهيم بن مُصعب بن عمارة بن حمزة بن مُصعب بن الزبير » قال: 

وحدثني الرّبير بن خبيب بن ثابت بن عبد الله بن الزّبير » قال: إنا لبالمُر من بطن | 


220 عباد بن كثير متروك عند أئمة الحديث. 
وقد ذكر الذهبي هذا الخبر في ترجمة بن تلان بضيفة لذ تقيد التوتكيد أن التجزم أفقال: قل 
عجاء أ الخير والله أعلم . 


؟؟48 ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومئثة 


إضمء وعندي زوجتي أمينة بنت خضير؛ إذ مرّ بنا رجل مصعد من المدينة» فقالت 
له: ما فعل محمد؟ قال: قُتِل » قالت: فما فعل ابن خحُضير؟ قال: قتل » فيخرّت 
ساجدة ء فقلت: أتسجدين أن فيل أخوك! قالت: نعم » أليس لم يفِرٌ ولم يُوْسَر! 

قال عيسى: حذّثني أبي » قال: قال أبو جعفر لعيسى بن موسى : مَنْ استنصر 
مع محمد؟ قال: آل الزبير » قال: ومَّنْ؟ قال: وآل عمر » قال: أما والله غير مودّة 
بهما له ولا محيّة له ولا لأهل بيته » قال: وكان أبو جعفر يقول: لو وجدث ألفاً 
من آل الزّبير كلهم محسن وفيهم مسىء واحدٌ لقتلتهم جميعاً » ولو وجدت ألفاً 
من آل عمر كلهم مسىء وفيهم مُحِسنٌ واحد لأعفيتّهم جميعاً. 

قال عمر : وحدثني إبراهيم بن مصعب بن عمارة بن حمزة بن مصعب » قال: 
حدثني محمد بن عثمان بن محمد بن خالد بن الزّبير » قال: 2508 
هرب أبي وموسى بن عبد الله بن حسن وأنا معهما وأبو هبّار المزنيّ » فأتينا 
مكة » ثم انحدرنا إلى البصرة » فاكترينا من رجل يدعى حكيماً » فلما وردنا 
البصرة ‏ وذلك بعد ثلث الليل ‏ وجدنا الدُروب مغلقة » فجلسنا عندها حتى طلع 
الفجر؛ ثم دخلنا فنزلنا المِرْبّد » فلما أصبحنا أرسلنا حكيماً يبتاع لنا طعاماً؛ فجاء 
به على رجل أسود . في رجله حديدة » فدخل به علينا فأعطاه جعْله » فتسخط 
علزنا + اقلا ف رك ق خط فقايا :لد بز زرف مط له ب ا تا تراثا 
بنا » وجعل يتصفح وجوهنا » ثم خرج فلم ننشب أن أحاطت بمنزلنا الخيل » 
فقلنا لربّة المنزل: ما بال الخيل؟ فقالت: لابأس فيها » تطلب رجلاً من بني سَعْد 
يدعى ثُميلة بن مُرَة » كان خرج مع إبراهيم » قال: : فوالله ما راعنا إلا بالأسود قد 
ذُخل به علينا » قد عُطَى رأسه ووجهه . 

فلما دخ به كُشف عنه » ثم قيل : أهؤلاء؟ قال: نعم هؤلاء؛ هذا موسى بن 
عبد الله » وهذا عثمان بن محمد . وهذا ابنه؛ ولا أعرف الرابعَ غير أنه من 
ملكي احا رط معد وار العا ا 
أقبل على موسى ». فقال : لا وصل الله رجمك! أتركت البلاد جميعاً وجئتني ! فإمًا 
أطلقيُّك فتعرّضتٌ لأمير المؤمنين » وإمًا أخذتُك فقطعت رَحمك » ثم كتب إلى 
أمير المؤمنين بخبرنا. قال: فجاء الجواب أن احملهم إليّ » فوجّهنا إليه ومعنا 
جند » فلما صرنا بالبطيحة وجدنا بها جُنْداً آخر ينتظروننا؛ ثم لم نزل فأتى على 


المسالح من الججند في طريقنا كله » حتى وردنا بغداد» فدّخل بنا على 
عردو دلوا كاز إلى كال ا اجر ع الس 1 010 كاز 
ذاك؛ فأغلظ له أبو جعفر ؛ فراجعه مليّا » ثم أمر به فضربت عنقه » ثم أمر بموسى 

ع 2 ع ع 
فضُرِب بالسياط . ثم أمر بي فقرّبت إليه » فقال: اذهبوا به فأقيموه على رأس 
أبيه؟ فإذا نظر إليه فاضربوا عنقّه على جيفته » قال: فكلمه عيسى بن علىّ : 
وقال: والله ما أحسبه بلغ ؛ فقلت: يا أمير المؤمنين » كنتُ غلاماً حدثاً غِرَا أمرني 
يوم يعقوب بن داود ٠‏ فكانا حبر وفي أرافقه وأعطفه » لطعمني من طعاه + 
ويسقيني من شرابه » فلم نزل كذلك حتى َوفْيَ أبو جعفر » وقام المهديّ وأخرج 
يعقوب ١‏ فكلمه فيّ فأخرجني . 


قال * وحذّثني أيوب بن عمر » قال : حدّثني محمد بن خالد » قال: أ خبرني 
محمد بن عروة بن هشام بن غروة » قال: إني لعند أبي جعفر » إِذْ أتي فقيل له: 
هذا عثمان بن محمد بن خالد قد دّخِل به » فلما رآه أبو جعفر » قال: أين المال 
الذي عندك . قال: دفعته إلى أمير المؤمنين رحمه الله » قال: ومن أمير 
المؤمنين؟ قال: محمد بن عبد الله » قال: أبايعتّه؟ قال: نعم كما بايعته » قال: 
يا بن اللخناء! قال: ذاك مَنْ قامت عنه الإماء » قال: اضرب عنقه » قال: فأخذ 


قال: وحدثني سعيد بن عبد الحميد بن جعفر » قال: حذثني محمد بن 
تداك ين ناك لبيرت + ياك .مارح سيد بعر ببح وجل اين الاك بن 
الصلت » » فلما قتل وهُزِم أصحابه 7 تغيّبوا؛ فكان أبي والكثيريّ فيمن تغيّب » فلبثوا 
ذلك حت ندم ددر دن لكان انا على المدية» جاده فى :الت المتهاب 
محمد » فاكترى أبي من الكثيريّ إبلاً كانت له » فخرجنا متوجّهين نحو البصرة » 
ولع الك متا + كتب إلى أخيد مهن يدلج بعركهنا إلى البضيزة ب تويامرز 
بالترصّد لنا والتيقظ لأمرنا ومقدمنا » فلما قدمنا علم محمد بمقدمنا ومكاننا » 
فأرسل إلينا فأخذنا » فأتيَ بنا ٠‏ فأقبل عليه أبي » فقال: يا هذا » اتقى الله في 
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كَرِيّناة') هذا؛ فإنه أعرابيّ لا علم له بناء إنما أكرانا ابتغاء الرزق » ولو علم 
بجريرتنا ما فعل؛ وأنت معرّضه لأبي جعفر؛ وهو مَنْ قد علمت؛ فأنت قاتله 
ومتحمّل مأثمه. قال: فوّجَّم محمد طويلاً » ثم قال: هو والله أبو جعفر » والله 
ما أتعرّض له » ثم حُملنا جميعاً فدخلنا على أبي جعفر؛ وليس عنده أحد يعرف 
الكثيريّ غير الحسن بن زيد » فأقبل على الكثيريّ » فقال: ياعدوٌ الله » أتكري 
عدو أمير المؤمنين » ثم تنقله من بلد إلى بلد » تواريه مرة وتظهره أخرى! قال: 
يا أمير المؤمنين » وما علمي بخبّره وجريرته وعداوته إياك! إنما أكريته جاهلاً 
4خ نولا أيه إلا اد م العام بري الساحة؛ سليم الناحية » ولو 
علمت حاله لم أفعل . قال: وأكبّ الحسن بن زيد ينظر إلى الأرض ٠»‏ لا يرفع 
رأسه » قال: فأوعد أبو جعفر الكثيريّ وتهدده . م أمر بإطلاقه » فخرج 
فتغيّب » ثم أقبل على أبي . فقال: هيه يا عثمان! أنتَ الخاى عا امير 
المؤمنين » والمعين عليه! قال: بايعث أنا وأذت وحلة نمك فوّفِيت بيعتي 
وغدرت ببيعتك » قال : فأمر به فضربت عنقه . ْ 

قال: وحدّثنى عيسى ٠»‏ قال: حدّثنى أبى » قال: أَتَىَ أبو جعفر بعبد العزيز بن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » فنظر إليه فقال: إذا قتلثٌُ مثل هذا من 
قريش فمن أستبقي! ثم أطلقه ء وأتِيّ ار و لل و 
ناساً من القرشيين + كقال له عيسى بن موضى: يا أميرَ المؤمنين. + ما أشقّى هذ 
بك من بينهم ! فقال: إن هذا يدي . 

قآل #اجو تمد تى غينوى ا كال نكي عدن انر وان رقو ل عروث يزيا عل 
انق فقن بإذااهو قد امو يعم تاكان اق اناد عليه خالدا: 

وأتي بعليّ بن المطلب بن عبد الله بن حنطب ٠»‏ فأمر به فضرب خمسمئة 
سوط ٠‏ ثم أتِيّ بعبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع فأمر به جد خمسمئة 
سوط؛ فما تحرّك واحد منهما » فقال لى: هل رأيتَ أصبر من هذين قطّ! والله إنا 
ا ا الو ا ل 1 
أهل الخفض والكِنّ والنعمة » قلت: يا أميرَ المؤمنين » هؤلاء قومك أهل الشرف 
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والقدذر , قال: فأعرض عني » وقال: أبيتَ إلا العصبيّة! ثم أعاد عبد العزيز بن 
إبراهيم بعد ذلك ليضربه . فقال: يا أ ا اس ل 0 
على وجهي منذ أربعين ليلة » ما صلَّيتٌ لله صلاة! قال: انق صنتم .ذلك 
5 قال: فأين العفو يا أمير المؤمنين؟ قال: فالعفو والله إذاً » ثم خَلّى 

حدثني الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد » عن محمد بن عمر » قال: كثروا 
محمداً وألحَوا في القتال حتى قتِل محمد في النصف من شهر رمضان سنة خمسة 
وأرسين وق ودر ل رأنته ال صوس زو موسي اندعا ان إلى لزاع قار 
إياه » فعرفه فسجد عيسى بن موسى ». ودخل المدينة » وآمن الناسَ كلهم » وكان 
مكث محمد بن عبد الله من حين ظهر إلى أن قتل شهرين وسبعة عشر يوماً. 
[/ا/ 500 -509]. 


ذكر الخبر عن وثوب السودان 
بالمدينة في هذه السنة والسيب الذي هيّج ذلك 

كز سس ونه أن موود دن دس قال كيقدور لازت ين 
إمتحاق قال كان ريات بن ععنان امشعمل أباوك رويك عبد الاين أب شكرة علق 
صَدَقة أسد وطيّئْ فلما خرج محمد أقبل إليه أبو بكر بما كان جبا وشمّر معه » فلما 
استخلف عيسى كثير بن حصين على المدينة أخذ أبا بكر » فضربه سبعين سوطا 
وحدّده وحبسه ٠‏ ثم قدم عبد الله بن الرّبيع والياً من قِيَل أبي جعفر يوم السبت 
لخمس بقين من شوّال سنة خمس وأربعين ومئة » فنازع جنده التجار في بعض 
ما يشترونه منهم » فخرجت طائفة من التجار حتى جاؤوا دار مَرُوان » وفيها 
ابنْ الربيع » فشكوًا ذلك إليه » فنهرهم وشتمهم » وطمع فيهم الجند ٠‏ فتزايدوا 
في سوء الرأي . 

قال: وحدثني عمر بن راشد » قال: انتهب الجند شيئاً من متاع السوق.. 
وغدوًا على رجل من الصّرّافين يدعى عثمان بن زيد » فغالبوه على كيسه؛ 
فاستغاث . فخلّص ماله منهم ٠‏ فاجتمع رؤساء أهل المدينة فشكوًا ذلك إلى 
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ابن الربيع فلم ينكزه ولم يعّيره » ثم جاء رجل من الجند فاشترى من جزّار لحماً 
يوم الجمعة » فأبى أن يعطيّه ثمنه » وشهر عليه السيف؛ فخرج عليه الجزّار من 
تحت الوّضم بشفرة » فطعن بها خاصرته » فخرّ عن دابته » واعتوره الجرّارون 
فقتلوه » وتنادى السودان عن الجند وهم يروحون إلى الجمعة فقتلوهم بالعَمّد في 
كل ناحية » فلم يزالوا على ذلك حتى أمسؤًا؛ فلما كان الغد هرب بن الربيع. 
قال: وحدّثني محمد بن يحيى » قال: حدّثني الحارث بن إسحاق ٠‏ قال: 
نفع السودان فى لوق لهو ١‏ الادكر لى يحي عن تا نان العاليه وشكن عن كان الي 
السافلة » أنه كان يرى الأسود من سكانهما في بعض عمله يسمع : نف البوق ٠‏ 
ال ري ار ا ا ا ا 
وذلك يوم الجمعة لسبع بقين من ذي الحجة من سنة خمس وأربعين ومئة » 
ورؤساء السودان ثلاثة نفر: وثيق ويعقل ورمقة » قال: فغدؤا على ابن الربيع . 
والناس في الجمعة فأعجلوهم عن الصّلاة » وخرج إليهم فاستطردوا له؛ حتى أتى 
السوق فمرٌ بمساكين خمسة يسألون في طريق المسجد » فحمل عليهم بِمَنْ معه 
حتى قتلوهم » ثم مر بأصَيْييّة على طُتّف دار . فظنَ أن القوم منهم؛ فاستنزلهم 
واختدعهم وآمنهم » فلما نزلوا ضرب أعناقهم » ثم مضى ووقف عند الحتاطين » 
وحمل عليه السودان ٠‏ فأجلى هاربا فاتّبعوه حتى صار إلى البَقِيع ٠‏ ورهقوه فنثر 
لهم دراهم؛ فشغلهم بها » ومضى على وجهه حتى نزل ببطن تَحْل » عن ليلتين 


من المدينة. 

قال: وحدثني عيسى قال: خرج السّودان على ابن الريخ + وروساوم : وثيق 
را 0 و ا ا 
] من سَويق ودقيق وزيئت كت 34 انتيده 4 فكان حمل الرّقيق 
بدرهمين » وراوية زيت بأربعة دراهم . 

000 اسفن 5د كيل المسدالي حدر لد 
فنهما كينا قال وشح اتوي تين ملجيان ار ذلك ليدم إلى 
أبي جعفر » فقدم عليه فأخبره الخبر. 


قال: وحدذثني محمد بن يحيى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق » قال: 
وقتل السودان نفراً من الجُئْد » » فهابهم الجند حتى أن كان الفارس ليلقى الأسود 
وما عليه إلا خزقتان على عَوْرته ودُرّاعة » فيوليه دُبْره احتقاراً له » ثم لم ينشب أن 
يشل عليه نعموه من عمل السوق فتتكلة > فكاتوا بقولون * ماهو لاه السودان' إلا 
تخرة أواشياط !3125/1/1 | 


وحدذثني محمد بن الحسن بن رَبالة ع قال: حدثني الحسين بن مُصعب » 
قال: لما خرج السودان وهرب ابن الرّبيع » جتتهم أنا وجماعة معي » وقد 
عسكروا ذ في السوق . فسألناهم أن يتفرّقوا » وأخبرناهم أنَا وإياهم لا نقوى على 
ما نصبو له » قال: فقال لنا وثيق: إن الأمر قد وقع بما ترؤن؛ وهو غير مبق لنا 
ولا لكم » فدعونا نشفِكم ونشتفب أنفسنا » فأبينا » ولم نزل بهم حتى تفرّقوا. 

وحذثني عمر بن راشد » قال: كان رئيسهم وثيق وخليفته يعقل الجرّار. 

قال: فدخل عليه ابن عمران » قال: إلى مَنَ تعهد يا وثيق؟ قال: إلى أربعة 
من بني هاشم » وأربعة من قُريش ٠‏ وأربعة من الأنصار » وأربعة من الموالي؛ ثم 
الأمر شورى بينهم » قال: أسأل الله إن ولاك شيئاً من أمرنا أن يرزقنا عدلك » 
قال : قد والله ولأنيه الله . 

قال : وحذثنى محمد بن يحيى » قال : حدثنى الحارث بن إسحاق ٠‏ قال: 
حضر السوّدان المسجد مع ابن أبي سَبْرة » فرّقِيَ المنبر في كَبْل حديد حتى استوّى 
في مجلس رسول الله لد وعه محمد بن عمران » فكان تحته » وتبعهم 
محمد بن عبك العزيز'فكان تعتهما ٠‏ وتبعهم سليمان بن عبد الله بن أبي سيرة » 
فكان تحتهم جميعاً؛ وجعل الناس يلغطون لغطاً شديداً » وابن ن أبي سبرة جالسس 
صامتٌ » فقال ابن عمران: أنا ذاهت إلى السوق » فانحدر وانحدر من دونه » 
وثبت ابن أبي سَبْرة فتكلّم فحت على طاعة أمير المؤمنين؛ وذكر أمر محمد بن 
عبد الله فأبلغ . 

0 : 

ومضى ابن عمران إلى السوق ٠‏ فقام على بلاس من بلس الحنطة » فتكلم 
هناك » فتراجع الناسُ » ولم يصل بالناس يومئذ إلا المؤذن » فلما حضرت 
العشاء الآخرة وقد ثاب الناس » فاجتمع القرشيّون في المقصورة » أقام الصلاة 


مكيف رو غنان انتودق ا+الدط رقت كاكتى ملتال للفرشير من بعل ا 
فلم يجبه أحدٌ » فقال: ألا تسمعون! فلم يجيبوه » فقال: يا بن عمران » ويا بن 
فلان » فلم يجبه أحدٌّ . فقام الأصبغ بن سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن 
فزواة نال :آنا لصلي. ف نقام في العقام» تقال للنا اسجوواء فلم امترت 
الصُّفوف أقبل عليهم بوجهه » ونادى بأعلى صوته: : ألا تسمعون! أنا الأصبغ بن 
سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان . أصلَي بالناس على طاعة أبي جعفر ؛ 
فردّد ذلك مرتين أو ثلاثاً » ثم كر فصلى ٠»‏ فلما أصبح الناس قال ابن أبي سبرة : 
إنه قد كان منكم بالأمس ما قد علمتم ؛ نهبتم ما في دار عاملكم وطعامً جند أمير 
الوومقك ,اند يكن عد ادك فى لا ود اول تسد لكر التدكم + 
عبد الله بن المغيرة بن موهب؛ فرفع الناسُ * إليه ما انتهبُوا » فقيل : إنه أصاب قيمة 
ألف دينار. 

وحدّئني عُئامة بن عمرو . قال: حدثني المسور بن عبد الملك . قال: ائتمر 
القرشيّون أن يدعوا ابن الربيع يخرج ثم يكلموه ه في استخلاف ابن أبي سَبْرة على 
المدينة » ليتحذّل ما في نفس أمير المؤمنين عليه؛ فلما أخرجه السودان , قال له 
ابن عبد العزيز: أتخرج بغير وال استُخلف! ولها رجلاً ٠‏ قال: مَنْ؟ قال: 
قدامة بن موسى . قال: فصيح بقدامة » فدخل فجلس بين ابن الربيع وبين 
ابن عبد العزيز » فقال: ارجع يا قدامة ء» فقد وليتك المدينة وأغمالها » قال: 
والله ما قال لك هذا مَنْ نصحك » ولا تَظر لمن وراءه » ولا أراد إلا الفساد . 
ولأحقّ بهذا مني ومنه مَنْ قام بأمر الناس وهو جالسسٌ في بيته - يعني ابن أبي سبرة - 
ارجع أيه الرجل ؛ فوالله ما لك عذر في الخروج » فرجع ابن الربيع . 

قال: وحذثني محمد بن يحيى » قال: حدثني الحارث بن إسحاق ٠‏ قال: 
ركب ابن عبد العزيز في نفر من قريش إلى ابن الربيع » فناشدوه وهو ببطن نخل 
إلأرجع إلى عمله ٠‏ فتأبّى . قال: فخلا به ابن عبد العزيز » فلم يزل به حتى رجع 
وسكن الناس وهدوؤوا. 


قال: وحذثني عمر بن راشد ‏ قال: ركب إليه ابن عمران وغيره وقد نزل 


الأغوّص ٠»‏ فكلموه كرجع ل ل 
[/ا/ .]5١5- 51١1‏ 
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وكان سبب ذلك أن أبا جعفر المنصور بنى ‏ فيما ذكر ‏ حين أفضى الأمر إليه 
الهاشميّة ٠‏ قبالة مدينة ابن هبيرة » بينها عَوْض الطريق » وكانت مدينة ابن هبيرة 
التي بحيالها مدينة أبي جعفر الهاشميّة » إلى جانب الكوفة. وبني المنصور أيضاً 
مدينة بظهر الكوفة سماها الوّصافة » فلما ثارت الرّاوندية بأبى جعفر فى مدينته 
التى تسمى الهاشمية » وهى التى بحيال مدينة ابن هبيرة » كره سّكناها لاضطراب 
من اضطرب أمرّه عليه من الرّاوندية » مع قرب جواره من الكوفة » ولم يأمن 
أهلها على نفسه ٠‏ فأراد أن يبغد من جوارهم؛ فذكر أنه خرج بنفسه يرتاد لها 
موضعاً يتخذه مسكناً لنفسه وجنده » ويبتني به مدينة » فبدأ فانحدر إلى جَرْجَرَايا 
ثم صار إلى بغداد » ثم مضى إلى الموصل » ثم عاد إلى بغداد ‏ فقال: هذا 
موضع معسكر صالِحٌ » هذه دجلة ليس بيننا وبين الصين شيء » يأتينا فيها كل 
مافى البحر ٠»‏ وتأتينا الميرة من الجزيرة وأرمينيّة وما حول ذلك ». وهذا الفرات 
يجيء فيه كل شيء من الشأم والرّقة وما حول ذلك » فنزل وضرب عسكره على 
الصّراة » وخط المدينة » ووكل بكل رُبْع قائداً. 

وذكر عن الهيثم بن عديّ » عن ابن عياش » قال: لما أراد أبو جعفر الانتقال 
من الهاشمية بعث روّاداً يرتادون له موضعاً ينزله واسطاً » رافقاً بالعامة والجِئْد » 
فبّعت له موضع قريب من بارمًا » وذكر له عنه غذاء طيّب » فخرج إليه بنفسه حتى 
ينظر إليه » وبات فيه » وكرّر نظره فيه » فرآه موضعاً طيباً » فقال لجماعة من 
أصحابه؛ منهم سليمان بن مجالد وأبو أيوب الخوزيّ وعبد الملك بن حميد 
الكاتب وغيرهم: ما رأيُكم في هذا الموضع؟ قالوا: ما رأينا مثله » هو طيّب 
صالح موافقٌ . قال: صدقتم ؛ هو هكذا » ولكنه لا يحمل الجند والناس 
والجماعات . وإنما أريد موضعاً يرتفق الناس به ويوافقهم مع موافقته لي . 
ولا تغلو عليهم فيه الأسعارٌ » ولا تشتدّ فيه المؤونة » فإني إن أقمت في موضع”") 
لالت إلنة من البرّ والبحر شىء غلت الأسيعات: وقلت المادة )» واشتدّت 
المؤونة » وشقّ ذلك على الناس؛ وقد مررث في طريقي على موضع فيه مجتمعة 
هذه الخصال؛ فأنا نازل فيه » وباتت به؛ فإذا اجتمع لي فيه ما أريد من طيب الليل 


)١(‏ هذا خبر غير صحيح ومحمد بن معروف مجهول وأبوه معروف بن سويد إن كان الحزامي فهو 
مقبول من السابعة [تقريب/ تر 5057!]. 
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والموافقة مع احتماله للجند والناس أبتنيه . 

قال الهيثم بن عديّ: فخُبّرت أنه أتى ناحية الجسْر » فعبر في موضع قصر 

» ثم صلى العصر - وكان في صَيِْف » وكان في موضع القصر بيعة قسن ثم 

بات ليلة حتى أصبح » فبات أطيب مبيت في الأرض وأرفقه » وأقام يومه فلم ير 
العا م » فقال: هذا موضع 5 فيه؟ فإنه تأتيه الماذة من الفرات ودجلة 
وجماعة من الأنهار » ولا يحمل الجند والعامّة إلا مثله » فخطها وقدّر بناءها » 
ووضع وَل لبنة بيده , وقال: بسم الله والحمد لله » والأرض لله يورثها من يشاءٌ 
من عباده والعاقبة للمتقين » ثم قال: ابنوا على بركة الله . 

وذُكر عن بِشْر بن ميمون الشرويّ وسليمان بن مجالد » أن المنصور لما رجع 
من ناحية الجبل » سأل عن خبر القائد الذي حدّثه عن الطبيب الذي أخبره عمًّا 
يجدون في كتبهم من خبر مقلاص » ونزل الدَّيْر الذي هو حذاء قصره المعروف 
بِالخُلْد » فدعا بصاحب الدَّيْر » وأحضر البطريق صاحب رحا البطريق وصاحب 
بغداد وصاحب المخْرّم وصاحب الدير المعروف ببستان القمسّ وصاحب العتيقة ؛ 
فسألهم عن مواضعهم ء وكيف هي في الحرٌ والبرد والأمطار والوحول والبق 
والهوامَ؟ فأخبره كلّ واحد بما عنده من العلم » فوجّه رجالاً من قِبَله » وأمر كل 
واحد منهم أن يبيتَ في قرية منها » فبات كل رجل منهم في قرية منها » وأتاه 
بخبرها » وشاور المنصور الذين أحضرهم . وتنحّر'١؟‏ أخبارهم؟؛ فاجتمع 
اختيارهم على صاحب بغداد » فأحضره وشاوره » وساءله ‏ فهو الدذهقان الذي 
قريته قائمة إلى اليوم في المربّعة المعروفة بأبي العباس الفضل بن سليمان 
الطوسيّ » وقباب القرية قائم بناؤها إلى اليوم » وداره ثابتة على حالها ‏ فقال: 
يا أمير المؤمنين » سألتني عن هذه الأمكنة وطيبها وما يُختار منها؛ فالذي أرى 
يا أمير المؤمنين أن تنزل أربعة طَسَاسيج ”) في الجانب الغربيَ طَسّوجَيْن وهما 
قطريل وبادورّيًا » وفي الجانب الشرقيّ طُسّوجَيْن وهما نهر بوق وكلْوادَى » فأنت 
تكون بين تخل وتزب الماء )نان اجدية طشوج وتاخرت عمارته كان ني الطترج 
الآخر العمارات ٠‏ وأنت يا أمير المؤمنين على الصَّراة » تجيئك الميرة في السفن 


.)1917/6( ينتحر أخبارهم » أي يتفطن لها. اللسان‎ )١( 
.)711//5( الطسوج: الناحية. اللسان‎ )0( 
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من المغرب في الفرات » وتجيئك طرائف مصر والشأم » وتجيئك الميرة في 
السفن من الصين والهند والبصرة وواسط في دجلة » وتجيئك الميرة من أرمينيّة 
وما اتصل بها في تأمَّرَا حتى تصل إلى الزاب » وتجيئك الميرة من الرّوم » وآمد 
والجزيرة والموصل في دجلة » وأنت بين أنهار لا يصل إليك عدوّك إلا على جِسْر 
أو قنطرة؛ فإذا قطعت اليجسر وأخرجت القناطر لم يصلْ إليك عدوّك » وأنت بين 
دِجُلة والفرات لا يجيئك أحدٌ من المشرق والمغرب إلآ احتاج إلى العُبور » وأنت 
متوسط للبصرة وواسط والكوفة والموصل والسَّوّاد كله » وأنت قريب من البرٌ 
والبحر والجبل » فازداد المنصور عزماً على النزول في الموضع الذي اختاره » 
وقال له: يا أميرَ المؤمنين؛ ومع هذا فإن الله قد منَّ على أمير المؤمنين بكثرة 
جيوشه وقوّاده وجنده؛ فليس أحد من أعدائه يطمع في الدنوٌ منه » والتدبيرٌ في 
المدن أن تتخذ لها الأسوار والخنادق » والحصون . ودجلة والفرات خنادق 
لمدينة أشي الفو مك 00 


وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن حماداً التركيّ » قال: بعث المنصور رجالاً في 
سنة خمس وأربعين ومئة » يطلبون له موضعاً يبني فيه مدينته » فطلبوا وارتادوا » 
فلم يردض موضعا + حتى جاء فنزل الدَّيْر على الصَّرَاة » فقال: هذا موضع 
أرضاه » تأتيه الميرة من الفرات ودِجّلة » ومن هذه الصراة. 


وذكر عن محمد بن صالح بن النطاح عن محمد بن جابر » عن أبيه » قال: 
لما أراد أبو جعفر أن يبنى مدينته ببغداد رأى راهباً » فناداه فأجابه » فقال: تجدون 
فق كيكم أنه تبن هاهنا ملدية؟ قال (الزاهيهة تتم ود ينيها مثلاهن + “قال 
أبو جعفر: أنا كنت أدعى مقلاصاً في حدائتي » قال: فأنت إذاً صاحيّها » قال: 


)١(‏ رحم الله الطبري كان يقول حدثني ابن شبة قال حدثني المدائني قال حدثني فلان - فقلنا 
موصول - ثم قلل من ذكر الإسناد شيئاً فشيئاً حتى قال ذكر ابن شبة أن فلاناً حدثه فقلنا لابأس 
فقد اطلع على كتب ابن شبة ولإنكساره في المثنى الفلاني ثم قال ذكر المدائني عن فلان 
ولكنه استمر على هذا الحال حتى أنه قال هاهنا: وذكر عن بشر بن ميمون الشروي وسليمان 
فكيف يعتمد على إسناد مثل هذا في إثبات هذا الحوار وهذه التفاصيل؟وبشر بن ميمون 
الشروي لم نجد له ترجمة سوى ما ذكره ابن أبي حاتم دون ذكر اشرو وقال أحاديئه متكرة 
[لسان الميزان/ 766١][الجرح‏ والتعديل ؟/ تر 4 ]١1٠‏ والله أعلم . 
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وكذلك لما أراد أن يبني الرّافقة ة بأرض الروم امتنع أهل الرّقة » وأرادوا محاربته , 
وقالوا: تعطل علينا أسواقنا »ء وتذهب بمعاشناء وتضيق منازلنا » فهمٌ 
بمحاربتهم » وبعث إلى راهب في الصّوْمعة ٠‏ فقال: هل عندك علم أن يبني هاهنا 
مدينة؟ فقال له: بلغني أن رجلاً يقال له مقلاص يبنيها » قال: أنا مقلاص؛ فبناها 
علي فاء سديقة داه سوف السّور وأبواب الحديد وخندق منفرد. 
[// 8-514 اذا 


وذكر أن المنصور لما عزم على بنائها أحب أن ينظر إليها عيانآً » فأمر أن يخط 
بالرّماد » ثم أقبل يدخل من كلّ باب » ويمرّ في فُصلانها وطاقاتها ورحابها؛ وهي 
مخطوطة بالرّماد » ودار عليهم ينظر إليهم وإلى ما خط من خنادقها؛ فلما فعل 
ذلك أمر أن يجعل على تلك الخطوط حب القطن . وينصب عليه التّفط » فنظر 
إليها والنار تشتعل » ففهمها وعرف رسمها ء وأمر أن يحفر أساس ذلك على 
الرسم » ثم ابتدئ في عملها . 

ودُكِر عن حمّاد التركيّ أن المنصور بعت رجالاً يطلبون له موضعاً يبني فيه 
الفدينة + فطلو لكف سنة أرئع وأريعين ونه قبل روج عمد بين عبد الله 
يسنة أو نحوها + توق اختيارهم على مرضع بيغداد؟ قرية على شاطىء الصراة؛ 
مما يلي الخُلّد » وكان في موضع بناء الخد مَيْر » وكان في قَرْن الصّرّاة مما يلي 
الخُلْد من الجانب الشرقي أيضاً قرية وَدِيْر كبير كانت تسمّى سوق البقر؛ وكانت 
القرية تسمى العتيقة؛ وهى التى افتتحها المثنّى بن حارثة الشيبانّ » قال: وجاء 
المنصور » فنزل الذَيْر الذي في موضع الحُلْد على الصَّراة » فوجده قليل البقّ » 
فقال: هذا موضع أرضاه » تأتيه الميرة من الفرات ودِجُلة » ويصلح أن تبتني فيه 
مدينة؛ فقال للراهب الذي فى الدير: يا راهب ٠‏ أريد أن أبني هاهنا مدينة » 
فقال :“لا يكون + إنما فى هاهنا فلك يقال'له أبو الدواتيق؟ قفحك المتصور ف 
ةوقال آنا أبوا لدو افق امن فخطيق الفدية وو كلل انها أويغة قؤاف + كل 
قائد بربع . 

وذُكر عن سليمان بن مجالد » أن المنصور أراد أبا حنيفة النعمان بن ثابت 
ا ٠‏ فحلف المنصور أن يتولى له » وحلف أبو حنيفة 

لآ يفعل » فولآه القيام ببناء المدينة » وضرب اللَِّن وعدّه » وأَخذ الرجال 
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بالعمل » قال: وإنما فعل المنصور ذلك ليخرج من يمينه ؛ قال: وكان أبو حنيفة 
المتولى لذلك » حتى فرغ من استتمام بناء حائط المدينة مما يلي الخندق » وكان 
استتمامه في سنة تسع وأربعين ومئة. 

وذكر عن الهيثم بن عديّ » وأن المنصور عرض على أبي حنيفة القضاء 
والمظالم فامتنع » فحلف ألا يُقلع عنه حتى يعمل » فأخبر بذلك أبو حنيفة , 
فدعا بقصّبة » فعدّ اللبن على رجل قد لبّنه » وكان أبو حنيفة أَوّْل مَنْ عد اللبن 
بالقصب . فأخرّج أبا جعفر عن يمينه » واعتل فمات يبغداد. 
أن يجعل عرض السوو م أسقله حمسي ذراعا : وقدّر أعلاه عشرين ذراعاً . 
وجعل في البناء جوائز قصّب مكان الخشب في كل طرقة؛ فلمّا بلغ الحائط مقدار 
قامة ‏ وذلك في سنة خمس وأربعين ومئة ‏ أتاه خبر خروج محمد فقطع البناء . 

وذكر عن أحمد بن حميد بن جبلة » قال: حدّثنى أبى » عن جدّي ». جبلة » 
قال: كانت مدينة أبى جعفر قبل بنائها مزرعة للبغداديّين » يقال لها المباركة » 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور . أن حماداً التركيّ قال: كان حول 
مدينة أبي جعفر قرئ قبل بنائها؛ فكان إلى جانب باب الشأم قرية يقال لها 
الخَطابية » على باب درب التُورة » إلى درب الأقفاص ٠»‏ وكان بعض نخلها في 
شارع باب الشأم » إلى أيام المخلوع في الطريق » حتى قطع في أيام الفتنة وكانت 
الخطاكة هذه لقوم من الذهاقين » يقال لهم بنو فرّوة وبلو قنورا؛ منهم 
إسماعيل بن دينار ويعقوب بن سليمان وأصحابهم . 

وذكر عن محمد بن موسى بن الفرات أن القرية التي في مريّعة أبي العباس 
كانت قرية جدّه من قبل أمّه » وأنهم من دهاقين يقال لهم بنو زرارى؟ وكانت 
القرية د تسمى الوردانيّة » وقرية أخرى قائمة إلى اليوم مما يلي مربعة أبي فروة. 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى أن المعروفة اليوم بدار سعيد الخطيب » كانت 
قرية يقال لها شرّفافيّة » ولها نخيل قائم إلى اليوم مما يلي قنطرة أبي الجون . 
وأبو الجون من دهاقين بغداد من أهل هذه القرية. 
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وذُكِر أن قطيعة الربيع كانت مزارع للناس من قرية يقال لها بناورى من رُستاق 
الفروسّيج من بادوريا. 

وذكر عن محمد بن موسى بن الفرات » أنه سمع أباه أو جدّه - شك راوي 
ذلك عنه ‏ يقول: دخل علي رجل من دهاقين بادُوريا وهو مخرّق الطيلسان؛ 
فقلت له: مَنْ خرّق طيلسانك؟ قال: شرق والله في زحمة الناس اليوم » في 
موضع طالما طردت فيه الأرانب والظباء ‏ يريد باب الكرخ . 

ويقال: إن قطيعة الربيع الخارجة إنما هي أقطاع المهديّ للربيع » وأن 
المنصور إنما كان أقطعه الداخلة . 

وقيل: إن نهر طابق كسرويّ . وأنه نهر بابك بن بهرام بن بابك » وأن بابك 
هذا هو الذي اتخذ العَمّر الذي عليه قصر عيسى بن على » واحتفر هذا النهر. 

وذكر أن فُرْضة جعفر إقطاع من أبي جعفر لابنه جعفر » وأن القنطرة العتيقة 
من بناء الفرس . 

وذكر عن حماد التركيت ‏ قال: كان المنصون تازلاً بالدذير الذئ على شاطئ 
دجلة بالموضع المعروف بالخُلّْد » ونحن في يوم صائف شديد الحرّ في سنة 
خمس وأربعين ومئة؛ وقد خرجت فجلستٌ مع الربيع وأصحابه » إذ جاء رجل » 
فجاوز الحرس إلى المقصورة ٠‏ فاستأذن فآذنًا المنصور به » وكان معه سلم بن 
أبي سَلْم » فأذن له فخبّره بخروج محمد ». فقال المنصور: نكتب الساعة إلى 
مصر أن يقطع عن الحَرَمِيْن المادة » ثم قال: إنما هم في مثل حَرّجَةَ » إذا انقطعت 
عنهم المادّة والميرة من مِضْر » قال: وأمر بالكتاب إلى العباس بن محمد وكان 
على الجزيرة يخبره بخبر محمد وقال: إني راحل ساعة كتبثٌ إلى الكوفة » 
فامدي في كل يوم يما قدرتغلية من التجال من أل الجزيرة + وكنب يمقل ذلك 
إلى أمراء الشأم » ولو أن يرد علي في كل يوم رجل واحد أكثر به مَنْ معي من أهل 
خراسان » فإنه إن بلغ الخبر الكذاب انكسر » قال: ثم نادى بالرّحيل من ساعته » 
فخرجنا من حرٌ شديد حتى قدم الكوفة » ثم لم يزل بها حتى انقضت الحرب بينه 
وبين محمد وإبراهيم » فلماءفرغ منهما رجع إلى بغداد. 

ودُّكِر عن أحمد بن ثابت » قال: سمعتٌ شيخاً من قريش يحدّث أن أبا جعفر 
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لما فصّل من بغداد » متوجّهاً نحو الكوفة » وقد جاءه البريد بمخرّج محمد بن 
عبد الله بالمدينة » نظر إليه عثمان بن عمارة بن حريم وإسحاق بن مسلم العقيليَ 
وعبد الله بن الربيع المدانيّ وكانوا من صحابته - وهو يسير على دابّته وبنو أبيه 
جوله »تال فتمان: أظلز مكيدا حانبا ومن تنب أعن يمه إن حقو قات هذا 
العباسيّ لمكرٌ ونكر ودهاء؛ ونه 'فيما تصتن” له ميحمل من التحرق الكما قال 


بحب مد جار رمكلا جر تداركها وقد حَمِي اللّقَهءُ 
زد شابياا بي كتافمياد. ندا تكرسا ف سةاضوا 
قال: فقال إسحاق بن مسلم: قد والله سبرته ولمست عودّه فوجدته خشناً , 
وغمزته فوجدته صليباً » وذقته فوجدته مُرَاً؛ وأنه ومّنْ حوله من بني أبيه لكما قال 
رحد بن مخدم: 
سَمَا لِيَ فُرْسانَ كأنَ وجوههم مصابيح تَنِدُو في الظلام زوَاهر 
ل ار خو مُصْمَيلة ععَيُوْسمَ الشرق كذ الوحئه الهَواجة 
قال: وقال عبد الله بن الربيع: 5008 ضَيْعْم شموس »ء للأقران 
مفترس . وللأرواح مختلس؛ وأنه يهيج من الحرب كما قال أبو سفيان بن 
الحارث : 
ون الناضيها إذا العو نكيزة بَدِييْثُهُ الإقَدَامُ قبل النوافر 
قال: فمضى حتى سار إلى قصر ابن هُبيرة » فنزل الكوفة ووجّهَ الجيوش » 
فلما انقضت الحرب » رجع إلى بغداد فاستتمٌ بناءها. [/1/ 1575-5114]. 
قال عمر: حدثني أبو نعيم الفضل بن دكين » قال: حدثني مطهر بن 
الحارث » قال: أقبلنا مع إبراهيم من مكة نريد البصرة؛ ونحن عشرة » فصحيّنا 
أعرابيّ في بعض الطريق » فقلنا له: مااسمك؟ قال: فلان بن أبي مصاد. 
الكلبيَّ » فلم يفارقنا حتى قربنا من البصرة؛ فأقبل علىّ يوماً » فقال: أليس هذا 
إبراهيم بن عبد الله بن حسن؟ فقلت: لا » هذا رجل من أهل الشأم؛ فلما كنا على 
ليلة من البصرة » تقدّم إبراهيم وتخلفنا عنه » ثم دخلنا من غدٍ. 
قال عمر: وحدثني أبو صفوان نصر بن قديد بن نصر بن سيار؛ قال: كان 
مقدم إبراهيم البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين ومئة » منصرّف الناس من 
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الحج ؛ فكان الذي أقدمه وتولى كراءه وعادله في محمّله يحيى بن زياد بن حسان 
التَبطىّ , ٠‏ فأنزله في داره في بني ليث » واشترى له جارية أعجمية سندية » 
فأولدها ولداً في دار يحيى بن زياد؛ فحدّثئني ابن قديد بن نصر؛ أنه شهد جنازة 
ذلك المولود » وصلى عليه يحيى بن زياد . 

قال: وحدثني محمد بن معروف ٠»‏ قال: حذثني أبي » قال: نزل إبراهيم 
بالخيار من أرض الشأم على آل القعقاع بن خليد العبسيّ » فكتب الفضل بن 
صالح بن علي - وكان على قتّسرين - إلى أبي جعفر في رقعة أدرجها في أسفل 
كتابه » يخبره < خبرٌ إبراهيم » وأنه طلبه فوجده قد سبقه منحدراً إلى البَضْرة؛ فورد 
الكتاب على أبي جعفر » فقرأ أُوَّلّه فلم يجد إلا السلامة » فألقى الكتاب إلى 
أبي أيوّب الموريانيّ » فألقاه في ديوانه؛ فلما أردوا أن يجيبوا الؤلاة عن كتبهم 
فتح أبان بن صدقة - وهو يومئذ كاتب أبي أيوب - كتاب الفضل؛ لينظر في 
تاريخه » فأفضى إلى الرّقعة؛ فلما رأى أوّلها: «أَخْيرُ أمير المؤمنين» » أعادها في 
الكتاب وقام إلى أبي جعفر فقرأ الكتاب » فأمر ردكا العيون ووضع الموافين 
والمسالح . 

قال: وحدّئني الفضل بن عبد الرحمن بن الفضل » قال: أخبرني أبي قال: 
سمعت إبراهيم يقول: اضطرّني الطلب بالموصل حتى جلست على موائد 
أبي جعفر » وذلك أنه قدمها يطلبني » فتحيّرت؟ فلفظتني الأرض ». فجعلت 
لخد ماع ووضع الطلب والمراصد؛ ودعا الناس إلى غدائه » فدخلت 
فيمن دخل » وأكلت فيمن أكل؛ ثم خرجت وقد كف الطلب. 

قال: وحدذّثني أبو نعيم الفضل بن دكين ء قال: قال رجل لمطهر بن 
الحارث : مرّ إبراهيم بالكوفة ولقيته » قال: لا والله ما دخلها 5 ولقد كان 
بالموصل . ثم مرّ بالأنبار » ثم ببغداد » ثم بالمدائن والثيل وواسط . 

قال: وحدّئني نصر بن قديد بن نصرء قال: كاتب إبراهيم قوماً من أهل 
العسكر كانوا يتشيّعون؛ فكتبوا يسألونه الخروج إليهم » ووعدوه الوثوب 
بأبي جعفر؛ فخرج حتى قدم عسكر أبي جعفر » وهو يومئذ نازل ببغداد في 
الدَيْر » وقد حَطّ بغداد » وأجمع على البناء ؛ وكانت لأبي جعفر مرأة ينظر فيها , 
فيرى عدوّه من صديقهء قال: فزعم زاعمٌ أنه نظر فيها » فقال: يا مسيّب؛ قد والله 


رأيث إبراهيم في عسكري وما في الأرض عدو أعدى لى منه» فانظر ما أنت 
صانع ! 


قال: وحدثني عبد الله بن محمد بن البوّاب » قال: أمر أبو جعفر ببناء قنطرة 
الضّراة العتيقة » ثم خرج ينظر إليها » فوقعت عيئه على إبراهيم » وخنّس ١‏ 
إبراهيم » فذهب في الناس ٠‏ فأتى فاميّاً فلجأ إليه فأصعده عُرفة له » وجدّ 
أبو جعفر في طلبه ٠»‏ ووضع الرّصّد بكلّ مكان » فنشب إبراهيم بمكانه الذي هو 
به » وطلبه أبو جعفر أشدّ الطلب » وخفيّ عليه أمره. 


قال: وحدذثني محمد بن معروف » قال: حدثني أبن د وحدنق نصر بن 
لايك :+ قال: حدّثني أبي قال؛ وحذثني عبد الله بن محمد بن البواب وكثير بن 
التضن بن كثير وعمر بن إدريسٍ وابن ع."أبي :سيان العميّ ؛ واتفقوا على جل 
الحديث » واختلفوا في بعضه ‏ أن إبراهيم لما نشب وخاف الوَصّد كان معه رجل 
من بني العم قال عمر: فقال لي أبو صفوان » يدعى رَوْحَ بن ثقف » وقال لي 
ابن البوّاب: يكنى أبا عبد الله » وقال لى الاخرون: يقال له سفيان بن حَيّان بن 
موسى : قال عمر: وهو جد العميّ الذي حدثني - قال: قلت لإبراهيم: قد نزل 
ما ترى ٠‏ ولابد من التغرير والمخاطرة » قال: فأنت وذاك! فأقبل إلى الربيع , 
فسأله الإذن » قال : ومن أ: نت؟ قال : أنا السفيان العمّيَ » فأدخله على أبي جعفر ؛ 
فلما رآه شتمه » فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ أنا أهلّ لما تقول؛ غير أني أتيتك نازعاً 
تائباً » ولك عندي كل ما تحبّ إن أعطيتنى ما أسألك ٠‏ قال: ومالى عندك؟ قال: 
آتيك بإبراهيم بن عبد الله بن حسن؛ إني قد بلوته وأهل بيته؛ فلم أجد فيهم 
ل ا بو فأين إبراهيم؟ قال: قد دخل 
د أو هو داخلها عن قريب - قال عمر: وقال لي أبو صفوان . قال: هو 
و ل ا 
واحملني على البريد » قال عمر: وقال بعضهم: وجهْ معي جُنداً واكتب لي جوازاً 
ولغلام لي آتِيكَ به » قال: فكتب له جوازاً » ودفع إليه جنداً » وقال: هذا ألف 
دينار فاستِعنْ بها » قال لا حاجة لى فيها كلها؛ فأخذ ثلاثمئة دينار » وأقبل بها 


رد تكن الخون ع وكرت السيووان بافوينة 


حتى أتى إبراهيم وهو في بيت ٠‏ عليه مدرّعة صوف وعمامة أرقال باعل تاه 
كأقبية العبيد فصاح به: 7 اقم؛ فوثب كالفزع؛ فجعل يأمره وينهاه حنن. أت 
المدائن » فمنعه صاحب القنطرة ة بها » فدفع إليه جوازه » فقال: أين غلامك؟ 
قال: هذا؛ فلما نظر في وجهه ء قال: والله ما هذا غلامك؛ وإنه لوبراهيم بن 
عبد الله بن حسن » ولكن اذهب راشداً. فأطلقهما وهرب . قال عمر: فقال 
بعضهم: ركبا البريد حتى صارا بِعَبْدَسِي » ثم ركبا السفينة حتى قدما البصرة 
فاختفيا بها » قال: وقد قيل: إنه خرج من عند أبي جعفر حتى قدم البصرة فاختفيا 
بها » قال: وقد قيل: إنه خرج من عند أبي جعفر حتى قدم البصرة » فجعل يأتي 
بهم الدارٌ » لها بابان » فيقعد العشرة منهم على أحد البابيْن » ويقول: لا تبرحوا 
حتى آتيكم » فيخرج من الباب الآخر ويتركهم » حتى فرّق الجند عن نفسه . 
وبقي وحده فاختفى حتى بلغ الخبر سفيان بن معاوية » فأرسل إليهم فجمعهم » 
وطلب العمّىّ فأعجزه. 


قال عمر: وحدثنى ابن عائشة » قال: حدّثنى أبى » قال: الذي احتال 
لإبراهيم حتى أنجّاهما منه عمرو بن شداد. 


قال عمر: وحدثني رجل من أهل المدائن » عن الحسن بن عمرو بن شداد , 
قال: حدّثني أبي » قال: مرّ بي إبراهيم بالمدائن مستخفياً » فأنزلته دارا لي على 
شاطىء دِجْلة » وسّعي بي إلى عامل المدائن؛ فضربني مئة سَوْط » فلم أقررٍ له؛ 
فلما تركني أتيت إبراهيم فأخبرتّه » فانحدر. 


قال: وحذثني العباس بن سفيان بن يحيى بن زياد مولى الحجاج بن يوسف - 
وكان يحبى بن زياد ممّن سُبِي من عسكر قطريّ بن الفجاءة ‏ قال: لما ظهر 
إبراهيم كنت غلاماً ابنَ خمس سنين » فسمعتٌ أشياخنا يقولون: إنه مرّ منحدرا 
يريد البصرة من الشأم ؛ +فخرج إليه عبد الرحيم بن صفوان من موالي الحجاج . 
ممن سُبِي من عَسْكر فَطَرِيّ؛ قال: فمشى معه حتى عبّره المآصر؛ قال: ل 
بعض مَنْ رآه» فقال: رأيثٌ عبد الرحيم مع رجل شاطر » متحجز بإزار 


2000 يقال: احتجز بالإزار » إذا شده على وسطه » وأصل الحجزة : موضع شد الإزار. 
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ان 8 3 > 00 5 و 8 
مورّد » فى يده قوس جلاهق يرمي به؛ فلما رجع عبد الرحيم سَئِل عن ذلك 
فأنكره 4 فكان إبراهيم يتنكر بذلك . 


قال: وكا نو الج بو ليت قال: لما قدم إبراهيم منصرّفه من بغداد » نزل 
على أبي فروة في كِنْدة فاختفى » وأرسل إلى الناس يندبهم للخروج . 


قال عمر: وحدّثني عليّ بن إسماعيل بن صالح بن ميثم الأهوازيّ » قال: 
حدّثني عبد الله بن الحسن بن حبيب » عن أبيه » قال: كان إبراهيم مختفيا عندي 
على شاطئ دُجَيْل » في ناحية مدينة الأهواز؛ وكان محمد بن حُصين يطلبه » 
فقال يوماً: إن أمير المؤمينن كتب إلىّ يخبرني أن المنجّمين يخبرونه أن إبراهيم 
بالأهواز نازل في جزيرة بين نهرين » فقد طلبتّه في الجزيرة حتى وثقت أنه م 
هناك يعنى بالجزيرة التى بين نهر الشاه جوْد ودُجَيْل - فقد اعتزمتٌ أن أطلبه غدا 
ف العدينة لعل أمبر الحزفية يعنى بين دجيل والمسرقان » قال: فأتيتٌ 
راف فقلت له: أنت مطلوب غداً في هذه الناحية » قال: فأقمت معه بقيّة 
يومى 2١‏ قلما عقي الليلن عرصهة يد حتى أنرلتة فى. آدالق دثدت أريّك :دون 
الكنك» فوجعت:من ليلتى »فأقمت أننظن محمداً أن يعْدُوَ للب قلع يفعل حت 
تصرّم النهار » وقربت الشمس تغرُب » فخرجثُ حتى جئت إبراهيم » فأقبلت به 
حتى وافينا المدينة مع العشاء الاخرة ونحن على حماريّن؛ فلما دخلنا المدينة 
فصرنا عند الجبل المقطوع؛ لقيّنا أوائل خيل بن حصين » فرمى إبراهيم بنفسه عن 
جماره وتباعد؛ وجلس يبول » وطوّتني الخيل » فلم يعرّج عليّ منهم أحد؛ حتى 
صرت إلى ابن حُصين ؟ فقال لي : أبا محمد؛ من أين في مثل هذا الوقت؟ فقلت: 
نكيف عد فاق :كال آلآ ازسل معك ين ييلفك؟ قلت 4 لا دنه قزمت من 
أهلى » فمضى يطلب ٠‏ وتوججهت على سنن حتى انقطع آخر أصحابه » ثم كررتٌ 
راجعاً إلى إبراهيم؛ فالتمست حماره حتى وجدته » فركب » وانطلقنا حتى بِنْنَا في 
أهلنا » فقال إبراهيم: تعلم والله لقد بُلت البارحة دماً؛ فأرسِل من ينظر » فأتيت 
الموضع الذي بال فيه » فوجدته قد بال دماً. 


قال: وحذثني الفضل بن عبد الرحيم بن سليمان بن علي » قال: قال 


(0 فى اللسان: «الجلاهق»: البندق ؛ ومن الجلاهق ؛ وأصله بالفارسية: «جله). 
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أبو جعفر : عَمْضَ علي أمر إبراهيم لمّا اشتملت عليه طفوفٌ البصرة. 

قال: وحدثني محمد بن مسعر بن العلاء » قال: لما قدم إبراهيم يم البّصرة » 
دعا 0 فأجابه مربي بن عمر بن موسى بن عد الله بن 00 0 
ا هذا و 0 0 ودعاه إل الخروج ١‏ فقال له 
النضر: يا هذا » كيف أبايع صاحبك وقد عَنَّد جدّي عبد الله بن خازم عن جده 
عليٌ بن أبي طالب ٠»‏ وكان عليه فيمن خالفه » فقال له إبرا هيم! ادع سبيرة الآباء 
عنك ومذاهبّهم؛ فإنما هو الدين؛ وأنا أدعوك إلى حق . قال: إني والله ما ذكرتٌ 
لك ما ذكرتث إلا مازحاً : وما ذاك الذي يمنعني من نُصرة صاحبك . ولكني 
لا أرى القتال ولا أدينٌ به » قال: ل ل 
غير هذا الكلام! 

قال: وحدّثني نصر بن قديد » قال: دعا إبراهيم الناس وهو في دار أبي فزوة 
فكان زد ص بابغنه ميلة بن : وعفو 0 اسفيان 0 زياد 
ب اد بز الغو" , سم الخيرة ل ل 
ا ااي اا الل 0 
البصرة أتاك مَن أتاك وهو مُريح؛ فتحوّل ونزل دار أبي مروان مولى بني سليم - 
رجل من أهل نيسابور. 


قال: وحدثني يونس بن نجدة؛ قال: كان إبراهيم نازلاً في بني راسب على 
عبد الرحمن بن حرب؛ فخرج من داره في جماعة من أصحابه؛ منهم عفو الله بن 
سفيان ويّزْد بن لبيد؛ أحد بني يَشكر » والمضاء التعلبي والطَهَوي والمغيرة بن 
الفزع وتُميّلة بن مرّة ويحيى بن عمرو الهُمانيَ » فمرّوا على جُفرة" بني عَقِيل 
ع خريه وا علي الطلافة ٠‏ ثم مرّوا على دار كرزم ونافع إبليس » حتى دخلوا دار 


أ مرا وان في قير بتع شك 
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قال: وحدّثني ابن عفو الله بن سفيان » قال: سمعثٌ أبي يقول: أتيثٌ إبراهيم 
يوماً وهو مرعوب؟ فأخبرني أن كتاب أخيه أتاه يخبره أنه قد ظهر » ويأمره 
بالخروج . قال: : فوجم من ذلك واغتم له » ؛ فجعلت أسهّل عليه الأمر وأقول : قل 
اجتمع لك أمرّك ‏ :مغك المضاء والطهوي والمغيرة آنا وجماعة + فخرج إلى 
السجن في الليل فنفتحه؛ فتصبح حين تصبح ومعك عالم من الناس؛ فطابت 
لفسا 

قال: وحدّثني سهل بن عَقِيل بن إسماعيل » قال: حدّثني أبي ١‏ قال: لما 
ظهر محمد أرسل أبو جعفر إلى جعفر بن حنظلة البهرانيَّ ‏ وكان ذا رأي ‏ فقال: 
هات رأيك؛ قد ظهر محمد بالمدينة » قال: وجّه الأجتاد إلى البصرة . 

قال: انصرف حتى أرسل إليك » فلما صار إبراهيم إلى البصرة » أرسل إليه » 
فقال: قد صار إبراهيم إلى البصرة » فقال: إيّاها خفت! بادزه بالجنود » قال: 
وكي»غننت” النصرة؟ :قال لأن مكمدا ظيو بالمدينة .ولسوا اهل خزبء 
بحسبهم أن يقيموا شأن أنفسهم » وأهل الكوفة تحت قدمك » وأهل الشأم أعداء 
آل أبي طالب؛ فلم يبق إلا البَضرة » فوجّه أبو جعفر ابني عقيل قائدين من أهل 
خراسان من طَبَئْ ‏ فقدما » وعلى البصرة سفيان بن معاوية فأنزلهما. 

قال: وحذثني جوّاد بن غالب بن موسى مولى بني عجل » عن يحبى بن 
بُديل بن يحبى بن بديل » قال: لما ظهر محمد ء قال أبو جعفر لأبي أيوب 
وعبد الملك بن حميد: هل من رجل ذي رأي تعرفانه » نجمع رأيه على رأينا؟ 
قالا : بالكوفة بذيل بن يحبى وقد كان أب العباين يشاورة- فأرسل اليه فأوسل 
إلبه > فقال: :إن محمداً قد ظهر بالمدينة ع “قال ::فاشخن الأعؤاز مختذا .+ قال :قد 
فهمثُ؛ ولكن الأهواز بابُهم الذي يُوْتَوْن منه » قال: فقبل أبو جعفر رأيه » قال: 
فلما صار إبراهيم إلى البصرة أرسل إلى بُديل » فقال: قد صار إبراهيم إلى 
انير ةع قال فناصله بالشكد رقفل الأهو ا لاعن 

وحدّثني محمد بن حفص الدّمشقيَ » مولى قريش » قال: لما ظهر محمد 
شاور أبو جعفر شيخاً من أهل الشأم ذا رأي ٠‏ فقال: وجّه إلى البصرة أربعة آلاف 
من ججند أهل الشأم » فلها عنه وقال: خرف الشيخ؛ ثم أرسل إليه » فقال: قد 
ظهر إبراهيم بالبصرة » قال: فوجّه إليه جنداً من أهل الشأم » قال: ويلك! ومن 


47 دك نالف هشروب السونان بالسدينة 


لي بهم! قال: اكتب إلى عاملك عليها يحمل إليك في كل يوم عشرة على البريد؛ 
قال: فكتب بذلك أبو جعفر إلى الشأم . 

قال عمر بن حفص: فإِنّي لأذكر أبي يعطى الجندٌ حينئذ » وأنا أمسك له 
المصباح » وهو يعطيهم ليلا » وأنا يومئذ غلام شاب . 

قال: وحدّثئي سَهِلٌ بن عَقِيل » قال: أخبرني سَلْم بن فرقد » قال: لما أشار 
جعفر بن حنظلة على أبي جعفر بحدر جند الشأم إليه » كانوا يقدمون أرسالاً؛ 
بعضهم على أثر بعض؛ وكان يريد أن يرع بهم أهل الكوفة؛ فإذا جنّهم الليل في 
عسكره أمرهم فرجعوا منكبين عن الطريق » فإذا أصبحوا دخلوا » فلا يشكٌ أهل 
الكوفة أنهم جند آخرون سوى الأوّلين. 

حدّثني عبد الحميد ‏ وكان من حَدّم أبي العباس ‏ قال: كان محمد بن يزيد من 
قرّاد أبي جعفر؛ وكان له دابَةٌ شِهْريّ كُميّت » فربما مرّ بنا ونحن بالكوفة وهو 
راكبّه » قد ساوى رأسّه رأسّه » فوجّهه أبو - جعفر إلى البصرة » فلم يزل بها حتى 
خرج إبراهيم فأخذه فحبسه . 

حدثني سعيد بن نوح بن مجالد الصُبَعيَ 
ومحمداً ابني يزيد بن عمران من أهل أبِيوَرْد قائديْن » فقدم مجالد قبل محمد ١‏ ثم 
قدم محمد في الليلة التي خرج فيها إبراهيم » فتبّطهما سَّفيان وحبسهما عنده في 
دار الإمارة حتى ظهر إبراهيم فأخذهما ء» فقيّدهما؛ ووجّه أبو جعفر معهما قائدا 
من عَبْد القيس يدعى معّمراً. 

حدّثني يونس بن نجدة » قال: قدم على سفيان مجالدٌ بن يزيد الضبعيَ من 
قبل أبي جعفر في ألف وخمسمئة فارس وخمسمئة راجل . 

حدّئني سعيد بن الحسن بن تسنيم بن الحوارّى بن زياد بن عمرو بن 
الأشرف ». قال: سمعتٌ من لا أحصي من أصحابنا يذكرون أن أبا جعفر شاور في 
أمر إبراهيم » فقيل له: إن أهل الكوفة له شيعة » والكوفة قِدْر تفور؛ أنت 
طَبِقّها ٠‏ فاخرج حتى تنزلها » ففعل . 


اك قال: وجه أبو جعفر نيخالكا 


2000 سعيد بن نوح بن مجالد الضبعي من شيوخ أبي حاتم وقد قال فيه: كان صدوقاً من خيار عباد 
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حدّثني مسلم الخصيّ مولى محمد بن سليمان » قال: كان أمْرُ إبراهيم وأنا 
ابن بضع عشرة سنة؛ وأنا يومئذ لأبي جعفر . فأنزلنا الهاشميّة بالكوفة ونزل هو 
بالرصافة في ظهر الكوفة؛ وكان جميع جنده الذين في عسكره نحواً من ألف 
وخمسمئة؛ وكان المسيّب بن زهير على حَرَسِه ) فجرّأ الجند ثلاثة أجزاء: 
خمسمئة » خمسمئة » فكان يطوف الكوفة كلّها في كلّ ليلة وأمر منادياً فنادى : 
مَنْ أخذناه بعد عَمَّمَّة فقد أحل بنفسه؛ فكان إذا أخذ رجلاً بعد عَتّمة لفه في عباءة 
وحمله » فبيّته عنده » فإذا أصبح سأل عنه » فإن علم براءته أطلقه » وإلا حبسه. 
[/ا/ 0-5757١5”ة].‏ 

شاك عا ا ا ا وم 
كان أمير المؤمنين أبو جعفر إذا انهم أحدا من أهل الكوفة بالميل إلى إبراهيم 
أبي سلماً بطلبه؛ ار ل ا و ل 
على منزل الرجل فطرقه في بيته حتى يخرجه فيقتله؛ ويأخذ خاتمه » قال أبو سهل 
جوّاد: فسمعت جميلاً مولى محمد بن أبي العباس يقول للعباس بن سلم : والله لو 
لم يورّئك أبوك إلا خواتيم مَنْ تل من أهل الكوفة كنت أيسرٌ الأيناء . 

حدثني سهل بن عقيل » قال: حدثني سلم بن فرقدٌ حاجب سليمان بن 
مجالد . قال: كان لي بالكوفة صديق ٠»‏ فأتاني ‏ فقال: أيا هذا » اعلم أن أهل 
الكوفة معدّون للوثوب بصاحبكم » فإن قدرت على أن تبوّئ أهلك مكاناً حريزاً 
فافعل ء قال: فأتيتٌ سليمان بن مجالد . فأخبرته الخبر؛ فأخير أبا جعفر - 
ولأبي جعفر عين من أهل الكوفة من الصّيارفة يدعى ابن مقرّن - قال: فأرسل 
إليه » فقال: ويحك! قد تحرّك أهل الكوفة » فقال وام لمرو 0 
عذيرك منهم » قال : فركن إلى قوله » وأضرب عنهم . ١‏ 

وحدثني يحيى بن ميمون من أهل القادسيّة » قال: سمعت عدّة من أهل 
القادسية يذكرون أن رجلاً من أهل خراسان ٠‏ يكنى أبا الفضل ويسمّى فلان ابن 
معقل » وُلَيَ القادسية ليمنع أهل الكوفة إتيان إبراهيم ؛ وكان الناس قد رصدوا في 
طريق البصرة » فكانوا يأتون القادسيّة ثم العذَيْبِ » ثم واديّ السباع ؛ ثم يعدلون 
ذات اليّسار في البر » حتى يقدموا البصرة » قال: فخرج نفرٌ من الكوفة اثنا عشر 
رجلاً؛ حتى إذا كانوا بوادي السباع لقيّهم رجل من موالي بني أسد » يسمّى بكرا . 


من أهل شرّاف » دون واقصة بميلين من أهل المسجد الذي يدعى مسجد الموالي 
- فأتى ابن معقل فأخبره » فاتّبعهم فأدركهم بخَفان ‏ وهي على أربعة فراسخ من 
القادسيّة ‏ فقتلهم أجمعين . 

حدّثني إبراهيم بن سَلْم » كال :ان النرائقة العجلىّ قد هم بالوثوب. 
بالكوفة » فامتنع لمكان أبي جعفر ونزوله بها؛ وكان ابن ماعز الأسديّ يبايعٌ 
لإبراهيم فيها سرّاً. 

حدثني عبد الله بن راشد بن يزيد » قال: سمعت إسماعيل بن موسى البَجَليٌ 
وعيسى بن النّضْر السُّمَانيْن وغيرهما يخبرون أن غَزوان كان لآل القعقاع بن 
ضرار » فاشتراه أبو جعفر . فقال له يوماً: يا أميرَ المؤمنين؛ هذه سفن منحدرة 
من الموصل فيها مبيّضة تريد إبراهيم بالبصرة . قال: فضم إليه جنداً » فلقيهم 
بباحمشا بين بغداد والموصل فقتلهم أجمعين؛ وكانوا تجاراً فيهم جماعة من 
العّاد من أهل الخير وغيرهم » وفيهم رجل يُدعى أبا العرفان من آل شعيب 
السَّمّان » فجعل يقول: ويلك يا غزوان! ألست تعرفني! أنا أبو العرفان جارك ؛ 
إنما شخصتٌُ برقيق فبعتّهم؛ فلم يقبل وقتلهم أجمعين وبعث برؤوسهم إلى 
الكوفة » فنصبت ما بين دار إسحاق الأزرق إلى جانب دار عيسى بن موسى إلى 
مدينة ابن هبيرة » قال أبو أحمد عبد الله بن راشد: فأنا رأيتها منصوبة على كوم 
الترات.: 

قال: وحدثنا أبو علي اداح » قال: حدّثني داود بن سليمان ونيبخت 
وجماعة من القدّاحين » قالوا: كنا بالموصل وبها حوب الراونديّ رابطة في 
ألفين » لمكان الخوارج بالجزيرة » فأتاه كتاب أبي جعفر يأمره بالقفل إليه؛ 
فشخص؛ فلما كان بِبِاحَمْسَا اعترض له أهلها » وقالوا: لا تَدَعَكَ تجوزنا لتنصر 
أبا جعفر على إبراهيم » فقال لهم: ويحكم! إني لا أريد بكم سوءاً؛ إنما أنا ماد 
دعوني » قالوا: لا والله لا تجوزنا أبداً » فقاتلهم فأبارهم » وحمل منهم خمسمئة 
رأس » فقدم بها على أبي جعفر . وقصّ عليه قصتهم. قال أبو جعفر: هذا أوّل. 
الفتح . ا 155-71 )]. 

قال أبو عمر الحوضيّ: جعل أصحاب إبراهيم ينادون سفيان وهو محصور: 
اذكر بيعتك في دار المخزوميّين. 
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قال أبو عمر: وحذئني محارب بن نصر » قال : مر سفيان بعد قتل إبراهيم في 
ررك ير 1 لماح ار 00 
ا ا 0 

قال: وحدذّثني نضر بن فرقد قال: كان كَرْرّم السّدوسيَ يغدو على سفيان بخبر 
إبراهيم ويروح ٠‏ ويُعْلمه مَنْ يأتيه فلا يعرض له » ولا يتبع له أثراً 

وذكر أن سفيان بن معاوية كان عامل المنصور أُيَامِئذْ على البصرة » وكان قد 
مالا إبراهيم بن عبد الله على أمره فلا ينصح لصاحبه . لال ل 1175 ]. 

كن 03 ينا 


* ذكر من قال ذلك : 


حدثني الحارث » قال : حذثنا ابن سعد » قال : قال محمد بن عمر: الما ظهر 
محمد بن عبد الله بن الحسن ء وغلّب على المدينة ومكة » وسُلّمِ عليه 
بالخلافة » وجّه أخاه إبراهيم بن عبد الله إلى البصرة » فدخلها في أوّل يوم من 
شهر رمضان سنة خمس وأربعين ومئة » فغلب عليها » وبيّض بها وبيّض بها أهل 
البصرة معه » وخرج معه. عيسى بن يونس ومُّعاذ بن معاذ بن العوّام وإسحاق بن 
يوسف الأزرق ومعاوية بن هشام » وجماعة كثيرة من الفقهاء وأهل العلم؛ فلم 
يزل بالبصرة شهر رمضان وشوّالاً » فلما بلغه قتلّ أخيه محمد بن عبد الله تأمّب 
واستعدٌ » وخرج يريد أبا جعفر بالكوفة. 

وقد ذكرنا قول من قال اأكار ملم الراهيم يم البصرة في أول سنة ثلاث وأربعين 
ومئة » غير أنه كان مقيماً بها » مختفياً يدعو أهلها في السرّ إلى البيعة لأخيه 
مخدية لكو سول يون كفل ماعن اليش اعفان كان ترسل الى قاقبان كان 
قدما عليه من عند أبي جعفر مدداً له قبل ظهور إبراهيم » فيكونان عنده؛ فلما. 
وده إير] هيم بالخروج أرسل إليهما فاحتبسهما عنده تلك الليلة حتى خرّج » 
فأحاط به وبهما فأخذهم . 


وَخحُدّثت عن محمد بن معروف بن سويك » قال : حدثنى أبى 2 قال : وجّه 
أبو جعفر مجالداً ومحمنا ويزيد؟ قوّاداً ثلائة كانوا إخوة قبل ظهور إبراهيم 2 
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فقدّموا جندهم » فجعلوا يدخلون البصرة تَتَرَى بعضهم على أثر بعض ٠»‏ فأشفق 
إبراهيم أن يكثروا بها فظهر . 


وذكر نصر بن قديد » أن إبراهيم خرج ليلة الإثنين لغرّة شهر رمضان من سنة 
خمس وأربعين ومئة » فصار إلى مقبرة بني يشكر في بضعة عشر رجلاً فارساً . 
فيهم عبيد الله بن يحبى بن حصين الرّقاشي » قال: وقدم تلك الليلة أبو حمّاد 
الأبرصُ مدداً لسفيان في ألفي رجل » فنزل الرّحبة إلى أن ينزلوا » فسار إبراهيم 
فكان أوّل شيء أصاب دوابٌ أولئك الجند وأسلحتهم » وصلى بالناس الغداة في 
المسجد الجامع » وتحصّن سفيان في الدّار » ومعه فيها جماعة من بني أبيه وأقبل 
الناس إلى إبراهيم مِنْ بين ناظر وناصر حتى كثروا » فلما رأى ذلك سفيان طلب 
الأمان ء فأجيب إليه » فدسنّ إلى إبراهيم مطهر بن جويرية السّدوسيّ ء فأخذ 
لسفيان الأمان » وفتح الباب » ودخل إبراهيم الدّار؛ فلما دخلها ألقي له حصير 

في مُقَدَم الإيوان , فهبّت ريح فقلبته ظهراً لبطن؛ فتطيّر الناسُ : لذلك . فقال 
إبراهيم : إنا لا نتطيّر ٠ ١‏ ثم جلس عليه مقلوباً والكراهة 5 ترَى في وجهه؛ فلما دخل 
ل لا سر ان سسرات جاات بق مقن جار 1 
حبسه في القصر وقيّده قيداً خفيفاً » فأراد إبراهيم ‏ فيما ذكر ‏ بذلك من فعله أن 
يُرى أبا جعفر أنه عنده محبوس » وبلغ جعفراً ومحمداً ابني سليمان بن علي - 
وكانا بالبصرة يومئذ - مصيرٌ إبراهيم إلى دار الإمارة وحبْسه سفيان » فأقبلا - فيما 
قيل - في ستمئة من الرّجالة والفرضان والثافية يريدانه ١‏ فوجّه إبراهيم إليهما 
المضاء بن القاسم الجزريٌ في ثمانية عشر فارساً وثلاثين راجلا ؛ فهزمهم 
المضاءٌ » ولحق محمداً رجل من أصحاب المضاء فطعنه في فيخذه » ونادى مناد 
لإبراهيم : لا يُبِبَعَ مدبر؛ ومضى هو بنفسه حتى وقف على باب زينب بنت 
سليمان » فنادى بالأمان لآل سليمان » وألاً يعرض لهم أحد. 


وذكر بكر بن كثير؛ أنْ إبراهيم لما ظهر على جعفر ومحمد أخذ البصرة » 
وجَدَ فى بيت المال ستمئة ألف . فأمر بالاحتفاظ بها وقيل إنه وجد في بيت 
المال ألفي درهم » فقويّ بذلك » وفرض لكل رجل خمسين خمسين؛ فلما غلب 
إبراهيم على البصرة وجّه ‏ فيما ذكر ‏ إلى الأهواز رجلا يُدعى الحسين بن ثؤلاء » 
يدعوهم إلى البئِعة » فخرج فأخذ بيعتهم؛ ثم رجع إلى إبراهيم » فوجه إبراهيم 
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المغيرة في خمسين رجلاً » ثم اجتمع إلى المُغيرة لمّا صار إلى الأهواز تمام مئتي 
رجل » وكان عامل الأهواز يومئذ من قِبّل أبي جعفر محمد بن الحصين » فلما 
بلغ ابنَ الحصين دنوٌ المغيرة منه خرج إليه بِمَنْ معه » وهم فيما قيل - أربعة 
آلاف » فالتَقَوًا على ميل من قصبة الأهواز بموضع يقال له دشت أريّك » فانكشف 
ابن حصين وأصحابه » ودخل المغيرة الأهواز. 

وقد قيل: إن المغيرة صار إلى الأهواز بعد شخوص إبراهيم عن البصرة إلى 
باخمرى . 

ذكر محمد بن خالد المربّعيّ » أن إبراهيم لما ظهر على البصرة ثم أراد 
الخروج إلى ناحية الكوفة » استخلف على البصرة تُميْلة بن مرّة العبشّميّ » وأمر 
بتوجيه المغيرة بن الفزع أحد بني بَهْدلة بن عؤف إلى الأهواز » وعليها يومئذ 
محمد بن الحصين العبديّ . ووجّه إبراهيم إلى فارس عمرو بن شدّاد عامااٌ 
عليها » فمرٌ برام هرمز بيعقوب بن الفضل وهو بها » فاستتبعه ؟ فشخص معه حتى 
قدم فارس ٠‏ وبها إسماعيل بن عليّ بن عبد الله عاملاً عليها من قِبَل أبي جعفر , 
ومعه أخوه عبد الصّمد بن عليّ » فلما بلغ إسماعيل بن علىّ وعبد الصمد إقبال 
عمرو بن شداد ويعقوب بن الفضل - وكانا بإصطخر - بادرا إلى دَارَا بُجرد ؛ 
فتحصنا بها . فصارت فارس في يد عمرو بن شداد ويعقوب بن الفضل ٠»‏ فصارت 
البَضْرة والأهواز وفارس في سلطان إبراهيم . 

وحدّئت عن سليمان بن أبي شيخ ؛ قال: لما ظهر إبراهيم بالبصرة » أقبل 
الحكم بن أبي غَيْلان اليشكريٌ فى سبعة عشر ألفاً حتى دخل وامتط ونيا 
هارون بن حميد الإياديّ من قِيّل أبي جعفرء فدخل هارون تنوراً في القصر حتى 
أخرج منه» وأتى أهلّ واسط حفص بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة » فقالوا له: أنت أولى مِنْ هذا الهجيميّ؛ فأخذها 
حفص ٠‏ وخرج منها اليشكريّ » وولَى حفص د شرّطه أبا مقرن الهجيميّ . 

| وذكر عمر بن عبد الغفار بن عمرو الفقيِمي » ابن أخي الفضل بن عمرو 
الفقيميَّ » قال: كان إبراهيم واجداً على هارون بن سعد . لا يكلّمه » فلما ظهر 
إبراهيم قدم هارون بن سعد . فأتى سلم بن أبي واصل ٠»‏ فقال له: أخبرني عن 
صاحبك » أما به إلينا حاجة في أمره هذا! قال: بلى لعمر الله » ثم قام فدخل على 
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إبراهيم ٠»‏ فقال: هذا هارون بن سعد قد جاءك » قال: لا حاجة لي به » قال: 
لا تفعل؛ في هارون تزمّد؛ فلم يزل به حتى قبله » وأذن له فدخل عليه؛ فقال له 
هارون: استكفني أهمٌّ أمورك إليك ٠‏ فاستكفاه واسطاً » واستعمله عليها. 
ا 5*5 737 ]. ش 


وذكر عن ابن أبي الكرام » وأنه قال: قدمت على أبي جعفر برأس محمد ء 
وعامر بن إسماعيل بواسط محاص هارون بن سعد » وكانت الحرب بين أهل 
واسط وأصحاب أبي جعفر قبل شخوص إبراهيم من البصرة » فذكر سليمان بن 
أبي شيخ » قال: عسكر عامر بن إسماعيل مِنْ وراء النيل » فكانت أول حرب 
جرت بيئه وبين هارون » فضربه عبد سقاء وجرحه وصرعه وهو لا يعرفه ) 
فأرسل إليه أبو جعفر بظبية فيها صَمْعْ عربيَ؛ وقال: داو بها جراحتك ٠»‏ فالتقؤًا 
غير مرّة » فقتل من أهل البصرة وأهل واسط خلّق كثير؛ وكان هارون ينهاهم عن 
القتال » ويقول: لو لقى صاحبنا صاحبّهم تبيّن لنا الأمرء فاستبقوا أنفسكم؛ 
فكانوا لا يفعلون ٠‏ فلما شخص إبراهيم إلى بِاخَمْرَى كف الفريقان من أهل واسط 
وعامر ب بن إسماعيل بعضُهم عن بعض ٠‏ وتوادعوا على تراك الحرب إلى أن يلتقي 
الفريقان » ثم يكونوا تبعاً للغالب؛ فلما قتل إبراهيم يم أراد عامر بن إسماعيل دخول 
واسط . فمائعه أهليا الدخول » قال سليمان: لما جاء قتلّ إبراهيم هرب 
هارون بن سعد » وصالح أهلّ واسط عامر بن إسماعيل على أن يؤمنهم » فلم يثق 
كثير منهم بأمانه » فخرجوا منها » ودخلها عامر بن إسماعيل » وأقام بواسط فلم 


و 


ا 
كار جز 2 سجاه بج اف اراي منها؛ 51 وقع لش بين أهل 
واسط وعامر بعد قتل إبراهيم هرب هارون بن سعد إلى البصرة » فتوفيّ قبل أن 
بلقا فيك 

الكوفة » فأعطاه الأمان » واستدرجه حتى ظهر 2١‏ وأمزة أن :يفرض لنتتين من أعل 
بيته » فهمّ أن يفعل » ورك إلى #سكدة فلقيه ابن عم لهء فقال له: أنت 
مخدوع » فرجع فتوارى حتى مات » وهدم محمد بن سليمان داره. 
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قال: ولم يزل إبراهيم مقيماً بالبصرة بعد ظهوره بها . يفرّق العمال في 
النواحي ويوججه الجيوش إلى البلدان؛ حتى أتاه نعي أخيه محمد؛ فذكر نصر بن 
قديد؛ قال: : فرض إبراهيم فروضاً بالبصرة » فلما كان قبل الفطر بثلاثة أيام » أتاه 
نعي أخيه محمد ؛ نخرح بالناسن إلى العيد م تبوخيم يعرقوك كينا الاكشان..: وأخير 
النامنَ بقتل ميحمل ؟ فازدادوا في قثال أبي جعفر بصيرةً » وأصبح من الغد 
سكن :"واستخلف تكيلة علق التضرّة . واتخلفته ابه متنا فعة: 


قال سعيد بن هريم: حدثني أبي » قال: قال علي بن داود: لقد نظرت إلى 
الموت في وجْه إبراهيم حين خطبئًا يوم الفطر . فانصرفتٌ إلى أهلي فقلت: قتِل 
والله الرجل! 

وذكر محمد بن معروف » عن أبيه أن جَعفراً ومحمداً ابني سليمان لما شخصا 
من البصرة » أرسلاه إلى أبي جعفر ليخبره خبر إبراهيم » قال: فأخبرته خبرهما » 
فقال: والله ما أدري كيف أصنع ! والله مافي عسكري إلا ألفا رجل؛ فرّقت 
جندي » فمع المهديّ بالرّيّ ثلاثون ألفاً» ومع محمد بن الأشعث بإفريقية 
أربعون ألفاً والباقون مع عيسى بن موسى؛ والله لئن سلمت من هذه لا يفارق 
عسكري ثلاثون ألفاً. 

وقد قال عبد الله بن راشد: ما كان في عسكر أبي جعفر كثيرٌ أحذ؛ ما هم إلا 
سودان وناسٌ يسير؛ وكان يأمر بالحطب فيحرّم ثم يوقد بالليل » فيراه الرائي 
فيحسب أن هناك ناساً؛ وما هي إلا نار تضرم ٠»‏ وليس عندها أحد. 

قال محمد بن معروف بن سويد: حدّثنى أبى » قال: لما ورد الخبر على 
أبي جعفر » كتب إلى عيسى بن موسى وهو بالمديئة: إذا قرأتَ كتابي هذا فأقبل - 
وَدعْ كل ما أنك فيه؛ قال فلم ينشب أن قدم + قوجهه غلى النامن ». وكثب إلى 
سلم بن قتيبة فقدم عليه من الرّيّ » فضمّه إلى جعفر بن سليمان. 

فذكر عن يوسف بن قتيبة بن مسلم » -قال: أخبرني أخي سلّم:بن قتيبة بن 
مسلم » قال: لما دخلتٌ على أبي جعفر قال لي: اخرج؛ فإنه قد خرج ابنا 
عبد الله » فاعمد لإبراهيم ولا يروعتك جمعه؛ فوالله إنهما جملا بني هاشم 
المقتولان جميعاً؛ فابسط يدك . وثْقْ بما أعلمتك » وستذكر مقالتي لك . قال: 
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قال سعيد بن سلم : فاستعمله على ميسرة الناس » وضم إليه بشار بن سلم 
العُقيليَ وأبا يحيى بن خْرّيم وأبا هُراسة سنان بن مخيّس القشيريّ » وكتب سلم 
إلى البصرة فلحقت به باهلة؛ عَرْيُها ومواليها » وكتب المنصور إلى المهديّ وهو 
يومئذ بالرّيٌّ يأمره بتوجيه خازم بن خزيمة إلى الأهواز . فوجُهه المهديّ ‏ فيما 
ذكر ‏ في أربعة آلاف من الجند » فصار إليها » وحارب بها المغيرة » فانصرفه 
إلى البصرة » ودخل خازم الأهواز » فأباحها ثلاثاً. 

وذكر عن الفضل بن العبّاس بن موسى وعمر بن ماهان » أنهما سمعا السنديّ 
يقول: كنت وصيفاً أيام حرب محمد » أقوم على رأس المنصور بالمذبّة » فرأيته 
لما كثف أمر إبراهيم وغلّظ أقام على مصلى نيّفاً وخمسين ليلة » ينام عليه 
ويجلس عليه » وعليه ججبَة ملوّنة قد اتسخ جَيْبها وما تحت لحيته منها؛ فما غير 
الجبَة » ولا هجر المصلّى حتى فتح الله عليه؛ إلا أنه كان إذا ظهر للناس علا الجبّة 
بالسواد » وقعد على فراشه؛ فإذا بطن عاد إلى هيئته » قال: فأتته ريسانة في تلك 
الأيام » وقد أهديت له امرأتان من المدينة؛ إحداهما فاطمة بنت محمد بن 
عيسى بن طلحة بن عبيد الله والأخرى أمّة الكريم بنت عبد الله من ولد خالد بن 
أسيد بن أبي العيص؛ فلم ينظر إليهما » فقالت: يا أمير المؤمنين؛ إن هاتين 
المرأتين قد خبثت أنفسهما » وساءت ظنونهما لما ظهر من جفائك لهما؛ 
فنهرها » وقال: ليست هذه الأيام من أيام النساء؛ لا سبيل لي إليهما حتى أعلم : 
أرأس إبراهيم لي أم رأسي لإبراهيّم ! 

ودُكر أن محمداً وجعفراً ابني سليمان كتبا إلى أبي جعفر يُعْلمانه بعد 
خروجهما من البَضْرة الخبر في قطعة جراب » ولم يقدرا على شيء يكتبان فيه غير 
ذلك؛ فلما وصل الكتاب إليه؛ فرأى قطعة جراب بيد الرسول » قال: خلع والله 
أهل البصرة مع إبراهيم » ثم قرأ الكتاب ودعا بعبد الرحمن الْخُتّليَ وبأبي يعقوب 
. ختن مالك بن الهيثم . ٠‏ فوجّههما في خيل كثيفة إليهما » وأمرهما أن يحبساهما 
حيث لقياهما » وأن يعسكرا معهماء ويسمعا ويطيعا لهما؛ وكتب إليهما 
يعبّزهما ويضعّفهما ويوبخهما على طمع إبراهيم في الخروج إلى مصر هما فيه ) 
واستتار خبره عنهما » حتى ظهر وكتب في آخر كتابه : 
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لم 


تعدو تاغل من لا كادت 11 0 
وذكر عن جعفر بن ربيعة العامري عن الحجاج بن قتيبة بن مسلم » قال: 
دخلت على المنصور أيام حب محمد وإيراهيم » وقد جاءه فتق البَضْرة والأهواز 
وفارس وواسط والمدائن والسواد » وهو ينكت الأرض بمخصّرته ويتمثل : 
وتصيينث شكى الصاح ذركسة ١‏ إن الرقفين سبل ذاه تيزل 
قال: فقلت: يا أمير المؤمنين » أدام إعزازك ونصرك على عدوّك! أنت كما 
قال الأعشى : 
وإن حَسَرْبهم أوقدّث يينهم ‏ حورت لهم بعذ إيرادها 
وجدت متننووا عاين: كيتيا وكلرّ الحروب وتلؤدادهها 
فقال: يا حجاج » إن إبراهيم قد عرف وُعورة جانبي وامكوية ا 
وخشونة قرني؛ ؛ وإنما جرّأه على المسير إلىّ من البصرة ة اجتماعٌ هذه الكور المُطلَّة 
على عسكر أمير المؤمنين وأهل السواد معه على الخلاف والمعصية » وقد رميت 
كل كورة بحجّرها وكل ناحية بسهمها » ووجهت إليهم الشهم النجد الميمون 
المظفر عيسى بن موسى . فى كثرة من العدد والعدّةء واستعنت بالله عليه » 
لي ا ا 
اضورق ,ذلك ري ا 0 الفتوق 
والخووق» عله والعسناكر السحيظة با وليكة الف دلت كامثة: له بالكرفة باواء 
عسكره » ينتظرون به صَيْحة واحدة فيثبون؛ فوجدته صقرا أحوزياً مشمّراً » قد قام 
إلى ما نزل به من النوائب يعرّكها ويمرّسها . فقام بها ولم تقعد به نفسه؛ وإنه 
لكما قال الأوّل: 
نفس عصام سوَدَتْ عصاما وعلّممُّه الكرَّوالإقْدَا م7" 


وذكر أبو عبيدة أنه كان عند يونس الجَرُميَ » وقد وجّه محمد بن عبد الله أخاه 


. ١/0 مما نسب إلى النابغة الذبياني؟ العقد الثمين‎ )١( 


ليله ذكر الخبر عن وثوب السودان بالمدينة 
لحرب أبي جعفر » فقال يونس : قدم هذا يريد أن يزيل ملكا فألهنْهُ ابنة عمر بن 
مئ 7064/:ر7ر:767:ر:ر:اا00000 

ل نوكه مم عن و استلفة ؛ فكانت تأتيه 
في مصبّغاتها وألوان ثيابها. 


فلما أراد إبراهيم يم الشخوص نحو أبي جعفر » دخل فيما ذكر بشرٌ - 
يك 2 ل جع ل ليد اح اسلو ااا كا 
إنك قد ظهرت على البصرة والأهواز وفارس وواسط . فأقِمْ بمكانك » ووجّه 
الأجناد » فإن هُزِم لك جند أمددتهم بجند » وإن هُزِم لك قائد أمددته بقائد , 
فخيف مكانك . واتقاكَ عدؤّك » وجُبيت الأموال .» وثبتث وطأتك؛ ثم رأيّْك 
بعد .. فقال الكوفيون: أصضلحك الله! إن بالكوفة رجالاً لو قد رأؤك ماثوا دونك » 

وإلأ يزوك تقعد بهم أسبابٌ : شتى فلا يأتونك ٠‏ فلم يزالوا به حتى شخّص . 


وذُكر عن عبد الله بن جعفر المدينئّ » قال: خرجنا مع إبراهيم إلى بِاخَمْرَى » 
فلمًا عسكرنا أتانا ليلة من الليالى » فقال: انطلق بنا نطف فى عسكرنا » قال: 
فسمع أصوات طنابير وغناء فرجع » توا أناني ليلة أخرى فقال: انطلق بنا » 
فانطلقتُ معه » فسمع مثل ذلك فرجع وقال: ما أطمع في نصر عسكر فيه مثل 
هذا. 
اف اير ور ا ب 0 

فأما داود بن جعفر بن سليمان » فإنه قال: أحصِيّ في ديوان إبراهيم من أهل 
البصرة مئة ألف . ووجّه أبو جعفر عيسى بن موسى - فيما ذكر إبراهيم بن 
موسى بن عيسى - في خمسة عشر ألفاً » وجعل على مقدمته ميد بن قحطبة على 
ا بك 0 000 


ل 
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طريقه ذلك . ومنزلنا بالقباب التي تدعى قباب أؤس » ٠‏ فخرجث أتلقاه مع أبي 
وعمّى » فانتهينا إليه وهو على بِرْذونَ له يرتاد منزلاً من الأرض ٠»‏ قال: فسمعته 
يتمثّل أبياتاً للقطامّ : 
أمورٌ لو تدبَرهاعَلِيمٌ إذالتهى ومَيِبَ مااستَطًاعا 
ومتفبة المسيعن عليعدك ستيناة. .ينوكو لك هزر نانية اماما 
وغلدة الأ هنا اسعلية منية «وليسن نسان كفن النناتها 
ولكتحد الأجحية اسمن ا رلك 26 
فقلت للذي معي : إني لأسمع كلام رجل نادم على مسيره » ثم سار فلما بلغ 
كرخثا قال له فيما ذكر عن سليمان بن أبي شيخ عن عبد الواحد بن زياد بن لبيد- 
إن هذه بلادْ قومي » وأنا أعلم بها » فلا تقصد قصٌد عيسى بن موسى » وهذه 
العساكر التي وُجهِتْ إليك » ولكني أسلك بك إن تركتّني - طريقاً لا يشعر بك 
أبو جعفر إلا وأنت معه بالكوفة » فأبى عليه. قال: فإنا معشر ربيعة أصحاب 
بيات » فدعني أبيّت أصحاب عيسى بياتاً ٠‏ قال: إني أكره البّيّات . 


وذكر عن سعيد بن هريم أنْ أباه أخبره » قال: قلت لإبراهيم: إنك غير ظاهر 
على هذا الرجل حتى تأخذ الكوفة » فإن صارت لك مع تحصّنه بها لم تقم له 
بعدها قائمة » ولي بعد بها أهيْل » فدعني أسِرْ إليها مختفياً فأدعو إليك في السرّ 
ثم أجهر؛ فإنهم إن سمعوا داعياً إليك أجابوه » وإن سمع أبو جعفر الهيعة بأرجاء 
الكوفة لم يرد وجهه شيء دون حُلوان » قال: فأقبل على بشير الرخّال » فقال: 
ما ترى يا أبا محمد؟ للا عكر اي ا ولكنا لا نأمن أن 
تجيبك منهم طائفة » فيرسل إليهم أبو جعفر خيلاً فيّطأ البّريء والتّطف(© 
والصغير والكبير؛ ؛ فتكون قد تعّضت لمأئم ذلك » ولم تبلغ منه ما قلت + » فقلتٌ 
لبشير: أخرجت حين خرجت لقتال أبي جعفر وأصحابه؛ وأنت تتوقَّى قتل 
الضعيفت»+ والصغير.والمرأة والرجل ؛ أوَّليس قد كان رسول الله كله يوجّه السرّية 
فيقاتل فيكون في ذلك نحو ما كرهت! فقال ل: إن أولئك كانوا مشركين كلهم . 
وهؤلاء أهلّ ملتنا ودعوتنا وقبلتنا » ؛ حكمهم غير حكم أولئك ليك ٠‏ فاتبع إبراهيم رأيه 


. 1١١8 النطف: الرجل المريب المتهم. القاموس ص‎ )١( 
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وذكر خالد بن أسيد الباهلي أنه لما نزلها أرسل إليه سَلّم بن قتيبة حكيم بن 
0 0 ا 0 حدق على 
وو ال 7 

قال: فدعا إبراهيم أصحابّه » فعرض ذلك عليهم » فقالوا: نخندق على 
أنفسنا ونحن ظاهرون عليهم! لا والله لا نفعل » قال: : فنأتيه؟ قالوا : ولمّ وهو في 
ابدينا فتن اردناء! فقال إبراهيم لعكم : قد تسمع ء فارجع راشداً. 

فذكر برعم بن تلم أن أخاه حدّثه عن أبيه » قال: لما التقينا صف لهم 
أصحاينا » فخرجت من صفهم » فقلت لإبراهيم : إن الطقك إذا انهزم يعضنه 
تداعى » فلم يكن لهم نظام ء فاجعلهم كراديس ٠‏ فإن انهزم كزدوس ثبت 
كردوس » فتنادوا: لا » إلا قتال أهل الإسلام يريدون قوله تعالى : : « يمنِتلًورت فى 


د عر توه مرك باد لي 
الشمس من السلاح والكراع » وإنما معك رجال عُراة من أهل البصرة » فدعني 
أبيّته » فوالله لأسْتَتَنٌ تكن جموعه » فقال: إني أكره ه القثّل فقلت : تريد المُلك وتكره 
را 
ون م لات لتحمداية عبد الله » خرج يريد 0 
. بالكوفة » فكتب أبو جعفر إلى عيسى بن موسى يعلمه ذلك » ويأمره أن يُقبل 
إليه؛ فوافاه رسول أبي جعفر وكتايّه - وقد أحرم بعمرة - فرفضها » وأقبل إلى 
أبي جعفر » فوجّجهه في القوّاد والجند والسلاح إلى إبراهيم بن عبد الله . 

وأقبل إبراهيم ومعه جماعة كثيرة من أفناء الناس ؛ أكثر من جماعة عيسى بن 
نونين. + 'فالتقوا ساخحمرئ - وهي على ستة عشر فرسخاً من الكوفة فاقتتلوا بها 


.5 الصف:‎ )١( 
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قتالاً شديداً . وانهزم حميد بن قحطبة ‏ وكان على مقدّمة عيسى بن موسى - 
وانهزم الناس معه 4 فعرض لهم عيسى بن موسى يناشدهم الله والطاعة فلا يلؤون 
عليه » ومرّوا منهزمين » وأقبل خحُميد بن قحطبة منهزماً . فقال له عيسى بن 
مواسى درا ميد الث الله والطاعة | حقال: لا طاعة في الهزيمة » ومرٌ الناس كلهم 
حتى لم يبقّ منهم أحد بين يدي عيسى بن موسى » وعسكر إبراهيم بن عبد الله » 
خاضته وحشمه . فقيل له: أصلح الله الأمير! لو تنحّيت عن هذا المكان حتى 
يثوب إليك الناس فتكرٌ بهم ! فقال: لا أزول عن مكاني هذا أبداً حتى أقتّل أو يفتح 
الله على يدي ؛ ولا يقال: انهزم . 


وذكر عبد الرحيم بن جعفر بن سليمان بن عليّ أن إسحاق بن عيسى بن عليّ 
حدّثه أنه سمع عيسى بن موسى يحدّث أباه أنه قال: لما أراد أمير المؤمنين 
توجيهي إلى إبراهيم » قال: إن هؤلاء الخبثاء ‏ يعني المنجّمين - يزعمون أنك 
لاق الرجل » وأن لك جولة حين تلقاه » ثم يفىء إليك أصحابك » وتكون العاقبة 
لك . قال: فوالله لكان كما قال؛ ماهو إلا أن التقيْنا فهزمونا » فلقد رأيتنى 
وما معي إلا ثلاثة أو أربعة؛ فأقبل علي مولىَ لي كان ممسكاً بلجام دابتي - 
فقال: جعلت فداك! علامٌ تقيم وقد ذهب أصحابك! فقلت: لا والله لا ينظر أهل 
بيتي إلى وجهي أبداً وقد انهزمتُ عن عدوّهم . 


المنهزمين: أقرئوا أهل بيتي مني السلام » وقولوا لهم: إني لم أجد فداءً أفديكم 
به أعزّ عليّ من نفسي » وقد بذلتّها دونكم » قال: فوالله إنا لعلى ذلك والناس 
منهزمون ما يلوي أحدٌ على أحد . وصمد ابنا سليمان: جعفر ومحمد لإبراهيم » 
فخرجا عليه من ورائه » ولا يشعر مَنْ بأعقابنا من أصحاب إبراهيم؛ حتى نظر 
بعضهم إلى بعض؛ وإذا القتال من ورائهم » فكوٌوا نحوه » وعقبنا في آثارهم 
راجعين ؛ فكانت إياه » قال: فسمعت عيسى بن موسى يومئذ يقول لأبى : فوالله 
يا أبا العباس؟ لولا ابن سليمان يومئذ لافتضحنا؛ وكان مِنْ صنع الله أن أصحابنا 
الوثوب؛ ولم يجدوا مخاضة؛ فكرّوا راجعين بأجمعهم . 
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و حصن لين بو اسيها قبى اهوز اذه :أنة قال كان واحتري فا من آل 
طلحة فمخْرُوها على إبراهيم وأصحابه » وبثقُوا الماء » فأصبح أهل عسكره 
مرتطمين في الماء » وقد زعم بعضهم أن إبراهيم هو الذي مخرٌ ليكون قتاله من 
وجه واحد؛ فلما انهزموا منعهم الماء من الفرار » فلما انهزم أصحاب إبراهيم 
وثبتَ معه جماعة من أصحابه يقاتلون دونه » اختلف في مبلغ عدّدهم ٠‏ فقال 
بعضهم : كانوا خمسمئة » وقال بعضهم : كانوا أربعمئة » وقال بعضهم : بل كانوا 


5-4 


فحدثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد . قال: قال محمد بن عمر: لما 
انهزم أصحاب عيسى بن موسى وثبت عيسى مكانه » أقبل إبراهيم بن عبد الله في 
عسكره يدنُو ويدنو غبارٌ عسكره؛ حتى يراه عيسى ومَّنْ معه؛ فبيناهم على ذلك إذا 
فارس قد أقبل وكرّ راجعاً يجري نحو إبراهيم » لا يعرّج على شيء؛ فإذا هو 
حُميد بن قحطبة قد غيّر لأمته » وعصّب رأسه بعصابة صفراء » فكرٌ الناس يتبعونه 
ا ل ل ا اي 
قتالاً شديداً حتى قتل الفريقان بعضهم بعضاً . وجعل حَمّيد بن ة قحطبة يرسل 
بالرؤوس إلى عيسى بن موسى إلى أن أتي برأس ومعه جماعة كثيرة وضجة 
وصياح ٠‏ فقالوا: رأس إبراهيم بن عبد الله »ء فدعى عيسى بن موسى بن 
أبي الكرام الجعفريٌ ١‏ فأراه إياه » فقال: ليس هذا؛ وجعلوا يقتتلون يومهم 
ذلك؛ إلى أن جاء سهم عائر لا بْدْرَى من رمى به » فوقع في حَلّق إبراهيم بن 
عبد الله فنحرّه » فتنكّى عن موقفه » فقال: أنزلوني » فأنزلوه عن مركبه » وهو 
فول «وكانَ أمر اله قدرا مَعَدُويَا 4 ' '2؛ أردنا أمراً وأراد الله غيره؛ فأنزل إلى 
الأرض وهو متخ » واجتمع عليه أصحابه وخاصّته يحمونه ويقاتلون دونه )2 
ورأى حُمّيد بن قحطبة اجتماعهم » فأنكرهم فقال لأصحابه: شدّوا على تلك 
الجماعة حتى تزيلوهم عن موضعهم » وتعلّموا ما اجتمعوا عليه » فشدُوا 
عليهم » فقاتلوهم أشدّ القتال حتى أفرجوهم عن إبراهيم + وعيلستوا إلبه فحنا 
رأسه؛ فأتوا به عيسى بن موسى .٠‏ فأراه ابنَ أبي الكرام الجعفريّ » فقال: نعم؛ 


.”8 الأحزاب:‎ )١( 
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هذا رأسه » فنزل عي إلى الأرض فسجد » وبعث برأسه إلى أبي جعفر 
المنصور »2 وكان قله يوم الإثنين لخمس ليال بقين من ذي القعدة سنة خمس 
وأربعين ومئة » وكان يوم قتل ابن ثمان وأربعين سنة » ومكث منذ خرج إلى أن 
قتل ثلاثة أشهر إلا خمسة أيام . 

وذكرغيةة اليد اندنأل انا مدة : كيف قُيِلَ إبراهيم؟ قال : إني لأنظر إليه 
واقفاً على دابَةِ ينظر إلى أصحاب عيسى قد وَلَوًا ومنحوه أكتافهم » ونككص عيسى 
العام رابك ب وار ره او ررد مرقادافه لخر ٠‏ فحل أزرار 
قبائه » فشال الزّرد حتى سال عن ثدييه » وحسر عن لبته » فأتته تُشّابة عائرظ؟؟ » 
فأصابته في لبت » فرأيته اعتنق فرسه . وكرّ راجعاً » وأطافت به الزيدية . 


وذكر إبراهيم بن محمد بن أبي الكرام؛ قال: حدّثني أبي . قال: لما انهزم 
أصحاب عيسى تبعنّهم رايات إبراهيم في آثارهم » فنادى منادى إبراهيم : ألا 
لا تتبعوا مدبراً؛ فكرّت الرايات راجعة » ورآها أصحاب عيسى فخالوهم 
انهزموا » فكرُوا في آثارهم ؛ فكانت الهزيمة . 

وذكر أن أبا جعفر لما بلغته جولة أصحاب عيسى عرّم على الرحيل إلى الرّيّ » 
فذكر سلم بن فرقد حاجب سليمان بن مجالد ٠‏ أنه قال: لما التقًا هُزْم أصحاب 
عيسى هزيمة قبيحةً حتى دخل أوائلهم الكوفة » فأتاني صديق لي كوفيّ » » فقال: 
أيها الرجل » ٠»‏ تعلم والله لقد دخل أصحابك الكوفة؛ فهذا أخو أبي هريرة في دار 
فلان؛ وهذا فلان فى دار فلان؛ فانظر لنفسك وأهلك ومالك؛ قال: فأخبرت 
ذلك اسان رويس لد تأخو به | امح ب دقان" ل كع عن هد قينا 
ولا تلتفتنَ إليه؛ فإِنّي لا آمن أن يهجم علي ما أكره » وَأَعْدِدْ على كل باب من 
أبواب المدينة إبلا ودوابٌ؛ فإن أتِينا من ناحية صرنا إلى الناحية الأخرى ٠‏ فقيل 
لسلم : إلى أين أراد أبو جعفر يذهب إن دهمه أمر؟ 

قال: كان عزم على إتيان الرّي » فبلغني أن نيبخت المنجّم دخل على 
أبي جعفر » فقال: يا أميرٌ المؤمنين » الظفرٌ لك » وسيّقتل إبراهيم » فلم يقبل 


)١(‏ النشابة: واحدة النشاب وهو النبل » اللسان .)/51/١(‏ والعائر: مالا يدرى راميه. 
القاموس ص "0/7 . . 


104 ذكر الخير عن وثوب السودان بالمدينة 
ذلك منه » فقال له: احبسنوي عندك » فإن لم يكن الأمر كما قلت لك فاقتلني » 
فبينا هو كذلك إذ جاءه الخبر بهزيمة إبراهيم ١‏ #فتما[ .سيت معمراين اوس بن 
حمار البارقى : 

فألقت ع ماعنا واستقوت بها دها' التوق كما قوّعيناً بالإياب المسافرٌ و9(١)‏ 


ال سرك ا ل رو د -0 
الثلاثاء لخمس بقين من ذي اسع اا 

وذكر أن أبا جعفر لما أتِيَ برأسه فوُضع بين يديه بكى حتى قطرت دموعه على 
خدّ إبراهيم » ثم قال: أما والله إن كنثُ لهذا لكارهاً » ولكتك ابتليتَ بي وابتليتُ 
ك(5) 1 

وذكر عن صالح مولى المنصور أن المنصور لما أَتِيَ برأس إبراهيم بن عبد الله 
وضّعه بين يديه » وجلس مجلساً عامّاً » وأذن للناس ٠»‏ فكان الذّاخل يدخل 
فيسلم :ويعناول إبراهيم فيسيء القول فيه » ويذكر منه القبيح » التماساً لرضا 
أبي جعفر ء وأبو جعفر ممسكٌ متغيّر لونه؛ حتى دحل جعفر بن حنظلة البهرانيَ » 
فوقف فسلّم » ثم قال: عظم الله أجرك يا أمير المؤمنين في ابن عمِّك » وغفر له 
ما قدط افيه من حقك]: فَاصف لون أبي جعفر وأقبل عليه ء » فقال: أبا خالد , 
مرحباً وأهلاً هاهنا! فعلم الناس أن ذلك قد وقع منه » فدخلوا فقالوا مثل ما قال 


وفي هذه السنة خرجت الترك والحَرّر بباب الأبواب فقتلوا من المسلمين 
بأرمينيّة جماعة كثيرة . [/ا/ /ا7” -149]. 


)000 البيت بهذه النسبة في اللسان /1١5(‏ 15) (عصا)؛ ونقل عن ابن برى أنه لعبدون السلمى ٠‏ 
ويقال لسليم بن ثمامة الحنفي قال؟ وأول الشعر: 
تذكرث من آم الحويرتك يمنا مضت حججٌ » وذو الشوق ذاكر 
(؟) هذان خبران متناقضان. 


خبر استتمام بناء بغداد 408 


ثم دخلت سنة ست وأريعين ومئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[خبر استتمام بناء بغداد وتحول أبي جعفر إلبها] [/ا/ ]169١‏ 


ذكر عق رسي الى :وارنين وقيف أن باجنا * شخص إلى الكوفة حين بلغه 
خروج محمد بن عبد الله » وقد هيّأْ لبناء مدينة بغداد ما يحتاج إليه من خشب 
وساج وغير ذلك؛ واستخلف حين شخص على إصلاح ما أعدّ لذلك مولى له 
يقال له أسلم ؛ ؛ فبلغ أسلم أن إبراهيم بن عبد الله قد هزم عسكر أبي جعفر» فأحرق 
ما كان خَلفه عليه أبو جعفر من ساج وخشب؛ خوفاً أن يؤخذ منه ذلك؛ إذا عُلب 
مولاه؛ فلما بلغ أبا جعفر ما فعل من ذلك مولاه أسلم كتب إليه يلومه على ذلك ؛ 
فكتب إليه أسلم يخبر أنه خاف أن يظفر بهم إبراهيم فيأخذه » فلم يقل له شيئاً. 

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ » عن أبيه » قال: لما أراد المنصور 
بناء مدينة بغداد » شاور أصحابه فيها؛ وكان ممّن شاوره فيها خالد بن برمك » 
فأشار بها؛ فذكِرَ عن علي بن عصمة أن خالد بن برمك خط مدينة أبي جعفر له » 
وأشار بها عليه؛ فلما احتاج إلى الأنقاض » قال له: ما ترى في نقض بناء مدينة 
إيوان كسرى بالمدائن وحمل نقضه إلى مدينتي هذه؟ قال: لا أرى ذلك يا أمير 
المؤمنين » قال: ولم؟ قال: لأنه علّمٌ من أعلام الإسلام » يستدلٌ به الناظر إليه 
على أنه لم يكن ليّزْال مثل أصحابه عنه بأمر دنيا؛ وإنما هو على أمر دين؛ ومع هذا 
يا أمير المؤمنين؛ فإن فيه مصلى على بن أبي طالب صلوات الله عليه » قال: 
هيهات يا خالد! أبيتَ إلا الميل إلى أصحابك العجم! وأمر أن يُتقض القصر 
اللا و و ا لي وك 
والحمل فوجدوا ذلك أكثر من ثمن الجديد لو عمل » فرُفع ذلك إلى المنصور . 
فدعا بخالد بن برمك » فأعلمه ما يلزمهم في نقضه وحمله » وقال: ما ترى؟ 
قال: يا أمير المؤمنين » قذْ كنت أرى قبل ألآ تفعل » فأما إذ فعلتَ فإني أرى أن 
تهدم الآن حتى تلحق بقواعده؛ لثلا يقال: إنك قد عجزت عن هدمه » فأعرض 
المنصور عن ذلك ٠‏ وأمر ألا يهدم » فقال موسى بن داود المهندس: قال لي 


المأمون ‏ وحدثني بهذا الحديث: يا موسى إذا بنيتَ لي بناء فاجعله ما يعجز عن 
كدي امش بطلله وو 

وذكر أنْ أبا جعفر احتاج إلى الأبواب للمدينة؛ فزعم أبو عبد الرحمن الهمانيّ 
أن سليمان بن داود كان بنى مدينة بالقرب من موضع بناء الحجاج واسطاً يقال لها 
الرّنْدورد » وانّخذت له الشياطينٌ لها خمسة أبواب من حديد لا يمكن الناس اليوم 
عمل مثلها » فنصبها عليها » فلم تزلْ عليها إلى أن بنى الحجاج واسطأً » وخزبت 
تلك المدينة » فنقل الحجاجٌ أبوابها فصيّرها على مدينته بواسط فلمًا بنى أبو جعفر 
المدينة أخذ تلك الأبواب فنصبها على المدينة؛ فهي عليها إلى اليوم » وللمدينة 
ثمانية أبواب : أربعة داخلة وأربعة خارجة؛ فصار على الداخلة أربعة أبواب من 
هذه الخمسة . وعلى باب القصر الخارج الخامس منها » وصيّر على باب 
خراسان الخارج باباً جيء به من الشأم من عمل الفراعنة » وصيّر على باب الكوفة 
الخارج باباً جيء به من الكوفة » كان عمله خالد بن عبد الله القستري 6 وامر 
بانّخاذ باب لباب الشأم » فعُمل ببغداد » فهو أضعف الأبواب كلها » وبنيت 
المدينة مدوّرة لثلا يكون الملك إذا نزل وسطها إلى موضع منها أقرب منه إلى 
موضع . وجعل أبوابها أربعة؛ على تدبير العساكر في الحروب ٠»‏ وعمل لها 
سورين » فالسور الداخل أطول من السور الخارج » وبنى قصره في وسطها » 
ا 

وذكر أن الحجاج ب بن أرطاة هو الذي خط مسجد جامعها بأمر أبي جعفر » 
ووضع أساسه . وقيل أن قبلتها على غير صواب وإنّ المصلّى فيه يحتاج أن 
ينحرف إلى باب البصرة قليلاً » وإن قبلة مسجد الرّصافة أصوب من قبلة مسجد 
المدينة؛ لأن مسجد المدينة بني على القصر . ومسجد الرّصافة بُني قبل القصر 
وبُّني القصر عليه » فلذلك صار كذلك . 


وذكر يحبى بن عبد الخالق أن أباه حدّئه أن أبا جعفر ولى كلّ ربع من المدينة 
قائداً يتولى الاستحثاث على الفراغ من بناء ذلك الّبع . 


)01 إبراهيم الموصلي (وابنه إسحاق) قال الذهبي في ترجمته كان مطرباً لعاباً مترفاً سامحه الله وله 
حل اا 0 إسحاق بن إبراهيم الطلاق الأديب [سير أعلام النبلاء 4/ اانا 


وذكر هارون بن زياد بن خالد بن الصلت . قال: أخبرني أبي » قال: ولى 
المنصور خالد بن الصلت النفقة على رُبع من أرباع المدينة وهي تبنى . 

قال خالد: فلما فرغث من بناء ذلك الرُبع رفعت إليه جماعة النفقة عليه » 
فحسبها بيده » فبقي عليَ خمسة عشر درهماً ٠‏ فحبسني بها في حبس الشرقية أياماً 
حتى أذّيتها ؛ وكان اللين الذي صَنع لبناء المدينة اللبنة منها ذراعٌ في ذراع . 


ودكر عن يتحديم هدم من السور الذي يلي باب المحوّل قطعة فوجد فيها 
لبنة مكتوباً عليها بمُغْرة وزنها مئة وسبعة عشر رطلاً » قال: فوزتاها فوجدناها 
على ما كان مكتوباً عليها من الوزن وكانت مقاصير جماعة من قرّاد أبي جعفر 
وكتابه تشرع أبوابها إلى رَحَبة المسجد. 


وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق؛ خال الفضل بن الربيع » أن 
عيسى بن عليّ شكا إلى أبي جعفر » فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ إن المشي يشقّ عليّ 

من باب الورّحبة إلى القصر . وقد ضعفت » قال: فتحمّل في محفة » قال: إني 
أستحي من الناس ٠»‏ قال: وهل بقي أحدٌّ يستحيًا منه! قال: يا أمير المؤمنين . 
تأنرلى مول راوية من الروايا » قال: وهل يدخل المديئة راوية أو راكب؟ قال: 
أن النامن رتوين انوا بهم إلى فضلان الطاقات؛ فكان لا يدخل الرّحبة أحد إلآ 
مايا 4: :قال: بولما أمر المضؤر سد الأنواب هنا" يلين الرئحنة وها إن 
الفضلان صيرت الأسواق في طاقات المدينة الأربع » في كلّ واحد سوق » فلم 
تزل على ذلك مدّة حتى قدم عليه بطريق من بطارقة الؤُوم وافداً » فأمر الرَبِيعَ أن 
يطوف به في المدينة وما حولها ليرى العمران والبناء » فطاف به الرّبيع » فلمّا 
انصرف قال: كيف رأيتٌ مدينتى - وقد كان أصعد إلى سور المدينة وقباب 
الأبراك؟ قال" ترايت بناءتتضيا: إلا أت قن رانك إعداءله محلك فى يفطل 
اونوك عم ؟ كال الجرقة قله حافيت علييا أبن جع »كلما ارك 
البطريق أمر بإخراج السوق من المدينة » وتقدّم إلى إبراهيم بن حُبيش الكوفيّ » 
وضمّ إليه جوّاس بن المسيّب اليمانيّ مولاه » وأمرهما أن يبنيا الأسواق ناحية 
الكرخ » ويجعلاها صفوفاً وبيوتاً لكل صنف؛ وأن يدفعاها إلى الناس » فلما فعلا 
ذلك حوّل السوق من المدينة إليها » ووضع عليهم الغلة على قدر الدع ؛ فلما 
كثر الناس بنوا في مواضع من الأسواق لم يكن رغب في البناء فيها إبراهيم بن 


حبيش وجوّاس . لأنها لم تكن على تقديم الصضُّفوف من أموالهم؛ فألزموا 00 
الغلة أقلٌ مما ألزم الذين نزلوا في بناء السلطان. 

وذكر بعضهم أن السبب في نقل أبي جعفر التجار من المدينة إلى الكرخ 
وما قرب منها مما هو خارج المدينة » أنه قيل لأبي جعفر: إن الغرباء وغيرهم ‏ 
يفتح أبواب المدينة ليلاً لموضع السوق » فأمر بإخراج السوق من المدينة وجعلها 
اوسن ا ا ا م 
مدينة 0 ومدينة الشرقية إلى باب 5 وات الشعير انه المحوّل؛ أن 
رجلا كان يقال له أبو زكرياء يحيى بن عبد الله » وه 0 
والأسواق سنة سبع وخمسين ومئة » والسوق في المدينة؛ وكان المنصور يتبع مَن 
ا اموي سي ا وب به للقن 
عنذده 2 ل مر الو 
يقال له موسى » على باب الذهب في الرّحبة بأمر المنصور . وأمر أبو جعفر بهدم 
ما شَخَص من الدُور في طريق المدينة » ووضع الطريق على مقدار أربعين 
00 ل ا ل 
اا سا سا ةر 
أن يجعل في كل رُبع بقَّال واحد على ذلك المثال. 

وذكر عن علي بن محمد أن الفضل بن الربيع » حدّثه أن المنصور لما فرع من 
بناء قصره ه بالمديئة » دخله فطاف فيه » واستحسنه واستنظفه » وأعجبه ما رأى 
فيه؛ غير أنه استكثر ما أنفق عليه » قال: ونظر إلى موضع فيه استحسنه جداً » 
الساعة بنَّاء فارهاً » قال: فخرجتٌ إلى المسيّب فأخبرته » فبعث إلى رئيس 
البنائين فدّعاه » فأدخله على أبي جعفر؛ فلمًا وقف بين يديه قال له: كيف عملت 


خبرا ستتمام بناء بغداد الك 


لأصحابنا في هذا القصر؟ وكم أخذت من الأجرة لكل ألف آجُرَّة ولبئة؟ فبقي 
البناء لا يقدر على أن يُردٌ عليه شيئاً » فخافه المسيّب » فقال له المنصور: مالك 
لا تكلّمٌ! فقال: لا علم لي يا أمير المؤمنين » قال: ويحك! قل وأنت آمن مِنْ كلّ 
ما تخافه » قال: يا أميرَ المؤمنين » لا والله ما أقف عليه ولا أعلمه » قال: : فأخذ 
فده وقال :له قعال ا الاعلتك اله عير ادو افغلة السجرة التي استحسنها » 
فأراد مجلساً كان فيها » فقال له: انظر إلى هذا المجلس وابن لى بإزائه طاقاً يكون 
مها اليك الا لض افيه حسيا + كال:: ع امن لومم قال: فأقبل 
البنَّاءُ وكل مَنْ معه يتعجّبون من فهمه بالبناء والهندسة » فقال له البنّاء : ما أَحْسنٌ 
أن أجيء به على هذا ولا أقوم به على الذي تريد! فقال له : فأنا أعينك عليه » 
قال: : فأمر بالآجر والجصّ فجيء به » ثم أقبل يحصي جميع ما دخل في بناء 
الطاق من الآجُرَ والحصّ ؛ ولم يزل كذلك حتى فرغ منه في يومه وبعض اليوم 
الثاني » فدعا بالمسيّب » فقال له: ادفع إليه أخره على حسب ما عمل معك , 
قال: فحاسبه المسيّب » فأصابه خمسة دراهم؛ فاستكثر ذلك المنصور » وقال: 
لا أرضى بذلك؛ فلم يزل به حتى نقصه دزهماً » ثم أخذ المقادير » ونظر مقدار 
الطاق من الحجرة حتى عرفه » ثم أخذ الوكلاء والمسيّب بُحملان النفقات» وأخذ 
معه الأمناء من البنائين والمهندسين حتى عرّفوه قيمة ذلك؟ فلم يزل يحسبه شيئأ 
شيئاً » وحملهم على ما رفع في أجرة بناء الطاق؛ فخرج على المسيّبٍ مما في يده 
ستة آلاف درهم ونيف » فأخذه بها واعتقله » فما برح من القصر حتى أذّاها إليه. 

وذكر عن عيسى بن المنصور أنه قال: وجدثُ في خزائن أبي المنصور في 
الكتب ٠»‏ أنه أنفق على مديئنة السلام وجامعها وقصر الذهب بها والأسواق 
والفصلان والخنادق وقبابها وأبوابها أربعة آلاف وثمانمئة وثلاثة وثلاثين درهماً , 
ومبلغها من الفلوس مئّة ألف ألف فلس وثلاثة وعشرون ألف فَلْس؛ وذلك أن 
الأستاذ من البثّائين كان يعمل يومه بقيراط فضّة والروزكاري بحيّتين إلى ثلاث 
حبّات. [/7/ .]100-5756٠‏ 


ذكر الخبر عن سبب عله إياه : 


ذكر عبد الملك بن شيبان أن يعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ . 


قال: كتب أبو جعفر إلى سلّم بن قتيبة لما ولاه البصرة: أما بعد » فاهدم دور مَنْ 
خرج مع إبراهيم » واعقر نخلّهم ٠‏ فكتب إليه سلم: بأيّ ذلك أبدأ؟ أبالذور أم 
بالنخل؟ فكتب إليه أبو جعفر: أما بعد » فقد كتبثُ إليك آمرك بإفساد تمُْرهم , 
فكتبتَ تستأذنني في أَيَةٍ تبدأ به بالبَْنيَ أما بالشهريز”'2! وعزله وولى محمد بن 
سليمان » فقدم فعاث . ْ 


وذكر عن يونس بن نجدة » قال: قدم علينا سَلْمٍ بن قتيبة أميراً بعد الهزيمة 
وعلى شرطه أبو برقة يزيد بن سلّم , فأقام بها سلّم أشهراً خمسة . ثم عزلء 
ووليَ علينا محمد بن سليمان. 

قال عبد الملك بن شيبان: كم ورين سليمان لما قدم دار يعقوب بن 
الفضل » ودار أبي مَرُوانَ في بني يشكر . ودار عؤن بن مالك » ودار 
عبد الواحد بن زياد ١‏ ودار الخليل بن الحصين في بني عدي » ودار عفو الله بن 
سفيان ؛ وعَقَر نخلهم . [/ا/ 5-5206 ه"]. 


)0٠١/١7( البرنى: ضرب من التمر أصفرء مدور؛ وهو أجود التمر » واحدة برنية » اللسان‎ )١9 
والشهريز: ضرب من التمر أيضاً » فارسي معرب » ذكره صاحب المعرب » ولم يذكر‎ 
. 0507 /6( وصفه . اللسان‎ 


فهرس الموضوعات 


1 


المقدمة ةموح فط ا لو وا مالفا تيج ع تم ع اه 
السنة الحادية والأربعون 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ال ا و وديا 

ذكر خبر الصلح بين معاوية وقيس بن سعد و و ل دا 

دخول الحسن والحسين المدينة منصرفيّن من الكوفة انظ ف ا 

ذكر خروج الخوارج على معاوية ب ب اا و سس ا 

ذكر ولاية بسر بن أبي أرطاة على البصرة مجع تا كرف لس ا ا 

ولاية عبد الله بن عامر البصرة وحرب سجستان وخراسان ف رف س1 
السنة الثانية والأربعون 

ذكر ما كان فيها من الأحداث و ا 

ذكر الخبر عن تحرّك الخوارج و م ا 

ذكر قدوم زياد على معاوية مي ان ا جو الا م و 
السنة الثالثة والأربعون 

ذكر الخبر عمّا كان فيه من الأحداث بال مده علو بت العا م ا 1137 

خبر قتل المستورد بن علفة الخارجي اب سا الو ا 1 

كر و امةعية بر حارم كترانيان ا ااا 0 
السنة الرابعة واللأربعون 

ذكر الخبر عمّا كان فيها من الأحداث ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ[ذ[ [ [ [ 1 11 

عزل عبد الله بن عامر عن البصرة ا ل وال ب لي 911 

اب دعاق عاو يه :تب زياد يزه سمحة بأبة لوم مط وي ا ل 21 


الود فهرس الموضوعات 


السنة الخامسة والأربعون 
ذكر الأحداث المذكورة التى كانت فيها وا سي سه ام أله 
ذكر الخبر عن ولاية زياد البصرة ا ااا 


السنة السادسة والأربعون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ب 0 

خبر انصراف عبد الرحمن بن خالد إلى حمص وهلاكه .. .. ال ني 0 

ذكر خروج سهم والخُطيم الح ا لق شخ مجن ماتر اروك فو وا و ا 
السنة السابعة والأربعون 

ذكر الأحداث التي كانت فيها 11111 00 

ذكر عزل عبد الله بن عمرو عن مصر وولاية ابن خديج 1 0100000 

ذكر غزو الغور وق لج يجت الك بخن اط ان اك ا ام 10 
السنة الثامنة والأربعون 

ذكر الأحداث التي كانت فيها لابن اا ون و وسخبته موا لسوت ا 
السبة التايعة والاريعون 

ذكر الأحداث التي كانت فيها أب ربج 1 م الوا ب لا ا ا ل ا 

السنة الخمسون 

ذكر الأحداث التى كانت فيها مط ل سمت واوا 1 

ذكروقاة اشير بن قلعي وولان واد القر: ات ات ا م0 

ذكر إرادة معاوية نقل المنبر من المدينة ا ا 

ذكر هرب الفرزدق من زياد امون الت واو عرو لوخ ول اا ف 1/0 


ذكر الخبر عن غزو الحكم بن عمروجبل الأشل وسبب هلاكه 11 
السنة الحادية والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث رس ام محدويو سبد ام ولو وح ات 317 
ذكر مقتل حجر بن عدي وأصحابه ل ا و اتح 11 
تسمية الذين بعث بهم إلى معاوية م ا ا ل ل ص أ بم ادل 


فورين الموضوغات 


١‏ تسمية من نجا منهم 11 1 1 ا 
ذكر استعمال الربيع بن زياد على خراسان كس ا 


السنة الثانية والخمسون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث لي م 1 


السنة الثالثة والخمسون 


ذكر مأ كان فيها من ٠‏ اللأحداث ا ب ا ل جا 10 ات 0 
ذكر سبب مهلك زياد بن سمية 1 ادوع لا وه أن اها قل لد وه واكك وماد اوجدفه ب * 
ذكر الخبر عن وفاة الربيع بن زياد الحارثيّ 4 وده لجا 18 بوك بها لزه 


السثة الرائعة والخمسون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث رك 
ذكر تولية معاوية عبيد الله بن زياد على خراسان ل ا 


اليك الكاضية وا كمون 


ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث 100 
ذكر الخبر عن سبب عزل معاوية عبد الله بن عمرو بن غيلان وتوليته عبيد الله 


المكة البنادنة و الخضبيون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ا ا د 
ذكر خبر البيعة ليزيد بولاية العهد 0 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ا ا اج ل ل 


السنة الثامنة والخمسون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث بي 1 


عزل الضحاك عن الكوفة واستعمال عبد الرحمن بن أم الحكم 


وى .ا م ا ونام 6ام 


6ه م وم .ا اه ه. 


.مام وام هاه ٠‏ 


م. ا فا.ه ا مه 6 6 . 


فاع .اث مث و .ه ٠‏ 


السنة التاسعة والخمسون 
ذكر ما كان فيها من اللأحداث فيك السو سج لواب 4 الو مادو ا 
ذكر ولاية عبد الرحمن بن زياد خراسان كط متأيع وق مرحي مالاو قم الس ا 
ذكر وفود عبيد الله بن زياد على معاوية 1 ا 
ذكر هجاء يزيد بن مفرّغ الحميري بني زياد ب خم عسو و دا 
السنة الستون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث و وار ا اب و ال ا 
ذكر عهد معاوية لابنه يزيد ا ا و بس ا ف ١‏ 
ذكر وفاة معاوية بن أبى سفيان وو وات ا امزلم ع ا 
ذكر الخبر عن مدة ملكه اي ا شار وطق الل ا الم ام ا 
ذكر مده مره مدعي كا وتموو اا 141 اوسا سو وم ا اللا 
ذكر العلة التى كانت فيها وفاته لزه وإعا و يو مادو يدايق لوحيو اوالد مستبا 
واس عدو سان ا سنارية كين قات 000 
ذكر نسائه وولده 100 
ذكر بعض ما حضرنا من ذكر أخباره وسيره جه لتنية جروا بد لجا امال تجو ١‏ 
خلافة يزيد بن معاوية 0000 00 
ذكر عزل الوليد عن المدينة وولاية عمر بن سعيد معط ف ا لم ةا 


ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسين عليه السلام للمصير إلى ما قبلهم وأمر 
مسلم بن عقيل رضي الله عنه ا 
ذكرمسير الحسية إلى الكواقة 11 
السنة الحادية والستون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث » وفيها مقتل الحسين عليه السلام .”م 
ذكر أسماء من قتل من بني هاشم مع الحسين عليه السلام وعدد من قتل من 


كل قبيلة من القبائل التى قاتلته و ا ا 1 
ذكر خبر مقتل مرداس بن عمرو بن حدير 001516 ااا 
. ذكر خبر ولاية سلم بن زياد على خراسان وسجستان ع ماع ا ا 71 


ذكر سبب عزل يزيد عمرو بن سعيد عن المدينة وتوليته عليها الوليد بن عقبة 716 


فهرس الموضوعات 1518 


السنة الثانية والستون 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث ا 0 
السنة الثالثة والستون 
ذكر الخبر عن الأحداث التى فيها و اول لطس و نو بارا 
وقعة الحرة 2011 ون وز من شحايه نه وماس ا لم11 
السنة الرابعة والستون 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث و م ا ال 1 
ذكر موت مسلم بن عقبة ورمي الكعبة وإحراقها ا جح قن افاي ا 
ذكر الخبر عن إحراق الكعبة عض عند لصاوف المطرة وو بتو 1ك 
خلافة معاوية بن يزيد 00001 000 ا 
ذكر الخبر عما كان من أمر عبيد الله بن زياد وأمر أهل البصرة معه بعد موت 
يزيد ا توه وانيمته مو امن لاسا وو وات /551 
هروب عبيد الله بن زياد من البصرة متوجهاً إلى الشام بعد اضطراب الأمور في 
العراق سنة 55 ه بعد وفاة يزيد مق اقل وا أو ما موا لدم ا او ل م 10 
ذكر الخبر عن ولاية عامر بن مسعود على الكوفة وق دجوو 15101 
خلافة مروان بن الحكم ل سه تن عاسو ارام مودو أو رزاع لان لي به 9[ 7 
ذكر الخبر عن الوقعة بمرج راهط بين الضحاك بن قيس ومروان بن الحكم .. "٠١‏ 
ذكر الخبر عن فتنة عبد الله بن خازم وبيعة سلم بن زياد لحاس وت ا 
ذكر الخبر عن تحرّك الشيعة للطلب يدم الحسين ام و11 
ذكر الخبر عن فراق الخوارج عبد الله بن الزبير ل ب 11 
ذكر الخبر عن مقتل أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد ا ام 1101 
السنة التاسعة والسبعون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة دمن ا سحيام اشع ناسو و 1 
ذكر الخبر عن غزو عبيد الله بن أبي بكرة رتبيل 0 
السنة الثمانون 


ذكر الأحداث الجليلة التى كانت فى هذه السئة ز[ز ز ا 0000ل 


386 


تسيير الجنود مع ابن الأشعث إلى رتبيل 5201 

السنة الحادية والثمانون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث حم م ا 
ذكر الخبر عن مقتل بحير بن ورقاء بخراسان 500 

السنة الثانية والثمانون 
ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأحداث اه 
كاير 
ل لاوا فاه ف اه 
ذكر الخبر عن سيت الضراف المهلب عن كن + 
ذكر خبر وفاة المهلب بن أبي صفرة ا 

السنة الثالثة والثمانون 
ذكر الأحداث التى كانت فيها اما اا اا 
خبر هزيمة ابن الأشعث بدير الجماجم ا 
هزيمة ابن الأشعث وأصحابه فى وقعة مسكن .... 
ذكر خبر بناء مدينة واسط تادر م 

السنة الرابعة والثمانون 
ذكر ما كا ضهان الاجدات 527011 
خبر قتل الحجاج أ يوب , بن القرّية 00 


السنة الخامسة والثمانون 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 2000000 
خبر هلاك عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث .... 
عزل يزيد بن المهلب عن خراسان ا ا 
خبر مقتل موسى بن عبد الله بن خازم بالتّرمد .... 


#.اها قا م عا. د .د وان شام هد هد ه. 


.لقاو هد قاو د وار مه 6ه 6 م606 ه. 


هاف ها .د د.ا .ا ماما عدا .د هد .ا م 


قاو هاه هد .دقاو .فا مامد مه ه . 


.ما ها ها .د مهد وا و 6 .م ما م مدا م 


هالق ا وفا. د عد واوا وا .ا هه .د و .د ٠‏ 


.مه قاع قاعة د ياو قاع فاه ه06 .م 


فاع فاه اه .د قا. د .د لان اث مداه 


2 0 0 2 0 0 0 0 0 


عزم عبد الملك بن مروان على خلع أخيه عبد العزيز 
خبر موت عبد العزيز بن مروان ا وك 
بحة غيل الملك لابئثه ؛:الوليناثم سليمان 55050 

السنة السادفية والتحانوة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 5000 
خبروفاة عبد الملك بن مروات 000 


ذكر أولاده وأزواجه عله المي حا ريك وز ا ب جو ل 
خلافة الوليد بن عبد الملك 1ك 


ولاية قتيبة بن مسلم على خراسان من قبّل الحجاج ف ولج د دنا ارو رواعوي سداد 0 ذه 


السنة السابعة والتمانون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا ا ل 


خبر إمارة عمر بن العزيز على المدينة ول أو ونا تو فد ها كلت را اتير الف اقم م2 ب امت 8 
خبر غزو قتيبة بيكند ا ا اا 00 


السنة الثامنة والثمانون 


ذكر ما كان فيها من الأحداث اطق ا وانوي ب 1 


خبر فتح حصون طوانة من بلاد الروم 2100 
ذكر عمارة مسجد النبي كَل ا ل 


السنة التاسعة والثمانون 


ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 11 1 1 1 20011 
خبر غزو قتيبة بخارى ولحي وأ اي وح اام يه بجالمار ةحار بو جد اماما بو مره موق مامه طق اها حأ قد اويدف انا 
خبر ولاية خالد القسري على مكة و ا بد مول ع اما 


ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها ل 0 
خبر صلح قتيبة مع السغد 9 20 
خبر فتح الطالقان ١‏ ل ل ل 0 


فاه »اأقا.ة ا وافا .ا واه واف هد ٠‏ 


.هاه مامد وا .ا .ا مه م6 همه ٠‏ ما م 


قاع .ةا .د ماو .ا ماما هم ا ما م6 .م 


ع4 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ا 
تتمة خبر قتيبة مع نيزك مذ بكوم جع مك السو اه 
خبر غزو قتيبة شومان وكِسنّ ونسف 19570 
ولاية خالد بن عبد الله القسريّ على مكة 3*0« 


فتح الأندلس ا ا 


الب الرابعة والسعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 000 
غزو الشاش وفرغانة 00 
ولاية عثمان بن حيّان المرّي على المدينة 51700 
ذكر الخبر عن مقتل سعيذ بن جبير كع موا مرو أو لدف ا ا فورح ل 


الشنة الخامسة والتسعون 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 100 


الست النادسة والتسعون 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 00 
خلافة سليمان بن عبد الملك 000 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 


السنة السابعة والتسعون 
ذكر الخبر عما كان فى هذه السنة من الأحداث ش”22ك2 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث لي ف مجو ور 
خبر محاصرة مسلمة بن عبد الملك القسطنطينية 20100000 
سابغة سلجان لآبئه أنوت ولا للعهد 1 10111 
غزو جرجان وطبرستان ل 0 
فتح جرجان خخ ديه وتوواس ا يح ا مشت جد م ا 


السنة التاسعة والتسعون 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث آذ 120000001010 
وفاة سليمان بن عبد الملك وأقاقاع د قد ارد فا ةد قاقد قاقد اند ردقا فداه فاماه 


ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 5151151101111 
خبر خروج شوذب الخارجيّ ا ا طم دده ار 
خبر القبض على يزيد بن المهلب ا ا و و ا ا لم 
عزل الجراح بن عبد الله عن خراسان ا 0 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 هش1«1«1 
خبر هروب يزيد بن المهلب من سجنه ا و م 
خبر وفاة عمر بن عبد العزيز انالبي تع وي أو منمامت ل ا بذ 


سنة أربع ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 0 
ذكرالو قعةايين التعرفية والقفد 0 1517711 


04/1 


ذكر الخبر عن سبب عزل يزيد بن عبد الملك عبد الرحمن بن الضحاك عن 


الم وما كان ولكدمة الأعمال 0 


0١ 


4/1 فووس "العو متود فاك 


ذكر الخبر عن سبب عزل عمر بن هبيرة سعيد بن عمرو الحرشي عن خراسان 0١5‏ 


ذكر بعض سيره وأموره اد جيه ع نوهد لبوا افيد لل واد بي او كوي جاو“ عو“ ف “زهج زه أن ار باللبيقتة ب هق رع 3 اب ل حيو جو 4 
خلافة هشام بن عبد الملك ل رن م 1 ا رو 11ل وح لو كو الب لا واوا وو 01 و ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00 101101111ظ2 
ذكر الخبر عن الحرب بين اليمانية والمضرية وربيعة 1 1 1515101 1[ 1[ [ |[ 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اي ا 
ذكر ما كان فيها من اللااحداث 11 ا اا 00 
1 2 

غزو الختل فية يارلل ابت لير يرو 2 زواج اريك ل ل ل اس ا ابر ا لد ا ا 5 

سنة تسع ومئة 

ذكر الأحداث التى كانت فيها ل 
خبر مقتل عمر بن يزيد الأسيدي ز ؤز[ز ز[ز[ز[ زؤز[ؤز[ز[ز ز ز 0110001 
غزو غورين شوق :8 و ما ان ل الاوك و واي ار اا ا و > اها لوث <و كط" ره امور ذيه 
ذكر الخبر عن دعاة بنى العباس 000 [ 1 1 1 


ذكر وقعة كمرجة د 0 0 ا 


سنة إحدى عشرة ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا مس ب وب مو و 
سنة اثنتيى عشر ومئة 

ذكر ما كان فيها من الأحداث و ال 1ه سو د 
سنة للاث عشرة ومئة 


ذكن التخبر عنما كان فيها من الأحدات 20000 


سئة خمس عشرة ومئة 


ذكر الإخبار عما كان فيها من اللأحداث 0 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 0 


سنة سبع عشرة ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث م ا 1 


ذكر الخبر عن سبب عزل هشام عاصماً وتوليته خالداً خراسان .. 
أمر أسد بن عبد الله مع دعاة بني عباس ل ني الا حا او سل ا و 2 


سنة ثمان عشرة ومئة 
ولاية عمار بن يزيد على شيعة بنى العباس بخراسان 000 


ذكر ما كان من الحارث بن سريج مع أصحابه ع م 


سنة تسع عشرة ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0( 
ذكر غزو الترك ومقتل خاقان ا 
خبر مقتل بهلول بن بشر 000 
ذكر الخبر عن غزو أسد الخّْل هذه الغزوة وسبب قتله بدرطرخان 
ظهور الصحاري بن شبيب الخارجي لس ع ا ا ا 1 
سنة عشرين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث نعل ناوه ونا 
آم شهةيتن العناش بتخراننان: 50000 
كوسيعزليعفاء خالداً ا را ا 
ذكر الخبر عن عمل هشام في عزل خالد حين صحّ عزمه على عزله 
ذكر القبر عن سبي ولاية صربق سثار خراسان ا 0 
سنة إحدئ وعشرين ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ف ا و ا 
ذكر الخبر عن غزوة نصر بن سيّار ما وراء النهر ا 


.اماه .داعام 


ه.ا م اما ها . 


ه040 


كلا 


سنة اثنتين وعشرين ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
خبر مقتل زيد بن علي قلع ل عد لحي بو مول عام خا كا مداه ل أو لاط ل اح جا ري ال 


سنة ثلاث وعشرين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث ش35 


ذكر خبر صلح نصر بن سيار مع السّغد ل ا ا 0 


سنة أربع وعشرين ومئة 
ذكر الإخبار عما كان فيها من الأحداث 200000 


سنة خمسر وعشرين ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 0 
ذكر الخبر عن العلة التى كانت بها وفاته 52521711111 


ذكر السبب عن بعض أسباب ولايته الخلافة 50000 


ذكر مخالفة مروان بن محمد 2 ا ون يه ا ا م 
ذكر الخبر عن عزل منصور بن جمهور عن العراق . . 
كه قوع التجلاف بين البساية والترارنة ف حمر امنا 
خبر الحارث بن سريج مع يزيد ف لود ل ا ا د 6 
كتاب إبراهيم الإمام إلى شيعة بني العباس 00 
ذكر خلاف مروان بن محمد على يزيد بخ ان 


ذكر ما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر الخبر عن أمرهم وأمره وعن سبب ذلك د 


فالها قد فا هد قاع .ا وا .د وناو هام 


.لع .اماع عاعداعا. د ه.ا ه.ا 6م 


هه هاعد قاف ود فاو هاأعاه عام 


. فهرس الموضوعات 


ع4 


سنة ثمان وعشرين ومئة 
ذكر تعاقد أهل خراسان على قتال أبي مسلم م جر ل 
ذكر الخبر عن مقتله بف جك عفن هد جو شه المح للاخ عه لي وا مو جه لفيا وق مجاعم وان حا بع و8 


سنة د ثين ومئة 
ذكر خبر الأحداث التى كانت فيها ا ا 0 
ذكر خبر قتل علي وعثمان ابن جديع ا ا ا ا ا ا ل ا 00 
ذكر الخبر عن دخول أبي حمزة المدينة وما كان منه فيها ا 
ذكر وقعة شهرزور وفتحها د اسن ل وك ولح اللاو ون كن ا م ا 
7 اثنتين وثلاثين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث و ل 
ذكر الخبر عن سبب خلافته فخ لاحو هيع لوح عاو مون خم عه بأ" ول لباه و لامها برو بل ل بها 


ذكر بقية الخبر عما كان من الأحداث في سنة اثنتين وثلاثين ومئة 
ذكر الخبر عن تبييض أبي الورد وما آل إليه أمره وأمر من بِيّضٍ معه 
ذكر خبر خلع حبيب بن مرة المري كه اسار و م 2 
ذكر خبر تبييض أهل الجزيرة وخلعهم أبا العباس 00000 


ذكر ما كان فى هذه السنة من الأحداث 7 
ذكر ما كان فيها من الأحداث اا ا 00 
ذكر خبر خلع بسام بن إبراهيم فاط الام و اع كاه ملح لكر ف ليا عي امار ا ا ا 
أمر الخوارج مع خازم بن خزيمة وقتل شيبان بن عبد العزيز . . . . 


كرو كت 10 1111 


1 سنة خمس وثلاثين ومئة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث وق رع من ترك ماه ارك 


.عا .د وا .ده 


0,74 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00000 


َ سنة سبع وثلاثين ومئة 
ذكر الخبر عما كان فى هذه السنة من الأحداث 5220006 
ذكر الخبر عن سنياذ مه تقد مر قد خفن بعصو م رتو 0 إن بها وف ف عع ولص اه قد لها نا 


ذكر الخبر عن مقتله قبا الو لطاع سيق لهذ جاع أي ج14 روتكيف حفن حبر حر لاا رد لز" هد قد وفك 6 
ٍ سنة تسع وثلاثين ومئة 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 10110100 

ذكر خبر حبس عبد الله بن علي وك اد وا و يحى عون 2 2 


ذكر ما كان فيها من الأحداث ل ا 


سنة إحدئ وأربعين ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 5770110011 


ذكر الخبر عن خروج الَاوندية و ا ومو طرف وا عه وي مه عا 1ه 
سنة اثنتين وأربعين ومئة 


كك الك عم كان نينا الأحداك 1211111 
ذكر خلع عيينة بن موسئ بن كعب بالسئد وش ع فوشاو ل ل ا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 70 


:ذكر لقي عا كان فنها نتن الأجدات 00000 


ذكر حمل ولد حسن بن حسن إلى العراق مع او كو 


سنة خمس واربعين ومئة 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00000 


فالعا مها عا اه واه اه . 


هاوه .و مه م6 ه0686 


.اثاء ا .ا م اماع 16م 


القاة ا .ىام .ث6 . 686 . 


2 25 0 0 0 5 5 0 


.قاع واه اه و فاه 


35 0 0 0 0 2 5 2 فك 


5 5 7 2 0 2 2 2 ك2 


ذكر الخبر عن مخرج محمد بن عبد الله ومقتله و ا 7177 
ذكر الخبر عن وثوب السودان بالمدينة في هذه السئة والسبب الذي هيّح ذلك . 158 


ذكر الخدر عمسا كان فبها من الأحداتك ط و ا ا و 1 
خبر استتمام بناء بغداد وتحول أبي جعفر إليها بف لمعنسو حش او 
ذكر الخو عن سبي اغولة إيأة اداه دورو امو تمه سمه ا ا لذ 


فهرس الموضوعات 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ل 


9 3 مه فى س1 ه 0 


اا هه 


اجمايجرج شري 


١؟؟ك‏ مس .الا لقم»>» 


عَمَمّه دض رنايايه رَعَلَنَ عَدَنْه بإشائ وسَاجِمَة امضء 


طاماببرزي #وسربجلاق 


لجلرالائر 


50 سس عر عر 
لضي 0-6 ولْسْحورك عه 


الطبهة الأولهى 


الرقر الدولي : 
8 هف 2007م 9 1-5 
لموضوع : 
العنوان:: صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 13/1 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع ع الم ١‏ أبيض 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع ألواء اللباءة ٠‏ لونان 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من ا 
عدد الصفحات : 
القياس : 20*17 
ااعحزربف و ١‏ 5 7 
د 2 أ نوع التجليى : فني - كعب لوحه 
( 
ا حم الوزن : 13 كغ 
للطباعة و النشر و التوزيع ان 
شق سابيروت لدي اليياث. .+ :مطابع الممبتقيل 


.لي . مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 


دشلق  -‏ حلبوني ‏ جادة ابن سيا بناء الجا 
ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 2228450 - فاكس : 743502 
بسيروت - برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديق 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 13/204459 
مروء معوطاق!-ومطتهمكم   -‏ تدمع ععع قاوطا يميا 


ذكر الخير عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 

قال أبو جعفر: وفي النصف من شهر رمضان من هذه السنة كان مَقدَم 
المختار بن أبي عبّيد الكوفة . 

ذكر الخبر عن سبب مقدمه إليها: 

العم ين مح للحي قال أبو مخنف: قال النضر بن صالح: كانت 
الشيعة تَشْثّم المختار وتُعتِبه لما كان منه في أمر الحسن بن علي يوم طُعن في مُظِلِم 
ساباط » فحُمل إلى أبيّض المدائن » حتى إذا كان زمنّ الحسين » وبعث الحسينٌ 
مسلم بن عقيل إلى الكوفة » نزل دارٌ المختار » وهي اليوم دارٌ سَلم بن المسيّب » 
فبايعه المختار بن أبي عبيد فيمن بايعه من أهل الكوفة » وناصّحه ودعا إليه من 
أطاعه » حتى خرج ابن عقيل يوم خرج والمختار في قرية له بِحُطَوْنِيَة ُدعى لقفا » 
فجاءه خبرُ ابن عقيل عند الظهر أنه قد ظهر بالكوفة » فلم يكن خروجُه يوم خرج 
على ميعاد من أصحابه » إنما خرج حين قيل له: إِنَ هانئّ بن عروة المراديّ قد 
ضَرِبَ وحُيس » فأقبل المختار في موالٍ له حتى انتهى إلى باب الفيل بعد 
الغروب ٠‏ وقد عَقَد عبيد الله بن زياد لعمرو بن خُريث راية على جميع الناس » 
وأمره أن يقعد لهم في المسجد ». فلما كان المختار واقفاً على باب الفيل مرّ به 
هانئ بن أبي حيّة الوادعيّ » فقال للمختار: ما وقوفك هاهنا! لا أنت مع الناس » 
ولا أنت في رَخْلك ؛ قال: أصبح رأبي مرتجَّاً لعُْظم خطيئتكم؛ فقال له: أظنك 
والله قاتلاً نفسّك » ثمّ دخل على عمرو بن حُريث فأخبرّه بما قال للمختار وما ردّ 
ل ا 

قال أبو مخنف: فأخبر ني النضر بن صالح » » عن عبد الرحمن بن أبي عمير 
الثقفيّ ؛ قال: للك علب عه عو ور هر بح امه ون أ ان 
المختار هذه المقالة » فقال لي : قم إلى ابن عمك فأخبره أن صاحبه لا يدري أين 
هو! فلا يجعلنَ على نفسه سبيلاً ٠»‏ فقمت لاتيه » وثب إليه زائدة بن قدامة بن 
مسعود . قال له: يأتيك على أنه آمِن؟ فقال له عمرو بن خُرَيثْ: أمّا من فهو 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 


آمن , وإن 6 إلى الأمير عبيد الله بن زياد شىء من أمره أقمتٌ له بمحضره 
الشهادة » وشّفعت له أحسنّ الشفاعة » فقال له زائدة بن قدامة: لا يكوننٌ مع هذا 
إن شاء الله إلا خية . 


قال عبد الرحمن: فخرجث » وخرج معى زائدة إلى المختار » فأخبرناه 
اي اباي 2 الو و د 
اص » وتذاو اناس أمز المتر عله ؛ فمشى مارة بن عقبة بن أبي ُميط 
ل ا 
ع لي 0 
تحت راية عمرو بن حَرَيث » وبتٌ معه وأصبحت » فقال له عمرو: صدق 
أصلحك الله! قال: فرفع القضيبَ » فاعترض به وجة المختار فخبط به عيته 
ع ا 0 
اده إن المسختار بعث إلى زائدة بن قدامة » فسأله أذ يسير إلى عيد ال بن 
عمرَ بالمدينة فيسأله أن يكتب له إلى يزيد بن معاوية » فيكتب إلى عبيد الله بن 
زياد بتخلية سبيله ٠‏ فركب زائدةٌ إلى عبد الله بن عمر فقَّدِم عليه » فبلغه رسالة 
المختار + 'وعلدت عيفكة آخحث المختار بمحسن ١أغيها‏ وهى تحت -عبل الله بن 
لباك وري بلدا ري ولق اعيا ارين امسر 030101 يه 
يزيد بن معاوية: أنَا بعد » فإِنَ عبيد الله بن زياد حبس المختار » وهو صهري » 
ونا أحبٍ أن يعاقى ويُصاح من حاله » فإن رأيت ‏ رحمنا له وإياك- د أن كم إلن 
ابن زياد فتأمرّه بتخليته فعلتَ. والسلام عليك 


فمضى زائدة على رواحله بالكتاب حتى قدم به على يزيد بالشام » فلما قرأه 
ضحك ثم قال: يشفْع أبو عبد الرحمن » وأهلّ ذلك هو ! فكتب له إلى ابن زياد : 
أما بعد » فخل سبيلٌ المختار بن أبي عبيد حين تنظرٌ في كتابي . والسلام عليك 

فأقبّل به زائدة حتى دفعه » فدعا ابن زياد بالمختار » فأخرجه . ثم قال له قد 
أجَليُك ثلاثاً » فإن أدركيّك بالكوفة بعدّها قد برئث منك الذَّمَة . 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبى عبيد الكوفة 


فخرج إلى رحله » وقال ابن زياد: والله لقد اجترأ عليّ زائدة حين يرحل إلى 
أمير المؤمنين حتى يأتيني بالكتاب في تخلية رجل قد كان من شأني أن أطيل 
حبسّه » عليّ به فلي به امور بن ناف أبو عثمان - كاتبٌ لابن زياد - وهو 
يُطلب » وقال له: النّجاءَ بنفسك . واذكرها يداً لي عِندَك . 

قال: فخرج زائدة » فتوارى يومّه ذلك » ثم إنه خرج في أناس من قومه حتى 
أتى القعقاعَ بن شور الذهليّ » ومسلم بن عمرو الباهليّ » فأخذا له من ابن زياد 
الأمان77؟, (0/ هلاه للاه). 

قال هشام: قال أبو مخنف: ولما كان اليوم الثالث خرج المختار إلى 
الحجاز » قال: فحذثني الصقعب بن زهير » عن ابن العرْق » مولىّ لثقيف . 

قال: أقبلث من الحجاز حتى إذا كنت بالبّسِيطةٍ مِنْ وراء واقِصّة استقبلتُ 
المختاز بن أبي عبد خارجاً يريد الججاز حين. خلى. سبيله ابن زياد + .فلما 
استقبلته رحبت به » وعطفتٌ إليه ؛ فلما رأيت شتَّرَ عينه استرجعث له » وقلتٌ 
له بعدما توجّعت له: ما بال عينك » صرف الله عنك السوءً! 

فقال : حبَط عيني ابن الزانية بالقٌقضيب خبطة صارت إلى ما ترى » فقلتٌ له: 
ما لَه شلّت أناملة! فقال المختار: قتلني الله إن لم أقطع أنامله وأباجله وأعضاءه 
إزباً إزباً؛ قال: فعجبثٌ لمقالته » فقلت له: ما علمّك بذلك رحمك الله؟ فقال 
لي : ما أقول لك فاحفظه عنّْى حتى ترى مصداقه . 

قال؛ ثم طفق يسألني عن عبد الله بن الزبير » فقلت له: لجأ إلن 'البيت : 
فقال: : إنما أنا عائذ برب هذه البنيّة » والناس يتحدّثون أنه يبايع سر » ولا أراه إلا 
لو قد اشتدّت شوكته واستكثف من الرجال إلا سيُظهر الخلافَ؛ قال: أجل » 
نلك في الت انا نرج اجرب امون امهرد كط في الى ا 
قولي أكفه أمرّ الناس ٠‏ وإلا يفعل فوالله ما أنا بدون أحد من العرب » يا بنَ 
العرْق » إِنْ الفتنة قد أرعدثٌ وأبرقثٌ » وكأنُ قد انبعثت فوطئت فى خخطامها » 
فإذا رأيتَ ذلك وسمعتٌ به بمكان قد ظهرتُ فيه فقل: إن المختار في عصائبه من 
المسلمين » يطلب بدم المظلوم الشهيد المقتول بالطفٌ » سيّد المسلمين » وابن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


/ ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 
سيّدها » الحسين بن على » فوربّك لأقتلنّ بقتله عِدَّةَ القتلى التي قتلت على دم 
يَحيّى بن زكريا عليه السلام؛ قال: فقلت له: سبحان الله! وهذه أعجوبة مع 
الأحدوثة الأولى؛ فقال: هو ما أقول لك فاحفظه عنّى حتى ترى مصداقه. ثم 


حك راحلته » فمضّى ومضيت معه ساعة أدعو الله له بالسلامة , وحسن 
الصحابة . قال: ثم نه وقف فأقسم على لما انصرفتٌ » فأخذتٌ بيده! فودّعته » 
وسلمت عليه » وانصرفت عنه » فقلت في نفسي : هذا الذي يذكر لي هذا الونسان 
- يعني المختار - مما يزعم أنه كائن ؛ أشي حدّث به نفسه! فوالله ما أطلع الله على 
الغيب أحداً » وإنما هو شىءٌ يتمئّاه فيرى أنه كائن » فهو يوجب رأيّه » فهذا والله 
ال ل م ا 
حتى رأيتٌ كلّ ما قاله » قال : فوالله لئن كان ذلك من علم ألقيَ إليه لقد أَنْبتَ 

وأقق كان ذلك رايا راذع وقيعاً تمتاءسه لقيكان كاه 39 


قال أبو مخنف : فحدّثنى الصقعب بن زهير » عن ابن العرق » قال: فحدّئثت 
بهذا الحديث الحجّاج بن يوسف . فضحك ثم قال لي : إنه كان يقول أيضاً: 
وا سمي !ين جيييصا: . توذاف وئججها 
حي اد ال خممد اهيدا 
فقلت له: أترى هذا شيئاً كان يخترعه » وتخّصاً يتخرّصّه » أم هو من علم 
كان أوتيّه؟ فقال : والله ما أدري ما هذا الذي تسألني عنه » ولكن لله د 5! أيّ رجل 
ديناً 4 ومسعَرٌ حرب 4 ومقارعَ ين (0/ /ا0). 


ا الس ا د مق ل : 
د سند هد ظك تنلاع ليع قدي الوخد من زان لست 
قال : حدّئني عن حال الناس بالكوفة يا أبا إسحاق؛ قال بع البجلطانيم العادتية 
أولياء » وفى الس أعداء؛ فقال له ابن الزبير: هذه صفة عبيد السوء » إذا رأوا 
أربابَهم خدموهم وأطاعوهم ٠‏ فإذا غابوا عنهم شَّتّموهم ولعنوهم. قال: فجلس 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 
معنا ساعة » ثم إنه مال إلى ابن الزبير كأنه يُسارّه » فقال له: ما تنتظر! ابسّطْ يدك 
أبايغك » وأعطنا ما يُرضينا » وثب على الحجاز فإِنْ أهل الحجاز كلهم معك. 
وقام المختار فخرج . فلم يرَ حولاً؛ ثم إن بينا أنا جالسٌ مع ابن الزبير إذ قال لي 
ابن الزبير: متى عهدّك بالمختار بن أبي عُبيد؟ فقلت له: ما لي به عهد منذل رأيئه 
عندك عاماً أوّل؛ فقال: أين تراه ذهب! لو كان بمكة » لقد رئيّ بها بعد » فقلت 
له: إني انصرفت إلى المدينة بعد إذ رأيته عندّك بشهر أو شهرين » فلبثتٌ بالمدينة 
أشهراً . ثمّ إني قدمتُ عليك » فسمعت نفراً من أهل الطائف جاؤوا معتمرين 
يزعمون أنه قدم عليهم الطائف » وهو يزعم أنه صاحب الغضب »© ومبير 
الجبارين » قال: قاتله الله! لقد انبعث كذاباً متكهّناً » إِنَّ الله إِنْ يُهلك الجارين 
يكن المختار أحدهم ٠‏ فوالله ما كان إلا ريث فراغنا بق متعلينا عت بع لنا لي 
جانب المسجد . فقال ابن الزبير: اذكز غائبا ترَهُ » أين تظّهِ يهري؟ فقلت : أظنه 
يريك البيت فاتى البيك كاشقيل. بالحجر #تطاف النيك ع0 ٠‏ ثم صلى 
ركعتين عند الحجرٌ » ثمّ جلس .٠‏ فما لبث أن مرّ به رجال من معارفه من أهل 
الطائف وغيرهم من أهل الحجاز » فجلسوا إليه » واستبطأً ابن الزبير قيامّه إليه » 
فقال: ماترى شأنه لا يأتينا!ا قلت: لا أدري » وسأعلم لك علمه » فقال: 
ما شعت » وكأن ذلك أعجبه. 

الخو ده ا ال لسر 1 
فأقبلت نحوّه ثمّ سلمت عليه » ثمّ جلست إليه » وأخذت بيده » فقلثٌ له: أ 
كنت؟ وأين بلغت بعدي؟ أبالطائف كنت؟ فقال لى: ل 
وعمّس على أمرّه » فملتٌ إليه » فناجَيْته » فقلت له: مثلك يغيب عن مثل ما قد 
اجتمع عليه أهل الشرف وبيوتات العرب من قريش والأنصار وثقيف! لم يبق أهل 
ب را الود صخو رع ا ار ابسو ع ابن 
با ف )0 ال الماح ا نوكر ل د وم 
لما رأيته استغنى عن أحببت أن أرِيه أنّي مستغن عنه » إنه والله لهو أحوجٌ إليّ مني 
إليه؛ فقلت له: إنك كلمته بالذي كلمته وهو ظاهر في المسجد . وهذا الكلام 


18 ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 


لا ينبغي أن يكون إلا والستور دونه مرخاة والأبواب ا 4 إلقّه الليلة إن 
شت وأنا معك؛ فقال لي : فإنيٌ فاعل إذا صلينا العَتّمة أتيناه » وانَّعَدْنا الحجر. 


قال: فنهضتٌ من عنده » فخرجت ثم رجعتٌ إلى ابن الزبير » فأخبرثه بما 
كان من قولي وقوله » فسّر بذلك ٠‏ فلما صلينا العتّمة » التقيّنا بالحِجْرٍ » 58 
خرعينا جك أتتدا لل ار الوتتر: أفايهاذ ةا عليه كاذ ةا لنانة :دك + اجليكها؟ 
فالا حميعا: لذ ىه دونك سسكا فإذا ابه الزيين فك أخد تزه قصافسة 
ورحّب به » فسأله عن حاله وأهل بيته » وسكا جميعاً غيّر طويل . 


فقال له المختار وأنا أسمع بعد أن تبدأ في أوّل منطقه ٠‏ فحمد الله وأثتى عليه 
ثمّ قال: إنه لا خيرٌ في الإكثار من المنطق » ولا في التقصير عن الحاجة ٠‏ إني قد 
جئتك لأبايّك على ألا تقضيّ الأمورّ دوني . وعلى أن أكون في أوَّل مَنْ تأذن 
له » وإذا ظهرت استعنتٌ بى على أفضل عملك »٠‏ فقال له ابن الزبير: أبايعك على 
كتاب الله وسئّة نبئه يلاو ؛ 5 : وشرّ غلماني أنت مبايعه على كتاب الله وسنة نبيه 
كِلُ ٠‏ مالي في هذا الأمر من الحظ ما ليس لأقصى الخلق منك ؛ لا والله لا أبايعك 
أبداً إلا على هذه الخصال. 


قال عَكَامِنَ بن سهل * فالتقمث أذن ابن الزبير ‏ فقلت له اشثر مته ذيته حت 
ونور ايك فنال له لي الثيين تان الك ما سالقهع :فسيط يدم فابعة واكك 
معه حتى شاهد الحصارٌ الأول حين قدم الحصين بن نمير السّكونيَ مكة؛ فقاتل 
في ذلك اليوم » فكان من أحسن الناس يومئذ بلاء » وأعظمهم عَناءً » فلما قتل 
المنذر بن الزبير والمسور بن مَحْرّمة ومصعب بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ ٠»‏ نادى المختار: يا أهل الإسلام ٠‏ إليَ إليَ! أنا ابن أبي عُبيد بن 
مسعود » وأنا ابن الكُرّار لا الفرَار » أنا ابن المُقدِمِين غير المُحجمين إِليَ يا أهلّ 
الجفاظ وحُماةَ الأوتار » فحمِيّ الناس يومئذ » وأبلى وقاتل قتالاً حسّناً. 


ثم أقام مع ابن الزبير في ذلك الحصار حتى كان يوم أحرق البيت » فإنه أحرق 
يوم السبت لثلاث مضّين من شهر ربيع الأوّل سنة أربع وستين » فقاتل المختار 
يومئذ فى عصابة معه نحو من ثلاثمئة أحسنّ قتال قاتله أحدٌ من الناس » إِنْ كان 
ليقاتل حتى يتبلد » ثم يجلس ويحيط به أصحابه » فإذا استراح نهض فقاتل » فما 


لا ادنك ١١‏ 


52207 -كلاة). 


قال أبو مخنف: فحدثني أبو يوسف محمد بن ثابط . عن عبّاس بن سهل بن 
سعد . قال: تولّى قتالَ أهل الشام يوم تحريق الكعبة عبد الله بن مطيع وأنا 
والمختار » قال: فما كان فينا يومئذ رجلّ أحسن بلاءً من المختار. 

قال: وقاتل قبل أن يطلع أهل الشام على موت يزيد ؛ بن معاوية بيوم قتالاً 
كنديدا ؛: وذلك يوم الأحد لخمس عشرةً ليلة مضث من ربيع الآخر سنة أربع 
وستين » وكان أهلّ الشام قد رَجِوًا أن يَظفروا بنا » وأخذوا علينا كك مكة. 

قال: وخرج ابن الزبير » فبايعه رجالٌ كثير على الموت؛ قال: فخرجتٌ في 
عصابة معي أقاتل في جانب » والمختار في عصابة أخرى يقاتل في جُمّيعةٍ من أهل. 
اليمامة في جانب » وهم خوارج ٠»‏ وإنما قاتلوا ليدفعوا عن البيت ٠‏ فهم في 
جانب » وعبد الله بن المطيع في جانب . 

قال: فشدٌ أهل الشام عليَ » فحازوني في أصحابي حتى اجتمعثٌ أنا والمختار 
وأصحابه في مكان واحد ‏ فلم أكن أصنع شيئاً إلا صنع مثله » ولا يصنع شيئاً إلا 
تكلفثُ أن أصنع مثله ٠‏ فما رأيثُ أشدّ منه قط؛ قال: فإنا لنقاتل إذ شدّت علينا 
رجال وخيل من خيل أهل الشام » فاضطروني وإياه في نحو من سبعين رجلا من 
أهل الصبر إلى جانب دار من دور أهل مكة ٠»‏ فقاتلهم المختال يومعل : و]خل 
يقول رجل لرجل: ‏ 

لأوالنية تفم «اسرة نقدة 

قال: فخرج المختار » وخرجث معه » فقلت: ليخرج منكم إليَ رجل فخرج 
إليّ رجل وإليه رجل آخرء فمشيت إلى صاحبي فأقئّله » ومشى المختار إلى 
صاحبه فقتله » ثم صِخنا بأصحابنا , وشدذنا عليهم , ٠»‏ فوالله لضربناهم حتى 
ا 0 ثم رجعنا إلى صاحِبينا اين قتلنا . قال: فإذا الذي 

قتلتٌ رجل أحرة ديد الحمرة كأنه روميّ . وإذا الذي قتل المختار رجل أسودٌ 
الحود لعرة و لي الجضار تعلم والله ني لأظنّ قتيلينا هذَيْن عبدّين؛ ؛ ولو 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


بق ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 
أن هذين قتلآنا لفجع بنا عشائرنا ومن يرجونا » وما هذان وكلبان من الكلاب 
عندي إلا سواء . ولا أخرج بعد يومي هذا لرجل أبداً إلا لرجل أعرفه » فقلت له: 
وأنا والله لا أخرج إلا لرجل أعرفه. 


وأقام المختار مع ابن الزبير حتى هلك يزيد بن معاوية » وانقضى الحصار. 
ورجع أهلٌ الشام إلى الشام » واصطلح أهل الكوفة على عامر بن مسعود » بعد 
ما هلك يزيد يصلى بهم حتى يجتمع الناس على إمام يرضؤنه » فلم يلبث عامر إلا 
شهراً حتى بعث بيعته وبّيعة أهل الكوفة إلى ابن الزبير » وأقام المختار مع 
ابن الوبير غخمسة أشهر بعد مَهْلك يري وَآيَاي97 :(ه/ )اهب لالأة) . 

قال أبو مخنف: فحدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق » عن سعيد بن 
عمرو بن سعيد بن العاص ٠‏ قال: والله إني لمع عبد الله بن الزبير ومعه عبد الله بن 
صَفوان بن أميّة بن خلف . ونحن نطوف بالبيت » إذ نظر ابن الزبير فإذا هو 
بالمختار » فقال لابن صفوان: انظر إليه؛ فوالله لهو أحذّرٌ من ذئب قد أطاقت به 
السباع ؛ قال: فمضى ومضنيا معه » فلما قضينا طواقناوصلينا الركعتين بعد 
الل اف تدا لمان لاك ا راف ما الذي ذكرني به ابن الزبير؟ قال: 
فكتمّه » وقال: لم يذَكُرك إلا بخير؛ قال: بلى ورب هذه البنيّة إن كن لمن 
شأنكما » أما والله ليخطنّ في أثَّرى أو لأقدَنّها عليه سَعْراً » فأقام معه خمسة 
أشهر » فلما رآه لا يستعمله جعل لا يقدم عليه أحدٌ من الكوفة إلا سأله عن حال 
الناس وهيئتهه”'"؟. (0/ //01) . 

قال أبو مخنف: فحدّثني عطية بن الحارث أبو رَوْقَ الهمدانيّ » أن هانئ بن 
أبي حيّة الوادعي قدم مكة يريد عُمرّة رمضان » فسأله المختار عن حاله وحال 
الناس بالكوفة وهيئتهم ؛ فأخبره عنهم بصلاح وانساق على طاعة ابن الزبير » إلا 
أن طائفة من الناس إليهم عدد أهل المصر لو كان لهم رجل يجمعهم على رأيهم 
أكل بهم الأرض إلى يوم ما؛ فقال له المختار: أنا أبو إسحاق أنا والله لهم! أنا 
أجمعهم على مَرَ الحقّ » وأنفي بهم ركبان الباطل » وأقثّل بهم كلّ جبّار عنيد؛ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
 .كلاهلا (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف‎ 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة دن 


فقال له هانئ بن أبي حيّة: وَيْحك يا بن أبي عبيد! إن استطعت ألا توضع في 
الضلال ليكن صاحبهم غيرك » فإِنْ صاحب الفتنة أقربٌ شيء أجلا » وأسوأ 
الناس عملاً؛ فقال له المختار: إنى لا أدعو إلى الفتنة إنما أدعو إلى الهدى 
والجماعة » ثم وثب فخرج وزكية رَؤاخلهب: فأقبل نحو الكوفة حتى إذا كان 
بِالقَرْعاء لقيه سلمة بن مرئّد أخو بنت مرثد القابضيّ من هَمْدان ‏ وكان من أشجع 
العرب » وكان ناسكاً - فلما التقيا تصافحا وتساءلا » فخبره المختار؛ ثم قال 
لسلمة بن مرئد: حذّثني عن الناس بالكوفة » قال: هم كغنم ضل راعيها؛ فقال 
00 بن أبى تغبيد: أنا الذي أحسن رعايتهًا » وأبلغ نهايتها؛ فقال له سلمة: 

تق الله واعلم أنك ميت ومبعوث . ومحاسب ومجزيٌ ملك إِنْ خيراً فخيرٌ وإن 

شرا فشرٌ » ثم افترقا » وأقبل المختار حتى انتهى إلى بحر الجيرة يوم الجمعة » 
ل ل 
ركب راحلتّه فمرّ بمسجد السّكون وجيّانة كنْدةِ » لا يمر بمجلس إلا سلّم على 
أهله . وقال: أبشروا بالنصر والفلح ٠‏ أتاكم ما تحبّون » وأقبل حتى مرّ بمسجد 

بني ذُهل وبني حُجْر » فلم يجد ثم أحداً » ووجد الناس قد راحوا إلى الجمعة » 
دادل حى در بي ذاو درل عبلة زو عدر الل مو اللداء قبل لمتتوانة 
قال: أبشر بالنصر واليّسر والفلج ٠‏ إنك أبا عمرو على رأي حَسَّن » لن يدع الله 
لك معه مأثماً إلا غفره » ولا ذنباً إلا سئّره - قال: وكان عبيدة من أشجع الناس 
وأشعرهم » وأشدّهم حبّاً لعليٌ رضي الله عنه » وكان لا يصبر عن الشراب ‏ فلما 
قال له المختار هذا القول قال له عبيدة: بشرك الله بخير إنك قد بشرتنا » فهل أنت 
مفسرٌ لنا؟ قال: فالقني في الرّحل الليلة ثم مضى”١؟.‏ (5/ /الاه ‏ 01/4). 


قال أبو مخنف: : فحدّثني فضّيل بن حََدِيج » + عن عبيدة بن عمروافال: قال لي 
المختار هذه المقالة » ثم قال لي : القني في الرّحل » وبلّعْ أهلَ مسجدكم هذا عنّي 
أنهم قومٌ أخذ الله ميثاقهم على طاعته » يقتلون المُحلِين » ويطلبون بدماء أولاد 
النبيّين » ويهديهم للنور المبين » ثم مضى فقال لي: كيف الطريق إلى بني هند؟ 
فقلت له: أنظرني أدلك » فدعوث بفرّسي وقد أسرج لي فركبته؛ قال: ومضيت 
معه إلى بني هند » فقال: ذُلَني على منزل إسماعيل بن كثير » قال: فمضيتٌ به 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 ذكن النكين عن مقدم المكتان .ين ابي عبية الكوفة 


إلى منزله » فاستخرجته ٠‏ فحيّاه ورنحب به وصافحه وبشره » وقال له: المَنى 
المبواحرة اللاد واي عر حر قد امك لكل 1 تحبون ؟؛ قال: : ثم مضى 
ل ا ا مضى إلى باب الفيل ء فأناخ 
اسم 0 ال 
0 ال 7 00" (ه/قلاهة) . 

قال أبو مخنف: فحدّثني المجالد بن سعيد » عن عامر الشعبيّ » أن المختار 
مر على حلقة همدان وعليه ثياب السّفر » فقال: أبشروا » فإني قد قدمثٌ عليكم 
بما يسرّكم » ومضى حتى نزل داره » وهي الدار التي تُدعى دار سلم بن المسيب. 
وكانت الشيعة تختلف إليها وإليه فيها"؟. (0/ 01/4) . 


قال أبو مخنف: فحدثني فضيل بن خديج» عن عبيد بن عمرو» وإسماعيل بن 
كثير من بنى هند » قالا: أتيناه من الليل » كما وعدنا » فلما دخلنا عليه وجلسنا 
ساءَلنا عن أمر الناس وعن حال الشيعة » فقلنا له: إن الشيعة قد اجتمعت 
لسليمان بن صُرّد الخُزاعيَ » وإنه لن يلبثٌ إلا يسيراً حتى يخرج؛ قال: فحمد الله 
وأثتى عليه وصلى على النبي كَل ثم قا 

أما يعد فإن المهدئ ابن الوض 6< محمد :بن خلن :> يعت إليكم أميداً 
م وفحفها وأميراً » وأمرنى بقتال الملحدين » والطلب بدماء أهل بيته 
والدفع عن الضعفاء9"؟ . (ه/ ولاه _ ١مىه)‏ . 

قال أبو مخنف: قال فضيل بن ديج : فحدّثني عبيدة بن عمرو وإسماعيل بن 
كثير » أنهما كانا أوّل خلق الله إجابة وضرباً على يده » وبايعاه. ٠‏ 

قال: وأقبل المختار يبعث إلى الشيعة وقد اجتمعت عند سليمانَ بن صرد » 
فيقول لهم : إني قد جتتكم من قبل وليّ الأمر » ومَعِدن الفضل » ووصيٌ الوصيّ 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
6 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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والإمام المهديّ » بأمر فيه الشفاء » وكشفٌ الغطاء » وقتل الأعداء » وتمام 
النَعماء: إن سليمان بن صّرد يرحمنا الله وإِيّاه إنما هو عَشَّمة من العٌشم وجفشٌ 
بال » ليس بذي تجربة للأمور . ولا له علمٌ بالحروب؛ إنما يريد أن بُخرجكم 
فيقتل نفسه ويقتلكم , إني إنما أعمل على مثال قد مُثّل لي » وأمر قد بُيّن لي » فيه 
عزّ وليتكم » وقتل عدوّكم » وشفاء صدوركم » فاسمعوا مني قولي ٠‏ وأطيعوا 
أمري ٠‏ ثم أبشروا وتباشروا؛ فإِنّي لكم بكل ما تأملون خيرُ زعيم . 

قال: فوالله ما زال بهذا القول ونحوه حتى استمالٌ طائفة من الشيعة » وكانوا 
يختلفون إليه ويعظّمونه ٠‏ وينظرون أمرّه » وعظمٌ الشيعة يومئذ ورؤساؤهمٍ 5 
سليمان بن صرد » وهو شيخ الشيعة وأسنّهم » ٠»‏ فليس يَعدلون به أحداً؛ إل أن 
المختار قد استمال منهم طائفة ليسوا بالكثير » فسليمان بن صُرّد أثقل خلق الله 
على المختار » وقد اجتمع لابن صَرّد يومئذ أمرٌه » وهو يريد الخروج والمختار 
لايريد أن يتحرّك » ولا أن يهيّج أمراً حتَّى ينظر إلى ما يصير إليه أمرُ سليمان » 
رجاء أن يستجمع له أمرُ الشيعة » فيكون أة قوّى له على درك ما يطلب » فلما خرج 
سليمان بن صرّد ومضى نحو الجّزيرة قال عمر بن سعد بن أبي وقّاص وسشّبّثْ بن 
ربعي ويزيد بن الحارث بن رَُويْم لعبد الله بن يزيد الخطميّ وإبراهيم بن محمد بن 
طلحة بن عبيد الله إن المختار أشدٌ عليكم من سليمان بن صّرّد » إن سليمان إنما 
خرج يقاتل عدوكم » ويذللهم لكم » وقد خرج عن بلادكم؛ وإِنّ المختار إنما 
يريد أن يثبَ عليكم في مصركم :تسترا إلبة حاو نتوو ف الجديد »علدو في 
السجن حتى يستقيمٌ أمرُ الناس » فخرجوا إليه في الناس » فما شعر بشيء حتى 
أحاطوا به وبداره فاستخرجوه » فلما رأى جماعتهم قال: ما بالّكم! فوالله بعد 
ما ظفِرث أكفكم! قال: فقال إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله لعبد الله بن 
يزيد كذه كتافاً ويه مانا ؟ فال لها عيد الله بح يديد :'شييطاة الها ما كنت 
لأمشيه ولا لأحفيه ولا كنت لأفعلَ هذا برجل لم يُظهر لنا عداوةً ولا حرباً. اما 
أخذناه على الظنّ. فقال له إبراهيم بن محمد: ليس بِعْشّكِ فادْرُجي. ما أنت 
وما يبلغنا عنك يا بن أبي عبيد! فقال له: ما الذي بلغك عنى إلا باطلٌ» وأعوذ بالله 
م عل كفن ارك وسقي ْ 


ال قال فضَّيل : فوالله إني لأنظرٌ إليه حين أخرج وأسمع هذا القول حين قال 
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له » غير أنْي لا أدري أسمعه منه إبرا هيم أم لم يسمعه؛ فسكت حين تكلم به؛ 
قال: وأتى المختار ببغلة دهماء يركبها » فقال إبراهيم لعبد الله بن يزيد: ألا تشدّ 
عليه القيود؟ فقال: كفى له بالسجن قيدأ7'؟. (ه/ .)581(-58٠١‏ 

قال أبو مخنف: وأما يحيى بن أبي عيسى فحدّثني أنه قال: دخلت إليه مع 
حميد بن مسلم الأزديّ نزوره ونتعاهده » فرأيته مقيّداً؛ قال :فسمعته يقول: أما 
وربٌ البحار » والنخيل والأشجار . والمّهامه والقفارء والملائكة الأبرار » 
والمصطفين الأخيار » لأقتلنَ كلّ جبّار . بكلّ لذن خطار ء ومهِنَّدٍ بتار » في 
ججموع من الأنصار » ليسوا بميل أغمار » ولا بُعْزل أشرار » حتى إذا أقمثُ عَمودَ 
الدين » ورأبْتٌ شغب صَدْع المسلمين » وشفيتٌ غليل صدور المؤمئين » 
وأدركث بثأر النبيّين » ولم يكبّر عليّ زوال الدنيا ولم أحفل بالموت إذا أتى . 

قال: فكان إذا أتيناه وهو ذ فى السجن ردّد علينا هذا القول حتى خرج منه؛ 
قال: وكان يتشجع لأصحابه بعدما خرج ابن ضُرّد؟؟. (0/ 081-041 . 


ثم دخ خلت سدة خمس و ستين 

ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث الجليلة. 

فمن ذلك ما كان من التوّابين وشخوصهم للطلب بدم الحسين بن عليّ إلى 
عبيد الله بن زياد . 

قال هشام: قال أبو مخنف: حدّثني أبو يوسف . عن عبد الله بن عوف 
الأحمريٌ » قال: بعك سليمان سن صود إلى وجوه أصحابه حين أراد الشخوص 
وذلك فى سنة سن ونين فأتوه » فلما استهلّ الهلال هلال شهر ربيع 
الآخر » خرج في وجوه أصحابه » وقد كان واعَدَ أصحابه عامّة للخروج في تلك 
الليلة للمعسكر بالخيلة فخرج: ا حتى أتى عسكرّه » فدار في الناس ووجوه 
أصحابه » فلم يعجبه عدّة النامنَ » فبعث حكيم بن مُنْقِدْ الكنديٌ في خيل » 
وبعث الوليد بن عُصَّيْنَ الكنانئ فى خيل » وقال: اذهبا حتى تدخلا الكوفة فناديا: 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
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يا لتأراتٍ الحسين! وابلّغا المسجد الأعظم فناديًا بذلك » فخرجاء وكانا أوّل 
خلق الله دَعَوا: يا لئأرات الحسين! قال: فأقبل حكيم بن منقذ الكنديّ في خيل 
والوليد بن عُصَّين في خيل » حتى مرا ببني كثير » وإِنَّ رجلا من بني كثير من 
الأزد يقال له عبد الله بن خازم مع امرأته سَهْلة بنت سبرة بن عمرو من بني كثير » 
وكانث من أجمل الناس وأحيّهم إليه » سمع الصوت: يا لثأرات الحسين! وما هو 
ممن كان يأتِيهم » ولا استجابَ لهم. فوثب إلى ثيابه فلبسها » ودعا بسلاحه » 
وأمر بإسراج فَرّسه » فقالت له امرأته: ويحك! أجُينت ! قال: لا والله » ولكني 
سمعتٌ داعي الله » فأنا مُجيبه » أنا طالبٌ بدم هذا الرجل حتّى أموت ٠‏ أو يقضي 
الله من أمري ما هو أحبّ إليه » فقالت له: إلى من تدعٌ بُْمَيّك هذا؟ قال: إلى الله 
وحده لا شريك له؛ اللهمّ إني أستودِعٌك أهلي وَوَلَدي » اللهمّ احفظني فيهم » 
وكان ابنه ذلك يُدعى عَزّرة » فبقي حتى قتل بعد مع مصعب بن الزبير ؛ وخرج 
حتى لحق بهم » فقعدت امرأته تبكيه واجتمع إليها نساؤها » ومضى مع القوم . 
وطافت تلك الليلة الخيل بالكوفة » حتى جاؤوا المسجد بعد العتمّة » وفيه ناس 
كثير يصلُون » فنادوا: يا لثأرات الحسين! وفيهم أبو عرَّة القابضيَّ وكرب بن 
كران يدل ؛ فقال: يا لثأرات الحسين! أين جماعة القوم؟ قيل: بالتّخَيلة » 
فخرج حتى أتى أهله » فأخذ سلاحه » ودعا بفرسه ليركبه » فجاءته ابننه الؤواع 
- وكانت تحت بيت بن مرئد القابضيّ. فقالت: يا أبت » مالي أراك قد تقلدت 
سنك »دوليت: بتلاجك | تقال لها ؟ .يا بنقة :إن أبالك يفا ”من ذنية. إلى 'رية: 
فأحذث تنتجب وتبكي » وجاءه أصهارّه وبنو عمه » فودّعهم » ثم خرج فلحق 
بالقوم؛ قال: فلم يصبح سليمان بن صرّد حتى أتاه نحو ممّن كان في عسكره حين 
دخله؛ قال: ثم دعا بديوانه لينظر فيه إلى عدّة من بايعه حين أصبح » فوجدهم 
ستة عشر ألفاً » فقال : سبحان الله! ما وافانا إلا أربعة آلاف من ستة عشر ألف""" . 
(0/ 08-587). 

قال أبو مخنف: عن عطية بن الحارث » عن حميد بن مسلم » قال: قلت 
لسليمان بن صوّة4 اإن التختان والله يبط النائن عناف + إلى اكنك.غنده. أول 
ثلاث + فسمعتٌ ثفراً من أصحابه يقولون: قد كمُلنا ألمي رجل؛ فقال: وَمّتٍ أن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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ذلك كان؛ فأقام عنا عشرة آلاف . أمَا هؤلاء بمؤمنين! أمَا يخافون الله! أمَا 
يذكرون الله » وما أعطونا من أنفسهم من العهود والمواثيق ليُجاهِدّنَ وَليُنصرُن! 
فأقام بِالتْحَيْلة ثلاثاً يبعث يبعث ثقاتِه من أصحابه إلى مَنْ تخلف عنه يذكّرهم الله وما 
امراف الشعهر يد قخرع اليه وان الك رع[ قار لتقي بن نجبّة إلى 
سليمان بن صَرّد » فقال: رحمك الله » إنه لا ينفعك الكارهٌ » ولا يقاتل معك إلا 
مَن أخرجّتّة النيّة » فلا ننتظرنّ أحداً » واكمُشْ فى أمرك. قال: فإنك والله لِنعمًا 
رأيت! فقام سليمان بن.صُرَّد في الناس متوكّتاً على قوس له عربيّة . فقال: أيها 
الناس » مَنْ كان إنما أخرجنه إرادة وجه الله وثواب الآخرة فذلك منا ونحن منه » 
فرحمة الله عليه حيّاً وميتاً » ومَنْ كان إنما يريد الدنيا وحَرْتَهَا فوالله ما نأتي فيئاً 
لتقيف كول خنيدة سانيا عا عد رصيؤاة الله ريك العالمية وها عفنا عرد 
ذهب ولا فضّة . ولا خَرٌ ولا حرير » وما هي إلا سيوفنا في عواتقنا » ورماحنا في 
أكفنا» وراد قذر الثلعة إلى لقاء:عدوؤنا + فمن كان غيد هذا يتوى قله يصيحينا : 


فقام صَحَير بن حذيفة بن هلال بن مالك المُرّنيَ » فقال: آتاك الله رشدّك » 
ولقاك حُجّتك ؛ والله الذي لا إله غيره ما لنا خيردٌ في صحبةٍ مَنِ الدنيا همَثُ ونيته . 
أيتها الناس » إنما أخرجتّنا التوبةٌ من ذنبنا » والطلبَ بدم من نبيّنا » يل ليس معنا 
دينارٌ ولا درهم ٠‏ إنما نقدَمُ على حدّ السيوف وأطراف الدّماح ؛ فتناكى الناسٌ من 
كل جانب : إِنَا لا نطلب الدنيا » وليس لها خرجنا('؟ . (5/ 0586-585). 


قال أبو مخنف: عن إسماعيل بن يزيد الأزديّ » عن السَّريّ بن كعب 
الأزديّ » قال: أتينا صاحبّنا عبد الله بن سعد بن نفيل نودّعه » قال: فقام فقمنا 
معه » فدخل على سليمان ودخلنا معه » وقد أجمع سليمان بالمسير » فأشار عليه 
عبد الله بن معد ين كنبا أن ابسنة إلى «عيعد الله ين زناف فقال هو رؤوس 
أصحابه : الرّأي ما أشار به عبد الله بن سعد بن تُفيل أن نسير إلى عبيد الله بن زياد 
قاتِل صاحينا » ومن قبَلِهِ أتينا » فقال له عبد الله بن سعد وعنده رؤوس أصحابه 
جلوس حوله: إِنّي قد رأيت رأياً إن يكن صواباً فالله وقَّى » وإن يكن ليس بصواب 
فتن اناق + فإنى ها الوكم ونقسى /لقيها اخ كانم سيوايا تنما حرجا لطر 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
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بدم الحسين » وقبّلة الحسين كلهم بالكوفة » منهم عمر بن سعد بن أبي وقاص » 
ورؤوس الأرباع وأشراف القبائل » فأنّى نذهب ها هنا وندع الأقتال والأوتار! 
فقال سليمان بن صُرّد: فماذا ترون؟ فقالوا: والله لقد جاء برأي » وإِنْ ما ذكر 
كما ذكر #ررؤاه مائلقن مو افكلق التحنين إن تعر عفنا نعو السام شرو ابن زياف 
وما طَلبَيّنا إلا ها هنا بالمضّر؛ فقال سليمان بن صّرّد: لكن أنا ما أرئ ذلك لكم » 
إن الذي قتل صاحبكم , وعَبَأْ الجنودّ إليه » وقال: لا أمانَ له عندي دون أن 
يستسلم فأمضي فيه حُكمي هذا الفاسق ابن الفاسق ابن مَرْجانة » عبيد الله بن 
زياد؛ فسيروا إلى عدوّكم على اسم الله؛ فإن يُظه ركم الله عليه رجَوْنا أن يكون مَن 
بعده أهونَ شوكة منه » ورجونا أن يدين لكم من وراءكم من أهل مضركم في 
عاقيا + افاتظارون إلى كل مز شرك وري اده الحبون وتها ره را تمر اء وإن 
يدوا فإنما قاتلتم المكشدتةة وما عند الله خيرٌ للأبرار والصدّيقين؟ إني 
لأحب أن تجعلوا حدّكم وشوكتكم بأول المحلين القاسطين. والله لو قاتلتم غداً 
أهلَ مصركم ما عدم رجلٌ أن يرى رجلا قد قتل أخاه وأباه وحميمّه » أو رجلا لم 
يكن يريد قتله؛ فاستخيروا الله وسيروا. فتهيّأ الناس للشخوص . قال: وبلغ 
عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة خروجٌ ابن صَرّد وأصحابه » فنظروا 
في أمرهما » فرأيا أن يأتياهم فيَعرضا عليهم الإقامة » وأن تكون أيديهم واحدةً » 
فإن أبؤا إلا الشخوص سألوهم النَظِرَةَ حتى يعبّوا معهم جيشاً فيقاتلوا عدوّهم 
بكثفب وحدٌ؛ فبعث عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة سويد بن 
عبد الرحمن إلى سليمان بن صّرَّد » فقال له: إِنَْ عبد الله وإبراهيم يقولان: إن 
نريد أن نجيئك الآن لأمر عسى الله أن يجعل لنا ولك فيه صلاحاً؛ فقال: قل لهما 
فليأتيانا » وقال سليمان لرفاعة بن شدَاد البَجَليَ : قم أنت فأحسن تعبئة الناس؛ 
فإِنَ هذين الرجلين قد بعثا بكيتَ وكَّيتَ » فدعا رؤوس أصحابه فجلسوا حوله فلم 
يمكثوا إلا ساعةً حتى جاء عبد الله بن يزيدَ فى أشراف أهل الكوفة والشّرّط وكثير 
من المقاتلة ٠‏ وإبراهيم بن محمد بن طلحة في جماعة من أصحابه » فقال 
عبد الله بن يزيد لكل رجل معروف قد علم أنه قد شرّك في دم الحسين: 
لاتصحبئّي إليهم مخافة أن ينظروا إليه فيَعدُوا عليه ؛ وكان عمر بن سعد تلك 
الأيام التي كان سليمان معسكراً فيها بالنُخيلة لا يبيت إلا في قصر الإمارة مع 
عبد الله بن يزيد مخافة أن يَأَيته القوم في داره » ويذمّروا عليه في بيته وهو فاعل 
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لايعلم فيقتّل. وقال عبد الله بن يزيد: يا عمرو بن حريث . إن أنا أبطأث عنك 


فصل بالناس الظهر . 
فلما انتهى عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد إلى سليمان بن صَرّد دخلا 
عليه » فحَمد الله عبد الله بن يزيد وأثتى عليه ثم قال: إن المسلم أخو المسلم 


لها يكو له ولا ينشة ؟ واكم جو اقاء راع بلدناء و اسنا أل مشر جاده 
إلينا » فلا تفجعونا بأنفسكم . ولا تستَبِدّوا علينا برأيكم » ولا تنقصوا عددنا 
بخروجكم من جماعتنا؛ أقيموا معنا حتى نتيسّر ونتهيأ » فإذا علمنا أن عدونا قد 
شارف بلدنا خرجنا إليهم بجماعتنا فقاتلتاهم. وتكلم إبراهيم بن محمد بنحو من 
هذا الكلام. قال: فحمد الله سليمانُ بن صرّد وأثنئ عليه ثم قال لهما: إِنّي قد 
علمت أنكما قد مَحَضْتما فى النصيحة » واجتهدتما فى المشورة » فنحن بالله 
وله ولوس عا دروتسي نيا لاله العوروة على الدكتفاو ةيد لمر 
ولا نرانا إلا شاخصين إن شاء الله ذلك . فقال عبد الله بن يزيد : فأقيموا حتى تعب 
معكم جيشاً كثيفاً . فتلقوا عدوكم بكثف وجمع وحدٌّ. فقال سليمان: 
تنصرفون » ونرئ فيما بيننا » وسيأتيكم إن شاء الله رأيٌ”١.‏ (5/ 086 0817). 


قال أبو مخنف : عن عبد الجبّار - يعني ابن عباس الهمدانيّ عن عَوْنَ ابن أبي 
ججحيفة السُوَائيَ » قال: ثم إن عبد الله بن يزيدَ وإبراهيم بن محمد بن طلحة عَرَضا 
على سليمان أن يقيم معهما حتى يلقوا جموعًَ أهل الشأم على أن يخصّاه وأصحابه 
بخراج ججوخى خاصّة لهم دون الناس ٠»‏ فقال لهما سليمان: إِنَا ليس للذنيا 
خرجنا؛ وإنما فعلا ذلك لما قد كان بلغهما من إقبال عبيد الله بن زياد نحو 
العراق. «العرت براقم ب محمد وميه انه ان بريه إلى الكو عدا جمع القوم 
على الشخوص واستقبال ابن زياد » ونظروا فإذا شيعتّهم من أهل البّصرة لم 
ا ل ا كد ل وار رك 
ركم وحين سيرك 0 أراف خلته يلا 25 إلا قله التفقة و وسوء 
العْدّة » فأقيموا ليتيسّروا ويتجهّزوا ويلحقوا بكم وبهم قوّة » وما أسرعَ القوم في 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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آثاركم. قال: ثم إِنَ سليمان بن صُرّد قام في الناس خطيباً » فحمد الله وأثنئ 
عليه » ثم قال: 

أما بعد أيّها الناس ٠‏ فإنَ الله قد علم ما تنؤون » وما خرجتم تطلبون » وإن 
الم ودين ار الود ا 0 

مكو بها الما لائرئ إلا قائماً وقاعداً » وراكعاً وساجدا + لا يطلب ذهباً 
يا لس ال م 
يبتغي بها بدلا؛ فعليكم يرحمكم الله في وجهكم هذا بطول الصلاة ففي جوف 
الليل » وبذكر الله كثيراً على كل حال » وتقرّبوا إلى الله جل ذكره بكل خير قدرتم 
ابما ا ل . فإنَ تتوسّلوا إلى ربكم 
هو أعظم عنده ثواباً من الجهاد والصلاة؛ فإِنْ الجهاد سَنامُ العمل . جعلءًا 

لله 0 من العباد الصالحين » والمجاهدين الصابرين على الّلأواء! 
مُدُلجون الليلة من منزلنا هذا إن شاء الله فادّلجوا. 

فاذّلج عشيّة الجمعة لخمس مضَّيْنَ من شهر ربيع الآخر سنة خمس وستين 
للهجرة . 

قال: فلما خرج سليمان وأصحابه من التُخْيلة دعا سليمان بن صّرّد حكيم بن 
منقذ فنادى في الناس : ألا لا يبِييّنٌ رجل منكم دون دَيَرْ الأعور. 

فبات الناس بدير الأعور » وتخلف عنه ناسنٌ كثير » ثم سار حتى نزل 
الأقساس؛ أقساس مالك على شاطئ الفرات » فعرض الناس » فسقط منهم نحو 
من ألف رجل » فقال ابن صٌرد: ما أحبٌ أن مّن تخلف عنكم معكم » ولو خرجوا 
معكم ما زادوكم إلا خبالا؛ إِنَ الله عزّ وجل كره انبعائهم فثبطهم . وخصكم 
بفضل ذلك لكاروا ,ربكم ٠‏ ثم خرج من منزله ذلك دُلْجِةَ ٠‏ فصبّحوا قبرَ 
الحسين ٠‏ فأقاموا به ليلة ويوماً يصلون عليه » ويستغفرون له؛ قال: فلما انتهى 


الثايرة إلى قب التجميين هراحوا ضيحة واخدة 4 بكرا فما رُئي يومٌ كان أكثرٌ باكياً 
منه0؟. (ه/لكمه _ كل ه). 


قال أبو مخنف: وقد حدّث عبد الرحمن بن جندب » عن عبد الرحمن بن 
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غزيّة » قال: لما انتهينا إلى قبر الحسين عليه السلام بكى الناس بأجمعهم ‏ 
وسمعتُ جل الناس يتمنّون أنهم كانوا أصيبوا معه؛ فقال سليمان: اللهمّ ارحم 
حسيناً الشهيد ابن الشهيد » المهديّ ابنَ المهديّ » الصِدَّيقَ ابن الصدّيق » اللهم 
إنا تُشهدك أنا على دينهم وسبيلهم . وأعداء قاتليهم » وأولياء محيّيهم » ثم 
انصرف ونزل » ونزل أصحائه”١2.‏ (0/ 088). 

فال ابو ميق عذينا الاسون + كال حذتنا سلية ين كيل عل 
أبي صادق » قال: لما انتهى سليمان بن صَرّد وأصحابه إلى قبر الحسين نادًّا 
صمفة 313 انوت : إناقد بحدنناة فرعف اننا جاع لنااما فى ماه وقب 
علينا إنك أنت التَواب الرّحيم » وازحم حسيناً وأصحابه الشهداء الصدّيقين » وإنا 
ُشهدك يا ربٌ أنا على مثل ما قتلوا عليه » فإن لم تُغفر لنا وترحمنا لتكونن من 
الخاسرين: قال: فأقاموا عنده يوماً وليلة يصلون عليه ويبكون ويتضرّعون؛ فما 
انفك الناس من يومهم ذلك يترحّمون عليه وعلى أصحابه » حتى صلوا الغداة من 
ا ل ل ل ل 
فجعل الرجل لا يمضي حتى يأتيّ قبر الحسين فيقوم عليه » فيترخم عليه , 
ويستغفر له » قال: فوالله لرأيتهم ازدحموا على قبره أكثر من ازدحام الناس على 
الحجر الأسود. 

قال: ووقف سليمان عند قبره » فكلما دعا له قوم وترحّموا عليه قال لهم 
المسيّب بن تَجَبة وسليمان بن صُرّد: الحقوا بإخوانكم رحمكم الله! فما زال 
كذلك حتى بقي نحو من ثلاثين من أصحابه » فأحاط سليمانٌ بالقبر هو 
وأصحابه » فقال سليمان: الحمد لله الذي لو شاء أكرمَنًا بالشّهادة مع الحسين » 
الهم إذا حرمتناها معه فلا تحر مُناها فيه بعَده. 

وقال عبد الله بن وال: أما والله إنى لأظنّ حسيناً وأباه وأخاه أفضل أمة محمد 
يل وسيلةَ عند الله يوم القيامة » أفما عجبتم لما ابتليث به هذه الأمة منهم! إنهم 
قتلوا اثنين وأشفوًا بالئالث على القتل؛ قال: يقول المسيب بن تجَبة: فأنا من 
قتَلتهم ومن كان على رأيهم بريء إِيَاهم أعادي وأقاتل. قال: فأحسن الرؤوس 


499 فى إشنادها لوطي نيدن التالتت الهائلةة: 
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كلهم المنطق .2 وكان المثنّى بن مخربة صاحب أحد الرؤوس والأشراف » 
فساءني حيث لم أسمعه تكلم مع القوم بنحو ما تكلموا به؛ قال: فوالله ما لبث أن 
تكلم بكلمات ما كنّ بدون كلام أحد من القوم » فقال: إِنَ الله جعل هؤلاء الذين 
ذكرتم بمكانهم من نبيّهم وَكْةٌ أفضل ممن هو دون نبيّهم » وقد قتلهم قوم نحن لهم 
أعداء » ومنهم براء » وقد خرجْنا من الديار والأهلين والأموال إرادة استئصال من 
قتلهم ؛ فوالله لو أن القتال فيهم بمَعْرِب الشمس أو بمنقطع التراب يحق علينا طلبّه 
حتى نناله » فإنَ ذلك هو العْنّم » وهي الشهادة التي ثوابها الجنّة » ٠‏ فقلنا له: 
ميلقت وأضبت وؤفقت: 

قال: ثمّ إن سليمان بن صُرّد سار من موضع قبر الحسين وسزنا معه » فأخذنا 
على الحصّاصة » ثم على الأنبار » ثم على الصدود . ثمّ على القيّادة. 

قال أبو مخنف : عن الحارث بن حتصيرة وغيره: إِنَّ سليمان بعث على مقدّمته 
كرق بوبه الح الك ز ه0012 

قال أبو مخنف: حدّئنى الحصين بن يزيد » عن السريّ بن كعب ٠‏ قال: 
خرجنا مع رجال الحيّ نشيّعهم » فلما انهينا إلى قبر الحسين وانصرف سليمان بن 
صَرّد وأصحابه عن القبر » ولزموا الطريقّ » استقدّمّهم عبد الله بن عوف بن 
الأحمر على فرس له مهلوب كُمَيْت مربوع يتأكل تأكلاً ٠‏ وهو يرتجز ويقول: 
عَرجن يَلْمَمْنَ بناأَرِسَّالا عنوايشبيا يغيلتتا الطالا 


4 


ترمد أن تلقن يجيه الأفتطالا الفنا بيني العحذز الفاذلا 
تعن شحنا لاه :والامتكوالة ‏ ,والتحرائف السيفة والججحيلا 
0 اه :> إ.0؟) 
نؤضي به ذا العم المفضالا 
.)091١/4(‏ | 
قال أبو مخنف: عن سعد بن مجاهد الطائىئّ » عن المُحل بن خليفة الطائيّ » 
أن عبد الله بن يزيد كتب إلى سليمان بن صَرَّد » أحسبه قال: بعثنى به » فلحقته 
بالقيّارة » واستقدم أصحابه حتى ظنّ أنْ قد سبقهم » قال: فوقف وأشار إلى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 
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الناس ٠‏ فوقفوا عليه » ثم أقرأهم كتابه » فإذا فيه : 


بسم الله الرّحمن الرّحيم » من عبد الله بن يزيد إلى سليمان بن صَرَّد ومَنْ معه 
من المسلمين » سلامٌ عليكم . أما بعد فإنَ كتابي هذا إليكم كتابٌ ناصح ذي 
إرعاء » وكم من ناصح مستعَشٌ » وكم من غاش مستَنصّح مُحَبَ » إنه بلغني 
أنكم تريدون المسير بالعَدّد اليسير إلى الجمع الكثير » وإنه مَن يرد أن ينقل الجبال 
عن مراتبها تكلّ معاوله » وينزع وهو مذمومٌ العقل والفعل. يا قومنا لا تُطمعوا 
عدورّكم في أهل بلادكم » فإنكم خيارٌ كلكم » ومتى ما يُصِبْكم عدوّكم يعلموا 
أنكم أعلامٌ مصركم السرم ف 1د ردم « إِنَّهُمْ إن يظهَروأ 
بك جَمُوَكُرْ أو يِيدُوكُمْ في مِلَيَهمْ ولن تُفْلِحُوأ إِذَا أ س4 با قوم ٠‏ إن أيدين 
ال اليوم واحدة » وإن عدوّنا وعدّكم واحد » وض تحني كاتا طهز 
على عدوّنا » ومتى تختلف تهِنْ شوكتنا عمّن خالفنا؛ يا قومّنا لا تستغشوا 
نصحى » ولا تخالفوا أمري ٠‏ وأقبلوا حين يُقرأ عليكم كتابي ٠‏ أقبل الله بكم إلى 
طاعته » وأدبرَ بكم عن معصيته » والسّلام. 

قال: فلما قرئ الكتاب على ابن صرد وأصحابه قال للناس: ما ترون؟ قالوا: 
ماذا ترى؟ قد أبيْنا هذا عليكم وعليهم » ونحن في مصرنا وأهلنا » فالآن خرجنا 
ووطنًا أنفسّنا على الجهاد » ودنؤنا من أرض عدوّنا! ما هذا برأي » ثم نادوه أن 
أخبنا برأيك » قال: رأبي والله أنكم لم تكونوا قط أقرب من إحدى الحستيّين 
منكم يومكم هذا؛ الشهادة والفتح » ولا أرى أن تنصرفوا عما جمّعكم الله عليه 
من الحقّ » وأردتم به من الفضل؛ إنا وهؤلاء مختلفون؛ إِنْ هؤلاء لو ظهروا 
دعونا إلى الجهاد مع ابن الزبير » ولا أرى الجهاد مع ابن الزبير إلا ضلالا » وإنا 
إن نحن ظهّرنا ردّدنا هذا الأمرَ إلى أهله » وإن أَصِبْنا فعلى نيّاتنا » تائبين من 
وان زد لوكا ران داورو وإيّاهم كما قال أخو بني كنانة : 
أرى لكِ شَكلاٌ غير شَكلِي فأقصري عَنِ اللّوْم إذ يُدَلتِ وأختلف الشكل 

قال: فانصرف الناس معه حتى نزل هيت » فكتب سليمان: 

بسم الله الرحمن الرحيم » للأمير عبد الله بن يزيد » من سليمان بن صرّد ومن 
معه من المؤمنين » سلامٌ عليك » أما بعد » فقد قرأنا كتابك » وفهمنا ما نويت » 
فنعم والله الوالي » ونعم الأمير » ونعم أخو العشيرة » أنت والله من نأمنه 
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بالغيب » -ونستنصحه في المشورة » 00 نا شيعا الله 
عرّ وجل يقول في كتابه : « # إن أللَهَ أشْكرَى مت الْمُؤّمِنرت ات 3-6 وم 0 
َهُمُ ألبحنّه» - إلى قوله : «وَمثْر الؤينينت كا إن افرع قد اد ستبشروا ببيعتهم 
التي بايعوا » إنهم قد تابوا من عظيم جزمهم » وقد توجّهوا إلى لله ٠‏ وتوكلوا 
عليه ورّضُوا بما قضى الله ٠‏ #ا بَبَنا عَليِكَ يكنا وَإليِكَ أَبْنَا وَإِليِكَ اَلْمَصِيرٌ 4 . والسلام 
عليك . 


م 


فلما أتاه هذا الكتاب قال: استمات القومٌ » أوّل خبر يأتيكم عنهم قثلهم . 
وايم الله ليُّقتلنَ كراماً مسلمين » ولا والذي هو ربّهم لا يقتلهم عدوّهم حتى تشتدٌ 
ها ع2 م بآ : 200 
شوكتهم . وتكثرٌ القتلى فيما بينهم''*. (5/ 541 -097). 


قال أبو مخنف: فحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن الأحمر » 
وعبد الرحمن بن جندب . عن عبد الرحمن بن غزيّة » قالا: خرجنا من هيت 
حتى انتهينا إلى قَرقِيسيًا » فلما دنونا منها وقف سليمان بن صرد فعبّأنا تعبية حسنة 
حتى مررنا بجانب قرقيسيا » فنزلنا قريباً منها » وبها زُفْر بن الحارث الكلابيّ قد 
تحصّن بها من القوم » ولم يخرج إليهم » فبعث سليمان المسيّب بن نجبة » 
فقال: ئت ابنَ عمك هذا فقل له: فليخرج إلينا سَوْقاً ٠‏ فإنا لسنا إياه نريد » إنما 
صَمْدَنا لهؤلاء المُحِلِين » فخرج المسيّب بن تَجبّة حتى انتهى إلى باب قرقيسيا » 
فقال: افتّحوا . ممن تحصّنون؟ فقالوا: من أنت؟ قال: أنا المسيّب بن نجبة » 
فأتى الهذيل ب بن زفر أباه فقال: هذا رجلّ حسنٌ الهيئة » يستأذن عليك » وسألناه 
من هو؟ فقال: المسيّب بن نجبة ‏ قال : وأنا إذ ذاك لا علم لي بالناس » ولا أعلم 
أيّ الناس هو فقال لي أبي : أمَا تدري أي بُنيَ من هذا؟ هذا فارسنٌ مُضَر الحمراء 
كلها » وإذا عُدَ من أشرافها عشرة كان أحدّهم » وهو بعد رجلّ ناسكٌ له دين » 
اتذنَ له. فأذنتُ له » فأجلسّه أبي إلى جانبه » وساءله وألطفه في المسألة » فقال 
المسيّب بن نَجَبة: ممن تتحصّن؟ إنا والله ما إياكم نريد » وما اعترينا إلى شيء إلا 
أن تُعيئنَا على هؤلاء القوم الظّلمَّة المُحِلِين » فاخرج لنا سوقاً » فإنا لا نقيم 
بساحتكم إلا يوماً أو بعض يوم » فقال له زُفر بن الحارث: إنا لم تُغلق أبواب هذه 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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المدينة إلا لنعلم إيانا اعتريتم اوكير 1 والعا ابر عن راسي عام تدهند 
جيلة » وما نحبٌ أنا يُلينا بقتالكم ؛ وقد بلعَنا عنكم صلاح » وسيرةٌ حسنة جميلة . 


ثم دعا ابنه فأمره أن يضع لهم سوقاً . وأمر للمسيّب بألف درهم وفرس » 
ا ا ا 0 0 


خب ب حي أنى أصحابه وأخرجث لهم السوق : فتسوقوا ؛ وبعث رفر يف 
يمكدردم جزووا ع ل را 
يسأل عن وجوه أهل العسكر ء فشك له عبد الث بن متعداين تفيل وعيد الشديخ 
وال ورفاعة بن شدّاد » وسَمّى مَى له أمراء الأرباع . 1 


فبعث إلى هؤلاء الرؤوس الثلاثة بعشر جزائر عشر جزائر » وعلف كثير 
وطعام » وأخرج للعسكر عيراً عظيمة وشعيراً كثيراً » فقال غلمان زفر: هذه عير 
فاجتزِروا منها الي وهذا شعير فاحتملوا منه ما أردتم » وهذا دقيق 
فترّودوا منه ما أطقتم » فظل القومٌ يومّهم ذلك مُخصِبين لم يحتاجوا إلى شراء 
شيء من هذه الأسواق التي وضعت ؛ وقد كُمُوا اللحم والدقيق والشعير إلا أن 

يشتريّ الرجلّ ثوباً أو سوطاً » ثمّ ارتحلوا من الغد » وبعث إليهم زُفر: إن حارج 
ا فأتاهم وقد خرجوا على تعبيَةٍ حسنة » فسايرهم » فقال زفر 
لسليمان : ديدي جيه أن امود اتصارا من الرّقة فيهم الحصين بن نمير 
السّكونيّ ‏ وتوحييل ابن ذي كلاع , وأدهم بن محرز الباهليٌ وأبو مالك بن 
افعو اوري ب اعرد لحرن مو ااي عند 1ل لطي وقد جاؤوكم 
في مثل الشوك والشجر . أتاكم عدد كثير 7 كين + وحل ديد وآ يم الله لقل ما رأيتٌ 
رجالاً هم أحسن هيئة ولاعُدَةَ . ولا أخلق لكل خير من رجال أراهم معك ؟ 
ولكنه قد بلغني أنه قد أقبلث إليكم عدّة لا تحصى؛ فقال ابن صَرّد: على الله 
توكلنا » وعليه فليتوكل المتوكلون . ثم قال زفر: فهل لكم في أمر أعرضه 
عليكم؛ لعل الله أن يجعّل لنا ولكم فيه خيراً؟ إن شكتم فتخنا لكم مدينتنا 
فدخلتموها فكان أمرّنا واحداً وأيدينا واحدةً » وإن شئتم نزلتم على باب مدينتنا » 
وخرجنا فعسّكزنا إلى جانبكم » فإذا جاءنا هذا العدوٌ قاتلناهم جميعاً. فقال 


قالخا ند كمون 0 ” 
سليمان لزفر: قد أرادنا أهل مصرنا على مثل ما أردتنا عليه وذكروا مثلّ الذي 
ذكرت ٠‏ وكتبوا إلينا به بعدما فصَّلْنا » فلم يوافقنا ذلك » فلسنا فاعلين؟ فقال 
زفر: فانظروا ما أشير به عليكم فاقبّلوه » وخذوا به » فإنّي للقوم عدوّ » وأحبٌ 
أن يجعل الله عليهم الدائرة » وأنا لكم واد » أحِبّ أن يحوطكم الله بالعافية؛ إن 
القوم قد فصلوا من الرّقة » فبادروهم إلى عين الوَرْدّة » فاجعلوا المدينة في 
ظهوركم » ويكون الرّستاق والماء والمادٌ في أيديكم » وما بين مدينتنا ومدينتكم 
فأنتم له آمنون ٠‏ والله لو أن خيولي كرجالي لأمددتكم ‏ اطؤوا المنازلَ الساعة إلى 
عين الوردة؛ فإِنَ القوم يسيرون سيرٌ العساكر . وأنتم على خيول » والله لقل 
ما رأيتُ جماعة خيل قط أكرمً منها؛ تأهبوا لها من يومكم هذا فإني أرجو أن 
تسبقوهم إليها » وإن بدرتموهم إلى عين الوردة فلا تقاتلوهم في فضاء ترامونهم 
وتُطاعنونهم » فإنهم أكثر منكم فلا آمن أن يحيطوا بكم » ٠‏ فلا تقفوا لهم ترامونهم 
وتطامترتهم ٠+:‏ قإنة لين لمعتل تدهم فإن استهدفتم لهم لم يُلبئوكم أن 
يصرّعوكم» ولا تصفوا لهم حين تلقونهم . فإني لا أرى معكم رجّالة » ولا أراكم 
كلكم إلا فُرسنانا + والقوم لاقومكم بالرجال والوينانء ليان تحمي 
رجالها » والرجال تحمي فرسانها ٠‏ وأنتم ليس لكم رجال تُحمى فرسانكم . 
فالقوهم في الكتائب والمقانب» ثمّ بتُوها ما بين ميمنتهم وميسرتهم » واجعلوا 
مع كل كتيبة كتيبة إلى جانبها فإن حمل على إحدى الكتيبتّين ترجّلت الأخرى 
فضيك علها لجل والرجال + و ماشاءت كيه ازتفعت: + ومق. ما شاءت 
كتيبة انحطّت » ولو كنتم في صف واحد فزحفث إليكم الرجال فدفعتم عن الصف 
انتقض وكانت الهزيمة؛ ثم وقف فودَّعهم . وسأل الله أن يصحبهم وينصرّهم . 
فأثتّى الناسُ عليه » ودَعَوا له » فقال له سليمان بن صرد: نعم المّئْزول به أنت! 
أكرمت النزول » وأحسنتٌ الضيافة » ونصحتٌ في المُشورة » ثم إِنَّ القوم جدّوا 
في المسير » فجعلوا يجعلون كل مرحلتين مرحلة؛ قال: فمررنا بالمدن حتى 
بلغنا ساعا » ثم إِنّ سليمان بن صُرّد عبّى الكتائب كما أمره زُفر » ثم أقبل حتى 
انتهى إلى عين الوردة فنزل في غربيّها » وسبق القومً إليها » فعسكروا ء وأقام بها 
خمساً لا يبرح . وا 0 (ه/ *وه_حوه). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


قال هشام: قال أبو مخنف . عن عطيّة بن الحارث » عن عبد الله بن عَزِية » 
قال: أقبل أهل الشام في عساكرهم حتى كانوا من عَيْن الوّزدة على مسيرة يوم 
وليلة » قال عبد الله بن غزيّة: فقام فينا سليمان فحَمِد الله فأطال » وأثنى عليه 
فأطتب » ثم ذكر النتماء والأرَضنٌ > والجبال والبحات وما فيهن من الآيات 6 
وذكر آلاء الله ونعمّه » وذكر الدنيا فزكّد فيها » وذكر الآخرة فرعٌب فيها » فذكر 
من هذا مالم أحصه . ولم أقدر على حفظه . ثم قال: أما بعد » فقد أتاكم الله 
بعدوكم الذي دأبتم في المسير إليه آناء الليل والنهار » تريدون فيما تظهرون التوبة 
الَصُوح » ولقاء الله مُعذِرين فقد جاؤوكم بل جئتموهم انح في دارهم وجترعي» 
فإذا لقيتموهم فاصدٌقوهم » واصبروا إن الله مع الصابرين » ولا يوليتّهم امرقٌ دُبره 
إل متحرّفاً لقتال أو متحيّزاً إلى فئة » لا تقتلوا مدبراً » ولا تجهزوا على جريح . 
ول الوا أسيرا من أهل دعوتكم . إلا أن يقاتلكم بعد أن تأسروه » أو يكون من 
قَتَلةٍ إخواننا بالطفَ رحمة الله عليهم ؛ فإنَ هذه كانت سيرة أمير المؤمنين علي بن 
اليه لي ادل هذه 5 0 ا إن أنا قتلث فأمير لانن 
دم ا ل الا 
فأميرُ الناس رفاعة بن شدّاد » رحم الله امرأ صَدقٌ ما عَاهَد الله عليه! ثمّ بعث 
المسيّب بن تَجَبة في أربعمئة فارس ٠»‏ ثم قال: سؤ حتى تلقى أوّل عسكر من 
عساكرهم فشُنّ فيهم الغارة » فإذا رأيت ما تحيّه وإلا انصرفتٌ إليَ في أصحابك ؛ 
وإِيّاك أن تنزل أو تَدَعَ أحداً من أصحابك أن ينزل » أو يستقبل آخر ذلك » حتى 
لد فد 73( ة): 


قال أبو مخنف: فحدذثني أبي عن حُمَيْد بن مسلم أنه قال: أشهد أني في خيل 
المسيّب بن تجبّة تلك ٠»‏ إذا أقبلنا. نسير اخرَ يومنا كله وليلتنا » حتى إذا كان في 
آخر السّحر نزلّنا فعلقنا على دوابنا مَحْالِيّها » ثمّ هومنا تهويمة بمقدار تكون مقدار 
قضمها ثم ركبناها » حتى إذا انبلج لنا. الصبح نزلنا فصلينا » ثم رَكب فركبنا » 
فبعث أبا الجُوَيْرية العبديّ بن الأحمر في مئة من أصحابه » وعبد الله بن عوف بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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# 


الأحمر في مئة وعشرين ٠‏ وحنش بن ربيعة أبا المعتمر الكنانيَ في مثلها » وبقي 
هو في مئة؛ ثم قال: انظروا أَوّل من تلقّون فأتُوني به » فكان أوَّلَ من لقينا أعرابيّ 
يطزد أحمرةً وهو يقول: 

يامالٍ لاتعجل إلى صخبي2 وأسرخ فإنك آمِنُ السَّوْبٍ 


قال: يقول عبد الله بن عوف بن الأحمر: احير يا اشن شرف 
ورب الكعبة » فقال له ابن عوف , بن الأحمر: عدن انقديا أعوان -؟ قال: أنا من 
بني تغُلبٍ؛ قال: غلبتم ورب الكعبة إن شاء الله » فانتهى إلينا المسيّب بن نجبة » 
فأخبرناه بالذي سمغنا من الأعرابيّ وأتيناه به » فقال المسيّب بن تجَبة » أما لقد 
سروت يقولك أشن © ويقوللك:* يا حميد بن مسلم » وإني لأرجو أن تبشروا بما 
0 امام اعتمم الخدم 
الشف رس الاك بابشاي ال جزلاء لسر مالقا ا رد 
من عساكرهم منك عسكرٌ ابن ذي الكلاع » وكان بينه وبين الحصين اختلاف » 
ادّعى الحصين أنه على جماعة الناس ٠‏ وقال ابن ذي الكلاع: ما كنت لتولى 
عليّ » وقد تكاتبا إلى عبيد الله بن زياد » فهما ينتظران أمره » فهذا عسكر ابن ذي 
الكلاع منكم على رأس ميل؛ قال: فتركنا الرجل » ؛ فخرجنا نحوّهم مُسرعين » 
فوالله ما شعروا حتى أشرفنا عليهم وهم غارون » فحملنا في جانب عسكرهم ». 
فوالله ما قاتلوا كثيرَ قتال حتى انهزموا . فأصبنا منهم رجالاً , وجَرحنا فيهم 
فأكتزنا الجراح » وأصبنا لهم دوابٌ » وخرجوا عن عسكرهم وخلوه لناء» فأخذنا 
منه ما خف علينا ء ٠‏ فصاح المسيّب فينا: الرجعة » إنكم قد تُصِرتم » وغَيِمتم 
وسّلمتم » فانصرفوا » فانصرّفنا حتى أتينا سليمان. 


قال: فأتى الخبرُ عبيد الله بن زياد » فسرّح إلينا الخُصّين بن نمير مسرعاً حتى 
نزل في اثني عشر ألفاً » فخرجّنا إليهم يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من جُمادى 
الأولى ؟ ‏ تجعل شليجان ين: ضود عبد الله بن سعد ون تقيل' خلن سمه + وعلى 
ميسرته المسيّب بن نجَبة » ووقف هو في القلب » وجاء حصين بن نمير وقد عبّأ 
لذا كتداع فجعل على هته جيلة بن عبد اله .وص ميبيزتتربيعة بن المتخارق 
العَتَويّ » ثم زحفوا إلينا » فلما دَنوْا دعونا إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان 


” ثم دخلت سنة خمس وستثين 


وإلى الدخول في طاعته » ودّعوناهم إلى أن يدفعوا إلينا عُبيد الله بن زياد فنقتلة 
ا ل ا 


لج انعد وكرام »الى اتوم راجا 


قال حميد بن مسلم: فحملث ميمنثنا على ميسرتهم وهزمتهم . رج 
ميسرتنا على ميمنتهم » وحمل سليمان في القلب على جماعتهم » فهرَّمئاهم حتى 
اضطررناهم إلى عسكرهم. فما زال الظفر لنا عليهم حتى حجز الليل بيننا 
وبيلهم ٠ ١‏ ثمّ انصرفنا عنهم وقد حجزناهم في عسكرهم » فلما كان الغد صبّحهم 
ابن ذي الكلاع في ثمانية آلاف » أمدّهم بهم عبيد الله بن زياد» وبعث إليه يشتمه » 
ويقع فيه » ويقول: إنما عملت عَملَ الأغمار » تُضيع عسكرك ومسالحك! سر 
إلى الحصين بن نمير حتى توافيّه وهو على الناس . فجاءه » فغدوا علينا 
وغاديناهم » فقاتلناهم قتالاً لم يرَ الشّيبُ والحُزةٌ مثله قط يومنا كله » ؛ لا يحجز 
بيننا وبين القتال إلا الصلاة حتى أمسّيْنا فتحاجزنا » وقد والله أكثروا فينا الجراح » 
وأفشيناها فيهم؛ قال: وكان فينا قَصَاصُ ثلاثة: رفاعة بن شداد البَجَليّ » 
وضّكير بن حذيفة بن هلال بن مالك المرّيّ » وأبو الجوَيْرية العبديٌ » فكان 
رفاعة يقصْ ويُحضض الناس في الميمنة لا يبِرَحُها » وجرح أبو الجويرية اليوم 
الثاني في أوَّل النهار » فلزم الدحال » وكان ضحي لياه كلها يور قا واقو ش 
أبشروا عباد الله بكرامة الله ورضوانه » فحق والله لمَنْ ليس بينه وبين لقاء الأحبّة 
ودخول الجنة والراحة من إبرام الدنيا وأذاها إلا فراقٌ هذه النفس الأمّارة بالسوء 5 
يكو بفزاقها ميفتاً + ويلقاء:ريه فسرورا + فمكتنا كذلك:حتى أصبحنا 6 وأصبح 
ابن نمير وأدهم بن محرز الباهليٌّ في نحو من عشرة ة آلاف » فخرجوا إلينا ء 
فاقتتلنا اليومَ الثالتَ يوم الجمعة قتالاً شديداً إلى ارتفاع الضحى ٠‏ ثم إِنَّ أهل 
الشام كترونا وتقطقنا علينا من كل جانب » ورأى سومان وق صرد ما لقى 
أصحابئه » فنزل فنادى : عبادً الله » من أراد البُكور إلى ربّه » والتوبة من ذنبه » 
والوفاء بعهده » فإليّ؛ ثم كسر جفنَ سيفِه » ونزل معه ناسٌ كثير » فكسروا جفونٌ 
سيوفهم » ومسا معه » وانزوت خيلهم حتى اختلطت مع الرّجال » فقاتلوهم 
حتى نزلت الرجال تشتدّ مُصلتةٌ بالسيوف » وقد كسروا الجفون » فحمل الفرسان 


ثم كلت سمنة خصو 1١‏ 
على الخيل ولا ؛ يثبتون ٠»‏ فقاتلوهم وقتلوا من أهل الشام مقتلة عظيمة » وجرحوا 

فيهم فأكثروا الجراح ٠‏ فلما رأى الحصين بن نمير صَبْرَ القوم وبأسّهم » بعث 
لبجل رفي بالل + وكشي الخ زربر لجان نشل ليما فو موه رحن 
الله » رماه يزيد , بن الحصين بسهم فوقع ٠‏ ثم وثب ثم وقع؛ قال: فلما قتل 
سليمان بن صُرّد أخذ الراية المسيّب بن نجَبة » وقال لسليمان بن صُرّد : رحمك 
ل ال ل ا 

٠ 0‏ ثم شد بها فقاتل ثمّ رجع ٠‏ ففعل ذلك مراراً يشدٌ ثم 
يرجع' كم فل ره لي . (ه0/لا9ه-044). 


قال أبو مخنف: وحدَّئنا فروة بن لقيط » عن مولئ للمسيّب بن نجَبّة 
الفزاريٌ » قال: لقيته بالمدائن وهو مع شبيب بن يزيد الخارجيّ » فجرى 
الحديث حتى ذكرّنا أهلّ عين الوردة”؟. (0949/60). 
قال هشام عن أبي مخنف: قال: حدّثنا هذا الشيخ » عن المسيّب بن نجَبة » 
قال: : والله ما رأيت أشجعٌ منه إنساناً قط ولا من العصابة التي كان فيهم . ولقد 
رأيه يوم عين الوردة يقاتل قتالاً شديداً » ما ظننث أنْ رجلاً واحداً يقدر أن يبلي 
مثل ما أبلى » ولا ينكأ في عدوّه مثلّ ما نكأ . لقد قتل رجالاً؛ قال: وسمعتّه 
يقول قبل أن يُقتَل وهو يقاتلهم : 
قدعلمث مَيالة الذُوائب2 واضحة لناب والكرائب' 
أتى عَدة الوّوع والتّمَالُبٍ ال براش حو رسيت 
قطَاحٌ أقرانٍ مَخُوفُ الجانب9» 
(99/0ه0.60-5) 
قال أبو مخنف: حدثني أبي وخالي . عن حُميد بن مسلم وعبد الله بن غزيّة . 
قال أبو مخنف: وحدثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف » قال: لما قتل 
المسيّب بن تجَبة أخذ الراية عبد الله بن سعد بن تُمَيْل » ثم قال رحمه الله : أحَويٌ 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


دنا ثم دخلت سنة خمس وستين 


منهج من قَضى نحبه » ومنهم من ينتظر وما بَدّلوا تبديلاً » وأقبل بمن كان معه من 
الأزد » فحفوا برايته » فوالله إنا لكذلك إذ جاءنا فرسان ثلاثة : عبد الله بن الخضل 
الطائيّ » وكثير بن عمرو المُرَّني » وسعر بن أبي سعر الحنفيّ » كانوا خرجوا مع 
في آثارنا على خيول مقلمة مقدّحة » فقال لهم: اطووا المنازل حتى تلحقوا 
بإخواننا فتبشّروهم بخروجنا إليهم لتشتدٌ بذلك ظهورهم » وتخبروهم بمجيء 
أهل البصرة أيقياً » كان المثنى بن محوبة العبديٌ أقبل في ثلاثمئة من أهل 
البصرة » فجاء حتى نزل مدينة بَهرُسير بعد خروج سعد بن حُذّيفة من المدائن 
لخمس ليال » وكان خروجه من البصرة قبل ذلك قد بلغ سعد بن حذيفة قبل أن 
يخرج من المدائن » فلما انتّهوا إلينا قالوا: : أبشروا فقد جاءكم إخوانكم من أهل 
المدائن وأهل البصرة؛ فشاك عي انلك ورم ل ل ذلك لو جاؤونا ونحن 
أحياء ؛ قال: : فنظروا إلينا » فلما رأوا مصارعٌ إخوانهم وما بنا من الجراح ٠ ١‏ بكى 
القومٌ وقالوا؛ : وقد بلغ منكم ما تَرَى! إنَا لله وإنا إليه راجعون! قال : : فنظروا والله 
إلى ما ساء أعيئهم؛ فقال لهم عبد الله بن تُقيل : : إنا لهذا خرججنا » ثمّ اقتتلنا فما 
اضطربنا إلا ساعة حتى قتل المزنى » وطين الحنفيّ فوقع بين القتلى ثم ارت 
بعد ذلك فنجا » وطعن الطائي فجزم أنفه » فقاتل قتالاً شديداً » وكان فارساً 
شاعراً » فأخذ يقول: 

قد عليمث ذاتُ القَوام الدُودٍ أنْ لَسْتُ بالواني ولاالرَعَدِيدٍ 

يوماً ولا بالفرق الحَيُودٍ 
قال اكنهه اعلندا رفهة ود المكارق يله متكرة +« فانعلنا الا سنديدا. 


م إنه اختلف هو وعبد الله بن سعد بن نفيل ضربتين » فلم يصنع سيفاهما 
شيئاً ٠‏ واعتنق كلّ واحد منهما صاحبه ٠‏ فوقعا إلى الأرض ٠‏ ثم قاما فاضطربا » 
ويحمل ابن أخي ربيعة بن المخارق على عبد الله بن سعد ء فطعنه في ذُغْرة 
نحره » فقتله » ويحمل عبد الله بن عوف بن الأحمر على ربيعة بن المخارق » 
فطعنه فصرّعه » فلم يُصِب مَقتلاً؛ فقام فكرّ عليه الثانية » فطعنه أصحابٌ ربيعة 
فصرّعوه؛ ؛ ثم إن أصحايّه استنقذوه » وقال خالد بن سعد بن نفيل : : أرُوني قاتل 
أخي ٠‏ فأريناه ابن أخي ربيعة بن المخارق؛ فحمل عليه فقنّعه بالسيف واعتنقه 


كماد اخلت سئة مس ولت رضن 
الكعة فعد رن الأرمن فشكتل اضكابة وتحبلنا :كايو اكير ينا :قفاوا 
صاحبّهم » وقتلوا صاحبّنا » وبقيت الرّاية ليس عندها أحد. 


قال: فتادينا عبد الله بن وال بعد قتلهم فرساتنا » فإذا هو قد استلحم في 
عصابة معه إلى جانينا » فحمل عليه رفاعة بن شدّاد » فكشَّهِم عنه » ثم أقبل إلى 
رايته وقد أمسكها عبد الله بن خازم الكثيريّ » فقال لابن وال: أمسك عني 
رايتك؛ قال: امسكها عنّى رحمك الله » إن بي مثلّ حالك فقال له: أمسك عني 
رايتك ٠‏ فإنّى أريد أن أجاهد؛ قال: فإِنْ هذا الذي أنت فيه جهاد وأجر؛ قال: . 
فصحنًا: يا أبا عرَّة » أطع أميرك يرحَمُك الله! قال: فأمسكها قليلاً » ثم إنّ ابن 
وال اها 10 رما 1 


قال أبو مخنف: قال أبو الصلت التيميّ الأعور: حدّثني شيخ للحي كان معه 
يومئذ » قال: قال لنا ابن وال: مَنْ أراد الحياة التي ليس بعدها موت » والراحة 
التي ليس بعدها نَصَبٌ . والسرورٌ الذي ليس بعده حَزْنٌ » فليتقرّب إلى ربّه بجهاد 
هؤلاء المحلين » الزوات إلى الجنة رجمكم الله! وذلك عند العصر؛ فشدّ 
عليهم » وشدذنا معه » فأصبنا والله منهم رجالاً . وكشفناهم طويلاً » ثم إنهم 
بعد ذلك تعطفوا علينا من كلّ جانب » فحازونا ختى بلغوا بنا المكان الذي كنا 
فيه » وكنا بمكان لا يقدرون أن يأتونا فيه إل من وجه واحد . وولِيّ قتالنا عند 
المساء ء أدهم بن مُحرز الباهليَ » فشدٌّ علينا في خيله ورجاله ٠»‏ فقتل عبد الله بن 
نالفي :يد 507 


قال أبو مخنف: عن فروة بن لقيط » قال: سمعت أدهمّ بن محرز الباهليّ في 
إمارة الحجّاج بن يوسفَ وهو يحدّث ناساً من أهل الشأم » قال: دفعت إلى أحد 
أمراء الغزاق؛ رجل منهنه يقولوق 40 عبد الله بن وال وه يقول : « ولا خسن الزن 
لوأ فِ سيل الله أَمَوكأ بل لْحبَآهُ عِندَ رَيْهِمْ رَدَفُونَ 9 فَْحِينَ . . . » الآيات الثلاث » 
قال: فغاظني . فقلت في نفسي: هؤلاء يَعدّوننا بمنزلة أهل الشرك » يَرَون أن من 
قتلنا منهم كان شهيداً. - 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك.‎ 


5 ثم دخلت سنة خمس وستين 
فحملتٌ عليه أضرب يده اليسرى فأطدَنْتها » وتنححيت قريباً » فقلت له: أما 
إني أراك وَدِدْتَ أنك في أهلك » فقال: بئسما رأيت! أما والله ما أحبّ أنها يدك 
الآن إلا أن يكون لي فيها من الأجر مثل مافي يدي؛ قال: فقلت له: لم؟ قال: 
لكيما يجعل الله عليك وِزْرّها » ويُعظم لي أجرها؛ قال: فغاظني فجمعثٌ خيلي 
ورجالي؛ ثمّ حملنا عليه وعلى أصحابه » فدفعثٌ إليه فطعنته فقتلته » وإنه لمقبل 
إليّ ما يزول؛ فزعموا بعدٌ أنه كان من فقهاء أهل العراق الذين كانوا يُكثرون الصوم 
والصلاة ويُّقَئُون الناس(١؟‏ . (ه/ 17 50). 


قال أبو مخنف: وحدّثني الثقة » عن حميد بن مسلم وعبد الله بن غزيّة قال: 
لما هلك عبد الله بن وال نظرنا » فإذا عبد الله بن خازم قتيل إلى جنبه » ونحن 
نرى أنه رفاعة بن شدّاد البَجَليَ » فقال له رجل من بني كنانة يقال له الوليد بن 
غضين : أمسك رايتّك؛ قال: لا أريدها؛ فقلت له: إنا لله! ما لَكَّ! فقال: ارجعوا 
بنا لعل الله يجمعنا ليوم شر لهم » فوثب عبد الله بن عوف بن الأحمر إليه » فقال: 
أهلكتّنا » والله لئن انصرفت ليركيّنَ أكتافنا فلا نبلغ فرسخاً حتى تَهِلِك من عند 
آخرنا » فإن نجا منا ناج أخذه الأعراب وأهلّ القرى ٠‏ فتقرّبوا إليهم به فيُقّتل 
صيراً » أنشدك الله أن تفعل » هذه الشمس قد طفلتٌ للمغيب ٠»‏ وهذا الليل قد 
غشيّنا » فنقاتلهم على خيلنا هذه فإنا الآن ممتنعون , فإذا عَسّق الليل ركبنا خيولنا ‏ 
وَل الليل فرمينا بها » فكان ذلك الشأن حتى تُصبح ونسير ونحن على مهل » 
تسمل الرجل ينا تريكه شار ماس © ب واصبير العشرة والمشووة ا 
ويعرف الناس الوجة الذي يأخذون .» فيتبع في ع ا ولو كان الذي 
ذكرت لم تقف أم على ولدها » ولم يعرف رجل وجهّه » ولا أين يسَقْط » ولا أين 
يَذْهّب! ولم نصبح إلا ونحن بين مقتول ومأسور , فقال له رفاعة بن شدّاد : فإنك 
نعم ما رأيت؛ قال: ثم أقبل رفاعة على الكنانيّ فقال له : أتمسكها أم آخذّها منك؟ 
فقال له الكنانيّ : ني لا أريد ما تريد + إني أريد لقاء دي » واللّحاق بإخواني » 
والخروج من الدنيا إلى الآخرة » وأنت تريد ورقّ الدنيا » وتَهوَى البقاء » وتكره 
فراق الدنيا » أما والله إني لأحبٌ لك أن ترشد » ثم دفع إليه الراية » وذهب 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كو زكلت مخ كسس وسنينة 16 
ليستقدم » فقال له ابن أحمر: قاتل معنا ساعةً رحمك الله ولا ثُلق بيدك إلى 
التيلكة . فما زال به يناشده حتى احتبس عليه ء وأخذ أهل الشام يتنادةؤن : إن الله 

قد أهلكهم؛ فأقدموا عليهم فافرّغوا منهم قبل الليل ٠‏ فأخذوا يقدمون عليهم . 
فيقدمون على شوكة شديدة؛ ويكاازن برناذا تيجيانا لبس فى خخط ربل 
وليسوا لهم بمضجرين فيتمكنوا م: منهم : فقاتلوهم حتى العشاء قتالاً شديداً » وقتِل 
الكنانيّ قبل المساء » وخرج عبد الله بن عزيز الكنديّ ومعه ابنه محمد غلام 
صغير » فقال: يا أهل الشام » هل فيكم أحدّ من كندة؟ فخرج إليه منهم رجال . 
فقالوا: نحم » نحن هؤلاء. 


فقال لهم : دونكم أخوكم فابعئوا به إلى قومكم بالكوفة » فأنا عبد الله بن عزيز 
الكنديّ » فقالوا له: أنت ابن عمّنا » فإنك آمن؛ فقال لهم: والله لا أرغب عن 
مَصارِع إخواني الذين كانوا للبلاد نوراً » وللآرض أوتاداً » وبمثلهم كان الله 
يدك "قال فأخد ابنه يكن فن أنه آبية فقال: باتك لوا أن شيعا كان الدعتدئ 
من طاعة ربّي إذاً لكنتٌ أنتّ ٠‏ وناشَده قومه الشاميون لما رأوا من جزع ابنه ويكائه 
في أثره » وأرى الشاميون له ولابنه رٍقّة شديدة حتى جزعوا وبكوا . ثم اعتزل 
اك جع ا موري اسار يق معاد ارج 
قتل9؟ . (ه/ 50 -504). 


قال أبو مخنف: حدّثني فضيل بن خدِيج » قال: حدّثني مسلم بن زخر 
الخَؤلانيَ ؛, أن كريب بن زيد الحميري مشى إليهم عند المساء ومعه راية بَلقاء في 
جماعة » قلّما تَنقْص من مئة رجل إِنْ نقصّت » وقد كانوا تحدّثوا بما يريد رفاعة 
أن يصنع إذا أمن .© فقام لهم الحميريّ وجمع إليه رجالاً من حميّر ومَّمْدان » 
فقال: يا عباد الله! رُوحوا إلى ربكم ٠‏ والله مافي شيء من الدنيا خلف من رضاء 
الله والتوبة إليه » إنه قد بلغني أَنْ طائفة منكم يريدون أن يرجعوا إلى ما خرجوا منه 
إلى دنياهم » وإن هم ركنوا إلى دنياهم رجعوا إلى هوه فأمًا أنا فوالله 
لا أولي هذا العدوٌ ظهري حتى أرِدّ مَوارِد إخواني؟ فأجابوه وقالوا: رأينا مثل 
رأيك ٠‏ ومضى برايته حتى دنا من القوم » فقال ابن ذي الكلاع: والله إني لأرى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


735 ثم دخلت سنة كمسر )٠ق‏ ستين 
هذه الراية حميّرية أو هَمْدانيّة » فدنا منهم فسألهم » فأخبروه » فقال لهم: إنكم 
آمنون » فقال له صاحبهم : إنه قد كنا آمنين في الدنيا » وإنما حرجنا نطلب أمان 
الآخرة؛ فقاتلوا القوم حتى قتلوا . ومشى صخير بن حذيفة بن هلال بن مالك 
المُرّن في ثلاثين من مُرّينة » فقال لهم: لا تهابوا الموت في الله » فإنه لاقيكم » 
لسر سار ل رحن اف را يض 
ا 0 
بالناس ليلتّه كلها حتى أصبح بالتُّتيير فعبّر الخابُور , رقم عاتن ؟ ثم مضى 
لا يمر بمعبر إلا قطعه . وأ صبح الحصين بن نمير فبعث فوجدهم قد ذَهِبّوا » فلم 
يبعث في آثارهم أحداً » وسار بالناس فأسرَعَ » وخلف رفاعة وراءهم أبا الْجُوَيْرية 
العبديّ في سبعين فارساً يَستّرون الناس؛ فإذا موا برجل قد سقط حمله » أو 
بمتاع قد سقط قَبَضَّه حتى يعرفه » فإن طلب أو ابتَُىَ بعث إليه فأعلمه ٠‏ فلم 
يزالوا كذلك حتى مرّوا بِقَوْقِيسيا من جانب البرّ » فبعث إليهم زُفر من الطعام 
والعلف مثل ما كان بعث إليهم في المرة الأولى » وأرسل إليهم الأطباء وقال: 
أقيموا عندنا ما أحببتم » فإِنَ لكم الكرامة والمواساة؛ فأقاموا ثلاثاً » ثمّ زود كل 
امرئ منهم ما أحبّ من الطعام والعلف؛ قال: وجاء :سعد ين خذيفة بن اليمان 
حتى انتهى إلى هيت » فاستقبله الأعراب فأخبّروه بما لقى الناس » فانصرف ء 
فتلقى المثنى بن مخرّبة العبديّ بصندؤداء » فأخبره » فأقاموا حتى جاءهم الخبر : 
إن رفاعة قد أظلكم فخرجوا حين دنا من القرية » فاستقبلوه فسلم الناس بعضهم 
على بعض » وبكى بعضهم إلى بعض . وتناعوًا إخوائهم فأقاموا بها يوماً وليلة؛ 
فانصرف أهل المدائن إلى المدائن » وأهل البصرة إلى البصرة » وأقبل أهلٌ 
الكوفة إلى الكوفة » فإذا المختار محبوس"'؟. (ه/ 3068-5705). 

قال هشام: قال أبو مخنف: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر » عن أدهم بن 
مُحرز الباهليّ » أنه أتي عبد الملك بن مروان ببشارة الفتح » قال: فصّعد 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثمّ قال: أما بعد » فَإِنّ الله قد أهلك من رؤوس 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمس قو ستيز /71 

0 ورأسَ ضلالة سليمان بن صُرّد » ألا ون السيوف تركث 
س المسيّب بن نجبّة خَذَاريف , ألا وقد قتل الله من رؤوسهم رأسّين عظيمين 

ا ل : عبد الله بن سعد أخا الأزد » وعبد الله بن وال أخا بكر بن وائل » 
فلم يَبِقَ بعد هؤلاء أحدّ عندّه دفاع ولا امتناءع"١2.‏ (0/ 2508 


قال هشام » عن أبي مخنف: وحُدّئت أن المختار مكث نحواً من خمس عشرة 
ليل » ثمّ قال لأصحابه: عدّوا لغازيكم هذا أكثر من عشر » ودون الشهر » ثُمّ 
يجيئكم نبأ هِثْر » من طعن نّتر » وضرب هبر » وقتل جم » وأمر رَجِم . 

فم لها أنا لاء الا كدي ع أن لب 0ك (6/ ب 6 

قال أبو مخنف: حدّثنا الحصين بن يزيد عن أبان بن الوليد » قال: كتب 
المختار وهو في السجن إلى رفاعة بن شدّاد حين قَدِم من عين الوردة : 


أما بعد » فمرحباً بالعَصّب الذي أعظم الله لهم الأجر عن افريرا + وري 
انصراقهم حين قفلوا » أمَا وربٌ البنيّة التي بَتَى ما خطا خاطٍ منكم خحُطو خطوةٌ ‏ 
ولا را رنُوة » إلا كان ثوابٌ الله له أعظم من مُلْك الدنيا » إِنّ سليمان قد قضى 
مااغلية 6:..وتوقاة الله فجعل روححه مع أرواح الأنبياء والصدّيقين والشهداء 
والصالحين » ولم يكن بصاحبكم الذي به تُنْصَرون إني أنا الأمير المأمور , 
والآمين المأمون » وأمير الجيش » وقاتل الجبّارين » والمنتقم من أعداء الدّين » 
والمقيد من الأوتار » فأعدّوا واستعدّوا وأبشروا واستبشروا؛ أدعوكم إلى “كنات 
ال 0 وبةللكه كله وإلى الطلب بدناء اهل البيت والدفع عن الشعاب + وجهاد 
المُحلين؛ والسلام"©. (505/0). 


قال أبو مخنف: وحدّثنى أبو زهير العبسي » أن الناس تحدّثوا بهذا مِنْ أ 
المختار 2 فبلغ ذلك عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد 2 فخرجا في الناس حتى 
أتيًا المختار » فأخذاء7؟؟. (505/0). 


07 قن إسنتادها وين ببحيى الثالقت البالك: 
03 فى إسكادها لوط بن بحي الغالباللهالك:. 
6 بفى إشتادها لوظ بن يتخين التالفت الهالك.. 
(4) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


1 ثم دخلت سنة خمس وستين 
قال أبو مخنف: فحدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم قال: 
لما تهيّأنا للانصراف قام عبد الله بن غزية ووقف على القتلى فقال : يرحمكم الله » 
فقد صدقتم وصَّبِرْتم » وكذبنا وَقَرَرْنا؛ قال: فلما سرنا وأصبحنا إذا عبد الله بن 
غزيّة في نحو من عشرين قد أرادوا الرجوع إلى العدوٌ والاستقتال » فجاء رفاعة 
وعبد الله بن عوف , بن الأحمر وجماعة الناس فقالوا لهم: تَنُشدكم الله ألا تزيدونا 
فلولاً ونقصاناً » فإنا لا نزال بخير ما كان فينا مثلكم من ذوي النيّات » فلم يزالوا 
بهم كذلك يناشدونهم حتى ردوهم غيرَ رجل من مزينة يقال له عبيدة بن سُفِيان » 
رحل مع الناس . حتى إذا عُفِل عنه انصرف حتى لقي أهل الشام » فشدّ بسيفه 
يضاربهم حتى قُتل 97 . (53/0-/1017) . 


قال أبو مخنف: فحدّثني الحصين بن يزيد الأزديّ » عن حُميد بن مسلم 
الأزديّ » قال: كان ذلك المزنيّ صَدِيقَاً لي اقلم دهت لسرت اناكتدتة اللا 
فال أما إنك: لم يكن سانتى شينا من "الذنيا إلا رايث للك لك من الحقّ عليّ 
إيتاءَكَةٌ » وهذا الذي تسألني أريد الله به؛ قال: ففارقني حتى لقي القوم فقتل ؛ 
قال: فوالله ما كان شيء بأحبٌ إليّ من أن ألقى إنساناً يحدّثني عنه كيف صَبَّع حين 
لقي القوم! قال: فلقيتُ عبد الملك بن جزء بن الحِدْرِجان الأزديّ بمكة » فجرى 
حديث بيننا » جرى ذكرٌ ذلك اليوم » فقال: أعجب ما رأيث يوم عَين الوردة بعد 
هلاك القوم أن رجلاً أقبل حتى شدّ على بسيفه » فخرجنا نحوه » قال: فانتهى إليه 
وقد عَقِرَ به وهو يقول : 
إيمرَّاللمرإالى الك لا ل 

قال: فقلنا له: ممن أنت؟ قال: من بني آدم » قال: فقلنا: ممن؟ قال: 
لا أحبٌ أن أعرفكم ولا أن تعرفرى ,نا شخرى :البيتك الخزاءةقال+ هترك إليه 
سليمانٌ بن عمرو بن محصن الأزديّ من بني النجار؛ قال: وهو يومئذ من أشدٌ 
الناس؛ قال: فكلاهما أتحَنَ صاحبّه » قال: وشدٌ الناسُ عليه من كل جانب » 
فقغلوه. + قأل #قوالله :ما زآيث. احدا قط هو أشد منه) قال فلما ذك لى .ركنت 
أحبّ أن أعلم علمه » دمعث عيناي ٠»‏ فقال: أبئْنك وبينه قرابة؟ فقلت له: لا 


أ 


ا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة خمس وستين 


ذلك رجل من مضر كان لي 


3 


وذ وأخنا: فقال لي : أرقأ الله دمعتك » أتبكي على 


رجل من مضّر قتل على ضلالة! قال : قلتٌ : لا ء والله ما قتل على ضلالة » ولكنه 


قتل على بِيّنة من ربّه وهدى؛ فقال لي : 


أدخَلّك الله مدخله » قلتٌ: آمين 4 


وأدخَلك الله مدحّل حصين بن نمير » ثم لا أرقأ الله لك عليه دمعاً؛ ثمّ قمت 


وقام . 


وكان مما قيل من الشعر في ذلك قول أعشى هَبْدانَ » وهي إحدى 


المكئّمات » كنّ يُكتّمن في ذلك الزمان : 


لغ سال معياف 0 
وما زلت لير فخرا وما اولك ميد 

5 نس لآ أَنْسَ اك في الشكر 
توافت لتنا هاناء ميصومّة الكنا 
متلة عَوَاءء رُؤْدُ شَبَابها 
فلك تناه الكهات وتعوة 
فتلك الهوى وَهْي الجَوَى لي والمتى 


اتح ا حاتت روسكو 


* 0 


توس 0 7 الله 0 


وخَلَّى عن الدنيا فلم يلتبسن بها 


تخلّى عن الدنيا وقال اطْرَحتُها 
ومن أننا نينا تكن الكادة ففندة 


. ات 7 ًّ 07 3 5 1 


بقوم هم أهل التَقِيّةٍ والتّهَى 
مَضُوا تاركي رأي ابن طلحة حسية 
فساروا وهم من بين مُلئَمسِ التّقَى 
فلاقوا بعين بعين الوردةٍ الْجَيْشَ فاصلا 
يَمانَيَة خدري الأكيق ومنارة 


لي 58 من براقيك امب 


إلينا 07 لبيض الوسام الخَراعب 
0-7 لحقاِب 


فأخيتٍ بها من خُلَّةَ لم بُصاقب 
وحَبّ تَصَافي المعصرّات الكواعب 
عاب وشفيا للكديين المقتارت 
رَزِيئة مِخْباتٍ كريم المُناصب 
وتقُوى الإلَهِ خيرٌ تَكْسَابِ كايب 
وتاب إلى الله الرّفيع المَرَاتتِب 
فلسنة البهساها حيمية مانت 
ويسعى له الساعونٌ فيها بِرَاغِب 


إلى ابن زياد في الجموع الكباكب 


مَضَالِيتٌ أنجادٌ يو مَتَاجب 
ولم يستجيبوا للأمير الممخاطب 
وآخرّ مما جر بالأمس تاب 


إليهم فحشوهم ببيض قواض ِب 


بخيل عِتاق مُقَرَباتٍ سَلاهِب 


و اندو عن تكدة هوي لمكو عين لكوي 


فجاءَهم جمعٌ من الشام بعده 
فما بَرِحوا حتى أيِيدّث سُراتهُمْ 
وغودرٌ أهل الضبدر صَدْعى فأصبحوا 
نامتك الخزاعيٌ الرتييرة 5 
ورأسُ بني شمُخ وفارِسُ قومِه 
وعمرو بن بشرٍ والوليدُ وخالدٌ 
وضارِبٌ من هَمَدانَ كل مُشبِمٍ 
ومن كل قوم قد أَصِيِبَ زعيمهم 
دزا هد قرع لق الما رقلدة 
وإِنَّ سعيداً يومَ دمر عامراً 
فيا خيرٌ جيش للعراق وأهلِه 
كذ د سات ره 
فإن يُعَتَلوا فالقعلٌ أكرّمُ ميتة 
وما ناسو طق انارو عسياكة 


زّ ابني مروان 


جَْمُوعٌ كموج البحر من كلب 
فلم ينج منهم نَم غير عايب 
تعاوزّهم ريح الصَّبَا والجنائب 
كأن لم يقاتل مَرَةَ وحارب 
و1 ة والتيمٌ هادي الكتاقيب 
وزيدُ بن بكر والحُلِيسُ بن غالب 
إذا شدّ لم يكل كريمٌ المكاسب 
وذو حَسَّبِ في ذروّة المجد تقب 
وطَعْنٍ بأطراف لبيك اكت 
لأشججغ من لبك بذُرتَى مُوائب 
سقيتم رَوايا كل أسَّحَم ساكب 
إذا البيض أبدث عن خدام الكواعب 
وكل فتىّ يوماً لإحدى الشواعب 
مُحِليِن تُوراً كالليُوثِ الضّوارب 


وقتل سليمانٌ بن صُرّد ومن قُتل معه بعّين الوردة من التوابين في شهر ربيع 

الأحر20. (0/ل/ا؟_و.و). 
ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعيد العزيز ابني مروان 

وفي هذه السنة أمر مروان بن الحكم أهل الشام بالبيعة من بعده لابنئه 
عبد الملك وعبد العزيز » وجِعَلهما ولبّي العهد. 

* ذكر الخبر عن سبب عقد مروان ذلك لهما: 

قال هشام عن عوانة قال: لما هَْمِ عمرو بن سعيد بن العاص الأشدق 
مصعب بن الزبير حين وجّهه أخوه عبد الله إلى فلسطين وانصرف راجعاً إلى 
مروان » ومروانٌ يومئذ بدمشقّ » قد غلب على الشام كلها ومصر ء وبلغ مروان 
أن عمراً يقول: إِنْ هذا الأمر لي من بعد مروان » ويدّعي أنه قد كان وعَده وعداً » 
فدعا مروانُ حسّان بن مالك بن بحدل فأخبَره أنه يريد أن يبايع لعبد الملك 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن موت مروان بن الحكم ‏ ذكر خبر مقتل حبيش بن دلجة ١‏ 


* ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما في ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا 
إليه الشيعة بالكوفة : 

ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف: أن فضّيل بن حَدِيجٍ حدّثه عن غُبيدة بن 
عمرو وإسماعيل بن كثير من بني هند: أنْ أصحاب سليمان بن صَرّد لمّا قدموا 
كتب إليهم المختار : 

ًا بعد؛ فإنَ الله أعظم لكم الأجر . وحط عنكم الوزْر » بمفارقة القاسطين » 
وجهاد المُحلين؛ إِنّكم لم تنفقوا نفقة » ولم تقطعوا عقبة » ولم تخطوا حَطوة ة إلا 
وك الله لحم بها درج . وكتب لكم بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من 
التضعيف ؛ فأبشروا فإني لو قد خرجت إليكم قد جرّدت فيما ب بين المشرق 
والمغرب في عدوكم السيف بإذن الله » فجعلتّهم بإذن الله ركاماً؛ وقناتهم هذا 
وتؤاماً؛ فرحب الله بمن قارب منكم واهتدى؛ ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى؛ 
والسلام يا أهل الهدى . 

وبح بك حي وي صمو بقن بر اليتق ميد لصن فد دترا 
في قلنسوته فيما بين الظهارة والبطانة؛ فأتى بالكتاب رفاعة بن شاد والمْنّى بن 
مُخْرّبة العبديٌ وسعد بن خذيفة بن اليّمَانَ ويزيد بن أنس وأخد ين شمطا 
الأحمسيّ , وعبد الله بن شذاد البَجِليّ » وعبد الله بن كامل؛ فقرأ عليهم 
الكتاب؛ فبعثوا إليه ابن كامل؛ فقالوا: قل له: قد قرأنا الكتاب؛ ونحن حيث 
يسرّك؛ فإن شئت أن نأتيّك حتى نخرجك فعلنا. فأتاه » فدخل عليه السجن؛ 
فأخبره بما أرسِل إليه به؛ فسُّرٌ باجتماع الشيعة له؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا؛ فإني 
أخرج في أيّامي هذه . 

قال: وكان المختار قد بعث غلاماً 'يُدّعى زربيّاً إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وكتب إليه : 00 

ما يغك: فإني قد حُبست مظلوماً » وظنّ بي الولاةٌ ظنونآ كاذبة؛ فاكتب في 
يحنك ان اورحلي الطالئان كرا للرناء حي بلدا يخلسي أبن اينهم 
بلطفك وبركتك ويُمنك؛ والسلام عليك :. 

ل لشن 

وفي هذه السنة قتل حُبيش بن دُلْجة » وأما حبيش بن دُلْجة » فإنه سار حتى 

انتهى - فيما ذُكر عن هشام » عن عوانة ب بن الحكم ‏ إلى المدينة » وعليهم جابر بن 


ب مقتل نافع بن الآزرق 


الأسود بن عوف . ابن أخي عبد الرّحمن بن عوف؛ من قبل عبد الله بن الزبير » 
فهرب جابر من خبيش » ثمّ إن الحارث بن أبي ربيعة - وهو أخو عمر بن 
عبد الله بن أبى ربيعة ‏ وجّه جيشاً من البصرة » وكان عبد الله بن الزبير قد ولاه 
البصرة » عليهم الحُنيف بن السجف التميميّ لحرب حبيش بن دُلجة » فلما سمع 
حبيش بن ذلجة سار إليهم من المدينة » وسرّح عبد الله بن الزبير عبّاس بن 
سهل بن سعد الأنصاريّ على المدينة » وأمره أن يسيرَ في طلب حبيش بن دُلجة 
حتى يوافيَ الجند من أهل البصرة الذين جاؤوا يَتصرُون بن الزبير عليهم 
الحنيف . وأقبل عبّاس في آثارهم مُسرعاً حتى لحقهم بِالدَيَدْة » وقد قال أصحاب 
لي و اس او ا ل كوه د ار 
شاي را لس اب ‏ ا شط مجن ا 
والحجاج بن يوسف . وما نَجَوا يومئذ إلا على جَمل واحد » وتحرّز منهم نحوٌ 
يم ب ا د ال ال ار ع بان 
على حُكمه فضرب أعناقهم » ورجع فل حب حبّيش إلى الشام .(6/ 525351 ا . 
حذثتى أحمد بن زهير » عن على بن محمد أنه قال: الذي قتل حبيش بن 
دُلجة يوم الرَيّذة يزيد بن سِيّاه الأسواريّ » رماه بنْشّابة فقتله » فلما دخلوا المدينة 
ل وبا و اي و ا البودت 


دن بحن نه 


مقتل نافع بن الأزرق 
قال أبو جعفر: وأمًا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف .» عن 

3 00 9 1 3 فخ د فك 
أبي المخارق الراسبيّ من قصّة ابن الآأزرق » وبني الماحوز قصة هي غيرٌ ما ذكره 
عمر عن زهير بن حرب » عن وهب بن جرير؛ والذي ذكر من خبرهم: أن 
نافع بن الأزرق اشتدّت شوكته باشتغال أهل البصرة بالاختلاف الذي كان بين 
الأزّد وربيعة وتميم بسبب مسعود بن عمرو » وكثرت جموعه » فأقبل نحو البصرة 
حتى دنا من الجسر » فبعث إليه عبدٌ الله بن الحارث مُسْلمَ بن عبيس بن كريز بن 


مقتل نافع بن الأزرق لد 


ربيعة بن حبيب بن عبد شمس بن عبد مناف في أهل البصرة » فخرج إليه » فأخذ 
يَحُوزه عن البصرة » ويدفعه عن أرضها » حتى بلغ مكاناً من أرض الأهواز يقال 
طق ميل ع ل بك ست ار د 0 
لني جع ابن الأزرق على . ميمنته عييدة بن 0 لتذكرق '. د 
ةل :تف سام مل مر ل لم٠‏ تالالد 
س الخوازج ؟ وأمّر أهل البصرة ة عليهم الحجاج بن باب الحميريٌ » وأمّرت 
0 عليهم عبد الله بن الماحوز » ثم عادوا فاقتتلوا أُشْدٌ قتال ٠‏ فقتل 
الحجاج بن باب الحميريٌ أمير أهل البصرة » وقتل عبد الله بن الماحوز أن 
الأزارقة » ثم إن أهل البصرة أمّروا عليهم ربيعة الأجذم التميمىّ » وأمّرت 
الخوارج عليهم عَبِيدَ الله بن الماحوز , ثم عادوا فاقتتلوا حتى أمسّوا » وقد كره 
ل و عو د ا قي 
فانهزم الكاس » وقاتل أمر البصرة ربيعةٌالأجذم : ل 
جارثة بن يدر ع ل ل ا 1 
ذلك يقول الشاعر من الخوارج : 
ياكبدَا من غير جُجوع ولاظمَا وياكبدي من حب أمّ حَكيم 
ولو شهدّتني يوم دولاب أَبُصرتٌُ طعَانَ أمرىّ في الحرب غير لثيم 
غداةَ طفث في الماء كين وائل رخن درق التي حو ميم 
وكات الجن الفس ر قال . ودع مفو الأرواوفتي تقدوم 
ولغ ذلك عل 0 فهالهم ار © وبعك بن الزمر الحارث بن 
فأقبلث م اه اناي ل لي ضارا لي لال . حال 
الناس من قبّل عبد الله بن الزبير » معه عهدّه على خراسان » فقال الأحنف 
للخارة وم أت يريعة ب واللتاين“عاتة :> لأ الك رما لهذا الام إل الجيلت 


3 مقتل نافع بن الأزرق 


بن أبي صُفرة] » فخرج أشرافٌ الناس » فكلّموه أن يتولى قتالٌ الخوارج ٠‏ فقال: 
لا أفعل . هذا عهدٌ أميرٍ المؤمنين معي على خراسان ‏ فلم أكن لأدَعَ عهده 
ا و يي د 


بسم الله الرّحمن الرحيم ٠‏ من عبد الله بن الزّبير إلى المهلب بن أبي صُفرة » 
سلامٌ عليك ٠‏ فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإنَ الحارث بن 
عبد الله كتب إليّ أنَ الأزارقة المارقة أصابوا جُنْداً للمسلمين كان عددُّهم كثيراً . 
وأشرافهم كثيراً ٠»‏ وذكر أنهم قد أقبلوا نحو التصيرة © :وقد كنت« وحيتلك إلى 
خراسانَ » وكتبت لك عليها عهداً » وقد رأيتُ حيث ذكر هذه الخوارج أن تكون 
أنتَ تلي قتالّهم » فقد رجوثٌ أن يكون ميمونآ طائ رك » مباركاً على أهل مصرِك . 
والأجر في ذلك أفضل من المسير إلى خراسان » فسرٌ إليهم راشداً » فقاتل عدوّ 
الله وعدوّك » ودافع عن حقك وحقوق أهل مصرك . فإنه لن يفوتك من سلطاننا 
خراسانٌ ولا غيدُ خراسان إن شاء الله » والسلام عليك ورحمة الله. 


فأنِيَ بذلك الكتاب » فلما قرأه قال: فإني والله لا أسير إليهم إلا أن تجعلوا لي 
ما غلبت عليه » وتُعطوني من بيت المال ما أقوّي به من معي , وأنتخب من 
لمان الناس ووجوههم وذُوِي الشرف "من أجيك؟؛ فقال جميعٌ أهل البصرة : 
ذلك لك؛ فال الم كو يي و 
ال ل ا ا م “ون ليك ألا 
يَكتّب لك مالك بن مسمع ولا من تابعه من أصحابه إذا أعطاكٌ الذي أردتَ من 
ذلك حك اجل انضرا وستطع عالات خادت عاق الناس اولك تلكا لعن 
على الأخماس ٠‏ فأمّر عبيد الله بن زياد بن ظبيانَ على خمس بكر بن وائل » وأمّر 
الحريش بن هلال السعديّ على خمس بني تميم » وجاءت الخوارج حتى انتهت 
إلى الجسشر الأصغر » عليهم عبيد الله بن الماحوز » فخرج إليهم في أشراف الناس 
وفرسانهم ووجوههم . فحازهم عن الجسر ء ودفعهم عنه » فكان أوَّل شيء 
دفعهم عنه أهل البصرة » ولم يكن بقي لهم إلا أن يدخلوا؛ فارتفعوا إلى الجسر 


مدن شافع وه ادق 50 


الأكبر » ثم إنه بأ لهم » فسار إليهم في الخيل والرّجال » فلما أن رأوا أن قد أظل 
عليهم ء وانتهى إليهم » ارتفعوا فوق ذلك مّرحلة أخرى . فلم يزل يحوزهم 
ويرفعهم مَرحلة بعد مرحلة » ومنزلة بعد منزلة » حتى انتهوًا إلى منزل من منازل 
الأهواز تقال اله سل اوري فأقاموا به؛ ولما بلغ حارثة بن بدر العْدَاني أن 
المهلب قد أمّر على قتال الأزارقة » قال لمن معه من الناس : 
تخعايحتيوا: البكصيورا وحيث شئةتمٌ فأذهبوا 
لعجن مسي المييية 

فأقبل من كان معه نحو البصرة » فصرفهم الحارتٌ بن عبد الله بن أبي ربيعة 
إلى المهيلك؟ ولخاا نول الفهلي بالقوم خندق. عليه ووضع المسالحح » وأذكى 
العيون ٠‏ وأقامً الأحراس ٠‏ ولم يزل الجندٌ على مصافهم » والناس على راياتهم 
وأخماسهم وأبواب الخنادق عليها رجال موكّلون بها ٠‏ فكانت الخوارج إذا أرادوا 
تاك الداع وجدوا اموا كم » فرجعوا . فلم يقاتلهم إنسانٌ قط كان أشدّ 
عليهم ولا أغيظ لقلوبهم منه9؟. (0/ 517-511 . 

قال أبو مخنف: فحدّثني يوسف بن يزيد » عن عبد الله بن عوف بن الأحمر: 
أن رجلاً كان في تلك الخوارج حدّثه أن الخوارج بعثث عبَِيدَة بن هلال والزبير بن 
الماحوز في خيلين عظيمين ليلاً إلى عسكر المهلب ٠‏ فجاء الزبير من جانبه 
الأيمن » وجاء عبّيدة من جانبه الأيسر ء ثم كبّروا وصاحوا بالناس » فوَجَدوهم 
على تعبيتهم ومصافهم حَذِرِين مُعِذّين » فلم يصيبوا للقوم غِرَةَ » ولم يظفروا 
منهم بشيء » فلما ذهبوا ليرجعوا ناداهم عبيدٌ الله بن زياد بن ظَبْيانَ فقال: 
وسو توف ديرا ةا ا 0 


هيهات! إنَا إذا صِيح بنا أَنَيْنا » يا أهل النار » ألا ابكروا إليها غداً » فإنها 
مأواكم ومثواكم؛ قالوا: يا فاسق . وهل تُدّخر النار إلا لك ولأشباهك! 
ا أعدّتٌ ري ل قال : سيرد كرس ا ا 


الما كه ا ولخي معني قال الها خرف كنت يا فاسنق فإنما 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


45 مقتل نافع بن الأزرق 
أنت عبد للجبّار العنيد » ووزيرٌ للظالم الكفور. قال: يا فاسق » وأنت عدو 
المؤمن التقيّ » ووزير الشيطان الرّجيم. فقال الناس لابن ظبيان: وفقك الله يا بن 
ظبيان؛ كد وا الست اناق بسر بائد وك لق فلما أصبح الناس أخرجَهُم 
العهلن على تعبيتهم وأخماسهم . ومواقفهم الأزدّء وتميم ميمنة الناس » 
وبكر بن وائل وعبد القيس ميسرة الناس ٠»‏ وأهل العالية في القلب وسط الناس . 


وخرجت الخوارجٌ على ميمنتهم عبّيدة بن هلال اليشكريّ » وعلى ميسرتهم 
الزبير بن الماحوز . وجاؤوا وهم أحسن عَدَّةَء وأكرم خيولاً » وأكثر سلاحاً من 
أهل البصرة؛ وذلك لأنهم مخّروا الأرض وجرّدوها » وأكلوا ما بين كزمان إلى 
الأهواز » فجاؤوا عليهم مَغافرٌ تضرب إلى صدورهم » وعليهم دُروعٌ يسكبونها , 
وسوق من زرّد يشدونها بكلاليب الحديد إلى مناطقهم » فالتقى الناسُ فاقتتلوا 
كأشدٌ القتال » فصبر بعضّهم عامّة النهار » ثم إن الخوارج شدّت على الناس 
بأجمعها شدّةَ منكرة » فأجفل الناسُ وانصاعوا منهزمين لا تلوى أَمٌّ على ولد حتى 
بلغ البصرة ة هزيمة الناس » وخافوا السّباءَ » وأسرع المهلب حتى سبقهم إلى مكان 
فاع في جانب عن سنن المنهز مين . 

ثمّ إنه نادى الناسَّ: إل إلَ عبادَ الله » فثاب إليه جماعةٌ من قومه » وثابت إليه 
سَرِيْة عُمانَ فاجتمع إليه منهم نحو من ثلاثة آلاف » فلما نظر إلى مَنْ قد اجتمع 
رضي جماعتهم » فحمد الله وأثتى عليه ثم قال: أما بعد . فَإن الله يها يكل 
الجمعَ الكثيرٌ إلى أنفسهم فَيّهْرّمون » ويُتزل اع عن الجمع اليسير فيَظهرون » 
ولَعَمرِي ما بكم الآن من قلة » إني لجماعتكم لراض؛ وإنكم لأنتم أهل الصبر » 
وفرسان أهل المِضر » وما أحبٌ أن أحداً ممّن انهزم معكم ٠‏ فإنهم لو كانوا فيكم 
ما زادوكم إلا خبالا » عزمت على كل امرئ منكم لما أخذ عشرة أحجار معه » ثم 
امشوا بنا نحو عسكرهم ٠‏ فإنهم الآن آمنون » وقد خرجث خيلهم في طلب 
إخوانكم ٠‏ فولله إنّي لأرجو ألا ترجع إليهم خيلهم حتى تستبيحوا عسكرهم . 
وتقتلوا أميرهم » » ففعلوا » ثمّ أقبل بهم راجعاً » فلا والله ما شعرت الخوارج إلا 
بالمهلب يضاربهم بالمسلمين في جانب عسكرهم ٠‏ ثم استقبلوا عبيد الله بن 
الماحوز وأصحابه ٠‏ وعليهم الدروع والسلاح كاملاً » فأخذ الرجل من أصحاب 
المهلّب يستقبل الرجلّ منهم » فيستعرض وجهه بالحجارة فيرميه حتى يُتُخْنّه » ثم 


مقتل نافع بن الأزرق 3 
يطعنه بعد ذلك برمحه » أو يضربه بسيفه » فلم يقاتلهم إلا ساعة حتى قتل 
عبيد الله بن الماحوز » وضرب الله وجوة أصحابه؛ وأخذ الوص لانم 
وكاقه ركل ارو د روما رادل در كاد فيطلت ا( اعباتم 
راجعاً؛ وقد وضع لهم المهلب خيلاً ورجالاً يادي حلي رحني ” 
فانكفؤوا راجعين مفلولين » مقتولين محروبين » مغلوبين؛ فارتفعوا إلى كَزمان 
وجانب أصفهان » وأقام اميت بالأهواز , ففي ذلك اليوم يقول الصَّلتَانُ 
العَبْديّ : 
ملى,وباتو ف تفجيازة شي حرام رضي تر تركو حبرت 

وانصرفت الخوارج حين انصرفت؛ وإِن أصحاب الئيران الخمس والست 
ليجتمعون على النار الواحدة من الفلول وقلة العدد » حتى جاءتهم مادَةٌ لهم من 
قبل البحرين » فخرجوا نحو كزمان وأصبهان؛ فأقام المهلب بالأهواز فلم يزل 
ذلك مكانه حتى جاء مُصعب البصرة » وعزل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
عنها. 

الها يو اتبيك عن الأزازقة كسن» 

بسم الله الرحمن الرحيم » للأمير الحارث بن عبد الله » من المهلب بن 

00 سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد 
فالحمد لله الذي نّصر أميرَ المؤمنين » وهزم الفاسقين » وأنزل بهم نقمته » 
وقتلهم كلّ قتلة » وشورّدهم كلّ مشوّد » أخبر الأمير أصلحه الله أن لقينا الأزارقة 
بأرض من أرض الأهواز يقال لها سِلَى وسَلَبُرى ؟ فزحفنا إليهم » ثم ناهضناهم ١‏ 
فاقتتلنا كأشد القتال مليّاً من النهار » ثم إن كتائب الأزارقة اجتمع بعضها إلى 
بعض » ثم حملوا على طائفة من المسلمين فهزموهم ؛ وكانت في المسلمين جؤلة 
قد كنت أشفقت أن تكون هي الأصرّى منهم » فلما رأيت ذلك عمّدت إلى مكان 
يفاع فعلوته » ثم دعوت إليَّ عشيرتي خاصّة والمسلمين عامة » فثاب إليّ أقوام 
شِرَّوا أنفسّهم ابتغاءَ مرضاة الله من أهل الدّين والصبر والصدق والوفاء » فقصدت 

بهم إلى عسكر القوم؛ وفيه جماعتهم وحدّهم وأميرهم قد أطاف به أولو فضلهم 
قيف :«وذوو اتات منهم فاتسلا رما بالكل وطعنا بالرماع : 

ثم خلص الفريقان إلى السيوف؛ فكان الجلاد بها ساعة من النهار مبالطة 


7 مقتل نافع بن الأزرق 


ومبالدة » ثم إن الله عزّ وجل أنزل نصره على المؤمنين » وضرب وجوه الكافرين 
ونزل طاغيئهم في رجال كثير من حُماتهم وذوي نيّاتهم » فقتلهم الله في 
المعركة » ثم انبعت الخيل شرادّهم » فقتلوا في الطريق والآخاذ . والقريّ . 
والخمد شرب الغالميق + والشلام عليلفة ورحمة اللها: 


فلما أتى هذا الكتابٌ الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة بعثٌ به إلى الزّبير فقرئ 
على الناس بمكة. 

وكتب الحارث بن أبي ربيعة إلى المهلب: 

أننا "مجقرع "فقن ولقق ناراك 6 تذكر فيه تطبر الها [مالك اواظدن العسد امن + 
فهنيئاً لك يا أخا الأزد بشرف الدنيا وعزّها » وثواب الآخرة وفضلها » والسلام 
غليك ورضمة الل 

فلما قرأ المهلب كتابه ضحك ثم قال: أما تظئّونه يعرفني إلا بأخي الأزد! 
0 د 
اي ل ار 0 
وفتيان المَحمد: أعيرونا جَمِاجِمَكم ساعة من نهار؛ فأخذ فتيانٌ منهم يكرّون » 
فيقاتلون ثم يرجعون إليه ١‏ ؛ يضحكون ويقولون : يا أبا علقمة القدورٌ تستعار! فلما 
طون المهلية ورائ قن يلانه ها راق وحادمقة الف 

وقد قيل: إن أهلّ البصرة قد كانوا سألوا الأحنف قبْل المهلب أن يقاتل 
الأزارقة » وأشار علبهم بالمهليوة, وقال: هو أقوى على حربهم مني » وإن 
المهلب إذ أجابهم إلى قتالهم شَرَط على أهل البصرة أن ما غلب عليه من الأرض 
فهو له ولمن خف معه من قومه وغيرهم ثلا سنين » وأنه ليس لمن تخلف عنه 
منه شيء » فأجابوه إلى ذلك » وكتب بذلك عليهم كتاباً . وأوفدوا بذلك وفداً 
إلى ابن الزبير. 

وَإِن ان الزبير امضى تللق الشروط كلها للمهلن واجارها له وإن النيلت 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


مقتل نافع بن الأزرق 1 
لما أجيب إلى ما سأل وجه ابنه حبيباً في ستمئة فارس إلى عمرو والقنًا » وهو 
معدكز بعلت الجبر الأصي تن مهد تاريل + قآمر !المهاب رعقف التصير 
الأصغر » فقطع حبيب الجسر إلى عمرو ومن معه؛ فقاتلهم حتى نفاهم عما بين 
اللعمر < واتهر موا حت عدار و اام :انع الذرات #انو قدو اليلي فج عفة مق 
قومه معه » وهم اثنا عشر ألف رجل » ومن سائر الناس سبعون رجلاً » وسار 
المهلب حتى نزل الجسر الأكبر » وعمرو القنا بإزائه في ستمئة . 

الكو جروا ا والرّجالة » فهزمتهم الرّجالة بالثبل , 

تبعتهم الخيل » وأمر المهلب بالجسر فعْقد » فعَبر هو وأصحابه » فلحق عمرو 

ا يه ا 1 ؛ فأخبروهم الخبر » نيناروا 
فعسكروا دون الأهواز بثمانية فراسخ » وأقام المولت قية بن 0 
دِجُلة » ورَرّقَ أصحابّه » وأتاه المدّد من أهل البصرة لما بلغهم ذلك؛ فأثبتهم في 
الديوان وأعطاهم حتى صاروا ثلاثين ألف"١؟.‏ (5/ 0571-57 . 

قال أبو جعفر: فعلى قول هؤلاء كانت الوقعة التي كانت فيها هزيمة الأزارقة 
وارتحالهم عن نواحي البصرة والأهواز إلى ناحية أصبهّان وكرمان في سنة ست 
وشنين دوقيل إنهم ارتحلوا عن الأهواز وهم ثلاثة آلاف » وإنه قتل منهم في 
الوقعة ل ا ل لل 
ا" 

قال: أبو جعفر: وفي هذه السنة وجّه مؤوان بن الحكم قبل مهلكه ابنه محمّداً 
إلى الجزيرة » وذلك قبل مسيره إلى مصر. (5/ 577) . 

ب يد فك 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزّبير عبدَ الله بن يزيد عن الكوفة » وولآها 
عبد الله بن مطيع » ونزع عن المدينة أخاه عبيدة بن الزبير » وولآها أخاه 
مُصعب بن الزبير » وكان سبب عزله أخاه عبيدة عنها أنه فيما ذكر الواقديّ - 
خَطَب الناس فقال لهم: قد رأيتم ما صُنع بقوم في ناقة قيمتها خمسمئة درهم » 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


7 ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام - خروج بني تميم بخراسان 


سمي مقرم الناقة؛؟ وبلغ ذلك ابن الزبير فقال: إن هذا لهو التكلّف. (5/ .)157١7‏ 


ذم مر فك 


ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام 
وفي هذه السنة بَنَى عبد الله بن الزبير البيتَ الحرام » فأدخل الحجّر فيه. 
أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل » قال: حدّثني عبد العزيز بن خالد بن رستم 
الصنعانيَ أبو محمد ء قال: حدّثني زياد بن جيل أنه كان بمكة يوم غلب 
ابن الزبير » فسمعه يقول: إِنْ أمي أسماء بنت أبي بكر حَدّثثني أن رسول الله كثة 
قال لعائشة: لولا حداثة عهد قومك بالكفر رددت الكعبة على أساس إبراهيم؛ 
فأزيد في الكعبة من الحِجر » فأمر به ابن الزبير فحفر » فوجدوا قلاعاً أمثال 
الإبل » فحرّكوا منها صخرة » فبرقث بارقة فقال: أقرّوها على أساسها » فبناها 
ابن الزبير » وجعل لها بابين: يُدخل من أحدهما ويُخْرَجٍ من الآخرّ. 


كد ينا فنا 


قال أبو جعفر: وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن الزبير » وكان على 
المدينة أخوه مصعب بن الزبير » وعلى الكوفة في آخر السنة عبد الله بن مطيع » 
وعلى البصرة الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي؛ وهو الذي يقال له 
القباع » وعلى قضائها هشام بن هُبيرة » وعلى خراسان عبد الله بن خازم. 


0000 
م 


خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم 
وفي هذه السنة خالف مَنْ كان بخُراسان من بني تميم عبد الله بن خازم حتى 
وفعت بينهم جر وبة. 
*# ذكر الخبر عن سبب ذلك : 
وكان السبب في ذلك - فيما ذكر -: أن مَنْ كان بحُراسان من بني تميم أعانوا 
عبدَ الله بن خازم على مَنْ كان بها من ربيعة » وعلى حَرْبٍ أؤس بن ثعلبة حتى قتّل 


خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم 9 
من قل منهم ٠‏ وَطَفِر به؛ وصفا له خراسان » فلما صفا له ولم ينازعه به أحد 
جَفاهم » وكان قد ضضم هراة إلى ابنه محمد واستعمله عليها؛ وجعل بكير بن 
وشّاح على شؤْطته ١‏ وضمٌ إليه شمّاس بن دثّار العُطارديّ ؛ وكانت أم أبنه محمد 
امرأة من تميم تدعى صَفيّة » فلما جفا ابن خازم بني تميم أتؤًا ابنه محمّدا بهرَاة؛ 
فكتب ابن خازم إلى بكير وشمّاس يأمرهما بمنع بني تميم من دخول هّراة؛ فأما 
شماس بن دثار فأبَى ذلك . وخرج من هّراة» فصار من بني تميم » وأما يكير 
فمنعهم من الدخول. 


فذكر عليّ بن محمد: أن زهير بن الهُدَئِد حدّثه: أنْ بُكير بن وشّاح لما منع بني 
تميم من دخول هَّرَاة أقاموا ببلاد هَرَاة » وخرج إليهم شمّاس بن دثار فأرسل بكير 
إلى شماس : إني أعطيك ثلاثين ألفاً » وأعطي كلّ رجل من بني تميم ألفاً على أن 
ينصرفوا » فأبؤا » فدخلوا المدينة » وقتلوا محمد بن عبد الله بن خازم » قال 
عليّ: فأخبرنا الحسن بن رُشيد » عن محمد بن عزيز الكنديّ قال: خرج 
معيذريي عد اي ارم بام د بيراة» وقد منع بني تميم من دخولها , 
فرصدوه » فأخذوه فشدّوه وثاقاً » وشربوا ليلتّهم » وجعل كلّما أراد رجل منهم 
البول: ثال. عله > فقال. لهم شعابي بن بدثان: أما إِذْ بلغتم هذا منه فاقتلوه 
نضاحتكما الذي قتلهما بالشاط “قال: وقد كان أخذ قُبّيل ذلك رجلين من بني 
تميم » فضربهما بالسياط حتى ماتا . قال: فقتلوه » قال : فزعم لنا عمّن شهد قتله 
من شيوخهم أن جَيْهان بن مَشْجّعة الضْبّيَ نهاهم عن قتله » وألقى نفسه عليه » 
فشكو نان جازم :ذلك ٠‏ فلم يقتله فيمن قتل يوم فَرْتَنَا » قال: او عامريق 
أبي عمر : أنه سمع أشياخهم من بني تميم يزعمون أن الذي وَلي قتل محمد بن 
عبد الله بن خازم رجلان من بني مالك بن سعد » يقال لأحدهما: عَجَلة » وللاخر 
كسيب » وقال ابن خازم : بئس ما اكتسب كسيب لقومه » ولقد عجّل عَجَلة لقومه 
دان رن ما 


0 


قال علىّ: وحدّثنا أبو الذيال زهير بن هُنيد العدويّ » قال: لما قل بنو تميم 
محمد بن عبد الله بن خازم انصرفوا إلى مَرْو » فطلبهم بُكير بن وشَاح فأدرك رجلاً 
من بني عُطارد يقال له شْمَيْخ ؛ فقتله » وأقبل وشمّاس وأصحابه إلى مرو » فقالوا 
لبني سعد: قد أدركنا لكم بثأركم؛ قتلنا محمد بن عبد الله بن خازم بالجشميّ 


0١‏ خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم 
و 
هلال القَرَيْعىٌ . (0/ 5 57) . 


قال: فأخبرني أبو الفوّارس عن طفيل بن مرداس ٠»‏ قال: أجمع أكثر بني تميم 
على قتال عبد الله بن خازم » قال: وكان مع الحريش فرسان لم يدرك مثلهم , 
إنما الرجل منهم كتيبة؛ منهم شمّاس بن دثار » وبحير بن ورقاء الصُريميَ . 
وشعبة بن ظهير النَّهِسَّليَ » وود بن الفلق العنْبريّ » والحجّاج بن ناشب العدويّ 
- وكان من أزمى الناس ‏ وعاصم بن حبيب العدويّ » فقاتل الحريش بن هلال 
عبد الله بن خازم سنتين. 

قال: فلمًا طالت الحرب والشرٌ بينهم » ضجرواء قال: فخرج الحريش 
فنادى ابنَ خازم » فخرج إليه فقال: قد طالت الحرب بيننا؛ فعلامٌ تقتل قومي 
وقرفك! ابرز لي » فأيَُا قتل صاحبّه صارت الأرض له؛ فقال ابن خازم: وأبيك 
لقد أنصفتني؛ فبرز له » فضيارلة تصنال المعليت ' لايقدر أحدٌ منهما على 
اويا رحا رز اار القل اوري الخررضى على راجا الو باز أت 
على وجهه » وانقطع ركابا الحريش » وانتزع السيف ». قال: فلزم ابن خازم عنق 
فرسه ل ب ل 
فمكثوا بذلك بعد الضربة أيَاماً ثم مل الفريقان فتفرّقوا ثلاث فِرّقَ؛ فمضى 
بحير بن ورقاء إلى أَبَرْشَهُْر في جماعة » وتوجّه شمّاس بن دثار العُطارديّ ناحية 
أخرق::وقيل: اتى فحكتان واعد عكمان بن كن بن المحتهر إلى ذاتنا + قزل 
قصرا بها + ومضى التخريش إلى تانتية مزو الؤوذ © ازيم إبن خانم ب افلحصقه يقري 
من قراها يقال لها قرية الملحمة ‏ أو قصر الملحمة ‏ والحريش بن هلال في اثنَئْ 
عشر رجلا وقد تفّق عنه أصحابه؛ 'فهم في خَرِبة؛ وقد نضب رماحاً كانت معه 
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وترّسة. 


قال: وانتهى إليه ابنُ خازم » فخرج إليه في أصحابه » ومع ابن خازم مولىّ له 
شديد البأس » فحمل على الحريش فضربه فلم يصنع شيئاً » فقال رجل من بني 
ضبّة للحريش: أما ترى ما يصنع العبد! فقال له الحريش: عليه سلاح كثير » 
وسيفي لا يعمل في سلاحه » ولكن انظر لي خشبة ثقيلة؛ فقطع له عوداً ثقيلآً من 
عَنَّاب ‏ ويقال له: أصابه في القصر ‏ فأعطاه إِيّاهِ؛ فحمل به على مولى ابن خازم ؛ 


تمر ولاك سددة ست وكين 8 
فضربه فسقط وَقِيذاً » ثم أقبل على ابن خازم؛ فقال: ما تريد إلى وقد خليتك 
والبلاد! قال: إنك تعود إليها » قال: فإني لا أعود » فصالحه على أن يخرج له 
من خراسان ولا يعود إلى قتاله » فوصله ابن خازم بأربعين ألفاً » قال: وفتح له 
الحريش باب القصر » فدخل ابن خازم » فوصّله وضمن له قضاء دينه » وتحدّثا 
طويلاً » قال: وطارت قَطُنة كانت على رأس ابن خازم مُلصّقة على الضربة التي 
كان الحريش ضربه » فقام الحريش فتناولها » فوضعها على رأسه » فقال له 
ابن خازم: مَشّك اليوم يا آنا قذامة الين من مَسَّكِ أمس » قال: معذرة إلى الله 
وإليك؛ أما والله لولا أن ركابيّ انقطعا لخالط السيف أضراسّك » فضحك 
ابن خازم » وانصرف عنه وتفرّق جمع بني تميم » فقال بعض شعراء بني تميم : 
فلو كنم مثلّ الحريش صِبَرْثُم وكتتمّ بقصر الملح خَيرَ فوارس 
إذا لَقَيِسم بالعوالي ابنَ خازم سجالٌ كم يُورِئنَ طُولَ وَسَاوِسِ 

قال: وكان الأشعث بن ذؤيبٍ أخو زهير بن ذؤيب العدويٌ قتل في تلك 
الحرب » فقال له أخوه زهير وبه رَمَق: مَنْ قتلك؟ قال: لا أدري؛ طعننى رجل 
على بِرْذّون أصفر » قال: فكان زهير لا يرى أحداً على برذون أصفر إلا حمل 
عليه؛ فمنهم من يقتله » ومنهم من يهرب؛ فتحامى أهل العسكر البرّاذين الصّفر؛ 
فكانت مخلاةً في العسكر لا يركبها أحد . وقال الحريش في قتاله ابنَ خازم : 
لكشي ان عبن ريه عدا الؤْدَيْنيَ في الإذلاج والسّحَرٍ 
حَوْلَيِنٍ ما اغْتَمَضْتْ عيني يمنزلةٍ إلا وكفي وسادٌ لي على حَجَرٍ 
بَرّى الحدِيدٌ وسزبالي إذا هَجَعَثْ عنّى العيونُ محال القارح الذَّكَرٍ 
0007 
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* ذكر الخبر عمّا كان من أمرهما فى ذلك وظهور المختار للدعوة إلى ما دعا 


إليه الشيعة بالكوفة : 
ذكر هشام بن محمد عن أبي مخنف : أن فضَيل بن خَدِيجٍ حدّئه عن عُبيدة بن 
عمرو وإسماعيل بن كثير من بني هند: أن أصحاب سليمان بن صرّد لما قدموا 


أمَا بعد؛ فإنَ الله أعظم لكم الأجر ‏ وحط عنكم الوزْر » بمفارقة القاسطين ؛ 
وجهاد المُحلين؛ إِنّكم لم تنفقوا نفقة » ولم تقطعوا عقبة » ولم تخطوا خَطوة ة إلا 
ولع افلكم بها رياه وكتب لكم بها حسنة إلى ما لا يحصيه إلا الله من 
التضعيف؛ فأبشروا فإني لو قد خرجت الع قد حزوت انما به بين المشرق 
والمغرب في عدوكم السيف بإذن الله » فجعلتُهم بإذن ل انا ليي نذا 
وتؤاماً؛ فركّب الله بمن قارب منكم واهتدى؛ ولا يبعد الله إلا من عصى وأبى ؛ 
والسلام يا أهل الهدى 


عاتم بهذا الكتات سيتعان بن عمزو. ومن ب ينين عينه الكين قد ادخيلة 
في قلنسوته فيما بين الظهارة والبطانة؛ فأتى بالكتاب رفاعة بن شدّاد والمئْنّى بن 
مُخرّبة العبديٌ وسعد بن خذيفة بن اليّمَان ويزيد , تخ أنمن امون :مط 
الأحمسيّ » وعبد الله بن شداد البَجلِيّ ' وعبد الله بن كامل؛ فقرأ عليهم 
الكتاب؛ فبعثوا إليه ابن كامل ؛ فقالوا: قل له: قد قرأنا الكتاب؛ ونحن حيث 
يسرك؛ فإن شئت أن نأتيّك حتى نخرجك فعلنا. فأتاه » فدخل عليه السجن؛ 
فأخبره بما أرسل إليه به؛ فسّرٌ باجتماع الشيعة له؛ وقال لهم : لا تريدوا هذا؛ فإني 
أخرج في أيّامي هذه . 

قال: وكان المختار قد بعث غلاماً يُدْعى زربيّاً إلى عبد الله بن عمر بن 
الخطاب » وكتب إليه : 


أَمّا بعد: فإني قد حُبست مظلوماً » وظنّ بي الولاةٌ ظنوناً كاذبة؛ فاكتب في 


يريك الله إلى هذين ا لطيفاً؛ عسى الله أن يخلصني من أيديهما 
بلطفك وبركتك ويُمنك ؛ والسلام عليك 


ثم دخلت سنة .ست وستين 606 


فكتب إليهما عبد الله بن عمر: 

أمَا بعد؛ فقد علمثّما الذي بيني وبين المختار , بن أبي عبيد من الصّهر » والّذي 
ليق وينعها زو :الر3) كانيع عليكها بق :ها فى نكما لجااخايتها تسبيلة 
حتى تنظران في كتابي هذا » والسلام عليكما ورحمة الله. 

للع ان كد الس بنرا اع ب محلا لبي كنار ةلقرو يعي 
دعوًا للمختار ادم يضمنونه بنفسه » فأتاه أناس من أصحابه كثير » فقال 
يزيد بن الحارث بن يزيد بن رَُوْيْمِ لعبد الله بن يزيد: ما تصنع بضمان هؤلاء 
كلهم! ضمّنه عشرة منهم أشرافاً معروفين » ودغٌ سائرهم . 

ففعل ذلك » فلما ضمنوه » دعا به عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن 
طلحة فحلفاه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم؛ 
لا يبغيهما غائلة » ولا يخرج عليهما ما كان لهما سلطان؛ فإن هو فعل فعليه ألف 
بَدَنَة ينحرها لدى رتاج الكعبة؛ ل ل 
لطا نلك ده اله خرع ناد دار ري 0" 

وم ل ل ب 0 
سمعت المختار بعد ذلك يقول: قاتلهم الله! ما أحمقهم حين يَرَوْنَ أنّى أفي لهم 
بأيمانهم هذه! أمّا حلفي لهم بالله؛ فإنه ينبغي لي إذا حلفت على يمين فرأيت 
ما هو خير منها أن أَدّعَ ما حلفت عليه وآني الذي هو خير؛ وأكفر يميني , 
وخروجي عليهم خير من كفي عنهم #وأكتر يعي ؟ وأمًا هَدي ألف بَدَنة فهو أَهْوَّن 
علىٌ من بصقة؛ وعااثمز الف ندلة فهو ل ؟ وأمّا عتق مماليكى فوالله لوددت أنه 
قذ امححت لي أمري عاق لم أملك مملوكا أبداً. ْ 

قال: ولمّا نزل المختار دارّه عند خروجه في السّجن » اختلف إليه الشيعة 
واجتمعت عليه؛ واتّفْق رأيها على الرضا به » وكان الذي يبايع له الناس وهو في 
السّجن خمسة نفر: السّائب بن مالك الأشعريّ » ويزيد بن أنس » وأحمر بن 
شميط » ورفاعة بن شدّاد الفِئّياني » وعبد الله بن شداد الجُشَّمِيّ . 

قال : 0 أصحابه يكثرون ‏ وأمره يقوّى ويشتدٌ حنّى عزل ابن الزبير 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


05 ثم دخلت 6 تو تيا 


عبد الله بن يزيد وإبراهيم بن محمد بن طلحة » وبعث عبد الله بن مطيع على 


عملهما إلى الكوفة27. (4/5): 


قال أبو مخنف: ا 0 عن عمر بن عبد الرحمن بن 
كعب » والحارث بن عبد اله بن أبي رببعة المخزوم م فبعث عبد الله بن مطيع 
ذلك تعدو تنسان ا فلقنيها فقال ليما :يا عدان؟ إن القمز الشلة 
بالناطح » فلا تسيرا فأما ابنُ أبي ربيعة؛ فأطاعه؛ فأقام يسيراً ثم شخص إلى عمله 
فيام؟ وأما عيك ارين اطع نكال ل وهل نطلب إلا النطح! قال: فلقي والله 
تطح ويطينا “قال : يقول عمر: والبلاء موكل بالقول. 


قال عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: بلغ عبد الملك بن مروان: 
أن ابن الزبير بعث عمالاً على البلاد؛ فقال: مَنْ بعث على البصرة؟ فقيل: بعث 
عليها الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة؛ قال: لا حب بوادي عوف . بعث عوفاً 
وجلس! ثم قال: مَنْ بعث على الكوفة؟ قالوا: عبد الله بن مطيع » قال: حازم 
وكثيراً ما يمسقط وشجاع وما يكره أن يفرٌ » قال: مَنْ بعث على المدينة؟ قالوا: 
يعنة كاه مصعسة ين الزين. :قال :ذاك اللتك التود »وهو ترجل أه يق 
اك 


قال هشام: قال أبو مخنف: وقدم عبد الله بن مُطيع الكوفة في رمضان سنة 
يزيد: إِنْ أحببت أن تقيم معي أحسنتُ صحبئّك » وأكرمت مثواك؛ وإن لحقت 
بأمير المؤمنين عبد الله بن الزبير فابك عليه كرامة » وعلى مَنْ قبله من 
إبراهيم حتى قدم المدينة » وكسر على ابن الزبير الخراج؛ وقال: إِنَّما كانت فتنة؛ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


دكات يس نيك وستين 5 

فلو واكام ابن مطيع على الكوفة على الصازةاوالاخراج ٠‏ وبعث على شرّطته 
إنامن ين مقبارت العجلق © :وامرة أن شن السيرة:والعيةة عل المرنت 2 
.)9١ /5(‏ 

قال أبو مخنف: فحدّثنى خصيرة بن عبد الله بن الحارث بن دريد الأزديّ 
-وكان قد أدرك ذلك الزمان » وشهد قتل مُضعب بن الزبير - قال: إني لشاهد 
المسجد حيث قدم عبد الله بن مطيع » فصعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » 
وقال: أمّا بعد؛ فإِنَ أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير بعثني على مصركم 
وثغوركم » وأمرني بجباية فيئكم ؛ وألا أحمل فضل فيئكم عنكم إلا برضاً منكم . 
ووصيّة عمر بن الخطاب التي أوصى بها عند وفاته » وبسيرة عثمان بن عفان التي 
سار بها في المسلمين؛ فاتقوا الله واستقيموا ولا تختلفوا » وخذوا على أيدي 
سفهائكم ٠‏ وإلا تفعلوا فلوموا أنفسكم ولا تلوموني؛ فوالله لأوقعنٌ بالسقيم 
العاصي ؛ ولأقيمنّ دَرْء الأصعر المرتاب » فقام إليه السائب بن مالك الأشعري » 
فقال: أمّا أمر ابن الزبير إِيَاك إل تحمل فضل فيئنا عنّا إلا برضانا فإنا نشهدك أنَا 
لا نرضى أن تحمل فضل فيئنا عنّا؛ وألاً يقسم إلا فينا؛ وألاً يُسار فينا إلا بسيرة 
عليّ بن أبي طالب التي سار بها في بلادنا هذه حتى هلك رحمة الله عليه 
ولاحاجة لنا فى سيرة عثمان فى فيئنا ولا فى أنفسنا؛ فإنها إنما كانت أثْرَة 
وهوى » ولا في سيرة عمر بن الخطاب في فيئنا » وإن كانت أهون السيرتين علينا 
ضرا وقد كان لا يألو الثامن يرا ققال يزيد.تن أنشن + صدق الشباقت ين مالك 
وبّوّ » رأيّنا مثل رأيه » وقولنا مثل قوله . 

فقال ابن مطيع : نسير فيكم بكل سيرة أ حببتموها وهويتموها ثم نزل. فقال: 
يزيد بن أنس الأسديّ : ذهبت بفضلها يا سائب؛ لا يعدئك المسلمون! أما والله 
لقد قمثُ وإني لأريد أن أقوم فأقول له نحواً من مقالتك » وما أحبّ أن الله ولى 
الردّ عليه رجلا من أهل المضْر ليس من شيعتنا. 

وجاء إياس بن مضارب إلى ابن مُطيع » فقال له: إِنَ السائب بن مالك من 
رؤوس أصحاب المختار » ولست آمنٌ المختار؛ فابعث إليه فليأتك؛ فإذا جاءك 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


56 ثم دخلت سنة ست و ستين 
فاحبسُه في سجنك حتى يستقيم أمر الناس؛ فإن عيوني قد أتتني فخبّرتني أن أمره 
اخ له ؟ وكأنه قد وثب بالمصر » قال: فبعث إليه ان 
كلام وحسين بن عبد الله البْرْسَمِيٌ من هَمُدان » فد خلا عليه » فقالا: 
الأمير » فدعا بثيابه وأمر بإسراج دابّته » وتحشحش للذهاب معهما؛ 0 
زائدة بن قدامة ذلك قرأ قول الله تبارك وتعالى : « وَإِدْيَتَكربِكَ الذي كقروأ ليفْتُوك أو 
مْعُُوْكَ أو خْرِجوك وَيتَكيُونَ وَيَمَؤد اد وله د لْمَحكرنَ 4 ٠‏ ففهمها المختار, 
فجلس ثم ألقى ثيابه عنه » ثمّ قال: ألقوا عليّ القطيفة؛ ما أراني إلآ قد وُعِكت » 
إتى لاجد قفقفة شديلة ٠‏ كم تمكل قوق عبد الشكى :بن هل الأردق” 
إذا مامَعْشَرتَركواتَدَاهُمْ ولم يأتوا الكريّة لم يُهَابُوا 
ارجعا إلى ابن مطيع » فأعلماه حالي التي أنا عليها » فقال له زائدة بن قدامة : 
أَا أنا ففاعل؛ [فقال:] وأنت يا أخا همُدان فاعذرنى عنده فإنه خير لك”'. 
(5/ ١٠-١؟١١).‏ 


قال أبو مخنف : فحدثني إسماعيل بن نُعيم الهمداني عن حسين بن عبد الله » 
قال: قلت في نفسي : والله إن أنا لم أَبَلْ عن هذا ما يُرضيه ما أنا بآمن مين أن يظهر 
غداً فيهلكني » قال: فقلت له: نعم . أنا أضع عند ابن مطيع عذرك » وأبلغه كل 
ما تحبّ؟؛ فخرجنا من عنده؛ فإذا أصحابه على بابه » وفي داره منهم جماعة 
كثيرة. قال: فأقبلنا نحو ابن مطيع » فقلت لزائدة بن قدامة: أما إني قد فهمت 
قولك حين قرأتَ تلك الآية؛ وعلمت ما أردتَ بها .» وقد علمت أنها هي ثُبطته 
عن الخروج معنا بعد ما كان قد لبس ثيابه » وأسرج دابّته » وعلمثٌُ حين تمثل 
البيت الذي تمّل أنما أراد يخبرك أنه قد فهم عنك ما أردت أن تُفهمه » وأنه لن 
يأتيه . قال: فجاحدني أن يكون أراد شيئاً من ذلك؛ فقلت له: لا تحلف؛ فوالله 
ما كنت لأبلعَ عنك ولا عنه شيئاً تكرهانه؛ ولقد علمت أنّك مشفق عليه » تجد له 
ما يجد المرء لابن عمه ٠‏ فأقبلنا إلى ابن مطيع ؛ فأخبرناه بعلته ته وشكواه؛ فصدّقنا 
ولها عنه. 


قالة -«ويك المتعان ان امعان فال بد ف ال لهو أزاة أن 
و / : يجمعهم في الذور حوله وار 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كم كلم سه سنت وسكي 9 
يتب بالكوفة في المحرّم؛ فجاء رجل من أصحابه من شِبَامِ - وكان عظيم الشرف 
يقال له عبد الرحمن بن شريح - فلقي سعيد بن منقذ الثّوريَ وسعر ابن أبي سعر 
الحنفيّ والأسود بن جراد الكنديّ وقدامة بن مالك الجشمئّ؛ فاجتمعوا في منزل 

سعْر الحنفيّ » فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

أمَا بعد؛ فإِنَّ المختار يريد أن يخرج بنا » وقد بايغناه ولا ندري أرسله إلينا 
ابن الحنفية أم لا؟ فانهضوا بنا إلى ابن الحنفيّة فلنخبره بما قدم علينا به وبما دّعانا 
إليه؛ فإِنْ رخص لنا في اتباعه اتبعناه؛ وإن نهانا عنه اجتنبناه؛ فوالله ما ينبغي أن 
يكون شي من أمر الدنيا آثرَ عندنا من سلامة ديننا » فقالوا له: أرشدك الله! فقد 
أصبت ووققت؛ اخرج بنا إذا شئت . 


فأجمع رأيهم على أن يخرجوا من أيّامهم فخرجوا . فلحقوا بابن الحنفيّة؛ 
وكان إمامّهم عبد الرحمن بن شريح ٠‏ فلمًا قدموا عليه سألهم عن حال النّاس 
فخبّروه عن حالهم وما هم عليه''2. (1-17/5). 

قال أبو مخنف: فحدّثنى خليفة بن ورقاء » عن الأسود بن جراد الكنديّ قال: 
قلنا لابن الحنفيّة , إن لنا إليك حاجةً » قال: فسرّ هي أم علانية؟ قال: قلنا: لا؛ 
بل سر » قال: فرويداً إذاً؛ قال : فمكث قليلاً » ثم تنحّى جانباً فدعانا فقمنا إليه » 
فبدأ عبد الرحمن بن شريح ٠‏ فتكلم فحيد الله وأثنى عليه » ثم قال: أَمّا بعد؛ 
فإنكم أهل بيت خصّكم الله بالفضيلة » وشرّفكم بالنبوّة » وعظم حقكم على هذه 
الأمة؛ فلا يجهل حقكم إلا مغبون الرأي » مخسوس النصيب؛ قد أصبتم بحسين 
رحمة الله عليه » » عظمت مصيبة اختّصصتم بها + بعد ما عم بها المسلمون » وقد 
قدم علينا المختار بن أبي عبيد يزعم لنا أنه قد جاءنا من تلقائكم » وقد دعانا إلى 
كتاب الله وسنة نبيّه كِهِ ؛ والطلب بدماء أهل البيت » والدفع عن الضعفاء؛ 
فبايعناه على ذلك » ثم إِنّا رأينا أن نأتِيتك فنذكر لك ما دعانا إليه » وندبنا له؛ فإن 
أمرئنا باتباعه اتبعناه » وإن نهيتنا عنه اجتنبناه . 


ار ب ا ا 000 
فرغنا حمد الله وأثنى عليه ٠‏ وصلى على النبي يك قا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخات ا 00 تين ١‏ 


أمّا بعد؛ فأما ما ذكرتم مما خصّصنا الله به من فضل؛ فإن الله يؤتيه من يشاء 
والله ذو الفضل العظيم؛ فلله الحمد! وأمًا ما ذكرتم من مصيبتنا بحُسين؛ فإِنَ ذلك 
كان في الذكر الحكيم وهي ملحمة كُتبت عليه » وكرامة أهداها الله له » رفع بما 
كان منها درجات قوم عنده » ووضع بها آخرين » وكان أمر الله مفعولا » وكان أمر 
الله قدراً مقدوراً. 

وأمًا ما ذكرتم من دعاء من دعاكم إلى الطَّلب بدمائنا؛ فوالله لوددت أن الله 
انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ؛ أقول قولي وأستغفر الله لي ولكم . 

قال: فخرجنا من عنده » ونحن نقول: قد أذن لنا؛ قد قال: لوددت أن الله 
انتصر لنا من عدوّنا بمن شاء من خلقه ولو كره لقال : لا تفعلوا. 

قال: فجئنا وأناس من الشيعة ينتظرون مقدمنا ممّن كنا قد أعلمناه بمخرّجنا 
وأطلعناه على ذات أنفسنا ممن كان على رأينا من إخواننا؛ وقد كان بلغ المختار 
مخرجنا » فشقّ ذلك عليه » وخشي أن نأتيّه بأمر يُخذْل الشيعة عنه؛ فكان قد 
أرادهم على أن ينهض بهم قبل قدومنا؛ فلم يتهيّأ ذلك له؛ فكان المختار يقول: 
إن ثفيراً منكم ارتابوا وتحَيّروا وخابوا؛ فإن هم أصابوا أقبلوا وأنابوا؛ وإن هم كبوا 
ع رك مد سمه اع مودي 
كام شرت اما وراك ؟ ققد يورق 

فقالوا له: قد أمرنا بنصرتك . فقال: الله أكبر! أنا أبو إسحاق » اجمعوا إلى 
الشيعة » فجمع له منهم مَنْ كان منه قريباً فقال: يا معشرٌ الشيعة؛ إِنَّ نفراً منكم 
أحبّوا أن يعلموا مصداق ماجئت به . فرحلوا إلى إمام الهدى » والنجيب 
المرتضى ابن خير من طشى ومشى ؛ حاشا النبي المجتبى؛؟ فسألوه عمًا قدمت به 
0 ا 7 

ا شريح » فحمد الله ا 07 أمًا بعد 
يا معشر الشيعة؛ فإنا قد كنا أحببنا أن نستثبت لأنفسنا خاصة » ولجميع إخواننا 
عامة؛ فقدمنا على المهديّ بن على » فسألناه عن حربنا هذه » وعمًا دعانا إليه 


كوو كلك ينه نبت وسقي 1١‏ 


المختار منها 6 فأمرنا بمظاهرته ومؤازرته وإجابته إلى ما دعانا إليه ٠‏ فأقبلنا طيّبة 
أنفسنا ؛ منشرحة صدورنا ؛ قد أذهب الله منها الشك والغْل والريب » واستقامت 
لنا بصيرتنا في قتال عدوّنا » فليبلغ ذلك شاهدكم غائبكم , واستعدٌوا وتأهّبوا . 

ثم جلس وقمنا رجلا فرجلا » ٠»‏ فتكلمنا بنحو من كلامه » فاستجمعت له الشيعة 
١6 ١ /5( 000‏ ). 


قال أبو مخنف: فحدثني نُمَير بن وَعْلة والمّشرفيَ » عن عامر الشَّعْبَِ » قال: 
كنت أنا وأبي أوَّلَ من أجاب المختار » قال: فلما تهيّأ أمره ودنا خروجه » قال له 
أحمر بن شميط ويزيد بن أنس وعبد الله بن كامل وعبد الله بن شدّاد: إِنّ أشرافٌ 
أهل الكوفة مجتمعون على قتالك مع ابن مطيع؛ فإن جامعَنا على أمرنا إبراهيمٌ بن 
الأء شت رَرجَؤنا بإذن الله القدة ة على عدوّنا وألا يضرّنا خلافٌ منْ خالفنا » فإنه فتى 
بئيس » وابن رجل شريف بعيد الصّيت؟؛ وله عشيرة ذات عر وعدد. قال لهم 
المختار: فالقَوه ه فادعوه » وأعلموه ٠‏ الذي أيرنا به من الطّلب بدم الحسين وأهل 


ثه. 


قال الشعبيَّ: فخرجوا إليه وأنا فيهم و ا ول لل : نا قد 
أتيناك في أمر نعرضه عليك ٠»‏ وندعوك إليه؛ فإن قبلته كان خيراً لك » وإن تركته 
فقد أدّينا إليك فيه النصيحة » ونحن نحبٌ أن يكون عندك مستوراً. 

فقال لهم إبراهيم بن الأشتر: وإنّ مثلى لا تخاف غائلته ولا سعايّه ؛ 
ولا التقرّب إلى سلطانه باغتياب الناس » إنما أولئتك الصغارٌ الأخطار الدّقاق 
همماً » فقال له: : إِنّما ندعوك إلى أمر قد أجمع عليه رأي الملا من الشيعة؛ إل 
كتاب الله وسنّة نبيّه عَكلنةِ . والطلب بدماء أهل البيت » وقتال المحلين » والدفع 
عن الضعفاء » قال: ثم تكلم أحمر بن شميط ٠‏ فقال له: إني لك ناصح . 
ولحظك محبّ ‏ وإِنّ أباك قد هلك وهو سيّد [الناس] وفيك منه إن رعيتٌ حقّ الله 
خَلفٌ؟؛ قد دعوناك إلى أمر إن كا إليه عادت لك منزلة أبيك في النّاس » 
وأحييت من ذلك أمراً قد مات؛ إنما يكفي مثلك اليسيرٌُ حتى تبلغ الغاية التي 
لا مذهب وراءها ‏ إنه قد بنى لك أوّلك مفتخراً ٠‏ وأقبل القوم كلهم عليه يدعونه 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 ثم دخلت سنة ست وستين 
إلى أمرهم ويرغبونه فيه » فقال لهم إبراهيم بن الأشتر: فإني قد أجبتكم إلى 
ما دعوتموني إليه من الطلب بدم الحسين وأهل بيته » على أن تولوني الأمرء 
فقالوا: أنت لذلك أهل؛ ولكن ليس إلى ذلك سبيل » هذا المختار قد جاءنا من 
قبل المهديّ » وهو الرسول والمأمور بالقتال » وقد أمرنا بطاعته » فسكت عنهم 
ابن اللأشتر تر ولم يجبهم » فانصرفنا من عنده إلى المختار فأخبرناه بما رد علينا؛ 
قال: ١‏ فغبّر ثلاثاً؛ ثم إن المختار دعا بضعة عشر رجلاً من وجوه أصحابه قال 
الشعبيّ : أنا وأبي فيهم قال: بار جنا "ومفى أماتنا يقد بناا بيونة الكوفة هذا 
لا ندري أين يريد؛ حتى وقف على باب إبراهيم بن الأشتر؛ فاستأذنًا عليه فأذن 
لنا » وألقيت لنا وسائدٌ؛ فجلسنا عليها وجلس المختار معه على فراشه؛ فقال 
المختار: 


الحنن 5 و أشني أن ل رلة زلا الله :رصان الله على مشت والسلاة 
عليه » أمّا بعد فإِنْ هذا كتاب إليك من المهديّ محمد بن أمير المؤمنين 
الوصيّ؛ وهو خير أهل الأرض اليوم » وابن خير أهل الأرض كلها قبل اليوم بعد 
أنساء اث#ووسلة؟ وهو يالك أن تتصرنا وتؤازرنا' + :فر فعلتة اغعطت »+ وإنالم 
تفعل فهذا الكتاب حجّة عليك » وسيغني الله المهديّ محمداً وأولياءه عنك . 


قال الشعبىٌ : وكان المختار قد دفع الكتاب إليْ حين خرج من منزله؛ فلما 
قضى كلامه قال لي: ادفع الكتاب إليه » فدفعته إليه » فدعا بالمصباح وفض 
خاتمه » وقرأه فإذا هو: 


لعا اا من محمد المهدي إلى إبراهيمبن مالك الأخر 
إليكم بوزيري وأميني ونجيّي الذي ارتضيته لنفسي » وقد أمرته بقتال عدوّي 
والطلب بدماء أهل بيتى ؛ فانهض معه بنفسك وعشيرتك ومَنْ أطاعك؛ فإنك إن 
بذلك أعنّة الخيل وكلّ جيش غاز » وكل مصر ومنبر وثغر ظَهرْتَ عليه فيما بين 
الكوفة وأقصى بلاد أهل الشام » عليّ الوفاء بذلك على عهد الله؛ فإن فعلت ذلك 
نلتٌ به عند الله أفضل الكرامة » وإن أبيت هلكت هلاكاً لا تستقيله أبداً » والسلام 
عليك . 


- 


فلما قضى إبراهيم قراءة الكتاب » قال: لقد كتب إليّ ابن الحنفيّة ؛ وقد كتبتٌ 
إليه قبل اليوم؛ فما كان يكتب إليّ إلا باسمه واسم أبيه » قال له المختار : إِنْ ذلك 
زمان وهذا زمان » قال إبراهيم: فَمَنْ يعلم أن هذا كتاب ابن الحنفيّة إليّ؟ فقال 
لهة 'يزيك: + بن أنس وأحمر بن شميط وعبد الله بن كامل وجماعتهم يكال الي 
إلا أنا وأبي - فقالوا: : نشهد أن هذا كتاب محمد ابن عليّ إليك » فتأخر إبراهيم 
عند ذلك عن صدر الفراش فأجلس المختار عليه » فقال: ابسط يدك أبايئك » 
فبسط المختار يده فبايعه إبراهيم » ودعا لنا بفاكهة . فأصبنا منها؛ ودعا لنا 
بشراب من عسل فشربنا ثم نهضنا؛ وخرج معنا ابن الأشتر؛ فركب مع المختار حتى 
دخل رحله؛ فلما رجع إبراهيم منصرفاً أخذ بيدي » فقال: انصرف بنايا شعبىٌ » 
قال: فانصرفت معه ومضى بي حتى دخل بي رحله » فقال: يا شعبيّ » إني قد 
حفظت أنَّك لم تشهد أنت ولا أبوك؛ أفتّرى هؤلاء شهدوا على حقّ؟ قال: قلت 
له: قد شهدوا على ما رأيت وهم سادة القرّاء ومشيخة المضر وفرسان العرب » 
ولا أرى مثل هؤلاء يقولون إلا حمّاً » قال: فقلت له هذه المقالة؛ وأنا والله لهم 
على شهادتهم منَهُمْ؛ غير أني يعجبني الخروج وأنا أرى رأي القوم؛ وأحبٌ تمام 
ذلك الأمر؛ فلم أطلعه على ما في نفسي من ذلك؛ فقال لي ابن الأشتر # اكت إلى 
أسماءهم فإني ليس كلهم أعرف . ودعا بصحيفة ودواة » وكتب فيها: 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ هذا ما شهد عليه السائب بن مالك الأشعريٌ » 
فقس ال الأسديّ وأحمر بن شميط الأحمسيّ ومالك بن عمرو النهديّ؛ 
حتى أتى على أسماء القوم؛ قم كت شهدوا أن محمد بن عليّ كتب إلى 
إبراهيم .بن الأشتز يأمرة بمؤازرة المختار ومظاهرته على قتال الميحلين ٠‏ والطلب 
بدماء أهل البيت » وشهد على هؤلاء التّمر الذين شهدوا على هذه الشهادة 
شراحيل بن عبد وهو أبو عامر الشعبيّ الفقيه ‏ وعبد الرحمن بن عبد الله 
النّخعىَ » وعامر بن شّراحيل الشعبيَ » فقلت له: ما تصنع بهذا رحمك الله؟ 
فقال: دعه يكون . قال: ودعا إبراهيم عشيرته وإخوانه ومَنْ أطاعه » وأقبل 
يختلف إلى المختار "١"‏ . (5/ 16 -18). 


. في إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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قال هشام بن محمد: قال أبو مخنف: حدثني يحبى بن أبي عيسى الأزديّ » 
قال: كان حُميد بن مسلم الأزدي صديقاً لإبراهيم بن الأشتر؛ وكان يختلف إليه؛ 
ويذهب به معه؛ وكان إبراهيم يروح في كلّ عشية عند المساء » فيأتي المختار » 
فيمكث عنده حتى تصوّب النجوم ١‏ ؛ ثم ينصرف؛ فمكثوا بذلك يدبّرون أمورهم؛ 

حتى اجتمع رأيهم على أن يخرجوا ليلة الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول سنة 
ست وستين » ووطّن على ذلك شيعتهم ومن أجابهم » فلما كان عند غروب 
الشمس ٠‏ قام إبراهيم بن الأشتر؛ فأذن؛ ثم إنه استقدم قا رين المترب ‏ د 
خرج بنا بعد المغرب حين قلت: : أوك أو الذئبٌ - وهو يريد المختار ‏ فأقبلنا 
علينا السلاححٌ » وقد أتى إِياسُ بن مضارب عبد الله بن مطيع فقال: : إن المختار 
خارج عليك إحدى الليلتين؛؟ قال: رع إياس في الشّرّط ؛ فبعث أنه زاشدا إلن 
الكئّاسة » وأقبل يسير حولَ السوق في الشُّرّط . 


د شين بقارت بخ عاق أب معي لقال لاد لي ربساك اي ا 
الكناسة » فلو , بعثتَ في كل جبّانة بالكوفة عظيمة رجلاً من أصحابك في جماعة 

من أهل الطاعة»؛ هاب المريبٌ الخروج عليك. قال: فبعث ابن وه 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس إلى جبّانة السّبيع » وقال : اكفني قومك » لا أوتَينٌ 
بن فلكي واعق آذ الغكاءه«التى ,و هفلك بها ٠‏ لا يحدّثنَ بها حَدَثْ؛ فأوليّك 
العجز والوهن » وبعث كعب بن أبي كعب الختعميّ إلى جَبّانة بشر » وبعث 
زخر بن قيس إلى جبّانة كنْدة » وبعث شمر بن ذي الجوشن إلى جبّانة سالم » 
وبعتَ عبد الرحمن بن مخنف بن سُليم إلى جبّانة الصائديّين » وبعث يزيد بن 
الحارث بن رُؤِيم أبا حَوْشْبِ إلى جبّانة مراد » وأوصى كلّ رجل أن يكفيه قومه , 
وألاً يؤتى من قبّله » وأن يحكم الوجه الذي وجّهه فيه؛ وبعث شبّث بن رِبْعيَ إلى 
التّبخة » وقال: إذا سمعت صوت القوم فوجّه نحوهم ٠‏ فكان هؤلاء قد خرجوا 
يوم الإثنين » فنزلوا هذه الجبابين » وخرج إبراهيم بن الأشتر من رحله بعد 
المغرب يريد إتيان المختار؛ وقد بلغه أن التضابين قن حُشيت رجالا + وآن الشرّط 
قد أحاطت بالسوق والقصر"؟. .)1١15-18/5(‏ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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قال أبو مخنف: فحدّثني يحيى بن أبي عيسى » عن حُميد بن مسلم » قال: 
خرجت مع إبراهيم من منزله بعد المغرب ليلة الثلاثاء حتى مررنا بدار عمرو بن 
حُريث » ونحن مع ابن الاشتر كتيبة نحو من مئة » علينا الدروع » قد كفرنا عليها 
بالأقبية » ونحو متقلدو السيوف؛ ليس معنا سلاحٌ إلا السيوف في عواتقنا » 
والذروع قد سترناها بأقبيتنا؛ فلمًا مررنا بدار سعيد بن قيس فَجرْناها إلى دار 
أسامة » قلنا: مُرّ بنا على دار خالد بن عُرْفطة » ثم امض بنا إلى بجيلة » فلنمرٌ في 
دورهم حتى نخرج إلى دار المختار ‏ وكان إبراهيم فتىّ حدثاً شجاعاً؛ فكان 
لا يكره أن يلقاهم ‏ فقال: والله لآمرّنَ على دار عمرو بن حريث إلى جانب القصر 
وسط السوق ٠‏ ولأرعبنّ به عدوّنا ولأرينّهم هوانهم علينا » قال: فأخذنا على باب 
الفيل على دار ابن هبّار؛ ثم أخذ ذات اليمين على دار عمرو بن حريث؛ حتى إذا 
جاوزها ألفينا إياس بن مضارب في الشّرَط مظهرين السلاح ٠‏ فقال لنا: مَنْ أنتم؟ 

ما أنتم؟ فقال له إبراهيم: أنا إبراهيم بن الأشتر » فقال له ابن مضارب: ما هذا 
الجمع معك؟ وما تريد؟ والله إِنَ أمرك لمريب! وقد بلغني أنك تمرّ كل عشية 
هاهنا » وما أنا بتاركك حتى آتي بك الأمير فيرى فيك رأيه » فقال إبراهيم: لا أباً 
لغيرك! خل سبيلنا » فقال: كلا والله لا أفعل ‏ ومع إياس بن مضارب رجل من 
هَمْدان » يقال له أبو قطن » كان يكون مع إمرة الشَرْطة فهم يكرمونه ويؤثرونه » 
وكان لابن الأشتر صديقاً - فقال له ابن الأشتر: يا أبا قطن . ادن مني - ومع 
أبي قطن رمح له طويل -: فدنا منه أبو قطن ومعه الرمح؛ وهو يرى أن ابن الأشتر 
يطلب إليه أن يشفع له إلى ابن مضارب ليخليَ سبيله؛ فقال إبراهيم - وتناول 
المع امن يدو إِنْ رمك هذا لطويل؛ فحمل به إبراهيم على ابن مضارب فطعنه 
في تُخْرة نحره فصرعه » وقال لرجل من قومه: انزل [عليه] » فاحتز رأسه » فنزل 
إليه فاحتزٌ رأسه . وتفرّق أصحابه ورجعوا إلى ابن مطيع » فبعث أبن مطيع ابنه 
راشد بن إياس مكان أبيه على الشُرّطة » وبعث مكان راشد بن إياس إلى الكئّاسة 
تلك الليلة سُوَيد بن عبد الرحمن المِنَْرِي أبا القعقاع بن سُويد » وأقبل 
إبراهيم بن الأشتر إلى المختار ليلة الأربعاء » فدخل عليه فقال له إبراهيم: إِنَا 
اتعدنا للخروج للقابلة ليلة الخميس » وقد حدث أمرٌ لابدّ من الخروج الليلة » 
قال المختار: ماهو؟ قال: عرض لي إياس بن مضارب في الطريق ليحبسني 
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بزعمه » فقتلته؛ وهذا رأسه مع أصحابي على الباب. فقال المختار: فبشرك الله 
بخير! فهذا طير صالح ء وهذا أوْل الفتح"إن شاء الله » ثم قال المختار: قم 
يا سعيد بن منقذ ٠»‏ فأشعل في الهراديّ النيران * ثم ارفعها للمسلمين » وقم أنت 
ل نا مانا 1 بسر اسل ون ال ا لان لل ارالك 
يا قدامة بن مالك ٠»‏ فناد: يا لثأرات الحسين! ثم قال المختار: علي بدرعي 
وسلاحي . فأتِيَ به؛ فأخذ يلبس سلاحه وَيقول: 


قد عَلِمْك يعناة خشاة الطكنّ ٠واقعة‏ الكدّين عججزاء ‏ الكفل 
أتى غدةً الوَوْع مِقُدامٌبَطَلْ 


ثم إِنَ إبراهيم قال للمختار: إِنْ هؤلاء الرؤوس الَّذين وضعهم ابن مطيع في 
الجَبَابين يمنعون إخواتّنا أن يأتونا » ويضيّقون عليهم؛ فلو أني خرجت بمن معي 
من أصحابي حتى آتيَ قومي؟ فيأتيني كل مَنْ قد بايعني من قومي ١‏ ثم سرت بهم 
في نواحي الكوفة » ودعوت بشعارنا؛ فخرج إليّ من أراد الخروج إلينا » ومن 
قدر على إتيانك من الناس؛ فمن أتاك حبسته عندك إلى مَنْ معك ولم تفرّقهم » 
فإن عوجلت فأتيت كان معكَ من تمتنع به » وأنا لو قد فرغت من هذا الأمر 
عجلت إليك في الخيل والرجال . قال له إِمّا لا فاعجل وإيّاك أن تسير إلى أميرهم 
تقاتله » ولا تقاتل أحداً وأنت تستطيع ألا تقاتل » واحفظ ما أوصيتك به إلا أن 
يبدأك أحد بقتال » فخرج إبراهيم بن الأشتر من عنده في الكتيبة التي أقبل فيها؛ 

حتى أتى قومّه » واجتمع إليه جل مَنْ كان بايعه وأجابه » ثم إن سار بهم في سكك 
الكوفة طويلاً من الليل؛ وهو في ذلك يتجتّب السكك التي فيها الأمراء » فجاء 
إلى الّذِين معهم الجماعات الّذِين وضع ابو طبع في الجابين وأفواه الطرق 
العظام » حنَّى انتهى إلى مسجد السّكون ٠.‏ وعجلت إليه خيل من خيل رّخْر بن 
قيس الجُعفيَ ليس لهم قائد ولا عليهم أمير » فشدّ عليهم إبراهيم بن الأشتر 
وأصحابه . فكشفوهم حنَّى دخلوا جبّانة كندة » فقال إبراهيم: من صاحب الخيل 
في جبّانة كندة؟ فشدٌ إبراهيم وأصحابه عليهم » وهو يقول: اللهمّ إنك تعلم أنا 
غضبنا لأهل بيت نبيّك ونا لهم » فانصرنا عليهم » وتمّم لنا دعونا؛ عن انقيون 
إليهم هو وأصحابه » خالطوهم وكشفوهم فقيل له: رَحرٌ بن قيس؛ فقال: 
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افوا بلا مهم ؟ فركب بعضّهم بعضاً كلّما لقيّهم زقاق دخلّ منهم طائفة , 
فانصَرَفُوا يسيرون. 


ثم خرج إبراهيم يسير حنَّى انتهى إلى جّانة أي » فوقف فيها طويلاً » ونادى 
أصحابه بشعارهم » فبلغ سويد بن عبد الرحمن ن المنقريّ مكانهم في جبّانة أثّير » 
فرجا أن يصيبّهم فيحظى بذلك عند ابن مطيع » فلم يشعر ابن الأشتر إلا وهم معه 
في الجبّانة » فلمًا رأى ذلك ابن الأشتر قال لأصحابه: يا شرطة الله » انزلوا فإنكم 
ا عر ا ا ا لد صر 
فنزلوا » ثم شدّ عليهم إبراهيم » فضربهم حتى أخرجهم من الصّحراء » وولوا 
ومن دك عه عا وعم لاوة: لكل ممم إن هذا الأمر 

د: ما يلقؤن لنا جماعة إل هزموهم! فلم يزل يهزمهم حبّى أدخلهم الكناسة » 
ري ا ل م ب ا 
علم الله إلى من ندعو وما نطلب » وإلى من يدعون وما يطلبون! قال: لا » ولكن 
سيروا بنا إلى صاحبنا حنَّى يومّن الله بنا وحشتّه » ونكون من أمره على عِلِمٍ » 
ويعلم هو أيضاً ما كان من عَنائنا » فيزداد هو وأصحابه قوّة وبصيرة إلى قواهم 
وبصيرتهم » مع أني لا آمن أن يكون قد أَتِيَ . 

فأقبل إبراهيمٌ في أصحابه حنّى مرّ بمسجد الأشعث » فوقفَ به ساعة ٠»‏ ثم 
مضى حنَّى أتى دار المختار » فوجد الأصوات عالية » والقومً يقتتلون » وقد جاء 
كيت بن ريس من فيل النيخة :"فحن له الخدار يريدبين انس + وجاء حابن 
أبجر العجليٌ » فجعل المختار في وجهه أحمر بن شميط » فالناس يقتتلون وجاء 
إبراهيم من قبل القصر ٠‏ فبلغ حجّاراً وأصحابه أن إبراهيم قد جاءهم من ورائهم » 
فتفرّقوا قبل أن يأت يهم إبراهيم » وذهبوا في الأزقّة والسكك » وجاء قيس بن طَهْفة 
في قريب من مئة رجل من بني نَهْد من أصحاب المختار » فحمل على شبث بن 
ربعي وهو يقاتل يزيد ب بن أنس » فخلى لهم الطريق حتّى اجتمعوا جميعاً » ثم إن 
شَبَثْ بن ربعن ترك لهم السكة » وأقبل حبّى لقي ابن مطيع » فقال: ابعث إلى 
أمراء الجَبَايين فمرهم فليأتوك » فاجمغ إليك جميعَ الناس ٠‏ ثم انهد إلى هؤلاء 
القوم فقاتلهم وابعث إليهم من تثق به فليكفك قتالهم » فإِنَ أمرَ القوم قد قوي . 
وقد خرج المختار وظهر » واجتمع له أمرّه » فلمًا بلغ ذلك المختار من مشورة 
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شَبّث بن رِبْعِيَ على ابن مطيع خرج المختار في جماعة من أصحابه حنّى نزل في 
ظهر دَيْر هند مما يلي بُستان زائدة في السّبخة . 

قال: وخرج أبو عثمان التّهديّ فنادى في شاكر وهم مجتمعون في دورهم » 
يخافون أن يظهروا في الميدان لِقَرْبٍ كعب بن أبي كعب الخثعميّ منهم » وكان 
كعب في جبّانة بشر ء افلمًا بلغه أن شاكراً تخرج جاء يسير حتى نزل بالميّدان , 
وأخذ عليهم بأفواه سككهم وطَرُقِهم , قال: فلمًا أتاهم أبو عثمان النّهديّ في 
عصابة من أصحابه » نادى: يا لثأرات الحسين! يا منصور أمت! يا أيها الحَيّ 
المهتدون ٠‏ ألا إِنَ أمير آل محمّد ووزيرهم قد خرج فنزل دير هند » وبعثني إلد 
داعياً ومبشراً » فاخرجوا إليه يرحمكم الله! قال: فخرجوا من الدّور » يتداعَؤن: 
يا لارات الحسين! ثم ضاربوا كعب بن أبي كعب » حتّى خلى لهم الطريق » 
فأقبلوا إلى المختار حتَّى نزلوا معه في عسكره » وخرج عبد الله بن قراد الخثعميّ 
في جماعة من خثعم نحو المئتين حتَّى لحق بالمختار » فنزلوا معه في عسكرمٍ ؛ 
وقد كان عرض له كعب ب بن أبي كعب فصافّه » فلمًا عرفهم ورأى أنّهِم قومّه خلّى 

عنهم » ولم يقاتلهم . 

وخرجث شِبَام من آخر ليلتهم فاجتمعوا إلى ججّانة مراد » فلمًا بلغ ذلك 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس بعث إليهم : بإوركنم تإيدوق اللبجاق والمخدان قاد 
تمدّوا على جبّانة السّبِيع ع » فلحقوا بالمختار » فتوافى إلى المختار ثلاثة آلاف 
وثمانمئة من اثني عشر ألفاً كانوا بايعوه » فاستجمعوا له قبل انفجار الفجر , 
فأصبح قد فرغ من تعبيته97. (18-19/5). 

قال أبو مخنف: فحدّثني الوالبيَّ قال: خرجث أنا وحميد بن مسلم ء 
والنعمان بن أبي الجَعْد إلى المختار ليلة خرج ٠‏ فأتيناه في داره » وخرجْنا معه 
إلى معسكره؛ قال : فوالله ما انمَجّر الفجر حتى فرغ من تعبيته؛ فلمًا أصبح استقدم 
ضارا العداة بغلين + ل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك.‎ 


كه وكات سدنة سكا و سقيق 14 

قال أبو مخنف: حدّثني حَصيرة بن عبد الله » أن ابنَ مطيع بعث إلى أهل 
الجبابين » فأمرهم أن ينضمُوا إلى المسجد » وقال لراشد بن إياس بن مضارب : 
ناد في الناس فليأتوا المسجد » فنادى المنادي: ألا برئث الذمّة من رجل لم 
يحضر المسجد الليلة! فتوافى الئّاس في المسجد » فلمًا اجتمعوا بعث ابن مطيع 
شبّث بن ربعي في نحو من ثلاثة الاف إلى المختار » وبعث راشد بن إياس في 
أربعة آلاف من الشّرط2©90. (5/ 578). ْ 


قال أبو مخنف: فحدّثني أَبُو الصّلت التيمىّ عن أبي سعيد الصَيْقل. 

قال: لما صلّى المختار الغداةً ثم انصرف سَمعْنًا أصواتاً مرتفعة فيما بين بني 
سُلِيم وسكّة البريد » فقال المختار: يد ل 0 أنا 
أصلحك الله! فقال المختار: إمَا لا فألق سلاحك وانطلق حتى تدخل فيهم كأنك 
نظار » ثم تأتيني بخبرهم » قال: ففعلتٌ ١‏ » فلمًا دنوت منهم إذا مؤذنهم يقيم ١‏ 
فجئت حنّى دنوثُ منهم فإذا شَبّثْ بن ربعي معه خيل عظيمة » وعلى خيله 
يبان بن خُرَيث الضبيّ , وهو في الرجّالة معه منهم كثرة » فلما أقام مؤذنهم 
تقدّم فصلّى بأصحابه ٠‏ فقرأ 9 إِدَاُلَِتِ الْأَرَسُ رِلْرَاَاك » فقلت في نفسي: أما والله 
إني لأرجو أن يزلزل الله بكم ٠‏ وقرأ: #وَالْمْدِيَتِ صَبّحَا» فقال أناس من أصحابه: 
ل حر الك سور هيا ارك ون ادا فقال شَبَثْ: ترون الدَيْلم قد 
نزلت بساحتكم » وأنتم تقولون: لو قرأت سورة «البقرة» و«آل عمران»! قال: 
وكانوا ثلاثة آلاف » قال: فأقبلت سريعاً حتى أتيت المختارٌ فأخبرته بخبر شَبَثْ 
وأصحابه » وأتاه معي ساعة أتيته سِعْر بن أبي سعر الحنفيّ يركض من قِبَل مراد , 
وكان ممّن بايع المختار فلم يقدر على الخروج معه ليلة'خرج مخافة الحرس » 
فلمًا أصبح أقبل على فرسه . فمرٌ بجبّانة مراد؛ وفيها راشد بن إياس » فقالوا: 
كما أنت! ومن أنْت؟ فراكضهم حتى جاء المختار فأخبره خبر راشد » وأخبرته أنا 
خبر شبث » قال: فسّرّح إبراهيم بن الأشتر قبل راشد بن إياس في تسعمئة - ويقال 
ستمئة فارس وستمئة راجل ‏ وبعث نعيم بن هبيرة أخا مَصّْقَلة بن هبيرة في ثلاثمئة 
فارس وستمئة راجل » وقال لهما: امضيا حتى تلقيًا عدوّكما » فإذا لقيتماهم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 قم وخلخاسكة ست وسدين 
فانزلا في الرجال وعجلا الفْرَاغْ وابدآهم بالإقدام » ولا تستهدفا لهم؛ فإنهم أكثر 
منكم » ولا ترجعا إلى حتى تظهرا أو تُقتلا » فتوجّه إبراهيم ع الوراشه روكدم 
المختارٌ يزيد بن أنس في موضع مسجد شبّث في تسعمئة أمامه . . وتوجّه نعيم بن 
هبيرة قكل تبيق !"رو مان 2 
قال أبو مخنف: قال أبو سعيد الصيقل : كنت أنا فيمن توجّه مع تُعيم بن هبيرة 
إلى شّبَثْ ومعي سِعْر بن أبي سعر الحنفيّ » فلما انتهينا إليه قاتلناه قتالاً شديداً » 
فجعل نعيم بن هبيرة سعر بن أبي سِغْر الحنفيّ على الخيل ومشى هو في الرجال 
فقاتلهم حتى أشرقت الشمس وانبسطت » فضربناهم حتى أدخلناهم البيوت؛ ثم 
إن شبّث بن ربعيّ ناداهم : يا حماة السوء! بئس فرسان الحقائق أنتم ! أَمِنْ عبيدكم 
تهربون! قال: فثابت إليه منهم جماعة فشدٌ علينا وقد تفرّقنا فهزمّنا » وصبر 
نعيم بن هبيرة فقتل » ونزل سعر فأسِر وأسِرت أنا وخليد مولى حسان بن 
بحدوح +"فقال شبث لخليد .وكات وسيماً جسيماً: من أنت؟ ففال: ليد عولى 
حسان بن محدوج الذهلي . فقال له شَبّث: يا بن المْكاء » تركت بيع الصّحناة 
ااه وكات جزاء من أعتقك أن تعدوّ عليه بسيفك تضرب رقابه! اضربوا 
عنقه » فقيل » راق شبعر ١‏ الحلية فعرّقه:+ فقال: أخو بنى حنيفة؟ فقال له: 
نعم ؛ فقال: وَيْحَك! ما أردت إلى انّباع هذه السَبيّة! قبح الله رأيك » دعوا ذا » 
فقلثُ في نفسي : قَتّل المولى وثَرَك العربي » إن علم والله أني مولى قتلني ٠‏ فلمًا 
عضت عليه قال : : من أنت؟ فقلت: من بني تيم الله؛ قال: أعربيّ أنت أو مولى؟ 
فقلت : لا بل عرب » أنا من آل زياد بن حَصفة » فقال: : بخ بخ بخ! ذكرت الشريف 
المعروف . الحقٌ بأهلك » قال: فأقبلت حنَّى انتهيت إلى الحمراء » وكانت لي 
في قتال القوم بصيرة » فجئت حتى انتهيت إلى المختار؛ وقلت في نفسي: والله 
لآننَ أصحابي فلأواسيئهم بنفسي + فقبح الله العيثن بعدّهم! قال: فاتيتهم وقد 
سبقني إليهم سِغْر الحنفي » وأقبلث إليه خيلٌ شَبّث » وجاءه قثل عَم بن شبيرة » 
تدس مو ذلك أمهات المعار انه عي قال: فدنوث من المختار » فأخرنه 
بالذي كان من أمري » فقال لى: اسكث » » فليس هذا بمكان الحديث » وجاء 
تك حت 'أحاط بالمختار وبيزية بن أننن وبعث ابن مطيع يزيد بن الحارث بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


رؤيم في ألفين من قبّل سكّة لحَام جرير » فوقَمُوا في أفواه تلك السكك », ووَلَى 
المختارٌ يزيد بن أنس خيله » وخرج هو في الوجالة9©. (55-74/5). 

قال أبو مخنف: فحدّثني الحارث بن كعب الوالبئَ » والبة الأزد » قال: 
موسو ال ها لش سا لمم 

بن أفن 'لنا: يا معشر الشّيعة » قد كنتم تُقتّلون وتُقطّع أيديكم وأرجلكم ؛ 

مره وي ري 0 نبيكم » وأنتم 
مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوّكم . فما ظنّكم بهؤلاء القوم إن ظهروا عليكم 
اليوم! إذاً والله لا تدعون منكم عيناً طرف ٠‏ وليقتّلكم صَبْراً » ولتروُنَ منهم في 
أولادكم وأزواجكم وأموالكم ما الموثُ خيدٌ منه » والله لا يُتجيكم منهم إلا 
الصدق والصبر. والطعن الصائب في أعينهم » والضرب الدّراك على هامهم . 
فتيسَّروا للشَّدَةِ » وتهيؤوا للحَمْلة » فإذا حرّكت رايتي مرّتين فاحملوا » قال 
الحارت: فتهئانا وتيكرنا وجكونا على اذكب والتظرنا أمرو0؟؟ , 055/50 

قال أب وجنت : وحدثني فضيل بن خديج الكنديّ أن إبراهيم بن الأشتر كان 
حين توه إلى راشد بن إياس » مضى حتّى لقيه في مراد » فإذا معه أربعة آلاف » 
فقال إبراهيم لأصحابه : لا يهولتكم كثرة هؤلاء » فوالله لرْتْ رجل خيرٌ من 
عشرة » ولوب فئة قليلة فد غلبت فئ كثيرة بإذن الله والله مع الصّابرين » ثم قال: 
يا خزيمة بن نصر » سر سر إليهم في الخيل + ونرل هو يمشي في الّجال + ورايته مع 
مُزاحم بن طُفيل » فأخذ إبراهيم يقول له : اذلف برايتك » امض بها قُدُما فَدُماً ‏ 
وافجل الناسن ع افاشعة الهم« وزكر عزيمة بن نصبز العييتي براشن بن لياس 
فحمل عليه فطعنهء فقَتّله » ثم نادى : قتلثُ راشداً وربٌ الكعبة » وانهزم 
أصحابٌ راشد » واقبل إبراهيمٌ بن الأشتر وخزيمة بن نصر ومن كان معهم بعد 
قتل راشد نحو المختار » وبعث النعمانٌ بن أبي الجغد يشر المختار بالفتح عليه 
وبقتل راشد » فلمًا أن جاءهم البشير بذلك كيّروا » واشتدّت أُنفسّهم ودخل 
امعا جرع ا رطع نر ست تار ري ديق كر لهسم في 
جيش كثيف نحو من ألفين » فاعترض إبراهيم بن الأشتر فوَيقَ الحمراء ليردّه عَمّن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


07 ثم دخلت سئة 557 قو ستين 


في السبخة من أصحاب ابن مطيع ٠‏ فقدّم إبراهيم خزيمة بن نصر إلى حسّان بن 
فائد في الخيل ( ومشى إبراهيم نحوه في الرجال . فقال: 


والله ما اطّعنّا برمح » ولا اضطَريْنَا بسيف » حتّى انهزموا » وتخلّف حسان بن 
فائد في أخرّيات الناس يحميهم » وحمل عليه خزيمة بن نصر » فلمًا راه عرفه , 
فقال له: يا حسّان بن فائد » أما والله لولا القرابة لعرفت أنى سألتمس قتلك 
بجهدي ٠‏ ولكن النَّجاءَ » فعثّر بحسَّانَ فرسّه فوقع ء فقال: تعسا لك 
أبا عبد الله! وابتدره الناس فأحاطوا به » فضارَبَهم ساعة بسيفه » فناداه خزيمة بن 
نصرء قال: إِنَّك آمن يا أبا عبد الله » لا تقتل نفسّك » وجاء حنَّى وقف عليه 
وتهته الناسَ عنه » ومرٌ به إبراهيم » فقال له خزيمة: هذا ابن عمّي وقد آمنته ؛ 
فقال له إبراهيم: أحسنت فأمر خزيمة بطلب فرسه حتى أُتِيَ به فحمّله عليه ؛ 
وقال: الحق بأهلك . 


قال: وأقبل إبراهيم نحوّ المختار » وشبّث محيط بالمختار ويزيد بن أنس , 
فلمًا رآه يزيد بن الحارث وهو على أفواه سكك الكوفة الج تلي السّبَخة » 
وإبراهيم مقبل نحو شبّث » أقبل نحوّه ليصدّه عن شُبّث وأصحابه » فبعث إبراهيم 
طائفة من أصحابه مع خزيمة بن نصر . فقال: أَعْنِ عنا يزيد بن الحارث » وصَّمّد 
هو في بقيّة أصحابه نحو شَبّث بن ربعت '2"1. (717-57/5). 


قال أبو مختف: فحدّئني الحارث بن كعب أن إبراهيم لما أقبل نحونا رأينا 
كا واصحاتة 00 وراءهم 1 رويداً , فلمّا دنا إبراهيم من شبث 
وأستحابةا» حتمل غلبي و أئرنا يزيد بن الس بالخيذة ملي » فحملنا عليهم ١‏ 
فاتكشفوا حتى التهوا إلي أببات الكوفة ٠»‏ وحمل خزيمة بن تصن على يزيد بن 
الحارث بن رؤيم فهزمه » وازدحموا على أفواه السّكّك » وقد كان يزيد بن 
الحارث وضع رامية على أفواه السكك فوق البيوت » وأقبل المختارٌ في جماعة 
الناس إلى يزيد بن الحارث » فلمًا انتهى أصحابٌ المختار إلى أفواه السكك رَمِنَه 
تلك الرامية بالنبل » فصدوهم عن دخول الكوفة من ذلك الوجه » ورجع الناسٌ 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


ثم دخلت سنة ست وستين رف 
من السّبّخة منهزمين إلى ابن مطيع وجاءه قتلّ راشد بن إياس ٠‏ فأسقط في يده”"" . 
(ك/لا؟ -8). 


فلابو معن" فحدّثني يحبى بن هانئ ٠‏ قال: قال عمرو بن الحجاج 
الزبيديّ لابن مطيع : يها الرجل لا يُسْقَط في حَلّدك » ولا ثُلي بِيَدِك » اوج إلى 
الناس فاندبهم إلى عدوّك فاغزهم » فإنَ الناس كثير عددُهم , وكلهم معك إلا 
هذه الطّاغية الي خرجث على الناس ٠»‏ والله مخزيها كا وأنا أوّل 
ار : فخرج ابن مطيع » فقام 
في الناس ٠.‏ فحيد الله وأثتى عليه ثم قال: يها الناس » إن من أعجب العجّب 
مرك ع شط لك كدر عقا ادها ٠»‏ ضالة مُضِلَة » اخرجوا إليهم 
مرا منيع ررحتي اول ارم لو ليع كع .ماقا متهم الك 0/311 و1 
ليشاركَتكم في فَيئكم من لا حقّ له فيه » والله لقد بلغني أن فيهم خمسمئة رجل من 

محرّريكم عليهم أميرٌ منهم ‏ نما ذهاب عزّكم وسلطانكم وتغير دينكم حين 
يكثرون » ثم نزل. 


قال : : ومنعهم يزيد , بن الحارث أن يدخلوا الكوفة » قال ل 
السّبّخة حتّى ظهر على الجانة » ثم ارتفع إلى البيوت؟؛ بيوت مزينة وأحمس 
ويارق » فنزل عند مسجدهم وبيوتهم » وبيوتهم شاد منفردة من بيوت أهل 
الكوفة » فاستقبلوه بالماء » فسقى أصحابه » وأبى المختار أن ب* يشرّب » قال: 
فظنَ أصحايّه أنّه صائم » وقال أحمر بن هديج من مَمْدان لابن كامل : أترى الأميرَ 
صائماً؟ فقال له: نعم ٠‏ وهو صائم » فقال له: فلو أَنّه كان في هذا اليوم مفطراً 
0 فقال له: ات نع ؛ فقال له: صدقت » 
و ل ل 0 
فوالله ما دون القصر أحد يمنع » ولا يمتنع كبيرٌ امتناع؛ فقال المختار : لِيقُم هاهنا 
كل شيخ ضعيف وذي علة » وضعوا ما كان لكم من تقل ومّتاع بهذا الموضع حنَّى 
تسيروا إلى عدوّنا » ففعلوا » فاستخلف المختار عليهم أبا عثمان النهديّ » وقدّم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


”د ثم دخلت سنة ست و سكين 


إبراهيم بن الأشتر أمامه وعشق [عيدا لاعن الشان تر عادو اتشلبها فى القبحة: 


قال: وبعث عبد الله بن مطيع عمرو بن الحجّاج في ألفيْ رجٌل » فخرج عليهم 
من سكة الثوريّين » فبعث المختار إلى إبراهيم أن أطوه ولا تقم عليه » فطواه 
إبراهيم » ودعا المختار يزيد , بن أنس » فأمره أن يصمد لعمرو بن الحجّاج » 
فمضى نحوه » وذهب المختار في أثر إبراهيم » فمضّوا جميعاً حنَّى إذا انتهى 
المختار إلى موضع مصلَى خالد بن عبد الله وقف ٠‏ وأمرَ إبراهيم أن يمضيّ على 
ال ل قي ا 
منقذ الْهَمدَانيَ فواقعه ع وبعث إلى إبراهيع أن 0 وامض على وجهك » 
فيضك عي اننهق إلى سكة شيك وذ تؤفل بن مساحق بعد الله بن مخرمة. ؟ 
في نحو من ألفين أو قال: عضي الأفبا 6 وعد الصحيح - وقد أمر ابن مطيع 
سوية بن عبد الرحمن افنادى في الاب أن 2 ابن مساخر | قال: 
0ك 

5000 


قال أبو مخنف: حدّثني حصيرة بن عبد الله » قال: إني لأنظر إلى ابن الأشتر 
حين أقبل في أصحابه » حنَّى إذا دنا منهم قال لهم: انزلوا فنزلوا » فقال: قرّبوا 
خيولكم بعضّها إلى بعض . ثم امشوا إليهم مصلتين بالسيوف . ولا يهولتكم أن 
يقال: اس لم ملب باد ره ا 
يزيد بن الحارث. . . قال: فسَمّى بِيُوتات من بيوتات أهل الكوفة » ثم قال: إن 
هؤلاء لو قد وجدوا لهم حرّ السيوف قد انصفقوا طون ملت اعفاد ال 
عن الذئب. قال حصيرة: فإني لأنظر إليه وإلى أصحابه حين قرّبوا خيولهم وحين 
أخذ ابن الأشتر أسفل قبائه فرفعه فأدَخَلهِ في منطقّة له حمراء من حواشي البرود » 
وقد شدّ بها على القباء » وقد كمّر بالقباء على الدرع ٠‏ ثم قال لأصحابه : شدوا 
عليهم فدى لكم عمي وخالي! قال: فوالله ما لبّثهم أنْ هرّمهم؛ فركب بعضهم 
بعضاً على فم السّكة وازدحموا » وانتهى ابن الأشتر إلى ابن مساحق ٠‏ فأخذ 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست وستين م ى”, ‏ 


بلجام دابّته » ورفع السيف عليه » فقال له ابن مساحق: يالف الأقعره الكيرك 
الله » أتطلبنى بثأر! هل بينى وبينك من إحنة! فخلى ابن الاشتر سبيله » وقال له: 
اذكُرها؛ فكان بعد ذلك ابن مساحق يذكرها لابن الأشتر » وأقبلوا يسيرون حنَّى 
دخلوا الكناسة في آثار القوم حتّى دخلوا السوق والمسجد » وحصروا ابن مطيع 
ار 


قال أبو مخنف: وحدّثني النّضر بن صالح أن ابن مطيع مكث ثلاثاً يرْرّقَ 
أصحابه في القَضْر حيث حُصر الدقيق » ومعه أشراف الناس » إلا ما كان من 
عمرو بن حريث ٠»‏ فإنه أتى دارّه ولم يُلزم نفسه الحصارٌ » ثم خرج حتى نزل 
البرّ» وجاء المختار حتّى نزل جانب السوق . وولى حصار القصر إبراهيم بن 
الأشتر » ويزيد بن أنس » وأحمر بن شميط » فكان ابن الأشتر مما يلي المسجد 
وباب القصرء ويزيدٌ بن أنس مما يلي بني حذيفة وسكة دار الرٌوميّين » 
وأحمر بن شميط مما يلي دار عمارة ودار أبي موسى . 


فلمًا اشتد الحصار على ابن مطيع وأصحابه كلّمه الأشراف ٠‏ فقام إليه شَّبَتْ 
فقال: أصلح الله الأمير! انْظَّر لنفسك ولمن معك » فوالله ما عندهم غَناء عنك 
ولا عن أنفسهم » قال ابن مطيع: هاتوا » أشيروا عليّ برأيكم ؛ قال شَبّث : الرّأي 
أن تأخذ لنفسك من هذا الرجل أماناً ولنا » وتخرج ولا تهِلِك نفسّك ومن معك » 
قال ابن مطيع: والله إني لأكره أن آخذ منه أماناً والأمور مستقيمة لأمير المؤمنين 
بالججاز كله وبأرض البصرة؛ قال: فتخرج لا يشعر بك أحد حتى تنزل منزلاً 
بالكوفة عند من تستنصحه وتَثّق به » ولايعلم بمكانك حنَّى تخرج فتلحق 
بصاحبك؛ فقال لأسماء بن خارجة وعبد الرحمن بن مخنف وعبد الرحمن بن 
سعيد بن قبس وأشراف أهل الكوفة: ما ترؤن في هذا الرأي الذي أشار به علي 
شَبّك؟ فقالوا : ماانرئ الرَأي إلااما:أشازبه عليك ٠‏ قال:فرؤيد] حتى آمب 9). 
ل 0 


قال أبو مخنف: فحدّثني أبو المغلس الليثيّ » أن عبد الله بن عبد الله الليثيّ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


77و 00 2 1 ا 


أشرف على أصحاب المختار من القصر من العشيّ يشتمهم » وينتحي له مالك بن 
عمرو أبو نمُران النهديّ بسهم فيمرٌ بحلقه » فقطع جلدةً من حلقه فمال فوقع » 
قال: ثم إِنّه قام وبرأ بعدٌ؛ وقال النَّهديّ حين أصابه: خذها مِن مالك » من فاعل 
ل" 

قال أبو مخنف: وحدّثني النضر بن صالح » عن حسّان بن فائد بن بكير » 
قال: لما أَمْسَينا في القصر في اليوم الثالث » دعانا ابن مطيع فذكر الله بما هو 
أهله » وصلى على نبئّه يلل » وقال: لعا اا د 0 
مَن هم ء وقد علمت أنّما هم أراؤلكم وسفهاؤكم » وطغامكم وأخسّاؤكم 
ل ص ا لصاون رلته 
مطيعين مناصحين ٠‏ وأنا مبلغ ذلك صاحبي » ومُعْلمه طاعتكم وجهادكم عدوّه , 
حنّى كان الله الغالب على أمره » وقد كان من رأيكم وما أشرتم به علي ما قد 
علمتم » وقد رأيت أن أخرج الساعة » فقال له شبّث: جزاك الله من أمير خيراً! 
فقد والله عففت عن أموالنا » وأكرمت أشرافنا »ء ونصحت لصاحبك » وقضيت 
الذي عليك ٠‏ والله ما كنا لتفارقك أبداً إلآ ونحن منك في إذن » فقال: جزاكم الله 
خيراً ٠‏ أخذ امرؤٌّ حيث أحبٌ » ثم خرج من نحو دروب الرومييّن حتى أتى دار 
أبي موسى » وخلى القصر ء وفتح أصحابةٌ الباب » فقالوا : اين الأشير ع آمنون 

نحن؟ قال: أنتم آمنون؛ فخرجوا فبايعوا المختار”"؟. (5/ 077-17١‏ . 

قال أبو مخنف: فحذثني موسى بن عامر العدويٌّ؛ من عديّ جهينة - وهو 
أبو الأشعر أن المختار جاء حتى دخل القصر » فبات به » وأصبح أشرافٌ الناس 
في المسجد وعلى باب القصر ء وخرج المختار فصعد المنبرٌ » فحَمد الله وأثنى 
عليه » فقال: الحمد لله الذي وعد وله النصد ء وغدقهء الخشد» وجعله فيه إلى 
آخخر الذهر وغذاً مفعولاً ء:وقضاء مقضتاً “وقد تاب من افترئ + أيها الناس ٠‏ 
ِنّه رُفعت لنا راية » ومُدّت لنا غاية » فقيل لنا فى الراية: أن ارفعوها 
وله تشعوها هوق القاية» أو اشرو البهانولة تحدوها + منتمخا وغ الداعى > 
ومقالة الرّاغي؛ فكم من ناع وناعية لقتلى في الواعية! وعدا لمن طغى وأدير » 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ثم دخلت سنة ست و ستين 84 
واقضى توكدي وتو ل آلأفادغلوا أنها الثائى فايقواأبعة عدي + قلا والدي 
جعل السماءً سَفَْفَاً مكفوفاً » والأرض فجَاجاً سبلا » ما بايعتم بعد بيعة علي بن 

تكحتزل:: ودع ووعلنا عليه :و أشراك"الناين + قبط يده وابقدرة الناس 
فبايعوه ( وجعل يقول: تبايعونى على كتاب الله وسلة نبيّه ( والطلب بدماء أهل 


سالمنا » والوفاء ببيعتنا » لا نقيلكم ولا نستقيلكم؛ فإذا قال الرجل: نعم » 
بايه » قال: فكأني والله أنظر إلى المنذر بن حسّان بن ضرار الضبيّ إذ أتاه حتّى 
سلّم عليه بالإمرة » ثم بايعه وانصرف عنه » فلمًا خرج من القصر استقبل 
سعيد بن منقذ الثوريّ في عصابة من الشّيعة واقفاً عند المصطبة » فلمًا رأوه ومعه 
ابن حيّان بن المنذر » قال رجل من سفهائهم: هذا والله من رؤوس الجبّارين » 
فشَّدُوا عليه وعلى ابنه » فقتلوهما » فصاح بهم سعيدٌ بن منقذ: لا تَعجَلوا » 
لا تعجّلوا حتى ننظر ما رأيٌّ أميركم فيه » قال: وبلغ المختارٌ ذلك » فكرهه حتى 
رُئي ذلك في وجهه ء وأقبل المختار يمني الناسَ » ويستجرٌ مودّتهم ومودة 
الأشراف ». ويُحسن السيرة جهده. 

قال: وجاءه ابن كامل فقال للمختار: أعلمتَ أن ابن مطيع في دار 
أبي موسى؟ فلم يُجبه بشيء » فأعادها عليه ثلاث مرات » فلم يُجبه » ثم أعادها 
فلم يُجبه » فظنّ ابن كامل أن ذلك لا يوافقه » وكان ابن مطيع قبل للمختار 
صَدِيقاً » فلمًا أمسى بعث إلى ابن مطيع بمئة ألف درهم. فقال له: تجهّرْ بهذه 
واخرج؛ فإني قد شعرت بمكانك » وقد ظننتُ أنَّه لم يمنغك من الخروج إلآ أنه 
ليس في يديك ما يقوّيك على الخروج » وأصاب المختار تسعة آلاف ألف في 
بيت مال الكوفة » فأعطى أصحابه الّذين قاتل بهم حين حصر ابن مطيع في القصر 
- وهم ثلاثة آلاف وثمانمئة رجل - كل رجل خمسمئة درهم » خمسمئة درهم » 
وأعطى سنَّةَ آلاف من أصحابه أَتَوْهِ بعدما أحاط بالقصر ». فأقاموا معه تلك الليلة 
وتلك الثلاثة الأيّام حتَّى دخل القصر متتين مئتين » واستقبل الناس بخير ء 
ومَنّاهم العدل وحسنّ السيرة » وأدنى الأشرافٌ . فكانوا جلساءه وخدائه » 
واستعمل على شُرْطتِه عبد الله بن كامل الشّاكريٌ » وعلى حَرّسه كيسان أبا عَمْرَة 


م7 ثم دخلت سنة ست وستين 
مولى عرَينة؛ فقام ذات يوم على رأسه » فرأى الأشراف يحدّثونه » ورآه قد أقبل 
بوجهه وحديثه عليهم ٠‏ فقال لأبي عَمْرة بعضٌ أصحابه من الموالي: أما ترى 
اتيواك الرو سا الفرييت بار ليا لالد ار يقال ان : ما يقول لك 
أولئك الذين رأيتهم يكلمونك؟ فقال له - وأسرٌ إليه : شق عليهم أصلحك الله 
صَوْفك وجهّك عنهم إلى العرب ٠‏ فقال له: قل لهم : لا ع ا لي 
فأنتم مني وأنا منكم » ثمّ سكت طويلاً » ثم قرأ: # إِنَامِنَ الْمُجَرميت مُنلْقِمونَ4 . 
قال فحدّثني أبو الأشعر موسى بن عامر قال: 00000 
فقال بعضهم لبعض : أبشروا كأنكم والله به قد قَتَلَهِ:0©) ا 


قال أبو مخنف: حدّثني حَصِيرة بن عبد الله الأزديّ وفضّيل بن حَديج الكنديّ 
والنضر بن صالح العبسي ٠‏ قالوا: أوّل رجل عقد له المختار راية عبد الله بن 
الحارث أخو الأشتر تراء عقّد له على أرميئيّة » وبعث محمد بن عمير بن عطارد 
على أذربيجان » وبعث عبد الرحمن بن سعيد بن قيس على المَؤصل » وبعث 
إسحاق بن مسعود على المدائن وأرض جوخى » وبعث قدامة بن أبي عيسى بن 
ربيعة النصريّ ٠‏ وهو حليف لثقيف على بهْقَباذْ الأعلى » وبعث محمّد بن 
كعب بن قَرَظةَ على بهقّباذ الأوسط . وبعث حبيب بن منقذ الثوريّ على بهقباذ 
الأسفل » وبعث سعد بن حذيفة بن اليّمَان على حُلوان » وكان مع سعد بن 
حذيفة ألفا فارس بحُلوان » قال: ورزقه ألف درهم في كل شهر » وأمره بقتال 
الأكراد » وبإقامة الطرق » وكتب إلى عمّاله على الجبال يأمرهم أن يحملوا أموال 
كُوَرهم إلى سعد بن حذيفة بحُلوان » وكان عبد الله بن الزبير قد بعث محمّد بن 
الأشعث بن قيس على الموصل » وأمره بمكاتبة ابن مطيع وبالسمع له والطاعة » 
غير أن ابن مطيع لا يقدر على عزله إلا بأمر ابن الزبير » وكان قبل ذلك في إمارة 
عبد الله بن يزيد » وإبراهيم بن محمد منقطعاً بإمارة الموصل ٠.‏ لا يكاتّب أحداً 
دون ابن الزّبير. 


عن الموصل » و د ال 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم دخلت سنة ست و ستين 2”2, 


وغيرهم » وهو معتزل ينظر ما ب يصنع الناس » وإلى ما يصير أمرّهم » ثم شخص 
إلى المختار قبايع له » ودخل فيما فل فيه أهزة يليد" . 6010/50 . 
الضبابيّ » قال: عير المتتان والجمك» ونفى 0 
ا 0 ثم قال : ولله إن لي 
ا ايت ف ال ا ا 
ممّن شهد على حُجْر بن عديّ » وإنه لم يُبلغ عن هانئ بن عروة ما أرسله به وقد 
كان علىّ بن أبي طالب عَزْله عن القضاء ‏ فلمًا أن سمع بذلك ورآهم يذمّونه 
ويُسنِدون إليه مثلّ هذا القول تَمارّض وجعل المختارٌ مكانه عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » ثم إِنَّ عبد الله مرض ٠‏ فجعل مكانّه عبد الله بن مالك الطائيّ قاضياً. 
قال مسلم بن عبد الله : وكان عبد الله بن همّام سمع أبا عمرةً يذكر الشيعة 
ار دك لاح اا 2 


ألا انتَسأثْ بالود عنك وأدْبَرَتْ 
وحَمَلَها زان سكي عبن موص 
تعلط ليف لقان 9+ وك الهوىع 
وفى ليلة المختار ما يُذْهِلٌ الفتى 
دعا بالثاراتٍ الحسين فأقبلتْ 
ومن مذّحِج جاء الرئيسَ 7 ابن مالك 
ع ا ا 

جداء تن عرس يسان كلها 
ا 
ولاقيس نهد لا ولا ابن هَوازنٍ 
وستتان أنسو التعييان لل سعية 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


مُعالتَة اكه 1 سَرِيِع 
فاك بهمّفي في الفؤاد جميع جميع 

فلعتسن انتتقال ع يدبع 
ويُلهِيِهِ عن رؤد الشَّباب شَمُوع 
كتائبٌ مِنْ هَمْدانَ بعد مَزِيع 
يقُودُ ججموعاعَبِّيِتْ بِجُمُوع 
ع فنّى حامي الدّمار منيع 
بأمسن لدى الهيجا ع جميع 
ماك يَتَكسِدذول وله بتضيججع 
وكلٌّ أخو إِخُباتةٍ وخشوع 
إلى ابن إياس مُضْحِراً لوقوع 


م٠‎ 


بخَئْل عليها يوم مَيِجَا ذُرُوعُها 
فكرَّالخُِولٌ كرةً يَعَفنْفْم 
فَولّى بضرب يَشْدَخّ الهام وَفَحْهُ 
فحُوصِرَ في دار الإمّارة بائياً 
فمَنَّ وزيرٌ ابن الوصيّ عليهم 


ثم دخلت سنة ست وستين 
وأخرى خُسُوراً غير ذات ذُرُوع 
وشدّ بأولآما على أبن مُطيع 
وطعن غذاة التكيين وشيحة 
بَدَل وإركيام له وخضوع 
وكان لهم في الناس خيرٌ شفيع 


روم 


وآبّ الهدى حقاً إلى مُسْتَقَرٌهِ ‏ بخيرإياب آبَ هوَرُججوع 
إلى الهاشميّ المهتدي المهتذى به فنحنْ له من سامع ومطيع 
قال: فلمًا أنشدها المختارٌ قال المختار لأصحابه: قد أثتى عليكم كما 
ل ل ل ل ل ل ل 
فدخل وقال لأصحابه : : لا تبرحوا حتّى أخرج إليكم ؛ قال: وقال عبد الله بن شدّاد 
الجُسَّمِيَ: يا بن همّام: إِنَ لك عندي فرساً ومُطْرَفاً » وقال قيس بن طَهّفة النّهديّ 
- وكانت عنده الرّباب بنت الأشعث: فإنَ لك عندي فرساً ومُطرفاً » واستحيا أن 
يعطيّه صاحبّه شيئاً لا يعطي مثله » فقال ليزيد بن أنس : فما تعطيه؟ فقال يزيد: إن 
كان ثوابَ الله أراد بقوله فما عند الله خيدُ له » وإِنْ كان إِنّما اعتّرَى بهذا القول 
أموالنا ٠‏ فوالله مافي أموالنا ما يسعٌه؛ قد كانت بقيث من عطائي بقيّة فقوّيت بها 
إخواني؛ فقال أحمر بن شمَيط مبادراً لهم قبل أن يكلموه: يا بن همّام » إن كنت 
أردت بهذا القول وجة الله فاطلب ثوابّك من الله » وإن كنت إِنّما اعتريت به رِضَا 
الأ ركاب ليواوم ليرا ورا بار كاله لود لخدن الله وني ب 
ذات الله بأهل أن يُتَحَل » ولا يوصّل؛ فقال له: عضضت بأير أبيك! فرفع يزيد بن 
أنس السوط وقال لابن همام: تقول هذا القولَ يا فاسق! وقال لابن شمَيط : 
اضربه بالسيف » فرفع ابن شميط عليه السيف ووثب ووثب أصحابهما يتفلتون 
على ابن همام » وأخذ بيده إبراهيم بن الأشتر فألقاه وراءه » وقال: أنا له جارٍ . 
لِمّ تأتون إليه ما أرى! فوالله إِنّه لواصل الولاية » راض بما نحن عليه » حسّن 
الثناء » فإن أنتم لم تكافئوه بحسن ثنائه » فلا تشتموا عرضه » ولا تَسفْكوا دَمّه » 
ووثبث مَذْحِحَ فحالت دونه » وقالوا: أجارَةُ ابن الأشتر » لا واللهرلا يُوصّل إليه » 
قال: وسمع لغَطهم المختار » فخرج إل ٠‏ وأومأ بيده إليهم » أن اجلسوا . 
فجلسوا » فقال لهم : إذا قيل لكم خير فاقبّلوه » وإن قدرتم على مكافأة فافعلوا , 


ثم دخلت سنة ست وستين 


وإن لم تقدروا على مكافأة فتنصّلوا » واتقوا لسانّ الشاعر » فَإِنّ * 


م١‎ 


شه حاضر » 


وقوله فاجر » وسعيّه بائر » وهو بكم غداً غادر » فقالوا : أفلا نقتله؟ قال: إِنَّا قد 


آمَنّاه وأجَزناه ؛ وقد أجاره أخوكم إبراهيم بن الأشتر 


تر » فجلس مع الناس. 


قال: ثم إِنْ إبراهيم قام فانصرف إلى منزله فأعطاه ألفاً وفرساً ومُطرّفاً فرجع 
بها وقال: لا والله 2 لا جاورت هؤلاء نذا وأقبلت هوازن وغضبث واجتمعتٌ 
في المسجد غضباً لابن همّام » فبعث إليهم المختار فسألهم أن يصفحوا عمًا 
اجتمعوا له » ففعلوا » وقال ابن همّام لابن الأشتر يمدحه: 


فتىّ حين يَلقى الخيل يَفرقٌ بينها 


5 يي زع 2 . 7 ال 7 
وقد غضِبّت لي من هوازن عصبة 


[ذااجن شتحط وريه عفنا 
نَم علينا ياموالي طَيئ 
وأعظم ديَارٍ على الل فزية 
فيا عجباً مِنْ أخمس ابنةٍ ة أُحمَسِ 
كاكتاني اننا ند وح 


عليَ الكلابَ ذو الفعال ابن مالكِ 
بطعن دِرَاكٍ أو برب مُواشِكِ 
طوالٌ الذَّرا فيها عراض المَبَارِك 
لها وقعَا في مُسْتّحار المهالك 
مع ابن شميط شُرٌ ماش ورَاتِكِ 
ومامُفتَرٍ طاغ كآخَرَنَابِكِ 
توك حؤلى بالقنا «الباره 
وهل أنتم إل لقامٌ عَوَارِكِ 


وأقبل عبد الله بن شدّاد من الغد فجلس في المسجد يقول: علينا تونّبُ بنو 
أسد وأحمس ! والله لا نرضى بهذا أبداً » فبلغ ذلك المختار » فبعث إليه فدعاه » 


ودعا بيزيد بن أنس وبابن شميط ٠‏ فححيد الله وأثتى 
الا الام اي التق ع فى ارا رادا ند نك #.وفال إن 


هذين أخواك 2 فأقبل إليهما 2( واقبل م: 


عليه وقال: يا بن شدّاد ٠‏ إِنَّ 


منهما » وهب لى هذا الأمرء قال: فهو 


لك . ركاذ عام مدكال قفودة اخري فى مر لسعاي انعا 


فيك سالك يد طول يتاب 
فد أَرْمَعَت بصريمكئ يمتي وتَجِتّبي 
لما رأيتٌ القصر علق باية 
وراك أصحاب الدقيق كأنّهِمْ 
ورأيث أبواب الأزقة حولنا 


وتَجَوُمٍ وتقاد غَرْبٍ شباب 
وتهدّك ممُذذاك في إعتاب 
وتشوكلت مَتْنَدان اتات 
سيول لقتو انث ارات 
مرحت يكل منواوة ووينات 


4 كو الكو دعن لس المكفان حوافظة الحسي جالكرىة 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة وثب المختارٌ بمن كان بالكوفة من قثّلة 
الحسين والمشايعين على قتله » ٠‏ فقتل من قَدَر عليه منهم » وهرب من الكوفة 


بعضهم . فلم يقدر عليه 
* ذكر الخبر عن سبب وثوبه بهم وتسمية من قتل منهم ومَنْ هرب فلم يقدر 
عليه منهم : 


وكان سبب ذلك ها كر اا رز مسد زكر اعواكة برزر السكم أن 
مَروان بن الحكم لما استوسقت له الشامٌ بالطاعة » بعث جيشّين أحدهما | إلى 
الحجاز عليه حُْبَِيشُ بن ذلجة القينيّ د وقد ذكرنا أنه وخر مهلكه قبل د 
منهما إلى العراق عليهم عبيد الله بن زياد وقد ذكرنا ما كان من أمره وأمر التوّابين 
من الشيعة بعّين الوّردة - وكان مزوان جعل لعبيد الله بن زياد إذ وجّهه إلى العراق 
ما غلب عليه » وأمَرَه أن يَنَهّب الكوفة إذا هو ظفر بأهلها ثلاثاً. 

قال عوانة: فمرٌ بأرض الجزيرة فاحتبس بها وبها قيسٌ عَيْلانَ على طاعة 
ابن الزبير » وقد كان مروانٌ أصاب قيساً يوم مَرْجٍ راهط وهم في الضحَاك بن قيس 
مخالفين على مزوان » وعلى ابنه عبد الملك من بعده » فلم يزل عبيد الله مشتغلاً 
بهم عن العراق نحواً من سنة ٠‏ ثم إِنّ أقبل إلى الموصل » ؛ فكتب عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس عامل المختار على الموصل إلى المختار: أما بعد » فإني أخبرك 
أنه" لأمين أن هيه اهتين :زبلا قن عل أرفى: الوه .وق نوكه فلي خيله 
ورجاله » وأنى انحزّت إلى تكريت حتى يأتيتي رأيّْك وأمرك . والسلام عليك 

فكتب إليه المختار : أمَا بعد » فقد بلغنى كتايّك » وفهمتُ كلَّ ما ذكرتٌ فيه » 
فقد أصبتٌ بانحيازك إلى تكريت » فلا تبرحنّ مكانك الذي أنت به حتّى يأنيك 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


دكن الكبوتعن اب السككا نمع ككلة المنين بالكرقة لد 


أمري إن شاء الله » والسلام عليك”"؟. (79-178/5) . 


قال هشام: عن أبي مخنف: حدّثني موسى بن عامر »ء أن كتاب 
عبد الرحمن بن سعيد لما ورد على المختار بعث إلى يزيد بن أنس فدعاه » فقال 
لاه : بن أنس ٠‏ إِنَ العالم ليس كالجاهل » وإنّ الحق ليس كالباطل » وإني 
أخبرك خبر من لم يكذب ولم يكذّب » ولم يُخالِف ولم يرتب » وإنّا المؤمنون 
الميامين ٠‏ الغالبون المساليم » وإنّك صاحب الخيل التي تجرّ جعابها » وتضفر 
أذنابها » حنَّى توردها منابت الزيتون ء غائرةٌ عيوثها + لاحقة بطولها نها » احرج إلى 
المّوصل حتَّى تنزل أدانيها » فإني ممدّك بالرّجال بعد الرّجال » فقال له يزيد بن 
أنس : سرّخ معي ثلاثة آلاف فارس أنتخيهم وحَلني والفزج الذي توجّهنا إليه » 
فإن احتجتٌ إلى الرّجال فسأكتب إليك؛ قال له المختار: فاخرج فانتخب على 
اسم الله مَنْ أحببت فخرج فانتخب ثلاثة آلافي فارس » فجعل على رَُبْع المدينة 
النعمانَ بن عوف بن أبي جابر الأزديّ » وعلى رُبْع تميم وهمّدان عاصم بن 
قيس بن حبيب الهمْدانيَ » وعلى مَذْحج وأسّد ورقاء بن عازب الأسديّ » وعلى 
رُبْع ربيعة وكندة سعْر بن أبي سِعْر الحنفيّ . 


لوه تسل كن العوف ع خرف رعرع من مكار والنائن وشيدر وي قلما 
بلح دير ا موسى وذعه المختار وانصرف » ثم قال له: إذا لقيت عدوّك فلا 
تناظرهم » وإذا أمكنثك الفرصة فلا تؤخّرها » وليكن خبرُك في كلّ يوم عندي » 
وإن احتجت إلى مَدد فاكتب إليّ؛ مع أني مُمذدّك ولوالم تسود فإنّه أَشد 
كلتل ل ل ل لا تمدّني إلا 
بدعائك ». فكفى به مَدداً » وقال له الناس: صَحِبِكٌ الله وأدّاك وأيّدك » وودّعوه 
فقال لهم يزيد: سلوا الله ليَ الشهادة » وايحٌ الله لعن لقيتُهم ففاتني النصدٌ لا تفئني 
الشهادة إن شاء الله » فكتب المختار إلى عبد الرحمن بن سعيد بن قيس: أما 
عد فح بين يزيد وين لباه إذ شاء اله » والسلام عليك ٠‏ فخرج بد بن 
أنس بالناس حنَّى بات بِسُورًا ثم غدا بهم سائراً حتى بات بهم بالمدائن؛ فشكا 
الناسٌ إليه ما دخلهم من شدّة السير عليهم » فأقام بها يوماً وليلة » ثم إِنّه اعترض 


)١(‏ في إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتروك. 


4 ذكر الخبر عن آمر المختار مع قثّلة الحسين بالكوفة 


ببو ارد حرس على رج بهم اتن الراذانات م حنّى قطع بهم إلى أرض 
الموصل ٠ ٠‏ فتزلت ببدات تلي ء وبلغ مكاله ومنزله الَّدِي نزل به عبيد الله بن 
زياد » فسأل عن عدّتهم » فأخبرنّه عيوتّه أنه خرج معه من الكوفة ثلاثة آلاف 
فارس » فقال عبيد الله : فأنا أبعث إلى كلّ ألف ألفين » ودعا ربيعة بن المخارق 
الغنويّ » وعبد الله بن حمْلة الخثعمئّ » فبعثهما في ثلاثة آلاف ثلاثة آلاف » 
وبعث ريعة إن المحازق زلا 3 شعت يرما 13 بسن حلاف عند الا بن 
حمْلة » ثم كتب إليهما: أيكما سَبّقَ فهو أمير على صاحبه » وإن انتهيتما جميعا 
فأكبركما سِنًا أمية على صاحبه والجماعة » قال: فسبق ربيعة بن المخارق فنزل 
بيزيد بن أنس وهو ببنات تلي » فخرج إليه يزيد بن أنس وهو مريض مضنى”''. 
0" 


علينا يزيد بن أنس وهو مريض على حمار يمشي معه الرجال يُميِكونه عن يمينه 
وعن شماله » بفخذيه وعضديه وجنبيه » فجعل يقف على الأرباع : 


ُبْع ربع ويقول: يا شرطة الله » اصبروا تُوَجَرُوا » وصابروا عدوكم تَظفْروا » 
وقاتلوا أولياة الشيطان » إِنّ كَيْدَ الشيطانٍ كان ضعيفاً » إن هلكتٌ فأميركم 
ورقاء بن عازب الأسديّ » فإن هّلك فأميرزكم عبد الله بن ضمْرة العذريّ » فإن 
هلك فأميركم سِغر بن أبي سعر الحنفيّ » قال: وأنا والله فيمن يمشي معه ويُمْسك 
بعضده ويده » وإني لأعرف في وجهه أنَ الموت قد نزل به » قال: فجعل يزيد بن 
أنس عبد الله بن ضمْرة العذريّ على ميمنته » وسِغْر بن أبي سعر على ميسرته , 
وجعل ورقاءًَ بن عازب الأسديّ على الخيل » ونزل هو فوضع بين الرجال على 
السرير » ثم قال لهم: ابرزوا لهم بالعرّاء » وقذموني في الرجال » ثم إن شئتم 
اراهن أفبركم ١‏ را ضح و راص لاقل ٠‏ لاخر جا ف لني الحضة بوه 
عرفة سنة سث وستين فأخذنا نُمسك أحياناً بظهْره فيقول: اصئعوا كذا » اصتعوا 
كذا » وافعلوا كذا » فيأمر بأمره » ثم لا يكون بأسرعَ من أن يغلبه الوجمٌ فيوؤضع 
هُنّيهة ويقتتل النامنُ » وذلك عند شفق الصبح قبل شروق الشمس » قال: 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخفيوقو انو اليكتارتية :تله السيبية تالكر 8 


تكيللت مسرتهع علق مدنا + افاشثذ قثالهم + “وتحيل ميمرت على ميفتهم 
فتهزمها » ويحمل ورقاء بن عازب الأسديّ في الخيل فهرّمهم » فلم يرتفع 
الضحى حنّى هزمناهم » وحَويّنا عسكرهه"". (50/5 .)4١-‏ 

قال أبو مخنف: وحذثني موسى بن عامر العدّويّ: انتهينا إلى ربيعة بن 
المخارق صاحبهم » وقد انهزم عنه أصحابه وهو نازل ينادي : وله ال 
ريا اهن السيع والطاعة + إلي آناابى المخارق :»قال قوسن : فأمًا أنا فكنتٌ غلاماً 
حَدَثا ء فهبّته ووقفتٌُ » ويتحمل عليه عبد الله بن ورقاء الأسديّ . وعبد الله بن 
متكزة العدرق > فكلك0؟ ,“5 023 

قال أبو مخنف: وحدّئني عمرو بن مالك أبو كبشة القينئ؛ قال: كنت غلاماً 
حين راهقتٌ مع أحد عمومتي في ذلك العسكر » فلمًا نزلنا بعسكر الكوفتّين عبأنا 
ربيعة بن المخارق فأحسسّ التعبئة » وجعل على ميمنته ابن أخيه » وعلى ميسرته 
عبدَ ربّه السلميّ » وخرج هو في الخيل والرجال وقال: يا أهل الشام » إِنّكم إِنّما 
تقاتلون العبيد الأبّاقٌ » وقوماً قد تركوا الإسلام وخرجوا منه » ليست لهم تقيّة » 
ولا ينطقون بالعربيّة؛ قال : فوالله إن كنت لأسب أن ذلك كذلك حثّى قاتلناهم » 
قال: فوالله ما هو إلا أن اقتتل الناس إذا رجلٌ من أهل العراق يعترض الناس بسيفه 
وهو يقول: 
ترمث هيز وحن المحكميستنا وذَاكَ يناش ودين دينَا 


ثم إن قتالنا وقتالهم اشتدّ ساعة من النهار . ثم إِنّهم هزمونا حين ارتفع 
الضحى فقتلوا صاحبّنا » وحَووًا عسكرّنا » فخرجنا منهزمين حنّى تلقانا 
عبدٌ الله بن حمْلة على مسيرة ساعة من تلك القرية التي يقال لها بنات تلي » 
فردّنا » فأقبلنا معه حتّى نزل بيزيد بن أنس » فبئنا متحارسين حتّى أصبحنا فصلّينا 
الغداة » ثم خرجنا على تعبئة حَسّنة ٠»‏ فجعل على ميمنته الزبيرٌ بن خرّيمة » من 
ختعم » وعلى ميسر نه ابن أقيصر القحافيٌ من 0 وتقدم في الخبل 
والرجال . وذلك يوم الأضحى ٠‏ فاقتتلنا قتالاً شديداً » ثم إِنّهم هزمونا هزيمة 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


1م ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


فك «وفطلر نا" فالا .ذريعا + ,وعوؤا فسكرنا ‏ وافلناحدى اتهينا .إل 
عبيد الله بن زياد فحدكناء نما ع1 1/5 45 


قال أبو مخنف: وحدّثنى موسى بن عامر قال: أقبل إلينا عبدٌ الله بن حَمْلة 
الخثعمي » فاستقبل فل ربيعة بن المخارق الغنويّ فردّهم » ٠‏ ثم جاءَ حتّى نزل 
ببنات تلي . ل 
انصرفوا وانصرفنا » حتَّى إذا صلينا الظهر خرجنا فاقتتلنا » ثم هزمناهم » قال: 
ونزل عبد الله بن حَمُلة فأخذ ينادي أصحابه : ا باعل انمه 
والطاعة ! فحمل عليه عبد الله بن قراد الخثعميّ فقّله » وحوَيّنا عسكرهم 
وما فيه » وأَتِىَ يزيد بن أنس بثلاثمئة أسير وهو في السوق ٠»‏ فأخذ يومىءٌ بيده أن 
اضربوا أعناقهم ٠‏ فَقَتِلُوا من عند آخرهم . 


وقال يزيد بن أنس : ِنْ هلكتٌ فأميركم ورقاء بن عازب الأسدي » فما أمسَّى 
حبّى مات . فصلّى عليه ورقاءٌ بن عازب ودقنّه » فلمًا رأى ذلك أصحاه أسقط 
في أيديهم » وكسّر موتّه قلوبت أصحابه » وأخذوا في دفنه » فقال لهم ورقاء: 
يا قوم » ماذا ترون؟ إِنّهِ قد بلغني أنّ عبيد الله بن زياد قد أقبل إلينا في ثمانين ألفا 

من أهل الشام » فأخذوا يتسللون ويرجعون » ثم إن ورقاء دعا رؤوس الأرباع 
وفرسانَ أصحابه فقال لهم: يا هؤلاء » ماذا ترون فيما أخبرئكم؟ إِنَّما أنا رجل 
منكم » ولست بأفضلكم رأياً ٠‏ فأشيروا علي » » فإنَ ابن زياد قد جاءكم في جُنْد 
أهل الشام الأعظم » وبجلتهم وفرسانهم وأشرافهم » ولا أرى لنا ولكم بهم طاقة 
على هذه الحال » وقد هلك يزيدُ بن أنس أميرنا » وتفرّقت عا طائفة نا » فلو 
انصرفنا اليو من تلقاء أنفسنا قبل أن نلقاهم » وقبلَ أن تَبلْغهم » #تعلموا أن زتها 
ردّنا عنهم هلاكٌ صاحبنا » فلا يزالوا لنا هائبين لقَتْلنا منهم أميرهم! ولأنًا إِنّما نعتل 
لالغترافنا بمرشة صاحينا وإذا إن لتيناهع البوم علا سخاطرين +تإن :شرم اليم 
لم تنفغنا هزيمئُنا إيّاهم من قبل اليوم . قالوا: فإنّك نعمًا رأيت » انصرف رحمك 
لله » فانصرف فبلغ مُنصَرَفُهم ذلك المختار وأهلّ الكوفة » فأزجف الناسُ » ولم 
يعلموا كيف كان الأمر أنْ يزيد , بن أنس هّلك » وأنْ الناس هُزِموا » فبعث إلى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكل الخبر تعن امل السقعان من فكلة التخسية بالكرة 5 


المخناة غاملء على المدائن غينا لحم أنناط اشوا د خأخينة الكبر +.فدعا المخنار 
إبراهيم بن الأشتر فعَقّد له على سبعة آلاف رجل ثم الله سوست إذا أت 
لقِيتَ جيشسَّ ابن أنس فاردذهم معك . ثمّ مرّ حنَّى تلقى عدوّك فتَناجِرّهُم » فخرج 
إبراهيم فوّضّع عسكره بحمّام أَغيّن7 . (5/ 47 - 57) . 

فك لومم معد ووه ارين عتالى باكال الكزاما كا لترين 
أننى التقى :أشراف الئاس بالكوفة تأؤزحفوا بالتفتان وقالوا* قيل يريد ين أفين + 
ولم يصدّقوا أنه مات وأخذوا يقولون: واللهرلقد تأر علينا هذا الرجل بغير رضاً منًا 
ولقد أدنى مواليّنا » فحمّلهم على الدواب . وأعطاهم وأطعَمّهم فيئنا » ولقد 
عصئّنا عبِيدّنا » فحرب بذلك أيتامنا وأراملنا » فاتّعدوا منزل شُبّث بن ربعيّ 
وقالوا: نجتمع في منزل شيخنا وكان شبث جاهليّاً إسلاميّاً فاجتمعوا فأتوا 
ماله ٠‏ فصلى بأصحابه » ثم تذاكروا هذا النحو من الحديث قال : ولم يكن فيما 
أحدث المختارٌ عليهم شيء هو أعظمٌ من أن جعل للموالي الفيء ء نصيباً فقال لهم 
شبّث : دعوني حتى ألقاه؛ فذهب فلقيه » فلم يدغ شيئاً مما أنكره ه أضخابه إلا وقد 
ذاكَرٌه إيَاه » فأخذ لا يذكر خصلة إلا قال له المختار: أرضيهم في هذ الحّصلة » 
وآتِي كلّ شيء أحبّوا؛ قال: فذكر المماليك؛ قال: فأنا أردٌ عليهم عبيدهم » فذكر 
له الموالي » فقال: عمدت إلى موالينا » وهم فيءٌ أفاءه الله علينا وهذه البلاد 
جميعاً فأعتقْنا رقابّهم » نأمّلُ الأجرَ في ذلك والثواب والشكر » فلم تَرْض لهم 
بذلك حنّى جعلتهم شركاءنا في فيئنا ٠‏ فقال لهم المختار: إِنْ أنا تركث لكم 
مواليكم ٠‏ وجعلتٌ فيكم فيكم . أتقاتلون معي بني أميّة وابنَ الزبير » وتعطون 
على الوفاء بذلك عهدً الله وميثاقه » وما أطمئنّ إليه من الأيمان؟ فقال شبّث: 
د ل ارج إن امجاى لقره ولك , تاج فل برج لو ساي 
قال: وأجمعٌَ رأي أشرافف أهل الكوفة على قتال المختار”" . (47/5 - 5 5). 

قال أبو مخنف: فحدّثني قدامة بن حؤشب » قال: جاءَ شَبَثْ بن ربعي 
وشّمِر بن ذي الجّؤشن ومحمّد بن الأشعث وعبد الرحمن بن سعيد بن قيس حنّى 


دخلوا على كعب بن أبي كعب الخثعميّ » ؛ فتكلم شَبّث » فحمد الله وأنّى عليه » 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )0( 


3 كر فر عن لذن لمكا ربجو "اسم با كراد 


ثم أخبره باجتماع رأيهم على قتال المختار » وسأله أن يجيبهم إلى ذلك » وقال 
فيما يَعْيب به المختار: إِنّهِ تأمّر علينا بغير رضاً ما ٠‏ وزعم أن ابنّ الحنفيّة بعثه 
إلينا » وقد علمْنا أن ابن الحنفيّة لم يفعل . وأطعم موالِيّنا فيئنا » وأخذ عبيدّنا » 
فحرب بهم يتامانا » وأراملنا » وأظهر هو وسَبئيّته البراءة من أسلافنا الصالحين » 
قال: فرحب بهم كعب بن أبي كعب ٠‏ وأجابهم إلى ما دَعَوْه إليه'"2. (5/ 55). 

قال أبو مخنف: حدّثني أبي يحيى بن سعيد أن أشراف أهل الكوفة قد كانوا 
دخلوا على عبد الرحمن بن مخنف » فدعّوه إلى أن يجيبهم إلى قتال المختار » 
فقال لهم: يا هؤلاء ء إنكم إن أبيتم إلآ أن تخرجوا لم أخذّلكم ‏ وإن أنتم 
أطعتموني لم تخرجواء فقالوا ل قال: اس أخاف أن تتفرّقوا وتختلفوا 
وتتتخاذلوا:» ومع الرجل والله شجعاؤكم » وفرسانكم من أنفسكم؛ أليس معه 
فلان وفلان! ثم معه عبيدٌكم ومواليكم . وكلية هؤلاء واحدةٌ ٠‏ وعبيدكم 
ومواليكم أشدّ حَنَقآً عليكم من عدوّكم , “نوو متا نلعي شجاقة العريت + وعداوة 
العَجَم » وإن اللكطرادهيوه قليلاٌ كفيكيوة بقدوم أهل الشام ‏ أو بمجيء أهل 
البصرة » فتكونوا قد كُفيتموه الم 0 
الله أن تالفنا وآن تفسد علينا رأيئًا توما قد احسعت عليه جناعكا + قال : :فأنا 
رجلٌ منكم . إذا شئتم تاحرجرا «افبنار يعضهم إلى تعض وكالو؟ ارو حت 
لي ال اك تر؛ قال: فأمهلوا حتى إذا بلغ ابن الأشتر تر سايّاط » 

كبو توا بالمختار » قال: فخرج عبدٌ الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانيّ في همدانَ 
حال لشب وجي حي لد لخدي بوز يسان سيف ليت 
في جبّانة كنْدة"". (5/ 55 - 450). 

ا م ا ل ل 
الحضرميّ فقال لهما: اخدجا عن جَبَانتنا » فَإنّا نكره أن نُعْرَى بشرّ؛ فقال له 
إسحاق بن محمّد: وجبّانتكم هي؟ قال: نعم » فانصرفوا عنه؛ وخرج كعب بن 
أبي كعب الخثعميّ في جبّانة بشر » وسار بشير بن جرير بن عبد الله إليهم في 
بجيلة » وخرج عبد الرحمن بن مخنف في جبّانة مخنف . وسار إسحاق بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن آمر المختار مع قتلة الحسين بالكؤفة لله 


محمد ورَّحْر بن قيس إلى عبد الرّحمن بن سعيد بن قيس بجبّانة السّبيع » وسارت 
بجيلة وحَتْعم إلى عبد الرحمن بن مخنف » وهو بالأزد : وبلغ الّذين في جيّانة 
السّبيع أن المختار قد عبّأ لهم خيلاً ليسير إليهم فبعثوا الرسل يتلو بعضّها بعضاً إلى 
الأزد وجيلة وخثعم » يسألونّهم بالله والرّحم لما عَجِلوا إليهم » فساروا إليهم 
واجتمعوا جميعاً في جبّانة البيع » ولمّا أن بلغ ذلك المختار سرّه اجتماعهم في 
مكان واحد » وخرج شمر بن ذي الجوشن حنتّى نزل بجبّانة بني سَلول في قيس » 
ونزل شب بن ربعيّ وحسّان بن فائد العبسيّ وربيعة بن ثروانَ الضبيّ في مُضَر 
بالكناسة :+ .وترل؛ جكار بن انحر ويريد بن الحارث بن روم في ربيعة فيما بين 
النَّمَاِين والسّبّخة » ونزل عمرو بن الحجّاجٍ الزّبِيديَ في جبّانة مُراد بِمَنْ تبعه من 
مَذْحج » فبعث إليه أهلّ اليمن: أن ائتنا » فأبى أن يأتيّهم وقال لهم: جدّوا . 
فكأني قد أتيتكم » قال: وبعث المختار رسولاً من يومه يقال له عمرو بن توبة 
رعق إلى إبراهيم بن الأشتر وهو بسَابَاط ألا تضع كتابي من يدك حنّى تُقبل 
بجميع مَنْ مَعَك إليّ » قال: وبعث إليهم المختار في ذلك اليوم: أخبروني 
ما تريدون؟ فإني صانع كلّ ما أحببتم » فقالوا : فا نريد أن تعتزِلّنا » فإنّك زعمتٌ 
أن ابنَ الحنفيّة بعئك ولم يَبْعَئك . 


فأرسل إليهم المختارٌ أن ابعثوا إليه من قبَلكم وفداً » وأبعث إليه من قِبَلي 
وفداً » ثمّ انظروا في ذلك حنّى تََبَيّنُوه؛ وهو يريد أن يريثهم بهذه المقالة ليَقدّم 
عليه إبراهيمٌ بن الأشتر » وقد أمر أصحابه فكفوا أيديهم . وقد أخذ أهلّ الكوفة 
عليهم بأفواه السكك . فليس شيء يصل إلى المختار ولا إلى أصحابه من الماء إلا 
القليل الوتح » يجيئهم إذا غفلوا عنه » قال: وخرج عبد الله بن سَبِيع في 
الميدان » فقاتلته شاكر قتالاً شديداً » فجاءه عقب بن طارق الجُشَّمىَ فقاتل معه 
ساعةٌ حتى رك عاديتهم عنه » ثم أقبلا على حاميتهما يسيران حبَّى نزل عُقْبة بن 
طارق مع قيس في جبّانة بني سّلول » وجاء عبد الله بن سَبيع حتَّى نزل مع أهل 
اليمن في جبّانة السّبيع"©. (5/ 59 -55). 


قال أبو مخنف : حدّثني يونس بن أبي إسحاق ., أن شمر بن ذي الجوشن أ 


. في إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبي المتروك‎ )١( 


1 ذكل اهن عن لقن المشدار وم فكله الحسيق بالكوقة 


أهل اليمن فقال لهم: إن اجتمعتم في مكان نجعل فيه مجتبتين ونقاتل من وجه 
واحد فأنا صاحبكم » وإلآ فلا » والله لا أقاتل في مِثْل هذا المكان في سيِكك 
ضيّقة » ونقائل من غير وجه » فانصرف إلى جماعة قومه في جبانة بني سَلول » 
قال: ولمّا خرج رسولٌ المختار إلى ابن الأشتر شر بلغه من يومه عشيّة » فنادى في 
الناسن: أن ارجعوا إلى الكوفة » فسار بقيّة عشيّته تلك » ثمّ نزل حين أمسى . 
حي الجاع رارحراادر كل وا ابرق لوقي اللا قار 
ليلته كلها » ثم صلى الغداة بسُورا » ثمّ سار من يومه فصلى العصر على باب 
الجسر من الغد . ثم إِنّه جاء حتى بات ليلته في المسجد ومعه من أصحابه أهل 
القوّة والجلد . حنَّى إذا كان صبيحة اليو م الثالث من مُخَرجِهم على المختار » 
خرج المختارٌ إلى المنبر فصعده'"' . 0 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو جناب الكلبيّ أن شَبّث بن رِبْعِيَ بعث إليه ابنه 
عبد المومن فقال: إنَّما نحن عشيرتك وكف يمينك ٠»‏ لا والله لا نقاتلك ٠»‏ فثق 
بذلك منَا » وكان رأيه قتاله » ولكنّه كاده ولمًا أن اجتمع أهل اليمَّن بجبّانة 
السّبيع حضرت الصلاة » فكره كل رأس من رؤوس أهل اليمن أن يتقدّمه 
لاد« فمال ارج عبد الرحين بن وحنب" هذا أَوَل الاختلاف » قذموا الرضا 
فيكم ٠‏ فإِن في عشيرتكم سيِّد قرّاء أهل المصر ؛ فليصل بكم رفاعة بن شدّاد 
الفتياني من بجيلة » ففعلوا » فلم يزل يصلي بهم حنّى كانت الوقعة”"©. 
0 6)). 

قال أبو مخنف: وحدّثني وازع بن السريّ أن أنس بن عمرو الأزديّ انطلق 
فدخل في أهل اليمن » وسمعهم وهم يقولون: إِنْ سار المختار إلى إخواننا من 
مضرٌ سرْنا إليهم » وإن سار إلينا ساروا إلينا ؛ فسوعّها منهم رجل » وأقبل جواداً 
حتَّى صعد إلى المختار على المنبر » فأخبّره بمقالتهم » فقال: أمَا هم فَخُلقَاء لو 
سرثٌ إلى مضرّ أن يسيروا إليهم » وأمًا أهل اليّمّن فأشهد لئن سرث إليهم لا تسير 
إليهم مضر » فكان بعد ذلك يدعو ذلك الرجلّ ويكرمه » ثم إن المختار نزل فعبّأ 
أصحابه في السوق - والسوق إذ ذاك ليس فيها هذا البناء ‏ فقال لإبراهيم بن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )5( 


ذكرالخير عنام امختار م قل الحسين بالكو 5 

لأشتر: إلى أي الفريقين أحت إليك أن تسير؟ فقال: إلى أيّ الفريقين أحببت » 
اي وكان ذا رأي » فكره ه أن يسير إلى قومه فلا يبالغ في قتالهم - 
فقال: سر إلى مضرٌ بالكناسة وعليهم شَبّثْ بن ربعي ومحمّد بن عمير بن 


عطارد » وأنا أسير إلى أهل اليمن . 


قال: ولم يزل المختار بُعرف بشدّة ة النفس » وقلّة اليا على أهل اليمن » 
وغيرهم إذا ظفر » فسار إبراهيم بن الأشتر تر إلى الكّئاسة » وسار المختار إلى جيّانة 
اح تون المخار مدان عردو مهو يارد ضيه رسع سن ابه 
أخْمّر بن شميط البجليَ : ثم الأحمسيّ » وصرج عد شيل كامل الشاخريء 
وقال لابن شميط : إلرّم هذه السّكة حنَّى تخرج إلى أهل جيّانة السّبيع من بين دُور 
ترمك 4 وقان ليد اله ين كان إلزّم هذه السكّة حتّى تخرج على جيّانة السّبيع 
من دار آل الأخنس بن شَّرِيق » ودعاهما فأسرٌ إليهما أن شباماً قد بعت تُخبرني 
نهم قد أنّوا القوم من ورائهم . فمّضّيا فسَلكا الطريقين اللّذين أمرهما بهما » 
وبلغ أهل اليمن مسيرٌ هذين الرجلين إليهم ؛ » فاقتسموا تَيْنِك السكتّين » فأما 
السكة التي في دبر مسجد أَحْمّس فإنّه وقف فيها عبد الرحمن بن سعيد بن قيس 
الهندانيَ وإسحاق ب بن الأشعث ورّخْر بن قيس » وأمًا السكة التي تلي الفرات فإنّه 
وقف فيها عبدٌ الرحمن بن مخنف . وبشير بن جرير بن عبد الله » وكعب بن 
أبي كعب » ثم إن القوم اقتتلوا كأشدّ قتال اقتتَله قوم » ثمّ إن أصحابٌ أخمر بن 
شمّيط انكشفوا وأصحاب عبد الله بن كامل أيضاً » فلم يرع المختارٌ إلا وقد جاءه 
القَلَّ قد أقبل؟ فقال: ما وراءكم؟ قالوا: هُزِمنا؛ قال: فما فعل أحمر بن شمَيط؟ 
قالوا: تركناه قد نزل عند مسجد القصّاص - يَعنُون مسجدّ أبى داود فى وادعة » 
وكام نكا فوس ال اف 3 للك لومانة مين قباد دوق ترك ممه اماك قن صف اد 
وقال أصحاب عبد الله : ما ندري ما فعل ابن كامل! فصاح بهم : أن انصرفوا » ثم 
أقبل بهم جتن القهين الن ان أبي عبد الله الجَدليّ » وبعث عبد الله بن قراد 
الخثعمىّ ‏ وكان على أربعمئة رجل من أصحابه ‏ فقال: سر فى أصحابك إلى 
ابن كامل » فإِنْ يك هلك فأنت مكانه » فقاتل القومَ بأصحابك وأصحابه » وإن 
تجده حيّاً صالحاً فس في مئة من أصحابك كلهم فارس ٠»‏ وادفع إليه بقيّة 
أصحابك » ومز بالجدّ معه والمناصحة له » فإنّهم إِنّما يناصحونني » ومّن 


0 تك نشي عن حو لعشنا رمدم كل لدي اك 


ناصحني فليبشر » » ثم امض في المئة حنَّى تأتي أهل جبّانة السّبيع مما يلي حمّام 
قطن بن عبد الله » فمضى فوجد ابن كامل واقفاً عند حمّام عمرو بن حُريث معه 
أناس من أصحابه قد صبروا وهو يقاتل القومً » فدفع إليه ثلاثمئة مِنْ أصحابه ثم 
مضى حنَّى نزل إلى جيّانة السّبيع . 

ثم أخذ في تلك السّكك حنّى انتهى إلى مسجد عبد القيس ١‏ فوقف عنده » 
وقال لأصحابه: ما ترون؟ قالوا: أمْرنا لأمرِكٌ تبع وكل من كان معه من حاشد من 
قومه وهم مئة؛ فقال لهم : والله إني لأحب أن يظهرٌ المختار » ووالله إني لكارة أن 
يهلك أشرافٌ عشيرتى ي أليوم » ووالله لآن أموت أحبّ إليّ من أن يحل بهم الهلاك 
ال ا د 0 
ورائهم » فلعلٌ شباماً تكون هي تفعل ذلك ٠‏ ونُعافى نحن منه » قال له أصحابه: 
فرأيك » فثبت كما هو عند مسجد عبد القيس » وبعث المختارٌ مالك بن عمرو 
النهديّ فى مئتى رجل - وكان من أشدّ الناس بأساً - وبعث عبد الله بن شريك 
النهديّ في مئتي فارس إلى أحمرَ بن شميط » وثبت مكائّه » فانتهوا إليه وقد علاه 
القوم وكَتّروه » فاقتتلوا عند ذلك كأشدّ القتال » ومضى ابن الأشتر حتّى لقي 
شبّث بن ربعي » وأناساً معه من مضر كثيراً » وفيهم حسّان بن فائد العبسيّ » 
فقال لهم إبرا هيم: وَيُحَكُم! انصرفوا ». فوالله ما أحبّ أن يصاب أحد من مُضَر 
على يديّ » فلا تُهُلكوا أنفسكم . فأبوًا » فقاتلوه فهزمهم » واحثّمل حسّان بن 
فائد إلى أهله » فمات حين أدخل إليهم » وقد كان وهو على فراشه قبل موته أفاق 
إفاقة فقال: أما والله ما كنت أحبّ أن أعيشَ من جراحتي هذه » وما كنت أحبّ أن 
تكون منيّتي إل بطعنة رمح » أو بضربةٍ بالسيف؛ فلم يتكلم بعدها كلمة حنَّى 
مانتو سباك الشرى إلرع المنختان من قل إبراهيم بوزينة عضر شعية المختار 
البشرّى من قِيّله إلى أحمر بن شميط وإلى ابن كامل » ٠‏ فالئّاس على أحوالهم كل 
أهل سكّة منهم قد أَغْنتْ ما يليها. 


قال: فاجتمعت شِبّام وقد رأسو عليهم أبا القلوص » وقد أجمعوا واجتمعوا 
بأن يأتوا أهلّ اليمن من ورائهم » فقال بعضهم لبعض : أما والله لو جعلتم جذدَّكم 
هذا على نون خالفكي هن غبركم لكان أضوت > شيروا | نمضن او إلى ربيمه 
فقاتلوهم - وشيحُهم أبو القلوص ساكت لا يتكلم - فقالوا: يا أبا القلوص ١‏ 


ذكن الخيز عن اه اللبككار بهم فكلة اللحمرية بالكوفة 1 


فار ائلف؟ فقال: قال الله جل ثناؤه : # قَديلُوا اأذرت يلود يت الْحكُفَارِ وَلِيَحِدُوا 
فك علد 4 قومواء فقاموا . فمشى بهم قيس رمحين أو ثلاثة ثم قال لهم: 
ادر ما فتلي يح لحرو الك تناه لم للتاريع . ثم قال لهم : 
قوموا » ثمّ مشى بهم الثالثة أنفس من ذلك شيئاً » ثم قعد بهم » فقالوا له: ينا 
القلوص ٠‏ والله إنك عندنا لأشجع العرب » فما يحملك على الذي تصنع! قال: 
إن |المجرّب ليس كمن لم يجرّب . إني أردت أن ترجع إليكم أفئدتكم » وأن 
توطنوا على القتال أنفسَكم » وكرهتٌ أن أفحجمكم على القتال » وأنتم على حال 
دَهَش؟؛ قالوا: أنت أبصّر بما صنعت . 

فلمًا خرجوا إلى جبّانة السّبيع استقبلهم على فم السكّة الأعسر الشاكريّ » 
فحمل عليه الجندعيّ وأبو الزبير بن كريب فصرعاه » ودخلا الجبّانة » ودخل 
الناسئُ الجيانة في اتازهي + وهم ينادون: يا لتأرات الحسين! فأجابهم 
أصحابٌ ابن شميط يا لكأرات الحسين! فسمعها يزيدٌ بن عمير بن ذي مُدَان من 
هَمْدانَ فقال: يا لتأرات عثمان! فقال لهم رفاعة بن شدّاد: ما لنا ولعثمان! 
لا أقاتل مع قوم يبغون دمّ عثمان ١‏ فقال له أناس من قومه: جئتَ بنا وأطعناك » 
حتَّى إذا رأينا قومّنا تأخذهم السيوف قلت: انصرفوا ودَعُوهم! فعَطف عليهم وهو 
يقول : 
لأصلِينّ اليوم فِيمّن يصْطلِي20 بحر نار الحَرب غير مُؤْتل 

فقائّل حتى قتل » وقتل يزيد بن عُمير بن ذي مُرّان » وقُتل النعمان بن صُهِبَان 
اريت اراسي - وكان ناسكاً ‏ ورفاعة بن شدّاد بن عَؤْسجة الفتياني عند 
حمّام المسّهُبذان الذي بالسّبخة ‏ وكان ناسكاً ‏ وقتل الفرات ابن زَّحْر بن قيس 
الحنفي 6 وارجت رخروين كشن إذنوقزل عبد الرحمن إن سعية بن + قبن + وكتل 
عمر بن مخنف » وقاتل عبد الرحمن بن مخنف حنَّى أَرنْتَ , وحملئه الرّجال 
على أيديها وما يشعر » وقاتل حوله رجالٌ من الأزد » فقال حُمّيد بن مسلم : 
لأضربَنَ عن أبي حكيم مَقارق الأففد والصَّمِيم 

وقال سُراقة بن مؤْداس البارقي : 


ب 06 ع 6 ِ 
نا تفين الا تصبري تليمي لاتتولي عن أبي حكيم 


31 ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


واستخرج من دور الوانضن تغجيطة الصو ذانى نيه الفا مكقفينه 
فأخذ رجل من بني نَهْد وهو من رؤساء أصحاب المختار يقال له: عبد الله بن 
شريك » لا يخلو بعربي إلا خلّى سبيله ء فرفع ذلك إلى المختار وزهم مولئ لبني 

تهد » فقال له المختار: اعرضوهم عليّ » وانظروا كل من شهد منهم قتل الحسين 
فأعلموني به » فأخذوا لا يُمَرَ عليه برجل قد شهد قتل الحسين إلا قبل له: هذا 
ممنّ شهد قتله » فيقدمه فيضرب عنقه , حنّى قتل منهم قبل أن يخرج مثتين 
وثمانية وأربعين قتيلاً » وأخذ أصحابه كلما رأوا رجلاً قد كان يؤذيهم أو يماريهم 
أو يضرّبهم حَلَوًا به فَمتَلُوه ه حنّى قتل ناس كثير منهم وما يشعر بهم المختار , 
فأخبر بذلك المختار بعد » فدعًا بِمَنْ بقي من الأسارى فأعتّقهم » وأخذ عليهم 
المواقيق آلا يجامعوا' عليه عدوا :ولا يكوة ولا أمتحابة غائلة + إلا شوافة ين 
مرداس البارقيّ » فإنّه أمر به أن يُساقَ معه إلى المسجد » قال: ونادى منادي 
المختار : إِنّه من أغلق بابه فهو آمن » إلا رجلا شَرَك في دم آل محمّد كيلا" . 
(5/لاة - ١ه).‏ 


قال أبو مخنف: حدّثني المجالد بن سعيد » عن عامر الشعبيّ » أن يزيد بن 
الحارث بن يزيد بن رؤيم وحجّار بن أبجر بعئا رسلا لهما » فقالا لهم: كونوا من 
أهل اليمن قريباً : ٠‏ فإنْ رأيتموهم قد ظهروا فأيْكم سبق إلينا فليقل صَرّفان » وإن 
كانوا هُزِموا فليقل جُمْرَان » فلما هُزِمِ أهل اليمن أتتهم رسلهم » فقال لهم أَوَلَ من 
انتهى إليهم: جَمّزان » فقام الرجلان فقالا لقومهما : انصرفوا إلى بيوتكم » 
فاتصرّفوا » وخرج عمرو بن الحجسّاج الزّبيديَ - وكان ممّن شهد قتل الحسين - 
فركب راحلته » ثمّ ذهب عليها , فأخذ طريقَ شراف وواقصة , فلم ير حنّى 
الساعة » ولا يُدرَى أرضيٌ بخسَئه آم سماء حصَبيْة! وأمًا فرات بن زر بن قيس 
فإنه لما قتل بعثث عائشة بنت خليفة بن عبد الله الجُعفيّة - وكانت امرأة 
الحسين بن عليّ - إلى المختار تسأله أن يأذن لها أن تواريّ جسده؛ ففعل؛ 


فلفنته. 


وبعث المختا رغلاماً له يدعى زِرْبياً في طلب شير , بن ذي الجَوْسّن 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


دكن التقبن عن آنل الكفا نم فكلة اتسين بالكوافة 05 


قال أبو مخنف: فحدذّثني يونس بن أبي إسحاق » عن مسلم بن عبد الله 
الضَبابِيَ » قال: تَبعنا زَرْبيٌ غلامٌ المختار » فَلحِقّنا وقد خرجنا من الكوفة على 
عيول :لنا عكر تفاقيلن تقمطر وأقرشي فلما نا مك قال لا سن اركضوا 
وتباعدوا عنّى لعل العبد يطمع فيَ؛ قال: فركّضّنا » فأمعنًا » وطمع العبد في 
شير » وأخذ شمر ما يستطرد له . حتَّى إذا انقطع من أصحابه حمل عليه شير 
فدقٌ ظهره » وأتى المختار فأخبر بذلك » فقال: بؤساً لزربي » أما لو يستشيدني 
ما أمرته أن يخرُج لأبي السابخة”"©. (5/ 07). 


قال أبو مخنف: حدّثني أبو محمّد الهّمْداني » عن مسلم بن عبد الله 
الضبابيَ » قال: لما خرج شمر بن ذي الجَؤْشن وأنا معه حين هزمنا المختار » 
وقتل أهل اليمن بجبّانة ة السّبيع » ووجّه غلامّه زربي في طلب شمر » وكان من قتل 
شمر إِيّاه ما كان » مضى شمر حنَّى ينزل ساتِيدَمًا » ثمّ مضى حنَّى ينزل إلى جانب 
قرية يقال لها الكلتانيّة على شاطئ نهر » إلى جانب تل » ثم أرسل إلى تلك القرية 
فأخذ منها عِلجاً فضربه » ثم قال: النجاء بكتابي هذا إلى المصعّب بن الزبير 
وكتب عنوانه : للأمير المصعب بن الزبير من شير بن ذي الجوشن » قال: فمضى 
العلج حبَّى يدخل قريةً فيها بيوت » وفيها أبوعَمْرة » وقد كان المختار بعّه في 
تلك الأيّام إلى تلك القرية لتكون مَسُلحة فيما بينه وبين أهل البصرة » فلقي ذلك 
العلج عِلجا من تلك القرية » فأقبل يشكو إليه ما لقي من شمر » فإِنّه لقائم معه 
يكلمه إذ مر به رجل من أصحاب أبي عمرة » فرأى الكتابَ مع العلج . وعنوانه : 
لمصعب من شمر » فسألوا العلجّ عن مكانه الذي هو بهء فاح خبَرّهم فإذا ليس 
بينهم وبينه إلا ثلاثة فراسخ ٠‏ قال: فأقبلوا يسيرون إليه"؟. (5/ 7ه - 078). 


ا د و وارام ا 
علا ل اسن لكاب ا وبل امسو عند الله ا سل ال قر الا 
وكان بذلك المكان الذي كنا فيه دبىَ كثير » فوالله إني لبيْن اليَقْظانِ والنائم » إِذْ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


415 دكن الكين عن امن السختان هم فئلة الحشين «الكوفة 
| سمعتٌ وَقَمَ حوافر الخيل » فقلت في نفسي: هذا صوثٌ الدّبى ١‏ ثم إني سمعته 
لدم التي واحيت رايت عر وري لز اا اا 
وذهبتٌُ لأقومّ » فإذا أنا بهم قد أشرفوا علينا من التّلّ فكبّروا » ثم أحاطوا 
بأبباتن »: وشريخنا شعة على ارلا وتركا ويلا + قال: أو على شير وإ 
لمتّرر ببُْرد محقق ٠‏ - وكان أبرَصَّ - فكأني أنظر إلى بياض كشحيه من فوق البّزْد » 
نه ليطاعنهم بالر مع قد اعجلوه أن لبس سلاحه وتيائة!4:قحضينا وتركتاة > 
قال: فما هو إلا أن أمعنتٌ ساعةً » إذ سمعتٌ: الله أكبر » قتل الله الخبيث!(0) 
(07/5). 

قال أبو مخنف: حدّثني المشرقيّ » عن عبد الرحمن بن عبيد أبي الكنود » 
قال : أنا وله صاحب الكتاب الذي رأيته مع العلج » وأتيثُ به أبا عَمرة وأنا قتلت 
شَّمِراً؛ قال: قلت: هل سمعتّه يقول شيئاً ليلتئذ؟ قال: نعم » خرج علينا فطاعَتّنا 
برمحه ساعة » ثم ألقى رمْحّه » ثمّ دخل بيته فأخذ سيفه » ثم خرج علينا وهو 
يقول: 
بيعم لبِتَ عَرِينٍ بَاسِلاً جَهْماًمُحَاهُيَدُقٌ الكاهلاً 
ماقو يونا عن فذة ناكاة ٠0‏ الأكبدا نتائلا أو فاه 

يُبْرِحْهُمْ ضَرْباً ويُزوي العاماة”) 
(5/”ه -_5ه) 

قال أبو مخنف: عن يونس بن أبي إسحاق: ولمّا خرج المختار من جَبّانة 
السّبيع ٠‏ وأقبل إلى القصر ء أخذ سُراقة بن مزداس يناديه بأعلى صوته : 
امنن علي اليَوْمَ ياخَيِرَ مَمَذٌ وِخَيْرَمَنْ حَلّ بشِخر والجَنَدْ 

وخيِرّمن حَيّاولًى وسَجَذدْ 

فبعث به المختار إلى السجن . فحبسه ليلة » ثم أرسل إليه من الغد 
فأخرّجه » فدعا سراقة » فأقبّل إلى المختار وهو يقول: 
ألا أبلفنة ابا إفسسيان اتح “تزوتها تدووة كماتة ا علننا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكن تكبو كن أن السكدا ركيم فكله الحسين بالكونة 53 


عبوشكا لا توي السيعنكاء فيكت 
: اوه 2 5 4 
نراهمٌ في مصافهم قليلا 
تجررضها | درامتا هم فلما 
لف ا 7 لا طرة 1 
اوكرت علبي متدولكا كبل جرم 
ل ا بَذَرٍ 


وتان دوسا ظبيرا و عنتتا 
وهم مثل الدّبى حين التَقينا 
رأَينا القومٌ قد بررُوا إلينا 
وتلعتجا 20 
ويوم التُكب إذ لامي تجا 
لفون شي الح واعتتدقنا 
ياتكه سملب لقني ديكا 


قال: فلا انتهى. إلى المختار » قال له ؛ الينلطلك الله أيهنا لعزن ةر 
فرداس: تعلقته يالل الذى ال إله إلأ هو القد. راي الملؤكة تقارل على الخيول الثلق 
بين السماء والأرض؛ فقال له المختار: فاصعد المنبرَ فأعلم ذلك المسلمين؛ 
فصّعد فأخبرّهم بذلك ثم نزل » فخلا به المختار » فقال: إني قد علمت أنّك لم 
تر الملاتكة » وإِنَّما أردتٌ ما قد عرفتٌ ألا أقتلك » فاذهب عنى حيث أحببت » 
لاتتو عل اصحاني 7 (5/ 84ب ١‏ 

قال أبو مخنف: حاتي السناع بن عاق البارق عن سراقة بل مرداس ‏ 
قال: ما كنت في أيمان حلفت بها قط أشدّ اجتهاداً ولا مبالغة في الكذب مني في 
أيماني هذه الي حلفت لهم بها أني قد رأيت الملائكة معهم تُقاتل , ارا 
سبيله »ء فهرب . فلحق بعبد الرحمن بن مخنف عند المصعب بن الزبير 
بالبصرة » وخرج أشرافٌ أهل الكوفة والوجوه » فلحجقوا بمصعب بن الزبير 
اعرد يتح حراقة إن مردابو ين الكوقه وهو يول : 
ألا أببيغ أتَاإسحاق أي وانحيث انلق كييحا تمكمنات 


كفدتٌ بتوحيكم وجعلت م 
ارق عَنت مينا لتم تتضراة 
إذااقتانوا انول ليع كذبتم 


علي قِتَالكمُ 00 الممممات 
تلان بال بحا ومحات 
وإناسدرصييوا ايك ليها أدانين 


حدّثني أبو السائب سَّلم بن ججنادة » قال: حدّئنا محمّد بن برّاد » من ولد 


(1) : في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك . 


1 ذكو الكدوقن ان الميكدان نمع دكلة الهم عالكوقة 
أبي موسق الأشبعري : عن شيخ: قال: لما أسر سراقة البارقيّ » قال: وأنتم 
أسرتموني! ما أسَرَنِي إلا قوم على دواب بُلق » عليهم ثيابٌ بيض ٠‏ قال: فقال 
المختار : أولتك الملائكة » فأطّلقه فقال: 

الآ اتح :ابكا ]يسبحاق امن راث التلحى كقيبا كنات 
اسيناف شرا ككلاتقا سات جنات حاف 0 
(5/ ههة). 


الهمدانيٌ قال يوم جكانة 1 له 500 الذية أنَؤنا من ورائنا؟ قيل 
زفق 
له : شِبَام؛ فقال: يا عجبا! يقاتلني بقَوْمِي من لا قوم له”'*. (5/ 00) . 


قال أبو مخنف : وحدّثني أبو روق أن شرحبيل بن ذي بُقلان من الناعطيّين قُيِل 
يومطةتتروكات عن جودات عتدان تقال برها قبل الماقدل : يا لها قتلة » ما أضلٌ 
مقتولها! قِتال مع غير إمام » وقتالٌ على غير نيّة » وتعجيل فراق الأحبّة » ولو 
قتلناهم إذاً لم نسلم منهم ٠‏ إنَالله وإنّا إليه راجعون! أما والله ما خرجثُ إلا مواسياً 
لقومي بنفسي مخافة أن يُضطهّدوا؛ وايم الله ما نجؤؤْتُ من ذلك ولا أنجُوا , 
ولا أغَنْيت عنهم ولا أَعْبُوا ٠‏ قال: ويرميه رجل من الفائشيّين من هَمْدانَ يقال له 
أحمر بن هديج بسهم فيقتله . ْ 

قال: واختصّم في عبد الرحمن بن سعيد بن قيس الهمدانيّ نفرٌ ثلاثة: سعر 
ابن أبي سعر الحنفيّ » وأبو الزبير الشّباميَ: ورجل آخر؛ فقال سِعْر: طعتته 
طعنة » وقال أبو الزبير: لكن ضربتّه أنا عشرَ ضَرَبَات أو أكثر ٠‏ وقال لي ابنه : 
ا أبا الزيير » أتقتل عبد الرحمن بن سعيد سيّد قومك! فقلت: دِلَايَمد يَرَم 
زمري اله والو الكن درادورك من حا اله وراسواة د َو كَائوا َابَآءَهُمْ أو 
أْحَآءهُ أو إِحْوَتَهْرْ أو عَشِرَتهمْ 4 » فقال المختار: كلكم محسن » وانجلت 
الوّقعة عن سبعمئة وثمانين قتيلاً من قومه”". (51/5). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. فى إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )9( 


ذكن الكور عن أن الحفتاوي 'قثلة الحسين:بالكرفة 14 


قال أبو مخنف : حدّئني النُضر بن صالح أنَّ القتل إذ ذاك كان استّحرٌ د في أهل 
اليمن ؛ وأن مُضَر أصيب منهم بالكُناسة بضعة عشر رجلاً » ثم مضوا حنّى مرّوا 
بربيعة » فرجع حجار بن أبَجر » ويزيد بن الحارث بن رؤيم وشذاد بن المنذر - 
أخو حضين - وعكرمة بن ربعيّ » فانصرف جميع هؤلاء إلى رحالهم » وعطف 
عليهم في عكرمة فقاتلهم قتالاً شديداً » ثم انصرف عنهم وقد خرج » فجاء حنَّى 
دخل منزله » فقيل له: قد مرّت خيلٌ في ناحية الحيّ؛ فخرج فأراد أن يثب من 
حائط داره إلى دار أخرى إلى جانبه فلم يستطع حنَّى حمّله غلام له » وكانت وقعة 
جبّانة السّبيع يوم الأربعاء لستّ ليال بقين من ذي الحبّة سنة ست وستين. 

قال: وخرج أشرافٌ الناس فلحقوا بالبتصرة » وتجرّد المختارٌ لقتّلة الحسين 
فقال: مامن ديننا ترك قوم قتلوا الحسينَ يمشون أحياء في الدّنيا آمنين؛ في داه 
آل محيد أنا إذ في الدنيا! أنا إذاً الكذّاب كما سكَوْني » قإني الله أستعين عليهم » 
الحمد لله الذي جعلني سيفاً ضربهم به » ورمحاً طعَتّهِم به » وطالب وترهم . 
والقائم بحقّهم , إِنّه كان حَقَاً على الله أن يقث من قتّلهم » وأن يذل من جهل 
حقّهم » فسمّوهم لي ثم اتبعوهم حنَّى تُفنوهه”" . (5/5ه -_لاهة). 

قال انو مكيف + حزن موسق زعام أن السكتان قال لهم اطلبوا لي قدا 
الح 01 يسُوعْ لي الطعام والشرابُ حنَّى أطهّر الأرضّ منهم » وأنفي 
المُصِرّ منهم''؟. (507/7). 

قال أبو مخنف: وحدّثني مالك بن أعيّن الجُجْهنيَ أن عبد الله بن دباس » وهو 
الَِي قتَل محمّد بن عمّار بن ياسر الَّذِي قال الشاعر: 

قتيل أبن كباس أصاب قَذَالَهُ 


هو اذى :دل المحبان عاق انفر مك ككل العبمين تبر يللين ماين 
النَزّال الجهّنيٌ من خرّقة » ومالك , بن التّسير البدّيّ » وحَمّل بن مالك المحاربيّ؛ 
فبعث إليهم المختار أبا نِمُْران مالك بن عمرو النّهديّ وياة اسان 
المختار - فأتاهم وهم بالقادسيّة » فأخذهم فأقبل بهم حنّى أدخلهم عليه عِشاء » 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


0 تكن لتر هن اق المككر وين فكلة الصسى بالكرف: 


فقال لهم المختار: يا أعداء الله وأعداءً كتابه وأعداءة رسولهِ وآلٍ رسوله » أين 
الحسينٌ بن علي؟ أدّوا إلى الحسينَ » قتلتم من أُمِرتّم بالصّلاة عليه في الصلاة » 
ل ا ا 0 
ا الحسين ابن بنت نبيّكم وا ستبقيتموه وَسَقَيتموه! ثم قال المختار 
للبدّيّ: أنت صاحب برئسه؟ 


فقال له عبد الله بن كامل: : نعم » هو هو؛ فقال المختار: اقطعوا يدَيْ هذا 
برشن كار لو دري حل جر ان الور ٠»‏ فلم يزل يَنزرف 
الدمّ حنّى مات ٠»‏ وأمر بالآخرين فَقَّدّما ؛ فقتل عبد الله بن كامل عبد الله الجهنى ‏ 
وقتل سعرٌ بن أبي سعر حَمّل بن مالك المحاريت”"' . (5/لاه-_لمه). 


قال أبو مخنف: وحدّثني أبو الصّلت التَِيمىَ » قال: حذّثني أبو سعيد الصَّيْقل 
أن المختار دُلٌ على رجال من قل الحسين » دَلّه عليهم سر الحنفيّ؛ قال: فبعث 
المختارٌ عبدَ الله بن كامل » فخرجنا معه حنَّى مرّ ببني ضبيعة » فأخذ منهم رجلا 
يقال له زياد بن مالك؛ قال: ثمّ مضى إلى عَتّرة فأخذ منهم رجلاً يقال له عِمْران بن 
خالد » قال: ثمّ بعثني في رجال معه يقال لهم الذبابة إلى دار في الحمراء » فيها 
عبد الرحمن بن أبي خشْكارة البَجَليَ وعبد الله بن قيس الخَوْلانيَ » فجتئنا بهم 
حتى أدخلناهم عليه » فقال لهم: يا قتلة الصالحين » وقتلة سيّد شباب أهل 
الجنّة » ألا تزون الله قد أقاد منكم اليومً! لقد جاءكم الوّزس ٠‏ بيوم نخس د وكانوا 
قد أصابوا من من الوّزْس الذي كان مع الحسين ‏ أخرجوهم إلى السوق فضرّبوا 
رقابَهم ففعل ذلك بهم ٠‏ فهؤلاء أربعة نفر”"©. (08/57). 

قال أبو مخنف: وحدّثني سليمان بن أبي راشد » عن حميد بن مسلم » قال: 
جاءنا السّائب بن مالك الأشعري في خيل المختار » فخرجث نحو عبد القيس » 
وخرج عبد الله » وعبدُ الرحمن ابنا صَلَخْب في أثَّرى » وشُغلوا بالاحتباس عليهما 
ع ؛ فنجوت وأخذوهما » ثم مضوا بهما حتى مرّوا على منزل رجل يقال له 
عبد الله بن ؤُهب بن عمرو بن عم أعشى هَمّدانَ من بني عبد » فأخذوه » فانتهؤا 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة 1 


بهم إلى المختار ‏ فأمر بهم فَقتلوا في في السوق . فهؤلاء ثلاثة. فقال حميّد بن 


با ا ا 

الب ورك على وميسش تَعِوتٌ ولم أكذأنججو 
رجاء الله كه الكاد ولح اه ليث :| الحادة 
(064-0). 


قال أبو مخنف: حدّثني موسى بن عامر العدويّ من ججهينة ‏ وقد عرف ذلك 
الحديث شهمٌ بن عبد الرّحمن الججَهّنيَ - قال: بعث المختارٌ عبدٌ الله بن كامل إلى 
عثمانَ بن خالد بن أسيرَ الدُهمانيّ من ججهَينة » وإلى أبي أسماءً بشر بن سَوْط 
القابضيّ ‏ وكانا مكن شهدا قتلّ الحسين ٠‏ وكانا اشتركا في دم عبد الرّحمن بن 
عَقِيل بن أبي طالب وفي سّلبه ‏ فأحاط عبد الله بن كامل عند العصر بمسجد بني 
دُهمان » ثم قال: على مثل خطايا بني دُهمان منذ يوم خلقوا إلى يوم يُبِعَثون إن لم 
أوتَ بعثمانَ بن خالد ب بن أسير » إن لم أضرب أعناقكم من عند آخركم » فقلنا له: 
امهنا تظلية . برهو ال 0 
وان ييدان أن يخرجا إلى الجزيرة في بهما عب له بن كامل » فقال: ١‏ 
لله الي كفى المؤمنين القتال » ا د 

طلبه » فالحمد لله الّذي حيّنك حبَّى أمكن منك ٠‏ فخرج بهما حتّى إذا كان في 
موضع بئر الجعد ضرب أعناقهما » ثمّ رجع فأخبر المختارٌ خبرهما » فأمره أن 
يرجع إليهما فيحرقهما بالنار » وقال: لا يُدفنان حنَّى يُحرّقا » فهذان رجلان » 
فقال أعشى همُدان يرثي عثمانَ الجهني : 
ياعيِن بكئ تى الفنبان غدمانا” لا يعدن الفتئ شن آل ذهفاتا 
واذكدة شه حاجيدا خلوا تحايلة:- ماميللة افازنة اف أل اكنتدانا 


قال موسى بن عامر: وبعث معاذ بن هانئْ بن عدي الكنديٌ » ابن أخي 
حُجر » وبعث أبا عمرة صاحب حَرّسه » فساروا حنَّى أحاطوا بدار حَوْليَ بن يزيد 
الأصبحيّ وهو صاحبُ رأس الحسين الي جاء به » 0 فأمر 
معاد با عَمْرَةَ أن يطلبّه في الدارء فخرجث امرأتهُ إليهم » فقالوا لها: أين 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


2 ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتّلة الحسين بالكوفة 


زوجَك؟ فقالت: لا أدري أين هو وأشارت بيدها إلى المخرج » فدخلوا فوجدوه 
قد وضع على رأسه قَوْصَّرَّةٌ ‏ فأخرجوه » وكان المختار يسير بالكوفة » ثم إِنّه أقبل 
في أثر أصحابه وقد بعث أبو عَمرَّة إليه رسولاً » فاستقبل المختار الرسولٌ عند دار 
بلال » ومعه ابن كامل » فأخبَرَ بره الخبر » فأقبل المختار نحوّهم » فاستقبل به » 
فردّده حنَّى قتله إلى جانب أهله 4 ثم دعا بنار فحرّقه [بها] 4 ثم لم يبرح حئّى عاد 
00 ثم انصرف عنه » وكانت امرأته من حَضْرَمَوْت يقال لها العَيُوف بنت 
مالك بن نهار بن عَفْرَبِ » وكانت نصبثٌ له العداوة حين جاء برأ 000 
(9/5ه-١5).‏ 


قال أبو مخنف: وحدّثني موسى بن عامر أبو الأشعر أنّ المختار قال ذات يوم 
وهو يحدّث جلساءه: لأقتلنَ غداً رجلا عظيم القَدّمِين » غائرٌ العينين » مشرفٌ 
العجاحين هبرد نقيله المو مين والملايكة المقرّبين ٠‏ قال: وكان الهيثم بن 
الأسود النّخعيّ عند المختار حين سمع هذه المقالة ٠‏ فوقع في نفسه أن الذي يريد 
عمر بن سعد بن أبي وقاص ٠‏ فلمًا رجع إلى منزله دعا ابنه العُريان فقال : الق ابن 
سعد الليلة فكدرة بكذا وكذا » وقل له: خذ جذّرك » فإنّه لا يريد غيرّك » قال: 
فأتاه فاستخلاه » ثمّ حدثه الحديث » فقال له عمر ين معد خرئ: الله أناك 
والإخاء خيراً! كيف يريد هذا بي بعد الّذِي أعطاني من العهود والمواثيق! وكان 
المختار أوّل ما ظهر أحسنَ شيء سيرةً وتألفاً للناس » وكان عبد الله بن جَعْدة بن 
هبيرة أكرمَ خَلّق الله على المختار لقرابته بعلي ٠‏ فكلم عمرٌ بن سعد عبد الله بن 


جعدة وقال له: إني لا آمَن هذا الرجل - يعني المختار ‏ فحُذ لي منه أماناً ؛ 
ففعل . قال : افأنارأيت أمانه وقدانة [وهو]: 


بسم الله الرحمن الرحيم » هذا أمان من المختار بن أبي عبيد لعمرٌ بن سعد بن 
أبي وقاص » 3 آمن بأمان الله على نفسك . ومالك وأهلك وأهل بيتك 
وولدك له تاخز بِحَدَث كان منك قديماً ما سمعت وأطعتَ ولزمتَ رحُْلك 
وأهاكة وفص فمن لقي عمرٌ بن سعد من شَرْطة الله وشيعةٍ آل محمّد ومن 
غيرهم من الناس » قلا يغرفن إلا بين شيك السافت بز مالك وأحمد يخ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


فكو الحدوهق انو المككان جد كه الحسوة نالك 4ه فيا 
شميط وعبدٌ الله بن شدّاد وعيّد الله بن كامل » وجعلّ المختارٌ على نفسه عهد الله 
وميثاقه ليَفِيّنّ لعمرّ ين سعد يما أعطاه من الأمان » إلا أن يُحدِث حَدَثاً » وأشهّد 
الله على نفسه » وكفى بالل شهيداً. 

قال: فكان أبو جعفر محمّد بن عليّ يقول: أمّا أمانُ المختار لعمر بن سعد: 
إلا أن يُحدِث حَدَثاً » فإنه كان يريد به إذا دخل الخلاء فأخدث . 

قال: فلمّا جاءه العُريان بهذا خرج من تحت ليلته حتَّى أتى حمّامه » ثم قال 
في نفسه: أنزل داري » فرجع فعبر الوَؤْحاءَ » ثم أتى دارّه عَدوَةَ » وقد أتى 
حمَّامّه » فأخبر مولئ له بما كان من أمانه وبما أريد به » فقال له مولاه: وأيّ 
حَدَثْ أعظمُ مما صنعت! إِنّك تركت رَحلك وأهلك وأقبلتَ إلى هاهنا » ارجع 
إلى رحلك . لا تجعلنّ للرجل عليك سبيلاً » فرجع إلى منزله » وأتى المختار 
بانطلاقه » فقال: كلا إن في عنقه سلسلة ستردّه لو جهّد أن ينطلق ما استطاع » 
قال: وأصبح المختارٌ فبعث إليه أبا عمرة » وأمَرّه أن يأتيه به » فجاءه حتّى دخل 
عليه فقال : أجب الأمير » فقام عمر: فعثر في جُبّة له » ويضربه أبو عَمْرة بسيفه » 
فقتله » وجاء برأسه في أسفل قبائه حنّى وضعَه بين يدي المختار » فقال المختار 
سي ار بد وتو كالمو 1 أتعرف هذا الأ س؟ فاسترجع 
وقال: نعم ع ولا خير ذ فى العيش بعدّه » قال له المختار: صدقت » فإنّك 
لا تعيش بعده » فأمر به فقتل » وإذا رأسّه مع رأس أبيه » ثمَّإِنّ المختار قال: هذا 
بِحْسّين وهذا بعليٌ بن حسين » ولا سّواء » واللهرلو قتلتثٌ به ثلاثة أرباع قريش 
ما وفوا أنمّلة من أنامله؛ فقالت حُميّدة بنت عمّر بن سعد تبكي أباها : 
لو كان غيرٌ أخي قسِيٌ غرَّه أو غيِرٌ ذي يَمَنٍ وغيرٌ الأغجم 
تبني يشفت ذاه عنقا فناع لا" عنه وماالبَطريق مثل الألأم 
أغطى. أبن شعل: :فى. ‏ الصحيفة . وابئة عهداً يلين له جَناحٌ الأرقم 

فلمّا قتل ١‏ لميحماد عدر بق شيعك وابنها يعي يرأ سَيّهما مع مسافر بن معت دن 
نمُران الناعطي وظبْيان بن عمارة التميميّ » حنَّى قدِمًا بهما على محمد بن 
الحنفيّة » وكتب إلى ابن الحنفيّة فى ذلك بكتاب7١2.‏ (5/ .)57-57٠9‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 ذكو لتقيو مل ان القنكدارد ع فككة انعسي سكوف 
قال أبو مخنف: وحدّثني موسى بن عامر » قال: إِنّما كان هيّج المختار على 
قتل عمرٌ بن سعد أن يزيد بن شراحيل الأنصاريّ أتى محمّد بن الحنفيّة » فسلم 
عليه » فجرى الحديثٌ إلى أن تذاكروا المختارٌ وخروجّه وما يدعو إليه من الطلب 
بدماء أهل البيت » فقال محمّد بن الحنفيّة: على أهون رسله يزعم أنّه لنا شيعة » 
وقتلة الحسين جلساؤه على الكراسي يحدذثونه! قال : فوعاها الآخر منه » فلما قدم 
الكوفة أتاه فسلّم عليه » فسأله المختار : هل لقيتَ المهدي؟ فقال له: نعم » 
فقال : ما قال لك وما ذاكَرَك؟ قال : فخبّره الخبر » قال: فما لبّث المختارٌ عمرٌ بن 

سعد وابنه أن قتّلهما » ثمّ بعث برأسيهما إلى ابن الحنفيّة مع الرسولين اللَدّين 
سمّينا » وكتب معهما إلى ابن الحنفيّة : 

بسم الله الرّحمن الرّحيم » للمهدّي محمّد بن عليّ من المختار بن أبي عَبَيد » 
سلام عليك يا أيُها المهديّ » فإني أحمّد إليك الله الّذي لا إله إلا هو » أمّا بعد: 
فإنَّ الله بَعئّني نِقمَةَ على أعدائكم ؛ فهم بين قتيل وأسير ‏ وطريد وشريد » 
فالحمد لله الذي قتل قاتليكم ونصر مؤازريكم . 

وقد بعنتٌ إليك برأس عمرٌ بن سعد وابنه » وقد قتلنا من شرك في دم الحسين 
وأهل بيته رحمة الله عليهم - كلّ من قَدَرْنا عليه » وان تمبجر الله من بقييء 
ولست يكُنجم غنهم حتَّى لا يبلغتي أن غلى أديم الأرض مهم أرمتاً. 

فاكتب إليَ أيها المهديّ برأيك أتّبعه وأكون عليه » والسلام عليك أيها المهديّ 
ورخمة شور كانه 

م إن المختار بعث عبد الله بن كامل إلى حكيم بن طُمَيل الطائيّ السئيسي - 
وقد كان أصات صل الطامن بن علو وزع سيا حي لكان يفول تعلق 
سهمي بسمزباله وما ضرّه ‏ فأتاه عبد الله بن كامل » فأحَذه ثمّ أقبل به » وذهب أهله 
فاستغانُوا بعديّ بن حاتم ٠‏ قلجقهم في الطريق » فكلّم عبد الله بن كامل فيه » 
فقال: ما إليَ من أمره شيء » إِنَّما ذلك إلى الأمير المختار. قال: فإني آنيه؛ قال: 
فائيه راشداً » فمضى عدي نحوّ المختار » وكان المختار قد شمّعه في نفر من قومه 
أصابهم يوم جَئّانة السّبيع ؛ لم يكونوا تَطقوا بشيء من أمر الحسين ولا أهل بيته » 
فقالت الشيعة لابن كامل : إِنَا نخاف أن يشفع الأمير عديّ بن حاتم في هذا 
الخبيث » وله من الذنب ما قد علمت » فدغنا نقثّله » قال: شأنكم به » فلما 


ذكن الكنر عن أن المخذان مع 'قثلة الحشين بالكوفة 8 


الممحيار اع نو لصي اوسا وك ار 
علي ثيابّه » والله لتسلبنَ ثياتك ك وأنت حي تنظرٌ! فنزعوا ثيّابّهِ » ثم قالوا له: رَ 
حسيدئاً » واتّخذته غَرَضِاً لتنلك » وقلت: يا ال 
الله لنرميئّك كما رميته بتبال ما تعلّق بك منها أجزاك » قال: فَرَمّوه رشّقاً واحداً : 
فوقعث به منهم نبال كثيرة فخرٌ ا 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو الجارود عمّن رآه قتيلاً كأنّه قُنفْذ لما فيه من كثرة 
القل: ودخل عديّ بن حاتم على المختار فأجلسّه معه على مجلسه؛ فأخبره عديّ 
عمًّا جاء له » فقال له المختار: أتستحلّ يا أبا طّريف أن تَطلْب في قَثّلة الحسين! 
قال: إنه مكذوب عليه أصلحك الله! قال: إذاً ندعه لك قال: فلم يكن بأسرع من 
أن دخل ابن كامل فقال له المختار: ما فعَل الرجل؟ قال: قتلثّه الشيعة: قال: 
وما أعجَلك إلى قتله قبل أن تأتيني به وهو لا يسرّه أنه لم يقتله وهذا عدي قد 
جاء فيه » وهو هو أهلّ أن يُشمع ويؤتى ما سرّه! قال : غلبتني واللهالشيعة » قال له 


عديّ: كذبت يا عدو الله , ولكن ظننت أن من اهو حنية منك بنيشفعني. فيه + 
فبادرتني فقتلته » ولم يكن خطر يدفعك عمًّا صنعت. قال: فاسحَئفر إليه 
ابن كامل بالشّتيمة » فوضع المختار إصبّعَه على فيه » يأمر ابن كامل بالسكوت 
والكفّ عن عديّ » فقام عديّ راضياً عن المختار ساخطاً على ابن كامل » يشكوه 
عند من لقي من قومه» وبعث المختار إلى قاتل عليّ بن الحسين عبد الله بن كامل» 
وهو رجل من عبد القيس يقال له مُّرّة بن مُنْقَذْ بن النعمان العبديٌ وكان شجاعاً » 
فأتاه ابن كامل فأحاط بداره » فخرج إليهم وبيّدِه المح » وهو على فرس جواد » 
فطعن عبيد الله بن ناجية الشَبامِيَ » فصرّعه ولم يضرّه » قال: ويضربه ابن كامل 
بالسيف فيتّقيه بيده اليسرى » فأسرع فيها السيف » وتمطرت به الفرس » فأفلت 
ولحق بمصعب » وكلكة يذه يعد للك قال: وبعث المختارٌ أيضاً عبد الله 
الشاكريّ إلى رجل من جَنْبٍ يقال له زيدٌ بن رُقاد . كان يقول : لقد رميث فتىّ منهم 
بسهم وإِنّه لواضع كمّه على جبهته يتّقي النبلَ فأثبثٌ كمّه في جبهته » فما استطاع 
أفايل كتع نيديا ب الكل لون ): 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


1 اك لخبر ع اتن امار يه ا الطني اتري 


رن ع وراك اراح لب ل بهت : المع هم استقلر 
واستذلّونا » اللّهمّ فاقتلهم كما قتلونا » وأذلّهم كما استذلونا » ثم إِنّه رمى الغلامَ 
بسهم آخر فقتله » » فكان يقول : جئتّه ميَّا فنزعثُ سهمي الّذِي قتلتّه به من جَؤْفه » 
فلم أزَّل أَنضْيْض السَّهم من جبهته حنَّى ترْعته , وبق النّصل في جبهته مُتبتا 
ما قدرث على نزعه . 

قال: فلمًا أتى ابن كامل دارّه أحاط بها » واقتحم الرجالٌ عليه فخرج مصلتاً 
بسيفه - وكان شجاعاً ‏ فقال ابن كامل: لا تضربوه بسيف . ولا تطعنوه برمح ‏ 
ولكن ارموه بالنبل ١‏ وارجموه بالحجارة » ففعلوا ذلك به فسقط ء» فقال 
ابن كامل : إن كان به رَمَّق فأخرجوه؛ فأخرّجوه وبه رَمَّق » فدعا بنار فحرّقه بها 
وهو حن لم تتخرج رُوَحَهُ » وطلب. المنختار سنان بن أنس الذي كان يدّعى قَثْلّ 
الحسين » فوّجده قد هَرَبٍ إلى البّصرة. فهدّم داره » وطلب المختارٌ عبد الله بن 

ب لمر ا ل ب 
اا تف 2 525052 

وطلب رجلاً من حَنْعَم يقال له عبد الله بن عروة الخئعميّ كان يقول: : رميت 
فيهم باثني عشر سهماً ضَيْعَة - ففاته ولح بمصعب » فهدَم دارّه ؛ وطلب رجلاً 
ل امه لقد طعنتٌ بعضَّهُم وجرحتٌ 
ل ا 
قبحك الله سيفاً » ما أقرّبك وأبعَدَك! فجى ويه إلى المخار »قحيية مه فى 
الفضن 6 .ذلكا آن أضبخ آذه لأصحابة. + وقيل : لينخل لفن شاء أن يكل وول 
الناس وجيء به مقيّداً ٠‏ فقال: أما واللهريا معشر الكفرة الجر أن لو بَِّدِي سيفي 
لعلمتم أني بنصل السيف غير رعش ولا رِعُديد » ما يسني إذ كانت منيّتي قَنَادَ أنه 
قتلني من الخلق أحد غيركم. لقذ علمتٌ أنُكم شرار خلق الله » غيرَ أني وددثٌ أنَّ 
بيدي سيفاً أضرب به فيكم ساعة » ثم رفع يدّه فلطم عينَ ابن كامل وهو إلى 


ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة اله 


حجن عه اوكاتن, اي ا 
نها + فقال : اطعنوه نيرت دن الما رد ا 0 


قال أبو مخنف: حذثني كبن عبد الرّحمن وابنه الحكم ب بن هشام أن 
أصحاب المختار مرّوا بدار, بني أبي زّرعة بن مسعود ‏ فرّموهم من فوقها » فأقبلوا 
حتى دخلوا الدارَ ء فقتلوا الهبياط بن عثمان بن أبي زُرعة الثقفيّ 
وعبد الرحمن بن عثمان بن أبي زرعة التَقَفيَ » وأفلتهم عبد المالك , بن أبي زرعة 
بضربة في رأسه » فجاء يشتدٌ حنّى دخل على المختار » فأمر امرأته أمَّ ثابت ابن 
سَمُرة بن جُندَب » فداوث شجّته » ثمّ دعاه » فقال: لا ذنب لي » إِنكم رميتم 
القوم فأغضَّئتموهم » وكان محمد بن الأشعث بن قيس في قرية الأشعث إلى. 
جنب القادسيّة » فبعث المختار إليه حَوْسْباً سادنَ الكرسيّ في مئة » فقال: انطللق 
إلبه فاتك تعنم لاهن »> عتمكدا + أو قافا تكد + أو جاننا ستلةة © أو اننا 
متغمّداً » فإن قدرت عليه فأتّني برأسه » فخرج حنَّى أتى قصرّه فأحاط به » وخرج 
منه محمّد بن الأشعث فلحق بمصعب . وأقاموا على القصر وهم يَرَوْن أنه فيه , 
ثم دخلوا فعَلِموا أنه قد فاتهم » فانصرفوا إلى المختار » فبعث إلى داره فهدمها , 
وبنى بلبنها وطينها دارٌ حجر بن عديّ الكنْديّ » وكان زيادُ بن سُمَيّة قد هَدَّمها"'. 
(55-561/5). 


ذكر الخير عن البيعة للمختار يالبصرة 
وقال هشام بن محمد عن أبي مخنف . قال: حدذثني منيع بن العلاء السعديّ 
أن مسكين بن عامر بن أنَيِف بن شُرَيح بن عمرو بن عدس كان فيمن قائل 
المختار » فلمًا هزم الناس لحق بأذزبيجان بمحمّد بن عمير بن عطارد » وقال: 
عين ةا وختوسن: نهنا رالسى. “قد قلتي مدخ المطيني ناز 
فا مدت رودا بوار تيك ٠.‏ لاتناني فت انمتن انا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


0 كو لكين عوويين اللسطقار جري لجع اوه اين 


إن تَرَيِْي قد بانَ غَربٌ شبابي 


فابن عامين وابن خمسين غناسنا 


لبت ميقي لها تَجَزتهالي 
يسا قبل ذلك اليوم مِثْنسا 
فعل قوم تَقَادذْف الخيرٌ عنهم 
ل عا م 
الك ل 4 اك فرظا 
وقال المتوكلٌ الليثي : 
قتلوا خسنا ئم هم ينعؤته 
ل تمدن بالف نابم كيك 
ندم الخال تحت حوارت 
حى فنسن ارتقيوا دجالكم 
لبو كان عل الحبى ]يك 
وكتان امنرا حا قينا ممص 
اص لأرهسو ان مدت ركم 
سي قوم كأنَّ وميه 


لاا تبون [ذااعجة لاتوت 
7١ /5(‏ -١ما).‏ 
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واخن دون مولدي أغصَارٌ 
5 دهسيرن إل له أمفتت:! 
يوم مه قالت ألا كريم 

1 0 
لم تغاتل وقائتل العَرّار 
وتعَاني عنهِمْ شَتَارٌ وهار 


يم 


يوم يؤتى بتتراشكة المختار! 


إن الزمانَ بأهله أَطوارٌ 


وسقّى مسّاكن هامهًا الأمطار 
بأمَلٍ كر ا 11 ك2 
يؤل الغارٌ وأنتَمٌأحرارٌ 
لقَوطَاتْ كم به الأحبارٌ 
تا الل 5 كك 
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طعن 0 يد كن وحصَار 
بأكتهم تحت ت العجاجة نان 
إل وهام ا أعشا 20 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزبِير 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة بعث المختارٌ جيشاً إلى المدينة للمكر 
بابن الزبير » وهو مُظهر له أنه وجّههم مَعُونَةَ له لحرب الجيش الذي كان 
عبد الملك بن مروان وجّهه إليه لحروبه » فنزلوا واد القرى . 
* ذكر الخبر عن السبب الداعي كان للمختار إلى توجيه ذلك الجيش وإلى 


ما صار أمرهم : 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزّبير حا 


قال هشام بن محمّد: قال أبو مخنف : حدّئني موسى بن عامر » قال: لما 
أخرج المختارٌ بن مطيع من الكوفة لحق بالبّصرة » وكره أن يقدم ابن الزبير بمكة 
وهو مهزوم مفلول » فكان بالبَضْرة مقيماً حنَّى قدم عليه عمرُ بن عبد الرحمن بن 
هشام » فصارا جميعاً بالبصرة » وكان سبب قدوم عمرٌ البصرة أنْ المختار ظهر 
بالكوفة واستجمع له الأمر وهو عند الشّيعة إِنّما يدعو إلى ابن الحنفيّة والطلب 
بدماء أهل البيت ٠‏ أخذ يخادع ابنّ الزبير ويكتب إليه » فكتب إليه: أما بعد » فقد 
عرفت مُناصّحتي إيَاك وججّهدي على أهل عَداوَتِكَ » وما كنت أعطيتني إذا أنا 
فعلتٌ ذلك من نفسك فلمًا وقَتُ لك . وقضيتُ الذي كان لكَ علي » خِسْتَ 
بي » ولم تف بما عاهّدتني عليه » ورأيت منّي ما قد رأيت » فإن ثُرد مراجعتي 
أراجعك » وإن ترد مُناصّحتي أنصح لك. وهو يريد بذلك كفه عنه '» حتّى 
م له الأمرو وهو لا يُطلع الشّيعة على شيء من هذا الأمرء وإذا بلغهم 
شيء منه أراهم أنّه أبعد الناس عن ذلك. قال: فأراد ابن الزبير أن يَعلم أسِلم هو 
خرن فده عور عه اللبحدن وا الا رين مشاع لمر ووب قال 

تجهّرُ إلى الكوفة فقد وليناكها'ء» فقال: كيف وبها المختار! قال: نه يزعم أنه 
عات بطري فاك :تكو عانين افون لالت ده زان لأررطين العا 0ه 
خرج مقبلاً إلى الكوفة » قال: ويجيء عينٌ المختار من مكة حنَّى أخبره الخبر » 
فقال له: بكم تجهّز؟ قال: بما بين الثلاثين ألفاً إلى الأربعين ألفاً. قال: فدعا 
المختارٌ زائدة بن قدامة » وقال له: احمل معك سبعين ألفَ درهم ضعف ما أنفق 
هذا في مسيره إلينا وتلقه في المفاوز » واخرج معك مسافر بن سعيد بن نمُران 
عامط فى اتمسية بارس ذا رامح #خليهم ابض ثم قل لد خذ هذه 
التّفئقة فإنّها ضعف نفقتك » فإنّه "قد بلغنا أتك: تجوّرت: وتكلفت :قدو ذلك 6 
فكرهنا أن تغرم » فخذها وانصرف » فإن فعل وإلآً فأره الخيل وقل له: إِنَّ وراء 
هؤلاء مثلهم مئة كتيبة. قال: فأخذ زائدة المال » وأخرج معه الخيل » وتلقاه 
بالمّفاوز » وعرض عليه المال » وأمَرّه بالانصراف » فقال له: إِنَ أمير المؤمنين 
قد ولآني الكوفة ولابدَ من إنفاذ أمره » فدعا زائدةٌ بالخيل وقد أكمنها في جانب » 
فلمًا رآها قد أقبلث قال: هذا الآن أعدّرٌ لي وأجملٌ بي » هات الحال + فقالاله 
زائدة: أمًا إِنَّهُ لم يبعث به إليك إلآ لما بينك وبينه » فدفعه إليه فأخذه ثمّ مضى 


0 ذكر الخين عن بعت الحقجار جيضة لمكن يابن الدمهد 


راجعاً نحوّ البصرة » فاجتمع بها هو وابنُ مطيع في إمارة الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة » وذلك قبل وثوب المثنّى بن مخرّبة العبديّ بالبّصرة"". 
(5/ الا ؟/7). 

قال أبو مخنف: فحدّثني إسماعيل بن تُعيم أن المختار أخبر أن أهل الشام قد 
أقبَلوا نحو العراق » فعَرّف أنه به يُبْدَأْ » فخشى أنه يأتيّه أهلّ الشام من قبل 
المغرب » ويأتيّه مصعب بن الزبير من قبل البصرة » فواعَ ابن الزبير وداراه 
وكايده؛ وكان عبد الملك بن مروانَ قد بعث عبد الملك بن الحارث بن 
الحكم بن أبي العاص إلى وادي القرى » والمختار لابن الزبير مكايدٌ موادع , 
فكتب المختار إلى ابن الزبير: 

أما بعد » فقد بلغنى أنّ عبد الملك بن مروانٌ قد بعث إليك جيشاً » فإن أحببتَ 
أن أمذدّك بمدَّدّ أمددثك . فكتب إليه عبد الله بن الزبير: 

أما بعد » فإن كنت على طاعتي فلستٌ أكره أن تبعث الجيشَ إلى بلادي وتبايع 
لي الناس قبلك ٠‏ فإذا أتثْني بيتك صدّقتُ مقالتَكَ » وكففتٌ جنودي عن بلادك » 
وعَجّل علي بتسريح الحتى النائ أنت باعثه » ومّرهم فليسيروا إلى مَنْ بوادي 
القرى من جَنْد ابن مروان فليقاتلوهم » والسلام. 

فدعا المختارٌ شرحبيلَ بن وَرْس من هّمدان » فسرّحه في ثلاث آلاف أكثرهم 
الموالي » ليس فيهم من العرب إلا سبعمئة رجل » فقال له: سو حنَّى تدخل 
المدينة » فإذا دخلتها فاكتب إلى بذلك حنَّى يأتيّك أمري؛ وهو يريد إذا دخلوا 
المدينة أن يبعث عليهم أميراً من قله » ويأمر ابنَ ورس أن يمضيّ إلى مكة حتّى 
يحاصرٌ ابن الزبير ويقاتله بمكّة » فخرج الآخر يسير قِيّل المدينة » وخشي 
ابن الزبير أن يكون المختار إنما يكزنها فبعث من مكة إلى المدينة 0 
سَهُْل بن سعد في ألفين » وأمَرّه أن يستنفرٌ الأعراب » وقال له ابن الزبير: | 
ل و ل 00 
عبّاس بن سهل حنّى لقي ابن ورس بالرقيم » وقد عبّى ابن ورس أصحابّه » فجعل 
على ميمنته سَلمانَ بن حميرَ النّوريّ من هَمْدان » وعلى مَيْسرته عيّاش بن جَعْدة 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزّبير 5 


0 7 
الجَدَليَ » وكانت خيله كلها في الميمنة والميسرة » فدنا فسلم عليه » ونزل هو 
يمشي في الرّجَالة » وجاء عباس في أصحابه وهم منقطعون على غير تعبية » فيجد 
ا الو ري ٠‏ ثم 
قال: اخل معي هاهنا » فَخلاً بهء فقال له: رحمك الله! ألستَ في طاعة 
ابن الزبير!. ا 0 اه 1 
:ما يرت مل » اها قرت أذ أمر حت أن لمدية > تو 
0 بك وبامتحاباق إلى ع اليد 57 5 فال له اود 
ما أمرثُ بطاعتك » وما أنا بمتّبعك دون أن أدخل المدينة » ثم أكتب إلى صاحبي 
فيأمرني بأمره » فلمًا رأى عبّاس بن سهل لجاجّتّه عرف خلاقه » فكره أن يُعلمه 
أنّهِ قد فطن له » فقال: فرأيك أفضل . اعِمْل بما بدا لك؛ فأمًا أنا فإنى سائر إلى 
وادي القرى . ثم جاء عبّاس بن سهل فنزل بالماء. 


.وبعث إلى ابنَ وس بجزائرٌ كانت معه ٠‏ فأهداها له » وبعث إليه بدقيق وغنم 
فسلقة - وكان ابن ورس وأصحابه قد هلكوا جوعاً -اقبعث غكاش بن شهل إلى كل 
عشرة منهم شاة » فذبحوها » واشتغلوا بها » واختلطوا على الماء. وترك القوم 
تعبيتهم » وأمن بعضهم بعضاً؛ فلمًا رأى عبّاس بن سهل ما هم فيه من الشغل 
جْمَع من أصحابه نحواً من ألفب رجل من ذوي البأس والتّجدة ثم أقبل نحو فسطاط 
شرَحبيل بن وَْس + فلمًا رآهم ابن وَزْس مُفْيلين إليه نادى في أصحابه » فلم 
5 قاتلوا قدي ازلداة الشيطان 0 ع تلن لطر نولي 1 


الاراكياة” (5/ ؟7 27/5). 


ا 1 ايف ةم بن هن قز 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


نا . ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر بابن الزّبير 
قال: فوالله ما اقتتلنا إلا شيئاً ليس بشيء حتى قتل ابن ورس في سبعين من 
أهلٍ الحفاظ » ورَفع عبّاسُ بن سهل راية أمان لأصحاب ابن ورس » فأتّها إلا 
نحواً من ثلاثمئة رجل انصرفوا مع سَلْمانَ بن حمير الهمدانيّ وعياش بن جَعْدة 
الجدليّ؛ ٠»‏ فلمًا وقعوا في يد عبّاس بن سهل أمر بهم فقتِلوا إلا نحواً من مئتي رجل» 
كره ناس من النّاس ممّن دُفِعُوا إليهم قتلهم , 0 
اكتزهع فى الطريق :» افلكا بلع السجتار:امز قي بورجع عن رج نهم قام خطما 
فقال: ألا إِنْ الفُكّار الأشرار » قتَلوا الأبرار الأخيار . ألا إِنّه كان أمراً مأيا : 
وقضاءً مقضيّاً ٠‏ وكتب المختار إلى ابن الحنفيّة مع صالح بن مسعود الحَتِعَمِيّ : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم » أمّا بعد ٠‏ فإني كنت بعثتُ إليك جندا ليُذلُوا لك 


الأعداء » وليحورُوا لك البلاد » فساروا إليك حنَّى إذا أظلّوا على طيبّة » لقيهم 
جندٌ المُلحد » فخدعوهم بالله » وغرّوهم بعهد الله » فلمًا اطمأنوا إليهم ١‏ ووَثُقوا 
بذلك منهم » وثبوا عليهم فقتلوهم  ٠»‏ فإن رأيتَ أن أبعت إلى أهل المدينة من قبّلي 
جيشاً كثيفاًء وتبعث إليهم من قبَلك يلك رُسُلةٌ؛ حتَّى يعلم أهل المدينة أني في 
طاعتك » راتما بيع جنك لمي عن 1ل فافعل » فإنّك ستجد عظمهم 
بحقكم أعرّف » وبكم أهل البيت أرأف منهم بآل الزبير الظلمة الملحدين والسلام 

فكتب إليه ابن الحنفيّة : أمَا بعد » فإنْ كتابك لما بلغني قرأتّه » وفهمت 
تعطيتك الحنى > .وها قترى :نين سترورى أ . وإث أحت الأموق كلها زات ما اطي الله 
فيه » فأطع الله ما استطعتٌ فيما أعلنتَ وأسررت » واعلم أني لو أردت لوجدتٌ 
الناس إلىّ سراعاً » والأعوانَ لي كثيراً » ولكني أعتزلهم » وأصبر حتى يحكم الله 
لي وهو خير الحاكمين . 


فأقبل صالح بن مسعود إلى ابن الحنفيّة فودّعه وسلّم عليه ؛ وأعطاه الكتاب 
وقال له : قل للمختار فليئّقٍ الله » وليكفف عن الدّماء » قال : فقلت له: أصل>حك 
الله كا موف د د قد أمرتهُ بطاعة الله » وطاعة الله 


تَجِمّع الخيرٌ كله » وتنهّى عن الشرّ كله » فلمًا قَدِمِ كتابُه على المختار أظهر للناس 


ذكر الكبنعق قذوةالنخشبية مكة :وموافاتهم الح ١1‏ 


أني قد أمر تُّ بأمر يجمع البرّ واليسر » ويَضّرْح الكفْر والغّدْر”) 7/5 


ذكر الخبر عن قدوم الخشبيّة مكة وموافاتهم الحجّ 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة قدمت الخشبيّة مكة » ووافوا الحج وأميرهم 
أبو عبد الله الجدلى . 


* ذكر الخبر عن سبب قدومهم مكة: 

وكان السبب في ذلك فيما ذكر هشام عن أبي مخنف وعلي بن محمّد » عن 
مَسُْلمة بن محارب - أن عبد الله بن الزبير حبس محمّد بن الحنفيّة ومّن معه من 
أهل بيته وسبعة عشرٌ رجلاً من وجوه أهل الكوفة برَّمِزْمَ » وكرهوا البيْعة لمن لم 
تجتمع عليه الأمّة » وهربوا إلى الحرم » وتوعّدهم بالقثّل والإحراق » وأعطى الله 
عهداً إن لم يبايعوا أن يُتفذ فيهم ما توعّدهم به » وضرب لهم في ذلك أجَلاً » 
فأشار بعض من كان مع ابن الحنفيّة عليه أن يبعث إلى المختار وإلى مَنْ بالكوفة 
رسولاً يغلمهم حالهم وحال من معهم . وما توعّدهم به ابن الزبيرٌُ » فوجّه ثلاثة 
نفر من أهل الكوفة حين نام الحرس على باب زمزم » وكتب معهم إلى المختار 
وأهل الكوفة يُعلِمهم حالّه وحالَ من معه . وما توعدهم به ابن الزبير من القتل 
والتحريق بالنار » ويسألهم أل يخذلوه كما خذلوا الحسين وأهل بّيته » فقَدِموا 
على المختار » فدفعوا له لكات اناي في الزاش بوكر على الكتايازوقان 
هذا كتاب مهدّيكم وصريحٌ أهل بيت يخا تجو وقد تركرا محظوراً عليهم كما يحظر 

على الغنم ينتظرون لقتل والتحريق بالنار في آناء اللَّيل وتاراث النهار » ولستُ 
أبا إسحاق إن لم أنصرهم نصراً مؤزّراً » وإن لم أسرّب إليهم الخيل في أثر 
الخيل ٠‏ كالسّيل يتلوه السيل » حنَّى يحل بابن الكاهليّة الوَيّْل . 

ووجّه أبا عبد الله الجدليَ في سبعين راكباً من أهل القرّة » ووجّه ظَبْيان 
ابن خمارة أخا دن تميم ويف اريحمية و وآنا التعتر في منة وهات ب قبن ف 
مئة » وعْمّير بن طارق في أربعين » ويونس بن عمرن في أربعين » وكتب إلى 
محمد بن عليّ مع الطَّمِيل بن عامر ومحمّد بن قيس بتوجيه الجنود إليه » فخرج 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


لا ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 


الناسُ بعضّهم في أثر بعض ٠‏ وجاء أبو عبد الله حتَّى نزل ذاتٌ عِرْق في سبعين 
راكباً » ثم لحقه عمير بن طارق في أربعين راكباً . ويونس بن عمران في أربعين 
راكنا عمو حمسين وهعة »+ فمازر يه تحني دخخلرا المسجد الحرام » ومعهم 
الكافركوبات » وهم يناون: بالتأراتةالسية! حتَّى انتهّوا إلى زمزم » وقد أعدّ 
ابن الزبير الطب ليخرقهم » وكان قد بقي من الأجل يومان » فطردوا الحَرّس » 
وكسروا أعواد زمزم » ودخلوا على ابن الحنفيّة » فقالوا له: خل بيننا وبين عدوٌ 
الله ابن الزبير » فقال لهم : إني لا أستحل القتال في حرم الله فقال ابن الزبير: 
أتحسبون أني مَل سبيلهم دون أن يبايع ويبايعوا! فقال أبو عبد الله الجدّليّ : 5 
وَرَبَ الؤُكْن والمقام » ورب الحِل والحرام ٠‏ لتخلينَ سبيله أو لنجالدنّك بأسيافنا 
جلاداً يرتاب منه المُبطلون فقال ابن الزبير: والله ما هؤلاء إلا أكلة رأس » والله لو 
أذنت لأصحابي ما مضث ساعة حئَّى تقطف رؤوسهم؛ فقال له قيس بن مالك: أما 
والله إني لأرجو إن رمت ذلك أن يُوصّل إليك قبل أن ترى فينا ما تحبّ » فكفٌ 
ابن الحنفيّة أصحابّه » وحذرهم الفتنة » ثمّ قدم أبو المعتمر في مئة » وهانئ بن 
قيس في مئة » وظبيان بن عُمارة في مئتين » ومعه المال حئّى دخلوا المسجد , 
فكّروا: يا لثأرات الحسين! قلعا راهن ابن الزبير خاقهم » فخرج محمد بن 
الحنفيّة ومّن معه إلى شعب عليّ وهم يسبّون ابن الزبير » ويستأؤنون ابن الحنفيّة 
فيه » فيأبى عليهم » فاجتمع مع محمّد بن عليّ في الشعب أربعة آلاف رجل » 
فقسم بينهم ذلك المال''2. (7/ 10-/3017). 


ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كان حصار عبد الله بن خازم مَنْ كان بخراسان 
من رجال بني تميم بسبب قتل من قتل منهم ابنه محمّداً. 

قال عليّ بن محمّد: حدّثنا الحسن بن رُشيد الجُورّجانيَ عن الطفيّل بن 

واس ود لما تفرّقث بنو تميم بخرّاسان أيامّ ابن خازم ٠»‏ أتى قصر 

فرتنًا عدّةٌ من فؤسانهم ما بين السبعين إلى الثمانين؛ فولُوا أمرهم عثمان بن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان ١6‏ 


بشر بن المحتفز المُزنيَ » ومع شُعْبة بن ظَهير النهشليّ » وورد بن الفلق 
العَنبريّ » وزمّير بن ذؤيب العدويّ » وجَّيْهان بن مَشْبَعة الصبِيَ » والحجّاج بن 
ناشب العدّويّ » ورقبة بن الحرّ في فرسان بني تميم » قال: فأتاهم ابن خازم » 
فحصرهم وِحَنْدَق حَندَقاً حصيناً » قال: وكانوا يخرجون إليه فيقاتلونه » ثم 
يرجعون إلى القصر » قال: فخرج ابن خازم يوماً على تعبية من خندقه في سنّة 
آلاف » وخرج أهلّ القصر إليه » فقال لهم عثمان بن بشر بن المحتفز: انصرفوا 
اليوم عن ابن خازم » فلا أظنّ لكم به طاقة » فقال زهير بنُ ذؤيب العدويّ: امرأته 
طالقٌ إِنْ رجع حنَّى ينقض صفوفهم - وإلى جنبهم نَهْدْ يدخله الماء في الشتاء » 
ولم يكن يومئذ فيه ماء » فاستبطنه زهير » فسار فيه » فلم يشعر به أصحابٌ 
ابن خازم حنّى حمل عليهم ٠‏ فحطم أوَّلهِم على آخرهم » واستداروا وكرٌ 
راجعاً » واتّبعوه على جنبتيَ الّهر يصيحون به: لا ينزل إليه أحد » حتَّى انتهى إلى 
الموضع الذي انحدر فيه » فخرّج فحمل عليهم » فأفرجوا له حبّى رجع؛ قال: 
فقال ابن خازم لأصحابه: إذا طاعنتم زهيراً فاجعلوا في رماحكم كلاليب فأعلقوها 
في أداته إِنْ قدرتم عليه » فخرج إليهم يوماً وفي رماحهم كلاليب قد هيّئوها له , 
فطاعنوه فأعلقوا في درعه أربعة أرماح » فالتفت إليهم لحمل عليهم » فاضطربت 
أيديهم + فخلوا رماحهم افجاء يجر أريغة أرماع حيلى دنعل الققصرة قال + كارسل 
ابن خازم غَرُوان بن جَرْء العدويّ إلى زهير فقال: قل له: أرأيتك إن آمنتك 
وأعطفك فعة ألفتب ا وماك للف اسار طعية تتاضيتى +« ففال زفين لعزوان: 
ويحك! كيف أناصح قوماً قتلوا الأشعث ابن ذؤيب! فأسقط بها غزوان عند 


موسى بن عبد الله بن خازم . 


قال: فلمًا طال عليهم الحصار أرسلوا إلى ابن خازم أن حَلّنَا نخرج فنتفرّق » 
فقال: لا إلا أن تنزلوا على حُكمي؛ قالوا: فإنا ننزل على حُكمك » فقال لهم 
زهير: كلتّكم أمَهانُكم! والله ليقتلئكم عن آخركم . فإن طبتم بالموت أنفساً 
فموتوا كراماً » اخرجوا بنا جميعاً فإمًا أن تموتوا جميعاً وإمّا أن ينجوّ بعضكم 
ويهلك بعضكم . وايم لله لئن شددتم عليهم شدّةٌ صادقة ليفْرجُنَ لكم عن مثل 
طريق المربد » فإن شئة شننتم كنت أمامكو. 6 وإن قبت كنت خلفكم.» قال : : فأبَوا » 
فقال: أما إني سأريكم » ثم خرج هو ورقبّة بن الحرّ ومع رقبّة غلام له تركىّ 


١11‏ ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان 


وشعبة بن ظَهير » قال: فَحَمّلوا على القوم حملة منكرة » فأفرجُوا لهم . 
فمَضُواء فأمّا زهير فرجع إلى أصحابه حنَّى دخل القصر فقال لأصحابه: قد رأيتم 
فأطيعوني » ومضى رقبة وغلامه وشعبة » الوا إن فينا من يَضعّف عن هذا 
ويطمع في الحياة » قال : أبعدكم الله ! اتتخلون عن أصحابكم! والله لا أكون 
أجرّعكم عند الموت » قال: ففتحوا القصر ونزلوا » فأرسل فقيّدهم » ثم حملوا 
إليه رجلا رجلاً » فأراد أن يمنّ عليهم ٠‏ فأبى ابن موسى . وقال: والله لئن عفوت 
لأعلم أنْ الغيَّ فيما تأمرني به » ثمّ قتلهم جميعاً إلا ثلاثة؛ قال: أحدهم 
الحجّاج بن ناشب العدويّ ا وي بوكر بجا ل تار ا 
ع ب ما 1 ع ب 0 
ال ا 0 


قال: وجيهان بن مشجعة الصّبِي الي ألقى نفسّه على ابنه محمّد يوم فيل » 
فقال ابن خازم : خلوا عن هذا البَغْل الدارج » ورجل من بني سعد » وهو الَّذِي 
قال يوم لحقوا ابنَ خازم: انصرفوا عن فارس مضر. قال: وجاؤوا بزهير بن 
ذؤيب فأرادوا حمله وهو مقيّد » فأبى وأقبل يَحجل حتّى جلس بين يديه » فقام له 
ابن خازم : كيف شكرك إِنْ أطلقئّك وجعلتٌ لك باسار طعمة؟ قال: لو لم تصنْع 
بي إلا حقنَ دمي لشكرئك » فقام ابنه موسى فقال: تقتل الضبع وتترك الذيخ! 
تقل اللبوة وتترك اللَّيث! قال: وَيْحك! نقتل مِثلَّ زهير! من لقتال عدوّ 
المسلمين! من لنساء العرب! قال: والله لو شركت في دم أخي أنت لقتلتك؛ فقام 
رجل من بني سُلَيم إلى ابن خازم » فقال: : أذكّرك الله في زهير! فقال له موسى : 
انُخذه فخلا لبناتك » فغضب ابن خازم » فأمر بقتله » فقال له زهير: إن لي 
حاجة. قال: وماهي؟ قال: تقتلني على جِدة » ولا تخلط دمي بدماء هؤلاء 
اللئام » فقد نهيتهم عمًّا صنعوا وأمرتهم أن يموتوا كراماً » وأن يخرجوا عليكم 
مصلتين ٠‏ وايم الله أن لو فعلوا لدَعَروا بيك هذا » وشغلوه بنفسه عن طلب الثأر 
بأخيه فأبؤا » ولو فعلوا ما قل منهم رجل حنَّى يقتل رجالا . 


0 8 00“ 0 


١١/ 


قال مَسلمة بن محارب: فكان الأحنفٌ بن قيس إذا ذكرهم قال: قبح الله 
ابن خازم! ! قتل رجالاً من بني تميم بابنه » صبيّ وعد أحمقّ لا يُساوِي عَلقاً » ولو 


قتل منهم رجلا به لكان وفى . 


0 وزعمت بنو عدي أنهم لما أرادوا حمل زهير بن ذؤيب أَبَى واعتمد على 
مْحه وجمع رجليه فوَنّبِ الخندق باج الحريش بروتعلال قتلوم كال 


َعَاوَ اس لم ات 0 تَتَالِهمْ 


أعاذل ما ولفنت حتى مدو 


اده م رت ومن ن يطل 


د زعي أبن بشي تكَابسا 


وقد عض سيفي كَبْشَهُمْ ثم صمْمًا 
رجالٌ وحنّى لم أجد مُتَقَدَمَا 
مُقَارَعَةَ الأبطال يرجِغْ مكلمًا 
دماً لازماً لي دون أن 1 الدّما 
ول لي ا ا 


يعني بقوله: «أَبِعْدَ زهير) » ل وابن بشر ء عثمان بن بشر 
المحتفز المازنيّ » ووردبن الفلق العنبريّ » قتلوا يومئذ » وقتل سليمان بن 
الع و ل ل زكم مالا 8٠١‏ ). 


شخوص إبراهيم بن الأشتر تر لحرب عييد الله بن زياد 


وفي هذه السنة شخَص إبرهيمٌ بن الأشتر متوجّهاً إلى عبيد الله بن زياد لحربه» 
وذلك لثمانٍ بقين من ذي الحجّة . 

قال هشام بن محمّد: حدّني أبو مخنف: قال: حدّثني النّضر بن صالح - 
وكان قد أدرك ذلك - قال: حدّئني فضَّيل بن خَدِيجٍ - وكان قد شهد ذلك - 
وغيرهما. قالوا: ما هو إلآ أن فرغ المختار من أهل السّبِيع وأهل الكناسة » فما 
نزل إبراهيم بن الأشتر إلا يومين حنّى أشخصه إلى الوجه الذي كان وجّهه له لقتال 
أهل الشام » فخرج يوم السبت لثمان بقين من ذي الحجّة سنة ست وستين » 
وأخرج المختارٌ معه من وجوه أصحابه وفرسانهم وذوي البصائر منهم : ممّن قد 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


١17‏ ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستتصر به! 


شهد الحرب وجرّبها ٠‏ وخرج معه قيس بن طَهْفة النّهديّ على ربع أهل المدينة » 
وأمّر عبد الله بن حيّة الأسديّ على ربع مَذْحِججَ واس وبعث الأسوّد بن جراد 
الكنْديَ على رَُبْع كندة وربيعة. 


وبعث حبيب بن منقذ النّوريٌ من هَمْدانَ على ربع تميم وهَّمْدان » وخرج معه 
المختار يشيّعه حتّى إذا بلغ ديرَ عبد الرحمن بن أمّ الحَكم » إذا أصحاب المختار 
قد استقبلوه » قد حملوا الكرسيّ على بغل أشهب كانوا يحملونه عليه » فوقفوا به 
على القنطرة » وصاحب أمر الكرسيّ حَوْشْبٍ البرسميّ » وهو يقول: يا رب 
عمّرنا في طاعتك » وانصرنا على الأعداء » واذكرنا ولا تَنْسَنا واسترنا » قال: 
وأصحابه يقولون: آمين آمين؛ قال فضّيل: فأنا سمعتٌ ابن توف الهّمْدانيَ يقول: 
قال المختار: ش 
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ويئكد التتفع: انحن النجنا 

قال: فلمًا انتهى إليهم المختار وابنُ الأشتر ازدّحموا ازدحاماً شديداً على 
القنطرة » ومضى المختار مع إبراهيم يم إلى قناطر رأس الجالوت - وهي إلى جنب 
دَيْر عبد الرحمن - فإذا أصحاب الكرسيّ قد وقفوا على قناطر رأس الجالوت 
معسيروة + :قلعا عاناالمتتار ون اقنطزة ذثر غيل الرسمن وقاطور اس التجالونة 
وقك .ذلك خين أراد أن يتصرف «فقال لآنن الأشدر :ل ع دلا :“تحن الله 
في سرّ أمرك وعلانيته » وعجّل السير » وإذا لقيتَ عدوّك فناجزهم ساعة 
تلقامّم » وإن لقيتّهم ليلا فاستطعت ألا تصبح حنَّى تناجرّهم » وإن لقيتهم نهاراً 
فلا تنتظر بهم الليل حنّى تحاكمهم إلى الله » ثم قال: هل حفْظتَ ما أوصيتك به؟ 
قال: نعم » قال: صحبك الله؛ ثم انصرف ». وكان موضع عسكر إبراهيم بموضع 
حمّام أعيّنَ » ومنه شخص بعسكره''". (5/ 481 -87). 


ذكر آمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به! 


قال أبو مخنف: فحدّثني فضيل بن حََدِيجٍ قال: لما انصرف المختار مضى 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر أمر الكرسيٌّ الذي كان المختار يستنصر به! ١16‏ 


إبراهيم ومعه أصحابه حنَّى انتهى إلى أصحاب الكْرْسِيَ وقد عَكَفُوا حوله وهم 
رافعو أيديهم إلى السّماء يستنصرون ٠‏ فقال إبراهيم : اللْهمّ لا تؤاخذنا بما فعل 
الشّفهاء - سنّةَ بني إسرائيل والَّذِي نفسي بيّده إذ عكفوا على عِجْلَهِم فلمًا جاز 
القنطرة إبراهيمٌ وأصحابةٌ انصرف أصحاب الكرست"'؟. (5/ 87). 

#* ذكر الخبر عن سبب كرسي المختار الذي يستنصر به هو وأصحابه : 

قال أبو جعفر: وكان بدءٌ سببه ما حدّثنى به عبد الله بن أحمد بن شُبَّوَيْه » 
قال: حدثنى أبى » قال حوس سليكان قال : حذثني عبد الله بن المبارك » عن 
إسعاق بن يح بن طهذة + قال: حدم فحن ون انب قال محدقني طميل ين 
جَعْدة بن هبيرة » قال: أعدمثٌ مرَةً من الورق ٠‏ فإني لكذلك إِدْ خرجث يوماً فإذا 
زَيَّات جارٌ لي » له كرسي قد ركبه وسح شديد » فخطر على بالي أن لو قلت 
للمختار في هذا! فرجعتٌ فأرسلثٌ إلى الزّيات: أرسل إليّ بالكرسيّ » فأرسل 
إليَ به » فأتيت المختار » فقلت: إني كنت أكتّمّك شيئاً لم أستحل ذلك » فقد بدا 
لى أن أذكره لك » قال: وما هو؟ قلت: كرسي كان جعدة بن هبيرة يجلس عليه 
كأنّهِ يرى أن فيه أثّرة مِن عِلم » قال: سبحان الله! فأخََرتَ هذا إلى اليوم! ابعث به 
إليّ » قال: وقد عُسل وخرج عُود نُضَارٍ » وقد تشرّب الزيت » فخرج يَبِصّ ) 
فجيء به وقد عسي » فأمر له باثني عشر ألفاً » ثم دعا: الصّلاة جامعة . 

فحدّئني معبد بن خالد الجُدَليَ قال: انطلِق بي وإسماعيلَ بن طلحة 
عبيد الله وشَبّث بن ربعي والناس يجرون إلى المسجد » فقال المختار: إنّهِ لم 
يكن في الأمم الخالية أمرٌ إلا وهو كائن في هذه الأمّة مثله » وإنّه كان في بني 
إسبرائلالقابوت: فيه ركة عنما ذرك ال موسى :وال خازون + .وإن :هذا 'فينا مثل 
التابوت » اكشفوا عنه؛ فكشفوا عنه أثوايّه » وقامت البيية فرقعوا أيديهم » 
وكبروا ثلاثاً » فقام شَبّث بن ربعيّ وقال اك تسن ل عدن 1 لو اه 
وصدّوه وأخرجوه » قال إسحاق: فوالله إني لأرجو أنّها لشبث » ثم لم يلبث أن 
قيل: هذا عيبد الله بن زياد قد نَرّل بأهل الشام بِاجمَيْرا » فخرج بالكرسيّ على بغل 
وقد انيع تقركة طخ يميه ديعة وعن سار سيحة +“خقدل أل الشاء مقفلة لم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


كل ذكر أمر الكرسيّ الذي كان المختار يستنصر به! 


يقتلوا مثلها » فزادهم ذلك فتنة » فارتفعوا فيه حنَّى تعاطوا الكفر » ٠؛‏ فقلت: | 
لله! وندمتٌ على ما صنعت. فتكلّم الناس في ذلك , فَعُيّبٍ » فلم أرَهُ بعد0" . 
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حدّثني عبد الله » قال: حدّثني أبي قال: قال أبو صالح: فقال في ذلك أغغشى 


هَمُدانَ كما حدّثنى غير عبد الله : 


وإِنّ بكم يا شرْطة الشَّرْكِ عارف 
وزة اناق كن الك كولة: اللسنافت 
شِبَامٌ حوالئِهٍ ونَهْدٌ وخارف 


0 07" بريه وو 2 


ا د 

تاميث عينة نه كنلا سيك . امشذ كوي : تنطيا لسارت 
وقال المتوكل اللي : 

ليغ أبكا إسعياف إن معت اتح كحسفة كناف»ه 

وتحملٌ الوخي له شاكرٌ 

ناد الستهن الجحادة 


اتحطة 7 0 أعواده 


0 


فأمًا أبو مخنف: نه ذكر عن بعض شيوخه قضّة هذا الكرسيّ غير الذي ذكره 
عبد الله بن أحمد بالإسناد الذي حَدّثنا به عن طفيل بن جعدة » والذي ذكر من 


لاتواح 0 عر عنام بر ابح ا كان الا لسن 
وابنه الحَكم بن هشام » أن المختار قال لآل جعدة بن شبّيرة بن أبي وهب 
المخزوميّ ‏ وكانت أمّ جعدة أمّ هانئ بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب 
عليه السلام لأبيه وأمّه: اثتوني بكرسيّ علي بن أبي طالب؟ ققالوا : لا والله ما هو 
عندنا » وما ندري مِنْ أين نجيء به! قال: لا تكويُنَ حمقى » اذهبوا فأتوني به » 
قال: فظن القوم عند ذلك أنَّهِم لا يأتون بكرسيّ ‏ فيقولون: كيو نكا إلا اقيله 
منهم » فجاؤوا بكرسيّ فقالوا: هو هذا فقبله » قال: فخرجث شبامٌ وشاكر 


2000 فى إسناده إسحاق بن يحيى بن طلحة متروك الحديث منكر الحديث. 


ثم دخلت سنة سبع وستين 
ورؤوس أصحاب المختار وقد عَصَّبُوه بالحرير والدّيباح”"©. (6/5). 
قال أبو مخنف . عن موسى بن عامر أبي الأشعر الجَهّنيَ : إِنْ الكرسيّ لما بلغ 
ابن الزبير أَمْدُه قال: أين بعضٌ جنادبة الأزد عنه! 
قال أبو الأشعر: لما جيء بالكرسيّ كان أوّلَ مَن سدّنّه موسى بن أبي موسى 
الأشعريّ » وكان يأتي المختار أوّل ما جاء ويحف به » لأنَّ أمَّه أمّ كلثوم بنت 
الفضل بن العبّاس بن عبد المطّلب » ثم إِنَّه بعد ذلك عُتب عليه فاستحيا منه » 
تدفعه إلى خوكتي اللو شي ةع فكان فاسه حت ملك المتعاز + قال وكان أخن 
عقوية الامعن رجلا فى" أبا آداقة زات مجلس أصكابه اليتول 1 فد وضع 'لنا 
اليوم وحوٌ ما سَّمِعَ النامنٌُ بمثله » فيه نبأ ما يكونُ من شيء0؟2. (5/ 85 - 85). 
قال أبو مخنف: حدّثنا موسى بن عامر أنه إِنّما كان يصنع ذلك لهم عبد الله بن 
نوف » ويقول: المختار أمرّني به » ويتبرّأ المختار منه”"“. (5/ 80). 


ثم دخلت سنة سبع وستين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

فممًا كان فيها من ذلك مقتل عبيد الله بن زياد ومن كان معه من أهل الشام . 

ذكر هشام بن محمّد عن أبي مخنف . قال: حدّثني أبو الصّلت » عن 
أبي سعيد الصَّيْقَل » قال: مضينا مع إبراهيم بن الأشتر » ونحن نريد عُبِيدَ الله بن 
زياد ومّن معه من أهل الشام » فخرجنا مُسْرعين لا ننْثني » نريد أن نلقاه قبل أن 
يدخل أرضّ العراق » قال: فسبقناه إلى تخوم أرض العراق سَّبْقاً بعيداً » ووغلنا 
فى أرض المَؤصل » فتعجّلنا إليه » وأسرّغنا السير » فنلقاه بخَارّر إلى جنب قرية 
يقال لها باربيئا » بينها وبين مدينة المَوْصِل خمسة فراسخ » وقد كان ابن الأشتر 
جعل على مقدمته الطفيل بن لقيط من وهبيل من النخع (رجلا من قومه) » وكان 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(0؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
(*) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


١1‏ ثم دخلت سنة سبع وستين 


ا ل 0 
جميعاً لا يفرّقهم » إلا أنه يبعث الطفيل , بن لقيط في الطلائع حتَّى نزل تلك 
القرية . 

قال: وجاء عبيد الله بن زياد حتَّى نزل قريباً منهم على شاطئ خارّر » وأرسل 
عميرٌ بن الحُباب السلميّ إلى ابن الأشتر: إني معك . وأنا أريد الليلة لقاءك , 
فأرسل إليه ابن الأشتر: أن القنى إذا شئت؛ وكانت قيس كلّها بالجزيرة » فهم 
أهلّ خلاف لمروان وآلٍ مروان » وجند مروان يومئذ كلبٌ وصاحبهم ابن دل . 
فأتاه ا لباك فبايّعه » وأخبره أنَّه على ميسرة صاحيبه » وواعده أن ينهزم 
بالئّاس ٠»‏ وقال ابن الأشتر: ما رأيّك؟ أخندق علي وأتلوّم يومين أو ثلاثة؟ قال 
عمير بن الحُباب: لا تفعل » إنّا لله! هل يريد القومٌ إلا هذه! إِد طاولوك 
وماطالوك فهو خير لهم . هم كثيرٌ أضعافكم » وليس يطيق القليل الكثير في 
المطاولة؛ ولكن ناجز القوم فَإنّهِم قد مُلِئُوا منكم رُعْبأ » فائتهم فإنّهم إن شاموا 
أصحابك وقاتلوهم يوماً بعد يوم » ومرّة بعد مرّة أننسوا , بهم » واجترؤوا عليهم؛ 
قال إبراهيم: الآن علمتُ أنَّك لي مناصح » صدقتٌ ء الرأي ما رأيت » أما إِنَّ 
صاحبى بهذا أوصانى » وبهذا الرأي أمرّنى . قال عمير: فلا تعدونّ رأيه » فإن 
الح ده االعرويه + ودابين سنها فا لو لتاقي أصيم فاون ارين 

ثم إن عميراً انصرف » وأذكّى ابن الأشتر تر حَوّسه تلك" الليلة اللبل كله > وله 
يدخل عينه غمُض » حنَّى إذا كان في السحر الأَوّل عَبِّي أصحابه » وكتّب كتائبه » 
وات اماي اقيم ساناي به بن مُكَل الأزديّ على ميمنته » وعليّ بن 

وبعث عبد الرحمن بن عبد الله - وهو أخو إبراهيم بن الأشتر لآم - على 
9 

وكانت يله قليلةً فضمّها إليه » وكانت في الميمنة والقلب » وجعل على 
رجالته الطَمَيل بن لقيط » وكانت رايثهُ مع مزاحم بن مالك » قال: : فلمًا انفجر 
الفجر صلى بهم الغداة بعَلس » ثم خرج بهم فصفهم » ووضع أمراء الأرباع في 
مواضعهم » وألحق أهيد الميمنة بالميمنة » وأمير الميسرة بالميسرة » ل 


ثم دخلت نستتة سيع )8 سكير ١7+‏ 
الرّجالة بالرّجَالة » وضمٌ الخيل إليه » وعليها أخوه لأمّه عبد الرحمن بن 
عبد الله » فكانت وَسَطاً من الناس ٠‏ ونزل إبراهيمٌ يمشي وقال للناس : 0 
فرحف الناسُ معه على رِسْلِهم رُوَيدا رُوَيدا حتّى أشرف على تل عظيم مُشرف 
القوم العا عي را بره مه أجاريمد ل 
تأتيني بخبر هؤلاء » فانطلق , ١‏ فل يلين را بكرا اسن فالعالا رد رح 
القومٌ على دَمَش وفَشّل ل ا و ل 
أبي تَرَابٍ » يا شيعة المختار الكذّاب! فقلت: ما يكنا اوبيتكم أجل من لشن 
فقال لى: : يا عدوٌ الله » إلامَ تدعوننا! أنتم تقاتلون مع غير إمام » فقلت له: بل 
بالكازات اسه ابن رسول الله ادفعوا إلينا عُبِيدَ الله بن زياد؛ فإنّه تل ابنَ 
رسول الله وسيّد شباب أهل الجنّة حنَّى نقتله ببعض موالينا الّذِينَ قتَلهم مع 
الحسين ٠‏ فإنّا لا نراه لحسين نِدَاً فتَْضى أن يكون منه قَوّداً » وإذا دفعتّموه 0 
فقتلناه عو لين ماو عدا ينا ويك كات انار ا اج د 
المسلمين شئتم حَكماً ٠‏ فقال لي : : قد جرّبناكم مرّة أخرى في مثل هذا - يعني 
الحكيين - فغدّرتم » فقلت له : وما هو؟ فقال : قد جعلنا بيننا وبيدكم حَكَمِين فلم 
موا شكمهما؛ فقلت له: ما جئت بحجّة » إِنّما كان صلحنا على أنَّهما إذا 
اجتمعا على رجل تبعنا حكمهما » ورضينا به وبايعناه » فلم يجتمعا على واحد . 
وتفرّقا » فكلاهما لم يوفَقُهِ الله لخير ولم يسدّده » فقال: مَنْ أن نت؟ فأخبرته ؛ 
فقلت له: من أنت؟ فقال: عَدَمنْ ‏ لبَعْلته يزجرها ‏ فقلت له: ما أنصفئّني » هذا 
أوّل غَذْرك! 

قال: ودعا ابن الأشتر بفرس له فركبه » ثمّ مرّ بأصحاب الرّايات كلها » فكلّما 
مرّ على راية وقف عليها » ثم قال: يا أنصار الدَّين » وشيعة الحق » وشرطة الله » 
هذا عبيد الله بن مَرْجانَة قاتل الحسين بن على » ابن فاطمة بنت رسول الله » حال 
بينه وبين بناته ونسائه وشيعته وبين ماء الفرات أن يَشْرَبوا منه » وهم ينظرون 
إليه » ومَّعه أن يأتي ابن عمّه فيصالحه . ومَبّعه أن ينصرف إلى رَحْلهِ وأهله , 
ل د نر ال و د ل 

مف ال حمن وطخ تسيا كربت سي 1م 


١:‏ ثم دخلت سنة سبع وستين 


أل يكون الله جمع بينكم في هذا الموطن وبينه إلا ليشفيَ صدوركم بسفك دمه 
على أيديكم » فقد علم الله أنَكم خرجتم غَضَّباً لأهل بيت بيت نبيّكم . فسار فيما بين 
الجك اد لسر > وسار في الاين كلمي اتروع ادي النهاة. , ريد مبهج على 
القتال » ثم رجع حتّى نزل رايته » وزحف القوم إليه » وقد جعل ابن زياد على 
ميمنته الحُصين بن نمير السَكُونيَ» وعلى ميسرته عُمَّير بن الحُباب الشّلميَ » 

وشرَحبيل بن ذي الكلاع على الخيل وهو يمشي في الرجال » لكا تداق الضفاك 
عدر مين ب لد في ميعنة اهل الخام على هيسرة لخل إلكردة + عليه 
على بن مالك الجُشّمىّ؛ فثبت له هو بنفسه فقتل اله أخل راي از اين علن + 
فقتل أيضاً فى رجال من أهل الحفاظ قتلوا وانهزمت الميسرة» فأخذ رايته عليّ بن 
مالك الجُشَمِيَ عبدٌ الله بن ورقاء بن جُنادة السّلوليَ بن أخي حُبشي بن جُنادة 
صاحب رسول الله َك » فاستقبل أهل الميسرة حين انهزموا » فقال : إل يا شرطة طة 
لله؟ فأقبلَ إليه جُلَّهُم » فقال : هذا أميركم يقاتل » سِيرُوا بنا إليه » فأقبل حثّى أتاه 
وإذا هو كاشففٌ عن رأسه يُنَادِي : يا شرطة الله » إليّ أنا ابن الأّ: تعر | شعي ودار كم 
رركم ليس مُسيئاً من أعتّبّ » فثابَ إليه أصحابه » وأرسل إلى صاحب 
اسح ير - وهو يجو حيئئذ أن ينهزم لهم عُمّير بن الحُباب 

كما زعم » ٠‏ فحمل عليهم صاحبُ الميمنة » وهو سُّفيان بن يزيد بن المغفل » 
نكرت له اعدوردية الحباب وقائله قتالاً كيدين] 4 فلما زافق إبراهيم ذلك قال 
لأصحابه: أعُوا هذا السواد الأعظم » فوالله لو قد فَصّضناه لا نجفل من ترون منهم 
وده ولق اتفال طيقل غرقها قلا روف 7571 4524/50 : 


قال أبو مخنف: فحدّثني إبراهيمٌ بن عبد الرحمن الأنصاريّ » عن ورقاءً بن 
عازب » قال: مشينا إليهم حنّى إذا دَنْنا منهم اطعَنًا بالرماح قليلاً » ثم صرنا إلى 
السيوف والعَمّد » فاضطربنا بها مليّاً من النهار » فوالله ما شَبَهْتُ ها ميمعت يكنا 
وبيتهم من وقع الحديد على الحديد إلا ميَاحنَ قصَارِي دار الوليد بن عُمبة بن أبي 
مُعَيط » قال: فكان ذلك كذلك . ثم إن الله هرَّمَهم , ومَتحَنا أكتافهه”" . 
50 2)2. 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


كه ويظ انك سك ستيغ وستتية ١6‏ 

قال أبو مخنف: وحدّثني الحارث بن حَصِيرة » عن أبي صادق أن إبراهيم بن 
الأشتر كان يقول لصاحب رايته: انغمس برايتك فيهم » فيقول له: إِنّهِ ‏ ججعلت 
فداك ‏ ليس لي مُتَقَدّم » فيقول: بلى » فإنْ أصحابك يقاتلون؛ وَإِنّ هؤلاء 
لا يَهُربون إن شاء الله؛ فإذا تقدّم صاحبٌ رايته برايته شد إبراهيمٌ بسيفه فلا يضرب 
به رجلاً إلا صرعه » وكرّد إبراهيم الرجال من بين يديه كأنّهم الحُمْلان » وإذا 
حمل برايته شدّ أصحابّه شدّة رجل واحد0؟2. (5/ 89 - 40). 

قال أبو مخنف: حدّثني المشرقيّ أنّه كان مع عبيد الله بن زياد يومئذ حديدةٌ 
لا تليق شيئاً مرّت به » وأنه لما هزم أصحابه حمل عيَئِهُ عيَبِئَهُ بن أسماء أخنّه هند بنت 
اجيا يرو كانت اهز شيك ال وو د اقب قلافي نوا راخن تجل وقرل > 
إن تَضرمي حِبَالنا فَرْبِمَا أَزْدَيْتُ في الهَئِجًا الكَيِيَ المُعلِما0© 
١/0‏ 

قال أبو مخنف: : وحدّثني فضَيل بن حَديج أن إبراهيم لما شدّ على ابن زياد 
وأصحابه انهزموا بعد قتال شديد وقتلى كثيرة ب بين الفريقين » وأن عُمير بن الحُباب 
لما رأى أصحاب إبراهيم قد هَزموا أصحاب عبيد الله بعث إليه: أجيئك الآن؟ 
فقال: لا تأتيئي حنَّى تسكن فورة شرطة الله » فإني أخاف عليك عَادِيتَهُم . 

وقال :ابن الأشكرة كتلكه رجلا وحدث ننه وائكة المتلف + “شوقت يذاه 
وغرّبت رجلاه » تحت راية منفردة » على شاطئ نهر خارّرٌَ » فالتمسوه فإذا هو 
بيد الله بن زياد قتيلاً ٠‏ ضربه فقدهُ بنصفين » فذهبت رجلاه في المشرق » ويداه 

في المغرب » وحمل شريك بن جدير التغلبِيَ على الحصين بن تُمَير السّكوني 
وهو يحسبه عُبيد الله بن زياد » فاعتنق كل واحد منهما صاحبه » ونادى التغلبيّ : 
اقتلوني وابن اماه ا 5 4 


وم اا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك.‎ 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 6*0 


١1‏ ثم دخلت سنة سيع و سكين 


عازب الأسّديّ » وعُبيد الله بن زُهَير السُّلَمِئُ » قال: ولمّا هّرم أصحاب عبيد الله 
تبعهم أصحابٌ إبراهيم بن الأشتر » فكان مَنْ غرق أكثر مِمَّن قتل » وأصابوا 
عسكرهم فيه من كلّ شيء » وبلغ المختار وهو يقول لأصحابه : يأتيكم الفتح أحدّ 
اليومين إِنْ شاء الله من قِبّل إبراهيم ابن الأشتر » وأصحابه » قد هزموا أصحاب 
عبيد الله بن مَدجانة » قال: فخرج المختار من الكوفة » واستخلف عليها 
السائب بنّ مالك الأشعريّ » وخرج بالناسن ‏ و نول ساناط 1/5 ): 

قال أبو مخنف: حدّثني المشرقيّ » عن الشعبيّ » قال: كنت أنا وأبي ممّن 
خرج معه » قال: فلمًا جُزْنَا ساباطً قال للنّاس: أبشروا فإنّ شّْطة الله قد حشوهم 
بالسيوف يوم إلى اللَّيل بتصيبِينَ أو قريباً من نصيبين وَدُوَينَ منازلهم » إلا أن 
جلّهم محصور بنصيبين » قال : ودخلنا المدائن » واجتمّعنا إليه » فصعد المثيّر » 
فوالله إِنّه ليخطبنا ويأمرنا بالجدٌ وحسّن بن الراي :رالا جعهاة والقيات علي الطاعة 0 
والطلب بدماء أهل البيت عليهم السلام , إذ جاءثه البشرى تَثْرَى يبع بعضها بعضاً 
بقَثل عبيد الله بن زياد وهزيمة أصحابه » وأخذ عسكره» وقتل أشراف أهل 
ل ل ل ل ل ا 
والله لقد قلت ذلك؛ قال: فيقول لي رجل من بعض جيراننا من الهمْدانيّين: أتؤمن 
الآن يا شعبئّ؟ فال: قلت بأيّ شيء أومن؟ أومن بِأنّْ المختار يعلم العم 
ا 0 أوَلم يقل لنا : نهم قد هُزموا! فقلتٌ له: إنّما زعم لنا 
نهم هُزِموا بنصيبينَ من أرض الجزيرة » وإنّما هو بخازّرَ من أرض الموصل » 
فقال: والله لا تؤمن يا شعبيَ حنّى ترى العذاب الأليم » فقلت له: من هذا 
العَمْدائي الذي يقول لك هذا؟ فقال: رجل لعمري كان شجاعاً - قتل مع المختار 
بعد ذلك يوم حَرُورَاء ‏ يقال له: كلعان نه حمير من النور قف مو أكتدان؟ قال: 
وانصرف المختار إلى الكوفة » ومضى ابن الأشتر من عسكره إلى الموصل » 
وبعث عمَّالّه عليها » فبعث أخاه عبد الرحمن بن عبد الله على نصيبين » وغلب 
على سِنْجارودَارَا » وما والاها من أرض الجزيرة » وخرج أهل الكوفة الّذِين كان 
المختار قاتّلهم تهزمهم ؛ عير عقي بن الرعر بانضر ؟ ركان تمن كد 
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. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة 


١ / 


الأشتر وأصحابه في قتل عُبيد الله بن زياد : 


أتاكمْ غلامٌ من عَرَانِيِنِ مذْحِجٍ 


جريٌ على الأعداء غير نكول 
ولق جد ماعب اهتين صَقِلٍ 


شَنَؤا من تبند اله أنس غَليني0© 


(51/5-؟45) 


ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة 

وفي هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير الماع عن البصرة » وبعث عليها أخاه 
مصعب بن الزبير؛ فحذثني عمرٌ بن شبَّة ٠‏ قال: حدّئني عليّ بن محمّد » قال: 

حدثنا الشَّعبِيَ » قال : حدثتي وافد بن أبي ياسر ء قال: : كان عمرو بن سرح مولى 
الزبير يأتينا فيحدّثنا » قال: كنت والله في ي الرّهط لين قَِموا مع المصعب بن 
الر جور بكة إلى الفد و قال : فقدم متلّما حنّى أناخ على باب المسجد » ثم 
دخل فصّعِد المنبر » فقال النامٌ: أمير أمير » قال: وجاء الحارث بن عبد الله بن 
أبي ربيعة ‏ وهو أميرها قبله ‏ فسفر المصعب فعرفوه » وقالوا: مصعب بن الزبير! 
فقال: للحارث: اظهر اظهَرْ » فصعد حتَّى جلس تحته من المنبر درجة؛ قال: ثُمّ 
قام المصعب فحمد الله وأثتّى عليه » قال: فوالله ما أكثر الكلام » ثم قال: بسم الله 
الرحمن الرحيم : ( لسع 9 يَلكَ ث الكتب التيين () تتثراعيك ين با موي » 
إلى قوله: 8 إِنَمُ م كاك من لْمْمْسِدينَ 4- وأشار بيده نحو الشام - # وَرِيدُ دُ أن تمن عل 
الوك استطو ا ف لْأَرَضٍ وَتحَمَلَهُمَ يم علوم الورئيت4 - وأشار بيده نحو 
الحجاز - #وَبْرِكَ كوبت وَهَْمَنَ وَحْنوَدَهُمَا مِنْهُم نَاحكَانوا يحْدَوئت4 - وأشار 
بيده نحو الشام'"؟. (5/ 9). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
زفق 1 ترم‎ 


50000 
(مروان وابنه عبد الملك بمنزلة فرعون وهامان) . 


١1‏ ذكن خبرقتل مصعب المختاز بن أبي عبيد 


حدثني عمر بن شبّة » قال: ادي عن بن مما ا عر رعرانه © قاد لما 
قدم مصعب البّصرة خَطَبَهم فقال: يا أهل البصرة » بلغني أنّكم تلقّبون أمراءكم . 
وقد سمَّيْتُ نفسي الجَزّار. (5/ 99). 
3 يد فين 


ذكر خبر قتل مصعب المختارّ بن أبي عبيد 

وفي هذه السنة سارٌ مصعبٌ بن الزبير إلى المختارٌ فقتّله 

# ذكر الخبر عن سبب مسير مصعب إليه والخبر عن مقتل المختار : 

قال هشام بن محمّد » عن أبي مخنف : : حذثني حبيب بن بديل » ٠»‏ قال: لما 
قدم شَبّتْ على مُصعب بن الزبِير البصرة ة وتحته بَغْلة له قد قطع ذَنّبها » وقطع 
طرف أدُنها وشقّ قباءه » وهو ينادي: يا غوثاه يا غوثاه! فأتي مصعب ٠‏ فقيل له: 
إِنَّ بالباب رجلاٌ ينادي: يا غَؤْئاه يا عَوْئاه! مشقوق القباء » مِنْ صفته كذاوكذا » 
فقال لهم: نعم » هذا شَّبّث بن رِبْعيَ لم يكن ليفعل هذا غيره » فأدخلوه » فأدخل 
عليه » وجاءه أشراف الناس من أهل الكوفة فدخلوا عليه » فأخبروه بما اجتمعوا 
له 4 ويا أصيبوا به ووثوب عبيدهم ومواليهم عليهم » وشكوًا التفة وقالوة 
النضْر لهم » والمسيرٌ إلى المختار معهم . وقدِم عليهم محمّد بن الأشعث بن 
فين ولم يكن شَّهِد وقعة الكوفة » كان في قَضْرٍ له مما يلي القادسيّة بطيزتابَاذ - 
فلمًا بلغه هزيمة الناس تهيّأ للشخوص » وسأل عنه المختار » فأخبر بمكانه » 
فسّرح إليه عبد الله بن قراد الخثعميّ في مئة » فلمًا ساروا إليه » وبلغه أن قد دنّوا 
منه » خرج في البرّيّة نحو المصعب حنَّى لحق به » فلمًًا قدم على المصعب 
استحئَّه بالخروج »؛ وأدناه مصعب وأكرّمه لشَرّفه » قال: وبعث المختار إلى دار 
سد اشع فو 2 : 

قال أبو مخنف: فحدّثني أبو يوسف بن يزيد أن المصعب لما أراد المسيرٌ إلى 
الكوفة حين أكثرٌ الناسُ عليه » قال لمحمد بن الأشعث : إني لا أسير حنَّى يأتيني 
المهلب بن أبي صُفرة » فكتب المصعب إلى المهلب ماوعو عامله علن فارمن : 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد 0 


أن أقبلٌ إلينا لتشهد أمرنا » فإنا نريد المسيرَ إلى الكوفة » فأبطأ عليه المهلب 
وأصحابه » واعتل بشيء من الخراج » » لكراهة الخروج » فأمر مصعب محمد بن 
الأشعث في بعض ما يستحثه أن يأتيَّ المهلب فيقبل به » وأعلمّه أنه لا يشخص 
دون أفتنات العيله» كنهي عون بن انييف كنات التعهت :إن المولية» 
فلما قرأه قال له: مثلك يا محمد يأني بريداً! أما وَجَدَ المصعبٌ بريداً غيرَك! قال 
محمد: إني والله ما أنا ببريد أحد . غير أنَّ نساءنا وأبناءنا وحَرّمنا غَلبَنا عليهم 
عبدانّنا وموالينا » فخرج المهلب » وأقبل بجموع كثيرة وأموال عظيمة معه في 
جموع وهيئة ليس بها أحد من أهل البصرة » ولمّا دخل المهلب البصرة أتى باب 
المصعب ليدخل عليه وقد أذن للناس » فحجّبه الحاجب وهو لا يعرفه » فرفع 
النولي تيده فكي اندع الدسل ]لق الخصعت والتدين ل كنا > نقال ل ما نك ؟ 
فقال: ضَرَبنى رجل ما أعرفه » ودخل المهلب فلما رآه الحاجب قال: هو ذا 
فالاله المهيعع :لذي ب اتلقة ةبر افر ميهي لناده با لقع عد العضدد 
الأكبر. ودعا عبد الرحمن بن مخنف فقال له: ائت الكوفة فأخرج إليّ جميعَ من 
قدرت عليه أن تُخرجه » وادعهم إلى بيعتي سرًاً » وخَذل أصحَاب المختار » 
فانسل من عنده حتى جلس في بيته مستتراً لا يظهر » وخرج المصعب فقدّم أمامّه 
عبّاد بن الحصين الحبّطىّ من بني تميم على مقدّمته » وبعث عمر بن عَبيد الله بن 
مَعمر على ميمنته » وبعث المهلب بن أبي صفرة على ميسّرته » وجعل مالك بن 
مسمع على خمس بكر بن وائل » ومالك بن المنذر على خمس عبد القيس ١‏ 
والأحنف بن قيس على خمس تميم وزياد بن عمرو الأزديّ على خمس الأزدء 
وقيس بن الهيثئم على خمس أهل العالية؛ وبلغ ذلك المختار » فقام في أصحابه 
فحمد الله وأنْتَى عليه ثم قال: 

يا أهل الكوفة » يا أهل الدّين » وأعوانَ الحقّ » وأنصارٌ الضعيف » 
الرّسول وآل الرسول » إن فّاركم الذين بَعُوا عليكم أتوا أشبامّهم من الفاسقين 
فاستغوُوهم عليكم ليصح الحق » وينتعش الباطل » ويقتل أولياء الله » والله لو 
تهلكون ما عُبدٍ الله في الأرض إلا بالفزي على الله واللعن لأهل بيت نبيّه » انتدبوا 
مع أحمر بن شُمَيط فإنكم لو قد لقيتموهم لقد قتلتموهم إن شاء الله قثْلَ عاد وإِرَم . 


فخرج أحمرٌ بن شمَيط » فعسكر بِحَمّام أعين » ودعا المختار رؤوس الأرباع 


ا 00 6م ا 
لخر ل 1 ا 


فخرج ابن شميط » فبعث على مقدّمته ابن كامل الشاكريّ » وسار أحمر بن 
شميط عي “ور المذان وخا المصح ص عسكر مله قويياً. 


ثم إِنّ كلّ واحد منهما عبّى جنده » ثمّ تزاحفا » فجعل أحمد بن شمّيط على 
ميمنته عبد الله بن كامل الشاكرِيّ » وعلى ميسرته عبّد الله بن وهب بن تضلة 
الجشميّ » وعلى الخيل رزين عبد السلوليّ » وعلى الرجّالة كثير بن إسماعيل 
الكنْديّ - وكان يوم خازّرَ مع ابن الأشتر - وجعل كيسان أبا عَمْرة - وكان مولى 
لعْرّينة ‏ على الموالي فجاء عبدٌ الله بنُ وهب بن أنس الجُشّميَ إلى ابن شمَيط 
جعله على ميسرته فقال له: إن المواليَ والعبيد آل خَوّر عند المصدوقة 6 وإِنّ 
معهم رجالاً كثيراً على الخيل » وأنت تمشي ٠‏ فمُرْهم فلينزلوا معك , فإن لهم 
بك أسوةً » فإني أتخرّف إن طوردوا ساعة » وطوعنوا وضوربوا أن يطيروا على 
متونها ويسلموك وإنك إن أرجلتهم لم يجدوا من الصبر يُدَاً » وإنما كان هذا منه 
غِشَاً للموالي والعبيد » لما كانوا لقوا منهم بالكوفة » فأحبٌ إن كانت عليهم 
انرا حرم رسلا تس بو اسلده رن جوم بين يه راان أن رد 
أراد بذلك نُصحه ليصبروا ويقاتلوا » فقال: يا معشر الموالي » انزلوا! معي 
فقا زلا :«قتزلوا معة: + ثم مكوا بين بلاية وبين بردي رايقة + وعماء مطيعب بن الر بين 
وقد جعل عبّاد بن الحصين على الخيل » فجاء عبّاد حتى دنا من ابن شميط 
وأصحابه فقال: إِنّا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة رسوله » وإلى بّيعة أمير المؤمنين 
فاشو الربدر > وهال الاخرري :إلا عدار عم إلى كنا الله اررض رسيولكي» الي 
بيعة الأمير المختار » وإلى أن نجعل هذا الأمرَّ شورَى في آل الرسول » فمن زعم 
من الناس أنْ أحداً ينبغي له أن يتولى عليهم برئنا منه وجاهدناه » فانصرف عبّاد 
إلى المُصعب فأخبره » فقال له: ارجع فاحمل عليهم » فرجع فحمّل على 
ابن شميط وأصحابه فلم يزّل منهم أحدّ » ثم انصرف إلى موقفه وحمل المهلب 
على ابن كامل » فجال أصحابه بعضّهم في بعض ٠‏ فنزل ابن كامل ا 
عنه المهلب » فقام مكائّه . فوقفوا ساعة ثم قال المهلب لأصحابه: كرٌوا كر 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد ان 


صادقة » فإِن القومَ لع ل ا ا ا ل ا 
ل كر فولُوا » وصبر ابن كامل في رجال من هَمدانَ » فأخذ المهلب يَسْمَع 

شعارٌ القوم: أنا الغلامٌ الشاكرِيّ » أنا الغلام الشّبامي ؛ أنا الغلام التُووق +ةفما 0 
كان إلا ساعة حل موا » وحمل عدث بن حبيد له بن معمر على حيد اله بن 
أنس » فقاتل ساعة ثمّ انصرف » وحمل الناسُ جميعاً على ابن # شْمَيط » فقاتل 
حَّى قتل » وتنادوا: ا معشّر جيل وحَفْعَمٍ » الصّبرَ الصبرً! فناداهم المهلّب : 
الفرارللة 1 لقي الى لكر ؛ علا تَقتُلون أنفسَكم مع هذه العِبْدان » أَضَل الله 
سَعْيّكم ٠»‏ ثم نظر إلى أصحابه فقال: والله ما أرى استّحرار القثل اليوم إلآ في 
قومي ١‏ 7 الخيل على رَجَالة بن شَميظ : فافترقث فانهزمث وأخذت 
الضّحراء » فبّعث المصعبٌ عباد , ب لفقي فل فل » فقال: أيّما أسير 


وعوي» 


أحذنّه فاضرب عنقه . 


وسرّحَ محمّد بن الأشعث في خيل عظيمة من خيل أهل الكوفة مِمّن كان 
المختار طَرَدهُّم » فقال : دُوتكم تأركم! فكانوا حيث انهزموا أشدّ عليهم ِن أهل 
التعرة :> لك شوكون سيم ل قتلوه , ولا يأخذون أسيراً فيّعفون عنه » قال: 
فلم يَنْحِ من ذلك الجيش إلا طائفة من أصحاب الخيل ؛ وأما رجّالتهم فأبيدوا إلا 
قليلة0' . (5/ 55 _/ا9). 


قلأتو عخنق ممتي" اين عافن "المتزق ودع عاوية ب هذه النؤلق: 
قال: انتهيثُ إلى رجل منهم » فأدخلتُ سنان الرمح في عينه » فأخذث أخضخض 
عيئّه بسنان رمحي » فقلتٌ له : وفعلت به هذا؟! قال: نعم: : إنّهم كانوا أحَلَّ عندّنا 
دماءً من التؤك والدّيلم ؛ وكان معاوية بن قرّة قاضياً لأهل البضرة » ففي ذلك يقول 
الأعشى : 
امل التساك ولا عي التتسن: .لافيت الاي ناليد د 
0 وطغوٌ صائتٌ وجة النهارٍ 
كان تخطاتة صَعَقنث عليهسه فعَمَتّهِم مُنالِكَ بالج دان 
لاتحي جه اللختجبار نا دوك شكس الكموئقكة "لجاز 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ضين 


ا العينَ صَرْعاهم وفقَلّ لهم جمٌُ يقل بالصّحَارٍ 
وماإِنَْ سَدَّني إهلاكٌ قومي وإن كانوا وجدَّكَ في خيارٍ 
ولكثي سُرزتٌ بماثلاقِي أبو إسحاقً مِنْ خزي وعارٍ 
وأقبل المصعبُ حئَّى قطع من تلقاءِ واسطً القَصَبٍ » ولم تك واسط هذه بُنِيتْ 
حينئذ بعد » فأخذ في كُسكر ٠‏ ثم حَمَلٍ الرجالَ وأثقالهم وضعفاءَ الناس في 
السفن » فأخذوا في نهر يقال له : نهر خُرشاذ » ثمّ خرجوا من ذلك النهر إلى نهر 
يقال ل تيان ثم أخرجهم من ذلك اله إلى القُرات”" . (5/لاة 48). 
قال أبو مختف: وحدثني فضَّيل بن خَدِيج الكنديٌ . أن أهلّ البصرة كانوا 
يخرّجون فيجرّون سفنهم ويقولون: ٠‏ 
عَوَّدَناالمصعبٌ جَرٌ الس والؤُْبَرِيَات الطَوالٍ القعس 
قال : فلمًا بلغ مّن مع المختار من تلك الأعاجم ما لقي إخوائُهم مع ابن شمّيط 
قالوا بالفارسيّة : «ابنْ بَارْدْوُوعْ كفت»؛ يقولون: هذه المرّة كذب9؟. (48/7). 
قال أبو مخنف: وحدثني هشامٌ بن عبدٍ الرّحمن الثقفيّ » عن عبدٍ الرّحمن بن 
أبي عُمَير التّقفيّ ٠»‏ قال: والله إني لجالسسٌ عند المختار حين أتاه هزيمة القوم 
وها لقوان “قال فصني إل ...نكال قتلث والله العبيدٌ قتلة ما سمعتٌ بمثلها 
قط » ثم قال: وقَيِلَ ابْنُ شُمَيط وابنُ كامل وفلانٌ وفلانٌ » فسمّى رجالاً من العرب 
أصيبوا » كان الرّجل منهم في الحرب خيراً من فِئام من الناس » قال: فقلتٌ له: 
فهذه والله مصيبة » فقال لي : ما من الموت بد » وما من ميتة أموتها أحبّ إليّ من 
مثل ميتة ابن شُمَّيط » حيّدًا مَصارعٌ الكرام! قال: فعلمتٌ أن الرجل قد حدّث 
نفسّه إن لم يْصِبْ حاجته أن يُقاتِل حنَّى يموت . 

ا ال ل يم 
بهم السَيْلحِين » ونظر إلى مُجْتَمَع الأنهار نهرٍ الجيرة ونهرٍ السّيلجين و 
او ا ا 9 
كله في هذه الأنهار » وبقيت سفن أهل البصرة في الطيّن » فلمًا رأوا ذلك خرجوا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر خبر قتل صعب المختارٌ بن أبي عبيد ركفا 


من السمن يكتيوة * وأقبلث خيلهم تركض حنَّى أَنَوْا ذلك السُكر » فكسروة 
عفنيه لكر فلمًا رأى ذلك المختارٌ أقبل إليهم حتَّى نزل حَرُوراءَ » 
رحد جود رين ونه وقد كان حصن قصره والمسجد » وأدخل في قصره 
عَدّةَ الحصار » وكا المضعة يي الودرهو دقو اك وقد امتشيمل غلى العوية 
عبد الله بن سداد وخرج إليه المختارٌ وقد جعل على مَيُمنته سليم بن يزيد 
الجدي + وجعل على مَيْسرتِه سعيدَ بن مُنْقذ الهَمْدانِيَ ثم النُورِيَ » وكان على 
شرطته يومئذ عبد الله بن قراد الحَنْعميَ » وبَعّث على الخيل عمر بن عبد الله 
النَهْدِيَ , وعلى الرّجال مالك بن عمرو التَهْديّ . وجعل مصعبٌ على ميمنته 
المهلّب بن أبي صُفْرة » وعلى ميسرته عمرٌ بنّ عُبَيد الله بن مَعْمَر النَيميّ » وعلى 
الخيل عَبّاد بن الحُصّين الحَبَطيَ » وعلى الرّجال مقايل بن مسمّع البكْرِيّ » ونزل 
هو يَمْسي مُتنكباً قَؤْساً له. 


كال توعد عن أعل الكوقة تحكو ان الأسيريةفحاء سدس لضي 
البافتيح والسكان من ا شامنا» قال كلكا اراى ذلك المهاذ مذ إلى كز 
خمس من أخماس أهل البَضرة عاد من امعاب ف يدت الى بكر ين رازن 
بود و لاي عر رمي الخ ويخ البكريٌ » وبعث إلى 
عبد القيْس وعليهم مالك , ا ا 0 
بيت ماله » وبعث إلى أهل العاليّة وعليهم قيسسٌ بن الهَيْئم السّلمِيَ عبد الله بنَ 
جَعْدة القرشيّ » ثم المخزوميّ » وبعث إلى الأزد وعليهم زيادٌ بن عمرو العتكيّ 
مسافرٌ بن سّعيد بن نِمْران الناعطيّ » وبعث إلى بني تميم وعليهم الأحتف بن 
قيس سَليمَ بن يزيد الكنديّ .» وكان صاحب ميُمنته » وبعث إلى محمّد بن 
الأشعث السائبَ بن مالك الأشعريّ » ووقف في بقيّة أصحابه » وتزاحف الناسٌ 
ذا وعصهم عن يسقن » بوتحول سعد ين وعلا رع رجنير + ريع على 
بكر بن زائل + وعد النيس 6 واف في في الميسرّة وعليهم عمرٌ بن عبيد الله بن 
مَعمّر؛ فقاتلهم ل قتالً شديداً . 00 لهم ء -وأخخل: 'سعيد بر متقل 
وعبدٌ الرحمن بن شرح لا يُقلعان » إذا حمل واحدٌ فانصرف حمل الآخر » وريّما 
حَمَّلا جميعاً؛ قال: بَعَث المُصَّعب إلى المهلب : ما تنتظر أن تحمل على مَنْ 
بإزائك! ألا ترى ما يَلقَى هذا الخُمْسان منذ اليوم! احملٌ بأصحابك . فقال: إي 


لعَمْرِي ما كنت لأجْزّر الأزد وتميماً حَشية أهل الكوفة حتّى أرى فوؤْصتي ٠‏ قال : 
ريك لوزن ع ليل ند اد اسيل على ب نانك ٠‏ فحمل على أهل 
العالية فكشفهم حنّى انتّهًا إلى المُضعب » فجنًا المُضْعبٍ على رُكبّتيه ‏ ولم يكن 
فرارا- قرم بأسهمة: 


ونزل النامن عنده فقائَُا ساعةٌ » ثم تحاجزوا. قال: وبَعتَ المصعب إلى 
المهلّب وهو في حُمْسَين جامين كثيري العَدد والزسان : لا أبالك! ما تنتظر أن 
تحمل على القوم! فمَكٌث غيرَ بعيد . ثم نه قال لأصحابه : قد قاتل الناسٌ منذ 
يوم وأتم وتوف » وقد أحسنواه وقد يي ما عليكم» احملواواستينوا با 
واصبروا » فحمل على مَنْ يليه حملةً منكرة » فحطموا أصحابٌ المُختار حطمة 
منكرة » فكسّفوهم » وقال عبد الله بن عمر والتّهديّ - وكان من أصحاب صِمَينَ 
اللههٌ إنن علئ ما كنت عليه ليلة الخميس : بصِفَين » اللّهمّ إني أبرأ إليك من فِعل 
هؤلاء لأصحابه حين انهزموا , وأبرأ للك ف ان 2 - يعني أصحابٌ 
المع - ثم جالّد سيف حتى يل » وأتى مالك بن عمرو أبو نمْران التّهديّ وهو 
على الرّجالة ِمْوْسِه ركه ..وانقضف أصنحات المتشثان انقضاقة قنديدة كانهو 
أجِمّةٌ فيها حريقٌ » فقال مالك حين ركب: ما أصنعٌ بالؤكوب! والله لأنْ أقتل هاهنا 
أحبّ إلي مِنْ أن أقتل في بيتي » أين أهل البصائر؟ أين أهل الصّبر؟ فثابٌ إليه نحو 
مد يي ري وذلك عب الما 1 لج اعيطات ودين الأمقف» 
فقتل محمّد بن الأشعث إلى جانبه هو وعامّة أصحابه » فبعض الناس يقول: هوّ 
ا ل أ 1 - وكندة تزعم أن عبد 
الملك بن أشاءة الكندي هو الذي قتله ‏ فلمًا مرٌ المختار في أصحابه على 
7 تاق الألضانة كتواعلن التعالك الذواغةع 
فحملوا عليهم . فقتل ؛ فَحَنعُمُ تزعم أن عبد الله بن قراد هو الَّنِي قكَله7" , 
.)01١1-58/5(‏ ش 


قال أبو مخنف: وسمعث عوف بن عمرو الجشميّ يَرَعُم أن مولى لهم قتله 
فادّعى قتله أربعة تمر ؛ كلهم يَرعم أنه قتله » وانكَشّف أصحابٌ سعيد بن مُنِقِذْ , 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد 5 
فقاتل في عصابة من قومه نحو من سبعين رجلا فقتلوا » وقاتل سليم بن يزيد 
الكنديّ في تسعين رجلاً من قومه » وغيرهم ضاربّ حنَّى فقيل » وقَائَلَ المختارٌ 
على فم م ة شب » ونَرّل وهو يريد ألآ يَبَرح » فقائلَ عامّة ليلته حبّى انصرف 
عنه القو م » وقتل معه ليلتئذ رجالٌ من أصحابه من أهل الحفاظ . منهم عاضمٌ بن 
عبد الله لمرو ل م الهَمداني » ثم لوو وأحمدٌ بن هديج 
الهمدانيَ ثم الفا 201 


ا حدئنا أبو الرّبير أَنْ حُمْدان تنادوا ليلتغل: 


يا معشرّ همُدان » سيفوهم فقاتِلوُهم أشدّ القتال؛ فلمًا أن تفرّقوا عن المختار 
قال له أصحابة: أيها الأمير » قد ذهب القومٌ فانصرف إلى مَنَزلِك إلى القَضْرٍ » 
فقال المختار: أما والله ما نزلتٌ وأنا أريدٌ أن آتى القَضْر » فأما إذ انصرّفوا فاركبوا 
بنا على اسم الله؛ فجاء حَتّى دخل القضّر فقال الأعشى في قثل محمّد بن 


الأشعث : 
تاوّبَ عَيْنَك عَوَارْمَا 
وإحدى يالِيكٌ راجَغْتّها 
ومادّاقت و العيسن طَفمَ الدُقَا 
م تُعاةأبي قاسم 
فحق العيون على أبن الأشحّ 
0 تنحزال تفحيين له 
وميا بذ كبوونتسك إلا بكتها 
وفببازيسة كن امالحي النما 
ولاسِحٌ الكلبٌ فيها العقو 
ولا ينفعمٌ الثوبٌ فيهاالفتنى 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


وَعاد لتك تتوكهبائقتا 
َرَت ولوَّمَ سَمَارّها 
د دِحّى حت إسفارها 
فأسبل جاجع لدوائفنا 
ألا #تحكبر تتكتازفيسهنا 
رعيدل بالدّمعأشفازرّها 
فت تكن البئلاة واكتجهاز هنا 
لك اش 2 ا 2 
لاسيت»تخ اسار هها 
رَ إلا المردد وَتَحْتشَيَياثهما 
ولأرتكية المسنبيند داز هنا 
مهين الجزائيرز تخكارها 
َيِل من الشّحم أَصْبَارُها 


١75 


د ا ل مك 
وياوَاهِب الجُجزد مِنْلَ القدا 
وياواهب البَكّرات الهجا 


اكدسوانان 0 
سبي يوم ا 
2 وَاستَجَمّعكتتٌ 
فأخطرت نفسّك من دونهم 
فلا عدن تاسكم 


وأفتبين الحسواذث سَدَوَاتِنا 
.)٠1"_ ١/5‏ 


إذا الشسِيئؤل روخ اعبجا رهسا 
ح إن شبِرَث مَمَّإشبارها 
ح قذ يُعجبٌ الصضَفٌ شوّارها 
نِ عُوذا تتجاوَبٌ امكنا فا 
وعدت فتن اللجحي - تَارّها 
إذا لخحين متنك إمرارّهها 
وآدَدَ بالحكوب جَجَارها 
نِحّى تواصل أخبارّها 
1 1 ل 7ك 
رلته ب الكتسي ختسا هسه 
ونحانث رجالك تتوارهنا 
عجارا تَصَْدَبُ اديتنا هنا 
عليكَ المَوالي وسَكَارُها 
تعتتناز الحوييه دافحا 
فقد يلع التفسن منقسدارهنا 
و الجا لح و 


قال هشام: قال أبي: كان السائب أتى مع مُصعب بن الزّبير » فقتله وَرُقاء 


ل 
تان كيت ين العا نااك 


وَعَنئْةَا علوت الرأسَ منه بصارم 


(و/ ؟١٠).‏ 


لعوت أخناء بالُخسام المهّنّد 
صريعٌ لدَى الدّيرين غيرٌ مُوَسَّدٍ 
فشاك متنا بعد محمد 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


المتكفة النايية كان يمع إليها كل ا من الشبعة فبتحدث في ينها وفي بيت 
كان بنت قمامة المُرّنيّة » وكان أخوها وقاعة يخ قينامة هن اشبعة خلن » وكان 
مقتصداً + فكانت لا تحلها .+ فكات أبو غبد الله ادل ويزيد بن شراخيل فل أخخيرًا 
ابنَ الحنفيّة خبرٌ هاتّين المرأتين وغلوّهما وخبر أبي الأحراس المراديّ والبْطيْن 
000 د 00 .)٠١*/5(‏ 


ل ا ا ع ب لاك 


إليهم : 


من محمّد بن عليّ إلى من بالكوفة من شيعتنا » أمّا بعد. فاخرّجوا إلى 
المجالس والمساجك خادكروا الله علانية وس ولا كدوام ذون المؤمنين 
بطَانَة » فإنْ حشيتم على أنفسكم فاحذروا على دينكم الكذابين » وأكثروا الصلاة 
والضيام والدعاء ؛ نه ليس أحدٌّ من الخَلق يَمْلك لأحد ضَرَاً ولا تَفعا إلآّ ما شاء 
الله » وكلٌّ نفس بما كَسَبِتْ رَهينة ٠‏ ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أخرى » والله قائمٌ على كل 
نفس بما كسبّثُ؛ فاعمّلوا صالحاً » وقدّموا لأنفسكم حَسناً » ولا تكونوا من 
الغافلين » والسلام عليكم''؟. .)3١5-1١/5(‏ 


قال أبو مختف: فحذّثني حَصيرة بن عبد الله » أن عبد الله بن تؤف خرج من 
بيت هند بنت المتكلفة حين خرج الناسُ إلى حَرُوراء وهو يقول: : يومٌ الأربعاء » 
ترفعت السماء » وَنَرَّلَ القضاء » بهزيمة الأعداء » فاخرجوا على اسم الله إلى 
حروراء » فخرج ٠‏ فلمًا التقى الناس للقتال ضُرِب على وجهه ضربة » ورجع 
الناسُ منهزمين » ولقيّه عبد الله بن شريك النَّهْديّ » وقد سمع مقالتّه » فقال له: 
ل ال ا ا 
أل الست عن سرع لمن ال الكرفة »داجن هع ترا سج و 
ال 0 يا له فتحاً ما أهنأةٌ لو لم يكن محمّد بن الأشعث 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


قتل! 0 10 
قال: ليك أيها الأمير؛ قال: هل علمت أن عَبِيدَ الله بنَ على بن أبى طالب قد 
قل ! قال: م إِنَا يوي اكد كه »قال 'التضقتة 'أكا إله كان تكن انض أن 
يرى هذا الفنْح , ثم لا نَجْعَلِ أنفسّنا أحقٌّ بشيء مما نحن فيه منه » أتدري مَن 
قتله؟ قال: لا؛ قال. نما تله من يزعم أله لأبيه شيعة » أما إِنّهم قد لوه وهم 
يَعرِ فونه . 

قال: ثم مضى حتّى نزل السّبخة فقط عنهم الماء والمادّة » وبعث 
عبد الّحمن بن محمد بن الأشعث فترّل الكناسة » وبعث عبد الرحمن بن 
مِختّف بن سليم إلى جَيّانة السّبيع » وقد كان قال لعبد الرحمن بن مختف : 
ما كنت صنعتٌ فيما كنتٌ وكَلدّك به؟ قال: أصلحك الله! وجَدْت الناسَ صِنفيْن ؛ 
أمّا من كان له فيك هَوىّ فخرج إليك » وأمًا من كان يرى رأيّ المُختار » فلم يكن 
ليدّعه » ولا ليُثْر أحداً عليه ٠‏ فلم أبرح بَيْتي حتى قدمتّ؛ قال: صدقت؛ وبعث 
ل اي فو انها 
الماءَ والمادة. 


وهم في قصر المُحُتار » اد وبعث 
ل ل م لكرع 5 مدلل 


قال أبو مختف: وحدّثني فضَيل بن ا قال: لقد رأيتٌ عبيد الله بن 
الح ؛ وإِنَّه ليطارد أصحاب خَيّْل المختار » يُقاتلهم في جَبّانة الصائديّبن ولرّبما 
رأيثُ خيلهُم تَطْرُدُ خيله » وإنّهُ لوراء حَيله يَحِْيها حنَّى يتنهي إلى دار عكرمة » ثم 
و اعم ع واخيله : ٠‏ فتِطؤدهم حنّى يُلحقّهم بجيّانة الصائديّين » ولربّما رأيت 
. خيل عُبيد الله قد أخذث السقاء والسقاءين فيُضرَبون » وإِنّما كانوا يأتونهم بالماء 
أنهم كانوا يعطونهم بالراوية الدينار والدينارين لما أصابّهم من الجَهْد » وكان 
المختار ربّما خرج هو وأصحايّه فقاتلوا قتالاً ضعيفاً » ولا نكاية لهم » وكانت 
لا تخرج له خيلٌ إلآ رُمِيثْ بالحجارة من فوق البّيوت » ويْصَبَ عليهم الماءٌ 
القذِر. 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد بحن 
واجترأ عليهم الناس » فكانت معايشُهم أفضلها من نسائهم » فكانت المرأة 
تخرج من منزلها معها الطّعام واللَطّف والماء » قد التحفث عليه » فتخرج كأنّما 
تريد المسجدّ الأعظم للصّلاة * وكأنّها تأتي أهلها وتزورٌ ذاتَ قرابة لها » فإن نت 
ا 0 
مر ا ل - وكان مجرّباً: اجعلٌ عليهم دُرُوباً 
حتّى تمنّع من يأ من أهليهم وأبنائهم » وتَدّعهم في حِضْنهم حتى يموتوا فيه » 
وكان القومُ م إذا اشع عليهم تلكش في قصرهم اسعقوًا من ماء لبر »ثم أمر لهم 
المختار زُ بِعَسّل فصب فيه ليُغيّر طعمّه فيشربوا منه » فكان ذلك أيضاً مما يُروِي 
أكثرهم » ثم إن مصعباً أمر أصحابّه فاقتربوا من القَضْر » فجاء عبّاد بن الحصين 
الحبطيّ حتى نزل عند مسجد جهَيْئَة وكان ربّما تقدّم حنَّى ينتهي إلى مسجدٍ بني 
مخزوم » وحنّى يَرمي أصحابّه مّن أشرّف عليهم من أصحاب المختار من القَضْر » 
وكان لا يَلقَى امرأة قريباً من القصر إلا قال لها: من أنت؟ ومن أين جئت؟ 
وما تريدين؟ فأخذّ في يوم ثلاتٌ نسوة للشْباميّين وشاكر أَتَيْن أزواجهنّ في 


فردّهنَ مصعب ولم يَعرِض لهِنّ » وبعث زَحْر بن قيس ٠‏ فتَرّل عند الحدادين 

حيث تُكْرَى الدَوابَ » وبعث عُبيد الله بن الْحُرَ فكان موقِفه عند دار بلال » وبعث 
محمّد بن عبد الّحمن بن سعيد بن قيس فكان موقفه عند دار أبيه » وبعث 
حَوْشَبٍ بن يزيد فوقف عند رُقاق البَضريين » عند فم سكة بني جذّيمة بن مالك 
من بني أسّد بنِ خرّيمة » وجاء المهلب يسير حتّى نزل جهار سوج نيس » وجاء 
عبدٌ الرحمن بن مختّف من قبل دار السّقاية » وابتدر السوق أناسٌ من شباب أهل 
الكوفة وأهل البصرة » أغمار ليس لهم عِلهٌ بالحرب » فأخذوا يصِيحون - وليس . 
لهم أميرٌ: يا بن دومة » يا بن دَوْمَة! فأشرّف عليهم المختارٌ فقال: أما والله لو أن 
الذي يعيّرني بدّؤمة كان من القريتين عظيماً ما عَيّرني بها » وَبَصّرَ بهم وبتفؤقهم 
وهيئتهم وانتشارهم » فطمع فيهم . فقَال لطائفة من أصحابه : اخرّجوا معى » 
فخرج معه منهم نحو من مئّتي رجل » فكرٌ عليهم » فشدخ نحوا من مئة » 
وهزمهم » فركب بعضهم بعضاً » وأخذوا على دار فرات بن حيّانَ العِجْلىَ » ثم 
إن رجلاً من بني ضَبَة من أهل البَضْرة يقال له يحيى بن ضَمضّم » كانت رجلاه 


١6‏ ذكر خير ختل سمصعب المختان بن نوج فيك 


ل شك ارده زا تسوس طول رقا انان الي الال واه مدقم 
إذا رأوه» فأخذ يحمل على أصحاب المختار فلا يبت يثبِث له رجل صَمّد صَمدَّه » 
و1 لكان ود ممدكل عليه وق وك اقزر ا عار وه ناط رد احروقة وتم 
رأسِه » وخر ميّتاً » ثم إِنَ تلك الأمراء وتلك الرؤوس أقبّلوا من كل جانب » فلم 
تكن لأصحابه بهم طاقة » فدخلوا القصرء » فكانوا فيه » فاشتدٌ عليهم الحصار 
فقال لهم المختار: ويحكم! إن الحصارٌ لا ييدكم إلا ضَعْفا » انزلوا بنا فلتقاتل 
حبَّى نُقَتلّ كراماً إن نحن قَتِلنا » والله ما أنا بآيس إن صدقتموهم أن يتصركم الله » 
لمتترا رج وا شال لبو المكدان: أمَا أنا فوالله لا أعطي بيّدي ولا أحكمّهم 
فى نفسي . ولمّا رأى عبد الله بن جعدة بن شُبيرة بن ن أبي وَهْبٍ ما يريد المختار 
تَدلَى من القصر بحل » فلِحق بأناس من إخوانه » فاختبأ عندهم » ثم إن المختار 
أزمّع بالخروج إلى القوم حين رأى من أصحابه الضعف ٠‏ ورأى ما بأصحابه من 
الفشل » فأرسل إلى امرأته أمّ ثابت بنت سّمّرة بن جُندب الفزاريّ » فأرسلث إليه 
بطيب كثير » فاغتسل وتحنّط » ثم وضع ذلك الطيب على رأسه ولحيته » ثم 
خرج في تسعة عشرّ رجلاً؛ فيهم السائب بن مالك الأشعري وكان خليفته على 
الكوفة إذا ترج إلى المّدائن - وكانث تحتّه عَمْرةٌ بن أبي موسي الأشعريّ , 
فولدت له غلاماً » فسّماه محمّداً » فكان مع أبيه في القصر اقلا فتن أبوة وأخد 
من في القصر وُجد صبيّاً فتّرك » ولمًّا خرج المُختار من القصر قال للسّائب: ماذا 
ترى؟ قال: الرَّأَيُ لك » فماذا ترى؟ قال: أنا أرَى أم الله يرَى! قال: الله يرَى! 
قال :الله ردق "قال :واكك | لحيق أنت1 إنّما آنا رخل تعن العونت تابث" ابن 
الزّبير انترّى على الحجاز » ورأيتٌ تَجْدَةَ انترّى على اليمامة » ومروان على 
الشام » فلم أكن دونَ أحد من رجال العرب » فأخذث هذه البلادَ » فكنتٌ 
كأحدهم؛ إلا أني قد طلبثُ بثأر أهل بيت النبيّ يَِةِ إذ نامث عنه العرب » فقتلتٌ 

من شرّك في دمائهم » وبالغتُ في ذلك إلى يومي هذا » فقاتِل على حَسبك إن لم 
سه فقال: ا ل 


ا مت د لا 


فال هنا ونيا فسان نع لم اميا بهو نفس والح 
إما تيف على مَجدٍ ومَكُدْمَةٍ أو إسرة لك فِيمَن لِك الوَرَقُ 


-. 


فخرج في تسعة عشرٌ رجلا فقال لهم : أتؤمنوني وأخرُج الكو قفاوا ا لاء 
إلا على الحكم . فقال: لا أحكمكم في نفسي أبداً ٠‏ فضارب بسيفه حتى قبل » 
وقد كان قال لأصحابه حين أَبَوًا أن يُتابعوه على الخُروج معه: 

إذا أنا خرجتٌ إليهم فَقَّيِلتُ لم تَزْدادوا إلا ضَعْفاً ودلا » فإِنْ نزلتم على 
كص ونب أعداوى الدع قلاد رميخم باطقا كن كل ضهم لمتكم : هذا 
عنده ثأري فقتل هو فُقتل » وبعضّكم ينظ إلى مَصَارع بعض فيقولون: يا لتنا أطعْنا 
المختار وتلنا برأيه! ولو أنكم خرجتم معي كنتم إن أخطأئم الظفّر متم كراما ؛ 
وإن هرب منكم هاربٌ فدخل في عشيرته اشتملث عليه عشيرثه؛ أنتم غداً هذه 
الساعة أذلٌ من على ظَهْر الأرض » فكان كما قال. 

قال : ورّعَم الناسُ أن المختار فيل عند موضع الزْيَاتِينَ اليو » قتله رجلان من 
بنى حتنيفة أخحَوان يُدعَى أحدهما طَرَفة والآخر طرّافاً؛ ابنا عبد الله بن دَجاجة من 
بني حَنيفة » ولمّا كان من الغد من قتل المختار قال بُجَير بن عبد الله المُسْلىٌ : 
ابر تل جار طناح كن ابر حار ع اا للف رو 
إن نزلت على حُكم القوم ذُبحتم كما تُذبّح الغنمٌ » اخحرجوا بأسيافكم فقاتلوا حتى 
تفوتوا كزاما + فعصؤه وقالوا: لقد أمرنا بهذا من كان أطوع عندنا وأنصح لنا 
منك » فعصيناه» أفنحن تُطيعك! فأمكن القوم من أنفسهم » ونزلوا على 
الحُكم » فبعث إليهم مصعبٌ عبّاد بنَ الحُصّين الحَبَطيَ فكان هو يُخرجهم 
مكتّفين » وأوصّى عبد الله بن شداد الجَسُميّ إلى عبّاد ب بن الخصّين » وطلب 
عبد الله بن قراد عصاً أو حديدة أو شيئاً يقاتل به فلم يتجده » وذلك أن الندامة 
أدوكة يعدها كلو علي + افاحد وا سينةيو ا عرحوه مكتونقا ود نمكي عبد الرتخمد 
وهو يقول: :3 
ناكيتث اعتصن أن أو أسجرا" ٠.‏ :إن الحدية غتصالئحوا الاسنيةا 

فتن زعمبوااو وزو ييا 

فقال عل الدحمن بن محمد بن الأشعث: علي بذاء قدُموه إلي أضرب 
عنقه » فقال له: أما إني على دين جك الذي آمن ثمّ كفر؛ إِنْ لم أكن ضربت أباك 
بسَيْفي حتى فاظ . فنزل ثم قال: أدنُوه مني » فأَدَنِوْه منه » فقتله » فغضِب عبّاد » 
فقال: قتلتّه ولم تَوْمَر بقتله! 


١:7‏ ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبي عبيد 


ومرٌ بعبد الله بن شدّاد الجُشميّ وكان شريفاً » فطلب عبدٌ الرحمن إلى عبّاد أن 
تحبسه حتى يكلم فيه الأمير» فأتى مُصعبَاً » فقال: إني أَحِبٍ أن تدقع إليّ 
عبد الله بن شدّاد فأقتله » فإنه من الثأرء فأمر له به » فلما جاءه أخذه فضرب 
عنقه » فكان عبّاد يقول: أما والله لو علمتُ أنك إنما تريد قتله لدفعتّه إلى غَيرِك 
فقتله » ولكني حسبتٌُ أنك تكلمه فيه فتخلي سبيله. وأتِيّ بابن عبد الله بِنٍ 
شدّاد » وإذا اسمهُ شدّاد » وهو رجلٌ محتلم » وقد اطَلَّي بتُورة » فقال: اكشفوا 
عنه هل أدرّك! فقالوا: لا » إنما هو غلام » فخلوا سبيله » وكان الأسوّد بن سعيد 
قد طلب إلى مُصعّب أن يعرض على أخيه الأمان » فإِنْ نَرَل تركه له » فأتاه فعرض 
عليه الأمان » فأبى أث: ايد ل وقال: أموث مع أصحابي أحب إليّ من حياة 
معكم » وكان يقال له قيس » فأخرج فقتل فيمن قتِل؛ وقال بجير بن عبد الله 
المُسْلِيَ ‏ ويقال: كان مولىَ لهم حين أتِيَ به مصعب ومعه منهم ناسٌ كثير ‏ فقال 
له المسلِئّ : الحمد لله الذي ابتلانا بالإسار » وابتلاك بأن تعفو عنا » وهما منزلتان 

و تعفو مَنَزٍ 

إحداهما رما الله » والأخرّى سخطه » من عَمَا عَمَا الله عنه. وزادّه عزّاً » ومن 
عاقب لم ي يمن القصاص ٠‏ يابنَ الزّبير » نحن أهل قِْلّتكم » وعلى ملتكم » ولسنا 
كا ولا يلما + فإن: خالمنا إخوانئًا من أهل مصرنا فإما أن نكون أصبنا 
وأخطؤوا . وإما أن نكون أخطأنا وأصابوا فاقتتلنا كما اقتتل أهل الشام بينهم » 
فقد اختلفوا واقتتلوا : ثمّ اجتمعوا » وكما اقتتل أهل البَضْرة بينهم فقد اختلفوا ‏ 
د ١‏ طحاو اعتيدركه وقواواك لالسجزاا: ركد رتو ارده 

فما زال بهذا القَوؤْل ونحوه حتى رَقَّ لهم الناسُ » ورَقّ لهم مصعب ٠‏ وأراد أن 
يخلي سبيلهم » فقام عبدٌ الرحمن بن محمد بن الأشعث فقال: تُخلى سبيلهم ! 
ا م م سه 
ُخلى يهم » ودمازن فق في أجوافهر! اختزن أ اختزهم ٠‏ ووب كل قو 


فلما رأى مُصعبٌ بِنْ الزبير ذلك أمَرَ بقتلهِم » فنادوه بأَجمّعهم : بابق ارين 6 
لا تقتلنا » مانا مقدكاك إلى أهل الشام غداً » فوالله ما بك ولا بأصحابك عنًا 


غداً غِنىَّ إذا لقيتم عدوّكم فإن قتِلنا لم تُقتل حتّى نرقهم لكم » وإن ظَفِرْنا بهم كان 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد ١‏ 


ذلك لك ولمن معك » فأيَى عليهم وتبع رضا العامة » فقال بجير المسلِيّ: إن 
حاجتي إليك ألا أقتّل مع هؤلاء [القوم] إني أمرثهم أن يخرجوا بأسيافهم فيقاتلوا 
حتى يموتوا كراماً فعصؤْني » فَقَدّم فقيل20. (5/ .)11١ ٠١6‏ 

قال أبو مخنف: وحدّثني أبي . قال: حدّثني أبو رَؤْق أن مسافرٌ بنَ سعيد بن 
نِمُْران قال لمصعب بن الزبير: يا بن الزبير » ما تقولٌ لله إذا قدمت عليه وقد قتلتَ 
أمة من المُسلِمِين صَبْراً! حكموك في دمائهم . فكان الحقّ في دمائهم ألا تقتل 
نفساً مُسلمة بغير نفس مُسلمة » فإن كنا قتلنا عِدّة رجال منكم فاقتلوا عِدَّة من قتلنا 
منكم » وخلوا سبيل بقيّتنا وفينا الآن رجالٌ كثير لم يشهدوا موطناً من حربنا 
وحربكم يوماً ادا » كانوا في الجبال والسواد يجبون الخَراج ؛ ويؤمنون 
السبيل » فلم يستمع له » فقال: قبّح الله قوماً أمرتهم أن يَخْرُجوا ليلا على حَرَس 
سكة من هذه السكك فنطردهم » ثم تلحق بعشائرنا » فّصؤني حتى حَمّلوني على 
أن أعطيت التي هي أنقص وأدنى وأوضع ٠‏ وأبوًا أن يموتوا إلآ ميتة العبيد » فأنا 
أسألك ألا تَخلِط دمي بدمائهم فَقّدّم فقتل ناحية . 

ثم إِنّ المُصعّب أمر بِكَففٌ المختار فقّطعت ثم سمرت بمسمار حديد إلى جنب 
المسجد . فلم يزل على ذلك حتى قدم الحجّاج بن يوسف . فنظر إليها فقال: 
ما هذه؟ قالوا: كَففَ المختار » فأمرّ بَنزْعها » وبعث مُصعب عغماله على الجبال 
والسواد» ثم إنه كتب إلى ابن الأشتر يدعوه إلى طاعته» ويقول له: إن أنتٌ أجَبتني 
ودخلت في طاعتي فلك الشام وأَعِنّة الخيل » وما غلبت عليه من أرض المغرب 
ما دام لال الزبير سَلطان » وكتب عبد الملك بن مروان من الشام إليه يدعوه إلى 
ظاعه وغول إن الت احن ودععلت. في طامتي فلل الحراق + قدعا باهي 
أصحابه فقال: ما تَرَون؟ فقال بعضهم: تدخل في طاعة عبدٍ الملك » وقال 
بعضهم : تدخل مع ابن الزّبير في طاعته » فقال ابن الأشتر: ذاك لو لم أكن أصبتٌ 
عبيد الله بن زياد ولا رؤساء أهل الشام تبعت عبد الملك؛ مع أني لا أحبٌ أن 
أختار على أهل مصري مِضراً » ولا على عشيرتي عشيرة » فكتب إلى مصعب » 
ا ا واكك لا ست ا 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ل ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد 
قال ا حدّثني أبو جَتَاب الكلبّ أن كتاب مُصْعبٍ قدم على 
لي 0000 
بالسّحر » وإنا ندعوك إلى كتاب الله وسنة نبيّه » وإلى بَئْعة أمير المؤمنين » فإِن 
حي ل ع لو 11 روك 
يق اسلطان آل الؤيين ٠‏ للك بدثك يد الله 'ومعانه اكد ما أغل الل غلى الكيق 
د ا) 


وكتب إليه عبدٌ الملك بن مَرُوان: 


أناابغة فزت ان الزيين التروا علن آكنة الهدئء :ونارغوا الآمت اهلف 
وأَلحَدُوا في بيت الله الحرام واللهُ مُمكن منهم » وجاعل دائرة السؤء عليهم » وإني 
أدعوك إلى الله وإلى سُنة نبيّه » فإن قبلتَ وأجبتَ فلك سلطانٌ العراق ما بقيتَ 
وبقيثُ » علي بالوفاء بذلك عهدٌ الله وميثاقه . 

قال: فدعا أصحابّه فأقرأهم الكتاب » واستشارهم في الرأي » فقائلٌ يقول 
عبد الملك؛ وقائل يقول : ابن الزبير؛ فقال لهم : ورأبي اتباع أهل الشام » ولكن 
كيف لي بذلك » وليس قبيلة تسكن الشام إلا وقد وَتَرْنُها ٠‏ ولسثُ بتارك عشيرتي 
وأهل مصري! فأقبل إلى مُصعَب » فلما بلغ مصعباً إقباله بعث المهلب إلى 
عمله » وهي السنة التي نزل فيها المهلب على الفرات9؟. (5/ 111 .)١١7-‏ 

قال أبو مخنف: حدّثني أبو علقمة الحَئعميَ أنَّ المُصَعبٍ بَعتَ إلى أمّ 
ثابت بنت سَّمّرة بنٍ جُندّب امرأة المُختار وإلى عَمْرة بنت النعمان بن يشير 
الأنصاريّ - وهي امرأةٌ المختار ‏ فقال لهما: ما تقولان في المختار؟ فقالت 0 
ثابت: ماعسينا أن نقول! ما نقول فيه إلا ما تقولون فيه أنتم » فقالوا لها 
اذهبي » وأما عمرة فقالت: رحمة الله عليه » إنه كان عبداً من عِبادٍ الله 
الصالحين » فرّفعها مصعب إلى السجن ٠»‏ وكتب فيها إلى عبد الله بن الرّبير إنها 
تزعم أنه نبي » فكتّب إليه أن أخرجها فاقتلها. 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب ألم حتان بن أبى عبيد ه6١‏ 


فأخْرجها بين الجيرة والكوفة بعد العَتّمة » قضرّبها مَطَرْ ثلاث ضرّبات بالسيف 
- ومطرٌ تاب لآل قل من بني تيم الله بن تغلبة » كان يكون مع الشّرط فقالت: 
يا أبتاه » يا أهلام» يا عشِيرتاه! فسمع بها بعض م وهو أبان بن 
النعمان بن بشير » فأتاه فلطمه وقال له: يا بن الزّانية » قطعت نفسها قطع الله 
تيئك! فلزمه حتى رفعه إلى مصعب ؛ فقال : إن أمي مسلمة » واذعى شهادة بني 
0 ل لا : خلوا سبيلّ الفتى فإنه رأى أمراً فظيعاً 2 


تت القَصلٌ وَالقِعَالُ علينا 
(95/؟7١١).‏ 


ا 


1:33 يقتا لمكن عط لِ 
قتل ب ءَ ححبرة عطبول 


إن هود هيا يبن حييطل 


وعلى المخصتات جد التو 


قال أبو مخنف: حدئني محمد بن يوسف . أن مصعباً لفِي عبد الله بن عمر 
فسلم عليه » وقال له: أنا ابن أخيك مصعب » فقال له ابن عمر: نعم » أنتَ 
القاتل سبعة آلاف من أهل القبلة في غّداة واحدة! عِسْنُ ما استطعت! فقال 
مصعب: إنهم كانوا كفرة سَّحَرة؛ فقال ابن عمر: والله لو قتلت عدَّتهم عَنَمأْ من 
ثرا أنيق.. لكان ذلك سَرّفا ع“ فقال: سعيد بن عبن الاحمن بن حسان بن ثابث 


في ذلك : 

اق بواقك ببالأمن يفي الها 0 
بققل فقتَاة ذات ول استحة ِ 
مطهّرة ومن تشل قوم أكارم 
خليل النبِيّ المصطفى وتَصِيِرُهُ 
أتانني مانلا سويد تَوَافقُوا 
فْلاهََأَت آل الزبير معيشة 
كانه إذ أَبِرَرُوما وتطفة 
ألم تعجب الأقوامٌ من قتل حرَةٍ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


بقتل أبئّة النعمان ذِي الدّين والحَسَبْ 
مُهَدّبة الأخلاق والخيم والنسَبْ 

من المُؤئْرِينَ الخير في سالفب الحقّب 
وجاكاي اكوانا . والكُرَب 
على قبلها لا جُتَيُوا القت والسَلَبْ 
قا اناي الدلُ والفزف ب لكوت 
بأسيافِهمُ فازُوا بمَملكة العَرَبْ 
من المَخصّنات الدّين محمودة الأدث! 


١65 


من الغافلات المؤمنات 3 بَريكَةَ 
علينا كناب القعل والبأس واجبٌ 


من الدّم والبُهْتان والشَّكَ والكذِبثْ 
ومن العفافٌ في الحجّال وفي الحُجُب 
كلائقة تفى على جازها الخنت 


مسن الخفسرات لا خَرُوجٌ بَذِيَة 
ولا الجار ذي اقبي ولم تَدْرِ ما الخنا 
عَحِبِتُ لها إذ كُفتث وَهْيَ حَيَّةٌ 
"8-١ /5(‏ 1). 


ولم تزدّلف يوماً بسُوءِ ولم تحب 
ألا إنَّ هذا الخَطبّ من أعجّب العجب1(7) 


قال أبو جعفر: واقتص الواقديٌّ من خبر المختار بن أبي عبّيد بعض 
ما ذكزنا » ليخالفمه كيه كن دكرا خبره » فزعم أنْ المختار إنما أظهّر الخلاف 
لابن الزبير عند قدوم مُصعْب البَضْرة » وأنَ مُصعَباً لما سار إليه فبلغه مسيرُه إليه 
بعث إليه أحمرٌ بن شميط البَجَليّ » وأمَرَه أن يواقِعه بالمّذار » وقال: إن الفتح 
بالمّذار؛ قال: وإنما قال ذلك المختار لأنه قيل : إن رجلا من تُقيف يُفْتّح عليه 
بالمذار فت عظيم ١‏ فظنَ أنه هو » وإنما كان ذلك للحجاج بن يوسف في قتاله 
عبّد الرّحمن بن الأشعث » وأمر مصعبٌ صاحب مقدمته عَبَاد الحَبَطيّ أن يسير 
إلى جَمْع المُختار فتقدّم وتقدّم معه عَبِيدَ الله بن علي بن أبي طالب » ونزل 
مصعب » نهر البصرريّين على شط الفرات . وَحَفْرَ هُنالك نهراً فسّمّيَ نهر 
البصرين هن أجل لكا قال + وعرح المخاز في عشرين الفاح ركنت بإزالهم 
مع الليل على تعبية » فأرسل إلى أصحابه حين 
امسق : اح ل ل ل انو يا محمد » فإذا 
سمعتموه فاحملوا » فقال رجل من القوم من أصحاب المختار: هذا والله كذّاب 
على الله » وانحاز ومّنْ معه إلى المصعب . فأمهل المُختار حتى إذا طلع القمرُ أمَّر 
متاذياً ع فنادى: يا محمد؛ ثم حَمّلوا على مُصعب وأصحابه فهرّموهم. فأدخلوه 
عسكرّه » فلم يزالوا يقاتلونهم حتى أصبحوا وأصبح المختارٌ وليس عنده أحد ء 
وإذا أمضحاة تند وعار فى اسحاب مسي الضرقا العااز روزم مسق دعل 

قصر الكوفة » فجاء أصحابٌ المختار حين أصبحوا » فوقفوا لا فلم يروا 
المختار » 00 له مواسوت داري واختَفُوًا في دُور 


وزحف مصعبٌ ومن معه ٠‏ فوافؤه. 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر خبر قتل مصعب المختارٌ بن أبي عبيد 1 
الكوفة » وتوجّه منهم نحوّ القصر ثمانية آلاف لم يَجدوا م مَّنْ يقاتل بهم » ووجدوا 
المختارٌ في القَضْر » فدخلوا معه » وكان أصحاب المختار » قتلوا في تلك الليلة 
ع ع ا عي الع ل 
أصبح حتى أحاط بالقصر , فأقام مصعبٌ يُحاصره أربعة أشهر يَحْرُ رج إليهم في كل 
وم الهم فى وق الوق من جه ولس : ولا تيه ستو فول الحاو " 
فلما قتِل المختار بعث من ذ ف[ القضر يطلب الآمان +«قاى مصيئ حى ترلوا علي 
حُكْمه » فلما نزلوا على حُكمه قَتَل من العرب سبعمئة أو نحو ذلك » وسائدهم 
من العَجم؛ قال: فلما خرجوا أراد مُصعّب أن يَقثّل العجم ويترك العَرَب » فكلمه 
من معهء فقالوا: أيّ دِينٍ هذا؟ وكيف ترجو النصرٌ وأنت تقتل العَجَم وتترُك 
| العَرَب ودِينُهم واحد! فقدّمهم فضرَب أعناقهه”؟. م 


قال أبو جعفر: وحدذّثني عمرٌ بن شبّة » قال: حدثنا على بن محمد » قال: 
لما قَتِل المختار شاور مصعبٌ أصحابّه في المحصورين الذين نزلوا على حكمه » 
فقال عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن 
قيس وأشباههم ممّن وترهم المُختار: اقثلهم » وضبّت ضَبّة » وقالوا: دَمْ 
مُنذِر بن حسان؛ فقال عبيد الله بن الحُرّ: أيّها الأمير » ادفغ كل رجل في يديك 
إلى عشيرته تمنّ عليهم بهم » فإنهم إن كانوا قتلونا فقد قتلناهم , ولا غنى بنا 
عنهع في تغورنا + وادفع عبيدنا الذين: في يديك إلى بواليهم فإنهنم لابتامنا وأرايلنا 
ومعفانتا:» يردونهم إلى أعمالهم . الوه هؤلاء الموالي ١‏ فإنهم قد بدا 
كفذهم » وعظم كبذهم » وقلّ شكذهم فضَحَك مُصِعَت وقال للأحلف : ما تر 
يا أبا بخْر؟ قال: “له أرااتي ريا فتصنته - يعض بهم فأمرَ مصعب القوم جميعا 
فقتلوا » وكانوا ستة آلاف . فقال غ5 عَمَبة الأسَديّ : 
تتفت سئية الآلاق متسر مع الكفة السوئي مكتيتا 
جعلتح ذمّة الحَبطِيّ جشراً 2 دلولا ظَه كه للواطنئيتا 
5 1 ك1 بَنهديِمٌ بأوَلٍ حائنيتًا 
وكنثٌ أمرتهة لو طاوّعوني مؤت في الأرفة فاون 


200 فى إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاب. 


فا خبر عزل عبد الله بن الزيير أخاه المصعب 
2 : 1 5 و 325 1 
وقتِل المختارٌ ‏ فيما قيل - وهو ابن سبع وستين سنة لأربع عشرة خلت من 
شهر رمضان في سنة سبع وستين . 
فلما فَرّْ مصعب من أمر المختار وأصحابه » وصار إليه إبراعيم بن الأشسر 
وج المهلب بن أبي صُفرة على المَؤْصِل والجزيرة وأدَرْبيجان وأزمينيّة وأقام 
بالكوفة. .)١١7/5(‏ 


خبر عزل عبد الله بن الزيدر أخاه المصعب 


وفى هذه السنة عزل عبد الله بن الزبير أخاه مصعبُ بن الرّبير عن البصرة » 
وبَعَث بابنه حمزة بن عبد الله إليها » فاختليف في سبب عزله إِيّاه عنها » وكيف 
كان الأمر فى ذلك . 


فقال بعضهم في ذلك ما حدّثني به عمر » قال: حدثني عليّ بن محمد قال: 
لم يزل المُصْعب على البّصرة حتى سار منها إلى المختار » واستخلف على 
البصرة عُبيد الله بن مَعمر. فقتل المختار » ثم وفد إلى عبد الله بن الزبير فعزله 
وحبسه عنده » واعنَّدّر إليه من عَزّْله » وقال: واللهرإني لأعلم أنّك أحرّى وأكفى 
من حَمرَةَ » ولكني رأيث فيه رأي عثمان في عبد الله بن عامر حين عَزَّلَ أبا موسى 
الأشعري ولا 011 


حدّثني عمرٌ » قال: حدّثني عليّ بن محمد » قال: قدِم حمزة البّصرة واليأ , 
وكان جواداً سَخْيَاً مخلاٌ » يجود أحياناً حتى لا يَدَعَ شيئاً يملكه » ويمنع أحياناً 
ما لا يمنع مثله ؛ “ليرت ينه بالتضر #عنة :وفعت فثال : إنه ركب يوماً إلى 

فيْض البَصّرة » فلما رآه قال: إِنَّ هذا الغدير إن رَفْقُوا به ليكفيتهم صَيْفَهم » فلما 
كان بعد ذلك ركب إليه فوافقة جازراً » فقال : قد رأيت هذا ذات يوم » وظننت أن 
لن يكفيّهم » فقال له الأحنف: إن هذا ماءٌ يأتينا ثم تغيض عنّا » وشخص إلى 
الأهواز , فلما رأى جبّلها قال: هذا فُعَيْقِعانَ - لموضع بمكة فتكي الل 
قفا وبعث إلى مَرْدَانْشَاه فاستحثه بالخراج ١‏ فأبطأ به فقام إليه سيفه 
فضربه فقتله » فقال الأحنف: ما أحدّ سيف الأمير! (5//ا١١).‏ 


قدر كل سل اق لخو لكا الحية: ا 

حدّثني عمرُ » قال: حدّثني على بن محمد . قال: لما حلط حمزةٌ بالبصرة 
وظهر منه ما ظهرء وهم بعبد العزيز بن بشر أن يضربّه؛ كتب الأحنف إلى 
ابن الزبير بذلك » وسأله أن يعيد مُصعباً » قال: وحمزة الذي عقد لعبد الله بن 
عُمير الليثيّ على قتال النّجدية بالبخرين. .)1١١1/5(‏ 


حدّئنى عمد » قال: حدّثنا على بن محمد » قال: لما عزل ابن الزبير حمزة 
احتّمّل مالا كثيراً من مال البصرة » فَعَرَض له مالكُ بن مِسْمّع » فقال: لا ندعك 
تَخرج بأغطياتنا » فضمن له عُبيدُ لله بنُ عُبيدٍ بنِ مَعمرَ العطاءَ » فكف » وشخص 
جهو بالمال فترك أباه وأتى المدينة » فأودع ذلك المال رجالاً » فذّهبوا به إل 
يهودياً كان أودّعه فْوَفَى له وعلم ابن الزبير بما صنع » فقال: أبعده الله! أردثٌ 
أن أباهيّ به بني موا فتكص . .)١1١8/5(‏ 

وأمَا هشام بن محمد فإنه ذكر عن أبي مخنف في أمر مُصعّب وعزل أخيه إيَاه 

ع دصر واه يله ايا حي مده امضد و وادى كرر ور لق بزلا لي ات 2 
حدثت ْتُ به عنه » عن أبي المُخارِقي الرراسبي » أنَ مُصعَباً لما طَهَر على الكوفة أقام 
ناس معزولا عن البضرةة عزله عنها عبد الله » وبعث ابنّه حمرّة , فمَكث 
بذلك سنة؛ ثم م إنه وَفد على أخيه عبد الله بمكة » فردّه على البَضرة . 


وقيل: إن مصعباً لما فرغ من أمر المُختار انصَّرّف إلى البصرة وولَى الكوفة 
الحارث بنّ عبد الله بن أبي ربيعة » قال: وقال محمد بن عمر: لما قتل مُصعبٌ 
المَخْتارَ ملك الكوفة والنصزة*2, 1/50 ), 

وحَجّ بالناس في هذه السنة عبد لله بن الزّبير » وكان عامِلّه على الكوفة 
مصعبٌ » وقد ذكرث اختلاف أهل السيّر فى العامل على البصرة . 

وكان :علق قضناء الكوفة عبد اليم عمة ين مشغوةء وعلن 'قضاء"التضرة 
هِشامُ بن هبيرة » وبالشام عبدٌ الملك بن مَرُوان. 

وكان على خراسان عبد الله بن خازم السّلمىّ. .)١118/5(‏ 


)١(‏ في إسنادها هشام بن محمد بن السائب الكلبي الكذاب المتروك. 


”5 ثم دخلت سنة ثمان وستين - ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 


ثم دخلت سئة ثمان وستين 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأمور الجليلة 
فمن ذلك ما كان من ردٌ عبد الله أخاه مُصعباً إلى العراق أميراً » وقد ذكزنا 
السبب في رد عبد الله أخاه مُصعبَاً إلى العراق أميراً بعد عزله إياه » ولما ردّه عليها 
أميراً بعث مصعبٌ الحارتٌ بنّ أبي ربيعة على الكوفة أميراً » وذلك أنه بدأ بالبصرة 
مَرَجِعّه إلى العراق أميراً بعد العزل » فصار إليها . 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 

وفي هذه السنة كان مَرجِعٌ الأزارقة من فارس إلى العراق حتى صاروا إلى قرب 
الكوفة » ودخلوا المّدائن 

* ذكر الخبر عن أمرهم ومسيرهم ومّرجعهم إلى العراق : 

ذكر هشامٌ » عن أبي مختّف » قال: حدّثني أبو المخارق الراسبي , أن مُضعباً 
وجّه عمرّ بن عبيد الله بن مَعمرَ على فارسَ أميراً » وكانت الأزارقة لحقت بفارسَ 
وكرمانَ ونواحي أصبْهَان بعدما أوقّع بهم الميله؟ الأخواة ولمعا كص البهلث 
عويداك اوسرد + إلى التؤصل ونواحيها عام عليه ٠‏ وعمر بن عد اله بن 
بفارس » فلقيّهم بِسَابورَ. 

فقاتلَهُم قتالاً شديداً » ثم إنه ظَفر بهم طَفراً بيّنآً » غير أنه لم يكن بينهم كثير 
َتلى » وذهبوا كأنهم على حاميّة » وقد تركوا على ذلك المَعركة2. .)١١14/5(‏ 

قال أبو مخَنف : فحذثني شيخ للحي بِالبَضْرة » قال: إني لأسمعٌ قراءة كتاب 
عمرَّ بن عبيد الله : 

بسم الله الرتحمن الرّحيم » أما بعد: فإني أخبدُ الأمير أصلحه الله أني لقيتُ 
الأزارقة التي مَرَقَتٌ من الدذين واتبعت أهواءها بغيرٍ هدىّ من الله » فقاتلتهم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1١( 


ذكر الخبر عن رجوع الآزارقة من فارس إلى العراق ا 


بالمسناجية ساعة من النهار أشدً القتال » ثمّ إِنْ الله ضرب وُجومهم وأدبارهم . 
ومنحنا أكتافهم ؛ فقتل الل منهم من حاب وحَسِر » وكل إلى خُسْران » فكتبثُ إلى 
الأمير كتابي هذا وأنا على ظَهْر رّسي في طلب القوم . أرجُو أن يَجَذْهم الله إن 
شاء الله » والسلام . 


ثم إِنّْه َبعهم ومضّوا من فورهم ذلك حتّى نزلوا إصْطْخْرَ ٠‏ فسار إليهم حبّى 
لقِيّهم على قنطرة طَمَستانَ » فقاتلهم قتالاً شديداً » وقتل ابنّه. 

ل ل د 
وكزمان » فأقاموا بها حنّى اجْتَبروا وقوؤا » واستعدّوا وكّروا » ثم أقبّلوا حتّى 
و ل ري 
كان فيه أخذوا على سابور » ثمّ خرجوا على أرّجِانَ » فلمًا رأى عمرٌ بن عُبيد الله 
أَنْ قد قطعت الخوراج أرضّه متوجّهة إلى البَضرة خشي ألا يحتملها له مُصِعّب بن 
الزبير » فشمّر في آثارهم مُسرعاً حتى أنى أرّجان ء فوجدهم حين خرجوا منها 
متوجهين قبل الأهواز » وبلغ مُصعباً إقبالهم ٠‏ فرج فعسكر بالناس بالجسر 
الأكبر » وقال: والله ما أدري ما الَذِي أَغتى عني أن وضعتٌ عمرٌ بن عَبيد الله 
عارس » ولشعلت: مقة يلا أجري عليهم أرزاقهم في كل شهر 2 وأَوَفيهم 

أعطياتهم في كل سنة » وآمُرُ لهم من المَعاون في كلّ سنة بمثل الأغطيات ب تَقطّع 
أرضّه الخوارج إليّ! وقد قطعتٌ علته فأمددثّه بالرّجال وقوَيثُهم والله لو قاتلهم ثم 
فرّ كان أعدّرٌ له عندي ٠‏ وإن كان الفارٌ غير مقبولٍ العذر » ولا كريم الفعل. 

وأقبلت الخوارجٌ وعليهم الزبيرٌ بن الماحُوز حنَّى نزلوا الأهوازء فأتنهم 
اميس ل الم ل ل رد 

٠‏ فقام فيهم الزّبيرُ فحَمِد الله وأثتى عليه ثم قال: أمَّا بعد » فَإِنْ من سوءٍ 
امالس ة وقُوعُكم فيما بين هاتيّن الشَّوْكُتين » انهضوا بنا إلى عدُوّنا تَلقَهم 
من وجه واحدء فسار بهم حنّى قطع بهم أرضَ جوخى . 2 
النّهْرّوانات » م م لزم شاطئ دجلة حتى خرج على المدائن » وبها كرْدّم بن 
مَرنّد بن نجبّة الرَارِيَ » فشْنّوا الغارّة على أهل المّدائن ٠»‏ يلون الولدان والنساءً 
والرّجال ٠‏ ويبقُرون الحبَالى » وهرب كردم ٠‏ فأقبلوا إلى ساباطً فوضّعوا أسياقهم 
في النّاس » فقتلوا أمّ ولد لربيعة بن ماجد » وقتلوا يُنانة ابنة أبي يزيد بن عاصم 


1 دك اتكير يعن ويخوع الاذارقة'من ارين إلى العراق 


الأزديّ » وكانت قد اقرأت القرآن » وكانت من أجمل الئّآس » فلمًا غشوها 
البرك قال ويْحَكُمِ! هل سمعتم بأنّ الرجال كانوا يُقتّلون النساء! ! ويحكم! 
تقتلون من لا يبسط إليكم يدأ ء ولايريدٌ بكم ضرًاً , ولا يَمِلِك لنفسه تفعاً! 
أتقتلون من يُنسَّأْ في الجلية وهو في الخصام غيرٌ مُبِين! فقال بعضهم : : اقتلوها. 


وقال رجل منهم : لو أنكم تركتموها! فقال بعضهم : أَعَجَبك جمالها يا عدو 
الله! قد كفرت وافتتئت .» فالصرقة الآخرُ عنهم وتركهم » » فظئنًا أنه فارَقهم . 
وحملوا عليها فقتلوها » فقالت يد : سبحان الله! أترؤن الله يَرضى بما 
تَصْتّعون! تَقتّلون النساء والضَبيان ومن لم يُذنب إليكم ذَنباً! ثم انصرفثٌ وحملوا 
علها وبين يدها الؤوع بنث إياس بن شريح الهغدان » وهي بن أخيها لأتها + 
فَحَمَّلوا عليها فض َضَرَبُوَها على رأسها بالسيف ٠‏ ويصيب ذُبِابُ السيفب رأسَ الرَوَاع 
فسقطتا جميعاً إلى الأرض ٠‏ وقاتلهم إياسُ بن شرَيح ساعة » ثمّ ضرع فَوَقع بين 
القتّلى » فنرّعوا عنه وهم يَرَون أنّهم قد قتّلوه » وضّرع منهم رجل من بكر بن وائل 
يقال له: رَزِين بن المتوكل. 

فلمًا انصرّفوا عنهم لم يمت غيرٌ بنانة بنت أبي يزيد » آم ولد ربيعة بن 
ناجد » وأفاقَ سائزهم » فسقى بعضهم بعضاً من الماء » وعصبوا جراحاتهم ثم 
استأجرُوا دوابٌ » ثم أقبلوا نحوَ الكوفة''؟. .)١71١-1١19/5(‏ 

قال أبو مخْتّف: فحدّثئي الرّواع ابنة إياس ٠‏ قالت: ما رأيتُ رجلا قطّ كان 
أجبن من رجل كان معنا وكانت معه ابنثّه » فلمًا عُشِيئا ألقَاها إلينا وهرب عنها 
وعنّا ولا رأينا رجلا قطٌّ كانَ أكرم من رجل كان معنا » ما نعرفه ولا يَعرفنا » لما 
عُشِينا قائّل دونّنا حنَّى ضرع بيئنا » وهو رُزين بن المتوكل البكريّ » وكان بعد 
ذلك يزورّنا ويُواضلنا » ثم إِنّه هلك في إمارة الحَجَّاجٍ » فكانت وَرَثَْنّه الأعرابٌ » 
وكان من العباد الصالحين”'"؟. (5/ .)١177- 17١‏ 

قال هشام بِنْ محمّد - وذكره عن أبي مخف قال : حدّثني أبي » عن عمّه أن 


مُصعَب بن الزّبير كان بعث أبا بكر بن مِختف على إسّتان العال ٠‏ فلمًا قم 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق ادا 
الحارث بن أبي ربيعة أقصاه » ثم أقرّه بعد ذلك على عَمِلِه السّنة الثانية » فلمًا 
قيمت الخوارج المدائِن مرعر إليه عصابة منهم » عليها صالحٌ بن را 
فلقيّه بالكرخ ققائلة-ساعة ؛ ثم تنازّلوا بزل أبق بكر ودلت الخوارج ٠‏ فقتل 
أبو بكر ويسار مولاه وعبدٌ الرّحمن بِنُ أبي جعال » ورجل من قومه ٠‏ والْهَرّم سائر 


أصحابه » فقال سُرَاقََ بنُ مرْداس البارقي في بطنٍ مِنَ الأزد : 


ألا يالقَومي للهُموم الطّوارِق 
ومَقْكَل غِطريفٍ كريم نِجادهُ 


لخالة خرن عزترا ميلك بعر 
تولّوًا فَأَجْلُوا بالضّحَى عن زَعِيينا 


فأنت معى ماجكتنا في بيوتنا 


ك1 الفسروة بادا 


وللحَدّث الجائي بإحدّى الصفائْق 
من المُقدِمِينٍ الذَّائدِين الأصادق 
وقد غَوَرَتْ ل الجوم الْخَوافِقٍ 
0 عليك الله رت المَشارِق 
ولم يَصبرُوا للامعات البَوارق 
وسَيّدِنا في المأزق المُتضايق 
سيعت عَويلاً مِنْ عَوانٍ وعَاتِقٍ 
صبورا لدق ١‏ الهَبجَاءِ عند الحقائق 


لقد أصبّحث نفسم لذاكَ حزينة وشابة الما :تحقلث منة :مقارقي07 


)58-١؟؟/5(‎ 

قال أبو مخنفت: فحدّثني حَدْرة بن عبد الله الأزديّ » والئّضر بن صالح 
9 0 0 . ا 0 وا لقنت 
الحا ]ل مر الكرية ب وقاكر او كا لو ا ا 1373ل 
علينا ليست له تقبّة ا ل ل 
إليه إبراهيم بن الأشتر ء فحمد الله وأثنّى عليه ثم قال: أمّا بعد » فإِنّه سار إلينا 
عدوٌ ليست له تقيّة يتقتل الرجل والمرأة والمولود » ويُيخيف السّبيل » ويُخّب 
البلادّ » فانهض بنا إليه » فَاؤْمُر بالرّحيل » فخرّج فنزل دير عبدٍ الرحمن » فأقام 
فيه حتّى دخل إليه شَبّثْ بن رِبْعيَ » فكلمه بنحو مما كلمه به ابنُ الأشتر » فارتحل 
ولم يكذ ء فلهًا راي الفاير” تطاء روتكدو افقالواة 
سَار بنا القُبَاعٌ سَيِراًنُكُرًَا يسو يوم اويْتِيِمٌشَهْرَا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 دكن الكو هرج ريخويع الأكا ونه من فارمن الى العراق 


فأشخصوه من ذلك المكان » فكلّما نزل بهم منزلاً أقامَ بهم حبّى يضجٌ الناسُ 
انين اكد ويدوا دنه كو ل فطلا له + ٠‏ فلم يَبلْْ الصّراة إلا في بضعة عشرّ 
وكام م رك وقد انتهى إليها طلاخ الْعَدُوٌ وأدائل الخيول ؛ فلما انهم 


انام يَرتَجِزون : 
ِنْ ا لقاع لبجم تت مامتا “سيد م 1ت 0 
(5/؟؟١)‏ 


قال أبو مخنف: وحدّثني يونسٌ بن أبي إسحاق , عن أبيه أن رجلا من السّبيع 
كان به لَمّم ٠‏ وكان بقرية يقال لها جَوْبَر عند الخرّارة » وكان يُدعَى سِمَاكٌ بنَ 
ارج الم لحرا نا باجتارة را وا جور اوددر ل رجاو ير 
لانو القبيغ الشلولي آذ اعبو انه آم يويد نوانها كانت تقول لهم: يا أهل 
الإسلام , إن أبي مُصاب فلا تقتلوه » وأما أنا فإنّما أنا جارية » والله ما أتيث 
فاحشة قط . ولا آدَّيثُ جارة لي قطّ » ولا تطلّعتُ ولا تشْرَفْتٌ قط » فقدّموها 
ليقتلوها » فأخذث ثنادي : اذى قادني! ثم سقطث مَعْشْيّاً عليها أو ميته ثم 
قطّعوها بأسيافهم » قال أبو الرّبيع : حدَئئني بهذا الحديث ظِئرٌ لها نضْرَانيّة من 
أهل الحَوَرْتَقَ كانت معها حين قتلث292 , (5/ 1714-17 ). 

قال أبو مخنف : حدّثنى يونس بن أبى إسحاق » عن أبيه » أنَّ الأزارقة جاءت 
يسماك بن يزيد معهم حتّى أشرفوا على الصّراة » قال: فاستقبل عسكرّنا » فرأى 
جماعة الناسن وكثرتهم » فأحَذ يناِينا ويَرقع صوتّه: اعبرُوا إليهم فإنّهم فل 
خبيث » فضربوا عند ذلك عَنقه وصَلبوه ولسن تطن ليم قال : فلمًا كان الليل 
عبرت إليه وأنا رجل من الحيّ . فأنرّلناه فدََنّاه9©. (5/ 174). 

قال ابو موت حدقي أي أذ إبراهي ب الأندر وال للحازك بن لي ريعة . 
اندب معي الناسَ حتَّى أعبر إلى هؤلاء الأكلب ٠‏ فأجيئك برؤوسهم الساعّة؛ فقال 


6ن إشنادها لوتطانن يتفين البالفت الياللك: 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
() فى إستادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق 0 
شَبّث بن رِبْعىَ وأسماءٌ بِنُ خارجة ويزيدٌ بن الحارث ومحمّد بن الحارث 
ومحمّد بن عَمَّير: أصلحّ الله الأمير! دَعْهم فليذهبوا » لا تَبدأهم؛ قال : وكأنهم 
خَسَذوا إبزاهيم ين الأشتر*". (194/5). 

دي ل لع ا 
انتهوا إلى جِسّر الصّراة فرأؤا أَنْ جماعة أهل المصر قد خرجوا إليهم ٠» ١‏ قطعوا 
الجسرٌ وَاعَنَنمِ ذلك الحارث » فتحئّس ون لحاس اناس تسوه لله بان 

عليه » ثم قال: أمَا بعد . فإنَ وَل القتال الرّمِيًا بالتبل » ثم إشراع الرّماح ٠»‏ ثم 
الطعن بها شَرْراً؛ ثمّ السّلة آخر ذلك كله. 

ون د ل ل ا 
تصْنع هذا وهذا البحر بيننا وبين عدوّنا! مُّرْ بهذا الجسْر فليّعَدُ كما كان » ثم اعبر 
بنا إليهم » فإِنَ الله سيريك فيهم ما تُحبّه » فأمر بالجسر فأعيدَ » ثم عبر الناسُ 
إليهم فطاروا حنَّى انتهؤا إلى المّدائن » وجاء المسلمون حنَّى انتهوا إلى المدائن » 
وجاءت خيل لهم فطاردت خيلا للمسلمين طَرْداً ضَعِيفاً عند الجشر » ثم أ 
خرجوا منها فأتبعهم الحارث بن أبي ربيعة عبدَ الرحمن بنّ مخف في سنّة آلاف 
يُخرجهم من أرض الكوفة ٠‏ فإذا وَقعوا في أرض البصرة خلاهم فأتبعهم حتَّى إذا 
خَرَجوا من أرض الكوفة ووقعوا إلى أصبهان الصرك عنهم ولم يقاتلهم » ولم 
يكن ينه وييتهم تال » ومضرا حلى نزلوا بعثاب بن دق بحي ٠‏ فأقاموا علي 
وحاصروه » فخرج | فقاتلهم فلم يُطقهم » وشَدَوا على أصحابه حنَّى دخلوا 
المدينة » وكانت امسا يومد طغيلة ابام + طلكةة من مضعب بخ 
الزبير » فبعث عليها عتَّاباً ٠‏ فصَبّر لهم عنَّاب » وأحذ يخرج إليهم في كل يوم 
فيُقاتلهم على باب المدينة » ويَرْمُون من السور بالنّل والنشاب والحجّارة » وكان 
مع عتّاب رجل من حَضرموت يقال له أبو هُرَيرة بن شريح ٠‏ فكان يَخْرْجٍ مع 
عنّاب » وكان شجاعاً » فكان يحول عليهم ويقول: 
كيتنفن ترون ياكلابَ الكار تبحر أحىي تبه الهَِرَارٍ 
هوكم بالتيل والتهارٍ يا بن أبي الماحوز والأشرار 

كف نت جبنع فلحى اليعمدان! 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 : 2 00 0 000 
15 ذكر الخير عن رجوع الآزارقة من قفارس الى العرا 


رأ 
وان 


فلمًا طال ذلك على الخوارج من قوله كُمن له رجل من الخوارج يظنون أنه 
عبّيدة بن هلال » فخرج ذات يوم فصنع كما كان يصنع » ويقول كما كان يقول: 
إذ حَمَل عليه عبّيدة بِنُ هلال فضَّربه بالسيف ضربة على حبل عاتقه فصرعه . 
وحَمّل أصحابه عليه فاحتملوه فأدخلوه وداوّؤه » وأخدث الأزارقة بعد ذلك 
ثناديهم يقولون: يا أعداء الله » ما فَعَل أبو هُرَيرة الهرّار؟ فينادونهم: يا أعداء 
لله » والله ما عليه من بأس ٠‏ ولم يلبّث أبو هُريرة أن بَرِىَ ؛ ثم خرج عليهم بعد ) 
فأخذوا يقولون: يا عدو الله » أما والله لقد رجونا أن نكون قد أزَّرْناكَ أمَك؛ فقال 
لهم: يا فسّاق ء» ما ذكركم أ من! فأخذوا يقولون: إنه ليغضب لأمّه وهو آتيها 
عاجاة “قال له اعيحاك + ك1 ركنا يمون الثاد ع قطن فقال: ديا أغعداء الف 
ما أعفّكم بأتكم حين تنتفون منها! إِنّما تلك أمكم ٠‏ وإليها مَصيرُكم . 


ئمّ إنّ الخوارج أقامت عليهم أشهراً حتى هلك كُراعُهم » ونفدت أطعمتهم , 
واشتدٌ عليهم الحصار » وأصابهم الجَهّد الشديد » فدعاهم عنَّاب بن ورقاء فحَمد 
الله وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد يها الناس ٠»‏ فإنه قد أصابكم من الجهد ما قد 
ترون » فوالله إن بقي إلا أن يموت تَ أحذكم على فراشه فيجىءَ ءَ أخوه فيّدِفنه إن 
استطاع ؛ وبالحري أن يَضعْف عن ذلك » ل ل 
ولا يصلي عليه » فانّقوا الله » فوالله ما أنتم بالقليل الذي تهُون شوكتهم على 
عدؤهم » إن فيكم لَفْرسانُ أهل الِضر » وإنّكم لصّلْحاءُ » من أنتم منه! اخرجوا 
بنا إلى هؤلاء القوم وبكم حيّاة وقرَ و قبل ألا يستطيع رجلّ منكم أن يمشي إلى عدوه 

من الجَهُد » وقبلَ ألا يستطيعَ رجلّ أن يسع من امرأة لو جاءته » فقاتل رجل عن 
نفسه وصبر وصدق ». فوالله إني لأرجو إِنْ صَدقتموه أن يُظفركم الله بهم » وأن 
البرك علبيض »+ افناداء الداين من كل حادب :وت وأصبت » اخزج بذ ليم . 
فجمع إليه الناس من الليل » فأمرَ لهم بعَشاء كثير » فعشىّ النامن عنده؟؛ ثم إله 
خرج بهم حين أصبح على راياتهم « ملم ل فاك عم زه مقوناامن أن 
يُؤتوا في عسكرهم ٠‏ فشّدّوا عليهم في جانبه » فضارّبوهم فأخلوا عن وجه 
العسكر حنَّى انتهوا إلى الزّبِير بن الماحوز » فنزل في عصابة من أصحابه فقائل 
حتى َيِل » وانحازت الأزارقة إلن قطريّ , فبايعوه » وجاء عَنَّاب حنَّى دخل 
مدينته » وقد أصاب من عسكرهم ما شاء » وجاء قطريّ في أثره كأنه يريد أن 


ذكن الكين عن وجوغ الأثازقة مق فاوس إلى العزاة 1 


5 
ع 6 


يقاتله » فجاء حتى نزل في عسكر الزّبير بن الماخوز , فتزعم الخوارجٌ أن عيْناً 
لقَطَريٌ جاءه فقال: جعت عتاباً يقول: إن هؤلاء القومٌ إن رَكِبوا بَناتِ حا 4 


وقاذوا بئات صهّال » ونزلوا اليوم ارصا وض اعري و عرق ارب 
بلغ ذلك قَطَرياً خرج فذهب وخلاه.7©. (5/ 174 -1717). 


قال أبو مختّف: قال أبو زهير العبْسيّ وكان معهم : خرجْنا إلى قطريّ من الغد 
كنا مُصلتين بالسيوف؛ قال: فارتحلوا والله فكان آخر العهد بهم » قال: ثم 
ذهب قطريّ حتّى أتى ناحية كِزْمان فأقام بها حتَّى اجتمعت إليه جموعٌ كثيرة » 
وأكل الأرض واجتبى المال وقوي » ثم أقبّل حتَّى أخذ في أرض أصبهان ٠‏ ثم إِنَّه 
خرح من شِعْبٍ ناشط لك أن خقانه برضن الأعوار والساريةبس ىر 
عامل المُصّعب بن الزبير على البصرة » فكتب إلى مصعب يُخبره أن الخوارج قد 
تحدّرث إلى الأمواز » وأنّه ليس لهم إلا المهلب , فبعث إلى المهلب وهو على 
المَؤْصِل والجزيرة » فأمرّه اب الخراع والصير امهنع و٠‏ ويقة إلى عمل 
إبراهيم بن الأشتر » وجاء المهلّب حتى قَدِم النضرة ونا شعن الناين + وسار 
بو ا وا نحو الخوارج ٠‏ وأقبّلوا إليه حتَّى التقوا بسُولآفٌ » فاقتتلوا 
بهااتنانية أ* ا ا ا 
ما يَصَّدّ بعضهم عن بعض”(؟2. (1717//5). 

قال أبو جعفر: وفي هذه السّنة كان القّخْطٌ الشديدٌ بالشام حبَّى لم يَقيروا من 
شِدّته على الغزو. 

وفيها تعَسكر عبدٌ الملك بن مروانَ ببُطنانٍ حَيب من أرضي قتَّسْرِين » فمُطروا 


بهاء » فكثر الوحل فسئّوها يُطنان الطين + وشَنَا بها عبد الملك » ثمّ انصرفٌ منها 
إلى دمشق . 


وفيها قتل عبيد الله بن الحرّ. (5//ا7١).‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك.‎ 


106 ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرٌ 


ذكر الخبر عن مقتل عيد الله بن الحرٌ 

* ذكر الخبر عن مقتله والسبب الذي جرّ ذلك عليه : 

رَوَى أحمدٌ بن زهير » عن علىَ بن محمّد » عن عليّ بن مجاهد » أن 
مُبِيدَ لله بن الحُرَ كان رجلا من خبار قومه صَلاحاً وفضلاً » وصلاةً واجتهاداً ؛ 
فلمًا فتل عثمانٌ وهاج الهج بين علي ومعاوية » قال: أما إن الله ليعلم أني أحبٌ 
عثمانَ » ولأنصرنّه ميّتاً» ٠‏ فخرج إلى الشام » فكان مع معاوية » وخرج مالك بن 

مسمّع إلى معاوية على مثل ذلك الرأي في العثماتيّة » فأقام عُبيدُ الله عند معاوية » 
نيد من على الل ب ل وسح ل عن مهلام ١‏ طلا رطق قرز 
الكوفة فأتى إخواتّه ومن قد حَففَ في الفثّنة ٠‏ فقال لهم :يا هؤلاء » ما أرَى أحداً 
ينقّعه اعتزاله » كنا بالشام » فكان من أمر معاوية كَيِتَ وكَيْت » فقال له القوم : 
وكان من أمر علي كَيْت وكيْت » فقال: يا هؤلاء » إِنْ تمكننا الأشياء فاخلعوا 
عُذْرّكم » واملكوا أمرّكم؛ قالوا: سنلتقي » فكانوا يلتقون على ذلك . 

فلما مات معاوية هاج ذلك الهج في فتنة ابن الزبير » قال: ما أرى قريشاً 
تنصف . أين أبناءٌ الحرائر! فأتاه حَلِيعٌ كل قبيلة » فكان معه سبعمئة فارس ١‏ 
فقالوا: مُرنا بأمرك » فلمًا هَرَبِ عبيدٌ الله بِنُ زياد ومات يَرِيدٌ بِنُ معاوية » قال 
عُبيدٌ الله بن الحرّ لِفثيانه : قد بِيّن الصَّبْحُ ِذي عَيْتَيْنَ » فإذا شئتم! فخرج إلى 
المّدائن فلم يدع مالاً قَدَم من الجَبل للسّلطان إلآ أخذه » فأحَذ منه عطاءه وأعطية 
أصحابه » ثم قال: إن لك شركاء بالكرفة في هذا الما قن ار ووب ولك 
تعيجّلوا عطاءً قابل سَلفَاً » ثم كتب لصاحب المال براءة بما قبض من المال ثم 
جعل يتقصّى الكوّر على مثل ذلك » قال: قلت: فهل كان يتناول أموال الناس 
والتّجار؟ قال لي : إِنَّك لغيد عالم بأبي الأشرس ٠»‏ والله ما كان في الأرض عَرَبِيٌ 
غير عَنْ حُرّة ولا أكفتَ عن قبيح وعن شَراب منه » ولكن إِنّما وضعه عند الناس 
شِعْرُه » وهو من أشعر الفتيان » فلم يَرّل على ذلك من الأمر حتّى ظهر المُختار » 
وبلّغه ما يَصنّع بالسّواد » فأمر بامرأته أمّ سَلَمة الجُعفِيّة فخبست ٠‏ وقال: : والله 
لأقعلئه أو لأقتلنَ أصحابه » فلمًا بلغ ذلك عُبيدَ الله بن الخُر أقبل في فثيانه حنى 
دخل الكوفة لَيْلاً » فكسّرَ بات السجن » وأخرّج امرأته وكل امرأة ورجل كان 


ذكر الخبر عن مقتل عيد الله بن الحنرٌ 


١8 


فيه » فبعث إليه المختار من يقاتله » فقاتلهم حنَّى خرج من المِضر » فقال حينَ 


ا 

وال متك الكل وده شخ 
فما إِنّْ بَرِحَنَ السجن حتى بدا لنا 
ولعي أسننا عدا فَنَاةٍ حر حَيبِّة 


فماالعيش إلا أن أزُورَكَ آمناً 


ومااتك لاحك النفس والسوفق 


وما زلتُ مخبوساً لحبسكِ وَاجماً 
فبالله هَل أبْصَرْتٍ مثلىَ فارساً 


ومثلي يُحامي دول مكحن 
اقاوست مالسا قف سيق 


إذا ما أحاطوا ني كررث علنهم 


دعوت إلي الشاكري ابنَ كامل 
وإن هتّفوا باسمي عَطَفْتُ عَلَيْهِمْ 
فلا عرق إلا قول مُلْمَى طعبتتي : 
دع القَوْمَ لا تفتلهُمُ وانج سالماً 
راض الأرجوها يد الشير أن رق 
ألا كك قولي لي ا 
وقولي لهذا سِرْ وقولي لذا ارتجلٌ 


أن لفاس الحَامِي حَمَائِقَ مَلْحِج 
بكل فتىئ حامي امار 0000 
يدن كقَدَنٍ اللبمنش 3-2 


البنا فياه كنل دان ع 


كعاديّنا من قبْل حَرْبِي ومُخْرّجي 
علَيِكِ السلامُ من خليط مُسَحَج 
وإنّي بما تَلقَئِن من بَضيه شّج 
وقدا لصوا في السجن من كُلَّ مؤلج! 
أشدٌإذا ماعَمْرَة تلم تفوّج 
إلى الأمن والعيش الررفيخ رم 
ككرٌ أبي شِبْلِين في الخيس مرج 
فُوَلَى حَيِيناً رَكْضُهُ لم يُعَرٌ 

خَيُولَ كِرَامِ الضرب أكثرُمًا 2 
أما التكتبا جو الغ لو 
شمر مهَداك الله بالخيل فامحوج 
على خير أَحْوَال المَُمَلِ فارتجي 
ولأنية بيت قن دنا الصبّح فادلج 


وقولي لذا من بعد ذلك أسرج 


وجعل يعبث بعمّالٍ المختار وأصحابه ؛ ووّثبث هَمْدان مع المختار فأحرقوا 
دارّه » وانتهبوا ضيّعته بالجبّة والبُداة » فلما بلغه ذلك سار إلى ماه إلى ضيا 
ستهبو إلى صياع 


عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ١‏ فأنهبها وأنهب ما كان لهِمُدانَ بها . 


نم أقبل إلى 


السّواد فلم يدع مالاً لهَمْدانيَ إلا أَحَدَّه ٠‏ ففي ذلك يقول: 


وما تاك الكذدّابُ مِنْ جل مانا 


أفي الحق أن يَنْهبْ ضياعِيٌ شاكة 


ل كي 


ولا الورق فسن مدان يت شورين 
علي دان اهدر عه بَليِيل 


5ك انطو هك مقتلعيفا الثم يو التحة 


52000 
هم هدموا داري وقادوا حليلتي 
وهم أعجلوها أن تكن اهنا 
قما أنا بانن القحه إن لم ازغيم 
مِاجَبْنَتْ خيلي ولكن حملتها 
0 


إلى سِجْيِهمْ والمسلمون شهودي 
فياعَجباً هل الزمان مقيدي! 
! دو 


0 


يميل إلى المجيل » 0 
الناس لمصعب في ولايته الثانية : : إن ابن الحُنَ شاقٌ ابن زياد والمختار » ولا نأمَنهُ 
أن يئب بالسواد كما كان يفعل » فحبسه مُصعَب فقال ابن الحرّ : 


من مُبلعٌ الفِئَيَانٍ أن أَحَامُمُ 
ا ان رضي يفا 
علن الباق فؤق التععي: أشراة عنامية 
وماكان ذا من عُظم جرم جَنِيتَةُ 
وقد كان في الأرض العريضّةٍ مسلكٌ 
وفي الدهر والأيَام للمرء غَندَة 


اق دونة ة بات 12 مك 
إذا قام عثّنّه كول تججاوبَة 
شديد د يمُداني حَطْوَهُ هُ ويُقَارِيَة 
ولكن سَّعى الساعي بما هو كاذية 
وأ امرئً ضاقث عليه مذاهِبَة! 
وفيما مضى إن ناب يَؤْماً نوائية 


فكلّم عُبِيدٌ الله قوماً من مَذْحِجٌ أن يأتوا مُصعباً في أمره» وأرسل إلى 
وجوههم ٠‏ فقال: ثتوا مصعبّاً فكلموه في أمري ذاته » فإلّه حبّسَي على غير 
جُرْم » سعى بي قومٌ كذبةٌ وحَوَفُوه مالم أكن لأفعله » وما لم يكن من شأني » 
وأرسل إلى فتيان من مَذّْحج وقال: البتسوا السلاح » وَحُذُوا عدّة القتال » فقد 
أرسلثٌ قوماً إلى مُصعب يكلمونه في أمري ٠‏ فأقيموا بالباب » فإن خرج القوم 
ال اا ل ا ري ا 1 
مَدْحِجٍ فدخلوا على مُصعب فكلموه » فشفعهم » فأطلقه » وكان ابن الْحُرّ قال 
لأصحابه : ا ار يبودا لمسسن قوي امترمر د علد » فلما 
خرج ابن الحُرّ قال لهم : أظهروا السلاّح » فأظهّروه » ومضى لم يَعرض له أحد » 
فأتّى منزله » وندم مصعب على إخراجه » فأظهر ابن الحُرَ الخلاف » وأتاه الناسُ 


ذكن الكو عن مقس عمد اشرية اله 1 


يهدّئونه » فقال: هذا الأمر لا يصلح إلا لمثل خلفائكم الماضين » وما نَرَى لهم 
فينا نِدَاً ولا شبيهاً فتّلقِي إليه أزمّتنا » ونمخضه نصيحتنا » فإن كان إِنّما هو مَنْ عزَّ 
ب فعلامَتعتقد لهم في أعناقنا بِيعةَ ٠‏ وليسوا بشع من لقاة » ولا أعظم منّا غناء! 
وقد عهد إلينا رسول الله طن : ألآطاعة لمخلوق في معصية الخالق » وما رأيْنًا بعد 
الأربعة الماضين إماماً 0 ولا وزيراً تقيّآء كلهم عاص مخالف ٠‏ قويّ 
الدنيا » ضعيفٌ الآخرة » فعلام تُستحَلٌ حرمتنا » ونحن أصحاب التّخيلة 
والقادسيّة وجلولاء ونِهاوّند! تَلقَى الأسئّة بتُحورنا والسيوفٌ بجباهنا » ثم 
لا يعرف لنا حقّنا وفضلنا؛ فقاتلوا عن حريمكم . ٠‏ فأيّ الأمرٍ ما كان فلَكُم فيه 
الفضل » وإني قداقلبت ظهر المسن + وأظهرث لهم العداوةا» ولا فزة إلا بالة.ء 
وحاربهم فأغار فأرسل إليه مصعبٌ سيف بن هانئ المُراديّ » فقال له: إِنّ مصعباً 
يُعطيك خراج بادوريا على أن تبايع وتدخل في طاعته؛ قال: أُوَلِيِينَ لي خراجٌ 
بادوريا وغيرها! لست قابلاً شيئاً » ولا آمَنْهِم على شيء » ولكني أراك يا فتى 
- وسيفٌ يومئذ حدّثٌ ‏ حَدثاً » فهل لك أن تتْبَعني وأموّلك! فأبى عليه » فقال 
اق الجر حبق خرج من الكنمن » 
لاشيونة اقب زلا بطي ابن :لان لني عو اترخلة الكسل 

- قال أبو الحسن: يُرِوَى هذا البيتَ لسّحَيِم بن وثيل الرّياحيّ - 
فلا تخسيني ابن الرُبَئِرٍ تاعس إذا حَلَّ أَغْمَى أو يقال لَهُ أرتجل 
فإِنْ لم زاك الخَيلَ تَردِي عوابساً بمُرْسانها لا أَدعَ بالحازم البَطْلّ 
وإن لم ثَرَ الغاراتٍ مِنْ كل جانب عليك فتَنْدَمْ عاجلاً يها الرّجل 
فلا وضعَتُ عندي حصان قتاعهًا ولاعِشْتُ إلا بالأمانِيٌ والعِللٌ 

وهي طويلة . 

فبعث إليه مُصِعَب الأبردّ بن قرة الرياحيّ في نفر » ققاتله فهرّمّه ابن الحُرّ » 
وضَرّبه ضربة على وجهه » فبعث إليه مصعبٌ خُرَيْتَ بنَ زَيْد ‏ أو يزيد فبارَرّه » 
فقتّله عَبِيدٌ الله بن الحرّ » فبعث إليه مصعب الحجَّاج بن جارية الخثعميّ 
ال ال 08 
قومآ يدعونه إلى أن يؤمّنه ويصله » ويوليه أي بلد شاء » فلم يقل » وأتى نَرْسَى 
ففر دَهْقَانُها ظيزجشّْمّس بمال الفَلُوجة » فتّبعه ابنُ ار حبّى مر بعين الثَمر وعليها 


١‏ ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرٌ 
بشطام بن مَضمّلة بن مُبيرة الشّيباني » فتعوّذ بهم الدّهقان » فخرجوا إليه فقائلوه- 
وكانت خيل بسطام خَمْسين ومئة فارس - فقال يونس بن هاعان الهّمْداني من 
خَيُوان » ودعاه ابن الحرّ إلى المبارزة : شَوُ دهر آخره » ما كنثُ أحسّبّني أعيش 
حتى يدعوّني إنسانٌ إلى المُبارّزة! فبارَرَه فضَرَبَه ابنُ الحُرّضربة أَنْخَنمْه » ثمّ اعثتقا 
فخرًا جميعاً عن فرسيْهما ٠‏ وأخذ ابن الحْرَ عمامة يونس وكنّفه بها ثمّ ركب 
ووافاهم الحجّاجٍ بن حارثة الخَنْصَميَ » فحَمّل عليه الحجّاج فأسره أيضاً 
عبيد الله » وبارز بسطام بن مصقلة المجشّرَ؛ فاضطربا حنَّى كره كل واحد منهما 
صاحيه » "وعاد سطام.ء فلمًا رأى ذلك ابن الحَرٌ حَمَل على بسْطام واعتنقه 
م ا ل ا 0 
يومئذ ناس كثيراً » فكان الرجل يقول: أنا صاحبّك يوم كذا » ويقول الآخر: أنا 
نازلٌ فيكم ويَمْتَ كلّ واحد منهم بما يرى أنه يتفعه » فيخلى سبيله » وبعثٌ 
فوارس من أصحابه عليهم دَلَهَمٌ المُرادِيّ يطلبون الدتهقانم تابوه لاخدر 
المالَ قبل القتال » فقال ابن الح : 
ان الى سد عبرعد النااة «فوك جيه باسح ان 
لاطي فسا رد وعم كد اصووات ادر نقيت 
ثم إن عُبيدَ لله أتى تَكْريتَ » فهرب عامل المهلّب عن تكريت » فأقام عبيد لله 
يجبى الخراج ء فوجه إليه مصعبٌ الأبردٌ بن قرم الرّياحيّ والجَون بن كَعْب 
الهَندانيَ في ألف ٠‏ وأمدَمُما المهلّب بيزيد بن المغمّل في خمسمئة » فقال رج 
رن حي لعبييا انه : قد أتاكَ عددٌ كثير » ٠‏ فلا تُقاتلهم » فقال: 
كخوؤنني بالفكل قوفي ,وإتبا” "أمبورث إزاتاء الكدات الجركن 
لكل القن تذدى تباطرافنا العتن:. لتق عوداما اكد مشي 
فقال للمجشّر ودَفع إليه رايته » وقدّم معه دَلهَمآً المراديّ » فقائّلهم يومين 
يحاي لان ٠‏ فخرج جَرير بن كريب » وقتل عَمرو بن جُندبٍ الأزديّ وفرسان 
كن ورد لتاقن وتحاجًّزوا عند المساء » وخرج عَبِيدٌ الله من تكريت فقال 
لأصحابه : إني سائرٌ بكم إلى عبد الملك بن مَرْوان » فتهيّؤوا » وقال: إني أخاف 
الأكاضي كاه ولم ازع تضم وضيكا .ذا بغرا بن الى الكوفة ٠‏ لافنا 
إلى كتكر دقن عاملهاة واد ,نيف دالياء» ثم أتى الكوفة فنزل لحَّام جرير » 


ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحرّ ش لها 


فبعث إليه مُصعبٌ عمرٌ بن عُبيد الله بن معمر » فقَاتله ٠‏ فخرّج إلى كيز الأعون ع 
فبعث إليه مَُصَعَبٌ حجار , بن أبجر » فانهزم حجار » فشّتمه مصعبٌ وردّه » وضم 
إليه الجؤن بن كعب الهّمُْدانيَ وعمر بن عُبيد الله بن مَعمر » فقاتلوه بأجمعهم , 
وكثرت الجراحات في أصحاب ابن الخُرٌ وعُقِرتْ خيولهم » وجُرح المجشر , 
وكان معه لواءٌ ابن الحُرّ » فدّقعه إلى أَخْمّر طَيَئْ » فانهرّم حجار بن أبجر ثم كرّ , 
نافتتلوا قبالاً شديدا حّى امسؤاء-فقال ابن ال : 
لو أن لي يشل الفقى المُجَشَّرٍ كانتب يحون انبرق 
منادتي للنة ويس الأعصون. تالطسو والرت وعنة المتجر 
لضاح فيهاعمر بن مَعمر 

وخرج ابن الخْرّ من الكوفة ٠‏ فكتب مصعبٌ إلى يزيد بن الحارث بن ريم 
التقاق - وهو بالمّدائن - يأمره بقتال ابن الحُرَء فقدّم ابنه حَوْسْباً فلتي 
بباجسشرى ٠»‏ فهزمّه عَبِيدٌ الله وقتِل فيهم ١‏ وأقبل ابن الحُرّ فدخل المدائن 
ا ل ل ل 
الأسديّ . فنزل الجون حَوْلايَا » وقدم بشر إلى تامّرًا فلقي ابن الحُرَ » فقتله ابنُ 
الحُْرّه وهزم أصحابه » ثمّ لقي الجون بن كعب بَخولايا » فخرج إليه 
ل ا 
وتبعهم » فخرج إليه بشير بنْ عبد الرّحمن بن بشير العِجليَ » فالتقوا بُسورًا 
فاقتتّلوا قتالاً شديداً , فانحاز بشير عنه » فرجع إلى عمله , وقال: قد هزمتٌ 
ابنَ الحرّ , ٠‏ فبلغ قوله مُصعباً » فقال: هذا من الذين يُحبّون أن يُحمّدُوا بما لم 
َفعلوا » وأقام عُبيد الله في السّواد يُيرُ ويجبي الخراج » فقال ابن الخُرَ في ذلك : 
سلوا أبن رُؤْيم عن جلآدِي ومؤقِفي 2 بإيوانٍ كسرى لا أُوليهِمٌ ظَهْرِي 


ا 2 


و 


وو ل ا 0 


كمغزىً تحَلّى ة الذئب بِالصّحْرٍ 
بمشحوذةٍ يض وخَطَيَةٍ سُئْرٍ 
يَلودُون منا مؤوْهِناً بذرًا القَضْرٍ 
لواذاً كما لاذ الحمائمٌ من صَمَرٍ 


ثم إِنَ عَبِيدَ الله بن الحُرّ ‏ فيما ذكر ‏ لحق بعبد المَلِك بن مَروان » فلمًا صار 
لكيه قن عقي تق رجدو الكل فك 4و قرو" با للعدسى لطر سك نمت الع 


١4‏ ل امس ع وق تسود التي اده 
فسار بهم » فلم بلغ الأثبار وجّه إلى الكوفة من يُخير أصحايّه بقدومه » ويسّألهم 
أن يخرجوا إليه » فبلغ ذلك القيسيّة » فأتوا الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة 
عامل ابن الزّبير على الكوفة » فسألوه أن يبعث معهم جيشاً ‏ فوجّه معهم » فلمًا 
لقُوا عُبيد الله قاتَلهمٍ ساعة » ثم غَرقّت فرسّه » ورَكب معبراً قَوَئب عليه رجل من 


الأنباط فادد بحضديه وضرَّبّه الباقون بالمرّاديّ » وصاحوا: 
. ستخرّجوه فجَرّوا رأسّه » كرا به !لز الكريفة 


المؤمنين » فاغْتّنقا فغَرقا » ثم اس: 
إل التخارة م تيه 18 : 


ِنْ هذا ظَلية أمير 


فة ثم 


قال أبو جعفر: وقد قيل في مقتله غيرُ ذلك من القول؛ قيل: كان سببُ مُقتل 
عُبيد الله بن الحُرَ أنه كان يغشّى بالكوفة مُصعباً . فرآه يُقَدَمٍ عليه أهل البصرة » 
فكعبن إليح ميك الله يق الرتز د فشي تحاف بها نمه ود ده ره 


إلى عبد الملك بن مَروان » يقول فيها: 
لغ أميرَ المسؤمنينَ رسالة 
فين الحقّ أن أ ويجعل مَصَعَبٌ 
فكيف وقد أَبْليدّكُم حقّ يعني 
وأبلككُمْ مَالاً يصَقِعٌ مله 
فلمًا أستنار الملكُ وأنقادت العدًا 


جَما مُصعَبٌ عنثى ولو كان غيرّهة 
لقند رايت يفطت أن ضغي 


ومالامرئ إلا الذي الله سائقٌ 
إذا قمثُ عند الباب أذخل مُسْلم 
وهي طويلة . 


فلَسْتٌ على رأي قبيح أوارِئة 
وَزِيرَيْه من قد كنتُ فيه أحارية! 
وحمي يُلوَى عندقم وأطاليّة 
وآسيتكم والأمرُ صَعْبٌ مَراتقِة 
وأذْرِكَ من مال العراق رغائبة 
لأص> صبّح فيما بينشا لا أعاتِيّة 
0 2 5 ده واه 
أرَى كل ذي غِش لنا هو صاحبة 


إليه وماقد خط في الزَّبْر كاتية 


ويمنفتن أن أدخل البيات حاجتة 


وقال لمُصعَبٍ وهو في حَبْسه » وكان قد حُبس معه عطيّة بن عمّرو البكريّ » 


فخرج عطيّة » فقال عَبيد الله : 

أقولٌ له صبراً عَطِيٌ فإنّما 
أرَى الذهرَ لي يومين يوم مطرداً 
أُنَطْعَنُ في ديني غَداة يتك 


هو السجن حتى يَجع| الله مشا 
شريداً ويوماً في المُلوك مُتَوجًا 
وللدّين تدْني الباهليئ وحَشْرَجا! 


كر الكو عن بقن قون القذية إلكه 


ألم تر أنَّ الملكَ قد شِينّ وَجَهُهُ 


وهي طويلة . 


١6 


وتَئِعٌ بلاد الله قد صارٌ عَوْ عَوْسَجا! 


وقال أيضاً يُعاتب مُصعباً فى ذلك ويد كد الله تقر ره سو ولي للتدرقك » وكان 


سُوّيد خفيف اللحية : 

بأيّ بلاءٍأم بنانونبيه 
ويُدَعى ابن منجوف إمامي كأنّه 
وشيخ تسم كالئّعامة ا 
جَعلتٌ قصور الأزد مابين بج 
بلادٌ تَمَى عنها العدرٌ سُيوفنا 


خصيٌ أتى ا 
006 كاه 


إلى الغافٍب من وادي عَمانَ تصوّبٌ 


وصفرةٌ عنها نازخ الدار أَجْنِبُ 


ولي مع ا 0 3 يقول فيها: 


له 
ومازلتٌ ا 


بقيسٍ تَجِدهُم ذروّة في القبائل 
ات وباعتبٌ ليا بالمغازل! 


لضي ات 0 


00 ل فقال: 0 


قلت: 
جو ا 


اننا وسبازك حالقنا والقنابل 


د اناه أولاد عَلَةٍ 
3 2 0 00 | 0 فنا 


2 
5 


رادأ له 


وقال عبد الله بن هَمَّام : 


تَرنمْتَ يا بنَ الحُرٌ وحدَكٌ خالياً 


اندر ويفا أوجَعَتَّك رفاخهم 
وتكني لمن لأفت ربيعة منهم 


امون وت ازع كد فنافل 
اك الموت وأستئشاط حَبْل المَرَاكل 
ا ا تَشمَرَى بالمغازل 


بأعَناق مابينّ الطُلَى والكواه 
بين 


بقولٍ أمرى نَشوانَ أو قولٍ ساقِطٍ 
ودَبّوا عَن الأحساب عند المآقط 
وما أنتٌ فى أحيناب بكر بواسط! 


١17 


فهلاٌ بجُخفيّ طَلبِتَ دُخولها 
تركنامم يوم م القرئ أذلَّة 
وعكا لكي ابرغ 7اللتكل كاه 
ويوم شراحيل ججدغنا أنوفكمْ 


ونا بحي ] سيف مفرق واسسة 
فإن رغم من ذاك أ مسج 


ذكر الخير عن مقتل عيد الله ين الحنٌ 


ورهطك دُنْا في السّنين القَوارط! 
بره وو عن ا وا ا نال اط 
عُمَيِدٌ فما استبشرثم بالمُخالِطٍ. 
وليس علينا يوم ذاكٌ بقاسط 
وكان حديثاً عهُّدهٌ بالمواشط 
ترقما «وبقطة ند رق اقرح 


ه 38-١‏ ) 
إن ع وفي هذه السّئة وات عَرّفات أربعة ألويّة » قال 
محمّد بن عمر: حدّئني شرَحبيل بن أبي عَوْن » عن أبيه » قال: : وقفث في سنة 
مان ونفية يدرفانت أريخة الويف ا ا ل 
المُشاة » وابنٌ الزّبير في لواء » فقام مَقَامَ الإمام اليومّ » ثمّ تقدّم ابن الحنفيّة 
بأصحابه » حتّى وقفوا حذاء ابن الزبير » ونجدةٌ الحروريّ حَلفَهما » ولواءٌ بني 
امه من ينارهما »فكاة اذل را هانندة لزاء محمد زح السيكة 6ق تعب ده + 

ثمّ لواء بني أميّة » ثم لواءٌ ابن الزّبير » واتّبعه الناس . 

قال محمد: حدّثني ابن نافع » عن أبيه » قال: كان ابن عمرَ لم يدفع تلك 
العشيئّة إلا بَدفعة ابن الرّبير » فلمًا أبطأ ابن الزّبير وقد مضى ابن الحنفيّة ونجدة 
وبنو أميّة ‏ قال ابن عمر: ينتظر ابن الزبير أمر الجاهلية ‏ ثمّ دقّع » فدَفع ابن الزبير 
على 114/0 ., 

قال محمّد: حذّثني هشامٌ بن عمارة » عن سعيد بن محمّد بن جُبّير » عن 
أبيه » قال: خفث الفتئة » فمشيت إليهم جميعاً » فجئت محمّدَ بن عليّ في 
الشَّعْبء فقلتٌ: يا أبا القاسم . انّى الله فإنا في مَشْعّر حرام » وبلد حرام » 
والناس وفدٌ الله إلى هذا البيت » فلا تفسد عليهم حَجّهم؛ فقال: والله ما أريد 
الع اوها ا عوليين اعد وير اجدا الن بيولا أواى حامق الماح يبن علي + 
ولكني رجلٌ أدفع عن نفسي من ابن الزبير ؛ وما يروم مني » وما أطلب هذا الأمر 
إلا ألا يختلف عليّ فيه اثنان! ولكن ائت ابنّ الزبير فكلمه » وعليك بنجْدة » قال 


. فى إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاب‎ . )١( 


ثم دخلت سنة تسع وستين و 
0 0 
قد اجتمع عليّ الناسٌُ وبايعوني » وهؤلاء أهلّ خلاف » فقلت: أرَى خيراً لك 
الكفّ؛ قال: أفعل » » ثم جئثُ تجدةَ الحروريّ فأجدّه في أصحابه » وأجدٌ عكرمة 
0 استأذن لي على صاحبك؛ قال : فدخل ٠‏ فلم 

يَنشّبٍ أن أذن لي » فدخلتٌ فعظّمتٌ عليه » وكلمته كما كلّمت الرّجلين » فقال: 
اا أنه يقد اجن كدان » ٠‏ فلا » ولكنْ من بدأ بقتال قاتلتّه؛ قلتُ: فإني رأيتُ 
الرجلين لا يُريدان قتالك » ثم جنث شيعة بني أميّة فكلّمتهم بنحو ما كلّمت به 
القوم » فقالوا: نحن على ألا تُقاتلَ أحداً إلا أن يقاتلنا » فلم أرَ في تلك الألوية 
قوماً أسكنّ ولا أسلّمَ دفعةً من ابن الحنفكة7©) 0/خ*_ وم ). 


ثم دخلت سنة تسع وستين 
ذكر خبر قتل عبد الملك سعيد بن عمرو 

رجع الحديث إلى حديث هشام عن عوانة » قال: ولمًا غلب عمرو على 
دِمّشق طلب عبدَ الرحمن بن أمّ الحَكم فلم يُصِبه » فأمر بداره فهُدِمت واجتمع 
الناسنُ » وصعد المنبرَ فحمد الله وأثتى عليه » ثم قال : 

أيها الناس ٠‏ إِنّه لم يقّم أحد من قريش قبلي على هذا المنبرَ إلا زعم أنَّ له جنةً 
وناراً » يُدخل الجنّةَ من أطاعه » والنارٌ من عصاه » وإني أخبركم أن الجنة والنارٌ 
يد الله » وأنّه ليس إليَ من ذلك شية. غير أن لكم على حُسنّ المؤاساة والعطيّة . 
ونزل. 

ل ل 
عبد الماك إلى ود لاا معزو تدعا ره مشق المُسوح فقاتله بها أيَاماً » وكان 
عمرو بن سعيد إذا أخرج حميد بن خُرَيثْ الكلبيّ على الخَيْل أخرّج إليه 
عبد الملك سُفْيانَ بن الأبرد الكَلْبِيَ » وإذا أخرج عمرو بن سعيد زهيرَ ؛ بن الأبرد 
الكلبيّ أخرج إليه عبد الملك حسَّانَ بن مالك بن بتخدل الكلبي”" . (5/ )١51‏ . 


لق في إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاب . 
زهفق في إسنادها هشام بن محمد بن السائتب الكلبي الكذاب. 


١18‏ قم نكا من تمن ومنت 


قال هشام حدّئني عوانة » أن الخيلين تواقفتا ذتَ يوم » وكان مع عمرو بن 
سعيد رجل من كلب يقال له رَجاء بن سرّاج » فقال رجاء: ا نالسر ب 
سليم » أبرّز - وكان عبدُ الرحمن مع عبدٍ الملك ‏ فقال عبدٌ الرحمن: قد أنصف 
القَارَة من رامّاها » وبّرز له » فاطعنا وانقَطع ركاب عبد الرحمن » فنّجا منه ابن 
سراج » فقال عبدُ الرحمن: والله لولا انقطاع الرّكاب لرميت بما في بطنك من 
تن » وما اصطلح عمرو » وعبدٌ الملك أبداً ٠‏ فلمًا طال َتالّهِم جاءً نساء كلب 
وصِبْياتهم فبَكين وقلن لسّفيانَ بن الأبرد ولابن بخدل الكلبيّ: عَلام تَقتُلون 
شنكم للطان أي ! قاف كل واد مهما لا مجع تن يبجع صااء + 
فلمًا أجمعوا على الرّجوع نظروا فوجَدوا سُفيان أكبرَ من حُريث » فطلبوا إلى 
خُرَيث » فرجع » ثم إِنَّ عبدَ الملك وعمراً اصطلحا » وكتبا بينهما كتاباً » وآمتّه 
عبد الجلك ذلك غعشكة االشميض 77 1415/50 


قال هشام : لحني زا أنّ عمرو بنّ سعيد خرج في الخَيْل متقلداً قوساً 
سوداء » فأقبّل حتَّى أوطأ فرسه أطناب سّرادق عبدٍ الملك » فانقطعث الأطناتث 
وسقط السرادق » ونزل عمروٌ فجلس وعبدٌ الملك مُعْضَبٍ » فقال لعمرو: يا أبا 
أمكة : كاتلك منئه َسَّيهُ بتقلّدك هذه القوسَ بهذا الحيّ من قيس! قال: لاء ولكني 
أتشبّه بمن هو خيد منهم ؛ العاص بن أميّة . 


ثم قام مغضباً والخيلٌ معه حتى دخل دمّشق » ودخل عبدٌ الملك دوشْق يوم 
الخميس » فبعث إلى عمرو أن أعطٍ الناس أرزاقهم فأرسل إليه عمرو: إن هذا لك 
ل علد » فاشخص عنه » فلمًا كان يوم الإثنين وذلك بعد دخول عبدٍ الملك 
دِمَشق بأربع كف إلى عمرق أن انق .وهو عت :آمرايه الكلبية»» وقد كان 
عبدٌُ الملك دعا كُريب بن أبرهة بنَّ الصّبَّاح الحميريّ فاستشاره في أمر عمرو بن 
سعيد » فقال له: في هذا هلكت حميرٌ » لا أرَى لك ذلك ٠‏ لا ناقتي في ذا 
ولا جملي ح فلكا أن سول عد اتلك عير ااندغره عثااف الرسرل غبة اللهيين 
يزيد بن معاوية عند عمرو » فقال عبد الله لعمرو بن سعيد: يا أبا أميّة » والله 
لأنت أحبٌ إلى من سَمْعي وبصري ٠»‏ وقد أرى هذا الرّجل قد بعث إليك أن تأنيّه » 


)غ2 في إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب. 


فم دخلق سكة تسم وسكيق ١14‏ 
وأنا أرى لك ألا تفعل » فقال له عمرو: ولم؟ قال: لأنَّ تبيع ابن | مرأة كَعْب 
الأحبار قال: إِنْ عظيماً من عظماء ولدِ إسماعيل يَرجع فيُغلق أبواب دمشّق » ثم 
يخرج منها » فلا يلبث أن يُقتل؛ فقال له عمرو: واللهرلو كنت نائماً ما تخوّفت أن 
ينتهني ابنُ الزّرقاء » ولا كان ليجترئ على ذلك مني » مع أن عثمالَ بنّ عفان 
أتاني البارحة في المنام فألبسني قميصه - وكان عبد الله بن يديل زوج أم 
توس تك جموو ثن . لتتعيك - فقال عمرو للرسول: أبلغه السلام » وقل له: أنا 
رائح إليك العشيّة إن شاء الله . فلمًا كان العشيّ لبس عمرقٌ دزعاً حصيئة بين قباء 
فقوهيّ وقميص قوهيّ وتقلّد سيقه وعنده امرأتهُ الكلبيّة » وحُميد بن حُرَيث بن 
تخدل الكل +:فلكا تهطن مترخيا م عكر بالساط > "ققال له كميك: ‏ أمانوابة لتن 
أطغتني لم تأتّه » وقالت له امرأتةُ تلك المّقالةَ » فلم يلتفث إلى قولهم » ومضى 
في مئة رجل من مُواليه » وقد بعث عبد الملك إلى بني مَرُوان فاجِتمّعوا عنده » 
تلكا بلع عبد الملك له بالياب آمر آنا فتن قن كان مجم وأذن لفحل ولع 
تزل أصحايه يُحْبّسون عند كلّ باب حتى دخل عمو قاعة الدّار » وما معه إلا 
وصيف له . فرّمى عمروؤٌ ببصره نحو عبد الملك » فإذا حوله بنو مروان » وفيهم 
حسّان بن مالك بن بَخُدل الكلبيَّ وقبيصة بن ذُؤيب الخُزاعي » فلما رأى 
جماعتهم » أحمنّ بالشرّ؛ فالتفت إلى وصيفه فقال: انطلق ويْحَك إلى يَحيى بن 
سعيد » فقل له يأتيني. فقال: له" الوضيف ولم يفوم مااقال "له لتيك! فقال:له: 
اغرْب عن في حرق الله وناره تقال هيد الملك لحكان و عي ذا عتما فدوما 
فالتَقِيا وعمراً في الدار » فقال عبدٌ الملك لهما كالمازح ليطمئنَ عمرو بن سعيد: 
أيكنها اطول فال عقا قيضة نا آقين المؤتين أطولٌ مني بالإمرة » وكان 
قبيصةٌ على الخاتم » ثم التفت عمرو إلى وصِيفه فقال: انطلق إلى يحيى فمُرْه أن 
يأتيّني » فقال له: لبّيك » ولم يفهم عنه » فقال له عمرو: اغَدبٍ عني » فلمًا 
خرج حسّان وقبيصة أمّر بالأبواب فغلقثُ » ودخل عمرو فرحب به عبدٌ الملك » 
وقال: هاهنا يا أبا أميّة » يَرحمك الله! فأجلسّه معه على السّرير » وجعل يحدّثه 
طويلة +اثم قال ايعدم اوش يال رول إنا نيا أمية المؤمسية ! 
فقال عبدٌ الملك : أو تطمع أن تَجلِس معي متقلداً سيفك! فأخذ السيف عنه » ثم 

ع ما شاء الله » ثم قال له عبدٌ الملك: يا أبا أمّة؟ قال: لتَيْك يا أمير 
ل و اس 0 لاس رن 


حل ثم دخلت سنة تسع وستين 
لك أن أجمعك في جامعة ٠‏ فقال له بنو مَؤوان: ثم تَطلِقه يا أمير المؤمنين؟ قال: 
ثم أطلقه » وماعسيتُ أن أصتّع بأبي أميّة! فقال بنو مَؤوان: أيرَ قسم أميرٍ 
المؤمنين » فقال عمرو: قد أيرٌ الله قسمك يا أمير المؤمنين » فأخرج من تحت 
فراشه جامعة فطرحها إليه » ثمّ قال: ياغلام » قم فاجمه فيها؛ فقام الغلام 
فجمعه فيهاء ختال عمرو:" أذكزك الله با أميد المومتين أن تحرجى: فيه على 
رقوين :الناس قال عيذ الملف مكو آنا أن هن المرت !"5 ها اله إذا! كن 
لنُخربجّك في جامعة على رؤوس الناس » ولمّا نخرجها منك إلا صُعداً. 

ثم اجتبذه اجتباذةٌ أصاب فمّه السريه فكسّر تَيّته » فقال عمرو:.أذكّرك الله 
اح العو أ كرك إلى سر كا مي دعاقو امار مراك 
فقال له عبدٌ الملك : والله لو أعلم أنك ث بي عليّ إن أبقيْ عليك وتصلح قريش 
لأطلقئّك » ولكن ما اجتمع رجلان قط في بلدة على مثل ما نحن عليه إلّ أخرج 
أحذهما تائيه «فلعًا' رأى- هرق أن نشي قد انلقك وعرف الذي يريد 
عبد الملك » قال: أغذراً يا بن الرّرقاء! 


ب 
: 


وقيل: إِنْ عبد الملك لما جَذب عمراً فسقطث ثنيّته جعل عَمررٌ يمسّها » فقال 
عبد الملك له: أرى تُيِنَك قد وقعث منك موقعاً لا تطيب نفسّك بعدّها » فأمر به 
فوت عن 11 20141111750 


إرجع الحديث إلى حديث غّوانة » وأذّن المؤذّن العصرّ » فخرج عبد الملك 
يصلي بالكاسن © ومو عدالء ودين مروان أن يقتله » فقام إليه عبد العزيز 
بالسَّيف » فقال له عمرو: : أذكركُ الله والرَحمٌ أن تلي أنت قثْلي » وليتول ذلك مَنْ 
هو أَبْعَد رجمأ منك! فألقى عبد العزيز السيف وجلس ٠‏ وصلى عبدٌ الملك صلاة 
خفيفة » ودخل. وَغلقت الأنوات راق النائن عيد الملك سيت خرع ليم 
عمرو معه 2 فذكروا ذلك ليحيى بن سعيد فأقبّل فى الئّاس حنّى حَلَّ بباب 
غبت تلاك ويف الث كد لمموى و اناائر كدذا ون أ موتحا نه كك افد ع كان 
معه يصيحون: أسمِعنا صؤتك يا أبا أميّة! وأقبل مع يحيى بن سعيد حُمّيد بن 
خُرَيث وزُهَير بن الأبُرد فكسروا باب المقصورة » وضربوا الناسَ بالسيوف » 


ثم دخلت سنة تسع وستين 5 
وضرب عبد لعَمْرو بن سعيد يقال له مصْقّلة الوليد بن عبد الملك ضربة على 
رأسه » واحتمّله إبراهيم بنُ عربيَ صاحبُ الديوان فأدخله بيت القراطيس » 
ودتخل عبد الملك حي صلى فوجد عمراً حياً » فقال لعيد العزية: ما منعك من 
أن تقتله! قال: : متعني أنه ناشدني الله والرّحم فرقَقْتٌ له » فقال له عبد الملك : 
أخرّى الله أَمَكَ البَوّالَة على عَمَبِيْها . فإنّك لم تشبه غيرها - وأمّ عبد الملك 
عائشة بنتُ معاوية , بن المغيرة بن أبي العاص بن أميّة » وكانت أمّ عبد العزين 
ليلى » وذلك قول ابن الوُقيّات: 
ا ل ل زببا دوق اا عتساك ُدمْنا 
م إن عبد الملك قال: يااغلام » اي بالحزبة فأتاه بالحَربة فهرّها » ثم طعنه 
بها فلم تججرء ثم ثنّى فلم تَجُز» فضرب بيده إلى عَضْد عمرو ء فوّجَّد من 
الدّزْع , ا ل : ودارعٌ أيضاً يا أبا أ ميّة! إن كنت لمعدًاً! يا غلام » 
ائتني بالصّمصامة . فأتاه بسّيفه » م أمر بَعمْرو فصرع ء وجلس على صدره 
فذَبّحه وهو يقول : 
ياعمرو إن لا تدغ شَنْمِي ومَنْقّصتي أضرِيك حيثُ تقول الهّامةٌ اسقُوني 
وانتفض عبدُ الملك رِغْدةً ‏ وكذلك الرجلّ زعموا يُصِيِيه إذا قََنَ ذا قرابة له - 
فحُمل عبد الملك عن صدره فوضع على سريره » فقال: ما رأيتٌ مثْلّ هذا قط » 
كله صاجت: :دنا ولا طالت ارقت ودخل يحيى بِنْ سعيد ومن معه على بني 
مزوان الدارٌ فجرّحوهم ومن كان معهم من مواليهم » فقائّلُوا يحيى وأصحابه » 
وجاء عبدٌ الرحمن بن أمّ الحكم الئَمَفي فَدَقَع إليه الرأس » فألقاه إلى النّاس » 
ال لاا ا و ا 
نظن النامة إلئ: الأموال. »--ورأوا الرأيين انتهثوا الأموال وتقدقوا »وقد قيا: :| 
عد الحلك بو مروان لكااخرع إلى الطلاة ااا 1 ل درو 
فقتّله وألقى رأسّه إلى النئّاس وإلى أصحابه . .)١445 - ١55 /١(‏ 
قال هشام : قال عَوانة : فحدّئتٌ أن عبد الملك أمرٌ بتلك الأموال التي طرحتٌ 
إلى الناس فجبِيثْ حتّى عادت كلها إلى بيت المال » ورُمِي يحبى بن سعيد يومئذ 
في رأسه بصخرة » وأمر عبدٌ الملك بسريره فأبرز إلى المسجد » وخرج فجلس 
عليه » وفقد الوليد بن عبد الملك فجعل يقول: ويحكم! أين الوليد! وأبيهم لئن 


١ 


لسمسمصعببيب مول يي ل99بفلبلللظ2522252595959559 11 ار كججهه بر لللج7772 2 2 22 222 22522565 2226575 2ر5 65 


كانوا قتلوه لقد أذرَكوا ثأرّهم ٠‏ فأتاه إبراهيمٌ بن عربيّ الكنانيَ فقال: هذا الوليد 
عندي » قد أصابته جراحة » وليس عليه بأس ٠‏ فآتِيَ عبدٌ الملك بيحيى بن 
سعيد » فأمر به أن يتل فقام إليه عبدُ العزيز » فقال: جعلّني الله فداك يا أمير 
المؤمنين! أثراك قاتلاً بني أميّة في يوم واحد! فأمر بيحيى فحُيس » ثم أتى 
بعَنبسّة بن سعيد » فأمر به أن يقل » فقام إليه عبد العزيز فقال: أذكرك الله يا أميرَ 
المؤمنين في استعصال بني أمّية وهلاكها! فأمر بعنبسة فحبس ٠‏ ثم أَتِيَ بعامر بن 
الأسود الكلبيَّ فضرب رأسّه عبدٌ الملك بقَضِيب خَيْزُّران كان معه » ثم قال: 
أتقاتلني مع عمرو وتكون معه عليٌ! قال: نعم » لأنَ عَمراً أكرّمني وأهنتني » 
وأدناني وأقصيتني ٠‏ وقرّبني وأبعذتني » وأحسن إليّ وأسأتَ إليّ » فكنتُ معه 
مليف خطافن معي املكف أن نكل : فقام عبدٌ العزيز فقال: أذكرك الله يا أمير 
المؤمنين في خالي! فومّبه له » وأمر ببني سعيد فحُبسوا ومكث يحيى في الحَبْس 
شهرا أو أكثرغ ثم إنّ عبد الملك صَعِد المنبر » فحيد الله وأتّى عليه » ثم استشار 
الناس في قتله » فقام بعض خطباء لقان فقال ا امي الموفتين »هخ تلك البحقة 
إلحيّة! نرى والله أن تَقثّلهِ فإنّه منافق عدو » ثمّ قام عبدٌ الله بن مسعَدةَ الفزاريّ » 
ا ل ا 
ما صنعوا » وصنعت بهم ماقد صنعت » ولست لهم بآمن » ولا أرَى لك 
قتلهم ‏ ولكن سيّرهم إلى عدوّك . فإن هم قُتِلوا كنت قد كُفيت أمرهم بيد 
غيرك » وإن هم سَلِموا ورجعوا رأيتَ فيهم رأيك . 


فأخذ برأيه » وأخرّج آل سعيد فألحقهم بمُصعَب بن الزبير » فلمًا قيموا عليه 
دخل يحيى بن سعيد » فقال له ابن الزبير: انفلتٌ وانحصٌ الذّنّبِ ء فقال: والله 
إن الذئب لَهُلْيه » » ثمّ إن عبد الملك بعث إلى امرأة عمرو الكلبيّة: ابعني إليّ 
بالصّلح الذي كنثٌ كتبته لعمرو » فقالت لرسوله: ارجع إليه فأعلِئْه أني قد لففثٌ 
ذلك الصلحَ معه في أكفانه ليُخاضِمك به عند ربّه » ركان معزو بن سعيد 
وعبدُ الملك يلتقيان في التّسب إلى أميّة » وكانت أمّ عمرو أمّ البنين ابنة الحَكُم بنٍ 
أبي العاص عمّة عبد الملك2©7. (5/ 1١548‏ -1417). 


للق فى إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب. 


قال هشام : فحدّثنا عوانة أن الذي كان بين عبد الملك وعمرو كان شرا 
قديماً » وكان ابنَا سعيد أمُّهما أمّ البنين » وكان عبدٌ الملك ومعاوية ابني مَرُوان » 
فكائرا وهم غلمان لا يرالونِ يأتون آم مَروَان بن الحكي الكنائئة يتحدثون هردها ٠»‏ 
ذكان وطن و عه الملك ومعاريا غلاع لوم ترد وتوكانك [ مررات (10! وف 
هيّأث لهم طعاماً . ثم تأتيهم به فتضع بين يدي كلّ رجل صَحفة على حدّة » 
وكانت لا تزال تَؤررش بين مغاوية ين مروان » ومحمّد بن معيدة وبين 
عبد الملك وعمرو بن سعيد » فيّقتتلون ويتصارمون الحين » لا يكلم بعضهم 
بعضاً » وكانت تقول: إن لم يكن عند هذين عقل فعند هذين » فكان ذلك دأبها 
كلما أتَوْها حنّى أثبتت الشَّحُْناء في صدورهم . 

وذكر أن عبد الله بن يزيد القَسْريٌ أبا خالد كان مع يحيى بن سعيد حيث دخل 
إلى النّاس ركب عبد الله وأخوه خالد فلحقوا بالعراق » فأقام مع وُلد سعيد وهم 
مع مُصعّب حنّى اجتمعت الجماعة على عبد الملك » وقد كانت عين عبد الله بن 
يزيد فقت يوم المج ٠‏ وكان مع ابن الزبير يُقاقل بني أميّة ٠‏ ولا لي 
حُرباء » فقال عبد الملك: ذلك بما قدّمتٌ أيديكم . وما الله بظلاّم للعبيد”"'. 
(5//ا8١).‏ 


قال هشام بن عوانة: إِنَّ وُلد عمرو بن سعيد دَخَلوا على عبد الملك بعد 
0 ا 0 0 ولسطد 0 ل ش 
م جمد الاك وان لدي 3ن ب دياحم عر بن ديا .راان يد 
في أنفسنٌ أؤليكم على أوَلِينا في الجاهليّة . 

فأقطع بأميّة بن عمرو - وكان أكبرهم - فلم يقدر أن يتكلّم » وكان أنبلهم 
وأعقلهم » فقام سعيدٌ بن عمرو وكان الأوسطً فقال: يا أميرَ المؤمنين » ما تنعى 
علينا أمراً كان في الجاهليّة » وقد جاء الله بالإسلام فهّدم ذلك » ٠‏ فوعدنا جنّة ع 


)١(‏ في إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب. 


يمن ثم دخلت سنة تسع و ستين 
وحدّرنا ناراً! وأمّا الذي كان بينك وبين عمرو فإنَّ عَمراً ابن عمك » وأنت أعلم 
وما صنعت » وقد وَصّل عمرو إلى الله وكفى بالله حسيباً » ولعمري لئن أخذتنا بما 
كان بينك وبيته لبطن الأرض خية لنا من ظهرها ء فرق لهم عبدُ الملك رق 
شديدة » وقال: إن أباكم خيّرني بين أن يقتلني أو أقتله » فاخترث قتله على 
قتلي ١‏ وأمًا أنتم فما أرغبني فيكم » وأوصلني لقرابتكم ١‏ وأرعاني لحقّكم! 
فأحسن جائزتهم » ووصّلهم وقرّبهم . 

وذكر أن خالد بن يزيد بنَ معاوية قال لعبد الملك ذات يوم: عجبٌ منك من 
عمرو بن سعيد » كيف أصبت غِرّته فقتلته! فقال عبد الملك : 
والتحعيه متكي مكحن رُوؤعنة فأصُولَ صَولة حازم مسْتمكنٍ 
عَضَباً ومحيية لييني إنّه ليس المسيءٌ سبيله كالمحسن 

قال اعواثة #القن وهل اسسد و فهرو بز سعرك مك فال له ورت هذه 
البَنيّة » ما ان في القومَ مثل أبيك. ولكنة نازع القوم مافي أيديهم فعَطِب”" . 
.)١118- ١/500‏ 

وكان الواقديّ يقول: إِنّما كان في سنة تسع وستّين بين عبد الملك بن مرواتٌ 
وعمرو بن سعيد الحصار » وذلك أن عمرو بن سعيد تحصّن بدمٌّشق فرجع 
ا من تدان طييب ‏ فنحا ضوه خيها :بو أ قدله ناه فإنه كال في من 
00 '؟. (5/م:١).‏ 


وفي هذه السّنة حكم محكّم من الخوارج بِالخَئِف من منى فقتل عند الجمرة » 
ذكر محكن بن غدة انس رن محيددين ديتان حدثه عن هه قال: رأيته عند 
الجمرة سَلّ سيفه » وكانوا جماعة فأمسّك الله بأيديهم » وبّدر هو من بينهم . 
فحكم . فمال الناسٌ عليه فقتلوه”؟. .)١54-١58/5(‏ 


(9) في إسنادها هشام بن محمد الكلبي الكذاب . 
(؟) في إسنادها الواقدي الكذاب. 
(9) في إسنادها محمد بن عمر الواقدي الكذاب. 


ثم دخلت سنة سبعين ‏ ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 


ثم دخلت سنة سبعين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
وفيها شتخصن ‏ فيما ذكر محمد بن عمد ضعت يز الزبير إلى .مكة فقدمها 
بأموال عظيمة » ٠‏ فقسمها في قومه وغيرهم » وقدم بدوابٌ كثيرة وظَهْر وأثقال » 
فأرسل إلى عبد الله بن صَفُوان وجُبير بن شَيْبة » وعبد الله بن مطيع مالا كثيراً » 
ونحر بُدْناً كثيرة'"؟. (5/ .)19١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وسيعين 

ذكر ما كان فيها من الأحداث 
وكان عبد الملك ‏ فيما قبل لا يزال يقرب من مصعب » حتى يبلغ بطنان 
حيبي ريش مسف إلى كمرك" لم تيخم الجحاء رايع كل بواحد متهم 
إلى موضعه » ثم يعودان؛ فقال عديّ بن زيد بن عديّ بن الرّقاع العامليّ : 
امتيرق لنعة امعسدوية ان ناقناف وغلحة التمعتن 
إذامامنافق أهل الهرًا قيعُوتب ثُقَتَلميمكب 
«الجنا البيتةه بدي احيرا ولت اللم ةدر التكبيسن 
سرون ككل حول [القنا: #تلقسيم التكل واللتلحب 
كأنٌ وعَاهُمْ إذا ماعَدوا ضجيجٌ قطابلدٍ مُخصب 
فقدمناواضحٌ ومجههة كريم الضرائب والمثهِب 
أعِين بنَاويْصوْنَابِوهو ومن يَنْصَرالهُ لم يُغللب 
)0061/5 /! 
قال أبو زيد: قال أبو الحسن: فحدّثني شيحٌ من بني عرين » عن السكن بن 
قتادة » قال: اقتتلوا أربعة وعشرين يوم » وأصيبث عين مالك » فضجر من 
الحرب » ومشت السفراء » بينهم يوسف بِنّْ عبد الله بن عثمان بن أبي العاص » 
فصالحه » على أن يُخْرجٍ خالداً وهو آمن » فأخرج خالداً من البصرة » وخاف ألا 


)١(‏ في إسنادها الواقدي الكذاب. 


١/1‏ فوكاك سة جد وسعدة 


يجيز المُصعبُ أمانَ عُبيد الله » قلحق مالك بثأج » فقال الفرَزُدق يَذكر مالكاً 
اوموق العيمفة به بالك 

عجِبِتُ لأقوام تِمٌأَبُومُمْ وَهُمْ في بني سعد عِظامٌ المَبارِكِ 
وكانوا أعرٌّ الناس قبل مَسِيرِهِمْ إلى الأزد مُضْمْرَاً لحاها 5 
فما ظَتُكم بابن الحَوارِيٌ مُضْعَبِ ‏ إذا افر عن أنيايه غيْرَ ضاحك 
رفضزة انخ انالا عن ناذه «زنعين نات فضة عاتجارك 
(5/ "ه٠١‏ -_ة6١).‏ 


قال أبو زيد: فزعم المدائنيّ وغيرةٌ من رُواة أهل البَضرة أنه أرسّل إليهم فأتِيَ 
بهم ٠‏ فأقبل على مُبيد الله بن أبي بكرة » فقال: يا بنَ مَسْروح ٠‏ إِنَّما أنت ابن كلبة 
تعاوَرُها الكلاب » فجاءت بأحمر وأسوّد وأصفرَ من كلّ كلب بما يُشبهه » وإِنّما 
كان أبوك عبداً تّرل إلى رسول الله يَكِةِ من حصن الطائف » ثم أقمتم البيّنة تدذعون 
أن أبا سُفيانَ زنى بأمّكم » أما والله لثن بقيتُ لألحقئكم بتسبكم » ثم دعا بِحَمْران 
فقال :اين اليّهودية + إِنّما انت علج تِطِن شبيت هن عَيْن التّمره 

ثم قال للحكم بن المنذر بن الجارود : يان الحبيث ٠‏ أتدرئ من أنت ومن 

الجارودٌ! إِنّما كان الجارودٌ علجاً بجزيرة ابن كاوّان فارسيّاً » فقطع إلى ساحل 
لحري ناعضي عاد العاي ا بواط را فا اعرف حر حر اليا علي 0 
منهم » ثم أنكح أخّه المُكَغْبر الفارسيّ فلم يُصب يُصب شرّفاً قط أعظم منه » فهؤلاء 
ولدها اق اد لم أن بعبد الله بن فضالة الرّهرانيَ فقال: ألستَ من أهل 
هجر »ثم من أهل مهيا أما ا ردنك إلى تسَبك » اي بعليّ بن 
أصمع ٠‏ فقال: أَعَبْد لبني تميم مرّةً وعَرْيٌّ من باهلة! ثمّ أَتِيَ بعبد العزيز بن 
بشْر بن حَنَّاط فقال: يا بن المشتور . ألم يسرق عمُّك عنزاً في عهد عمرٌ؛ فأمر به 
فسيّر ليقطعه! أما والله ما أعنتٌ إلا من تكح أختّك ‏ وكانت أخنّه تحت مقاتل بن 
مسمّع - ثم أَتِيَ بأبي حاضر الأسدّي فقال: يابن الإضطخريّة » ماأنتَ 
والأشراف! وإنما أنت من أهل قطر دَعِيئٌّ في بني أسّد » ليس لك فيهم قريب 
ولا نسب ٠‏ ثم أتِيّ بزياد بن عمرو فقال: يا بن الكَرْمانِيَ » نما أنت علج من أهل 
كَرْمان قطعت إلى فارسَ فصرت مَلاحاً » مالك وللحَزب! لأنْتَ بَجرٌ القلس 
أحذّقٌ » ثم أتِيَ بعبد الله بن عثمانَ بن أبي العاص فقال: عَلَنَ تَكَّر وأنت علج 


كو وكات نه حلي سيد ١/1‏ 


حاك اك رع و ا 
والله لأردنّك إلى أصلك ٠‏ ثم أتِيّ بشخ بن التُمُمان فقال: يا بن الخبيث » 
ل 
يشكر » فجاءت بغلامين » فألحقئاك بنسبّهما » ثم ضربهم مئة مئة » وحلق 
رؤوسهم ولحاهم » وهدم دُورهم » وصَهرّهم في الشسّمس ثلاثاً , وحملهم على 
طلاق نسائهم » وجمّر أولادهم في البُعوث » وطاف بهم في أقطار البصرة » 
ل اسم ال كن 
من هَرَبِ من أصحاب خالد » فأدرّك سُرّة بن مَحْكانَ فأخذه . فقال مُرَه 

بسي أَسَدٍ إن تفُتلوني تُحاربُوا ديا ذا التعري العتر ان امليف 


بي أسد هَلْ فيكم من هَوَادة تتَعْقُونَ إن كانث بي التّعل رَلّتِ 
فلا تسب الأغداءٌ إذ غبت عَنْهُمْ وأوريتُ مَعْنا أنَ حربي كلّت 
تَمشَّى خِدَاششٌ في الأيكّنة آيخة :وه تولك متي الوناح وعَلَّتِ 

فقدّبه خداش فقتله ‏ وكان خداش على شُرْطة مُصعب يومئذ وأمر مصعب 
سنانَ بن ذهل أحد بني عمرو بن مَرْنّد بدار مالك بن مسمّع فهدّمها. وأخذ مُصعب 
ما كان في دار مالك » فكان فيما أخذ جارية ولدث له عمرّ بن مُصِعَب » قال: 
وأقام. ضعت بالبصترة حت شنتضن إلى الكوقة لانم لبيك بالكوقة سحن ترج 
لحرب عبد الملك » ونزل عبدٌ الملك مسكن » وكتب عبد الملك إلى المَؤوانيّة 

من أهل العراق » فأجابّه كلهم وشرطوا عليه ولاية أصبهان » فأنحم بها لهم 
كلهم ٠‏ منهم حجار بن أبجرّ ‏ والعٌضبان بن الفَبِعْثرّى » وعتاب بن ورقاء » 
وقطن بن عبد الله الحارثي » ومحمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قيس ١‏ 
ورَّخْر بن قيس » ومحمّد بن عمير » وعلى مقدّمته محمّد بن مروان » وعلى 
ميمنته عبد الله بن يزيد بن معاوية » وعلى ميسرته خالدٌ بن يزيد » وسار إليه 
مصعب وقد خذّله أهلّ الكوفة. 


قال عروة بن المغيرة بن شعبة: فخرج يسيرُ مّكئاً على مَعرَفة دابّته » ثم 
تَصمّح الئاس يميئاً وشمالاً فوقعت عيئه على » فقال: ياعكؤةع :إل + دلوت 


منه » فقال: أخبرني عن الحسين بن عليّ » كيف صَنَع بإبائه النزول على كم 
ابن زياد وعزمه على الحرب؟ فقال: 


ليمي كم تاخلت سنة إخدئ وسبعيخ 


إِنَّ الأنَى بالضّف من آل هاشم تأسُوًا فسَنُوا للكرام التأمّيًا 

قال: فعلمثٌ أنه لا يَرِيمُ حنَّى يُقَتّل » وكان عبدٌ الملك ‏ فيما ذكر محمّد بن 
عمر عن عبد الله بن محمّد بن عبدالله بن أبي قرّة » عن إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة » عن رّجاء بن حَيْوَة - قال: لما قتّل عمرو بن سعيد وضع السيف فقتل 
من خالفه » فلمًا أجمع بالمسير إلى مُصعب وقد صفت له الشام وأهلها خَطَّب 
الناسَ وأمرهم بالتهّيؤ إلى مصعب . فاختلف عليه رؤساء أهل الشام من غير 
خلاف لما يريده » ولكنهم أَحَبُوا أن يقيمَ ويقدّم الجيوش ٠‏ فإن ظفروا فذاك . 
وإن لم يظفروا أمدّهم بالجيوش خشية على الناس إن أصِيب في لقائه مصعباً لم 
يكن وراءه ملك ٠»‏ فقالوا: يا أميرَ المؤمنين لاس ا د 
الجيوش رجلا من أهل بيتك » ثم سرّحتّه إلى مصعب! فقال عبدٌ الملك: ! 
لا يفوم بهذا الأمر إلا فرشي ا ل 0 
وإني أجد في : نفسي أني بصيرٌ بالحرب ء شجاعٌ بالسّيف إن ألجئثُ إلى ذلك » 
ومصعب في بيت شجاعة » أبوه أشجع فريش ٠.‏ وهو شجاع ولا علم له 
بالحرب . يُحبٌ الخفض » ومعه من يُخالفه » ومعي من ينصح لي » فسار 
عبد الملك حنَّى نزل مَسْككن » وسار مصعب إلى بِاجمَيْرَا » وكتب عبدٌ الملك إلى 
شيعته من أهل العراق ٠‏ فأقبل إبراهيم بن الأشتر بكتاب عبد الملك مختوماً لم 
يقرأه » فدفعه إلى مصعب ٠»‏ فقال: ما فيه؟ فقال: ما قرأته » فقرأه مصعب فإذا 
هو يدعوه إلى نفسه . ويجعل له ولاية العراق » فقال لمصعب: إِنَّه والله ما كان 
من أحد آيس منه مني » ولقد كتب إلى أصحابك كلهم بمثل الذي كتب إليّ ‏ 
فأطعْني فيهم فاضربٌُ أعناقهم ٠‏ قال: إذاً لا تُناصحُنا عشائد تزُهم . 

قال: فأوقزهم حديداً وابعث بهم إلى أبيض كسرّى فأحبسهم هنالك . 

ووكل بهم من إن عُلِبْتَ ضرب أعناقهم , وإن غلبت مَننتَ بهم على 
عشائرهم » فقال: يا أبا النعمان » إني لفي شغل عن ذلك ٠‏ يرحم الله أبا ببخر » 
إن كان لتحدركئ عدر آهل الغراف > اكه نان نظو إلى ما تحن فيه! 
(5/ 6 -لا6١).‏ 

وقال الهيثم بن عَدِيٌّ : حدّثنا عبدٌ الله بن عياش » عن أبيه » قال: إن لوقوفٌ 
مع عبد الملك بن مروان وهو يُحارب مصعباً إِذْ دنا زياد بن عمرو » فقال: يا أمير 


ثم دخلت ستة إحدى وسيعير ١7/4‏ 


التؤمكن ‏ إذ إسماعل بن طلخة كان لجاز صيدق© لما أزادتى لأطعي مره 
إلا دَفَعهُ عني » فإن رأيتَ أن تومته على جرمه قال: هو آمن. لوف لانم ركان 
ضخماً على ضخم بسكن ناز نيو الصنية » فصاح: أين أبو البختّري 
0 بن طلحة؟ فخرج إليه » فقال: إني أريد أن أذكر لك شيئاً + قدنا حتى 
اختلفت أعناقٌ دوابّهما رياه جارك وا رادي اليجيزة رسع رد 
يده في منطقّة إسماعيلَ » ثم اقتلعه عن سَرْجه ‏ وكان تحيفاً ‏ فقال: أنشدك الله 
ع ل ارده لتضعب :قال هذا اعت اكه أن أزالة 
غَداً مقتولاً. ْ 

ولمًا أبى مصعب قبول الأمان نادى محمد بن مروان عيسى بن مصعب وقال 
له: يا بن أخي » لا تقتل نفسك » لك الأمان » فقال له مُصعب: قد آمَنَك عَمُك 
فامض إليه » قال: لا تتحدّث نساءٌ قريش أني أسْلّمتك للقتل؛ قال: فتقدّم بين 
يديّ أَحتَّسِبْك » فقاتل بين يديه حنَّى قتل » وأئخن مصعب بالرّمْي » ونظر إليه 
زائدة بق تدافة فد عليه تطفنه » .وفال باالقاراات التقار اضرع تدك اليه 
عبيد الله بن زياد بن ظَبِْيانَ » فاحترٌ رأسّه » وقال: إِنَّهِ قل أخى النابئّ بن زياد » 
فأد ِيَ به عبد الملك بن مروان فأثايّه ألف دينار » فأبَى أن يأخذها 50008 
أقبله على طاطك »» إنقا فتلته على وذ سنه بي:٠‏ ولا لهذ فى عل رات مالا > 
فتركه عند عبد الملك . .)١1597/5(‏ 


وكان الوثر الذي ذكرّه عَبِيدٌ الله بن زياد بن ٠‏ ظبيان أنه قتل عليه مصعباً أن 
مصعباً كان وَلي في بعض ولايته شرطه مطرّف بن سيدان الباهليَ ثم أحد بني 
جَأوة . 

فحدّثني عمرٌ بن شَبّة » قال: حدّثني أبو الحسن المّدائنيَ ومخلدَ بنُ يحبى بن 
افير »أن مطوفا أ الاي بن رياد ين طبان ورحل من تلن تكن قد قطغا 
الطريق » فقتل النابئ » وضرب النميريّ بالسياط فتر ٠‏ فجمع له عبيدٌ الله بن 
زياد بن ظبيان جَمْعاً بعد أن عزله مُصعب عن البصرة وولآه الأهواز » فخرج 
يريده » فالتقيًا فتواققا وبينهما نهر » فعبر مطرف إليه النَّهِرَ » وعاجله ابن ظَبِيانَ 
فطعنه فقئّله » فبعث مصعبٌ مكرم بن مطرّف في طَلب ابن ظَبْيانَ » فسار حتَّى بلغ 
عسكرٌ مُكرّم » فتّسب إليه » ولم يلق ابن ظبيان » ولحق ابن ظَبيان بعبد الملك 


ليلل 


3 | 
انم جات فته إحتذاى وسشيكين 


ا 


لمًا قتل أخوه » فقال البَعيثُ اليَشْكُرئَ بعد قبل مُصعّب يَذكد ذلك : 


ولمنارانا الأمتر كيدا ميدوةة 
صَونا لأمر الله حتّى يُقيَمهُ 
تكن فكلننا مُضِعسا وآنة حضفت 
ومرّث عَقَابُ الموت مِنّا بميلم 


وهم الهَوادِي أن تكن تواليا 
ولم نَرْضَ لأس أهة واليا 
أخا أََدٍ انك اليمانيًا 
فأَهُوّث له ناباً فأصبَح ثَاويَا 


-ه 


كتين وغية الأم هنا مان كانتا 


)٠١5١ ١ 69/5(‏ 
لانن أبوازيد »قال + علي "عا رذ محدة > فال مك اي ' طنيان ناينة 
مطرّف بالبصرة » فقيل لها: هذا قاتلٌ أبيك » فقالت: فى سبيل الله أبى » فقال 

ابن ظَبِيان : 
1 : 5" م إشدعيي عو 8واء. 00 
فلا فى سبيل الله لاقى حِمَامَه أبوكِ ولكنْ في سبيل الدَرَاهِم 

فلمًا قتل مُصعب دعا عبدُ الملك بن مروان أهلّ العراق إلى البيعة لامر 
وكان مُصعّبٍ قتل على نهر يقال له الدَّجَيْل عند دَيْر الجائليق فلمًا قتل أَمَرَ به 
عبدٌ الملك وبابنه عيسى فدّفنا. (5/ .)١5٠9‏ 

ذكر الواقديّ عن عثمان بن محمّد » عن أبي بكر بن عُمَّر » عن عروة قال: 
قال عبدُ الملك حين َيِل مُصَعب : وازوة فقد والله كانت الخؤمة بيننا وبيته 
قديمةً » ولكن هذا املك عقيم ا ا 

قال أنو ويد وحدثنى أبو نعيم » قال: جتني عبد اللدييين الزبير 
أبو أبى أحمدء عن عبد الله بن شزيك العامريّ + 'قال:. إنى لواقفث إلى. جنب 
مصعب بن الزّبير فأخرجتٌ له كتاباً من قبائي » فقلتُ له: هذا كتابُ عبد الملك » 
فقال: ما شئتَ » قال: ثم جاء رجلّ من أهل الشام فدخل عسكره » فأخرج جارية 
فصاحت: واذُلآه! فنظر إليها مُصعب » ثم أعرّض عنها . 

قال: وأْتِيَ عبد الملك برأس مُصعب . فنظر إليه فقال: متى تغذو قريش 
مثلك! وكانا يتحدّثان إلى حُبّى » وهما بالمدينة » فقيل لها: قل مصعب ء 
فقالتٌ: عبن قابله! قل قتله عبدٌ الملك بن مروان » قالت: أي القاتلٌ 
والمقتول! 


14١ 


قال: وحَجّ عبدٌ الملك بعد ذلك » فدخلث عليه حُبّى » فقالت: أقتلت أخاك 


مُصعباً؟ فقال: 
5 د ا فد لد 


لقند أؤدت نا وذلة 
فمانصحث لله بكرُبن وائل 
ولوكان بِكْرِيَا تَعَطَّفَ حَوْلَهُ 
ولكنّه ضاعً الذمامٌ ولم يكن 
جوع الله كفويا هناك ملامة 
وإنَّ بي العَاّتٍ أخلّوا ظهورّنا 
200 شدة 


اك مه و 
مكَدا وتتللاكله بجعجاع 


د ريسي ان 
بهامُضرِيٌ يَوْمَ ذاك كريم 
ويَضريّهم إن المُليم مُليم 
ونحن صريح بِيْنْهَمْ وصميم 


)١؟_-‎ ١51١ /5( 


ذكر الخير عن دخول عيد الملك بن مروان الكوفة 

ولمّا أتى عبد الملك الكوفة - فيما ذكر - نزل التّخَيلة » ثم دعا النّاس إلى 
البيعة » فجاءت قُضاعةٌ » فرأى قِلّهَ » فقال: باامكقن قضاعة + كيل سلمتم من 
من مُضَرَ مع قِلّتكم! فقال: عبدٌ الله بن على النّهديّ: نحن أعزّ منهم وأمئع » 
قال يعن؟ قال "يمن ملك هكايا اميد المؤموين: 

جات ب بادا 11 ما اذى معدا و حاار الا 
جاءت جَعفٌِ » فلمًا نظر إليهم عبدٌ الملك قال: يا معشر جعفيّ » اشتملتم على 
ابن أختكم » وواريتموه؟ يعني يحبّى بنّ سعيد بن العاص - قالوا: نعم » قال: 
تاتر' قالوا: وهو آمنٌ؟ قال: وتشترطون أيضاً! فقال وجل متهمة إنا : 

نشترط جَهْلاً بحقّك » ولكنًا تتسكب عليه تب تَسَخّبٍ الولد على والده » فقال: أ 

ل و و 0 
به وكان يُكنى أبا أيوب » فلمًا نظر إليه عبد الملك قال أبا قبيح » بأ وجو تنظرٌ 
إلى ريك وقد خلعتي! قال : بالوجه الّذي خلقه » فبايع ثمّ ولى فنظر عبد الملك 
في قفاه فقال : لله دَرّه! أيّ ابن زَوْمَّلة هو! يعني غريبة . 57/5١.‏ -55). 


بخن ذكر الخبر عن دخول عبد الملك بن مروان الكوفة 
ثم جاءث كِنّْدة فنظر إلى عبد الله بن إسحاقٌّ , اقح انارت عير 
أخاه » وقال: اععله فى سعادف» وأقل دارة بن مم بي مئتين من بكر بن 
وائل ٠‏ عليهم الأقبية الداووذية » وبه سمَّيَتْ » فجلس : عبد الملك على 
سريره » فأقبل عليه عبدٌ الملك » ثم نهض ونهضوا معه » فأتبعهم عبدُ الملك 
بصره » فقال : هؤلاء الفسّاق » والله لولا أن صاحبهم جاءني ما أعطاني أحدٌ منهم 
طاعة. 


م إنّه ولى - فيما قيل - قطن بن عبد الله الحار ئيّ الكوفة أربعين يوماً ثمّ عزله » 
زولى بشونين مؤوان وَصَعدَقير الكوفة فخط ففال: 

إِنَّ عبد الله بنَ الزبير لو كان خليفة كما يزعم لخرج فآسى بنفسه » ولم يغرز 
ذَنبَهِ في الحرّم » ثم قال: إني قد استعملتٌ عليكم بشرّ بن مروان » وأمَرْته 
بالإحسان إلى أهل الطاعة » والشدّة على أهل المعصية » فاسمعوا له وأطيعوا. 

واستعمل محمّد بن عُمَير على هّمذان » ويزيد بنَ رُوَيم على الرّيّ » وفرّق 
العْمَالَ » ولم يف لأحد شرّط عليه ولاية أصبهّان؛ ثم قال : على هؤلاء الفْسّاق 
الذين أنْعْلوا الشام , وأفسدوا العراق » فقيل : قد أجارهم رؤساء عشائرهم » 
فقال: وهل يجير على أحد! وكان عبد الله بن يري أسد لجا إلن عل ين 
عبد الله بن عباس . ولجأ إليه أيضاً يحبى بن مَعْيُوف الهمدانيّ » ولجأ الهذّيل بن 
رَفْرَ بن الحارث وعمرو بن زيد الحكمىّ إلى خالد بن يزيد بن معاوية » فآمّنهم 
عبن الملك + فظهروا: '(2154/53: 


قال أبو جعفر: وفي هذه السنة تنازّع الرّياسة بالبصرة عُبيدٌ الله بن أبي بكرة 
وحمران بن أبان » فحدّثني عمرٌ بن شئّة شكة قال : حدثني علي بن محمّد قال : لمًا قتل 
المُصعب: ونب حُمَرانٌ بن أبان وعْبيد شري أي بكرة ة فتنارّعا في ولاية البّصرة . 
فقال ابن أبي بكرة : أنا أعظم غناءً منك . أنا كنت أَنْفِقَ على أصحاب خالد يوم 
الجدرةع قعل وان نك لا تقوّى على ابن أبي بكرة » فاستَعِنْ بعبد الله بن 
الأهتم . فَإنه إن أعانك لم يقُو عليك ابنُ أبي بكرة » ففعل » وغلب حُمْران على 
البَصّرة واب بن الأهتم على شرطها . 


وان لشفد اذ متولة عند بني أميّة؛ حدثني أبو زيد قال: حدّثني أبو عاصم 


خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب بلدا 


اليل قال: أخبرني رجل قال: قدِم شيحٌ أعرابي فرأي حُمرانَ فقال: من هذا؟ 
فقالوا: حُمّران؛ فقال: لقد لقد رأيتُ هذا وقد مال رداؤه عن عاتقِه فابتدره مروان 
وسعيدٌ بن العاص أيّهما يسوّيه » قال أبو زيد: قال اوعاصرن فحَدَّئتٌ بذلك 
وجاذ مق ولذاعية اللاي هامر نال” حدّثني أبي أن خَُمْران م3 جلها فايقلد 


معاوية وعبد الله بن عامر أيّهما يغمزها. (5/ .)١59‏ 


خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتلى مصعب 


وذكر أبو زيد عن أبي عَسّان محمّد بن يحيى ٠‏ قال: حدثني مصعب بِنْ 
عثمانَ » قال: لما انتهى إلى عبد الله بن الزبير قتل مُصعب قام في الناس فقال: 

الحمد لله الذي له الخلق والأمر» يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممن 
يشاء » وير من يشاء ويل من يشاء ‏ ألا وإنّهِ لم يذلل الله من كان الحقّ معه وإن 
كان فرداً » ولم يَُِزْ من كان وليّه الشّيطان وحِرْبُهِ وإن كان معه الأنام طَرَاً » ألا 
وإنّه قد أتانا من العراق خبرٌ أحزننا وأفرَحَنا » أتانا قتل مصعب رحمة الله عليه » 
فأما الذي أفرَحَنا فعلمّنا أن قتله له شهادة » وأمًا الذي أَحَرّننا فإنّ لفراق الحميم 
لوعة يجدها حميمه عند المصيبة » ثم يَرْعَوِي مِنْ بَعدِها ذو الرأي إلى جميل 
الصير وكريم العراءميولئن أوبيت بصعي نقد اصمة بالود دله » وما أنا من 
عثمانٌ بِخْلو مصيبة ٠‏ وما مصعب إلآ عبدٌ من عَبيد الله وعَونُ من أعواني » ألا إِنّ 
أهل العراق أهل الغَّذْر والنفاق ٠‏ أسلموه وباعُوه بأقل الشمن ٠‏ فإنْ يُقتل فإنًا والله 
ما نموت على مَضاجعنا كما تموت بنو أبي العاص ٠‏ والله ما قل منهم رجلٌ في 
. رخف في الجاهليّة ولا الإسلام » وما نموت إلا قغصاً بالرّماح » وهنا تيوت 
لال السيوف , ألا إِنّما الدنيا عاريّة من المَلِك الأعلى الذي لا يزول سلطا » 
ولا يَبِيدُ مُلكه » فإ تتا لآ اخذها اعد الأعن الطرع ون كدير لذ انلك ليها 
بكاءَ الحَرِق المّهين؟ أقول قولي هذا وأستغفرٌ الله لي ولكهم" . (177/5). 

عا عي اي له ا لو ا 
به إلى الحَوَرْتق » وأذن إذناً عامّاً » فدخل الناسنٌ فأخذوا مجالسهم . 


010( في إسناده مصعب بن عثمان مجهول وفي متنه نكارة . 


14 ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 


عمرو بن خُرَيْثْ المخزوميّ فقال: إليَ وعلى سريري » فأجلسّه معه » ثم قال: 

أيّ الطعام أكلتَ أحبّ إليك وأشهى عندك؟ قال: عَناق حمراء قد أجيد تمليتٌها؛ٍ 

وأحكم نضجها » قال: ما صنعت شيئاً » فأين أنتَ من عُمْروس راضع قد أجيدَ 

سَمطه » وأحكم نُضجه » اختلجت إليك رجلهُ » فأنْبعتها يدّه » عُذِي بشَرِيجَينٍ 

من لبن وسمن ء ثمّ جاءت الموائد فأكلوا ٠‏ فقال عبد الملك بن مروان: : ما ألذ 

عيشنا لو أن شيئاً يدوم ! ولكنًا كما قال الأول: 

ركد ونيد رما أن الع يتوت “وك امترى توما يفي إلى كان 
فلما فرغ من الطعام طاف عبد الملك في القصر يقول لعَمرو بن خُرَيث: لِمَنْ 

هذا البيت؟ ومَنْ بَتَى هذا الببت؟ وعمرو يُخيره » فقال عبد الملك : 

بكر ةي ا ا مَيِمَّ إلى بلىّ وكنل اضرف يونا بصيد إلى كان 
ثم أتى مجلسّه فاستلقى؛ وقال: 

اغمل على مَهَلٍ فنك ميت واكدخ لتك أْيَهَاالإنْنَانْ 

فكأنََ ماقد كان لم يك إذ مضى وكأنَ ماهو كائيٌ قدكان 
وفي هذه السنة افتّتح عبدٌ الملك في قول الواقديّ ‏ قيُسارِيّة (5/ 21717 . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين 
ذكر الخير عمًّا كان فيها من الأحداث الجليلة 

قآل ابو جعفر :فين لكام 'كانامن آم الشوارج:وآمر المهلة بن أب طيفرة 
وعبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن أسيد. 

ذكر هشامٌ بِنُ محمّد » عن أبي مختّف أن حَصِيرة ة بن عبد الله وأبا زُهير العبسيّ 
عدثاء أن الأزارقة والمهلب بعدما اقتتلوا بسولاف ثمانية أشهر أشدّ القتال » أتاهم 
أن مصعب بن الزبير قد ِل ٠‏ فبلغ ذلك الخوارج قبل أن يبلغ المهلّب وأصحابه » 
فناداهم الخوارجٌ : ألا نُخيروننا ما قولكم في مُصعَب؟ قالوا: إمام هُدىٌ؛ قالوا: 
فهو وليّكم في الدنيا والآخرة؟ قالوا: نعم » قالوا: وأنتم أولياءه أحياءً وأمواتا؟ 
قالوا : ونحن أولياؤه أحياءً وأمواتاً؛ قالوا نما قوأكم في عبد الملك بن مرزوان؟ 
قالوا: ذلك ابن اتسين "تتعن: إلى 'اطدفنة ثراء + هو عتدا أجل دما نكم » قالوا: 


ثم دخلت سنة اثنتيز وسيعي”' 186 
فأنتم منه بُراء في الدّنيا والآخرة؟ قالوا: نعم كبراءنا منكم؛ قالوا: وأنتم له أعداءٌ 
أحياءً وأمواتاً؟ قالوا: نعم نحن له أعداء كعداوتّنا لكم » قالوا: فإنَ إمامكم مُصعباً 
قد قتله عبد الملك بن مروان » ونراكم ستّجعلون غداً عبد الملك إمامكم » وأنتم 
الان تتبرّؤون منه » وتلعَنون أباه! قالوا: كذبتم يا أعداء الله » فلما كان من الغد 
تبيّن لهم قتلّ مصعب ٠»‏ فبايع المهلب الناس لعبد الملك بن مروان فأتتهم 
الخوارجٌ فقالوا: ما تقولون في مصعب؟ قالوا: يا أعداء الله؛ لا نخبركم ما قولنا 
فيه » وكرهوا أن يكذّبوا أنفسّهم عندهم » قالوا: فقد أخبرتمونا أمس أنه وليكم 
فى الدنيا والاخرة وأنكم أولياءه أحياءً وأمواتاً ع فأخبرونا ما قولكم فى 
عبد الملك؟ قالوا: ذاك إمامنا وخليفتّنا ‏ ولم يجدوا إذ بايعوه بدَاً من أن يقولوا 
هذا القول ‏ قالت لهم الأزارقة: يا أعداء الله . أنتم أمس تتبرّؤون منه في الدّنيا 
والاخرة » وتزعمون أنكم له أعداء أحياءً وأمواتاً » وهو اليوم إمامكم 
وخليفتكم . وقد قتل إمامكم الذي كنتم تولونه! نأيهما المحقٌ » وأيهما 
المهتدي » وأيهما الضال! قالوا لهم: يا أعداء الله » رضينا بذاك إذ كان وليّ 
أمورنا » ونرضى بهذا كما رضينا بذاك » قالوا: لا والله ولكتكم إخوان 
الشياطين » وأولياء الظالمين » وعَبيدٌ الدنيا! وّعث عبد الملك بن مروان 
بشرَ بن مروان على الكوفة » وخالد بن عبد الله بن خالد بن أسيد على البّصرة ء 
فلما قدم خالد أثبت المهلب على خراج الأهواز ومَعُونتها » وبعث عامر بن ممع 
على سَابُور » ومُقاتل بن مسمع على أزدشيز خرّه » ومسمّع بن مالك بن مسمّع 
على فسًا ودرانجزد » والمغيرة بن المهلب على إصطخر . 


ثم إنه بعث إلى مُقاتِل فبَعنّه على جيش ٠‏ وأَلحَقَه بناحية عبد العزيز فخرج 
يطلب الأزارقة » فانحطوا عليه من قبِلَ كزمان حتى أَنَوَا دَرَابْجرد » فسار 
نحوّهم » وبعث قَطَريٌ مع صالح بن مخْراق تسعمئة فارس » فأقبّل يسيرٌ بهم حتى 
استقبّل عبد العزيز وهو يسير بالناس ليلاً » يجرون على غير تعبية » فهزم الناس » 
وترّل مُقاتِل بن مسمّع فقاتل حتى قُتِل » وانهزم عبدٌ العزيز بن عبد الله » وأخذت 
افر انها اطة المتدن و« اللجاروة + فأفتية فم يدن فتلقتك عه القت وكازة 
جميلة - فغار رجلٌ من قومها كان من رؤوس الخوارج يقال له: أبو الحديد 
الشَنََ » فقال: تنحًوا هكذا . ماأرّى هذه المُشركة إلا قد فتنتكم » فضرب 


14 عا 


ما كم كلك بزدة ا كقيرة وسيفية 


عنقها , ٠»‏ ثمّ زعموا أنه لح بالبّضرة » فرآه آل منذر فقالوا : واللهرما ندري أنخمَدك 
أم نذّمَك! فكان يقول: ما فعلتّه إل غيرة وحميّة » وجاء عبدٌ العزيز حتى انتهى 
إلى رامَهُرْمُرَ » وأتى المهلب فأخبر به » فبعث إليه شيخا من أشياخ قومه كان أحدّ 
فسانه » فقال: : ائته فإن كان منهزماً فعرٌه وأخبره أنه لم يَفحَل شيئاً لم يَفعَله الناسُ 
قبّله » وأخبره أن الجنود تأتيه عادلاً » ثم يُعَرّه الله ويَنصٌره » فأتاه ذلك الرجل . 
فوجدوه نازلاً في نحو من ثلاثين رجلا كثيباً حزيناً » فسلم عليه الأزديّ » وأخبره 
أنه رسول المهلب » وبلغه ما أمّره به » وعرض عليه أن يذكر له ما كانت له من 
حاجة » ثمّ انصرف إلى المهلب فأخبره الخبر » فقال له المهلب: الحق الآنَ 
بخالد بالبصرة فأخبره الخبر » فقال: أنا آتيه أخبره أنْ أخاه هُرِم! والله لا آتيه , 
فقال الميلب: لا والله لا يأتيه غيرّك » أنتَ الذي عاينته ورأيته » وأنك كنك 
رسولي إليه » قال: هو إذاً يهديك يا مهلب أن ذهب إليه العام » ثم خرج . قال 
الفهات : أما أنت والله فإنك لي آمن . أمَا والله لو أنك مع غيري ٠‏ ثم أرسلك على 
رجليك خرجت تشتد! قال له وأقبّل عليه : كأنك إنما تمن عليثا بخلنك! فنحن 
والله نكافئكَ بل نزيد؛ أما تعلم أنا تُعررَضٍ أنفسنا للقتل دُونّك » ونحميك من 
عدوّك! ولو كنا والله مع من يَجهّل علينا » ويبعثنا في حاجاته على أَرْجْلِنا » ثم 
احتاج إلى قتالنا ونْضْرتنا جعلناه بيئّنا وبين عدوّنا » ووقينا به أنفسنا » قال له 
المهلب: صدقتَ صدقتّ. ثم دعا فتىّ من الأزْد كان معه فسرّحه إلى خالد يخيره 
خبر أخيه » فأتاه الفتى الأزديّ وحوله النامنٌ وعليه جُبَةَ خضراء ومُطرَفٌ أخضّر ء 
فسلم عليه » فردٌ عليه » فقال: ما جاءَ بك؟ قال: أصلحك الله! أرسلني إليك 
المهلت: اكه حي ما غايته "قال : “وما عايتت 5 قال :رايتة. غيل العزيز 
برامَهُرمُز مهزوماً » قال: كذبت » قال: لا » والله ما كذيتٌ » وما قلت لك إلا 
الحقّ » فإن كنت كاذباً فاضربٌ غنقى » وإن كنت صادقاً فأعطنى أصلحك الله 

حتف ومطر فك قال> .واتكك! ا راف ا ولقد مامه الخطر 
العظيه إن كنت كاذباً بالخطر الصّغير إن كنت صادقاً » فحَبّسه وأمر بالإحسان إليه 
حتى تبِيّدتُ له هزيمة القوم » فكَتَّبِ إلى عبد الملك : 


دنه د لزنن لقيو )لواحن كرون له اي بطق مند لير اعد 
في طلب الخوارج . وأنهم لقوه بفارسَ ١‏ فاقتتلوا قتالاً 505 فانهزم 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين /ا1 


عبد العزيز لما الْهَرّم عنه الناس . وقيّل مقاتل بن مسمّح ٠‏ وقدم الفَلٌ إلى 


الأمواز » أحببتٌ أن أعلم أميرَ المؤمنين ذلك ليأتيّني رأيّه وأمرةٌ أنزل عندّه إن شاء 
الله » والسلام عليك ورحمة الله. 


فكتّب إليه: 

أما بعد » فقد قم رسولك في كتابك , تُعلِمني فيه بَغْتك أخاك على قتال 
الخوارج 3 وفزية اتن حرو وقَثْل من قتل : وسألتُ رسولك عن مكان 
المهلب ٠‏ فحدئني أنه عامل لك على الأهواز » فقبح الله رأيك حين تَبُع أخاك 
أعرابياً من أهل مكة على القتال » وتدّع المهلب إلى جنبك يجبي الخّراج » وهو 
المَئِمُونٌ النقيبة » الحَسّن السياسة » البصير بالحَوْب » المُقاسي لها ء ابنها وابنُ 
اخنياا ايا أن يقي بحاس لست الم الى هرا وان وراء الاعرا ابوه 

ال بر أ ار ا ل 


ا #الميلي وتستشيره فيه إن شاء الله » والسلامٌ عليك 
ورحمة الله . 


فشَقَّ عليه أنه فيل رأيه في بِعْثةٍ أخيه وتَرْكِ المهلب » و في أنه لم يَرضَ رأيه 
خالصاً حتى قال : أحضذه اليل واستش فيه 


وكتساعبة الملك إلى شير بن مووان: 


أما بعد » فإني قد كتبتُ إلى خالد بن عبد الله آمْرُهِ بالتهوض إلى الخوارج » 
فسرّخ إليه خمسة آلاف رجل » وابعث عليهم رجلا من قِبَلك ترضاه » فإذا قضُوًا 
ا ل ل د 

ع لان د اكه يي ب ويد 
الأنعث »-وقال: إذا قضيت غزاتك هذه فانصرف إلى الرّيّ . وكتب له عليها 
عدا وخرج خالد بأهل البصرة ه حتى قَدِم الأهواز . وجاء ا 
محمّد ببعث أهل الكوفة حنّى وافاهم بالأهواز , وجاءت الأزارقة حتّى دنَوا من 
مدينة الأهواز ومن مُعسكر القوم ‏ وقال المهلّب لخالد بن عبد الله : إن زع 
هاهنا سُمْناً كثيرة » فضّعّها إليك » فوالله ما أظّنَّ القومَ إلا مُحرقيها » فما لبث إلا 


ل 500 


لج لشي 
1 هق وير وا 5 5 0 
: - ان جد ششما. المسشسية اتشلنم 0 وتسيعدب : 


ساعة حنّى ارتفعث خيلٌ من خيلهم إليها فحرّقنُها » وبعث خالد بن عبد الله على 
مَيمّنه المهلب » وعلى ميِسّرته داود بن قحدّم من بني قيس بن ثعلبة » ومرّ 
المهلّب على عبد الرحمن بن محمّد ولم يُخنيق » فقال: 0 
من الحَنْدق! فقال: والله لهم أهوَنُ على من ضَرْطة الجَمّل » قال: فلا يَهُو 
يا ا ا و ا 

وبلغ الخوارج قول عبد الرحمن بن محمّد لهم: «أَهوَنُ عليّ من ضَرْطة 
الجمل» » فقال شاعرّهم : 
ياطالِبَ الحقٌ لا تُستَّهُو بالأَمَلٍ فَإِنَّ من دون قا فوع كد الأجل 
وافقل فتلت زائها تسعم قا «درذ نترا وا قاعت انفيا الشقر 
واغْرٌّ المخانيت في الماذِيٌ مُعْلِمَة كيما تُصبّح غَدُواً ضَرْطة الجمل 

فأقاموا نحواً من عشرين ليلةَ » ثمّ إن خالداً رّحَف إليهم بالناس » فرأوا أثراً 
هالهم من عدّدَ الناس وعُدّتَهِم » فأخذوا ينحازون » واجترأ عليهم الناس » » فكت 
عليهم الخيل » وزحف إليهم فانصرفوا كأنّهمٍ على حامية وهم مولون لا يرؤن لهم 
طاقة بقتال جماعة الناس ٠‏ وأتبعهم خالدٌ بن عبد الله داود بن قحذم في جيش من 
أهل البصرة » وانصرف خالد إلى البصرة » وانصرف عبد الرحمن بن محمّد إلى 
الرَيّ وأقام المهلب بالأهواز » فكتب خالدٌ بن عبدٍ الله إلى عبد الملك : 

ما بعد: فإني أخبر بر أميرٌ المؤمنين أصلحه الله أني خرجتٌ إلى الأزارقة الّذِين 
مرقوا من الدّين » وخرجوا من ولاية المسلمين » فالتقيّنا بمدينة الآَهُواز فتناهضنا 
فاقتتلنا كأشدّ قتال كان في الناس ٠»‏ ثم إِنْ الله أنرّك نصرّه على المؤمنين 
والمسلمين » وضرب الله وجوه أعداته » فاتبعهم المسلمون يقتلونهم ء 
ولا يمنعون ولا يمتنعون » وأفاءَ الله مافي عسكرهم على المسلمين ٠‏ ثم أتبعتهم 
داودٌ بن قَحْدَّم » واللهُ إن شاءَ مهلكهم ومستأصلهم ؛ والسلام عليك 

فلمًا قد هذا الكتاب على عبد الملك كتب عبدٌ الملك إلى بشر بن مزوان : 

أما بعد: فابعث من قِبَلك رجلا شجاعاً بصيراً بالحرب في أربعة آلاف فارس » 
فليُسيروا إلى فارس في طلب المارقة » فإِنَ خالداً كتب إليَ يخيرني أنه قد بعث في 
طلبهم داود بن قَحْدّم ؛ فمؤ صاحبك الذي تبفيف ألا تخالنت ا إذا 
ما التَقّيا » فإنَ اختلاف القوم بينهم عَوْنَ لعدؤهم عليهم » والسلام عليك 
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حروم أبي قافا الخارجيٌ و عندنه على , البحرين 


نمت اتير مروات تخد وركاء في أريتة اناري 
حتّى التقّوا هم وداوةٌ بنَّ قحم بأرض فارس 5ع البعرا التوم يللبونهم 


رار 


1064 


من أهل الكوفة » 


حنّى تَفقثْ خيول عامّتهم ‏ وأصابهم الجهد والجوع . ورّجع عاك ذَوْنَك 
الجَيْشين مُساةً إلى الأهواز , فقال ابن قيس الرّقيّات ‏ من بني مخزوم ‏ في هزيمة 


عبد العزيز وفراره عن امرأته : 

عبد العزيز فضخت جَيْسَك كلهم 
من بين ذي عَطش يجو بنفسه 
0 مع الشهيد مقاتلاً 
وتركت - حبك لا ايض لبهت 
5102 


وتركتهم صرعى بكلّ سبيل 
ومُلَحَبٍ بين الرّجال قَتيل 


إذ دخت منتكث القُوّى بأصييلن 


فأرجع بعارٍ في الحياةٍ ويل 


تبكنئ العيونَ برنَّةٍ وععويل"") 


)١7*- 58 /5( 


خروج أبي فُديك الخارجيّ وغلبته على البحرين 
وفي هذه السنة كان خروج أبي فديك الخارجيّ ٠‏ وهو من بني قيس بن 
تعلبة » ٠‏ فغلب على البحرين » وقتل نجدة بن عامر الحتّفيّ » فاجتمع على 
خالد بن عبدٍ الله رول قطريّ الأهواز وأمرُ أبي فديك » فبعث أخاه أميّة بن عبد الله 
على جُند كثيف إلى أبي فُديك » قهزمة أبو ديك وأخذ جارية له فاتّخذها 


لنفسه » وار آنا على فرسن له حت دحل ادر ة في ثلاثة أَيَام 2 فكتب خالدٌ إلى 


خبر توجيه عبد الملك الحجّاجٍ لقتال ابن الزبير'") 
وفي هذه السنة وجّه عبدٌ الملك الحجّاجَ بن يوسفَ إلى مكة لقتال عبد الله بن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 

(؟) إبتداءاً من هذه الرواية في الصفحة (0754) أي (5/ )١74‏ في تأريخ الطبري وانتهاءاً ببداية 
الصفحة (547) أي 050 من تأريخ الطبري كلها روايات أخرجها الطبري من طريق 
الواقدي وهو متروك عند أئمة الحديث . سوى رواية واحدة )١97/5(‏ وهو من طريق مجاهيل 


ا ون قزجية عند الملة اسفن لمعتال ابى "لون 


الزبير » وكان السبب في توجيهه الحَجَاجَ إليه دون غيره ‏ فيما ذُكر- أ 
عب املك لا أراد جوع إلى اشام »قامإلب المج بن بوسف فقال: ب أ 
المؤمنين » إني رأيثُ في منامي أني أخذث عبد الله بن يوسف فقال: ان مير 
المؤمنين » إني رأيتُ في منامي أني أخذثٌ عبد الله بن الزبير فسلخته » فالْعتني 
لم و لي اط ل ا 0 
وقد كتب إليهم عبدٌ الملك بالأمان إِنْ دخلوا في طاعتّه . 

فحدّثني الحارث؛ قال: حدّثني محمد بن سَعْد » قال: أخبَرّنا محمّد بن 
عمرّ » قال: حدئنا مُصعَب بِنٌ ثابت + عن أبي الأسوة + عن عباد بن عبد الله بن 
الرين + قال: بعث عبدٌ الملك بن مروان حين قُيِل مُصعَب بن الزبير الحجّاج بنَ 
يوسف إلى ابن الزّبِير بمكة. فخرج في ألفين من جُندٍ أهل الشام في جمادى من 
ل ان ا ال م ل ل 

يبَعَثْ البُعوث إلى عرّفة في الخيل » ويبعث ابن الزبِير يا 0 

هنالك . ٠‏ فكل ذلك ّم خيل ابنٍ الزبير وتّرجع خيلٌ الحجّاجٍ بالطّفر » 
الحجّاج إلى عبد الملك يستأذنه في حصار ابن الزبير ودخولٍ الحَرّم و0 
ويُخبره أن شوكتّه قد كلت » وتمّدّق عنه عامّة أصحابه » ويسأله أن يمِدّه برجال , 
فجاءه كتابُ عبدٍ الملك » وكتب عبدٌ الملك إلى طارق بن عَمْرو يأمره بأن يَلحق 
بمن معه من الجَنْد بالكّجاج » فسار في خمسة آلاف من أصحابه حنَّى لحق 
بِالحَجَاجٍ ١‏ وكان قُدومٌ الحَجَاجٍ الطائفَ في شعبان سنة اثنتين وسبعين » فلمًا 
دخل ذو القعدة رَحَل الحجّاجٍ من الطائف حتّى نزل بئرّ مَيُمون وحضر ابن ن الربير. 


حجّ الحجَاجٌ بالناس في هذه السنة » وابن الزبير محصور » وكان قدومٌ طارق 
مكّة لهلالٍ ذي الحجّة » ولم يَطف بالبيت » ولم يصل إليه وهو مُحرِم ٠‏ وكان 
يَلبّس السلاح » ولا ب يقرب النساء ولا الطيب إلى أن قتل عبدٌ الله بن الزبير » وتّحر 
ابن الرّبير بُذْنآً بمكّة يوم النحر » ولم يحجّ ذلك العام ولا أصحابه لأنّهم لم يَقفوا 
بعَرّفة. (5/ )١928 - ١/5‏ . 

قال محمد بن عمر: حدثني سعيد بن مسلم بن بابك » عن أبيه » قال: 


حبَجتُ في سنة اثنتين وسبعين فَقَدِمْنا مكّة » فدخلناها من أعلاها , فنجدٌ 
أصحاب الكّجاج وطارق فيما بين الحجون إلى بثر مَيْمون » فطفنا بالبيت وبالصّفا 


أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك ١4١‏ 
والمّزوة » ثم حجّ بالناس الحجّاجُ ٠‏ فرأيته واقفاً بالهَضّبات من عَرَفة على فرس » 
وعليه الذّرع والمغفرٌ ٠‏ ثم صَدَرٍ فرأيتةُ عَدَلَ إلى بئر ميمون » ولم يَطفْ بالبيت 
وأصحابه متسلحون » ورأيثُ يت الطعام عندهم كثيراً » ورأيت العير تأتي من الشام 
تحمل الطّعام؛ الكْك والسّويق والدّقيق؛ ؛ فرأيت أصحابّه مخاصيب » ولقد ابْتعْنا 
من بعضهم كعكاً بدزهم. فكفانا إلى أن بلغنا الجخفة وإنا لثلاثة نفر. (5/ ١077/8‏ ) . 


قال محمّد بن عمر: حذثني مصعب بن ثابت » عن نافع مُولى بني أسّد , 
قال : - وكان عالماً بفتنة ابن الزبير قال : خصر ابن الزبير ليلة هلال ذي القعدة 


سنة اثنتين وسبعين . (5/ )١770‏ . 


أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 

وكام يعمام. بتعث عبد الملك إلى ابن خازم سنانَ بن مكمّل العَنويّ , 
وكتب إليه: إِنَ ُراسان طُعْمة لك » فقال له ابن خازم : إنما" تعلك" أب التاق 
لأنك من عَنِيَ » وقد عَلم أني لا أقثّل رجلا من قيس ٠‏ ولكن كل كتابّه. 

قال: وكتب عبد الملك إلى بكير بن وشاح أحد بني عَوْف بن سعد د وكان 
خليفة ابن خازم على مرو - بعهده على خراسان ووعده ومنّاه » فخلع بكيدٌ بن 
وشاح عبد الله بن الزبير » ودعا إلى عبد الملك بن مروان » فأجابه أهل مَرْوَ » 
وبلغ ابنَ خازم فخاف أن يأتيْه بُكيّر بأهل مَرْوَ ٠»‏ فيجتمع عليه أهلُ مرو وأهل 
اترشهر 6 فتك تكيرا + وأقيل إلى مؤو يريد أنساتة أنه بالترمل © فاتبعة حير + 
فلحقه بقرية يقال لها بالفارسية مئية !هنا هميقه) + دينها وبين مرو ثمانية قراس . 

قال: فقاتله ابن خازم » فقال مولئ لبني ليث: كنت قريباً من معترك القوم في 
منزل » ٠‏ فلما طلعت الشممنُ تهايج العسكران , فجعلتُ أسمعٌ وقُعَ السيوف . 
فلمًا ارتَمَع النهارٌ خفيّت الأصواثٌ » فقلتُ: : هذا لارتفاع النّهار » فلمًا صلّيت 
الظهر ‏ أو قبل الظهر - خرجتُ ١‏ فتلقّاني رجلٌ من بني تميم » فقلتُ : ما الخبر؟ 
قال: : قتلثُ عدو الله ابن خازم وهاهو ذا » وإذا هو محمول على بغل » وقد شدّوا 
في مذاكيره حَبْلاً وحجراً وعدلوه به على البَغْل. 

قال .وكان الذي قبله وكيغ بن عميرة اريسي وهو ابن الو فقة .«اغتوو علية 
بحير بن وَرقاء وعمَّار بن عبد العزيز الجُسْميَ ووكيع » فطعّنوه فصَّرّعوه ٠‏ فقعد 


١4‏ أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 


ركع عاو هدرم ول سالميس الك لواب ا 1 
غلبت بِفَضْل القّنا » ٠‏ فلمّا ضرع قعدثُ على صدره » فحاول القيام فلم يقر عليه » 
وقلتٌ: يا لثارات دُوّيلة ! ودُويْلَة أحّ لوَكيع لأمّه» قتِل قبل ذلك في غير تلك 
الآيّام . 

قال وكيع: فتَنحُم في وجهي وقال: لعنك الله! تقتل كبش مضّر. بأخيك » 
علج لا يساوي كفاً من نوئ ‏ أو قال: : من تراب فما رأيت أحداً أكثر ريقاً منه 
على تلك الحال عند الموت: 

قال: فذكر ابن هُبيرة يوماً هذا الحديث فقال: هذه والله البّسالة. 

قال : وبعث بَحِير ساعة قُتل ابن خازم رجلا من بني عُدانة إلى عبد الملك بن 
مَرْوان يُخبره بقتل ابن خازم » ولم يبعث بالرأس » وأقبل بُكير بن وشاح في أهل 
مَرو فوافاهم حين قتل ابن خازم » فأراد أخذ رأس ابن خازم » فمنعه بحيرٌ , 
فضربه بكير بعمود » وأخذ الرأس وقِيّد بحيراً وحبسه » وبعث بكير بالرأس إلى 
عبد الملك » وكتب إليه يخبره أنه هو الذي قتلهء فلمًا قُدِم بالرامن: على 
عه القلك دعا المداتت رمول تكين وفال .ها هة)فا قالا» لا أدري روما فازقت 
القوم حتّى قتِل » فقال رجل من بني سُليم : 
التلتتبحمنا يوا حر 0 ا وَتحك أو أخري 


ادك 


لحا 0 


م م 


لنارّلَ حولهةٌ قوم كرام 


0 57 0 8 ع 
فمفد بفيت كلاتث تابحات 


وهل لكِ في الحوادث من تكير! 
إلتن لعن ,مني التدنيا تصيحن 
غدةً يُطاف بالأسَّد العقير 
فعرّ الوترٌ في طلب الوتو 
ومافي الأرض بعذك من زئير 


فولى الحجّ بالناس في هذه السنة الحجّاج بن يوسف . 

وكان العامل على المدينة طارقٌ مولى عثمان من قل عبد الملك » وعلى 
الكوفة بشْر بن مروان » وعلى قضائها عُبيد الله بن عبد الله بن غتبة بن مسعود. 
وعلى البصرة خالد بن عبد الله بن لا وعلى قضائها هشام بن 


هبيرة » وعلى خُراسان في قول بعضهم عبد الله بن 


ثم دخلت سنة ثلاث وسيعير 04 ١‏ 


بعض: بكير بن وشاح » وزعم من قال: كان على خُراسانَ في سنة اثنتين وسبعين 
عبدُ الله بن خازم أن عبد الله بن خازم إِنّما قتل بعدما قتل عبد الله بن الزبير » وأن 
عبد الملك إِنّما كتب إلى عبد الله بن خازم يدعوه إلى الدخول في طاعته على أن 
يُطَعِمه خراسان عشر سنين بعدما قتل عبدٌ الله بن اير » وبعث برأسه إليه » وأن 
عبد الله بن خازم حَلف لما ورد عليه رأسُ عبد الله بن الزبير ألا يُحطيه طاعة أبداً » 
وأنّه دعا بطست فغسل رأسَ ابن الزبير » وحَنّطه وكفنه » وصلى عليه » وبعث به 
إل أهل عبد الله بن الزبير بالمدينة »ء وأطعم الرسول الكتاب » وقال: لولا أنّك 
رسولٌ لضربتُ عنقك » وقال بعضهم: قطع ييه ورجليه وغوت طنقه: 
(5/ ىلا١‏ ملا .)١‏ 


ثم د< خلت سنة ثلاث و سيعسن 
ذكر الكائن الذي كان فيها من الأمور الجليلة 
خبر مقتل عبد الله بن الزبير 
ل ا ا عي دم د 0 
0 
قال محمد بن عمر: وحدّثني مصعب بِنٌ ثابت » عن نافع مولى بني أسد 
وكان غالما نفعة ابرم لزني قال: خصر ابن الرّبير ليلة هلال ذي القعدة سنة 
اثنتين وسبعين وقتل لسبع عشرة ليلة خلث من جمادى الأولى سنة ثلاث 
وسبعين » وكان حصرٌ الحجّاج لابن الزبير ثمانية أشهر وسبعٌ عشرة ليلة. 
(ك/لاما) . 
بهذت السارت ء كال ذه فعكة رن مسد قال أخيزنا محتدين عمر: 
قال« حذكئ: [سيحاق د بحي دعن يوست ابن ماهك + قال؟ راوث المتجدين 
يُرمَى به » فرعدت السماء وبرقت » وعلا صوث الرّعد والبرق على الحجارة » 


١)‏ اويل كا سبي 


فاشتمل عليها » فأعظم ذلك أهلّ الشام » فأمسّكوا بأيديهم » فرفع الحجّاج يزكة 
قبائه فْرَرّها في منطقته » ورفع حجر المّنجنيق فوضعه فيه » ثم قال: ارموا ‏ 
ورمى معهم » قال: ثم أصبحوا ء فجاءت صاعقة تتبعها أخرى » فقتلث من 
أصحابه اثنى عشرٌ رجلا » فاتكسر أهل الشام » فقال الحجّاج : يا أهل الشام » 
لا تدكروا هذا فإنى ابن تهامة » هذه صواعقٌ تهامة » هذا الفتح قد حضر 
فأبشِروا » إن القوم يُصبُهم مثل ما أصابكم ٠‏ فصعقت من الغد » فأصيب من 
أصحاب ابن الزبير عِدّة؛ فقال الحجّاج: ألا تَرَوْن أنَّهم يصابون وأنتم على 
الطاعة » وهم على خلاف الطاعة! فلم تزل الحربُ بينَ ابن الزبير والحجّاج حتّى 
كان قَبِيلَ مَقتله وقد تفرّق عنه أصحابه » وخرج عامّة أهل مكة إلى الحجّاج في 
الأمان. ١410//5(‏ -188). 


حدثني الحارث ٠‏ قال: حدثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمر » قال: 
حدثني إسحاق بن عبد الله » عن المنذر بن جَهُم الأسّديّ , قال ترايت اب افيد 
يوم قتل وقد تفرّق عله أصحائه وخدله من معه خدذلاناً شديداً » وجعلوا يخرجون 
إلى الحجّاجٍ حتَّى خرج إليه نحو من عشرة آلاف . 


وذكر أنه كان مكّن فارقه وخرج إلى الحجَّاج ابناه حَمزة وخْبّيب » فأخذا منه 
لأنفسهما أماناً » فدخل على أمّه أسماء ‏ كما ذكر محمّد بِنُ عمرّ عن أبي الزّناد » 
عن مَخْرّمة بن سليمان الوالبيَ » قال: دخل ابِنْ الزبير على أمّهِ حين رأى من 
الناس ما رأى من خذّلانهم » فقال: يا أغة! دلي البادة حتى بولدي واهلئ:ة 

بق معي إلا اليسير ممّن ليس عنده من الدّفع أكثر من صبر ساعة » والقوم 
يعطونني ما أردت من الدنيا » فما رأيّك؟ فقالت: أنت والله يا بي أعلم بنفسك , 
إن كنت تعلم أنّك على حقّ وإليه تدعو فامض له » فقد قتل عليه أصحابك » 
ولا تُمكن من رقبتك يتلمّب بها لمان أميّة » وإن كنت إِنّما أردتَ الدّنيا فبئس 
العبدٌ أنتَ! أهلكتٌ نفسّك . وأهلكت من قيل معك » وإن قلتّ: كنثُ على حن 
فلمًا وَمَن أصحابي ضعفتٌ » فهذا ليس فعل الأحرار ولا أهل الدّين » وكم 
خلودُكَ في الدنيا! القتل أحسن. فدنا ابن الزبير فقكل رأسها وقال: هذا واللم 
رأين ٠:‏ والذي. قمتث .به ذاعيا إلى يومىئ هذا ما ركتت إلى الدنياء ولا أحبيث 
اللخياة'فنها »- وكا دغاني إلى 'الخروج :إلا العقنب :لذ أن سكل زمه .لكت 


ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ه6١‏ 
أحببثٌ أن أعلم رأيك ٠‏ فزذْتني » بصيرة مع بصيرتي . فانظري يا أمّة فإني مقتول 
من يومي هذا ء» فلا يشتدٌ حُزْنك . وسّلمي الأمر لله » فإِنّ اببَكِ لم يتعمّد إتيان 
منكر » ولاعَملاً بفاحشة » ولم ير في حكم الله » ولم يغدر في أمان » ولم 
ل ا ل 
ولم يكن شي عع ع ال ا ا 
لنفسي » أنت أعلمٌ بي » ولكن أقوله تعزية لأمّي لتسلوَ عنّى » فقالت أمه: إني 
لأرجو من الله أن يكون عزائي ا 
اخرج حتَّى أنظر إلى ما يصير أمرك . قال: جزاكِ الله يا أمّة خيراً » فلا تدعي 
الدّعاء لي قبل وبعدٌ » فقالت: لا أدّعه أبداً » فمن قُتِل على باطل فقد قُيِلتَ على 
حق » ثم قالت: : اللّهم ارحمْ طول ذلك القيام في اللْيلٍ الطويل » وذلك التُحِيب 
والظَّمّأ في هّواجِرٍ المدينة ومكّة » وبرّه بأبيه وبي » اللّهِمّ قد سلّمته لأمرك فيه » 
ورضيث بما قضيت » فأثبئي في عبد الله ثوابَ الصابرين الشاكرين . 

قال مصعب بِنُ ثابت: فما مكثث بعدّه إلا عشراً » ويقال: خمسة أيّام. 
(5/هم -814 1 ). 


قال محمد بِنْ عمر: حدّثني موسى بن يعقوب بن عبد الله » عن عمّه قال: 
دخل ابن الزبير على أمه وعليه الدّرع والمغفر » فوقف فسلّم ٠‏ ثمّ دنا فتناول يدها 
فقّلها » فقالت: هذا وداع فلا تبعد » قال ابن الزبير: جئت مووّعاً » إني لأرى 
هذا آخر يوم من الدنيا يمرّ ؛ بي » واعلمي يا أمّة أني إن فتلت فَإنّما أنا لحم 
يعر اساي كانتت ؛ ضلاقة يا تخ + أت علق بصيرتك + ولا تمكن 
ابن أبي عَقِيل منك » وادنُ مني أوَدّعْك » فدنا منها فقبّلها وعانّقها » وقالت حيث 
مَسَّت الذزع لاجد مح مز ده بويد كال : ما لبستٌ هذا الذّرع إلا لأشد 
منك » قالت العجوز: فإنّه لا يشدّ مني . فترّعها ثمّ أدرج كمِّيْه » وشدّ أسفل 
قميصه » وججبّة خزّ تحت القميص فأدخل أسفلها في المنطقة » وأمّه تقول :لمحن 
ثياّك مشمّرة . ثم انصرف ابن الزبير وهو يقول: 
إني إذا أغرف يومي أصيز إذيَعْضُهم يَعرفٌ نميكز 

تتغلهة امكو قرلد فقالت : تكن والة إن شناء الل" ابوك أب يكز 
والأتين» وأثلك صفئة بدث غلف المظلك(5/ ارا 3 


١45‏ ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين 
حدّثنى الحارث » قال: حدّثنى ابن سعد . قال: أخبرنى محمّد بن عمر , 
قال: أخبرنا ثورٌ بن يزيد عن شيخ من أهل حِمْصَ شهد وقعة ابن الزبير » مع أهل 
الشام » قال: رأيتةٌ يوم الثلاثاء وإنا لنطلع عليه أهل حمص خمسمئة خمسمئة من 
باب لنا تدخله؛ لا يدخله غيرُنا » فيخرج إلينا وحده في أثرنا » ونحن منهزمون 
: 42 ماسم ٠‏ 03 و 

فأقول: أنتَّ والله الحرّ الشريف » فلقد رأيته يقف في الأنطح ما يدنو منه أحد 
حتّى ظنئًا أنه لا يقتل. (5/ .)١9٠‏ 

حدّثنى الحارث » قال: حدّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمر » قال: 
حدّثنا مصعب بن ثابت؛ عن نافع مولى بني أسد . قال: رأيثُ الأبواب قد شجنت 
من أهل الشام يوم الثلاثاء » وأسلم أصحابٌ ابن الزّبير المحارس » وكثرهم القومٌ 
فأقاموا على كلّ باب رجالا وقائداً وأهل بلد » فكان لأهل حمص الباب الذي 
يواجه باب الكعبة » ولأهل دمشقّ باب بنى شَيْبة » ولأهل الأزدن باب الصّفا » 
ولأهل فلسطين باب بني جمَحْ ٠‏ ولأهل قِنّسْرِينَ باب بني سَّهْم » وكان الحجّاج 
وطارق بن عمرو جميعاً في ناحية الأبطح إلى المروة » فمرّة يحمل ابن الزبير في 
هذه الناحية » ومرة في هذه الناحية » فلكأنّه أسدٌ في أجّمة ما يُقدِم عليه الرّجال ‏ 
فيعدو في أثْر القوم وهم على الباب حنَّى يُخْرجَهم وهو يرتجز: 
إنى إذا اعرف يوفى أصبنة © وإثما تسرف يصوميتة الة 

ثم يصيح: يا أبا صفوان ٠‏ ويل أمّه فتحاً لو كان له رجال! 

اتعنو كيار موحي و العينوا 6 

قال ابن صفوان: إي والله وألف . (5/ .)١9١-919٠0‏ 

حدثني الحارث » قال: حذّثنا ابن سعد » قال: أخبرنا محمّد بن عمرَ » قال: 
فحدّثنى ابن أن الزئاة وأبو بكر بن عبد الله بن مصعب ٠»‏ عن أبى المنذر » 
وحدّثنا نافع مولى بني أسد ء قالا: لما كان يوم الثلاثاء صبيحة سبع عشرة من 
جُمادّى الأولى سنة ثلاث وسبعين » وقد أخذ الحجَّاجٌ على ابن الزبير بالأبؤاب » 


د ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين 5 


بات ابن الزبير يصلَّي عامّة الليل » ثم احتبّى بحمائل سيفه فأغفى » ثم التبه 
بالفجر فقال: انان سقيو ناا علد اقم ٠‏ دوقت ره لالع د وريم تعر 
الفجر » ٠‏ ثم تقدّم » وأقام المؤذّن فصلّى بأصحابه » فقرا: ت وَالْمَدَرِ 4 حزفاً 
حرفاً » ثم سلّم » فقام فحَمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

اكشفوا وجوهكم حنّى أنظر » وعليهم المغافر والعمائم » ٠‏ فكشفوا وجومّهم 
فقال: يا آل الزبير » لو طبْتم لي نفْساً عن أنفسكم كنا أهلّ بيت من العرب 
اصطَلِمْنا في الله لم تصبنا زبَاءُ بنّة » أمَا بعد يا آل الزبيرء فلا يرُغكم وقعٌ 
السيوف » فإني لم أحضر موطناً قط إلا ارتثتُ فيه من القتل » وما أجدٌ من أدواء 
جراحها أشد مما أجد من ألم وقعها » صونوا سيوفكم كما تصونون وجوهكم ؛ 
لا أعلم امرأ كسر سيفه . واستّبقى نفسّه » فإِنْ الرجلٌ إذا ذهب سلاحه فهو 
كالمرأة أعزل » عيوا أبصاركم , عن البارقة » وَليشَعْلٌ كل امرئ قَرْنه » 
ولا يُلهيتُكم السؤالٌ عنّي » ولا تقولن: أين عبد الله بن الزبير؟ ألا من كان سائلاً 
عنّي فإني في الرّعيل الأول. 
اعالاس عاج اناف سار د ال 
فلك بتقنع الغيناة بثة .. ولاموتق من حَشْيَةَ الموث ‏ سلما 

سار على وركة ابلك 

ثمّ حمل عليهم حنَّى بلغ بهم الحَجُون » فَرُمِي بآجْرّة فأصابته في وجهه 
لد .إلى جك للد و جايجر. الذر ميل على ويه زلتتته ل 
فلن عن الأعنات: تدس كلوقيا” . ركنن عدن الاين قط هالتذنا 

وتغاوّؤًا عليه . 

قال فاخت مولاة لنا مسحتونة#واأمية المؤكينام! قالا+ وقد براه حي 
هوى » فأشارث لهم إليه » فقتل وإِنّ عليه ثيابَ خَرٌ » وجاء الخبر إلى الحجّاج » 
فسجد وسار حنَّى وقف عليه وطارق بن عمرو » فقال طارق: ما وَلدت النساءٌ 
أذكرَ من هذا؛ فقال الحجّاج : تمدح من يُخالف طاعة أمير المؤمنين! قال: نعم » 
هو أعدّر لنا » ولولا هذا ما كان لنا عُذْر » إِنَا مُحاصِروه » وهو في غير خندّق 
وعم شه سمي شور وقطلد نا ليل لمحل طلا فى كن با لتنا 
نحن وهو؛ فبلغ كلامّهما عبدٌ الملك » فصوّب طارقاً. (5/ 19١‏ -197) . 


ولدلا ق قلف سنة كلكا وسبعين 
حذثنا عمرء. قال: حدّثنا أبو الحسن عن رجاله » قال: كأنى أنظر إلى 
الاتير +::وقنا قل يحااما أسود ضري فعرقية وسو هم افو مايه عليه ويقول: 
صَبْراً يا , بن خام » ففي مثل هذه المواطن تَضصُبر الكرام! (5/ .)١97‏ 

حدذثني الحارث » قال: حذثنا ابن سعد » قال: أخبَرّنا محمّد بن عمر » قال: 
حدئني عبد الجبار بن عْمّارة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمّد بن عمرو بن حزم» 
قال: بعث الحجَّاج برأس ابن الربيير ورأس عبدٍ الله بن صفوان ورأس عُمارة بن 
عمرو بن حزم إلى المدينة فنصبث بهاء ثم ذهب بها إلى عبد الملك بن مروان» ثم م دخل 
الحجّاج مكة» فبايع من بها من قريش لعبد الملك بن مروان. (5/ 22)197197 , 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة ولَّى عبدٌ الملك طارقاً مولى عثمان المديئة 
فوليّها خمسة أشهر. 

وفي هذه السنة توفي بِشِرُ بن مروانَ في قول الواقديّ » وأمًا غيذه » فإنّه قال: 
كانت وفاته في سنة أربع وسبعين. 

وفيها أيضاً وَجَّهِ - فيما ذكر - عبد الملك بن مروان عمر بن عبيد الله بن معمرٌ 
لقتال أبي فديك » وأمره أن يندب معه من أحبّ من أهل المضرين » فقليم الكوفة 
فندب أهلها » فانتدب معه عشرةٌ آلاف , ثم قَدِم البتضرة فندب أهلها » فانتدب 
معه عشرةٌ آلاف . فأخرج لهم أرزاقهم وأعطياتهم . تأعطوهاا ثمّ سار بهم 
عمرٌ بن عبيد الله » فجّعل أهل الكوفة على الميمنة وعليهم محمّد بن موسى بن 
طلحة » وجّعل أهل البصرة على الميسرة وعليهم ابن أخيه عمر بن موسى بن 
عُبيد الله » وجعل خيله في القلب » حتَّى انتهّوا إلى البحرّيْن » فصفٌ عمر بن 
عبيد الله أصحابه » وقدِم الرَجّالة في أيديهم الرَماح قد ألرّموها الأرض » 
واستترؤا بالبرادع ٠‏ فحمل أبو فُدَيك وأصحابه حملة رجل واحد » فكُشفوا ميسرة 
مو رن عبيد الله حتى ذهبوا في الأرض إلا المغيرة بن الحيلت؟ ومّعن بن 
المغيرة ة ومجاعة بن عبد الرحمن وفُرسان الناس فإنّهم مالوا إلى صَفتَ أهل الكوفة 
وهم ثابتون» وارثّتٌ عمرٌ بن موسى بن عبيد الله» فهو في القتلى قد أثخِن جراحة . 


)١(‏ إنتهت هنا الأخبار التي أوردها الطبري في وصفه للأحداث من بداية توجيه الحجاج لقتال أمير 
المؤمنين عبد الله ابن الزبير وانتهاءاً باستشهاده رضي الله عنه وجلها من طريق الواقدي وهو متروك . 


وهاه بين رمم وصعكين عضا 

فلمًّا رأى أهل البصرة أهل الكوفة لم ينهزموا؛ تذمَّمُوا ورجعوا وقاتلوا 
وما عليهم أمير حتى مَرّوا بعمر بن موسى بن عبيد الله جريحاً فحملوه جحي ادتخلره 
عسكر رارع وفيه تبن كثير فأحرقوه » ومالت عليهم الرّيح » وحمل أهل 
الكوفة وأهلُ البصرة حتّى استباحوا عسكرّهم وقتلوا أبا فْدَيك » ا 
المُشَّفّر ه فنزلوا على الحكم » فقثّل عمر بن عُبيد الله منهم - فيما ذُكر ‏ نحواً من 
سنَّةِ آلاف » وأسّر ثمانمئة » وأصابوا جارية أميّة بن عبد الله حُبْلَى من أبي فدّيك , 
وَانْصَوَكوا إلى التطرة ا 0 


ثم دخ خلت سنة أريع و سبيعسن 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 


واستخف فيها بأصحاب رسول الله يلِةِ ٠‏ فخنّم في أعناقهم؛ فذكر محمّد بن 
عمزان بن أبن ذتب + تخذئه غمرة راق خابن بر عيد الله محتوما فى يدة. 

#وقرن اعق أحى ذكتن هر ستعاق اروز بنذ اراق أسئنية اللك سعو م ف 
عنقه يريد أن يله يذلك. 


قال ابن عمر: وحدّثني شرحبيل بن أبي عون» عن أبيه » قال: رأيثُ الحجّاح 
أرسل إلى سهل بن سعد فدعاه» فقال ا فتغلك أن تفضو أمة المؤمين عتهان ود 
عفان! قال : قد فعلتٌ » قال : كذبتَ » ثم أَمَر به فختم في عنقه برصاص . 


)١(‏ ذكرنا ة قسم الصحيح عند مقتل أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير رضي الله عنه سنة ”لاله 
1 1] أن الآثار التي وردت في اتهام الصحابة لابن الزبير بالبخل لا تصح وذكرنا في حينها 
روايتين في إسناد الأولى مجهول (وهو عبد الله بن مساور) إذ يقول: سمعت عبد الله ابن 
عباس يعاتب ابن الزبير ويقول: قال رسول الله - يكِةِ-: المؤمن لا يشبع وجاره وابن عمه 
جائع. والثانية عن طريق ليث بن أبي سليم قال: (كان ابن عباس يكثر أن يعنف ابن الزبير 
بالخجل) وليث هذا ضعفه جمهور أئمة الحديث لأنه اختلط اختلاطاً شديداً حتى تركه علماء 
الحديث. . . هذا مختصر ما ذكرناه في قسم الصحيح ونزيد هنا فنقول أما الجزء المرفوع من 
الرواية (لا يشبع المؤمن وجاره جائع) فقد صح من طريق آخر وأما الجزء الموقوف أي قول 
الصحابي ‏ (وهو اتهام ابن الزبير بالبخل) فلا يصح وسها من قال بأن العلامة الألباني صحح 
الرواية وإنما صحح الألباني الجزء المرفوع فقط عند تخرجه لروايات الأدب المفرد للإمام 
البخاري والله أعلم . 


ونا ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة 


وفيها لمر لوكا إدريس الحَؤْلانيَ ‏ فيما ذكر الواقديّ . 

وفي هذه السنة ت : شخص في قول بعضهم بشر بن مروان من الكوفة إلى البَصّرة 
والياً عليها. 

* ذكر الخبر عن أمره وأمرهم فيها : 

- ل سي يا إليه - فيما ذكر هشامٌ عن 

أما بعدء ديحت لجو فى لفن جص رالا لسن من أهل 
مِضره وجوههم وفرسانهم وأولي الفَضْل والتجربة منهم ٠‏ فإنه أعرف بهم » وخَله 
ورأيه في الحرب ٠‏ فإني أوتَّقُ شيء بتجربته ونصيحته للمسلمين. وابعث من أهل 
الكوفة بِعْثاً كثيفاً » وابعثٌ عليهم رجلا معروفاً شريفاً » حسيباً صليباً ٠»‏ يُعرَف 
بالبأس والتّجْدة والنّجربة للحَوْبٍ » ثم أنهض إليهم أهلّ المضرين فليتبعوهم أيّ 
وجهِ ما توجّهوا حنَّى يُبِيدَهم الله ويستأصلهم . والسلام عليك 

فدعا يشْرٌ المهلب فأقرأه الكتاب» وأمره أن ينتخب مَنْ شاء » فبعث بجُديع بن 
سَعيد بن قبيصة بن سّراق الأزدي - وهو خالٌ يزيد ابنه - فأمره أن يأتي الدّيوان 


حون الناءة » برهق عن بغر آذ إموة العهلت حايت م كل عد العلك * » فلا 
يستطيع أن يبعث غيره » فأوغرث صدرّه عليه حنَّى كأنّه كان له إليه ذنب » ودعا 


بشر بن مروانَ عبد الرحمن بِنّ مِخنّفَ فبَعئه على أهل الكوفة » وأمره أن ينتتخب 
فرمان النادن ووجوقيو واو لي لتقل انيع واللجيوة" (195/5). 

قال أبو مخف : فحدّثني أشياخ الحيّ » عن عبد الرحمن بن مخف قال: 
دعاني بشر بنْ مروان فقال لي : إنك قد عرفت منزلتك مني » وأثرتك عندي»» 
وقد رأيت أن أو اتلك هذا الجيش للّني عرفت من جزئك وغنائلك وشرفك 
وبأسك فكن علد أحسين ظني بيك + انظز هذا الكذا كذا ديقع في المهلب- 
نامض فلسالان )ول غير لمشؤرة ولا رايا لمرو فصر بة: 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


كاله ده عون العتبات لأؤخاقة 0 
قال: فترّك أن يُوصِيني بالجنْد » وقتال العدوّ » والتّظر لأهل الإسلام » وأقبل 
يُغريني يا بن عمتي كأني من الشّفهاء ٠‏ أو ممّن يُسِنَضْبِي ويستجهل » ؛ ما رأيتُ 
شيخاً مِثْلي في مغل هيئتي ومنزلتي طمِع منه في مثل ما طّمع فيه هذا الغلامٌ مني » 
شب عمرو عن الطؤق. 

قال: ولمًا رأى أني لست بالتّشيط إلى جوابه قال لي: ما لك؟ قلثُ: أصلحك 
لودل حعي إن ركان اب لاني كل مسبت وكرت قال: امضٍ راشداً , 
قال: فودّعتّه وخرجتثٌ من عنده» وخرج الميلت با أهل البصرة حتّى نزل 
امَهُرْمُرز فلقيَ بها الخوارج » فخندق عليه » وأقبل عبدُ الرحمن بنُ مخنف بأهل 
الكوفة على ربع أهل المدينة معه بشر بن جريرٍ » وعلى' ريع ميم وعندان 
محمّد بن عبد الرحمن بن سعيد بن قبس » وعلى ربع كِنْدَة وربيعة إسحاقٌ بن 
محمّد بن الأشعث » وعلى ربع مَدْحِجٍ وأسّد زَّحْر بن قيس » فأقبّل عبدُ الرحمن 
حنَّى نزل من المهلب على ميل أو ميل ونصف . حيث تراءى العسكران 
برَامَهُومّر » فلم يلبث الناسُ إلا عشراً حتى أتاهم نعيّ بشر بن مروان » وتوفيَ 
بالبصرة » فارفضٌ ناس كثيرٌ من أهل البصرة وأهل الكوفة واستخلف بشر خالدٌ بنَ 
عبد الله بن أسيد » وكان خليفته على الكوفة عمرو بن حَرَّيث » وكان الذين 
انصرفوا من أهل الكوفة زَّحْر بن قيس وإسحاق بن محمّد بن الأشعث ومحمّد بن 
عبد الرحمن بن سعيد بن قيس » فبعث عبد الرحمن بن مخنف ابنّه جعفراً في 
آثارهم » فردٌ إسحاق ومحمّداً » وفاته زخُر بن قيس ؛ فحبسهما يومين » ثم أخل 
عليهما ألا يفارقاه » فلم يلبثا إلا يوماً حتى انصرفا » فأخذا غير الطريق وطلبا فلم 
يُلحقا » وأقبلا حتى لحقا زَّحْر بنَّ قيس بالأهواز » فاجتمع بها ناس كثير ممَّن يريد 
البصرة » فبلغ ذلك خالد بن عبد الله » فكتب إلى الناس كتاباً » وبعث رسولاً 
يضرب وجوة الناس ويردّهم » فقدم بكتابه مولى له » فقرأ الكتاب على الناس؛ 
وقد جمعواله: 

بسم الله الّحمن الرحيم » من خالد بن عبد الله » إلى من بلغه كتابي هذا من 
المؤمنين والمسلمين سلامٌ عليكم » فإني أحَمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو » أما 
بعد » فإنَّ الله كتب على عباده الجهاد » وفرض طاعة وُلاةٍ الأمر . فمن جاهد 
فإِنّما يجاهد لنفسه » ومن ترك الجهادّ في الله كان الله عنه أغنى » ومن عَصَى ولاة 


ا دعاسيو عن هين الكبلك اناد 


الأمر والقَوّام بالحق أسخّط الله عليه » وكان قد استحقٌ العقوبة في شر 
وعرّض نفسّه لاستفاءة ماله وإلقاء عطائه » والتسيير إلى أبعد الأرض وك 
البلدان » أيّهها المسلمون ! اعلموا على من اجترأتم ومن عصيتم ؟! إِنَه 
عبد الملك بن مروان أميرٌ المؤمنين » الذي ليست فيه غَمِيزة» ولا لأهل المعصية 
عنده رُخخصة » سؤطه على من عَصى » وعلى من خالّف سيفه » فلا تجعلوا على 
أنفسكم سبيلاً » فإني لم آلَكُم نصيحة » عباد الله » ارجعوا إلى مَكتيكم وطاعة 
عليفوكم »ولا ترجعوا عاصين مخالنين فياتيكم ما تكرهون + أقينم باله لا أثف 
عاصياً بعد كتابي هذا إلا قتلتّه إن شاء الله » والسلام عليكم ورحمة الله . 


وأَحَدَ كلما قرأ عليهم سطراً أو سطرين قال له زخر هد فقول لناسونن 
خالل : واللم إني. لأسمع كلام رجل ما يريد أن يفهم ما يسمع » أشهدَ لا يعيج 
بشىء مما فى هذا الكتاب » فقال له: اقرأ أيها يا ورم ثم 

فلما فرغ من قراءته لم يلتفت الناسُْ إلى مافي كتابه » وأقبّل رَحْر وإسحاق بن 
وكتبوا إلى عمرو بن خَرّيث : 

أما بعد » فإنّ الناس لمّا بلكّهم وفاةٌ الأمير رحمة الله عليه تفرّقوا فلم يَئّْقَ معنا 
أحد؛ فأقبلنا إلى الأمير والى مصرنا » وأحببنا ألا تدخل الكوفة إلا بإذن الآمير 
وعلمه. 


فكتب إليهم : 
أما بعد » فإنكم تركتم مكتّبكم » وأقبلتم عاصين مخالفين »؛ فليس لكم عندنا 


إِذْن ولا أمان . 


فلما أتاهم ذلك انتّظروا حتى إذا كان الليل دخلوا إلى رحالهم » فلم يزالوا 
مقيمين حتى قَدِم الحجاج بن يوسف"2؟. (194-1957/5). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


عزل بكير بن وشاح عن خرسان وولاية أمية بن عبد الله عليها د 


عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها 

وفي هذه السنة عزل عبدٌ الملك بُكيرٌ بن وشاح عن خراسان » وولأها أمية بن 

* ذكر الخبر عن سبب عزل بُكير وولاية أميّة : ش 

ور 5 0 

وكانت ولاية بُكير بن وشاح خراسان إلى حين قدم أمية عليها والياً سنتين في 
قول أبي الحَسّن » وذلك أن ابن خازم قتل سنة ثلاث وسبعين وقدم أميّة سنة أربع 
وسبعين . 

وكان سبب عزل بُكير عن خراسان أنّ بجيراً - فيما ذكّر علنٌ عن المفضّل - 
حبّسة يكير بن وشاح لما كان منه فيما ذكرت في رأس ابن خازم حين قتله » فلم 
يزل محبوساً عنده حتى استعمل عبدٌ الملك أميّة بن عبد الله بن خالد بن أسيد » 
فلما بلغ ذلك بُكيراً أرسل إلى بحير ليصالحه . فأبى عليه وقال: ظنّ يكير أنَّ 
خراسان تبقى له في الجماعة! فمشت السفراء بينهم » فأبى بَحِير » فدخل عليه 
ضرار بن حصين الضَّبىَ » فقال: ألا أراك مائقاً! يُرسل إليك ابن عمّك يَعتذِر إليك 
وأنت أ الم فين في بده - قتلك ما حَبَقَتٌ فيك 9 01ح »4 منه ! 

سير في في يذه و 1 يلجا حبر : 

ما أنت بموفق. اقبّل الصّلح » واخرج وأنت على أمرك » فقبل مشورته » وصالح 
كيرا فأرسل إليه بكير بأربعين ألفاً » وأخذ على بَحير ألا يقاتله » وكانت تميم 
فل اختلفت: بخراننان + قضارت كقاغين :والبطون عدون ل فكاف: أهل 
و 5 0 
خراسان أن تعود الحربٌ وتفسد البلاد » ويقهرهم عدوّهم من المشركين » فكتبوا 
إلى عبد الملك بن مَرُوان: إِنّ خراسان لا تصلح بعد الفتئة إلا على رجل من 
فريقن لذ عسدونت ولا حتميون: غلك “لقال «عية للك ارافان كدر 
المّشرق » وقد كان به من الشرّ ما كان » وعليه هذا التميمئّ » وقد تعصّب الناس 
وخافوا أن يصيروا إلى ما كانوا عليه » فيّهلك التّغر ومَنْ فيه » وقد سألوا أن أولي 
أمرّهم رجلاً من قريش فيسمعوا له ويطيعوا » فقال أميّة بن عبد الله : ا فين 
المؤمنين » تداركهم برجل منك ٠‏ قال: لولا انحيازّك عن أبي فدّيك كنت ذلك 
الرجل » قال: يا أمير المؤمنين » والله ما انحزْثُ حتى لم أجذ مُقاتلاً » وخذلني 


لا عزل بكير بن وشاح عن خرسان وولاية أمية بن عبد الله عليها 
للهلكة » وقد علم ذلك مَرَار بن عبد الرحمن بن أبي بَكْرة » وكتبّ إليك خالةٌ بن 
عبد الله بما بَلغْه من عُذْرِي قال : وكان خالد كتب إليه بعذره » ويُخبرة أن التاس 
قد خذلوه ‏ فقال مرّار: صدق أميّة يا أمير المؤمنين » لقد صبر حتى لم يَجد 
مقائلاً » وحَذْلّه الناس » فولآه خراسان » وكان عبدٌ الملك يُحب أميّة » ويقول: 
عب اك ادي لقال الاير ما رأيْنا أحداً عَوّض من هزيمة ما عوّض أمية 
فر من أبي فُدَيْك فاستُّْمل على خراسان » فقال رجل من بكر بن وائل في محبس 
كير بن وشاح : 

كأنَّ مواقِع الأكوارٍ منها حَمامٌ ككنائس بُقفّعٌ ؤُقوعٌ 


و 
1 000 ل 5 ع - وله 0 و 


ل اير ا ٠‏ لقو 
الأميرَ قبل قدومه » ولك كذا وكذا » وأجزل لك العطية؛ وكان عالماً بالطريق © 
ترج به سار من السّنج إلى أرض سَرَحْسسَ في ليلة » ثم مضى به إلى نيسابور 
فواقى أميّة حين قدم أَبرَشّهْر » فلقيّه فأخبره عن ُراسان وما يُصلح أهلها وتّحسّن 
به طاعتهم ويخف على الوالي مؤونتهم » ورفع عن بُكير أموالاً أصابها . وحذره 


غدرّه. 


قال: وسار معه حتى قدم مَرْو » وكان أمية سيّداً كريماً . فلم يَعرض لبُكير 
ولا لعماله » وعرض عليه أن يوليّه شُرطتّه » فأبى بُكَير » فولآها بَحير بن وَرْقاء ‏ 
فلام كيرا وحال من :قوفت فقالوا: أبيتَ أن تلِي ء قر تخيرا وقد عرنث 
ذابيتكها !"قال :"كنت امن واليَ خراسانٌ تَحمّل الحرابُ بين يديّ فأصير اليوم 


على الشرطة أحمل الحربة! ١‏ 
وقال أن لفكي اعتر ما افقت من عمل خراسان قال :«طهارشتان و قال: 
هي لك » قال: فة فتجهرٌ بُكير وأنفق مالا كثيراً ٠‏ فقال بير لأمية: انحا كن 


طَخْارٍسْتانَ خلعك ٠ ٠»‏ فلم يزل 5 حتى حذر » فأمّره بالمقام عنذه . 
(1454/5-١ه‏ 0306 


ثم دخلت سينة حشننس وسيعين 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين 
ذكر الخير عمًا كان فدها من الأحداث 
ولاية الحجاج على الكوفة وخطبته في أهلها 
وفيها قَدِم الحجّاج الكوفة » فحدّثني أبو زيد » قال: حدّثني محمد بن يحبى 
أبو غسان » عن عبد الله بن أبي عبيدة بن محمّد بن عمّار بن ياسر » قال: خرج 
الحجّاج بن يوسف من المدينة حين أتاه كتاب عبد الملك بن مروان بولاية العراق 
بعد وفاة بشر بن مروان في اثني عشر راكباً على النجائب حتى دخل الكوفة حين 
انتشر النهار فجاءة » وقد كان بشر بعث المهلب إلى الحروريّة » فبدأ بالمسجد 
قدّخله » ثمّ صعد المنبر وهو متلثّم بعمامة خَرّ حمراء » فقال: عليَ بالناس » 
فحسبوه وأصحابّه خارجة » فهّمّوا به » حتى إذا اجتمع إليه النامسُ قام فكشف عن 
وجهه وقال: 
أنا ابن جلا وطلاَعٌ الَمَايا كاسع اكياكه وبري 
أما والله إِنّي لأحمل الشرٌ محمله » وأحذّوه بنعله » وأجزيه بمثله » وإني 
لأرى رؤوساً قد أَيْتَعتْ وحانَ قطافها » وإني لأنظر إلى الدّماء بين العمائم 
واللكو: 
قد شهَرَت عن ساقهَا تَشْمِرا 
هذا آراة اله فاتحدى ريت فد لنهينا الل واف خطم 
ليسَ برايي إيل ولاعْتَمْ ولا بجرَارٍ على ظهر وضَم 
قد لها الئل بعصْلبِيٌّ أزوَءَ خخرّاج من الدوّيّ 


لتحي اران كحور 1 6 7 
تهوى مُويٌ سابق الغطاطٍ 

/ وإني والله يا أهل العراق ما أغمّز كتّغماز التَّين » ولا يقَعْقَعُ لي بالشَّنان » ولقد 

فرزت عن ذكاء » وجَرَيْت إلى الغاية القصوى , إن أمير المؤمنين » عبد الملك 

َثّر كنانتة ثم عَجَم عيدائها فوجدني أُمَيَها عُوداً » وأصلبّها مكسراً » فوجّهني 

إليكم ؛ فإنكم طالما أوضعتم في الفئّن » وسنّنتم سئن الغيّ » أما والله لألحونكم 


51 د ثم دخلت سنة خمس قو سيعين 


َحْوٌ العود » ولأعصبتكم عَضْب السلّمة » ولأضرينكم ضرب غرائب الإبل » إني 
والله لا اعد إلا وَقَنِت ولا أخلق إلا فَرَيْت » فإيّاي وهذه الجماغات وقيلاً وقال » 
وما يقول . [و] فيم أنتم وذاك؟ والله لتسْتقيمُنَ على سبل الحق أو لأَدَعَنَ لكل 
رجل منكم شُعْلاً في جَسّده , فخ حلت سد :#النةد قن بقنق الميلك سيك 
وعد او أنهي هال 


ثم دخل منزله ولم يزذ على ذلك 

قال: ويقال: إنه لما طال سكوتّه تَناوّل محمد بن عُمَّير حصئ فأراد أن يتحصبه 
بها » وقال: قاتله الله! ما أعيّاه وأدمّه! والله ني لأحسّب خبرّه كرُوَائه » فلما تكلم 
الحجاج جَعل الحَصّى ينتثر من يده ولا يعقل به » وأنّ الحجاج قال في خطبته : 

شاهت الوجوه! إن الله ضَدَت «امَثَلا َيه حكات ممه مُطْمِييَة يأتيها ردقه 
عات او مكو كدت ]شر لتر نا ذو اله كاف الخ والري يماككار 
يِصَنَعُوت # . وأنتم أولئك وأشباه أولئك » فاستوثقوا واستقيموا » فوالله 
ذيقكي ١بوان‏ حثى ليوا ٠‏ ولأعصيئكم طب اللم حى تقادوا . أقسم 
بالله لتقبلنَ على الإنصاف . ولتَدَعَنَ الإرجاف . وكان وكان » وأخبرنى فلان عن 
فلان الف ونا اليين! أو لاشيركي بالشيع هر ليدع الننياء ايامى اه والولدإن 
يتامى . وحتّىيٍ تمشوا السُّمَهَى » وتقلعوا عن هاومًا » إِيّاي وهذه الزّرافات » 

لا يركَبَنَ الرجل منكم إلا وحده ٠‏ ألا نه لو ساغ لأهل المعصية معصيثّهم ما جُبي 
فيءٌ ولا فُوتل عدوّ , ولعُطّلت الثغور » ولولا أَنّهم يُخْرّون كَرْهاً ما غزوا طَوْعاً » 
وقد بَلَكَي رَفُضكم المهلب ٠‏ وإقبالكم على مصركم عُصاةً مخالفين » وإني أقسِم 
لكم بالله لا أجد أحداً بعد ثالثة إلأّضربتٌ عنقّه . 

دعا العُرَفاءَ فقال: ألحقُوا الناس بالمهَلبٍ » وأثوني بالبراءات بمُوافاتهم 
ولا تغلقنَ أبواتَ الجسّر ليلاً ولا نهاراً حنّى تنقضي هذه المدّة. 

تفسير الحُطبة : قوله: اأنا ابن جا فابنُ جلا: الصّبْح لأنّه يجلو الطّلمة » 
والثنايا: ما صَعْر من الجبال ونأ . وأيئع الثّمر: بلغ إذراكه . 


وقوله: : افاشتذي زِيّم» فهي اسم للحزب » والخطم : : الذي يحطم كلّ شيء 
يَمَنّ به » والوضم : ما ؤُقي به اللحم من الأرض » ا الشديد » 


ثم دخلت سنة خمس و سيعير ا 


والدَوَيّ: الأرض الفضاء التي يُسمع فيها دوي أخفاف الإبل. 
والأعلاط : الإبلٌ التي لا أرسانَ عليها » أنشّد أبو زيد الأصمعيٌ: 

واغرورّت الشاط العَرْضيٌ تركضة أُهُ الفوارس بِالدَّيدَاءِ وَالبَبَعَهُ 
والشّنان » جمع شَنة : القْبة البالية اليابسة » قال الشاعر : 

كدوم ميدن اجن تقس خليك وجافسه تسن 


وقوله: «فَعَجَم عيدائها» أي: عَضَّها . والعجم بفتح الجيم: حب الزبيب » 

قال الأعشى : 
وملفوظها كلقيط العَجَم 

وقوله : «أمَوَها غوداً» أي : أصلبها » يقال :حب ناكد ور لمم 
07 الأعصيئكم عضب السَلَمّة) فالعقتصب القطغ , والشلكة؛ شجرةٌ من 
العضاه » وقوله: «لا أخلق إلا قَرئت» » فالّلق: التقدير: قال الله تعالى : امن 
مُضْمَةٍ ملق وعيرِ حَلّقَةِ 4 : أي مقدّرة وغير مقذّرة » يعني ما يتم وما يكون 
مقطا كال الكنيت بعلت 05 : 
لم تجشم الخالقاتٌُ فزيتها ولم يَقِض من نطاقها السّرّبٌ 
وإنّما وصف حواصل الطّير » يقول: ليست كهذه » وصّخرة خَلقاء » أي 
ملساء » قال الشاعر: 
وبَهُوٌهَواءٌ فوقَ مور كأئّه من الصّخْرة الحَلقاءِ رُحْلوقٌ مَلعَبِ 

ويقال: فريتُ الأديم إذا أصلحتّه » وأفرّيت » بالألف إذا أنتَ أفْسَدْته » 
والجدين: الباطل » قال أبو عمرو الشييان»: وأضئله نما كيه العاقة مقاط 
لطا .و نسب تدر صدالتهي؟ ؛ لل هلجم لحان 
وذات التمحين عبات تحزن وقنامَّ مِيزانُ الرّمان فاعتدّل 

والزّرافات: الجماعات » تم التفسير. .)5١5-5١5/5(‏ 

قال أبو جعفر: قال عمر: فحذثني محمّد بن يحيى » عن عيدالنه بن 
أي عيذ اقال< يفلا كان البرة 'الثالث شيع كيرا فنا الوق قشر سحت 
جاتن عن المفد فال 


يا أهلّ العراق » وأهل الشّقاق والنفاق » ومساوئ الأخلاق » إنى سمعتُ 


اللا 


ثم دخلت سنتةه تعس وتديعمين 


تكبيراً ليس بالتُكبير الذي يراد اللّهُ به في التَرغيب » ولكتّه التكبيرُ الذي يُراد به 
التّرهِيبٍ » وقد عرفتٌ أنّها عَجاجةٌ تحنّها قَضْف » يا بني اللكيعة وعَبيد العصا » 
وأبناء الأيَامّى » ألا يرع رجلٌ منكم على ظَلعه » ويُحْسن حَفْن دمه . ويبصر 
موضع قدمه! فأقسم بالله لأوشكٌ أن أوقعَ بكم وقعة تكون نكالاً لما قبْلها » وأدباً 
لما بتعدّها. 
قوله : اتحبّها قضف» فهو شدة الرّيح » واللّكعاء : الوَزهاء » وهي الحَمُقاء 
اومان ولمع الما ع ع “هرى خري سابق 
اللو ا د لباك 
يُعْسَوْن حتى ماتَهةٌكلابهُوْ ‏ لايسألون عن الغَطَاطٍ المُقِْل 
بفتح الغين » قال: والعُطاط بضم الغين: اختلاط الضوء بالظلمة من آخر 
الليل » قال الراجر: 
قامَ إلى أدْمَاءَ في الغطاطٍ يشي بمثل قاقيم الفنطاط 
السي» 
قال: فقام إليه عُمَير بن ضابئ التّمِيمِيَ ثمّ الحنظليّ فقال: أ صلح الله الأمير ! 
تأي هنا البنت 4 وأا صر برعلل »وهنا ابي + نوهو أشنت مني! قال : 
اتلد ا ا او 0 ل 
مه هَمَئْتٌ 0 وكذتٌ وليْتني ول ترام با 
إني لأحسّب في قتلك صلاح المصرَيْن » قم إليه يا حرسي » فاضرب عنقه ؛ 
فقام إليه رجلّ فضربَ عنقه » وأنهّب ماله. 
ويقال: إِنْ عَنبّسة بن سعيد قال للحجّاج: أتعرف هذا؟ قال: لا » قال: هذا 
أحدٌ قتّلة أمير المؤمنين عثمان؛ فقال الحجّاج: يا عدو الله » أفلا إلى أمير 
المؤمنين بعثتَ بديلاً! ثمّ أمر بضزب عنقه » وأمر منادياً فنادى: ألا إِنْ عُمَير بن 


1 و اء الا 


ثم دخلت سمدة ٠.‏ .مس وسيعين 


3 ين 0ت 


ضابئ أتّى بعد ثالثة ؛ وقد كان سيع النداء » فأمرنا بقثله » آلا فإنَّ ذمة الله بريثة 
نكن نات الليلة ع خند المهلسه»: 

فخرج الناس نا وخروت العُرفاء إلى المهلّب وهو 
بِرَامَهُْمُر فأخذوا كه كيبّه بالمُوافاة » فقال المهلّب: قدم العراقٌ اليومَ رجل ذكر: 
اليومٌ قُوتل العدقٌ. 

قال ابن أبي غبيدة في حديثه : فعبر الجِسْر تلك الليلة أربعة آلاف من مَذْحجٍ » 
فقال الميلت : قدم العراقٌ رجل ذكرٌ. ١5/5‏ ؟ و١‏ 5). 

قال عمر عن أبي الحسن » قال: لما قرأ عليهم كتابَ عبد الملك قال القارئ 
ابعل نادم على يري أخند لك اله قال ل : اقطع » يا عبيد العصا » 
أيسلم عليكم أميرُ المؤمنين فلا يرد رادٌ منكم السّلام !هذا أدبُ ابن نهية » أما والله 
لأؤدبتكم غير هذا الأدب » ابدأ بالكتاب » فلمًا بلغ إلى قوله: «أما بعد » سلامٌ 
عليكم» . لم يَبق منهم أحدٌّ إلا قال: وعلى أمير المؤمنين السّلام ورحمة الله. 
.)5١8/5(‏ 

قال عمر: حدّثني عبدٌ الملك بن شيبان بن عبد الملك بن مسمّع » قال: 
حدّثني عمرو بن سعيد » قال: لما قدم الحجَّاجٌّ الكوفة خطبهم فقال: إِنُكم قد 
أخللتم بعسكر المهلب » ٠»‏ فلا يُصبِحنَ بعد ثالئة من جُنْده أحدٌّ » فلمًا كان بعد ثالثة 
أتى رجل يستدمي » فقال: من بك؟ قال: عمير بن ضابئ البَؤْجميّ » أفرتة 
بالخروج إلى مُعسكره فضربني ‏ وكَذَّب عليه . 

فأرسل الحجّاج إلى عُمير بن ضابئ » فأْتِيَ به شيخاً كبيراً» فقال له: 
ما خلفك عن مُعسكرك؟ قال: أنا شيخ كبيدٌ لا حراك بي » فأرسلتٌ ابني بديلاً فهو 
أجلد مني جلداً » وأحدّث مني سنا » فسل عما أقول لك » » فإن كنت صادقاً وإلاّ 
فعاقبني » قال: ققال عنْبسة بِنْ سعيد: هذا الذي أتى عثمان قتيلاً؛ فلطم وجهه 
ووثب عليه فكسر ضلعين من أضلاعه » فأمر به الحججاج فضربتٌ عنقه » قال 
عمرو بن سعيد: فوالله إني لأسير بِينَ الكوفة والحيرة إذ شمعت رَحَرَا مضريا ؛ 
فعدلت إليهم فقلت: ما الخبر؟ فقالوا: : قدم علينا رجل من شر أحياء العرب من 
هذا الحيّ من ثمود » أسْقف الساقين » مَمْسُوح الجاعِرّتين » أخفش العينين ) 


4 


فقدّم سيّد الحيّ عميرٌ بن ضابئ فضرَبَ عنقه . 


5 


ولما قتل الحجاج عمير بن ضابئ لقي إبراهيم بن عامر أحد بني غاضرة من 
بنى أسد عبد الله بن الزّبير فى السوق فسأله عن الخبر » فقال ابن الرّبير : 


و 


اتثيول الإنمي اس الك 2 


تِجَهْرُْ وأَسْرغ والحق الجن لا أَرَى 
تَخيِّز فإما أن تزور ابن ضَابئٌ 
هما خطّتا كره تَجَاوَكَ منْهما 
تحال ؤلو كاضه كراسان رةه 


فكائن ترّى من مُكره العَذْوٍ مُسْمِنٍ 


أرق الأهى أنتئ كنوب] فتكت 
شرق الجيكن إلا في المّهالِك مَذْهَبَا 
عمّيراً وإمّا أن تزور المْهَلينا 
راعاتكنان الشيرق أدهت اونا 


ام هخسو اليه سس - تحثًا 


وكان قَدومُ الحجاج الكوفة - فيما قيل - في شهر رمضانٌ في هذه السنة » 
رح الح رن ارب اس ار 0 ا ل 


اسلحاة روتكيه ادر لمر ل رس سام انم يه ل أل 
رك/رى١؟ .)١9-‏ 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبدٌ الملك بن مَؤوان » حدذّثني بذلك أحمّد بن 
ثابت عمّن حذثه ٠.‏ عن إسحاقً بن عيسى » عن أبي معشر » ووَفد يحيى بن 
الحَكم . في هذه السنة على عبد الملك بن مروان » واستخلف على عمله بالمدينة 
أناة بن عنمان + أوآمن عبة الجلك يحي : بنَ الحكم أن يقرّ على عمله على ما كان 
عليه بالمدينة » وعلى الكوفة والبصرة 0 يوسف . وعلى خراضان 
أميّة بن عبد الله » وعلى قضاء الكوفة شرّيح ٠‏ وعلى قضاء البَضْرة زرارة بن 
أؤفى . 


وعدم مه عر الدوم من الكوفة إلى التخترة وانيتخافة علن الكرفة آنا 


يَعْفُور عُروّة بن المغيرة بن شُعْبة » فلم يزل عليها حتى رَجَع إليها بعد وَقعة 
رُستقباذ. (5/ 7509 .)51١-‏ 


ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحمّاج بالبصرة 51١‏ 


ذكر الخير عن ثورة الناس بالحجّاج بالبصرة 
وفي هذه السنة ثار النأسُ بالحجّاج بِالبَضْرة. 
#* ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به: 


ذكر هشام » عن أبي مخنف . عن أبي زهير العَبْسيَ » قال: خرج الحجّاج بن 
يوسف من الكوفة بعدما قدمهاء» وقتل ابن ضابئٌّ من فوره ذلك حتّى قدم 
البصرة » فقام فيها بحُطبة مثل التي قام بها في أَهْل الكوفة » وتوعدهم مِثْل وعيده 
إياهم » فأتِيَ برجل من بني يَشْكرٌ فقيل: هذا عاص » فقال: إِنَّ بي فتّقاً » وقد رآه 
بشر فعذرّني » وهذا عطائي مَُدود في بيت المال ؛ فلم يقبل منة وقتله » ففزع 
لذلك أهل البَضْرة » فخرجوا حتى تداكؤوا » على العارض بقئْطرة رامَهُرْمز , 
فقال المهلب : جاء الناسَ رجلّ ذكر. 

وخرج الحجّاج حتى نزل رُسْتَقَبادَ في أوّل شعبان سنة خمس وسبعين فثار 
النا سن بالحجاج علبهم عبد اللقتين لجار )اسل عبد الاين الجار ود لبيك 
بثمانية عشر رأساً فنُصبث برامَهُرمُز للناس » فاشتذت ظهورٌ المسلمين , وساء 
ذلك الخوارج وقد كائونا فوا أن ايكون مو التان ذرقة واخستلاف قاتفيون 
الحجاج إلى البَضْرة . 

وكان سبب أمر عبد الله بن الجارود أن الحجاج لما ندب الناسَ إلى اللحاق 
بالمهلب بالبصرة فشخصوا سار الحجاج حتى نزل رستقباذ قريباً من دَسْتَوَى في 
آخر شعبانَ ومعه وجوهٌ أهل البصرة » وكان بينه وبين المهلب ثمانية عشرَ 
فَرْسَخاً » فقام في الناس ٠»‏ فقال: إِنَ الزيادة التي زادكم ابن الزبير في أعطياتكم 
زيادة فاسق منافق » ولستٌ أجيرُها » فقام إليه عبدٌ الله بن الجارود العَبْديَ فقال: 
إنها ليست بزيادة فاسق منافق » ولكنها زيادة أمير المؤمنين عبد الملك قد أثبتها 
لنا. فكدّبه وتوعده » فخرج ابن الجارود على الحَجَاجٍ وتابَّعه وجوة الناس ١‏ 
فاقتتلوا قتالآً شديداً » فقتل ابن الجارود وجماعة من أصحابه » وبعث برأسه 
ورؤوس عشرة من أصحابه إلى المهلب » وانصرّفٌ إلى البَضْرة » وكتب إلى 
المهلب وإلى عبد الرحمن بن مخنف: أما بعد . إذا أتاكم كتابي هذا فناهضوا 


ذف نفى المهلّب وابن ٠‏ مخنف الأزارقة عن رامهرمز 


الخوارج ؛ والسلام"". (5/ .)511-57١١‏ 


نف نمك راون معدت الاق عزن قزم 

وفي هذه السنة نفى المهلب وابنٌ مختّف الأزارقة عن رامَهُرْمُز. 

* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من أمرهم في هذه السنة : 

ذكر هشام عن أبي مخنف . عن أبي زهير العبسيّ » قال: ناهض المهلب 
وابن مخنف الأزارقة بِرَامَهُرْمرٍ بكتاب الحجّاج إليهما لعشر بقين من شعبان يوم 
الإث: ثنين سنة خمس وسبعين » فأجلوهم عن رامَهُرمّز من غير قتال شديد » ولكنهم 
رَحفوا إليهم حتى أزالوهم » وخرج القوم كأنهم على حامية » حتى نزلوا سابور 
بأرض منها يقال لها كارّرُون » وسار المهلب وعبدٌ الرحمن بن مخف حتى نزلوا 
بهم في أول رمضانَ » فخندقٌ المهلب عليه » فذكر أهلّ البصرة أنّ المهلب قال 
عبد الرحمق بن متفنك :1 إن "رأيت: أن اتُخندق عليك فافعل؛ وإن أضيكات 
عيذ الرحمن 151 عله توقالر ف ذانها مددقا سُيوفنا » وإن الخوارج زحفوا إلى 
مولي ايد لكوم ووو كد جلاعي رسع قما رامدو فيك أل ميف بره مكلت 
فوجدوه لم يخندق » فقاتلوه » فانهزم عنه أصحابّه » فنزل فقاتل في أناس من 
أصحابه فقيل » وقتلوا حوله » فقال شاعرهم : 
جح سير لمر عى فَهُمْ بين ميت وققيل 

هراهم تشفئ الرياخ غليِك) عنايية الوقن دهده اند حول 

وأما أهل الكوفة فإنهم ذكروا أن كتاب الحجاج بن يوسف أتى المهلب 
وعبد الرحمن بن مخنف: أنْ ناهضًا الخوارج حين يأتيكما كتابي » فناهضاهم يومَ 
الأربعاء لعشر بقِين من رمضانَ سنة خمس وسبعين واقتَتّلوا قتالآ شديداً لم يكن 
بينهم فيما مضى قتالٌ كان أشدّ منه » وذلك بعد الظهر » فمالت الخوارجٌ بحدّها 
على المهلب بن أبي صُفرة فاضطروه إلى عَسْكره » فسرّح إلى عبد الرحمن رجالاً 
من صلحاء الناس » فأتَؤْه » فقالوا: إِنْ المهلب يقول لك: إنما عدوّنا واحد» 
وقد ترّى ما قد لقي المسلمون » فأمِدَ إخوانك يرحمك الله » فأخذ يُمِدّه بالخيل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


في العبات؟ ان معفم 11( ارفة عور اكور : فالا 


بعد الخيل » والرّجال بعد الّجال » فلما كان بعد العصر ورأت الخوارج ما يجيء 
من عسكر عبد الرحمن من الخيل والرّجال إلى عسكر المهلب ظنوا أنه قد خفٌ 
أصحابه فجعلوا خمس كتائبَ أو سِتَاً تجاه عسكر المهلب » وانصرّفوا بحدّهم 
وجمعهم إلى عبد الرحمن بن مختّف ٠‏ فلما رآهم قد صمدوا له نزل ونزل معه 
القَجاء » عليهم أبو الأحوص صاحب عبد الله بن مسعود » وخرّيمة بن نصر 
أبو نصر بن خُرٌّيمة العبسيّ الذي قُتل مع زيد بن عليّ وصّلب معه بالكوفة » ونزل 
معه من خاصّة قومه أحدٌ وسبعون رجلاً » وحملت عليهم الخوارجٌ فقاتلثهم قتالاً 
شديداً » ثمّ إن الناس انكشفوا عنه » فبقي في عصابة من أهل الصّبر ثبتوا معه » 
وكان ابنه جعفر بن عبد الرحمن فيمن بعثه إلى المهلب » فنادّى في الناس ليتّبعوه 
إلى أبيه » فلم يتبعه إلا ناس قليل » فجاء حتى إذا دنا من أبيه حالت الخوارجٌ بينه 
وبين أبيه » فقاتل حتى ارتثته الخوارج » وقاتل عبد الرحمن بن مخنف ومن معه 
على تلّ مُشرف حتى ذهب نحو من ثُلثي الليل » ثمّ قتل في تلك العصابة » فلما 
أضبحرا"عاء المهلت: تن أثاة ‏ 'قدفته. ومن عليه وكتنة بتصابه إلى 
الحجّاج » فكتب بذلك الحجاج إلى عبد الملك بن مَرْوانَ » فنعى عبد الرحمن 
بمنىَّ » وذمَّ أهلَّ الكوفة » وبعثَ الحجَاجُ على عسكر عبد الرحمن بن مخنف 
عنّابَ بن وَرقاء » وأمره إذا ضمَّنْهما الحَرْبٍ أن يسمّع للمهلب ويطيع » فساءه 
ذلك » فلم يجد بدا من طاعة الحجاج ولم يَقدر على مراجعته » فجاء حتى أقام 
يحك العسكر . وقاتل الخوارج وأمرّه إلى المهلب » وهو في ذلك يَقضي 
أمورّه , ولا يكاد يستشير المهلب في شيء ٠‏ فلما رأى ذلك المهلب اصطنع 
رجالاً من أهل الكوفة فيهم بسطامٌ بن مَضْفَلة بن هُبيرة » فأغراهم بَعتّاب'''. 
1" 


قال أبو مخنف عن يوسف بن يزيد: هاا أن الفيلبي شالة أفامردق 
أصحابه » فأجلسّه المهلّب معه على مجلسه » قال: فسأله أن يرزق أصحابه 
سؤالاً فيه غِلظة وتجهّم » قال: فقال له المهلب: وإنّك لها هنا بابن اللُخناء! فبنو 
تميم يزعمون أنه رَدّ عليه » وأمًا يوسفُ بن يزيد وغيره فيَزعمون أنه قال: “وال 
إنّهما لمعمّة مُخْوِلَةٌ ‏ ولوّددت أن الله فرّق بيني وبينك » » قال: فجرى بينهما 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


لا نفى المهلّب وابن مخنف الأزارقة عن رامهرمز 


الكلام حتّى ذهب المهلّب ليرفع القضيب عليه توق تلن الله السخورة فقن 
على القضيب وقال: أصَلح الله الأمير! شيحٌ من أشياخ العرب ٠»‏ وشريفٌ من 
أشرافهم » إِنْ سمعتٌ منه بعضّ ما تكرهه فاحتمله له » فإنّه لذلك منك أهل » 
ففعل » وقام عنَّابٍ فرجع من عنده » واستقبله بسطامٌُ بن مَصقلة يشتّمه » ويقع 

فلما رأى ذلك كيب إلى الحجّاج يشكو إليه المهلّب ويُخيره أنه قد أغرى به 

سْفهاءَ أهل المصر » ويسأله أن يضمّه إليه » فوافق ذلك من الحصّاج حاجة إليه 
فيما لقي أشرافٌ الكوفة من شبيب » فبعث إليه أن اقدَمْ واترك أمر ذلك الجيش 


إلى العهات «افبمت الينهاب علية يت بن المولس. 


ل 
أو تنوكا فيحما اسه 
فليشل قتلك هد قومَكَ كَلَّهُمْ 
من كان يكشفُ غعُرمهم وقتالهُم 
أقسمتُ ما نيلث مَقَاتِلٌ نفسه 
وما لاط نقيت ليوات 
جربا سريت احورايم 
وتككيية غحية القسوف: وشيلة 
وقال سُراقة بن مِرْداس البارقيّ : 
أَعَيْنيَ ججودًا بالدُموع السواكب 
على الأَزْدِ لما أن أصِيب سَرائَهُمْ 
تُرجّي الخلود بعدهم وتَمُوقنا 
وكنًا بخيرٍ قبل قتل أبن ينف 
أمار دموعَ ال من أهل مصره 
وفَائتَل حتى مات أكرمٌ مِينَةٍ ٍ 
واكك فك لما لت الات 
5 داش كه 


لقند شد وتفقن الأبطنالا 
سمح الخليقة ماجداً مفضالاً 
مَن كان تَخبل ير 4 الأثقَالا 
ينوم إذا نان القمال توالا 
جحتمىئ تَدَرّعَ من 1 ابنالا 
يُلالجو كه في الآكفٌ تعنالا 
جتن امقناهوا في السماء هلالا 
فهثاكَ نَالهُالرّمامٌ فمالاً 


وكونا كواويئ 23و نراقت 
نتوينا لعيشٍ يعد دك خائب 
عوائق موت أو قِرَاعٌ م الككائب 
وكلٌّ امرئٌ يوماً لبعض المذاهب 
وعَجّل في الشّكَان شَيِْت الذوائب 
وخر على خحدٌ كَرِيم وحاجب 
من الأَزْدٍ تمشي بالسّيوف القَواضب 
إلى أهلة إن كنات ليس بآيب 


ذكر الخبر عن تحرّك صالح للخروج ‏ ثم دخلت سنة ست وسبعين 8 


فيا عينٌ بكي مخنة أ وأبنَ خنفب 


وفرسان فومي قصرة وأقاربي 


وقال سُراقة أيضاً يَرئي عبد الرحمن بن مخف : 


حرق م الأردكمة أزد سكو 
وضارب حتّى مات اكيزم ميت 
وس حول السَل تحت لوائه 
قصَى 1 بوم ا اا ابن يخنفي 


أ و 3 


لد المهلّب بسابُورٌ ل 0 


210 و31 


وأزد عمانَ رهن رمس بكازرٍ 
تابه شان اكيت باكر 
كرامٌ المسّاعى من كِرَام المعاشر 
وأدتمر فته قز الحوث كاز 
إلى الله لم يَذهبْ بأثواب غَادِرٍ 
316؟). 


شمر ف ول 00 610/0 


ذكر الخبر عن تحرّك صالح للخروج 
وما كان منه فى هذه السنة 


ذكر أن صالح بن مسرّح أحد بني امرئ القيس حجّ سنة خمس وسبعين » ومعه 


شبيبٌ بن يزيد وسُّوّيد والبّطين وأشباههم . 


وحجّ في هذه السنة عبد | لملك بِنُ مروان » فهمّ شبيب بالفتّك به » وبلغه ذَرعٌ 
من خبّرهم » فكتب إلى الحببّاجج بعد انصرافه يأمره بطلبهم » وكان صالح يأتي 
الكوفة فيقيم بها الشّهْرَ ونحوه فيلقّى أصحابه ليَعِدَهم » فنبث بصالح الكوفة لما 


لالع » فتنكبها. (5/ 716). 


ثم دخلت سنة ست وسيعين 
ذكر الكائن من الأحداث فيها 


فمن ذلك خروج صالح بن مسرّح . 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 
وعن سبب خروجه 

وكان سببٌ خروجه - فيما ذكرٌ هشام , » عن أبي مِخُنف » عن عبد الله بن 
علقمة » عن قبيصة بن عبد الرّحمن الحَنْعميَ - دعام ب بد الي كاد 
رجلاً ناسكاً مُخْبتاً مصفرٌ الوجه » صاحب عبادة » وأنه كان بدَارا وأرض المَؤْصل 
والجزيرة له أصحابٌ يُقرئهم القرآن ويفقّههُم ويقصّ عليهم » فكان قبيصة بن 
عبد الرحمن حدّث أصحابنا أن قصص صالح بن مسرّح عنده » وكان ممّن يرى 
رأيّهم » فسألوه أن يبعث بالكتاب إليهم » ففعل. 

وكان قضعه 2 اميد 32 الكووة والأنض وتتل الكت بالرر تكله 
كمَرُوارَجهُمَ يَعَدِلوت »* . اللهمً إِنَا لا نَعدل بك » ولا نفد إلا إليك » ولا نعبد 
إلا إَاك ٠‏ لك الخَلق والأمر » ومنك التّفع والضرّء وإليك المصير » وتشهد أن 
محمّداً عبدُك الذي اصطفيته » ورسولّك الذي اخْتَْته وارتضيْته لتبليغ رسالاتك » 
ونصيحةٍ عبادك » ونَشْهدٌ أنه قد بلغ الرسالة » وتّصّح للأمّة » ودعا إلى الحقٌّ » 
وقام بالقِسْط » ونصر الدّين » وجاهد المشركين » حنَّى توقاه الله يَلِ » أوصيكم 
بتقوى الله والزّهَدٍ في الدنيا » والرّغبة في الآخرة » وكثرة ذكر الموت » وفراق 
الفاطتيق © وت الم مين واد هاده فى الداننا ار عو الع فيما قند الله 
وتُمرَع بده لطاعة الله » وإِنّ كثرة ذكر الموت يُخيف العبد من ربّه حتى يَجأرٌ إليه » 
ويستكين له » وإن فراق الفاسقين حئٌ على المؤمنين » قال الله في كتابه: # وَلَا 
َل ع ألو َنم مَاتَ داوكا لعل دم كرأ ورَسُولد.وَمَا وهم ِقوت؟ . 

وإن حت المومتين للشبب الذي ثتال به كرافة الله ورحمته وجبئكه .+ يجعلنا الله 
وإياكم من الصادقين الصابرين ٠‏ ألا إن من نعمة الله على المؤمنين أن بعث فيهم 
وعولا من أنفسهم فعلمهم الكتابٌ والحكمة وركام وطْهّرهم ووفقهم في 
دينهم » وكان بالمؤمنين رؤوفاً رحيماً » حنَّى قبضه الله » صلوات الله عليه » ثم 
ولي الأمر من بعده التقىّ الصدّيق على الرّضا من المسلمين » فاقتدى بهديه , 
واستن بِسُّته » حتى لحق بالله - رحمه الله - واستخلف عمرّ ء فولآه الله أمر هذه 
الرعيّة » فعَمل بكتاب الله » وأحيا سّنة رسول الله » ولم يُحنِق في الحقٌّ على 


ذكر الخير عن خروج صالح بن مسرّح ا 


جرّته » ولم يخف في الله لومة لاثم » عن لوق يدرحيت الدطلية : وولي 
المسلمينٍ من بعده عثمان » فاستأثئر بالفّيء » وعَطل الحدُود» وجارٌ في 
الحُكم » واستذلٌ المؤمن » وعرَّز المجرم » فسار إليه المسلمون فقتلوه » فبرئ 
لله منه ورسوله » وصالحٌ المؤمنين؛ ووَلِي أمر الناس من بعده عليّ بن 
أبي طالب » فلم ينشب أن حكمّ في أمر الله الرّجال » وشكٌ في أهل الضلال » 
وركن » وأذهن » » فنحن من عليّ وأشياعه بُراء » فتيسّروا رحمكم الله لجهاد هذه 
الأحزاب المتحرّبة #“وانية العبلذل الطلمة وللخروج من دار الفناء إلى دار 
البقاء » واللّحاق بإخواننا المؤمنين ين الموقنين الذين باعوا الدنيا بالآخرة » وأنفقوا 
أموالهم التماس رضوان الله في العاقبة » ولا تجزعوا من القتل في الله » فإنَّ القتل 
أَيْسُ من الموت » والموثٌ نازِلٌ بكم غير ما ترججم الظنون » فمفرّق بينكم وبين 
آبائكم وأبناتكم » وحلائلكم ودنياكم » وإن اشتدٌ لذلك كُرْهكم وجزعكم » ألآ 
فبيعوا الله أنفسَكم طائعين وأموالكم تدخلوا الجنة آمنين » وتعانقوا الحُور العين » 
جعلنا الله وإيّاكم من الشاكريق الذاكرين ب الذيق تكنو جالحى ويه عر لوق : 
(5/ 5 7 -128). 


قال أبو مختف: فحدّثني عبد الله بن علقمة » قال: بينا أصحابٌ صالح 
يختلفون إليه إذ قال لهم ذات يوم : ما أدري ما تنتظرون! حتى متى أنتم مقيمون! 
هذا العؤر قد :فقا رهذ | العدل قو غناك يلا نواد هده الولاة علق النامن: إل" 
غَلوَاً وَعْنوَا +:.وقاغدا خن الخق +.وخرأة على الذت4 افاستعدوا وانعقرا إلى 
إخوانكم الذين يريدون من إنكار الباطل والدعاء إلى الحقّ مِثل الذي تريدون ». 
خارجون. 

قال : لطر 

ا 70 
فاستجبْتُ لك » فإن كان ذلك اليوم من شأنك فأنتَ شيحٌ المسلمين » ولن تَعدِل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


نا ذكر الخير عن خروج صالح بن مسرّح 
بك منًا أحدأ » وإن أردت تأخيرٌ ذلك اليوم أعلمتني ؛ فِإنّ الآأجال غادية ورائحة » 
وات ااا يي اح راب امه المي 
ورضواته» والنظر إلى وجهه » ومرافقة الصالحين في دار السلام » والسلام 
عليك . 

قال: فلما قَيِمِ على صالح المحثل بن وائل بذلك الكتاب من شبيب كتب إليه 
صالح : 

أما بعد: فقد كان كتاك وخبرك أبطأا عني حتى أهمّني ذلك » ثم إن امرأ من 
المسلمين نبأني , بنبأ مُخرجك ومقدّمك ؛ فتحمدٌ الله على قضاء ريّنا » وقد قَدِم 
علي رسولك بكتابك »2 يا لح 0 
تا م ل م ل ا 
علك. 


سحي لودل ون 1 ارم م 
بين سات دإ مس بر كدر ار الشدين طن دي حلم لقال ل 
من بني ذُهْل , اا لق ل مي يا ليه 
قال: اخوج بنا رحمك الله! فوالله ما تزداد السنّة إلا دُروساً » ولا يَزداد المجرمون 
إل طمياناً ٠‏ فب صالحٌ رسله في أصحابه » وواعدهم الخروج في هلال صفر ليلة 
الأربعاء سنة ست وسبعين ١‏ فاجتمع بعضّهم إلى بعض. » وتهيّؤوا وتيسروا 
للخروج في تلك الليلة 2 واجتمعوا تعيقا عتلة في تلك الليلة لميقاد. 
.)١١19--2/5(‏ 

قال أبو مخنف: فحدّثني قرُوة بن لقيط الأزديّ » قال: والله إني لَمَع شبيب 
بالمّدائن إِذْ حدّئنا عن مخرجهم » قال: لما هممنا بالخروج اجتمغنا إلى صالح بن 
مسرّح ليلة خرج 2 فكان رأبي استعر اضنٌ الناس لما رأيتٌ من المنكر والعدوان 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 55 


ل ا ل ا ا 
ب تن اذا حبرل لهم برالتة أمَا أنا فأزى أن تيل كز من لا يرى رآينا قريب 
كان اف تفيذا » فإنا نخرج على قوم غاوين طاغين باغِين قد تركوا أمر الله » 
باحر عابي الحيطان ع لفاك كيل العرهم ٠ ٠‏ فلعمري لا يُجيبك إلا من 
يرق رأك وليقايلتك من يزري عليك » والدعاء أقلع لحئيهم ٠‏ وآبلغ في الج 
عليهم » قال: فقلت له: : فكيف ترى فيمن قاتلنا فظفزنا به؟ ما تقول في دمائهم 
وأموالهم؟ فقال: إن قتلنا وغنمنا فلنا » وإن تجاوزنا وعفونا فموسّع علينا ولنا » 
قال: فأحسن القول وأصاب . رحمة الله عليه وعلينا"؟ . .)7١9/5(‏ 


قال أبو مخنف : : فحدّثني رجلّ من بني محلم أن صالحٌ بنَّ مسرح قال لأصحابه 
ليلة خرج 1 نّقوا الله عبادَ الله » ولا تعجلوا إلى قتال أحد من الناس إلا أن يكونوا 
ترما يدري وينصبون لكم ء فإنكم إِنّما خرجتم عَضباً لله حيث انتهكث 
محارمه » وعُصِي في الأرض ٠»‏ فسُفكت الدماء بغير جلها » وأخذث الأموال بغير 
حقّها » فلا تَعيبوا على قوم أعمالاً ثم تعملوا بها » فإن كلّ ما أنتم عاملون أنتم عنه 
مسؤولون » وإنّ عَظمَكم رجّالة » وهذه دوابٌ لمحمّد بن مروان في هذا 
الؤسْتاق » فابدَؤوا بها » فشدّوا عليها » فاحيلوا أراجلكم » وتقوّوا بها على 
عدوّكم. 

فخرجوا فأخذوا تلك الليلة الدوابَ فحَمَلوا رَجَالتهم عليها » وصارت 
َجالتُها فرساناً » وأقاموا بأرض دارا ثلاث ع عَشْرّة ليلة » وتَحصّن منهم أهل دارا 
اذل مين ذلا يتحار ٠.‏ رع مالع لا خرن في ين وعثر.. - وقيل في 
مئة وعشرة - قال: وبلغ مخرجهم محمد بن مروان وهو يومئذ آميرُ الجزيرة » 
فاستخفت بأمرهم » وبعث إليهم عديّ بن عديّ بن عُميرة من بني الحارث بن 
معاوية بن ثور في خمسمئة ٠‏ فقال له: أصَلح الله الأمير! أتبعئني إلى رأس 
الخوارج منذ عشرين سنة! قد خرج من مئة فارس في خمسمئة رجل » قال له: 
فإني أزيدك خمسمئة أخرى . فسر إليهم في ألف . فسار من حرّان في ألف 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 
رجل » فكان أول جيش سار إلى صالح وسار إليه عدي » وكأنّما يساق إلى 
الموت » وكان عدي رجلا يتدسّك » فأقبّل حتى إذا نزل دؤْغانٌ نزل بالئّاس وسرّح 
إلى صالح بِنٍ مسرّح رجلا دَسَّهُ إليه من بني خالد من ب: بني الوزثة » يقال له: 
زياد بن عبد الله » فقال: إن عدي بعكتئ إليك يسنك أن تخرج من :هذا البلد وتات 
بلداً آخر فيُّقاتِلَ أهلّه؛ فإنّ عدبا للقائك كاره » فقال له صالح: ارجع إليه » فقل 
له: إن كنتَ ترى رأينا فأرنا من ذلك ما تَعرف » ثم : نحن مدلجون عنك من هذا 
البلد إلى غيره » وإن كنت على رأي الجبابرة وأثمة السّوء رأيّنا رأينا » فإن شئنا 
بدأنا بك » وإن شئنا رحلنا إلى غيرك . فانصرف إليه الرسولٌ فأبلغه ما أرسِل به » 
فقال له: ارج إليه فقل له: إني والثرما أنا على رأيك » ولكني أكره قتالّك » 
وقتال غيرك » فقاتِلُ غيري » فقال صالح لأصحابه: ازكبوا فرَكبوا وحَبّس الرجل 
عدوي جركرا ا ترجه ونم بأصحابه حتى يأتيّ عدي بن عدي بن عميره 
في سُوقٍ دَوغان هو قائم “يان الصدي.؟ ٠‏ فلم يَشْعرٌ إلآ والخيل طالعة عليهم » 
فلما يَصُروا بها تنادوا » وجعل صالحٌ شبيباً في كتيبة في ميمنة أصحابه » وبعث 
سويد بن سليم الهنديّ » من بني شيبان في كتيبة في ميسرة أصحابه » ووقف هو 
في كتيبة في القَلب » فلما دنا منهم رآهم على غير تعبية » وبعضهم يجول في 
بعض » فأمرٌ شبيباً فحمل عليهم » ثمّ حمل سويد عليهم فكانت هزيمتهم ولم 
يُقاتلوا » وأتيَ عديّ بن عديّ بدابّته وهو يصلي فركبها ومضى على وجهه ؛ وجاء 
صالحٌ بن مسرّح حتى نزل عسكره وحوى ما فيه » وذهب فل عَدِيَ وأوائل أصحابه 
حتى دخلوا على محمّد بن مروان » فعَضِبَ ثم دعا خالد بن جَزْء السّلِمِيَ فبعثه في 
ألف وخمسمئة » ودعا الحارث بن جَعْونَةَ من بنى ربيعة بن عامر بن صعصعة 
قبعثه فى ألف وخمسمئة » ودعاهما » فقال: أخحشجا إلى هذه الخارجة القليلة 
الخبيئة » وعجّلا الخروج » وأَغِذًا السيْر » فأيكما سبق فهو الأمير على صاحبه؛ 
فخرجا من عنده فأعَذَا السير » وجعلاً يسألان عن صالح بن مسرّح فيقال لهما: 
الاترظو يعر أده + كسمتن انعهنا إلية ا يوفه نل على أقل امذت اقنرلا ليلا 
فخندقا وانتهيًا إليه وهما متساندانٍ كلّ واحد منهما في أصحابه » على حدته » 
فوجّه صالح شَبِيباً إلى الحارث بن جعُونة العامريّ في شطر أصحابه » وتوجه هو 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 


نحو خالد بن جَرْء الشُلّمت7؟2. (771-519/5). 

قال أبو مخنفف: عزني القكا ةقان انهو اننا فن أز لوقك الفصن + 
فصلّى بنا صالح العصر » ٠‏ 23 عتانا لي فافتلنا كاضة قمال اقسله قوء قط وجملن 
والله'ترى الظفر :يبحمل 'الرجل منا على العشرة منهم فيهزمهم » وعلى العشرين 
فكذلك . وجعلث خيلهم لا تثبت لخَيلنا. 

فلما رأى أميراهُم ذلك ترجّلا وأمرا جُلُ من معهما فترجّل . فعند ذلك جعلنا 
لا تقدر منهم على الذي نريدٍ» إذا حَمَْنَا عليهم استقبلنا رجَالَتهم بالزماح » 
ونضحتنا رمائهم بالتّبل » وخيلهم تُطاردنا في خلال ذلك » فقاتلناهم إلى المّساء 
حتى حال اللي بيننا وبينهم » وقد أنشَّوًا فينا الجراحة » وأفشيّناها فيهم » وقد 
قتَلوا منا نحواً من ثلاثين رجلا » وقتلنا منهم أكثر من سبعين » ووالله ما أمسينا 
حتى كرهناهم وكرهونا » فوقفنا مُقابلهم ما يَقُدمون علينا وما تقد عليهم , ٠»‏ فلما 
أمسوا رجعوا إلى عسكرهم . ورجغنا إلى عسكرنا فصلينا وتروَّحْنا وأكلنا من 
الكسّر. 

ثم إن صالحاً دعا شبيباً ورؤوس أصحابه فقال: يا أخلائي . ماذا ترون؟ فقال 

شبيب: أرَى أنّا قد لقينا هؤلاء القومّ فقاتلناهم » وقد اعتّصموا بخندقهم » ٠»‏ فلا 
أرى أن نقيم عليهم » فقال صالح: وأنا أرى ذلك » فخرجوا من تحت ليلد 
سائرين » فمضوا حتى قطعوا أرض الجزيرة » ثم دخلوا أرضّ الموصل فساروا 
فيها حتى قطعوها ومضّوا حتى قطعوا الدّسْكرة. 

فلما بلغ ذلك الحججاج سرّح إليهم الحارث بنَّ عميرة بن ذي المشعار 
الهَمْدانيَ في ثلاثة آلاف رجل من أهل الكوفة » ألف من المقاتلة الأولى » وألفين 
500 الذي فرض لهم الحجّاج ٠»‏ فسار حتى إذا دنا من الدّسْكرة خرج 
صالح بن مسرّح نحو جلولاءَ وخائقين » وأتبعه الحارثُ بن عميرةً حتى انتهى إلى 
قرية يقال لها المدبّج من أرض الموصل على تُخوم ما بينها وبين أرض جُوخَى » 
وصالح يومئذ في تسعين رجلا » فعبّى الحارث بن عميرة » يومئذ أصحابه » 
وجعل على ميمنته أبا الرّوَاعْ الشاكريّ » وعلى ميسرّته الزّبير بن الأروّح 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


37> ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرّح 


التميميّ ٠ ١‏ ثم شد عليهم عودلك جه امير دوقن خضل اصتحابه ثلانة كراديسء 
فهو في كُزدوس »2 وشبيب في كُرْدوس في ميمّنته ؛ وسٌويد بن سليم في كرّدوس 
في الميسرة » في كلّ كرُدوس منهم ثلاثون رجلا . 


فلما شدّ عليهم الحارثٌ بن عميرة في جماعة أصحابه انكشف سُوَيد بن 
سليم » وثبت صالح بن مسرّح فقتل » وضارب شبيبٌ حتى ضرع » فوقع في 
رجّالة » فشدّ عليهم فانكشفوا » فجاء حتى انتّهى إلى موقف صالح بن مسرّح 
فأصابه قتيلاً » فنادى: إلي يا معشر المسلمين؛ فالاذوادية غ فقال لأصحابه: 
لِيَجْعَل كل واحد منكم ظهرَ ظهرّه إلى ظهر صاحبه » وليطاعن عدوّه إذا أقدّم عليه حتى 
ندخل هذا الحصن » ونرى رأينا؛ ففعلوا ذلك حتى دخلوا الحصن وهم سبعون 
رجلا بشَّبيبٍ » وأحاط بهم الحارث بن عميرة مُمْسِياً » وقال لأصحابه: احرقوا 
الباب » فإذا صار جَمْراً فدعوه فإنهم لا يقدرون على أن يخرجوا 00 
نصبّحهم فنقتلهم » ٠‏ ففعلوا ذلك بالباب » ثم انصرّفوا إلى عسكرهم » فأشرّف 
شبيب عليهم وطائفةٌ من أصحابه » فقال بعض أولئك الفزض: : يا بني الزّواني » 
ألم يُخزكم الله! فقالوا ا ا نعم تقاتلوننا لقتالنا إياكم إِذْ أعماكم الله عن 
الحقّ الذي نحن عليه ٠‏ فما عُذُركم عند الله في الي على أمَّهاتِنا! فقال لهم 
حُلّماؤهم: إِنّما هذا من قول شباب فينا سُفهاء » والله ما يُعجبنا قولهم 
ولا نستحله. 


وقال شبيب لأصحابه: يا هؤلاء » ما تنتظرون! 000 
عُدُوة نه لَهَلكُكم » فقالوا له: مرنا بأمرك » فقال لهم : اذ اللن لخنى للويل:ه 
بأيغوان أو من اش مكعم ٠‏ ثم اخرجوا بنا حنّى نشد عليهم في عسكرهم ٠‏ فإنّهم 
لذلك منكم آمنون . وأنا أرجو أن ينصركم الله عليهم ء » قالوا: فابسّط يدك 
فلشبايغك » فبايّعوه » ثم جاؤوا واوراس ريه الي ع 0 بالود 
فبلوها بالماء » ثم ألقَوْها على الجَمْر » ثم قطعوا عليها » فلم يشعرٌ الحارث بن 
عميرة ولا أهلٌ العسكر إلآّ وشبيب وأصحابّه يضربونهم بالسيوف في جوف 
عسكرهم ء ٠‏ فضارب الحارث حتى صُرع » واحتمله أصحابه وانهزموا ٠‏ وخلّؤا 
لهم العسكر وما فيه » ومضّوا حتى نزلوا المدائن » فكان ذلك الجيش أُوَّلَ جيش 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاجٍ عم 


هرّمّه شبيب 2 وأصيب صالحٌ بن مسرّح يوم الثلاثاء لثلاتٌ عشرة بقيث من جُمادَى 
الأولى من سنته”"؟. (5/ 771 77). 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 

وفي هذه السنة دخل شبيب الكوفة ومعه زوجت غرّالة . 

# ذكر الخبر عن دخوله الكوفة وما كان من أمره وأمرٍ الحجَّاجٍ بها والسبب 
الذي دعا شبيباً إلى ذلك : 

وكان السبب في ذلك - فيما ذَكر هشام » عن أبي مختّف » عن عبد الله بن 
علقمة » عن قبيصة بن عبد الرحمن ن الْجَتْعمي - أن شبيباً لما فيل صالحٌ بن مسرّح 
بالمدبّج وبايعه أصحابٌ صالح ء ارتفع ال اده المؤصل فلقّي سلامة بن 
ان العضاء امن تتم ضيالا :3ح إلى روج معد ١‏ وكا يعرف ل 
ذلك إذ كانا في الذيوان والمعازي . فاشتَرّط عليه سلامة أن يتخب ثلاثين 
فارساً » ثم لا يغيب عنه إلا ثلاتٌ ليال عدداً. ففعل فانتخب ثلاثين فارساً . 
فالطلق بهم نحو عَتّزة » وإنّما أرادهم ليَشفي نفسّه منهم لقتلهم أخاه فضالة » 
وذلك أن فضالة كان خرج قبل ذلك في ثمانية عشر تَفْساً حبّى نزل ماءً يقال له 
الشّجرّة من أرض الجبال , عليه أثّلةَ عظيمة » وعليه عَتّرَة » فلمًا رأنّه عَتَرَة قال 
بعضهم لبعض : نقتلهم ثم نغدو بهم إلى الأمير فتُعطى ونُحبَّى » فأجمعوا على 
ذلك » فقال بتو : نصر أخواله: لَحَمر الله لا نساعدكم على قتل وَلّدنا » فنهضت 
عترّةُ إليهم فقائلوهم فقَتّلوهم » وأنّوا برؤوسهم عبد الملك بنّ مروان » فلذلك 
أنْرَّلهم بائقيًا » وفرض لهم ء ولم تكن فرائض قبل ذلك إلا قليلة . فقال 
سلامة بن سيّار , أخو فضالة يَذكر قتل أخيه وخذلان أخواله إياه: 
وكا عدت اجوال الننى موك لِوَفع السلاح قبل ما فَعَلتْ تَضْدُ 

قال: وكان خروج أخيه فضالة قبل خروج صالح بنِ مسرّح وشيب . 

فلمًا بايع سلامة شبيبآ اشترط عليه هذا الشرط ٠»‏ فخرج في ثلاثين فارساً حتّى 
انتهى إلى عنزة » فجعل يُقتل المحلة منهم بعد المحلة حنَّى انتهى إلى فريق منهم 


() في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


514 كرو وقول شييب الكوفة وها فان من انرمع الدماع 


فيهم خالته » وقد أكبّت على ابنٍ لها وهو غلام حين احتلم ) فقالت وأخرجت 
نديها إليه : أنشدك برّحم هذا يا سلامة! فقال: لا والله » ما رأيتُ فضالة مذ أناخ 

بعْمْر الشّجرة ‏ يعني أخاه ‏ لتقومنّ عنه 2 أو لأَجْمعَنَ حافتكِ بالرّمح » فقامت عن 
ابنها عند ذلك فقئله 17" . (5/ 775 -170). 


قال أبو مخنف: فحدّثني المفضل بن بكر من بني تَيْم بن شيبان أن شبيباً أقبل 
في أصحابه نحو رَاذَانَ » فلمًا سمعث به طائفة من بني تّيم بن شيبانَ خرجوا هُرَابا 
منه » ومعهم ناس من غيرهم قليل » ؛ فأقبلوا حتى نزلوا دير خرّزاد إلى جنب 
حَؤْلايا » وهم نحو من ثلاثةٍ آلاف » وشبيب في نحو من سبعين رجلا أو يزيدون 
قليلا » فنزل بهم؛ فهابوه وتحصّنوا منه ». ثمّ إن شبيباً سَرَى في اثني عشرّ فارساً 
من أصحابه إلى أمه » وكانت في سمح ساتيدّما نازلة في مَظلة من مَظالَ الأعراب : 
فقال: لآتينَ بأمّي فلأجعلتها في عسكري فلا تفارقني أبداً حنَّى أموت أو تموت » 
وخرج رجلان من بني تّيم بن شيبانَ تخوّفًا على أنفسهما فنزلا من الدّير » فلحِقا 
بجماعة من قومهما وهم نزول بالجبال منهم على مسيرة ساعة من النهار » وخرج 
شبيبٌ » في أولئك الرّهط في أوّلهم وهم اثنا عشر » يريد أمّه بالسفح » » فإذا هو 
بجماعة من بني تَيِم بن شيبان غارين في أموالهم مقيمين » لا يرون أن شبيباً يمرّ 
بهم لمكانهم الذي هم به » ولا يشعر بهم » لحل عابو في لإسناته لاك + ففسل 
منهم ثلاثين شيخاً؛ فيهم حَوْئْرةٌ بن أسّد ووبرة بن ن عاصم اللذان كانا تَرَلا من 
الدين + فلسفا ءا لجال + ومقى سبي إلى آم فحملها طن النح + ٠‏ فأقبل بها » 
وأشرف رجلٌ من أصحاب الدّير من بكر بن وائل على أصحاب شبيب » وقد 
استخلف شبيب أخاه على أصحابه مصاد بن يزيد » يقال للك التجل' الذئ 
أشرف عليهم سلامٌ بن حيان ؛ فقال لهم: يا قوم » القرآن بيننا وبينكم ٠‏ ألم 
تسمعوا قول الله : # وَإِنْ سين ْمُشركيرت أسْتَجَارة د رَمُحَقَّ يَسَسَمَ كلم أل ثمَ أله 
َأننذ . 


قالوا: بلى » قال لهم : فكفوا عا حنّى تُصبح » ثمّ نخرج إليكم على أمان لنا 
منكم » لكيلا تَعرضوا لنا بشيء نكرهه حنّى تعرضوا علينا أمركم هذا » فإن نحن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 6 


قبلناه حرمت عليكم أموالنا ودماؤنا » وكنّا لكم إخواناً » وإن نحن لم نقبّله 
ردذتمونا إلى مأمَننا » ثمّ رأيتم رأيكم فيما بيننا وبينكم؛ قالوا لهم : فهذا لكمء 
فلما أصبحوا خرجوا إليهم ؛ فَعَرَض عليهم أصحابُ شبيب قولّهم ؛ ووصفوا لهم 
أمرّهم ) ٠‏ فقبلوا ذللع: كل وخالطوهم 4 لوا إليهم ١‏ فدخل ؛ بعضهم إلى 
بعض © وجاء شبيب قد اصطلحوا » فأخبرّه أصحابه خبرهم » 0 أْصَبتم 
ووفقتم وأحسنتم 

ثمّ إن شبيباً ارتحل فخرجت معه طائفة وأقامث طائفة جانحة » وخرج يومئذ 
نه ]رايا بن خكر اللي إن لخر كاك انع بي تين ليان نازلا نجي 
ومضى شبيب في أداني أرض المَؤصل وتحوم أرض جوخى » ثم ارتفع نحو 
أَذْرَبِيجانَ » وأقبل سفيان بن أبى العالية الْحَتْعمىٌ » سر 
نها تمان فأمر بالقفول » فأقبل راجعاً في نحو من ألف فارس » فصالح 
0 ا 
ا لحر بد ا و و لت تدأقم 
حتّى يأنيّك جِيشٌ الحارث بن عميرة الهٌمْدانيَ بن ذي المشعار + وهو الذي فل 
صالحَ بن مسرّح وخيل المناظر ١‏ ثمّ سِرْ إلى شبيب حتّى تناجرّه ٠‏ فلمًا أتاه 
الكتاب أقبّل حنَّى نزل الدّسْكرة » ونُوديَ في جيش الحارث بن عميرة بالكوفة 
والمّدائن: أنْ بَرئت الذّمّة من رجل من جيش الحارث بن عميرة لم يُواف 
ل 

قال : فخرجوا حتَّى أتوه » وأتته خيل المناظر » سي د 
العا ل د ٠‏ فوافؤه إلا نحواً من خمسين رجلا 
تخلفوا عنه » وبعث إلى سُفيان بن أبي العالية ألا تبرح العسكر حنّى آنيّك » 
فعجل سفيانُ فارتحل في طلب شبيب ٠‏ فلحقه بخانقين في سَمْح جبل على ميمنته 
خازمٌ بن سُفيان الخثعميّ من بني عمرو بن شَّهْران » وعلى ميسرته عديّ بن عميرة 
الشّيبانيَ » وأصكَرٌ لهم شبيب ٠‏ ثم ارتفع عنهم حنَّى كأنّه يكره ه لقاءه » وقد أكمن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


0 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 
له أخاه مصاداً معه خمسون في هَرْم من الأرض . 

فلمًا رأؤه جَمّع أصحابّه ثمّ مضى في سفح الجبل مُشْرقاً فقالوا: هرب عدو الله 
فاتّبعوه » فقال لهم عديّ بن عميرة الشَّيبانِيَ : أيه الناس » لا تعجلوا عليهم حنَّى 
تضرب في الأرض ونسير بها » فإن يكونوا قد أكمنوا لنا كميناً كنا قد حَذْرُناه وإلا 
فإنَ طلبهم لن يفوتنا » فلم يسمع منه الناس » وأسرعوا في آثارهم , #-قلمًا رأى 
شبيب أنّهم قد جازوا الكمِينَ عَطف عليهم . 

ولما رأى الكمينُ أن قد جاوَرُوهم خرجًوا إليهم فحمل عليهم شبيب من 
أمايهم » وصاح بهم الكمين من ورائهم » فلم يقاتلهم أحد » وكانت الهزيمة » 
فثبت ابن أبي العالية ٠‏ في نحو من مئتي رجل » فقاتلهم قتالاً شديداً حسناً؛ حنَّى 3 
لد ل سج رضن شيب اسع لل سباي حل اطي لكر جد 
يعرف أمير القوم ابن أبي العالية؟ فوالله لثن عَرَفتِّ لأجهدَنَ نفسي في قثْلِه » فقال 
في آنا من أعرّف الناس به » أما تَرَى صاحب الفرس الأغرٌ الذي دونه 
المُرامية! فإنّه ذلك . فإن كنت تريدّه فأمهله قليلاً ثمّ قال: يا قعنب . اخرج في 
عشرين فائتهم من ورائهم » فخرج قعنب في عشرين فارتفع عليهم . 

فلمًا رأوه يريدٌُ أن يأتيهم من ورائهم جعلوا يتتقضون ويتسلّلون » وحمل 
سُوَيد بن سّلِيم على سُفيان بن أبي العالية فطاعنه » فلم تصنع رُمْحاهما شيئاً » ثم 
اضطربا بسَيْفيهما ثم اعتنق نق كل منهما صاحبه » فوقعا إلى الأرض يعتركان؛ ثم 
تحاجزوا وحَمّل عليهم شبيب:فانكشفوا » وأتى سُفيان غلامٌ له يقال له غَزُوان » 
فنزل عن بِردّونه » وقال: اركب يا مولاي » فَرَكب سفيان » وأحاط به أصحاب 
شبيب » فقائّل دوثّه عَزُوان فقتل » وكانت معه راينه » وأقبل سُفيانَ بن أبي العالية 

حتّى انتهى إلى بابل مَهدُودْ > فتزل بها » وكتب إلى الحيجاج : ْ 

أمَا بعد » فإني أخبر الأمير أصلحه الله أني انبعت هذه المارقة حنَّى لحقتّهم 
بخايتين فتاتاتهه + افصرت الله وجوعهم + ونصرنا عليويم و افبينا نكن كدللك رد 
أتاهم قوم كانوا غَيّبِاً عنهم » فحملوا على الناس فهزموهم . ؛ فنزلت في رجال من 
أهل الدّين والصبّر فقاتلتهم » حنَّى خررث بين القتلى ٠‏ فحُملت مرتئًاً » فأتيّ بي 
بابل مهروذ » فهأنذا بها والجند الذين وجّههم إليّ الأمير واقوا إلا سَوْرَةَ بن أتجر 
فإنه لم يأتني ولم يشهد معى حتّى إذا مانزلت بابل مَهُروذ أتاني يقول 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 
ما لا أعرفٌ » ويعتذر بغير العُذر » والسلام. 

فلمًا قرأ الحجّاجُ الكتاب قال: مَنْ صنع كما صنع هذا » وأبلى كما أبلى فقد 
أحسن » ثم كتب إليه : 

أمَا بعد » فقد أحسّنْتَ البلاء » وقضيتٌ الذي عليك » فإذا حَفَ عنك الوجع 
فأقبل مأجوراً إلى أَهْلِك . والسلام. 

وكتب إلى سَوْرة بن أبجر : 

أمّا بعد فيا بن أمّ سَؤْرة » ما كنت خليقاً أن : تجترئ على ترك عهدي وخذلان 
جندي + فإذا أتاك كتابي فابعث رجلا معن معك صَليبا إلى الخيل لي بالمدائن » 
ليخب منهم خمسمئة رجل » ثم ليُقدم بهم عليك , ثمّ سِرْ بهم حتّى تلقى هذه 
المارقة » واحزمُ في أمرك . وكذ عدوّك فإِنْ أفضل أمر الحرب حسن المكيدة. 
والسلام . ْ 

فلمًا أتى سَوْرَةَ كتابٌ الحجّاج بعث عديّ بن عميرة ا الا يا 
ألف فارس ٠‏ فانتخب منهم حمسمئة ثم دخل على عبد الله بن أبي عَصَئْفِير - وهو 
أميرُ المدائن في إمارته الأولى - فسلّم عليه » فأجازه بألف دزهم » وحمله على 
فرس ٠‏ وكساه أثواباً » ثم إِنَّه خرج من عنده » فأقبل بأصحابه حنَّى قدم بهم على 
سَورة بن أبجر ببابل مَهْروذْ » فخرج في طلب شبيب » وشبيب يحول في جُوخى 
وسّؤْرة في طَلبه » فجاء شبيب حنَّى انتهى إلى المّدائن » » فتحصّن منه أهلّ المدائن 
وتحرّزوا » وهي أبْنية المدائن الأولى » فدخل المدائن » فأصاب بها دوابٌ جندٍ 
كثيرة » فقتل مَنْ ظهر له ولم يَدخلوا البيوت ٠‏ فأتِيّ فقيل له هذا سؤرة بن اك 
قد أقبل لت + فخرع فى اصحانة حي تبي إلى التَهرّوان فنزلوا به وتوضؤوا 
ادا ثمّ أتَوْا مصارعَ إخوانهم الذين قتلهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام » 
فاستغفروا لإخواهم ‏ وتبّؤوا من علي وأصحاه » وكا فأطالوا البكاة » ثم 
خرجوا فقطعوا جِسْرَ النّهرّوان » فنزلوا من جانبه الشرقي . وجاء سَوْرة حنّى نزل 
بقطرائا ». وجاءته شُرونه فأبرته بمنزل شبيب بالتهروان غ فدعا رؤوس أصحابه 
فقال: نهم قلما لفوت #محرية. أن على طهر إلا انتصّفوا منكم , وظهروا 
عليكم » وقد حُدّئت أنهم. لا يزيدون على مئة رجل إلا قليلاً » وقد رأيتٌ أن . 
ال ا مر وا 


يد خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 
رانو بيايبكم؛ فوالله إني لأرجو أن يصرعهم الله مصارع إخوانهم الّذين 
صُرعوا منهم بالنّهروان من قبل . فقالوا : انع ما أحببتَ » فاستعمل على عسكره 
حازم بن قدامة الخثعميّ ‏ وانتخب من أصحابه ثلاثمئة ئة رجل من أهل القوّة 
والجَلد والشّجاعة » ثمّ أقبّل بهم نحو الئّهروان » وبات شبيب وقد أذكى 
الحَرّس » فلمًا دنا أصحابٌ سَوْرة منهم نَذِروا بهم » فاستّووا على يولهم وتعبّوا 
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فلمًا انتهى إليهمْ سَؤْرة وأصحايّه أصابوهم قد حَدَّروا واستعدّوا فحمل عليهم 
سورة وأصحابه فثبتوا لهم ء وضارّبوهم حنَّى صدّ عنهم سَوْرة وأصحابه » ثم 
صاح شبيب بأصحابه » فحمل عليهم حنَّى تركوا له العرصة » وحَمّلوا عليهم 
معه » وجَعل شبيب يضرب ويقول: 
مسن :يسك !لعي فبك تسافا جتدحان اضطكنا اصطكاكا 


فرجع سّورة إلى عسكره وقد هم الفؤسان وأهلٌ القَوّة » فتحمّل بهم حتّى أقبل 
بهم نحو المدائن » فدفع إليهم وقد تحمّل وتعدّى الطريق الذي فيه شبيب » 
واتبعه شبيب وهو يرجو أن يلحقه قيُصيب عسكره ء ويصيب بهزيمته أهل 
العسكر » » فَأَعَذّ السير في طلبهم » فانتّهوًا إلى المدائن فُدخلوها » وجاء شبيب 
حتّى انتهى إلى بيُوت المدائن » فدفع إليهم وقد دخل الناس » وخرج ابن 
أبي عَصَيْفِير في أهل المّدائن فرماهم الناس بالل ٠‏ ورُمُوا من فوق البيوت 
بالحجارة » فارتفع شبيب بأصحابه عن المدائن. فمرّ على كِلَوَاذًا فأصاب بها 
دواب كثيرةً للحجّاج فأحَذَها » ثم خرج يسيرُ في أرض جُوحَى » ثم مضى نحو 
تكريت ٠»‏ فبينا ذلك الْجيْد في المدائن إذا أرجف الناسْ بينهم ٠‏ فقالوا: هذا 
شبيب قد دَنَا » وهو يريد أن يبيّت أهلّ المدائن الليلة » فارتحَل عامّة الجُنْد» 


فلجقوا بالكوفة. (380-7757/5). 


قال أبو مخنف: وح يداه بو غات الحيوي اقل والله لقد هربوا 
من المدائن وقالوا: . ليث :الليلة + وإن شبيباً لتكريت + قال : ولمّا قدم الفْلّ على 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج عزنا 
الْحَجّاجٍ سرّح الجَزْل بن سعيد بن شُرَحبيل بن عَمرو الكنديٍ”"2. .)317١/5(‏ 

قال أبو مخنف: حدّثنا النّضر بن صالح العَبْسيَّ وفضيلٌ بن خديج الكنديّ أن 
الحجّاجٍ لما أتاه الفْلّ قال: قبح الله سَْرة! ضَيّع العسكر والجُنْد » وخرج يبِيّت 
الخَوارج » أمّا والله لأسؤءنّه » وكان بعدٌ قد حَبَسّه ثمّ عَفَا عنه”". (170/5). 

قال أبو مخنف: وحدّثني فضيل بن خديج أن الحجّاج دعا الجزّل ‏ وهو 
عثمان بن سعيد ‏ فقال له: تيسّر للخروج إلى هذه المارقة » فإذا لقيتهم فلا تعجل 
عجلة الخَرِق » ولا تُحجم إحجامً الواني الفْرِق » هل فهمتَ؟ لله أنتَ يا أخا بني 
عمرو بن معاوية! فقال: نعم أصلح الله الأمير قد فهمت؛ قال له: فاخرج فعشكر 
بديْر عبد الرحمن حنَّى يخرج إليك الناس . فقال: أصلحّ الله الأمير! لا تبعثن 
معي أحداً من أهل هذا الجُّنْد المفلول المهزوم » فإِنَّ الرعب قد دخل قلوبّهم » 
وقد خشيث ألا ينفعك والمسلمين منهم أحد؛ قال له: فإِنْ ذلك لك » ولا أراك 
إلآ قد أحسئْتَ الرأي ووَفْقتَ » ثمّ دعا أصحاب الدّواوين فقال: اضربوا على 
الناس البعث » فأخرجوا أربعة آلاف من الناس . من كل ربع ألف رجل » 
وعجّلوا ذلك » فجمعت العُرفاء » وجلس أصحابٌ الدّواوين » وضربوا البعث 
فأخرجوا أربعة آلاف ٠»‏ فأمرهم بالعسكر فعَسْكروا » ثمَّ نودي فيهم بالرّحيل » ثم 
ارتحلوا ونادى منادي الحجّاج: أن برئت الذّمة من رجل أصبّناه من هذا البعث 
00 قال فمضى الجَرْل بنْ سعيد » وقد قدم بين يديه عياض بن أبي لينة 
الكنْديّ على مُقدّمته » فخرج حنّى أتى المدائنَ » فأقام بها ثلاثاً » وبعث إليه ابن 
أبي عُصَيْفِير بفرس ويِرْدَؤنَ وبغلين وألفئْ درهم » ووضع للناس من الجزر 
والعلف ما كفاهم ثلاثة أيام حتّى ارتحلوا » فأصاب الناس ما شاؤوا من تلك 
الجزر والعّلف الذي وَضّع لهم ابْنُ أبي عُصيْفير » ثم إِنْ الجزل بنّ سعيد خرج 
بالناس في أثر شبيب » فطلبه في أرض جُوحَى » فجعل شبيب يُريه الهيبة » 
فيخرج من رُسْتاق إلى رُسْتاق » ومن طَسّوجٍ إلى طَسّوجٍ » ولا يقيم له إرادة أن 
يفرّق الجزل أصحابه » ويتعجّل إليه فيلقاه في يسير من الناس على غير تعبية » 
فجعل الجَزل لا يسير إلا على تعبية » ولا ينزل إلا خندق على نفسه خندقاً » فلمًا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


0 كن كول عنبيت القؤفة وما كان مخ افردمع المفاع 


ظال ذلك على شببت أمد أضخابه ذات ليلة فشو ]7ك لك مان و 

قال أبو مخنف: فحدّثني فروة بن لقيط أنَّ شبيباً دعانا ونحن بدير بيرما ستون 
ومئة رجل » فجعل على كل أربعين من أصحابه رجلاً » وهو في أربعين » وجعل 
أخاه مصاداً في أربعين » وبعث سويد بن سّليمٍ في أر, بعين » وبعث المحلل بن 
وائل في أربعين » وقد أنه غَيَوَنه فأخبرته أن الجزل بن :سعيد قد .نزل دير 
يرد جزد » قال: فدعانا عند ذلك فعيّانا هذه التعبية » وأمرنا فعلقّنا على دوابنا » 
وقال لنا : تيسّروا فإذا قضمث دوابّكم فاركبوا » وليسر كلّ امرىء منكم مع أميره 
الذئ أقرقاء . عليه » ولينظر كل امرئ منكم ما يأمرُه أميره فليتّبعه » ودعا أمراءنا 
فقال لهم: إني أريد أن أبِيّت هذا العسكرٌ الليلة » ثم قال لأخيه مصاد: إيتهم 
فارتفعْ من فوقهم حتى تأتيهم من ورائهم من قبل خُلوان » وسآتيهم أنا من أمامي 
من قبل الكوفة » وانتهم أنتَ يا سويد من قِيّل المشرق ٠‏ وائتهم أنتَ يا محلل من 
قِتل المغرب ٠‏ ولْيَلِج كلّ امرئ منكم على الجانب الّذي يَحمل عليه » ولا تُقلعوا 
عنهم ؛ تحملون وتكرٌون عليهم » وتصيحون بهم حنَّى يأتيكم أمري . فلم نزل 
على تلك التعبية » وكنتُ أنا في الأربعين الّذين كانوا معه » حتى إذا قَضِمِتْ 
دوابنا ‏ وذلك أُوَل اللَيلٍ أوّل ما هدأت العيون- خرجْنا حتى انتّهينا إلى ذَيْر 
الخرّارة » فإذا للقوم مَسلّحة » » عليهم عياض بن أبي لينة » فما هو إلا أن انتهينا 
إليهم » » فحَمّل عليهم مصاد أخو شبيب في أربعين رجلا » وكان أمام شبيب » وقد 
كان أراد أن يسبق شبيباً حنّى يرتفع عليهم ويأتيهم من ورائهم كما أمره » فلمًا لقِيَ 
هؤلاء قاتّلهم فصبروا ساعة » وقاتلوهم ٠‏ ثم إِنَا دفعنا إليهم جميعاً ٠‏ فَحَملنا 
عليهم: فهزمناهم :: وأخذوا الطريق الأعظم وليس بينهم وبين عسكرهم بير 
حوره توي اس ميان اقعال دا افبيرية : اركبوا معاشر المسلمين أكتافهم حنّى 
تدخُلوا معهم عسكرّهم إن استطعتم؛ فاتّبعناهم والله مُلِظين بهم .» ملحّين 
عليهم ‏ ما نرفه عنهم وهم منهزمون » ما لهم همّة إلا عسكرهم . فانتهوا إلى 
عسكرهم . ومنعهم أصحابهم أن يدخلوا عليهم » ورَشٌقونا لتيل » وكانت عيون 
لهم قد أتنْهم فأخبرثهم بمكانناء وكان الجَزْل قد خندق عليه » وتحرّز ووضع هذه 
المسلحة الّذِين لقيناهم بِدَيْر الخرّارة » ووّضّع مسلحة أخرى مما يلي حُلوان على 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


الطريق » فلمًا أن دفعنا إلى هذه المسلحة التي كانت بدّير الخرّارة فألحقّناهم 
بعسكر جماعتهم ورجعت المسالح الأخر عي الحتبعيف + منعها أهل العسكر 
دخول العسكر وقالوا لهم : قاتّلواء وانضحوا عنكم بالتّبل'"؟. (5/ 233737-71 . 

قال أبو مخنف: وحدثني جُرير بن الحسين الكنديّ » قال: كان على 
المَسلحَتيْن الأخرييّن عاصمٌ بن حجر على التي تلي حُلوان » وواصلٌ بن الحارث 
السّكونيّ على الأخرى » فلمًا أن اجتمعث المَسالحٌ جَعل 00 
اضطرها إلى الخندق ٠‏ ورَشَّقَهِم أهل العسكر بالنبل حتّى ردّوهم عنهم ٠‏ فلمًا فل 
رأى شبيب أنه لا يصل إليهم قال لأصحابه “يبروا وتعوه فيضي على الطرين 
نحو حُلوان حتّى إذا كان قريباً من موضع قباب حسين بن زُفْر من بني بَذْر بن فزارة 
5 نما كانت قبابُ حسين , بن فر بعد ذلك قال: لأصحابه: انزلوا فاقضموا 
وأصلحوا تَبلكم » وتروّحوا وصَلوا ركعتين » ثم اركبوا؛ فنزلوا ففعلوا ذلك » ثم 
نه أقبل بهم راجعاً إلى عسكر أهل الكوفة أيضاً » وقال: سيروا على تعبيّيكم التي 
عبأتكم عليها بدير بيرما أوّل الليل ٠‏ ثمّ أطيفوا بعسكرهم كما أمرتكم » فأقبلوا 
قال لي را و 
0 د مكد يود سن كن جا نبب تا يهم لتابارنا' بو كل جالعا.: 
ويرفوئنا باشل ؛ ثم إن شبيباً بعث إلى أخيه مصاد وهو يقاتلهم من نحو الكوفة » 
أن أقبل إلينا وخلّ لهم سبيل الطريق إلى الكوفة » فأقبل إليه » وترك ذلك الوجه » 
وجعلنا نقاتلهم من تلك الوجوه الثلاثة؛ حئّى أصبحُنا » فأصبحنا ولم نستفل منهم 
شيئاً » فسرنا وتركناهم » فجعلوا يصيحون بنا: أين يا كلاب النار! أُينَ أيّنها 
لكك ارو عا حت لكلو ازارضطا عي بكرا ب ور علي 0 
نزلنا فصلينا العّداةَ » ثم أخذنا الطريق على يراز الوُوذ » ثمّ مَضينا إلى جَرجٌرايا 
وماايلتها © ف لواف عل كر زر ع ما 

قال أبو مخنف: فحدّثني مولى لنا يُدعَى غاضرة أو قيصر » قال: كنت مع 
الناس تاجراً وهم في طلب الكرورّية » وعلينا الجَزْل بن سعيد » فجعل يتبعهم 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )5( 


1 كو انول سبي الكودة وماكاقهرة اراس الكداء 


فلا يسير إلا على تعبية » ولا يتزل إلا على خندق » وكان شبيبٌ يَدعه وضرب في 
أرض ججوخى وغيرها يكسر الخّراج » وطال ذلك على الحجّاج ٠‏ فكتب إليه 
كتابا » فقرئ على الناس : 

أما بعد » فإني بعئتّك في فرسان أهل المصر ووجوه الناس ٠‏ وأمرئك باتباع 
هذه المارقة الضّالة المُصلَة حنَّى تلقاها » فلا تقلع عنها حنَّى تقتلها وتفنيها؛ 
فوجدتٌ التعريسسَ في القرَى والنَّخْيِيمٌ في الخَنادق أهوّن عليك من المضيّ لما 
أمرتك به من منامّضتهم ومناجَزتهم . والسّلام . 

فقرئ الكتابٌ علينا ونحن بقطراثا ودّيّْر أبي ميم » فشقّ ذلك على الجَزل , 
وأمّر الناسَ بالسّير » فخرجوا في طلب الخوارج جادّين » وأرجّفنا بأميرنا وقلنا: 
0 7/5 -384). 


اج الصا د اداه ل ا د 


إليهم ولا تُناظزهم ولا تُطاولهم وواقِفهم واستّمن بالله عليهم . 

ولا تصنع صنيع الجَزل 2 وعدي لت الحم 2 وحِذ عنهم حَيّدانَ الضّبع » 
وأقبل الجَزْل في طلب شبيب حنَّى انتهوا إلى النَهْرَوان فأدرّكوه فلزم عسكره 
وخندق عليه » وجاء إليه سعيدٌ بن المجالد حنَّى دخل عسكرٌ أهل الكوفة أميراً 
فقام فيهم خطيباً فحمد الله وأنْتى عليه ثمّ قال: 

يا أهل الكوفة ٠‏ إِنّكم قد عجزتم ووهَّنتمْ وأغضبتم عليكم أميركم . 

أنتم في طلب هذه الأعاريب العُجْفٍ منذ شهرين » وهم قد خرّبوا بلادكم , 
وكسروا خراجكم » وأنتم حاذرون في جَوْف هذه الختادق لا تزايلونها إلا أن 
لمكم أنّهُم قد ارتّحَلوا عنكم ؛ ونزلوا بلداً سوى بلدكم . فاخرجوا على اسم الله 
إليهم . 

فخرج وأخرج الناس معه » وجمع إليه خيول أهل العسكر » فقال له الجزل : 
ما تريد أن تصنع؟ قال : أريد أن أقدم على شبيب في هذه الخيل ٠‏ فقال له الجَرُل : 


03 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج باينا 


أقمْ أنت في جماعة الجيش؛ فارسّهم وراجلهم » وأصجز له؛ فوالله ليقدمنّ 
عليك » فلا تُفرّق أصحابك؛ فإِنّ ذلك شِرٌ لهم وخية لك . 

فقال له: قف أنت في الصَّففَ » فقال: يا سعيد بن مجالد » ليس لي فيما 
ملعك رآي ؛ أنا بي من رأيك هذا + شمع الله ومن حض رمن المسلمين: 

فقال: هو رأبي إن أصبتُ؛ فالله وقَني له » وإن يكن غير صواب فأنتم منه 
براء » قال: فوقف الجَزل في صف أهل الكوفة وقد أخرجهم من الخندق » 
وجعل على ميمنتهم » عياض بن أبي لينة الكِنْديّ » وعلى ميسرتهم 
عبد الرحمن بن عوف أبا حُميد الرّواسيّ » ووّقف الجزل في جماعتهم واستقدم 
لودو محالت ا قيحر ورك النادر مقي ركد اعد تيك إلى ازور 
فنزل قَطفتا » وأمر دَهْقَاتَها أن يشتري لهم ما يُصلحهم . ويتّخذ لهم غَداءً , 
ففعل 6 ودخل مدينة قطنتا وآمو بالباب 'فأغلق » » فلم يفرغ من الغداء حتى أتاه 
سعيد بن مجالد فى أهل ذلك العسكر » فصعد الدّهقان السور فنظر إلى الجَنْد 
مقزلين” فلا ادكو اتن قتع “قزر ل +وقن شك لو له ودر فقا لل شريت :فنا لى اأرالك 
متغيّر اللون! فقال له الدهقان: قد جاءتك الجنود من كلّ ناحية » قال: لابأس » 
هل أدرّك غداؤنا؟ قال: نعم » قال: فقرّبْه » وقد أغلق الباب » وأتِيَ بالغداء , 
فتغدّى وتوضأ وصلى ركعتين » ٠‏ ثم دعا ببغل له فركبه . 


ثم إنّهُم اجتمعوا على باب المدينة » فأمر بالباب قَفْتح وتم خرج على يغله 
فحمّل عليهم , وقال: لاحكم إلا للحَكم الحكيم ٠‏ أنا أبو مدله » اثبتوا إن 
شئتم » وجعل سعيد يجمّع قومه وخيله » ويُرلِفها في أثرّه ويقول 0 
0 فلمًا سسا ا سس 
نادى أصحابه : إليّ إليّ » أنا ابن ذي مُرَّان! 
وأخذ قَلدْسُوتَه فوضعها على قربوس سَرْجِه » وحَمّل عليه شبيب فعمّمه 
ح مع اا اا يي د لحو 


ريا حير كول سين القرقة وجا كان هن اموه ماسقا 


التّقيبة المبارك حيٌ لم يمت ء فقاتل الجزل قتالاً شديداً حتّى حُيل من بين 
القعلى » فكُمل إلى المدائن مرْتناً » وقدم فل أهل ذلك العسكر الكوفة » وكان 
هن أشيذ النامن لاه يومئذ خالدُ بن نهيك من بني ذَهْل بن معاوية وقناض ب 
أبى لذةة حتى استنقذاه وهو مرتّثٌ هل حديية طائفة من الناس » والحديث 
الآخرُ قتالهم فيما بين دَيْر أبي مريم إلى براز الرّوز» ثم إِنْ الجَزّل كتب إلى 
الحجاج . 


قال: وأقبّل شبيب حنَّى قطع دجُْلة عند الكرْخ . وبعث إلى سوق بغداد 
لاله مسا سوا ع ريد 
وكان أصحائه يزيدون أن يشتروا من السوق دوات وثياباً وأشياء ليس لهم منها 
ث أخذ يهم نمو الكوفة ٠‏ وساروا أو الل حل ترلوا فر الك الي بلي 
قصر ابن هُبيرة » ثمّ أغَذّ السّيرَ من الغد » فبات بين حمّام عمر بن سعد وبين 
ِينَ » فلمًا بلغ الحجّجاج مكانه بعث إلى سُويد بن عبد الرحمن السعديّ » فبعثه 

في ألفي فارس نقاوّة وقال له: اخرْج إلى شبيب فالقه » واجعل ميمنة وميسّرة » 
ثم انزل إليه في الرّجال فإن استطرد ذلك فدعه ولاتعة : فخرج فعسكر 
٠ 0‏ فبلغه أنّ شبيباً قد أقبل » فأقبل نحوه وكأنّما يساقون إلى الموت » وأمر 
الحجّاج عثمان بن قطن فعسكر بالناس بالكئيخة . *وتادف : الا ترقت الدمة من 
رجل من هذا الجند بات اللّيلة بالكوفة لم يخرّج إلى عثمانَ بن قَطَن بالسّبَخة! 


وأمر سيد بن عبد الرحمن أن يسير في اللفين الدين معه حى يلقى شبياً 
فك يأصحابه إلى ازارة وهو يعتتيع ويحرضهم ]د قبل له قد غشيّك شبيب 
فنزل ونزل معه جُلَّ أصحابه » وقدّم رايته ومضى إلى أفضى زنارة + فاحير أن 
شبيباً قد أخبر بمكانك فتركك » ووجد مخاضة فعبر المُرات وهو يريد الكوفة من 
غير الوجه الذي أنت به » ثم قيل له : أما تراهم! فنادى : في أصحابه » فركبوا في في 
آثارهم . 

وإِنْ شبيباً أتى دار الرّزق » فترّلها » فقيل: إن أهل الكوفة بأجمعهم 
معسكرون بالسّبّخة » فلمًا بلغهم مكانَ شبيب صاح بعضهم ببعض وجالوا » 
وهَمّوا أن يدخلوا الكوفة حتَّى قيل لهم : إن سويد بن عبد الرحمن في آثارهم قد 


حبو كول شيس: الكؤفة وما كان من امرد هم الستان اا 


للحتي هوا زليو قن النعر 11 ازور 81 

قال هشام: وأخبرّني عمرٌ بن بشير » قال: لكانرل:شبيب الذير آم يعم نهئأ 
افيه نعود المعان ١ل‏ ازلم وتات كار ار ب فظال لاق قاله قا وله اتا 

جمعٌ كثير؛ قال: : أبلغ الشّواءُ بعدُ؟ قال: لاء قال: دعه. قال: : ثم أشرف إشرافة 
ل قد والله أحاطوا بالجُؤْسق قال: هات شواءك » ٠‏ فجعل يأكل غير 
مكترث لهم » فلما فرغ توضّأ وصلى بأصحابه الأولى » » ثمّ تقلد سَيفين بعدما 
لبس دزعه » وأخذ عمود حديد ثمّ قال: أسرجوا لي البغلة » فقال أخوه مصاد: 
أفي هذا اليوم تُسرَّجٍ بغلة! قال: نعم أسرجوها . فرَكبها , ثم قال: يا فلان » أنت 
على المَيْمنّة وأنت يا فلان على الميسرة » وقال لمصاد: أنت في القلب » وأمر 
الدهقان ففتح الباب في وجوههم » قال: فخرج إليهم وهو يحكم » فجعل سعيد 
وأصحابه يرجعون القهقّري حتَّى صار بينهم وبين الدّير نحو من ميل. 

قال: وجعل سعيد يقول: يا معشر هَمّدان » أنا ابن ذي مُرَانَ » إليّ إليّ . 

.ووجّه سِرْباً مع ابنه وقد أحسّ أنَّها تكون عليه » ٠»‏ فنظر شبيب إلى مصاد فقال : 
أتكلنيك الله إِنْ لم أنكله ولده » قال: ثم علاه بالعمود ‏ فسَقَط ميتاً » وانهزم 
أصحابه وما قل بينهم يومئذ إلا قتيل واحد » قال: وانكشف أصحاتٌ سعيد بن 
مجالد حتّى أثوا الجَزل 2 ادام الجدل” أيها النامن 6 آ ل وناداهم 
عياض بن ابي لينة ة: أيها الناس ٠‏ إِنْ يكن أميركم هذا القادم قد هلك فهذا أميركم 
الميمون النقيبة » أقبلوا إليه » وقَاتِلوا معه؛ فمنهم من أقبل إليه » ومنهم من 
ركب رأسّه منهزماً » وقاتل الجَرْل قتالاً شديداً حتّى ضرع » وقاتل عنه خخالدٌ بن 
نهيك وعياض بن أبي لينة حنّى استنقذاه وهو مُرْنَتَ » وأقبَلٍ النامنٌ منهزمين حنّى 
دخلوا الكوفة » فأتِيَ بِالجَزْل حتى أدخل المدائن » وكُتب إلى الحجّاج بن 
بسك 77 الو ا 


قال أب و وتخيف: عت ذلك تان موك هر : 
دلق في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
زف في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


0 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 


وجّهني إلى عدوه » وقد كنت حفظتٌ عهد الأمير إليَ فيهم ورأيّه » فكنثُ أخرج 
إليهم إذا رأيت لفقت و الحردون اللار عتمم إداححيك ارط ٠‏ فلم أزل 
كذلك » ولقد أرادني العدوّ بكلّ ريدة فلم يصب مي غِرَة » حتّى قدم علي 
سعيدٌ بن مجالد رحمة الله عليه » ولقد أمرته بالتؤدّة » ونهيته عن العجلة » وأمرتّه 
ألأ يقاتلهم إلا في جماعة الناس عامة فعصاني » وتعججل لبهم في الخيل:. 
فأشهدثُ عليه أهل المصْرَّيْن ني يرك مو رابه الذي واف واي لا أهوى 
ماصّنع » فمضى فأصيب تجاوز الله عنه » ودَفِع الناسُ / إلى » فنزلتٌ ودعوتُهم 
إليّ ١‏ ورفعثٌ لهم رايتي » وقاتلث حتّى صَرعتٌ » فحملني أصحابي من بين 
القتلى » فما أفقت إلا وأنا على أيديهم على رأس ميل من المعركة » فأنا اليو 
بالمدائن في جراحة قد يموت الرجلّ من دونها ويُعافى من مثلها » فليسأل الأمير 
أصلحه الله عن نصيحتي له ولجنده » وعن مكايدتي عدوّه » وعن موقفي يوم 
البأس ». فإنه يستبين له عند ذلك أنى قد صَدقتهٌ ونصحت له » والسلام. 

أمَا بعد » فقد أتانى كتابّك وقرأته » وفهمتٌ كلّ ما ذكرت فيه » وقد صدّفتك 
في كل ما وصفتٌ به نفسّك من نصيحتك لأميرك » وحيّطتك على أهل مضرك » 
وشدّتك على عدوّك » وقد فهمثٌ ما ذكرتَ من أمر سعيد وعجلته إلى عدوّه » 
فقد رضيتٌ عَجِلتَه وتُودّتك » فأمًا عجلته فإئّها أفضت به إلى الجَنّة » وأمًا تَودّتَك 
فإنّها لم تَدَ الفرصة إذا أمكنث » وترْك الفرصة إذا لم تُمكن حَرْمٌ وقد أصبتٌ 
وأحستت البلاء » وأجِرْتَ » وأنتَ عندي من أهل السمع والطاعة والنّصيحة » 
وقد أخخخصضت إليك حيّان بن أبجر ليداويك ويعالجح جراحتك . وبعقتٌ إليك 
بألفي درهم فأنفِقّها في حاجتك وما ينوبّك » والسلام. 

فقدِم عليه حَيّانَ بِنْ أبجر الكنانيٌ من بني فراس وهم يعالجون الكيّ وغيره - 
فكان يداويه ١‏ وبععث إليه عبد الله بن أبي عصَّيفير بألف درهم ء وكان يعوده 
رتاه يجا لطق :وا لات ا وأقبل شبيب نحوّ المدائنٍ . فعلم أنه لا سبيل له 
إلى أهلها مع المدينة » فأقبل حبّى انتهى إلى الكزخ » فعبر وجلة إليه » وبعث إلى 
أهل سُوق بَعْداد وهو بالكّخ أن اثبتُوا في سُوقكم فلا بأس عليكم ‏ وكان ذلك يوم 
سوقهم - وقد كان بلغه أنّهم يخافونه. 
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قال: ويخرج سويد حنّى جعل بيوت مُرّينة وبني سُلِيم في ظهره وظهور 
أصحابه 2 وحمل عليهم شبيب حملة منكرة 2 وذلك عند المساء 2 فلم يقدِر منهم 
على شيء 2 فأخذ على بيوت الوق كدو الس وأتبعه سويد لا يفارقه حتى 
قطع بيوت الكوفة كلها إلى الحيرة » وأتبعه سويد حتى انتهى إلى الحيرة » فيَجده 
9 ص2 2 ا 


عن عن وعد بن لم ا ا 
الغلظة » فيصيب رجالاً من بني الوزثة » فَحَمل عليهم ٠‏ فاضطرّهم إلى جَّدد من 
ا الل ب لو يه ري يي 7 
فلمًا تَفِدَت وصل ! فقتل منهم ثلاثة عشر رجلا » منهم حنظلة بن مالك 
ومالك , بن حنظلة ومكمزانا ين دالك: ؛ كلم فين الووة 071/7 


قال أبو مخنف: حدّثني بذلك عطاءٌ بن عَوْفجة بن زياد بن عبد الله الورثيّ » 
ومضى شبيب حنَّى يأتي بني أبيه على اللصف (ماءٌ لرَهْطه) وعلى ذلك الماء 
الفِزْر بن الأسود » وهو أحد بني الصّلت » وهو الذي كان يَنْهَى شبيباً عن رأيه ‏ 
وأن يُفسد بني عمه وقومه » فكان شبيب يقول: والله لئن ملكت سبعة أعنّة 
لأغرُوَنَ الفِزْر » فلمّا غشيّهم شبيب في الخيل سأل عن الفِزْر فانّقاه الفْزْر » فخرج 
على فرس لا نُجارَى من وراء الببوت » فذهب عليها في الأرض » وهرب منه 
الرجال » ورجع وقد أخاف أهلّ البادية حتّى أخذ على القطقطانة؛ ثم على قصر 
مُقاِل » ثمّ أخذ على شاطئ الفرات حبَّى أخذ على الحضّاصة » ثم على الأنبار . 
ثم مضى حتى دخلَّ دقوقاء » ثم ارتفع إلى أداني أذْربيجان » فتركه الحجّاجج وخرج 
إلى البّصرة » واستخلف على الكوفة عروة بن المغيرة بن شعبة » فما شعر الناس 
بشيء حنَّى جاء كتابٌ من ماذرواسب دِهقان بابل مَهْرُوذْ وعظيمها إلى غُروّة بن 
المغيرة بن شُعبة أنَّ تاجراً من تجار الأثبار من أهل بلادي أتاني فذّكر أن شبيباً يريد 
أن يدل الكوفة في أول هذا الشهر المستقبل » أحببتٌُ إعلامّك ذلك لتَّرى 
رأيك ٠‏ ثم لم ألبث إلا ساعة حئّى جاءني جابيان من ججباتي فحدّثاني أنّه قد نزل 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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خانيجار . باستع رو اوائرك ورا إلى المحدامي باكر ولا قرا 
الحجّاج أقبل جواداً إلى الكوفة » وأقبّل شبيب يسيٌ حبَّى انتهى إلى قرية يقال لها 
حزى: على شاط لإجه اودر امنيا 9 قال ابرمااات مده لبر 1 تعالرا ري 
فقال : حزب يَضْلَى بها عدوّكم » ورب تُدخلونه ثيوتهم » إنّما يتطيّر من يقوف 
يعر يَعيف » ثم ضرب رايتّه وقال لأصحابه : سيروا؛ فأقبل حنّى نزل عَفْرَقُوقَا » فقال 
2000077 يا أميرَ المؤمنين » لو تحوّلتَ بنا من هذه القرية المشؤومة 
الاسم! قال : وقد تطبّرتَ أيضاً! والله لا أتحوّل عنها حنَّى أسيرٌ إلى عدوّي منها . 
إنّما شومّها إن شاء الله على عدوّكم تحملون عليهم فيها » فالعَفّر لهم . 

ثم قال لأصحابه: يا هؤلاء » إِنَ الحجّاج ليس بالكوفة » وليس دون الكوفة 
إن شاء الله شيغ » فسيروا بنا. فخرج يُبَادِر الحجّاج إلى الكوفة » وكتب عُروةٌ إلى 
الحجّاج أنْ شبيباً قد أقبل مسرعاً يريد الكوفة » فالعجلٌ العجل » بأظرء الدع 
المنازل » واستبّقا إلى الكوفة » ونزلها الحجّاج صلاةً الظهر » ونزل شبيبٌ 
السّبّخة صلاءً المغرب » فصلّى المخرب والعشاء » ثمّ أصاب هو وأصحابه من 
الطّعام شيك يسيراً » ثم ركبوا خيولهم فدخلوا الكوفة » فجاء شبيبٌ حنَّى انتهى 
إلى السوق » ثدّ شدّ حتى ضرب باب القصر بعموده. 

قال أبو المنذر: رأيت ضربّة شبيب بباب القصر قد أَنَّرتْ أَنَراًعظيماً » ثم أقبل 
حتَّى وقف عند المَصُطبة » ثم قال : 
وكأنَّ حافِرّمًا بكل خَمِيلَةٍ ‏ كَيْلٌ يكبل به شَحِيِمٌ مُمْدِمُ 
تنه سي بحن تنجوو أمنه. لابجل حال اجو امهم بنذم 
ثم اقتحموا المسجد الأعظم وكان كبيراً لا يفارقه قومٌ ا فقتل 
عقيل بن مصعب الوادعيّ وعديّ بن عمرو التَّقَفِيَ وأبا لَيْث بن أبي سُليم مولى 
عنْبسة بن أبي سُفيانَ » وقتلوا أزهرٌ بن عبد الله العامريّ ٠‏ ومَرّوا بدار حَؤْشب هو 
على الشُّرّط فوقفوا على بابه وقالوا: إن الأمير يدعو حَوْسْباً » فأخرج ميمون 
غلامه بِرْدّونَ حَؤْشب ليركبه حَوْشْب » فكأنّه أتكرهم فظَنُوا أنه قد انّهمهم » فأراد 
لم وكوي كارا له اكوا لحي حر اكات تسم عويب الكلام, 
فأنكرٌ القوم » فخرج إليهم فلمًا رأى جماعتهم أنكرّهم ‏ ودع انمره 
فعجّلوا نحوه » ودخل وأغلق الباب » وقتلوا غلامّه 000 وأخذوا ِرْذْوْنه 
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ومّضوا حتى مرّوا بالجكّاف بن نبيط الشَّيْبانيَ من رَهْط حَوْشب » فقال له سويد: 

انزل إلينا » فقال له: ما تصنع بتزولي! قال له سويد: أقضيك ثمنّ البكرة الي 
كتث: اعت متك «النادية + فقال: له :الحاف:* بئس ساعة القضاء هذه الساعة » 
وبئس قَضاءٌ الدّين هذا المكان! أما ذكرتٌ أمانتتك إلا واللّيل مظلم » وأنت على 
طهر فريك 1 :قم الله يا نويد ديناً لا يملح بولا : يتم إلا بقتل ذوي القرابة وسفك 


دماء هذه الأمة : 


قال: ثم مضوا فمرّوا بمسجد بني ذُهْل فلقوا ذُهَل بن الحارث » وكان يصلّي 
في مسجد قومه فيطل الصلاة » فصادفوه منصرفاً إلى منزله » فَسْدّوا عليه 
ليقتلوه » فقال: اللهمّ إني أشكو إليك هؤلاء وظلمّهم وجهلهم. اللهة إلى عع 
مون فاق إلى حم ا فضربوه حنَّى قتلوه » ثم مضّوا حنَّى خرجوا من 
الكوفة متو هون تو الوق 127/50 

قال هشام: قال أبو بكر بن عيّاش: واستقبله الّصرٌ بن قعفاع بن شؤر 
الذَهْلِيَ » وأمّه ناجية بنت هانئ بن قبيصة بن هانئ الشَّيبانِيَ فأبطره حين نظر إليه - 
قال: يعني بقوله: «أبطرّه» أفزعه ‏ فقال: السلام عليكَ أيَها الأمير ورحمة الله؛ 
قال له سويد مبادراً: أميرَ المؤمنين » وَيْلكٌ! 

فقال: أمير المؤمنين » حتَّى خرجوا من الكوفة متوجّهين نحو المردمة » وأمر 
الحجّاج المناديّ فنادى: يا خيلّ الله ازكبي وأَبْشِري » وهو فوق باب القضر ء وثمّ 
مصباحٌ مع غلام له قائم » فكان أَوّل من جاء إليه من الناس عثمان بن قطن بن 
عبد الله بن الحصين ذي الْغْصّة » ومعه مواليه » وناس من أهله » فقال: أنا 
عثمان بن قطن » أعلموا الأمير مكاني ٠‏ فليأمر بأمره » فقال له ذلك الغلام: قفْ 
مكانك حكن رأثلة: آمة الآمير : :وجاء لتاب من كل جاتب ع زيات عثمان فين 
اجتمع إليه من الناس حنَّى أصبح. ١‏ . 

ثم إن الحجّاج بعث بُسْرَ بن غالب الأسّديّ من بني والبة في ألفي رجل » 
وزائدة بن قدامة الثقفيّ في ألفئْ رجل ٠»‏ وأبا الضريس ٠»‏ مولى بني تميم في ألف 
من الموالي » وأعيّن ‏ صاحب حمًّام أعيّن مَولى بشر بن مروان ‏ في ألف رجل » 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
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وكان عبد الملك بن مروان قد بعث محمّد بن موسى بن طلحة على سِجِسْتان » 
وكتب له عليها عهده » وكتب إلى الحجَّاج: أمّا بعد . فإذا قدم عليك محمد بن 
موسى فجهّز معه ألفيْ رجل إلى سِجْستان » وعجّلْ سرّاحه » وأمّر عبد الملك 
محمّد بن موسى بمكاتبة الحجّاجٍ » فلمًا قدم محمّد بِنْ موسى جعل يتحبّس في 
الجَهاز . فقال له نصحاؤه » تعجّل أيّها الأمير إلى عَمَلك؛ فإنّك لا تدري 
ما يكون من أمر الحَجّاجٍ! وما يبدو له. 

فأقام على حاله » وحدّث من أمر شبيب ما حدثٌ » فقال الحجّاج لمحمّد بن 
موسى بن طلحة بن عبيد الله: تلقى شبيباً وهذه الخارجة فتجاهِذهم ثم تَمضِي إلى 
عملك . وبعث الحجّاج مع هؤلاء الأمّراء أيضاً عبد الأعلى بن عبد الله بن 
عامر بن كُرَيز القُرشيّ وزياد بن عمرو العتكيّ : وخرج شبيبٌ حيث خرج من 
الكوفة » فأتى المردمة وبها رجل من حضرّموت على العشور يقال له ناجية بن 
مَرْئْد الحضرمي ٠»‏ لجل الحا اوور له لبي لاو وه قر ع 
واستقبل شبيب النضّر بن الَعْقَاع بن شَوْر ‏ وكان مع الحجاج حين أقبل من 
اكيز «ك قله طرف معنا الإحدا رن 2 لمادور انود قله ر اداتميب رمه أصحارة 
عرفه » فقال له شبيب: يا نضر بن القَعْفَاع » لا حُكم إلا لله وإِنّما أراد شبيب 
بمقالته له تَلقِيته » فلم يفهم التّضر - فقال: 8 إنَا يِه وَإِنَا إل جعُوتَ 4 . فقال 
أصحاب شبيب: يا أمير المؤمنين » كأنّك إنَّما تريد بمقالتك أن تلقَنّه » فسَّدّوا 
على نضر فقتلوه. 


قال : واجتمعث تلك الأمراء فى أسفل الفرات » فترك شبيب الوجة الذي فيه 
جماعة أولفكف القواة وأخذ نحو القادسيّة » ووجّه الحجّاجٍ زَحْر بن قبس في 
جريدة خيل نقاوة ألف وثمانمئة فارس ٠»‏ وقال له: أتبع شبيباً حتى تواقعه حيثما 
أدركتّه » إلا أن يكون منطلقاً ذاهباً فاتركه مالم يعطف عليك أو ينزل فيقيم لك » 
فلا تبرخ إن هو أقام حنَّى تواقعه » فخرج رّخْر حتى انتهى إلى السّيْلحِين » وبلغ 
شبيباً مَسيرُه إليه » فأقبل نحوه فالتقيًا » فجَعل رَّخْر على ميمنته عبد الله بن كنّاز 
النّهديّ » وكان شجاعاً وعلى ميسرته عديّ بن عديّ بن عميرة الكنديّ الشيبانيٌ ‏ 
وجمع شبيب خيله كلها كَبْكَبَةَ واحدة » ثم اعترض بها الصف » فوجف وجيفاً . 
واضطرب حنّى انتهى إلى زَحْر بن قيس ٠‏ فنزل رَحْر بن قيس » فقاتل رَخْر حنّى 
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ضرع ؛ وانهزم أصحابه » وَظنّ القومٌ أنه قد قتلوه ٠»‏ فلما كان في السّحر وأصابّه 
البرد قام يتمشى حنّى دخل قرية فبات بها » وحمل منها إلى الكوفة وبوّجهه ورأسه 
له وطعنة » فمكث أيَاما » ثم أتى الحجّاج 0 
عه أن قطن إل رجل رمن اهل الست مطليم: 0 
هذاء وقال أصحابٌُ شبيب لشبيب وهم ينون أَنّهم قد قتلوا رَخْراً: قد هزمنا لهم 
جُنْداً » وقتلنا لهم أميراً من أمرائهم عظيماً » انصرف بنا الان وافرين » فقال لهم : 
إن قتلنا هذا الرجل » وهزيمتنا هذا الجند » قد أزعبث هذه الأمراء والجنود التي 
باك بُعنَتْ في طلبكم » فاقصدوا بنا قضْدّهم , فوالله لئن نحن قتلناهم ما دون الحججاج 
من شىء وأخذ الكوفة إن شاء الله » فقالوا: : نحن لرأيك سمع تبع 2 ونحن طوع 
يديك . 


قال: فانقضٌ بهم جواداً . حتّى يأتي تَجران - وهي تَجُران الكوفة ناحية عن 
اله - ثم سأل عن جماعة القوم فَحُبّر باجتماعهم برُوذبار في في أسفل الفرات في 
ل م ل 

بمسير ا ا 0 
فأتاهم ابن الغرق فأغلمهم ذلك » وانصرّف عنه. (5/ 747 - .)١14‏ 

قال أبو مخنف : فحدّثني عبد الرحمن بن جُنْدب قال: انتهى إلينا شبيب وفينا 
سّبعة أمراء على جماعتهم زائدة بن قدامة » وقد عبّى كل أمير أصحابه على جدة » 
ففي ميمنتنا زيادٌ بن عمرو العتكيّ » وفي ميسرتنا بشّْر بن غالب الأسديّ » وكل 
لسع ا ل ا ا ل 1 

ا ل 511 بن 
سيم » فتقف في ميمنتنا » ومضت كتيبة فيها مَصاد أخو شبيب » فوقفث على 
ميسرتنا » وجاء شبيبُ في كتيبة حنّى وقف مُقايل القلب » قال : وخرج زائدة بن 
قدامة يسيرٌ في الناس فيما بين ميمنتهم إلى ميسرتهم » يحرّض الناس ويقول : 


514 خبر دخول شييب الكوفة وما كان من أمره مع الحمّاج 
يا عباد الله » أنتم الكثيرون الطيّبون » وقد نزل بكم القليلون الخبيثون . 
فاصبروا مت اماف كر ارلا و 0 ٠‏ ثم هو النّصر ليس 
بينه حاجز ولا دونه شيء ٠‏ ألا ترؤن إليهم والله ما يكونون م؛ منتي رجل © إِنّما هم 
كله رأس إِنّما هم السّرّاق المُرّاق » إِنَّما جاؤوكم ليُهَريقوا دماءكم » ويأخذوا 
فيتكم ٠‏ فلا يكونوا على أخذه أقوى منكم على مَنْعه ٠‏ وهم قليل وأنتم كثير » 
وهم أهل فؤقة وأنتم أهلّ جماعة » غَضًوا :الأبضار» واستقبلوهم بالأسئّة , 
را ميق ع رت ؛ ثم انصرف إلى مَؤْقفه . 


قال: ويَحما سُوَيد بنْ سليم على زياد بن عمرو » فا تكشف صَفْهِم » و 
زياد في نحو من نصف أصحابه » ثم ارتفع عنهم سُوَيد قليلاً » 00 
ثانية » ثم اطّعنوا ساعة 7ل ا 


قال أبو مختف : فحذّثني فروة بن لقيط » قال: أنا والله فيهم يومئذ » قال: 
اطْعَنا ساعة وصبروا لنا حبّى ظننتٌ أنّهم لن يزولوا » وقاتلٍ زياد بن عمرو قتالا 
شديداً » وجعل ينادي : يا خيلي ٠‏ ويشدَ بالسيف فيقاّل قتالاً شديداً ٠‏ فلقد رأيتُ 
سويد بن سليم يومئذ وإنّه لأشجع الغربة واشت تعالاً »وها رهن له قال : ثم 
نارفا عنهم آجرً فذا هم يتفؤضون » فقال لم أصحابه. 0 
عليهم الال قأنوزمرا:» نظرت الى زياد بن ترد وال اشرب بالسفت .وهام 
سيف يرب به إلا نبا عنه وهو مجفف ٠‏ ولقد رأيته اعتوره أكثرُ من عشرين سيفاً 


فما ضرّه » من ذلك شىء » ثمّ إنه انهزم وقد جرح جراحة يسيرة » وذلك عند 
المساء. 


قال: ثم شدَدْنا على عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر فهزمناه » وما قائلمًا كثيرَ 
قتال » وقد ضارب ساعة » وقد بلغني أنه كان جرح ثمّ لحق بزياد بن عمرو . 
فمضينا منهزمين حتى انتهينا إلى محمد بن موسى بن طلحة » عند المغرب . 
فقاتلنا قتالاً شديداً وصبر لنا "2 . (5/ 710). 


() في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
() في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج فليا 

ذكر هشامٌ عن أبي مخف ». قال: حدّثني عبد الرحمن بن جنب وفروة بن 
لقيط » أن أخا شبيب مصاداً حمل على يشر بن غالب وهو في الميسرة؛ فأثلى 
وكرويراه وضير درك ونزل معه رجالٌ من أهل الصَّبر نحؤٌ من خمسين » 
فضاربُوا بأسيافهم حبَّى فتلوا عن آخرهم وكان فيهم عروةٌ بن زهير بن ناجذ 
ارو 0 رازه امرأة ولك في ا فيقال 6 بنو زارة 2 فلمًا ار 
عاب ته : حت اقين إلى اعفان أخن ع وك خدراعك وهل اح حيياً 
فهزموهما حتى انتهوا بهما إلى زائدة بن قدامة » فلمًا ار إليه نزل ونادى : 
يا أهل ار ا لي إلي ! ال اد صو مك 
جماعة من أصحابه فقّله --- وتركهم ربضة 0 من كل المحفاظ0) 
(20)). 


قال أبو مخنف : وحدثني عبد الرحمن بن جندب قال “:ستمعث زائدة بن قدامة 
ليلتئذ رافعاً صوته يقول : يا أيها الناس » اصبروا وصابروا » ١‏ امم ءامن 
تصُرُوأ ْلَه يتصرك بيت تداكو 4 . ثم والله ما برح يقاتلهم مقبلاً غيرٌ مدبر حنَّى 
1 رك : 

قال أبو مخّف: : وحدّثني فروة بن لّقيط أن أبا الصّمَيِر الشّيبانيَ ذكر أنه قتل 
زائدة ين قدافة + وقد خاحه :فى ذلك آخر :يقال له الفضل:: بن عامر » قال: ولمًا 
ليشت راداي فدانةايعل ان شرن راحو رسا عطيما :ون بيب 
لأصحابه : ارفعوا السيف عن الناس وادعوهم هم إلى البَيْعة » فدَعَوْهم إلى البيعة عند 
الفجر. 

قال عبد الرحمن بن جُنْدَب: فكنثُ فيمن قدم إليه فبايعه وهو واقفف على 
فرس وخيله واقفة دونه » فكلّ من جاء ليبايعه تع سيفه عن عاتقه : وأخذ سلاحٌه 


منه » ثم يُدْنَى من شبيب فيسلم عليه بإمرة المؤمنين » ثم يخلى سبيله . ب“قال: ونا 


() في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


يه خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحمّاج 
لكذلك إذ انفجر الفَجْر ومحمّد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله في أَقَصَى 
يي ا ل ل ا 
بيد الل لم يبرح ؛ فقال: ا 0 03 
0 عَنا وانزلوا بنا فلنْصَل » قال : فتزل فأَذّن هو » ثم استقدم فصلّى بأصحابه » 

فقرأ: ري َكُلٍ مر و4 » وهأرَمتَالِعمِكَدت 4 : لم سلم ثم 
ركبوا فَحَمَلَ عليهم فانكشف طائفة من أصحابه » وثبتث ت طائفة . قال فروة: فما 


أنسى قوّله وقد عَسينَاه وهو يقاتل بسيفه وهو يقول: : #الى لعيب الناس أن ترا أن 
ا م لهم تللم لله أي صَدَهوا لمن 


قال: وضارب حنَّى قتل » قال : فسمعثُ أصحابي يقولون إن قينا عي الذي 
قتله » ثم إِنَا نزلّنا فأخذنا ما كان في العسكر من شيء » وهرب الّذين كانوا بايعوا 
ا 1 ( 

وقد ذكر من أمر محمّد بن موسى بن طلحة غيرُ أبي مختف أمرا غير الذي 
ذكرته.عنه + والدذئ ذكر من ذلك أن عبد الملك بن مرؤان كان .ولى محجد بن 
موسى بن طلحة سجستان . فكتب إليه الحجّاج : إنك عامل كل بلد مررت به » 
وهذا شبيب في طريقك . فعدل إليه محمّد ٠‏ فأرسل إليه شبيب: إنك امرؤ 
متخذوع + قدااتى .بك التحكاج + وأنا جار لك عق فانطلق لما آمرت: به ولك الله 
لا اذيك + فابى إلا مخاريته ٠‏ :فواقفة شبيت » :واغاد إلبه: الرسول» فأين إل 
قتاله » فدعا إلى البراز » فبرز إليه البطين ثم قعنب ثم سويد » فأبى إلا شبيباً » 
فقالوا لشبيب: قد رغب عنا إليك ٠‏ قال: فما ظتّكم هذه الأشراف! فبرز إليه 
شبيب. وقال: إني أنشدّكَ الله في دَمِكَ » فإِنَّ لك جواراً » فأبى إلا قِتَالهِ فَحَمّل 
عليه شبيبٌ فضربه بعصا حديدٍ فيها اثنا عشر رطلاً بالشاميّ » فهشم بها بيضة عليه 
ورأسه فسقط . ثم كفنه ودفنه » وابتاع ما غنموا من عسكره » فبعث به إلى 
أهله » واعتذر إلى أصحابه وقال: هو جاري بالكوفة » ولى أن أهَبَ ما غنمتٌ 
لأهل الرّدّة. (5//ا84؟ )١58-‏ . ْ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج ا 


ع 1 


قال عمرٌ بن شبّة: قال أبو عبيدة: كان محمد بن برس عم عدرين 
عبيد الله بن معمر بفارس » وشهد معه قتال أبي فدَيك وكان على ميمنته » وشّهر 
بالنّجدة » وشدة البأس وزوّجه عمر بن عَبيد الله بن معمر ابنتّه أمّ عثمان وكانت 
أخته تحت عبد الملك بن مروان ‏ فولاه سجسّتان » فمرَ بالكوفة وبها الحجّاج بن 
يوسف ٠‏ فقيل للحجّاجح: إن صار هذا إلى سِجِسّتان » مع نجدته وصهره 
لعبد الملك فلجأ إليه أحد ممّن تطلب . مَتَعَكَ منه؛ قال فما الحيلة؟ قيل : تأتيه 
وتسلم عليه » وتذكر نجدته وبأسه وأنّ شبيباً في طريقه ٠‏ وأنه قد أعياك » وأنّك 
ترجو أن يريحٌ الله منه على يده » فيكون له ذكر ذلك وشهرته » ففعل » فعدل إليه 
محمّد بن موسى بن طلحة بن عبيد الله » فواقعه شبيب » فقال له شبيب: إني قد 
ل ل و ال 
التقّثُ حَلقَنَا البطان قد أسلموك » فصرعتٌ مَصرع أصحابك؛ فأَطعْني وانطلق 
لشأنك » فإني أنفسٌ بك عن الموت؛ فأبَى محمّد بن موسى » فبارَرٌه شبيب 
00 

رجع الحديث إلى حديث أبي مخف » قال عبد الرحمن: لقد كان فيمن بايّعه 
تلك الليلة أبو بُردّة بن أبي موسى الأشعريّ » فلمًا بايعه قال له شبيب: ألسْتَ 
أبا بردة! قال: بلى؛ قال شبيب لأصحابه: يا أخلائي , أبو هذا أحد الحكمين » 

فقالوا: ألا نقتل هذا؟ فقال : إن هذا لا ذنب له فيما صنع أبوه؛ قالوا : أجل . قال: 
وأصبح شبيب » فأتى مُقِبلاً نحوّ القَضْر الذي فيه أبو الصّريس وأعيّن فرموه 
بالل © وتحصّنا منه » فأقام ذلك اليوم عليهم »؛ ثمّ شخص عنهم » فقال له 
أصحابه : ما دون الكوفة أحد يمنعنا؛ فنظر فإذا أصحابّه قد جُرحوا؛ فقال لهم: 
ما عليكم أكثر مما قد فعلتم » فخرج بهم على نفرّ » ثمّ على الصّراة » ثمّ على 
بغداد » ثم خرج إلى خانيجَار فأقام بها . 

قال: ولمّا بلغ الحجّاجَ أن شبيباً قد أخذ نحو نفرٌ ظَنّ أنه يريد المدائن - وهي 
باب الكوفة » ومّن أخذ المدائن كان مافى يده من أرض الكوفة أكثر ‏ فهال ذلك 
الحجّاج » وبعث إلى عثمان بن قطن ودعاة وسرّحه إلى المدائن » وولآه متبّرها 
والصَّلاة ومّعونة جوخى كلها وخَراج الأسْتان. 


فخرج مسرعاً حنَّى نزل المدائن » وعزل الحجَّاجٌ عبد الله بن أبي عُصَيفِير؛ 


1 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 
وكان بها الجَزّل مقيماً أشهراً يُداوي جراحَتّه » وكان ابن أبي عصيفير يعوده 
ويكرمه » فلمًا قدم عثمانٌ بن قطن المدائن لم يَعُذْه » ولم يكن يتعاهده ولا يُلطفه 
بشيء . فقال الجزل : اللّهمّ زد ابنَ عصيفير جوداً وكرماً وفضلاًٌ » وزد عثمان بن 
قطن ضِيقاً وبُخلاً » قال: ثم إن الحجّاجٍ دعا عبدَ الرّحمن بن محمد بن الأشعث 
فقال: انتخب الناس ٠‏ واخرج في طلب هذا العدو» 0 


له 


فانتخب فسان الناس ووجوههم »؛ وأخرج من قومه ستّمئة من كِنْدة 
وحَضْرموت . واستحلّه الحجَاجٌ بالعسكر » فعسكر بدير عبد الرحمن » فلمًا أراد 
الحجّاج إشخاصَهُم كتب إليهم : 

أما بعد » فقد اعتدتّم عادةً الأذلآء » وولَيّم الدُبر يومَ الرّحْف » وذلك دأب 
الكافرين » وإني قد صفحتٌ عنكم مرّة بعد مرّة » ومرّة بعد مرّة » وإني أقسِم لكم 
بالله لله قسّماً صادقاً لئن عدتم لذلك لأوقِعنَ بكم إيقاعاً أكون أشدّ عليكم من هذا 
العدوّ الذي تَهرُبون منه في بطون الأودية والشّعاب » وتّستترون منه بأثناء الأثهار 
وألواذ الجبال » فخاف من له معقولٌ على نفسه » ولم يجعل عليها سبيلاً » وقد 
أعدوامة اندر 


وقد أسجعت :ادو تاديدت عه “ولك لاعيحأة بحن تخادي 


والسلام عليكم . 

قال: ثم سرّح ابن الأصمّ مؤذْته ٠‏ فأتى عبدَ الرحمن بن محمّد بن الأشعث 
مار الح 0 ارتجلّ الساعة ونادٍ في الناس : أن برئت الذَّمّه من 
رجل من هذا البَعث وَ ى جَدناه متخلفاً. فخرج عبد الرحمن بن محمد بن الأشعّث 
في الناس حتّى مَرَ بالمدائن فنزل يوما وليلة » وتشرّى أصحابه حوائجَهم » ثم 
نادى في الناس بالرّحيل » فارتحلوا » ثم أقبلوا حتى دّخل على عثمان بن قطن , 

ثم أتى الجََزْلَ فسأله عن جراحته » وسأله ساعة وحدثه , ثم إِنَّ الجَزْل قال له: 
0 م ا 
بوم أ من نه :ا إن الم يدا بيدا راد امع ام .اي قات 
وبلؤثهم » فإذا أصحرتٌ لهم انتصفوا مدن :6 وكان لهم الفضل علي ١‏ وإذا 
خندقت علي وقاتلتهم في مَضِيق نلتُ منهم بعضّ ما أحِبّ » وكان لي عليهم 
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الظَمْو) ا ل ل 0 
له الجَزْل : هذه فْرّسي الفسيفساء » حدقا فإنّها ا فأخذها ثم خرج 
بالناس نحو شبيب ٠‏ فلمًا دنا منه ارتفع عنه شبيبٌ إلى دَفُوقاء وشَهرَرُور ٠‏ فخرج 
عبد الرحمن في طلبه » حتّى إذا كان على التخوم أقام » وقال: إِنَّما هو في أرض 
المَؤْصِل » فليقاتلوا عن بلادهم أو ليّدَعوه » فكتب إليه الحجّاج بِنْ يوسف : 

أمّا بعد » فاطلب شبيباً واسلكُ في أَثَرِهِ أين سَلَك حنّى تُدرِكُه فتقتله أو تَنفِيَه » 
فإنّما السلطان سلطانٌ أمير المؤمنين والجندٌ جندّه » والسلام. 


فخرج عبدٌ الرحمن حين قرأ كتابّ الحجّاجٍ في طلب شبيب » فكان شبيبٌ 
يدَّعه حتى إذا دنا منه بّنه » فيجده قد خندق على نفسه وحَذِر » فيمضي ويَدَعه » 
فيتبعه عبد الرحمن » فإذا بلغه أنَّه قد تحمّل وأنَّه يسير أقبل في الخيل » فإذا انتهى 
إليه وجّده قد صَفت الخيل والرّجال وأدنى المرامية » فلا يصيبٌ له غِرَة ولا له 
عِلة » فيمضى ويدعه. 
قال: ولمًا رأى شبيب أنه لا يصيب لعبد الرحمن غِرّةَ ولا يصل إليه » جعل 
يَخْرْجٍ إذا دنا منه عبد الرحمن في خيله » فينزل على مسيرة عشرين فرسخاً » ثم 
بقيم قفن أرض:غليظة خزنة © يجيي عبد الرسين ٠‏ فإذا :دنا من شبيب ارتحل 
بيت تنبا تخدسة عدر أن عشريق فوشك > افتزل فرلا غليطا حيرا تم يقي 
حت يدانق عو اليو “كي 42/0 7 
ال ا و م اا لد ب بن ل 
0 مس 0 
سواد الكوفة وس را قال وجاء لم كد 
الأشعث حنَّى نزل في نهر حولايا وفي راذان الأعلى من أرض جُوخى » ونزل 
عواقيل مق الثير ”ا ونزلها عبدُ الرحمن حيث نزلها وهي تعجبه » يرى أنّها مثل 
الخندق والحصن » قال #وارس] شبيس الح عنك الرحمية ن : إِنْ هذه الأيام أيامٌ عيدٍ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 


لنا ولكم » فإن رأيتم أن توادعونا حتَّى تمضي هذه الأيَام فافعلوا » فقال له 
عبد الرحمن: نعم » ولم يكن شيء أحب إلى عبدٍ الرحمن من المطاولة 
والموادعة » قال: وكتب عثمان بِنْ قطن إلى الحجّاج : 

أما بعد. فإني أخبر الأميرَ أصلحه الله أنّ عبد الرحمن بن محمّد قد حفر 
ان غَيدناً واسدة » وخان شيا وعس :خراحيا .زهو ياكل اهلها + 
والسلام . 


فكتب إليه الحجّاج : 


نا بعدء فقد فهمتُ ماذكرت لي عن عبد الرحمن » وقد لَعَمري فعل 
ما ذكرت , فسِر إلى الناس فأنتَ أميذهم » وعاجل المارقةً حتَّى تلقاهم . فإن الله 
-إن شاء الله ناصِرّك عليهم والسلام. 

قال: وبعث الحجّاج إلى المدائن مطرّف بن المغيرة بن شعبة » وخرج عثمان 
حتى قم على عبد الرحمن بن محمّد ومَنْ معه من أهل الكوفة وهم مُعسكرون 
على نهر حَوْلايا قريباً من البتّ » عشيّة الثلاثاء » وذلك يوم الثّروية » فنادى 
الناس وهو على بغلة: يها الناس . اخرجوا إلى عدوّكم » فوثب إليه الناس , 
فقالوا: تنشدك الله » هذا المساءَ قد غشينا » والناس لم يُوطْنوا أنفسهم على 
لقتال 6 فيك الليلة نه" اخري بالناس على قدي : فجعل يقول: لأناجرَّنّهم . 
وخرار ترف اي ادلي + لابح عا ادر لاككد وتان بولقم واد اب 
لما نزل » وقال له عقيلٌ بن شدّاد السَلوليَ : إن الّذي تريد من مُناجَزتهم الساعة 
أنت فاعلَهُ غدا » وهو غداً خيرٌ لك وللناس . إن هذه ساعة ريح وغُبرة » وقد 
أمسيت فانزل » ثم أبكز بنا إليهم عُدُوة » فنزل » فسفت عليه الريح » وشّقٌ عليه 
الغا ودعا صاحب الخراج العُلُوج فبنوا له قَبّهَ قبات فيهاء ثم م أصبح يوم 
الأربعاء » فجاء أهلّ البتّ إلى شبيب - وكان قد نزل ببيعتهم ‏ فقالوا: أصلحك 
الله ! أنت ترحم الضَعفاء وأهلّ الجزية » ويكلمك مَنْ تلي عليه » ويشكون إليك 
ما نزل بهم فتنظر لهم » وتكفت عنهم » وإنّ هؤلاء القوم جبابرة لا يُكلمون 
ولا يَْبَلون العُذْر » والله لثن بَلغهم أنَّك مقيم في بيعتنا ليقتلدنا إن قضي لك أن 
تَرتّحل عنّا » فإن رأيتَ فانزل جانب القَزية ولا تجعل لهم عليناً مقالاً » قال : فإني 
أفعل ذلك بكم ٠‏ ثم خرج فنزل جانبَ القزية » قال: فباتَ عثمان ليلتّه كلها 


خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجّاج 31 
يحرّضهم ؛ فلمًا أصبح ‏ وذلك يوم الأربعاء ‏ خرج بالنّاس فاستقبلتهم ريحٌ شديدة 
وغبرة » فصاح الناس إليه » فقالوا: نُنْشْدُك الله أن تخرج بنا في هذا اليوم » فإِنَ 
الريح علينا! فأقام بهم ذلك اليوم » وأراد شبيبٌ قتالهم » وخرج أصحابه » فلمًا 
رآهم لم يَخْرجُوا إليه أقام » فلمًا كان ليلة الخميس خرج عثمانٌ فعبّى الناسَ على 
أرباعهم ٠‏ فجعل كل رَبْع في جانب العسكر » وقال لهم: اخرّجوا على هذه 
التعبية » وسألهم : من كان على ميمنتكم؟ قالوا: خالد بن مرق قيس 
الكِنْديّ » وكان على ميسرتنا عَقِيل بن شدّاد د السّلوليّ » فدعاهما فقال لهما: قفا 
مواقفكما التي كنتما بها » فقد وليتكما المجتّبتين » فائبتا ولا تَفِرَا » فوالله 
لا أزول حتَّى يزول تَخْل راذان عن أصوله » فقالا : ونحن والرالّدَي لا إله إلا هو 
لا نَفِرَ حنّى نظفر أو تُقتل » فقال لهما: جزاكما الله خيراً » ثم أقام حنّى صلى 
بالناس الغداة » ثم خرج فجعل ربْع أهل المدينة تميم وَهمْدان نحوَ نهر حَوْلايا في 
الميسّرة » وجعل ربع كندة وربيعة ومَذحج وأسّد في الميمنة » ونزل يمشي في 
الرّجال » وخرج شبيب وهو يومئذ في مئة وأحد وثمانين رجلاً فقطع إليهم النّهر » 
فكان هو في ميمنة أصحابه » وجعل على ميسرته سُوَيد بن سُّلِيمِ » وجعل في 
القلب مصاد بن يزيد أخاه» وزحفوا وسما بعضهم لبعض"؟. .)7507-370١/5(‏ 

قال أبو مخنف : فحدّثني التضر بن ضالح العبسي أن عثمان كان يقول فيكثر: 
أن ينفعكُم الْفرارُ إن ورتم قرت الْمَوتِ أو لْقَثَلٍ وَإِدا لَّا تمنَعُونَ إلا ليلا » » أين 
المحافظون على دينهم » المحامون عن فيئهم! فقال عَقيل بن شدّاد بن خُبْشي 
الكلرلن: لعلي أن أكون أحدهم قتِل أولئك يوم رُوذْبار » ثم قال شبيب 
لأصحابه : إني حاملٌ على ميسرتهم مما يلي النهر » » فإذا هزمتها فليحمل صاحبُ 
ميسرتي على ميمنتهم » ولا يبرح صاحب القلب حتى يأتيّه أمري » وحمل في 
ميمنة أصحابه ممّا يلي النّهِر على ميسرة عثمانَ بن قطن فانهزموا » ونزل عقيل بن 
شدّاد فقاتل حبَّى قتِل » وقتل يومئذ مالك بن عبد الله الهمدانئ ثمّ المُرْهبيَ ٠‏ عم 
عيّاش بن عبد الله بن عيّاش المَنْتوف . وجعل يومئذ عقيل بن شَدَاد يقول وهو 
لامدر عي ب العتع ام معنن غلا متدرا مابس 


. في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 


1 حبن الخول تشهيت الكوفة وما كاو هن امزر مع اتساج 
ودخل شبيب عسكرّهم » وحمل سُويد بن سليم في ميسّرة شبيب على ميمنة 
عثمان بن قَطَن فهرّمها » وعليها خالد بن نهيك بن قيس الكنديّ » فنزل خالد 
فقاتل قتالاً شديداً » وحمل عليه شبيبٌ من ورائه وهو على ربْع كندة وربيعة يومئذ 
وهو اكت السسيية ٠‏ فلم ينئنٍ شبيبٌ حتى علاه بالسيف فقتله » ومضى 
عثمان بن قطن وقد نزلت معه العُرّفاء وأشرافٌ الناس والفرسان نحو القلب » وفيه 
أخو شبيب في نحو من ستين راجلا » الل اميم طواد ر رح ل ابرع في 
الأشراف وأهل الصبر فضاربوهم حنَّى فرّقوا بينهم » وحمل شبيب بالخيل من 
ورائهم » فما شعروا إلا ا ا ال وعطف عليهم 
سُوَيد بْنُ سليم أيضاً في خَيْله » ورجع مصاد وأصحابه » وقد كان شبيب 
رَجّلهِم » فاضطربوا ساعة » وقاتل عثمان بن قطن فأحسَّنَ القتال » ثم إنّهم شَدّوا 
ا ل ا ل 
لهاء ثم قال: #وكات أمْر أله مفعرلا 2# ٠‏ ثم إن الناس قتلوه » وقتل يومئذ 
ار ربيعة الكنديّ » وكان على 51 فألقى سلاحه إلى غلامه وأعطاة 
فرسه » وقاتل حتى قُتِل » ووقع عبدٌ الرحمن فرآه ابن أبي سَبْرة الجُعفيَ , 
على بغلة فعرّفه » فنزل إليه فناوّله الرّمح وقال له: اركب » فقال عبد الرحمن بن 

محمّد: أيُنا الرّديف؟ قال ابن أبي سَّبْرة: سبحان الله! أنت الأمير تكون المقدّم » 
فركب وقال لابن أبي سَبْرة : ناد قن االباز الحفوا يدر أبن مز فناكى » ثم 
انطلقًا ذاهبّين » ورأى واصلٌ بن الحارث السّكونيّ فرس عبدٍ الرحمن الذي حمله 
عليه الجَرُلَ يَجُول في العسكر . فأخذها بعضٌ أصحاب شبيب . فظن أنّه قد 
هلك . » فطلبه في القتلى فلم يجذه » وسأل عنه فقيل له: قد رأيْنا رجلا قد نزل عن 
دائّته » فحمّله عليها » فما أخلقه أن يكون إبّاه؛ وقد أخذ هاهنا آنفاً » فأتبعه 
واصل بن الحارث على بِرْذَّؤْنه ومع واصِل غلامُه على بَغْل » فلمًا دَنَوا منهما قال 
ا ل و و ا اع 
فهل غيدُ اثنين؟ فقال: لا » فقال عبد الرحمن : فلا يعجز اثتان عن اثنين 


وجعل يحدّث ابن أبى سَبْرة كأنّه لا يكترث بهما » حلّى لحقهما 
الرجلان » فقال له ابن أبي سَبْرة : رحمك الله! قد لحقنا الرّجلان » فقال له: 
قاذ لاه قلا قانتضيا نييما ثم مضّيا إليهما ٠»‏ فلما رآهما واصل عرّفهما » 
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فقال لهما: إِنّكما قد تركتما النزول في موضعه » فلا تنزلا الآن » ثمّ حسّر العمامة 
عن وجهه » فعرفاه فرحّبا به » وقال لابن الأشعث: إنى لما رأيت فرسك يجول 
في العسكر ظنتيّك راجلا » فأتيتك بِرِرْدُوني هذا لتركّه » فترك لابن أبي سَبْرة 
ل ل ل 0 
وأمرَ شبيبٌ أصحابّه فرفعوا عن الناس السّيف » ودعاهم إلى البئعة » فأتاه من بقي 

من الوجّالة فبايعوه » وقال له أبو الصُقيْر المحلّميَ قتلت من الكوفتين سبعة في 
جوف التّهر كان آخرهم رجلاً تعلق بثوبي وصاح » ورمَّبني حتّى رهينّه ٠‏ ثمّ إني 
الات تاي 1 مونل بن قا ف ومتر ره بود والعاون ئر الناس أو 
ستّمئة » وقيل عُظْم العُرّفاء يومئز(") (166-57078/5). 

قال أبو مختف : حدّئني قدامة بن حازم بن سُفيان الحَعميَ » أنه كل منهم 
يومئذ تسرام وبات عبد الرحمن بن محمّد تلك الليلة بدّير اليعار » فأتاه 
فارسان فصعدا إليه فوق البيت » وقام آخرٌ قريباً منهما فخلا أحذّهما بعبد الرحمن 
طويلا يناجيه » ثم نزل هو وأصحايه » وقد كان الجا ار ذلك كان 
شبيباً » وأنّه قد كان كاتبه » ثم خرج عبد الرحمن آخر الليل فسار حت حتى أتى ذَيْرَ 
أبي مريم » فإذا هو بأصحاب الخيل قد وضع لهم محمّد بن عبد الرحمن بن 
أبي سَبْرة صّبّرَ الشّعير وألقَتٌ بعضة على بعض كأنه القٌصور » ونحر لهم من الجزر 
ما شاؤوا » فأكلوا يومئذ وعَلفوا دوابّهم » واجتمع الناسٌُ إلى عبد الرحمن بن 
محمّد بن الأشعث فقالوا له: إِنْ سمعَّ شبيبٌ بمكانك أتاك وكنتٌ له غنيمة » قد 
ذهب الناس وتفرّقوا ويل خيارهم فالحق أيها الرجل بالكوفة » فخرج إلى الكوفة 
ورجع الناس أيضاً » وجاء فاختبأ من الحجّاح حنَّى أحَذ الأمانَ بعد ذلك" . 
(5/هه؟ 5ه ؟). 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين 
محاربة شبيب عتاب بن ورقاء وزهرة بن حوية وقتلهما 
1 : ب« | اع اانه شل إاس ريه دم 
ففي هذه السنة قتل شبيبٌ عتّاب بن ورقاء الرّياحيَّ وزهرة بن حَوية . 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ثم دخلت سنة سبع و معدن 


# ذكر الخبر عن سبب مقتلهما : 

وكان سبب ذلك فيما ذكر هشام عن أبي مخنف . عن عبد الرحمن بن جنب 
وفروة بن لفيظا+ أن كيها لما هزم الجيشّ الذي كان الحجّاج وجّهه مع 
عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث إليه » وقتل عثمان بن قطن » وذلك في صَئِف 
وحبٌ شديد » واشتدٌ الح على أصحابه » فأتى اه 311 نقتم تاديها اللذلة 
أشهر . وأتاه نامر كثير ممّن يطلب الدُنيا فَلِحقُوا به » وناس مكّن كان الحجّاج 
يطلبهم بمال أو تباعات؛ كان منهم رجلّ من الحيّ يقال له الحرّ بن عبد الله بن 
عَوْف » وكان دِهْقانان من أهل نهر دَرْقيط قد أساءًا إليه وضَيّهَا عليه » فشَدَ عليهما 
فقئّلهما » ثم لّحِق بشبيب فكان معه بماه. وشّهِد معه مواطتّه حتّى قتل » فلمًا آمن 
الحجَّاجٌ كلّ مَنْ كان خَرَّجَ إلى شبيب من أصحاب المال والتّباعات - وذلك بعد 
يوم السّبّخة - خرج إليه الحرّ فيمن خرج ؛ فجاء أهل الدّهقَانّين يستعدُون عليه 
الحجّاج » فأتِيَ به فدخل . وقد أوصى ويئس من نفسه . فقال له الحجّاج: يا عدو 
الله » قتلتٌ قتلتَ رَجُلِين من أهل الخراج! فقال له: قد كان أصلحك الله ما هو أعظم من 
هذا » فقال: وماهو؟ قال: خروجي من الطاعة وفراق الجماعة » ثم آمنتَ كل 
مزخرج إليك ٠‏ فهذا أماني وكتابّك لي ٠‏ فقال له الحجّاج : أؤلى لك! قد لَعَمري 

فلت حجان نعل 

قال: وما انفسخ الحَرّ عن شبيب خرج من ماه في نحو من ثمانمئة رجل » 
فأقبل نحو المّدائن وعليها مُطرّف بن المغيرة بن شعْبة » فجاء حنَّى نزل قناطرٌ 
خذيفة بن اليمّان » فكتب ماذرواسب عظيم بابل مهروذ إلى الحجّاج : 

أمَا بعد: فإني أخبر الأميرّ -أصلحة الله أن شبيباً قد أقبل حتى نزل قناطر 
حُدَيفة » ولا أدري أيق يُزيد! 

فلمًا قرأ الحجّاج كتابّه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : 


أيها الناس ٠»‏ والله لتقاتِلنَ عن بلادكم وعن فيئكم أو لأبعثنَ إلى قوم هم أطوع 
وأسمّع وأصبرُ على اللأواء والغيظ منكم 4 فيقاتلون عدوّكم 4 ويأكلون فيئكم . 

فقام إليه الناس من كلّ جانب ٠»‏ فقالوا: نحن تُقاتِلهم وتُعتِب الأميرَ » فليندبنا 
الأميرُ إليهم » فإنًا حيث سَّرّه » وقام إليه زهْرة بن حَويّة وهو شيخ كبيرٌ لا يستتم 
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قائماً حنَّى يؤحَذ بِيَدِهِ ٠‏ فقال له: أصلح الله الآ ميرً! إِنّك إِنَّما تَبعَثْ إليهم الناس 
منقطعين » فاستنفر الناس إليهم كافة فلينروا إلبهم كافّة » وابعث عليهم رجلا 
العا كبجاع سوا لحر كن رع الات هَضْماً وعاراً والصبرَ مجداً وكرماً . 
فقال الحجّاج: فأنت ذاك فاخرج ٠‏ فقال: أصلح الله الأ مير! إنما يصلح للناس في 
هذدا رعل 'يخول' الرمج والدّرع » ويهرٌ السيفٌ ويثبت على م: مَتن الفرس ٠‏ وأنا 
لا أطيق من هذا شيئاً » وقد ضعف بصري وضعفتُ » ولكن أخرجني في الناس 
مع الأمير » فإني إنما أثبت على الراحلة » فأكون مع الأمير في عسكره وأشيرُ عليه 
برأبي » فقال له الحجّاج : 110000000000 
وجزاك الله عن الإسلام في آخرٍ الإسلام خيراً » فقد نصحت وصدقت . أنا مُخْرِجُ 
الناس كافة ع" الا فووا أيه الناس قاتصيرف:النام “فتحجلوا سرون لسن 
درون مَنْ أميزهم! 


أنّا بعد » فإني أخير أمير المؤمنين أكرّمه الله أن شبيباً قد شارف المدائن وإِنَّما 
يريد الكوفة » وقد عجز أهلٌ الكوفة عن قتاله في مواطن كثيرة » في كلها يقثُل 
أمراءهم » ويَقْل جنودهم ؛ ؟ فإِنْ رأى أميرُ المؤمنين أن يبعت إلى أهل الشأم فيُقاتلوا 
عدوّهم ويأكلوا بلادّهم فليتفعل » والسلام. 

فلك آى :عبد" الذلك كتائه عع إلهشفيان بن الأبرد فى أزيعة الف :ربعت 
إليه حبيبٌ بن عبد الرحمن الحكميّ » من مَذّحج في ألفين » فسَرّحهم حين أتاه 
الكتاب إلن الحجّاج , وجعل أهل الكوفة يتجهّزون إلى شبيب ولا يدرون من 
أميرهم! وهم يقولون: : يبعث فلاناً أو فلاناً ٠‏ وقد بعث الحجّاج إلى عنَّاب بن 
وزقاء ليأتيّه وهو على خيْل الكوفة مع المهلب . وقد كان ذلك الجيش من أهل 
الكوفة هم الذين كان يشوين ل م ا 
ا ل 
على العراق ؛ فلم يلب عليهم عبدُ الرحمن بن مخنف بعد قدوم الحجاج إلا 
رَجِب و وقتل تطري 00 في آخر اه فبعث -- 
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على عتّاب » ووقع بِيئّه وبين المهلّب شر » حنّى كتب عَنَّاب إلى الحجّاجٍ يستعفيه 
من ذلك الجيش ويضمُّه إليه » فلمًا أن جاءه كتابٌ الحجّاج بإتيانه سر بذلك . 


قال : ودعا الحجّاجٍ أشراف أهل الكوفة؛ فيهم زُهرةٌ بن حَويّة السَعْديَ من بني 
الأعرّج » وقييصة بن والق التَغْلبِيَ » فقال لهم: مَنْ ترؤن أن أبعث على هذا 
الجيش؟ فقالوا: رأيّْك أيّها الأمير أفضل؛ قال: فإني قد بعثتُ إلى عنَّاب بنٍ 
وزقاء؛ وهوقادة علكم الليلة أو القارلة +:فكوة هو الذى يسيو في الام ؛ قال 
زهْرة بن حَوِيّة : أصلح الله الأميرً! رَمَبْتَهُمْ بِحَجَرِهِم » لا والله لا يَرجع إليك حنّى 
يتظفر أو يقل . 

وقال له قبيصةٌ بن وَالق: إني مُشِيد عليك برأبي » فإن يكن خطأ فبعدَ اجتهادي 
في النصيحة لأميرٍ المؤمنين وللأمير ولعامّة المسلمين » وإن يك صواباً فلل 
سدّدني له؛ إِنّا قد تحدّئنا وتحدّث الناسٌ ع أن جيشاً قد فصل إليك من قِبَل الشام » 
وأن أهل الكوفة قد هَزموا ولوأ والستخفو] بالصبر » وهان عليهم عار الفرار » 
فقلوبهم كأنّها ليست فيهم . كأنّما هي في قوم آخرين » فإنْ رأيتَ أن تبعث إلى 
جيشك الذي أَمْدِدتَ به من أهل الشام » فيأخذوا حِذرَهم » ولا يبينُوا إلا وهم 
يرون أنّهم مُبيتون فعلت » فإنك تُحارب حَوّلاً قلا ؛ ٠‏ ظَعَّاناً رَحَالا » وقد جهَّزتَ 
إليه أهل الكوفة ولستٌ واثقاً بهم كل الثقة » وإنما إخوانهم هؤلاء القوم الّذِين 
بُعئوا إليك من الشام » إِنَّ شبيباً بينا هو في أرض إذ هو في أخرى » ولا آمن أن 
يأتيّهم وهم غارّون فإن يهلكوا تهلك ويهلك العراق ٠‏ فقال: لله أنت! ما أحسن 
ما رأيت! وما أحسن ما أشرت به علىّ! 

قال: فبعث عبد الرحمن بن الغرق مولى عَقيل إلى مَنْ أقبل من أهل الشام » 
فأتاهم وقد نزلوا هِيتَ بكتاب من الحجّاج : 

أمّا بعد » فإذا حادَّيْتم هِيتٌ فَدَعُوا طريقٌ الفرات والأنبار » وخذوا على عين 
التّمر حنَّى تقدمُوا الكوفة إن شاء الله » وخذوا حذركمء. وعجّلوا السَّيرَء 
والسلام . 1 

فأقبل القومٌ سراعاً » قال: وقدم عتّاب بن وَرقاء في الليلة الّتي قال الحجّاج 
نه قادم عليكم فيها » فأْمَرَِ الحجّاجٍ فخرج بالناس فعسكر بهم بِحَمّام أعيّنَ » 
وأقبل شبيب حتى انتهى إلى كَلواذا فقطع منها وجلة » ثمّ أقبل حنّى تر مدينة. 
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ل ل 
فلمّا نزل شبيب مدينة بَهْرَسير قَطّع مطرّف الحِسْر » وبعث إلى شبيب: أن 

ابعث إلى رجالاً من وجوه أصحابك أدارسهم ده 
عت ل تعد رجالا سن وجوه أطت :الي لنب ريه والسار » فلمًا 
أرادوا أن ينزلوا في السفينة بعث إليهم شبيب ألا تدخلوا السفينة حتَّى يَرجع إليّ 
رسولي من عند مطرّف » فرجع الرسول. وبعث إلى مطرّف أن ابعث إلىّ من 
أصحابك بعدد أصحابي يكونوا رهناً في يدي حتى تردّ عليّ أصحابي » فقال 
مطرّف لرسوله: القه وقل له: كيف آمَنك أنا على أصحابي إذا أنا بعثتّهم الآن 
إليك » وأنتَ لا تأمنني على أصحابك! فرجع الرسولٌ إلى شبيب فأبلقّه » فأرسّل 
إليه شبيب: اتلك قد علقت أن لا نستحل العَدْر في ديئنا » وأنتم تفعلونه 
يدا ررنه بسي انه مطرّف الرَبِيعَ بن يزيد الأسّديَّ وسليمان بن حذيفة بن 
هلال بن مالك النز . ويريابيق اى زياد ولاه وصاحت خرسه» افلم اضاروا 
في يدي شبيب سرّح إليه أصحابه » فأتوا مطرّفاً فمكثوا أربعة أيّام يتراسلون » ثم 
لم يتّفقوا على شيء » فلمًا تببّن لشبيب أنّ مطرّفاً غير تابعه ولا داخل معه تهيّأ 
للمسير إلى عنَّابٍ بن وَرْقاء » وإلى أهل الشام2©7. (01//5؟ -551). 

قال أبو مخنف: فحدّثني فروة بن لقِيط أن شبيباً دعا رؤوس أصحابه فقال 
لهم : نه لم يتبُطني على رأي قد كنت رأينّه إلا هذا النَّفي منذ أربعة أيَام » قد 
كنت حدثتٌ نفسي أن أخرُج في جريدةٍ خيل حتَّى ألقَى هذا الجيش المُقْل من 
الشام رجاءً أن أصادفٌ غِرّتهم أو يَحدّروا فلا أبالي كنت ألقاهم منقطعين من 
المصر ء ؛ ليس عليهم أمير كالحجّاج يستندون إليه ولا مصرٌ كالكوفة يتعتصمون 
به؛ وقد جاءتني عيوني اليوم فخبّروني أن أوائلهم قد دخلوا ءَ عبن التمو ء ٠‏ فهم الآن 
قد شارفوا الكوفة » وجاةتني يوني من نحو عَتَّاب بن وَرْقاء فحدّثوني أنه قد نزل 
بجماعة أهل الكوفة الصّراة » فما أقرب ما بيننا وبينهم! فتيسّروا بنا للمَسيرٍ إلى 
عتانت بن وزقاء. 


قال: وخاف مطرّف أن يَبِلعٌ خبرُه وما كان من إرساله إلى شبيب الحجّاج » 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك. 
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فخرج نحو الجبال ء وقد كان أراد أن يقيمّ حتّى ينظر ما يكون بين شبيب 
وعَتَّاب ٠‏ فأرسل إليه شبيب : أمّا إذا لم تبايعني فقد نبذثُ إليك على سّواء » فقال 
مطرّف لأصحابه : اخرجوا بنا وافرين فإِن الحجّاج سيقاتِلنا فيقاتلنا وبنا قوّ َه أمثل 
فخرج ونزل المدائن » فعَقّد شبيب الجشر » وبعث إلى المدائن أخاه مصاداً , 
وأقبل إليه عَنَابِ حنَّى نزل بسُّوق حَكمة » وقد أخرج الحجّاج جماعة أهل الكوفة 
مقاتلتهم » ومن نَشِط إلى الخروج من شبابهم . وكانت مقاتلتهم أربعين ألفاً 
سوى الشّباب » ووافى مع عَنَّاب يومئذ أربعون ألفآً من المقالة وعشرة آلاف من 
الشَّباب بسُوقٍ حكمة » فكانوا خمسين ألفاً » ولم يدع الحجّاج قَرَشياً » ولا رجلاً 
لذ خوتات الععب: لآ و7 و 1 


قال ارمح فحدّثني عبدُ الرحمن بن جُندب » قال: سمعتُ الحجّاجٍ 
اخئجوا مع عَنَابٍ بن وزقاء بأجمّعكم : ٠‏ ل رخص لأحد من الناس في الإقامة إلا 
رجلدٌ قد وليناه من أعمالنا 2 ألا ِنْ للصابر المجاهد الكرامة والآثرة 2 ألا وإِن 
للناكل الهارب الهُوانَ والجَّفُوة » والّذي لا إله غيره لئن فعلتم في هذا الموطنٍ 
كفعلكم في المواطن الَّّي كانت لأوليتكم كنفا حَشْناً » ولأغْركتّكم بكُلكل ثقيل. 


ثم نزل » وتواقى الناس مع عنَّاب بسُوق حَكمة”". (3577/5). 


قال أبو مختّف: فحدّثني قروةٌ بن لقيط » قال: عرضّنا شبيبٌ بالمدائن فكنًا 
ألف رجل ٠»‏ فقام فينا فحمد الله وأثنى عليه ثمّ قال: يا معشرٌ المسلمين » إِنَ الله 
قد كان ينصركم عليهم » وأنتم مئة ومثتان » وأكثر من ذلك قليلاً » وأنقص منه 
قليلاً » فأنتم اليو مئون ومثون ء آلا إني مصلٌ الظهر ثمّ سائر بكم » فصلّى الظهر 
ثم تُودي في الناس , يا خيل الله اركبي وأبشري » فخرج في أصحابه » فأخذوا 
يتخلفون ويتأخّرون » فلمًا جاوَزْنا ساباطً ونزلنا معه قصنّ علينا وذَكّرنا بأيام الله » 
وزمّدنا في الدنيا » ورغبنا في الآخرة ساعة طويلة » ثمّ أمر مؤذنه فأذن » ثمّ تقدّم 
فصلى بنا العصر » ثمّ أقبّل حبّى أشرف بنا على عَنَّابٍ بن وَرْقاء وأصحابه » فلما 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
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أن رآهم من ساعته نزل وأمر مؤذنه فآدّن » ثمّ تقدّم فصلّى بنا المغرب » وكان 
مؤذنه سلام بن سيّار الشّيبانيَ ٠‏ وكانت عيونٌ عَتّاب بن وَرْقاء قد جاؤوه فأخبّروه 
أله قد أقبل إليه » فحَرج بالناس كلهم فعبأهم » وكان قد خندق وَل يوم نزل » 
وكان يُظهر كل يوم أنّه يريد أن ب يسير إلى شبيب بالمدائن» فبلغ ذلك شبيباً» فقال: 
أسيرٌ إليه أحَبَ إلى من أن يسير إلىّ » فأتاه فلمًا صف عَنَّابِ الناسَ بعث على 
ميمنته محمّد بن عبدٍ الرحمن بن سعيد بن قيس ٠‏ وقال : يابن أخي تلك شتريفه 
فاصبر وصابر » فقال: أ أنا فوالله لأقاتلنَ ما ثبت معي إنسان وقال لقبيصة بن 
والق -وكان يوق على تلك بتى تغلب اكقنى الميسرة + .فقال: أنا شيح كبير » 
كثيرٌ مني أن أثبت تحت رايتي » قد انتبث مني القيام » ما أستّطيع القيام إلا أن 
أقام ؛ ولكنّ هذا عبيد الله بن الحُليس وتُعَيم بن عُليم التعليّان وكان كل واحد 
نهم علق كله من أثلات ككل فقال: ابعث أيهما أحببت » فأيهما بعثت 
فلتبعشنَ ذا حزم وعزم وغناء . فبعث نُعيم بن عُلِيم على ميسرته » وبعث حنظلة بن 
الحارث اليربوعيّ - وهو ابن عم عَنَّاب شيخ أهل بيته ‏ على الرجّالة » وصفهم 
ثلاثة صفوف السداتي لمكا معي اسرد ام رصا وم متحت الف * 
وصف فيه المرامية » ثم سار فيما بين الميمنة إلى الميسرة ة يمرٌ بأهل راية راية؛ 
فيحئّهم على تقوى الله » ويأمرهم بالصّبر ويقصّ عليهه”"©. (5/ 737 -538) . 

قال أبو مِخّف: فحدّثني حصيرة بن عبد الله أن تميم بن الحارث الأزديّ قال: 
وقف علينا فقصٌّ علينا قصصاً كثيراً » كان ممًا حفظتٌ منه ثلاتٌ كلمات » قال: 
يا أهل الإسلام » إن أعظم الناس نصيباً في الجنّة الشهداء » وليس الله لأحد من 
خلقه بأحمّد منه للصّابرين ٠‏ ألا ترَون أنه يقول : #وأضيرواً إن ألَهَممَ ألصديريت » 
َمَنْ حمد الله فعْلَهِ فما أعظم درجته ! وليس اللُ لأحد أمقَتَ منه لأهل البَغْي ؛ ألا 
ترون أنّ عدوّكم هذا يستعرض المسلمين بسيفه » لا يرون إلا أن ذلك لهم قزبة 
عند الله! فهم شرار أهل الأرض وكلاب أهل النار » أين القصاص؟ قال: ذلك فلم 
يُجِبّْه والله أحدٌ مِنَا؛ فلمًا رأى ذلك » قال: أين مَنْ يروي شعرّ عَنْتّرة؟ قال: فلا 
والله ما رَدّ عليه إنسان كلمة. فقال: إن لله! كأني بكم قد فرتم عن عَتَّابِ بن 
وَرْقاء » وتركتموه تَسفِي في استه الرّيح 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ثم أقبل حتى جلس في القلب معه زهْرة بن حَوِيَة جالس وعبد الرحمن بن 
محمد بن الأشعث وأبربكر بن محمد بن أب جم دوي » وأقل شييت وهر 
أن يز فين » فبعث سُؤيد بن سيم في متين إلى المسرة ٠‏ وبعث المحلل بن 
الآخرة ين آضاء القمك» ٠»‏ فناداهم : 0 الرايات؟ قالوا: ريت ربيعة. 
فقال: شبيب :رايات:طالما نضرت الحقٌ + .وظالما نصرت“' الباظل + ٠‏ لها في كل 
7 ع يوتحيو ل مسد ا وال ور 
أنا أبو المدله لي ال ا ثم حَمّل عليهم وهو على 
مسنّاة 0 0 فثبت أصحابٌ 0 قبيصة بن والق م 
تَغْلِب : ذل قيعة بن والق» فقال عي الل 
المسلمين! قال الله : ( قل عي يا اقتكة يوا ضاخ بيده لطم 
فَكَانَ مِنَ ألْمَاوت* . هذا مثل ابن عمّكم قبيصة بن والق » أتى رسول الله كي 
فأسلم + » ثمّ جاء يُقاتلكم مع الكافرين! ثمّ وقف عليه فقال: وَيْحك! لو ثبت على 
إسلامك الأوّل سعدت » ثمّ حمل من الميسرة على عَنَاب بن وَرْقاءَ » وحمل 
سويد بن سليم على الميمنة وعليها محمّد بن عبد الرحمن ٠‏ فقاتئل في الميمنة في 
ل ا ل ل 
وذهرة بن حَوية معه » إذ غَئيَهم شبيب » فقال له عاب هر وخر سيد 
ا 0 
وم قا كله اه ان لك ور مترنرة والله والله لو 
منحتّهم كَيِفْك ما كان بقاؤك إلا قليلاً » أبشر فإني أرجو أن يكون الله قد أهدى إلينا 
الشّهادة عند قناء أعمارنا؛ فقال له: جَزاك الله خيراً ما جَرّى آمراً بمعروف وحاثاً 


عن تفوق: 


فلكااذنا مه كنبين:وكن فى عضابة صبرت معة قليلة + :وقد ذهت الناسُ يميئاً 
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وشمالاً » فقال له عمّار بن يزيد الكلبيئُ من بني المدينة: أصلحك الله! إِنَّ 
عبدَ الرحمن بن محمّد قد هَرَبٍ عنك فاتّصفق معه أنامرث كثير » فقال له: قد فر 
وا سس يا كوا الس ل ود 
ما رأيث كاليوم ا ا 
رجل من بني تغلب من أصحاب شبيب من بني زيد بن عمرو يقال له عامر بن 
عمرو بن عبد عمرو » وكان قد أصابّ دما في قومه » فلحق بشبيب » وكان من 
النوسان +دنقال لشميت : والله إني لأظنّ هذا المتكلم عَنَّابَ بنَ وَْقاء! فحمل عليه 
فطعنه » فوَقَع فكان هو ولي قتلهُ » ووطِتّتٍ الخيل رُهرة بن حَويّة » فأخذ يَذْبَ 
بسيفه وهو شيخ كبير لا يستطيع أن يقومَ » فجاء الفضل بن عامر الشَّيبانِيَ فقتله » 
فانتهى إليه شبيب فوجّده صريعاً فعرّفه » فقال: مَنْ قتّل هذا؟ فقال الفضل: أنا 
قتلته » فقال شبيب: هذا زهْرة حَويّة » أما والله لئن كنت قتلت على ضلالة لربٌ 
يوم من أيّام المسلمين قد حَسّن فيه بلاؤك » وعظم فيه غَناوْكٌ! ولربَ خيل 
للمشركين قد هزمتها » وسَرِيّة لهم قد ذعرتها وقرية من قراهم جم أهلها قد 
افتتحتّها » ثم كان في علم الله أن تُقتّل ناصراً للظّالمين !20 (5/ 2577-57 . 
قال أبو مختف : فحدّثني قَرُوة بن لقَيط قال : رأيناه واللهتوجّعَ له » فقال رجل 
من شكان. بكر بن وائل : والله إن أمير المؤمنين منذ الليلة ليتوجّع لرجل من 
الكافرين ٠‏ ! قال: الل ب ارك بطااتي كي اراك أعرص من لديو امير 
الكلوو رولتل الى سف شبد لسرا بنش لس لحك 
والناس » فقال: ارفعوا عنهم السيف . ودعا إلى البيعة » فبايعه الناس من 
ساعتهم » وهربوا من تحت ليلتهم » وأخذ شبيب يُبايعهم » ويقول: إلى ساعة 
يهُرْبون وحوى شبيب على ما فى العسكر » وبعث إلى أخيه » فأتاه من المدائن » 
فلمّا وافاه بالعسكر أقبل إلى الكوفة وقد أقام بعسكره ببيت قرّة يومين » ثم توجّه 
نحو وجه 006 ا وقد حل 0 200 الكلبيّ أوحبيب بن 
ل ال ار 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


1 كات م رمدم سمي 


وأثنى عليه ثم قال: أمّا بعد يا أهل الكوفة » فلا أعرَّ الله من أراد بكم العِزّ » 
ولا نَصّر من أراد بكم النّضْر » اخرّجوا علا » ولا تشهّدوا معنا قتال عدوّنا , 
الحقوا بالحيرة فانزلوا مع اليهود والنصارى ٠»‏ ولا تقاتلوا معنا؛ إلا من كان لنا 
عاملاً » ومن لم يكن شَهِدَ قتالٌ عَنَّابِ بن وَرقاء"'. (777/5). 

قال أبو مختّف : فحدّثني فروة بن لقيط » قال: والله لَخْرَجْنا تَتبَع آثارٌ الناس » 
فانتهى إلى عبد الرحمن بن محمّد بن الأشعث ومحمّد بن عبد الرحمن بن 
سعيد بن قيس الهمْدانيَ وهما يَمشِيان كأني أنظر إلى رأس عبد الرحمن قد امتلاً 
طيناً » فصددتٌ عنهما » وكرهت أن أَذْعَرَهما » ولو أني أوذن بهما أصحاب 
شبيب لقتِلا مكائهما » وقلت في نفسي: لئن سُفْت إلى مثلكما من قومي القتل 
ها آنا ترقيف الراق اوانير شبيت عش :نر كوكم لزج ): 

قال أبو مختف: فحدذثني موسى بن سوار أنَّ شبيباً خرج يريد الكوقة فانتهى 
الوشوؤاة ند النات د فقا : يكم يأتيني برأس عامل سُورا؟ فانتدب له بَطينٌ 
وَفَعْتب :وشويد ورخلان من أصخابه + فساروامفدين حت انتهوا إلى :دار الخراع 
والعْمّال في سَمَيَّجة فدخلوا الدارٌ وقد كادُوا الناسَ بأن قالوا: أجيبوا الأمير» 
فقالوا: أيّ الأمراء؟ قالوا: أميدٌ خرج من قِبَل الحجّاج يريد هذا القامن ا 
فاغترٌ بذلك العامل منهم » ثم إنهم شَهروا السيوف وحكموا حين وصلوا إليه 
فضربوا عنقّه » وقبضوا على ما كان من مال » ولحقوا بشبيب » فلمًا انتهوا إليه 
قال: ما الّذي أتيثّمونا به؟ قالوا: جئناك برأس الفاسق وما وجدنا من مال » 
والمال على دابّة في بدوره » فقال شبيب أمكيو نا بلك للضي عله الكوية 
يا غلام » فخرّق بها البُدور » وأمر فتّحْس بالدّابة والمالٌ يتناثر من بدوره حتّى 
وردت الصّراة » فقال: إن كان بقي شَيء فاقذفه في الماء » ثم خرج إليه سُفيان بن 
و ا لي ل : ابعنني أستقيله قبل أن 
يأتيّك » فقال: ما أحبٌ أن نفترق حتى ألقاه في جماعتكم والكوفة في ظهورنا 
والحصِنٌ في أيدينا"”". (7717//7). 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 0 


ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 0 


ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 

وفي هذه السنة دَحَل شبيبٌ الكوفة دَخُلتَهُ الثانية . 

* ذكر الخبر عن ذلك وما كان من حربه بها الحجّاج : 

قال هشام: حدّثئني أبو مخنف » عن موسى بن سوار » قال: قَدِم سَبْرة بن 
غيد الرحفن إن مكت من الدشكرة الكرقة يعدا قدم جيك الشام الكودة :ركان 
مُطَرّف بن المغيرة كَنتَبِ إلى الحجّاج: إِنَّ شبيباً قد أطل علىّ » فابعث إلى المّدائن 
نيا انعد ]سه معنن ول عه ال حمر عن شف فى مني انازديي» اولك اي 
مطرّف يريد الجبل خرج بأصحابه معه وقد أعلمهم ما يريد » وكتم ذلك سَبْرة » 
فلمًا انتهى إلى دَسْكرة الملك دعا سَيْرَةَ فأعلمه ما يريد » ودعاه إلى أمره » فقال 
له: ا ا ال ل ا 
فصادف عنَّاب بن وَرْقَاء قد قتل وشبيباً قد مضى إلى الكوفة » فأقبل 0 
إلى قزية يقال لها بتظرى 6 إوقة ارل فيه حكام غمرج» فشر نسار حلى يعبر 
الفرات في معبر قرية شاهي . » ثم أخذ الظهر حنَّى قدِم على الحجّاجٍ » فوجد أهل 
الكوفة مَسْخوطاً عليهم » فدخل على سُفيان بن الأبرّد » فقَصّ قصّته عليه وأخبره 
بطاعته وفراقِه مُطَرّفاً » وأنه لم يشهد عَنَّاباً ولم يشهد هزيمة في موطن من مواطن 
أهل الكوفة » ولم أزل للأمير عاملاً » ومعي مئتا رجل لم يشهدوا معي هزيمة 
قط . وهم على طاعتهم ولم يَدخلوا في فتنة . 

فدخل سُفيانٌ إلى الحجّاج فحَبّره ه بخبر ما قصّ عليه سّبْرة بن عبد الرحمن ٠‏ 
فقال: صَدقّ وبرً! قُلْ له: فليَشْهد معنا لقاء عدوّنا » فخرج إليه فأعلّمه ذلك » 
وأقبل شبيب حتّى نزل موضعَ حَمّام أعيّن » ودعا الحجّاج الحارث بن معاوية بن 
أبي زرعة بن مسعواد لتّعَفيٍ فوجّهه في ناس من الشرّط لم يكونوا شهدوا يوم 
عَنَاب » ورجالاً كانوا عمّالاً في نحو من مئتي رجل من أهل الشام » فخرج في 
نحو من ألف » فنزل زُرَارةَ » وبلغ ذلك شبيباً » فتعجّل إليه في أصحابه » فلمًا 
انتهى إليه حمل عليه فقثّله » وهَرّم أصحابه » وجاءت المنهزمة فدخلوا الكوفة » 
ليحت لطع الج وعسكر دونه إلى الكوفة » وأقام شبيب في 
عسكره ثلاثة أيّام؛ فلم يكن في أول يوم إلا قتل الحارث بن معاوية » فلمًا كان في 


لحا دكن الشزوطن كول قوف الكؤفة اموه ناضة 


اليوم الثاني أخرج الحجّاج موالية وغِلمائه عليهم السلاح » فأخذوا بأفواه السّكك 
مما يلي الكوقة ٠‏ وخرج أهل الكوفة فأخذوا بأفواه سككهم » وخشوا إن لم 
يخرعوا مؤجدة الحكاج وعيد العلك رو عرواة + وجاء شيب حى اين سكا 
في أقصى السّبَخة مما يلي موقفَ أصحاب القتّ عند الإيوان » وهو قائم حتى 
الساعة » فلمًا كان اليوم الثالث أخرج الحجَاج أبا الوزد مولئ له عليه تججفاف , 
وأخرج مجمفة كثيرة وغلماناً له » وقالوا: هذا الحجاج » فَحَمّل عليه شبيبٌ 
فقتله » وقال: إن كان هذا الحجَّاحٍ فقد أَرَحْتُكم منه. 


ثم إن الحبجّاج أخرج له غلامه طُهمانَ في مثل تلك العُدَة على مثل تلك 
الهيئة ٠‏ فَحَمَّل عليه شبيبٌ فقتله » وقال: إن كان هذا الحجّاجٍ فقد أَرَحْتُكم 


منة . 


ثم إن الحجّاج خرج ارتفاعَ النهار من القَضْر فقال: اثتوني ببَْلٍ أركئه ما بَيْني 
وبين السّبّخة » فأتيّ ببغل محجّل » فقيل له: إِنَ الأعاجم أصلحك الله تطيِّرُ أن 
تركب في مثل هذا اليوم مثلّ هذا البَغل » فقال: أدنُوه مني » فإن اليوم يومٌ أغرّ 
محجّل » فركبه ثم خرج في أهل الشام حتى أخذ في سكة البريد » ثم خرج في 
أعلى السّبّخة » فلمًا نظر الحجاج إلى شبيب وأصحابه نزل » وكان شبيب في 
ستّمئة فارس » فلما رأى الحجَّاجٍ قد خرج إليه أقبل بأصحابه » وجاء سبرة بن 
عبد الرحمن إلى الحجّاج فقال: أين يأمرني الأمير أن أقف؟ فقال: قِفْ على أفواه 
السكك » فإن جاؤوكم فكان فيكم قتالٌ فقاتلوا » فالطلق حتَّى وَقف في جماعة 
الناس ودّعا الحجّاج بكرسيّ له فقعد عليه » ثم نادى : يا أهل الشام » أنتم أهل 
السّمع والطاعة والصّبر واليّقين » لا يغلبنَ باطلّ هؤلاء الأرجاس حفّكم » غضّوا 
الأبصار » واجتُوا على الرَكٌبٍ » واستقبلوا القوم بأطراف الأَسِنّةَ » فجثوا على 
الركب » وأشرّعوا الرّماح » وكأنّهم حَرَة سوداء ‏ وأقبّل إليهم شبيب حثّى إذا دنا 
منهم عبى أصحابه ثلاثة كَرَادِيسَ » كتيبة معه » وكتيبة مع سُويد بن سيم » وكتيبة 

تس د ال احمل عليهم في خيلك فحَمّل عليهم فثبتوا 
000 عَشِىَ أطراف الأسئّة وَثبوا في وجهه ووجوه أصحابه » فطعنوهم » 
دما حى انضرف ء وصاح الحتجاج : : يا أهلّ السّمع والطاعة » هكذا فافعلوا قدّم 
كُرسيَّ ياغلام » وأمر شبيب المحلل فحَمّل عليهم » ففعلوا به مِثْلّ ما فعلوا 


ذكر الخير عن دخول شييب الكوفة مرة ثانية 


بسُويد » فناداهم الحجّاج : يا أهلّ السمع والطاعة . هكذا فافعلوا » قدّمْ كرسي 
يا غلام. ١‏ 


مس ا م ال ير ل 
بأصحابه » فلمًا أى صبرّهم نادى: يأسويد » احول في شيك على أل هذ 
واسا باس لعو ا ل 
السكة؟؛ فرمى من فوق البيوت :وانواء: السكك + فانصرف .وقد كان الحخاج 
جعل عروة , بن المغيرة ابوك أي حوس ااه بوزيق امروافا واه 
ولأصيخابه لعلا بوتا من وواية” ال 0ع5). 


قال أبو مخنف: فحدّثني فروة بن لقيط: أن شبيباً قال لنا يومئذ: يا أهل 
الإسلام إنّما شريّنا الله » ومن شرى الله لم يكبر عليه ما أصابه من الأذى والألم في 
جَنْبٍ الله » الصَّبرَ الصّبر؛؟ شدّة كشّدّاتكم في مواطنكم الكريمة . 


ثم جمع أصحابّه » فلّما ظنّ الحجّاج أنه حاملٌ عليهم قال لأصحابه: يا أهل 
السمع والطاعة » اصبروا لهذه الشَّدَة الواحدة » ثم وربٌ السماء ما شي دون 
الفتح. فجتّوا على الؤْكَب » وحَمّل عليهم شبيب بجميع أصحابه » فلمًا غشيهم 
ادن الحجّاج بجماعة الناس » فوثبوا في وجهه , فما زالوا يطعثون ويضربون 
دما ويَدفّعون شبيباً وأصحابّه وهو يقاتلهم حتّى بلغوا موضع بُسْتان زائدة » فلما 
بك ذلك المكان نادى سبوب أصحاة: يا أولياء الله » الأرضَ الأرض » ثم نزل 
وأمر أصحابه فنزل نصفهم وترك نصفهم مع سُوّيد بن سليم » وجاء الحجّاجٍ حتى 
انتهى إلى مسجد شبث ٠١‏ ثم قال: يا أهل الشام » يا أهل السّمع والطاعة » هذا 
أل النْح والّذي نفس الحَجّاجٍ بيّده! وَضَعِْدَ المشحجد معه تكو من عشرين زسولة 

معهم النَّل » فقال: إن دَنوا منا فارشقوهم . فاقتتلوا عامّة النهار من أشدّ قتال في 
ل و ا ا ل ون 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


11 ذكن الهير :هن مخول شميب الكوفة مر تانية 


للحجّاج : ائذنْ لي في قتالهم فإني مَؤْتور » وأنا ممّن لا ينهم في نصيحة » قال: 
فإني قد أذنْت لك » قال: فإني آتيهم من ورائهم حنَّى أغيرَ على عسكرهم؛ فقال 
له: افعل مابدا لك » قال: فخرج معه بعصابة من أهل الكوفة حتّى دخل 
عسكرّهم من ورائهم » ٠‏ فقتل مصّاداً أخا شبيب » وقتل غزالة امرأته » قتلها فروة 
بن الدّقَانَ الكل » وحرّق في عسكره » وأتى ذلك الخبرٌ الحَجّاجٍ وشبيباً ٠‏ فأمًا 
الحبّاج وأصحابه » فكبّروا تكبيرة واحدة » وأمّا شبيب فوثب هو وكل راجل معه 
على خيولهم » وقال الحججاج لأهل الشام: شّدَوا عليهم فإنّه قد أتاهم ما أرعب 
قلوهم » فَشَّدَوا عليهم فهزموهم. وتخلّف شبيب في حاميّة الناس'"2. 
”ا -1ل؟). 


قال هشام: فحدّثني أصغر الخارجيّ » قال: جدني بكاوم حبيب ال 
لما انهزم الناسُ فخرج من الجسْر تبعه خيل الحجّاج » قال: : فجعل يَحْفْق برأسه » 
فقلت: :يا أمير المؤمنين » التّفِت فانظة من خلفك؛ قال: فالتفت غير مكترث » 
ثمّ أكبّ يخفق برأسه؛ قال: ودتّوا منا؛ فقلنا: يا أمير المؤمنين » قد دنوا منك » 
قال: فالتفت والله غير مكترث » ثمّ جعل يخفق برأسه. قال: فبعث الحجّاج إلى 
خيله أن دعوه في حرق الله وناره » فتركوه ورجعوا. (771/57). 

قال هشام: قال أبو مختف: حدّثني أبو عمرو العذريّ » قال: قَطم شبيب 
الجسْر حين عبّر » قال: وقال لي فزوة : كنثُ معه حين انهزمْنا فما حَرَك الجسر » 
ولا اتبعونا حتّى قَطّعنَا الجسر » ودخل الحجّاج الكوقة » ثمّ صَعد المنبرَ فحَمد 
الله » ثم قال: والله ما قوتل شبيب قبلها مثلها » وَلَى والله هارباً » وترك امر أته 
يكسر في استها القصب”'؟. (777-11/1/5). 


رجع الحديث إلى حديث أبي مختّف . عن أبي عَمرو العُذَري : أن الحجّاج 
دخل الكوفة حينٍ انهزمٌ شبيب » ثم صّعِد المنبر » فقال : :و ارما فوفل تنيت قط 
قبلها مثلها . وَلَى والله هارباً » وترك امرأته يُكسرّ في أستها القصب. ثم دعا 
حبيب بن عبد الرحمن ن الحكميّ فبعثه في أثره في ثلاثة آلاف من أهل الشام » فقال 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية 0 
له الحجّاج : احدّر بيائّه » وحيثما لقيئّه فنازله » فإن الله قد فَلَّ حَدَّه » وقصم 
نابّه » فخرج حبيبٌ بن عبد الرحمن في أثر شبيب حنَّى نزل الأنبار » وبعث 
الحجّاج إلى العمّال أن دُسُوا إلى أصحاب شبيب أن مَنْ جاءنا منهم فهو آمن؛ 
فكان كلّ من ليست له تلك البصيرة مكّن قد هده القتال يجيء فيؤمّن » وقبل 
ذلك ما قد نادى فيهم الحجّاج يوم مُزموا: إن من جاءنا متكم فهو أمن » فتفرّق 
عنه ناس كثير من أصحابه ؛ وبلغ شبيباً مَنْزِلٌ حبيب بنٍ عبد الرحمن الأنبارٌ » | 


فأقبل بأصحابه حل إذا دنا من عسكرهم نَرّل فصلى بهم ال 
5/5 _/الا؟). 


قال أبو مختف: فحدثني أبو يزيد السكسّكيّ » قال: أنا والله في أهل الشام 
ليلة جاءنا شبيب فبيّتنًا » قال: فلمًا أمسيئًا جمعنا حبيبٌ بن عبد الرحمن فجعلنا 
أرباعاً » وقال لكل رُبْع منا : ليُجْزِئْ كل رُبْع منكم جانبّه » فإن قاتل هذا الرّبع فلا 
الك ليع - ل ا 0 
ل ل ل اا 
قدمٌ إنسان منهم ٠‏ ثم تركهم وأقبل على الرّبْع الاخر » وقد جعل عليهم سعد بن 
بجل العامري فقاتلهم » فما زالت قدم إنسان منهم » ثم تركهم وأقبّل على الرَبع 
ال ع سود ا ا 
أظاف بناليسة ١‏ علد جتن ذل كللانة ةرباع اليه وأل بنا حتى قلناء ل يقارقنا ‏ 
ثم نازلنا راجلاً طويلاً ٠‏ فسقطث والله بيننا وبينهم الأيدي وفقئت الأعيّن وكثرت 
القتلى قتلنا منهم نحواً من ثلاثين » وقتلوا منّا نحواً من مئة » والله لو كانوا فيما 
نري يزيدون على مئة رجل لأهلكونا ‏ وايمٌ الله على ذلك ما فارّقونا حنّى ملِلناهم 
وملّونا » وكرهونا وكرهناهم . 


ولقد رأيت الرجل مئًا يضرب بسيفه الرجل منهم فما يضرّه شيء من الإعياء 
والضّعف ٠‏ ولقد رأيت الرجل من يقاتل جالساً ينفح بِسَيْفه ما يستطيع أن يقوم من 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


وا ذكر الخبر عن مهلك شبيب 
الإعياء » فلمًا يئسوا ما ركب شبيب ثم قال لمن كان نزل من أصحابه: اركبوا » 
فلمًا استّووا على متُون خيولهم وجّه منصرفاً عنّا0"©. (5/ 71/17 0717/8 . 

قال أبو مخنف : حدثني فروة بنْ لقيط » عن شبيب » قال: : لما انصرفنا عنهم 
وا كابة غنديذة © وجراحة ظاهرة + قال لنا؟ هااقة هذا الذي ها لو كنا إنما 
نطلب الدنيا! وما أيسرّ هذا في ثواب الله! فقال أصحابّه : صدقت يا أمير المؤمنين» 
من نا ير رن امد تابي ابن 
نكم فلقيت مهم ثلانا نر احلوا قري يترون منها خو انحو ٠‏ فاشترى أحدُهم 
حاجتّه » ثم خرج قبل أصحابه وخرجتٌ معهء فقال : كأنّك لم تشتر عَلفَا فقلت: 
إن لي رُقَقاءَ قد كَمَوْني ذلك ٠»‏ فقلت له: أين ترَى عدوّنا هذا نرّل؟ قال: بلغني أنه 
فك :تزل هنا قريبا .واد يم الله لودذت أنّي قد لقيتُ شبيبهم هذا » قلت: فتحبّ 
ذلك؟ قال : نعم » قلت : فخذ حِذَرَك » فأنا والله شبيب » وانتضيّت سَيْفي » ٠‏ فح 
0 م 0 
برجم النامن إلى عبسكزى.! ا 0 
لحقني ؛. فقطعت عليه فقلت له: ما لك؟ فقال: أنتَ واللهم من عَدوّنا؟ فقلتٌ : 
أجل والله » فقال: والله لا تبرح حنَّى تفتلي أو أقثلك . ؛ فحمّلت عليه وحَمّل 
عليّ » فاضطربنا بسيفينا ساعة » فوالله ما فضَلتُه في شدّة تفس ولا إقدام إلا أن 
سيفي كان أقطع من سيفه . فَقَتَلتُه؛ قال: فمضّينا حنّى قطعنا دجلة » ثم أخذنا في 
أرض جُوحَى حتى قطعنا دجلة مرّة أخرى من عند واسط ». ثم أخذنا إلى الأهواز 
ثم إلى فارس » ثم ارتفغنا إلى كؤمان”". (7/ 7/8 -774). 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب 
وتويعده الج ملك حك في كرا بتكام بن تعمد وفي قول غيره كان 
لاك سلة ثمان وسعين ١‏ 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب 0 
* ذكر سبب هلاكه: 


قال هشام » عن أبي مِخْنّف : قال : حدّئني أبو يزيد السّكسَكيّ » 
الحَجَاجٍ إليه - يعني إلى شبيب ل ب سر ب 
وكل ذي بلاء» ثم أمر سفيان ؛ بن الأبرد أن ب يسير إلى شبيب » فتجهز سفِيان , 

فشق ذلك على حبيب بن عبد الرحمن الحكميّ » وقال: تبغث شفيان إلى نجل 
ف فللنه وقتلت: فرسان أضحابه! فامقى نيان بعد شهريق: > وأقام. شب 
بكزمان » حتّى إذا انجبر واستراش هو وأصحابّه أقبل راجعاً » فيستقبله سُفْيان 
بجسر دُجيل الأهواز » وقد كان الحجَاجٍ كتب إلى الحَكم بن أيَوب بن الحكم بن 
أبي عَقيل * وهو زوج ابنة الحجَّاجٍ وعامله على البَضرة. 

أما بعدء فابعث رجلاً شجاعاً شريفاً من أهل البضرة في أربعة آلاف إلى 
شبيب » ومُزه فليلحق بِسُفيان بن الأبرد » وليَسْمع له وليْطعْ . 

فبعث إليه زياد بن عمرو العتكيّ في أربعة آلاف » فلم ينته إلى سُفيان حتى 
التقى سّفيان وشبيب ٠»‏ ولمًّا أن التقيا بجسّْر دجيل عبر شبيب إلى سُفيان فوجد 
سُفيان قد نرّل في الرجال » وبعث مُهاصِر بن صيفيّ العُذْريَ على الخيل » وبعث 
على ميمنته بشر بن حسان الفهريّ » وبعث على ميسرته عمر بن هُبيرة الفزاريّ » 
فأقبل شبيب في ثلاثة كراديسَ من أصحابه » هو في كتيبة وسُوَيد في كتيبة » 
وقَعنّب المُحلمِيَ في كتيبة » وخلّف المحلّل بن وائل في عسكره » قال: فلمًا 
حمل سُويد وهو في ميمنته على ميسرة سُفْيانَ » وقعنبٌ وهو في ميسرته على 
ميمنته حَمَّل هو على سُفيان » فاضْطَرَيْنا طويلاً من النهار » حتّى انحازوا فرجعوا 
إلى المكان الذي كانوا فيه » فكي علينا هو وأصحابه أكثرٌ من ثلاثين كَرّة » كلّ 
ذلك لا نزول من صَفنا » وقال لنا سُفِيان بن الأبرد : لا تنفقوا » ولكن لترحخف 
الرجالٌ إليهم زحفاً » فوالله ما زلنا نطاعِنّهم ونضاربهم حنّى اضطررناهم إلى 
الجر » فلما انتهى شبيب إلى الجِسْر نزل ونزل معه نحو من مئة رجل » 
فقالناهم حتى المساء أشدّ قتال قاتله قومٌ ة قط » فما هو إلا أن نزلوا فأوقعوا لنا من 
الطعن والصّرب شيئاً ما رأينا مثله من قوم قط ٠‏ فلمًا رأى سفيان أنه لا يقر 
عليهم » ولا يأمن مع ذلك ظفرهم » دعا الرّماةَ فقال: اره شقوهم بالئّبل » وذلك 
عند المساء » وكان التقاؤهم نصف النهار » فرماهم أصحابٌ التَّبل بالتَبل عند 


5 ذكر الخير عن مهلك شبيب 


المساء » وقد صمّهم سُفيان بن الأبرد على جدّة » وبعث على المرابية رجلا . 

فلمًا رشقوهم بالتّبل ساعة شدّوا عليهم واللحاك ا وا لضا يرا ددا اروم 
فشعلناهم عنهم , فلما قلينا وفوا بالكل سافة .رركت فبيت وأصكانة لم كوا علق 
اصحاب اليل كز شرع منهم أكثز من ثلاثين رجلا » ثم عطف يله لين > 
فمشى عامداً نحونا؛ فطاعَنّاه حَنَّى اختّلط الظلام ٠‏ ثمّ انصَرّف عنا » فقال سُفيان 
لأصحابه : يها الناس » دَعُوهم لا تتّبعوهم حتى تُصبّحهم غُدْوة » قال: فكَففنًا 
عنهم وليس شيء أحبّ إلينا من أن ينصرفوا عنّا'؟. (71/9/5 -780). 


قال أبو مخنف: فحذثنى قروة بن لقيط » قال: فما هو إلا أن انتهّينا إلى 
الجشر » فقال: اعبدوا معاشرَ المسلمين » فإذا أصبَحْنا باكّرناهم إن شاء الله » 
فعبنا أمامّه » وتخلف فى أخرانا » فأقبل على فرسه » وكانت بين يديه فرس 
الت افك افن وله عابها وتفد سان 7الجديو تاعظريت الانبانة ون 
افر وجل فرس شيب على خرت الشفيتة ٠‏ فسَقط في الماء » فلمًا سَقَط قال: 
# لَقَضِىَ أله مرا كات مَفْعُلاً» فارتمس في الماء ثم ارتمَع فقال : ## ذَلِكَ تَعَدِيرٌ 
لعز ل ان لكا 


قال أبو مخّف: فحدثني أبو يزيد السّكسكيّ بهذا الحديث ‏ وكان ممّن يقاتله 
من أهل الشام » وحدّثني فروة بن لقيط » وكان ممّن شهد مواطتّه ‏ فأمًا رجل من 
ركفله سوبي 6زن ين دا فزن لني اند كان جع اكوم يقتلن مان بعشتير ةاوكم 
يكن لهم تلك البصيرة النافذة » وكان قد قتل من عشائرهم رجالاً كثيراً » فكآن 
ذلك قد أوجع قلوبّهم » وأوغرَ صدورّهم؛ وكان رجل يقال له مُقاتل من بني 
تيم بن شَيْانَ من أصحاب شبيب ٠»‏ فلمًا قتل شبيبٌ رجالاً من بني تّيم بن شيبانَ 
أغار هو على بني مُرّة بن هَمّام فأصاب منهم رجلا » فقال له شبيب: ما حَمَلك 
على قتلهم بغير أمري! فقال له: أصلحك الله! قتلثُ كمّار قومي » وقتلتٌ كمّار 
قومك . قال: وأنت الوالي عليّ حنّى تقطع الأمور دُونِي! فقال: أصلحك الله! 
أليس من ديننا قتل مَنْ كان على غير رأينا » منّا كان أو مِنْ غيرنا! قال: بلى » 


)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك. 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب 3 
قال: فَإِنَّما فعلت ما كان ينبغى » ولا والله يا أمير المؤمنين ما أصبت من رهطك 
عشر ماأصبت من رهطي . ومايحل لك يا أمير المؤمنين أن تجد من قثّل 
الكافرين ؛ قال: إني لا أجد من ذلك ء وكان معه رجال كثير قد أصاب من 
عشائرهم ٠‏ فزعموا أنه لمّا تخلف في أخريات أصحابه قال بعضهم لبعض: هل 
سس اي مد فقطعوا الجسر » الك اسن 
قفزِع الفرس ونفر » ووقع في الماء فغرق” "؟. ركام ). 

قال أبو مخنف: فحدّثنى ذلك المُرَّيّ بهذا الحديث » ونام من رَهْط شبيب 
تذكرون هذا أرفا تنواكا جذيف الفاقة «الحدية الكنل10 واوا م 


قال أبو مخف وجدثى أبو يزيد الككسكية ٠‏ قال : ]نا والله لنديكاً للانصراف 
إذ جاء صاحبُ الجسر فقال: أين أميذكم؟ قلنا: هو هذا » فجاءه فقال: أصلّحَك 
الله! إن رجلاً منهم وقع في الماء » فتنادّوا بينهم : غَرق أميرُ المؤمنين! ثم إِنّهُم 
انصرفوا راجعين » وتركوا عسكرّهم ليس فيه أحد , فكبّر سُّفِيانٌ وكبّرنا » ثم أقبل 
حنَّى انتهى إلى الجسر » وبعث مُهاصِر بن صَيفيَ فعبر إلى عسكرهم » فإذا ليس 
فيه منهم صَافِرٌ ولا آثرٍ » فنزل فيه » فإذا أكثر عسكر خلق الله خيراً . افيا 
فظلبنا شميباً حنّى :| ستخرَجْناه وعليه الدّزع » فسمعتٌ النَّاس يزُعمون أنه شق قّْ بطنه 


فأخرج قلبّه , ؛ فكان مجتمعا صَلباً كأنّه صَخْرة » وإِنّه كان يَضرب به الأرض فيثب 


قامة إنسان؟ فقّال سفيان: احمّدوا الله الّني أعانكم فأصبح عسكرهم في 
أيدينا" . (41/5؟ - 589 ). 


ات عمر بن شبّة: حدّئني خلاد بن يزيد الأرقط » قال: كان شبيب 

يُنْعَى لأمّه فيقال قتل» فلا تقبل قال : فقيل لها : إنَّهُ غرق فقبلث وقالت ]رايت 
رم م و د ا 85/5١.‏ 5؟). 

قال 0 عن أبي مختّف : حدّثني فزوة بن لقّيط الأزديّ ثمّ الغامريّ أن 
يزيد بن نُعِْيم أبا شبيب كان ممّن دخل في جيش سَلمان بن ربيعة إذ بعث به وبمن 
)١(‏ في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
2*9 في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


5 ذكر الخبر عن مهلك شبيب 


معه الوليد بن عُقبة عن أمر عثمانَ إيّاه بذلك مدا لأهل الشام أرض الروم » فلمًا 
قَمْل المسلمون أق فم الكى للبيع. ٠»‏ فرأى يزيد بن نعم أبو شبيب جارية حمراء » 
لا شَهْء ولا رَقاء طويلة جميلة تأحَذُها العين » فابتَاعها ثم أقبل بها » وذلك 
بك حنمن :وعقيرية ]ول النحةة فلم أدكلها الكرفة قال :«اسلمى عاقاية عليةة 
فضربها فلم تزدّد إلا عصياناً ٠»‏ فلمًا رأى ذلك أمر بها فأصلحت » ثم دعا بها 
فأدخلث عليه » فلما تعّشاها تَلقَّتْ منه بِحَمْل فولدث شبيباً » وذلك سنة خمس 
وعشرين في ذي الحجّة في يوم النّحر يومَ السبت » وأحبّت مولاها حُبَاً شديداً 
0 - وقالت: إن شئت أجبتك إلى ما سألتّني من الإسلام » فقال لها: 

شئتٌُ » فأسلّمَت وولدث شبيباً وهي مُسْلمة » وقالت: : إني رأيت فيما يَرَى النائم 
لَه خرج من قلي شاب قب يسطع حلى بلغ السماة وَل لان كه ٠‏ فنا هو 
كذلك إذ وقع في ماء كثير جار فخبا » وقد ولدنّه في يومكم هذا الذي تهريقون فيه 
الدماء » وإني قد أوَّلْتُ رؤياي هذه أن أرى ولي هذا غلاماً » أراه سيكون 
صاحب دماء يُهُريقها » وإني أرى أمره سيعلو ويعظم سريعاً » قال: فكان أبوه 
يختلف به وبأمّه إلى البادية إلى أرضن قومه على ماء يدعى الل 
(5/ 58 -5885). 


قال أبو مخف : وحدثني موسى بن أبي سويد بن رادي أنْ جنْدَ أهل الشام 
الذين جاؤوا حملوا معهم الحَجّر فقالوا: لا نفرَ من شبيب حنَّى يفرّ هذا الحجر؛ 
فبلغ شبيباً مهم » فأراد أن يكيدهم » فدعا بأفراس أربعة » فربط في أذنابها 
ترسة ف ذليها كل فرمل رصيق » ثم ندب معه ثمانية نفر مق أضشانه »ويم ة غادة 
له يقال له حيّان » وأمره أن يحمل معه إداوةً من ماء » ثم سار حتّى يأتي ناحية من 
العسكر » فأمر أصحابه أن يكونوا في نواحي العسكر » وأن يجعلوا مع كل رجلين 
0 ثم يُمسُوها الحديد حتّى تجد حرّه ويخلوها في العسكر » وواعدهم تلعة 
قريية بن العسكرع فقال: من نجا منكم فإِنْ موعده هذه التّلعة؛ وكره أصحابه 
م ا ا 
ل ا ل د ل ا 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاجٍ وعبد الملك 1/١‏ 


فنادى: أيها الناس ». إِنّ هذه مكيدة ». فالرّموا الأرض حنَّى يتبيّن يتبيّن لكم الأمرٌ » 
ففعلوا وبقي شبيب في عسكرهم ٠‏ فلزم الأرض حيث رآهم قد سكنوا وقد أصابته 
ضربةٌ عمود أوهنئه » فلمًا أن هدأ النانُ ورجعوا إلى أبنيتهم خرج في غِمارهم 
حتَّى أتى التلعة » فإذا هو بحَبّان » فقال: أفرغ يا حيّان على رأسي من الماء » 
فلمًّا مدّ رأسه ليصبّ عليه من الماء هم حيّان أن يضرب عنقه » فقال لنفسه: 
لا أجد لي مكزمة ولا ذكراً أرفعَ من قتلي هذاء وهو أماني عند الحجّاج » 
فاستقبلته الرّعدة حيث هَمَّ بما هَمَّ به ٠‏ فلمًا أبطأ بِحَل الإداوة قال: ما يبطئك 
بحَلها! فتناوّل السكين من مَورّجِه فخرقها به » ثمّ ناولها إياه » فأفرَغ عليه من 
الماء » فقال حيان: منعني والله الجّيْن وما أحَذَني من الرّعدة » أن أضرب عُنقه 
بعد ما هممتٌ به » ثم لحجق شبيب بأصحابه في عسكره7. (5/ 787 -5814). 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك 
قال أبو جعفر : وفي هذه السنة خرج مُطرّف بن المغيرة بن شعبة على 
الحجّاج » وخلع عبد الملك بن مروان ولحق بالجبال فقتل . 
وم لوا اجا لاير الم لل كلم 
قومه وبنو أبيه » فاستعمل عروة بنّ المغيرة على الكوفة » ومطرّفٌ بن المغيرة 
بن كار وصيرة و2 0 (584/5). 
0 ل اس عا 


. فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) فى إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


حم خروع هتروت ين الشيوة عا الننكات ويفود؟ انلك 


فأنا أسعدٌ الناس » وإن لم أفعل فنفسي أوبقْتُ » وحظ نفسي ضيّعت , ألا إني 
جالس لكم العَضْرين » فارفعوا إليّ حوائجَكم » وأشيروا عليّ بما يصلحكم 
ويصلح بلادكم » فإني لن آلوكم خيراً ما استّطعتٌ ء ثم نزل. 

وكان بالمدائن إذ ذاك رجالٌ مخ أشزق أهل المصر وبيوتات الناس » وبها 
مقاتلة لا تسعْها عدّة » إن كان كَوْنٌَ بأرض ججوخى أو بأرض الأنبار فأقبل مطرّف 
حين نزل حتى جلس للناس في الإيوان » وجاء حكيمٌ بن الحارث الأزديّ يمشي 
نحوه » وكان من وجوه الأزد وأشرافهم » وكان الحجّاجٍ قد استعمّله بعد ذلك 
على بيت المال فقال له: أصلحك الله! إني كنت منك نائياً حين تكلّمتَ » وإني 
أقبلتٌ نحوك لأجيّك » فواقق ذلك نزولك » إِنَّا قد فهمنا ما ذكرتٌ لنا: أنه عهد 
إليك ٠‏ فأرشد الله العاهد والمعهود إليه » وقد منْيتَ من نفسك العدل » وسألتَ 
المعونة على الحقّ» فأعانك الله على ما نويت ٠‏ إِنّكِ تُشبه أباك في سيرته برضا الله 
والناس » فقال له مطرّف: هاهنا إلىّ؛ فأوسّع اد 
(580-8/5). 

| قال أبو مختف: فحدّثني الخصّين بن يزيد أنّه كان من خير عامل قدم عليهم 
قطء أقمعه لمُرِيب» وأشده إنكاراً للظلم » فقدم عليه بشر بن الْأجْدَع الهّمْدانَيَ » 
ثم الثوريّ » وكان شاعراً فقال: 
إني كلفث بخَؤد غير فاحشةٍ 


غراءًَ وهَنْاتَةٍ حُمَانَةٍ الجي لجيدٍ 


كأنها الشمس يوم الدَجْنِ إذ برَزث 
0 اجو 1 دكي 
إلى الفتى الماجد الفيّاضٍ تَعرفة 
من الأكارم اتا إذا سبوا 
إني أَعِيِذَّك بالرحمن فتن لسرن 
فسان شان لم نسمغ بمثلهم 
شَدُوا على ابن حُصِينٍ في كَيريته 
وابنُ المجالِد أزدَتهُ رممّاحخهم 


(1) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


بدن مخ الآنس 'البيي الأماليد 
عنها إلى المجتدى ذي العف والجود 
في الناس شاقة 0 كل مردود 
والحامل القَقْل يوم المغرّم الصّيد 
حمر السّبال كأسْدٍ الغابةٍ السُودٍ 
أبناءٌ كل كريم التّجلٍ صِنديدٍ 
فغادَرُوهُ صريعاً ليلة العِيدٍ 
كأئّما زَّنَ عن خَوصً صَيْحُودٍ 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاجٍ وعبد الملك دنا 


وكلّ ججمع بروذابارٌ كان لهم قد فض بالطّعن بِينَ التّخلٍ والبيد 

فقال له: وَيْحَك! ما جئت إلا لترغبنا » وقد كان شبيب أقبل من سّاتيدما » 
فكتب مطرّف إلى الحجّاج : 

أما بعد » فإني أخبر الأميرَ أكرمّه الله أن شبيباً قد أقبل نحونا » فإن رأى الأميرُ 
أن يُمِدَني برجال أضبط بهم المّدائن فَعَل » فإن المدائن باب الكوفة وحصتها . 

فبعث إليه الحجّاجُ بن يوسفت سَبْرَة بن عبد الرحمن بن مخف في مئتين 
وعبد الله بن كاز في مئتين » وجاء شبيب فأقبل حنّى نزل قناطرَ حخذيفة » ثم جاء 

عت انين إلى كلكا فعبر منها دجلة » ثم أقبل حتى نزل مدينة بهرسير 
ل ا في المدينة العتيقة الى ها من كتو انطو ابض ش 

قلخا حول عيب 6 سير فطع امظرقك الجر قدا رولا وبق سبي :: ربعت أن" 
شبيب أن ابعثُ إليّ رجالا من صلحاء أصحابك أدارسشهم القران » وأنظر 
ما تَدُعون إليه » فعية الل ماله منهم سويد بن سُّليِم وقغنب والمحلل بن 
وائل » فلما أدنى منهم المغبر وأرادوا أن يَنَزِلوا فيه أرسّل إليهم شبيب ألا تدخلوا 
السّفينة حتّى يرجع إليّ رسولي من عند مطرّف . وبعث إلى مطرّف: أن أبعث إليّ 
بعدّة من أصحابك حنَّى ترد على أصحابى . فقال لرسوله: القه فقل له: فكيف 
آميّكَ على أصحابي ٠‏ إذا بعثتُّهم الآن إليك » وأنت لا تأمني على أصحابك! 
فَأَرسَلَ إليه شبيب: إِنّك قد علمتَ أنَّا لا نستحلٌ في ديننا العَدْر » وأنتم تفعلونه 
وتهوّنونه » فسَّرّح إليه مطرّف الربيعَ بن يزيد الأسديّ . وسليمان بن حُذيفة بن 
هلال بن مالك المرّنيّ » ويزيد بن أبي زياد مولى المغيرة - وكان على حَرّس 
مطرّف - فلمًا وقعوا في يديه بعث أصحابه ليه" . (5/ 580 -585). 

قال أبو مخف : 

حدثني النضرٌ بن صالح ٠‏ قال: كنت عند مطرّف , بن المخرقاين اتكنة وها 
أدري أقال : إني كنت في الجند الذين كانوا معهة» أو قال كنت بإزائه حي 
دخلث عليه رُسُلَ شبيب! وكان لي ولأخي ودّاً مكرماً » ولم يكن ليستر منًا شيئاً ‏ 
فدخلوا عليه وما عنده أحدٌ من الناس غيري وغير أخي حلام بن صالح » وهم سنّة 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١ 


عدا خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك 
ونحن ثلاثة » وهم شاكون في السلاح ٠‏ ونحن ليس علينا إلا سيوفنا فلما دّنوا قال 
سويد : السّلام على من خاف مقام ربه وعرف الهٌدى وأهله » فقال له مطرّف: 
٠ 1‏ فسلّم الله على أولئك ‏ ثم جلس القومٌ » فقال لهم مطرّف: قُضّوا على 
أمركم » وخبّروني ما الذي تطليُون؟ وإلام تَدُعون؟ فحمدٍ الله سُويدٌ بن سلِيم 
وأثنى عليه ثمّ قال: أمّا بعد » فإنَ الذي نَدْعو إليه كتاب الله وسئّة محمد يك » وإِنّ 
الذي نقمنا على قومنا الاستثثار بالمّىء وتعطيل الحدود والتسلط بالجبرية » فقال 
لهم مطرّف: ما دعوتم إلا إلى حقٌّ » ولا نقّمْتم إلا جَوْراً ظاهراً » أنا لكم على 
هذا مُتابع ٠»‏ فتابعوني ي إلى ما أدعوكم إليه ليجتمع أمري وأمركم تكو يلق 
وأيديكم واحدة » فقالوا : هات . اذكر ما تريد أن تذكّر » فإن يكن ما تدعونا إليه 
حقّاً نُجبِك؛ قال: فإني أدعوكم إلى أن نقاتل هؤلاء الظّلمة العاصين على إحداثهم 
الذي أحدثوا » وأن ندعرّهم إلى كتاب الله وسئّة نبيّه » وأن يكون هذا الأمر شورى 

ين المسلين: » يؤكرون عليهم من يرضود لأنفسهم على مثل الحال التي تركهم 
عرواضية ب لكات فَإِن العرب إذا علمث أن.ما يراد بالشورئ الوّضا من 
قريش رَضُوا ٠‏ وكثر تبعغكم منهم وأعوانكم على عدوّكم . وتم لكم هذا الأمر 


اذى تريدون. 


قال: فوثبوا من عتده + وقالوا: هذا مالا نجيبك إليه أبداًء فلمًا مَضَوًا 
انوا اش جا بو الح المت ليو وان دام ٠‏ فقال: يا بن 
المغيرة » لو كان القوم عُدَاةَ غُدُراً كنت قد أمكنتهم من تقديلة : ففزع لها 
مطرّف » وقال: صدقت وإله موسى وعيسى . 


قال: ورجعوا إلى شبيب فأخبروه بمقالته » فطمع فيه » وقال لهم: إِنْ 
أصبحتم فليأته أحذكم؛ فلمًا أصبحوا بعث إليه سُويداً وأمَرّه بأمره » فجاء سُويد 
حنَّى انتهى إلى باب مطكف . فكنتٌ أنا المستأذن له » فلمًا دخل وجلس أردتٌ أن 
أنصرفَ » فقال لي مطرّف: اجلمن فليس دونك ستر؛ فجلست وأنا يومئذ شابٌ 
أغيّد » فقال له سويد: من هذا الذي ليس لك دوته بر كال اوديري 
الحسيب » هذا ابن مالك بن زُهير بن جَذيمة » فقال له: , بخ أكرمت فارتيط » إن 
كان دِينُهِ على قدْر حسبه فهو الكامل » ثم أقبل عليه فقال: 2000 
بالّدي ذكرت لنا » فقال لنا: القَوْه فقولوا له: ألستٌ تعلّم أنْ اختيار المسلمين 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك عفنا 


منهم خيرهم لهم فيما يرون رأ رشيد! فقد مضت به السنة بعد الرسول 55 » 
فإذا قال لكم: نعم » فقولوا له: فإنا قد اخترنا لأنفسنا أرضانا فينا » اوأشدّنا 
اضطلاعاً لِمَا خُمّل » فما لم يغيّر ولم يبدل فهو ولي أمرنا » وقال لنا: لاه 
فيما ذكرت لنا من الشورى حين قلت : إن العرب إذا علمث أنكم إنّما تريدون بهذا 
الأمر قَرَيشَاً كان أكثر لتبعكم منهم ؛ فإنَ أهلّ الح لا ينقضّهم عند الله أن يقلوا » 
ولا يزيد الظالمين خيراً أن يكثروا » وإن تركنا حمّنا الذي خرججنا له » ودخولنا 
فيما دعوتنا إليه من الشورى خطيئةٌ وعَجْرْ ورُخصة إلى نصر الظالمين ووَهْن » لأنَا 
لا نرى أن قريشاً أحقّ بهذا الأمر من غيرها من العرب ٠‏ وقال: فإن زعم أنّهم أحق 
بهذا الأمر من غيرها من العرب فقولوا له: ولم ذَاك؟ فإن قال: لقرابة محمّد كَل 
بهم فقولوا له : فوالله ما كان ينبغي إذاً لأسلافنا الصالحين من المهاجرين الأوَّلِين 
أن يتولُوا على أشرة محمّد , ولا على ولد أبي لَهّبِ لو لم يبقَ غيرهم ٠‏ ولولا 
أنّهِم علموا أن خيرٌَ الناس عند الله أتقاهم » وأنَ أؤلاهم بهذا الأمر أثقاهم , 
وأفضلهم فيهم » وأشدّهم اضطلاعاً بحَمْل أمورهم ما نولا أمور الناس » ونحن 
أؤك من كر الظلم وغّر الجَوّر وقاتّل الأحزاب » فإن اتَّبّعنا فله ما لنا وعليه 
ما علّينا » وهو رجلٌ من المسلمين » وإلا يفعلٌ فهو كبعض من تُعادِي ونُقَاتِل من 
المشركيق:. 


فقال له مطرّف: قد فهمتٌ ما ذكرت ٠‏ ارجع يومّك هذا حتَّى ننظرَ في أمرنا . 


فرجع ودعا مطرّف رجالاً من أهل ثقاته وأهل تصائحه , منهم سليمانٌ بن 
حذيفة المَرّنيٌ 4 والربيع بن يد الأسَديّ » قال النَضر , بن صالح: وكنتٌ أنا 
وطدي أن بوي لمر م اللي 
وحن ريده وبل ما لك لكعمال سؤلاء الطلمة كارها + أدكرها بعليس + وأغيرها 
ما استطعث بفعلي وأمري . فلمًا عظمث خطيئتهم » ومرّ بي هؤلاء القوم 
يجاهدونهم ؛ لم أرَ أنه يسعني إلا منامّضتّهم وخلافهم إِنْ وجدثُ أعواناً عليهم » 
وإني دعوت هؤلاء القومّ فقلت لهم كَِيْتَ وكَيْت » وقالوا لي كيتَ وكيت » فلستٌ 
أرى القتال معهم » ولو تابّعوني على رأبي وعلى ما وصفتُ لهم لخلعت 
عبد الملك والحجّاج ولسِزت إليهم أجاهدهم » فقال له المُرّنيَ: إِنّهم لن 


5 خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاجٍ وعبد الملك 
يُتابعوك » وإنّك لن تُتابعّهم فأخف هذا الكلام ولا تُظهزه لأحد . وقال له الأَسَّديّ 
ذل الاته اف عرلا ا ا دصي كد ل فلك رزله لا عدي هنا كاد 

بينك وبيتّهم على الحجّاج كلمة واحدة ء وَليّرَادَنَ على كلَّ كلمة عشرة أمثالها . 
فال أن لى كت حي سردات هار ا مق الماع للم "أن عل البايحيق 
يهلكك أنتَ ومَنْ معك؛ فالنَّجاءَ النجاء من مكانك هذا ء فإِنَ أهلّ المدائن من 
هذا الجانب ومن ذاك الجانب » وأهل عسكر شبيب يتحدّثون بما كان بينك وبين 
شبيب »© ولا تمس من يومك هذا حتَّى يَبِلمَ الخبد الحجّاج » فاطلبٌ دارا غير 
المّدائن » فقال له صاحباه: ما نَرَى الرأي إلا كما ذكر لك » قال لهما مطرّف: فما 
عندكما؟ قالا: الإجابّة إلى ما دعؤتنا إليه والمؤاساة لك بأنفسنا على الحجّاج 
وغيره » قال: ثمّ نظر إليّ » فقال: ما عندّكَ؟ فقلت: قتال عدوٌّك والصّبر معك 
ما صبرت » فقال لي : ذاك الظَّنّ بك . 

قال: ومكث حنَّى إذا كان في اليوم الثالث أتاه قعنب فقال له: إِنْ تابعتّنا فأنتَ 
ما » وإن أبيت فقد نابذّناك » فقال: لا تَعجَلوا اليومَ فإنا تَنظر. 

قال: وبعث إلى أصحابه أن ارحلوا اللَّيلةَ من عند آخركم حتّى تُوفُوا الدّسْكرة 
معي لحدّث حدث هنالك . 


ثم أدلج وخرج أصحابّه معه حتّى مر بدَيْر يَرْمَجرد فنزله » فلقيه قَبيصة بن 
عبد الرحمن القحافيّ من ختّعم » فدعاه إلى صحبته ٠‏ فصَحبه فكساه وحمّله ؛ 
وأَمَرَ له بتفقة ثم سّار حتى نزل الدّسكرة فلمًا أراد أن يرتحل منها لم يجد بِدّاً من أن 
يعلِم أصحابه ما يريد » فجمع إليه رؤوس أصحايه » فذكر الله بما هو أهله وصلى 
على رسوله .» ثم قال لهم: كا يعن إن الله كتب الجهاد على خلقه » وأمر 
بالعدل والإحسان » وقال فيما أنَرّل علينا : # وَتَمَاوفواعَلَ ألْرْ واَلتقَوَ ولا نعل 


سروح يرح سل 2 م 2 ا مع 


الت والعدوانٍ وأتّقوأ ألَّهَ إِنَّ أله سَدِيدُ اَلْمِمّاب * » وإني أشهد الله أني قد خلعت 
عد المللك ين :دروان واليحاج بن .تومته فين أعن مف شح انا علق 
مثل رأبي فليُتابمني . فإن له الأسوة وحُسن الصحبة ومن أبى فليذهب حيث 
شاء » فإني لست أحبّ أن يتّبعني من ليست له نيه في جهادٍ أهل الْجَوْر. أدعوكم 
اب لويد كه ران اد الظلدار 0 
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قال: فوَتّب إليه أصحابة فبايعوه » ثم إِنْه دخل رحله وبعث إلى سَبْرة بن 
عبد الرحمن بن مختّف وإلى عبد الله بن كنّاز النّهدي فاستخلاهما » ودعاهما إلى 
مثل ما دعا عامّة أصحابه » فأعطياه الرّضا » فلمًا ارْئَكَل انصرفا بمن معهما من 
أصحابه حنّى أنيَا الحجّاج فوجداه قد نارّل شبيباً » ٠‏ فشهدا معه وقعة شبيب » قال: 
وخرج مطرّف بأصحابه من الدَّسُكرة ة موجّهاً نحو حُلُوان » وقد كان الحبّاج بعث 
في تلك السنة سُويد بن عبد الرحمن السّعديّ على خلوان وما سبذان؛ فلمًا تله 
أنَّ مطرّف بن المغيرة قد أقبل نحو أرضه عَرَف أنّهِ إن رَفْق في أمره أو دامّن لا قبل 
اليه الخ » فجمع له سُويد أهلّ البلد والأكراد » فأما الأكراد فأخذوا عليه 

بَييّة حُلوان » وخرج إليه سُويد وهو يحب أن يَسلَم من قتاله » وأن يُعافى من 
الحكام 4 فكان عرو تا لم217 557 001 

قال أبو مخنف: فحدّثني عبد الله بن علقمة الخَئعميّ أن الحجّاج , وف حازية 
الخُئعميَ حين سمع بخروج مطرّف من المدائن : نحو الجبل اتبعه في نحو من 
القن رجاه من اونا او البرضي »قال وك يور ااا ه بَحُلوانَ » فكنًا ممّن 
شهد معه قتال سويد بن عبدٍ الرحمن . 

قال أبو مخنف : وحدثني بذلك أيضاً النَضْر'"“. (5/ 590 .)591١-‏ 

قال أبو مخنف: وحدثني عبد الله بن علقمة » قال: ماهو إلا أن قدمنا على 
مطرّف بن المغيرة » فك كمق لما تفل وأجلس الحجّاج بن جارية معه على 
ال" 

قال أبو مخنف: وحدّثني النضرٌ بن صالح ١‏ وعبد الله بن علقمة ١‏ أن سُويداً 
لما خرج إِلي بمن معه وقف في الرّجال ولم يخرج بهم من البُيوت » وقدم ابنّه 
القَعقاع في الحَيْل » وما خيله يومئذ بكثير”*؟. (511/5) . 

قال أبو مخنف: قال النّضر بن صالح : أراهم كانوا مئتين » وقال ابن علقمة : 


. في إسنادها لوط بن يحبى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )5( 
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أراهم كانوا ينقصّون عن الثلائمئة » قال: فدعا مطرّف الحجّاجٍ بن جارية فسَرّحه 
بعالت تحوافى دنهو ابا تتارا بسر الفشقاع وهنم جاذرن في كداله بوهم 
برضان متعالعوه »هلما ما رآهم سُويد قد تيسّروا نحو ابنهِ أرسّلٍ إليهم غلاماً له يقال 
م - قتل معه بعد ذلك يدير الجماجم - وفي يده راية بني سعد » فانطلق 
غلامّه حنّى انتهّى إلى الحجّاج بن جارية » فأسرٌ إليه : إن كنتم تريدون الخروج من 
بلادنا هذه إلى غيرها فاخرجوا عا » فإِنا لا نريد قتالكم » وإن كنتم إيّانا تريدون 
فلايل من مع مافي أيدينا + :قلا جاءه بالك قال له الحكاج بن جازية ؟ انث ت أميرنا 
فاذكز له ما ذكرتَ لي . فخرج حتى أتى مطرّفاً فذكر له مِثلَّ الذي ذكر للحجّاج بن 
جارية » فقال له مطرّف: ما أريدكم ولا بلادكم » فقال له: فالزمٌ هذا الطريقّ حنّى 
تخرّج من بلادنا » فإنًا لا نجد بِدَاً من أن يَرَى الناسُ وتسمع بذلك أنّا قد خرجّنا 
إليك . قال: فبعث مطرّف إلى الحجّاجٍ فأتاه » ولزموا الطريقٌ حتى مرّوا بالتّيّة 
فإذا الأكرادٌ بها » فنزل مطرّف ونزل معه عامّة أصحابه وصّهعد إليهم في الجانب 
الأيمن الحجّاج بن جارية » وفي الجانب الأيسر سليمانٌ بن حُدَّيفة » فهرّماهم 
وقتلاهم » وسلِم مطرّف وأصحايه فمضّوا حنّى دلوا من هّمذان فتركها وأخذ ذاتَ 
اليسار إلى ماه دينار » وكان أخوه حمزة بن المغيرة على هَمَّذان » فكره أن يدخلها 
فبْنَّهُمَ أخوه عند الحجّاج » فلمًّا دخل مطرّف أرضّ ماه دينار كتب إلى أخيه حمزة : 

أمَا بعد » فإن التّفقةَ قد كَثْرت والمؤنة قد اشتدّت » فأمدد أخاك بما قدَّرت 
عليه من مال وسلاح . 


وبعث إليه يزيد , بن أبي زياد مولى المغيرة بن شعبة » فجاء حئّى دخل على 
حمرّة بكتاب مطرّف ليلا » فلمًا رآه قال له : تكلتك أمُّك! أنت قتلتَ مطرّفاً؟ فقال 
له: ما أنا قتلبّه جُعلتُ فداك! ولكنّ مطرّفاً قتل نفسّه وقتلنى ٠‏ وليئّه لا يقتلك , 
فقال له وَيكك! من حول له هذا الأمر! فقال +اتقته ولت هذا له ده علين 
إليه فقصّ عليه القصص ٠‏ وأخبّره بالخبر » ودفع كتابَ مطرّف إليه » فقرأه ثم 
قال: نعم ١‏ وأنا باعثٌ إليه بمال وسلاح » ولكن أخبرني تَرَى ذلك يَحفى لي؟ 
قال : ما أظنّ أن يخفى ٠‏ فقال له حمزة: : فوالله لئن أنا خذلته في أنفع النّصرّين له 
سر لعافو لا اعد لاقي اببدزلتشريى نص الخزيية. 


قال : فسرّح إليه مع يزيد ب بن أبي زياد بمال وسلاح » فأقبل به حنّى أتى مطرّفاً 
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ونحن نزولٌ في رُسْتاق من رَساتِيق ماه دينار » يقال له: سامان مُتاخم أرضَ 
أصبهان » وهو رُسُتاق كانت الحمراءٌ تنز م (5959-591/9). 

قال أبو مخنف: فحدّثنيٌ النَضْدُ بن صالح ١‏ قال: والله ما هو إل أن مضى 
يد بن أبي زياد » فسمعتٌ أهلّ العسكر يتحدّثون أن الأمير بَعث إلى أخيه يسأله 
النفقة والسلاح » فأتيتُ مطرفاً فحدّثته بذلك » فضرب بيده على جبهته ثم قال: 
سبحان الله! قال الأوَّلُ: ما يخفى إلا مالا يكون ء قال: وماهو إلا أن قدم 
يق أبي زياد علينا فسار مطرّف بأصحابه حتى نزل قَجّ وقاشان وأصبهّان9 . 
(598-7597/5). 

قال أبو مختف: فحدّثني عبدٌ الله بن علقمة أنَّ مطرّفاً حين نزل قم وقاشان 
واطمأنَ » دعا الحجّاج بن جارية فقال له لخدتي عن هربية ايوم السحة 
أكانت وأنتَ شاهدّها » أم كنت خرجت قبل الوّقعة؟ قال 5 ٠‏ بل شهدتها؛ قال: 
فحدّثني حديئّهم كيف كان؟ فحدّئه » فقال: إني كنت أحبّ أن يَظفر شبيب وإن 
كان ضالاً فيقتل ضالاً . قال: فظننت أنه تمنى ذلك لأنه كان يرجو أن يتم له الذي 
يطلب لو هلك الحجّاج » قال: : ثم إِنَّ مطرفاً بعث عمّاله" . (597”/5). 


قال أبو مخنف: فحدثني النّضْرٌ بن صالح أن مطرفاً عمل عملا حازماً لولا أن 
الأقدار غالبة » قال: كتب مع الرّبِيع بن يزيد إلى سُويد بن سرحان الثقفيّ » وإلى 
بكير بن هارونّ البَجَليّ : 

أما بعد ى فإنا ندعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيّه » والقتجهاى عن اه مين 
الحقّ ١‏ قاس بالفيء » وترك كم الكتاب » فإذا ظهر الحق وذمغ الباطل . 
وكانت كلمة الله هي العليا » جعلنا هذا الأمر شُورَى بين الأمة يرتضى المسلمون 
لأنفسهم الرضا » فمّن قبل هذا منًا كان أخانا في ديننا » ووليّنا في محيانا 
ومماتنا » ومّن ردّ ذلك علينا جاهذناه واستنصزنا الله عليه فكفى بنا عليه حجة , 
وكفى بتركه الجهادَ في سبيل الله عَدْناً » ويُمداهنة الظالمين في أمر الله وَهْناً! إن الله 


000( في إسنادها لوط بن د يحيى التالف الهالك . 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
(9) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 
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١‏ كروع معطو هنة الرعنرة تفلو اللمفاع وعد نالفل 


كنب القثال على المسجلدين وسماء كزها +:ولة كال رضيو ان الله اله بالميو على أفن 
الله » وجهادٍ أعداء الله » فأجيبوا رحمّكم الله إلى الحقّ » وادعوا إليه من ترجون 
إجابته » وعرّفوه ما لا يَعرفه » وليقبل إل كل منبرائ رأينا » وأجاب دعوتنا » 
ورأى عدوّه عدوّنا » أرشدنا الله وإياكم » وتاب علينا وعليكم » إنه هو التَواب 
الرحيم » والسلام. 

فلما قَدِمِ الكتاب على ذَيْنك الرجلين دَبَا في رجال من أهل الريّ ودَعَوا من 
تابعهما » ثم خرجا في نحو من مئة من أهل الدّي سرّاً لا يُفطن بهم » فجاؤوا حتى 
وافوا مطرّفاً » وكتب البراءٌ بن قبييصة » وهو عامل الحجّاجٍ على أصبّهانٌ : 

أما بعد » فإن كان للأمير أصلحه الله حاجة في أصبهانَ فليبعث إلى مطرّف 
جيشاً كثيفاً يستأصله ومن معه . فإنه لا تزال عصابة قد انتفحث له من بلدة من 
البلدان حتى ثُوافيّه بمكانه الذي هو به » فإنه قد استكتّف وكَدُر تبَعه » والسلام. 

فكتب إليه الحجاج : 

أما بعد . إذا أتاك رسولي فَعَسْكِرْ بمن معك . فإذا مرّ بك عَدِيَ بن وتّاد 
فاخرج معه في أصحابك » واسمع له وأطع » والسلام. 

فلما قرأ كتابّه خرج فعسكر » وجعل الحجاج بن يوسف يسرّح إلى البراء بن 
قييصة الرَجالَ على دوابٌ البريد عشرين عشرين » وخمسة عشر خمسة عشر » 
وعشرة عشرة » حتى سرّح إليه نحواً من خمسمئة وكان في ألفين. 

وكان الأسود بن سعد الهمذانيّ أتى الرَيّ في فتح الله على الحجّاج يوم لقي 
شبيباً بِالسّبَّخة » فمرٌ بِهَمَّذان والجبال » ودخل على حمزة فاعتذر إليه . 

فقال الأسود: فأبلغت الحجّاج عن حمزة » فقال: قد بلغني ذاك » وأراد 
عزله » فخشى أن يمكر به » وأن يمتنع منه » فبعث إلى قيس بن سعد العِتْليَ - 
وهو يومئذ على شُرْطة حمزة بن ن المغيرة ولبني عجْل وربيعة عددٌ بهمّذان ‏ فبعث 
اق ادن بورع زوع عماند ,تركس :ريه أله درل هه ة بن لكين ار 
الحديد » واحبسه قِبَلك حتى يأتيّك أمري . 

فلما أتاه عهده وأمرٌه أقبل ومعه ناس من عشيرته كثير » فلما دخل المسجد 
وافق الإقامة لصلاة العصر . فصلى حمزة » فلما انصرف حمزة انصرف معه 
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قيس بن سعد العجلىّ » صاحب شُرّطه ) فأقرأه كتاب الحجّاج إليه » وأراه 
عهذه 2 فقال حمزة: مع وطاعة © فأوثقه وحبّسه في السجن . وتولى أمر 
همّذان » وبعث عمّاله عليها » وجعل عماله كلهم من قومه؛ وكتب إلى الحجاج: 

أما بعد » فإني أخبر الأميرَ أصلحه الله » أني قد شددثُ حمزة ب بن المغيرة في 
الحديد » وحبَّسْته في السجن » وبعثتٌ عمّالي على الخرّاج » ووضعتٌ يدي في 
الجباية » فإن رأى الأميدُ - أبقاه الله أن يأذّن لى فى المّسير إلى مطرّف أذن لى 
حتى أجاهده في قومي » ومن أطاعَني من أهل بلادي ؛ فإنى أرجو أن يكون الجهاد 
أعظم أجراً من جباية الخرّاج » والسلام. 

فلما قرأ الحجاج كتايّه ضَحِكٌ ثم قال: هذا جانب آثراً مّا قد أمّناه. 

وقد كان حمزة بِهّمدَان أثقّل ما خلق الله على الحجّاج مخافة أن يمد أخاه 
بالسلاح والمال » ولا يدري لعله يبدو له فيعقٌ » فلم يزل يكيده حتى عزله؛ 
0 ا 
1 ضر ات 
قومي . قال : ما أبغض إليّ أن تكثر العربٌ في أرض الخَراج . قال: فقال لي 
ابن الغرق: ما هو إلا أن سمعتها من الحجّاج فعلمتٌ أنه لو قد فرَغَ له قد عَرّله0" . 
(296/5). 

قال: وحدّثني النضر بن صالح أنْ الحجاج كتب إلى عديّ بن وتاد الإياديّ 
وهو على الرّيٌّ يأمره بالمسير إلى مطرّف بن المغيرة وبالممد على البرّاء بن 
قبيصة 2 فإذا اجتمعوا فهو أمَية الناس 2290 (5/ 2 2). 

قال أبو مخف : : | وحذثني أبي عن عبد الله بن زهير » عن عبد الله بن سّليم 
الأزديّ » قال: ني لجالينٌ مع عديّ بن وتّاد على مجلسه بالرّيّ إذ أتاه كتاب 
الحجّاج » فقرأه ثمّ دفعه إلى » فق رأته فإذا فيه : ش 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )1( 
. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 69( 
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أما بعدء فإذا قرأتَ كتابي هذا فانهض بثلاثة أرباع مَن معك من أهل الرّيّ » 
ثمّ أقيل حتى تمر بالبراء بن قبيصّة بِجَّيّ » ثم سيرًا جميعاً » ٠‏ فإذا لقيتهما فأنتَ أمير 
الناس حتى يَقتل الله مطرّفاً » فإذا كَمَى الله المؤمنينَ مؤنته فانصرف إلى عملك في 
كتف من الله وكلاءته وستره » فلما قرأتة قال لي: قم » وتجهز. 


قال: وخرج فعسكرٌء ودعا الكتّاب فضَّربًوا البَعْث على ثلاثة أرباع 
الناس » فما مضت جمعة حتى سرنا فانتهيّنا إلى جَيَ » ويوافينا بها قبيّصة 
الفُحافِيَ في تسعمئة من أهل الشام » فيهم عُمر بن هّبيرة » قال: ولم نلبث بِجَيّ 
إلا يومين حتى نهض عدي بن ونّاد بمن أطاعه من الناس ومعه ثلاثة آلافف مُقاتِل 

من أهل الرَيّ وألف مُقاتِل مع البّراء بن قبيصة بعثهم إليه الحججاج مخ الكوقة ؛ 
لمت امل الم وبر الا ري قر ايا واد اي 
قريب من ستة آلاف مُقاتِل» ثمَّ أقبلَ حتى دخل على مطرّف بن المغيرة'''. 


(5-5946/5؟55). 


قال أبو مخف : فحدّثني النّضر بن صالح » عن عبد الله بن علقمة » أن مطرّفاً 
لما بلغه مسيرهم إليه خَندَّق على أصحابه حَنْدقاً » فلم يزالوا فيه حتى قدموا 
ل 6" 


قال أبو مِخّف : وحدّثني يزيدٌ مولى عبد الله بن زهير » قال: كنث مع مولاي 
إذ ذاك ؛ قال: خرج عدي بن وتاد فعبّى الناسَ , »؛ فجعل على ميمنته عبد الله بن 
زهير » ثم قال للبرَاء بن قبيصة : قَمْ في الميسرّة » فعضب البراء » وقال: تأمري 
بالوقوف في الميسرة وأنا أمير يثلك! تلك حلي في الميسرة : وقد بعثتُ عليها 
ل ال ا 
جو الو ا ا 0 
شيء » إنما عليك أن تؤمّر فتُطيع » ولا تتعرض لي في شيء أكرهه فأتدكر لك - 
وقد كان له مُكرماً. 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
(؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك.‎ 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاجٍ وعيد الملك ونين 


ثم إن عديّاً بعث على الميسرة عمرّ بن هبيرة » وبعثه في مئة من أهل الشام » 
فجاء حتى وقف برايته » فقال رجل من أصحابه للطفيل بن عامر : 

خَلٌّ رايتّك وتَنحٌ عنًا » فإنّما نحن أصحابٌ هذا الموقف؛ فقال الطُميل: إِنَيْ 
لا أخاصمكم » إنما عقد لي هذه الراية البّراء بِنُ قبيصة » وهو أميرُنا » وقد علمُّنا 
أن صاحبكم على جماعة الناس » فإن كان قد عَقَد لصاحبكم هذا فبارّك الله له , 
ما أسمعنا وأطوّعنا! فقال لهم عمرٌ بن هبيرة: مهلاً » كُفوا عن أخيكم وابنٍ 
عمّكم . رايتنا رايتك » فإن شئتَ آثزناك بها » قال: فما رأينا رجُلين كانا أحلم 
منهما في موقفهما ذلك ٠‏ قال: و 0 
بار -1917). 
ا حر ل ا ول 
الحامية اوعد م ا ا ا ورأيتّه مع 
حش ردان نال لحي ارت ااه اج إليهم فادعهم إلى كتاب الله 
وسّنة نبيه » وبَكنّْهم بأعمالهم الخبيثة » فخرج | بكير بن هارونَ على فرس له 
أدهم أقرح ذنوب عليه الدع والمغفر والساعدان ٠‏ في يده الرمح » وقد شد درعٌه 
يعصابة حمراء من حواشي يي البرُود » فنادى بصوتٍ له عال رفيع: يا أهلّ قبلتنا » . 
وأهلّ ملتنا ‏ وأهلّ دعوّنا » إنا نسألكم بالله الذي لا إله إلا هو الذي علمه بما 
تُسرّون مثل عِلمه بما تُعلنون لما أنصفتمُونا وصدّقتمونا » وكانت تَصِيحتُكم لله 
لا لخَلقه » وكنتم شهداءً لله على عباده بما يعلمّه الله من عباده » خبّروني عن 
عبد الملك بن مروان » وعن الحخاع بن يوسف ». ألستم تعلمونهما جبَارَيْن 
لل لي ا ا اي ا 00-6 
ا 1 ود حاب تن أ > ويككم ؛ أو تعلمون من الل 
ما لا يعلم » إني قد استشهدتكم وقد قال الله في الشهادة: ظ ومن يمتها َكَهُ: 
عَايْم قله 4 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


لها كوو ةتون الكقل :على العام وفيه الماك 
0 ليه صارمٌ مولى عدي بن وتّاد وصاحب رايته » فحمل على بُكير بن 
قاررة الجلن ٠‏ لأعطاريا سينا ؛ ا ا 
فجعل يقول: 
صَارِمٌ قَدْ لآقِت سيفاً صَارِما وأسَداًذا ئِدَةضََارِمَا 

قال : ثمّ إن الحجاج بن جارية حَمل وهو في الميمنة على عُمر بِنٍ هبيرة وهو 

فى الميسرة » وفيها الطميل بن عار دك واثلة ٠‏ فالتقى هو والطّفيل - وكانا 
00 - فتعارّفا » وقد رفع كُلّ واحد منهما السيف على صاحبه ‏ فكمًا 
أيديهما » واقتتلوا طويلاً » ثمّ إن ميسرة عديّ بن وتاد زالت غير بعيد » وانصرف 
لعجي كارن ال توقه 00 إن لوي ب رشك كان عبد ارين ير 
فاقتتلوا طويلاً » نم إن جماعة الناس حملث على الأسّديّ فقتلته » واتكشفث 
0 ة حتى انتهت إليه » ثمّ إن عمر بن هشبيرة حمل على 
5 بن جارية واضحايه فقائله د ل ا إلى 
ا لك 
قتال رآه الناس قط » ثمَّ إنه وصل إلى مطرّف"'2. (5/ 791 -598). 

ل ل ا : #قلْ يَتأهْلٌ 


0100 


لكت تَعَالوا إل كيم سوام يَيَْمَا وَييَيو أَلَّا د 8 هيد إِلَا اه وا ضمْرِكَ يوء سينا وَلَايَتَحِدَ 


سدع ساسع 2ج 


ا ا ل ا م 150 8 2ق 

قال: ولم يزل يقاتل حتى قتل » واحترٌ رأسَّه عُمر بن هبيرة » وذكر أنه قتله » 
وقد كان أسرع إليه غيرُ واحد . غير أنَ ابن هبيرة احترّ رأسه وأوفده إلى عديّ بن 
وتّاد وحظيّ بهء ل دا 
(5594-748/5). 


قال أبو مخنف : وقد حدّثني حكيم بن أبي سفيان الازديٌ أنه قتل يزيد بن زياد 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 
. (؟) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ 


خروج مطرّف بن المغيرة على الحجّاج وعبد الملك ليا 


مولى المغيرة بن شعبة » وكان صاحب راية مطرّف ء. قال: ودخلوا عسكر 
مطرّف . وكان مطرّف قد جعل على عسكره عبد الرحمن بن عبد الله بن عفيف 
الأزديٌ » فقيل » وكان صالحاً ناسكاً عفيف""؟. (5/ .)١99‏ 


قال أبو مخنف د ب ا الب و 
فما ملكت نفسي أن قلت له : أما والله لقد قتلته من المصلين العابدين الذاكرين 
كثيراً » قال: فأقبل نحوي وقال: منْ أنت؟ فقال له مولاي 0 
قال: فأخبره بمقالتي؛ فقال: إنه ضعيف العقل؛ قال: ثم انصرفنا إلى الرّيّ مع 
عدي بن وتاد » قال: وبعث رجالاً من أهل البلاء إلى الحجّاج » فأكرمهم وأحسن 
إليهم » قال: ولما رجع إلى الري جاءت بجيلة إلى عديّ بن وتاد فطلبوا لبكير بن 
هارون الأمان فأمنه » وطلبت ثقيف لسُويد بن سرحان الثقفيّ الأمان فأآمنه ع 
وطلبت في كلّ رجل كان مع مطرّف عشيرتّه » فآمنهم وأحسن في ذلك . وقد كان 
وكل مو استحار بط وناعيظ على عدكر مطرلة ب ازواقرا يا برَاء » خذلنا 
الأماد مرا نه ات ان . فشَّمَع لهم , » فتّركوا » وأسّر عدي ناساً كثيراً فخَلَى 
عنهو” '؟. (4/5؟؟). 


قال أبو مخنف: وحدثني النضر بن صالح أنه أقبل حتى قدم على سويد بن 
عبد الرحمن بحلوان » فأكرمه وأحسن إليه » ثم إنه انصرف بعد ذلك إلى 
الكوفة” . (799/5). 

قال أبو مخنف: وحدّئني عبد الله بن علقمة أن الحجّاج , بن جارية الحَنْعمِيَ 
أتى الريّ وكان مَكتَبة بها ٠»‏ فطلب إلى عدي فيه » فقال : هذا رجل مشهور قد شهر 
مع صاحبه » وهذا كتابٌ الحجاج إلى فيه . (5/ 5949). 


قال أبو مختف: فحدّثني أبي عن عبد الله بن زُهير » قال: كنت فيمن كلمه في 
الحجّاج بن جارية » فأخرج إلينا كتابَ الحجّاج بن يوسف : 


اتن إسبادها لوطل تو يتين التالته الجالاكة 
053 فى إستادها لوط بن يحتى العالك الهالك. 
49 الى إتقادها لرطاود يعي البالنس الهاللف 
(5) في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك . 


امنا 


أما بعد: فإن كان الله قتلّ الحجّاجَ بن جارية فبعْداً له » فذاك ما أهوّى وأحِبٌ؛ 
وإن كان حيّاً فاطلبه قبَلك حتى توْثِقه » ثم سرح به إليّ إن شاء الله » والسلام . 

قال: فقال لنا: قد كُتِب إلى فيه » ولابدّ من السمع والطاعة » ولو لم يُكتّب 
إليّ فيه آمنته لكم » وكففتٌ عنه فلم أطلبه » وقمنا من عنده. 

قال: فلم يزل الحجّاج بن جارية خائفاً حتى عُزل عدي بن واد » وقدم 
خالد , ب اعتات رن وؤزقاء » فمقيث إليه فيه فكلمعه: فامية 6 وقال, مين ين 


عذزة مولق لبق هلال ون عامر: 
سراحو ياف ين اانا 
ا 0 اك 
ولت مداع نويا مح رات 
وسّليهها أُعَلَى العهد لنا 
ولكُمْ مان خُلّةمن قبلها 
تنام يها العكتنى علشنا تاعويا 
واصتقةة المسدهد دقرا نوسن 
وشَّهدتُ الخيل في مَلْمُومَةٍ 
شبحائيؤون باأطتوانث القَنَا 
فطِراهُ اليل قد يُوْنِشي 
بمشيح اليِض حنّى يتركوا 
(200-5994/9). 


إذ حَشْينَا مِن عَدُرٌ خَرُقا 
ففوينا في سوه أَقنَا 
بفتحرا افو متخن خا فضا 
أو يض بون عليِاحَتَقَا 
واطنئع النتةة ‏ عسينا كما 
طبكلت] ييه والحوق لبقتا 
ماترى منهرًُ إلا الحدّقا 
فشن عتم الوق كداسا ذمقا 
ويرةّاللهِوعن و الأنتقا 
مفلل شا وافسق قير طبق0) 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 
قال أبو جعفر: وفي هذه السنة وقع الاختلاف بين الأزارقة أصحاب قطريّ بن 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكرالكين عن وفع الخلاف ييخ الأؤارقة نين 


الفيجَاءَة فخَالفه بعضهم واعتزله وبايع عبد رَبّهِ الكبير » وأقام بعضهم على بيعة 
قطري. 

* ذكر الخبر عن ذلك » وعن السبب الذي من أجله حدث الاختلاف بينهم 
حتى صار أمرهم إلى الهلاك : 

ذكر هشامٌ عن أبي مخف , عن يوسف بن يزيد , أن المهلب أقام بسابور 
فقاتل قطرباً وأصحابه من الأزارقة بعدما صرف الحجاج اين وَرُقاء عن 
عسكره نحواً من سنة » ثمّ إنه زَاحَمّهم يوم البّْتان فقائلّهم قتالاً شديداً » وكانت 
كمان في أيدي الخوارج » وفارس في يد المهلب ١‏ كان ند خباقعلبهم مكانهم 
اناعم وده لا راتهم م افارس اناذة :6 وعدت فيارمم عنهم ‏ فخرجوا حي 
أتوا كرمانَ وتبعهم المهلب حتى نزل بجيرفتَ - وَجَيرفث مندينة كزمان - فقاتلهم 
بها أكثر من سنة قتالاً شديداً » وحازهم عن فارس كلها » ٠‏ فلما صارت فارسنٌ كلّها 
في يدي المهلب بعث الحجّاج عليها عمّالّه وأخذها من المهلب ٠‏ فبلغ ذلك 
عبد الملك » ٠‏ فكتب إلى الحجاج : 


أما بعد » فدَعْ بيد المهلّب خراج جبال فارسَ » فإنه لابد للجيش من قوّة 
ولصاحب الجيش من معونة » ودع له كُورّة ة فسا وَدرَابِجِرْدٌ بوكورة بطر 

ف كه للميلي» فعك الميلي علها عتالبء كانت له 'قزة عل دوه 
وما يصلحه » ففى ذلك يقول شاعدٌ الأزد وهو يعاتب المهلب: 
نقاِل عن قصرر وَرَابٍجرد وتجمِي للمغيرَةوالوّقد 

وكان الؤُقاد بن زياد بن همّام ‏ رجل من العَتِيك ‏ كريماً على المهلب » 
الحجاج إلى المهلب البراءَ بنّ قبييصة » وكتب إلى المهلب : 

أفااودة قات :واه لو قفك كينا ار لعن اضطلية هله الخارحة المارقه » 
ولكنّك تحب طول بقائهم لتأكل الأرَض حولك » وقد بعثث إليك البراء بن قبيصة 
ليتُهضك إليهم » فانهض إليهم إذا قم عليك بجميع المسلمين » ثم جاهدهم أشذ 
الجهاد » وإيّاك والعللَ والأباطيل » والأمورٌ التي ليست لك عندي بسائغة 
ولا جائزة؛ والسلام. 


يلين ذكر الخبى عن وقوع الخلاف :بين الأزارقة 


فأخرج المهلب بنيه؛ كلّ ابن له في كتيبة » وأخرج الناسَ على راياتهم 
ومصافهم وأخماسهم , وجا ال انين يمه لسعاي تل فزرب نهم يكت 
يراهم » فأخذث الكتائبُ تحمل على الكتائب » والرّجالٌ على الرجال » فيقتتلون 
شد قتال رأه الناس من صّلاة الغداة إلى انتصاف النهار » ثم انصرّفوا. 

فجاء البّراء بنُ قبيصة إلى المهلب فقال له: لا والله ما رأيت كبّنيك فرساناً 
قط !دولا كفرضاناك من العريه رمانا قط ولا رأيت مِثلَّ قوم يقاتلونك قط 
أصبرٌ ولا أبأسَ » أنتّ والله المعذور » فرجع بالناس المهلب » حتى إذا كان عند 


العصر خرج إليهم بالناس وبنيه في كتائبهم ٠‏ فقاتلوه كقتالهم في أول مرّة0©. 
ل ل و 


قال أبو مختف : وحدّثني أبو المغلس الكنائي » عن عمه أبي طلحة » قال: 
خرجت كتيبةٌ من كتائبهم لكتيبة من كتائبنا » فاشتد بينهما القتال » فأخذث كل 
واحدة منهما لا تصّدَ عن الأخرى . فاقتتلنا حتى حَجرّ اليل بينهما » فقالت 
إحداهما للأخرى: ممن أنتم؟ فقال هؤلاء : : نحن من بني تميم؛ ا 
نحن من بني تميم؛ فانصرّفوا عند المّساء » قال المهلب للبرّاء : كيف رأيت؟ 
قال: : رأيث قوماً والله ما يعينك عليهم إلآ الله » فأحسّنَ إلى البراء بن قبيصة 
وأجازه » وحمله وكساه » وأمر له بعشرة آلاف دررهم ٠‏ ثم انصرف إلى الحجاج 
فأتاه بعذر المهلب ٠‏ وأخبره بما رأى » وكتب المهلب إلى الحجّاج : 

أما بعد: فقد أتاني كتابٌ الأمير أصلحه الله » واتهامه إِيَّاي في هذه الخارجة 
المارقة » وأمرني الأميرٌ بالنهوض إليهم » وإشهادٍ رسوله ذلك » وقد فعلت . 
فليسأله عما رأى » فأما أنا فوالله لو كنت أقدرٍ على استتصالهم » وإزالتهم عن 

مكانهم ثمّ أمسكثٌ عن ذلك لقد غششتٌ المسلمين » وما وفيثٌ لأمير المؤمنين » 
ولا نصحت للأميرٍ - أصلحه الله فمعاذ الله أن يكون هذا من رأبي » ولا مما أدين 
الله به » والسلام. 


ثم إن المهلب قاتلهم بها ثمانية عشر شهراً لا يستقل منهم شيئاً ٠‏ ولا يرى في 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


ذكو الكزوعة و فوع عافن الأزارةة لخي 


موطن يُنْقِعون له ولمن معه من أهل العراق من الطعن والضرب ما يَرْدَعُونهم به 
ويكفونهم عنهم . 
ظ ثم إن رجلا منهم كان عاملاً لقَطريّ على ناحية من كرمان خرج في سّريّة لهم 
يُدعى المُقَعْطْرَ من بني ضَبّة » فقَتَل رجلاً قد كان ذا بأس من الخوارج » ودخل 
منهم في ولاية » فقتله المُمَعْطرُ » فوتّبت الخوارج إلى قَطريّ » فذكروا له ذلك » 
وقالوا: أمْكنًا من الصبِيَ نقتله بصاحبنا » فقال لهم : ما أرى أن أفعل؛ رجل تأوّل 
فأخحطأ في التأويل ما أرى أن تقتلوه » وهو من ذوي الفضل منكم ‏ والسابقة 
فيكم ء قالوا: بلى ؟ قال لهم: لاء فوقع اللخلادف ينيم ٠‏ أ أقُوَلو] عند :زه 
الكبير » وخلعوا قَطَرياً » وبايع قطرياً منهم عصابة نحواً من ربعهم أو خمسهم . 
فقاتلهم نحواً من شهر عُدوةً وعشية . 

فكتب بذلك المهلبٌ إلى الحمجاج : 

أما بعد: فإن الله قد ألقى بأسَ الخوارج بينهم » فخلع عظمُهم قطرياً وبايعوا 
عبد ربّه » وبقيت عصابة منهم مع قطريّ » فهم يقاتل بعضهم بعضاً غَدُوَاً وعشيّاً ‏ 
وقد رجوثٌ أن يكون ذلك من أمرهم سبب هلاكهم إن شاء الله؛ والسلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد: فقد بلغني كتايّك تذكر فيه اختلافٌ الخوارج بينها » فإذا أتاك كتابي 
هذ اتنا مضه على شال اخبلاتهع وافترائهم قبل انه يجتميوا كوه مؤر قم 
عليك أشدّ والسلام . 

فكتب إليه : 

أما بعد: فقد بلغني كتابٌ الأمير » وكل ما فيه قد فهمثُ » ولستٌ أرى أن 
أقاتلهم ما داموا يقل بعضُهم بعضاً » وينقص بعضّهم عَدَد بعض ٠‏ فإن تموا على 
ذلك فهو الذي نريد وفيه هلاكهّم » وإن اجتّمعوا لم يجتمعوا إلا وقد رقق بعضهم 
: بعضاً » فأناهضُهم على تفيئة ذلك » وهم أهوّن ما كانوا وأضعَفه شوكة » إن شاء 
الله والسلام . 

فكفت عنه الحجّاج » وتركهم المهلب يقتتلون شهراً لا يحرّكهم . 

ثم إن قطرياً خرج بمن اتبعه نحو طبرستانَ » وبايع عامّتهم عبد رَبّهِ الكبير » 
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فنهض إليهم المهلب » فقاتلوه قتالاً شديداً » 


ذكو الخير عن وقوغ الخلاف بين الآزازقة 


م إِنَ الله قتلهم فلم ينج منهم إلا 


انالك امورل رقاو وكارا و لاني كائزا سكرنة تسريه بماك 
كعبٌ الأشقريّ - والأشقّر بطنٌ من الأزد ‏ يذكر يوم رامَهُرْمُر » وأيام سابورٌ , 


وأيام جِيرَفتٌ : 

يا حفْصَ إني عَدَانِي عنكم السفر 
عُلقْتَ يا كعبٌ بعل الشيب غازيّة 
أمنسكٌ أنت عنها بانّذي عَهِدَتْ 


عُلَقْتُ حَوْداً بأغلى الصّف مَنزِلْه 
دزفا هتنا هاا ركنا مناكتيكا 
وفك ركيت ينخط لدأ امن لهذا 
والمكتزك دارا بونااحع اه بيت 
لما نَبَتْ بي بلآدي سِوْتٌ مُنتجعاً 
أبا سعيد فإني جئت مُتتجماً 
لولا الميلمث فنا دنا بلادم 
فما من الناس من حم عَلِمتَهُمُ 
حي بسججال من تَدَاكَ كما 
إني لأنهم" لاني فتافة ل 
فاجبد أخاً لك أُوْهَى الفقر قوته 
جنياذؤى بين عتى. و أعانحين 
مانؤاويت القيسة العيساء كته 
وعدا كراة ستذرك تحاف رافية 
تساك المفينة انوك وَرِنْتَُمْ 
ثارُوا بمَتْلَى وأوتارٍ تُعَدَدُها 
واستسلم النامسنٌ إذ حل العدوٌ بهم 
وما تجاورٌ باب الجسر من ألحد 
وأشخلن الخوفٌ أجوافَ البيوت على 
واشتدّتِ الحربٌ والبَلوَى وحلّ بنا 


وقذ أرقت فآدَّى عَيْلىَ السهد 
لكي فيه عن الأهواء مردجد 
أم حَبْلها إذ تأتك اليوم مُْيِرٌ 
كي عد قاكوونهنا الأبواتٌ والخجّر 
افد ايت المي > ةا 
وازامها ينكد اكاذون 2 السفحر, 
مازال فيهم لمن نخْتارٌهُمْ خيرٌ 
وطنالتة الشت زناه عمط 
أرخو تواليك لكا ستدي المصور 
ما دامت الأرض فيها الماءٌ والشجد 
ا ل 7 
ا دا 
كالشمس هِركولةٌ في طَرْفِها قَثْرُ 
ا ل 

لامح اا سب 
نبت ابير يم ررة ولا مدر 
وعَضَّتٍ الحربُ أهلّ المصر فانجكروا 
ل 0 


0 


3 من 0 جك لصو 3 
لوا رقم عن ما 
نادّى امروٌ لا خلاف فى عَسِيِرَتِه 
أفشى هنالك مما كان مذ عصروا 
تلشسكوا لقراع الحرب بَرّتها 
ساروازياتة ل 
تعن بشر فجال القومٌ وانصدعوا 
ثم استمر بناراض ببيعتقه 
ا ا 
تنَى هسالك لاعقلٌ ولاكَوةٌ 
حتى تَتَكَوْا لنا عنها تَِوفَهُمْ 
3ك لاس جه 
عَبّوًا جنودّهم 507 إذ 5 
وقنيد لقو مدقا مكنا 5ك 
دشت نارين يوه الشنت إد لعف 
لاقؤا كتائبّ لا يُخْلونَ تَعْرَهُم 
المقدمين ]إذ ما غخبلهسم وردَت 
وفي جُبِيْرِينَ إذ صفوا برّحفهم 
د ا 
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شمر الشيخٌ لما أعظم الخطعن 
حتى تفافَم أمرٌ كان يُحتقرٌ 
واسكيكن الساية قأزات فما مدنا 
عنه وليس به في مثلهٍِ قِصّر 
فيهم صنائع مما كان يُدَحَرٌ 
فأصبَحُوا من وراءٍ الجسر قد عبِرُوا 
وتحتَّهُنّ ليُوثُ في الوغَى وُقرٌ 
بِرَامَهُوْمُرَ وافامُمٌ بها الخبرٌ 
اللاتقناتا ]ذا امنا وا ذكدوا 
34 0 ولم نَغدة: كما عددوا 
شت لنا ولسم نار لها شررٌ 
مائو باط يكز 
منّاومنهم دماءٌ سَفكها هدر 
ما ليوث إذا ما أقدموا ججسروا 
عند الطّعان ولا المكرٌ الذي مَكَرُوا 
حول 0 رَ القمرٌ 
وحال دونهم الأنَمَارٌ والجدّرٌ 
بكارّزونَ فما عرُوا ولاظفروا 
ظيُوا بن يُنصَرُوا فيها فما تُصِرُوا 
أسد. سفك: دماء. الناسن قد رَيدوا 
فيهمْ على من يقاسي حربهم صعرٌ 
والعاطفين إذا ما ضيّع الدَبرٌ 
ونوا خرَايًا وقد فلوا وقد قُهِدُوا 
لاماي عن حيريها ده 
تَرُوحُ منامساعِيرٌ وتَبتكرٌ 
نحو الحروب فما نجاهم الحذرٌ 
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لت لحي ول البلع. ذو فُرَح 


مَجَرَتٌ ب الحرب يحون 1 


وفي ثلاث سنين يستدِيمبنأا ‏ 


ينول ]إن معنا عقب لافار 
دعوا التّتايُعَ والإسراع وارتقبُوا 
حقين أنكة اميوة عدهيا فرج 
لما رَوَاهِمْ إلى كرمانَ وانصدعوا 
سرنا إليهم بمثل الموج وازدلفوا 
وزاذنحا خها فلن رك فنا 
إذا ذكوقا ورا والنديتن بها 
نآمن علينا خزازات السوس هنا 
وكا مكرتا فى المت عدر 
لا دريل مثادون أنفسنا 
صَناد بالقاع كالطّودِينٍ بينهما 
على بصائرٌ كل غيرٌ تاركها 
يَمشون في البّيض والأبدان إذ وردُوا 


وشيخ: | له 3 | ملمًا 5 


في موطن يقطعٌ الأبطال مَنظَرْهُ 
ما زال منّا رجال ثم تَضْربهُمْ 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة 


ضحم الدّسيعة لاوَانِ ولا غمَدٌ 
لا ينتكنت ولا مجو وآانة الله 
يقارع الحرت أطوازا وبأتمية 
وني اللبالني وتي الآيام مكبر 
إِنَّ المُحارِبَ يَسَأنِي وينتظرٌ 
وقيله تكن هنا يناتي وهنا جد 
وقد تقاربت الأسال :القع 
وقبحل لعلف كاتف بتن مفدة 
لاتتقيق عيدوة علينا ذكسؤوا 
قتلى مضى لهم حولانٍ ما قَيِرُوا 
بعى علبهتم ونا يفوك دارفا 
ولا نقيلهمٌ يوما إذا عمّرُوا 
ولا لهم عندنا عدر لو اعتدّروا 
كالبرق يَلمعُ حتى يَشْخَصَ البِصَرٌ 
كلا الفريقين تُتلى فيهم الور 
مشي مشي الزوامل تهدي صِفَّهِم زُمَرُ 
حي من الأزد فيما نابَهُمْ صبْرُ 
تضاط فين لتحوية عن تبكر 
بالمشرفيّ ونارٌ الحرب تسْتَعِرٌ 
في حومة الموت إلا الصارم الذَّكَرُ 
وبيسَا ثم من صم القَنا كِسَرٌ 
كأنما فوقها الجاديُ يُعتَصدٌ 
تشفِي صَدُورَ رجال طالما وَتَدُ 
للطيرٍ فيها وفي أجسادهم جََرَّرُ 
أعجارٌ نخل زَفنْهُ الريحٌ يَنَعقِرٌ هِر 
قد كان للآزد فيا لحمل والعلف: 


في كل يوم ثُلاقِي الأرة مفظعية 
والأزدٌُ قومي خيارٌ القوم قد علموا 
ف 5 

سيافِهم يَبَغونَ مَجَدَهُمْ 
7 0 بي ري 
نا اعتَصَمْنَا بحبل الله إذ جحدوا 
جاروا عن القصد والإسلام وانّبعوا 
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يَشِيبُ في ساعةٍ من هولها الشعرٌ 


إذا قرومُهم يوم الوغى خطروا 


يوماًإذا لت حرتثٌ لها درَر 


إِنَّ المكارمَ فى المكروة تدر 


أنهارَ كَرْمَانَ بعد الل ما صدرُوا 
بالمشكيات ولم كك كه كَمْرُوا 
كا كخالفه ما سات يه التزة 


وقال الطفيل بنْ عامر بن وائلة وهو يذكر قتل عبد رئه الكبير وأصحابه 4 
وذهاب قطريّ في الأرض واتباعهم إِيَاه ومراوغته إيّاهم : 


ا 0 


إذا مانا متاريا كان وَجَهَه 


فليس بمنجيه الفرارٌ وَإِنْ جَرَتْ 


عقابٌ فأمسى سَبْيْهُمْ في المقاسم 
بكرمانَ عن مكو من الأرضن ناعم 
طريدٌ يَدوّي ليله غير نائِم 
طريقاً سوى قصدٍ الهُدى والمعالم 
به الفلكُ في 3 من البحر ا 


5/5 رلا" ). 


ذكر الخير عن هلاك قطري وأصحابه 

قال أبو جعفر: وفي هذه السنة كانت هَلكة قطريّ وعبيدة بن هلال وعبد ربّ 
الكبير ومن كان معهم من الأزارقة . 

* ذكرٌ سبب مهلكهم : 

وكان سبب ذلك أن أمرّ الذين ذكرّنا خبرّهم من الأزارقة لما تشنّت بالاختلاف 
اذى اخلط يق كرمان عار يعفر يع كرد ريه الكيار ويحضهم يقترت 
ووهى أمر قطريّ ١‏ توجه تربك طررستان 2 وبلغ أمره الحجّاج » فوجّه فيما ذكر 
هشامٌ عن أبي مخنف » عن :يونس بويك عاسفيان ين الأبودء ووه معه ينا 


من أهل الشام عظيماً في طلب قطريّ » فأقبل سفيان حتى أتى الرّيّ ثم أتبعهم . 


. في إسنادها لوط بن يحيى التالف الهالك‎ )١( 


لحن ذكر الخبر عن هلاك قطريٌ وأصحابه 


وكتب الحجّجاج إلى إسحاقٌ بن محمد بن الأشعث » وهو على جيش لأهل الكوفة 
بطرويعات؟ أن اسمّع وأطع لسُّفيان » فأقبَلَ إلى سفيان فسار معه في طلب قطريّ 
حتى لحقوه ه في شِعْبٍ من شعاب طَبَرستان » فقاتلوه » 2 فتفرّق عنه أصحابّه » ووقع 
عن دابته في أسفل الشعب فَتَدَهْدَهَ حتى : خرٌ إلى أسفله » فقال معاوية بن محصن 
الكنديّ: رأيتّه حيث هَوَى ولم أعرفه » ونظرت إلى خمس عشرّة امرأةً عربيّة هنّ 
في الجمال والبّزازة وحُسن الهيئة كما شاء ريك » ما عدا عجوزاً فيهن » فحملتٌ 
عليهنَ فصرفتهنّ إلى سُفِيانَ بن الأبرد . 


فلما دنوث بهن منه انتحث لي بسيفها العجورٌ فتَضرب به عنقي » فقطعّت 
المغفر ؛ وقطعت جلدةً من حَلقي » وأختلج السيف فأضرب به وجهّها ٠‏ فأصاب 
قِحفَ رأسها » فوقعت ميّتةَ » وأقبلتُ بالفتيات حتى دفعتهنّ إلى سُّفيان وإنه 
ليضحك من العجوز » وقال: ما أردت إلى قتل هذه أخزامًا الله فقلت: أَوَما 
رأيتَ أصلحك الله ضريّتها إِيَاي! والله إن كادت لتقتلنى؛ قال: قد رأيثُ » فوالله 
ما ألومك على فعلك ٠‏ أبعّدها الله » ويأتي قطرياً حيث تدهدّه من الشعب علج من 
أهل البلد » فقال له قطريّ: اسقني من الماء ‏ وقد كان اشتدٌ عطشه ‏ فقال: 
أعطني شيئاً حتى أسقيّك » فقال: وَيْحَك؛ والله ما معي إلا ما ترى من سلاحي » 
فأنا مُوْتِيكه إذا أتيتني بماء » قال: لاء بل أعطنيه الآن » قال: لا » ولكن ائتني 
بماء قبل » فانطلق العلج حتى أشرف على قَطَريّ » ثمّ حدر عليه حَبجَراً عظيماً من 
فوقه دَهُْدَاه . عليه » فأصاب إحدى وركيه فأؤهته ». وصاح بالتاس ٠‏ فأقبلوا نحوّه 
1 غيرَ أنه يظنّ أنه من أشرافهم لحسن هيئته » 
لت ل فى كل الكوية عار حرو لسار اتوم ور 
أبجر التميميَّ » وجعفر بن عبد الرحمن بن مخف » والصباح بن محمّد بن 
الأشعث ٠‏ وباذام مولى بني الأشعث » وعمر بن أبي الصّلت بن كنارا » مولى 
بني نصر بن معاوية » وهو من الدّهاقين » فكل هؤلاء ادَّعُوا قتله » فدفع إليهم أو 
الْجَهُم بن كنانة الكلبيَ ‏ وكلهم يزعم أنه قاتله ‏ فقال لهم: ادفعوه إليّ حتى 
تصطلحوا » فدفعوه إليه. 


فأقبل به إلى إسحاق بن محمد وهو على أهل الكوفة - ولم يأَيّه جعفر لشيء 
كان بينه وبينه قبل ذلك وكان لا يكلمه » وكان جعفر مع سُّفيان بن الأبرد » ولم 


ذكر الخبر عن هلاك قطريّ وأصحابه تخا 
يكن معه إسحاق ٠‏ وكان جعفر على ربع أهل المدينة بالريّ » فلما مرّ سفيان بأهل 
الرّيّ انتخب فرسانهم بأمر الحجاج ء فسار بهم معه » فلما أتى القومٌ بالرأس 
فاختصموا فيه إليه وهو في يدي أبي الجََهُم بن كنانة الكلبيّ » قال له: : امض به 
أنت » ودَغ هؤلاء المختلفين » فخرج برأس قطريّ حتى قدم به على الحجّاج » 
ثم أتى به عبد الملك بن مروان . فألحق في ألفين » وأعطي فطما ‏ يعني أنه 
يفرض للصّغار في الدّيوان » وجاء جعفر إلى سُفيان فقال له: أصلحك الله! إن 
قَطَرياً كان أصاب والدي فلم يكن لي همّ غيره » فاجمع بيني وبين هؤلاء الذين 
ادَعَوا قتله » فسَلهم » ألم أكن أمامهم حتى بدرتهم فضربئّه ضربة فصرعتّه » ثم 
جاؤوني بعد » فأقبلوا يضربونه بأسيافهم! فإن أقرّوا لي بهذا فقد صَدَّقوا » وإن 
أبَوا فأنا أحلف بالله أني صاحبه » وإلا فليحلقوا بالله أنهم أصحابه الذين قتلوه , 
وأنهم لا يعرفون ما أقول . ولاحق لي فيه » قال: جئت الان وقد سرّحنا 
بالرأس » فانصوّف عنه فقال له أصحابه: أما والله إنك لأخلق القوم أن تكون 
صاحبه . 

م إن سُفِيانَ بن الأبرد أقبل منصرفاً إلى عسكر عبيدة بن هلال » وقد تحصن 
في قصر بِقُومِسَ » فحاصره فقاتله أياماً » ثم إن سُفيان بن الأبرد سار بنا إليهم 


حتى أحَطنا بهم ؛ ثم أمر متَاديَهُ فنادى فيهم: أيّما رجل قتل صاحبّه ثم خرج إلينا 
فهو آمن؛ فقال عبيدة بن هلال: 


َعَمري لقد قام الأَضَمٌ بخطبة 
لَعَمرِي لئن أعطيتٌ سفيان بَيْعتي 
ين سك 
تعناووهنا الكذات مين قل كائينى 
إن يلك اناه اماد فؤئيت 
وقد كنّ مما إن يُقَدْنَ على الوّجَى 


لذي الشَّكَ منها في الصّدُورٍ غَلِيل 
وَفارفقَت ديئني كحي لجهيبول 
قفاوك هرزرلى مهم : كين 
بفُومِسَ حتى صَعْبِهُنٌ لول 
2 / فتويها بيذ َه قت | 


و 


لهنّ بأبواب القباب صّهيل 


فحاصرهم حتى جهدوا وأكلوا دوائهم ٠»‏ ثمّ إنهم خرجوا إليه فقاتلوه ٠‏ فقتلهم 


وبعث برؤوسهم إلى الحجاج » 


ثمّ دخل إلى دُنباوَئْد وطْبَرِسْتان » فكان هنالك 


حتى عزله الحجّاج قبل الجماجم . .)71١١-708/5(‏ 
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١‏ ل راد 


* ورد اسم القعقاع بن عمرو في بداية الفتوحات في عهد الراشدين [قسمي 
الصحيح والضعيف تأريخ الخلافة الراشدة في مواضع عدة من (تأريخ الطبري)] 
وقصارى ما نستطيع قوله أن القعقاع كان قائداً ميدانياً من جيل التابعين ولقد ذكرت 
بعض الروايات (من طريق سيف بن عمرو التميمي) أنه صحابي - ورواية سيف 
وحدها (دون تأيبد من غيره) لا تقوى لإثبات الصحبة والله أعلم . 


فهرس الموضوعات 


/ا5 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن مقدم المختار بن أبي عبيد الكوفة 6[ [ز ز[ز[ ز[ [ 0 0101000 
ثم دخلت سنة خمس وستين ا و ا وخ ام منت ل ا 
ذكر الخبر عن بيعة عبد الملك وعبد العزيز ابني مروان لي ا 
ذكر الخبر عن موت مروان بن الحكم ل 1 
ذكر خبر مقتل حبيش بن دلجة اط ا ا ا م ا 5 
مقتل نافع بن الأزرق ا و ا 1 
ذكر خبر بناء عبد الله بن الزبير البيت الحرام مدع طخو كيني فا سعط ده 
خروج بني تميم بخراسان على عبد الله بن خازم 00 
ثم دخلت سنة ست وستين توب ةا قل وروا اسه اتات ا لا م 5 
ذكر الخبر عن أمر المختار مع قتلة الحسين بالكوفة ا واي 
ذكر الخبر عن البيعة للمختار بالبصرة از[ 1 1001 
ذكر الخبر عن بعث المختار جيشه للمكر باين الزبير ب مي لتنا 
ذكر الخبر عن قدوم الخشبية مكة وموافاتهم الحج ارسج ع او ا 
ذكر الخبر عن حصار بني تميم بخراسان جاه ون لباه ب ابا بام او نا 
شخوص إبراهيم بن الأشتر لحرب عبيد الله بن زياد المت و سس وو ا 
ذكر أمر الكرسي الذي كان المختار يستنصر به ا ا ا ال أ 
ثم دخلت سنة سبع وستين اميه ود وى و ا جو ا ١‏ 
ذكر الخبر عن عزل القباع عن البصرة 1 
ذكر خبر قتل مصعب المختار بن أبى عبيد اذ[ [ [ [ ز [ [  [‏ 00 
عبر قر وه اديه لكب اغا التسكن 0 0000000 
ثم دخلت سنة ثمان وستين 000[ [ز[ز[ [ز[ [ 1 00011 
ذكر الخبر عن رجوع الأزارقة من فارس إلى العراق م مووي و 
ذكر الخبر عن مقتل عبد الله بن الحر لواب كران ااي وي لبقا ا ات ب ١‏ 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين 0 


خطبة عبد الله بن الزبير بعد مقتل مصعب ا 


أمر عبد الله بن خازم السلمي مع عبد الملك 320111111111 
ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين لم وك ور 0ه 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ا ا ا ا 
ذكر الخبر عن حرب المهلب للأزارقة ماه الاق م عأ عوط جه 


.قا .وى ا .د وام هف م6 6 .م 


.عا قا. ا ماما فاه مأماع 6م 


هاقا. ا ه.ا وا. ا .اث ام ها 6م 


عا افا قا .ا وا . ٠.‏ ه606 م.م 


ه.ا عاو .ا قثا عا .ا ها مام 


عزل بكير بن وشاح عن خراسان وولاية أمية بن عبد الله عليها 0 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ا 120 
ذكر الخبر عن ثورة الناس بالحجاج بالبصرة 0 
نفي المهلب وابن مخنف الأزارقة عن رامهر مز 2 
ذكر الخبر عن تحرك صالح للخروج عام لبا ال 
ثم دخلت سنة ست وسبعين لا 


ذكر الخبر عن خروج صالح بن مسرح وسبب خروجه 
خبر دخول شبيب الكوفة وما كان من أمره مع الحجاج 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين وبلق رع لش لود قر قل وو وق واشت د 936 
ذكر الخبر عن دخول شبيب الكوفة مرة ثانية ب ا د 


ذكر الخبر عن مهلك شبيب ناه ف ساف اق لام امد رخو الحو روك اود 8 


خروج المطرف بن المغيرة على الحجاج وعبد الملك 


ذكر الخبر عن وقوع الخلاف بين الأزارقة ا 
ذكر الخبر عن هلاك قطري واصحابه 0000 


والقاوةا اواو .ا وا فاه هاه 6 هم 


وؤاعو قا يها هد الها قار هد وده لود ا 


.ا ها واو .د .ا ها مهد هد مام 


ه.ا .ا .د قاعا وا .ةد وا مث م6 6 اهم 


0 2 0 00 0 2 0 2 2 ف فك 


وهاه .قاو .اه وهام مه 6ام 


١44/‏ م ل و١‏ له 


2 ؟ عامج هي | كس 5 
الما وبجعم جر لطير 


(؟؟؟ مس .اكماتمق)>» 


000 م 
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تتمة تأريخ الخلافة في عهد العباسيين 
١2/[‏ ه155 ه]| 


لل 


السب راث اقرز اللوت ع 


ثم دخلت سنة سبع وأريعين ومائة 


وفي هذه السنة كان مهلك عبد الله بن على بن عباس. واختلفوا في سبب 
هلاكه » فقال بعضهم ما ذكره على بن محمد التَّوفليَ عن أبيه أن أبا جعفر حجٌ . 
سنة سبع وأربعين ومائة بعد تقدمته المهديّ على عيسى بن موسى بأشهر » وفد 
كان عزل عيسى بن موسى عن الكوفة وأرضها وان فكابه مكح ب سليمات بن 
علي » وأوفده إلى مدينة السلام » فدعا به » فدفع إليه عبد الله بن علي سرًا في 
جوف الليل. ثم قال له: يا عيسى؛ إن هذا أراد أن يزيل النعمة عني وعنك » 
وأنت وليّ عهدي بعد المهديّ » والخلافة صائرة إليك » فخذه إليك فاضرب 


عنقه » وإياك أن تخور أو تضعف ٠‏ فتنقض عل أمري الذي كدَبَرتُ7" . 


ثم مضى لوجهه » وكتب إليه من طريقه ثلاث مرات يسأله: ما فعل في الأمر 
الذي أوعز إليه فيه؟ فكتب إليه: قد أنفذتٌ ما أمرت به؛ فلم يشك أبو جعفر في 
أنه قد فعل ما أمره به » وأنه قد قتل عبد الله بن عليَ؛ وكان عيسى حين دفعه إليه 
ستره؛ ودعا كاتبه يونس بن فَرْوّة » فقال له: إِنَّ هذا الرجل دفع إليّ عمّه » 
وأمرني فيه بكذا وكذا. فقال له: أراد أن يقتلك ويقتله » أمرك بقتله سرّا» ثم 


)١(‏ أما أصل الخبر ‏ وفاة عبد الله بن علي بن عباس - فقد ذكرناه في الصحيح وأما ما سيذكر 
الطبري وما ذكره من تفاصيل فلم نجد لها تأييداً من مصدر متقدم ثقة » والله أعلم. انظر 
البداية والنهاية [4/ 7]. 


0 ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائة 
يدّعيه عليك علانية ثم يُقيدك به. قال: فما الرأي؟ قال: الرأي أن تستره في 
منزلك » فلا تطلغ على أمره أحداً » فإن طلبه منك علانية دفعتّه إليه علانية » 
ولا تدفعه إليه سرّاً أبداً؛ فإنه وإن كان أسرّه إليك ؛ فإن أمره سيظهر . ففعل ذلك 
كيسى ٠‏ :5 

وقدم المنصور ودس إلى عُمومته مَنْ يحرّكهم على مسألته هبة عبد الله بن عليّ 
لهم » ويطمعهم في أنه سيفعل. فجاءوا إليه وكلموه ورققوه. وذكروا له 
الرّحِم » وأظهروا له رقة » فقال: نعم » علىّ بعيسى بن موسى؛ فأتاه فقال له: 
يا عيسى؛ قد علمتَ أني دفعت إليك عمّي وعمك عبد الله بن علي قبل خروجي 
إلى الحجّ . وأمرتك أن يكون في منزلك . قال: قد فعلتُ ذلك يا أمير 
المؤمنين » قال: فقد كلمني عمومتك فيه فرأيت الصّفح عنه وتخلية سبيله؛ 
فأتنا به. فقال: يا أميرَ المؤمنين » ألم تأمرني بقتله فقتلته! قال: ما أمرتك بقتله» 
إنما أمرتك بحبسه في منزلك . قال: قد أمرتني بقتله » قال له المنصور: كذبت » 
ما أمرتك بقتله. ثم قال لعمومته: إِنْ هذا قد أقرّ لكم بقثل أخيكم ٠‏ وادّعى أني 
أمرته بذلك » وقد كذّب ء قالوا: فادفعه إلينا نقتله, به » قال: شأنكم بهء 
فأخرجوه إلى الرّحَبّة » واجتمع الناس » وشهر الأمر » فقام أحدهم فشهر سيفه » 
وتقدّم إلى عيسى ليضرته » فقال له عيسى: أفاعل أنت؟ قال: إي والله » قال: 
لا تعجلوا » ردّوني إلى أمير المؤمنين ٠‏ فردّوه إليه » فقال: إنما أردّتَ بقتله أن 
تقتلنى ؛ هذا عبّك حي سويٌٍ » إن أمرتّنى بدفعه إليك دفعتّه . قال: اثتنا به » فأتاه 
به » فقال له عيسى : دبّرتَ علي أمراً فخشيثّه ؛ فكان كما خشيت؟ شأنّك وعئّك . 
قال: يدخل حتى أرى رأبي. ثم انصرفوا » ثم أمر به فجُعل في بيت أساسه ملح » 
وأجري في أساسه الماء » فسقط عليه فمات؛ فكان من أمره ما كان. وتوفيّ 
عبد الله بن علي في هذه السنة ودفن في مقابر باب الشام؛ فكان أول من دفن فيها . 

6 عن إبراهيم بن عيسى بن المنصور بن بَرَيْه أنه قال: كانت وفاة 
عبد الله بن عليّ في الحبس سنة سبع وأربعين ومائة » وهو ابن اثنتين وخمسين 


0 


)١(‏ (4-8-7/8) هذا الخبر الطويل ذكره الطبري من طريق النوفلي عن أبيه (لم نجد له ترجمة) 
ولم يذكرالواسطة بينه وبين النوفلي » ولم نجد من يؤيد هذه التفاصيل » وقد ذكره ابن كثير - 


ذكر الخبر عن سيب خلعه إياه وكيف كان الأمر فى ذلك /1 


قال إبراهيم بن عيسى: لما توفي عبد الله بن علي ركب المنصور يوماً ومعه 
عبد الله بن عيّاش ٠‏ فقال له وهو يجاريه: أتعرف ثلاثة خلفاء » أسماؤهم على 
العين مبدؤهاء قتلوا ثلاثة خوارج مبدأ أسمائهم العين؟ قال: لا أعرف 
إلا ما تقول العامّة؛ إِنْ عليّاً قتل عثمان ‏ وكذبوا ‏ وعبد الملك بن مروان قتل 
عبد الرحمن بن محمد بن الأذيئفة؟ وعبد الله بن الزبير وعمرو بن سعيد 
وعبد الله بن على سقط عليه البيت ٠‏ فقال له المنصور: فسقط على عبد الله بن 
على اليك 6« فأنا سا 'ذني ؟تقال+ ما فلت إن لك دنا 


ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك 


اختلف في الذي وصل به أبو جعفر إلى خلعه » فقال بعضهم: السبب الذي 
وصل به أبو جعفر إلى ذلك هو أن أبا جعفر أقرّ عيسى بن موسى بعد وفاة أبي 
العباس على ما كان أبو العباس ولأآه من ولاية الكوفة وسوادها » وكان له مكرماً 
مجلا » وكان إذا دخل عليه أجلسه عن يمينه » وأجلس المهديّ عن يساره؛ فكان 
ذلك فعله به؛ حتى عزم المنصور على تقديم المهديّ في الخلافة عليه. وكان أبو 
العباس جعل الأمر من بعده لأبي جعفر » ثم من بعد أبي جعفر لعيسى بن موسى ؛ 
فلما عزم المنصور على ذلك كلم عيسى بن موسى في تقديم ابنه عليه برفيق من 
الكلام » فقال عيسى: يا أمير المؤمنين؛ فكيف بالأيمان والمواثيق التي علي 
وعلى المسلمين لي من العتق والطلاق وغير ذلك من مؤكد الأيمان! ليس إلى 
ذلك سبيل يا أمير المؤمنين. فلما رأى أبو جعفر امتناعه » تغيّر لونه وباعده بعض 
المباعدة » وأمر بالإذن للمهديّ قبله؛ فكان يدخل فيجلس عن يمين المنصور 
أيضاً » في مجلس عيسى » ثم يؤدّن لعيسى فيدخل فيجلس دون مجلس المهدي 
عن يمين المنصور ولا يجلس عن يساره في المجلس الذي كان يجلس فيه 
المهديّ » فيغتاظ من ذلك المنصور » ويبلغ منه » فيأمر بالإذن للمهديّ ثم يأمر 
بعده بالإذن لعيسى بن عليّ » فيلبث هنيهة » ثم عبد الصمد بن عليّ » ثم يلبت 
هنيهة » ثم عيسى بن موسى . فإذا كان بعد ذلك قدم في الإذن للمهديّ على كل 


[البداية والنهاية (4/ ])5١‏ » وانظر تأريخ بغداد ٠ ]8/١١[‏ و[المنتظم .]٠١1/48‏ 


4 الشير خض سند كلعة ناد كفن كان الأمن ف ذلك 


حال » ثم يخلط في الاخرين » فيقدّم بعض مَنْ أخر ويؤخر بعض مَنْ قدّم ويُوهم 
عيسى بن موسى أنه إنما يبدأ بهم لحاجة تعرض ولمذاكرتهم بالشيء من أمره؛ ثم 
ولا يستعتب. ثم صار إلى أغلظ من ذلك؛ فكان يكون في المجلس معه بعض 
ولده » فيسمع الحفر في أصل الحائط فيخاف أن يخرّ عليه الحائط » وينتثر عليه 
التراب » وينظر إلى الخشبة من سقف المجلس قد حفر عن أحد طرفيها لتقلع 
فيسقط التراب على قلنسوته وثيابه » فيأمر مَنْ معه من ولده بالتحويل . -ؤيقوم هو 
فيصلي » » ثم يأتيه الإذن فيقوم فيدخل بهيئته والتراب عليه لا ينفضه؛ انا 
المنصور قال له: يا عيسى » ما يدخل علي أحد بمثل هيئتك من كثرة الغبار عليك 
والتراب! أفكل هذا من الشارع؟ فيقول: أحسب ذلك يا أمير المؤمنين؟ وإنما 
يكلمة المتضنوو ذلك ليستطيعه أن يشكو إلنه شيعا فلا يشكوء ركان المتضوو كد 
أرسل إليه في الأمر الذي أراد منه عيسى بن عليّ » فكان عيسى بن موسى لا يحمّد 
منه مدخله فيه؛ كأنه كان يغري به. فقيل: إنه دسّ لعيسى بن موسى بعض 
ما يتلفه؛ فنهض من المجلس . فقال له المنصور: إلى أين يا أبا موسى؟ قال: 
أجد غمزاً يا أمير المؤمنين » قال: ففي الدار إذاً! قال: الذي أجده أشدّ مما أقيم 
معه في الدار » قال: فإلى أين؟ قال: إلى المنزل؛ ونهض فصار إلى حَرّاقته » 
وليفن المتضوو قن ١‏ اترة الى المعواقة مشاعا له فابداذنه عيك ف العسيير إلى ١‏ 
الكوفة » فقال: بل تقيم فتعالج ها هنا » فأبى وألحَ عليه » فأذن له. وكان الذي 
جرّأه على ذلك طبيبه بختيشوع أبو جبرئيل » قال: إني والله ما أجترىء على 
معالجتك بالحضرة » وما آمن على نفسى . فأذن له المنصور » وقال له: أنا على 
الحجٌّ في سنتي هذه » فأنا مقيم عليك بالكوفة حتى تفيق إن شاء الله . 


واخاري ريت الح + فشخص المنصور حتى صار بظهر الكوفة في موضع 
يدعى الرّصافة 2 فأقام بها أياماً 2 فأجرى هناك الخيل » وعاد عيسى غير مرّةٍ ثم 
زجع إلى مدي السادم ول + بحجّ » واعتلّ بقلة الماء في الطريق »لفت لعل من 
عيسى بن موسي كل مبلخ ؛ حت تمعّط شعده » ثم أفاق من علته تلك » فقال فيه 
تحن بن زياد بن أن حزابة البُرْجْميَ أبو زياد : 


فبك هرق اتدوكه لطجو كنييا” .أنه ابه العم كو امن ره 


ذكالكين عن سين كلع إناهرو كنف كان الأمو في ذلك 9 


مدن ناض تقد المتركقن إ3ا: .«زكسةا روت الفتوق سي روسره 
ثاقه فشك الكليكاة بيو لب حت كروة الأشة فروذرى حجر 
حكن ناكسا فسةروت. كرت امو سسسدوتن كيرا 
عو فيد طار عن مفارقه وف أبيث الات من شّعَرةْ 


وذكر أنّ عيسى بن عليّ كان يقول للمنصور: إِنّ عيسى بن موسى إنما يمتنع 
من البيعة للمهديٌّ لأنه يربص هذا الأمر لابنه موسى » فموسى الذي يمنعه. فقال 
المنصور لعيسى بن عليّ : كلم موسى بن عيسى وخوّفه على أبيه وعلى ابنه؛ فكلم 
عيسى بن عليّ موسى في ذلك » فأيأسه » فتهدده وحذره غضب المنصور. فلما 
وجل موسى وأشفق وخاف أن يقع به المكروه » أتى العباس بن محمد » فقال: 
أيْ عم » إني مكلمك بكلام » لا والله ما سمعه مني أحدٌّ قط » ولا يسمعه أحد 
أبداً؛ وإنما أخرجه مني إليك موضعٌ الثقة بك والطمأنينة إليك؛ وهو أمانة عندك؛ 
فإنما هي نفسي أنثلها في يدك . قال: قل يا ب بنَ أخي ؛ فلك عندي ما تحبّه » قال: 
أرى ما يسام أبي من إخراج هذا الأمر من عنقه وتصييره للمهديّ؛ فهو يؤدّئا 
بصنوف الأذى والمكروه » فيُتهدّد مرة ويؤخر إذنه مرّة » ونّهِدّم عليه الحيطان 
مرّة » وتدسن إليه الحتوف مرّة » فأبي لا يعطي على هذا شيئاً؛ لا يكون ذلك 
اها دولك كانه توعيا بن ننه تمد عليه 1 أعط ان لافاكاه وفالة قا د 
يا بن أخى؟ فإنك قد أصبت ووققت + قال:.يقبل عليه أمين المؤمنين وأنا شاهد 
فيقول له: يا عيسى » إني أعلم أنك لست تضنّ بهذا الأمر على المهديّ لنفسك؛ 
لتعالي سنك وقرب أجلك؛ فإنك تعلم أنه لا مدّة لك تطول فيه؛ وإنما تضنٌ به 
لمكان ابنك موسى ؛ أفتراني أدَعٌ ابتك يبقى بعدك ويبقى ابني معه فيلي عليه! كلا 
والله لا يكون ذلك أبداً؛ ولأثبنَ على ابنك وأنت تنظر حتى تيأس منه » وآمن أن 
بعلن ابي #أترق اينك الراعتدى من انق ! تويامرببى + تإما حيقت وإما شهز 
على سيف . فإن أجاب إلى شىء فعسى أن يفعل بهذا السبب؛ فأما بغيره فلا. 
ققال العياين راك اليا ع أحى تخيرا © فقك كديت آناك مشفك + وائرات رةه 
عل خظك + نكم الزاق وأيت > ونع الخسبلك سلكت! 


ثم أتى جعفر فأخبره الخبر » فجرّى المنصور موسى خيرا 34 وقال: قد أحسن 
وأجمل » وسأفعل ما أشار به إن شاء الله ؛ فلما اجتمعوا وعيسى بن علي حاضر » 


٠‏ وك لقي عن شنو كلق إناء كف كان الأفن فى ذلك 


أقبل المنصور على عيسى بن موسى . فقال: يا عيسى؛ إني لا أجهل مذهبك 
الذي تضمره . ولا مداك الذي تجري إليه في الأمر الذي سألتك؛ إنما تريد هذا 
الأمر لابنك هذا المشؤوم عليك وعلى نفسه؛ فقال عيسى بن عليّ: يا أميرَ 
اي 0 و ا اا 
ا ل لي ل 0 
فاجمع عليه ثيابه من ورائه » وأعطه منديلاً إن كان معك ينشف به » فلما جلس 
عيسى يبول جمع موسى عليه ثيابه من ورائه وهو لا يراه » فقال: مَنْ هذا؟ فقال: 
موسى بن عيسى ٠‏ فقال: بأبي أنت وبأبي أب ولدك! والله إني لأعلم أنه لا خير 
فى هذا الأمر بعدكما » وإنكما لأحقّ به؛ ولكن المرء مغرّى بما تعجّل » فقال 
موسى فى نفسه: أمكننى والله هذا من مقاتله؛ وهو الذي يغري بأبي ٠»‏ والله لأقتلئّه 
ا اماد ال ل ال ل 
امؤمنين » أذكر لأبي أمر؟ ره ذلك , وظن أنه يريد أن يذاكره بع أمرهم . 
رن لان ند الكت ماب الال راجالا لحني 
فأخبدٌ أمير المؤمنين فيقتله؛ فتكون قد شفيت نفسك وقتلته قبل أن يقتلك وإياي 
ثم لا نبالي ما كان بعدٌ. فقال: أف لهذا رأياً ومذهباً! اتتمنك عمِّك على مقالة أراد 
أن يسك بها » فجعلتها سبباً لمكروهه وتلفه! لا يسمعنّ هذا منك أحد » وعد إلى 
مجلسك. فقام فعاد ‏ وانتظر أبو جعفر أن يرى لقيامه إلى أبيه وكلامه أثراً فلم 
يره » فعاد إلى وعيد الأوّل وتهدده . فقال: أما والله لأعجلنّ لك فيه ما يسوءعك 
ويُوئسك من بقائه بعدك » أيا ربيع » قم إلى موسى فاخنقه بحمائله » فقام الرّبيع 
فضمّ حمائله عليه » فجعل يخنقه بها خنقاً زُويداً » وموسي يصيح: الله الله يا أمير 
المؤمنين ف وفي دمي! فإني لبعيد مما تظنّ بي » وما يبالي عيسى أن تقتلني وله 
بضعة عشر نفراً ذكراً - كلهم عنده مثلي - أو يتقدمني؟ وهو يقول: اشدّد يا ربيع . 
ائت على نفسه » والرّبيع يوهم أنه يريد تلفه » وهو يراخى خناقه 2 وموسى 
ل اي سه رو يور سد 


ذكنالخير عن سين خلعه إياه وكيف كان الأمن فى ذلك ١١‏ 


الأمر عبدٌ من عبيدي » فكيف بابني! فها أنا أشهدك أن نسائي طوالق ومماليكي 
الخزار 4 وتنا انلك فى تيل الدب #طتر نه ولك فمن 'رأفت ا آمير المز مين ؟ 
وهذه يدي بالبيعة للمهديّ. فأخذ بيعته له على ما أحبّ ثم قال: يا أبا موسى؛ 
إنك قد قضيتَ حاجتى هذه كارهاً » ولى حاجة أحبٌ أن تقضيها طائعاً فتغسل بها 
ناض فين الفؤاحة الأآرلى يقال ومااقي ذا أب لومي كاقان كل هذا 
الأمر من بعد المهديّ لك » قال: ما كنثُ لأدخل فيها بعد إذ خرجت منها. فلم 
ِدَعْه هو ومَنْ حضره من أهل بيته حتى قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ أنت أعلم. فقال 
بعض أهل الكوفة ‏ ومرٌ عليه عيسى في موكبه: هذا الذي كان غداً » فصار بعد 


وهذه القصة ‏ فيما قيل - منسوبة إلى آل عيسى أنهم يقولونها"'". 


وأما الذي يحكى عن غيرهم في ذلك؛ فهو أنْ المنصور أراد البَئْعة للمهديّ ‏ 
فكلم الجُنْد في ذلك » + فكانوا إذا رأؤا عيسى راكباً أسمعوه ماكره » فشكا ذلك 
إلى المنصور . فقال للجند: لا تؤذوا ابن أخي؛ فإنه جلدة بين عينيّ » ولو كنثُ 
تقدّمت إليكم لغريث أعناقكم؟ فكانوا يكنون ثم يعودوت؛ فمكت بذلك زمانا + 
ثم كتب إلى عيسى : 

الت 0 - حم > . من عبد الله عبد الله المنصور أمير 
ل سلامٌ عليك ؛ فإني أحمدٌ إليك الله الذي لا إله 
إلاهو. . أما بعد؛ فالحمد لله ذي المنّ القديم » والفضل العظيم ٠‏ والبلاء الحَسن 
الجميل » الذي ابتدأ الخلق بعلمه » وأنفذ القضاء بأمره؛ فلا يبلغ مخلوقٌ كنة 
حقة :ولا ينآل فى«عظيعه كله ذكره. .يئر نا أراد من الأمور بقدرته + ويضلارها 
عن افيف الاقاضى. نرها قيرة نولا تناة لها :إلا به يحريها على أذلانياء 
لا يستأمر فيها وزيراً » ولا يشاور فيها معيئاً » ولا يلتبس عليه شيء أراده ‏ 
يحقى :قعناؤه.قيما: ألحت العباك. وكرهوا» لا تتطيدوق “من امينافا ع" ولاعن 
أنفسهم دفاعاً » ربّ الأرض ومَنْ عليها » له الخلق والأمر تبارك الله ربّ 
العا لهي 


. هكذا ذكر الطبري هذا الخبر الطويل دون إسناد سوئ أنه منسوب إلى آل عيسى ؛ فالله أعلم‎ )1١( 


ثم إنك قد علمتٌ الحال التي كنا عليها في ولاية الظلمة » كيف كانت قوّتنا 
وحيلٌنا » لما اجترأ عليه أهل بيت اللعنة فيما أحبينا وكرهنا » فصبرنا أنفسنا على 
ما دعونا إليه من تسليم الأمور إلى من أسندوها إليه » واجتمع رأيُّهِم عليه » نُسام 
الخسف + ونوظأ بالعشفف + ٠‏ لا ندفعُ ظلماً » ولا نمنع ضيماً » ولا نعطي حقاً » 
ولا ننكر منكراً » ولا نستطيع لها ولا لأنفسنا نفعاً » حتى إذا بلغ الكتابٌ أجله » 
وانتهى الأمر إلى مدّته ٠‏ وأذن الله في هلاك عدوه » وارتاح بالرّحمة لأهل بيت 
نبيه كِكلِّ ؟ فابتعث بتعث الله لهم أنصاراً يطلبون بثأرهم » ويجاهدون عَذُوَهمٍ » ويدعون 
إلى حبّهم » وينصرون دولتهم . من أرضين متفرّقة » وأسباب مختلفة » وأهواء 
مؤتلفة » فجمعهم الله على طاعتنا » وألف بين قلوبهم بموّتنا على نصرتنا » 
وأعرّهم بنصرنا » لم نلق منهم رجلاً » ولم نشهر معهم إلا ما قذف الله في 
قلوبهم ؛ حتى ابتعثهم لنا من بلادهم ء »؛ ببصائر نافذة » وطاعة خالصة ٠»‏ يلقوّن 
الظفر » ويعودون بالنصر » ويتصّرون بالدعب » لا يلقون: أحذا إلا عرموة: 
ولا واتراً إلا قتلوه؛ حتى بلغ الله بنا بذلك أقصى مدانا وغاية منانا ومنتهى آمالنا 
وإظهار حقنا » وإهلاك عدوّنا؛ كرامة من الله جل وعرٌ لنا » وفضلاً منه علينا » 
بغير حؤل منا ولا قوّة » ثم لم نَرلٌ من ذلك في نعمة الله وفضله علينا » حتى نشأ 
هذا الغلام » فقذف لاله في قلوب الضان اين الذين ابتعثهم لنا مثل ابتدائه لنا 
وَل أمرنا » وأشرب قلوبهم مودّته » وقسم في صدورهم محيّته » فصاروا 
لايذكروة إلآ ففيله +دولا رتكهورن الأ اباستمة + ولا يحزفون الا حقه > لما رأى 
أمير المؤمنين ما قذف الله في قلوبهم من مودته » وأجرى على ألسنتهم من ذكره » 
ومعرفتهم إناة يعلاماتة واسبية-) ؤذهاء- العامة إلى “طاففةء أبقيث “تفن أمير 
المؤمنين أن ذلك أمر تولآه الله وصئّعه؛ لم يكن للعباد فيه أمر ولا قدرة . 
ولا مؤامرة ولا مذاكرة؛ للذي رأى أمير المؤمنين من اجتماع الكلمة » وتتابع 
العامّة؛ حتى ظن أمير المؤمنين أنه لولا معرفة المهديّ بحق الأبوّة » لأفضت 
الأمور إليه. وكان أمير المؤمنين لا يمنع مما اجتمعت عليه العامّة » ولا يجد 
مناصاً عن خلاص ما دعوا إليه » وكان أشدّ الناس على أمير المؤمنين في ذلك 
الأرت ا فالأترات من خاضحة وتقاتة دوعيل اوشترطهة فلمرريكة امبر الموسدي نذا 
من استصلاحهم ومتابعتهم ؛ وكان أميرالمؤمنين وأهل بيته أحقّ مَنْ سارع إلى ذلك 


ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك 5 


وحرص عليه » ورغب فيه وعرّف فضله » ورجًا بركته » وصدق الرّواية فيه 
وحمد الله إذ جعل في ذريّته مثل ما سألت الأنبياء قبله؛ إذ قال العبد الصالح : 
* فَهَبَ لي من لَدَنكَ وَلِيًا (2) يرثن وَيرتُ من َال سا را ان 
فوخب اله لأميز لمق صتين :ولذا .م سحل تقذ ماركا مهذيا )"كلدي كله تبذقا + 
سلب من انتحل هذا الاسم » ودعا إلى تلك الشبهة التي تحيّر فيها أهل تلك 
النية » وافتتن بها أهل تلك الشقوة » فانتزع ذلك منهم » وجعل دائرة السؤء 
عليهم » وأقرٌ الحق قراره » وأعلن للمهديّ مناره » وللدين أنصارّه » فأحبٌ أمير 
المؤمنين أن يعلمك الذي اجتمع عليه رأي رعيّتِه؛ وكنتٌ في نفسه بمنزلة وله » 
يحبٌ مَنّ سترك ورشدك وزيّتك ما يحبٌّ لنفسه وولده » ويرى لك إذا بلغك من 
حال ابن عمّك ما ترى من اجتماع الناس عليه أن يكون ابتداءً ذلك من قبَلك . 
ليعلم أنصارنا من أهل خراسان وغيرهم أنك أسرع إلى ما أحبّوا ممّا عليه رأيّهم في 
صلاحهم منهم إلى ذلك من أنفسهم . وإِنْ ما كان عليه من فضل عرفوه للمهديّ , 
أو أملوه فيه » كنتَ أحظى الناس بذلك . وأسرّهم به لمكانه وقراّته؛ فاقبل نُصح 
أمير المؤمنين لك » تصلح وترشد. والسلام عليك ورحمة الله. 

فكتب إليه عيسى بن موسى جوابها: 

. هر لكر الي : ال 
مس سيم الله الومزل11 1ل يضصحطه . لعبد الله عبد الله أمير المؤمنين من 
الذي لا إله إلا هو؛ أما بعد فقد بلغني كتابّك تذكر فيه ما أجمعتَ عليه من خلاف 
الحقّ وركوب الإثم في قطيعة الرّجم » ونقض ما أخذ الله عليه من الميثاق من 
العامة بالوفاء للخلافة والعهد لي من بعدك . لتقطع بذلك ما وصل الله من حَبْلهِ » 
وتفرّق بين ما ألف الله جمعه » وتجمع بين ما فرّق الله أمره » مكابرةً لله في 
سنمائة » وحؤلاً علق الله فن قضاقه » ومتابعة للشيطان فى :هواه؛ :ومن كابر الله 
صَرعه » ومن نازعه قمعه » ومن ماكرّه عن شيء خدعه . ومَّنْ توكل على الله 
منعه » ومّنْ تواضع لله رفعه. إِنَّ الذي أسّس عليه البناء » وخط عليه الجذاء من 
الخليفة الماضى عهدٌ لى من الله » وأمد نحن فيه سواء؛ ليس لأحد من المسلمين 


للق سورة مريم: .١66‏ 


١‏ ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر في ذلك 


فيه رُخصة دون أحدٍ؛ فإن وجب وفاء فيه فما الأول بأحق به من الآخرء وإن حل 
من الآخر شيء فما حرّم ذلك من الأوّل؛ بل الأول الذي تلا خبره وعرف أثره » 
وكشف عما ظن به وأمّل فيه أسرع ؛ ؛ وكان الحقّ أولى بالذي أراد أن يصنع أوّلاً » 
فلا يدعوك إلى الأمّْن من البلاء اغترارٌ بالله » وترخيص للناس في ترك الوفاء؛ فإن 
مَنْ أجابك إلى ترك شيء وجب لي واستحل ذلك مني » لم يخرج إذا أمكنته 
الفرصة واندت الشخصة أن يكوة إلى مثل ذاه متك أسروع + ويكرن بالذي سبيت 
من ذلك أبخع . فاقبل العاقبة وارض من الله بما صنع » وخذ ما أوتيت بقوّة » 
وكن من الشاكرين . فإن الله جل وعزّ زائدٌ مَنْ شكره » وعدا منه حقّاً لا خلف فيه؛ 
فمن راقب الله حفظه » ومن ن أضمر خلافه تذله » والله يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. ولسنا مع ذلك نأمن مِنْ حوادث الأمور وبَغْئّات الموت قبل 
ما ابتدأت به من قطيعتي؛ فإن تعجّل ؛ بي أم كنت قد كّفيت مؤونة ما اغتممت له » 
وسترت قبح ما أردتَ إظهاره؛ وإن بقيث بعدك لم تكن أوغرت صدري » وقطعت 
رحمي؛ ولا أظهرت أعدائي في اتباع أثرك » وقبول أدبك » وعمل بمثالك . 
وذكرتَ أن الأمور كلها بيد الله؟ هو مدبّرها ومقدّرها ومصدّرها عن مشيئته ؛ 
ققد مندفت 4 إن الأمور يبد اللا وقن حكن جل من غك :ذللة ووضفقة العمل ننه 
والانتهاءٌ إليه. واعلم نا لسنا جررنا إلى أنفسنا نفعاً . ولا دفعنا عنها ضرًَاً » 
ولا نلنا الذي عرفته بحولنا ولا قوّتنا؛ ولو وكلنا فى ذلك إلى أنفسنا وأهوائنا 
لضعُفت قوّتناء وعجزت قدرتنا في طلب ما بلغ الله بنا؛ ولكن الله إذا أراد عزماً 
لإنفاذ أمره » وإنجاز وعده . وإتمام عهده . وتأكيد عَقَده؛ أحكم إبرامّه » وأبرم 
إحكامه » ونوّر إعلانه » وثبّت أركانه؛ حين أسس يُنيانه؛ فلا يستطيع العباد تأخير 
ماعجّل ٠‏ ولا تعجيل ما أخّر؛ٍ غير أن الشيطان عدو مضل مُبين؛ قد حذر الله 
طاعتّه » وبيّن عداوته» ينزع بين ولاة الحقٌ وأهل طاعته » ليفرّق جمعهم » 
'ويشنّت شملهمء ويوقع العداوة والبغضاء بينهم » ويتبرّأ منهم عند حقائق 


الأمون+ ل ل : # وما أَرَسَلْمَا من قَبَلِكَ 


من رَسُولٍ وَلَابيَ إَِّا | إذَا د تَمَيَّهَ ألقىَ لد 13 ف مك 04 - نسح أله ما يلَقِى ألما 3 
بسكم م 0 ووصف الذين اتقوا فقال يلمت 


)غ0 سورة الحج: 07. 


و م ساس 


تيف مَنّ ألسَّيطنٍ تَدَكَروا دا هم مُبَصِرُونَ 2١74‏ فأعيذ أمير المؤمنين بالله من أن 
يكون نيّته وضمير سريرته خلاف ما زيّن الله به جل وعرٌ مَنْ كان قبله؛ فإنه قد 
سألثهم أبناؤهم » ونازعتهم أهواؤهم ٠‏ إلى مثل الذي هم به أمير المؤمنين؛ 
فآثروا الحقّ على ما سواه » وعرفوا أن الله لا غالب لقضائه » ولا مانع لعطائه » 
ولم يأمنوا مع ذلك تغيير العم وتعجيل النّقم؛ فآثروا الاجلة » وقبلوا العاقبة , 
وكرهوا التغيير » وخافوا التبديل؛ فأظهروا الجميل؛ فتمّم الله لهم أمورّهم . 
وكفاهم ما أهمّهم » ومنع سلطانهم » وأعرّ أنصارهم . وكرّم أعوانهم » وشرّف 
بنيانهم؛ فتمّت النعم » وتظاهرت المنن » فاستوجبوا الشكر » فتمٌ أمر الله وهم 
كارهون. والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله . 

فلما بلغ أبا جعفر المنصور كتابّه أمسك عنه » وغضب غضباً شديداً , وعاد 
الجند لأشدّ ما كانوا يصنعون؛ منهم أسد بن المرزبان وعُقبة بن سلم ونصر بن 
حرب بن عبد الله؛ في جماعة؛ فكانوا يأتون باب عيسى, فيمنعون مَنْ يدخل إليه؛ 
فإذا ركب مشوًا خلفه وقالوا: أنت البقرة التى قال الله # مَدَيحُوهًا وَمَا كَادُوأ 
يََعَنُوت 74" » فعاد فشكاهم , فقال له المنصور: يا بن أخي » أنا والله أخافهم 
عليك وعلى نفسي؛ قد أشربوا حبٌ هذا الفتى؛ فلو قدّمته بين يديك فيكون بيني 
وبينك لكمُوا. فأجاب عيسى إلى أن يفعل . 


وذُكر عن إسحاق الموصلي » عن الربيع » أن المنصور لما رجع إليه من عند 
عيسى جواب كتابه الذي ذكرنا » وقع في كتابه: «اسْلُ عنها تن منها عِوَضاً في 
الدنيا » وتأمن تبعتّها فى الآخرة» . 


وقد ذكر في وجه خلع المنصور عيسى بن موسى قول غير هذين القولين؛ 
وذلك ما ذكره أبو محمد المعروف بالأسواريٌ بن عيسى الكاتب » قال: أراد أبو 
جعفر أن يخلع عيسى بن موسى مِنْ ولاية العهد » ويقدّم المهديّ عليه » فأبى أن 
يجيبّه إلى ذلك » وأعيا الأمرُ أبا جعفر فيه؛ فبعث إلى خالد بن بَؤْمك » فقال له: 
كلمهايا خالد 4 .فقن تزى امتساعه من البيعة للمقدي .وما قن تقدمنا يدقن أمزه؟ 


.57١١ سورة الأعراف:‎ )١( 
.ال١ هرم سورة البقرة:‎ 


فهل عندك حيلة فيه » فقد أعيتنا وجوه الحيّل » وضل عنا الرأيٌ! فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين؛ تضم إليّ ثلاثين رجلا من كبار الشيعة » ممن تختاره. قال: 
فركب خالد بن برمك » وركبوا معه » فساروا إلى عيسى بن موسى ٠‏ فأبلغوه 
رسالة أبي جعفر المنصور . فقال: ما كنت لأخلع نفسي وقد جعل الله عز وجل 
الأمر لي ؛ فأداره خالد بكلٌ وجه من وجوه الحدّر والطمع 4 فأبى عليه ؛ فخرج 
خالد عنه وخرجت الشيعة بعده » فقال لهم خالد: ما عندكم في أمره؟ قالوا: نبلغ 
أمير المؤمنين رسالته ونخبره بما كان م ومنه ؟ قال: لاء» ولكنا لخن أمين 
المؤمنين أنه قد أجاب » ونشهد عليه إن أنكره » قالوا له: افعل » فإنا نفعل » 
فقال لهم : هذا هو الصّواب . وأَبِلِغٌ أميرٌ المؤمنين فيما حاول وأراد. 


قال: فساروا إلى أبي جعفر وخالد معهم » فأعلموه أنه قد أجاب ٠‏ فأخرج 
التوقيع بالبيعة للمهديّ » وكتب بذلك إلى الآفاق؛ قال: وأتى عيسى بن موسى 
لما بلغه الخبرٌ أبا جعفر منكراً لما اذْعِيَ عليه من الإجابة إلى تقديم المهديّ على 
نفسه » وذكّره الله فيما قد همّ به. فدعاهم أبو جعفر » فسألهم فقالوا: نشهد عليه 
أنه قد أجاب؛ وليس له أن يرجع؛ فأمضى أبو جعفر الأمرّء وشكر لخالد ما كان 
منه؛ وكان المهديّ يعرف ذلك له » ويصف جزالة الرأي منه فيه . 


وذكرعن علىٌ بن محمد بن سليمان » قال: حدثتي أبي » عن عبد الله بن أبي 
سليم مولى عبد الله بن الحارث بن نوفل » قال: إني لأسير مع سليمان بن 
عبد الله بن الحارث بن نوفل وقد عزم أبو جعفر على أن يقدّم المهديّ على 
عيسى بن موسى في. البيعة » فإذا نحن بأبي تُخَيلة الشاعر » ومعه ابناه وعبداه؛ 
وكل واحد منهما يحمل شيئاً من متاع » فوقف عليهم سليمان بن عبد الله » فقال: 
أبا نُخَيلة » ما هذا الذي أرى؟ وما هذه الحال التي أنت فيها؟ قال: كنت نازلاً 
على القعقاع ‏ وهو رجل من آل زرارة » وكان يتولى لعيسى بن موسى الشُّرْطة - 
فقال لي: اخرج عن ؛ فإن هذا الرجل قد اصطنعني؛ وقد بلغني أنك قلت شعراً 
في هذه البيئعة للمهديّ . فأخاف إن يبلغه ذلك أن يُلزمني لائمة لنزولك عليّ » 
فأزعجني حتى خرجتٌ. قال: فقال لي: يا عبد الله؛ انطلق بأبي تخيلة فبوّئه في 
منزلي موضعاً صالحاً » واستوص: به وبِمَنْ معه خيراً. ثم خبّر سليمان بن عبد الله 
أبا جعفر بشعر أبي تُخيلة الذي يقول فيه : 


عيسى فَرَخْلتَهاإِلى محمدٍ حنىنتُوَثَّى من يدإلىيَدٍ 
فيكم ونَعْنَى وهي في تَزريّدٍ ‏ فقد رضينابالغلام الأمرَّدٍ 

قال: فلما كان ذ في اليوم الذي بايع فيه أبو جعفر لابنه المهديّ وقذّمه على 
عيسى »2 ودعا بأبي تُخيلة » فأمره فأنشد الشّعر؛ فكلمه سليمان بن عبد الله » 
وأشار عليه في كلامه أن يُجزل له العطية » وقال : إنه شيء يبقى لك في الكتب » 
ويتعديك الئاس به غلى الدهرء. ويخلد على الأيام؟ ولم يزل به حتى أمر له بغشرة 
آلاف درهم . 

وذكر عن حيّان بن عبد الله بن حِبران الحِمّانيَ » قال: حدثني أبو نُخيلة » 
قال: قدمتٌ على أبي جعفر » فأقمت ببابه شهراً لا أصلّ إليه ٠‏ حتى قال لي ذات 
يوم عبد الله بن الربيع الحارثيّ : يا أبا نُخيلة » إِنَ أمير المؤمنين يرشّح ابنه للخلافة 
والعَهد » وهو على تقدِمّته بين يدي عيسى بن موسى » فلو قلت شيئاً تحنّه على 


ذلك .» وتذكّر فضلَ المهديّ » كنت بالحري أن تصيب منه خيراً ومن ابنه » 


فقلتٌ: 

دونك عبد الله أمهل ذاكا 
امسعاك و اليا انناف 
ته تظتيز تاك لهينا إكساكها 
تعهمء فْتذري إلى ذرّاكا 
فاتك نا استوعتشه»ه كفناكيا 
2 الفر ل والأ راكنا 
ودْت في هذاوذا وذاكا 


اذكه انه انحن اعت فصا 
وتخن فيهمُ والقّوى هَوَاكَا 
أسنذ إلى محمد عصناكا 
تأ حنتط التنانن :يتا أذنتناكنا 
وفيت حتى 2 عد محاكا 
وكل قولٍ قلت في سواكا 


و 5 2 00 
* زُودٌ وقد كفر هذا ذاكا * 


وقلثُ أيضاً كلمتي التي أقول فيها : 
إلى ابسن انموي تأفنيق 
نت الذي يا بن سَمِيّ أحمدٍ 
موري من الواحد المؤْبّدٍ 
| فسسن ولي عهدها بالود 
من قبل عيسى مَعْهَداً عن معهدٍ 


سِيري إلى بحر البحور المَُزْيِدٍ 
ويابسَ بيت العرب المُسَيَِدٍ 
0ك ؟ ولاق رت موحي 
حتى تؤدّى من يد إلى يدل 


14 دكن التعد عق سبي خلخة إناه ركف كان الأمر ف ذلك 


ديكو وى رفس في حجر 
بل قد قرغنا غير أن لم نَسْهَدِ 
ا ل ا 
فبححاذن:التشحة وذد اتدل 
وزذه مشحيك:رداء بحبو تصين 
فو كسان تؤوع أنينيا كان قسن 
وحان تحويل العَوِيّ المُمِيدٍ 
506 يرم تراه النفوس الحْمَد 
لها اناا تدعا يريد مَصَلِدٍ 
مَرْدَادْ إيقاظاً على النَمَدّدِ 


فقد رضيئًا بالغلام الأمردٍ 
وغيسر أن العقدلممُوَكُد 
كانت لنا كَدَعْفَةٍ الورة الصَدِى 
تك نو وهنا ار عد 
وزاد ما شت فَرَهُ مَرْددٍ 
فهو ررداء السايقي البفلحتن 
عادت لوك الم 
حيناً. فلو قد حان وردٌ الورَّدِ 
فتال ليسا اله لبي وارشييدي 
والمحْتِدٍ المحتدٍ خيِر المحتد 
بُلوا بِمَشْرُورٍ القوى متي 
فَدَاولوا باللينٍ وا 


* صَمْصَامَة تأكلّ كل مبْرّد * 

قال: فرويت وصارت في أفواه الخدم » وبلغث أبا جعفر » فسأل عن قائلها , 
فأخيرٌ أنها لرجل من بني سَعْد بن زيد مناة » فأعجبه » فدعاني فأدخلت عليه؛ 
فإن عه .بن مومى لعن يجينه والتاين عنده » ورؤوس القوّاد والجند » فلما 
كنت بحيث يراني » ناديت: يا أمير المؤمنين » أدنني منك حتى أفهمك وتسمع 
مقالتي فأومأ بيده , فأدنِيتٌ حتى كنت قريباً منه » فلما صرت بين يديه قلتٌ 
- ورفعث صوتي - أنشده مِنْ هذا الموضع » ثم رجعتٌ إلى أوّل الأرجوزة؛ 
فأنشدتها من أوّلها إلى هذا الموضع أيضاً » فأعدثٌ عليه حتى أتيتُ على آخرها » 
والناس منصتون » وهو يتسارٌ بما أنشده » مستمعاً له؛ فلمًا خرجنا من عنده إذا 
رجلٌ واضمٌ يده على منكبي » فالتفت فإذا عقال بن شبّة يقول: أمّا أنت فقد 
سررْتٌ أمير المؤمنين؛ فإن التأم الأمر على ما تحب وقلتَ » » فلعمري لتصيبنٌ منه 
خيرا . وإن يك غير ذلك » فابتغ نفقاً في الأرض أو سلما في السماء . قال: فكتب 
له المنصور بصلة إلى الرّيّ » فوجّه عيسى في طلبه » ٠‏ فلحق في طريقه » فذّبح 


وسلخ وجهه. 


وقيل: قتّل بعد ما انصرف من الريّ؛ وقد أخذ الجائزة. 


وذكر عن الوليد بن محمد العنبريّ أن سبب إجابة عيسى أبا جعفر إلى تقديم 
المهديّ عليه كان أن سلم بن قتيبة قال له: أيّها الرجل بايع » وقدّمه على نفسك » 
فإنك لن تخرج من الأمر؛ قد جعل لك الأمر من بعده وترضي أمير المؤمنين. 
قال: أُوَ تَوَى ذلك؟ قال : ا قال: فإني أفعل ؛ فأتى سلم المنصورٌ فأعلمه 
إجابة عيسئ » فسّرَ بذلك وعظم قذر سَلْمِ عنده . وبايع الناس للمهديّ ولعيسى بن 
موسى من بعذه. وخطب المنصور خطبته التي كان فيها تقديم المهديّ على 
عيسى » وخطب عيسى بعد ذلك فقدّم المهديّ على نفسه » ووفى له المنصور بما 
كان ضمن له. 


وقد ذكر عن بعض صحابة أبي جعفر أنه قال: تذاكزنا أمر أبي جعفر المنصور 
وأمْرَ عيسى بن موسى في البئعة وخلعه إياها من عنقه وتقديمّه المهديّ » فقال لي 
رجل من القوّاد سماه: والله الذي لا إله غيره؛ ما كان خَلعهٌ إياها منه إلا برضاً من 
عيسى وركونٍ منه إلى الدّراهم » وقلة علمه بِقَدْر الخلافة » وطلباً للخروج منها؛ 
أتى يوم خرج للخلع فخلع نفسه؛ وإني لفي مقصورة مدينة السّلام؛ إذ خرج علينا 
أبو عُبيد الله كاتب المهديّ » في جماعة من أهل خراسان . فتكلم عيسى » فقال: 
إني قد سلمت ولاية العهد لمحمد ب بن أمير المؤمنين ١‏ وقدّمته على نفسي » فقال 
أبنو عبية الله* لبس هكذا أعرّ الله الأمير ؛ ولكن قل ذلك بحقه وضدقة؟ وأخية يما 
رغبت فيه؛ فأعطيت » قال: نعم » قد بعت نصيبي من تقدمة ولاية العهد مِنْ 
عبد الله أمير المؤمنين لابنه محمد المهديّ بعشرة آلاف ألف درهم وثلاثمائة ألف 
بين ولدي فلان وفلان وفلان ‏ سمّاهم - وسبعمائة ألف لفلانة امرأة من نسائه 
- سمّاها ‏ بطيب نفس مني وحبّ » لتصييرها إليه » لأنه أولى بها وأحقّ » وأقوى 
عليها وعلى القيام بها؛ وليس لي فيها حقٌ لتقدمته » قليل ولا كثير؛ فما ادْعينه 
بعد يومي هذا فأنا فيه مُبِطِلٌ لا حقّ لي فيه ولا دعوى ولا طلبة. قال: والله وهو 
فى ذلك :ريا شن القىء بعل الى قو نه قلية ابو قله حي شرم ييا 
للاستيثاق منه. وختم الكتاب وشهد عليه الشهود وأنا حاضر؛ حتى وضع عليه 
عيسى خطّه وخائّمه » والقوم جميعاً؛ ثم دخلوا من باب المقصورة إلى القَضر. 


٠‏ ثم دخلت سنة خمسين ومائة 


قال : : وكسا أميدُ المؤمنين عيسى وابنه موسى وغيره من ولله كسوة بقيمة ألف 
ألف درهم ونيف ومائتي ي ألف درهم . 


ثم دخلت سنة خمسين وماثة 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 

3 3 1 5 <7 5 7 

فذكر أن معاوية بن عبيد الله وزير المهديّ كان يوهن أمر خازم ٠»‏ والمهديٌ 
يومئذ بنيسابور » وكان معاوية يخرج الكتب إلى خازم بن خزيمة وإلى غيره من 
القؤّاد بالأمر والنهى . فاعتل خازم وهو فى عسكره » فشرب الدواء ثم ركب 
البريد » حدئ قدم على المهديّ بنيسابور » فسلم عليه واستخلاه ‏ وبحضرته 
أبو عبيد الله - فقال المهديّ : لا عَيْنَ عليك من أبى عبيد الله » فقلّ ما بدا لك؛ 
فأبى خازم أن يخبرّه أو يكلمه » حتى قام أبو عبيد الله » فلمًا خلا به شكا إليه أمرَ 
ع ال ا ل ا و 
مَنّ قبله من القواد .» وما صاروا إليه بزّلك من الفساد والتأمّر ذ في أنفسهم . 
والاستبداد بآرائهم » وقلّة السمع والطاعة . ون أمر الحرب لا يستقيم إلا برأس ؛ 
ولا يكون فى عسكره لواء بخفق غلك :راس الحد إلا لواوه أو لوا هن عقده : 
وأعلمه أنه غير راجع إلى قتال أستاذسيس ومَنْ معه إلا بتفويض الأمر إليه وإعفائه 
من معاوية بن عبيد الله؛ وأن يأذن له فى حَل ألوية القوّاد الذين معه » وأن يكتب 
إليهم بالسمع له والطاعة . فأجابه المهديّ إلى كل ما سأل . 

فانصرف خازم إلى عسكره . فعمل برأيه » وحل لواء مَنْ رأى حل لوائه من 
القوّاد » وعقد لواء لمن أراد » وضمٌ إليه مَنْ كان انهزم من الجنود » فجعلهم 
حشواً يكثر بهم مَنْ معه في أخرّيات الناس » ولم يقدّمهم لما في قلوب المغلوبين 
من رَْعة الهزيمة؛ وكان من ضمّ إليه من هذه الطبقة اثنين وعشرين ألفاً. ثم 
انتخب ستة آلاف رجل من الجند. فضمهم إلى اثني عشر ألفأ كانوا معه 
متخيرين ؟؛ وكان بكارٌ بن مسلم العُقَيلي فيمن انتخب . ثم تعبّأ للقتال وخندق. 
واستعمل الهيثم بن شعبة بن ظهير على ميمنته » ونهار بن حصين السعديّ على 
5-6 وكان بكار بن مسلم العقيليَ على مقدّمته وترارخدا على ساقته؛ وكان 
من أبناء ملوك أعاجم خراسان؛ وكان لواؤه مع الرّبْرقان وَعلمه مع مولاه بِسَّام » 


دكن التفين عنما كان فيؤا هن الأعدات ١‏ 


فمكر بهم وراوغهم في تنقّله من موضع إلى موضع وخندق إلى خندق حتى 
قطعهم؛ وكان أكثرهم رجّالة » ثم سار خازم إلى موضع فنزله » وخندق عليه » 
وأدخل خندقه جميع ما أراد » وأدخل فيها جميع أصحابه » وجعل له أربعة 
آلاف » وجعل على كل باب منها من أصحابه الذين انتخب ء وهم أربعة آلاف » 
وجعل مع بكار صاحب مقدّمته ألفين؛ تكملة الثمانية عشر ألفاً . وأقبل الآخرون 
ومعهم المرور والفؤوس والزّبل » د وريذوث دفن الكفرق وؤخر له اتا« اهدق 
من الباب الذي كان عليه بكار بن مسلم » فشدّوا عليه شدّة لم يكن لأصحاب بكار 
نهاية دون أن انهزموا حتى دخلوا عليهم الخندق . 


فلما رأى ذلك بكار رمى بنفسه » فترجّل على باب الخندق ثم نادى أصحابه : 
يا بني الفواجر » من قبّلي يؤتى المسلمون! فترجّل مَنْ معه من عشيرته وأهله نحو 
من خمسين رجلا » فمنعوا باهم حتى أجلوا القوم عنه » وأقبل إلى الباب الذي 
كان عليه خازم رجلّ كان مع أستاذسيس من أهل سجستان » يقال له الحريش؛ 
وهو الذي كان يدبّر أمرهم؛ فلما رآه خازم مقبلاً بعث إلى الهيثم بن شعبة ‏ وكان 
في الميمنة ‏ أن اخرج من بابك الذي أنت عليه؛ فخذ غيرٌ الطريق الذي يُوصلك 
إلى الباب الذي عليه بكار » فإِنْ القوم قد شغلوا بالقتال وبالإقبال إلينا » فإذا 
علوت فجزت مبلغ أبصارهم فأتهم من خلفهم . وقد كانوا في تلك الأيام يتوقعون 
قدوم أبي عون وعمرو بن سلم بن قتيبة من طُخارستان. وبعث خازم إلى بكار بن 
مسلم: إذا رأيت رايات الهم بن شعبة قد جاءتك من خلفك » ٠‏ فكبّروا وقولوا: 
قد جاء أهل طخارستان. ففعل ذلك أهل الهيثم » وخرج خازم في القلب على 
الحريش السجستاني » فاجتلدوا بالسيوف جلاداً شديداً » وصبر بعضهم لبعض ١‏ 
فبيناهم على تلك الحال إذ نظروا إلى أعلام الهيثم وأصحابه ٠‏ فتنادوا فيما 
بينهم » وجاء أهل طخارستان » فلما نظر أصحاب الحريش إلى تلك الأعلام » 
ونظر مَنْ كان بإزاء بكار بن مسلم إليها » شد عليهم أصحاب خازم فكشفوهم » 
ولقيّهم أصحابٌ الهيثم » فطعنوهم بالرماح » ورمؤهم بالتُشاب » وخرج عليهم 
نهار بن حصين وأصحايّه من ناحية الميسرة » وكاز بن سدم وأصحابه من 
ناحيتهم » فهزموهم ووضعوا ذ فيهم السيوف » فقتلهم المسلمون وأكثروا؛ فكان 
رن فل تيع فى الل افع كه بحرا قن تليق ,الفا ٠0و‏ |سنووا ازيمة عفر الفا 


ولج أماتسي إلى سال في ودين املبايه مجر ةي فقا حازم الأريمة طبر 
آلف أسير؛ ؛ فضرب أعناقهم » وسار حتى نزل بأستاذسيس ف في الجَبّل الذي كان 
لجأ إليه » ووافى خازماً بذلك المكان أبو عون وعمرو بن سلم بن قتيبة في 
أصحابهما؛ فأنزلهم خازم ناحية » وقال: كونوا مكانكم حتى نحتاج إل 

فحصر خازم أستاذسيس وأصحابّه حتى نزلوا على حكم أبي عَوْنَ » ولم يرضوًا 
إلا بذلك » فرضي بذلك خازم » فأمر أبا عون بإعطائهم أن ينزلوا على حكمه . 
ففعل؛ فلما نزلوا على حكم أبي عون حكم فيهم أن يُونّق أستاذسيس وبنوه وأهل 
بيته بالحديد » وأن يُعتق الباقون وهم ثلاثون ألفاً » فأنفذ ذلك خازم من حُكم أبي 

زفق 


عون » وكسا كل رجل منهم ثوبين"'". 


ثم دخلت سدة إحدى وخمسين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فيها 


ذكر الخير عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السّند وتوليته 
إياه إفريقيّة واستعماله على السَنْد هشام بن عمرو”) 


وكان سبب ذلك - فيما ذكر عليّ بن محمد بن سليمان بن علي العباسيّ عن 

- أن المتصون ولى غمر ين تفص الشفري الذئ يقال له هزازمود الشند: 
فأقام بها حتى خرج محمد بن عبد الله بالمدينة وإبراهيم بالبصرة ٠‏ فوجّه 
محمد بن عبد الله [إليه] ابته عبد الله بن محمد الذي يقال له الأشتر. في نفر من 
الزيديّة إلى البصرة » وأمرهم أن يشتروا مهارة ‏ خيل عتاق بها ويمضوا بها معهم 
إلى السّند » ليكون سبباً له إلى الوصول إلى عمر بن حفص؛ وإنما فعل ذلك به 
لأنّهِ كان فيمن بايعه من قوّاد أبي جعفر . وكان له ميّل إلى آل أبي طالب » فقدموا 
البصرة على إبراهيم بن عبد الله » فاشتروا منها مهارةً ‏ وليس في بلاد السّند 


)١(‏ الكامل (241/5) لابن الأثير. 
() انظر: الكامل (5/ 096). 


ذكر الخير عن سبب عزل المتنصور عمر ين جفص عن السَّئْد ”7 


والهند شيء أنفق من الخيل العتاق ومضواذ في الجر حت ضاووا إلى البطلدة قم 
صاروا إلى. عمر بن حفص ٠»‏ فقالوا: نحن قوم نحّاسون » ومعنا خيل عتاق » 
فأمرهم أن يعرضوا خيلهم » فعرضوها عليه؛ فلما صاروا إليه » قال له بعضهم: 
أدنني منك أذكر لك شيئاً » فأدناه منه » وقال له: إِنّا جئناك بما هو خير لك من 
ا ل ل إما أنك 
الما م و ل ا" 
يك عبد الله بن محمد بن عبد الله بن حسن بن حسن » أرسله أبوه إليك » وقد 
خرج بالمدينة » ودعا لنفسه بالخلافة » وخرج أخوه إبراهيم بالبصرة وغلب 
عليها » فقال: بالّحب والسعة » ثم بايعهم له » وأمر به فتوارى عنده » ودعا 
أهل بيته وقوادّه وكبراء أهل البلد للبيئعة » فأجابوه » فقطع الأعلام البيض والأقبيّة 
البيض والقلانس البيض ٠»‏ وهيّأ لبسته من البياض يصعد فيها إلى المنبر » وتهيأ 
القدبرم عيين: كلما كادريوه الاروعاء ةا جرافه ووو تجن العرة فاليا 
رسول لخُليْدة بنت المُعارك امرأة عمر بن حفص - - يكتاب إليه تخبره بقتل 
متحيد يج عبد اله فلخل على عد الل اقأخيره لقعي رظاني الثم قال لذ! إرني 
كنت بايعت لأبيك » وقد جاء من الأمر ما ترى. فقال له: إن أمري قد شهر ء 
ومكاني قد عُرف » ودمي في عنقك » فانظر لنفسك أو دغ . قال: قد رأيت رأياً؛ 
ها هنا ملك من ملوك السند » عظيم المملكة » كثير التَّبّع؛ وهو على شركه أشد 
الناس تعظيماً لرسول الله يي ؛ وهو رجل وف » فأرسل إليه ؛ فاعقَدْ بينك وبينه 
عقداً » وأوجّهك إليه تكون عنده » فلستٌ تَ ترام معه . قال: افعل ما شئت؛ ففعل 
ذلك؛ فصار إليه » فأظهر إكرامه وبَّرّه برا كثيراً » وتسللت إليه الزيدية حتى صار 
إليه منهم أربعمائة إنسان من أهل البصائر؛ فكان يركب فيهم فيصيد ويتنزّه في هيئة 
الملوك وآلاتهم » فلما قتِل محمد وإبراهيم انتهى: خبرُ عبد الله الأشتر إلى 
المنصور؛ فبلغ ذلك منه » فكتب إلى عمر بن حفص يخبره بما بلعّه » فجمع 
عمر بن حفص قرابته » فقرأ عليهم كتاب المنصور يخبرهم أنه إن أقرٌ بالقصّة لم 
يتظره ه المنصور أن يعزله » وإن صار إليه قتله » وإن امتنع حاربه . فقال له رجل 

من أهل بيته : ألق الذَنْب على » واكتب إليه بخبري » وخذني الساعة فقيّدني 
واحبسنى؟؛ فإنه سيكتب : احمله إلى ؛ فاحملنى إليه » فلم يكن ليقدمَ علي 


؟ دكن الكين عن سني عزل العتصدون غم نين حفكن: عن الشند 


لموضعك في السند » وحال أهل بيتك بالبصرة . قال: إني أخاف عليك خلاف 
ما تظنّ » قال: إن قتلت أنا فتفسي فداؤك فإني سخييٌ بها فداء لنفسك؛ فإن حيبت 
فمن الله. فأمر به فقيّد وحبس » وكتب إلى المنصور يخبره بذلك؛ فكتب إليه 
المنصور يأمره بحمله إليه؛ فلما صار إليه قدّمه فضرب عنقه » ثم مكث يروي مَنْ 
يولي السّند! فأقبل يقول: فلان فلان؛ ثم يعرض عنه؛ فبينا هو يوماً يسير ومعه 
هشام بن عمرو التغلبيّ » والمنصور ينظر إليه في موكبه » إذ انصرف إلى منزله » 
فلما ألقى ثوبه دخل الرّبِيع فآذنه بهشام . فقال: أوَلم يكن معي آنفاً! قال: ذكر أن 
لةنماجة عرضاك ههمة . فدعا بكرسيّ فقعد عليه » ثم أذن له ٠‏ فلما مَثْل بين يديه 
قال: يا أمير المؤمنين؛ إني انصرفت إلى منزلي من الموكب ٠‏ فلقيثْني أخني فلانة 
بنت عمرو » فرأيت من جمالها وعَقَلها ودينها ما رضيتها لأمير المؤمنين » فجئت 
لأعرضها عليه؛ فأطرق المنصور » وجعل ينكت الأرضَ بخيزّرانة في يده ء 
وقال: اخرج يأتك أمري؛ فلما ولَّى قال: يا ربيع؛ لولا بيت قاله جرير في بني 
تغلب لتزوّجت أختّه وهو قوله : 


لا تَطلبَنَ خؤولة في تَعْاِبٍ فالرَّنجٌ أكرمٌمنهِمْ أخوالا 


فأخاف أن تلد لي ولداً » فيعيّر بهذا البيت؛ ولكن اخرج إليه » فقل له: يقول 
لك أمير المؤمنين: لو كانت لك لله حاجة إليّ لم أعدل عنها غير التزويج؛ ولو 
كانت لي حاجة إلى التزويج لقبلت ما أتيتني به » فجزاك الله عمًا عَمّدت له خيرا » 
وقد عوّضتك من ذلك ولاية السّند. وأمره أن يكاتب ذلك الملك؛ فإن أطاعه 
وشلم: البداعيد الديق محمد + ولأ انيه كته إلى عمد سقصن بر لاله 
إفريقيّة . فخرج هشام بن عمرو التغلبيَ إلى السّند فوليها » وأقبل عمر بن حفص 
يخوض البلاد حتى صار إلى إفريقيّة » فلما صار هشام بن عمرو إلى السّند كره 
أخذ عبد الله » وأقبل يري الناس أنه يكاتب الملك ويرفق به » فاتصلت الأخبار 
بأبي جعفر بذلك؛ فجعل يكتب إليه يستحثّه » فبينا هو كذلك إذ خرجت خارجة 
ببعض بلاد السّند » فوجّه إليهم أخاه سَفْئّجا » فخرج يجرّ الجيش وطريقه بجتّبات 
ذلك الملك؛ فبينا هو يسير إذا هو برهج قد ارتفع من موكب ٠‏ فظن أنه مقدمة 
للعدوٌ الذي يقصد . فوجّه طلائعه فرجعت ٠»‏ فقالت: ليس هذا عدوّك الذي 
تريد؟ ولكن هذا عبد الله بن محمد الأشتر العلويّ ركب متنزهاً » يسير على 


دكن شيووتاء المتصنور الصافة ”> 
شاطىء مهران » فمضى يريده » فقال له نُضَاحه: هذا ابن رسول الله يَكِْهِ ه وقد 
علمتَ أن أخاك تركه متعمداً » مخافة أن يبوء بدمه » ولم يقصدك . إنما خرج 
متنزّهاً » وخرجت تريذ غيره. فأعرض عنه » وقال: ما كنت لأَدَعَ أحداً يحوزه » 
ولا أدع أحداً يحظى بالتقرّب إلى المنصور بأخذه وقتله. وكان في عشرة » فقصد 
قصده . وذمَّرَ أصحابه .» فحمل عليه » فقاتله عبد الله وقاتل أصحابه بين يديه 
حتى قُتِل وقتلوا جميعاً » فلم يُِلِتْ منهم مخبّر » وسقط بين القتلى » فلم يشعر 
به. وقيل: إن أصحابه قذفوه فى مهران لما قتل '. لئلا يؤخذ رأسه؛ فكتب 
هشام بن عمرو بذلك كتاب قَنْح إلى المنصور » يخبره أنه قصده قصداً. فكتب 
إليه المنصور يحمّد أمره » ويأمره بمحاربة الملك الذي آواه؛ وذلك أن عبد الله 
كان اتخذ جواري » وهو بحضرة ذلك الملك » فأولد منهنَ واحدة محمد بن 
عبد الله - وهو أبو الحسن محمد العلويّ الذي يقال له ابن الأشتر ‏ فحاربه حتى 
ظفر به » وغلب على مملكته وقتله » ووجّه بأمّ ولد عبد الله وابنه إلى المنصور , 
فكتب المنصور إلى واليه بالمدينة » يخبره بصحّة نسب الغلام » وبعث به إليه » 
وأمره أن يجمع آل أبي طالب . وأن يقرأ عليهم كتابّه بصحة نسب الغلام » 
ويسلمه إلى أقربائه . 

وف .هده الس قلام عاق المتضون ابله«المهدي من خخراشاة وذلك .فى شوان 
منها فوفد إليه للقائه وتهنئة المنصور بمقدّمه عامّة أهل بيته » مَنْ كان منهم بالشأم . 
والكوفة والبصرة وغيرها » فأجازهم وكساهم وحملهم » وفعل مثل ذلك بهم 
المنصور » وجعل لابنه المهديّ صحابة منهم » وأجرى لكل رجل منهم خمسمائة 
ري 


[ذكر خير بناء المنصور الرّصافة | 
وفي هذه السنة ابتدأ المنصور ببناء الؤُصافة في الجانب الشرقيّ من مدينة 
السلام لابنه محمد المهدي””) : 


() لم نجد ما يؤيد هذه المبالغة عن توزيع الجوائز لاعند البسوي ولا خليفة ولاغيرهما من 
(؟) [البداية والنهاية 48/ 515]. 


1 كن كين بناء المتصنون التهيافة 


ذكر الخبر عن سبب بنائه ذلك له 

ذكر عن أحمد بن محمد الشّرويٌ » عن أبيه » أنّ المهديّ لما قدم من خراسان 
أمره المنصور بالمُقام بالجانب الشرقيّ » وببتّى له الؤُصافة » وعمل لها سوراً 
وخندقاً وميّداناً وبستاناً » وأجرى له الماء؛ فكان يجري الماء من نهر المهديّ إلى 
الدّصافة . 

وأما خالد بن يزيد بن وهب بن جرير بن خازم » فإنه ذكر أن محمد بن 
موسى بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس حدّئه » أن 
أباه حدّئه ؛ أن الرَاوندية لما شَعَبوا على أبي جعفر وحاربوه على باب الذهب » 
دخل عليه قم بن العباس بن عبيد الله بن العباس - وهو يومئذ شيخ كبير مُقدْم عند 
القوم - فقال له أبو جعفر: أما ترى ما نحن فيه من الْتِياث الججند علينا! قد خفتٌ أن 
تجتمع كلمتهُم فيخرج هذا الأمر من أيدينا » فما ترى؟ قال: يا أميرٌ المؤمنين » 
عندي في هذا رأيٌ إن أنا أظهرته لك فسّد » وإن تركتني أمضيته » صلحت لك 
خلافتك » وهابك جندك. فقال له: أقّمضِي في خلافتي أمراً لا تعلمني ما هو! 
فقال له: إن كنثُ عندك منّهماً على دولتك فلا تشاوزني » وإن كنت مأموناً عليها 
فدعني أُمضِي رأبي. فقال له: فأمضِه. قال: فانصرف قَنّم إلى منزله » فدعا غلاماً 
له فقال له: 

إذا كان غداً فتقدّمنى » فاجلس في دار أمير المؤمنين؟ فإذا رأيتني قد دخلت 
وتوسطتٌ أصحاب المراتب » فخذ بعنان بغلتي » فاستوقِفني واستحلفني بحق 
رفول الله بونعق الاين وحق فين المؤههن لما لفك للقت رسعت مسالناف 
وأجبتك عنها؛ فإني سأنتهدذك ٠‏ وأغلظ لك القول » فلا يهولتك ذلك مني » 
وعاودني بالمسالة فإنىٌ بأخقياة ب اقلذ يفتك دلق وعاودني بالقول 
والمسألة » فإني سأضربك بسوطي » فلا يشقٌ ذلك عليك » فقل لي: أي الحيّيّن 
أشرف؟ اليمن آم مضر؟ فإذا اجبتك فخلّ عنان بغلتي وآنت حُن. 

قال: فغدًا الغلامُ » فجلس حيث أمره من دار الخليفة » فلماء'جاء الشيخ فعل 
الغلام ما أمره به مولاه » وفعل المولى ما كان قاله له » ثم قال له: قل ٠‏ فقال: 
أي الحيّين أشرف؟ اليمن أم مضر؟ قال: فقال قُكَم : مضر كان منها رسول الله 


أمر عقبة بن سلم يف 
يكِةِ » وفيها كتاب الله عرّ وجل ٠»‏ وفيها بيت الله » ومنها خليفة الله. قال: 
فامتعضت اليمن إِذْ لم يُذكر لها شيء من شَرَفها؛ فقال له قائد من قوّاد اليمن: 
ليس الأمر كذلك مطلقاً بغير شرفة ولا فضيلة لليمن » ثم قال لغلامه: قم فخذ 
بعيان بغلة الشيخ » فاكبخها كبحاً عنيفاً تَطَأمَنُ به منه » قال: ففعل الغلام ما أمره 
به مولاه حتى كاد أن يُقعيّها على عراقيبها » فامتعضث من ذلك مُضر » فقالت: 
أيفعل هذا بشيخنا! فأمر رجل منهم غلامه » فقال : اقطع يد العبد » فقام إلى غلام 
اليمانيَ فقطع يدّه » فنفر الحيّان » وصرف فَنّم بغلته » فدخل على أبي جعفر » 
وافترق الجند » فصارت مُضر فرقة » واليمن فرقة » والخُراسانيّة فرقة » وربيعة 
فرقة » فقال قثم لأبي جعفر: قد فرّقتُ بين جندك » وجعلتهم أحزاباً كل حزب 
منهم يخاف أن يُحدث عليك حدثاً » فتضربه بالحزب الآخر . وقد بقي عليك في 
التدبير بقيّة » قال: ماهى؟ قال: اعبّدُ بابنك فأندله فى ذلك الجانب قصراً : 
وحوله وحوّل [معك] من جيشك معه قوماً فيصير ذلك بلداً؛ وهذا بلداً » فإن فسد 
عليك أهل هذا الجانب ضربتّهم بأهل ذلك الجانب » وإن فسد عليك أهل ذلك 
الجانب ضربْتَهم بأهل هذا الجانب » وإن فسدت عليك مُضر ضربتها باليمن 
وربيعة والخراسانيّة » وإن فسدت عليك اليمن ضربتها بمن أطاعك من مُضر 
وغيرها. 

قال: فقبل أمرّه ورأيه » فاستوى له مُلْكه؛ وكان ذلك سبب البناء في الجانب 
الشرقيّ وفي الرصافة وأقطاع القوّاد هناك . 

قال: وتولى صالح صاحب المصلى القطائع في الجانب الشرقيّ » ففعل 
كفعل أبي العباس الطوسيّ في فضول القطائع في الجانب الغربيّ » فله بباب 
الجسر وسوق يحيى ومسجد ضير وفي الرّصافة وطريق الزواريق على دجلة 
مواضع بناء » بما استوهب من فضل الإقطاع عن أهله » وصالح رجل من أهل 
خراسان. 


[أمر عقية بن سلم ] 
وفيها شخص عُقْبة بن سلم من البصرة واستخلف عليها ابنّه نافع بن عقبة إلى 
البَخْرين » فقتل سليمان بن حكيم العبديّ وسبى أهل البحرين » وبعث ببعض مَنْ 


34> ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة وثلاث وخمسين وماتة 


سبي منهم وأسارى منهم إلى أبي جعفر » فقتل منهم عِدَةَ ووهب بقيّتهم 
للمهديّ » فمنّ عليهم وأعتقهم ؛ وكسا كل إنسان منهم ثوبين من ثياب مزو. 

ثم عزل عُقْبة بن سلّم عن البصرة؛ فذّكِر عن إفريك ‏ جارية أسد بن 
المربان- أنها قالت © بعك المتضور أشد بن المرزبان إلى عفبة بن :سلم. إلى 
الببخرين حين قتل منهم مَنْ قتل » ينظر في أمره » فمايله ولم يستقص عليه » 
وورّى عنه؛ فبلغ ذلك أبا جعفر » وبلغه أنه أخذ منه مالا » فبعث إليه أبا سويد 
الحُراساني ‏ وكان صديق أسد ‏ وأخاه » فلما رآه مقبلاً على البريد فرح » وكان 
ناحية من عسكر عُقبة » فتطاول له » وقال: صديقي. فوقف عليه فوثب ليقوم 
إليه » فقال له أبو سويد «بنشين بنشين» » فجلس فقال له: أنت سامع مطيع؟ 
قال: نعم » قال: : مُدَ يدك » فمدٌ يده فضربها فأطنها » ثم مد رجله » ثم مذ يده ثم 
رجله حتى قطع الأربع » ثم قال: مُدّ عنقك فمذّ فضرب عنقه. قالت إفريك: 
فأخذتٌ رأسه فوضعته في حجري » فأخذه مني فحمله إلى المنصور » فما أكلث 
إقزيك لحم حنى ماقت 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومائة 
ذكرالخير عن الأحداث التي كانت فيها 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها غضب المنصور على أبي أَيَوبٍ الموريانيّ » فحبسه وأخاه وبني أخيه : 


د ومشفوذا ومُخلّداً وود 1 4 وطالبهم. وكانت منازلهم المناذر 4 وكان 
سبب غضبه عليه فيما قيل - سَّعْومْ أبان بن صدقة كاتب أبي أيوب إليه'" . 


50 “لم يذكر البسوي وخليفة هذا الخبر. وانظر: تأريخ دمشق مجلد (7) ترجمة أبي جعفر 
الستضير رن 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين ومائة 30> 


ري كد الماك عبرو ست بن لبان ون أي صر ري ره له 
أبو حاتم الإباضيّ وأبو عاد ومن كان معهما من البربر » وكانوا ‏ فب فيما ذكر - 
ثلاثمائة ألف وخمسين ألفاً . الخيل منها خمسة وثلاثون ألفاً , ومعهم أبو قدة 
الصّفريّ في أربعين ألفاً » وكان يسلّم عليه قبل ذلك بالخلافة أربعين يوم" . 

وفيها حمل عبّاد مولى المنصور وهرثمة بن أعين ويوسف بن علوان من 
خراسان في سلاسل » لتعضّبهم لعيسى بن موسى . 

وفبها احة القتصور الناس ملسن القلاقتن. الطوان لدف عله الطر ل وزكاتنا 
- فيما ذكر ‏ يحتالون لها بالقصب من داخل » فقال أبو دلامة : 
وكتا نوجي من إمام زيادةً فزاد الإمامٌ المصطفى في القلائس 
ترّاها على هام الرّجال كأنها «نان يهود جُلَّنَتْ بالبران 9 


ثم دخلت سنة أريع وخمسين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وفي هذه السنة عزم المنصور نقنها كن دعن بك ادينة الزاففة "+ مذ كو عه 
محمد بن جابر » عن أبيه أن أبا جعفر لما أراد بناءها » امتنع أهل الرّقة » وأرادوا 
يننا ريق دو قالواة : تعطل علينا أسواقنا وتذهب بمعايشنا » وتضيق منازلنا؛ فهم 
بمحاربتهم » وبعث إلى راهب في الصومعة هنالك ٠‏ فقال له: هل لك علم بأن 
اللانامييه انريم : بلغني أن رجلاً يقال له مقلاص يبنيها » فقال: أنا 
والله مقلاص 29 


.]554/4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(0) انظر البداية والنهاية [4/ 76]. 

إفرة هذا خبر فيه نكارة. ومحمد بن جابر لم نتبين من هو؟ والمنصور كان يوصي ابنه المهدي 
بمصاحبة أهل الحديث . وهو الخليفة العالم » فكيف يستعين بالرهبان وتنبؤاتهم . 


7 ثم دخلت سنة خمس وخمسين وماتة 


وذكر محمد بن عمر أن صاعقة سقطت في هذه السنة في المسجد الحرام 
وفيها هلك أبو أيوب الموريانئ وأخوه خالد » وأمر المنصور موسى بن دينار 


حاجب أ العباس الطوسيٌ بقطع أيدي بني أخي أ أيوب وأرجلهم وضرب 
أعناقهم ؛ وكتب بذلك إلى المهدي ( ففعل ذلك موسى وأنفذ فيهم ما أمره به”"' . 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التي كانت فبها 
وفيها ‏ فيما ذكر محمد بن عمر ‏ خندّق أبو جعفر على الكوفة والبصرة » 
وضرب عليهما سوراً » وجعل ما أنفق على سور ذلك وخندقه من أموال أهله . 
وعزل فيها المنصور عبدَ الملك بن أيَوب بن ظَبيان عن البصرة » واستعمل 
عليها الهيْئم بن معاوية العتكيّ » وضم إليه سعيد بن دَعْلجٍ » وأمره ببناء سور لها 
يُطيف بها » وخندق عليها من دون السّور من أموال أهلها » ففعل ذلك . 
وذكر أن المنصور لما أراد الأمر ببناء سور الكوفة وبحفر خندق لها ء أمر 
بقسمة خمسة دراهم » على أهل الكوفة » وأراد بذلك علم عددهم؛ فلما عرف 
عددهم أمر بجبايتهم أربعين درهماً من كل إنسان » فجيُوا » ثم أمر بإنفاق ذلك 
على سُور الكوفة وحفر الخنادق لها . فقال شاعرهم: 
2 8 || 3 5 في و : الأري زفق 
وفيها طلب صاحب الروم الصّلح إلى. المنصور؛. على. أن يؤذي إليه 
الجزية 7 
)١(‏ انظر البداية والنهاية [8/ 16]. 


(؟) انظر البداية والنهاية [77//4]. 
(*) البداية والنهاية [7377/4]. 


وغزا الصائفة في هذه السنة يزيد بن أسيد الشُّلِمِتَ 7" . 


ونيها'عول المعضون أغناط العكاس عد معند عم البع وه + وف ال 
وطكبي قله وسو فذكر عن بعض بني هاشم ٠‏ أنه قال: كان المنصور ولى 
العباس بن محمد الجزيرة بعد يزيد بن أَسَّيد » ثم غضب عليه فلم يزل ساخطاً 
عليه حتى غضب على بعض عمومته من ولد عليّ بن عبد الله بن عباس أما 
إسماعيل بن عليّ أو غيره فاعتوره أهله وعمومته ونساؤهم يكلمونه فيه » وضيّقوا 
عليه فرضي عنه » فقال عيسى بن موسى: يا أميرٌ المؤمنين؛ إن آل عليّ بن 
عبد الله - وإن كانت نعمّك عليهم سابغة ‏ فإنهم يرجعون إلى الحسد لنا؛ فمن 
ذلك أنك غضبت على إسماعيل بن عليّ منذ أيام » فضيّقوا عليك. وأنت غضبان 
على العباس بن محمد . منذ كذا وكذا » فما رأيت أحداً منهم كلمك فيه. قال: 
فدعا العباس فرضيّ عنه . 


قال: وقد كان يزيد بن أَسَيْد عند عزل العباس إياه عن الجزيرة » شكا إلى أبي 
لي ا 
فقال له المنصور: اجمع بين إحساني إليك وإساءة أخي يعتدلا » فقال يزيد بن 
أسيّد : يا أميرٌ المؤمنين؛ إذا كان إحسانكم جزاء بإساءتكم » كانت طاعتنا تفضا 


منا عليكم . 


36 
6 
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: 


ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور محمد بن سليمان بن علي 


ذكن أن محمد بن. سليمان أي على غيل تغلى: الكرقة ببعيدد لكريم بق أني 
العؤجاء وكان خال معن بن زائدة. فأمر بحبسه قال أ كني : فحدثني قثم بن 
جعفر » والحسين بن أيوب » وغيرهما أن شفعاءه كثروا بمدينة السلام : ثم ألحوا 
على أبي جعفر فلم يتكلم في لظن » فأمر بالكتاب إلى محمد بالكف عنه إلى 


.] البداية والنهاية [8/ لا"‎ )١( 


أن يأتيه رأيه فكلم ابن أبى العوجاء. أبا الجّار - وكان منقطعاً إلى أبي جعفر 
ومحمد ثم إلى أبناتهما بعدهما ‏ فقال له: إِنْ أخرني الأمير ثلاثة أيام فله مائة 
كنت نسيته؛؟ فإذا انصرفت من الجمعة فأذكِرْنيه. فلما انصرف أذكره » فدعا به 
وأمر بضرب عنّقه » فلما أيقن أنه مقتول » قال: أما والله لئن قتلتموني لقد 
وضعتٌ أربعة آلاف حديث أحرّم فيها الحلال » وأحل فيها الحرام؛ والله لقد 
فطرتكم في يوم صومكم » وصومتكم في يوم فطركم » فضربت عنقه . 

وورد على محمد رسول أبي جعفر بكتابه: إياك أن تحدث في أمر ابن أبي 
العوجاء شيئاً » فإنك إن فعلتَ فعلتُ بك وفعلتٌ. . . يتهدّده » فقال محمد 
ار هذا رأس ابن أبي العوجاء وهذا يدك مصلويا بالكناسة » فز أبر 
بالكتاب يعرلة .وقال : ل ار 
فأتاه » فقال: هذا عملك أنت! أشرت بتولية هذا الغلام » فوليثُه غلاماً جاهلاً 
لا علم له بما يأتي؛ يُقدم على رجل يقتله من غير أن يطلع رأبي فيه » ولا ينتظر 
أمري ! وقد كتبت بعزله؛ وبالله لأفعلنَ به ولأفعلنٌ. . . يتهدّده » فسكت عله 
عيسى حتى سكن غضبه » ثم قال: يا أميرَ المؤمنين؛ إن محمداً إنما قتل هذا 
الول عا ا ل 0 
والذكر » ولترجعنّ القالة من العامّة عليك. فأمر بالكتب فمُرّقت وأقِرٌ على 
عل : 
بلغنه عنه » اتهمه فيها؛ وكان الذي أنهى ذلك إليه المساور بن سوّار الجَرْميّ 
صاحب شرطه » وفي مساور يقول حمّاد : 
لكانوا تم حيس ادن اس أخاف وأنّقي سلطان جَزه'" 


.]17//8[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
البيت لحماد بن عجرد. ولقد ذكر ابن كثير أسباب هذا العزل مختصراً [البداية والنهاية‎ )0( 
.]) "0/0 


ثم دخلت سنة ست و< خمسين وماتئة وسيع و<+ خمسين ومائة 0 


ثم دخلت سنة ست وخمسين وماثة 
ذكر الخير عن الأحداث الذي كانت فيها 


كد نا فنك 


[ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد] 

فمن ذلك ما كان من طَفْر الهيثم بن معاوية عامل أبي جعفر على البَضْرة 
بعمرو بن شدّاد عامل إبراهيم بن عبد الله على فارس » فقتل بالبصرة وصّلِب""' . 

* ذكر الخبر عن سبب الظفر به : 

ذكر عمر أن محمّد بن معروف حلثه . قال: أخبرني أبي » قال: ضرب 
عمرو بن شدّاد خادماً له » فأتى عامل البصرة ‏ إما ابن دغلج » وإما الهيئم بن : 
معاوية ‏ فدله عليه » فأخذه فقتله ص وؤسله اي المروا فى مرجع دار إتيعاف بن 
سليمان وكان عمرو مولئ لبني جمع فقال بعضهم: ظفر به الهيثم بن معاوية 
وخرج يريد مدينة السلام » فنزل بقصر له على شاطىء نهر يعرف بنهر معقل » 
فأقبل بريد من عند أبي جعفر . ومعه كتاب إلى الهيثم بن معاوية بدفع عمرو بن 
شداد إليه » فدفعه الهيثم إليه » فأقدمه البصرة » ثم أتى به ناحية الرّحبة » فخلا به 
يسائله » فلم يظفر منه بشيء يحبٌ علمّه » فقطع يديه ورجليه » وضرب عنقه 
قله فى وذبلة الر 0 

وفيها تُوْفَيَ الهيثم بن معاوية بعد ما عزل عن البصرة فجأة بمدينة السلام » 
وهو على بطن جارية له , الى بس لير ار واي با رجي ماقي 


ثم دخلت سنة سبع وخمسين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
وفيها عرض المنصور جنده في السلاح والخيل على عينه في مجلس اتخذه 
() انظر: المنتظم لابن الجوزي (1817/8). 


(؟) أماعمر فهو ابن شبة » وأما شيخه فلم نجد له ترجمة والله أعلم . 


على شط دجلة دون فَطْرَبْل » وأمر أهل بينه وقرابته وصحابته يومئل بلبس 
د 
السلاح » وخرج وهو لابس درعاً وقلنسّوة تحت البَئِضة سوداء لاطئة مضرٌ ار 
وفيها توفي عامر بن إسماعيل المسلىّ » بمدينة السلام » قعاء ضاي 
المنصور » ودفِن في مقابر بني هاشم . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل]'' 

فمما كان فيها من ذلك توجية المنصور ابنّه المهديّ إلى الرّقة وأمرّه إياه بعزل 
موسى بن كعب عن الموصل وتولية يحبى بن خالد بن بَرْمك عليها. وكان سببٌ 
ذلك -فيما ذكر الحسن بن وهب بن سعيد عن صالح بن عطية ‏ قال: كان 
العتصوواقا الرء خالد ين ترمك اانه ئة آلاف ألف . ونذر دمّه فيها » وأججله ثلاثة 
أيام بها , فقال خالد لابنه يحيى: يا بي » إني قد أوذيت وطولبت بما ليس 
عندي » وإنما يراد بذلك دمي؛ فانصرف إلى حرمتك وأهلك » فما كنت فاعلا 
بهم بعد موتي فافعله. ثم قال له: يا بنيّ » لا يمنعتّك ذلك من أن تلقى إخواننا » 
وأن تمر بعُمارة بن حمزة وصالح صاحب المصلى ومبارك التركيّ فتعلمهم حالنا. 

قال: فذكر صالح بن عطية أن يحيى حدّثه » قال: أتيتهم فمنهم من تجهّمني 
وبعث بالمال سرّا إليَ » ومنهم مَنْ لم يأذن لي » وبعث بالمال في أثري . قال: 
واستأذنت على عمارة بن حمزة )» فدخلت عليه وهو في صَحْن داره ) مقابل 
بوجهه الحائط؛ فما انصرف إلىّ بوجهه » فسلمت عليه » فردٌ : 33 معنا ع 
وقال: يا بُىَ؛ كيف أبوك؟ قلت: بخير » يقرأ عليك السلام ويعلمك ما قد لزمه 
من هذا العْرْم » ويستسلفك مائة ألف درهم. قال: فما ردّ علي قليلاً ولا كثيراً » 
قال: فضاق بي موضعي ٠‏ ومادث بي الأرضٌ. قال: ثم كلميُه فيما أتيته له. قال: 


.]"51//4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.]1/7 /4[ ؟) انظر البداية والنهاية‎ 


ذكر الخير عن تولية خالد بن يرمك الموصل 30> 


فقال: إن أمكنني شيء فسيأتيك » قال يحيى : فانصرفتٌ وأنا أقول في نفسي : لعن 
لله كلّ شيء يأتي من تيهك وعُجبك وكبرك! وصرت إلى أبي » فأخبرته الخبر » 
ثم قلت له: وأراك تثق من عمارة بن حمزة بما لا يوثق به! قال: فوالله إني 
لكذلك؛ إذ طلع رسولٌ عُمارة بن حمزة بالمائة ألف. قال: فجمعنا في يومين 
ألفئ ألف وسبعماتة ألف . وبقيت ثلثمائة ألف بوجودها يتمّ ما سعينا له ء 
وبتعذرها يبطل . قال: فوالله إني لعلى الجسر ببغداد مارّاً مهموماً مغموماً؛ إذ وثب 
إليَ زاجر » فقال: فرخ الطائر أخبرك! قال: فطويته مشغول القلب عنه » فلحقني 
وتعلّق بلجامي ٠‏ وقال لي: أنت والله مهموم » ووالله ليُفرِجَنَ الله همّك » ولتمرّنَ 
غداً في هذا الموضع واللواء بين يديك. قال: فأقبلك أعجب من قوله. قال: 
فقال لي: إن كان ذلك فلي عليك خمسة آلاف درهم؟ قلت: نعم ولو قال 
خمسون ألفاً لقلت نعم » لبعد ذلك عندي من أن يكون ‏ قال: ومضيتٌ. وورد 
على المنصور انتقاضٌ الموصل وانتشارٌ الأكراد بها » فقال مَنْ لها؟ فقال له 
المستب بن زهير ب وكان صديقاً لخالداين يرمق :-عندي يا أمير المؤمنين رآائ + 
أرى أنك لا تنتصحه؛ وأنك ستلقاني بالرد » ولكني لا أدّع نصحك فيه والمشورة 
عليك به » قال: قل » فلا أستغشك . قلت: يا أمير المؤمنين ما رميتها بمثل 
خالد » قال: ويحك! فيصاح لنا بعد ما أتينا إليه! قال: نعم يا أمير المؤمنين؛ 
إنما قوّمته بذلك وأنا الضامن عليه » قال: فهو لها والله » فليحضرني غدا. 
فأحضر » فصفح له عن الثلثمائة ألف الباقية » وعقد له. 


قال يحيى: ثم مررثٌ بالزاجر » فلما رآني قال: أنا هاهنا أنتظرك منذ غُدوة » 
قلت: امض معى + فمضئ معن :تدفعتٌ إليه الخمسة الآلاف: 


قال: وقال لي أبي: أي بُنيّ؛ إِنْ غمارة تلزمه حقوق » وتنوبه نوائب فأيّه » 
فأقرئه السلام » وقل له: إن الله قد وهب لنا رأيّ أمير المؤمنين » وصفح لناعما 
بقي علينا » وولأني الموصل؛ وقد أمر برد ما استسلفت منك. قال: فأتيته 
فوجدته على مثل الحال التي لقيتّه عليه » فسلمت فما رد السلام علي » ولا زادني 
على أن قال: كيف أبوك؟ قلت: بخير » يقول كذا وكذا » قال: فاستوى جالساً ‏ 
ثم قال لي : ما كنثٌ إلا قسطاراً لأبيك؛ يأخذ مني إذا شاء ويرد إذا شاء! قم عني 
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لا قمتّ! قال : فرجعث إلى أبي فأعلمته » فقال لي أبي : يا بنيَّ » هو عمارة ومَنْ 
لا علي 
يعترض 


قال : فلم يزل خالد على ألموصل إلى أن توفي المنصور ويحيى على 
أذ سان + لكريم ألعيه سكماك د بترا الفو ات اتفال دجا متاافط مين 
هيبتنًا خالد بن برمك من غير أن تشتدٌ عقوبيه » ولا نرى منه جَبَرِيْة؛ ولكن هيبة 
كانت له في صدورنا. 


وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ » عن أبيه » قال: كان أبو جعفر غضب 
على موسى بن كعب - وكان عامله على الجزيرة والمؤصل - فوجّه المهديّ إلى 
الرّقة لبناء الرّافقة » وأظهر أنه يريد بِيتَ المقدس ٠‏ وأمره بالمرور والمضيّ على 
التوضل 6 فإذا عبار باليلد: أحد موسى بن كعب فقيّده ‏ وأو انين :يومف 
الموصل مكائّه » ففعل المهديّ ذلك . وخلف خالداً على الموصل » وشخص 
معه أَحَوا خالد: الحسن وسليمان ابنا يرمك » وقد كان المنصور دعا قبل ذلك 
يحيى بن خالد » فقال له: قد أردتك لأمر مهمّ من الأمور » واخترتّك لثغر من 
النغور؛ فكن على أهبة؛ ولا يعلم بذلك أحد حتى أدعوّ بك » فكتم أباه الخبر؛ 
وحضر الباب فيمن حضر؛ فخرج الرّبيع » فقال: يحيى بن خالد! فقام فأخذ 
بيده » فأدخله على المنصور » فخرج على النَّاس وأبوه حاضر واللواء بين يديه 
على أذرَبيجان » فأمر الناسَ بالمضيّ معه » فمضوا في موكبه » وهنؤوه وهنؤوا 
أنه هاندا بو لأرعه افا تسا عملوا” ْ 

وقال أحمد بن معاوية: كان المنصور معجباً بيحيى » وكان يقول: ولد الناس 
ابنأ ولد كاله ]ني 


وفيها سخط المنصور على المسيّب بن زهير وعزله عن الشرطة 2 وأمر بحبسه 


)1١(‏ انظر البداية والنهاية [8/ 7/ا]. 
(؟) أحمد بن معاوية: قال ابن عدي: حدث عن الثقات بالبواطيل وكان يسرق الحديث [الكامل 
.]))1١77/1(‏ 


ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعياد بن كثير والثوري يذنا 


وتقييذه » وكان سبب ذلك أنه قتل أبان بن بشير الكاتي بالسّياط » ٠‏ لأمرٍ كان وجّدٍ 
عليه فيما كان من شركته لأخيه عمرو بن زهير في ولاية الكوفة وخراجها » وولى 


مكان المسّب الحكم بن يوسف صاحب الحرب 3 ثم 0 0 أباه فى 
المسيّب ؛ فرضى عنه بعد حبسه إيَاه أياماً 4 وأعاد إليه ما كان يلى من 


يي ب 

وفيها سقط المنصور عن دابّته بِجَرْجَرَايا » فانشج ما بين حاجبيه؛ وذلك أنه 
كان خرج لما وجّه ابنه المهدي إلى الرّقة مشيّعاً له » حتى بلغ موضعاً يقال له جْبَ 
سّمَّاقا » ثم عدل إلى حَؤُلايا » ثم أخذ على التّهروانات فانتهى ‏ فيما ذكر ‏ إلى 
بق من التّهروانات يصب إلى نهر دَيَاليَ » فأقام على سَكره ثمانية عشر يوماً . 
فأعياه » فمضى إلى جَرْجَرايا ٠‏ فخرج منها للنظر إلى ضَيْعة كانت لعيسى بن عليّ 
هناك » فصّرع من يومه ذلك عن برذون له دَيْرَجَ » فشجّ في وجهه » وقدم عليه 
وهو بِجَرْجَرايا أسارى من ناحية عمان من الهند » بعث بهم إليه تسنيم بن 
الحواري مع ابنه محمد » فهمّ بضرب أعناقهم » فساءلهم فأخبروه بما التبس به 
أمرهم عليه؟ فأمسك عن قتلهم وقسَّمهم بين قوّاده ونُوّابه. 

ل ل 

وفيها أمر المنصور بمرّمّة القصر الأبيض . الذي كان كسرى بناه » وأمر أن 
يغرّم كل مَنْ وُجد في داره شيء من الآجرّ الخُسروانيَ » مما نقضه من بناء 
الأكاسرة » وقال: هذا فيء المسلمين » فلم يتم ذلك ولا ما أمر به من مرمّة 
القصر. 


[ ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوري] 
وفي هذه السنة حبس محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي » وهو أمير مكة 
- فيما ذكر - بأمر المنصور إياه بحبسهم: ابنَ جريج وعبّاد بن كثير والثوريٌ » ثم 
أطلقهم من الحبس بغير إذن أبي جعفر » فغضب عليه أبو جعفر . 
وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عمران مولى محمد بن إبراهيم بن محمد بن 
علىٌ بن عبد الله بن عباس حدّثه عن أبيه » قال: كتب المنصور إلى محمد بن 
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إبراهيم - وهو أمير على مكة ‏ يأمره بحبس رجل من آل عليّ بن أبي طالب كان 
بمكة » وبحبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوريّ » قال: فحبسهم؛ فكان له 
سٌمّارة يسامرونه بالليل؛ فلما كان وقت سّمره جلس وأكبٌ على الأرض ينظر 
إليها » ولم ينطق بحرف حتى تفرّقوا. قال: فدنوثُ منه فقلت له: قد رأيثٌ 
ما بك » فما لك؟ قال: عمّدثُ إلى ذي رحم فحبستّه . وإلى عيونٍ من عيون 
الناس فحبستهم » فيقدم آم المؤمنين ولا أدري ما يكون؛ فلعلة أن يأمر بهم 
فيقتلوا » فيشتدٌ سلطانه وَأَمْلِكَ ديني؛ قال: فقلت له: فتصنع ماذا؟ قال: أوثر 
الله » وأطلق القوم؛ اذْمَبْ إلى إبلي فَخُذْ راحلة منها » وخذ خمسين ديناراً فأت 
بها الطالبيّ وأقرئه السلام » وقل له: إن ابن عمك يسألك أن تحلله من ترويعه 
إياك وتركب هذه الراحلة وتأخذ هذه النفقة قال فلما أحسنّ بي جعل يتعوذ بالله من 
شري فلما أبلغته قال: هو في حل ولا حاجة لي إلى الراحلة ولا إلى النفقة » قال: 
قلت: إن أطيب لنفسه أن تأخذ . ففعل. قال: ثم جئثُ إلى ابن جُريج وإلى 
سفيان بن سعيد وعباد بن كثير فأبلغتهم ما قال » قالوا: هو في حل » قال: فقلت 
لهم: يقول لكم: لا يَظهرَنَ أحد منكم ما دام المنصور مقيماً. قال: فلما قرب 
المنصور وجّهني محمد بن إبراهيم بألطاف . فلما أخبرَ المنصورٌ أن رسول 
محمد بن إبراهيم قدم » أمر بالإبل فضربت وجوهها. 


قال: فلما صار إلى بئر ميمون لقيه محمد بن إبراهيم ٠‏ فلما أخبر بذلك أمر 
بدوابّه فضربت وجوهها » فعدل محمّد » فكان يسير في ناحية . قال: : وعدل بأبي 
جعفر عن الطريق في الشقّ الأيسر فأنيخ به » ومحمد واقف قبالته » ومعه طبيب 
له؛ فلما ركب أبو جعفر وسار ء وعديله الؤنيع أمن محمذ الطبيب فمضى إلى 
موضع مناخ أبي جعفر » فرأى نجوه » فقال لمحمد: رأيث نجوّ رجل لا تطول به 
الحياة؛ فلما دخل مكة لم يلبث أن مات وسلم محمد. 


واختّلف في سبب الوجع الذي كانت منه وفاته؛ فذّكر عن عليّ بن محمد بن 
سليمان النوفلئّ » عن أبيه » أنه كان يقول: كان المنصور لا يستمرىء طعامه؛ 
ويشكو من ذلك إلى المتطبّبين ويسألهم أن يتخذوا له الجوارشنات ؛ فكانوا 
يكرهون ذلك ويأمرونه أن يقل من الطعام » ويخبرونه أن الجوارشنات تهضم في 
الحال » وتُحدِث من العلة ما هو أشدّ منه عليه؛ حتى قدم عليه طبيب من أطبّاء 


ذكر الخبر عن حبس ابن جريج وعباد بن كثير والثوري حا 
الهند » فقال له كما قال له غيره؛ فكان يتَّخذ له سَفوفاً جوارشناً يابساً » فيه 
الأفاويه والأدوية الحارة » فكان يأخذه فيهضم ظَعَامه. فأحهدة. قال: فقال لي 
أبى : قال لى كثير من متطبّبى العراق: لا يموت والله أبو جعفر أبداً إلا بالبطن » 
قال: قلت له: وما علمك؟ قال: هو يأخذ الجوارشن فيهضم طعامه؛ ويخلق من 
زئير معَدَتِهِ في كل يوم شيئاً ٠‏ وشحم مصارينه » فيموت ببطنه . وقال لي : اضرب 
لذلك مثا ٠‏ أرأيت لو أنك وضعت جَرَا على مَرْفع وفعت تحفيا عه ة دده 
فقطرث » أما كان قطرها يثقب الآجدّة على طول الدهر! أو ما عملت أن لكلّ قطرة 

خذا! قال» فماهوانة أو جعفر دركنا قال تاليطة: ١‏ 


وقال بعضهم: كان بدءٌ وجعه الذي مات فيه من حر أصابه من ركوبه في 
الهواجر » وكان رجلاً محروراً على سنّه » يغلب عليه المرار الأحمر » ثم هاض 
بطنه » فلم يزل كذلك حتى نزل بستَانَ ابن عامر » فاشتدٌ به » فرحل عنه فقصّر 
عن مكة » ونزل بثئر ابن المرتّفع » فأقام بها يوماً وليلة » ثم صار منها إلى بثر 
ميمون؛ وهو يسأل عن دخوله الحرّم » ويوصي الرّبيع بما يريد أن يوصيّه . 
وتَوْفَيَ بها في السّحَر أو مع طلوع الفجر ليلة السبت لستٌّ خلون من ذي الحجّة , 
ولم يحضره عند وفاته إلا خدّمه والربيع مولاه؛ فكتم الربيع موتّه » ومنع النساء 
وغيرهنَ من البكاء عليه والصّراخ » ثم أصبح فحضر أهلٌ بيته كما كانوا 
يحضرون » وجلسوا مجالسهم؛ فكان أول من دُعي به عيسى بن علىّ » فمكث 
ساعة » ثم أذن لعيسى بن موسى - وقد كان فيما خلا يقدَّم في الإذن على 
عيسى بن علىّ ع ل ا ل ل و ل 
البيت » ثم لعامّتهم؛ فأخذ الربيع بيعتهم لأمير المؤمنين المهديّ ولعيسى بن 
ا ا 
بالقوّاد فبايتعوا ولم ينكل منهم عن ذلك رجلّ إلا على بن عغيسى بن ماهان؛ فإنه 
أبى عند ذكر عيسى بن موسى أن يبايع له » فلطمه محمد بن سليمان » وقال: 
ومن هذا العلج! وأمضّه » وهم بضرب عنقه » فبايع » وتتابع الناس بالبيعة. 
وكان المسيب بن زهير أَوَّلَ من استثنى في البيعة » وقال: عيسى بن موسى: إن 
كان كذلك . فَأْمُضوه . 


وخرج موسى بن المهديٌ إلى مجلس العامة » فبايع مَنْ بقي من القواد 


والوجوه ٠‏ وتوجّه العباس بن محمد ومحمد بن سليمان إلى مكة ليبايع أهلها بها؛ 
وكان العباس يومئذ المتكلم » فبايع الناس للمهديّ بين الركن والمقام » وتفرّق 
عِدّةَ من أهل بيت المهديّ في نواحى مكة والعسكر فبايعه الناس » وأخذ في جهاز 
المنصور وغسله وكفنه » وتولى ذلك من أهل بيته العباس بن محمد والربيع 
والرّيان وعدّة من حَدمه ومواليه » ففرغ من جهازه مع صلاة العصر » وغطى من 
وجهه وجميع جسده بأكفانه إلى قصاص شعره » وأبدى رأسه مكشوفاً من أجل 
الإحرام » وخرج به أهل بيته والأخصنٌ من مواليه » وصلى عليه فيما زعم 
الواقديٌّ ‏ عيسى بن موسى في شعب الخوز. 
المنصور كان أوصى بذلك؛ وذلك أنه كان خليفته على الصلاة بمدينة السلام . 

0 ؛ عن أبيه » أن إبراهيم بن يحبى صلى عليه في 
ان لي - وهو يومف غلام حَث - ودفن في المقية ة التي عند ثَيِة 
المدنيين التى تسمّى كذا » وتسمى ثنيّة 0 ثنكة المعلاة ؛ لأنها بأعلى مكة » ونزل في قبره 
عيسى بن عليّ والعباس بن محمد وعيسى بن موسى » والربيع والرّيان مؤلياه , 
ويقطين بن موسى . 

وفي هذه السنة هلك طاغية الروم . 
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ذُكر عن صالح , بن الوجيه » عن أبيه » قال : بلغ المنصورٌ أن عيسى بن موسى 
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قتل رجلاً من ولد نصر بن سيّار » كان مستخفياً بالكوفة » فدُّل عليه » فضرب | 
عنقه. فأنكر ذلك وأعظمه » وهم في عيسى بأمر كان فيه هلاكه » ثم قطعه عن 
كحيو عب الكل كنيو ننه 

أما بعد . فإنه لولا نظرُ أمير المؤمنين واستبقاؤه لم يوْخُرْك عقوبة قتل ابن 
نصر بن سيّار واستبدادك به بما يقطع أطماعَ العمال في مثله » فأمسك عمّن ولاك 
أمير المؤمنين أمره؛ من عربيّ وأعجميّ ) 'وأحمر وأسود . ولا تستبدّنْ على أمير 
المؤمنين بإمضاء عقوبة في أحد قِبله تباعة » فإنه لا يرى أن يأخذ أحداً بظنّة قد 
وضعها الله عنه بالتوبة » ولا بِحَدثٍ كان منه في حرب أعقبه الله منها سلما ستر به 
عن ذي غِلَّةَ » وحجز به عن محنة ما في الصدور؛ ولبين ماس امير المومدة 
لأحدٍ ولا لنفسه من الله من إقبال مدبر؛ كما أنه لا يأمن إدبار مقبل . إن شاء الله 
بلعم 


الربيع » قال: سمو اه ا 
والعبث إلا يوماً واحداً » فإنّا رأينا ابنآ له يقال له عبد العزيز أخخا سليمان وعيسى 


ع 


ابني أبي جعفر من الطلحيّة » تُوْفي وهو حَدَث » قد خرج على الناس متتكبا 
قوساً » متعمّماً بعمامة » مترذّياً ببزْد ٠‏ في هيئة غلام أعرابيّ » راكباً على قعود 
بين جوالقيْن » فيهما مُقّل ونعال ومساويك وما يهديه الأعراب؛ فعجب الناس من 
ذلك وأنكروه. قال: فمضى الغلام حتى عبّر الجسر ٠»‏ وأتى المهديّ بالوّصافة 
فأهدى إليه ذلك ٠‏ فقبل المهدِيّ ما في الجواليق وملأهما دراهم؛ فانصرف بين 
الجوالقين؛ فلم أنه ضَوْبٌ من عبث الملوك . 

وذكر عن حمّاد التركيّ » قال: كنت واقفاً على رأس المنصور » فسمع جلبة 
في الدار » فقال: ما هذا يا حمّاد؟ انظر » فذهبث فإذا خادم له قد جلس بين 
الجواري » وهو يضرب لهِنّ بالطنبور » وهنّ يضحكن » فجئت فأخبرته » فقال: 
وأيّ شيء الطنبور؟ فقلت: خشبة من حالها وأمرها. . . ووصفتها له؛ فقال لي: 
أصبتَ صفته » فما يدريك أنت ما الطنبور! قلت: رأيثّه بخُراسان » قال: نعم 
هناك » ثم قال: هات نعلي » فأتيته بها فقام يمشي رُويداً حتى أشرف عليهم 
فرآهم » فلما بصروا به تفرّقوا » فقال: خذوه . فأخذ » فقال: اضرب به رأسّه » 
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فلم أزل أضرب به رأسّه حتى كسّرتّه » ثم قال: أخرِجُه من قصري . واذهب به 
إلى حمران بالكرخ » وقل له يبيعه. 

وذكر العباس بن الفضل عن سلام الأيرقن :"قال > كنت وأنا ويف ادم 
آخر نخدم المنصورٌ داخلاً في منزله » وكانت له حجرة فيها بيت وفسطاط وفراش 
ولحاف يخلو فيه » وكان من أحسن الناس لقا ما لم يخرج إلى الناس » وأشة 
احتمالاً لما يكون من عبث الصبيان؟ فإذا لبس ثيابه تغيّر لونه وتريّد وجهه ‏ 
واحمرّت عيناه » فيخرج فيكون منه ما يكون . فإذا قام من مجلسه رجع بمثل 
ذلك؛ فنستقبله في ممشاه » فريّما عاتبناه. 


وقال لى يوماً: يا بنئّ إذا رأيتنى قد لبست ثيابى أو رجعت من مجلسي؛ فلا 
يدنُوَنَ مني أحد منكم مخافة أن أعرّه بشيء . 

وذكر أبو الهيئم خالد.بن يزيد بن وهب بن جرير بن حازم » قال: حذثني 
حدثنى معن بن زائدة » قال: كنا فى الصحابة سبعمئة رجل؛ فكنا ندخل على 
المنصور في كل يوم » قال: فقلت للربيع : اجعلني في آخر مَنْ يدخل » فقال لي : 
لست بأشرفهم فتكون في أوَّلهم » ركني اا كرد حرا ؟ وإن 
مرتبتك لتشبه نسبّك . قال : فدخلتٌ على المنصور ذات يوم وعليّ دُرَاعةٌ فضفاضة 
وسيف حنفيّ » أقرع بنعله الأرض » وعمامة قد سدلتها من خلفي وقدّامي. . قال: 
فسلمت عليه وخرجت ». فلمًا صرت عند السّثّر صاح بي: يا معن » صيحة 
أنكرتها! فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين! قال: إلى » فدنوت منه » فإذا به قد نزل 
عن عرشه إلى الأرض » وجثا على ركبتيه » واستل عموداً من بين فراشيّن » 
واستحال لونه وَدرّت أوداجه » فقال: إنك لصاحبي يوم واسط؛ لا نجوث إن 
لحقك! قال: فقال لي: كيف قلتَ؟ فأعدث عليه القول » فما زال يستعيدني حتى 
رد العموة: فى مشتقرة 6 واستوى متريعا + وأسفر لونه » فقال: يا معن » إن لى 
باليمن هنات » قلت: يا أمير المؤمنين ليس لمكتوم رأي » ال ال بحت 
صاحبي » فجلست ٠‏ وأمر الربيع بإخراج كل مَنْ كان في القصر فخرج ٠»‏ فقال 
لي: إن صاحب اليمن قد همّ بمعصيتي » وإني أريد أن آخذه أسيراً ولا يفوتني 
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شيء من ماله » فما ترى؟ قال: قلت: يا أميرَ المؤمنين ٠‏ وَلَِّي اليمن » وأظهر 
أنلك ضممتني إليه » ومر الربيع يُريح علتي في كلّ ما أحتاج إليه » ويخرجني من 
يومي هذا لئلا ينتشر الخبر. قال: فاستل عهداً من بين فراة شيْن » فوقع فيه اسمي 
وناولنيه » ثم دعا الربيع » فقال: يا ربيع » إنا قد ضممنا مَعْنآً إلى صاحب 
اليمن » فَأَزٍ زح عِلته فيما يحتاج إليه من الكراع والسلاح » ولا يُمسي إلا وهو 
راحل. ثم قال: ودّعني » فودّعته وخرجث إلى الدّهليز » فلقيني أبو الوالي ‏ 
فقال: يا معن , أَعَزِزْ عليّ أن تضم إلى ابن أخيك! قال: فقلت: إنه لا غضاضة 
على الرجل أن يَضْمّه سلطانه إلى ابن أخيه » فخرجت إلى اليمن فأتيت الرّجل » 


ع 


فأخذته أسيراً » وقرأت عليه العهد » وقعدت فى مجلسه. 


وذكر حمّاد بن أحمد اليمانيّ » قال: حدّئني محمد بن عمر اليماميّ 
أبو الؤُدِينيَ » قال: أراد معن بن زائدة أن يوفد إلى المنصور قوماً يسلّون 
سخيمته » ويستعطفون قلبّه عليه » وقال: قد أفنيت عمري في طاعته » وأتعبتٌ 
نفسي وأفنيت رجالي في حرب اليمن » ثم يسخط علي أن أنفقتٌ المال في طاعته! 
فانتخب جماعة من عشيرته من أفناء ربيعة؛ فكان فيمن اختار مُجّاعة بن الأزهر . 
فجعل يدعو الرّجال واحداً واحداً » ويقول: ماذا أنت قائل لأمير المؤمنين إذا 
وجهتك إليه؟ فيقول: أقول وأقول . حتى جاءه مُجّاعة بن الأزهر . فقال: أعر الله 
1 تسألني عن مخاطبة رجل بالعراق وأنا باليمن! اقصد لحاجتك » حتى 
تأر ى لها كما يمكن وينبغي فقال: انتهاصاخي :ثم التفت إلى غبد الرنحمن بن 

عتيق المزني . فقال له: شدَ على عَضّد ابن عمّك وقدّمه أمامك؛ فإن سها عن 
شيء فتلافه. واختار من أصحابه ثمانية نفر معهما حتى تكُوا عشرة » وودّعهم 
ومضوًا حتى صاروا إلى أبي جعفر » فلما صاروا بين يديه تقدّموا» فابتداً 
مجّاعة بن الأزهر بحمد الله والثناء عليه والشكر ء حتى ظنّ القوم أنه إنما قصد 
لهذا » ثم كرّ على ذكر النبيّ يك » وكيف اختاره الله من بطون العرب » ونشر من 
فضله؛ حتى تعجب القوم » ثم كرّ على ذكر أمير المؤمنين المنصور » وما شوّفه 
ادر ون للده يات كز بعلن جيه في الجر مناتميه . فلما انتهى كلامه » قال 
المتضون: أعانها وضنت«من حمل الهاج فال اح وأعيردمه أن قله الصماتك » 
وأما ما ذكرت من النبي يَكِيةٍ فقد فضّله الله بأكثر مما قلت » وأما ما وصفت به أمير 


# 
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المؤمنين؛ فإنه فضّله الله بذلك . وهو معينه على طاعته إن شاء الله » وأما 
ما ذكرت من صاحبك فكذبتٌ ولؤْمتَ » اخرج فلا يُقيل ما ذكرت. قال: صدق 
أميرُ المؤمنين » ووالله ما كذيث في صاحبي. فأخرجوا فلما صاروا إلى آخر 
الإيوان أمر بردّه مع أصحابه » فقال: ما ذكرت؟ فكرٌ عليه الكلام: حتى كأنه كان 
في صحيفة يقرؤه » فقال له مثل القول الأوّل » فأخرجوا حتى برزوا جميعاً . 
ل ا ا ا هل تعرفون فيكم 
مثل هذا؟ والله لقد تكلم حتى حسدثه ء وما منعني أن أتمّ على ردّه إلا أن يقال: 
تعصّب عليه لأنه ربعي » وما رأيتٌ كاليوم رجلاً أربط جأشاً » ولا أظهر بياناً؛ رده 
ياغلام. فلما صار بين يديه أعاد السّلام » وأعاد أصحابه » فقال له المنصور: 
اقصد لحاجتك وحاجة صاحبك . قال: يا أميرَ المؤمنين » معن بن زائدة عَبْدك 
وسيفك وسهمك » رميت به عدوّكٌ » فضرب وطعن ورمى » حتى سهل ما 
حَزّنَ » وذلٌ ما صعُب » واستوى ما كان معوّجاً من اليمن » فأصبحوا من خول 
أمير المؤمنين أطال الله بقاءه! فإن كان في نفس أمير المؤمنين هئّة من ساع أو واشٍ 
أو حاسد فأميد المؤمنين أولى بالتفضل على عبده » ومن أفنى عمره في طاعته. 
فقبل وفادتهم ء وقبل العذر من معن؛ وأمر بصرفهم إليه؛ فلما صاروا إلى معن 
وقرأ الكتاب ل 
على إقدامهم » وأمرهم بالرّحيل إلى منصور . فقال مُجاعة : 
بكس سجرج رات سي ألا أِيعَك يامَمْنٌ بأطماع 
ل اا اش كار 0 
فو ران كاتس نقطها عد يات كت اد الا 
قال: كاب حا كح على نحا ا فنيا ره تراج زتها يات 
يتعكئ امرأة من أهل بيته » سيدة يقال لها زهراء لم يتزوجُْها أحد بعد؛ وكانت إذا 
ذُكر لها قالت: بأيّ شيء يتزوجني؟ أبجُبّته الصوف » أم بكسائه؟ فلمًا رجع إلى 
معن كان أوّل شيء سأله أن يزوّجه بها » وكان أبوها في جيش مَعْن » فقال: أريد 
زهراء » وأبوها في عسكرك أيّها الأمير » فزوّجه إياها على عشرة آلاف درهم 
وأمهرها من عنده. فقال له معن: حاجتّك الثانية: قال: الحائط الذي فيه منزلي 
جخعز وكياسيه قن شبك لكر + #اقدرام وهاو مك ولهةبوفان: بعاسدك النالنة؟ 
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قال: تقب لى عالا: قال: لوكي ادوم ا الماومانة الع ورم 
وصرفه إلى منزله . 

وذكر عن محمد بن سالم الخوارزميّ ‏ وكان أبوه من قوّاد خراسان ‏ قال: 
سمعث أبا الفرج خال عبد الله بن جبلة الطالقانيٌ يقول: سمعت أبا جعفر يقول: 
ما كان أحوجّني إلى أن يكون على بابي أربعة نفر لا يكون على بابي أعفٌ منهم . 
قيل له: يا أميرَ المؤمنين » مَنْ هم؟ قال: هم أركان المُلك » ولا يصلح المُلك 
إلا بهم؛ كما أن السرير ا ا 0 
أحدهم فقاض لا تأخذه في الله لو لاثم ' والآخر صاحب 1 ينصف 
الضعيف من القويّ » والثالث صاحب خراج يستقصي ولا يظلم الرعيّة فإني عن 
ظلمها غنيّ » والرابع - ثم عضٌ على أصبعه السبابة ثلاث مرات ٠»‏ يقول في كل 
مرة: آه آه- قيل له: ومَنْ هو يا أمير المؤمنين؟ قال: صاحب بريد يكتب بخبر 
هؤلاء على الصححّة. 

وقيل: إِنْ المنصور دعا بعامل من عمّاله قد كسر خراجه » فقال له: أدّ 
ما عليك » قال: والله ما أملك شيئاً » ونادى المنادي: أشهد أن لا إله إلا الله » 
قال: يا أميرٌ المؤمنين » هبْ ما علي لله ولشهادة أن لا إله إلا الله فخلى سبيله . 

قال: وولى المنصور رجلا من أهل الشام شيئاً من الخراج » فأوصاه وتقدّم 
إليه » فقال: ما أعرقني بما في نفسك الساعة يا أخا أهل الشام! تخرج من عندي 
الساعة » فتقول: الزم الضَّحة؛ يلزمك العمل . 

قال: وولى رجلا من أهل العراق شيئاً من خراج السواد » فأوصاه » وتقدّم 
إليه » فقال: ما أعرفني بما في نفسك! تخرج الساعة فتقول: من عالّ بعدها فلا 
يه 6 ما إلى عملك؛ فوالله لئن تعرّضتَ لذلك لأبلغنَ من 
عتربدلة ذا جين . قال د نو ايها مهاو امهيا 

ذكر الصبّاح بن عبد الملك الشيبانيَّ » عن إسحاق بن موسى بن عيسى؛ أن 
المنصور ولى رجلا من العرب حضرموت ٠‏ فكتب إليه وإلى البريد أنه يكثر 
ل ا ا ا 
وعدمتك عشيرتك! ما هذه العِدّة التي أعددتها للتكاية في الوحش! إنا إنما 
استكفيناك أمور المسلمين » ولم نستكفك أمورٌ الوحش؛ سلما كنت :تلى عن 
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عملنا إلى فلان بن فلان » والحق بأهلك ملوماً مدحور”') 

وذكر الرّبيع أنه قال: أدخل على المنصور سهيل بن سالم البصريّ » وقد وُلي 
ا لال يي وبااي 0 عيدك يا أمير المؤمنين » 


وقال: 0 وله نج ا نل بينا آنا قائمببين'يذي 
المنصور أو على رأسه؛ إذ 2 بخارجيّ قد هزم له جيوشاً » فأقامه ليضرب 
عنقه » ثم اقتحمته عينه » فقال: يا بن الفاعلة » مثلك يهزم الجيوش! فقال له 
الخارجئّ: ويلك وسوءة لك! بيني وبينك أمس السيف والقتل » واليوم القذف 
والببك! وما كان يومتك أن أث5 عليك وقد بسيث من السناة فلذ تستقيلها أبذا! 
قال اانه النسوو واطلقه » فا ذائ لنوحها حول , 


ذكر عبد الله بن عمرو الملحيّ أن هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى 
الهادي : حدثني عبد الله بن مخمد بن أبي أيوب المكي » عن أبيه » قال: حدثني 
عمارة بن حمزة » قال: كنت عند المنصور » فانصرفت من عنده في وقت 
النهار » وبعد أن بايع الناس للمهديّ » فجاءني المهديّ في وقت انصرافي » فقال 
لي : قد بلغني أن أبي قد عزم أن يبايع لجعفر أخي . وأعطي الله عهداً لئن فعل 
لأقتلته » فمضيت من فوري إلى أمير المؤمنين » فقلت: هذا أمر لا يؤخر . فقال 
العاجي القاعة ريت تَ! قلتٌُ: أمر حدّث » فأذن لي » فدخلت إليه » فقال 
لي : هيه يا عمارة! ما جاء بك؟ قلتُ: أمر حدث يا أمير المؤمنين أريد أن أذكره » 
قال: فأنا أخبرك به قبل أن تخبرنئ » جاءك المهديّ فقال: كيت وكيت » قلتٌ: 
واشديا أمير المؤميق لكائك.حاضر الفنا» قال :قل ' له تحن أشفق عليه من :أن 
نعرضه لك . 

وذكر عن أحمد بن يوسف بن القاسم » قال: سمعث إبراهيم بن صالح . 
يقول : كنا في مجلس ننتظر الإذن فيه على المنصور » فتذاكرنا الحجّاج » فمنًا مَنْ 
حميده ومنا مّن ذمّه » فكان ممن حمده معن بن زائدة » وممّن ذمّه الحسن بن 
زيد » ثم أذن لنا فدخلنا على المنصور » فانبرى الحسن بن زيد » فقال: يا أمير 


)١(‏ انظر: البداية والنهاية [8/ 5/ا]. 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 3 


المؤمنين » ما كنت أحسبني أبقى حتى يُذكر الحجَاج في دارك وعلى بساطك » . 
و ع م ا ا 1 ا 
والله لوددت أني وجدت مثل الحجاج حتى أستكفيه أمري » وأنزله أحد الرمين 

قال: فقال له معن: با أم المؤمنين » إن لك مثل الحجاج عدة لو استكفيتهم 
كَفْوْك » قال : ومّن هم؟ كأنك تريد نفسك! قال : وإن أردثُها فلم أبعد من ذلك » 
قال: كلا لست كذاك؛ إن الحجاج اتتمنه قوم فأدّى إليهم الأمانة » وإِنّا ائتمنّاك 


2 


3 خنتنئا. 


ذكر الهيثم بن عديّ » عن أبي بكر الهذليّ » قال: سرت مع أمير المؤمنين 
المنصور إلى مكة » وسايرثه يوماً » فعرض لنا رجل على ناقة حمراء تذهب في 
الأرض » وعليه جُبّة خزّ » وعمامة عدنيّة » وفي يده سوط يكاد يمسّ الأرض » 
نري الهقة » فلمارآه أمرتى قدعوثه: +" فجاء فسأله عن تبه وبلادة وبادية قومه 
وعن ولاة الصدقة. فأحسن الجواب » فأعجبه ما رأى منه » فقال: أنشدني » 
فأنشده شعراً لأوس بن حجر وغيره لمان ع م هد وحذثه 
حتى أتى على شعر لطريف بن تميم العنبريّ » وهو قوله : 
إذتتحاتي عه ل موتتينا غمرٌالثهاف ولادُهُنٌ ولا نار 
متى أجِؤ خائفاً تأمَّنْ مَسارحُحة 2 وإنْ أخجف آمناً تَقْلىْ به الدارٌ 
إن 0 إذا أوزةتهكتا صَدَرَتْ إن جد لها وردٌ وإصدار 
فقال: ويحك! وما كان طريف فيكم حيث قال هذا الشعر؟ قال: كان أثقل 
العرت عل عدوة وطأةً وأدركهم بثأر » وأيمنهم نقيبة » وأعساهم قناة لمن رام 
هضمه » وأقراهم لضيفه » وأحوطهم من وراء جاره؛ اجتمعت العرب بعُكاظ 
فكلهم أقرّ له بهذه الخلال؛ غير أن امرأ أراد أن يقصّر به » فقال: والله ما أنت 
ببعيد التّجْعة » ولا قاصد الرميّة » فدعاه ذلك إلى أن جعل على نفسه ألا يأكل إلا 
لحم قِنّص يقتنصه » ولا ينزعَ كلّ عام عن غزوة يُبعد فيها أثره » قال: يا أخا بني 
تميم » لقد أحسنتٌ إذ وصفتَ صاحبك ولكني أحق ببيته منه؛ أنا الذي وَصف 
اوذكر أحمد بن خالد المَقَيِمِيَ أن عدّة من بني هاشم حدّثوه أن المنصور كان 
شغله في صدر نهاره بالآمر والنهي والولايات والعزّل وشحن التّغور والأطراف 


وأمْن السبل والنظر في الخراج والنفقات ومصلحة معاش الرعيّة لطوْح عالتهم 
والتلطف لسكونهم وهدوثهم » فإذا صلى العصر جلس لأهل بيته إلا من أحب أن 
يسامره » فإذا صلى العشاء الآخرة نظر فيما ورد عليه من كُتب الثغور واللأطراف 
والآفاق » وشاور سُّمّاره من ذلك فيما أرب؛ فإذا مضى ثلث الليل قام إلى فراشه 
وانصرف سُّمّاره » فإذا مضى الثلث الثاني قام من فراشه » فأسبغ وضوءه » 
وصفف في محرابه حتى يطلع الفجر » ثم يخرج فيصلي بالناس » ثم يدخل 
فيجلس في إيوانه"" . _ 


قال إسحاق: حُدّثت عن عبد الله بن الرّبيع » قال: قال أبو جعفر 
لإسماعيل بن عبد الله: صف لي الناس » فقال: أهل الحجاز مبتدأ الإسلام وبقية 
العرب » وأهلٌ العراق ركن الإسلام ومقاتلة عن الدين » وأهل الشام حِضْن الأمة 
وأسئّة الأئمة » وأهل خراسان فرسان الهيْجاء وأعنّة الرجال » والثّرك منابت 
الصخور وأبناء المغازي » وأهل الهند حكماء استغنؤًا ببلادهم فاكتفوًا بها عمّا 
يليهم » والروم أهل كتاب وتديّن نحّاهم الله من القرب إلى البعد » والأنباط كان 
مُلكهم قديماً فهم لكل قوم عبيد. قال: فأيّ الولاة أفضل؟ قال: الباذل للعطاء » 
والمعرض عن السيئة. قال: فأيّهم أخرق؟ قال: أنهكهم للرعية » وأتعبهم لها 
بالخُرق والعقوبة. قال: فالطاعة على الخوف أبلغ في حاجة الملك أم الطاعة على 
المحبة؟ قال: يا أميرٌ المؤمنين » الطاعة عند الخوف تسر الغدر وتبالغ عند 
المعاينة » والطاعة على المحيبّة تضمر الاجتهاد وتبالغ عند الغفلة. قال: فأيّ 
الناس أولاهم بالطاعة؟ قال: أولاهم بالمضرّة والمنفعة. قال: ما علامة ذلك؟ 
قال: سرعة الإجابة وبذّل النفس . قال: فمن ينبغى للملك أن ينّخذه وزيراً؟ قال: 
املق علا روا حسمن الفوض: 1 


وذكر عن أبى عبيد الله الكاتب » قال: سمعت المنصور يقول للمهديّ حين 
عهد له بولاية العهد: يا أبا عبد الله » استدم النعمة بالشكر » والقدرة بالعفو ء 
والطاعة بالتألف والنصر بالتواضع؛ ولا تنس مع نصيبك من الدنيا نصيتك من 


رحمة الله . 


.1/5 /8[ البداية‎ )١( 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره : 


وذكر الزبير بن بكار » قال: حدئنى مبارك الطبريّ » قال: سمعت أبا عبيد الله 
يقول: سمعت المنصور يقول للمهديّ: لا تبرم أمراً حتى تفكر فيه؛ فإنْ فكر 
العاقل مرآته » تريه حسنه وسيّئه . 


أبا جعفر المنصور يقول للمهديّ : يا أبا عبد الله؛ لا يصلح السلطانٌ إلا بالتقوى . 
ولا تصلح رعيّته إلا بالطاعة » ولا تعمّر البلاد بمثل العدل . ولا تدوم نعمة 
السلطان وطاعته إلا بالمال » ولا تَقَدُمُ في الحياطة بمثل نقل الأخبار. 


دونه. واعتبر عمل صاحبك وعلمّه باختباره. 


وعن المبارك الطبريّ أنه سمع أبا عبيد الله يقول: سمعتثٌ المنصور يقول 
للمهديّ: يا أبا عبد الله » لا تجلس مجلساً إلا ومعك من أهل العلم مّن يحذثئك؛ 
فإن محمد بن شهاب الزهريّ قال: الحديث ذكّر ولا يحبّه إلا ذكور الرجال ء 
ولا يُبغضه إلآّ مؤنثوهم ؛ وصَدَقَ أخو زُهْرة!7 . 

وذكر عن على بن مجاهد بن محمد بن على » أن المنصور قال للمهديّ: 
يا أبا عبد الله » مَنْ أحبّ الحمد أحسن السيرة » ومن أبغض الحمد أساءها ء 
وما أبغض أحدٌ الحمد إلا استذمٌ » وما استذمٌ إلا كره. 


وقال المبارك الطبريٌ: سمعت أبا عبيد الله يقول: قال المنصور للمهديّ: 
يا أبا عبد الله » ليس العاقلٌ الذي يحتال للأمر الذي وقع فيه حتى يخرج منه؛ 
ولكنه الذي يحتال للأمر الذي غشيّه حتى لا يقع فيه. 

وذكر الفقيميَ » عن عتبة بن هارون » قال: قال أبو جعفر يوماً للمهديّ: كم 
راية عندك؟ قال: لا أدري » قال: هذا والله التَضبيع ؛ أنت لأمر الخلافة أشدٌ 
تضييعاً؛ ولكن قد جمعتُ لك مالا يضرّك معه ما ضيَّعتَ؛ فاتق الله فيما 


رضخ 


)١(‏ البداية والنهاية [8/ 0/ا]. 
(؟) المصدر السابق [8/ 6لا]. 


له ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 


ادخلي؛ فلما دخلت إذا هو واضع يده على صدغيه » فسكت ساعة ثم قال لي: 
يا خالصة » كم عندك من المال؟ قلت: ألف درهم » قال: ضعي يدك على رأسي 
واحلفى . قلت: عندي عشرة آلاف دينار » قال: احمليها إلىْ » فرجعت فدخلت 
على المهديّ والخيزّران فأخبرتهما؛ فركلني المهديّ برجله » وقال لي: ما ذهب 
بك إليه! ما به من وجع ؛ ولكني سألته أمس مالاً فتمارض ٠‏ احملي إليه ما قلت؛ 
ففعلث . فلما أتاه المهديّ . قال: يا أبا عبد الله؛ تشكو الحاجة وهذا عند 
عا 00 


وقال علي بن محمد: قال واضح مولى أبي جعفر » قال: قال أبو جعفر يوماً: 
انظر ما عندك من الثَّياب الخلقان فاجمغها . فإذا علمت بمجىء أبى عبد الله 
فجئني بها قبل أن يدخل ؛ وليكن معها رقاع. ففعلت . ودخل عليه المهديّ وهو 
يقدّر الرّقاع » فضحك وقال: يا أميرٌ المؤمنين » من هاهنا يقول الناس: نظروا في 
الدينار والدرهم وما دون ذلك ولم يقل: دانق ‏ فقال المنصور: إنه لا جديد 
لعن اد بحا دلجي ولد هرا زاجعا إلى فهر العواكك االو 
قال: فقال المهديّ : فعلىئٌ كسوة أمير المؤمنين وعياله وولده » فقال له: دونك 
فافعل7” . 1 


وذكر عليّ بن مرثد أبو دعامة الشاعر » أن أشجع بن عمرو السلميّ حدّثه عن 
المؤمّل بن أمْيّل - وذكره أيضاً عبد الله بن الحسن الخوارزمي أن أبا قدامة حدثه أن 
المؤمل بن أميل حدّثه ‏ قال: قدمت على المهديّ ‏ قال ابن مرثد في خبره: وهو 
ولي عهد . وقال الخوارزمي: قدمت عليه الريّ وهو ولي عهد - فأمر لي بعشرين 
ألف درهم لأبيات امتدحته بها؛ فكتب بذلك صاحب البريد إلى المنصور وهو 
بمدينة السلام يخبره أن المهديّ أمر لشاعر بعشرين ألف درهم » فكتب إليه 
المنصور يعذله ويلومه » ويقول له: إنما كان ينبغي لك أن تعطيّ الشاعر بعد أن 


)١(‏ البداية والنهاية [8/ 6/ا]. 
(؟) المصدر السابق: [68/ 6/ا]. 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخير عن بعض سيره آمك 


يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم. قال أبو قدامة : فكتب إلى كاتب المهديّ أن 
يوجّه إليه بالشاعر 2 فطلب فلم يُقْدَر عليه » فكتب إليه أنه قد توه إلى مدينة 
المتلام + قوجه المتصورد قائداً من قوّاده » فأجلسه على جسر النهروان » وأمره أن 
يتصفح الناس رجلاً رجلاً ممّن يمرٌ به؛ حتى يظفر بالمؤمّل؛ فلما رآه قال له: من 
أنث؟ قال أنا:المؤكل بن أميل + من زوان الأمين المهد 2 قال إياك طلبك: 
قال المؤمل: فكاد قلبي ينصدع خوفاً من أبي جعفر » فقبض عليّ ثم أتى بي باب 
المقصورة » وأسلمنيّ إلى الرّبيع » فدخل إليه الربيع » فقال: هذا الشاعر قد 
ظفرنا به » فقال: أدخلوه عليّ ‏ فأدخلت عليه » فسلمت فردٌ علي السلام ١‏ 
نملك لبر كاه لاحي از مما للحركل بود ال اقلت رمم أصتلع ان 
أمير المؤمنين! قال: هيه! أتيتَ غلاماً غِدَاً فخدغْته ! قال: فقلت: نعم أصلح الله 
أمير المؤمنين»؛ أنيق غلاماً غِدَاً كريماً فخدعته فانخدع » قال: فكأنْ ذلك 


أعجبه » فقال: أنشدنى ما قلت فيه » فأنشدته : 


تر الميسددة إلا أنفية 
تشايّة ذا وذا فهُماإذا ما 
فهذا في الظلام سِراج ليل 
ولكن فصّل الرحمىٌ هذا 
وبالمُلكِ العزيز فذاأميرٌ 
وتَقصُ الشَّهْر يُحْمِدٌ ذاء وهذا 
فيابن خليفة الله المُصمَى 
كفيك الخلع ل رقن تسو اذا 
لتحي سك الخلفوك أو حمين 


وجنت وراءه تجرى حثيثا 


فهقالالنسسنٌ: ماه انان إلا 
وإن بلغ الصغيرٌ مَدَى كبيرٍ 


مَشابية صورة القمّر المَنِيرٍ 
أتحتار اش عاذن عالسي التصيية” 
وهذا في النهار سراج نور 
اذى (انيت ال جر والمصريسز 
وماذا بالأمير ولا الوزير 
منيِرٌ عند نقصانٍ الشهور 
إليك من التمبيولة 60 
بعوا وبين كاب أو حَسِيرٍ 
0 
له فَضْلُ الكبيرٍ على الصَّغِيرٍ 
لقع دن لمعن لسر 


فقال: واللّه لقد أحسنتٌ 2 ولكن هذا لا يساوي عشرين ألف درهم. وقال 
لي : أين المال؟ قلت: ها هو ذا » قال يا ربيع انزل معه فأعطه أربعة آلاف درهم؛ 


60 ذكر الخير عن صفةه أبي جعفر جعفر المخنصو, روذكر الحب راعن يعض سيره 


وخذ منه الباقي. قال: فخرج الرّبيع فحط ثقَلي » ووزن لي أربعة آلاف درهم 
وأخذ الباقي. قال: فلمًا صارت الخلافة إلى المهديّ » ولَّى ابن ثوبان المظالم » 
فكان يجلس للناس بالدٌصافة فإذا ملأ كساءه رقاعاً رفعها إلى المهديّ » فرفعتُ 
إليه يوماً رقعة أذكره قصتى ٠‏ فلما دخل بها ابن ثوبان » جعل المهديّ ينظر فى 
الرقاع ؛ حتى إذا نظر في رقعتي ضحك » فقال له ابن ثوبان: أصلح الله ير 
المؤمنين! ما رأيتك ضحكت من شيء من هذه الرّقاع إلا من هذه الرقعة! قال: 
هذه رقعة أعرف سببّها » ردُوا إليه العشرين الألف الدرهم » فردت إليّ 
0000 

وذكر واضح مولى المنصور » قال: إني لواقفٌ على رأس أبي جعفر يوماً إِذ 
دخل عليه المهديّ » وعليه قَبَاء أسود جديد » فسلم وجلس ٠‏ ثم قام منصرفاً 
وأتبعه أبو جعفر بصرّه لحيّه له وإعجابه به؛ فلما توسّط الرّواق عثر بسيفه فتخرّق 
سواده » فقام ومضى لوجهه غير مكترث لذلك ولا حافل به » فقال أبو جعفر: 
ردُوا أبا عبد الله؛ فرددناه إليه » فقال: يا أبا عبد الله » استقلالاً للمواهب » أم 
بطراً لنعمة » أم قلة علم بموضع المصيبة! كأنك جاهل بما لك وعليك! وهذا 
الذي أنت فيه عطاء من الله » إن شكرته عليه زادك » فإن عرفت موضع البلاء منه 
فيه عافاك. فقال المهديّ: لا أعدمنا الله بقاءك يا أمير المؤمنين وإرشادك: 
ولحي ل هالى ميد واأساكد نه «القكر على نو امد و الخلك اللحميل 
برحمته. ثم انصرف . 

قال العباس بن الوليد بن مزيد: قال: سمعت ناعم بن مزيد » يذكر عن 
الوضين بن عطاء » قال: استزارني أبو جعفر ‏ وكانت بيني وبينه خلالة قبل 
لخادم - فصرت إلى مدينة السلام » فخلؤنا يوماً » فقال لي: يا أبا عبد الله 
ما مالّكَ؟ قلت: الخبر الذي بعزنه أميز الموسية .“قال :رما غالك؟ “قلخ 
ثلاث بئات والمرأة وخادم لهنّ ٠‏ قال: فقال لي: أربع في بيتك؟ قلت: نعم » 
قال: فوالله لردّد عليّ حتى ظننت أنه سيموّلني ٠»‏ قال: ثم رفع رأسه إليّ » فقال: 
أنت أيسر العرب » أربعة مغازل يدزن في بيتك . 


)١(‏ انظر: تأريخ بغداد 1١78/11‏ » وابن عساكر [01/ 1547 » ففيهما الخبر بطوله مع اختلاف 
يسير والقصيدة بطولها. 


ذكر الخير عن «سفة أبى جعفر المنصو, روذك رأ الخير عن بعضص ,.السيير ه ع0 
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وذكر بشر المنجّم » قال: دعاني أبو جعفر يوماً عند المغرب » فبعثني في 
بعض الأمر » فلما رجعت رفع ناحية مصلاه فإذا دينار » فقال لي: خذ هذا 
واحتفظ به » قال: فهو عندي إلى الساعة . 


وذكر أبو الجهم بن عطيّة » قال: حدّثني أبو مقاتل الخراسانيَ » ورفع غلام 
له إلى أبي جعفر أن له عشرة آلاف درهم؛ فأحذها منه » وقال: هذا مالي ؛ قال: 
ومن أين يكون مالك؟ فوالله ما وليثُ لك عملا قط » ولا بيني وبينك رحم ولا 
قرابة » قال: بن فيك تر كتيك زولا لكين رن مروف يبن كفنت فو شاك امالآ؟ 
وكان ذلك قد عصى وأخذ مالي وهو والٍ على السند؛ فهذا المال من ذلك المال! 


وذكر مصعب بن سلام » ؛ عن أبي حارثة النهديّ صاحب بيت المال » قال: 
وى أو صعقر وتجلة تازوسكاء: فلن" اتفيوكة آزاف أن كلل عليه لغلا بتعطية 
شيئاً ٠‏ فقال له: أشركدّك في أمانتي » ووليتك فيئاً من فيء المسلمين فختتّه ! 
فقال» أفيذك بالقنا أغير 'الموفتينق؛ ما صحبني من ذلك شيء إلا درهم » منه 
مثقال صررته في كمّي » إذا خرجت من عندك اكتريت به بغلا إلى عيالي » ٠‏ فأدخل 
بيتي ليس معي شيء من مال الله ولا مالك. فقال: ما أظنك إلا صادقاً؛ هلم 
درهمنا. فأخذه منه فوضعه تحت لبده؟ فقال: ما متّلى ومثلك إلا مثل مجير 
أم عامر » قال: وما مجير أم عامر؛ فذكر قصة الضبع ومجيرها » قال: وإنما 
0 


ل ع ل ا 
قال: لا والله يا أمير المؤمنين ما أدري ٠‏ قال: القَكّم الذي يأكل ويل » أما 


زللحوك امقس يعن نيك 1 وللتعحيراء اكحب وفيا 
درهم ولجعفر أخيه عثرة آلاف درهم + فقال جعفر: أي المؤمنين » تفشله 
مسد نه يناه وف بتر نا به هذا »جل ارابك ل بقل عن عا ل 


وذكر عن سوادة بن عمرو السّلمِيّ » » عن عبد الملك , بن عطاء ‏ وكان في 
صحابة المنصور قال: سمعث ابن هُبّيرة وهو يقول في مجلسه: قاوآيت رجاه 
قط في حرب » ولا سمعت به في سِلم ١‏ أمكرّ ولا أبدع » ولا أشدّ تيقّظاً من 
المنصور . لقد حصرني في مدينتي تسعة أشهر » ومعي فرسان العرب » فجهدنا 
كل الجهد أن ننال من عسكره شيئاً تكسره به؛ فما تهيّأ ٠‏ ولقد حصرني وما في 
رأسي بيضاء؛ فخرجت إليه وما في رأسي سوداء؛ وإنه لكما قال الأعشى : 
يتقومٌ على الرَعْمٍ مِنْ قويه ا 
أخو الحرب لا ضَرَعٌ وامنٌ 2 ول ميته ل بنعال حلم 

وذكر إبراهيم بن عبد الرحمن أن أبا جعفر كان نازلاً على رجل يقال له أزهر 
السمّان ‏ وليس بالمحدّث ‏ وذلك قبل خلافته؛ فلما ولي الخلافة صار إليه إلى 
مدينة السلام » فأدخل عليه » فقال: حاجتك؟ قال: يا أمير المؤمنين » علي دين 
أربعة آلاف درهم » وداري مستهدّمة . وابني محمد يريد البناء بأهله؛ فأمر له 
باثني عشر ألف درهم » ثم قال : يا أزهر؛ لا تأتنا طالب حاجة؛ قال : أفعل . فلما 
كان بعد قليل عاد » فقال: يا أزهر » ماجاء بك؟ قال: عدن سلما يا أهير 
المؤمنين » قال: إنه ليقع في نفسي أشياء؛ منها أنك أتيتنا لِمَا أتيتنا له في المرّة 
الأولى؛ فأمر له بائني عشر ألف درهم أخرى , ثم قال: يا أزهر » لا تأتنا طالب 
حاجة ولا مسلماً » قال: نعم يا أمير المؤمنين » ثم لم يلبث أن عاد . فقال: 
يا أزهر » ماجاء بك؟ قال: دعاء سمعته منك أحببت أن آخذه عنك » قال: 
لا ترده » فإنه غير مستجاب ؛ لأني قد دعوت الله به أن يريحني من خلقتك فلم 
يفعل » وصرفه ولم يعطه شيئاً. 

وذكر الهيثم بن عديّ أن ابن عيّاش حدّثه أن ابن هبيرة أرسل إلى المنصور وهو 
محصور بواسط . والمنصور بإزائه: إني خارج يوم كذا وكذا وداعيك إلى 
المبارزة » فقد بلغني تجبيئك إياي؛ فكتب إليه: يا بن هبيرة » إنك امرؤ متعدٌ 
طورّك » جارٍ في عنان غيّك » يعدك الله ما هو مصدقه » ويمنّيك الشيطان ما هو 
فكذ يه :ا ويقرّب ما الله مباعده » فرويداً يتم الكتاب أجله » وقد ضربتٌ مثلي 


ومثلك 2 » بلغني أن أسداً لقي خنزيراً » فقال له الخنزير: قاتِلني » فقال الأسد: 
إثما أن خبرير ولت" لى بكنه ولا تظير؟ ومتى فعلت الذي دعوتني إليه 


ذكر الخير عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره زهازه 


فقتلتك ٠‏ قيل لي: قتلتَ خنزيراً؛ فلم أعتقد بذلك فخراً ولا ذكراً » وإن نالني 
منك شيء كان سَّبّة على » فقال: إن أنت لم تفعل رجعت إلى السباع فأعلمتها 
أنك نكلتَ عني وجبنت عن قتالي ٠‏ فقال الأسد: احتمال عار كذبك أيسر عليّ من 
لطخ شاربي بدمك . ْ 


وذكِر عن محمد بن رياح الجوهريّ » قال: ذكر لأبي جعفر تدبير هشام بن 
عبد الملك فى حَوْبٍ كانت له » فبعث إلى رجل كان معه ينزل الوُصافة ‏ رصافة 
هشام ‏ يسأله عن ذلك الحرب » فقدم عليه فقال: أنت صاحب هشام؟ قال: نعم 
يا أمير المؤمنين » قال: فأخبرنى كيف فعل فى حرب دبرها فى سنة كذا وكذا؟ 
قال: إنه فعل فيها رحمه الله كذا وكذا » ثم أتبع بأن قال: فعل كذا رضي الله عنه؛ 
. فأحفظ ذلك المنصور . فقال: قم عليك غضب الله! تطأ بساطي وتترحم على 
عدوّي! فقام الشيخ » وهو يقول: إن لعدوّك قلادة في عنقي ومنة في رقبتي 
لا ينزعها عنى إلا غاسلى » فأمر المنصور بردّه » وقال: اقعد » هيه! كيف قلت؟ 
فقلت: إنه كُفاني الطلب » وصان وجهي عن السؤال » فلم أقف على باب عربيّ 
ولا أعجمي منذ رأيته » أفلا يجب علي أن أذكره بخير وأتبعه بثنائي! فقال: بلى » 

لله أَةّ نهضت عنك » وليلة أدّتك » أشهد أنك نهيض حرّة وغراس كريم؛ م 
ابجع ساراس لمر فقال: يا أميرَ المؤمنين » ما آأخذه لحاجة ء, وما هن إلا 
أني أتشرّف بحبائك » وأتبجّح بصلتك. فأخذ الصّلة وخرج » فقال المنصور: 
عند مثل هذا تحسن الصنيعة » ويُوضع المعروف » ويجاد بالمصون » وأين في 
عسكرنا مثله! 


وذكر عن حفص بن غياث ٠‏ عن ابن عيّاش » قال: كان أهل الكوفة لا تزال 
الجماعة منهم قد طعنوا على عاملهم » وتظلموا على أميرهم » وتكلموا كلاماً فيه 
طعن على سلطانهم؛ فرّفع ذلك في الخبر » فقال للربيع: اخرج إلى مَنْ بالباب 
من أهل الكوفة » فقل لهم: إن أميرٌ المؤمنين يقول لكم لئن اجتمع اثنان منكم في 
موضع لأحلقنَ رءوسهما ولحاهما » ولأضربنّ ظهورهما » فالزموا منازلكم ‏ 
وابقوا على أنفسكم. فخرج | الرجع تياة لاله لاله ارو عباتن ايه 
عيسى بن مريم » أبلغ أمير المؤمنين عنا كما أبلغتنا عنه » فقل له: والله يا أميرَ 
المؤمعن ما لنا بالضوةت تطاقة + كأنا متلق الله فإذا تدعت دوكان ابن عباكن 


01 ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 
منتوفاً ‏ فأبلغه » فضحك » وقال: قاتله الله ما أدهاه وأخبثه! 

وقال موسى بن صالح: حدذثني محمد بن عقبة الصيداوي عن نصر بن حرب 
- وكان في حرس أبي جعفر ‏ قال: رُفع إلى رجلّ قد جيء به من بعض الآفاق » 
قد سعى في فساد الدولة » فأدخلته على أبي جعفر . فلما رآه قال: أَصْبّْ ! قال: 
نعم يا أمير المؤمنين » قال: ويلك! أما أعتقئتك وأحسنتٌ إليك! قال: بلى . 
قال: فسعيتَ في نقض دولتي وإفساد ملكي! قال: أخطأث وأمير المؤمنين أولى 
بالعفو. قال: فدعا ع متار فرعا حاضراً ‏ فقال: يا غمارة؛ هذا 
أصبّغ » فجعل يتثبّت في وجهي . وكأنّ في عينيه سوءاً » فقال: نعم يا أمير 
المؤمنين ٠‏ قال: علي بكيس عطائي » فأتِيَ بكيس فيه خمسمائة درهم » فقال: 
خذها فإنها وَضْحّ » ويلك . وعليك بعملك ‏ وأشار بيده يحرّكها ‏ قال عمارة : 
فقلت لأصبغ : ما كان عَنَى أمير المؤمنين؟ قال: كنت وأنا غلام أعمل الحبال ‏ 
فكان يأكل من كسبي . قال نصر: ثم أَتِيَ به ثانية » فأدخلته كما أدخلتّه قبل » فلما 
وقف بين يديه أحدَّ النظر إليه » ثم قال: أصبغ! فقال: نعم يا أمير المؤمنين » 
قال: فقصّ عليه مافعل به . وذكره إياه » فأقرٌ به » وقال: الحمق يا أمير . 
المؤمنين؛ فقدمه فضرب عنقه . 

وذكر علىٌ بن محمد بن سليمان النوفلئّ » قال: حدّئنى أبى » قال: كان 
كضانن المتصور رعقرافا + بوذالك اكه اق ليا ل يقل الشحياتي: رفانت 
لحيته رقيقة؛ فكنت أراه على المنبر يخطب ويبكي فيسرع الدمع على لحيته حتى 
كف لقلة الشعر ولينه . 

وذكر إبراهيم بن عبد السلام » ابن أخي السنديّ بن شاهك السنديّ » قال: 
ظفِر المنصور برجل من كبراء بني أمية » فقال: إني أسألك عن أشياء فاصدقني 
ولك الأمان » قال: نعم » فقال له المنصور: من أينّ أَتِيَ بنو أميّة حتى انتشر 
أمرهم؟ قال: من تضييع الأخبار » قال: فأيّ الأموال وجدوها أنفع؟ قال: 
الجوهر » قال فعند مَنْ وجدوا الوفاء؟ قال: عند مواليهم » قال: فأراد المنصور 
أن يستعين في الأخبار بأهل بيته » ثم قال: أضعٌ من أقدارهم » فاستعان بمواليه. 

وذكر على بن محمد الهاشمئ أنْ أباه محمد بن سليمان حدّثه » قال: بلغني 
أن المنصور أخذ الدّواء في يوم شاي شديد البرد » فأتيته أسأله عن موافقة الدواء 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخير عن بعض سيره لاه 


له » فأدخلت مدخلا من القَضر لم أدخله قط . ثم صرت إلى حُجيرة صغيرة » 
وفيها بيت واحد ورواق بين يديه في عَرْض البيت وعَرْض الصحن » على أسطوانة 
م + وقد سنك على رجه الزواق يوار كنا يسع بالمسائعة لقدخلت فإذا قرع 
البيت مِسْح ليس فيه شيء غيره إلا فراشه ومرافقه ودثاره » فقلت: يا أمير 
المؤمنين » هذا بيت أربأ بك عنه » فقال: يا عم » هذا بيت مبيتي » قلت: ليس 
هنا غير هذا الذي أرى » قال: ما هو إلا ما ترّى . 


قال: وسمعته يقول عمّن حدّثه » عن جعفر بن محمد»ء قال: قيل إِنَّ 
أبا جعفر يعرف بلباس جبة هروية مرقوعة؛ وأنه يرقع قميصه» فقال جعفر: الحمد 
لله الذي لطف له حتى ابتلاه بفقر نفسه ‏ أو قال: بالفقر في ملكه. قال: وحدثني 
أبي» قال: كان المنصور لا يولي أحداً ثم يعزله إلا ألقاه في دار خالد البطين 
- وكان منزل خالد على شاطئ دجلة » ملاصقاً لدار صالح المسكين - فيستخرج 
من المعزول مالا » فما أخذ من شيء أمر به فعُزل » وكيب عليه اسم مَنْ أخذ 
منه » وعزل في بيت مال » وسمّاه بيت مال المظالم » فكثر ما في ذلك البيت من 
المال والمتاع. ثم قال للمهديّ: إني قد هيّأت لك شيئاً ترضي به الخلق ولا تغرم 
من مالك شيئاً » فإذا أنا مت فادع هؤلاء الذين أخذثُ منهم هذه الأموال التي 
سميثها المظالم » فاردد عليهم كل ما أخذ منهم؛ فإنك تستحمد إليهم وإلى 
العامة؛ ففعل ذلك المهديّ لما ولِيّ. 

قال على بن محمد: فكان الفيسون وى محمد بن عبيد الله بن محمد بن 
سليمان بن محمد بن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث البلقاء » ثم عزله » وأفر 
أن بُحمّل إليه مع مال وُجد عنده » فحُمل إليه على البريد » وأُلفِيَ معه ألفا دينار , 
سورديع حل على التريه - وكان مصلى سُوسَنْجِوْد ومضربة ومرفقة ووسادتين 
وطستاً وإبريقاً وأشناندانة نحاس ‏ فوجد ذلك مجموعاً كهيئته؛ إلا أن المتاع قد 
تأكل » فأخذ ألفي الدينار » واستحيا أن يخرج ذلك المتاع » وقال: لا أعرفه » 
فتركه » ثم ولاه المهديّ بعد ذلك اليمن » وولى الرشيد ابنه الملقب ربرا 
المدينة . 


ودكر احمد ين الهيكم بن جعفر ين سليطان إن علي »كال اخدنني ناح بن 
خاقان » قال: كنت عند المنصور حي حين أَتِيَ برأس إبراهيم بن عبد الله بن حسن ء 


ليك ذكر الخبر عن صفة أبى جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 


فوُضع بين يديه في ترس » فأكبٌ عليه بعض السيّافة » فبصق في وجهه ١‏ فنظر 
إليه أبو جعفر نظراً شديداً » وقال لي كل أنقه ع قال ضرت ألفه بالعموه قيررة 
رحن لو كلى الك الك قيار ما وجد » وأخذته أعمدة الحرس » فمازال 


يهشم بها حتى خمد » ثم جرٌ برجله . 

قال الأصمعيّ : حدثني جعفر بن سليمان » قال: قم أشعب أيام أبي جعفر 
بغداد » فأطاف به فتيان بني هاشم فغنّاهم » فإذا ألحانه طربة وحلقه على حاله » 
قال لاعس لدم هذا انعد ؟ 
احبر للحي انجحاد اف الك . عحق امي ارنيدا خلنها 
عللؤن بظشاهر اليِلا . د كك كك لكك 


0 
أٌ 


فقال: أخذت الغناءَ من معبد » ولقد كنت آخذ عنه اللحن » فإذا سئل عنه 

قال الأصمعيّ : وقال جعفر بن سليمان: قال أشعب لابنه عبيدة: إني أراني 
باخريجك بن مزلي والنفي ملت ٠‏ قال: 0 قال: ادي امي واه 
ا قال: ا إن لكعت» رن و رت 
أمها. 

وذكر علىّ بن محمد بن سليمان الهاشميّ؛ أن أباه محمداً حدّثه أن الأكاسرة 
سا 000 » فتكون قائلة الملك فيه » وكان 

تى بأطنان القضن:والخلاف طوالاً خلاظاً 2 فترصف حول البيت ويؤتى بقطع 
الا العظام فتجعل ما بين أضعافها؛ وكانت بنو أميّة تفعل ذلك؛ وكان أوّل من 

وذكر بعضهم: أن المنصور كان يطيّن له في أول خلافته بيت في الصيف يَقيل 
فيه؛ فاتخذ له أبو أيوب الخوزيّ ثياباً كثيفة تبل وتوضع على سبايك. فيجد 
بردها » فاستظرفها » وقال: ما أحسبُ هذه الثياب إن اتخذت أكثف من هذه إلا 
حولت من :الماء اكت مما تحمل وكانت آبرد. فالجذاله الشيدن #فكان يتضنث 
على قبّة » ثم اتخذ الخلفاء بعده الشرائج » واتخذها الناس . 


وقال علي بن محمد عن أبيه: إن رجلا من الرّاونديّة كان يقال له الأبلق » 
وكان أبرصَّ » فتكلم بالغلوٌ » ودعا بالرّاونديّة إليه » فزعم أن الرّوح التي كانت 
في عيسى بن مريم صارت في عليّ بن أبي طالب ٠‏ ثم في الأئمة » في.واحد بعد 
واحد إلى إبراهيم بن محمد » وأنهم آلهة .» واستحلوا الحُرمات؛ فكان الرجل 
منهم يدعو الجماعة منهم إلى منزله فيُطعمهم ويسقيهم ويحملهم على امرأته؛ 
فبلغ ذلك أسد بن عبد الله » فقتلهم وصلبهم ٠‏ فلم يزل ذلك فيهم إلى اليوم » 
فعبدوا أبا جعفر المنصور وصعدوا إلى الخضراء » فألقوًا أنفسهم ٠‏ كأنهم 
يطيرون » وخرججماعتهم على الناس بالسّلاح » فأقبلوا يصيحون بأبي جعفر 
أنت أنت! قال: فخرج إليهم بنفسه » فقاتلهم فأقبلوا يقولون وهم يقاتلون: أنت 
أنت. قال: فحُكي لنا عن بعض مشيختنا أنه نظر إلى جماعة الراونديّة يرمون 
أنفسهم من الخضراء كأنهم يطيرون . فلا يبلغ أحدهم الأرض إلا وقد تفئّت . 
وخرجت روحه. 

قال أحمد بن ثابت مولى محمد بن سليمان بن عليّ عن أبيه : إن عبد الله بن 
عليّ » لما توارى من المنصور بالبصرة عند سليمان بن علىّ أشرف يوماً ومعه 
بعض مواليه ومولى لسليمان بن عليّ » فنظر إلى رجل له جَمَال وكمال » يمشي 
النّخاجى ٠‏ ويجرّ أثوابه من الخُيلاء » فالتفت إلى مولىئ لسليمان بن علي » فقال: 
مون هنا ؟قال:له:: فلاة ابن قلان الأقوق :)"كامتخاط عضا وصفق يديه نف : 
وقال: إن طريقنا لنبّك بعد . يا فلان ‏ لمولى له انزل فأتنى برأسه » وتمثّل قول 
5 ْ 
علامٌ» وفيم د َتَرُّكُ عبد شمس لهافي كل راعيةٍ تُفَاه! 
فما بالرَئُس في حَرَانَ منها ولو قيلّث بِأَجْمَيها وفك 


وذكر عليّ بن محمد المدائنيّ أنه قدم على أبي جعفر المنصور ‏ بعد انهزام 
عبد الله بن عليَّ وظفر المنصور به » وحبسه إياه ببغداد ‏ وفد من أهل الشأم فيهم 
الحارث بن عبد الرحمن » فقام عِذَة منهم فتكلمواء ثم قام الحارث بن 
عبد الرحمن ء ميقا اصح ,لق أمير المؤمتين 1 إنا سنا وفة مباهاة + ولكنا وفد 
توبة؛ انا ابتلينا نقعنة استدزك: كريعنا :+ وامسدفة كدايكنا: فشكن دبماة قدمنا 
معترفون » وممًا سلف منّا معتذرون » فإن تعاقينا فبما أجرمنا » وإن تعفٌ عنا 


فبفضلك علينا؛ فاصفح عنا إِذْ ملكت » وامنن إذ قدرت » وأحسِنْ إذ ظفرت . 
فطالمااً حيتت !قال أنو عفر : قد فعلت. 


وذكر عن الهيئم بن عدي عن زيد مولى عيسى بن نهيك » » قال: 
المنصور بعد موت مولاي ٠‏ فقال: يازيد » قلت: 0 
كم خلف أبو زيد من المال؟ قلت: ألف دينار أو نحوها . قال “قأين ع ؟ قلت: 
أنفقنّها الحرّة في مأتمه. قال: فاستعظم ذلك ٠‏ وقال: أنفقت الحرّة في مأتمه 
ألف دينار! ما أعجب هذا! ثم قال : : كم خلف من البنات؟ قلت : 00 
مليّاً ثم رفع رأسه » وقال: اغدٌ إلى ناب المهدى ؛ فغدوت فقيل لي: أ 
بغال؟ فقلت: لم أومر بذلك ولا بغيره ؛ ولا أدري لِمّ دعيت! قال: 0 
ثمانين ومائة ألف دينار » وأمرثٌُ أن أدفع إلى كل واحدة من بئات عيسى ثلاثين 
الحا فوع و امورو اا ا[ ا اي ا 
نعم يا أمير المؤمنين » قال: اغد عليٌ بأكفاتهنَّ حتى أزوّجهنّ منهم؛ قال: 
فغدوتٌ عليه بثلاثة من ولد العكيّ وثلاثة من آل نهيك من بني عَمِهنّ » فزوّج كل 
واحدة منهنّ على ثلاثين ألف درهم » وأمر أن تحمّل إليهنَ صدقاتهنّ من ماله , 
وأمرني أن أشتريّ بما أمر به لهنّ ضياعاً » يكون معاشهنّ منها » ففعلت ذلك . 

وقال الهيئم: فرّق أبو جعفر على جماعة من أهل بيته في يوم واحد عشرة 
آلاف درهم » وأمر للرّجل من أعمامه بألف ألف . ولا نعرف خليفة قبله ولا بعده 
وصلّ بها أحداً من الناس”27. 

وقال العباس بن الفضل: أمر المنصور لعمومته: سليمان » وعيسى , 
فكانت تجري ا الدواوين. 
أبيه » قال: كاد بس و امد لس بف انا نادت كا وفد 
إليه منهم جماعة ‏ فقال: لينتسب كل من دخل علي منكم » فدخل عليه فيمن 


كنا الخوره هللف آي تعن ) لشفو ركو الكبر مر سه سمه 5١‏ 


دخل شابٌ من ولد عمرو بن حزم » فانتسب ثم قال: يا أميرَ المؤمنين » قال 
الأحوص فينا شعراً منعنا أموالنا من أجله منذ ستين سنة » فقال أبو جعفر: 
تأشلق كاش ! 
لا تأويَنَ لحَرْمِيٌ رأَيِتَ به ققراً وإن ألقِيَ الحَرْمِنُ في النار”©) 
النَاغْسِين بِمَرْوانٍ بذي نحشب والداخلين على عثمانَ في الدار 

قال: والحعر في العم ودين عد الملك لواساره القصيدة » فلما بلغ 
هذا الموضع قال الوليد: أذكرتني ذنب آل حَزْم » فأمر باستصفاء أموالهم. فقال 
أبو جعفر : أَعِدْ علي الشعر , فأعاده ثلاثاً » فقال له أبو جعفر: لا جرم . إنك 
تحتظي بهذا الشعر كما حرمت به » ثم قال لأبي أيَوب: هات عشرة آلاف درهم 
ا امراك اي لماع د لسر تي 
كاك لاملل الدامع + رمن اكد رد عن ورف . قال: فانصرف الفتى 
بما لم ينصرف به أحد من الناس . 

وحدّثني جعفر بن أحمد بن يحيى » قال: حدّثني أحمد بن أسد » قال: أبطأ 
المنصور عن الخروج إلى الناس والركوب » فقال الناس: هو عليل » وكثروا » 
فدخل عليه الربيع » فقال: يا أميرَ المؤمنين » لأمير المؤمنين طول البقاء . 
والناس يقولون » قال: ما يقولون؟ قال: يقولون: عليل؟؛ فأطرق قليلاً ثم قال: 
يا ربيع » ما لنا وللعامّة! إنما تحتاج العامة إلى ثلاث خلال . فإذا فعل ذلك بها 
فما حاجتهم! إذا أقيم لهم مَنْ ينظر في أحكامهم فينصف بعضّهم من بعض . 
ويؤمن سبلهم حتى لا يخافوا في ليلهم ولا نهارهم » ويسدّ ثغورهم وأطرافهم 
حتى لا يجيئهم عدوّهم؛ وقد فعلنا ذلك بهم. ثم مكث أياماً . وقال: يا ربيع , 
اضرب الطبل؛ فركب حتى رآه العامة . 

وذكر عليَ بن محمد » قال: حذثني أبي » قال: وجّه أبو جعفر مع محمد بن 
أبي العباس بالزنادقة والمُجَّان » فكان فيهم حماد عَجُرد » فأقاموا معه بالبصرة 
يظهر منهم المجون؛ وإنما أراد بذلك أن يبغضه إلى الناس » فأظهر محمد أنه 


)00( الأغاني: (75/1). 


يعشق زينب بنت سليمان بن عليّ » فكان يركب إلى المربّد » فيتصدّى لها؛ يطمع 
أن تكون فى يعن المتاظر تنظ إليه» “تال محمد لحكاذ: قل لى فيها شعرا» 
فقال فيها أبياتاً » يقول فيها: ْ 
باساكج المؤئها تدمغت لي. شزفاننا اسك باليوجد 
قال: فحدّثني أبي قال: كان المنصور نازلاً على أبي سنتين » فعرفت 
الخصيب المتطبّب لكثرة إتيانه إياه؟ وكان الخصيب يُظهر النصرانية وهو زنديق 
معطّل لا يبالي مَنْ قتل » فأرسل إليه المنصور رسولاً بأفرة أن موعن قثن 
محمد بن أبي العباس ٠‏ فانّخذ سمّاً قاتلا » ثم انتظر عِلَّةَ تحدث بمحمد » فوجد 
رار اد اا ايا د را وال هالو #اليكاها + وجل 
نها: ذلك الب تم سقاة إياها+-قنات ينهاء .كيت بذلك م محمد بن 
أبي العباس إلى قر عاد الخصيب قتل ابنّها. فكتب المنصور يأمر 
بحيلة إله4: قلما ضار إلبه غنرنة تاذقين سوظا ضيزياً خفيفا + وحيسه آياما» ثم 
وهب له ثلثمائة درهم » وخلاه. 


قال: وسمعثٌ أبي يقول : كان المنصور شَّرّط لأمّ موسى الحميرية أل يتزقج 
عليها ولا يتسرّى » وكتبت عليه بذلك كتاباً أكدته وأشهدت عليه شهوداً » فعزب 
بها عشر سنين في سلطانه؛ فكان يكتب إلى الفقيه بعد الفقيه من أهل الحجاز 
يستفتيه » ويحمل إليه الفقيه من أهل الحجاز وأهل العراق فيعرض عليه الكتاب 
ليفتيه فيه برّخصة ؛ فكانت أمّ موسى إذا علمثٌ مكانه بادرثه » فأرسلت إلية يمال 
جزيل » فإذا عرض عليه أبو جعفر الكتاب لم يفته فيه برّخصة » حتى ماتت بعد 
عشر سنين من سلطانه ببغداد » فأتته وفاتها بحُلوان » فأهديت له في تلك الليلة 

وذكر عن علىّ بن الجَعْد أنه قال: لما قدم بختيشوع الأكبر على المنصور من 
السوس . ودخل عليه في قَضْره بباب الذهب ببغداد » أمر له بطعام يتغدّى به , 
فلنا وضعك المائدة ين ندية > قال شزات + فقيل ل 'إن. الشزات لا شرت 
على مائدة أمير المؤمنين » فقال: لا آكل طعاماً ليبس معه شراب » فأخبر المنصور 
بذلك » فقال: دعوه » فلما حضر العشاء فعل به مثل ذلك » فطلب الشراب » 
فقيل له: لا مُشرب على مائدة أمير المؤمنين الشراب » فتعشى وشرب ماء وجلة » 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره لذ 
فلما كان من الغد نظر إلى مائه » فقال: ما كنت أحسب شيئاً يُُجزي من الشراب » 
فهذا ماء دجلة يجزي من الشراب . 

وذكر عن يحيى بن الحسن أن أباه حدّئه » قال: كتب المنصور إلى عامله 
بالمدينة أن بع ثمار الضياع ولا تبعها إلا ممّن نغلبه ولا يغلبنا؛ فإنما يغلبنا 
المفلس الذي لا مال له » ولا رأي لنا فى عذابه » فيذهب بما لنا قِبّله ولو أعطاك 
جزيلاً » وبعْها من الممكن بدون ذلك ممّن ينصفك ويوفيك . 

وذكر أبو بكر الهُذليَ أن أبا جعفر كان يقول: ليس بإنسان من أَسْدِيَ إليه 
معروف فنسيه دون الموت. 

وقال الفضل بن الربيع: سمعت المنصور يقول: كانت العرب تقول: العَْوّى 
الفادح خير من الرّيّ الفاضح . 

وذكر عن أبان بن يزيد العنبريّ أن الهيثم القارى البصريّ قرأ عند المنصور 
#ولا مور بنرا 204 , إلى آخر الآية » فقال له المنصور: وجعل يدعو: اللهم 

قال: وقرأ الهيثم عنده: 9 ألدنَ يبَحَُونَ وَيَأموُوقَ ألكّارت بِالْمَلٍ 74" فقال 
للناس : لولا أن الأموال حصن السلطان ودعامة للدين والدنيا وعرّهما وزينتهما 
ما بت ليلة وأنا أحرز منه ديناراً ولا درهماً » لما أجد لبذل المال من اللذاذة؛ ولما 
أعلم في إعطائه من جزيل المثوبة . 

ودخل على المنصور رجل من أهل العلم » فازدراه واقتحمته عيئه » فجعل 
لا ماله عن شىء إلا وجل عنده : فقال له: أنّى لك هذا العلم! قال: لم أبخل 
بعلم علمته » ولم أستح من علم أتعلمه . قال: فمن هناك! 

قال: وكان المنصور كثيراً ما يقول: منّْ فعل بغير تدبير » وقال عن غير 


وذكر عن قحطبة » قال: سمعت المنصور يقول: الملوك تحتمل كلّ شيء من 


)غ2 سورة الإسراء: 75. 
زفق سورة النساء: /ا”. 


أصحابها إلا ثلاثاً: إفشاء السرّ » والتعرّض للحُزْمة » والقدح في الملك . 


وذكر علىّ بن محمد أن المنصور كان يقول: سورك من دمك , فانظر مَنْ 


تملكه. 


وذكر الزبير بن بكار » عن عمر » قال: لما حمل عبد الجبار بن عبد الرحمن 
الأزديّ إلى المنصور بعد خروجه عليه » قال له: يا أمير المؤمنين » قِتلة كريمة! 
قال: تركتها وراءك يا بن اللخناء ! 


وذكر عن عمر بن شبّة » أنَّ قحطبة بن عُدانة الجشمئّ ‏ وكان من الصحابة - 
كال يقت أنا سيار الحتصوي مطاي دمادية )لنااه عد الل وين 
ومائة » ققال: يا عباد الله » لا تظالموا غ فإنها مظلمة يوم القيامة » والله لولا يد 
خاطئة » وظلم ظالم » لمشيت بين أظهركم في أسواقكم ؛ ولو غلمطة كان من 
هو أحقّ بهذا الأمر مني لأتيثّه حتى أدقعه إليه . 


وذكر إسحاق الموصلىيّ » عن النضر بن حديد » قال: حدّثني بعض الصحابة 
أنّ المنصور كان يقول: عقوبة الحليم التعريض » وعقوبة السفيه التصريح . 

وذكر أحمد بن خالد » قال: حدثني يحيى بن أبي نصر القرشيّ » أن أباناً 
١ 0‏ ل 17 كنل إن فق ول شين كل 
ل ب . . 2374 , الآية فقال المنصور: نا احسوها اذينا رَينا! 


قال: وقال المنصور: مَنْ صنع مثل ما صُّنع إليه فقد كافأ » ومن أضعف فقد 
شكر » ومن شكر كان كريماً » ومن علم أنه إنما صنع إلى نفسه لم يستبطئ الناس 
في شكرهم » ولم يستزدهم من مودتهم » فلا تلتمس من غيرك شكرّ ما آتيته إلى 
نفسك » ووقيّت به عرضك. واعلم أن طالب الحاجة إليك لم يكرم وجهه عن 
وجهك . فأكرم وجهّك عن رده. 


وذكر عمر بن شبّة أن محمد بن عبد الوهاب المهلبيَ » حدّثه » قال: سمعت 
إسحاق بن عيسى يقول: لم يكن أحدّ من بني العباس يتكلم فيبلغ حاجته على 


01 بترو ال 8 : 


البديهة غير أبي جعفر وداود بن علىّ والعباس بن محمد. 


وذكر عن أبي توبة الرّبيع بن نافع » عن ابن أبي الجوزاء » أنه قال: قمت إلى 


ا ل رت 9 كان اذى 


داموا لج اكواو ناما له تتكارة 1316 واخلت"تامهات عليه و ففال: مق أي 
ويلك! 0 أردتَ أن أقتلك »2 فاخرج عنى فلا أراك. قال: فخرجت من عنده 
اها 


0 


وقال عيسى بن عبد الله بن حميد: حذثني إبراهيم بن عيسى ٠‏ قال: خطب 
أبو جعفر المنصور في هذا المسجد ‏ يعني به مسجد المدينة ببغداد ‏ فلما بلغ : 
اتقوا الله حق تقاته » قام إليه رجل ٠‏ فقال: وأنت يا عبد الله » فائق الله حق 
تقاته. .. فقطع أبو جعفر الخطبة » وقال: سمعاً سمعاً » لمن ذكّر بالله » هات 
ادال وى 11 باتكل ارون ميلف ٠»‏ فقال أبو جعفر: الله الله 
أيها الناس في أنفسكم » لا تحملونا من أموركم ما لا طاقة لكم به » لا يقوم رجل 
هذا المقام إلا أوجعتٌ ظهره » وأطلت حبسه. ثم قال: خذه إليك يا ربيع » قال: 
فوثقنا له بالنجاة ‏ وكانت العلامة فيه إذا أراد بالرجل مكروهاً قال: خذه إليك 
يا مسيّب ‏ قال: ثم رجع في خطبته من الموضع الذي كان قطعه » فاستحسن 
الناس ذلك منه » فلما فرغ من الصلاة دخل القصر؛ وجعل عيسى بن موسى 
يمشي على هينته خلفه . فأحسن به أبو جعفر » فقال: أبو موسى؟ فقال: نعم 
يا أمير المؤمنين؛ قال: كأنك خفتنى على هذا الرجل! قال: والله لقد سبق إلى 
قلبي بعضٌ ذلك؛ إلا أن أمير المؤمنين أكثر علماً » وأعلى نظراً من أن يأتي في 
أمره إلا الحقّ » فقال: لا تخفني عليه . فلما جلس قال: على بالرجل ٠‏ فأتيّ به , 
فقال: يا هذا؛ إنك لما رأيتني على المنبر » قلت: هذا الطاغية لا يسعني إلا أن 
أكلمة ع« ولو هلك تسلف يعدن هذا كان انكل :للك افاسغلها بظلماء الهواجر . 
وقيام الليل » وتغبير قدميك في سبيل الله؟ أنطه يا ربيع أربعمائة درهم » واذهب 


وذكر عن عبد الله بن صاعد » مولى أمير المؤمنين أنه قال: حجّ المنصور بعد 
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بناء بغداد » فقام خطيباً بمكة » فكان مما حفظ من كلامه: # وَلَقَرَ كنا فى 
الور مِنْ بَحْد لذو رك لْرْضَ يرنه عِبَادىَ الصَديخُورت 274 . أمث مُبْرَهُ » وقول 
عذل » وقضاء فضل؛ والحمد لله الذي أفلج حجته . وبعداً للقوم الظالمين؛ 
الذين اتخذوا الكعبة عرّضاً » والفيء إرثاً » وجعلوا القرآن عضين؛ لقد حاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون » فكم ترى من بثر معطّلة وقَضْرٍ مشيد؛ أهملهم الله حتى 
بدّلوا السنة » واضطهدوا العترة » وعندوا واعتدؤا » واستكبروا وخاب كل جبار 
عنيد؛ ثم أخذهم ؛ فهل تحسنّ منهم من أحدٍ أو تسمع لهم ركزاً! 

وذكر الهيثم بن عديّ » عن ابن عياش » قال: إن الأحداث لما تتابعت على 
أبي جعفر » تمثّل : 
تفوّقت الظباءً على غِدَاش فمايَدرِي خداشٌ مايَصِيدُ 

قال: ثم أمر بإحضار القوّاد والموالي والصحابة وأهل بيته » وأمر حمّاداً 
التركي بإسراج الخيل وسليمان بن مجالد بالتقدّم والمسيّب بن زهير بأخذ 
الأبواب » ثم خرج في يوم من أيامه حتى علا المنبر. قال: فأزِمَ عليه طويلاً 
لا ينطق. قال رجل لشبيب بن شيبة: ما لأمير المؤمنين لا يتكلم! فإنه والله ممّن 
يهون عليه صعاب القول ٠‏ فما باله! قال: فافترع الخطبة » ثم قال: 
ما لي أكفكففت عن سَعْدٍ ويشْتمني 2 ولو شتمث بني سَعْدٍ لقد سكنوا 
جهلاً علي وجُبناً عن عَدُوْهِمٌ عيبت الكلسان الجَهْلٌ والجبْنُ 
: ثم جلس وقال: 7 0 
فألقيث عن رَأْسِي القناعَ ولم أكنْ6 لأكشفة إلا لإخدى العظائم 

والله لقد عجزوا عن أمر قمنا به » فما شكروا الكافى؛ ولقد مهّدوًا فاستوعروا 
وغمطوا الحقّ وغمصوا » فماذا حاولوا! أشرب رثقاً على عصص ٠‏ أم أقيم على 
ضيم ومضّضص! والله لا أكرم أحداً بإهانة نفسي؛ والله لئن لم يقبلوا الحق ليطلبنّه 
ثم لا يجدونه عندي ؛ والسعيد مَنْ وُعظ بغيره. قدّم يا غلام » ثم ركب. 

وذكر الفقيمئّ أنْ عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن مولى محمد بن علىٌ 
حَدَه » 3 المتصرو ليا ساعد ننه ىه حصين و إغتو جه بو لتر الديق كانوا ععامه 
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أهل بيته» صعد المنبر» فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على النبي كَكِةِ » ثم قال: 


يا أهلّ خراسان » أنتم * 0 5" 
تبايعوا مَنْ هو خير منا » وإنّ أهل بتي هؤلاء من ولد علي ؛ بن أبي طالب تركناهم 
والله الذي لا إله إلا هو والخلافة » فلم نعرض لهم فيها بقليل ولا كثير؛ فقام فيها 
علي بن أبي طالب فتلطخ وحكّم عليه الحكمين ؛ فافترقت عنه الأمة » واختلفت 
عليه الكلمة » ثمّ وثبت عليه شيعتّه وأنصاره وأصحابه وبطانته وثقاته فقتلوه » ثم 
قام من بعده الحسن بن عليّ؛ فوالله ما كان فيها برجّل؛ قد عرضت عليه الأموال . 
فقبلها » فدسن إليه معاوية: إني أجعلك وليّ عهدي من بعدي » فخدعه فانسلخ له 
مما كان فيه » وسلمه إليه » فأقبل على النساء يتزّج في كل يوم واحدة فيطلقها 
غدا؛ فلم يزل على ذلك حتى مات على فراشه » ثم قام من بعده الحسين بن 
على » فخدعه أهل العراق وأهل الكوفة؛ أهل الشّقاق والنفاق والإغراق في 
الفتن » أهل هذه المّدّرة السوداء - وأشار إلى الكوفة ‏ فوالله ما هي بحرب 
فأحاربها .» ولا سلم فأسالمها . فرّق الله بيني وبينها » فخذلوه وأسلموه حتى 
قتِل » ال للم مر يع وا وا ربخي لع اكور ور ررها الض احرية 
وأظهروه أسلموه؛ وقد كان أتى محمد بن على » فناشده ة في الخروج وسأله ألآ 
يقبلٍ أقاويل أهل الكوفة » قال له : إنا نجد في بعض علمنا » أن بعض أهل بيتنا 
يُصلب بالكوفة » وأنا أخاف أن تكون ذلك المصلوب ؛ وناشدع غني داود بن علي 
وحذّره غدر أهل الكوفة فلم يقبل؛ وأتمّ على خروجه , فقتل وصّلب بالكناسة ؛ 
ثم وثب علينا بنو أميّة » فأماتوا شرفنا » وأذهبوا عرّنا؛ او 0 
ِرّة يطلبونها؛ وما كان لهم ذلك كله إلآّ فيهم وبسبب خروجهم عليهم ؛ فنفؤنا من 
البلاد » فصرنا مرة بالطائف » ومرّة بالشام » ومرّة بالشراة؛ حتى ابتعثكم الله لنا 
شيعة وأنصاراً » فأحيا شرّفنا » وعرّنا بكم أهل خراسان . ودمغ بحقّكم أهل 
الباطل » وأظهر حقنا » وأصار إلينا ميراثنا عن نبينا يك ع أفقكٌ الحق مقده + وأظهر 
مناره » وأعرّ أنصاره » وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. 
فلما استقرّت الأمور فينا على قرارها؛ من فضل الله فيها وحكمه العادل لنا » وثبوا 
علينا » ظلماً وحسداً منهم لنا » وبغياً لما فضّلنا الله به عليهم » وأكرمنا به من 
خلافته وميراث نبيه كله . 


جَهْلاً علي وجُبناً عن عدوّهمٌ ‏ ببئست الحَّلتان الجَهْل والجُبْنُ 

فإنّي والله يا أهل خراسان ما أتيت من هذا الأمر ما أتيت بجهالة » بلغني عنهم 
بالمدينة » فدسُوا إليهم تلك الأموال؛ ارالانا قيلي فق جل شاب » ولا 
صغير ولا كبير إلا بايعهم بيعةً ‏ استحللت بها دماءهم وأموالّهم وحَلّت لي عند 
ذلك بنقضهم بيعتي » وطلبهم الفتنة » والتماسهم الخروج علي ؛ فلا يرون أىِ 
أتيث :ذلك على غير يقي : ثم نزل وهو يتلو على دَرَج المنبر هذه الآية : # وحيلٌ 


1 


نتم وبَبنَمايشتهُونَ كمَاضحلَ يضما عهم من قبل تم كانوا في سك مرب 906 , 

قال: وخطب المنصور بالمدائن عند قتل أبي مسلم » فقال: 

با لحاس لامر من أنس الطاعة إلى وحشة المعصية » ولا تُسِوُوا غشنّ 
الأئمة » فإنه يُسِرَ أحد قط منكرةً إلا ظهرت في آثار يده » أو فلتات لسانه؛ 
وأبداها الك لإماط ابرع اركمة رسيي رن بسك عر وان 
نبحّس الدّين حقه عليكم. إنه مَنْ نازعنا غَرُوة هذا القميص أجرّزناه خبيّ هذا 
الغمد. وإن أبا مسلم بايعّنا وبايع الناس لنا » على أنه مَنْ نكث بنا فقد أباح دمه » 
ثم نكث بنا » فحكمنا عليه حكمه على غيره لنا؛ ولم تمنعنا رعاية الحقّ له من 
إقامة الحقٌ عليه . 

وذكر إسحاق ين إبرا هيم الموصلي أن الفضل ‏ بن الرّبيع أخبره عن أبيه » قال : 
قال المنصور: قال أبى: سمعتٌ أبى؛ على بن عبد الله يقول: سادة الدنيا 
الأمسقاء واد ال ل 030305 

وذكر عن إبراهيم بن عيسى » أن المنصور غضب على محمد بن جُمَيْل 
الكاتب ‏ وأصله من الرّبدَّة ‏ فأمر ببطحه . فقام بحبّته » فأمر بإقامته » ونظر إلى 
سراويله » فإذا هو كُتَان » فأمر ببطحه وضربه خمس عشرة درّة » وقال: لا تلبس 
سراويل كَنَّان فإنه من السرف . 


وذكر محمد بن إسماعيل الهاشميّ ١‏ أن الحسن بن إبراهيم حذثه )» عن 
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أشياخه » أن أبا جعفر لما قتل محمد بن عبد الله بالمدينة وأخاه إبراهيم بِيَاحَمْرَى 
وخرج إبراهيم بن حسن بن حسن بمصر فحمل إليه » كتب إلى بني علي بن 
أبي طالب بالمدينة كتاباً يذكر لهم فيه إبراهيم بن الحسن بن الحسن وخروجه 
بمصر . وأنّه لم يفعل ذلك إلا عن رأيهم » وأنهم يدأبون في طلب السلطان » 
ويلتمسون بذلك القطيعة والعقوق » وقد عجزوا عن عَدَاوة بني أمية لمّا نازعوهم 
السلطان .2 وضعفوا عن طلب ثأرهم؛ حتى وثب بنو أبيه غضباً لهم على بني 
أمية » فطلبوا بثأرهم » فأدركوا بدمائهم . وانتزعوا السلطان عن أيديهم » وتمئّل 
في الكدات شكر ضع بن ريد بن مكار البربرعي : 


قلولا وفاعي عنكُمْ إذ عَجَرْثُمْ 
ضاعت أمورٌ مَكُمْ لا أرى لها 

فسَُوا لنا مَنْ طخطح الناسَ عنْكُمٌ 
ومازال منّا قد عَليْتَمْ عليكم 
وما زال متك أَهْلُ عَذْرٍ وجَفُوةٍ 
وإن نحن غِبْنا عنكم وَشَهِدْثُمْ 


ويالله أخمي عنكُمٌ وأدافِع 
كفاةً وما لا يَحفظ الله ضائع 


ومن ذا الذي تش عليه الأصابعٌ! 
على الدهر إفضال يْرَى وَمنافع 
وبالله مُعْتَرٌ وللوّخم قاطعٌ 


وإنا لَتَؤْعاكم وترعون شأئكم كذاك الأمور؛ عانسات زرافم ' 
وهل لون أقدامٌ قوم صَدورَهمْ وهل تَعْلوَنْ فوق السّنام الأكارعٌ! 
وَدَبَّ رجال ل ا منكم كما دَرَجَتْ تحت الغديرٍ الصَّفَادعُ؟ 


وذكر عن يحيى بن الحسن بن عبد الخالق » قال: كان أرزاق الكتاب والعمّال 
أيام أبي جعفر ثلثمائة درهم؛ فلما كانت كذلك لم تزل على حالها إلى أيام 
المأمون . فكان أَوّلَ مَنْ سنّ زيادة الأرزاق الفضل بن سهل » فأمًا في أيام بني 
أمية وبني العباس فلم تزل الأرزاق من الثلثمائة إلى ما دونها ٠‏ كان الحجّاج يجري 
على يزيد بن أبي مسلم ثلثمائة درهم في الشهر . 

وذكر ابراه ين موف تن عيئسن به موس أن ولاة البريد في الآفاق كلها 
كانوا يكتبون إلى المنصور أيام خلافته في كل يوم بسعر القمح والحبوب والأذم » 
وبسعْرٍ كل مأكول ٠‏ وبكل ما يقضي به القاضي في نواحيهم ٠‏ وبما يعمل به الوالي 
وبما يرد بيتَ المال من المال . وكلّ حدث . وكانوا إذا ضلو | التووت يكتيون 
إليه بما كان في كل ليلة إذا صلوا الغداة؛ فإذا وردت كتبهم نظر فيها » فإذا رأى 


2 فك لكبو و :صيية أت متم السضد ور ول كن التخدى ور لفق يوة 
الأسعار على حالها أمسك » وإن تغيّر شىء منها عن حاله كتب إلى الوالى والعامل 
متاك لعن سال تددك د لك عن شفروه زد اليوة الجر بلعل بلطت 
ذلك عر ققه حي ادوع عر للك إلى حال وق قيلت قن لد ماسم اقح انه 
القاقى كني نه رذللتة؛ وبا نادمه تفي قي عملة: إن أنكر بيدا عنما يه 
كتب إليه يوبّخْه ويلومه . 


وذكر إسحاق الموصليّ أن الصَّبّاح بن خاقان التميميّ » قال: حذثني رجل من 
أهلي , عن أبيه » قال: ذُكر الوليد عند المنصور أيام نزوله بغداد وفروغه من 
المدينة » وفراغه من محمد وإبراهيم ابني عبد الله » فقالوا: لعن الله الملحد 
الكافر ‏ قال: وفي المجلس أبو بكر الهذلي وابن عياش المنتوف والشرقيّ بن 
القطاميَّ » وكل هؤلاء من الصحابة ‏ فقال أبو بكر الهذليَّ: حدثني ابن عم 
للفرزدق » عن الفرزدق » قال: حضرت الوليد بن يزيد وعنده ندماؤه وقد 
اصطبح » فقال لابن عائشة ااكخر املس أبز لبقو 
لَبِتَ أشيَاخي ببَذرٍ شَهِدُوا جرّع الحَرْرَجٍ من وقع الأَسَلْ 
وقتلنا الصضَّعْفَ من ساداتِهِم وكدلحا فيل تعد فَاعْتَدلٌ 

فقال ابن عائشة: لا أغنّى هذا يا أمير المؤمنين؛ فقال: عَنّه وإلا جدعت 
لهّواتك » قال: فغنّاه » فقال: أحسنت والله! إنه لعلى دين ابن الربَعْرَى يوم قال 
هذا الشعر. قال: فلعنه المنصور ولعنه جلساؤه؛ وقال: الحمد لله على نعمته 
وتوحيده. 

وذكر عن أبي بكر الهذليٌ » قال: كتب صاحب إرمينيّة إلى المنصور: إن 
و الك ا 
كتابه : اعتزل عملنًا مذموماً » فلو عقلت لم يشغبوا » ولو قويت لم ينتبهوا . 

وقال إسحاق الموصليّ » عن أبيه: خرج بعضٌ أهل العبث على أبي جعفر 
بفلسطين ١‏ فكتب إلى العامل هناك : دمه في دمك إلا توجّهه إليّ؛ فجد في 
طلبه » فظفر به فأشخص . فأمر بإدخاله عليه » فلمًا مثل بين يديه » قال له 
أبو جعفر: أنت المتونّب على عُمّالي! لأنثرنٌ من لحمك أكثر مما يبقى منه على 
عظمك » فقال له عدوقد كان شبخا كبر الس حجرت صي سل ع صل 
اتدوفن مويك عه ماشرست وهب العيياء زييطافيكة الفحيرة 


قال: فلم تتبيّن للمنصور مقالته » فقال: يا ربيع » ما يقول؟ فقال: يقول : 
العَنِدُ عمِدذُكهٌ والمالٌ مالكو فهل عذابّك عني اليومَ مُنْصَرِفٌ! 
قال: يا ربيع » قد عفوثٌ عنه؛ فخل سبيله » واحتفظ به » وأحسن ولايته. 

قال: ورُفع رجل إلى المنصور يشكو عامله أنه أخذ حدّاً من ضيعته » فأضافه 
إلى ماله » فوقع إلى عامله في رقعة المتظلم : إن آثرتَ العدل صحبتّك السلامة » 
فأنصف هذا المتظلم من هذه الظلامة . 

قال: ورفع رجل من العامّة إليه رقعة في بناء مسجد في محلته » فوقع في 
رقعته : من أشراط الساعة كثرة المساجد . فزد في خطاك تزدد من الثواب . 

قال: وتظلم رجل من أهل السواد من بعض العمال » في رقعة رفعها إلى 
المنصور ٠‏ فوقع فيها: إن كنت صادقاً فجىء به ملبّباً قد أذنا لك في ذلك . 

وذكر عمر بن شبّة أن أبا الهذيل العلآف حدّثه . أن أبا جعفر قال: بلغني أن 
السيّد بن محمد مات بالكؤخ ‏ أو قال: بواسط ‏ ولم يدفنوه » ولئن حقٌ ذلك 
عندي لأحرقتّها. وقيل: إن الصحيح أنه مات في زمان المهديّ بكزخ بغداد , 
وأنهم تحامّوًا أن يدفنوه » وأنه بعث بالرّبيع حتى ولي أمرهء وأمّره إن كانوا 
امتنعوا أن يحرق عليهم منازلهم » فذفع ربيع عنهم . 

وقال المدائنيّ » لما فرغ المنصور من محمد وإبراهيم وعبد الله بن علي 
وعبد الجبار بن عبد الرحمن » وصار ببغداد » واستقامت له الأمور » كان يتمثل 
هذا البيت: 
تبيت من البلوّى على حدّ مُرمَفِ 2 مراراً ويكفي الل امت ف 

قال : وأنشدني عبد الله بن الربيع » قال : أنشدني المنصور بعد قتل هو لاء : 
وربَ أمور لا تَصِيِورْكَ ضصَبْرَةَ وللقلب من مَحْشاتِهِنَ وَجِيبُ 

وقال الهيثئم بن عدي : لما بلغ المنصور تفرّق ولد عبد الله بن حسن في البلاد 
هرباً من عقابه » تمثّل : 
اميت لسري عَمِرٌ الثّقاف ولا كُفْنٌ ولا نارٌ 

الا م ادك كا اكاك اك 
سيروا إليّ وغُضُوا , بعض أغْييكم إني لكل امرىء من جاره جار 


وذكر عا بن مغعة عن واضع مولن أب تجعتر »قال أمري ابو ستعقر أن 

اشتري له ثوبيّن ليّنين » فام شتريتهما له بعشرين ومائة درهم » فأتيته بهما . ٠‏ فقال: 
بكم؟ فقلت: بثمانين دزهماً قال ضالحان ) استحطه ؛ فَإِن المتاع إذا أدخل 
علينا ثم رُدّ على صاحبه كسره ذلك . فأخذتٌ الثوبين من صاحبهما فلما كان من 
الغد حملتهما إليه معى . فقال: ما صنعت؟ قلت: رددتهما عليه فحطنى عشرين 
درفم قال عدت اقطع أحدهما قميصاً » واجعل الآخر رذاء ل 
ففعلتُ » فلبس القميص خمسة عشر يوماً لم يلبس غيرّه. 

وذكر مولىَ لعبد الصمد بن علىّ » قال: سمعتٌ عبد الصّمد يقول: إن 
المنصور كان يأمر أهل بيته بحسن الهيئة وإظهار النعمة وبلزوم الوشي والطيب؛ 
فإن رأى أحداً منهم قد أخل بذلك أو أقل منه » قال: يا فلان » ما أرى وبيص 
الغالية في لحيتك ؛ وإني لأراها تلمع في لحية فلان؛ فيشحذهم بذلك على الإكثار 
من الطيب ليتزين بهيئتهم وطيب أرواحهم عند الرعيّة » ويزيّتهم بذلك عندهم؛ 
وإن رأى على أحد منهم وشياً طاهراً عضّه بلسانه . 

وذكر عن أحمد بن خالد » قال: كان المنصور يسأل مالك بن أدهم كثيراً عن 
حديث عجلان بن سُهيل » أخي حوثرة بن سُهيل » قال: كنا جلوساً مع عجلان » 
إذ مرّ بنا هشام بن عبد الملك ٠‏ فقال رجل من القوم: قد مرّ الأحول » قال: من 
تعني؟ قال: هشاماً » قال: تسمّي أمير المؤمنين بالتَبّرَ! والله لولا رَحِمْك لضربت 
عنقك » فقال المنصور: هذا والله الذي ينفع مع مثله المحيا والممات . 

وقال أحمد بن خالد: قال إبراهيم بن عيسى: كان للمنصور خادم أصفرٌ إلى 
الأذمة + ماهر لا بأمن'بة: + فقال له المتصور يوماً: ما جنشك؟ قال: عريية يا أمير 
المؤمنين » قال: ومِنْ أيّ العرب أنت؟ قال: من خؤلان » و : 
فأخذني عدو لنا » فجبّني فاسترققت . فصرت إلى بعض بني أميّة » ثم صرت 
إليك. قال: أمّا إنك نعم الغلام؛ ولكن لا يدخل قصري عربيّ يخدم خُرَمي , 
اخرج عافاك الله؛ فاذهب حيث شئت! 

وذكر. احمداين إبراهيم بن إستماعيل بن داو , بن معاونة ين بكر وكان من 
الصحابة - أن المنصورٌ ضمّ رجلا من أهل الكوفة » يقال له الفضيل بن عمران . 
إلى ابنه جعفر » وجعله كاتباً » وولآه أمرّه » فكان منه بمنزلة أبي عبيد الله من 


ذكر الخير عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره لا 


المهدى » وقد كان أبوجعفر أراد أن يبايع لجعفر بعد المهديّ » فنصبت . 
أماقيية اللتحافية جع انمي رق عدزاو تقش به إل المتميورو«راومات 
إلى أنه يعبث بجعفر . قال: فبعث المنصور الريّان مولاه وهارون بن غَرُوان مولى 
عثمان بن نهيك إلى الفُضيل - وهو مع جعفر بحديثة الموصل وقال: إذا رأيتما 
نفياة واقلاه تيك لتكماه + وكلي ليينا' نابا كرون وك !إلى سر بعلي 
ها أمرهماية: وقال + لاتدقها الكقان إلى بسسلر سد تدعا من ققلف. " قال: 

فخرجاحتى: قذها على جعفن ٠‏ وقعدا على بابه ينتظران الإذن؛ فخرج عليهما 
ُضيل » فأخذاه وأخرجا كتاب المنصور ء فلم يعرض لهما أحدٌ؛ فضربا عنقه 
مكانهة + ول بعلم عقر تجتن فرغاامته - وكان الفُضيل رجلا عفيفاً ديّاً - فقيل 
للمتضون إن الفضيل كان أبرأ الناس مما رُمِيَ به » وقد عجلتٌ عليه. ٠‏ فوجّه 
رسولاً » وجعل له عشرة آلاف درهم إن أدركه قبل أن يقل » فقدم الرسول قبل أن 


يجفٌ دمه . 


2. 


ا 
ويلك! ما يقول أ مير المؤمتين :في فقتل وجل عفيت دين مسلم بلا جزم ولا جناية! 
قال سويد: فقلت: هو أمير المؤمنين يفعل ما يشاء؛ وهو أعلم بما يصنع؛ فقال: 
يا ماص بظر أمّه » أكلّمك بكلام الخاصّة وتكلمني بكلام العامة! خذوا برجله 
فألقوه 0 قال فأخحذت . فقلت: أكلمك » فقال: دعوه » فقلت: أبوك 
انها أل عن لصيل + ونين" تفال عن وقد قتل عمه عبد الله بن عبد الله بن 
على » وقد قتل عبد الله بن الحسن وغيره من أولاد رسول الله يَلِةِ ظلماً » وقتل 
اق للا مي ل رع قر ار قار لس د 
خصى فرعون قال : فضحك ٠‏ وقال : دعوه إلى لعنة الله . 


وقال قعتّب بن محرز: أخبرنا محمد بن عائد مولى عثمان بن عفان أن حفصاً 
الأمويّ الشاعر » كان يقال له حفص بن أبى جُمعة » مولى عبّاد بن زياد » وكان 
المنصور صيّره مؤدباً للمهديّ في مجالسه » وكان مدّاحآ لبني أمية في أيام بني أميّة 
وأيَام المنصور . فلم ينكر عليه ذلك المنصورٌ » ولم يزل مع المهديّ أيام ولايته 
العهد؛ ومات قبل أن يلي المهديّ الخلافة. قال: وكان مما مدح به بني أميّة 


قوله: 


>, 


أن رَؤقا عبد شمس أَيْنَ هُمْ 
لم تكن أنه لهم عدم 
أيها السَائل عنيته أولدو 
د 20 
إِنْ فاحلبُوا ما شئدمٌ في صَحْنكم 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره 


أين أَهلُ الباع منهم والحَسث! 
ل 0 


با قور لسار الإقاكية! 
لدت ود ميقوق ذاه الكاسيثت 


وقيل: إن حفصاً الأمويّ دخل على المنصور . فكلمه فاستخبره » فقال له: 
من أنت؟ فقال: مولاك يا أمير المؤمنين » قال: مولئّ لي مثلك لا أعرفه! قال: 
مولق اعاوم لك عند متاف يا آمين المؤمتيق؛ اتسين اللنينة بوعل آنه ران 
لبني أميّة » فضمّه إلى المهديّ » وقال له: احتفظ به. 


2 


ومما ري به قول سَلْم الخاسر: 
عجباً للذي نَحَى الناعيانٍ 
مَلكٌ إن غَدَا على الدّهرٍ يوماً 
الس ناس نيع دايا 
حيبي اليك له الكلاة على الع 
ايرث ازور اودقف فلحوتة ات 
إنجا الممة كجالترتاة إذامنا 
السش كتحي مناه زجورٌ ولا يق 
اه أعكتنة المْلكِ حتى 
يكْسَدْ الطَُرْفٌ تولجه ترق لان 
فح اطيزات تلك قم سكي 
ماقيس اللفميي لا تتمكل التق 
ذو أنء يسكت ليا الشساننت اتير 


دكتية:ذواتة المشوية دارا 


ص 


ل 


قن كنت سوتة الشبتان! 
أصبح الدَهدُ ساقطاً للجرَانٍ 
لم تَعْذ في يمينها ببَتَان 
ف وأغعضى من خوفه اللَعَلدنِ 
ا مفتزون سكن فشان 
اغننذة وادخ اللِِرَانٍ 
يتخ فاخبليه دوو الأذهان 
قاد أعداءه بغير عِنَانٍ 
دِيّ من خوفِهٍ على الأذقانٍ 


خَلفّ أقصاهًم ودونَ الدّاني 


ل الود دار 
عبتجر أن لواح ف بحي الأبدان 


دكن الشوو عن وهتاناة ” 


ذكر أسماء ولده ونسائه 


فمن ولده المهديٌ واسمه محمد وجعفر الأكبر » وأمّهما و ينت 
بتصور حت بريدين مصون الحميرء وكانت تكنى أم موسى؛ وهلك جعفر 
هذا قبل المنصور. 

وسليمان وعيسى ويعقوب . وأمهم فاطمة بنت محمد » من ولد طلحة بن 
عبيد الله . 

وجعفر الأصغر ء أمّه أ ال ا ل 
يقال لامها :ادن الكردية 

ا 

والقاسم » مات قبل المنصور ء وهو ابن عشر سنين » وأمه أم ولد تعرف 

والعالية » أمّها امرأة من بنى أميّة » زوّجها المنصور من إسحاق بن 
سليمان بن عليّ بن عبد الله بن العباس » وذكر عن إسحاق بن سليمان أنه قال: 
قال لي أبي: زوّجتك يا بن أشرف الناس؛ العالية بنث أمير المؤمنين. قال: 
فقلت: يا أباه » مَنْ أكفاؤنا؟ قال: أعداؤنا من بني أميّة . 


ذكر الخبر عن وصاياه 

ذكر عن الهيثم بن عديّ أن المنصور أوصى المهديٌ في هذه السنة لما شخص 
متوجّهاً إلى مكة في شوّال » وقد نزل قصر عَبْدويه » وأقام بهذا القصر أياماً 
م جد جا روي حو بد حهود د 1 
شوّال بعد إضاءة الفجر » وبقي أثره ب بين إلى طلوع الشمس » فأوصاه بالمال 

و الجلطان» تمل للك ل بوع اس بام مقامة الا الما ٠»‏ لا يفتر عن ذلك ١‏ 
ولا يفترقان إل تحريكاً . فلما كان اليوم الذي أراد أن يرتحل فيه » دعا المهديّ , 
فقال له: إني لم أدع شيئاً إلا قد تقدمتٌ إليك فيه » وسأوصيك بخصال والله 


ذا اتلك تتفل واحنة متها .وكان الداشقظ فيه :دفاتز عليه + بوعليه فغل لا يام 
على فتحه ومفتاحه أحداً » يصرٌ مفتاحه في كمّ قميصه. قال: وكان حمّاد التركيّ 
يقدّم إليه ذلك السّفط إذا دعا به » فإذا غاب حماد أو خرج كان الذي يليه سلمة 
الخادم ‏ فقال للمهديّ: انظر هذا السّط فاحتفظ به؛ فإنَ فيه علم آبائك. ما كان 
وما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فإن أحزنك أمر فانظر في الدّفتر الأكبر؛ فإن أصبتٌ 
فيه ما تريد » وإلا فالثاني والثالث؛ حتى بلغ سبعة؛ فإن ثقل عليك فالكرّاسة ' 
الصغيرة؛ فإنك واجد فيها ما تريد » وما أظنك تفعل » وانظر هذه المدينة؛ فإياك 
أن فدل بها تزتها يتك وعد قف قن سيعية لك كيام الآموال مان كير 
عليك الخراج عشر سنين كان عندك كفاية لأرزاق الجند والنفقات وعطاء الذريّة 
ومصلحة الثغور؛ فاحتفظ بها » فإنك لا تزال عزيزاً ما دام بيت مالك عامراً » 
وما أظنك تفعل. وأوصيك بأهل بيتك؛ أن تظهر كرامتهم وتقدّمهم وتكثر 
الإحسان إليهم » وتعظّم أمرّهم » وتوطئ الناس أعقابهم » وتوليهم المنابر؛ فإِن 
عزّك عزهم وترم لك » :وما أظنك تفعل . وانظر مواليّتك » فأحسن إليهم 
وقرّبهم واستكثر منهم فإنهم ماذنتك لشدة إن نزلت بك ء وما أظنك تفعل . 
«أفيك بأهل رساك حيرا + انهم اتصارة وتيك الذي بذلا مالم في 
دولتك » ودماءهم دونك » ومَّنْ لا تخرج محبتك من قلوبهم » أن تحسين إل 
وتتجاوز عن مسيئهم وتكافئهم على ما كان منهم » وتخلف من مات منهم في أهله 
وولده » وما أظنّك تفعل. وإياك أن تبني مدينة الشرقيّة فإنك لا تتم بناءها » وما 
أظنّك تفعل . وإيّاك أن تستعين برجل من بني سُّلِيم » وأظنّك ستفعل. وإياك أن 
تدخل النساء في مشورتك في أمرك » وأظنك ستفعل . 


وقال غير الهيثم: إِنَ المنصور دعا المهديّ عند مسيره إلى مكة ٠‏ فقال: 
يا أبا عبد الله » إني سائر وإني غير راجع؛ فإنا لله وإنا إليه راجعون! فاسأل الله 
بركة ما أقدم عليه » هذا كتاب وصيتي مختوماً » فإذا بلغك أني قد متّ » وصار 
الأمر إليك فانظر فيه » وعليّ دين فأحب أن تقضِيّه وتضمَنه ٠‏ قال: هو علي 
يا أميرَ المؤمنين » قال: فإنه ثلثمائة ألف درهم ونيّف » ولست أستحلها من بيت 
مال المسلمين » فاضمنها عني » وما يفضي إليك من الأمر أعظم منها. قال: 
أفعل » هو علىّ. قال: وهذا القصر ليس هو لك » هو لي » وقصري بنيئه 


ذك نو الكسن عن وصياناة ف 
بمالي » فأحبٌ أن تصيّر نصيبّك منه لإخوتك الأصاغر. قال: نعم » قال: ورقيقي 
الخاصّة هم لك , فاجعلهم لهم » فإنك : تصير إلى ما يُغنيك عنهم » وبهم إلى 
ذلك أعظم الحاجة. قال: أفعل ‏ قال: أما الضياع » فلست أكلفك فيها هذا ء 
ولو فعلتَ كان أحبٌ إلىّ » قال: أفعل » قال: سلمٌ إليهم ما سألتك من هذا » 
وأنت معهم في الضياع . قال: والمتاع والثياب » سلمه لهم » قال : أفعل . قال: 
أحسنّ الله عليك الخلافة ولك الصّنْع! اتق الله فيما حَوّلك وفيما خلفتُك عليه . 


ومضى إلى الكوفة » فنزل الوُصافة » ثم خرج منها مهلا بالعمرة والحجٌ » قد 
ساق هّديّه من البّدّن » وأشعر وقلد؛ وذلك لأيام خلث من ذي القعدة. 

وذكز. أبو يعقوت وق لمان +-“قان2 .حدمي خيرة “العطارة.. قطارة 
أبي جعفر - قالت: لمااعزم المنضور على الحجج دعا رَيْطة بنث أبي العباس أمرأة 
المهديّ ‏ وكان المهديّ بالريّ قبل شخوص أبي جعفر ‏ فأوصاها بما أراد, 
وعهد إليها » ودفع إليها مفاتيح الخزائن » وتقذم إليها وأحلفها » ووكد الأيمان 
ألا تفتح بعض تلك الخزائن » ولا تُطلع عليها أحداً إلا المهديّ ؛ ولا هي؛ إلآ أن 
يصحٌ عندها موته » فإذا صم ذلك اجتمعث هي والمهديّ وليس معهما ثالث؛ 
حتى يفتحا الخزانة. . فلما قم المهديّ من الرّيّ إلى مدينة السلام » دفعت إليه 
المفاتيح » وأخبرته عن المنصور أنه تقدّم إليها فيه ألا يفتحه ولا يُطلع عليه أحداً 
حتى يصع عندها موته. فلما انتهى إلى المهديّ موث المنصور ووليّ الخلافة , 
فتح الباب ومعه ريْطة ٠‏ فإذا زج كبير فيه جماعة من قتلاء الطالبيين » وفي آذانهم 
رقاع فيها أنسابهم » وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدّة كثيرة » فلما رأى 
ذلك المهديّ ارتاع لما رأى » وأمر فحفرت لهم حفيرة فذفنوا فيها » وعمل عليهم 
دكان. 

وذكِر عن إسحاق بن عيسى بن عليّ » عن أبيه » قال: سمعتٌ المنصور وهو 
متوجه إلى مكة سنة ثمان وخمسين ومائة » وهو يقول للمهديّ عند وداعه إياه: 
يا أبا عبد الله؛ إني وُلدت في ذي الحجة » ووليت في ذي الحجة » وقد هجس 
في نفسي أني أموت في ذي الحجة من هذه السنة؛ وإنما حداني على الحجّ ذلك » 
فاتق الله فيما أعهد إليك من أمور المسلمين بعدي؛ يجعل لك فيما كَرَبك وحرّنك 
مخرجاً ‏ أو قال: فرجاً ومخرجاً ‏ ويرزقك السلامة وحسن العاقبة من حيث 


7 كر الهير عن و عاناء 


لا تحتسب. احفظ يا بنئّ محمد يَكِةٍ في أمّته يحفظ الله عليك أمورّك. وإياك 
والدّم الحرام » فإنه حَوْبٍ عند الله عظيم » وعادٌ في الدنيا لازم مقيم. والزم 
الحلال؛ فإن ثوابك في الآجل » وصلاحك في العاجل. وأقم الحدود ولا تعتدٍ 
فيها فتبور؛ فإن الله لو علم أن شيئاً أصلحٌ لدينه وأزجرٌ من معاصيه من الحدود 
لأمر به في كتابه . واعلم أن من شدّة غضب الله لسلطانه » أمر في كتابه بتضعيف 
العذاب والعقاب على مَنْ سعى في الأرض فساداً » مع ما ذخر له عنده من العذاب 
العظيم ٠‏ فقال  :‏ إِنّمَا جرَكؤأ الَذِنَ حَارِبُونَ الله وَرَسُولمُ وَيسَعَونَ فى الْأرْضٍ كسا 37# 
الآية. فالسلطان يا بنيّ خبل الله المتين » وعروته الوتقئ:ة ودين الله القَيّم » 
فاحفظه ل وحصضنه » ودد كه 6 وأوقع بالملحدين فيه » واقمّع المارقين 
منه » واقتل الخارجين عنه بالعقاب لهم والمَثّلات بهم ؛ ولا تجاوز ما أمر الله به 
في محكم القرآن . واحكم بالعدل ولا تُشْطِط ؛ فإن ذلك أقطعٌ للشّعَب » وأحسم 
للعدوٌ » وأنجع في الدواء . وعفف في الفيء » فليْس بك إليه حاجة مع ما أخلفه 
لك » وافتتح عملك بصلةٍ الوّجِم وبرٌ القرابة. وإياك والأثّرة والتبذير لأموال 
الرّعية. واشحن الثغور » واضبط الأطراف ٠‏ وأمّن السبل » وخص الواسطة » 
ووسّع المعاش » وسكّن العامة » وأدخل المرافق عليهم » واصرف المكاره 
عنهم . وأعدّ الأموال واخزنها. وإيّاك والتبذير؛ فإنَّ النوائب غير باقر 
والحوادث غير مضمونة » وهي من شيّم الزّمان. وأعدّ الرجال والكراع والجند 
ما استطعت. وإِيّاك وتأخيرَ عمل اليوم إلى غد » فتتدارك عليك الأمور وتضيع . 
جد في إحكام الأمور النازلات لأوقاتها أولاً فأولاً » واجتهد وشمّر فيها » وأعدد 
ونلا بالليل التعرنة نما يكرد ببالتهار + ووجالا بالنهاد تمكرافة ماتيكوة كا ليل 
وياشين :الا وراد ع ل ا للم ل ل 
بربك » وأسئ الظن بعالك وكتابك. وخذ نفسك بالتيقظ » وتفقد مَنْ يبيت على 
بابك » وسهّل إذنّك للناس ٠»‏ وانظر في أمر النزاع إليك » ووكّل بهم عيناً غير 
نائمة » ونفساً غير لاهية » ولا تنم فإِنَ أباك لم ينم منذ ولِيَ الخلافة » ولا دخل 
عينه غمض إلا وقلبه مستيقظ . هذه وصيّتي إليك » والله خليفتي عليك . 


قال: ثم ودّعه وبكى كل واحد منهما إلى صاحبه . 


)1١(‏ سورة المائدة::77. 
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ا 0 ا 
يجمعه خليفة قبلي » وجمعت لك من الموالي ما لم يجمعه خليفة قبلي » وبنيت 
لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها؛ ولست أخاف عليك إلا أحدَّ رجلين: 
عيسى بن موسى ٠‏ وعيسى بن زيد؛ فأما عيسى بن موسى فقد أعطاني من العهود 
والمواثيق ما قبلته » ووالله لو لم يكن إلا أن يقول قولاً لما خفتّه عليك » فأخرجه 
من قلبك. وأما عيسى بن زيد فأنفق هذه الأموال واقتل هؤلاء الموالي » واهدم 
هذه المدينة حتى تظفر به » ثم لا ألومك7©. 

آخرّ منزل نرّله من طريق مكة » نظر في صدر البيت الذي نزل فيه » فإذا فيه 
مكتوب: بسم الله الرحمن الرحيم . 

آنا" .جعفر . عيانث: إوقاتك وانقَصضَتْ ‏ سِنُوكء وأمرٌالله لا بد واقعٌ 
ا مس كن 
أحدٌ من الدّعَارِ! قال لد ار طاحسه لحم لي ها مد 
اقرأ ما في صدر البيت مكتوباً » قال: ما أرى شيئاً يا أميرَ المؤمنين » قال: فدعا 
برئيس الحبجّبة » فقال: اقرأما على صدر البيت مكتوباً » قال: ما أرى على صدر 
البيث شيئاً + فأملى البيتين فكتاعنه .-قالتفت إل حانجته فقال: اقرا لئ آية من 
كتاب الله جلّ وعز تشوّقني إلى الله عزّ وجل » فتلا: # ض م ام قلف 
ضحم » «وَسَيِعَكَ ان ظَلموا أ مُنَبٍ يَقَلوْنَ » فأمر بفكيّه فوجئا. 
وقال: ما وجدت شيئاً تقرؤه غير هذه الآية! فقال: يا أميرَ المؤمنين » مُحِى القرآن 
من قلبي غير هذه الآية » فأمر بالوّحيل عن ذلك المنزل تطيُّراً مما كان » وركب 
فرساً » فلما كان في الوادي الذي يقال له سَّفَّر - وكان آخر منزل بطريق مكة - كبا 
به الفرس » فدقٌ ظهره » ومات فدفن ببئر ميمون. 


الروايات المختلقة حول وصايا الخلفاء لأبنائهم والله أعلم . 


:م ذكر الخبر عن صفة العقد الذي معُقد للمهديٌ بالخلافة 


وأهل الأدب » قال: هتف بأبي جعفر هاتف من قصره بالمدينة فسمعه يقول : 


ما ورت ب الشُكودٍ والمكرد 
عليكِ يا نفس إن أسأت وإِنْ 


فعا اخدلطت اللجل والقيت] ولا 


ذاك بديع السماء 50 والمر 


فقال أبو جعفر : هذا والله أوان أَجَلِي. 


قوت تصرة النمناء نكي الفلتك 
إذا انقضى ملكة إلى مَلِكِ 
ماعِورٌٌ سّلصطانه بِمُشْنَرَك 
يني الحال الشكية الفلدك 


وذكر عبد الله بن عبيد الله » أن عبد العزيز بن مُسلم حدثه أنه قال: د 
عاق المتمون يونا أسلم عليه؛ فإذا هو باهت لا يُحير جواباً » 0 
منه » أريد الانصراف عنه » فقال لي بعد ساعة: إني رأيت فيما يرى النائم؛ كأن 


رجلا ينشدني هذه الأبيات : 

أ اسفن من متاكتا 
ولتحص اراك الخد تست 
فذا أَرَدْتَ القاق سال 
و 32 ْ 2 7 


تصريففه فط د م 
عيب : الديل فك اميق دَاكقا 


فهذا الذي ترى من قلقي وغَمّي ونا ستمعيت ا فقلت: يرا :رَآيك 
يا أمير المؤمنين. فلم يلبث إلى أن خرج إلى الحم فمات لوجهه ذاك . 


3 


2 


ذكر الخير عن صفة العقد الذي عُقد للمهديٌ بالخلافة 
حين مات والده المنصور بمكة 
ذكر عليّ بن محمد النوفليّ أن أباه حدّثه » قال: خرجت في السنة التي مات 
فيها أبو جعفر من طريق البصرة » وكان أبو جعفر خرج على طريق الكوفة , 
فلقيته بذات عِرْق » ثم سرت معد »:فكان كلما زكب“عرميت لداسلمت عليه ؛ 


ذكر الخبر عن صفة العقد الذي تقد للمهدي بالخلافة ١4م‏ 


وقد كان أدنف وأشفى على الموت » فلما صار ببئر ميمون نزل به » ودخلنا 
مكة » فقضيثُ عُمرتي » ثم كنت أختلف إلى أبي جعفر إلى مَضربه » فأقيم فيه 
إلى قريب من الزّوال » ثم أنصرف ‏ وكذلك كان يفعل الهاشميّون - وأقبلت علته 
تشتدٌ وتزداد » فلما كان في الليلة التي مات فيها » ولم نعلم؛ فصليت الصبح في 
المسجد الحرام مع طلوع الفجر . ثم ركبتُ في ثوبيَ متقلداً السيف عليهما » وأنا 
أساير محمد بن عون بن عبد الله بن الحارث - وكان من سادة بني عايم 
ومشايخهم؛ وكان في ذلك اليوم ا ٠‏ متقلداً 
السيف عليهما ‏ قال: وكان مشايخ ب: بني هاشم يحبّون أن يحرموا ذ فى المورّد 
للد اعدو بره الحطان وغيك الله رو عقن لكر لضا بن أي طالت فيه فلما 
صرنا بالأبطح لقيّنا العباس بن محمد ومحمد بن سليمان في خيل ورجال يدخلان 
مكة » فعدلنا إليهما » فسلمنا عليهما ثم مضينا » فقال لي محمد بن عون: 
ما ترى حال هذين ودخولهما مكة؟ قلت: أحسب الرّجُل قد مات؛ فأرادا أن 
يحصّنا مكة؛ فكان ذلك كذلك » فبينا نحن نسير » إذا رجل خفيّ الشّخْص في 
طِمْرِين » ونحن بعد في غَلَّس » قد جاء فدخل بين أعناق دابتيّنا » ثم أقبل علينا » 
فقال: مات والله الرجل! ثم خفي عنّا » فمضينا نحن حتى أتينا العسكر » فدخلنا 
السّرادقَ الذي كنا نجلس فيه في كل يوم؛ فإذا بموسى بن المهديّ قد صدَّرَ عند 
عَمُود السرادق؛ وإذا القاسم بن منصور في ناحية السُّرادقَ ‏ وقد كان حين لقينا 
المنصور بذات عِرْقَ » إذا ركب المنصور بعيرّه جاء القاسم فسار بين يديه بينه 
وبين صاحب الشرطة » ويؤمّر الناس أن يرفعوا القصص إليه ‏ قال: فلما رأيته في 
ناحية السرادق ورأيت موسى مصدراً » علمت أنّ المنصور قد مات . قال: فبينا أنا 
جالس إذ أقبل الحسن بن زيد » فجلس إلى جنبي ٠‏ فصارت فخذه على فخذي ١‏ 
وجاء الناس حتى ملؤوا السرادق © وفيهم ابن عيّاش المتتوف؟ فبينا بحن كذلك + 
إذ سمعنا همساً من بكاء. فقال لى الحسن : أترى الرجل مات! قلت: لا أحسب 
ذلك؛ ولكن لعله ثقيل » أو أصابته عَشْية » فما راعنا إلا بأبي العنبر الخادم 
الأسود خادم المنصور » قد خرج علينا مشقوق الأقبيّة من بين يديه ومن خلفه » 
وعلى رأسه التراب » فصاح: وا أمير المؤمنيناه! فما بقي في السرادق أحدٌ إلا قام 
على رجليه » ثم أهووا نحو مضارب أبي جعفر يريدون الدّخول » فمنعهم 
الخدم » ودفعوا في صدورهم. وقال ابن عياش المنتوف: سبحان الله! أما شهدتم 


نه ذكر الخبر عن صفة العقد الذي معُقد للمهدي بالخلافة 


موت خليفة قط! اجلسوا رحمكم الله. فجلس الناس » وقام القاسم فشقّ ثيابه » 
ووضع التراب على رأسه » وموسى جالس على حاله. وكان صبيّاً رَطْباً 
ما يتحلحخل. 

ثم خرج الرّبيع » وفي يده قرطاس . فألقى أسفله على الأرض ٠‏ وتناول طرفه 
ثم قرأ: 

بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الله المنصور أمير المؤمنين إلى مَنْ خف 
بعده من بني هاشم وشيعته من أهل خراسان وعامة المسلمين ‏ ثم ألقى القرطاس 
من يده » وبكى وبكى الناس . فأخذ القرطاس » وقال: قد أمكنكم البكاء؛ 
ولكن هذا عهد عهده أمير المؤمنين » لا بد من أن نقرأه عليكم » فأنصتوا 
رحمكم الله؛ فسكت الناس » ثم رجع إلى القراءة ‏ أما بعد: فإني كتبثٌ كتابي 
هذا وأنا حيٌ في آخر يوم من الدّنِيا وأول يوم من الآخرة . وأنا أقرأ عليكم 


السلام » وأسأل الله ألا يفتتكم بعدي , ولا يُلبسكم شيّعاً » ولا يُذيقَ بعضكم 


بأس بعض . يا بني هاشم . ويا أهلّ خراسان 0 ٠‏ ثم أخذ في وصيّتهم 
بالمهديّ » وإذكارهم البيعة له » وحضّهم على القيام بدولته » والوفاء بعهده إلى 


قال النوفليّ: قال أبي: وكان هذا شيئاً وضعه الربيع » ثم نظر في وجوه 
الناس » فدنا من الهاشميّين » فتناول يد الحسن بن زيد. فقال: قم 
يا أبا محمد » فبايعُ » فقام معه الحسن ٠‏ فانتهى به الرّبيع إلى موسى فأجلسه بين 
يديه » فتناول الحسن يد موسى . ثم التفت إلى الناس » فقال: يا أيها الناس ‏ 
إن أمير المؤمنين المنصور كان ضربني واصطفى مالي؛ فكلمه المهدي فرضي 
عني » وكلمه في ردّ مالي علىّ فأبى ذلك ٠»‏ فأخلفه المهديّ من ماله وأضعفه مكان 
كل عِلَق عِلْقين » فمّن أولى بأن يبايع لأمير المؤمنين بصدر منشرح ونفس طيبة 
وقلب ناصح مني! ثم بايع موسى للمهديّ » ثم مسح على يده. ثم جاء الربيع إلى 
محمد بن عون ٠»‏ فقدّمه للسنّ فبايع » ثم جاء الرّبيع إليّ فأنهضني؛ فكنت 
الثالث؛ وبايع الناس؛ فلما فرغ دخل المضارب ٠‏ فمكث هنيهة ثم خرج إلينا 
معشر الهاشمييّن » فقال: انهضوا » فنهضنا معه جميعاً » وكنا جماعة كثيرة من 
أهل العراق وأهل مكة والمدينة ممن حضر الحج . فدخلنا فإذا نحن بالمنصور 


ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عُقد للمهدي بالخلافة م 


على سريره في أكفانه » مكشوف الوجه؛ فحملنا ناه حتى أتينا به مكة ثلاثة ثة أميال؟ 
فكأني أنظر إليه أدنو من قائمة سريره نحمله؛ فتحرّك الريح » فتطيّر شعر 
صدغيه؛ وذلك أنه كان قد .وفر شعره للحلق؛ وقد نصل خضابه؛ حتى أتيئا به 
حفرته » فدليناه فيها. 

قال: وسمعت أبي يقول: كان أوّل شيء ارتفع به عليّ بن عيسى بن ماهان؛ 
أنه لما كان الليلة التى مات فيها أبو جعفر أرادوا عيسى بن موسى على بَيْعة مجدّدة 
للمهديّ ‏ وكان القائم بذلك الربيع - فأبى عيسى بن موسى» فأقبل القوّاد الذين 
حضروا يقرّبون ويتباعدون » فنهض على بن عيسى بن ماهان » فاستل سيفه » ثم 
جاء إليه » فقال: والله لتبايعنَّ أو لأضرينّ عنقك! فلمًا رأى ذلك عيسى » بايع 
وبايع الناس بعده. 


وذكر عيسى بن ميسييك أن موسى بن هارو ونه أن موسى بن المهدي 
والربيع مولى المنصور وجّها منارة مولى المنصور بخبر وفاة المنصور وبالبيْعة 
للمهديّ. وبعثا بعد بقضيب النبئ كَل وبؤدته التي يتوارثها الخلفاء مع الحسن 
الشرويّ » وبعث أبو العباس الطوسي بخاتم الخلافة مع منارة؛ ثم خرجوا من 
مكة » وسار عبد الله بن المسيّب بن زهير بالحوية ب بين يدي صالح بن المنصور » 
على ما كان يسير بها بين يديه في حياة المنصور » فكسرها القاسم بن نصر بن 
مالك ؛ وهو يوملة على شرطة امود بن «المهدي + والدين عائ بن عبديى بن 
ماهان لما كان في نفسه من أذى عيسى بن موسى » وما ص صُنع به للراونديّة » فأظهر 
الطعن والكلام فى تسيرهم. ل 0 
الأمر يعظم ويتفاقم؛ حتى: لبين السادح . ا ا 
وقام فيه وغيره من أهل بيته؛ إل أن محمداً كان أحستهم قياماً به حتى طفئ ذلك 
وسكن. وكتب به إلى المهديّ » فكتب بعزل عليّ بن عيسى عن حرس موسى بن 
المهدي » وصيّر مكانه أبا حنيفة حرب بن قيس » وهذا أمر العسكر » وتقدم 
محمد. وقدم منارة على المهديّ يوم الثلاثاء للنصف من ذي الحجة » فسلم عليه 
بالخلافة » وعرّاه » وأوصل الكتب إليه » وبايعه أهل مدينة السلام . 


وذكر الهيثم بن عديّ عن الربيع » أنْ المنصور رأى في حجّته التي مات فيها 


:م ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهديٌ بالخلافة 


وهو بالعُذيب - أو غيره من منازل طريق رؤيا وه 0 
او ا ل ار عا م مي 
ويبلغ أبو عبد الله محبّتك في حياتك إن شاء الله . قال: وثقل عند ذلك وهو يقول: 
حتى بلغ بئر ميمون» فقلت له: هذه بئر ميمون» وقد دخلت الحرمء فقال: 
الحمد لله » وقضى من يومه. 

قال الربيع : فأمرت بالخِيّم فضربت , وبالفساطيط فهِيّنَتْ » وعمذت إلى أمير 
المؤمنين فألبسته الطويلة والدرّاعة » وسندته » وألقيت في وجهه كله رقيقة يُرى 
منها شخصه » ولا يفهم أمره . وأدنيت أهله من الكلة حيث لا يُعلم بخبره » 
ويرى شخصه. ثم دخلت فوقفت بالموضع الذي أوهمهم أنه يخاطبني ٠‏ ثم 
خرجت فقلت: إن أمير المؤمنين مُفيق بمنّ الله » وهو يقرأ عليكم السلام » 
ويقول: إني أحبٌ أن يؤكّد الله أمرَكم؛ ويكبت عدوّكم » ويسرٌ وليّكم؛ وقد 
أحببت أن تجدّدوا بيعة أبي عبد الله المهديّ؛ لثلا يطمع فيكم عدوٌ ولا باغ » فقال 
القوم كلهم: وفق الله أمير المؤمنين؛ نحن إلى ذاك أسرع. قال: فدخل فوقف ». 
ورجع إليهم » فقال: هلمُوا للبئئعة » فبايع القوم كلهم » فلم يبق أحدٌ من خاصّته 
والأولياء ورؤساء مَنْ حضره إلا بايع المهديّ . ثم دخل وخرج باكياً مشقوق 
الجيْب لاطماً رأسه » فقال بعض مَنْ حضر: ويلي عليك يا بن شاة! يريد الربيع 
- وكانت أمّه ماتت وهي ترضعه فأرضعته شاة ‏ قال: وحفر للمنصور مائة قبْرء 
ودفن في كلها » لئلا يعرف موضع قبره الذي هو ظاهر للناس » ودفن في غيرها 
للخوق علية: 

قال: وهكذا قبور خلفاء ولد العباس ٠‏ لا يعرّف لأحد منهم قبر. 
قال: ذل خودي كلما كدم هيه الرزريع قال 1 يا عيد! ألم تمنعك جلالة 

قال : وذكر من حضر حجّة المنصور » قال : رأيت صالح , بن المتصون وموامع 
أبيه والناس معه؛ وإنّ موسى بن المهديّ لقي تُبّاعه » ثم رجع الناس وهم خَلف 
موسى » وأن صالحاً معه. 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة هم 


وذكر عن الأصمعيّ أنه قال: وَل مَنْ نعى أبا جعفر المنصور بالبصرة خَلف 
الأحمر » وذلك أن كنا في حلقة يونس » ٠‏ فمر بنا فسلّم علينا » فقال: 
قد طَرّقَت ببكرها أمّ طَبَقْ 
00 : وماذا؟ قال: 
تتتّجوها خيرّ أضخّم العْنُقْ موث الإمَام فِلقَّةٌ مِنّ الفِلَق 
لخت نت 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومائة 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 

وفيها وجّه المهدي عبد الملك بن شهاب المسمعي ف فى البخر إلى بلاد الهند » 
وفرض معه لألفين من أهل البصرة ة من جميع الأجناد , وأشخصهم معه» 
وأشخص معه من المطوّعة الذين كانوا يلزمون المُرابطات ألفاً وخمسمائة رجل » 
ووجّه معه قائداً من أبناء أهل الشام يقال له ابن الحُباب المذحجيّ في سبعمائة من 
أهل الشام » وخرج معه من مطوّعة أهل البصرة بأموالهم ألف رجل » فيهم ‏ فيما 
ذكر ‏ الربيع بن صُبيح » ومن الأسواريين والسبابجة أربعة آلاف رجل » فولى 
عبد الملك بن شهاب المنذر بن محمد الجاروديّ الألف الرجل المطوّعة من أهل 
البصرة » وولى ابنه غسان بن عبد الملك الألفي الرّجل الذين من فرض البصرة » 
وولى عبد الواحد بن عبد الملك الألف والخمسمائة الرجل من مطوّعة 
المرابطات » وأفرد يزيد بن الحباب في أصحابه فخرجوا » وكان المهديّ وجّه 
لتجهيزهم حتى شخصوا أبا القاسم محرز بن إبراهيم » فمضوا لوجههم؛ حتى 
أتوا مدينة باريد من بلاد الهند في سنة ستين ومائة . 

وفيها تُوفيَ معبد بن الخليل بالسند » وهو عامل المهديّ عليها » فاستعمل 
مكانه روح بن حاتم بمشورة أبي عبيد الله وزيره""'. 

وفيها أمر المهديّ بإطلاق مَنْ كان في شنو المتفيوي» الدين قا ملديافة 
8 0 


. 0175 /78( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


5 دكن اكير ع شيب تحويل المهدق الحسق بن إبرامية مق المطيق إلى تين 


قله مظلمة أو حقّ » فأطلقوا » فكان ممّن أطلق من المَطبّق يعقوب بن داود مولى 
بني سّلِيم » وكان معه في ذلك الحبس محبوساً الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن 
9 ا 20 


وفيها حوّل المهديّ الحسن , بن إبراهيم من المطبق الذي كان فيه محبوساً إلى نصير 


الوصيف فحبسه عنده0) . 


من المطبق إلى نُصير 

ذكر أن السبب فى ذلك » كان أن المهديّ لما أمرّ بإطلاق أهل السجون على 
ما ذكرت » وكان يعقوب بن داود محبوساً مع الحسن بن إبراهيم في موضع 
واحد » فأطلق يعقوب , ١‏ بن داود » ولم طلق الحتيناين إبراهم » ساء ظنه » 
وخاف على نفسه » فالتمس مخرجاً لنفسه وخلاصاً » فدسّ إلى بعض ثقاته » 
فحفر له سَرَباً من موضع مُسَامت للموضع الذي هو فيه محبوس » وكان 
يعقوب بن داود بعد أن أطلق يُطيف بابن علاثة ‏ وهو قاضي المهديّ بمدينة 
السلام ‏ ويلزمه » حتى أنس به » وبلغ يعقوب ما عزم عليه الحسن بن إبراهيم من 
الهرب ٠»‏ فأتى ابن غلاثة » فأخبره أن عنده نصيحة للمهديّ » وسأله إيصاله إلى 
أبى عنيد :الله » فسألة عن تلك النضبحة "فا :أن بره بها »-وحدرة: فوته ؛ 
فانطلق ابن علاثة إلى أبى عبيد الله » فأخبره خبر يعقوب وماجاء به » فأمره 
بإدخاله عليه؛ فلما دخل عليه سأله إيصاله إلى المهديٌّ » ليعلمه النُصيحة التى له 
عنده » فأدخله عليه » فلما دخل على المهديّ شكر له بلاءه عنده فى إطلاقه إياه 
ومَنّه عليه » ثم أخبره أن له عنده نصيحة » فسأله عنها بمحضر من أبي عبيد الله 
وابن علاثة » فاستخلاه منهما » فأعلمه المهديّ ثقته بهما ء فأبى أن يبوح له 
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كو العتوهن سين تضورن اميدق الخسؤية إنرافيو من الفظيق إلى مدير 3م 


بشيء حتى يقوما » فأقامهما وأخلاه » فأخبره خبرٌ الحسن بن إبراهيم وما أجمع 
عليه » وأنّ ذلك كائن من ليلته المستقبلة » فوجّه المهديّ مَن يثق به ليأتيّه 
بخبره » فأتاه بتحقيق ما أخبره به يعقوب ٠‏ فأمر بتحويله إلى نُصَّير » فلم يزل في 
حبسه إلى أن احتال واحتيل له » فخرج هارباً » وافتّقد » فشاع خبره » فطلب فلم 
يُظُفْر به » وتذكّر المهديّ دلالة يعقوب إيّاه كانت عليه » فرجا عنده من الدلالة 
عليه مثل الذي كان منه فى أمره » فسأل أبا عبيد الله عنه فأخبره أنه حاضر ‏ وقد 
كان لزم أبا عبيد الله - فدعا به المهديّ خالياً » فذكر له ما كان من فعله في 
الحسن بن إبراهيم أوَلاً » ونصحه له فيه » وأخبره بما حدث من أمره » فأخبره 
يعقوب أنه لا علم له بمكانه » وأنه إن أعطاه أماناً يثق به ضمن له أن يأتيّه به » 
على أن يتم له على أمانه » ويصله ويُحسن إليه. فأعطاه المهديّ ذلك في مجلسه 
وضمنه له. فقال له يعقوب: فالة يا أمير المؤمنين عن ذكره » ودَعْ طلبه » فإن 
ذلك يُوحشه » ودعنى وإياه حتى أحتال فآتيّك به؛ فأعطاه المهديّ ذلك. وقال 
يغقوب :يا أمير المؤمتين + قد بيطت غدلك لرعتتك + واتطفتهي +:وعستيم 
بخيرك وفضلك » فعظم رجاؤهم » وانفسحت آمالهم؛ وقد بقيت أشياء لو ذكرثها 
لك لم تَدَع النظر فيها بمثل ما فعلت في غيرها » وأشياء مع ذلك خلف بابك يُعمل 
بها لا تعملها » فإن جعلت لي السبيلٌ إلى الدخول عليك ٠‏ وأذنتَ لي في رفعها 
إليك فعلتٌ. فأعطاه المهديّ ذلك . وجعله إليه » وصَيّر سُّليْماً الخادم الأسود 
خادم المنصور سببه في إعلام المهديّ بمكانه كلما أراد الدخول » فكان يعقوب 
يدخل على المهديّ ليلا » ويرفع إليه النصائح في الأمور الحسنة الجميلة من أمر 
التقنون ويثاء الحضوة وتقوية الحداة وتزويج العرّاب . وفكاك الأسارى 
والمحكّسين والقضناء على الغارمين » والصَّدّقة على المتعمفين . ٠‏ فحظي بذلك 
عله 6 ووماترها انال مهفن الطمر لقي بن إبراهيم » واتّخذه أخا في الله » 
وأخرج بذلك توقيعاً » وأثبت في الدواوين » فتسبّب ماثة ألف درهم كانت أوّل 
صلة وصله بها ء ٠‏ فلم تزل منزلته تنهي وتعلو صُعُداً » إلى أن صيّر الحسن بن 
إبراهيم في يد المهديّ بعد ذلك؛ وإلى أن سقطت منزلته » وأمر المهديّ بحبسه » 
فقال علي بن الخليل في ذلك : 

يدا اسنتو مان سين +0 حت ار عيبرو تتا 
والعذفية الث جاه ٠لالتجتةووافنت:‏ تحكاريكح 


لبر “«ذكر لسن حوس تهوين المودك الكتدوديه إيزاههم ج 3 القطيو إلى تصدين 


الب يبيو تصيونةا ا 17 
وعدت على اجن غبلاقة اك تقساضبي تتنوائق عحافيبة 
0 لكك لا 5 الا لكا ا ال 2 
ووتحدوت لج فص الأمهيو إنو انع ني جوشكه 
الغامحيهة يتب بن اك نف + داك “شيو الكامعتة 


ذم دن فنك 


وفي هذه السَنة عزل المهديّ إسماعيل بن أبي إسماعيل عن الكوفة وأحدائها. 
دحام يرن ماله لاد يمو ولى مكانه إسحاق بن الصبّاح الكنديّ 
ثم الأشعثي بمشورة شّريك بن عبد الله قاضي الكوفة. وقال عمر بن شبّة: ولَى 
على الكرفة المهديٌ عيسى بن الاين محمد بن عخاطت بن الحارث بن 
معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جُمح » فولَّى على شُرَطِه ابنَ أخيه 
عثمان بن سعيد بن لقمان. ويقال: إن شريك بن عبد الله كان على الصّلاة 
والقضاء » وعيسى على الأحداث ٠‏ ثم أفرد شريك بالولاية » فجعل على شُرَطِه 
إسحاقٌ بن الصباح الكنديّ ٠‏ فقال بعض الشعراء : 
اك لندؤها كدو ولمو بك شيحاة وات لتجرحكة 

قال : ويزعمون أن إسحاق لم يشكر لشريك ٠‏ وأن شريكاً قال له: 
مل وضاء نايا كان و أملينة نتن ميات ولا سيتيب ولاهاكت 

وذكر عمر أن جعفر بن محمد قاضي الكوفة » قال: ضمٌ المهديّ إلى شريك 
الصلاة مع القضاء » وولى شرطه إسحاق بن الصباح » ثم ولّى إسحاق بن الصباح 
الصلاة والأحداث بعد » ثم ولى إسحاق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن 
محمد بن الأشعث الكوفة » فولى شرّطه النعمانَ بن جعفر الكنديٌ » فمات 
النعمان » فولّى على شُرَطِه أخاه يزيد بن جعفر . 

وفيها عَزل المهديٌ عن أحداث البصرة سعيد بن دَعلّج » وعزل عن الصلاة 
والقضاء من أهلها عبيد الله بن الحسن » وولَى مكانهما عبد الملك بن أيَوب بن 
ظبيان الثميرئ. : وكتب إلى عبد الملك يأمره بإنصاف مَنْ تظلم من أهل البصرة 
من سعيد بن دعلج » ثم صٌرفت الأحداث في هذه السنة عن عبد الملك , بن أيُوب 


دكن الهتوقق سي كحويل الفهدى العسن ين إتراهيم من المطوق إلى طشن 14 
إلى غمارة بن حمرة +-فؤلاها غمارة رجلا امن آهل النضوة يقال له المسونزن 
عبد الله بن مسلم الباهليٌ » وأقرٌ عبد الملك على الصلاة. 

وفيها عُزِل فَتَمَ بن العباس عن اليمامة عن سخطة » فوصل كتابُ عزله إلى 
اليمامة » وقد تُوُفَيَ فاستعمل مكانه بشر بن المنذر البََجَلىّ . 

وفيها عزل يزيد بن منصور عن اليمن » واستعمل مكانه رجاء بن رَوْحَ. 

وفيها عزل الهَيُئم بن سعيد عن الجزيرة » واستعمل عليها الفضل بن صالح 
وفيها أعتق المهديٌّ أمّ ولده الخيزران وتزوّجها. 

وفيها تزوّج المهديّ أيضاً أم عبد الله بنت صالح بن علي » أخت الفضل 
وعبد الله ابني صالح لأمّهما. 

وفيها وقع الحريق في ذي الحجة في السفن ببغداد عند قصر عيسى بن علي ١‏ 
فاخترق ناس كثير » واخترقت السفن بما فيها!" . 

وفيها عَزِل مطر مولى المنصور عن مصرء واستعمل مكانه أبو ضمرة 

وفيها كانت حركة من تحرّك من بني هاشم و* ا 
حابن امرش قن رح العية ومين الف لموبي بن الحيدي ؛افلماتي 
ذلك المهديّ كتب _فيما ذكر - إلى عيسى بن موسى في القدوم عليه وهو 
بالكوفة » فأحسن بالذي يُراد به » فامتنع من القدوم عليه 

وقال عمر: لما أفضى الأمر إلى المهديّ سأل عيسى أن يخرج من الأمر فامتنع 
عليه » اي( به فولى على 07 عبن 0 قبيصة بن 
سومرد د فكان لا يدخل 
الكوفة إل في شهرين من السنة في شهر رمضان » فيشهد الجُمَ والعيد » ثم 
يرجع إلى ضَيْعته . وفي أوّل ذي الحجة » فإذا شهد العيد رجع إلى ضَيْعته » وكان 
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ذكر الخبر عن سيب تحويل المهدي الحسن بن إبراهيم من المطبق إلى نصير 


إذا شهد الجمعة أقبل من داره على دوابه حتى ينتهي إلى أبواب المسجد فينزل 
على عنية الابواب ‏ نم يصلي في موضعهة"فكتب روح إلى الجهديئ أن عيسى بن 
أل يتان حزق سن بدجل بلط الستكد» نان بان اول رف ا 
أبواب المسجد » فتروث دوايه في مصلى الناس؛ وليس يفعل ذلك غيره؛ ؛ فكتب 
إليه المهديّ أن اتخذ على أفواه السّكك الى "تل 'المسيجد شيا .ينول عنده 
الناس » فاتّخذ روح ذلك الخشب في أفواه السكك ‏ فذلك الموضع يسمى 
الخشبة - وبلغ ذلك عيسى بن موسى قبل يوم الجمعة » فأرسل إلى ورثة 
المختار بن أبي عبيدة ‏ وكانت دار المختار لزيقة المسجد ‏ فابتاعها وأثمن بها . 
ثم إنه عمّرها واتخذ فيها حمّاماً » فكان إذا كان يوم الخميس أتاها فأقام بها » فإذا 
أراد الجمعة ركب حماراً فدبٌ به إلى باب المسجد فصلى في ناحية » ثم رجع إلى 
داره. ثم أوطن الكوفة وأقام بها » وألمّ المهديّ على عيسى فقال: إنك لم تجبني 
إلى أن تنخلع منها حتى أبايع لموسى وهارون استحللكث منك بمعصيتك 
ما يستحَلٌ من العاصي ». وإن أجبئّني عرّضتك منها ما هو أجدى عليك وأعجل 
نفعاً. فأجابه » فبايعَ لهما وأمر له بعشرة آلاف ألف درهم ‏ ويقال عشرين ألف 
ألف ‏ وقطائع كثيرة . 


وأما غير عمر فإنه قال: كتب المهديّ إلى عيسى بن موسى لما همّ بخلعه يأمره 
بالقدوم عليه » فأحسسٌ بما يُراد به » فامتنع من القدوم عليه » حتى خيف 
انتقاضه ٠‏ فأنفذ إليه المهديّ عمّه العباس بن محمد » وكتب إليه كتاباً » وأوصاه 
بما أحب أن يبلغه » فقدم العباس على عيسى بكتاب المهديّ ورسالته إليه » 
فانصرف إلى المهديّ بجوابه في ذلك ٠‏ فوجّه إليه بعد قدوم العباس عليه 
محمد بن فرّوخ أبا هريرة القائد في ألف رجل من أصحابه من ذوي البصيرة في 
التشي ؛ وجعل مع كل رجل منهم طبلا » وأمرهم أن يضربوا جميعاً بطبولهم عند 
قدومهم الكوفة » فدخلها ليلاً في وجه الصبح » فضرب أصحابه بطبولهم » فراع 
ذلك عيسى بن موسى رَوْعاً شديداً » ثم دخل عليه أبو هريرة » فأمر بالشخوص » 
فاعتل بالشكوى فلم يقبل ذلك منه » وأشخصه من ساعته إلى مدينة السلام . 


تسسات ينه سستين فاقة 01١‏ 


ثم دخلت سنة ستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ذكر الخير خلع عيسى بن موسى وبيعة مؤسى الهادي 
وفيها قدم عيسى بن موسى مع أبي هريرة يوم الخميس لست خلؤن من المحرّم 
عافيما لكر الفضل تو سلبمان فيول ذارا كانت لتحمد بن سليمان على شاطئ 
دِجُلة في عسكر المهديّ ٠‏ فأقام أياماً يختلف إلى المهديّ وتحل ندل الذي 
كان يدخله؛ لايكلم شن ولايرى جفوة ولا مكروهاً ولا تقصيراً به؟ حتى 
أنس به بعض الأنس . ثم حضر الدار يوماً قبل جلوس المهديّ » فدخل مجلساً 
كان يكون للرببع في مَقُصورة صغيرة » وعليها باب » وقد اجتمع رؤساء الشيعة 
في ذلك اليوم على خلعه والوثوب عليه؛ ففعلوا ذلك وهو في المقصورة التي فيها 
مجلس الربيع » فأغلق دونهم المقصورة » فضربوا الباب بجرُزهم وعمدهم؛ 
فهشموا الباب » وكادوا يكسرونه » وت شتموه أقبح الدَّْ ٠‏ وحصروه هنالك؛ 
وأظهر المهديّ إنكاراً لما فعلوا » فلم يردعهم ذلك عن فعلهم؛ بل شدُوا في 
أمره؛ وكانوا بذلك هو وهم أياماً » إلى أن كاشفه ذوو الأسنان من أهل بيته 
بحضرة المهديّ . فأبوا إلا خلعّه » وشتموه في وجهه؛ وكان أشدّهم عليه 
محمد بن سليمان. 
للماراى المهدي لانم رايع وكر لهم لعينى لابه ا.وقاهم لي انيد 
لموسى . فصار إلى رأيهم وموافقتهم ٠»‏ وألحَ على عيسى في إجابته وإياهم إلى 
موقاس امابوا ل ار اه 
أتماناً محرّجة في ماله وأهله؛ فأحضر له من الفقهاء والقضاة عِذَّة » منهم 
محمد بن عبد الله بن غلاثة والرّنجيّ بن خالد المكئ وغيرهما؛ فأتوة بما رأوا » 
وصار إلى المهديّ ابتياع ماله من البيعة في أعناق الناس بما يكون له فيه رضاً 
وعوض ؛ مما يخرج له من ماله لما يلزمه من الحِدْث في يمينه؛ وهو عشرة الاف 
ألف ألف درهم ٠»‏ وضياع بالزّاب الأعلى وكَسْكر. فقبل ذلك عيسى » وبقي منذ 
فاوضه المهديّ على الخلع إلى أن أجاب محتسباً عنده في دار الديوان من الؤُصافة 
إلى أن صار إلى الرضا بالخلع والتسليم» وإلى أن لع يوم الأربعاء لأربع بقين من 


045 ثم دخلت سنة ستين وماتة 


المحرّم بعد صلاة العصرء. فبايع للمهديّ ولموسى من بعده من الغد يوم الخميس 
لثلاث بقين من المحرّم لارتفاع النهار. ثم أذن المهديّ لأهل بيته» وهو في قبة 
كان محمد بن سليمان أهداها له مضروبة في صحن الأبواب » ثم أخذ بيعتّهم 
رجلا رجلا لنفسه ولموسى بن المهديّ من بعده؛ حتى أتى إلى آخرهم. ثم خرج 
إلى مسجد الجماعة بالوُصافة فقعد على المنبر » وصعد موسى حتى كأنه دونه . 
وقام عيسى على أول عتبة من المنبر » فحمد الله المهديٌ وأثنى عليه » وصلى على 
النبئ َم , وأخبر بما أجمع عليه أهل بيته وشيعته وقوّاده وأنصاره وغيرهم من 
أهل خراسان من خلع عيسى بن موسى وتصيير الأمر الذي كان عقد له في أعناق 
الناس لموسى بن أمير المؤمنين؛ لاختيارهم له ورضاهم به؛ وما رأى من إجابتهم 
إلى ذلك؛ لما رجا من مصلحتهم وألفتهم » وخاف مخالفتهم في نيّاتهم واختلاف 
كلمتهم » وأن عيسى قد خلع تقدّمّه » وحللهم مما كان له من البيعة في أعناقهم . 
وأنَ ما كان له من ذلك فقد صار لموسى بن أمير المؤمنين» بعقد من أمير المؤمنين 
وأهل بيته وشيعته في ذلك؛ وأن موسى عامل فيهم بكتاب الله وسنة نبيّه كَل 
بأحسن السّيرة وأعدلها » فبايعوا معشر من حضر » وسارعوا إلى ما سارع إليه 
غيرُكم؛ فإن الخير كله في الجماعة» والشرٌ كله في الفرقة. وأنا أسأل الله لنا ولكم 
التوفيق برحمته » والعمل بطاعته وما يرضيه » وأستغفر الله لي ولكم . 


وجلس موسى دونه معتزلاً للمنبر؛ لئلا يحول بينه وبين من صعد إليه » يبايعه 
ويمسح على يده » ولا يستر وجهه . وثبت عيسى قائماً في مكانه » وقرئ عليه 
كتاب ذكر الخلع له » وخروجةٌ مما كان إليه من ولاية العهد وتحليله جماعة مَن 
كان له في عنقه بيعة » مما عقدوا له في أعناقهم ؛ وأن ذلك من فعله وهو طائعٌ غير 
مكرّه » راض غير ساخط » محبّ غير مجبَر . فأقرٌ عيسى بذلك » ثم صعد فبايع 
المهديّ » ومسح على يده ثم انصرف . وبايع أهل بيت المهديّ على أسنانهم ؛ 
يبايعون المهديّ ثم موسى ٠‏ ويمسحون على أيديهما؛ حتى فرغ آخرهم » وفعل 
مَنْ حضر من أصحابه ووجوه القوّاد والشيعة مثل ذلك . ثم نزل المهديّ » فصار 
إلى منزله » ووكل ببيعته مّن بقي من الخاصّة والعامّة خاله يزيد بن منصور 2 
فتولى ذلك حتى فرغ من جميع الناس » ووفى المهديّ لعيسى بما أعطاه وأرضاه 
مما خلعه منه من ولاية العهد » وكتب عليه بخلعه إياه كتاباً أشهد عليه فيه جماعة 


ثم دخلت سنة ستين وماكة وك 


أهل بيته وصحابته وجميع شيعته وكتّابه وجنده فى الدّواوين؛ ليكون حجّة على 
عيسى ٠»‏ وقطعاً لقوله ودعواه فيما خرج منه. 


وهذه نسخة الشرط الذي كتبه عيسى على نفسه : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . 7 0000 
ولولي عهد المسلمين موسى بن المهديّ » ولأهل بيته وجميع قوّاده وجنوده من 
أهل خراسان وعامة المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ وحيث كان كائن 
منهم ٠»‏ كتبته للمهديّ محمد أمير المؤمنين » ووليّ عهد المسلمين موسى بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن علىّ ؛ فيما جعل إليه من العهد إذ كان إلى » حتى 
اجتمعت كلمة المسلمين » وانَّسق أمرهم . وائتلفت أهواؤهم » على الرضا 
بولاية موسى بن المهديّ محمد أمير المؤمنين » وعرفثٌُ الخط في ذلك عليّ 
والخط فيه لي » ودخلثٌ فيما دخل فيه المسلمون من الرضا بموسى بن أمير 
المؤمنين » والبيعة له » والخروج مما كان لي في رقابهم من البيعة » وجعلتكم 
في حل من ذلك وسّعة » من غير حرج يدخل عليكم ٠‏ أو على أحد من جماعتكم 
وعامة المسلمين » وليس في شيء من ذلك » فليم ولا حديث لي دعوى 
ولا طلبة ولا حجّة ولا مقالة ولا طاعة على أحد منكم » ولا على عامة المسلمين 
ولا بيعة في حياة المهديّ محمد أمير المؤمنين ولا بعده ولا بعد ولي عهد 
المسلمين موسى » ولا ما كنت حيّاً حتى أموت. وقد بايعت لمحمد المهديّ أمير 
المؤمنين ولموسى بن أمير المؤمنين من بعده » وجعلت لهما ولعامة المسلمين 
من أهل خراسان وغيرهم الوفاء بما شرطت على نفسي في هذا الأمر الذي خرجت 
منه » والتمام عليه . عليىّ بذلك عهد الله وما اعتقد أحد من خلقه من عهد أو ميثاق 
أو تغليظ أو تأكيد على السّمع والطاعة والنصيحة للمهديّ محمد أمير المؤمنين 
ووليَ عهده موسى بن أمير المؤمنين » في السرّ والعلانية » والقول والفعل . 
والنيّة والشذة والدخاء والسرّاء والضداء والموالاة لهما ولمن والاهما » والمعاداة 
لمن عاداهما ٠‏ كائناً مَنْ كان في هذا الأمر الذي خرجت منه. فإن أنا تكلت أو 
غيّرت أو بدّلت أو دَغْلت أو نويْت غير ما أعطيت عليه هذه الإيمان » أو دعوت 
إلى خلاف شيء مما حملت على نفسي في هذا الكتاب للمهديّ محمد أمير 
المؤمنين ولوليّ عهده موسئ بن أمير المؤمنين ولعامّة المسلمين » أو لم أفي 


04 تكلم شن سحقين وزيا 


بذلك؛ فكلّ زوجة عندي يوم كتبت هذا الكتاب - أو أتزوّجها إلى ثلاثين سنة - 
طالق ثلاثاً ألبتة طلاق الحرج وكلٌ مملوك عندي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة 
أحرارٌ لوجه الله » وكلّ مال لي تَقْد أو عَوْضٍ أو قؤض أو أزض » أو قليل أو 
كثير » تالد أو طارف أو أستفيده فيما بعد اليوم إلى ثلاثين سنة صدقة على 
المساكين » يضع ذلك الوالي حيث يرى ٠‏ وعليّ من مدينة السلام المشيُ حافياً 
إلى بيت الله العتيق الذي بمكة نذراً واجباً ثلاثين سنة » لا كفارة لي ولا مخرج 
منه ؟ إلا الوفاء به. والله على الوفاء بذلك راع كفيل شهيد » وكفى بالله شهيداً. 
وشهيدٌ على عيسى بن موسى بإقراره بما في هدًا الشرط أربعماثة وثلاثون من بني 
هاشم ومن الموالي والصحابة من قريش والوزراء والكتاب والقضاة. 

وكتب في صفر سنة ستين ومائة. وختم عيسى بن موسى . 

فقال بعض الشعراء : 
كَرِءَ الموت أبو موسى وقد كان في الموت نجاء وكَرمُ 
غلم النللة:وامقيى لمحا ثوب لوم ماثرى منه القدم 


00 


5” 


وفي سنة ستين ومائة وافى عبد الملك بن شهاب المسمعيّ مدينة باربد بمن 
توجّه معه من المطوّعة وغيرهم » فناهضوها بعد قدومهم بيوم » وأقاموا عليها 
يومين » فنصبوا المنجنيق وناهضوها بجميع الالة » وتحاشد الناس » وحضٌ 
بعضهم بعضاً بالقرآن والتذكير » ففتحها الله عليهم عَنُوة » ودخلت خيلهم من كل 
ناحية؛ حتى ألجؤوهم إلى بدّهم » فأشعلوا فيها التّيران والتّفط » فاحترق منهم 
من احترق » وجاهد بعضهم المسلمين » فقتلهم الله أجمعين » واستشهد من 
المسلمين بضعة وعشرون رجلا » وأفاءها الله عليهم. وهاج البحر فلم يقدروا 
على ركوبه والانصراف ٠‏ قأقاموا إلى أن يطيب » فأصابهم : في أفواههم داءٌ يقال له 
حُمام قَرّ » فمات نحو من ألف رجل . + تنيع الريية نل طبع ١‏ كم الصيرافرا كما 
أمكنهم الانصراف حتى بلغوا ساحلاً من فارس ٠‏ يقال له بحر حمران » فعصفت 
عليهم فيه الريح ليلا » فكسرت عامّة مراكبهم » فغرق منهم بعض ونجا بعض » 
وقدموا معهم بسبي من سبيهم ‏ فيهم بنت ملك باربد ‏ على محمد بن سليمان » 
وهو يول والق البصيرة. 


ذكر خبر رد نسب آل بكرة وآل زياد 10 


وفيها صَيّر أبان بن صدقة كاتباً لهارون بن النهديّ ووزيراً له. 

وفيها عُزل أبو عون عن خراسان عن سََخْطةٍ 2 ووليَ مكانه معاذ بن مسلم . 
وَفيهاغَرًا ثمامة بن الوليد العرسيء الضائقة: 

وفيها غزا الغمر بن العباس الخثعمي بحر الشام . 


كلخ ند كت 


ذكر خبر رد نسب آل بكرة وآل زياد'' 

وفيها ردٌ المهدي آل بكرة ة من نسبهم في ثُقيف إلى ولاء رسول الله وك ؟؛ وكان 
سبب ذلك أن رجلاً من آل أبي بَكرة رفع ظلامة إلى المهديّ » وتقرّب إليه فيها 
بولاء رسول الله يَكِيةِ ٠‏ فقال المهديّ : إن هذا نسب واعتزاء » ما تقرّون به إلآ عند 
حاجة تعرض لكم » وعند اضطراركم إلى التقرّب به إلينا. فقال الحكم: يا أمير 
المؤمنين » مَنْ جحد ذلك فإنا سنقرٌ؛ أنا أسألك أن تردّني ومعشر آل أبي بكرة إلى 
نسبنا من ولاء رسول الله كهِ ٠‏ وتأمر بآل زياد بن عبيد فيخرجوا من تَسبهم الذي 
عدوم عار رغبة عن قضاء رسول الله يَكِةِ : «إن الولد للفراش وللعاهر 
الحجّرا » فَيردُوا إلى نسبهم من عبيد في موالي ثقيف. فأمر المهديّ في آل 
أبي بكرة وآل زياد أن يرد كل فريق منهم إلى نسبه » وكتب إلى محمد بن سليمان 
كتاباً » وأمره أن يُقرأ في مسجد الجماعة على الناس » وأن يرد آل أبي بكرة إلى 
ولائهم من رسول الله يكو ونسبهم إلى تُميع بن مسروح » وأن يرد على من أقرٌ 
منهم ما أمر بره عليهم من أموالهم بالبصرة مع نظرائهم » ممن أمر بردٌ ماله 
عليه » وألاً يرد على من أنكر منهم ٠»‏ وأن يجعل الممتحن منهم والمستبرئ لما 
عندهم الحكم بن سمرقند. فأنفذ محمد ما أتاه في آل أبي بكرة إلا في أناس منهم 
غيب عنهم . 

وأما آل زياد فإنّه مما قوّى رأي المهديّ فيهم ‏ فيما ذكر على بن سليمان ‏ أن 


صحيح فكيف ولا إسناد له؟!!. 


04 نسخة كتاب المهدئ إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم 


أباه حدّثه » قال: حضرت المهديّ وهو ينظر في المظالم إذ قدم عليه رجل من آل 
زياد يقال له الصغديّ بن سلم بن حرب ., فقال له: مَنْ أنت؟ قال: ابن عمّك » 
قال: أيّ ابن عمي أنت؟ فانتسب إلى زياد » فقال له المهديّ: يابن سميّة الزانية » 
متى كنت ابن عمي ! وغضب وأمر به فوجئ في عنقه » وأخرج » ونهض الناس . 

قال: فلمًا خرجت لحقني عيسى بن موسى - أو موسى بن عيسى - فقال: 
أردْثٌ والله أن أبعت إليك » أن أمير المؤمنين التفت إلينا بعد خروجك ٠.‏ فقال: 
من عنده علم من آل زياد؟ فو الله ما كان عند أحد منا من ذاك شيء » فما عندك 
يا أبا عبد الله؟ فما زلت أحدثه في زياد وآل زياد حتى صرنا إلى منزله بباب 
المحوّل » فقال: أسألك بالله والرّحم لما كتبتَ لي هذا كله حتى أروح به إلى أمير 
المؤمنين » وأخبره عنك. فانصرفتُ فكتبت » وبعثت به إليه. فراح إلى 
المهديّ » فأخبره » فأمر المهديّ بالكتاب إلى هارون الرشيد؛ وكان والي البصرة 
من قبله يأمره أن يكتب إلى واليها يأمره أن يخرج آل زياد من قريش وديوانهم 
والعرب ٠‏ وأن يعرض ولد أبي بُكرة على ولاء رسول الله يك » فمن أقرٌ منهم ترك 
ماله في يده ١‏ ومن انتمى إلى ثُقِيف اصطفى ماله. . فعرضهم »2 فأقِدُوا جميعاً 
بالولاء » إلا ثلاثة نفر » فاصطفيت أموالهم . 

ثم إن آل زياد بعد ذاك رشّوًا صاحب الديوان حتى ردّهم إلى ما كانوا عليه » 
فقال خالد النجار في ذلك : 
إن زياداً وناف ا وأبا بكرةَ عندي من أَعجّب الْعَجَب 
ل كمايقول» وذا مرلو ها وهذا ممرعميه دعتري 


نسخة كتاب المهديّ إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم 
بسم الله الرحمن ن الرحيم . أما بعد؛ فإِنّ أحقّ ما حَمّل عليه ولاة المسلمين 
ال ل ا ا العمل بينهم بما في كتاب 
الله والاتباع لسنة رسول الله كه , والصّبر على ذلك ٠‏ والمواظبة عليه » والرضا 
به فيما وافقهم وخالفهم » للذي فيه من إقامة حدود الله ومعرفة حقوقه ٠‏ واتباع 
مرضاته » وإحراز جزائه وحسن ثوابه » ولما في مخالفة ذلك والصدود عنه وغلبة 
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لماش شد هار سار د 

وقد كان من رأي معاوية بن أبي سفيان في استلحاقه زياد بن عبيد عبد آل 
علاج من ثقيف . وادّعائه ما أباه بعد معاوية عامّة المسلمين وكثير منهم في 
زمانه » لعلمهم بزياد وأبي زياد وأمه من أهل الرضا والفضل والوّرع والعلم » ولم 
يَدْعُ معاوية إلى ذلك ورع ولا هدى » ولا اتّباع سنة هادية » ولا قدوة من أئمة 
الحقّ ماضية » إلا الرغبة في هلاك دينه وآخرته » والتصميم على مخالفة الكتاب 
والسنة. والعَجُب بزياد فى جلده ونفاذه » وما رجا من معونته وموازرته إياه على 
باطل ما كان يركن إليه في سيرته وآثاره وأعماله الخبيثة . وقد قال رسول الله ككل : 
«الولد للفراش وللعاهر الحَجُر) » وقال: «مَن ادّعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير 
مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه لا صرفاً 
ولا عدلاً». 


ولعمري ما وُلد زياد في حجر أبي سفيان ولا على فراشه » ولا كان عُبيد عبداً 
لذي ساني :ول ونه آنا الحو بول كنا فى تددو ارا نه للم ذا 
الأسباب. ولقد قال معاوية فيما يعلمه أهل الحفظ للأحاديث عند كلام نَضْر بن 
الحجاج بن علاط السّلمي ومَنْ كان معه من موالي بني المغيرة المخزوميّين 
وإرادتهم استلحاقه وإثبات دعوته » وقد أعدّ لهم معاوية حجّراً تحت بعض فرشه 
فألقاه إليهم » فقالوا له: نسوّغ لك ما فعلت في زياد » ولا تسوّغ لنا ما فعلنا في 
صاحبنا » فقال: قضاء رسول الله يَةِ خير لكم من قضاء معاوية. فخالف معاوية 
أ لحو ل 12 عليه » أمرَ الله جل وعرّ وقضاء 
رسول الله عد بع في ذلك هواه رغبة عن الحقّ ومجانبة له » وقد قال الله عز 
وجل : ال 0 أنَّهَ لا يبو ألْقَوم 
اللا وقال لداود عليه الصلاة والسلام وقد أتاه الحكم والقود لهال 
والخلافة : # يدود إِنَّاجَعَلَنَكَ حَلِيِمَهٌ فى الْأَرْضٍ 4<" الآية إلى آخرها . 


فأمير المؤمنين يسأل الله أن يعصم له نفسه وديئته » وأن يعيذه من غلبة 


19 القصدكة ك0 
(0) ص: الأية 5"؟. 


14 نسخة كتاب المهديّ إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم 

وقد وأ أمير المؤمنين أن يرد زياداً ومَنْ كان من ولده إلى مهم ونسبهم 
المعروف ويلحقهم بأبيهم عبيد؛ ب ع 
يكِِ » وما أجمع عليه الصالحون وأئمة الهدى » ولا يجيز لمعاوية ما أقدم عليه 
مما يخالف كتاب الله وسئة رسوله كلك » وكان أمير المؤمنين أحَقَ من أذ بذلك 
وعمل به؛ لقرابتة من بوك الله وله بواباعه الارة عاق شت 1 وإبطالة. سين 
غيره الزائغة الجائرة عن الحق والهدى » وقد قال الله جل وعرٌ: # فَمَادًا بمَدَ ألْحَنّ 
02000 

فاعلم أن ذلك من رأي أمير المؤمنين في زياد » وما كان من ولد زياد فألحقّهم 
بأبيهم زياد بن عبيد » وأمهم سميّة » واحملهم عليه » وأظهره لمن قِبلك من 
المسلمين حتى يعرفوه ويستقيم فيهم؛ فإن أمير المؤمنين قد كتب إلى قاضي 
البصرة وصاحب ديوانهم بذلك . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

مد عن يا ع ا ل 0 

امقر ل م ا ل ل 


وشخص مع المهديّ في هذه السنة ابنه هارون وجماعة من أهل بيته؛ وكان 
متن شخ معد يعقوت إن اا ا ل با ين 
00 ا ل ل 0 
الححا:0) 
1 سد لف 


00 مرفي ال 
(؟) انظر البداية والنهاية (// 7/4 . 
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وفيها نزع المهديّ كسوة الكعبة التي كانت عليها » وكساها كسوة جديدة؛ 
وذلك أن حَجَبة الكعبة ‏ فيما ذكر ‏ رفعوا إليه أنهم يخافون على الكعبة أن تهدم 
لكثرة ما عليها من الكسوة » فأمر أن يُكشف عنها ما عليها من الكسوة ة حتى بقيت 
مجدة » ثم طُلِي البيت كله بالخَلُوق » وذكر أنهم لما بلغوا إلى كسوة هشام 
وجدوها ديباجاً ثخيناً جيداً ». ووجدوا كسوة مَنْ قبله عامّتها من متاع ال 

وقسم المهديّ في هذه السنة بمكة في أهلها ‏ فيما ذكر ‏ مالا عظيماً » وفر 
أهل المدينة كذلك؛ فذكر أنه نُظر فيما قسم في تلك السفرة فوّجد ثلاثين ألف ألف 
درهم . حملت معه » ووصلت إليه من مصر ثلثمائة ألف دينار » ومن اليمن مائتا 
ألف دينار » فقسّم ذلك كله. وفرّق من الثياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف 
ثوب . ووسّع في مسجد رسول الله كَلِةٍ ٠‏ وأمر بنزع المقصورة التي في مسجد 
رسول الله بَلِةٍ فنزعت ». وأراد أن ينقص منبر رسول الله يَكةِ فيعيده إلى ما كان 
عليه » ويلقى منه ما كان معاوية زاد فيه؛؟ فذكر عن مالك بن أنس أنه شاور فى 
الك فقيل له: إزة الحباين قدسلعك ان الدب الذي احلاثه معاوية »وف 
الخشب الأول وهو عتيق » فلا نأمن إن خرجت المسامير التي فيه وزعزعت أن 
بتكشر» فرك الميدق: 

وأمر أيام مقامه بالمدينة بإثبات خمسمائة رجل من الأنصار ليكونوا معه حرساً 
له بالعراق وأنصاراً » وأجرى عليهم أرزاقاً سوى أعطياتهم » وأقطعهم عند 
قدومهم معه ببغداد قطيعة تعرف بهم . 


وتزوج في مقامه بها برقبّة بنت عمرو العثمانية”" . 


وفي هذه السنة حمل محمد بن سليمان الثلج للمهديّ » حتى وافى به مكة » 
فكان المهديّ أوّل من حُمل له الثلج إلى مكة من الخلفاء”" . 
وفيها ردّ المهديّ على أهل بيته وغيرهم قطائعهم التي كانت مقبوضة عنهم . 


50 
دنا 
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06 ثم دخلت سننة إحدى وسثين وماتة 


ثم دخلت سنة إحدى وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

ا ل ال ل ل ين 
انو الخطاب أن المودى أ بعد الله يعزو ابن ندم - وكان يكنى أبا الحكم - 
فجلس المهديّ مجلساً عامّاً في الرّصافة » فقال: مَنْ يعرف هذا؟ فقام 
عبد العزيز بن مسلم العْمَيليَ » فصار معه قائماً » ثم قال له: أبو الحكم؟ قال: 
نعم ابن أمير المؤمنين » قال: كيف كنت بعدي؟ ثم التفت إلى المهديّ » فقال: 
نعم يا أمير المؤمنين » هذا عبد الله بن مروان. فعجب الناس من ججرأته » ولم 
يعرض له المهديّ بشيء. 

قال: ولما حبس المهدي عبد الله بن مروان احتيل عليه » فجاء عمرو بن 
سهلة الأشعريٌّ فادّعى أن عبد الله بن مروان قتل أباه » فقدّمه إلى عافية القاضي » 
فتوجّه عليه الحُكم أن يقادَ بهء وأقام عليه البيّنة؛ فلما كاد الحُكم يبرّم جاء 
عبد العزيز بن مسلم العقيليّ إلى عافية القاضي يتخطى رقاب الناس؛ حتى صار 
إليه » فقال: يزعم عمرو بن سهلة أن عبد الله بن مروان قتل أباه؛ كذب والله 
ما قتل أباه غيري؛؟ أنا قتلته بأمر مروان » وعبد الله بن مروان من دمه بريء. 
فزالت عن عبد الله بن مروان » ولم يعرض المهديّ لعبد العزيز بن مسلم لأنه قتله 
بأمر مروان . 

وفيها أمر المهديّ يعقوب بن داود بتوجيه الأمناء في جميع الآفاق » فعمل 
به » فكان لا ينفذ للمهديّ كتاب إلى عامل فيجوز حتى يكتب يعقوب بن داود إلى 
أمينه وثقته بإنفاذ ذلك0 , 

وفيها اتضعت منزلة أبي عبيد الله وزير المهديّ » وضمّ يعقوب إليه من متفقهة 
امير وأهل 7 ل لاي ا 0 


.)8٠5 //( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


الكوفة وأهل الشام عبد الأعلى بن موسى الحلبت”''. 
ذكر السيب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي'") 


قد ذكرنا سببّ اتّصاله به الذي كان قبل في أيام المنصور وضمٌ المنصور إياه 
إلى المهديّ حين وجهه إلى الرّيّ عند خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن 
المنصور ١‏ فذكر أبو زيد عمر بن شبّة » أن سعيد بن إبراهيم حدّثه أن جعفر بن 
يحيى حدّثه أن الفضل بن الرّبيع أخبره . أن الموالي كانوا يشتّعون على 
أبي عبيد الله عند المهديّ » ويسعَون عليه عنده؛ فكانت كتب أبى عبيد الله تنفذ 
عند المنصور بما يريد من الأمور . وتتخلى الموالي بالمهديّ ٠‏ فيبلغونه عن 

قال الفضل: وكانت كتب أبى عبيد الله تصل إلى أبي تَثَرَى » يشكو الموالى 
وما يلقى منهم » ولا يزال يذكره عند المنصور ويخبره بقيامه » ويستخرج الكتب 
عنه إلى المهديّ بالوّصاة به » وترك القبول فيه. قال: فلمًا رأى أبو عبيد الله غلبة 
الموالي على المهديّء وخلوّتهم به نظر إلى أربعة رجال من قبائل شتّى من أهل 
الأدب والعلم» فضمّهم إلى المهديّ . فكانوا في صحابته » فلم يكونوا يدعون 
الموالي يتخلوّن به. 

ثم إن أبا عبيد الله كلم المهديّ في بعض أمره إذ اعترض رجل من هؤلاء 
الأربعة في الأمر الذي تكلم فيه » فسكت عنه أبو عبيد الله » فلم يرادّه » وخرج 
فأمر أن يحجب عن المهديّ فحجبه عنه ؛ وبلغ ذلك من خبره أبي . 
المهديّ بما قام به من أمر البيعة وتجديدها على بيت المنصور والقوّاد والموالي؛ 
فلما قدم تلقّيته بعد المغرب » فلم أزل معه حتى تجاوز منزله » وترك دار 
المهديّ » ومضى إلى أبي عبيد الله » فقال: يا بنئْ؛ هو صاحب الرجل؛ وليس 
ينبغى أن نعامله على ما كنا نعامله عليه؛ ولا أن نحاسبه بما كان منا فى أمره من 
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6١5‏ ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي 


نصرتنا له. قال: فمضينا حتى أتينا باب أبي عبيد الله؛ فما 2 
العَتّمة » فخرج الحاجب ٠‏ فقال: ادخل ء افق برعل والنيت رمسا . قال: 

ل سس عه رمس" 
أقبل عليّ » فقال: وهذا أيضاً من ذلك! قال: فخرج الحاجب ٠‏ فأذن لنا جميعاً » 
فدخلنا أنا وأبي » وأبو عبيد الله في صدر المجلس . على مصلى متكىّ على 
وسادة » فقلت: يقوم إلى أبي إذا دخل إليه » فلم يقم إليه » فقلت: يستوي 
جالساً إذا دنا » فلم يفعل » فقلت: يدعو له بمصلى » فلم يفعل » فقعد أبي بين 
يديه على البساط وهو متكئْ » فجعل سائله عن مسيره وسفره وحاله» وجعل أبي 
يتوقع أن يسأله عمًا كان منه في أمرٍ المهديّ وتجديد بيعته ٠‏ فأعرض عن ذلك » 
فذهب أبي يبتدئه بذكره » فقال: قد بلغنا نبؤكم » قال: فذهب أبي لينهض » 
فقال: لاز الذروية إلا وقد علقت ٠‏ فلو أقمت! قال : فقال أبي: إن الدروب 
ل على قوق قال :مل فك أقلفت »قال فط أبن اندير يد أن يحبييه سكن 
من لصيلف" ويزيية» قد ماله يقال :ذاقية ...قال توخي دالاق ع لقي “قرت 
لأبي الفضل في منزل محمد بن أبي عبيد الله مبيتا . فلما رأى أنه يريد أن يخرج من 
الذار » قال: فليس تُغْلَقَ الدروب دوني فأعتزم. ثم قام » فلما خرجنا من الدار 
أقبل علىّ فقال: يا بنى » أنت أحمق » قلت: وما حمقي أنا! قال: تقول لي : كان 
فك لك لأسي . وكا ني زد تعض ين الا سوحى مليف لس 
وأن تنصرف ولا تدخل؛ وكان ينبغي إذا دخلت فلم يقم إليك أن ترجع ولا تقيم 
عليه؛ ولم يكن الصوابٌ إلا ما عملت كله؛ ولكن والله الذي لا إله إلا هو 
- واستغلق في اليمين ‏ لأخلعنّ جاهي, ولأنفقنَ مالي حتى أبلغ من أبي عبيد الله . 


قال: ثم جعل يضطرب بجّهده . فلا يجد مساغاً إلى مكروهه » ويحتال الجدّ 
إذ ذكر الفُشيريٌ الذي كان أبو عبيد الله حجبّه » فأرسل إليه فجاءه » فقال: إِنّك قد 
علمت ما ركبك به أبو عبيد الله » وقد بلغ مني كلّ غاية من المكروه؛ وقد أرغتٌ 
أمره بجهدي؛ فما وجدت عليه طريقاً . فعندك حيلة في أمره » فقال: إنما يؤتى 
أبو عبيد الله من أحدٍ وجوه أذكرها لك... يقال: هو رجل جاهل بصناعته 
وأبو عبيد الله أحذق الناس ٠‏ أو يقال: هو ظَنِينَ في الدّين بتقليده » وأبو عبيد الله 
أعفّ الناس؛ لو كان بنات المهديّ في حجره لكان لهنّ موضع » أو يقال: هو 


ذكر السبس الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبيد الله عند المهدي تا 


أي عبيد افا 0 الله مازال يحتال يسن 1 لقي يحت 0 1 
ا ا 0 
عليه القرآن » فقال: يا معاوية ألم تعلمني أن ابنك جامع للقرآن؟ قال: أخبرتك 
يا أميرٌ المؤمنين » ولكن فارقني منذ سنين؛ وفي هذه المدّة التي نأى فيها عني 
نسي القرآن » قال: قم فتقرّب إلى الله في دمه » فذهب ليقوم فوقع » فقال 
العّاس بن محمد: إن رأيت يا أميرٌ المؤمنين أن تعفي الشيخ! قال: ففعل » وأمر 
به فأخرج » فضربت عنقه. 

قال: فاتهمه المهديّ في نفسه » فقال له الربيع : قتلت ابه » وليس ينبغي أن 
يكون معك » ولا أن تثق به. فأوحشَ المهديّ؛ وكان الذي كان من أمره وبلغ 
الربيع ما أراد » واشتفى وزاد. 

وذكر محمد بن عبد اللهيعقوب , : بن داود » قال: أخبونئ 2 قال: : ضرب 
الجيدي ع بن الأسعريق» رجي ل مولى 
ا ا ل 
النار! قال: قلت: يا أميرٌ المؤمنين » أخْر بهذا أن لمثلها يتوقع » قال: فقال لي: 
سبحان الله يا أبا عبيد الله! . 


وفيها غزا الغمر بن العبّاس في البحر. 

وفيها ولى نّصر بن محمد بن الأشعث السّند مكان رَوْح بن حاتم » وشخص 
إليها حتى قدمها ثم عله ووّليَ مَكانه محمد بن سليمان » فوجه إليها 
عبد الملك بن شهاب المسمعيّ فقدمها على نصرء فبعّته » ثم أذن له في 
الشخوص ٠‏ فشخص حتى نزل الساحل على سنّة فراسخ من المنصورة؛ فأتي 


١‏ ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومائة 
نصر بن محمد عهده على السّند » فرجع إلى عمله؛ وقد كان عبد الملك أقام بها 
ثمانية عشر يوماً » فلم يعرض له » فرجع إلى البصرة . 

وفيها استعمل عيسى بن لقمان على مصر. 

وفيها ولى يزيد بن منصور سّواد الكوفة وحسان الشّرويّ الموصل وبسطام بن 
عمرو التغلبيّ أذرّبيجان. 

وفيها عزل أبا أيوب المسمى سليمان المكيّ عن ديوان الخراج » ووُّي مكانه 
أبو الوزير عمر بن مطرّف . 

وفيها تون تصر.ين مالك من فالبع أضانه + :ودفى في مقابر بت تهافقع توصل 
عليه الميدق: 

وفيها صرف أبان بن صدقة عن هارون بن المهدي إلى موسى بن المهديّ. 


يمك . 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


خبر مقتل عبد السلام الخارجيٌّ 


فمن ذلك ما كان من مقتل عبد السلام الخارجيّ بقنَّسْرِين. 


ذكر الخير عن مقتله 
ذكر أن عبد السلام بن هاشم اليشكريّ هذا خرج بالجزيرة » وكثر بها أتباعه 
واشتدّت شوكته » فلقيه من قوّاد المهديّ عِذَةَ » منهم عيسى بن موسى القائد 
فقتله في عدّة ممّن معه » وهزم جماعة من القوّاد » فوجّه إليه المهديّ الجنود 
فتكب غير واحد من القوّاد » منهم شبيب بن واج المزوروذيّ » ثم ندب إلى 
شبيب ألف فارس ٠‏ أعطى كلّ رجل منهم ألف درهم معونة » وألحقهم بشبيب 


له 


ص 


له 


قم بخاص نبينة كلات وسقين: وشافة هم 


فوافوه ‏ فخرج شبيب في أثر عبد السلام » فهرب منهم حتى أتى قنسرين » 
فا 3 بها فقتله7؟ . 

وفيها وضع المهديٌ دواوين الأزمّة » وولى عليها عمر بن بَزِيع مولاه » فولى 
عمر بن بَزِيع النعمان بن عثمان أبا حازم زمام خراج العراق. 

وفيها أمر المهديٌ أن يجري على المجذمين وأهل السجون في جميع 
الأفاق7" . 

وفيها خرجت الروم إل ىالحدث إنما أتى هذه الحمّة الحسنٌ ليستنقع فيها 
للوضح الذي كان به؛ ثم قفل بالناس سالمين. 

. 5 : ع 15 إفرفى 

وكان على قضاء عسكره وما يجتمع من الفيء حَفص بن عامر السّلمي 3 

قال: وفيها غزا يزيد بن أَسَيْد المي من باب قالِيقّلا » فغنم وفتح ثلاثة 
حصون ؛ وأصاب سَبِياً كثيراً وأسرى©؟ . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 
وفيها قطع المهديّ البعوتٌ للصائفة على جميع الأجناد من أهل خراسان 
وغيرهم » وخرج فعسكر بالبّرّدان » فأقام به نحواً من شهرين يتعبّأ فيه ويتهيّا ؛ 
ويعطي الجنود » وأخرج بها صلات لأهل بيته الذين شخصوا معه ٠‏ فتوفيَّ 
عيسى بن علي في آخر جمادى الآخرة ببغداد. وخرج المهديّ من الغد إلى البَرّدان 
متوجّهاً إلى الصائفة » واستخلف ببغداد موسى بن المهديّ » وكاتبه يومئذ 
أبان بن صدقة؛ وعلى خاتمه عبد الله بن عُلاثة » وعلى حرسه عليٌ بن عيسى ٠‏ 


() انظر: المنتظم لابن الجوزي (8/ /1801). 

(؟) وقال ابن كثير تعليقاً على هذه الخطوة : وهذه مثوبة عظيمة . ومكرمة جيدة (8/ .)8١‏ 
(9) انظر: البداية والنهاية (// .)8١‏ 

(5) انظر: البداية والنهاية .)8١/8(‏ 


١١5‏ ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة 


وعلى شُرَطه عبد الله بن خازم؛ فذكر العباس بن محمد أن المهديّ لما وجّه 
الرشيد إلى الصائفة سنة ثلاث وستين ومائة خرج يشيّعه وأنا معه؛ فلما حاذى 
فصر 'مشلمة:+ قلت ييا أمير المؤفتين + إلا لمسلمّة فن أعداقنا ند ؟ كان متحمد بن 
علي مرّ به » فأعطاه أربعة آلاف دينار » وقال له: يابن عمّ هذان ألفان لدينك » 
وألفان لمعونتك » فإذا نفدت فلا تحتشمنا . فقال لما حدثته الحديث : 0 
و عجان ولف وببالم ومر اليه 6 اعأتر لهم يعتتريك الف ديان» وأمر أن سر 

وذكر إبراهيم بن زياد » عن الهيثم بن عدي » أن المهدي أغزى هارون 

فالبستقذ يع العادن :"إلى القاعد ف كلتل اأرى ف هار أثر التومتين وهو 
على الحرّس؛ إذ جاء الحسن بن قحطبة » فسلم علي » وقعد على الفراش الذي 
يقعد أبي عليه » فسأل عنه فأعلمتُه أنه راكب ٠‏ فقال لي » يا حبيبي أعلمه أني 
جئت » وأبلغه السلام عني » وقل له: إن أحبّ أن يقول لأمير المؤمنين: يقول 
الحسن بن قحطبة: يا أمير المؤمنين؛ جعلني الله فداك! أغزيتَ هارون » 
وصلمني والزبيع إلئه.غ ونا تريع قرادك + والربيع قري مواليك"»اوليس تعيب 
نفسي بأن ُحَلِيَ جميعاً بابك ؛ فإما أغزيتني مع هارون وأقام الربيع » وإما أغزيتٌ 
الربيع وأقيت ببابك . قال: فجاء أبى فأبلغته الرسالة » فدخل على المهدي 
فأعلمه » فقال: أحسن والله الاستعفاء؛ لا كما فعل الحجام بن الحجام ‏ يعني 
واستصفى ماله. 

وذكر عبد الله بن أحمد بن الوضّاح » قال: سمعت جدي أبا بُديل » قال: 
ل 0 عن 
ومين أو ثلاث ٠‏ فقال. ما لك عن ون امه ه وعن أخوقك خاشة؟ بن 
يأذن لي. قال: فسؤ حتى تلحق به وبهما؛ واذكر ما تحتاج إليه. قال: 2 


ثم دخلت سنة ثلاث وستين ومائة و١١‏ 
ما أحتاج إلى شيء من العٌدّة؛ فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لى في ودّاعه! فقال 
لي : متىن تراك خارجاً؟ قال: قلت: من غدٍ » قال: فودعته وخرجت ». فلحقت 
القوم. قال: فأقبلتُ أنظر إلى الرّشيد يخرج » فيضرب بالصّوالجة » وأنظر إلى 
موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح؛ وهما يتضاحكان منه. 


قال: فصرت إلى الربيع والحسن - وكنا لا نفترق ‏ قال: فقلت: لا جزاكما 
الله عمّن وجّهكما ولاعمّن وُجُهِتما معه خيراً؛ فقالاً: إيه » وما الخبر؟ قال: 
قلت: موسى بن عيسى وعبد الملك بن صالح يتضاحكان من ابن أمير المؤمنين » 
أَوَمَا كنتما تقدران أن تجعلا لهما مجلساً يدخلان عليه فيه ولمن كان معه من القوّاد 
في الجمعة يدخلون عليه ويخلوه في سائر أيامه لما يريد! قال: فبينا نحن في ذلك 
المسير إذ بعئا إليّ في الليل. قال: فجئت وعندهما رجل ٠‏ فقالا لي: هذا غلام 
الغمر بن يزيد » وقد أصبنا معه كتاب الدولة. قال: ففتحت الكتابّ » فنظرت فيه 
إلى سني المهديّ فإذا هى عشر سنين. قال: فقلت: ما فى الأرض أعجب منكما! 
أتريان أنّ خبر هذا الغلام يخفى » وأن هذا الكتاب د يستتر! قالا: كلا » قلت: فإذا 
كان أمير المؤمنين قد نقص من سنيه ما نقص ٠‏ أفلستم أُوَلَ مَنْ نعى إليه نفسّه! 
قال: فتبلدوا والله » وسٌقط في أيديهما » فقالا: فما الحيلةً؟ قلت: يا غلام علي 
بعنبسة ‏ يعني الوراق الأعرابي مولى آل أبى بديل - فَأتَيَ به » فقلت له: خط مثل 
ها الخطام تورف كار عه الو رقة ‏ بوصكر معان سنس نيفين يعي ةا 
وصيرها في الورقة » قال: فوالله لولا أنى رأيث العشر فى تلك والأربعين فى هذه 
هاا شككك أن"الخطط ذلك النقط + وان الووقة تلك الوارفة . ْ 


قال: ووجّه المهديّ خالد بن برمك مع الرّشيد وهو وليّ العهد حين وجّهه 
لغزو الروم » وتوجه معه الحسن وسليمان ابنا برمك » ووجّه معه على أمر 
العسكر ونفقاته وكتابته والقيام بأمره يحيى بن خالد ‏ وكان أمر هارون كله إليه - 
وصيّر الربيع الحاجب مع هارون يغزو عن المهديّ ‏ وكان الذي بين الربيع 
ويحيى على حسب ذلك ؛ وكان يشاورهما ويعمل برأيهما؛ ففتح الله عليهم فتوحأ 
كثيرة » وأبلاهم في ذلك الوجه بلاءً جميلاً » وكان لخالد في ذلك بِسَّمّالو أثر 
جميل لم يكن لأحد؛ وكان منجّمهم يسمى البرمكيئ تبرّكاً به » ونظراً إليه. قال: 
ولما ندب المهديّ هارون الرشيد لما ندبّه له من العَزو » أمر أن يدخل عليه كتَّاب 


ليل عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث 
أبناء الدّعوة لينظر إليهم ويختار له منهم رجلا . 

قال يحبى : فأدخلوني عليه معهم , 4 لتقو ا بين يديك اؤونت اخري فعا 
لي: يا يحيى » ادن » فدنوت ». ثم قال لي: اجلس » و قجلينت: فجكوت: بين 
يديه » فقال لي: إني قد تصفحت أبناء شيعتي وأهل دولتي » واخترت منهم رجلا 
لهارون ابني أضمّه إليه ليقوم بأمر عسكره » ويتولى كتابته » فوقعث عليك خيرتي 
سور انك اذل د إذ كنت مربي وخاصّته » وقد وليتك كتابتّه وأَمْرَ عسكره. 
قال: فشكرث ذلك لهء وقبّلت يدّهء وأمر لي بمائة ألف درهم معونة على 
سفري » فوُجَهت في ذلك العسكر لما وُجُهت 

قال: وأوفد الربيع )يمان بن يريك إلى الحهلدي + رأرةة ربعة رادا ٠‏ 'فاكرم 
المهدي وفادته وفضله » وأحسن إلى الوفد الذين كانوا معه » ثم انصرفوا من 
وجههم ذلك . 


عزل عبد الصمد بن عليّ عن الجزيرة وتولية زفر بن الحارث 


وفي هذه السنة؛ سنة مسير المهديّ مع ابنه هارون . عزل المهدي 
عبد الصمد بن علي عن الجزيرة ؛ وولى مكانه زفر بن عاصم الهلاليّ. 


ذكر السيب في عزله إياه: 


ذُكر أن المهديّ سلك في سَفرته هذه طريق الموصل » وعلى الجزيرة 
عبد الصمد بن على » فلما شخص المهديّ من الموصل » وصار بأرض 
الجزيرة » لم يتلقّه عبد الصمد ولا هيّأ له يُرّلاً » ولا أصلح له قناطر. فاضطغن 
ذلك عله الميقق ع فلن 'لفيه تجكمه رأظهر لمعفاف»: فبعثة إليه عيك العئدد 
بألطافي لم يرضها ٠‏ فردها عليه » وَازْدَاد عليه سخطأ ء وأمر بأخذه بإقامة الل 
له » فتعبّث في ذلك . وتقنع نع » ولم يزل يربي ما يكرهه إلى أن نزل حصن 
ملطلطة 6 افلا بدا ويجوى هيا كلذة أغلظ له قن القول المهئب اقرة عليه 
عبد الصمد ولم يحتمله » فأمر بحبسه وعَزُّْله عن الجزيرة » ولم يزل في حبسه في 


ثم دخلت سنة أربع وستين ومائة ١‏ 


سفره ذلك وبعد أن رجع إلى أن رضي عنه. وأقام له العبّاس بن محمد الل » 
حي احوى إلى حلت + فاده البخرى يهاابتيل المسم + وبعت وهويها عي الجبار 
المحتسب لجلب من بتلك الناحية من الزنادقة. ففعل » وأتاه بهم » وهو بدايق » 
فقتل جماعة منهم وصلبهم ٠‏ وأْتِيَ بكتب من كتبهم فقطّعت بالسكاكين ثم عرض 
بها جندّه » وأمر بالرحلة » وأشخص جماعة من وافاه من أهل بيته مع ابنه هارون 
إلى الروم » وشيّع المهديّ ابه هارون حتى قطع الدَرْب » وبلغ جيحان » وارتاد 
بها المدينة التي تسمى المهديّة » ووذع هارون على نهر جيحان. فسار هارون 
ل ا روا رمن ار بيط ووااك الو ار اا ل 
وثلاقن للة وق عع قليها المجانية ب خض :فعسي اله وك رين 
ل ع و ا ار مسن 
وكان فتحها على شروط شرطوها لأنفسهم: لا يُقتلوا ولا يُرحَلوا » ولا يُفرّق 
بينهم؛ فأعطوا ذلك ». فنزلوا » ووفى لهم » وقفل هارون بالمسلمين سالمين إلا 
من كان أصيب منهم بها. 


ثم دخلت سنة أريع وستين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وفيها بََى المهديّ بعيساباذ الكبرى قصراً من لبن » إلى أن أسس قصره الذي 
بالاجر» الذي سماه قصر السلامة؛ وكان تأسيسه إياه يوم الأربعاء ذ في آخر ذي 
القعدة. 
وفيها شخص المهديّ حين أسس هذا القصر إلى الكوفة حاجّاً » فأقام 
برُصافة الكوفة أيَاماً » ثم خرج متوجّهاً إلى الحجّ » حتى انتهى إلى العَقَّبة » فغلً 
عليه وعلى مّنْ معه الماء » وخاف ألا يحمله ومَنْ معه ما بين أيديهم » وعرضتٌ 
له مع ذلك حُمّى » فرجع من العقبة » وغضب على يقطين بسبب الماء؛ لأنه كان 
صاحبّ المصانع » واشتدٌ على الناس العَطش في منصرّفهم وعلى ظهرهم حتى 
أشفوًا على الهّلكة . 


وفيها تُوفَيَ نصر بن محمد بن الأ شعف باللييك:. 


١٠‏ ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 


وفيها عزل عبد الله بن سليمان عن اليّمن عن سَّخْطة » ووجّه مَنْ يستقبله 
ويفتش متاعه » ويحصي ما معه » ثم أمر بحبسه عند الرّبيع حين قدم » حتى أقرّ 
من المال والجوهر والعنبر بما أقرٌ به فردّه إليه » واستعمل مكانه منصور بن 
يزيد بن منصور. 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومائة 

وسار إلى الدٌَّمُسْئق بنقمودية وهو صاحب المسالح » وسار هارون في خمسة 
وتسعين ألفاً وسبعمائة وثلاثة وتسعين رجلاً » وحمل لهم من العَيّْن مائة ألف 
دينار وأربعة وتسعين ألفا وأربعمائة وخمسين ديناراً » ومن الوّرِق أحداً وعشرين 
ألف ألف وأربعمائة ألف وأربعة عشر ألفاً وثمانمائة درهم ودار غاروة عتى بلع 
خليج البحر الذي على القسطنطينية » وصاحب الوُوم يومئذ أعْسْطه امرأة أليون؛ 
وذلك أن ابنها كان صغيراً قد هلك أبوه وهو في حجرها » فجرت بينهما وبين 
هارون بن المهديّ الرّسل والسفراء في طلب الصلح والموادعة وإعطاته الفذية » 
فقبل ذلك منها هارون » وشرط عليها الوفاء بما أعطت له » وأن تقيم له الأدلاء 
والأسواق فى طريقه؛ وذلك أنه دخل عد معدا مخوّفاً على المسلمين » 
فأجابته إلى ما سأل » والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون أو سبعون ألف 
دينار » تؤديها في نيسان الأول في كل سنة » وفي حزيران » فقبل ذلك منها , 
فأقامت له الأسواق في منصرّفه » ووجّهت معه رسولاً إلى المهديّ بما بذلت على 
أن تؤدّي ما تيسّر من الذهب والفضة والعَرْض » وكتبوا كتاب الهدنة إلى ثلاث 
نين > يلعف الأسازئ . وكان الذي أفاء الله على هارون إلى أن أذعنت الروم 
بالجزية خمسة آلاف رأس وستمائة وثلاثة وارعية راشا وتكل من الرية في 
الوقائع أربعة وخحمسون ألفاً » وقّل من الأسارى صبراً ألفان وتسعون أسيراً. . ومما 
أفاء الله عليه من الدوابٌ الذّلل بأدراتها عشرون ألف دابّة » وذبح من البقر والغنم 
مائة ألف رأس . وكانت المرتزقة سوى المطوّعة وأهل الأسواق مائة ألف ٠»‏ وبيع 
البردّؤن بدرهم ء والبغل بأقلّ من عشرة دراهم » والدَّْع بأقل من درهم, 
وعشرين سيفاً بدرهم » فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 
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اطفت بقسّطنطينةٍ الروم مَُسْيِدا إليها القنا حتى اكتسّى الذل سورها 
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ومارمّتها حتى أتتك مَلوكهًا بجزيتها ' والحَوْبُ تغلي قدورّه"' 


0 ف 


ثم دخلت سنة ست وستين وماثئة 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن غضب المهديّ على يعقوب”") 

ذكر عليّ بن محمد النوفليَ » قال: سمعت أبي يذكر » قال: كان داود بن 
طوعانت: وهو أبنو ,عقوت وى ' ذاو سد و ]كتوق كتانا لصيو وز تان روقد كن ؤادد 
قبله لبعض ولاة خراسان»؛ فلما كانت أيام يحيى بن زيد كان يدس إليه وإلى 
أصحابه بما يسمع من نصر » ويحذرهم فلم د ج أبو مسلم يطلب بدم يحبى بن 
زيد ويقتل قتلته والمدينين عليه من أصحاب نضر > آتاةداود.يق طهمان مطمئناً 
لما كان يعلم مما جرى بينه وبينه » فآمنه أبو مسلم » ولم يعرض له في نفسه » 
وأخذ أمواله التي استفاد أيام نصرء» وترك منازله وضِيعَة التي كانت له ميراثاً 
بمو » فلما مات داود خرج ولده أهل أدب وعلم بأيام الناس وسيرهم 
وأشعارهم ٠‏ ونظروا فإذا ليست لهم عند بني العباس منزلة » فلم يطمعوا في 
خدمتهم لحال أبيهم من كتابة نصر؛ فلما رأوا ذلك أظهروا مقالة الزيديّة » ودنوًا 
من آل الحسين » وطمعوا أن يكون لهم دَوْلة فيعيشوا فيها. فكان يعقوب يجول 
البلاد منفرداً بنفسه » ومع إبراهيم بن عبد الله أحياناً » في طلب البيعة لمحمد بن 
عبد الله » فلما ظهر محمد وإبراهيم بن عبد الله كتب عليّ بن داود ‏ وكان أسنّ من 
يعتر بيه لزيز اقيم نين عبد الله جرع يعتوك مع كدة من اجر شاع إبراعيم 
فلما قل محمد وإبراهيم توارّؤا من المنصور . فطلبهم . فأخذ يعقوب وعلياً 
فحبسهما في المطبّق أيَام حياته » فلما تُوفيَ المنصور . منّ عليهما المهديّ فيمن 


.)778/8( انظر لهذه التفاصيل : المنتظم‎ )١( 
.)١/١55؟‎ /4( (؟) انظر تعليقنا‎ 


١1‏ ذكر الخير عن غضب المهدة على يعقوب 


منّ عليه بتخلية سبيله » وأطلقهما. وكان معهما في المطبق إسحاق بن الفضل بن 
عبد الرحمن - وكانا لا يفارقانه - وإخوته اليخ كارا تسق معدت فجرت 
بينهم بذلك الصداقة. وكان إسحاق بن الفضل بن عبد الرحمن يرى أن الخلافة 
قد تجوز في صالحي بني هاشم جميعاً » فكان يقول: كانت الإمامة بعد رسول الله 
يكِدِ لا تصلح إلا في بني هاشم ؛ وهي في هذا الدهر لا تصلح إلا فيهم؛ وكان يكثر 
في قوله للأكبر من بني عبد المطلب؛ وكان هو ويعقوب بن داود يتجاريان ذلك؛ 
فلما خلى المهديّ سبيلَ يعقوب مكث المهديّ برهة من دهره يطلب عيسى بن زيد 
والحسن , بن إبراهيم بن عبد الله بعد هرب الحسن من حبسه » فقال المهديّ يوماً: 
لو وجدتٌ رجلا من الزيديّة له معرفة بآل حسن وبعيسى بن زيد » وله فقه فأجتلبه 
إليّ على طريق الفقه » فيدخل بيني وبين آل حسن وعيسى بن زيد! فدّل على 
يعقوب بن داود » فأتِيَ به فأدخل عليه » وغلية وميا كرؤ وخفا كل وعدامة 
كرابن ؤكساء أبيض غليظ: ذكلمة و ناته افوا مجه 'وعيلة عام ؟ فسأله عن 
عيسى بن زيد؛ فزعم النّاس أنه وعده الدخول بينه وبينه » وكان يعقوب ينتفي من 
ذلك؛ إلا أن الناس قد رَمِؤْه بأن منزلته عند المهديّ إنما كانت للسعاية بآل على . 
ولم يزل أمره يرتفع عند المهديّ ويعلو حتى استوزره » وفوض إليه أمر الخلافة ؛ 
فأرسل إلى الزيديّة , فأتى بهم مِنْ كل أوب ء وولاهم من أمور الخلافة في 
المشرق والمغرب كلَّ جليل وعمل نفيس ٠‏ والدنيا كلها في يديه » ولذلك يقول 
نشارايتن برد 
ا هجوا طال نَومَكُمْ إِنَّ الخَليفَة يعقوبٌُ بن داودٍ 
ضاعَثْ خلاقُكم ياقَوْم فاطَّلِبوا خَليفَة الله بَِنَ الدُّفٌ والعود 

قال: فحسده موالي المهديّ » فسعوًا عليه7 . 

ومما حظيّ به يعقوب عند المهديّ » أنه استأمنه للحسن بن إبراهيم بن 
عبد الله » ودخل بينه وبينه حتى جمع بينهما بمكة. قال: ولما علم ال الحسن بن 
علي بصنيعه استوحشوا منه » وعلم يعقوب أنه إن كانت لهم دولة لم يعش فيها » 
وعلم أن المهديّ لا يناظره لكثرة السعاية به إليه » فمال يعقوب إلى إسحاق بن 


)١(‏ في إسناد هذا الخبر الطويل علي بن محمد النوفلي لم نجد له ترجمة . وفي متون بعض أخباره 
نكارة » وانظر تعليقنا [8/ .]١/1١551‏ 


ذكر الخبر عن غضب المهديٌ على يعقوب * ١1‏ 


الفضل ٠‏ وأقبل يربص له الأمور وأقبلت السعايات ترد على المهديّ بإسحاق حتى 
قيل له: إن المشرق والمغرب في يد يعقوب وأصحابه؛ وقد كاتبهم؛ وإنما يكفيه 
أن يكتب إليهم فيثوروا في يوم واحدٍ على ميعاد » فيأخذوا الدنيا لإسحاق بن 
الفضل ؛ فكان ذلك قد ملا قلب المهديٌ عليه”' . 

قال عليئٌ بن محمد النوفليّ: فذكر لي بعض خدم المهديّ أنه كان قائماً على 
رأسه يوماً يذب عنه» إذ دخل يعقوب ٠‏ فجثا بين يديه » فقال: يا أميرَ 
المؤمنين » قد عرفت اضطراب أمر مصر » وأمرتني أن ألتمس لها رجلاً يجمع 
أمرها فلم أزل أرتاد حتى أصبت لها رجلاً يصلح لذلك. قال: ومَّنْ هو؟ قال: ابن 
عمّك إسحاق بن الفضل ». فرأى يعقوب في وجهه التغيّر » فنهض فخرج ٠‏ وأتبعه 
المهديّ طرفه » ثم قال: قتلني الله إن لم أقتلك! ثم رفع رأسه إليَّ وقال: اكتم 
عليَ ويلك! قال: ولم يزل مواليه يحرّضونه عليه ويُوحشونه منه » حتى عزم على 
إزالةالعنة عنهة 2 

وقال موسى بن إبراهيم المسعوديّ : قال المهديّ: وَُصف لي يعقوب بن داود 
في منامي » فقيل لي أن اتّخذّه وزيراً. فلما رآه » قال: هذه والله الخلقة التي 
رأيتّها فى منامى ٠‏ فاتخذه وزيراً » وحَظى عنده غاية الحظوة » فمكث حيناً حتى 
بنى عيساباذ » فأتاه خادم من خَدَمه ‏ وكان حظيًاً عنده ‏ فقال له: إن أحمد بن 
إسماعيل بن على » قال لي : قد بنى متنزّهاً أنفق عليه خمسين ألف ألف من بيت 
مال المسلمين » فحفظها عن الخادم » ونسي أحمد بن إسماعيل » وتوهّمها على 
يعقوب بن داود » فبينا يعقوب بين يديه إذ لببّه » فضرب به الأرض ٠‏ فقال: مالي 
ولك يا أمير المؤمنين! قال: ألست القائل : إني أنفقت على متنزّه لي خمسين ألف 
ألف! فقال يعقوب: والله ما سمعنّه أذناي » ولا كتبه الكرام الكاتبون؟ فكان هذا 
اسم ا 

قال: وحدّثني أبي» قال: كان يعقوب بن داود قد عرف عن المهديّ خلعاً 
واستهتاراً بذكر النساء و الجماع» وكان يعقوب بن داود يصف من نفسه في ذلك 


.]١/1١55؟‎ /8[ انظر تعليقنا‎ )١( 
في إسناده النوفلي الآنف الذكر وهو يرويه عن مبهم (بعض خدم المهدي) وانظر تعليقنا‎ )0 
.]١ ل4/ كذال/‎ 


١1‏ ذكر الخبر عن غضب المهديٌ على يعقوب 


شيئاً كثيراً» وكذلك كان المهديّ» فكانوا يخلون بالمهديّ ليلاً فيقولون: هو على أن 
يصبح فيثور بيعقوب؛ فإذا أصبح غدا عليه يعقوب وقد بلغه الخبر » فإذا نظر إليه 
تبسّم » فيقول: إِنَ عندك لخيراً ! فيقول: نعم» فيقول: اقعد بجانبي فحدّثني» 
فيقول: خلوت بجاريتي البارحة» فقالت وقلتء» فيصنع لذلك حديثاً » فيحدّث 
المهديّ بمثل ذلك » ويفترقان على الرضا » ٠‏ فيبلغ ذلك مَنْ يسعى على يعقوب » 


600 
فيتعجب منه 


قال: وقال لي الموصليّ: قال يعقوب بن داود للمهديّ في أمر أراده: هذا 
والله السرف . فقال: ويلك! وهل يحسن السرف إلا بأهل الشرف! ويْلك 
يا يعقوب » لولا السرف لم يعرّف المكثرون من المقترين”") 


وقال علي بن يعقوب بن داود عن أبيه » قال: بعث إليَ المهدي يوماً . 
فدخلت عليه » فإذا هو في مجلس مفروش بِقَرْش مُوَرّْد متناو في السرور على 
بستان فيه شجر » ورؤوس الشجر مع صحن المجلس » وقد اكتسى ذلك الشجر 
بالأوراد والأزهار من الخَوْخَ والتفاح » فكل ذلك مورّد يشبه فرش المجلس الذي 
كان فيه » فما رأيت شيئاً أحسّن منه؛ وإذا عنده جارية ما رأيثُ أحسنّ منها : 
ول أشط قؤافا :دول اميق أعيد الا #تعليها نيدن تالف التبات > قمر أمت الح 
من جملة ذلك . فقال لى: يا يعقوب » كيف ترى مجلسنا هذا؟ قلت: على غاية 
الحسن + فمئّع الله أمير المؤمئين به ء وهتّأه إياه ققال: هو لك » احمله بما فيه 
وهذه الجارية ليتمّ سرورك به. قال: فدعوت له بما يجب. قال: ثم قال: 
يا يعقوب ٠‏ ولي إليك حاجة ٠‏ قال: فوثبثٌ قائماً ثم قلت: يا أميرٌ المؤمنين » 
ما هذا إلا من موجدة » وأنا أستعيذ بالله من سخط أمير المؤمنين! قال: لا» 


)١(‏ موسى بن إبراهيم المسعودي وأبوه مجهولان ويعقوب متهم بوضع أشعار على لسان بشار بن 
برد فكيف يعتمد على إسناد هذا حاله وعلى تلك التهم التي لا تصح عن المهدي بل تخالف 
الأخبار الصحيحة في سيرته رحمه الله » والله أعلم . 

(0؟) الموصلي مغن لعَاب مترف ماجن » وانظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء (9/ /6١‏ تر 84) 
والراوي عنه هو المسعودي وهو مجهول » بل المهدي رجل كان يروي الحديث ويحب الغزو 
وكان يناصب العداء لأهل البدع ويجلّ أهل العلم ويحترم القضاة » لين الجانب » كما أكدت 
الأخبار الصحاح » انظر تعليقنا عند الحديث عن سير المهدي وأخباره . 


ذكر الخبر عن غضب المهدي على يعقوب ١‏ 
ولكن أحبّ أن تضمن لي قضاء هذه الحاجة فإني لم أسألكها من حيث تتوهّم » 
وإنما قلت ذلك على الحقيقة » فأحبٌ أن تضمنّ لي هذه الحاجة وأن تقضيّها 
لي » فقلت: الأمر لأمير المؤمنين وعليّ السمع والطاعة » قال: والله ‏ قلت والله 
ثلاثاً- قال: وحياة رأسي! قلت: وحياة رأسك ٠»‏ قال: فضع يدك عليه واحلف 
به » قال: فوضعت يدي عليه » وحلفت له به لأعملنَ بما قال » ولأقضينٌ 
حاجته. قال: فلما استوثق منى فى نفسه » قال: هذا فلان بن فلان » من ولد 
علىٌ » أحبٌ أن تكفيّنى مؤونته ا وتعجّل ذلك. قال: قلت: 
أفعل » قال: فخذه إليك ٠‏ فحوّلته إلى » وحوّلت الجارية وجميع ما كان في 
البيت من فرش وغير ذلك » وأمر لي معه بمائة ألف درهم'"' . 


قال: فحملت ذلك جملة » ومضيث به » فلشدّة سروري بالجارية صيّرتها في 
مجلس بيني وبينها ستر » وبعثتٌ إلى العلويّ » فأدخلته على نفسي » وسألته عن 
حاله » فأخبرني بها » وبِجْمَّلٍ منها » وإذا هو ألبَ الناس وأحسئْهم إبانة . 


قال: وقال لي في بعض ما يقول: وَيْحك يا يعقوب! تلقى الله بدمي » وأنا 
رجل من ولد فاطمة بنت محمد! قال: قلت: لا والله فهل فيك خير؟ قال: إن 
فعلتَ خيراً شكرتُ ولك عندي .دعاء واستغفار. قال: فقلت له أيّ الطرق أحبٌ 
إليك؟ قال: طريق كذا وكذا» قلتٌ: فَمنْ هناك ممّن تأنس به وتثق بموضعه؟ 
قال قلاف وقلون ود قلت > تانعث: البيماء «وخر بهذا الال + واففن معهنا 
مصاحباً في ستر الله » وموعدك وموعدهما للخروج من داري إلى موضع كذا وكذا 
الذي اتفقوا عليه في وقت كذا وكذا من الليل؛ وإذا الجارية قد حفظت علي 
قولي؛ فبعثث به مع خادم لها إلى المهديّ » وقالت: هذا جزاؤك من الذي آثرته 
على نفسك؛ صنع وفعل كذا وكذا؛ حتى ساقت الحديث كله » قال: وبعث 
المهديّ من وقته ذلك » فشحن تلك الطرق والمواضع التي وصفها يعقوب 
والعلوّي برجاله ء » فلم يلبث أن جاءوه بالعلويّ بعينه وصاحبيه والمال » 0 
السجيّة التي حكتها الجارية. قال: وأصبحتٌُ من غدٍ ذلك اليوم » فإذا رسول 
المهديّ يستحضرني - قال: وكنتٌ خالي الذرع غير مُلقٍ إلى أمر العَلويّ بال حتى 


.]١/١77 /8[1 وتعليقنا‎ ]5١ /8[ هذا خبر منكر وفي إسناده مجهول . وانظر تعليقنا في آخر الخبر‎ )١( 


0 
الرجل؟ قلتٌ: يا أمير المؤمنين » قد أراحك الله منه » قال: مات؟ قلت: نعم 
قال: والله » ثم قال: قم فضع يدك على رأسي ؛ قال: فوضعت يدي على رأسه . 
وحلفث له به. قال: فقال: يا غلام » أخرج إلينا ما في هذاالبيت ٠‏ قال: ففتح 
بابه على العلويّ وصاحبيه والمال بعينه. قال: فبقيثُ متحيّراً » وسّقط في يدي . 
وامتنع مني الكلام » فما أدري ما أقول! قال: فقال المهديّ: لقد حل لي دمك لو 
آثرتُ إراقته » ولكن احبسوه في المطبق ؛ ولا أذكّر به » فحبستٌ في المطبق . 
وانّحذ لي فيه بئث فَدُليت فيها . » فكنت كذلك أطولَ مدّة لا أعرف عدد الأيام 
وأصِبْتُ ببصري . وطال شعري » حتى استرسل كهيئة شعور البهائم. قال: فإني 
لكذلك » إذ دعي بي فمُضِيَ بي إلى حيث لا أعلم أين هو , فلم أَعْد أن قيل لي : 
سلم على أمير المؤمنين » فسلمت ٠»‏ فقال: أي أمير المؤمنين أنا؟ قلت: 
المهدي. قال : رحم الله المهديّ » قلت: فالهادي؟ قال: رحم الله الهادي , 
قلت: فالرشيد؟ قال: : نعم؛؟ قلت: ما أشك في وقوف أمير المؤمنين على خبري 
وعلتي وما تناهث إليه حالي . قال: أجل ٠‏ كل ذلك عندي قد عرف أمير 
المؤمنين » فسّلَ حاجتّك » قال: قلت: المقام بمكة . قال: نفعل ذلك » فهل 
غير هذا؟ قال: قلت: : ما بقي في مستمتع لشيء نت ل فراشداً. قال : 
فخرجثٌ فكان وجهي إلى مكة. قال ابنه : ولم يزل بمكة فلم تطل أيامه بها حنى 
ما نت200, 
قال محمد بن عبد الله: قال لي أبي: قال يعقوب بن داود: وكان المهديّ 
لا يشرب النّبِيدٌ إلا : تحرّجاً؛ ولكنه كان لا يشتهيه؛ وكان أصحابه: عمر بن يَزدٍ 
والمعك مولام والمفه إل وموالنة يشربون عنده بحيث يراهم » قال: وكنت أَعِظَه 
في سَّقْيهم النبيذ وفي السماع » وأقول: إنه ليس على هذا استوزرتني ولا على 


)١(‏ علي بن يعقوب لم نجد له ترجمة فيما بين أيدينا من كتب التراجم ٠‏ ولم يوثقه أحد من أهل 
سدح على الويخار لحرت ادافلء بي التراين لي كز لي كارك ارريضي كدت 
التأريخ خ الموثوقة تذكر أن أباه يعقوب كان د يضع الشعر على لسان بشار بن برد في هجاء 
0 ليوقع به عند المهدي الخليفة 0 تأريخ بغداد/ 577/16/ تر 07009 فكيف 
يعتمد على من اتهم بوضع الشعر على غيره في إثبات هذه الأخبار » ولم تتأكد من مصادر 
أخرى متقدمة موثوقة غير محايدة؟ ! ! . 


ذكر الخبر عن #ضب المهديٌ على يعقوب ١١/‏ 
هذا صحبتك؛ أبعد الصّلوات الخمس في المسجد الجامع » يُشرب عندك النبيذ 
وتسمع السماع! قال: فكان يقول: قد سمع عبد الله بن جعفر » قال: قلت: ليس 
هذا من حسناته؛ لو أن رجلاً سمع في كلّ يوم كان ذلك يزيده قربة من الله أو 
0" 

وقال محمد بن عبد الله : حدّثني أبي » قال: كان أبي يعقوب بن داود قد ألحّ 
على المهديّ في حَسْمِه عن السماع وإسقائه النبيذ حتى ضيّق عليه؛ وكان يعقوب 
قد ضجر بموضعه » فتاب إلى الله مما هو فيه؛ ل ل 
موضعه. قال: فكنت أقول للمهدي: يا أمير المؤمنين؛ ولك لك كفي دونه 
أتوب إلى الله منها أحبٌ إليّ مما أنا فيه؛ وإني لأركب إليك فأتمنى يدأ خاطئة 
تصيبني في الطريق » فأعفني وول غيري من شئت؛ فإني أحبّ أن أسلم عليك أنا 
وولدي؛ ووالله إني لأتفرّع في النوم؛ وليكي أمور المسلمين وإعطاء الجند ١‏ 
وليس دنياك عوضاً من آخرتي. قال: فكان يقول لي: اللهم غفراً! اللهم أصلح 
قلبه قال فقال شاعر له : 
قَدَعْ عنك يعقوب بن داو جاتب وأَقبِلْ على صَهباءً طَيْبَةٍ التّشرِ") 

قال عبد الله بن عمر: وحدّثني جعفر بن أحمد بن زيد العلويّ» قال: قال ابن 
سلام : وهب المهديّ لبعض ولد يعقوب , بن داود جارياً» وكان بضَعف قال : فلما 
كان بعد أيام» سأله عنهاء فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ ما رأيثُ مثلها » ما وضعتٌ 
بيني وبين الأرض مطيّة أوطأ منها حاشا سامع . فالتفت المهديّ إلى يعقوب» فقال 
له: من تراه يَعْني؟ يعنيني أو يعنيك؟ فقال له يعقوب: من كل شيء تحفظ الأحمق 
إلا من نفسيه: 

وقال على بن محمد النوفليّ : حدّثني أبي » قال: كان يعقوب بن داود يدخل 


)١(‏ هذا خبر منكر » ومن له أدنى فهم يدرك أن الخبر ملفق موضوع؛ فإذا كان المهدي لا يسمع 
كلام وزيره المقرب الذي تهابه الناس - أي يعقوب - فممّن يتحرج إذاً وممن من البشر يستحي 
ويتحرج حتى يشرب النبيذ تحرجاً » وإذا كان لا يشتهيه فمن الذي يُجبره على ذلك والكل 
يتودد إليه ويهابه؟!! ثم إن الشاهد الذي يقذف التهمة هكذا هو يعقوب نفسه أما المهدي 
فساكت لا يدافع عن نفسه ويعقوب هو الخصم والحكم ‏ أضف إلى كل هذا فإننا لم نجد 
لمحمد بن عبد الله بن يعقوب هذا ترجمة في كتب الجرح والتعديل والخبر منكر -. 

فق هذا خبر منكر كسابقه» وفيه من الآفات في السند والمتن كسابقه . وانظر تعليقنا [4/ .]١/١177‏ 


على المهديّ فيخلو به ليلا يحادئه ويسامره؛ فبيئما هو ليلة عنده؛ وقد ذهب من 
الليل أكثره » خرج يعقوب من عنده ؛ ل ل ؟ وهو 
الأزرق الخفيف؛ وكان الطيْلسان قد دق دقاً شديداً فهو يتقعقع » وغلام آخل 
جنا تيا ركد با لخاد . وحائية وعترت مرا اه لتقم 

فنفر الِرْذُونٌ » ودنا منه يعقوب » فاستدبره فضربه ضربة على ساقه فكسرها » 
وسمع المهديّ الوجبّة ٠‏ فخرج حافياً؛ فلما رأى ما به أظهر الجزع والفرّع ٠‏ ثم 
أمر به فحمل في كرسيّ إلى منزله » ثم غدا عليه المهديّ مع الفجر؛ وبلغ ذلك 
الناس ٠‏ فغدَوًا عليه » فعاده أياماً ثلاثة متتابعة » ثم قعد عن عيادته » وأقبل يرسل 
إليه يسأله عن حاله؛ فلما ققد وجههء تمكن السعاة من المهديّء فلم تأت عليه 
عاشرة حتى أظهر السّخط عليه» فتركه في منزله يعالج » ونادى في أصحابه : 
لا يوجد أحدٌ عليه طيلسان يعقوبيّ » وقلنسوة يعقوبية إل أخذت ثيابُه. ثم أمر 
بيعقوب فحبس في سجن نصر""'. 


قال النوفليّ: وأمر المهديّ بعل أصحاب يعقوب عن الولايات في الشَّرقَ 
والغرب 3 وأمر أن يؤخذ أهل بيته 3 وأن يُحبّسوا ففعل ذلك بهم . 


ولعي بن محمد لما حبس يعقوب بن داود وأهل بيته» وتفرّق عماله 
واختفؤا وتشرّدوا » أذكر المهديّ قصّته وقصة إسحاق بن الفضل » فأرسل إلى 
إسحاق ليلاً وإلى يعقوب . فأْتِيَ به من محبسه . فقال: ألم تخبرني بأنّ هذا وأهل 
بيته يزعمون أنّْهم أحق بالخلافة منا أهل البيت؛ وأن لهم الكبر علينا! فقال له 
يعقوب : ما قلت لك هذا قط » قال: وتكذبني وتردٌ على قولي! ثم دعا له بالسّياط 
فضربه اثنتي عشر سوطاً ضرباً مبرّحاً » وأمر به فود إلى الحبس . 

قال: وأقبل إسحاق يحلف أنه لم يِفَل هذا قط . وأنه ليس من شأنه. وقال 
فيما يقول: وكيف أقول هذا يا أمير المؤمنين » وقد مات جدّي في الجاهليّة 
وأبوك:الباقئ بعد رسو ل الله له ووارئه! فقال: أخرجوة +«فلها كان من العدادعا 
بيعقوب ٠»‏ فعاوده الكلام الذي كلمه في ليلته » فقال: يا أمير المؤمنين . 


)2000 علي بن محمد النوفلي لم نجد له ترجمة وفي متون بعض مروياته نكارات وطامات . وانظر 
تعليقنا [4/ .]١/١57‏ وهل هذا الخبر المنكر يستحق أن تسوّد به صفحات التأريخ؟ . 


ذكر الخبر عن غضب المهديٌ على يعقوب 05 


لا تعجل علي حتى أذكّرك » أتذكر وأنت في طارمة على النّهر؛ وأنت في البستان 
واناعندكة إفدخل أب الوزير > قال علن : وكات أبو الوزيز حَدن يعقوت بن دأوذ 
على ابئة صالح بن داود- فخبّرك هذا الخبر عن إسحاق؟ قال: صدّقت 
يا يعقوب . قد ذكرثٌ ذلك » فاستحى المهديّ » واعتذر إليه من ضربه » ثم رده 
إلى الحبس » فمكث محبوساً أيام المهديّ وأيام موسى كلها حتى أخرجه الرّشيد 
بميله كان إليه في حياة أبيه”"' . 


للق سامح الله الطبري تحدث عن قضية هامة (تغير العلاقة بين المهدي ووزيره يعقوب) فجاء 
بأخبار واهية وأسانيد مسلسلة بمجاهيل العين والحال » ووقف بأعصاب باردة أمام متونها 
التي تتهم الخليفة الصالح المهدي بالمجون والشرب واللهو وكل ذلك مخالف تماماً 
للروايات الصحيحة التى جاءت فى ذكر خوفه من الله عز وجل » وروايته للحديث » واحترامه 
للعلم والعلماء » وعطفه على الرعية وانشغاله بمحاربة الزنادقة والمبتدعة ‏ وهكذا حال كل 
خليفة ناصب العداء لأهل البدعة ‏ لفقوا له مثالب ومثالب. ولو نظرنا إلى أسانيد هذه المتون 
لوجدناها من طريق علىّ بن محمد النوفلي وليس له ذكر في كتب التراجم وفي متونه نكارات 
وظافات كما ستذكر عند تخريجنا لأخبار سيرة المهدئ مق لحداث متنة (159ه) أو.من 
طريق علي بن يعقوب (لم نجد له ترجمة) عن أبيه الذي يتهم المهدي دون أن نعرف رد 
المهدي لهذه التهم » فالمهدي مُعْيّب ويعقوب يكيل له التهم فهو الخصم والحكم » وقد دأبنا 
عند تخريجنا لمرويات الطبري أن نقارنها بما ذكره خليفة والبسوي » ولم نجد لذكر هذه 
التفاصيل أثراً عند خليفة ولا عند البسوي » والشيء الوحيد الذي صم أنه عزله عن الوزارة أما 
هذه الأسباب فلم تصح » ولولا الإسناد لوجّه الناس كيل الاتهامات لكل من يكرهون ولقبله 
الناس لولا أن أئمة الجرح والتعديل كرّسوا حياتهم لتمييز الصادق من الكاذب والوضاع 
والمتروك. والحمد لله على نعمة الإسناد. 
ونقد آخر يوجه لمتون هذه الأخبار المنكرة وهو أن يعقوب كان كاتباً لخصم العباسيين فترة من 
الزمن (كان كاتباً لإبراهيم بن عبد الله بن حسن) الذي خرج على بني العباس » وكان أبوه داود 
كاتباً لنصر بن سيار الأموي» فكيف بمن هذه خلفيته وولاؤه يَعْدِل في وصف العباسيين ويؤخذ 
بشهادته في ذمّهم؟ علماً بأنه متهم بوضع الأبيات الشعرية والقصائد على لسان بشار بن برد 
في هجاء المهدي وما زال يسعى عليه عند المهدي [تأريخ بغداد/ 5١/777/تر‏ 009/!] 
فكيف نقبل رواية رجل اتهم بالوضع قبل أن يعزله المهدي؟ وعلى ما يبدو فإن يعقوب هذا 
تغيّر وسعى به الوشاة فعزله المهدي وكل ذلك ظن وتخمين. والله تعالى أعلم بالأسباب 
المؤدية إلى عزله . 


وفيها أمر المهديّ بإقامة البريد بين مدينة الرسول يَلِةِ وبين مكّة واليمن؛ بغالاً 
وإبلاً؛ ولم يُقَم هنالك بريدٌ قبل ذلك . 
أبى أيوب المكي ومحمد بن طيفور في الرّندقة » فأقرّوا » فاستتابهم المهديّ 
وخلى سبيلهم » وبعث بداود بن روح إلى أبيه روح؛ وهو يومئذ بالبَضْرة عاملاً 
عليها » فمنّ عليه » وأمره بتأديبه . 

وفيها قدم الوضاح الشرويّ بعبد الله بن أبي عبيد الله الوزير - وهو معاوية بن 
عبيد الله الأشعريٌ من أهل الشام ‏ وكان الذي يسعى به ابن شُبَابة وقد رُمِيَ 
بالزندقة . وقد ذكرنا أمره ومقتله قبل . 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومائة 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 

وقيل إن عيسئ بن موسئ توفي وروح علئ الكوفة » لثلاث بقين من ذي 
الحجة » فحضر رَوْح جنازته » فقيل له: تقدّم فأنت الأمير » فقال: ما كان الله 
ليَرئ روحاً يصلي على عيسئ بن موسئ » فليتقدّم أكبر ولده » فأبوا عليه وأبى 
عليهم » فتقدم العباس بن عيسئ » فصلى على أبيه. وبلغ ذلك المهديّ . 
فغضب علئ روح » وكتب إليه: 

قد بلغني ما كان من نُكوصك عن الصّلاة على عيسئ ٠»‏ أبنفسك , أم بأبيك , 
أم بجدّك كنت تصلي عليه! أوليس إنما ذلك مقامى لو حضرتٌ . فإذا غبت كنت 
أنت أولئ به لموضعك من السلطان! . 

وأمر بمحاسبته » وكان يلي الخراج مع الصّلاة والأحداث . 

وتوفيّ عيسئ والمهديّ واجدّ عليه وعلى ولدهء وكان يكره التقدّم عليه 
لجلالته . 


وفيها عزل المهدي أبا عبيد الله معاوية بن عبيد الله عن ديوان الرسائل » وولآه 


ثم ناكلك شنة كنا ومين وياقة 1١‏ 
الربيع الحاجب » فاستخلف عليه سعيد بن واقد » وكان أبو عبيد الله يدخل على 
مرديدة. 

وفيها فشا الموت » وسعال شديد ووباء شديد ببغداد والبصرة . 

وفيها تُوفِيَ أبان بن صدقة بجُرجان » وهو كاتب موسئ علئ رسائله » فوجّه 
المهديّ مكانه أبا خالد الأحول يزيد خليفة أبى عبيد الله . 

وفيها عزل يحيئى الحرشيّ عن طبرستان والؤٌويان » وما كان إليه من تلك 
الناحية ووليها عمر بن العلاء وولي جرجان فْرَاشة مولئ المهدىّ » وعزل عنها 
يحيئ الحرشي . 

وفيها أظلمت الدنيا لليالٍ بَقين من ذي الحجّة » حتى تعالى النهار. 

ولم يكن فيها صائفة 2 للهدنة التي كانت بين المسلمين والرٌّوم. 


ثم دخلت سنة ثمان وستين وماثة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
وفيها وجّه المهديّ سعيداً الحرّشيّ إلئ طبرستان في أربعين ألف رجل . 
وفيها مات عمر الكلواذيىٌ صاحب الزنادقة » وه مكانه حمدوّيه ) وهو 
محمد بن عيسئ من أهل مَيْسان . 
وفيها قتل المهديّ الزنادقة ببغداد. 
وفيها ردٌ المهديّ ديوانه وديوان أهل بيته إلى المدينة ونقله من دمشق إليها. 
وفيها خرج المهديّ إلى نهر الصّلة أسفل واسط - وإنما سّمّي نهر الصّلة فيما 
ذكر لأنه أراد أن يُقطع أهل بيته وغيرهم عَلته » يصلهم بذلك . 
وفيها ولى المهديّ عليّ بن يقطين ديوان زمام الأزمّة على عمر بن بزيع . 
وذكر أحمد بن موسئ بن حمزة » عن أبيه : قال: أوَل مَنْ عمل ديوان الزّمام 
عمر بن بزيع في خلافة المهديّ , وذلك أنه لما جُمعت له الدواوين تفكر » فإذا 
هو لا يضبطها إلا بزمام يكون له علئ كلّ ديوان » فاتخذ دواوين الأزمة » وولى 


كل ديوان رجلاً » فكان واليه على زمام ديوان الخراج إسماعيل بن صُبيح » ولم 


ثم دخلت سنة تسع وستين ومائة 
ذكر الخير عن الأحداث التى كانت فيها 
دفن ١‏ 
* ذكر الخبر عن خروجه إليها : 
ذكر أن المهديّ كان في آخر أمره قد عزم على تقديم هارون ابنه على ابنه 
موسى الهادي » وبعث إليه وهو بججرجان بعض أهل بيته ليقطع أمر البيعة » ويقدّم 
الرّشيد فلم يفعل » فبعث إليه المهديّ بعض الموالي » فامتنع عليه موسىئ من 
القدوم » وضرب الرّسول » فخرج المهديّ بسبب موسى وهو يريده بجرجان 
فأصابه ما أصابه . 
وذكر الباهلئ أن أبا شاكر أخبره ‏ وكان من كتّاب المهدىٌ علئْ بعض 
ذراويةة كال :"سال على ون ”فطع المهذي أن وتخدى عنده : فوصدوزآن يفعل + 
ثم اعتزم على إتيان ماسَبّذان » فوالله لقد أمرَ بالرحيل كأنه يُساق إليها سوقاً » فقال 
له عليّ: يا أميرَ المؤمنين » إنك قد وعدتني أن تتغدّى عندي غداً » قال: فاحمل 
عَدَاءكَ إلئ النَّهِروَانَ. قال: فحمله فتغدّى بالنّهروان » ثم انطلق. 
وفيها توفي المهديّ . 


[ذكر الخبر عن وفاة المهدي] 
اختلف في ذلك . فذكر عن واضح قهرمان المهديّ » قال: خرج المهدي 
يتصيد بقرية يقال لها الردْ بماسّبّذان » فلم أزل معه إلى بعد العصر » وانصرفت 
إلى مضربي - وكان بعيداً من مضربه ‏ فلما كان في السّحَر الأكبر ركبت لإقامة 


ذكر الخبر عن وفاة المهدي ا 


الوظاتف . فإني لأسير في بَرَيّةَ » وقد انفردت عمّن كان معي من غلماني 
وأصحابي ٠‏ إذ لقيني أسود عريان على قنّد رَحْل » فدنا مني » ثم قال لي: 
أبا سهل . عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فهممثُ أن أعلوه بالسّوط ‏ 
فغاب من بين يديّ » فلما انتهيثُ إلى الرّواق لقيني مسرور » فقال لي: أبا سهل . 
عظم الله أجرك في مولاك أمير المؤمنين! فدخلت فإذا أنا به مسجَّىَّ في قبّة , 
فقلت: فارقتكم بعد صلاة العصر . وهو أسرّ ما كان حالاً وأصحّه بدناً » فما كان 
الخبر؟ قال: طردت الكلابٌ ظبياً » ٠‏ فلم يزل يتبعها الم ال مره 
فاقتحمت الكلاب خلفه » واقتحم الفرس خلف الكلاب , فذق ظهرّه في باب 
الخربة » فمات من ساعته . 


وذكر أن عليّ بن أبي نعيم المروزيّ » قال: بعثث جارية من جواري المهديّ 
إلى ضرة لها بلبّأ فيه سمّ » وهو قاعد في البستان » بعد خروجه من عيساباذ » 
فدعا به فأكل منه » ففرقت الجارية أن تقول له: إنه مسموم . 

وحدتى الخنلدين خيد الرازئ 6 أن المهدى كا سالب ف عله فى فصير 
جاكلاة رق من نظ واليها على قله وكائنه عا روه جمنة م وداعدازت 
إلى كُمّثراتين كبيرتين » فجعلتهما في صِيئيّة » وسمّت واحدة منهما وهي 
أحسنهما وأنضجهما في أسفلها » وردّت القِمّع فيها » ووضعتها في أعلى الصيئّة 
وكان المهديّ يعجبه الكمثرئ ‏ وأرسلت بذلك مع وصيفة لها إلى جارية 
للمهديّ - وكان يتحظَّاها ‏ تريد بذلك قتلها » فمرّت الوّصيفة بالصيئيّة التي فيها 
تلك الكمّثرئ » تريد دفعها إلئ الجارية التي أرسلتها حسّئّة إليها » بحيث يراها 
المهدئ :2 المنظرة + قلما راهاورائ'فنها الكمترى :6 :دعا يها فمد يده إلن 
الكُمَئراة التي في أعلى الصينيّة وهي المسمومة » فأكلها » فلما وصلت إلى جوفه 
صرخ : جرد 1 وسمعت ا الصوت . وأخبرت الخبر » فجاءت تلطم 
م ا ام و ا ا 

وذكر عبد الله بن إسماعيل صاحب المراكب ٠‏ قال: لما صرنا إلى ماسّبّذ 
الا يي بار ار 
وقد رجعت ٠‏ وإن على قَبتّها المسوح ٠‏ فقال أبو العتاهية في ذلك : 
رخن في الوشي وأطْبَُْ 2 سبي عليه نٌ المَسْوحٌ 


١7‏ ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه ومَّنْ صلَّى عليه 


كل تطح من الدَفْ رلهي وٌٌ تل ويح 
بحا بيبا باتني احور عَمُوْتَ ماءةً_رَ نوج 
فتلى نفيك خْ إن ١1:‏ الحتما ابحو 
وذكر صالح القارىء أن عليّ بن يقطين » قال: كنا مع المهديّ بِماسَبذان 
فأصبح يوماً فقال: إني أصبحت جائعاً » فَأَتِيَ بأرغفة ولحم بارد مطبوخ بالخل » 
فأكل منه ثم قال: إني داخل إلى البَهُو ونائم فيه » فلا تنبّهوني حتى أكون أنا الذي 
أنتبه » ودخل البهو فنام » ونمنا نحن في الدار في الرّواق ٠»‏ فانتبهنا ببكائه » فقمنا 
إليه مسرعين ٠‏ فقال: أما رأيتم ما رأيت؟ قلنا: ما رأينا شيئاً » قال: وقف علئ 
الباب رجل لوكان في ألف أو في ماثة لف وجل ماني علي فأنشد يقول: 
كات بهدة "لمعي مهاد اهل 7 ا 1ل اكد 
وصارهجة العوم من بع بر ومُلكِ إلى قبر عليه جنادله 
فلع وق إلاتذكدؤة وعدي تنادي عليه مغولاتِ حلائلة 
قال: فما أتت عليه عاشرة حتى مات . 


ا اا - 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه وَمَنْ صلى عليه 

ذكر أن المهديّ توفي بقرية من قرى ماسّبَذان .» يقال لها الوذ وفي ذلك 
يقول بكار بن رَبَاح : 
آلآ رحمة الرحمن في كل ساعَةٍ على رمَّةرَمَتْ بماسَبَذانٍ 
لقد كب القبرٌ اليلق :تم سُوددا وَكَقِنِ بالمعروفي اكه تبتتزرران 

وصلئ عليه ابن هارون » ولم توجد له جنازة يُحمّل عليها » فحُمل علئ 
باب » ودفن تحت شجرة جور كان يجلس تحتها 

وكان طويلاً مُضَمّر الخلق . جَعْداً. واختّلف في لونه فقال بعضهم: كان 

وكان في عينه اليمنئ ‏ في قول بعضهم ‏ نكتة بياض. وقال بعضهم: كان 
ذلك بعينه اليسرى . 


ذكر يعض سير المهدىٌ وأخياره ١"‏ 


وكان ولد بإيذّج. 


ذكر بعض سير المهديّ وأخباره 

ذكر عن هارون بن أبي عبيد الله » قال: كان المهديّ إذا جلس للمظالم » 
قال: أدخلوا عليّ القضاة » فلو لم يكن ردي للمظالم إلا للحياء منهم لكفى . 

وذكر الحسن بن أبي سعيد » قال: حدّثني على بن صالح » قال: جلس 
المهديّ ذات يوم يعطي جوائز تقسم بحضرته في خاصّته من أهل بيته والقوّاد , 
وكان يُقرأ عليه الأسماء . فيأمر بالزيادة » العشرة الآلاف والعشرين الألف » 
وما أشبه ذلك » فعُرض عليه بعض القوّاد » فقال: يُحَطْ هذا خمسمائة » قال: لم 
حططتَنى يا أمير المؤمنين؟ قال: لأنى وجّهتك إلىئ' عدوٌ لنا فانهزمت. قال: كان 
ينوك أن أفتل؟ قال لا "فاك اقوالدي أكرمك يما أكرهك ته من التخلافة ثبت 
لقتِلت . فاستحيا المهديّ منه » وقال: زده خمسة آلاف . 

قال الحسن: وحذثني عليّ بن صالح » قال: غضب المهديّ على بعض 
القوّاد - وكان عَتَب عليه غير مرة ‏ فقال له: إلى متى تذنب إليّ وأعفو؟ قال: إلى 
لشي فك وناك نوسي لبانس كرو ها ايان ور اك :ا ولك مه ري 
عنه . ْ 1 

وذكر محمد بن عمر » عن حفص مولى مُّزينة » عن أبيه » قال: كان هشام 
الكلبيَ صديقاً لي » فكنًا نتلاقئ فتتحدث ونتناشد » فكنت أراه في حال رثّة وفي 
أخلاق على بغلة هزيل ‏ والضّر فيه بيّن وعلى بغلته » فما راعني إلا وقد لقيني 
يوم على بغلة شقراءَ من بغال الخلافة » وسَّرْحٍ ولجام من سروج الخلافة 
ولججمها . في ثياب جياد ورائحة طيّبة » فأظهرتٌ السرور , ثم قلت له: أرى نعمة 
ظاهرةً » قال لي: نعم » أخبرك عنها » فاكتم ٠‏ فبينما أنا في منزلي منذ أيام بين 
الظهر والعصر . إذ أتاني رسول المهديّ فسرت إليه » ودخلت عليه وهو جالس 
خالٍ ليس عنده أحد » وبين يديه كتاب ٠‏ فقال: ادن يا هشام » فدنوثُ فجلست 
بين يديه » فقال: خذ هذا الكتاب فاقرأه. ولا يمنعك مافيه مما تستفظعه أن 
تقرأه. قال: فنظرت في الكتاب » فلما قرأت بعضّه استفظعته » فألقيته من يدي » 
ولعنت كاتبه » فقال لي : قد قلت لك: إن استفظعتّه فلا تُلقِه » اقرأه بحقي عليك 


)| ذكن يعض سين الممداق وأخبارة 


حتى تأتي على آخره! قال: فقرأته فإذا كتاب قد ثلبه فيه كاتبه ثلباًعجيباً » لم يبق 
له فيه شيئاً » فقلت: يا أمير المؤمنين » مَنْ هذا الملعون الكذاب؟ قال: هذا 
وحن دلق دل كلخ والجانية واف ب بير الكزطن قد راي !اواك 
أمهاته . قال: ثم اندرأت أذكر مثالبهم . قال: فسّدٌ بذلك » وقال: أقسمت عليك 
لما أمللت مثالبهم كلها على كاتب. قال: ودعا بكاتب من كتاب السرّ » فأمره 
فجلس ناحية » وأمرني فصرت إليه » فصدّر الكاتب من المهديّ جواباً » وأمللت 
عليه مثالبهم فأكثرت » فلم أَبْقٍ شيئاً حتئ فرغثٌ من الكتاب » ثم عرضته عليه » 
فأظهر السرور » ثم لم أبرح حتى أمر بالكتاب فَحُتِم » وججُعل في خريطة » ودُفع 
إلى صاحب البريد » وأمر بتعجيله إلى الأندلس . قال: ثم دعا بمنديل فيه عشرة 
أثواب من جياد الثياب وعشرة آلاف درهم » وهذه البغلة بسرجها ولجامها , 
فأعطاني ذلك » وقال لي: اكتم ما سمعت. 


قال الحسن: وحدثني مسوّر بن مساور » قال: ظلمني وكيل للمهديٌ 
وغصبّني ضَيْعَةَ لي فأتيت سللّماً صاحب المظالم » فتظلمت منه وأعطيته رقعة 
مكتوبة » فأوصل الرّقعة إلى المهديّ . وعنده عمه العباس بن محمد وابن غلاثة 
وعافية القاضي . قال: فقال لي المهديّ: ادن » فدنوت » فقال: ما تقول؟ قلت : 
ظَلَمئّني » قال : فترضى بأحد هذين؟ قال : قلت: نعم » قال : فادنُ مني » فدنوت 
منه حتى التزقت بالفراش ٠»‏ قال: تكليو + قلك: أصلح الله القاضي! إنه ظلمني 
في ضيعتي هذه » فقال القاضي: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال:. ضيعتي وفي 
يدي » قال: قلت: أصلح الله القاضي! سَلَهُ » صارت الضيعة إليه قبل الخلافة أو 
بعدها؟ قال: فسأله: ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال: صارت إلى بعد الخلافة. 
قال: فأطلقها له » قال: قد فعلتء فقال العبّاس بن محمد: والله يا أمير 
امريد ذا لمكي دواري لق السديم 

قال: وحدّثني عبد الله بن الربيع » قال: سمعتٌ مجاهداً الشاعر يقول: خرج 
المهديّ متنزّهاً » ومعه عمر بن بزيع مولاه » قال: فانقطعنا عن العسكر » والثاس 
في الصيد » فأصاب المهديّ جوع , فقال: ويحك! هل من شيء؟ قال: ما من 
شيء » قال: أرئ كوخاً وأظئْها مبقلة » فقصدنا قصده » فإذا نَبَططيَّ في كوخ 
ومبقلة » فسلمنا عليه » فردٌ السلام » فقلنا له حل عنذك هيع ناكل ؟ قال : نعم 


ذكر يعض سير المهديٌ وأخباره ١‏ 
عندي رُبَيْئاء وخبز وشعير » فقال المهديّ: إن كان عندك زيت فقد أكملتَ » 
قال: نعم » قال: وكرّاث؟ قال: نعم » ما شئت وتمر. قال: فعدا نحو المبقلة » 
ار رار سا ررك 
من يْلْهِمُ الزتيشاء بالؤي ف وحتب ”"اللعجحمز وحالكت اك 
فقال المهديّ الوا لت 000 
احير بجحدنة انفد ف نسي الشبيع أو ,قلات 
وذكر محمد بن عبد الله » قال: أخبرني أبو غانم » قال: كان زيد الهلاليّ 
رجلاً شريفاً سخيّاً مشهوراً من بني هلال » وكان نقشٌ خائمه : «أفلح يا زيد مَنْ 
رَكَا عمله» » فبلغ ذلك المهديّ » فقال زيد الهلاليَ : 
رج المستلؤلسية: تنكس عحاتة احج ينا تيان مين كتاعل: 
قال: وقال الحسن الوصيف: أصابتنا ريح في أيام المهديّ حتى ظننًا أنها 
تسوقنا إلى المحخشر » فخرجتٌ أطلب أميرٌ المؤمنين » فوجدته واضعاً خدّه على 
الأرض » يقول: اللهمّ احفظ محمداً في أمنّه » اللهمّ لا تتشمت بنا أعداءنا من 
الأمم » اللهمّ إن كنت أخذت هذا العالم بذنبي فهذه ناصيتي بين يديك » قال: 
وقال الموصلي: قال عبد الصمد بن علي : قلت للمهديّ : يا أميرَ المؤمنين » 
إنا أهل بيت قد أشرب قلويّنا حبٌ موالينا وتقديمهم » وإنك قد صنعت من ذلك 
ما أفرطت فيه » قد وليتهم أمورك كلها » وخصصتهم في ليلك ونهارك » ولا آمن 
تغيير قلوب تجندك. وقواذك :مق أهل. خراسان: + قال : يا آنا محمد + إن الموالت 
يستحقون ذلك » وليسن أحدٌ يجتمع لي فيه أن أجلس للعامّة فأدعوَ به فأرفعه حتى 
تحكٌ ركبته ركبتي » ثم يقوم من ذلك المجلس ٠‏ فأستكفيه سياسة دابتي » 


فيكفيها » لا يرفع نفسةٌ عن ذلك إلآ مواليّ هؤلاء . فإنهم لا يتعاظمهم ذلك » 


.]4٠١ /0 الخبر أخرجه الخطيب البغدادي , انظر [تأريخ بغداد/‎ )١( 


فيل ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


ولو أردت هذا من غيرهم لقال : ابن دولتك والمتقدّم في دعوتك » وأين مَنْ سبق 
إلى بيعتك » لا أدفعه عن ذلك . 


قال علي بن محمد: قال الفضل بن الربيع : قال المهديّ لعبد الله بن مالك : 
صارغ مولاي هذا » فصارّعه » فأخذ بعنقه » فقال المهديّ: شدّ » فلما رأى ذلك 
عبد الله أخذ برجله فسقط على رأسه فصرعه. فقال عبد الله للمهديٌ: يا أميرَ 
المؤمنين » قمثٌ من عندك وأنا أحب الناس إليك » فلم ترَّلَ عليّ مع مولاك. 
قال: أما سمعت قول الشاعر: 
وَمَوْلآَكَ لا بْيْضَمْ لديِكَ فإنما هضيمة مولى القوم جَدْعُ المناخر 


قال أبو الخطاب: لما حضرت القاسم بن مجاشع التميميَّ ‏ من أهل مَرْو 
بقرية يقال لها ياران رك ا ٠‏ فكتب : « سهد أنه أَنَهُ ل لَه 
امد َالميكة يووا أي ينا نينسا 5 إل لاه يذ التحكيم 9 إن لزنت 
بذلك » را عد ل 
رسول الله يَثِْةِ ووارث الإمامة بعده. قال: فعغرضت الوصيّة على المهديىّ » فلما 
بلغ هذا الموضع رمئ بها ولم ينظر فيها. قال أبو الخطاب: فلم يزل ذلك في قلب 
أبى عبيد الله الوزير » فلما حضرته الوفاة كتب فى وصيته هذه الاية. 


قال: وقال الهيثم بن عديٌّ: دخل على المهدي رجل . فقال: يا أمير 
المؤمنين » إن المنصور شتمني وقذف أمّي ١‏ فإما أمرتني أن أجِله » وإلأعوّضئني 
واستغفرت الله له. قال: ولم شتمك؟ قال: شتمثُ عدوّه بحضرته » فغضب » 
قال: ومَنْ عدوه الذي غضب لشتمه؟ قال: إبراهيم بن عبد الله بن حسن ٠‏ قال: 
إن إبراهيم أمّ به رَحِماً وأوجب عليه حقّاً » فإن كان شتمك كما زعمتَ » فعن 
رَحِمِهِ ذبّ » وعن عِرْضه دفع » وما أساء من انتصر لابن عمه. قال : إنه كان عدوا 

له » قال: فلم ينتصر للعداوة » وإنما انتصر للوَحِم » فأسكت الرجل ٠‏ فلما 
ذهب ليولى » قال: لعلك أردت أمراً فلم تجد له ذريعة عندك أبلعَ من هذه 


.]١19-1١848 [آلعمران:‎ )١( 


تكو وعهن سين اشيرق واهيازة ]ك 


الدعوى! قال: نعم » قال: فتبسّم وأمر له بخمسة آلاف درهه'"") 


قال: وأتِيَ المهديّ برجل قد تنأ . فلما رآه » قال: أنت نبيّ؟ قال: نعم ء 
قال: وإلى مَنْ بُعثت؟ قال: وتركتمونى أذهب إلى من بعثت إليه! وجّهت بالغداة 
فأخذتموني بالعشيّ » ووضعتموني في الحبس! قال: فضحك المهديّ منه , 
وخلى سبيله . 

وذكر أبىالأشيك الكنديّ . قال: حذثني سليمان بن عبد الله » قال: قال 
الرّبيع : رأيثُ المهدي يصلي في بهو له في ليلة مُفُمرة » فما أدري أهو أحسن » أم 
البهو , أم القمر , أم ثيابه! قال: فقرأ هذه الآية: « فَهِلْ عَسَيسُ عَسَهُْمْ إن كولَِمُ أن تفْسِدُوأ 
اليس ليسا ا 74 ٠‏ قال: فتمّ صلاته والتفت إليّ فقال: يا ربيع » 
قلت: ليك ياامين المو ضيح قال: عليٌ بموسئ . وقام إلى صلاته » قال: 
مدا د 1 مومس أو اتوعر ا جر ا ركان متصوب كني 
قال: فم 0 ماه إن كرات هدة ابد < هَل عيش إن 


م أذ فينددا ف الدرضن رطفا ا 74 فخفت أن أكون قد قطعتثٌ 
رَحِمّك ٠‏ فَوَنّقْ لي أنك لا تخرج علىّ . قال: : فقال: نعم ل 0 


وذكر إبراهيم بن أبي عليّ » قال: سمعت سليمان بن داود » يقول: سمعت 
المهديّ يحدثنا في محراب المسجد على اللحن اليتيم: # ريل ازيب أرقا 
نصِيبَاينَ ألحكتي يُؤْمِنُونَ بالج لحَيت والعادكوك »#” ىِ 4 في سورة النساء. 


وذكر على بن محمد بن سليمان » قال: حدّثني أبي » قال: حضرث المهديّ 


)١(‏ الخبر أخرجه الخطيب من طريق الزبير بن بكار: حدثني المدائني قال: دخل على المهدي 
رجل (تأريخ بغداد / 0/ 0944 . 0 

(9) [مخمدة 4؟]. 

(*) [محمد: 5؟]. 

(4) أخرج الخطيب من طريق محمد بن يحيى الصولي ثنا عون بن محمد قال: سمعت إسحاق 
الموصلي غير مرة يقول ثني الفضل بن الربيع عن أبيه أنه لما حبس المهدي موسى بن جعفر 
رأى في النوم علي بن أبي طالب. . . الخبر [تأريخ بغداد .]7١ / ١7‏ 

.]0١ [النساء:‎ )6( 


1 ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


وقد جلس للمظالم فتقدّم إليه رجل من آل الزبير » فذكر ضيعة اصطفاها عن أبيه 
بعض مُلوك بني أميّة » ولا أدري: الوليد » أم سليمان! فأمر أبا عبيد الله أن يُخْرِج 
ذِكْرّها من الديوان العتيق » ففعل » فقرأ ذكرها على المهديّ » وكان ذلك أنها 
عرضت على عِدَّة منهم لم يروا ردّها » منهم عمر بن عبد العزيز » فقال المهديّ : 
يا زبيري » هذا عمر بن عبد العزيز » وهو منكم معشر قريش كما علمتم لم يَرَ 
ردّها » قال: وكلّ أفعال عمر تُرضَئا؟ قال: وأيّ أفعاله لا تَرضَى؟ قال: منها أنه 
كان يفرض للسّقط من بني أمية في خرّقِه في الشرف من العطاء » ويفرض للشيخ 
من بني هاشم في ستين. قال: يا معاوية أكذلك كان يفعل عمر؟ قال: نعم ء 
قال: اردُدْ على الزييريٌ ضيعتّه . 

وذكر عمر بن شبّة أن أبا سلمة الغفاريّ حدّثه » قال: كتب المهديّ إلى 
جعفر بق سليمان:وه و عامل المدينة أن يحمل إليةجماعة اتهموا بالقدّو + فحمل 
إليه ا منهم عبد الله بن أن عبيدة بن محمد بن عمّار بن ياسر .2 
وعبد الله بن يزيد بن قبس الهذليّ » وعيسئ بن يزيد بن دأب الليثيّ » وإبراهيم بن 
محمد بن أن نكر الأساميّ » فأدخلوا على المهديّ . فانبرئ له عبد الله بن 
أبي عبيدة من بينهم » فقال: هذا دين أبيك ورأيه؟ قال: لاء ذاك عمى داود. 
قال: لا » إلا أبوك » علئ هذا فارّقنًا وبه كان يدين. فأطلقهم . 


وذكر عليّ بن محمد بن سليمان النوفليّ » قال: حذثني أبي » عن محمد 
ابن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب » قال: رأيتٌ 
عيرق الناعم في اخ سلطادايق أنيفاه” كان وخلت ميحد رول الاعف 
فرفعت رأسي » فنظرت في الكتاب الذي فى المسجد بالفسيفساء فإذا فيه: مما 
اميه أمير :موقي الرليد يويد الملك و نا عترل: يمو هذا الكتات 
ويكتب مكانه اسم رجل من بني هاشم يقال له محمد. قال قلت :أن حمق 
وأنا من بني هاشم » فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله » قلت: فأنا ابن عبد الله » فابن 
مَنْ؟ قال: ابن محمد » قلت فأنا ابن محمد » فابن مَنْ؟ قال: ابن علىّ » قلت: 
فأنا ابن علي » فابن مَنْ؟ قال: ابن عبد الله » قلت: فأنا ارق قب الله :قايق 6 
قال: عباس . فلو لم أكن بلغت العبّاس ما شككت أني صاحب الأمر. قال: 
فتحدّئث بهذه الرؤيا في ذلك الدّهر ونحن لا نعرف المهديّ » فتحدّث النّاس بها 


ذكر بعض سير المهدي وأخباره ١1١‏ 


حتى ولِيَ المهديّ » فدخل مسجد رسول الله يِه فرفع رأسه فنظر فرأى اسم 
الوليد » فقال: وإني لأرى اسم الوليد في مسجد رسول الله كك إلى اليوم » فدعا 
بكرسيّ فألقِيَ له في صحن المسجد وقال: ما أنا ببارح حتى يُمحى ويكتّب اسمي 
مكاته. وأمر أن يحضر العْمّال والسلاليم وما يحتاج إليه » فلم يبرح حتى غيّر 
وكتب أسمه. 

وذكر أحمد بن الهيثم القَرَسِيَ: قال: حدّثنا عبد الله بن محمد بن عطاء » 
قال: خرج المهديّ بعد هَذْأَةٍ من الليل يطوف بالبيت » فسمع أعرابيّة من جانب 
المسجد وهي تقول: قومي مقَترون » نبثْ عنهم العيون » وفدحتهم الديون » 
وعضتهم السّنون » بادت رجالهم » وذهبت أموالهم .» وكثر عيالهم ٠‏ أبناء 
سبيل » وأنضاء طريق » وصية الله ووصية الرسول ٠‏ فهل من آمرٍ لي بخير » كلأه 
لله في سفره » وخلفه في أهله! قال : فأمر نُصيراً الخادم » فدفع إليها خمسمائة 
درهم. 

وذكر علىٌ بن محمد بن سليمان » قال: سمعثٌ أبي يقول: كان أوّلَ مَن 
افترش الطبريّ المهديّ . وذلك أن أباه كان أمره بالمقام بالرَيّ » فَأَهْدِيَ إليه 
الطبريّ من طَبرستان » فافترشه » وجعل الثلج والخلاف حوله » حتى فتح لهم 
الخيش »+ » فطاب لهم الطبريّ فيه . 

وذكر محمد بن زياد » قال: قال المفضل : قال لي المهديّ: اجمع لي الأمثال 
ممّا سمعتّها من البدو » وما صم عندك . قال: فكتبت له الأمثال وحروب العرب 
مما كان فيها » فوصلني وأحسن إلى . 

قال علىّ بن محمد: كان رجل من ولد عبد الرحمن بن سَمَرَة أراد الوثوب 
بالشأم » #فحيل إلى المودي فخلى يله وأكرتة+ زفت تجلية فَقَالَ له يوما : 
أَنشِدني قصيدة زُهير التي هي على الراء » وهي : 

* لمن الدَيَارٌ بقَنَّةِ الحجْر* 

فانشدة + ققال الصمرئ: 5 وله عا قا ها مكل هذا الشعر » فغخضب 
البوادي و امسعج واد روونا مرو لم يعافه در محويةه لدان . 

وذكر أن أبا عون عبد الملك بن يزيد مرض ٠‏ فعاده المهدّي » فإذا منزل رث 
وبناء سوء » وإذا طاق صُفته التي هو فيها لبن. قال: وإذا مضربة ناعمة في 


بجنا ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


مجلسه » فجلس المهديّ على وسادة » وجلس أبو عون بين يذّيه » فبرّه 
المهديّ » وتوجّع لعلّته. وقال أبوعون: أرجو عافية الله يا أمير المؤمنين » وألا 
يميتني على فراشِي حتى أقتّل في طاعتك ٠‏ وإني لوائق بالآأموت حتى أَبْلِيَ الله في 
طاعتك ما هو أهله » فإنا قد رُوْينا. قال: فأظهر له المهديّ رأياً جميلاً » وقال: 
أوصني بحاجتك » وسَلْني ما أردت » واحتكم في حياتك ومماتك » فوالله لئن 
عجز مالك عن شيء توصي به لأحتملتّه كائناً ما كان » فقل وأوص . قال: فشكر 
أبو عون ودعا » وقال: يا أميرّ المؤمنين » حاجتي أن ترضى عن عبد الله بن 
أأى عونا وتدعر يع ققد طالة معدت تغليه - فال ,تقال :ديا ابااعرة + بإنه 
على غير الطريق » وعلى خلاف رأينا ورأيك . إنه يقّع في الشْبْحَيْن أبي بكر 
وعمر » ويسيء القول فيهما. قال: فقال أبو عون: هو والله يا أميرٌ المؤمنين على 
الأمر الذي خرجنا عليه » ودعونا إليه » فإن كان قد بدا لكم فمُّرونا بما أحببتم 
حتى تُطيعكم. قال: وانصرف المهديّ » فلما كان في الطريق قال لبعض مَنْ كان 
معه من ولده وأهله : مالكم لا تكونون مثل أبي عون! والله ما كنت أظنٌ منزله إلا 
مبنيّاً بالذهب والفضة » وأنتم إذا وجدتم درهماً بنيتم بالسّاجٍ والذهب . 

وذكر أبو عبد الله » قال: حدّثني أبي » قال: خطب المهديّ يوماً » فقال: 
عباد الله » اتقوا الله » فقام إليه رجل ٠‏ فقال: وأنت فائّقٍ الله » فإنك تعمل بغير 
الحق. قال: فأخذ فحُمل فجعلوا يتلقّونّه بنعال سيوفهم ٠‏ فلما أدخل عليه قال: 
يابن الفاعلة » تقول لى وأنا على المنبر : اتق الله! قال: سؤءة لك! لو كان هذا 
من غيرك كنتٌ المستعدي بك عليه » قال: ما أراك إلا تَبِطيَاً » قال: ذاك أوكد 
للحجّة عليك أن يكون تَبَطئّ يأمرك بتقوى الله. قال: فرئى الرّجل بعد ذلك » 
ذكان يجت نمااجرى ينه وبين المهدئ. قال ::ققال آبي: وأنا خاصره :إلا أن 
م اندع نكاد 

وقال هارون بن ميمون الخُزاعيَ: حدثنا أبو خزيمة البادغيسيّ » قال: قال 
الملاق «ماكركل إلى أحديوسيلة + ولااتدوع بدريعة بهي افيه من ندكيره إياني 
يدا سلفث مني إليه أتبعها أختها » فأحسن ربّها » لأن منع الأواخر يقطع شكر 
الأوائل. 


قال: وذكر خالد بن يزيد بن وهب بن جرير » أن أباه حدّثه » قال: كان 


بشار ين برد بن يجو هجا صالح بن داود بن طهمان ‏ أخا يعقوب بن داود - 

2 

خملئوا قتوف الجفا د ماله عاك مقت يك الولف نمدا * 
َك يعقوب بن داود هجاؤهء فدخل على المهديّ » فقال: يا أمير 

المؤمنين » إِنْ هذا الأعمئ المشرك قد هجا أمير المؤمنين » قال: ويلك! 

وها قال؟ قال وفيس" أمين المزؤمنين م إنفادة تللفي ع قال فأ هليه إل أن 

شد ا شنو ” 

خليفة يني بِعَنَاقِِهِ يَلَكنَتُ جالاتبوق: والفبولجيان 

سد تيال يده وبحم وَدَمْنَ فوسو في ضر الخَيَرّران 
قال: فوجّه في حمله » فخاف يعقوب بن داود أن يقدم على المهديّ , 

فيمتدحه فيعفو عنه » فوجّه إليه من يلقيه في البَطيحة في الخرّارة . 
وذكر عبد الله بن عمر. حذّثني جدّي أبو الحئّ العبسيّ » قال: لما دخل 

مَروان بن أبي حفصة على المهديّ » فأنشده شعره الذي يقول فيه : 

الع يكيورة و ينعن :داك يكضاتتين يني البنات ورانّة الأعمام 
فأجازه بسبعين ألف درهم ٠‏ فقال مروان: 

بسبعين ألفاً راشّني من حِبَاتِهِ ومانالها في الناس من شاعر قبلي 

وذكر أحمد بن سليمان » قال: أخبرني أبو عدنان السُّلمىٌ » قال: قال المهديّ ‏ 

لعغمارة بن حمزة: من أرق الناس شعراً؟ قال: والةاين الشيات الأسديّ: وهو 

الذي يقول: 

ولهاولا جح بٌلها حلت كأط راف الوّماح 

في القلب يَهقدحٌ والحشسا فالقلبٌ مج روح التواحي 
قال: صدقت والله » قال: فما يمنعك من منادمته يا أمير المؤمنين » وهو 

عربينٌ شريف شاعر ظريف؟ قال: يمنعني والله من منادمته قوله : 

ال ل ا كا الك | ادك لكا 2 كا 

وَنْمٌ على وجهك لي ساعة إني امتمرز اقم احذا فصر 
أفتريد أن يكون ججلاسه على هذه الشريطة! 


د ذكر بعض سير المهدي وأخباره 


وذكر محمدٌ بن سلام أنه كان في زمان المهديّ إنسان ضعيف يقول الشعر إلى 
أن مدح المهديّ. قال: فأدخل عليه فأنشده شعراً يقول فيه: : «وَجَوَارٍ زَفَرَاتَ) , 
فقال له المهديّ: أي شيء زفرات؟ قال: وما تعرفها أنت يا أمير المؤمنين؟ قال : 
لا والله » قال: فأنت أميرُ المؤمنين وسيّد المسلمين وابن عم رسول الله كله 
لا تعرفها . أعرفها أنا! كلا والله . 

قال أبن سلام: أخبرني قير واحد أن طريع:بن إشماغيل الثقفي دخل على 
المهدي فانتسب له » وسأله أن يسمع منه » فقال: ألست الذي يقول للوليد بن 
أنت ابن مُسْلنطح البطاح ولَمْ تُطْرَقْ عليك الجن والولجٌ 
والله لا تقول لي في مثل هذا أبداً » ولا أسمع منك شعراً » وإن شئت 
وصلتك. 

وذكر أن المهديّ أمر بالصوم سنة ست وستين ليستسقي للناس في اليوم 
الرابع » فلما كان في الليلة الثالثة أصابهم الثلج » فقال لقيط ب بن تقر الجحارين 
فى ذلك : 
ياإمامٌَ الهدى سُقِينا بك العَنٍ تووائسة عدا بنك ادر 
ات م عليهم من الظقلام غِطاهءٌ 
فَدُوا حيثُ طال ليلكَ فيهم لك خحوف تَصَرعٌ وبكءٌ 
ا 0 لَةَمِنْ مَعْشَر عَصَّوا وأساءوا 
وسُقِينا وقد قطنا وقلنا سنة قد تتكرثت حمراء 
بدُعاء أخلصَهُ في سود الل يل لله فاستجبيب الدعهٌ 
يتلوج تُحيّا بها الأرض حتئ أصبئحت وهْي زهرَةٌ خضرءٌ 
وذكن أن النان :في اباء المواق ساهو شه زمضان فى صمع الصيقه ونركاة 
أبو دلامة إذ ذاك يطالب بجائزة وعدها إياه المهديٌّ . فكتب إلى المهديّ رقعة 
يشكو إليه فيها ما لقيّ من الحرّ والصوم ٠‏ فقال في ذلك : 
اود ا في القرب بيسن قربينا والأبْعر 


ذكر بعض سير المهديٌ وأخباره )1 
وسَجَدتٌ حت جبْهَتي مشجُوجة 0 مما أكلفُ مِنْ نطاح المسجد 
قال: فلمًا قرأ المهدي الرٌقعة دعا به » فقال: أيّ قرابة بيني وبينك يا بن 
اللخناء! قال: رَحِمِ آدم وحوّاء. فضحك منه وأمر له بجائزة . 
وذكر عليّ بن محمد ء قال: حدّثني أبي . عن إبراهيم بن خالد المَعَيْطيّ 
ل - وقد وُصف له غنائي ‏ فسألني عن الغناء وعن علمي 
0 نحي اللرافيس لات اا ا 0 اليه 
والشعك الجغي التوافيين فى هذا القعنة 
متاك كاك بلئ هين عدت تسكن - «واتى قنزة الفدول عوا ةكد 
والتئ لكزة القهول كاز كماتهت] فول بلاها واتَّقَادُم مُهْرَقٌ 
حَكماً الوادي حين مضى المهديّ إلى بيت المقدس ٠»‏ فعرض له في الطريق » 
وكان له شعيرات » وأخرج دُفاً له يضربه » وقال: أنا القائل : 
فقتتى تخ وج العلرو صٌَُفقد ط الا حبْسّها 
١ 5 16‏ كت | حك | ١‏ كك الل كد كك 
فتسرّع إليه الحرّس فصيّح بهم: كُمُوا » وسأل عنه فقيل: حكم الوادي . 
فأدخله إليه ووصله. 
وذكر علي بن محمد أنه سمع أباه يقول: دخل المهديّ بعضّ دوره يوماً فإذا 
كر لتر اق ب ونا ها واد د رقو لفقم عا ون اوها ورد ميتم 
من ذهب معلّق في ذلك الموضع » فاستحسنه » فمدّ يده إليه فجذبه » فأخذه . 
فولولت على الصليب » فقال المهديٌّ فى ذلك : 
يوم نارَّعنُها الصَليِبَ فقالتث وَيْح نفيي امنا ها "الطليج 0 


200200 هذا خبر منكر. وعلي النوفلي لم نجد له ترجمة» وفي مروياته نكارات وطامات» هذه واحدة 
هيا 


١‏ ذكر بعض سيّر الرشيد 


قال: وأرسل إلى بعض الشعراء فأجازه 2 وأمر به فغنى فيه 3 ذكان مغك بيدا 

قال: وسمعت أبي يقول: إِنْ المهدي نظر إلى جارية له عليها تاج فيه نرجس 

/ ايا حبّذا النرجس في التاج * 

فأَرْتِجَ عليه » فقال: مَنْ بالحضرة؟ قالوا: عبد الله بن مالك » فدعاه » فقال: 
إنى رأيت جارية لى فاستحسنتٌ تاجاً عليها فقلت: 

فتستطيع أن تزيد فيه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين » ولكن دَعْني أخرج فأفكر » 
قال شا تلق »؛ فخرج وأرسل إلى مؤدّب لولده فسأله إجازته » فقال: 

* على جبين لاح كالعاج * 

وأتمها أبياتاً أربعة » فأرسل بها عبد الله إلى المهديّ » فأرسل إليه المهدي 

بأربعين ألفاً » فأعطى المؤدّب منها أربعة آلاف . وأخذ الباقى لنفسه » وفيها غناء 


معروف . 
وذكر أحمد بن موسئ بن مضر أبو علي ٠»‏ قال: أنشدني التوّزيّ في حسنة 
جاريته : 


أرى ماء وبي عَطَشْنٌ شديدٌ وَلكِنْ لا سبيل إِلَى الورُودٍ 
أما يكْنِيِك أنّكِ تملكيني وَأَدَّ اناس كلهم عَيدي 
وأّكِ لو قطغفت يدي ورِجلي َقَلث مخ الدضا: أحسّنت زيدي 

وذكر علي بن محمد . عن أبيه » قال: رأيت المهديّ وقد دخل البَضْرة من 
قبل سكة قريش ٠»‏ فرأيته يسير والبانوقة بين يديه » بينه وبين صاحب الشّرطة » 
عليها قباء أسود » متقلدة سيفاً فى هيئة الغلمان. قال: وإنى لأرئ فى صدرها 
شيئاً من ثدييها . 1 1 1 

قال عليّ: وحدّثني أبي » قال: قدم المهديّ إلى البصرة » فمرٌ في سكة 
قريش ٠‏ وفيها منزلنا » وكانت الولاة لا تمرٌ فيها إذا قدم الوالي » كانوا يتشاءمون 
بها - قل وال مَرَ فيها فأقام في ولايته إلا يسيراً حتئ يُعزل - ولم يمر فيها خليفة قط 


تكو يكل نين المووق ولكباة فل 


إلآ المهديّ » كانوا يمون في سكة عبد الرحمن بن سَمُرة » وهي تساوي سِكّة 
قريش ٠‏ فرأيت المهديّ يسير » وعبد الله بن مالك على شرّطه يسير أمامه » في 
يده الحربة » وابنته البانوقة تسير بينه وبين يديه وبين صاحب الشرطة في هيئة 
النياة ».عليه قبا أسوة وقتطتة وشاكتة »«متقلدة السك وات أرق كناينا 

تل رقع القاه انهو هينا. ١‏ 

قال: وكانت البانوقة سمراء حَسّنة القدّ حلوة. فلما ماتت ‏ وذلك ببغداد ‏ 
أظهر عليها المهديّ جزعاً لم يُسمع بمثله » فجلس للئّاس يعرّونه » وأمر ألا 
يحجب عنه أَحَدٌ ٠‏ فأكثر الّاس في التعازي . واجتهدوا في البلاغة » وفي الناس 
مَنْ ينتقد هذا عليهم من أهل العلم والأدب » فأجمعوا على أنهم لم يسمعوا تعزية 
أوجز ولا أبلغ من تعزية شبيب بن شيبة » فإنّه قال: يا أميرَ المؤمنين » الله خيدٌ لها 
منك » وثوابٌ الله خية لك منها » وأنا أسأل الله ألا يحرُتَكَ ولا يفتنك07" . 

وذكر صباح بن عبد الرحمن ٠‏ قال: حدّثني أبي » قال: تُوفيت البانوقة بنت 
المهديّ » فدخل عليه شبيب بن شيبة » فقال: أعطاك الله يا أميرٌَ المؤمنين على 
ما زُزئت أجراً » وأعقبك صبراً » لا أجهد الله بلاءك بنقمة » ولا نزع منك نعمة » 
ثوابٌ الله خيرٌ لك منها » ورحمة الله خير لها منك » وأحقّ ما صير عليه ما لا سبيل 
إلى رَدَّه . 


4 هذا خبر منكر ودليل على أن علي النوفلي هذا ليس ثقة وإلآ كيف يصف مفاتن امرأة لا تحل 
له وينظر إليها ومن شروط الراوي أن يكون عدلاً متصفاً بالأخلاق الحسنة خالياً من مخارم 
المروءة » وهل يكون ثقة عدلاً من يصف القد والنهد وما إلى ذلك؟ 


4 خلافةالهادي 


خلافة الهادي 


فذُكر أن الموالي والقُوَّاد لما تُوفي المهدي اجتمغوا إلى ابنه هازون +وقالوا 

له: إن عَلِمٍ الجند بوفاة المهديّ لم تأمن الشّغب ٠‏ والرّأي أن يُحمل ٠‏ وتّناِي في 
الجند بالقفل حتى تواريّه ببغداد. فقال هارون: ادعوا إلي أبي يحيى بن خالد 
البرمكيٌ - وكان المهديّ ولّى هارونَ المغرب كلَّه » من الأنبار إلى إفريقية » وأمر 
يحبى بن خالد أن يتولى ذلك فكانت إليه أعماله ودواوينه يقوم بها ويخلفه على 

ما يتولى منها إلى أن تُوْفيَ - قال: فصار يحيى بن خالد إلى هارون ٠‏ فقال له: 
يا أبتِ » ما تقول فيما يقول عمر بن بزيع ونُصير والمفضّل؟ قال: وما قالوا؟ 
فأخبره » قال: ما أرئ ذلك » قال: ولمّ؟ قال : لأن هذا ما لا يخفئ . ولا آمن إذا 
علم الجند أن يتعلقوا بمحمله » ويقولوا: لا نُخْيه حتى نعطّئ لثلاث سنين 
وأكشر ):».ويتحكمزا مقطو ولكن أرئ أن يُوارىَ رحمه الله هاهنا » وتوجة 
تُصيراً إلئن أمير المؤمنين الهادي بالخاتم والقضيب والتهنئة والتعزية » فإنَ البريد 
إلى نُصير » فلا يُتكر خروجه أحدّ إِذْ كان على بريد الناحية » وأن تأمر لمن معك 
من الجند بجوائز » مائتين مائتين » وتنادي فيهم بالقفول » فإنهم إذا قبضوا 
الذراهم لم يكن لهم همّه سوئ أهاليهم وأوطانهم » ولا عَرْجة على شيء دون 
بغداد. قال: نفعل ذلك. وقال الجند لما قبضوا الدراهم: بغداد بغداد! يتبادرون 
إليها » ويبعثون على الخروج من ماسَّبّذان » فلما وافوًا بغداد .» وعلموا خبر 
الخليفة » ساروا إلى باب الرّبيع فأحرقوه » وطالبوا بالأرزاق » وضحُجوا. وقدم 
هارون بغداد » فبعثت الخيزران إلى الرّبيع وإلى يحيئ بن خالد تشاورهما في 
ذلك ٠‏ فأما الرّبيع فدخل عليها » وأما يحيئ فلم يفعل ذلك لعلمه بشدة غيْرة 


١ 


موا سى ٠‏ 


قال: وجمعت الأموال حتئ أَعطيَ الجند لسنتين ١‏ » فسكتوا » وبلغ الخبر 
الهادي » فكتب إلى ابيع كنا يتوعٌّده فيه بالقتل » وكتب إلئ يحيئ بن خالد 


خلافةالوهادي و 


يجزيه الخير » ويأمره أن يقوم من أمر هارون بما لم يزل يقوم به » وأن يتولى 
أموره وأعماله على مالم يزل يتولاه. قال: فبعث الرّبيع إلى يحيى بن خالد 
وداه يوذ ريض مد رركم على راية: يا أبا علىٌ » ما ترى؟ فإنه لا صبر لى 
على بوه التعتيل: قال + أزم ىا ألا تبرح موضِعَكَ » وأن توجّه ابنك الفضل يستقبله 
ومعه من الهدايا والطرّف ما أمكنك . فإني لأرجو ألا يرجع إل وقد كفيت 
ماتخاف إن شاء الله. قال: وكانت أمّ الفضّل ابنه بحيث تسمع منهما مناجاتهما » 
فقالت له: نصحك والله. قال: فإني أحبّ أن أوصي إليك » فإني لا أدري 
ما يحدث. فقال: : لست أنفرد لك بشيء » ولا أدع ما يجب » وعندي في هذا 
وغيره ما تحبّ » ولكن أشرك معى فى ذلك الفضل ابتك وهذه المرأة» فإنها جَرْلة 
مستحقّة لذلك منك. ففعل الربيع ذلك وأوصئ إليهم . 


قال الفضل بن سليمان: ولما شعْب الجند على الرّبِيع ببغداد وأخرجوا مَنْ 
كان في حبسه » وأحرقوا أبواب دوره في الميدان » حضر العباس بن محمد 
وعبد الملك بن صالح ومحرز بن إبراهيه ذلك + “فرأى العتاسن أن واضؤاء 
وتطيب أنفسهم ‏ وتفرّق جماعتهم بإعطائ تهم أرزاقهم . فبذل ذلك لهم فلم 
لد ار دلوا بجا سجن لع رد لا سعد ل شيع يل 
بضمانه وتفرّقواء فوَفى لهم بذلك » وأعطوا رزق ثمانية عشر شهراً » وذلك قبل 
قدوم هارون. فلما قدم ‏ وكان هو خليفة موسى الهادي ‏ ومعه الربيع وزيراً له » 
وجّه الوفود إلى الأمصار » ونعى إليهم المهديّ » وأخذ بيعتهم لموسئ الهادي , 
وله بولاية العهد من بعده » وضبط أمر بغداد. وقد كان تُصير الوصيف شخص من 
ماسّبّذان من يومه إلى جرجان بوفاة المهديّ والبيعة له » فلما صار إليه نادئ 
بالرّحيل » وخرج من قؤْره على البريد جواداً ومعه من أهل بيته إبراهيم وجعفر » 
ومن الوزراء عبيد الله بن زياد الكاتب صاحب رسائله » ومحمد بن جميل كاتب 
جنده. فلما شارف مدينة السلام استقبله النّاس من أهل بيته وغيرهم » وقد كان 
احتمل على الربيع ما كان منه وما صنع من توجيه الوفود وإعطائه الجنود قبل 
قدومه » وقد كان الرّبيع وجّه ابنه الفضل » فتلقاه بما أعدّ له من الهدايا , 
فاستقبله بِهِمّدَان » فأدناه وقرّبه » وقال: كيف حَلَفْتَ مولاي؟ فكتب بذلك إلى 
أبيه » فاستقبله الرَبيع » فعاتبه الهادي . فاعتذر إليه » وأعلمه السبب الذي دعاه 


6 خلافةالهادي 


إلى ذلك. فقبله » وولآه الوزارة مكان عبيد الله بن زياد بن أبي ليلئ » وضم إليه 
ما كان عمر بن تزيع يتولآه من الزّمام » وولى محمد بن جميل ديوان حراج 
العراقين » وولى عبيد الله بن زياد خراج الشأم وما يليه » وأقرٌ على حَرَسه 
عليّ بن عيسئ بن هامان ٠‏ وضمّ إليه ديوان الجند » وولى شُرَطه عبد الله بن مالك 
مكانَ عبد الله بن خازم » وأقرٌ الخاتم في يد عليّ بن يقطين . 

وكانت موافاة موسئ الهادي بغداد عند منصرّفه من جرجان لعشرٍ بقين من 
ضف من هذه البدة » سار فيما ذكر عنه - من جرجان إلى بغداد في عشرين 
يوماً » فلما قدمها نزل القصر الذي يسمئ الخُلد ء فأقام به شهراً » ثم تحوّل إلى 
بستان أبي جعفر » ثم تحول إلى عيساباذ . 

وقد ذكر على بن محمد النوفلي أن أباه حدثه أنه كانت لموسى الهادي 
تجازية .ركان حطتة علده + بوكادث تحيّه وهو بجؤجان حين وجهه إليها 
المهديّ . فقالت أبياتاً » وكتبت إليه وهو مقيم بجرجان » منها: 
ببحدا فبححسة التتحتل أنا ‏ -ستبب) سنتوححان تينازلا 

قال: فلما جاءته البّتيعة وانصرف إلى بغداد » لم تكن له همّة غيرها » فدخل 
عليها وهي تغنّي بأبياتها » فأقام عندها يومه وليلته قبل أن يظهر لأحد من الناس . 

وفي هذه السنة اشتدٌ طلب موسئ الزنادقة » فقتل منهم فيها جماعة » فكان 
ممّن قتل منهم يزدان بن باذان كاتب يقطين » وابنه عليّ بن يقطين من أهل 
التّمروان » ذكر عنه أنه حجٌ فنظر إلى الناس في الطّواف يُهَرُولون » فقال: 
ما أشبّههم إلا ببقر تدوس في البَئِدّ. وله يقول العلاء بن الحداد الأعمئ : 
أياأمي ‏ سَ الله في خَلقهٍ ووارثٌ الكعب ةولمتبئز 
ماذا تَرَى في رجل كافرٍ يِخَبَهُ الكبة بالبِدز 
ويتجعل الناس إذا ماسَعَُوا ا 

0 » فسقطت خشبته على رجل من الحاجٌ فقة فقتلته وقتلث 

ره. وقتِل من بني هاشم يعقوب بن الفضل . 

لل 000007 
زنديقاً » وأتيَ بيعقوب بن الفضل بن عبد الرحمن بن عباس بن ربيعة بن 
الحارث بن عبد المطلب زنديقاً » في مجلسين متفرقين » فقال لكل واحد منهما 


١١ خلافةالهادي‎ 


كايا راجن وذل لكب أن 391 لدبا ردقه آم تجعونية الفقئل” قفالا له أده 
بها بيني وبينك » فأمًا أن أظهر ذلك عند الناس فلا أفعل ولو قرضتنى 
الما ريض 6 فقال [4 ويلك !الى فيفك للك السموات 1 ركان الام تككما تقزك 2 
كنت حقيقاً أن تغضب لمحمد » ولولا محمد يك مَئْ كنت! هل كنت إلا إنساناً من 
الناس! أما والله لولا أني كنت جعلت لله علىَ عهداً إذا ولأنى هذا الأمر ألاً أقتل 
مامتا لمااناظ تلع ولقدلتك:. ثم التفت إلى موسى الهادي » ال ا و 
أقسمت عليك بحقي إن وليت هذا الأمر بعدي ألا تناظرهما ساعة واحدة. فمات 
ابن داود بن عليّ في الحبس قبل وفاة المهديّ » وأما يعقوب فبقي حتى مات 
المهديّ. وقدم موسئ من ججرجان فساعة دخل» ذكر وصيّة المهديّ» فأرسل إلى 
يعقوب من ألقئ عليه فراشاً» وأقعدت الرجال عليه حتى مات . ثم لها عنه ببيعته 
وتشديد خلافته » وكان ذلك في يوم شديد الحرّ » فبقي يعقوب حتى مضى من 
الليل هدء» فقيل لموسئ : يا أمير المؤمنين » إن يعقوب قد انتفخ وأروّح . قال: 
ابعثوا به إلى أخيه إسحاق بن الفضل» فخبّروه أنه مات في السجن . فججعل في 
00 لت ا فدفنه في بستان له من 
ساعته » وأصبح فأرسل إلى الهاشميّين مين يخبرهم بموت يعقوب ويدعوهم إلى 
الجنازة ؛ وأمر بخشبة فعملت في قدّ الإنسان فغشيت قطنا ؛ وألبسها أكفاناً ٠‏ ثم 
حملها على السرير » فلم يشك مَّن حضرها أنه شيء مصنوع . 

وكان ليعقوب ولد من ل عبد الرحمن والفضل وَأرّوفق فاطمة » فأما 
فاطمة فوجدت حبلى منه » وأقرّت بذلك . 


قال عليّ بن محمد: قال أبي: فأدخلت فاطمة وامرأة يعقوب بن الفضل 
- وليست بهاشمية ٠‏ يقال لها خديجة ‏ على الهادي 0 
فأقرّتا بالزندقة » وأقرّت فاطمة أنها حامل من أبيها » فأرسل بهما إلى رَيْطة 
أبي العباس ء فرأتهما مكتحلتين مختضبتين » فعذائهما » 0 
ا فقالت” أكرّهتي + قالت: فيا يال الخضاب والكحل والسرور » إن 
كنت مكرهة! ولعنتهما. قال: فَخْبّرت أنهما فزعتا فماتتا فرّعاً » ضرب على 
اهما د نارقال لدالبعوت :فرعتا هقانا ...وما أروى الريك حروجها 
ابن عمها الفضل بن إسماعيل , بن الفضل » وكان رجلا لا بأس به في دينه. 
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وفيها قدم وندا هرمز صاحب طبّرستان إلى موسى بأمان 2 فأحسن صلته 4 
وردّه إلئ طَبَرِسْتان. 


نا ند تن 


ذكر بقيّة الخبر 
عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين ومائة 

ذكر عن محمد بن موسى الخوارزميّ أنه قال: كان بين موت المهديٌ وخلافة 
الهادي ثمانية أيام . قال: ووصل إليه الخبر وهو بججرجان » وإلى أن قدم مدينة 
السّلام إلى خروج الحسين بن عليّ بن الحسن » وإلى أن قتل الحسين » تسعة 
أشهر وثمانية عشر يوماً. 

وذكر محمد بن صالح ء أنْ أبا حفص السُّلمِيَ حدّئه » قال: كان إسحاق بن 
عيسى بن عليّ على المدينة » فلما مات المهديّ » واستخلف موسئى » شخص 
الخاف «وافدا” إل “الفراق ٠‏ الك :موسي 6 واسعخلن» على 'المدينة عمن ين 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إسحاق بن عيسئ بن علي استعفى 
الهاديّ وهو على المديئة » واستأذنه في الشُّخوص إلى بغداد » فأعفاه » وولى 
مكانّه عمر بن عبد العزيز وأن سبب خروج الحسين بن علي بن الحسن كان أن 
السّلمىَ - أخذ أبا الزفت الحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن ومسلم بن 
جندُّب الشاعر الهذليّ وعمر بن سلاًم مولى آل عمر على شراب لهم » فأمر بهم 
فضربوا جميعاً » ثم أمر بهم فجُْعل في أعناقهم حبال وطيف بهم في المدينة » 
فكلّم فيهم » وصار إليه الحسين بن علي فكلمه » وقال: ليس هذا عليهم وقد 
ضربتهم » ولم يكن لك أن تضربهم » لأنَ أهل العراق لا يرؤن به بأساً » فلم 
تطوف بهم نع فيحك اليم وقد بلغوا البللاط فردهم ؛ وأمر , بهم إلى الْحَبْسِ » 
فحبسوا يوماً وليلة » ثم كلم فيهم فأطلقهم جميعاً . 1 
الحسن بن محمد » وكان الحسين بن علي كفيله . 


قال محمد بن صالح: وحدّثني عبد الله بن محمد الأنصاريّ أن العْمَريّ كان 
كَمْل بعضهم من بعض ٠‏ فكان الحسين بن عليّ بن الحسن ويحيئ بن عبد الله بن 
الحسن كفيلين بالحسن بن محمد بن عبد الله بن الحسن » وكان قد تزوّج مولاة 
لهم سوداء ابئة أبي لب ليث مولئ عبد الله بن الحسن » ٠‏ فكان يأتيها فيُقيم عندها , 
فغاب عن العرض يوم الأربعاء والخميس والجمعة » وعرضهم خليفةٌ العمري 
عشيّة الجمعة » فأخذ الحسين بن عليّ ويحبى بن عبد الله , فسألهما عن 
ع 0 ١‏ ع الا يو 0 
خبرهم » وقال له: أصلحك الله! الحسن بن محمد غائب مذ ثلاث » فقال: ائتني 
بالحسين ويحيئ » فذهب فدعاهما » فلما دخلا عليه » قال لهما: أين الحسن بن 
محمد؟ قالا: والله ما ندري » إنما غاب عنا يوم الأربعاء » ثم كان يوم الخميس » 
فبلغنا أنه اعتل » ٠‏ فكنًا نظن أنْ هذا اليوم لا يكون فيه عرض ٠»‏ فكلمهما بكلام 
أغلظ لهما فيه » فحلف يحيى بن عبد الله ألا ينام حتىا يأتيه به أو يضرب عليه باب 
داره » حتى يعلم أنه قد جاءه به. فلما خرجا قال له الحسين: سبحان الله ! 
ما دعاك إلى هذا؟ ومن أين تجد حسناً! حلفت له بشيء لا تقدر عليه. قال: إنما 
حلفت على حسن . قال: سبحان الله! فعلى أيّ شيء حلفت! قال: والله لا نمثُ 
حت أضرب عليه باب داره بالسيف. قال: فقال حسين: تكسر بهذا ما كان بيننا 
وبين أصحابنا من الصلة » قال: قد كان الذي كان فلا بِدّ منه. 


وكانوا قد تواعدوا على أن يخرجوا ب بمئّى أو بمكة في الموسم عانيها عورا 
وقد كان قوم من أهل الكوفة من شيعتهم - وممن كان بايع الحسين - مُتمكنين في 
دار » فانطلقوا فعملوا في ذلك من عشيّتهم ومن ليلتهم » حتى إذا كان في آخر 
الليل خرجوا. وجاء يحيئ بن عبد الله حتى ضرب باب دار مَرْوان على العمريّ , 
لسو اد سيم سدم 
وتوارى منهم » فجاءوا حتى اقتحموا المسجد حين أذنوا بالصبح » 
الحسين على المنبر وعليه عمامة بيضاءء» وجعل الناس يأتون المسجد 00 
راذع رتعيو او لذ عاونا ننه سان لق متصل ١‏ النامق با لزج عدر يا تسوه هلق 
كتاب الله وسنة نبيه يَكةِ للمرتضى من آل محمد . وأقبل خالد البربريّ » وهو يومئذ 
على الصوافي بالمدينة قائد على مائتين ين من الجند مقيمين بالمدينة » وأقبل فيمّن 
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معه » وجاء العمريّ ووزير ابن إسحاق الأزرق ومحمد بن واقد الشرويّ » 
ومعهم ناس كثير » فيهم الحسين بن جعفر بن الحسين بن الحسين على حمار ١‏ 
واتحم جالد اللريرى الذي جار وداه بين ااركين ربياه العينب وعكوه في 
منطقته » » مصلتاً سيفه » وهو يصيح بحسين: أنا' كسكايئن + ٠»‏ قتلني الله إن لم 
أقتلك! وحمل عليهم حتى دنا منهم » فقام إليه ابنا عبد الله بن حسن: يحهئا 
وإدريس ٠‏ فضربه يحيئ علئ أنف البيضة فقطعها وقطع أنفه » وشرقت عيناه بالدّم 
فلع بصي )قيولة يدبو عن اسه سيفه وهر لا يضر واستدان له إدريس من 
خلفه فضربه وصرّعه » وعلواه بأسيافهما حتى قتلآه » وشدّ أصحابهما على درعيه 
. فخلعوهما عنه » وانتزعوا سيفه وعموده » فجاءوا به. ثم أمروا به فجَدٌ إلى 
البلاط » وحملوا على أصحابه فانهزموا. قال عبد الله بن محمد: هذا كله بعيني . 


وذكر عبد الله بن محمد أن خالداً ضرب يحيى بن عبد الله » فقطع البؤنس ء 
ووصلت ضربته إلى يد يحبى فأثّرت فيها . وضربه يحيى على وجهه ٠»‏ واستدار 
رجل أعور من أهل الجزيرة فأتاه من خلفه » فضربه على رِجُليه » واعتورّوه 
بأسيافهم فقتلوه. 


قال عبد الله بن محمد: واخر هيم الصرةر المسجد حين دخل الحسين 
ابن جعفر على تجمازة + و قدت الميئضة باجرحرهع: وصاح ب بهم الحسين: 
ارفقوا بالشيخ ‏ يعني الحسين بن جعفر ‏ وانتهب بيت المال » ا 
عشر ألف دينار » فضلت من العطاء ‏ وقيل : إن ذلك كان سبعين ألف دينار كان 
بعث بها عبد الله بن مالك » يفرض بها من خزاعة ‏ قال: وتفرّق الناس ٠‏ وأغلق 
أهل المدينة عليهم أبواتهم » فلما كان من الغد اجتمعوا واجتمعت شيعة ولد 
العباس ٠‏ فقاتلوهم بالبلاط فيما بين رحبة دار الفضل والزّوراء » وجعل المسوّدة 
يحملون على المبّضة حتى يبلغوا بهم رحبة دار الفضل » وتحمل المبيّضة عليهم 
حتى يُبلغ بهم الزّوراء. وفشت الجراحات بين الفريقين جميعاً » فاقتتلوا إلى 
الظهر » ؛ ثم افترقوا » فلما كان في آخر النهار من اليوم الثاني يوم الأحَد » جاء 
الخبر بأن مباركاً التركيّ ينزل بئر المطلب ٠‏ فنشط الناس » فخرجوا إليه فكلموه 
أن يجيء » فجاء من الغد حتى أتى الئَنِيَّة » واجتمع إليه شيعة بني العبس ومن أراد 
القتال » فاقتتلوا بالبلاط أشدّ قتال إلى انتصاف النهار » ثم تفرّقوا. وجاء هؤلاء 
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إلى المسجد » ومضى الآخرون إلى مبارك التركيّ » إلى دار عمر بن عبد العزيز 
بالثئيّة يقيل فيها » وواعد الناس الرّواح » فلما غفلوا عنه » جلس على رَوَاحله 
فانطلق » وراح الناس فلم يجدوه » فناوشوهم شيئاً من القتال إلى المغرب » ثم 
تفرّقوا » وأقام حسين وأصحابه أياماً يتجهّزون الو م لالتعا 
يوماً » ثم خرج يوم أربعة وعشرين لست بقِين من ذي القعدة » فلما خرجوا من 
المدينة عاد المؤذنون فأذنوا » وعاد الئاس إلى المسجد » فوجدوا فيه العظام التي 
كانوا يأكلون وآثارهم » فجعلوا يدعون الله عليهم » ففعل الله بهم وفعل . 

قال محمد بن صالح: فحذثني نصير بن عبد الله بن إبراهيم يم الجمّحيٌ » 
و داك ب ورف 0" 
لا خلف الله عليكم بخير! فقال الناس وأهل السوق: لا بل أنت » لا خلف الله 
غليك يقير :+" ولك رذك! وكان أصحانة- فعرتون ون السكفد -فملوزه فدرا 
وبرلا كلها شريهوا عم الناين الصحمة. ْ 

قال: وحدّثني ابن عبد الله بن إبراهيم » قال: أخذ أصحاب الحسين ستورّ 
المسجد . فجعلوها حَمَاتِين لهم » قال: ونادئ أصحابٌ الحسين بمكة: أيما عبدٍ 
أتانا فهو حر » فأتاه العبيد » وأتاه عبد كان لأبي » فكان معه » فلما أراد الحسين 
أن يخرج أتاه أبي ذ فكلمه » وقال له: عمدت إلى مماليك لم تملكهم فأعتقتّهم » 
بم تستحلّ ذلك! فقال حسين لأصحابه: اذهبوا به » فأيّ عبد عرّفه فادفعوا إليه » 
فذهبوا معه » فأخذ غلامه وغلامين لجيران لنا. 


وانتهئ خبر الحسين إلى الهادي » وقد كان حجّ في تلك السنة رجال من أهل 
بيته » منهم محمد بن سليمان بن عليّ والعباس بن محمد وموسئى بن عيسئ ٠‏ 
سوى من حم من الأحداث. وكان على الموسم سليمان بن أبي جعفر » فأمر 
الهادي بالكتاب بتولية محمد بن سليمان على الحرب » فقيل له: عمّك 
العباس بن محمد! قال: دعوني » لا والله لا أخدّع عن ملكي » فنفذ الكتاب 
بولاية محمد بن سليمان بن عليَ على الحرب » فلقيّهم الكتاب وقد انصرفوا عن 
الح . وكان محمد بن سليمان قد خرج في عدّة من السلاح والرجال » وذلك لآن 
الطريق كان مخوفاً معوراً من الأعراب » ولم يحتشد لهم حسين » فأتاه خبرهم » 
فهم بصوبه » فخرج بخدمه وإخوانه. وكان موسى بن عليّ بن موسى قد صار 


بطل فل © علق اللاتبويمن اللندينة ع قانتيى إل الخري ويك واه وجوا ري 
وانتهى الخبر إلى العباس بن محمد بن سليمان وكاتبهم » وساروا إلى مكة 
فدخلوا » فأقبل محمد بن سليمان » وكانوا أحرموا بِعُمْرة » ثم صاروا إلى ذي 
طَوّئا » فعسكروا بها » ومعهم سليمان بن أبي جعفر » فانضمٌ إليهم من واقّئ في 
الك سكام جد ون لسارم ومو الهم ولزامم» ل 

النجائب عليها الرّحال وخلفهم مائتا راكب على الحمير » سوئ مَنْ كان معهم من 

الدجالة وغيرهم » وكثروا فون أعية الناس ا وملوؤوا صدورهم فظئوا أنهم 
أضعافهم » فطافوا بالبيت » وسعَوًا بين الصّا والمزوة » وأحلُوا من عمرتهم » 
ثم مضوا فأتوا ذا طرئة ونزلوا » وذلك يوم الخميس ا 
هم . وك في أصحاه وجل بال يد »كل الع إل احتلس .تعر 
معه حاجّاً لما رأى من عبادته » فلما فلما رأى القوم قلب ترسه وسيقه » وانقلب 
ليق يوذل يطل مد ماع طلترواتية يعاد ذلك مفردها بالأعييل: ب قلا كاة ليله 
السبت وجّهوا خمسين فارساً » كان أوّلَ مَنْ ندبوا صباح أبو الذيال » ثم آخر ثم 
آخر » فكان أبو خلوة الخادم مولى محمد خامساً » فأتوا المفضّل مولى المهديّ , 
فأرادوا أن يصيّروه عليهم » فأبى وقال: لا » ولكن صيّروا عليهم غيري وأكون 
أنا معهم » فصيّروا عليهم عبد الله بن حُميد بن رُزين السمرقنديّ - وهو يومئذ 
شابٌ ابن ثلاثين سنة ‏ فذهبوا وهم خمسون فارساً » وذلك ليلة السبت. فدنا 
القوم ع وزحفت الخيل ٠‏ وتعبّأ الناس » فكان العباس بن محمد وموسى بن 
عيسى في الميسرة » ومحمد بن سليمان في الميمنة » وكان معاذ بن مسلم فيما 
و محمد بن سليات والعياس بن محبد فلخ كان قبل طلوع الفجر جام سين 
وأصحابه فشدٌ ثلاثة من موالي سليمان بن عليّ - أحدهم زنجويه غلام حسان - 
فجاءوا برأس فطرحُوه قَدَامم محمد بن سليمان وقد كانوا قالوا: مَنْ جاء برأس 

فله خمسمائة درهم ‏ وجاء أصحاب محمد فعَْقبوا الإبل » فسقطت محاملها. 
فقتلوهم وهزموهم » وكانوا خرجوا من تلك التَّنايا » فكان الذين خرجوا مما يلي 
محمد بن سليمان أقلهم » وكان جلّهِم خرجوا مما يلي موسى بن عيسئ 
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وأصحابه » فكانت الصدمة بهم ء فلما فرغ محمد بن سليمان ممّن يليه 
وأسْفروا » نظروا إلى الذين يلون موسئ بن عيسى ٠‏ فإذا هم مجتمعون كأنهم كبّة 
غَزْل » والتَقت الميمئة والقلب عليهم . والسرد 1 مفو كه التجتررة ناسان 
الحسين ٠‏ فما شعروا وهم بذي طوّى أو قريباً منها إلا برجل من أهل خراسان » 
يقول "البشرق البشرئا! هذانراين خسو > فأخرجه ويجبهته ضرية طولاً :وعلئ 
قفاه ضربة أخرئ » وكان الناس نادوا بالأمان حين فرغوا » فجاء الحسن بن 
محمد أبو الزّفت مغمضاً إحدى عينيه » قد أصابها شيء في الحرب » فوقف 
خافة تيد والكنالين عدو مذلا رحن موسر دوف عسل ا وعة اهيز العاتوي فار 
ند :فقتل :© فقضت محمد ين:سليمان:-من ذلك غضياً شديدا. ودخل محمد بن 
سليمان مكة من طريق والعباس بن محمد من طريق » واحتّرّت الرؤوس » فكانت 
مائة رأس ونيّفاً ».فيها رأس سليمان بن عبد الله بن حسن وذلك يوم التروية. 
واخلات اه لكين + وكانك عه فصيرك مار يدك بوت سهان 6 والختلطت 
المنهزمة بالحجاج » فذهبوا » وكان سليمان بن أبي جعفر شاكياً فلم يحضر 

القتال » ووافى عيسى بن جعفر الحج تلك السنة » وكان مع أصحاب حسين رجلٌ 
أعمى يقصّ عليهم فقتل » ولم يقثّل أحد منهم صبراً. 


قال الحسين بن محمد بن عبد الله : وأسو موفلئ ون اغوي أريعة نف من أهل 


الكوفة » ومولئ لبني عجل وآخر. 


قال محمد بن صالح : حدّثني محمد بن داود بن علي » قال: حذثنا موسى بن 
عيسىا » قال: قدمثُ معي بسنّة أسارى فقال لي الهادي » هيه! تقتل أسيري! 
فقلت: يا أمير المؤمنين » إني فكرت فيه فقلت ٠‏ تجيء عائشة وزينب إلى أمَّ أمير 
المؤمنين » فتبكيان عندها وتكلمانها » فتكلم له أمير المؤمنين فيطلقه. ثم قال: 
هات الأسرئا ٠‏ فقلت: إني جعلت لهم العهد والموائيق بالطلاق والعَتاق » 
فقال: اثتني بهم وأمر بائنين فقتلا » وكان الثالث منكراً » فقلت: يا أميرَ 
المؤمنين » هذا أعلم الناس بآل أبي طالب» فإن استبقيئّه دَلّك على كل بغية لك» 
فقال: نعم والله يا أميرَ المؤمنين» إني أرجو أن يكون بقائي صنعاً لك. فأطرق ثم 
قال: والله لإفلاتك من يدي بعد أن وقعت في يدي لشديد » فلم يزل يكلمه حتى 
أمر به أن يؤخّر » وأمره أن يكتب له طلبته » وأمّا الآخر فصفح عنه » وأمر بقتل 


١8‏ ذكر بقيّة الخبر عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين ومائة 
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07 وكان 0 وغضب على مبار ترك ا 
ل 
الهاشمىّ » قال: حدئنى عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسئ' » قال: أفلت 
خلافة الهادي . فوقع إلى مصر » وعلى بريد مصر واضح مولى لصالح بن أمير 
المؤمنين المنصور » وكان رافضياً خبيثاً » فحمله على البريد إلى أرض 
المغرب » فوقع بأرضن. طلحة بمدينة يقال لها وَليلة ؟ فاستجاب له مَنْ به 
وبأعراضها من البربر » فضرب الهادي عنق واضح وصابه . 

ويقال: إِنَ الرّشيد الذي ضرب عنقه » وأنه دس إلى إدريس الشماخ اليماميّ 
مولى المهديّ » وكتب له كتاباً إلى إبراهيم بن الأغلب عامله على إفريقيّة » فخرج 
حتى وصل إلى وليلة وذكر أنه متطبّب ٠‏ وأنه من أوليائهم » ودخل على إدريس 
فأنس به واطمآن إليه » وأقبل الشمّاخ يريه الإعظام له والميل ! ليه والإيثار له فنزل 
عنده بكل منزلة. ثم إنه شكا إليه علة في أسنانه » فأعطاه سنوناً مسموماً قاتلاً » 
وأمره أن يستنَ به عند طلوع الفجر لليلته » فلما طلع الفجر استنّ إدريس 
بالسنون . وجعل يردّه في فيه » ويكثّر منه » فقتله . وطلب الشمّاخ فلم يُظفر به » 
وقدم على إبراهيم بن الأغلب فأخبره بما كان منه » وجاءته بعد مقدمة الأخبار 
بموت إدريس » فكتب ابن الأغلب إلى الرّشيد بذلك » فولى الشمّاخ بريد مصر 
وأجاره » فقال في ذلك بعض الشعراء ‏ أظنه الهنازيّ : 
تفن ياإذريسٌ أككَ مُفِْتٌ جل الكلتحة ١‏ وَيْصِدُ فرار 
ترفك أ سه يبلك اك 200105 اك كا 
إنَّ السُيِوفَ 51 التمبافها خخطة ٠‏ تالت ونكية ذونيا الأعتن” 
ميك كنأة 0 م ل 0 ا 


وعليها شري لم يزل ار 1 العييد ١‏ لدج و إلى 


ذكر بقيّة الخبر عن الأحداث التى كانت سنة تسع وستين وماكة2 . ١4‏ 


مكة. وكان الهادي وجّه سليمان بن أبي جعفر لولاية الموسم » وشخص معه من 
أهل بيته ممن أراد الحجّ العباس بن محمد وموسئ بن عيسئ وإسماعيل بن عيسى 
ابن موسى في طريق الكوفة » ومحمد بن سليمان وعدّة من ولد جعفر بن سليمان 
على طريق البصرة » ومن الموالي مبارك التركي والمفضل الوصيف وصاعد مولى 
الهادي ‏ وكان صاحب الأمر سليمان ‏ ومن الوجوه المعروف يقطين بن موسى 
وعبيد ابن يقطين وأبو الوزير عمر بن مطرّف ». فاجتمعوا عند الذي بلغهم من 
توجّه الحسين ومَنْ معه إلى مكة » ورأسوا عليهم سليمان بن أبي جعفر لولايته » 
وكان قد ججعل أبو كامل مولى إسماعيل على الطلائع » ٠‏ فلقوه بفحٌ ٠»‏ وخلفوا 
عبيد الله بن قَكَمِ بمكة للقيام بأمرها وأمر أهلها » وقد كان العباس بن محمد 
أعطاهم الأمان على ما أحدثوا » وضمن لهم الإحسان إليهم والصلة لأرحامهم » 
وكان رسولهم في ذلك المفضل الخادم » فأبؤا قبول ذلك » فكانت الوقعة » فقتل 
مَنْ قتل » وانهزم الناس » ونودي فيهم بالأمان » ولم يُْبَع هارب » وكان فيمن 
هرب يحيى وإدريس ابنا عبد الله بن حسن ٠‏ فأما إدريس فلحق بتامّزت من بلاد 
المغرب ٠‏ فلجأ إليهم فأعظموه » فلم يزل عندهم إلى أن تُلطّف له » واحقيل 
عليه » فهلك . وخلفه ابنه إدريس بن إدريس ٠»‏ فهم إلى اليوم بتلك الناحية 
مالكين لها » وانقطعت عنهم البعوث . 


قال المفضل بن سليمان: لما بلغ العمريّ وهو بالمدينة مقتلّ الحسين بفحّ 
وثب على دار الحسين ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم ممنّ خرج مع الحسين . 
فهدمها وحوّق النخل » وقبض ما لم يحرقه » وجعله في الصوافي المقبوضة. 
قال: وغضب الهادي على مبارك التركئّ لما بلغه من صدوده عن لقاء الحسين يعد 
أن خارف المدية » وأدن فيض أمواله وتصييرة قن منيانة دوايت فك يرل كلك 
إلى وفاة الهادي » وسخط على موسئ بن عيسئ لقتله الحسن بن محمد بن 
عبد الله أبي الزفت ٠‏ وتّرْكه أن يقدم به أسيراً » فيكون المحكم في أمره . وأْمَرَ 
بقبض أمواله ٠‏ فلم تزل مقبوضة إلى أن تُوفَيَ موسى . وقدم على موسئ ممن أسِر 
بفخ الجماعة » وكان فيهم عذافر الصيرفيَ وعليّ بن سابق القلآس الكوفيّ » فأمر 
تشرجع أعقانهها وطنهها بات اللعبر تخداة > فيه +8115 . قال: ووجه مهرويه 
مولاه إلى الكوفة » وأمره بالتغليظ عليهم لخروج مَنْ خرج منهم مع الحسين. 


٠ ١006‏ «ذكويفة لكين الأنحدات”التو كالسنيدة عم وستين :وماقة 


وذكر عليَ بن محمد بن سليمان بن عبد الله بن نوفل بن الحارث بن 
عبد المطلب ٠‏ قال: حدّثني يوسف البَرْمِ مولى آل الحسن - وكانت أمّه مولاة 
فاطمة بنت حسن - قال: كنت مع حسين أيام قدم على المهديّ . فأعطاه أربعين 
ألف دينار » ففرّقها في الناس ببغداد والكوفة » ووالله ما خرج من الكوفة وهو 
يملك شيئاً يلبسه إلا فرواً ما تحته قميص وإزار الفراش ٠‏ ولقد كان في طريقه إلى 
المدينة » إذا نزل استقرض من مواليه ما يقوم بمؤونتهم في يومهم . 

قال عليّ: وحدثني السريّ أبو بشر » وهو حليف بني زهرة » قال: صِلَّيتُ 
الغداة ذ في اليوم الذي خرج فيه الحسين بن عليّ بن الحسن صاحب فح » ؛افصلى با 
حسين » وصعد المنبر منبر رسول الله يد » فجلس وعليه قميص وعمامة بيضاء 
قد سدّلها من بين يديه ومن خلفه » وسيقه مسلول قد وضعه بين رجليه + إذ أقبل 
خالد البربريّ في أصحابه » فلما أراد أن يدخل المسجد بَدَّره يحيى بن عبد الله » 
فشدٌ عليه البربريّ » وإني لأنظر إليه » فبدرّه يحيئ بن عبد الله » فضربه على 
وجهه » فأصاب عينيه وأنفه » فقطع البيضة والقلنسوة » حتى نظرتٌ إلى قحفه 
طائراً عن موضعه . وحمل على أصحابه فانهزموا. ثم رجع إلى حسين ٠»‏ فقام بين 
يديه وسيفه مسلول يقطر دما » فتكلم حسين » فحمد الله وأثنى عليه » وخطب 
الناس » فقال فى آخر كلامه: يا أيها الّاس ٠‏ أنا ابن رسول الله في حرم رسول 
أله + وفن مستجد ارسول الله + وعلى متي ني :الله + أدعوكة إلى كتات الله وسنة 
نبيه يِةِ » فإن لم أفي لكم بذلك فلا بيعة لي في أعناقكم . قال: وكان أهل الزيارة 
في عامهم ذلك كثيراً ٠‏ فكانوا قد ملؤوا المسجد . فإذا رجل قد نهض » حسن 
الوجه » طويل القامة » عليه رداءٌ ممشق . أخذ بيد ابن له شاب جميل جلد » 
فضصط ] راقاك الكايق ,#دتخص كتين إلى المي 4 دنا عو عد :1 وقال يا رن 
رسول الله . خرجث من بلد بعيد وابني هذا معي » وأنا أريد حجّ بيت الله وزيارة 
قبر نبيه َلةِ » وما يخطر ببالى هذا الأمر الذي حدث منك » وقد سمعتٌ 
ما قلت » فعندك وفاء بما جعلت على نفسك؟. قال: نعم » قال: ابسط يدَكُ 
فأبايعك » قال: فبايعه » ثم قال لابنه: ادن فبايع . قال: فرأيثٌ والله رؤوسهما في 
الرؤوس بمنىّ » وذلك أني حججت في ذلك العام . 


قال: وحدّثني جماعة من أهل المدينة أن مباركاً التركيّ أرسل إلى حسين بن 


ذكويقئة الكون عن الأحدات الكئ كانت سنئة تتبع وسكين وساثة ١6١‏ 


علىّ: والله لأن أسقط من السماء فتخطفني الطير » أو تهوي بي الريح في مكان 
سحيق » أيسر على من أن أشوكك بشوكة » أو أقطع من رأسك شعرة » ولكن 
لابدٌ من الإعذار » فَبَيْتّنِي فإني منهزم عنك . فأعطاه بذلك عهد الله وميثاقه . قال: 
فوجّه إليه الحسين ‏ أو خرج إليه - في نفر يسير » فلما دنوًا من عسكره صاحوا 
وكبّرُوا » فانهزم أصحابه حتئ لحق بموسئ بن عيسى . 

وذكر أبو المضُرّحيّ الكلابيَ » قال: أخبرني المفضّل بن محمد بن المفضل 
ابن حسين بن عبيد الله بن العباس بن علي بن أبي طالب » أن الحسين بن عليّ بن 
حدس ين حبس 7اليوفنةافي قرخ م بترجرايعه - وكان قد وعدوه أن يوافوه » 
فتخلفوا عنه - متمكّلاً : 
من عاد بالسّيفب لأقَى فُرْصَةَ عجّباً مَوْتاً على عجل أو عاش منتصضفا 
لا تَقَرَبوا السّهلَ إنَّ السَّهلَ يُمُسِدُكم أن تُذْركوا المجدَ حتى تضربُوا عنفا 

وذكر الفضل بن العباس الهاشمئّ أن عبد الله بن محمد المنقريّ حدثه عن 
أبيه » قال: فاحل عي بن ذأ على قوسو اين غيل عند عصوفه هن 8 
فوجده خائفاً يلتمس عذراً من قتل مّن قتل » فقال له: أصلح الله الأمير! أنشدك 
شعراً كتب به يزيد بن معاوية إلى أهل المدينة يعتذر فيه من قتل الحسين بن عليّ 


رضى الله عنه؟ قال: أنشدنى » فأنشده » فقال: 


عناانيا :لكي 5 
أبلغٌ قريشاً على شخط امار بها 
وَمَوْقِِفٍِ بفناء البِيِتٍ أنشدة 
متعم قؤمكم تخا بِأَتَكُمْ 

هي التي لا يُداني فضلها أَحَدٌ 
وفضلها لكمٌ فضلٌ وغَيِرْكمُ 
إني لأعلمٌ أو ظنَّا كعالِمِهِ 
أن سوف يتُرْككمُ ما تطلبون بها 
يا قومكا اتنثا الكرت إذ حمدت 


لا تزكبوا البَفي إن البغيّ مَْرَعَةٌ 
كن حوت الكزب هن كن كان قبلكمٌ 


على عُذَافْرَةٍ في سَيْرِها فَحَم 
بيني وبين لسرن را 
عهُدَ الإله وَمَا نُرْعَى له الدّمَمْ 
م حَضَاندٌ لعثري بَرَةٌ كرَمٌ 
بنتُ النبئّ وَخَيْرٍ الناس قذْ علموا 
مِنْ قومكم لَهُمٌ من فضلها يِسَمْ : 
لظن يلاق أسانا مقي 
قَتْلَى تهاداكمُ العقبان والرَحَمٌ 
ومَسُكوا بجبال السَلْمٍ واغتصسوا 
وَإِنَّ شاربَ كأس البغي ينَخْم 

و 2 7 


1١ 


0 


١6‏ ثم دخلت سنة سبعين ومائة 


فالصفوا مورك لا توركو بده قَرْبٌ ذي بذخ رَلَْتْ به القَدَمْ 

قال: فسرَّيّ عن موسئ بن عيسئ بعض ماكان فيه . 

وذكر عبد الله بن عبد الرحمن بن عيسئ بن موسئ أن العلاء حدّثه أن الهاديّ 
أمير المؤمنين لمّا ورد عليه خلعٌ أهل فح خلا ليله يكتب كتاباً بخطه » فاغتمّ 
بخلوته مواليه وخاصّته » فدسُوا غلاماً له » فقالوا: اذهب حتى تنظر إلئ أي شيء 
انتهئ الخبر » قال: فدنا من موسئ ٠‏ فلما رآه قال: مالك؟ فاعتل عليه » قال: 
فأطرق ثم رفع رأسه إليه » فقال: 
رَقَدَ الألى ليس السُرّى من كأنين وكفاهُمٌ الإذلاجَ من لم يَرْقَدٍِ 

وذكر أحمد بن معاوية بن بكر الباهليّ » قال: حدثّنا الأصمعيّ . قال: قال 
ا ار ا داوكا ديري بين يديه بين 
أي ين يدبك ين اهن ٠‏ ولم أصحبك لأر امسلمين. ل 

قال: ولما قتِل الحسين بن علي وجاء برأسه يقطين بن موسئا . فوْضع بين 
يدي الهادي . قال: كأنكم والله جئتم برأس طاغوت من الطواغيت! إن أقل 
ما أجزيكم به أن أحرمكم جوائزكم . قال: فحرمهم ولم يعطهم شيئاً. 
قذأنصَّف القارَةَ مَّنْ راماها إناإذا مافِةنلقاها 

* نَدْةٌ أولاها على أخراها * 


ثم دخ خلت سدة سيعدن ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك وفاة يزيد بن حاتم بإفريقيّة فيها » ووليّها بعده رَوْح بن حاتم. 


000( في إسناده أحمد بن معاوية بن بكر الباهلى قال ابن عدي في ترجمته : حدث عن الثقات 


ذكر الخبر عن وفاة موسئ الهادي ١07‏ 


[ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادي] 

وفيها توفي موسئ الهادي بعيساباذ » واختّلف في السبب الذي كان به وفاته » 
فقال بعضهم : كانت وفاته من فَرْحة كانت في جوفه. وقال آخرون: كانت وفاته 
من قِبّل جوار لأمّه الخيزّران » كانت أمرتهنٌ بقتله لأسباب نذكر بعضها 

# ذكرالخبر عن السبب الذي من أجله كانت أمرتهنٌ بقتله : 

* ذكر يحيئا بن الحسن أن الهاديّ نابد أمه ونافرها » لما صارت إليه 
الخلافة + قضارت» حالفية :لتقا :فالس إن أقف :عياف + فامد لين 
بخزانة مملوءة كسوة.. قال: ووجد للخيزران في منزلها من قراقر الوشي ثما 
عشر ألف قرْقر. قال: وكانت الخيزران في أوّل خلافة موسى تفتات عليه في 
أموره » وتسلك به مسلك أبيه من قبله في الاستبداد بالأمر والنهي » فأرسل إليها 
الا ترج نو عرز الكقاية إلى يدادة العبدل غ6 فزن لبي من قَدر اشنا الاعتر فين 
في أمر الملك » وعليكِ بصلاتك وتسبيحك وتبدّلك » ولك بعد هذا طاعة مثلك 
فيما يجب لك. قال: وكانت الخيرران في خلافة موسئ كثيراً ما تكلمه في 
الوا > فكاه يجبها إن كن ما ثاله عم فى لذلك اريغة 'أشهن من 
خلافته » وانثال النّاس عليها » وطمعوا فيها 0 
قال: فكلّمئْه يوماً في أمرٍ لم يجد إلئ إجابتها إليه سبيلاً » فاعتلٌ بعلة » فقالت: 
لابد من إجابتى » قال: لا أفعل , قالت: فإنى قد تضمّنت هذه الحاجة 
لغيه انلدي ها للدي تالف وحفييي. مومه زقاله زي هل اين نامل 1د 
علمتٌ أنه صاحبها » والله لا قضيتها لك » قالت: إذاً والله لا أسألك حاجة أبداً » 
قال: إذاً والله لا أبالي . وحمي وغضب. فقامت مغضّبة » فقال: مكانك تستوعي 
كلامي والله » وإلآ فأنا نفيَ من قرابتي من رسول الله كي لئن بلغني أنه وقف ببابك 
أحد من قَرَادِي أو أحد من خاصّتي أو خدمي لأضربنَ عنقه » ولأقبضنٌ ماله » 
فمن شاء فليلزم ذلك. ما هذه المواكب التي تغدو وتروح إلى بابك في كل يوم! 
أما لكِ مغزل يشغلك . أو مصحف يُذكرك . أو بيت يصونك! إياك ثم إياك » 
ما فتحت بابك لمليّ أو لذميَّ » فانصرفت ما تعقل ما تطأ » فلم تنطق عنده بحُلوة 
ولامرّة بعد 
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قال يحيئ بن الحسن: وحذثني أبي ٠»‏ قال: سمعت خالصة تقول للعباس 
ابن الفضل بن الربيع: بعث موسئ إلئ أمّه الخيزّران بأرزَّةِ » وقال: استطبثها 
فأكلتُ منها . فكلي منها. قالت خالصة: فقلت لها: أمسكي حتا تنظري ٠»‏ فإني 
أخاف أن يكون فيها شيء تكرهينه » فجاءوا بكلب فأكل منها » فتساقط لحمه ء 
فأرسل إليها بعد ذلك » كيف رأيت الأررّة؟ فقالت: وجدتها طيّبة » فقال: لم 
تأكلي » ولو أكلت لكنث قد استرحث منك ». متئ أفلح خليفة له أمَّ! . 

قال وحدّثنى بعضٌ الهاشميين » أنَّ سبب موت الهادي كان أنه لما جدّ في 
لع هارن والبيعة لابن مجعم - :وشنافيت »الح راف على هارن مئه :+ لاست إليه 
من جواريها لما مرض مَنْ قتله بالغمّ والجلوس علئ وجهه ٠‏ ووجهت إلى 
يحيئ بن خالد: إِنّ الرجُلٌ قد توفي » فاجدد في أمرك ولا تقصّر. 

وذكر محمد بن عبد الرحمن بن بشار أن الفضل بن سعيد حدّثه » عن أبيه » 
قال: كان يتصل بموسئ وصول القوّاد إلى أمّه الخيزٌران » يؤمّلون بكلامها في 
ضما ء خبو اجون «عدذه ».قال ركانت: نويد أن تقلنيه على أمره كما عايج على أدر 
المهديّ » فكان يمنعها من ذلك ويقول: ما للنساء والكلام في أمر الرجال! فلما 
كثر عليه مصيرٌ من يصير إليها من قواده » قال يوماً وقد جمعهم : أيما خير؟ أنا أو 
أنتم؟ قالوا: بل أنت يا أمير المؤمنين » قال: فأيما خير » أَمّي أو أمهاتكم؟ قالوا: 
بل أمّك يا أمير المؤمنين » قال: فأيكم يحبّ أن يتحدّث الرجال بخبر أمه . 
فيقولوا: فعلث أمّ فلان » وصنعت أم فلان » وقالت أم فلان؟ قالوا: ما أحد منا 
يحت ذلك + قال :ما كال الرجال انون أمى افيتحدتوة يكنيفها! فلنها ا سسعوا 
ولق تقلعو هده الك ماقي اكللت قريها عاعك قدع وسريك الأ تكللمة )دما 
دخلت عليه حتى حضرته الوفاة. 


[ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد] 
وكان السبب في إرادة موسئ الهادي خلع أخيه هارون حتى اشتدّ عليه في ذلك 
وجدّ ‏ فيما ذكر صالح بن سليمان ‏ أنَ الهاديّ لما أفضت إليه الخلافة أقرٌ يحبئ 
ابن خالد علئ ما كان يلي هارون من عمل المغرب » فأراد الهادي خلعَ هارون 
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الرشيد والبيّعة لابنه جعفر بن موسئ الهادي . وتابعه على ذلك القوّاد » منهم 
يزيد بن مزيد وعبد الله بن مالك وعليّ بن عيسئ ومَنْ أشبههم » فخلعوا هارون , 
وبايعوا لجعفر بن موسئ . ودسُوا إلى الشيعة » فتكلموا في أمره » وتنقّصوه في 
مجلس الجماعة ٠‏ وقالوا : لا نرضى به » وصعب أمرهم حتى ظهر » وأمر الهادي 
أل يسار قدَام الرشيد بحربة » فاجتنبه الناس وتركوه » فلم يكن أحدٌ يجترىء أن 
يسلم عليه ولا يقربه. 

وكان يحيئ بن خالد يقوم بإنزال الرّشيد ولا يفارقه هو وولده ‏ فيما ذكر-. 
قال صالح : وكان إسماعيل بن صُبيح كاتب يحيئ بن خالد » فأحبٌ أن يضعه 
موضعاً يستعلم له فيه الأخبار » وكان إبراهيم الحرّانيَ في موضع الوزارة 

سئ » فاستكتب إسماعيل ورفع الخبر إلى الهادي ٠.‏ وبلغ ذلك يحيئ بن 
خالد » فأمر إسماعيل أن يشخص إلى حرَّان » فسار إليها » فلما كان بعد أشهر 
سأل الهادي إبراهيم الحراني : من كاتبك؟ قال فلذن أكاقت ٠‏ وشيقاة + ففال* 
أليس بلغني أن إسماعيل بن صَبيح كاتبك؟ قال: باطلّ يا أمير المؤمنين . 
[متداعيل عدا 


قال: وسّعِىَ إلى الهادي بيحيئ بن خالد » وقيل له: إنه ليس عليك من هارون 
خلاقتع» وإنها يتشد جكى ون خالده» افابادك إلى يتحياة + وانية دايا لتك 6-وارامه 
بالكفر » فأغضب ذلك موسى الهادي على يحيى بن خالد. 

وذكر أبو حفص الكرمانئّ أن محمد بن يحيى بن خالد حدّثه » قال: بعث 
الواذى:لن ص لي + ذاو مق ثقسة 4 ووكع أهله :«وتواط سد د اياي مولن 
يشكٌ أنه يقتله » فلمًا أدخل عليه » قال: يا يحيى » مالى ولك! قال: أنا عبدّك 
يا آمر الموميى قبا كرون هن العيم إل مولا الاطاعفه قال »فلم لاحل نينن 
وبين أخي وتفسده علىّ! قال: يا أمير المؤمنين » مَنْ أنا حتئ أدخل بينكما! إنما 
صير ني المهدي مع وأمرني بالقيام بأمره » فقمت بما أمرني به » ثم أمرتني 
نذلك فاشييت: إلى امرك قال: فما الذي صنع هارون؟ قال: ما صنع شيئا » 
ولا ذلك فيه ولا عنده. قال: فسكن غضيّه . وقد كان هارون طاب نفساً بالخلع » 
فقال له يحيئ: لا تفعل » فقال: أليس يترك لي الهنيء والمريء » فهما يسعانني 
وأعيش مع ابنة عمي! وكان هارون يجدٌ بِأمّ جعفر وجُداً شديداً . فقال له يحيئ : 
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الإجانة: 
الجر اموا ا وه 
رجل كان أخافه » فتغيّب عنه » وكان الهادي يريد أن ينادمه ويمنعه مكانه من 
هارون » فنادمه وكلمه يحيى فيه » فآمنه وأعطاه خاتم ياقورت أحمر في يده . 
وقال ل ل ل | الهادي به فسرٌ بذلك . 
قال صالح بن سليمان: قال الهادي يوماً للربيع: لا يدخل عليّ يحيئ بن خالد 
إلا آخر الناس . قال: فبعث إليه الرّبيع » وتفرّغ له. قال: فلما جلس من غد أذن 
حتى لم يبت أحد » ودخل عليه يحيئ » وعنده عبد الصمد بن عليّ والعبّاس بن 
ممق روجلة أهلة :ونؤاده »هما :زا تدزيه شين ا جليتة نيو يديه برقال اله إني 
كنت أظلمك وأكفرك . فاجعلني في حل » فتعجب الناس من إكرامه إياه وقوله » 
فقبّل يحيئ يده وشكر له » فقال له الهادي : مَن الذي يقول فيك يا يحيئ : 
ات لت 20 ا كك ا ا ا كك 
قال : تلك راحتك يا أمير المؤمنين لا راحة عبدك! 


قال: وقال يحيئ للهادي في خلع الرّشيد لما كلمه فيه: يا أميرٌ المؤمنين . 
إنك إن حملت الناس على نكث الأيمان هانت عليهم أيمانهم » وإن تركتهم على 
بيعة أخيك ثم بايعت لجعفر مِنْ بعده كان ذلك أوكد لبيعته » فقال: صدقت 
ونصحت . ولي في هذا تدبير. 


قال الكرمانيٌ : وحدثني خزيمة بن عبد الله » أمر الهادي بحبس يحيئ بن خالد 
على ما أراده عليه من خلع الرشيد » فرفع إليه يحيئ رقعة: إِنْ عندي نصيحة » 
فدعا به » فقال: يا أميرَ المؤمنين ٠‏ أخلنى » فأخلاه » فقال: يا أميرَ المؤمنين » 
أرايظ” إن كان :الامو > أسأل لك الأ تلمه :ران ود فنا فيلقي انط أن الناين 
يسلمون الخلافة لجعفر » وهو لم يبلغ الحُلم » ويرْضَوْن به لصلاتهم وحَجّهِم 
وغزوهم! قال: والله ما أظنّ ذلك » قال: يا أمير المؤمنين » أفتأمن أن يسمّو إليها 
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أهلك وجلتهم مثل فلان وفلان » ويطمع فيها غيرهم » فتخرج من ولد أبيك؟ 
فقال له: نبّهتني يا يحيئ ‏ قال: وكان يقول: ما كلمّتُ أحداً من الخلفاء كان 
أعقل من موسئ' ‏ قال : وقال له : لو أن هذا الأمر لم يعقّد لأخيك , أما كان ينبغي 
أن تعقده له » ٠‏ فكيف بأن تحله عنه » وقد عقده المهديّ له! ولكن أرئ أن تُقِدَ هذا 
الأمر يا أميرٌ المؤمنين على حاله , فإذا بلغ جعفر » وبلغ الله به » أتيئه بالرّشيد 
فخلع نفسه . وكان أول مَنْ يبايعه ويعطيه صفقة يده. قال: فقبل الهادي قوله 
ورأيه » وأمر بإطلاقه. 


وذكر الموصليّ عن محمد بن يحيئ » قال: عزم الهادي بعد كلام أبي له على 
خلع الرشيد » وحمّله عليه جماعة من مواليه وقوّاده » أجابه إلى الخلع أو لم 
يَجِبّْه » واشتد غضبه منه » وضيّق عليه . وقال يحيى لهارون: استأذنه في الخروج 
ل ا 
فأذن له » فمضئا فمضئ إلئ قصر مقاتل » فأقام به أربعين يوماً حتئ أنكر الهادي أمرّه 
وَغْمّه احتباسّه » وجعل يكتب إليه ويصرفه . فتعلل عليه حتئ تفاقم الأمرء 
وأظهر شتمه » وبسط مواليه وقوّادٌه ألسنتهم فيه » والفضل بن يحيئ إذ ذاك خليفة 
أبيه » والرّشيد بالباب » فكان يكتب إليه بذلك » وانصرف وطال الأمر. 


قال الكرمانيَ: فحذثني يزيد مولى يحيئا بن خالد » قال: بعثت الخيزران 
عاتكة ‏ ظتراً كانت لهارون ‏ إلى يحيئ » فشقّت جيبها بين يديه » وتبكي إليه 
وتقول: لذ قالك للك السيدة الله الله فى ايت الا تقل ودع وجيت لخاد لاه 
يسأله ويريده منه » فبقاؤه أحبّ إِليّ من الدنيا بجمْع ما فيها. قال: فصاح بها » 
وقال لها: وما أنت وهذا! إن لم يكن ما تقولين فإني وولدي وأهلي سنقْتَلٌ قبله ‏ 
فإن انهمت عليه فلست بمتّهم علئ نفسي ولا عليهم . قال: ولمًا لم ير الهادي 
يحبئ بن خالد يرجع عما كان عليه لهارون بما بدَّل له من إكرام وإقطاع وصلة » 
بعث إلية يتهذده بالقذل إن لم يكف عنه. قال: لك حال بو ارك 
والخطر » وماتت أم يحيى وهو في الخُلّد ببغداد » لأن هارون كان ينزل الخُلْد » 
ويحيى معه » وهو وليّ العهد » نازل في داره يلقاه في ليله ونهاره . 


و بن الرّبيع » قال: أخبرني محمد بن عمرو الرومي , 
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خاصّاً » ودعا بإبراهيم بن جعفر بن أبي جعفر وإبراهيم بن سلم بن قتيبة 
والحرّانيٌ » فجلسوا عن يساره » ومعهم خادم له أسود يقال له أسلم » ويكنئ 
أبا سليمان » وكان يثِق به ويقدّمه » فبينا هو كذلك . إذ دخل صالح صاحب 
المصلى . فقال: هارون بن المهديّ » فقال: ائذن له » فدخل فسلم عليه » وقيّل 
يديه » وجلس عن يمينه بعيداً من ناحية » فأطرق موسى ينظر إليه » وأدمن 
ذلك » ثم التفت إليه » فقال: يا هارون » كأني بك تحدّث نفسك بتمام الرؤيا » 
وتؤمّل ما أنت منه بعيد » ودون ذلك خرّط القتاد » تؤمّل الخلافة! قال: فبرك 
ماووو على ركتيدم ونان : يا موسئا » إنك إن تجبرت وُضعتٌ » وإن تواضعت 
رَفعتَ » وإن ظَدَنت لت » وإني لأرجو أن يفضي الأمر إليّ » » فأنصف مَنّْ 
ظلمت ٠»‏ وأصِل مَنْ قطعت قطعتٌ » وأصيّر أولادك أعلى من أولادي » وأزوّجهم 
بناتي » وأبلغ ما يجب من حقّ الإمام المهديّ. قال: فقال له موسئ: ذلك الظن 
يندا بالخففر "ادن بحت ا فنا من © تكن يليه + قر دمب يعود إلى مسجلسة»» 
فقال له: لا والشيخ الجليل » والملك النبيل - أعني أباك المنصور ل يت إلا 
معي » وأجلسه في صدر المجلس معه . ثم قال: ياحَرَانِيَ » احمل إلى أخي 
ألف ألف دينار » وإذا افتتح الخراج فاخمل إليه النصف منه » واعرض عليه ما في 
الخزائن من مالنا » وما أخذ من أهل بيت اللعنة » فيأخذ جميع ما أراد. قال: 
ففعل ذلك. ولما قام قال لصالح: أدنٍ دابته إلى البساط. قال عمرو الروميّ: 
وكان هارون يأنس بي ٠‏ فقمت إليه فقلت: ياسيّدي » ما الرؤيا التي قال لك أمير 
المؤمنين؟ قال: قال المهديّ : أريت في منامي كأني دفعت إلى موسى قضيباً وإلى 
هارون قضنيباً ٠‏ فأورق من قضيب موسى أعلاه قليلاً » فأما هارون فأورق قضيبه 
من أوله إلى آخره. فدعا المهديّ الحكم بن موسئ الضمريّ ‏ وكان يكنى 
أبا سفيان ‏ فقال له: عبّر هذه الرؤيا » فقال: يفلكاق جميعا :“اما عوسي فتفل 
أيامه » وأما هارون فيبلغ مدى ما عاش خليفة » وتكون أيامه أحسن أيام » ودهره 
أحسن دهر. قال: ولم يلبث إلا أياماً يسيرة » ثم اعتل موسئ ومات ٠»‏ وكانت 
علته ثلاثة أيام . 
قال عمرو الروميّ: أفضت الخلافة إلى هارون » فزوج حمدونة من جعفر 
ابن موسئ » وفاطمة من إسماغيل:بن موسا + وَوَفم يكل ما قال + .وكان دهَره 
أحسن الدهور . 
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ل ا 
وَاشْتَدَ مرضة + فانصريف . فذكر عمرو اليشكريّ ‏ وكان في الخدم قال: انصر 
الهادي من الحديثة بعدما كتب إلى جميع عمّاله شرقاً وغرباً بالقدوم عليه 38 
قل اجتمع القوم الذين كانوا بايعوا لجعفر ابنه » فقالوا : إن صار الأمر إلى يحبى 
قتلنا ولم يستبقنا » فتآمروا على أن يذهب بعضهم إلى يحيئ بأمر الهادي . 
فيضرب عنقه. ثم قالوا: لعل أمير المؤمنين يُفيق من مرضه » فما عُذْرنا عنده! 
فأمسكوا. ثم بعثت الخيرّران إلى يحيى تعلمه أن الرجل لمآبه » وتأمره 
بالاستنتحداد لما يتبيغ » .وكانت المشتولية على أمر الرشيد وتذيير الخلافة إلى أن 
هلك ؛ فأحضر الكتَّاب وججمعوا في منزل الفضل بن يحيئ ٠‏ فكتبوا لليلتهم كتباً 

من الرشيد إلى العمّال بوفاة الهادي » وأنهم قد ولآهم الرشيد ما كانوا يلون . 
فلما مات الهادي أنّفذوها على البُدْد. 

وذكر الفضل بن سعيد . أن أباه حدّثه أنَّ الخيزٌران كانت قد حلفث ألا تكلم 
موسئ الهادي . وانتقلت عنه » فلما حضرته الوفاة » وأتاها الدّسول فأخبرها 
بذلك » فقالت: وما أصنع به؟ فقالت لها خالصة: قومي إلى ابنك أيتها الحرّة » 
فليس هذا وقت تعتّب ولا تغضّب. فقالت: أعطوني ماءً أتوضّأ للصلاة » ثم 
قالّك ؟ أما إن كنا عدت أله يموت فى هذه الليلة خليفة #ويملك غلفة م ولد 
علفة وقال: فباكدمرشن .ويلك حازوة تولك اليافوة: 

قال الفضل: فحَدّئت بهذا الحديث عبد الله بن عبيد الله ٠‏ فساقه لى مثل ما 
حدثنيه أبي » فقلت: فمن أين كان للخيرٌران هذا العلم؟ ذال إنها كانت قد 
سمعت من الأوزاعيّ. 

ذكر يحيى بن الحسن أن محمد بن سليمان بن علىٌ حدثه » قال: حدثثني 
غمتئى زيتت آببة سليهان: قالت* لما مات موسى بعيساناذ ©" أخيرثنا الحيرران 
الخبر » ونحن أربع نسوة ء أنا وأختي وأمّ الحسن وعائشة , بُتيّات سليمان » 
ومعنا رَيْطَة أمّ علي , فجاءت خالصة ٠»‏ فقالت لها: ما فعل الناس؟ قالت: يا 
سيدتي » مات موسئ ودفنوه » قالت: إن كان مات موسئ . فقد بقي هارون » 
هات لي سَويقاً » فجاءت بسّويق » فشربت وسقتنا » ثم قالت: هات لساداتي 
أربغمائة: آلف «ذينار ٠‏ ثم قالت: ما فعل ابني هارون؟ قالت: حلف ألآ يُصليّ 
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الظهرَ إلا بيغداد. قالت: هاتوا الرّحائل » فما جلوسي ها هنا » وقد مضى! 
فلحقته ببغداد. 


وذكر الفضل بن إسحاق أنه كان طويلاً جسيماً جميلاً أبيض » مكددياً جمرة:؟ 
وكان بشفته العليا تفلفرية وكان يلقب موسى ' أطئق» وكان ولد بالسّيروان من 


الريٌ. 
3 يد ف 
ذكر أولاده 


وكان له من الأولاد تسعة » سبعة ذكور وابنتان. فأما الذكور فأحدهم جعفر 
وهو الذي كان يرشحه للخلافة - والعباس وعبد الله وإسحاق وإسماعيل 
وسلفات. وموير بن موسية 'الأعمن : كلهم من أمهات أولاد. وكان الأعمى 
داؤفو اموسوات ولد يعد موت أبية: وا اخداهة أم عيسئ كانت عند 


03 


ف ةط ف 
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ذكر إبراهيم بن عبد السلام » ابن أخي السنديّ أبو طوطة » قال: حذثني 
السّندي بن شاهك . قال: كنت مع موسئ بجرجان » فأتاه نعي المهديّ 
والخلافة » فركب البريد إلى بغداد » ومعه سعيد بن لي واي إلئن 
حرا يا تعد اتعلايق سل قال سرّنًا بين أبيات ججرجان وبساتينها » 
قال: فسمع صوتاً من بعض تلك البساتين من رَجُل يتغئّئ » فقال لصاحب 
شرطته » علي بالرّجل الساعة » قال: فقلت يا أمير المؤمنين» ما أشبه قصّة هذا 
الخائن 56 سليمان بن عبد الملك! قال: وكيف؟ قال: قلت له: كان 
سليمان بن عبد الملك في متنرّهِ له ومعه خُرَمه » فسمع من بستان آخر صوت 
رجل يتغئّى » فدعا صاحبّ شرطته » فقال: على بصاحب الصوت ٠‏ فأتِيَ به . 
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فلما مثل بين يديه » قال له: ما حَمّلك على الغناء وأنت إلى جنبي ومعي خُرَمي! 
أما علمت أن الرّماك إذا سمعت صوت الفحل حنّت إليه! يا غُلام جُبّه » فجبٌ 
الرجل. فلما كان في العام المقبل رجعٌ سليمان إلى ذلك المتنزه ٠‏ فجلس مجلسه 
الذي فيه » فذكر الرجل وما صنع به » فقال لصاحب شرطته : علي بالرجل الذي 
كنا حتبناة. 7 فالحضرة: قلما مكل بين يديه قال له : إمَا بِعْتَ فوفَيناك » وإما وهبتٌ 
فكافأناك » قال: فوالله ما دعاه بالخلافة » ولكنّه قال له: يا سليمان » الله الله! 
إنك قطعت نسلي » فذهبت بماء وجهي » وحرمتّني لذتي ٠‏ ثم تقول : إِمَا وهبتٌ 
فكافأناك » وإما بعت فومَيْناك! لا والله حتى أقف بين يدي الله. قال: فقال 
موسئْ: يا غلام » رد صاحب الشرطة » فردّه » فقال: لا تعرض للرجل . 


وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي . أن عليّ 
ابن صالح حدّثه » أنه كان يوماً على رأس الهادي وهو غلام ‏ وقد كان جفا 
المظالم عامّة ثلاثة أيام - فدخل عليه الحَرّانىَ » فقال له: يا أميرٌ المؤمنين » إن 
العامة لا تنقاد على ما أنتَ عليه » لم تنظر في المظالم منذ ثلاثة أيام » فالتفت 
إليَ » وقال: يا عليّ » ائذن للناس » عليّ بالجفلى لا بِالنَقَرَى » فخرجت من 
ده أطر غلن وجو .3 رفنت فلم أدى ما قال لي انفلك أر الج ! أميز 
المؤمنين» فيقول: أتحجبني ولا تعلم كلامي! ثم أدركني ذهني» فبعثت إلى 
أعرابي كان قد وفدء وسألته عن الجَفلى والتَّقّرى» فقال: الجَفلى جُفالة» 
والنقري ينقّر خواصّهم. فأمرت بالستور فرفعت وبالأبواب ففتتحت ٠.‏ فدخل 
الناس على بَكرّة أبيهم » فلم يزل ينظر في المظالم إلى الليل » فلما تقوّض 
المجلس مثلت بين يديه » فقال: كأنك تريد أن تذكر شيئاً يا عليّ » قلت: نعم 
يا أميرَ المؤمنين » كلمتني بكلام لم أسمعه قبل يومي هذا » وخفت مراجعتك » 
فتقول: أتحجبني وأنت لم تعلم كلامي! فبعئت إلى أعرابيّ كان عندنا » ففسّر لي 
الكلام » فكافئه عني يا أمير المؤمنين » قال: نعم مائة ألف درهم تحمّل إليه ؛ 
فقلت له: يا أمير المؤمنين » إنه أعرابين جلف » وفي عشرة آلاف درهم ما أغناه 
وكفاه » فقال: ويلك يا عليّ! أجود وتَبِخَل! . 


قال: وحدثني على بن ضالج ؟ قال: ركب الهادي بويا يريد عيادة أَمّه 
الخيزّران من علة كانت وجدتها ١‏ فاعترضه عمر بن ابريع . 0 يا أمير 
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المؤمنين » ألا أدلك على وجه هو أعوّد عليك من هذا؟ فقال: وما هو يا عمر؟ 
قال: المظالم لم تنظر فيها منذ ثلاث » قال: فأومأ إلى المطرّقة أن يميلوا إلى دار 
المظالم ٠‏ ثم بعث إلى الخيزران بخادم من خدمه يعتذر إليها من تخلفه » وقال: 
قل لها إن عمر بن بزيع أخبرنا من حقّ الله بما هو أوجب علينا من حقّك ٠‏ فملنا 
إليه ونحن عائدون إليك في غدٍ إن شاء الله . 


وذكر عن عبد الله بن مالك أنه قال: كنت أتولّئ الشّذْطة للمهديّ » وكان 
المهديّ يبعث إلى ندماء الهادي ومغنّيه » ويأمرني بضربهم » وكان الهادي 
يسألني الرَفْق بهم والترفية لهم » ولا ألتفت إلى ذلك » وأمضي لما أمرني به 
المهديّ. قال: فلمًا ولي الهادي الخلافة أيقنت بالتلف ٠»‏ فبعث إليّ 07 
لديا لد وا عر يكن رع ب الاير الع جل ا 
فسلمت » فقال: لا سلم الله على الآخر! تذكر يوم بعثت بعثت إليك في أمر الحَرّانيَ » 
وما أمر أمير المؤمنين به من ضَرْبه وحبسه فلم تجبني » وفي فلان وفلان- وجعل 
يعدة اناد ماج تلتعتقه إلى قوار بن ولا امري كلت تعم يا أعير المؤمس» 
أفتأذن [لي] في استيفاء الحجّة؟ قال: نعم » قلت: ناشدتك بالله بار 
المؤمنين » أيسرّك أنك ولْيتّي ما ولأني أبوك » فأمرتني بأمر » فبعث إليّ بعضٌ 
تيك بأمر يخالت نه أمزك: + فاتبعت: أمته وغضيث أمرة؟ قال: لآ قلت: 
فكذلك أنا لك » وكذا كنت لأبيك . فاستدناني » فقبّلت يديه » فأمر بخِلّع فصبّت 
عليٌ » وقال: تنو لك رن كدت مر لاو فامض راشداً. فخرجت من عنده 
فصرت إلى منزلي مفكراً في أمري وأمره » وقلت: حَدَثْ يشرب » والقوم الذين 
عصيته في أمرهم ندماؤه ووزراؤه وكتّابه » فكأني بهم حين يغلب عليهم الشراب 
قد أزالوا رأيّه فيّ » وحملوه من أمري على ما كنت أكره وأتخوّفه. قال: فإني 
لجالس وبين يديّ بين لي في وقتي ذلك » والكانون بين يديّ » ورقاق أشطره 
بكامخ وأسحْنه وأضعه للصّبِية » وإذا ضجة عظيمة » حتئ توهمت أن الدنيا قد 
اقتلعت وتزلزت بوقع الحوافر وكثرة الضوضاء » فقلت: هاه! كان والله 
ما ظننت » ووافاني من أمره ما تخوّفت . فإذا الباب قد فتح » وإذا الخدم قد 
دخلوا » وإذا أمير المؤمنين الهادي على حمار في وسطهم » فلمًا رأيته وثبثث عن 
مجلسي مبادراً » فقبّلت يده ورجله وحافرٌ حماره » فقال لي: يا عبد الله » إني 
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فكرت في أمرك » فقلت: يسبق إلى قلبك أنّي إذا شربت وحولي أعداؤك ٠»‏ أزالوا 
ما حسّن من رأبي فيك ٠‏ فأقلقك وأوحسّك . فصرتٌ إلى منزلك لأونسّك 
وأعلمك أنَّ السخيمة قد زالت عن قلبي لك ٠‏ فهات فأطعمني مما كنت تأكل » 
وافعل فيه ما كنت تفعل ٠‏ لتعلم أنّي قد تحرّمت بطعامك » وأنست بمنزلك » 
فيزول خوفك ووحشتك . فأدنيت إليه ذلك الرّقاق والسكوّجة التي فيها الكامخ » 
فأكل منها ثم قال: هاتوا الله التي أزللتها لعبد الله من مجلسي . فأدخلت إليّ 
أربعمائة بغل مُوقرة دراهم » وقال ؛ هذه لتك افاشتير بها خلن امرك :و اتمقظ 
لي هذه البغال عندك . لعلي أحتاج إليها يوماً لبعض أسفاري . ثم قال: أظلك الله 
دكين :© ,و تقرف الها 

فذكر موسا بن عبد الله أن أباه أعطاه بستانه الذي كان وسط داره » ثم بنى 
خولة معال ف التداق التغال وكا هن كران النظز إلنهنا بمرعياا جا 
الهادي كلها . 


وذكر محمد بن عبد الله بن يعقوب بن داود بن طهمان السّلميّ. قال: أخبر 
أبي » قال: كان على بن عيسئ بن هامان يغضب غضب الخليفة » ويرضئ رضا 
الخليفة » وكان أبي يقول: ما لعربيّ ولا لعجمىّ عندي ما لعليَّ بن عيسئا » فإنه 
دخل إلئ الحبس وفي يده سوط . فقال: أمرني أمير المؤمنين موسئ الهادي أن 
أضربّك مائة سوط ٠‏ قال: فأقبل يضعه على يدي ومنكبي » يمسني به مسّا إل أن 
عدّ ماثة » وخرج . فقال له: ما صنعت بالرّجل؟ قال: صنعتٌ به ما أمرتٌ. قال: 
فما حاله؟ قال: مات » قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! ويلك! فضحتنى والله عند 
الثائن + هذا رجل هال يقول الناس: قتل يعقوب :بن داوة] قال :فلم را 
شدّة جزعه » قال: هو حيّ يا أمير المؤمنين لم يمّثْ » قال: الحمد لله على ذلك . 

قال: وكان الهادي قد استخلف على حجابته بعد الربيع ابته الفضل ٠١‏ فقال 
له: لا تحجب عني الناس » فإن ذلك يزيل عن البركة » ولا ثلق إليّ أمراً إذا 
كشفته أصبته باطلاً » فإن ذلك يوقع الملك » ويضرٌ بالرّعيّة . 

وقال موسئ بن عبد الله: أتِيَّ موسئ برجل » فجعل يقرّعه بِذّنوبه ويتهدده . 
فقال له الرجل: يا أمير المؤمنين » اعتذاري مما تقرَعُني به ردٌ عليك » وإقراري 
يوجب عليّ ذنباً ٠‏ ولكني أقول : 
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عه م ام 


فإن كنت ترجو في العُقوبة رحمة فلا تَرْمَدَنْ عند المُعافاة في الأجر 
قال: فأمر بإطلاقه. 


وذكر عمر بن * شبّة أن سعيد بن سلم كان عند موسى د 
الرّوم وعلى سعيد بن سلم قَلنْسُوة - وكان قد صَلع وهو حدث فقال له موسى 
ضع قلنسوتك حتى تتشايخ بصلعتك . 


وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق أن أباه حدثه 2 قال: خرجت إلى 
عيساباذ أريد الفُضّل بن الربيع » فلقيثُ موسئ أمير المؤمنين وهو خليفة » وأنا 
لا أعرفه » فإذا هو في غُلالة على فرس » وبيده قناة لا يدرك أحداً إلا طعنه » 
فقال لي: يا بن الفاعلة! قال: فرأيت إنساناً كأنه صم » وكنت رأيته بالشام , 
وكان فخذاه كفخذي بعير » فضربت يدي إلى قائم السيف » فقال لي رجل : 
ويلك! أمير المؤمنين » فحرّكت دابتى ‏ وكان شِهربًا حملنى عليه الفضل بن 
الربيع » وكان اشتراه بأربعة آلاف درهم ‏ فدخلت دار محمد بن القاسم صاحب 
الحرس » فوقف على الباب » وبيده القناة »ء وقال: اخرج يا بن الفاعلة! فلم 
أخرج » ومرّ فمضى. قلت للفضل: فإني رأيتٌ أمير المؤمنين » وكان من القصّة 
كذا وكذا . فقال: لا أرى لك وجهاً إلا ببغداد » إذا جئثٌ أصلى الجمعة فالقَنى » 
قال: فما دخلت عيساباذ حتى هلك الهادي . 


وذكو الميتم بن عرو الانصاري أن الحدين. ب ,معاد بن تيلم . 5000 
موسى الهادي - قال : لقد رأيه ّي أخلو مع موسئ » فلا أجد له هيبة في قلبي عند 
الخلوة » لما كان يبسطني. وربّما صارعني فأصرعه غير هائب له » وأضرب به 
الأرض :4 .فإذا علس لنسة الخلافة فى جلي متعلين: الأمن و التهى اقبيث على 
رأسه » فوالله ما أملِكُ نفسي من الرّعدة والهيبّة له. 

وذكر يحيئ بن الحسن بن عبد الخالق أن محمد بن سعيد بن عمر بن مِهْرَان » 
حدّثه عن أبيه » عن جدّه » قال: كانت المرتبة لإبراهيم بن سلم بن قتيبة عند 
الهادي » فمات ابن لإبراهيم يقال له سلم » فأتاه موسى الهادي يعزِّيه عنه على 
حمار أشهب ٠»‏ لا يُمنع مُقبِلٌ ولا يُردَ عنه مُسَلمم » حتى نزل في رواقه » فقال له: 
يا إبراهيم » سرك وهو عدوٌ وفتنة » وحَرّنك وهو صلاة ورحمة. فقال: يا أميرَ 


المؤمنين » ما بقي من جزء كان فيه حزن إلا وقد امتلاً عزاء. قال: فلما مات 
اقيم صتاراك المركية لتحيل ين سام (لحلاة: 

وذكر عمر بن شبّة أن عليَ بن الحسين بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي 
طالب كان يلقب بالجزريّ ٠‏ تزوج رُقيّة بنت عمرو العثمانية - وكانت تحت 
المهديّ ‏ فبلغ ذلك موسئ الهادي في أوّل خلافته » فأرسل إليه فجهّله وقال: 
أعياك النساء إلا امرأة أمير المؤمنين » فقال: ما حرّم الله علئ خلقه إلآّ نساء جدّي 
عد فأما غيدُهنّ فلا ولا كرامة. ٠‏ فشجّه بمخصّرة كانت في يده ء وأمر بضربه 
خمسمائة سوط . فضرب ٠‏ وأراده أن يطلقّها فلم يفعل , » فحمل من بين يديه في 
نطع فَأَلقِيَ ناحية » وكان في يده خاتم سريّ فرآه بعضٌ الخدم وقد غشي عليه من 
الضرب فأهوى إلى الخاتم فقبض على يد الخادم فدقّها , ٠»‏ فصاح. وأننا هوفتي! 
فأراه يدّه » فاستشاط وقال: : يفعل هذا بخادمي » مع استخفافه بأبي ٠‏ وقوله لي! 
وبعك إليةة ها خدلك عا ما فعلت ؟ قآن قل له وسَّلْه » ومه أن يضع يده علئا 
رأسك وليصدّقك . ففعل ذلك مو سئ » فصدقه الخادمٌ . فقال: : أحسن والله » أنا 
أشهد أنه ابن عمّي ‏ » لو لم يفعل لانتفيتٌ منه » وأمر بإطلاقه . 


وذكر أبو إبراهيم بو التودة :أن الهاديّ كان يئب علئ الدائّة وعليه درعان » 
وكان الحو ل ا 


وذكر مججدين عطاء بن مقدّمٍ الواسطيّ . أن أباه مدق أن المهديىّ قال 
لموسئ يومآً دتوقك قدّم إليه زتديق:» فاسسابه ٠4‏ قاب أن يتوت" لغرب شيعه آم 
1 يا بنيَ » إن صار لك هذا الأمر فتجدّد لهذه العصابة - يعني أصحاب 
ماني - - فإنها فرقة تدعو الناس إلى ظاهرٍ حسن . كاجتناب الفواحش والزّهد في 
الدنيا والعمل للاخرة . ثم تخرجها إلى تحريم اللحم ومن الماء الطّهور وترك قتل 
الهوام تحرّجاً وتحوباً » ثم تخرجها من هذه إلئ عبادة اثنين: أحدهما النور 
والآخر الظلمة » ثم تُبيح بعد هذا نكاح الأخوات والبنات والاغتسال بالبؤل 
وسرقة ة الأطفال من الطدق » لتنقذهم من ضلال الظلمة إل هذاية النوو ؟ فازفع 
فيها الخشب . وجرّد فيها السيف . وتقرّب بأمرها إلئ الله لا شريك له ٠‏ فإني 
رأيتُ جدّك العباس في المنام قلَّدنِي بسيفين » وأمرني بقتل أصحاب الاثنين. 
قال : فقال موسئ بعد أن مضت من أيامه عشرة أشهر : أما والله لئن عشتٌ لأقتلنٌ 


5 دين أعاره بيو 
هذه الفرقة كلها حتىا لا أترك منها عيناً تطزف . 
ويقال: إنه أمر أن يهيّأ له ألف جذع . فقال: هذا في شهر كذا » ومات بعد 


م 


سهرين ٠‏ 
وذكر أيوب بن عنابة أن موسئ بن صالح بن شيخ » حدثه أن عيسئ بن دأب 
كان أكثرٌ أهل الحجاز أدباً وأعدّبهم ألفاظاً » وكان قد حَظِيَ عند الهادي حُظوة لم 
تكن عنده لأحد » وكان يدعو له بمتّكأ » وما كان يفعل ذلك بِأَحدٍ غيره في 
مجلسه. وكان يقول: ما اسخظلت يلك فوهاً ولا ليلة » ولاعيه عن عبني إلا 
0 ل ا ل ا 
ا قال 0 ألو الحانجي + وك لد: يوجه 
إلينا بهذا المال » فلقي الحاجب ,٠‏ فأبلغه رسالته » فتبسم وقال: هذا ليس إليّ » 
فانطلق إلى صاحب التوقيع ليُخرج له كتاباً إلى الديوان » فتدّبرُه هناك ثم تفعل فيه 
كذا وكذا . فرجع إلى ابن دأب فأخبره » فقال: دغها ولا تعرضن لها “ولا تسال 
عنها. قال: ام 
ل ار نا عليه! فقال له إبراهيم" : فإن 
أمرني أميرُ المؤمنين عرضت له بشيء من هذا ء قال: لاء هو أعلم بأمره , 

ودخل ابن دأب » فأخذ في حديثه إلئ أن عرّض له موسئ بشيء من أمره » فقال: 
أرئ ثوبك غسيلاً » وهذا شتاء يُحتاج فيه إلى الجديد الليّن » فقال: يا أميرَ 
المؤمنين » باعي قصير عمّا أحتاج إليه » قال: وكيف وقد صرفنا إليك من برّنا 
ما ظننا أن فيه صلاح شأنك! قال: ما وصل إليّ ولا قبضتّه » فدعا صاحب بيت 
مال الخاصة » فقال: عجّل له الساعة ثلاثين ألف دينار » فأحضرث ويلت بين 
يديه . 

وذكر على بن محمد » أَنْ أباه حدّئه عن عليّ بن يقطين » » قال: إني لعند 

ال ا ل 
وقال: لا تبرحُوا » ومضئ فأبطأ » ثم جاء وهو يتنفس ٠‏ فألقى بنفسه على فراشه 
فشن تناع حي امنتراخ > ومعه خادم يحمل طبقاً مغطّئ بمتديل » فقام بين 
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يديه » فأقبل يُرعَد » فعجبنا من ذلك. لجس :وقان للتخادم ‏ ضَعْ ما معك » 
فوضع الطبّق » وقال: : ارفع المِنْديل » فرفعه فإذا في الطَّبق رأسًا جاريتين » لم أر 
والله أحسن من وجوههما قط ولا من شعورهما » وإذا على رءوسهما الجوهر 
منظوم على الشعر » وإذا رائحة طيّبة تفوح . فأعظمنا ذلك . فقال: أتدرون 
ما شأنهما؟ قلنا: لاا » قال: بلغنا أنهما تتحابّان قد اجتمعنًا على الفاحشة » 
فوكلتٌ هذا الخادم بهما ينهي إلىَ أخبارهما » فجاءني فأخبرني أنهما قد 
اجتمعتا » فجئت فوجدتهما في لحافي واحد على الفاحشة فقتلتهما » ثم قال: 
يا غلامٌ » ارفع الرأسين قال: ثم رجع في حديثه كأن لم يصنع شيئاً. 


وذكر أبو العباس بن أبى مالك اليماميّ أنَّ عبد الله بن محمد البواب » قال: 
كنت أحجب الهادي خليفةً للفضل بن الربيع » قال: فإنه ذات يوم جالميٌ وأنا في 
داره » وقد تغدّئ ودعا بالنبيذ » وقد كان قبل ذلك دخل علا أمه الخيزران » 
فسألته أن يولي خاله الغِطريف اليمن » فقال: اذكريني به قبل أن أشرب » قال: 
فلما عزم على الشرب وجهَتْ إليه منيرة ‏ أو زهرة ‏ تذكره » فقال: ارجعو 
فقولي: اختاري له طلاق ابنته عُبيدة أو ولاية اليمن » فلم تفهم إلا قوله: «اختاري 
له) فمردت » فقالت: قد اخترثٌ له ولاية اليمن » فطلق ابنته عبيدة » فسمع 
الصياح ٠‏ فقال: مالكم؟ فأعلمْته الخبرء فقال: أنت اخترت له » فقال: 
ما هكذا أدّيَتْ إليّ الرسالة عنك. قال: فأمر صالحاً صاحب المصلى أن يقف 
بالسيف على رؤوس الندماء ليطلقوا نساءهم » فخرج إليّ بذلك الخدم ليعلموني 
ألا آذن لأحد. قال: وعلى الباب رجل واقف متلفع بطيلسانه » يراوح بين 
قدميه » فعنّ لي بيتان » فأنشدتهما وهما: 


َليلَيَ ين سعد أِكا مسا على مريمء لاد اله تزينا 
وقولا لها: هذا الفراقٌ عَرَمْيهِ فهل مِنْ نوالٍ بعد ذاك فيُعَلّما! 

قال: فقال لى الرجل المتلفع بطليسانه: فتعلما » فقلت: ما الفرق بين 
«يعلما» و«نعلما»؟ فقال: إن الشعر يصلحه معناه ويفسده معناه » ما حاجتنا إلى 


أن يعلم الناس أسرارنا! فقلت له: أنا أعلم بالشعر منك » قال: فلمن الشعر؟ 
قلت: للأسود بن عمارة النوفليّ » فقال لي: فأنا هو » فدنوثٌ منه فأخبرته خبرَ 
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موسا » واعتذرت إليه من مراجعتى إياه. قال: فصرف دابّته » وقال: هذا أحقٌ 
متول بآن يترك. ٌْ 
قال مصعب الزبيريّ: قال أبو المعافى: أنشدت العباس بن محمد مديحاً في 
موسئ وهارون: 
يِاعَيِرْرانُ هنال ثم هناك إنَّ العا يسيم إبناك 
قال: فقال لي: إني أنصحك ٠‏ قال اليمانيّ : لا تذكر أمي بخير ولا بشرٌ. 
وذكر أحمد بن صالح بن أبي فنئن » قال: حدّثني يوسف الصيقل الشاعر 
لوانتي واكاك كا فجدا نيا اي وخر جا تيز الحاورة ا وتعرة غود + نصعد 
مستشرفاً له حسناً » فعُيَ بهذا الشعر : 
ود تجح اجحعجا حا ججااتدة اير الج جنا 
فقال: كيف هذا الشعر؟ فأنشدوه » فقال: كنت أشتهي أن يكون هذا الغناء في 
شعر أرق من هذا » اذهبوا إلى يوسف الصيقل حتى يقول فيه » قال: انوي 
فأخبروني الخبرٍ » فقلت : 


شكك ‏ كط كك سوق توه جتنا 
واتحتلائي إن كتمان ما #تحححنا بستحن الطفتيبين] 
إن اتحبررمح سئي .حتعية القند احتحينا 


قال: فنظر فإذا بعير أمامه » فقال: أوقِروا هذا دراهم ودنانير » واذهبوا بها 
إليه . قال: فأتوني بالبعير مُوقراً. 

وككن متحمة اوم سشفاة و قال تمدق ابو فقيو ب قالة كاك اتداية احطرد 
الناس عند الهادي » فخرج الفضلٌ بن الربيع يوماً » فقال: إن أمير المؤمنين يأمر 
من ببابه بالانصراف » فأما أنتٌ يابنَ دأب فادخل » قال ابن دأب: فدخلت عليه 
وهو منبطح على فراشه » وإن عَيْئَيَه لحمراوان من السّهر وشرب الليل » فقال 
لي : حدثني بحديث في الشراب » فقلت: نعم يا أميرٌ المؤمنين » خرجث رَجْلة 
من كنانة ينتجعون الخمر من الشأم » فمات أخ لأحدهم » فجلسوا عند قبره 
يشربون » فقال أحدهم: 
مضه شافة معنو كؤيييا. <أمقته الكمنة وإن كحان بكر 
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البيحق أوصالا عافتنا س6 


كان حرا فهوى فيمن هوَّئ 


١8 


قشاة 0 و 08 - المت 3 
ع 1 7 : ََّ 
كل عوو وفنونٍ منكسز 


قال: فدعا بدواة فكتبها . ثم كتب إلى الحرّاني بأربعين ألفَ درهم » وقال: 
عشرة آلاف لك . وثلاثون ألفاً للثلاثة الأبيات. قال: فأتيت الحرّانئّ » فقال: 
صَالخنا على عشرة الاف. :على أثك تحلف. لنا آلا تذكرها لأمير المؤمين : 
فحلفت ألآ أذكرّها لأمير المؤمنين حتى يبدأني » فمات ولم يذكرها حتى أفضت 
الخلافة إلى الرشيد. 


يتعسوة المُسلسيون ام كد 
وبالمَئِدانٍ دُورٌ مُشرفات 
وكم من قائل إني صحيح 
علئ الضبِيّ لَُوْمٌ ليس يَحْقَئ 


على جَناتِهٍ الشَّرْبُ الرٌوَاءٌ 
إذاماكان خَوفٌ أو رجه 
0 قوم أدعيناة 
وكد ناة لبقت ف باكرا 
وليس لِمَايضَيُ بهبَقَهٌ 
بن الدَارٍ ماانهَدَمَ البناكءٌ 


قال: وقال سَّلْم الخاسر لما تولّئ الهادي الخلافة بعد المهديّ : 


َقَدْ قَانّ مُوسَى بالْخِلاقةِ والْهُدَى 

قينات البدذئ عه الشركة فننة 
وقال أيضاً: 

تَخْفَئ المُلوك لموسى عند طلعته 

وليس خلقٌ يَرَئ بدراً وطلعتة 
وقال أيضاً: 

لولا الخليفة مُوسَى بَمْدَ والِدِه 

كه يه ارك 

مِنْ راحَتئ مَلِكِ قدعَمٌ نائلة 
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دكن ]ديفوان ابى حلط انامزوام ين ابن جنضة مدق قال لما ملك 
موسي الهادي دخلت عليه فأنشدته : 
إِنْ خُلَدَثْ بعد الإمام مُحَمَدٍ نَفْسِي لمَا فَرِحَتْ بطول بَقَائِهًا 
قال: ومدحت فقلت فيه: 1 
سَئيِنَ ألفاً شد ظَهْرِي وَرَاشَيِي بوك وَقَدْ عايَنتٌ من ذاك مَشْهَدا 
رن أبكة اسومه لرانة” باانوع مووي تدان تيوه 
فلما أنشدته قال: ومَنْ يبلغ مدى المهديّ! ولكنا سنبلغ رضاك . .قال: 
وعاجلتّة المنيّة فلم يعطني شيئاً » ولا أخذتُ من أحد دِزهماً حتى قام الرشيد. 
وذكر هارون بن موسى الفرّويّ » قال: حدّثني أبو غُرّية » عن الضحاك بن 
يكو خاي و قا إمحاك على مر لال 
باسولن تجسن الفواو تكلم نقذ آرئ يكم لباب وكلئما 
تلان .علين التقساذم والبللن أبكى لِما تَحْتَ الجوايح ة 
زُدَا السَّلامَ على كبير شاقة لحان نه نيا شد ينا 
قال: ومدحته فيها » فلما بلغت : 
سَبْط الأتامل بالقَّعالٍ أخاله أنْ لئِسَ يَتَدِكُ في الخزائنٍ دزْمَمَا 
التفت إلى أحمد الخازن » فقال: ويحك يا أحمد! كأنّه نظر إلينا البارحة » 
قال: وكان قد أخرج تلك الليلة مالا كثيراً ففرّقه . 
وذُكِر عن إسحاق الموصليّ - أو غيره ‏ عن إبراهيم » قال: كنا يوماً عند 
موسى ٠‏ وعنده ابن جامع ومُعاذ بن الطيب - وكان أوّل يوم دخل علينا مُعاذ ) 
وكان مُعاذ حاذقاً بالأغاني ٠‏ عارفاً بقدِيمها ‏ فقال: مَنْ أطربني منكم فله كمه » 
فغنّاه ابن جامع غِنَاءَ فلم يحرّكه » وفهمث غرضه في الأغاني » فقال هات 
يا إبراهيم » فغنيئه : ٍ 0000 7 
فطرب حتى قام من مجلسه » ورفع صوته » وقال: أعد » فأعدث ؛ فقال: 
هذا غرضي فَاحْتكمّ » فقلت: يا أميرَ المؤمنين » حائط عبد الملك وعينه 
الخرّارة » فدارت عيناه في رأسه حتئ صارتا كأنهما جَمْرتان » ثم قال: يا بن 


ذكر بعض أخباره وسيّره ا/ا١‏ 
اللخناء » أردت أن تُسمع العامة أنك أطربتّني وأنّي حكّمتك فأقطعتك! أما والله 
لولا بادرة جهلك التي غلبت على صحيح عقلك لضربتُ الذي فيه عيناك. ثم 
أطرق هُنيهة » فرأيت ملك الموت بيني وبينه ينتظر أمرّه . ثم دعا إبراهيم يم الحرّانيٌ 
فقال: خذ بيّد هذا الجاهل فأدخله بيت المال » فليأخذ منه ما شاء » فأدخلنى 
الحَرَانِيَ بِيتَ المال » فقال: كم تأخذ؟ قلت: مائة بَدْرة » قال: دعني أؤامره » 
قال: قلت: فثمانين » قال: حتى أؤامره » فعملت ما أراد » فقلت: سبعين بدرة 
لي » وثلائين لك ٠‏ قال: الآن جئت بالحق » فشأنّك. فانصرفتٌ بسبعمائة ألف 
وانصرف ملك الموت عن وجهي . 


وذكر علي بن محمد . قال: عدت نيا طن بن نك الاضات من 
حَكم الواديّ ١‏ قال كان الهادي يشتهي من الغناء الوسّط الذي يقل ترجيعه » 
ولا يبلغ أن “ستحت: به جد : قال: فبينا نحن ليلة عنده » وعنده ابن جامع 
والموصليّ والزبير بن دَحْمان والغنويّ إذ دعا بثلاث بيُدور وأمرٌ بهن فوُْضِعن في 
وسط المجلس » ثم ضمٌ بِعْضَهنَ إلى بعض ٠‏ وقال: مَنْ غناني صوتاً في طريقي 
الذي أشتهيه يه » فهنْ له كلهنٌ . قال: وكان فيه خلق حسن ٠‏ كان إذا كره شيئاً لم 
يوق عليه » وأعرض عنه . فغناه اح حاف عافاعر فل مده روس القرم كلمع + 
فأقبل يعرض حتى تغليت » فوافقت ما يشتهي ٠»‏ فصاح: أشييفك» اعتيدت! 
اسقوني » فشرب وطرب ٠‏ فقمت فجلست على البُدور » وعلمت أني قد 
حَويتها » فحضر ابن جامع . فأحسن المحضر ء وقال: يا أميرٌ المؤمنين . 
هووالله كما قلتَ » وما مثا أحد إلا وقد ذهب عن طريقك غيرُه» قال: هي لك». 
وشرب حتى بلغ حاجّته على الصوت . ونهض ٠‏ فقال: مُروا ثلاثة من الفرّاشين 
يحملونها معه» فدخل وخرجنا نمشي في الصحن منصرفين » فلحقني 
ابرنُ جامع » فقلت: جُعلت فداك يا أبا القاسم! فعلتَ ما يفعل مثلك في نسبك» 
فانظر فيها بما شئت. فقال: هنأك الله » وَدِدْنا أنا زدناك. ولحقنا الموصليّ » 
فقال: أجزنا » فقلت: ولِمَ لمْ تحسن محضرك! لا والله ولا درهماً واحداً. 

وذكر محمد بن عبد الله » قال: قال لى سعيد القارىء العاف وكان صاحبٌ 
أبان القارىء: إنه كان عند موسى سال فيهم الحرّاني وسعيد ابن سلم 
وغيرّهما » وكانت جارية لموسئ تسقيهم » وكانت ماجنة » فكانت تقول لهذا: 
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يا جلفيَ » وتعبث بهذا وهذا » ودخل يزيد بن مزيد فسمع ما تقول لهم » فقال 
لها: والله الكبير » لئن قلت لي مثل ما تقولين لهم لأضربتّك ضربة بالسيف » 
فقال لها موسئا: ويلك! إنه والله يفعل ما يقول ٠‏ فإياك. قال: فأمسكت عنه ولم 
تعابئُه قط . قال: وكان سعيد العلآف وأبان القارىء إباضيين . 


وذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن داود الكاتب » قال: حذثني ابن 
القداح » قال: كانت للربيع حارية يقال اليا أكة الحايت» فائقة العمال > ناهد 
النّدِييْن » حسنة القوام » فأهداها إلى المهديّ » فلما رأى جمالها وهيئتها » قال: 
هذه لموسئ أصلح » فوهبها له » فكانت أحبٌ الخلق إليه » وولدت له بنيه 
الأكابر. ثم إِنَ بعض أعداء الربيع قال لموسئ: إنه سمع الرّبيع يقول: ما وضعتٌ 
بيني وبين الأرض مثل أمّة العزيز . فغار موسى من ذلك غيّرّة شديدة » وحلف 
ليَقتْلن الربيع » فلما استخلف دعا الرّبيع في بعض الأيام » فتغدّئ معه وأكرمه , 
وناوله كأساً فيها شراب عسل » قال: فقال الربيع: فعلمت أن نفسي فيها » وأنّي 
إن رددثُ الكأس ضَرب عنقي » مع ما قد علمت أن في قلبه علي من دخولي على 
أمه » وما بلغه عني » ولم يسمع مني عذراً. فشربتها. وانصرف الرّبِيع إلى 
منزله » فجمع ولده » وقال لهم : إني ميّت في يومي هذا أو من غد » فقال له ابنه 
الفضل زا جولريعة ج115 بل زج عرصي قا يبي جاه 01 
| أجد عملها في بدني » ثم أوصئ بما أراد » ومات في يومه أو من غده. ثم تزوج 
الرشيد أمة العزيز بعد موت موسى لل يق الراشيلك: 
00 
الوزارة وديوان الرسائل . وولى مكانه عمر بن بزيع » وأقرٌ الربيع على الزمام » 
فلم يزل عليه إلى أن توفي الربيع » وكانت وفاته بعد ولاية الهادي بأشهر » وأوذن 
بموته فلم يحضر جنازته » وصلئ عليه هارون الرشيد » وهو يومئذ ولي عهد , 
وولي موسى مكان الربيع إبراهيم بن ذاكوان الحرانيَ » واستخلف على ما تولاه 
إسماعيل بن صبيح » ثم عزله واستخلف يحيى بن سليم » وولى إسماعيل زمام 
ديوان الشأم وما يليها. 


وذكر يحيئ بن الحسن بن عبد الخالق » خال الفضّل بن الربيع » أن أباه 


حدّئه » أن موسئ الهادي قال: أريد قتل الربيع » فما أدري كيف أفعل به! فقال له 
سعيد بن سلم: تأمر رجلا باتخاذ سكين مسموم ٠‏ وتأمره بقتله » ثم تأمر بقتل 
ذلك الرجل . قال: هذا الرّأي » فأمر رجلاً فجلس له فى الطريق » وأمره بذلك » 
فخرج بعض خلفاء الربيع » فقال له: إِنّه قد أمر فيك بكذا وكذا » فأخذ في غير 
ذلك الطريق » فدخل منزله » فتمارض ٠»‏ فمرض بعد ذلك ثمانية أيام » فمات 
ميتة نفسه. وكانت وفاته سنة تسع وستين ومائة » وهو الربيع بن يونس . 


خلافة هصارون الرشيد 


1 5000 5 4 0 3 5 وباءع 3 
تسع وأربعين ومائة » وكان الفضل بن يحيئ ولد قبله بسبعة أيام » وكان مولد 
الفضل لسبع بقين من ذي الحجة سنة ثمان وأربعين ومائة » فجعلت أمّ الفضل 
ظئراً للرشيد » وهي زينب بنت منير » فأرضعت الرّشيد بلبان الفضل » وأرضعت 
الخيزران الفضل بلبان الرّشيد. 

وذكر سليمان بن أبي شيخ أنه لمّا كان الليلة التي تُوفيَ فيها موسى الهادي 
ع 7 و ع 5 0 0 0 عو 
أخرج هَرْئمة بن أعين هارون الرشيد ليلا فأقعده للخلافة » فدعا هارونٌ يحيئ بن 
خالد بن برمك ‏ وكان محبوساً » وقد كان عزم موسئ علئ قتله وقثل هارون 
الرشيد فى تلك الليلة ‏ قال: فحضر يحيىئ » وتقلد الوزارة » ووجه إلى 
يوسف بن القاسم بن صبيح الكاتب فأحضره » وأمره بإنشاء الكتثب » فلما كان 
غداة تلك الليلة » وحضر القوّاد قام يوسف بن القاسم » فحمد الله وأثنئ عليه 
وصلئ علئا محمديَكيْةٌ » ثم تكلم بكلام أبلغ فيه » وذكر موت موسى وقيام هارون 
بالأمر من بعده » وما أمر به للنّاس من الأعطيات . 

وذكر أحمد بن القاسم » أنه حدّثه عمّه عليّ بن يوسف بن القاسم هذا 
الحديث » فقال: حَدثيى يزيد الطبريٌ مولانا أنه كان حاضراً يحمل دواة 
أبي يوسف ابن القاسم» فحفِظ الكلام. قال: قال بعد الحمد لله عزّ وجل والصلاة 
الرسالة » وآتاكم أهل الطاعة من أنصار الدّؤلة وأعوان الدّعوة » من نِعَمِهِ التي 

ع ع عه 20 3 
لا تحصئ بالعدد » ولا تنقضى مدئ الأبد » وأياديه التامّة » أنْ جمع ألفتكم 


<7 


وأعلى أمركم » وشدّ عَضدكم » وأوهن عدوّكم ء وأظهر كلمة الحقٌّ . وكنتم 


لاتب مسازية الرئ به ١‏ 


أؤْلى بها وأهلها » فأعزّكم الله وكان قوبَاً عزيزاً » فكنتم أنصارٌ دين الله المرتضئ 
والذابّين بسيفه المنتضئ . ٠»‏ عن أهل بيت نبيّه كله . وبكم استنقذهم من أيدي 
الطّلمة » أئمة الجؤر » والناقضين عهد الله » والسافكين الدّمّ الحرام » والاكلين 
الفيء » والمستأثرين به » فاذكروا ما أعطاكم الله من هذه التّعمة » واحذروا أن 
تغيّروا فيغيّر بكم. وإن الله جل وعرٌ استأثر بخليفته موسئ الهادي الإمام » فقبضه 
إليه » وولئ بعده رَشيداً مرضيّاً أمير المؤمنين رؤوفاً بكم رحيماً » من محسنكم 
قبولاً » وعلى مسيئكم بالعفو عطوفاً » وهو - أمتّعه الله بالنعمة وحفظ له 
ما استرعاه إياه من أمر الأمة » وتولآه بما تولى به أولياءه وأهلّ طاعته ‏ يعِدُكم من 
نفسه الرّأفة بكم » والرحمة لكم . وقسّم أعطياتكم فيكم عند استحقاقكم . 
ويبذل لكم من الجائزة مما أفاء الله على الخلفاء مما في بيوت الأموال ما ينوب عن 
رزق كذا وكذا شهراً » غير مقاصّ لكم بذلك فيما تستقبلون من أعطياتكم » 
وحامل باقي ذلك . ٠‏ للدّفع عن حريمكم . وما لعله أن يحدث في النواحي 
والأقطار من العغصاة المارقين إلى بيوت الأموال » حتى تعودً الأموال إلى جمامها 
وكثرتها » والحال التي كانت عليها » فاحمدوا الله وجدّدوا شكراً يوجب لكم 
المزيد من إحسانه إليكم » بما جدّد لكم من رأي أمير المؤمنين » وتفضل به 
عليكم ء أيّده الله بطاعته . واوغبوا إل الله له في البقاء » ولكم به في إدامة 
النعماء » لعلكم ترضهوة : -وأعطوا”صبنة صَفقة أيمانكم » وقوموا إلئ بَيُعتكم ‏ 
حاطكم الله وحاط عليكم . وأصلح بكم وعلى أيديكم » وتولآكم ولاية عباده 
الصالحين. 

وذكر يحيى بن الحسن بن عبد الخالق » قال: حدثني محمد بن هشام 
المخزوميّ » قال : جاء يحيئ بن خالد إلى الرّشيد وهو نائم في لحاف بلا إزار » 
لما توفي موسئ» فقال: قم يا أمير المؤمنين » فقال له الرّشيد: كم ترؤّعني 
إعجاباً منك بخلافتي! وأنت تعلم حالي عند هذا الرجل » فإِنْ بلغه هذا » فما 
تكون حالي! فقال له: هذا الحرّانيَ وزير موسى وهذا خاتمه. قال: فقعد في 
فراشه » فقال رعو واكال : فبينما هو يكلّمه إذ طلع رسول آخرء فقال: قل 
وُلد لك غلام » فقال: قد سمَّيْنُه عبد الله» ثم قال ليحيئ: أشر علىّ» فقال: أشير 
عليك أن تقعد لحالك على إرمينيّة » قال: قد فعلت . ولا والله ا 
بعيساباذ إلا عليها » ولا صليت الظهر إلا ببغداد » وإلا ورأس أبي عصمة بين 


7 ش خلاقة مفحتازروة الرشيتهه 


يديّ. قال: ثم لبس ثيابه» وخرج فصلى عليه » وقدّم أباعصمة » فضرب عنقه » 
وشدَّ جَمّته في رأس قناة » ودخل بها بغداد » وذلك أنه كان مضى هو وجعفر بن 
موسى الهادي راكبين. فبلغا إلئ قنطرة من قناطر عيساباذ » فالتفت أبو عصمة إلى 
هارون » فقال له: مكانك حتى يجوز وليّ العهد . فقال هارون: السمع والطاعة 
للأمير » فوقف حتى جاز جعفر » فكان هذا سبب قتل أبي عصمة 

قال: ولما صار الرشيد إلى كرسيّ الجسر دعا بالغوّاصين » فقال: كان 
التتهدي :زهب ل غتاتماً خبراؤو'مانة الف دنار سيك اميل »رخزت على أن 
وهو في يدي» فلما انصرفتٌُ لحقني سليم الأسود على الكرسيّ. فقال: يأمرُك 
أمير المؤمنين أن تعطيني الخاتم» فرميت به في هذا الموضع » فغاصواء فأخرجوهء 
فَسْرٌ به غاية السرور. 

قال محمد بن إسحاق الهاشميّ: حدّثني غير واحد من أصحابنا » منهم 
فح بن انان التمنويو أن موسى الهادي كان خلع الرشيد وبايع لابنه جعفر » 
وكان عبدٌ الله بن مالك على الشُّرّط » ٠»‏ فلما توفي الهادي هجم خزيمة بن خازم في 
تلك الليلة » فأخذ جعفراً من فراشه » وكان خزيمة في خمسة آلاف من مواليهم 
معهم السلاح » فقال: والله لأضربنَّ عنقك أو تخلعها » فلما كان من الغدٍ » ركب 
الناس إلى باب جعفرء فأتى به خزيمة » فأقامه على باب الدار فى العلوّء 
اراد ل أي عع بترن ب السك لانن ليا ع 

: فقد أحللته منها » والخلافة لعمّي هارون » ولا حقّ لي فيها. 

وكان سببٌ مشي عبد الله بن ملك الخُراعيَ إلى مكّة على اللبود » لأنه كان 
باون الفقهاء في أيْمانه التي حلف بها لبيعة جعفر » فقالوا له : كل يمين لك تخرج 
منها إلا المشي إلى بيت الله » ليس فيه حيلة. فحجّ ماشياً. وحظيّ خزيمة بذلك 
عند الرّشيد. 

وَذْكن :أن" الرشيف كان شاخطأ علق إن هيم الحرانيَ وسلام الأبرش يوم مات 
موسئ » فأمر بحبسهما وقبْض أموالهما » فحيس إبراهيم عند يحيئ بن خالد في 
داره » فكلم فيه محمدُ بن سليمان هارونَ » وسأله الرضا عنه وتخلية سبيله » 
والإذن له في الانحدار معه إلى البصرة » فأجابه إلى ذلك . 


ف د فنا 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة /ا/ا١‏ 


وقيهاا كلت الرشيد شن ين خالد الووارة © توقال قن قد فلذبك أشر القحتة + 
وأخرجته من عنقي إليك » فاحكم في ذلك بما ترى من الصواب » واستعمل مَنْ 
١‏ واعزل 0 وأمض الأمور على ما ترى. ودفع إليه خاتمه”'2 ففي 
أسمة ني فلمًا ولي هارونٌ أَشْرَقَ نُورُها 

بيمنِ تعن ابن الم هارونَ ذي النَدَئ فهارونٌ وَاليها وَيَحْيئ وزيرّه”" 

وكانت الخيزُران هي الناظرة في الأمور , وكان يحيىا يعرض عليها ويصدّر 

وفيها أمر هارون بسهُم ذوي القربئ » فقسّم بين بني هاشم بالسّويّة . 
5200 بن الفيض . 

وكان ممّن ظهر من الطالبيين طبّاطبًا » وهو إبراهيم بن إسماعيل » وعليّ بن 
الحسن بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن . ش 

وفيها عزل الرّشيد الثغور كلها عن الجزيرة وقنَّسرين » وجعلها حيّزا واحدا 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومائة 

ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك قدوم أبي العباس الفضل بن سليمان الطوسيّ مدينة 
السلام منصرفاً عن خراسان . وكان خاتمٌ الخلافة حين قدم مع جعفر بن 


)١(‏ هذه مسألة جد خطيرة ولابد من إسناد للخبر أو اتفاق مؤرخين أو ثلاثة من الثقات المتقدمين 
(على الأقل) لإثبات هذا القول والتفويض والله أعلم . 

(؟) الموصلي مغن لعَّابٍ مترف (سير أعلام /4 / 8١‏ / تر 88) فلا يعتمد على شعره في توثيق 
الخبر. 


محمد بن الأشعث » فلما قدم أبو العباس الطوسي أخذه الرّشيد منه » فدفعه إلى 
5 000 4 ل 0 

وفيها قتل هارون أبا هرّيرة محمد بن فرّوخ ‏ وكان على الجزيرة ‏ فوجّه إليه 
هارون أبا حنيفة حَرْبٍ بن قيس » فقدم به عليه مدينة السّلام » فضرب عنقه في 
قصر الخُلد. 


ثم دخلت سنة اثنتين وسيعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك شخوص الرّشيد فيها إلئ مَرْج القلعة مرتاداً بها منزلاً ينزله . 
ذكر أن الذي دعاه إلى الشخوص إليها أنه استئقل مدينة السلام » فكان يسميها 
البخار » فخرج إلى مَرْجٍ القلعة » فاعتل بها » فانصرف ». وسّمّيت تلك السفرة 
رلوك 


وفيها وضع هارون عن أهل السواد العْشر الذي كان يؤخذ منهم بعد 
الت 40د 


ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خبر وفاة محمد بن سليمان] 
فمن ذلك وفاة محمد بن متليمان بالبصرة: للبال بقين “من جمادى الآخرة 
راض 
منها . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية [4 / /91]. 


(6) انظر البداية والنهاية [48 / /ا9]. 
9) انظر البداية والنهاية [4// /ا9]. 


ذكر الخبر عن وقت وفاتها (الخيرّران) 114 


وذكز اله لماماك محمد ون جلهاة وخ الرفيد إلى كل باعلنه رس أمره 
باصطفائه » فأرسل إلئا ما خلف من الصّامت من قبل صاحب بيت ماله رجلاً » 
وإلى الكسوة بمثل ذلك ٠‏ وإلى الفُرْشُ والرّقيق والدواب من الخيل والإبل , 
وإلى الطيّب والجوهر وكلّ آلة برجل من قبل الذي يتولى كل صنف من 
الأصناف » فقدموا البَضْرة » فأخذوا جميعَ ما كان لمحمد مما يصلح للخلافة » 
ولم يتركوا شيئاً إلا الخُرْئيَ الذي لا يصلح للخلفاء » وأصابوا له ستّين ألف 
ألف . فحملوها مع ما حُمل » فلما صارت في السّفنٌ أخبر الرشيد بمكان السّفن 
التي حملت ذلك » فأمر أن يدخ جميمٌ ذلك خزاته إلا المال ؛ ؛ فإنه أمر بصكاك 
فكتبت للتدماء » وكتبت للمغتّين صِكاك صغار لم تَدَرْ في الديوان » ثم دفع إلى 
كلّ رجل صَكَاً بما رأى أن يَهّبِ له » فأرسلوا وكلاءهم إلى السفن » فأخذوا المال 
على ما أمر لهم به في الصّكاك أجمع ؛ لم يدخل منه بيت ماله دينار ولا درهم » 
واصطفئ ضياعه » وفيها ضيعة يقال لها بَرَشيد بالأهواز لها غلة كثيرة . 

وذكر عليّ بن محمد ٠‏ عن أبيه » قال: : لما مات محمد بن سليمان أصيب في 
خزانة لباسه مذ كان صبيّاً في الكُنّاب إلى أن مات مقادير السنين » » فكان من ذلك 
ما عليه آثار لقي قال: وأخرج من خزانته ما كان يُهِدَى له من بلاد السّند 
ومُكران وكزمان وفارسَ والأهواز واليمامة والوّىّ وعُمان » من الألطاف والأذهان 
والسّمك والحبوب والجبن » وما أشبه ذلك » ووجد أكثره فاسداً. وكان من ذلك 
ا ا ال ارهد قال: 
فمكثنا حيناً لا نستطيع أن نمرٌ بِالْمِرْيّد من تَثنها"'" . 

ذكر الخبر عن وقت وفاتها (الخيزّران) 

ذكر يحبئ بن الحسن أن أباه حدّئه » قال: رأيثُ الرّشيد يوم ماتت الخيزّران » 
وذلك في سنة ثلاث وسبعين ومائة » وعليه جُبة سعيدية وطيلسان حَرِقٌ أزرق » 
قد شد به وسطه » وهو آخذ بقائمة السرير حافياً يعدُو في الطين » حتى أتى مقابر 
قريش فغسل رجليه » ثم دعا بِحُفَ وصلى عليها » ودخل قبرها » فلما خرج من 


. علي بن محمد هو النوفلي لم نجد له ترجمة وفي متون بعض مروياته نكارة‎ )١( 


م١‏ ثم دخلت سنة أربع وسيعين ومائة وسنة خمس وسيعين ومائة 
المقبرة وضع له كرسيّ فجلس عليه » ودعا الفضل بن الربيع » فقال له: وحق 
المهديّ ‏ وكان لا يحلف بها إلا إذا اجتهد ‏ إني لأهمّ لك من الليل بالشيء من 
التولية وغيره » فتمنعنى أمى فأطيع أمرها » فخذ الخاتم من جعفر. فقال 
الفضل بن الربيع لإسماعيل بن صُبّيح : أنا أجل أبا الفضل عن ذلك ». بأن أكتب 
إليه واخخذه ٠‏ ولكن إن رأئ أن يبعث ه37 . 

قال: وولي الفضل نفقات العامة والخاصة وبادُوريا والكوفة » وهي خمسة 
طساسيج » فَأْقبَلْتْ حاله تنمى إلى سئة سبع وثمانين وماثة. 

وقيل إن وفاة محمد بن سليمان والخيزران كانت في يوم واحد. 


در ين فنك 


ثم دخلت سنة أريع وسبعين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان بالشأم من العصبيّة فيها"" . 
وفيها خرج الرشيد إلى باقِرْدَى وبارَّبْدَى » وبنى بباقِودَى قصراً » فقال الشاعر 
في ذلك : 
بتتردىوبارجدي مصيفة بومزم وعَذْبٌ يُحاكي السلسبيل بروةُ 
يقد عا يداد .نا ثرائها فخا 2 0 
ثم دخلت سنة خمس وسيعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
: 5 5 كوو 
[ذكر الخبر عن البيعة للأمين] 
فمن ذلك عقّد الرشيد لابنه محمد بمدينة السلام من بعده ولاية عهد 


)١(‏ هذاخبر منكرء ولم يكن الرشيد جاهلاً بالحلال والحرام إلى هذه الدرجة بحيث يقسم بحياة 
أبيه المهدي » ومن حوله وفى رعيته ذلك العدد الهائل من العلماء العاملين. 
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ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومائة وسنة خمس وسبعين وماثتة 148١‏ 
المسلمين وأخذه له بذلك بيعة القوّاد والجند » وتسميته إياه الأمين » وله يومئذ 
خمس سنين » فقال سلّم الخاسر: 1 
قد وفقَ اللَهُ الخليفة إِذ بنى بيِتَ الخليفة للهِجَان الأزمَر 
فين الكيفلة عن أببسة وسدو - فييك عليه بمتظحر خيس 
قد بايّعَ التقلان في مهْدٍ الهٌُّدئْ ‏ لمحمّد بن زُبَيِدَةَ ابتَةِ جعفر 
# ذكر الخبر عن سبب بيعة الرشيد له: 
وكان السبب في ذلك - فيما ذكر رَوْح مولى الفضل بن يحيئ بن خالد ‏ أنه 
رأى عيسئا بن جعفر قد صار إلى الفضّل بن يحيى » فقال له: أنشدك الله لما 
عملت في البيعة لابن أختي ‏ يعني محمد بن زبيدة بنت جعفر بن المنصور ‏ فإنه 
ولد الك وكلذقيه للقت فوكدة أذ رقع + رتلحهه الفضيل علق ولاق وكانت 
جماعة من بني العباس قد مدّوا أعناقهم إلى الخلافة بعد الرشيد » لأنه لم يكن له 
وليَ عهد » فلما بايع له » أنكروا بيعتّه لصغر سنئّه . 
قال: وقد كان الفضل لما تولى خراسان أجمع على البيعة لمحمد » فذكر 
محمد بن الحسين بن مصعب أن الفضّل بن يحبى لما صار إلى خراسان » فرّق 
فيهم أموالاً » وأعطى الجند أعطيات متتابعات » ثم أظهر البيعة لمحمد بن 
الرشيد » فبايع الناس له وسماه الأمين » فقال في ذلك التّمري : 
أَمسَتْ بمروَ على التوفيق قد صَفْقَتْ 2 على يد الفضل أيدِي العٌَجُم والعرب 
ل العهد أحكمّها بالتّصح منه وبالإشفاق والحدب 
قَنْ وكّد الفضلٌ عقداً لا انتقاض له لمصطفى من بني العباس مُنتَخَّب 
قال: فلما تناهى الخبرُ إلئ الرّشيد بذلك » وبايع له أهل المشرق ٠»‏ بايع 
لمحمدٍء وكتب إلى الآفاق» فبويع له في جميع الأمصارء فقال أبان اللاحقيّ في 
ذلك: 
عَرَْتَ أمير المؤمنين على الْوْشْدٍ بِرَأي هُدَىء فالحمدٌ لله ذِي الحمدٍ 


85 ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 
وقال الواقديّ: الذي غزا الصائفة في هذه السنة عبد الملك بن صالح ٠‏ قال: 
وأصابهم في هذه الغزاة برد قطع أيديهم وأرججلهو”'". . 


كد ندا فنك 


ثم دخلت سنة ست وسيعين وماثة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
ذكر الخبر عن مخرج يحيئ بن عبد الله وما كان من أمره”") 
ذكر أبو حفص الكرمانيّ » قال: كان أوّل خبر يحيئ بن عبد الله بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب أنه ظهر بالدَيْلم » واشتدّت شوكته » وقوي أَمرُه » 
ونزع إليه الناس من الأمصار والكور » فاغتمّ لذلك الرّشيد » ولم يكن في تلك 
الأيام يشرب النْبيذ » فندب إليه الفضلّ بن يحبى في خمسين ألف رجل » ومعه 
صناديد القوّاد » وولآه كور الجبال والدّيّ وجُرجان وطبّرستان وقومس ودُنْبَاوند 
والوُويان » وخملت معه الأموال» ففرّق الكور على قوّاده » 9 الى ايخ 
الحجاج بن قتيبة بن مسلم طَبّرستان » وولى علىّ بن الحجاج الخّزاعيَ جُرجان » 
وأمر له بخمسمائة ألف درهم . وعسكر بالتّهرين » وامتدحه الشعراء » فأعطاهم 
فأكثر » وتوسل إليه الناس بالشعر » ففرّق فيهم أموالاً كثيرة. وشخص الفضل بن 
يحيئ » واستخلف منصور بن زياد بباب أمير المؤمنين » تجري كتبه على يديه » 
وتنفذ الجوابات عنها إليه » وكانوا يثقون بمنصور وابنه في جميع أمورهم » لقديم 
صحبته لهم » وحرمته بهم. نّم مضى من معسكره » فلم تزل كتب الرشيد تتابع 
إلنه بالزواللطت والجوائر والخلعء ؛ فكاتب يحبئ ورفق به واستماله » وناشده 
وحذره » وأشار عليه » وبسط أمله » ونزل الفضل بطالقان الريّ وَدسْتّى بموضع 
يقال له أ وكان شديد البرد كثير كثير الثلوج ١‏ فهفى ذلك يقول أبان بن 
عبد الحميد اللاحقى : 
دور اقحصية تحبات دا ب جيسيبثة الك لسّيبٌ ينعرج 
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انسحت البح رحبي دون . تحت ][إناسيية؛ الفجهرا 

قال: فأقام الفضل بهذا الموضع » وواترٌ كتبه على يحيى » وكاتب صاحب 
الدّيْلم » وجعل له ألف ألف درهم ٠‏ على أن يسهّل له خروج يحيى إلى ما قبله » 
وحملت إليه » فأجاب يحيئ إلئ الصَلح والخروج على يديه » على أن يكتب له 
الرشيد أماناً بخطه على نسخة يبعث بها إليه . فكتب الفضل بذلك إلى الرشيد » 
فسَرّهِ وعظّم موقعه عنده » وكتب أماناً ليحيئ بن عبد الله » وأشهد عليه الفقهاء 
والقضاة وجلة بني هاشم ومشايخهم ». منهم عبد الصمد بن عليّ والعباس بن 
محمد ومحمد بن إبراهيم وموسئ بن عيسئ ومَنْ أشبههم » ووجّه به مع جوائز 
وكرامات وهدايا » فوجّه الفضل بذلك إليه » فقدم يحيى بن عبد الله عليه » وورد 
به الفضل بغداد » فلقيه الرّشيد بكل ما أحبّ » وأمر له بمال كثير » وأجرى له 
أرزاقاً سنيّة » وأنزله منزلاً سريّاً بعد أن أقام في منزل يحيئ بن خالد أياماً » وكان 
يتولى أمرّه بنفسه ٠‏ ولا يكل ذلك إلى غيره » وأمر الناس بإتيانه بعد انتقاله من 
منزل يحيى والتسليم عليه » وبلغ الرشيد الغايّة في إكرام الفضل ٠‏ ففي ذلك يقول 
مرْوانَ بن أبي حفصة : 


قَفِرت فلا شَلَّتْ يِدبَربَكيِةً 1 


على حين أَغْيّا الراتقينَ التغامه 
0 يداك بعُطَةٍ 


تقتَ بها لفق الذي بين هاشم 
كوا وفَادُوا يس بالسلانا 
من المجد باق ذكرها في المواسم 

لكمْ كلّما صُمَتْ قِداحُ المُسَاهِم 


قال: ا قطنو لتقلتة قية 


0 0 م الطَالَقَانٍ ا 
سد الود ور ود ا هايم 
بلك الحكوية اشن عن ينهي 


في غَرْوَتَيِن تَوَالنَايَوْمَان 
جد الشتحات .فشفييينا متنذدان 
ود كت نيحا سيان 
عَظْم النبَّا وتفرَّقَ الحكمانٍ 


فأعطاه الفضل مائة ألف درهم » وخلع عليه » وتغنّى إبراهيم به. 
وذكر أحمد بن محمد بن جعفر » عن عبد الله بن موسئ بن عبد الله بن 
حسن بن حسن » قال: لما قدم يحيى بن عبد الله من الدَّيْلم أتيتّه » وهو في دار 


علىٌ بن أبي طالب ٠‏ فقلت: يا عمّ » ما بعدك مُخْير ولا بعدي مخْبّر ٠‏ فأخبزني 
خبرك » فقال: يا بن أخي ٠‏ والله إن كنت إلآ كما قال حْبَيَ بن أخطب : 
امرك عالام إن عطي ننشة” . :زلكئسة من مدل اه يذل 
لجَامَدَ حتى أبلمَّ النفس حَمْدَها وقلقل يَبغي الهِرَّ كل مقلقل 
وذكر الضبىّ أن شيخاً من النوفليِين » قال: دخلنا علئ عيسئ بن جعفر » وقد 
وُضِعت له وسائد بعضها فوق بعض ٠‏ وهو قائم متكىء عليها » وإذا هو يضحك 
من شيء في نفسه » متعجّباً منه » فقلنا: ما الذي يُضحك الأمير أدام الله سروره! 
قال: لقد دخلني اليوم سرورٌ ما دخلني مثله قط » فقلنا: تمم الله للآمير سروره » 
وزاده سروراً. فقال: والله لا أحدّثكم به إلا قائماً ‏ واتكأ على الفرش وهو قائم - 
فقال: كنت اليومَ عند أمير المؤمنين الرّشيد » فدعا بيحيئ بن عبد الله » فأخرج 
من السجن مكيّلاً في الحديد » وعنده بكار بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير - وكان بكار شديدَ البغض لآل أبي طالب » وكان يبلغ هارون 
عنهم » ويسيء بأخبارهم » وكان الرّشيد ولاه المدينة » وأمره بالتضييق عليهم - 
قال: فلما دُعِيَ بيحيى قال له الرّشيد: هية هية! متضاحكاً » وهذا يزعم أيضاً أنا 
سممناه! فقال يحيئ : ما معنى يزعم؟ ها هُو ذا لساني ‏ قال: وأخرج لسانه أخضرَ 
كل الشان وا كال: ترجه هارون | زواتمد خكه + ففال يع ثريا الوذ الموفينم 
إن لنا قرابة ورجماً » ولسنا ب بتَوْكِ ولا ديْلم » يا أمير المؤمنين » إِنَا وأنتم أهل بيت 
واحناء فأدكرك للد وقراكا من رسيو اله تق | علام خسني وتعلسي؟ قال 
فرقٌ له هارون » وأقبل الزّبيري على الرّشيد » فقال: يا أمير المؤمنين » لا يغرّك 
كلام هذا » فإنه شاقٌّ عاص ٠‏ وإنما هذا منه مكر وحُبث » إِنَّ هذا أفسد علينا 
مدينتنا » وأظهر فيها العصيان. قال: فأقبل يحيى عليه » فوالله ما استأذن أمير 
المؤمنين في الكلام حتى قال: أفسد عليكم مدينتكم! ومَنْ لحم عافاكم الله! قال 
الزّبِيرِيَ : هذا كلامه قدّامك . فكيف إذا غاب عنك! يقول: ومَنْ أنتم! استخفافاً 
بنا. قال: فأقبل عليه يحيئ » فقال: نعم » ومَّنْ أنتم عافاكم الله! المدينة كانت 
مهاجرٌ عبد الله بن الزبير أَمْ مهاجّر رسول الله يله ؟ ومَنْ أنت حتئ تقول: أفسد 
علينا مدينتنا! وإنما بآبائي وآباء هذا هاجر أبوك إلى المدينة. ثم قال: يا أميرَ 
المؤمنين ٠‏ إنما الناس نحن وأنتم » فإن خرجنا عليكم قلنا: أكلتم وأجعتموناء 


ثم دخلت سنة ست وسيبعين ومائة م١‏ 


ولبستم وأعريتمونا » وركبتم وأرجلتمونا » فوجدنا بذلك مقالا فيكم » ووجدتم 
بخروجنا عليكم مقالاً فينا » فتكافاً فيه القول » ويعود أمير المؤمنين علئ أهله 
بالفضل. يا أمير المؤمنين » فلم يجترىء هذا وضرباؤه على أهل بيتك » يسعئ 
بهم عندك! إنه والله ما يسعئ بنا إليك نصيحة منه لك » وإنه يأتينا فيسعى بك 
يعن وال ينا اميد السومين + لق عاء زه ايت فيل اخبي 
محمد بن عبد الله » فقال: لعن الله قاتله! وأنشدنى فيه مرثية قالها حو امم 
عشرين بيتاً » وقال: إن تحرّكتَ في هذا الأمر فأنا أَوّل مَنْ يبايعك » وما يمنعك 
أن تلحق بالبصرة » فأيدينا مع يدك! 


قال: فتغيّر وجه الزّبيريَ واسودٌ » فأقبل عليه هارون » فقال: أيّ شيء يقول 
هذا؟ قال: كاذب يا أميرَ المؤمنين » ما كان مما قال حرف. قال: فأقبل على 
يحيئ بن عبد الله » فقال: تروي القصيدة التي رثاه بها؟ قال: نعم يا أمير 
المؤمنين » أصلحك الله! قال: فأنشدها إياه » فقال الرّبِيريٌ: والله يا أميرَ 
المؤمنين الذي لا إله إلا هو حتى أتى على آخر اليمين العَّمُوس _ما كان مما قال 
شيء » ولقد تقوّل عليّ ما لم أقل. قال: فأقبل الرّشيد على يحبئ بن عبد الله » 
فقال: قد حلف . فهل من بيّنة سمعوا هذه المرثية منه؟ قال: لايا أمير 
المؤهين 6 ولكن امتعلنة ينا اريت كال فانشجلفه 6 تفال حاقل .علن 
الزبيريّ » فقال: قل: أنا بريء من حؤل الله وقوّته موكل إلى حولي وقوّتي » إن 
كنت قلبّه . فقال الزبيريٌ: يا أميرٌ المؤمنين » أيّ شىء هذا من الحلف! أحلف له 
كاله العدى ا لدم دهن + وساي بحي لذ دري بتافيو 1 ساك 
يحيئ بن عبد الله: يا أميرَ المؤمنين » إن كان “ضيادقا فيا عليه أن يحلف بما 
أستحلفه به! فقال له هارون: احلف له ويلك! قال: فقال: أنا بريء من حول الله 
وقوّته موكل إلى حولي وقوّتي » قال: فاضطرب منها وأرعد » فقال يا أميرَ 
المؤمنين » ما أدري أيّ شىء هذه اليمين التى يستحلفني بها » وقد حلفت له 
بالعظيم أعظم الأشياء! قال: فقال هارون له: لتحلفنَ له أو لأصدَّقنَ عليك 
ولأعاقبئّك » قال: فقال: أنا بريء من حول الله وقوته » موكل إلى حولي وقوّتي 
إن كنت قلته . قال: فخرج من عند هارون فضربه الله بالفالج » فمات من ساعته . 


قال: فقال عيسئ بن جعفر : والله ما يسرّنى أن يحيى نقصه حرفاً ممّا كان جرى 
نما ولا قصراف في من ماطف زياف 

قال: وأما الزبيريون فيزعمون أن امرأته قتلته » وهى من ولد عبد الرحمن 
اب و ١‏ 

وذكر إسحاق بن محمد النّخعيّ أن الزبير بن هشام حدّئه عن أبيه » أن بكار بن 
عبد الله تزوّج امرأة من ولد عبد الرحمن بن عوف ٠‏ وكان له من قلبها موضع » 
فاتخذ عليها جارية » وأغارها » فقالت لغلامين له زنجييّن : إنه قد أراد قتلكما 
هذا الفاسق - ولاطَفتّهما ‏ فتعاوناني على قتله؟ قالا: نعم .» فدخلثُ عليه وهو 
نائم » وهما جميعاً معها » فقعدا على وجهه حتى مات . قال: ثم إنها سقتهما 
نبيذاً حتى تهوّعا حول الفراش ‏ ثم أخرجتهما ‏ ووضبعت عند رأسه كثينة + فلما 
أصبح اجتمع أهله ٠‏ فقالت: سكو ققاء فشري#كمانعة. فأخذ الغلامان » فضَربا 
ضرباً مبرّحاً » فأقرًا بقتله » وأنّها أمرتهما بذلك » فأخرجت من الدار َي تَوَرَتْ . 

وذكر أبو الخطاب أن جعفر بن يحيئ بن خالد حدّثه ليلة وهو في سَّمَرِهِ » 
قال: دعا الرّشيد اليومّ بيحيئ بن عبد الله بن حسن . وقد حضره أبو البختريّ 
القاضي ومحمد بن الحسن الفقيه صاحب أبي يوسف . وأحضر الأمان الذي كان 
أعطاه يحيئ » فقال لمحمد بن الحسن: ما تقول في هذا الأمان؟ أصحيح هو؟ 
قال: ل ال ا الي ال : ما تصنع 
بالأمان؟ لو كان محارباً ثم وُلَيَ كان آمناً. فاحتملها الرشيد على 
محمد بن الحسن » ثم سأل أبا البختريّ أن ينظر في الأمان » فقال أبو البختريّ : 
هذا منتقض من وجه كذا وكذا » فقال الرشيد: أنت قاضي القضاة » وأنت أعلم 
بذلك » فمرّق الأمان » وتفل فيه أبو البختريّ ‏ وكان بكار بن عبد الله بن مصعب 
حاضراً المجلس - فأقبل على يحيئا بن عبد الله بوجُهه. فقال: شققتَ العصاء 
وكارقك الجياعة دوعا لفك كلبق بدو اررنت خارييه .٠و‏ قمارت نا وفدليت: -فقاك 
يحيئ: ومَّنْ أنتم رحمكم الله! قال جعفر: فوالله ما تمالك الرشيد أن ضحك 
ضحكاً شديداً. قال: وقام يحيئ ليمضي إلى الحبس» فقال له الرّشيد: انصرف» 


)١(‏ لا تثبت هذه الأمور بمثل هذه الأسانيد. 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومائة 1 /ام ١‏ 


أما ترؤن به أثر علة! هذا الآن إن مات قال الناس : سَّمّوه. قال يحيئا : كلا ما زلتُ 
عليلاً منذ كنت فى الحبسء» وقبل ذلك أيضاً كنت عليلاً . قال أبو الخطاب: فما 
كد ريحي ناهد ال شي ا ك3 | 

وذكر أبو يونس إسحاق بن إسماعيل » قال: سمعتُ عبد الله بن العباس بن 
الحسن بن عبيد الله بن العباس بن عليّ » الذي يعرف بالخطيب » قال كنت يوم 
علن باب الرَشيد أنا وأبي + وخضر ذلك اليو من الجئد والقواداما لم آر مثلهم 
على باب خليفة قبله ولا بعده » قال: فخرج الفضل بن الربيع إلى أبي » فقال 
له: ادخل . ومكث ساعة ثم خرج إليّ » فقال: ادخل » فدخلث فإذا أنا بالرّشيد 
معه امرأة يكلمها » فأومأ إليّ أبي أنه لا يريد أن يدخل اليوم أحد » فاستأذنت لك 
لكثرة مَنْ رأيتٌ حضر الباب » فإذا دخلتٌ هذا المدخل زادك ذلك نبلا عند 
الناس. فما مكثنا إلا قليلاً حتى جاء الفضل بن الربيع » فقال: إن عبد الله بن 
مصعب الزبيريّ يستأذن في الدخول » فقال: ني لا أريد أن أدخل اليوم أحداً , 
فقال: قال: إن عندق قينا أذكوه: فقال: قل له يَقَلَهُ لك , قال: قد قلت له 
ذلك » فزعم أنه لا يقوله إل لك. وقال أجل . وخرج ليُدخله » وعادت المرأة 
وشغل بكلامها » وأقبل عليّ أبي » فقال: إِنّه ليس عنده شيء يذكره » وإنما أراد 
الفضل بهذا ليوهم مَنْ علئ الباب أن أمير المؤمنين لم يدخلنا لخاصّة خصصنا 
بها » وإنما أدخلنا لأمرٍ تُسأل عنه كما دخل هذا الزبيريّ . 

وطلع الزّبيريَ » فقال: يا أمير المؤمنين » ها هنا شيء أذكره ٠‏ فقال له: 
قل » فقال له: إنه سد » فقال: ما من العباس سد » فنهضت . فقال: ولا منك 
يا حبيبي » فجلست » فقال: قل » فقال: إني والله قد خفت على أمير المؤمنين 
من امرأته وبنته وجاريته التي تنام معه » وخادمه الذي يناوله ثيَابه وأخصن خلق الله 
به من قوّاده » وأبعدهم منه. قال: فرأيته قد تغيّر لونه » وقال: مماذا؟ قال: 
جاءتني دعوة يحيى بن عبد الله بن حسن ١‏ فعلمت أنها لم تبلغني مع العداوة بيننا 
وبينهم » حتى لم يُبي على بابك أحداً إلا وقد أدخله في الخلاف عليك. قال: 
فتقول له هذا في وجهه! قال: نعم » قال الرشيد: أدخله . فدخل » فأعاد القول 


000 لا تثبت هذه المحاورة بإسناد فتكون في شخص واحد لم يلق الطبري ولم يحضر هو هذه 
الجلسة والجيد لله على نعنة الإسعاة: 


الذي قاله له » فقال يحيى بن عبد الله : والله يا أمير المؤمنين لقد جاء بشيء لو قيل 
لمن هو أقلّ منك فيمن هو أكبر منى » وهو مقتدر عليه لما أفلت منه أبداً » ولى 
رجم وقرابة » فلم لا تؤخر هذا الأمر ولا تعجّل » فلعلك أن تكفئ مؤنتي بغير 
يدك ولسانك » وعسى بك أن تقطع رحمك من حيث لا تعلمه! أباهلة بين يديك 
وتصبر قليلاً . فقال: يا عبد الله » قم فصل إن رأيت ذلك » وقام يحيى فاستقبل 
القبلة قل كي مت رصان نان ركس ا 0 
عبد الله بن مصعب إلى الخلاف على هذا ووضع وده عليه وأشان ليت 
فاسحتي بعذاب من عندك وكِلْني إلى حؤلي وقوّتي » وإلا فكله إلى حَوْله 
وقوّته » واسحته بعذاب من قبلك » آمين رب العالمين . فقال عبد الله: آمين رب 
العالمين » فقال يحيئا بن عبد الله لعبد الله بن مصعب : قل كما قلت » فقال عبد 
الله: اللهمّ إن كنت تعلم أن يحيى بن عبد الله لم يدغني إلى الخلاف على هذا 
كل إلى الى وين و ايعدن بوذانت .مق غنيك 6 <و ره فكلة إلى جزلة 
وقوته » واسحته بعذاب من عندك . آمين رب العالمين! . 


وتفرّقا » فأمر بيحيئ فحبس في ناحية من الدار » فلما خرج وخرج عبد الله 
ابن مصعب أقبل الرشيد على أبي » فقال: : فعلتٌ به كذا وكذا » وفعلتٌ به كذا 
وكذا » فعدد أياديه عليه » فكلمه أبي بكلمتين لا يدفع بهما عن عصفور ٠‏ خوفاً 
على نفسه » وأمرنا بالانصراف فانصرفنا. فدخلت مع أبي أنزعٌ عنه لباسّه من 
السرادجروكات الترين عادي - فبينما أنا أحل عنه منطقته » إذ دخل عليه الغلام » 
فقال : رسولٌ عبد الله بن مصعب , فقال أدخله » فلما دخل قال له: ماوراءك؟ 
قال: يقول لك مولاي ٠‏ أنشدك الله إلا بلغت إلىّ! فقال أبي للغلام: قل له: لم 
أزل عند أمير المؤمنين إلى هذا الوقت » وقد وجّهتٌ إليك بعبد الله » فما أردتٌ 
أن تلقيّه إليَ فألقه إليه » وقال للغلام: اخرج فإنه يخرج في أثرك » وقال لي: إِنّما 
دعاني ليستعين بي على ما جاء به من الإفك ٠»‏ فإن أَعَنْنَه قطعت رجمي من 
رسول الله يَكةِ » وإن خالفته سعا بي ) وإنما يتدرّق الناس بأولادهم ١‏ ويتقون 
بهم المكاره » فاذهب إليه » فكل ما قال لك فليكنْ جوابك له أخيرٌ أبي » فقد 
وججهتك وما آمن عليك ٠‏ وقد كان قال لي أبي حين انصرفنا ‏ وذاك أنا احتبسنا 


عند الرّشيد: أمَا رأيتَ الغلام المعترض في الدّار! لا والله ما صُرِفنا حتى فرغ منه 
- يعني يحيئ - إنا لله وإنا إليه راجعون! وعند الله نحتسب أنفسنا. فخرجت مع 
الرسول . فلما صِرْتُ في بعض الطريق وأنا مغموم بما أقدّم عليه » قلت 
للرسول: وبيحك! ما أمُْرُه! وما أزعجه بالإرسال إلى أبي في هذا الوقت! فقال: 
نه لما جاء من الدار » فساعة نزل عن الدابة صاح : بطني بطني !! . 


قال عبد الله بن عباس: فما حفلتٌ بهذا الكلام من قول الغلام » ولا التفت 
إليه » فلما صرنا على باب الدرب ‏ وكان في درب لا منفذ له فتح البابين » فإذا 
النّساء قد خرجُنَ منشورات الشعور مختزمات بالحبال » يلطمن وجوههنّ وينادين 
بالوَيْل » وقد مات الرجل ٠»‏ فقلت: والله ما رأيثٌ أمراً أعجبَ من هذا! وعطفت 
دابتتي راجعاً أركض ركضاً لم أركض مثله قبله ولا بعده إلى هذه الغاية » والغلمان 
والحشّم ينتظرونني لتعلّق قلب الشيخ بي ٠‏ فلما رأؤني دخلوا يتعادّؤن . 
فاستقبلني مرعوباً في قميص ومنديل » ينادي: ما وراءك يا بني؟ قلت: إنه قد 
مات » قال: الحمد لله الذي قتله وأراحك وإيّانا منه » فما قطع كلامه حتى ورد 
خادم الرّشيد يأمر أبي بالركوب وإيّاي معه . فقال أبي ونحن في الطريق نسير: لو 
خان أن تذعن يعن ليزه لاذعاها أعلم ف ترجو اللي وعند الله نحتسبه! 
ولا والله ما نشك في أنه قد قتل . فمضينا حتئ دخلنا على الرّشيد » فلما نظر إلينا 
قال: يا عباس بن الحسن . أما علمت بالخبر؟ فقال أبي “ين يا أمير العو مين + 
فالحمد لله الذي صرعه بلسانه » ووّقاك الله يا أمير المؤمنين قطع أرحامك. فقال 
الرَّشيد: الرجل والله سليم على ما يحبّ » ورفع الستر » فدخل يحيى » وأنا والله 
أتبينُ الارتياع في الشب » فلما نظر إليه الرشيد صاح به: يا أبا محمد » أما علمت 
أن الله قد قتل عدّوك الجبار! قال: الحمدٌ لله الذي أبان لأمير المؤمنين كذب عدوّه 
على » وأعفاه من قطع رحمه . والله يا أميرَ المؤمنين » لو كان هذا الأمر مما 
أطلبه وأصلحٌ له وأريده فكيف ولَسْتٌ بطالب له ولا مُريده » ولو لم يكن الظفر به 
لا بالاستعانة به » ثم لم يبق في الدنيا غيري وغيرك وغيره ما تقوّيت به عليك 
بداً! وهذا والله من إحدئ آفاتك ‏ وأشار إلى الفضل بن الربيع - والله لو وهبتٌ له 
عشرة آلاف درهم » ثم طمع مني في زيادة تمرة لباعَك بها. فقال: أمّا العباسيّ فلا 
تقل له إلا خيراً » وأمر له في هذا اليوم بمائة ألف دينار » وكان حبسه بعض يوم . 


إ 
| 


0 دعن الفتعة ميق اليماية والكزادية 
قال او و كان هارون حمّسه ثللاث حيسات مع هذه الحبسة 34 وأوصل إليه 
أربعمائة ألف دينار. 


[ذكر الفتنة بين اليمانية والنزارية]') 

وفي هذه السنة » هاجت العصبيّة بالشأم بين النزارّية واليمانية » ورأس 
النزاريّة يومئذ أبو الهيذام . 

* ذكر الخبر عن هذه الفتنة : 

ذكر أن هذه الفتنة هاجت بالشأم وعامل السلطان بها موسئ بن عيسئ » فقيل 
بين النزاريّة واليمانية على العصبيّة من بعضهم لبعض بشرٌ كثير » فولى الرشيدٌ 
موسئ بن يحيئ بن خالد الشأم » وضمٌ إليه من القوّاد والأجناد ومشايخ الكتاب 
جماعة. فلما ورد الشأم أَحِلتْ لدخوله إلى صالح بن عليّ الهاشمي » فأقام 
موسئ بها حتى أصلح بين أهلها » وسكنت الفتنة » واستقام أمرُها » فانتهئ الخبر 
إلى الرّشيد بمدينة السلام » ورد الرّشيد الحكم فيها إلى يحيئ » فعفا عنهم . 
وعمًا كان بينهم » وأقدمهم بغداد » وفي ذلك يقول إسحاق بن حسان الخُزيميّ : 


مد مُئْلِعُ يحيي ودون لقائه 
ياراعي الإسْلام غير مُفورّط 
و 


تعذى مَشاربه ود 
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شربة 
فلكل ثغر حارِسٌ من قلبه 

وقال في موسئ غيرٌ أبي يعقوب : 
قتجل محاجتت الشحاء تبجا 
فداكتت الشأمٌ لقا 
فكوا القمححكيتواة :الحسسدئ 


زأوات كتل خنايس هَنْهامٍ 
في لين مُعْتَبَطِ وَطيب مُشامٍ 
وَيسِتُ بالوّبوات والأعلام 
ولي تر ميخ اه 
وَشُعاعٌ طرفي مابْفَّرٌ سام 


ين راس وَلذثُهيبلكلة 


0 وم 8 
بخياله وحجت وةهة 


يه 


اكى حسم وعينتكهة: 
8 3 
لذكلبجج وو بجودة 


.1٠١١ / 8[ والبداية والنهاية‎ »)١18 / 9( انظر المنتظم‎ )١( 


ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر 14١‏ 


اتح وتححوة أسححةة يحيى وجوٌٌ جدىووهده 
فجاة مُوسَئْ بن يحييئ بالاسارفي تيبلاه 
وتجتكال متسويسحن درا السفد دِوَهروّحش يومهرووله 
خصضُْكهُ بتتديحي مُشل ووه وقصيإة 
محر الععي اهل عيبيو ة ٠‏ «لتسيهة فنجاكحوة لجيه 
خحع ؤ ا على التعسمو ذا سقويسيييةة و تووطتويح: 


وفيها عزل الرشيد الغطريف بن عطاء عن خراسان » وولأها حمزة بن 
مالك بن الهيثم الخُزاعيَ » وكان حمزة يلقب بالعروس . 


وفيها ولى الرشيد جعفر بن يحيئ بن خالد بن برمك مصر » فولاها عمر بن 
مهران. 


ذكر الخير عن سبب 

تولية الرشيد جعفراً مصر وتولية جعفر عمر بن مهران إياها 

ذكر محمد بن عمر أن أحمد بن مهران حذثه أنّ الشيد بلغه أن موسئ' بن 
عيسئ عازم على الخلع ‏ وكان على مصر - فقال: والله لا أعزله إلا بأخمسنّ مَنْ 
على بابي. انظروا لي رجلا » فذكر عمر بن مِهُران ‏ وكان إذ ذاك يكتب 
للخيزران » ولم يكتب لغيرها » وكان رجلاً أحوّل مشوّه الوجه » وكان لباسه 
لباساً خسيساً » أرفعٌ ثيابه طيلسانه » وكانت قيمته ثلاثين درهماً » وكان يشمّر 
ثيابه ويقصّر أكمامه » ويركب بغلاً وعليه رَسَنُ ولجام حديد » ويُردف غلامه 
خلفه -فدعا به » فولآه مصرء خراجّها وضياعَها وحَرْبّها. فقال: يا أمير 
المؤمنين أتولاها على شريطة » قال: وماهى؟ قال: يكون إذنى إلى » إذا 
أصلحتٌ البلاد انصرفثث. فجعل ذلك لهء 520000 والعلخ زلا 
عمر بن مهران بموسئ بن عيسئ . فكان يتوقع قدومه » فدخل عمر بن مهران 


2000 


2 .)١/5255 /8( انظر تعليقنا‎ )١( 


4 ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر 


مصرَ على بغل » وغلامه أبو ذُرّة على بغل ثقل » فقصد دار موسئ بن عيسى 
والتَامئْ عنده » فدخل فجلس فى أخْريات الناس » فلما تفرّق أهلّ المجلس » قال 
موانموز ب “عيسو العمر+ الل حاجة يااشيع؟ قال “عي املح الله الأمير! فم قام 
بالكتب فدفعها إليه » فقال: يقدم أبو حفص ٠»‏ أبقاه الله! انا ار 
قال: أنت عمر بن مهران؟ قال: نعم » قال: لعن الله فرعون حين يقول: #أَليسَ 

لي مُلْكَ مِسَمَ 37# , ثم سلّم له العمل ورحَل » فتقدم عمر بن مهران إلئ أب كز 
00 فقال له: لا تقبل من الهدايا إل ما يدخل ذ في الجراب » لا تقبل دابة 
ولا جارية ولاغلاماً » فجعل الناس يبعثون بهداياهم » فجعل يرد ما كان من 
الألطاف » ويقبل المال والثياب » ويأتي بها عمر » فيوقع عليها أسماء مَنْ بعث 
بهاء ٠‏ ثم وضع الجباية » وكان بمصر قومٌ قد اعتادوا المطل وكَسْر الخراج » فبدأ 
برجل منهم » فلوّاه » فقال: والله لا تؤدي ما عليك من الخراج إلا في بيت المال 
بمديئة السلام إن سلمت » قال: فأنا أؤدي » فتحمّل عليه » فقال: قد حلفت 
ولا أعيت . فأشخصة مع رجلين من الجند - وكان العمّال إذ ذاك يكاتبون 
الخليفة ‏ فكتب معهم إلى الرشيد: إِني دعوت بفلان بن فلان » وطالبته بما عليه 
من الخراج » فلواني واستنظرني ٠»‏ فأنظرته ثم دعوته » فدافع ومال إلى 
الإلطاط . فآليت ألا يؤدّيه إلا في بيت المال بمدينة السلام » وجملة ما عليه كذا 
وكذا . وقد أنفذته مع فلان بن فلان وفلان بن فلان » من جند أمير المؤمنين » 
من قيادة فلان بن فلان » فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إليّ بوصوله فعل إن شاء 
الله تعالى . ْ 

قال: فلم يلوه أحدٌّ بشيء من الخراج » فاستأدى الخراج » النَجم الأول 
والنجم الثاني » فلما كان ف ال ا ا ا 
أهل الخراج والتّجار فطالبهم » فدافعوه وشكوا الصّيقة » فأمر بإحضار تلك 
الهدايا التي بُعث بها إليه » ونظر في الآكياس وأحضر الجهيّذ » فوزن ما فيها 
وأجزاها'عن أهلها » ثم دعا بالأسفاط » فنادى على ما فيها » فباعها وأجزى 
أثمانها عن أهلها. ثم قال: يا قوم » حفظت عليكم هداياكم إلى وقت حاجتكم 
إليها » فأدُوا إلينا ما لنا » فأدُوًا إليه حتى أغلق مال مصر . فانصرف ولا يُعلم أنه 


.]١ [الزخرف:‎ )١( 
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نم نخات ده مجع وسيعين وماثة وسنة ثمان وستين وماكة وك ١‏ 


أغلق مال مصر غيره » وانصرف » فخرج على بغل » وأبو درّة على بغل ‏ وكان 
إذنه إليه”"' . 


ثم دخلت سنة سبع وسبعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
وكان فيها ‏ فيما ذكر الواقديّ ‏ ريح وظلمة وحمرة ليلة الأحد لأربع ليالٍ بقين 
من المحرّم » ثم كانت ظلمة ليلة الأربعاء » لليلتين بقيئًا من المحرّم من هذه 
السنة » ثم كانت ريح وظلمة شديدة يوم الجمعة لليلة خلت من صفر”” . 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فممًا كان فيها من ذلك وثوب الحؤفيّة بمصر؛ من قيس وقضاعة وغيرهم 
بعامل الرشيد عليهم إسحاق بن سليمان » وقتالهم إياه » وتوجيه الرّشيد إليه 
هرثمّة ابن أعيّن في عدّة من القواد المضمومين إليه مدداً لإسحاق بن سليمان؛ 
حتى أذعن أهل الحَوْف » ودخلوا في الطاعة » وأدَّوًا ما كان عليهم من وظائف 
السّلطان ‏ وكان هرثمة إذ ذاك عامل الرشيد على فلسطين ‏ فلما انقضى أمر 
الحَوْفيّة صرف هارون إسحاق بن سليمان عن مصر » وولآها هرثمة نحواً من 
شهر » ثم صَرفه وولآها عبد الملك بن صاله”©' . 


)١(‏ هذا الخبر الطويل ذكره الطبري من طريق الواقدي (محمد بن عمر وهو متروك على سعة 
علمه . ولم نجد لهذه التفاصيل ما يؤيدها من مصدر متقدم ثقة» والله أعلم . 

(؟) بينما قال خليفة: ولم تك صائفة (تأريخ خليفة) . 

(9) وقد ذكر ابن كثير هذا الخبر مختصراً ونسبه إلى الواقدي [البداية والنهاية 4 / .]1١7‏ 

(4:) انظر المنتظم (9/ 070 . 


ما ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها 


ل ل ا 

فقيل الفضل بن رَوْح بن حاتم » رربم ادبي من آل المهلب ٠.‏ فوجه 
ار له » فرجعوا إلى الطاعة . 

وقد ذكر أن عبدويه هذا لما غلب على إفريقيّة » وخلع السلطان » عظم شأنه 
وكثر تبعه ٠‏ ونزع إليه الناس من النواحي ٠‏ وكان وزير الرشيد يومئذ يحيى بن 
خالد بن برمك » فوجّه إليه يحيى بن خالد بن برمك يقطين بن موسى ومنصور بن 
زيّاد كاتبه؛؟ فلم يزل يحيى بن خالد يتابع على عبدويه الكتب بالترغيب في الطاعة 
والتخويف للمعصية والإعذار إليه والإطماع والعدّة حتى قبل الأمان » وعاد إلى 
الطاعة وقدم بغداد ٠‏ فوفى له يحبى بما ضين له وأحسن إليه » وأخذ له أماناً من 
الرشيد » ووصله ورأسه. 


ا نت 00 : 00 
وفي هذه السنة فوّض الرشيد أمورّه كلها إلى يحيى بن خالد بن برمك ‏ . 


[ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها] 

وفيها شخص الفضل بن يحبى إلى خراسان والياً عليها » فأحسنّ السيرة بها . 
وبنى بها المساجد والرّباطات. وغزا ما وراء النهر » فخرج إليه خاراخره ملك 
در وتنة وكات عمدت 7 

وذكر أن الفضل بن يحيى اتَخذ بخراسان جنداً من العجم سماهم العباسيّة . 
وجعل ولاءهم لهم . وأن عدّتهم بلغت خمسماتة ألف رجل » وأنه قذم امنهتم 
بغداد عشرون ألف رجل ٠‏ فسمُوا ببغداد الكرنبيّة » وخلف الباقي منهم بخُراسان 
عل امانهم ودفابريهم ؟ وفي ذلك يقول مروان بن أبي حفصة : 
ا ومو ل 


)١(‏ هذا أمر جدّ خطير ومبالغ فيه ولا يُدّ من ذكره بإسناد على الأقل يتفق عليه مؤرخان ثقتان من 
المتقدمين ولم يحصل ذلك فيما نعلم» والله تعالى أعلم . 
(؟) انظر: البداية والنهاية .]1١١7/4[‏ 


ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها ناحلا 


كتائبٌ لبني العباس قد عَرَقَت 
أنبَتٌ خمسَ مئين في عدادهم 
يقارعون عن القومٍ اللديكن هم 
إن الجوادٌ ابن يحيى الفضل لا ورِفٌ 
مامريوم له مذ شدمِعْرَرَة 
كم غايق في الندى والبأس أحرًَرّها 
يعن اللو حِينَ لا يُعي الجَواد ولا 
ولا الرّضا والرّضَالله غايتٌه 
قَدْفاضَ عُرْفْك حتى ما يُعادلة 


ما أَلّفَ الفضلٌ منها العم والعّب 
من الألوف التي أخصّت لك الكتب 
ولك ا في الفرقان إن سيوأ 
يبقى على جود كقَّيْهِ ولا ذهبُ 
إلآَنَمَوَلَ أقوام بساتيِهبٌ 
للطالبينَ مداها دونها تَعَبُ 
كغورة خلس اليتركة الثم 


آلف سوىق الحق يَدّعوة وَلا العَضَبٌ 


4 ل 5 


عَتْنِتُ مث ولا ىه 5 لهحدب 


قال: وكان مؤوان بن أبي حفصة قد أنشد الفضلّ في معسكره قبل خروجه إلى 


خواعاد 

احم قر أ الجودٌ من لذن ا 
إذامنا أبن النتناش راعيت ممبتاز. 
ااا عسل زاقيا جنوه وفيت 


ليخْيًا بك الإسلامٌ إِنَكَ عِرَّهُ 


تَحَدَّرَ حَتى صارٌ في راحَةٍ الفضل 


بالك مِنْ مَطْل لكين ربل 
دَعَنَةُ يِاسْم الفضل فاستّعصَم الطفل 
وَإِنَكَ من قوم صغيرُمُمٌ كهْل 


وذكر محمد بن العباس أن الفضل بن يحيى أمر له بمائة ألف درهم » وكساه 


وحمله على بغلة. قال: 
0 . وفيه يقول: 
تخيّرثث للمذح ابنَ يحبى بْن خالدٍ 
تدعا أن بقل العتول وال ان 
إك الودو شرك ,ساد ولووبيره 
يكذ ويعين البؤومكى :ولا كر 
ومدحه سلم الخاسر » فقال: 
وَكَبِف تخافٌ مسن بؤس بدارٍ 
وقَوْمٌ مِنهُمٌ الفَصْلُ بن يحيى 
لدُيومان: يَوْم ندى وبأس 
إذا ما البَرْمَكَئُ غذا ابن عَشْرٍ 


وسمعته يقول : 
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أصَبتٌ فى قَدّمَّتى هذه سبعمائة ألف 


كتين ولتم أطني كان انكترا 
لد مر 
له وَالدٌ يَعلو سَريراً وه نذا 


تكتنها الفسبروت اده 


١45‏ ولاية الفضل بن يحيى على خراسان وسيرته بها 


وذكر الفضل بن إسحاق الهاشميّ أن إبراهيم بن جبريل خرج مع الفضل 
الند يكين الى انان وهو كاره للخروج » فأحفظ ذلك الفضلَ عليه. قال 
إبرأهيم : لعا وي بده الت جا ا فلما صرت بين يديه 
سلمت » ٠»‏ فما رد علي ٠‏ فقلت في نفسي : د شد والله ووكان مغتطهما » فاستوى 
جالساً ‏ ثم قال: ليفرخ رؤعك يا إبراهيم » فإنَ قدرتي عليك تمنعني منك؛ قال: 
ثم عقد لي على سجشّتان . فلمًا حملت خراجها » وهبه لي وزادني خمسمائة 
ألف درهم . قال: وكان إبراهيم على شُرّطه وحَرّسه . فوجّهه إلى كال » فافتتحها 
وغنم غنائم كثيرة. 

قال: وحدّثني الفضل بن العباس بن جبريل - وكان مع عمه إبراهيم - قال: 
وصل إلى إبراهيم في ذلك الوجه سبعة آلاف ألف . وكان عنده من مال الخراج 
أربعة آلاف ألف درهم » فلما قدم بغداد وبنى داره في البغيّين استزار الفضل ليريه 
نعمته عليه » وأعدّ له الهدايا والطرّف وآنية الذهب والفضة » وأمر بوضع الأربعة 
الآلاف ألف في ناحية من الدار. 

قال: فلما قعد الفضل بن يحيى قَدَم إليه الهدايا والطَرّف » فأبى أن يقبل منها 
قينا 4 :وقال له لم آنك لأسلبّك » فقال: إنهنا تعيتك أيها الأمير »قال وللف 
عندنا مزيد » قال: فلم يأخذ من جميع ذلك إلا سوطاً سجزيَاً » وقال: هذا من آلة 
الفرسان » فقال له: هذا المال من مال الخراج » فقال: هو لك » فأعاد عليه » 
فقال: أما لك بيت يسعه! فسوّغه ذلك » وانصرف . 

قال: ولما قدم الفضل بن يحيى من خراسان خَرج الرّشيد إلى بستان 
أبي جعفر يستقبله » وتلقّاه بنو هاشم والناس من القوّاد والكتّاب والأشراف » 
فجعل يصلّ الرجل بالألف ألف وبالخمسمائة ألف » ومدحه مروان بن 
أبي حفصة » فقال: 
حمدنا الذي 9 انِنُ يتحبىَ فَأَضْبَحَتْ بِمَقَدمِهِ مفرى :لها لطن انا 


3 


وماهَجَمَتْ حتي رَأَنْهُ يونا ومَا زِلنَ حتى آبَ بالدّمع حُشّد حشد 
لقند مكنا خيلمة ورجيا لنسة باذن ل كاز باننا 57 
نفى عَن خراسانَ العَدُوّ كما نَنى ضحى الصبّح جلبات الدجى فَتَعَوَدَا 
لقَدْراعَ مَّن أمسَى بِمَرْوَ مسيدٌةُ إليناء وقالوا شّعْبا قد تبِدّدا 


عَلَى حين ألقَى ُفْلَ كلّ ظلامَةٍ 
احوية درفم اكويف 
فأذمَبَ رَؤْعات المخاوف عنهم 
وََجْدَى على الأيتام فيهم بَُرفِهِ 
إذا الناسُ رَامُوا غايّة الفضل فى النَّدَى 
سما صاعداً بالفضل ضن وغالة 
لِمَنْ أعطى الكَليقَة طاعَة 
أَذلّث مع الشَرْك التساف سبيوفة 
وَشْدَّ القَوَى مِن بَيِعَةٍ المُضْطَّفَى الذي 
سمميٌ النَّبِيْ الفاتح الخاتّم الذي 
َبَحْتَ جبالَ الكايلِيَ ولم تَدَعْ 
فأطلعتها خَيْلدً وطئنَ جُموعَة : 
وعادّت على ابنْ اليم تَعمّاكَ بعدّما 


00 
اام 


وَأَطْلَّقَ بِالعَفُو الأسيرّ المقَيِدًا 
أيادِيّ لو ساشيات وَعوّدا 
ا باغي الأَمْنٍ فيهم ؛ وَأُورّدا 
فكان مِنَ #الأباء حكن وَأَغْوّدا 
وَفِي البأس أَلمَرْها مِنَّ النَّجْم أَبْعَّدا 


الك ارهن اختى و اننا 


ويُسْقِّي دم العاصي الحسامً المهنّدا 
وَكانّث لأمل الدِينٍ عرّآ جردا 
على فضله عَيَيْدَ الكليفة قُلدَا 
داه أعطى كل خبر وَسَددا 
بس لشسراة القتلالة توفدا 
قتيلاً وكاجورا وتجاة دوا 
تحَوّبَ مخذولاً يَرَى المَوتَ مُفردا 


وذكر العباسن بن جرير + أن افص بن تلم - وهو أخو رزام بن مسلم . 
يولي تحالد ين عبد انر الصبرى - حذثه أنه قال::. دخلت على الفضل بن يحيى 
مقدّمه خراسان ٠‏ وبين يديه بِدَرٌ ترق بخواتيهما » فما فُضَّت بَذْرة منها » فقلت: 
كفى الله بالفضل بن يحيى بن خاليٍ 2 وَجُودٍ يدَيهِبَثْلَ كل بخيل 

قال : فقال لي مزوان بن أبي حفصة : وددث أنْي سبقتك إلى هذا الببت » وأن 
علي غرم عشرة آلاف درهم . 


وغزا فيها الصائفة معاوية ب: بن رفرائة عاصم » وغَرا الشّاتية فيها سليمان 
أب و القند »«وامعة البر د قط رق 11 


.)٠١ /8( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


ثم دخلت سنة تسع وسيعين وماثة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


وفيها شَرِيَ بخُراسان حمزة بن أترك السجستاني""' . 


ثم دخلت سنة ثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخير عن العصبية التي هاجت بالشام] 

فمما كان فيها من ذلك » العصبيّة التي هاجت بالشأم بين أهلها”" . 

* ذكر الخبر عما صار إليه أمرها: 

ذكر أن هذه العصبيّة لما حدثت بالشأم بين أهلها » وتفاقم أمرُها , اغتمّ بذلك 

من أمرهم الرّشيد » فعقد لجعفر بن يحيى على الشأم » وقال له: : إما أن تخرج 
أنث أي أخرح إنا ٠+‏ فقال لهجعفن. بل أقِيك بنفسي ؛ فشخص في جلة القوّاد 
واكام و التحة وجيدر عا تر لمانو ين مخيا ور الو عا لق 
وعلى حَرَسه شبيب بن حُميد بن قحطبة » فأتاهم فأصلح بينهم؛ وقتل 
زواقيلهم » والمتلصّصة منهم . ولم يَدَعْ بها رُمحاً ولا فرساً » فعادوا إلى الأمن 
والطمأنينة؛ وأطفأ تلك النائرة » فقال منصور النمَريٌ لما شخص جعفر: 
لكذذ ار دنه السام سات تر فيحدا رذ اليا لعي نات 
إذا جاش مَوْجّ البحر مِنْ آل بَرْمِكِ عليها ء حَبَتْ شَهُبانها و شرَارّها 
رماها ميب المؤمنينَ بجعفر وَفيهٍ تلاقى صَدعها وانجبارّها 
رَمِتَاهِنا بسكو اقبي سات تَراضَى به قخطائلها وَنْزارُها 


)١(‏ لم يذكر الخبر خليفة ولا البسوي وانظر: البداية والنهاية [4/ 1٠١5‏ وشري: أي صار من 
الشّراة (الخوارج) . 
(؟) انظر المنتظم [417/4]. 


ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام 


1ك 


غَدوْتَ 5-6 د 
إذا خَفقَتْ راياتها وتجَوّسَتْ 
ل ل ل يبتك 
هر التلاك المأمول لنِْدٌ والقتّى 
وزيرٌ أمبر المؤمنيسَ وسَئِقُةُ 
وَمَنْ تَطو أسْرَارٌ الخَلِيفَةٍ دوه 
وَقِتَ فلم تَغيز لقَوْمٍ بِذِمَةٍ 
طبيبٌ بإحياءٍ الأمور إذا التوت 


2 


إذا ما ابن يكبى جعفة قَصَدك له 


لقذ تَشَأت بِالشَأمٍ ينك غمامة 
فطوّى لأهل الشأم ب ياوّيل أمّها 
فإن سالموا كائّث غمامّة نائل 
أبوكَ أبو الأملاك يَحبّى بن خالد 
كاين نَرئ في البَرمكيِينَ مِنْ تدى 
عدا بنجوم السَّعْدٍ مَنْ حل رَحلهُ 
عَذيري مِنَّ الأقدار هل عَرَّماتُها 
فَعبِنُ الأسّى مَطروقة لفراقِه 


دَموعٌ لهام الناكثينَ انحدارها 
0 الشرّيًا والمنايا يُمارُها 

بها الربخ. هال السامعينَ البهارها 

حجاكٌم طويلاتثُ المُتَى وَقصارها 
فتاكت وإلا تكد نيار هنا 
وَصَولاتُه لا شتا خطارها 
وَصَعْدَنَه والحَرْبٌ تذمى شِفارُها 
فَعِنْدَكَ مأواها ولحت براتي) 
وَلمْ تَدْنُ مِنْ حال يَنالكَ عارها 
م ادغ أعاق م فادك: خباقها 
ملمّات خطيت د لم تَرْعْهُ ةَ كبارّها 
يوْمَّلَ ججدواها وَيُخْشَى دَمارُها 
200 
وعَيثٍ ٠‏ وإلا فالدّماءٌ قطارّها 
أخو<الخري والنكي الكبار صغارُها 
وَمِنْ سابقات مايْشَّقُ غِبِارُها 
إليك > وَعَرّث عصية أنت تجاذها 


مُخَلمِْي عسن جعفر واقتسارها 
وتفسي إلينه ا يناة اذكارف”؟ 


1 


| وولى جعفر بن يحبى صائح بن سليمان البلقاء وما يليها ؛ واستخلف على 
0000 - فيما كر - فل تابور ليد ل لان رن يدن قار “عجرا 
يا أمير المؤمنين الذي آنس وحشتي . وأجاب دعوتي » ورحم تضرّعي ٠‏ وأَنْسأ 
في أجلي » » حتى أراني وجه سيّدي » وأكرمني بقربه » وامتنّ علي بتقبيل يده , 
وردّني إلى خدمته؛ فو الله إن كنت لأذكر غيبتي عنه ومخرجي . والمقادير التي 
أزعجتني ؛ فأعلم أنها كانت بمعاص لحقتّنِي وخطايا أحاطت بي؛ ولو طال مقامي 


.]1١١107/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 


عنك يا أمير المؤمنين جعلني الله فداك لخفت أن يذهب عقلي إشفاقاً على 
قربك » وأسفاً على فراقك » وأن يعجل بي عن إذنك الاشتياقٌ إلى رؤيتك » 
والحمد لله الذي عصمني في حال الغيبة » وأمتعني بالعافية » وعرّفني الإجابة 
ومسّكني بالطاعة ‏ وحال بيني وبين استعمال المعصية؛ فلم أشخص إلا عن 
رأيك » ولم أقدم إل عن إذنك وأمرك؛ ولم يخترمني أجل دونك . . والله يا أمير 
المؤمنين - ولا أعظم من اليمين بالله - - لقد عاينث ما لو تُعرّض لي الدنيا كلها 
لاخترت عليها قرتك » ولما رأيتها عوضاً من المقام معك ال وي 
الكلام في هذا المقام : إِنْ الله يا أمير المؤمنين - لم يزل يبليك في خلافتك بقذر 
ما يعلم من نيتك » ويريك في رعيّتك غاية أمنيّتك » فيصلح لك جماعتهم » 
ويجمع ألفتهم » ويلح شَعتَهِم » حفظاً لك فيهم » ورحمة لهم؛ وإنما هذا 
للتمشّك بطاعتك » والاعتصام بحبل مرضاتك؛ والله المحمود على ذلك وهو 
مستحقٌّه . وفارقتٌ يا أمير المؤمنين أهل كور الشأم وهم منقادون لأمرك » نادمون 
على ما فرط من معصيتهم لك , » متمسّكون بحبلك » نازلون على حُكمك » 

طالبون لعفوك » واذ ثقون بحلّمك » مؤمّلون فضلك ٠‏ آمنون بادرئّك » حالّهم في 
اتتلافهم كحالهم كانت في اختلافهم » وحالّهم في ألفتهم كحالهم كانت في 
امتناعهم » وعفو أمير المؤمنين عنهم وتخمِّده لهم سابق لمعذرتهم » وصلة أمير 
المؤمنين لهم » وعطفه عليهم متقدّم عنده لمسألتهم . 


وايم اله يا أميرٌ المؤمنين لثن كنت قد شخصتٌ عنهم » وقد أخمد الله شرارهم 
وأطفأ نارهم ١‏ ونفى مَرَاة قهم » وأصلح دهماءهم » وأولاني الجميل فيهم ء 
ورزقني الاتصار منهم؛ فما ذلك كله إلا يركتك وبمك » وريحك ودوام دولك 
السعيدة الميمونة الدائمة » وتخوّفهم منك » ورجائهم لك . . والله يا أمير المؤمنين 
ما تقدّمتٌ إليهم إلا بوصيتك » وما عاملتهم إلا بأمرك » ولا سرت فيهم إلا على 
حدٌ ما مثّلته لي ورسمته » ووقفتني عليه؛ ووالله ما انقادوا إلا لدعوتك » وتوحد 
الله بالصنع لك ء وتخوّفهم من سطوتك . وما كان الذي كان مني وإن كنت 
بذلت جهدي » وبلغت مجهودي - - قاضياً ببعض حقك علي؛ بل ما ازدادت 
نعمتُك على عظماً؛ إلا ازددثُ عن شكرك عجزاً وضعفاً» وما خلق الله أحداً من 
رعيّتك أبعدَ من أن يُطمع نفسه في قضاء حقك مني» وما ذلك إلآّ أن أكون باذلاً 


ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام 6١‏ 


مهجتي في طاعتكء» وكل ما يقرّب إلى موافقتك؛ ولكني أعرف من أياديك عندي 
ما له أغرف:.فعلها عند خيرى؛ فكيف بشكري وقد أصبحت واحد أهل دهري 
فيما صنعته فيَ وبي! أم كيف بشكري ٠»‏ وإنما أقوى على شكري بإكرامك إياي! 
وكيف بشكري ولو جعل الله شكري في إحصاء ما أوليتني لم يأت على ذلك 
عدّيء وكيف بشكري وأنت كهفي دون كل كهف لي! وكيف بشكري وأنت 
لا ترضى لي ما أرضاه لي! وكيف بشكري وأنت تجدّد من نعمتك عندي 
ما يستغرق كلّ ما سلف عندك لي! أم كيف بشكري وأنت تنسيني ما تقدّم من 
ا 0 أم كيف بشكري وأنت تقدمني بطؤلك على جميع 

كفائي! أم كيف بشكري وأنت وليّي! أم كيف بشكري وأنت 8 لى اأنوانا 
لي ل ار مقط ا قل 
بلوغ تأدية بعضه . بل دون شقص من عُشر عشيره » أن يتولى مكافأتك عنّي 
بما هو أوسمٌ له » وأقدرٌ عليه » وأن يَقضيّ عني حمّك » وجليل مِنَّتِك؛ فإن ذلك 
بيده » وهو القادر عليه! 


وفي هذه السنة أخذ الرّشيد الخاتم من جعفر بن يحيى » فدفعه إلى أبيه 
يحيى بن خالد. 

وفيها ولى جعفر بن يحيى خراسان وسجستان » واستعمل جعفر عليهما 

200) 5 

وفيها شخص الرّشيد من مدينة السلام مريداً الوّقة على طريق الموصل » 

: 3 5 و : . 
فلما نزل البَرّدان » ولى عيسى بن جعفر خراسان » وعزل عنها جعفر بن يحيى؛ 
فكانت ولاية جعفر بن يحيى إياها عشرين ليلة . 


وفيها ولي جعفر بن يحيى الحوّس”) 


.]٠١6 /4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.]٠١6 /4[ (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 


وفيها هدم الرّشيد سُور المؤصل بسبب الخوارج الذين خرجوا منها » ثم 
مضى إلى الرّقة فترّلها واتّخذها وطن”"' . 


وفيها عَزل هَرْئمة بن أعيّن عن إفريقيّة » وأقفله إلى مدينة السلام'" فاستخلفه 


. زفرة 
جعفر بن يحيى على الحرس" ". 


1 ا 8 
وفيها حكم خراشة الشيبانيَّ وشرِيّ بالجزيرة » فقتله مسلم بن بكار بن مسلم 
العقياءة 5 


وفيها خرجت المحمّرة بجرجان » فكتب على بن عيسى بن ماهان أن الذي 
هبّج ذلك عليه عمرو بن محمد العمركيّ » وأنه زنديق » فأمر الرشيد بقتله » 
سه (54) 1 
فقتل بمرو 2 . 


وفيها عَرَّل الفضل بن يحيى عن طبرستان والرّويان » وولى ذلك عبد الله 
شخير » وولى سعيد بن سلم الجزيرة. 


وغزا الصائفة فيها معاوية بن زفر بن عاصه”" . 


.]٠١ 8 /4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.]٠١ 8 /4[ (؟) انظر: البداية والنهاية‎ 
.]٠١ ٠8 /8[ انظر: البداية والنهاية‎ )*( 
.]1١٠١ 8 /8[ انظر: البداية والنهاية‎ ):5( 
.]٠١6 /48[ انظر: البداية والنهاية‎ )©( 
.]٠١5 /8[ انظر : البداية والنهاية‎ )5( 
.]٠١ 5 /4[ انظر: البداية والنهاية‎ )0 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
فكان فيها غزو الرشيد أرضَ نَ الروم » او 0 
فقال مَرُوان بن أبي حفصة: 
إنَّ أمسر الموْسين المصطفيى قد ترك الصّغصافَ قاعاً صَعْصما 
وفيها غزا عبد الملك بن صالح الرّوم » فبلغ أنقرة وافتتح مَطمورة'". 
وفهاغخلت المحترة علن حجان 
وفيها أحدث الرشيد عند نزوله الكّقة فى صدور كتبه الصّلاة على محمد 
صَبلانهِ (1) 1 
0 


ع حم فت 


ثم دج خلت سنة اثنتين وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


وفيها حُملت ابنة خاقان ملك الخّزر إلى الفضْل بن يحبى » فماتت يبَزذعة ‏ 
وعلى إرمينيّة يومئذ سعيد بن سلم بن قتيبة الباهليَ فراجم عن كان فبها من 
الطراخنة إلى أبيها » فأخبروه أن ابنته فتلت غِيلة » فحنق لذلك » وأخذ في الأهبة 
لحرب المسلمين . 


وانصرف فيها يحيى بن خالد إلى مدينة السّلام”*' . 


.)01//9( انظر: المنتظم‎ )١( 

(؟) انظر: البداية والنهاية )٠١١5/4(‏ 
(0) انظر: البداية والنهاية ]٠١5/4[‏ 
(5) انظر: البداية والنهاية .]١١57/4[‏ 
(0) انظر: البداية والنهاية .]١٠١8//8[‏ 


وغزا فيها الصائفة عبدٌ الرحمن بن عبد الملك بن صالح ٠‏ فبلغ دفسوس 
مدينة أصحاب الكهف”2' . 


وفيها سملت الرّوم عينيْ ملكهم قسطنطين بن ألبون ٠‏ وأقرّوا أمه ريني » 
قلقي ا 


شم دخلت سنة ثلاث وثمائدن وماكئة 
ذكر الخدم عن الأحداث ث الحىي كانت هديا 


فمن ذلك خروج م بسبب ابنة خاقان من باب الأبواب وإيقاعهم 
0١‏ - فيما ذكر ‏ أكثر من مائة ألف . فانتهكوا 


أمرا عظعا لم مبمع في الإسلام يميه ٠‏ فولَى الرشيد إرمينية يزيد بن مزيد مع 

أذروجانت وقواه بالجند؛ ووجّهه 3 انال خزيمة بن خازم نصيبين ردءاً لأهل 
مرورة 

إرمينية . 


وقد قيل في سبب دخول الخزر إرمينيّة غيرٌ هذا القول؛ وذلك ماذكره 
محمد بن عبد الله أن أباه حدثه » أن سبب دخول الحَزر إرمينيّة في زمان هارون 
كان أن سعيد بن سَلّم ضرب عُنق المنجم السُلمي بفأس ٠‏ فدخل ابنه بلاد 
الخَرّر » واستجاشهم على سعيد» فدخلوا إرمينية من الثلمة» فانهزم سعيدء 
ونكحوا المسلمات» وأقاموا فيها ‏ أظننٌ - سبعين يوماًء فوجّه هارون خزيمة بن 
خازم ويزيد بن مزيد إلى إرمينيّة حتى أصلحا ما أفسد سعيد» وأخرجا الخزرء 
وسُدَّت الكُّلمة. 

وفيها كتب الرّشيد إلى عليّ بن عيسى بن ماهان وهو بحُراسان بالمصير إليه؛ 
وكان سبب كتابه إليه بذلك؛ أنه كان حُمل عليه » وقيل له: إنه قد أجمع على 
الخلاف » فاستخلف على بن عيسى ابنّه يحيى على خراسان » فأقرّه الرَشيد » 


.]٠١8/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.]١١/8/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )6( 
.]87 /91 انظر: المنتظم‎ )9( 


ثم دخلت سنة اربع وثمانين ومائة و سنة خمس وثمأنية وماثة ا 


ذوافاة قار م بزسيان لبد نالا مين قزق التشيف إن خسان من قل انه 
المأمون لحرب أبي الخصيب » فرجع . 
وفيها خرج بِنّسَا من خراسان أبو الخصيب ؤُهيب بن عبد الله النسائيّ مولى 


. الحريش . 


ثم دخلت سنة أريع وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كا فيها من الأحداث 
وولي استخراج ذلك -فيما ذكر- عبد الله بن الهيثم بن سام بالحبس ولضرب 
وولي حماد البربري مكة واليمن» وولي داود بن يزيد بن حاتم المهلبي السند 
ويحبئ الحرشي الجبل» ومهدويه الرازي طبرستان» وقام بأمر إفريقية إبرهيم 
الأغلب» فولاها إياه الرشيد. 
ا 20000 ً : 0 
وفيها خرج أبو عمرو والشاري فوجه إليه زهير القصاب فقتله بشهرزور' 
وفيها طلب أبو الخصيب الأمان. فأعطاه ذلك على بن عيسى» فوافاه بمدد 
فأكرمه. 


ثم دخلت سنة كمس وثمانين وماذة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من قتل أهل طبرستان مهروية الرازي وهو واليهاء فولى 
الرشيد مكانه عبد الله بن سعيد الحرشي”" . 
وفيها قتل عبد الرحمن الأبناوي أبان بن قحطبة الخارجي بمرج القلعة. 
وفيها عاش حمزه الشاري بباذ غيس من خراسان» فوثب عيسئ بن علي بن 
عيسئ على عشرة آلاف من أصحاب حمزة فقتلهم» وبلغ كال وزابلستان 
والقندهارء فقال أبو العذافر في ذلك9 : 


.]١١١/4[ انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
.)1١/4( (؟) انظر: المنتظم‎ 
.)1١7/9( انظر: المنتظم‎ )9( 


75 ذكر حي الرشيد ثم كتابته العهد لآبنائه 
كاد عيسئ يكون ذا القرنين ‏ بلغ المشرقين والمغربين 
لميدع كابّلاً ولا زابستا ن فما حولهاإلى الرخجين 

وفيها خرج أبو الخصيب ثانية بنساء وغلب عليها وعلى أبيورد وطوس 
ونيسابورء وزحف إلى مروء فأحاط بهاء فهزم» ومضئ نحو سرخسء» وقوي 
ا 

وفيها مات يزيد بن مزيد ببرذعة. ران مكانه أسد بن ان "؟ وفيها مات 
يقطين بن موسئ ببغداد. 

وشخص فيها الرشيد إلى الرقة على طريق الموصل . 

واستأذنه فيها يحيئ بن خالد في العمرة والجوارء فأذن لهء فخرج في شعبان» 
واعتمر عمرة شهر رمضانء ثم رابط بجدة إلى وقت الحج» ثم حج. 


ثم دخلت سنة ست وثمانين وماثة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
وفيها حبس الرّشيد ثمامة بن أشرس لوقوفه على كذبه في أمر أحمد بن 
عيسى بن زيد. 


ونها باتاستختري ابي جعت المتصور علا قله . وتوّفي العباس بن محمد 
ا 
سغداد 


[ذكر حج الرشيد ثم كتايته العهد لأبنائه؟!*) 


وحجٌ بالناس فيها هارون الرشيد؛ وكان شخوصه من الرّقة للحجّ في شهر 
رمضان من هذه السنة » فم بالأنبار » ولم يدخل مدينة السلام؛ ولكنه نزل منزلا 


.)١١١/4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)١١١/4( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
.]174/15[ انظر: تاريخ بغداد‎ )*( 
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ذكن حص الرشيد كم كتابتة العهد لأبتاته ا 


على شاطىء الفرات يدعى الذَارَات » بينه وبين مدينة السلام سبعة براض » 
وخلف بالرقة إبراهيم بن عثمان بن تهيك: 0 وأخرج معه ابنيه : بيدا الأمين 
وعبد الله المأمون؛ وليَيْ عهده؛ فبدأ بالمدينة » فأعطى أهلها ثلاثة أعطية ؛ كانوا 
يقدمون إليه فيعطيهم عطاء » ثم إلى محمد فيعطيهم عطاءً ثانياً » ثم إلى المأمون 
فيعطيهم عطاء ثالثاً » ثم صار إلى مكة فأعطى أهلها » فبلغ ذلك ألف ألف دينار 
وخمسين ألف دينار. 

وكان الرّشيد عقد لابنه محمد ولاية العهد ‏ فيما ذكر محمد بن يزيد عن 
إبراهيم بن محمد الحجَبيَّ ‏ يوم الخميس في شعبان سنة ثلاث وسبعين ومائة , 
ل ل 1 » وولاه من حدّ همّذان إلى آخر 


باتع هارونٌُ اِدى 
المخلف المتلفب د 
والعالم النافذ في علمِهِ 
والسرّاتق الفاِق حلف الهدى 
عباس إذا حُصَّلُوا 
بوهم حدذا وأولامُُكُ 
لِمَشْبِهِ المنصور في ملكه 
ع 1 5 و 
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كستن 


ل الججى والخُلَّقٍ الفاضِل 
بالفتيات ب انان اتعنا كر 
والحاكم انمجن و المنادل 
والقائل الصادق والفاعجل 
والمفُضِل المجدي على العائل 
بالغعرفي عند الحدث النازل 


. 2 ع و 
أذ ااتنتعيت ظلمبة الناطنين 


وانكمّف الجَهلّ عن الجاهل 


وذكر الحسن بن قريش أن القاسم بن الرشيد » كان في حِجر عبد الملك 
ابن صالح » فلما بايع الرشيدٌ لمحمد والمأمون » كتب إليه عبد الملك بن 


صالح : 


بااينا البلستك التنديق 


اغقٍذ هاي م ببعة 
هماه 0 عو 
الله فك مد واخحطلللد 


تو كتتان جمس كحان سنتوذا 
واقدّخ له في الملكٍ رَنْدا 
فاجعل ولاة العهد ال 


فكان ذلك أول ما حض الرشيد على البيعة للقاسم. ثم بايع للقاسم ابنه » 
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ذكن حي الركنى نه كتايكة: الحهن لأنداكقة 


وسماه المؤتمن » وولآه الجزيرة والتغور والعواصم ٠‏ فقال في ذلك : 


حب الخليفةٍ ححبٌّ لا يَدينُ به 
للهُقَلَدَ هاروناً 7 
ويد الأرضة نارون لرأفتِه 


مَنْ كان لله عاص يَعْمَلُ الفِتّنا 
لَمَا اصطفاهٌ فليا لدي والن نا 


بتا ايك ويامبوتا وموّتمنا 


قال: ولما قسم الأرض بين أولاده الثلاثة » قال بعض العامة : قد أحكم أمر 
الملك » وقال بعضهم: : بل ألقئ بِأسَهُم بينهم » وعاقبة ما صنع في ذلك مخوفة 
على ليع ووناات التعراء وي للك © تجال بعصي : 


أقول لغمّةٍ في النفس مني 


سَتجري من دماثهم بحورٌ 
فَورْرٌ بلائهم أبداً عليه 


م م العَنٍ 55 اطسرادًا 
ستلقى ما تق الوٌقادا 
يُظِيِلٌ لكِ الكآبة والسهادا 
بِقِسْمَيِهٍ الخلافة والبلادا 
يض من مَفارقِهٍ السّوادا 
خلاتقم ويِتَذِلوا الودادا 
وأُورتَ شبإل اميسة كنانا 

لح لاجتنابهم القيادا 
لقجة أعتدى ليك اكات النبداذا 
والكونيما التَصَْضْعَ والفيفنانة 
زَواخخِرٌ ل تحرزن لهانفاذا 
أَغٍِاًكانَ ذلك أمْ رشادا 


وكانت الشهادة بالبَئْعة والكتاب في البيت الحرام » وتقدّم إلى الحجبّة في 
حفظهما » ومنئْع من أراد إخراجهما والذهاب بهما » فذكر عبد الله بن محمد 
وتسعدين يزيد التميعن بوإبراهيم يم الحجبيّ » أن الرشيد حضر وأحضر وجوه بني 
هاشم والقُرَاد والفقهاء . وأدخلوا البيت الحرام » وأمر بقراءة الكتاب على 
عبد الله ومحمد ء وأشهد عليهما جماعة مّنْ حضر » ثم رأى أن يعلّق الكتاب في 
الكعبة » » فلما رفع ليعلق وقع » فقيل إِنَ هذا الأمر سريع انتقاضه قبل تمامه. 
وكانت نسخة الكتاب : 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين » كتبه 
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محمد بن هارون أمير المؤمنين » في صحة من عقله » وجواز من أمره » طائعاً 
غير مكرّه. إن أمير المؤمنين ولآني العهد من بعده » وصيّر البيعة لي في رقاب 
المسلمين جميعاً » وولّى عبد الله بن هارون العهدَ والخلافة وجميع أمور 
المسلمين بعدي » برضاً مني وتسليم » طائعاً غير مكرّه » وولأه حراسان وثغورّها 
وكُورها وحربّها وجندّها وخراجّها وطرزها وبّريدها » وبيّوت أموالها » وصدقاتها 
وعُشْرها وعشورها» وجميع أعمالها » في حياته وبعده. وشرطثٌ لعبد الله 
هارون أمير المؤمنين برضاً مني وطيب نفسي ., أنْ لأخي عبد الله بن هارون عليّ 
الوفاء بما عَقَد له هارون أمير المؤمنين من العهد والولاية والخلافة وأمور 
المسلمين جميعاً بعدي » وتسليمَ ذلك له؛ وما جعل له من ولاية خراسان 
وأعمالها كلها » وما أقطعه أمير المؤمنين من قطعية » أو جعل له من عُقدة أو 
ضيْعة من ضياعه » أو ابتاع من الضيّاع والعُقّد » وما أعطاه في حياته وصحته من 
مال أو حلي أو جوهر , أو متاع أو كسوة » أو منزل أو دوابٌ ١‏ أو قليل أو كثير؛ 
فهو لعبد الله بن هارون أمير المؤمنين » مؤفرا سلما اليه وقد عرفت ذلك كله 
بين شين : 
.فإن حدث بأمير المؤمئين حدّثٌ الموت ٠»‏ وأفضت الخلافة إلئ محمد ابن أمير . 
المؤمنين » فعلّى محمد إنفاذ ما أمره به هارون أمير المؤمنين في تولية عبد الله بن 
هارون أمير المؤمنين خراسان وثغورها ومَنْ ضمٌ إليه من أهل بيت أمير ارين 
ماس وأن يمضي عبد الله ابن أمير المؤمنين إلى خُراسان والرّيّ والكور التي 
سماها أمير المؤمنين حيث كان عبد الله ابن أمير المؤمنين من مُعسكر أمير 
المؤمنين وغيره من سلطان أمير المؤمنين وجميع مَنْ ضم إليه أمير المؤمنين حيث 
أحبّ » من لدّن الريّ إلى أقصى عمل خراسان. فليس لمحمد ابن أمير المؤمنين 
أذ يجول عن قائذا ولا مقردا ولا رجلا واحداً ممن ضَمٌ إليه من أصحابه الذين ٠‏ 
ضمّهم إلى أمير المؤمنين » ولا يحوّل عبدَ الله ابن أمير المؤمنين عن ولايته التي 
اي ل ل اللي لي سا 
الرّيّ مما يلي مّمذان إلى أقصى خراسان وثغورها وبلادها؛ وما هو منسوب 
إليها » ولا يشخصه إليه » ولا يفرق أحداً من أصحابه وقوّاده عنه » ولا يولي 
عليه أحداً» ولايبعث عليه ولا على أحد من عُمّاله وولاة أموره ينداراً , 
ولا محاسباً ولا عاملاً » ولا يدخل عليه في صغيرٍ من أمره لا كبو فيررا : 
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ولا يحول بينه وبين العمل في ذلك كله برأيه وتدبيره » ولا تعرض لأحد ممن 
ضضم إليه أمير المؤمنين من أهل بيته وصحابته وقضاته وعمّاله وكتابه وقُرّاده 
وخدمه ومواليه وجنده ؟ بما يلتمس إدخال الضرر والمكروه عليهم في أنفسهم 
ولا قراباتهم ولا مواليهم » ولا أحد بسبيل منهم » ولا في دمائهم ولا في أموالهم 
ولا في ضياعهم ودورهم ورباعهم وأمتعتهم ورقيقهم ودواتّهم شيئاً من ذلك 
صخرا ولا كيرا ولا أحد من الناس بأمره ورأيه وهواه » وبترخيص له فى ذلك 
وإدهانٍ منه فيه لأحد من ولد آدم » ولا يحكم في أمرهم ولا أحد من قضاته ومن 
عماله وممّن كان بسبب منه بغير حكم عبد الله ابن أمير المؤمنين ورأيه ورأي 
قضاته. 


وإن نزع إليه أحد ممن ضمّ أمير المؤمنين إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين من 
أهل بيت أمير المؤمنين وصّحابته وقوّاده وعماله وكتّابه وخدمه ومواليه وجنده . 
ورفض اسمه ومكتبّه ومكانه مع عبد الله ابن أمير المؤمنين عاصياً له أو مخالفاً 
عليه ؛ فعلى محمد بن أمير المؤمنين ردّه إلى عبد الله ابن أمير المؤمنين بِصعْرٍ له 
وقماء ى يفك فيه رأنة وامزة: 


فإن أراد محمد بن أمير المؤمنين خلعَ عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية 
العهد من بعده » أو عزلَ عبد الله ابن أمير المؤمنين عن ولاية خراسان وتُغورها 
وأعمالها » والذي من حدّ عملها مما يلي هَمَّذانَ والكور التي سماها أمير 
المؤمنين في كتابه هذا أو صرف أحد من قواده الذين ضمًّهم أمير المؤمنين إليه 
ممن قدم قَرْماسين » أو أن ينتقصه قليلاً أو كثيراً مما جعله أمير المؤمنين له بوجه 
من الوجوه » أو بحيلة من الحيل؛ صغرت أو كبرت؛؟ فلعبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين الخلافة بعد أمير المؤمنين » وهو المقدّم على محمد ابن أمير 
المؤمنين » وهو ولي الأمر بعد أمير المؤمنين والطاعة من جميع قواد أمير 
المؤمنين هارون من أهل خراسان وأهل العطاء و- جع الخلين في سي 
الأجناد والأمصار لعبد الله ابن أمير المؤمنين » والقيامٌ معه » والمجاهدة لمَنْ 
خالفه » والنصر له والذبٌ عنه؛ ما كانت الحياة في أبدانهم . وليس لأحدٍ منهم 
جميعاً من كانوا » أو حيث كانوا » أن يخالقه ولا يعصيه » ولا يخرج من طاعته » 
ولا يطيع محمد ابن أمير المؤمنين في خلع عبد الله بن هارون أمير المؤمنين 
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وصرف العهد عنه من بعده إلى غيره » أو ينتقصه شيئاً مما جعله له أمير المؤمنين 
هارون في حياته وصحته » واشترط في كتابه الذي كتبه عليه في البيت الحرام في 
هذا الكتاب. وعبد الله ابن أمير المؤمنين المصدّق في قوله » وأنتم في حل من 
البيعة التي في أعناقكم لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون إن نقض شيئاً مما جعله 
له أمير المؤمنين هارون » وعلى محمد بن هارون أمير المؤمنين أن ينقاد لعبد الله 
ابن أمير المؤمئين هارون ويسلّم له الخلافة . 


وليس لمحمد ابن أمير المؤمنين هارون ولا لعبد الله ابن أمير المؤمنين أن 
يخلعًا القاسم ابن أمير المؤمنين هارون » ولا يقدّما عليه أحداً من أولادهما 
وقراباتهما ولا غيرهم من جميع البريّة؛ فإذا أفضت الخلافة إلى عبد الله ابن أمير 
المؤمنين » فالأمر إليه في إمضاء ما جعله أمير المؤمنين من العهد للقاسم بعده » 
أو صرف ذلك عنه إلى مَنْ رأى من ولده وإخوته » وتقديم م مَنْ أراد أن يقدم قبله » 
وتصيير القاسم ابن أمير المؤمنين بعد مَن يقدم قبله » يحكم في ذلك بما أحبّ 
ورأى. 


يكم معشر المسلمين إنفاذ ما كتب به أمير المؤمنين في كتابه هذا » وشرط 
عليهم وأمر به وغليكم السّمع والطاعة لأمير المؤمنين 00 وأوجب 
عليكم لعبد الله ابن أمير المؤمنين » وعهد الله وذمّته وذمّة رسوله و وذمم 
المسلمين والعهود والمواثيق التي أخذ الله على الملائكة المقرّبين 5 
والمرسلين » ووكّدها في أعناق المؤمنين والمسلمين 0 لعبد الله أمير 
المؤمنين بما سمّى » ولمحمد وعبد الله والقاسم بني أمير المؤمنين بما سمّى 
وكتب في كتابه هذا » واشترط عليكم وأقررتم به على أنفسكم؛ فإن أنتم بدّلتم من 
ذلك شيئاً » أو غيّرتم » أو نكثتم » أو خالفتم ما أمركم به أمير المؤمنين ‏ 
واشترط عليكم في كتابه هذا » فبرئت منكم ذمّة الله وذمّة رسوله محمد يك وذمم 
المؤمنين والمسلمين ٠‏ وكل مال هو اليوم لكل رجل منكم أو يستفيده إلى خمسين 
سنة فهو صدقة على المساكين » وعلى كل رجل منكم المشي إلى بيت الله الحرام 
الذي بمكة خمسين حجّة . نذراً واجباً لا يقبل الله منه إلا الوفاء بذلك؛ وكل 
مملوك لأحد منكم ‏ أو يملكه فيما يستقبل إلى خمسين سنة حر » وكل امرأة له 
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وراع » وكفى بالله حسيياً. 
00 ا 


نسخة الشرط الذي كتبه عيد الله 
ابن أمير المؤمنين بخط يده في الكعبة 

هذا كتاب لعبد الله هارون أمير المؤمنين » كتبه له عبد الله بن هارون أمير 
المؤمنين » في صِحَّةٍ من عقله » وجواز من أمر » وصدق نيّة فيما كتب في كتابه 
هذا » ومعرفة بما فيه من الفضل والصلاح له ولأهل بيته وجماعة المسلمين. إن 
أمير المؤمنين هارون ولاني العهد والخلافة وجميع أمور المسلمين في سلطانه 
بعد أخي محمد بن هارون » وولأني في حياته ثغورٌ خراسان وكورها وجميع 
أعمالها » وشرط على محمد بن هارون الوفاءَ بما عقد لى من الخلافة وولاية 
أموو:الغياة والبلاذ بعده:6-وولاية عراساة وميم أعهالها واولا نيمرن لاني 
شيء مما أقطعني أمير المؤمنين » أو ابتاع لي من الضياع والعٌقّد والرّباع أو ابتعت 
منه من ذلك » وما أعطاني أمير المؤمنين من الأموال والجوهر والكساء والمتاع 
والدوابٌ والرّقيق وغير ذلك » ولا يعرض لي ولا لأحد من عمّالي وكتابي بسبب 
محاسبة » ولا يتّبع لي في ذلك ولا لأحد منهم أبداً » ولا يُدخل علي ولا عليهم 
ولا على مَنْ كان معي ومن استعنتٌ به من جميع الناس مكروهاً؛ في نفس ولا دم 
ولا شعر ولا بشر ولا مال » ولا صغير من الأمور ولا كبير. فأجابه إلى ذلك » 
وأقرٌ به وكتب له كتاباً » أكد فيه على نفسه ورضي به أميرُ المؤمنين هارون وقيله » 
وصرف عتدق :ينه في فرطت الأمر الموسين وجعلت لعلى اثقدي أن اسم 
لمحمد وأطيع ولا أعصيه . وأنصحه ولا أغشه » وأوفي بيعته وولايته , 
ولا أغدر ‏ ولا أنكث ٠‏ وأنفِذٌ كته وأموره » وأحسن موازرته وجهاد عدوّه في 
ناحيتي » ما وفى لي بما شرط لأمير المؤمنين في أمري » وسمِّى في الكتاب الذي 
كتبه لأمير المؤمنين » ورضي به أميرٌ المؤمنين » ولم يتّبعني بشيء من ذلك » ولم 
ينقض أمراً من الأمور التي شرطها أمير المؤمنين لي عليه . 

فإن احتاج محمد بن أمير المؤمنين إلى جندٍ » وكتب إليّ يأمرني بإشخاصه 
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إليه 2 أو إلى ناحية من النواحى 2 أو إلى عدقٌ من أعدائه؛ خالفه أو أراد نقصّ 
شيء من سلطانه أو سلطاني الذي أسئّده أمير المؤمنين إلينا وولأنا إياه؛ فعلىَ أن 
أنفذ أمره ولا أخالفه 2 ولا أقصّر فى شىء كتب به إلىّ. وإن أراد محمد أن يوَليَّ 
رجلاً من ولده العهد والخلافة من بعدي؛ فذلك له ما وفى لي بما جعله أمير 
والوفاء له به؛ ولا أنقص من ذلك ولا أغيّره ولا أبدّله ؛ ولا أقدّم قبله أحداً من 
أحداً من ولده العهد من بعدي؛ فيلزمنى ومحمداً الوفاء له. 


وجعلتٌ لأمير المؤمنين ومحمد علي الوفاء بما شرطت وسمّيت في كتابي 
هذاء ماوفى لي محمد بجميع ما اشترط لي أمير المؤمنين عليه في نفسي » 
وما أعطاني أمير المؤمنين من جميع الأشياء المسمّاة في هذا الكتاب الذي كتبه 
لي ٠‏ وعليّ عهد الله وميثاقه وذمّة أمير المؤمنين وذمّتي وذمم آبائي وذمم المؤمنين 
وأشدٌّ ما أخذ الله على النبيين والمرسلين من خلقه أجمعين» من عهوده ومواثيقه» 
والأيمان المؤكّدة التى أمر الله بالوفاء بهاء ونهى عن نقضها وتبديلها؛ فإن أنا 
نقيت كينا مما رطع وتيك ل كنان هذا ان خترطة أو ذلك أو قدت أذ 
غدرت» فبرئثٌُ من الله عزَّ وجل ومن ولايته ودينه» ومحمد رسول الله كك » ولقيثُ 
الله يوم القيامة كافراً مشركاً؛ وكلّ امرأة هي لي اليوم أو أتزوّجها إلى ثلاثين سنة 
طالق ثلاثاً ألبتة طلاق الحرّج؛ وكل مملوك هو لي اليوم أو أملكه إلى ثلاثين سنة 
أحرار لوجه الله وعليّ المثي إلى بيت الله الحرام الذي بمكة ثلاثين حِجّةء نذراً 
واجباً عليّ في عنقي حافياً راجلا ؛ لا يقبل الله من إلا الوفاء بذلك» وكلّ مال لي أو 
أملكه إلى ثلاثين سئة هَدي بالغ الكعبة؛ وكلّ ما جعلت لأمير المؤمنين وشرطت في 
كتابي هذا لازم لا أضمر غيره» ولا أنوي غيره. 

وشهد سليمان بن أمير المؤمنين وفلان وفلان. وكتب فى ذي الحجة سنة ست 
لما رمات ْ 


1 نسكة كتان عار نين شهك الرضية إلى العمالن 


نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال 


بسم الله الرحمن الرحيم. أمّا بعد فإنَ الله ولي أمير المؤمنين ووليَ ما ولآه » 
والحافظ لما استرعاه وأكرمه به من خلافته وسلطانه » والصانع له فيما قدّم وأخر 

من أموره » والمنعم عليه بالنصر والتأييد في مشارق الأرض ومغاربها » والكالىء 
والحافظ والحافي من جميع خلقة: وهو المحمود د على جميع آلائه » المسؤول 
تمام حُسْنٍ ما أمضئ من قضائه لأمير المؤمنين وعادته الجميلة عنده وإلهام 
ما يرضئ به ويوجب له عليه أحسن المزيد من فضله وقد كان من نعمة الله عز وجل 
عند أمير المؤمنين وعندك وعند عوام المسلمين ما تولئ الله من محمد وعبد الله 
ابني أمير المؤمنين من تبليغه بهما أحسنّ ما أمّلت الأمة » ومذّت إليه أعناقها , 
وقذف الله لهما في قلوب العامة من المحبّة والمودّة والسكون إليهما والثّقة بهما . 
لعماد دينهم » وقوام أمورهم ؛ وجمع ألفتهم , ٠‏ وصلاح دَهُمائهم » ودفع 
المحذور والمكروه من الشّنَات والفرقة عنهم؛ حتى ألقَوًا إليهما أزمّتهم» 
وأعطؤهما بيعتّهم وصمّقات أيمانهم » بالعهود والمواثيق ووكيد الأيمان المغلظة 
عليهم. أراد الله فلم يكن له مردٌ » وأمضاه فلم يقدر أحد من العباد على نقضه 
ولا إزالته » ولا صَرْفيٍ له عن محيّته ومشيئته » وما سبق فى علمه منه. وأمير 
المؤمنين يرجو تمامَ التّعمة عليه وعليهما في ذلك وعلى الأمّة كافة؛ لا عاقب لأمر 


0-7 


الله ولا اواك لففتافف ولا يندت بلكية: 


ولم يزل أميدُ المؤمنين منذ اجتمعت الأمة على عَقّد العهد لمحمد ابن أمير 
المؤمنين من بعد أمير المؤمنين ولعبد الله ابن أمير المؤمنين من بعد محمد ابن أمير 
المؤمنين » يُعمل فكره ورأيه ونظرّه ورؤيته فيما فيه الصلاح لهما ولجميع الرعيّة 
والجمع للكلمة » واللمّ للشعث . والدّفع للشتات والفرقة » والحشم كيد أعداء 
النّعَم ؛ من أهل الكفر والنفاق والغلّ والشّقاق » والقطع لآمالهم من كل فرصة 
يرجون إدراكها وانتهازها منهما بانتقاص حقهما. ويستخير الله أمير المؤمنين في 
ذلك » ويسأله العزيمة له على ما فيه الخيرّة لهما ولجميع الأمة » والقوّة في أمر 
الله وحقه وائتلاف أهوائهما » وصلاح ذات بينهما » وتحصينهما من كَيْد أعداء 
النّعم » ورد حسدهم ومكرهم وبغيهم وسعيهم بالفساد بينهما. 


تبقة كتات ارون عن مممة الرشدة ال اعمال 1" 


فعزم الله لأمير المؤمنين على الشخوص بهما إلى بيت الله » وأخذ البيعة منهما 
لأمير المؤمنين بالسمع والطاعة والإنفاذ لأمره » واكتتاب الشؤْط على كل واحد 
منهما لأمير المؤمنين ولهما بأشدٌّ المواثيق والعهود » وأغلظ الأيمان والتوكيد . 
والآأخذ لكل واحد منهما على صاحبه بما التمس به أمير المؤمنين اجتماعَ ألفتهما 
ومودّتهما وتواضلهما وموازرتهما ومكائفتهما على بحسن :النظر لأنفسهما ولرعيّة 
أمير المؤمنين التي استرعاهما » والجماعة لدين الله عزّ وجل وكتابه وسنن نبيّه 
يِه » والجهاد لعدوٌ المسلمين؛ من كانوا وحيث كانوا » وقطع طمع كل عدوٌ 
مظهر للعداوة » ومس لها ء وكل منافق ومارق » وأهل الأهواء الغالة التفيلة 
من تكيد بكيّد توقعه بينهما » وبدّخْس يُدحس به لهما » وما يلتمس أعداء الله 
وأعداء النعم وأعداء دينه من الضرب بين الأمة » والسّعي بالفساد في الأرض » 
والدعاء إلى البدّع والضلالة ؟ نظراً من أمير المؤمنين لدينه ورعيته وأمّة نبيه محمد 
ُ ومناصحة لله ولجميع المسلمين » وبا عن سلطان الله الذي قذّره » وتوحٌد 
فيه للذي حمّله إياه» والاجتهاد في كلّ ما فيه قبة إلى الله » وماينال به 
رضواته » والوسيلة عنده. 

فلما قم مكة أظهر لمحمد وعبد الله رأيّه في ذلك » وما نظر فيه لهما » فقبلا 
كلّ ما دعاهما إليه من التوكيد على أنفسهما بقبوله » وكمّبا لأمير المؤمنين في بَطن 
بيت الله الحرام بخطوط أيديهما » بمخضر ممّن شهد الموسم من أهل بيت أمير 
المؤمنين وقوّاده وصحابته وقضاته وحَجَبّة الكعبة وشهاداتهم عليهما كتابين 
استودعهما أمير المؤمنين الحَجَبة » وأمر بتعليقهما في داخل الكعبة. 

فلما فرغ أمير المؤمنين من ذلك كله في داخل بيت الله الحرام وبطّن الكعبة » 
أمر قضاته الذين شهدوا عليهما » وحضروا كتابهما » أن يعلموا جميع مَنْ حضر 
الموسم من الحاجٌ والعْمّار ووفود الأمصار ما شهدوا عليه من شَرْطهما 
وكتابهما » وقراءة ذلك عليهم ليفهموه ويعُوه » ويعرفوه ويحفظوه » ويؤدٌوه إلى 
إخوانهم وأهل بلدانهم وأمصارهم » ففعلوا ذلك » وقرىء عليهم الشَرْطان جميعاً 
في المسجد الحرام » فانصرفوا. وقد اشتهر ذلك عندهم » وأثبتوا الشهادة عليه » 
وعرفوا نظر أمير المؤمنين وعنايته بصلاحهم وحقن دمائهم » ولمّ شعثهم وإطفاء 
جَمْرة أعداء الله؛ أعداء دينه وكتابه وجماعة المسلمين عنهم » وأظهروا الدعاء 


لأمير المؤمنين والشكر لما كان منه فى ذلك . 

وقد نسخ لك أمير المؤمنين ذينك الشرطين اللذين كتبهما لأمير المؤمنينٍ ابناه 
محمد وعبد الله فى بطن الكعبة فى أسفل كتابه؛ هذا فاحمَدٍ الله عزَّ وجل على 
ما صنع لمحمد وعبد الله وليّيْ عهد المسلمين حمداً كثيراً » واشكره ببلائه عند 
أمير المؤمنين وعند وليّى عهد المسلمين وعندك وعند جماعة أمة محمد مَل 
كي | 

واقرأ كتاب أمير المؤمنين على من قبلك من المسلمين » وأفهمهم إيَاه وقم به 
بينهم » وأثبته في الديوان قبلك وقبّلَ قوّاد أمير المؤمنين ورعيته قبلك واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون في ذلك » إن شاء الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وبه الحول 
والقوّة والطول. 

وكتب إسماعيل بن صَبيح يوم السبت لسبع ليال بقِين من المحرّم سنة ست 

هال 200 

وثمانين ومائة . 

قال: وأمر هارون الرشيد لعبد الله المأمون بمائة ألف دينار » وحملت له إلى 
بغداد من الرّقة . 


قال وكان الرّشيد بعد مقتل جعفر بن يحيى بالعمْر » صار إلى الرّقة » ثم قدم 
بغداد؛ وقد كانت توالث عليه الشكاية من على بن عيسى بن ماهان من خراسان 
وكثر عليه القؤل عنده » فأجمع على عَزّْله من خراسان . وأحبّ أن يكون قريباً 
منه. فلما صار إلى بغداد شخص بعد مدّة منها إلى قرْمَاسِين » وذلك في سنة تسع 
وثمانين ومائة » وأشخص إليها عذة رجال من القضاة وغيرهم » وأشهدهم أن 
جميع ماله في عسكره من الأموال والخزائن والسّلاح والكراع وما سواه أجمع 
لعبد الله المأمون » وأنه ليس فيه قليل ولا كثير بوجّْه ولا سبب » وجدد البيعة له 
على مَنَ كان معه » ووجّه هرئمة بن أغيّن صاحب حَرّسه إلى بغداد , فأعاد أخذ 


)١(‏ علق ابن كثير على هذه التفاصيل بقوله وقد أطال القول في هذا المقام الإمام أبو جعفر بن 
جرير وتبعه ابن الجوزي في كتاب المنتظم أيضاً [البداية والنهاية 4/ .]١١7‏ 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين وماثة - ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة  8١!‏ 
5 واس توه تسعد :ل مكااة .1 لانن الك را .الوه لا الف او 101 1ت 


البيعة على محمد بن هارون أمير المؤمنين وعلى مَنْ كان بحضرته لعبد الله 
والقاسم على النّسخة التي كان أخذها عليه الرّشيد بمكة؛ وجعل أمر القاسم في 
خلعه وإقراره إلى عبد الله إذا أفضت إليه الخلافة ؛ فقال إبراهيم يم الموصليّ في بيعة 
سيد 


و 


امم تضحمي عا بج اذه با في لت الحَرَام 


ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
تدا نا كن 
[ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة] '") 
* ذكر الخبر عن سبب قتله إياه وكيف كان 3 قتله وما فعل به وبأهل بيته : 
سام ل ا ا 0 
بختيشوع بن جبريل » » عن أبيه أنه قال إي لقاع فى مجلس الرشيد :الإ ضع 
يحى بن اله ا ل م 
قال اع رك ا 00 
أحدّ بلا إذنك! فقلت: لاء ولا يطمع في ذلك. ' قال: فما بالنا يُدُحَل علينا 
بلا إذن! فقام يمحن + قال ' : يا أميرَ المؤمنين » قدّمني الله قبلك ؛ والله ما ابتدأتٌ 
ذلك الساعة » وما هو إلا شيء كان ضبني به أمير المؤمنين » ورقع به ذكري؛ 
حتى أنْ كنت لأدخل وهو فى فراشه 000 عيياً : سيدا فى بعض إزاره؟ 
وما لمت أن أمير المؤمتين كره.ما كان يحت؛ وَإِذ قد علمث فإنى أكون عنده في 
الطبقة الثانية من أهل الإذن » أو الثالثة إن أمرني سيدي بذلك . قال: فاستحيا 


)١(‏ أصل الخبر في صحيح التأريخ دون التفاصيل. وانظر: المنتظم [9/ 21١5-1١77‏ والبداية 
والنهاية ]١١/4[‏ إلى .]١١1/8[‏ 


1 ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة 


قال : وكان من أرق الخلفاء وجهاً ‏ وعيناه في الأرض ٠‏ ما يرفع إليه طرفه » ثم 
قال: ما أردثُ ما تكره؛ ولكنّ الناس يقولون. قال: فظننت أنه لم يسنح له جواب 


وذ كز هن التوجددين يوشت !1ن تائيه بو ارين فالا قن فنا 1 خا 
خالد من أمره » أن محمد بن الليث رفع رسالة إلى الرشيد يعظه فيها » ويذكر أن 
يحيى بن خالد لا يعني عنك من الله شيئاً » وقد جعلتّه فيما بينك وبين الله؛؟ فكيف 
أنت إذا وقفت بين يديه » فسألك عمّا عملت فى عباده وبلاده » فقلت: يا ربٌ 
إني استكفيتٌ يحبى أمورّ عبادك! أتراك تحتجّ بحجّة يرضى بها! مع كلام فيه توبيخ 
وتقريع. فدعا الرّشيد يحيى ‏ وقد تقدم إليه خبر الرسالة ‏ فقال: تعرف محمد بن 
الليث؟ قال: نعم » قال: فأيّ الرجال هو؟ قال: متّهم على الإسلام » فأمر به 
فوضع في المطبّق دهراً؛ فلمًا تدكر الرشيد البوايكة ذكزة: فأمر بإخراجه ع 
فأحضر » فقال له بعد مخاطبة طويلة: يا محمد » أتحبّنى؟ قال: لا والله يا أمير 
المؤمنين » قال : تقول هذا! قال: حب زفي فى رب القن وخ ب 
وبين العيال بلا ذنب أتيت . ولا حدث أحدثت » سوى قولٍ حاسد يكيد الإسلام 
وأهله » ويحب الإلحادٌ وأهله؛ فكيف أحيّك! قال : صدقت » وأمر بإطلاقه » ثم 
قال: يا محمد . أتحبني؟ قال: لا والله يا أمير المؤمنين؛ ولكن قد ذهب ما في 
قلبي » فأمر أن يعطى مائة ألف درهم ٠‏ فأحضِرّت . فقال: يا محمد » أتحبني؟ 


قال: ا لاد المج 0 قال: 0 


0 
قال: وحذثني محمد بن الفضل بن سفيان » مولى سليمان بن أبي جعفر . 
قال: دخل 000 خالد بعد ذلك على الرٌّشيد » فقام العلجاة: ل فقال 
الرّشيد لمسرور الخادم: مر الغلمان ألا يقوموا ليحيى إذا دخل الدار. قال: فدخل 
فلم يقم إليه أحدّ » فاربدَ لونه. قال: وكان الغلمان والحجاب بعد إذا رأؤه 
أغراضوااعنة» كال 'فكان ريما التسق + القتربة مق الماء أو قيرف قل سفوا 


. )81/6 ثمامة بن أشرس من رؤوس الضلالة وهو كذاب [لسان الميزان] (تر/‎ )1١( 


ثم دخلت سنة سيع وثمانين وماثة ‏ ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة "١9‏ 
وبالحرى إن سقؤه أن يكون ذلك بعد أن يدعو بها مراراً. 


وذكر أبو محمد اليزيديّ - وكان فيما قيل من أعلم الناس بأخبار القوم ‏ قال: 
مَنْ قال إن الرشيد قتل جعفر بن يحيى بغير سبب يحيى بن عبد الله. بن حسن 
فلا تصدّقه؛ ا ل ا ا ل 
الليالي فسأله عن شيء من أمره » فأجابه » إلى أن قال: اثّق الله في أمري . 
ولا تتعّض أن يكون يسيك لخدا محمد 4016 ذى أذ نا ' الموتك عدن + 
ولا أويت محدثاً. فرق عليه » وقال له: اذهب حيث شئت من بلاد الله. قال: 
وكبف أذهب ولا آمن أن اود بعد قليل فأردٌ إليك أو إلى غيرك! قوجه معه مَنْ 
أذّاه إلى مأمنه . وبلغ الخبرٌ الفضل ؛ بن الربيع » من عين كانت له عليه من خاصٌ 
خدمه » فعلا الأمرّ» فوجده حقَّاً » وانكشف عنده؛ فدخل على الرّشيد فأخبره » 
فأراه أنه لا يعبأ بخبره. وقال: وما أنت وهذا لا أمّ لك! فلعل ذلك عن أمري؛ 
فانكسر الفضل؛ وجاءه جعفر فدعا بالغدّاء فأكلا » وجعل يلقّمه ويحادثه » إلى 
ل ل ل 
المؤمنين في الحبس الضيّق والأكبال. قال: بحياتي! فأحجّم جعفر ‏ وكان من 
أدقٌ الخلق ذهناً » وأصحّهم فكراً ‏ وهجس في نفسه أنه قد علم بشيء من أمره » 
فقال: لا وحياتك يا سيّدي ولكن أطلقته وعلمْتٌ أنه لا حياة به ولا مكروه عنده. 
قال: نَعِمَ ما فعلتَ؛ ما عدوت ما كان في نفسي . فلما خرج أتبعه بصرّه حتى كاد 
أن يتوارتى عن وجهه . ثم قال: قتلني الله بسيف الهدى على عمل الضلالة إن لم 
أقتلك! فكان من أمره ما كان. 


وحدّث إدريس بن بدر » قال: عرض رجل للرشيد وهو يناظر يحيى » فقال: 
يا أمير المؤمنين » نصيحة؛ فاك ب لكيه فقال لهرثمة: خذ الرجل إليك » 
وله قن لفك اهم فسأله, فأَبَى أن يخيره وقال: هي سرّ من أسرار 
الخليفة » فأخبر هرثمّة الرشيد بقوله » قال: فقل له لا يبرح الباب حتى أفرغ له » 
قال: فلما كان في الهاجرة انصرف مَنْ كان عنده » ودعا به » فقال: أخلني . 
فالتفت هارون إلى بنيه » فقال: انصرفوا يا فتيان؛ نوك اوقا نان وسبيق 
عن ابه نظ يهنا لفك ل ع قال لد قهة لقاع تسوك أل على 
الرّجل » فقال: هات ما عندك » فقال: على أن تؤمّني! قال: على أن أؤمنك 
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وأحسن إليك . قال: كنت بحلوان فى خانٍ من خاناتها » فإذا أنا بيحيى بن عبد الله 
ف ذزاغةصيوق فلدظة وكباء سيوف عقر انظ دو ناميه اسم اط لخر 314 
نزل » ويرحلون إذا رحل » ويكونون منه بصدد يوهمون مَنْ رآهم أنهم لا يعرفونه 
وهم من أعوانه » ومع كل واحد منهم منشور يأمن به إن عُرِض له » قال: أو 
تعرف يحبى بن عبد الله؟ قال: أعرفه قديماً » وذلك الذي حقّق معرفتي به 
بالأمس . قال: فصفه لي » قال: مربوع أسمر رقيق السمرة » أجلح » حسن 
العينين » طم الما قال: صدقت؛ هو ذاك. قال: فما سمعتّه يقول؟ قال: 
ما سمعتّه يقول شيئاً؛ غير أني رأيته يصلي » ورأيت غلاماً من غلمانه أعرفه قديماً 
جالساً على باب الخان » فلمًا فرغ من صلاته أتاه بثوب غسيل » فألقاه في عنقه 
ونزع جبّة الصوف » فلما كان بعد الرّوال صلى صلاة ظننتها العصر » وأنا أرمقه؛ 
أطال في الأولييْن » وخفف في الأخريّين » فقال: لله أبوك! لجاد ما حفظت 
عليه » نعم تلك صلاة العصر؛ وذاك وقتّها عند القوم » أحسن الله جزاءك . 
وشكر سعيّك! فمن أنت؟ قال: أنا رجل من أعقاب أبناء هذه الدّؤلة » وأصلي من 
مايه وبر لحك قا : فمنزلك بها؟ قال: 1 فأطرق مليّاً » ثم 
قال : كيف احتمالّك لمكروه تُمتحن به في طاعتتي! قال : أبلغ من ذلك حيث أحبّ 
أمير المؤمنين » قال: كن بمكانك حتى أرجمٌ. فطفرٌ في حجرة كانت خلف 
ظهره » فأخرج كيساً فيه ألفا دينار » فقال: خذ هذه » ودعني وما أدبّر فيك , 
فأخذها » وضمٌ عليها ثيابه » ثم قال: ل ا ل 
اصفعا ابن اللخناء ٠‏ فصفعاه نحواً من مائة صَفْعة » ثم قال: أخرٍجاه إلى مَنْ بقيّ 
فق الذان + وعمامته فى عنته ».وقولا :هذا جراء مق يسن 'بباطنة أمير المؤمنين 
وأولياك | شتهدلة ذلك» وتحزترا كرو :ول بعلم حال الرجل أحلب:ولاً يبا كان 
ألقى إلى الرشيد؛ حتى كان من أمر البرامكة ما كان. 

وذكر يعقوب بن إسحاق أن إبراهيم بن المهديّ حدثه. قال: أتيتُ جعفر بن 
يحيى فى داره التى ابتناها » فقال لى : أمَا تعجب من منصور بن زياد؟ قال: قلت 
فماذا؟ 'قال* الث هل ترى في داري عيباً؟ قال: نعم ؛ ليس فيها كِ 
ولا صنوبرة » قال إبراهيم : فقلت: الذي يعيبها عندي أنك أنفقت عليها نحواً من 
عشرين ألف ألف درهم » وهو شيء لا آمنه عليك غداً بين يدي أمير المؤمنين » 
قال: مو يعلم أنه قد وصلني بأكثر من ذلك وضعف ذلك » سوى ما عرّضني له. 
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قال: قلت: إن العدوٌ إنما يأتيه في هذا من جهة أن يقول: يا أميرٌ المؤمنين » إذا 
أنفق على دار عشرين ألف ألف درهم ٠‏ فأين نفقاته! وأين صلاته! وأين النوائب 
التي تنوبه! وما ظنّك يا أمير المؤمنين بما وراء ذلك! وهذه جملة سريعة إلى 
القلب » والموقف على الحاصل منها صعب. قال: إن سمع مي قلتُ: إن لأمير 
المؤمنين نعماً على قوم قد كفروها بالسّتر لها أو بإظهار القليل من كثيرها؛ وأنا 
رجلّ نظرت إلى نعمته عندي » فوضعتها في رأس جبل » ثم قلت للناس: تعالؤا 
فانظروا. 

وذكر زيد بن عليّ بن حسين بن زيد أن إبراهيم بن المهديّ حدثه أن جعفر بن 
يحيى » قال له يوماً ‏ وكان جعفر بن يحيى صاحبّه عند الرشيد » وهو الذي قرّبه 
منه: إني قد استربت بأمر هذا الرجل ‏ يعني الرشيد - وقد ظننتٌ أن ذلك لسابق 
سبق في نفسي منه » فأردثٌ أن أعتبر ذلك بغيري » فكنت أنت » فارمق ذلك في 
يومك هذا . وأعلمني ما ترى منه. قال: ففعلت ذلك في يومي؛ فلما نهض 
لتتكفر قو بحاي كدت اذل أمحانه ربعن عنة و عق حيرت" إلى اسفن 
طريقي » فدخلتها ومّنْ معي » وأمرتهم بإطفاء الشمع » وأقبل الندماء يمرُون بي 
واحداً واحداً » فأراهم ولا يرؤني؛ حتى إذا لم يبق منهم أحد؛ إذا أنا بجعفر قد 
طلع » فلما جاوز الشجر قال: اخرج يا حبيبي » قال: فخرجت ». فقال: 
ما عندك؟ فقلت: حتى تعلمنى كيف علمتَ أنى ها هنا؛ قال: عرفت عنايتك 
بها اعت نيه 6وانك ل كن لتتعيزف أو تعلمتي ما ريك ات » وعلفت الك كز 
أن تُرى واقفاً في مثل هذا الوقت » وليس في طريقك موضع أستر من هذا 
الموضع » فقضيتٌ بأنك فيه » قلت: نعم؛ قال: فهات ما عندك » قلت: رأيت 
الرّجل يهزل إذا جددت » ويجدّ إذا هزلتَ. قال: كذا هو عندي » فانصرف 
يا حبيبي . قال: فانصرفت . 

قال: وحدّثني عليّ بن سليمان أنه سمع جعفر بن يحيى يوماً يقول: ليس 
لدارنا هذه عيب ؛ إلا أن صاحبها فيها قليل البقاء ‏ يعني نفسه. 

وذكر عن موسى بن يحيى » قال: خرج أبي إلى الطواف في السنة التي أصيب 
فيها » وأنا معه من بين ولده » فجعل يتعلق بأستار الكعبة » ويردّد الدعاء ء 
ويقول: اللهمّ ذنوبي جمّة عظيمة لا يحصيها غيدك » ولا يعرفها سواك. اللهمّ إن 
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كنت تعاقبني فاجعل عقوبتي في الدنيا؛ وإن أحاط ذلك بسمعي وبصري » ومالي 
وولدي » حتى تبلغ رضاك ٠»‏ ولا تجعل عقوبتي في الآخرة. 


قال: وحذثنى أحمد بن الحسن بن حرب »© قال: زَأنت يحيى وقد قابل 
البيت » وتعلق بأستار الكعبة » وهو يقول: اللهمّ إن كان رضاك في أن تسابّني 
نعمتك عندي فاسلبني ٠‏ اللهمّ إن كان رضاك في أن تسلبّني أهلي وولدي 
فاسلبني؟ اللهمّ إلا الفضل . قال: ثم ولى ليمضي؛ فلما قرب من باب المسجد 
كرٌ مسرعاً » ففعل مثّل ذلك » وجعل يقول: اللهمَ إنه سمح بمثلي أن يرغب إليك 
ثم يستثني عليك . . . اللهم والفضل . قال: فلما انصرفوا من الحجّ نزلوا الأنبار , 
ونزل الرشيد بالعُمْر ومعه وليّا العهد؛ الأمين والمأمون » ونزل الفضل مع 
ومحمد بن يحيى في منزل ابن نوح صاحب الطراز ‏ ونزل محمد بن خالد مع 
المأمون بالعغمر مع الرشيد » قال: وخلا الرشيد بالفضل ليلاً » ثم خلع عليه 
وقلده » وأمره أن ينصرف مع محمد الأمين » ودعا بموسى بن يحيى فرضيّ عنه 
وكان غضب عليه بالحيرة في بدأته » لأن على بن عيسى بن ماهان اتهمه عند 
الرشيد في أمر خراسان وأعلمه طاعة أهلها له » ومحبتهم إياه » وأنه يكاتبهم 
أسرع ذلك في الرشيد » وعمل فيها القليل منه » ثم ركب موسى دَيْنٌ » واختفى 
من غرمائه » فتوهّم الرشيد أنه صار إلى خراسان؛ كما قيل له » فلما صار إلى 
الحيرة فى هذه الحجّة وافاه موسى من بغداد » فحيسه الرشيد عند العباس بن 
موسى بالكوفة؛ فكان ذلك أول ثلمة ثُلموا بها؛ فركبت أمّ الفضل بن يحيى في 
أمره » ولم يكن يردّها في شيء . فقال: يضمنه أبوه فقد رفع إليّ فيه » فضمنه 
يحيى ودفعه إليه » ثم رضي عنه » وخلع عليه » وكان الرشيد قد عتب على 
الفضل بن يحيى ٠»‏ وثقل مكانه عليه لتركه الشرب معه؛ فكان الفضل يقول: لو 
علمت أن الماء ينقص من مروءتي ما شربته؛ وكان مشغوفاً بالسماع. قال: وكان 
جعفر يدخل في منادمة الرشيد؛ حتى كان أبوه ينهاه عن منادمته » ويأمره بترك 
الأنس به » فيترك أمرّ أبيه » ويدخل معه فيما يدعوه إليه . 
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وذكر عن سعيد بن هريم أن يحبى كتب إلى جعفر حين أعيثّه حيلته فيه: إني 
إنما أهملتك ليعثر الرّمان بك عثرة تعرف بها أمرك؛ وإن كنت لأخشى أن تكون 
التي لا شوّى لها. قال: وقد كان يحيى قال للرشيد: يا أمير المؤمنينَ » أنا والله 
أكره مداخلة جعفر معك؛ ولست آمن أن ترجع العاقبة في ذلك علي متك ٠‏ فلو 
أعقبته واقتصرت به على ما يتولاه من جسيم أعمالك » كان ذلك واقعاً 
بموافقتى » وآمن لك علي . قال الرّشيد: يا أبث ليس بك هذا؛ ولكنك إنما تريد 
أن تقدّم عليه الفضل . ْ 

وقد حدثني أحمد بن زبير - أحسبه عن عمّه زاهر بن حرب ‏ أن سبب هلاك 
جعفر والبرامكة أن الرّشيد كان لا يصبر عن جعفر وعن أخته عباسة بنت 
المهديّ » وكان يُحضرهما إذا جلي اللشرت؟ وذلك بعد أن أعلم جعفراً قل 
صبره عنه وعنها » وقال لجعفر: أزوّجِكها ليحل لك النظر إليها إذا أحضرتها 
مجلسي » وتقدّم إليه ألا يمسّها » ولايكون منه شيء مما يكون للرجل إلى 
زوجته؛ فزوّجها منه على ذلك » فكان يُحضرهما مجلسه إذا جلس للشرب » ثم 
يقوم عن مجلسه ويُخليها » فيثْمُلان من الشراب » وهما شابّان » فيقوم إليها 
جعفر فيجامعها » فحملت منه وولدت غلاماً » فخافت على نفسها من الرّشيد إن 
علم بذلك . فوَجّهت بالمولود مع حَواضِنَ له من مماليكها إلى مكة » فلم يزل 
الأمر مستوراً عن هارون » حتى وقع بين عباسة وبين بعض جواريها شرٌ » فأنهت 
أمرّها وأمر الصبيّ إلى الرشيد » وأخبرته بمكانه؛ ومع من هو من جواريها . 
وما معه من الحلي الذي كانت زيّنته به أمه؛ فلما حجّ هارون هذه الحَجّة » أرسل 
إلى الموضع الذي كانت الجارية أخبرته أن الصبيّ به مَنْ يأتيه بالصبيّ وبِمَنْ معه 
من حواضنه » فلمًا أحضروا سأل اللواتى معهنّ الصبئْ ٠‏ فأخبرته بمثل القصة 
الع أخيرثه بها الرافعة على عقاسة +<فارادفيما زع قل الضبين »الم تخرراب 
من ذلك”1؟ . 


)1١(‏ هذا خبر منكر قال ابن خلدون: وهيهات ذلك من منصب العباسة في دينها وأبويها وجلالها 
وانها معدكة الاين عاش لذن ينها ويه إلا اأريد رجاك ينطاق الديق و عظلماء الملة 
من بعده .. والعباسة بنت محمد المهدي بن عبد الله أبي - جعفر المنصور بن محمد السجاد بن 
علي أبي الخلفاء بن عبد الله ترجمان القرآن بن العباس عم النبي يك » ابنة خليفة وأخت - 
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وكان جعفر يتََّخْذْ للرشيد طعاماً كلما حجّ بعُسفان فيقربه إذا انصرف شاخصاً 
من مكة إلى العراق » فلما كان في هذا العام » اتخذ الطعام جعفر كما كان يتخذه 
هنالك » ثم استزاره فاعتل عليه الرشيد » ولم يحضر طعامه » ولم يزل جعفر معه 
حتّى نزل منزله من الأنبار؛ فكان من أمره وأمر أبيه ما أنا ذاكر إن شاء الله تعالى . 


د ما كف 


ذكر الخير عن مقتل جعفر 
ذكر الفضل بن سليمان بن عليٌ أن الرشيد حجّ في سنة ست وثمانين ومائة. 
وأنه انصرف من مكة » فوافى الحيرة ذ ل ا ينا 
عند انصرافه من الحجّ » فأقام في قصر عون العباديّ أياماً » ثم شخص في السّفن 
حتى نزل العْمْر الذي بناحية الأنبار » فلما كان ليلة السبت لانسلاخ المحرّم » 
أرسل مسروراً الخادم ومعه حمّاد ب بن سالم أبو عصمة في جماعة من الجند » 


خليفة » محفوفة بالملك العزيز والخلافة النبوية وصحبة الرسول وعمومته وإمامة الملة ونور 
الوحي ومهبط الملائكة من سائر جهاتها » قريبة عهد ببداوة العروبة وسذاجة الدين » البعيدة 
عن عوائد الترف ومراتع الفواحش فأين يطلب الصون والعفاف إذا ذهب عنها؟ أو أين توجد 
0 
يقول ابن خلدون أيضاً: وغايته إن جذبت دولتهم في ضَبْعهِ وَضَبْع أبيه » واستخلصتهم 
ورقتهم إلى منازل الأشراف وكيف يسوغ من الرّشيد أن يصهر إلى موالي الأعاجم على بعد 
همته وعظم (إبائه)؟ ولو نظر المتأمّل في ذلك نظر المنصف . وقاس العباسة بابنة ملك من 
(أعاظم) ملوك زمانه » لاستنكف لها عن مثله مع مولى من موالي دولتها » وفي سلطان 
قومها » واستنكره ولج في تكذيبه. وأين قدر العبّاسة والرّشيد من النّاس؟ [مقدمة 
ابن خلدون/ 545] 
قلت : وإضافة إلى ما قاله ابن خلدون فإن الطرف الآخر كذلك كان لا يسمح لنفسه ارتكاب 
ب ال ا ة أبي يوسف وكان رجلا 
شهماً ذا خلق رفيع ينفق سراً على علماء أهل السنة والجماعة كسفيان بن عيينة فكيف لمثل 
هذا الرجل أن يرتكب ما ذكرته هذه الرواية المنكرة؟! وسامح الله الطبري كيف ينقل هذه 
التهمة والقذف بسندٍ يظنه ظناً ويشك فيه بقوله (أحسبه عن عمه زاهر بن حرب) وزاهر هذا 
مجهول ‏ والله أعلم -. 


فأطافوا بجعفر بن يحيى ليلاً » ودخل عليه مسرور وعنده ابن بختيشوع الي 
وأبو زكار الأعمى المغئّي الكلوذانيَ » وهو في لهوه .» فأخرجه إخراجاً عنيفاً 
يقوده » حتى أتى به المنزل الذي فيه الرّشيد » فحبسه وقيّده بقيد حمار » وأخبر 
الرشيد بأخذه إياه ومجيئه به » فأمر بضرب عنقه » ففعل ذلك . 


وذكر عن عليّ بن أبي سعيد أن مسروراً الخادم » حدثه قال: أرسلني الرشيد 
لأتية يجعقو ين بسي لكا أزاة فكلة فأتيته وعنده أبو زكار الأعمى المغنّى وهو 


رةه 
نعحسية ,. 


8 يه 


قل تككه كل عضي عبان علب لسوت سا1 ويغادي 

قال: فقلت له: يا أبا الفضل ٠‏ الذي جئتٌ له من ذلك قد والله طرقك » أجبٌ 
أمير المؤمنين. قال: فرفع يديْه » ووقع على رجليّ يقبلهما » وقال: حتى أدخل 
فأوصي » قلت: أما الدّخول فلا سبيل إليه » ولكن أؤص بما شئت » فتقدّم في 
وصيّته بما أراد » وأعتق مماليكه . ثم أتتني رسلٌ أمير المؤمنين تستحثّتي به 
قال: فمضيتٌ به إليه فأعلمته » فقال لي وهو في فراشه: ائتني برأسه » فأتيت 
جعفراً فأخبرته » فقال: يا أبا هاشم » الله الله! والله ما أمرك بما أمرك به إلا وهو 
سكران؛ اداد بامري ا الج راو وو لاز اد لمطظو لا زمري اجا مني 
حسّي ٠»‏ قال: يا ماص بَظر أمّه » اثتني برأس جعفر! فعدتٌ إلى جعفر ؛ 
تاحيرف فقال: عاوده في ثالثة » فأتيته » فحذفني بعمود ثم قال: ثُفيت من 
المهديّ إن أنت جتني ولم تأتني برأسه , لأرسلنّ إليك مَنْ يأتيني برأسك أولا . 
ثم برأسه آخراً. قال: فخرجت فأتيته برأسه . 


ولده ومواليه » ومن كان منهم بسبيل » فلم يفلت منهم أحد كان حاضراً » وحوّل 
الفضل بن يحبى ليلا فحُبس في ناحية من منازل الرّشيد » وحٌبس يحيى بن خالد 
في منزله » واخذ ما وجد لهم من مال وضياع ومتاع وغير ذلك » ومنع اهل 
العسكر من أن يخرج منهم خارج إلى مدينة السلام أو إلى غيرها » ووجّه من ليلته 
رَجَاء الخادم إلى الرّقة في قبض أموالهم وما كان لهم؛ وأخذ كل ما كان من 
رقيقهم وحشمهم » ؤولاه أمورهم » وفرّق الكتب عن ليله الى جميع العكال في 
نواحي البلدان والأعمال بقبض أموالهم » وأخذ وكلائهم . فلمًا أصبح بعث بِجنّة 


7 ذكن الشن عن مقثل عقن 


جعفر بن يحيى مع شعبة الخفتانيّ وهَرْئمّة بن أغيّن وإبراهيم بن حميد 
المَؤورُوذيٌ » وأتبعهم عدَّةٌ من خدمه وثقاته؛ منهم مسرور الخادم إلى منزل 
جعفر بن يحيى ٠»‏ وإبراهيم بن حميد وحسين الخادم إلى منزل الفضل بن يحيى » 
ويحيى بن عبد الرحمن ورشيد الخادم إلى منزل يحيى ومحمد بن يحيى » وجعل 
معه هرئمة بن أعين » وأمر بقبض جميع ما لهم » وكتب إلى السنديّ الحرشي 
بتوجيه جيفة جعفر إلى مدينة السلام » ونضّب رأسه على الجسر الأوسط وقطع 
جنّته » وصلب كل قطعة منها على الجسر الأعلى والجسر الأسفل . ففعل السنديّ 
ذلك . وأمضى الخدم ما كانُوا وجّهوا فيه » وحمل عدة من أولاد الفضل وجعفر 
ومحمد الأصاغر إلى الرّشيد » فأمر بإطلاقهم » وأمر بالنداء في جميع البرامكة : 
ألآ أمان لمن آواهم إلا محمد بن خالد وولده وأهله وحشمه؛ فإنه استثناهم؛ 
لما ظهر من نصيحة محمد له . وعَرَفَ براءته مما دخل فيه غيره من البرامكة . 
وخلى سبيل يحيى قبل شخوصه من العُمْر » ووكّل بالفضل ومحمد وموسى بني 
يحبى » وبأبي المهديّ صهرهم حَفظة من قبل مَرْئْمّة بن أعين » إلى أن وافى بهم 
الرّقة » فأمر الرشيد بقتل أنس بن أبي شيخ يوم قدم الرّقة » وتولى قتله إبراهيم بن 
عثمان بن نهيك .2 ٠»‏ ثم صلب . وحبس يحيى بن خالد مع الفضل ومحمد في دير 
القائ تي رحدل عليه خط كن عل متيوور الخادم وزع بن اين + ولم ينرق 
بينهم وبين عدّة من خدمهم » ولا ما يحتاجون إليه ؛ وصيّر معهم زبيدة بنت مُنير 
أمّ الفضل ودنانير جارية يحيى وعدّة من حَدَمهم وجواريهم. ولم تزل حالهم سهلة 
إلى أن سخط الرشيد على عبد الملك بن صالح ٠‏ فعمّهم بالتثقيف بسخطه ء 
وك رايم الوساع الايد ,ا تعر لديم 


وذكن الرصيويية يكار أن تعض بو لحيو للقن جف أن ارسي اد 000 
أبي شيخ صبح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يحيى » فدار بينه وبينه كلام 
فأخرج الرشيد سيفاً من تحت فراشه » وأمر أن تضرّب عنقه » وجعل يتمثّل ببيت 
قيل في قتل أنس قبل ذلك : 
تَلَمَظَ اليف من شؤق إلى أنس نالسينة ولكتط والا قساف له 

قال: فضرب عنقه » فسبق السيف الدم » فقال الرشيد: رحم الله عبد الله بن 
مصعب . وقال الناس: إن السيف كان سيف الزبير بن العوام . 


كل لشب عمقل حهذز يفف 


وذكر بعضهم أن عبد الله بن مُصعب كان على خبر الناس للرشيد » فكان خبره 
عن أنس أنه على الزندقة » فقتله لذلك » وكان أحد أصحاب البرامكة . 


وذكر محمد بن إسحاق أن جعفر بن محمد بن حكيم الكوفيّ ) حدّثه قال: 
حدّثني السنديّ بن شاهك . قال: إني لجالسٌ يوماً » فإذا أنا بخادم قد قدم على 
البريد » ودفع إلّ كتاباً صغيراً » ففضضته . فإذا كتاب الرشيد بخطه فيه : 


بسم الله الرحمن الرحيم: يا سنديّ » إذا نظرت في كتابي هذا » فإن كنت 
قاعداً فقم » وإن كنت قائماً فلا تقعد حتى تصير إلىَ. قال السنديّ: فدعوت 
بدوابي » ومضيت ٠»‏ وكان الرشيد بالعمر؛ فحذثني العباس بن الفضل بن 
الزبيع + قال+ علس الدشيد ف الزق فى القرات يننظرك + واراتفعت غيرة #"فقان 
لي : يا عباس » ينبغي أن يكون هذا السنديّ وأصحابه! قلت: يا أمير المؤمنين » 
ما أشبهه أن يكون 0 قال: فطلعت. قال: السنديٌّ: فنزلت عن دابتي ١‏ 
ووقفت » فأرسل إليّ الرشيد فصرت إليه » ووقفت ساعة بين يديه » فقال لمن 
كان عنده من الخدم : قوموا » فقاموا فلم يبقّ إلا العباس بن الفضل وأنا » ومكث 
ساعة » ثم قال للعباس: اخرج ومّرْ برفع التخاتج المطروحة على الزَوْ » ففعل 
ذلك » فقال لي: ادن مني: فدنوت منه » فقال لي: تدري فيم أرسلت إليك؟ 
قلت: لا والله يا أمير المؤمنين » قال: قد بعثت إليك في أمر لو علم به زرٌ قميصي 
رميت به في الفرات » يا سندي مَنْ أوثق قوّادي عندي؟ قلت: هرثمة » قال: 
صدقت . فمن أوثق خدمى عندي؟ قلت: مسرور الكبير » قال: صدقت » امض 
من ساعتك هذه وجدّ في سيرك حتى تواقي مدينة السلام » فاجمع ثقات أصحابك 
وأرباعك » ومّرهم أن يكونوا وأعوانهم على أهبةفإذا انقطعت الزّجَل » فصر إلى 
دور البرامكة » فوكل بكل باب من أبوابهم صاحب ربع » ومزه أن يمنع مَنْ يدخل 
ويخرج ‏ خلا باب محمد بن خالد ‏ حتى يأتيّك أمري. قال: ولم يكن حرّك 
البرامكة فى ذلك الوقت. قال السنديٌ: فجئت أركض ». حتى أتيت مدينة 
ااام »"فجمعك أصحابى + :وفعلك اما أمرتي بيه “قال: فلم أليت آن أقدم عل 
هرئمة بن أعين » ومعه جعفر بن يحيى على بغلٍ بلا أكاف » مضروب العنق » 
وإذا كتاب أمير المؤمنين يأمرني أن أشطره باثنين؛ وأن أصلبه على ثلاثة جسور. 
قال: ففعلت ما أمرني به. 0 


8 ذكر الخبر عن مقتل جعفر 


قال محمد بن إسحاق: فلم يزل جعفر مصلوباً حتى أراد الرشيد الخروج إلى 
خُراسان » فمضيت فنظرت إليه » فلما صار بالجانب الشرقيّ على باب خزيمة بن 
خازم »دعا بالوليك بق هع الشاوي من الحنين © ور اعمة بن التديند الشكرن 
- وكان سيّافه ‏ فضرب عنقه » ثم التفت إلى السنديّ » فقال: ينبغي أن يحرق هذا 
- يعني جعفراً ‏ فلما مضى . جمع السنديّ له شوكاً وحطباً وأحرقه. 

وقال محمد بن إسحاق: لما قتل الرّشيد جعفر بن يحبى » قيل ليحبى بن 
خالد: قتل أمير المؤمنين ابنّك جعفراً » قال: كذلك يُقتل ابئه » قال: فقيل له: 
خربت ديارك » قال: كذلك تخرّب دورهم . 

وذكر الكرمانيّ أن بشاراً التركيّ حدّثه أن الرشيد خرج إلى الصيد وهو بِالعمر 
في اليوم الذي قتل جعفراً في آخره؛ فكان ذلك اليوم يوم جمعة » وجعفر بن يحيى 
فعه “قد خباا به ذون :ولاه العهك؟ وهو يسير معه » وقد وضع يده على عاتقه؛ 
وقبل ذلك ما غلفه بالغالية بيد نفسه؛ ولم يزل معه ما يفارقه حتى انصرف مع 
المغرب » فلما أراد الدخول ضمّه إليه » وقال له: لولا أني على الجلوس الليلة 
مع النّساء لم أفارقك ٠»‏ فأقم أنت في منزلك » واشرب أيضاً واطرب ؛ لتكون أنت 
في مثل حالي ء فقال: لا والله ما أشتهي ذلك إلا معك . فقال له: بحياتي 
لما شربت؛ فانصرف عنه إلى منزله؛ فلم تزل رسل الرشيد عنده ساعة بعد ساعة 
تأتيه بالأنفال والأبخرة والرياحين؛ حتى ذهب الليل. ثم بعث إليه مسروراً فحبس 
عنده » وأمر بقتله وحَبْس الفضل ومحمد وموسى ». ووكّل سلاماً الأبرش بباب 
يحيى بن خالد » ولم يعرض لمحمد بن خالد ولا لأحدٍ من ولده وحشمه . 

قال: فحدثني العباس بن بزيع عن سلام » قال: لما دخلت على يحيى في 
ذلك الوقت ‏ وقد متكت الستور وججمع المتاع ‏ قال لي: يا أبا سلمة؛ هكذا تقوم 
الساعة! قال سلام: فحدثت بذلك الرشيد بعد ما انصرفت إليه؛ فأطرق 
ا 

قال: وحدثني أيوب بن هارون بن سليمان بن عليَء قال: كان سكني إلى 
يعبي» قلما تزلوا الأنباز خرجيت إلنهنأنا عه :فى تلك العشئة التي كات اخخر أمرة»» 


.)١15/4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


وقد صار إلى أمير المؤمنين في حَرّاقته » فدخل إليه من باب صاحب الخاصّة » 
فكلمه في حوائج الناس وغيرها من إصلاح الثغور وغزو البحر » ثم خرج ٠‏ فقال 
للناس: قد أمر أمير المؤمنين بقضاء حوائجكم » وبعث إلى أبي صالح يحبى بن 
عبد الرحمن يأمره بإنفاذ ذلك » ثم لم يزل يحدّثنا عن أبي مسلم وتوجيه معاذ بن 
مسلم حتى دخل منزله بعد المغرب » ووافانا في وقت السّحر خبرٌ مقتل جعفر 


وزوال أمرهم. قال: فكتبت إلى يحيى 


أعرّيه » فكتب إلى : أنا بقضاء الله راض » 


وفي ذلك يقول الرّقاشيّ : 
أيا سَبْتُ يا شر السُّبوت صَبيحة 
ألى,الشيت الام الى هد ركنا 


ويا صفَدُ الْمشؤوم ماجئتٌ أشأما 
وفك عي شنا الحلحة شيا 


فقال: لا » لأنه يعلم إن وقعت عيني عليه لم أقتله . 


[ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم] 
قال : وفيهم يقول الرّقاشيّ ؛ وقد ذكر أن هذا الشعر لأبي نواس : 


ارا وا عات 
راسك متكا 0 
وفيهم يقول في شعر له طويل : 
إن يغذر الرَّمَنٌ الحَؤون بنا فقَدٌ 
0 الو سد 


وأَمسَكَ من يُجْدِي ومن كان يَجْتَّدِي 
وطيّ الفيافي فَدقَداً بعدَ فقدقل 
وحن تَظفرِي فين بعلم يود 
وقل للرزايا كل بحو تَجَدّدى 


الساف ساني ارين 


عَدَرَ الزَّمَان بجعفر ومُحَمّدٍ 
عن قتل أَكْرّمٍ هَالك لم يُلحَدٍ 
لك اا 07 
وتدئ », كَعَدٌ الوّمل غَيْرَ مُصَرَدٍ 


حوض 


ال د يا 8 كر 
مَللكٌ انه كتانك يذ يناه 
كنات بنكداً سوه كدي فلينا 
وفيهم يقول سيف بن إبرأهيم : 
هوّت 1« 00 ولصوااسي 


قك جطة ومين الس كه 
موقا العطري ابر عبد الرتجون. 

لطفنا حَوْلَ جذعك واكاقا 
6 


ا ل ا 


كاتا 006 


كنذا حجن لاط الالسويهنا 
معان مون ذاتة الملعوكة له 


2 


17 


مااقيل فى البوامكة مق الشعر بعد زوال أن 


يذا تجوذ 0 6 


ا مي اله درل اعد 


اج" 


ما 
اخ 


وغاضت بُحورٌ الجودٍ بعد البرامكِ 
بها يعرفٌ الحادي طريقَ المسالكِ 


كان بها صائلاً على البَشْرٍ 


وعَيكٌُ للخليفة لا تنام 
كمالئئّاس بالحجر اسْتلام 
ودؤلئية ال ببتر كك التماقم 


في جَعْفْر عِبِرَةٌ وَيَحيِاه! 
0 ا ا د كك 
في حالق رَأسنة ونصفاة 
نَضََاه امجن فيكت تيجا 
فَأَصْبَحُوا في البلاد قد تامُوا 
يرضى به العبد يتجزه الله 
هد أن الا إلمية لمكتو 
سات فشر الشياف » طرتاةا 


2 


قال: وفى هذه السنة هاجت العصبيّة بدمشق بين المضريّة واليمانية 2 فوجّه 
وفيها زُلزلت المَصّيصة فانهدم بعض سورها » ونضب ماؤهم ساعة الليل. 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم خرص 


وقهامات يتقرت مو ةاوه بالق 


وفيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحبسه. 
* ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وما أوجب حبسه: 


ذكر أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أن عبد الملك بن صالح كان له ابن يقال له 
عبد الرحمن » كان من رجال الناس » وكان عبد الملك يكنى به؛ وكان لابنه 
غك رجي لبكاة عاق كأفاة قد فضي لأمهاعيل المللك ودمانة © قمعا نه 
إلى الرشيد » وال لبن إنه يطلب الخلافة ويطمع فيها , فأخذه ومفيية: عد 
ل بن ياك ادل على ورتير سين سوط 
عليه » فقال له الرّشيد: أكفراً بالنعمة » وجحوداً لجليل المنّة والتكرمة! فقال: 
يا أميرٌ المؤمنين » لقد بوت إذاً بالندم » وتعرّضت لاستحلال التّقم؛ وماذاك إلا 
بغيُ حاسد نافسني فيك مودّة القرابة وتقديم الولاية. إِنّكَ يا أمير المؤمنين خليفة 
رسول الله كَدِ في أمّته » وأميئه على عترته » لك فيها فرض الطاعة وأداء 
النصيحة » ولها عليك العذل في حكمها والتثبّت في حادثها » والغفران لذنوبها. 
فقال له الرشيد: أتّضع لي من لسائك » وترفع لي من جنانك! هذا كاتبك قمامة 
يخبر بغلك » وفساد نيتك » فاسمع كلامه . فقال عبد الملك : : أعطاك ما ليس في 
عقّده؛ ولعله لا يقدر أن يعضهني ولا يبهتني بما لم يعرفه مني . اشير ام 
فقال ”له الرشيف> تكلم غير هائب ولا خائف » قال: أقول: إنه عازم على الغذر 
بك والخلاف عليك ». فقال عبد الملك : أهو كذاك يا قمامة! قال قمامة: نعم » 
لقد أردتَ خثّل أمير المؤمنين » فقال عبد الملك: كيف لا يكذب عليّ من خلفي 
وهو يبهتني في وجهي! فقال له الرّشيد: وهذا ابنك عبد الرحمن يخبرني بعتوّك 
وفساد نيّك » ولو أردث أن أحتجّ عليك بحجة لم أجد أعدل من هذين لك » فبم 
تدفعهما عنك؟ فقال عبد الملك بن صالح : هو مأمور » أو عاقٌ مجبور؛ فإن كان 
مأموراً فمعذور » وإن كان عاقأ ففاجر كفور؛ أخبر الله عزَّ وجلَّ بعداوته » وحذر 


ضرف ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم 
هئه بقولة : «إدك من أَويهك وَأَوَكَد حك عَدُوَا كم فحَدَرُوهم 274 . 

قال: فنهض الرشيد . وهو يقول: أمّا أمرك فقد وَضح؛ ولكني لا أعجّل حتى 
أعلم الذي يُرضي الله فيك؛ فإنه الحكم بيني وبينك . فقال عبد الفلك + وضيت 
بالله حكماً » وبأمير المؤمنين حاكماً؛ فإني أعلم أنه يُؤثر كتابّ الله على هواه . 
وأمرَ الله على رضاه. 

قال: فلما كان بعد ذلك جلس مجلساً آخر » فسلّم لما دخل » فلم يردّ عليه » 
فقال عبد الملك: ليس هذا يوماً أحتجّ فيه » ولا أجاذب منازعاً وخصماً. قال: 
ولِم؟ قال: لأنَ أوله جرى على غير السنَّة ؛ فأنا أخاف آخره. قال: وما ذاك؟ قال: 
لم ترد عليَ السلام » أنصفٌ تّصفة العوام. قال: السلام عليكم؛ اقتداء بالسنة , 
وإكارا للفدل.> وامعبالا للمعة: ثم التفت نحو سليمان بن أبي جعفر » فقال 
وهو يخاطب بكلامه عبد الملك : 

أريذ حهاتة وررية قتلن دح الببيت:. 


ثم قال : أما والله لكأني أنظرُ إلى شؤبوبها قد همع » وعارضها قد لمع؛ وكأني 
بالوعيد قد أورى ناراً تَسْطع » فأقلع عن براجم بلا معاصم ورؤوس بلا غلاصم؛ 
فمهلاً؛ قبي والله سل لكم الوغغر » وصفا لكم الكدر » وألقت إليكم الأمورٌ أثناء 
ا لي ا ا ا » لبوط بالوِجُل. فقال 
عبد الملك : اتقٌ الله يا أمير المؤمنين في الك وفي رعيته التي استرعاك » 
ولا تجعل الكفر مكان الشكر ء ولا العقاب موضع الثواب » فقد نخلتُ لك 
النضيحة ©. وميحضت: للق الطاغة + .وشددت أواخيّ ملكك بأثقل من 0 
ملم ٠‏ وتركثٌ عدوّك مشتغلاً فلله الله في ذي رحميمك أن تقطعه » بعد أن بللتّه 
بظنّ أفصح الكتابٌ لي بعضّه » أو ببغي باغ ينهس اللحم » ويالعٌ الدم » فقد والله 
سهّلتُ لك الوعور » وذّللت لك الأمور» وجمعت على طاعتك القلوب في 
الصدور؛ فكم من ليل تمام فيك كابدْتّه » ومقام ضيّق قمته؛ كنت كما قال أخو 
بني جعفر بن كلاب : ظ 
وَمَعََام ضَيٍقَ قوجئُه ‏ ينان وَلساني وَجَدَلَ 


)00 سورة التغابن: .١5‏ 


ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم يفف 
لويقهوم الغفِلٌ أَوقَالهُ زل عدي ينجل بتسامسني ورحل 

قال: فقال له الرّشيد: أما والله لولا الإبقاء على بني هاشم لضربت عنقك . 

وذكر زيد بن عليّ بن الحسين العلويّ » قال: لما حبس الرشيد عبد الملك بن 
صالح » دخل عليه عبد الله بن مالك وهو يومئذ على شرطه ‏ فقال: أفي إذن أنا 
فأتكلم؟ قال: تكلم » قال: لاء والله العظيم نامير التؤفتيي + +دا غلية 
عبد الملك إلا ناصحاً » فعلام حبستّه! قال: ويحك! بلغني عنه ما أوحشني ولم 
آمنه أن يضرب بين ابنيَ هذين ‏ يعني الأمين والمأمون ‏ فإن كنت ترى أن نطلقه 
من الحبس أطلقناه. قال: أما إِذْ حبستّه يا أمير المؤمنين » فلست أرى في قرب 
المذة أن "تطلقهة .ولك أرى أن كمي محينا كينا رقم عنس خلك نفل 
قال: فإني أفعل. قال: فدعا الرّشيد الفضل بن الربيع » فقال: امض إلى 
عبد الملك بن صالح إلى محبسه » فقل له: انظر ما تحتاج إليه في محبسك فأمُر 
به حتى يقام لك؛ فذكر قصته وما سأل. 

قال توقال: التسيد. توما تعد الماك بن مقالع تان يعض نا عليه نا أن 
لصالح! قال: فلمن أنا؟ قال: لمروان الجعديّ » قال: ما أبالي أيّ الفخلين غلب 
علىَ؛ فحبسه الرّشيد عند الفضل بن الربيع؛ فلم يزل محبوساً حتى ثُوُفي 
الرشيد » فأطلقه محمد . وعقد له على الشأم؛ فكان مقيماً بالرّقة » وجعل 
لمحمد عهد الله وميثاقه: لئن قتِل وهو حي لا يعطي المأمون طاعة أبداً. فمات 
قبل محمد » فدّفن في دار من دور الإمارة » فلما خرج المأمون يريد الروم أرسل 
إلى ابن له : حوّل أباك من داري » فَنْبِشَتْ عظامه وحُوّلت » وكان قال لمحمد: إن 
خفت فالجاأً إلى » فو الله لأصوننّك . 

وذكر أن الرشيد بعث فى بعض أيامه إلى يحيى بن خالد: إن عبد الملك بن 
صالح أراد الخروج ومنازعتي في الملك » وقد علمتَ ذلك » فأعلمني ما عندك 
فيه » فإنك إن صددقتني أعدتك إلى حالك » فقال: والله يا أمير المؤمنين 
ما اطلعت من عبد الملك على شىء من هذا؛ ولو اطلعت عليه لكنت صاحبه 
دؤنق؛ " لأن ملكلة كان متكى )بو لظ انلك كاناسلطاقن وى لحي و الشدكان فنه 
عليّ ولي؛ فكيف يجوز لعبد الملك أن يطمّع في ذلك مني! وهل كنت إذا فعلْتُ 
ذلك به يفعل بي أكثر من فعلك! أعيذك بالله أن تظنّ بي هذا الظنّ؛ ولكنّه كان 


رق ها قيل فى البرافكة من الشتغن: معد ز وال أمزهم 
رجلا محتملاً » يسرّنى أن يكون فى أهلك مثله » فوليته » لما أحمدت من 
مذهبه » وملت إليه لأدبه واحتماله. قال: فلما أتاه الرسول بهذا أعاد إليه » 
فقال: إن أنث لم : تقر عليه قتلت الفضل ابنك ٠»‏ فقال له: أنت مسلط علينا فافعل 
ما أردت؛ على أنه إن كان من هذا الأمر شىء فالذنب فيه لى » » فبمّ يدخل الفضل 
في ذلك! فقال الرسول للفضل: قم؛ فإنه لا بدّ لي من إنفاذ أمير المؤمنين فيك ؛ 
فلم يشكٌ أنه قاتله » فودّع أباه » وقال له: ألستّ راضياً عني؟ قال: بلى » فرضي 
الله عنك . ففرّق بينهما ثلاثة أيام؛ فلما لم يجد عنده من ذلك شيئاً جمعهما 
كما كانا. 

وكان يأتيهم منه أغلظ رسائل ء» لمّا كان أعداؤهم يقرفونهم به عندهء 
فلما أخذ مسرور بيد الفضل كما أعلمه » بلغ من يحيى » فأخرج ما في نفسه ‏ 
فقال له: : قل له : يتل ابتك مغله . قال مسرور: فلما سكن عن الركيد الخضين؟ 
قال : كيف قال؟ فأعدت عليه القول » قال + قد غتقت والله قوله؟ لأنه قلّما قال لي 
شيئاً إلا رأيتٌ تأويله . 

وقيل: بينما الرّشيد يسير وفي موكبه عبد الملك بن صالح » إذ هتف به هاتف 
وهو تُسَاير :عب الملك< :فقال: يا أسر المؤمنيق + :طاطىء من إشرافة وقصر من 
غنانه + وَاشدُد :مق 'شكائمه؛ وإلا أفسد عليك تاحيئة + فالتقت إلى عبد الملك + 
فقال: ما يقول هذا ياعيد الملك؟ فقال عبد الملك: مقال باغ ودسيس حاسد؛ 
فقال له هارون: صدقت » تَقَصّ القوم ففضلتّهم ١‏ وَتَحَلَمُوا وتقدّمتهم ؛ ؛ حتى برز 
شأوك » فقصّر عنه غيدُك؛ ففي صدورهم جُمرات التخلف . وحزازات النقص . 
فقال عبد الملك : لا أطفأها الله وأضرمها عليهم حتى تورثهم كمداً دائماً أبداً. 

وقال الرشيد لعبد الملك بن صالح وقد مرّ بمنبج وبها مستقر عبد الملك : 

هذا منزلك؟ قال: هو لك يا أمير المؤمنين! ولي بك. قال: كيف هو؟ ء 
قال: دون بناء أهلي وفوق منازل منبج » قال: فكيف ليلها؟ قال: سحرو كله. 

وذ «الف بوكرل إسكاعيل بر الفسر ابو يفي 
إمام الهدى أْصْبَحْتَ بالدّين ا وأصبَحتَ تسْقِي كل مُسْتمطِر ريا 
لك اسمان:شقًا من رَشَاد وم هدفة- قانت- الذئ. تدعن. رشيداً ومهريا 
إذا ما سَخْطْتَ الشَّيءَ كانَ مُسَخَطاً وإنْ تَوْضَ شيئاً كانَ في الناس مَرْضِيَاً 
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ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم م 
اللخ ها حدما كني ود ارقو سازميف كوه ردول هري 
ووشَّيتَ وجْه الأرض بِالجُودِ والنّدَى 2 فأصبح وجْه الأرض بالجودٍ مَوَسْيًا 
قَضَى الله أَنْ يضفو لهارونَ مُلكُهُ وكَانَ قضاء اللهر في الخَلق مَقَضِيًا 
تحَلََتٍ الدنيا لهارونَ بالوٌضا فَأَطْبَع يِقْمُورٌ لهارونَ ذِمبَا("© 

* ذكر الخبر عن سبب مقتله”" . 

ذُكر عن صالح الأعمى ‏ وكان في ناحية إبراهيم بن عثمان بن تيك قال : 
كان إبراهيم بن عثمان كثيراً ما يذكر جعفر بن يحيى والبرامكة » فيبكي جزعاً 
عليهم » وحبّاً لهم » إلى أن خَرج من حدّ البكاء » ودخل في باب طالبي الثأر 
والآحَن » فكان إذا خلا بجواريه وشرب وقوي عليه النبيذ » قال: يا غلام » 
سيفي ذا المنيّة ‏ وكان قد سمى سيفه ذا المنيّة ‏ فيجيئه غلامه بالسيف فينتضيه » 
ف يول بواج 14 وايقداء! واه لال فاقلك ود ولكتارة انملك عن فديل] 
فلما كثر هذا من فعله . جاء ابنه عثمان إلى الفضل بن الربيع » فأخبره بقوله , 
فدخل الفضل فأخبر الرشيد » فقال: أدخله » فدخل ٠»‏ فقال: ما الذي قال الفضل 
عنك؟ فأخبره بقول أبيه وفعله » فقال الرشيد: فهل سمع هذا أحدٌ معك؟ قال: 
نعم خادمه نوال » فدعا خادمه ا فسأله » فقال: لقد قال ذاك غير مدّة 
ولا مرتين » فقال الرّشيد: ما يحل لي أن أقتل وليّاً من أوليائي بقول غلام 
وخصِيّ » لعلهما تواصّيا على هذه المنافسة؛ الابن على المرتبة » ومعاداة الخادم 
لي ال د اي ع يا بر 
تزيل الشكٌ عن قلبه » والخاطر عن وهمه » فدعا الفضلّ ؛ بن الربيع » فقال: إني 
أريد محئة إبراهيم بن عثمان قيما رفع ابنه حليه؛ قإذ دقع الطعام لاع بالغراب > 
وقل له: أجب أميرٌَ المؤمنين فينادمك؛ إِذْ كنت منه بالمحلّ الذي أنت به» فإذا 


)١(‏ هذه الأبيات مقحمة هنا وهي منسوبة لأبي العتاهية زوراً فالمعروف عن أبي العتاهية أنه شاعر 
ذاه تاساك والرعل اهس دى قتهره ونا عا نهر انعط الحلقة ب مكلين يمه زعلى 
مائدة طعامه فكيف يقول في الرشيد هذه الأبيات التي تصفه بصفات تكاد تخرجه من البشرية 
والعياذ بالله راجع ما ذكر في سيرة المنصور وما كان الرشيد ليقبل بهذا التملق والمدح الخارج 
عن الحد ومن قرأ لأبي العتاهية يعلم أن هذه الأبيات ليست له . والله تعالى أعلم . 

(5) أي مقتل إبراهيم بن عثمان بن نهيك» وأصل الخبر مذكور في القسم الصحيح . 


0 ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 


شرب فاخرج وخلّنِي وإياه» ففعل ذلك الفضل بن الربيع؛ وقعد إبراهيم للشراب» 
ثم وثب حين وثب الفضل بن الربيع للقيام» فقال له الرشيد: مكانك يا إبراهيم» 
فقعدء فلماطابت نفسهء أومأ الرّشيد إلى الغلمان فتنحًوًا عنهء ثم قال: 
يا إبراهيم » كيف أنت وموضع اله منك؟ قال «ياشتّدئ إننا أنا: كاخض 
عبيدك » وأطوع خدمك؛ قال: إن في نفسي أمراً أريد أن أودعكه » وقد ضاق 
صدري به » وأسهرث به ليلي » قال: يا سيدي إذاً لا يرجع عني إليك أبداً » 
وأخفيه عن جنبي أن يعلمه » ونفسي أن تذيعه. قال : ويحك! إني ندمت على قتل 
جعفر بن يحيى ندامةً ما أحسن أن أصمّها » فوددت أني خرجت من مُلْكِي وأنه 
كان بقي لي؛ فما وجدت طعم النوم منذ فارقتُه » ولا لذّة العيش منذ قتلته! قال: 
فلما سمعها إبراهيم أسبل دمعه » وأذرى عبرته » وقال: رحم الله أبا الفضل ١‏ 
وتجاوز عنه! والله يا سيدي لقد أخطأتَ في قتله » وأوطئت العَشُوة في أمره! وأين 
يوجد في الدنيا مثله! وقد كان منقطع القرين في الناس أجمعين ديناً. فقال 
الرشيد: قم عليك لعنة الله يا بن اللخناء! فقام ما يعقل ما يطأء فانصرف إلى 
أمه . فقال: يا أمّ » ذهبت والله نفسي ٠‏ قالت: كلا إن شاء الله » وما ذاك يا بنيّ؟ 
قال: ذاك أن الرشيد امتحنني بمحنة والله » ولو كان لي ألف نفسي لم أنج بواحدة 
منها. فما كان بين هذا وبين أن دخل عليه ابنه ‏ فضربه بسيفه حتى مات - إلا ليالٍ 
قلائل . 


وحج بالناس في هذه السنة عبيد الله بن العباس بن محمد بن علي . 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


فمما كان فيها من ذلك غزو إبراهيم بن جبريل الصائفة , ودخوله أرض الروم 


فانصرف » ومر بقوم من المسلمين فجرح ثلاث جراحات » وانهزم » وقتل من 
الروم ‏ فيما ذكر أربعون ألفاً وسبعمائة وأخذ أربعة آلاف دابة . 

وفيها رابط القاسم بن الرشيد بدابق . 

وحج بالناس فيها الرشيد » فجعل طريقه إلى المدينة » فأعطى أهلها نصف 
العطاء؛ وهذه الحبّة هي آخر حجة حجها الرشيد؛ فيما زعم الواقدي وغيره. 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من شخوص هارون الرشيد أمير المؤمنين فيها إلى الرَيٌ!"' . 

ذكر الخبر عن سبب شخوصه إليها وما أحدث في خرجته تلك تي سفره. 

ذكر أن الرشيد كان استشار يحيى بن خالد في تولية خراسان عليّ بن عيسى بن 
ماهان؛ فأشار عليه ألا يفعل » فخالفه الرّشيد فى أمرهء وولاه إياهاء 
فلما شَخَص على بن عيسى إليها ظلم الناس » وعسّر عليهم » وجمع مالا 
جليلاً » ووجّه إلى هارون منها هدايا لم يْرَ مثلها قط من الخيل والرقيق والثياب 
والمسك والأموال » فقعد هارون بالشمّاسيّة على دكان مرتفع حين وصل ما بعث 
به على إليه » وأحضرت تلك الهدايا فعرضت عليه » فعظمت فى عينه » وجل 
عنده قدرُها » وإلى جانبه يحيى بن خالد » فقال له: يا أبا علىّ؛ هذا الذي أَشَرْتَ 
علينا ألا نوليه هذا الثغر » فقد خالفناك فيه » فكان فى خلافك البركة ‏ وهو 
كالمازح معه إذ ذاك ‏ فقد ترى ما أنتج رأينا فيه » وما كان من رأيك! فقال: 
انيه الموتسه مدقل لف1210 أنا ورق كد حت أن اضيب ف براي واوفن 
في مشورتي » فأنا أحبّ من ذلك أن يكون رأي أمير المؤمنين أغلى » وفراسته 
أثقب » وعلمه أكثر من علمى » ومعرفته فوق معرفتى؛ وما أحسن هذا وأكثره إن 
لم يكن وراءه ما يكره أمير المؤمنين » وما أسأل الله أن يعيذه ويُعفيه من سوء 


.)815/١1( وتاريخ بغداد‎ )١11/4( انظر المنتظم‎ )١( 


رف ثم دخلت سنة تسع وثمانين وماكة 
عاقبته ونتائج مكروهه . قال: وما ذاك؟ فأعلمه » قال: ذاك أني أحسب أنْ هذه 
الهدايا ما اجتمعث له حتى ظلم فيها الأشراف . وأخذ أكثرها ظلماً وتعذياً؛ ولو 
أمرئي أمير المؤمنين لأتيته بضعفها الساعة من بعض تجار الكرخ » قال: وكيف 
ذاك؟ قال: قد ساومنا عوناً على السّمْط الذي جاءنا به من الجوهر » وأعطيناه به 
سبعة آلاف ألف . فأبى أن يبيعه » فأبعثٌ إليه الساعة بحاجتى فآمره أن يردّه إلينا؟ 
لنعيد فيه تظزئا؛ تإذا جاء به تحذتاه :1 وربيحنا شيغة آلاف آلفنة + كم كنا نفعل 
بتاجرين من كبار التجار مثل ذلك. وعلى أنْ هذا أسلمٌ عاقبة » وأستر أمرأً من 
فعل عليّ بن عيسى في هذه الهدايا بأصحابها » فأجمعٌ لأمير المؤمنين في ثلاث 
ساعات أكثرٌ من قيمة هذه الهدايا بِأَهُون سعي . وأيسر أمرء وأجمل جباية؛ 


فوقرت في نفس الرشيد وحفظها » وأمسك عن ذكر عليّ بن عيسى عنده » 
فلما عاث علي بق عسي بر أشاك ووتر أشرافها » وأخذ أموالهم » واستخف 
برجالهم » كتب رجال من كبرائهم ووجوهها إلى الرشيد » وكتبثُ جماعة من 
كورها إلى قرَاباتها وأصحابها . تشكو سوءً سيرته » وخيث طعمته » ورداءة 
مذهبه 3 وتسال أ المؤمنين أن يبدّلها به من أحبٌ من كفاته وأنصاره وأبناء 
دولته وقوّاده. فدعا يحيى بن خالد » فشاوره في أمر علي بن عيسى وفي صرفه » 
وقال له: أشر علىّ برجل ترضاه لذلك الشغر يُصلح ما أفسد الفاسق ١‏ ويرتق 


وكان قيل للرشيد: إن عليّ بن عيسى قد أجمع على خلافك » فشخص إلى 
الريّ من أجل ذلك » منصرفه من مكة » فعسكر بالتّهروان لثلاث عشرة ليلة بقيت 
من جمادى الأولى » ومعه ابناه عبد الله المأمون والقاسم » ثم سار إلى الرّيّ » 
فلما صار بِقَرْمَاسِين أشخص إليه جماعة من القُضاة وغيرهم » وأشهدهم أن جميع 
ماله في عسكره ذلك من الأموال والخزائن والسلاح والكراع وما سوى ذلك 
لعبد الله المأمون » وأنه ليس له فيه قليل ولا كثير. وجدّد البيعة له على مَنْ كان 
معه » ووجّه هَرْئمة بن أعين صاحب حرسه إلى بغداد » فأعاد أخذ البَيْعة على 
محمد بن هارون الرشيد وعلى مَنْ بحضرته لعبد الله والقاسم » وجعل أمر القاسم 
في خلعه وإقراره إلى عبد الله؛ إذا أفضت الخلافة إليه. ثم مضى الرشيد عند 


انصراف هرثمة إليه إلى الريّ » فأقام بها نحواً من أربعة أشهر؛ حتى قدم عليه 
على بن عيسى من خراسان بالأموال والهدايا والطرف » من المتاع والمسك 
والجوهر وآنية الذهب والفضة والسلاح والدوابّ » وأهدى بعد ذلك إلى جميع 
مَنْ كان معه من ولده وأهل بيته وكتابه وخدمه وقوّاده على قذْر طبقاتهم 
مسابو وات جد كلاق بالكاز طن روعي ما كاده بال قي فرضي عنه » 
وردّه إلى خراسان » وخرج وهو مشيّع له ؟؛ فذكر أن البيعة أخحذت للمأمون 
والقاسم بولاية العهد بعد أخويه محمد وعبد الله » وَسُّمِّيَ المؤتمن حينَ وجّه 
هارون هرثمة لذلك بمدينة السلام يوم السبت لإحدى عشرة ليلة خلث من رجب 
تعاب الشند #اقان لين بورهانئ» في ذلك : 
تجار مسن ,ماس انكو ايه وفْصَل هاروناً على الخُلفاء 
نزال بَخَيْرٍ ما انطويّنا على التُنَّى دعا هابر ونفافا اجو لامقناء 
وفي هذه السنة ‏ حين صار الرّشيد إلى الريّ - بعث حسيناً الخادم إلى 
طَبْستان » فكتب له ثلاثة كتب؛ من ذلك كتاب فيه أمان لشَّرُوين أبي قارن , 
لع اس لسك أ لام ا ا سه 
صاحب الدَيْلمٍ » فقليم عليه صاحبٌ الدَيلْمٍ » فوهب له وكساه ورذه. . وقدم عليه 
سعيد الْحَرمٌ ع لاررعة ل بطر وو طترستان +" داسلهرا عامييية ار 8 لد 
ونداهرمز » وقبل الأمان ؛ وضمن السمع والطاعة وأداء الخراج » وضمن على 
شَؤوْين مكل ذللك ٠‏ فقبل ذلك منه الرشيد وصرفه » ووجّه معه هرثمة فأخذ ابنه 
وان شد وين زهينة: وقدم عليه الرّيّ أيضاً خزيمة بن خازم » وكان والي إرمينيّة » 
فأهدى هدذايا كثيرة . 


وفي هذه السنة ولى هارون عبد الله بن مالك طبرستان والريٌ والرّويان 
واو بكو نرققن شقان . وقال أبو العتاهية في خَرْجة هارون هذه وكان هارون 


ميجدن اللا.قتتى املطيسة: ١‏ عد سن اليك إن لسن 
بضْلع الرّيٌ وأَضَارَها وَيُمطِرَ الخيِرَبهامِنْيَدة 


36 ْ ثم دخلت سنة تسعين وماكة 


وذكر عن بعض قوّاد الرشيد أنَّ الرشيد قال لما ورد بغداد: والله إِني لأطوي 
مدينة ما وُضِعَتْ بشرق ولاغرب مدينة أيمن ولا أيسر منها؛ وإنها لوطني ووطن 
آبائي » ودار مملكة بني العباس ما بقُوا وحافظوا عليها؛ وما رأى أحدٌ من آبائي 
سوءاً ولا نكبة منها » ولا سيء بها أحد منهم قط » ولنعم الدّار هي! ولكنّي أريد 
المناخ على ناحية أهل الشقاق والنفاق والبغض لأئمة الهدى والحبّ لشجرة اللعنة 
- بني أمية - مع ما فيها من المارقة والمتلصّصة ومخيفي السبيل؛ ولولا ذلك 
ما فارقتٌ بغداد ما حييت ولا خرجت عنها أبداً. 

وقال العباس بن الأحنف في طيّ الرشيد بغداد : 
ب ابت عن كفا نيمات حرو تت السسنان و لاصيال 
ساءَلونًا عن حالنا إِهْ قَدِمْتَا فَقَرَنَاوَاعَههمْ بالسؤوال 

وفي هذه السنة كان الفداء بين المسلمين والرّوم » فلم يبق بأرض الروم مسلم 
إلا فودي به فيما ذكر ‏ فقال مروان بن أبي حفصة في ذلك : 
وفكتْ بك الأسرّى التى شُيَدَتْ لها محابدن مَافيهاحَيِيمٌيَرْورُها 
على جين أعيًا المسلمينَ فكاكُها وقالوا: سُجُونُ المُشركينَ قبورُه( 

3 يع يت 


ورابط فيها القاسم بدابق. 


ثم دخلت سنة تسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


0 ك3 


* ذكر الخبر عن سبب ذلك”" . 
وكان سبب ذلك - فيما ذكر لنا ‏ أنْ يحيى بن الأشعث بن يحبى الطائيّ تزوّج 


.]١؟48/4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)185- ١7/8 /9( أي ظهور دافع بن ليث ونزعه بيده من الطاعة وانظر المنتظم‎ )0( 


ابنة لعمّه أبي النعمان » وكانت ذاتَ يسار » فأقام بمدينة السلام » وتركها 
سم فتق. 4 فلما طال مقافه يهنا + ويلقها أنذ:قن :اتحد أمفات أولاد. اساسا 
للتخلص منه ؛ فعيّ عليها » وبلغ رافعاً خبرها » فطمع فيها وفي مالها » فدس 
إليها مَنْ قال لها ل ا ا ك بالله » 
وتحضر لذلك قوماً عدولاً : وتكشف شعرّ بين أيديهم ٠‏ ثم تتوب فتحل 
للأزواج؛ ففعلت ذلك وترُوجها رافع. وبلغ ادل بن الأشعث » فرُفع ذلك 
إلى الرّشيد » فكتب إلى علىّ بن عيسى يأمره أن يفرّق بينهما » وأن يعاقب رافعاً 
ويجلده الحدّ » ويقيّده ورف به في مدينة سَّمَؤْقند مقيّداً على حمار؛ حتى يكون 
علة لقيرة: فدرأ سيان بن حميد الأرمى عن البحد +« وحن عل مان عتقداً 
حتى طلقها ٠‏ ثم حبسه في سجن سَمِرْقَّد » فهرب من الحبس ليلا من عند 
خميد بن المسيح ‏ وهو يومئذ على شرّط سَمَرْقند ‏ فلحق بعلي بن عيسى ببلخ , 
فطلب الأمان فلم يجبه علي إليه » وهمّ بضرب عُنقه » فكلمه فيه ابنه عيسى بن 
علي ' وجدّد طلاق المرأة » وأذن له في الانصراف إلى سَمَرْقند » فانصرف 
إليها » فوثب بسليمان بن حميد؛ عامل علي بن عيسى فقتله » فوجه عليّ بن 
عيسى إليه ابنه » فمال الناس إلى سباع بن مسعدة » فرأَسِوه عليهم » فوثب على 
رافع فقيّده » فوثبوا على سباع » فقيَدُوه ورأسوا رافعاً وبايعوه » وطابّقه مَنْ وراء 
النهر » ووافاه عيسى بن عليّ » فلقيه رافع فهزمه » فأخذ عليّ بن عيسى في فض 
الرجال والتأهب للحرب. 


وفيها خرجت الروم إلى عين رَرْبة وكنيسة السّؤداء » فأغارت وأسرت » 
فاستنقذ أهل المصّيصة ما كان في أيديهم. 


7 7 4 
ا ف 


اا ا ل لي ؛ فوجه إليه 


9 ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 


ونقض أهل قبرس العهد . فغزاهم معيوف بن يحيى فسبى أهلها . 
: لع ند نا 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
وفيها خرج أبو النداء بالشام فوجّه الرشيد في طلبه يحيى بن معاذ » وعقدَ له 
على الشأم . 
وفيها وقع الثلج بمدينة السلام”"' . 
وفيها ظفر حماد البربريّ بهيصم اليمانيٌ . 
وفيها ولى الرشيد حمّوَيه الخادم بريد خراسان. 
وفيها ولى الرشيد غزو الصائفة هرثمة بن أغين » وضمٌ إليه ثلاثين ألفاً من 
و 3 
جند خراسان » ومعه مسرور الخادم » إليه النفقات وجميع الآمور . خلا الرياسة 
ومضى الرّشيد إلى دَرْبٍ الحَدّث » فرتّب هنالك عبد الله بن مالك » ورتب 
سعيد بن سلم بن قتيبة بِمَرْعَشُ » فأغارت الروم عليها » وأصابوا من المسلمين 
وانصرفوا وسعيد بن سلم مقيم بها » وبعث محمد بن يزيد بن مزيد إلى طرّسوس 
فأقام الرشيد بدزب الحدث ثلاثة أيام من شهر رمضان » ثم انصرف إلى الرّقة. 
وفيها أمر الرّشيد بهدم الكنائس بالثغور » وكتب إلى السنديّ بن شاهك يأمره 
بأخذ أهل الذمة بمدينة السلام بمخالفة هيئتهم هيئة المسلمين في لباسهم 
وركوبهم. 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد 
قال أبو جعفر: قد ذكر قبل سبب هلاك ابن عليّ بن عيسى وكيف قتل. 


.)١77 /8( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد ع 


ولمًّا قتل ابنه عيسى خرج عليّ عن بلخ حتى أتى مرو مخافة أن يسير إليها رافع بن 
داع ارا اسه ارم 
- قيل إنها كانت ثلاثين ألف ألف ‏ ولم يعلم بها علىّ بن عيسى ولا اطلع على 

ذلك إلاجارية كانت له؛ فلما شخص عليّ عن بلخ أطلعت الجارية على ذلك 
بعضّ الخدم » وتحدّث به الناس » فاجتمع قَرّاء أهل بلخ ووجوهها » فدخلوا 
البستان فانتهبوه ه وأباحوه للعامة » فبلغ الرّشيد الخبر » فقال. : خرج علي من بلخ 
عن غير أمري ٠‏ وخلّف مثل هذا المال؛ وهو يزعم أنه قد أفضَّى إلى حَليِ نسائه 
ال ارا ا اال تسريه لجان صو رادي 


وذكر عن بعض الموالي أنه قال: كنا بجُؤْجان مع الرشيد وهو يريد خراسان » 
فوردت خزائن على بن عيسى التى أخذت له على ألف وخمسماثة بعير » وكان 
على مع ذلك قد أذلٌ الأعالي من أهل حُراسان وأشرافهم . 

وذكر أنه دخل عليه يوماً هشام بن فرخسرو والحسين بن مصعب » فسلما 

عليه » فقال للحسين: لا سلم الله عليك يا ملحد يا بن الملحد! والله إنيَ لأعرف 
ما أنتَ عليه من عداوتك للإسلام وطعنك في الدين » وما أنتظر بقتلك إلا إذن 
الخليفة فيه » فقد أباح الله دمّك » وأرجو أن يسفكه الله على يدي عن قريب » 
ويعجلك إلى عذابه. ألستٌ المرجف بي في منزلي هذا بعد ما ثملتَ من الخمر , 
وزعمت أنه جافتك كت من «مدينة السلام يعزلى 1 ارج إلى خط انه + لعل 
الله » فعن قريب ما تكون من أهلها! فقال له الحسين: أعيذ بالله الأميرَ أن يقبل 
قول واشٍ »ء أو سعاية باغ » فإني بريء مما قرفت به. قال: كذبت لا أمّ لك! قد 
صم عندي أنك ثملت منْ الخمر » وقلت ما وجب عليكَ به أغلظ الأدب؛ ولعل 
الله أن يعاجلك ببأسه ونقمته؛ اخرج عني غير مستور ولا مصاحب. فجاء 
الحاجب فأخذ بيده فأخرجه » وقال لهشام بن فرخسرو: صارت دارك دار 
الندوة؛ يجتمع فيه إليك السفهاء » وتطعن على الولاة! سفك الله دمي إن لم 
أسفك دمك! فقال هشام : ججعلت فداء الأمير! أنا والله مظلوم مرحوم ؛ والله ما أدَعٌ 
في تقريظ الأمير جهداً » وفي وصفه قولاً إلآ خصصتّه به وقلته فيه؛ فإن كنت إذا 
قلت خيراً نقل إليك شرًاً فما حيلتي! قال: كذبت لا أمّ لك؛ لأنا أعلم بما تنطوي 


لا ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد 


عليه جوانحك من ولدك وأهلك » فاخرج فعن قريب أريح منك نفسي . فخرج . 
فلمًا كان في آخر الليل دعا ابنتّه عالية - وكانت من أكبر ولده ‏ فقال لها 7 
إني أريد أن أفضيّ إليك بأمر إن أنت أظهرته قتلثٌ؛ وإن“حفظته سلمتٌُ » فاختاري 
بقاء أبيك على موته » قالت: وماذاك ججعلت فداك! قال: إني أخاف هذا الفاجر 
على بن عيسى على دمي » وقد عزمت على أن أظهر أن الفالج أصابني » فإذا كان 
في السّحَر فاجمعي جواريك » وتعالي إلى فراشي وحرّكيني؟ فإذا رأيت حركتي 
قد ثقلت» فصيحي أنت وجواريك» وابعثي إلى إخوتك فأعلميهم علتي. وإياك 
عاد ل ع كو د 6 1" ايت 
ل 
هشام؛ فإنه توهم عزله » فصمٌ توهمه. 

ويقال: إنه خرج في اليوم الذي قدم فيه هَرْئمة لتلقّيه. فرآه في الطريق رجل 
من قوّاد عليّ بن عيسى » فقال: صحّ الجسم؟ فقال: ما زال صحيحاً بحمد الله! 
وقال بعضهم: بل رآه على بن عيسى » فقال: أين بك؟ فقال: أتلقى أميرنا 
أبا حاتم » قال: ألم تكن عليلاً؟ قال: بلى؛ فوهب الله العافية » وعزل الله الطاغية 
0 


0 
ولما عزم الرشيد على عزل على بن عيسى دعا فيما بلغني - هرثمة بن أعين 
مشخلا ائة فقال: إني لم أشاور فيك أحداً , ولم أطلعه على سرّي فيك » وقد 
اضطرب علي ثغور المشرق » وأنكر أهل خراسان أمْرَ علي بن عيسى؛ إذ خالف 
عهدي ونبذه وراء ظهره؛ وقد كتب يستمدٌّ ويستجيش » وأنا كاتب إليه » فأخبره 
أني أمدّه بك . وأوجّه إليه معك من الآموال والسلاح والقوّة والعدّة ما يطمئن إليه 


)١(‏ لم يكن من أدب الرشيد أن يقذف المسلمات بكل بساطة ويكتب في رسائله هذه الكلمات 
النابية - وكيف نعتمد على وجود حوار سرّي بن الخليفة وهرئمة ثم رسالة أرسلها لم يعلم به 
إلا الله سبحانه والحفظة من ملائكته ‏ وكل ذلك وصل إلى الطبري من طريق 
(فيما بلغنى)؟ !! . ش 
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قلبه » وتتطلع إليه نفسه » وأكتب معك كتاباً بخطي فلا تفضّنّه » ولا تطلعنّ فيه 
حتى تصل إلى مدينة نيسابور؛ فإذا نزلتها فاعمل بما فيه » وامتثله ولا تجاوزه . 
إن شاء الله » وأنا موجّه معك رجاء الخادم بكتاب أكتبه إلى عليّ بن عيسى بخطي ؛ 
ليتعدف ما يكون منك ومنه » وهوّنْ عليه أمْرَ علي فلا تظهرنّه عليه » ولا تعلمئّه 
ما عزمة عليه + تاهب للمسير» .واظهن لخاميك وعاتتك أي أوجهك هذداً 
لعليّ بن عيسى وعوناً له. قال: ثم كتب إلى على بن عيسى بن ماهان كتاباً بخطه 
نسححته : 

بسم الله الرحمن الرحيم. يا بن الزانية » رفعتث من قدرك » ونوّهت 
باسمك . وأوطأت سادة العرب عَقِبَك » وجعلتٌ أبناء ملوك العجم خوّلك 
وأتباعك؛ فكان جزائى أن خالفتٌَ عهدي . ونبذت وراء ظهرك أمري؛ حتى عِنْتَ 
ارقي وتلليك الدعية ودر اميك الث وك اليو بسوء سيرتك » ورداءة 
طعمتك » وظاهر خيانتك . وقد ولَّيت هَرئمة بن أعيْن مولآي ثغر خُراسان . 
واعوتة ادكه وطانه غلك رمك :ولك :وكتاراك. وعما للف + ولا شرك بوذا 
ظهوركم درهماً » ولا حقّاً لمسلم ولا مُعاهد إلا أخذكم به؛ حتى تردّه إلى أهله؛ 
فإن أَبَيْتَ ذلك وأباه ولدّك وعْمّالك فله أن يبسط عليكم العذاب » ويصبٌ عليكم 
السياط » ويّحل بكم ما يحل بمن نكت وغيّر » وبدّل وخالف . وظلم وتعدّى 
وغشم » انتقاماً لله عزَّ وجل بادئاً » ولخليفته ثانياً » وللمسلمين والمعاهدين 
الثاً؛ فلا تعرض نفسك للتي لا شّوَى لهاء واخرج مما يلزمك طائعاً أو 
0000 

وكتب عهد هرثمة بخطه: 

هذا ما عهد هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى هرثمة بن أعيّن حين ولأه تَغْر 
خراساك وأعماله وخراجة؛ مره بتقوي الله وطاغته ورعاية آمر الله ومراقيته» وأن 
يجعل كتاب الله إماماً في جميع ما هو بسبيله» فيحل حلاله ويحرّم حرّامه» ويقف 
عند متشابهه؛ ويسأل عنه أولي الفقه في دين الله وأولي العلم بكتاب الله أو يردّه 


)١(‏ لم يكن من أدب الرشيد أن يقذف المسلمات بكل بساطة ويكتب في رسائله هذه الكلمات 
النابية وكيف نعتمد على وجود حوار سري بين الخليفة وهرثمة تحت رسالة أرسلها لم يعلم به 
إلا الله سبحانه والحفظة من ملائكته وكل ذلك وصل إلى الطبري من طريق (فيما بلغني) . 
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إلى إمامه ليريه الله عز وجل فيه رأيه» ويعزم له على رشده» وأمره أن يستوثق من 
الفاسق عليّ بن عيسى وولده وعماله وكتابه » وأن يشدٌ عليهم وطأته » ويحل بهم 
سطوته » ويستخرج منهم كل مال يصمٌ عليهم من خراج أمير المؤمنين وفيء 
المسلمية؛ فإذا استنظف ما عندهم وقتّلهم من ذلك » » نظر في حقوق المسلمين 
والمعاهدين » وأخذهم بحقّ كل ذي حقّ حتى يردُوه إليهم؛ لإ بن تيم 
حقوق لأمير المؤمنين وحقوق للمسلمين؛ فداقعوا بها وجحدوها ء أن يصبٌ 
عليهم سوط عذاب الله وأليم نقمته؛ حتى يبلغ بهم الحال التي إِنْ تخطّاها بأدنى 
أدب » تلفث أنفسّهم ٠»‏ وبطلت أرواحهم؛ فإذا خرجوا من حقٌّ كل ذي حق , 
أشخصهم كما تشخص العصاة من خشونة الوطاء وخشونة المطعم والمشرب 
وغلظ الملبس » مع الثقات من أصحابه إلى باب أمير المؤمنين » إن شاء الله. 
فاعمل يا أبا حاتم يما عهدتٌ إليك ٠‏ فإني آثرثُ الله وديني على هوايّ وإرادتي » 
فكذلك فليكن عملك ٠‏ وعليه فليكن أمرك » ودبّر في عمال الكُور الذين تمر بهم 
في صعودك ما لا يستوحشون معه إلى أمرٍ يريبهم وظنٌ يرعبهم . قاض نيه انان 
أهل ذلك الثغْر ومن أمانهم وعذرهم » ثم اعمل بما يرضي الله منك وخليفته » 
ومّنْ ولاك الله أمره إن شاء الله. هذا عهدي وكتابي بخطي » وأنا أشهد الله 
وملاتكتهوتعملة شه وشسكان سموائه وكفن الله شتهيدا. 

وكتب أمير المؤمنين بخطٌ يده لم يحضره إلا الله وملائكته . 

ثم أمر أن يكتب كتاب هرثمة إلى عليّ بن عيسى في معاونته وتقوية أمره 
وَالسْد على يديه؛ فكتب وظهر الأمر بها وكانت كتب حَمُوَيَةُ وردت على 
هارون: إن رافعاً لم يخلع ولا تَرّع السّواد ولا من شايعه » وإنما غايتهم عزل 
علي بن عيسى الذي قد سامهم المكروه. 
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ومن ذلك ما كان من شتخوص هرثمة بن أعين إلى خخراسان والياً عليها. 


.)١1917/9( المنتظم‎ 


* ذكر الخبر عما كان من أمره في شخوصه إليها وأمر علىّ بن عيسى وولده: 


ذكر أن هرثمة مضى في اليوم السادس من اليوم الذي كتب له عهده الرشيد . 
وشيّعه الرشيد ٠‏ وأوصاه بما يحتاج إليه + فلم يرج هرئية على شي )ووه 
إلى عليّ بن عيسى في الظاهر أموالاً وسلاحاً » وخلعاً وطيباً » حتى إذا نزل 
الارور حة سبع من ادات أصحابه وأولي السنّ والتجربة : منهم؛ فدعا كل 
رجل منهم سراً ء وخلا به » ثم أخذ عليهم العهود والموائيق 0 
ويطؤوا سرّه » وولى كلَّ رجل منهم كُورة » على نحو ما كانت حاله عنده؛ فولى 
جرجان ونيسابور والطبّسين ونسا وسَرَحْس . وأمّر كلَّ واحد منهم » بعد أن دفع 
إليه عهدّه بالمسير إلى عمله الذي ولآه على أخفى الحالات وأسترها » والتشْبه 
بالمجتازين في ورودهم الور ومقامهم فيها إلى الوقت الذي سمّاه لهم ء 8 
إسماعيل بن حفص بن مصعب جُرجان بأمر الرشيد » ثم مضى حتى إذا صار من 
مَرْو على مرحلة » دعا جماعة من ثقات أصحابه » وكتب لهم أسماء ولد علي بن 
عيسى وأهل بيته وكتّابه وغيرهم في رقاع ودفع إلى كلّ رجل منهم رقعة باسم 
مَنْ وَكله بحفظه إذا هو دخل مرو » خوفاً من أن يهربوا إذا ظهر أمره. ثم وجّه إلى 
علي بن عيسى : إن أحبّ الأميرٌ أكرمه الله أن يوجّه ثقاته لقبض ما معي من أموال 
فعَل؛ فإنه إذا تقدّم المال أمامي كان أقوّى للأمير » وأفتّ في عضد أعدائه افيا 
فإني لا آمنُ عليه إن خلفته وراء ظهري؛ أن يطمع فيه بعض من تَسمُو إليه نفسه إلى 
أن يقتطع بعضه » رمرم هناها عا وخر« العاديناب فوجّه علي بن عيسى 
جهابدّته وقهارمته لقبض المال » وقال هرئمة لحُرَّانِه: اشغلوهم هذه الليلة » 
واعتلوا عليهم في حَمْلٍ المال بعلة تقرب من أطماعهم » وتزيل الشكّ عن 
قلوبهم » ففعلوا. وقال لهم الخُرّان: حتى تؤامروا أبا حاتم في دوابَ المال 
والبغال. ثمّ ارتحل نحو مدينة مَرُو » فلما صار منها على ميلين تلقّاه عليّ بن 
عيسى في ولده وأهل بيته وقوّاده بأحسن لقاء وآنّسه؛ فلمًا وقعت عَين هرئمة 
عليه » ثتّى رجله لينزل عن دابته فصاح به عليّ: والله لئن نزلتَ لأنزلنَ » فثبت 
على سَرْجه » دنا كل منهما من صاحبه فاعتنقا » وسارا » وعليّ يسأل هرثمة عن 
كال شيك وجاله وسنفة وجان غا مهد رتؤا دن انها ل كرات 4 وك قلط لحييلة 
حتى صار إلى قنطرة لا يجوزها إل فارس ٠‏ فحبس هرثمة لجام دابته » وقال 
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لعليّ: سر على بركة الله » فقال عليّ: لا والله لا أفعل حتى تمضي أنت ٠»‏ فقال: 
إذاً والله لا أمضي » فأنت الأمير وأنا الوزير؛ فمضى وتبعه هرثمة حتى دخلا 
مَرْو » وصارا إلى منزل عليّ » ورجاء لخادم ايارم هرثمة في ليل ولا نهار » 
ولاركوب ولا جلوس؛ فدعا عليّ بالغداء ف فطعما » وأكل معهما رجاء الخادم » 
وكان عازماً على ألا يأكل معهما » فغمزه هرثمة وقال : كل فإنك جائع » ولا رأيّ 
جائع ولا حاقن؟ فلما زُفع الطعام قال له عليّ: قد أمرت أن يفرغ لك قصر على 
المَاشَان؛ فإن رأيتَ أن تصير إليه فعلت. فقال له هرثمة: إن معي من الأمور 
ما لا يتحمّل تأخير المناظرة فيها؛ ثم دفع رجاء الخادم كتاب الرشيد إلى عليّ » 
وأبلغه رسالته . فلما فضٌ الكتاب فنظر إلى أوّل حرف منه سقط في يده » وعلم أنه 
قد حل به ما يخافه ويتوقعه » ثم أمر هرثمة بتقبيده وتقييد ولده وكتابه وعماله 
وكان رحل ومعه وقر من قيود وأغلال ‏ فلما استوسق منه صار إلى المسجد 
الجامع » فخطب وبسط من آمال الناس » وأخبر أن أمير المؤمنين ولأه ثغورّهم 
لما انتهى إليه من سوء سيرة الفاسق علي بن عيسى ٠‏ وما أمره به فيه وفي عمّاله 
واعواس ع رام الع هن لك ووز إنعاك العامة والنيااية ربو لاجد لولم سكو تيم 
أقصى مواضع الحقّ. وأمر بقراءة عهده عليهم. فأظهروا السرور بذلك . 
وانفسحت آمالهم » وعظم رجاؤهم » وعلت بالتكبير والتهليل أصواتهم » وكثر 
الدعاء لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 


ثم انصرف » فدعا بعلي بن عيسى وولده وعماله وكُتّابه » فقال: اكفوني 
مؤنتكم » واعفوني من الإقدام بالمكروه عليكم . ونادى في أصحاب ودائعهم 
ببراءة"الذئة هن وجل كاقك قلت عقن وديقة أو لأحد ولد أ كتابه ا ى ماله 
وأخفاها ولم يظهر عليها؛ فأحضر الناس ما كانوا أودعوا إل رجلا من أهل مَرُو 
- وكان من أبناء المجوس - فإنه لم يزل يتلطف للوصول إلى علي بن عيسى حتى 
صار إليه » فقال له سرّاً: لك عندي مال » فإن احتجت إليه حملته إليك أوٌّلا 
فأوّلاً » وصبرت للقتل فيك ؛ إيثاراً للوفاء وطلباً لجميل الثناء » وإن استغنيْت عنه 
حبسئّه عليك حتى ترى فيه رأيك. فعجب علي منه » وقال: لو اصطنعث مثلك 
ألف رجل ما طمع فيّ السلطان ولا الشيطان أبداً. ثم سأله عن قيمة ما عنده , 
فذكر له أنه أودعه مالاً وثياباً ومسْكاً » وأنه لا يدري ما قدر ذلك؛ غير أنه أودعه 
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بخطّه » وأنه محفوظ لم يشذّ منه شيء ٠‏ فقال له: دعه؛ فإن ظهر عليه سلمته 
ونجوت بنفسك . وإن سلمت به رأيت فيه رأبي. وجزاه الخير » وشكر له فعله 
ذلك أحسن شكر » وكافأه عليه وبرّه. وكان يُضرب به المثل بوفائه؛ فذكر أنه لم 
يتستر عن هَرْئمة من مال على إلا ما كان أودعه هذا الرجل - وكان يقال له: 
العلاء بن ماهان ‏ فاستنظف هرثمة ما وراء ظهورهم حتى حلي نسائهم ؛ فكان 
الرجل يدخل إلى المنزل فيأخذ جميع ما فيه؛ حتى إذا لم يبق فيه إلآ صوف أو 
خشب أو ما لا قيمة له قال للمرأة: هاتى ما عليك من الححلى » فتقول للرجل إذا 
دنا منها لينزع ما عليها: يا هذا » إن كنت محسناً فاصرف بصرّك عنَّى » فو الله 
لا تركثُ شيئاً من بغيتك عليّ إلا دفعيّه إليك؛ فإن كان الرجل يتحوّب من الدَّنوَ 
إليها أجابها إلى ذلك حتى ربما نبذت إليه بالخاتم والخلخال وما قيمته عشرة 
دراهم » ومَنْ كان بخلاف هذه الصفة » قال: لا أرضى حتى أفتشّك؛ لا تكونين 
قد خبأت ذهباً أو ذُرَاً أو ياقوتاً؛ فيضرب يده إلى مغابنها وأرفاغها؛ فيطلب فيها 
ما يظنّ أنها قد سترته عنه؛ حتى إذا ظنّ أنه قد أحكم هذا كله وجّهه على بعير 
بلا وطاء تحته » وفي عنقه سلسلة » وفى رجله قيود ثقال ما يقدر معها على 
نهوض واعتماد. ْ ْ 


فذكِر عمّن شهد أمر هرثمة وأمره؛ أن هرثمة لما فرغ من مطالبة علي بن عيسى 
وولده وكتّابه وعمّاله بأموال أمير المؤمنين » أقامهم لمظالم الناس » فكان إذا برز 
للرجل عليه أو على أحد من أصحابه حق » قال: اخرج للرجل من حَقَّه » وإلا 
بسطت عليك ٠»‏ فيقول علىّ: أصلح الله الأمير! أجلن يوماً أو يومين ٠»‏ فيقول: 
ذلك إلى صاحب الحقّ ٠‏ فإن شاء فعل. ثم يُقبل على الرجل ٠‏ فيقول: أَتَرَى أن 
تَدَعه؟ فإن قال: نعم » قال: فانصرف وعُدْ إليه » فيبعث علي إلى العلاء بن 
ماهان » فيقول له: صالح فلانا عنّى من كذا وكذا على كذا وكذا . أو على 
ما رأيت » فيصالحه ويُصلح أمره. 


وذكر أنه قام إلى هرئمة رجل » فقال له: أصلح الله الأمير! إن هذا الفاجر أخذ 
مني درّقة ثمينة لم يملك أحد مثلها » فاشتراها على كُزه مني ولم أَرِدْ بيعها بثلاثة 
آلاف درهم؛ فأتيت قهرمانه أطلب ثمئها » فلم يغطني شيئاً » فأقمت حَؤْلاً أنتظر 
ركوب هذا الفاجر؛ فلما ركب عرضثتٌ له وصخخت به: أيها الأمير » أنا صاحب 
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الدّرّقة » ولم آخذ لها ثمناً إلى هذه الغاية » فقدّف أمّي ولم يعطني حقي» فخذ لي 
بحقي من مالي وِقَذَّفِه أمي» فقال: لك بيّنة؟ قال: نعمء جماعة حضروا كلامه؛ 
فأحضرهم فأشهدهم على دعواه » فقال هرثمة : : وجب عليك الحدّ » قال: ولم؟ 
قال: لقذفك أمّ هذا » قال: مَنْ فَقَّهك وعلمك هذا؟ قال: هذا دين المسلمين » 
قال: فأشهد أن أمير المؤمنين قد قدّفك غير مرّة ولا مرتين؛ وأشهد أنك قد قذفت 
بنيك ما لا أحصيء مرة حاتماً ومرة أعين؛ فمن يأخذ لهؤلاء بحدودهم منك؟ 
ومن يأخذ لك من مولاك! فالتفت هرثمة إلى صاحب الدّرّقة » فقال: أرى لك أن 
تطالب هذا الشيطان بَدرّقتك أو ثمنها » وتترك مطالبته بقذفه أمّك . 


[كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر عليّ بن عيسى] 

ولما حمل هرثمة عليّاً إلى الرّشيد » كتب إليه كتاباً يخبره ما صنع ؟ نسخته : 

بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد؛ فإن الله عَّ وجل لم يزل يبلي أمير المؤمنين 
في كل ما قلده من خلافته » واسترعاه من أمور عباده وبلاده أجمل البلاء 
وأكمله » ويعرّفه في كلّ ما حضره ونأى عنه من خاص أموره وعامّها » ولطيفها 
وجليلها أتمّ الكفاية وأحسن الولاية » ويعطيه في ذلك كله أفضل الأمنيّة » ويبلغه 
فيه أقصى غاية الهمة » امتناناً منه عليه » وحفظاً لما جعل إليه ‏ مما تكفل 
بإعزازه وإعزاز أوليائه وأهل حقه وطاعته؛ فيستتم الله أحسن ما عوّده وعوّدنا من 
الكفاية في كل ما يؤدّينا إليه » ونسأله توفيقنا لما نقضي به المفترض من حقّه في 
افق نعي مر حدر لانتها رعل را ١‏ ْ 

ولم أزل أعرّ الله أمير المؤمنين » مذ فصّلت عن معسكر أمير المؤمنين ممتثلاً 
ما أمرنى به فيما أنهضنى له؛ لا أجاوز ذلك ولا أتعدّاه إلى غيره » ولا أتعّف 
اليْمْن والبركة إلا في امتثاله ؛ إلى أن حللتٌ أوائل خراسان؛ صائناً للأمر الذي 
أفزنى أمير المومتين بفتانة وسعره» لا اقفن :ذلك إلن اسن ولا إلى غات . 
واخي كانه ادن اشاح و عه وعز يواض لكان وت لط رسخ 

مَنْ قله عنهما » ومكاتبة مَنْ ببلخ بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين وفسّرت 
له ٠‏ فلما نزلت نيسابور عملت في أمر الكور التي اجتزت عليها بتولية مَنْ ولّيت 


كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر عليّ بن عيسى 00 
كات فوج الى الم لي ا ا لا ا ا يا 
إليها ؛ قبل مجاوزتي إياها؛ كجرجان وبَيْسَابور ونا وَسَرَخْس » ولم آل الاحتياط 
في ذلك » واختيار الكفاءة وأهل الأمانة والضّحة من ثقات أصحابي » وتقذمت 
إليهم في ستر الأمر وكتمانه 2 وأخذت عليهم بذلك أيمانٌ البَيْعة » ودفعت إلى 
كل رجل منهم عهدّه بولايته » وأمرتهم بالمسير إلى كوّر أعمالهم على أخفى 
الحالات وأسترها ء. والتَشْبّه بالمجتازين في وُرودهم الكوّر ومقامهم بها إلى 
الوقت الذي سَّمَيتُ لهم؛ وهو اليوم الذي قرت فيه دخولي إلى مَرُو » والتقائي 
وعليّ بن عيسى » وعملت في استكفائي إسماعيل بن حفص بن مصعب أمرَ 
جُرجان بما كنت كتبت به إلى أمير المؤمنين » فنفذ أولئك العمال لأمري » وقام 
كل رجل منهم في الوقت الذي وُقَتَ له بضبط عمله وإحكام ناحيته » وكفى الله 
أميرٌ المؤمنين المؤنة في ذلك » بلطيف صنعه . 


ولما صرث من مدينة مَردُو على منزل » اخترت عِدَةَ من ثقات أصحابي » 
وكتيت تسلمية ولد علي بن عيسى وكتّابه وأهل بيته وغيرهم رقاعاً » ودفعت إلى 
كلّ رجل منهم رُقعة باسم مَنْ وكَليُه بحفظه في دخولي » ولم آمن لو قصّرت في 
ذلك وأخرته أن يتعيرو ا عند طهون الخبر وانتشاره إلى التغيب والائتشار » فعملوا 
بذلك » ورحلت عن موضعي إلى مديئة مَرُو » فلما صرت منها على ميلين تلقاني 
علي بن عيسى في وَلدِه وأهل بيته وقوّاده » فلقيته بأحسن لقاء » وآنسته » وبلغث 
من توقيره وتعظيمه والتماس النزول إليه أوّل ما بصرت به ما ازداد به أنساً وثقة » 
إلى ما كان رَكن إليه قبل ذلك؛ مما كان يأتيه من كتبي؛ فإنها لم تنقطع عنه 
بالتعظيم والإجلال مني له والالتماس » لإلقاء سوء الظنّ عنه؛ لثلا يسبق إلى قلبه 
أمث ينتقض به ما دبر أمير المؤمنين في أمره » وأمرني به في ذلك . وكان الله تبارك 
وتعالى هو المنفرد بكفاية أمير المؤمنين الأمرّ فيه إلى أن ضمني وإياه مجلسه » 
رضوت إلى الأقل مقف قلا ذقنا ون ذلك يداني سالئن العصدر إلن يعتزل كان 
ارتاده لي ؛ فأعلمته ما معي من الأمور التي لاتحتمل تأخير المناظرة فيها. ادم 
إليه رجاء الخادم كتابّ أمير المؤمنين وأبلغه رسالته ٠‏ فعلم عند ذلك أن قد حل به 
الأمر الذي جناه على نفسه » وكسبته يداه؛ من سخط أمير المؤمنين » وتغيّر رأيه 
بخلافه أمره وتعدّيه سيرته . 


ثم ضرت إلى التوكيل به » ومضيت إلى المسجد الجامع » فبسطت آمال 


0 الخواا ‏ القد 


الناس ممن حضر » وافتتحت القول بما حمّلني أمير المؤمنين إليهم » وأعلمتهم 
إعظامٌ أمير المؤمنين ما أتاه ؛ ووضح عنده من سوء سيرة عليّ » وما أمرني به فيه 
وفي عمّاله وأعوانه ؛ وإني بالغ من ذلك ومن إنصاف العامّة والخاصّة والأخذ لهم 
بحقوقهم أقصى غايتهم . . وأمرت بقراءة عهدي عليهم » وأعلمتهم أن ذلك مثالي 
وإمامي ؛ وأنّي به أقتدي » وعليه أحتذي ؛ فمتى زلتٌ عن باب واحد فقد ظلمتٌ 
نفسي » وأحللت بها ما يحل بمن خالف رأي أمير المؤمنين وأمرّه؛ فأظهروا 
السرور بذلك والاستبشار » وعلث بالتكبير والتهليل أصواتهم ؛ وكثر دعاؤهم 
لأمير المؤمنين بالبقاء وحسن الجزاء . 

ثم انكفأت إلى المجلس الذي كان علىّ بن عيسى فيه » فصرت إلى تقييده 
وتقييد ولده وأهل بيته وكتّابه وعماله والاستيئاق منهم جميعاً » وأمرتهم بالخروج 
إليّ من الأموال التي احتجنوها من أموال أمير المؤمنين وفىء المسلمين » 
وإعفائي بذلك من الإقدام عليهم بالمكروه والضرب » وناديت في أصحاب 
ودائعهم بإخراج ما كان عندهم. فحملوا إلى أن كتبت إلى أمير المؤمنين صدراً 
صالحاً من الوّرق والعيّن » وأرجو أن يعين الله على استيفاء ما قبلهم » واستنظاف 
ما وراء ظهورهم » ويسهل الله من ذلك أفضل ما لم يزل يعوّده أمير المؤمنين من 
الصّنع في مثله من الأمور التي يعنى بها إن شاء الله تعالى . 

ولم أدّع عند قدومي مَرُْو التقدّم في توجيه الرسل وإنفاذ الكتب البالغة في 
الإعذار والإنذار » والتبصير والإرشاد » إلى رافع ومَنْ قِبَله من أهل سَمَرْقَند » 
دإلى مَنْ ببلخ ؛ على حسن ظني بهم في الإجابة » ولزوم الطاعة والاستقامة؛ 
ومهما تنصرف به رسلي إليّ يا أمير المؤمنين من أخبار القوم في إجابتهم 
وامتناعهم » أعمل على حسبه من أمرهم » وأكتب بذلك إلى أمير المؤمنين على 
ل 9 
كفايته؛ ما لم تزل عادته جارية به عنده » بمنّه وطوله وقوّته والسلام. 


الجواب من الرشيد 


بسم الله الرحمن الرحيم . أما بعد فقد بلغ أمير المؤمنين كتابك بقدومك 
مَرُو في اليوم الذي سمّيت » وعلى الحال التى وصفت وما فسّرت ٠‏ وما كنت 


الجواب من الرشيد 30 


قدّمت من الجيّل قبل ورودك إياها » وعملت به في أمر الكور التي سمّيت وتولية 
مَنْ وليت عليها قبل نفوذك عنها » ولطفت له من الأمر الذي استجمع لك به 
ما أردت من أمر الخائن علي بن عيسى وولده وأهل بيته » ومن صار في يدك من 
عمّاله وأصحاب أعماله واحتذائتك في ذلك كله ما كان أمير'المؤمنين مكل لك 
ووكفك علي وفهم أمير المؤمنين كل ما كتبتَ به » وحمد الله على ذلك كثيراً 
وعلى تسديده إياك وما أعانك به من توفيقه » حتى بلغت إرادة المؤمنين ‏ 
وأدركت طلبته » وأحسنت ما كان يُحبٌ بك وعلى يديك إحكامّه » مما كان اشتدٌ 
به اعتناؤه » ولج به اهتمامه » وجزاك الخير على نصيحتك وكفايتك » فلا أعدم 
الله أمير المؤمنين أحسنّ ما عرّفه منك في كل ما أهاب بك إليه » واعتمد بك 
عليه. 


وأمير المؤمنين يأمّرك أن تزداد جدّاً واجتهاداً فيما أمرك به من تتبّع أموال 
الخائن عليّ بن عيسى وولده وكتّابه وعماله ووكلائه وجهابذته والنظر فيما اختانوا 
به أميرَ المؤمنين في أمواله » وظلموا به الرّعية في أموالهم » وتتيّع ذلك 
واستخراجه من مظانّه ومواضعه » التي صارت إليه » ومن أيدي أصحاب الودائع 
التي استودعوها إياهم ؛ واستعمال اللين والشدة في ذلك كله؛ حتى تصير إلى 
استنظاف ما وراء ظهورهم؛ ولا تبقى من نفسك في ذلك بقية » دفي إنصاف 
الناس منهم في حقوقهم ومظالمهم؛ حتى لا تب تبقى لمتظلم منهم قِبلهم ظلامة إلا 
استقضيت ذلك له » وحملته ونام على الع والعدل فيا درذا يلحي انطني 
غاية الإحكام والمبالغة في ذلك » فأشخص الخائن وولدّه وأهل بيته وكنّابَه 
وعمّاله إلى أمير المؤمنين في وثاق » وعلى الحال التي استحقّوها من التعيير 
والتتكيل بما كسبت أيديهم؛ وما الله بظلام للعبيد ْ 


ثم اعمل بما أمرك به أمير المؤمنين من الشخوص إلى سَمْرقند » ومحاولة 
ما قبل خامل » ومّنْ كان على رأيه ممن أظهر خلافاً وامتناعاً من أهل كُور ما وراء 
التهر و طيخا رستان بالذعاء إلى الفيئة والمراجعة » وبسط أمانات أمير المؤمنين 
التي حملكها إليهم ؛ فإن قبلوا وأنابوا وراجعوا ماهو ملك بهم » وفرّقوا 
جموعّهم » فهو ما يحب أمير المؤمنين أن يعاملهم به من العفو عنهم والإقالة 
لهم؛ إذ كانوا رعيّته؛ وهو الواجب على أمير المؤمنين لهم إذ أجابهم إلى 


1 ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 


طلبتهم » وآمن رَؤْعهم » وكفاهم ولاية من كرهوا ولايته » وأمر بإنصافهم في | 

حفوقهم وظلاماتهم وإن خالفوا ما ظنّ أمير المؤمنين » فحاكمهم إلى الله إذ 

طَعُوًا وبعْوًا + وكرهوا العافية :ورذوهاء فإن مير المؤمنين قد قش ما عليه + قغير 

ونكل » وعرّل واستبدل » وعفا عمّن أحدث . وصفح عمن اجترم؛ وهو يشهد 

الله عليهم بعد ذلك في خلاف إن آثروه » وعنودٍ إن أظهروه. وكفى بالله شهيداً 

ولا حَوْل ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم » عليه يتوكل وإليه ينيب . والسلام. 
وكتب إسماعيل بن صبيح بين يدي أمير المؤمنين . 


ل حم نا 


ولم يكن للمسلمين بعد هذه السنة صائفة إلى سنة خمس عشرة ومائتين. 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كان الفداء بين المسلمين والرّوم على يدي ثابت بن نصر بن مالك”"' . 
وذُكر عن ذي الرياستين أنه قال: قلت للمأمون لما أراد الرشيد الشخوص إلى 
خراسان لحرب رافع: لست تدري ما يحدث بالّشيد وهو خارج إلى خراسان » 
وهي ولايتك » ومحمّد المقدم عليك! وإِنَ أحسّن ما يصنع بك أن يخلعك؛ وهو 
ابن زُبيدة » وأخواله بنو هاشم » وزبيدة وأموالها » فاطلبٌ إليه أن يُتشخصك 
معه. فسأله الإذن فأبى عليه » فقلت له: قل له: أنت عليل؛ وإنما أردثٌ أن 
أخدمك :.ولمت أكلفك فقا . فاذن له وسان. 
فذكر محمد بن الصبّاح الطبريّ أن أباه شيّع الرشيد حين خرج إلى خراسان » 
فمضى معه إلى التّهروان » فجعل يحادثه في الطريق إلى أن قال له: يا صبّاح » 
لا احسيك تراني آبدا. قال: فقلت: بل يردّك الله سالماً؛ قد فتح الله عليك وأراك 
في عدوّك أملك. قال: يا صبّاح » ولا أحسبك تدري ما أجد! قلت: لا والله » 
قال: فتعال حتّى أريك » قال: فانحرف عن الطريق قر ماتة ذراع » فاستظل 
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كم دانخلت سَنة اثنتين وتسهين ومنائة 0 
بشجرة » وأوماً إلى خدمه الخاصّة فتنحّوًا » ثم قال: أمانة الله يا صبّاح أن تكتم 
علي ٠»‏ فقلت : يا سيّدي . عبدك الذليل تخاطبه مخاطبة الولد! قال : فكشف عن 
بطنه ؛ فإذا عصابة حرير حواليْ بطنه » فقال : هذه علة أكتمها الناس كلّهم؛ ولكلّ 
واحد من ولدي عليّ رقيب؟ فمسرور رقيب المأمون . وجبريل بن بختيشوع 
رقيب الأمين - وسمّي الثالث فذهب عني اسمه ‏ وما منهم أحد إلا وهو يحصي 
أنفاسي » ويعدّ أيامي » ويستطيل عمري » فإن أردت أن تعرف ذلك فالساعة أدعو 
ما غندي في الكلام جوات» ولافي ولاة العهود؛ غير أني أقول: جعل الله من 
- شلوك من الجن والإنس والقريب والبعيد فداك؟؛ وقدّمهم إلى تلك قبلك» 
ولا اراناافيلك مكروها أبذا + عكر بك إل للحم ودعم ببقائك أركاته » وشدٌ 
بك أرجاءه » وردّك الله مظفراً مفلحاً » على أفضل أُمَلِك فى عدوّك», وما رجوت 
من ربك . قال: أمّا أنت فقد تخلصت من الفريقين. 

قال: ثم دعا ببرذون » فجاءوا به كما وصف . فنظر إليّ فركبه » وقال: 
انصرف غير مودّع ؛ فإن لك أشغالاً » فودّعته وكان آخر العهد به. 

وفيها فارق عجيف بن عنبسة والأحوص بن مهاجر في عدّة من أبناء الشيعة 
رافع بن ليث » وصاروا إلى هرثمة . 

وفيها قدِم بابن عائشة وبعدّة من أهل أحواف مصر. 

وفيها ولى ثابت بن نصر بن مالك التُغور وغزا » فافتتح مطمورة. 

وفيها كان الفداء بِالبُدَئْدون2(0) 

وفيها قم بعلي بن عيسى بغداد » فحبس في داره. 

وفيها قتّل الرشيد الهيصم اليمانيّ 


0 كك 
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5” ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة ‏ ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


0 ا 


[ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى] 

وكان بدء علته ‏ فيما ذكر - من ثقل أصابه فى لسانه وشقّه؛ وكان يقول: 
ما أحبٌّ أن يموت الرشيد » فيقال له: أما تحب أن يفرّج الله عنك! فيقول: إن 
أمري قريب من أمره. ومكث يعالج أشهراً » ثم صلح » فجعل يتحدّث » ثم اشتدّ 
عليه فعُقد لسانه وطرفه » ووقع لمآبه » فمكث في تلك الحال يوم الخميس ود 
لو ا 
وأربعين سنة » وجزع الناس 9 عليه » وصلى عليه إخوانه في القصر الذي كانوا فيه 
قبل إخراجه » ثم أخرج فصلى الناس على جنازته”"' . 


ذخ يد تن 


وفيها مات سعيد الطبريّ المعروف بالجوهريّ”"' . 


وفيها وافى هارون جرجان في صَفر » فوافاه بها خزائن عليّ بن عيسى على 
ألف بعير وخمسمائة بعير » ثم رحل من ججرجان - فيما ذكر ‏ في صفر » وهو 
عليل » إلى طوس ؛ فلم يزل بها إلى أن تُوفَيَ ‏ وانّهم هرثمة » فوجّه ابنه المأمون 
قبل وفاته بثلاث وعشرين ليلة إلى مَرْو » ومعه عبد الله بن مالك ويحيى بن معاذ 
وأسد بن يزيد بن مزيد والعباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث والسنديّ بن 
الحرّشيّ ونعيم بن حازم ؛ وعلى كتابته ووزارته أيَوب بن أبي سُمَيْر » ثم اشتذ 
زفرف 


بهارون الوجع حتى ضعف عن السير 


)١(‏ أما أصل الخبر فقد ذكرناه في قسم الصحيح ولم نجد لهذه التفاصيل أيّ تأييد في مصدر 
موثوق متقدم انظر تاريخ بغداد (؟1١/‏ 5 7) والمنتظم .)35١8/9(‏ 

(6) انظر البداية والنهاية .)١51//4(‏ 

(*) انظر: البداية والنهاية [4//ا7١].‏ 


ذكر الخبر عن سبب وفاة الرشيد والموضع الذي توقٌّيَ فيه 0 


وكانت بين هرثمة وأصحاب رافع فيها وقعة » فتح فيها بخارى » وأسر أخا 
رافع بشير بن الليث » فبعث به إلى الرشيد وهو بطوس؛ د عن ابن جامع 
المروزيٌ » عن أبيه » قال : كنت فيمن جاء إلى الرشيد بأخي رافع . قال: فدخل 

عليه وهو على سرير مرتفع عن الأرض بقدر عظم الذراع » وعليه فزش بقدر ذلك 
- أو قال أكثر - وفي يده مرآة ينظر إلى وجهه . قال : فسمعته يقول : إنا لله وإنا إليه 
راجعون! ونظر إلى أخي رافع » فقال: أما الله يا بن اللّخناء؛ إني لأرجو 
ألا يفوتني خامل -ايريد رافعاً - كما لم نئي . فقال له: يا أمير المؤمنين » قد 
كنت لك حرباً » وقد أظفرك اللهبي فافْعَلٌ ما يحت الله » أكن لك سلماً؛ ولعل الله 
أن يلين لك قلب رافع إذا علم أنك قد مننت عليّ! فغضب وقال : والله لو لم يبق 

من أجلي إلا أن أحرّك شفتيّ بكلمة لقلت: اقتلوه . ثم دعا بقصَّاب . فقال: 
لذ تقيحد تداك 6 إتركها عن الها #«وفقبل هذا الفاسق ابن القامق موع ةا 
لا يحضرنٌ أجلي وعضوان من أعضائه في جسمه. ففصّله حتى جعله أشلاء. 
فقال: عد أعضاءه » فعددت له أعضاءه ٠»‏ فإذا هي أربعة عشر عضواً» فرفع يديه 
إلى السماءء فقال: اللهم كما مكَنْتي من ثأرك وعدُوك, فبلغت فيه رضاك . 
فمكّني من أخيه. ثم أَغْمِيَ عليه » وتفرّق مّن حضره”"". 

63 يمر فت 


[ذكر الخبر عن موت الرشيد] 


وفيها مات هارون الرشيد. 


5 5 7 30 3 مو و 4 
ذكر الخير عن سيب وفاته والموضع الذي توفي فيه 
ذكر عن جبريل بن بختيشوع أنه قال: كنت مع الرّشيد بالرّقة » وكنت أوَّل من 
يدخل عليه في كلّ غداة » فأتعرّف حاله في ليلته؛ فإن كان أنكر شيئاً وصفه » ثم 
ينبسط فيحدذثني بحديث جواريه وما عمل في مجلسه » ومقدار شربه » وساعات 


.]7١7/9[ انظر: المنتظم‎ )١( 
.]١/7”55 /4[ (؟) أنظر تعليقنا‎ 
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خلوبة؟ ثم يسألني عن أخبار العامّة وأحوالها؛ فدخلث عليه في غداة يوم 
فسلّمت فلم يكد يرفع طرفه » ورأيته عابساً مفكّراً مهموماً » فوقفت بين يديه مليّا 

فق النينان »وهو على للك الحا كلنة طال “ذلك أتدبك عل فقلث: 
سد > يتقان إن اانا مكتا» علدا زلى جا: لجل وود 
عندي دواؤها » أو حادثة في بعض من تحبٌ فذاك ما لا يُدفع ولا حيلة فيه إلا 
التسليم والغمّ  ٠‏ لا درك فيه » أو قنّق ورد عليك في مُلكك . ٠‏ فلم تخلّ الملوك من 
ذلك؛ وأنا أولى من أفضيت إليه بالخبر » وتروّحت إليه بالمشورة. فقال: ويحك 
يا جبريل! ليس غمي وكربي لشيء مما ذكرت ٠‏ ولكن لرؤيا رأيتها في ليلتي 
هذه » وقد أفرّعَتْني وملأت صدري » وأقؤحت قلبي » قلت: فرّجتَ عني يا أمير 
المؤمنين؛ فدنوث منه » فقبّلت رجله » وقلت أهذا الغمٌ كله لرؤيا! الرؤيا إنما 
تكون من خاطر أو بخارات رديئة أو من تهاويل السوداء؛ وإنما هي أضغاث أحلام 
بعد هذا كله . قال: فأقضّها عليك » رأيت كأني جالس على سريري هذا؛ إذ بدث 
من تحتي ذراع أعرفها وكفثٌ أعرفها » لا أفهم اسم صاحبها » وفي الكفف تربة 
حمراء » فقال لي قائل أسمعه ولا أرى شخصه: هذه التربة التي تدفن فيها , 
فقلت: وأين هذه التربة؟ قال: بطوس . وإغات اجا بو اططع الكاد وراهية: 
فقلت: يا سيّدي ,2 هذه والله رونا بعيدة ملتسة:+ اأحنك اعت مفجيك 
ففكّرت في خُراسان وحروبها وما قد ورد عليك من انتقاض بعضها . قال : قد كان 
ذاك» قال: قلت: فلذلك الفكر خالطك في منامك ما خالطك » فولّد هذه 
الرؤيا » فلا تخفل بها جعلني الله فداك! وأتبع هذا الغمّ سروراً » يخرجه من 
تلباق" لأ نيوك غلة + قال" قما ترك لين سه تشيررويت عا اليل #حس ياد 
والسطة وراعر يز مز ادها وتوف رازه فى وللك ليبوم في ليه . ومرّت الأيام 
عي ونسينا تلك الرؤيا » فما خطرت لأحد منا ببال ؛ ثم قدّر مسيره إلى 
خُراسان حين خرج رافع » فلما صار في بعض الطريق ٠‏ ابتدأت به العلة فلم تزل 
تتزايد حتى دخلنا طوس ٠‏ فنزلنا في منزل الجنيد بن عبد الرحمن في ضَيّْعة له 
<تحرقه ييداياة حاوينا مو مرضي فى اببكان تداق ذلك العضر إد دك تلك الرزيا» 
فوئب متحامادٌ يقوم ويسقط؛ فاجتمعنا إليه؛ كل يقول: يا سكدي ما بحالك؟ 
وما دهاك؟ فقال: باخبريل :+ :تذكر رؤياي: بالدقة في 'طوس؟ ثم رفع رأسه إلى 
مسرور ء فقال: جئني من تربة هذا البستان » فمضى مسرور » فأتى بالتربة في 
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كفه حاسراً عن ذراعه » فلما نظر إليه قال: هذه والله الذّراع التي رأينّها في 
قاض :قله ران القن ليها ددر ملع واقل الحورة الشيووء ما ميف حرا 
وأقبل على البكاء والتسيب» قم ماضاءيها :والله “ند اثلاث :4 :ووافن 'في: قلت 
البنيغان7؟ , 

وذكر بعضهم أن جبريل بن بختيشوع كان غلط على الرشيد في علته في علاج 
عالجه به » كان سبب منيّته؛ فكان الرّشيد هم ليلة مات بقتله » وأن يفصّله كما 
فصّل أخا رافع » ودعا بجبريل ليفعل ذلك به » فقال له جبريل : أنظرني إلى غدٍ 
يا أمير المؤمنين » فإنك ستصبح في عافية . فمات في ذلك اليوم”" . 

وذكر الحسن بن علي الرّبَعي أن أباه حدّثه عن أبيه ذوكان أخنالاً معداقانة 
جمل ‏ قال: ه وحمل الرشيد إلى طوس - قال “قال الرشيد» احفروا لي قبزا قبل 
أن أموت » فحفروا لهء قال: فحملته فى قبّة أقود به؛ حتى نظر إليه. قال » 
فقال: يابن آدم تصير إلى هذا! ْ 

وذكر بعضهم لما اشتدّت به العلّ أمر بقبره فحفر في موضع من الدار التي كان 


03 


فيها نازلاً » بموضع يسمى المثقّب » » في دار حميد بن أبي غانم الطائيٌ » فلما 


3 


فرغ من حفر القبر » أنزل فيه قوماً فقرءوا فيه القرآن حتى ختموا » وهو في محفة 
عل قف ار 0ك 

وذكر محمد بن زياد بن محمد بن حاتم بن عبيد الله بن أبي بكرة » أن 
سهل بن صاعد حدّثه » قال: كنت عند الرّشيد في بيت الذي قبض فيه » وهو 
يجود بنفسه » فدعا بملحفة غليظة فاحتبى بها , وجعل يقابي ما يقاس 
فنهضت فقال لي : اقعد يا سهل » فتّعدت وطال جلوسي لا يكلمني ولا أكلمه . 
والملّحفة تنحلٌ فيعيد الاحتباء بها » فلما طال ذلك نهضت ٠‏ فقال لي : إلى أين 
يا سهل؟ قلت: يا أمير المؤمنين » ما يسع قلبي أن أرى أميرَ المؤمنين يعاني من 
العلّة ما يعاني؛ فلو اضطجعتٌ يا أمير المؤمنين كان أروّح لكٌ! قال: فضحك 


)١(‏ كيف نعتمد على خبر انفرد بروايته نصراني زعم أن هذا الحوار دار بينه وبين الخليفة الرشيد. 

(؟) هذا غير مستبعد وللأسف الشديد فإن الخليفة الرشيد اعتمد على طبيب غير مسلم وفتح على 
نفسه والخلافة باباً مغلقاً سامحه الله وإيانا. 

(*) انظر: البداية والنهاية [4/ .]١78‏ 


الملا ذكر بعض سير الرشيد 


ماد ضحي » ثم قال الاسهل اي ادكر في هدم الخال قول الشتاعر : 
تإلى ون نزم رار رودم متاش] عجرا فحدة العدذنا 

و عن مسرور الكبير » قال: لما حضرت الرشيد الوفاة » و 
بالموت » أمرني أن أنشر ''' الوشي فآتيّه بأجود ثوب أقدر عليه وأغلاه قيمة » فلم 
أجد ذلك في ثوب واحد » ووجدت ثوبيْن أغلى شيء قيمة » وجدتهما متقاربين 
في أثمانهما » إلا أنَّ أحدهما أغلى من الآخر شيئاً » وأحدهما أحمر والآخر 
أخضر » فجئته بهماء » فنظر إليهما وخبّرته قيمتهما » فقال: اجعل أحستهما 
كفني » ورد الآخر إلى موضعه. 

وقيل: كان سنّه يوم توفي سبعاً وأربعين سنة وخمسة أشهر وخمسة أيام » 
أولها لثلاث بقين من ذي الحجة سنة خمس وأربعين ومائة » وآخرها يومان مضيا 
من تماد الاخرة سئة ثلاث وتسعيق ومائة. 

وكان جميلا وميما أبيضن جمد كط ال 


كن خم فنك 


١6‏ ل 


ذكر بعض سيّر الرشيد 
ذكر العباس بن محمد عن أبيه » عن العباس » قال : كان الرّشيد يصلّي في 
كل يوم مئة ركعة إلى أن فارق الدنيا؛ إلا أن تعرض له علة » وكان يتصدّق من 
صلب ماله في كل يوم بألف اذرهم بعددركاتة » وكان إذا حم خخ معه'مالة امن 
الفقهاء وأبنائهم » وإذا لم يحجّ أحج ثلاثماتة رجل بالنفقة السابغة والكسوة 
الباهرة » وكان يقتفي آثار المنصور » ويطلب العمل بها إلا في بذل المال؛ فإنه 
ير خليفة قبله كان أعطى منه للمال » ثم المأمون من بعده. وكان لا يضيع عنده 
إحبان ‏ محسواء" ولأ يوغر ذللف فق أول ما بحب ثوانة.وكان يحة: الشعزاء 
والشعر » وسيل إلى اع[ الأذي والمقدة ويكره المراء في الدين » ويقول: هو 
شيء لا نتيجة له » وبالحري ألا يكون فيه ثواب » وكان يحب المديح؛ ولا سيما 
من شاعر فصيح » ويشتريه بالثمن الغالي . 
)00 تاريخ بغداد /١5(‏ 0) سير أعلام (//187). 
(؟) تأريخ بغداد /١5[‏ 5]» وسير أعلام [187/4]. 


ذكر بعض سيّر الرشيد 
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وذكر ابن أبي حفصة أنَّ مروان بن أبي حفصة دخل عليه في سنة إحدى 
وثمانين ومائة يوم الأحد لثلاث خلؤن من شهر رمضان » فأنشده شعره الذي يقول 


6 
وَسّدَّتْ بهارونَ اللعوة اكتف 
وماانقفكٌ مَعْقوداً بنَضْرٍ لواؤه 
وكتل مُلوك الروم أعطاءٌ جزْيَة 
لفل تدك الكتفاف عزون فنا 
ناح على الصَّمْصافِ حتى اشتباحة 
إلى وجهه تسمو العيُون وما سمّثث 
ترى حَوْلهُ الأملاكَ مِنْ آل هاشم 
يشوق يدنه من نوئش كرائها 
إذا فقدَّ الناسُ الغمامً تتابَتْ 
على بِقَةٍ ألقَتْ إِلنِكَ ا 
رد ل ركد 
إليكم تناهقث فاستَقَدّث وَإِنّما 
لفت لنا المَهْدِيّ في العَدْلٍ وَالنّدى 
وشح ار حت كه 
علي بَنِى ساقي الحجيج تتابعثُ 
بانيكك قد أَبْقَنْتُ أن لت الغا 
وماالناس إلا وَارِدٌ لجياضكم 
حُصُوٍ يا الخانرن في. كل 3 

فطَؤراً ون القَواطِعَ والقّنا 
بَأَنِدِيِ عظام القع والضّر لاتّنِي 
ويك القلك الذي ضيف بكم 


5 


أبوكَ وَل المُضْطّفى دون هاشم 


به مِنْ أمور المُسْلِمِينَ المَرائِرٌ 

له عسكرٌ عنة تُشَطَّى العساكِرٌ 
على الرغم قشراً عَنْ يد وهْرَ صاغْرُ 
دااع ب تك الا ا 
فكابَرَهُ فيها الج مُكابرٌ 

إلى مشل هارونَ العيونٌ النَواظرٍ 
كما حَمّتِ البَدْرٌ النجومٌ الرَّواهِرُ 
وكلتاهُما بَحْرٌ على الناس زاخرٌ 
علئِهمْ بِكَفَنِكَ الغُْومُ الملواطنية 
فُرَيْش » كما ألقى عَصَاهٌ المُسافِرُ 
فَأنتَ لها بالْحَزم طاو وَنَاشِرٌ 


ان اهل ناوث ير القصنابة 


فلا العُدفٌ 2 ولا الحكه جائَرٌ 
إذا دي 01 آخرٌ زامرٌ 


أَوائلُ من مَعروفكم وأَوايِرٌ 


مَدَئ شكر تُعْماكُم وَإني لشاكِرٌ 
وَدُو تَجَل بالدّيٌ عنهنّ صادرٌ 
صدور العوالي والسّيُوفٌ البَواتِرَ 

وَطَُوْراً بأبديفة هد المَخَاصِرٌ 
بهم للعطايا والمّنايا بَواوِرٌ 
أَسِوّنُهُ كختنالة والمتانهة 
وَإِنْ وَغْمْتٌ من حاسديك المَناخرٌ 


فأعطاه خمسة آلاف دينار » فقبضها بين يديه وكساه خلعته » وأمر له بعشرة 
من رقيق الروم » وحمله على بؤذون من خاصٌ مراكبه . 


بح كو سكم سن الو سين 


وذكر أنه كان مع الرشيد ابن أبي مريم المدنيئٌ » وكان مضحاكاً له محداثاً 
فكيهاً » فكان الرشيد لا يصبر عنه ولا يمل محادثته » وكان مكّن قد جمع إلى 
ذلك المعرفة بأخبار أهل الحجاز وألقاب الأشراف ومكايد المجَّان » فبلغ من 
خاصّته بالدشيد أن بوَأه منزلاً فى قصره » وخلطه بِحُوّمه بطانته ومواليه وغلمانه؛ 
فجاء ذات ليلة وهو نائم وقد طلع الفجرء وقام الرشيد إلى الصلاة فألفاه نائماً » 
ا ا 0 
بعد . اذهب إلى عملك ». قال: ويلك! قم إلى الصلاة » قال: هذا وقت صلاة 
أبي الجارود » وأنا من أصحاب 0 القاضى. فمضى وتركه ناكما + 
وتأهّب الرشيد للصلاة » فجاء غلامه فقال: أمير المؤمنين قد قام إلى الصلاة » 
قاو اا الي لبه انااج وى الحتره وائزذا الرنعي مرا في طلا الضيع» 13 بون 
إليه وهو يقرأ: 8 وما لَه عبد عَبْدُ الى مَطَرَن 4 فقال ابن أبي مريم : لا أدري والله! فما 
تمالك الرّشيد أن ضحك في صلاته » ثم التفت إليه وهو كالمغضب ٠‏ فقال: يابن 
أبي مريم » في الصلاة أيضاً! قال: ياهذا وما صنعتُ؟ قال: قطعتَ علي 
علاتي .قال : والله ما فعلتُ؛ إنما سمعت منك كلاماً غمّني حين قلت  :‏ وَمَاكَ 
لذ عند بد الى فَطَرَن © فقلت : لا أدري والله! فعاد فضحك . وقال: إياك والقرآن 
والدين » ولك ما شئت بعدهما”'. 


وذكر بعضٌ خدم الرّشيد أن العباس بن محمد أهدى غالية إلى الرشيد » 
فدخل عليه وقد حملها معه . فقال: يا أمير المؤمنين » جعلنى الله فداك! قد 
جنك بغالبةا كيين لأحد مكلها + انا متكها فم شور الكلاب: القنية العقيقة :آم 
عَْرها فمن عنبر بحر عَدَنْ » وأما بانّها فمن فلان المدنيّ المعروف بجودة عَمِلِه » 
وأما مركّبها فإنسان بالبصرة عالم بتأليفها » حاذق بتركيبها » فإِنْ رأى أمير 
المؤمنين أن يمن علي بقبولها فعل » فقال الرشيد لخاقان الخادم وهو على رأسه : 
ياخافان ع أدخل هذه الغالية؛ فأدخلها خاقان» فإذا هي في بَوْنيّة عظيمة من 
فضةء وفيها ملكقة كدي عنها وان + أن هرهم حاضر » فقال: يا أمير 
المؤمنين » هَبْها لي » قال: خذها إليك. فاغتاظ العباس » وطار أسفاً » وقال: 


09 ةا خر تك وكيف تسده على غير هذا إنكاده (و55 11 وما كان أصحاب الرشيد 
وسمّاره يجرؤون على هذا وقد عرف بتقواه وخشيته وبكائه مع هيبته في صدور الناس . 


ذكر يعض سيّر الرشيد إنذض 


ويلك! عمّدت إلى شيء منعتّه نفسي » وآثرثُ به سيدي فأخذته! فقال: أمّه فاعلة 
إن دهن .بها إل اسعه! قال فضحَك الرشيد + ثم وثب ابن أبي مريم :+ فألقى طرف 
قميصه على رأسه » وأدخل يده في البَرنيّة » فجعل يخرج منها ما حملت يده » 
فيضعه في استه مرّة وفي أرفاغه ومغابنه أخرى » ثم سوّد بها وجهّه ورأسه 
وأطرافه » حتى أتى على جميع جوارحه » وقال لخاقان: أدخل إليَ غلامي » 
فقال الرشيد وما يعقل مما هو فيه من الضحك . ادع غلامه » فدعاه » فقال له: 
اذهب بهذه الباقية » إلى فلانة » امرأته » فقل لها: ادهنى بهذا حِرَك إلى أن 
لجرك تايكك :. “تاعدها الخلاة ‏ ومقيى + والعقيل بعك “دهت به 
الضحك . ثم أقبل على العبّاس فقال: والله أنت شيخ أحمق » تجيء إلى خليفة 
الله فتمدح عنده غالية! أما تعلم أن كل شيء تمطر السماء وكل شيء تخرج الأرض 
له » وكلَّ شيء هو في الدُنيْا فملك يده » وتحت خاتمه وفي قبضته! وأعجبٌ من 
هذا أنه قبل لملك الموت انظ ر كل شيء يقول لك هذا فأنفذه.+ فمدل هذا تُمْدح 
عنده الغالية » ويخطب فى ذكرها » كأنه بقّال أو عطار أو تمّار! قال: فضحك 
الرشيدختى كاد ينقظع النسة + ووصل ابن أبي مريم في ذلك اليوم بمائة ألف 
ور 0 

وذكر عن زيد بن عليّ بن حسين بن زيد بن علي بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب » قال: أراد الرشيد أن يشرب الدّواء يوماً » فقال له ابن أبي مريم: هل 
لك أن تجعلني حاجبك غداً عند أخذك الدواء؛ ؟ وكل شيء أكسبه فهو بيني وبينك؟ 
قال: أفعل » فبعث إلى الحاجب : الزَهْ غداً منزلك؛ فإني قد ولَّيت ابن أبي مريم 
الحجابة . وبكرٌ بن أبي مريم » فوضع له الكرسيّ » وأخذ الرٌشيد دواءه » وبلغ 
الخبر بطانته » فجاء رسول أم جعفر يسأل عن أمير المؤمنين وعن دوائه » فأوصله 
إلا وتقة فج اله واتضوقك المهو انه 6 برقال للرشول : أعلم السيدة ما فعلتُ في 
الإذن لك قبل الناس؛ فاعلمّها » فبعثت إليه بمال كثير » ثم جاء رسول يحيى بن 
خالد » ففعل به مثل ذلك . ثم جاء رسول جعفر والفضل ٠‏ ففعل كذلك » فبعث 
إليه كل واحد من البرامكة بصلة جزيلة » ثم جاء رسول الفضل , بن الربيع فردَّه ولم 
يأذن: له + وجاءت رسل القواد والعظماء؛ قما أحد سهّل إذنه إلا بعث إليه بصلة 


. كيف نعتمد على هذا الإسناد (ذكر بعض الخدم) في إثبات هذا الحوار الخاص. . . ؟‎ )١( 


جزيلة؛ فما صار العصر حتى صار إليه ستون ألف دينار » فلما خرج الرشيد من 
العلة » ونقيَ بدنه من الدواء دعاه » فقال له: ما صنعت في يومك هذا؟ قال: 
يا سيدي ٠»‏ كسبت ستين ألف دينار » فاستكثرها وقال: وأين حاصلي؟ قال: 


معزول » قال: قد سوّغناك حاصلنا؛ فأهد إلينا عشرة آلاف تفاحة »؛ ففعل . فكان 
2000 


أربح من تاجره الرشيد 

وذكر عن إسماعيل بن صَبيح » قال: دخلتُ على الرشيد » فإذا جارية على 
رأسه » وفي يدها صحيفة وملعقة في يدها الأخرى » وهي تلعقه أولاً فأولاً . 
قال: فنظرت إلى شيء أييض رقيق فلم أدر ما هو! قال: وعلم أنّي أحبٌ أن 
أعرفه » فقال: يا إسماعيل بن صَبيح » قلت: لبيك يا سيدي » قال: تدري 
ما هذا؟ قلت: لاء قال: هذا جشيش الأرز والحنطة وماء تُخالة السميد؛ وهو 
نافع للأطراف المعوجّة وتشنيج الأعصاب ويصفي البشرة » ويذهب بالكلف . 
ويسمّن البدن » ويجلو الأوساخ. قال: فلم تكن لي همَّة حين انصرفت إلا أن 
دعوت الطباخ؛ فقلت : بكد غلح كل غداة بالجعيش » قال: وما هو؟ فوصفت له 
الصّفة التي سمعتها. قال: تضجر من هذا في اليوم الثالث » فعمله في اليوم الأول 
فاستطبته ‏ وعمله في اليوم الثاني فصار دونه » وجاء به في اليوم الثالث » 
فقلت : لا تَقدّمه. 


وذكر أنَّ الرشيد اعتلّ علة » فعالجه الأطباء » فلم يجد من عِلَّته إفاقة » فقال 
له أبو عمر الأعجميٌ : بالهند طبيب يقال له مَنْكَه » رأيتهم يقدّمونه على كلّ من 
بالهند؛ وهو أحد عُيَادهم وفلاسفتهم . فلو بعث إليه أمير المؤمنين لعل الله أن 
شعك له السماء عا يووا اقانة رزره الت قدقه سول ووكه إل مل فيه 
على سفره. قال: فقدم فعالج الرشيد فبرئ من علته بعلاجه » فأجرى له رزقاً 
زابعاً و امزال كافية > فيا متكددمارا بالكلد؟ :ذا هو مول فى الماقين لذ سيط 
كساءه » وألقى عليه عقاقير كثيرة ». وقام يصف دواء عنذه معجونا : فقال في 
صفته: هذا دواء للحمّى الدائمة وحمّى الَغِبٌ وحمّى الربع » والمثلثة؛ ولوجع 
الظهر والركبتين والبواسير والرياح » ولوجع المفاصل ووجع العينين » ولوجع 


ذكر بعض سيّر الرشيد ا 
البَطن والصّداع والشقيقة ولتقطير البول والفالج والارتعاش؛ فلم يدَعْ عِلة في 
البَدَن إلا ذكر أن ذلك الدواء شفاء منها » فقال مَنْكة لترجمانه: ما يقول هذا؟ 
فترجم له ما سمع » فتبسّم مَنْكه » وقال: على كلّ حال ملك العرب جاهل؟ وذاك 
أنه إن كان الأمر على ما قال هذا » فلم حملني من بلادي » وقطعني عن أهلي . 
وتكلف الغليظً من مؤنتي ‏ وهو يجد هذا نصب عيئيه وبإزاته! وإن كان الأمر 
ليس كما يقول هذا فلم لا يقتله! فإن الشريعة قد أباحت دمه ودم م مَنْ أشبهه؛ لأنه 
إن قتل » ٠»‏ فإنما هي نفس يحيا بقتلها خلق كثير؛ وإن ترك هذا الجاهل قتلّ في كل 
يوم نفساً » وبالحري أن يقتل اثنتين وثلاثاً وأربعاً في كل يوم؛ ؟ وهذا فساد في 
التدبير » ووهن في المملكة. 


وذكر أنَّ يحيى بن خالد بن برمك ولّى رجلاً بعض أعمال الخراج بالسّوّاد , 
فدخل إلى الرشيد يودّعه؛ ومدويضى :و جرين ىلعال الركيد ليح 
وجعفر: أوصياه » فقال له يحيى: وَفْرْ واعمرٌ . وقال له جعفر: أنصِفٌ 
وانتصف » فقال له الرشيد: اعذل وأحسن . 

وذكر عن الرشيد أنه غضب على يزيد بن مزيد الشيبانيٌ » ثم رضي عنه ١‏ 
وأذن له » فدخل عليه » فقال: يا أميرَ المؤمنين؛ الحمد لله الذي سهّل لنا سبيل 
الكرامة » وحلّ لنا التّعمة بوجه لقائك . وكشف عنا صُبابة الكرب بإفضالك » 
فجزاك الله في حال سخطك رضا المنيبين» 00 المكنين 
الممتنّين المتطوّلين؛ فقد جعلك الله وله الحمد » يكت تحرّجاً عند الغضب » 
اعون سنا الج تررم لج شا لطر 

وذكر مصعب بن عبد الله الزبيري أن أباه عبد الله بن مصعب أخبره أنَّ الرشيد 
قال له: ما تقول فى الذين طعنوا على عثمان؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين » 
طعن عليه ناس ؛ وكان معه ناس ؛ فأما الذين طعنوا عليه فتفرّقوا عنه؛ فهم أنواع 
الشّيّع » وأهل البدعَّ » وأنواع الخوارج؛ وأما الذين كانوا معه فهم أهل الجماعة 
إلى اليوم . فقال لي : ما أحتاج أن أسأل بعد هذا اليوم عن هذا . 


قال مصعب: وقال أبي - وسألني عن منزلة أبي بكر وعمر كانت من رسول الله 
له ؛ فقلت له: كانت منزلتهما فى حياته منه منزلتهما فى ممّاته » فقال: كفيتنى 
ما أحتاج إليه. 


آ», ذكر بعض سيّر الرشيد 


ؤُوْليَ سلام » أو رشيد الخادم ‏ بعض خدّام الخاصة ‏ ضياع الوّشيد 
بالتغور والشأمات » فتواترت الكتب بحسن سيرته وتوفيره وحمد الناس له » فأمر 
الموك اه وكمارا مسي د ا ا لا 1 10 
00 ل ل ار ا 0 
ما تحبٌ » وقد أمرت لك بكذا وكذا » ووليتك كذا وكذا » فسل حاجّتك ٠‏ قال: 
فتكلم وذكر حسنّ سيرته » وقال: و 0 
قال: فغضب واستشاط » وأخذ سفرجلة فرماه بهاء وقال: يابن اللخناء 
عن ب العطات! 


وذكر عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الله بن 
عمر بن الخطاب » أن أبا بكر بن عبد الرحمن بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن 
عبد العزيز حدَّئه » عن الضّحاك بن عبد الله » وأثنى عليه خيراً؛ قال: أخبرنى 
بعضٌ ولد عبد الله بن عبد العزيز » قال: قال الوّشيد: والله ما أدري ما آمْر في هذا 
العْمَّريٌ! أكره أن أقدم عليه وله خلف أكرههم؛ وإني لأحبٌ أن أعرف طريقه 
ومذهبه » وما أثق بأحد أبعثه إليه ٠‏ فقال عمر بن بزيع والفضل , بن الربيع : : فنحن 
يا أمير المؤمنين » قال: فأنتما » فخرجا من العَرْج إلى موضع من البادية يقال له 
خلص ». وأخذا معهما أدلاء من أهل العرْج؛ حتى إذا ورد عليه في منزله أتيّاه مع 
الضحى؛ فإذا هو في المسجد. فأناخا راحلتيهما ومَنْ كان معهما من 
أصحابهما » » ثم أتياه على زيٌ الملوك من الريح والثياب والطّيب ان 
في مسجد له » فقالا له؛ يا أبا عبد الرحمن » نحن رسل مَنْ خلفنا من أهل 
الجقرقة:يقولؤة لك ة كن الريك ؛"كإذا سنك ننم ..فأقبل عليهما #روقال: 
ويحكما! فيمن ولمن! قالا: أنت » فقال : والله ما أحبٌ أني لقيت الله بمحجمة دم 
امرئ مسلم » وأنَّ لي ما طلعت عليه الشمس؛ فلما أيسا منه قالا: فإن معنا شيئاً 
تستعين به على دهرك » قال: لا حاجة لي فيه » أنا عنه في غنىّ » فقالا له: إنها 
عشرون ألف دينار » قال: لا حاجة لي فيها » قالا: فأعطها مَنْ شئت » قال: 
أنتما » فأعطياها مَنْ رأيتما » ما أنا لكما بخادم ولا عَوْنَ. قال: فلما يئسا منه ركبا 
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راحلتيهما حتى أصبحا مع الخليفة بالسّقيا في المنزل الثاني » فوجدا الخليفة 
ينتظرهما؛ فلما دخلا عليه حدثاه بما كان بينهما وبينه » فقال: ما أبالي ما أصنع 
بحو را بي إن الى وااو بعر راق عور 0 

يشتري لصبيانه ؛ إذا هارون يسعى + بين الضَّفا والمروة على دايّة » إذ عرض له 
د ال وترك ما يريد , فأتاه حتى أخذ بلجام دابته » فأهوث إليه الأجناد 
والأحراس » فكفهم عنه هارون فكلمه. قال: فرأيثُ دموعَ هارون؟ وإنها لتسيل 
على مَعْرّفة دابته » ثم انصرف . 


وذكر محمد بن أحمد مولى بني سليم قال: حدثني الليث بن عبد العزيز 
الجوزجانيٌ - وكان مجاوراً بمكة أربعين سنة ‏ أن بعض الحجبّة حدّئه أن الرشيد 
لما حجّ دخل الكعبة » وقام على أصابعه » وقال: انام يملك سراتم السائلين 
ويعلم ضمير الصامتين » فإنَّ لكل مسألة منك ردَّاً حاضراً ٠‏ وجواباً عتيداً » ولكل 
صامت منك علمٌ محيط ناطق بمواعيدك الصادقة » وأياديك الفاضلة » ورحمتك 
الواسعة . صلَّ على محمد وعلى آل محمد » واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. 
يا مَنْ لا تضدّه الذنوب » ولا تخفى عليه العيوب » ولا تنقصه مغفرة الخطايا. 
يا من كبس الأرضن على الماء :وسد الهواء بالسّماء + واختان لنفسه الأسماء.) 
صلّ على محمد , وخر لي في جميع أمري . يا من خشعت له الأصوات بألوان 
اللغات يسألونك الحاجات؛ إِنَّ من حاجتي إليك أن تغفر لي إذا توفيتتي » وصرتٌ 
فق لحدى »+ وتفوّق عق أهلي وولدي:. اللهم لك الحمد حمداً يفضل على كل 
حمد كفضلك على جميع الخلق. اللهم صلّ على محمد صلاة تكون له رضاً » 
وصلّ على محمد صلاةً تكون له حرزاً . واجزه عنّا خيرٌ الجزاء في الآخرة 
والأولى. اللهمّ أحينا سعداء وكوفنا شيدذاء + واجعلنا سعداء مرزوقين » 
ولا تجعلنا أشقناء محرومين! 


وذكر علئٌ بن محمد عن عبد الله » قال: أخبرني القاسم بن يحيى » قال: 
بعث الرشيد إلى ابن أبي داود والذين يخدمون قبر الحسين بن علي في الحَيْر » 
قال: فأتىَ بهم » فنظر إليه الحسن بن راشد » وقال: مالك؟ قال: بعث إليّ هذا 
الرجل - يعنى الرشيد - فأحضرني » ولست آمنه على نفسي » قال له: فإذا دخلتٌ 
قله فالك تقل 54 الخيس بزبرائيد وفع فى ذلك الموفع .“دلا دعل 


54 اكد تعس نور ان نين 


عليه قال هذا القول . قال: ما أخلق أن يكون هذا من تخليط الحسن! أحضروه » 
قال: فلما حَضر قال: ما حمّلك على أن صيّرت هذا الرجل في الحَيْر؟ قال: رحم 
الله مَنْ صيّره في الحَيْر » أمرتني أم موسى أن أصيّره فيه » وأن أجري عليه في كل 
شهر ثلاثين ردهماً. فقال: ردُوه إلى الحَيْرء وأجروا عليه ما أَجْرَنّه أم موسى. 
- وأم موسى هي أمٌّ المهدي ابنة يزيد بن منصور. 

وذكر علي بن محمد أن أباه حدّئه قال: دخلت على الرشيد في عؤن العبادي 
فإذا هو في هيئة الصيف » في بيت مكشوف؛ وليس فيه فرش على مقعد عند باب 
في الشق الأيمن من البيت ؛ وعليه عُلالة رقيقة » وإزار رشيدييٌ عريض الأعلام » 
شديد التَضْريح؛ وكان لا يخيّش البيت الذي هو فيه » لأنه كان يؤذيه؛ ولكنه كان 
يدخل عليه برد الحَيشُ؛ ولا يجلس فيه. وكان أوَّل من اتخذ في بيت مقيله في 
الصيف سقفاً دون سقف . وذلك أنه لما بلغه أن الأكاسرة كانوا يطيّنون ظهورَ 
بيوتهم في كل يوم من خارج ليكفٌ عنهم حرٌ الشمس؛؟ فاتخذ هو سقفاً يلي سقف 
البيت الذي يقيل فيه . 

وقال عليٌ عن أبيه : خبرت أنه كان في كل يوم القيظ تغار من فِضَّة يعمل فيها 
العطار الطّيب والزعفران والأفاويه وماء الوردغ : ثم يدخعل إل نبت »فقيلة 0 
ويذاخل مقة بيع علائل قصب رشينية تفي البساط »ان يه تغمس الغلال في ذلك 
الطيب » ويؤتى في كل يوم بسبع جوار » فتخلع عن كل جارية ثيابها ثم تخلع 
عليها غُلالة » وتجلس على كرسيٌّ مثقب . وترسل الغُلالة على الكرسي 
فتجلله » ثم تبخَّر من تحت الكرسي بالعود المدرج في العنبر أمداً حتى يجف 
القميص عليها » يفعل ذلك بهن » ويكون ذلك في بيت مقيله » فيعبق ذلك البيت 
بالبخور والطيب. 

وذكر علي بن حمزة أن عبد الله بن عباس بن الحسن بن عبيد الله بن عليٌ بن 
أبي طالب قال: قال لي العباس بن الحسن: قال لي الوّشيد: أراك تكثر من ذكر 
يَنْبْع وصفتها » فصفها 5 وأوجز ء قال قلت بكلام أو بشعر؟ قال: بكلام 
0 قلت: : جِدَتُها في أصل عِذْقها » وعِذّقها مسرّح شأنها ‏ » قال: 
فتبِسّم » فقلت له: 
يا واديّ القصرٍ نعم القصرٌ والوادي 2 من مَنزِلٍ حاضِرٍ إن شئت أو بادِي 
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ترى قراقيره والعِيسَ وّاقفة وَالضبٌ وَالنونَ والملآح والحادِي 

وذكر محمد بن هارون » عن أبيه » قال: حضرت الرشيد » وقال له 
الفضل بن الربيع: يا أمير المؤمنين » قد أحضرث ابن السّماك كما أمرتني » قال: 
أدخله » فدخل » فقال له: عظني » قال: يا أميرٌ المؤمنين » اتق الله وحده 
لا شريك له » واعلم أنك واقف غداً بين يدي الله ربك » ثم مصروف إلى إحدى 
منزلتين لا ثالثة لهما؛ جنة أو نار. قال: فبكى هارون حتى اخضلت لحيته » فأقبل 
الفضلٌ على ابن السّماك » فقال: سبحان الله! وهل يتخالج أحداً شلك في أنَّ أمير 
المؤمنين مصروف إلى الجنة إن شاء الله! لقيامه بحق الله وعدله في عباده » 
وفضله! قال: فلم يحفل بذلك ابن السماك من قوله » ولم يلتفت إليه » وأقبل 
على أمير المؤمنين ».فقال: يا أميرٌَ المؤمنين » إن هذا يعني الفضل بن الربيع - 
ليس والله معك ولا عندك في ذلك اليوم » فاتّق الله وانظر لنفسك. قال: فبكى 
هارون حتى أشفقنا عليه. وأفجم الفضل بن الربيع فلم ينطق بحؤزف حتى 
000 


قال: ودخل ابن السّماك على الكشيد يوماً؛ فبينا هو عنده إذ استسقى ماء » 
تاوقل مق ماق قلما :أهرى .يها إلى انه للعريوة كان الدنابن التتياك :على 
رِسْلك يا أميرٌ المؤمنين؟ بقرابتك من رسول الله يَلِةِ » لو مُنعتَ هذه الشَّرْبة فيكم 
كنت تشتريها؟ قال: بنصف ملكى » قال: اشرب هنأك الله » فلما شربها » قال له 
أسالك بقرابتك من رسول الله يكل » لو مُنِعتَ خروجها من بدنك فبماذا كنت 
تشتريها؟ قال: بجميع ملكي ؛ قال ابن السَّماكَ إن ملكاً قيمته شربة ماء » لجدير 
ألا ينافس فيه . فبكى هارون؛ فأشار الفضلّ بن الربيع إلى ابن السّماك بالانصراف 
فالصزفت: 

قال : ووعظ الرشيد عبد الله بن عبد العزيز ز العمريٌ » فتلقّى قوله ب: بنعمٌ ياعم » 

قتوار ان الصورف بعث إليه بألفي دينار في كيس مع الأمين والمأمون فاعترضاه 
بها » وقالا: ياعمّ؛ يقول لك أمير المؤمنين: خذها وانتفع بها أو فرّقها » فقال: 
هو أعلم بِمَنْ يفرقها عليه » ثم أخذ من الكيس ديناراً » وقال: كرهت أن أجمع 
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مما ذكر بعض سيّر الرشيد 


سوء القول وسوء الفعل وشخص إليه إلى بغداد بعد ذلك ١‏ فكره الرشيد مصيره 
3 بغداد » وجمع العْمّرِيينَ » فقال: مالي ولابن عمّكم! احتملته بالحجاز » 
فشخص إلى دار مملكتي؛ يريد أن يفسد علي أوليائي! ردُوه عني » فقالوا: 

لا يقبل منا؛ فكتب إلى موسى بن عيسى أن يرفق به حتى يردّه » فدعا له عيسى 
ببنئٌ عشر سنين » قد حفظ الخطب والمواعظ » ٠‏ فكلّمه كثيراً » ووعظه بما لم 
يسمع العمريٌ بمثله » ونهاه عن التعرُض لأمير المؤمنين » فأخذ نعله » وقام وهو 


00 م سش سير 0 1 


0 : « فأعكرفوأ يدنم فَسَحَهًا لصح لب السّعير * . 


وذكر بعضهم أنه كان مع الرشيد بالرّقة بعد أن شخص من بغداد » فخرج يوماً 
مع الرشيد إلى الصَّيْد » فعرض له رجل من النساك » فقال: يا هارون » اتق الله » 
فقال لإبراهيم بن عثمان بن نهيك: خذ هذا الرجل إليك حتى أنصرف» فلما رجع 
دعا بغذائه» ثم أمر أن يطعم الرجل من خاصٌ طعامه » فلما أكل وشرب دعا به » 
فقال: يا هذا » أنُصفني في المخاطبة والمسألة » قال: ذاك أقلّ ما يجب لك » 
قال: فأخيزني: أنا شد وأخبث ل قال: بل فرعون » قال: ##أنا ريم 
اَل وقال: : #ماعَلِمَتُ كم بن َه عرف 4 » قال: صدقت؛ فأخبرني فمن؟ 
خير انك ار موس يومد لذ ال : موسى كليم الله وصفيّه » اصطنعه لنفسه ء 
وأتمنه على وحيه » وكلمه من بين خلقه » قال : صدقت؟؛ | أفما تعلم أنه لما بعثه 
وأخاه إلى فرعون قال لهما: # مَفُولَا لم لم هلا نال يدك أو يَتّى 4 كر 
المفسرون أنه أمرهما أن كا وهذا وهو فى عو وجبّريّته؛ على ما قد 
علمتَ » وأنت جئتني وأنا بهذه الحالة التي تعلم » أؤدي أكثر فرائض الله علي » 
ولا أعبد أحداً سواه .» أقف عند أكبر حدوده وأمره ونهيه؛ فوعظتني بأغلظ 
الألفاظ وأشنعها وأخشن الكلام » وأفظعه؛ فلا بأدب الله تأدَّبْتَ » ولا بأخلاق 
الصالحين أخذت » فما كان يؤمنك أن أسطوّ بك! فإذاً أنت قد عرضت نفسك لما 
كنت عنه غنيًا. قال الزاهد: أخطأث يا أمير المؤمنين؟ وأنا أستغفرك؛ قال: قد 
غفر لك الله؛ وأمر له بعشرين ألف درهم » فأبى أن يأخذها » وقال: لا حاجة لي 
في المال؛ أنا رجل سائح. فقال هرثمة ‏ وخرّره-: ترد على أمير المؤمنين 
يا جاهل صِلتّه! فقال الرّشيد: أمسك عنه » ثم قال له: لم نعطك هذا المال 
لحاجَّتّك إليه؛ ولكن مِنْ عادتنا أنه لا يخاطب الخليفة أحدٌّ ليس من أوليائه 
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ولا أعدائه إلا وصله ومنحه؛ فاقبل من صلتنا ما شئتت؛ وضعها حيث أحببت. 
فأخذ من المال ألفَيْ درهم » وفرّقها على الحجّاب ومّنْ حضر الباب. 


ذكر مَنْ كان عند الوّشيد من النساء المهائر 

قيل: إنه تزوّج زبيدة؛ وهي أ جعفر بنت جعفر بن المنصور » وأعرس بها 
- التي صارت بعد للعباسة » ثم صارت للمعتصم بالله - فولدت له محمداً 
الأمين » وماتت ببغداد في جمادى الأولى سنة ست عشرة ومائتين. 

وتزوّج أمّة العزيز أَمٌ ولد موسى . فولدت له عليّ بن الرشيد. 
سبع وثمانين ومائة » وأمّها أم عبد الله ابنة عيسى بن عليّ صاحبة دار أمّ عبد الله 
بالكرخ التي فيها أصحاب الديس؛ كانت أملكت من إبراهيم بن المهديٌّ » ثم 
خلعت منه فتزوّجها الرشيد. 
سبع وثمانين ومائة » حملت هي وأمٌ محمد ابنة صالح إليه . 

وتزوج عزيزة ابنة الغطريف؛ وكانت قبله عند سليمان بن أبى جعفر فطلقها ‏ 
فخلف عليها الرشيد » وهى ابنة أخى الخيزران. 

وتزوج الجَرّشيّة العثمانية» وهى ابنة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن 
عثمان بن عفانء وسّميت الجَرّشيّة لأنها ولدت بجُوّش باليمن ٠‏ وجدّة أبيها 
فاطمة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب » وعم أبيها عبد الله بن حسن بن 

ومات الرشيد عن أربع مهائر: أم جعفر » وأم محمد ابنة صالح » وعباسة ابنة 
متليؤات > والعتهاتية : 


فى [ذكو ول الرسيد | 


[ذكر ولد الرشيد] 

وواوالا واي لقان 

محمد الأكبر وأمّه زبيدة 2 وعبد اللّه المأمون وأمه أم ولد يقال لها مراجل 3 
والقاسم المؤتمن وأمه أَةُ ولد يقال لها قصف . ومحمد أبو إسحاق المعتصم 
وأمه أم ولد يقال لها ماردة ٠‏ وعلينٌ وأمه أمّة العزيز » وصالح وأمه أَمٌ ولد يقال لها 
رثم » ومحمد أبو عيسى وأمه أم ولد يقال لها عرابة » ومحمد أبو يعقوب وأمه 
أم ولد يقال لها شذرة 2 ومحمد أبو العباس وأمه أم ولد يقال لها خَبْثْ »؛ ومحمد 
أنو::متليهان:وآمه أم ولد يقال لها رَواح » ومحمد أبو عليٌّ وأقّه أمٌ ولد يقال لها 
دواج 3 ومحمد أبو أحمد وأمّه أم ولد يقال لها كتمان. 


ومن النساء: سكينة وأمها قصف وهي أخت القاسم » وأم حبيب وأمها ماردة 
وهي أخت أبي إسحاق المعتصم ٠‏ وأروى أمها حَلوب » وأم الحسن وأمّها 
عِرَابةِ » وأم محمد وهي حَمْدونة » وفاطمة وأمها عُصص واسمها مصفى ٠‏ وأم 
أبيها وأمها سكر ٠‏ وأم سلمة وأمها رحيق » وخديجة وأمها شجَر ؛ وهي أخت 
كريب » وأم القاسم وأمها خزق » ورملة أم جعفر وأمها حَلي » وأمٌ علي أمها 
أنيق » وأم الغالية أَمّهها سمندل » وريْطة وأمها زينة. 


[بقية ذكر بعض سير الرشيد] 

ذكر يعقوب بن إسحاق الأصفهانئٌ » قال: قال المفضل بن محمد الضبئّ : 
وجّه إلىّ الرقيية؟ فا علمف الا 52 الؤُسل ليلا » فقالوا: أجب مي 
المؤمنين؛ فخرجت حتى صرت إليه؛ وذلك في يوم خميس؛ وإذا هو متكئ 
ومحمد بن زبيدة عن يساره » والمأمون عن يمينه؛ فسلّمت. فأومأ إلى 
نجليك + تقال إن :يا متمل .قلف ليلق ما أمير المؤسي © قال كرابما 
في : # فَسَيَكْفِيكَهُمْ #؟ قلت: ثلاثة أسماء يا أميرٌ المؤمنين » قال: وما هي؟ 
قلت: الكاف لرسول الله يَكْهِ ٠‏ والهاء والميم » وهي للكفار » والياء وهي لله عرَّ 
وجلّ. قال: صدقت؛ هكذا أفادنا هذا الشيخ ‏ يعني الكسائي - ثم التفت إلى 


بقية ذكر بعض سير الرشيد يفف 


محمد » فقال له: أفهمت يا محمد؟ قال: نعم » قال: أَعِدْ عليَ المسألة كما قال 
المفضّل » فأعادها . ثم التفت إليَ فقال: يا مفضّل » عندك مسألة تسألنا عنها 
بحضرة هذا الشيخ؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين؟ قال: وماهي؟ قلت: قول 
الفرزدق : 
اعبذيا اسان السمناة ملكي" الحا ترات التو الطتوالة 

قال: هيهات أفادناها متقدّماً قبلك هذا الشيخ؛ لنا قمراها » يعني الشمس 
والقمر كما قالوا سنّة العمريْن: سنة أبي بكر وعمرء قال: قلت: فأزيد في 
السؤال؟ قال: زِدْ » قلت: فلم استحسنوا هذا؟ قال: لأنه إذا اجتمع اسمان من 
جنس واحد » وكان أحدهما أخففٌ على أفواه القائلين غلبوه وَسّمُوا به الآخر؛ 
فلما كانت أيام عمر أكثر من أيام أبي بكر وفتوحْه أكثر , واسمه أخف غلبوة » 
وسموا أبا بكر باسمه » قال الله عزّ وجلّ: #ابِعْدَ الْمَتْردَينِ 4 وهو المشرق 
والمغرب. قلت: قد بقيت زيادة فى المسألة! [فالتفت إلى الكسائى] فقال: يقال 
في هذا غير ما قلنا؟ قال: هذا أوفى ما قالواء وتمام المعنى عند العرب. قال: ثم 
التفت إلى فقال: ما الذي بقى؟ قلت: بقيت الغاية التى إليها أجرى الشاعر 
ا ا 0 
محمداً َلةِ » وبالنجوم الخلفاء الراشدين من آبائك الصالحين. قال: فاشرأبٌ 
أمير المؤمنين؟ وقال: يا فضل بن الربيع؛ احمل إليه مائة ألف درهم لقضاء 
َيْنه » وانظر من بالباب من الشعراء فيؤذنَ لهم » فإذا العْمَانيٌ ومنصور التَمَرِي » 
فأذن لهما » فقال : أدن مني الشيخ » فدنا منه وهو يقول: 
قل للإمام المقتتدي بأمّهِ ‏ ماقاسِودون مَدَى ابن أمَّهِ 

فقال الرشيد: ما ترضى أن تدعو إلى عقد البيعة له وأنا جالس حتى تنهضني 
قائماً! قال: قيام عَزْم يا أمير المؤمنين » لا قيام حَنّم » فقال: يؤتى بالقاسم » 
فأتي به » وطبطب في أرجوزته » فقال الرشيد للقاسم: إِنَّ هذا الشيخ قد دعا إلى 
عَقَد البيعة لك » فأجزل! له العطية» فقال: حكم أمير المؤمنين» قال: وما أنا 
وذاك! هات التَمَريّ » فدنا منه » وأنشده: 

# ما تنقضي حسرة مِنِ ولا جَرّعٌ * 


كف يقئة دكن كفطن عون الزشفين 


دا ع 
ماكان أحسن أيامَ الشباب وما أبقى حلاوة ذِكرَاهُ التي تَدَعٌ 
ماكنت أُوفِي بابي كنة عُدَتَه حتى مضى فؤذا الدنيا له تَبَعٌ 

قال الرشيد: لا خير في دنيا لا يُخطَر فيها بره الشباب. _ 

وذكر أن سعيد بن سلم الباهليَّ دخل على الرشيد » فسلم عليه » فأوماً إليه 
الرشيد فجلس ٠»‏ فقال: يا أمير المؤمنين » أعرابيئٌ من باهلة واقففٌ على باب أمير 
المؤمنين؛ ما رأيت قط أشعرٌ منه » قال: أما أنك استبحت هذين ‏ يعني العمّاني 
ومنصور التّمري » وكانا حاضريه ‏ تهبئ لهما أحجارك» وقال: هما يا أمير 
المؤمنين يهباني لك؛ فيؤذن للأعرابيئّ؟ فأذن له » فإذا أعرابيّ في جبّة خرَّ » ورداء 
تمان © فاشك وسعله ؛ ثم ثناه على عاتقه » وعمامة قد عَصَّبها على خدّيه » وأرخى 
ا ل و اي ا هه ل 
أمير الوم فاندفع الأعرايت ة فى شعره » فقال و ا أسبتك 
مستحسناً » وأنكرك متهماً عليك؛ فإِنْ يكن هذا الشعر لك وأنت قلته من نفسك » 
فقل لنا في هذين بيتين - يعني ميحوندا والمامون د دوهها حفافاه فّال: يا أميرَ 
المؤمنين حمَّلتني على القدر في غير الحذر روعة الخلافة » وبهر البديهة ونفور 
القوافي عن الرّويّة » فيمهلني أمير المؤمنين؛ يتألف إليّ نافراتها » ويسكن 
رَوْعي . . قال : قد أمهلتك يا أعرابيئُ » وجعلت اعتذارك بدلاً من امتحانك » فقال: 
يا مر المؤمنين نقّست الخناق » وسهّلت ميدان النفاق » ثم أنشأ يقول: 
فيا ط تجا ماين فاه قيها وأحيت آبجة المنوسشتة عتدوقها 
تتتت يعتتك الله عند محمد ذرا قبَّةَ الإسلام فاهترّعودها 

فقال: وأنت يا أعرابئٌ باك الله فبك4 سلناةء ولا تكن مسألتك دون 
إحسانك 4 قال: الهنيدة يا أمير المؤمنين 4 قال : فتبسّم أمير المؤمنين 4 وأمر له 
بمائة ألف درهم وسبع خلع . 

ل ول امم 


كي 


بقية ذكر بعض سير الرشيد و" 
أنت يا أمير المؤمنين فقد توليتٌ التّظر لهما » ووكلتَ النظر لي إلى غيرك . 

وقال مصعب بن عبد الله الزَّبِيريُ: قدم الرّشيد مدينة الرسول الله يَكِةِ ومعه 
ابناه محمد الأمين وعبد الله المأمون » فأعطى فيها العطايا وقسَّم في تلك السنة في 
رجالهم ونسائهم ثلاثة أعطية؛ فكانت الثلاثة الأعطية التي قسّمها فيهم ألف ألف 
دينار وخمسين ألف دينار 2 وفرض فى تلك السنة لخمسمائة من وجوه موالي 
المدينة » ففرَض لبعضهم في الشَّرف منهم يحيى بن مسكين وابن عثمان » 
ومخراق مولى بني تميم » وكان يقرئ القران بالمدينة . 

وقال إسحاق المولى: لما بايع الرشيد لولده » كان فيمّن بايع عبد الله بن 
اا اعد سرد دا 

فاستحسن الرشيد 907 وأجزل له صلته. قال : والشعر ين 
إسماعيل » قاله في الوليد بن يزيد وفي ابنيه . 

وقال أبو الشيص يرثي هارون الرشيد: 
غعَرَبَث في الشّرقٍ شمسٌ 8 
ال 4 1 2222707 ل 0 

وقال أبو نواس الحسن بن هانى : 


عا سد د فنحنٌ في مأتم وفي عْرْسٍ 


نا بدر 92 يتغداة اد 


فذحن في وحْثُ خُشةٍوفي ئس 
كينا وجا الإمام نتالائتيس 
خُلدٍء وبَّدرٌ بطوس في رَمْسٍِ 


وقيل 1 مات هارون الرشيد » وفى بيت الرشيد » وفى بيت المال تسعمائة 


ألفه الن 0 


)0( المنتظم [9/ 775]. 


(9؟) البداية والنهاية [8/ ١7:‏ ]. 


ةم 


ثم دخلت سنة /1541ه “-00 1[ ز[1[1ؤة1[1ة1 1110111( 


مهلك عبد الله بن على 1ن اب طوس ابو و ف د وات ل اناف لاج كل اودر تح 16 
ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه وكيف كان الأمر فى ذلك و مظنو د ا ا 


ثم دخلت سنة 869(هدا..ثاثاثثاثالاييييييلابليلة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ثم دخلت سنة ١16ه‏ و و ل ل ل ا د 
ذكر الخبر عن سبب عزل المنصور عمر بن حفص عن السند . 
ذكر كبر بناء المتصوو الرضافة بر د 0 


ثم دخلت سنة 155ه حخ أ حامن العامة شي قال روي لاسي اج و 
ذكر الخبر عن مقتل عمرو بن شداد ا 00 
ثم دخلت سنة /1651.ه اق نا شاعم و ا ا 
ثم دخلت سنة 1048ه سخ لمارا ا دق الوق وج او شم ا 
ذكر الخبر عن تولية خالد بن برمك الموصل 52077 
ذكر الخبر عن حبس ابن جريح وعباد بن كثير والثوري 0 


فهرس الموضوعات 


ه.ا م . .6.6 6م606 . 


هع .اقا .د واوة و ها ه. 


0 5 5 2 2 2 2 00 0 


وى ها وام مالاو اه ه. 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن صفة أبي جعفر المنصور وذكر الخبر عن بعض سيره جد و 


ذكز أسيماء ولده وتسائه ا 0 
ذكر الخبر عن وصاياه ا سور تي لسن الجك انتوهق اجدو واوا 
ذكر الخبر عن صفة العقد الذي عقد للمهدي بالخلافة ا ان 
ثم دخلت سنة 89اه تبتثثثتثتيتييييي يي م ام ةم مله 6 


ذكر الخبر عن سبب تحويل المهدي الحسن بن إبراهيم عن المطبق إلى نصير . ٠.‏ 5/ 


ثم دخلت سنة اه 3 :نج كينو تمك ارايو قفاوو دك انو ل د ام 
ذكرخير:ود الست آل بكرة وال زياد 00 000 


نسخة كتاب المهدي إلى والي البصرة في رد آل زياد إلى نسبهم ا 
ثم دخلت سنة ١11١اه‏ ان و ا ل 7 


ذكر السبب الذي من أجله تغيرت منزلة أبي عبد الله عند المهدي 


ثم دخلت سنة 17١اه‏ ا 0 


ذكر خبر مقتل عبد السلام الخارجي 0 
ثم دخلت سنة 117ه 000( 
عزل عبد الصمد بن علي عن الجزيرة وتولية زفربن الحارث . . 
ثم دخلت سنة 15١ه‏ 111 1 1 1 2111111111 
ثم دخلت سنة 116ه فحتم المت مدو لوكو وا و أنه مي ا 
ثم دخلت سنة 115اه ا و 
ذكر الخبر عن غضب المهدي على يعقوب 0 
ثم دخلت سنة /1571ه ل ل 
ثم دخلت سنة 114ه 0 
ثم دخلت سنة 15169ه امسن تلو ا ماوت ون أن رن او واس ل ال م وو و 


ذكر الخبر عن وفاة المهدي ا ل 


ذكر الخبر عن الموضع الذي دفن فيه المهدي كا عط ا ار ا ا 
ذكر بعض سير المهدي وأخباره ”5 
خلافة الهادي ا 
ذكر بقية الخبر عن الأحداث التي كانت سنة 15789.ه 0000 


ثم دخلت سنة ٠ل/ااها‏ الونو اا ل وق اح لما ول مأ 8" عد فيد ا لمجا لج “لون ود يون ا 17 


.مه هه . 696”, 


١‏ .ام .اعد 06م 


2 25 0 5 0 


2 02 5 7 2 2 


وى .ا وم مه ٠.6‏ 


.ام م .ا ماه 


578 


ذكر الخبر عن وفاة موسى الهادي ولاق م 25 
ذكر الخبر عما كان من خلع الهادي للرشيد حا ا ا ل ا 
ذكر أولاده 1 ل اللا روا 6 بو اعرف ور قن أل الور او اا ا 0 


ذكر بعض أخباره وسيره وين ا ات امون ان لوك اللو لخ من اد تق لي الف ان قن 
خلافةبهاروق الرشيد 2510 


ثم دخلت سنة ١ه‏ ل 
ثم دخلت سنة 11/7.ه ات وا د ا ا الا 1 
ثم دخلت سنة 11/7ه ل ا اح ار ا ا 
ذكر وفاة محمد بن سليمان ا 
كن الشوعن رتعبوناة اللفيوزان 50 
ثم دخلت سنة 11/5.ه 0 51111 
ثم دخلت سنة 11/0ه لاجس ا لم ال دن 
ذكر الخبر عن البيعة للأمين 500000 
ثم دخلت سنة 11/5ه 3237011101 
ذكر الفتنة بين اليمانية والنزارية 000 
ذكر الخبر عن سبب تولية الرشيد جعفراً مصر . 
ثم دخلت سنة /ا/ا1١اه‏ قي ال سل ا 
ثم دخلت سنة 1ه و ا ا 1 


ثم دخلت سنة 4/١1.ه‏ 0 
ثم دخلت سنة ها 00 
ذكر الخبر عن العصبية التي هاجت بالشام . . . 
ثم دخلت سنة ١ه‏ ا 
ثم دخلت سنة 7ه 00 اا 
ثم دخلت سنة 17ه مزه اولوف وقد دو“ ع ا 
ثم دخلت سنة 1ه 0000 
ثم دخلت سنة 1ه ل ا 
ثم دخلت سنة 15ه 0000000000 


«الوا و هاوه وه هه ه.ا واه .ا ما وا مه م6 ا 060ام 


هالع واو ها وا مواق عام و م مد مد 06 . 


6 1 00 00 1 1 1 ل ف ل ف ك2 ان 0 


قاف وى وه ىه ه.ا .ا وام .ام ام م مام 


«اأقاق ا قا. د .هاوه وقاأوا. ا .ا .د و اه ٠.6 ٠‏ 


ل 0 1 1 ل 2 د ل ل د ف 


الم قفاوا .د هاه وها هام هد وى م 6 60 6ه 


ل ا ل ل ا 1 ل ل ل ف ل ل 0 


هق اه وا واو هاوه فاو ما و هد هد اهم ه ه. 


07 ا ا ا ا 1 1 ل ف ف ا 


«اأواة ا ه.ا قا. .امام و ه.ا ها م6 60 8ه 


هالو واو ىه و .قاة د قاو ا عاقة ا .ا ع هد اه ٠‏ 


فهرس الموضوعات 


ذكر حج الرشيد ثم كتابته العهد لأبنائه 00 
نسخة الشرط الذي كتب عبد الله ابن أمير المؤمنين . . 
نسخة كتاب هارون بن محمد الرشيد إلى العمال . . . 
ثم دخلت سنة 14817ه 521100 
ذكر الخبر عن إيقاع الرشيد بالبرامكة 2001011 
ذكر الخبر عن مقتل جعفر ار 1 
ما قيل في البرامكة من الشعر بعد زوال أمرهم 0 
ثم دخلت سئة 184ه 0 
ثم دخلت سنة 184ه ع ا دو ا ل او 2 


ثم دخلت سنة ٠9١ه‏ اي و ل ب ا اق 
ثم دخلت سنة ١91١ه‏ ا 2111101111 


ذكر الخبر عن سبب عزل الرشيد يز 5 1000000 
سبب شخوص هرثمة بن أعين إلى خراسان والياً عليها 
كتاب هرثمة إلى الرشيد في أمر علي بن عيسى 000 
الجواب من الرشيد موك توا ارت الت امود لمان اماف ا 
ثم دخلت سنة 1417ه 220000 
ثم دخلت سنة 1ه اك 
ذكر الخبر عن وفاة الفضل بن يحيى 200 
وك اشر عر منت الرشيد 00 


ذكر ولد الرشيد فته جضن وا حور للق إوكرورود الاتم ع نطق جا فو مالم اوتنه لوحي واوا وا اذو جو وفك فد هر للم 


هواأهاه ا .دقاو قاقد ها و و .6 ٠‏ 


«اها ها ها و واوا .د وام .6.6 60م 


قله ها عد و .دواع .هاه و اه اه 


.وى . د مهدا وداوة د عام ود .ا ما م 


هه فاع .اود واد واه وه واه 


02 007 0 1 0 2 2 2 2 00-0 


.هاه فاع عاع.د د ود ود .د نا نام 


هع فاه هد وا. د .ا .د هد ها ها 


هافاع د .ا .دا .د .د ود و وا مام 


كك 


رع 1ت 
2 بر 


سل هر_وكاج د “إة سا" هيه اي 7 “يه سملا 
م كم 


لويف مجر طبر 
<١؟؟؟‏ سم .جود هم>» 


د ته كس 1 ا 2[ سس هيه وه 9 
حمقة وحرج روايائم عَلقْعِلِيَهِ وميرصجيحة بإسَان رشاجمَة اضر 


كن لامابيزي بيس رهاق 


ات مر موك م سه ر ل دعر 


الطبعة الأولى 
8 هف 2007م 


الرقم الدولي : 
السدعوع : تاريخ 
العنوان : صحيح و ضعيف تاريخ الطبري 13/1 


ا 9 . الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبر 
جميع الحقوق محفوظة لليف : الإمام أبي يِ 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع نوع الور ٠‏ أبيض 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع ألوان الطباءة ٠‏ لونان 


و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 7 
عدم الصفحات ٠:‏ 6299 


50 القياس : 7 24 
( 0 5 1 
5ن م نمع التدايء ٠‏ فني - كعب لوحة 
ل . الوزن : 13 مغ 


للطباعة و النشر و التوزيع 


١‏ 2 .| مطابع المستقبل 
دمشق ‏ بيروت التنفيذ الطباعي : بت 


التجليه تر مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 


دمشق- حلبوني ‏ جادة ابن سينا بناء الجا 
ص.ب : 311 - هاتف : 2225877 2228450 فاكس : 43502 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الجدية 
ص.ب : 113/6318 - تلفاكس : 01/817857 - جوال : 3/204459 
ممع ةع اقوط ته مكمذ   -‏ سرمء. عع طاتقعا- ناا يما 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام علئ رسول الله وبعد: 

فهذه مرحلة أخرئ من مراحل تحقيقنا وتخريجنا لأخبار الطبري وتعليقنا 
عليه . يبدأ من حوادث سنة 97١ه‏ » ونرجوا أن ينتهى بأحداث سنة ٠7‏ اه بإذنه 
الي 

للمرة الأولئ لم نفصل بين (الصحيح) من جهة و(الضعيف والمسكوت عنه) 

أولا :بالاضافة إلى اخعداء الأستاه يور ف كاد كرون ثامة عرد عاينة ين شاط 
تل إلى تزه كيرة حتى از الكارعية مسترب جعيعنا يدا الصبرى متسر ف زم 
لأحداث سنة معينة على ذكر الحجّ فقط مع بعض الوفيات » وكذلك الحال 
اشنا لقلفة متي ١‏ يجار د حبر بوتا سن كاملها قاذ مسرا أورمطريد 
ولعله اختصر حوادث سنين عدة في صفحة واحدة. 

وبما أن كتاب تأريخ حلفة حليفة والمعرفة والتأريخ للبسوي هما المصدران 
الرئيسان لمقارنتنا مع مرويات الطبري فإننا والحال هذه اضطررنا لعدم الفصل بين 
الصحيح والمسكوت عنه والضعيف حتئ لا نترك فجوة أو فراغاً واسعاً في كتابة 
التأريخ وأحداثه ‏ هذا مع الأسباب الأخرئ - 5 

ا وفيما يتعلق بتأريخ الطبري نفسه فإنه قد اختزل الحديث عن وقائع 

بعض السنين حتى بلغت في بعضها صفحة واحدة أو أقل ناهيك عن ندرة استعماله 
للإسناد إلا في مواضع ا المواضع تراه يُسْنِدٌ 


1 المقدمة 


ثالثاً: يلاحظ القارىء الكريم أن حدثاً هاماً وقع في هذه المرحلة الجديدة 
وأعني دخول مسألة فرض عقيدة فرقة مبتدعة (وأعني المعتزلة) على جمهور 
العلماء والناس لفترة عقدٍ من الزمان أو أكثر مما أحدث بلبلة وشرخاً في صف 
المجتمع الإسلامي آنذاك وبدأت معها حملات المغرضين والمرجفين من أهل 
البدع وأصبح المجال فسيحاً أمام أهل الأهواء والوضاعين لنشر الأخبار الكاذبة 
والاتهامات الباطلة لعلماء ورموز الآمة يومها » مما دفعنا إلى اليقين بأننا بحاجة 
إلى قواعد أخرئ بالإضافة إلى قواعدنا التي استخدمناها في تمييز الصحيح من 
الضعيف وإضافة مصادر أخرى إلى مصادرنا السابقة فنحن بحاجة إلئ كتب 
العقيدة والفرق والملل والنحل والمذاهب لنتعرف من خلالها على آراء علماء 
تلك الحقبة بالإضافة إلى كتب الأدب المستوثقة من نسبتها إلئ مؤلفيها وأخيراً 
كتب الفقه المختلفة حتى لا ندخل في باب اتهام بعض العلماء ا 
وسَّتَضْرِب هنا مثلاً لكي نبين الخلط الذي وقع فيه الطبري ولم يتداركه من بعده 
عدد لا بأس به من الحفاظ وسججلوا في كتبهم رواية الطبري دون الانتباه إلى 
ذلك : 


فقد ذكر الطبري خبراً طويلاً عن بداية المحنة بمقولة خلق القرآن وذلك في 
نهاية عهد المأمون وجاء في موضع من الخبر (717//8) - المقطع الثاني من 
الصفحة السطر )١79١17(‏ أن نائب المأمون في بغداد (إسحاق بن إبراهيم) 
استدعئ عدداً من العلماء وقرأ عليهم كتاب المأمون وسألهم واحداً واحداً ليقروا 
بما جاء في طلب المأمون بضرورة القول بخلق القرآن ومن بين هؤلاء (ابن علية 
الأكبر والنضر بن شميل) ويؤرخ الطبري لهذا الخبر بسنة (14١1ه)‏ بينما ذكرت 
كتب التراجم والرجال أن النضر بن شميل توفي سنة )3١5(‏ للهجرة أي )١5(‏ 
عاماً قبل هذا الحدث [وانظر لوفاته تقريب التهذيب / تر 86070]. وأما فيما يتعلق 
بابن علية الكبير فإن كان يعني به الإمام الجليل إسماعيل ابن علية (وهو المقصود 
على الأغلب) فإنه قد توفي أيام الأمين سنة 97١ه‏ أي قبل هذه المحنة بربع قرثٍ 
من الزمان ولم ينتبه الحافظ ابن كثير رحمه الله في سرده لهذا الخبر إلى 
هذاالتناقض سبحان من لا ينسى ولا يسهو ولا يخطىء وهو علام الغيوب. 


وهذا مثال ثانٍ يتعلق بمسألة استخدام الشعر في توثيق الخبر التأريخي فكثيراً 


المقدية 5" 


ما يذكر الطبري واقعة تأريخية ثم يذكر قصيدة لشاعر قالها في تلك المناسبة 
- وحينما يرجع الباحثون إلى التدقيق في المسألة (أو كما يصطلح أهل الحديث - 
عندما يبحثون عن العلل الخفية] يرون أن هذا الشاعر قد توفى بسنين أو حتى 
بعقود من السنين قبل تلك الحادثة أي أنه لم يشهدها فكيف نظم تلك الأبيات؟! 
وإليك المثل : 

أخرج الطبري ضمن ذكره لأحداث ووقائع سنة )7١١(‏ للهجرة خبراً مَمَادُهِ أن 
والي خراسان (في عهد المأمون) افتتح جبال طبرستان وأماكن أخرئا فنظم الشاعر 
شلاء:الكامسن يتين من الشتعر كلك المناسية [تارد بخ الطرزي 5678] ولعا رج 
الأئمة المؤرخون الحفاظ إلى ترجمة هذا الشاعر علموا أنه توفي سنة (1/5ه) 
بينما كان فتح تلك الأماكن سنة ١(‏ ١٠ه)‏ أي أنه توفي بعقد ونصف عقد من 
0 الواقعة وهذا يعني أن تلك الأبيات لم تنظم في تلك المناسبة 

تصح كدليل لتوثيق ق ذلك الخبر وهذا المثال وغيره من الأمثلة يستدعي منهجاً 

م ا ا للتأكد من قائلي ذلك الكم الهائل 
من القصائد الشعرية التي حوتها كتب التاريخ والتأكد من قائليها. 

وخلاصة القول فإننا ارتأينا أن نغيّر ملامح منهجنا عند تحقيقنا لأخبار الأعوام 
(١ه‏ وحتى 7٠1ه)‏ فلا نفصل بين الأقسام الثلاثة - ونحن على يقين بأن ذلك 
ممكن ولكن اعتماداً على منهج أوسع وأشمل ولعل في القواعد التي ذكرها 
الدكتور الفاضل إبراهيم الشهرزوي في منهج إعادة كتابه التأريخ الإسلامي حَلَ 
لجزء تمرح 4 لمعا دتها ماروا كان يتور زه [متاقج المحدثين في نقد 
الرواية التأريخية] فإن فحوى الكتاب أوسع من ذلك فقد جمع الدكتور إبراهيم 
ا المتأخرون والمعاصرون في مناهج إعادة كتابة التأريخ 
وأضاف إليها قواعد جديدة قيمة ولعلَّ ما كتبه أوسع ما كتب في الباب ولو طبقنا 
ما كتبه الرجل وبالاستعانة بقواعد أخرئ ولأعوام عدة لحصلنا على موسوعة قيّمة 
للتأريخ الإسلامي الصحيح والله أعلم بالصواب. 

اده مخراض ابيا اروواار كو عوابا لسرن 
قبل إلا نادراً وهي : 


١د‏ كتات الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينوري وهو أحمد بن داود ‏ العلامة 


4 المقدمة 


النحوي المتوفى سنة 787ه وهو أخباري ثقة [سير أعلام / /477/١‏ تر 
8 ]. ْ 

؟ ‏ كتاب المعارف للغلامة الكبير والكاتب ابن قتيبة الدينوري المتوفي سنة 
5ه وقد قال الخطيب فى ترجمته: كان ثقة فاضلاً [تأريخ بغداد ]١7١/٠١‏ 
وابن قتيبة كان رأساً في علم اللسان العربي والأخبار وأيام الناس [سير أعلام 
/ ١ت‏ /تره؟١].‏ 

 '"“‏ كتاب الوزراء والكتاب: لمحمد بن عبدوس الجهشياري الذي قال فيه 
مشاركة في فنون [النجوم الزاهرة / 174؟] والجهشياري من الكتاب المشهورين 
والمعتمدين فى بلاط الخليفة العباسى توفي حوالي ٠""اه.‏ 

بالإضافة إلى المصادر السابقة التى اعتمدناها للمقارنة والتحقيق كتأريخ بغداد 
للخطيب وتأريخ دمشق لابن عساكر والمنتظم لابن الجوزي وأخبار القضاة 
للقاضي وكيع وفي مواضع قليلة كتاب وفيات الأعيان لابن خلكان وغيره من 
المصادر التى ذكرناها فى حينها : 

وإذا اتفق مؤرخان ثقتان أو أكثر من المؤرخين المتقدمين علئْ أصل خبر أو 
حادثة أو وفاة أو حج وما إلئ ذلك فهو تابع لقسم الصحيح . 


والله تعالئ أعلم 


خلاقة الأمَين 0 


خلافة الأمين 


وفي هذه السنة بويع لمحمد الأمين بن هارون بالخلافة في عسكر الرّشيد , 
وعبد الله بن هارون المأمون يومئظٍ بِمَدو » وكان _فيما ذكر ‏ قد كتب حُمُّويْه 
مولى المهديّ صاحب البريد بطؤْسَ إلى أبي مسلم سلام » مولاه وخليفته ببغداد 
على البريد والأخبار » يعلمه وفاة الرشيد. فدخل على محمد فعرّاه وهنأه 
بالخلافة » وكان أوّل الناس فعل ذلك » ثم قدم عليه رجاء الخادم يوم الأربعاء 
لأربع عشرة ليلة خلت من جمادئ الآخرة » كان صالح ب بن الرشيد أرسله إليه 
بالخبر بذلك ‏ وقيل : [أتاه الخبر بذلك] لذلة التشمسى للتضت من جمادى 
الآخرة » فأظهرّه يوم الجمعة » وستر خبره بقيّة يومه وليلته » وخاض الناس في 
08 

ولما قدم كتاب صالح على محمد الأمين مع رجاء الخادم بوفاة الرشيد ‏ وكان 
نازلاً في قصره بالخلد ‏ تحوّل إلى قصر أبي جعفر بالمدينة » وأمر الناس 
بالحضور ليوم الجمعة » فحضروا وصائ بهم » فلما قضى صلاته صعد المنبر » 
جمد اللدواتى عليه وتقى لوقه لو بلقاي ابرع ع انفيته بوالنابع :> ووعدهع 
خيراً » وبسط الآمال » وآمن الأسود والأبيض » وبايعه جلة أهل بيته وخاصّته 
ومواليه وقوّاده » ثم دخل. ووكل ببيعته على مَنْ بقي منهم عم أبيه سليمان بن 
أبي جعفر » فبايعهم » وأمر السنديّ بمبايعة جميع الناس من القوّاد وسائر 
الجند » وأمر للجند ممّن بمدينة السلام برزق أربعة وعشرين شهراً » وبخواصّ 
مَنْ كانت له خاصة بهذه الشهور”"' . 


)00 0 ع )٠٠‏ وأما الدينوري (أبو حنيفة) 
65 الخلافة محمداً ا الحو سلاف عد ارجا اد د 


8 [ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون] 


[ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمآمون] 
وفي هذه السنة كان بدء اختلاف الحال بين الأمين محمد وأخيه المأمون , 
وعزم كل واحد منهما بالخلاف على صاحبه فيما كان والدهما هارون أخذ عليهما 
العمل به » فى الكتاب الذي ذكرنا أنه كان كثبه عليهما وبينهما(" . ٠‏ 
ذكر الخبر عن السبب الذي كان أوجب اختلاف حالهما فيما ذكرت : 


قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل أن الرشيد جدّد حين شخص إلى خراسان البيعة 
للمأمون على القوّاد الذين معه » وأشهد مَنْ معه من القوّاد وسائر الناس وغيرهم 
أن جميع مَنْ معه من الجند مضمومون إلى المأمون » وأنْ جميع ما معه من مال 
وسلاح وآلة وغير ذلك للمأمون. فلما بلغ محمد بن هارون أنْ أباه قد اشتدّت 
علتّه ٠‏ وأنه لمآبه » بعث مَنْ يأتيه بخبره في كلّ يوم » وأرسل بكر بن المعتمر » 
وي كا لوبتي وك ال اا مغر ولسوا ارد لبي ا 
لا يظهرن أميرٌ المؤمنين ولا أحدٌ ممن في عسكره على شيء من أمرك وما توجهتٌ 
فيه » ولااما معك . ولو قَيِلتَ حتى يموت أميرٌ المؤمنين » فإذا مات فادفع إلى 
كلّ رجل منهم كتابه”؟ . 

فلمًا قدِم بكر بن المعتمر طوس ٠»‏ بلغ هارونَ قدومّه » فدعا به » فسأله: 
ما أقدمك؟ قال: بعثني محمد لأعلم له علم خبرك وآتيه به » قال: فهل معك 
كتاب؟ قال: لا » فأمر بما معه ففتّش فلم يصيبوا معه شيئاً » فهدّده بالصضرب فلم 
يقرّ بشيء » فأمر به فحُبس وقيّد. فلما كان في الليلة التي مات فيها هارون أمر 


2 الجمعة ودعاهم إلى تجديد البيعة فبايعوا [الأخبار الطوال / 797]. 
وقال ابن قتيبة الدينوري مؤيداً لبعض ما ذكره الطبري وبويع الأمين محمد بن هارون ب 
(طوس) وولي أمر البيعة (صالح بن هارون) وقدم عليه بها (رجاء) الخادم للنصف من جمادى 
الآخرة فخطب الناس [المعارف / .]١948‏ 

)١(‏ لم يبيّن خليفة بن خياط ولا البسوي - تأريخ بدء الخلاف بين الأمين والمأمون إلآّ أن سياق 
الأحداث يؤكد ذلك وهو ظاهر من كلام الدينوري عندما ساق الأحداث متسلسلة مباشرة بعد 
بيعة الأمين [الأخبار الطوال / 97 ”7] ونظر البداية والنهاية (4 / 17"7). 

(؟) انظر البداية والنهاية ( / .)١77‏ 


اذك لكين عن من التقلاق ميق الأفيق والعاهون | ف 
الفضل بن الربيع أن يصير إلى محبس بكر بن المعتمر فيقرّره » فإن أقر وإلا 
ضرب عنقه . فصار إليه » فقرّره فلم يقرّ بشيء » ثم عْشِيَ على هارون » فصاح 
لمجاو وامياك الم كولم وار عار )اد بون ليرا لم لاقام 
وهو ضعيف » قد شغل عن بكر وعن غيره لحن الموت ٠‏ ثم عْشِيَ عليه غشية 
0000037 
ابن الربيع مع عبد الله بن أبي تُعيم » يسأله ألا يعجلوا بأمر » ويعلمه أن معه أشياء 
يحتاجون إلى علمها ‏ وكان بكر محبوساً عند حسين الخادم ‏ فلما توفي هارون 
في الوقت الذي تَوفيَ فيه » دعا الفضلٌ بن الربيع ببكر من ساعته ٠‏ فسأله عما 
عنده ء فأنكر أن يكون عنده شىء » وخشىّ على نفسه من أن يكون هارون حيّاً . 
حنن ص اعتده عوثهارنؤة + وأدخله عليه +.'فاخيره. أن عنده كنا من أمير 
المؤمنين محمد ٠‏ وأنه لا يجوز له إخراجها » وهو علئ حالة في قيوده وحبسه » 
فامتنع حسين الخادم من إطلاقه حتئ أطلقه الفضل » فأتاهم بالكتب التي عنده » 
وكانت في قوائم المطابخ المجلدة بجلود البقر » فدفع إلى كل إِنسانٍ منهم كتابه . 

وكان في تلك الكتب كتاب من محمد بن هارون إلى حسين الخادم بخطه  ٠»‏ يأمره 
بتخلية بكر بن المعتمر وإطلاقه » فدفعه إليه » وكتاب إلى عبد الله المأمون , 
فاحتبس كتاب المأمون عنده ليبعثه إلى المأمون بِمَرو » وأرسلوا إلى صالح بن 
الرّشيد ‏ وكان مع أبيه بطوس ٠»‏ وذلك أنه كان أكبرَ من يحضر هارون من ولده - 
فأتاهم في تلك الساعة » فسألهم عن أبيه نارون 6 فأغلدوة » فجزع جزعا 
شديداً » ثم دفعوا إليه كتاب أخيه محمد الذي جاء به بكز. وكان الذين حضروا 
وفاة هارون هم الذين ولوا أمرّه وكَسْله وتجهيزه » وصلى عليه ابنه ضال7" , 


وكانت نسخة كتاب محمد إلى أخيه عبد الله المأمون: 


لم نجد ذكراً لتفاصيل الرسائل المتبادلة بين الأمين والمأمون عند مؤرخ من المؤرخين 
المتقدمين الثقات كالبسبوي وخليفة والبلاذري أو الدينوري كما ذكرها الطبري في هذه 
الصفحات . ١‏ 
وإنما ذكر أبو حنيفة الدينوري شيئاً يسيراً عن فحوى هذه الرسائل وأحياناً أوجز الرسائل 
المتبادلة بعبارات قليلة [انظر الأخبار الطوال / 954”] وأشار الجهشياري في كتابه الوزراء إلئ 
الكتب التي كانت بين الآمين والمأمون [الوزراء والكتاب / ١9؟].‏ ْ 


ب [ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون] 


إذا ورد عليك كتات أخيك ‏ أعاذه الله من فقدك ‏ عند حلول ما لا مردّله 
ولا مدقع مما قد أخلف وتناسخ [في] الأمم الخالية والقرون الماضية [فعرٌ 
انفسك] بما عرّاك الله به. واعلم أن الله جل ثناؤه قد اختار لأمير المؤمنين أفضل 
الدارين » وأجزل الحظَين فقبضه الله طاهراً زاكياً » قد شكر سعيّه » وغفر ذنبه إن 
شاء الله. فقمْ في أمْرك قيام ذي الحزم والعزْم » والناظر لأخيه ونفسه وسلطانه 
وعامة المسلمين. وإياك أن يغلب عليك الجرّع » فإنه يُحبط الأجزء ويُعقب 
الوزقة وصلوات الله على أمير المؤمنين حيّاً وميتاً » وإنا لله وإنا إليه راجعون! 
وذ البئْعة عمّن قِبَلك من قوّادك وجندك وخاصّتك وعامّتك لأخيك ثم لنفسك . 
ع القاهو نابل عر مووي عاق الزريية الى يلها للك ارة لعز ينين امن 
مها له وإثباتها » فإِنّك مقلد من ذاك ما قلدك الله وخليفته. وأعلِح مَنْ قِبَلك 
رأبي في صلاجهم وسدّ خَلِتِهم والتوسعة عليهم » » فمن أنكرته عند بيعته أو انّهمته 
على طاعته » فابعث إليّ برأسه مع خبره. وإياك وإقالته » فإن النار أولى به. 
واكتت الح عاك تخورك ارات اجداذ كديا اطرقك :من الوضنية رامس العو مر 
وأعلمهم أنَ الله لم يرض الدّنيا له ثواباً حتى قبضه إلى روحه وراحته وجنته » 
مغبوطاً محموداً قائداً لجميع خلفائه إلى الجنة إن شاء الله. ومُّرهم أن يأخذوا 
البيّة على أجنادهم وخواصّهم وعوامّهم على مثل ما أمرثك به من أخذها على مّن 
قِبَلك وأوعز إليهم في ضبط ثغورهم . والقوّة على عدّوهم. [وأعلمهم] أنَي 
متفقد حالاتهم ولام شعثهم ٠‏ وموسّع عليهم » ولا تني في تقوية أجنادي 
وأنصاري » ولتكن كتبك إليهم كتباً عامة » لتقرأ عليهم » فإِنّ في ذلك ما يسكنهم 
ويبسط أملهم . واعمل بما تأمر به لمن حَضَرك » أو نأى عنك من أجنادك » على 
حسب ما ترى وتشاهد , فإِنّ أخاك يعرف حسسّ اختيارك » وصحّة رأيك » وبعد 
نظرك » وهو يستحفظ الله لك » ويسأله أن يشدّ بك عضده » ويجمع بك أمره . 
إنه لطيف لما يشاء . 


بو 
ومائة 


)١(‏ نفس التعليقة السابقة. 


[ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون] 0 
وإلى أخيه صالح : 


بسم الله الرحمن ن الرحيم . إذا وودتعلبك: كتاني بعد عادر وف ماكن سني 
علم الله ونفذ من قضائه في خلفائه وأوليائه » وجرث به سنلته في الأنبياء 
والمرسلين والملائكة المقربين © فقل * «يٌ عَءِ هَلِكٌ إلا وهو اذ لله وَلته 
حو » فاحمّدوا الله ما صار إليه أمير المؤمنين من عظيم ثوابه ومرافقة 
أنبيائه » صلواث الله عليهم » وإنا إليه راجعون. وإياه نسأل أن يحسن الخلافة 
على أمة نبينا محمد يكَكِيِ » وقد كان لهم عصمة وكهفاً » وبهم رؤوفاً رحيماً . 
فشمّر فى أمرك ٠»‏ وإياك أن تلقى بيديْك » فإِنْ أخاك قد احتارك لما استنهضك 
له » وهو متفقّد مواقع فقدانك » فحقق ظنه ونسأل الله التوفيق. وخخذ البيعة على 
من قِبَّلك من ولد أمير المؤمنين وأهل بيته ومواليه وخاصّته وعامّته لمحمد أمير 
المؤمنين » ثم لعبد الله بن أمير المؤمنين » ثم للقاسم بن أمير المؤمنين » على 
الشريطة التي جعلها أمير المؤمنين صلوات الله عليه من فسخها على القاسم أو 
إثباتها » فإن السعادة واليّمْن في الأخذ بعهده » والمضيّ على مناهجه . وأَعْلِم مَنْ 
فيلك من البياضة والعامة رابي في استصلاحهع ء وَرّة مظالمهي وتفقد جالاتهم:» 
وأداء أرزاقهم وأعطياتهم عليهم , فإن شغب قناعت أو نَعَر ناعر , 1 
سطوة تجعله تكالاً لما بين يديها وما خلفها وموّعظة للمتقين. واضمم إلى 
الميمون ابن الميمون الفضل د الي رد اط سي وده وام .رب" 
المي واج رق ار ادن ورا ةرور ير إلى عبد الله بن مالك أمر 
العسكر وأحداثه » فإنه ثقة على ما يلي » مقبول عند العامة » واضمُّم إليه جميعَ 
جند الشُرّط من الرّوابط وغيرهم إلى مَنْ معه من جنده » ومُرْه بالجدٌّ والتيقظ 
وتقديم الحزم في أمره كله » ليله ونهاره » فإِنَ أهل العداوة والتّفاق لهذا السلطان 
يغتنمون مثل حلول هذه المصيبة. وأقِرَ حاتم بن هرثمة على ما هو عليه » ومُره 
اا ع ع ا 
يدين إلا بها بمعاقد من الله مما قدّم له من حال أبيه المحمود عند الخلفاء. 
الخدم باحتفان روابطهخ يكن ركد بهم بوباجنادهم مواضع وير 
فإنهم حدّ من حدودك ء وصيّر مقدّمتك إلئ أسد بن يزيد بن مزيد » وساقتك 
إلى يحيئ بن معاذ » فيمن معه من الجنود » ومَّرْهما بمناوبتك في كل ليلة » 


0 [ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون] 


والزم الطريق الأعظم » ولا تَعدُوَنَ المراحل » فإن ذلك أرفق بك. ومر أسدَ بن 
يزيد أن يتخيّر رجلاً من أهل بيته أو قوّاده » فيصير إلى مقدمته ثم يصير أمامه 
لتهيئة المنازل ٠‏ أو بعض الطريق » فإن لم يحضرك في عسكرك بعض من 
سَمّيتٌ » فاخترٌ لمواضعهم مَنْ تثق بطاعته ونصيحته وهيبته عند العوامٌ » فإنَ ذلك 
لن يُعورّك من قوّادك ٠‏ وأنصارك إن شاء الله. وإِيّاك أن تنفذ رأياً أو تبرم أمراً إلا 
برأي شيخك وبقية آبائك الفضل بن الربيع » وأقرر جميعٌ الخدم على ما في 
أيديهم من الأموال والسلاح والخزائن وغير ذلك » ولا تخرجنٌ أحداً منهم من 
ضِمْن ما يلي إلى أن تقدم علىّ . 


وقد أوصيثٌ بكر بن المعتمر بما سيبلغكه » واعمل فى ذلك بقدر ما تشاهد 
وترئا » وإن أمرت لأهل العسكر بعطاء أو رزق » فليكن الفضل بن الربيع 
إن الفضل بن الربيع لم يزل يتقلد مثل ذلك لمهمّات الأمور. وأنفذ إل عند 
وصول كتابي هذا إليك إسماعيل بن صَبِيح وبكر بن المعتمر على مركبيهما من 
البريد » ولا يكون لك عَرْجة ولا مُهلة بموضعك الذي أنت فيه حتئ توجّه إليّ 
بعسكرك بما فيه من الأموال والخزائن إن شاء الله. أخوك يستدفع الله عنك . 


232210 
, 0 


وخرج رجاء الخادم بالخاتم والقضيب والبردة » وبنعي هارون حين دفن حتئ 
قدم بغداد ليلة الخميس - وقيل يوم الأربعاء ‏ فكان من الخبر ماقد ذكرت 
ا 

وقيل: إِنّ نعي الرشيد لما ورد بغداد صعد إسحاق بن عيسى بن عليّ 
المنبر » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال: أعظم الناس رزيئة » وأحسن الناس بقيّة 


)١(‏ نفس التعليقة السابقة. 
(0) انظر تعليقنا (8 / .)١/7550‏ 


دكن لكين هن يواتفلا بين الأطيخ و الماموف 1 


رزؤنا » فإنه لم يُرزأ أحدٌ كرزئنا » فمن له مثل عوضنا! ثم نعاه إلى الناس » 
وحضٌ الناس على الطاعة . 


وذكر الحسن الحاجب أن الفضل بن سهل أخبره » قال: استقبل الرشيدٌ وجوه 
أهل خراسان » وفيهم الحسين بن مصعب. قال: ولقيني فقال لي: الرشيد ميت 
أحد هذين اليومين » وأمرٌ محمد بن الرشيد ضعيف ٠‏ والأمر أمر صاحبك ٠‏ مُدْ 
دك فيد ند فبايع للمأمون بالخلافة . قال: ثم أتاني بعد أيام ومعه الخليل بن 
هشام » فقال: هذا ابن أخي » وهو لك ثقة خذ بيعته. 

وكان المأمون قد رحل من مرو إلى قصر خالد بن حماد على فرسخ من مَرُو 
يريد سمّرقند » وأمر العبّاس بن المسيّب بإخراج الناس واللحوق بالعسكر » فمرٌ 
به إسحاق الخادم ومعه نعي الرشيد » فغمّ العباس قدومه » فوصل إلى المأمون 
فأخبره » فرجع المأمون إلى مَرْو » ودخل دار الإمارة » دار أبي مسلم » ونعئ 
الرَشِيدَ علئ المنبر » وشقّ ثوبه ونزل » وأمر للناس بمال » وبايع لمحمد ولنفسه 
وأعطئ الجند رزق اثني عشر شهراً"'" . 

قال: ولما قرأ الذين وردت عليهم. كتبُ محمد بطؤّس من القوّاد والجند 
وأولاد هارون » تشاوروا في اللحاق بمحمد » فقال الفضل بن الربيع : لا أَدَعٌ 
مُلكاً حاضراً لآخر لا يدرى ما يكون من أمره » وأمرٌ الناس بالرّحيل » ففعلوا ذلك 
محبّة منهم للحوق بأهلهم ومنازلهم ببغداد » وتركوا العهود التي كانت أخذت 
عليهم للمأمون » فانتهئ الخبر بذلك من أمرهم إلئ المأمون بِمَرُو » فجمع مَنْ 
معه من قواد أبيه » فكان معه منهم عبد الله بن مالك » ويحيىئ بن معاذ» 
وشبيب بن حميد بن قحطبة » والعلاء مولى هارون » والعباس بن المسيّب بن 
زهير وهو على شرطته » وأيوب بن أبي سمير وهو على كتابته » وكان معه من 
أهل بيته عبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح » وذو الرياستين » وهو عنده من 
أعظم الناس قدراً وأخصّهم به » فشاورهم وأخبرهم الخبر » فأشاروا عليه أن 


.)"0/7 / 4( انظر تعليقنا في نهاية الخبر‎ )١( 


١‏ ا اقكى :كن عؤوء اتحلاد ميق الاين والجامون] 
يلحقهم في ألفئْ فارس بجريدة » فيردذهم . وَسَّمِّيَ لذلك قوم » فدخل عليه 
ذو الرياستين » فقال له: إن فعلت ما أشاروا به عليك جعلتَ هؤلاء هديّة إلى 
محمّد . ولكنّ الرأي أن تكتب إليهم كتاباً » وتوجّه إليهم رسولاً » فتذكرهم 
البيعة » وتسألهم الوفاء » وتحذرهم الحنث ٠»‏ وما يلزمهم في ذلك في الدنيا 
والدين. قال: قلت له: إن كتابك ورسلك تقوم مقامك » فتستبرىء ما عند 
القوم » وتوجَةٌ سهل بن صاعد ‏ وكان على قهرمته ‏ فإنه يأَمّلك » ويرجو أن ينال 
أمله » فلن يألوّك نصحاً » وتوجّه توفلاً الخادم مولئ موسئ أمير المؤمنين ‏ وكان 
عاقلاً -. فكتب كتاباً » ووجههما فلحقاهم بنيسابور قد رحلوا ثلاث مراحل”' . 


فذكر الحسن بن أبي سعيد عن سهل بن صاعد . أنه قال [له]: فأوصلت إلى 
الفضل بن الربيع كتابّه » فقال لي: إنما أنا واحد منهم » قال لي سهل : وشدّ علي 
عبدٌ الرحمن بن جبلة بالرّمح » فأمرّه على جنبي . ثم قال [لي]: قل لصاحبك: 
والله لو كنتَ حاضراً لوضعت الرّمح في فيك » هذا جوابي. 

قال: ونال من المأمون » فرجعت بالخير”'' . 


قال الفضل بن سهل : فقلت للمأمون: أعداء قد استرحتٌ منهم » ولكن افهم 
عني ما أقول لكء إِنّ هذه الدولة لم تكن قط أعرّ منها أيام أبي جعفر » فخرج عليه . 
المقنع وهو يدّعي الربوبيّة » وقال بعضهم: طلب بدم أبي مسلم ٠‏ فتضعضع 
العبكر بخروجه يخرّاسان > فكناه الله المؤنة: ثم خرج بعده يوسف البَّرْمِ وهو 
عند بعض المسلمين كافر » فكفئ الله المؤنة ٠‏ ثم خرج أستاذسيس يدعو إلى 
الكفر » فسار المهديّ من الرَيّ إلى نيسابور فكفيَ المؤنة » ولكن ما اصنع! أكثر 
عليك! أخبرني كران الناس حين ورد عليهم خبر رافع؟ قال: رأيتهم 
اضطربوا اضطراباً شديداً » قلت: وكيف بك وأنت نازل فى أخوالك » وبيعتك 
في أعناقهم! كيف يكون اضطراب أهل بغداد! اصبر وأنا أضمن لك الخلافة 
- ووضعت يدي علئ صدري - قال: قد فعلتٌ » وجعلثٌ الأمر إليك فقم به. 
قال قلت: :والله لآصذقتك :إن عبد الله بن مالك وبحي بن معاد ومن سمّينا مخ 


. )7177 /48( انظر تعليقنا في نهاية الخبر‎ )١( 
. )717/5 / 4( (؟) انظر تعليقنا في نهاية الخبر‎ 


[ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون] - 


أمراء الرؤساء » إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع مني لك برياستهم المشهورة ٠‏ ولِما 
عندهم من القوة على الحرب » فمن قام بالأمر كنثُ خادماً له حنى تصير إلى 
محبتك » وترئا رأيك فيّ. فلقيتهم في منازلهم » وذكرتهم البَئعَة التي في أعناقهم 
وما يجب عليهم من الوفاء. قال: فكأني جئتهم بجيفة على طبق » فقال بعضهم : 
هذا لا يحل » اخرج » وقال بعضهم : مّن الذي يدخل ؛ بين أمير المؤمنين وأخيه! 
فجتت فأخبرته » قال: قم بالأمرء قال: قلت: قد قرأتَ القرآن » وسمعتٌ 
الأحاديث » وتفقهت في الدين » فالرّأي أن تبعث إلى مَنْ بالحضرة من الفقهاء » 
تقو إلى« ادن والعمل بكو إساء المئةا + تقس على اللبوذ موائرة المظان.: 
ففعلنا وبعثنا إلى الفقهاء » وأكرمنا القوّاد والملوك وأبناء الملوك » فكنا نقول 
للتميمي: ثُقيمك مقام موسى بن كعب » وللرّبعيّ: نقيمك مقام أبي داود خالد 
ابن إبراهيم ٠‏ ولليمانيَ: نقيمك مقام قحطبة ومالك بن الهيثم » فكنا ندعو كل 
قبيلة إلى نقباء رؤوسهم » واستملنا الرؤوس ٠‏ وقلنا لهم مثل ذلك » وحططنا عن 
خراسان ربع الخرّاج » فحسن موقع ذلك منهم » وَسُرَوا به » وقالوا: ابن أختنا. 
واين ع النبي 1و0" . 

قال علي , بن إسحاق : لما أفضت الخلافة إلى محمد » وهدأ الناس ببغداد » 
أفين هيم ليك ينه ريم كد : فأمر ببناء ميدان حول قصر أبي جعفر في 
الحديه للعيوالك و للقي ودالوزي ذلك تعر من أهل بغداد : 
كيين" أسحنز اله قبصوزاتا”. . وومةه التكاخة #شناتها 
وكشافسخةه الجولان ونه ناتا" ٠‏ ليمش سوا درلا 


)1١(‏ هذا الخبر الطويل (8 / 7٠١‏ -777) أخرجه الطبري من طريق الحسن الحاجب (لا نعرف 
حاله) عن الفضل بن سهل والفضل هذا انفرد برواية هذه الأخبار وهذه المحاورات بينه وبين 
المأمون ولم نجد من أخرج هذه العبارات والردود الطويلة سوئ الطبري قالله أعلم . 
أما اختلاف سيرة المأمون عن الأمين في رعاية أمور الناس ورد المظالم الوارد في آخر الخبر 
)١١ / 3377 /4(‏ فقد تحدّث عنه الجهشياري كذلك ولكن بصورة أوجز بعيداً عن المبالغة 
والتنميق والتزيين الوارد في آخر خبر الطبري فقد قال الجهشياري: وسارت الركبان في 
الآفاق كدر متحي تين نقزة العامة > فاتتوحس النانى فنه تاقوا غنه وسكتوا إلى 
المأمون ومالوا [الوزراء والكتاب / 797]. 

(0) علي بن إسحاق راوي الخبر لم نتبيّن من هو؟ ولم يبيّن الطبري كنيته ولا نسبه ولا لقبه ولم - 


14 [ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون] 


ا ل ا ا 
الخزائن وغير ذلك في شعبان » فتلقاها ابنّها محمد الأمين بالأنبار في جميع مَنْ 
كان ببغداد من الوّجوه ء وأقام المأمون على ما كان يتولن من مل خراسنان 
ونواحيها إلى الرّيّ » وكاتب الأمين » وأهدي إليه هدايا كثيرة » وتواترت كتبٌ 
المأمون إلى محمد بالتعظيم والهدايا إليه من طَرّف خراسان من المتاع والآنية 
والمسك والدواب والسلاح”"“. 

وفي هذه السنة دخل هَرْئمة حائط سَمّرْقند » ولجأ جأ رافع إلئ المديئة الداخلة » 


وراسل رافع الثّرّك فوافؤه » فصار هرثمة بين رافع والترك 2 ثم انصرف الترك 2 
فضعف رافع”" . 

وقتِل في هذه السنة نقُّور ملك الروم في حب بُؤْجان » وكان ملكه ‏ فيما 
قيل - سبع سنين » وملك بعده إستبراق بن نقفور وهو مجروح ٠‏ فبقيّ شهرين 
ومات. وملك ميخائيل بن جورجس حَبّنه على أخته”" . 


د نت 


03 


وحجح بالناس في هذه السنة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي ١‏ 
كان 2الن كه . 


وأقدّ محمد بن هارون أخاه القاسم بن هارون في هذه السنة على ما كان أبوه 
هارون ولاه من عمل الجزيرة 3 واستعمل عليها خزيمة بن خازم 3 وأقرٌ القاسم 
علئ قِنسرين والعواصه'*) 


نجد تأييداً للخبر عند خليفة ولا البسوي ولا الدينوريان ولا أي مصدر متقدم موثوق آخر والله 
أعلم . 

/ /( لم أجد لهذا الخبر ذكراً عند المؤرخين المتقدمين الثقات وانظر الخبر في البداية والنهاية‎ )١( 
.)5 

(؟) انظر الخبر فى البداية والنهاية (8 / .)١75‏ 

() انظر الخبر فى البداية والنهاية (4 / 174). 

4 وكذلك قال خليقة فى عاريضي 10 . 

(5) انظر الخبر في البداية والنهاية (/ 155). 


ثم دخلت سنة أربع وتسعين ومائة 


ثم دخلت سنة أريع وتسعين ومائة 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من مخالفة أهل حِمْص عاملهم إسحاق بن سليمان » وكان 
محمّد ولاه إياها » فلمًا خالفوه انتقل إلى سلميّة » فصرفه محمد عنهم » وولي 
مكانه عبد الله بن سعيد الحرّشيّ ومعه عافية بن سليمان » فحبس عدَّةَ من 
وجوههم » وضرب مدينتهم من نواحيها بالنار » وسألوه الأمان فأجابهم , 
وسكنوا ثم هاجوا » فضرب أيضاً أعناق عدّة منهم”"' . 
وفيها عزل محمد أخاه القاسم عن جميع ما كان أبوه هارون ولاه من عمل 
الشام وقِنسرين والعواصم والثغور » وولى مكانه خزيمة بن خازم » وأمره بالمقام 
بمدينة السلام”" . 


وفي هذه السنة أمر محمد بالدعاء لابنه موسى على لقان نالا 


[ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون] 
وفيها مكر كلّ واحد منهما بصاحبه: محمد الأمين وعبد الله المأمون » وظهر 
كينها الفياد 0 


.07” /9١( انظر المنتظم‎ )١( 

(9) انظر البداية والنهاية ( / .)١725‏ 

(*) انظر تعليقنا الآتي. 

(5) وقال ابن قتيبة الدينوري وهو مؤرخ متقدم ثقة: وأغرئ الفضل بينه (أي الأمين) والمأمون 
فنصب محمد ابنه (موسئ بن محمد) لولاية العهد بعده ء وأخذ له البيعة ولقبه الناطق بالحق 
سنة أربع وتسعين ومائة [المعارف / ]١45‏ أي أن الدينوري يتفق مع الطبري على هذا التأريخ 
وانظر الآتى (4 / 775 / ؟57) قال الجهشياري الأخباري المتقدم المعاصر للطبري ولما 
استوسق الأمر لمحمد زيّن له الفضل بن الربيع خلع المأمون » وكان يخافه إن أفضئ الأمر 
إليه » وعاون الفضل على ذلك علىّ بن عيسى بن ماهان فكتب إلى جميع العمّال بالدعاء 
لموسى بن محمد بعد الخليفة » وخلع المأمون ٠‏ وبلغ المأمون ذلك وما أحدثه لموسئ ابنه 
بعده من أمر الخطبة [الوزراء والكتاب / .]79٠‏ 
وانظر [المعارف / ]١5©5‏ وانظر البداية والنهاية [48/ .]١75‏ . 


5 اذكاخناف الخلاف بين الامو والماعون ]| 


020 ا 00 
وان وناكثاً للعهود التي كان الرشيد أخذها عليه لابنه عبد الله » وعلم أن 
الخلافة إن أفضت إلى المأمون يوماً وهو حيّ لم يُبّق 1 عليه » وكان في ظَفْره به 
عطبّه » فسعى فى إغراء محمد به » وحثّه على خلعه » وصرف ولاية العهد من 
بعده إلى ابنه موسئ » ولم يكن ذلك من رأى محمّد ولا عزمه » بل كان عزمه 
- فيما ذكر عنه ‏ الوفاء لآخويه: عبد الله والقاسم » بما كان أخذ عليه لهما والده 

من العهود والشروط . ٠‏ فلم يزل الفضل به يصغر في عينه شأن المأمون » ويزين له 
خلعه » حتى قال له: انكر يا امن الور متين يعيدانه والمام أخويك! فإن 
البيعة كانت لك متقدّمة قبلهما » وإنها أدكيلذ فيا عدة واحدا لاحل 
وأدخل في ذلك من رأيه معه علي بن عيسى بن ماهان والسنديّ وغيرّهما ممن 
بحضرته » فأزال محمداً عن رأيه . 

فأول ما بدأ به محمد عن رأي الفضل بن الربيع فيما دبّر من ذلك » أن كتب 
إلى جميع العمال في الأمصاز كلها بالدعاء لابنه موسئا بالإمرة بعد الدّعاء له 
بللمابره و رقاتدي» ل ل 
إليه من الأعمال وإقدامه إِيّاه مدينة السلام » علم أنه يديّر عليه في خلعه » فقطع 

وكان رافع ب بن الليث بن نصر بن سيار لما انتهىئ' إليه من الخبر عن المأمون 
وحسن سيرته في أهل عمله وإحسانه إليهم » بعث في طلب الأمان لنفسه , 

سار إلى يلك غرلية وشو ل ب ل 0 
ار ولق في ,لاملا اناده رجن سامون فى اروم عل +اتلدر لور ل 
ع ا ل ا ل ا 
عبد الله بن مالك وهو عامل المأمون على الرّيّ ‏ وأمره أن يبعث إليه بغرائب 
غروس الريّ ‏ مريداً بذلك امتحانه ‏ فبعث إليه ما أمره به » وكتم المأمون وذا 
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الرياستين. فبلغ ذلك من أمره المأمون » فوجّه الحسن بن علي المأمونيَ وأردفه 
بالرستمىٌ علق البريك > وظولالعباس' بعك اقيق مالك + مذكر :عن الر شعو 
أنه لم ينزل عن دابته حتى اجتمع إليه ألف رجل من أهل الريّ . 

ووجّه محمد إلى المأمون ثلاثة أنفس رسلا : أحدهم العباس بن موسى بن 
عيسئ » والآخر صالح صاحب المصلى ٠‏ والثالث محمد بن عيسى بن نهيك . 
وكتب معهم كتاباً إلى صاحب الرَّيّ ١‏ أن استقبلهم بالعدّة والسلاح الظاهر. 
وكتب إلى وال بقومس وتيُسابور وسَرَحْس بمثل ذلك » ففعلوا. ثم وردت الرّسل 
مدو » وقد أعدَ لهم من السلاح وضروب العٌدد والعتاد» ثم صاروا إلى 
المأمون » فأبلغوه رسالة محمد بمسألته تقديم موسئ علئ نفسه » ويذكر له أنه 
سمّاه الناطق بالحق » وكان الذي أشار عليه بذلك على بن عيسى بن ماهان » 
ركان ايقس أن عا خواسنان بمهوتا» الك العاسونة لك را 

قال: فقال لي ذو الرئاستين: قال العباس بن ل م 
وما عليك أيها الأمير من ذلك ٠‏ فهذا جدّي عيسى بن موسى قد خلع فما ضرّه 
ذلك ٠‏ قال: فصت به: اسكت » فإن جدّك كان في أيديهم أسيراً » وهذا بين 
أخواله وشيعته. قال: فانصرفوا» وأنزل كل واحد منهم منزلا. قال ذو 
الرياستين: فأعجبنى ما رأيت من ذكاء العباس بن موسئا » فخلوت به فقلت: 
أيذهب عليك في فهمك وسنّك أن تأخذ بحظك من الإمام ‏ وسّمّي المأمون في 
ذلك اليوم بالإمام ولم يسم بالخلافة وكان سبب ما سمي به الإمام ما جاء من خلغ 
محمد له » وقد كان محمد قال للذين أرسلهم: قد تسمّئ المأمون بالإمام » فقال 
لي العباس : قد سميتموه الإمام! قال: قلت له: قد يكون إمام المسجد والقبيلة » 


)١(‏ ذكر الطبري هنا أن الأمين أرسل وفداً إلى أخيه المأمون مكون من ثلاثة أنفس كما قال الطبري 
وأيده أبو حنيفة الدينوري (الأخباري المتقدم الثقة) فقال: ثم كتب (أي الأمين) إليه (أي إلى 
المأمون) يُعلمه أن الذي قلده الله من أمر الخلافة والسياسة قد أثقله. . الخبر وفيه: ثم جه 
الكتاب مع العباس بن موسئ ومحمد بن عيسئ وصالح صاحب المصلى . ٠‏ إلخ . وفيه أن 
المأمون أكرم الوفد وأحسن صلاتهم إلا أنه لم يُجِبْهِم إلى ما أوصاهم به الأمين ‏ ورد طلبه - 
ولا نستيطع أن نجزم بصحة التفاصيل الواردة في هذه الرسائل المتبادلة كما ذكرها الطبري أو 
أبو حنيفة الدينوري إلآ أن الأمر المؤكد أن ما كان يخشاه الرشيد قد وقع وبدأ الأخوان يكيد 
أحدهما للاخر» وكان حول كل منهما بطانة سوء تزيّن الغدر والخيانة فحصل ما سنذكره لاحقاً. 
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فإن وفيتم لم يضرّكم » وإن غدرتم فهو ذاك. قال: ثم قلت للعباس: لك عندي 
ولاية الموسم 2 ولا ولاية أشرف منهاء ولك من مواضع الأعمال بمضّر ما شئت. 

قال: فما برح حتى أخذت عليه البيعة للمأمون بالخلافة » فكان بعد ذلك 
يكتب إلينا بالأخبار » ويشير علينا بالرأي . 


قال: فأخبرني عليّ بن يحيئ السّرّخسيَ » قال: مرّ بي العباس بن موسى 
ذاهباً إلى مَؤْق- .وقد كنت -وضفت لة:سيرة الماموك احسن تدبير ذي "الرياستيق 
واحتماله الموضع » فلم يقبل ذلك مني - فلما رجع مرّ بي ٠»‏ فقلت له: كيف 
رأيت؟ قال: ذو الرياستين أكثر مما وصفت ٠‏ فقلت: صافحت الإمام؟ قال: 
نعم » قلت: امسح يدك على رأسي. قال: ومضى القوم إلى محمّد فأخبروه 
بامتناعه » قال: فألحٌ الفضل بن الربيع وعليّ بن عيسى على محمد في البيعْة 
لابنه وخلع المأمون » وأعطئ الفضل الأموال حتى بايع لابنه موسى » وسمّاه 
الناطق بالحق » وأحضنه على بن عيسى؛ وولأه العراق. قال: وكان أوّل من أخذ 
له الببعة بشر.بن ميدع الأزذي + وكان واليآ على بلناء 'ثم أخذها صاحب تركة 
وصاحب المدينة على خواصّ من الناس قليل » دون العامة”'' . 


من المنابر » ودس لذكر عبد الله والوقيعة فيه » ووجّه إلئ مكة كتاباً مع رسولٍ من 
حَجَبة البيت يقال له محمد بن عبد الله بن عثمان بن طلحة في أخذ الكتابين اللذين 
كان هارون كتبهما » وجعلهما فى الكعبة لعبد الله على محمد » فقدم بهما عليه 3 
وتكلم في ذلك بقية الحَجَبة » فلم يحفل بهم » وخافوا علئ أنفسهم » فلما صار 
بالكتابين إلى محمد قبضهما منه . وأجازه بجائزة عظيمة » ومرّقهما 
وأنظ لبي 


)١(‏ هذه التفاصيل استغرقت صفحتين تقريباً (7177 - 677/7 ولعلها حصلت إلا أننا لم نجد ما 
يؤيدها عند خليفة أو البسوي أو البلاذري أو الجهشياري أو الدينوريان سوى عبارات يسيرة 
ذكرناه آنفاً. 

(؟) أيدٌ الجهشياري بعض ما ذكره الطبري هنا إذ قال: 
ثم أل الفضل بن الربيع على محمد في خلع المأمون وقرّى عزمه فيه » وأعانه عليه علي بن 
عيسئ فبايع لابنه موسئ بالعدة بعده » وسماه - الناطق بالحق ‏ وخلع المأمون والقاسم - 
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وكان محمد فيما ذكر ‏ كتب إلى المأمون قبل مكاشفة المأمون إياه بالخلاف 
غلية ووساله أن تجافى له عن كر هن كور اناك ا شجافات ون يونة: العمال 
إليها من قِبَل محمد . وأن يحتمل توجيه رجل من قبله يوليّه البريد عليه ليكتب 
إليه بخبره » فلمًا ورد إلئ المأمون الكتاب بذلك » كبر ذلك عليه واشتدٌ » فبعث 
إلى الفضل بن سهل وإلى أخيه الحسن» فشاورهما في ذلك» فقال الفضل : الأمر 
مُخْطِر » ولك من شيعتك وأهل بيتك بطانة » ولهم تأنيس بالمشاورة » وفي قطع 
الأمر دونهم وَحْشة » وظهوره قلة ثقة » فرأيٌ الأمير في ذلك . وقال الحسن: كان 
يقال: شاور في طلب الرأي مَنْ تثق بنصيحته » وتألف العدّو فيما لا اكتتام له 
بمشاورته » فأحضر المأمون الخاصّة من الرؤساء والأعلام » وقرأ عليهم 
الكتاب » فقالوا جميعاً له » أيّها الأمير » تشاور في مخطر » فاجعل لبديهتنا حظأً 
من الرويّة » فقال المأمون: ذلك هو الحزم ‏ وأْجّلهِم ثلاثاً » فلما اجتمعوا بعد 
ذلك . قال أحدهم: أيُها الأمير » قد خُملِتَ علئ كَرهيْن » ولستٌ أرئا خطأ 
مذافغة بمكروه أؤلهما مخافة مكروه لغرهما...وقال آخر: كان يقال أيَها الأميرء 
أسعدك الله » إذا كان الأمر مُخْطراً » فإعطاؤك مَنْ نازعك طرفاً من بُغيته أمثل من 
أن تصير بالمنع إلى مكاشفته . 


وقال آخر: إنه كان يقال: إذا كان علمُ الأمور مغيّباً عنك » فخذ ما أمكنك من 
هَذْنة يومك » فإنك لا تأمن أن يكون فساد يومك راجعاً بفساد غدك . وقال آخر: 
لئن خيفت للبذل عاقبّة » إن أشدٌّ منها لما يَبَعْثْ الإباء من الفرقة. وقال آخر: 
لذ ارق مقاراقة يدرلة لاط “قعل أعطى :مفيها الغافة :قال اجون ققد وح 
حمّكم باجتهادكم» وإن كنت من الرأي عل تخالفتكم» فقال له المأمون: فناظزهم» 
قال: لذلك ما كان الاجتماع. وأقبل الحسن عليهم» فقال: هل تعلمون أن محمداً 
تجاوز إلئ طلب شيء ليس له بحق؟ قالوا: نعم» ويُحتمل ذلك لما نخاف من 
ضرر منعه. قال: فهل تثقون بكفه بعد إعطائه إيَاهاء فلا يتجاوز بالطلب إلى 


وكتب الفضل بن الربيع عنه بذلك» وبالنهي عن الدعاء لهما على المنابر»ء وأحضر 
عبد الله بن محمد أحد الحجبة وسأله التلطف في أخذ الكتابين اللذين كان الرشيد علقهما في 
بيت الله الحرام بالبيعة ففعل ذلك وسرقهما وصار بهما إليه » فدفعهما الفضل إلى محمد 
فمزقهما [الوزراء والكتاب / 797؟]. 
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غيرها؟ قالوا: لاء ولعل سلامة تقع من دون ما يُخاف ويُتوقع. قال: فإن تجاوز 
بعدها بالمسألة» أفما ترؤنه قد توهّن بما بذل منها في نفسه! قالوا: ندفع ما يعرض 
له فى عاقبة بمدافعة محذور فى عاجلة! قال: فهذا خلاف ما سمعناه من قول 
الحكماء قبلناء قالوا: استصلخ عاقبة أمرك باحتمال ما عرض من كره يومك» 
ولا تلتمس هدنّة يومك بإخطار أدخلته على نفسك فى غدك. قال المأمون 
للفضل : ما تقول فيما اختلفوا فيه؟ قال: أيّها الأميرء أسعدك الله.» هل يؤمن 
محمد أن يكون طالبك بفضل قوتك ليستظهر بها عليك غداً على مخالفتك وهل 
يصير الحازم إلى فضلة مَنْ عاجل الدّعة بخطر يتعرّض له في عاقبةٍ» بل إنما أشار 
الحكماء بحمل ثقل فيما يرجون به صلاح عواقب أمورهم. فقال المأمون: بل 
بإيثار العاجلة صارٌ من صار إلى فساد العاقبة في أمر دنيا أو أمر آخرة . 

قال القوم: قد قلنا بمبلغ الرأي » والله يؤيد الأمير بالتوفيق. فقال: اكتب 
يا فضلٌ إليه » فكتب : 


قد بلغني كتاب أمير المؤمنين يسألني التجافيَ عن مواضعٌَ سمّاها مما أثبته 
الرّشيد فى العَقّد » وجعل أمره إلى » وما أمدٌ رآه أمير المؤمنين أحد يجاوز 
أكئره » غير أن الذي جعل إل الطؤف الذي أنابه » لا ظنين في النّظر لعامته » 
ولا جاهل بما أسند إليّ من أمره » ولو لم يكن ذلك مثبتاً بالعهود والمواثيق 
المأخوذة » ثم كنثُ على الحال التي أنا عليها من إشراف عدوٌ مخوف الشوكة . 
وعامّة لا تتألف عن هضمها » وأجناد لا يستتبع طاعتّها إلا بالأموال وطرّف من 
الإفضال ‏ لكان في نظر أمير المؤمنين لعامّته وما يحب من لم أطرافه ما يوجب 
عليه أن يقسم له كثيراً من عنايته » وأن يستصلحه ببَذل كثير من ماله » فكيف 
بمسألة ما أوجبه الحقّ » ووكد به مأخوذ العهد! وإني لأعلم أن أمير المؤمنين لو 
عَلم من الحال ما علمتُ لم يُطلع بمسألة ما كتب بمسألته إليّ. ثم أنا علئ ثقة من 
القيول بعد البيان إن شاء الله. 

وكان المأمون قد وجّه حارسّة إلى الحدّ » فلا يجوز رسول من العراق حتئ 
يوجّهوه مع ثقات من الأمناء » ولا يدعه يستعلم خبراً ولا يؤثر أثراً » ولا يستتبع 
بالرّغبة ولا بالرهبة أحداً » ولا يبلغ أحداً قولاً ولا كتاباً. فحصر أهل خراسان من 
أن يُستمالوا برغبة » أو أن تُودع صدورهم رهبة » أو يحمّلوا علئ منزل خلاف أو 
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مفارقة . ثم وضع علئ مراصد الطرق ثقات من الحرّاس لا يجوز عليهم إلا من 
لا يبخيل اللنةافي آمره مدن أتي) بجوان في مخرجة إلى دار مآبه»:أو تاجر معروف 
مأمون في نفسه ودينه » ومُنع الأشتاتات من جواز الشبل والقطع بالمتاجر 
والؤُغول في البلدان في غيئة الطارئة والسابلة » وَقيٌشّت الكتّب97". 

وكان ‏ فيما ذكر - أوَل مَنْ أقبل من قِبَّل محمد مناظراً في منعه ها كان سال 
ا 0 
أو يحرموا فيكون مما قالوا حجة يحتجٌ بها » أو ذريعة إلئ ما التمس [منها]. فلما 
صاروا إلئ حدّ الريّ » وجدوا تدبيراً مؤئداً » وعَفْداً مستحصّداً متأكداً » وأخذتهم 
الأحراس من جوانبهم » فحفظوا في حال ظعنهم وإقامتهم من أن يخيروا أو 
يستخبّروا » وكُتب بخبرهم من مكانهم. فجاء الإذن في حملهم فحملوا 
يخروسين» لا خبرَ يصل إليهم » ولا حير تطح يع إلى رم وقد كانوا 
مُعَدَّين لبثٌ الخبر في العامة وإظهار الججةٍ بالمفارقة والدعاء لأهل القوّة إلى 
او 1 
فوجدوا جميع ذلك ممنوعاً محسوماً » حت صاروا إلى باب المأمون. 

وكان الكتاب النافذ معهم إلى المأمون : 


أما بعد » فإن أمير المؤمنين الرّشيد وإن كان أفردك بالطوؤف » وضمٌ ما ضمٌّ 
النلك مق كور الحئن :+ تابيدا لأمرك + وتتحصينا لطزفك:»:قإن ذلك لاوجت لك 
فضلة المال عن كفايتك. وقد كان هذا الطؤف وخراجه كافياً لحدثه » ثم تتجاوز 


)١(‏ هذا الخبر الطويل الذي استغرق الصفحات (/717/4-717/8-81/7) جمع فيه الطبري أموراً عدة 
خلاصتها أن الأمين طلب من المأمون التخلي عن بعض الولايات التي يديرها وأن المأمون 
استشار الفضل بن سهل وغيره وكان ردّه رفض طلب أخيه الأمين. 
وقد لخْص الجهشياري الكاتب في البلاط العباسي هذا الخبر بقوله: ولما استقرٌ أمر محمد 
الأمين وحصل ما ورد به عليه الفضل بن الربيع من العسكر بما فيه كتب إلى المأمون يسأله 
التجافي له عن بعض الأعمال بخراسان وأن يطلق له إنفاذ رجل يتقلد البريد من قبله » ليكاتبه 
بأخباره فشق ذلك على المأمون ودعا الفضل بن سهل فشاوره فقال له إن لك من شيعتك 
وأهل ولايتك بطانة وفي مشاورتهم تأنيس لهم وفي قطع الأمر دونهم وحشة وظهور قلة ثقة 
بهم فشاورهم فأحضرهم فأشاروا عليه جميعاً بإجابته إلى ما سأل فقال الحسن بن سهل هل 
تعلمون أن محمداً تجاوز إلى طلب ما ليس بحق. . الخبر [الوزراء والكتاب / 149]. 


1 [ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون] 


بعد الكفاية إلى ما يفضل من ردّه » وقد ضمّ لك إلئ الطف كوراً من أمّهات كوّر 
الأموال لا حاجة لك فيها » فالحقٌ فيها أن تكون مردودة في أهلها » ومواضع 
حقها. فكتبت إليك أسألك ردٌ تلك الكوّر إلى ما كانت عليه من حالها » لتكون 
فضول رذها مصروفة إلى مواضعها . وأن تأذن لقائم بالخبر يكون بحضرتك يؤذي 
ينا علم ما تي به من خبر فلي فكتيت تلط دون لإلك بها إن نه ازاك حلب 
صيّرنا الحقٌ إلى مطالبتك » فائن عن همك اثن عن مطالبتك » إن شاء الله . 

فلمًا قرأ المأمون الكتاب كتب مجيباً له : 


أما بعد . فقد بلغني كتابٌ أمير المؤمنين » ولمْ يكتب فيما جهل فاكشف له 
عن وجهه » ولمْ يسأل ما يوجبه حقّ فيلزمني الحجة بترك إجابته » وإنما يتجاوز 
المتناظران منزلة النصفة ما ضاقت النْصفة عن أهلها » فمتئ تجاوز متجاوز ‏ وهي 
موجودة الوسع - ولم يكن تجاوزُها إلآ عن نقضها واحتمال ما في تركها » فلا 
تبعثني يا بن أبي على مخالفتك وأنا مذْعِنٌ بطاعتك » ولا علي قطيعتك. وأنا 
على قار السكامن انلف وزو رفن يها حكورن اللجق ف امرك كن راليعان 
الذي أنزلني به الحق فيما بيني وبينك والسلام . 

ثم أحضر الرّسل» فقال: إن أمير المؤمنين كتب في أمرٍ كتبثٌ له في جوابه» 
فأبلغوه الكتاب. وأعلموه أني لا أزال على طاعته» حتى يضطرني بترك الحقّ 
الواجب إلى مخالفته فذهبوا يقولون» فقال: قفوا أنفسكم حيث وتقفنا بالقول 
بكمء وأحسنوا تأدية ما سمعتم» فقد أبلغتمونا من كتابنا ما عسى أن تقولوه لنا. 
فانصرف الرسل ولم يُثبتوا لأنفسهم حجة, ولم يحملوا خبراً يؤدونه إلى صاحبهم؛ 
وأو سر اتج نالجع مروسو اراق - بزعمهم . 

فلما وصل كتاب المأمون إلى محمد وصل منه ما فظع به » وتخمط غيظاً بما 

تردد منه [في سمعه] » وأمر عند ذلك بما ذكرناه من الإمساك عن الدّعاء له على 
المتاينء ركد للد 

أما بعد » فقد بلغني كتابك غامطاً لنعمة الله عليك فيما مكّن لك من ظلها , 
متعرّضاً لجراق نار لا قِبلَ لك بها » ولحظك عن الطاعة كان أودع لك » وإن كان 
قد تقدّم مني متقدّم » فليس بخارج من مواضع نفعك إذ كان راجعاً على العامة من 
رعيّتك » وأكثر من ذلك ما يمكن لك من منزلة السلامة » ويثبت لك من حال 
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الُدْنة » فأعلمني رأيك أعمل عليه . إن شاء الله7"' . 

رسال بر رد عر صمي بن كول واد المايوة لالاتي نامير 
إن ولدي وأهلي ومالي الذي أفرده الرّشيد لي بحضرة محمد - وهو مائة ألف 
ألف ‏ وأنا إليها محتاج » وهي قِبّله فما ترى في ذلك؟ وراجعه في ذلك مراراً. 
فقال له ذو الرياستين : أيّها الأمير » بك حاجة إلى فضلة مالك » وأن يكون أهلك 
في دارك وسحاباك وزوإن اننعاكيت فيد اكتاب: عزمة قمتيك ضار إلى خلم غهدة ؛ 
فإن فعل حَملك ولو بالكزه على محاربته » وأنا أكره أن تكون المستفتح باب 
الفؤقة نا أزافخة الله دونك > ولكن كشن كنات طالب لحقك ».وتوجيه أهلكف على 
ما لا يوجب عليه المنع نكثاً لعهدك » فإن أطاع فنعمة وعافية » وإن أبَئْ لم تكن 
بعثت على نفسك حرباً [أو مشاقة] . فاكتب إليه » فكتب عنه : 

أما بعد » فإن نظر أمير المؤمنين للعامة نظرٌ من لا يقتصر عنه على إعطاء 
النّصضّفة من نفسه حتى يتجاورّها إليهم ببرّه وصلته » وإذا كان ذلك رأيه في عامته » 
فأخر بأن يكون على مجاوزة ذلك بصنوه وقسيم نسبه » فقد تعلم يا أمير المؤمنين 
خالا آنا علبيامن كعور تحللث تين 'لهواتها ٠‏ بواجاة لاتزال موفنة بسر حتها 
وبنكث آرائهاء وقلة الْحَرْج قِبَليء والأهل والولد قِبَل أمير المؤمنين» وما للأهل 
- وإن كانوا في كفاية من برٌ أمير المؤمنين » فكان لهم والداً ‏ بُدَ من الإشراف 
والنزوع إلى كنفي » ومالي بالمال من القوّة والظهير على لمّ الشعث بحضرتي » 
وقد وجهْتٌ لحمل العيال وحمل ذلك المال » فرأى أمير المؤمنين في إجازة فلان 
إلئ الرّقة في حمل ذلك المال » والأمر بمعونته عليه » غير محرج له فيه إلى ضيقة 
تقع بمخالفته » أو حامل له على رأي يكون على غير موافقة . والسلام . 


)١(‏ هذا خبر طويل آخر خلاصته أن الأمين أرسل جماعة يتحسسون الأمر ويبئون في العامة ما رآه 
الأمين من الحكم في المسألة فلما وصلوا إلى حدود منطقة الري الإدراية وجدوا الأمر غير 
هيّن وأن المأمون متأهب لكل طارىء بنشر العيون والحرس وأن المأمون حصل على رسالة 
الأمين إليه وردّه بما لا يرضيه فأغضب الأمين فأمر بالإمساك عن ذكر اسم المأمون على 
المنابر وما إلى ذلك وهذه رواية أخرى يوردها الطبري للمقارنة بين مختلف الروايات 
والمصادر ومن عادته أن يسهب في ذكر أوجه عدة للخبر كي تتكون صورة واضحة للحدث 
لدى القارئ بينما الأخباريون أو المؤرخون الآخرون يذكرون مختصراً للواقع دون ذكر هذه 
التشعبات والتفاصيل والاختلافات والله أعلم. 


ليا [ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون] 

فكتب إليه محمد : 

أما بعدء فقد بلغنى كتابّك بما ذكرت مما عليه رأيُ أمير المؤمنين فى عامّته فضلاً 
عما يجب من حقّ لذي حُرمته وخليط نفسه ومحلّك بين لهوات ثغورء وحاجتك 
لمحلك بينها إلى فضّلة من المال لتأييد أمركء والمال الذي سُمّيَ لك من مال الله 
وتوجيهك مَنْ وجّهت في حمله وحمل أهلك من قبل أمير المؤمنين. ولعمْرِي 
ما ينكر أمير المؤمنين رأيَاً هو عليه مما ذكرت لعامته» يوجب عليه من حقوق 
أقربيه وعامته. وبه إلى ذلك المال الذي ذكرتٌ حاجة في تحصين أمور المسلمين» 
فكان أؤلى به إجراؤه منه على فرائضه» وردٌّه على مواضع حقهء وليس بخارج من 
نفعك ما عاد بنفع العامة من رعيّتك وبع ترك من شيل اما اناه را 
أمير المؤمنين تولى أمرهم » وإن كنت بالمكان الذي أنت به من حقٌّ القرابة. ولم 
الل ال د ار الام 
ذلك من قِبّلي أوجّهّهم إليك مع الثقة من رسلي إن شاء الله . والسلام . 

قالنة :ولا وؤى لكات عل الناموة "فاق + لاط دوق عفنا يريد أن ترمد 
مما يمنع من قوّتنا » ثم يتمكن للوهنة من الفُوْصة في مخالفتنا. فقال له ذو 
الرياستين: أوَليس من المعلوم دفعٌ الرشيد ذلك المال إلى الأمين لجمعه » وقبض 
الأو تامسن امن الماوامن ماما« على الوحت زد ٠١‏ نيول ينو لها 
فلا تأخذ عليه مضايقها » وأمْل له ما لم تضطرك جريرته إلى مكاشفته ته بها ء 
والرأي لزوم عُروة الثقة » وحسمٌ الفرقة » [فإن أمسك فبنعمة] وإن تطلع إليها فقد 
تعرّض لله بالمخالفة » وتعرّضت منه بالإمساك للتأييد والمعونة”''. 


(1) هذا الخبر الطويل لم يذكره البسوي ولا خليفة وإنما ذكر الجهشياري مقدمته دون ذكر 
الرسائل المتبادلة فقال: 
د نقد لمانو إلى اق ا 
له ببغداد ابنان من أمّ عيسى بنت موسئ الهادي نزولاً معها في قصر المأمون » وبمائة ألف 
دينار » كان الرشيد أوصئ له بها من بيت المال » فأجابه بأنه قد صَرف المال في أمور 
المسلمين » فيما هو أولئ مما أوصئ به الرشيد » وأن خُرّمه وولده يجرُون عنده مجرئ حُرَّمه 
وولده » وأنه لا يرى تعريضهم لما عرضهم له من مشقة السفر » وعَرّر الطريق » وأنه إذا رأى 
لذلك وجهاً أَذِن له فيه » فاستحكمت وحشة المأمون » وعلم مذهب محمد فيه » وأخذ في 
أهبة التحرّز. منه [الوزراء والكتاب / .]59٠‏ 
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قال: وعلم المأمون والفضل أنه سيحدث بعد كتابه من الحدث ما يحتاج إلى 
لمّه » ومن الخبر ما يحتاج أن يباشره بالثقة من أصحابه » وأنه لا يُحدث في ذلك 
حدثاً دون مواطأة رجال التّباهة والأقدار من الشّيعة وأهل السابقة » فرأئ أن يختار 
رجلاً يكتب معه إلا أعيان أهل العسُكر من بغداد » فإن أحدث محمد خلعاً 
للمأمون صار إلى دفعها » وتلطف لعلم حالات أهلها » وإن لم يفعل من ذلك 
شيئاً حَمّس في حُقته » وأمسك عن إيصالها » وتقدم إليه في التعجيل . 

ولما قدم أوصل الكتب » وكان كتابه مع الرسول الذي وجهه لعلم الخبر: 

انأعلدء :نان امير النزكين كأغقهاء اليد يخدث العلة ف ينضدها + فكوة 
#وذلك حولم لجميعها ٠‏ وعدللة الحدك اق التسلدين». ركزة ل يخقنت 
فيصل كزه ذلك إلى سائرهم ؛ للذي يجمعهم من شريعة دينهم » ويلزمهم من 
حرمة أخوّتهم » ثم ذلك من الأئمة أعظم للمكان الذي به الأئمة من سائر أممهم ‏ 
وقد كان من الخبر ما لا أحسبه إلآّ سيعرب عن محنته » ويُسفر عمًا استتر من 
وجهه » وما اختلف مختلفان فكان أحدهما مع أمر الله إلا كان أوّل معونة 
المسلمين وموالاتهم في ذات الله » وأنت يرحمك الله من الأمر بمرأى ومسمع » 
وبحيث إن قلت أذن لقولك . وإن لم تجد للقول مساغاً فأمسكت عن مخوف 
أقتدي فيه بك » ولن يضيع علئ الله ثواب الإحسان مع ما يجب علينا بالإحسان 
من حقك » ولح حاز لك النصيبين أو أحدهما أمثل من الإشراف لأحد 
الحظينْ » مع التعرّض لعدمهما » فاكتب إليّ برأيك » وأعلم ذلك لرسول ليؤديه 
إلى عنك . إن شاء الله . 

وكتب إلى رجال النباهة من أهل العسكر بمثل ذلك . 

قال: فوافق قذوم الرسول بغداد ما أمر به من الكفّ عن الدعاء للمأمون في 
الخطبة يوم الجمعة » وكان بمكان الثقة من كل من كتب إليه معه » فمنهم من 
أمسك عن الجواب وأعرب للرسول عمًا في نفسه » ومنهم من أجاب عن كتابه » 
فكتب أحدهم : 


ألائعة معد بلقي كيت رلرعة برخالة ان عا ته تيت . به الحبجة على كل 
0 ل ل 
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استزادتى . إن شاء الله . 

قال: وكتب الرّسول المتوجّه إلى بغداد إلى المأمون وذي الرياستين 

أمابعد » فإنى وافيتٌ البلدة » وقد أعلن خليطك بتنكره » وقدّم علماً من 
اعتراضه ومفارقته [وأمسك عمًا كان يجب ذكره وتوفيته] بحضرته » ودفعت 
كتنك فوجدت أكثن الناس ولاة السريرة ونفاة العلانية 2 ووجدت المشرفين 
بالرعية لا يحوطون إلآّ عنها ولا يبالون ما احتملوا فيها. والمنازع مختلج 
الرَأي » لا يجد دافعاً منه عن همّه » ولا راغباً في عامه » والمحلون بأنفسهم 
يحلون تمام الحدث » ليسلموا مِنْ منهزم حدثهم » والقوم على جد » ولا تجعلوا 
للتواني [في أمركم نصيباً] إن شاء الله والسلام . 
وعبد الله بن حميد بن قحطبة والعباس بن الليث مولىئ أمير المؤمنين ومنصور بن 
أبي مطر وكثير بن قادرة » ألطفهم وقرّبهم » وأمر لمن كان قبض منهم السّتَة 
الأشهر برزق ائني عشر شهراً » وزادهم في الخاصة والعامة » ولمن لم يقبضها 
بثمانية عشر شهراً. 

قال: ولما عزم محمد على خلع المأمون دعا يحيئ بن سيم فشاوره في 
ذلك » فقال يحيئ: يا أمير المؤمنين » كيف بذلك لك مع ما قَدْ وكّد الرشيد من 
بيِعَته » وتوئّق بها من عهده . والأخذ للإيمان والشرائط فى الكتاب الذي كتبه! 
فقال له محمد: إِنَّ رأيّ الرشيد كان فلتة شبّهها عليه جعفر بن يحيئ بسحرهء 
واستماله برْقاه وعقّده فغرس لنا غرسا مكروهاً لا ينفعنا مانحن فيه معه إلا 
بقطعه. ولا تستقيم لنا الأمور إلا باجتثاثه والراحة منه. فقال: أما إذا كان رأي 
أمير المؤمنين خلعة. فلا يُجاهره مجاهرة فيستنكرها الناس» ويستشنعها العامة 
ولكن تستدعى الجند بعد الجند والقائد بعد القائد» وتؤنسه بالألطاف والهداياء 
وتفرّق ثقاته ومَنْ معه» وترغبهم بالأموال» وتستميلهم بالأطماع » فإذا أوهنتٌ 
قوّته» واستفرغتَ رجاله» أمرته بالقدوم عليك» فإن قدم صار إلى الذي تريد منهء 
وإن أبى كنت قد تناوّلته وقد كلّ حده وهيض جناحُه » وضعف ركه وانقطع عزّهِ . 
فقال محمد: ما قطع أمراً كصريمة ٠‏ أنت مهذار خطيب » ولستّ بذي رأي » فَزُل 
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عن هذا الرأي إلى الشيّخ الموفق والوزير الناصح » قم فالحق بمدادك وأقلامك ‏ 
[قال يحيئ : فقلت: غضب] يشوبه صدق ونصيحة » أشرت إلى رأي يخلطه غش 
وجهل . قال: فوالله ما ذهبت الأيامُ حتى ذكر كلامه » وقرّعه بخطئه وخرقه2©"7. 


قال سهل بن هارون: وقد كان الفضل بن سهيل دس قوماً اختارهم ممّن يثق 
به من القوّاد والوجوه ببغداد ليكاتبوه بالأخبار يوماً يوم » فلما همّ محمد بخلع 
المأمون . بعث الفضل بن الربيع إلى أحد هؤلاء الرّجال يشاوره فيما يرئ من 
ذلك » فعظم الرجلٌ عليه أمر نقض العهد للمأمون » وقبّح الغدر به » فقال له 
الفضل : صدقتء. ولكن عبد الله قد أحدث الحدث الذى وجب به نقض ما أخذ 
الرّشيد له. قال: أفتثبثُ الحجة عند العوامٌ بمعلوم حَديْه كما تثبت الحجّة بما 
جدد من عهده! قال: لاء قال: أفحدثٌ هذا منكم يوجب عند العامة نقضّ عهدكم 
ما لم يكن حدثه معلوماً يجب به فسخ عهده! قال : نعم » قال الرجل - ورفع 
صوته : بالله ما رأيث كاليوم رأي رجل يرتاد به النظر » يشاور في رفع ملك في يده 
بالحجة ثم يصير إلى مطالبته بالعناد والمغالبة! قال: فأطرق الفضل مليّاً » ثم 
قال: صدقتني الرأي » واحتملت ثقل الإمانة » ولكن أخبرني إن نحن أغمضنا من 
قالة العامّة ووجدنا مساعدين من شيعتنا وأجنادنا » فما القول؟ قال: أصلحك 
الله » وهل أجنادك إلا من عامّتك في أخذ بيعتهم وتمكن برهان الحق في قلوبهم! 
أفليسوا وإن أعطؤك ظاهر طاعة هم مع ما تأكد من وثائق العهد في معارفهم . 
قال: فإن أعطونا بذلك الطاعة قال: لا طاعة دون أن تكون على تثبت من 
البصائر. قال: نرغبهم بتشريف حظوظهم » قال: إذاً يصيروا إلى التقبّل » ثم إلى 
خذلانك عند حاجتك إلى مناصحتهم . قال: فما ظنك بأجناد عبدالله؟ قال: قوم 


)١(‏ لهذا الخبر (48/ 1784- 786) ما يؤيده عند الجهشياري ولكنه قال يحيئا بن سليمان بدلاً من 
سليم : إذ قال الجهشياري: 
وكان محمد لما أجمع على خلع المأمون شاور يحيئ بن سليمان في ذلك . فقال له: وكيف 
بذلك يا أمير المؤمنين مع ما وكده الرشيد من بيعته » وتوثق في عهده عند خاصته وعامته؟ 
فقال له محمد: إن ذلك كان فلتة وخطأ من رأي الرشيد ٠‏ شبه عليه فيه جعفر بن يحيئ 
بسحره » فغرس لنا غرس مكروه » لا ينفعنا ما نحن فيه إلا بقطعه » وأنت رجل مِهُذار » 
ولست بذي رأي مصيب ٠‏ والرأي إلى الشيخ الموفق » والوزير الناصح » قم فالحق بمدادك 
وأقلامك » يعني محمد بهذا القول الفضلّ بن الربيع . [الوزراء والكتاب / 97؟]. 


5 [ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون] 


على بصيرة من أمرهم لتقدّم بيعتهم وما يتعاهدون من حظهم » قال: فما ظنّك 
بعامتهم؟ قال: قوم كانوا في بلوى عظيمة من تحيف ولاتهم في أموالهم » ثم في 
أنفسهم صاروا به إلى الأمنية من المال والرفاهة في المعيشة » فهم يدافعون عن 
نعمة حادثة لهم » ويتذكرون بلية لا يأمنون العودة إليها. قال: فهل من سبيل إلى 
استفساد عظماء البلاد عليه » لتكون محاربتنا إياه بالمكيدة من ناحيته » 
لا بالخرف تخوه لمتاجدته! قال أما الضعفاء فقد ضاروا له إلبا لما 'ثالوا بهامن 
الأمان والتّصفة » وأما ذوو القوة فلم يجدوا مطعناً ولا موضع حجة. والضعفاء 
السواد الأكثر. قال: ما أراك أبقيت لنا موضع رأي في اعتزالك إلى أجنادنا » ولا 
تمكن النظر في ناحيته باحتيالنا » ثم أشدّ من ذلك ما قلت به وَهنة أجنادنا وقوة 
أجناده في مخالفته. وما تسخو نفس أمير المؤمنين بترك ما لا يعرف من حقه ١‏ 
ولا نفسي بالهدنة مع تقدم جرى في أمره » وربما أقبلت الأمور مشرفة بالمخافة ‏ 
ثم تكشف عن الفلج والدرك في العاقبة. ثم تفرقا. 

قال: وكان الفضل بن الربيع أخذ بالمراصد لثلا تجاوز الكتب الحد » فكتب 
الرسول مع امرأة » وجعل الكتاب وديعة في عُودِ منقور من أعواد الأكاف » وكتب 
إلى صاحب البريد بتعجيل الخبر » وكانت المرأة تمضي على المسالح كالمجتازة 
من القرية إلى القرية » لا تهاج ولا تفبّش . وجاء الخبر إلئ المأمون موافقاً لسائر 
ما ورد عليه من الكتب » قد شهد بعضها ببعض »٠‏ فقال لذي الرياستين: هذه أمور 
قد كان الرأي أخبر عن عيبها » ثم هذه طوالع تخبر عن أواخرها » وكفانا أن نكون 
مع الحقٌّ » ولعل كرهاً يسوق خيراً. 

قال: وكان أوّل ما دبره الفضل بن سهل بعد ترك الدعاء للمأمون وصحة الخبر 
به » أن جمع الأجناد التي كان أعدّها بجنبات الريّ مع أجناد قد كان مكنها فيها , 
وأجناد للقيام بأمرهم » وكانت البلاد أجدبت بحضرتهم . فأعدّ لهم من الحمولة 
ما يحمل إليهم من كل فجّ وسبيل » حتئ ما فقدوا شيئاً احتاجوا إليه » وأقاموا 
بالحدّ لا يتجاوزونه ولا يطلقون يداً بسوء في عامدٍ ولا مجتاز. ثم أشخص طاهر 
ابن الحسين فيمَنْ ضمّ إليه من قواده وأجناده » فسار طاهر مغلا لا يلوي على 
شيء » حتئن ورد الرّي » فنزلها ووكل بأطرافها » ووضع مسالحة » وبتٌ عيونه 
وطلائعه » فقال بعض شعراء خراسان : 


[ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون] 7 


رمَى أهلّ العراق ومَنْ عليها إمامٌ الْعَدُْل والخنلكُ الرشيدٌ 
بأخرَّم مَنْ مَشَئ رَأباً وحَزْماً وكيد تنا دنا فنا كيد 
جحداميية تاو غستيدق. يفييث لهؤل صوْليهَا الوليتد 
وذكر أن محمداً وجّه عصمة بن حماد بن سالم إلى هَمَدَانَ في ألف رجل . 
وولآه حرب كور الجبل ٠‏ وأمره بالمقام بهمّذان » وأن يوّجه مقدمته إلى ساوةً . 
واستخلف أخاه عبد الرحمن بن حماد على الحرّس . وجعل الفضل بن الربيع 
وعلىّ بن عيسى يلهّبان محمداً » ويبعثانه علئ خلع المأمون والبَيْعة لابنه موسئ . 


7 


وفي هذه السنة عَقَدَ محمد بن هارون في شهر ربيع الأول لابنه موسئ على 
جميع ما استخلفه عليه » وجعل صاحب أمره كله عليّ بن عيسى بن ماهان » 
و / شرّطه محمد بن عيسى بن نهيك » وعلىا حرسه عثمان بن عيسى بن 
نهيك » وعلى خراجه عبد الله بن عبيدة وعلى ديوان رسائله عليٌ بن صالح 
صاحب المصلئ . 

وفي هذه السنة وثب الروم على ميخائيل صاحب الروّم فهرب وترهب . وكان 
ذلك شع نيه 3 

وفيها ملك على الروم ليون القائد”") 

وفيها صرف محمد بن هارون إسحاق د بن سليمان عن حمص ٠»‏ الها 
عبد الله بن سعيد الحرّشيّ » ومعه عافية بن سليمان » فقتل عدّة من وجوههم . 
وحبس عدة » وحرق مدينتهم من نواحيها بالنار » فسألوة الأمان » فأجابهم 
فسكنوا ثم هاجوا » فضرب أعناق عِدَّةَ منهم” ". : 


.]١780 /[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.]١76 / 8[ انظر البداية والنهاية‎ )*( 
.)7" /5٠١( انظر المنتظم‎ 6) 


1 ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من أمر محمد بن هارون بإسقاط ما كان ضرب لأخيه عبد الله 
المأمون من الدنانير والدراهم بخراسان في سنة أربع وتسعين ومائة » لآن المأمون 
كان أمر ألا يُثبت فيها اسم محمّد » وكان يقال لتلك الدنانير والدراهم الرّباعية » 
وكان لا تجوز حين”"' . 


[النهي عن الدعاء للمأمون على المنابر] 
وفيها نهئ الأمين عن الدعاء علئ المنابر في عمله كله للمأمون والقاسم . 
وأمر بالدعاء له عليها ثم من بعده لابنه موسئ » وذلك في صفر من هذه السنة » 
وابنه موسئ يومئذ طفل صغير » فسمّاه الناطق بالحق » وكان ما فعل من ذلك عن 
رأي الفضل بن الربيع » فقال في ذلك بعض الشعراء : 
ضع الخلافة يِشْنُ الوزير وَفِسْقٌ الأبيرء وجل المشيز 
سمي وزيدة رو حدر مفيحة مُريدانٍ مافيه حتفت الأميز 
فبلغ ذلك المأمون .» فتسمئ بإمام الهدئ » وكوتب ل 


عقد الإمرة لعليّ بن عيسئ 
وفيها عقد محمد لعليّ بن عيسى بن ماهان يوم الأربعاء لليلة خلتْ من شهر 
ربيع الآخر على كور الجبل كلها: نهاوند وهّمذان وقمّ وأضفهان . حربها 


.)١١ /5٠١( انظ رالمنتظم‎ )1١( 
زفق في هذا المتن بعض إعادة لما سبق وأما تسمية ابنه موسئ بالناطق بالحق فقد سبق ضمن‎ 
أحداث سنة 94١ه وأما عن المأمون . فقد قال خليفة وفيها (أي 44١ه) دعي للمأمون‎ 

بالخلافة بخراسان (تأريخ خليفة 0704 . 
وقال الجهشياري: فكتب (أي الأمين) إلى جميع العمال بالدعاء لموسى بن محمد بعد 
الخليفة وخلع المأمون وبلغ المأمون بذلك [الوزراء والكتاب / ٠54؟].‏ وانظر المعارف 


.) 1١ /3٠١( والمنتظم‎ )588( 


عقد الإمرة لعليٌ بن عيسى 
وخراجها » وضمٌ إليه جماعة من القوّاد وأمر له فيما ذكر بمائد تتى ألف دينار » 
ولولده بخمسين ألف دينار » وأعطئ الجند مالا عظيماً » وأمر له من السيوف 
المحلاة ة بألفي سيف وستة آلاف ثوب للخِلّع » وأحضر محمد أهل بيته ومواليه 
وقوّاده المقصورة بالشّماسية يوم الجمعة لثمانٍ خلؤن من جمادئ الآخرة » فصلئ 
محمد الجمعة » ودخل وجلس لهم ابنه موسى في المحراب » ومعه الفضل 
ابن الربيع وجميع مَنْ أحضرء فقرأ عليهم كتاباً من الأمين يعلمهم رأيه فيهم 
وحقه عليهم . وما سبق لهم من البيعة متقدّمأ مفرداً بها » ولزوم ذلك لهم » 
وما أحدث عبد الله من التسمّي بالإمامة » والدّعاء إلى نفسه » وقطع ذكره في دور 
الضرب والطرز ١‏ وأنّ ما أحدث من ذلك ليس له » ولا ما يدعي من الشروط التي 
خرطف :اله سات له. وحثهم علئ طاعته » والتمسك ببيعته. وقام سعيد بن 
الفضل الخطيب بعد قراءة الكتاب » فعارض مافى الكتاب بتصديقه والقول 
بمثله » ثم تكلم الفضل بن الربيع وهو جالس ٠‏ فبالغ في القول وأكثر » وذكر أنه 
لاحقّ لأحدٍ في الإمامة والخلافة إلا لأمير المؤمنين محمد الأمين » وأنْ الله لم 
يجعل لعبد الله ولا لغيره في ذلك حظاً له ولا نصيباً. فلم يتكلم أحد من أهل بيت 
محمد ولا غيرهم بشيء إلا محمد بن عيسئ بن نهيك ونفر من وجوه الحرّس . 
وقال الفضل , بن الرجع في 0005 إن الأمير موسئ ابن أمير المؤمنين قد أمر لكم 
يا معاشِرَ أهل خحُراسان من صلب ماله بثلاثة آلاف ألف درهم تقسم بينكم. 8 
اتضيرف الثانن 6ه واقي #علع نوق فسن اعلى محمد يبر أن آهل خراساق كبوا 
إليه يذكرون أنه إن خرج هو أطاعوه وانقادوا معه”") 


)١(‏ هذا الخبر (789- 40”) ذكر الجهشياري أصله فقط فقال وجهّز محمد علي بن عيسئ في 
سنة خمس وتسعين وماثه [الوزراء والكتاب / 97 7]. 
وكذلك ذكره أبو حنيفة الدينوري مع زيادة تفصيل عمًا ذكره الجهشياري فقال وهو يتحدث 
عن الأمين : 
ثم قال لعليّ بن عيسئ : إني قد رأيتُ أن تسير بالجيوش إلى خراسان » فَتَلِيَ أمرها من تحت 
َدَيْ موسئ بن أمير المؤمنين » فانتخب من الجنود والجيوش على عينك. ١‏ , 
ثم أمر بديوان الجنّْد » فَدفِعَ إليه » فاتتخب ستين ألف رجل من أبطال الجنود وفؤسانهم » 
ووَضَعَ لهم العطاء » وفرّق فيهم السّلاح » وأمره بالمسير. [الأخبار الطوال/ 95؟]. 
وانظر الخبر الاتي . 


1 شخوص علىّ بن عيسى إلى حرب المأمون 


[شخوص عليّ بن عيسئ إلئ حرب المامون]”'' 

وفيها شخص علىّ بن عيسئ إلا الرّيّ إلئ حرب المأمون. 

* ذكر الخبر عن شخوصه إليها وما كان من أمره في شخوصه ذلك: ذكر 
الفضل بن إسحاق » أن علىّ بن عيسئ شخص من مدينة السلام عشيّة الجمعة 
لخمس عشرة خلت من جمادئ الاخرة سنة خمس وتسعين ومائة » شخص عشيّة 
تلك فيما بين صلاة الجمعة إلى صلاة العصر إلى معسكره بنهر بين » فأقام فيه في 
زُهاء أربعين ألفاً » وحمل معه قيد فضة ليقيّد به المأمون بزعمه » وشخص معه 
محمد الأمين إلئ النهروان يوم الأحد لست بقين من جمادى الآخرة » فعرض بها 
الذين ضَمّوا إلى علىّ بن عيسى » ثم أقام بقية يومه ذلك بالئّهروان . ثم انصرف 
إلى مدينة السلام. وأقام عليّ بن عيسى بالنهروان ثلاثة ة أيام » ثم شخص إلى 
هاا دد له عبر عا نول عونا قولى :ليها عي اللهاين ميل بن فحطبة: 
وقد كان محمد كتب إلى عصمة بن حَمّاد بالانصراف في خاصة أصحابه وضمٌ بقية 
العسكر وما فيه من الأموال وغير ذلك إلئ عليّ بن عيسئ » وكتب إلى أبي دلف 
القاسم بن عيسئ بالانضمام إليه فيمن معه من أصحابه » [ووجّه] معه هلال بن 
عبد الله الحضرمّي » وأمر له بالْؤْض » ثم عقد لعبد الرحمن بن جبلة الأبناويٌ 
علئ الدَّيتور » وأمره بالسير في بقية أصحابه » ووجّه معه ألفي درهم حملت إليه 
قبل ذلك » ثم شخص علي بن عيسئ من هَمَذَانَ يريد الرّيّ قبل ورود عبد الرحمن 
عليه » فسار حتئ بلغ الرّيّ على تعبئة » فلقيه طاهر بن الحسين وهو في أقل من 
أربعة آلاف ‏ وقيل كان في ثلاثة آلاف وثمانمائة ‏ وخرج من عسكر طاهر ثلاثة 
أنفس إلى علىّ بن عيسى د يتقرّبون إليه بذلك » فسألهم : : مَنْ هم ؟ ؟ ومن أيّ البلدان 
هم؟ فأخبره أحدهم أنه كان من جند عيسئ أبيه الذي قتله رافع. قال: فأنت من 
جندي! فأمر به فضُرب مائتي سوط » واستخفت بالرجلين. وانتهئ الخبر إلى 


)1١(‏ وكذلك أَرَّخْ خليفة لهذا الشخوص فقال ضمن حديثه عن وقائع سنة (965١ه)‏ وفيها وجه 
المخلوع علي بن عيسئ بن ماهان إلى خراسان (تأريخ خليفة / 709). 
وانظر تعليقنا في آخر الخبر (8 / 17914/ 0717 . 
(4/ 54) هذا الخبر الطويل فيه بعض نكارة ولبعضه الآخر ما يشهد له. 


هت . 3 35 0 ١‏ 0 5 لام 
شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون 


أصحاب طاهر 2 فازدادوا جدّاً فى محاربته ونفوراً منه . 


فذكر أحمد بن هشام أنه لم يكن وَرّد عليهم الكتاب من المأمون» بأن تسمى 
بالخلافة» إذ التقيا- وكان أحمد على شّرْطة طاهر ‏ فقلت لطاهر: قد ورد علىٌ بن 
عيسئ فيمن ترئا» فإن ظهرنا له» فقال: أنا عامل أمير المؤمنين وأقررنا له بذلك » 
لم يكن لنا أن نحاربه. فقال لي طاهر: لم لحني في هذا تيه فقلت لذخي 
وها نأريد» قال؟ شائلق قال : فصعدت المنبر» فخلعت محمداًء ودعوت للمأمون 
بالخلافة» وسرنا من يومنا أو من غدٍ يوم السبت». وكان ذلك في شعبان سنة خمس 
وتسعين وماثة» فنزلنا قِسْطانّة» وهي أوّل مرحلة من الرّيّ إلئ العراق. وانتهى 
علي بن عيسئ إلى برّية يقال لها مشكوية» وبيننا وبينه سبعة فراسخ» وجعلنا 
مقدمتنا على فرسخين من جنده. وكان عليّ بن عيسئ ظنّ أن طاهراً إذا رآه يسلم 
إليه العمل» فلما رأئ الجدّ منه» قال: هذا موضع مفازة» وليس [موضع مقام]. 
فأخذ يساره إلى رُستاق يقال له رستاق بنى الرازيّ» وكان معنا الأتراك» فنزلنا على 
نهرء ونزل قريباً مناء وكان بيننا ونه دكاذلة وجبال» فلمًا كان في آخر الليل 
جاءني رجل فأخبرني أن علي بن عيسئ دخل الرّيّ ‏ وقد كان كاتبهم فأجابوه ‏ 
فخرجثُ معه إلى الطريق» فقلت له: هذا طريقهم» وما هنا أثر حافر» وما يدل 
على أنه سار. وجئت إلى طاهر فأنبهته» فقلت له: تصلي؟ قال: نعم» فدعا بماء 
فتهيأء فقلت له: الخبر كيت وكيت. وأصبحناء فقال لي: تركب. فوقفنا على 
الطريق»فقال ليه هل لك أن كجوز هذه« الدكادك؟ فأشرهنا على سك عله بن 
عيسئ وهم يلبسون السلاح . فقال: ارجع ء أخطأنا » فرجعنا فقال لي: آخر 
أصحابنا . 


قال: فدعوت المأمونيّ والحسن بن يونس المحاربيّ والرستميّ » فخرجوا 
جميعاً ٠‏ فكان علي الميمنة المأمونيّ » وعلئ الميسرة الرستمّي ومحمد بن 
مصعب. قال: وأقبل عليّ في جيشه . فامتلأت الصحراء بياضاً وصفرة من 
السلاح والمذهب . وجعل على ميمنته الحسين بن عليّ ومعه أبو دُلف القاسم بن 
عيسئ بن إدريس » وعلئ ميسرته آخر . وكرُوا » فهزمونا حتئ دخلوا العسكر » 
فخرج إليهم الساعة السّوْعاء فهزموهم . 

قال: وقال طاهر لما رأئ على بن عيسئا : هذا ما لا قِبَّل لنا به » ولكن نجعلها 


1 شخوص علي بن عيسئ إلى حرب المأمون 
ميكائيل وسبسل وداود سياه. 


قال أحمد بن هشام: قلنا لطاهر: نذكر عليّ بن عيسى البيعة التي كانت » 
والبيعة التي أخذها هو للمأمون خاصّة علئ معاشر أهل خراسان ٠‏ فقال: ١‏ نعم ع 
قال فعاتدامينا عن سيد زقيت دن الطتفى + نقلعةة الأماة! لا ترمرنا 
ولاتزشيكع ٠‏ فقال عل بن عَيْس] ذلك للك فقلت: يا علئ'بن عيسسن: .. آلا 
تتقي الله!! أليس هذه نسخة البيعة التي أخدَتّها أنت خاصّة!! اتقّ الله فقد بلغت 
باب قبرك ٠‏ فقال: مَنْ أنت؟ قلت: أحمد بن هشام - وقد كان عليّ بن عيسئ 
ضربه أربعمائة سوط - فصاح عليّ بن عيسى : م و 
ألف درهم . قال : وكان معنا قوم بخاريّة » فرمؤه » وقالوا: نفلك وتاعد هاللك: 
وخرج من عسكره العباس بن الليْث مولئ المهديّ » وخرج رجل يقال له حاتم 
الطائيّ » فشدٌ عليه طاهر » وشدٌ يديه على مقبض السيف ٠»‏ فضربه فصرعه 
ل ل ل ل 
علىٌ بن عيسى علئ بردّون أَرْحَل » حمله عليه محمد وذلك يكرّه في الحرب 
ويدل علا الهزيمة قال: فقال داود: «ناري أسنان كتبتم». قال: لامر 
الصغير - وهو طاهر بن التاجيّ : مر يواعيس اودةااتار : نعم » أنا علي بن 

عضن )وان انه إهاجه لا يقد عله اجو + كنيد عليه فذرسية والببيفت . . ونازعهم 
محمد بن مقاتل بن صالح الرّاس » فنتف محمد خصلة من لحيته » فذهب بها إلئ 
طاهر وبشّره » وكانت ضربة طاهر هي الفتح . » فسمّئا يومئذ ذا اليمينين بذلك 
الت الام ]عن المت مقي اجون اوها ول مهاف التشايه ارما وت قله 
أعلم بقتل علىّ حتئ قيل: قتّل والله الأمير. فتيعناهع فر سكين ++ وواققونا الي 
عشرة مرّة» كل ذلك نهزمهم . ٠»‏ فلحقني طاهر ب بن التاجيّ » ومعه رأس عليّ 
ابن عيسي ».وكات الى أن يصب رأمن أحمد عند المنبر الذي خَلَع عليه محمد » 
وقد كان علي أمر أن يهيأ له الغداء » بِالرَي. قال: فانصرفتٌ فوجدت عببّة على 
اننينا اذ عه ويه وغلذلة ؛ افلستيا:-وصليت ركفتق شكرا لل شارك وتعالن:. 
ووجدنا في عسكره سبعمائة كيس » في كل كيس ألف درهم » ووجدنا عذّة بغال 
عليها صناديق في أيدي أولئك البخارية الذين شتموه » وظنُوا أنه مال » فكسروا 


شخوص عليّ بن عيسى إلى حرب المأمون 5 
الصناديق » فإذا فيها خمر سواديٌ » وأقبلوا يفرّقون القنانيّ » وقالوا: عملنا الجدّ 
حتئ تشرنية 

قال أحمد بن هشام: وجئت إلى لكر وقد اغتمٌ لتأخري عنه » 
فقال: لي البُشرئ!! هذه خصلة من لحية علىّ » فقلت له: البشرئ!! هذا رأس 
عليّ. قال: فأعتق طاهر مَنْ كان بحضرّته من غلمانه شكراً لله » ثم جاءوا بعلي 
وقد شدّ الأعوان يديه إلى رجليه » فحمل على خشبة كما يحمل الحمار الميّت 
وأمر به فلفف في لبد وألقي في بئر. قال: وكتب إلى ذي الرياستين بالخبر”". 


)١(‏ هذا الخبر الطويل الذي استغرق الصفحات (940- 945”) الذي ذكره الطبري فنسب بعضه 
إلى الفضل بن إسحاق وبعضه الآخر إلى أحمد بن هشام (شاهد عيان) لم يذكره غير الطبري 
بهذا التفصيل وإنما ذكر بعض المؤرخين طرفاً منه أو أكثر: فذكر ابن قتيبة الدينوري أن 
المأمون أمر علي بن عيسى بالتوجه إلى خراسان لمحاربة المأمون في سنة خمس وتسعين 
ومائة» فوجه «المأمونٌ» اهرثمة) من «مرواء وعلى مقدمته «طاهر بن الحسين»» فالتقى «على 
ابن عيسى) و«طاهر) ب «الري»» فاقتتلواء» فقتل على بن عيسى»» وجماعة من ولدهء في 
شهر رمضان سنة خمس وتسعين ومائة» وظفر «طاهر» بجميع ما كان من الأموال» والعدة» 
والكراع [المعارف/ 85””]. وكذلك ذكر أبو حنيفة الدينوري أن علي بن عيسى بن ماهان سار 
حتى صار إلى حلوان ثم إلى همدان في طريقه إلى الري وأن الجيشين التقيا وتقاتلا قتالاً 
شديداً وانتهت المعركة بمقتل علي بن عيسى ثم إن أصحاب طاهر غنموا ما كان في معكسر 
علي بن عيسى من السلام والأموال (الأخبار الطوال/ 98" . 
أما الجهشياري فقد اختصر الخبر قائلاً: وجهز محمد (أي الأمين) علي بن عيسى في سنة 
خمس وتسعين ومائة فكان من أمره ما كان فلما ورد خبر مقتله [الوزراء/ 745]. 
وكذلك ذكر ابن عساكر الخبر مختصراً بإسناده عن إسماعيل بن على الخطبى : أن المأمون 
وجه طاهر بن حسين في الجيش لتلقي علي بن عيسى ومحاربته فوصل علي بن عيسى بمن 
معه من الجيش إلى الري ووافاه طاهر بن الحسين بمن معه فالتقوا بأكناف الري فقتل علي بن 
عيسى وانفض عسكره ذلك يوم الجمعة لأربع بقين من شوال سنة خمس وتسعين ومائة فقوي 
دمشق/ /١١9‏ تر ]١٠١١‏ وكذلك ذكر خليفة بن خياط الخبر مختصراً فقال: وفيها (أي ١940‏ 
ه) وجه المخلوع علي بن عيسى بن ماهان إلى خراسان ووجه أمير المؤمنين المأمون 
طاهر بن الحسين بن مصعب فالتقوا بالرّي في شعبان فقتل علي بن عيسى [تأريخ 
خليفة/ ١9‏ "] أما ما ذكره الطبري في خبره [8/ 79414] من أنهم وجدوا عدة صناديق فيها خمر 
سوادي فلم تذكره المصادر المتقدمة الأنفة الذكر ولا يصح ورحم الله الطبري كم كان متساهلاً 
في رواية التاريخ . 


شخوص علىيّ بن عيسئى إلى حرب المأمون 


قال: فسارت الخريطة وبين مَرُو وذلك الموضع نحو من خمسين ومائتي 
فرسخ . ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحدء ووردت عليهم يوم 


لقيو 


قال ذو الرياستين: كنا قد وجّهنا هَئْمة » واحتشدنا في السلاح مدداً » وسار 
في ذلك اليوم » وشيّعه المأمون فقلت للمأمون: لا تبرح » حتى يسلم عليك 
بالخلافة فقد وجبت لك » ولا نأمن أن يقال: يصلح بين الأخوين ‏ فإذا سلم 
عليك بالخلافة لم يمكن أن ترجع. فتقدمت أنا وهرثمة والحسن بن سهل » 
فسلمنا عليه بالخلافة » وتبادر شيعة المأمون » فرجعت وأنا كال تعب لم أنم 
ثلاثة أيام في جهاز هرثمة » فقال لي الخادم : هذا عبد الرحمن بن مدرك ‏ وكان 
يلي البريد » ونحن نتوقع الخريطة لنا أو علينا - فدخل وسكت ٠‏ قلت: ويلك! 
ما وراءك؟ قال: الفتح » فإذا كتاب طاهر إليّ: أطال الله بقاءك » وكبت أعداءك » 
وجعل مَنْ يشنؤك فداءك » كتبت إليك ورأس عليّ بن عيسئ بين يديّ » وخاتمه 
فى أصبعى ». والحمد لله رب العالمين. فوثبت إلى دار أمير المؤمنين » فلحقني 
الغلام بالسوّاد » فدخلت على المأمون فبشرّته » وقرأت عليه الكتاب » فأمر 
بإحضار أهل بيته والقوّاد ووجوه الناس » فدخلوا فسلموا عليه بالخلافة » ثم ورد 


)١(‏ ذكر الجهشياري بعض ما ذكره الطبري في هذين الخبرين (8” و7”9) فقال: ولما قتل طاهر 
ابن الحسين عليّ بن عيسئا » دعا بكاتبه ليكتب إلى الفضل بن سهل يخبره » فلم يكن في 
الكاتب فضل ٠‏ لإفراط الجزع . وشدّة الزْمّع بما شاهد . فكتب طاهر إلى الفضل بيده » 
وكانت عادته أن يخاطبه بالإمرة » فأسقط ذلك وكتب: أطال الله بقاءك » وكبت أعداءك » 
وجعل من يشنؤك فداءك » كتبت إليك ورأس علي بن عيسئ بين يدي » وخاتمه في 
أصبعي » وعسكره تحت يدي » والحمد لله رب العالمين. فلما وصل الكتاب إلى الفضل 
أنكره » حتى وقف علئ ما تضمن ٠‏ فقال: حُقّ له » ونهض فدخل على المأمون » فسلم 
عليه بأمير المؤمنين. 

وقيل: إن الخريطة سارت » وبين الموضع وبين مرو نحو من مئتين وخمسين فرسخاً » 
ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الأحد » فوردت يوم الأحد. [الوزراء والكتاب / 1914]. 
والأخباريون والمؤرخون المتقدمون كالطبري والجهشياري وخليفة على أنه نودي بالخليفة 
(أي المأمون) منذ سنة ١90‏ ه وخاصة بعد هزيمة علي بن عيسئ وقال خليفة : وفيها (أي 
65 ه) دعي للمأمون بالخلافة بخراسان (تأريخ خليفة / 0709 . 
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شخوص على بن عيسى إلى حرب المآأمون 


رأس علي يوم الثلاثاء 3 فطيف به فى خراسان7'' . 


وذكر الحسن بن أبي سعيد » قال: عقدنا لطاهر سنة أربع وتسعين ومائة 
فاتصل عقده إلى الساعة . 

وذكر محمد بن يحيئ بن عبد الملك التيّسابوريّ » قال: لما جاء نع على 
ابن عيسى وقتله إلى محمد بن زُبيدة ‏ وكان في وقته ذلك على الشط يصيد 
السملفك فقال اللذى. أخيره ويلك كف كان كر ثرا قد اماد ميمكون أن 
ما اصطدت شيئاً بعد قال: وكان عفن اقل الحسد يقول: ظَنّْ طاهر أن علياً 
يعلو عليه » وقال: متى يقوم طاهر لحرب عليّ مع كثرة جيشه وطاعة أهل 
خراسان له! فلما قتِل عليّ تضاءل » وقال: والله لو لقيه طاهر وحدّه لقاتله في 
جيشه حتى يغلب أو يقتّل دونه . 

وقال رجل من أصحاب عليّ له بأس ونجدة في قتل عليّ ولقاء طاهر : 
لقيننا اللينث منتريننا لسديعة- وقتحا محا تيوتحا اللقحاة 
تخوضٌ الموت والغمّرات قِدْماً إذا ا ماكَد ليس به خفكٌ 
فضعضع ركنا لما التقييا وراح المسوث وانكشف الغِطاءٌ 
وأزكف كتشتحيا والحرابن وتتياا كان يكتتيي كدان التضيسناء 

ولما انتهى الخبر بقتل على بن عيسئ إلى محمد والفضل . بعث إلى نوفل 
خادم المأمون ‏ وكان وكيل المأمون ببغداد وخازنه » وقيّمه في أهله وولده 
وضياعه وأمواله ‏ عن لسان محمد » فأخذ منه الألف ألف درهم التي كان الرّشيد 
وضل, بها المانون + وقتضن انتاعة بوغلؤتة:السواد 4 وولئ عمال هد ف 
ووجّه عبد الرحمن الأبناوي بالقوّة والعُدّة فنزل هَمَذَان”" . 


وذكر بعض من سمع عبد الله بن خازم عند ذلك يقول: يريد محمد إزالة 


. نفس التعليقة السابقة‎ )١( 

(0) ذكر الجهشياري ما يؤيد أصل متن الطبري هنا من أن الأمين صادر أموال المأمون بعد علمه 
بمقتل قائده علي بن عيسئْ دون ذكرٍ لتفاصيل أخرى تتعلق بالمبالغ المصادرة إذ قال 
الجهشياري وجَهّز محمد علي بن عيسئ في سنة خمس وتسعين ومائة » فكان من أمره 
ما كان » فلما ورد خبر قتله » أشار الفضل بن الربيع علي محمد بقبض ضياع المأمون وماله 
ببغداد والسواد » فأذن له في ذلك . ففعل . [الوزراء / 197]. 


5 شخوص عليّ بن عيسى إلى حرب المأمون 


الجبال وفل العساكر بتدبيره والمنكوس من تظهيره 6 هيهات! هو والله كما قال 
الأوّل: 
* قد ضَيِّعَ الله ذوداً أ أنت راعيها»ة 


ولمًا بايع محمد لابنه موسئ ووجه عليّ بق عست © قال الكاغر مق اهل 
بغداد في ذلك لما رأئ تشاغْلَ محمد بلهوه وبطالته وتخليته عن تدبير عليّ 


والفضل بن الربي : , 
شل وو ويد + ريدن مافيه حثف الأَوِرٌ 


ود م إل التعرصد غوُورٍ 
فهذا عدو رن جذاس 


الكل 5 المَتالك طرق المكرزو 
ايم ا اكررجر 


ولصو اونا ن هذا بذاك لكانا بعْوْضَة أقسن كقحة ستبير 

و ذا حوفي زمر ل ل 
ع 00 

فشلع فخغخلاهما منهمما وصارًا خلافا كبّؤل البعييرٌ 


عي 0 كا 
وماذك إلا بفضل وََكر 
يحداء لخر ل الرَّمان 
تصبيرا ننني في الصبر خير كتير 


هه 


ابحم الما فين | |( 2 5 
ولم يحل من - ه حجر ظير 
يمُريدَانٍ تقض الكتاب الهنتية 
أفي العير هذان أم ف فى النفير 
ترفعَ فيها الوضيع القت 
وإن كان قد ضاق صذر الصَّمُورٌ 
إليك وآورذهم عذاتبَ السعينٌ 
رم هذيا لحسور 0 


2 


رق هذه قصيدة لشاعر مجهول (كما عند الطبري) فيها من القذف الباطل والفحش والبذاءة ما فيها 


ولا نقول إلا كما قال الأستاذ المحقق أبو الفضل (إبراهيم) ولقد عجبت لأبي جعفر حيث 


شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون كن 
وذكر أن محمداً لما بعث إلى المأمون في البيعة لابنه موسى » ووجه الرّسل 
إليه فى ذلك » كتب المأمون جواب كتابه : 


أما بعد » فقد انتهى إليّ كتاب أمير المؤمنين منكراً لإبائي منزلة تَهَصَّمنِي بها . 
وأرادني على خلاف ما يعلم من الحقّ فيها , ولعمري أن لو ردٌّ أمير المؤمنين 
الأمر إلى النّصّفة فلم يطالب إلا بها » ولم يوجب نكرة على تركها » لانبسطت 
بالحجة مطالعٌ مقالته » ولكنتثُ محجوجاً بمفارقة ما يجب من طاعته » فأما وأنا 
مذْعِنٌ بها وهو على ترك إعمالها » فأولى به أن يُدِيرَ الحقٌّ في أمره » ثم يأخذ به » 
ويعطي من نفسه » فإن صرث إلى الحقّ فرّغتٌ عن قلبه » وإن أَبَِيتَ الحقٌّ قام 
الحقّ بمعذرته. وأمّا ما وعد من بد بطاعته » وأوعَدَ من الوطأة بمخالفته » فهل 
أحدٌّ فارق الحق في فعله فأبقى للمستبين موضع ثقة بقوله! والسلام. 

قال: وكتب إلى عليّ بن عيسى لما بلغه ما عزم عليه 


أما بعد » فإنك في ظلّ دعوة لم تزل أنت وسلفك بمكان ذب عن حريمها 
وعلى العناية بحفظها ورعاية لحقها » توجبون ذلك لأتمتكم » وتعتصمون بحبل 
جماعتكم » وتعطونٌ بالطاعة من أنفسكم » وتكونون يداً على أهل مخالفتكم , 
وحزباً وأعواناً لأهل موافقتكم » تؤثرونهم على الآباء والأبناء » وتتصرّفونَ فيما 
تصرّفوا فيه من منزلة شديدة ورجاء » لا ترون شيئاً أبلغ في صلاحكم من الأمر 
الجامع لألفتكم » ولا أحرى لبواركم مما دعا إلى شتات كلمتكم » ترون مَنْ 
رغب عن ذلك جائراً عن القَضْد وعن أمّهِ على منهاج الحق » ثم كنتم على أولئنك 
سيوفاً من سيوف نِم الله » فكم من أولئك قد صاروا وديعة مَسْبّعة » وجَرّراً 
جامدة » قد سّفت الرياحٌ في وجهه . وتداعت السباعٌ إلئ مَضْرعه » غير ممهد 
ولا موسّد قد صار إلى أمّة » وغير عاجل حظه » ممن كانت الأتمة تنزلكم 
لذلك + بحيث أنزلتم أنفسكم + من الثقة بكم في أمورها » والتقدمة في آثارها ء 
انك مسكتهر :دون كتير من ثقاتها وخاصّتها » حتى بلغ الله بك في نفسك أنْ كنت 
قريع أهل دعوتِك + .والعلم'القاتم:يتعظم أمر أيبتك ٠‏ إن قلت: ادنوا دنوًا وإن 
اشر : أقبلوا أقبلوا وإن أمسكت وقفوا وأقرّوا » وثاماً لك واستنصاحاً » وتزداةٌ 
نعمة مع الزيادة في نفسك » ويزدادون نعمة مع الزيادة لك بطاعتك . حتى حللت 


4 شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون 
المحل الذي قرُبِتَ به من يومك ٠‏ وانقرض فيما دونه أكثرٌ مذتك ٠‏ لا يُنتظر بعدها 
إلا ما يكون ختام عَملك من خير فيُرضَئ ما تقدّم من صالح فعلك » أو خلاف 
فيضلّ له متقدّمُ سعيك . وقد ترى يا أبا يحيئ حالاً عليها جلوتَ أهل نعمتك » 
والولاة القائمة بحقّ إمامتك » من طعن في عُقدة كنت القائم بشدّهاء وخثر بعهود 
توليتَ معاقد أخذها . يُبدا فيها بالأخصّين » حتى أفضى الأمر إلى العامّة من 
المسلمين » بالأيمان المحرّجة والموائيق المؤكدة. وما طلع مما يدعو إلى نشر 
كلمة » وتفريق أمر أمة وشتٌ أمر جماعة » وتتعرض به لتبديل نعمة وزوال 
-- الأسلافٌ من الأئمة » ومتى زالث نعمة من ولاة أمركم وَصّل زوالها 

في خواصن أنفسكم » ولن يغيّر الله ما بقوم حتى يغيّروا ما بأنفسهم. وليس 
ادل ل لي ور عر عد اله الس ل تلن ال 
بحُؤمتها » قد عرضوهم أنَّ يكونوا جَرّراً لأعدائهم » وطَعْمة بوم ري يم 
في دمائهم . ومكانك المكان الذي إن قلت رُجع إلى قولك » وإن أشرت لم نهم 
ا ا ل ا 
بعاجل مع فراق الحقّ فأوبقَ نفسه في عاقبته » ومَنْ أعان الحقّ فأدرك به صلاح 
العاقبة » مع وفور الحظّ في عاجلته . وليس لك ما تُسْتَدُعى ولا عليه 
ما نُستغطف . ولكنه حقّ من حقّ أحسابك يجب ثوابه على ربّك » ثم على مَنْ 
قمت بالحقٌّ فيه من أهل إمامتك » فإن أعجرّك قول أو فعل فصر إلى الدّار التي 
تأمن فيها على نفسك. وتحكم فيها برأيك » وتنحاز إلى مَنْ يحسن تقبلاً لصالح 
فعلك . ويكون مرجعك إلى عقدك وأموالك » ولك بذلك الله » وكفى بالله 
وكيلاً. وإن تعذّر ذلك بقيّةَ على نفسك » فإمساكاً بيدك » وقولاً بحقّ » مالم 
تخف وقوعه بكزهك . فلعلٌ مقتدياً بك » ومغتبطاً بنهيك » ثم أغلمْني رأيك 
أعرفه إن شاء الله . 

قال: فأتى عليّ بالكتاب إلى محمد » فشبٍ أهل التكث من الكفاة من 
للقي وار قدو قد انس زعا هلك اذلف معي ددر قح ول انعط يكف ور 


رضم 


الرأي إلى الفضل بن الربيع لقيامه كان بمكانفته . 


وكالك كنك وق الر ناشعو اترة إلى الدمين الذي كان شاوز:فن أمزه: إن 
أبئ القوم إلا عزمة الخلاف » فألطف لأن يجعلوا أمرّه لعليّ بن عيسئ. وإِنْما 


شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون 0 
خصن ذو الرياستين عليّاً بذلك لسوء أثره في أهل خراسان ‏ واجتماع رأيهم على 
ما كرهه » وإِنّ العامة قائلة بحربه. فشاور الفضل الدّسيس الذي كان يشاوره . 
فقال: عليَّ بن عيسى إن فعل فلم ترمهم بمثله » في بعد صوبه وسخاوة نفسه » 
ومكانه في بلاد خراسان في طول ولايته عليهم وكثرة صنائعه فيهم » ثم هو شيخ 
الدعوة وبقية أهل المشايعة » فأجمعوا على توجيه عليّ » فكان من توجيهه 
ما كان. وكان يجتمع للمأمون بتوجيه علئّ؛ جندان: أجنادٌه الذين يحاربه بهم . 
والعامة من أهل خراسان حزب عليه لسوء أثره فيهم » وذلك رأي يكثر الأخطار به 
إلآ في صدور رجال ضعاف الرّأي لحال علىّ في نفسه » وما تقدّم له ولسّلفه » 
فكان ما كان من أمره ومقتله. 


0 00 0050 
في تدبير بعض أموره » فلم أزَّلَ واقفاً على رأسه حتى مضى أكثرٌ الليل ٠‏ ثم رفع 
فأحضرته » فلم يزل في مناظرته حتى انقضى الليل » فسمعت عبد الله وهو يقول: 
أتشدك اهديا أمير المؤففين أن تكون. أول الخلفاء كت غيده ‏ ونقفن مينافهع 
واستخفٌ بيمينه » وردٌ رأي الخليفة قبله! فقال: اسكت . للهأبوك! فعبد الملك 
كان أفضلَّ منك رأياً » وأكمل نظراً » حيث يقول: لا يجتمع فحلان في هّجمة. 
قال عمرو بن حفص: وسمعت محمداً يقول للفضل بن الربيع : ويلك يا فضل! 
لا حياة مع بقاء عبد الله وتعرّضه » ولا بد من خلعه » والفضل يعينه على ذلك » 

ويعده أن يفعل » وهو يقول: فمتى ذلك! إذا غلب على خراسان وما يليها”'' . 


وذكر بعضٌ خدم محمد أن محمداً لما همّ بخلع المأمون والبَيْعة لابنه ٠‏ جمع 
وجوه القوّاد » فكان يعرض عليهم واحداً واحداً , فيأبؤنه 2 وربما ساعده قوم 


حتى بلغ إلى خزيمة بن خازم » فشاوره في ذلك » فقال: يا أمير المؤمنين + لع 


)١(‏ انظر تعليقنا الآتي. 


5 شخوص عليّ بن عيسئ إلئ حرب المأمون 
بنصخك من كذبك ولم يغشك مَنْ صدّقك . لا تجردىء القواد على الخلع 
فيخلعوك » ولا تحملهم على نكث العهد فينكثوا عهدك وبيعتك » فإنّ الغادر 
مخذول » والناكث مفلول. وأقبل على بن عيسئ بن ماهان » فتبسم محمد » ثم 
قال: لكن شيخ هذه الدعوة » وناب هذه الدولة لا يخالف على إمامه , ولا يون 
طاعدك ثم وفعة إلى فوضع لع أزه ررقي ايكيا مضي و اقيقال : إنه أوّل القوّاد 
أجاب إلى خلع عبد الله » وتابع محمداً على رأيه'" . 


قال أبو جعفر: ولما عزم محمد على خَلْع عبد الله » قال له الفضل بن 
الربيع : ألا تعذر إليه يا أميرَ المؤمنين فإنه أخوك » ولعله يسلم هذا الأمر في 
عافية » فتكون قد كُفيت مؤونته » وسلِمْت من محاربته ومعاندته! قال : فأفعل 
ماذا؟ قال: تكتت: إلية كتاباة تستطيب به نفسّه » وتسكن وحشته » اله 
الصّفْح لك عمًّا في يده » فإنَ ذلك أبلعٌ في التدبير » وأحسن في القالة من مكاثرته 
بالجتوة + وام بالكيد. فقال له: أعمل في ذلك برأيك. فلما حضر 
إسماعيل بن صُبَيح للكتاب إلئ عبد الله قال: يا أميرَ المؤمنين » إن مسألتك 
ل ا 
إليه فأعلمه حاجتّك إليه » وما تحبٌ من قربه والاستعانة برأيه » وسله القدوم 
إليك » فإن ذلك أبلغٌ وأحرى أن يبلغ فيما يوجب طاعتّه وإجابته . فقال الفضل : 
القول ما قال يا أمير المؤمنين » قال: فليكتب بما رأئ”"' . قال: فكتب إليه : 


)١(‏ فحوئ هذا الخبر ذكره الطبري كما ترى من طريقين ولهما ما يؤيدهما من خبر أبي حنيفة 
الدينوري إذ قال متحدثاً عن موقف الأمين من جواب أخيه المأمون: 
فلما قرأه جَمّع القرّاد إليه » فقال لهم : 
إني قد رأيثُ صَرْفَ أخي عبد الله عن خراسان » وتصييره معي ليُعاونني فلا عِنَى بي عنه » 
فما ترون؟ 
فأسكت القوم . 
فتكلم خازم ب زومة6 فقال: يا أمير المؤمنين » لا تحمل قَرَادك وجنودك على الغْذر 
فيغدروا بك » ولا يرون منك نمض العهد فينقضوا عهدك . 
قال محمد: ولكن شيخ هذه الدولة عليّ بن عيسئ بن مَامَامان لا يَرَى ما رأيتَ » بل يَرَى أن 
يكون عبد الله معى ليؤازرنى ويحمل عنّى ثقل ما أنا فيه بصدده. [الأخبار الطوال / 45 7]. 
83 هذا الكيو الى يدأ من نرلدة قال ابو عمف إل رةه تليكقب يما زاف ددحا ايده عند 
الجهشياري إذ قال : -- 


شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون 3 

من عند الأمين محمد أمير المؤمنين إلىا عبد الله بن هارون أمير المؤمنين. أما 
بعد » فإن أميرَ المؤمنين روّى في أمرك ٠‏ والموضع الذي أنت فيه من ثغره . 
وما يؤمّل في قربك من المعاونة والمكانفة على ما حمّله الله » وقلده من أمور 
عباده وبلاده » وفكر فيما كان أمير المؤمنين الرّشيد أوجب لك من الولاية » وأمر 
به من إفرادك على ما يصير إليك منها » فرجا أمير المؤمنين ألا يدخل عليه وكفٌ 
في دينه » ولا تكث في يمينه » إذ كان إشخاصه إياك فيما يعود على المسلمين 
نفعه » ويصل إلى عامتهم صلاحه وفضله. وعلم أمير المؤمنين أن مكانك بالقرب 
منه أسدّ للتغور» وأصلح للجنودء وآكد للفيء» وأردّ على العامة من مقامك ببلاد 
خراسان منقطعاً عن أهل بيتك» متغيباً عن أمير المؤمنين وما يجب الاستمتاع به 
من رأيك وتدبيرك . وقد رأى أمير المؤمنين أن يولي موسى بن أمير المؤمنين فيما 
يقلده من خلافتك ما يحدث إليه من أمرك ونهيك . فاقدم على أمير المؤمنين على 
بركة الله وعونه » بأبسط أمل وأفسح رجاء وأحمد عاقبة » وأنفذ بصيرة » فإنك 
أؤلى من استعان به أمير المؤمنين على أموره » واحتمل عنه النّصَّبِ فيما فيه من 
صلاح أهل ملته وذمته . والسلام. 


ودفع الكتاب إلى العبّاس بن موسى بن عيسئ بن محمد بن عليّ» وإلى 
عيسى بن جعفر بن أبي جعفر » وإلى محمد بن عيسئ بن تهياك + وإلى مبالج 
صاحب المصلى » وأمرهم أن يتوجّهوا به إلى عبد الله المأمون » وألا يدَعوا وجهاً 
من اللين والرّفق إلا بلغوه » وسهلوا الأمر عليه فيه » وحمّل بعضهم الأموال 
والألطاف والهدايا » وذلك في سنة أربع وتسعين ومائة. فتوجهوا بكتابه » فلما 


ولما عزم محمدٌ على مكاتبة المأمون بأن ينزل له عن بعض أعماله » تقدم إلى إسماعيل بن 
صبيح أن يكتب إليه في ذلك . فقال: يا أمير المؤمنين إن مسألتك له الصفح عن بعض مافي 
يديه توكيد للظن » وتقوية للتهمة » ومدعاة للحذر » ولكن تكتب إليه وتعرفه حاجتك إليه » 
وشوقك إلى قربه » وإيثارك الاستعانة برأيه ومشورته » وتسأله القدوم عليك » فإن ذلك 
أحرى أن لا يوحشه ٠‏ فقال: اكتب بذلك » فكتّب به » فلم يلتفت إليه المأمون » ولا أجابه 
عنه . [الوزرء والكتاب / 797]. 

ويؤيده كذلك ما ورد فى الأخبار الطوال لأبى حنيفة الدينوري كما سنذكر في تعليقنا على 
الخبر التالي . ش ١ ١‏ 


ف شخوص علي بن عيسى إلى حرب المأمون 
وصلوا إلى عبد الله » أذن لهم » فدفعوا إليه كتاب محمد » وما كان بعث به معهم 
من الأموال والألطاف والهدايا0' . 


لل اسان بن موس ل د عايناوان قا الها 
07 وقد دك كد في اشر ا الوزراء والأعوان :و الكفاء فى 


)١(‏ وقال أبو حنيفة الدينوري: 
ثم إن محمداً الأمين دعا إسماعيل بن صَبيح كاتب السّرّ » فقال: 
دما الذي ترى يا ابن صبيح؟ 
قال: أرئ دَوْلة مباركة » وخلافة مستقيمة » وأمراً مُقْبلاً » فتمّم الله ذلك لأمير المؤمنين 
بأفضله وأجزله . 
قال له محمد: إني لم أبِغِكَ قاصّاً » إنما أردت منك الرأي . 
قال إسماعيل: إِنْ رَأى أمير المؤمنين أن يوضح لي الأمر لأشير عليه بمبلغ رأبي وتضحي 


قال: إني قد رأيث أن أعزل أخي عبد الله من خراسان » وأستعمل عليها موسئ بن أمير 
المؤمنين. 0 , 

قال إسماعيل: أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أن تنقض ما أسّسه الرشيد » ومهّده » وشيّد 
أركانه . 


قال محمد: إن الرشيد مُوّهَ عليه في أمر عبد الله بالرّخْرَقة » وَيْحكِ يا ابن صَبِيح » إن 
عبد الملك بن مروان كان أحزم رأياً منك » حيث قال: «لا يجتمع فَحُلان في هَجْمّة إلا قَتَلَ 
أحدهما صاحبه) . 

قال إسماعيل: أما إذ كان هذا رأيك ٠‏ فلا تجاهره » بل اكتب إليه » وأعلمه حاجتك إليه 
ال ليُعينك على ما قلْدّك الله من أمر عباده وبلاده » فإذا قدم عليك » وفيّقت بينه 
وبين جنوده كسرت حَدَه » وظفرت به » وصار رَهْناً في يديك + تالكر في أحرونها اردت: 
قال محمد: : أَجَدْتَ يا ابن صَبِيح » وأصبت » هذا لَعَمْرِي الرَأي . 

ثم كتب إليه يُعلمه أن الذي قلدّه الله من أمر الخلافة والسياسة قد أثقله » ويسأله أن يقدم عليه 
ليُعِينه على أموره » ويُشير عليه بما فيه مصلحته » فإن ذلك أَعْوَدُ على أمير المؤمنين من مقامه 
كرانان رافيد للتلاد ره واذة للموة نواعت للعدو وات الفضة 

ثم وجّه الكتاب مع العباس بن موسئئا » ومحمد بن عيسئ » وصالح صاحب المصلى . 
فساروا نحو خراسان » فاستقبلهم طاهر بن الحسين مُقَبلاً من عند المأمون على ولاية 
الرَّيّ » حتى انتهوا إلى المأمون وهو بمدينة مَرْو » فدخلوا عليه » وأؤصّلوا الكتاب إليه » 
وتكلمو|:[الأخيانالطرا ل 1407و ]: 


اسغوض كلق بز غنم إل خرف الجابون - 
العدل » وقليلٌ ما يأنس بأهل بيته » وأنت أخوه وشقيقه » وقد فزع إليك في 
أموره »: وَأملك للموازثة والمكاتفة » ولسنا نستبطتك في يرّه اتهاماً لنصرك له » 
ولا نحضّك على طاعة تخوّفاً لخلافك عليه » وفي قدومك عليه أنسٌ عظيم » 
وصلاح لدولته وسلطانه » فأجب أيها الأمير دعوة أخيك وآثْد طاعته » وأعنه على 
ما استعانك عليه في أمره » فإن في ذلك قضاءً الحقّ » وصلة الرَّحِم » وصلاحَ 
الدولة » وعزّ الخلافة » عزم الله للأمير على الرشد في أموره » وجعل له الخيرّة 
والصلاح في عواقب رأيه . 


وتكلم عيسئ بن جعفر بن أبي جعفر » فقال: إِنْ الإكثار على الأمير ‏ أيده 
0 ُ يقد 0000 
الله في القول خرق » والاقتصاد فى تعريفه ما يجب من حق أمير المؤمنين 
تقصير » وقد غاب الأمير أكرمه الله عن أمير المؤمنين » ولم يستغن عن قربه » 
ومَّنْ شهد غيره من أهل بيته فلا يجد عنده غناءً » ولا يجد منه خلفاً ولا عوضاً , 
والأمير أولى من بر أخاه » وأطاع إمامه » فليعمل الأمير فيما كتب به إليه أميرُ 
المؤمنين » بما هو أرضّى وأقربُ من موافقة أمير المؤمنين ومحيّته » فإِنَ القدوم 
عليه فضل وحظ عظيم » والإبطاء عنه وكنففٌ في الدّين » وضرر ومكروه على 
المسلمين. 

وتكلم محمد بن عيسئ' بن هيك » فقال: أيها الأمير » إنا لا نزيدك بالإكثار 
والتطويل فيما أنت عليه من المعرفة بحقّ أمير المؤمنين » ولا تشحذ نيتك 
بالأساطير والخطب فيما يلزمُك من النّظر والعناية بأمور المسلمين. وقد أعوز 
هد المؤمنين الكفاة والتضحاء بحضرته » وتناولك فزعاً إليك فى المعونة 
والتقوية له على أمره » فإن تجب أميرٌ المؤمنين فيما دعاك فنعمة عظيمة تتلافى بها 
رعيّتك وأهل بيتك » وإن تقعد يغن الله أميرَ المؤمنين عنك » ولن يضعه ذلك مما 
هو عليه من الب بك والاعتماد على طاعتك ونصيحتك . 

وتكلم صاحب المصلئ » فقال: أيّها الأمير » إن الخلافة ثقيلة والأعوان 
قليل » ومَنْ يكيد هذه الدولة وينطوي على غشها والمعاندة لأوليائها من أهل 
الخلاف والمعصية كثير » وأنت أخو أمير المؤمنين وشقيقّه » وصلاح الأمور 
وفسادها راجع عليك وعليه » إذ أنت ولي عهذده » والمشارك في سلطانه 
وولايته » وقد تناولك أمير المؤمنين بكتابه » ووثق بمعاونتك على ما استعانك 
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عليه من أموره . وفي إجابتك إياه إلى القدو م عليه صلاحٌ عظيم في الخلافة ١‏ 
وأنس وسكون لأهل الملة والذمة » وقّق الله الأمير في أموره » وقضى له بالذي 

فحيد الله المأمون وأتى عليه » ثم قال : قد عرّفتموني من حق أمير المؤمنين 
أكرّمه الله مالا أذكره » ودعوتموني من الموازرة والمعونة إلى ما أوثره ولا أدفعه » 
وأنا لطاعة أمير المؤمنين مقدِم » وعلى المسارعة إلى ما سرّه ووافقه حريص » 
وفي الرويّة تبيانٌ الرّأي » وفي إعمال الرأي نصح الاعتزام » والأمر الذي دعاني 
إليه في المؤمنين أمث لا أتأخر عنه تنيّطأاً ومدافعة» ولا أتقدم عليه اعتسافاً 
وعَجَلةء وأنا فى تَغْر من ثغور المسلمين كلبٌ عدوّه» شديدٌ شوكته» وإن أهملت 
أمره لم آمن دخول الضرر والمكروه على الجنود والرعيّة » وإن أقمت لم آمن 
اول ا ا لاا سو ا 
بإنزاليم وإكرامهم والإحسان إليهه7©. 

فذكر سفيان بن محمد أنّ المأمون لما قرأ الكتاب أسقط فى يده » وتعاظمه 
ما ورد عليه منه » ولم يَدْر ما يردٌ عليه » فدعا الفضل بن سهل » فأقرأه 
الكتاب . وقال: ماعندك فى هذا الأمر؟ قال: أرى أن تتمسّك بموضعك » 
ولا تجعل عليك سبيلاً » وأنت تجد من ذلك بدَّاً. قال: وكيف يمكننى التمسك 
بموضعي ومخالفة محمد . وعٌظمِ القواد والجنود معه » وأكثر الأموال والخزائن' 
قد صارت إليه » مع ما قد فرّق في أهل بغداد من صلاته وفوائده! وإنها الثامق 
ماكلون مع الذراهم ٠‏ منقادون لها. لاا ينظرون إذا وجدوها جف بيعة » 
0 فقال له الفضل: إذا وقعت التهمة حقٌّ 
الاحتراس ٠‏ وأنا لغدر محمد متخوّف . ومن شَرَهِهِ إلى ما في يديك مشفق » 
ولآن تكون في جندك وعرّك مقيماً بين ظهرانئ أهل ولايتك أخْرَى » فإن دهمك 
مله أمن دقوت لماو ادكه وكاردقه 6 نزقا أعطاة الله الطفى غلية بوقائلف وتكتك > 
الاحتكام في نفسك ودمك. قال: إن هذا الأمر لو كان أتاني وأنا في قوّة من 
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أمري » وصلاح من الأمور » كان خطبه يسيراً » والاحتيال في دفعه ممكناً , 
ولكنّه أتانى بعد إفساد خراسان واضطراب عامرها وغامرها » ومفارقة جَبْعْويه 
الطاعة م .والكو له جاقات اندي التنك :و تينو ملك كاين للعارة على عا لد 

بلاد خراسان » وامتناع ملك إبرازبنده بالضريبة التي كان يؤديها » ومالي بواحدة 
من هذه الأمور يدّ» وأنا أعلم أن محمداً لم يطلب قدومي إلا لشرٌ يريده , 
وما أرئ إلا تخلية ما أنا فيه » واللحاق بخاقان ملك الترك » والاستجارة به 
وببلاده » فبالحري أن آمن على نفسي ٠»‏ وأمتنع ممن أراد قَهْرِي والغدر بي. 


فقال له الفضل: أيها الأمير » إِنَّ عاقبة الغدر شديدة » وتبعة الظلم والبغي 
غير مآمون شها + وربٌ مستذل قد عاد عريزاً ) ومقهور قد عاد قاهراً مستطيلاً » 
وليس النصر بالقلة والكثرة » وحَررّجَ الموت أيسر من حرج الذل والضيم » 
وما أرى أن تفارق ما أنت فيه وتصير إلى طاعة محمد م: متجرداً من قوّادك وجندك 
كالر اسن المخترّل عن بدنه » يُجري عليك حكمه » فتدخل في جملة أهل مملكته 
من غير أن تبلي عذراً في جهاد ولا قتال » ولكن اكتب إلى جبغويه وخاقان , 
قزلههًا بلادهما » وعذهما التقوية لهما في محاربة الملوك » وابعث إلى ملك 
كابلٍ بعض هدايا ُراسان وطرفها » وسله الموادعة تجده على ذلك حريصاً . 
وسلّم الملك إبرازبنده ضريبئّه في هذه السنة » وصيّرها صِلةَ منك وصلتّه بها كم 
أجمع إليك أطرافك » واضمُّم إليك من شد من جندك ء ثم اضرب الخيل 
بالخيل » والرجال بالرجال » فإن ظفرت وإلا كنت على ما تريد من اللحاق 
بخاقان قادراً. فعرف عبد الله صدق ما قال » فقال: أعمل في هذا الأمر وغيره من 
أموري بما ترئا » وأنقذ الكتب إلى أولئك العصاة » فرضوا وأذعنوا » وكتب إلى 
مَنْ كان شاذاً عن مرو من القواد والجنود » فأقدمهم عليه » وكتب إلى طاهر بن 
الحسين وهو يومئذ عامل عبد الله على الرّيّ » فأمره أن يضبط ناحيته » وأن يجمع 
إليه أطرافه » ويكون على حدَرٍ وعدّة من جيش إن طرقه » أو عدوٌ إن هجم عليه. 
وافكعد للعرف يابوقهةا لدع مسي عن باد عبر نبلن 1 


ويقال: إن عبد الله بعث إلى الفضل بن سهل فاستشاره في أمر محمد » 
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فقال: أيها الأمير » أنظرني في يومي هذا أغدٌ عليك برأي ٠‏ فبات يدبّر الرأي 
ليلته » فلما أصبح غداً عليه » فأعلمه أنه نظر في النُجوم فرأى أنه سيغلبه ٠»‏ وأنْ 
العاقبة له. فأقام عبد الله بموضعه 3 وول" لقسه فلن محازية محمت ونان 0 
فلمًا فرغ عبد الله مما أراد إحكامّه من أمر خراسان » كتب إلى محمد 


لعبد الله محمد أمير المؤمنين من عبد الله بن هارون . أما بعد . فقد وصل 
إليَ كتاب أمير المؤمنين » وإنما أنا عامل من عمّاله وعون من أعوانه » أمرني 
الرّشيد صلوات الله عليه بلزوم هذا الَّغْر » ومكايدة من كايد أهله من عدق أمير 
المؤمنين » ولعمري إن مقامي به » أردّ على أمير المؤمنين وأعظم غناءً عن 
المسلمين من الشخوص إلى أمير المؤمنين » وإن كنت مغتبطاً بقربه » مسروراً 
بمشاهدة نعمة الله عنده » فإن رأى أن يقرّني على عملي » ويعفيّني من الشخوص 
إليه » فعل إن شاء الله . والسلام . 


ثم دعا العباس بن موسى وعيسى بن جعفر ومحمداً وصالحاً . فدفع الكتاب 
إليهم » وأحسن إليهم في جوائزهم . وحمل إلى محمد ماتهيّأ له من ألطاف 
خراسان 2 وسألهم أن يحسّنوا أمره عنده 2 وأ انشواهوا 7 


() لعل الفضل بن سهل كان صاحب نظر في النجوم لا ندري ولا نستطيع أن نثبت ذلك إلا أن 
الذي تأكد لدى من له أدنى خبرة بالأخبار وكتب التراجم أن المأمون كان من رواة الحديث 
ملماً بالعلوم الإسلامية محباً للعلماء ولم يكن يخفى عليه حرمة التصديق بالمنجمين ويبدو أن 
الطبري لم يكن واثقاًمن صحة الخبر فقال في بدايته : ويقال: بصيغة التمريض وبلا إسناد. 
(؟) هذا الخبر والأخبار (57) و(57) لها ما يؤيدها عند أبي حنيفة الدينوري إذ ذكر الخبر مختصراً 
دون ذكر خطبة كل واحد منهم وإنما قال: فذكروا حاجة أمير المؤمنين إليه وما يرجو في قربه 
من بسط المملكة والقوة على العدو فأبلغوا في مقالتهم وأمر المأمون بإنزالهم وإكرامهم 
ولما جَنَّ عليه الليل بعث إلى الفضل بن سهل » وكان أخصنّ وزراته عنده ٠‏ وأوثقهم في 
نفسه ».وقد كان جَرْتَ من وثاقة رَأي وَفضل خَرْمٍ + فلما أتاه خلا به:»:وأقرآه كتاب: يجمداء 
وأخبره بما تكلم به الوفد من أمر النََخْضيض على المسير إلى أخيه ومعاونته على أمره . 
قال الفضل : ما يريد بك خيراً » وما أرَضى لك إلا الامتناع عليه . 
قال المأمون : فكيف يمكنني الامتناع عليه » والرجال والأموال معه » والناس مع المال؟ 
قال الفضل : أجلي ليلتي هذه لآنيّك غداً بما أرئ إلى آخر الخبر. 
وأن المأمون أحسن صلاتهم وجوائزهم وكتب معهم رسالة إلى أخيه الأمين ونصها : 
«أمّا بعد. فإن الإمام الرشيد وَلِأَنِي هذه الأرض على حين كلب من عدوها » ووه من - 
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قال سفيان بن محمد: لما قرأ محمد كتاب عبد الله » عرف أنْ المأمون 
لا يتابعه على القدوم عليه » فوجّه عصمة بن حماد بن سالم صاحب حَرَسِه ) 
وأمره أن يقيم مسلحة فيما بين همان والرّيّ » وأن يمنع التجار من حَمْل شيء 
إلى خراسان من الميرة » وأن يفتّش المارّة » فلا يكون معهم كتب بأخباره 
وما يريد » وذلك سنة أربع وتسعين ومائة. ثم عزم على محاربته » فدعا علي 
ابن عيسى بن ماهان » فعقد له على خمسين ألف فارس ورجل من أهل بغداد ١‏ 
ودفع إليه دفاتر الجند » وأمره أن ينتقي ويتخيّر من أراد على عينه » ويخصّ من 
أحبٌّ ويرفع من أراد إلى الثمانين » وأمكنه من السلاح وبيوت الأموال » ثم 
وُجُهوا إلى المأمون. 

تلك يريك يق السعازية + :لما أر ادهل التحوس إلى حراان ركيه ]لق 
باب أم جعفر » فودّعها » فقالت: يا عليّ » إِنّ أمير المؤمنين وإن كان ولدِي » 
إليه تناهت شفقتى . وعليه تكامل حَذري » فإني على عبد الله منعطفة مشفقة مشفقة » 
لجا يد كه عله ون لكوع اذى بوبنا لبي مالك قافين كاد في لاا 
رعاو على :ما فى يذه 4 والكزي يأكل لحمه ويمتعة غيزه: 4 فاعرف لعيد اللديمق 
والده وإخوته » ولا تجبّهه بالكلام » فإنك لست نظيره » ولا تقتسره اقتسار 
العبيد » ولا ترهقه بقيْد ولا غُلَّ » ولا تمنع منه جارية ولا خادماً » ولا تعنّف 
عليه في السير » ولا تساوه في المسير » ولا تركب قبْله » ولا تستقل على دابتك 
ختى تاحد يركابه: » وإن شعنك فاجعمل منه »إن سَفه عليك فلا تراذه .ثم دفعث 
إليه قبْداً من فضة » وقالت: إن صار فى يدك فقيّده بهذا القيد. فقال لها: سأقبل 
أمرَكِ » وأعمل في ذلك بطاعتك .2"9‏ . 


- سَدَهاء وضَعْفٍ من جنودها » ومتى أخللتٌ بها » أو زُلْثُ عنها لم آمن انتقاض الأمور 
فيها » وعَلَبَة أعدائها عليها » بما يصل ضرره إلى أمير المؤمنين حيثُ هو » فرأي أمير 
المؤمنين في أن لا ينقض ما أَبْرَمَّهِ الإمام الرشيد» . 
وسار القوم باتكنات حي وائرا نيه الكمرق باوكا القكات: إليد:1[التغان الطواك: / 
6 ]. 

)١(‏ لهذا الخبر ما يؤيده عند أبى حنيفة الدينوري إذ قال: 
وقد كانت رُبّيدة تقّمت إلى علي بن عيسئئ ٠‏ وكان إياها مودّعا » فقالت له: 
إن محمداً » وإن كان ابني وثمرة فؤادي ٠»‏ فإن لعبد الله من قلبي نصيباً وافراً من ع المحبّة » 
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وأظهر محمد خلع المأمون . وبايع لابنيه ‏ في جميع الأفاق إل خراسان - 
موسى وعبد الله» وأعطى عند بيعتهما. بني هاشم والقوّاد والجند الأموال 
والجوائز» وسمّئ موسئ الناطق بالحق . وسمّئ عبد الله القائم بالحقّ. ثم خرج 
علي بن عيسئ لسبع ليال خلون من شعبان سنة خمس وتسعين ومائة من بغداد 
حتى عسكر بالتّهروان » وخرج معه يشيّعه محمد » وركب القوّاد والجنود , 
وحُشرت الأسواق . وأشخص معه الصنّاع والفعلة » فيقال: إِنَّ عسكره كان 
فرسخاً بفسطاطيه وأهيْته وأثقاله » فذكر بعضٌ أهل بغداد أنهم لم يروا عسكراً كان 
أكثر رجالاً » وأفرّه كُراعاً » وأظهر سلاحاً » وأتمٌ عُدّة » وأكمل هيئة » من 
عسكره. 


وذكر عمرو بن سعيد أن محمداً لما جاز باب خراسان نزل عليّ فترجّل » 
وأقبل يوْصيه . فقال: امنع جندك من العبث بالرعيّة والغارة على أهل القُرى 
وقطع الشجر وانتهاك النساء » وول الري يحيى بن على » واضمم إليه جنداً 
كثيفاً ٠‏ ومزه ليدفع إلى جنده أرزاقهّم مما يجبى من خراجها . وول كل كورة 
تَرَحلّ عنها رجادٌ من أصحابك ٠»‏ ومنْ خرج إليك من جند أهل خراسان ووجوهها 
فأظهر إكرامه وأحسن جائزته » ولا تعاقب أخاً بأخيه » وضَعْ عن أهل خراسان 
رُبْع الخراج » ولا تؤمّن أحداً رماك بسهم » أو طعن في أصحابك برُمح , 
ولا تأذن لعبد الله في المُقام أكثر من ثلاثة من اليوم الذي تظهر فيه عليه » فإذا 
أشخصته فليكن مع أوثق أصحابك عندك » فإن غرّة الشيطان فناصّبك فاحرص 
على أن تأسره أسراً ٠‏ وإن هرب منك إلى بعض كور خراسان » فتول إليه المسير 
بنفسك . أفهمْت كل ما أوصيك به؟ قال: نعم » أصلح الله أمير المؤمنين! قال: 
سر على بركة الله وعونه! . 


وأنا التى ربيّته » وأنا أحنو عليه » فإياك أن يبدأه منك مكروه » أو تسير أمامه » بل سر إذا 
سرت معه من ورائه » وإن دعاك فليّه » ولا تركب حتى يركب قبلك » وخخذ بركابه إذا 
ركب » وأظهر له الإجلال والإكرام». ١‏ 

ثم دفعت إليه قيداً من فضّه وقالت: 

إن استعصى عليك في الشخوص فقيّده بهذا القيد . 

وإذكهذا اقيوت عنايم أن ارم إله انعا كزرم 1[ الخغواوالطوال /41. 
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وذُكر أن منجّمّه أتاه فقال: أصلح الله الأمير! لو انتظرت بمسيرك صلاح 
القمّر » فإِنّ النحوس عليه عالية » والسعود عنه ساقطة منصرفة! فقال لغلام له 
يا سعيد » قل لصاحب المقدّمة يضرب بطبله ويقدّم علمه » فإنا لا ندري ما فساد 
القمز ين موجه غير ف كذ تازالنا كازلتاة »بودن وزذعيا وادعكاة و كمفنا طنهد: 
ومّنْ حاربنا وقاتلنا لم يكن لنا إلا إزواء السيف من دمه. إنا لا نعتدٌ بفساد القمر ء 
فإنا ونا أنقسا على دق اللقاء ومنا جر ة الأعداء0: 


قال أبو جعفر: وذكر بعضهم أنه قال: كنثُ فيمن خرج في عسكر عليّ بن 
عيسى بن هامان » فلما جاز حُلوان لمَينْهِ القوافل من خراسان » فكان يسألها عن 
الأخبار » يستطلع عِلْم أهل خراسان ٠‏ فيقال له: إِنَّ طاهراً مقيم بالرَيّ يعرض 
امحاي دوين الت ضعت ور وما طاهر! ل 
أغصاني ؛ أو شرارة من ناري ٠‏ وما مِْل طاهر يتولى على الجيوش ٠‏ ويلقى 
الحروب ٠‏ ثم التفت إلى أصحابه فقال: والله ما بينكم وبين أن ينقصف انقصاف 
الشّجر من الريح العاصف . إلآ أن يبلغه عبورنا عَقَبَة هَمّذانَ » فإِنَ السّخال 
لا تقوى على النطاح » والثعالب لا صبر لها على لقاء الأسْد » فإن يْقَمْ طاهر 
بموضعه يكنْ أول معيّض لظباة السيوف وأسنّة الرماح”" . 


وذكر يزيد بن الحارث أن عليّ بعك لماصار لج عب يندا اميل 
قافلة قدمث من خراسان » فسألهم عن الخبر » فقالوا: إن طاهراً مقيم :بالري + 
وقد استعدٌ للقتال » وانّحْذْ آلة الحرب » وإن 000 
وما يليها من الور » وإنه في كل يوم يعظم أمرُه » ويكثر أصحابه » وإنهم يرؤن 
أنه صاحب جيش خراسان. قال على : فهل شخص من أهل خراسان أحد يعتدٌ به؟ 
قالوا: لا » غير أن الأمور بها مضطربة » والناس رَعبون » فأمر بطي المنازل 


)1١(‏ هذا خبر غير صحيح ولم يكن للخلفاء يومها منجمون قريبو عهد بالقرن الأول والمجتمع يعجّ 
بالعلماء ويعطن النخاقاء هومن العلماء: 
أو رواة الحديث كالمنصور والمهدي والمأمون» والطبري ذكر الخبر مسبوقاً بعبارة (وذكر أن» 
أي بالبناء للمجهول وفي الخبر ما كن كان ف يا رلا يصدقه؟ والخبر لا يصح والله 
أعلم . 


(0) انظر تعليقنا (48/ 5١1١‏ / 05). 
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والمسير » وقال لأصحابه: إِنَ نهاية القوم الرّيّ » فلو قد صيّْناها خلف ظهورنا 
فَتَ ذلك في أعضادهم » وانتشر نظامهم » وتفرّقت جماعتهم. ثم أنفذ الكتبَ 
إلى ملوك الديّْلم وجبال طبرستان وما والاها من الملوك » يَعِدُهم الصّلات 
والجوائز. راصام او التجابوا اأسورة والجوراك :لمعم ازا شيي وريم 
أن يقطعوا طريق خراسان » ويمنعوا م مَن أراد الوصول إلى طاهر من المدد . 
فأجابوه إلى ذلك » وسار حتى صار في أول بلاد الرّيّ » وأتاه صاحب مقدّمته » 
فقال: لو كنت - أبقى الله الأمير- أذكيت العيون » وبعثت الطلائع. وارتدتَ 
موضعاً تعسكر فيه » وتتكل خندقا لأضحايك: تأمتواق انهاه كان ذلك أبلغ في 
الرأي » وآنس للجند » قال: لا » ليس مثل طاهر يُستعدٌ له بالمكايد والتحفظ ع 
إن حال طاهر تؤول إلى أحد أمرين: إما أن يتحصّن بالرّيٌ فيبيّته أهلها فيكفوننا 
مؤنته » أو يخليها ويدبر راجعاً لو قربت خيولنا وعساكرنا منه. وأتاه يحبئ بن 
علي » فقال: اجمع متفرّقَ العسكر . واحذر على جندك البيات » ولا تسرّح 
الخيل إلا ومعها كثف من القوم » فإنْ العساكر لا تساس بالتّواني » والحروب لا 
تَذَيّر بالاغترار ع والثقة أن تحترز » ولا تقل: إن المحارب لي طاهر » فالشرارة 
الخفيّة ربما صارت ضراماً » والثلمة من السيل ربما اغتر بها وتَهُوّنَ فصارت بحراً 
لاد ال مارت اا ابر لا ايو 
. قال: : اسكت » فإن طاهراً ليس في هذا الموضع الذي تَرى » وإنما تتتحفظ 
00 لقيث أقرانها » وتستعدّ إذا كان المناوىء لها أكفاءها [ونظراءها]”'' . 


وذكر عبد الله بن مجالد » قال: أقبّل عليّ بن عيسى حتئ نزل من الرّيّ علئ 
عشرة فرا سخ » وبها طاهر قد سد أبوابها » ووضع المسالح على طُرُقها » واستعلة 
لمحاربته » فشاور طاهدٌ أصحابه » فأشاروا عليه أن يقيم بمدينة الريّ » ويدافع 
القتال ما قدَّر عليه إلئ أن يأتيّه من خراسان المدد من الخيل » وقائد يتولىئ الأمر 
دونه » وقالوا: إن مقامك بمدينة الري أرفق باصحابك ٠‏ وأقدر لهم علئ الميرة » 
وأكنٌ من البّؤد » وأخْرّئ إن دَهَمك قتال أن يعتصموا بالبيوت © وتقوئ: على 
المماطلة والمطاولة » إلئ أن يأتيّك مدد . أو ترد عليك قُوّة من خلفك. فقال 
طاهر: إن الرأي ليس ما رأيتم » إِنّ أهل الريّ لعل هائبون » ومن معرّته وسطوته 


.)05 /5١١ //0( انظر تعليقنا‎ )١( 
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متقون » ومعه مَنْ قد بلغكم من أعراب البوادي وصعاليك الجبال ولفيف القرى , 
ولست آمن إن هجم علينا مديئة الرّيّ أن يدعو أهلّها خوفهم إلى الوثوب بنا » 
ويعينوه على قتالنا » مع أنه لم يكن قوم قط روعبوا في ديارهم » وتورد عليهم 
عسكرهم إلا وَهنوا وذلوا » وذهب عزمهم . وأجترأ عليهم عدوّهم. . وما الرأي 
إلآ أن نصيّر مدينة الرّيّ قفا ظهورنا » فإن أعطانا الله الظفر » وإلا عوّلنا عليها 
فقاتلنا في سككها . وتحصنًا في منعتها إلى أن يأتينا مدد أو قوة من خراسان. 
قالوا: الرأي ما رأيتَ. فنادى طاهر في أصحابه فخرجوا. فعسكروا على خمسة 
فراسخ من الرَيّ بقرية يقال لها كلواص » وأتاه محمد بن العلاء فقال: أيها 
الأمير » إن جندك قد هابوا هذا الجيش » وامتلأث قلوبهم خوفاً ورُعباً منه » فلو 
أقمتَ بمكانك . ودافعت القتال إلئ أن يشامّهم أصحابك » ويأنسوا بهم , 
ويعرفوا وجة المأخذ في قتالهم! فقال: لا , إني لا أوتئ من قلة تجربة وحَرْمِ » 
إن أصحابي قليل ‏ والقوم عظيم سوادُهم كثير عددهم . فإن دافعت القتال , 
وأخَرْتُ المناجزة لم آمن أن يطلعوا علئ قلتنا وعورتنا » وأن يستميلوا مَنْ معي 
برغبة أو رَهبّة » فينفر عني أكثر أصحابي ٠‏ ويخذلني أهلّ الحفاظ والصبر » ولكن 
آلف الرجال بالرجال » والجم الخيل بالخيل » وأعتمد علوئ الطاعة والوفاء » 
وأصبر صبر محتسب للخير » حريص على الفوز بفضل الشهادة » فإن يرزق الله 
الظّفر والفلج فذلك الذي نريد ونرجو » وإن تكن الأخرى » فلست بأول مَنْ قاتل 
فقتل » وما عند الله أجزل وأفضل . 


وقال علي لأصحابه: بادروا القوم » فإِنْ عددهم قليل » ولو زحفتم إليهم لم 
يكن لهم صبر علئ حرارة السيوف وطعن الرماح. وعبّأ جنده ميمنة وميسرة 
وقلباً ٠‏ وصيدٌ عشر رايات » في كل راية ألف رجل » وقدم الرّايات راية راية » 
فصيّر بين كل راية وراية غَلُوة » وأمرٌ أمراءها : إذا قاتلت الأولىا فصبرت وحمت 
وطال بها القتال أن تَقدَّم التي تليها وتؤخّر التي قاتلت حتئ ترجع إليها أنفسّها . 
وتستريح وتنشط للمحاربة والمعاودة » وصّر أصحابَ الدروع والجواشن 
والخوذ أمام الرايات » ووقف في القلب في أصحابه من أهل البأس والحفاظ 
والنجدة منهم . 


وكنَّبَ طاهر بن الحسين كتائبّه وكردّس كراديسه » وسوّى صفوفه ٠»‏ وجعل 
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يمرّ بقاكد قائد » وجماعة جماعة » فيقول: يا أولياء الله وأهل الوفاء والشكرء 
إنكم لستم كهؤلاء الذين ترؤن من أهل النكث والغدر » إن هؤلاء ضيّعوا 
ما حفظتم وصغّْروا ما عظمتم » ونكثوا الأيمان التي رعيتم » وإنما يطلبون الباطل 
ويقاتلون علئ الغدر والجهل » أصحاب سلب ونهب . فلو قد غضضتم 
الأبصار » وأثبتم الأقدام! قدأنجز الله وعدّه » وفتح عليكم أبواب عزُّه ونصره . 
فجالدوا طواغيت الفتنة ويعاسيب الئّار عن دينكم » ودافعوا بحقكم باطلهم ‏ 
فإنما هي ساعة واحدة حتى يحكم الله بينكم وهو خير الحاكمين. وقلق قلقاً 
شديداً » وأقبل يقول: يا أهلّ الوفاء والصدق . الصبرَ الصبرٌَ الحفاظٌ الحفاظ! 
وتزاحف الناس بعضهم إلى بعض » ووثب أهل الريّ » فغلقوا أبواب المدينة , 
ونادى طاهر: يا أوليا» دامتعاو بون امامكم اعت انعم فزن ا بعكم 
إل الجدّ والصدق. وتلاحموا واقتتلوا قتالاً دي : وصبر الفريقان جميعاً . 
وعلثٌ ميمنة علي على ميسرة طاهر ففضّتها فضا منكراً ٠‏ وميسرثّه على ميمنته 
فأزالتها عن موضعها . وقال طاهر: اجعلوا بأسكم وجدكم علئ كراديس القلب » 
فإنكم لو فضضتم منها راية باخددوسنت أزائليا عار أو اغرها: افير أفتحانه 
صبراً صادقاً ٠‏ ثم حملوا علئ أوائل رايات القلب فهزموهم » وأكثروا فيهم 
القتل » ورجعت الرّايات بعضها علئ بعض ٠»‏ وانتقضت ميمنة عليّ. ورأى 
أصحابٌ ميمنة طاهر وميسرته ما عمل أصحابه » فرجعوا علئ من كان في 
وجوههم . فهزموهم . وانتهت الهزيمة إلى عليَ فجعل ينادي أصحابه: أينَ 
أصحاب الأسورة والأكاليل! يا معشرٌ الأبناء » إلى الكرّة بعد الفرّة » معاودة 
الحرب من الصبر فيها » ورماه رجلّ من أصحاب طاهر بسهم فقتّله » ووضعوا 
فيهم السيوف يقتلونهم ويأسرونهم » حتى حال الليل بينهم وبين الطلب » وغنموا 
غنيمة كثيرة » ونادى طاهر في أصحاب علىيّ: مَن وضع سلاحه فهو امن » 
فطرحوا أسلحتهم » ونزلوا عن دوابّهم » ورجع طاهر إلى مدينة الرّيّ » وبعث 
بالأسرئ والرؤوس إلى المأمون”'' . 


)١(‏ هذه الأخبار (؟ه » م2 5ه) الواردة فى وصف مسير على بن عيسئ إلى الريّ والتقاءه 
بجيش طاهر بالقرب منها واقتتالهم الشديد ثم هزيمة جيش عليّ بن عيسئ بعد مقتله ذكرها 
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ثم فصل هنا تفصيلاً ولبعض متونها مايؤيدها عند أبي حنيفة الدينوري إذ قال: 
وسار عليّ بن عيسئ بن ماهان حتى صار إلى حلوان » فاستقبله عيرٌ مقبلة من الريّ » 
فسألهم عن خبر طاهر » فأخبروه أنه يستعد للحرب ٠‏ فقال: وما طاهر؟ ومن طاهر؟ ليس 
بينه وبين إخلاء الريّ إلا أن يبلغه أنى جاوزت عتبة همّذان . 
ثم سار حت خلف عتبة همذان وراءه » فاستقبله عِيرُ أخرى » فسألهم عن الخبر. 
فقالوا اا لامر رصي وار لمكي بترتو الاك وبر اكوا لحر 
فقال: في كم هو؟ 

فقالوا :"في إزعاءغشرة الآفه رجحل . 
فأقبل الحسن بن علي بن عيسى على أبيه فقال: 
-يا أبت » إن طاهرا لو أراد الهرب لم يقم بالريّ يوماً واحدا , 
فقال: يا بنيّ » إنما تستعد الرجال لأقرانها » وإن افوا ليس عندي من الرجال الذي 
يستعدون لمثلي » ويستعد له مثلي . 
وذكروا أن مشايخ بغداد قالوا: ليها كاذ لين + ولا أكمل غدة » ولا أفرة 
خيلا » ولا أنبل رجالاً من جيش على عند توم ريع اإنطاكانوا بحا 
وإن طاهر بن الحسين جمع إليه رؤساء أصحابه فاستشارهم في أمره » فأشاروا عليه » أن 
يتحصن بمدينة الريّ » ويحارب القوم من فوق السور إلى أن يأتيه مد من المأمون . 
فقال لهم : وَيُحكم » إني أبصرٌ بالحرب منكم » إني متى تحصنت استضعفت نفسي » ومال 
أهل المدينة إليه لقوته » وصاروا أشد عليّ من عدوي . لخوفهم من علي بن عيسى » ولعله 
أن يستميل بعض من معي بالأطماع ٠‏ والرأيّ أن ألف الخيل بالخيل » والرجال بالرجال » 
والنصر من عند الله . 
ثم نادى في جنوده بالخروج عن المدينة » وأن يعسكروا بموضع يقال له «القلُوصّة)». 
فلما خرجوا عمد أهل الريٌّ إلى أبواب مدينتهم » فأغلقوها. 
فقال طاهر لأصحابه: يا قوم » اشتغلوا بمن أمامكم » ولا تلتفتوا إلى من وراءكم واعلموا أنه 
لا وزر لكم ولا ملجأ إلا سيوفكم ورماحكم . فاجعلوها حصونكم . 
وأقبل علي بن عيسئ نحو القلوصة ٠»‏ فتواقف العسكران للحرب » والتقوا » فصدقهم 
أصحاب طاهر الحملة . 
فانتقضت تعبيّة علي بن عيسى » وكانت منهم جولة شديدة » فناداهم علي بن عيسى ء 
وقال: 

<أبهاأناتن + لوبو واتشيار مسي 
فرعاه يرج طن سات اام وافكة ويس )1ن من وراك رونا شاف شيعه ف 
صدره » فتقّذت الدّرع والسلاح حتى أفضت إلى جوفه » وخر مغشيا عليه ميتا. 


4 شخوص عليّ بن عيسئى إلى حرب المآأمون 
وذكر أن عبد الله بن عليّ بن عيسئ طرّح نفسه في ذلك اليوم بين القتلى » وقد 
كانت به جراحات كثيرة » فلم يزل بين القتلى متشبّهاً بهم يومه وليلته » حتى أمن 
الطلب » ثم قام فانضمٌ إلى جماعة من فل العسكر » ومضئ إلى بغداد » وكان من 
أكابر ولده. 

وذكر سفيان بن محمد أنْ عليّاً لما توجّه إلى خراسان بعث المأمون إلئْ من 
كان معه من القوّاد يعرض عليهم قتاله رجلاً رجلا : فكلهم يصرح بالهيبة 2 ويعتل 
بالعلل » ليجدوا إلئا الإعفاء من لقائه ومحاربته سبيلاً . 


وذكر بعض أهل خراسان أنْ المأمون لما أتاه كتاب طاهر » بخبر علي 
وما أوقع الله به » قعد للناس » فكانوا يدخلون فيهدّئونه ويدعون له بالعزّ والنصر. 
وإنه في ذلك اليوم أعلن خلع محمد » ودعِي له بالخلافة في جميع كُور خراسان 
وما يليها » وسّرٌ أهل خراسان » وخطب بها الخطباء » وأنشدت الشعراء » وفي 
ذلك يقول شاعر من أهل خراسان: 

أصبحت الأقة في غِبِطَةَ من أمر دنياها ومن دينِها 
إذ حنظفث عهد إمام الهدى ‏ خيربني حوّاء مأموينها 
فلن ا كتاف فل )ليك تخلصَت من سُوءٍ تحيينها 
تتا ئية بق :الله إذ زنيوك فى ولتتروصتحية ووايينيما 
الاكزاهسا كنيف يقه الود . .وقبها الا نييما 


واستوت الهزيمة بأصحابه. 

فما زال أصحاب طاهر يقتلونهم » وهم مولون حتى حال الليل بينهم » وغنموا ما كان في 
معسكرهم من السلاح والأموال. 

[الأخبار الطوال / /91" » 7”94]. 

وقال أبو حنيفة الدينوري في موضع آخر وهو يصف توديع الأمين لجيشه الذاهب إلى 
خراسان! 

فخرج بالجيوش » وركب معه محمد » فجعل يُوصيه » ويقول: أكرمْ من هناك من قواد 
خراسان » وضّع عن أهل خراسان نصف الخراج » ولا تُبق على أحد يشهر عليك سيفاً » أو 
يرمي عسكرك بسهم . ولا تدع عبد الله يقيم إلا ثلاثاً من يوم تصل إليه » حتئ تشخصه إلئ 
ما قبّلي) [الأخبار الطوال / /79]. 


توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر 


وهي أبيات كثيرة90 : 

وذكر علىّ بن صالح الحربيّ أن علىّ بن عيسئ لما قتل » أرجف الناس ببغداد 
إرجافاً شديداً . وندم محمد علئ ما كان من تكثه وغدره. ومشئ القوّاد بعضهم 
إلئ بعض. وذلك يوم الخميس للنصف من شوال سنة خمس وتسعين ومائة » 
فقالوا: إن عليّاً قد قتِل » ولسنا نشكٌ أن محمداً يحتاج إلئ الرجال واصطناع 
أصحاب الصنائع » وإنما يحرّك الرجال أنفسها » ويرفعها سه وإقدامُها , 
فليأمر كل رجل منكم جنده بالشّخْبٍ وطلب الأرزاق والجوائز » فلعلنا أن نصيب 
منه في هذه الحالة ما يصلحنا » ٠‏ ويصلح جندنا. فاتفق علئ ذلك رأيهم 
وأصبحوا » فتوافوااإلق نانب اللجثر وكتروا + قطلبوا الأرؤاق والجوائز. وبلغ 
لكين ع لين سار فركب إليهم في أصحابه وفي جماعة غيره من قوَاد 
الأعراب ٠‏ فترامّوا بِالنّثهاب والحجارة » واقتتلوا قتالاً شديداً » وسمع محمد 
التكبير والضجيج » فأرسل بعض مواليه أن يأتيّه بالخبر » فرجع إليه فأعلمه أن 
الجند قد اجتمعوا وشغبوا لطلب أرزاقهم. قال: فهل يطلبون شيئاً غير الأرزاق؟ 
قال: لاء قال: ما أهونّ ما طلبوا! ارجع إلى عبد الله بن خازم فمزه فلينصرف 
عنهم » ثم أمر لهم بأرزاق أربعة أشهر » ورفع مَنْ كان دون الثمانين إلئ الثمانين. 
وأمر للقوّاد والخواص بالصّلاة والجوائز. 


توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر 
وفي هذه السنة وجّه محمد المخلوع عبد الرحمن بن جبلة الأبناويّ إلى 
همّذان لحرب طاهر . 
* ذكر الخبر عن ذلك : 
ذكر عبد الله بن صالح أنَّ محمداً لما انتهئئ إليه قتلّ علىّ بن عيسى بن ماهان . 
واستباحه طاهر عسكره » وجّه عبد الرحمن الأبناويّ في عشرين ألف رجل من 
الأبناء » وحمل معه الأموال » وقوّاه بالسلاح والخيل » وأجازه بجوائز » وولآه 


)١(‏ عن الوقت الذي دعي للمأمون بالخلافة انظر تعليقنا على الخبر (8/ 594/ 9”) وقد قال 
خليفة ومنها أي ١46(‏ ه) دعي للمأمون بالخلافة بخراسان (تاريخ خليفة/ 0709 . 


1 توجيه الأمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر 


حُلوان إلى ما غلب عليه من أرض خراسان » وندب معه فرسان الأبناء وأهل 
الاين والنّجدة والغتّاء وأمره بالإكماش في السيّر » وتقليل الث والتضجّع . 
حتى ينزل مدينة هَمَّذان » فيسبق طاهراً إليها » ويخندق عليه وعلى أصحابه » 
ويجمع إليه آلة الحرب » ويغادي طاهراً وأصحابه إلى القتال. وبسط يده وأنفذ 
أمره في كل مايريد العمل به » وتقدّم إليه في التحفظ والاحتراس » وترك 
ما عمل بغار مع ماران وام" » فتوجّه عبد الرحمن حتى نزل مدينة 
هَمَّذان » فضبط طرقها » وحصّن سورها وأبوابها سك للحها هوحن إلبها 
الأسواق والصنّاع » وجمع فيها الآلات والميّر » واستعدٌ للقاء طاهر ومحاربته. 
وكان يحبى بن عليّ لما قتِل أبوه هرب في جماعة من أصحابه ١‏ فأقام بين الريّ 
وهمّذان . فكان لا يمرٌ به أحدٌ من فل أبيه إلا احتبسه » وكان يرى أن محمداً 
سيولّيه مكان أبيه » ويوجّه إليه الخيل والرجال » فأراد أن يجمع الفَلّ إلى أن 
يوافيّه القوة والمدد » وكتب إلى محمد يستمذه ويستنجده » فكتب إليه محمد 
يعلمه توجيه عبد الرحمن الأبناويّ » ويأمره بالمقام اي طاهر فيمن 
معه » وإن احتاج إلى قوة ورجال كتب إلى عبد الرحمن فقوّاه وأعانه . 


فلما بلغ طاهراً الخبرُ توجّه نحو عبد الرحمن وأصحابه » فلما قرب من 
يحبئ ٠‏ قال يحيئ لأصحابه: إن طاهراً قد قرب مثا ومعه مّنْ تعرفون من رجال 
خراسان وفرسانها » وهو صاحبكم بالأمس ٠‏ ولا آمن إن لقينّه بمن معي من هذا 
الل أن يصدّعنا صدعاً يدخل ومَنُّهِ على من خَلفنا » وأن يعتل عبد الرحمن 
بذلك . وفللتن نه العا والوّمّن والعجز عند أمير المؤمنين » وأن أستنجد به 
وأقمت على انتظار مدده » لم آمن أن يمسك عنا ضئًاً برجاله وإبقاءً عليهم . 
وشحَاً بهم على القتل » ولكن نتزاحف إلى مدينة هَمَّذانَ فنعسكر قريباً من 
عبد الرحمن » فإن استعنًا به قرب منّا عونّه » وإن احتاج إلينا أعنّاه وكنًا بفنائه » 
وقاتلنا معه. قالوا: الرأي مارأيت » فانصرف يحيئ ٠»‏ فلمًّا قرب من مدينة 
هَمَذآن خذله أصحابه » وتفرّق أكثر من كان اجتمع إليه » وقصد طاهرٌ لمدينة 
همّذان » فأشرف عليها » ونادئ عبد الرحمن في أصحابه » فخرج على تعبية » 
فصادف طاهراً فاقتتلوا قتالاً شديداً » وصبر الفريقان جميعاً » وكثر القتلئ 
والجرحئ فيهم , ثم إِنَّ عبد الرحمن انهزم » فدخل مدينة هَمَّذانَ » فأقام بها أياماً 
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حتئ قويّ أصحايّه » واندمل جراحهم . ثم أمر بالاستعداد » وزحف إلئ طاهر , 
فلمًا رأى طاهر أعلامه وأوائل أصحابه قد طلعوا » قال لأصحابه : إِنْ عبد الرحمن 
يريد أن يتراءى لكم » فإن لكي كا » فإن هزمتموه بادر إلئ المدينة 
فدخلها . وقاتلكم علئ خندقها . وامتنع بأبوابها وسورها » وإن هزمكم اسع 
لهم المجال عليكم ٠‏ وأمكنتة سعة المعترك من قتالكم » وقتل من انهزم وولى 
منكم » ولكن قفوا من خندقنا وعسكرنا قريباً » فإن تقارب ما قاتلناه » وإن بعد 
من خندقهم قَرُبنا منه. فوقف طاهر مكانّه » وظنّ عبد الرحمن أن الهيبة بطأت به 
من لقائه والنهود إليه » فبادر قتاله فاقتتلوا قتالاً شديداً » وصبر طاهر » وأكثر 
القتل في أصحاب عبد الرحمن ٠‏ وجعل عبد الرحمن يقول لأصحابه: يا معشرَ 
اللناعرة نكاد لجرك در الفا العو فيزنو العه در دازا يجان 
مطاوّلة ولا صبر » فاصبروا لهم فداكم أبي وأمي! ! وجعل يمر على راية راية ؛ 
فقول : اضيروا + إتننا صتبزنا شاعة » هذا أول الطتين :والطفر وقاتل يديه فنالا 
شديداً » وحمل حمّلات منكرة ما منها حملة إلا وهو يكثْر في أصحاب طاهر 
القتل » فلا يزول أحدّ ولا يتزحزح. ثم إِنَّ رجلاً من أصحاب طاهر حمل على 
أصحاب علم عبد الرحمن فقتله» وذحمهم أصحاب طاهر ذحمة شديدة » 
فولّوْهم أكتافهم » فوضعوا فيهم السيوف » فلم يزالوا يقتلونهم حتى انتهوأ بهم 
ا ا ل 
عبد الرحمن يخرج في كل يوم فيقاتل على أبواب المدينة » ويرمي أصحابه 
بالحجارة من فوق السور » واشتدٌ بهم الحصار » وتأذّى بهم أهلّ المدينة . 
وتبرّموا بالقتال والحرب » وقطع طاهرٌ عنهم المادّة من كل وجه. فلما رأئ 
عبد الزحمن » ورأئ أصحابه قد هلكوا وجهدوا » وتخوف أن يغب ابه أهل هَمذَانَ 
أرسل إلى طاهر فسأله الأمان له ولمن معه » فآمنه طاهر ووفى له » واعتزل 
عبد الرحمن فيمن كان استأمن معه من أصحابه وأصحاب يحيى بن علت ”3 . 


)١(‏ هذا الخبر الطويل الذي أورده الطبري استغرق الصفحات 5١75[‏ - من قوله توجيه الأمين 
عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر ‏ إلى قوله فى بداية الصفحة 4١6‏ استأمن معه من 
أصحابه وأصحاب يحيى بن على السطر الثانى] وله ما يؤيده عند الدينوري ولكن باختصار - 


314 ظهور السفيانيٌّ بالشام 


[تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين] 

وفي هذه السنة سمي طاهر بن الحسين ذا اليمينين. 

* ذكر الخبر عن ذلك : 

فعضي البة عق لسن الذغ من اجلة.شكن: يذلك :وذ كد الذي سمه 
للك 

ذكر أن طاهراً لما هزم جيشر علي بن عيسى بن ماهان » وقتل عليّ بن 
عيسئ » كتب إلى الفضل بن سهل : أطال الله بقاءك » وكبّتَ أعداءك » وجعل مَن 

يشنؤك فداك! كتبث إليك ورأس عليّ بن عيسئ في حجري » وخاتمه في يدي » 
وامضة لك رك مايق فنهض الفضل فسلم على المأمون بأمير المؤمنين » 
فأمدّ المأمون طاهر بن الحسين بالرجال والقوّاد » وسمّاه ذا اليمينين » وصاحب 
حبل الدين » ورفع من كان معه في دون الثمانين إلى الثمانين”"' . 


[ظهور السفيانيّ بالشام] 


وفي هذه السنة ظهر بالشام السفيانيّ عليّ بن عبد الله بن خالد بن يزيد بن 


شديد عمّا ههنا فقد تحدث أبو حنيفة الدينوري عن مقتل عليّ بن عيسى ثم وصول الخبر إلى 
محمد الآمين ببغداد ثم تابع فقال: 
وبلغ ذلك محمداً » فعقد لعبد الرحمن الأبناويّ في ثلاثين ألف رجل من الأبناء » وتقدّم 
إليهم ٠‏ ألا يغتّروا كاغترار عليَّ بن عيسئ » ولا يتهاونوا كتهاونه . 
فسار عبد الرحمن حتى وافئ همذان . 
وبلغ ذلك طاهراً » فتقدّم » وسار نحوه » فالتقوا جميعاً » فاقتتلوا شيئاً من قتال » فلم يكن 
لأصحاب عبد الرحمن تبات » فانهزم » واتبعه أصحابه » قدخلوا مدينة همذان » فتحصّنوا 
فيها شهراً حت نذ ما كان معهم من الزاد . 
قال: فطلب عبد الرحمن الأبناوي الآمان له ولجميع أصحابه » فأعطاه طاهر ذلك . ففتح 
أبواب المدينة » ودخل الفريقان بعضهم في بعض . [الأخبار الطوال 79/4]. 
وانظر الخبر عن مقتل الأبناوي في (4// )5١١‏ و(48/ .)51١/‏ 

/ /( لقد ذكر الطبري أصل الخبر ضمن رواية مطولة ذكرها من طريق أحمد بن هشام كما سبق‎ )١( 
وأعاده هنا بلا إسناد (ذكر) وفي الموضع الأول ذكر أن طاهر بن ناجي وهو الصغير هو‎ )"91 
المسمّئ بذي اليمينين بينما يذكر هنا (الموضع الثاني) أنه طاهر بن الحسين.‎ 
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معاوية » فدعا إلى نفسه » وذلك في ذي الحجة منها فطرد عنها سليمان بن 
أبي جعفر بعد حصره إياه بدمشق ‏ وكان عامل محمد عليها ‏ فلم يفلت منه إلا 
بعد اليأس » فوجّه إليه محمد المخلوع الحسين بن عليّ بن عيسئ بن ماهان » 
فلم ينفذ إليه » ولكنه لما صار إلى الرّقة أقام بها" . 


[طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال] 

وفي هذه السنة طرد طاهر عمّال محمد عن قزوين وسائر كور الجبال. 

* وذكر الخبر عن سبب ذلك : 

ذكر عليّ بن عبد الله بن صالح أن طاهراً لما توجّه إلى عبد الرحمن الأبناويّ 
مدان تخوف أن يقت به كدير بن قادرةب .وهو بمؤؤيق عافل من عمال محهة.. 
في جيش كثيف إن هو خلفه وراءَ ظهره » فلمًا قرب طاهر من هَمَذانَ أمر أصحابه 
بالنزول فنزلوا. ثم ركب من ألف فارس وألف راجل » ثم قصد قضد كثير بن 
قادره » فلمًا قرب منه هرب كثير وأصحابه . وأخلىئا قزوين » وجعل طاهر فيها 
جنداً كثيفاً » وولاها رجلاً من أصحابه 2 وأمر أن يحارب مَنْ أراد دخولها من 
أصحاب عبد الرحمن الأبناويّ وغيرهم . 


[ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناويّ] 
وفي هذه السنة قتّل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي بأسداباذ”" . 
“* ذكر الخبر عن مقتله : 
ذكر عبد الرحمن بن صالح أن محمداً المخلوع لمّا وجّه عبد الرحمن الأبناويّ 
إلى هَمَذان » أتبعه بابني الحَرّشيّ: عبد الله وأحمد . فى خيل عظيمة فى أهل 
بغداد . وأمرّهما أن ينزلا قصر اللصوص ٠»‏ وأن يسمعا ويطيعا لعبد الرحمن » 
)١(‏ انظر الخبر في البداية والنهاية (4 / )١175‏ وللخبر تتمة. 


فم وقال خليفة ضمن حديثه عن وقائع سنة (964١ه):‏ وفيها قتل طاهر: عبد الرحمن بن جبلة 
الآبناوي [تأريخ خليفة / 4 "] وانظر تعليقنا في آخر الخبر [8 / 5١١‏ / 09]. 


55 ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي 


ويكونا مدداً له إن احتاج إلى عونهما. فلما خرج عبد الرحمن إلى طاهر في الأمان 
لمرو اينداي كر ريه سوسم 
اغترّهم وهم آمنون. يمد فلم يشعر طاهر وأصحابه حتى 
عر » فوضعوا ف فيهم السيوف . فثبت لهم رجالة أصحاب طاهر 
بالسيوف والتراس ل 
القتال » ودافعهم الّجال إلى أن أخذت الفرسان عَدَّتها وأهبتها » وصدقوهم 
القتال » فاقتتلوا قتالاً منكراً » حتى تقطعت السيوف » وتقصّفت الرماح . ثم إن 
قتل » و ل 0 
من القتال » وأ تعبتهم الحرب » وليس بهم حراك ولا قوّة على الطلب » فيقول: 
يق اننا بولا ررى امبر الدويس ريدي قوري . وقتل من أصحابه مقتلة 
عظيمة » واستبيح عسكره » وانتهى من أفلت من أصحابه إلى عسكر عبد الله 
وأحمد ابني الحَرّشيَ » فدخلهم الوهن والفشّل » وامتلأت قلوبهم خوفاً ورعباً 
فولوًا منهزمين لا يلوون على شيء من غير أن يلقاهم أحد . حتى صاروا إلى 
بغداد » وأقبل طاهر وقد خلت له البلاد » يحوز بلدةً بلدةً » وكورة كورة » حتى 
نزل بقرية من قرئ حلوان يقال لها شلاشان » فخندق بها » وحصن عسكره » 
كام قارعاي ناحير عبد لخي الاارى” 
ا سل و وقد 00 الْعَلَا من المجد واقتنئ 
فى لا ثالتى إن ذنا'ن مزوةء: ضاف مقوة ‏ اللفين أن ضَيّعَ الغِتى 
بْقَيِمُ لأطرافي الدَّوابل سُوقَها ولا يَرِمَبُ الموت المُتاح إذ أدنا"") 


)١1(‏ هذا الخبر من قوله ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي في 8 / 417 وإلى نهاية الأبيات 
الشعرية في 8 / 17 4) أورده الطبري عن عبد الرحمن بن صالح وله ما يؤيده عند الدينوري 
إذ قال بعد أن تحدث عن نزول الأبناوي على أمان طاهر: 
وسار طاهر حتى هبط العقبة » فعسكر بناحية (أَسَّدَاباذ) ففكر عبد الرحمن ٠‏ وقال: 
كيف أعتذر إلى أمير المؤمنين؟ 
فَعََأْ أصحابّه . 
فلما طلع الفجر زحف بأصحابه إلى طاهر» وهو غارٌ » فوضع فيهم السيوف » فوقفت طائفة- 
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وكان العامل في هذه السنة على مكة والمدينة من قبّل محمد بن هارون 
داود بن عيسئ بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس » وهو الذي 
حجّ بالناس في هذه السنة وسنتين قبلها وذلك سنة ثلاث وتسعين ومائة » وأربع 
وتسخبون وفائة77, 
وعلى الكوفة العباس بن موسئ الهادي من قبّل محمد. 
وعلى البّصرة منصور بن المهديّ من قبل محمد. 


لخ اماه الماموة يداد اأخرة معد 


ثم دخلت سنة ست وتسعين ومائة 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث. 
[ ذكر توجيه الآأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين] 
فمما كان من ذلك حبس محمد بن هارون أسد بن يزيد بن مزيد » وتوجيهه 
أحمد بن مزيد وعبد الله بن حُميد بن قخطبة إلى حُلوان لحرب طاهر”" . 
* ذكر الخبر عن سبب حبسه وتوجيهه من ذكرت : 
دعق عيد الى نوناك أن مدوم وني يك 0 أن الفضل بن 
الربيع بعث إليه بعد مقتل عبد الرحمن الأبناويٌّ . قال: فأتيته » فلمًا دخلت عليه 
وجدته قاعداً في صحن داره 3 وفي يده رقعة قد قرأها 3 واحمرّت عيناه 3 واشتد 


َ من أصحاب طاهر رجّالة » يذبّون عن أصحابهم حتى ركبوا » واستعدوا » ثم حملوا على 
عبد الرحمن وأصحابه » فأكثروا فيهم القتل. 1 / 
فلما رأى ذلك عبد الرحمن ترجّل في حُماة أصحابه » فقاتلوا حتى قتل عبد الرحمن » وقتلوا 
معاد [الكعيار: المطلوال /:055] ولقد دكن ابن قي الرتورض هذا لبر مجهرا هذا أمدل 
الخبر: 
فوجّه (محمد) (عبدَ الرحمن بن جبلة الأنباري). فالتقى هو و (طاهر) ب (همذان) فقتله 
(طاهر) ودخل (همذان) [المعارف / .]١98‏ 

)2000 أما الحج فكذلك قال البسوي في المعرفة ١(‏ / 00) وقال خليفة: وأقام الحج داود بن عيسئ 
ابن موسا (تأريخ خليفة / 0009. 

(؟) انظر الخبر في المنتظم /٠١(‏ 7) وانظر تعليقنا الآتي . 
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غضيّه » وهو يقول: ينام نوم الظّربان » [وينتبه انتباه الذئب » همه بطنه » يخاتل 
الدّعاء والكلاب ترصده]. لا يفكر فى زوال نعمة » ولا يرؤّى في إمضاء رأي 
ولأحكية:ة قن الياوكا بد وشكله تدخه )فيو يجرى فن ليرا واكام نوميم 
في هلاكه » قد شمّر عبد الله له عن ساقه » وفوّق له اصوبّ أسهمه » يرميه على 
بعد الدّار بالحتّف النافذ» والموت القاصد . قد عبّى له المنايا على متون 
الخيل » وناط له البلاء في أسنّة الرماح وشفار السيوف. ثم استرجع ٠‏ وتمثل 
بشعر البَعيث : 


ومَجْدولَةٍ جذل العنان خريذة 
وثغر نَقِيٌ اللَوْنِ عَذَبٌ مَذاقة 
وئديان كالحْقّين » والبَطنٌ ضامة 
لَمَوْتٍ ها جل التّمام ابنَ خَالِدٍ 
2 وتحتّ ابن خالدٍ 
طوَآهُ طِرادُ الخَْل في كل غارّة 
يُمارعٌ أتراكَ ابن خاقانَ ليلة 
فيُضْبح من طُولٍ الطرادء وَحِسْمُهُ 
بَاكِرُمَا دكي كالمشك كه 


2_0 


لها مَعَوجَفْدٌ ووبجة مُفْمَمْ 
ْضِيءٌ لها الظلمّاء ساعة تَِسِم 
خميصٌ . وجهقم ة نَارَهُ تَتَضرَمْ 
وآنث بِمَْرْوَ الؤوذ غَنِظَاً تَجَرَّمٌ 
َم 007 17 الم كلب 5 1 ع انر 


و 


85 


نجل وأضى ة في العم أصَنسِمْ 


اد إل قاف انا السارضي انارو ناك فجرف اله [نانغيونا 
عنها ذُمِمْنَا » وإن اجتهدنا في بلوغها انقطعنا » وإنما نحن شعب من أصل » إن 
قوي قوينا » وإن ضعف ضعفنا ١‏ إن هذا قد ألقى بيده إلقاء الأمّة الوكعاء » يشاور 
النساء » ويعتزم على الرؤيا » وقد أمكن مسامعه من أهل اللهو والجسارة » فهم 
بعذولة الظَفْر ) ويمنّونه عقب الأيام » والهلاك أسرع إليه من السيل إلئْ قيعان 
الرمل » وقد خشيت والله أن نهلك بهلاكه » ونعطب بعطبه » وأنت فارس العرب 
وابن فارسها » قد فزع إليك في لقاء هذا الرجل وأطمّعَه فيما قبَلك أمران ٠‏ أما 
أحدهما فصدق طاعتك وفضل نصيحتك » والثاني يُمْن نقيبتك وشدّة بأسك » 
وقد أمرنى إزاحة علتك وبسط يدك فيما أحببت » غير أن الاقتصاد رأسُ النصيحة 
ومفتاح اليُمنْ والبركة » فأنجز حوائجك ٠‏ وعجُّل المبادرة إلى عدّوك » فإني 
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أرجو أن يُولِيك الله شرف هذا الفتح » ويلمٌ بك شعث هذه الخلافة والدولة. 
فقلت: أنا لطاعة أمير المؤمنين - أعزه الله - وطاعتك مقدِم ١‏ ولكل ما أدخل 
اهن والذل على عدؤه وعدك حريص + غير أن المخازب لا يتخمل بالغرور.» 
ولا يفتتح أمره بالتقصير والخلل » وإنما ملاك المحارب الجنود » وملاك الجنود 
المال » وقد ملأ أمير المؤمنين أعزه الله أيدي مَنْ شهد العسكر من جنوده » وتابع 
لهم الأرزاق الدارّة والصّلات والفوائد الجزيلة » فإن سرثٌ بأصحابي وقلوبهم 
متطلعة إلى مَنْ خلفهم من إخوانهم لم أنتفع بهم في لقاء مَنْ أمامي » وقد فضل 
أهل السَّلم على أهل الحرب ٠»‏ وجاز بأهل الدَّعَة منازل أهل التّصب والمشقة » 
والذي أسال أن يؤمرَ لأصحابي برزق سنة ٠‏ ويحمل معهم أرزاق سنة » ويخصن 
مَن لا خاصة له منهم من أهل الغناء والبلاء » وأبديل مَن فيهم من الزّنى 
والضَّعفاء » وأحمل ألف رجل ممّن معي على الخيل » ولا أسأل عن محاسبّة 

ما افتتحت من المدن والكور. فقال: قد اشتططت » ولا بد من مناظرة ار 
المؤمنين. ثم ركب وركبت معه » فدخل قبلي على محمد » وأذن لي فدخلتٌ » 


فما كان بيني وبينه إلا كلمتان حتى غضب وأمر بحبسى7' . 


(1) هذا الخبر الطويل (51 - )47١ 5١94‏ الذي يتحدث عن حوار دار بين الفضل بن الربيع 
وأسد بن يزيد ذكره الطبري بلا إسناد (ذكر) بالبناء للمجهول وقد ذكره الجهشياري كذلك دون 
إسناد ولكن مختصراً كثيراً عمًا ها هنا : 
قال الجهشياري في كتابه الوزراء والكتاب : 
ثم أمر محمد الفضل بعد قتل عليّ بن عيسئ بتجهيز عبد الرحمن الأَبْناوي ٠»‏ فجهزه 
وشخّص ٠‏ وكان من أمره وقتله ما كان. 
ثم دعا الفضل بن الربيع بأسد بن يزيد بن مزيد » قال : فدخلت عليه وهو فى صحن داره » 
وهو يقول: ينام نوم الظّربان » وينتبه انتباه الذئب . همُّه بطنه » لا يدْكر زوال نعمه, 
ولا يْرَوّى في إمضاء رأي ٠‏ قد شغله كأسه ولهوه وعن مصلحته ١‏ والأيام نُوضِع في هلاكه. ثم 
أقبل عليّ ٠‏ فقال لي: إنما نحن وأنت يا أبا الحارث شعب مِنْ أصل ٠‏ إن قوي قوينا » وإن 
ضعف ضُعفنا » وإن هذا الرجل قد ألقى بيده إلقاء الأمّة الوكعاء » يشاور النساء » ويخلد إلى 
الرؤيا ٠»‏ وهو يتوقع الظفر » ويتمنى عُقَبٍ الأيام » والحتف أسرع إليه من السيل إلى قِيعان 
الرمل » وقد خشيت والله أن نهلك لهلاكه » ونعطب بعطبه ٠‏ وقد فزعت إليك في لقاء هذا 
الرجل لأمرين » أحدهما: صدق طاعتك » وفضل نصيحتك . والثانى: يمن نقيبتك » 
وشدة بأسنك.+ والاقتصاد .راس التصيحة ..'فاشعط .عليه امن فيما التمسه "من الأقواق نت 
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ودقا عن في حاف تحمن أن نكا قال سكيد : ادفع إليّ ولديّ عبد الله 
ل » فإن أعطانى الطاعة » وألقى إلى بيده » 
ولا عواع ديا حكى ور اقرح ثنيها أنيى: لالد أت اعزاك همر : 
أدعوك إلى ولاء أعنّة العرب والعجم » وأطعمك خراج كُور الجبال إلى 
ل ل ل 
قتل ولدي ٠»‏ وسفك دماء أهل ب بشن ! إن: هذا للخزف: والتخليظ: وكات ببعداد 
اك فقي الله ا لجاتوك« توهيها مع انيما أ يت إذثة ومين الهادي » نزولاً في 
قصر المأمون ببغداد » فلمًا ظفر المأمون ببغداد خرجًا إليه مع أمّهما إلى 
خُراسان » فلم يزالا بها حتى قدموا بغداد » وهما أكبر ولده. 


وذكر زياد بن علىٌ» قال: لما غضب محمد علئ أسد بن يزيد» وأمر بحبسه» 
قال: هل في أهل بيت هذا من يقوم مقامه » فإني أكره أن أستفسدهم مع سابقتهم 
وما تقدّم من طاعتهم ونصيحتهم؟ قالوا: نعم » فيهم أحمد بن مزيد » وهو 
أحسئُهم طريقة » وأصّحهم نيّة في الطاعة » وله مع هذا بأس ونجدة وبَصّر بسياسة 
الجنود ولقاء الحروب ٠‏ فأنفذ إليه محمد بريداً يأمره بالقدوم عليه » فذكر بكر بن 
أحمد » قال: كان أحمد متوجّهاً إلى قرية تدعى إسحاقيّة » ومعه نفر من أهل بيته 
ومواليه وحشمه » فلما جاوز نهر أبان سمع صوت بريد في جوف الليل » فقال: 
إن هذا لعجيب ٠»‏ بريد في مثل هذه الساعة وفي مثل هذا الموضع! إن هذا الأمرَ 
52 . ثم لم يلبث البريد أن وقف ٠‏ ونادئ الملآح : هل معك أحمد بن مزيد؟ 
قال: نعم » فنزل فدفع إليه كتاب محمد » فقرأه ثم قال: : إني قد بلغت ضيعتي » 
وإنما بيني وبينها ميل » فدعني أقَعْها وقعة فآمر فيها بما أريد ثم أغدو معك . 
ققال#. لا + إن أمير الموضين أمزتي آلا أنظرك ولا أرفهك . وأنْ أشخصك أيّ 
ساعة صادفتك فيها » من ليل أو نهار. فانصرف معه حتى أتى الكوفة » فأقام بها 
يوماً حتى تجمّل وأخذ أهبة السفر » ثم مضى إلى محمد. 


فذكر عن أحمد » قال: لما دخلت بغداد » بدأت بالفضل بن الربيع » فقلت: 


والعتاد » والرجال » والسلاح » فصار به إلى محمد » وعرّفه ذلك » فغضب » وأمر 
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أسلم عليه » وأستعين بمنزلته ومحضره عند محمد » فلما أذن لي دخلت عليه » 
وإذا عنده عبد الله بن حميد بن قحطبة » وهو يريده على الشخوص إلى طاهر ‏ 
وعبد الله يشتط عليه في طلب المال والإكثار من الرجال » فلمًا رآني رحب بي 
وأخذ بيدي . ورفعني حتى صيّرني معه على صدر المجلس ٠‏ وأقبل على عبد الله 
يداعبه ويمازحه » فتبسّم في وجهه » ثم قال: 
إِنَا وجَدنا لكم إذرَتٌ حبلكم لفيا اما ركس ونه 
الأكثرون إِذَا عد الخصى عَدَداً والأقرّبون إلينا منكم نبا 
فقال عبد الله : : إنهم لكذلك » وإن منهم لس الخَّلل ونكاء العدوّ » ودفع معرّة 
أهل المعصية عن أهل الطاعة. ثم أقبل على الفضل . فقال: إن أمير المؤمنين 
أجرى ذكرك . فوصفتك له بحسن الطاعة وفضل النصيحة والشدّة على أهل 
المعصية ٠‏ والتقدم بالرأي » فأحبٌ اصطناعك والتنوية باسمك ٠‏ وأن يرفعك إلى 
منزلةٍ لم يبلغها أحد من أهل بيتك. والتفت إلى خادمه » فقال: يا سرّاج ٠‏ مُرْ 
دوابّي » فلم ألبث أن أسرج له » فمضئ ومضيت معه » حتى دخلنا على محمد 
وهو في صحن داره » له ساج افلم ررم يأموني بالدنوٌ حتى كدت ألاصقه ء 
فقال: : إنه قدكثر علي تخليط ابن أخيك وتنكره » وطال خلافه عليَ حتى أوحشني 
ذلك منه » وولّد في قلبي التهمة له ٠‏ وصيّرني لسوء ء المذهب وخبث الطاعة إلى 
أن تناولته من الأدب والحبس بما لم أحبّ أن أكون أتناوله به » وقد وُصفتَ لي 
بخير » ونُسبت إلى جميل » فأحببت أن أرفع قدرّك » وأعلي منزلتك » وأقدّمك 
على أهل بيتك » وأن أوليّك جهاد هذه الفئة الباغية الناكثة » وأعردضك للأجر 
والثواب في قتالهم ولقائهم ٠.‏ فانظر كيف تكون .» وصحّح نيّتك .» وأعن أميرَ 
المؤمنين على اصطناعك .2 وسّره في عدوّه ينعم سرورك وتشريفك. فقلت: 
سأبذل في طاعة أمير المؤمنين أعرّْه الله مهجتي . وأبلغ في جهاد عدوّه أفضل ما 
أمّله عندي » ورجاه من غنائي وكفايتي » إن شاء الله. فقال: يا فضل » قال: 
لبيك يا أمير المؤمنين! قال: ادفع إليه دفاترَ أصحاب أسد . واضممٌ إليه مَنْ شهد . 
العسكر من رجال الجزيرة والأعراب » وقال : أكمش على أمرك » وعجّل المسير 
إليه . فخرجت فانتخبت الرجال واعترضت الدقاتر » فبلغت عدّة من صحّحتٌ 
اسمه عشرين ألف رجل . ثم توججّهت بهم إلى حُلوان. 
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وذكر أن أحمد بن مزيد لما أراد الشخوص دخل على محمد » فقال: أوصضني 

أكرم الله أمير المؤمنين! فقال: أوصيك بخصال عِذَة : ل 
النصر » ولا تقدّم رِجْلا إلا باستخارة » ولا تشهر سيفاً إلا بعد إعذار » ومهما 
َدَرت باللين فلا تتعدّه إلى الحّوْق والشّدَة » وأحسن صحابة مَنْ معك من الجند » 
وطالعني بأخبارك في كلّ يوم ) ولدتقاط: .مك .طلت الزلقة. عندى :+ 
ولآ تسعتها فيما #تخدف زجوعه عل + :وكن لعبد الله أخا مضافياً » وقريناً يوا ؛ 
وألحتن: مجافسطة وضكة :رمعا هيه ينو لامكال :إن العمل لفو نولا بط ورعنه 
إذا استصرحَك » ولتكن أيديكما واحدة » وكلمتكما متفقة. ثم قال: سل 
حوائجك . وعجّل السراح إلى عدوّك. فدعا له أحمدء وقال: يا أميرَ 
المؤمنين » كَثَّرْ لي الدعاء ولاتقبل فيَّ قول باغ » ولا ترفضني قبل المعرفة 
بموضع قدمي لك » [ولا تنقض علي ما استجمع من رأي ٠‏ ومن عليّ بالصفح 
عن ابن أخي » قال : ذلك لك] ثم بعث إلى أسد فحل قيودّه وخلى سبيله » فقال 
أبو الأسد الشيبانيَ في ذلك [يمدح أحمد ويذكر حاله ومنزلته]: 

يفن أبا العباس رَأَيُ إمايه وماعِندَهُ منة القَضابِمَزِيدٍ 
دعا أميِرٌ المؤمنينَ إلى التي يُقَضّيٌ عنهاظِل كل عَمِيدٍ 
قبِادَرَها بالرّأي والحَزم والحجئ. ٠وَرأي‏ أببئ العباس رأيٌ سَديدٍ 
نَعَضْتَ بما أعيا الرَجالٌ بحملِهٍ وَأَنَتَ بسّعقٍ حافر وسَعِيدٍ 
وَدَذَت بهننا للد اندب اعرف ومئلكٌ وَالى طارفاً بتليد 
عَمَى أسنداً ميج الكسول وككزيهنا” «وقناة غلينةاغاطفا كريد 
وكقلهة ييا #احيق مفبون أبي ثبل عبل الذراع مَدِيِدٍ 


ع 


اسان 


وذكر يزيد بن الحارث أنَّ محمّداً وجّه أحمد بن مزيد في عشرين ألف رجل 

من الأعراب » وعبد الله بن حميد بن قخطبة في عشرين ألف رجل من الأبناء » 
وأمرهما أن ينزلا حُلوان » ويدفعا طاهراً وأصحابه عنها » وإن أقام طاهر بشلاشان 
أن يتوجّها إليه في أصحابهما حتى يدفعاه » وينصبا له الحزب » وتقدم إليهما في 
اجتماع الكلمة والتوادٌ والتحاب على الطاعة » فتوجّها حتى نزلا قريباً من حُلوان 
بموضع يقال له خانقين » وأقام طاهر بموضعه » وخندق عليه وعلئ أصحابه » 
ودس النخو معدن والعيون إلى عسكريهماء فكانوا يأتونهم بالأراجيف . 


ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون ها 
ويخبرونهم أنْ محمداً قد وضع العطاء لأصحابه » وقد أمر لهم من الأرزاق بكذا 
وكذاء ولم يزل يحتال في وقوع الاختلاف والشَّعْبِ بينهم حتى اختلفوا , 
وانتقض أمرهم » وقاتل بعضهم بعضاً » فأخلؤًا خانقين » ورجعوا عنها من غير 
أن يلقًا طاهراً , ويكون بينهم وبينه قتال. وتقدّم طاهر حتى نزل حُلوان » فلما 
دخل طاهر حُلوان لم يلبث إلآّ يسيراً حتئ أتاه هَرْئمة بن أعيْنَ بكتاب المأمون 
والفضل بن سهل » يأمرانه بتسليم ما حوى من المدن والكور إليه » والتوجّه إلئ 
الأهواز . فسلم ذلك إليه . وأقام هرئمة بخخلوان فحصنها ووضع مسالحه 
ومراصده في طرقها وجبالها » وتوجّه طاهر إلى الأهواز""' . 


[ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون] 
وفي هذه السنة رفع المأمون منزلة الفضل بن سهل وقدّره. 
ذكر الخبر عمّا كان من المأمون إليه فى ذلك : 


ذكر أن المأمون لما انتهئن إليه الخبر عن قتل طاهر علي بن عيسئ واستيلائه 
على عسكره وتسميته إِيَاه أمير المؤمنين » وسلم الفضل بن سهل عليه بذلك » 
وصحٌ عنده الخبر عن قتل طاهر عبد الرحمن بن جّبلة الأبناويٌ وغلبته على 
عسكره » دعا الفضل بن سهل » فعقد له في رجّبَ من هذه السنة على المشرق 
من جبل هَمَذَان إلى جبل سقينان والتّث طولاً » ومن بحر قارس والهند إلى بخر 
الدَيْلم رات عرضاً » وجعل عمالته ثلاثة آلاف ألف درهم » وعقد له لواء 
عار متان ذى شدفين + وأعطاه علماً » وسمّاه ذا الرياستين » فذكر بعضهم أنه 
رأى سيفه عند الحسن بن سهل مكتوباً عليه بالفِضّة من جانب: رياسة الحرب » 
ومن الجاتك الاكن:«رياسة العدينء: جيل اللواء علق رو عشام :»تومل العلم 


.)5717( لهذا الخبر (من قوله وذكر يزيد بن الحارث إلى نهاية السطر الأخير من صفحة‎ )١( 
: ما يؤيد بعضه  فقد قال أبو حنيفة الدينوري‎ 
فانهزما حتى لحقا ببغداد » وأقام طاهر بحلوان حتى وافاه هَرْثَّمَة‎ ٠ فزحف طاهر نحو حلوان‎ 
ابن أغين من عند المأمون » في ثلاثين ألف رجل من جنود خراسان » فأخذ طاهر من حلوان‎ 
.]*49 / نحو البصرة والأهواز [الأخبار الطوال‎ 


7 ذكر كيو ولاية عبن الملك يخ تالح على الشام 


نعيم بن حازم 3 وولى الحسن بن سهل ديوان الخراج”"'. 


[ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام] 


وفي هذه السئة ولي محمد بن هارون عبد الملك بن صالح بن عليّ على 
الشام وأمره بالخروج إليها » وفرض له من رجالها جنوداً يقاتل بها طاهراً 
ل 

* ذكر الخبر عن سبب توليته ذلك : 

ذكر داود بن سليمان أن طاهراً لما قويّ واستعلئ أمرُه » وهَرَّمَ من هزم من 
ررس تع عد البلت .بن صالح علئ محمد وكان عبد الملك 
محبوساً في حبس الرشيد.. فلما ددن ركيد وأفضئ الأمر إلى محمد 
أمربتخلية 2090 وذلك فى ذي القعدة سنة ست وتسعين وماثئة » فكان 
فين الملاة ريشاك ذلك لجو مد مود كفن بواطا ‏ ن نظام ويسيسلة قال 
با أمير المؤمنين ٠‏ إِنّي أرئا الناس قد طمعوا فيك وأهل العسكرين قد اعتمدوا 
ذلك » وقد بذلت سماحتك » فإن أتممت علئ أمرك أفسدتهم وأبطرتهم ٠‏ وإن 
كففت أمرك عن العطاء والبذل أسخطتهم وأغضبئهم » وليس تُملك الجنود 
الإساك » ولا بتى ثبوت الأموا علئ الاق والسرف ٠‏ ومع هذا إن جنك 
قد رعِبتّهم الهزائم ٠‏ ونهكثهم وأضعفتهم الحرب والوقائع » وامتلأت قلوبهم 
ول ل ؛ فإن سيّرتهم إلى ماع قلت 
بقليل مَنْ معه كثيرهم » وهزم بقوّة نيه ضَعْف نصائحهم ونيّاتهم » وأهلّ الشام 


2200 حفن هذا الخبر 00 فقد قال الجهشياري : ا إلحاموة الفضل بن ل 
لجد يو سدح الل علد لي علو يه + عير ابرع 01 
العَلم نُعَيْمْ بن حازم . 
وكان الفضل يُوْمَّر مع الوزارة حوهر أو ونين لمي نودي اجتمع له اللَقّب والتأمير 
[الوزراء والكتاب / .]7١5‏ 

(؟) انظر تعليقنا على الخبر (8 / 5717 / 55) الآتي . 
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قوم قد ضرّستهم الحروب . وأدّبتهم الشدائد » وجلهن منقاد إليّ » مسارع إلى 
طاعتي . فإن وجّهني أمير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً تعظم نكايتهم في 
عدوّه » ويؤيد الله بهم أولياءه وأهل طاعته. فقال محمد: فإني موليك أمرّهم . 
ومقوّيك بما سألت من مال وعدّة » فعجّل الشخوص إلا ما هُنالك » فاعمل عملا 
يَظهر أثره » وُيُحمّد بركته برأيك ونظرك فيه إن شاء الله » فولآه الشام والجزيرة » 
واستحتّه بالخروج استحثاثاً شديداً » ووجّه معه كتّفاً من الجند والأبناء . 

وفي هذه السنة سار عبد الملك بن صالح إلئ الشام » فلما بلغ الرقة أقام بها. 
وأنفذ رسله وكتبه إلى رؤساء أجناد أهل الشام بجمع الرّجال بها » وإمداد محمد 
بهم لحرب طاهر. 

* ذكر الخبر عن ذلك : 

قد تقدّم ذكرئ سببَ توجيه محمد إياه لذلك » فذكر داود بن سليمان أنه لما 
قدم عبد الملك الرّقة» أنفذ رسله. وكتب إلى رؤساء أجناد الشام ووجوه 
الجزيرة» فلم يبقَ أحد ممّن يرجّئ ويذكر بأسه وغناءه إلا وعده وبسط له في أمله 
وأمنيته » فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس ٠‏ وجماعة بعد جماعة » فكان لا يدخل 
ماع راد عر رس 1 اوم اعد ارول لاخر اياون 
كل فج » واجتمعوا عنده حتئئ كثروا. ثم إن بعضّ جند أهل خراسان نظر إلى دابَةٍ 
كانت أخذت منه فى وقعة سليمان بن أبى جعفر تحت بعض الزواقيل » فتعلق 
هاه قصرء | الأمويهما ]لز أن اختلتات وانوع كس جباعة مو الراقيا والسنب 
فتلاحموا » وأعان كلّ فريق منهم صاحبّه » وتلاطموا وتضاربوا بالأيدي » ومشئ 
بعض الأبناء إلى بعض ٠‏ فاجتمعوا إلئ محمد بن أبي خالد » فقالوا : أنت شيخنا 
وفارسنا » وقد ركب الزواقيلٌ منّا ما قد بلغك » فاجمع انرق ارا 
وطمعوا فينا » وركبوا بمثل هذا في كلّ يوم. فقال: ما كنت لأدخل في شَعْبٍ » 
و نيدت سار ال اللخااار فاستعدٌ الأبناء وتهيؤوا » وأتوا الزواقيل وهم 
غازٌّون » فوضعوا فيهم فيهم السيوف ء فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وذبحوهم في 
رحالهم ٠.‏ وتنادئ الزواقيل » فركبوا خيولهم » ولبسوا أسلحتهم ضيه 
الحرب بينهم. وبلغ ذلك عبد الملك بن صالح » فوجه إليهم رسولا يأمرهم. 
بالكفَ ووضع السلاح » فرمؤه بالحجارة » واقتتلوا يومهم ذلك قتالاً شديداً . 


” ذكرخين ولآية غيد الملك بن صالم على الشنام 


وأكثرت الأبناء القتل في الزواقيل : فأخير عبد الملك بكثرة مَنْ قتل - وكان مريضاً 
مدتفاً - فضرب بيده علئ يد » ثم قال واذلآه! تستضام العرب في دارها ومحلها 
وبلادها! يقضبيز من كان اسك عن الشز يهن الأبناتع وتفاقم الام يما يتنهم + 
وقام بأمر الأبناء الحسين بن علي بن عيسئ بن ماهان » واصبح الزّواقيل » 
فاجتمعوا بالوّقة » واجتمع الأبناء وأهل خراسان بالرافقة , 0 
حنص » فقال: يا أهلَ حمْص », الهرب أَهْوَنُ من العطب » والموتٌ أهونٌ من 
الذل » إنكم بعٌدتم عن بلادكم » وخرجتم من أقاليمكم » ترجون الكثرة بعد القلة 
والعزّة بعد الذلة! ألا وفي الشرٌ وقعتم » وإلئ حَؤْمة الموت أنختم . إن المنايا في 
شوارب المسودة وقلانسهم . النفير النفير » قبل أن ينقطع السبيل » وينزل الأمر 
الجليل» ويفوت المطلب؛ ويعسر المذهبء ويبعد العمل» ويقترب الأجل! . 

وقام رجل من كلب في عَرْرْ ناقته » ثم قال: 
شُوْبُوبُ حَوْبٍ خاب من يَصْلاها قَدْمَيَعَتْ فرسائهاقناها 
فح زر الل لطحرة الجا هحها ٠ ٠‏ إن ميحوف #ننت نوا لعباهنها 

ثم قال: يا معشّر كلب » إنها الرّاية السوداء » والله ما ولت ولا عدّلت ولا ذل 
ناصرها » ولا ضعف وليّها » وإنكم لتعرفون مواقعَ سيوف أهل ُراسان في 
رقابكم » وآثار أسنّهم في صدوركم. اعتزلوا الشرّ قبل أن يعظم » وتخَطُوْه قبل 
أن يضطرم. شأمَكم شأمكم » داركم داركم! الموت الفلسطينيَّ خير من العيش 
الجرّريّ . ألا وإني راجع » فمن أراد الانصراف فلينصرف معي . 

ثم سار وسار معه عامة أهل الشام » وأقبلت الزّواقيل حتئ أضرموا ما كان 
التَجار جمعوا من الأعلاف بالنار » وأقام الحسين بن عليّ بن عيسئ بن ماهان مع 
جماعة أهل خراسان والأبناء على باب الرافقة تخوّفاً لطوق بن مالك . فأتى طوقاً 
رجلٌ من بني تَعْلِبٍ » فقال: ألا ترى ما لقيت العرب من هؤلاء! انهض فإِن مثلك 
لا يقعد عن هذا الأمرء» قد مد أهل الجزيرة أعينّهم إليك .» وأقلرا عونك 
ونصرّك. فقال: والله ما أنا من قيسها ولا يمنها » ولا كنت في أوَّل هذا الأمر 
لأشهدَ آخره » وإني لأشدّ إبقاء علئ قومي » وأنظرُ لعشيرتي من أن أعرّضهم 
للهلاك بسبب هؤلاء السفهاء من الجند وجهال قيس » وما أرى السّلامة إلا في 
الاعتزال. 


دكن كلم الأسوروو يبعا بحة امنا موق 7 

وأقبل نصر بن شبث في الزّواقيل على فرس كُمّيت أغرّ » عليه درّاعة سوداء 
قد ربطها حَلف ظهره » وفي يده رُمح وتزس ٠»‏ وهو يقول: 
فَوْسِنَاد تين أمكدذن للكوهة:. لا روفي عن إنحاء النسوث 

ّ * دعى النَّمَن بِعَسَئ وَلَيْتْ * 

ثم حمل هو وأصحابّه » فقاتل قتالاً شديداً » فصبر لهم الجند » وكثر القتل 

في الزّواقيل » وحملت الأبناء حملاتٍ » في كلها يقتلون ويجرحون » وكان أكثر 
القعل والبلاء في تلك الدفعة لكثير بن قادرة وأبي الفيل وداود بن موسئ 
ابن عيسى الخُراساني » وانهزمت الزواقيل » وكان على حاميتهم يومئذ نصر 
ابن شبث وعمرو السلميّ والعباس بن زفر”'" . 

وتوفي في هذه السنة عبد الملك بن صالح . 


[ذكر خلع الأمين والمبايعة للمامون]"' 

وفي هذه السنة خلع محمد بن هارون » وأخذت عليه البيعة لأخيه عبد الله 
المأمون ببغداد. 

وفيها حُبس محمد بن هارون في قصر أبي جعفر مع أم جعفر بنت جعفر 
ابن. أب جعمن. 

* ذكر الخبر عن سبب خلعه : 

كر عن داود بن سليمان أنّ عبد الملك بن صالح لما توي بلّقة » نادى 
الحسين بن علىٌ بن عيسئ بن ماهان في الجند » فصيّر الرّجّالة في السفن 


)١(‏ هذا الخبر الطويل الذي استغرق الصفحات (475 - 470 475 77 لم يذكر البسوي 
ولا خليفة ولا الجهشياري ولا الدينوريان وانظر الخبر مختصراً في البداية والنهاية [8 / 
.]١7‏ 

زفق وقال خليفة ضمن حديثه عن وقائع سنة (95١ه)‏ وفيها وثب الحسين بن علي بن عيسئ بن 
ماهان ببغداد فخلع محمداً المخلوع ودعا الناس إلى بيعة المأمون وأخذ محمداً المخلوع يوم 
الثلائاء في رجب فحبسه ووثب الجند على حسين بن علي فقتلوه ه وأخرجوا المخلوع من 
الحبس [تأريخ خليفة / 04”] وانظر تعليقنا في نهاية الخبر (8 / 477). 


ا ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون 


والفرسان علئ الظهر ووصلهم » وقوّى ضعفاءهم » ثم حملهم حتى أخرجهم من 
بلاد الجزيرة » وذلك فى سنة ست وتسعين ومائة. 

وذكر أحمد بن عبد الله » أنه كان فيمن شهد مع عبد الملك الجزيرة لما 
وذكر أنه تلقاه الأبناء وأهل بغداد بالتكرمة والتعظيم » وضربوا له القباب , 
واستقبله القؤاد والرؤساء والأشراف 3 ودخل منزله في أفضل كرامة وأحسن 
هيئة » فلما كان فى جوف الليل بعث إليه محمد يأمره بالركوب إليه » فقال 
للرسول: والله ما أنا بمغن ولا بمسامر ولا مضحك » ولا ولبث له عملا » 
ولا جرى له على يدي مال » فلآيّ شيء يريدني في هذه الساعة! انصرف » فإذا 
أصبحتثٌ غدوتٌ إليه إن شاء الله . 


فانصرف الرسول » وأصبح الحسين فوافى باب العو » واجتمع إليه 
النّاس » فأمر بإغلاق الباب 3 يخرج منه إلى قصر عبد الله بن علي وباب سوق 
يحيئ » وقال: يا معشر الأبناء » إن خلافة الله لا تجاور بالبطر » ونعمه 
لا تستصحب بالتجبر والتكبر » وإن محمداً يريد أن يوتغ أديانكم » وينكث 
بيعتكم » ويفرّق جمعكم » وينقل عزّكم إلى غيركم » وهو صاحب الرُواقيل 
بالأمس ». وبالله إن طالت به مدّة وراجعه من أمره قوة » ليرجعنّ وبال ذلك 
عليكم » وليعرَفنَ ضرره ومكروهه في دولتكم ودعوتكم » فاقطعوا أثَّرهِ قبل أن 
يقطع آثاركم » وضعوا عزّه قبل أن يضع عرّكم » » فوالله لا ينصره منكم ناصرٌ إلا 
حدل ولا يمنعه مانع إلا قل » وما عند الله لأحد هوادة » ولاايراقب على 
الاستخفاف بعهوده والحئث بأيمانه. ثم أمر الناس بعبُور الجسر فعبروا » حتى 
صاروا إلى سكة باب خراسان » واجتمعت الحربية وأهل الأزياض مما يلي باب 
الشام » [وباب الأنبار وشط الصراة مما يلي باب الكوفة]. وتسرّعت خيول من 
خيول محمد من الأعراب وغيرهم إلى الحسين بن عليّ » فاقتتلوا قتالاً شديداً ملا 
من النهار » وأمر الحسين مَنْ كان معه من قوّاده وخاصة أصحابه بالنزول فنزلوا 
بالسّيوف والرماح » وصدقوهم القتال » وكشفوهم حتى تفرّقوا عن باب 
الخلد. 


قال: فخلع الحسين بن علىَ محمداً يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من 
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رجب سنة ست وتسعين ومائة » وأخذ البيّعة لعبد الله المأمون من غد يوم الإثنين 
إلى الليل » وغدا إلى محمد يوم الثلاثاء » فوثب بعد الوقعة التي كانت بين 
الحسين وبين أصحاب محمد العباس بن موسئ بن عيسى الهاشميّ على محمّد . 
حرو ع بر قي الح راقص اج عدر الاح ما أ 
الظهر » ثم وثب العباس بن موسئ بن عيسئ علئ أمّ جعفر فأمرها بالخروج من 
قصرها إلى مدينة أبي جعفر » فأبت » فدعا لها بكرسيّ » وأمرها بالجلوس فيه » 
فقنعها بالسوط وساءهاء وأغلظ لها القول » فجلست فيه » ثم أمر بها فأدخلت 
المدينة مع ابنها وولدها. فلما أصبح الناس من الغد طلبوا من الحسين بن عليّ 
الأرزاق وماج الناس بعضهم في بعض » وقام محمد بن أبي خالد بباب الشام , 
فقال: أيها الناس والله ما أدري بأي سبب يتأمّر الحسين بن علي علينا » ويتولئ 
هذا الأمر ذونًا! ماهو بأكيرنا متنا .ول أكرها هين ولة أعظهنا مترلة» إن 
فينا مَنْ لا يرضئ بالدنيّة » ولا يقاد بالمخادعة » وإني أوٌلكم نقضّ عهده ١‏ وأظهر 
التغيير عليه » والإنكار لفعله » فمن كان رأيه رأبي فليعتزل معي . 


وَأ دق الإكررة > أفقال جا مخفو التخرتة "هنذا يوم لهدها بقدفب إنكم قد 


نمتم وطال نومكم » وتأخرّتم فقدّم عليكم غيركم » وقد ذهب أقوا م بذكر خلع 
مده راسو فادهيو يل فكه وإطلاقه . 


فأقبل شيخ كبير من أبناء الكفاية على فرّس ٠»‏ فصاح بالناس: اسكتوا » 
فسكتوا . فقال: أيّها الناس » هل تعتدون على محمد بقطع منه لأرزاقكم؟ قالوا: 
لاء قال: فهل قضّر بأحد منكم أو من رؤسائكم وكبرائكم؟ قالوا: ما علمنا » 
قال: فهل عزل أحداً من قوّادكم؟ قالوا: معاذ الله أن يكون فعل ذلك! قال: فما 
بالكم خذلتموه وأعنثم عدوّه علئ اضطهاده وأسره! أما والله ما قتَلّ قومٌ خليفتهم 
فط إلا بلط اله عدهم السيفب القاال ».و التجيف الجازف :+ اهضرا إلى خلرنتكم 
وانعراض ا ولاتارا دن راز لهاو لعتاتاية. . ونهضت نهضت الحربيّة » ونهض معهم 
عامة أهل الأرباض : فى المشهرات والعذة الحسنة. فقاتلوا الحسين بن علي 
وأصحابّه قتالاً شذيداً منذ ارتفاع النهار إلئ انكسار الشمس » وأكثروا في أصحابه 
الجراح » وأسِر الحسين بن على » ودخل أسد الحربيّ علئ محمد » فكسر قيودّه 
وأقعده في مجلس الخلافة » فنظر محمد إلئْ قوم ليس عليهم لباس الحرب 
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والجند » ولا عليهم سلاح » فأمرهم فأخذوا من السلاح الذي في الخزائن 
حاجتّهم ووعدهم ومنّاهم » وانتهب الغوغاء بذلك السبب سلاحاً كثيراً ومتاعاً من 
خرٌ وغير ذلك » وأتِيَ بالحسين بن عليّ » فلامه محمد علئا خلافه وقال له: ألم 
كم أباك علئ الناس » وأوله أعنّة اللخيل وأملا يده من الأموال » وأشكتف 
أقداركم في أهل خراسان » وأرفع منازلكم على غيركم من القوّاد! قال: بلى » 
قال: فما الذي استحققتٌ به منك أن تخلع طاعتي » وتؤلب الناس علي » 
وتندبهم إلى قتالي! قال: الثقة بعفو أمير المؤمنين وحسن الظن بصفحه وتفضله. 
قال: فإن أمير المؤمنين قد فعل ذلك بك » وولآك الطلب بثأرك » ومن قتِل من 
أهل بيتك . ثم دعا له بخلعة فخلعها عليه » وحمله على مراكب » وأمره بالمسير 
إلى خلوان » وولاه ما 
وذكر عن عثمان بن سعيد الطائي » قال: كانت لي من الحسين بن على ناحية 
خاصّة .» فلما رضي عنه محمد ء وردٌ إليه قيادته ومنزلته » عبرت إليه مع 
المهنئين » فوجدته واقفاً بباب الجسر » فهنأته ودعوت له » ثم قلت له: إنكَ قد 
أصبحتٌ سيد العسكرين » وثقة أميرٌ المؤمنين » فأشكر العفو والإقالة » ثم داعبته 
ومازحته » ثم أنشأت أقول : 
هم قتلوه حين تَمّ تمامقه وصر مُعَرًَا بِالئدَى والتَمَجْدٍ 


وراء بابه. 


ذا عقات تقية الكيناة وكيك 
حليمٌ لدذى النادي وول لدى الوغي 
فَفَأرَكَ أدركة مِنّ القَومإِنَّهِمَ 


إذا جاءَ يمشى فى الحديد المسورّد 


فين زايا شقانن 
عَكودٌ على الأعداء قليلٌ النَّرَيلٍ 


فضحك . ثم قال: ما أحرصتني علئ ذاك إن ساعدني عَمْر » وأيّدت بفتح 
ونَضْر. ثم وقف على باب الجسر . وهرب في نفر من خدمه ومواليه » فنادئ 
محمد في الناس » فركبوا في طلبه » فأدركوه بمسجد كوثر » فلما بصر بالخيل 
درل وود سد وصلى تاكن بوصرم في لقيهم تحمل علزيم ختجادت في 
محلها يهزمهم ويقتل فيهم. يي ل وابتدره الناس طعناً 
وضربا وأخذوا رأسه » وفي ذلك يقول عليّ بن جبلة #داوقيل الخريمي: 
ألا ناجل الل الألبى كفيروا ينه الودائيي خُسَين 


ا سرامن 
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لقد أورَدُوا منهٌ قناةً صليية بشط بشطب يَمانيّ ورمح زرَدَيْيْي 
وخاافى غبلات السر عر اواقرة. “فنايسة اقابك فت خب 

وقيل: إن محمداً لما صفح عن الحسين استوزره ودفع إليه خاتمه . 

وقتل الحسين بن علي بن عيسئ بن ماهان للنصف من رجب من هذه السنة في 
مسجد كوثر » وهو على فرسخ من بغداد في طريق التهرين. 

وجدّد البيعة لمحمد يوم الجمعة لست عشرة خلت من رجب من هذه السنة » 

ا ل ١‏ 0 00 

وفي الليّلة التي قتِل فيها حسين بن على هرب الفضل بن الربيع ش 

وفي هذه السنة توجّه طاهر بن الحسين حين قدم عليه هَرُئمة من خلوان إلى 
الأهواز » فقتّل عامل محمد عليها » وكان عامله عليها محمد بن يزيد المهلبيّ 
بعد تقديم طاهر جيوشاً أمامه إليها قبل انفصاله إليه لحربه . 


)١(‏ هذا الخبر الطويل استغرق الصفحات (478 -474 57١ 57٠‏ 577) ولبعضه ما يؤيده 
فقد ذكره غير واحلٍ مختصراً فقد قال ابن قتيبة الدينوري : 
(ووثب الحسين بن علي بن عيسى) في جماعة ب (بغداد) » فدخل على (محمد) وهو في 
(الخُلد) وأخذه وحبسه في بُرج من أبراج مدينة (أبي جعفر) » فتقوّضت عساكر (محمد) من 
جميع الوجوه » وتغيّب (الفضلٌ بن الربيع) يومئذ فلم يْرَ له أثر. حتئ دخل (المأمون) 
(بغداد) فأرسل (الحُسين بن علىّ) إلى (هُرئمة) و(طاهِر) يحتّهما على الدخول إلئ (بغداد) 
ووثب: (أسدّ الحربيّ) وجماعة » فاستخرجوا (محمداً) وولده » واعتذروا إليه. وأخذوا 
(الحسين بق غلئ) قأتوه يد » فعفا عنه بعد أن اعترف بذنبه وتاب منه. وأقرٌ أنه مخدوع 
مَغرور » فأطلقه. فلما خرج من عنده وعبّر الجسر » نادى: يا مأمون! يا منصور! وتوجه 
نحو (هرثمة) وتوجهوا في طلبه فأدركوه بقرب نهر (تير) » فقتلوه وأتوا (محمداً) برأسه. 
[المعارف/ 191-195]. 
وكذلك أخرجه ابن عساكر مختصراً جداً في [ترجمة الأمين / تأريخ دمشق/ تر .17٠١٠١‏ 
وأما هرب الفضل بن الربيع واختفاؤه بعد مقتل الحسين بن علي فكذلك ذكره الجهشياري إذ 
قال في كتابه [الوزراء والكتاب: ]. 
ولما رأى الفضل بن الربيع قوة أمر النامون © واتضال صعف محمد وتخليطه » وانقلول 
الناس عنه » وتَّمَزْق الأموال التى كانت فى يده استتر فى رجب من سنة ست وتسعين ومائة . 
[الوزراء والكتاب / 2]"«9 2 ١‏ ْ 
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ودخول طاهر إلى الأهواز”") 

ذكر عن "يزيد بن الحارتة قال لما نزل ظاهر كتلاشان :وه الحسين 
اتن عض الوسعمن' إلى الأهواز "٠‏ .وآمزية أن يسيز سيراً متتصيدا .: ولا يسير إلا 
بطلائع » ولا ينزل إلا في موضع خصين يأمن فيه على أصّحابه. فلما توه أت 
طاهراً عيونه » فأخبروه أن محمد بن يزيد المهلبيَ ‏ وكان عاملاً لمحمد على 
الأهواز ‏ قد توجّه في جمع عظيم يريد نزول جندي سابور ‏ وهو حدّ ما بين 
الآهواز والجبل ‏ ليحمي الأهواز » ويمنع من أراد دخولها من أصحاب طاهر » 
وإنه في عدّة وقوّة» فدعا طاهر عدَّةً من أصحابه » منهم محمد بن طالوت 
ومحمد بن العلاء والعباس بن بخاراخذاه والحارث بن هشام وداود بن موسى 
وهادي بن حفص ٠‏ وأمرهم أن يكمّشوا السّير حتئ يتّصل أوَلهم بآخر أصحاب 
الحسين بن عمر الرّستميّ ٠‏ فإن احتاج إلى إمداد أمدّوه » أو لقيه جيش كانوا 
ظهراً له. فوجّه تلك الجيوش » فلم يلقهم أحدٌ حتئ شارفوا الأهواز. 

وبلغ محمد بن يزيد خبرهم » فعرض أصحابّه » وقوّى ضعفاءهم » وحمل 
الرجّالة علئ البغال » وأقبل حتئ نزل سوق عسكر مُكرّم » وصيّر العمران والماء 
وراء ظهره » وتخوّف طاهر أن يعجل إلئ أصحابه » فأمدّهم بقريش بن شبل . 
وتوجّه هو بنفسه حتئ كان قريباً منهم » ووجّه الحسن بن عليّ المأموني ٠‏ وأمره 
بمضامّة قريش بن شبل والحسين بن عمر الرستميَّ » وسارت تلك العساكر حتى 
قاربوا محمد بن يزيد بعسكر مُكرم » فجمع أصحابه فقال: ما ترون؟ أطاول القوم 
القتال وأماطلهم اللقاء » أم أناجزهم كانت لي أم عليّ؟ فوالله ما أرئ أن أرجع إلئ 
أمير المؤمنين أبداً » ولا أنصرف عن الأهواز . فقالوا له: الرأي أن ترجع إلى 
الأهواز . فتتحصن بها وتغادي طاهراً القتال وتبعث إلئ البصرة فتفرض بها 
الفروض » وتستجيش من قدرت عليه وتابعك من قومك . فقبل ماأشاروا عليه » 
وتابعه قومه » فرجع حتئ صار بسوق الأهواز. وأمر طاهر قريش بن شبل أن 


() وذكر خليفة هذا الخبر فقال ضمن حديثه عن وقائع سنة (95١1ه)‏ وفيها قتل محمد بن 
يزيد بن حاتم بالأهواز [تأريخ خليفة / 709] وانظر تعليقنا الأتي (8 / 55 / .07١‏ 
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يتبعه » وأن يعاجله قبل أن يتحصّن بسوق الأهواز » وأمر الحسن بن عليّ 
المأمونيَ والحسين بن عمر الرستميّ أن يسيرا بعقبه » فإن احتاج إلى معونتهما 
أعاناه. ومضئ قريش بن شبل يقفو محمد بن يزيد » كلما ارتحل محمد بن يزيد 
من قرية نزلها قريش » حتى صاروا إلى سوق الأهواز. 

وسبق محمد بن يزيد إلئ المدينة فدخلها » واستند إلئ العمران » فصيّره 
وراء ظهره » وعبّئ أصحابه » وعزم على مواقعتهم » ودعا بالأموال فصبّت بين 
يديه » وقال لأصحابه: مَنْ أحبّ منكم الجائزة والمنزلة فليعرفني أثره. وأقبل 
قريش بن شبل حتى صار قريباً منه » وقال لأصحابه: الزموا مواضعكم 
ومصافكم . وليكن أكثر ما قاتلتموهم وأنتم مريحون فقاتلوهم بنشاط وقوّة » فلم 
يبق أحدٌ من أصحابه إلا جمع بين يديه ما قدر عليه من الحجارة » فلم يعبر إل 
محمد بن يزيد » حتى أوهنوهم بالحجارة » وجرحوهم جراحات كثيرة 
بالنّئاب » وعبرت طائفة من أصحاب محمد بن يزيد » فأمر قريش أصحابّه أن 
ينزلوا إليهم فنزلوا إليهم ٠‏ فقاتلوهم قتالاً شديداً حتى رجعوا » وترادٌ الناس 
بعضهم إلى بعض . والتفت محمد بن يزيد إلى نفر كانوا معه من مواليه » فقال: 
ما رأيكم؟ قالوا: في ماذا؟ قال: إني أرئ من معي قد انهزم » ولست أآمنّْ من 
خذلانهم » ولا آمل رجعتهم .» وقد عزمت على النزول والقتال بنفسي ٠»‏ حتئ 
يقضي الله ما أحبّ » فمن أراد منكم الانصراف فلينصرف ٠‏ فوالله لأن تبقوا أحبٌ 
إلنّ من أن تعطبوا وتهلكوا. فقالوا: والله ما أنصفناكَ » إذاً تكون أعتقتنا من الردّق 
ورفعتنا من الضّعة » ثم أغنيتنا بعد القِلّة » ثم نخذلك على هذه الحال » بل نتقدّم 
أمامك ونموت تحت ركابك » فلعن الله الدنيا والعيش بعدك. ثم نزلوا فعرقبوا 
دوائهم » وحملوا علئ أصحاب قريش حملة منكرّة » فأكثروا فيهم القتل . 
وشدخوهم بالحجارة وغير ذلك » وانتهى بعض أصحاب طاهر إلى محمد بن 
يزيد » فطعنه بالرمح فصرعه » وتبادروا إليه بالضُرب والطعن حتئ قتلوه » فقال 
بعض أهل البصرة يرثيه » ويذكر مقتله: 
مَن ذاقٌ طعم الوُقادٍ مِن فَرَح فاش نه مديص كدري 
وى كن الور فافتَقَدتُ به قلبي وسمعي وغورّني بصري 
قنان ساسا اذى جزل تك ونى غمامٌ الببيع والمطر 
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وف العتثيي للإمسام ولم مُرهِنِهُ وف م 'المشَطت ادك 
سَاورَ ريب المَعونٍ ذَامِيِة فرلا محر اليا للفتاتر 
فامض حميداً فكلٌ ذي أجل مي انمتا شعيية: شالات: 
سير دي سوا ور ري 
فما لمث نفسي غيرَ أي لم أَطِقْ حرّاكاً وأني كنتُ بالصَّرب متخت 
ولو سَلِمَتْ كفاي قاتلتٌ دونه وَضَارٌبت عننه الطاهري المُلكنا 
ضَّ لايق أن يكذل النسفت ل الوكز إِذَا اذَرَعَ الهيجاءًَ في النقع واكتتئ 
وذكر عن الهيثم بن عديّ » قال: لما دخل ابن أبي عيينة علئ طاهر فأنشده 
قوله: 
كن سنس الببلاة ا رم متف وين امعد لس سم 
خئ انض إلى كول 
ماس ظتي إلا لواحدة في الصَّدرٍ محصّورةٍ عن الكلم 
فتبسمّ طاهر . ثم قال: أما والله لقد ساءني من ذلك ما ساءك ٠‏ والمني 
ما آلمك » ولقد كنت كارهاً لما كان . غير أن الحتف واقع » والمنايا نازلة » 
ولا بد من قطع الأواصر والتنكر للأقارب في تأكيد الخلافة » والقيام بحقٌ 
الطاعة » فظننا أنه يريد محمد بن يزيد بن ك7 
وذكر عمر بن أسد ء قال: أقام طاهر بالأهواز بعد قتله محمد بن يزيد 
ابن حاتم » وأنفذ عمّاله في كُورها » وولي على اليمامة والبحرين وعُمان مما يلي 
الأهواز » ومما يلي عمل البصرة » ثم أخذ علئ طريق البرّ متوجّهاً إلى واسط . 
وبها يومئذ السنديٌ بن يحيى بن الحرشيّ والهيثم خليفة خزيمة. بن خازم ) 
فجعلت المسالح والعمال تتقرّض » مسلحة مسلحة » وعاملاً عاملاً » كلما قرب 
طاهر منهم تركوا أعمالهم وهربوا عنها . حتى قرب من واسط » فنادى 


)١(‏ أما ابن قتيبة الدينوري فقد ذكر أصل الخبر قائلاً : ولما أتئ طاهر الأهواز وجد عليها والياً من 
المهالبة لمحمد فقتله واستولى علىا الأهواز: ثم سار إلى واسط وهرثمة إلى حلوان [المعارف 
]١4> /‏ وانظر الأخبار الطوال لأبى حنيفة 0 (49"). فقد ذكر مسير طاهر إلى 
الأهواز وانظر خليفة (9:”©), 200 
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ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبيّ ودخول طاهر إلى الأهواز 4 


السنديّ بن يحيئ والهيثم بن شعبة في أصحابهما » فجمعاهم إليهما » وهمًا 
فرساً » فأقبل يقسم طرفه بينها » واستقبلته عدّة » فرأى المراكبيّ التغيّر والفزع 
في وجهه فقال: إِنْ أردت الهرب فعليك بها » فإنها أبسط في الركض ٠»‏ وأقوئ 
علئ السفر. فضحك ثم قال: قرّب فرس الهرب . فإنّه طاهر » ولا عار علينا في 
الهرب منه » فتركا واسطاً » وهربا عنها. ودخل طاهر واسطاً » وتخوّف إن سبق 
الهيثم والسنديّ إلى فم الصّلح فيتحصنا بها. فوجه محمد بن طالوت». وأمره أن 
يبادرهما إلى فم الصلح ويمنعهما من دخولها إن أرادا ذلك » ووجّه قائداً من 
قوّاده يقال له أحمد بن المهلب نحو الكوفة. وعليها يومئذ العباس بن موسئ 
الهادي . فلمًا بلغ العباس خبر أحمد بن المهلب خلع محمداً » وكتب بطاعته إلى 
طاهر وببيعته للمأمون » ونزلت خيل طاهر فم النيل » وغلب على ما بين واسط 
والكوفة » وكتب المنصور بن المهديّ ‏ وكان عاملاً لمحمد على البصرة ‏ إلى 
طاهر بطاعته » ورحل طاهر حتى نزل طرنايا » فأقام بها يوميّن فلم يرها موضعا 
للعسكر . فأمر بجسر فعقد وخندق له . وأنفذ كتبه بالتولية إلى العمال. 

وكانت بيعة المنصور بن المهديّ بالبصرة وبيعة العباس بن موسئ الهادي 
بالكوفة؛ وبيعة المطلب بن عبد الله بن مالك بالموصل للمأمون » وخلعهم 


0 .- 5 120 
محمداً في رجب من سنة ست وتسعين ومائة” م 


وقيل: إِنْ الذي كان على الكوفة حين نزل طاهر من قبّل محمد الفضل بن 
العباس بن موسى بن عيسى . 

ولما كتب من ذكرت إلى طاهر ببيعتهم للمأمون وخلعهم محمداً » أقرّهم 
طاهر على أعمالهم » وولى داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن علي الهاشمي 
مكة والمدينة » ويزيد بن جرير البَجَلىَ اليَمن » ووجّه الحارث بن هشام وداود 
ابن موسى إلى قصر أبن هبيرة . 


ب 7 
6د اد 


)١‏ لم يذكر خليفة عن هذه المسائل إلا شيئاً واحداً وهو قوله : وخلع منصور بن المهدي محمداً 
المخلوع ودعا إلئ المأمون [تاريخ خليفة/ 09 ] أما البسوي فعلئ الدنيا السلام . 


١1م‏ كو غيل لسكالا ظلاهو عل السداقم كو له مركي 


[ذكر خبر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرص.ر] 

وفي هذه السنة أخذ طاهر بن الحسين من أصحاب محمد المدائن؛ ثم صار 
منها إلى صَرْصر » فعقد جسراً » ومضى إلى صَرْصر . 

ذكر الخبر عن سبب دخوله المدائن ومصيره إلى صرصر : 

ذكر أنّ طاهراً لما وجّه إلى قصر ابن هبيرة الحارث بن هشام وداود بن 
موسى ٠‏ بلغ محمداً خبرُ عامله بالكوفة وخلعه إياه وبيعته للمأمون ٠‏ وجّه 
محمد بن سليمان القائد ومحمد بن حماد البربريّ » وأمرهما أن يبيتا الحارث 
وداود بالقَضْر ء فقيل لهما: إن سلكتما الطريق الأعظم لم يخفَ ذلك عليهما؛ 
ولكن اختصر الطريق إلى فم الجامع » فإنه موضع سوق ومعكسر . فانزلاه 
وبيتاهما إن أردتما ذلك » وقد قربتما منهما » فوجّها الرّجال من الياسرّية إلى فم 
الجامع . 

وبلغ الحارث وداود الخبر » فركبا في خيل مجرّد » وتهيآ للرّجالة » فعبرا من 
مخاضة في سُوراء إليهم؛ وقد نزلوا إلى جَدْبها » فأوقعا بهم وقعة شديدة. ووجه 
طاهر محمد بن زياد ونصير بن الخطاب مدداً للحارث وداود » فاجتمعت العساكر 
بالجامع » وساروا حتى لقوا محمد بن سليمان ومحمد بن حمّاد فيما بين نهر 
دُزقيط والجامع » فاقتتلوا قتالا شديداً » وانهزم أهلّ بغداد » وهرب محمد بن 
سليمان حتى صار إلى قرية شاهى ٠‏ وعبر الفرات ٠‏ وأخذ على طريق البرّية إلى 
الأنبار » ورجع محمد بن حماد إلى بغداد » وقال أبو يعقوب الخرّيميّ في ذلك : 
هما عَدَوا بالتكث كي يصدعًا به صفاالحقٌ فانفضًا بجمع مُبَدَّدٍ 
وأفلتكاابن البربريٌ مُضَُدٌ هن الخيل يَسمُو للجيادٍ ويَهتيى”" 

وذكر يزيد بن الحارث . أن محمد بن حماد البربريّ لما دخل بغداد » وجّه 
محمدٌ المخلوع الفضلَ بن موسى بن عيسى الهاشميّ إلى الكوفة » وولآه عليها . 
وضمٌ إليه أبا السلاسل وإياس الحرابيّ وجمهوراً النجاريّ؛ وأمره بسرعة السير؛ 
فتوجّه الفضل؛ فلمًا عبر نهر عيسى عثر به فرسّه » فتحوّل منه إلى غيره وتطيّر , 


)١(‏ انظر تعليقنا الآتي. 


ذكر خبر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله يمصرصر عم 


وقال: اللهمّ إني أسألك بركة هذا الوجه. وبلغ طاهراً الخبرُ » فوجّه محمد بن 
العلاء » وكتب إلى الحارث بن هشام وداود بن موسى بالطاعة له » فلقي 
محمد بن العلاء الفضل بقرية الأعراب » فبعث إليه الفضل: إني سامع مطيع 
لطاهر؛ وإنما كان مخرجي بالكيد مني لمحمد؛ فخل لي الطريق حتى أصير إليه » 
فقال له محمد: لست أعرف ما تقول ولا أقبله ولا أنكره؛ فإن أردت الأمير طاهراً 
فارجع وراءك؛ فخذ أسهل الطريق وأقصدها » فرجع وكال.فحمن لاأصحانة: 
كونوا على حذر؛ فإنى لست آمن مكرٌ هذا؛ فلم يلبث أن كبّر وهو يرى أن محمد 
ابن العلاء قد أمنّه » فوجده على عدّة وأهبة؛ واقتتلوا كأشدٌ ما يكون من القتال » 
وكبا بالفضل فرسّه؛ فقاتل عنه أبو السلاسل حتى ركب » وقال: أذكر هذا 
الموقف لأمير المؤمنين. وحمل أصحابٌ محمد بن العلاء على أصحاب الفضل 
فهزموه » ولم يزالوا يقتلونهم إلى كوثى ٠»‏ وأسٍر في تلك الوقعة إسماعيل بن 
محمد القرشي وجمهور النجاريّ » وتوجّه طاهر إلى المدائن » وفيها جند كثير 
من خيول محمد ؛ عليهم البرمكيّ قد تحصن بها . والمدد يأتيه في كل يوم » 
والصّلات والخلع من قبل محمد. فلما قرب طاهر من المدائن ‏ وكان منها على 
رأس فرسخين - نزل فصلى ركعتين » وسبّح فأكثر التسبيح » فقال: اللهمٌ إنا 
نسألك نصراً كنصرك المسلمين يوم المدائن. ووجّه الحسن بن علي المأمونيٌ 
وقريش بن شبل» ووجّه الهادي بن حفص على مقدّمته وسار. فلما سمع أصحابٌ 
البرمكيّ صوت طبوله » أسرجوا الدوابٌ » وأخذوا في تعبيتهم » وجعل مَنْ في 
أوائل الناس ينضمٌ إلى أواخرهم » وأخذ البرمكيّ في تسوية الصفوف؛ فكلما 
سوّى صفاً انتقض واضطرب عليه أمرهم . فقال: اللهمّ إنا نعوذ بك من 
الخذلان؛ ثم التفت إلى صاحب ساقته » فقال: خلّ سبيل الناس ؛ فإِنّي أرى جنداً 
لا خير عندهم؛ فركب بعضهم بعضاً نحو بغداد » فنزل طاهر المدائن » وقدّم 
منها قريش بن شبل والعباس بن بخاراخذاه إلى الدّززيجان » وأحمد بن سعيد 
الحرشيَ ونصر بن منصور بن نصر بن مالك معسكران بنهر ديائي » فمنعا 
أصحاب البرمكيّ من الجواز إلى بغداد » وتقدم طاهر حتى صار إلى الدرزيجان 
حيال أحمد ونصر بن منصور . فسيّر إليهما الرجال » فلم يجر بينهما كثيرٌ قتال 


د ذكر خبر خلع داود بن عيسى الأمين 
عن اتووفيو انوعد ناش ذاك ليان اللاي عرصي التق نيا تمر ا واي م 
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[ذكر خبر خلع داود بن عيسى الآمين] 

وفي هذه السنة خلع داود بن عيسى عامل مكة والمدينة محمداً ‏ وهو عامله 
يومئذ عليهما ‏ وبايع للمأمون » وأخذ البيعة بهما على الناس له؛ وكتب بذلك 
إلى طاهر والمأمون ؛ ثم خرج بنفسه إلى المأمون. 

ذكر الخبر عن ذلك وكيف جرى الأمر فيه : 

ذكر أنَّ الأمين لما أفضت الخلافة إليه » بعث إلى مكة والمدينة داود بن 
عيسى بن موسى بن محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس ٠.‏ وعزل عامل الرّشيد 
على مكة؛ وكان عامله عليها محمد بن عبد الرحمن بن محمد المخزوميّ » وكان 
إلنه الضلةة بها ءانبا والتعاد يه اعلياء ‏ نتزل عنعن ذلك كله يذارة يق 
عيسى؛ سوى القضاء فإنه أقرّه على القضاء. فأقام داود والياً على مكة والمدينة 
لمحمد » وأقام للناس أيضاً الحجّ سنة ثلاث وأربع وخمس وتسعين ومائة » فلمًا 
دخلت سنة ست وتسعين ومائة » بلغه خلع عبد الله المأمون أخاه » وما كان فعل 
طاهر بِقَوّاد محمد » وقد كان محمد كتب إلى داود بن عيسى يأمره بخلع عبد الله 
المأمون والبيعة لابنه موسى » وبعث محمد إلى الكتابين اللذيْن كان الرّشيد 
كتبهما وعلقهما في الكعبة فأخذهما » فلما فعل ذلك جمع داود حَجَبة الكعبة 
والقرشيين والفقهاء ومّْ كان شهد على ما في الكتابيّن من الشهود ‏ وكان داود 
أحدّهم ‏ فقال داود: قد علمتم ما أَحَدَ علينا وعليكم الرشيد من العهد والميثاق 


)١(‏ لم يذكر البسوي ولا خليفة عن كيفية تقدم طاهر بن الحسين نحو المدائن ثم بغداد سوى قول 
خليفة وفيها قدم طاهر بن الحسين بغداد وبايعه الحربية [تاريخ خليفة/ ٠4‏ ”] وكما سنذكر بعد 
قليل أما البسوي فلا وأما أبو حنيفة الدنيوري فقد اختصر كل ذلك قائلا : 
وتقدم هرثمة إلى بغداد » فلم تقم لمحمد قائمة حتى قُتل » وكان من أمره ما كان. 
وأن طاهر بن الحسين صعد من البصرة » وتقدّم هرثمة حتى أحدقا ببغداد وأحاطا بمحمد 
الأمين » ونصبا المئجنيق على داره حتى ضاق محمد بذلك ذرعا. [الأخبار الطوال/ 994؟] 
أي أنه لم يأت على ذكر المدائن وصرصر. 


تكن هين خلع داوف يق عو الآأمين لله 
عند بيت الله الحرام حين بايعنا لابنئه ؛ لتكوننَ مع المظلوم منهما على الظالم ؛ 
ومع المبغيّ عليه على الباغي » ومع المغدور به على الغادر؛ فقد رأينا ورأيتم أن 
محمداً قد بدأ .بالظلم والبغي والغدر على أخويه عبد الله المأمون والقاسم 
المؤتمن » وخلعهما وبايع لابنه الطفل؛ رضيع صغير لم يفطم » واستخرج 
الشؤطين من الكعبة عاصياً ظالماً » فحرّقهما بالنار. وقد رأيت خلعه » وأن أبايع 
لعبد الله المأمون بالخلافة ؛ إذ كان مظلوماً مبغيًا عليه. فقال له أهل مكة: رأينا 
تبعٌ لرأيك » ونحن خالعوه معك؛ فوعدهم صلاة الظهيرة؛ وأرسل في فجاج مكة 

صائحاً يصيح : الصلاة جامعة! فلمًا جاء وقت صلاة الظهر ‏ وذلك يوم الخميس 
لسبع وعشرين ليلة خلت من رجب سنة ست وتسعين ومائة - خرج داود بن 
عيسى » فصلى بالناس صلاة الظهر » وقد وضع له المنبر بين الرّكن والمقام » 
فصعد فجلس عليه » وأمر بوجوه الناس وأشرافهم فقربوا من المنبر ؛ وكان داود 
خطيباً فصيحاً جهير الصوت؛ فلما اجتمع الناس قام - خطيبا » فقال: 


الحمد لله مالك الملك؛ يؤتي الملك من يشاء » وينزع الملك ممّن يشاء » 
ويعرٌ من يشاء ويذل من يشاء » بيده الخير وهو على كل شىء قدير. وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ». قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » أرسله بالدين » وختم به النبيين » وجعله رحمة 
للعالمين » صلى الله عليه في الأولين والآخرين. أما بعد يا أهل مكة؛ فأنتم 
الأصل والفرع » والعشيرة ة والأسرة » والشركاء في النعمة » إلى بلدكم نفذ وفد 
الله » وإلى قبلتكم يأتم المسلمون » وقد علمتمٌ ما أخذ عليكم الرّشيد هارون 
يع ال عله وساائه حي ان لال ستكه رحد الاو اعوراكم دن الخو 
والميثاق لتنصّرنَ المظلوم منهما على الظالم ٠‏ والمبغيّ عليه على الباغي , 
والمغدورٌ به على الغادر ؛ ألا وقد علمتم وعلمنا أن محمد بن هارون قد بدأ 
بالظلم والبغي والغدر » وخالف الشروط التي أعطاها من نفسه في بطن البيت 
الحرام ؛ وقد حلّ لنا ولكم خلعٌه من الخلافة وتصييرها إلى المظلوم المبغيّ عليه 
المغدور به. اراق اليد ته خلع لوطل ين ارود م اا 
خلعت قلنسوتي هذه من رأسي - وخلع قلنسوته عن رأسه فرمى بها إلى بعض 
الخدم تحته » وكانت من برود حبرة مسلئئلة حمراء :6 وأتق بقلنسوة شوداء 
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0 ذكر خبر خلع داود بن عيسى الأمين 


هاشمية فلبسها ‏ ثم قال: قد بايعث لعبد الله عبد الله المأمون أمير المؤمنين 
بالخلافة » ألا فقوموا إلى البيعة لخليفتكم . 


فصعد جماعة من الوجوه إليه إلى المنبر » رجل فرجل ٠‏ فبايع لعبد الله 
المأمون بالخلافة » وخلّع محمداً » ثم نزل عن المنبر » وحانت صلاة العصر » 
فصل بالناس ١‏ ثم جلس في ناحية المسجد » وجعل الناس يبايعونه جماعة بعد 
جماعة؛ يقرأ عليهم كتاب البَيْعة » ويصافحونه على كفه » ففعل ذلك أياماً. 

وكتب إلى ابنه سليمان بن داود بن عيسى وهو خليفته على المدينة » يأمره أن 
يفعل بأهل المدينة مثل ما فعل هو بأهل مكة؛ من خلع محمد والبيعة لعبد الله 
المأمون. فلما رجع جواب البيعة من المدينة إلى داود وهو بمكة » رحل من فوره 
بنفسه وجماعة من ولده يريد المأمون بِمَو على طريق البصرة » ثم على فارس . 
ثم على كزمان؛ حتى صار إلى المأمون بمرو . فأعلمه ببيعته وخلعه محمداً 
ومسارعة أهل مكة وأهل المدينة إلى ذلك ؛ فسر بذلك المأمون » وتيمن ببركة 
مكة والمدينة؛ إذ كانوا أَوّل من بايعه » وكتب إليهم كتاباً ليناً لطيفاً يعدهم فيه 
الخير » ويبسط أملهم . وأمر أن يُكتب لداود عهد على مكة والمدينة وأعمالها من 
الصلاة والمعاون والجباية » وزيد له ولاية عك . وعقد له على ذلك ثلاثة ألوية » 
ركك 2ه إلى الرى يسعونة تحمسسانة الت درعم »وخر ذاود بعري سرع 
مغذا مبادرا لإدراك الحجّ ‏ ومعه ابن أخيه العياس .تن . وى نر "عسين بن 
موسى بن محمد بن علىٌ بن عبد الله بن العباس ٠‏ وقد عقد المأمون للعباس بن 
موسى بن عيسى على ولاية الموسم » فسار هو وعمّه داود حتّى نزلا بغداد على 
طاهر بن الحسين » فأكرمهما وقرّبهما » وأحسن معونتهما » ووجّه معهما 
يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن عبد الله القَسْريّ » وقد عقد له طاهر على ولاية 
اليمن » وبعث معه خيلاً كثيفة » وضمن لهم يزيد بن جرير بن يزيد بن خالد بن 
عبد الله القَسْرئٌ أن يستميل قومّه وعشيرته من ملوك أهل اليمن وأشرافهم؛ 
ليخلعوا محمداً ويبايعوا عبد الله المأمون. 

فساروا جميعاً حتى دخلوا مكة. وحضر الحجّ » فحجٌ بأهل الموسم العباس 
ابن موسى بن عيسى؛ فلما صدروا عن الحجّ انصرف العباس حتى أتى طاهر ابن 
الحسين ‏ وهو على حصار محمد وأقام داود بن عيسى على عمله بمكة 
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والمدينة ؛ ومضى يزيد بن جرير إلى اليمن » فدعا أهلها إلى خَلْعْ محمد وبيعة 
عبد الله المأمون » وقرأ عليهم كتاباً من طاهر بن الحسين يعدّهم العدل 
والإنصاف ٠‏ ويرغبهم في طاعة المأمون » ويعلمهم ما بسط المأمون من العَدل 
في رعيّته ؛ فأجاب أهل اليمن إلى بيعة المأمون » واستبشروا بذلك » وبايعوا 
للمأمون » وخلعوا محمداً » فسار فيهم يزيد بن جرير بن يزيد بأحسن سيرة » 
وأظهر عدلا وإنصافاً » وكتب بإجابتهم وبيعتهم إلى المأمون وإلى طاهر بن 
عدي 


وفي هذه السنة عقد محمد في رجب وشعبان منها نحواً من أربعمائة لواء لقوّاد 
ست 0 شتى » وأمّر على جميعهم عليّ بن محمد بن عيسى بن نهيك » وأمرهم بالمسير 
ل ارا لسرا نا ل سل على لال ل لسرا + 
فهزمهم هرثمة » وأسر عليّ بن محمد بن عيسى بن نهيك » وبعث به هرثمة إلى 
الحامون: : وتسقى فزنقة قدرل انبرو 30 


[ذكر خبر شغب الجند على طاهر بن الحسين] 

وفي هذه السنة استأمن إلى محمد من طاهر جماعة كثيرة » وشغب الجند على 
طاهر » ففرّق محمد فيمن صار إليه من أصحاب طاهر مالاً عظيماً ‏ وقد 
رجالاً » وغلف لحاهم بالغالية » فسمُوا بذلك قواد الغالية. 

كر الاقتريظع منيب فلك وإلن مالآل الي الأمر فنا 

ذكر عن يزيد بن الحارث » قال: أقام طاهر على نهر صَرضّر لما صار إليها , 
وشمّر في محاربة محمد وأهل بغداد » فكان لا يأتيه جيش إلا هزمه » فاشتدذ على 
أصحابه ما كان محمد يعطي من الأموال والكسا » فخرج من عسكره نحو من 
خمسة آلاف رجل من أهل خراسان ومن التف إليهم » فسّرٌ بهم محمد » ووعدهم 
ومناهم » وأثبت أسماءهم في الثمانين. قال: فمكثوا بذلك أشهراً » وقوّد جماعة 


)١(‏ انظر الخبر في البداية والنهاية ]١57/4[‏ وقد أشار ابن قتيبة الدينوري إشارة بسيطة إلئ 
النهروان فقال: وصار هرثمة إلئ النهروان ثم زحف إلئ نهر تيري [المعارف/ 7”85]. 


45 دكن كدو ششي لحن طن ظااق دل اتسين 


من الحربية وغيرهم ممن تعرض لذلك وطلبه » وعقد لهم » ووجّههم إلى دسكرة 
الملك والنهروان » ووجّه إليهم حبيب بن جهم النمري الأعرابيّ في أصحابه؛ 
فلم يكن بينهم كثير قتال » وندب محمد قواداً من قواد بغداد » فوجُههم إلى 
الياسريّة والكوثريّة والسفينتين » وحمل إليهم الأطعمة » وقواهم بالأرزاق » 
وصيّرهم ردءاً لمن خلفهم » وفرّق الجواسيس في أصحاب طاهر » ودس إلى 
رؤساء الجند الكتب بالإطماع والترغيب فشغبوا على طاهر واستأمن كثير منهم 
إلى محمد . ومع كل عشرة أنفس منهم طبل » فأرعدوا وأبرقوا وأجلبوا » ودتا 
حتى أشرفوا على نهر صرصر , فعبّى طاهر أصحابه كراديس » ثم جعل يمرّ على 
كل كردوس منهم . فيقول: لا يغرنكم كثرة مَّنْ ترون » ولا يمنعكم استئمان من 
استأمن منهم » فإِن النصر مع الصدق والثبات » والفتح مع الصبر » ورب فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله الات ماري أرى بالعدمة فتقدمُوا 
واضطربوا بالسيوف ملياً. ثم إن الله ضرب أكتاف أهل بغداد فولَّوًا منهزمين » 
وأخلوا موضع عسكرهم » فانتهب أصحاب طاهر كل ما كان فيه من سلاح ومال. 
وبلغ الخبرُ محمداً » فأمر بالعطاء فوُضع ٠‏ وأخرج خزائنه وذخائره » وفرّق 
الصللات وب جمع أهل الأرباض » واعترض الناس على عينه » فكان لا يرى أحداً 
وسيما حسن الرّواء إلا خلع عليه وقوّده » وكان لا يقوّد أحداً إلا غلفت لحيته 
بالغالية؛ وهم الذين يسمون قواد الغالية. قال: وفرّق في قواده المحدثين لكل 
رجل منهم خمسمائة درهم وقارورة غالية » ولم يعط جندٍ القواد وأصحابهم 
ا وأتت عيون طاهر وجواسيسه طاهراً بذلك ؛ فراسلهم وكاتبهم » ووعدهم 
واستمالهم » وأغرى أصاغرهم بأكابرهم » فشغبوا على محمد يوم الأربعاء لست 
خلون من ذي الحجة سنة ست وتسعين ومائة » فقال رجل من أبناء أهل بغداد في 
ذلك: 

فل السلابيس أله فى فيتدم .ااعفة القند سوى: الكالت: 
وطاهيٌ نفسي تقى طاهراً | برسله ولعُدَةِ الكافَة 
أضحى زمامٌ الثْلكِ في كفو مُقاتلا للفِفِ ةالبافية 
قد جحاءك اللسكث مهاده مانن الخد سارت 
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امي قو نود دن و 1 نبي المدار أن الوسايحة 


قال: ولمًّا شغب الجند » وصعب الأمر على محمد شاور قواده » فقيل له: 
تدارك القوم » فتّلاف أمرك؛ فإنَ بهم قوام ملكك؛ وهم بعد الله أزالوه عنك أيام 
الحسين » وهم ردّوه عليك » وهم من قد عرفت نجدتّهم وبأسهم. فلح في 
أمرهم وأمر بقتالهم » فوجّه إليهم التنوخيّ وغيره من المستأمنة والأجناد الذين 
كانوا معه » فعاجل القوم القتال وراسلهم طاهر وراسلوه ؛ فأخذ رهائنهم على 
بزل الطاعة له » وكتب إليهم » فأعطاهم الأمان » وبذلَ لهم الأموال » ثم قدم 
فصار إلى البستان الذي على باب الأنبار يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلث من 
ذي الحجة » فنزل البستان بقواده وأجناده وأصحابه » ونزل مَنّْ لحق بطاهر من 
المستأمنة من قواد محمد وجنده في البستان وفي الأرباض » وألحقهم جميعاً 
بالثمانين في الأرزاق » وأضعف للقواد وأبناء القوّاد الخواص » وأجرى عليهم 
وعلى كثير من رجالهم الأموال » ونقب أهل السجون السجون وخرجوا منها . 
وفيّن الناس » ووثب على أهل الصلاح الدّعار والشطار » فعرّ الفاجر » وذلٌ 
المؤمن » واختلٌ الصالح ‏ وساءت حال الناس إلا من كان في عسكر طاهر 
لتفقده ه أمرّهم , وأخذه على أيدي سفهائهم وفساقهم؛ واشتد في ذلك عليهم » 
وغادى القتال وراوّحه » حتى تواكل الفريقان » وخربت الدار”"' . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن علىّ من قبل طاهر » ودعا للمأمون بالخلافة » وهو أوّل موسم دُعيَ له 
فيهابالخلافة بمكة و الو 


)١(‏ هذا الخبر الطويل 4511 - 557 - 447 544] عن شغب الجند على طاهر بن الحسين لم 
يذكره البسوي ولا خليفة ولا الدينوريان ولا الجهشياري ولم نجد ما يؤيد هذه التفاصيل عن 
مسير طاهرٍ هذا سوئ عبارة واحدة ذكرها الجهشياري وهو يصف مسير طاهر الطويل فقال: 
(ونزل طاهر باب الأنبار) [المعارف/ 787] وقال خليفة وفيها قدم طاهر بن الحسين بغداد 
(509). 


1 ذكر كين و قنة فصب مالم 


ثم دخلت سنة سيع وتسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


ففي هذه السنة لحق القاسم بن هارون الرشيد ومنصور , 
من العراق » فوجّه المأمون القاسم إلى جرجان . 


بن المهديّ بالمأمون 


[ذكر خبر حصار الآمين ببغداد] 


وفيها حاصر طاهر وهَرْئمة وزهير بن المسيّب محمد بن هارون ببغداد"") 

ذكر الخبر عما آل إليه أمر حصارهم في هذه السنة » وكيف كان الحصار فيها: 

ذكر محمد بن يزيد التميمي وغيره أن زهير ب بن المسيب الضبي نزل قصر رقة 
كلواذى » ونصب المجانيق والعرّادات واحتفر الخنادق » وجعل يخرج في الأيام 
عند اشتغال الجند بحرب طاهر » فيرمى بالعرّادات مَنْ أقبل وأدبر » ويعشر أموال 
التجار ويجبي السفن » وبلغ من الناس كل مبلغ ؛ وبلغ أمرُه طاهراً وأتاه الناس 
فشكوا إليه ما نزل بهم من زهير بن المسيب » وبلغ ذلك هرثمة » فأمده بالجند » 
وقد كاد يؤخذ . فأمسك عنه الناس ٠»‏ فقال الشاعر من أهل الجانب الشرقي ‏ لم 
0 ال 
يي ود كود اله 
ماذا به كان من نشاطٍ ومن ا ل 0 


ازةال شحتحاا قحكاة مجه 
كعات عوواة محري الندى تخيرا 


ونزل هرثمة نهر بين » 


ال لو لجا ولج قدا 
مَيْهَاتَ لنْ يَعْلِبَ الهوى القدّرًا 


وجعل عليه حائطاً كدق + وأعد المجانيق 


والعرّادات » وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشمّاسيّة » ونزل طاهر البُستان بباب 


.749 وأبو حنيفة الدينوري في الأخبار الطوال/‎ )7٠١ وأيد خليفة ذلك (تاريخ خليفة/‎ )1١ 


الأنبار » فذُكر عن الحسين الخليع أنه قال: لماتولّى طاهر البُستان بباب الأنبار , 
دخل محمداً أمر عظيم من دخوله بغداد » وتفرّق ما كان في يده من الأموال , 
وضاق ذَرْعاً » وتحرّق صدراً » فأمر ببيع كل ما في الخزائن من الأمتعة » وضرب 
آنية الذهب والفضة دنانير ودراهم 2 وحملها إليه لأصحابه وفي نفقاته » وأمر 
حينئذ برمي الحرّبية بالنفط والنيران والمجانيق والعرّادات » يقتل بها المقبل 
والمدبر » صو لصوو ا اميا اك 


ولكحطم لجصدرون حا انعة ‏ حون تناز المععيجق 
و قصصسييسحطنت ود ذا ذل يعت التصحن الكرزونةن 
2 

اعثر عفش نتسوا ذيكهاا لساقيوز كب الجر 


الخو تعن تبن اك تهنا “احتررك حير اللجركيةق 
وذكر عن محمد بن منصور الباوّزديٌّ » قال: لما اشتذت شوكة طاهر علي 
محمد » وهزمت عساكره » وتفرق أده كان فيمن استأمن إلى افو عات 
مالك بن قادم » فلحق به » فولاةٌ ناحية البغيّين والأسواق هنالك وشاطىء دَجْلة؛ 
وما اتصل به أمامه إلى جسور دجلة » وأمره بحفر الخنادق وبناء الحيطان في كل 
ما غلب عليه من الدّور والدّروب ٠»‏ وأمدّه بالنفقات والفعلة والسلاح » وأمر 
الحربيّة بلزومه على النوائب » ووكل بطريق دار الرقيق وباب الشام واحداً بعد 
واحد؛ وأمر بمثل الذي أمر به سعيد بن مالك؛ وكثر الخراب والهدم حتى درست 
محاسن بغداد؛ ففي ذلك يقول العثري : 
مَنْ ذا أصابكِ يا بغدادٌ بالعين ألم تكُوني زماناً قَدَةَ العين! 


)١(‏ لم يذكر هذه التفاصيل والتي ستأتي لغاية الصفحة (417) سوئ الطبري من المؤرخين 
المتقدمين الثقات المعروفين بحيادهم وعدم انحيازهم إلى فرقة معينة أو طائفة أو مذهب من 
مذاهب المبتدعة. وإنما ذكر خليفة والدينوري أصل الخبر ولبعض هذه التفاصيل وما بعدها 
انظر المنتظم لابن الجوزي )75/٠١١(‏ وما بعدها وقد ذكرها ابن كثير مختصراً [البداية 
والنهاية 4/ ]١45 - ١57‏ والمقطع الأخير رواه الحسين الخليع الشاعر كما ذكره الطبري 
[11/4:] فكيف يعتمد علئ خبره؟ ! ! وهو ماجن خليع؟! 
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ألم يَكُنْ فيكِ قومٌ كان مسكنهم 
صَاح الغرات بهم بهم بالبين فافترقوا 
أستودعٌ الله قوماً مًّاذكرتهم 
كانوا فَفْوّقهم دَهُرٌ وصَدَعَهِم 


وكان قربهُمٌ زيناً من الرَّيْن! 
مَاذا لقيتٌ بهم من لوعة البَيْن! 
إل تحدّرَ ماه العين من عَيْنِي 
والدَّهُرُ يَضْدَعٌ مابينَ الفريقين 


قال: ووكّل محمد عليّاً فراهرمد؛ فيمن ضم إليه من المقاتلة» بقصر صالح 
وقصر سليمان بن أبي جعفر إلى فُصور دجلة وما والاها » فألحَ في إِخْرَاق الدُور 
وَالدُّرُوت وهذمها بالمجانيق والعرّادات على يَدَيْ رجل كان يعرف بالسَّمَرْقنديَ ؛ 
فكان يرمي بالمّنجنيق » وفعل طاهر مثل ذلك؛ وأرسل إلى أهل الأزباض من 
طريق الأنبّار وباب الكوفة وما يليها؟ 0 أجابه أهل ناحية خندق عليهم . 


ووضع مسالحه وأعلامه » ومن 


وأحرق منزله؛ فكان كذلك ا 


حتى أوحشت 


بغداد 4 وخاف الناس أن تبقى خراباً؛ وفي ذلك يقول الحسين الخليع : 


تفرع الحمسورحة إغذاذا 
الح تج الفقتنة قد ليق 
واتفن نت بسبداد عَفْرَانهِا 
دما وجةق] فين 5 أفليتنا 
ما اه الحالات إن لم ل 


عن جانييْ بغذداذ أ ماذًا! 
إلكن دحي الفتنة شذاذا 
متتو راف للاذاك ولااهذا 


عقوبرة لاذّت بعتن لاذا 
بغداذ في القنة ناذا 


قال: وسمّى طاهر الأرباضَ التي خالفه أهلها ومديئة 5ك 
وأسواقٌ الكرخ والخلد وما والاها دارّ النكث ٠»‏ وقبض ضياع ممَنْ لم ينحز إليه 
من بني هاشم والقوّاد والموالى وغلاتهم » حيث كانت من عمله . فوا 
وانكسروا وانقادوا » وذلت الأجناد وتواكلت عن القتال؛ إلا باعة الطريق والعراة 
وأهل السجون والأوباش والرّعاع والطرّارين وأهل السوق. وكان حاتم بن الصقر 
قد أباحهم النّهب » وخرج الهش والأفارقة » فكان طاهر يقاتلهم لا يفترُ عن 
لفاولا يكل والاايي:نية فقال الخريقي ي يذكر بغداد » ويصف ما كان فيها: 
قالو انوا ولب بعك اومان يل داك وَتَعشُذُ بهاعوائرها 
إذهي مثل العسروس باطنها موق للقفننى وظدامدةهنا 
م حون رواة طتلة” «قكر جو الكا تهات رقنا 


دث خلحوف الجدنينا: لبياكين) 
وانفرَجَتْ بالنعيم وانتجمَتٌ 
فالقومٌ منها في روض ةو أثفب 
مَن غرَهُ العيش في بُلهْنِيِةٍ 
داز ملوك رَسَت قواعدها 
أمل العلا والندى وأندية ا 
أفراحٌ نُعْمَى في إزث مَمْلَكَةٍ 
فلم يَرْلَوالرّمان سر 
وافقفرقث بعد ألقَةٍ شِيَعاً 
ياهل رأَيتَ الأملاك هنا صنعة 
5 أملاكتا نفوسَيقم 
ما ضرها لو وَفَث بِمَوَتقِهَا 
ولم تسافك دماء شيعتها 
وأقنعتهاالدنياالتى ججمعت 
مازال حوض الأملاك حجر 
تبغي فضول الدنيا مكائً 
تفلم ماسم الأَعَبَةٌ لل 
يجا هسل ترايحت الجتان بافصرة 
وكتل رانك التمتوة كبارت 
وهل رأيت الشرى العى حرس ال 
محفوفة بالكروم والنخل والرّ 
فإنها أصبحت خلايا من ال 


6 
سه 
ئنرة 


9 


0 اوايساسجرةة والح 


وقصر عَبِدوَّيْه عبرةٌ وهدَّى 


4 


وق معبجوذه] وعصاسنةنا 
فيها بلذاتها ح واضرّها 
شرق غِبٌ القِطارٍ زاهرّها 
لو أن دُنييايدُومٌ عامرّها 
فيهاوقورَّت بهامنابرّها 
لفخر إذا عَددَت مَفاخرّها 
ل عراها لها أكابيِرّها 
يَقَدَحُ في مُلكهَا أصاغِيها 
ين فنفسة لآ يقال اندها 
بلاالحرمهة دارا سديينا 
إذ لم يَرُْعْها بالنصح زاجرّها 
هوه ععَي أْث مَصادرُهما 
واستحكمت :فى الى بصائرها 
وحتحيت فتية 2-0 
وش الوقن 
مسججورها بالهوى 52 
و ييحت كوهاً دَخاقِكها 
أبناء ا 2ك 
يرُوفٌ عينّ البصير رزَاهوُها 
2ك مشل الدُمى مقاصدها 
حافيلةة سكم جح اتسناكةتهنا 
يحانٍ ما يستغلٌ طائرّها 
جإسان قن اب سا عرفا 
يتكرٌ منها الرسوم زاكرّها 
إلغاًلها والسّرورٌ هاجرّها 
بح بشحف القيجة ونيا سر هنا 
عباتي الدرفة فتاطدهيا 


م4 


فأرسن حرّاشها وحارسّها 
وأين لمحنااييا وحِشُوتهَا 
اسن اكير اذكه السعالت يواد 
ينصدعٌ الجند عن مواكبها 
بالسّندٍ والهند والصقالِب وَال 
أبن الظَباءٌ الأبكارٌ في روضة ال 
ع كك 0 
بالسمدف والفي الان واد 
يَرفلن في الخَرٌّ والمجَابِدٍ وَال 
فأين رقاصها ورامتر ما 
تكاد أسمائهم لك إذا 
اكت كَجَوف الجمار خَاليَة 
اهنا اسوك م د 
لاتعلمٌ النفسسُ مامِااييُها 
تُضحى وتمسى ذَركة عرَضاً 
لأسهُم الدذهر وهو يَرشْقها 
يَاب ؤس تقدادٌ دار 6 
2 الله ئلم عتعاتهجنا 
الشف والفدذقك والشريق وباك 
كم قد رأينا من المعاصي ببغدا 
عدا قا سَعْذادٌ وهيّ افقحة 
طالعَها السوءٌ من مَطَالِيِهِ 
رَقّ بها الدينٌ واسْتّخفٌ بذى ال 
وخَطَّم العسِدٌ أنف سَيدهِ 
وصار رَبَ الجيران فاسقَهُم 
من ير بغداد والجنودٌ بها 


وأين مجبورها وجابرها! 
وأين كينا وعامرّها 


جا حو تمد انزلا تسسات تهنا 


تعدو بها سوبا ضَوامِورّها 
2 كا شرك ف 
يفده شوودائها أحاييفا 
ملك تهادّى بها غَرائِرّها! 
وآبن مَحبُورُها وَحايرُها! 
يلنجُوج مَسْبُويَةٌ مَجَامِرُها 
مَوْشْيٌ ابخطرسة مَرَامِرّها 
تسا سيك افيه حتاج يها 
عَارضَ عيداتها مَزاهورّها 
يا بالجحيم امهنا 
عاد ومسّتّهم م صراصورّها 
من حَادث الذهر 3 يباكرّها 
حيث استقورّت بها شراشرها 
00 لك د 2 
01 ل كك 
00 ا م د 2 
حرب التي أصبحت تساورُها 
د فهل ا 
داههية لم تكن تحازرها 
ا ا د 1 
لفضل وَعَرٍّ الثَّمَاكَ فاجدها 
يلوغم وَاستَعبدَت حراكرها 
انتيند أمسرَ اكد روجة ذاعُرها 
قد ربَقَت حَوْلهاعَسائرها 
سقط أخيالها رزَماجِرّها 


الفح فيج التكروي أرانكيصا 
والشيخ يعدو دنا كتتائة 
وَزْهيِرٍ بالفِرْك 122 + 
كتائبٌ الموتٍ تحت أَلْوِيَةٍ 
يعلم أن ل 00 ا 
لنت يدل امنا فت نيد اله 
مابين شط الفرات منه إلى 
عارك هاوق الشقفراء ناته 
يُخكرقها 5ااوذاك بمترفييننا 
وَالكَرْحُ د ابختراتمنا تعطلحة 
أخرجت الحربٌ من سواقطها 
نع ابرارف ونيا يواد 
تغدرُ إلى الحرب في جواشها ال 
اك ا 06 
فشي كل:ذزب وكبل تاحية 
بمثل هام الرجال من فلّق الصّ 
كأنما فوقٌ مَايِهافِرَفٌ 
والقومٌ من تحتها لهم رَجَلٍ 
بل هل رأيتٌ السيوف مُصلتَةٌ 
والخِل تستَنٌ في أَرزِنَنَها 
فهر والنَارّر فى طرائقها 
والنّهبٌ اجدو ناريا وقد 

معصوصباتٍ وب الأَزِمَّةٍ قَذ 
كل رَقودٍ المكسنن مَكقَا 
بض غدرٍ مكنونةً بَرَرَت 


الوخد قي شرييتجا نايدا 


1 


يميم أعجازرّها يعاورها 
برح ممح عد وقايرها 
َقعاًعلى ماأَحَبٌ قَادَرُها 
ل ةو في دورها بات ا 
بالصُغر مَحْصُورَةٌ جَبابويُها 
وغلة حيث انتهت معابيرّها 
تُرْكضٌ من حولها أَشَاقِرْها 


يت إذا هنا عدت انما كنا 
تاعمد طكنة ]| ريما مقامدها 


بكو رود د الهعلاعَ تتَاكرّها 
ف القظنا ادر هاج نافِوُها 
وهي ترامى بها خَواطوّها 
أشهّرّها في الأسواق شاهِرّها 
وهابياللدحَانٍ عامدها 
عدت كيلاعيلها زايتما 
احويهها للعيون ساترها 
م دفي الوح يق ا تهنا 
للحاس مشحورة ذا تاها 
كَعَة خَيل رِيعَت حَوافيُها 


١٠ 


اماد ابر لكيه ليدم 
21 ا جُوَلولَةً 
ا رك 0 
ا وتهتف بالك 
غرغر بالتّمس ثم أسلمها 
وقدرأيت الفتيان في عَرصَّةٍ ال 


ع 2ه 


كل فى مَانمٌ حَقيققةٌ 


باتش عليه الكلابٌ تَنْهَشْهُ 
أمَارَأَيِتَ الخُيِولَ جائلة 
تعة يكال ونه الحسّان من ال 
يطأنَ اكعاد نيه سيد 
انا را حك القتب ةن يحي المهنذا 
عقائل القوم والعجائرٌ وال 
يخملن قوتاً من الطْحِينٍ على ال 
وذاثُ عيش ضنك وَمُقِهَِة 
بال عد أفلينا وقد سَلِيِتٌ 
ياليت شغعرى وَألَدَّهْدٌ ذو دول 
0 مُبلغٌ ذا الرياستيِنٍ رسا 


حل لد تدعت ال 


زاحو دف يبي ليت د 


واشكاسجة فى العالين لت 


والكَارٌ من خَلفها تثبَادرُها 
حتى اجتلتها حربٌ تباشرّها 
في الطرق نين .الوط ارما 
قي صَدره طعنة يُساورُها 
#ره] كابعان لاس تنا 
كل وجَارى الدموع حادرّها 
تلوت لا ياف ثاكرها 
سمَعرَك يفا عرفت 
تشقى ا الوَعَى مسّاعرها 
متتحونة مسن م اما فتتيا 
بالقَوُْم مكسرية دَوَائدها 
قتلى وماس ونا اشراعد فنا 
يَفِقُ هاماتِهِم 5 
يق تعادى شعْثاً ضفائرٌ 
ععْنسَ لم تحتبَز ”5 
أكتافٍ ه مَعْصوبَةٍ مهاجرها 
لبر خيه] صخرة ؤَتعاورها 
وابشّرٌ عن رأسها غفائكها 
مُرجَى وأخرى تُخْشَى بَوادرُها 
وقد تناهتٌ بنا مصايرّها 
لات تأنّى للتُضح شاعِرّها 
حسام إذا فتذدت بال تهؤا 
عساكون مكاشهنا وحاننتها 
منقادة وها وفاجرّها 
وأَضْحَرَثْ ماقي تناه رهها 
520 صَحَتْ معازرها 
مون نجدثهاوغائرها 
تك ندا كم اتام هنا 


لامكراطدي الْعَوْشٍ فضلّ نعميِهٍ 

واج 5 فداه لك التوفية وال 
لاتتجردن متسترة فب ناكلا 
عليك ضحْضاحها فلا تلج العم 
والقصّد إن الطريقّ ذو شعب 
0 اشن 2 ١‏ كك 


وامدُّدْ إلى الناس كفت مَرحَمَةٍ 
أمكنك الْمَذَلُ إذ مَمَمْتَ به 
وأبصرٌ الناسٌُ قصدَّ وجههم 
تفسترّغ أعيحانفيها لبك إذ ال 
كم عندنا من نصيحة لك في الل 
وحرمة قورَّبثش أواصِورُها 
سعي رجالٍ في العلم مطلبهُم 
دونك غرءً كالوذيلة لا 
الأطيتدأا لوزلا ةا 
سيرّهاالالله بالتصيحكة وال 
جاءتك تحكيى لك الأمور كما 


يل 
أوجبّ فضلَ المزيدٍ شاكرها 
دا ع ابورا ابر فنا 
يَضْدَرٌ عنها بالرأي صادرّها 
بححرة ماتشحة وواغن هعضا 
أشأمها وَعْتُها وجاتترميه 
قد فارقت هَذَيَها أواخيرهنا 
فون على انسدق انف تاشرهنا! 
خالفَ حُكم الكتاب سائرها 


سَاداتُ مون عد مينانيها 
له 4 وقوْيى عَرَّتْ زوافرها 
منك » وخر هل أنت ذاكذها! 
اليك باكر وباكرها 
د في بلدة سوائرها 
لكل نفس هِوَى يُؤامرها 


متنكة فايكليخت مرائرها 
دك 


نظن يزيا نهنا عفتري . 


)١(‏ هذه الأبيات الشعرية التي تزيد علئ )١170(‏ بيتاً تصور الحالة المأساوية التي آلت إليها بغداد 
وقد استخدم الطبري الشعر كتوثيق للوقائع والحوادث ولم يكن حينها صحف أو جرائد أو 
مجلات وغيرها من وسائل الإعلام فكانت القصائد وسيلة سهلة إلى حد ما لتصوير الوقائع 


بصورة مشوقة ونشرها بين الناس :وان كان عددامن الاخباريين قد جهموا كنيرا من 
دون تثبت من ذلك وجمعها المؤرخون ا 


الشعرية منسوبة إلئ منظميها 


الأبيات 


والتأكد من نسبتها إلى قائليها بحاجة إلى موازين علمية دقيقة . 
ولقد ذكر ابن كثير طرفا من هذه الأبيات ثم علق عليها قائلاً : ولقد أكثر الشعراء من ذلك (أي 
من وصف أحوال بغداد في تلك المحنة) وقد أورد أبو جعفر بن جرير (أي الطبري) من ذلك - 


ذكر خبر وقعة قصر صالح 


وفي هذه السنة استأمن الموكلون بقصر صالح من قبل محمد. 


[ذكر خبر وقعة قصر صالح] 


وفيها كانت الوقعة التي كانت على أصحاب طاهر بقصر صالح . 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 
ذكر محمد بن الحسين بن مصعب ٠.‏ أنْ طاهراً لم يزل مصابراً محمداً وجندّه 
على ما وصفت من أمره؛ حتى ملَّ أهل بغداد من قتاله » وأن عليَ فراهمرد 
الموكل بقصريْ صالح وسليمان بن أبي جعفر من قبل محمد » كتب إلى طاهر 
يسأله الأمان » ويضمن له أن يدفع ما في يده من تلك الأموال ومن الناحية إلى 
الجسور وما فيها من المجانيق والعوّادات إلبه؛ وأنه قبل ذلك منه » وأجابه إلى 
ما سأل » ووجّه إليه أبا العباس يوسف بن يعقوب البّاذغيسيَ صاحب شُرَطه فيمن 
م إليه من قوّاده وذوي البأس من فرسانه ليلا » فسلم إليه كلّ ما كان محمد وكّله 
به من ذلك ليلة السبت للنصف من جمادى الاخرة سنة سبع وتسعين ومائة. 
واستأمن إليه محمد بن عيسى صاحب شدطة محمدل ؟ وكان يقاتل مع الآفارقة 
وكان مهيباً فى الحرب » فلمًا استأمن هذان إلى طاهر » أشفى محمد على 
الهلاك » ودخله من ذلك ما أقامه وأقعده حتى استسلم ؛ وصار على باب أم جعفر 
يتوقع ما يكون ؛ وأقبلت العُواة من العيّارين وباعة الطرق والأجناد ؛ فاقتتلوا 
داخل قصر صالح وخارجه إلى ارتفاع النهار. 

قال: فقتل في داخل القصر أبو العباس يوسف بن يعقوب الباذغيسي ومن كان 
معه من القواد والزؤساء المعدودين» وقاتل فراهمرد وأصحابه خارجاً من القصر 
حتى فل وانحاز إلى طاهر؛ ولم تكن وقعة قبلها ولا بعدها أشدّ على طاهر 


- 2 طرفاً صالحاً وأورد من ذلك قصيدة طويلة جداً لبعض أهل ذلك الزمان فيها بسط ما وقع وهي 
هول من الأهوال [البداية والنهاية 4/ 57 .]١‏ 


ذكر خبر وقعة قصر صالح ل 


فأكثرت الشعراء فيها القول من الشعرء وذكر ما كان فيها من شدة الحرب. وقال 
فيها الغوغاء والرعاء» وكان مما قيل في ذلك قول الخليع : 

امجتحسيق اله الاق ححا لك. .حلة ففحط الفسيير الهج 
تحتل الامتكز اللحصن اه اكنتلاك؟التمنةذو التتمحدرة 


كذاك الحصرب احيجياميا علبتححما ولتتحبدها م لكوّه 


فذكر عن بعض الأبناء أن طاهرابتٌَ رسله» وكتب إلى القوّاد والهاشميين 
وغيرهم بعد أن حاز ضياعهم وغلاتهم يدعوهم إلى الأمان والدخول في خلع 
محمد والبيعة للمأمون؛ فلحق به جماعة» منهم عبد الله بن حميد بن قحطبة 
الطائي وإخوته» وولد الحسن بن قحطبة ويحيى بن علي بن ماهان ومحمد بن أبي 
العاص» وكاتبه قوم من القوّاد والهاشميين في السرّ وصارت قلوبهم وأهواؤهم 
معة. 

قال: ولما كانت وقعة قصر صالح أقبل محمد على اللهو والشرب» ووكل 
الأمر إلى محمد بن عيسى بن نهيك وإلى الهرش ؛ فوضعا مما يليهما من الدروب 
والأبواب وكلاهما بأبواب المدينة والأرباض وسوق الكرخ . وفرض دجلة وباب 
المحول والكناسة؛ فكان لصوصها وفساقها يسلبون من قدروا عليه من الوّجال 
والنساء والضعفاء من أهل الملة والذمة؛ فكان منهم في ذلك ما لم يبلغنا أن مثله 
كان في شيء من سائر بلاد الحروب . 

قال: ولما طال ذلك بالناس» وضاقت بغداد بأهلهاء خرج عنها من كانت به 
قوة بعد الغرم الفادح والمضايقة الموجعة والخطر العظيم؛ فأخذ طاهر أصحابه 
بخلاف ذلك» واشتد فيهء وغلظ على أهل الريب. وأمر محمد بن أبي خالد 
بحفظ الضعفاء والنساء وتجويزهم وتسهيل أمرهم؛ فكان الرجل والمرأة إذا 
تخلص من أيدي أصحاب الهرش» وصار إلى أصحاب طاهر ذهب عنه الروع 
وأمن» وأظهرت المرأة ما معها من ذهب وفضة أو متاع أو بزّ؛ حتى قيل: إن مثل 


١‏ ذكر شين وقد قصال 


أصحاب طاهر ومثل أصحاب الهرش وذويه ومثل الناس إذا تخلصواء مثل السور 
الذي قال الله تعالى ذكره: هضرب ينهم سور ا َب بَاطِنُمٌ فد اليه وَظَبِهِرمٌ م من قَبَلِهِ 
لْعَدَاتُ * [الحديد: .]١‏ فلما طال على الناس ما بلوا به ساءت حالهم» وضاقوا 


به ذرعاً؛ وفى ذلك يقول بعض فتيان بغداد: 


كينت وتنا فلن بغدادٌ لما 
أفخا سومدا تيحن اماد غبص 


5 2 و 
تقحوم الجبر فوا جالتان شيكرا 
وصائخة تناديئ واصياحه]ا 


وحوراء المدامع ذات دل 
وسالبة الغزالة مقَلتَيْهًا 
لك كا هه 1 كردا 
عدادرديق التميكل ولا شقيصض 
ومغترتٌ قريب الدار مُلقَىئّ 


توسّط مِنْ قتالهمُ جميعاً 


فلا ولد يقيم على أبيه 


تكد عصان العكعكن الاق 
ونائحة تنوحٌ على غريق 
وباكية لفقدن الشفييق 
تباي لمكا فحا نما لاحر 
ووإلِدهايفيٌ إلى الحريق 
شتا يكنا كالاة البِرّوق 
عليفص القلائدٌ 0 الخلوق 
وكين راسف ين العقيسن 
مَائْهُِمٌياٌ بكل سوق 
بلا رأس بقارعةالطريق 
فمايدرون مِنْ أي الفريق 
وقد هرب الصديق بلا صديق 


ومهما أنس من شيءٍ تولّى فإئي ذاك_ورٌدار الرَّقِِقٍ 
وذكر أن قائداً من قواد أهل ا لا النجدة 
والبأس» خرج وما إلى القتالء» فنظر إلى قوم عراة» لا سلاح معهم ) فقال 
لأصحابه : ما يقاتلنا إلا من أرى؛ استهانة بأمرهم واحتقاراً لهم ؛ فقيل له: نعم 
هؤلاء الذين ترى هم الآفة؛ ا ل 
عنهم ‏ وأنتم في السلاح الظاهرء والعدة والقوة؛ ولكم ما لكم من الشجاعة 
والنجدة! وماعسى أن يبلغ كيد من أرى من هؤلاء ولا سلاح معهم ولا عدة لهم 
ولا جنة تقيهمَ فأوتر قوسه وتقدم» وأبصره بعضهم فقصد نحوه وفي يله بارية 
مقئّرة» وتحت إبطه مخلاة فيها حجارة» فجعل الخراساني كلما رمى بسهم استتر 


ذك. خينر منع طاهر الملاحين من إدخال شىء إلى بقداد 0 


منه العيّار» فوقع في باريّته أو قريباً منه؛ فيأخذه فيجعله في موضع من باريته» قد 
هيأه لذلك» وجعله شبيهاً بالجعبة. وجعل كلما وقع سهم أخذه. وصاح: دانق» 
أي ثمن النشابة دانق قد أحرزه؛ ولم يزل تلك حالة الخراساني وحال العيّار حتى 
أنفذ الخراساني سهامه؛ ثم حمل على العيّار ليضربه بسيفه؛ فأخرج من مخلاته 
حجراً؛ فجعله في مقلاع ورماه فما أخطأ به عينه» ثم ثناه بآخر؛ فكاد يصرعه عن 
فرسه لولا تحاميه؛ وكدّ راجعاً وهو يقول: ليس هؤلاء بإنس؛ قال: فحدثت أن 
طاهراً حدث بحديثه فاستضحك وأعفى الخراساني من الخروج إلى الحرب؛ فقال 
بعض شعراء بغداد في ذلك : 

خرجت هذه الحروب رجالا للالقحططانهاولا لنزار 
معشراً في جواشن الصوف يغدو 2 ن إلى الحرب كالأسود الصَّواري 
وعليهم مغافر الخوص تجزي هم عن البيض. والتّراس البواري 
ليس يدرون ما الفرار إذا الأب طال عااؤزوا من القنا بالفرار 
واحد منهم يشد على أل فين عريان ماله من إزار 
وقول النستى: [ذا سدق النقن. . نع دهن نحن لني كاز 
كم شريف قد أخملته وكم قد رفعت من مُقهقامر طورّار 

دنر ند نك 


[ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد] 


[ قال محمد بن جرير: وفي هذه السنة منع طاهر الملاحين وغيرهم من إدخال 
شيء إلى بغداد إلا إلى من كان من عسكره منهم » ووضع الرصيد عليهم بسبب 
ذلك]. ٠‏ 


ذكر الخير عما كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في ذلك 
وعن السبب الذي من أجله فعل ذلك طاهر : 
أماالسبب في ذلك فإنه ‏ فيما ذكر ‏ كان أن طاهراً لما قتل من قتل في قصر 
صالح من أصحابه» ونالهم فيه من الجراح ما نالهم» مضه ذلك وشق عليه؛ لأنه 


1 ذكر الخبر عما كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع في ذلك 


لم يكن له وقعة إلا كانت له لا عليه؛ فلما شق عليه أمر بالهدم والإحراق عند 
ذلك» فهدم دور من خالفه ما بين دجلة ودار الرقيق وباب الشام وباب الكوفة» 
إلى الصراة وأرجاء ابي جعفر وربض حميد ونهر كرخايا والكناسة؛ وجعل يبايت 
أصحاب محمد ويدالجهم» ويحوى في كل يوم ناحية» ويخندق عليها المراصد 
من المقاتلة؛ وجعل أصحاب محمد ينقصونء ويزيدون؛ حتى لقد كان أصحاب 
طاهر يهدمون الدار وينصرفون؛ فيقلع أبوابها وسقوفها أصحاب محمدء ويكونون 
أضرّ على أصحابهم من أصحاب طاهر تعدياً؛ فقال شاعر منهم - وذكر أنه 
عمرو بن عبد الملك الورّاق العتري عاق ذلك 


نا كل يوم ثُلمةٌ لا نَسُثُها 
(ذا تفي دارا ايديا اتويت 
وإن خرصوا يوم على الشَّرٌّ جُهْدَهِمْ 
فقنلة فكوا "من أرضكا كل وامتع 
سرون بالطسل القنيصّ فإن بدا 
لقد أفسدوا شَرْقٌ البلادٍ وغَربّها 
إذا حضروا قالوا بمايعرفونه 
ونا فل الأبطبال بل مجحدب 
ترى البطل المشهورٌ في كل 0 
إةااتححاراء التكحوي تتح 
سرك 
فكم قاتل منالآخرّمنهم 
تراه إذااتتادئ الأننان فيياوزراً 
وقد رخّصّت قراؤنا في قتالِهِمْ 
وقال أيضاً في ذلك : 

النَامنُ ف في الهدم وفي الانتقال 
باأهاالمائل عن سافة 
قد كان للرحمن تكبِيِرَُهُمُ 
اطرخ بعينيك إلى جمعهم 


يزيدونَ فيما يَطلبون وتشصُ 
وحبن لأخرى غيرها 5 حك 
فغوغاؤنا منهم على الشرّ أحرّصٌُ 

وصار لهم أهلّ بهاء وتَعّصوا 
ام وجة غوز نكري تسضوا 
عليئا فما ندري إلى أين نشخص! 
وإن يَرَوْا شيئاً قيبحاً تَخَرصوا 
رسول النجبايتا ليله مقط 
إذاتماراى العريات موا تصيفن 
فإن قال إني مُرْخِْصٌ فهو مرخصٌ 
ويتغمزنا طُوراً وطوراً يخصّص 
وماقتل المقتول إلا المرخصُ 


قدعَيّض النَّاسُ بقيل وقال 
مدق كنحدك إكحان التحرال 
وانتتظر الرَوْحَ وفنة اللتحال 


ذكز شور وقد الكناسة 


لميبق في بغدا إلا امرؤٌ 
لا أمّ تحمي عن حماهاولا 
ليس له مال سوى مِطْرَدٍ 
هانَ على الله فأَجْرَى على 
إنامتتاز ذا لأسن إلى واحصر 
شابالبا تكن مين أجل 
وقال أيضا: 
ولسث بتارك بغدادَ يوماً 
[ذافسا العسقن. مجاصمزة] فلنقنا 


قال عمرو بن عبد الملك العتري: 
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خالفة الققنن تقب الفيتيان 
خالٌ له يحمي ولا غيب خالٌ 
مطرذ ا هذ 
ها فو ةقد الدرعنان 
صارٌ إلى القتلٍ على كل حال 
شتعانك الل يا ذا "الجنون! 
حورجم لعو سه عم أن احاتنا 
نجائئ بعد حيو كان الإنانا 


لما رأى طاهر أنهم لا يحفلون بالقتل 


والهدم والحرق أمر عند ذلك بمنع التجار أن يجوزوا بشيء من الدقيق وغيره من 
المنافع من ناحيته إلى مدينة أبي جعفر والشرقية والكرخ» وأمر بصرف سفن 
البصرة وواسط بطرنايا إلى الفرات؛ ومنه إلى المحول الكبير وإلى الصراة» ومنها 
إلى خندق باب الأنبار؛ بما كان زهير بن المسيب يبذرقه إلى بغدادء وأخذ من كل 
سفينة فيها حمولة ما بين الألف درهم إلى الألفين والثلاثة» وأكثر وأقل» وفعل 
عمال طاهر وأصحابه ببغداد في جميع طرقها مثل ذلك وأشدء فغلت الأسعارء 
وصار الناس في أشد الحصارء فيئسوا أو كثير منهم من الفرج والروح» واغتبط 
من كان خرج منهاء وأسف على مقامه من أقام . 

وفي هذه السنة استأمن ابن عائشة ئنشة إلى طاهرء وكان قد قاتل مع محمد حيناً 
بالياسرية . 


[ذكر خير وقعة الكناسة | 
وفيها جعل طاهر قواداً من قواده بنواحي بغدادء فجعل العلاء بن الوضاح 
الأزدي في أصحابه ومن ضم إليه بالوضاحية على المحول الكبير» وجعل نعيم بن 
الوضاح أخاه فيمن كان معه من الأتراك وغيرهم مما يلي ربض أبي أيوب على 
شاطىء الصراة» ثم غادى القتال وراوح كتوفت بر الفريقان خمينا! فكانت 
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رتخير وقدة الكناسة 


لهما فيها وقعة بالكناسة؛ باشرها طاهر بنفسه. قتل فيها بشر كثير من أصحاب 


محمد فقال عمرو بن عبد الملك : 


جد بحن كدر ال 


وطلاهمي,رٍرّملتهم 
بجح ”حي حو 
تقفذف عيتاه قحواف اك 
ذشقتنئكلٌ قدقََلوا 
١‏ كم الك ) ل كد ١‏ 
وهارت تح وهم 7 
هيه تت لا تبص ور مم 
ا اك ا 2 
قل كك لمطع ون وفي 
جز أشي ويا تاها 
ققلل لامن سب 
لسع ارة قححضغط وكيم 
وقال لاللغفي اخحيا 
الأاشليء عاجل 


قحا ذيفنتب اللتحمينا 


مك تك 7 كك 1 اك 
لورُوخكة بج تبدد 
3 0 ىه 1 
دان ولا مب نن تلد 
تلتجحاولا الججوف حت 


ا 


[ذكر خبر وقعة درب الحجارة] 8 
وطلبها عند أهل الودائع وغيرهمء وأمر الهرش ع لاس 
في متازلهم » ويبيتهم ليلا وَيَأخذ بالظنة» فجبى بذلك السبب بويا كثيرة » 
وأهلك خلقاً فهرب الناس بعلة الحج» وفر الأغنياء» فقال القراطيسي في ذلك : 


أظهسروا الك 0 حورته 
د د 


2 


5000 
ذكر الخبر عنها 


بل من الهرش يُريدون الهربٌ 
وكل الهرششٌ عليهم بالعطب 
اقح السددن: وؤاف]ة الم ور 


كك 


ذكر أن هذه الوقعة كانت بحضرة درب الحجارة؛ وكانت لأصحاب محمد" 
على أصحاب طاهرء قتل فيها خلق كثير» فقال في ذلك عمرو بن عبد الملك 


العر 
وَقَء فَعه السنات 0 درب د 


5 ايه للققل 0 


2 ع 
00 ب عم 
فتلقاه كل لص مريب 


ماعليه شىةءٌ يواريه مئهة 


فقَوَلوًا عنهم وَكَانُوا قديماً 


لاء مشل هؤولاكَ لدينا 


كل منْ كان خاملاً صار رأساً 


حامل في يمين يميه كلّ يوم 
اححرد ايان ويا ! برء 


قطعت قطنة من التطمتارة 
أهلكتهمْ غوغازنا بالعكار: 
قال إاحي كع أرينه الأقارة 
عمّرالسجِنّ دهره فا لها 
أيرّه قائمٌ كمثل المنارَه 
يُحسِنونَ الصَّرابَ في كل غارَة 
ليس ترعؤن حق جار وجَارَة 
من تعيتم في عيشه وغضاره 
مطرّداً فَكوق رأسه مكار 
طلية الود ال ا 
2 لذي الش 
ذا زمان الأنذال أهل الزعارة 


لا يشير إشارة 


كان فيما مضى القتالٌَ قِتالا فهُوَّاليومَ ياعليٌ تِجَارَة 
باريتة قِرْتَ ظاهِرّها ع كي فييهها وَمَنَصورٌ 
العةٌ والأمندة أحاديئهم وَفَوْلْهِمْ قد أعِدَ احور 
وأيٌّ نفع 62-2 سورهم 7 كت 1 لك ؟ وَقَأَسُور؟ 

فد فتلت فؤسَانكم يوه وَصَيِمَتْ من دور كيه دُورٌ 
هاتوالكمٌ من قائد وَاحدٍ مهذب في وجهه تور 
يكنا أكيها التعاكدل عن تثماتنا” صمح فم التطسم مووز 


دن خم فنك 


[ذكر خبر وقعة باب الشماسية] 

وفيها أيضاً كانت وقعة بباب الشماسية» أسر فيها هرثمة . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان وإلى ما آل الأمر فيه : 

ذكر عن علي بن يزيد أنه قال: كان ينزل هرثمة نهر بين» وعليه حائط وخندق» 
وقد أعد المجانيق والعرادات» وأنزل عبيد الله بن الوضاح الشماسية» وكان 
يخرج أحيانآء فيقف بباب خراسان مشفقاً من أهل العسكرء كارهاً للحرب» 
فيدعو الناس إلى ما هو عليه فيشتمه» ويستخف به؛ فيقف ساعة ثم ينصرف . 
وكان حاتم ب بن الصقر من قواد محمد؛ وكان قد واعد أصحابه الغزاة والعيارين أن 
يوافوا عبيد الله بن الوضاح ليلاًء فمضوا إلى عبيد الله مفاجأة وهو لا يعلم؛ 
فأوقعوا به وقعة أزالوه عن موضعه. وولى منهزماً» فأصابوا له خيلا وسلاحاً ومتاعاً 
كثيراًء وغلب على الشماسية حاتم بن الصقر. وبلغ الخبر هرثمة» فأقبل في 
أصحابه لنصرته» وليرد العسكر عنه إلى موضعه؛ فوافاه أصحاب محمد» ونشب 
الحرب بينهم» وأسر رجل من الغزاة هرثمة ولم يعرفه» فحمل بعض أصحاب 
هرئمة على الرجل» فقطع يده وخلصهء فمرّ منهزمآء وبلغ خبره أهل عسكرهء 
فتقوض بما فيه» وخرج أهله هاربين على وجوههم نحو حلوان؛ وحجز أصحاب 
محمد الليل عن الطلب؛ وما كانوا فيه من النهب والأسر. فحدثت أن عسكر 
هرثمة لم يتراجع أهله يومين» وقويت الغزاة بما سار في أيديهم . 


ذكر خير وقعة باب الشماسية ١١١‏ 


وقيل في تلك الوقعة أشعار كثيرة» فمن ذلك قول عمرو الورّاق: 


يذنو على سَنَنٍالهَوًا نوَعِيصَهٌ من شر عيص 
ينَججُْوإذا ككان التتجحما على أخحف من القلوص 
قممن شجاع فارس 
يدعو :للامَّن يَشتري 
وقال بعض أصحاب هرثمة : 


يَفَنَى الزَّمانٌَ ومايَفنَى قتالهُمٌ 


ا نك تجديدت الاعياء ذه 


والدوة تهسدم والأموال تَنتَقِصٌ 
لا يدفعون الردى عنهم وإن حَرصوا 
في كل يز لآولاة الزنا قِصضص 


قال: ولما بلغ, طاهراً ما صنع الغزاة وحاتم بن الصقر بعبيد الله بن الوضاح 
وهرثمة اشتد ذلك عليه» وبلغ منه؛ وأمر بعقد جسر على دجلة فوق الشماسية» 
ووجه أصحابه وعبّأهم.» وخرج معهم إلى الجسرء فعبروا إليهم وقاتلوهم أشد 
القتال» وأمدهم بأصحابه ساعة بعد ساعة حتى ردوا أصحاب محمد وأزالوهم عن 
الشماسية» ورد المهاجر عبيد الله بن الوضاح وهرثمة. 

قال: وكان محمد أعطى بنقض قصوره ومجالسه الخيزرانية بعد ظفر الغزاة 
ألفي ألف درهم» فحرقها أصحاب طاهر كلهاء وكانت السقوف مذهّبة» وقتلوا 
من الغزاة والمنتهبين بشراً كثيراً» وفي ذلك يقول عمرو الوراق: ش 
قلاة وط اهرب لكين ممعسوسا ميض الإتين 
جمعوا جمعّهم بليل ونادّوا اطلبوا اليومَ تأركم الجمية 
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ضربوا طبِلهُمْ ففارٌ إليهم 
يا قتيلا بالقاع مُلقَى على الشطً 
ما الَذِي في 53 أنت إذا ما أض 
أزرية آم فناة: اتدل ندند 
كم بصير غَدَا بعيتيِنٍ كي يب 


ذكزتق وقعة كان العامة 


2 ا 
طلع لقان أ لين 
5 ان د 


ليس يُخْطونَ مايريدون مايّع 2 مدراميهمٌُ سوَّى الناظرَينِ 
سائلي عنهم هم شورٌ مَنْ أب حرا اك اع ان 


لكوثر أن محمدا قال - أو قيل على لسانه هذه الأبيات: 
ميتُ يبأشجع الْقَليِنٍ قبا إذا ما طال لَبِسَ كما يطول 
حدات كتحي حدر ري سابد ريات مد حر 
ا ا 
خزيمة من بغداد إلى المدائن؛ فذكر عن الحسين بن الضحاك أن عبد الله بن 
فهم على نفسه وماله. فلحق بالمدائن ليلا في السفن بعياله وولده. فاقام بها ولم 
وذكر غيره أن طاهراً كاتبه وحذره قبض ضياعه واستئصاله» فحذره ونجا من 
تلك الفتنة وسلم؛ فقال بعض قرائبه في ذلك : 
ل ا ا وَأوباشٍ 0 
فذاع أمره في الناس» مر ا الو ف الي ار 06 
أن نكشف أمرنا لطاهر ونظهر له براءثنا من المعونة عليه فاجتمعوا وكتبوا كتاباً 
أعلموه فيه أنهم أهل السمع والطاعة والحب له؛ لما يبلغهم من إيثاره طاعة الله 
والعمل بالحق» والأخذ على يد المريب» وأنهم غير مستحلي النظر إلى الحرب؛ 
فضلاٌ عن القتال» وأن الذي يكون حزبه من جانبهم ليس منهم» قد ضاقت بهم 


ع مشو ميات مايه ا 


طرق المسلمينَ حتى إن الرجال [الذين بلوا من حربه من جانبهم ليس منهم]» ولا 
لهم بالكرخ دور ولاعقار؛ وإنما هم بين طرار وسواط ونطاف». وأهل 
السجون. وإنما مأواهم الحمامات والمساجدء والتجار منهم إنما هم باعة الطريق 
يتجرون في محقرات [البيوع. قد ضاقت بهم طرق المسلمين» حتى إن الرجل 
ليستقبل] المرأة في زحمة الناس فيلتثان قبل التخلص؛ وحتى إن الشيخ ليسقط 
لوجهه ضعفاً؛ وحتى إن الحامل الكيس في حجزته وكفه ليطر منه» وما لنا بهم 
يدان ولا طاقة؛ ولا تملك لأنفسنا معهم شيئاً؛ وأن بعضهم يرفع الحجر عن 
الطريق لما جاء فيه من الحديث عن النبي كَِ؛ فكيف لو اقتدرنا على من في إقامته 
عن الطريق» وتخليده السجن» وتنفيته عن البلاد وحسم الشر والشغب ونفي 
الزعارة والطر والسرق» وصلاح الدين والدنياء وحاش لله أن يحاربك منا أحد! 


فذكر أنهم كتبوا بهذا قصة» واتعد قوم على الانسلال إليه يهاء ٠‏ فقال لهم أهل 
الرأي منهم والحزم: لا تظنوا أن طاهراً غبي عن هذا أو قصّر عن إذكاء العيون 
نيكم رعليكم ؛ حتى كأنه شاهدكم ؛ والرأي ألا : تشهروا أنفسكم بهذا؛ فإنا لا نأمن 
إن رآكم أحد من السفلة أن يكون به هلاككم وذهاب أموالكم؛ والخوف من 
تعرضكم لهؤلاء السفلة أعظم من طلبكم براءة الساحة عند طاهر خوفآء بل لو 
كف شع أهل الآثام والذنوب لكنتم إلى صفحه وتغمده وعفوه أقرب» فتوكلوا 
على الله تبارك وتعالى وأمسكوا. فأجابوهم وأمسكوا. وقال ابن أبي طالب 
المكفوف : 
دَعُوا اعد الفار و ل ا الهم مخاليبٌُ الهَصورٍ 
فاك ميت الكت يناد رفهنا يا سي ]إلى الثور 
جره أه توكتة سويها”: باسسنات اميك الخصور 

وذكر أن الهرش خرج ومعه الغوغاء والغزاة ولفيفهم حتى صار إلى جزيرة 
العباس . وخرجت عصابة من أصحاب طاهر» فاقتتلوا قتالاً شديداً» وكانت ناحية 
لم يقاتل فيهاء فصار ذلك على الوجه بعد ذلك اليوم موضعاً للقتال؛ حتى كان 
الفتح منه؛ وكان أول يوم قاتلوا فيه استعلى أصحاب محمد على أصحاب طاهر 
حتى بلغوا بهم دار أبي يزيد الشروي. وخاف أهل الأرباض في تلك النواحي مما 
يلي طريق باب الأنبار؛ فذكر أن طاهراً لما رأى ذلك وجه إليهم قائداً من أصحابه» 


١1 


تك كين زتعة ناك الشعامنة 


وكان مشتغادٌ بوجوه كثيرة يقاتل منها أصحاب محمد فأوقع بهم فيها وقعة 
صعبة» وغرق في الصراة بشر كثير» وقتل آخرون» فقال في هزيمة طاهر في أول 


[يوم] عمرو الوراق : 

نَادَى مُنَادِي ظَاهِرٍ يدت ] 
سرف يَأتيكم عد اخحد ةو 
ا 000 في وَحَههِ 


هه 7 و 


اين فسوت الشدق نب دوا 


وقالدى ارقف الى كانه على اليجاى مسي 


اتححني الحروين” وُجه 
حجطل بر رداك أم 3 
إن د ماحد برا 


وخا يجيا ناا لأبحدق 


حم وقد أذلبجتَ دلجة 
الث َ آم الختار قوجّة 
ديت قسراً جاار عه 

1 «را 5 


الخزائن التي كانت أنهبت» فكتم ولاتها ما فيها لتسرق» فتضايق على محمد 


ذكن كين واقفة اي المعافيية 18 


أمرهء وفقد ما كان عنده» وطلب الناس الأرزاق» فقال يوماً وقد ضجر مما يرد 


عليه : وددت أن الله عز وجل قتل الفريقين جميعاً: وأراح الناس منهم ؛ فما منهم 
إلا عدو ممن معنا وممن علينا؛ أما هؤلاء فيريدون مالي ؛ وأما أولعك فيريدون 


تفي تعر انان بل كاله 
بد فصوا وَدَعسس ولي 


بد قرع 
فكلكلدشتيم 2 وجوه 


وما أرى غي _رَّإفكك 


واعحكك: تاحالف شهدا 


قحا تشتصة الاتحتسيوان 
ك8 #تجحكية الاستعبيتت ان 


و ًّ 


5 0 . 


قال : وضعف أمر محمد» وانتشر 


بالعلو عليه وبالظفر به'". 


500 5 من طاهر 


وخت بالناسن في هذه السنة العباين بن موسى بن خيس بتوبجيه ظاهر إياه على 
الموسم بأمر المأمون بذلك”" . 


وكان على مكة فى هذه السنة داود بن عيسى . 


)00( هذه الوقائع والأخبار والمعارك المتعددة والأبيات الشعرية ذكرها الطبري بتفاصيلها ولم نجد 
لها ذكراً عند البسوي أو خليفة أو البلاذري أو الدينوريان أو غيرهم من المؤرخين المتقدمين 
الثقات والمعروفين بحيادهم العلمي والعقاتدي» وانظر المنتظم /١١(‏ 57) وما بعدها والبداية 
والنهاية (0/ )١55 - ١57‏ ولقد لخص الحافظ ابن كثير هذه الحوادث التى وقعت (كما ذكر 
الطبري) سنة (141ه) قائلاٌ: وانقضت هذه السنة بكمالها والناس ببغداد في قلاقل وزلازل 
وهيشات وقتال وحصار وحرق وغرق وسرق فإنا لله وإنا إليه راجعون [البداية والنهاية 
5/4 ؟١].‏ 

(؟) وكذلك قال خليفة (704)والبسوي في المعرفة والتأريخ /١(‏ 08). 


ثم دخلت سنة ثمان وم تسعين ومائة 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وماثة 
ذكر الخبر عماكان فيها من الأحداث 


[ذكر خير استيلاء طاهر على بغداء7) 


فمن ذلك ما كان من خلاف خزيمة بن خازم محمد بن هارون ومفارقته إياه 
واستئمانه إلى طاهر بن الحسين ودخول هرثمة الجانب الشرقي . 

ذكر الخبر عن سبب فراقه إياه وكيف كان الأمر في مصيره والدخول في طاعة 
طاهر : ْ 1 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن طاهراً كتب إلى خزيمة يذكر له أن الأمر إن 
يقطع بينه وبين محمد ولم يكن له أثر في نصرته» لم يقصر في أمره. فلما وصل 
كتابه إليه شاور ثقات أصحابه وأهل بيته» فقالوا له: نرى والله أن هذا الرجل أخذ 
بقفا صاحبناء فاحتل لنفسك ولنا؛ فكتب إلى طاهر بطاعته» وأخبره أنه لو كان هو 
النازل في الجانب الشرقى مكان هرثمة لكان يحمل نفسه له على كل هول» 
وأعلمها كل القع رهز لمةه ريناقيده آلا مسمله عل كرو قن أمرة إلا أن حعمن له 
القيام دونه» وإدخال هرثمة إليه ليقطع الجسورء وَيْْيِعَ هو أمراً يؤثر رأيه ورضاه؛ 
وأنة إن لم يضمن له ذلك؛ فليس يسعه تعريضه للسفلة والغوغاء والرعاع 
والتلف. فكتب طاهر إلى هرثمة يلومه ويعجزه. ويقول: جمعت الأجناد» 
وأتلفت الأموال» وأقطعتها دون أمير المؤمنين ودوني» وفي مثل حاجتي إلى 
الكلف والنفقات؛ وقد وقفت على قوم هينة شوكتهم» يسير أمرهم» وقوف 
المحجم الهائب؛ إن في ذلك جرماً؛ فاستعد للدخول؛ فقد أحكمت الأمر على 
دفع العسكر وقطع الجسور؛ وأرجو ألا يختلف عليك في ذلك اثنان إن شاء الله . 

قال: وكتب إليه هرثمة: أنا عارف ببركة رأيك» ويمن مشورتك» فمر بما 


)١(‏ جميع الأخباريين والمؤرخين المتقدمين والمتأخرين على أن طاهراً استولى على بغداد سنة 
(194ه) وبعد حصار شديد وقتال متقطع وانظر تعليقنا على الأخبار الآتية. 


أحببت؛ فلن أخالفك؛ قال: فكتب طاهر بذلك إلى خزيمة . 

وفك :ذكز أن طاهر ا لما كا حويمة كتنب أيضا إلى محمد بن على بن 
عيسى بن ماهان بمثل ذلك . قيل : فلما كانت ليلة الأربعاء لثمان بقين من المحرم 
جسر دجلة فقطعاه» وركزا أعلامهما عليه» وخلعا معدا ودعوا لعبد الله 
المأمون؛ وسكن أهل عسكر المهدي ولزموا منازلهم وأسواقهم في يومهم ذلك؛ 
ولم يدخل هرثمة حتى مضى إليه نفر يسير غيرهما من القواد) فحلفوا له أنه 
لايرى منهم مكروهاء فقبل ذلك منهم» فقال حسين الخليع في قطع خزيمة 


الجسر: 

عَلَيِنَا جَهيماً من خُرَيِمِةهِنّةٌ بها أخمدَ الرحمنُ ثائرةً الحزب 
تراس ابو نوين فيك فد 6س د لذت 
ولولا أبو العباس ماانفكٌ دَهرّنا يبيتُ على عتب ويَغْدُو على عَنْب 
خزيمةٌ لم بكر له مثلٌ هَذِه إذا اضطرَيَثْ شِرْقٌ البلاد مع الغزب 


أناحَّ بحِسْرَئ دجلة القَطعّ والقنا 
وَأمَّ ل ا 2 مهد 


فكانت كنار مَاكَرَّتهًا ات 


وما قل نفس في نففوس كثييرة 


شوارعٌ والأرواحُ في راحة العضب 
تَفجّعْ عن خَطْبِ وتضحكُ عن خطب 
والوات لي لفح لكي 


إذا فَزِعَ 3 المقية إلى الكرب” "© 


ل ل أن طاهراً غدا يوم الخميس على المدينة 
الشرقية وأرباضهاء والكرخ وأسواقهاء وهدم قنطرتي الصراة العتيقة والحديثة 
واشتد عندهما القتال» واشتد طاهر على أصحابه» وباشر القتال بنفسه» وقاتل من 
كان معه بدار الرقيق فهزمهم حتى ألحقهم بالكرخ» وقاتل طاهر بباب الكرخ 
وقصر الوضاح» فهزمهم أصحاب محمد ورُدُوا على وجوههمء. ومر طاهر لا 
يلوي على أحد حتى دخل قسراً بالسيف. وأمر مناديه فنادى بالأمان لمن لزم 
منزله» ووضع بقصر الوضّاح وسوق الكرخ والأطراف قواداً وجنداً في كل موضع 


.)50 /١١( انظر المنتظم‎ )١( 


١16‏ تكن كين انيلع كلامن عل عاذ 


على قدر حاجته منهم؛ وقصد إلى مدينة أبي جعفرء فأحاط بها وبقصر زبيدة 
وقصر الخلد من لدن باب الجسر إلى باب خراسان وباب الشأم وباب الكوفة وباب 
البصرة وشاطى الصراة إلى مصبها في دجلة بالخيول والعدة والسلاح» وثبت على 
قتال طاهر حاتم بن الصقر والهرش والأفارقة» فنصب المجانيق خلف السور على 
المدينة وبإزاء قصر زبيدة وقصر الخلد ورمى» وخرج محمد بأمه وولده إلى مدينة 
أبي جعفره وتفرق عنه عامّة جنده وخصيانه وجواريه في السكك والطرق» 
لا يلوي منهم أحد على أحدء وتفرق الغوغاء والسفلة. وفي ذلك يقول عمرو 


الزورق 0 : 
با اهدر الطهسن انلق 
ياست ةب نالسيدٍب 
رجَحَث إلى أعمالها الا 
مفحزيي للنساف :وسحر 
و مجر يححارق الجن 
والتتححين كيه اهيمر 
ومسوًهٍ باللهب سا 
اللتهوا حي ف بسحا 


_ن السَّيتدببن السيدٍ 
ا ل 2 ل 
اط ولي مقل لود 
عتالارة ومُحخل ل ورد 
:لل كككده تك 
دوكثان غير مس لود 
تجو يوكجة بتحطل تملورّد 


وذكر غنم غلى بن يزيد أنه قال كنت يوها عتد.عمرو الوراق أنا وجماعة: 


اولني قدحآء وقل في فلك 
يصلحها الحا 0 صُفْقَتٌ 


5 كك تا لك كم 


قلت له: أنت أمرق جاهل 
افحيونت ودَعْتَا من أحاديثهم 


باهيا وا اوإتتححتنا ا 


وجا ونه فوت ذا الهناة 
فبين بوو حا دا واضييناء 
فيجتك عحن الختحةات إنظنناء 


يَضْطْلِحٌ اناس إذا شاءوا 


قال: ودخل علينا آخر» فقال: قاتل فلان الغزاة» وأقدم فلان» وانتهب فلان» 


قال + ققال أيضا: 


.)444 /( وانظر تعليقنا‎ )١ 45 /8( انظر البداية والنهاية‎ - )١( 
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ببالياهشى# تج الأنه 
ضكحّت الأرض وقد ضحبّ 
رفع الَدنسين وقدها 
جحاءاجنا وسكي نيك اللهب 


ال 1 ل 
تصن تنيب ] اشحهاة 
محبحاة | الايححةا ونحيداا 
حصنن تمدن اه ححا 
تبكبث :ع تق اله االدّماء 
اش لكك كف 


لحك ويا قري كذ لنننان ا تكن اتناك اللتجددييجكاء 

وقال أيضاً عمرو الوراق في ذلك : 
إذااتتتتا لشيتحتت أذ تكن 
فقتل :نا معشير الأجتنا 


قال وتحصن محمد بالمدينة هو ومن يقاتل معه» وحصره طاهر وأخذ عليه 
الأبواب» ومنع منه ومن أهل المدينة الدقيق والماء وغيرهما. 

فذكر عن الحسين بن أبي سعيد أن طارقاً الخادم ‏ وكان من خاصة محمدء 
وكان المأمون بعد مقدمه أخبره أن محمداً سأله يوماً من الأيام وهو محصورء أو 
قال في آخر يوم من أيامه» أن يطعمه شيئاًٌ قال: فدخلت المطبخ فلم أجد شيئاًء 
فجئت إلى جمرة العطارة - وكانت جارية الجوهر فقلت لها: إن أمير المؤمنين 
جائع» فهل عندك شيء, فإني لم أجد في المطبخ شيئاً؟ فقالت لجارية لها يقال 
لها بنان: أي شيء عندك؟ فجاءت بدجاجة ورغيف» فأتيته بهما فأكل» وطلب ماء 
يشربه فلم يوجد في خزانة الشراب» فأمسى وقد كان عزم على لقاء هرئمة؛ فما 
شرب ماء حتى أتى عليه . 

وذكر عن محمد بن راشد أن إبراهيم بن المهديّ أخبره أنه كان نازلاً مع محمد 
المخلوع في مدينة المنصور في قصره بباب الذهب». لما حصره طاهر. قال: 
فخرج ذات ليلة من القصر يريد أن يتفرج من الضيق الذي هو فيه» فصار إلى قصر 
القرار- في قرن الصراة» أسفل من قصر الخلد في جوف الليل» ثم أرسل إليّ 
فصرت إليهء فقال: يا إبراهيم» أما ترى طيب هذه الليلة» وحسن القمر في 


كن ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد 
السماء؛ وضوءه في الماء! ونحن حينئذ في شاطئ دجلة» فهل لك في الشرب! 
فقلت: شأنك» جعلني الله فداك! فدعا برطل نبيذ فشربه» ثم أمر فسقيت مثله. 
قال: فابتدأت أغنية من غير أن يسألني؛ لعلمي بسوء خلقه» فغنيت ما كنت أعلم 
أنه يحبه» فقال لى : ما تقول فيمن يضرب عليك؟ فقلت: ما أحوجنى إلى ذلك ؛ 
فنعا بتجارية متعدمة عدو يقال لها فكت مطوررك قن ادها ؟ ونه فى للف 
الحال التي هو عليهاء فلما صارت بين يديه» قال: تغني» فغنت بشعر النابغة 
الجعدي : 
كلبيث لعصري كان اكد عامجا .واسعر دي مك مع ينادم 
قال : فاشتد ما غنت به عليه» وتطيّر منه» وقال لها عا عي دا حم 
أبكى فِراقهُمْ عَينسي وأرّقها إن التفوّقَ للأحباب بَكهُ 
مازال يَعْدُّو عليهمْ ريبٌ دهرهم حتى تَفَانَؤا وريْبٌ الدّهر عَدَاءٌ 
فقال لها: لعنك الله! أما تعرفين من الغناء شيئاً غير هذا! قالت: يا سيدي» 
ما تغنيت إلا بما ظننت أنك تحبه؛ وما أردت ما تكرهه؛ وما هو إلا شيء جاءني . 
ثم أخذت في غناء آخر : 
أما وَرَبَ الشُون وَالحَرَكٍ إن المتساتا عبر التحولة 
ذا العامة لبا والتوا رول دارت تُجوم السّماء في الفلكِ 


ومُلْكُ ذي العرش دائجٌُ أبداً لمن ينان ولا متعم كد 

فقال لها: قومي غضب الله عليك! قال: فقامت وكان له قدح بلور حسن 
الصنعة» وكان محمد يسمية زب رُباح» وكان موضوعاً بين يديه فقامت الجارية 
منصرفة فتعثرت بالقدح فكسرته ‏ قال إبراهيم: والعجب أنا لم نجلس مع هذه 
الجارية قط إلا رأينا ما نكره في مجلسنا ذلك - فقال لي: ويحك يا إبراهيم! 
ما ترى ما جاءت به هذه الجارية؛ ثم ما كان من أمر القدح! والله ما أظن أمري إلا 
وقد قرب » فقلت: يطيل الله عمرك» ويعز ملكك ويديم لك» ويكبت عدوك . فما 
استتم الكلام حتى سمعنا صوتاً من دجلة (قضى الأمر الذي فيه تستفتيان) فقال: 
يا إبراهيم» أما سمعت ماسمعت! قلت: لا واللهما سمعت شيئاً وقد كنت 
سمعت - قال: تسمع حساً! قال: فدنوت من الشط فلم أر شيئاً» ثم عاودنا 


ذكر الخبر عن قتل الأمين ١‏ 


الحديث» فعاد الصوت : (قضى الأمر الذي فيه تستفتيان)» فوثب من مجلسه ذلك 
مغتماً» ثم ركب فرجع إلى فوضعة بالجديئةفما كان يعن هذا إلا ليلة. أو :ليلثان 
حتى حدث ما حدث من قتله» وذلك يوم الأحد لست - أو لأربع ‏ خلون من صفر 


ونه تيان يسع ونا 


وذكر عن أبي الحسن المدائني؟ قال: لما كان ليلة الجمعة لسبع بقين من 
المحرم سنة ثمان وتسعين وماثة» دخل مكهد بن أقاووة اذينة النادم هاربا من 
القصر الذي كان يقال له الخلد»ء مما كان يصل إليه من حجارة المنجنيق وأمر 
بمجالسه وبسطه أن تحرق فأحرقت» ثم صار إلى المدينة؛ وذلك لأربع عشرة 
شهراً» منذ ثارت الحرب مع طاهر إلا اثني عشر يوماً. 


د 6 خم 
[ذكر الخبر عن قتل الأمين] 
وفي هذه السنة قتل محمد بن هارون”") 


ذكر الخبر عن مقتله : 

ذكر عن محمد بن عيسى الجلودي أنه قال: لما صار محمد إلى المدينة» وقرّ 
فيهاء وعلم قواده أنه ليس لهم ولا له فيها عدة للحصارء وخافوا أن يظفر بهم 
دخل على محمد حاتم ب ال ل 
فقالوا: قد آلت حالك وحالنا إلى ما ترى؛ وقد رأينا رأياً نعرضه عليك ؛ فانظر فيه 


والنهاية في ترجمة الأمين إلا أن 000 الأحداث 8 
روايات حول عبث الأمين ولهوه ولو فكر العاقل أدنى تفكير لتبين له زيف هذه الروايات 
فكيف يستطيع الأمين أن يجلس هذه المجالس وبغداد تضرب بالمنجنيق والعرادات والمعارك 
والنهب والسلب والحرق والقتل على قدم وساق أما قتله يوم الأحد من صفر سنة ثمان 
وتسعين ومائة فسيذكره الطبري لاحقاً. وهذا الخبر الطويل (5177-//41) أخرجه ابن عساكر 
مع بعض الاختلاف من طريق محمد بن راشد الخناق عن إبراهيم (تأريخ دمشق تر .07٠٠١‏ 

0( قال خليفة وفيها (أي 94١ه)‏ قتل المخلوع ليلة الأحد لليلتين بقيتا من المحرم (تأريخ خليفة 
)"٠١ /‏ وانظر تعليقنا في نهاية الحدث (//599). 


1 ذكر الخبر عن قتل الأمين 
واعتزم عليه ؛؟ فإنا نرجو أن يكون صواباًء ويجعل الله فيه الخيرة إن شاء الله . 
قال: ما هو؟ قالوا: قد تفرق عنك الناس» وأحاط بك عدوك من كل جانب» وقد 
بقي من خيلك معك ألف فرس من خيارها وجيادها؛ فنرى أن نختار من قد عرفتناه 
بمحبتك من الأبناء سبعمائة رجل» فنحملهم على هذه الخيل ونخرج ليلاً على 
باب من هذه الأبواب فإن الليل لأهله؛ ولن يثبت لنا أحد إن شاء الله؛ فنخرج حتى 
نلحق بالجزيرة والشأم فتفرض الفروض » وتجبى الخراجء وتصير في مملكة 
واسعة» وملك جديد. فيسارع إليك الناس» وينقطع عن طلبك الجنود» وإلى 
ذلك ماقد أحدث الله عز وجل في مَك الليل والنهار أموراً. فقال لهم: نعم 
ما رأيتم؛ واعتزم على ذلك . 

وخرج الخبر إلى طاهر؛ فكتب إلى سليمان بن أبي جعفرء وإلى محمد بن 
عيسى بن نهيك وإلى السنديّ بن شاهك : والله لئن لم تقروه وتردوه عن هذا الرأي 
لا تركت لكم ضيعة إلا قبضتهاء ولا تكون لي همة إلا أنفسكم. فدخلوا على 
صعاليك». وقد بلغ الأمر إلى ما ترى من الحصارء وضاق عليهم المذهب» وهم 
انتشر عنهم من مباشرة الحرب والجد فيها؛ ولسنا نأمن إذا برزوا بك» وحصلت 
في أيديهم أن يأخذوك أسيراء ويأخذوا رأسك فيتقربوا بك» ويجعلوك سبب 
أمانهم ؛ وضربوا له فيه الأمثال. 


قال محمد بن عيسى الجلودي: وكان أبي وأصحابه قعوداً في رواق البيت 
الذي محمد وسليمان وأصحابه فيه. قال: فلما سمعوا كلامهم» ورأوا أنه قد قبله 
مخافة أن يكون الأمر على ما قالوا له؛ هموا أن يدخلوا عليهم فيقتلوا سليمان 
وأصحابه؛ ثم بدا لهم وقالوا: حرب من داخل». وحرب من خارج. فكفوا 
وأمسكوا. 

قال محمد بن عيسى : فلما نكت ذلك في قلب محمدء ووقع في نفسه ما وقع 
منه» أضرب عما كان عزم عليه» ورجع إلى قبول ما كانوا بذلوا له من الأمان 
والخروج؛ فأجاب سليمان والسندي ومحمد بن عيسى إلى ما سألوه من ذلك» 
فقالوا؛ إنما غايتك اليوم السلامة واللهوء وأخوك يتركك حيث أحببت» ويفردك 


ذكر الخبر عن قتل الأمين ددر 


في موضع» ويجعل لك كل ما يصلحك وكل ما تحب وتهوى؛ وليس عليك منه 
بأس ولا مكروه. فركن إلى ذلك» وأجابهم إلى الخروج إلى هرثمة . 


قال محمد بن عيسى : وكان أبي وأصحابه يكرهون الخروج إلى هرثمة: لأنهم 
كانوا من أصحابهء وقد عرفوا مذاهبهء وخافوا أن يجفوهم ولا يخصهم. 
ولا يجعل لهم مراتب» فدخلوا على محمد فقالوا له: إذ أبيت أن تقبل منا ما أشرنا 
عليك ‏ وهو الصواب - وقبلت من هؤلاء المداهنين» فالخروج إلى طاهر خير لك 
من الخروج إلى هرثمة. قال محمد بن عيسى : فقال لهم : ويحكم! أنا أكره 
طاهراً؛ وذلك أني رأيت في منامي كأني قائم على حائط من آجر شاهق في 
السماء» عريض الأساس وثيق» لم أر حائطاً يشبهه في الطول والعرض والوثاقة» 
وعليّ سوادي ومنطقتي وسيفي وقلسوتي وخفي ؛ وكان طاهر في أصل ذلك 
الحائط» فما زال يضرب أصله حتى سقط الحائط وسقطتء. وندرت قلنسوتى من 
رامو وأنا أتطير من طاهرء وأستوحش منهع وأكره الخروج إليه لذلك؛ وهرثمة 
مولانا وبمتدلة الزالد» وأثابه اكد انا واسد نقة. 


وذكر عن محمد بن إسماعيل» عن حفص بن أرميائيل» أن محمداً لما أراد أن 
يعبر من الدار بالقرار إلى منزل كان في بستان موسى - وكان له جسر في ذلك 
الموضع - أمر أن يفرش في ذلك المجلس ويطيّب. قال: فمكثت ليلتي أنا 
وأعواني نتخذ الروائح والطيب ونكثب التفاح والرمان والأترج» ونضعه في 
البيوت؛ فسهرت ليلتي أنا وأعواني؛ ولما صليت الصبح دفعت إلي عجوز قطعة 
بخور من عنبر» فيها مائة مثقال كالبطيخة» وقلت لها: إنى سهرت ونعست نعاسا 
ليد ولا بدا لى عن تومت قاذ تطريك إلى انون المواميه قد اقل علق لض 
فضعي هذا العنبر على الكانون. وأعطيتها كانوناً من فضة صغيراً عليه جمرء 
وأمرتها أن تنفخ حتى تحرقها كلهاء ودخلت حراقة فنمت» فما شعرت إلا 
وبالعجوز قد جاءت فزعة حتى أيقظتني» فقالت لي : قم يا حفص؛ فقد وقعت في 
بلاءء قلت: وماهو؟ قالت: نظرت إلى رجل مقبل على الجسر منفرد» شبيه 
الجسم بجسم أمير المؤمنين» وبين يديه جماعة وخلفه جماعة؛ فلم أشك أنه هو؛ 
فأحرقت العنبرة» فلما جاءء فإذا هو عبد الله بن موسى» وهذا أمير المؤمنين قد 


1 ذكن كير قرع ل امن 


أقبل. قال: فشتمتها وعنفتها. قال: وأعطيتها أخرى مثل تلك لتحرقها بين يديه 
ففعلت؛ وكان هذا من أوائل الإدبار. 

وذكر علي بن يزيد قال: لما طال الحصار على محمدء فارقه سليمان بن أبي 
جعفر وإبراهيم بن المهدي ومحمد بن عيسى بن نهيك» ولحقوا جميعاً بعسكر 
المهدي» ومكث محمد محصوراً في المدينة يوم الخميس ويوم الجمعة والسبت. 
وناظر محمد أصحابه ومن بقى معه في طلب الأمان؛ وسألهم عن الجهة في النجاة 
من طاهر؛ فقال له السندي: والله يا سيدي؛ لئن ظفر بنا المأمون لعلى رغم منا 
وتعس جدودنا؛ وما أرى فرجاً إلا هرثمة. قال له: وكيف بهرثمة؛ وقد أحاط 
الموت بي من كل جانب! وأشار عليه آخرون بالخروج إلى طاهر وقالوا: لو 
حلفت له بما يتوثق به منك أنك مفوّض إليه ملكك؛ فلعله كان سيركن إليك . 
فقال لهم : أخطأتم وجه الرأي» وأخطأت في مشاورتكم ؛ هل كان عبد الله أخي لو 
جهد نفسه وولى الأمور برأيه بالغاً عشر ما بلغه له طاهر! وقد محصته وبحثت عن 
رأيه» فما رأيته يميل إلى غدر به؛ ولا طمع فيما سواه؛ ولو أجاب إلى طاعتي» 
وانصرف إليّ ثم ناصبني أهل الأرض ما اهتممت بأمر؛ ولوددت أنه أجاب إلى 
ذلك» فمنحته خزائني وفوضت إليه أمري» ورضيت أن أعيش في كنفه؛ ولكني 
لا أطمع في ذلك منه. فقال له السندي: صدقت يا أمير المؤمنين؛ فبادر بنا إلى 
هرثمة؛ فإنه يرى ألا سبيل عليك إذا خرجت إليه من الملك؛ وقد ضمن إلىّ أنه 
مقاتل دونك إن هم عبد الله بقتلك؛ فاخرج ليلاً في ساعة قد نوّم الناس فيها؛ فإني 
أرجو أن يغبى على الناس أمرنا. 

وقال أبو الحسن المدائني: لما همّ محمد بالخروج إلى هرثمة» وأجابه إلى 
ما أرادء اشتد ذلك على طاهرء وأبى أن يرفه عنه ويدعه يخرج» وقال: هو في 
حيزي والجانب الذي أنا فيه» وأنا أخرجته بالحصار والحرب؛ حتى صار إلى 
طلب الأمان؛ ولا أرضى أن يخرج إلى هرثمة دوني؟ فيكون الفتح له. 

ولماازرآىئ هرثمة والقوّاد ذلك» اجتمعوا في منزل خزيمة بن خازم؛ فصار 
إليهم طاهر وخاصة قواده» وحضرهم سليمان بن المنصور ومحمد بن عيسى بن 
نهيك والسندي بن شاهكء» وأداروا الرأي بينهم» ودبروا الأمرء وأخبروا طاهراً 
أنه لا يخرج إليه أبدآء» وأنه إن لم يجب إلى ما سأل لم يؤمن أن يكون الأمر في 
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أمره مثله في أيام الحسين بن علي بن عيسى بن ماهان؛ فقالوا له: يخرج ببدنه إلى 
هرثمة ‏ إذ كان يأمن به ويثق بناحيته» وكان مستوحشاً منك» ويدفع إليك الخاتم 
والقضيب والبردة ‏ وذلك الخلافة ولا تفسد هذا الأمر واغتنمه إذ يسره الله. 
فأجاب إلى ذلك ورضي به. ثم قيل: إن الهرش لما علم بالخبرء أراد التقرب إلى 
طاهر» فخبره أن الذي جرى بينهم وبينه مكر» وأن الخاتم والبردة والقضيب 
تحمل مع محمد إلى هرثمة. فقبل طاهر ذلك منه» وظن أنه كما كتب به إليه» 
فاغتاظ وكمن حول قصر أم جعفر وقصور الخلد كمناء بالسلاح ومعهم العتل 
والفؤوس» وذلك ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» 
وفي الشهر السرياني خمسة وعشرون من أيلول. 


فذكر الحسن بن أبي سعيدء قال: أخبرني طارق الخادم» قال: لما هم محمد 
بالخروج إلى هرئمة عطش قبل خروجه؛ فطلبت له في خزانة شرابه ماء فلم أجده. 
قال: وأمسى فبادر يريد هرثمة للوعد الذي كان بينه وبينه؛ ولبس ثياب الخلافة ؛ 
دراعة وطيلساناً والقلنسوة الطويلة» وبين يديه شمعة فلما انتهينا إلى دار الحرس 
من باب البصرة» قال: اسقني من جباب الحرسء» فناولته كوزاً من ماء» فعافه 
لزهوكته فلم يشرب منه؛ وصار إلى هرثمة. فوثب به طاهرء وأكمن له نفسه في 
الخلد؛ فلما صار إلى الحراقة؛ خرج طاهر وأصحابه فرموا الحراقة بالسهام 
والحجارة» فمالوا ناحية الماء» وانكفأت الحراقة؛ فغرق محمد وهرثمة ومن كان 
فيهاء فسبح محمد حتى عبر وصار إلى بستان موسى» وظن أن غرقه إنما كان حيلة 
من هرثمة» فعبر دجلة حتى صار إلى قرب الصراة» وكان على المسلحة 
إبراهيم بن جعفر البلخي ومحمد بن حميد هو ابن أخي شكلة أم إبراهيم بن 
المهدي ‏ وكان طاهر ولاه وكان إذا ولى رجلاً من أصحابه خراسانياً ضم إليه قوما- 
فعرفه محمد بن حميد وهو المعروف بالطاهري؛ وكان طاهر يقدمه في الولايات» 
فصاح بأصحابه فنزلواء فأخذواء فبادر محمداً لمآ فأخذ بساقيه فجذبه» وحمل 
على برذون» وألقى عليه إزار من أزر الجند غير مفتول» وصار به إلى منزل 
إبراهيم بن جعفر البلخي» وكان ينزل بباب الكوفة» وأردف رجلا خلفه يمسكه 
لئلا يسقطء كما يفعل بالأسير. 


فذكر عن الحسن بن أبي سعيد» أفاخطاين يو زنك :حدق أ محمد وعركية 


نا ذكر الخبر عن قتل الأمين 


لما غرقاء بادر طاهر إلى بستان مؤنسة» بإزاء باب الأنبار» موضع معسكره لئلا 
يتهم بغرق هرثمة. قال: فلما انتهى طاهر - ونحن معه في الموكب والحسن بن 
علي المأموني والحسن الكبير الخادم للرشيد إلى باب الشأم» لحقنا محمد بن 
حميد» فترجل ودنا من طاهر» فأخبره أنه قد أسر ميخم ووجه به إلى باب 
الكوفة إلى منزل إبراهيم البلخي . قال: فالتفت إلينا طاهر» فأخبرنا الخبر» وقال: 
ما تقولون؟ فقال له المأموني: (مكن»». أي لا تفعل فعل حسين بن علي . قال: 
فدعا طاهر بمولى له يقال له قريش الدندانى» فأمره بقتل محمد. قال: واتبعه 
طاهر يريد باب الكوفة إلى الموضع. 0 


وأما المدائني فإنه ذكر عن محمد بن عب عيسى الجلوديء. قال : لما تهيأ للخروج 
ذوكان عه عشاء الأخرة من ليلة “الدب - خرج إلى صحن القصرء فقعد على 
كرسي » وعليه ثياب بيض وطيلسان أسود؛ فدخلنا عليه» فقمنا بين يديه بالأعمدة 
قال؟. فج كله «الخادم». فقاك يا سيدئ» أبنو حاتم 'يقرتك السلام6 ويقول: 
يا سيدي وافيت للميعاد لحملك» ولكني أرى ألا تخرج الليلة» فإني رأيت في 
دجلة على الشط أمراً قد رابنى. وأخاف أن أغلب فتؤخذ من يدي أو تذهب 
نفسك» ولكن أقِم بمكانك حتى أرجع ثم استعد ثم آتيك القابلة فأخرجك؛ فإن 
حوربت حاربت دونك ومعي عدتي . قال: فقال له محمد: ارجع إليه» فقل له: لا 
تبرح؛ فإني خارج إليك الساعة لا محالة» ولست أقيم إلى غد. قال: وقلق وقال: 
قد تفرق عني الناس ومن على بابي من الموالي والحرس. ولا آمن إن أصبحت 
وانتهى الخبر بتفريقهم إلى طاهر أن يدخل علي فيأخذني ودعا بفرس له أدهم 
محذوف أغر محجل كان يسميه الزهري ثم دعا بابنيه فضمهما إليه»؛ وشمهما 
وقبلهماء وقال: أستودعكما الله؟ ودمعت عيناف وجعل يمسح دموعه بكمّه. ثم 
قام فوثب على الفرس» وخرجنا بين يديه إلى باب القصر؛ حتى ركبنا دوابنا؛ 
وبين يديه شمعة واحدة. فلما صرنا إلى الطاقات ممايلي باب خراسان» قال لي 
أبى: يا محمدء أبسط يدك عليه؛ فإنى أخاف أن 0 إنسان بالسيف؛ فإن 
ضرب كان الضرب بك دونه. قال: فألقيت عنان فرسي بين معرفته» وبسطت يدي 
يط بيده » ثم خرجنا إلى المشرعة» فإذا 
حراقة هرثمة» فرقى إليهاء فجعل الفرس يتلكأ وينفر» وضربه بالسوط وحمله 


ذكر الخبر عن قتل الأمين 0 
عليهاء حتى ركبها فى دجلة» فنزل فى الحراقة» وأخذنا الفرس» ورجعنا إلى 
المدينة» فدخلناها وأمرنا بالباب فأغلق؛ وسمعنا الواعية» فصعدنا على القبة التى 
على الباب؛ فوقفنا فيها نسمع الصوت . 


فذكر عن أحمد بن سلام صاحب المظالم أنه قال: كنت فيمن ركب مع هرثمة 
من القواد فى الحراقة» فلما نزلها محمد قمنا على أرجلنا إعظاماً وجثى هرئمة 
على زكيلية» وقال 00 بااسيدي :اما اندو على القيام لمكان التقرس اللي باق 
احتضنه وصيره في حجره؛» ثم جعل يقبل يديه ورجليه وعينيه» ويقول: يا سيدي 
ومولاي وابن سيدي ومولاي. قال: وجعل يتصفح وجوهناء قال: ونظر إلى 
عبيد الله بن الوضاح» فقال له: أيهم أنت؟ قال أنا عبيد الله بن الوضاح» قال: نعم 
فجزاك الله خيراًء فما أشكرني لما كان منك من أمر الثلج! ولو قد لقيت أخي أبقاه 
الله لم أدع أن أشكرك عندهء وسألته مكافأتك عني . قال: فبينا نحن كذلك ‏ وقد 
أمر هرثمة بالحراقة أن تدفع - إذ شد علينا أصحاب طاهر في الزواريق والشذوات 
وعطعطوا وتعلقوا بالسكان» فبعض يقطع السكان» وبعض ينقب الحراقة» وبعض 
يرمى بالاجر والنشاب. قال: فتنقبت الحراقة» فدخلها الماء فغرقت» وسقط 
مرئمة إلن لدان فاستريية رادم :جوع كل واحدنينا على خيلا ورايك تهنا 
حين صار إلى تلك الحال قد شق عليه ثيابه» ورمى بنفسه إلى الماء. قال: 
فخرجت إلى الشط: فعلقني رجل من أصحاب طاهر؛ فمضى بي إلى رجل قاعد 
على كرسي من حديد على شط دجلة في ظهر قصر أم جعفرء بين يديه نار توقدء 
فقال بالفارسية: هذا رجل خرج من الماء ممن غرق من أهل الحراقة» فقال لي : 
من أنت؟ قلت: من أصحاب هرثمة؛ أنا أحمد بن سلام صاحب شرطة مولى أمير 
المؤمنين» قال: كذبت فاصدقنى» قال: قلت. قد صدقتكء قال: فما فعل 
المخلوع قلت قدازآيه'حين شق ,عليه ثياية» وقد جنفسته: فى الماء قال: قذموا 
دابتي؟؛ فقدموا دابته» فركب وأمر بي أن أجنب. قال: فجعل في عنقي حبل 
وجنبت؛ وأخذ فى درب الرشدية فلما انتهى إلى مسجد أسد بن المرزبان» 
انبهرت من العدو فلم أقدر أن أعدوء فقال الذي يجنبني: قد قام هذا الرجل؛ 
وليس يعدوء . قال: انزل فحز رأسهء فقلت له: جعلت فداك! لم تقتلني وأنا 
رجل علي من الله نعمة» ولم أقدر على العدو. وأنا أفدي نفسي بعشرة آلاف 


ا ذكر الخبر عن قتل الآأمين 


درهم. قال: فلما سمع ذكر العشرة آلاف درهم» قلت : تحبسني عندك حتى تصبح 
وتدفع إلي رسولاً حتى أرسله إلى وكيلي في منزلي في عسكر المهدي. فإن لم 
يأتك بالعشرة آلاف فاضرب عنقى . قال: قد أنصفتء فأمر بحملى» فحملت ردفا 
لبعض أصحابه» فمضى بي إلى دار صاحبه» دار أبي صالح الكاتب؛ فأدخلني 
الدار» وأمر غلمانه أن يحتفظوا بي» وتقدم إل » وأوعز وتفهم مني خبر محمد 
ووقوعه في الماء. ومضى إلى طاهر ليخبره خبره؛ فإذا هو إبراهيم يم البلخي . قال: 
فصيرني غلمانه في بيت من بيوت الدار فيه بوار ووسادتان أو ثلاث - وفي رواية 
حصر مدرّجة قال: فقعدت في البيت وصيروا فيه سراجاًء وتوثقوا من باب 
الدار» وقعدوا يتحدثون. قال : فلما ذهب من الليل ساعة؛ إذا نحن بحركة الخيل 
فدقوا الباب؟. ففتح لهم فدخلوا وهم يقولون: (يسر زبيدة) قال: فأدخل علي 
رجل عريان عليه سراويل وعمامة متلثم بهاء وعلى كتفيه خرقة خلقة » فصيروه 
معي » وتقدموا إلى من في الدار في حفظه» وخلفوا معهم قوما آخرين أيضاً منهم . 

قال: فلما استقر في البيت حسر العمامة على وجهه؛ فإذا هو محمد» 
أنه أت نت؟ قال : نلك اللمرلاك ا سيدق" قال : وأي الموالي؟ قلت ا 
سلام صاحب المظالم» » فقال: وأعرفك بغير هذاء كد ا بالرقة؟ قال: 
قلت: 0 اراي را سانا ل اي وني 
وحشة شديدة. قال: فضممته إلىّ» فإذا قلبه يخفق خفقا شديدا كاد ان يفرج عن 
صدره فيخرج . قال: فلم أزل أضمه إلي وأسكنه. قال: ثم قال: يا أحمدء ما فعل 
أخي؟ قال: قلت: هو حيء قال: قبح الله صاحب بريدهم ما أكذبه! كان يقول: 
لوزرائي إلا خيراً» فما لهم ذنب؛ ولست بأول من طلب أمراً فلم يقدر عليه . قال : 
ثم قال :يا أحمد. ما تراهم يصنعون بي؟ أتراهم يقتلون أو يفون لي بأيمانهم؟ 
قال: قلت: بل يفون لك يا سيدي . قال: وجعل يضم على نفسه الخرقة التي على 
كتفيه » ويضمها ويمسكها بعضده يمنة ويسرة. قال: فنزعت مبطنة كانت علي ثم 
قلت: يا سيدي» ألق هذه عليك . قال: ويحكَ دعني» هذا من الله عز وجل لي في 
هذا الموضع خير. 


تقر القن عد فيل الأمية حن 


قال فبينا نحن كذلك» إذ دق باب الدارء ففتح» فدخل علينا رجل عليه 
سلاحه» فتطلع في وجهه مستثبتاً له» فلما أثبته معرفة» انصرف وغلق الباب؟ وإذا 
هو محمد بن حميد الطاهري» قال: فعلمت أن الرجل مقتول قال: وكان بقي علي 
من صلاتي الوترء فخفت أن أقتل معه ولم أوترء قال فقمت أوتر» فقال لي: 
يا أحمدذ لا تتباعد مني» وصل إلى جانبي» أحد :وعشة شدندة .. قال:: 'فاقتريت 
منه؛؟ فلما انتصف الليل أو قارب » سمعت حركة الخيل. ودق الباب» ففتح فدخل 
الدار قوم من العجم بأيديهم السيوف مسللة» فلما رآهم قام قائمء وقال: إنا لله 
وإنا إليه راجعون! ذهبت والله نفسي في سبيل الله! أما من حيلة! أما من مغيث! أما 
من أحد من الأبناء قال: وجاءوا حتى قاموا على باب البيت الذي نحن فيه» 
فأحجموا عن الدخول» وجعل بعضهم يقول لبعض: تقدم» ويدفع بعضهم بعضاً. 
قال: فقمت فصرت خلف الحصر المدرجة في زاوية البيت» وقام محمدء فأخحذ 
بيده وسادة وجعل يقول: ويحكم! إني ابن عم رسول الله كَل أنا ابن هارون؛ وأنا 
أخو المأمون, الله الله في دمي! قال: فدخل عليه رجل منهم يقال له خمارويه - 
غلام لقريش الدنداني مولى طاهر ‏ فضربه بالسيف ضربة وقعت على مقدم رأسه؛ 
وضرب محمد وجهه بالوسادة التي كانت في يده» واتكأ عليه ليأخذ السيف من 
يده فصاح خمارويه: قتلني قتلني بالفارسية قال: فدخل منهم جماعة؛ فنخسه 
واحد منهم بالسيف في خاصرته» وركبوه فذبحوه ذبحاً من قفاه» وأخذوا رأسه 
فمضوا به إلى طاهرء وتركوا جثته. قال: ولما كان في وقت السحر جاءوا إلى 
عه دادر على مكل وما ها قال مجع الى نهاك العثيرة زاك 
درهم وإلا يريا اضفلك, قال: فبعثت إلى وكيلي فأتاني» فأمرته فأتاني بهاء 
فدفعتها إليه. قال: وكان دخول محمد المدينة يوم الخميس وخرج إلى دجلة يوم 


ع 


الاحد. 


وذكر عن أحمد بن سلام في هذه القصة أنه قال: قلت لمحمد لما دخل على 
البيت وسكن: لا جزى الله وزراءك خيرا» فإنهم أوردوك هذا المورد! فقال لي: 
يا أخي؛ ليس بموضع عتاب. ثم قال: أخبرني عن المأمون أخي. أحيٌ هو؟ 
قلت: نعم؛ هذا القتال عمن إذاً هو إلا عنه! قال: فقال لي: أخبرني يحيى أخو 
عامر بن إسماعيل بن عامر ‏ وكان يلي الخبر في عسكر هرثمة أن المأمون مات» 


ل ذكر الخبر عن قتل الأمين 
فقلت له كذب. قال: ثم قلت له: هذا الإزار الذي عليك إزار غليظ فالبس إزاري 
وقميصي هذا فإنه لين» فقال لي: من كانت حاله مثل حالي فهذا له كثير. قال: 
فلفته 'ذكر الله والامستفان» فجعل اسفن قال :“ونيا نحن ذلك إذ هدة تاد 
الأرض ترجف منهاء وإذا أصحاب طاهر قد دخلو الدار وأرادوا البيت» وكان فى 
الدائيه ضبيق :38 افعوي ميحجلك تيد كائنها امك فن 'البيت 18 قينا وصلر) اليه نختن 
عرقبوه» ثم هجموا عليه» فحزوا رأسه. واستقبلوا به طاهراً» وحملوا جثته إلى 
بستان مؤنسة إلى معسكره؛ إذ أقبل عبد السلام بن العلاء صاحب حرس هرثمة 
فأذن له وكان عبر إليه على الجسر الذي كان بالشماسية ‏ فقال له: أخوك يقرتك 
السلام» فما خبرك؟ قال: يا غلام؛ هات الطس» فجاءوا به وفيه رأس محمد» 
فقال: هذا خبري فاعلمه. فلما أصبح نصب رأس محمد على باب الأنبار» وخرج 
من أهل بغداد للنظر إليه ما لايبحصى عددهمء وأقبل طاهر يقول: رأس المخلوع 
محمد . 


فقالوا: شيء يكون في ثياب الناس» فقال: أعوذ بالله من زوال النعمة! فقتل من 


1 


)١(‏ لقد ذكر الطبري روايات عدة عن كيفية مقتل الأمين وذكر جوانب من حوار الأمين هنا أو هناك 
متنقلاً بين قصور بغداد وبيوتها أو في أزقة المدينة. وبدء تضييق الحصار على الأمين شيئاً 
فشيئاً وكثير من الحوار الذي دار في كل مرة لم يحضره إلا الأمين وشخص آخر كما يذكر 
الطبري والله عليم بنجواهم ولا بد من طريق موصول على الأقل للتأكيد من كل ذلك الحوار 
ولم يأت الطبري بجل هذه التفاصيل والأخبار إلا من طرق معضلة أو بغير إسناد (ذكر) سوى 
مقطعين صغيرين كما سنذكر في نهاية تعليقنا هذا إن شاء الله إذ ذكرهما عن المدائني ولحديث 
المدائنى عن الأحداث أهمية كبرى إذ أنه إخباري صدوق عاصر تلك الأحداث. وبالنسبة 
لبقية أجزاء الخبر فلم نجد أحداً من المؤرخين المتقدمين الثقات من يؤيد تفاصيلها وإنما 
ذكروا أجزاءً من الخبر أو خلاصته مختصرة جداً وبعيداً عن هذه المبالغات والتفاصيل الدقيقة 
التي تذهب بذهن القاريء بعيداً عن أصل الخبر وماهية الواقعة التأريخية وإليك نصوص 
هؤلاء الأخباريين والمؤرخين المتقدمين. 

قال ابن قتيبة الدينوري: ولم يزل الأمر على محمد مختلاً حتى لجأ إلى مدينة (أبي جعفر) 
وبعث إلى هرثمة : إني أخرج إليك الليلة» فلما خرج محمد صار في أيدي أصحاب طاهر 
فأتوا به طاهرا فقتله من ليلته فلما أصبح نصب رأسه على الباب الجديد ثم أنزله وبعث به إلى - 


ذكر الخبر عن قتل الأمين ا 


خراسان مع ابن عمه محمد بن الحسن بن مصعب . ودفنت جثته في بستان مؤنسة سنة ثمان 
وتسعين وماتئة (المعارف /785) . 

وأما أبو حنيفة الدينوري فقد ذكر فيما سبق بداية حصار طاهر وهرثمة لبغداد وأنهما نصبا 
المنجنيق على داره حتى ضاق الأمين بذلك ذرعا » ثم قال أبو حنيفة الدينوري: وكان هرثمة 
ابن أعين يحب صلاح حال محمدء والإبقاء على حشاشة نفسهء فأرسل إليه محمد يسأله 
القيام بأمره» وإصلاح ما بينه وبين المأمون على أن يخلع نفسه عن الخلافة ويسلم الأمر 
لأخيه . 

فكتب إليه هرثمة : (قد كان ينبغي لك أن تدعو إلى ذلك قبل تفاقم الأمر فأما الان فقد بلغ 
السيل الزبى» وشغل الحلي أهله أن يعار» ومع ذلك فإني مجتهد في إصلاح أمرك؛ فصر إليَ 
ليلاء لأكتب بصورة أمرك إلن أمير المؤمنين» راع لخدي ا ولحت الوا يدا ول 
اجتهاداً في كل ما عاد بصلاح حالك» وقربك إلى أمير المؤمنين) . 

فلما سمع ذلك محمد استشار نصحاءه ووزراءه» فأشاروا بذلك عليه» وطمعوا في بقاء 

فلما جنّه الليل ركب في جماعة من خاصته وثقاته وجواريه؛ يريد العبور إلى هرثمة 
فأحس طاهر بن الحسين بالمراسلة التي جرت بينهما والموافقة التي اتفقا عليها . 

فلما أقبل محمدء وركب بمن معه الماء شد عليه طاهرء فأخذه ومن معه» ثم دعا به في 
منزله» فاحتز رأسهء وأنفذه من ساعته إلى المأمون. 

وأقبل المأمون حتى دخل مدينة السلام» وصفت له المملكة واستوسقت له الأمور. 

وكان قتل محمد الأمين ليلة الأحد لخمس خلون من المحرم» سنة ثمان وتسعين 
ومائة»وقتل وله ثمان وعشرون سنةء وكانت ولايته أربع سنين وثمانية أشهر (الأخبار 
الطوال/ .)5٠١‏ 

وأما خليفة بن خياط فقد قال: وفيها (أي 98١ه)‏ قتل المخلوع ليلة الأحد لليلتين بقيتا 
من المحرم وولي قتله قريش الدنداني ونصب رأسه طاهر بن الحسين ساعة من نهار وبعث 
برأسه إلى المأمون (تأريخ خليفة / .07٠١‏ 

وأما المقطعين الذين أشرنا إليهما فى بداية تعليقنا فقد رواه الطبري من مرويات المدائني 
وهو أخباري صدوق عاصر هدم الأحداثك المقطع الأول من قوله وقال أبو الحسن المدائني 
لما هم محمد بالخروج إلى هرثمة. . إلى قوله خمسة وعشرون من أيلول /58١(‏ 187) 
والمقطع الثاني من قوله في (8/ 587) وأما المدائني فإنه ذكر عن محمد بن عيسى الجلودي 
إلى قوله في (// 585). 


نون 0 0 


هدمع 1١‏ 
1 ا 

3 يخدب: 06 08 0 
وان «اصصحتر عدر ا كاي يد ف وين 


وذكر عن الحسن بن أبي سعيد أن الجندين : جند طاهر وجند أهل بغداد» ندموا 
على قتل محمد لما كانوا يأخذون من الأموال. 

وذكر عنه أنه ذكر أن الخزانةالتي كان فيها رأس محمد ورأس عيسى بن ماهان 
ورأس أبي السرايا كانت إليه. قال: فنظرت في رأس محمد؛ فإذا فيه ضربة في 
وجهه. وشعر رأسه ولحيته صحيح لم يتحات منه شيء» ولونه على حاله. قال: 
وبعث طاهر برأس محمد إلى المأمون مع البردة والقضيب والمصلى - وهو من 
سعف مبطن - مع محمد بن الحسن بن مصعب ابن عمهء فأمر له بألف ألف 
درهم» فرأيت ذا الرياستين» وقد أدخل رأس محمد على ترس بيده إلى المأمون, 
ا 

قال الحسن: فأخبرني ابن أبي حمزة» قال: حدثني علي بن حمزة العلوي. 
قال: قدم جماعة من آل أبي طالب على طاهر وهو بالبستان حين قتل محمد بن 
زبيدة ونحن بالحضرة» فوصلهم ووصلناء وكتب إلى المأمون بالإذن لناأو 
لبعضناء فخرجنا إلى مروء وانصرفنا إلى المدينة» فهنؤونا بالنعمة» ولقينا من بها 
من أهلها وسائر أهلها وسائر أهل المدينة» فوصفنا لهم قتل محمد» وأن طاهر بن 
الحسين دعا مولى يقال له قريش الدنداني» وأمره بقتله. قال: فقال لنا شيخ 
منهم: كيف قلت! فأخبرته» فقال الشيخ: سبحان الله! كنا نروي هذا أن قريشاً 
يقتله؛ فذهبنا إلى القبيلة فوافق الاسم الاسم" 

وذكر عن محمد بن أبي الوزير أن علي بن محمد بن خالد بن برمك أخبره أن 
ل ل 4ه 
غوجابمغْتّى طلل دا اليد ذات د الصَّخْرٍ وَالآجْرٍ 
ل 6 والباب باب الذّهب النَاضْرٍ 
عوجابها فاستيقنا عندها على يقين قُذدرَةَ القادر 
وأبلفحنا متحي مالا اعبات كد لصن فلك (العد ‏ سوو سر 


فوقفنا فيها. نسمع الصوت) والمدائني الأخباري الصدوق عاصر تلك الأحداث واللهأعلم 

)١(‏ قال الجهشياري: وذكر على بن أبى سعيد أنه رأى رأس محمد وقد أدخله ذو الرياستين على 
وس وال الماموة كلها راد سن (الر زو ادر اكات لجان ش 

0( سبق أن ذكرنا قول خليفة في تأريخه )7١٠١(‏ وولي قتله قريش الدنداني والله أعلم . 


ذكر الخير عن قتل الأمين بك 


قولاله: يابنّ وليّ الهدّى طهر بلا اهومن طاهِرٍ 
لميكفه أَنْ خحرَّأوداجه َنِم الهِدَايا بِمُدَى الجازرٍ 
حنّى أتى يَنْحَبُ أوصاله في شَطْن يُفِنِى مَدَى السائر 
قدبَرَّدَ الموث على جَنِه وطمرفة يكت التاظيهر 

قال: وبلغ ذلك المأمون فاشتد عليه . 

وذكر عن المدائني أن طاهراً كتب إلى المأمون بالفتح : 

أما بعد. فالحمد لله المتعالى ذي العزة والجلال» والملك والسلطان» الذي 
إذا أراد أمراً فإنمايقول له كن فيكون. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . 

كان فيما قدر اللهفأحكم. ودبر فأبرم» انتكاث المخلوع ببيعته» وانتقاضه 
بعهده. وارتكاسه في فتنته» وقضاؤه عليه القتل بما كسبت يداه وما الله بظلام 
للعبيد. وقد كتبت إلى أمير المؤمنين ‏ أطال اللهبقاءه ‏ فى إحاطة جند الله بالمدينة 
والخلدء وأخذهم بأفواهها وطرقهاومسالكها في دجلة نواحي أزقة مدينة السلام 
وانتظام المسالح حواليها وحد ري السفن والزواريق بالعرادات والمقاتلة» إلى 
ما واجه الخلد وباب خراسانء تحفظاً بالمخلوع» وتخوفاً من أن يروغ مراغاء 
ويسلك مسلكاً يَجِدْ يه السبيل إلى إثارة فتنة» وإحياء ثائرة أو يهايج قتالاً بعد أن 
حصره الله عز وجل وخذله؛ ومتابعة الرسل بما يعرض عليه هرثمة بن أعين مولى 
أمير المؤمنين» ويسألني من تخلية الطريق له في الخروج إليه واجتماعي 
وهرثمة بن أعين؛ لنتناظر فى ذلك» وكراهتى ما أحدث وراءه من أمره بعد إرهاق 
الله إياهء وقطعه رجاءه من كل حيلة ومتعلق» وانقطاع المنافع عنه» وحيل بينه 
وبين الماء؛ فضلا عن غيره؛ حتى هم به خدمه وأشياعه من أهل المدينة ومن نجا 
معد إلهاء وروا على الوتونيه يه للدقع عن أنفسهم والنجاة بهاء وغير ذلك مما 
فسرت لأمير المؤمنين أطال الله بقاءه مما أرجو أن يكون قد أتاه. 

وإني أخبر أمير المؤمنين أني روّيت فيما دبر هرثمة بن أعين مولى أمير 
المؤمنين في المخلوع؛ وما عرض عليه وأجابه إليه؛ فوجدت الفتنة في تخلصه 
من موضعه الذي قد أنزله الله فيه بالذلة والصغار وصيره فيه إلى الضيق والحصار 
تزداد» ولا يزيد أهل التربص في الأطراف إلا طمعاً وانتشاراً» وأعلمت ذلك 
هرثمة بن أعين» وكراهتي ما أطمعه فيه وأجابه إليه؛ فذكر أنه لا يرى الرجوع عما 


1 ذكر الخبر عن قتل الأمين 


أعطاهء فصادرته ‏ بعد يأس من انصرافه ‏ عن رأيه» على أن يقدم المخلوع رداء 
رسول الله يَكِةِ وسيفه وقضيبه قبل خروجه؛ ثم أخلي له طريق الخروج إليه؛ كراهة 
أن يكون بيني وبينه اختلاف نصير منه إلى أمر يطمع الأعداء فيناء أو فراق القلوب 
بخلاف ما نحن عليه من الاثتلاف والاتفاق على ذلك» وعلى أن نجتمع لميعادنا 


فتوجهت في خاصة ثقاتي الذين اعتمدت عليهم. وأثق بهم» بربط الجأش» 
وصدق البأس». وصحة المناصحة؛ حتى طالعت جميع أمر كل من كنت وكلت 
بالمدينة والخلد براً وبحراء والتقدمة إليهم في التحفظ والتيقظ والحراسة 
والحذرء ثم انكفأت إلى باب خراسان» وكنت أعددت حراقات وسفئاً» سوى 
العدة التي كانت لأركبها بنفسي لوقت ميعادي بيني وبين هرثمة» فنزلتها في عدة 
ممن كان ركب معي من خاصة ثقاتي وشاكريتي» وصيرت عدة منهم فرساناً 
ورجالة بين باب خراسان والمشرعة وعلى الشط . 


خاتلني بالرسالة إلى المخلوع إلى أن يخرج إليه إذا وافى المشرعة» ليحمله قبل أن 
طلوعه عليهم ليعرفوا الطابع لأمري كان أتاهمء وتقدمي إليهم ألا يدعو أحداً 
يجوزهم إلا بأمري. فبادرهم نحو المشرعة» وقرب هرثمة إليه الحراقة» فسبق 
الناكث أصحابى إليهاء وتأخر كوثرء فظفر به قريش مولاي» ومعه الرداء 
والقضيب والسيفء فأخذه وما معه» فنفر أصحاب المخلوع عند ما رأوا من إرادة 
أصحابي منع مخلوعهم من الخروج». فبادر بعضهم حراقة هرثمة» فتكفأت بهم 
حتى أغرقت في الماء ورسبت» فانصرف بعضهم إلى المدينة» ورمى المخلوع 
عند ذلك بنفسه من الحراقة في دجلة متخلصاً إلى الشط» نادماً على ما كان من 
خروجه» ناقضاً للعهد, داعياً بشعاره» فابتدره عدة من أوليائي الذين كنت وكلتهم 
بما بين مشرعة باب خراسان وركن الصراة» فأخذوه عنوة قهراً بلا عهد ولا عقد؛ 
فدعا بشعاره» وعاد في نكثه» فعرض عليهم مائة حبة» ذكر أن قيمة كل حبة مائة 
ألف درهمء فأبوا إلا الوفاء لخليفتهم أبقاه الله» وصيانة لدينهم» وإيثاراً للحق 


كن الكريعة فل القع م 


الواجب عليهم. فتعلقوا به» قد أسلمه أللّه وأفرده؛ كلّ يرغبه» ويريد أن يفوز 
بالحظوة عندي دون صاحبه؛ حتى اضطربوا فيما بينهم» وتناولوه بأسيافهم منازعة 
فيه وتشاحًا عليه. إلى أن أتيح له مغيظ لله ودينه ورسوله وخليفته» فأتى عليه 
وكلت بالمدينة والخلد وما حواليها وسائر من في المسالح. في لزوم مواضعهم». 
والاحتفاظ بما يليهم» إلى أن يأتيهم أمري. ثم انصرفت فأعظم الله لأمير المؤمنين 
الصنع والفتح عليه وعلى الإسلام به وفيه . 

فلما أصبحت هاج الناس واختلفوا في المخلوع. فمصدق بقتله» ومكذب 
ا فرأيت أن أطرح عتهم الشبهة في أمره» فمضيت برأسه. لينظروا 

ليه فيصح ب بعينهم» وينقطع بذلك بعل قلوبهم» ودخل التياث المستشرفين للفساد 
ل للفتنة» وغدوت نحو المدينة فاستسلم من فيها» وأعطى أهلها 
الطاعة» واستقام لأمير المؤمنين شرقي ما يلي مدينة السلام وغربيه وأرناغه 
وأرباضه ونواحيه» وقد وضعت الحرب أوزارها وتلافى بالسلام والإسلام أهله؛ 
وبعد الله الدغل عنهم» وأصارهم ببركة أمير المؤمنين إلى الأمن والسكون والدعة 
والاستقامة والاغتباط ؛ والصنع من الله جل وعز والخيرة» والحمد لله على ذلك . 
ولا ساع في فسادء ولا أحد إلا سامع مطيع باخع حاضر؛ قد أذاقه الله حلاوة أمير 
المؤمنين ودعة ولايته؛؟ فهو يتقلب في ظلهاء يغدو في متجره ويروح في معايشه؛ 
والله ولي ما صنع من ذلك» والمتمم له والمان بالزيادة فيه برحمته . 

وأنا أسأل اللهأن تهنئ أمير المؤمنين نعمته» ويتابع له فيها مزيده ويوزعه عليها 
شكره؛ وأن يجعل منته لديه متوالية دائماً متواصلة؛ حتى يجمع اللهله خير الدنيا 
والاخرة» ولأولياتة وأنضان حقه ولجماعة المسلمين ببركته وبركة ولايته ويمن 
خلافته» إنه ولي ذلك منهم وفيّه» إنه سميع لطيف لما يشاء. 


وكتب يوم الأحد لأربع بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة. 

وذكر عن محمد المخلوع أنه قبل مقتله» وبعد ما صار في المدينة» ورأى الآمر 
قد تولى عنهء وأنصاره يتسللون فيخرجون إلى طاهرء قعد في الجناح الذي كان 
عمله على باب الذهب ‏ وكان تقدم في بنائه قبل ذلك وأمر بإحضار كل من كان 


١5‏ ات ع الع لالع 
ِ عضا 2 


معه في المدينة من القواد والجند» فجمعوا في الرحبة» فأشرف عليهم» وقال: 

الحمد لله الذي يرفع ويضعء ويعطي ويمنعء ويقبض ويبسط؛ وإليه 
المصير . أحمده على نوائب الزمان» وخذلان الأعوان» وتشتت الرجال» وذهاب 
الأموال» وحلول النوائب» وتوفد المصائب؛ حمداً يدخر لي به أجزل الجزاء» 
ويرفدني أحسن العزاءء وأشهد أن لا إله إلا الله وكذد لذ حزيك لد كما خنين 
لنفسهء وشهدت له ملائكته؛. وأن محمداً عبده الأمين» ورسوله إلى المسلمين» 
ثيه آمين رب العالمين . 


أما بعد يا معشر الأبناء» وأهل السبق إلى الهدى. فقد علمتم غفلتي كانت أيام 
الفضل بن الربيع وزير عليّ ومشير» اي 
الخاصة والعامة» إلى أن نبهتموني فانتبهت» واستعنتموني في جميع ما كرهتم من 
نفسي وفيكم» فبذلت لكم ما حواه ملكي . ونالته مقدرتي» مما جمعته وورثته عن 
آنائيء فقوّدت من لم يجزء واستكفيت من لم يكف. واجتهدت - علم الله في 
طلب رضاكم بكل ما قدرت عليه» واجتهدتم علم الله- في مساءتي في كل 
ما قدرتم عليه؛ من ذلك توجيهي | علي بن عيسى شيخكم وكبيركم وأهل 
لاه كي تعض لوك ركان سكم «الطر دقر ؛ فغفرت الذنب» وأحوية 
واحتلمت» وعزيت نفسي عند معرفتي بشرود الظفرء وحرصي على مقامكم 
مسلحة بحلوان مع ابن كبير صاحب دعوتكم» ومن على يدي أبيه كان فخركمء 
وبه تمت طاعتكم: عبد الله بن حميد بن قحطبة» فصرتم من التألب عليه إلى 
ما لا طاقة له به. ولا صبر عليه. يقودكم رجل منكم وأنتم عشرون ألفاًء إلى 
عمدب رطان مدت اراي ع ببح لمرو مامحين (4 ميقي 10 
الحسين علىّ» فخلعتموني وشتمتموني» وانتهبتموني وحبستموني» وقيدتموني؛ 
زاقداد مكموي هن ذ دوجا ملل عار كولكل ملا عات اق واكك فالتحمك يله 
حمد من أسلم لأمره. ورضى بقدره؛ والسلام . 

وقيل: لما قتل محمدء وارتفعت الثائرة» وأعطى الأمان الأبيض 
والأسودءوهدأ الناس. ودخل طاهر المديئة يوم الجمعة» فصلى بالناس» 
وخطبهم خطبة بليغة» نزع فيها من قوارع القرآن؛ فكان مما حفظ من ذلك أن 
قال: 


6 الخور حفن 3 مين /11 


يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

في آي من القرآن أتبع بعضهابعضاً. وحض على الطاعة ولزوم الجماعة 
ورغبهم في التمسك بحبل الطاعة . وانصرف إلى معسكره. 

وذكر أنه لما صعد المنبر يوم الجمعة» وحضره من بني هاشم والقواد وغيرهم 
جماعة كثيرة» قال: 

الحمد لله مالك الملك» يؤتيه من يشاء» ويعز من يشاء» ويذل من يشاءء بيذه 
الخير» وهو على كل شيء قدير. لآ يصلح عمل المفسدين» ولا يهدي كيد 
الخائنين؛ إن ظهور غلبتنا لم يكن من أيدينا ولا كيدناء بل اختار الله للخلافة إذ 
جعلها عماداً لدينه وقواماً لعباده» وضبط الأطراف وسد الثغورء وإعداد العدة» 
درة نعمتهاء ألف لزهرة روضتها كلف برونق بهجتها. وقد رأيتم من وفاء موعود 
الله عز وجل لمن بغى عليه» وما أحل به من بأسه ونقمته» لما تكب عن عهده» 
وارتكب معصيته » وخالف أمره» وغيره ناهيه» وعظته مردية» فتمسكوا بوثائق 
عصم الطاعة» واسلكوا مناحي سبيل الجماعة» واحذروا مصارع أهل الخلاف 
والمعصية» الذين قدحوا زناد الفتنة» وصدعوا شعب الألفة» فأعقبهم الله خسار 
الدانيا وال 


3 
2 
ل 


ولما فتح طاهر بغداد كتب إلى أبي إسحاق المعتصم ‏ وقد ذكر بعضهم أنه 
إنما كتب بذلك إلى إبراهيم بن المهديء. وقال الناس: كتبه إلى أبي إسحاق 
المعتصم: أما بعد» فإنه عزيز علي أن أكتب إلى رجل من أهل بيت الخلافة بغير 
التأمير» ولكنه بلغني أنك تميل بالرأي وتصغي بالهوى؛ إلى الناكث المخلوعء 


)١(‏ هذه الرسائل المتبادلة انفرد الطبري بذكر تفاصيلها كعادته ولم يذكر غيره إلا نتفاً أو أشأر إلى 
بعض فحواه والله أعلم . 


5 ب |! 5 لام . |إأي‎ ١78 
0 وناب الحند بحا 2 الي‎ 


وإن كان كذلك فكثير ما كتبت به إليك» وإن كان غير ذلك فالسلام عليك أيها 
ا ل ل 

ركوبكَ الأمرّ ما لم تُبِلَ فز صنّهُ جهل وَرَأيْكَ بِالنَعْرِيرٍ تَغريرٌ 
أقبخ بِدُنيًا ينال المُخطئونَ بها خط التفييد ‏ والمعيزر د سورد 


ايع فنك 


5 ثوى الجند يطاهر ين الحسدن يعد عذتل ا 


اي ا ل ل 


ذثر تلمع “شوك 0 شاب ماس 92 م5 أجسمم نيك 


ا 0 سا جل م ا 
محمد بخمسة أيام» وثبوا به؛ ولم يكن في يديه مال» فضاق به أمره» وظن أن 
ذلك عن مواطأة من أهل الأرباض إياهم» وأنهم معهم عليه ولم يكن تحرك في 
ذلك من أهل الأرباض أحدء. فاشتدت شوكة أصحابه وخشى على نفسه» فهرب 
من البستان» وانتهبوا بعض متاعه» ومضى إلى عقوق كن و كان قن أ ننس 
أبواب المدينة وباب القصر على أم جعفر» وموسى وعبد الله ابني محمد. ثم أمر 
بتحويل زبيدة وموسى وعبد الله ابني محمد معها من قصر أبي جعفر إلى قصر 
الخلد» فحوّلوا ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول؛ ثم مضى بهم 
من ليلتهم حراقة إلى همينيا على الغربي من الزاب الأعلى» ثم أمر بحمل موسى 
وعبد الله إلى عمهما بخراسان على طريق الآهواز وفارس 

قال: ولما وثب الجند بطاهرء وطلبوا الأرزاق» أحرقوا باب الأنبار الذي على 
الخندق وباب البستان» وشهروا السلاح» وكانوا كذلك يومهم ومن الغدء ونادوا 
موسى : يا منصور. وصوب الناس إخراج طاهر وموسى وعبد الله ؛ وقد كان طاهر 
انحاز ومن معه من القوّادء وتعبأ لقتالهم ومحاربتهم» فلما بلغ ذلك القوّاد 
والوجوه صاروا إليه واعتذرواء وأحالوا على السفهاء والأحداث» وسألوه الصفح 
عنهم وقبول عذرهم والرضا عنهم»ء وضمنوا له ألا يعودوا لمكروه له ما أقام 
معهم . فقال لهم طاهر : والله ما خرجت عنكم إلا لوضع سيفي فيكمء وأقسم بالله 


وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين م 6 


لئن عدتم لمثلها لأعودن إلى رأبي فيكم. ولأخرجن إلى مكروهكم؛ فكسرهم 
بذلك» وأمر لهم برزق أربعة أشهر؛ فقال في ذلك بعض الأبناء : 
الي الأتوعوقوته وَفِمَالهُ حَحقٌّ بجَمْع معَاشِرالرَّعَارٍ 
إن هاج هَائجُهُمْ وشَّمَِّبَ شَاغِبٌ ‏ من كل ناحيةٍ من الأقطارٍ 
أل يناظر مَعْشَراً من جِمْعِهمْ 2 إمهال ذي عَذلٍ وذي إنظار 
حنى ينيع عليه م بِعَظيمَةٍ ‏ تلعٌ الدٌّيارَ بَلاقِعَ الآثار 

فذكر عن المدائن أن الجند لما شغبواء وانحاز طاهرء ركب إليه سعيد بن 
مالك بن قادم ومحمد بن.خالد وهبيرة بن خازم؛ في مشيخة من أهل الأرباض» 
فحلفوا بالمغلظة من الأيمان, أنه لم يتحرك في هذه الأيام أحدٌ من أبناء الأرباض 
ولاكان ذلك عن رأيهم ولا أرادوه» وضمن له صلاح نواحيهم من الأرباض» 
وقيام كل إنسان منهم في ناحيته بكل ما يجب عليه؛ حتى لا يأتيه من ناحيته أمر 
يكرهه . وأتاه عميرة ‏ أبو شيخ بن عميرة الأسدي ‏ وعلىٌ بن يزيد؛ في مشيخة من 
الأبناء» فلقوه بمثل ما لقيه به ابن أبي خالد وسعيد بن مالك وهبيرة» وأعلموه 
حسن رأي من خلفهم من الأبناء ولين طاعتهم له وأنهم لم يدخلوا في شيء مما 
صنع أصحابه في البستان. فطابت نفسه إلا أنه قال لهم: إن القوم يطلبون 
أرزاقهم , وليس عندي مال. فضمن لهم سعيد بن مالك عشرين ألف ديئار» 
وحملها إليه» فطابت بها نفسه؛, وانصرف إلى معسكره بالبستان. وقال طاهر 
لسعيد: إني أقبلها منك على أن تكون علي ديناً» فقال له: بل هي إنما صلة وقليل 
لغلامك وفيما أوجب الله من حقك فقبلها منه» وأمر للجند برزق أربعة أشهرء 
فرضوا وسكنوا. 

قال المدائني: وكان مع محمد رجل يقال له السمرقندي» وكان يرمي عن . 
مجانيق كانت في سفن من باطن دجلة؛ وربما كان يشتد أمر أهل الأرباض على من 
بإزائهم من أصحاب محمد في الخنادق» فكان يبعث إليه» فيجيء به فير ميهم - 
وكان رامياً لم يكن حجره يخطى - ولم يقتل الناس يومئذ بالحجارة كما قيل» فلما 
قتل محمد قطع الجسرء وأحرقت المجانيق التي كانت في دجلة يرمى عنهاء 
فأشفق على نفسهء وتخوف من بعض من وتره أن يطلبه» فاستخفى» وطلبه . 
الناس» فتكارى بغلاً» وخرج إلى ناحية خراسان هارباً» فمضى حتى إذا كان في 
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بعض الطريق استقبله رجل فعرفه؛ فلما جازه قال الرجل للمكاري: ويحك! أين 
تذهب مع هذا الرجل! والله لعن ظفر بك معه لتقتلن» وأهون ما هو مصيبك أن 
تحبس » قال: إنا لله وإنا إليه راجعون! قد والله عرفت اسمه» وسمعت به قتله الله ! 
فانطلق المكاري إلى أصحابه أو مسلحة انتهى إليها ‏ فأخبرهم خبره» وكانوا من 
أصحاب كندغوش من أصحاب هرثمة فأخذوه وبعثوا به إلى هرثمة» وبعث به 
هرثمة إلى خزيمة بن خازم بمدينة السلام» فدفعه خزيمة إلى بعض من وتره 
فأخرجه إلى شاطى دجلة من الجانب الشرقى فصلب حياً» فذكروا أنه لما أرادوا 
شده على خشبته» اجتمع خلق كثير» فجعل يقول قبل أن يشدوه: أنتم بالأمس 
تقولون: لا قطع اللهيا سمرقندي يدك» واليوم قد هيأتم حجارتكم ونشابكم 
لترمونى! فلما رفعت الخشبة أقبل الناس عليه رمياً بالحجارة والنشاب وطعناً 
بالرماح حتى قتلوه. وجعلوه يرمونه بعد موته» ثم أحرقوه من غدء وجاءوا بنار 
ليحرقوه بهاء وأشعلوها فلم تشتعل» وألقوا عليه قصباً وحطباًء فأشعلوها فيه» 
فاحترق بعضه». وتمزقت الكلاب بعضه؛ وذلك يوم السبت لليلتين خلتا من 


3 3-1 و ا ا 
ف ١‏ ا اح اي الات 
ذكر الكدر عن 


2 م" 5 1 م عوأ © محمى هم 
بن هارون وكديته وقدر ما ولي وميلع عمره 


قال هشام بن محمد وغيره: ولي محمد بن هارون وهو أبو موسى يوم 
الخميس لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقتل 
ليلة الأحد لست بقين من صفر سنة سبع وتسعين ومائة. وأمه زبيدة ابنة جعفر 
الأكيربن أبى تعفر ؟ فكانت خلافته أربع سنين وثمانية أشهر وخمسة أيام . وقد 
قيل :كانت كتبعه أبا اين |37 

وأما محمد بن موسى الخوارزمى فإنه ذكر عنه أنه قال: أتت الخلافة محمد بن 


)220 هذه رواية في مدة خلافته ووقت وفاته ذكرها الطبري ثم ذكر بعدها رواية عن محمد بن موسى 
الخوارزمي أكثر تفصيلاً من هذا وانظر تعليقنا التالي. 
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هارون للنصف من جمادى الآخرة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وحج بالناس في 
هذه السنة التي ولى فيها داود بن عيسى بن موسى» وهو على مكة وأبو البختري 
على ولايته» وبعد ولايته بعشرة أشهر وخمسة أيام وجّه عصمة ابن أبي عصمة إلى 
ساوة» وعقد ولايته لابنه موسى بولاية العهد لثلاث خلون من شهر ربيع الأول؛ 
وكان على * شرَيله علي بن عيسى بن ماهان . 
إسماعيل بن العباس بن محمدء وعلى مكة داود بن عيسىء» وكان بين أن عقد 
لابنه إلى التقاء علي بن عيسى بن ماهان وطاهر بن الحسين وقتل علي بن عيسى 
ابن ماهان سنة خمس وتسعين ومائة سنة وثلاثة أشهر وتسعة وعشرون يوما. قال: 
وقتل المخلوع ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم» قال: فكانت ولايته مع الفتنة 
أربع سنين وسبعة أشهر وثلاثة أيام . 

ولما قتل محمد ووصل خبره إلى المأمون في خريطة من طاهر يوم الثلاثاء 
لاثنتى عشرة ليلة خلت من صفر سنة ثمان وتسعين ومائة أظهر المأمون الخبرء 
وأذن للقواد فدخلوا عليه. وقام الفضل بن سهل فقرأ الكتاب بالخبرء فَهُنَْ 
بالظفر» ودعوا الله له. وورد الكتاب من المأمون بعد قتل محمد على طاهر 
وهرثمة بخلع القاسم بن هارون» فأظهرا ذلك» ووجها كتبهما به» وقرى الكتاب 
بخلعه يوم الجمعة لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة» 
وكان عمر محمد كله فيما بلغني ‏ ثمانياً وعشرين سنة""'. 


)١(‏ ععادتنا في تحقيقنا لروايات الطبري فإننا نقارنها فى هذه المسائل بما كتب خليفة بن خياط 
وهو مؤرخ متقدم ثقة محايد كتب التأريخ على النظام الحولي وسيق الطبري في ذلك وإذا كان 
الطبري قد فاق على خليفة بذكر التفاصيل والدقائق فإن خليفة قد فاق عليه بتجنب المبالغات 
والزيادات والروايات الموضوعة والأخبار الكاذبة . 

قال خليفة: ولد المخلوع ببغداد سنة سبعين وماتة وقتل بيغداد في المحرم سنة ثمان 
وتسعين ومائة وهو ابن ثمان وعشرين وكانت ولايته إلى أن خلع ودعي بالخلافة للمأمون 
بخراسان وخلع بالعراق والحجاز بعد ذلك سنتين فكانت ولايته إلى أن قتل أربع سنين وثمانية 
أشهر واستقامت لأمير المؤمنين عبد الله المأمون (تأريخ خليفة / .09٠١‏ 

وأخرج الحافظ ابن عساكر بسنده المتصل عن إسماعيل بن علي الحظي . . فكانت خلافة 
محمد الأمين منذ ورد الخبر عليه وهو ببغداد بوفاة هارون الرشيد» وسلم عليه بالخلافة إلى - 


2 5 : ١ ١ 
ذكر الخبر عن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولي ومبلغ عمره‎ 


وكان سبطاً أنزع أبيض صغير العينين أقنى. جميلاً؛ عظيم الكراديس» بعيد 
ما بين المنكبين. وكان مولده بالرصافة . 
يم يت 
وذكر أن طاهراً قال حين قتله : 
#السحضة الخلفحية فين 'ذازق «واسقيك بالكقيت أمنيوالحة 
وقال أيضاً: 


-00 يوم قتل ببغداد على يدي طاهر بن الحسين أربع سنين وسبعة أشهر وأحد عشر يوما» ومنذ يوم 
توفي الرشيد إلى يوم وصل الخبر إلى الأمين اثنا عشر يوماء فصفا الأمر لمحمد الأمين سنتين 
وأ هرا .وكاتة: الفننة والعرب ينه وروة الماموة هين ويس أشبير أل ذللك فيد تسيير 
محمد الجيوش مع علي بن عيسى بن ماهان من بغداد إلى خراسان لحرب المأمون عند فساد 
الأمر بينه وبينه» وخلعه إياه من العهد الذي كان له بعد وتوجيه المأمون بطاهر بن الحسين في 
الجيش لتلقي علي بن عيسى ومحاربته فوصل علي بن عيسى بمن معه من الجيش إلى الري» 
ووافاه طاهر بن الحسين بمن معه فالتقوا بأكناف الري» فقتل علي بن عيسى وانفض عسكره 
ذلك يوم الجمعة لأربع بقين من شوال سنة خمس وتسعين ومائة» فقوي أمر المأمون عند 
ذلك بخراسان وسلم عليه بالخلافة» وضعف أمر محمد ولم يزل في سفال وإدبار»ء وجيوش 
المأمون تدق أصحابه في البلاد وتنفيهم عنهاء وتغلب المأمون عليهاء ويدعى له بها إلى 
أنصار طاهر بن الحسين صاحب جيش المأمون وهرثمة بن أعين إلى مدينة السلام» فحصرا 
محمداً فكان طاهر من الجانب الغربي» وهرثمة من الجانب الشرقي إلى أن قتل محمد ببغداد 
على يدي هرثمة ليلة الأحد لخمس بقين من المحرم سنة ثمان وتسعين ومائة» وكان بين ورود 
طاهر إلى أكناف بغداد وشغب أهل الحربية على محمد وإدخالهم طاهر إلى بغداد وإحاطته 
بمحمد وحصره إياه في مدينة أبي جعفر إلى يوم قتله أربعة عشر شهراً وسبعة عشر يوماً تأريخ 
[دمشق /تر ١٠٠١ل!].‏ 

وانظر البداية والنهاية (// )١55‏ فقد قال قتل (أي الأمين) ليلة الأحد لخمس بقين من 
المحرم يعني سنة ثمان وتسعين ومائة وقال أيضاً وكانت ولايته أربع سبعين وسبعة أشهر 
وثمانية أيام . 

وأخرج ابن عساكر بسنده المتصل إلى أبي حفص الفلاس قال: (. . فملك محمد أربع 
سنين وسبعة أشهر وعشرين ليلة ثم قتله طاهر ببغداد ليلة الأحد لسبع بقين من المحرم سنة 
ثمان وتسعين ومائة (تأريخ دمشق/ تر .07٠١١‏ 


ذكر ما قيل فى 

ملكنثك التحاتة قنصرا واقفتندازا 
0 و 1 . مام - 

ووجهت الخلافة نحو مرو 


يت 


د.حمد بن هارون ومرثيته 


١7 


وتيت اللجباا بحر الكتحنانا 
إلئ :الما هجوق تدز سانا 


ين 


ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته 


تعافل في متداتة: 
لع كبك اذ للطَّرت! 
وامره الخفس في أوقاتِهَا 
وَشُيِففبٍ أنمنا لأ ابكى ل 
00 5 


رَعمُوا كك حي حاشِرٌ 
نفك مَنْ كك لقا في وَحَْدةٍ 
7 ال 
ام اش كك 


ينا أبا موسى وُتَرْويِج اللْعبْ 
كريد مي قا 
وعلى كوفو لا أعشى العَطلث 
لإاولا تنوف :متا خة العفنت 
مطتاة اللتاعة. ونا انك اكيت 
عيِنٌ مَنْ أبكاك إلا لِلِعَجَبْ 
للمجانيق وَطُؤوْراً كلب 
لهم يدرو على الرأس اليرت 
ده الفرق قله وَجْْه طَلَبْ 
كر 6م فنال بهذا قَذْكَدَبْ 


مكن كت ذاهبٌ - عت دَمَبْ 
عَضِب الله عَلِهِ 4 كَنَبْ 


وقال عمرو بن عبد الملك الوراق يبكي بغداد» ويهجو طاهراً ويعرض به: 


مَنْ ذا أصابك يا يَغدادٌ بالعين 
ألم يكن فِيكِ أقوامٌ لهم شرف 
ألم يكن فيك قومٌ كان مسكنهم 
صاح الزمان بهم بالبين فانقرضوا 
أستؤدعٌ الله قوماًماذكرتهم 
كانّوا ففرّفهم دهرٌ وصدّعهم 
كم كان لي. سعد هنهم على رمت 


أي كوف رَماناً قرّة العين! 
بالصالحات وبالمعروفت يلقوني 
وكان أقربهم م زيناً مسن الزّيْنٍ 
ماذًا -- مسن ل لين 
2 0 ما بين 2 
كم كان منهم على المعروف من عونٍ 


١ 


لله دو نان كان يجمعثّا 
با كر ' لكث يهدادا لحمهنا 
كانت ا ع د 


ذكر ما قيل فى محمد بر 4 قد ننه 


أينَ الزمانُ الذي ولَى ومِنْ أين! 
أهلكتٌ نفسك ما بين الطريقيئين 
عيْناًء وليس لكون العيّن كالدَّينٍ 
والنّأس طراً جميعاً بين قلبيين 


ار 1 


المهدي قالت: 
الادحوو ا حمس 


بل للمعالي والوُمح والتّرس 
الملجيى كيل ابلية العسوتن 


وقد قيل إن هذا الشعر لابنة عيسى بن جعفر» وكانت مملكة بمحمد. 


وقال الحسين بن الضحاك الأشقر 


» مولى باهلة» يرثي لخد وكان من 


ندمائه» وكان لا يصدق بقتله» ويطمع في رجوعه : 


وتناكيب امبر تو ]تبر فحنا 


الا يفبحج أنالنسي #سحدا 


و و ١‏ 0 
ولكنْ شجيت بمارززئت به 


1 إل َع 2 3د فقا . 


لاباتَ رهطكٌ بَعدَ هفوتِهِم 
وثبنت اننازبية الني عددنت 
لم يفعلوا بالشَّطٌ إذ حضِروا 
تركواخحريم ال ييه 
أبدث مُخلخلها على دهش 

0 
واحياك بي دن فلكتي لحار 
هيهاتٌ بعدك أن يدوم لنا 
استكة ١‏ 0 كك كك كذ 


9 5 8 و د أ 00 
إسي عللك لمتنيت سف 


حَدَى عليك ومُقَلَة تِكَفُ 
إن فود فوق ماأصِفٌ 
أيحداء وكيان ل التلَفُْ! 
ولوف ود يتكدك الك 
عي لرهطكٌ ستتهح تن 
حرم الوّسول ودوتها الشّجحفٌ 
وجميعها كك 1 + معترفٌ 
فنا تت ارات الأ 
والمحصناتٌ صوارحٌ هتف 
أبكارهيوٌ وَرََت الصف 
ذاتُ التقاب ونوزعٌ الشف 
و« ققحف نوتية الفتكددت 
فومًّى وصرف الدّهر مختلفٌ 
لك ١‏ ا كك كك الك 
للغادرينّ وتحتهاالجدف 


ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته 


١.0 


مرج النظامٌ وعادً منكورّنا 
فالشمدل قنتشة لففدك واد 
وقال أيضاً يرثيه : 
إذا ذكة الأمنتدة تعنني الآميت] 
1 و 
ومابرحت منازل بين بصرّى 
عراصٌ المُلك اوت تاكن 
فلم أرَ بعدّهم خسنا سواهم 
رامتتا 0 
أضلٌ العََرْفَ عسدك متبعو 
وكنّ إلى جحابك كل يوم 
هو الكل 2 هَوَتِ المعالي 


ابمن عليتك حادك ارت تتركة 


والقتعلٌ بعدأمانِهٍ سرف 
عرّالإاله فأورِدوا وَقِفَُوا 
هدت الشجون وقلبه لهف 
تيمبى وحتام كلد الأسحث 
وفنا والكبر يدك العندف 
نكا تيدف والال تلكحتفت 


وإن رقَدَ الخْلِئٌ حمّى الجفونًا 
وكلواذى تهج لي شجُونَا 
بيتها الأرواحٌ تَسّججها رت 
تلَكَب بالقُرونٍ الأوَلِينَا 

ولب تومت عتنون اللباطضريتا 
وآه علحشن أفبصس الكو ييا 
ووفعة عر تطشاتننا ال امنا 
مَرْحْنَ على السّعودٍ ويغتّدِينا 
لِعَِدَيِهوَرِيِعَ الصَالحُونَا 
وعدت :تدك ادبن المصنونا 
وعاد الدَينُ مطؤوحاً كينا 
وواتتحة وَذَلّ ا 


مني وأحرّاني عليك تزيد 


وقال عبد الرحمن بن أبى الهداهد يرثى محمداً: 


١و6‎ 


2 5 رم 2 
عرب جودي فد بت من ودمه 

7 5 50006 5 
لوت بذنياك كف نائبِةٍ 


اطتعة المسوك عنصسداتا علمدة 


السعسيد .اشيم 


١5 


فا ا قفد نتثت: 35 الحستون عات 
خليفة الله في بريجكه 
يفقرّ عَنْ وجهه سّتَاقمرٍ 
رُلزِلَتِ الأرضٌ مسن جَرَانيها 


أو ميك لاثُرَمُ بطرت 
خلدَكَ الع فرحا يدف يدف 
أصبمح ملك إذا 0 
أتتر:ذو العترش في داك كنا 
ل تعجمو انه تبعو ة لحي 
ماكنت إلا كلم ذي حلم 
حلي إذأ أطلقسة رقحزتتة 
وقال أيضاً يرثيه : 
أقولُ وَقَدْ دنوثتٌُ من الفرار 
رمك يد الزمانٍ بسهم عين 
أبن لي عَنْ جميمكَ أينّ حلُوا 
وأينَ محمد واساهً مالى 
أن لوز سانيا عون تلك 
إمامٌ كان في الحدثان عونا 
لقن تجة الْرَّمَانَ بتي أبينه 
اس ل د 
وأَجْلوا عنهمٌ قمر ا مُنير 


1 


هله ومن حَدَيه 


0 


ثرفي عاذده هدووفي إرّمه 
00 داع دعاه في حرمه 
أولج باب الشّرورٍ في خلمه 
عاد إلى مااعتراة من عَدَمه 


سُقِيِتَ الغيثٌ يا قصر القرارٍ 
فصرتك لوحيا بدخانٍ نار 
وأينّ مزارهم بعد المزار 
وق أطْلالهُمْ سود الديار! 
يصون على المُلُوك بخير جار 

لقاوالغيث يَمْتَح بالقِطَار 
وقد غمرتهم سُوةٌ البِحَارٍ 
فصارُوا في الظَّلام بلا نهار 
ا 0 


ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته 


ول وكاتوا لهم كفواً ومثلاً 
الأ تان اليم 7 كه 
وقالوا العلحد بيع قلحت ذلا 
دوا الفلسنك: قبع أله 


وقال مقدّس بن صيفي يرثيه : 
خليلي ماأتتك بهالخطوبٌ 
شدانث مد تيار حك اتبكتاننا 
جسنلؤل تاهو اومان فيه 
على أمثاله العبرات تتلرّى 
وما امُْخَرَتْ 5-7 عفِنة دقعنا 
دعُوا مُوسىابنّه ليكاء دَهرٍ 
زأحت متتافئة اللفلمواء متكنة 
أصيب به البعيدٌ فور حُرْناً 
أنادى مِنْ بطون الأرض شخصاً 
لقنن تفف العدوت الع ييا 


١ /ا‎ 


اننا تعن يمحان فار 


لفَذ ضرّما الحشا مئنا بتار 
إذا قم القرَّارٌ مس القَرَارٍ 


فقد أعطتكٌ طاعتة النحيبٌ 
مَتَاياماتقومٌ لها القلوبٌ 
يجاورٌ قبرهٌ أسدّ غريبٌ 
لهفي كل مَكُرُمَةٍ نصيبٌ 
وتهيكُ في مآنيهٍ الجيوبٌ 
مسرب نيا رئيده 


غخثلاة يهنا كنا حديت] مشيحت 

أذوبٌ وفى الحكنا كبعة حدوت 

وعاين يومه فيه المريبٌ 

و 0 ذه 

يحورّكة النَّداءٌ فما يُجيبٌ 

2 

لقد فجعت عها تَ 
د و 


ولاليكزية ب حكن ورا على مان عدر 


وهمتٌ لما لاقت بعد مُصابه 
سأشكو الذي لا قيتَهٌُ بعد فقدِه 
وأرجو لما مج بي مُذفَقَدْته 
أتى طاهة لا طهر الله طاهراً 
فأخرجني مكشوقة الوجه حاسراً 


وأفل سام فوق امنود كير 
وللملك المأمونٍ من أمَّ جعفر 
إليك ابنَ عمّي من جُفوني ومّحجري 
وأرّقٌ عيني يابنّ عمّي تفكري 
لِك شكلة المستهام المقَمّر 
فبااطامة بساني وسوس 
وأنَهبَ أموالي وأحرق آدري 


١8 


يعر على هارونَ ما قَذ لقيثهُ 

تدش اين سويت برني 
وقال أيضا يزثية: 

سُبحان ربك رب العرَّة الصمد 

0 مايه الإسياد فاط 


مَنْ لم يُصَبْ بأمير المؤمنين وَلَمْ 
نفل أصكست يه عسي تير فق 


يليك يفكي الإسباذة تجدنهيا 


غعدرت بالملك الميمون طائ َ 


سارت إل اليسان) وشي تَرَهبه 
بشُورجينَ اوتام حرام 
فصا بده تعيندا 1 عي له 
فجرّعوه 8 
يلقَى الوجوة بوجهٍ غير مبتذلٍ 
واحسرنًا وقريششٌ قد أحاط به 


فما تحَدَك بل مازالَ منتصباً 


حتى إذا السيف وافى وسطّ مفرقه 


فاحترٌَةُئم أهوي فاستقلٌ به 


ماح سح كاين 


لازلتٌ أنذبه حتّى الممات وإن 


وما مَرّ بي من ناقص الخلق اعور 
- ,> ام 2 
صبرت لآمرٍ من قدير مقذر 


ىو شاد داه 


ل ل 
0 3 
يُصبِح بمهلكة والهَمٌ في صعد 
عقلي وديني وفي دنيايّ والجَسَدٍ 
والعسالمسون حميعا ا خجعر الأيشد 
وبالإمام وبالصضّرغامة الأسدٍ 
قوا- جهئة بأوغادٍ ذوي عددٍ 
0 0 1 
قريش بالبيض في قمُص من الرَرَدِ 
عليهمٌ غائتبّ الأنصار بالمددٍ 
أبهَى وأنقَى من القوهية الجدّدٍ 
و ا" 
منكسنَ الرّأس لم يُبْدِي ولم يُعِدٍ 
أدراكة فحة ينداء محل كيد 
للأرض 0 كنف ا محرج حرد 
وقام منفلتاً مه ولح يكدٍ 
نقصتُ من أمره حرفاً ولَم أزدٍ 
أعتى عليه الذي أعى على لبذ 


0506-0504 60007 06901١( هذه القصائد فى مرائى الأمين استغرقت الصفحات‎ )١( 
ذكر المسعودي بعضها في تأريخه وكذلك ابن ا الحافظ‎ )207-5 
ابن كثير وقد ذكر ابن جرير مرائي كثيرة للناس في الأمين وذكر من أشعار الذين هجوه طرفاً‎ 


(البداية والنهاية 57/4 .)١‏ 


١.6 


وذكر عن الموصلى أنه قال: لما بعث طاهر برأس محمدإلى المأمون بكى ذو 
الرياستين» وقال: ع عل شيرق الناس وألسنتهم؛ أمْرناة أن يفيه اشير 
فبعث به عقيراً! وقال له المأمون: قد مضى ما مضى فاحتل في الاعتذار منه؛ 
فكتب الناس فأطالواء» وجاء أحمد بن يوسف بشبر من قرطاس فيه : 


أما بعد؛ فإن المخلوع كان قسيم أمير المؤمنين في النسب واللحمة» وقد فرق 
الله بينه وبينه في الولاية والحرمة» لمفارقته عصم الدين» وخروجه ص 0 
ل ؛ يقول الله عز وجل حين اقتص علينا نبأ ابن نوح :8 نه لسن 


َع 0 يرو 


لِك إِنَّم عمل عبر صلح4 [هود 5] ا م 
إذا كانت القطيعة في جنب الله. وكتابي إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع . 
وردّاه رداء نكثه » وأخصد لأمير المؤمنين أمرّه » وأنجز له وعده » وما ينتظر من 
صادق وعده حين رد به الألفة بعد فرقتها » وجمع الأمة بعد شتاتها » وأحيا به 
أعلام الإسلام بعد دروسها”"' . 


)١(‏ هذا الخبر الذي ذكره الطبري عن الموصلي ويعني به إسحاق أو أبوه إبراهيم ذكره الجهشياري 
بروايتين إذ قال في الأولى دون إسناد: ولما قتل طاهر محمداً المخلوع ٠»‏ أنفذ رأسه إلى 
المأمون؛ فقال الفضل بن سهل : ما فعل بنا طاهر؟ سَّلَّ علينا سيوف النّاس وألسنتهم » أمرناه 
أن يبعث به أسيراً » فبعث به عَقِيراً! (الوزراء والكتاب/ 5 079 . 
وأخرج الجهشياري قال: وذكر عليّ بن أبي سعيد أنه رأى رأس محمد وقد أدخله ذو 
الرياستين على تُرْس بيده إلى المأمون » فلما رآه سجد » ثم أمره المأمون أن ينشى كتاباً عن 
طاهر بخبره » ليقرأه على الناس؛ فكتب عدة كتب لم يرضها واستطالها » فكتب أحمد بن 
يوسف في ذلك كتاباً يُسْخَنّه : «أما بعد » فإن المخلوع وإن كان قسيم أمير المؤمنين في 
المي واللحية .ققد فزق سكت الكداب والكدة بين :وينه في الولاية والحزمة > لعفارقته 
كله الدين 6 وخروحد من الأش الجا للمسلمين » يَقَولَ الله عرّ وجل فيما اقتصّ علينا من 
َأ نوح : قَالَ بمو إلى من أَهْلِلكَ ِنَم حملُ بر م4 ولا صِلّة لأحد في معصية الله » 
ولا قطيعة ما كانت القطيعة في ذات الله؛ وكتبت إلى أمير المؤمنين وقد قتل الله المخلوع , 
وَرَدَأهُ ردْءَ تكثه » وأحصّد لأمير المؤمنين أمره » وأنضر لد ياكان ينتظرة همن وعده؛ فالحمد 
لله الرا- جع إلى أمير المؤمنين معلومٌ حقه » الكائد له مَنْ خَثَر عَهْدّه » ونقض عَفدَه » حتى رد 
ل ا ا ل 
والسلام» (الوزراء والكتاب/ 5 0 


ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 
و فى مدي شعن ان تلات سعمة در كا نيه الكاموةة» وأعطاة 
بيعته » طلب الخصيان واتباعهم » وغالى بهم » وصيّرهم لخلوته في ليله 
ونهاره » وقوام ا وشرابه » وأمرهٍ ونهيه؛ وفرض لهم فرضاً سماهم 
الجراديّة » وفرضا من الحبشان سمّاهم الغرابية » ورفض النساء الحرائر والإماء 


حتى رَمِي بهن ؛ ففي ذلك يقول , بعضهم : 


ألا يَأْهُرْمِن المشوى بطوس 
لقد أبقيتٌ الكسكه سكن 
وماالعٌُصمِييٌ بَثَارٌلديْهِ 
وماك الففدة اعرد عيتا 
لهمّمن عَمْره م شَطرٌ وَشَطرٌ 
وفنا للفحائيثات اماد كي ا 
إذاكسان التريحية كنذا مقيينا 


فلو علم المقيمٌ بدارٍ طوس 


اال كر 7 2 05 
مه 1 :. عام وْمَ الب 57 
وفي بدرء. فيالك من جليس! 


إذا ذكِروا بذي بجع خَسيس 


لديه عند مخترق الكؤوس 
نو اللتلي بالرضة ابوس 
2 1 بن 


قال حميد: ولجازملك يعمد :رجه جمع البلدان في طلها العليين وضحكهم 
إليه 2 وأجرى لهم الأرزاق 2 ونافس في ابتياع فزه الدواث 2 وأخذ الوحوش 
والسباع والطيْر وغير ذلك؛ واحتجب عن إخوته وأهل بيته وقوّاده » واستخفٌ 


بهم » وقسم ما في بيوت الأموال وما بحضرته 


, هذا الخبر وخاصة العبارة الأولى منه: طلب الخصياق: واتباعهم وغالى بهم‎ )1١( 
بعض كتب التأريخ المتتالية وأصل الخبر هاهنا في تأريخ‎ 


من الجوهر في خصيانه وجلسائه 


. الخ تناقلته 
خ الطبري ذكره دون بيان الواسطة بينه 


وبين حميد بن سعيد وألذي بدوره ذكره من كلامه ولم نجد لحميد هذا ترجمة في كتب 
التراجم ومصادرها ‏ والخبر لا يصح بل هو من نبع الخيال - وحتى الروايات الضعيفة 
الأخرى التى سيذكرها الطبري بعد قليل تكذب عبارات هذا الخبر ومنها (رفض النساء 
الغجرائن والاماء)دو جين كان لدريى الأو لاو ميا سيد كر الظبري كرف كان مسخاظاً ركل تللق 


الروايات الموضوعة الأخرى؟ 


ا 
0 
ف 


0 00 2 - 
ال 00 “1ع اك 12 
35 ب تسيا 


ومحدّثيه » وحُمل إليه ما كان فى الرّقة من الجوهر والخزائن والسلاح ٠‏ وأمر 
ببناء مجالس لمتنزهاته لواف خلوته ولهوه ولعبه بقصر الخُلد والحَيْزرانية 
ويستال مؤسى فصن ضيدويه وقضن المعلى ورقة ة كلواذى وباب الأنبار وبناورى 
والهوب؟؛ وأمر بعمل خمس حَرّاقات في دجلة على خلقة الأسد والفيل والعُقاب 


2: ٠6١ 


والحيّة والفرس ٠‏ وأنفق في عملها مالا عظيماً اورم 


تَخيدَالله لجلامتة منافها 
فسإذااهنا ركتائة يسزن ينوا 
أسداً باسطاًوْرَاعِئِهِ 0 
لايعانيه ه باللّجام ولا السّو 
عجب الناسُ. إذا رأوكَ على صو 
سبّتحو إذا رَأوَك يوت عليه 
ذات زوق ومسحر ةياهن 

تسبق الطيرٌ في السَّماءِ إذا ما اس 
َارَك الله جلابح رامد 


0 


و عن الكسية دي الفيقاك يقال : 


لود امويت االشيراك 
سارٌ في الماءِ راكباً ليث عَابٍ 
أَهْرَتَ الشَّدْق وكالح الأتتِاب 

وو لاقي ردبو ني الدركاب 
رو ليث تمرّموٌ السّحَابٍ 
اجات حر امار كور العقاب 
ين تشق شن لشاف يد الات 
تَعجَنُوها بِجيكةٍ وذهاب 
و سحن تكة 41 الضجات 
اسح كزين البو 01 
ابتنى الأمير سفينة عظيمة » أنفق عليها 


ثلاثة آلاف ألف درهم » واتخذ أخرى على خلقة شيء يكون في البحر يقال له 


الدُلْفِينَ » فقال في ذلك أبو نواس 
قد ركب الذُّلفِينَ باتني 
ا تكد لاني كنيب 


و 


الحسن بن هانئ : 


)١(‏ لو كان هذا صحيحاً لأفرج طاهر بن الحسين عن كل تلك الوحوش والسباع والطير وغير ذلك 
بعد مقتل الأمين أو أنها انطلقت خارج أقفاصها أثناء الهرج والمرج حين الحصار وقذف بغداد 
بالمنجنيق وفلتان الأمور ولتناقلته الألسن والأقلام ولكن لم يحصل ولو كان حقاً أحاط نفسه 
بالخصيان وغيرهم وترك أهل بيته وقواده ؛ لما دافع عنه الناس ذلك الدفاع الشديد ولفتحت 
بغداد بسهولة ولسلمه حراسه وحاشيته كما فعلوا قبل ما يقرب من قرن من الزمان بالوليد 
الأموي الفاسق الذي تولى بعد هشام بن عبد الملك » والحمد لله الذي أظهر لنا هشاشة المتن 
ناهيك عن إسناده المهلهل الذي انعدم السلسلة إلا من واحد هو حميد بن سعيد ولم نجد له 


ذكرا فى كتين التراجم:, 


لم تزاغيفي مثلة ركبا أحيتن إن سات وإن أجيجا 


٠ 0 -_ 0 0‏ و 
إذا استحئثتسه مجاديفه 


خصّ بهالهُ الأسبِن الَذِي أضحى بتاج الملك قد توج( 


وذكر عن أحمد بن إسحاق بن برصوما المغتّى الكوفئ أنه قال: كان 
العباس بن عبد الله بن جعفر بن أبي جعفر من رجالات بني هاشم جَلَداً وعقلاً 
وضنيعاً؟؛ وكان يتَخذ الحَدّم » وكان له خادم من آثر حَدَمِه عنده يقال له منصور ء 
فوجّد الخادم عليه » فهرب إلى محمد . وأتاه وهو بقصر أم جعفر المعروف 
بالقرار » فقبله محمد أحسن قبول » وحظي عنده حُظوة عجيبة. قال: فركب 
الخادم يوقا فن جماعة دم كانوا لمحمدا يقال لهم التّكافة +همة يبان الغباس بن 
عبد الله؛ يريد بذلك أن يُرِيَ خدم العباس هيئته وحاله التي هو عليها. وبلغ ذلك 
الخبر العباس » فخرج محضراً في قميص حاسراً » في يده عمود عليه كيُمخت » 
فلحقه في سويقة أبي الورة + فعلق بلجامه » ونازعه أولئك الخدم » فجعل 
لا يضرب أحداً منهم إلا أوهنه » حتى تفرّقوا عنه . وجاء به يقوده حتى أدخله 
داره. وبلغ الخبر محمداً » فبعث إلى داره جماعة » فوقفوا حيالها » وصفٌ 
العباس غلمانه ومواليه على سور داره » ومعهم التّرسة والسهام » فقام أحمد بن 
إسحاق: فخفنا والله النار أن تحرق منازلنا؛ وذلك أنهم أرادوا أن يحرقوا دار 
العباس. قال: وجاء رشيد الهارونئ » فاستأذن عليه فدخل إليه » فقال: 
ما تصنع ! أتدري ما أنت فيه وما قد جاءك! لو أذن لهم لاقتلعوا دارك بالأسئة » 
ألست في الطاعة! قال: بلى » قال: فقم فاركب . قال: فخرج في سّواده » فلما 
صار على باب داره » قال: يا غلام؛ هلم دابتي فقال رشيد: لا ولا كرامة! ولكن 
تمضي راجلاً. قال: فمضى . فلما صار إلى الشارع نظر؛ فإذا العالمون قد 


)١(‏ وهذا مثال ثالث للأخبار الموضوعة فالحسين بن ضحاك شاعر ماجن خليع سمّي الخليع 
لكثرة مجونه وخلاعته (وفيات الأعيان/ )١177/7‏ ولو كان صادقاً في قوله أن الأمين ابتنى 
سفئاً على شكل الدلفين أو كما قال سلفه من قبل (حميد بن سعيد) على شكل الأسد أو الفيل 
والعقاب والحية والفرس فأين كانت كل تلك السفن والحراقات يوم لم يجد إلا حراقة واحدة 
جهزه له خصومه لما أراد العبور إلى هرثمة وسقط في الماء فأين كان أسطوله النهري ذلك؟ 
إلا أنه خيال الوضاعين والماجنين من أمثال الحسين بن الضحاك الخليع . 


تاكن اشير حمر معن رانو الإجذاو ع اعد دن شايز د 
0 وجاءه الجلوديّ والإفريقيّ وأبو البط وأصحاب الهزش. قال: فجعل 

ينظر إليهم » وأنا أراه راجلا ورشيد راكب. قال: وبلغ م جعفر الخبرٌ » 
عي ا ب ا ١‏ تبث من افزابتي 
من رسول الله يك إن لم أقتله! وجعلث تلمح عليه » فقال لها: والله إني لأظنني 
سأسطو بك. قال: فكشفت شعرّها » وقالت: ومن يدخل علي وأنا حاسر! قال: 
فبينا محمد كذلك - ولم يأت العباس بعد إذ قدم صاعد الخادم عليه بقتل 
على بن عيسى بن ماهان » فاشتغل بذلك . وأقام العباس في الذهليز عشرة 
أيام » ونسيه ثم ذكره » فقال: يُحبّس في حججرة من حجر داره » ويدخل عليه 
ثلاثة رجال من مواليه من مشايخهم يَخْدُّمونه » ويُجعل له وظيفة في كل يوم 
ثلاثة ألوان. قال: فلم يزل على هذه الحال حتى خرج حسين بن عليّ بن عيسى بن 
ماهان». ودعا إلى المأمون» وحبس محمد. قال فمرّ إسحاق بن عيسى بن علي 
ومحمد بن محمد المعبديّ بالعباس بن عبد الله وهو في منظرة » فقالا له: 
ماقود3؟ أخرج إن هذا الرفل ب ينان عيدين بن عل قال ؟ شري قات 
حسيئاً » ثم وقف عند باب الجسر؛ فما ترك لأم جعفر شيئاً من الشتم إلا قاله » 
وإسحاق بن موسى يأخذ البيعة للمأمون. قال: ثم لم يكن إلا يسيراً حتى قيّل 
الحسين » وهرب العباس إلى نهر بين إلى هَرْئمة » ومضى ابنه الفضل بن 
العباس إلى محمد » فسعى إليه بما كان لأبيه » ووجّه محمد إلى منزله » فأخذ 
ينه أريعة آلاف الك كزهم ,ثلديائة الك درنار نوكت في قماقع في بق »بوألسيوا 
قمقميّن من تلك القماقم » فقال : ما بقي من ميراث أبي سوى هذين القمقمين » 
وفيهما سبعون ألف ديتار. فلما انقضت الفتنة وقتل محمد رجع إلى منزله فأخذ 
القمقمين وجعلهما ل وحم في تلك السنة » وهي سنة ثمان وتسعين 


قال أحمد بن إسحاق: وكان العباس بن عبد الله يحدّث بعد ذلك؟ فيقول: 
قال ل منليعان ين جعقرونم :قن وان .المامون» اما قيلت انناف ند «فقلب: 


000 أحمد بن إسحاق بن برصوما لم نجد له ترجمة في كتب التراجم وإن كان لقب المغني 
مقصوداً به هو (أحمد) فكيف يكون عدلاً ثقة لنعتمد على خبره » ولم نجد للخبر تأييداً من 
مصدر آخر ثقة والله أعلم . 


5 ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 


ياعم . جعلت فداك! ومن يقتل ابنه! فقال لي: اقتله؛ فهو الذي سعى بك 
وبمالك فأفقرك . 

5 نظو الحول يق اديه قا رن ابوطتود ات ال ل لخ مدان وفك 
الأمرء قال: ويحكم! ما أحد يستراح إليه! فقيل له: بلى » رجل من العرب من 
أهل الكوفة » يقال له وضاح بن حبيب بن بديل التميميّ؛ وهو بقيّة من بقايا 
العرب » وذو رأي أصيل » قال : فأرسلوا إليه » قال: فقدم علينا » فلمّا صار إليه 
قال له: إني قد خُبّرت بمذهبك ورأيك » فأَشِر علينا في أمرنا » قال له: باهي 
المؤمنين » قد بطل الرأي اليوم وذهب؛ ولكن استعمل الأراجيف ؛ فإنها من آلة 
الحرب؛ فنصب رجلا كان ينزل دُجِيلدٌ يقال له بكير , بن المعتمر؛ فكان إذا نزلت 
بمحمد نازلة وحادثة هزيمة قال له: هات؛ فقد جاءنا نازلة » فيضع له الأخبار » 
فإذا مشى الناس تبيّنوا بُطلانها. قال أحمد بن إسحاق: كأني أنظر إلى بكير بن 


المعتمر شيخ عظيم الخلق(" . 
وذكن عن العياس بخ ' امدقم آباة الكاقي + قال حدقا | إبراهيم بن 
ا حدثني كوثر » قال: أمر محمد بن زُبيدة يوماً أن يفرَ كن الةتقلي 


دُكان في الخُلْد» » فبسط له عليه بساط زَرَعيّ » وطرحت عليه نمارق وفرش 
مثله » وهْيّى له من آنية الفضة والذهب والجوهر أمر عظيم ٠‏ وأمر قيّمة جواريه أن 
تهيئ له ماتة جارية صانعة » فتَضْعَّد إليه عشراً عشراً » بأيديهنّ العيدان يغنّين 
بصوت واحد؛ فأصعدت إليه عشراً » فلما استوين على الدكان اندفعن فغنَّينَ: 
هُم قنَلُوهُ كي يكُونوا مَكَانَهُ كَُمَاعْدَرَتْ يوماً يكسْرَى مرازبة 
قال: فتأقف من هذا » ولعنها ولعن الجواري ٠‏ فأمر بهن فأنزلن . ٠‏ ثم لبث هنيهة 
وأمرها أن نُصعد عشراً » فلما استوين على الدكان اندفعن فخنّين: 
مَنْ كان مَسْروراً بمقتلٍ مالكِ قَلَيِأَتٍ و وتنا حوجفةه تهار 
سد الثناء خوايسرا يندئتة فصن دل تامع الاتعسار 
قال: فضجر وفعل مثل فَعْلته الأولى » وأطرق طويلاً » ثم قال: أصعِدِي 
عشراً » فأصعدتهنّ » فلمًا وقفن على الذّكان » اندفعن يغنين بصوت واحد: 


1 انظر الخبر السابق وتعليقنا عليه. 


: : 50000 ه6١‏ 
ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 
ليك لتشري كنان عقر نافيا بوأنسة ديكا مدنف مدو ناته 

قال: فقام من مجلسه » وأمر بهدم ذلك المكان تَطَيُراً مما كان”" . 

وذكرا غزن “ليخمل ين غبد الرتجمة الكنديّ » قال: حدثني محمد بن دينار » 
قال: كان محمد المخلوع قاعداً يوماً » وقد اشتدٌ عليه 'الحصار ء فاشتدٌ 
اغتمامه » وضاق صدره؛ فدعا بندمائه والشراب ليتسلَى به » فَأَتِيَ به » وكانت له 
خارية وتحطاها تمن تعوارنة + فاموها أن تمنو اول كاسا لنشويه؟ حيس الله 
ل لا 
ال ا ل كر 
ودعا بأخرى فغنَّت : 

2 ًُ 7 9 مه 1 
هُمُ قتلوهُ كي يكُونُوامَكَانَهٌ كَمَاغَدَرَتْ يَؤْماً بِكِسْرَى مَرازبُة 

فرمى وجهها بالكأس » ثم تناول كأساً أخرى ليشربها » وقال لأخرى: عَنَي » 
وتيت 

“ل و 0 

قال: فرمى وجهها بالكأس . ورمى الصينيّة برجله » وعاد إلى ما كان فيه من 
همّه » وقيل بعد ذلك بأيام يسيرة . 
المخلوع ‏ فجزع عليها جزعاً شديداً » وبلغ أَمَ جعفر » فقالت: احملوني إلى 
أمير المؤمنين » قال: فحملت إليه » فاستقيلها » فقال: يا سيّدتى » ماتت 
فطيم » فقالت: 
تفسي فداؤك لايذهب بك اللَهّكُ ففي بقائِكَ مِمّن قَدذْ مضى خَلفَ 
عرّضتَ مُوسى فهانث كل مَرْزِْتَةٍ ما بَعْدَ مُوسى على مفقودة أَسَفْ 

وقالت : أعظم الله أجرك » ووفر صبرك » وجعل العزاء عنها عنها ذخرك! 
)١(‏ راوي الخبر (كوثر) خادم الأمين مجهول الحال وأما انشغال المأمون باللهو والعبث فقد اتهمه 


بعص المؤرخين المتقدمين بذلك وإن كان فيه كثير مبالغة ولكن هذه الرواية بالذات غير 
صحيحة والله اعلم . 


١05‏ 3ك انحن 


5 )ف عو ام 5 
3 ع بعص : سدت المحلوخ مجمذد ندا شار ة 
5 بن تحصن 2 عه 


لد شنئع 
اس باصا 


222 لا لام 


وأنّما إذ ذكرت ات 


قال: يريد أن أكرمها يُغالب. قال: 


5 للجاراث يسن تكابيها 
كناآن لها الشط يتن ستاسهنا 
فبلغ ذلك الرّشيدَ فى حياته » فأمر 


إمارته » فقال: 

تند كنك اعيبر الكو سين كاه 
ونشرى عليك الدُرٌ يا درّ هاشم 
انوك الذي لد لك الأرض مدل 
وجذك مهدي الهدَى وشقيقة 
وما مثل منصوريك : منصور هاشم 
فَمنْ ذَا الَّذِي يرمي بسهمَيِك في العلا 


مُقامِي وإنشاديك والنَّاسُ 00 
بال 8 ذراأعلىٍ ادن فشو 

وعّك ا غدل السك 
ا مَك الأدلى. ١‏ بو الفضل جعفر 
ومنصور قحطانٍ إذا عد مفخر 
وعد منافي والدَاكٌ وحِمْيرٌ 


قال: فتغنّت بهذه الأبيات جارية بين يدي محمد » فقال لها: لمن الأبيات؟ 
فقيل 00 الأب نوا دن م اذقال 2 موا قد :© فقيل 00+ مسيوسن و افقال ١‏ .انين عله 
بأمن. قال .قيعت إلند كاين وراقة وسعيد ين جابن اغا بيده من 
الرضاعة ٠‏ فقالا: إن أمير المؤمنين ذكرك البارحة فقال: ليس عليه بأس » فقال 
ل ا 0 
أرقت وطَارٌَ عَنْ عَيْنِي التُعَامنُ 
أموتبن اله قحب تاكية الكتا 
ووعيحكة متيل وى نينا 
كأن الدن افكي تضالا بم 
أمي يس الله إِنَّ السبحم يكام 

فلما انفده قال صدق ». علي به » فجيء به في الليل ٠‏ فكسرث قيوده » 
وأخرج حتى أدخل عليه ٠‏ فأنشأ يقول : 
مرحباً مَرحباً بخير إمامٍ 


عَلَيِكَ ين 0 لاس 


ع صِيِعْ من جَوؤْمَرا لخلافة نَخمتا 


ذكر الخير . عن دانض سير المخلوع محمد 


ياأَمصِنَ الإاله يكلؤك الل 
تجتنا الأرض كلها تمئالة دار 


قال: فخلع عليه و با ا ا م 


وذكر عن عبد الله بن عمرو التميميّ , 
الخمر » فرُّفع ذلك إلى محمد في أيامه » فأمر 
بحبسه » فحبسه الفضل بن الربيع ثلاثة أشهر » ثم 


قال: حدّثني أحمد بن إبراهيم؛ 


ذكره محمد » فدعا به وعنده 


بنو هشام وغيرهم 4 ودعا له بالسيف والنّطع يهدّده بالقتل 62 فأنشده أبو نواس هذه 


الأبيات: 


تُذَكو أميرة اللهوَالمَهَدُ جذكة 


الشعر الذي ذكرناه قبل 3 وزاد فيه : 


4 


لك 4 1107ل 
إمامٌ يسو الناس سَبْعِيِن حِجَة 
الاك لحر ل ا 
تشى أشهز لي هذ حبش ثلا 
كن تلم ارح امي لين 


فوالكة لأا انتهنة نيه 
طلارا مي كان وس 
و من أعطافه حِيس يَنْظَرٌ 
ا 002 5 
كآني قد أذتث اليس يقد 
دش اش لطر 


قال: فقال له محمد: فإن 50 قال: دمي لك حلال يا أمير المؤمنين ‏ 
فأطلقه. قال: فكان أبو نواس يشمّها ولا يشربها وهو قوله: 
لا أَذُوقُ الحُدام إل شميما(© 


5 5 مه 1 0 1 


المَرْقِسائيَ » قال: 


أخبرني يحيى بن المسافر 
- أن أبا توامى: عنب» غليه 


محمد في شرب الخمر » فطبق به وكان للفضل بن الربيع خال يستعرض أهل 


5 0140 هذا لخر الطويل‎ )١( 


5١ه)‏ ذكره ابن عساكر مع بعض الاختلااف والتقديم 
0 مجلد 5ه/ 0”؟؟/تر١١١الا].‏ 


فم ري ل 


0 ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 
السجون ويتعاهدّهم ويتفقدّهم - ودخل في حبس الزنادقة » فرأى فيه أبا نواس 
- ولم يكن يعرفه ‏ فقال له: يا شابٌ » أنت مع الزنادقة! قال: معاذ الله » قال: 
فلعلك ممّن يعبد الكبش » قال: أنا أكل الكبْشَ بصوفه » قال: فلعلك ممّن يعبد 
الشمس؟ قال: إني لأتجنب القعود فيها بغضاً لها » قال: فبأيّ جرم حبست؟ 
قال: حبست بتهمة أنا منها برئ » قال: ليس إلا هذا؟ قال: والله لقد صدقتك. 
قال: فجاء إلى الفضل » فقال له: يا هذاء تصحرة مارت لهك رملا 
1 خسن الناسن بالتهمة! قال: وما ذاك؟ فأخبره بما اذععى من جرمه » فتبسم 
ا ا 52 
الخمر والسكر . قال: نعم . قيل له: فبعهد الله! قال: نعم » قال: فأخرج . 
فبعث إليه فتيان من قريش فقال لهم : إني لا أشرب ٠»‏ قالوا: وإن لم تشرب فانِسْنا 
بحديثك . فأجاب . فلما دارت الكأس بينهم » قالوا: ألم ترتح لها؟ قال: 
لا سبيل والله إلى شربها » وأنشأ يقول: 


أثها الرَائِحَانٍ باللوم وتنا 
نَالِّي بالمَلام فيها إمامٌ 
فَأصِرفَامَا إلى سِوَايَّ فإني 
إِنَّ حي منهاإذا هي دارت 
فكأني وَمَا أحَمنُ مِئها 
كَنَّ عن حَمْلةٍ السّلاح إلى الحَرْ 


وذُكِرَ عن أبي الورد السّبْعيٌ أنه قال: 


لا آَذُوق القدمٌ إلا شييسا 
لاآرَى في خلافِه مستقيما 
ادك الا على البمدييى كينا 
أن [اكمنااواة انح اهما 
ب فأوصى المطيقّ ألا ثقيم() 


: كنت عند الفضْل بن سهل بخُراسان » 


فذكر الأمين ؛ فال : كيف لا يُسْتَحل قتال محمد وشاعره يقول في مجلسه : 


ألا سَمَِّي حَمْراً وقلّ لي هِيّ الْخَمْدُ 


وَلَا تَسْقني سرّاً إذا أمكنّ الجهَرٌ 


قال افرحتع لفط معدا داقر تفل يو لوي تعدا اتربن د01 


وذكر كامل ب بن جامع عن بعض أصحاب أبي نواس ورواته » قال: كان 


او نواين 


2000 انظر الوزراء والكتاب للجهشياري (595). 


(0) انظر الوزراء والكتاب (596). 


قال الت لمن فى العرفا 


راي َعْتَامُمْ | إذا كنت د عسر 


١4 : 1‏ 
ذكر الخبر عن يعض 
وَلَوْ لم أنل فخراً لكانت صيائّتي فيي عن جميع الناس حَسْبي من الفخر 
ولا يَطمَعَنْ في ذَاكَ مني طامِمٌ ولا صَاحِبُ النَّاجِ المحجّبُ في القصر 
قال: فبعث إليه الأمين - وعنده سليمان بن أبي جعفر فلما دخل عليه » 
قال: ل ا أنت تكست 
لصاح اتج لمحب في قر 
أما والله لا نلتَ منى . فقال له سليمان , بن أبي جعفر » والله يا أمير 
سرس ارس م لمم د ردان 
تحت السماء » فوقع فيه القطرء وقال: يزعمون أنه ينزل مع كل قطرة ملك » 
فكم ترى أني أشرب الساعة من الملائكة! ثم شرب ما في القَدَح » فأمر محمد 
2 


ما كان إلا الجريٌ في مَيْدانِهِم 
لا العذرٌ يُقبل لي فيفرقَ شَاهِدِي 
ولكان كوثرٌ رٌ كان أؤلى مخْبساً 
ا الأبدن الضف أرشسو دفكة 


قال: وبلغت المأمونٌ أبياته » فقال: والله لئن لحقته لأَعَيَئّه 


ويلا اققراف تَعَطَلٍ حَبَسُونِي 
وجي اله يده لشدورني 
في كل جَرِْي والمخافة ديني 
منهم ولا يرضَؤن حَلفّ يَميني 
في دار مَنقَصَةٍ وسشزل هُونٍ 
على انحن لي اليو كالجامنون! 
غنى لا يوَمّله » 


قال: فمات قبل دخول المأمون مدينة السلام”"' . 


قال : ولما طال حبس أبي نواس » قال في حبسه - فيما ذكر عن دعامة : 


! وا الله جميعاً 
صيّر الخِصيًانَ حختّى 


0-8 


قنتاقتبدي التحانن حجميعت ) 


)غ2 انظر الوزراء والكتاب للجهشياري (595) . 


00 
أن يهرت إل ْ 

وذكر يعقوب بن إسحاق » عمن حدّثه » عن كوثر خادم المخلوع » أن 
محمد اً أرِقَ ذات ليلة » وهو في حَرْبه مع طاهر » فطلب مَنْ يسامره فلم يقرب إليه 
أحد من حاشيته » فدعا حاجبيه » فقال: ويلك! قد خطرت بقلبي خطرات 
الوق أساغرا ويفا اقلم بد قله الى + تعر الخاجي » قاد الت كن 
بحضرته » فوجد أبا نواس . فقال له: أجب أمير المؤمنين » فقال له: لعلك 
أردتَ غيري! قال: لم أرد أحداً سواك . فأتاه به » فقال: مَنْ أنت؟ قال : خادمك 
الحسن بن هانئُ » وطليقك بالأمس . قال: لا ترَغْ ؛ إنه عرضث بقلبي أمثال 
أحببت أن تجعلها فى شعر » فإن فعلتَ ذلك أجزتٌ حكمك فيما تطلب » فقال: 
وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: قولهم: عفا الله عمًا سلف » وبئس والله ما جَرَى 
فرسي » واكسري عوداً على أنفك . وتمتّعي أشهى لك. قال: فقال أبو نواس 
حكمي أربع وصائف مقدودات » فأمر بإحضارهنّ » فقال: 
فتكديك لحيول اعتميلالتتك: ١‏ و#حما ارق تمحي تظبالسيك 
لقذأردت جفاكئى وافتُجل أروث:ومنسنالحيك 
سبح :ا اردمووحتهة ١‏ . #اتجحبين الوكين اشح 

واخدببيد وميفة فعرلها» ٠‏ ثم قال : 
كد نكيت الأسنان م لف عابي امع فده 
باله ياسئي احشي مَورَّة 2 ثماكسري عُوداً على أنفِكِ 


ثم عزل الثانية » ثم قال: 


تحجن تالف متناذا الخللكب 


ولا زكتري ما مضشّى 
ثم عزل الثالثة » وقال: 
وتتاعنيات إل ف في العلسين 
حتى إذا رم العَْدَةٌ لس 
ركيت مُهري وقد رت إلى 


ا 
2١١ 7‏ تك 2 كك نا 


أن اتنا واحترسن من العَسَسِ 
حور حِسانٍ نْوَاعم لس 


ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 0 
فجئث والصبِح قد نهضت له بقل :اهاسنا تحصرفق ينين 

فقال: خذهنٌ لا بارك الله لك فيهنّ ! 

وذكر عن الموصليّ ‏ ان تسيل خادم الزكيه + فال : لما صارت الخلافة إلى 
محمد هيئ له منزلٌ من منازله على الشطّ » بفرش أجود ما يكون من فرش الخلافة 
وأسواه . فقال: يا سيّدي؛ لم يكن لأبيك فرش يباهي به الملوك والوفود الذين 
يردون عليه أحسن من هذا؛ فأحببت أن أفرشه لك . قال: فأحببت أن يفرش لي 
في أوّل خلافتي المردراج » وقال: مرّقوه » قال: فرأيت والله الخدم والفراشين 
قد صيّرُوه ممزقاً وفرّقوه. 

وذكر عن محمد بن الحسن » قال: حدثني أحمد بن محمد البرمكيّ أن 
إبراهيم بن المهديّ غنى محمد بن زبيدة : 
هَجَرْنّك حَتى قِبلَ لا يَعْرِفُ القلى ورُّرتكِ حَنَّى قِيلَ لَبِِسَ له صَبِرُ 

فطرب محمد » وقال: أوقروا زورقه ذهباً. 

وذكن عن تلن ايز محمد بن إسماعيل » عن مخارق . قال: إنى لعند 
ا ا م 
وليس معه أحد . وعليه جبّة وَشَى؛ لا والله ما رأيت أحسن منها. فأقبلت أنظر 
إليها » فقال: كأنك استحسنتها يا مخارق! قلت: نعم سيدي؛ عليك لأنَّ وجهك 
حسن فيها ١‏ فأنا أنظر إليه وأعوّذك. قال: يا غلام » فأجابه الخادم » قال: فدعا 
بجبّة غير تلك . فلبسها وخلع التي عليه عليَ » ومكثت هنيهة ثم نظرت إليه » 
فعاودني بمثل ذلك الكلام » وعاودته » فدعا بأخرى حتى فعل ذلك بثلاث جباب 
ظاهرتث بينها. قال: فلما رآها عليّ ندم وتغيّر وجهه » وقال: يا غلام » اذهب 
إلى الطباخين فقل لهم: يطبخوا لنا مصليّة » ويجيدوا صنعتها » وأتني بها 
الساعة » فما هو إلاأن ذهب الغلام حتى جاء الخوان » وهو لطيف صغير » في 
وسطه غضارة ضخمة ورغيفان » فوضعت بين يديه » فكسر لقمة فأهوى بها إلى 
الصحيفة » ثم قال: كُلْ يا مخارق » قلت: يا سيّدي . أعفني من الأكل » قال: 
لست أعفيك فكل » فكسرت لقمة ء ثم تناولت شيئاً » فلما وضعته في فمي » 
قال: لعنك الله! ما أشرهك! نغصتها عليّ وأفسدتها . وأدخلت يدك فيها » ثم 
رفع الغضارة بيده » فإذا هي في حجري » وقال: قم لعنك الله! فقمت » وذاك 


ليا ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 
الودك والمرّق يسيل من الجباب . فخلعتها وأرسلت بها إلى منزلي » ودعوت 
القصّارين والوشائين فجهدت جهدي أن تعود كما كانت فما عادت . 


وذكر عن البحتريّ أبي عبادة » عن عبيد الله بن أبي غَسَانَ » قال : كنت عند 
محمد في يوم شاتٍ شديد البؤد؛ وهو في مجلس له مفرد مفروش بفرش؛ قلما 
رأيت أرفع قيمة مثله ولا أحسن . وأنا في ذلك اليوم طاو ثلاثة أيام ولياليهنَ إلآ 
من النبيذ؛ والله لا أستطيع أن أتكلم ولا أعقل ٠‏ فنهض نهضة البول » فقلت 
لخادم من خدم الخاصّة: ويلك! قد والله مث . فهل من حيلة إلى شيء تلقيه في 
جوفى يبرد عنَّى ما أنا فيه! فقال: دعنى حتى أحتال لك وأنظر ما أقول » وصدّق 
مقالتي ١‏ الح رحبو كر لاد ارو ا »؛ فرآه محمد » 
فقال: مم تَبسّمت نِسّمت؟ قال : لاا شيء يا سيدي » فغخضب . قال البحتريٌ : فقال: : شيء 
بيعب لفق اماف مط اد ولتوراية القطلخ زلا راكلة وسيم 
منه جزعاً شديداً. فقال: يا عبيد الله هذا فيك؟ قال: قلت: إي والله يا سيّدي » 
ابتليت به » قال: ويحك! مع طيب البطيخ وطيب ريحه! قال: فقلت: أنا كذا , 
قال: فتعجّب ثم قال: علي ببطيخ » فأتِيَّ منه بعدّة » فلما رأيته أظهرت القشعريرة 
منه » وتنحيت. قال: خذوه » فكو البطيخ بين يديه » قال: فأقبلت أرانه 
الجزع والاضطراب من ذلك . وهو يضحك . ثم قال: كل واحدة . قال: 
فقلتٌ: يا سيّدي ١‏ تقتلني وترمي بكل شيء في جوفي وتهيّج علي العلل » الله الله 
االو كر مي رات رك كد و0 جار ريد اورنوالا للك 
الخادم بالسكاكين فقطعوا بطيخة » فجعلوا يحشونها في فمي » وأنا م 
وأضطرب؛ وأنا مع ذلك أبلع , وأنا أريه أني بكره أفعل ذلك وألطم رأسي . 
فحملوا فرش ذلك البيت إلى منزلي » ثم عاودني في فرش ذلك البيت في بطيخة 
أخرى » ثم فعل كفعله الأول » وأعطاني فرش البيت؟؛ حتى أعطاني فرش ثلاثة 
أبيات؛ وأطعمنى ثلاث بطيخات ٠»‏ قال: وحسنت والله حالى » واشتذٌ ظهري . 


قال : وكان مامه وربن المهدىّ بريه أنه ينصح له ٠»‏ فجاء وقل قام محمد 


ذكن الكين من عضن بغز المكلوع ممص ين هارون 1 
منصور ومحمد غائب عن المجلس ٠»‏ وقد بلغه الخبر » فقال: يا بن الفاعلة » 
تخدع أمير المؤمنين » فتأخذ متاعه! والله لقد هممثٌ أفعل وأفعل » فقلت: 
يا سيّدي » قد كان ذاك؛ وكان السبب فيه كذا وكذ » فإن أحببت أن تقتلني فتأثم 
قشأنك > .وإن تفضلت: فأهل لذلك أنت + ولسبث أعود. قال: فإنى أتفضل 
متكاه قال وجاء :مسجب "لفان افر هوا تمان تمل البوكةة امشو له 
عليها » فجلس وجلسنا وهي مملوءة ماء » فقال: ياعم » اشتهيث أن أصنع 
شيئاً؛ أرمي بعبيد الله إلى البؤكة وتضحك منه. قال: يا سيّدي إن فعلتَ هذا قتلّه 
لقو بر الماك ورر ف وها هذا راك اال عا ل عير تان 
وااهو؟ قآل + تأمرديد ‏ ف فك وطرح حان باب المتوضا بولا يأني يبان 
المتوضأ أحد إلا بال على رأسه. فقال: طيّب والله؛ ثم أنَى بتخت فأمر فشددت 
فيه » ثم أمر فحملت وألقِيتُ على باب المتوضأ » وجاء الخدم فأرخوا الرّباط 
عني » وأقبلوا يرونه أنهم يبولون عليَّ وأنا أصرخ . فمكث بذلك ما شاء الله وهو 
يضحك . ثم أمر بي فخُلِلتٌ ورأيته أني تنظفت وأبدلت ثيابي وجاوزت عليه" . 

وذكر عن عبد الله بن العباس بن الفضل بن الربيع عن أبيه ‏ وكان حاجبّ 
المخلوع ‏ قال: كنتُ قائماً على رأسه » فأتى بغدَاء فتغدّى وحده » وأكل أكاد 
عجيباً » وكان يوماً يعد للخلفاء قبله على هيئة ما كان يُهِيَأْ لكل واحد منهم يأكل 
من كل طعام ٠‏ ثم يؤتى بطعامه. قال: فأكل حتى فرغ ثم رفع رأسه إلى أبي العنبر 
خادم كان لأمه ‏ فقال: اذهب إلى المطبخ » فقل لهم يهيئون لي بزُماوزد , 
ويتركونه طوالاً لا يقطعونه » ويكون حشوه شحوم الدّجاج والسمن والبَقّل 
والبيض والجبن والزيتون والجوز » ويكثرون منه ويعجلونه؛ فما مكث إلا يسيراً 
حتى جاءوا به في خوان مربّع » وقد جعل عليه البزماورد الطوال » على هيئة القبة 
العبداصمديّة » حتى صيّر أعلاها بزماوردة واحدة » فوّضع بين يديه » فتناول 
واحدة فأكلها » ثم لم يزل كذلك حتى لم يُبْق على الخوان شيئاً. 


وذكر عن على بن محما أَنْ جابر بن مصعب حدّثه » قال: حدثنى مخارق » 
قال : مرّت بي ليلة ما مرّت بي مثلها قط » إني لفي منزلي بعد ليل ؛ إذ أتاني رسول 


.)5957( انظر الوزراء والكتاب‎ )2١4-514( لهذا الخبر الطويل مع الأبيات الشعرية‎ )١( 


0 ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 
محمد وهو خليفة - فركض بي ركضاً » فانتهى بي إلى داره » فأدخلت فإذا 
إبراهيم بن المهدي قد أرسل إليه كما أرسل إليّ انها يدا و فقوي اللاي 

تبصن إلى مدن 16( لمكيل مار ء شمعاً من شمع محمد العظام » وكأن ذلك 
الصحن في نهار » وإذا محمد في كُرّج » وإذا الدار مملوءة وصائف وخدماً » وإذا 
اللغابون يلعبون ٠‏ ومحمد وسطهم في الكَرّج يرقص فيه فجاءنا رسول يقول : 
قال لكما: فُوما في هذا الموضع على هذا الباب مما يلي الصحن ٠‏ ثم ارفعا 
أصواتكما معبّراً ومقصّراً عن السورناي ٠»‏ واتبعاه في لحنه قال: وإذا السورناي 
والجواري واللعابون فى شىء واحد: 

ْ هذي دنانير تنساني وأذكرها 

تتبع الزّمار. قال: فوالله ما زلثٌ وإبراهيم قائمين نقولها » نشق بها حلوقنا 
حتى انفلق الصبح » ومحمد في الكرّج ما يسأمه ولا يمله حتى أصبح يدنو منا » 
أحياناً نراه » وأحياناً يحول بيننا وبينه الجواري والخدم”''. 

وذكر الحسين بن فراس مولى بني هاشم ٠»‏ قال: غزا الناس في زمان محمد 
على أن يرد عليهم الخُمس » فرْدٌ عليهم » فأصاب الرجل ستة دنانير » وكان ذلك 
فالا عظيماً. 

لد ينم نه 


وذكر عن ابن الأعرابيَ » قال: كنت حاضر الفضل بن الربيع » وأتِيَّ 
بالحسن بن هانئ » فقال: رُفع إلى أمير المؤمنين أنك زنديق » فجعل يبرأ من 
ذلك ويحلف . وجعل الفضل يكرّر عليه » وسأله أن يكلم الخليفة فيه » ففعل 
ا 6 
علي ايك تن والناسُ مختبسون للحَشر 
لولاأبو 0 عيني إلى ولد ولا وفقرٍ 


)١(‏ هذا الخبر المنكر (077/ )1١1/,575‏ رواه الطبري منقطعاً عن علي بن محمد بن إسماعيل 
عن جابر بن مصعب عن مخارق (راوي الخبر) ولم نجد لمخارق ولا لتلميذه جابر ترجمة 
والخبر لاا يصح 


ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 


لقي | قيس 5 


وذكر عن الرياشيّ أن اكيب التؤنيت حدّثه » قال: 0 
عمران » ونحن نريد الفضا بن الربيع بيعذاد. + فقال” لى موس * لو دخلنا على 


أبي نواء 


قال: فأعطاه رقعة فيها : 

ما من يدٍ في الناس واحذة 
نام الات ملي عنما ديدم 
اديت لتاواتب ادي 
فعفوتٌ علي عفو مُقَقَررٍ 


ا ل ار يا أبا عمران ٠‏ أين تريد؟ قال: 


فتبلغه رقعة أعطيكها؟ قال: نعم ء 


إلا أبوالبانس نولافا 
وسرى إلى نفسي فأحيّاها 
من أن أخافكَ احماطة اللّه 


قال: فكانت هذه الأبيات سبب خروجه من الحبس7' . 


وذكر عن محمد بن خلاد الشرويّ » قال: حدثني أبي قال: سمع محمد شعر 


أبي نواس وقوله: 


ألا سَمَني حَمْراً وقل لي هل الحَمْدُ 


وقوله: 
7 لكت : ل اكككة. 


مرَّة 0 شطلافة 
ايا الخلافه 


فلم تستطع دُونَ السُّجُودٍ لها صبرا 


قال: فحبسه محمد على هذا » وقال: إيه! أنت كافر » وأنت زنديق. فكتب 


في ذلك إلى الفضا بن الربيع : 
اك عا اله كحي أل 
بحن ع 1 : 


وعوّدتنيه والكيّر عادة 


(؟) مخارق راوي الخبر ترجم له ابن عساكر (51/ 17) وهو من المغنَّين ومتى كان المغنى عدلاً 
عند أئمة الجرح والتعديل حتى يؤخذ بخبره؟!! وأخباره عند الشعوبي أبي الفرج صاحب 


كتاب (الأغاني/ ل ل 


١55 


ذكر الخبر عن بعض سيّر المخلوع محمد بن هارون 


فارعَوَّى باطلي وأَقصَّرَ جَهْ 
لو تراني شبّهُت بي الحسّنّ التبص 
بوفقوع أزيْهُ بِسجُْودٍ 
فادعٌ بي لا عدِمت تقويمٌ مثلي 
لي راهنا يهن المداقين وها 


ل وأظهرث رهّة وَرَهادهُ 
زع تئ جتال: تتكه ونتسادة 
واصفرار مثل اصفرار الجرادة 


.)791/ ذكر الجهشياري هذه الأشعار عنواناً لتوبته (انظر الوزراء والكتاب/‎ )١( 


خلافة المامون طبه الك بن حارو 1 


خلافة المأمون عبد الله بن هارون 


وفى هذه السنة وضعت الحرب ‏ بين محمد وعبد الله ابنى هارون الرّشيد - 
أوزاوها ٠»‏ واشتوشق” :الداس:. بالمشترق: بوالغراق: والحجان ' لعند الله الامو 
الطاعة” : 


وفيها خرج الحسن الهِرْش في ذي الحجة منها يدعو إلى الرضيّ من آل محمد 
- بزعمه ‏ في سفلة الناس » وجماعة كثيرة من الأعراب؛ حتى أتى الثّيل » فجبى 
الأموال ٠‏ وأغار على التجّار » وانتهب القرى » واستاق المواشى 

وفيها وى المأمون كل ما كان طاهر بن الحسين افتتحه من ور الجبال 
وفارس والاهواز والبّصّرة والكوفة والحجاز واليمن الحسنّ بن سهل أخا الفضل 
ابن سهل ؛ وذلك بعد مقتل محمد المخلوع ودخول الناس في طاعة المأمون. 
ما بيده من الأعمال في البلدان كلها إلى خلفاء ا وأ شمر 
عن اذللقه كله إل الدمة 6 وشعا | لبه تحر لعيريون شيك » .وولاه الموضل 
ا 00 


ا ال اله 000 
إل سمال 


)1١(‏ هذا خبر صحيح وقد أيده خليفة بن خياط بقوله واستقامت لأمير المؤمنين عبد الله المأمون بن 
أمير المؤمنين (تأريخ خليفة/ .)7٠١‏ 

(") قال الجهشياري: وكتب - أي المأمون ‏ إلى طاهر وهرثمة بتسليم ما في أيديهما من العمل 
إلى علي بن أبي سعيد ابن خالة الفضل بن سهل «الوزراء والكتاب/ 2700 وانظر البداية 
والنهاية .)١57//(‏ 


١4‏ ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 


وفيها كتب المأمون إلى هَْئمة يأمره بالشُّخوص إلى خراسان. 
وحجٌ بالناس في هذه السنة العباس بن موسى بن عيسى بن موسى بن 


0 


ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومائة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث المشهورة 

فمن ذلك قدومٌ الحسن بن سهل فيها بغدادَ من عند المأمون » وإليه الحرب 
والخراج » فلمًا قدمها فرّق عماله في الور والبلدان”" . 

وفيها شخص طاهر إلى الرّقة في ججمادى الأولى » ومعه عيسى بن محمد بن 
أبي خالد. وفيها شخص أيضاً هَرْئمة إلى خراسان. 

وفيها خرج أزهر بن زهير بن المسيب إلى الهش » فقتله في المحرم . 

وفيها خرج بالكوفة محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب يوم الخميس لعشر خلؤن من جمادى الاخرة يدعو 
إلى الرضى من آل محمد والعمل بالكتاب والسئّة » وهو الذي يقال له ابن 
طباطبا 3 وكان القَيم بأمره فى الحرب وتدبيرها وقيادة جيوشه أبو السرايا 3 
واسمه السريّ بن منصور . وكان يذكر أنه من ولد هانى بن قبيصة بن هانى بن 
مسعود بن عامر بن عمرو بن أبي ربيعة بن ذهل بن شيبان”"". 


ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا 
اختلف فى ذلك » فقال بعضهم: كان سببٌُ خروجه صرف المأمون طاهر بن 
انين عننا كان إله من أعمان البننان التي يها وترجيهه إلى ذلك اجنين ين 


)200 وكذلك قال خليفة )"١(‏ والبسوي في المعرفة والتأريخ .)05/١(‏ 
48 وكذلك قال خليفة في تأريخه )7”1١(‏ . 
(9) انظر تعليقنا (2/ .)١١7/07‏ 


ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب حي 


سهل؛ فلمًا فعل ذلك تحدّث الناس بالعراق بينهم أن الْفَضْل بن سهل قد غلب 
على المأمون » وأنه قد أنزله قصراً حجبه فيه عن أهل بيته ووجوه قوّاده من 
الخاصّة والعامة » وأنه يبرم الأمور على هُواه » ويستبد بالرأي دونه » فغضب 
لذلك بالعراق مَنْ كان بها من بني هاشم وجوه الناس ٠‏ وأنفوا من غلبّة الفضل بن 
سهل على المأمون » واجترؤوا على الحسن بن سهل بذلك » وهاجت الفتن في 
الأمصار؛ فكان أوّلَ مَنْ خرج بالكوفة ابن طباطبا الذي ذكرت . 

وقيل كان سبب خروجه أن أبا السّرايا كان من رجال هَرْئْمة » فمطله بأرزاقه 
وأخره بها » فغضب أبو السرايا من ذلك » ومضى إلى الكوفة فبايع محمد بن 
إبراهيم وأخذ بالكوفة » واستوسق له أهلها بالطاعة » وأقام محمد بن إبراهيم 


بالكوفة » وأتاه الناس من نواحي الكوفة والأعراب وغيرهه”"' . 


ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب 


وفيها وجّه الحسن بن سهل زُهير بن المسيّب في أصحابه إلى الكوفة ‏ وكان 
عامل الكوفة يومئذ حين دخلها ابن طباطبا سليمان بن أبي جعفر المنصور من قبّل 
الحسن بن سهل » وكان خليفة سليمان بن أبي جعفر بها خالد بن محجّل الضْبّيّ - 
فلما بلغ الخبر الحسن بن سهل عنف سليمان وضعّفه » ووجّه زهير بن المسيّب 
في عشرة آلاف فارس وراجل؛ فلما توجّه إليهم وبلغهم خبرٌ شخوصه إليهم تهيّئوا 
للخروج إليه؛ فلم تكن لهم قوّة على الخروج » فأقاموا حتى إذا بلغ زهير قرية 
شاهى خرجوا فأقاموا حتى إذا بلغوا القنطرة أتاهم زُهير » فنزل عشية الثلاثاء 
صغنبا » ثم واقعهم من الغد فهزموه واستباحوا عسكره » وأخذوا ما كان معه من 
مال وسلاح ودوابّ وغير ذلك يوم الأربعاء. 


فلما كان من غد اليوم الذي كانت فيه الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن 
المسيّب ‏ وذلك يوم الخميس لليلة خلت من رجب سنة تسع وتسعين ومائة - 


)١(‏ هذان سببان ذكرهما الطبري لتمرد أبي السرايا وخروجه على الخلافة وقد ذكر ابن قتيبة 
الدينوري فحوى السبب الثانى فقال: وكان أبو السرايا مع هرثمة من أصحابه فمنعوه أرزاقه 
فغضب وخرج حتى أتى الأنبار. . الخ (المعارف .)١195‏ 


0 ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب 


مات محمد بن إبراهيم بن طباطبا فجأة؛ فذّكر أن أبا السرايا سمّه » وكان السبب 
في ذلك فيما ذُكر - أن ابن طباطبا لما أحررٌ ما في عسكر زهير من المال والسلاح 
والدوابٌ وغير ذلك منعه أبا السرايا » وحظره عليه؛ وكان النّاس له مطيعين » 
فعلم أبو السرايا أنه لا أمر له معه فسمّه؛ فلما مات ابن طباطبا أقام أبو السّرايا 
مكاته غلاما أمرد حدثاً يقال له محمد بن محمد بن زيد بن عليّ بن الحسين بن 
علن ين: أبى:ظالت»؟ كان أن السرانا جو الذي يسد الامو 0 
ويعزل من أحبّ؛ وإليه الأمور كلها ؛ ورجع زهير من يومه الذي هزم فيه إلى قصر 
ابن هبيرة » فأقام به. وكان الحسن بن سهل قد وجّه عبدوس بن محمد بن 
أبي خالد المروَّرٌُوذي إلى التّيل حين وُجُّه زهير ير إلى الكوفة » فخرج بعدما هزم 
زهير عبدوس يريد الكوفة بأمر الحسن بن سهل؛ حتى بلغ الجامع هو وأصحابه » 
وزهير مقيم بالقصر . فتوجّه أبو السرايا إلى عبدوس » فواقعه بالجامع ٠‏ يوم 
الأحد لثلاث عشرة بقيت من رجب فقتله » وأسرّ هارون بن محمد بن أبي خالد » 
واستباح عسكره. وكان عبدوس - فيما ذكر ‏ في أربعة آلاف فارس ٠»‏ فلم يفلت 
منهم أحد » كانوا بين قتيل وأسير» وانتشر الطالبيُون في البلاد» وضرب 
أبو السرايا الدراهم بالكوفة » ونقش عليها: « إن أنَهَ يت اليك يُقينُرت فى 
سَسِلِه صن لم بي ص 4 [الصف: ]ا 0 بلغ زهيراً قتل أبي 


-2_- 


ثم إن أبا السرايا أقبل حتى نزل قصر ابن هبيرة بأصحابه » وكانت طلائعه تأتي 
كُونَى ونهر الملك . فوجّه أبو السرايا جيوشاً إلى البصرة وواسط فدخلوهما » 
وكان بواسط ونواحيها عبد الله بن سعيد الحَرّشيّ والياً عليها من قبّل الحسن بن 
شنول + :فواقعه مجنيش .أ الشيوانا د فهزموه » فانصرف راجعاً إلى 
هذاه وار دل تزه أمساه ماف راس سوافةي ونيا ر انها لمعن بن سي ان 
أبا السرايا ومَنْ معه لا يلقؤن له عسكراً إلا هزموه » ولا يتوجّهون إلى بلدة إلا 
دخلوها؛ ولم يجد فيمن معه من القوّاد مَنْ يكفيه حربه » اضطر إلى هرثمة ‏ وكان 
هرئمة حين قدم عليه الحسن بن سهل العراق والياً عليها من قبل المأمون. سلم 
كان ده من الأعمال + وتوجه نحو خُراسان مغاضباً للحسن » فسار حتى بلغ 
خلوان - فبعث إليه السندىٌ وصالحاً صاحب المصلى يسأله الانصراف إلى بغداد 


ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب 0 


لحرب أبي السرايا » فامتنع وأبى. وانصرف الرسول إلى الحسن بإبائه؟ فأعاد إليه 
السنديّ بكتب لطيفة » فأجاب » وانصرف إلى بغداد » فقدمها في شعبان؛ فتهيّأ 
للخروج إلى الكوفة. وأمر الحسن بن سهل عليّ بن أبي سعيد أن يخرج إلى ناحية 
المدائن وواسط والبصرة » فتهيّئوا لذلك. وبلغ الخبر أبا السرايا وهو بقصر ابن 
هبيرة » فوجّه إلى المدائن » فدخلها أصحابه في رمضان » وتقدّم هو بنفسه وبمن 
للا ب ون اا 4 ١‏ الور 0 جر 0 
بالياسريّة إلى قدوم هرثمة » فخرج فعسكر ء فلا قدم . هَؤئمة خرج 0 
بالسفينتين بين يدي: منصور 0ه ثم مضى حتى عسكر بنهر صَرْصر بإزاء 
أبي السرايا ٠‏ ا وكان علي بن أبِي سعيد معسكرا 0 
أصحاب أبي السرايا غداة الخميس إلى الليل قتالآً شديداً. فلمًا كان الغد غدا 
بأصبدابه القتال لاطنب أصيدات بي 00 0 ابن أبى سعيد 5 
خَلَوْن من شوّال رجع ا لا من نهر صرصر 0 5 هبيرة ؛ ؛ فنزل به 
وأصبح هرثمة فجدّ في طلبه. فوجد جماعة كثيرة من , أصحابه فقتلهمء وبعث 
برؤوسهم إلى الحسن بن سهل » ثم صار هرثمة إلى قصر ابن هبيرة » فكانت بينه 
وبين أبي السرايا وقعة قتل فيها من أصحاب أبي السرايا خلق كثير » فانحاز 
أبو السّرايا إلى الكوفة » فوثب محمد بن محمد ومن معه من الطالبيين على دور 
بني العباس ودور مواليهم وأتباعهم بالكوفة » فانتهبوها وخرّبوها وأخرجوهم من 
الكوفة » وعملوا في ذلك عملاً قبيحاً » واستخرجوا الودائع التي كانت لهم عند 
الناس فأخذوها. وكان هَرْئمة ‏ فيما ذكر ‏ يخبر الناس أنه يريد الحجّ » فكان قد 
حبس من يريد الحجّ من خراسان والجبال والجزيرة وحاحّ بغداد وغيرهم؛ فلم 
يأخذهما » ويقيم الحجّ للناس . 


وكان الوالي على مكة والمدينة داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علىٌ بن عبد الله بن العباس ». وكان الذي وجّهه أبو السرايا إلى مكة حسين بن 


بعد ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب 


حسن الأفطس بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب والذي وجّهه إلى 
المدينة محمد بن سليمان بن داود , بن الحسن بن الحسن بن على بن أبي طالب » 
فدخلها ولم يقاتله بها أحد » ومضى حسين بن حسن يريد مكة فلمًا قرب منها 
وقف هنيهة لمن فيها. وكان داود بن عيسى لما بلغه توجيه أبي السرايا حسين بن 

حسن إلى مكة لإقامة الحجّ للناس جمع موالي بني العبّاس وعبيد حوائطهم ‏ 
ركد سور عير لخادم تددح وى انان ويه الرج التي فارس من أصحابه » 
دنا ارطع 1 بور و حر لبيك و التاها امن العلا لس فقا لله اود وو عن 
أقم لي شخصّك أو شخص بعض ولدك » وأنا أكفيك قتالهم » فقال له داود: 
لا أستحلّ القتال في الحرم؛ ؛ والله لئن دخلوا من هذا الفج لأخرجنّ من هذا الفج 
الآخن ء فقال: له مسرو : ُسَلْم ملكك وسلطانك إلى عدوّك ومن لا يأخذه فيك 
لومة لائم في دينك ولا حرمك ولا مالك! قال له داود: أيّ مُلك لي! والله لقد 
أقمثُ معهم حتى شيّحْت فما ولَوْني ولاية حتى كبرث سني » وفنيَ عمري , 
فولونى من الحجاز ما فيه القوت؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك؛ فقاتل إن شئت 
أو دَعْ فانحاز داود من مكة إلى ناحية المُشاش » وقد شدّ أثقالّه على الإبل » فوجّه 
بها في طريق العراق » وافتعل كتاباً من المأمون بتولية ابنه محمد بن داود على 
صلاة الموسم » فقال له: اخرج فصل بالناس الظهر والعصر بمنىَ » والمغرب 
والعشاء » وبث بمنىّ » وصل بالناس الصبح » ثم اركب دوابّك فانزل طريق 
عرّفة » وخذ على يسارك في شعب عمرو؛ حتى تأخذ طريق المشاش » حتى 
تلحقني ببستان ابن عامر. ففعل ذلك » وافترق الجمع الذي كان داود بن عيسى 
معهم بمكّة من موالي بني العباس وعبيد الحوائط » وفت ذلك في عضد مسرور 
الخادم » وخشي إن قاتلهم أن يميل أكثر الناس معهم؛ فخرج في أثر داود راجعاً 
إلى العراق » وبقي الناس بعرفة؛ فلمًا زالت الشمس وحضرت الصلاة » تدافعها 
قوم من أهل مكة » فقال أحمد بن محمد بن الوليد الردميّ ‏ وهو المؤذن وقاضي 
الجماعة والإمام بأهل المسجد الحرام: إذ لم تحضر الولاة- لقاضي مكة 
محمد بن عبد الرحمن ن المخزوميٌ : تقدم فاخطب بالناس » وصل بهم الصلاتين؛ 
فإنك قاضي البلد. قال: فلمن أخطبٌ وقد هرب الإمام؛ وأطلّ هؤلاء القوم على 
الدخحول! قال: لا تذعٌ لأحد . قال له محمد: بل أنت فتقدَّمْ واخطب » وصل 
بالناس » فأبى؛ حتى قدّموا رجلا من عَرْض أهل مكة » فصلى بالناس الظهر 


ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب يفنل 


والعصر بلا خطبة » ثم مضوا فوقفوا جميعاً بالموقف من عرّفة حتى غربت 
الشمس » فدفع الناس لأنفسهم من عرفة بغير إمام » حتى أتؤا مزدلفة » فصلى 
بهم المغرب والعشاء رجلٌ أيضاً من عُرْضٍ الناس وحسين بن حسن يتوقف بسرف 
يرهب أن يدخل مكة » فيّدفع عنها ويقائل دونها » حتى خرج إليه قوم من أهل 
مكة ممّن يميل إلى الطالبيّين » ويتخوّف من العباسيين » فأخبروه أن مكة ومنىّ 
وعرّفة قد خلث ممن فيها من السلطان » وأنهم قد خرجوا متوجّهين إلى العراق. 
فدخل حسين بن حسن مكة قبل المغرب من يوم عرفة » وجميع من معه لا يبلغون 
عشرة » فطافوا بالبيت وسعوًا بين الصفا والمروة » ومضوا إلى عرفة في الليل ١‏ 
فوقفوا بها ساعة من الليل » ثم رجع إلى مُزدلفة فصلى بالناس الفجْر » ووقف 
على قرّح » ودفع بالناس منه. 


وأقام محمد بن سليمان بن داود الطالبيّ بالمدينة السنة أيضاًء فانصرف الحاج 
ومَنْ كان شهد مكة والموسم», على أن أهل الموسم قد أفاضوا من عرّفة بغير إمام . 


وقد كان هرئمة لما تخوّف أن يفوته الحجٌّ ‏ وقد نزل قرية شاهى - واقع 
أبا السرايا وأصحابه في المكان الذي واقعه فيه زهير » فكانت الهزيمة على هرثمة 
في أول النهار » فلما كان آخر النهار كانت الهزيمة على أصحاب أبي السرايا » 
فلما رأى هرثمة أنه لم يصر إلى ماأراد » أقام بقرية شاهى » وردٌ الحاج 
وغيرهم » وبعث إلى المنصور بن المهديّ فأتاه بقرية شاهى » وصار يكاتب 
رؤساء أهل الكوفة » وقد كان علىّ بن أبي سعيد لما أخذ المدائن توجّه إلى واسط 
فأخذها . ثم إنه توجّه إلى البصرة فلم يقدر على أخذها حتى انقضت سنة تسع 


5 ع-12) 
وتسعين ومائة 8 


)١(‏ هذا الخبر الطويل في وصف خروج ابن طباطبا وأبي السرايا والمعارك الطويلة التي دارت في 
حينها وقد ذكر الطبري كل هذه التفاصيل بلا إسناد أما بالنسبة لأصل الخبر فابن قتيبة 
الدينوري وهو مؤرخ متقدم قد ذكر خلاصة الخبر في كتابه المعارف فقال: 
وظهر «ابنُ طباطبا العَلوي» بالكوفة » وانضم إليه «أبو السَّرايا؛ فغلب على «الكوفة» » ووثب 
العلويون ب «مكة» » و«المدينة» .» و«اليمن» » فغلبوا عليها. فوجه «طاهر) (زُهِيرَ بن 
المُسيّب» إلى أهل «الكوفة» » فقاتلهم » فهزمه أهل «الكوفة» واستباحوا عسكره » ورجع - 


:7و1 


ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيّب 


إلى «بغداد» . وسار «طاهر» إلى ١الرّقة»‏ فالتقى هو و انصر بن : شيث) » فقاتله «نصر وأنُخن 
في أصحابه » ولم تزل اك ين ويه إلى أن ري عادر ل (بغداد) فقدم عليه. ووجَّه 
«الحسن بن سهل) اعبدوس بن محمد بن أبي خالد» إلى (أبي السّرايا» قالتقوا » فقتل 
(عبدوس» وأصحابه » وأقبل أهل «الكوفة» حتى ساروا إلى نهر «صرصرا وأخذوا «واسط» 
اضرم . فبعث «الحسن بن سهل» «السنديّ بن شاهك» إلى ١هرثمة)‏ وهو ب «خلوان» 0 
فرذه » وبعث به فسار إلى نهر اصرصر» فكشفهم 2 وأتبعهم ٠‏ فأدركهم بالقرب من قصر «ابن 
هبيرة) فواقعهم ٠‏ فقتل منهم خلقا كثيرا » وانهزموا حتى دخلوا «الكوفة». ومات «ابن 
طباطبا» فنصب اأبو السرايا» مكانه فتىّ من العلويين » يقال له: محمد بن محمد 
(المعارف//91١).‏ 

وأما خليفة فقد قال: وفيها خرج محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن حسن بن 
حسن بن علي بن أبي طالب وهو الذي يقال له ابن طباطبا بالكوفة يوم الخميس لثمان بقين 
من جمادى الاخرة » فوافاه أبو السرايا واسمه السري بن منصور الشيباني ‏ في ذلك اليوم 
فهرب والي الكوفة وصارت في أيديهم بغير قتال » ثم مات محمد بن إبراهيم في أول شعبان 
في تلك السنة فبويع محمد بن زيد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب (تأريخ خليفة 
. 

وفيما يتعلق بالمدينة وأحداثها في تلك السنة فقد قال خليفة: - وفيها وثب محمد بن جعفر بن 
محمد بن علي بن حسين بن علي (بالبصرة) فصارت إليه بغير قتال ووثب محمد بن 
سليمان بن داود بن حسن بن حسن بن علي بالمدينة فصارت إليه بغير قتال (تأريخ 
خليفة/ )7١١‏ والبصرة تصحيف هنا والصواب مكة كما ذكر الطبري والله أعلم وأما البسوي 
فقد تحدث فقط عن أحداث مكة في موسم تلك السنة دون أحداث العراق. 

وكان داود بن عيسى عامل مكة » واستعمل ابنه مُحمّد بن داود على الحج سنة تسع وتسعين 
ومائة » فلما كان يوم سابع من ذي الحجة خطب الناس بمكة » وأخبرهم مناسكهم » ثم 
خرج يوم التروية إلى منى » وأمسى بالحج حتى صلى بالناس بمنى الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء » ولم يصل بهم الصبح » وخرج من اخر الليل حتى لقيه بطرف الحرم » ثم توجهوا 
في طريق العراق هاربين » ودخل الحسين بن الحسن مكة يوم عرفة عند صلاة العصر وخطب 
الناس بمكة يوم عرفة » وانتظر الناس بعرفة حتى كادت العصر أن تفوت » ثم صلى الناس 


-) و‎ 5 35 5 0-57 35 5 ٠. -. 


اخر الليل فوقف بها » ثم جاء المزدلفة من ليلته » وصلى بالناس بالمزدلفة فوقف بهم 
بقح » ثم جمع ثم دفع بهم حتى رمى الجمرة وأفاض يوم النحر (المعرفة والبسوي/ )09/١‏ 
ونعود مرة أخرى إلى خليفة إذ تحدث عن أحداث مكة في الموسم من سنة ١99(‏ ه) فقال 
وبعث المأمون سليمان بن داود بن عيسى بن موسى لإقامة الحج فوثب ابن الأفطس - 


ثم دخلت سنة مائتين عفن 


ثم دخلت سنة مائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


ذكر الخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره 
فمما كان فيها من ذلك هرب أبى السرايا من الكوفة ودخول هرثمة إليها. 
ذكِر أن أبا السرايا هرب هو ومن معه من الطالبيين من الكوفة ليلة الأحد لأربع 


عشرة ليلة بقيث من المحرم من سنة مائتين » حتى أتى القادسيّة. ودخل منصور 
ابن المهديّ وهرثمة الكوفة صبيحة تلك الليلة » وأمنوا أهلها » ولم يعرضوا 
لأحد منهم » فأقاموا بها يومهم إلى العصر » ثم رجعوا إلى معسكرهم » وخلفوا 
بها رجلا منهم يقال له غسان بن أبي الفرج أبو إبراهيم بن غسان صاحب حرس 


صاحب خراسان » فنزل فى الدار التى كان فيها محمد بن محمد وأبو السرايا. 


واسمه: محمد بن علي بن حسن بن حسين بن علي بن أبي طالب بمكة فيض فتنحى 
سليمان ولم يمض إلى عرفة ووقف الناس بغير إمام وأتى الحسين بن حسن عرفات ليلة النحر 
وقد صدر الناس عنها فوقف بالناس غداة جمع (تأريخ خليفة/ 071١‏ . 

وأما عن المعارك التي قادها أبو السرايا ضد جيوش الخلافة فقد قال خليفة : 

وفيها بعث الحسن بن سهل زهير بن المسيب إلى الكوفة » فلقيه أبو السرايا فهزم زهيراً 
وحوى سفنه وأثقاله » فوجه الحسن بن سهل أيضاً عبدوس بن محمد بن أبي خالد » فلقيه 
أبو السرايا بالجامع فقتل عبدوساً وعامة أصحابه وحوى عسكره » ووجّةَ الحسن بن سهل 
أبا البط أحمد بن عمرو الذهلي » فوجّه محمد بن محمد بن زيد محمد بن إسماعيل بن 
محمد بن عبد الله بن علي بن حسين + فالتقوا بساباط من أرض السواد قهزم أبو البط » وأتى 
إبراهيم بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي اليمن » ونفى عنها إسحاق بن 
موسى بن عيسى (تأريخ خليفة/ .)7١1١‏ 

ثم تحدث خليفة عن تعيين هرئمة بن أعين القائد العباسي المعروف لقتال أبي السرايا في هذه 
السنة بعد هزيمة القواد القواد السابقين فقال: وفيها خرج هرثمة بن أعين في شهر رمضان 
لمحاربة أبي السرايا وأصحابه (تأريخ خليفة/ .)31١‏ 


هن ذكر الخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره 
ثم إِنْ أبا السرايا خرج من القادسيّة هو ومَنْ معه حتى أتؤا ناحية واسط » وكان 
بواسط علي بن أبي سعيد . وكانت البصرة بيد العلويّين بعد » فجاء أبو السرايا 
ختى: عبرا دجلة أسدل هخ واسط وقاى عند يق" فرجد نبها مالا كان مل من 
الأهواز » فأخذه ثم مضى حتى أتى السوس » فنزلها ومن معه » وأقام بها أربعة 
أيام » وجعل يعطى الفارس ألفاً والراجل خمسمائة » فلما كان اليوم الرابع أتاهم 
الحسن بن علي الباذغيسيّ المعروف بالمأمونيَ. فأرسل إليهم: اذهبوا حيث 
شئتم » فإنه لا حاجة لي في قتالكم » وإذا خرجتم من عملي فلست أتبعكم . فأبى 
أبو السرايا إلا القتال » فقاتلهم » فهزمهم الحسن » واستباح عسكرهم » وجُرح 
أبو السرايا جراحة شديدة » فهرب » واجتمع هو ومحمد بن محمد وأبو الشؤك ‏ 
ال ل الجزيرة يريدون منزل أبي السرايا 
س العين؛ فلما انتهوا إلى جلولاء عفر بهم ١‏ فأتاهم حماد الكنْدُغُوش 
0 فجاء بهم إلى الحسن بن سهل ٠‏ وكان مقيماً بالنهُروان حين طردته 
الحربية » فقدم بأبي السرايا ء فضرب عنقه يوم الخميس لعشر خلؤن من ربيع 
الأول . وذكروا أن الذي تولّى ضرب عنقه هارون بن محمد بن أبي خالد » وكان 
أسيرا فى أيدي :ابن :السزانا. وذكووا أنه لم يروا أحداً عند القتل أشدّ جزعاً من 
أبي السرايا , كان يضطرب بيديه ورجليه » ويصيح أشدّ ما يكون من الصياح ؛ 
حتى ججعل في رأسه حبل » وهو في ذلك يضطرب ويلتوي ويصيح؛ حتى ضربت 
عنقه. ثم بعث برأسه فطيف به في عسكر الحسن بن سهل » وبعث بجسده إلى 
بغداد » فصلب نصفين على الجسر . في كل جانب نصف . وكان بين خروجه 
بالكوفة وقتله عشرة أشهر 7" . 


)١(‏ هذا الخبر عن هزيمة أبي السرايا ودخول هرثمة الكوفة ثم تتبع أبي السرايا من قبل قواد 
المأمون استغرق الصفحتين [0175-575] » وقد لخخصه خليفة في تأريخه قاتلا : 
سنة مائتين: فيها هزم هرثمة أبا السرايا ومعه محمد بن محمد » ودخلا الكوفة يوم الأحد 
للنصف من محرم ٠‏ فهرب أبو السرايا ومحمد بن محمد » فأخذهما حماد الأندغوش بناحية 
السوس . فبعث بهما إلى الحسن بن سهل ٠‏ فقتل أبا السرايا وصلبه على خشبتين (تأريخ 
خليفة/ .)31١‏ 
وكذلك لخصه ابن قتيبة الدينوري قائلا : 
ولم يزل «هرئمة» يحاربهم ٠‏ وقد أثخنوا في أصحابه حتى ضعفوا وكاتبوه ٠»‏ وهرب - 


ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن كذ 
وكان علي ب بن أبي سعيد حين عبر أبو السرايا توجّه إليه » فلمًا فاته توجه إلى 
البضزة كاففحهاء ‏ والذى كان بالضرة هن الطالكين يدري حوفئ ين جع نين 
محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ومعه جماعة من أهل بيته » وهو 
الذي يقال له زيد النار - وإنما سمي زيد النار لكثرة ما حرّق من الدور بالبصرة من 
دور بني العباس وأتباعهم؛ ؛ وكان إذا أنِيَ برجل من المسوّدة كانت عقوبته عنده أن 
يحرقه بالنار ‏ وانتهبوا بالبصرة أموالاً > فأخذه علن بن أبن سعيذد أسيراً..وقيل إنه 
طلجة الأقان قاميهر وبحت ملي ين ى يهنيل من كان معدامن الثر ادا عريى برة 
يزيد الجلوديٌ وورقاء بن جَميل وحمدويه بن عليّ بن عيسى بن ماهان 
وهارون بن المسيّب إلى مكة والمدينة واليمن » وأمرهم بمحاربة منْ بها من 
الطالبيين. وقال التميمىّ في قتل الحسن بن سهل أبا السرايا: 
ألم تو صَرْبة الحَسَنٍ بن سهل كا د 7 


أذارت واه #أنتن الستزاينا واسسيففياتة #الجحاتيها 


وبعث الحسن بن سهل محمد بن محمد حين قتل أبو السرايا إلى المأمون 


را 


ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن 


وفي هذه السنة خرج إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن 
حسين بن عليّ بن أبي طالب باليمن . 


- «أبو السرايا» ومعه العلويٌ . ودخلها «هرثمة» فأقام بها أياماً » ثم استخلف عليها ؛ ثم رجع 
إلى «بغداد») » ومضى إلى الخراسان» وظفر دذأكئن السّرايا») و«العلويٌ» 3 فقتل 
«أبا السرايا» ثم حمل «العلوي» إلى «-خراسان» (المعارف/ /ا9١).‏ 

)١(‏ وذكر خليفة أصل الخبر فقال: وفيها دخل علي بن أبي سعيد وأحمد بن سعيد بن سلم 
الجلودي البصرة والأمير علي بن أبي سعيد فخرج زيد ومن كان بها من الطالبيين بالبصرة 
(تأريخ خليفة/ )3١١‏ ولم يذكر التفاصيل التي ذكرها الطبري والله أعلم . 


يمل دكن ينا عله اللحسسون منزة الخسره الأقطس يدك 


ذكر الخبر عنه وعن أمره: 


وكان إبراهيم بن موسى - فيما ذُكر- وجماعة من أهل بيته بمكة حين خرج 
أبو السرايا وأمْرُه وأمر الطالبيين بالعراق ما ذكر. وبلغ إبراهيم بن موسى 
خبرهم » فخرج من مكة مع مَنْ كان معه من أهل بيته يريد اليمن » ووالي اليمن 
يومئذ المقيم بها من قبّل المأمون إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن 
محمد بن عليّ بن عبد الله بن عباس . فلما سمع بإقبال إبراهيم بن موسى العلوي 
وقربه من صنعاء » خرج منصرفاً عن اليمن » في الطريق النجدية بجميع مَّنْ في 
عسكره من الخيل والرّجْل » وخلى لإبراهيم بن موسى بن جعفر اليمن وكره 
قتاله » وبلغه ما كان من فعل عمّه داود بن عيسى بمكة والمدينة؛ ففعل مثل 
فعله » وأقبل يريد مكة؛ حتى نزل المُشْاش » فعسكر هناك » وأراد دخول مكة » 
فمنعه من كان بها من العلويّين » وكانت أم إسحاق بن موسى بن عيسى متوارية 
بمكة من العلويّين » وكانوا يطلبونها فتوارت منهم » ولم يزل إسحاق بن موسى 
معسكرا بالتشاكن © وجعل من كان بيكة متشعنيا سللوة مو رؤوتن الجبال. 
فأتوا بها ابنها في عسكره. وكان يقال لإبراهيم بن موسى : الجرّار؛ لكثرة مّن قتل 
بالنمة مق النامن ووس :و الخد يه الامو 37 


ذكر ما فعله الحسدن بن الحسن الأفطس يمكة 


وفي هذه السنة في أول يوم من المحرّم منها بعدما تفرّق الحاجّ من مكة جلس 
حسين بن حسن الأفطس خلف المقام على تُمرقة مثنيّة » فأمر بثياب الكعبة التي 
عليها فججرّدت منها حتى لم يُبق عليها من كسوتها شيئاً » وبقيّت حجارة مجرّدة » 
ثم كساها ثوبين من قَزّ رقيق » كان أبو السرايا وجّه بهما معه مكتوب عليهما: أمرَ 
به الأصفر بن الأصفر أبو السرايا داعية آل محمد . لكسوة بيت الله الحرام » وأن 


)١(‏ انظر تعليقنا الآتي. 


دكن هنا قعلة الحستين يق الحدق الآفظطس بمكة حل 


يطرح عنه كسوة الظلمة من ولد العباس » لتطهر من كسوتهم . وكتب في سنة تسع 
وتسعير' وماثة. 


ثم أمر حسين بن حسن بالكسوة التي كانت على الكعبة فقسمت بين أصحابه 
من العلويّين وأتباعهم على قدر منازلهم عنده » وعمّد إلى ما في خزانة الكعبة من 
مال فأحذه » ولم يسمع بأحد عنده وديعة لأحد من ولد العباس وأتباعهم إلا هجم 
عليه في داره؛ فإن وجد من ذلك شيئاً أخذه وعاقب الرجل؛ وإن لم يجد عنده 
شيئاً حبّسه وعذبه حتى يفتدي نفسه بقدر طَوَلِهِ » ويقرٌ عند الشهود أن ذلك 
للمسوّدة من بني العباس وأتباعهم » حتى عمّ هذا خلقاً كثيراً. 


وكان الذي يتولى العذابَ لهم رجلاً من أهل الكوفة يقال له محمد بن 
مسلمة » كان ينزل في دار خالصة عند الحناطين؛ فكان يقال لها دار العذاب » 
وأخافوا الناس؛ حتى هرب منهم خلق كثير من أهل النعم » فتعقبوهم بهدم 
دورهم حتى صاروا من أمر الحرم » وأخذ أبناء الناس في أمر عظيم » وجعلوا 
يحكون الذهب الرقيق الذي في رؤوس أساطين المسجد » فيخرج من الأسطوانة 
بعد التعب الشديد قذْر مثقال ذهب أو نحوه » حتى عم ذلك أكثر أساطين المسجد 
الحرام » وقلعوا الحديد الذي على شبابيك زمزم » ومن خشب الساج » فبيع 
بالشُمن الخسيس . فلما رأى حسين بن حسن ومَّنْ معه من أهل بيته تغيّر الناس لهم 
بسيرتهم » وبلغهم أن أبا السرايا قد قتل » وأنه قد طرد من الكوفة والبصرة وكور 
العراق من كان بها من الطالبيين » ورجعت الولاية بها لولد العباس » اجتمعوا 
إلى محمد بن جعفر بن محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب وكان 
شيخاً ودّاعاً محيّباً في الناس ٠‏ مفارقاً لما عليه كثير من أهل بيته من قبح السيرة » 
وكان يروي العلم عن أبيه جعفر بن محمد » وكان الناس يكتبون عنه وكان يظهر 
سَمْتاً وزهداً ‏ فقالوا له: قد تعلم حالك في الناس » فَأبْرِزٌ شخصك نبايع لك 
بالخلافة ؛ فإنك إن فعلت ذلك لم يختلف عليك رجلان؛ فأبى ذلك عليهم » فلم 
يزل به ابنه عليَّ بن محمد بن جعفر وحسين بن حسن الأفطس حتى غلبا الشيخ 
على رأيه؛ فأجابهم . فأقاموه يوم صلاة الجمعة بعد الصلاة لست من ربيع الاخر , 
فبايعوه بالخلافة » وحشروا إليه الناسَ من أهل مكة والمجاورين » فبايعوه طوعاً 
وكرهاً » وسمؤه بإمرة المؤمنين » فأقام بذلك أشهراً » وليس له من الأمر إلا 


فيك دكن نا١فعله‏ تكسي كز الخسن الأفطين وفكة 


اسمه » وابنه علي وحسين بن حسن وجماعة منهم أسوأ ما كانوا سيرة » وأقبح 
ما كانوا فعلاً » فوثب حسين بن حسن على امرأة من قريش من بني فهر - وزؤجها 
رجل من بني مخزوم » وكان لهاجمال بارع فأرسل إليها لتأتيّه فامتنعت عليه 
فأخاف زوجها وأمر بطلبها فتوارت منه » فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا 
باب الدار » واغتصبوها نفسها » وذهبوا بها إلى حسين » فلبثت عنده إلى قرب 
خروجه من مكة ٠.‏ فهربت منه ورجعت إلى أهلها وهم يقاتلون بمكة. ووثب 
عليَ بن محمد بن جعفر على غلام من قريش ٠‏ ابن قاض بمكة يقال له إسحاق بن 
محمد  »‏ وكان جميلاً بارعاً في الجمال ‏ فاقتحم عليه بنفسه نهاراً جهاراً في داره 
لاسن سرد عا فصعي اساي عا ساي تزه ىار وركب 
عليَ بن محمد على عججز الفرس . وخرج به يشق السوق حتى أتى بئر ميمون 
وان ب لاقي قار لان بن عرس لطر بطي الجا رأى فلات أشن قار 
جاع المسحاور و ع خزجرا واجتتعرا في النسيبدا النتيام » وغلقت الدكاكين » 
ومال معهم أهلّ الطواف بالكعبة؛ حتى أتوا محمد بن جعفر بن محمد » وهو 
نازل دار داود » فقالوا: والله لنخلعنك ولنقتلتك » أو تردن إلينا هذا الغلام الذي 
ابنك أخذه جهرة. فأغلق باب الدار » وكلمهم من الشباك الشارع في المسجد ء 
فقال: والله ما علمت » وأرسل إلى حسين بن حسن يسأله أن يركب إلى ابنه علي 
فيستنقذ الغلام منه. فأبى ذلك حسين » وقال: والله إنك لتعلم أني لا أقوى على 
ابنك » ولو جئته لقاتلنى وحاربنى فى أصحابه. فلما رأى ذلك محمد قال لأهل 
مكة] امنوتي جتن أركب: إليّه واخل الغلاء مه فآمتوه وأذتوا لهف الركوب + 
تاس الى لمات قازر مراع إلى اس وقال: فلم 
يلبثوا إلا يسيراً حتى أقبل إسحاق بن موسى بن عيسى العباسي مقبلاً من اليمن 
حتى نزل المُشاش ٠‏ فاجتمع العلويّون إلى محمد بن جعفر بن محمد » فقالوا له: 
يا أميرَ المؤمنين » هذا إسحاق بن موسى مقبلاً إلينا في الخيل والرجال » وقد 
رأينا أن نخندق خندقاً بأعلى مكة » وتبرز شخصك ليراك الناس ويحاربوا معك . 
وبعثوا إلى مَنْ حولهم من الأعراب » ففرضوا لهم » وخندقوا على مكة ليقاتلوا 
إسحاق بن موسى من ورائه » كالم اناق إباه” ثم إن إسحاق كره القتال 
والحرب . وخرج يريد العراق . فلقيه يه ورقاء بن جميل في أصحابه ومنْ كان معه 
من أصحاب الجلوديّ » فقالوا: ارجع معنا إلى مكة ونحن نكفيك القتال. فرجع 
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معهم حتى أتؤا مكة فنزلوا المُشاش. واجتمع إلى محمد بن جعفر من كان معه من 
غوغائها » ومن سودان أهل المياه » ومّن 08 فعبأهم ببئر 
ميمون ٠»‏ وأقبل إليهم إسحاق بن موسى وورقاء بن جميل بِمَنْ معه من القوّاد 
والجند ٠‏ فقاتلهم ببئر ميمون » فوقعت بينهم قتلى وجراحات. ثم رجع إسحاق 
وورقاء إلى معسكرهم » ثم عادوهم بعد ذلك بيوم فقاتلهم ١‏ » فكانت الهزيمة على 
محمد بن جعفر وأصحابه؛ فلما رأى ذلك محمد » بعث رجالاً من قريش فيهم 
قاضي مكة يسألون لهم الأمان؛ حتى يخرجوا من مكة » ويذهبوا حيث شاؤوا » 
فأجابهم إسحاق وورقاء بن جميل إلى ذلك » وأجّلوهم ثلاثة أيام » فلما كان في 
اليوم الثالث » دخل إسحاق وورقاء إلى مكة في جمادى الآخرة وورقاء الوالي 
على مكة للجلوديّ » وتفرّق الطالبيون من مكة » فذهب كل قوم ناحية؛ فأمًا 
محمد بن جعفر فأخذ ناحية جدّة » ثم خرج يريد الجحفة » فعرض له رجل من 
موالي بني العباس يقال له محمد بن حكيم بن مروان » قد كان الطالبيون انتهبوا 
داره بمكة » وعذّبوه عذاباً شديداً؛ وكان يتوكّل لبعض العباسيين بمكة لآل 
جعفر بن سليمان » فجمع عبيد الحوائط من عبيد العبّاسيين حتى لحق محمد بن 
جعفر بين جدّة وعَسْفان » فانتهب جميع ما معه مما خرج به من مكة » وجرّده 
حتى تركه في سراويل » وهم بقتله » ثم طرح عليه بعد ذلك قميصاً وعمامة ورداء 
ودريهمات يتسبّب بها » فخرج محمد بن جعفر حتى أتى بلاد جهينة على 
الساحل » فلم يزل مقيماً هنالك حتى انقضى الموسم » وهو في ذلك يجمع 
الجموع. وقد وقع بينه وبين هارون بن المسيّب والي المدينة وقعات عند الشجرة 
وغيرها » وذلك أن هارون بعث ليأخذه » فلما رأى ذلك أتاه بمن اجتمع حتى بلغ 
الشجرة » فخرج إليه هارون فقاتله » فهزم محمد بن جعفر ١‏ وفقيّت عينه 
بنشابة » وقتِل منْ أصحابه بشر كثير » فرجع حتى أقام بموضعه الذي كان فيه 
ينتظر ما يكون من أمر الموسم » فلم يأته مَنْ كان وعده. فلما رأى ذلك وانقضى 
الموسم » طلب الأمان من الججلوديّ ومن رجاء ابن عمّ الفضل بن سهل » وضمن 
له رجاء على المأمون وعلى الفضل بن سهل ألا يُهاج » وأن يُوَفَى له بالأمان , 
فقبل ذلك ورضيّه » ودخل به إلى مكة . يوم الأحد بعد النفز الأخير بثمانية أيام 
لعشر بقين من ذي الحجة » فأمر عيسى بن يزيد الججلودي ورجاء بن أبي الضحاك 
ابن عمّ الفضل بن سهل بالمنبر؛ فوضع بين الركن والمقام حيث كان محمد بن 


بحي ذكزيها فئلة الهسين ناشين الأفظس نفك 


جعفر بويع له فيه » وقد جمع الناس من القريشيين وغيرهم » فصعد الجلودي 
راف المنبر » وقام محمد بن جعفر تحته بدرجة » وعليه قبَاء منود وقلنسوة 
سوداء؛ وليس عليه سيف ليخلع نفسه. ثم قام محمد » فقال: 


أيها الناس مَنْ عرفني فقد عرفني » ومن لم يعرفني فأنا محمد بن جعفر بن 
محمد بن على بن حسين بن على بن أبى طالب؟ فإنه كان لعبد الله عبد الله أمير 
المؤمنين في رَقبتي بيعة بالسمع والطاعة + طاتعا غير مكوه ».وكيك الح الشتهوة 
وعبد الله المأمون أمير المؤمنين . ألا وقد كانت فتنة غشيت عامة الأرض منّا ومن 
غيرنا::وكان تمرح إل“ ختين؛ أن غيل الله عبد الله المأمون أمين المومتية كان توفة؟ 
فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي بإمرة المؤمنين » واستحللت قبول ذلك لما كان 
عليّ من العهود والمواثيق في بيعتي لعبد الله عبد الله الإمام المأمون » فبايعتموني 
عليها؛ كما خلعت خاتمي هذا من إصبعي » وقد صرت كرجل من المسلمين فلا 
بيعة لي في رقابهم » وقد أخرجت نفسي من ذلك » وقد رد الله الحق إلى الخليفة 
المأمون عبد الله المأمون أمير المؤمنين » والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على 
محمد خاتم النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون. 


ثم نزل. فخرج به عيسى بن يزيد الجلوديّ إلى العراق » واستخلف على مكة 
ابنه محمد بن عيسى في سنة إحدى ومائتين » وخرج عيسى ومحمد بن جعفر 
حتى سلمه إلى الحسن بن سهل ٠‏ فبعث به الحسن بن سهل إلى المأمون بِمَرُو مع 
رجاء بن أبى الضحاك”"' . 


)١(‏ هذا الخبر الطويل استغرق الصفحات (0575 _/ا0 -588 - 04 )01٠‏ ولأصله ما يؤيده 
عند البسوي مع بعض التفاصيل اليسيرة إذ قال : 
وبايعوا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بالخلافة يوم الجمعة لثلاث 
خلون من شهر ربيع الاخر سنة مائتين فلم يزل يسلم عليه بالخلافة حتى كان يوم الثلاثاء 
لخمس خلون من جمادى الأولى سنة مائتين (المعرفة/ )09/١‏ ثم أخرج البسوي رواية عن 
شاهد عيان فقال البسوي سمعت أبا بشر بكر بن خلف قال: قد أخذ أبو شعيب المكفوف - 


ذكر ما فعله الحسين بن الحسن الأفطس بمكة ١8‏ 


وفي هذه السنة وجّه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد الطالبيَ بعض ولد 
عقيل بن أبي طالب من اليمن في جند كثيف إلى مكة ليحجٌ بالناس » فحورب 
العقيليَ فهزم » ولم يقدر على دخول مكة. 


الكعبة (المعرفة/ )04/١‏ ثم فصل البسوي في وصف تلك الأحداث وما آلت إليه من انتصار 
جيش الخلافة والعفو عن محمد بن جعفر العلوي وإعلان بيعته للخليفة العباسي على الملا 
فقال: 

وخرج مُحمّد بن جعفر بن مُحمّد يوم الثلاثاء لخمس خلون من جمادى الأولى سنة مائتين » 
فخرج في ذلك اليوم ومن كان معه حين ارتفع النهار ودخل ورقاء مكة بعد الظهر. ودخل 
إسحاق بن موسى بن عيسى مع العصر  »‏ وكان عاملاً على صنعاء ‏ فلما سمع بإبراهيم بن 
موسى بن جعفر بن مُحمّد الطالبي مقبلاً يُريد صنعاء خرج منها حتى قدم مكة ودخل الججلودي 
معه في آخر جُمادى الأولى » فلم يزل عاملاً عليها وقدم نخلة جيش من صنعاء » فخرج 
إليهم الجلوديّ يوم سابع من ذي الحجة وهزمهما » وفرق جمعهم » ودخل أبو إسحاق بن 
هارون أمير المؤمنين عاملاً على الحجّ سنة مائتين واستأمن مُحمّد بن جعفر بن مُحمّد بعد 
العصر. . . فخرج إليه الجلوديّ والقاضي مُحمّد بن عبد الرحمن ٠»‏ فقدموا به مكة لعشر من 
ذي الحجة » وألبسوه سواداً » ورقى المنبر فخلع نفسه وبايع لعبد الله. وقدم المدينة 
الحُسين بن الحَسن بن على » ومُحمّد بن سليمان » الذي كان عاملاً على المدينة ومكة » 
فخرج بهما رجاء إلى بغداد. وخرج بعد ذلك الجُلوديَ بمحمد بن جعفر إلى عبد الله المأمون 
ليومين مضيا من المحرم » وخلف الججلوديٌ ابنه عاملاً على مكة ٠‏ وكان بينه وبين أهل مكة 
منازعة » فرموه بالحجارة حتى أدخلوه دار العَجَلة » وأخذ منهم أناساً فجلدهم » وقطع يد 
اثنين » وجلد عثمان بن مُحمّد بن عبد الرحمن بن أبي بكر المخزوميّ. 

وكان مُحَمّد بن عليىّ بن عيسى بن ماهان قد استعمل على صنعاء » وخرج ابنه الأحول 
عليها » وكان مقيماً بمكة حتى جاءه العمل عليها. 

وخرج ابن الجلوديّ إلى العراق. واستمر عمل حمدويه بن عليٌ على مكة 
أما خليفة فقد اختصر الخبر جداً فقال: 

الأفطس بمكة فظهر عليهم أبو إسحاق بن أمير المؤمنين وبعث بهما إلى المأمون (تأريخ 
خليفة/ .)81١‏ 


04 ذكر الخبر عن أمر إبراهيم العقيليٌ الذي ذكرنا أمره 


ذكر الخبر عن أمر إبراهيم العقيليّ الذي ذكرنا أمره 


ذكر أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد حجّ بالناس في سنة مائتين » فسار حتى 
دخل مكة . ومعه قوّاد كثير » فيهم حمدويه بن علي بن عيسى بن ماهان » وقد 
استعمله الحسن بن سهل على اليمن » ودخلوا مكة . وبها الجلوديّ فى جنده 
وقواده » ووجه إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد العلويّ من اليمن راجلاً من 
ولد عقيل بن أبي طالب ٠‏ وأمره أن يحجّ بالناس ٠»‏ فلما صار العقيليّ إلى بستان 
ابن عامر » بلغه أن أبا إسحاق بن هارون الرشيد قد ولي الموسم » وأن معه من 
القواد والجنود ما لا قبل لأحد به » فقام ببستان ابن عامر » فمرت به قافلة من 
الحاجّ والتجار » فيها كسوة الكعبة وطيبها » فأخذ أموال التجار وكسوة الكعبة 
وطيبها » وقدم الحاج والتجار مكة عراة مسلبين » فبلغ ذلك أبا إسحاق بن 
الرشيد وهو نازل بمكة فى دار القوارير » فجمع إليه القوّاد فشاورهم . فقال له 
الجلوديّ ‏ وذلك قبل التروية بيومين أو ثلاثة: أصلح الله الأمير! أنا أكفيكهم » 
فأجابوه إلى ذلك » فخرج الجلوديّ في مائة حتى صبّح العقيليَّ وأصحابه ببستان 
ابن عامر » فأحدق بهم » فأسر أكثرهم وهرب من هرب منهم يسعى على قدميه » 
فأخذ كسوة الكعبة إلا شيئاً كان هرب به من هرب قبل ذلك بيوم واحد » وأخذ 
الطيب وأموال التجار والحاجٌ » فوجّه به إلى مكة » ودعا بِمَنْ أسر من أصحاب 
العقيليَ » فأمر بهم فقنّع كل رجل منهم عشرة أسواط » ثم قال: اعزبوا يا كلاب 
النار؛ سا لح 8 ار 0 » فرجعوا إلى 

0 
وقال له: إن وضع عليّ يد الحسن أو شخص إليّ بمزو وإلا فاضرب عنقه. 
فشخص إلى المأمون مع هرثمة بن أعين. 

وفي هذه السنة شخص هرثمة في شهر ربيع الأول منها من معسكره إلى 
المأمون بمرو. 


ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون وما آل إليه أمره في مسيره ذلك ١49‏ 


ذكر الخبر عن شخوص هرثمة إلى المأمون 
وما آل إليه أمره في مسيره ذلك 


ذُكر أن هرثمة لما قَرغ من أمر أبي السرايا ومحمد بن محمد العلويّ » ودخل 
الكوفة » أقام في معسكره ٠‏ إلى شهر ربيع الأول؛ فلما أهل الشهر خرج حتى أتى 
نهر صَرْصر » والناس يرؤن أنه يأتي الحسن بن سهل بالمدائن؛ فلما بلغ نهر 
صرصر خرج على عَقْرَُوف ٠»‏ ثم خرج حتى أتى البرَدَان » ثم أتى النّهروّان » ثم 
خرج حتى أتى إلى خراسان؛ وقد أتته كتب المأمون في غير منزل » أن يرجع 
يَلِيَ الشام أو الحجاز . فأبى وقال: لا أرجع حتى ألْقَّى أمير المؤمئين؛ إدلالاً 
منه عليه ؛ لما كان بيعرك من تصيعفه له ولآبائنه + واراد أن يعئف المأمون 
ما يدبّر عليه الفضل بن سهل » وما يكتم عنه من الأخبار » وألاً يدّعه حتى يردّه 
إلى بغداد » دار خلافة آبائه وملكهم ليتوسط سلطانه » ويُشرف على أطرافه. 
فعلم الفضل ما يريد » فقال للمأمون: إِنْ هرثمة قد أنعْل عليك البلاد والعباد , 
وظاهرَ عليك عدوّك » وعادى وليّك » ودمن أبا السرايا » وهو جنديّ من جنده 
حتى عمل ما عمل » ولو شاء هرثمة ألآ يفعل ذلك أبو السرايا ما فعله. وقد 
كتب إليه أمير المؤمنين عدّة كتب؛ أن يرجع فيّليَ الشام أو الحجاز فأبى » وقد 
رجع إلى باب أمير المؤمنين عاصياً مشاقاً » يُظهر القؤل الغليظ ٠‏ ويتواعد بالأمر 
الجليل » وإن أطلق هذا كان مفسدة لغيره. فأشرب قلب أمير المؤمنين عليه. 


وأبطأ هرثمة في المسير فلم يصل إلى خراسان حتى كان ذو القعدة؛ فلما بلغ 
مَرْو خشي أن يكتم المأمون قدومه » فضرب بالطبول لكي يسمعها المأمون » 
فسمعها فقال: ما هذا؟ قالوا : هرثمة قد أقبل يُرعد ويبرق » وظنّ هرثمة أن قوله 
الحقبول:. امن بإذضالة :فليا أدعل :دوقن أشرف قليد »ما أشزةد .قال له 
ناد الا .الك لاود رود اعت رسيي ان أ الاي 
خرج وعمل ما عمل؛ وكان رجلا من أصحابك؛ ولو أردت أن تأخذهم جميعاً 
لفعلت؛ ولكنّك أرخيت خناقهم » وأجررت لهم رَسَنْهِم . فذهب هرثمة ليتكلم 
ويعتذر » ويدفع عن نفسه ما قرف به فلم يُقْبل ذلك منه » وأمر به فوجئَ على 


حا ذكر الخبر عن وثوب الحربية بيغداد 


أنفه » وديس بطنه ؛ وسشحب من بين يديه . وقد تقدم الفضل بن سهل إلى الأعوان 
بالغلظٍ عليه والتشديد حتى حبس ٠‏ فمكث في الحبس أياماً » ثم دسوا إليه فقتلوه 
وقالوا له: إنه مات( . 


ذكر الخبر عن وثوب الحربية ببغداد 
وفي هذه السنة هاج الشَّعْبٍ ببغداد بين الحربيّة والحسن بن سهل . 


ذكر الخير عن ذلك وكيف كان: 

ذكر أن الحسن بن سهل كان بالمدائن حين شخص مَرْئمة إلى حُراسان » ولم . 
يزل مقيماً بها إلى أن انَصل بأهل بغداد والحربية ما صّنع به » فبعث الحسن بن 
سهل إلى عليّ بن هشام ‏ وهو والي بغداد » من قبّله : أن أمطل الجندَّ من الحربيّة 
والبغداديين أرزاقهم » ومنّهم ولا تُعطهم. وقد كان الحسن قبل ذلك اتَّعدَهم أن 
يعطيّهم أرزاقهم » وكانت الحربيّة حين خرج هرثمة إلى خراسان وثبوا وقالوا: 
لاترضن عق لطر الحيى بق سهل عن عاذ وكات من عتقاله بها محمد بن 
أبي خالد وأسد بن أبي الأسد. فوثبت الحربية عليهم فطردوهم » وصيّروا 
إسحاق بن موسى بن المهديّ خليفة للمأمون ببغداد؛ فاجتمع أهل الجانبين على 


)١(‏ أما أصل الخبر وأعني شخوص هرثمة إلى المأمون ثم موته هناك في السجن فصحيح وقد 
تحدث عن هذه الواقعة ابن قتيبة الدينوري والجهشياري. أما ابن قتيبة فقد ذكر زبدة الخبر 
ورك ٠.‏ ب 97 5 7 ٠‏ 
كال ولما از اعرلمة» إلى «#خراسان). جرى بينه وبين ١الفضل‏ بن سيل كلام بن يدي 
«المأمون» » فأمر بحيبسه » فحبس بقبة في دار «المأمون» » فمكث فيها أياما ثم أحرج ميتا » 
فلف في خيشة » ودُفن فى خندق كان لأهل السجن ب «مَرُو) (المعارف/ 1917). 
وكذلك تحدث الجهشياري عن هذه القصة بخبر طويل وفيه اختلاف عمّا ذكر الطبري ولكن 
الجهشياري يتفق مع الطبري أن ذا الرياستين قد ناصبه العداء وأن هرثمة أراد من سفره أن 
يحذر المأمون من شر وزيره ذي الرياستين ولكن بعد فوات الأوان وكانت النتيجة أن أهين 
الجهشياري (الوزراء والكتاب/7117). 
أما خليفة فهو يرى أن هرثمة مات ليلة الأحد لثلاث خلون من المحرم سنة 7١١1(‏ ه) (تأريخ 
خحليفة/ 317). 


ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان: الفا 


ذلك . ورضوا به » فدسّ الحسنٌ إليهم » وكاتب قوّادهم حتى وثبوا من جانب 
عسكر المهديّ » وجعل يعطي الجندَ أرزاقهم لستة أشهر عطاء نزّْراً؛ فحوّل 
الحربية إسحاق إليهم » وأنزلوه على دُجيل . 


وجاء زهير بن المسيّب فنزل في عسكر المهديّ » وبعث الحسن بن سهل 
عليّ بن هشام » فجاء من الجانب الآخر؛ حتى نزل نهر صَرْصر » ثم جاء هو 
ومحمد بن أبي خالد وقوّادهم ليلاً؛ حتى دخلوا بغداد » فنزل علي بن هشام دار 
العباس بن جعفر بن محمد بن الأشعث الحُزاعيّ على باب المحوّل لثمانٍ خلؤن 
من اتعان "توق لله ساكاة الحربية جين يلعهم أن امل الكرخ بيرندون أن 
يُدخلوا زهيراً وعليَ بن هشام » شدّوا على باب الكرخ فأحرقوه » وأنهبوا من حد 
قصر الوضاح إلى داخل باب الكؤخ إلى أصحاب القراطيس ليلة الثلاثاء » ودخل 
على بن هشام صبيحة تلك الليلة » فقاتل الحربية ثلاثة أيام على قنطرة الصّراة 
العتيقة والجديدة والأرحاء . 


ثم إنه وعد الحربيّة أن يعطيّهم رزق ستة أشهر إذا أدركت الغلة » فسألوه أن 
يعجّل لهم خمسين درهماً لكل رجل لينفقوها في شهر رمضان, فأجابهم إلى ذلك» 
وجعل يعطى ». فلم يتم لهم إعطاءهم؛ حتى خرج زيد بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب ٠»‏ الخارج بالبَضْرة المعروف بزيد 
النار؛ كان أفلت من الحبّس عند عليّ بن أبي سعيد » فخرج في ناحية الأنبار ومعه 
أخو أبي السرايا في ذي القعدة سنة مائتين ٠‏ فبعثوا إليه » فأخذ . فأتي به عليّ بن 
هشام » فلم يليث إلا جمعة حتى هرب من الحربيّة » فنزل نهر صرصر » وذلك 
أنه كان يكذبهم » ولم ينب لهم بإعطاء الخمسين؛ إلى أن جاء الأضحى؛ وبلغهم 
خبرُ هرثمة وما صنع به ؛ فشدّوا على عليّ فطردوه. 


وكان المتولي ذلك والقائم بأمر الحؤب محمد بن أبي خالد؛ وذلك أن 
عليّ بن هشام لما دخل بغداد كان يُستخفٌ به » فوقع بين محمد بن أبي خالد وبين 
زُهير بن المسيّب إلى أن قنّعه زهير بالسوط. فغضب محمد من ذلك » وتحوّل 
إلى الحربية في ذي القعدة » ونصب لهم الحزب » واجتمع إليه الناس فلم يقوَ 


يليا كم وكات سنتة إنعدئ ؤماكتين 


بهم علي بن هشام حتى أخرجوه من بغداد؛ ثم اتبعه حتى هزمهم من نهر 
دلق 
حبر حبر 


وفي هذه السنة وجّه المأمون رجاء بن أبي الضحّاك وفرناس الخادم لإشخاص 
و 
وأحصيّ فى هذه السنة ولد العباس؛ فبلغوا ثلاثة وثلاثين ألفأ ما بين ذكر 


00 


وأنت. 


وفي هذه السنة قتلت الروم ملكها ليون » فكان قد ملك عليهم سبع سنين 
وستة أشهر » وملكوا عليهم ميخائيل بن جورجس ثانية”"' . 

وفيها قتّل المأمون يحيى بن عامر بن إسماعيل ؛ وذلك أن يحيى أغلظ له 
فقال له: يا أميرٌ الكافرين؛ فقتل بين يديه . 

وأقام للناس الحجّ في هذه السنة أبو إسحاق بن الرّشيد””" . 


يم ينا 


ثم دخلت سنة إحدى ومائتين 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 
ولاية منصور بن المهديّ ببغداد 
فمما كان فيها من ذلك مراودّة أهل بغداد منصورٌ بن المهديّ على الخلافة 
)١(‏ انظر البداية والنهاية .)١548//(‏ 


(؟) انظر البداية والنهاية (4/ .)١58‏ 
(*) وكذلك قال خليفة (تأريخ الخليفة/ 07١7‏ . 


ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه: هيا 


وامتناعه عليهم؛ فلما امتنع من ذلك راودوه على الإمْرة عليهم .على أن يدعو 
للمأمون بالخلافة ؛ فأجابهم إلى ذلك”' . 


ذكر الخير عن سبب ذلك وكيف كان الآمر فيه: 

قد ذكرنا قبل ذلك سببَ إخراج أهل بغداد علىٌ بن هشام من بغداد » ويذكر 
عن الحسن بن سهل أن الخبر عن إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد لما 
اتصل به وهو بالمدائن انهزم حتى صار إلى واسط وذلك في أول سنة إحدى 
ومائتين 

وقد قيل إن سبب إخراج أهل بغداد علي بن هشام من بغداد كان أن الحسن بن 
سهل وجه محمد بن خالد المرورٌوذيٌ بعدما تل أبو السرايا » أفسده ا 
علي بن هشام الجانب الغربيّ من بغداد وزهير بن المسيّب يلي الجانب الشرقيّ » 
وأقام هو بالخيزرانيّة » وضرب الحسنٌ عبد الله بن علىٌ بن عيسى بن ماهان حذاً 
بالسياط » فغضب الأبناء » فشغب الناس » فهرب إلى بِرْبَخا ثم إلى بِاسَّلدمًَا » 
اسلا راق لاحل سكو نعود ذا ري لذن هري وافتا اح الجا 
ففرّق محمد بن أبي خالد على الحربيّة مالا فهُزم على بن هشام » فانهزم 
الحسن بن سهل بانهزام عليّ بن هشام » فلحق بواسط . فتبعه محمد بن 
أبي خالد بن الهندوان مخالفاً له؛ وقد تولّى القيام بأمر الناس » وولى سعيد بن 
الحسن بن قحطبة الجانب الغربيَ ونصر بن حمزة بن مالك الشرقيّ » وكنفه 
ببغداد منصور بن المهديّ وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع . 

وقد قيل إن عيسى بن محمد بن أبي خالد قدم في هذه السنة من الرّقة » وكان 
عند طاهر بن الحسين ٠‏ فاجتمع هو وأبوه على قتال الحسن » فمضيا حتى انتهيا 
ومّنْ معهما من الحربيّة وأهل بغداد إلى قرية أبي قريش قرب واسط . وكان كلما 
أتيا موضعاً فيه عسكر من غساكر الحسن فيكون بينهما فيه وقعة + تكون الهزيمة 
فيه على أصحاب الحسن . 

ولما انتهى محمد بن خالد إلى دير العاقول » أقام به ثلاثاً » وزهير بن 


.)97/٠١( انظر المنتظم لابن الجوزي‎ )١( 


5 ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الآمر فيه: 


المسيّب حينئذ مقيم بإسكاف بني الجّنيد » وهو عامل الحسن على جوخى مقيم 
في عمله؛ فكان يكاتب قوّاد أهل بغداد. فبعث ابنه الأزهر » مضى حتى انتهى إلى 
نهر النهروان » فلقي محمد بن أبي خالد » فركب إليه » فأتاه بإسكاف » فأحاط 
به فأعطاه الأمان » وأخذه أسيراً » فجاء به إلى عسكره بدير العاقول » وأخذ 
أمواله ومتاعه وكل قليل وكثير وجد له. ثم تقدّم محمد بن أبي خالد » فلما صار 
إلى واسط بعث به إلى بغداد » فحبسه عند ابن له مكفوف » يقال له جعفر؛ فكان 
الحسن مقيماً بجزجرايا » فلما بلغه خبر زهير » وأنه قد صار في يد محمد بن 
أبي خالد ارتحل حتى دخل واسط » فنزل بفم الصّلح » ووجه محمّد من دير 
العاقول ابه هارون إلى النيل وبها سعيد بن الساجور الكوفيّ » فهزمه هارون » ثم 
تبعه حتى دخل الكوفة » فأخذها هارون » وولى عليها. وقدم عيسى بن يزيد 
الجُلوديٌّ من مكة؛ ومعه محمد بن جعفر » فخرجوا جميعاً حتى أتوًا واسط في 
طريق البرّ » ثم رجع هارون إلى أبيه » فاجتمعوا جميعاً في قرية أبي قريش 
ليدخلوا واسط . وبها الحسن بن سهل ٠‏ فتقدّم الحسن بن سهل » فنزل خلف 
واسط في أطرافها. 

وكان الفضل بن الربيع مختفياً من حين قتل المخلوع ٠‏ فلما رأى أن محمد بن 
أبي خالد قد بلغ واسطٌ بعث إليه يطلب الأمان منه » فأعطاه إياه وظهر. ثم تعبّأ 
محمد بن أبي خالد للقتال » فتقدّم هو وابنه عيسى وأصحابهما » حتى صاروا 
على ميلين من واسط » فوجّه إليهم الحسن أصحابه وقؤّاده » فاقتتلوا قتالاً شديداً 
عند أبيات واسط . فلما كان بعد العصر هيّت ريح شديدة وعُبْرة حتى اختلط القوم 
بعضهم ببعض ؛ ؛ وكانت الهزيمة على أصحاب محمد بن أبي خالد » فثبت للقوم 
فأصابتّه جراحات شديدة في جُسّده » فانهزم هو وأصحابه هزيمة شديدة قبيحة » 
فهزم أصحابه الحسن ء وذلك يوم الأحد لسبع بقين من شهر ربيع الأول سنة 
إحدى ومائتين. 

فلما بلغ محمد فم الصَّلح خرج عليهم أصحابُ الحسن فصافهم للقتال » فلما 
جنْهم الليل » ارتحل هو وأصحابه حتى نزلوا المبارك؛ فأقاموا به؛ فلمًا أصبحوا 
غدًا عليهم أصحابٌ الحسن فصافوهم » واقتتلوا. 

فلما جِنّهم الليل ارتحلوا حتى أتوا جَجْل » فأقاموا بها » ووجّه ابنه هارون إلى 


النيل » فأقام بها . وأقام محمد بجَرْجَرايا » فلما اشتدّت به الجراحات خلف 
قوّاده في عسكره » وحمّله ابنه أبو زنبيل حتى أدخله بغداد ليلة الإثنين لست خلؤن 
من شهر ربيع الآخر » فدخل أبو زنبيل ليلة الإثنين » ومات محمد بن أبي خالد 
من ليلته من تلك الجراحات » ودفن من ليلته في داره سرّاً. 

وكان زهير بن المسيّب محبوساً عند جعفر بن محمد بن أبي خالد » فلما قدم 
أبو زنبيل أتى خزيمة بن خازم يوم الإثنين لثمان خلون من شهر ربيع الآخرء 
فأعلمه أمر أبيه » فبعث خزيمة إلى بني هاشم والقوّاد وأعلمهم ذلك . وقرأ 
عليهم كتاب عيسى بن محمد بن أبي خالد ‏ وأنه يكفيهم الحرب. فرضوا 
بذلك . فصارعيمى مكان أبيه غلى الحري + واتصرف أبؤ زتبيل من عيدك خديمة 
حتى أتى زهير بن المسيّب ٠‏ فأخرجه من حَبْسه » فضرب عنقه ويقال: إنه ذبحه 
ذبحاً وأخذ رأسه » فبعث به إلى عيسى في عسكره » فنصبه على رمح وأخذوا 
جسده . فشدّوا في رجليه حبلاً » ثم طافوا به في بغداد » ومرّوا به على دوره 
ودور أهل بيته عند باب الكوفة » ثم طافوا به في الكرّخ » ثم ردُوه إلى باب الشام 
بالعشيّ؛ فلما جنّهم الليل طرحوه في دجلة ٠»‏ وذلك يوم الإثنين لثمان خلؤن من 
شهر ربيع الآخر. 

ثم رجع أبو زنبيل حتى انتهى إلى عيسى فوجّهه عيسى إلى فم الضّراة . 

وبلغ الحسن بن سهل موت محمد بن أبي خالد » فخرج من واسط حتى انتهى 
إلى المُبارك » فأقام بها. فلما كان جمادى الآخرة وجّه حميد بن عبد الحميد 
الطوسيّ ومعه عركو الأعرابيَّ وسعيد بن الساجور وأبو البط ومحمد بن إبراهيم 
الإفريقيَّ » وعدة سواهم من القوّاد ٠‏ فلقوا أبا زنبيل بفم الصّراة فهزموه » وانحاز 
إلى أخيه هارون بالثيل » فالتقوًا عند بيوت النيل » فاقتتلوا ساعة » فوقعت 
الهزيمة على أصحاب هارون » وأبى زنبيل » فخرجوا هاربين حتى أتوا المدائن ؛ 
ا 

ودخل حميد وأصحابه التَّيل فانتهبوها ثلاثة أيام؛ فانتهبوا أموالهم وأمتعتهم . 
وانتهبوا ما كان حؤلهم من القرى؛ وقد كان بنو هاشم والقوّاد حين مات محمد بن 
أبي خالد تكلموا في ذلك؛ وقالوا: نصيّر بعضنا خليفة ونخلع المأمون » فكانوا 
يتراضؤن في ذلك؛ إذ بلغهم خبر هارون وأبي زنبيل وهزيمتهم » فجدّوا فيما 


ايا ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه: 


كانوا فيه » وأرادوا منصور بن المهديّ على الخلافة؛ فأبى ذلك عليهم » فلم 
يزالوا به حتى صيّروه أميراً خليفة للمأمون ببغداد والعراق » وقالوا: لا نرضى 
بالمجوسيّ ابن المجوسيّ الحسن بن سهل » ونطرده حتى يرجع إلى خراسان . 

وقد قيل: إِنْ عيسى بن محمد بن أبي خالد لما اجتمع إليه أهل بغداد , 
وساعدوه على حرب الحسن بن سهل » رأى الحسن أنه لا طاقة له بعيسى » 
فبعث إليه وهب بن سعيد الكاتب > ويذّل له المصاهرة ومائة ألف دينار والأمان 

له ولأهل بيته ولأهل بغداد وولاية 5 النواحي أحبّ » فطلب كتاب المأمون 
للك مطل فردٌ الحس ين هل وعياً بإجابته » فغرق وهب بين المبارك 
وجبل؛ فكتب عيسى إلى أهل بغداد: إني مشغول بالحرب عن جباية الخراج » 
فولوا رجلاٌ من بني هاشم » فولوًا منصور بن المهديّ » وعسكر منصور بن 
المهديّ بِكَلوادَى » وأرادوه على الخلافة فأبى » وقال: أنا خليفة أمير المؤمنين 
حتى يقدم أو يولي مَنْ أحبّ » فرضى بذلك بنو هاشم والقواد والجند؛ وكان 
القيّم بهذا الأمر خزيمة بن خازم » فوجّه القوّاد في كل ناحية » وجاء حميد 
الطوسي من فوره في طلب بني محمد حتى انتهى إلى المدائن » فأقام بها يومه » 
لم الصرفيه إلى الحيل.. 

فلما بلغ منصوراً خبرُه خرج حتى عسكر بكلواذى » وتقدّم يحبى بن عليّ بن 
عيسى بن ماهان إلى المدائن . 

ثم إن منصوراً وجّه إسحاق بن العباس بن محمد الهاشميّ من الجانب 
الآخر» فعسكر بنهر صَوْصر » ووجّه غسان بن عباد بن أبي الفرج أبا إبراهيم بن 
غسان صاحب حرس صاحب خراسان ناحية الكوفة » فتقدّم حتى أتى قصر ابن 
هبيرة » فأقام به. فلما بلغ حُميداً الخبر لم يعلم غسان إلا وحُميد قد أحاط 
بالقصر . فأخذ غسانَ أسيراً »ء وسلب أصحابه » وقتل منهم؛ وذلك يوم الإثنين 
لأربع خلؤن من رجب . 

ثم لم يزل كل قوم مقيمين في عساكرهم؛ إلآ أن محمد بن يقطين بن موسى 
كاذخ لحن بن شهل افهرجة مله إلى عيبي 6 لجيه عي إلى متصون» 
توشهه متصورإلن تاعنة شقيد؟ وكا مين هقيما بالتبل إلا أن لخبلا بالقضى: 


وخرج ابن يقطين من بغداد يوم السبت لليلتين خلا من شعبان حتى أتى 


دكن كيل كوو المظوعة الكين على البناق ندا 


كُوثى . وبلغ حُميداً الخبر ٠»‏ فلم يعلم ابن يقطين حتى أتاه حُميد وأصحابه إلى 
كُوئى » فقاتلوه فهزموه » وقتلوا من أصحابه » وأسروا ؛ وغرق منهم بشر كثير » 
وانتهب حميد وأصحابه ما كان حول كوثى من القرى وأخذوا البقر والغنم 
والحمير وما قَدَروا عليه من حَليِ ومتاع وغير ذلك؟ ثم انصرف حتى الثّيل ' 
وراجع ابن يقطين ٠‏ فأقام بنهر صَرصّر . 
وفي محمد بن أبي خالد قال أبو الشداخ : 
مْوَي خيندل الأساءنعة معدل وأَصْبحَ منها كاجِلٌ الهِر أخضّمًا 
فلا تَشمثواياآلَ سهل بمؤته إن لكم يوماً من الدهرٍ مَضْرَعَا 
وأَخْصّى عيسى بن محمد بن أبي خالد ما كان في عسكره » فكانوا مائة ألف 
وخمسة وعشرين ألفاً بين فارس وراجل؛ فأعطى الفارس أربعين درهماً . 
والذاد عشبري زهي 


ذكر خبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق 
وفي هذه السنة تجرّدت المطوّعة للنكير على الفساق ببغداد » ورئيسهم خالد 
الدريوش وسهل بن سلامة الأنصاريّ أبو حاتم من أهل خراسان”" . 


ذكر الخبر عن السبب الذى من أجله فعلت المطوّعة ما ذكرت : 
كان السبب في ذلك أن فساق الحربيّة والشطار الذين كانوا ببغداد والكرخ آذوا 
الناس» أذى شديداً » وأظهروا الفسْق وقطع الطريق وأخدٍ الغلمان والنساء علانية 


. لم نجد تأييداً لجميع هذه التفاصيل عند غير الطبري سوى ما سنذكر بعد الخبر الآتي‎ )١( 
بأسطر قليلة مفيدة فقال: وحارب أهل بغداد الحسن بن سهل » ورئيسّهم محمد بن أبي خالد‎ 
المروزي وبنوه عيسى وهارون وأبو زنبيل والحسن بالمدائن وصار الناس فوضى لا أمير‎ 
.)١917/فراعملا( عليهم فخرج سهل بن سلامة والمطوعة‎ 
وأما خليفة فلم يذكر من تفاصيل خبر الطبري سوى أمرين: الأول مقتل محمد فقال: وقتل‎ 
. 09١5 محمد بن أبي خالد أصابته ضربة فمات منها (تأريخ خليفة/‎ . 
.09١1١ قتل زهير بن المسيب ببغداد (تأريخ خليفة/‎ )2١١( والثاني مقتل زهير فقال: وفيها‎ 


ا ذكر خبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق 


من النطرق اوكانواسضكرة انون لودل دوه ئلا وبلعيوك يللد بتي 
أن يمتنع ؛ ؛ وكانوا يسألون الرّجُل أن يُمرٍ ضهم أو يصلهم فلا يقدر أن يمتنع عليهم ؛ 
وكاتوا ستمهر نا نه لقره د نكاد رون فليا تو أ ولا كنود اله 
متاع ومال وغير ذلك؛ لا سلطانَ يمنعهم ء ولا يقدر على ذلك منهم ؛ لأن 
السلطان كان يعترّ بهم » وكانوا بطانته » فلا يقدر أن يمتّعهم من فسق يركبونه » 
وكانوا يَجْبُونَ المارّة في الطرق وفي السفن وعلى الظهر ويخفرون البساتين » 
ويقطعون الطرق علانية » ولا أحد يعدو عليهم , وكان الناس منهم في بلاء 
عظيم؛ ثم كان آخر أمرهم أنهم خرجوا إلى فَطْرَبّل » فانتهبوها علانية » وأخذوا 
المتاع والذهب والفضة والغنم والبقر والحمير وغير ذلك » وأدخلوها بغداد» 
وجعلوا يبيعونها علانية » وجاء أهلها فاستعّدوا السلطان عليهم » فلم يمكنه 
إعداؤهم عليهم » ولم يردٌ عليهم شيئاً مما كان أخذ منهم » وذلك آخر شعبان. 

فلما رأى الناس ذلك وماقد أخذ منهم؛ ومابيع من متاع الناس في 
أسواقهم » وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغي وقطع الطريق . 
وأن السلطان لا يغيّر عليهم » قام صّلحاء كل رَبَض وكل دَرْبٍ » فمشى بعضهم 
إلى بعض ٠‏ وقالوا: إنما في الذرب الفاسق والفاسقان إلى العشرة » وقد غلبوكم 
وأنتم كر منهم؛ فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحداً » لقمعتم هؤلاء 
الفساق » وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم . 

فقام رجل من ناحية طريق الأنبار يقال له خالد الدريوش ٠»‏ فدعا جيرَانه وأهل 
بيته وأهل محلته على أن يعاونوه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » 
فأجابوه إلى ذلك » وشدّ على مَنْ يليه من الفساق والشطار ء» فمنعهم مما كانوا 
يصنعون » فامتئعوا عليه » وأرادوا قتاله » فقاتلهم فهزمهم وأخذ بعضهم »2 
فضربهم وحبسهم ورفعهم إلى السلطان؛ إلا أنه كان لا يرى أن يُغيّر على السلطان 
ل ل ا ل ل 

من أهل خراسان؛ يكنى أبا حاتم؛ فدعا الناس إلى الأمر بالمعروف والنهي عن 
الممكر » والعمل بكتاب الله جلّ وعرّ وسنّة نبيه يل » وعلق مصحفاً في عنقه » 
ثم بدأ بجيرانه وأهل محلته » فأمرهم ونهاهم فقيلوا منه » ثم دعا الناس جميعاً 
إلى ذلك؛ الشريف منهم والوضيع ؛ بني هاشم ومَنْ دونهم » وجعل له ديواناً 


كركشن حرو لظف للتكيو عدن الفسناة عل 
يثبت فيه اسم من أتاه منهم » فبايعه على ذلك ٠»‏ وقتال مَنْ خالفه وخالف ما دعا 
إليه كائناً من كان؟ فأتاه خلق كثير » فبايعوا. 

ثم إنه طاف ببغداد وأسواقها وأرباضها وطرقها » ومنع كل من يخفر ويجبي 
المارّة والمختلفة » وقال: لا خفارة في الإسلام ‏ والخفارة أنه كان يأتي الرجل 
بعض أصحاب البساتين فيقول: بستانك في خَفْري » أدفع عنه من أراده بسوء . 
ولي في عنقك كل شهر كذا وكذا درهماً » فيعطيه ذلك شائياً وآبياً- فقوي على 
ذلك إلا أن الدريوش خالفه » وقال: أنا لا أعيبٌ على السلطان شيئاً ولا أغيّره » 
ولا أقاتله » ولا آمره بشيء ولا أنهاه. وقال سهل بن سلامة : لكني أقاتل كل من 
خالف الكتاب والسنة كائناً من كان؛ سلطاناً أو غيره؛ والحق قائم في الناس 
أجمعين » فمن يبايعني على هذا قبلتّه » ومن خالفني قاتلته » فقام في ذلك سهل 
الحسين؛ الذي كان بناه في الحربيّة. وكان خالد الدريوش قام قبله بيومين أو 
ثلاثة » وكان منصور بن المهديّ مقيماً بعسكره بِجَيُل » فلما كان من ظهور 
سهل بن سلامة وأصحابه ما كان » وبلغ ذلك منصوراً وعيسى - وإنما كان عَظم 
أصحابهما الشطار » ومن لا خير فيه كسرهما ذلك » ودخل منصور بغداد. 


وقد كان عيسى يكاتب الحسن بن سهل ٠»‏ فلما بلغه خبر بغداد » سال 
الحسن بن سهل أن يعطيّه الأمان له ولأهل بيته ولأصحابه؛ على أن يعطي الحسن 
أصحابه وجنده وسائر أهل بغداد رزق ستة أشهر إذا أدركث له العّلة » فأجابه 
الحسن » وارتحل عيسى من معسكره » فدخل بغداد يوم الإثنين لثلاث عشرة 
خلت من شؤال . وتقؤضت جميع عساكرهم » فدخلوا بغداد فأعلمهم عيسى 
ما دخل لهم فيه من الصّلح » فرضوا بذلك . 
سهل » حتى نزل دير العاقول ٠‏ فوَّلؤه السواد » وأشركوا بينه وبين عيسى في 
الولاية » وجعلوا لكل عدّة من الطسّاسيج وأعمال بغداد. فلمًا دخل عيسى فيما 
دخل فيه وكان أهل عسكر المهديّ مخالفين له وثب المطلب بن عبد الله بن 
مالك الخزاعيّ يدعو إلى المأمون وإلى الفضل والحسن ابني سهل؛ فامتنع عليه 
سهل بن سلامة » وقال: ليس على هذا بايعتّنى . 


55 ذكر خبر البيعة لعليّ بن موسى بولاية العهد 


وتحوّل منصور بن المهديّ وخزيمة بن خازم والفضل بن الربيع - وكانوا يوم 
تكزلوا اندرا مول بر سالالة لي نا يد كو اليدمن لخدن لكاي الجا عافد لوا 
بالحربية فراراً من الطلب » وجاء سهل بن سلامة إلى الحسن » وبعث إلى 
المطلب أن 0 وقال: ليس على هذا بايعتّنى » فأبى المطلب أن يجيه » 
فقاتله سهل يومين أو ثلاثة قتالاً شديداً؛ د خق اصطاة عن والمطلب > فناية 
عيسى إلى سهل من اغتاله فضريه ضربة بالسيف؛؟ إلا أنها لم تعمل فيه؟ فلما اغتيل 
تون ربح إلى ملزلاية وقاع عب ام النائق> » فكموا عن القتال. 
وقد كان حميد بن عبد الحميد مقيماً بالنيل » فلما بلغه هذا الخبر دخل 
الكوفة » فأقام بها أياماً. ثم إنه خرج منها حتى أتى قصر ابن هبيرة » فأقام به » 
واتخذ منزلاً وعمل عليه سوراً وخندقاً؛ وذلك في آخر ذي القعدة » وأقام عيسى 
ببغداد يعرض الجند ويصحّحهم . إلى أن تدرك الغلة » وبعث إلى سهل بن 
سلامة فاعتذر إليه مما كان صنع به » وبايعه وأمره أن يعود إلى ما كان عليه من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وأنه عونه على ذلك ٠»‏ فقام سهل بما كان قام 
به أولا من الدعاء إلى العمل بالكتاب والسئة . 


د مد كفن 


ذكر خبر البيعة لعلىّ بن موسى بولاية العهد 
وفي هذه السنة جعل المأمون علىّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن 
بعذله » وسماه الوّضئْ من آل محمد كله , وأمر جنده بطرح السّواد ولبس ثياب 
الخضرة #دويسث بدلك إلى الآفاق97, 


)١(‏ أيّد خليفة هذا الخبر فقال: سنة إحدى ومائتين فيها بايع المأمون لعلي بن موسى بن جعفر 
بالخلافة من بعده وخلع القاسم بن هارون أمير المؤمنين وأمر بالسواد فألقي ليست الخضرة 
(تأريخ خليفة/ .)71١7‏ 
وقال ابن قتيبة الدينوري: وبعث المأمون إلى علي بن موسى الذي يُدعى بالرضى فحمله إلى 
خراسان فبايع له بولاية العهد وأمر الناس بلباس الخضرة (المعارف/ 0١917‏ . 
وكذلك أشار البسوي إلى هذه البيعة ضمن أحداث سنة 7١١(‏ ه) (المعرفة والتأريخ 
// 60 ًِ 


تكن النسىه لمبايفة الزافية ين السيدق وكل الماسوع 1 


ذكر الخبر عن ذلك وعما كان سبب ذلك وما آل الأمر فيه إليه 

دكن أن كني ان مجك الى الله سينا هو ليوا و بده عضن اند 
بعد منصرّفه من عسكره إلى بغداد » إذ ورد عليه كتاب من الحسن بن سهل يُعلمه 
أن أمير المؤمنين المأمون قد جعل علىّ بن موسى بن جعفر بن محمد وليّ عهده 
من بعذه؛ وذلك أنه نظر في بني العباس وبني عليّ » » فلم يجد أحداً هو أفضل ولا 
أورعَ ولا أعلم منه؛ أنه سكاء الرضي من الا مده و اده بطريع لنين الكبانة 
السود ولبس ثياب الخضرة؛ وذلك يوم الثلاثاء لليلتين خلتا من شهر رمضان سنة 
إحدى ومائتين » ويأمره أن يأمر مَنْ قبله من أصحابه والجند والقوّاد وبني هاشم 
بالبيعة له » وأن يأخذهم بلبس الخُضرة في أقبيتهم وقلانسهم وأعلامهم . ويأخذ 
أهل بغداد جميعاً بذلك . 

فلما أتى عيسى الخبر دعا أهل بغداد إلى ذلك على أن يعجّل لهم رزق شهر . 
والباي إذا أدركك: الحلكاب فقال رعضدهم : نبايع ونلبس الخضرة » وقال بعضهم: 
لا نبايع ولا نلبس الخضرة » ولانُخرج هذا الأمر من ولد العباس ؛ وإنما هذا 
دسيس من الفضل بن سهل » فمكثوا بذلك أياماً. وغضب ولد العباس من ذلك » 
واجتمع بعضهم إلى بعض » وتكلموا فيه » وقالوا: نولي بعضّنا » ونخلع 
المأمون؛ وكان المتكلم في هذا والمختلف والمتقلد له إبرأهيم ومنصور ابنا 
المهديّ . 


ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدي وخلع المأمون 
وفي هذه السنة بايع أهلّ بغداد إبراهيم بن المهديّ بالخلافة وخلعوا المأمون 
قد ذكرنا سببَ إنكار العباسيين ببغداد على المأمون ما أنكروا عليه » واجتماع 


ولقد ذكر الحافظ ابن كثير وهو إمام مؤرخ متأخر أن المأمون رأى أن علياً الّضى خير أهل 
البيت وليس في بني العباس مثله في علمه ودينه فجعله ولي عهده من بعده (انظر البداية 
والنهاية/ .)١59/4‏ 

وانظر تعليقنا (8/ 0ه8/00؟١١).‏ 


عدا ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدي وخلع المأمون 


من اجتمع على محاربة الحسن بن سهل منهم؛ حتى خرج عن بغداد. ولمًا كان 
من بيعة المأمون لعليّ بن موسى بن جعفر ‏ وأمره الناس بلبس الخضرة ما كان . 
وورود كتاب لعي كن عرس لخ كسواي شال يأمره بذلك » وأخذ 
ا ا 0 
ببغداد أنهم قد بايعوا إبراهيم بن المهديّ بالخلافة » ومن بعده ابن أخيه 
إسحاق بن موسى بن المهديّ؛ وأنهم قد خلعوا المأمون''' وأنهم يعطون عشرة 
دنانير كل إنسان » أوّلَ يوم من المحرّم أول يوم من السنة المستقبلة. فقبل بعض 
ولم يقبل بعض حتى يعطى؛ فلما كان يوم الجمعة وأرادوا الصلاة أرادوا أن 
يجعلوا إبراهيم خليفة للمأمون مكان منصور » فأمروا رجلاً يقول حين أذن 
المؤذن: إنا نريد أن ندعوّ للمأمون ومن بعده لإبراهيم يكون خليفة؛ وكانوا قد 
دسُوا قوماً . فقالوا لهم: إذا قام يقول: ندعو للمأمون » فقوموا أنتم فقولوا: 
لا نرضى إلا أن تبايعوا لإبراهيم ومنْ بعده لإسحاق » وتخلعوا المأمون أصلا » 
ليس نريد أن تأخذوا أموالنا كما صنع منصور » ثم تجلسوا في بيوتكم . فلما قام 


)١(‏ وأيده خليفة في هذا فقال: وفيها أخرج الحسن بن سهل من بغداد وبويع إبراهيم بن المهدي 
وأمّه شكلة ببغداد وأخذت له الكوفة وعامة السواد (تأريخ خليفة/ .)7١١‏ 
وقال ابن قتيبة الدينوري: وصار أهل بغداد إلى إبراهيم بن المهدي فبايعوه بيعة الخلافة 
(المعارف/ /ا9١).‏ 
وقد قال الجهشياري نحواً مما قال الطبري فأجمل الأسباب والوقائع التي أدت بالنتيجة إلى 
بيعة الناس إبراهيم بن المهدي فقال: وكان إبراهيم بن المهدي يتقلد البصرة من قبل 
المأمون ٠‏ وكاتبه إبراهيم بن نوح بن أبي نوح . وكان المأمون جدّ في تجديد العهد لعليّ بن 
موسى بن جعفر . وتقدّم إلى الفضل بأخذ البَبْعَة على الناس » والكتاب إلى الأقاليم في 
إبطال السواد » ؤكتب الفضل بن سهل إلى الحسن يعلمه ذلك » ويأمره بطرح لبس السواد » 
وأن يلبس الخُضْرة » ويجعل الأعلام والقلانس خضراً » ويطالب الناس بذلك » ويكاتب فيه 
جميع عُمّالهِ. فكتب الحسن إلى عيسى بن أبي خالد بذلك » فدعا عيسى أهل بغداد , 
وعرفهم ما كتب به الحسن » فبعض أجاب ٠‏ وبعض امتنع » ودب الهاشميون بعضهم إلى 
بعض » وخلعوا المأمون » وعقدوا الأمر لإبراهيم بن المهديّ في يوم الثلاثاء لخمس بقين 
من ذي الحجّة سنة إحدى ومئتين؛ وكان القيّم بأمره عيسى بن محمد بن أبي خالد ». فكان 
من أمره ما كان (الوزراء والكتاب/ .)71١7‏ 


ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدي وخلع المأمون 5 
مَن يتكلم أجابه هؤلاء » فلم يُصَلَّ بهم تلك الجمعة صلاة الجمعة » ولا خطب 
أحد ‏ إنما صلى الناس أربع ركعات ثم انصرفوا؛ وذلك يوم الجمعة لليلتين بقيتا 
من ذي الحجة سنة إحدى ومائتين. 

وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن خَرْداذْبه وهو والي طبرستان اللارز والشيرز؛ 
من بلاد الديلم » وزادهما في بلاد الإسلام » وافتتح جبال طبرستان » وأنزل 
شهريار بن شروين عنها » فقال سلام الخاسر: 

إنا لتَأمّل فنع الروم والصّين بمن أدال لنا من ملك شَرُْوِينٍ 
فاشدُدْ يديك بعبد الله إن له معالأمانةرأيٌ غير مَومُونِ() 
وأشخص مازيار بن قارن إلى المأمون » وأسر أبا ليلى ملك الديلم بغير عهد 
قر غذة السنة: 

وفيها مات محمد بن محمد صاحب أبى السرايا. 


وفيها تحرّك بابك الخرّميّ في الجاويدَانيّة أصحاب جاويذان بن سهل » 
صاحب البذ » وادّعى أن رُوح جاويذان دخلت فيه » وأخذ في العيّْث والفساد. 


وفيها أصاب أهل خراسان والريّ وإصبهان مجاعة » وعرَّ الطعام » ووقع 
الموت. 


وحجٌ بالناس فيها إسحاق بن موسى بن عيسى بن موسى بن محمد بن 


0 


(1) هكذا ذكر الطبري وفي نسبة هذا الشعر إلى سلامة الخاسر ‏ يوم أن وقع هذا الفتح ‏ نظراً لآن 
الطبري ذكر هذا الفتح ضمن أحداث سنة 7٠١١(‏ ه) بينما ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن 
سلاماً هذا توفى سنة 1١85(‏ ه). 
وانطر تعلق انس كني فى ال نولتي ةا 

(؟) وكذلك قال خليفة في تأريخه (917). 


ندال كم كلك شنة ا تندين وما كشن 


ثم دخلت سنة اثنتين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ع 4ه 


ذكر خبر بيعة إبراهيم بن المهدي 

فممًا كان فيها من ذلك بيعة أهل بغداد لإبراهيم بن المهديّ بالخلافة , 
وتسميتهم إيّاه المُبارك. وقيل إنهم بايعوه في أوَّل يوم من المحرّم بالخلافة » 
وخلعوا الحامون» نذا كان بوم الجبعة صعه إإراطيم الميرة فعاة ازليموبايته 
عبيد الله بن العباس بن محمد الهاشميّ » ثم منصور بن المهديّ » ثم سائر بني 
هاشم » ثم القوّاد. وكان المتولي لأخذ اذا امطاب رو عد يفالت : 
وكان الذي سعى في ذلك وقام به السندي وصالح صاحب اللي ومنجاب 
ونُصير الوصيف وسائر الموالي؛ إلا أن هؤلاء كانوا الرؤساء والقادة غضباً منهم 
على المأمون حين أراد إخراج الخلافة من ولد العباس إلى ولد عليّ » ولتركه 
باس أناقه مود اواك لما ل 

ولما فرغ من البيعة وعد الجند أن يعطيّهم أرزاق الأشهر » فدافعهم بها . فلما 
وأوا ذلك شحيوا عليه ٠‏ فأعطاهم مائتي درهم لكل رجل » وكتب لبعضهم إلى 
السواد بقيمة بقيّة مالهم حنطة وعم فخرجوا في قَبْضِها فلم يمرّوا بشيء إلا 
انتهبوه » فأخذوا التّصيبيْن جميعاً؛ نصيب أهل البلاد ونصيب السلطان. وغلب 
إبراهيم مع أهل بغداد على أهل الكوفة والسّواد كله » وعسكر بالمدائن. وولى 
الجانب الشرقيّ من بغداد العباس بن موسى الهادي والجانب الغربيّ إسحاق بن 


)01( لقد بيّن الطبري فيما سبق أن الناس بايعوا إبراهيم بن المهدي لأسباب منها أن المأمون أخرج 
الخلافة من بني العباس وبايع لعلي الرضى من آل علي وانظر تعليقنا على الخبر 
(م/ردهده/؟١١).‏ 
ولقد تحدث الطبري مرتين عن هذه البيعة مرة في سنة )7١١(‏ ومرة في سنة (1 7٠١‏ ه) ولعلها 
كانت مرة واحدة كما ذكر غيره من المتقدمين أو أن الأولى كانت بين القادة من بني العباس 
والثانية كانت عامة ظاهرة ب بين الناس والله أعلم . 


خبر تحكيم مهدي بن علوان الحَرّوري ْ 5 


موسى الهادي . وقال إبراهيم بن المهدي : 


6 7 3 00 - و 
ألم تعلمُوا يا آل فهر بأنّني شَرَيْتُ بئفسي وُوَنَكُمْ في المهالكِ 


5ر6 


خبر تحكيم مهدي بن علوان الحَرُوري 

وفي هذه السنة حَكَّم مهديّ بن عُلوان الحروريّ » وكان خروجه 
ببزرجسابور » وغلب على طساسيج هنالك. وعلى نهر بوق والراذانين. وقد 
قيل: إن خروج مهديّ كان في سنة ثلاث ومئتين في شوّال منها » فوجّه إليه 
إبراهيم بن المهدي أبا إسحاق ب بن الرشيد في جماعة من القوّاد » منهم أبو البط 
وع ين الجاعرر تررق ابي إسخاق لمان 4 أثراك» فذكر عن شبيل :صاحب 
السلبة » أنه كان معه وهو غلام » فلقوا الشراةح فطعن رجل من الأعراب 
أبا إسحاق » فحامى عنه غلام له تركيّ » وقال له: أشناس مَرَا » أي اعرفني » 
فسماه يومئظٍ أشناس » وهو أبو جعفر أشناس » وهُّزم مهديّ إلى حَؤْلايا. 

وقال بعضهم: إنما وجّه إبراهيم يم إلى مهدي بن علوان الدهقاني الحروري 
المُطلبَ » فسار إليه ا ا 1 
فقتله » واجتمعت الأعراب فقاتلوه فهزموه حتى أدخلوه بغداد. 

وفي هذه السنة وثب أخو أبي السرايا بالكوفة » فبِيَضِ ٠‏ واجتمعت إليه 
جماعة » فلقيه كسان بن أبي الفرج في رَجب فقتله » وبعث برأسه إلى إبراهيم بن 
المهديّ . 

فد حم فنا 

ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة'") 

ذكر أن الحسن بن سهل أتاه وهو مقيم بالمبّارك في معسكره كتاب المأمون 
يأمره بلبس الخضرة » وأن يبايع لعليَّ بن موسى بن جعفر بن محمد بولاية العهد 


.)١59/48( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)١59/48( انظر البداية والنهاية‎ )90( 


10 ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 


من بعذه . ويأمره أن يتقدّم إلى بغداد حتى يحاصر أهلها » فارتحل حتى نزل 
سمّر » وكتب إلى حميد بن عبد الحميد أن يتقدّم إلى بغداد حتى يحاصر أهلها من 
ناحية أخرئى »ويام بلباين الكفيرة + فقغل :ذلك خيميد: وكان سعيد نو البناجوز 
وأبو البط وغسان بن أبي الفرج ومحمد بن إبراهيم الإفريقيّ وعِدَّة من قوّاد حميد 
كاتبوا إبراهيم بن المهديّ . على أن يأخذوا له قصر ابن هبيرة. وكان قد تباعد 
ما بينهم وبين حميد » فكانوا يكتبون إلى الحسن بن سهل يخبرونه أن حميدا 
يكاتب إبراهيم » وكان يكتب فيهم بمثل ذلك » وكان الحسن يكتب إلى حميد 
يسأله أن يأتيه فلم يفعل » وخاف إن هو خرج إلى الحسن أن يثب الآخرون 
يكسكزة : تكانو[ كوف إلى لحن انه لجن تدز إثيائلق إلا'أنه عالت 
لك » وأنه قد اشترى الضياع بين الصّراة وسُورا والسواد. فلما ألحّ عليه الحسن 
بالكتب » خرج إليه يوم الخميس لخمس خلون من ربيع الآخرء فكتب سعيد 
وأصحابه إلى إبراهيم يعلمونه » ويسألون أن يبعث إليهم عيسى بن محمد بن 
أبي خالد » حتى يدفعوا إليه القصر وعسكر حميد » وكان إبراهيم قد خرج من 
بغداد يوم الثلاثاء عع بوكر كاوائق يريد المدائن » فلما أتاه الكتاب وجه 


عع البية. 


فلما بلغ أهل عسكر حميد خروجٌ عيسى ونزوله قرية الأعراب على فرسخ من 
القصر تهيّئوا للهرب؛ وذلك ليلة الثلاثاء » وشد أصحاب سعيد وأبي البط 
ما ل ا 
ومعاذ بن عبد الله » فأخذ بعضهم نحو الكوفة وبعض نحو النيل؛ فَأمًا ابن حميد » 
فإنه انحدر بجواري أبيه إلى الكوفة » فلما أتى الكوفة اكترى بغالاً ثم أخذ 
وأصحابه » وصار عيسى وأخذه منهم » وذلك يوم الثلاثاء لعشر خلون من ربيع 
الأ ركع الحو رو اسيل روصيب عزسودال نه خمية : ألم أعلمك بذلك! 
ولكن خدعت » وخرج من عنده حتى أتى الكوفة » فأخذ أموالاً له كانت هنالك 
ومتاعاً. وولى على الكوفة العباس بن موسى بن جعفر العلويّ » وأمره بلباس 
الخضرة » وأن يدعو للمأمون ومن بعده لأخيه عليّ بن موسى ٠‏ وأعانه بمائة ألف 

/ 


ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 0 


درهم » وقال له: قاتل عن أخيك . فإن أهل الكوفة يُجيبونك إلى ذلك؛ وأنا 
معك . 

فلمًا كان الليل خرج حميد من الكوفة وترّكه » وقد كان الحسن وجّجَه حكيماً 
الحارثيَّ حين بلغه الخبر إلى النيل » فلما بلغ ذلك عيسى وهو بالقصرتهيّاً هو 
وأصحابه » حتى خرجوا إلى النّيل؛ فلما كان ليلة السبت لأربع عشرة ليلة خلثْ 
من ربيع الاخر طلعت حُمرة في السماء » ثم ذهبت الحمرة » وبقي عمودان 
أحمران في السماء إلى آخر الليل؛ وخرج غداة السبت عيسى وأصحابه من القصر 
إلى النيل » فواقعهم حكيم ٠.‏ وأتاهم عيسى وسعيد وهم في الوقعة » فانهزم 
حكيم » ودخلوا الثّيل. 

فلما صاروا بالثّيل » بلغهم خبر العباس بن موسى بن جعفر العلويّ . 
وما يدعو إليه أهل الكوفة » وأنه قد أجابه قوم كثير منهم » وقال له آخرون: إن 
كنت تدعو للمأمون ثم من بعده لأخيك فلا حاجة لنا في دعوتك ٠‏ وإن كنت تدعو 
إلى أخيك أو بعض أهل بيتك أو إلى نفسك أجبناك . فقال: أنا أدعو إلى المأمون 
ثم من بعده لأخي ؛ فقعد عنه الغالية من الرّافضة وأكثر الشيعة. وكان يُظهر أن 
حميداً يأتيه فيعينه ويقوّيه » وأن الحسن يوجّه إليه قوماً من قبّله مدداً . فلم يأته 
منهم أحد . وتوجّه إليه سعيد وأبو البط من النيل إلى الكوفة » فلما صاروا بدير 
الأعور » أخذوا طريقاً يخرج بهم إلى عسكر هرثمة عند قرية شاهي . 

فلمًا التأم إليه أصحابه » خرجوا يوم الإثنين لليلتين خَلنَا من جمادى الأولى. 
فلما صاروا قرب القنطرة خرج عليهم علي بن محمد بن جعفر العلويّ » ابن 
المبايع له بمكة. وأبو عبد الله أخو أبي السرايا ومعهم جماعة كثيرة » وجّههم مع 
علي بن محمد ابن عمه صاحب الكوفة العباسُ بن موسى بن جعفر » فقاتلوهم 
ساعة » فانهزم علي وأصحابه حتى دخلوا الكوفة » وجاء سعيد وأصحابه حتى 
نزلوا الحيرة؛ فلمًا كان يوم الثلاثاء غدؤا فقاتلوهم مما يلي دار عيسى بن موسى » 
وأجابهم العباسيون ومواليهم ٠‏ فخرجوا إليهم من الكوفة » فاقتتلوا يومهم إلى 
الليل » وشعارهم: «يا إبراهيم يا منصور. لاطاعة للمأمون» » وعليهم 
السّواد » وعلى العباس وأصحابه من أهل الكوفة الخضرة. 

فلما كان يوم الأربعاء اقتتلوا في ذلك الموضع ٠‏ فكان كل فريق منهم إذا 


عن ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 
ظهروا على شيء أحرقوه. فلما رأى ذلك رؤساء أهل الكوفة » أتؤا سعيداً 
وأصحابّه » فسألوه الأمان للعباس بن موسى بن جعفر وأصحابه؛ على أن يخرج 
من الكوفة » فأجابوهم إلى ذلك » ثم أتوا العباس فأعلموه » وقالوا: إن عامّة من 
بن خريا مركا ريا رات لان من الحؤق والنهب والقتل؛ فاخرج من بين 
أظهرنا » فلا حاجة لنا فيك . فقبل منهم » وخاف أن يُسلموه » وتحوّل من منزله 
جار كن اس لم ام لاك مد اليس ل 
الحيرة » وشدّ أصحاب العباس بن موسى على مَنْ بقي من أصحاب سعيد وموالي 
عيسى بن موسى العباسيّ » فهزموهم حتى بلغوا بهم الخندق » ونهبُوا رض 
عيسى بن موسى . فأحرقوا الدّور» وقتلوا من ظهروا به. فبعث العباسيّون 
ومواليهم إلى سعيد يعلمونه بذلك » وأنَ العباس قد رجع عما كان طلب من 
الأمان. فركب سعيد وأبو البط وأصحابهما حتى أتوا الكوفة عَتمّة » فلم يظفروا 
بأحد منهم ينتهب إلا قتلوه » ولم يظهروا على شيء مما كان في أيدي أصحاب 
العباس إلا أحرقوه؛ حتى بلغوا الكناسة » فمكثوا بذلك عامة الليل حتى خرج 
إليهم رؤساء أهل الكوفة » فأعلموهم أن هذا من عمل الغوغاء » وأن العباس لم 
يرجع عن شيء . فانصرفوا عنهم . 


فلمًا كان غداة الخميس لخمس خلون من جمادى الأولى » جاء سعيد 
لط حتى دخلوا الكوفة » ونادى مناديهم : أمن الأبيض والأسود؛ ولم 
يعرضوا لأحد من الخلق إلا بسبيل خير » وولؤًا على الكوفة الفضل بن محمد بن 
الصباح الكنديّ » من أهلها. فكتب إليهم إبراهيم بن المهديّ يأمرهم بالخروج 
إلى ناحية واسط » وكتب إلى سعيد أن يستعمل على الكوفة غير الكنديّ » لميله 
إلى أهل بلده؛ فولآها غسان بن أبي الفرج » ثم عزله بعدما قتل أبا عبد الله أخا 
أبي السرايا » فولاها سعيدٌ ابنَّ أخيه الهؤل؛ فلم يزل والياً عليها حتى قدمها 
حميد بن عبد الحميد » وهرب الهؤل منها » وأمر إبراهيم بن المهديّ عيسى بن 
متحنلاين أى :الك أن يشي إلى تاحية واسط على طرق اليل وام ابن غائشة 
الهاشميّ ونعيم بن خازم أن يسيرا جميعاً » فخرجا مما يلي جوخى » وبذلك 
أمرهما 2 وذلك فى جمادى الأولى. ولحق بهما سعيد وأبو البط والإفريقي حتى 
عسكروا بالصيّادة قرب واسط؛ فاجتمعوا جميعاً في مكان واحد . وعليهم 


لع 0 5 1 5 أ - 5 5 لعاف 
ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوّعيٌ ا 


عيسى بن محمد بن أبي خالد » فكانوا يركبون حتى يأتوا عسكر الحسن وأصحابه 
بواسط في كلّ يوم » فلا يخرج إل من أصحاب الحسن أحد » وهم متحصّنون 
بمدينة واسط . 

ثم إن الحسن أمر أصحابه بالتهيّؤ للخروج للقتال » فخرجوا إليهم يوم السبت 
لأربع بقينَ من رجب ٠‏ فاقتتلوا قتالاً شديداً إلى قريب الظهر. ثم وقعت الهزيمة 
على عيسى وأصحابه » فانهزموا حتى بلغوا طرنايا والنيل » وأخذ أصحاب 
الحسن جميع ما كان في عسكرهم من سلاح ودوابٌ وغير ذلك . 


دم فك 


وفي هذه السنة ظفر إبراهيم بن المهدي بسها بن سلامة المطوّعيٌ فحبسه 
ا 

ذكر الخبر عن سبب ظفره به وحبسه إياه : 

ذكر أن سيل بن سيلامة كان مقيما قدا ديدغو ]لق الحم يكناب الله وسلة 
نبيه يك فلم يزل كذلك حتى اجتمع إليه عامة أهل بغداد ونزلوا عنده؛ سوى مَنْ 
هو مقيم في منزله » وهواه ورأيه معه؛ وكان إبراهيم قد هم بقتاله قبل الوّقعة » ثم 
أمسك عن ذلك » فلمًا كانت هذه الوقعة وصارت الهزيمة على أصحاب عيسى 
ومَنْ معه أقبل على سهل بن سلامة » فدس إليه وإلى أصحابه الذين بايعوه على 
العمل بالكتاب والسنة » وَل :طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ فكان كل مَنْ 
أجابه إلى ذلك قد عمل على باب داره بُرجاً بحص وآجرٌ » ونصب عليه السلاح 
والمصاحفف؛ حتى بلغوا قرب باب الشأم؛ سوى مَنْ أجابه من أهل الكرخ وسائر 
الناس؛ فلما رجع عيسى من الهزيمة إلى بغداد » أقبل هو وإخوته وجماعة 
أصحابه نحو سهل بن سلامة؛ لأنه كان يذكرهم بأسوأ أعمالهم وفعالهم , 
ويقول: الفسّاق؛ لم يكن لهم عنده اسم غيره » فقاتلوه أياماً؛ وكان الذي تولى 
قتاله عيسى بن محمد بن أبي خالد؛ فلمًا صار إلى الدّروب التي قرب سهل أعطى 
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5 ظفر إبراهيم بن المهدي بسهل بن سلامة المطوّعيّ 


أهل الدروب الألف الدرهم والألفين درهماً؛ على أن يتنحوًا له عن الدروب » 
فأجابوه إلى ذلك ؛ فكان نصيبٌ الرجل الدرهم والدرهمين ونحو ذلك؛ فلما كان 
يوم السبت لخمس بقين من شعبان تهيئوا له من كلّ وجه » وخذّله أهل الدروب 
حتى وصلوا إلى مسجد طاهر بن الحسين وإلى منزله؛ وهو بالقرب من المسجد؛ 
فلما وصلوا إليه اختفى منهم » وألقى سلاحه » واختلط بالنظارة » ودخل بين 
النساء فدخلوا منزله. 

فلمًا لم يظفروا به جعلوا عليه العيون؛ فلمًا كان الليل أخذوه في بعض 
الذروب التي قرب منزله » فأتوا به إسحاق بن موسى الهادي ‏ وهو وليّ العهد بعد 
عمه إبراهيم بن المهديّ وهو بمدينة السلام ‏ فكلمه وحاجه » وجمع بينه وبين 
أصحابه » وقال له: حّضت علينا الناس » وعبتٌ أمرنا! فقال له: إنما كانت 
دعوتي عباسيّة؛ وإنما كنتُ أدعو إلى العمل بالكتاب والسنة؛ وأنا على ما كنت 
عليه أدعوكم إليه الساعة. فلم يقبلوا ذلك منه. ثم قالوا له: اخرج إلى الناس » 
فقل لهم: إن ما كنت أدعوكم إليه باطلّ. فأخرج إلى الناس وقال: قد علمتم 
ما كنت أدعوكم إليه من العمل بالكتاب والسنة » وأنا أدعوكم إليه الساعة. فلما 
قال لهم هذا وجؤوا عنقه » وضربوا وجهه؛ فلما صنعوا ذلك به قال: المغرور مَنْ 
غررتموه يا أصحاب الحربيّة؟ فأخذ فأدخل إلى إسحاق » فقيّده » وذلك يوم 
الأحد. فلما.كان ليلة الإثنين خرجوا به إلى إبراهيم بالمدائن » فلما دخل عليه 
كلمه بما كلم به إسحاق » فردٌ عليه مثل ما ردّ على إسحاق. وقد كانوا أخذوا 
رجلاً من أصحابه يقال له محمد الرواعيّ » فضربه إبراهيم » ونتّف لحيته » وقيّده 
وحبسه؛ فلما أخذ سهل بن سلامة حبسوه أيضاً » وادّعوا أنه كان دُفع إلى عيسى » 
وأنغصسى:قتله؛ بوإثما أشاعوا ذلك تشوفاً من الناين أن يعلهزا ستكانة كرحو ؛ 
فكان بين خروجه وبين أخذه وحبسه اثنا عشر شهراً. 


أمر عبيد الله بن السري 


ذكر خبر شخوص المأمون إلى العراق 
وفي هذه السنة شخص المأمون من مَرُو يريد العراق 

ذكر الخبر عن شخوصه منها: 
ذكر أن عله ين موس بن جعاتر ري انحيد العلوى لخن لماموة بككاافيه:النادن 
من الفتنة والقتال منذ قتل أخوه » وبما كان الفضل بن سهل يستر عنه من 
الأخبار » وأنْ أهل بيته والناس قد نقّموا عليه أشياء ؛ وأنهم يقولون إنه مسحور 
مجنون ٠»‏ وأنهم لما رأوا ذلك بايعوا لعمّه إبراهيم بن المهديّ بالخلافة. فقال 
المأمون: إنهم لم يبايعوا له بالخلافة؛ وإنما صيّروه أميراً يقوم بأمرهم » على 
ما أخبره به الفضل ٠‏ فأعلمه أن الفضل قد كذبه وغشّه » وأن الحرب قائمة بين 
إبراهيم والحسن بن سهل » وأنْ الناس ينقمون عليك مكانه ومكان أخيه ومكاني 
يحيى بن معاذ وعبد العزيز بن عمران وعدّة من وجوه أهل العسكر » فقال له: 
أدخلهم علي حتى أسألهم عمًا ذكرث . فأدخلهم عليه؛ وهم يحيى بن معاذ 
وعبد العزيز بن عمران وموسى وعليّ بن أبي سعيد ‏ وهو ابن أخت الفضل - 
وخلف المصريّ » فسألهم عما أخبره » فأبؤا أن يخبروه حتى يجعل لهم الأمان 
من الفضل بن سهل؛ ألا يعرض لهم » فضمن ذلك لهم » وكتب لكل رجل منهم 
كتاباً بخطه » ودفعه إليهم » فأخبروه بما فيه الناس من الفتن » وبيّنوا ذلك له » 
وأخبروه بغضب أهل بيته ومواليه وقوّاده عليه في أشياء كثيرة » وبما موّه عليه 
الفضل من أمر هرئمة » وأنْ هرئمة إنما جاءه لينصحه وليبين له ما يعمل عليه » 
وأنه إن لم يتدارك أمره خرجت الخلافة منه ومن أهل بيته » وأنَ الفضل دس إلى 
هرثمة مَنْ قتله » وأنه أراد نصحه؛ وأن طاهر بن الحسين قد أبلى فى طاعته 
ما أبلى » وافتتح ما افتتح » وقاد إليه الخلافة مزمومة » حتى إذا وطأ الأمر أخرج 
من ذلك كله » وصيّر فى زاوية من الأرض بالرّقة » قد حظرت عليه الأموال حتى 
ضعف أمره فشغب عليه جنده » وأنه لو كان على خلافتك ببغداد لضبط الملك » 


2000 
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م ذكر خبر شخوص المأمون إلى العراق 
ولم يجترأ عليه بمثل ما اجترى به على الحسن بن سهل ٠»‏ وأنْ الدنيا قد تفتّقت من 
أقطارها » وأن طاهر , نن الحسين قد تتوسي فى هذه السنين مدل فقتل محمد في 
الرّقةَ » لا يستعان به فى شىء من هذه الحروب؛ وقد استعين بمن هو دونه 
أضعافاً ». وسآلوا المامون الخروج إلى بغداد في بن هاشم والموالي والقواد.: 
والجندٌ لو رأوا عزّتك سكنوا إلى ذلك » وبِحَعُوا بالطاعة. 

فلما تحقق ذلك عند المأمون أمر بالرحيل إلى بغداد؛ فلمًا أمر بذلك علم 
الفضل بن سهل ببعض ذلك من أمرهم ؛ فتعنّتهم حتى ضرب بعضهم بالسياط 
وحبس بعضاً » ونتف لحى بعض؛ فعاوده عليَّ بن موسى في أمرهم » وأعلمه 
ما كان من ضمانه لهم ؛ فأعلمه أنه يداري ما هو فيه. ثم ارتحل من مرو فلما أتى 
سرحخسن شد قوم على الفضل بن سهل وهو في الحمام » فضربوه بالسيوف حتى 
مات؟ وذلك يوم الجمعة لليلتين خلتا من شعبان سنة اثنتين ومائتين. فأخذوا » 
وكان الذين قتلوا الفضل من حشم المأمون وهو أربعة نفر: أحدهم غالب 
المسعوديّ الأسود » وقسطنطين الروميّ » وفرج الديلميّ » وموفق الصّقلبِيَ . 
وقتلوه وله ستون سنة؛ وهربوا. فبعث المأمون في طلبهم » وجعل لمن جاء بهم 
عشرة الآف ديتان 2 فجاء بهم العباس ؛ بن الهيئم بن بُرُزْجمهر الدينوري » فقالوا 
للمأمون: أنت أمرتّنا بقتله » فأمر بهم فضربت أعناقهم''". وقد قيل: إن الذين 
قتلوا الفضل لما أخذوا ساءلهم المأمون؛ فمنهم من قال: إن علي بن أبي سعيد » 
ابن أخت الفضل دسّهم » ومنهم من أنكر ذلك » وأمر بهم فقتلوا. ثم بعث إلى 
عبد العزيز بن عمران وعليىّ وموسى وخلف فساءلهم فأنكروا أن يكونوا علموا 
لحم اي ذلك فق بر جلك رتوو رامز يي الاو وبصت ةرسم إلى 
الحسن بن سهل إلى واسط . وأعلمه ما دخل عليه من المصيبة بقتل الفضل » 
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خرج أمير المؤمنين من خراسان يريد بغداد ثم ذكر خليفة آخر الخبر (كما ذكره الطبري)‎ 
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المؤمنين علي بن أبي سعيد وموسى بن عمران وعبد العزيز بن عمران اتهمهم بقتل الفضل بن‎ 
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ذكر خبر شخوص المأمون إلى العراق اد 


وأنه قد صيّره مكانه . ووصل الكتاب بذلك إلى الحسن في شهر رمضان ٠‏ فلم يزل 
الحسن وأصحابه حتى أدركت الغلة وجُبِيَ بعض الخراج » ورحَل المأمون من 
سَرَحَسنْ نحو العراق يوم الفطر » وكان إبراهيم بن المهديّ بالمدائن وعيسى 
وأبو البط وسعيد بالنيل وطرنايا يراوحون القتال ويغادونه؛ وقد كان المطلب بن 
عبد الله بن مالك بن عبد الله قم من المدائن » فاعتل بأنه مريض » وجعل يدعو 
في السرّ إلى المأمون؛ على أن المنصور بن المهديّ خليفة المأمون » ويخلعون 
إبراهيم » فأجابه إلى ذلك منصور وخزيمة بن خازم وقوّاد كثير من أهل الجانب 
ل 
بغداد » فول يلور يوم السبتك للخ عشزة طن ان عكر وبعث إلى 
ل و ل 
00 وأما المطلب فإن مواليه 0 قاتلو ا هرمن له تحن كدر الناسن 
عليهم 3 وأمر إبراهيم منادياً فنادى : من أراد النهب فليأت دار الفطلت » فلما 
كان وقت الظهر وصلوا إلى داره » فانتهبوا ما وجدوا فيها » وانتهبوا دور أهل 
بيته » وطلبوه فلم يظفروا به » وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة بقيت من صفر. 
الجسر » ونزل بها » وبعث علىّ بن هشام قائداً فنزل المدائن » وأتى نهر دَيَالى 
فقطعه » وأقاموا بالمدائن » وندم إبراهيم حيث صنع بالمطلب ما صنع » ثم لم 
يظفر به . 


وفي هذه السنة تزوّج المأمون بوران بنت الحسن بن سهل . 
© . . 3 © 
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.)١5٠ /8( انظر الخبر في البداية والنهاية‎ )١( 


51 ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 


وحججح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد » فدعا 
ابعل الناموت بولآية العيدة" , 

وكان الحسن بن سهل كتب إلى عيسى بن يزيد الججلوديّ » وكان بالبصرة 
نوا جبكة قي أصسابة:» فارهنا الموسيع :تم الصرق شعن |برأهيم بين مولن 
إلى اليمن؟ وكان قد غلب عليها حمدويه بن علىّ بن عيسى بن ماهان. 


ثم دخلت سنة ثلاث ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


كن ند نا 


موت عليّ بن موسى الرضيّ 
3 وه 30 مه 5 * 5 اهم 
ذكر أن مما كان فيها موت عليّ بن موسى بن جعفر 
ذكر الخبر عن سبب وفاته : 
ذكر أن المأمون شخص من سَرَّحْس حتى صار إلى طوس » فلما صار بها أقام 
بها عند قبر أبيه أياماً. ثم إِنْ علىّ بن موسى أكل عنباً فأكثر منه » فمات فجأة؛ 
وذلك في آخر صفر؛ فأمر به المأمون فدفن عند قبر الرّشيد » وكتب في شهر ربيع 
ما دخل عليه من الغمّ والمصيبة بموته؛ وكتب إلى بني العباس والموالي وأهل 
بغداد يعلمهم موت علي بن موسى » وأنهم إنما نقموا بيعته له من بعده؟ ويسألهم 
الدخول في طاعته . فكتبوا إليه وإلى الحسن جواب الكتاب بأغلظ ما يُكتّبٍ به إلى 
أحد . وكان الذى على على علي" بق :موس العامون. 


)١(‏ وكذلك قال خليفة في تأريخه (؟١7)‏ دون ذكر لولاية العهد. 

(0؟) وكذلك أَرْخَ خليفة واتفق خبره مع خبر الطبري في أنه رضي الله عنه توفي في آخر صفر 
سنة 7١7‏ ه (تأريخ خليفة/ .)7١5‏ 
وانظر سير أعلام النبلاء (9/ 7”817) . 


خبر حبس إبراهيم بن المهديي عيسى بن محمد بن أبي خالد 5 
ورحل المأمون في هذه السنة من طوس يريد بغداد » فلما صار إلى الرّيّ 
اناف من وطيلعها الثى التن و1" . ٍ 
وفق هذه السدة غلبت السوواء عق المصنن بن شتهن '«فذكر سيت ذلك أنة 
كان حرص مره فديذا : فهاج به من مرضه تغيّر عقله » حتى شد في الحديد 
وحبس في بيت. وكتب بذلك قوّاد الحسن إلى المأمون » فأتاهم جواب الكتاب 
أن يكون على عسكره دينار بن عبد الله » ويعلمهم أنه قادم على أثر كتابه . 


خبر حبس إبراهيم بن المهدي عيسى بن محمد بن أبي خالد 


وفي هذه السنة ضرب إبراهيم بن المهديّ عيسى بن محمد بن أبي خالد 
وحبسه . 

ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

ذكر أن عيسى بن محمد بن أبي خالد كان يكاتب حُميداً والحسن؛ وكان 
الرّسول بينهم محمد بن محمد المعبديّ الهاشميّ » وكان يُظهر لإبراهيم الطاعة 
والنصيحة » ولم يكن يقاتل حُميداً ولا يعرض له في شيء من عمله؛ وكان كلما 
قال إبراهيم : تهيّأ للخروج لقتال حُميد » يعتل عليه بأنّ الجند يريدون أرزاقهم » 
ومرة يقول : حتى تُدرِك الغلة ؟؛ فما زال بذلك حتى إذا توثق مما يريد مما بينه وبين 
الحسن وحميد فارقهم » على أن يدفع إليهم إبراهيم بن المهديّ يوم الجمعة 
لانسلاخ شوّال. وبلغ الخبر إبراهيم؛ فلما كان يوم الخميس » جاء عيسى إلى 
باب الجسر » فقال للناس : إني قد سالمت حُميداً » وضمنت له ألآ أدخل عمله » 
وضمن لي ألا يدخل عملي . ثم أمر أن يُحمْر خندق بباب الجسر وباب الشأم » 
وبلغ إبراهيم ما قال وما صنع » وقد كان عيسى سأل إبراهيم أن يصلي الجمعة 
لمجي واجايه لى الله فلك الكل شي باتكل ينه ريل إر حر الخين 


وأنه يريد أخذه حذر. 


)١(‏ ذكر الطبري هنا مسير المأمون يريد بغداد مروراً بالري بينما ذكر خليفة أنه قدم بغداد فلعله 
وصل إلى مشارفها وانظر تأريخ خليفة )71١1(‏ وانظر تعليقنا على الخبر (8/ 01/54) . 


5 ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديي 
وذكر أن هارون أخا عيسى أخبر إبراهيم بما يريد أن يصنع به عيسى؛ فلمًا 
أخبره » بعث إليه أن يأتيّه حتى يناظره في بعض ما يريد » فاعتل عليه عيسى . 
فلم يزل إبراهيم يعيد إليه الرّسل حتى أتاه إلى قصره بالرّصافة » فلما دخل عليه 
جب الناس » وخلا إبراهيم وعيسى . وجعل يعاتبه » وأخذ عيسى يعتذر إليه 
مما يعتبه به » وينكر بعض ما يقول؛ فلما قرّره بأشياء أمر به فضرب . ثم إنه حبسه 
وأخذ عدّة من قوّاده فحبسهم » وبعث إلى منزله » فأخذ أم ولده وصبياناً له 
صغاراً؛ فحبسهم؛ وذلك ليلة الخميس لليلة بقيت من شوال. وطلب خليفة له 
يقال له العباس فاختفى. فلما بلغ حبسنٌ عيسى أهلّ بيته وأصحابه » مشى بعضهم 
إلى بعض ٠‏ وحرّض أهل بيته وإخوته الناس على إبراهيم واجتمعوا؛ وكان رأسَهُم 
عباس خليفة عيسى . فشدُوا على عامل إبراهيم على الجسر فطردوه » وعبرٌ إلى 
إبراهيم فأخبره الخبر » وأمر بقطع الجسر فطردوا كلَّ عامل كان لإبراهيم في 
الكرخ وغيره » وظهر الفسّاق والشطار ١‏ فقعدوا في المسالح . وكتب عباس إلى 
حُميد يسأله أن يقدم إليهم حتى يسلموا إليه بغداد؛ فلمًا كان يوم الجمعة صلوا في 
مسجد المدينة أربع ركعات » صلى بهم المؤذن بغير خطبة. 


ذكر خبر خلع أهل يغداد إبراهيم بن المهدي 
وفى هذه السنة خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ » ودعوا للمأمون 
بالشفن 20 
إبراهيم إياه » واجتماع عباس خليفة عيسى وإخوة عيسى على إبراهيم » وكتابهم 
إلى حمت يسالوية المصيرٌ إليهم ليُسلموا بغداد إليه؛ فذكر أنْ ححميداً لما أتاه 


)١(‏ لقد استغرقت أخبار إبراهيم بن المهدي وخلعه واختفائه والمعارك التي خاضها معظم أحداث 
سنة )7١7(‏ عند الطبري (559 -01/7) فقد ذكره الحافظ بن كثير مختصراً فى البداية والنهاية 
)١5١ /8(‏ وانظر تأريخ الإسلام للذهبي (حوادث ووفيات/ 7١٠١-1٠١١‏ ه). 


كتابّهم » وفيه شرط منهم عليه أن يعطيّ جند أهل بغداد؛ كل رجل منهم خمسينَ 
درهماً » فأجابهم إلى ذلك » وجاء حتى نزل صَرْصر بطريق الكوفة يوم الأحدء 
وخرج إليه عباس وقرّاد أهل بغداد » فلقّوه غّداة الإثنين » فوعدهم ومنّاهم , 
وقبلوا ذلك منه » فوعدهم أن يضع لهم العطاء يوم السبت في الياسريّة » على أن 
يصلوا الجمعة فيدعوا للمأمون . ويخلعوا إبراهيم؛ فأجابوه إلى ذلك . فلما بلغ 
إبراهيم الخبدُ أخرج عيسى وإخوته من الحبس » وسأله أن يرجع إلى منزله » 
ويكفيه أمر هذا الجاتب ٠‏ فأبى ذلك عليه . 


فلما كان يوم الجمعة بعث عباس إلى محمد بن أبي رجاء الفقيه » فصلى 
بالناس الجمعة » ودعا للمأمون » فلما كان يوم السبت جاء حميد إلى الياسريّة 
فعرض ححميد جند أهل بغداد » وأعطاهم الخمسين التي وعدهم » فسألوه أن 
ينقصهم عشرة عشرة » فيعطيّهم أربعين أربعين درهماً لكل رجل منهم؛ لما كانوا 
تشاءموا به من عليّ بن هشام حين أعطاهم الخمسين , فعدر بهم » وقطع العطاء 
عنهم » فقال لهم حميد: لا بل أزيدكم وأعطيكم ستين درهماً لكل رجل . . فلما 
بلغ ذلك إبراهيم دعا عيسى فسأله أن يقاتل حُميداً » فأجابه إلى ذلك » 00007 
سبيله » وأخذ منه كُفلاء » فكلم عيسى الجند أن يعطيّهم مثل ما أعطى حميد؛ 
فأبوا ذلك عليه؟ فلما كان يوم الإثنين عبر إليهم عيسى وإخوته وقوّاد أهل الجانب 
الشرقيّ » فعرضوا على أهل الجانب الغربيّ أن يزيدُوهم على ما أعطى حُميد » 
فشتموا عيسى وأصحابه » وقالوا: لا نريد إبراهيم. فخرج عيسى وأصحابه حتى 
دخلوا المدينة » وأغلقوا الأبواب > وصعدوا السور ء وقاتلوا الناس ساعة. فلما 
كثر عليهم الناس انصرفوا راجعين تعس اتويات خرانان ف فرك ام فى السفن » 
ورجع عيسى كأنه يريد أن يقاتلهم اك الحفال حدق صازافي ابديهم شه الأسيرء 
فأخذه بعض قواده فأتى به منزله » ورجع الباقون إلى إبراهيم فأخبروه الخبر » 
فاغتم لذلك غمَّاً شديداً؛ وقد كان المطلب بن عبد الله بن مالك اختفى من 
إبراهيم » فلما قدم حُميد أراد العبور إليه فأخذه المعبّر » فذهب إلى إبراهيم 
فحبسه عنده ثلاثة أيام أو أربعة » ثم إنه خلى عنه ليلة الإثنين ن لليلة خلت من ذي 
الم 


ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهديٌ 


وفي هذه السنة اختفى إبراهيم بن المهديّ » وتغيّب بعد حرب بينه وبين 
حميد بن عبد الحميد » وبعد أن أطلق سعد بن سلامة من حبسه. 

ذكر الخبر عن اختفائه والسبب في ذلك : 

ذُكر أن سهل بن سلامة كان الناس يذكرون أنه مقتول » وهو عند إبراهيم 
محبوس ؛ فلمًا صار حميد إلى بغداد ودخلها أخرجه إبراهيم. وكان يدعو في 
مسجد الرّصافة كما كان يدعو ». فإذا كان الليل رده إلى حبسه؛ فمكث بذلك 
أياماً » فأتاه أصحابه ليكونوا معه » فقال لهم: الزموا بيوتكم » فإني أَزْرَأْ هذا 
- يعني إبراهيم ‏ فلما كان ليلة الإثنين لليلة خلت من ذي الحجّة خلى سبيله » 
فذهب فاختفى » فلما رأى أصحاب إبراهيم وقوّاده أن حميداً قد نزل في أرجاء 
عبد الله بن مالك . تحوّل عامّتّهِم إليه » وأخذوا له المدائن؛ فلمًا رأى ذلك 
إبراهيم » أخرج جميع مَنْ عنده حتى يقاتلوا » فالتقؤا على جسر نهر ديّالى , 
فاقتتلوا » فهزمهم حُميد . فقطعوا الجسر » فتبعهم أصحابّه حتى أدخلوهم بيوت 
بغداد » وذلك يوم الخميس لانسلاخ ذي القعدة. 

فلما كان يوم الأضحى أمر إبراهيم القاضي اذايضلة بالتانى فى غينناناةة» 
فصلى بهم فانصرف الناس ٠‏ واختفى الفضل بن الربيع عضول الو عينم 
ثم تحوّل عليّ بن ريطة إلى عسكر حميد » وجعل الهاشميون والقوّاد يلحقون 
بحُميد واحداً بعد واحد؛ فلما رأى ذلك إبراهيم أسقط في يديه » فشقّ عليه. 
وكان المطلب يكاتب حميداً على أن يأخذ له الجانب الشرقيّ » وكان سعيد بن 
الساجور وأبو البط وعبدويه وعذة معهم من القواد يكاتبون علي بن هشام » على 
أن يأخذوا له إبراهيم؛ فلمًا علم إبراهيم بأمرهم وما اجتمع عليه كلّ قوم من 
أصحابه » وأنهم قد أحدقوا به جعل يُداريهم؛ فلما جنّه الليل اختفى ليلة 
الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من ذي الحجة سنة ثلاث ومائتين » وبعث المطلب 
إلى ميد يعلمه أنه قد أحدق بدار إبراهيم هو وأصحابه؛ فإن كان يريده فليأته . 

وكتب ابن الساجور وأصحابه إلى عليّ بن هشام » فركب حُميد من ساعته؛ 
وكان نازلاً في أرجاء عبد الله » فأتى باب الجسر . وجاء عليّ بن هشام حتى نزل 


ثم دخلت سنة أربع ومائتين 10" 


نهر بَيْن » وتقدّم إلى مسجد كُؤْثر » وخرج إليه ابن الساجور وأصحابه » وجاء 
المطلب إلى حُميد » فلقوه بباب الجسر . فقرّبهم ووعّدهم ونبتّأهم أن يُعلم 
المأمون ما صنعوا » فأقبلوا إلى دار إبراهيم » وطلبوه فيها فلم يجدوه » فلم يزل 
إبراهيم متوارياً حتى قدم المأمون وبعد ما قدم؛ حتى كان من أمره ما كان. 

وقد كان سهل بن سلامة حيث اختفى وتحول إلى منزله وظهر » وبعث إليه 
حُميد » فقرّبه وأدناه » وحمله على بغل » ورده إلى أهله؛ فلم يزل مقيماً حتى 
قدم المأمون . فأتاه فأجازه ووصله » وأمره أن يجلس في منزله . 


يد فك 


وفي هذه السنة اتكسفت الشمس يوم الأحد لليلتين بقيتا من ذي الحجة حتى 
ذهب ضوءها . وكان غاب أكثر من ثلثيها » وكان اتكسافها ارتفاع النهار » فلم 

فكانت أيام إبراهيم بن المهدي كلها سنة وأَحَدَ عشر شهراً واثني عشر يوماً. 

وغلب علي بن هشام على شرقيّ بغداد وحميد بن عبد الحميد على غربيها ‏ 
وصار المأمون إلى همّذان فى آخر ذي الحجة. 


وح بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بن علت”"' . 
ثم دخ خلت سنة أريع ومائتين 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 
خبر قدوم المأمون إلى بغداد 

فممًا كان فيها من ذلك قدوم المأمون العراق » وانقطاع مادّة الفتن ببغداد 


.)717( وكذلك قال خليفة فى تأريخه‎ )١( 


خبر قدوم المأمون إلى بغداد 


ذكر الخبر عن مقدمه العراق وما كان فيه بها عند مقدمه: 


ذُكرعن المامون أنه الما قزم رجات أقام بهاشهر) + ثم شرج .منها ء فضار إلى 
الريّ في ذي الحجة .. فأقام بها أيَّاماً » ثم خرج منها » فجعل يسير المنازل » 
رتغي الوم والبوسن تحت اصار إلى التتروان ا نوذ لك يوم النليك نه فاقام فيه لمائية 
أيام » وخرج إليه أهل بيته والقوّاد ووجوه الناس » فسلموا عليه؛ وقد كان كتب 
إلى طاهر بن الحسين من الطريق وهو بالرّقة » أن يوافيّه إلى التّهروان » فوافاه 
بها ؛ فلمًا كان السبت الآخر دخل بغداد ارتفاعَ النهار » لأربع عشرة ليلة بقيت من 
صفر سنة أربع ومائتين » ولباسه ولباس أصحابه؛ أقبِيتهم وقلانسهم وطراداتهم 
وأعلامهم كلها الخضرة. فلما قدم نزل الرّصافة”'' » وقدم معه طاهر » فأمره 
بنزول الخيزرانيّة مع أصحابه » ثم تحوّل فنزل قصره على شط دِجُلة » وأمر 
حميد بن عبد الحميذ وعليّ بن هشام وكل قائد كان في عسكره أن يقيم في 
عسكره؛ فكانوا يختلفون إلى دار المأمون في كل يوم؛ ولم يكن يدخل عليه أحد 
إلآفي الثياب الخُضْر » ولبس ذلك أهل بغداد وبنو هاشم أجمعون ٠‏ فكانوا 
يخرقون كل شىء يرؤنه من السواد على إنسان إلا القلنسوة؛ فإنه كان يلبسها 
الواحد بعد الواحد على خوف ووجّل؛ فأما قباء أو علم فلم يكن أحد يجترئ أن 
يلبس شيئاً من ذلك ولا يحمله. فمكثوا بذلك ثمانية أيام؛ فتكلم في ذلك بنو 
هاشم وولد العباس خاصة » وقالوا له: يا أمير المؤمنين » تركت لباس آبائك 
وأهل بيتك ودولتهم » ولبست الخضرة . وكتب إليه في ذلك قوّاد أهل خراسان . 

وقيل إنه أمر طاهر بن الحسين أن يسأله حوائجه » فكان أوّل حاجة سأله أن 
يطرح لباس الخضرة » ويرجع إلى لبس السواد وزيّ دولة الآباء؛ فلما فلمًا رأى طاعة 
الناس له في لبس الخضرة ة وكراهتّهم لها » وجاء السّبت قعد لهم وعليه ثيا 
ابو اللاو كين وا و ا 00 


)١(‏ وقال ابن قتيبة الدينوري: ودخل المأمون بغداد يوم السبت لأربع ليالٍ خلون من صفر 
سنة 7١5‏ ه وقد ذكر خليفة أصل الخبر فقط فقال: وفيها ‏ أي سنة ٠١5‏ ه- نزل المأمون 
الرصافة وأمر بإلقاء الخضرة (تأريخ خليفة/ 711). 
وقد ذكر ابن قتيبة كذلك أنه دخلها وعليه الخضرة فأحسن السيرة وتفقد أمور الناس وقعد لهم 
(المعارف/98١).‏ 


خبر قدوم المأمون إلى بغداد الا 


ثم دعا بعدّة من قوّاده » فألبسهم أقبية وقلانس سوداً؛ فلما خرجوا من عنده 
وعليهم السواد» طرح سائر القواد والجند لبس الخضرة » ولبسوا السّواد » 
وذلكة يوم المديت لقع بقيوة فنع صف 

وقد قيل: إن المأمون لبس الثياب الخضر بعد دخوله بغداد سبعة وعشرين ١‏ 
فا 

و ا سا ل ا 0 
قصره الأول؛ وفي بستان موسى 

وذكر عن إبراهيم بن العباس الكاتب » عن عمرو بن مسعدة » أن أحمد بن 
أبي خالد الأحول قال: لما قدمنا من خراسان مع المأمون وصرنا في عقبة حُلوان 
- وكلت زميله - قال لي : يا أحمد » إني أجد رائحة العراق » فأجبثٌُ بغير جوابه » 
وقلت: ما أخلقه! قال: ليس هذا جوابي » ولكني أحسبك سهوت أو كنت 
مفكراً » قال: قلت: نعم يا أمير ال قال: فيم فكرت؟ قال: قلت: 
يا أمير المؤمنين » فكرت في هجومنا على أهل بغداد وليس معنا إلا خمسون ألف 
درهم , بيع الا عار الود افر اانا يواه عع ير ان 
هاج هائج ؛ أو تحرّك متحرّك! قال: فأطرق مليّاً » ثم قال: صدقت يا أحمد , 
ما أحسن ما فكرت؛ ولكني أخبرك ؛ النامنُ على طبقات ثلاث في هذه المدينة : 
ظالم » ومظلوم » ولا ظالم ولا مظلوم؟ فأما الظالم فليس يتوقع إلا عفنا 
وإمساكنا » وأما المظلوم فليس يتوقع أن ينتصف إلا بنا » ومَنْ كان لا ظالماً ولا 
مظلوماً فبيته يسعه . فوالله ما كان إلا كما قال. 


وآفر العامة فى نهذ النغة يتعائفة اهن السو اودع التمميق 5 بركائوا 
يقاسمون على النصف » واتخذ القفيز الملجم ‏ وهو عشرة مكاكيك بالمكوك 
الهارونيّ ‏ كيلا مرسّلا”'" . 


07 ف 


.)151١ /4( والبداية‎ )١15/٠١( انظر المنتظم‎ )١( 
.)١61١ /48( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


وفي هذه السنة واقع يحيى بن معاذ بابك » فلم يظفر واحد منهما بصاحبه . 
وولى المأمون صالح بن الرشيد البصرة » وولى عبيد الله بن الحسن بن 
عبيد الله بن العباس بن عليّ بن أبي طالب الحرّمين”''. 


كن بحند فيك 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن”" . 


ثم دخلت سنة خمس ومائتين 
ذكر الخبر عما كان في هذه السنة من الأحداث 


ا 0 
ولاية طاهر بن الحسين خراسان 


فمن ذلك تولية المأمون فيها طاهر بن الحسين من مدينة السلام إلى أقصّى 
عمل المشرق؛ وقد كان قبل ذلك ولاه الجزيرة والشّرّط وجانبي بغداد ومعاون 
السواد » وقعد للناس 7" , 

ذكر الخبر عن سبب توليته : 

وكان سبب توليته إياه خراسان والمشرق . ما ذُكر عن حماد بن الحسن » عن 
بشر بن غياث المريسئ » قال: حضرت عبد الله المأمون أنا وثمامة ومحمد بن 
أي العياس وان ين" اليف © «وجاظروا ون اتيم + اقتصر محمد دن أبن العتا 
الإمامة » ونصر عليّ بن الهيثم الزيدية » وجرى الكلام بينهما؛ إلى أن قال محمد 

يه ما أنت والكلام! قال: فقال المأمون ‏ وكان متّكئاً فجلس: 


. وانظر الآتي‎ )١9١/4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)57/١( إفهة وكذلك قال البسوي في المعرفة‎ 
وقال خليفة: وحجّ في هذه السنة عبيد الله بن الحسن بن عبيد الله بن عباس بن علي بن‎ 
٠ .)715 أبي طالب وهو والي مكة والمدينة أيضاً (تأريخ خليفة/‎ 
.)١51/51١( انظر المنتظم‎ )9( 


لفك ع والبذاء لؤم؛ إنا قد أبحنا الكلام » وأظهرنا المقالات » فمن قال 
بالحق حمدناه » ومن جهل ذلك وقفناه » ومن جهل الأمرين حكمنا فيه بما 
يجب؛ فاجعلا بينكما أصلا » فإنَ الكلام فروع؛ فإذا افترعتم شيئاً رجعتم إلى 
الأصول. قال: فإنا نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمدأ عبده 
ورسوله » وذكرا الفرائض والشرائع في الإسلام اواخاطر ا بعلهدزلت فأغاد محمد 
لعليّ بمثل المقالة الأولى ٠»‏ فقال له عليّ: والله لولا جلالة مجلسه وما وهب الله 
مو رأفتد ع ولو لأمااتون عنة لأعرقت حناة + ويحيك بن جهلك غثلك المتير 
بالمدينة: 


قال: فجلس المأمون ‏ وكان متّكتاً ‏ فقال: وما غُسْلك المنبر؟ ألتقصير مني 
ف أمرك أز لتقصير المتضور كان فى أمر آريلق؟ كولا أن الخليفة إذاوهن تيا 
استحيا أن يرجع فيه لكان أقرّب شيء بيني وبينك إلى الأرض رأسك » قم وإياك 
ما عدت . 


أخته ‏ فقال له: كان من قصّتى كيت وكيت؛ وكان»تتجب» المافون غان الننيد 
فنّح الخادم ‏ وياسر يتولى الخلع . وحسين يسقى »© وأبو مريم غلام سعيد 
الجوهريّ يختلف في الحوائج . فركب طاهر إلى الدار؛ فدخل فتح » فقال: طاهر 
بالباب؛ فقال: إنه ليس من أوقاته » ائذن له: فدخل طاهر فسلم عليه » فردٌ عليه 
السلام » وقال: اسقوه رطلا » فأخذه في يده اليمنى » وقال له: اجلس ١‏ فخرج 
فشربه ثم عاد . وقد شرب المأمون رطلاً آخر » فقال: اسقوه ثانياً » ففعل كفعله 
الأول » ثم دخل » فقال له المأمون: اجلس ٠‏ فقال: يا أميرٌ المؤمنين؛ ليس 
لصاحب الشرطة أن يجلس بين يدي سيّده » فقال له المأمون: ذلك في مجلس 
العامة » فأما مجلس الخاصة فطلقٌ » قال: وبكى المأمون . وتغرغرت عيناه » 
فقال له طاهر: يا أميرَ المؤمنين؛ ؛ لم تبكي لا أبكى الله عينيك! فوالله لقد دانث لك 
البلاد » وأذعن لك العباد » وصرت إلى المحبّة في كل أمرك . فقال: أبكي لأمر 
ذكرُه ذل » وستره حزن » ولن يَخُلْهَ أحد من شََجَن؛ فتكلم بحاجة إن كانت لك » 
قال: يا أمير المؤمنين » محمد بن أبي العباس أخطأ فأقِله عثرته » وارض عنه. 


50 ولاية طاهر بن الحسين خرا 


قال: قد رضيت عنه » وأمرثٌ بصلته » ورددثٌ عليه مرتبته؛ ولولا أنه ليس من 
أهل الأنس لأحضرته. 

قال: وانصرف طاهرء فأعلم ابن أبي العباس ذلك . ودعا بهارون بن 
جبغويه؛ فقال له: إن للكتاب عشيرة » وإن أهل خراسان يتعصّب بعضهم لبعض ؛ 
فخذ معك ثلثماتة ألف درهم » فأعطٍ الحسين الخادم مائتي ألف ١‏ وأعط كاتبه 
محمد بن هارون مائة ألف . وسله أن يسأل المأمون: لم بكى؟ قال: نفعل 
ذلك » قال: فلما تغدّى قال: يا حسين اسقنى ٠»‏ قال: لا والله لأسقيئك أو تقول 
لي : لِمَ بكيت حين دخل عليك طاهر؟ قال م 00 
بالني اعيه! قال: لغمّي بذاك . قال: يا حسين هو أمرٌ إن خرج من رأسك 
قتلتّك » قال: ياسيّدي . ومتى أخرجثٌ لك سرّاً! قال: إنى ذكرت محمداً أخى . 
وناانالةامع الذلة د مقي العترة فانة يقد إلى الأقاضة دول فوت ظاهرا 
تع ماكو إقالكا افا جد اه تنلات ور كك راسي" إلى عي يد 
أبى خالد ٠‏ فقال له: إن الثناء مئى ليس برخيص . وإِنْ المعروف عندي ليس 
عام ٠‏ فغيّني عن عينه » فقال له: سأفعل ٠‏ فبكز إلى غداً. قال: فركب ابن 
أبي خالد إلى المأمون , فلما دخل عليه قال: ما نمثُ البارحة » فقال: لم 
ويحك! فقال: لأتلك وليك 6كاثخرانينا نه + وهية رم و تعهة أكلة رأمن :0 فاخاك 
أن يخرج عليه خارجة من الترك فتصطلمه » فقال له: لقد فكرثُ فيما فكرتٌ فيه » 
قال: فمن ترى؟ قال: طاهر , بن الحسين » قال: ويلك يا أحمد! هو الله خالع » 
قال: أنا الضامن له . قال: فأنفذه » قال: فدعا بطاهر من ساعته » فقعد له؛ 
فشخص من ساعته » فنزل في بستان خليل بن هاشم . فحمل إليه في كل يوم 
ما أقام فيه مائة ألف. فأقام شهراً » فحمل إليه عشرة آلاف ألف ». التي تحمّل إلى 
صاحب خراسان. 

قال أبو حسان الزياديّ: وكان قد عَقَد له على خراسان والجبال من حلوان إلى 
خراسان . وكان شخوصّه من بغداد يوم الجمعة لليلة بقيت من ذي القعدة سنة 
خمس ومائتين » وقد كان عسكر قبل ذلك بشهرين » فلم يزل مقيماً في عسكره . 
قال أبنو خكسان: وكان سبب ولايته ‏ فيما اجتمع الناس عليه أن عبد الرحممو 
المطُرّعيَ جمع جموعاً بنيسابور ليقاتل بهم الحروريّة بغير أمر والي خراسان » 


5١ ١ . :‏ 
العفو عن إبراهيم بن المهدي 


فتخوّفوا أن يكون ذلك لأصل عمله عليه . وكان غسان بن عبّاد يتولى خراسان من 
55 2 دلق 
قبل الحسن بن سهل » وهو ابن عم الفضل بن سهل" . 

0 هارون ا بن الحسين قبل خروجه الواتراما” 
انحط مط ات و ب سكو وإنما كان ينبغي 
أن توجّه لهذا قائداً من قوّادي ؛ فكان سبب المصارمة بين الحسن وطاهر. 

قال: وخرج طاهر إلى خراسان لما تولآها » وهو لا يكلم الحسن بن سهل » 
فقيل له في ذلك » فقال: ما كنت لأحل عقدة عقدها لي في مصارمته . 


وفي هذه السنة ورد عبد الله بن طاهر بغداد قتصرفاً مض لز فق وكان أبوه 
طاهر استخلفه عليها » وأمره بقتال نصر بن شبّث » وقدم يحيى بن معاذ فولاه 


المأمون الجزيرة 8 
وفيها ولى المأمون عيسى بن محمد بن أبي خالد أرمينيّة وأذربيجان ومحاربة 
بابك . 


وفيها مات السريّ بن الحكم بمصر ء وكان واليها. 

وفيها مات داود بن يزيد عامل السند » فولأها المأمون بشر بن داود على أن 

وفيها ولى المأمون عيسى بن يزيد الجُلوديّ محاربة الرّط""'. 

وفيها شخص طاهر بن الحسين إلى خراسان في ذي القعدة » وأقام شهرين 
حتى يله ريع عبد الرحفين النيسابوريٌ المطوّعِيٌ بنيسابور » فشخص ووافى 
التَخاغز يه أشوسئة 

وفيها أخذ فرج 5 الرحمن بن عمار النيسابوري . 


17 17 ب 
يذ بين فنا 


)١(‏ أبو حسان الزيادي أخباري ثقة وخبره يؤيد ما ذكره الطبري في الخبر السابق. 
(؟) لهذه الأخبار الموجزة انظر البداية والنهاية (/ .)١85‏ 


77 ثم دخلت سنة ست ومائتين 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن 4 وسووال العريية 0 


ثم دخلت سنة ست ومائتين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
قَنيما كان فنيا مزه ذللك تولية "العامة ازيف يق حاشكون مهاري الزط و اعمال 
البصرة كور وععلة والبعامة والدريم: 
وفيها كان المدّ الذي غرق منه السواد وكسْكر وقطيعة أم جعفر وقطيعة العباس 
وذهب بأكثرها. 
وفيها تكب بابك بعيسى بن محمد بن أبي خالد”" . 


ولابة عيد الله بن طاهر على الرّقة: 
وفيها ولى المأمون عبد الله بن طاهر الرّقة لحرب نصر بن شَبّث ومُضَر””. 
ذكر الخبر عن سبب توليته إياه : 
وكان السبب في ذلك _فيما ذكر ‏ أن يحيى بن معاذ كان المأمون ولأه 
الجزيرّة؛ فمات فى هذه السنة » واستخلف ابنه أحمد على عمله » فذكر عن 
يكين بن ال عبد الخالق . أن المأمون دعا عبد الله بن طاهر فى شهر 
ارات :6 ققاك. يعض كارا 3 الكوقى تبن تمن ومالكين +::وقال تعض في ليده 


.)711( وكذلك قال خليفة في تأريخه‎ )١( 
.)55 /١( والبسوي في المعرفة والتأريخ‎ 

(؟) لهذه الأخبار الموجزة انظر المنتظم .)١59/١١(‏ 

(9) انظر البداية والنهاية (// .)١65‏ 
والمنتظم )١59/٠١(‏ وقد أكد الخبر ابن قتيبة الدينوري فقال: وجه المأمون عبد الله بن طاهر 
لمحاربة نصر بن شبث والزواقيل سنة 7١1/‏ ه (المعارف/ .)١98‏ 


وصية طاهر إلى ابنه عبد الله نا 


ست. وقال بعض : في سنة سبع » فلما دخل عليه: قال: يا عبد الله أستخير الله 
منذ شهر » وأرجو أن يخير الله لى » ورأيت الرّجل يصف ابنه ليطريّه لرأيه فيه » 
والبوقعه كور اك تون نا قالء اروك ق امد يوق ما كتيج رح ا جاو شقانت 
ابنه أحمد بن يحبى » وليس بشيء ٠‏ وقد رأيت توليتك مُضر ومحاربة نصر بن 
شبّث » فقال: السمع والطاعة يا أميرَ المؤمنين » وأرجو أن يجعل الله الخيرة 
لأمير المؤمنين وللمسلمين. 

قال: فعقد له » ثم أمر أن تقطع حبال القصّارين عن طريقه » وتُنَكَى عن 
الطرقات المظال ٠‏ كيلا يكون في طريقه ما يرد لواءه » ثم عقد له لواء مكتوباً عليه 
بصفرة ما يكتب على الألوية؛ وزاد فيه المأمون: «يا منصور» » وخرج ومعه 
الناس فصار إلى منزله؛ ولما كان من غدٍ ركب إليه الناس » وركب إليه الفضل بن 
الربيع ؛ فأقام عنده إلى الليل؛ فقام الفضل ٠»‏ فقال عبد الله : يا أبا العباس . قد 
تفضلت وأحسنت ٠‏ وقد تقدّم أبي وأخوك إليَ ألأ أقطع أمراً دوك . وأحتاج أن 
أستطلع رأيك » وأستضيء ء بمشورتك؛ فإن رأيتَ أن تقيم عندي إلى أن تُفطر 
فافعل. 

فقال له: إن لي حالات ليس يمكننى معها الإفطار هاهنا. قال: إِنْ كنت تكره 
طعام أهل خُراسان فابعث إلى مطبخك يأتون بطعامك » فقال له: إن لي ركعات 
بين العشاء والعَتمّة » قال: ففي حفظ الله؛ وخرج معه إلى صحن داره يشاوره في 
خاصٌ أموره. 

وقيل: كان خروج عبد الله الصحيح إلى مُضر؛ لقتال نصر بن شبث بعد خروج 
أنه إن خزاتق» سه أشي : 


وصية طاهر إلى ابنه عبد الله 
وكان طاهر حينَ ولى ابْنْه عبد الله ديار زبيعة » كتب إليه كتاباً نسخته : 


ْ يسم الله الرحمن الرحيم 
عليك بتقوى الله وحدّه لا شريك له » وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ 


ا وصية طاهر إلى ابنه عبد الله 


رعيّتك » والزم ما ألبسك الله من العافية بالذكر لمعادك . وما أنت صائر إليه؛ 
وموقوف عليه » ومسؤول عنه؛ والعمل في ذلك كله بما يعصمك الله » وينججيك 
يوم القيامة من عذابه وأليم عقابه؛ فإنَّ الله قد أحسن إليك وأوجب عليك الرّأفة 
بمن استرعاك أمرهم من عباده » وألزمك العدل عليهم ٠»‏ والقيام بحقه وحدوده 
فيهم » والذبّ عنهم . والدّفع عن حريمهم وبَئِضتهم » والحقن لدمائهم ) 
والأمن لسبيلهم » وإدخال الرّاحة عليهم في معايشهم » ومؤاخذك بما فرض 
عليك من ذلك . وموقفك عليه » ومُسائلك عنه » ومُئيبك عليه بما قذمتَ 
وأخرت؛ ففرّع لذلك فكرّك وعقلك وبصرّك ورؤيتك » ولا يذهلك عنه ذاهل » 
ولا يَشْكَلك عنه شاغل؛ فإنه رأس أمرك » وملاك شأنك ٠‏ وأوّل ما يوفقك الله به 
لركوالة: 


وليكن أوّل ما تلزم به نفسّك . وتنسب إليه فعالك؛ المواظبة على ما افترض 
الله عليك من الصلوات الخمس » والجماعة عليها بالناس قبلك في مواقيتها على 
ستنها ؟ في إسباغ الوضوء لهاءروانتاء دكر اللداقيها . وترئل في قراءتك تك 00 
في ركوعك وسجودك وتشهدك , ولتضدق فييا لريلف كلف واحصص عليها 
جماعة مَنْ معك وتحت يدك .» وادأب عليها فإنها تأمد رُ بالمغروف تله ع 
المُنكر. ثم أَنَبِعْ ذلك الأخذ بسُنن رسول الله يكو والمثابرة على خلائقه » واقتفاء 
آثار السلف الصالح من بعده؛ وإذا ورد عليك أمر فاستعنٌ عليه باستخارة الله 
وتقواه ولزوم ما أنزل الله في كتابه؛ من أمره ونهيه » وحلاله وحرامه » وائتمام 
ما جاءت به الآثار على النبي يَكلهِ ؛ ثم قم فيه بما يحقّ لله عليك » ولا تمل عن 
العدل فيما أحيبتَ أو كرهتّ لقريب من الناس أو بعيد. وآثر الفقه وأهله » والدّين 
وحَمّلته » وكتاب الله والعاملين به؛ فإن أفضل ما تَزِيّنَ به المرء الفقة فئ 
دين الله » والطلب له » والحتٌ عليه » والمعرفة بما يتقرب فيه منه إلى الله ؟ فإنه 
الدليل على الخير كله . والقائد له» والآمر به» والناهي عن المعاصي 
والموبقات كلها. وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله عزّ وجل » وإجلالا 
له » ودركاً للدرجات العلا في المعاد؛ مع مافي ظهوره للناس من التوقير 
لأمرك . والهيبة لسلطانك » والأنسة بك والثقة بعدلك. 


وعليك بالاقتصاد فى الأمور كلها؛ فليس شىء أبينَ نفعاً » وال احفر أمنا + 
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ولا أجمعَ فضلاً من القصد . والقصدٌ داعية إلى الرشد . والرشد دليل على 
الرقيق » والتوفيق منقاد إلى السّعادة. وقوامٌ الدين والسئن الهادية بالاقتصاد » 
فآثره فى دنياك كلها » ولا تقضّر فى طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة 
والسئن المعروفة » ومعالم الرَشد فلا غاية للاستكثار من البرّ والسعي له؛ إذا كان 
يُطلب به وجه الله ومرضاته » ومرافقة أوليائه في دار كرامته. 

واعلم أن القصد في شأن الدنيا يورث العرّ » وبحصّن من الذنوب » وإنك لن 
تحوط نفسك ومَنْ يليك » ولا تستصلح أمورّك بأفضل منه » فأته واهتدٍ به » تتمّ 
أمورك » وتَرُدَدْ مقدرئك ٠.‏ وتصلح خاصّتك وعامتك . 

وأحسن الظن بالله عزَّ وجل تستقمْ لك رعيّتك » والتمس الوسيلة إليه في 
الأمور كلها تستدم به النعمة عليك؛ وله تتهظن جد من اشاس قنماة تومه نك 
عملك قبل تكشف أمره بالتهمة؛ فإنٌ إيقاع الهم بالبرآء والظنون السيئة بهم مأثم . 
واجعل من شأنك حسن الظنّ بأصحابك واطرد عنهم سوء الظنّ بهم » وارفضه 
عنهم يُعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم. ولا يجدنّ عدو الله الشيطان في 
أمرك مغمّزاً » فإنه إنما يكتفي بالقليل من وَهنك فيدخل عليك من الغمّ في سوء 
الظنّ ما ينغصك لذاذة عيشك . 


واعلم أنك تجد بحسن الظن قوةً وراحة » وتكفي به ما أحببت كفايته من 
أمورك » وتدعو به الناس إلى محيّتك والاستقامة فى الأمور كلها لك. ولا يمنغك 
حسنٌ الظنّ بأصحابك والرأفة برعيّتك أن تستعمل المسألة والبحث عن أمورك » 
والمباشرة لأمور الأولياء » والحياطة للرّعيّة والنظر فيما يقيمها ويصلحها؛ بل 
لتكن: المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحمل 
مؤناتهم آثرَ عندك مما سوى ذلك؛؟ فإنه أقوم للبدن » وأحيا للسنة. 

وأخلص نيّتك في جميع هذا » وتفرّد بتقويم نفسك تفرد من يعلم أنه مسؤولٌ 
عما صنع » ومجزيٌ بما أحسن . ومأخوذ بما أساء؛ فإن الله جعل الدين حرّزاً 
وعرَأء ورفع من اتبعه وعزّزه » فاسلك بمن تسوسه وترعاه نهجَ الدين وطريقة 
الهدى . . وأقم حدود الله في أصحاب الجرائم على قدر منازلهم » وما استحثوه. 
ولا تُعَطَن ذلك ولا تهاون به. ولا تؤخر عقوبة أهل العقوبة؛ فإِن في تفريطك في 
ذلك لما يفسد عليك حسنّ ظنك . 
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واعزم على أمرك في ذلك بالسئن المعروفة » وجانب الشُّبَه والبدعات » يسلَمْ 
لك دينك » وتقم لك مروءتك . وإذا عاهدت عهداً فب به » وإذا وعدت الخير 
فأنجزه » واقبل الحسئة » وادفع بها . واغمض عن عيْب كل ذي عيب من 
وعدافع عافدو التائق ضع قزل الكدت وال ويه راكدى أاهلة.+ وافضن آهل 
النميمة؛ فإنْ أوّل فساد أمرك فى عاجل الأمور وآجلها تقريب الكذوب والجرأة 
على الكذب؛ لأن الكذب رأس المآثم » والزور والنميمة خاتمتها؛ لأن النميمة 
لا يسلم صاحبها » وقائلها لا يسلم له صاحب » ولا يستقيم لمطيعها أمر. 

وأحبّ أهلّ الصدق والصلاح » وأعن الأشراف بالحق . وواصل الضعفاء » 
وصل الرّحم » وابتغ بذلك وجه الله وعرّة أمره » والتمس فيه ثوابه والدار 
الآخرة. 

واجتنب سوء الأهواء والجور » واصرف عنهما رأيّك » وأظهر براءتك من 
ذلك لرعيّتك؛ وأنعم بالعدل سياستهم » وقم بالحقّ فيهم وبالمعرفة التي تنتهي 
بك إلى سبيل الهدى 0 ا 0ك 
والحدّة والطيّرة والغرور فيما أنت بسبيله . 

وإياك أن تقول إن مسلط أفعل ما أشاء؛ فإن ذلك سريع فيك إلى نقص 
الرأي » وقلة اليقين بالله وحده لا شريك له. وأخلص لله النيّة فيه واليقين به؛ 
واعلم أن الملك لله يعطيه ل ا 
وحلول النقمة إلى أحدٍ أسرع منه إلى حملة النعمة من أصحاب السلطان 
الو ل و 0 
من فضله. ودع عنك شرّه نفسك . ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تدّخر وتكنز البرّ 
والتقوى والمعدلة واستصلاح الرّعية » وعمارة بلادهم , والتفقد لأمورهم » 
والحفظ لدهمائهم . والإغاثة لملهوفهم . 

واعلم أن الأموال إذا كثّرت وَذُّخَرتْ في الخزائن لا تثمر؛ وإذا كانت في 
إصلاح الرّعية وإعطاء حقوقهم وكفٌ المؤنة عنهم نمث وربث » وصلحت به 
العامة » وتزيّتت به الولاة » وطاب به الزمان » واعتقد فيه العز والمّنعة؛ فليكن 
كنز خزائنك تفريق الأموال في عمارة الإسلام وأهله » ووَفَر منه على أولياء أمير 
المؤمنين قبلك حقوقهم » وأؤف رعيّتك من ذلك حصصّهم . وتعهّد ما يصلح 
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أمورهم ومعايشهم ؛ فإنك إذا فعلتَ ذلك قرّت النعمة عليك » واستوجبت المزيد 
من الله » وكنتٌ بذلك على جباية خراجك وجمع أموال رعيّتك وعملك أقدّر . 
وكان الجمع لما شملهم من عدلك وإحسانك أسلس لطاعتك » وأطيب أنفساً 


لكل:ما أردت . 


فاجهد نفسك فيما حددث لك في هذا الباب » ولتعظم حسبتك فيه . فإنما 
يبقى من المال ما أنفق في سبيل حقه . واعرف للشاكرين شكرّهم وأثبهم عليه. 
وإياك أن تنسيّك الدنيا وغرورٌها هولَ الآخرة فتتهاون بما يحقّ عليك؛ فإنَ التهاون 
يوجب التفريط » والتفريط يورث البوار. وليكن عملك لله وفيه تبارك وتعالى ١‏ 
وارج الثواتت؛ فإن الله قد أسبغ عليك نعمته في الدنيا » وأظهر لديك فضله؛ 
فاعتصم بالشكر » وعليه فاعتمد يزدك الله خيراً وإحساناً » فإِنَ الله يثيب بقدر شكر 
الشاكرين وملر#المتمين ‏ وفضق الح فيهما من من النّعم » والبس من العافية 
والكرامة. ولا تحقرنْ ذنباً » ولا تمايلن حاسداً » ولا ترحمنٌّ فاجراً » ولا تصلنٌ 
كنورا نوالا امد امنا 1زلة وميد لجان 30 لايد عدار مول ا 
فاسقاً » ولا تتبعنّ غاوياً » ولا تحمّدنٌ مرائياً » ولا تحقرنٌ إنساناً » ولا تردن 
سائلاً فقيراً » ولا تجيبنّ باطلاً » ولا تلاحظنَّ مضحكاً . ولا تخلفنّ وعداً » ولا 
ارش لحر > وال عسوا عفيا ع ولأقانة رتولا نسي رسا مرولا را 
سفهاً » ولا : تفرَطنَ في طلب الآخرة » ولا تدفع الأيام عياناً » ولا تغمضنَ عن 
الظالم رهبة أو مخافة » ولا تطلبنٌ ثوات 'الأخزة. بالدنيا- وأكده مه مشاورة 
الفقهاء » واستعمل نفسك بالحلم » وخذ عن أهل التجارب وذوي العقل والرَأي 
والحكمة » ولا تُدخلنَ في مشورتك أهل الدّقة والبخل » ولا تسمعنّ لهم قولاً؛ 
فإِنَ ضرّرهم أكثر من منفعتهم. وليس شيء أسرع فساداً لما استقبلت في أمر 
رعيتك من الشمّ » واعلم أنك إذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ » قليل العطية؛ 
وإذا كنت كذلك لم يستقح لك أمرك إلا قليلاً؛ فإن رعيّتك إنما تعتقد على محبّتك 
بالكففٌ عن أموالهم وترك الجؤر عنهم » ويدوم صفاء أوليائكك لك بالإفضال 
علبهع وحبين العطية له +:فاتجطب الشخ »:واعلم أنه أول ما صن به الونسان 
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2 وأن العاصي بمنزلة خزي؛ وهو قول الله عز وجل : 9 ومن يوق شح نفيبي4- 


01 


لِك هم المِمنَ» ؛فسهّل طريق الجود بالحق » واجعل للمسلمين كلهم من 
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نعلت شونا فيه + وأيقن أن الجود من أفضل أعمال العباد » فاعدده لنفسك 
اك وارض به عملا ومذهباً. 


وتفقّد أمور الجند في دواوينهم ومكاتبهم » وأدرر عليهم أرزاقهم » ووسّع 
عليهم في معايشهم؛ ليذهبَ بذلك الله فاقتهم » ويقومًٌ لك أمرهم ٠»‏ ويزيد به 
قلوبهم في طاعتك وأمرك خلوصاً وانشراحاً » وحسب ذي سلطان من السعادة أن 
يكون على جنده ورعيّته رحمة في عدله وحيطته وإنصافه وعنايته وشفقته وبرّه 
وتوسعته؛ فزايل مكروه إحدى البليّتين باستشعار تكملة الباب الاخر » ولزوم 
العمل به تلقّ إن شاء الله نجاحاً وصلاحاً وفلاحاً. 

واعلم أن القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيء من الأمورء لأنه 
ميزان الله الذي تعتدل عليه الأحوال في الأرض » وبإقامة العدل في القضاء 
والعمل ». تصلح الرعيّة » وتأمن. السبل » وينتصف المظلوم » ويأخذ الناس 
حقوقهم وتحسن المعيشة » ويؤدّى حق الطاعة » ويرزق الله العافية والسلامة , 
ويقوم الدين » وتجرى السنن والشرائع » وعلى مجاريها ينتجز الحق والعدل في 
القضاء . 

واشتدّ في أمر الله » وتورّع عن النَّطّف . وامض لإقامة الحدود ء واقلل 
العجلة » وأبعد من الضّجر والقلق » واق: قنع بالمشع » ولمدكن ووحك > ويمز 
حَذك » وانتفع بتجربتك » وانتبه فى صمتك ٠»‏ واسددٌ فى منطقك » وأنصف 
الخصم » وقف عند الشّبهة » وابلغ في الحجة » ولا يأخذّك في أحدٍ من رعيتك 
محاباة ولا محاماة » ولا لوم لاثم » وتشئثت وَتأن ؛ وراقب وانظر » وتدبيز 
وتفكر » واعتبر » وتواضع لربك » وارأف بجميع الرعية » وسلط الحقٌ على 
نفسك » ولا تُسرعنّ إلى سفك دم فإن الدماء من الله بمكان عظيم ‏ انتهاكاً لها 
بغير حقها. 

وانظر هذا الخراج الذي قد استقامت عليه الرعيّة » وجعله الله للإسلام عرّأ 
ورفعة » ولأهله سعة ومنعّة » ولعدوّه وعدوهم كَبْتَاً وغيظاً » ولأهل الكفر من 
معاهدتهم ذلاً وصّغاراً » فوزّعه بين أصحابه بالحقّ والعذل . والتسوية والعموم 
فيه » ولا ترفعنّ منه شيئاً عن شريف لشرفه » وعن غنِيٌ لغناه » ولا عن كاتب 
لك » ولا أحدٍ من خاصّتك . ولا تأخذنّ منه فوق الاحتمال له » ولا تكلفنّ أمراً 
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فيه شطط. واحمل الناس كلَّهِم على مرّ الحق؛ فإنَ ذلك أجمعٌ لألْفيهم وألزمٌ 
لرضا العامة. واعلم أنك ججعلت بولايتك خازناً وحافظاً وراعياً » وإنما سمي أهل 
عملك رعيّتك؛ لأنك راعيهم وقيّمهم؛ تَأَغيْل منهم ما أعطذك من عفوهم 
ومقدرتهم » وتنفقه في قوام أمرهم وصلاحهم ٠‏ وتقويم أودهم؛ فاستعمل عليهم 
في كُور عملك ذوي الرأي والتدبير والتجربة والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة 
والعّفاف . ووسّع عليهم في الرزق؛ فإِنَ ذلك من الحقوق اللازمة لك فيما تقلدت 
وأسند إليك » ولا يشغلئك عنه شاغل » ولا يصرفتّك عنه صارف؛ فإنك متى 
الركة روققت فيو لواحي انشدقيك به زنادة اللعمة من رتك ويم الأحدوكة 
في أعمالك . واحترزت النصيحة من رعيّتك » وأعنت على الصلاح » فدرّت 
الخيرات ببلدك » وفشت العمارة بناحيتك ٠»‏ وظهر الخضب في كُورك » فكثر 
خراحك + وتردوت امزالق » وكوك يذلك شل ارتباط دك > وإرطياء العافة 
بإقامة العطاء فيهم من نفسك » وكنت محمودً السياسة » مرضي العدل في ذلك 
عند عدوّك ٠»‏ وكنت في أمورك كلها ذا عدل وقوّة » وآلة وعدّة » فنافس في هذا 
ولا تقدّم عليه شيئاً تحمد مغبة أمرك إن شاء الله . 


واجعل في كل كورة من عملك أميناً يخبرك أخبارٌ عمّالك » ويكتب إليك 
بسيرتهم وأعمالهم؛ حتى كأنك مع كل عامل في عمله +. معاينٌ لأمره كله وإن 
أردت أن تأمره بأمر فانظر فى عواقب ما أردت من ذلك؛ فإن رأيت السّلامة فيه 
والعافية » ورجوت فيه حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه؛ وإلا فتوقف عنه. 
وراجع أهل البصر والعلم » ثم خذ فيه عدّته؛ فإنه ربما نظر الرجل في أمرٍ من أمره 
قد واتاه على ما يهوى . فقوّاه ذلك وأعجبه » وإن لم ينظر في عواقبه أهلكه ‏ 
ونقض عليه أمرّه. 


فاستعمل الحرم في كل ما أردت » وباشره بعد عون الله بالقوّة » وأكثر 
استخارة ربّك في جميع أمورك » وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لغيك؛ وأكثر 
واعلم أن اليوم إذا مضى ذهب بما فيه » وإذا أخرت عمله اجتمع عليك أمر 
يومين » فشغلك ذلك حتى تعرض عنه؛ فإذا أمضيتَ لكل يوم عمّله أرختٌ نفسّك 
وبدّنك » وأحكمت أمور سلطانك . 


1 وصية طاهر إلى ابنه عبد الله 


وانظر أحرارٌ الناس وذوي الشرف منهم , م ع ا ار 
موذتهم لك » ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على أمرك؛ فاستخلصهم واحسن 
إل ماق اول لجرت لفاحج عي السام داعس لد بهم 
واصلح حالهم؛ حتى لا يجدوا لخلتهم مسّاً . وأفرد نفسك للنظر في أمور الفقراء 
والمساكين » ومن لا يقدر على رفع مظلمة إليك. والمحتقر الذي لا علم له 
بطل حقه): تاسال'عنة أحدى ماله ووكل بأمثاله أهلّ الصلاح من رعيّتك . 
ومرهم برفع حوائجهم وحالاتهم إليك ؛ لتنظر فيها بما يصلح الله أمرهم . وتعاهد 
ذوي البأساء ويتاماهم وأراملهم » واجعل لهم ارزاقاً من بيت المال اقتداءً بأمير 
المؤمنين أعرّه الله » في العَطف عليهم » والصلة لهم » ليصلح الله بذلك عيشهم 
ويرزقك به بركة وزيادة . وأجْرٍ للأضرّاء من بيت المال » وقدّم حَملة القرآن منهمٍ 
والحافظين لأكثره في ي الجراية على غيرهم » وانصب لمرضى المسلمين دوراً 
تؤويهم » وثُرَاماً يرفقون بهم » وأطباء يعالجون أسقامهم ‏ وأسعفهم بشهواتهم 
مالم يؤدٌ ذلك إلى سرف في بيت المال. واعلم أن الناس إذا أعطوا حقوقهم 
وأفضل أمانيهم لم يرضهم ذلك » ولم تطب أنفسهم دون رفع حوائجهم الك 
ؤُلاتهم طمعاً في نيل الزيادة » وفضل الرفق منهم » وربما برم المتصفح لأمور 
الناس لكثرة ما يرد عليه » ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به مؤنة ومشقة؛ وليس 
مَنْ يرغب في العدل » ويعرف محاسن أموره في العاجل وفضل ثواب الآجل ؛ 
كالذي يستقبل ما يقرّبه إلى الله » ويلتمس رحمته به. وأكثر الإذن للناس عليك » 
وأبرز لهم وجهّك ٠‏ وسكن لهم أحراسك ؛ واخفض لهم جناحك » وأظهر لهم 
بشرَك » ولِنْ لهم في المسألة والمنطق » واعطف عليهم بجودك وفضلك؛ وإذا 
أعطيتٌ فأغْطٍ بسماحة وطيب نفس » والتمس الصنيعة والأجر غيرَ مكدّر ولا 
منان؛ فإن العطيّة على ذلك تجارة مربحة إن شاء الله . 


واعتبر بما ترى من أمور الدنيا » ومّن مضى من قبْلك من أهل السلطان 
والرياسة في القرون الخالية والأمم البائدة؛ ثم اعتصم في أحوالك كلَّها بأمر الله » 
والوقوف عند محيّته » والعمل بشريعته وسنته وإقامة دينه وكاب واجتنب 
ما فارق ذلك وخالفه » ودعا إلى سخط الله . واعرف ما يتجمع حُمَالّك من الأموال 


وينفقون منها » ولا تجمع حراماً » ولا فق إنترافا: وأكثر مجالسة العلماء 


وصية طاهر إلى ابنه عبد الله قرف 


ومشاورتهم ومخالطتهم . وليكن هواك اتّباع السنن وإقامتها » وإيثار مكارم الأمور 
ومعاليها؛ وليكن أكرمٌ دخلائك وخاصّتك عليك مَنْ إذا رأى عيباً فيك لم تمنعه 
هيبتّك من إنهاء ذلك إليك فى سر » وإعلامك ما فيه من النقص؛ فإن أولئك 
أنصحٌ أوليائكك ومظاهريك . 

وانظر عمّالك الذين بحضرتك وكتّابِك؛ فوقّث لكل رجل منهم في كل يوم 
وقتاً يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته » وما عنده من حوائج عملك . وأمر كورك 
ورعيتك ٠»‏ ثم فرّغ لما يورده عليك من ذلك سمعك وبصرك وفهمك وعقلك . 
وكرّر النظر إليه والتدبير له؛ فما كان موافقاً للحزم والحق فامضه واستخر الله 
فيه » وما كان مخالفاً لذلك فاصرفه إلى التثيّت فيه » والمسألة عنه. 

ولا تمنن على رعيتك ولا على غيرهم بمعروف تأتيه إليهم » ولا تقبل من أحد 
منهم إلا الوفاء والاستقامة والعؤن فى أمور أمير المؤمنين » ولا تَضَعنّ المعروف 
إلأعلى ذلك . 

وتفهم كتابي إليك . وأكثر النظر فيه والعمل به واستعن بالله على جميع 
أمورك واستخره » فإن الله مع الصلاح وأهله؛ وليكن أعظم سيرتك وأفضل 
زغعك .ما كان لله وض ولدكه ظاما + ولأهله عرّاً وتمكيناً؛ وللذفة والمئلة غدل 
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وأنا أسأل الله أن يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءك » وأن يُنزل عليك 
فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك؛ حتى يجعلك أفضّل مثالك نصيباً . 
وأوفرهم حظأً » وأسناهم ذكراً » وأمراً » وأن يهلك عدوّك ومَنْ ناوأك وبغى 
عليك . ويرزقك من رعيّتك العافية » ويحجز الشيطان عنك وساوسه » حتى 
يستعلى أمرّك بالعرّ والقوّة والتوفيق » إنه قريب مجيب. 
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وذكر أن طاهراً لما عهد إلى ابنه عبد الله هذا العهد تنازعه الناس وكتبوه ‏ 
وتدارسوه وشاع أمره؛ حتى بلغ المأمون فدعا به وقرئ عليه » فقال: ما بِقّى 
أبوا:العليت شيئاً من أمر الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسة وإصلاح الملك 
والرعيّة وحفظ البَئْضة وطاعة الخلفاء وتقويم الخلافة إل وقد أحكمه » وأوصى 


تضرف ثم دخلت سنة سبع ومائتين 


به وتقدم؛ وأمر أن يكتب بذلك إلى جميع العمال في نواحي الأعمال. 

وتوجّه عبد الله إلى عمله فسار بسيرته » واتبع أمرسوعم كا غيد إليه. 
وفي هذه السنة ولَى عبد الله بن طاهر إسحاق ؛ بن إبراهيم الجسرين » وجعله 
خليفته على ما كان طاهر أبوه استخلفه فيه من الشّرَط وأعمال بغداد؛ وذلك حين 
شخص إلى الرّقة لحرب نصر بن شبث . 


ل ع نا 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبيد الله بن الحسن؛ وهو وال الع 
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ذكر الخبير عما كان فيها من الأحداث 


م ين 


ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد العلّويّ باليمن 

فمن ذلك خروجٌ عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن 
على بن أبي طالب ببلاد عكٌ من اليمن يدعو إلى الرضيّ من آل محمد وَل . 

ذكر الخبر عن سبب خروجه: 

وكان السبب فى خروجه أن العمال باليمن أساءوا السيرة » فبايعوا 
عبد الرحمن هذا » فلما بلغ ذلك المأمون وَجّه إليه دينار بن عبد الله في عسكر 
كثيفب » وكتب معه بأمانه » فحضر دينار بن عبد الله الموسم وحجّ » فلما فرغ من 
حججّه سار إلى اليمن حتى أتى عبد الرحمن » فبعث إليه بأمانه من المأمون؟؛ فقبل 
ذلك » ودخل ووضع يده في يد دينار » فخرج به إلى المأمون » فمنع المأمون 


)١(‏ هذه الوصية الطويلة التي استغرقت الصفحات 0851 إلى 1094١‏ لم نجدها عند غير الطبري 
وبهذه التفاصيل ممن تقدّموه أو عاصروه من المؤرخين الثقات ورحم الله الطبري لِمَ لم يبن 
الطريقة التي حصل بها أو منها على هذه الوثيقة حتى نتبيّن صحة نسبتها إلى طاهر . 

() وكذلك قال البسوي (المعرفة/ .)77/١‏ وخليفة في تأريخه (5711) . 


فك الكدو هن زناه طاهو ب الحسية انا 


عند ذلك الطالبيين من الدخول عليه » وأمر بأخذهم بلبس السواد؛ وذلك يوم 
الخميس لليلة بقيث من ذي القعدة7'. 
كد يد فنا 


ذكر الخير عن وفاة طاهر بن الحسين 
وفي هذه السنة كانت وفاة طاهر بن الحسين”"' . 
ذكر الخبر عن وفاته : 
ذكر عن مطهّر بن طاهر . أنَّ وفاة ذي اليمينين كانت من حمّى وحرارة 
أصابته » وأنه وُجد في فراشه ميّتاً. 
وذكر أن عمّيه عليّ بن مصعب وأخاه أحمد بن مصعب . صارا إليه يعودانه » 
فسألا الخادم عن خبره ‏ وكان يغلس بصلاة اشيج فقال الخادم : هو نائم لم 


ينتبه » فانتظراه ساعة » فلما انبسط الفجر » وتأخر عن 0 
كان يقوم فيه للصلاة » أنكرا ذلك » وقالا للخادم : أيقظه » فقال الخادم: لست 


أجية على ذلك 6 فقالا له: اطرق لنا لندخل إليه » فدخلا فوجداه ملتفاً في 
0 قد أدخله تحته » وشدّه عليه من عند رأسه ورسلة: ب كاه ونم 

يتحرك » فكشفا عن وجهه فوجداه قد مات. ولم يعلما الوقت الذي توفي فيه » 
ولا وقف أحد من خدمه على وقت وفاته؛ وسألا الخادم عن خبره وعن آخر 
ما وقف عليه منه؛ فذكر أنه صلى المغرب والعشاء الآخرة » ثم التفَ في دُواجه . 
قال الخادم : فسمعبّه يقول بالفارسية كلاماً وهو «دِرْمَك ينرْمَوْدِي وَيَلْ)؟؛ تفسيره 
أنه يحتاج في الموت أيضاً إلى الرّجلة . 

وذُكر عن كلثوم بن ثابت بن أبي سعد وكان يكنى أبا سعدة ‏ قال: كنت على 
ريد خراسان . ومجلسي يوم الجمعة في أصل المنبر » فلما كان في سنة سبع 
ومائتين؛ بعد ولاية طاهر بن الحسين بسنتين » حضرت الجمعة » فصعد طاهر 


.)150 /١١( انظر الخبر في المنتظم‎ )١( 

19" وكال خليفة .وفيا (أ«ذعهة امات طاهر بن السدية .اسان حؤلى آمير المؤمتين ابنه 
عبد الله بن طاهر خراسان مع الجزيرة 0 أخاه طلحة بن طاهر خراسان ف 
خليفة/ 71) , 


نا دك اتكبن هعرج وناة طلا موجن الخسوة 


المنبر » فخطب . فلما بلغ إلى ذكر الخليفة أمسك عن الدّعاء له » فقال: اللهمّ 
أصلح أمة محمد بما أصلحت به أولياءك » واكفها مؤونة مَنْ بغى فيها » وحشد 
عليها » بلمّ الشعث . وحقّن الدماء » وإصلاح ذات البين. قال: فقلت في 
نفسي : أنا أَوّْل مقتول؛ لأني لا أكتم الخبر؛ فانصرفت واغتسلت بغسل الموتى » 
وائتزرت بإزار الموتى » ولبست قميصاً » وارتديت رداء » وطرحت السواد , 
وكتبت إلى المأمون. قال: فلمًا صلى العصر دعاني » وحدّث به حادث في جفن 
عينه وفي مأقه » فخرٌّ ميتاً. قال: فخرج طلحة بن طاهر » فقال: ردّوه ردّوه- وقد 
خرجت - فردّوني » فقال: هل كتبت بما كان؟ قلت: نعم » قال: فاكتب بوفاته , 
وأعطاني خمسمائة ألف ومائتي ثوب » فكتبت بوفاته وبقيام طلحة بالجيش . 

قال: فوردت الخريطة على المأمون بخلعه غدوة » فدعا ابن أبى خالد فقال 
له "اشخص :داص يدر كما زعفكة > وعويه قال اث ليلتي » قال: 
ا 
ووافت الخريطة بموته ليلاً » فدعاه فقال: قد مات . فمن ترى؟ قال: | 
طلحة » قال: الصواب ما قلت » فاكتب بتوليته . فكتب بذلك » وأقامٍ 0 
على خراسان في أيام المأمون سبع سنين بعد موت طاهر » ثم توفي » وولى 
عبد الله خراسان ‏ وكان يتولى حرب بابك - فأقام بالدينور » ووجّه الجيوش » 
ووردت وفاة طلحة على المأمون؛ فبعث إلى عبد الله يحيى بن أكثم يعزيه عن 
أخيه ويهنئه بولاية خراسان » وولى علىّ بن هشام حرب بابك . 

وذكر عن العباس أنه قال: شهدت مجاساً للمأمون » وقد أتاه نعي الطاهر , 
فقال: لليدين وللفم! الحمد لله الذي قدّمه وأخرنا. 

وقد ذُكر فى أمر ولاية طلحة خراسان بعد أبيه طاهر غير هذا القول؛ والذي 
قيل من ذلك ٠‏ أن طاهرا لمامات + وكان موتة في جنمادى الأول وثب الجتذ .+ 
فانتهبوا بعض خزائنه » فقام بأمرهم سلام الأبرش الخصيّ » فأمر فأعطوا رزق 
نه اسه فصيّر المأمون عمله إلى طلحة خليفة لعبد الله بن طاهر؛ وذلك أن 
المأمون ولى عبد الله في قول هؤلاء بعد موت طاهر عمل طاهر كله عرز كا عقيها 
بالرّقة على حرب نصر بن شبّث - وجمع له مع ذلك الشأم » وبعث إليه بعده على 
خراسان وعمل أبيه؛ فوجّه عبد الله أخاه طلحة بخراسان » واستخلف بمدينة 
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السلام إسحاق بن إبراهيم » وكاتب المأمونَ طلحة باسمه » فوجّه المأمون 
أحمد بن أبي خالد إلى خراسان للقيام بأمر طلحة » فشخص أحمد إلى ما وراء 
النهر » فافتتح أشروسّنة » وأسر كاوس بن خاراخره وابنه الفضل » وبعث بهما 
إلى المأمون » ووهب طلحة لابن أبي خالد ثلاثة آلاف ألف درهم وعَروضاً بألفي 
درهم. 

وفي هذه السنة غلا السعر ببغداد والبصرة والكوفة حتى بلغ سعر القفيز من 
الحنطة بالهارونيّ أربعين درهماً إلى الخمسين بالقفيز الملجم . 

وفي هذه السنة وُليَ موسى بن حفص طبرستان والوُويان ودُنُباوند. 


وحجٌ بالناس في هذه السنة أبو عيسى بن الرشيد''". 


ثم دخ خلت سنة ثمان ومائتين 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 

نهنا كان فياه 5لله قفي الشبو ترد الحيين ذث مضه عن خرافتات إلى 
كزانان مما ميا ومصير أحمد بن خالد إليه حتى أخذه » فقدِم به على 
المأمون » فعفاعنه”'" . 

وفيها ولى المأمون محمد بن عبد الرحمن المخزوميّ قضاءً عسكر المهديّ 
: قرف 
إسماعيل بن حماد بن 5 ا" 


وفيها عُزل محمد بن عبد الرحمن عن القضاء بعد أن وُلَيّه فيها في شهر ربيع 


)20 وكذلك قال خليفة )"١(‏ والبسوي .)57/١(‏ 
,2 انظر المنتظم .)18١/1١(‏ 


(9) انظر الخبر .)١579‏ 
دع وكذلك قال القاضي وكيع (أخبار القضاة/ 579). 


امرض ثم دخلت سنة تسع ومائتين 

الأول :زولك بشر ين الوليد الكندي + فقال يعضتهم 0 

يأنهنا الملتك الموحٌة ره قاضيك بشرٌبِنُ الوليدٍ جماز 

يفي شَهادَةَ مَّن يَدِينُ بمابه نطق الكتابٌ وجاتءت الأخباز 

وَيَكَدٌ عندلاً كن يدول بأئة: ١‏ شيم تحط ينه الأفطك 60 
وما كرس و لاساو ايو التعوان يجارت المديل زب بن الربيع في ذي 

اقفوو 


وحجّ بالناس في هذه السنة صالح ال 


ثم دخكلت سنة تع ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


ل 00 فق 


خبر الظفر بنصر بن شبث””*) 

فمن ذلك ما كان من حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبّث وتضييقه عليه؛ 
عى طب الأمانة: مذكر عن عقن بك ميد العامري آله كال قال الماموة 
لشُمامة: ألا تدلّني على رجل من أهل الجزيرة له عقل وبيان ومعرفة » يؤدّي عن 
ما أوججهه به إلى نصر بن شبّث؟ قال: بلى يا أمير المؤمنين » رجل من بني عامر 
يقال له جعفر بن محمد . قال له: أحضرنيه » قال جعفر: فأحضرني ثمامة ‏ 
فأدخلني عليه » فكلمني بكلام كثير » ثم أمرني أن أبلغه نصر بن شبّث. قال: 


)١(‏ قال القاضي وكيع : لما توفي الواقدي في المحرم سنة 7٠١(‏ ه) استقضى المأمون محمد بن 
عبد الرحمن المخزومي (المصدر السابق/ )57١‏ وذكر أنه صَرّفه في آخر هذه السنة . 

(0) إن كان الطبري قد أبهم اسم الشاعر فما الداعي لذكر هذه الآبيات التي لا يخفى حالها على 
القارئ الكريم وغفر الله لنا وله . 

إفرة وقال خليفة وفيها مات الفضل بن الربيع (تأريخ خليفة/ 0717 . 

6 وكذلك قال خليفة في تأريخه )7١7(‏ والبسوي في المعرفة والتأريخ /١(‏ 57). 

(5) انظر المنتظم .)١198/١١(‏ 


خبر الظفر بنصر بن سيث فا 
فأتيت نضراً وهو بكفر عَزُون بسّروج » فأبلغته رسالته » فأذعن وشرط شروطاً » 
منها ألا يطأ له بساطاً. قال: فأتيثٌ المأمون فأخبرته » فقال: لا أجيبه والله إلى 
هذا أبداً » ولو أفضيت إلى بيع قميصي حتى يطأ بساطي ؛ وما باله ينفر مني! قال : 
قلت لجزمه وما تقدّم منه. فقال: أتراه أعظم جُزْماً عندي من الفضل بن الربيع 
ومن عيسى بن أبي خالد! أتدري ما صنع بي الفضل! أخذ قوّادي وجنودي 
وسلاحي وجميع ما أؤصى به لي أبي . فذهب به إلى محمد وتركني بمرؤ وحيداً 
فريداً وأسلمني » وأفسد على أخي؛ حتى كان من أمره ما كان؛ وكان أشدّ عليّ 
من كل شيء. أتدري ما صنع بي عيسى بن أبي خالد! طرد خليفتي من مدينتي 
ومدينة اباتي + وذهب بخراجي وفيئي » وأخرب علي دياري » وأقعد إبراهيم 
خليفة دوني » ودعاه باسمي. قال: قلت: يا أمير المؤمنين » أتأذن لي في الكلام 
فأتكلم؟ قال: تكلم » قلتُ: الفضل بن الربيع رضيعكم ومولاكم » وحال سلفه 
حالكم » وحال سلفكم حاله » ترجع عليه بضروب كلها تردّك إليه » وأما 
اا ريا ارم اس 
سابقتهم ترجع عليه بذلك؛ وهذا رجل لم تكن له يد قط فيُحْمل عليها » ولا لمن 
مضى من سلفه؛ إنما كانوا من جند بنى أمية. قال: إن كان ذلك كما : تقول » 
فكيف بالحئّق والغيظ ؛ ا لا 0 
نصراً فأخبرته بذلك كله » قال: فصاح بالخيل صيحة فجالت » ثم قال: ويلي 
عليه! هو لم يقّوَ على أربعمائة ضفدع تحت جناحه ‏ يعني الزّط ‏ يقوى على حلبة 
العرب! 

فذُكر أن عبد الله بن طاهر لما جادّه القتال وحصره وبلغ منه » طلب الأمان 
فأعطاه » وتحوّل من معسكره إلى الرّقة سنة تسع ومائتين » وصار إلى عبد الله بن 
طاهر » وكان المأمون قد كتب إليه قبل ذلك بعد أن هزم عبد الله بن طاهر جيوشه 
كتاباً يدعوه إلى طاعته ومفارقة معصيته » فلم يقبل » فكتب عبد الله إليه ‏ وكان 
كتاب المأمون إليه من المأمون كتبه عمرو بن مسعدة: 


مَزتعها وما في خلافها من النّدم والحسار ٠‏ وإن طالت مذة الله بك » فإنه إنما 
يُملى لمن يلتمس مظاهرة الحجة عليه لتقع عبّده بأهلها على قَدْر إصرارهم 


يرف خبر الظفر بنصر بن سيث 
واستحقاقهم. وقد رأيتٌ إذكارّك وتبصيرك لما رجوثٌ أن يكون لما أكتب به إليك 
موقع منك؛ فإنَ الصدق صدق والباطل باطل؛ وإنما القول بمخارجه وبأهله الذين 
يعون به » ولم يعاملك من عمّال أمير المؤمنين أحد أنفع لك في مالك ودينك 
ونفسك . ولا أحرص على استنقاذك والانتياش لك من خطائك مني؛ فبأيّ وَل 
أو آخر أو سِطَةٍ أو إمرة إقدامّك يا نصر على أمير المؤمنين! تأخذ أمواله » وتتولى 
دونه مااولآه الله وتريد أن ثبيت: امنا أو مظمئتاً + أو وادعاً أو ساكنا أو هاديا! 
فوَعالم السرّ والجهرٍ » لئن لم تكن للطاعة مراجعاً وبها خانعاً ٠‏ لتستوبلن وحم 
العاقبة؛ ثم لأبدأن بك قبل كل عمل » فإنَ قرون الشيطان إذا لم ُقطع كانت في 
الأرض فتنة وفساداً كبيراً » ولأطأن بمن معي من أنصار الدولة كواهل رعاع 
أضحخابك :ومن تأشن إليك من أذاى البلذان وأقاضيهنا وطفامها وأوباشها » 
ومّن انضوى إلى حؤزتك من خُرَاب الناس ٠‏ ومن لفظه بلدهٌ » ونفته عشيرته؛ 
لسوء موضعه فيهم . وقد أعدّرٌ من أندّر. والسلام. 
وكان مقام عبد الله بن طاهر على نصر بن شبّث محارباً له - فيما ذكر- 

سنين حتى طلب الأمان؛ فكتب عبد الله إلى المأمون يعلمه أنه حصره وضيّقَ 
عليه » وقتل رؤساء مَنْ معه » وأنه قد عاذ بالأمان وطلبه » فأمره أن يكتب له 
كتاب أمان » فكتب إليه » أماناً نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد؛ فإِنْ الإعذار بالحقّ حجة الله المقرون بها النصر . والاحتجاج بالعدل 
دعوة الله الموصول بها العرّ؛ ولا يزال المعذر بالحق » المحتج بالعدل في 
استفتاح أبواب التأييد » واستدعاء أسباب التمكين؛ حتى يفتح الله وهو خير 
الفاتعين ‏ :ويفكن وهو خرن المدكين؟ وَلسَيْتَ تعدو أن كرون 'قيما لهست نه جد 
تلكنة : طالية .ديق + أو ملتسن نيا أو كهؤرا بظلت الخد للها فزن حت 
للدين تسعى بما تصنع ٠»‏ فأوضح ذلك لأمير المؤمنين يغتنم قبوله إن كان حقاً . 
فلعمري ما همّته الكبرى » ولا غايته القصوى إلا الميل مع الحقّ حيث مال ء 
والزوال مع العدل حيث زال؛ وإن كنت للدنيا تقصدء ا أمير المؤمنين 
غايتك فيها؛ والأمر الذي تستحقها به؛ فإن استحققتها وأمكنه ذلك فعله بك. 


خب و الظفر ينضدو ين سيت خرف 
فلعمري ما يستجيز مَنْع خلق ما يستحقه وإن عظم » وإن كنت متهوّراً فسيكفي الله 
أميرَ المؤمنين مؤنتّك . ويعجّل ذلك كما عجّل كفايته مؤن قوم سلكوا مثل طريقك 
ل اسع مدر لح 
ا االو ا ا ا 1 
وإنزالك ما تستأهل من منازل العرّ والرفعة إن أتيتَ وراجعت؛ إن شاء الله. 
والسلام . 


ولما خرج نصر بن شبث إلى عبد الله بن طاهر بالأمان هدم كيسوم وخرّبها'"' 
وفي هذه السنة ولى المأمون صدقة بن على المعروف بزريق أرمينيّة 
وَادوسحان ومحاربة بابك » وانتدب للقيام بأمره أحمد بن الجنيد بن فرزندي 
الإسكافي ١‏ ثم رجع أحمد بن الجنيد بن فرزندي إلى بغداد » م رجع إلى 
الخُرّميّة » فأسره بابك ٠‏ فولى إبراهيم بن الليث بن الفضل.التجيبي أَذْرَبيجان”" . 


كد ند فنا 


وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد بن عليّ » وهو والي 
22 


وفيها مات ميخائيل بن جورجس صاحب الروم » وكان ملكه تسع سنين » 
وملكت الروم عليهم ابنه توفيل بن ميخائيل © . 


.)١99 //( لهذه التفاصيل انظر البداية والنهاية‎ )١( 

)٠(‏ وقال خخليفة موجزاً هذا الخبر وفيها (4 7٠١‏ ه) أسر الخرّمى أحمد بن الجنيد ومعاذ بن هانئٌ 
(تأريخ مخليفة/ 714). 1 

(0) وكذلك قال خليفة فى تأريخه .)7١5(‏ 

0( انظر البداية والنهاية (4/ 159). 


55 ثم دخلت سنة عشر ومائتين 


ثم دخلت سنة عشر ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك وصول نصر بن شبّث فيها إلى بغداد » وجّه به عبد الله بن طاهر إلى 
المأمون » فكان دخوله إليها يوم الإثنين لسبع خلون من صفر » فأنزله مدينة 
١‏ . 2 )2 
أبي جعفر ووكل به من يحفظه"١ ٠.‏ 


ذكر الخير عن ظفر المأمون يباين عائشة ورفقائه 


وفيها ظهر المأمون على إبراهيم بن محمد بن عبد الوهاب بن إبراهيم 
الإمام » الذي يقال له ابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الإفريقيّ ومالك بن شاهي 
وفرج البغواريٌ ومَنْ كان معهم ممّن كان يسعى في البيعة لإبراهيم , بن المهدئ . 
وكان الذي أطلعه عليهم وعلى ما كانوا يسعؤن فيه من ذلك عمران المَطَرَبّليٌ ؛ 
ال ال دافيها ذكز شين زد ون عر ب مدر 
ومائتين؛ فأمر المأمون بإبراهيم بن عائشة أن يقامَ ثلاثة أيام في الشمس على باب 
دار المأمون » ثم ضربه يوم الثلاثاء بالسّياط » ثم حبسه في المطبّق » ثم ضرب 
مالك بن شاهي وأصحابه » وكتبوا للمأمون أسماء مَنْ دخل معهم في هذا الأمر 
من القوّاد والجند وسائر الناس . فلم يعرض المأمون لأحد ممن كتبوا له؛ ولم 
يأمن أن يكونوا قد قذفوا أقواماً بُرآء » وكانوا اتتعدوا أن يقطعوا الجسر إذا خرج 
الجند يتلقون نصر بن شبث ٠‏ فعُْمر بهم فأخذوا » ودخل نصر بن شبّث بعد ذلك 
وحده؛ ولم يوجّه إليه أحدّ من الجند » فأنزل عند إسحاق بن إبراهيم » ثم خُوّل 
إلى مدينة أبي جعفر . 


كد نم تن 


.)51١/٠١( انظر المنتظم‎ )١( 


ذكر خبر الظفر بإبراهيم بن المهدي 

وفيها أخذ إبراهيم بن المهديّ ليلة الأحد لثلاث عشرة من ربيع الآخر » وهو 
متنقّب مع امرأتين في زيّ امرأة؛ أخذه حارس أسود ليلاً » فقال: من أنتنّ؟ وأين 
ترذن في هذا الوقت؟ فأعطاه إبراهيم - فيما ذكر ‏ خاتم ياقوت كان في يده » له 
قدر عظيم؛ ليخليهنَ » فلما نظر الحارس إلى الخاتم استراب بهن » وقال: هذا 
خاتم رجل له شأن » فرفعهنّ إلى صاحب المسلحة » فأمرهنّ أن يُسفرن » فتمنّع 
إبراهيم » فجبذه صاحب المسلحة » فبدت لحيته » فرفعه إلى صاحب الجسر 
فعرفه؛ فذهب به إلى باب المأمون » فأعلم به » فأمر بالاحتفاظ به في الدار؛ فلما 
كان غداة الأحد أقعد في دار المأمون لينظر إليه بنو هاشم والقوّاد والجند ء 
وصيّروا المقنعة التي كان منتقباً بها في عُنقه » والملحفة التي كان ملتحفاً بها في 
صدره » ليراه الناس ويعلموا كيف أخذ. فلما كان يوم الخميس حوّله المأمون إلى 
منزل أحمد بن أبي خالد فحبسه عنده » ثم أخرجه المأمون معه حيث خرج إلى 
الحسن بن سهل بواسط » فقال الناس: إن الحسن كلمه فيه » فرضي عنه وخلى 
سبيله » وصيره عند أحمد بن أبي خالد » وطر كن اد بن بح باذ 
وخالد بن يزيد بن ميد يحفظانه؛ إلا أنه موسّع عليه » عنده أمّه وعياله » ويركب 
إلى دار المأمون » وهؤلاء معه يحفظونه”' . 


ا ف 
ذكر خبر قتل ابن عائشة 
وفي هذه السنة قتل المأمون إبراهيم بن عائشة وصلبه . 


ذكر الخبر عن سبب قتله إياه : 
كان السبب في ذلك أن المأمون حبس ابن عائشة ومحمد بن إبراهيم الإفريقيّ 


)١(‏ وقال خليفة: وفيها )75١١(‏ ظفر المأمون أمير المؤمنين بإبراهيم بن المهدي فعفا عنه (تأريخ 
خليفة/ .)7١5‏ | | 
وقال ابن قتيبة: وظفر المأمون بإبراهيم بن المهدي سنة عشر ومائتين فأمنه ونادمه 
(المعارف/98١).‏ 


1 أمر عبيد الله بن السريي 
ورجلين من الشّطار » يقال لأحدهما أبو مسمار وللاخر عمّار » وفرج البغواريٌ 
ومالك بن شاهي وجماعة معهم ممّن كان سعى في البيعة لإبراهيم؛ بعد أن ضربوا 
بالسياط ما خلا عمّاراً » فإنه أومن لما كان من إقراره على القوم في المطبّق . 
فرفع بعض أهل المطبّق أنهم يريدون أن يشغبوا وينقبُوا السجن ‏ وكانوا قبل ذلك 
بيوم قد سدّوا باب السجن من داخل فلم يدَعُوا أحداً يدخل عليهم ‏ فلما كان الليل 
وسمعوا شغبهم » بلغ المأمونَ خبرهم » فركب إليهم من ٠‏ ساعته بنفسه » فدعا 
جز الاره جرد امات عير ٠‏ اتمد بى فانسة ساقي اكات 
الغداة صَلبوا على الجسر الأسفل؛ فلما كان من الغداة يوم الأربعاء أنزل 
إبراهيم بن عائشة . ات وساي عن ودفن في مقابر قريش »© وأنزل ابن 
فح يع فين 


العفو عن إبراهيم بن المهدي'") 


وذكر أن إبراهيم بن المهديّ لما أخذ صِير به إلى دار أبي إسحاق بن الرشيد 
- وأبو إسحاق عند المأمون ‏ فحُمل رديفاً لفرج التركئّ؛ فلما أدخل على المأمون 
قال له: هيه يا إبراهيم! فقال: يا أميرٌ المؤمنين » وليّ الثأر محكم في القصاص ء 
والعفو أقرب للتقوى » ومن تناوله الاغترار بما مُدَ له من أسباب الشقاء أمكن 
عادية الدهر من نفسه؛ وقد جعلك الله فوق كل ذي ذنب ؛ كما جعل كلَّ ذي ذنب 
دونك » فإن تعاقب فبحقّك ٠»‏ وإن تعففٌ فبفضلك » قال: بل أعفو يا إبراهيم » 
فكبّر 5 ثم خرّ ساجداً. 

وقيل إن إبراهيم كتب بهذا الكلام إلى المأمون وهو مختفب ٠‏ فوقع المأمون 
في حاشية رقعته: «القّدرة تذهب الحفيظة » والندم توبة » وبينهما عفو الله » وهو 
أكبر ما نسأله» » نكال إبراميع 8 المأمون: 
يا خير من ذَمَلّتيمانية به بعد الرسول لأيس ولطامع 
وأبجَ من عَبَدَ الإله على التقى عيناً وأقوّله بحقٌ صادع 


.)١5٠9 /( والبداية والنهاية‎ )7١15( وكذلك قال خليفة كما ذكرنا آنفاً وانظر تأريخ خليفة‎ )١( 


العفو عن إبراهيم بن المهدي 

عَسلٌ الفوّارع ما أطعتَ فإن تُهَجْ 
ل 
بأبي وأني : كينت 0 
للصالحات ل 
نفسي فِداؤك إذ تضلٌ معاذري 


آماد لتفلتك: والقواضل شتيفية 


َبَدَلتَ أَفضلَ ما يضيقٌ ببذْلِه 
مكرود مس ليقي دن م 
إلآ العلوً عدن الفويية عدههم 
فرّحمت أطفالا كأفراخ العلا 
وُعَطْفِت آَصِرَةَ علي كما وَحْى 
الله يعم ما أقولٌ فينّها 
ما إن عصيتك والعُوَاة تَقُودني 


رد الحياة علي بعد دَمَابها 
ا 
كَمْ من يَدٍ لك لم تُحَدٌ 

اي حاضييا 0 
اعد انه مناا, امي 
رذ انث تور اسان كن ليا 
إِنَّ الذي قَسَم الخلافة حَارّها 
جَمَعَ القلوت عليك جَامعٌ أمرها 


رحن 


فالصَاتٌ مرج م بالسّمام الناقع 
تآفان عن :وتات ليل الهاجع 
تبعت تكلوهم بقلب خاشع 
من فل مُعضِلةٍ وريب واقع 
وَطناً وأمرَّعَ رتعَهةُ للراتع 

وان زدوات] التتيحن الفساتم 
وألودُ منك بفضل حلم واسع 
رقعَت بناءَك بالمحلّ اليافع 
وُسعُ النفوس من الفَمَالٍ البارع 
عفوّء ولم يشفع إليك بشافع 
ظفرّت يداك بمستكين خاضع 
وعَويل عَانِسَةٍ كقؤس النازع 
بعد انهياض الوشي عَم الطالع 
جَهِد الأليّومن حَنيفٍ راكع 
أستيححا نينتا إلا يجتوطائع 
برد إلى خُمَرٍ المهالك مائع 
فوقفت ا أي حتفب صارعي 
وَرَعْ الإمام القَادِرٍ المتواضع 

ورمى عَدُوّكَ في الوَتِبِنٍ بقَاطِع 
نفسي إذًَا آلث إل مطايعي 
فشكرتٌ مُصطَّنعاً لأكرم صانِع 
وهو الكثيرٌ لدي غيرٌ د 
أملا + ون تمع ادل مائع 
في صلب دم كم السايع 
وكوف رداوك كس خير جامع 


فذكر أن المأمون حين أنشده إبراهيم هذه القصيدة » قال: أقول ما قال يوسف 


ذكر الخبر عن بناء المأمون بيورَان 

وفي هذه السنة بنى المأمون ببُورَان بنت الحسن بن سهل في رمضان منها”" . 

ذكر الخبر عن أمر المأمون في ذلك وما كان في أيام بنائه : 

ذكر أن المأمون لما مضى إلى فم الصّلح إلى معسكر الحسن بن سهل ‏ لمان 
معه إبراهيمٌ بن المهديّ » وشخص المأمون من بغداد حين : شخص إلى ما هنالك 
للبناء ببوران » راكباً زورقاً » حتى أزسى على باب الحسن؛ وكان العباس بن 
المأمون قد تقدّم أباه على الظَّمْر ؛ فتلقاه الحسن خارجاً عسكره ه في موضع قد انُخْذ 
له على شاطئ دجلة , بُنيَ له فيه جوسق؛ فلما عاينه العبّاس ثنى رجله لينزل » 
تكلك عليه الحبين آلا ينعن 4 قلخا اناه نان ربجله النحيد » لتوق فال له 
العباس : بحق أمير المؤمنين لا تنزل؟ فاعتنقه الحسن وهو راكب . ثم أمر أن يقدّم 
إليه دائّته » ودخلا ‏ جميعاً منزل الحسن ٠‏ ووافى المأمون في وقت العشاء ؛ ؟ وذلك 
في شهر رمضان من سنة عشر ومائتين » فأفطر هو والحسن والعباس - ودينار بن 
عبد الله قائم على رجله - حتى فرغوا من الإفطار.» وغسلوا أيديهُم » فدعا 
المأمون بشراب » فأتيَ بجام ذهب فصّبٌ فيه وشرب ٠‏ ومدّ يده بجام فيه شراب 
إلى الحسن؛ فتباطأ عنه الحسن؛ لأنه لم يكن يشرب قبل ذلك؛ فغمز دينار بن 
عبد الله الحسنّ . فقال له الحسن : يا أميرَ المؤمنين » أشربه بإذنك وأمرك؟ فقال له 
المأمون: لولا أمري لم أمدد يدي إليك . فأخذ الجام فشربه. فلما كان في الليلة 
الثانية » جمع بين محمد بن الحسن بن سهل والعباسة بنت الفضل ذي 
الركاستين » فلمًا كان في الليلة الثالثة دخل على بوران » وعندها حمدونة . 
وأمّ جعفر وجدّتها؛ فلما جلس المأمون معها نثرت عليها جدّتها ألف درّة كانت 
)١(‏ وقد أكد القاضي وكيع في كتابه أخبار القضاة هذا الخبر في ترجمة القاضي يحيى بن أكثم : ثم 


خرج المأمون إلى فم الصلح إلى الحسن بن سهل يشبب بتومان ابنثه انظر تأريخ الطبري 
(104/0) والمنتظم .)515/1١(‏ 


ذكر الخبر عن بناء المأمون ببورّان كا 


في صينئية ذهب » فأمر المأمون أن تُجمع . وسألها عن عدد ذلك الدرٌ كم هو؟ 
فقالت: ألف حبّة » فأمر بعدّها فنقصّت عشراً » فقال: مَنْ أخذها منكم فليردّها . 
ثقالواة :من زجلة »فامره يدها فقال: ديا آمية المومين 4 إنما ثر لتأحلة:» 
قال: ردّها فإني أخلفها عليك » فردّها. وجمع المأمون ذلك الدرٌ في الانية كما 
كان » فوّضع في حجرها » وقال: هذه نحلتك . وَسَلِي حوائجك؟؛ فأمسكت . 
فقالت لها جذتها : كلمي سيدك » وسليه حوائجك فقد أمرك » فسألته الرّضا عن 
إبراهيم بن المهديّ . فقال : قد فعلت . وسألته الإذن لأمّ جعفر في الحجّ » فأذن 
لها. وألبستها أم جعفر البَدَنة الأمويّة؛ وابتنى بها في ليلته » وأوقد في تلك الليلة 
تيد عي نيار عرسا وي برد تمي فأنكر المأمون ذلك عليهم » وقال: 
هذا سَرَف؛ فلمًا كان من الغد دعا بإبراهيم بن المهديّ فجاء يمشي من شاطئ 
دجلة , عليه مُبطْنة ملحَم » وهو معتمّ بعمامة » حتى دخل؛ فلما رفع الستر عن 
المأمون رمى بنفسه » فصاح المأمون: ياعم , لا بأ عليك » فدخل فسلم عليه 
تمان الحلافة.؛ وقيل ينه وأشد ئسي ؛ وذها بالخ فخلع غليد خلقة ناي + 
ودعا له بمركب وقلده سيفاً » وخرج فسلم الناس ٠‏ ورد إلى موضعه. 

وذكر أن المأمون أقام عند الحسن بن سهل سبعة عشر يوماً يعدّ له في كلّ يوم 
لجميع مَنْ معه جميع ما يُحتاج إليه. وأنَ الحسن خلع على القوّاد على مراتبهم » 
وحملهم ووصلهم؛ وكان مبلغ النفقة عليهم خمسين ألف ألف درهم. قال: وأمر 
المأمون غسان بن عبّّاد عند منصرّفه أن يدفع إلى الحسن عشرة آلاف ألف من مال 
فارس » وأقطعه الصَّلح فحيلت إليه على المكان؛ وكانت معدّة عند غسان بن 
عباد ؛ فجلس الحسن ففرّقها في قُوّاده وأصحابه وحشمه وخدمه؛ فلمًا انصرف 
المأمون شيّعه الحسن » ثم رجع إلى فم الصّلح . 

نكر عن انحتف بخ الحسي بن سهل فاك كان أهلنا يعسدترة أن الحبين مد 
سهل كتب رقاعاً فيها أسماء ضياعه » ونثرها على القوّاد وعلى بني هاشم؛ فَمَنْ 
وقعت في يده رقعة منها فيها اسم ضيّعة بعث فتسلمها. 

وذكر عن أبي الحسن على بن الحسين بن عبد الأعلى الكاتب » قال: حدّثني 
الحسن بن سهل يوماً بأشياء كانت في أم جعفر » ووصف رجاحة عقلها وفهمها . 
ثمّ قال: سألها يوماً المأمون بفم الصّلح حيث خرج إلينا عن النفقة على بُوران » 


5 ذكر الخبر عن بناء المأمون ببورّان 


وسأل حمدونة بنت عَضِيض عن مقدار ما أنفقت فى ذلك الأمر. قال: فقالت 
حمدولة لعفت عمنه وعهرين: الف النعب قال: دقالت آم جعقر ا صسات 
شيئاً » قد أنفقت ما بين خمسة وثلاثين ألف ألف إلى سبعة وثلاثين ألف ألف 
درهم. قال: وأعددنا له شمعتين من عَنبر » قال: فدخل بها ليلا » فأوقدتا بين 
يديه؟ فكثر دخانهما » فقال: ارفعوهما قد أذانا الدّخان » وهاتوا الشمع. قال: 
ونحلثها أمّ جعفر في ذلك اليوم الصّلح قال: فكان سبب عود الصّلح إلى مُلكي » 
وكانت قبل ذلك لي » فدخل علي يوماً حُميد الطوسي فأقرأني أربعة أبيات امتدح 
بها ذا الرياستين » فقلت له: ننفذها لك ذي الرّياستين » وأقطعك الصّلح في 
العاجل إلى أن تأتيّ مكافأتك من قبّله. فأقطعته إياها » ثم ردَّها المأمون على 
أمّ جعفر فنحلتّها بُوران. 


وروى علي بن الحسين أن الحسن بن سهل كان لا ترفع السّتور عنه » ولا 
يرفع الشّمع من بين يديه حتى تطلع الشمس ويتبيّنها إذَا نظر إليها. وكان متطيّراً 
يحب أن يقال له إذا دخل عليه: انصرفنا من فرح وسرور » ويكره أن يذكر له 
جنازة أو موت أحد. قال: ودخلثٌ عليه يوماً فقال له قائل: إن على بن الحسين 
أدخل ابنه الحسن اليوم الكتّاب » قال: فدعا لي وانصرفت » فوجدت في منزلي 
عشرين ألف درهم هبة للحسن وكتاباً بعشرين ألف درهم. قال: وكان قد وهب 
لي من أرضه بالبصرة ما قوّم بخمسين ألف دينار » فقبضه عني با الكبير » 
وأضافه إلى أرضه . 


وذكر عن أبي حسان الزياديٌ أنه قال: لما صار المأمون إلى الحسن بن 
سهل ٠‏ أقام عنده أياماً بعد البناء ببُوران » وكان مقامه في مسيره وذهابه ورجوعه 
أربعين يوماً. ودخل إلى بغداد يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلث”"' من 
شوال. 


: 1 ا 
وذكر عن محمد بن مُوسى الخوارزميّ أنه قال: خرج المامون نحو الحسن بن 


)١(‏ أبو حسان الزيادي عالم فاضل وأخباري (تأريخ بغداد/ /ا/ /7201) ثقة توفى سنة 747 اه 
وعاصر هذه الأحداث وانظر الخبر الآتى. 


ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرّقة إلى مصر 5 


بهل إلن فم :الطلح لقمان اخلؤق :من شهر رمضان ».ؤرخل من فم الصلح لتسع 
بقين من شوال سنة عشر ومائتين""". 

وهلك حميد بن عبد الحميد يوم الفطر من هذه السنة؛ وقالت جاريته عَذَل : 
مَنْ كَانَ أضبّح يوم الفطر مُعتَبطاً نكداء تحنا ييه زا مسحو 
أو كان منتظراً ذ في الفطر سَيَِدَهُ فإن سَيّدَنا في التؤب ملحود 


وفي هذه السنة افتتح عبد الله بن طاهر مصر؛ واستأمن إليه عبيد الله بن 


السريّ بن الحكم . 


ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرّقة إلى مصر 
وسبب خروج ابن السريّ إليه في الأمان”"' 


ذكر أن عبد الله بن طاهر لمّا فرغ من نصر بن شبّث شبّث العْقيليَ » ووجّهه إلى 
المامون “قواضل. إليه كذاد كنتب الماموة يأمزه بالعضين إلى عضر فحدّثني 
خوك ب مهمد رن كلد 1 الدكاث يؤمنة يعض يزان ها الله به حلاف ليا قدت 
منها » وصار منها على مرحلة » قدّم قائداً من قوّاده إليه ليرتاد لمعسكره موضعاً 
يعسكر فيه » وقد خندق ابن السريّ عليها خندقاً » فاتصل الخبر بابن السريّ عن 
مصير القائد إلى ما قرب منها » فخرج بمن استجاب له من أصحابه إلى القائد 
الذي كان عبن الله بن طاهر.وجهه لطلت موؤضع مغعسكره؛:فالتقى يش ابن السري 
وقائد عبد الله وأصحابه وهم في قلة » فجالَ القائد وأصحابه جولة ٠‏ وأبرد القائد 
إلى عبد الله بريداً يخبره بخبره وخبر ابن السريّ » فحمل رجاله على البغال؛ على 
كل رجلين بآلتهما وأدواتهما » وجَتَبُوا الخيل » وأسرعوا السير حتى لحقوا القائد 
وابن السريّ؛ فلم تكن من عبد الله وأصحابه إلآ حمْلة واحدة حتى انهزم ابن 
السريّ وأصحابه » وتساقطث عامّة أصحابه ‏ يعني ابن السريّ ‏ في الخندق » 


. هذا الخبر يؤكد ما قبله مع فارق يسير في تحديد الأيام‎ )١( 
.)١59 /8( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


لا ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرّقة إلى مصر 


فمن هلك منهم بسقوط بعضهم على بعض في الخندق كان أكثرَ ممّن قتله الجند 
بالسيف ٠‏ وانهزم ابن السريّ » فدخل الفسطاط » وأغلق على نفسه وأصحابه 
ومَنْ فيها الباب » وحاصره عبد الله بن طاهر؛ فلم يعاوده ابن السريّ الحربَ بعد 
ذلك حتى خرج إليه في الأمان. 

وذكر عن ابن ذي القلمين » قال: بعث ابن السريىّ إلى عبد الله بن طاهر لما 
ورد مضر ومانعه من دخولها بألف وَصِيف ووصيفة؛ مع كل وصيف ألف دينار في 
كيس حرير » وبعث بهم ليلا . قال: فردٌ ذلك عليه عبد الله وكتب إليه: لو قبلت 
هديتك نهار لقبلها ليلا «يل أ ري تي 2 تين إلتح دأُم مود لالم 
بوركم منهآ د وهم مروت 4 قال: فحينئذ طلب الأمان منه وخخرج إليه . 

وذكر أحمد بن حفص بن عمر » عن أبي السمراء » قال: خرجنا مع الأمير 
عبد الله بن طار متوجّهين إلى مصر؛ حتى إذا كنا بين الوّمْلة ودمشق؛ إذا نحن 
بأعرابيَ قد اعترض؛ فإذا شيخ فيه بقيّة على بعير له أؤرّق » فسلم عليئا فرددنا 
عليه السلام . قال أبو السمراء: وأنا وإسحاق بن إبراهيم الرافقي وإسحاق بن 
أبي ربعيّ » ونحن نساير الأميرَ » وكنا يومئذ أفرّه من الأمير دوابٌ » وأجود منه 
كنا: قال: فجعل الأعرابيّ ينظر في وجوهنا » قال: فقلتٌُ: يا شيخ ؛ قد ألحَحْتَ 
في النظر » أعرفت شيئاً أم أنكرته؟ قال: لا والله ما عرفتكم قبل يومي هذا ء 
ولا أتكرتكم لسوء أراه فيكم؛ ولكني رجلٌ حسن الفراسة في الناس ٠‏ جيّد 
المعرفة بهم » قال: فأشرت له إلى إسحاق بن أبي رِبْعيَ » فقلت: ماد تقول في 
هذا؟ فقال: 
أرق كايا دان الكفائده ف “علب وساف السراق قجهة 
له وكات قد يكساهةن اه . عليه شفيط الخساع يده 

ونظر إلى إسحاق بن إبراهيم الرافقي » فقال: 
ومُظع لششك اهنا عليه مس1 يحب الهدايا ء بالورّجال مَكورٌ 
إخال به جنا وبُخلاً وشيمَةً ‏ تُختِوْعن ةأمةلوزيدٌ 

ثم نظر إليّ وأنشأ يقول : 
وهذا نديمٌ للأمير وموَيِسٌ يكونٌ له بالقرْب منهُ سرورٌ 
إخاله للأشعار والعلم رَاوياً ‏ فبغفضٌُ نديم مرّة وسميرٌ 


ذكر الخير عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية 5 


ثم نظر إلى الأمير وأنشأ يقول: 
وستدا لامي الامر كني متكي كه 
عليه ردَاءٌ من جمال وهِيْبَةٍ 
الااإنجناغية الإلدامبن طاهير 


فمّا إن له فين رأَيِْتٌ نظيرٌ 
ووجة بإدراكِ النجاح بشيرٌ 
بيه كات معازوت اوبات كيده 
نا "وائحة فرتعي رايد 


بخمسمائثة دينار » ار 


لعبد الله بن طاهر : 

فيركيا مكرخيا وأهاً وسَهْلاً 
مَوْحِباً مَرحبا وأهلاً وَسَهْلاً 
كا لباتن البعاحو ناكد الك 
أنتت عرزت وذاة تحرف نقيهح] 
وعقيئق إذ' كثنا فى ديم 
إنتعالة اس يناه معنف لمم 


بابن ذِي الجودٍ طاهِرٍ بن الحُسينٍ 
بابن ذِي العُرّتينِ في الدَّعوّتِينٍ 
رُ إذا فاضي مُرِبِدَ الرَجَوّين 
له 4 كما له باقن 


قال: من أنت ثكلتك أمك! قال: أنا البُطين الشاعر الحمصيّ » قال: ار 
يا غلام وانظر كم بيتاً؟ قال: سبعة » فأمر له بسبعة ألاف درهم أو بسبعمائة 
دينار » ثم لم يزل معه حتى دخلوا مصر والإسكندرية » حتى انخسف به وبدابته 
مخرّج » فمات فيه بالإسكندرية . 


ذكر الخير عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية 
وفي هذه السنة فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية - وقيل كان فتحه إياها في 
سنة إحدى عشرة ومائتين دو اك قز كام تقلت علييامة اقل الأندلس عنها . 


0 ذكر الخبر عن خروج أهل قمّ على السلطان 


ذكر الخبر عن أمره وأمرهم: 


حدثني غير واحد من أهل مصر ء أن مراكب! أقبلت من بحر الروم من قِبّل 
الأندلس » فيها جماعة كبيرة أيام شغل الناس قبَلهم بفتنة الجَرّوِيّ وابن السريّ » 
يزالوا بها مقيمين حتى قدم عبد الله بن طاهر مصر. قال لي يونس بن عبد الأعلى : 
قدم علينا من قبّل المشرق فتىّ حدّث - يعنى عبد الله بن طاهر - والدّنيا عندنا 
مفتونة » قد غلب على كل ناحية من بلادنا غالب » والناس منهم في بلاء؟ فأصلح 
الدنيا » وأمّ مّن البريء » وأخاف السقيم؛ واستوسقث له الرّعية بالطاعة . ثم قال: 
ا ا الع اح ا و لا أدري رَفمْه 
من خلقه إلا بهم اليه واتقم بهم من 00 
ار رسع ل ل وي 
أنهم أجابوه إلى الطاعة » وسألوه الأمان » على أن يرتحلوا من الإسكندرية إلى 
بعض أطراف الرَوم التي ليست من بلاد الإسلام » فأعطاهم الأمان على ذلك » 
وأنهم رحلوا عنها. فنزلوا جزيرة من جزائر البحر؛ يقال لها إقريطش , 
فاستوطنوها وأقاموا بها » وفيها بقايا أولادهم إلى اليوم”'' . 


ذكر الخبر عن خروج أهل قمَّ على السلطان 
وفي هذه السنة خلع أهل قمّ السلطان ومنعوا الخراج . 


)١(‏ هذا هو الموضع الأول الذي بدأ به الطبري بتخريج رواية تاريخية عن شاهد عيان مباشرة 
فالطبري يروي هذه الحادثة عن الراوي يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو ثقة من رجال 
الصحيحين من صغار العاشرة وهو بدوره عاصر هذه الأحداث وشاهدها أي أن هذا إسناد 
صحيح أما النص الذي رواه عن ابن لهيعة فهو يشك في رفعها كما ورد أثناء الرواية . 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 


ذكر الخبير عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم في ذلك: 

ذكر أن سنت خلعهم إياه كان أتهم كانوا استخيررا مااعليهم من الخراج , 
وكان خراجهم ألفيْ ألف درهم 34 وكان المأمون قل فط عن أهل الزِي حين دخلها 
متضيرفاً من خراسان إلى العراق » ماقد ذكرتٌ قبل ٠‏ فطمع أهل ة قم من المأمون 

ا ل 0 
فرفعوا إليه يسألونه الحطّ » ويشكون إليه ثقله عليهم؟ فلم يجِبْهم المأمون إلى 
ما سالوةع فامتنعوا من أدائه » فوجه المأمون إليهم علي بن هشام » ثم أمده 
يعبّيف بر عَئْسَة 3 وقدم قائل لحمّيد يقال له محمد بن يوسف الكح بعرض من 
خراسان 2 فكتب إليه بالمصير إلى قم م لحرب أهلها مع علي بن هشام 2 فحاربهم 
علي فظفر بهم » وقكل يحيى بن عمران وهدم سور قم 4 وجباها سبعة آلااف ألف 
ابرع سير راح امار 

ومات في هذه السنة شهريار » وهو ابن شروين » وصار في موضعه أبنه 
سابور » فنازعه مازيار , بن قارن فأسره وقتله » وصارت الجبال في يدي مازيار بن 


فأوة: 


وحجح بالناس في هذه السئة صالح بن العباس بن محمد وهو يومئذ والي 
)202 
مكة” '. 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


م 17 


أمر عبيد الله بن السريّ 
فمن ذلك خروج عبيد الله بن السريّ إلى عبد الله بن طاهر بالأمان » ودخول 


)000( وكذلك قال خليفة في تأريخه (5 07١‏ . 
والبسوي في المعرفة /١(‏ 55). 


50 أمر عبيد الله بن السري 
عبد الله بن طاهر مصر ‏ وقيل إن ذلك في سنة عشر ومائتين ‏ وذكر بعضهم أن ابن 
السزق خرج إلى :عبد اللشين طاه و يوخ الست لحجي بقن من «صفو ينه إجدى 
عشرة ومائتين » وأدخل بغداد لسبع بقين من رجب سنة إحدى عشرة وماثتين : 
وأنزل مدينة أبي جعفر » وأقام عبد الله بن طاهر بمصر والياً عليها وعلى سائر 
الشأم والجزيرة؛ فذّكر عن طاهر بن خالد بن نزار الغسائي » قال؛ كتب المأمون 
الباق د لطاع رك مر عار لعي وي امل جاب له 

أخحي أنت ومولاي وف نأك واه 
جم حابي مسن سير فإِئي الجزرفحة امي 
وماتكِرَهُ مهن شَيْءٍ تمر حي لتحي اركح 
ل -ودكال على فاك ب كاله لك اله 


وذكر عن عطاء صاحب مظالم عبد الله بن طاهر » قال: قال رجل من إخوة 
المأمون للمأمون: يا أميرَ المؤمنين » إن عبد الله بن طاهر يميل إلى ولد 
أبي طالب ٠‏ وكذا كان أبوه قبله. قال: فدفع المأمون ذلك وأنكره » ثم عاد بمثل 
هذا القول » فدسن إليه رجلاً ثم قال له: امض في هيئة القرّاء والنسّاك إلى مصر » 
فادع جماعة من كبرائها إلى القاسم بن إبراهيم بن طباطبا » واذكر مناقبه وعلمه 
وفقائله > ثم بوي يعلد الله ,إلى تصن يطانة عبد الهاي طاهير ٠‏ ثم ائته فاذعه 
ورغبه في استجابته له » وابحث عن دفين نيّته بحثاً شافياً » وائتنى ي بما تسمع منه. 
قال: ففعل الرجل ما قال له» وأمره به؛ حتى إذا دعا جماعة من الرؤساء 
وااعادويه لمنايوم ب ماعب الله بن طاو ع 
اح اه ؛ فما هو إلا أن دخل فخرج الحاجب إليه » فأدخله عليه وهو 
يد م بينه وبين الأرض غيره » وقد مد رجليه » وحَفَاه فيهما ؛ 
أمائك وذمّة الله معك؟ قال: لك ذلك . قال: فأظهّر له ما أراد » ودعاه إلى 
القاسم » أخبره بفضائله وعلمه وزهده ٠‏ فقال له عبد الله: أتنصفني؟ قال: نعم » 
لبعض عند الإحسان والمئّة والتفضل؟ قال: نعم » قال: فتجيء إليّ وأنا في هذه 


أمر عبيد الله بن السري ' تايا 


الحالة التي ترى » لي خاتيٌ في المشرق جائز وفي المغرب كذلك؛ وفيما بينهما 
مرق قطاء نه وقول مقبول » ف ما النفى يميت ولا عتمالى بووواكن وكذائي إلا 
رأيت نعمة لرجل أنعمها على » ومنّة ختم بها رقبتي » ويداً لائحة بيضاء ابتدأني 
بها تفضّلاً وكرماً » فتدعوني إلى الكفر بهذه النعمة وهذا الإحسان . وتقول: 
اغدر بمن كان أولا لهذا وآخراً » واسْع في إزالة خط عنقه وسفك دمه! تراك لو 
دعوتني إلى الجنة عياناً من حيث أعلم ؛ أكان الله يحب أن أغدر به » وأكفر إحسانه 
ومنّته » وأنكث بيعتّه! فسكت الرجل » فقال له عبد الله: أما إنه قد بلغني أمرك ‏ 
وتالله ما أخاف عليك إلا نفْسَك؛ فارحل عن هذا البلد؛ فإنَ السلطان الأعظم إن 
بلغه أمدّك ‏ وما آمنٌ ذلك عليك ‏ كنت الجانى على نفسك ونفس غيرك . فلمًا 
اسن /الرتن هجا تعدده جاع :إلى المامزت + فأسره الخيز+ فانعشر ؤقال :"ذلك 
غرس يدي » وإلف أدبي » وتؤب تلقيحي » ولم يُظهر من ذلك لأحدٍ شيئاً » ولا 
علم به عبد الله إلا بعد موت المأمون”"'. 

وذكر عن عبد الله بن طاهر أنه قال وهو محاصر بمصر عبيد الله بن السريّ : 

كنكحيوت ابطال ‏ اتتاحك] ارايو سك حمر يي 
وليجييياة لون ستتجسيير حك تمك ' يددح 


ستدانةةان مسو “رييب اخرصصىي 


أؤ يكن مُلكٌ فققولي بعقويبا وصياح: 
وذكر عن عبد الله بن أحمد بن يوسف أنّ أباه كتب إلى عبد الله بن طاهر عند 
خروج عبيد الله بن السريّ إليه يهنئه بذلك الفتح : 


000( استغرق هذا الخبر الصفحتين )51١5  5١5(‏ وقد ذكره ابن الجوزي مع بعض الاختصار 


(المنتظم/ 00 


5164 أمر عبيد الله بن السريي 
بلغني أعرّ الله الأمير ما فتح الله عليك » وخروجٌ ابن السريّ إليك؛ فالحمد لله 
الناصر لدينه » المعرّ لدولة خليفته على عباده » المذْلَ لمن عَنَد عنه وعن حقه » 
ورغب عن طاعته. ونسأل الله أن يظاهرٌ له النّعم » ويفتح له بلدان الشَّوْك , 
والحمد لله على ما وليك به مذ ظعنتَ لوجهك؛ فإِنَا ومَنْ قبلمًا نتذاكر سيرتك في 
خاراك:وسلتيلة +" وكير لمكب لما زفقت لنامن القنذة والنان قفن مواضعهها: 
ولا نعلم سائس جندٍ ورعيّة عدل بينهم عدلّكٌ » ولا عفا بعد القدرة عمن آسفه 
وأضئنه غترك؟ ولَقَلَ ما رأينا ابن شَّرف لم يُلقٍ بيده متكلا على ما قَدَّمَتْ له 
أبوّته » ومَنْ أوتيَ حظاً وكفاية وسلطاناً وولاية لم يخلد إلى ما عفا حنى يخل 
بمساماة ما أمامه. ثم لا نعلمّ سائساً استحقّ التْجح لحسن السيرة وكفٌ معرّة 
الأتباع استحقاقك . وما يستجيز أحد ممن قبلنا أن يقدّم عليك أحداً يهوى عند 
الحاقة والنازلة المعضلة فليهنك مئة الله ومزيده » ويسوّغك الله هذه النعمة التى 
راع تلكو لقي نقزة بعلل رانيد تف للد فتن | المبيلة كحي الك 11د 
ومولى جميع المسلمين ٠‏ وملاك وإيانا العيش ببقائه . 

وأنت تعلم أنك لم تزل عندنا وعند من قبَلنا مكرماً مقدّماً معظماً؛ وقد زادك 
الله في أعين الخاصّة والعامة جلالة وَبَجَالة؛ فأصبحوا يرجونك لأنفسهم . 
ويُعدوّنك لأحداثهم ونوائبهم؛ وأرجو أنْ يوفقك الله لمحابّه كما وفق لك صنعه 
وتوفيقه؛ فقد أحسنت جوار النعمة فلم تطغك ٠‏ ولم تزدد إلا تذلّلاً وتواضعاً؛ 
فالحمد لله على ما أنالك وأبلاك » وأودع فيك. والسلام. 


وفي هذه السنة قدم عبد الله بن طاهر بن الحسين مدينة السلام من المغرب » 
فتلقاه ا ا وأبو إسحاق ل 0 النامن 2 0ك 


وولى حاجب بن صالح الهند فهزمه بشر بن داود » فانحاز إلى كرمّان. 


.)71780/١١( انظر المنتظم‎ )١( 


كن بدشلث سن انض عشرة وماتتية 0 
وقها آمر المأمون تشادياً فنادى؛ يرت الذكة مدن ذكر معاورة بخير أو فضيله 
على أحد من أصحاب رسول الله 5و7١"‏ . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس وهو والي مكة”" . 


وفيها مات أبو العتاهية الشاعر”" . 


ثم دخلت سنة اثنتي عشرة ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من توجيه المأمون محمد بن حميد الطوسيّ إلى بابك 


لمحاربته على طريق الموصل وتقويته إياه » فأخذ محمد بن حميد يعلى بن مرّة 
ونظراءه من المتغلبة بِأَذْرَبييجان » فبعث بهم إلى المأمون. 


وفيها خلع أحمد بن محمد العمريّ المعروف بالأحمر العين باليمن. 
وفيها ولى المأمون محمد بن عبد الحميد المعروف بأبي الرازي اليمن”' . 
وفيها أظهر المأمون القول بخلق القرآن وتفضيل علي بن أبي طالب عليه 


)١(‏ وهذا خبر منكر كان الآولى بالطبري أن يذكر هذا الاتهام الخطير ولو بإسناد منقطع كعادته في 
ذكر سيرة الخلفاء والمأثور من أقوالهم وهو خبر منكر ولم يؤيده في هذا مؤرخ متقدم ثقة » 
والمأمون كان من رواة الحديث والمحبين للعلم والعلماء وما كان يخفى عليه أن سيدنا 
معاوية رضي الله عنه من كتاب الوحي ولم يؤثر عن آبائه الطعن في صحابة رسول الله يَكِِ. 

(؟) وكذلك قال خليفة )7١5(‏ وقال البسوي: وحم بنا في هذه السنة صالح بن العباس (المعرفة 
والتأريخ/ /١‏ 55). 

(*) انظر المنتظم )1557/٠١(‏ إذ قال ابن الجوزي توفي أبو العتاهية في جمادى الاخرة من هذه 
السنة ببغدادا.ه. 
وانظر تأريخ بغداد (5/ .)76١‏ 

(4) لهذه الأخبار الموجزة انظر المنتظم .)7558/١١(‏ 


501 ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 


السلام » وقال: هو أفضل الناس بعد رسول الله يَكْهِ » وذلك في شهر ربيع الأول 
2000 
منها '. 


وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد”" . 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من خلع عبد السلام وابن جّليس بمصر في القيسية واليمانيّة 
ووثوبهما بهما. 
وفيها نات طلبحة بن ظاهر بخراسان. 
وفيها ولى المأمون أخاه أبا إسحاق الشام ومصرء وولى ابنه العباس بن 
المأمون الجزيرة والثغور والعواصم » وأمر لكل واحد منهما ومن عبد الله بن 
طاهر بخمسمائة ألف دينار9” . 
وقيل: إنه لم يفرّق في يوم من المال مثل ذلك . 
ينع يح 


ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند 
وفيها ولى غسان بن عباد السند © . 


(1) انظر المنتظم (١558/1؟).‏ 

ه64 وكذلك قال خليفة في تأريخه .)7”3١5(‏ 
والبسوي فى المعرفة /١(‏ 54). 

() انظر المنتظم .0181/1١(‏ 

(5) والخبر عند خليفة في تأريخه )7”١5(‏ إذ قال وفيها عزل محمد بن عباد عن البحر وعبر إلى 
غسان بن عباد فولى محمد بن عبادا. ه. 


ثم دخلت سنة أربع عشرة ومائتين 


ذكر الخبر عن سبب توليته إيّاه السند : 

وكان السيب في ذلك - فيما بلغني - أن تو ذاوفين يزيد خالف 
العامون +بوختى الخراج فلم يجمل إلى المأمون شيا مته؛ فذكر أن المامون قال 
يوماً لأصحابه : أخبروني عن غسّان بن عباد؛ فإني أريده لأمر جسيم وكان قد 
عزم على أن يولَيّه السند لما كان من أمر بشر بن داود ‏ فتكلم مَنْ حضر » وأطنبوا 
في مدحه » فنظر المأمون إلى أحمد بن يوسف وهو ساكت » فقال له: ما تقول 
يا أحمد؟ قال: يا أميرَ المؤمنين ذاك رجل محاسنه أكثر من مساويه؛ لا تصرف به 
إلى طَبّقة إلا انتصف منهم: فمهما تخوّفت عليه؛ فإنه لن يأتي أمراً يُعتذر منه؛ 
لأنه قسّم أيامّه بين أيام الفضل » فجعل لكل خلق نؤية » إذا نظرت في أمره لم تدر 
أي حالاته أعجب! إما هداه إليه عقله؛ أم إما اكتسبه بالآدب » قال: لقد مدحتّه 
على سوء رأيك فيه! قال : لأنّه فيما قلت كما قال الشاعر: 
تبى شكترأ تا اننديت أنن. «مديتك فى الصديق وني عدا 

قال: فأعجب المأمونَ كلامّه » واسترجح أدبه. 


وحجّ بالناس في هذه السئة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد"''. 


جع دحلت ننه ازبع عسزة ومافكين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
قوق كان قها امو للك مقدلن .محمد بون ' ميد (الطرسة كله :بابك 
بِهَشْتَادْسَر » يوم السبت لخمس ليال بقين من شهر ربيع الأول » ورفض عسكره » 
وقتل جمعاً كثيراً ممن كان معه”" . 


.)56 /١( والبسوي في المعرفة‎ )7 ١54 وكذلك قال خليفة عن الحجّ في هذه السنة (تأريخ/‎ )١( 

(؟) وقال خليفة: وفيها 5١5(‏ ه) قتل ابن حميد الطوسي قتله الخرمي وهو الأمير (تأريخ 
خليفة/ )7١5‏ وكذلك قال ابن قتيبة: ووجه محمد بن حميد لقتال بابك فقتل محمد سنة أربع 
وعشرين ومائتين (المعارف/ .)١98‏ 


558 شر مكلت تج كدي عمنة زه فين 
وفيها قتل أبو الرازي باليمن. 

1 2 ُ 57 0 
وفيها قتل عَمَّير بن الوليد الباذغيسيّ عامل أبي إسحاق بن الرشيد بمصر 
بالحوؤف في شهر ربيع الأول » فخرج أبو إسحاق إليها فافتتحها » وظفر 
بعبد السلام وابن جليس » فقتلهما فضرب المأمون بن الحروريّ ورذه إلى مصر. 
وفيها خرج بلال الضَّبابيَ الشاري » فشخص المأمون إلى العَّلث » ثم رجع 
إلى بغداد » فوجّه عباساً ابنه في جماعة من القوّاد » فيهم علىّ بن هشام وعجيف 

وهارون بن محمد بن أبي خالد » فقتل هارون بلالا”"' . 
وفيها خرج عبد الله بن طاهر إلى الدّيتّور » فبعث المأمون إليه إسحاق بن 
إبراهيم ويحيى بن أكثم يخيّرانه بين خراسان والجبال وأرمينيّة وأذْرَبيجان , 
وتارية بابلقوت تاعدار خر اداف» وسكهن إلبها: 
: ا : 18 ا 5 
وفيها تحرّك جعفر بن داود القمّي » فظفر به عزيز مولى عبد الله بن طاهر » 
وكان هرب من مصر فَرّدٌ إليها . 
1 7 1 0 2 قوت 3 
وفيها ولى علي بن هشام وقمّ وإصبهان وأذربيجان”'". 
00 
ثم دخلت سنة خمس عشرة ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


0 
وت م فين 


. 2 يت 2 
ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الروم 
وفي هذه السنة شخص المأمون من مدينة السّلام لغزو الروم » وذلك يوم 


.)777 /١٠١( عن خروج بلال الضبابي انظر المنتظم‎ )١( 

(؟) لخروج عبد الله بن طاهر إلى الدينور وبقية الأخبار المختصرة انظر المنتظم /1١(‏ 517). 

(5) وكذلك قال خليفة عن الحج في هذه السنة (تأريخ خليفة/ 07١15‏ والبسوي في المعرفة 
والتأريخ /١(‏ 58). 

(5) قال البسوي وغزا المأمون في هذه السنة (المعرفة/ )15/١‏ وانظر الخبر الاتي. 


ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الروم 0 
السبت ‏ فيما قيل لثلاث بقين من المحرّم - وقيل كان ارتحاله من الشماسيّة إلى 
ار ؛ لست بقين من المحرّم سنة خمس عشرة 
ومائتين عا واستحلفة عون رخل عن مني السلام عليها إسحاق بن إبراهيم بن 
تسجب” رول بخ ذلك السواه وخارانة ركو وتيلة فلكنا مان لما مون كروت 
قدم عليه محمد بن عليّ بن موسى بن جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن 
عليّ بن أبي طالب رحمه الله » من المدينة في صَفر ليلة الجمعة من هذه السنة » 
ولقيّه بها فأجازه » وأمره أن يدخل بابنته أم الفضل وكان زوّجها منه؛ فأدخلت 
عليه في دار أحمد بن يوسف التي على شاطى دِجُلة » فأقام بها؛ فلما كان أيام 
اقح ع باعتددرت ليطن الى مك٠‏ قر الي كرك له ارام واكم 
سلك المأمون طريق الموصل: حتى صار إلى مَنْبِجٍ » ثم إلى دابق » ثم إلى 
أنطاكيّة » ثم إلى المَصّيصة » ثم خرج منها إلى طَرَسُوس ل 
إلى بلاد الرّوم للنصف من جمادى الأولى . ورحل العباس بن المأمون من مَلطيّة؛ 
فأقام المأمون على حصن يقال له قُرّة؛ حتى فتحه عَنُوة؛ وأمر بهدمه؛ وذلك يوم 
الأحد لأربع بقين من ججمادى الأولى؛ وكان قد افتتح قبل ذلك حصنا يقال له 
واتجذة قمر على هلها ْ 


وقيل إن المأمون لما أناخ على قَرّة » فحارب أهلها طلبوا الأمان » فآمنهم 
العامتن 2 فوجه أشناسن إلى حص سيندس 3 فأتاه برئيسه 2 وواجة فحيفا وجعفر ا 
الخياط إلى صاحب حصن سنان » فسمع وأطاع""'. 


17 07 07 
3 قم فت 


)١(‏ قال ابن قتيبة الدينوري: ثم توجه المأمون إلى طرسوس في المحرم سنة خمس عشرة ومائتين 
فغزا الروم وافتتح حصن قرة وخرشنة وصمالوا ثم انصرف إلى دمشق (المعارف/ .)١99‏ 
وأما البسوي فقد فرّق بين أمرين الأول قوله أن المأمون غزا في هذه السنة أي 7١5‏ ه 
والثاني أن المأمون غزا الروم وفتح قرة (حصن قريب من طرسوس) ودخل العباس ابنه من 
درب الحدث (المعرفة/ /١‏ 54) وذلك ضمن أحداث سنة 7١5‏ ه. 
وهذا اختلاف والراجح أنه غزا الروم سنة 7١‏ ه لاتفاق الطبري وابن قتيبة على ذلك واتفاق 
الثلاثة على أنه فتح حصن «قرّة» في غزاته لأرض الروم ٠‏ أما بقية الحصون فلم يتفقوا عليه 
كما ترى والله أعلم . 


51 ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
وفي هذه السنة انصرف أبو إسحاق بن الرشيد من مصر. فلقي المأمون قبل 
دخوله الموصل » ولقيه مَنُويل وعباس ابنه برأس العين . 
3 


وفيها شخص المأمون بعدخروجه من أرض الروم إلى دمشق”'' . 


يدا فنا 


وحجٌّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد”'" . 
ثم دخلت سنة ست عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


يد نا 


عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم 
فمن ذلك كرّ المأمون إلى أرضن الروم”"". 
ذكر السبب في كرّه إليها : 


اختلف فى ذلك ٠‏ فقيل: كان السبب فيه ورودٌ الخبر على المأمون بقتل ملك 
الرّوم قوماً من أهل طَرّسوس والمَصٌّيصَّة؛ وذلك - فيما ذُكر ‏ ألف وستمائة. فلما 


)١(‏ سبق أنه ذكرنا قول ابن قتيبة الدينوري بعد ذكره لغزو المأمون أرض الروم (ثم انصرف إلى 
دمشق) -(المعارف/ .)١99‏ 

(؟) وكذلك قال خليفة في تأريخه .)7١6(‏ 
والبسوي في المعرفة .)55/1١(‏ 

69 لقد ذكر الطبري عودة المأمون ثانية إلى أرض الروم لغزوها ضمن أحداث سنة 5١5(‏ ه) 
بينما ذكره البسوي وابن قتيبة ضمن أحداث سنة 7١1/(‏ ه) وإذا اتفق اثنان من المؤرخين 
المتقدمين على مسألة كهذه رجحنا رأي الاثنين على الواحد ولذلك سنتحدث عن هذه الغزوة 
إن شاء الله ضمن تعليقنا على أحداث السنة 7١1(‏ ه) . 
وكذلك ذكر ابن عساكر مسنداً أنه غزا سنة (15١؟)‏ و(517) و(18١5)‏ (انظر تأريخ ابن 
عساكر/ 5 "/ /7٠7‏ تر7511). 


عود إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم 51 
بلغه ذلك شخص حتى دخل أرض الرّوم يوم الإثنين لإحدى عشرة بقيت من 
جُمادى الأولى من هذه السنة » فلم يزل مقيماً فيها إلى التصف من شعبان . 

وقيل: إن سبب ذلك أن تؤفيل بن ميخائيل كتب إليه » فبدأ بنفسه فلمًا ورد 
اكاو اله تراه وخرج إلى أرض الوُوم » فوافاه رسل تَؤْفيل بن ميخائيل 
بأَذَنَةَ » ووجّه بخمسمائة رجل من أسارى المسلمين إليه؛ فلما دخل المأمون 
أرضّ الروم » ونزل على أنطيغوا » فخرج أهلها على صلح وصار إلى هرقلةَ , 
فخرج أهلها إليه على صلح . ووه أخاه أبا إسحاق » فافتتح ثلاثين حصناً 
ومطمورة. ووجّه يحيى بن أكثم من طوانة ؛ فأغار وقتل وحرّق » وأصاب سئياً 
ورجع إلى العسكر. ثم خرج المأمون إلى كيسوم ٠‏ فأقام بها يومين أو ثلاثة » ثم 
ارتحل إلى دمشق . 

وفي هذه السنة ظهر عبُدوس الفهريّ » فوثب بمن معه على عمال 
أي البساق :تقل يحفي دود لك فى عهان ‏ تشخصن النامون عن دصق برهم 
الأريعاء لأريع عشرة "يفيك من ذي التحخة إلى قير 117 : 

وفيها قدم الأفشين من بّْقة منصرفاً عنها » فأقام بمصر. 

:وفيها كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم يأمره بأخذ الجند بالتكبير إذا 
00 فبدؤوا بذلك في مسجد المدينة والوُصافة يوم الجمعة لأربع عشرة ليلة 
بقيث من شهر رمضان من هذه السنة » حين قضوا الصلاة » فقاموا قياماً » فكبّروا 
ثلاث تكبيرات » ثم فعلوا ذلك في كلّ صلاة مكتوبة”" . 


وفيها غضب المأمون على علىّ بن هشام » فوجّه إليه عجيف بن عنبسة 


.)157/4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) في نسبة بدعة كهذه إلى المأمون نظر وهذا الخبر لا يصح للأسباب التالية : 
١‏ لو كان صحيحاً لتناقلته كتب الفقه من المذاهب المختلفة كنقلهم مسألة وقوع الطلاق مرة 
واحدة (بثلاث) ومسألة توزيع أرض السواد وما إلى ذلك . 
- المعروف عن المأمون أنه كان حريصاً على اتباع السنة فيما يتعلق بالشعائر التعبدية كما 
سيأتى عند الحديث عن سيرته . وهذا مخالف لذلك . 
٠‏ مسألة هامة كهذه لابد من ذكرها بإسناد ولو منقطع ولكن الطبري ذكرها بلا إسناد كما ترى 


والله أعلم . 


حون ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 
وأحمد بن هشام 2 وأمر بقبض أمواله وسلاحه. 

وفيها ماتت أمّ جعفر ببغداد في جمادى الأولى . 

ل كا ب و عر 1 و 
د لا اد تر ل 2 
فتإذا عصسةه الجى بللتحن الميك جل ساألتتي العقساة شين البعةه 
مُقيماً لايعودٌ ماحم لل همُصَلُ ومارمى بجمرتَيِهِ 
غايراً يَخلعٌ الملوكٌ ويغتا تكردا سارف الح ززراة 

فرجع غسان إلى المأمون »؛ وهرب جعفر بن داود القميّ إلى قم » وخلع بها. 

وفى هذه السنة كان المَؤد الشديد. 


0 7 


وحجّ بالناس ‏ في قول بعضهم ‏ في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن 
سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس ٠‏ وفي قول بعضهم: حجّ بهم في هذه السنة 
عبد الله بن عبيد الله بن العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس؛ وكان 
المأمون ولأه اليمن » وجعل إليه ولاية كل بلدة يدخعلها حتى يدخمل إلى اليمّن ٠‏ 
فخرج من دمشق حتى قدم بغداد » فصلى بالناس بها يوم الفطر »؛ فشخص من 
بغداد يوم الإثنين لليلةٍ خلث من ذي القَعْدة » وأقام الحجّ للناس ١‏ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ظَفرُ الأفشيّن فيها بالبِيمًا؛ وهي من أرض مصر ء ونرّل أهلها بأمان 


)١(‏ ذكر الطبري هنا قولين في الحج ونادراً ما حدث ذلك ولم ينفرد الطبري بذكر هذا الاختلاف 
في تعيين أمير الحج لهذه السنة )5١7(‏ فقد ذكر خليفة أن الذي أقام الحج عبد الله بن 
عبد الله بن العباس (تأريخ خليفة/ )7١‏ تأييداً لقول الطبري الأول. 
بينما ذكر البسوي أن الذي حجّ بالناس هذه السنة هو عبد الله بن عبيد الله تأييداً للإحتمال 
الثاني الذي ذكره الطبري (انظر المعرفة والتأريخ/ .)55/1١‏ 


0 ا عع لا ٠‏ أ ء 0 ودين 


: 4 2 الام 0 قامس 3 ماف طن ' لسقسي  ,‏ لماساام حل 
ود 5 ا 2 ناا ب د 7( نكا 


5 و م 
على كم المأمون » قرئ كتاب فتحها لليلة بقيت من شهر ربيع الآخر. 
و 
وانصرف إلى الشاء”"' . 


وفيها قتل المأمون ابني هشام عليّاً وحسيناً بأَدَنََ في جمادى الأولى”" . 

ذكر الخبر عن سبب قتله علياً : 

وكان بسع ذلك أن المائرق للذقق بلغهدمف مثوه شيرق فى أخن غمرة الناخ 
كان الماموق ولادي وكان ولاه كوو التمالب.وتله الزجال - وأضذه الأمر الب 
فوْجّه إليه عجيف ٠‏ فأراد أن يفتك به ويلحق ببابك » فظفر به غعجيف . فقدم به 
على المأمون » فأمر بضرب عنقه » فتولى قتله ابن الجليل. وتولى ضرب عق 
الحسين محمد بن يوسف ابن أخيه بأدَنّة » يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة بقيث من 
جمادى الأولى » ثم بعث رأس على بن هشام إلى بغداد وخراسان » فطيف به . 
ثم رُدَ إلى الشام والجزيرة فطيف به كورة كورة » فقدم به إلى دمشق في ذي 
الحجة . ثم ذهب به إلى مصر » ثم ألقيَ بعد ذلك في البحر. 

و ع 01 3 03 واه ع 
ليقرأها الناس ؛ فكتب: 

أما بعد » فإن أمير المؤمنين كان قد دعا عليّ بن هشام فيمن دعا من أهل 
)١(‏ أما قدوم المأمون إلى مصر في هذه السنة فثابت إذ أيد الطبري فيه البسوي فقال: وكان 

المأمون قدم مصر في المحرم فأقام بها شهراً أو بعض شهر. (المعرفة 

والتأريخ/ /57//١‏ سنة 711 ه) ولم يتحدث عن عبدوس الفهري ومقتله. 
2( وقال خليفة فيها قتل علي بن هشام (تأريخ خليفة أحداث سنة /171١17‏ ص .)73١50‏ 

وأما عن سبب مقتله فقد ذكر الطبري عن سوء سيرته في الناس وما إلى ذلك مما لم نجده عند 

غيره والله أعلم . 

وقال ابن قتيبة : وفي هذة. الهنة قدم عليه عجيف ب (علي بن هشام) فقتله وأخاه 

.)١199 (المعارف/‎ 


114 ذكر الخبر عن قتل علي وحسين ابني هشام 


خراسان أيام المخلوع » إلى معاونته والقيام بحقه » وكان فيمن أجاب سس 
الإجابة » وعاون فأحسن المعاونة. فرعى أمير المؤمنين ذلك واصطنعه » 
ار لل رسع وار ري اد ال لويس مسجل نالاو 
خم السنيدة وكفاف. الطعوة با :ريده امي انمد مفو بالافقيال: خليه 1 قولاه 
الأعمال السنيّة »ء ووصله بالصلات الجزيلة التى أمر أمير المؤمنين بالنظر فى 
قدرها » فوجدها أكثر من خمسين ألف ألك دزف :+ فَمَد يذه إلى الخيانة 
والتضييع لما استرعاه من الأمانة » فباعده عنه وأقصاه » ثم استقال أميرٌ المؤمنين 
عثرته فأقاله إِيَاها » لا الجبل وذ قات ر أرمينيّة » ومحاربة أعداء الله 
الخوّميّة » على ألا يعود لما كان منه؛ فعاود أكثر ما كان بتقديمه الدينار والذرهم 
على العمل لله ودينه » وأساء السيرة وعسّف الرعيّة وسفك الدماء المحرّمة ‏ 
فوجّه أمير المؤمنين عُجيف بن عَنْبسة مباشراً لأمره » وداعياً إلى تلافي ما كان 
منه ؟؛ قوفن بتكيف بوي قثله فتكي اللءة شيينا ربكلة الصادقة نز “طاعة أميز 
المؤمنين؛ حتى دفعه عن نفسه » ولو تم ماأراد بِعْجَيف لكان في ذلك 
ما لا يستدرك ولا يستقال؛ ولكنّ الله إذا أراد أمراً كان مفعولا. فلما أمضى أميرٌ 
المؤمنين حكم الله في علي بن هشام » رأى ألا يؤاخذ مَنْ خلفه بذنبه » فأمر أن 
يجري لولده وعياله ولمن اتصل بهم ومَّنْ كان يجري عليهم مثل الذي كان جارياً 
لهم في حياته ؛ ولولا أن عليّ ب بن هشام أراد الععغظمى بعُجيف . لكان في عداد مَنْ 
كان في عسكره ممن خالف وخان . كعيسى بن منصور ونظرائه . والسلام . 


وفي هذه السنة دخل المأمونٌ أرضّ نّ الرّوم » فأناخ على لؤلؤة وانايوم م 
رحل عنها وات عليها عجينا » فاختدعه أهلها وأسروه؛ فمكث أسيرا فى 
أيديهم ثمانية أيام ٠‏ ثم أخر جوه » وصار تؤفيل إلى لؤلؤة » فأحاط بِعْجَيف . 
فصرف المأمون الجنود إليه » فارتحل تَؤْفيل قبل موافاتهم » وخرج أهل لؤلؤة 
ال عه ب 


200 هذا الخبر من قوله (وفي هذه السنة دخل المأمون أرض الروم . . . إلى قوله وخرج أهل لؤلؤة 
إلى عجيف بأمان) له ما يؤيده عند البسوي إذ قال : وخرج منها - أي من مصر - متوجهاً إلى 
طرسوس وغزا أرض الروم وأقام على لؤلؤة ولم يفتحها ثم فتحها عجيفف بعده 
(المعرفة/ .)319//١‏ 5 


- 3 ع 3 ع [ه) 
كتاب توفيل إلى المأمون وردّ المأمون عليه 1 


كتاب توفيل إلى المأمون ورد المأمون عليه 
وفيها كتّب تؤفيل صاحب الوُوم إلى المأمون يسأله الصلح . وبدأ بنفسه في 
كتابه » وقدم بالكتاب الفضل وزير تؤفيل يطلب الصلح » وعرض الفدية. 


أما بعد؛ داسو مس عر سه افو ضاي :ا ا اذ 
بالضرر عليهما؛ ولستَ حريّا أن تدع لحظّ يصل إلى غيرك حظّاً تحوزٌه إلى 
نفسك » وفي علمك كافي عن إخبارك؛ وقد كنت كتبت إليك داعياً إلى 
المسالمة .» راغباً في فضيلة المهادنة » لتضع أوزار الحريو عه ونكون كل 
واحد لكل واحد وك وحزباً؛ مع اتصال المرافق والفْسّح قي المتاجر : 5 
المستاسن + وأمن الطريق والبيئيضة ؛ فإن أبيتَ فلا أب لك في الخمّر » 
أزخرف لك في القول؛ فإني لخائض إليك غمارها » آخذ عليك أسدادها؛ 11 
عها روداو انور ادل عد ا نوك المسارة ».اقمع يني ريات رم 
الحجة . والسلام. 

فكتب إليه المأمون: 

أما بعل؛ فقد بلغني كتائك فيما سألتَ من الهدنة , ودعوت إليه من 
الموافقة : علطت فيه من اللي والفيذة: مما استعطفت به؛ من شرح المتاجر 
واتصال المرافق » وفك الأسارى » ورفع القثّل والقتال » » فلولا ما رجعت إليه 
من أعمال التؤدة والأخذ بالحظّ في تقليب الفكرة » وألاً أعتقد الرأي في مستقبله 
إلا في استصلاح ما أوثره في معتقبه » لجعلت جواتَ كتابك خيلاً تحمل رجالا 

من أهل اباس والنجدة والبصيرة ة ينازعونكم عن تُكلكم . ويتقؤبود إلى الله 
بدمائكم » ويستقلون في ذات الله ما نالهم من ألم شوكتكم » ثم أوصل إليهم من 
الأمداد » وأبلغ لهم كافياً من العُدّةِ والعتاد » هم أظمأ إلى موارد المنايا منكم إلى 
السلامة من مخوف معرّتهم عليكم ؛ موعدّهم إحدى الحسنيين: عاجل غلبة » أو 
كريم منقلب؛ غير أني رأيت أن أتقدّم إليك بالموعظة التي يثبت الله بها عليك 


- وقال ابن قتيبة الدينوري وفيها ‏ أي سنة 7١1/‏ ه - فتحت لؤلؤة (المعارف/ .)١99‏ 


515 وام وو ل نا وم لتنيي الا 


الحجة؛ من الدعاء لك ولمن معك إلى الوحدانية والشريعة الحنيفيّة؛ فإن أبِيتَ 
ففدية توجب ذمّة » وتّثبت نظرة » وإن تركت ذلك » ففى يقين المعاينة لنعوتنا 
ما يُغني عن الإبلاغ في القول والإغراق في الصفة. والسلام على من اتبع الهدى . 


007 ف 


3 ع« 3 2 

وفيها صار المامون إلى سَلعغوس . 

وفيها بعث عليّ بن عيسى القميّ جعفر بن داود القميّ فضرب أبو إسحاق بن 
الوشيد عنقه . 


وحجّ بالناس في هذه السنة سليمان بن عبد الله بن سليمان بنعلت”"'. 


ثم دخلت سنة ذمان عشرة ومائت 
ذكر الخدر عما كان فدها من الأحراث. 

كمن القا هما كاة تمن حوصن 'المانون مح ملغورس ...وقدلة بها اين انث 
الداري. 

وفيها أمر بتفريغ الرّافقة لينزلها حشمه » فضجٌ من ذلك أهلها فأعفاهم . 

ذفيها وج المامون ابكه'العبان :إلى أرضن الووم »+ امه يتوول الطوانة 
وبنائها » وكان قد وجّه الفعَلة والفروض ٠.‏ فابتدأ البناء » وبناها ميلاً في ميل » 
وجعل سورّها على ثلاثة فراسخ » وجعل لها أربعة أبواب » وبنى على كل باب 
حصّناً؛ وكان توجيهه ابنّه العباس في ذلك في أوّل يوم من جمادى”" . 

وكتب إلى أخيه أبي إسحاق بن الرّشيد؛ أنه قد فرض على جند دمشق وحمئص 
والأردّنَ وفلسطين أربعة آلاف رجل » وأنه يجرى على الفارس مائة درهم » وعلى 
الرّاجل أربعين درهم » وفرضّ على مصر فؤضاً » وكتب إلى العباس بِمَنْ فرضَ ' 


)00( وكذلك قال خليفة (تأريخ خليفة/ 916). 

(؟) لهذا الخبر (خبر توجيه المأمون ابنه العباس إلى الطوانة وبناءها. . أو بتعبير أدق بإعادة 
بناءها) كما ذكر (الحافظ بن كثير) أيده ابن قتيبة الدينوري في المعارف )١19(‏ دون ذكر 
للتفاصيل التي ذكرها الطبري» وانظر المنتظم (019/11. ا 


ذك حون المحتة بالقرام /11 5 


على قِنّسرين والجزيرة » وإلى إسحاق بن إبراهيم بمن فرض على أهل بغداد وهم 
ألفا رجل ؛ وخرج بعضهم حتى وافى طوانة ونزلها مع العباس . 


ذكر خبر المحنة بالقرآن17) 

وفي هذه السنة كتب المأمون إلى إسحاق بن إبراهيم في امتحان القضاة 
والمحدّثين » وأمر بإشخاص جماعة منهم إليه إلى الرّقة؛ وكان ذلك أوّل كتاب 
كتب في ذلك » ونسخة كتابه إليه: 

أما بعد؛ فإن حقّ الله على أئمة المسلمين وخلفائهم الاجتهادٌ في إقامة دين الله 
الذي استحفظهم » ومواريث النبوّة التي أورثهم » وأثر العلم الذي استودعهم » 
والعمل بالحقٌ ة في رعيّتهم والتشمير لطاعة الله فيهم .2 وَالله يشال أهة المؤمدين أن 
يوفقه لعزيمة الرّشد وصريمته والإقساط فيما ولأه الله من رعيّته .برحمته ومئته. 
وق عرف آمين 'المؤمنين أن الجمهور الأعظم والسواد الأكبر من حَشُو الرعية 
وشكلة العامة ممن لا نظر له ولا رويّة ولا استدلال له بدلالة الله وهدايته 
والاستضاءة بنور العلم وبرهانه في جميع الأقطار والآفاق أهلّ جهالة بالله » وعمّي 
عنه » وضلالة عن حقيقة دينه وتوحيده والإيمان به. ونكوب عن واضحات 
أعلامه وواجب سبيله » وقصورٍ أن يقدروا الله حقٌّ قدره , والعرقوء كته مادرقلة 2 
ويفرّقوا بينه وبين خلقه ٠»‏ لضعف آرائهم ونقص عقولهم وجفائهم عن التفكر 
والتذكر؛ وذلك أنهم ساووا بين الله تبارك وتعالى وبين ما أنزل من القرآن ء 
فأطبقوا مجتمعين » واتفقوا غير متعاجمين » على أنه قديم أوّل لم يخلقه الله 
ويحدثه ويخترعه » وقد كال الله ع رتل فى حك كتاية الدى جعلة لعا فو 
الصدور شفاءً » وللمؤمنين رحمة وهدى: 19 نا جَعَلْتَهُ هدم عَرَبيّا 4 ٠‏ فكل 
فا تجملة :إنثه افك عدايه + كان ا 
لور 4 » وقال عر وجل : « كِكَ نَفْسُ عَلَيِكَ من أله مَا قد سَبَقَّ 4 » فأخبر أنه 
)١(‏ خبر محنة الأئمة بالقرآن زمن المأمون معروف - ولكن هذه الرسائل المتبادلة بين المأمون 

ونائبه ببغداد إسحاق بن إبراهيم ‏ انفرد بذكرها الطبري من بين المؤرخين المتقدمين الثقات 

وذكرها بلا إسناد فكيف لنا أن نتأكد من صحتها وفي نسبتها إلى المأمون شك والله أعلم . 


هلدا وتو لجسل افر اذ 


لا 


قصص لأمور أحدثه بعدها وتلا به متقدّمها » وقال: «اكر > كنب أعكلت لثم م 
َك من لَدْنْ كير جَيرٍ 4 » وكل محكّم مفصّل فله محكم مفصّل » والله محكم 


كعاية ومقصاله 4 فير خالقة ودعة. 


ثم هم الذين جادلوا بالباطل فدعوا إلى قولهم » ونسبوا أنفسهم إلى السنة » 
وفي كل فصل من كتاب الله قصّص من تلاوته مبطل قولهم » ومكذب دعواهم » 
يرد عليهم قولهم ونخلتهم . ثم أظهروا مع ذلك أنهم أهل الحقٌّ والدين 
اس سو ويم الس سا 
ل الف لخر د إلى ماهم عله وبواطاتهم على سي اعم > 
واتخذوا كوت الك ولسفة إل خيلا تيه الوا لحي لم جردا ارات 
أحكام الكتاب بهم على دَعَل دينهم » وتَعَل أديمهم » وفساد نيّاتهم ويقينهم . 
وكان ذلك غايتهم التي إليها أجرؤا » وإياها طلبوا في متابعتهم والكذب على 
سو م ل ا م ا 
ما فيه » أولئك الذين أَصِمَّهُمُ الله وأعمى أبصارهم ٠‏ 9 أفلا يَتَدَبَرُونَ ألْفرَءَاتَ أمّ عَل 


سه ل سر سس 


لُوبٍ أَكَمَا له * . 

فرأى أمير المؤمنين أنَّ أولئك شدٌ الأمة ورؤوس الضلالة » المنقوصون من 
التوحيد حظّاً » والمخسوسون من الإيمان نصيباً » وأوعية الجهالة وأعلام الكذب 
ولسان إبليس الناطق في أولياته » والهائل على أعدائه؛ من أهل دين الله » وأحق 
ل ا ل ا ل ل ا 
بعد يقين » ولا يقينَ إل بعد استكمال حقيقة الإسلام » وإخلاص التوحيد » ومن 
عَميَ عن رُشْده وحظه من الإيمان بالله وبتوحيده؛ كان عمّا سوى ذلك من عمله 
والقصد في شهادته أعمّى وأضل سبيلا. ولعمرُ أمير المؤمنين إِنَّ أحجى الناس 
بالكذب في قوله » وتخرّص الباطل في شهادته » من كذب على الله ووحيه » ولم 
يعرف الله حقيقة معرفته » وإِنْ أولاهم بردّ شهادته في حكم الله ودينه من رد 
شهادة الله على كتابه » وبّهت حق الله بياطله . 


فاجمعْ من بحضرتك من القٌضاة » واقرأ عليهم كتابَ أمير المؤمنين هذا 


كن كين الججنة بالف ان 514 


إليك » فابدأ بامتحانهم فيما يقولون وتكشيفهم عما يعتقدون » في خلق الله 
القرآن وإحداثه » وأعلمهم أنْ أمير المؤمنين غير مستعين في عمله » ولا واثق 
فيما قلده الله » واستحفظه من أمور رعيّته بمن لا يوثق بدينه وخلوص توحيده 
ويقينه؛ فإذا أقرّوا بذلك ووافقوا أمير المؤمنين فيه » وكانوا على سبيل الهدى 
والنجاة. فمرهم بنصّ من يحضرهم من الشهود على الناس ومسألتهم عن علمهم 
في القرآن » وترك إثبات شهادة من لم يقر أنه مخلوق محدّث ولم يره » والامتناع 
من توقيعها عنده » واكتب إلى أمير المؤمنين بما يأتيك عن قضاة أهل عملك في 
مسألتهم ؛ والأمر لهم بمثل ذلك؛ ثم أشرف عليهم وتفقّد آثارهم حتى لا تنفذ 
أحكام الله إلا بشهادة أهل البصائر في الدّين والإخلاص للتوحيد » واكتب إلى 
أمير المؤمنين بما يكون فى ذلك . إن شاء. الله . 

وكتب في شهر ربيع الأول سنة ثمان عشرة وماتتين 
ابن سعد كاتب الواقديٌ » وأبو مسلم مستملى يزيد بن هارون » ويحيى بن 
معين » وزهير بن حرب أبو خيثمة » وإسماعيل بن داود» وإسماعيل بن 
أبي مسعود » وأحمد بن الدّؤرقيّ؛ فأشخصوا إليه » فامتحنهم وسألهم عن خلق 
القرآن » فأجابوا جميعاً إن القرآن مخلوق » فأشخصهم إلى مدينة السلام 
اضرم ام 0 3 فشهر أمرهم وقولهم ب بحضرة الفقهاء 
ا 00 

وكتب المأمون بعد ذلك إلى إسحاق بن إبراهيه”") 

أما ابعل ؟ فإِنَ من حق الله على خلفائه في أرضه » وأمنائه على عباده » الذين 
ارتضاهم لإقامة دينه » وحمّلهم رعاية خلقه وإمضاء حكمه وسّئنه والائتمام بعدله 


)١(‏ هؤلاء من أثمة أهل السنة والجماعة ولم يكونوا من المعتزلة وإن كان صحيحاً أنهم أجابوا 
بحضرة الخليفة أن القرآن مخلوق فقد قالوها كرهاً وخوفاً على أنفسهم لا إيماناً بها وتراجمهم 
تشهد لهم بذلك وانظر تعليقنا فيما بعد. . 

(؟) هذا الخبر الطويل (/1؟ - 785) خبر خير صحيح في أغلب تفاصيله وانظر تعليقنا في 
نهاية الرواية ومتعلقاتها (ص785). 


نا كر كير المي بالقراة 


في بريته » أن يُجهدوا لله أنفسهم » وينصحوا له فيما استحفظهم وقلدهم , 
ويدلوا عليه تبارك اسمه وتعالى ‏ بفضل العلم الذي أودعهم ٠‏ والمعرفة التي 
جعلها فيهم » ويهدوا إليه من زاغ عنه » ويردوا مَنْ أدبر عن أمره » وينهجوا 
لزعاياهم شعت تجاتهم ٠»‏ ويوقو هم على خدوه إيمانهع وسيل توزعم وعصيمتيم 
ويكشفوا لهم مغطيات أمورهم ونتعهاتها عليهم )ترما يدفعون لريب عنم + 
ويعود بالضياء والبيّنة على كافتهم » وأن يؤئِرُوا ذلك من إرشادهم وتبصيرهم ٠‏ إذ 
كان جامعاً لفنون مصانعهم » ومنتظماً لحظوظ عاجلتهم وآجلتهم ‏ ويتذكّروا 
ما الله مُرصِدٌ من مساءلتهم عمًا حُمّلوه » ومجازاتهم بما أسلفوه وقدموا عنده » 
وما توفيق أمير المؤمنين إلا بالله وحدّه » وحسبه الله وكفى به. ومما بيّنه أمير 
المؤمنين برويّته » وطالعه بفكره » فتبيّن عظيم خطره » وجليل ما يرجع في الدين 
من وكفه وضرره . ما ينال المسلمون بينهم من القول في القرآن الذي جعله الله 
إماماً لهم » وأثراً من رسول الله يل وصفيّه محمد يك باقيآً لهم » واشتباهه على 
كثير منهم؛ حتى حسن عندهم » وتزيّن في عقولهم ألا يكون مخلوقاً » فتعرّضوا 
بذلك لدفع خلق الله الذي بان به عن خلقه » وتفرّد بجلالته؛ من ابتداع الأشياء 
كلها بحكمته وإنشائها بقدرته » والتقدم عليها بأوليّته التي لا يُبلغْ أولاها » ولا 
يدرك مذاها؛ وكان كل شيء دونه خَلقَاً من خلقه » وحدثاً هو المحدث له؛ وإن 
كان القرآن ناطقاً به ودالاً عليه » وقاطعاً للاختلاف فيه » وَضَاعَُوًا به قول النصارى 
في دعائهم في عيسى بن مريم : : إنه ليس بمخلوق؛ إذ كان كلمة الله » والله 
عر ونج .يقولة إِنَا جَعَلنَُ ْنَا عَرَيا 4 » وتأويل ذلك أنا خلقناه 0 
جلاله: «وَجَمَلَ نا رَوْجَهَا لِيسَكْن يا 4 . وقال: «وَجَعََا خَلَ ياه( وََعَلَ 
لْتََارَمَعَاشًا» . #وَجَعَلسَا من لْمآه عل سَىْء حَّ» ؛ فسوّى عر وجل بين القرآن وبين 
هذه الخلائق التي ذكرها في شية الصنعة » وأخبر أنه جاعله وحده » فقال: # بل 

هوَانٌ يبيد (©) فى أو تتو 4 ٠‏ فدل ذلك على إحاطة اللوح بالقرآن » ولا يحاط 
إلا بمخلوق » وقال لنبيه 5 ين : << لا حرَكَ يو ِسَانَكَ لتَحَجَلَ بد » وقال : #مَايأئيهم من 
لي د 3 04 وقال: © وَمَنَ أظلك ‏ 9 متّن أفترئ عل الله كديا أو كدب 
ايت جد 4 3 وأخبر عن قوم ذمّهم بكذبهم أنهم قالوا 9ك الاجر تاتوز» . 


لو اكاويج علق لسان.رسولة فقال لرسوله: «# فل:مخ أول الكتب لذ اط يله 
و ؛ فسمّى الله تعالى القرآن قرآناً وذكراً وإيماناً ونوراً وهدى ومباركاً وعرييّاً 
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1١ا/‎ 


ا 


لم 0 اعت للج [آء 
دكن ححدر المددة َه لقران 


وقصصاً . فقال: # كن نَقْصٌ عَلَيِكَ أَحْسَنّ الْقَصَصٍ يمآ نآ إِلكَ هنذا الْْرَءَانَ» , 
وقال: #ثْل لين لَْتَمحَتِ الإن وَالْجنُ عل أن ينأ مل هذا م د يمني 4 2 
وقال : # قُلَ هَأَواسَمْرِ سو رٍمَنَِه فرت » وقال: # لَامَائِهِ ِل من بن يَديَّهِوََا 
كاري 4 قعل له ارلا وخر و تودل علة أنه مكدو ميخلوق: 

وقد عظم هؤلاء الجهلة بقولهم في القرآن القَلمّ في دينهم » والحرج في 
أمانتهم » وسهلوا السبيل لعدوٌ الإسلام » واعترفوا بالتبديل والإلحاد على قلوبهم 
حتى عرّفوا ووصفوا خلق الله وفعله بالصّفة التي هي لله وحده » وشبّهوه به , 
والاشتباهُ أولى بخلقه. وليس يرى أميرُ المؤمنين لمن قال بهذه المقالة حظاً في 
الدّين » ولا نصيباً من الإيمان واليقين » ولا يرى أن يحل أحداً منهم محل الثقة 
فى أمانة » ولا عدالة ولا شهادة » ولا صدق فى قول ولا حكاية » ولا تولية 
لشيء من أمر الرّعيّة » وإن ظهر قصد بعضهم » وعُرف بالسداد مسدّدٌ فيهم؛ فإن 
الفروع مردودة إلى أصولها » ومحمولة في الحمّد والذّم عليها؛ ومن كان جاهلاً 
اعد الى ررم ل يامو وعداك فور بم مرا اععلي عياد رعو اا لاني 
غيره أعمى وأضل سبيلا . | 

فاقرأ على جعفر بن عيسى وعبد الرحمن بن إسحاق القاضي كتاب أمير 
المؤمنين بما كتب به إليك » وانصصها عن علمهما في القرآن » وأعلمهما أن أمير 
المؤمنين لا يستعين على شيء من أمور المسلمين إلا بمن وثق بإخلاصه 
وتوحيده » وأنه لا توحيد لمن لم بة يقَنّ بأن القرآن مخلوق فإن قالا بقول أمير 
المؤمنين في ذلك ٠‏ فتقدّمٌ إليهما في امتحان مّنْ يحضر مجالسهما بالشهادات على 
الحقوق . ونضّهم عن قولهم في القرآن؛ فمن لم يقل منهم إنه مخلوق أبطلا 
شهادته » ولم يقطعا حكماً بقوله؛ وإن ثبت عفافه بالقصد والسّداد في أمره. 
وافعل ذلك بمن في سائر عملك من القضاة » وأشرف عليهم إشرافاً يزيد الله به ذا 
البصيرة في بصيرته » ويمنع المرتاب من إغفال دينه » واكتب إلى أمير المؤمنين 
. بما يكون منك في ذلك . إن شاء الله . 

قال: فأحضر إسحاقٌ بن إبراهيم لذلك جماعة من الفقهاء والحكام 
والمحدّثين » وأحضر أبا حسان الزياديّ وبشر بن الوليد الكنديّ وعليٌ بن 
أبي مقاتل والفضل بن غانم والذيّال بن الهيثم وسجّادة والقواريريّ وأحمد بن. 


ا وكو خوو انفيض «القراة 


حنبل وقتيبة وسعدويه الواسطيّ وعلىّ بن الجعد وإسحاق بن أبي إسرائيل وابن 
الهزش واد 'غلئة الاقيق ويحيى بن عبد الرحمن العمريٌ وَكنا أخين م ولد 
عمر بن الخطاب كان قاضى الرقة - وأبا نصر التمار وأبا مَعْمّر القطيعيّ 
ومحمد بن حاتم بن ميمون ومحمد بن نوح المضروب وابن الفرّخان » وجماعة 
منهم النضر بن شميّل وابن عليّ بن عاصم وأبو العوام البزّاز وابن شجاع 
وعبد الرحمن بن إسحاق؛ فأدخلوا جميعاً على إسحاق . فقرأ عليهم كتاب 
امرك اس ال اه اي 
لومي ما ند تر تقال اقرل + اسان كاد أ قالوة ل سالك من هلا + 
أمخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شىء » قال: ما القرآن شيء؟ قال: هو شيء » 
قال: فمخلوق؟ قال: ليس بخالق . قال: ليس أسألك عن هذا ء» أمخلوق هو؟ 
قال: ما أَحسِنٌ غير ما قلت لك . وقد استعهدثٌ أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه » 
وليس عندي غير ما قلت لك. فأخذ إسحاق بن إبراهيم رقعة كانت بين يديه » 
فقرأها عليه » ووقّفَه عليها » فقال: أشهد أن لا إله إلا الله أحداً فؤداً » لم يكن 
قبله شيء ولا بعده شيء » ولا يشبهه شيء من خلقه في معنىّ من المعاني » 
ولا وجه من الوجوه ٠»‏ قال: نعم؛ وقد كنت أضرب الناس على دون هذا » فقال 
للكاتب : اكتب ما قال. 


ثم قال لعلىّ بن أبي مقاتل: ما تقول يا عليّ؟ قال: قد سمّعتٌ كلامي لأمير 
ا ا ل ل 
ثم قال: القرآن مخلوق؟ قال: القرآن كلام الله » قال: لم أسألك عن هذا » قال: 
هو كلام الله؛ وإن أمَرَنا أمير المؤمنين بشيء سمعنا وأطعنا. فقال للكاتب: اكتب 
مقالته. 
ثم قال للذيّال نحواً من مقالته لعلىٌ بن أبي مقاتل » فقال له مثل ذلك . 
ثم قال لأبي حسان الزياديٌ: ما عندك؟ قال: مل عغما فتك فقراً عليه 
الرّقعة ووقفه عليها » فأقرَ بما فيها » ثم قال: من لم يقل هذا القول فهو كافر» 
فقال: القرآن مخلوق هو؟ قال: القرآن كلام الله والله خالق كل شيء » وما دون 
الله مخلوق » وأمير المؤمنين إمامنا وبسببه سمعنا عامّة العلم » وقد سمع ما لم 
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نسمع » وعلم ما لم نعلم ٠‏ وقد قلده الله أمرنا ٠‏ فصار يقيم حجنا وصلاتنا » 
رك سمه ع إن قر ناء 
وإن نهانا انتهينا » وإن دعانا أجبنا. قال: القرآن مخلوق هو؟ فأعاد عليه 
أبو خسان فقالته :قال إن :هذه مقالة أمير المؤفين قال فذاتكون مقالة أميو 
المؤمنين ولا يأمرٌ بها الناس ولا يدعوهم إليها؛ وإن أخبرتني أن أمير المؤمنين 
أمرّك أن أقول » قلت ما أمرتني به؛ فإنك الثقة المأمون فيما أبلغتّتي عنه من 
شيء؛ فإن أبلغتني عنه بشيء صرت إليه » قال: ما أمرنى أن أبلقك شيئاً. قال 
عليّ بن أبي مقاتل : قد يكون قونّه كاختلاف أصحاب رسول الله يله في الفرائض 
والمواريث » ولم يحملوا الناس عليها » قال له أبو حسان: ما عندي إلا السمع 
والطاعة » فمرني آتمر » قال: ما أمرني أن آمرك؛ وإنما أمرني أن أمتحتك . 


ثم عاد إلى أحمد بن حنبل ٠»‏ فقال له: ما تقول في القرآن؟ قال: هو 
كلام الله » قال: أمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله لا أزيد عليها ٠‏ فامتحته بما في 
الرّقعة » فلما أتى على « لس كدو نَىٌ» , قال: « لِيس كمديو ١‏ وَهُوَ 
ليع ألبصِبرٌ 4 وأمسك عن لا يشبهه شيء من خلقه في معنى من المعاني » ولا 
وجه من الوجوه » فاعترض عليه ابن البكاء الأصغر » فقال: أصلحك الله! إنه 
يقول : تسبي من أذنات» صر من غير فقال يعات حمر بن عرزل اباامفين 
قوله: # سَمِيع بير بر *؟ قال: هو كما وصف نفسه . قال: فما معناه؟ قال: 


لا أدري » هو كما وصف نفسه . 


دعا بهم رجا ريحاد كاين خوك : القرآن كلام الله » إلا هؤلاء النفر : قتيبة 
وعبيد الله ين محمد بن الحسن وابن ل الأكبر وابن البكاء وغبله المتعم بن 
إدريس ابن بنت وهب بن منبّه والمظفرين مُرَجَأْ » ورجلا ضريراً ليس من أهل 
الفقه » ولا يعرّف بشيء منه » إلا أنه دس في ذلك الموضع » ورجلا من ولد 
عمر بن الخطاب قاضي الدّقة » وابن الأحمر؛ فأما ابن البكاء الأكبر فإنه قال: 
القرآن مجعول لقول الله تعالى : إِنَا جَعَلنَهُ ْنا عَرَيّا 4 والقرآن محدّث لقوله: 
«مَايَأئيِهم يَنَؤْكْرٍ ين رَيْهِم نحَدَثْ؛ قال له إسحاق : فالمجعول مخلوق؟ قال: 
نعم » قال : فالقرآن مخلوق؟ قال: لا أقول مخلوق » ولكنه مجعول ؟؛ فكتب فكتب 
مقالته. 


17 0 0 د 


فلمّا فرغ من امتحان القوم » وكتب مقالاتهم اعترض ابن البكّاء الأصغر » 
فقال: أصلحك الله! إِنَّ هذين القاضيين أئمة » فلو أمرتّهما فأعادا الكلام! قال له 
إسحاق: هما ممّن يقوم بحجة أمير المؤمنين » قال: فلو أمرتهما أن يُسمعانا 
مقالتهما » لنحكى ذلك عنهما! قال له إسحاق: إِنّْ شهدت عندهما بشهادة » 
فستعلم مقالتهما إن شاء الله . 

فكتب مقالة القوم رجلاً رجلاً » ووٌّجّهت إلى المأمون » فمكث القوم تسعة 
أيام؛ ثم دعا بهم وقد ورد كتاب المأمون جواب كتاب إسحاق بن إبراهيم في 
أمرهم » ونسخته : 

0 ل ل ده دا 
وتكشيف أحوالهم 0 محالّهم . تذكر 0000 جعفر بن عيسى 
وعبد الرحمن بن إسحاق عند ورود كتاب أمير المؤمنين مع من أحضرت ممّن كان 
0 اس كد عي اش لكا عدن 
اعتقادهم ذ في القرآن , الك له ليع عا مسي : 20 
واختلافهم ة في في القرآن » وأمرك مَنْ لم يقل منهم إنه مخلوق الإمساك عن الحديث 
بما تقذمت به فيهم إلى القاضييّن بمثل ما مثّل لك أمير المؤمنين من امتحان مَنْ 
يحضر مجالسهما من الشهود . وبث الكتب إلى القضاة في النواحي من عملك 
بالقدوم عليك ٠‏ لتحملهم وتمتحنهم على ما حدّه أميرٌ المؤمنين » وتثبيتك في 
آخر الكتاب أسماءً مَنْ حضر ومقالاتهم » وفهم أمير المؤمنين ما اقتصصتّ. 

وأمير المؤمنين يحمّد الله كثيراً كما هو أهله » ويسأله أن يصلىَ على عبده 
ورسوله محمد عَةِ ويرغبٌ إلى الله في التوفيق لطاعته » وحسن المعونة على 
صالح نيّته برحمته. وقد تدبّر أميرُ المؤمنين ما كتبتَ به من أسماء مَنْ سألت عن 
القرآن » وما رجع إليه فيه كل امرئ منهم » وما شرحت من مقالتهم . 
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القرآن مخلوق » وادّعى من تركه الكلام في ذلك واستعهاده أميرٌ المؤمنين؛ فقد 
كذب بشر في ذلك وكفر » وقال الزور والمنكر» ولم يكن جرى بين أمير 
المؤمنين وبينه في ذلك ولا في غيره عهدٌ ولا نظرٌ أكثر من إخباره أميرٌ المؤمنين 
من اعتقاده كلمة الإخلاص ٠‏ والقول بأنّ القرآن مخلوق . فادعٌ به إليك » وأعلمه 
ما أعلمك به أميدُ المؤمنين من ذلك » وأنصِصّه عن قوله في القران » واستتبه 
منه؛ فإِن أمير المؤمنين يرى أن تستتيب من قال بمقالته؛ إذ كانت تلك المقالة 
الكفر الضّراح » والشَّرْك المحض عند أمير المؤمنين؛ فإن تاب منها فأشهر أمره . 
وأمسك عنه؛ وإن أصرٌ على شركه . ودفع أن يكون القرآن مخلوقاً يكفره 
وإلحاده » فاضرب عنقه » وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه ؛ إن شاء الله . 

وكذلك إبراهيم بن المهديّ فامتحنه بمثل ما تمتحن به بشراً؛ فإنه كان يقول 
بقوله. وقد بلغت أميرٌ المؤمنين عنه بوالغ؛ فإن قال: إِنَ القرآن مخلوق فأشهز 
أمره واكشفه ؛ وإلأ فاضرب عنقه وابعث إلى أمير المؤمنين برأسه ؛ إن شاء الله . 

وأما علي بن أبي مقاتل ٠‏ فقل له: ألستٌ القائل لأمير المؤمنين؛ إِنّكَ تُحلل 
وتحرّم » والمكلم له بمثل ما كلمته به؛ مما لم يذهب عنه ذكره! 

وأما الذيّال بن الهيثم؛ فأعلمه أنه كان في الطعام الذي كان يسرقه في الأنبار 
وفيما يستولى عليه من أمر مدينة أمير المؤمنين أبى العباس ما يشغله؛ وأنّه لوكان 
مقتفياً آثار سلفه؛ وسالكاً مناهجهم . واعكا ا يليه لما خرج إلى الشرك بعد 
إيمانه . 


وأما أحمد بن يزيد المعروف بأبي العوّام » وقوله إنه لا يحسن الجواب في 
القرآن » فأعلمه أنه صبىّ فى عقله لا فى سنّه ١‏ جاهل » وأنه إن كان لا يحسن 
الجواب في القرآن فسيّحسنه إذا أخذه التأديب » ثم إن لم يفعل كان السيف من 
وراء ذلك ؟ إن شاء الله . 

وأما أحمد بن حنبل وما تكتب عنه؛ فأعلمه أنْ أمير المؤمنين قد عرف فحوى 
تلك المقالة وسبيله فيها » واستدل على جهله وآفته بها. 

وأما الفضل , بن غانم؛ فأعلمه أنه لم يخفٌ على أمير المؤمنين ما كان منه 
بمصر »© وما اكتسب من الأموال في أقل من سنة » 20 
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ابن عبد الله في ذلك؛ فإنه مَنْ كان شأنّه شأنه » وكانت رغبته في الدّينار والدرهم 
رغبته » فليس بمستنكر أن يبيع إيمانّه طمعاً فيهما » وإيثاراً لعاجل نفعهما » وأنه 
مع ذلك القائل لعل بن هشام ما قال » والمخالف له فيما خالفه فيه؛ فما الذي 
حال به عن ذلك ونقله إلى غيره! 

وأما الزّياديّ » فأعلمه أنه كان منتحلاً » ولا كأوّل دَعيٌ كان في الإسلام 
خولف فيه حكم رسول الله يَةِ ٠‏ وكان جديراً أن يسلك مسلكه » فأنكر أبو حسّان 
أذكوة حون ازناذ او مكون مزه لاد من العاس؟ وذ كز آنه نما نسي إلى زياد 


وأما المعروف بأبى نصر التمّار؛ فإن أمير المؤمنين شبّه خسّاسة عقله بخساسة 
متجره . 


وأما الفضل بن الفرٌّخان » فأعلمه أنه حاول بالقول الذي قاله في القرآن أخذ 
الودائع التي أودعها إياه عبد الرحمن بن إسحاق وغيره تريّصاً بمن استودعه » 
وطمعاً في الاستكثار لما صار في يده » ولا سبيل عليه عن تقادم عهده » وتطاول 
الأيام به » فقل لعبد الرحمن بن إسحاق: لا جزاك الله خيراً عن تقويتك مثل هذا 
وانّمانك إياه » وهو معتقد للشرك منسلخ من التوحيد. 
بأكل الرّبا عن الوقوف على التوحيد » وأن أمير المؤمنين لو لم يستحل محاربتهم 
في الله ومجاهدتهم إلا لإربائهم » وما نزل به كتاب الله في أمثالهم » لاستحل 
ذلك » فكيف بهم وقد جمعوا مع الإرباء شزكاً » وصار للنصارى مثلاً! 

وأما أحمد بن شجاع؛ فأعلمه أنك صاحبه بالأمس » والمستخرج منه 
ما استخرجتّه من المال الذي كان استحله من مال علىيّ بن هشام؛ وأنه ممّن 
الدينار والدرهم له 

وأما سَعدويه الواسطيّ » فقل له: قبح الله رجلا بلغ به التصنّع للحديث . 
والتزين به » والحوص على طلب الرئاسة فيه: أن يتمنّى وقت المحنة » فيقول 

وأما المعروف بسجّادة » وإنكاره أن يكون سمع ممّن كان يجالس من أهل 
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الحديث وأهل الفقه القول بأنّ القرآن مخلوق » فأعلمه أنه في شغله بإعداد الثوى 
كه لإصلاح سجادته وبالودائع التي دفعها إليه علىٌ بن يحيى وغيره ما أذهله 
عن التوحيد وألهاه ‏ ثم سله عما كان يوسف بن أبي يوسف ومحمد بن الحسن 
يقولانه ؛ إن كان شاهدهما وجالسهما. 

وأما القواريريّ؛ ففيما تكشّف من أحواله وقبوله الرّشا والمصانعات » ما أبان 
عن مذهبه وسوء طريقته وسخافة عقله ودينه؛ وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أنه 
يتولى لجعفر بن عيسى الحسنيّ مسائله » فتقدّم إلى جعفر بن عيسى في رفضه » 

وأما يحيى بن عبد الرحمن العمريّ؛ فإن كان من ولد عمر بن الخطاب . 
فجوابه معروف . 
سلفه » لم ينتحل التّحلة التي حُكيت عنه » وإنه بعد صبيّ يحتاج إلى تعلم . 

وقد كان جر المؤمنين وجه إليك المعروف بأبي مسهر بعد أن نصّه أمية 
المؤمنين عن محنته في القرآن » فجمجم عنها ولجلج فيها » حتى دعا له أمير 
المؤمنين بالسيف ٠‏ فأقرٌ ذميماً » فأنصضه عن إقراره؛ فإن كان مقيماً عليه فأشهز 
ذلك وأظهره؛ إن شاء الله . 


ومن لم يرجع عن شركه ممن سميتٌ لأمير المؤمنين في كتابك » وذكره أمير 
المؤمنين لك . أو أمسك عن ذكره في كتابه هذا؛ ولم يقل إن القران مخلوق » 
بعد بشر بن الوليد وإبراهيم بن المهديّ فاحملهم أجمعين موتّقين إلى عسكر أمير 
المؤمنين » مع من يقوم بحفظهم وحراستهم في طريقهم : حتى يؤدّيهم إلى عسكر 
أفير المويلين ‏ ويُسلمهم إلى مَنْ يؤمّن بتسليمهم إليه » لينصّهم أمير المؤمنين؛ 
فإن لم يرجعوا ويتوبوا حملهم جميعاً على السيف » إن شاء الله » ولا قوّة إلا 
بالله . 


وقد أنفذ أمير المؤمنين كتابه هذا في خريطة بنداريّة؛ ولم ينظر به اجتماع 


الكتب الخرائطيّة » معجّلا به » تقرّباً إلى الله عنَّ وجل بما أصدر من الحكم ورجاء 
ما اعتمد » وإدراك ما أمّل من جزيل ثواب الله عليه؟ فأنفذ لما أتاك من .أمر 


0" فريك امس وتران 


المؤمنين » وعجّل إجابة أمير المؤمنين بما يكون منك في خريطة بُنْداريّة مفردة 
عن سائر الخرائط » لتعرّف أمير المؤمنين ما يعملونه إن شاء الله . 


وكتب سنة ثمان عشرة ومائتين 


فأجاب القوم كلهم حين أعاد القول عليهم إلى أن القرآن مخلوق ٠»‏ إلا أربعة 
نفر؛ منهم أحمد بن حنبل وسجّادة والقواريريٌّ ومحمد بن نوح المضروب. فأمر 
بهم إسحاق بن إبراهيم فشْدّوا في الحديد؛ فلما كان من الغد دعا بهم جميعاً 
يساقون في الحديد » فأعاد عليهم المحنة » فأجابه سجّادة إلى أن القرآن 
مخلوق ٠‏ فأمر بإطلاق قَيْدهِ وخلى سبيله » وأصوٌ الآخرون على قولهم ؛ ؛ فلما كان 
من بعد الغد عاودهم أيضاً ٠‏ فأعاد عليهم القول . ٠»‏ فأجاب القواريريّ إلى أن 
القرآن مخلوق » فأمر بإطلاق قيذه » وخلى سبيله » وأصد أحمد بن حنبل 
ومحمد بن نوح على قولهما » ولم يرجعا » فشدًا جميعاً في الحديد ٠‏ ووٌجّها إلى 
طرّسُوس » وكتب معهما كتاباً بإاشخاصهما » وكتب كتاباً مفرداً بتأويل القوم فيما 
أجابوا إليه. فمكثوا أياماً » ثمّ دعا بهم فإذا كتابٌ قد ورد من المأمون على 
إسحاق بن إبراهيم » أن قد فهم أمير المؤمنين ما أجاب القوم إليه » وذكر 
سليمان بن يعقوب صاحب الخبر أن بشر , بن الوليد تأوّل الآية التي أنزلها الله تعالى 
في عمار بن ياسر : « إِلَامَنْ أْسكْرء وَكَلَبُمُ مُظمَينٌ لمن 4 وقد أخطأ التأويل؛ 
إنما عنى الله عرّ وجل بهذه الآية مَنْ كان معتقد الإيمان » مظهرَ الشرك ». فأما مَنْ 
كان معتقدَ الشرك مظهر الإيمان؛ فليس هذه لهء فأشخضهم جميعاً إلى 
طرّسُوس ؛ ليقيموا بها إلى خروج أمير المؤمنين من بلاد الروم . 

فأخذ إسحاق بن إبراهيم من القوم الكفلاء ليوافوا العسكر بطرسوس » 
فأشخص أبا حسان وبشر بن الوليد والفضل بن غانم وعليّ بن أبي مقاتل 
والذيال بن الهيثم ويحيى بن عبد الرحمن العمريّ وعليّ بن الجَعْد وأبا العرّام 
وسججادة والقواريريّ وابن الحسن بن عليّ بن عاصم وإسحاق بن أبي إسرائيل 
وأبا معمّر وابن الهزش وابن الفوّخان وأحمد بن شجاع وأبا هارون بن البكاء . 
فلما صاروا إلى الوّقة بلغتهم وفاة المأمون: فأمر بهم عنبسة بن إسحاق ‏ وهو 
والي الرّقة - أن يصيروا إلى الرّقة » ثم أشخصهم إلى إسحاق بن إبراهيم بمدينة 


اا الالو ان ار 3/4 
السلام مع الرسول المتوجّه بهم إلى أمير المؤمنين » فسلمهم إليه » فأمرهم 
إسحاق بلزوم متازلهم ؛ ثم رخص لهم بعد ذلك في الخروج » فأما بشر ب بن الوليد 
وَالذيال وأبو العرّام وعليّ بن أبي مقاتل؛ فإنهم شخصوا من غير أن يؤدَن لهم 
حتى قدموا بغداد » فلقوا من إسحاق بن إبراهيم في ذلك أذى » وقدم الاخرون 
مع رسول إسحاق بن إبراهيم؛ فخلى سبيلهم'''. 


)١(‏ هذا الخبر الطويل للطبري استغرق الصفحات (75” - 515) أي ما يقرب من عشر صفحات 
فيها أجوبة متبادلة بين المأمون ونائبه ببغداد وفيه أقوال وأجوبة للعلماء الأفاضل وفي 
مقدمتهم عالم أهل السنة والجماعة وإمامهم أيام المحنة أحمد بن حنبل رضي الله عنه » وقد 
انفرد الطبري بذكر هذا الخبر الطويل دون غيره من المؤرخين المتقدمين الثقات: وفي نسبة 
ما ورد فيها من مقال وتهجّم إلى المأمون نظر وألف نظر للأسباب التالية: 
أولاً: كانت المحنة في بدايتها ولم يبلغ الأمر من الشدة إلى هذا الحدّ حتى يُغلظ المأمون في 
ردّه على العلماء المخالفين لرأيه وإنما اشتد الصراع في عهد المعتصم كما سنرى إن شاء الله . 
ثانياً: لم يكن المعروف عن المأمون التسرّع والتهوّر والشدة والغلظة مع رعيته فكيف مع 
العلماء » وكان صاحب أدب رفيع في الكلام والخطاب فلم يعرف عنه استخدام الكلمات 
النابية بل كان أديباً شاعراً راوياً للحديث ويروى عنه الحديث » وينتقي لكلامه العبارات 
الجميلة والمؤثرة أما أن يبحث عن عيوب العلماء الشخصية أو يتهمهم بالبخل أو الربا أو 
اومان بد رو و الما ال ل ل ا ا 
إنانا ناضلا بالا والسيق يقال فإن احد المتقدعة هين لأ شخل له إلا الخمر والتمر فداجلسن 
وتمعّن وفكر فأنتج فكره الخبيث هذه العبارات ثم روّج لها بين الناس فالتقطها الأخباريون 
الجماعون ثم سججلها الطبري كعادته في تسجيل كل ما تسمع به أذناه من الأخبار سقيمها أو 
صحيحها وإن كانت مستشنعة لا أصل لها من الصحة حسب تعبيره هو. 
ثالثاً: : لم يبلغ الصراع يوماً بين أئمة أهل السنة والجماعة وخصومهم أو قل لم يبلغ الصراع 
يومها بين أصحاب الآراء المختلفة والمذاهب أن ينعتوا من لم يقل بخلق القرآن بأنه معتقد 
الشرك وأنه لا إيمان له وما إلى ذلك . كل ما في الأمر أن المأمون ارتكب خطيئة كبيرة وذلك 
من سوء مصيبته أن عمد إلى أمور العقيدة فخاض فيها واقتنع برأي بعض رؤوس المعتزلة 
وخاصة في مسألة خلق القرآن فأراد من حرصه على الإسلام وأهله ‏ حسب تصوره ‏ أن 
يفرض ما اقتنع به من البدعة على رعيته فبدأ بالعلماء فبدأت محنتهم عندها فكان أن صبر 
منهم من صبر وصمد كالطود الشامخ وفي مقدمتهم إمام السنة يوم المحنة أحمد بن حنبل 
الذي قال فيه الشافعي (شيخه): ل ل الا 
ولا أورع ولا أتقى من أحمد بن حنبل (تأريخ بغداد/ 4/ 419). - 


الدلا كتب المأمون إلى عماله ووصيته في كتبه 


كتب المأمون إلى عماله ووصيته في كتبه 

وفي هذه السنة تُفذت كتبُ المأمون إلى عمّاله في البلدان: من عبد الله عبد الله 
الإمام المأمون أمير المؤمنين وأخيه الخليفة من بعده أبي أسحاق بن أمير المؤمنين 
الرّشيد. وقيل إِنَ ذلك لم يكتبه المأمون كذلك؛ وإنما كتب في حال إفاقة من 
عَشْيَةِ أصابته في مرضه بِالبَدَندُونَ » عن أمر المأمون إلى العباس بن المأمون » 
وإكى إسحاق وعد اللذيى طامن» أله :إن يعدت عدف" النورث فى مره هذا + 
فالخليقة بن عله أبو تحاف ين أمين المومقين التشيدا' فكت بذلك سعمة بن 
داود » وختم الكتب وأنفذها. 

فكتب أبو إسحاق إلى عمّاله: من أبي إسحاق أخي أمير المؤمنين والخليفة 
من بعد أمير المؤمنين . 

فورد كتاب من أبي إسحاق محمد بن هارون الرشيد إلى إسحاق بن يحيى بن 
مُعاذْ عامله على جند دمشَّق يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلتُ من رجب » 
عنوانه : من عبد الله عبد الله الإمام المأمون أمير المؤمنين والخليفة من بعد أمير 
المؤمنين أبي إسحاق بن أمير المؤمنين الرشيد: أما بعد؛ فإن أميرَ المؤمنين أمرَ 
بالكتاب إليك في التقدم إلى عمّالك في حسن السيرة وتخفيف المؤونة وكف 
الأذى عن أهل عملك ٠‏ فتقدم إلى عمّالك في ذلك أشد التقدمة » واكتب إلى 
عمال الخراج بمثل ذلك . 

وكتب إلى جميع عماله في أجناد الشام؛ جند حمصن والأردن وفلسطين بمثل 
ذلك؛ فلما كان يوم الجمعة إحدى عشرة بقيثٌ من رَجبٍ صلى الجمعة إسحاق بن 


0 رابعاً: ورد في المقطع الأخير من الخبر (4/ 144) اسم من كان متوفياً قبل هذه السنة بعقد من 
الزمان أو يزيد فهل أحضر ميتاً؟؟! فقد مات النضر بن شميل سنة ٠١5‏ ه (تقريب 
التهذيب/ تر 6075) بينما تقول الرواية أن إسحاق بن إبراهيم نائب العراق أشخصه فيمن 
أشخصهم إلى المأمون سنة 714 ه ء ورحم الله أئمة الجرح والتعديل إذ بِيّنوا التأريخ لتأريخ 
الولادة والوفاة والرحلات » فتبيّن عوار الروايات الموضوعة. 

وكذلك ذكر ابن علية الكبير من بين العلماء الذين طلبهم المأمون فإن كان يعني به الإمام 
إسماعيل بن علية فقد توفي أيام الأمين سنة 197 ه أي قبل هذه المحنة ب )1١0(‏ عاماً والله أعلم . 


يحيى بن معاذ فى مسجد دمشق » فقال فى خطبته بعد دعائه لآمير المؤمنين: 
اللهمّ وأصلح الأميرَ أخا المؤمنين والخليفة من بعد أمير المؤمنين أبا إسحاق بن 
أمير المؤمنين الرشيد. 


ذكر الخير عن وفاة المأمون 
وفي هذه السنة توفي المأمون. 


ذكر الخير عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته 

ذُكر عن سعيد العلآف القارئ » قال: أرسل المأمون وهو ببلاد الرّوم - وكان 
دخلها من طَرسُّوس يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيت من جمادى الآخرة ‏ فحُملتٌ 
إليه وهو في البدندون؛ فكان يستقرئني . فدعاني يوماً » فجئثُ فوجدته جالساً 
على شاطى البدندون؛ واب إسحاق المعتضع خالل عن يدينه «#امرني فجلست 
نحوه منه؛ فإذا هو وأبو إسحاق مدليان أرجلههما في ماء البدندون » فقال: 
وا منعية 1 ذل رجليّك فى هذا الماء وذقه؛ فهل زأت فاخ قط فيك 5-7 
ا لس ا قر د 
هلاق قال: أيّ شيء يطيب أن يؤكل ويشرب هذا الماء عليه؟ فقلت: أ 
المؤمنين أعلم » فقال : رُطب الآزاذ؛ ل 
فالتفتَ » فنظر فإذا بغالٌ من بغال البريد » على أعجازها حقائب فيها الألطاف . 
فقال لخادم له: اذهب فانظر: هل في هذه الألطاف رُطب؟ فانظره » فإن كان آزاذ 
فأت به؛ فجاء يسعى بسلتين فيهما رطب آزاذ » كأنما جنِى من النخل تلك 
الساعة؛ فأظهر شكراً لله تعالى؛ وكثر تعجّبّنا منه » فقال: ا فأكل هو 
وأبو إسحاق » وأكلت معهما » وشربّنا جميعاً من ذلك الماء؛ فما قام منا أحد إلا 
وهو محموةٌ؛ فكانت منيّة المأمون من تلك العلة؛ ولم يزل المعتصم عليلاً حتى 
دخل العراق » ولم أزل عليلا حتى كان قريباً. 

ولما اشتدّت بالمأمون علته بعث إلى ابنه العباس » وهو يظنّ أن لن يأتيّه » 
فأناف وهو قندية'المرضى منغين الفقل .»قد ثنذت"الكتب يما تفدت هافن أمز 


دين حم الوح العا لكي للح مايا 
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ع 


أبي إسحاق بن الرشيد » فأقام العباس عند أبيه أياماً » وقد أوصى قبل ذلك إلى 


ع 
2 


أخيه أبى إسحاق . 


وقيل: لم يوص إلآّ والعباس حاضر » والقضاة والفقهاء والقوّاد والكتاب » 
وكانت وصيته: هذا ما أشهد عليه عبد الله بن هارون أمير المؤمنين بحضرة مَنْ 
حضره ؟ أشهدهم جميعاً على نفسه أنه يشهد ومَنْ حضره أن الله عز وجل وحده 
لا شريك له فى ملكه . ولا مدبّر لأمره غيره » وأنه خالقٌ وما سواه مخلوق » 
ولا يخلو القرآن أن يكون شيئاً له مثل؛ ولا شيء مثله تبارك وتعالى » وأن الموت 
حقّ . والبعث حقٌّ . والحساب حق » وثواب المُحسن الجنة وعقاب المسيء 
النار » وأن محمد ايك قد بلّْ عن ربّه شرائعٌ دينه » وأدَى نصيحته إلى أمته؛ حتى 
قبضه الله إليه كَثِةٍ أفضل صلاة صلاها على أحد من ملائكته المقرّبين وأنبيائه 
المرسلين » وأني مقر مذنب » أرجو وأخاف؛ إلا أني إذا ذكرت عفْوَّ الله رجوثٌ ؛ 
فإذا أنا متَ فوجُهوني وغمّضوني » وأسبغوا وَضوئي وطهوري ٠‏ وأجيدوا كَفني؛ 
المرحومة » ثم أضجعوني على سريري » ثم عجّلوا بي؟ فإذا أنتم وضعتموني 
للصلاة؛ فليتقدّم بها من هو أقربكم بي نسباً » وأكبركم سنا » فليكبر خمساً » يبدأ 
في الأولى في أولها بالحمد لله والثناء عليه والصّلاة على سيّدي وسيد المرسلين 
جميعاً » ثم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات؛ الأحياء منهم والأموات » ثم الذعاء 
للذين سبقونا بالإيمان » ثم ليكبّر الرابعة » فيحمد الله ويهلله ويكبّره ويسلم في 
الخامسة » ثم أقلوني فأبلغوا بي حخفرتي ونم لزنا اتريكم إل قراية وروأوتكم 
محبة » وأكثروا من حمد الله وذكره » ثم ضَعُوني على شقي الأيمن واستقبلوا بيَ 
القبلة » وخُلُوا كفني عن رأسي ورجليّ » ٠‏ ثم سدوا اللحد بين » والخثوا تراب 
عان ‏ واكرن فى وجاراق وغمار ري او لي 
مكروهاً » ثم قفوا بأجمعكم فقولوا خيراً إن علمتم » وأمسكوا عن ذكر شر 
لوا ب لس ل 
عندي ؛ فإن المعْوّل عليه يعذب . رحم الله امرأ اتتعظ وفكر فيما حْتّم الله على جميع 
خلقه من الفناء » وقضى عليهم من الموت الذي لابد منه » فالحمد لله الذي تود 
بالبقاء » وقضى على جميع خلقه الفناء. ثم ليَنظر ما كنثٌ فيه من عر الخلافة؛ 


دكن لكين عن سني الموض الذي كاتك :في وفاته لديا 


هل أغنى ذلك عني شيئاً إذ جاء أمر الله! لا والله » ولكن أضعِف على به 
بالحسابٌ + فيا ليث عبد الله بن 'هارون لم يكن برا » بل ليته لم يكن خلقاً! 
يا آنا إسحان ع إدن فى واتعظ رما ترمئسة وخاز ةفيك قن العا 
وأعمل. قن التكالافة . إذا طوتكها: الل عمل العريد شب التحالقك .من عقانة 
وعذابه ؛ ولا تغترّ بالله ومهلته؛ فكأنْ قد نزلَ بك الموت. ولا تغفل أمرٌ الرَعيّة 
الرعية الرعية! الكداة: هرا أرقن اتلك بيع وبنعل دين ب المنفطة لهي 
اللّهَ الله فيهم وفي غيرهم من المسلمين! ولا يُنْهِينَ إليك أمر فيه صلاح للمسلمين 
ل ل ا ا 
ولا تحمل عليهم في شيء ٠‏ وأنصف بعضهم من بعض بالحقّ بينهم » وقرّبهم 
وتأّهم » وعجل الرّحلة عن » والقدوم إلى دار مُلكِك بالعراق » وانظر هؤلاء 
القوم الذي أبنت بساحتهم فلا تغفل عنهم في كل وقت. والخُرّمية فأغزهم ذا 
حزامة وصرامة وجلد » وأكيفه بالأموال والسلاح والجنود من الفرسان والرّجالة؛ 
فإن طالت مدتهم فتجرّد لهم بمن معك من أنصارك وأوليائك » واعمل في ذلك 
عمل مقدّم اليه فيه » راجياً ثواب الله عليه. واعلم أن العظة إذا طالت أوجبثْ 
على السامع لها والموصى بها الحبة؛ فاتق الله في أمرك كله » ولا تفئّن. 


ثم دعا أبا إسحاق بعد ساعة حين اشتدٌ به الوججّع » وأحسنّ بمجيء أمرالله فقال 
له: يا أبا إسحاق » عليك عهد الله وميثاقه وذمة رسول الله يَةِ لتقومنّ بحق الله في 
عباده » ولتؤثرنَ طاعته على معصيته؛ إذ أنا نقلتّها من غيرك إليك؟ قال: قال: 
اللهم نعم » قال: فانظر مَنْ كنت تسمعني أقدّمه على لساني فأضعف له التتقدمة؛ 
عبد الله بن طاهر أقرّه على عمله ولا تهجه » فقد عرفت الذي سلف منكما أيام 
حياتي وبحضرتي » استعطفه بقلبك » وخصّه ببرّك » فقد عرفت بلاءه وغنّاءه عن 
اخيك.. وإسحاق بن إبراهيم فأشركه في ذلك+؟ فإنه أهلّ له.. وأخل بيتك ٠‏ فقد 
علمت أنه لا بقيّة فيهم وإن كان بعضهم يظهر الصّيانة لنفسه. عبد الوهاب عليك 
يهامن بين أعلك» تقامه عليهخ #«وصير أمرهم إلية: وأبو عبد الله بن أبي داود 
فلا يفارقك » وأشركه في المشورة فق كل أمرك فإنه موضع لذلك منك » 
ولا تتخذن بعدي وزيراً تلقى إليه شيئاً؛ فقد علمتٌ ما نكبني به يحيى , بن أكلم في 
معاملة الناس وخبث سيرته حتى أبان الله ذلك منه في صحّة مني » فصرتبُ إلى 


يكنا ذكر الخبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته 


مفارقته! قالياً له غير راض بما صنع في أموال الله وصدقاته » لا جزاه الله عن 
الإسلام خيراً! وهؤلاء بنو عمّك من ولد أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي 
الله عنه » فأحسن صحيّتهم » وتجاوز عن مسيئهم » بارس م 
وصلاتهم فلا تغفلها في كلّ سنة عند محلها » فإن حقوقهم تجب من وجوه شنَى 
اتقوا رك يكن يمان ولا فر ار اهم محلخون .الود اله عورال 
اتقوا الله في أموركم كلها. أستودعكم الله ونفسي وأستغفر الله مما كان مني » إنه 
كان غفاراً » فإنه ليَعْلمُ كيف ندمي على ذنوبي » فعليه توكلت من عظيمها ٠‏ وإليه 
أنيب ولا قوّة إلا بالله » حسبي الله ونعم الوكيل » وصلى الله على محمد نبيَ 
الهدى والرحمة!7؟. 


لق وكذلك قال خليفة في تأريخه (15”) وانظر (// ٠‏ هذا: المقطع من الخبر )56٠-5549(‏ 
مقطع مشكوك فيه وآثار التأليف والتلفيق عليه واضحة فقد جاء فيها أن المأمون اتهم القاضي 
يحيى بن أكثم فقال: [فقد علمت ما نكبني به يحيى بن أكثم في معاملته الناس وخبث سيرته 
حتى أبان الله ذلك منه في صحة مني فصرت إلى مفارقته قالياً له غير راض بما صنع في أموال 
الله وصدقاته] (//589). ٠‏ 
قلت: المعروف من سيرة القاضي يحيى بن أكثم أنه تولى القضاء ثم كان كالوزير للمأمون 
وكان مقدماً على غيره عند المأمون ‏ لثقة المأمون بدينه وعدله ورجحان عقله ولو أقاله أو 
طرده لعرف ذلك ولذكره المؤرخون ومنهم الطبري قبل ذكره لهذه الوصية - وكثير من الوزراء 
طردوا أو أبعدوا فذكر الأخباريون ذلك والقاضي يحيى بن أكثم وإن اتهمه بعضهم ‏ اعتمادا 
على من لا يحتج بروايته - بتهم شخصية لا علاقة لها بالقضاء والحكم بين الناس وهي تهم 
ردّها الإمام أحمد وغير واحد ٠‏ وبالعكس مما جاء في خبر الطبري فإنه كان شديداً في الحق 
لا تأخذه في ذلك لومة لائم وإليك أقوال الأئمة فيه : 
قال الخطيب البغدادي في ترجمته: كان من أئمة الاجتهاد وله تصانيف . وقال حدث عنه 
الترمذي وأبو حاتم والبخاري خارج صحيحه وغيرهم » وقال أيضاً كان واسع العلم باللغة 
كثير الأدب » قال الفضل الشعراني, سمعت يحبى بن أكثم يقول القرآن كلام الله فمن قال 
مخلوق يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه (تأريخ بغداد/ )١98/١5‏ وسئل عنه أحمد فقال 
ما عرفناه ببدعة (تهذيب/ تر »)١585‏ قال الصولي: سمعت إسماعيل القاضي يعظم شأن 
يحيى بن أكثم وذكر له يوم قيامه في وجه المأمون لما أباح متعة النساء ف فما زال به حتى رده إلى 
الحق ونص له الحديث في تحريمه ويعني به حديث مسلم (ح )١11505‏ باب نكاح المتعة. 

ثم قال القاضي إسماعيل في رد التهم الموجّهة إليه (فيما يتعلق بخلقه وسلوكه الشخصي») 
معاذ الله أن تزول عدالة مثله بكذب باغ أو حاسد (انظر تأريخ بغداد/ .)51١ /١5‏ ٍِ 


ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه 


هم" 


ذكر الخير عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فبه 
ومَنْ صلّى عليه ومبلغ سنّه وقذر مدة خلافته 


قال أبو جعفر: وأما وقت وفاته » فإنه اختّلف فيه » فقال بعضهم: توفي يوم 


اليس لاثنقى عثترة ليلة يقيت من ارتعن بعد العصرسنة كان عشرة وفاي: 17 


000 


وتفصيل حواره مع المأمون: يا أمير المؤمنين وهذا الزهري: روى عن عبد الله والحسن بن 
محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: أمرني 
رسول الله يَِةِ بأن أنادي بالنهى عن المتعة وتحريمها بعد أن كان يأمر بها فالتفت إلينا المأمون 
فقال: أمحفوظ هذا من حديث الزهري؟ فقلنا نعم يا أمير المؤمنين رواه جماعة منهم مالك 
فقال: استغفر الله نادوا بتحريم المتعة فنادوا بها.. الخ » فسمعت أي الصولي ‏ 
إسماعيل بن إسحاق يقول وقد ذكر يحيى بن أكثم فعظم أمره وقال كان له يوم في الإسلام لم 
يكن لأحد مثله وذكر هذا اليوم وانظر تأريخ بغداد )١19١- 7٠١/١5(‏ (طبقات 
الحنابلة/ ١1/١‏ 5) اتباع الأثر .)97317/١١(‏ 

قلت خلاصة قول المؤرخين الثقات وأئمة الحديث أنه اتصف بالصفات الاتية: 

ألا كاي الحياية تكارنا للبلقة: 

ثانياً: كان عادلاً في أقضيته بين الناس . 

ومعلوم أن المأمون كان ممن يناصر القضاء العادل حتى أنه قضى بنفسه لامرأة من رعيته على 
ابنه المعتصم فقد أخرج هذا الخبر الحافظ بن عساكر في ترجمة المأمون بأسانيد ثلاث: 
(تأريخ دمشق/ المجلد 5”/ تر /71١‏ ص 709-7948 )71١‏ 2 وهذا يعني أنه بينه وبين 
المأمون عامل مشترك باعث على المحبة ألا وهو العدل بين الناس في أقضيتهم . 

ثالثاً: ثبت أن القاضي يحبى بن أكثم قد ردّ المأمون إلى السنة الصحيحة ولم تأخذه في ذلك 
لومة لائم كما في مسألة زواج المتعة وهذا يعني أن يحيى بن أكثم قد أعان المأمون على 
العدل والخير واتباع السنة ورواية العيئي التي وردت في تأريخ الطبري (1/8) تؤكد أنه كان 
في معيّة المأمون حين أعطى الناس الملايين فكيف إذاً يصفه المأمون بأنه كان خبيث السيرة 
وأنه أضرٌ بالمأمون؟؟ 

وهنا نؤكد ما قد قلناه مراراً ضمن تعليقاتنا على مرويات الطبري من أن أهل البدع والأهواء قد 
قعدوا لأهل السنة بالمرصاد يؤلفون ويضعون في مثالبهم. والحمد لله الذي جعلنا من أمة 
الإسناد ووفقنا لدراسة الأسانيد والمتون. 

وقال البسوي: وغزا المأمون الروم حتى إذا كان بالبذندون توفي عبد الله بن هارون في رجب 
سنة ثمان عشرة ومائتين (المعرفة والتأريخ/ .)51/١‏ 

وقال ابن قتيبة الدينوري : ثم عاد إلى بلاد الروم فمات على نهر البذندون لثلاث عشرة ليلة - 


دا 5ك التقرو هن وق :وفاته والدوضع الذى دفن فيه 


وقال آخرون : بل توفي في هذا اليوم مع الظهر » ولما توفي حمله ابنُه العباس 
ا ل 0 
خادم الرشيد ٠‏ وصلى عليه أخوه أبو إسحاق المعتصم » ثم وكلوا به حرساً من 
أبناء أهل طرّسوس وغيرهم مائة رجل » وأجْرِيَ على كل رجل منهم تسعون 
ذرهها: 


وكانت خلافته عشرين سنة و< شوسة أشهر وفلتة وعشرية:يوما؟ وذلك سوافق 
سنتين كان دُعِيَ له فيهما بمكة وأخوه الأمين محمد بن الرّشيد محصور ببغداد. 
وكان ولد للنصف من ربيع الأول سنة سبعين دن" 


وكان يكنى ‏ فيما ذكر ابن الكلبي ‏ أبا العباس . 

وكان رَبّْعة أبيض جميلاً » طويل اللحية » قد وخطه الشيب. وقيل كان أسمر 
تعلوه صفرة » أخنى أغين طويل اللحية رقيقها » أشيب » ضيّق الجبهة » بخذه 
ال أسواد: 


واستخلفَ يوم الخميس لخمس ليال بقين من المحرم . 


-20 بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين فحمل إلى طرسوس ودفن بها (المعارف/ .)١1914‏ 
وأخرج الخطيب في ترجمته أنه توفي في رجب بالبذندون وهو متوجه يريد الغزو فحمل إلى 
طرسوس (تأريخ بغداد/ تر للالاة), 

2000 وأخرج ابن عساكر بسنده عن خليفة بن م خياط أن المأمون مات وهو ابن ثمان وأربعين سنة 
وخمسة أشهر ويومين وكانت ولايته التي استقامت له عشرين سنة وخمسة أشهر وأيام ومن 
قبل أن يقتل المخلوع بسنتين (تأريخ دمشق/ 4 ”/ 037737 . 
راخوج ابن مساكز عن ماين روفاك : كانت خلافة المأمون من قتل محمد بن هارون 
عشرين سنة ونحو أربعة أشهر وتوفي ناحية طرسوس فى رجب سنة ثمان عشرة (تأريخ 
دمشق/ 3384/95 . 
وقال البسوي: فكانت خلافته إحدى وعشرين سنة إلا أياماً (المعرفة/ .)517/1١‏ 
وأخرج الخطيب في تأريخه أن المأمون ولد ليلة ملك هارون في شهر ربيع الأول سنة سبعين 
وماتة (تأريخ بغداد/ تر )0877٠‏ والله أعلم . 


كن عه اشوا انا مون بوره يندا 


ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره 

0 عن محمد بن الهيثم بن عديّ » أن إبراهيم بن عيسى بن بُريهّة بن 
المنصور . قال: لما أراد المأمون الشخوصّ إلى دمشق هيّأتُ له كلاماً » مكثت 
فيه يومين وبعض آخر , فلما مثلتُ بين يديه قلثٌ: أطال الله بقاء أمير المؤمنين » 
في أدوم العزّ وأسبغ بغ الكرامة » وجعلني من كل سوء فداه !إن من أمسى وأصبح 
يتعرّن من نعمة الله له الحمد كثيراً عليه برأي آمير المؤمنين أبده الله فيه . 
وحُسْن تأنيسه له ٠‏ حقيق بأن يستديم هذه النعمة » ويلتمس الزيادة فيها بشكر الله 
وشكر أمير المؤمنين » مد الله في عمره عليها. . وقد أحبّ أن يعلم أميرُ المؤمنين 
يده الله أني لا أرغب بنفسي عن خدمته أيده ه الله بشيء من الحَفْض والدّعة؛ إذ كان 
هو أيّده الله يتتجشّم خشونة السفر ونصّب الطَّمْن » وأؤلى الناس بمواساته في ذلك 
وبذل نفسه فيه أنا » لما عرّفني الله من رأيه » وجعل عندي من طاعته ومعرفة 
ما أوخته نادير خف انان ران أميرٌ المؤمنين أكرمه الله أن يكرمني بلزوم 
خدمته » والكينونة معه فعل. فقال لي مبتدثاً من غير تروية: لم يعزمٌ أميز 
المؤمنين في ذلك على شيء » وإن استصحب أحداً من أهل بيتك بدأ بك؛ وكنت 
المقدّم عنده فى دلق ولا سما إذ ازرلت تناك يفيت از للك اأميل المؤسين فد 
نفسه؛ وإن ترك ذلك فمن غير قِلىَ لمكانك؛ ولكن بالحاجة إليك. قال: فكان 
وافرابتداؤه أكثر من ترويتي . 

وذكر عن محمد بن عليّ بن صالح السرخسيّ » قال تعرّض رجل للمأمون 
بالشام مراراً » فقال له: يا أميرٌ المؤمنين » انظر لعرب الشّأم كما نظرت لعجم 
أهل خراسان! فقال: : أكثرت علي يا أخا أهل الشام؛ والله.ها أتزلت قيش عن ظهور 
الخيل ةرانا أرئ أنه لم يبقَ في بيتِ مالي درهم واحد؛ وأما اليمن فو الله 
ما أحببتها ولا أحبّتني قطّ؛ وأما قضاعة فسادتّها تنتظر السفياني وخروجّه فتكونٌ 
من أشياعه ٠»‏ وأمًا رَبيعة فساخطة على الله منذ بعث نبيّه من مُضَر؛ ولم يخرج اثنان 
إلا خرج أحدهما شارياً » اعزّبْ فعل الله بك! 


وذكر هن يدي لناك دجاه جف لك ا لمامر له بق ىقال له ارق 


ردي 


الكتاب الذي كتبه رسول الله كلِيِ لكم . قال: فأريته » قال: فقال: إنى 0 


1 ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره 


أدري أيّ شيء هذا الغشاء على هذا الخاتم؟ قال : فقال له أبو إسحاق: خُل العقد 
ع درف افو قالمة فقال: ما أشكٌ إِنَْ النبي كِلِْةِ عقد هذا العقد » وما كنت 
لأحلّ عقداً عقده رسول الله يَلِْ. ثم قال للواثئق : خذه فضعه على عينك ؛ لعل الله 
أن يشفيّك . قال: وجعل المأمون يضعه على عينه ويبكي . 


وذكز ع القنشين صاحب إسحاق بن إبراهيم » أنه قال: كنت مع المأمون 
بدمشق » وكان قد قلّ المالّ عندّه حتى ضاق » وشكا ذلك إلى أبي إسحاق 
المعتصم » فقال له: : يا أميرَ المؤمنين » كأنك بالمال وقد وافاكٌ بعد جمعة. . قال: 
وكان حمل إليه ثلاثون ألف ألف مِنْ خراج ما يتولاه له » قال: فلما ورد عليه ذلك 
المال » قال المأمون ليحيى بن أكثم : اخرع لا واه هذا المال ٠‏ قال: 
فخرجا حتى أصحرا » ووقفا ينظرانه؛ وكان قد هُْبّىَ بأحسن هيئة » ات 
أباعُِه » وأليست الأحلاس الموشّاة والجلال المصبّغة وقُلّدت الِهنَ ٠‏ وجهلت 
البدر بالحرير الصيني الأحمر والأخضر والأصفر » وأبديت رؤوسها. قال: فنظر 
المأمون إلى شيء حسن » واستكثر ذلك . فعظم في عينه » واستشرّفه الناس 
ينظرون إليه » ويعجبون منه » فقال المأمون ليحيى: يا أبا محمد » ينصرف 
أصحابنا هؤلاء الذين تراهم الساعة خائبين إلى منازلهم » وننصرف بهذه الأموال 
قد ملكناها دونهم! إنا إذاً للثام . ثم دعا محمد بن يزداد » فقال له : : وقع لآل فلان 
بالك الف ولال"فلذن تمعتها م :ولال قلان: ممثلها : قال: فو الله إِنْ زال كذلك 
حتى فرق أربعة وعشرين ألف ألف درهم ورجله في الركاب » ثم قال: ادفع 
الباقي إلى المعلى يعطي جندنا . قال العيشيٌ : فجئت حتى قمت نصب عينه » فلم 
أردٌ طرفي عنها » لا يلحظني إلا رآني بتلك الحال. فقال: يا أبا محمد » وقع 
لهذا بخمسين ألف درهم من المنتة الآلف ألف؟ لآ يختلس ناظري: . قال: فلم 
يأت علي ليلتان حتى أخذت المال”'' . 


)١(‏ ذكر الطبري هذا الخبر عن العيشي توفي 718 ه أخباري صده وق كان عالماً بالعربية وأيام 
الناس [تأريخ بغداد / ]"١5/٠١‏ و[آسير أعلام/ تر”45 9] وهذا الخبر إن صح فهو مثقبة من 
جانب ومثلبة من جانب آخرء فمن جانب يبين الخبر أن المأمون كان عطوفاً على رعيته 
لا يستأثر بالمال العام عنهم بالرغم من حاجة خزينة الدولة إلى ذلك المال ومن جانب آخر 
عمل غير جيد لأنه فرّط في المال العام وإن كان إنفاقاً على الناس ولكن للإنفاق ضوابط في- 
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وذكر عن محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان؛ أنه كان بالبصرة رجلّ من بني 
تميم » وكان شاعراً ظريفاً خبيثاً منكراً؛ وكنت أنا والي البصرة » .أنسٌ به 
وأستحليه؛ فأردثٌ أن أخدّعه وأستنزله » فقلت له: أنت شاعر وأنت ظريف » 
والمأمون أجودٌُ من السحاب الحافل والريح العاصف؛ فما يمنعك منه؟ قال: 
ما عندي ما يُقلَني » قلت: فأنا أعطيك نجيباً فارهاً » ونفقة سابغة » وتخرج إليه 
وقد امتدحتّه؛ فإنك إن حظيتٌ بلقائه » صرت إلى أمنيّتك . قال: والله أيها الأمير 
ما إخالك أبعدت؛ فأعدّ لي ما ذكرت. قال: فدعوثٌ له بنجيب فاره » فقلت: 
شائك به فامتطه؛ قال: هذه إحدى الحُستييْن » فما بال الأخرى! فدعوت له 
بثلثمائة درهم » وقلت: هذه نفقتك؛ قال: أحسبك أيها الأمير قصّرت في 
النفقة » قلت: لا . هي كافية » وإن قصّرت عن السّرف. قال: ومتى رأيت في 
أكابر سعد سرفاً حتى تراه في أصاغرها! فأخذ النجيب والنفقة » ثم عمل أرجوزة 
ليست بالطويلة » فأنشد فيها وحذف منها ذكري والثناء على وكان مارداً - فقلت 
له * تنا ضبعت فيا :قال: .وكيف؟ قلت نات الخليفة ولا تن على اميرك ! 
قال: أيه الأمير أردت أن تخدعني فوجدتني خداعاً » ولمثلها ضرب هذا المثل: 
«من ينك العَبْر ينك نيّاكآً»؛ أما والله ما لكرامتي حملْتي على نجيبك » ولا جْدْت 
لي بمالك الذي ما رامه أحد قط إلا جعل الله خدّه الأسفل؛ ولكن لأذكرك في 


شعري وأمدحك عند الخليفة » أفهم هذا. قلت: قد صدقت »ء فقال: أما إِذْ 
أبديت ما في ضميرك » فقد ذكرتك » وأثنيت عليك » فقلت: فأنشدني 
ماقلتَ . فأنشدنيه » فقلت: أحسنت؟؛ ثم وذعني وخرج فأتى الشام ؛ وإذا 
المأمون بسلعّوس. قال: فأخبرتي » قال: بينا أنا في غرَّاةٍ قَرّة » قد ركبتُ نجيبي 
ذاك » ولبستُ مقطعاتي » وأنا أروم العسكر؛ فإذا أنا بكهل على بَعْل فاره ما يُقَرَ 
قرارة + ولا يدرك خطاء.. قال: فلتقّاني مكافحةومراتحهة :ونا آردة تكريد 


السياسة الشرعية التزم بها الخلفاء الراشدون (أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن رضي الله 
عنهم) ومن بعدهم الصحابي الجليل سيدنا معاوية رضي الله عنه ثم عمر بن عبد العزيز 
وهشام بن عبد الملك وأبو جعفر المنصور ثم غيرهم بدرجة أقل وعلى تفاوت ولكن بعض 
خلفاء بني أمية المتأخرين. 

ثم المهدي وابنه هارون وابنه مأمون ل ا ل 
0 
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أرجوزتي » فقال: سلام عليكم ‏ بكلام جَهُوريَ ولسان بسيط ‏ فقلت: وعليكم 
السلام ورحمة الله وبركاته » قال: قف إن شئت » فوقفت فتضوّعت منه رائحة 
العَنبِر والمسك الأذفر ٠‏ فقال: ما أؤٌلك؟ قلت: رجل من مُضَر » قال: ونحن من 
مُضّرء ثم قال: ثم ماذا؟ قلت: رجلّ من بني تميم » قال: وما بعد تميم؟ قلت: 
من بنى سعد » قال: هيه . فما أقدمك هذا البلد؟ قال: قلت: قصدث هذا الملك 
الى مااستععت بمكلة اند رايس نولة اوسط رواعض لذ :اطول باعا وله امن 
يفاعاً منه. قال: فما الذي قصدتَهُ به؟ قلت: شعر طيب يلذّ على الأفواه » وتقتفيه 
الرّواة »ء ويحلو فى آذان المستمعين » قال: فأنْشْدنيه » فغضبتث وقلت: 
باركيكة اخخر ذلك ات السيدظ الدرطة تعر كلق .ومديح عر 1 تقول : 
أنشذنيه! قال: فتغافل والله عنها » وتطامن لهاء وألغى عن جوابها » قال: 
وما الذي تأمل منه؟ قلت: إن كان على ما ذكر لى عنه فألف دينار » قال: فأنا 
أعطيك ألف دينار إن رأيتٌ الشعرٌ جيّداً والكلام عذباً وأضع عنك العناء » وطول 
النّرداد؛ ومنى تصلّ إلى الخليفة وبينك وبينه عشرة آلاف رامح ونابل! قلت: فلي 
الله عليك أن تفعّل! قال: نعم لك الله عليّ أن أفعل » قلت: ومعك الساعة مال؟ 
قال: هذا بغلى وهو خية من ألف دينار » أنزل لك عن ظهره » قال: فغضبتٌ أيضاً 
وعارفس رن مكد رعنة العاذنها 6«تقده ها ساو هذا اليكل :هذا التحيب! 
قال: فدغ عنك البغل » ولك الله على أن أعطيّك الساعة ألف دينار » قال: 
فأنشدته: 
تعاسيوة ينا ذا« لوفو الصريفة: ‏ «ووباست المصرتيسة الحيية 
وقائة الكتيية الكوة * اعتل اتلك في أرسعورة ظمريفة 
َظوَفَ ين فقهٍ أبي حنيفة شلك ١‏ الا لك 2 كد 
باط ا قي :لقيو “احاح ادر حرا 
ونا احعبئ كفا وق اتوظيفة. “فالعتتث والتعحة فى سقفت 
* واللصّ والتاجدٌ في قطيفة * 

قال: فو الله ما عدا أن أنشدته » فإذا زُهاء عشرة ألاف فارس قد سدوا الأفق » 
يقولون: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته! قال: فأخذني أفكلٌ , 
ونظر إلى بتلك الحال » فقال: لابأس عليك أي أخي » قلت: يا أميرٌ المؤمنين » 


تكو يهن الحمان العام ن وسور 0 
جعلني الله فداك! أتعرف لغات العرب؟ قال: إي لعمر الله » قلت: فمن جعل 
الكاف منهم مكان القاف؟ قال: هذه حميّر » قلت: لعنها الله » ولعن من استعمل 
هذه اللغة بعد اليوم! فضحك المأمون . وعلم ما أردثٌ » والتفت إلى خادم إلى 
جانبه » فقال: أعطه ما معك ٠‏ فأخرج إلى كيساً فيه ثلاثة آلاف دينار » فقال: 
هاك » ثم قال: السلام عليك؛ ومضى فكان آخر العهد به”"©2. 


وقال أبو سعيد المخزومي : 
هل رأيتَ النُجومٌ أغّت عن السا" “ستو قوما ات فكي الف وين 


خلفوةُ بِعَرْصِتنيْ طرسوس مثل ماخلفوااً, 
وقال عليّ بن عبيدة الرّيحاني : 
ننا افدل المدموع للعامون. 'لشسث رضن إلا دنا بن بكرتي 
وذكر أبو موسى هارون بن محمد بن إسماعيل بن موسى الهادي أنْ عليّ بن 
صالح حدّثه » قال: قال لي المأمون يوماً: أبغني رجلاً من أهل إلشام » له أدب » 
يجالسني ويحدّثني » فالتمستٌ ذلك فوجدته » فدعوته فقلت له: إني مدخلك 
على أمير المؤمنين » فلا تسأله عن شيء حتى يبتدئتك » فإني أعرفٌ الناس 
بمسألتكم يا أهل الشام » فقال: ما كنت متجاوزاً ما أمرتني به. فدخلت على 
المأمون » فقلت له: قد أصبت الرّجل يا أمير المؤمنين » فقال: أدخله » فدخل 
فسلم » ثم استدناه ‏ وكان المأمون على شغله من الشراب - فقال له: إني أردتك 
لمجالستي ومحادثتي . فقال الشامي: يا أمير المؤمنين؛ إن الجليس إن كانت 
تيابه دون ثاب ججلسه دخله اللذلك غفتاغئة قال :فامر المانون أن يخلع عليه 
قال: فدخلني من ذلك ما الله به أعلم , قال: فلما خلع عليه » ورجع إلى 
مجلسه . قال: يا أميرٌ المؤمنين؛ إِنَّ قلبي كان إذا كان متعلقاً بعيالي لم تنتفع 
بمحادثتي » قال: خمسون ألفاً تحمل إلى منزله » ثم قال: يا أمير المؤمنين » 
وثالثة: قال: وماهي؟ قال: قد دعوت بشيء يحول بين المرء وعقله؛ فإن كانت 


)١(‏ هذا الخبر الطويل استغرق الصفحات  591(‏ 504 100) لم يتابعه فيه أحد من المؤرخين 
المتقدمين الثقات ولم نتبيّن حال محمد بن أيوب بن جعفر ناهيك عن الشاعر الذي سمّاه خبيثاً 
منكراً. وسامح الله الطبري لو ترك هذه الروايات ولم يُشَغْل الأمة بها فمكانها كتاب الأغاني 
لا تاريخ الأمم والملوك وهي في أغلبها روايات ملفقة غير صحيحة . 
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منى هنة فاغتفرها » قال: وذاك! قال علي : فكأنّ الثالثة جلث عنى ما كان بى . 


وذكر أبؤ لخشيشة 000 علي بن أمية بن عمرو » قال: كنأ قدَام أمير 
المؤمنين المأمون بدمشق ٠‏ فغنى علويه : 
نت مِنَ الإسلام إن كَانَ ذا الذي أتاكِ به الواشونَ عنَّي كما قالوا 


ً 


اكلم لتسا بأو ريك إلىّ » تَواصَوًا بِالنَّمِيِمَةٍ واحتالوا 
فقال : ياعلويه > لمن هذا الشعر؟ فقال: للقاضى © قال: أىّ قاض ويحجك! 
صي ي فاص 
قال: قاضى دمشق » فقال: يا أبا إسحاق » اعزله » قال: قد عزلته » قال: 
فيُحضر الساعة. قال: فأحضر شيخ مخضوب قصير؛ فقال له المأمون: من 
تكون؟ قال: فلان بن فلان الفلانيّ » قال: تقول الشعر؟ قال: قد كنت أقوله » 
فقال: يا علويه » أنشده الشعر » فأنشده؟؛ فقال: هذا الشعرٌ لك: قال: نعم 
يا أمير المؤمنين » ونساؤه طوالق وكل ما يملك فى سبيل الله إن كان قال الشعر 
منذ ثلاثون سنة إلا فى زُهد أو معاتبة صديق » فقال: يا أبا إسحاق اعزله؛ فما 
كنت أولي رقاب المسلمين من يبدأ في هزله بالبراءة من الإسلام . ثم قال : 
اسقوه؟ فآتيّ بقدح فيه شراب » فأخذه وهو يرتعد ,2 فقال: يا أمير المؤمنين 
اذ قنه قط م فال > فلعلاف تريق شور !(قال: أذق منه شبئاً قط » قال: | 
تريد غير : فحرام 
هو؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين » قال: أؤْلى لك! بها نجوت . اخرج . ثم قال: 
يا علويه » لا تقل: «برئت من الإسلام» » ولكن قل : 
حُرِمْتُ منايّ منكِ إن كان ذا الذي أتاك به الواشون عَنَي كما قالوا 
قال: وكنًا مع المأمون بدمشق.» فركب يريد جبل الثلج » فمرٌ ببركة عظيمة 
من بوك بق أميّة : وعاى تجواني رع ضور اده اا الما ند ايا سحام 
ويخرج منها؛ ا ا د 
أميّة » فوضع منهم وتنقّصهم ؛ فأقبل علويه على العود » واندفع يغني 
ا ا ار 000 5 


فضرب المأمونٌ الطعام برجله » ووثب وقال لعلويه: يابن الفاعلة » لم يكن 


ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره رن 


يركب في ماثة غلام؛ وأنا عندكم أموت من الجوع! فغضب عليه عشرين يوما . 
ل 


قال وراك عرق جود ناور بن الغام كك سنا افرع اليا 
أمية هناك . 
وذكر السَلِيطيَ أبو علي » عن عمارة بن عَقِيل » قال : أنشدثٌ المأمون قصيدة 
ال د سدس سار مداو 
ل لو اص اكور ار ا ا 
العباس قصيدته التي يقول فيها : 
* تشّطٌ غداً دارٌ جير اننا * 
فقال ابن العباس : 
* وللدارٌ بعد غد أبعد *# 
الحا ؛ ا 0 انال الك : 
ا له َقبي حمى أسأك بك القك 
فناجيت من الا 0 مباعداً فيا ا 00 
قال أبو مروان: وإنما ا المأمون في قوله 7 هذا لسن 0 قول 
د اخترع : 
إن تشقّ عيني بها فقد سَعِدَتْ عينٌ رسولي ». وقزث بالحَبَر 
وكلسا تكفا البوسيرة لتنا ردّدتُ عمداً في طرفه تَظري 


)١(‏ هذا الخبر الطويل (705 1101/7 ذو ارين اوممتطينة ولم مويو قو وان عار 
فهو المغني المذكور في كتاب الأغاني وكفوا بلقبه دالا علئ منزلته . 

(5) راوي الخبر عمارة بن عقيل الخطفي الشاعر كان واسع العلم غزير الأدب وقدم بغداد فأخذ 
أهلها عنه وانظر تأريخ بغداد /١57[‏ 187/ تر117757] وأما ثقافة المأمون الأدبية وملكتة الشعرية 
فمعروفتان. 
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0 


تَظْهَرُ في وجهه محاسثهاا قد 0 
خذ مقلتقِي يا رسولُ غارية ‏ فانظر بها واحتكم على بصر 
ا 00 
فأحجمت عن الدنوٌ منه في تلك الحال؛ فرفع رأسه؛ فنظر إليّ وأشار بيده؛ أن 
ادن » فدنوثُ ثم أطرق مليّاً ٠‏ ورفع رأسه » فقال: يا أبا إسحاق؛ قبن لتقن 
العلل وخت الامعطراق» تانين بالويئدة هما تان بالالفة به قلت لكلبيا أمير 
ا وا 0 
لسضرع لشن دعاقت ا ال 2 2 لبك 
وذكر عن أب نزان الضرير الشاعر أنه قال: قال لي على بن جَبّلة: قلت 
لحميد بن عبد الحميد: يا أبا غانم » قد امتدحث أميرٌَ المؤمنين بمدّح لا يحسن 
مثله أحدٌ من أهل الأرض؛ فاذكرنى له » فقال: أنشذنيه » فأنشدته » فقال: أشهد 
أنك صادق؛ فأخذ المديح فأدخله على المأمون » فقال: يا أباغانم » الجواب 
في هذا واضح » إن شاء عفؤنا عنه وجعلنا ذلك ثواباً بمديحه؛ وإن شاء جمعنا 
بين شعره فيك وفي أبي دُلف القاسم بن عيسى؛ فإن كان الذي قال فيك وفيه أجوذ 
من الذي مدعنا به ضرينا ظهره + وأطلنا حبته :وإن كان الذئ قال فينا جود 
أعطيته بكل بيت من مديحه ألف درهم » وإن شاء أقلناه. فقلت: يا سيّدي » ومن 
أبو دُلف! ومن أنا حتى يمدحنا بأجود من مديحك! فقال: ليس هذا الكلام من 
الجواب عن المسألة في شيء » فاعرضْ ذلك على الرجل . قال عليّ بن جبلة 
فقال لي حُميد: ما ترى؟ قلت: الإقالة أحتٌ إلى » فأخبر المأمون » فقال: هو 
أعلم , قال حميد: فقلت لعلىي , بن جبلة إلى أي شيء ذهب في مدحك أبا ذلف 
وفي مدحك لي؟ قال: إلى قولي في أبي دلف : 
كنن اليد يماسو : لعفو . حك وحن وتلمتجحم: 


)١(‏ راوي الخبر أبو العتاهية (توفى ١١٠٠ه)‏ قال الذهبي في ترجمته: الأديب الصالح الأوحد 
[سير أعلام ]40/٠١‏ وكان أبو العتاهية يقول في الغزل والهجاء والمديح قديماً ثم تنَسَك 
وعدل عن ذلك إلى الشعر في الزهد وطريقة الوعظ فأحسن القول فيه وجوّد وأربئ على كل 
من ذهب ذلك المذهب [تأريخ بغداد 5/ .]160١‏ 


ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره ا 


05 | لكك كك كك 1 | لد كك شك لك لكر 
وإلى قولي فيك : 
00006 الك الك 0 7 الت كك 1 كد 
متا واي العقرب اننذي تا يون تسن التححرة 
قال: فأطرق حُميد ساعة » ثم قال: يا أبا الحسن » لقد انتقد عليك أمير 
المؤمنين . وأمر لي بعشرة آلاف درهم وخملان وخلعة وخادم ٠»‏ وبلغ ذلك 
أبا ذف فأضعف لي العطية » وكان ذلك منهما في ستر لم يعلم به أحد إلى أن 
جدنداف يناتو اي . 
قال أبو نزار: وظننتٌ أن المأمون تعقّد عليه هذا الببت في أبي دُلف : 
تَحَدَرَ مه الجُودٍ من صلب آَدمٍ فَأنَبتَهُ الرَحمَنٌ في صلب قاسم 
وذُكر عن سليمان بن رين الخزاعي » ابن أخي دغبل » قال: هجا دغيل المأمونَ » فقال: 
ويَسَومّلني الساسوة عط ة عارتٍ اوتتحا ران بالأمس ران عد 
يُوفِي على هام الخلائفي مثلّ مَا( يُوفِي الجبالٌ على رؤوس القَرددٍ 
جل فحن أكنساق كل تيع حسى تدك ناوقدا تب نفدي 
إن ااقرات مُسَيَدٌ لبها فاكفف لمَابِكٌَ عن لعاب الأسود 
فقيل للمأمون: إن دغبلا هجاك . فقال: هو يهجو أبا عبّاد لا يهجوني. يريد حذة أبي عبّاد » ٠‏ 
وكان أبو عبّاد إذا دخل على المأمون كثيراً ما يضحك المأمون » ويقول له: ما أراد دعبل 
وكنانة كن كس سسؤي سلكة: ٠‏ عم اين جغديدل الأناء 


)١(‏ الغريب في هذه الأخبار التي أوردها ابن جرير الطبري عن سيرة المأمون هي أنها في جلها من 
طريق شعراء وبعضهم عرف بمجونه ولم يفعل ذلك آنفاً عند ذكره لسير بقية الخلفاء ولعله أراد 
بذلك أن يثبت قوة ملكته الشعرية ولكن تركيزه هذا علئ الجانب الثقافي من حياة المأمون أثر 
في بقية الجوانب من سيرته فأهملها وأما أبو نزار الضرير فهو شاعر كما ترئ وكذلك شيخه 
علي بن جبلة الأنباري من أبناء الشيعة الخراسانية ببغداد وهو شاعر مداح ضرير كذلك استنفذ 
شعره في مدح أبي دلف . 
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وكان المأمون يقول لإبراهيم بن شّكلة إذا دخل عليه: لقد أوجعك دعبل حين 


يقول: 

إن كان إبراهيمٌ مضطلعاً بها فلكم ادن أده لسار 
شلك بحن حظ :لان لنت #واتقاكب: جين نحن الشارق 
الى يكحو ولا يكيو ونه بكسن لقان ذلك فسن عن نالبق !01 


وذكر محمد بن الهيثم الطائيَ أن القاسم بن محمد الطتفوريّ حذثه » قال: 
شكا اليزيديّ إلى المأمون خلة أصابته » ودَيْناً لحقه » فقال: ما عندنا في هذه 
الأيام ما إن أعطيناكه بلغت به ما تريد » فقال :بيا أمية المؤمتين؟ إن الأمر قد 
ضاق علي » وإِنَّ غُرّمائي قد أرهقوني. قال: فْرُمْ لنفسك أمراً تنال به نفعاً فقال: 
لك منادمون فيهم من إِنْ حرّكتّه نلثُ منه ما أحبّ » فأطلق لي الحيلة فيهم » قال: 
قل ما بدالك » قال: فإذا حضروا وحضرتٌ فمز فلاناً الخادم أن يوه اليك 
رقعتي ؟ فإذا قرأتها » فأرسل إليّ: دخولك في هذا الوقت متعذّر؛ ولكن اختر 
لنفسلة هن حيبي قال : فلما علم أبو محمد بجلوس المأمون واجتماع ندمائه 
إليه » وتيقن أنهم قد ثملوا من شُرْبهم » أتى الباب » فدفع إلى ذلك الخادم رُقعة 
قد كتبها » فأوصلها له إلى المأمون » فقرأها فإذا فيها : 
ال هه 

يصب وإليها كل أَوَابٍ 
1 واعرجرانن يش اراد 


قال “نقراها المامونة على :6 سقيره افقالوا: تاقفن أن شخان هذا 


)١(‏ وهذا مثال آخخر لما ذكرنا آنفاً فدعبل بن على الخزاعي الشاعر المعروف كان خبيث اللسان 
(كما قال الخطيب في ترجمته) قبيح الهجاء وقد روي عنه أحاديث مسندة عن مالك وعن غيره 
ومن علامات زيف متنه أن فيه ما يخالف المعروف من طباع أبي عباد الكاتب - وزير المأمون - 
فهو وإن كان أحد الكفاة البارعين في مجال الحساب والتصرف والمعرقة والنهوض بأمور 
الأموال المخدومة أتمّ ما يكون وبالرغم من كونه جواداً سمحاً » فقد كان منقبضاً عبوساً [انظر 
سير أعلام النبلاء / ١٠/99١/ترغة4].‏ فكيف يُضحك المأمون كثيراً من كان عبوساً 
منقبضا؟ ! 


ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره فا 
الطفارة عن كل هذه لهال : فأرسل ]لب العايدة امراف امن قينا الو قف 
ره فاختز لنفسك مَنْ أحببت تنادمه » فقال: ما أرى تفش كيار غير 
عبد الله بن طاهر » فقال له المأمون: قد وقع اختياره عليك » فصر إليه » قال: 
يا أميرَ المؤمنين » فأكونُ شريك الطفيليّ! قال: ما يمكن رَدَ أبي محمد عن 
أمرين؛ فإن أحببت أن تخرج . وإلاً فافتد نفسك . قال: فقال: يا أميرَ 
المؤمنين ١‏ له علي عشرة آلاف درهم ع قال: لا أحسب ذلك يقنعه منك ومن 
مجالستك ٠‏ قال: فلم يزل يزيدٌه عشرة عشرة » والمأمون يقول له: لا أرضى له 
بذلك » حتى بلغ المائة ألف . قال؛ فقال له المأمون: فعجّلها له » قال: فكتب له 
بها إلى وكيله » ووجّه معه رسولاً ٠‏ فأرسل إليه المأمون: قبض هذه في الحال 
أصلحٌ لك من منادمته على مثل حاله » وأنفع عاقبة. 

وذُكر عن محمد بن عبد الله صاحب المراكب قال: أخبرّني أبي عن صالح بن 
الركنيد-:- :قال وخلت على المأمون . ومعي بيتان للحسين بن الضحّاك . 
فقلت: يا أميرَ المؤمنين » أحبّ أن تسمع مني بيتين » قال: أنشدهما » قال: 
فأنشده صالح : | 0" 
غخبذنا الله شكيرا ]ةذ حعيانساء بتضشضرك يبنا أمهد المحسوميتنا 

فاستحسنهما المأمون » وقال: لمن هذان البيتان يا صالح؟ قلت: لعبدك 
يا أميرَ المؤمنين الحسين بن الضحاك ٠‏ قال: قد أحسن . قلت: وله يا أمير 
المؤمنين ما هو أجود من هذا » قال: وما هو؟ فأنشدته : 
أيَنَحَلُ فردُ الحُسن فَرْدُ صفاتّه عليّ» وقد أفردْتّه بهوئ فَرْدِ! 
رأى اللا عسسية ان خيي وتتتاوؤ. ٠‏ فتلكعتةة والة اعلحدة بلسي 

وذُكر عن عُمارة بن عَقيل » أنه قال: قال لى عبد الله بن أبى السّمط: علمت 
أنّ المأمون لا يبصر الشعر » قال: قلت: ومَنْ ذا يكون أعلم منه! فو الله إنك لترانا 
ننشده أَوَّلَ البيت فيسبقنا إلى آخره ٠‏ قال: أنشدته بيتا أجدثٌ فيه » فلم أره تحرّك 


)١(‏ لم نتبيّن من. هو محمد بن عبد الله الذي روئ عن أبيه ولم يبين الطبري كنيته ولا نسبه 
ولا لقبه » وأما صاحب البيتين الحسين بن الضحاك فهو شاعر ماجن كما سنذكر بعد قليل فقد 
جاء ذكره فى أخبار الأمين. 
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له » قال: قلتٌ: وما الذي أنشدته؟ قال: أنشدته: 

أضحى إِمامٌ الهدى المأمونٌ مشتغلاً بالدين والنامٌ بالدنيا مشاغيلٌ 
قال: فقلت له: إنك والله ما صنعت شيئاً » وهل زدتَ على أن جعلته عجوزاً 

في مخرابها » في يدها سُّبحتها! فمن القائمٌ بأمر الدنيا إذا تشاغل عنها » وهو 

المطوّق بها! هلاً قلت فيه كما قال عمّك جرير في عبد العزيز بن الوليد: 

فلآَهُوَ في الدُّنْيا مُضيمٌ نَصيبَهُ وَلا عَرَضٌ الدّنيا عن الدّين شاغلة 

فقال: الآن علمتُ أني قد أخطأت . 

02100 إبراهيم السَّيّاريّ قال : لما قم العتابيَ على المأمون مدينة 
الام إذن لد تدخل مامد ون «وعده اماف ين ]اميم الموضلي وكا شيا 
جلياكٌ - فسلم عليه » فردٌ عليه السلام » وأدناه وقرّبه حتى قرب منه » فقبّل يده » 

ثم أمره بالجلوس فجلس ٠»‏ وأقبل عليه يسائله عن حاله » قبل بج يمار 
8 فاستطرف المأمون ذلك . فأقبل عليه بالمداعبة والمُزاح » فظن الشيخ أنه 
استخفف به » فقال: يا أميرٌ المؤمنين » الإبساس قبل الإيناس قال: فاشتبه على 
المأمون الإبساس » فنظر إلى إسحاق بن إبراهيم » ثم قال: نعم » يا غلام ألف 
دينار؛؟ فأتِيَ بهاء ثم صبّت بين يدي العتابن » ثم أخذوا في المفاوضة 
والحديث » وغمز عليه إسحاق , بن إبراهيم يم » فأقبل لا يأخذ العتاب في شيء إلآ 
عارضه إسحاق بأكثر منه » فبقي متعجباً » ثم قال: يا أمير المؤمنين » إيذن لي 
في مسألة هذا الشيخ عن اسمه . قال: نعم » سله » قال: يا شيخ » مَنْ أنت؟ 
وما اسمك؟ قال: أنا من الناس » واسمى كل بصل » قال: أما بالنسبة فمعروفة » 
وأما الاسم فمنكر » وماكلٌ بَصَل من الأسماء؟ فقال: له إسحاق: ما أقلّ 
إنصافك! وما كل ثوم من الأسماء! البصل أطيب من الثوم » فقال العتابيّ: لله 
ذَوَك] نا اجحجك! :زا آمين: المؤمتين ما رأيت كالشيخ قط أتأذن لي في صلته بما 
وصلنى به أمير المؤمنين فقد والله غلبني! فقال المأمون: بل هذا موف عليك؟؛ 
وتأمر لله تقال لذ تحاف" أما إذا أقررت بهذه فتوهّمُنى تجذنى » فقال: 
والله ما أظتّك إلا الشيخ الذي يتنامّى إلينا خبره من العراق؛ ويعرف بابن 
الموضلى! قال: أنا حيث ظننت » فأقبل عليه بالتحيّة والسلام » فقال المأمون 
وقد طال الحديث بينهما: أما إذ اتفقتما على الصلح والمودة » فقوما فانصرفا 


ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره 

متنادميّن ؛ فانصرف العتابيّ إلى منزل إسحاق فأقام عنده'”"' . 
وذكر عن محمد بن عبد الله بن - جشم الرّبعيَّ أن عمارة بن عقيل قال: قال لي 

المأمرد بود راح ارو فده ما أخبتك يا أعرابيّ > ! قال: قلت : وما ذاك يا أمير 

المؤمنين؟ ؟ وهّمتني نفسي لمسئ » قال : كيف قلت : 

فاتك نذا لكا ارات أرقن والهمٌ يَعَتَادُني من طيفِه لَمَمْ 

ل وفي ا 

اك ل ا ا لالس ره 
فقال لي المأمون: أين رميتَ ب إلى هرم بن سنان سيد العرب وحاتم 

الطائيّ! فعلا كذا وفعلا كذا » وأقبل ينثال على بفضلهما » قال: فقلت: يا أميرَ 

المؤمنين » أنا خيدٌ منهما » أنا مسلم وكانا كافرين » وأنا رجل من العرب”") 
وذكر عن محمد بن زكرياء بن ميمون الفرغانيَ » قال: قال المأمون 

لمحمد بن الجَهّم : أنشدني ثلاثة أبيات في المديح والهجاء والمرائي؛ ولك بكل 

بيت كُورة » فأنشده في المديح : 

يجودٌ بالنفس إذ ضئً الجوادٌ بها و«الجودٌ بالنفس أقصى غاية الجود 


وأنشده فى الهجاء : 
قَبَحَتْ مناظرُهمُ فحينّ خبّزتهم ‏ حسّنث مناظرهم لقبح المخبّرٍ 
وأنشده في المراثي : 


د معَنُْ عذَوه فطيبُ تراب القبر دَلَّ على القبر 


وذكر عن العباس بن أحمد بن أبان بن القاسم الكاتب » قال: أخبرني 


)١(‏ لم نجد لمحمد بن إبراهيم السيّاري ترجمة فيما بين أيدينا من كتب الجرح والتعديل والتراجم 
وأما العتابي فهو كلثوم بن عمرو كان شاعراً يظهر الزهد ويلبس الصوف ويتجنب غشيان 
السلطان قناعة وتنزهاً [تأريخ بغداد / /١7‏ 584/تر1911]. 

(؟) لم نجد لمحمد بن عبد الله بن جثم الربعي ترجمة فيما بين أيدينا من كتب الجرح والتعديل وقد 
ذكره الطبري هنا وأبو الفرج صاحب كتاب الأغاني كما في هذه الرواية ولا ندري هل كان 
يشرب النبيذ (أي الشاعر عمارة) أم أنه يعني الخمر والخبر لا يصح والله أعلم . 


ليلا ذكر بعض أخبار المأمون وسيّره 
الحقين ين العجاك + قال قال لل علرية» أخعرتك الدايو ى بهرة ا اث مق 
نفسي معه لولا كرم المأمون؛ فإنه دعا بنا؛ فلمًا أخذ فيه النبيذ؛ قال: غنوني ١‏ 
سح نتازد» لاندت تكن مرا ب لايم في قروو عير 
لما تَدَمُرت بالدَبريْنِ أرَقني ‏ صوث الدَّجاج وضرْبٌ بالتّواقِيسِ 
فقافث لذركب إف جد المسيه بنا يا بعد بعد يَبْرِينَ من باب الفراديس! 
قال ل: فحّْنَ لي أن تنيت » وكان قد هم بالخروج إلى دمشق يريد الئغر: 
الختر جنات الى «متحةرويا: .كبائة ويقدن لأعلهيعا يليذا 
فضرب بالقدح الأرض ٠‏ وقال: ما لك! عليك لعنة الله. ثم قال: يا غلام » 
أعطٍ مخارقاً ثلاثة آلاف درهم؛ وأخذ بيدي فأقمتُ وعيئاه تدمعان » وهو يقول 
للمعتصم : هو والله آخر خروج » ولا اتعشينن أن أو العراق أبداً . فكان والله 
حر غهدة بالعراق خدذ خروجةه كماقال7. 


)١(‏ هذا خبر باطل - وفي إسناده الشاعر حسين بن الضحاك وهو معروف بالخلع شاعر ماجن 
وسمّي الخليع لكثرة مجونه وخلاعته [وفيات الأعيان / 7/ ]١57‏ وشيخه الذي يروى عنه هو 
علوية المغني ويكفيه لقباًجرحاً ‏ وما كان المأمون ليدعيّ العلم بأحداث المستقبل حتى يقسم 
ب ا ع ل يي ء أحاديث 
ولو قال أخشئ أن يكون خروجاً هذا آخر خروج لانطلت كذبة الحسين بن ضحاك على الناس 
ولكن عوار المتن يتفق مع خلاعة ومجون صاحب السند (الحسين بن ضحاك ومن روئ 


عنه) . 

وأخيراً المأمون ماله وما عليه - 

قبل أن نذكر خلاصة في تقييم المأمون نودٌ أن نردٌ عنه شبهة أو تهمة الشرب ومعلوم لدئ 
علماء الفقه واللغة أن العرب كانوا يشربون الخمر ونوعاً آخر من الشراب هو النبيذ وهو التمر 
أو الزبيب يترك في الماء مستنقعاً ثم تؤخذ عصارته أو تغلئ وقد ورد في الأحاديث الصحيحة 
النهي عن الانتباذ في أنواع معينة من الأواني أما الخمر فقد حرمه الله ورسوله ‏ والروايات التي 
تتهم المأمون بشرب الخمر جاءت من طريق رواة لا يحتج بحديثهم ولعل المأمون كان يشرب 
النبيذ على رأي علماء بغداد (أي الذي لا يسكر) أما الخمر فلم يصح عنه ولذلك ذكر الذهبي 
الحافظ الناقد خبر شربه للخمر بصيغة التمريض فقال فى ترجمته: كان يشرب نبيذ الكوفة 
وقيل بل يشرب الخمر الله أعلم. [سير أعلام النبلاء ١٠/107/تر77].‏ ولقد ارتكب 
المأمون خطيئتين كبيرتين وأمره إلى الله في كل ذلك . 

الأولى خوضه في أمور العقيدة وفرضه لعقيدة المعتزلة في قولهم بخلق القرآن ثم أخذه لعلماء 
السنة في ذلك وامتحانهم ‏ قال الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى : لم يكن في الخلفاء قبله (أي- 


. ع 1 37 5 5 ا 1 3 
خلافقة أبى إسحاق المعتصم محمد بن شارون الرشيد 


وفي هذه السنة بويع لأبي إسحاق محمد بن هارون الرّشيد بن محمد 

المهديّ بن عبد الله المنصور بالخلافة؛ وذلك يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة 
وو عم 0 

بقيت من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين. وذكر أن الناس كانوا قد أشمقوا من 
منازعة العباس بن المأمون له في الخلافة » فسلموا من ذلك”"'. 

ذكر أنّ الجند شغبوا لمّا بويع لأبي إسحاق بالخلافة » فطلبوا العباس ونادوه 
باسم الخلافة » فأرسل أبو إسحاق إلى العباس فأحضره » فبايعه ثم خرج إلى 
الجند » فقال: ما هذا الحبٌ البارد! قد بايعث عمَّي؛ وسلمت الخلافة إليه؛. 


-20 قبل المأمون) لاامن بني أمية ولامن بني العباس - خليفة إلأعلئ منهج السلف حتى ولي هو 
الخلافة (أي المأمون) فاجتمع به هؤلاء (أي المبتدعة) فحملوه على ذلك [البداية والنهاية 
0781 ). 
والثانية: كيده لأخيه ومحاربته فكلاهما كاد لأخيه وبدلاً من أن يتطاوعا ويتراحما ويلين 
أحدهما للآخر حرصاً على مصلحة الأمة ووحدة الجماعة ولكن اقتتلا فسفكت دماء وهدّمت 
بيوت وقتل خلق كثير فكانت بداية لكسر شوكة الخلافة وطمع الأعداء والمتربصين وما عدا 
ذلك فقد قال أبو معشر: كان أماراً بالعدل محمود السيرة ميمون النقيبة فقيه النفس يعد من 
كبار العلماء وقال يحيئ بن أكثم: كان المأمون يحلم حتئ يغيظنا [تأريخ بغداد/ ]189/٠١‏ 
[فوات الوفيات / 7"7/7؟] قلت وقد اهتم بترجمة الكتب إلى العربية وبنى مرصداً فلكياً في 
دمشق وكان يحب العلم والعلماء والشعراء ويكرمهم حتى أسرف في ذلك وكان على صلة 
طيبة بأبناء عمومته من آل علي رضي الله عنهم ولا ينسئ له في التأريخ توصيته لعلي بن موسى 
الرضا بالخلافة من بعده دون أبناءه وإخوانه من بني العباس والله يحكم بين عباده فيما كانوا 
فيه يختلفون وقال أبو حنيفة الدينوري في ترجمة المأمون [وكان شهماً بعيد الهمة أبِيَ النفس 
وكان نجم ولد العباس في العلم والحكمة]. ش 
وقال أيضاً: ودخل (المأمون) بلاد الجزيرة والشام فأقام بها مدة طويلة ثم غزا الروم وفتح 
فتوحاً كثيرة وأبلئ بلاءً حسناً ثم توفي على نهر البذندون ودفن بطرسوس يوم الأربعاء لشمان 
خلون من رجب سنة ثمان عشرة ومائتين [الأخبار الطوال/ .]5١١‏ 
)١(‏ وأخرج الخطيب البغدادي في ترجمة المعتصم بالله عن محمد بن يزيد قال: استخلف أبو 

إسحاق محمد بن هارون في رجب سنة ثمان وعشرة وماتتين [تأريخ بغداد / تر١540١]‏ وانظر 
الأخبار الطوال11٠5].‏ 


تيا خلافة أبي إسحاق المعتصم محمد بن هارون الرشيد 


وفيها أمر المعتصم بهم ما كان المأمون أمر ببنائه بُطّوانة » وحمّل ما كان بها 
من السلاح والآلة وغير ذلك مما قدّر على حمله ٠‏ وأحرق ما لم يقدر على حمله؛ 
وأمرَ بصرف مَنْ كان المأمون أسكن ذلك من الناس إلى بلادهم”"'" . 

وفيها انصرف المعتصم إلى بغداد » ومعه العباس بن المأمون فقدمها ‏ فيما 
ذكر ‏ يوم السبت مستهلٌ شهر رمضان”" . 

وفيها دخل ‏ فيما ذكر ‏ جماعة كثيرة من أهل الجبال من هَمَّذان وأصبهان 
وماسؤدات ومووسا نقد ىق ل رفون لتقيو ونع توا ا لع كرو اق عمل مدان 
فوجّه المعتصم إليهم عساكر؛ فكان آخرَ عسكر وجّه إليهم عسكرٌ وجهه مع 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ٠‏ وعقد له على الجبال في شوّال في هذه السنة » 
فشخص إل في ذي القعدة » وقرئ كتابه بالفتح يوم التروية » وقتل في عمل 
هَمّذْان ستين ألفاً » وهرب باقيهم إلى بلاد الروم”" . 

يد نت 


وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد » وفشن أهل ابكة 
يوم الجمعة 2 وأهل بغداد يوم السبت”©. 


لحن ين 


00 انظر المنتظم )59/1١١(‏ والبداية والنهاية [8/ .]117١‏ 

(0) وقال أبو حنيفة الدينوري وكان قدومه بغداد مستهل شهر رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين 
[الأخبار الطوال/١٠4]‏ وأخرج الخطيب بسنده عن الصولي حدثني عون بن محمد قال: 
رأيت المعتصم أول ركبة ركبها ببغداد وهو خليفة حين قدم من الشام وكان أول يوم من 
رمضان سنة ثمان عشرة ومائتين [تأريخ بغداد/ ترا .]١54‏ 

(9) انظر المنتظم لابن الجوزي .]7١/١١[‏ 
والتأريخ ]77/١‏ وانظر المنتظم [7”0/11]. 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين ,0 


ثم دخلت سنة تسع عشرة ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


دع يدم فك 


[ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي]” 

فمن ذلكَ ما كان مِنْ ظْهُورٍ محمد بن القاسم بن عُمر بن علي بن الحسين بن 
علي بن أبي طالب بالطالقان من خراسان » يدعو إلى الرضا من آل محمد كَل ؛ 
فاجتممٌ إليه بها ناسٌ كثير؛ وكانت بينه وبين قرّاد عبد الله بن طاهر وقعات بناحية 
الطالقان وجبالها » فَهُزِمَ هو وأصحابه » فخرج هارباً يريدُ بعض كُور خراسان » 
كان أهلة كاتبوه»:فلما صارٌ بتسا © وبها وآلن لبعضن عن معه + مضيرة الرجل الذي 
معه من أهل نّسا إلى والده ليسم عليه » فلما لقي أباهُ سألهُ عن الخبر » فأخبرةٌ 
بأمرهم وأنهم يقصدون كورة كذا » فمضئ أبو ذلك الرجل إلى عامل نّسا » فأخبره 
بأمر محمد بن القاسم ؛ فذكر أن العامل بذل له عشرة آلاف درهم على دلالته عليه 
فدلَهُ عليه » فجاء العامل إلى محمد بن القاسم » فأخذه واستوثق منه؛ وبعث به 
إلى عبد الله بن طاهر » فبعث بهِ عبد الله بن طاهر إلى المعتصم ٠‏ فَقَدِمَ به عليه 
يوم الإثنين لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر؛ فحبس - فيما ذكر- 
بسامراء عند مسرور الخادم الكبير في محبس ضيق » يكون على قدر ثلاث أذرع 
في ذراعين » فمكث فيه ثلاثة أيام » ثم حَوّلَ إلى موضع أوسعٌ من ذلك » وأجرئا 
عليه طعام » وؤْكِلَ به قوم يحفظونة » فلمًا كان ليلة الِطر » واشتغلَ النامنُ بالعيد 


.)51١/١١( انظر المنتظم‎ )١( 


.8 ذكن الكموافى امفارة الوط 


والتهنئة احتال للخروج » ذكر أنه هرب من الحبس بالليل » وأنة دُليَ إليه حَبل من 
كُرَةِ كانت فِي أعلئ البيت » يدخل عليه منها الضوء؛ فلما أصبحوا أتوا بالطعام 
للغداء افتقد. فذكر أنهُ جُعِلَ لمن دلَّ عليه مائة ألف اتيم وصاح بذلكٌ 
الصائح » فلم يعرف له خبر. 

وى هده البينة ليم صحاف : بن إبراهيم بغداد من الجبل ٠‏ يوم الأحد لإحدئ 
عشرة ليل خُلَت مو جمادئ] الأولى ع ومغة الأسرئ امن الخرمية والمستامنة, 


وقيل : إن إسحاق ؛ بن إبراهيم قتل مِنْهُمْ في محاربته إياهم نحواً من مائة ألف 
شوق الياء والصيان 0 


[ذكر الخبر في محاربة الزط]"") 

وفي هذه السنة وجّةَ المعتصم عُجّيف بن عنبسة في جمادئ الآخرة منها لحرب 
الرّط الذين كانوا قد عاثوا في طريق البصرة ٠‏ فقطعوا فيه الطريق » واحتملوا 
العلات من القادن كتك وها بلتماه التطرة يواعافؤا البعيل »ورت الحيل 
في كل سكة من سكك البرد تركض بالأخبار » فكان الخبرُ يخرج من عند عجيف 
فيصل إلى المعتصم من يومه؛ وكان الذي يتولئ النفقة على عجيف من قبل 
المُعْتَصِم محمد بن منصور كاتب إبراهيم بن البختري؛ فلما صارٌ عْجَيف إلى 
واسط .» ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها الصافية في خمسة الاف 
رجل » وصار عُجَيف إلى نهر يحمل من دجلة يقال له بَرْدُودًا؛ِ فلم يزل مقيماً عليه 
حت سدّهُ. وقيل إِنَّ عُجَيفاً إنما ضرب عسكره بقرية أسفل واسط يقال لها نجيدا » 
ل ا 
في خمسة آلاف رجل » ومضئ عُحِيفُ في خمسة آلاف إلى بَرْدُودا » فأقامَ عليه 
حتيا سدَّهٌ وسَّدَّ أنهاراً آخر كانوا يدخلون منها ويخرجون » رت رد 
وجه؛ وكان من الأنهار التي سدَّها عجيف » نهر يقال له العروس؛ فلما أخذ 


)١(‏ انظر البداية والنهاية )١17١//(‏ والخبر منكر ولم نر ما يؤيده لاامن قريب ولا من بعيد سواء 
كان عند خليفة بن خياط أو البسوي حتى الطبري نفسه ذكره هنا بصيغة التضعيف والله أعلم . 

(؟) انظر تعليقنا (770) وأصل الخبر عن هزيمة الزط على يد القائد العباسي عجيف صحيح أيده 
خليفة (517؟) وأما أغلب التفاصيل فلا والله أعلم . 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين انا 
ثلاثماتة 0 لقره 0 و0 و برؤوس حدم 0 باب 
وكانٌ رئيس الوط 05 آ لا معي رن عنيان: وكان صاحب ره 00 
بالحرب سملق سملق » ومكث عُجيف يقاتلهم ‏ فيما قيل تّسعة أشهر . 


وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس حي 


ثم دخلت سنة عشرين ومائتين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث 
[ذكر ظفر عجيف بالزط] 
فمن ذلك ما كان من دخول عُجيف بالوّط بغداد » وقهره إياهم حتئ طلبوا منة 
الأمان فآمنهم » » فخرجوا إليه في ذي الحجة سنة تسع عشرة ومائتين ين على أنهم 
آمنون على دمائهم وأموالهم؛ وكات ديم - فيما ذكر - سبعة وعشرينّ ألفاً؛ 
المقاتلة منهم اثنا عشر ألفاً؛ راصام لحي د وسنرين آلف إنسان + بين 
رجل وامرأة وصبي » ثم جعلهم في السُّفِنِ » وأقبل بهم حتئ نزل الزعقرانية 
فأعطئ أصحابةٌ دينارين دينارين جائزة » وأقامٌَ بها يوماً » ثم عَبأّهم في زواريقهم 
على هيئتهم في الحرب؛ معهم البوقات » حتئ دخخل بهم بغداد يوم عاشوراء سنة 
مشر ونا رامضم الدج في مقط ان لو لزه حتىا مت به الزطّ 
على تعبئتهم ينفخون بالبوقات؛ فكان أولهم بالقُفص وآخرهم بحذاء الشماسيّة ؛ 
وأقاموا في سفنهم ثلاثة أيام » ثم عبر بهم إلى الجانب الشرقى؛ فدفعوا إلى 
سرون السيوع» هبي إلى جاه قشلا إلى الذر إلى عن زريةه 
فأغارت عليهم الروم » فاجتاحوهم فلم يفلت منهم أحد”" » فقال شاعرهم : 


)١(‏ وكذلكٌ قال خليفة فيما يتعلق بالحج في هذه السنة (717) والبسوي في المعرفة والتاريخ 
(58/1). 

0200 هذه التفاصيل وغيرها لم نجدها عند خليفة ولا البسوي وإنما ذكر خليفة أصل الخبر ضمن 
أحداث سنة 7١9(‏ ه) فقال وفيها أخرج الزط من البطيحة إلى بغداد على يد عجيف (تأريخ 


خليفة/ )3١17‏ وانظر المنتظم /١١(‏ ' 60). 


5 


ذكر خبر مسير الأفشين لحرب بابك 


0100 رت ع لد 

فلم تشكروا اللّه تَقيَاة التي لدت 
فَاسْتَنْصِرُْواالعِبدَ من نكا دَوْلَيكُمْ 
ومن شِناس وأَفشِينٍ , ومن فرج 
واللابسي كيمخار الصين قن شوطت 
والحناملني الشكي اتتطك غتلاتقهنا 


نعي موي 


خرى صا من الوجدي عامهم 


شيوارن غيلهكا م 0 


مسخَّرَات لها في الماء أَجْيِحَةٌ 


متئ ترموا لنا في عَمرٍ لجنا 
أَوْ اختِطافاً وإزهاقاً كما اختُطفت 


ليسَ الجلاد جلاد البّطّ فاعترفوا 


فأبكوا على الئّمر أبكى اللهُ أعيتكم 


شنوقا إلى "تمحر وددر وميعرويدد 
قسراً وسّقناكم سوق المعاجيز 
ولم تحوطوا أياديه بتعزيز 
مِنْ يازمانَ ومن بلج ومن تُوزٍ 
المُعَلمِمِنَ بديياج وإيبريز 
أردائة كور بؤواز ال ماريسة 
إلى مناطق خياضل غير مُخروز 
بنو بَهِلَة في أبَنَاءٍ ءِ فيروزٍ 
على الخراطيم منها والفراريز 
كبالانوس إذا استحضيون والشينة 
01 يك صيدّ المعافيز 
طيرٌ الدّحال حثاثاً بالمناقيزٍ 
أكتل الكترسة :ولا شروت الكسواقير 
ولقتاميدا متسنانتهاة التجوالمية 
رب السّرِير ويُشجي صاحبّ التّيز 


1 


في كل أضكئ , وفي فطرٍ ونيروز 


[ذكر خبر مسير الأفشين لحرب بابك] 


وفي هذه السنة عقد المعتصم للأفشين حيدر بن كاوس على الجبال , ووجّه 
به لحرب بابك ؛ وذلك يوم الخميس للبلتبة خلتا من جماذئ] 'الآخرة ء فعسكر 


حصان كناد اليا ل رد 


)١(‏ لهذا الخبر ما يؤيده عند أبي حنيفة الدينوري إذ قال: فلما أفضئ الأمر إلى أبي إسحاق 


المعتصم بالله لم تكن همته غيره فأعدٌ 


لهُ الأموال والرجال وأخرج مولاه الأفشين حيدر بن 


كاوس [الأخبار الطوال/ ]4٠7‏ وسنتحدث فى نهاية الحديث إن شاء الله عن أصل بابك هذا 


وتكملة عي الديتوري كذلك. 


ذكر الخبر عن أمر بابك ومخرجه ان 


[ذكر الخبر عن آمر بابك ومخرجه] 

ذُكر أن ظهور بابك كان في سنة إحدئ ومائتين » وكانت قريتةٌ ومدينتة البَذ؛ 
وهزم من جيوش السلطان » وقتلٌ من قواده جماعة فلما أفضئ الأمر إلى 
المعتصم » وجه أبا سعيد محمد بن يوسف إلى أردبيل » وأمره أن يبني الحصون 
التي خربها بابك فيما بين رَنْجان وأردبيل » ويجعل فيها الرجال مسالح لحفظ 
الطريق لمن يجلب الميرّة إلى أردّبيل » فتوجّة أبو سعيد لذلك » وبنئ الحصون 
التي خرّبها بابك » ووجة بابك سريّة لهُ في بعض غاراته » وصيّرَ أميرهم رجلا 
يقال له معاوية؟ فخرج فأغار على بعض النواحي » ورجع منصرفاً؛ فبلع ذلك 
أبا سعيد محمد بن يوسف . فجمعٌ الناسَ وخرج إليه يعترضه في بعض بعض الطريق » 
فواقعةُ » فقتل من أصحابه جماعة وأسر منهم جماعة » واستنقذ ما كان حواه؛ 
فهذه أول هزيمة كانت على أصحاب بابك. ووجّة أبو سعيد الرؤوس والأسرئ 


له حصينة تسمئا شاهى ؛ كان ابن البعيث أخذها من الوجناء بن الرّوّاد » عرضها 


نحو من فرسخين » وهي من كورة أَذْرَبِيجان » وله حصن آخر في بلاد أذربيجان 
تسا ريز ع وشاضن امتعوما» وكان اين البديك 'معتالها لنابك .]5 توجيت 
سراياه نزلت به . فأضافهم , وأحسنّ إليهم حتئ أنسوا به » وصارت لهم عادة. ثم 

ا ال ل 0 
البعيث » فأنزل إليه ابن البعيث على العادة الجارية الغنم والأنزال وغير ذلك » 
وبعث إلى عصمة أن يصعد إليه في خاصّتهِ ووجوه أصحابه » فصعد فَغدّاهم 
وسقاهم حتئ أسكرهم ثم وثبَ على عصمة فاستوثق منةُ » وقتل مَنْ كان مع من 
سحي را الاي حا اي اموا ا فكانَ يُدعئا بالرجل 
فيصعد » ثم يأمر به فيضرب عنقه؛ حتئ علموا بذلك؛ فهربوا» ووجّة ابن 
البعيث بعصمة إلى المعتصم ‏ وكان البعيث أبو محمد صعلوكاً من صعاليك ابن 
الدّواد - فسأل المعتصم عصمة عن بلاد بابك » فأعلمه طرقها ووجوه القتال فيها؛ 
ثم لم يزل عصمة محبوساً إلى أيام الوائق. ولما صار الأفشين إلى بَوزْنّد عسكر 


8" ذكر خبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق 


بها » ورم الحصون فيما بين برزْنذ وأردبيل » وأنزل محمد بن يوسف بموضع 
يقال لهُ خش ٠‏ فاحتفر فيه خندقاً » وأنزلَ الهيثم الغنوي القائد من أهل الجزيرة 
في رستاق يقال له أرشق » فرم حصنه وحفر حوله خندقاً » وأنزلَ عَلويه الأعور 
من قؤاق الأبناء وى ستصبرع رقا بان أردبيا سير بحصي" الدور» فكانت السابلة 
والقوافل تخرج من أردبيل معها من يُبْذرِقها حتئ تصل إلى حصن النَّهِرء ثم 
يُبذرقها صاحب حصن النهر إلى الهيثم الغنوي . ويخرج هيثم فيمن جاء من 
العم عر الجافة زر مجان جر الور رن ري 
يصير الهيئم وصاحب حصن النهر في منتصف الطريق » فيسلّمَ صاحب حصن 
القن 1 مده إلى ول : هيثم » ويسلم هيثئم من معهٌ إلى صاحب حصن النهر؛ فيسير هذا 
مع هؤلاء؟ وهذا مع هؤلاء. . وإ سبق أحدهما صاحبه إلى الموضع لم يَجُزْه حتئ 
يجيء الآخر؛ فيدفع كلّ واحدٍ منهما مَنْ معهُ إلى صاحبه ليُبذّرقهم » هذا إلى 
أردبيل » وهذا إلى عسكر الأفشين » » ثم يُبذَرق الهيثم الغنوي مَنْ كان معةٌ إلى 
أصحاب أبي سعيد ؛ وقد خرجوا فوقفوا على منتصف الطريق » معهم قوم . 
فيدفع أبو سعيد وأصحابه مَنْ معهم إلى الهيثم ٠‏ ويدفعٌ الهثيم مَنْ معهُ إلى 
أصحاب أبي سعيد » فيصيرُ أبو سعيد وأصحابه بِمَنْ في القافلة إلى خش » 
وينصرف الهيئم وأصحابة بمن صار في أيديهم إلى أرشق حتئ يصيروا به من غد » 
فيدفعوهم إلى عَلُويه الأعور وأصحابه ليوصلوهم إلى حيث يريدون » ويصير 
أبو سعيد ومن معه إلى خش » ثم إلى عسكر الأفشين » فتلقاه صاحب سيارة 
شين .1 تقيض ينه اتن فالالا ٠‏ ايودي إلى حبك الأفقين» فلم بزل 
الأمر جارياً على هذا؛ وكلما صارٌ إلى أبي سعيد أو إلى أحدٍ من المسالح أحدٌ من 
الجّواسيس وجهّوا به إلى الأفشين؛ فكانّ لا يقتلّ الجواسيس ولا يضريُهم . 
ولكن يهب لهم ويصلهم ويسألهم ما كان بابك يعطيهم » فيُضعفه لهم » ويقول 


[ذكر خبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق] 


وفيها كانت وقعة بين بابك وأفشين بأرشق » قتل فيها الأفشين من أصحاب 


ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك 0 


بابك خلقاً كثيراً؛ قيل أكثر من ألف ٠‏ وهرب بابك إلى مُوقان » ثم شخص منها 
لبميس ال قرفن اليل" 
[ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك] 

ذكر أن سبب ذلك أن المعتصم وجّة مَع عا الكبير بمال إلى الأفشين عَطَاءً 
لجنده وللنفقات » فقدم با بذلكَ الما إلى أردبيل ؛ » فلمًا نزل أردبيل بلع بابك 
وأصحابه خبرةٌ » فتهيّأ بابك وأصحابه ليقطعوا عليه قبل وصوله إلى الأفشين » 
فقدم صالح الجاسوس على الأفشين » فأخبره أنَّ بُغا الكبير قد قدمّ بمال » وأن 
بابك وأصحابه تهيّئوا ليقتطعوه قبل وصوله إليك . 

وقيل: كان مجيء صالح إلى أبي سعيد » فوجّة به أبو سعيد إلى الأفشين وهيأ 
بابك كميناً في مواضع» فكتب الأفشين إلى أبي سعيد يأمره أن يحتال لمعرفة 
صحة خبر بابك » فمضىا أبو سعيد متنكراً هو وجماعة من أصحابه » حتئ نظروا 
إلى النيران والوقود في المواضع التي وصفها لهم صالح » » فكتب الأفشين إلى 
بَعا؛ أن يقيم بأردّبيل انا رع ار لبد إن لالس د جر 
صالح » فوعد الأنشين صالحاً وأحسن إليه » ثم كتب الأفشين إلى بن أن يظهر أنه 
يريد الرحيل » ويشدّ المالَ على الإبل ويُقُطرها ويسير متوجّهَآً من أردبيل؛ كأنة 
يريد بِرْرَّنْد؛ فإذا صارٌ إلى مَسلحة النهر ء أو سار شبيهاً بفرسخين , احتبسَ 
القطار حتئ يجورٌ من صحب المال إلى بَرَزند فإذا جَارّت القافلة رجع بالمالٍ إلى 
أردبيل . ففعل ذلكٌ بُغا » وسارت القافلة حتئا نزلت النهر » وانصرف جواسيس 
بابك إليه يعلمونه أنَّ المال قد حُمل » وعاينوه محمولاً حتئ صار إلى النهر , 
ورجعٌ بُغا بالمال إلى أردبيل » وركب الأفشينُ في اليوم الذي وعد فيه بُغا عند 
العصر من برزند » فوافئ خشْنٌ مع غروب الشمس » فنزل معسكراً خارج خندق 
أبي سعيد؛ فلما أصبح ركب في سرّ؛ لم يضرب طبلاً ولا د َشْرَ علماً » وأمر أن 
يلف الأعلامٌ » وأمر الناين بالسكوت »+ وعد فى السير »- ورحلت: القافلة التي 
كانت توجّهت في ذلك اليوم من النهر إلى ناحية الهيثم الغنوي » ورعفل الأفشين 
من خش يريد ناحية الهيثم ليصادفه في الطريق» ولم يعلم الهيثم [بمن كان معه] 


.)١1/7 /4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


حا ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك 


فرحل بمَن كان معة من القافلة يريد بها النهر. 


وتعبّأ بابك في حيله ورجاله وضياكرة » وصار على طريق النهر ٠‏ وهو يظنٌ 
أن المال موافيه » وخرج صاحب النهر ببذّرق مَنْ قِبَله إلى الهيئم » فخرجت عليه 
خيل بابك؛ وهم لا يشكون أن المال معه » فقاتلهم صاحبٌ النهر ٠‏ فقتلوه وقتلوا 
مَنْ كانَ معهم من الجند والسابلة » وأخذوا جميعَ ما كان معهم من المتاع . 
وغيره » وعلموا أن المال قد فاتهم » وأخذوا علمّه » وأخذوا لباسَ أهل النهر 
ودراريعهم وطراداتهم وخفاتيتهم فلبسوها . وتنكروا ليأخذوا الهيثم الغنوي ومن 
معه أيضاً » ولا يعلمون بخروج الأفشين » وجاءوا كأنهم أصحاب النهر » فلما 
جاءوا لم يعرفواالموضع الذي كان يقف فيه علم صاحب النهر » فوقفوا في غير 
موضع صاحب النهر » وجاء الهيثم فوقف في موقفه . فأنكرٌ ما رأئا » فوجّه ابن 
عَم له » فقال له: اذهب إلى هذا البغيض . فقل له: لأيٌّ شيءٍ وقوفك؟ فجاء ابن 
عم الهيثم » فلما رأئ القومَ أنكرهم لما دنا منهم فرجمٌ إلى الهيثئم فقال له: إِنَّ 
هؤلاء القومٌ لست أعرفهم » فقال له الهيثم: أخزاك الله! ما أجبنَكٌ! ووجة خمسة 
فرسان من قبله » فلما جاءوا وقربوا من بابك » خرج من الخُرّمية رجلان فتلقَّوهما 
وأنكروهما ٠‏ وأعلموهما أنهم قد عرفوهما » ورجعوا إلى الهيئم ركضاً » فقالوا : 
إن الكافرَ قد قتل علويه وأصحابه » وأخذوا أعلامهم ولباسهم » فرحل هيثم 
منصرفاً : فأتئ القافلة التي جاء بها معه . وأمرهم أن يركضوا ويرجعوا ء لثلا 
ل ل ال ل 
ليشخل الشرمية ميّة عن القافلة ٠‏ وصار شبيهاً بالحامية لهم ؛ حتى وصلت القافلة إلى 
الحصن الذي يكونٌ فيه الهيثم ذاؤهو أرشق ب وقال لأصيحابه : مَنْ يذهب منكم إلى 
الأمير وإلى أبي سعيد فيعلمهما وله عشرة آلاف درهم وفرس بدل فرسه إن تّفق 
فرسه فله مثل فرسه على مكانه؟ فتوجّة رجلانٍ من أصحابه على فرسينٍ فارهين 
يركضانٍ » ودخل الهيثم الحصنَ » وخرج بابك فيمن معه » فنزل بالحصن ء 
وضع له كرسي وجلس على شرف بحيال الحصن ٠‏ وأرسل إلى الهيثم : خلٌ عَن 
الحصن وانصرف حتئ اهدمه. فأبئ الهيثم وحاربه. وكان مع الهيثم في الحصن 
ستمائة راجل وأربعمائة فارس . وله خندق حصين » فقاتله » وقعد بابك فيمن 
معه » ووضع الخمر بين يديه ليشربها ء والحرب مشتبكة كعادته » ولقى 


الفارسان الأفشين على أقلَّ من فرسخ من أرشق » فساعة نظر إليهما من بعيد قال 
لصاحب مقدّمته: أرى فارسين يركٌضان ركضاً شديداً » ثم قال: اضربوا الطبل » 
وانشروا الأعلام واركضوا نحو الفارسين ٠‏ ففعل أصحابه ذلك » وأسرعوا 
السير » وقال لهم: صيحوا بهما لبيكَ لبيك! فلم يزل الئاس في طلقٍ واحدٍ 
متراكضينَ » يكسرٌ بعضهم بعضاً حتئ لحقوا بابك؛ وهو جالسنٌ » فلم يتدارك أن 
يتحوّل ويركب حتى وافتة الخيل والناس » واشتبكت الحرب » فلم يفلت من 
رجالة بابك أحد » وأفلت هو في نفر يسير » ودخل مُوقان » وقد تقطع عنه 
أصحابه » وأقامَ الأفشين في ذلك الموضع» وبات ليلته ثم رجع إلى معسكره 
ببرزند» فأقام بابك بمُوقان أياماً. ثم إنه بعث إلى البذ » فجاءه في الليل عسكر فيه 
وال ودر ل بو من بركات بح وار اد ٠‏ فلم يزل الأفشين معسكراً ببرزّند » 
فلما كان في بعض الأيام مرّت به قافلة من : شق إلى كركذ ومعها رعل من كل 
أبي سعيد يسمئ صالح آب كش - تفسيره السقاء ‏ فخرج عليه أصبهبذ بابك » 
فأخذ القافلة وقتل مَنْ فيها » وقتل مَنْ كانَ مع صالح » وأفلتَ صالح » بلا خف 
مع من أفلت ٠‏ وقْتِلَ جميمٌ أهل القافلة , وانثهبَ متاعهم » فقحط عسكر الأفشين 

من أجل تلك القافلةٍ التي أخذت من الآب كش؛ وذلك أنها كانت تحمل الميرة » 
فكتب الأفشين إلى صاحب المراغة يأمرهٌ بحمل الميرة تعجيلها عليه؛ فَإنَّ الناسَ 
قد قحطوا وجاعوا » فوجه إليه صاحب المراغة بقافلة ضخمة » فيها قريب من 
ألف تَوْر سوئ الحمرٌ والدوابَ وغير ذلك » تحمل الميرة » ومعها جند 
يُبذرقونها » فخرجت عليهم أيضاً سريّة لبابك » كان عليها طَرْحَان ‏ أو آذين - 
فاستباحوها عن آخرها بجميع مافيها » وأصابٌ الناس ضيق شديد؛ فكتب 
الأفشين إلى صاحب السيروّان أن يحمل إليه طعاماً فحمل إليها طعاماً كثيراً » 
وأغاتٌ الناسَ في تلك السنة وقدم بُغا على الأفشين بمالٍ ورجال. 


[ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول] 
وفي هذه السنة خرج المعتصم إلى القاطّول » وذلكٌ في ذي القعدة منها”" . 


.)١ا/7‎ /( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


ا ذكنالخيق عن ستبب خروجة ليها 


[ذكر الخبر عن سبب خروجه إليها] 

ذكر عن أبي الوزير أحمد بن خالد » أنه قال: بعثني المعتصم في سنة تسع 
عشرة ومائتين » وقال لي: يا أحمد » اشتر لي بناحية سامراء موضعاً أبني فيه 
مدينة؛ فإني أتخوفٌ أن يصبحَ هؤلاء الخرمية صيحة؛ فيقتلوا غلماني ؛ عن أكون 
فوقهم . فإن رابني منهم ريبٌ أتيتهم في البر والبحر؛ حتئ آتي عليهم » وقال لي : 
كا ا قال: قلتٌ: آخذ خمسة آلاف دينار » فكلما احتجتٌ إلى 
زيادةٍ بعثث إليكَ فاستزدثُ؟ قال: نعم؛ فأتيت الموضع ٠‏ فاشتريثٌُ سامراء 
بخمسمائة درهم من النصارئ أصحاب الدير » واشتريت موضع البستان الخاقاني 
ببخمسة الف درهم ع واشتريت: هذه مواضع حتئ أحكمت ماأردت » ثم 
انحدرثٌ فأتيته بالصكاك » فعزم على الخروج إليها في سنة عشرين ومائتين » 
فخرج حتئ إذا قارب القاطول ضربت له فيه القباب والمضارب » وضرب الناس 
الأخبية » ثم لم يزل يتقدّم وتضرب له القباب حتئ وضع البناء بسامراء سنة إحدئ 
وعشرين وماتتين. 

فذكر عن أبي الحسن بن أبي عباد الكاتب » أن مسروراً الخادم الكبير » قال: 
سألني المعتصم: أين كان الرشيد يتنرَّهُ إذا ضجرٌ من المقام ببغداد؟ قال: قلتُ 
لهُ: بالقاطول » وقد كان بنى هُّناكَ مدينة آثارها وسورها قائم؟ وقد كان خافٌ من 
الجند ما خاف المعتصم . فلما وثبَ أهل الشأم بالشأم وعصواء خرج الرشيد 
إلى الرّقة فأقامٌ بها » وبقيت مدينة القاطول لم تستتم » ولما خرج المعتصم إلى 
القاطول استخلف ببغداد ابنة هارون الوائق. 

ولخدي جموين ؤازه التزاءة» أذاسييت بروج المتصم إن القاطوك”» 
كانَ أنَّ غلمانة الأتراك لا يزالون يجدّون الواحد بعد الواحد منهم قتياكٌ في 
أرباضها؛ وذلك أنهم كانوا عُجماً جفاة يركبون الدواب . فيتراكضون في طرق 
بغداد وشوارعها » فيصدمون الرجل والمرأة يعار العو هادهم الأبناء 
فينكسونهم عن دوابهم ويجرحون بعضهم » فربما هلك من الجراح بعضهم 
فشكت الأتراك ذلك إلى الُفتصم ٠‏ وتات بهم العامة » فدرأ را المعتم 
راكباً منصرفاً من المصلئ في يوم عيد الأضحئ أو فطر؛ فلما صار في مربعة 


لح ل رم ور ا ااا ما اا 0ك 


الحرشي » نظر إلى شيخ قد قام إليه » فقال له: يا أبا إسحاق » قال: فابتدره 
الجند ليضربوه » فأشارٌ إليهم المعتصم فكفهم عنه » فقال للشيخ: ما لك! قال : 
لاجَرَاكَ الله عن الجوارٍ خيراً! جاورتّنا وجئت بهؤلاء العُلوج فأسكنتهم بين 
أطي فأيتمت بهم صبياننا » وأرملتَ بهم نسواننًا » وقتلت بهم رجالنا! 
والمعتصم يسمع ذلك كله. قال: ثم دخلّ داره فلم بر راكباً إلى السنة القابلة في 
مثل ذلكٌ اليوم؛ فلما كان العام المقبل في مثل ذلك اليوم خرج فصلئ بالناس 
العيد؛ ثم لم يرجع إلى منزله ببغداد؛ ولكنة صرف وجه دابته إلى ناحية 
القاطول » وخرج من بغداد ولم يرجع إليها. 


[ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان] 
وفي هذه السنة غضب المعتصم على الفضل بن مروان وحبسه"" 


ذكر الخير عن سبب غضيه عليه وحيسه إياه 
وسيب اتصاله بالمعتصم: 

ذكر أن الففيل تك مرواة :زهو رتعل من آهل اليزذاذات كاذ متهئلا برجل من 
العمّال يكتب له » وكان حسن الخط » ثم صار مع كاتب كان للمعتصم يقال له 

يحيئ الجُرْمّقاني » وكانَ الفضلٌ بن مروان يخطٌ بِينَ يديه؛ فلما مات الجُرْمقاني 
صار الفضلٌ في موضعه؛ وكان يكتبُ للفضل عليٌ بن حسان الأنباري » فلم يزل 
كذلكَ حتئ بلع المعتصم الحالٌ التي بلغها » والفضل كاتبه » ثم خرج معة إلى 
معسكر المأمون » ثم خرج معه إلى مصر » فاحتوئ على أموال مصر » ثم قدم 
الفضل قبل موت المأمون بغداد » ينفذ أمور المعتصم » ويكتب على لسانه بما 
أحب حتئ قدم المعتصم خليفة » » فصارٌ الفضل صاحب الخلافة » وصارت 
الدّواوين كلها تحت يديه وكنز الأموال » وأقبل أبو إسحاق حين دخل بغداد يأمرة 
بإعطاء المغنَّى والمُلهى؛ فلا ينفذ الفضل ذلك؛ فثقل على أبي إسحاق . 


.)١1/7 /4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


فحدثني إبراهيم بن جهروَيْه أن إبراهيم يم المعروف بالهفتي عا كان وسكا د 
أمر له المعتصم بمال » وتقدَمٌ إلى الفضل بن مروان في إعطائه ذلك » » فلم يعطه 
الفضل ما أمر بهِ المعتصم؛ فبينا الهَفتّي يوماً عند المعتصم ٠‏ بعد ما بُنيت له داره 
التي ببغداد » وانّخذ له فيها بستان » قام المعتصم يتمشّى في البستان ينظر إليه 
وإلى ما فيه من أنواع الرّياحينٍ والغروس ٠‏ ومعةٌ الهفتي » وكان الهفتي يصحب 
المعتصم قبل أن تُفضي الخلافة إليه » فيقول فيما يداعبه: والل لا تفلح أبداً! 
قال: : وكان الهفتي رجلا مربوعاً ذا كدنة » والمعتصم رجلا معرّقاً خفيف اللحم , 

فجعل المعتصم يسبقٌ الهفتيّ في المشي . فإذا تقدمهُ ولم ير الهفتي معه التفتَ 
ل كسام لما ا ل و 

من أمر المعتصم على الهَفْتي » قال لهُ الهفتي » مداعباً له : كنت أصلحكٌ 
ير ل ب اي 
منها المعتصم » وقال: ويلك! هل بقيَ من الفلاح شي لم أدركة! أبعدَ الخلافةٍ 
تقول هذا لي! فقال له الهفتي: أتحسب أنكٌ قد أفلّحت الآنَ إنما لك من الخلافة 
الاسم؛ والله ما يجاوز أمركَ أذْنِيكَ؛ وإنما الخليفة المَضْلٍ بن مروان » الذي 
يأمر فينفذٌ أمرهٌ من ساعته » فقال له المعتصم : أي أمرٍ لي لا ينفدً!؟ فقال له 
الهفتي : أمرت لي بكذا وكذا منذ شهري 5ك ديا اميت جنا اريك بق 1ه 


قال: : فاحتجتها على الفضل المعتصم حتئا أوقع به. 

فقيل: إن 5لا أحدةة في أمره حين تغّر له أن صر أحمد بن عمار 
الخُراساني زماماً عليه في نفقات الخاصة » ونصر بن منصور , بن يسام زماماً عليه 

في الخراج وجميع الأعمال؛ فلم يزل كذلك؛ وكان محمد بن عبد الملك الزيّات 
يتولئها كات آبره. تولآء للقانون مق عت المشتس والقبباطط وآلة الجمازات 
ويكتب على ذلك مما جرئ على يدي محمد بن عبد الملك ٠»‏ وكانٌ يلبس إذا 
حضر الدار ذراعة سوداء وسيفاً بحمائل ٠‏ فقال له الفضل بن مروان: إنما أنت 
تاجر » فما لكَ وللسواد والسيف! فتركَ ذلك محمد » فلما تركةٌ أخذه الفضل 
برفع حسابه إلى دُليل بن يعقوب النصراني » فرفعه » فأحسن دُلِيل في أمره؛ ولم 
يرزأة شيئاً » وعرض عليه محمد هدايا » فأبئ دُليل أن يقبل منها شيئاً » فلما 


ذكر الخير عن سبب غضيبه عليه وحيسه إياه وسيب اتصاله يالمعتصم: 208 


كانت سنة تسع عشرة ومائتين - وقيل سنة عشرين وذلكَ عندي خطأ- خرج 
المعتصم يريد القاطول ٠‏ ويريدٌ البناء بسامراء » فصرفه كثرة زيادة دجلة؛ فلم 
يقدر على الحركة ٠‏ فانصرف إلى بغداد إلى الشماسيّة » ثم خرج بعد ذلك؟ فلما 
صار بالقاطول غضب على الفَضْل بن مروان وأهل بيتهِ في صفر » وأمرهم برفع 
ما جرئ على أيديهم ؛ وأخذ الفضل وهو مغضوب عليه فى عمل حسابه » فلما 
فرع من الحساب لم يناظر فيه » وأمر بحبسه » وأن يحمل إلى منزله ببغداد في 
شارع الميدان » وحبس أصحابه » و صيِّرٌ مكانة محمد بن عبد الملك الزيات . 
فحبس ذُليلاً ٠‏ ونفئ الفضل إلى قرية في طريق الموصل يقال لها السن ٠‏ فلم يزل 
نها مقيماً) “طبار محياه وندعن المللفة ورور ا كان © رعرع عل يد يهاب ماي 
المعتصم سامراء من الجانبين الشرقيٌ والغربيٌ ‏ ولم يزل في مرتبته حتئ 
استخلف المُتوكل » فقتل محمد بن عبد الملك . 


وذكر أن المعتصم لما استوزر الفضل بن مروان حل من قبله المحل الذي لم 
يكن أحد يطمعٌ في ملاحظته » فضلاً عن منازعته ولا في الاعتراض في أمره 
ونهيه » وإرادته وحكمه؛ فكانت هذه صفتهُ ومقدارة؛ حتئ حملته الدّالة » 
وحرّكتةٌ الحُرمة على خلافه في بعض ما كان يأمره به » ومنعَةٌ ما كان يحتاج إليه 
من الأموال في مهم أموره؛ فذكر عن ابن أبي داود أنه قال: كنت أحضر مجلس 
المعتصم ؛ فكثيراً ما كنت اسمعه يقول للفضل بن مروان: احمل إليّ كذا وكذا من 
المال » فيقول: ما عندي . فيقول: فاحتلها من وجه من الوجوه » فيقول: ومن 
أين أحتالها! ومن يعطينى هذا القدر من المال؟ وعندَ من أجده؟ فكانَ ذلك يسوءة 
وأعرفةٌ في وجهه؛ فلمًا كثر هذا من فعله ركبتٌ إليه يوماً فقلت له مستخلياً به : 
يا أبا العباس؟ إن النامنَ يدخلون بيني وبيئكَ يما أكرة وثكره؛ وأنتَ امرق قد 
عرفت أخلاقَكَ » وقد عرفها الداخلونٌ بيننا؛ فإن حُركت فيك بحق فاجعله 
باطلاً » وعلى ذلك فما أدع نصيحتك وأداء ما يجب علي في الحق لك؛ وقد أراكٌ 
كثيراً ما ترد على أميرٍ المؤمنين أجوبة غليظة ترمضه . وتقدح في قلبه » والسلطان 
لا يحتمل هذا لابنه » لا سيما إذا كثرّ ذلك وغلظ . قال: وما ذاك يا أبا عبد الله؟ 
قلت أضبعة كيرا ماخقول للت: نحتاجُ إلى كذا من المال لنصرقةٌ في وجه كذا » 
فتقول: ومن يعطيني هذا! وهذا ما لا يحتملة الخُلفاء. قال: فما أصنعٌ إذا طلب 


15 ثم 3 2 حلت بد كه أحدى قو عشر بن ومائتين 


مني ما ليس عندي؟ قلت: تصنع أن تقول: يا أميرٌ المؤمنين » نحتالٌ في ذاك 
بحيلة » فتدفعٌ عَنكَ أياماً إلى أن يتهيّأ . وتحمل إليه بعض ما يطلب وتسوفه 
بالباقي » قال نعم أفعل وأصبر إلى ما أشرت به. قال: فوالله لكأني كنث أغريه 
بام ٠ ٠‏ فكان إذا عاودهٌ بمثل ذلك من القول عاد إلى مثل ما يكره من الجواب. 
فلما كَثْرَ ذلك عليه » دخل يوماً إليه وبينَ يديه حزمة نرجس غض ‏ فأخذها 
المعتصم فهزَّها . ثم قال: حيّاكَ الله يا أبا العباس! فأخذها الفضل بيمينه وسلّ 
المعتصم خاتمه من أصبعه بيسازه » وقال لهُ بكلام خفي: أعطني خاتمي » 
فانتزعة من يده » وضعه في يد ابن عبد الملك . 


وحجّ بالناس في هذه السنة صالح بن العباس بن محمد" . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرينَ ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك الوقعة التي كانت بين بابك وبغا الكبير من ناحية مَشْتَادسر » فهزم 
بَغا واستبيح عسكره. 


[ذكر الخبر عن وقعة الأفشين مع بابك في هذه السنة] 

وفيها واقع الأفشين بابك وهزمه”" . 
ذكر الخير عن هذه الوقعة وكيف كان السيب فبها: 

ذكر أن عا الكبير قدم بالمال الذي قد مضئ ذكره؛ وأنَّ المعتصم وجّهه معه 
إلى الأفشين عطاءً للجند الذي كان معه ولنفقات الأفشين. على الأفشين » 
وبالرجال الذين توجّهوا معة إليه » فأعطئ الأفشين أصحابة » وتجهّرٌ بعد 
النيروز » ووجّةَ بُعَا في عسكر ليدور حول مَسْتَادسر » وينزل في خندق محمد بن 
حميد ويحفره ويُحكمه وينزله » فتوجّه بُعا إلى خندق محمد بن ميد » وصار 


4 وكذلكَ قال خليفة في تأريخه )7١7(‏ والبسوي في المعرفة والتأريخ .)59/١(‏ 
(0) انظر المنتظم .)54/١١(‏ 
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إليه » ورحل الأفشين من بِزْرّند » ورحل أبو سعيد من خش يريد بابك » فتوافوا 
بموضع يقال لهُ دروذ » فاحتفر الأفشين بها خندقاً » وبنئ حولةُ سوراً ٠‏ ونزل هو 
وأبو سعيد في الخندق مع مَنْ كان صاد إليه من المطوعة؛ فكان بينة وبين البَذ سِنّة 
أميال. ثم إن با تجهرّ » وحمل معه الزَّادَ من غير أن يكون الأفشين كتبّ إليه 
ولا أمرةٌ بذلك » فدار حول هُشتادسر حتئ دخل إلى قريةٍ البذ» فتزل في 
وسطها ٠‏ وأقامَ بها يوماً واحداً » ثم وجه ألف رجل في علافة له » فخرج عسكر 
من عساكر بابك » فاستباح علافة » وقتل جميع مَنْ قاتلهُ منهم » وأسر من قدر 
عليه » وأخذ بعض الأسرئا؛ فأرسلّ لهم رجلين مما يلي الأفشين ٠‏ وقال لهما: 
اذهبا إلى الأفشين ٠‏ وأعلماهُ ما نزل بأصحابكم. فأشرف الرَجُلان » فنظر إليهما 
صاحب الكُوهْبائيّة » فحوَّكَ العلم » فصاح أهلّ العسكر: السلاح السلاح! وركبوا 
يريدون البذء فتلقَاهُم الرجلان عُريانين؛ فأخذهما صاحبٌ المقدّمة » فمضئ 
بهما إلى الأفشين » فأخبراه بقضيتهما » فقال: فعل شيئاً من غير أن نأمره. ورجع 
بُعَا إلى خندق محمد بن حميد شبيهاً بالمنهزم؛ وكتبّ إلى الأفشين يعلمة ذلك » 
ويسألة المدة 6 "وكلتة ]5 المشكر مكلرل ء 'فوكة إلنه الأشين اام الفضل يخ 
كاوس وأحمد بن الخليل بن هشام وابن جَوْسْن وجَنَاحا الأعور السكري . 
وصاحب شرطة الحسن بن سهل - وأحد الأخوين قرابة الفضل بن سهل - فداروا 
حول مَشْتادسر » فسُرَ أهل عسكره بهم » ثم كتب الأفشين إلى بُّغا يعلمة أنه يغزو 
بابك في يوم سمّاه له » ويأمرهٌ أن يغزوّه في ذلك اليوم بعينه » ليحاربة من كلا 
الوجهين؛ فخرج الأفشينُ في ذلك اليوم مِنْ دروذ يريد بابك » وخرج بُغا من 
خندق محمد بن حميد » فصعد إلى هشتادسر » فعسكر على دعوة بجنب قبر 
محمد بن حميد » فهاجت ريح باردة ومطر شديد؛ فلم يكن للناس عليها صبر 
لشدة البرد وشدَّة الريح » فانصرف بُعا إلى عسكره » وواقعهم الآفشين من الغد , 
وقد رجعَ بُعا إلى عسكره » فهزمةٌ الأفشين » وأخذ عسكرةٌ وخيمتة وامرأة كانت 
معه في العسكر. ونزل الأفشين في معسكر بابك » ثم تجهّرٌ با من الغد » وصعد 
هَشْتادسر » فأصابّ العسكر الذي كان مقيماً بإزائه بهشتادسر وقد انصرف إلى 
بابك » ورحل بُعا إلى موضعه » فأصاب خُرَئيًا وقماشاً » وانحدر من مَشتادسر 
يريد البذ » فأصاب رجلا وغلاماً نائمين فأخذهما داودسياه ‏ وكان على مقدمته - 
فسألهما » فذكرا أن رسولٌ بابك أتاهم في الليلةٍ التي انهزم فيها بابك » فأمرهم أن 


لمن دقن الكون عن ناه الوسنة :و كنت كان الس :قربا 


يوافوه بالبذ » فكان الرجل والغلام سكرانين » فذهب بهما النوم » فلا يعرفان من 
الخبر غير هذا؛ وكان ذلك قبل صلاة العصر . فبعث بُغا إلى داودسياه: قد 
توسطنا الموضع الذي نعرفه ‏ يعني الذي كنا في المرة الأولئ - وهذا وقت / 
المساء » وقد تعب الرّجالة » فانظر جبلاً حصيناً يسم عسكرنا » حتئ نعسكرّ فيه 
ليلتنا هذه. فالتمسَ داودسياه ذلك » فصعد إلى بعض الجبال » فالتمسَ أعلاة 
فأشرف ٠‏ فرأئ أعلامَ الأفشين ومعسكره شبه الخيال فقال: هذا موضعنا إلى 
غدوة » وننحدر من الغد إلى الكافر إن شاء الله. فجاءهم في تلك الليلة سحابٌ 
وبرد ومطر وثلج كثير؛ فلم يقدر أحد حين أصبحوا أن ينزل من الجبل يأخذ ماء » 
ولا يسقي دابّته من شدَّة البرد وكثرة الثلج؛ وكأنهم كانوا في ليل من شدَّة الظلمةٍ 
والضباب. فلمًّا كانَ اليوم الثالث قال الناسُ لبُعَا: قد فني ما معنا من الزَّادِ » وقد 
أضرٌ بنا البرد؛ فانزل على أيّ حالة كانت؛ إما راجعين وإما إلى الكافر. وكان في 
أيام الضبّاب . فبِيتَ بابك الأفشين ونقض عسكره » وانصرف الأفشين عنه إلى 
معسكره » فضرب بُعا بالطل وانحدر يريدٌ البلّ حتئ صار إلى البطن ٠‏ فنظر إلى 
المفاء جل هدو لدعا طن 6 شير اد الل اندي كا عاب نا قر لا 
أصحابه ميمنة وميسرةً ومقدّمة » وتقدَّمَ يريد البذ » وهو لا يشلك أن الأفشين في 
موضع معسكره » فمضئ حتئ صار بلزق جَبل البذ » ولم يبق بينةٌ وبين أن يشرف 
على أبيات البذ إلا صعود قدُر نصف ميل؛ وكان على مقدّمته جماعة فيهم غلامٌ 
لابن البّعيث ٠‏ له قرابة بالبذ » فلقيتهم طلائعٌ لبابك » فعرف بعضهم الغلام » 
فقال له: فلان؛ فقال: من هذا هاهنا؟ فسمئ له مَنْ كانَ معة من أهل بيته » 
فقال: ادن حتى أكلمك . فدنا الغلامُ منةٌ » فقال لهُ: ارجع وقلٌ لمن تعني به 
يتنحّئ ؛ فإنا قد بيّتنا الأفشين » وانهزمَ إلى خندقه وقد هيّأنا لكم عسكرين » فعجل 
الانصراف لعلكَ أن تفلت. فرجمٌ الغلامٌ فأخبر ابن البعيث بذلك » وسمّى له 
الرجل + قعرفة ابن البعيث» . وأخبر' ابن البعيث: خا بذلك + قوفت ينا شاور 
أصحابةٌ » فقال بعضهم : هذا باطل؛ هذه خدعة ليس من هذا شيء » فقال بعض 
الكرسالف إن تهةلتراية عيبل اعرف عق ضعة إلى ار ألئه تطر «إلى عكر 
الأفشين: فصعد بغا والفضل , بن كاوس وجماعة منهم ممن نشط » فأشرفوا على 
الموضع ؛ فلم يروا فيه عسكر الأفشين فتيقنوا أنه قد مضئا » وتشاوروا فرأوا أن 
ينصرف الناس راجعين في صدر النهار قبل أن يجنهم الليل » فأمر بُغا داودسياه 


ذكل الشرن عن كذ الوقعة وكيف كان السين فيينا: ا 


بالانصراف » فتقدّمَ داود وجدّ في السير » ولم يقصد الطريق الذي كانَ دخل منة 
إن كانتي سخافة المضارق والتقاب ‏ تواحد الطررق الذي كان كاسن من افق 
المرّة الأولئ » يدورٌ حول هَشْتنَادسر » وليس فيه مضيق إل في موضع واحد: 


فسارٌ بالناس » وبعث بالرجّالة » فطرحوا رماحهم في الطريق ٠»‏ ودخلتهم 
وحشة شديدة وررعب » وصار ب لها والفضل .بن كاوس وجماعة القواد في الساقة + 
وظهرت طلائع بابك؛ فكلما نزل هؤلاء جبلاً صعدتة طلائع بابك؛ يتراءون لهم 
مّة ويغيبوث عنهم مة » وهم في ذلك يون آثارهم + وهم قدر عشرة فرسان ؛ 

حتئى كان بين الصّلاتين: الظهر والعصر ء فتنزل بغا ليتوضاً ويصلي . فتدانت 
منهم طلائع بابك » فبرزوا لهم » وصلئ بغا ووقف في وُجوههم . فوقفوا حين 
رأوه » فتخوف بُعا على عسكره أن يواقعة الطلائع من ناحية » ويدور عليهم في 
بعض الجبال والمضايق قومٌ آخرون » فشاور من حضره » وقال: لست آمن أن 
يكونوا جعلوا هؤلاء مشغلة » يحبسوننا عن المسير » ويقدّمونَ أصحابهم ليأخذوا 
على أصحابنا المضايق. فقال له الفضل بن كاوس : ليس هؤلاء أصحاب نهار » 
وإذ نما هم أصحاب ليل؛ وإنما يتخوف على أصحابنا من الليل » فوجّة إلى 
ذاودسياء "السو الثين ولا ترك .ولو عبان إلن' نمف الليل حت جاور 
المضيق » ونقف نحن هاهنا؛ فإن هؤلاء ماداموا يروننا في وجوههم 
لا يسيرون. فنماطلهم وندافعهم قليلاً قليلاً حتئ تجيء الظلمة؛ فإذا جاءت 
الظلمة لم يعرفوا لنا موضعاً » وأصحابنا يسيرون فينفذون أولاً فأولاً » فإن أخذ 
علينا نحن المضيقٌ تخلصنا من طريق هّشتادسر أو من طريق آخر. 

وأشار غيره على بُغغا. فقال: إِنَّ العسكر قد تقطع . وليس يدرك أوَّله آخره. 
والناس قد رموا بسلاحهم . وقد بقي المالٌ والسلاح على البغال » وليسَ معه 
أحد » ولا نأمن أن يخرج عليه من يأخذ المال والأسير ‏ وكان ابن جويدان معهم 
أ سيراً أرادوا أن يفادوا بهِ كاتبً لعبد الرحمن بن حبيب ٠‏ أسره بابك - فعزم بُعْا على 
أن يعسكر بالناس حين ذُكر له المال والسلاح والأسير » فوجَّة إلى داودسياه: 
حيثما رأيتَ جبلاً حصيئناً » فعسكر عليه . 


فعدل داود إلى جبل مؤرب » لم يكن للناس موضع يقعدون فيه من شدَّة 


0 كيو مق طوكان فاك نايك 


لفسال لبي قله ساك واد رقا فووا اننا واف شمر كارا 
ل ل ا ل ل ل 
من الناحية الأخرئ » فتعلقوا بالجبل حتىا صاروا إلى مضرب بُغا , فكسبوا 
المضرب ٠‏ وبيتوا العسكر » وخرج با راجلاً حتئ نجاء وججرح الفضل بن 
كاوس ٠»‏ وقتل جناح السكري » وقتل ابن جوشن » وقتل أحد الأخوين قرابة 
الفضل بن سهل » وخرج با مع العسكر راجلا » فوجد دابة فركبها » مر بابنٍ 
البتعيث فأصعده على مُشتادسر » حتئ انحدر به على عسكر محمد بن حميد » 
فوافاهُ في جوف الليل » وأخذ الحُرّمية المال والسلاح والأسير ابن جويدان » ولم 
يتبعوا الناس ». ومرّ الناسْ منهزمين منقطعين حتئ وافوا بغاء وهو في خندق 
محمد بن حميد » فأقامَ بُغا في خندق محمد بن حُميد خمسة عشر يوماً » فأتاةٌ 
كتاب الأفشين يأمرهٌ بالرجوع إلى المرّاغة » وأن يرد إليه المدد الذي كان أمدَّهُ 
به » فمضَّئ بُغا إلى المراغة » وانصرفّ الفضل بن كاوس وجميعٌ مَنْ كان جاء معة 
من معسكر الأفشين إلى الأفشين » وفّق الأفشين الناس في مشاتيهم تلك السنة » 
حتئن جاء الربيع من السنة المقبلة . 


[خبر مقتل طرخان قائد بابك] 

وفي هذه السنة قَيِلَ قائد لبابك كان يقال لهُ طَرْخان . 

ذكر سبب قتله : 

ذَُكِرَ أَنَّ طرخان هذا كان عظيم المنزلة عند بابك » وكان أحد قرّادهِ » فلمًا 
دخلّ الشتاء من هذه السنة » استأذنَ بابك في الإذن لهُ أن يشتو في قرية له بناحية 
الداع ةا كات الأ فتدين ترعيفة ويساك للفر ارد لكايه من بابك - عفان 
ايك > فضا إلى قزيته ليشتوبها يناحية هكتادسن + 'فكنتب الأفسين إلى 7 ترك مولئ 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب وهو بالمّراغة » أن يسري إلي تلك القرية 
مووضفيا ايض رقن ركان .. أى معكديه إليه أسير ا فأسرف ترك إلى 
طرحَان » فصار إليه في جوف الليل » » فقتل طرخان وبعث برأسه إلى الأفشين. 


0 07 1 
كن ند فنا 


ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين ا 
وفي هذه السنة قدم صول أرتكين وأهل بلاده في قيود فزعت قيودّهم , 
وحمل على الدواب منهم نحو من مائتي رجل . 


وفيها غضب الأفشين على رجاء الحضاري وبعث به مقيّداً. 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسئ بن موسئ بن محمد بن 
على بن عيد اللبن عباس "وهو وال ك7 . 


ثم دخلت سنة اثنتديز وعد بن ومائتيزد 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من توجيه المعتصم جعفر بن دينار الخياط إلى الأفشين مدداً 
لهُ » ثم إتباعة بعد ذلك بإيتاخ وتوجيهه معه ثلاثين ألف ألف درهم عطاء للجند 


[ذكر خبر الوقعة بين أصحاب الأفشين وآذين قائد بابك] 
وفيها كانت وقعة بين أصحاب الأفشين وقائد لبابك يقال له آذين. 


ذكر الخير عن هذه الوقعة وما كان سيبها 
ذكر أن الشتاء لما انقضى من سنة إحدئ وعشرين ومائتين وجاء الربيع » 
وول ننه انس وعكرين رفاسي وجّه المعتصم إلى الأفشين ما وجهه إليه 
من المدد والمال » » فوافاةُ ذلك كله وهو ببرزند » سلّمَ إيتاخ إلى الأفشين المال 
والدّجال الذين كانوا معة وانصرف 2 وأقامَ جعفر الخياط مع الأفشين مدة »> ثم 


.)59/1١( وكذلك قال البسوي في المعرفة‎ )١( 
.)05 /9( وانظر تعليقنا في نهاية هذه الأحداث‎ )7/١١( (؟) انظر المنتظم‎ 


777 ذكر الخبر عن هذه الوقعة وما كان سبيها 


رحل الأفشين عند إمكان الزّمان » فصار إلى موضع يقال له كلان روذ » فاحتفر 
فيه خندقاً » وكتب إلى أبي سعيد » فرحل من بَرْرّند إلى إزائه على طرف رستاق 
كلان روذء وتفسيره: نهر كبير؛ بينهما قدر ثلاثة أميال » فأقامَ معسكراً في 
خندق » فأقامَ بكلان روذ خمسة أيام , فأتادُ من أخبره أن قائداً من قواد بابك 
يدعئ آذين » قد عسكرٌ بإزاء الأفشين » وأنهُ قد صير عيالهٌ في جبل يشرف على 
رُوذ الروذ» وقال لا أتحصنٌ من اليهود ‏ يعنى المسلمين ‏ ولا أدخل عيالي 
حصناً؛ وذلك أنَّ بابك قال له: أدخل عوانك امم ل قال انا العمس رقيه 
اليهود! والله لا أدخلتهم حصنا أبداً . فنقلهم إلى هذا الجبل » فوجّة الأفشين 
لمشي انفده الطدي الحم رو كاله المداالي بر تراد ا سياه في ماني 
من الفرسان والكوهبانية » فساروا ليلتهم من كلان روذ؛ حتئ انحدروا في مضيق 
حعارف رات جد زد وحوو اواك طعي ادر رايم اا بوي 
خلفَ رجل » فأمرهم أن يصيروا قبل طلوع الفجر على روذ الروذ » فيعبر 
الكوهبانية رجّالة؛ و لا يمكن الفارس أن يتحرّكَ هناك » ويتسلقوا الجبل » 
فصاروا على روذ الروذ قبل السّحرء ثم أمر من أطاق من الفرسان أن يرتجل 
وينزع ثيابه ٠»‏ فترجل عامة الفرسان » وعبروا وعبر معهم الكوهبانية جميعاً . 
وصعدوا الجبل؛ فأخذوا عيال آذين . وبعض ولذه . وعبرواء بهم » وبلغ آذين 
الخبر بأخذ عياله؛ وكان الأفشين عند توجه هؤلاء الرجالة ودخولهم المضيق 
يخاف أن يؤخذ عليهم المضيق » فأمر الكوهبانية أن يكون معهم أعلام » وأن 
يكونوا على رؤوس الجبال الشواهق في المواضع التي يُشرفون منها على ظَمْر بن 
الغلا وامسايد. فزن راو اعيذ ا يعافر نة نيد عو | الأعاقة» قبارة الكو عباتن عل 
رؤوس الجبال » فلما رجمٌ ابن العلاء والحسين بن خالد بمن أخذوا من عيال 
0 وصاروا في بعض الطريق قبل أن يصيروا إلى المضيق . انحدر عليهم 
رجالة آذين فحاربوهم قبل أن يدخلوا المضيق » فوقع بينهم قتلئ » واستنقذوا 
بعض النساء. ونظر إليهم الكوهبانية الذين رتَّبهم الأفشين » وكان آذين قد وجَّه 
عسكرين ؛ عسكراً يقاتلهم » وعسكراً يأخذ عليهم المضيق؟ فلما حرّكوا الأعلامَ 
وجه الأفشين مظفر بن كيدر في كردوس من أصحابه » فأسرع الركض . رجه 
اعضو حلت ابطر م واتعيما لكان لخدام قرافو > كلما نظن إلموتم ركالة 
آذين الذين كانوا على المضيق انحدروا عن المضيق » وانضموا إلى أصحابهم . 


ذكر خبر فتح البذ مدينة يابك ١‏ 


ونجا ظفر بن العلاء والحسين بن خالد ومّن معهما من أصحابهما » ولم يقتل 
منهم إلا من قتل في الوقعة الأولئ وجاؤوا جميعاً إلى عسكر الأفشين؛ ومعهم 


[ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك] 

وفي هذه السنة فتحت البذ مدينة بابك » ودخلها المسلمون واستباحوها » 
وذلكَ في يوم الجمعة لعشر بَقِيْنَ من شهر رمضان في هذه السنة”"" . 

ذكر الخبر عن أمرها وكيف فُتحَت والسبب في ذلك : 

ذكر أن الأفضين لها عرم علق الاق مق التذعوالا تحال هخ كان رو دل 
يُرحلف قليلاً قليلاً ‏ على خلافي زحفهِ قبل ذلك إلى المنازل التي كان ينزلها؛ 
فكان يتقدم الأميال الأربعة » فيعسكر في موضع على طريق المضيق الذي ينحدر 
إلى روذ الوذ » ولا يحفر خندقاً؛ ولكنة يقيم معسكراً في الحسك » وكتب إليه 
المعتصم يأمرهٌ أن يجعل الناسَ نوائبَ كراديس تقف على ظهور الخيل » كما يدور 
العسكر بالليل؛ فبعض القوم معسكرون وبعضٌ وقوف على ظهور دوابّهم على 
ميل كما يدور العسكر بالليل والنهار مخافة البيات؛ كي إن دهمهم أمر يكون 
النامنٌ على تعبية والرّجالة في العسكر؛ فضجٌ الناٌ من التعب » وقالوا: كم نقعد 
ها هنا في المضيق ونحن قعود في الصحراء » وبيننا وبين العدو أربعة فراسخ » 
ونحن نفعل فعلاً؛ كأنّ العدو بإزائنا! قد استحينا من الناس والجواسيس الذين 
يمرُونَ بيننا وبينَ العدو أربعة فراسخ ؛ ركو نافع الل لانن يار برقا له 
وإما علينا ٠‏ فقال: أنا والله أعلمُ أنَّ ما تقولون حقٌ؛ ولكن أمير المؤمنين أمرني 


وومد 


بهذا. أ ولا أجد نه يدا 


)١(‏ أكدّ خليفة أصل الخبر فقال: وفيها (أي 7؟١”؟‏ ه) وقعة الأفشين بالكافر بابك فهزمه. 
وحوئ عسكره واستخرج من كان في بلاده من أسرئ المسلمين وهرب بابك ثم ظفر به أسيراً 
فكتب بالفتح إلى أمير المؤمنين [تأريخ خليفة / )3١7‏ وانظر المنتظم /١1[‏ 77] وانظر تعليقنا 
0١/4115: /4[‏ ]. 


عم ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


فلم يلبث أن جاءه كتاب المعتصم يأمره أن يتحرئ بدراجة الليل على حسب 
ما كان؛ فلم يزل كذلكَ أياماً » ثم انحدر في خاصته حتئ نزل إلى روذ الرّوذ » 
وتقدمَ حتوا شارف الموضع الذي به الرّكوة التي واقعه عليها بابك في العام 
الماضي؛ فنظر إليها » ووجد عليها كُردوساً من الخرمية؛ فلم يحاربوه ولم 
يحاربهم؛ فقال بعض العلوج: ما لكم تجيئون وتفدُون! أما تستحيون! فأمر 
الأفشين ألا يجيئوهم ولا يبرز إليهم أحد؛ فلم يزل مُواقفهم إلى قريب من 
الظهر » ثم رجع إلى عسكره ٠‏ فمكتٌ فيه يومين » ثم انحدرٌ أيضاً في أكثر مما 
كان انحدر في المرة الأولئ » فأمرَ أبا سعيد أن يذهب فيواقفهم على حسب 
ما كان واقفهم في المرة الأولئ » ولا يحرّكهم ولا يهجم عليهم. 


وقام الأفشين بروذ الروذ » وأمرالكوهبانية أن يصعدوا إلى رؤوس الجبال التي 
يظنون أنها حصينة » فيتراءوا له فيهاء ويختاروا له في رؤوس الجبال مواضع 
يتحصن فيها الرجالة» فاختاروا له ثلاثة أجبل » قد كانت عليها حصون فيما 
مضئ؛ فخربت فعرفها » ثم بعث إلى أبي سعيد » فصرفه يومه ذلك؛ فلما كان 
بعد يومين انحدر من معسكره إلى روذ الروذ » وأخذ مع الكلغريّة ‏ وهم الفعلة - 
وحملوا معهم شِكاء الماء والكعك؛ فلما صاروا إلى روذ الروذ وجّه أبا سعيد » 
وأمرهُ أن يواقفهم أيضاً على حسب ما كان أمرهٌ به في اليوم الأوّل » وأمر الفعلة 
بنقل الحجارة وتحصين الطرق التى تسلك إلى تلك الثلاثة الأجبل؛ حتئ صارت 
شبه الحصون » وأمر فاحتفر على كل طريق وراء تلك الحجارة إلى المصعد 
خندقاً؛ فلم يترك مسلكاً إلى جبل منها إلا مسلكاً واحداً. ثم أمر أبا سعيد 
بالانصراف » فانصرف » ورجع الأفشين إلى معسكره. قال: فلما كان اليوم 
الثامن من الشهر » واستحكم الحصر » دفع إلى الرّجالة كعكاً وسويقاً » ودفع إلى 
الفرسان الزاد والشعير » ووكّلَ بمعسكره ذلك من يحفظه » وانحدروا » وأمر 
الوّجالة أن يصعدوا إلى رؤوس تلك الجبال » وأن يصعدوا معهم بالماء ‏ 
وبجميع ما يحتاجونه إليهِ » ففعلوا ذلك » وعسكر ناحية ووجّ أبا سعيد ليواقف 
القوم على حسب ما كان يواقفهم » وأمر الناس بالنزول في سلاحهم ٠‏ وألا يأخذ 
الفرسان سروج دوابهم. ثم خط الخندق » وأمر الفعلة بالعمل فيه » ووكّلَ من 
يستحثهم » ونزل هو والفرسان » فوقفوا تحت الشجر في ظل يرعون دوابهم » 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك ا 


فلما صلئ العصر أمر الفعلة بالصعود إلى رؤوس الجبال التي حصنها مع 
الّجالة » وأمر الرجالة أن يتحارسوا ولا يناموا » ويدعو الفعلة فوق الجبال 
ينامون » وأمر اللريان رارك 6 اصعرار التميري اوم رح ابد وتيا 
خباليع ؛ بين كلّ كردوس وكُردوس قَدْر رمية سهم » وتقدم إلى جميع الكراديس 
ألا يلتفتنّ كل واحد منكم إلى الآخر؛ ليحفظ كل واحد منكم ما يليه ؟ فإن سمعتم 
هده فلا يلتفتن أحد منكم إلى أحد ؛ وكلّ كردوس منكم قائم بما يليه » فإنة 
لا بهدة يأخذ. فلم يزل الكراديس وقوفاً على ظهور دوابهم إلى الصباح ء 
والرّجالة فوق رؤوس الجبال يتحارسون ٠‏ وتقدّمَ إلى 00 متئ ما أحسوا في 
الليل بأحد فلا يكترثوا » وليلزم كل قوم منهم المواضع التي لهم؛ وليحفظوا 
جبلهم وخندقهم فلا يلتفتنَ أحدٌ إلى أحد. فلم يزالوا كذلكَ إلى الصباح ٠‏ ثم أ 

مَنْ يتعاهد الفرسان والرّجالة بالليل » فينظر إلى حالتهم؛ فلبثوا في حفر الخندق 
عشرة أيام » ودخله اليوم العاشر فقسمة بينَ الناس » وأمر القوّادَ أن يبعثوا إلى 
أثقالهم وأثقال أصحابهم على الرفق » وأتاهُ رسول بابك ومعة قِنّاء وبطيخ وخيار؛ 
يعلمة أنه فى أيامه هذه فى جفاء؛ إنما يأكل الكعك والسويق هو وأصحابه » وأنه 
كا أن تلطنه رذلك + فقال الأفشين للرسول: قد عرفت أيّ شيءٍ أرادً أخي 
هذا إنها أراد أن ينظ إلى المسكر + روانا اق قد قل يزه > وأعطاد شهوتة؛ 
فقد صدق . أنا فى جفاء. وقال للّسول: أما أنتَ فلا بد لك أن تصعد حتئا ترئا 
مسشكونا قر ا بكرا ها عاية ارتو ها ورا ن أبعا كنار نعي شان دان + 
وأن يُصعد به حتئ يرئ الخندق » ويرئ خندق كلان روذ خندق برزند » ولينظر 
إلى الخنادق الثلاثة » ويتأملها » ولا يخفى عليه منها شيء » ليخبر به صاحبه. 
ففعل به ذلك؛ حتئا صار إلى برزند » ثم رده إليه » فأطلقه وقال له: اذهب فأقرئه 
مني السلام - وكان من الخرمية الذين يتعرضون لمن يجلب الميرة إلى العسكر ‏ 
ففعل ذلك مرّة أو مرتين » ثم جاءت الخرّمية بعد ذلك في ثلاثة كراديس » حت 
صاروا قريباً من سور خندق الأفشين يصيحون » فأمرَ الأفشين الناس ألا ينطق أحدٌ 
منهم . ففعلوا ذلك ليلتين أو ثلاث ليالٍ » وجعلوا يركضون دوابهم خلف 
السور . ففعلوا ذلكَ غير مرّةٍ » فلما أنسوا هيّأْ لهم الأفشين أربعة كراديس من 
الفرسان والرجّالة » فكانت الرجالة ناشبة » فكمنوا لهم في الأودية » ووضع 
عليهم العيون؛ فلما انحدروا في وقتهم الذي كانوا ينحدرون فيه في كل مرة » 


لض قكن كبونقكم الح فدينة بابك 


وصاحوا وجلبوا كعادتهم شدّت عليهم الخيلٌ والرجالة الذين رُتَّبوا » فأخذوا 


عليهم طريقهم . 


وأخرج الأفشين إليهم كُردوسين من الرّجالة في جوف الليل ., فأحسوا أن قد 
أخذت عليهم العقبة » فتفدقوا في عدّة طرق؛ حتئ أقبلوا يتسلقون الجبال ١‏ 
فمرُوا فلم يعودوا إلى ما كانوا يفعلون ء لت تي لت 
إلى الخندق بروذ الرودذ . ولم يلحقوا من الخرميّةِ أحداً. 


ثم إِنَّ الأفشين كان في كل أسبوع يضرب الطبول نصف الليل » ويخرج 
بالشمع والنفاطات إلى باب الخندق » وقد عرف كل إنسان منهم كردوسه؛ مَنْ 
كان في الميمنة ومن كان في الميسرة ٠»‏ فيخرج النامنٌ فيقفون في مواقفهم 
ومواضعهم ٠‏ وكان الأفشينٌ يحمل أعلاماً سوداً كباراً » اثني عشرّ علماً يحملها 
على البغال؛ ولم يكن يحملها على الخيل لثلا تزعزع » يحملها على اثني عشر 
بغلاآً وكانت طبولة الكبار واحداً وعشرينَ طبلاً؛ وكانت الأعلام الصغار نحو من 
خمسمائة علم؛ فيقف أصحابه كل فرق على مترتبهم من ربع الليل ؛ حتئ إذا طلع 
الفجر ركب الأفشين من مضربه ء فيؤدّن المؤذن بين يديه ويصلي ٠‏ ثم يصلي 
الناس بغلس. ثم يأمر بضرب الطبول » ويسير زحفاً ٠‏ وكانت علامته في المسير 
الوقوف تحريك الطبول وسكونها . لكثرة الناس ومسيرهم في الجبال والأزقة 
على مصافهم ؛ كلما استقبلوا جبلاً صعدوهٌ » وإذا هبطوا إلى وادٍ مضوا فيه؛ إلا أن 
يكونَ جبلاً منيعاً لا يمكنهم صعودٌه وهبوطة؛ فإنهم كانوا ينضمون إلى العساكر » 
ويرجعون إذا جاؤوا إلى الجبل إلى مصافهم ومواضعهمم وكانت علامة المسير 
ضرب الطبول؛ فإن أرادَ أن يقف أمسكٌ عن ضرب الطبول؛ فيقف الناس جميعا 
من كلّ ناحية على جبل ٠»‏ أو في وادٍ أو في مكانهم وكان يسيرُ قليلاً قليلاً؛ كلما 
جاءهٌ كوهبانى بخبر وقف قليلا؛؟ وكان يسير هذه الستة الأميال بين رُوذ الروذ» 
وبين البذ ء ما بِينَ طلوع الفنجر إلى الضحر' الأكبر؛ فإذا أرادٌ أن يصعد إلى الرّكوة 
التي كانت الحرب تكون عليها في العام الماضي ٠.‏ خلف بُخاراخذاه على رأس 
العقبة مع ألف فارس وستمائة راجل ؛ يحفظون عليه الطريق لا يخرج أحد من 
الخرمية؛ فيأخذ عليه الطريق » وكان بابك إذا أحسَ بالعسكر أنه وارد عليه وجه 
عسكراً له فيه رجالة إلى وادٍ تحت تلك العقبة التي كان عليها بُخاراخذاه » 


دك كين افتح البذا مدي مانك فض 


ويكمنون لمن يريد أن يأخذ عليه الطريق . 


وكان الأفشين يقف بخاراخذاه يحفظ هذه العقبة التي وجه بابك عسكرةٌ إليها 
باخدها عن لأسي ركان تان عدا قف ها أبدا + ما دام الأفشين داخل 
البذ على الرّكوة » وكان الأفشين يتقدم إلى بخاراخذاه أن يقف على وادٍ فيما بينه 
وبين البذ شبه الخندق . 


كان يأمرُ أبا سعيد محمد بن يوسف أن يعبّرَ ذلكَ الوادي في كُردوس من 
أصحابه » ويأمر جعفراً الخياط أن يقفَ في كٌردوس من أصحابه » ويأمر أحمد بن 
الخليل فيقف في كردوس آخر؛ فيصير في جانب ذلك الوادي ثلاثة كراديس في 
طرف أبياتهم؛ وكان بابك يُخرج عسكراً مع آذين » فيقف على تل بإزاء هؤلاء 
الثلاثة الكراديس خارجاً من البذ لثلا يتقدم أحد من عساكر الأفشين إلى باب البذ. 
وكان الأفشين يقصد إلى باب البذ » ويأمرهم إذا عبروا بالوقوف فقط » وترك 
المحاربة » وكان بابك إذا أحسنّ بعساكر الأفشين أنها قد تحركت من الخندق 
تريده فرّق أصحابه كمناء؛ ولم يبقَّ معه إلا ثفير يسيراً؛ وبلغ ذلك الأفشين » ولم 
يكن يعرف المواضع التي يكمئُونَ فيها. ثم أتاه الخبر بأن الخرّمية قد خرجوا 
جميعاً » ولم يبقَ مع بابك إلا شرذمة من أصحابه. وكان الأفشين إذا صعد إلى 
ذلك الموضع بُسط له نِطع » ووّضع له كرسي » وجلس على تل مشرف يُشرف 
على باب قصر بابك » والناس كراديس وقوف . مَنْ كان معه من جانب الوادي 
هذا أمره بالنزول عن دابته » ومّنْ كانَ من ذاكٌ الجانب مع أبي سعيد وجعفر 
الخياط وأصحابة وأحمد بن الخليل لم يُنزل لقربه من العدوٌ؛ فهم وقوف على 
ظهور دوابهم؛ ويفرق رجّالته الكوهبانية ليفتشوا الأودية؛ طمع أن يقع على 
مواضع الكمناء فيعرفها. فكانت هذه حالته في التفتيش إلى بعد الظهر » والحُرّمية 
بين يدي بابك يشربون النبيذ » ويزمرون بالسّرنيايات » ويضربون بالطبول؛ حتئ 
إذا صلئ الأفشين الظهر؛ تقدم فانحدر إلى خندق بروذ الروذ؛ فكان أول من 
ينحدر أبو سعيد ثم أحمد بن الخليل ثم جعفر بن دينار » ثم ينصرف الأفشين . 
وكان مجيئة ذلك مما يغبط بابك » وانصرافه » فإذا دنا الانصراف » ضربوا 
بصنوجهم ١‏ ونفخوا بوقاتهم استهزاء » ولا يبرح بخاراخذاه من العقبة التي هو 
عليها؛ حتئ تجوزه النانُ جميعاً » ثم ينصرفٌ في آثارهم؛ فلما كان في بعض 


0 ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


أيامهم ضجرت الحُرّمية من المعادلة والتفتيش الذي كان يفتش عليهم » فانصرف 
الأفشين كعادته » وانصرفت الكراديسٌ أولاً فأولا + وعبر أبوانيعية” الوادي . 
وعبر أحمد بن خليل » وعبر بعض أصحاب جعفر الخياط » وفتح الخرية بابخ 
خندقهم » وخرج منهم عشرة فوارس ؛ وحملوا على مَنْ بقي من أصحاب جعفر 
الخياط في ذلك الموضع » وارتفعت الضجة في العسكر ء » فرجمٌ جعفر فع 
كردوس من أصحابه بنفسه » فحمل على أولئك الفرسان حتئ ردّهم إلى باب 
البذع تم وقفك:الضكة في السك : فرجع الأفشين وجعفر وأصحابه من ذلك 
الجانب يقاتلون؛ وقد خرج من أصحاب جعفر عدة » وخرج بابك بعدَّة فرسان » 
ولم يكن معهم رجّالة ؛ لا من أصحاب الأفشين ولا من أصحاب بابك؛ كان هؤلاء 
يحملون » وهؤلاء يحملون؛ فوقعت بينهم جراحات » ورجع الأفشين حتىا طرح 
له النطع والكرسي ء » فجلس في موضعه الذي كان يجلس فيه » وهو يتلظّى على 
جعفر » ويقول: قد أفسد علي تعبيتي وما أريد. 


وارتفعت الضجة » وكان مع أبي دُلف في كردوس قوم من المطوّعة من أهل 
البصرة وغيرهم ؛ فلما نظروا إلى جعفر يحارب » انحدر أولئكَ المطوّعة بغير أمر 
الأفشين » وعبروا إلى ذلك جانب الوادي؛ حتئ صاروا إلى جانب البذ؛ فتعلقوا 
به.وأئروا فيه آكاراً؛<وكادوا يصعدونة فيدخلون البذّ » ووجه جعفر إلى الأفشين : 
أن أمدّني بخمسمائة راجل من الناشبة » فإني أرجو أن أدخل اليل إن شاء الله ؛ 
ولست أرئ في وجهي كثير أحد ل هذا الكرقوين الذي تراه أنتَ فقط - يعني 
كردوس آذين - فبعثٌ إليه الأفشين أن قد أفسدت علي أمري 2 فتخلص قليلاً 
قليلاً ؛ وخلصِ أصحابك وانصرف » وارتفعت الضججة من المطوعة حين تعلّقوا 
بالبذ » وظنٌ الكمناء الذين أخرجهم بابك أنها حرب قد اشتبكت » فنعروا ووثبوا 
من تحت عسكر بُخاراخذاه » ووثب كمين آخر من وراء الرّكوة التي كان الأفشين 
يقعد عليهاء فتحرّكت الحُرّمية » والناس وقوف على رؤوسهم لم يزّل منهم أحد؛ 
فقال الأفشين : الحمذ لله الذي بيّنَ لنا مواضع هؤلاء . 


ثم انصرف جعفر وأصحابه والمطوّعة » فجاء جعفر إلى الأفشين؛ فقال له: 
إنما وجّهني سيدي أمير المؤمنين إلى الحرب التي ترئ » ولم يوجهني للقعود 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك عرض 


أدخل البذ أو جوف داره؛ لأنى قد رأيثٌ من بين يدي » فقال له الأفشين: لا تنظر 
لطا بين لراك م ”ولك انقل. لل ما كلقاك وماا قد وكير ايها دادو امتكائة: 
فقال الفضل بن كاوس لجعفر الخياط : لو كان الأمرُ إليك ما كنت تقدرٌ أن تصعدَ 
إلى هذا الموضع الذي أنتَ عليه واقف؛ حتئ تقول: كنت وكنت. . فقال له 
جعفر : هذه الحرب؛ وها أنا واقف لمن جاء. فقال له الفضل : لولا مجلس الأمير 
لعرّفتكَ نفسكٌ الساعة؛ فصاح بهما الأفشينُ » فأمسكا » وأمر أبا دلف أن يرد 
المطوّعة عن السور » فقال أبو دُلف للمطوّعة: انصرفوا. فجاء رجل منهم ومعة 
صخرة » فقال: أتردّنا وهذا الحجر أخذته من السور! فقال له: الساعة » إذا 
انصرفت تَذْرِي مَنْ على طريقك جالس - د يعني العسكر الذي وثبَ على بخاراخذاه 
مم وراء الناس-: 

ثم قال الأفشين لأبي سعيد في وجه جعفر : أحسن الله جزاءكَ عن نفسك وعن 
أمير المؤمنين؛ فإنّي ما علمتكَ عالماً بأمر هذه العساكر وسياستها؛ ل كل .هر 
حففٌ رأسّه يقول: إِنَّ الوقوف في الموضع الذي يحتاجٌ إليه خير من المحاربة في 
الموضع الذي لا يحتاج إليه » ؛ لو نوق هولاءة الذين تحتف - وأشارٌ إلى الكمين 
الذي تحت الجبل - كيف كنت ترئا هؤلاء المطوّعة الذين هم في القمُص؟ أي 
شيء كان يكون حالهم » ومن كان يجمعهم؟ الحمدٌ لله الذي سلمهم؛ فقف 
م ل ا ب ع لي وكات مسيم 5 
بدأ بالانصراف ينحدر علم الكراديس وفرسانه » ورجّالته والكر كوس الآخر 
واقففٌّ بينةُ وبينةٌ قدر رميّة سهم؛ لا يدنو من العقبة » ولا من المضيق؛ حتئ يرئا 
أنه قد عبر كل مَنْ في الكردوس الذي بين يديه وخلابه الطريق » ثم يدادو يعرددلات 
فينحدر في الكردوس الآخر بفرسانه ورجّالتهِ؛ ولأيؤال كذلك»؟ وقد عدف كل 
كُردوس من خلف مَنْ ينصرف؛ فلم يكن يتقدم أحد منهم بين يدي صاحبه » 
ولا يتأخّر هكذا؛ حتوا إذا نفذت الكراديس كلها ولم يبق أحد غير بخاراخذاه؛ 
اتخدن ,نهازاخدام وسلن العقبة. فانصرف ذلك اليوم على هذه الهيئة؛ وكان 
أبو سعيد آخر من انصرف؛ وكلما مر العسكر بموضع بُخاراخذاه » ونظروا إلى 
الموضع الذي كان فيه الكمين؛ علموا ما كان وُطَئْ لهم » وتفوّقَ أولئكَ الأعلاج 
الذين أرادوا أخذ الموضع الذي كان بُخاراخذاه يحفظه » ورجعوا إلى 
مواضعهم » فأقامَ الأفشين في خندقه بروذ الروذ أياماً؛ فشكا إليه المطوّعة الضيق 


ا ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


في العلوفة والأزواد والنفقات » فقال 0 مَنْ صبرٌ منكم فليصبر ١‏ 0 
أرذاقه يقيمون معي في' ال واليرد؛ اساي ليا مر" 
فانصرف المطوّعة وهم يقولون : لو ترك الأفشين جعفراً وتركنا لأخذنا البذ؛ هذا 
لايشتهى إلا المماطلة؛ فبلغه ذلك وما كثر المطوّعة فيه» ويتناولونه بألسنتهم 
وأنه لأيدفة المتاعرة: وَإِنّما يريد التطويل ؛ حتئ قال بعضهم إنه رأئا في 
المنام » أن رسول الله لله ع قال له: قل لهسيو : إن أنتٌ حاربتٌ هذا الرجل 
وجددت في أمره وإلا أمرثٌ الجبال أن ترجمكٌ بالحجارة: فتحدَّتٌ الناسُ بذلك 
فى العسكر علانية؛ كأنه مستور ) فبعث الأفشين إلى رؤساء المطوعة » 
فأحضرهم وقال لهم : أحب أن تُروني هذا الرجل ٠‏ فإن الناس يرون في المنام 
أبواباً؛ فأتوه بالرجل في جماعة من الناس » ٠‏ فسلّم عليه » فقرّبةُ وأدناه » وقال له: 
ص علينا رؤياك » ولا تحتشم ولا تستحي ؛ فإنما د تؤدي . قال : رأيثُ كذا ورأيتٌ 
كذا؛ فقال: له يعلمٌ كل شيء قبل كل أحدءٍ وما أَريدَ بهذا الكَلق. إن الله تبارك 
وتعالى لو أراد أن يأمرَ الجبال أن ترجم أحداً لرجم الكافر ١‏ وكفانا مؤنته؛ كيف 
وح لت ور كاده ادير ععة رد رضاح أ اقابله لاد ران أعلم 
الع و يي 0 فهو مطلع على قلبي؛ وما ريد بكم 
ا و اللو ا ال 317 
حتئ نتقدم بعد أن يكون بإذنك؛ فلعل الله أن يفتح علينا؛ فقال الأفشين: إني أرئ 
نياكم حاضرة؛ وأحسب هذا الأمر يريدة الله ؛ وهو خيث إن شاء الله ؛ وقد نشطتم 
ونشط الناس؛ والله أعلم ما كانَ هذا رأبي؛ وقد حدث الساعة لمّا سمعت من 
كلامكم » وأرجو أن يكون أراد هذا الأمر وهو خير؛ افزهرا علي يركد تأي يوم 
أحببتم حتئ نناهضهم ؛ ؛ ولا حَولَ ولا قوّة إلا بالله! فخرج القوم مستبشرين فبشّروا 
أصحابهم ؛ فمن كان أراد أن ينصرف أقام » ومن كان في القرب وقد خرج مسيرة 
أيام فسمع بذلكَ رجع؛ ووعد الناس ليوم» وأمر الجند والفرسان والوّجالة وجميع 
الناس بالأهبة » وأظهر أنه يريدٌ الحرب لا محالة. وخرج الأفشين وحمل المال 
والزاد. ولم يبقَ في العسكر بغل إلآ وضع عليه محمل للجرحئ » وأخرج معة 
المتطبّبين» وحمل الكعك والسّويق وغير ذلك؟؛ وجميع ما يحتاج إليه» وزحف 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك م 


الناسُ حتئ صعدً إلى البلّ وخلّف بخاراخذاه في موضعه الذي كان يخلفه عليه 
على العقبة » ثم طُرح النّطع » وضع له الكرسي » وجلس عليه كما كان يفعل ١‏ 
وقال لأبي دلف : قل للمطوعة : أي ناحية هي أسهل عليكم » فاقتصروا عليها. 
وقال لجعفر: العبكن كله ييز ابد كلاه والتامية والشاطون:؛ فإن ارت رجالا 
را ان جام لوا ااا ار 
ا فقا له: قف بين يدي؛ 00 لا ري سك 
أحدٌ » ودعا أحمد بن الخليل فقال لهٌ: قف أنتَ وأصحابك ها هناء ودع جعفراً 
يعبدُ وجميع مَنْ معهُ من الرجال؛ فإن أراد رجالاً أو فرساناً أمددناةٌ؛ ووجّهنا بهم 
إليه؛ ووجة أبا دلف وأصحابه من المطوعة؛ فانحدروا إلى الوادي» وصعدوا إلى 
حائط البذْ من الموضع الذي كانوا صعدوا عليه تلك المرّة» وعلقوا بالحائط على 
حسب ما كان فعلوا ذلكٌ اليوم؛ وحَمّل جعفر حملة حتىا ضرب باب البذّ؛ على 
حسب ما كان فعل تلك المرة الأولئا؛ ووقف على الباب» وواقفه الكفرة ساعة 
صالحة ؛ فوجّه الأفشين برجل معه بدرة دنانير» وقال: اذهب إلى أصحاب جعفر» 
فقل: : مَنْ تقدّم» فاحث له ملء كفك ودفع بَدْرة أخرئ رجل من أصحابه» قال 
لهُ: اذهب إلى المطوعة ومعكٌ هذا المال وأطواق وأسورة؛ وقل لأبى دلف: كل 
من رأيتهُ محسناً من المطوعة وغيرهم فأعطه . ونادئا صاحب الشراب» فقال: 
اذهب فتوسّط الحرب معهم حتئ أراكَ بعيني معكٌ السويق والماء؛ لئلا يعطش 
القوم فيحتاجوا إلى 0 وكذلك فعل بأصحاب جعفر في الماء والسويق» 
ودها فاخي الكلترة فقال له: مَنْ رأيته في وسط الحرب من المطوعة في يده 
فأس فله عندي خمسون درهماً؛ ودفع إليه بَدْرة دراهم ؛ وفعل مثل ذلك بأصحاب 
جعفر » ووجه إليهم الكلغريّة بأيديهم الفؤوس » ووجه إلى جعفر بصندوق فيه 
أطواق وأسورة » فقال لهُ: ادفع إلى مَنْ أردتَ من أصحابك هذا سوى ما لهم 
عندي » وما تضمن لهم علي من الزيادة في أرزاقهم والكتاب إلى أمير المؤمنين 
بأسمائهم » فاشتبكت الحرب على الباب طويلاً » ثم 6 الخرميّة الباب » 
وخرجوا على أصحاب جعفر » فنحوهم عن الباب » وشدّوا على المطوعة من 
الناحية الأخرئ؛ فأخذوا منهم علمينٍ وطرخوهم عن السور » وجرحوهم بِالصَّحْرٍ 
حنّا أ توا فيهم » فرقوا عن الحرب؛ ووقفوا » وصاح جعفر بأصحابه » فبدر 


منهم نحو من مائة رجل » فبركوا خلف تراسهم التي كانت معهم » وواقفوهم 
متحاجزين ؛ لا هؤلاء يقدمون على هؤلاء » ولا هؤلاء يقدمون على هؤلاء؛ ؛ فلم 
يزالوا كذلك حتا صلو النامن الظهر ؛ وكان الأفشينٌ قد حمل عدّادات » فنصب 
عرّادة منها مما يلي جعفراً على الباب » وعرّادةَ أخرئ من طرف الوادي من ناحية 
المطوعة؛ فأما العرادة التي من ناحية جعفر؛ فدافعَ ‏ عنها جعفر حتها صارت 
العرادة فيما بينهم وبين الخُرّمية ساعة طويلة؛ ثم مداعيه] سات عفد ل 
جهد ١‏ فقلعوها وردُوها إلى العسكر؛ فلم يزل الناس متواقفين متحاجزين؛ 
يختلف بينهم النّشاب والحجارة أولئك على سورهم والباب » وهؤلاء قعود تحت 
أتراسهم » ثم تناجزوا بعد ذلك؛ فلّما نظر الأفشين إلى ذلكَ كره أن يطمع العدق 
في الناس ٠»‏ فوجّة التجالة الذين كان أعدّهم قبله؛ حتىا وقفوا في موضع 
المطوعة » وبعث إلى جعفر بكردوس فيه رَجّالة » فقال جعفر: لست أوكرا عن 
قلة الرّجالة معي رجال قرهٌ ولكني لست أرئا للحرب موضعاً يتقدمون؟ إنما ها هنا 
موضع مجال رجل أو رجلين قد وقفوا عليه » وانقطعت الحرب » فبعث إليه: 
انصرف على بركة الله؛ فانصرف جعفر وبعث الأفشين بالبغال التي كان جاء بها 
معه . عليها المحامل؛ فجعلت فيها الجرحئا ومن كان به وهن من الحجارة 
ولا يقدر على المشي؛ وأمر الناس بالانصراف؛ فانصرفوا إلى خندقهم بروذ 
الروذ » وأيس الناسٌُ من الفتح في تلك السنة وانصرف أكثر المطوّعة . 


ثم إن الأفشين تجهرٌ بعد جمعتين؛ فلمًا كان في جوف الليل؛ بعث الرجّالة 
الناشبة؛ وهم مقدار ألف رجل » فدفع إلى كل واحدٍ منهم شكوة وكعكاً » ودفع 
إلى بعضهم أعلاماً سوداً وغير ذلك » وأرسلهم عند مغيب الشمس . وبعث معهم 
اس لي حتئ داروا » فصارٌ 
خحلف التلَّ الذي يقففْ آذين عليه - وهو جبل شاهق - وأمرهم ألا يعلم بهم أحد؛ 
حت إذا رأو] أعلدم الأفشين وصلو! القداة وراوا:الوفعة ». ركبواكللك الأعلام في 
الرّماح » وضربوا الطبول » وانحدروا من فوق الجبل » ورموا بالنشاب والصخر 
على الخُرّمية؛ وإن هم لم يروا الأعلام لم يتحر كوا حتئ يأتيهم خبره؛ ففعلوا 
ذلكة فرافر براق الخل, عند الس + ا .في تلك الشكاء الماء من 
الوادي؛ وصاروا فوق الجبل » فلمًا كان في ب بعض اللي وجة الأفشين إلى القواد 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك شان 


أن يتهيئوا في السلاح » فإنه يركب في السحر؛ فلما كان في بعض الليل » وجه 
بشيراً التركي وقرّاداً من الفراغنة كانوا معه؛ فأمرهم أن يسيروا حتئ يصيروا تحت 
لويم اسل الوادي ادي مار ينها الماء؟ وهو تحت الجبل الذي كان عليه 
آذين؛ وقد كان الأفشين علم أنَّ الكافر يكمنٌ تحت ذلك الجبل كلما جاءه 
العسكر؛ فقصد بشير والفراغنة إلى ذلك الموضع الذي علم أن للخرّمية فيه 
عسكراً كامنين » فساروا في بعض الليل؛ بد و اد الل لسر 
بعث للقوّاد: تأهَّبوا للركوب في السلاح؛ فإن الأمير يغدو في السحر؛ فلما كان 
السّحَر خرج وأخرج الناس » وأخرج التّفاطين والتّفاطات والشمع على حسب 
ما كان يخرج » فصلئ الغداةً » وضرب الطبل » وركب حتئ وافى الموضع الذي 
كان يقف فيه في كل مرة » وبّسط له النطع » ووضع له الكرسي كعادته. 


وكانَ بخاراخذاه يقف على العقبة التي كان يقف عليها في كلّ يوم؛ لمّا كان 
ذلك اليوم صيّرَ بخاراخذاه في المقدمة مع أبي سعيد وجعقر الخياط وأحمد بن 
الخليل؛ فأنكر الناس هذه التعبية في ذلك الوقت » وأمرهم أن يدنوا من التل 
الذي عليه آذين؟ فيحدقوا به؛ وقد كان ينهاهم عن هذا قبل ذلك اليوم؛ فمضئى 
الناس مع هؤلاء القواد الأربعة الذين سمّينا؛ حتى صاروا حول التلّ. وكان جعفر 
الخياط مما يلى باب البذّ » وكانٌ أبو سعيد مما يليه » وبخاراخذاه مما يلي 
أبا سعيد » وأحمد بن الخليل بن هشام مما يلي بخاراخذاه؛ فصاروا جميعاً حلقة 
حول التل » وارتفعت الضجة من أسفل الوادي؛ وإذا الكمين الذي تحت التل 
الذي كان يقفُ عليه آذين قد وثب ببشير التركي والفراغنة » فحاربوهم واشتبكت 


وسمع أهل العسكر ضجّتهم » فتحوّكٌ النانُ » فأمر الأفشين أن 00 
الناس » هذا بشير التركي والفراغنة قد وجهتّهم » فأثاروا كميناً فلا ته تتحركوا. فلما 

سمع الرجالة الناشبة , شبة الذين كانوا تقدموا » وصاروا فوق الجبل ركبوا الأعلام كما 
العسكر وبين الجبل نحو فرسخ؛ وهم ينحدرون على جبل آذين من فوقهم؛ قد 
كبوا الأعلام » وجعلوا ينحدرون يريدون آذين؛ فلمًا نظر إليهم أهل عسكر اذين 
وجَّة آذين إليهم بعض رجالته الذين معه من الخرمية. ولما نظر الناس إل 


رسن ذكر خير فتح البذ مدينة بابك 


راعوهم؛ فبعث إليهم الآفشين: أولئكَ رجالنا أنجدتنا على آذين؛ فحمل جعفر 
الخياط وأصحابه على آذين وأصحابه » حتئ صعدوا إليهم » فحملوا عليهم حملة 
شديذة © “كلوه وأضحابه في الوادي » وحمل عليهم رجل ممَّنْ في ناحية 
أبي سعيد من أصحاب أبي سعيد يقال له معاذ بن محمد أو محمد بن معاذ ‏ فى 
عدّة امعد فإذا تنك تحرائن دوانهم آنا مقورة من أردى الدوات فيها.: 
فتساقطت فرسان أبى سعيد فيها؛ فوجة الأفشين الكلغرية يُقلعون حيطان 
مازلهم . ويطكون بها تلك الآبانة ففعلوا ذلك » فحمل الناسٌُ عليهم حملة 
واحدة » وكان آذين قد هيّأ فوق الجبل عجلا عليها صخر؛ فلما حمل التناسئُ 
عليه » دفع العجل على الناس فأفرجوا عنه » فقد حرجت؛ ثم حمل الناسُ من 
0 

فلما نظر بابك إلى أصحابه قد أحدق بهم » خرج من طرف البذَّ من باب مما 
يلي الأفشين » يكون بين هذا الباب وبين التل الذي عليه الأفشين قدر ميل . فأقبل 
بابك في جماعة معه يسألون عن الأفشين » فقال لهم أصحاب أبي دُلف: مَنْ 
هذا؟ فقالوا: هذا بابك يريد الأفشين؛ فأرسل أبو دلف إلى الأفشين يعلمه ذلك؛ 
فأرسل الأفشين رجلاً يعرف بابك؛ فنظر إليه » ثم عاد إلى الأفشين؛ فقال: نعم 
هو بابك؛ فركب إليه الأفشين » فدنا منهُ حتئ صار في موضع يسممٌ كلامه وكلام 
أصحابه » والحرب مشتبكة في ناحية آذين » فقال لهٌ: أريد الأمان من أمير 
المؤمنين » فقال له الأفشين: قد عرضتٌ عليكَ هذا؛ وهو لك مبذولٌ متها 
شئتَ » فقال: قد شئتٌ الآن؛ على أن تؤجلني أجل أحملّ فيه عيالي » وأتجهرٌ. 
فقال له الأفشين: قد والله نصحتّكَ غير مرَّةٍ فلم تقبل نصيحتي ٠‏ وأنا أنصحكٌ 
الساعة » خروجك اليوم في الأمان خيدٌ من غدٍ. قال: قد قبلت أيها الأميدُ؛ وأنا 
على ذلك؛ فقال له الأفشين: فابعث بالّهائن الذين كنت سألتكَ. قال: نعم » أما 
فلان وفلان فهم على ذلك التل » فمر أصحابكٌ بالتوقف . 


قال: فجاء رسول الأفشين ليرد الناس ٠‏ فقيل له: إن أعلام الفراغنة قد دخلت 
البذ» وصعدوا بها القصور. فركب وصاح بالناس » فدخل ودخلوا » وصعد 
الناس بالأعلام فوق قصور بابكِ؛ وكانّ قد كمّنَ في قصوره ‏ وهي أربعة ‏ ستمائة 
رجل؛ فوافاهم الناسُ؛ فصعدوا بالأعلام فوق القصور ء. وامتلآت شوارع البذ 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك ين 


وميدانها من الناس » وفتح أولئكَ الكمناء أبواب القصور» وخرجوا رجالة 
يقاتلون الناس » ومرّ بابك حتئ دخل الوادي الذي يلي هشتادسّر » واشتغل 
الأقشين وجميع مواد بالجرب على أبواف القصور + فقائل الخومية قتالاً شديذاً » 
وأحضرٌ التّفاطين » فجعلوا يصبون عليهم التّط والئّار » والناس يهدمون 
القصور؛ حت قتلوا عن آخرهم » وأخذ الأفشين أولاد بابك ومَنْ كان معهم في 
البذّ من عيالهم؛ حت أدركهم المساء . فأمر الأفشين بالانصراف كانعم فوا 
وكان عامة الخرّمية في البيوت؛ فرجع الأفشينٌ إلى الخندق بروذ الرّوذ. 


فذُكر أن بابك وأصحابةٌ الذين نزلوا معه الوادي حينَ علموا أنَّ الأفشينَ قد 
رع لمعيه رسواالى اليذه ينا بن الزاداما ادكه حمله + وخملوا 
أموالهم » ثم دخلوا الوادي الذي يلي هشتادسّر فلمًا كان في الغد خرج الآأفشين 
حتى دخل اذ فوقف في القرية » وأمر بهدم القصور » ووجَّه الرجّالة يطوفون 
في أطراف القرية » فلم يجدوا فيها أحداً من العلوج؛ فأعد الكلغريّة » فهدموا 
القصور وأحرقوها؛ فعل ذلك ثلاثة أيام حتئ أحرق خزائنه وقصوره؛ ولم يدع 
فيها بيتاً ولا قصراً إلا أحرقه » وهدمه؛ ثم رجمَ وعلم أنَّ بابك قد أفلت في بعض 
أصحابه؛ فكتب الأفشين إلى ملوك أرمينية وبطارقتها يعلمهم أن بابك قد هرب 
وعدّة معه » وصار إلى واد . وخرج منه إلى ناحية إرمينية؛ وهو ماد بكم . 
وأمرهم أن يحفظ كل واحدٌ منهم ناحيته » ولا يسلكها أحدٌ إلا أخذوه حتئ 
يعرفوه. فجاء الجواسيس إلى الأفشين » فأخبروه بموضعه فى الوادي؛ وكان 
وأدياً كذ العظى واللتجر + طرثه با ومعنة 'وظوفة الآكن بأدزسيجان؟ .ولع يمكن 
الخيل أن تنزل به » ولا يُرئ من يستخفي فيه لكثرة شجره ومياهه؛ إنما كانت 
غيضةً واحدة؛ ويسمّئ هذا الوادي غَيضة. فوجه الأفشين إلى كلّ موضع يعلم أن 
من طريقاً ينحدر منهُ إلى تلك الغيضة » أو يمكن بابك أن يخرج من ذلك الطريق ؛ 
فبصير على كل طريق وموضع من هذه المواضع عسكراً فيه ما بينَ أربعماثة إلى 
خمسمائة مقاتل » ووجّة معهم الكوهبانية ليقفوهم على الطريق » وأمرهم 
ا ل 


وكان يوجّه إلى كل عسكر من هذه العساكر الميرة من عسكره؛ وكانت هذه 
العساكر خمسة عشر عسكراً :ع فكانوا كذلك حتئ ورد كتاب أفيق المؤمنين 


العم ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


المعتصم بالذهب مختوماً » فيه «أمان» لبابك . فدعا الأفشين مَنْ كان استأمن إليه 
من أصحاب بابك؟؛ وفيهم ابن له كبير » أكبر ولدهُ » فقال له وللأسرئ: هذا ما لم 
أكن أرجوهٌ من أمير المؤمنين » ولا أطمع له فيه أن يكتب إليه وهو في هذه الحال 
بأمان؛ فمن يأخذه منكم ويذهبٌ به إليه؟ فلم يجسر على ذلكَ أحد منهم ٠‏ فقال 
بعضهم: أيها الأمير؛ ما فينا أحدٌ يجترئ أن يلقاه بهذا فقال له الأفشين: ويحك! 
إنه يفرح بهذا » قالوا: أصلح الله الأمير! نحن أعرف بهذا منك؛ قال: فلا بد لكم 
من أن تهبوا لي أنفسكم . وتوصلوا هذا الكتاب إليه. فقام رجلان منهم فقالا له: 
اضمن لنا أنك تجري على عيالاتنا؛ فضمن لهما الأفشين ذلك؛ وأخذا الكتاب 
وتوجّها فلم يزالا يدوران في العَيْضَةٍ حتئ أصاباه » وكتب معهما ابن بابك بكتاب 
يُعلمة الخبر » ويسأله أن يصير إلى الأمان؛ فهو أسلم له وخير. فدفعا إليه كتاب 
ابنه » فقرأة » وقال: أي شيء كنتم تصنعون؟ قال: أسِرٌ عيالاتنا في تلك الليلة 
وصبياننا؛ ولم نعرف موضعكٌ فنأتيكَ » وكنّا في موضع تخوّفنا أن يأخذونا؛ 
فطلبنا الأمان؛ فقال للذي كان الكتاب معهم: هذا لا أعرفه؛ ولكن أنت يا بن 
الفاعلة » كيف اجترأتَ على هذا أن تجيئنى من عند ذاكَ ابن الفاعلة فأخذه 
وعنرت عنقه :وش الكتاب على ضتدرء متختوما لم يقضّه؛ كر قال [لذخر : اذه 
وقل لذاكٌ ابنَ الفاعلة ‏ يعني ابنه - حيث يكتب إليّ؟ وكتب إليه: لو أنكَ لحقت 
بي واتبعت دعوتكَ حتئ يجيئكَ الأمدٌ يوماً كنت ابني؛ وقد صمّ عندي الساعة 
فساد أَمّكَ الفاعلة؛ يا بن الفاعلة » عسئ أن أعيشَ بعد اليوم! قد كنت باسم هذه 
الرياسة وحيثما كنت أو ذكرت كنت ملكاً؛ ولكنك من جنس لا خيرٌ فيه » وأنا 
أشهد انك لبت بان :+ تسكن يونا واحدا وانت ركشن خير © أى تعيش ارتعير اميه 
وأنت عبد ذليل! ‏ 


ورحل من موضعه » ووجَّهَ مع الرجل ثلاثة نفر حتئ أصعدوهٌ من موضع من 
المواضع ٠‏ ثم لحقوا ببابك؛ فلم يزل في تلك العيضة حتئ فني زادهٌ » وخرج مما 
يلي طريقاً كان عليه بعض العساكر » وكان موضع الطريق جبلاًٌ ليس فيه ماء؛ فلم 
يقدر العسكر أن يقيم على الطريق لبعده عن الماء » فتنكّئ العسكر عن الطريق 
إلى قرب الماء؛ وصيّروا كوهبانيين وفارسين على طرف الطريق يحرسونة » 
والعسكر بينةٌ وبين الطريق نحو من ميل ونصف ٠‏ كان ينوب على الطريق كلّ يوم 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك يرس 


فارسان وكوهبانيان » فبينا هم ذات يوم نصف النهار؛ إذ خرج بابك وأصحابه؛ . 
دل ريزو جد اول روا الف رستيع والعوه انين وظتر اله اليل اك بكرا 
فخرج هو وأخواه: عبد الله ومعاوية » وأمه وامرأة لَهُ يقال لها ابنة الكلتّدانية . 
فخرجوا من الطريق » وساروا يريدون إرمينية » ونظرٌ إليهم الفارسان 
والكوهبانيان » فوجّهوا إلى العسكر . وعليه أبو الساج: أنا قد رأينا فرساناً يمرُون 
ولا ندري مَنْ هُم. فركب الناسٌُ » وساروا » فنظروا إليهم من بُعد وقد نزلوا على 
عين ماء يتغدوّن عليها؛ فلمًا نظروا إلى الناس بادرٌ الكافر فركبّ وركبٌ مَنْ كان 
معة ٠‏ فأفلت وأخذ معاوية أمّ بابك والمرأةً التي كانت معه » ومع بابك غلام له » 
فوجّة أبو الساج بمعاوية والمرأتين إلى العسكر وم بابك متوجّهاً حتئ دخل جبال 
إرمينية يسير في الجبال متكمّناً؛ الا الى ا وكان جميع بطارقة إرمينية قد 
تحمظوا بنواحيهم وأطرافهم » وأوصوا إلى مسالحهم ألا يجتاز عليهم أحد إلا 
أخذوه حتئ يعرفوه؛ فكان أصحاب المسالح كلهم متحفظين؛ وأصاب بابك 
الجوع » فأشرف فإذا هو بحدّاثٍ يحرثٌ على فدان له في بعض الأودية » فقال 
لغلامه: انزل إلى هذا الححّاث » وخذ معك دنانير ودراهم؛ فإن كان معه خبز 
فخذه وأعطه؛ وكان للحرّاث شريك ذهب لحاجته؛ فنزل الغلامٌ إلى الحرّاث » 
فنظرٌ إليه شريكة من بعيد » فوقف بالبعد يفرّق من أن يجيء إلى شريكه وهو ينظر 
ما يصنع شريكه » فدفعَ الغلام إلى الحوّاث شيئاً » فجاءً الحراث فأخذ الخبرٌ » 
فدفعة إلى الغلام وشريكه قائم ينظر إليه؛ ويظنٌ أنما اغتصبه خبرّه؛ ولم يظن أنه 
أعطاءٌ شيئاً » فعدا إلى المسلحة؛ فأعلمهم أن رجلاً جاءهم عليه سيف وسلاح؛ 
وأنهُ أخذ خبز شريكه من الوادي؛ فركب صاحب المسلحة ‏ وكان في جبال ابن 
سنباط ‏ ووجّةَ إلى سهل بن سنباط بالخبر » فركب ابن سنباط وجماعة معة حتئ 
جاءه مسرعاً » فوافئ الحرّاث والغلام عنده » فقال له : ما هذا؟ قال له الحراث: 
هذا رجل مرّ بي » فطلب مني خبزاً فأعطيته » فقال للغلام: وأينَ مولاك؟ قال: 
ها هنا وأومى إليه ‏ فاتبعه فأدركه وهو نازل؛؟ فلمًا ما رأئ وجهه عرفه » فترجل له 
فاط عن داعم رون مه لق يك يد لي لالوالر يا سيّداه؛ إلى أين؟ قال: 
أريدٌ بلاد الروم - أو موضعاً سمّاه - فقال له: لا تجدٌ موضعاً ولا أحداً أعرف 
بحقكٌ » ولا أحقّ أن تكون عنده مني ٠‏ تعرف موضعي ٠‏ ليس بيني وبين السلطان 
عَمَل نولا تدخل علق أحداعن: أصحانية المدلطان وأنت عارف بقضييين ويلدئ» 


لفن ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


وكل 1 هااهنا من البطارقة إنما هم أهل بيتك » قد صار لك منهم أولاد؛ وذلك 
أن بابك كان إذا علم أن عند بعض البطارقةٍ ابئة أو أختاً جميلة وجه إليها يطلبها , 
لإد يعن بها اليه ا لي و0 
به إلى بلده غصبا 


10000 وأنا عبدك ؛ 
كُنْ فيه شتوك هذه ثم ترئا رأيكَ . وكانَ بابك قد أصابهُ الضدٌ والجهدُ » فركن إلى 
كلام سهل بن سنباط ؛ وقال لهُ: ليس يستقيمٌ أن أكون أنا وأخي في موضع واحد؛ 
قلعلة أن ضكر با دنا فتتر :الأخض ؛ واكن افو مك لاون ااصيدنات حي 
إلى ابن اصطفانوس؛ لا ندري ما يكون؛ وليس لنا خلفٌ يقوم بدعوتنا . فقال له 
ابن سنباط: ولدكَ كثير » قال: ليس فيهم خير. وعزم على أن يصيّرٌ أخاه في 
حصن ابن اصطفانوس - وكان يثق به فصار هو مع ابن سنباط في حصنه » فلما 
أصبح عبد الله مضئ إلى حصن اصطفانوس؛ وأقامَ بابك عند ابن سنباط » وكتب 
ابن سنباط إلى الأفشين يعلمة أن بابك عندهٌ فى حصنه . فكتب إليه: إِنَّ كانَ هذا 
صحيحاً فلك عندي وعندَ أمير المؤمدين- أيدة الله - الذي تحبٌّ؛ وكتب يجزيه 
خيراً » ووصف الأفشين صفة بابك لرجل من خاصته؛ ممّن يثق به » ووجّة به إلى 
ابن سنباط وكتب إليه يعلمه أنه قد وجه إليه برجل من خاصته » يحبٌ أن يرئ 
بابك ليحكي للأفشين ذلك. فكره ابن سنباط أن يُوحشَ بابك » فقال للرجل : 
ليس يمكن أن تراه إلا فى الوقت الذي يكون منكباً على طعامه يتغدّئ؛ فإذا رأيتنا 
فدددهرةا بالقواء البو فال الفلتاسيى لذ وويتها على حي علو هنا وال عانق 
ا 
فاذهب فاحكه لصاحبك 


ففعل ذلك في وقت الطعام » فرقع بابك رأسه فنظر إليهِ فأنكره » فقال: مَنْ 
ل ا ل ا لت ا 
زمن » نصراني . فلقن ابن سنباط الأشروسنيّ ذلك. فقال له بايك: كانت 
ها هنا؟ قال: منذ كذا وكذا سنة » قال: وكيفَ أقمتَ ها هنا؟ قال: تزوّجتٌ 
ها هنا » قال: صدقت إذا قيل للرجل من أين أنت؟ قال: مِنْ حيث امرأتي . 


ثم رجعَ إلى الأفشين فأخبرة » ووصف له جميع ما رأئ ثم من بابك ٠‏ ووجّة 


ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك رفن 


الأفشين أبا سعيد وبُوزبارة إلى ابن ستباط » وكتب إليه معهما » وأمرهما إذا صارا 
إلى بعض الطريق قدَّما كتابه إلى ابن سنباط مع علج من الأعلاج » وأمرهما ألا 
يخالفا ابن سنباط فيما يشيرٌ به عليهما. ففعلا ذلك » فكتبٌ إليهما ابن سنباط في 
المقام بموضع ‏ قد سماه ووصفه لهما ‏ إلى أن يأتيّهُما رسوله. فلم يزالا مقيمين 
بالموضع الذي وصفه لهما » ووجّة إليهما ابن سنباط بالميرة والزاد؛ حتئ تحركٌ 
بابك للخروج إلى الصيد » فقال لهُ: ها هنا وادِ طيب » وأنتَ مغموم في جوف 
هذاالحصن! فلو خرجنا ومعنا بازي وباشق وما يحتاج إليه فتتفرج إلى وقت الغداء 
بالصيد! فقال له بابك: إذا شئت. فأنفذ ليركبا بالغداة » وكتب ابن سنباط إلى 
أبي سعيد وبوزبارة يعلمهما ما قد عزم عليه » ويأمرهما أن يوافياه » واحد من هذا 
الجانب من الجبل والاخر من الجانب الآخر في عسكرهما وأن يسيرا متكمنين مع 
صلاة الصبح؛ فإذا جاءهما رسوله أشرفا على الوادي » فانحدروا عليه إذا رأوهم 
وأخذوهم. 


فلما ركب ابن سنباط وبابك بالغداة وجّهَ سنباط رسولاً إلى أبي سعيد ورسولاً 
إلى بوزبارة » وقال لكل رسول: جىء بهذا إلى موضع كذا » وجىء بهذا إلى 
موضع كذا؛ فأشرفا علينا؛ فإذا رأيتمونا فقولوا: هم هؤلاء خذوهم؛ وأرادٌ أن 
يشبّه على بابك؛ فيقول: هذا خيل جاءتنا فأخذتنا » ولم يحب أن يدفعة إليهما من 
منزله؛ فصار الرسولان إلى أبي سعيد وبوزبارة » فمضيا بهما حتئ أشرفا على 
الوادق 4" قإؤالهما سالك :رايخ محاظ + فنظرا إلبه واتهدوا وأصخابهما عليه #اهذا 
من ها هنا » وهذا من ها هنا » وأخذاهما ومعهما البواشيق » وعلى بابك ذُرّاعة 
بيضاء وعمامة بيضاء » وخف قصير. ويقال كان بيده باشق؛ فلما نظر إلى 
العساكر قد أحدقت به وقف . فنظر إليهما » فقالا له: انزل » فقال: ومن أنتما؟ 
فقال أحدهما: أنا أبو سعيد .» والآخر: أنا بوزبارة » فقال: نعم » وثنئ رجله . 
فنزل » وكان ابن سنباط ينظرٌ إليه؛ فرفم رأسة إلى ابن سنباط فشتمه » وقال: إنما 
بعتني لليهود بالشيء اليسير؛ لو أردت المال وطلبته لأعطيتك أكثر مما يعطيك 
هؤلاء » فقال له أبو سعيد: قم فاركب ». قال: نعم فحملوه وجاءوا بهِ إلى 
الأفشين؛ فلما قرب من العسكر صعد الأفشين برزند ٠‏ فضربت له خيمة على 
برزند » وأمر الناسَ فاصطفوا صفين ٠»‏ وجلس الأفشين في فازة » وجاءوا به » 


8 ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 


وأمر الأفشين ألا يتركوا عربيّاً يدخل بين الصفين فرَقاً أن يقتلة إنسان أو يجرحه 
ممن قتل أولياءه؛ أو صنع به :دافية: .وكان' قد-صار إلى الأفشين: نساء كنيه 
وصبيان؛ ذكروا أن بابك كان أسرهم؛ وأنهم أحرار من العرب والدهاقين » فأمر 
الأفشين فججعلت لهم حظيرة ة كبيرة » وأسكنهم فيها . وأجرىا لهم الخبز؟ 
وأمرهم أن مرا إن أوليائهم حيث كانوا » فكانَ كل من جاء فعرف امرأة أو 
صبياً أو جارية » وأقام شاهدين أنه يعرفها وأنّها حرمة له أو قرابة دفعها إليه؛؟ فجاء 
الناسنُ » فأخذوا منهم خلقاً كثيراً » وبقي منهم ناس كثير ينتظرون أن يجيء 
أولياؤهم . 
ولما كان ذلك اليوم الذي أمر الأفشين الناس أن يصطفوا » فصار بين بابك 
وبينة قدر نصف ميلء أنزل بابك يمشي بين الصّفين في دُراعته وعمامته وخفيه » 
حتئ جاء فوقف بين يدي الأفشين فنظر إليه الأفشين » ؛ ثم قال: انزلوا به إلى 
العسكر؛ ل ل :إل للموا 
على وجوههم » وصاحوا وبكوا حتئئ ارتفعت أصواتهم » فقال لهم الأفشين 
أنتم بالأمس؛ تقولون أسرنا » وأن: الوم عر عا كم يلاله 00 
كان يحسن إلينا. فأمر به الأفشين فأدخل بيتاً » ووكل به رجالاً من أصحابه. 
وكان عبد الله أخو بابك لما أقام بابك عند ابن سنباط » صار إلى عيسئ ابن 
يوسف بن اصطفانوس؛ فلما أخذ الأفشين بابك » وصيره معهم في عسكره ووكل 
بهِ » أَعلِمَ بمكان عبد الله أنه عند ابن اصطفانوس؛ فكتب الأفشين إلى ابن 
اصطفانوس أن يوجّه إليه بعبد الله؛ فوجة به ابن اصطفانوس إلى الأفشين » فلما 
صارٌ في يد الأفشين حبسه مع أخيه في بيت واحد؛ ووكّلَ بهما قوماً يحفظونهما 
وكتب الأفشين إلى المعتصم بأخذه بابك وأخاه » فكتب المعتصم إليه يأمرة 
لادوم بهما عليه »للها اراد اتير إل الخراق رحد إلى بالك قال + ني يل 
أن بتاكو نك جم فانظن جنا تستي من بلاد أَذْرَبيجان » فقال: أذ شتهى أن أنظر إلى 
مدينتي » فوجة معةٌ الأفشين قوماً في ليلةٍ مُّقمرةٍ إلى البذ حتى دار فيه » ونظر إلى 


القتلئئ والبيوت إلى وقت الصباح » ثم رده إلى الأفشين ٠‏ وكان الأفشين قد وكّل 
به رجلاً من أصحابه فاستعفاهُ منه بابك » فقال له الاأفشي: اجيم 1 


قال : : يجيء ويده ملآى غمّرا » حتىا ينام عند رأسي فيؤذيني ريحُها 4 فأعفاءٌ منه . 


وكان وصول بابك إلى الأفشين ببرزند لعشر خلون من شوال بين بوزبارة 
وديوداذ7؟. 


وحجّ بالناس فى هذه السنة محمد ا 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
1 2 ا ا 
[ذكر خبر قدوم الأفشين ببابك على المعتصم] 
فمن ذلك قدوم الأفشين على المعتصم ببابك وأخيه » ذَكرَ أنَّ قدومة عليه به 
كان ليلة الخميس لثلاث خلون من صفر سامراء » ون المعتصم كان يوجه إلى 
الأفشين كل يوم من حين فصل من برزند إلى أن واقئ سامراء فرساً وخجلعة » وأنَّ 
المعتصم لعنايته بأمر بابك وأخباره ولفساد الطريق بالثلج وغيره » جعل من 
سامراء إلى عقبة حلوان خيلاً مضمّرة على رأس كل فرسخ فرساً معه مّجْرٍ مرتب ؛ 
فكانَ يركضٌ بالخبر ركضاً 0 حتئ يؤديه من واحدٍ إلى واحد » 500 وكان ما 
حَلف حُلوان إلى أذربيجان قد رتبوا فيه المرج؛ فكان يركض بها يوماً أو يومين ثم 
تبدل ويصير غيرها » ويُحمل عليها غلمان من أصحاب المرج كل دابة على رأس 
فرسخ . وجعل لهم ديادبة على رؤوس الجبال بالليل والنهار » وأمرهم أن ينعروا 
إذا جاءهم الخبر فإذا سمع الذي يليه النعير تهيأ فلا يبلغ إليه صاحبه الذي نعر حتى 
نعَنتَ له على الطريق + فلكد التزيطة فقن فكانت النخريظة تعنل من عسكر 
الأفشين إلى سامراء في أربعة أيام وأقل؛ فلما صار الأفشين بقناطر حُذّيفة تلقاهُ 
هارون بن المعتصم وأهل بيت المعتصم؛ فلما صار الأفشين ببابك إلى سامراء 
أنزله الأفشين في قصره بالمّطيرة؛ فلمًا كان في جوف الليل ذهب أحمد بن 
أبي دواد متنكراً » فرآهُ وكلمه » ثم رجع إلى المعتصم » فوصفه له » فلم يصبر 


.)05 /5( انظر تعليقنا في‎ )١( 

(؟) بينما قال البسوي حج بنا محمد بن عيسى (المعرفة )7١ /١‏ ولعل هذه هي المرة الأولى التي 
لم يصيب فيها الطبري في تعيين أمير الحج والله أعلم . 

(*) انظر المنتظم )77/1١1١(‏ والبداية والنهاية [4/ ]١7١‏ وانظر تعليقنا [9/ 141/54 ؟1]. 


حك ذكر خبر قدوم الأفشين ببابك على المعتصم 


المعتصم حتئ ركب إليه بين الحائطين في الجير؛ فدخل إليه متنكراً » ونظرّ إليه 
وتَأمْلة © وبابك لآ يعرفة؛فلماكان من عد قعد له المعتصم يوء إثنين أن خفيس ‏ 
واصطف الناس من باب العامّة إلى المطيرة » وأراد المعتصم أن يُشهره ويريه 
الناس » فقال: على أيِّ شيء يُحمل هذا؟ وكيف يُشهر! فقال حزام: يا أمير 
المؤمنين » لا شيء أشهر من الفيل » فقال: صدقت؛ فأمر بتهيئة الفيل » وأمرَّ به 
فجِعِل في قبّاء ديباج وقلنسوة سمّور مدوّرة؛ وهو وحدةٌ؛ فقال محمد بن عبد 
الملك الزيات: 

لشحفمهة لني كشتاذاكنة: ١‏ ددا سان عب :سحاد 
والقيلٌ لا تَخضَبٌُ أعضاؤه إلالني شأنٍ من الشان 


فاستشرفه الناسٌ من المّطيرة إلى باب العامّة؛ فأدخل دار العامة إلى أمير 
المؤمنين » وأحضر جرّاراً ليقطع يديه ورجليه؛ ثم أمر أن يحضر سيّافه » فخرج 
الحاجب منءبات العامة؛ وهو ينادي الترواوة د وعواضم سات بايلك فارتفعت 
الفيطة بنودنود حتئ حضر » فدخل دار العامةٍ . فأمرة أمير المؤمنين أن يقطع 
يديه ورجليه » فقطعهما فسقط + وآمر أميرٌ يرٌّ المؤمنين بذبحه وشقٌّ بطن أحدهما » 
ووجّةَ برأسه إلى خراسان ‏ وصلب بدنة بسامراء عند العقبة » فموضعٌ خشبته 
مشهور » وأمر بحمل أخيه عبد الله مع ابن شَّرُوين الطَبَرِيَ إلى إسحاق بن إبراهيم 
خليفته بمدينة السّلام » وأمره بضرب عنقه » وأن يفعل به مثل ما فعل بأخيه » 
وان تلطا معاد و المطرى إلون القرد فض ل بل لبن نتوين وتيتو البرة لي 
فقال عبد الله أخو بابك لابن شروين: مَنْ أنت؟ فقال: ابن شروين ملك 
طبرستان » فقال ا ا ا 
إنما يتولّى قتلك هذا وكانّ عندهٌ نودنود » وهو الذي قتل بابك فقال له: 
الوا ا ال نشاف وديا 
ما شئت » قال: اضرب لي فالوذجة » قال: فأمر فضربت له فالوذجة في جوف . 
الليل » فأكل منها حتئ تملا » ثم قال يا أبا فلان » ستعلم غداً أني دهقان إن شاء 
الله. ثم قال: تقدر أن تسقيني نبيذاً؟ قال: نعم » ولا تكثر » قال: فإني لا أكثر » 
قال: فأحضر أربعة أرطالٍ خمر » فقعد فشربها على مهل إلى قريب من الصبح . 
ثم رحل في السّحر . فوافئ به مدينة السلام » ووافئ به رأس الجسر » وأمر 


إسحاق بن إبراهيم بقطع يديه ورجليه » فلم ينطق ولم يتكلم » وأمر بصلبه 
فصَّلِبَ في الجانب الشرقيٌ بِينَ الجسرين بمدينة السلام”"". 


)01( هذه الأخبار الطويلة عن وقائع محاربة بابك الخرمي ودفع شره من قبل المعتصم وجيوشه 
بقيادة إفشين ذكرها الطبري واستقصاها دون سواه من المؤرخين المتقدمين الثقات كما قال 
الحافظ ابن كثير مشيراً إلى طرف منها (بعد حروب طويلة قد استقصاها أبو جعفر في تأريخه) 
(البداية والنهاية 4/ )١177‏ ولم يذكر خليفة إلا أصل الخبر وخاصة فيما يتعلق بهزيمة بابك 
وانتصار إفشين عليه سنة (؟؟7 ه). 
إل أن أبا حييقة الدينوري قد ذكر هذه الأحداث ولك بضيغة مختضرة جذاً عم عند الطبرئ 
ولم يجزّئها بين السنوات وحين يقرؤها القارئ تتكون لديه صورة عن تلك الوقائع دون الشرود 
وراء التفاصيل والملل من ذكرها وقد استغرقت الصفحات (107 ”107 104 - 5005) من 
الأخبار الطوال وسنذكرها كما هى دون تلخيص أو تصرف: قال أبو حنيفة الدينوري : [وكانَ 
ابتداء أمر بابك أنه تحركٌ في آخر أيام المأمون وقد اختلف في نسيه ومذهبه والذي صم عندنا 
وثبت أنه كان من ولد مطهّر بنت فاطمة بنت أبي مسلم » هذه التي ينتسب إليها الفاطمية من 
الخرمية لا إلى فاطمة بنت رسول الله يَكةٍ فنشأ بابك والحبل مضطرب والفتن متصلة فاستفتح 
أمره بقتل من حوله بالبدٌ وإخراب تلك الأمصار والقرئا التي حواليه.» لتصفو له البلاد » 
ويصعب مطلبه » وتشتد المؤونة في التوصل إليه؛ واشتدت شوكته واستفحل أمره. وقد كان 
المامون وجّة إليه حين اتصل به خبره عبد الله بن طاهر بن الحسين في جيش عظيم + فسارٌ إليه 
ونزل في طريقه الدينور في ظاهرها في مكانٍ يعرف إلى يومنا هذا بقصر عبد الله بن طاهر وهو 
كَرْمٌ مشهورٌ » ومكان مذكور. ٠‏ 
ثم سار منها حتئ وافئ البذ » وقد عظم أمر بابك » وتهيّبه الناس فحاربوة فلم يقدروا عليه » 
ففضَّ جمعهم وقتل صناديدهم » وكان ممن قتل في تلك الواقعة محمد بن حميد الطوسي » 
وهو الذي رثاه أبو تمام بقصيدته التي يقول فيها : 
كسان سني همات حر وقنافه ٠١‏ لنكرد سيدا عة بحن نهنا ابد 

وفيها يقول: ش 
فأثبت في مستنقع الموت رجله فقال لها من تحت أخمصك الحشدٌ 

فلما أفضئ الأمر إلى أبي إسحاق المعتصم لم تكن همتهُ غيره فأعدّ لهُ الأموال والرجال 
وأخرج مولاه الأفشين حيدر بن كاوس ٠‏ فسار الأفشين بالعساكر والجيوش حتئ وافئ 
برزند » فأقامَ بها حتئ طاب الزمانٌ » وأنحسرت الثلوج عن الطرقات ثم قدم خليفته يوبارة 
وجعفر بن دينار وهو المعروف بجعفر الخياط في جمع كثير من الفرسان إلى الموضع الذي 
كانَ فيه معسكراً وأمرهما أن يحفرا خندقاً حصيناً فسارا حتئ' نزلا هناك » واحتفرا الخندق. 
فلما فرغا من حفر الخندق استخلف الأفشين ببرزند المرزبان مولئ المعتصم في جماعة من - 
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القواد » وسار هو حتى نزل الخندق ووجه يوبارة وجعفر الخياط في جمع كثيف إلى رأس نهر 
عرو أمرها بحا تسردو حر جار ورا عع امار و يلد وخا واقاق ١‏ الاق لات 
في اتوضعه تحية بن خالد سخارا جد[ وشحصن إلى دَرْوَدْ في خمسة الاف فارس وألفي 
راجلٍ ومعة ألف رجل من الفعلة حتىئ نزل درود واحفز بها خندقا عظينا وزيو علبهاضورا 
شاهقاً فكان بابك وأصحابه يقفون على جبال شاهقة هقة فيشرفون منها على العسكر ويولولون. 
ثم ركبّ الأفشين يوم الثلاثاء لثلاث بقين من شعبان في تعبية وحمل المجانيق وأمر بابك اذين 
أن يحص ثلا مشرفا على المدينة ومعه ثلاثة الاف رجل وقد احتفر حوله الابار ليمنمٌ الخيل 
فانصرف الأفشين يوما إلى خندقه ثم غدا عليه يوم الجمعة في غرة شهر رمضان فنصب 
المجانيق والعرادات على المدينة وأحدقت القواد والرؤساء. 

وأقبل بابك في أنجاد أصحابه وعباهم فقاتله القواد قتالاً شديدا إلى العصر ثم انصرفوا وقد 
نكوا في أصحابه وأقام الأفشين ستة أيام ثم ناهضه يوم الخميس لسبع ليال خلون من شهر 
رمضان واستعد له بابك فوضع على البذّ عجلا عظيماً ليرسله إلى أصحاب الأفشين ثم أرسل 
بابك رجلا يقال له "موسئ الأقطع» إلى الأفشين يسأله أن يخرج إليه ليشافهه بما في نفسه » 
فإن صارَ إلى ماده "وال كاري :فاجانه الأفشين إلى ذلك فخرج بابك حتى صار بالقرب من 
الأفشين في موضع بينهماواد. فلما فلما رأئ الأفشين كفى له فبسطه الأفشين وأعلمه ما في الطاعة 
من السلامة في الدنيا والآخرة فلم يقبل ذلك » فانصرف إلى موضعه وأمر أصحابه بالحرب 
فتسرعوا إلى ذلك ودهدهوا العجل الذي كانوا عاو فانكسر العجل . وثاب أصحاب 
الأفشين فدفعوهم إلى رأس الجبل . 

وقد كان يوبارة وجعفر الخياط وقفا بحذاء عبد الله أخي بابك ٠»‏ فحملا وحمل عليهم القواد 
من جميع النواحي ٠‏ فقتلوهم قنلاً ذريعاً ٠‏ وانهزموا حنئ دخلوا المدينة , فدخلوا خلفهم في 
طلبهم » وصارت الحرب في ميدان وسط المدينة. وكانت حربا لم ير مثلها شدة وقتلوا في 
الدور والبساتين وهرب عبد الله أخو بابك . 

فلما رأئ بابك أن العساكر قد أحدقت به والمذاهب قد ضاقت عليه » وأن أصحابه قد قتلوا 
وفلوا توجّه إلى أرمينية » وسار حتى عبر نهر الس متوجها إلى الروم فلما عبر نهر الرسّ 
قصد نحوه سهل بن سنباط صاحب الناحية وقد كان الأفشين كتب إلى أصحاب تلك النواحي 
وإلى الأكراد بأرمينية والبطارقة بأخذ الطرق عليه . 

فوافاه سهل بن سنباط وقد كان بابك غيّر لباسه وبدل زيّه وشد الخرق على رجليه وركب بغلة 
بإكاف فأوقع ب باشهل بن مقاط فاده أسير ا 

ووجّه به إلى الأفشين فاستوثق منه الأفشين وكتبٌ إلى المعتصم بالفتح . واستأذنه في القدوم 
عليه فأذن له » فسارٌ حتئ قدم عليه وجه بابك وأخوه . فكان من قتل المعتصم لبابك وقطع 
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وذكر عن طُوق بن أحمد » أن بابك لما هرب صار إلى سهل بن سنباط فوجّة 
الأفشين أبا سعيد وبوزبارة » فأخذاه منه » فبعث سهل مع بابك بمعاوية ابنه إلى 
الأفشين » فأمر لمعاوية بمائة ألف درهم» وأمر لسهل بألف ألف درهم 
استخرجها لهُ من أمير المؤمنين ومنطقة مغرقة بالجوهر وتاج البطرقة » فبطرق 
سهل بهذا السبب » والذي كان عنده عبد الله أخو بابك عيسئ بن يوسف 
المعروف بابن أخت اصطفانوس ملك البيلقان. 


وذكر عن محمد بن عمران كاتب علئٌ بن مر » قال: حدّثني علي بن مرّ » عن 
رجل من الصعاليك يقال له مَطر » قال: كان والشريا أبا الحسن بابك ابني » قلت : 
وكيف؟ قال: كنا مع ابن الرّوّاد » وكانت أمه ترتوميذ العوراء من علوج ابن 
الدواد » فكنت أنزل عليها » وكانت مصكة فكانت تخدمنى » وتغسل ثيابي » 
فنظرثٌ إليها يوماً » فواثبتها بشبق السفر وطول الغربة » فأقررته في رحمها » ثم 
قال: غبنا غيبة بعد ذلك » ثم قدمنا فإذا هي تطلبني » فنزلتُ في منزل آخر ء» 
فصارت إلى يوماً » فقالت: حين ملأت بطني تنزلٌ ها هنا وتتركني! فأذاعت أنه 
مني فقلت : واللهرلئن ذكريّني لأقتلئّكِ؛ فأمسكت عني » فهو واللرابني. 


وكان يُجرّئ الأفشين في مقامه بإزاء بابك سوئ الأرزاق » والأنزال والمعاون 
في كلّ يوم يركب فيه عشرة آلاف درهم » وفي كلّ يوم لا يركب فيه خمسة آلاف 
درهم. ١‏ 

وكان جميعٌ من قتل بابك في عشرين سنة مائتي ألف وخمسة وخمسين ألفاً 
وخمسمائة إنسان » وغلب يحيئ بن معاذ وعيسئ بن محمد بن أبي خالد 
وأحمد بن الجُنيد » وأسره وزّريق بن علي بن صدقة ومحمد بن حميد الطوسي 
وإبراهيم بن الليث » وأسر مع بابك ثلاث آلاف وثلثمائة وتسعة أناسي » واستنقذ 
ممن كان في يده من المسلمات وأولادهم سبعة آلاف وستمائة إنسان» وعدّة من 
صار في يد الأفشين من بني بابك سبعة عشر رجلاً » ومن البنات والكنّات ثلاث 


يديه ورجليه وصلبه ما هو مشهور. 
قالوا: ولما قدمَ الأفشين ومعهٌ بابك أجلسه المعتصم على سرير أمامه وعقدالتاج على رأسه . 
[الأخبار الطوال/ .]5٠0 5٠١5‏ 
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وعشرون امرأة» فتوّج المعتصم الآأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر » ووصله 
بعشرين ألف درهم » منها عشرة آلاف ألف صلة وعشرة آلاف ألف درهم يفرّقها 
في أهل .عسكره + وعقذ له غلى السّندَ وأدعل عليه الشعراء يملاخوته + وآمز 
للشعراء بصلات . وذلكَ يوم الخميس لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر ربيع 
الآخر » وكان مما قيلَّ فيه قول أبي تمام الطائئ : 

مد الحيكاة لبخ تيور يت" عن [ة ضو زلا ترسو د 
لم يقر هذا السيفٌ هَذَا الصّبر في مَيْجَاءَإلاً م هذاالدين 
قد كان غذرة سُؤدد فنافتضها" بالسيف مل التشترق الأنشيين 
فأعادها تَعوي النعالبُ وسطها ولقد ثرئا دبالاسين وه عريسن 
هطلث عليها من جَمَاجِم أهلها دِيم أمارَتُها طُلىَّ وشؤون 
كتانق جين التيسنات قز فال مسرا قا طوحة برشي« ننه ريدق 
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وفي هذه السنة أوقع توفيل بن ميخائيل صاحب الروم بأهل رَبَطرة » فأسرهم 
وخرب بلدهم » ومضئ من فوره إلى مَلطية فأغار على أهلها وعلى أهل حصون 
من حصون المسلمين؛ إلى غير ذلك؛ وسبا من المسلمات ‏ فيما قيل - أكثر من 
ألف امرأة » ومثّل بمن صار في يده من المسلمين ٠‏ وسمّل أعينهم » وقطع 
آذانهم » وآنافهه""' . 

ذكر: أن الننيت :فى :ذلك كان نا لبعق يالك من “تضييق" الأفشية عليه وإكتراقة 
على الهلاك » وقهْر الأفشين إياه؛ فلما أشرف على الهلاك » وأيقن بالضّعْفبِ من 
نفسه عن حربه » كتب إلى ملك الروم توفيل بن ميخائيل بن جورجس ؛ يعلمه أن 
ملك العرب قد وجَّهَ عساكرة ومقاتلتة إليه حتئ جه خيّاطه ‏ يعني جعفر بن 


)١(‏ انظر المنتظم )78/١١(‏ والبداية والنهاية (4/ )١0/5‏ وجعل ابن قتيبة هذه الحادثة سبباً مباشراً 
فقال ونزلت الروم زبطرة فتوجه أبو إسحاق غازياً في جمادئ الآخرة سنة 777 ه [المعارف 
.]3٠‏ 


دك تكسن ]يفاغ الووع نامل زيطو قن 


دينار - وطباخه - يعني إيتاخ - ولم يبقَ على بابه أحد؛ فإن أردت الخروج إليه 
فاعلم أنهُ ليس في وجهكَ أحدٌّ يمنعْكَ؛ طمعاً منهُ بكتابه ذلك إليه في أن ملك 
الروم إن تحرك انكشف عنه بعض ما هو فيه بصرف المعتصم بعض مَنْ بإزائه من 


فذكر أن توفيل خرج في مائة ألف ‏ وقيل أكثر ‏ فيهم من الجند نيّف وسبعون 
ألفا » وبقيّتهم أتباع حتئ صار إلى زبّطرة » ومعه من المحمرة الذين كانوا خرجوا 
بالجبال فلحقوا بالروم حين قاتلهم إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب جماعة رئيسهم 
بارسيس » وكان ملك الروم قد فرّض لهم » وزوجهم وصيرهم مقاتلة يستعين 
بهم في أهم أموره إليه؛ فلما دخلَ ملك الروم زبّطرة وقتل الرجال الذين فيها , 
وسبئ الذراري والنساء التي فيها وأحرقها » بلغ النفير- فيما ذكر ‏ إلى سامراء » 
وخرج أهل ثغور الشأم والجزيرة وأهل الجزيرة إلا من لم يكن عندةٌ دابةٌ ولا سلاح 


فذكر أنه لما انتهئ إليه الخبرُ بذلك صاح في قصره النفير » ثم ركب دابتة 
وسئّطً خلفةٌ شكالا وسكة حديد وحقيبة » فلم يستقم له أن يخرج إلا بعد 
التعبية » فجلس - فيما ذكر ‏ في دار العامة » وقد أحضر من أهل مدينة السلام 
قاضيها عبد الرحمن بن إسحاق وشعيب بن سهل ٠»‏ ومعهما ثلثمائة وثمانية 
وعشرون رجلاً من أهل العدالة » فأشهدهم على ما وقف من الضياع » فجعل ثلثاً 
لولده » وثلثاً لله وثلثئاً لمواليه. ثم عسكر بغربي دجلة؛ وذلكٌ يوم الإثنين لليلتين 
خلتا من جمادئ الأولىا. 


ووجه عُجيف بن عنبسة وعمراً الفرغاني ومحمد كُوتة وجماعة من القٌواد إلى 
زبطرة إعانة لأهلهاء فوجد ملك الروم قد انصرف إلى بلاده بعدما فعل ما قد 
ذكرناه » فوقفوا قليلاً؛ حتئ تراجعَ الناسٌُ إلى قراهم » واطمأنوا » فلما ظفر' 
المعتصم ببابك » قال: أيّ بلاد الروم أمنعٌ وأحصن؟ فقيل: عمُّورية » لم يعرض 
لها أحدٌ من المسلمين منذ كان الإسلام» وهي عين النصرانية ويُنكهاء وهي أشرف 


مم ذكر الخبر عن فتح عمورية 
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ذكر الخبر عن فتح عمورية 
وفي هذه السنة شخص المعتصم غازياً إلى بلاد الروم » وقبل كان شخوصة . 
إليها من سامراء في سنة أربع وعشرين ومائتين ‏ وقيل في سنة اثنتين وعشرين 
ومائتين ‏ بعد قتله بابك . 
فذكر أنه تجهّز جهازاً لم يتجهز مثله قبله خليفة قطٌّ من السلاح والعُدد والآلة 
وحياض الأدم والبغال والورّوايا والقرّب وآلة الحديد والنفط » وجعل على مقدّمته 
أشناس » ويتلوه محمد بن إبراهيم » وعلى ميمنته إيتاخ » وعلى ميسرته جعفر بن 
دينار بن عبد الله الخياط » وعلى القلب عَجَيف بن عنبسة . 


ولما دخل بلاد الروم أقام على نهر اللمس وهو على سَلُوقية قريبا من البحر » 
بين وبين طرّسّوس مسيرة يوم » وعليه يكون الفداء إذا فودي بين المسلمين 
والروم » وأمضئ المعتصم الأفشين خيذر بن كاوس إلى سَرُوجٍ » ار بالبروز 
منها والدخول من درب الحدّث » وسمًّى له يوماً أمرهُ أن يكونّ دخولة فيه » وقدّر 
لعسكرة وعسكر أشناس يوماً جعلة بينهُ وبين اليوم الذي يدخل فيه الأفشين » بقدر 
ما بين المسافتين إلى الموضع الذي رأئ أن يجتمعَ العساكر فيه وهو أنقرة ‏ ودبّر 
النزول على أنقرة ٠»‏ فإذا فتحها الله عليه صار إلى عمٌّورية » إذ لم يكن شيء مما 
يقصد لهُ من بلاد الروم أعظم من هاتين المدينتين » ولا أحرئ أن تجعل غايته التي 
يؤمها. 

وأمر المعتصم أشناس أن يدخل من درب طرسّوس ٠.‏ وأمره بانتظاره 


.)١9/4 /8( والبداية والنهاية‎ )87 /١١( انظر المنتظم‎ )١( 

وهذا الخبر الطويل استغرق الصفحات )72١  01/(‏ وقد انفرد الطبري من بين المؤرخين المتقدمين 
الثقات بهذه التفاصيل وقد أخرج ابن الجوزي رواية مسندة في ذكر غزوة عمورية أيام المعتصم 
(عن شاهد عيان) فقال: روئ أبو بكر الصولي قال حدثنا الغلابي قال حدثني يعقوب بن جعفر بن 
سليمان قال: غزوت مع المعتصم عمورية فاحتاج الناس إلى ماء فمد لهم المعتصم حياضاً من أدم 
عشرة أميال وساق الماء. . الخ. وفي آخر الخبر وارتحل المعتصم منصرفاً إلى أرخى طرسوس 
وكانت إناخة المعتصم على عمورية لست خلون من رمضان (المنتظم /١١‏ 87). 

وأما قتيبة الدينوري فقال: ونزلت الروم زبطرة فتوجه أبو إسحاق غازياً في جمادى الأولى 
سنة ثلاث وعشرين ومائتين ففتح عمورية في شهر رمضان من هذه السنة (المعارف / .)5١١‏ 
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بالصفصاف فكان شخوص أشناس يوم الأربعاء لثمانٍ بقينَ من رجب » وقدَّمَ 
المعتصم وصيفاً في إثر أشناس على مقدّمات المعتصم » ورحل المعتصم يوم 
الجمعة لست بقينَ من رجب . 

فلما صارٌ أشناس بمرج لأسن ورد عليه كتاب المعتصم من المطامير 
يعلمة أن الملك بين يديه » وأنه يريد أن يجوز العساكرٌ اللمس . فيقف على 
المخاضة » فيكبسهم » ويأمره بالمقام بمرج الأسقّف - وكان جعفر بن دينار على 
ساقة المعتصم - وأعلم المعتصم أشناس في كتابه أن ينتظر موافاة الساقة » لأن 
فيها الأثقال والمجانيق والرَّاد وغير ذلك؛ وكانٌ ذلك بعد في مضيق الدرب لم 
يخلص ٠‏ ويأمرةٌ بالمقام إلى أن يتخلص صاحب الساقة من مضيق الدّرب بمن 
معه » ويُصحر حتئ يصير في بلاد الروم . 


فأقام النداين بمرج الأسقف ثلاثة أيام ؛ حت ورد كتاب المعتصم . يأمرة أن 
بوه قائذاً من غراده فى يزية وتيود رخلا من الروه + يسالولة عن غير الهلك 
ومَنْ مع ٠‏ فوجّة أشناس عمراً الفرغانيٌ في مائتي فارس » فسارّوا ليلتهم حتئ 
أتوا حصن قرّة فخرجوا يلتمسون رجلا من حَوْلٍ الحصن ؛ فلم يمكن ذلك » ونذر 
بهم صاحب قرة » فخرج في جميع فرسانه الذين كانوا معة بالقُرّة » وكمن في 
الجبل الذي فيما بين فو ودُرّة؟ وهو جبل كبير يحيط برستاق يسمئ رستاق قُرّة » 
وعلم عمرو الفرغاني أن أصحاب قُرّة قد نذر بهم » فتقدَمَ إلى دُرّة » فكمن بها 
ليلته؛ فلما انفجرٌ عمود الصبح صيّرَ عسكرة ثلاثة كراديس » وأمرهم أن يركضوا 
ركضاً سريعاً ؛ بقدر ما يأتونة بأسير عنده خبر الملك » ووعدهم أن يوافوه به في 
بعض المواضع التي عرفها الأدلأء » ووجّة مع كل كُردوس دليلين. 

وخرجوا مع الصبح ٠»‏ فتفرقوا في ثلاثة وجوه؛ فأخذوا عدّة من الروم؛ 
بعضهم من أهل عسكر الملك » وبعضهم من الضواحي . وأخذ عمرو رجلاً من 
الروم من فرسان أهل القرّة » فسألهُ عن الخبر؛ فأخبره أن الملك وعسكره بالقرب 
منه وراء اللمس بأربعة فراسخ » وأنَّ صاحب قرّة نذر بهم في ليلتهم هذه » وأنه 
ركب فكمن في هذا الجبل فوق رؤوسهم؛ فلم يزل عمرو في الموضع الذي كان 
وعد فيه أصحابه » وأمر الأدلاء معهٌ أن يتفرّقوا في رؤوس الجبال » وأن يشرفوا 
على الكراديس الذين وجّههم إشفاقاً أن يخالفهم صاحب 7 إلى أحد 
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رادي ااتراقي اداه والوخرا ابيع دقار لتواقرا خم وخمرن يموع 

غير الموضع الذي كانوا العدوا لهء ثم نزلوا قليلاً . ثم ارتحلوا يريدون 
العسكر ؛ وقد أخذوا عدّة ممن كان في عسكر الملك ؛ فصاروا إلى أشناس في 
لضن “تسالهم عن الخبر » فأخبروه أن الملك مقيم منذ أكثر من ثلاثين يوماً 
ينتظة عبوؤو المعتصم ومقدّمته باللسن؟ فيواقعهم من وراء اللكن : وأنه جاءه 
الخبر قريباً؛ أنه قد رحل من ناحية الأرمنياق عسك ضخم . وتوسط البلاد- يعني 
عسكر الأفشين ‏ وأنه قد صار خلفه . 

فأمرَ الملك رجلاً من أهل بيته ابن خاله » فاستخلفه على عسكره » وخرج 
ملك الروم في طائفةٍ من عسكره يريد ناحية الأفشين » فوجّة أشناس بذلك الرجل 
الذي أخبره بهذا الخبر إلى المعتصم فأخبره الخبر» توه المعتطم :من عسكره 
و اللا د اه لو مان وار 
ال ل" 
الذين يعرفون الجبال والطرق والمشبهة بالوُوم » وضمن لكل رجل منهم عشرة 
آلاف درهم إن هو أوصل الكتاب » ويكتب إليه أن ملك الروم قد أقبل نحوة فليقم 
مكانة حتئ يوافيّة كتاب أمير المؤمنين. 


فتوجّهت الرسل إلى ناحية الأفشين » فلم يلحقه أحد منهم؛ وذلك أنه كان 
وغل في بلاد الروم » وتوافت آلات المعتصم وأثقالةٌ مع صاحب الساقة إلى 
العسكر » فكتب إلى أشناس يأمرةُ بالتقدّم؛ فتقدّمَ أشناس والمعتصم من ورائه » 
بينهم مرحلة ينزل هذا ويرحل هذا. ولم يرد عليهم من الأفشين خبر؛ حتئ صاروا 
من أنقرة على مسيرة ثلاثة مراحل؛ وضاق عسكر المعتصم ضيقاً شديداً من الماء 
والعلف . 


بقي منهم شبح كبير؟ فقال الشيخ: ما تنتفع بقتلي » وأنت يانه | : لضيق ؛ 
وعسكرك أيضا في ضيق من الماء والزاد » وها هنا قوم قد هربوا من أنقرة خوفا 
من أن ينزل بهم ملك العرب؛ وهم بالقرب منا هاهنا » معهم من الميرة 
والطعام » والشعير شيءٌ كثير » فوجهْ معي قوما لأدفعهم إليهم » وخل سبيلي! . 
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فنادئ منادي أشناس : مَنْ كان به نشاط فليركب » فركب معه قريب من 
خمسمائة فارس؛ فخرج أشناس حتئ صار من العسكر على ميل ٠‏ وبرز معه مَنْ 
نشطٌ من الناس ٠‏ ثم برز فضرب دابته بالسوط » فركض قريباً من ميلين ركضاً 
شديداً » ثم وقف ينظر إلى أصحابه خَلفه ؛ فمَنْ لم يلحق بالكُردوس لضعف دابته 
َه إلى العسكر » ودفعَ الرجل الأسير إلى مالك بن كيدر » وقال له: متو ما أراكٌ 
هذا سنا وقدحة كثة ة فخلّ سبيله على ما ضمئًا له . فسار بهم الشيخ إلى وقت 
العتمة » فأوردهم على وادٍ وحشيش كثير » فأمرج الناس دوابّهم في الحشيش 
حتئ شبعت » وتعشئ الناسُ وشربوا حتئ رَووا » ثم سارٌ بهم حتئئا أخرجهم من 
امسو ا 


وأمر مالك بن كيدر والأدلاء الذين معه أن يوافوه بأنقرة » فسار بهم الشيخ 
العلج , بقية ليلتهم يذُورٌ بهم في جبل ليس يخرجهم منه » فقال الأدلاءً لمالك بن 
كيدر: هذا الرجلٌ يدورٌ بنا » فسألهُ مالك عما ذكر الأدلأّء » فقال: صدقوا القوم 
الذين تريدهم خارج الجبل » وأخافٌ أن أخرج من الجبل بالليل فيسمعوا صوتٌ 
حوافر الخيل على الصخر؛ فيهربوا » فإذا خرجنا مو الس وك ب اعدا سي 
ولكن أدور بك في هذا الجبل إلى الصبح؛ ل ل 
إياهم بك امح الا تمندى : فقال له مالك: ويحك! فأنزلنا في هذا الجبل حتئ 
نستريح ء فقال: رأيك؛ فنزلَ مالك ونزل الناس على الصخرة » وأمسكوا لجم 
دوابهم حتئ انفجر الصبح؛ فلما طلعٌ الفجر قال: وجهوا رجلين يصعدان هذا 
الجبل ؛ فينظران ما فوقه » فيأخذان من أدركا فيه » فصعد ره من الرجال 
فأصابوا رجلا وامرأةٌ؛ فأنزلوهما فسألهُما العلج: أين بات أهلّ أنقرة؟ فسمُوا لهم 
الموضع الذي باتوا فيه » فقال لمالك: خل عن هذين؛ فإنا قد أعطيناهما الأمان 
حتى دلونا » فخلئ مالك عنهما . ثم سار بهم العلج إلى الموضع الذي سمَّاهٌ 
لهم » فأشرف بهم على العسكر عسكر أهل أنقرة » وهم في طرف ملاّحة » فلما 
رأوا العسكر صاحوا بالنساء والصبيان » فدخلوا الملاحة » ووقفوا لهم على 
طرف الملاّحة يقاتلون بالقّنا » ولم يكن موضع حجارة ولا موضع خيل » وأخذوا 
منهم عدة أسرئ » وأصابوا في الأسرئ عدَّة بهم جراحات عْتق من جراحات 
متقدمة » فسألوهم عن تلك الجراحات . فقالوا: كنا في وقعة الملك مع 
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الأفشين » فقالوا لهم: حدّثونا بالقضية فأخبروهم أن الملكَ كان معسكراً على 
أربعة فراسخ من اللّمس؛ حتئ جاءه رسول » أن عسكراً ضخماً قد دخل من ناحية 
الأرمنياق » فاستخلف على عسكره رجلاٌ من أهل بيته » وأمرهٌ بالمقام في 
موضعه؛ فإن ورد عليه 207 ملك العرب» واقعه إلى أن يذهب هو فيواقع 
العسكر الذي دخل الأرمنياق يعني عسكر الأفشين - فقال أميرهم : ١‏ نعم ؛ ؛ وكنت 
ممن سار مع الملك » فواقعناهم صلاة الغداة فهزمناهم؛ وقتلنا رجّالتهم كلّهم » 
وتقطعت عساكرنا في طلبهم ٠‏ فلما كان الظهر رجع فرسانهم ٠‏ فقاتلونا قتالاً 
شديداً حتئ حرّقوا عسكرنا . واختلطوا بنا واختلطنا بهم ؛ فلم ندرٍ في أيّ كُردوس 
الملك! فلم نزل كذلكَ إلى وقت العصر ء ثم رجعنا إلى موضع عسكر الملك 
الذي كنا فيه فلم نصادفه » فرجعنا إلى موضع معسكر الملك الذي خلفةُ على 
اللمص» فوجدنا العسكرٌ قد انتقض» وانصرفٌ الناس عن الرجل قرابة الملك 
الذي كان الملك استخلفةٌ على العسكر؛ فأقمنا على ذلكٌ! ليلتنا؛ فلمًا كانَ الغدّ 
وافانا الملكُ في جماعة يسيرة » فوجد عسكرةٌ قد اختلّ » وأخذ الذي استخلفة 
على العسكر تقورين عنقه + اكت إلى المدة والحصون آلا لخدو وتحاة عمك 
انصرف من عسكر الملك إلا ضربوه بالسياط » أو يرجع إلى موضع سماه لهم 
كه و ا ا 0 
خادماً له خصياً إلى أنقرة على أن يقيم بها » ويحفظ أهلها إن نزل بها ملك 
العرف: 

قال لاني" خجاء الى إلى أنقره رتع نط ناذا اشر تلتعطلها اهلها : 
وهربوا منها » فكتب الخصي إلى ملكِ الروم يعلمةٌ ذلك ٠‏ فكتبٌ إليه الملك 
يأمره بالمسير إلى عَمورية . 

قال: وسألتُ عن الموضع الذي قصد إليه أهلها يعني أهل أنقرة ‏ فقالوا لي: 
إنهم بالملاحة فلحقنا بهم . 

قال مالك بن كيدر: فدعوا الناس كلهم » خذوا ما أخذتم » ودعوا الباقي » 
فتركٌ الناس السبي والمقاتلة وانصرفوا راجعين » يريدون عسكر أشناس » وساقوا 
في طريقهم غنماً كثيراً وبقراً » أطلق ذلك الشيخ الأسيرٌ مالك : وسار إلى عسكر 
أشناس بالأسرئ؛ حتئ لحق بأنقرة » فمكث أشناس يوماً واحداً » ثم لحقه 
المعتصم من غد؛؟ فأخبرةٌ بالذي أخبره به الأسير » فسّرٌ المعتصم بذلك . فلمًا كان 
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٠‏ الوم اللالقا ارك اللترى ين (الق الافدان كارو بالعلام ورا ورد عار 
أمير المؤمنين بأنقرة . 

قال: ثم ورد على المعتصم الأفشين بعد ذلك اليوم بيوم بأنقرة » فأقاموا بها 
أياماً » ثم صيّرَ العسكرٌ ثلاثة عساكر: عسكر فيه أشناس في الميسرة » والمعتصم 
في القلب » والأفشين في الميمنة؛ وبين كل عسكر وعسكر فرسخان » وأمر كل 
عسكر منهم أن يكونوا له ميمنة وميسرة » وأن يحرقوا القرى ويخربوها » ويأخذوا 
وساي سه ا ري د 
صاحبهم ورئيسهم » » يفعلون ذلكَ فيما , بِينَ أنقرة إلى عموريّة ؛ وبينهما سبع 
مراحل؛ حتئ توافت العساكر بعمّورية. 

قال: فلما توافت العساكر بعمٌّورية » كان أوَّلَ مَنْ وردها أشناس وردّها يوم 
الخميس ضحوة » فدار حولها دّورة » ثم نزل على ميلين منها بموضع فيه ماء 
وحشيش؛ فلما طلعت الشمسٌ من الغد » ركب المعتصم » فدار حولها دورة » 
وجا اسيل توبالبوم التاليره » فقسمها أميدٌ المؤمنين ب بين القوّاد كما تدور؛ 
صبّرٌ إلى كل واحدٍ منهم أبراجاً منها على قدر كثرة أصحابه وقلتهم » وصار لكل 
قائد منهم ما بين البرجين إلى عشرين برجاً وتحصّنَ أهل عمُورية وتحوّزوا. 

وكان رجل من المسلمين قد أسرهُ أهل عمُورية » فتنصر وتزوج فيهم فحبس 
نفسه عند دخولهم الحصن ٠‏ فلمًا رأئ أميرٌ المؤمنين ظهر وصار إلى المسلمين» 
وجاء إلى المعتصم » وأعلمه أن موضعاً من المدينة حمل الوادي عليه من مطر 
حععى لدبا تك رمعاي قرع البو من ذلك الموضع » فكتب ملك 
الروم إلى عامل عمورية أن يبني ذلك الموضع » فتوانئ في بنائه حتئ كان خروج 
الملك من القسطنطينية إلى بعض المواضع » فتخوف الوالي أن يمرّ الملك على 
تلك الناحية فيمرٌ بالسور فلا يراه يُبنى » فوج خلف الصنّاع فبنئ وجه السور 
بالحجارة حجراً حجراً . ونير ورامة يمن جانت المدينة وا ثم عقد فوقه 
ل 022 جل المعتصم على هذه الناحية التي وصف » 
فأمر المعتصم فضرب مضربه في ذلك الموضع + ونصب المجانيق على ذلك 
البناء » فانفرج السور من ذلك الموضع » فلما رأئ أهل عموريّة انفراج السور . 
علقوا عليه الخشب الكبار »ء كل واحد بلزق الأخرئا؛ فكان خض المجديق إذا 


0 تكو الشيو عن فك متورية 


وقع على الخشب تكسر » فعلّقوا خشباً غيره » وصيّروا فوقّ الخشب البراذع 
ليترّسوا السور. 

فلما ألكّت المجانيق على ذلك الموضع » انصدع السور. فكتب ياطس 
والخصييٌ إلى ملك الروم » كتاباً يعلمانه أمر السور . وجّها الكتاب مع رجل 
فصيح بالعربية وغلام رومي » وأخرجاهما من الفصيل » فعبرا الخندق » ووقعا 
إلى ناحية أبناء الملوك المضمومين إلى عمرو الفرغاني » فلمًّا خرجا من الخندق 
أنكروهما » فسألوهما: من أين أنتما: قالا لهم : نحن من أصحابكم » قالوا: من 
أصحاب مَنْ أنتم؟ فلم يعرفا أحداً من قوَّادٍ العسكر يسميانه لهم . فأنكروهما . 
وجاءوا بهما إلى عمرو الفرغاني بن أربخا » فوجّه بهما عمرو إلى أشناس ١‏ فوجّة 
بهما أشناس إلى المعتصم » فسألهما المعتصم وفتّشهما » فوجد معهما كتابا من 
ياطس إلى ملك الروم » يعلمه فيه أن العسكر قد أحاط بالمدينة في جَمعِ كثير » 
وقد ضاق بهم الموضع . وقد كان دخولةٌ ذلك الموضع خطأ ‏ وأنه قد اعتزم على 
أن يركب » ويحملٌ خاصة أصحابه على الدواب التي في الحصن ٠»‏ ويفتح 
الأبواب ليلا غفلة » ويخرج فيحمل على العسكر كائناً فيه ما كان؛ أفلت فيه من 
أفلت » وأصيب فيه من أصيب ؛ حتئ يتخلص من الحصار » ويصير إلى الملك . 

فلما قرأ المعتصم الكتاب أمر للرجل الذي يتكلم منهما بالعربية والغلام 
الرومي الذي مع ببدرة » فأسلما وخلع عليهما » وأمر بهما حين طلعت الشمس 
فأداروهما حول عَمورية » فقالا: ياطس يكون في هذا البرج » فأمر بهما فوقفا 
بحذاء البرج الذي فيه ياطس طويلاً » وبين أيديهما رجلان يحملان لهما الدراهم 
وعليهما الخلع » ومعهما الكتاب حتئ فهمهما ياطس وجميع الروم » وشتَّموهما 
من فوق السورء ثم أمر بهما المعتصم فنكُوهما » وأمر المعتصم أن يكون 
الحراسة بينهم نوائب؛ في كلّ ليلة يحضرها الفرسان » يبيتون على دوابهم 
بالسلاح وهم وقوف عليها؛ لثلا يُفتح الباب ليلا » فيخرج من عَمُُورَية إنسان , 
فلم يزل الناس يبيتون كذلك نوائب على ظهور الدوّاب في السلاح ودوابهم 
بسروجها . حتئ انهدمً السُّور ما بين بُرجين من الموضع الذي وصف للمعتصم 
أنه لم يحكم عمله. 

وسمع أهل العسكر الوجبة فتشوّفوا » وظتُوا أن العدوٌ قد خرج على بعض 


ذكر الخبر عن فتح عمورية ا 


الكراديس حتئ أرسل المعتصم مَنْ طافَ على الناس ذ في العسكر يعلمهم أن ذلك 
صوت السور وقد سقط ٠‏ فطييُوا نفساً. 

وكان المعتصم حين نزل عَمُورية ونظر إلى سعة خندقها وطول سورها؛ وكان 
قد استاق في طريقه غنمأ كثيرة» الارلي اتات ريه واس ا ار ااعاي تيل 
ارتفاع السورء يسع كل منجنيق منها أربعة رجال » وعملها أوثق ما يكون 
وأحكمه. وجعلها على كراسي تحتها عجل ٠‏ ودبّرٌ في ذلك أن يدفع الغنم إلى 
أهل العسكر إلى كلّ رجل شاة» فيأكل لحمهاء ويحشو جلدها تراباً ثم يؤتئ 
بالجلودٍ مملوءة تراباً » حتئ تطرح في الخندق . 


ففعل ذلك بالخندق » وعمل دبّابات كباراً تسع كل دبابة عشرة رجال » 
وأحكمها على أن يُدَحرجها على الجلود المملوءة تراب حتئ يمتلئ الخندق ؟ ففعل 
ذلكَ . وطرحت الجلود فلم تقع الجلود؛ توي لفنضةة وف سه من ججارة 
الروم » فوقعت مختلفة؛ ولم يمكن تسويتها » فأمر أن يطرح فوقها التراب حتئ 
استوت ٠‏ ثم قدّمت دبّابة فدحرجها . » فلما صارت من الخندق في نصفه تعلقت 
بتلك الجلود » وبقي القومٌ فيها؛ فما تخلّصوا منها إلا بعد جهد . ثم مكثت تلك 
العجلة مقيمة هناك » ال لواح در فيك اتخرر ا ورطاك الابريات 
والمنجنيقات والسلاليم وغير ذلك؛ حتىا أحرقت . 

فلما كان من الغد قاتلهم على الثُلمة؛ وكان أوَّلُ من بدأ بالحرب أشناس 
وأصحابه » وكان الموضع ضَيّقاً ٠‏ فلم يمكنهم الحرب فيه؛ فأمر المعتصم 
بالمنجنيقات الكبار التي كانت متفرّقة حول السور . فجمع بعضها إلى بعض »2 
وصيرها حول الثلمة » وأمر أن يُرمَئْ ذلك الموضع؛ وكانت الحربٌ في اليوم 
الثاني على الأفشين وأصحابه » فأجادوا الحرب وتقدّموا. وكانَ المعتصم واقفاً 
على دابته بإزاءِ الثلمة وأشناس وأفشين وخواصٌ القواد معهم وكان باقي القواد 
الذين دون الخاصّةٍ وقوفاً رجّالة » فقال المعتصم: ما كان أحسن الحرب اليوم! 
فقال عمرو الفرغاني: الحرب اليوم أجودٌ منها أمس . وسمعها أشناس فأمسك؛ 
فلما انتصفف النهار » وانصرف المعتصم إلى مضربه » فتغدّئ وانصرف القوادٌ إلى 
مضاربهم يتغدون » وقرب أشناس من باب مضربه » ترجّل له القواد كما كانوا 
يفعلون؛ وفيهم عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل بن هشام ٠‏ فمشوا بين يديه 


كن ذكر الخبر عن فتح عمورية 


كعادتهم » عند مَضربه » فقال لهم أشناس: يا أولاد الزنا » أَيْشِ تمشون بين 
نذى 1 ايش الاستانانا امس يق تتدون بتويلدى آمير المؤمتين + فتولون: 
إن الحرب اليوم أحسن منها أمس؛ كان أمس يقاتل غيركم. انصرفوا إلى 
مضاربكم . 

فلما انصرف عمرو الفرغاني وأحمد بن الخليل بن هشام » قال أحدهما 
للأخرٍ أما ترى هذا العبد ابن الفاعلة ‏ يعني أشناس - ما صنع بنا اليوم! أليسَ 
الخول إلى بلاد الروم أهونَ من الذي سمعناة اليوم! فقال عمرو الفرغاني 
لأخمددين التخليل :وكان عبن عمرو عير ب: يا أبا العباس سيكفيك الله أمره » عن 
قريب أبشر » فأوهم أحمد أن عندة خبراً » فألّح عليه أحمد يسألة؛ فأخبره بما هم 
فيه؛ وقال: إن العباس بن المأمون قل تم مك وسنبايع له ظاهراً » نقتل 
المعخض واد وعير مها من قرا قم قال لاقي عدك أن تاق لاس : 
فتقدم فتكونٌ في عداد من مال إليه. فقال له أحمد: هذا أمث لا أحسبةٌ يتم » فقال 
له عمرو: قد تم وفرغ » وأرشده إلى الحارث السمرقندي قرابية سلمة بن 
عبيد الله بن الوضاح؛ وكان المتولي لإيصال الرجال إلى العباس وأخذ البيعة 
عليهم ‏ فقال له عمرو: أنا أجمع بينك وبين الحارث حتئ تصير في عداد 
أصحابنا » فقال لهُ أحمد: أنا معكم إن كان هذا الأمرُ يتم فيما بيننا وبين عشرة 
أيام » وإن جاوز ذلك فليس بيني وبينكم عمل؛ فذهبّ الحارث ٠‏ فلقي العباس 
فأخبره أن عمراً قد ذكره لأحمد بن الخليل فقال له: ما كنت أحب أن يطلع الخليل 
على شيءٍ من أمرنا؛ أمسكوا عنه؛ ولا تشركوه في شيء من أمركم » دعوه 
نيعا فا مسك ااغتة: 

فلما كان في اليوم الثالث كانت الحرب على أصحاب أمير المؤمنين خاصّة » 
ومعهم المغاربة والأتراك » والقيّم بذلك إيتاخ » فقاتلوا وأحسنوا واتسع لهم 
الموضع المنثلم ؛ فلم تزل الحرب كذلك حتئ كثرت في الروم الجراحات . 


وكان قوَّادُ ملك الروم عند ما نزل بهم عسكر المعتصم اقتسموا البروج؛ لكل 
قائد وأصحابه عدَّة أبرجة؛ وكان الموكّل بالموضع الذي انثلم من السور رجلا من 
رَادٍ الروم يقال لهُ وندوا » وتفسيره بالعربية «ثّور» فقاتل الدَجُلُ وأصحابه قتالاً 
00 بالليل والنهار والحرب عليه وعلى أصحابه » لم يمدَّهُ ياطس ولا غيره 


ذكر الخير عن فتح عمورية بن 


بأحد من الؤُوم ؛ فلما كان بالليل مضئ القائد الموكل بالثلمة إلى الوم » فقال: 

إِنَّ الحرب عليّ وعلى أصحابي » ولم يبقّ معي أحدٌ إلا قد جُرح؛ فصيّرُوا 

أصحابكم على الثلمة يرمون قليلا؛ وإلا افتضحتم وذهبت المدينة. فأبوا أن 

يمدٌوه بأحد » فقالوا: سلِم السور من ناحيتنا » وليسَ نسألكَ أن تمدَّنا فشأتك 

وناحيتك؛ فليس لك عندنا مدد. فاعتزم هُوَ وأصحابة أن يخرجوا إلى أميرٍ 

المؤمنين المعتصم ويسألوه الأمان » على الذُرّية » ويسلّموا إليه الحصن بما فيه 
من الخُرئي والمتاع والسلاح وغير ذلك . 


المؤمنين؛ وأمر أصحابه ألا يحاربوا حتئ يعود إليهم؛ فخرج حتئ وصل إلى 
المعتصم ؛ فصار بين يديه » والناسٌ يتقدمون إلى الثلمة ؛ وقد أمسكٌ الوم عن 
الحرب » حتئ وصلوا إلى السور والروم يقولون بأيديهم: لا تحيّوا .. وهم 
يتقدمون 4 ووندوا بين يدي المعتصم جالس؟؛ فدعا المعتصم بعرس فتحملة 
عليه » وقابل حتئ صار الناس معهم على حرف الثلمة » وعبد الوهاب بن علي 
ل ل ا ل ل ل 
ل ل ل ال جعت 
ريد أن أسمعٌ كلامك وتسمعٌ كلامي » 5 فقال المعتصم كذ شين 
007 نغولة نيو لك علي ا ني لست أخالفك . 0 

لك لقع وق ماقف فإني أعطيكه. الراك حم 00 
تريح الذي و فووصولة ماعةلعن الروغ ممعي« وضازتة طائفة. نهد إلى 
كنيسة كبيرة في زاوية عمُّورية؛ فقاتلوا قتالاً شديداً » فأحرق الناسٌُ الكنيسة عليهم 
فاحترقوا عن آخرهم » وبقي ياطس في يُرَجِهِ حوله أصحابه » وباقي الروم وقد 
أخذتهم السيوف؛ فبين مقتولٍ ومجروح؛ فركب المعتصم عند ذلك حتئ جا 
فوقف حذاء ياطس؛ وكان مما يلى عسكر أشناس » فصاحوا: يا ياطس . هذا 
أمير المؤمنين؛ فصاح الرُوم من فوق البرج: ليس ياطس ها هنا ء قالوا: بلئ , 
قولوا لة: إن أمير المؤمنين واقف ٠‏ فقالوا: ليس ياطس ها هنا فمرّ أميرٌ المؤمنين 
مغضباً » فلما جاوز صاح الوُومٌ: هذا ياطس » هذا ياطس! فرجع المعتصم إلى 


للد ذكر الخير عن فتح عمورية 


حيال البرج حتى وقفت؛ ثم أمر بتلكَ السلاليم التي متت » فحمل سُلَّم منها . 
فوضعَ على البُرج الذي هو فيه » وصعدَ عليه الحسن الرُومي غلامٌ لآبي سعيد 
لخبي وا اه ياطس ء فقال: هذا أمير المؤمنين » فانزل على 
حكمه ؛ فنزلَ الحسن » فأخبر المعتصم أنه قد رآه وكلّمه ‏ فقال المعتصم قل له 
فلينزل؛ فصعد الحسن ثانية » فخرج ياطس من البُرج مُتقلداً سيفاً حتئ وقف على 
البرج والمعتصم ينظرٌ إليه ٠‏ فخلغ سيفةٌ من عُنقه » فدفعةٌ إلى الحسن » ثم نزل 
ياطس . فوقف بين يدي المعتصم؛ فقئَّعه سوطاً » وانصرف المعتصم إلى 
مَضْربه » وقال : هاتوه » فمشئ قليلاً » ثم جاءه رسول المعتصم » أن احملوه . 
فحملوه » فذّهب به إلى مضرب أمير المؤمنين. 

ثم أقبل الناسُ بالأسرئ والسّبي من كلّ وجه حتئ امتلاً العسكر؛ فأمر 
المعتصم بسّيل الترجمان أن يميز الأسرئ » فيعزل منهم أهل الشرف والقدر من 
الروم في ناحية » ويعزل الباقين في ناحية؛ ففعل ذلك بسيل » ثم أمر المعتصم 
فوكّل بالمقاسم قَوَادهُ » ووكل أشناس بما يخرج من ناحيته » وأمره أن ينادي 
عليه » ووكّل الأفشينُ بما يخرج من ناحيته » وأمره أن ينادي عليهء ووكل 
الأفشين بما يخرج من ناحيته وأمره أن ينادي ويبيع» وأمر إيتاخ بناحيته مثل ذلك» 
وجعفراً الخياط بمثل ذلك في ناحيته ووكّل مع كل قائد من هؤلاء رجلا من قِبَل 
احمدين اب نواد مح عاك ها قيعت المدائيم زفي يي اانا » بيع منها 
ما استباع » وأمر بالباقي فضْرِبَ بالنار » وارتحل المعتصم منصرفاً إلى أرض 
طر سُوس . 

ولما كان يوم إيتاخ قبل أن يرتحل المعتصم منصرفاً » وثب الناس على المغنم 
الذي كان إيتاخ على بيعهِ » وهو اليومٌ الذي كان عُجِيفٌ وعد الناسَ فيه أن يشب 
بالمعتصم » فركب المعتصم بنفسه ركضاً » وسلّ سيفه » فتنّئ الناس عنه من 
بين يديه » وكموا عن انتهاب المغنم » فرجع إلى مضربه؛ فلما كان من الغد أمر 
ألا ينادئ على السّبِي إلا ثلاثة أصوات » ليتروّج البيع ؛ فمن زاد بعد ثلاثة 
اعد اكه .ولا بيع العلق؛ فكانَ يفعل ذلك في اليوم الخامس؛ فكان ينادي على 
ال ماح » وعشرة عشرة » والمتاعٌ الكثير جملة واحدة. 


قال: وكان ملك الروم قد وجّهَ رسولاً في أول ما نزل المعتصم على عَخُورية 


ذكر الخبر عن فتح عمورية 81 


فأمر به المعتصم فأنزل على موضع الماء الذي كان الناسنُ يستقونَ منه؛ وكانّ بين 
وبين عَمُورية ثلاثة أميال؛ ولم يأذن له في المصير إليه حتئ فتحّ عَمورية » فلما 
فتحها أذن له في الانصراف إلى ملك الروم » فانصرف وانصرف المعتصم يريد 
الثغور؛ وذلك أنه بلغه أن ملك الروم يريد الخروج في أثره » أو يريد التعبث 
بالعسكر؛ فمضئ في طريق الجادَّة مرحلة؛ ثم رجع إلى عمُورية » وأمر الناسَ 
بالرجوع . ثم عدل عن طريق الجادة إلى طريق وادي المجَؤْر 

ففرق الأسرى على القواد» ودفع إلى كل قائد من القواد طائفة منهم يحفظهم. 
ففرقهم القواد على أصحابهم؛ فساروا في طريق نحواً من أربعين ميلا؛ ليس فيه 
ماء؛ فكان كل من امتنع من الأسرى أن يمشي معهم لشدة العطش الذي أصابهم 
ضربوا عنقه؛ فدخل الناس في البرية في طريق وادي الجور فأصابهم العطش» 
فتساقط الناس والدواب وقتل بعض الأسرى بعض الجند وخرب . 

وكان المعتصم قد تقدم العسكرء فاستقبل الناس» ومعه الماء قد حمله من 
الموضع الذي نزله» وهلك الناس في الوادي من العطش » وقال الناس للمعتصم : 
إن هؤلاء الأسرى قد قتلوا بعض جندناء فأمر عند ذلك بسيل الرومي بتمييز من له 
القدر منهم» فعزلوا ناحية» ثم أمر بالباقين فأصعدوا إلى الحبال» وأنزلوا إلى الأودية 
فضربت أعناقهم جميعاً» وهم مقدار ستة آلاف رجل؛ قتلوا في موضعين بوادي الجور 
وموضع آخر. 

ورحل المعتصم من ذلك الموضع يريد الثغر حتى دخل طرسوس,ء وكان قد 
نصب له الحياض من الأدم حول العسكر من الماء إلى العسكر بعمورية والحياض 
مملوءة» والناس يشربون منها لا يتعبون في طلب الماء وقد كانت الوقعة التي 
وقعت بين الأفشين وملك الروم فيما ذكر يوم الخميس لخمس بقين من شعبان 
وكانت إناخة المعتصم على عمورية يوم الجمعة لست خلون من شهر رمضان 
وقفل بعد خمسة وخمسين يوما. 

وقال الحسن بن الضحاك الباهلي يمدح الأفشين» ويذكر وقعته التي كانت بينه 
وبين ملك الروم : 


0 


تحر يتيك دون نكا االمة لبَبى كاوس أملاك العَحََم 


إنمحا الايد سبلن ةن كنك التهييه 
لم يدغ بابذ من ساكنه غير أمشسال كتايفسال إرَمْ 
لم أدى سلما بابِكةُ رَمْن حجلِن نجيّا للنْدَمْ 
وقرَا تَوْفيِلَ طعناً صادقاً فض جِنْعَِهٍ جميعاً وهَرَّمْ 
بلاطت لمحو وها من نجا لخماً على ظَهْرٍ وضَمْ 
[ذكر خبر المعتصم مع العباس بن المامون] 

وفي هذه السنة حبس المعتصم العياس تبن الجاموة واف لعي 

ذكر الخبر عن سبب فعله ذلك : 

ذُكِر أن السبب كان في ذلك أن عُجيف بن عنبسة حين وجّهه المعتصم إلى بلاد 
الروم » لما كان من أمر ملك الروم يزبَطرّة مع عمرو بن أربخا الفرغانيٌ ومحمد 
كوته » لم يطلق يد عُجيف في النفقات كما أطلقت يد الأفشين » واستقصر 
المعتصم أمر عُجيف وأفعاله » واستبان ذلك لعجيف » فويّخ عَجيف العباس على 
ما تقدّم من فعله عند وفاة المأمون حين بايع أبا إسحاق وعلى تفريطه فيما فعل » 
وشْبجّعه على أن يتلافى ما كان منه . 

فقبل العباس ذلك » ودس رجلا يقال له الحارث السمرقندي قرابة عبيد الله بن 
الوضاح وكاق' العباسن راش يه وكاة الحارت ركاذ أديا له عقل ومداراة - 
فصيّره العباس رسوله وسفيره إلى القوّاد » فكان يدور في العسكر حتى تألف له 
جماعة من القواد » وبايعوه وبايعه منهم خواصص » وفنحى لكل رصان م اذ 
المعتصم رجلا من ثقات أصحابه ممن بايعه » ووكله بذلك » وقال: إذا أمرنا 
بذلك؛ فليثب كل رجل منكم على من ضمنّاه أن يقتله » فضمنوا له ذلك » فكان 
يقول للرجل ممن بايعه: عليك يا فلان أن تقثّل فلاناً » فيقول: نعم » فوكل مَنْ 
بايعه من خاصّة المعتصم بالمعتصم ومن خاصة الأفشين بالآفشين » ومن خاصّة 
أشناس بأشناس؛ ممن بايعه من الأتراك » فضمئنوا ذلك جميعاً. فلما أرادوا أن 


() قال ابن قتيبة : ففتح عمورية في شهر رمضان من هذه السنة (أي 777 ه) ء ثم أقبل منصرفاً 
وأوقع بالعباس بن المأمون وبعجيف في طريقه [المعارف/ 1٠٠١‏ ؛ وليس فيه ذكر للعن وغير 
ذلك » وانظر المنتظم /١1١[‏ 187]. 


يدخلوا الذرب وهم يريدون أنقرة وعَمّوريّة » ودخل الأفشين من ناحية مَلَطية » 
أشار عجيف على العباس أن يثب على المعتصم في الدّرب وهو في قلة من 
الناس » وقد تقطعت عنه العساكر» فيقتله ويرجع إلى بغداد؛ فكان الناس يفرحون 
بانصرافهم من الغزو ٠»‏ فأبى العباس عليه » وقال: لا أفسد هذه الغزاة » حتى 
دخلوا بلاد الروم » وافتتحوا عَمُُورية » فقال عجيف للعباس : يا نائم» كم تنام! 
قد فتحت عَخُوريّة» والرجل ممكن., دُسنَ قوماً ينتبهون هذا الخرثى» فإنه إذا بلغه 
ذلك ركب سرعة» فتأمر بقتله هناك» فأبى عليه العباس ٠‏ وقال: أنتظر حتى يصير 
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فركب لقن وجاء ركضاً . ل 
أولئك الرجال الذين كان واعدهم » فلم يُحدثوا شيئاً » وكرهوا أن يفعلوا شيئاً 
بغير أمره . 


وكان عمرو العرعاي لرديلفه الخيو كللكا البو .د لسعو العركاني قراب * 
غلام أمرد في خاصة المعتصم » فجاء الغلام إلى ولد عمرو يشرب عندهم في 
تلك لبقام ,داخيزهم أن أنين السرسين ركى مسي .واه كان يعدو نين 
يديه » وقال: إِنْ أمير المؤمنين قد غضب اليوم » فأمرني أن أسلّ سيفي » وقال: 
لا يستقبلك أحد إلا ضربته » فسمع عمرو ذلك من الغلام » فأشفق عليه أن 
يصاب فقال له: يا بنى » أنت أحمق ٠»‏ أقل من الكينونة عند أمير المؤمنين 
بالليل + والوم كيمتك + ذإن سمغت صحية كل هذة الضيحة + أز هنا ار شعاً 
فلا تبرح من خيمتك؛ فإنك غلام غرّ؛ لست تعرف بعد العساكر » فعرف الغلام 
مقالة عمرو. 


وارتحل المعتصم من عَمُوريّة يريد الثغر ووجّه الأفشين ابن الأقطع في طريق 
خلاف طريق المعتصم» وأمره أن يغير على موضع سمّاه له» وأن يوافيه في بعض 
الطريق» فمضى ابن الأقطع » وتوجّه المعتصم يريد الثغر » فسار حتى صار إلى 
موضع أقام فيه ليُريح ويستريح» وليسلك الناس من المضيق الذي بين أيديهم. 
وراب 1ن الاقطم عكر لاسن سااضات من العتاكرية ركان اممكر المعتص 
على حدة وعسكر الأفشين على حدة » بين كل عسكر قدر ميلين أو أكثر » واعتل 


أشناس فركب المعتصم صلاة الغداة يعوده؛ فجاء إلى مضربه فعاده؛ ولم يكن 
الأفشيّن لحقه بعد. 


ثم خرج المعتصم منصرفاً » فتلقاه الأفشين في الطريق » فقال له المعتصم : 
تريد أبا جعفر. وكان عمرو الفرغانيَ وأحمد بن الخليل عند منصرف المعتصم من 
عيادة أشناس توجها إلى ناحية عسكر الأفشين لينظرا ما جاء به ابن الأقطع من 
السبي فيشتريا منه ما أعجبهماء فتوجها ناحية عسكر الأفشين ولقيهما الأفشين 
يريد أشناس - فترجلاء وسلما عليه» ونظر إليهما حاجب أشناس من بعد» فدخل 
الأفشين إلى أشناس» ثم انصرف» وتوجها إلى عسكر الأفشين » فلم يكن السَّبي 
أخرج بعد » فوقفا ناحية ينتظران أن ينادى على السب » فيشتريا منه » ودخل 
حاجب أشناس على أشناس » فقال: إن عمراً الفرغانئ وأحمد بن الخليل تلقيا 
الأنقين: :هما يريدان عسكره + فترخلا وسلينا عله »وتوتعها إلى غسكره: 

فذعا أشناس محمد بن سعيد السعديّ؛ فقال له: اذهب إلى عسكر الأفشين ع 
فانظر هل ترى هناك عمراً الفرغانيَّ وأحمد بن الخليل! وانظر عند من نزلا » وأيّ 
شيء قصّتهما؟ فجاء محمد بن سعيد » فأصابهما واقفين على ظهور دواتهما 
فقال: ما أوقفكما هاهنا؟ قالا: وقفنا ننتظر سَبِْيَ ابن الأقطع يخرج ١‏ فنشتري 
بحضة :“ققال لهما محمد بن سعيد وكاة وكيلا يشتري كما فقالا :لا نحت أن 
نشتري إلا ما نراه؛ فرجع محمد ء فأخبر أشناس بذلك . فقال لحاجبه: قل 
لهؤلاء الزموا عسكركّم: فهو خير لكم - يعني عمراً وابن الخليل - ولا تذهبوا 
هاهنا وهاهنا » فذهب الحاجب إليهما » فأعلمهما » فاغتمًا لذلك واتفقا على أن 
يذهبا إلى صاحب خبر العسكر » فيستعفياه من أشناس » فصارا إلى صاحب 
الخبر » فقالا: نحن عبيد أمير المؤمنين » يضمّنا إلى من شاء » فإنَ هذا الرجل 
يستخف بنا » قد شتمنا وتوعدنا » ونحن نخاف أن يقدم علينا » فليضمُّنا أمير 
المؤمنين إلى من أحبّ . 

فأنهوى صاحب الخبر ذلك إلى المعتصم من يومه؛ واتفق الرّحيل صلاة 
الغداة؛ وكان إذا ارتحل الناس سارت العساكر على حيالها » وسار أشئاس 
والأفشين وجميع القوّاد في عسكر أمير المؤمنين » ووكلوا خلفاءهم بالعساكر؛ 
فيسيرون بها. وكان الأفشين على الميسرة وأشناش على الميمنة» فلما ذهب 


أشناس إلى المعتصم » قال له: أَحسِنْ أدب عمرو الفرغانيَ وأحمد بن الخليل » 
فإنهما قد حمّقا أنفسهما؛ فجاء أشناس ركضاً إلى معسكره » فسأل عن عمرو 
وابن الخليل » فأصاب عمراً؛ وكان ابن الخليل قد مضى في الميسرة يبادر 
الروم » فجاءوه بعمرو الفرغانيّ؛ وقال: هاتوا سياطاً؛ فمكث طويلاً مجرّداً ليس 
يؤتى بالسياط ٠‏ فتقدّم عمّه إلى أشناس ٠‏ فكلمه في عمرو ‏ وكان عمه أعجميًا ‏ 
وعمرو واقف . فقال: احملوه » فألبسوه قباء طاق » فحملوه على بغل في قبّة » 
وشارو اس إن السكر بعاد احمددين البكلنا زوين كف فقان > لسرا هذا 
مع فاك ل غرة اداع ٠‏ ومكر غليلة أ وذنها إلن: عمد بد سمل التعدق 
يحفظهما؛ فكان يضرب لهما مضرباً في فازة وحجرة ومائدة » ويفرش لهما فرشاً 
وطيّة » وحوضاً من ماء وأثقالهما وغلمانهما في العسكر؛ لم يحرّك منها شيء . 
فلم يزالا كذلك حتى صارا إلى جبل الصّفصاف: 


وكان أشناس على الساقة » وكان بغا على ساقة عسكر المعتصم» » فلمًا صار 
بالصضّفصاف . وسمع الغلام الفرغانيٌ قرابة عمرو بحبس عمرو » ذكر الغلام 
للمعتصم ما دار بينه وبين عمرو من الكلام في تلك الليلة » مما قال له عمرو؛ إذا 
يك شغي فالزم خيمتك؛ فقال المعتصم ليغا لأ برحل عدا مق :تخ 
أشناس » فتأخذ منه عمراًء وتلحقني به؛ وكان هذا بالصفصاف . 


فوقف بُغا بأعلامه ينتظر أشاتن : وجاء محمد بن سعيد ومعه عمرو 
وأحمد بن الخليل » فقال بغا لأشناس: أمرني أمير المؤمنين أن أوافيّه بعمرو 
الساعة » فأنزل عمرو » وجعل مع أحمد بن الخليل في القبة رجل يعادله » 
ومضى بغا بعمرو إلى المعتصم ٠‏ فأرسل أحمد بن الخليل غلاماً من غلمانه إلى 
عمرو ء لينظر ما يصنع به » فرجع الغلام فأخبره أنه أدخل على أمير المؤمنين » 
فمكث ساعة ثم ذفع إلى إيتاخ؛ وكان أمير المؤمنين لما دخل ساءله عن الكلام 
الذي قاله للغلام قرابته؛؟ فأنكر وقال: هذا الغلام كان سكران؛ ولم يفهم ولم أقل 
شيئاً ممّا ذكره؛ فأمر به فدفع إلى إيتاخ » وسار المعتصم حتى صار إلى باب 
مضايق البذندون » وأقام أشناس ثلاثة أيام على مضيق البذندون ينتظر أن تتخلص 
عساكر أمير المؤمنين ؛ لآنه كان على الساقة » فكتب أحمد بن الخليل إلى أشناس 
رقعة يعلمية أن لأمير المؤمنين عنده نصيحة » وأشناس مقيم على مضيق 


البذندون » فبعث إليه أشناس بأحمد بن الخصيب وأبي سعيد محمد بن يوسف 
بألالة عن )الكنيحةة اققك ال وتركها: إلا أثير الكو مد ةفر عها ناخ 
أشناس بذلك » فقال: ارجعا فاحلفا له: إنى حلفت بحياة أمير المؤمنين؛ إن هو 
لم يخبرني بهذه النصيحة أن أضربه بالسياط حتى يموت » فرجعا فأخبرا أحمد بن 
الخليل بذلك . 

فأخرج جميع من عنده » وبقي أحمد بن الخصيب وأبو سعيد فأخبرهما بما 
ألقى إليه عمرو الفرغاني من أمر العباس. وشرح لهما جميع ما كان عنده. 
وأخبرهما بخبر الحارث السمرقنديء» فانصرفا إلى أشناس» فأخبراه بذلك فبعث 
أشناس في طلب الحدّادين» فجاءوا بحدّادين من الجندء فدفع إليهما حديداًء 
فقال: اعملا لي قيداً مثل قيد أحمد بن الخليل» وعجّلا به الساعة» ففعلا ذلك» 
فلمًا كان عنده حبسه». وكان حاجب الحو جع اعدو اضوع 
محمد بن سعيد السعدي . 


فلما كان تلك الليلة عند العتمة ذهب الحاجب إلى خيمة الحارث السمر قندي 
فأخرجه منها » وجاء به إلى أشناس فقيّده » وأمر الحاجب أن يحمله إلى أمير 
المؤمنين » فحمله الحاجب إليه » واتفق رحيل أشناس صلاة الغداة » فجاء 
أشناس إلى موضع معسكره » فتلقاه الحارث معه رجل من قبل المعتصم ٠‏ وعليه 
خلع . فقال له أشناس: مه ء فقال: القيد الذي كان في رجلي صار في رجل 
العباس . وسأل المعتصم الحارث حين صار إليه عن أمره » فأقرٌ أنه كان صاحب 
خبر العباس » وأخبره بجميع أمره وجميع مَنْ بايع العباس من القوّاد فأطلق 
المعتصم الحارث وخلع عليه » ولم يصدق على أولئك القواد لكثرتهم وكثرة من 

وتحير المعتصم في أمر العباس ٠‏ فدعا به حين خرج إلى الذرب فأطلقه 
ومنّاه » وأوهمه أنه قد صفح عنه » وتغدّى معه » وصرفه إلى مضربه » ثم دعاه 
بالليل » فنادمه على النبيذ » وسقاه حتى أسكره » واستحلفه ألا يكتمه من أمره 
شيئاً » فشرح له قصته » وسمّى له جميع مَنْ كان دبّ في أمره » وكيف كان 
السبب في ذلك في كل واحد منهم » فكتبه المعتصم وحفظه . ثم دعا الحارث 
السمرقندي بعد ذلك » فسأله عن الأسباب » فقص عليه مثل ما قصن عليه 


كوس متمد بو لفان بو الاين دم 
العباس » ثم أمر بعد ذلك بتقييد العباس » ثم قال للحارث : قد رضتك على أن 
تكذب؛ فأجد السبيل إلى سَفْك دمك فلم تفعل ققد أفلكت فقالاله: يا أمير 


ثم دفع العباس إلى الأفشين » ثم تتبّع المعتصم أولئك القوّاد .» فأخذوا 

جميعاً » فأمر أن يحمّل أحمد بن الخليل على بغل بإكاف بلا وطاء » ويطرح في 
الشمس إذا نزل » ويطعم في كل يوم رغيفاً واحداً » وأخذ جيف بن عَنْيسة فيمن 
أخذ من القوّاد » فدفع من سائر القواد إلى إيتا اخ » ودفع ابن الخليل إلى أشناس » 
لاساو لالط ابو ا ا 
الشاه بن سهل - وهو الرأس ابن الرأس من أهل قرية من خراسان يقال لها 
سجستان ‏ فدعا به المعتصم والعباس بين يديه » فقال له: يابن الزانية » أحسنتٌ 
إليك فلم تشكر! فقال له الشاه بن سهل : ابن الزّانية » هذا الذي بين يديك يعني 
العباس لوكي هاا حت أن السام قير ان بقعم قري( معدن رفوا 
6 يابن الفاعلة؟ فأمر به المعتصم ٠‏ فضربت عنقه ؛ وهو أوّل من قتل من القواد 
ومعه صحبه » ودفع عُجيف إلى إيتاخ فعلّق عليه حديداً كثيراً وحمله على بغل في 
محمل بلا وطاء. 

وأما العبّاس فكان في يدي الأفشين؛ فلما نزل المعتصم مَنْبِحٍ ‏ وكان العباس 
جائعاً ‏ سأل الطعام » فقدّم إليه طعام كثير؛ فأكل فلمًا طلب الماء مُنْع وأدرج في 
مِسّح . فمات بمنبج » وصلى عليه بعض إخوته. 

وأما عمرو الفرغانيٌ » فإنه لما نزل المعتصم بنصيبين في بستان » دعا صاحب 
البستان » فقال له: احفر بئراً في موضع أومأ إليه بقدر قامة » فبدأ صاحب البستان 
فحفرها » ثم دعا بعمرو والمعتصم جالسٌ في البستان » قد شرب أقداحاً من 
نبيذ؛ فلم يكلمه المعتصم » ولع تكلم عمو حي ل بن اي فقال: 
جردُوه » فيجُرّد » وضرب بالسياط ضربة الأتراك » والبثر تُحفر » حتى إذا فرغ من 
حفرها قال صاحب البستان: قد حفرتها » فأمر المعتصم عند ذلك فضرب وجه 
عمرو وجسده بالخشب؛ فلم يزل يُضرب حتى سقط » ثم قال جرّوه إلى البئر 
واطرجعوه وها كدي بلكل عور و اولع لان بومة ذالك + يمحت ماه تطرع دي 
البئر » وطمت عليه. 


وأما عُجيف بن عنبسة؛ فلما صار بباعَيئائا » فوق بلدَّ قليلاً » مات فى 
المحمل » فطرح عند صاحب المسلحة » وأمر أن يُدفن فيها » فجاء به إلى جانب 


وذُكر عن علي بن حسن الرّيداني أنه قال: كان عُجيف في يد محمد بن 
ل د ا 
يي تنمي؟ ل ميد «حلوى فاو فأمر أن يتل له من كل طعا 4 


قال: وأماالتركيّ الذي كان ضمن للعباس قتل أشناس متى ما أمره العباس - 
كان كريما على أحقايى ادس زا جحي نه ان لب وله كان د قاد أمر 
تحبسه ٠:‏ فحسه أشتامن قله في بيت :وطن علي :لباب 'وكان يلقي إليه في كل 
يوم رغيفاً وكوز ماء » فآتاه ابنه في بعض أيامه » فكلمه من وراء الحائط . فقال 
له: يا بنيّ » لو كنت تقدر لي على سكين كنت أقدر أن أتخلص من موضعي هذا : 
ل ا » فقتل به نفسه . 


وأما أحمد بن الخليل ؛ فإنه دفعه أشناس إلى محمد بن سعيد السعديّ » فحفر 
له بئراً في الجزيرة بسامراء » فسأل عنه المعتصم يوماً من الأيام » فقال لأشناس : 
ما فعل أحمد بن الخليل؟ فقال له أشناس : هو عند محمد بن سعيد السعديّ » قد 
حفر له بئراً وأطبق عليه » وفتح له فيها كوّة ليرمي إليه بالخبز والماء » فقال 
المعتصم: هذا أحسبه قد سمن على هذه الحال؛ فأخبر أشناس محمد بن سعيد 
بذلك » فأمر محمد بن سعيد أن يسقى الماء » ويصبٌ عليه في البئر حتى 
يموت » ويمتلىء البئر » فلم يزل يصب عليه الماء؛ والرمل ينشف الماء؛ فلم 
يغرق ولم يمتلىء البئر؛ فأمر أشناس بدفعه إلى غطريف الخجنديّ » فذّفع إليه » 
فمكث عنده أياماً » ثم مات فدفن. 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين نض 


وآما هرئمة بن النضر الخْتَّلتَ + فكان والياً على المراغة » وكان فى عداد مَنْ 
سَمّاه العباس أنه من أصحابه؛ فكتب في حمله في الحديد » فتكلم فيه الأفشين » 
واستوهبه من المعتصم » فوهبه له » فكتب الأفشين كتاباً إلى هرثمة بن النضر 
يعلنه أن أمير' المؤمنين قد وهبه له وأنة "قد ولآه البلد'الذى يصل إلنه الكتات 
فيه » فورد به الدينور عند العشاء مقيّداً » فطرح في الخان » وهو مونّقٌ في 
الحديد » فوافاه الكتاب في جنح الليل » فأصبح وهو والي الدّينور. 

وقتل باقي القواد ومَنْ لم يُُحفظ اسمه من الأتراك والفراغنة وغيرهم » قتلوا 
0000 

وورد المعتصم سامراء سالماً بأحسن حال » فسّمّي العباس: اللعين يومئذ » 
ودفع ولد سندّس من ولد المأمون إلى إيتاخ » فحيسوا في سرداب من داره ثم 
مأتو | بعد 

وجرح في هذه السنة في شوال إسحاقٌ بن إبراهيم؛ جرحه خادم له . 


وحج بالناس فيها محمد بن داود”") 


ثم دخلت سنة أربع وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 


كد ند ان 


[ذكر الخبر عن مخالفة ما زيار بطبرستان] 


فمما كان فيها من ذلك إظهار مازيار بن قارن بن ونداهؤمز بطبرستان الخلافٌ 


.]85 /١١[ انظر لمقتل عجيف وغيره المنتظم‎ 25200/724/8 6١ 

(؟) وقال البسوي (وكان حاضراً الحج تلك السنة) حجّ بنا محمد بن داود وخرج في الثمان من 
مكة ودخلها بعمرة وقصر الصلاة في إقباله وبمكة يخرج من داره ‏ دار الإمارة - ويصلي 
بالناس ركعتين ووقع الناس في ذلك في جهاد مكروه كل رجل من أهل العلم ينكرون ذلك من 
فعله وأنشأ الحج وحجّ بنا على هذا السبيل [المعرفة .]17١ /١‏ 


ل تكن كس عخ شالف ما زمان مطدوسيتان 
على المعتصم » ومحاربته أهل السفح والأمصار منها""' : 

ذكر الخبر عن سبب إظهاره الخلاف على المعتصم وفعله ما فعل من الوثوب 
بأهل السفح : 

ذكر أن السبب فى ذلك » كان أن مازيار بن قارن كان منافراً لآل طاهر . 
لا يحمل إليهم الخراج؛ وكان المعتصم يكتب إليه يأمره بحمله إلى عبد الله بن 
طاهر » فيقول: لا أحمله إليه؛ ولكني أحمله إلى أمير المؤمنين » فكان المعتصم 
إذا حمل المازيار إليه الخراج » يأمر: إذا بلغ المال همّذان رجلا من قِبّله أن 
يستوفيه ويسلمه إلى صاحب عبد الله بن طاهر ليرده إلى خراسان ٠»‏ فكانت هذه 
حاله في السنين كلها. ونافر آل طاهر حتى تفاقم الأمر بينهم . 

وكان الأفشين يسمع من المعتصم أحياناً كلاماً يدل على أنه يريد عزل آل طاهر 
عن خراسان . فلما ظفر الأفشين ببابك » ونزل من المعتصم المنزلة التي لم 
يتقدّمه فيها أحدّ » طمع في ولاية خراسان ٠‏ وبلغته منافرة مازيار آل طاهر » فرجا 
أن يكون ذلك سبباً لعزل عبد الله بن طاهر » فدس الأفشين الكتب إلى المازيار 
يستميله بالدّهقنة » يعلمه ما هو عليه من الموّدة له » وأنه قد وُعد ولاية خراسان؛ 
فدعا ذلك المازيار إلى ترك حمل خراجه إلى عبد الله بن طاهر » وواتر عبد الله بن 
طاهر الكتب فيه إلى المعتصم » حتى أوحش المعتصم منه وأغضبه عليه » وحمل 
ذلك المازيار إلى أن وثب وخالف » ومنه الخراج » وضبط جبال طبّرستان 
وأطرافه . 

وكان ذلك مما يسّرٌ الأفشين ويُطمعه في الولاية » فكتب المعتصم إلى 
عبد الله بن طاهر يأمره بمحاربة مازيار » وكتب الأفشين إلى المازيار يأمره 
بمحاربة عبد الله بن طاهر » ويُعلمه أنه يقوم له عند المعتصم بما يحب ٠»‏ وكاتبه 
المازيار أيضاً؛ فلا يشك الأفشين أن المازيار سيواقف عبد الله بن طاهر ويقاومه » 
حتى يحتاج المعتصم إلى أن يوجّهه وغيره إليه . 

فذُكر عن محمد بن حفص الثْمّفيَ الطبريّ أنّ المازيار لما عزم على الخلاف » 


» ]١1/77/4[ والبداية والنهاية‎ » )88/١١( انظر: خبر المازيار وحروبه باختصار في المنتظم‎ )١( 
. وانظر: تعليقنا [4/ 84/ 07؟] الآتي‎ 


ذكر الخبر عن مخالفة ما زيار بطبرستان عن 


دعا الناس إلى البيّعة » فبايعوه كَرْهاً » وأخذ منهم الرهائن » فحبسهم في بُزج 
الأَصْبَهْبذ » وأمر أكَرَةَ الضياع بالوثوب بأرباب الضياع وانتهاب أموالهم؛ وكان 
المازيار يكاتب بابك؛ ويحرّضه ويعرض عليه النُصرة. فلمًا فرغ المعتصم من أمر 
بابك » أشاع الناس أن أمير المؤمنين يريد المسير إلى قرُماسين » ويوجّه الأفشين 
إلى الريّ لمحاربة مازيار؛ فلما سمع المازيار بإرجاف الناس بذلك » أمر أن 
يمسح البلد » خلا مَنْ قاطعَّ على ضياعه بزيادة العشرة ثلاثة » ومّن لم يقاطع رجع 
عليه » فحسب ما عليه من الفضل ولم يحسب له النقصان. 


ثم أنشأ كتاباً إلى عامله على الخراج » وكان عامله عليه رجلا يقال له 
شاذان بن الفضل » نسخته: 


بسم الله الرحمن الرحيم: إن الأخبار تواترث علينا » وصحّت عندنا بما 
يرجف به جُهّال أهل خراسان وطبرستان فينا » ويولدون علينا من الأخبار 
ويحملون عليه رؤوسهم » من التعصّب لدولتنا » والطعن في تدبيرنا » والمرّاسلة 
لأعدائنا وتوقع الفتن » وانتظار الدوائر فينا » جاحدين للنعم مستقلين للآمن 
والدّعة والرفاهية والسعة التي آثرهم الله بها » فما يردٌ الرّيّ قائد ولا مشرّق 
ولا مغّت: + ولا يأتيناوسول: صغير ولاكبير إلا قالوا: كيت وكيت:+- ومدا 
أعناقهم نحوه » وخاضوا فيما قد كذّب الله أحدوثتهم » وخيّب [أمانيهم] فيه مرّة 
بعد مرة » فلا تنهاهم الأولى عن الاخرة » ولا يزجرهم عن ذلك تقيّة ولا خشية » 
كل ذلك نُغضي عليه » ونتجرّع مكروهه , استبقاء على كافتهم » وطلباً للصلاح 
والسلامة لهم إلحاحاًء فلا يزيدهم استبقاؤنا إلا لجاجاً » ولا كفنا عن تأديبهم إلا 
إغراءً إن أخَّرنا عنهم افتتاح الخراج نظراً لهم ورفقاً بهم » قالوا: معزول ١‏ وإن 
بادرنا به قالوا: لحادث أمر؛ لا يزدجرون عن ذلك بالشدّة إن أغلظنا » ولا برفق 
إن أنعمنا؛ والله حسيّنا وهو ولينا؛ وعليه نتوكل وإليه ننيب » وقد أمرنا بالكتاب 
إلى بندار آمل والرويان في استغلاق الخراج في عملهما » وأجَلناهما في ذلك إلى 
سَلخ تيرماه » فاعلم ذلك » وجرّدْ جبايتك » واستخرج ما على أهل ناحيتك 
كمّلا » ولا يمضين عنك تيرماه » ولك درهم باقي؛ فإنك إن خالفت ذلك إلى غيره 
لم يكن جزاؤك عندنا إلا الصلب » فانظر لنفسك » وحام عن مهجتك » وشمر في 
أمرك ٠‏ وتابع كتابك إلى العباس. وإياك والتغرير؛ واكتب بما يحدث منك من 


8ن دكن لكين عل فخا له ما ذمان سنو سان 


الاتكماش والتشمير » فإنا قد رجونا أن يكون في ذلك مشغلة لهم عن 
الأراجيف » ومانع عل ا ا 
أكرمه الله صائر إلى قَرُماسين » وموجه الأفشين إلى الرَّيّ » ولعمري لئن فعل أيده 
الله ذلك » إنه لممًا يسرّنا الله به » ويؤنسنا بجواره » ويبسط الأمل فيما قدعوّدنا 
من فوائده وإفضاله » ويكبت أعداءه وأعداءنا » ولن يهمل أكرمه الله أموره » 
ويرفض ثغوره » والتصرف في نواحي ملكه . لأراجيف مُرجف بعماله » وقول 
قائل. فى خا معه :ذإ نه اتيرب أ كزمه اللا تجتلة :د اسولي .ولا لات قزاقه إذا 
السب لا إلى المصالقيه وات عابي بهذا عاق مر يعظار داق ان أل الخراع؟ 
ليبلغ شاهدّهم غائبهم؛ وعنف عليهم في استخراجه » ومَنْ هم بكسره فلميك 
بذلك صفحته » لينزل الله به ما أنزل بأمثاله ؟؛ فإن لهم أسوةً في الوظائف وغيرها 
بأهل جرجان والرّيٌّ وما والاهما » فإنما خفف الخلفاء ء عنهم خراجهم » ورُّفعت 
الرفائ ئع عنهم للحاجة التي كانت إليهم في محاربة أهل الجبال ومغازي الديلم 
الصَّلآل : وقد كفى الله أمير المؤمنين أعرّه الله ذلك كله » وجعل أهل الجبال 
والديلم جنداً وأعواناً » والله المحمود. 


قال: فلما ورد كتاب المازيار على شاذان بن الفضل عامله على الخراج » أخذ 
الناس بالخراج » فجبى جميع الخراج في شهرين » وكان يُحِبَّى في اثني عشر 
شهراً » في كل أربعة أشهر الثلث . وإِنَّ رجلا يقال له عليّ بن يداد العطار؛ وهو 
ممن أخذ منه رهينة » هرب وخرج من عمل المازيار » فأخبرأبو صالح سرخاستان 
بذلك؛ وكان خليفة المازيار على ساريّة » فجمع وجوه أهل مدينة سارية » وأقبل 
يوبخهم » ويقول: كيف يطمئنَ الملك إليكم! أم كيف يثق بكم! وهذا عليّ بن 
يزداد ممن قد حلف وبايع » وأعطى الرهينة ثم تكث وخرج » وترك رهينته؛ فأنتم 
لا تقون مين مولا تكرهؤن الخلت واليدك ٠‏ فكيف د يثق بكم الملك؟ أم كيف 
يرجع لكم إلى ما تحبون! فقال بعضهم: نقثّل الرهينة حتى لا يعود غيره إلى 
الهرب ٠‏ فقال لهم: أتفعلون ذلك؟ قالوا: نعم؛ فكتب إلى صاحب الرهائن » 
فأمره أن يوجه بالحسن بن علي بن يزداد وهو رهيئة أبيه؛ فلمًا صاروا به إلى سارية 
تشع الناس علق نما قالو لأنى صالم + :وجغلوا: برجكرن علن' الذي أشار يكل 
بالتعنيف. ثم جمعهم سرخاستان . وقد أحضر الرّهينة » فقال لهم: إنكم قد 


ذكر الخبر عن مخالفة ما زيار بطبرستان ام 


ضمنتم شيئاً؛ وهذا الرهينة فاقتلوه » فقال له عبد الكريم بن عبد الرحمن 
الكاتب: أصلحك الله! إنك أجلت من خرج من هذا البلد شهرين » وهذا الرهينة 
قبلك » نسألك أن تؤجله شهرين » فإن رجع أبوه وإلا أمضيت فيه رأيك . 


قال: فغضب على القوم » ودعا بصاحب حرسه ‏ وكان يقال له رستم بن 
ا - فأمره بصلب الغلام ء وإن الغلام سأله أن يأذن له أن يصلي ركعتين ٠‏ 
فأذن له » فطوّل في صلاته وهو يُرعَد » وقد مد له جذع » فجذبوا الغلام من 
صلاته » ومدُوه فوق الجذّع » وشدوا حلقه معه حتى اختنق » وتوفي فوقه » وأمر 
سرخاستان أهل مدينة سارية أن يخرجوا إلى آمل » وتقدّم إلى أصحاب المسالح 
في إحضار أهل الخنادق من الأبناء والعرب » فأحضروا ومضى مع أهل سارية إلى 
آمُل » وقال لهم؛ إِني أريد أن أشهدكم على أهل آمل » وأشهد أهل آمل عليكم » 
وأردٌ ضياعكم وأموالكم؛ فإن لزمتم الطاعة والمناصحة زدناكم من عندنا ضعف 
ما كنا أخذنا منكم. فلما وافؤًا آمّل جمعهم بقصر الخليل بن ونداسنجان » وصيّر 
أهل سارية ناحية عن غيرهم ووكل بهم اللوزجان » وكتب أسماء جميع يع أهل آمل 
حتى لم يخف منهم أحدٌ عليه » ثم عرضهم بعد ذلك على الأسماء حتى اجتمعوا؛ 
ولم يتخلف منهم أحد » وأحدق الرجال في السلاح بهم » وصُمُوا جميعاً » ووكل 
بكل واحد منهم رجلين بالسلاح » وأمر الموكل بهم أن يحمل رأس كل من كاع 
عن المشي » وساقهم مكتفين حتى وافى بهم جبلا يقال له هَرْمُّرْ داباذ » على 
ثمانية فراسخ من آمُل وثمانية فراسخ من مدينة سارية » وكبّلهم بالحديد . 
وحبسهم. 

وبلغت عدتهم عشرين ألفاً » وذلك في سنة خمس وعشرين ومائتين 50 
عن مح رن من 

فأما غيره من أهل الأخبار وجماعة ممن أدرك ذلك فإنهم قالوا: كان ذلك في 
ستة أربع وعشرين ومائتين » وهذا القول عندي أولى بالصواب » وذلك أن مقتل 
مازيار كان في سنة خمس وعشرين ومائتين وكان فعله ما فعل بأهل طبرستان قبل 
لدي 


- لعل هذه من نوادر الطبري رحمه الله فى تأريخه إذ لطالما عوّدنا أن يقف بأعصاب باردة أمام‎ )١( 


فض دكن لخدن خرن ها لق ينا تراو تطي سا 


رجع الحديث إلى الخبر عن قصة مازيار وفعله بأهل آمل على ما ذكر عن 
محمد بن حفص ٠»‏ قال: وكتب إلى الذّري ليفعل ذلك بوجوه العرب والأبناء ممن 
كان معه بمرو . وكبّلهم بالحديد » وحبسهم » ووكل بهم الرجال في حيّسهم » 
فلما تمكن المازيار » واستوى له أمره وأمْر القوم » جمع أصحابه » وأمر 
سرخاستان بتخريب سُور مدينة آمل » فخرّبه بالطبول والمزامير » ثم سار إلى 
عدينة سارية) قتعا .بها مكل ذللكة: 


ثم وجّه مازيار أخاه فوهِيّار إلى مدينة طْميس ‏ وهي على حدّ جرجان من عمل 
طبرستان ‏ فخرّب سورها ومدينتها » وأباح أهلها 'فهرب متهم من قرب ٠‏ وبلي 
مَنْ بلي » ثم توججه بعد ذلك إلى طميس سرخاستان؛ وانصرف عنها قوهيار , 
فلحق بأخيه المازيار » فعمل سرخاستان سوراً من طميس إلى البحر » ومده في 
البحر مقدار ثلاثة أميال. وكانت الأكاسرة بنته بينها وبين الترك؛ لأن الترك كانت 
تُغير على أهل طبرستان في أيامها . ونزل معسكراً بطميس سرخاستان وصير 
حولها خندقاً وثيقاً وأبراجاً للحرس ٠‏ وصير عليها باباً وثيقاً ٠‏ ووكل به الرجال 
الثقات؛ ففزع أهل جرجان » وخافوا على أموالهم ومدينتهم ؛ فهرب منها نفر إلى 
نيسابور ». وانتهى الخبر إلى عبد الله بن طاهر وإلى المعتصم ٠‏ فوجّه إليه 
عبد الله بن طاهر عمِّه الحسن بن الحسين بن مُصعب . وضمٌ إليه جيشاً كثيفاً 
يحفظ جرجان » وأمره أن يعسكر على الخندق . فنزل الحسن بن الحسين 


- الأسانيد والمتون إلآّ مرة واحدة عند حديثه عن تأريخ فتح المسلمين لميناء الأبلة جنوب أرض 
السواد فرجّح رواية على أخرى وهو هاهنا يرجح رواية جماعة من أهل الأخبار وجماعة من 
شهود العيان على رواية محمد بن حفص الطبري فيقول عن رواية الأولين وهذا القول عندي 
أولى بالصواب وهذا الخبر الطويل الذي استغرق الصفحات )٠٠١  8٠١(‏ عن المعارك التي 
خاضها مازيار الخارج على جيوش الخلافة انفرد الطبري من بين المؤرخين المتقدمين الثقات . 
بذكر تفاصيله - وقد جمعه من مصادر عدة فهو تارة يروي أجزاء منه عن محمد بن حفص 
الطبري وتارة عن زرارة بن يوسف السجزي (شاهد عيان) وتارة عن إسحاق (شاهد عيان 
كذلك) وأخرى عن علي بن ربّن النصراني الكاتب» أو عمر بن سعيد الطبري». ولكنه صاغ 
هذه المقاطع مع بعضها متداخلة في خبر طويل وفيه من النكارات - أحياناً ما فيه - فهو يذكر 
رجلاً لم يشرب الماء منذ عشرين سنة (87/4) وهذا مخالف لطباع البشر كما جبلوا عليه - 
والله أعلم بالصواب وقد ذكر ابن كثير هذا الخبر مختصراً جداً [البداية والنهاية 4/ 1177]. 


وك قوير نكا كه كدان :بدا رذ 


معسكراً على الخندق الذي عمله سرخاستان » وصار بين العسكرين عرض 
القكاف عو وخه ]رع فيد لكين انر كان يذ تجيلة في أريحة الانك إلى. قر سنن 
معسكراً على حدّ جبال شروين » ووجّه المعتصم من قبله محمد بن إبراهيم بن 
مصعب أخا إسحاق بن إبراهيم في جمع كثيف . وضمً إليه الحسن بن قارن 
الطبري القائد ومنْ كان بالباب من الطبرية » ووجه منصور بن الحسن هار صاحب 
دُنْباوند إلى مدينة الرّيّ ليدخل طبرستان من ناحية الرّيّ » ووجّه أبا الساج إلى 
اللارز ودنباوند » فلما أحدقت الخيل بالمازيار من كل جانب بعث عند ذلك 
إبراهيم بن مهران صاحب شرطته وعلي بن ربن الكاتب النصراني » ومعهما 
خليفة صاحب الحرس إلى أهل المدن المحتبسين عنده؛ أن الخيل قد زحفت إليّ 
من كل جانب » وإنما حبستكم ليبعث إلي هذا الرجل فيكم يعني المعتصم ‏ فلم 
يفعل » وقد بلغني أن الحجّاج بن يوسف غضب على صاحب السند » في امرأة 
أسرت من المسلمين وأدخلت إلى بلاد السئد حتى غزا السندء وأنفق بيوت 
الأموال حتى استنقذ المرأة وردّها إلى مدينتها » وهذا الرجل لا يكترث بعشرين 
ألفاً » ولا يبعث إلي يسأل فيكم؛ وإني لا أقدم على حربه » وأنتم ورائي » فأدّوا 
إلى خراج سنتين » وأخلي سبيلكم » ومن كان منكم شاباً قوياقدمته للقتال؛ فمن 
وفى لي منكم رددت عليه ماله » ومن لم يوف أكون قد أخذت ديته » ومن كان 
شبخاً أو ضعيفاً صيّرته من الحفظة والبوابين 


فقال رجل يقال له موسى بن هرمز الزاهد ‏ كان يقال إنه لم يشرب الماء منذ 
عشرين سنة - أنا أؤدي إليك خراج سنتين » وأقوم به » فقال خليفة صاحب 
الحرس لأحمد بن الصَّمَيْر: لِمّ لا تتكلم » وقد كنت أحظى القوم عند الأصبهبذ؛ 
وقد كنت أراك تتغذى معه » وتتكئ على وسادته! وهذا شيء لم يفعله الملك 
بأحد غيرك؛ فأنت أولى بالقيام بهذا الأمر من موسى . قال أحمد: إن موسى 
لا يقدر على القيام بجباية درهم واحد » وإنما أجابكم بجهل وبما هو عليه وعلى 
الناس أجمع ؛ ولو علم صاحبكم أن عندنا درهماً واحداً لم يحبسنا » وإنما حبسنا 
بعد ما استنظف كل ما عندنا من الأموال والذخائر » فإن أراد الضياع بهذا المال 
أعطيناه. فقال له علىّ بن ربن الكاتب: الضياع للملك لا لكم » فقال إبراهيم بن 
مهران: أسألك بالله يا أبا محمد » لما سكتٌ عن هذا الكلام! فقال له أحمد: لم 


54 كر لكو هه ميفالكة ما نان لي ةا ' 
أل ساكنا جى كلم :هذا بها قل سمعش: 


ثم انصرفت الرسل على ضمان موسى الزاهد. وأعلموا المازيار ضمانه. 
وانضم إلى موسى الزاهد قوم من السعاة» فقالوا: فلان يحتمل عشرة آلاف». 
وفلان يحتمل عشرين ألفاً وأقل وأكثرء وجعلوا يستأكلون الناس أهل الخراج 
وغيرهم؛ فلما مضى لذلك أيام» رد مازيار الؤُسل مقتضياً المال» ومتنجزاً ما كان 
من ضمان موسى الزاهدء فلم يَرَ لذلك أثراً ولا تحقيقاً. وتحقق قول أحمدء 
وألزمه الذنْب. وعلم المازيار أن ليس عند القوم ما يؤدون ٠‏ وإنما أراد أن يلقى 
الشر بين أصحاب الخراج » ومن لا خراج عليه من التجار والصناع . 


قال: نوستاد رن اراي زه القراة واتبرا ارا الل 
آمل فتيانٌ لهم جلد وشجاعة؛ فجمع منهم في داره ما: ثتين وستين فتى ممّن يخاف 
ناحيته» وأظهر أنه يريك جمعهم للمناظرة » وبعث إلى الآكرة المختارين من 
للا ار ل ا ل 0 
ليكو في عسكركم ممن يخائف هواء هراكع. ا 50 
الأكرة ليلا » فدفعوهم | » وصاروا د بهم إلى قناة هناك » » فقتلوهم ورّمّوا بهم 
في آبار تلك القناة وانصرفوا ل ا مر 
وفزعوا من ذلك؛ فلما علم المازيار أن القوم وليس عندهم ما يؤدونه إليه » بعث 
الآكرة المختارين الذين قتلوا المائتين والستين فتَّى » فقال لهم: إني قد أبحتكم 
منازل أرباب الضياع وحرمهم ‏ إلا ما كان من جارية جميلة من بناتهم ؛ فإنها تصير 
للملك ‏ وقال لهم : صيروا إلى الحبس فاقتلوا أرباب الضياع جميعهم قبل ذلك » 
ثم خوزوا بعد ذلك » ما وهبثٌ لكم من المنازل والحرم » فجيّن القوم عن ذلك 
وخافوا وحذروا فلم يفعلوا ما أمرهم به. 

قال : وكان الموكلون بالسّور من أصحاب سرخحاستان يتحدثون ليلا مع حرس ش 
الحسن بن الحسين بن مصعب » وبينهم عُرْض الخندق » حتى استأنس بعضهم 
ببعض »© وتأمروا وحرس سرخاستان بتسليم السور إليهم ١‏ ؛ فسلموه » ودخل 
أصحاتبٌ الحسن , بن الحسين من ذلك الموخ ضع إلى عسكر سرخاستان في غفلة من 
الحسن بن الحسين ومن سرخاستان » فنظر أصحاب الحسن إلى قوم يدخلون من 


ذكر الخبر عن مخالفة ما زيار بطبرستان م 


الحائط » فدخلوا معهم فنظر الناس بعضهم إلى بعض » فثاروا » وبلغ الحسن بن 
الحسين بن مصعب ٠»‏ فجعل يصيح بالقوم ويمنعهم » ويقول: يا قوم؛ إني أخاف 
عليكم أن تكونوا مثل قوم داونْدَان » ومضى أصحاب قيس بن زنجويه - وهو من 
أصحاب الحسن بن الحسين ‏ حتى نصبوا العلم على السور في معسكر 
سرخاستان » وانتهى الخبر إلى سرخاستان أن العرب قد كسروا السور » ودخلوا 
عن 2 فلم تكن له همة إلا الهرب؛ وكان سرخاستان في الحمّام » فسمع 
الصياح » فخرج هارباً في غلالة » وقال الحسن بن الحسين حين لم يقدر على رد 
أصحابه : اللهمّ إنهم قد عصؤني وأطاعوك » اللهم فاحفظهم وانصرهم » ولم يزل 
أصحاب الحسن يتبعون القوم حتى صاروا إلى الدب الذي على السور فكسروه » 
ودخل الناس من غير مانع حتى استولوا على جميع ما في العسكر » ومضى قوم 
في الطلب. 


وذكر غخ زرارة بن يوسفالسجري. أنه قال: -مررث:قئ الطلب؟ فبينا أنا 
كذلك؛ إذ صرت إلى موضع عن يسرة الطريق » فوجلت من الممر فيه » ثم 
الل حال لدان م 1 فإذا شيخ 
جسيم قد صاح «زينهار» - يعنى الأمان قال: فحملت عليه » فأخذته » وشددت 
كتافه » ا عن تو ار عو الى ع السرم ا اده العسكر » قال: 
فدفعته إلى قائدي يعقوب بن منصور . وحال الليل بيننا وبين الطلب » فرجع 
الناس إلى المعسكر » وأتى بشهريار إلى الحسن بن الحسين فضرب عنقه ٠‏ وأما 
أبو صالح فمضى حتى صار على خمسة فراسخ من معسكره » وكان عليلا؛ 
فجهده العطش والفزع » فنزل في غَيْضة يمنة الطريق إلى سفح جبل » وشد دابته 
واستلقى » فبصر به غلام له ورجل من أصحابه يقال له جعفر بن وَنْدَامِيد؛ فنظر 
إليه نائماً » فقال سرخاستان: يا جعفر: شربة ماء» فقد أجهدنى العطش» قال: 
تفلك الس معن 200 أغرقتدية. من هذا المزصيع كنال درك بكاو هه وان 
جعبتي فاسقني بهء قال جعفر: وملتُ إلى عداد من أصحابي » فقلت لهم: هذا 
الشيطان قد أهلكنا فلم لا نتقرب به إلى السلطان » ونأخذ لأنفسنا الأمان! فقالوا 
لجعفر: كيف لنا به؟ قال: فوقفهم عليه » وقال لهم: أعينوني ساعة » وأنا 
أثاوره » فأخذ جعفر خشبة عظيمة وسرخاستان مستلق » فألقى نفسه عليه » 


0 ذكر خبر أبي شاس الشاعر 
وملكوة وَشِدُوة كتافاً مع الخشبة ٠‏ فقال لهم أبو صالح: خذوا مني مائة ألف 
درهم واتركوني؛ فإن العرب لا تعطيكم شيئاً » قالوا له: أحضرها . قال: هاتوا 
ميزاناً » قالوا: ومن أين هاهنا ميزان؟ قال: فمن أين هاهنا ما أعطيكم! ولكن 
صيروا معي إلى المنزل» وأنا أعطيكم العهود والموائيق أنّي أفي لكم بذلك» 
وأوفر عليكم » فصاروا به إلى الحسن بن الحسين » فاستقبلتهم خيل للحسن بن 
الحسين » فضربوا رؤوسهم » وأخذوا سرخاستان منهم » فهمتهم أنفسهم . 
ومضى أصحاب الحسن بأبي صالح إلى الحسن ٠‏ فلما وقفوه بين يديه » دعا 
الحسن قواد طبرستان؛ مثل محمد بن المغيرة بن شعبة الأزدي » وعبد الله بن 
محمد القَطقّطي الضبي والفتح بن قراط وغيرهم ٠‏ فسألهم: هذا سرخاستان؟ 
قالوا: نعم » فقال لمحمد بن المغيرة » قم فاقتله بابنك وأخيك » فقام إليه فضربه 
بالسيف ٠‏ وأخذته السيوف فقتل . 


ذكر خير أبي شاس الشاعر 


وكان أبو شاس الشاعر » وهو الغطريف بن حُصين بن حنش فتَّى من أهل 
العراق . رُبّيَ بخراسان . أديباً فهماً » وكان سرخاستان ألزمه نفسه يتعلم منه 
أخلاق العرب ومذاهبها » فلما نزل بسرخاستان ما نزل به » وأبو شاس في 
معسكره » ومعه دواب وأثقال » هجم عليه قوم البُخارية » من أصحاب الحسن؛ 
فانتهبوا جميع ما كان معه » وأصابته جراحات . فبادر أبو شاس فأخذ جرة كانت 
معه » فوضعها على عاتقه » وأخذ بيده قدحاً » وصاح: الماء للسبيل؛ حتى 
أصاب غفلة من القوم » فهرب من مضربه » وقد أصابته جراحة » فبصر به غلام - 
وقد كان مرّ بمضرب عبد الله بن محمد بن حميد القَطقطي الطبري » وكان كاتب 
الحسن بن الحسين ‏ فعرفوه » عَرَفَهٌ خدمه » وعلى عاتقه الجرة وهو يسقى 
الماء , فأدخلوه خيمتهم » وأخبروا صاحبهم بمكانه » فأدخل عليه » فحمله 
وكساه » وأكرمه غاية الإكرام » ووصفه للحسن بن الحسين . وقال له: قل في 
الأمير قصيدة ٠‏ فقال أبو شاس: والله لقد امّحَى ما في صدري من كتاب الله من 
الهول » فكيف أحسن الشعر! ووجه الحسن برأس أبي صالح سرخاستان إلى 
عبد اللهوبن طاهر » ولم يزل من معسكره. 


دكر كير اشاس الشناعن ا 


وذكر عن محمد بن حفص أن حيان بن جَبَلة مولى عبد الله بن طاهر » كان 
أقبل مع الحسن بن الحسين إلى ناحية طميس » فكاتب قارن بن شهريار » ورغبه 
في الطاعة » وضمن له أن يملكه على جبال أبيه وجده . وكان قارن من قواد 
مازيار وهوابن أخيه. وكان مازيار صيّره مع أخيه عبد الله بن قارن » وضمّ إليهما 
عدة من ثقات قواده وقراباته؛؟ فلما استملاه حيان؛ وكان قارن قد ضمن له أن يسلم 
له الجبال » ومدينة سارية إلى حد ججرجان » على أن يملكه على جبال أبيه وجده 
إذا وفى له بالضمان » وكتب بذلك حيان إلى عبد الله بن طاهر » سجل له 
عبد الله بن طاهر بكل ما سأل » وكتب إلى حيان بأن يتوقف ولا يدخل الجبل 
ولا يُوغل حتى يكون من قارن ما يُستدل به على الوفاء » لثلا يكون منه مكر؛ 
فكتب حيان إلى قارن بذلك ». فدعا قارن بعبد الله بن قارن وهو أخو مازيار » ودعا 
جميع قواده إلى طعامه . فلما أكلوا ووضعوا سلاحهم واطمأنوا أحدق بهم 
أصحابه في السلاح الشاك » وكتفهم ووجه بهم إلى حيان بن جبلة » فلما صاروا 
إليه استوثق منهم » وركب حيان في جمعه حتى دخل جبال قارن . 

وبلغ مازيار الخبر فاغتم لذلك » وقال له القوهيار أخوه: في حبسك عشرون 
ألفاً من المسلمين » من بين إسكاف وخياط » وقد شغلت نفسك بهم » وإنما 
أتيت من مأمنك وأهل بيتك وقرابتك فما تصنع بهؤلاء المحبسين عندك؟ قال:. 
فأمر مازيار بتخلية جميع من في حبسه . ثم دعا إبراهيم بن مهران صاحب 
شرطته » وعليّ بن ربّن النصرانيَ كاتبه » وشاذان بن الفضل صاحب خراجه » 
ويحيى بن الروذبهار جهبذه » وكان من أهل السهل عنده » فقال لهم : 0 حرمكم 
ومنازلكم وضياعكم بالسهل » وقد دخلت العرب إليكم » وأكره أن أشومكم » 
فاذهبوا إلى منازلكم » وخذوا لأنفسكم الأمان ثم وصلهم . وأذن لهم في 
الانصراف » فصاروا إلى منازلهم وأخذوا الأمان لأنفسهم. 

ولما بلغ أهل مدينة سارية أخذ سرخاستان واستباحة عسكره ودخول حيان بن 
جبلة جبل شروين » وثبوا على عامل مازيار بسارية ‏ وكان يقال له مهريستاني بن 
شهريز ‏ فهرب منهم » ونجا بنفسه » وفتح الناس باب السجن » وأخرجوا من 
فيه » ووافى حيان بعد ذلك مدينة سارية » وبلغ قوهيار أخا مازيار موافاة حيان 
سارية » فأطلق محمد بن موسى بن حفص الذي كان عامل طبرسان من حبسه » 


١‏ ذكر خبر أبي شاس الشاعر 


وحمله على بغل بسرج » ووجه به إلى حيّان ليأخذ له الأمان » ويجعل له جبال 
أبيه وجده على أن يسلم إليه مازيار » ويوثق له بذلك بضمان محمد بن موسى بن 
حفص وأحمد بن الصّقير؛ فلما صار محمد بن موسى إلى حيان » وأخبره برسالة 
قوهيار إليه » قال له حيان: من هذا؟ يعني أحمد. قال: شيخ البلاد » وبقية 
الخلفاء والأمير عبد الله بن طاهر به عارف » فبعث حيان إلى أحمد » فأتاه فأمره 
بالخروج إلى مسلحة خُرّماباذ مع محمد بن موسى . وكان لأحمد ابن يقال له 
إسحاق. وكان قد هرب من مازيار؛ يأوي نهاره الغياض ٠»‏ ويصير بالليل إلى 
ضيعة يقال لها ساواشريان » هي على طريق الجادة من قدح الأصبهبذ الذي فيه 
قصر مازيار. 


فذكر عن إسحاق » أنه قال: كنت في هذه الضيعة » فمر بي عدة من أصحاب 
مازيار » معهم دواب تقاد وغير ذلك , قال: فوثبت على فرس منها هجين» 
ضخم فركبته عُرياً » وصرت إلى مدينة سارية » فدفعته إلى أبي » فلما أراد أحمد 
الخروج إلم خرماباذ ركب ذلك الفرس ٠‏ فنظر إليه حيان » فأعجبه » فالتفت 
حيان إلى اللوزجان - وكان من أصحاب قارن ‏ فقال له: رأيت هذا الشيخ على 
فرس نبيل قل ما رأيت مثله » فقال له اللوزجان: هذا الفرس كان لمازيار » فبعث 
حيان إلى أحمد يسأله البعثة بالفرس إليه » لينظر إليه » فبعث به إليه » فلما تأمل 
النظر وفتشه وجده مشطب باليدين » فزهد فيه » ودفعه إلى اللّوزجان » وقال 
لرسول أحمد: هذا لمازيار » ومال مازيار لأمير المؤمنين » فرجع الرسول فأخبر 
أحمد » فغضب على اللوزجان من ذلك + بعك إليه أحمد بالششيعة +. فقال 
اللوزجان: مالي في هذا ذنب! ورد الفرس إلى أحمد » ومعه برذون وشهري 
[فاره] » فأمر رسوله فدفعهما إليه »ء وغضب أحمد من فعل حيان به » وقال: هذا 
الحائك يبعث إلى شيخ مثلي فيفعل به ما فعل! ثم كتب إلى قوهيار: ويحك! لم 
تغلط في أمرك وتترك مثل الحسن بن الحسين عم الأمير عبد الله بن طاهر ‏ 
وتدخل في أمان هذا العبد الحائك » وتدفع أخاك » وتضع قدرك » وتحقد عليك 
الحسن بن الحسين بتركك إياه وميلك إلى عبد من عبيده! فكتب إليه قوهيار: قد 
غلطثٌ في أول الأمر؛ وواعدت الرجل أن أصير إليه بعد غد » ولا آمن إن خالفته 
أن يناهضني ويحاربني » ويستبيح منازلي وأموالي؛ وإن قاتلثّه فقتلتثُ من 
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أصحابه » وجرت الدماء بيننا وقعت الشحناء » ويبطل هذا الأمر الذي التمسته ‏ 
فكتب إليه أحمد: إذا كان يوم الميعاد فابعث إليه رجلا من أهل بيتك » واكتب 
إليه أنه قد عرضث لك علة منعتك من الحركة » وأنك تتعالج ثلاثة أيام ؛ فإنك 
وفيت وإلاّ صرت إليه في محمل » وسنحمله نحن على قبول ذلك منك » 
والمصير في الوقت . 


وإن أحمد بن الصّقير ومحمد بن موسى بن حفص كتبا إلى الحسن بن 
الحسين وهو في معسكره بطميس ينتظر أمر عبد الله بن طاهر وجواب كتابه بقتل 
سرخاستان وفتح طميس ٠»‏ فكتبا إليه أن اركب إلينا لندفع إليك مازيار والجبل » 
وإلا فاتك » فلا تقم. ووجها الكتاب مع شاذان بن الفضل الكاتب » وأمراه أن 
يفجن البدن: 


فلما وصل الكتاب إلى الحسن ركب من ساعته » وسار مسيرة ثلاثة أيام في 
ليلة » حتى انتهى إلى سارية » فلما أصبح سار إلى خُرّماباذ ‏ وهو يوم موعد 
قُوهيار - وسمع حيان وقع طبول الحسن » فركب فتلقاه على رأس فرسخ ٠‏ فقال 
له الحسن: ما تصنع هاهنا! ولم توجه إلى هذا الموضع » وقد فتحت جبال 
شروين وتركتها » وصرت إلى هاهنا » فما يؤمنك أن يبدو للقوم » فيغدروا بك 
فينتقض عليك جميع ما عملت » ارجع إلى الجبل » فصير مسالحك في النواحي 
والأطراف ٠‏ وأشرف على القوم إشرافاً لا يمكنهم الغدر » إن هموا به. فقال له 
حيان: أنا على الرجوع » وأريد أن أحمل أثقالي » وأتقدم إلى رجالي بالرحلة » 
فقال له الحسن: امض أنت ٠‏ فأنا باعث بأثقالك ورجالك خلفك » وبت الليلة 
بملايلة إسارية حتى يوافوك: ثم تبكر من غل؛ فخرج حيان من فوره كما أمره 
الحسن إلى سارية » ثم ورد عليه كتاب عبد الله بن طاهر أن يعسكر بلبورة - وهي 
من جبال وَنْدَاهْرْمِزٍ » وهي أحصن موضع من جباله » وكان أكثر مال مازيار بها - 
وأمره عبد الله ألا يمنع قارن مما يريد من تلك الجبال والأموال. فاحتمل قارن ما 
كان لمازيار هنالك من المال » والذي كان بأسباندرة من ذخائر مازيار » وما كان 
لسرخاستان بقدح السلتان » واحتوى على ذلك كله. 


ارم ا دكوكيوابى قاين الشامن 
مصعب ٠‏ وتقدم إليه عبد الله ألا يضرب على يدي قارن في شيء يريده » وصار 
الحسن بن الحسين إلى خرّماباذ » فأتاه محمد بن موسى بن حفص وأحمد بن 
الصّقير ٠‏ فتناطروا سرًا » فجزاهما خيراً» وكتب هو إلى قوهيار » فوافى 
خوناياذ #نوضان إلن الككين + قروو أعرمه ؤاجاته إلى كز :ما سال 6 دوانودا على 
يوم » ثم صرفه وصار قوهيار إلى مازيار » فأعلمه أنه قد أخذ له الأمان , 
واستوثق له » وكان الحسين بن قارن قد كاتب قوهيار من ناحية محمد بن 
إبراهيم بن مصعب . وضمن له الرغائب عن أمير المؤمنين » فأجابه قوهيار , 
وضمن له ما ضمن لغيره» كل ذلك ليردهم عن الحرب ومال إليه» فركب 
محمد بن إبراهيم من مدينة آمل » وبلغ الحسن بن الحسين الخبر . 

فذكر عن إبراهيم بن مهران أنه كان يتحدث عند أبي السعدي . فلما قرب 
وكان طريقه على باب مضرب الحسن ٠‏ قال: فلما حاذيث مضربه؛ إذا بالحسن 
الزوال انصرف يريد منزله راكب وحده » لم يتبعه إلا ثلائة غلمان له أتراك » قال: 
فرميت بنفسي » وسلمت عليه » فقال: اركب؛ فلما ركبت قال: أين طريق أرُم؟ 
قلت: هي على هذا الوادي » فقال لي : امض أمامي ٠‏ قال: فمضيتٌ حتى بلغت 
درباً على ميلين من آرم » قال: ففزعت » وقلت: أصلح الله الأمير! هذا موضع 
مول » ولا يسلكه إلا ألف فارس؛ فأرى لك أن تنصرف ولا تدخله. قال: فصاح 
بي : امض . فمضيت وأنا طائش العقل؛ ولم نر في طريقنا أحداً حتى وافينا آرم » 
فقال لى: أين طريق هُرْمزداباذ؟ قلت: على هذا الجبل فى هذا الشّراك. قال: 
فقاق الى ك1 اسن إلنها 8“ فقلف آمو الك نامدا الله ل ونين وو هنا 
العلق الذى مغك ١‏ 13> قمناح بي مقن نيا ابن اللحتاء + قال قلت له أخرلة 
الله! اضرب أنت عنقى؛ فإنه أحب إلى من أن يقتلنى مازيار » ويلزمنى الأمير 
عيةه اله يد بطاه الذنت ٠‏ ْ | 1 


قال: فانتهرني حتى ظننت أنه سيبطش بي » ومضيت وأنا خليع الفؤاد , 
وقلت في نفسي : الساعة زو حجن مها : أو نوقف بين يدي مازيار فيوبّخني » 
ويقول: حلتكت دليلا عليّ! فبينا نحن كذلك إِذْ وافينا هرمزداباذ مع اصفرار 
الشمس ٠‏ فقال لي: أين كان سجن المسلمين هاهنا؟ فقلت له :.في هذا الموضع . 

قال: فنزل فجلس ونحن صيام » والخيل تلحقنا متقطعة » وذلك أنه ركب من 
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غير علم الناس ٠‏ فعلموا بعد ما مضى ٠‏ فدعا الحسن بيعقوب بن منصور » فقال 
له: يا أبا طلحة » أحبّ أن تصير إلى الطالقانيّة » فتلطف بحيّلك لجيش 
أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن مصعب هنالك ساعتين أو ثلاث ساعات أو 
أكثر؛ ما أمكنك ٠‏ وكان بينه وبين الطالقانية فؤسخان أو ثلاثة فراسخ » قال 
إبراهيم : فبينا نحن وقوف بين يدي الحسن » إذ دعا بقيس بن رَنجويه » فقال له: 
امض إلى درب لبورة » وهو على أقلّ من فرسخ؛ فابرز بأصحابك على الدّرب . 

قال: فلما صلينا المغرب وأقبل الليل » إذا أنا بفرسان بين أيديهم الشمع 
مشتعلاً مقبلين من طريق لبُورة » فقال لي: يا إبراهيم؛ أين طريق لبورة؟ فقلت: 
أرى نيراناً وفرساناً قد أقبلوا من ذلك الطريق » قال: وأنا داهش لا أقف على 
ما نحن فيه » حتى قربت النيران منا؛ فأنظر فإذا المازيار مع القوهيار » فلم أشعر 
حتى نزلا وتقدم المازيار » فسلم على الحسن بالإمرة » فلم يرد عليه » وقال 
لطاهر بن إبراهيم وأوس البلخي : خذاه إليكما . 

وذكر ماح روبد راي خرا ست جراد لداجي الك لجاة: مان فع قر 
إلى قوهيار » وقال له: اتق الله » قد خلفت سرواتنا » فأذن لي أكثف هؤلاء 
العرب كلهم؛ فإن الجند حيارى جياع » وليس لهم طريق يهربون ٠»‏ فتذهب 
بشرفها مابقى الدهر » ولا تثق بما يعطيك العرب ٠»‏ فليس لهم وفاء! فقال 
قوهيار: لا تفعلوا » وإذا قوهيار قد عبّى علينا العرب » ودفع مازيار وأهل بيته 
إلى الحسن لينفرد بالملك؛ ولا يكون أحد ينازعه ويضاده . 


فلما كان في السحر ء وجّه الحسن بالمازيار مع طاهر بن إبراهيم وأؤس 
. البلخيّ إلى خرماباذ » وأمرهما أن يمرًا به إلى مدينة سارية » وركب الحسن » 
وأخذ على وادي بابك إلى الكانية مستقبلا محمد بن إبراهيم بن مُصعب » فالتقيا 
ومحمد يريد المصير إلى هرمزداباذ لأخذ المازيار » فقال له الحسن: يا أبا عبد 
الله » أين تريد؟ قال: أريدٌ المازيار » فقال: هو بسارية » وقد صار إلى ء 
ووجّهت به إلى هنالك » فبقى محمد بن إبراهيم متحيراً. وكان القوهيار قد هم 
بالغدر بالحسن » ودفع المازيار إلى محمد بن إبراهيم يم » فسبق الحسن إلى ذلك » 
وتخوف القوهيار منه أن يحاربه حين رآه متوسّطأً الجبل » إن أحمد بن الصّقير 
كتب إلى القوهيار: لا أرى لك التخليط والمناصبة لعبد الله بن طاهر » وقد كتب 
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إليه بخبرك وضمانك فلا تكن ذا قلبيّْن » فعند ذلك حذّره ودفعه إلى الحسن » 
وصار محمد بن إبراهيم والحسن بن الحسين إلى هرمزداباذ » فأحرقا قصر 
المازيار بها » وأنهبا ماله » ثم صارا إلى معسكر الحسن بخرماباذ » ووجها إلى 
إخوة المازيار » فحبسوا هناك في داره » ووكل بهم » ثم رحل الحسن إلى مدينة 
سارية؛ فأقام بها » وحبس المازيار بقرب خيمة الحسن » وبعث الحسن إلى 
محمد بن موسى بن حفص يسأله عن القيد الذي كان قيده به المازيار » فبعث به 
محمد إليه » فقيد المازيار بذلك القيد » ووافى محمد بن إبراهيم الحسن بمدينة 
سارية ليناظره في مال المازيار وأهل بيته » فكتبا بذلك إلى عبد الله بن طاهر , 
وانتظرا أمره » فورد كتاب عبد الله إلى الحسن بتسليم المازيار وإخوته وأهل بيته 
إلى محمد بن إبراهيم ٠‏ ليحملهم إلى أمير المؤمنين المعتصم؛ ولم يعرض 
عبد الله لأموالهم » وأمره أن يستصفي جميع ما للمازيار ويحرزه » فبعث الحسن 
إلى المازيار فأحضره » وسأله عن أمواله فذكر أن ماله عند قوم سماهم » من 
وجوه أهل سارية وصلحائهم عشرة نفر » وأحضر القوهيار » وكتب عليه كتاباً . 
وضمنه توفير هذه الأموال التي ذكرها المازيار » أنها عند خزانه وأصحاب 
كنوزه » فضمن القوهيار ذلك وأشهد على نفسه . 


ثم إن الحسن أمر الشهود الذين أحضرهم أن يصيروا إلى المازيار » فيشهدوا 
عليه؛ فذكر عن بعضهم ء أنه قال: لما دخلنا على المازيار » تخوفت من 
أحمد بن الصّقير أن يفزعه بالكلام » فقلت له: أحب أن تمسك عنه » ولا تذكر 
ما كنت أشرت به » فسكت أحمد عند ذلك » فقال المازيار: اشهدوا أن جميع 
ما حملت من أموالي وصحبي ستة وتسعون ألف دينار » وسبع عشرة قطعة 
زمرد » وستث عشرة قطعة ياقوت أحمر » وثمانية أوقار سلال مجلدة » فيها ألوان 
الثيات » وتاج وسيف من ذهب وجوهر . وخنجر من ذهب مكلل بالجوهر , 
وحُق كبير مملوء جوهراً » وقد وضعه بين أيدينا » وقد سلمت ذلك إلى محمد بن 
الصباح » وهو خازن عبد الله بن طاهر وصاحب خبره على العسكر وإلى 
القوهيار. قال: فخرجنا إلى الحسن بن الحسين . فقال: أشهدتم على الرجل؟ 
قال: قلنا: نعم » قال: هذا شيء كنت اخترته لي » فأحببت أن يعلم قِلته وهّوَانه 
عندى . 
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وذكر عن عليّ بن ربّن النصراني الكاتب أن ذلك الحق كان شرى جوهره على 
الغازنا وده :زه هران ثمائية عي الف القه دهم ».وكان المارياز حمل :ذلك 
كله إلى الحسن بن الحسين » على أن يظهر أنه خرج إليه في الأمان » وأنه قد آمنه 
على نفسه وماله وولده؛ وجعل له جبال أبيه » فامتنع الحسن بن الحسين من هذا 
وعففٌ عنه ‏ وكان أعففٌ الناس عن أخذ درهم أو دينار ‏ فلما أصبح أنفذ المازيار 
مع طاهر بن إبراهيم وعليّ بن إبراهيم يم الحربيّ » وورد كتاب عبد الله بن طاهر في 
إنفاذه مع يعقوب بن منصور » وقد ساروا بالمازيار ثلاث مراحل » فبعث الحسن 
فردّه » وأنفذه مع يعقوب بن منصور . ثم أمر الحسن بن الحسين القوهيار أخا 
المازيار أن يحمل الأموال التي ضمنها » ودفع إليه بغالا من العسكر ٠‏ وأمر بإنفاذ 
جيش معهء فامتنع القوهيار » وقال لا حاجة لي بهم » وخرج بالبغال هو 
وغلمانه » فلما ورد الجبل وفتح الخزائن » وأخرج الأموال وعبّاها ليحملها . 
وثب عليه مماليك المازيار من الديالمة ‏ وكانوا ألفاً ومائتين ‏ فقالوا له: غدرت 
بصاحبنا »ء وأسلمته إلى العرب .» وجئت لتحمل أمواله! فأخذوه وكبلوه 
بالحديد » فلما جِنْه الليل قتلوه » وانتهبوا تلك الأموال والبغال؛ فانتهى الخبر 
إلى الحسن ٠‏ فوجّه جيشاً إلى الذين قتلوا القوهيار » ووجّه قارن جيشاً من قِبَله في 
أخذهم ,2 فأخذ منهم صاحب قارن عدة » منهم ابن عم للمازيار » يقال له 
شهريار بن المَصْمُغْانَ ‏ وكان رأس العبيد ومحرّضهم - فوجّه به قارن إلى 
عبد الله بن طاهر » فلما صار بقومس مات » وكان جماعة أولتك الديالمة أخذوا 
على السّفح والعَيْضّة يريدون الديلم » فنذر بهم محمد بن إبراهيم بن مصعب » 
فوججه من قِبَله الطبرية وغيرهم حتى عارضوهم » وأخذوا عليهم الطريق . 
فأخذوا » فبعث بهم إلى مدينة سارية مع علي بن إبراهيم » وكان مدخل محمد بن 
إبراهيم حين دخل من شَلئْبَة على طريق الروذبار إلى الورٌيان. 


وقيل: إن فساد أمر مازيار وهلاكه كان من قبل ابن عمّ له يقال له . . . . كان 
في بدية سبال طبرسكان كلها وكان في بيدا الماز يارو السبهل ؛ وكان ذلك كالقسمة 
بينهم يتوارثونه » فذّكر عن محمد بن حفص الطبريّ أن الجبال بطبرستان ثلاثة : 
جبل وَنْداهْرْمِرٍ في وسط جبال غات والثاني جبل أخيه ونداسبئجان بن 
الأنداد بن قارن » والثالث ججبّل شَرُوين بن سُرْخاب بن باب » فلما قوي أمدُ 


8 ذكر خبر أبي شاس الشاعر 


الماز نان ومنت لون لمعاف ودر مز اخرة الترمار؟ تازه مايه نوو 
الجبل والياً من قِبّله » يقال له درّي؛ فلما احتاج المازيار إلى الرجال لمحاربة 
ان اه دعا بابن عمه أو أخيه القوهيار » فقال له: أنت أعرف بجبلك 
من غيرك » وأظهره على أمر الأفشين ومكاتبته له » وقال له: صر فى ناحية 
الجبل » فاحفظ على الجبل . ْ 

وكتب المازيار إلى الدرّيّ يأمره بالقدوم عليه » فقدم عليه » فضم إليه 
العساكر » ووجّهه في وجه عبد الله بن طاهرء وظنّ أنه قد توثق من الجبل 
بابن عمه أو أخيه القُوهيار » وذلك أن الجبل لم يْظَنّ أنه يُؤتى منه. لأنه ليس فيه 
للعساكر والمحاربة طريق لكثرة المضايق والشّجر الذي فيه » وتوثّق من المواضع 
التي يتخوّف منها بالدري وأصحابه » وضمّ إليه المقاتلة وأهل عسكره » فوجّه 
عبد الله بن طاهر عمّه الحسن بن الحسين بن مصعب ٠.‏ في جيش كثيف من 
خراسان إلى المازيار» وزع لمحن سعد بن اراس بن مصعية ووجّه معه 
صاحب خبر يقال له يعقوب إبراهيم البوشنجي مولى الهادي . ويعرف بقؤصرة؛ 
يكتب بخبر العسكر؛ فوافى محمد بن إبراهيم الحسن بن الحسين » وزحفت 
المساكر لسو الطازة رتح ارين اهب انها قيار لا وكيك آنه لقاكرى جا الحرفنة 
الذي تلقاه الجبل فيه . 

وكان المازيار في مدينته في نفر يسير » فدعا ابنّ عمّ المازيار الحقد الذي كان 
في قلبه على المازيار وصنيعه به وتنحيته إياه عن جبله » أن كاتبَ الحسن بن 
الحسين:؛ وأعلمه جميع ماف ممشاكرة؟ بزآن الأفشين كاتني الجازتار: 

فأنفذ الحسن كتاب ابن عم المازيار إلى عبد الله بن طاهر » فوجّه به عبد الله 
برجل إلى المعتصم » وكاتب عبد الله الحسن بن الحسين ابن عم المازيار ‏ وقيل 
القوهيار - وضمنا له جميع ما يريد؛ وكان ابن عم المازيار أعلم عبد الله بن طاهر 
أن الجبل الذي هو عليه كان له ولأبيه ولآباته من قِيَل المازيار » وأن المازيار عند 
تولية الفضل بن سهل إياه طبرستان انتزع الجبل من يديه » وألزمه بابه » واستخفٌ 
به » فشرط له عبد الله بن طاهر إن هُوَ وثب بالمازيار » واحتال له أن يصير الجبل 
و ا 0 


وتوثق له فيه » فوعد ابن عم المازيار الحسن ب بن الحسين ورجالهم أن يدخلهم 
الجبل » فلما كان وقت الميعاد » أمر عبد الله بن طاهر الحسن بن الحسين أن 
يزحف للقاء الدريّ » ووجّه عسكراً ضخماً عليه قائد من قواده في جوف الليل . 
فوافوا ابن عم المازيار في الجبل ٠»‏ فسلم الجبال إليهم » وأدخلهم إليهاء وصافٌ 
الدريّ العسكر الذي بإزائه» فلم يشعر المازيار وهو في قصره حتى وقفت الرّجالة 
والخيل على باب قصره » والدري يحارب العسكر الآخر؛ فحصروا المازيار , 
وأنزلوه على حكم أمير المؤمنين المعتصم . 

وذكر عمرو بن سعيد الطبريّ أن المازيار كان يتصيّد » فوافته الخيل في 
الصيد؛ فأخذ أسيراً ودّخل قصره عَنُوة » وأخذ جميع ما فيه » وتوجّه الحسن بن 
الحسين بالمازيار » والدريّ يقاتل العسكر الذي بإزائه » لم يعلم بأخذ المازيار » 
فلم يشعر إلا وعسكر عبد الله بن طاهر مِنْ ورائه » فتقطعت عساكره » فانهزم 
ومضى يريد الدخول إلى بلاد الديلم » فقتل أصحابه » واتبعوه فلحقوه في نفر من 
أصحابه » فرجع يقاتلهم ٠‏ فقيل وأخذ رأسه » فبعث به إلى عبد الله بن طاهر » 
وقد صار المازيار في يده » باه م لين ار إن هو أظهره على كتب 
الأفشين أن يسأل أمير المؤمتين الدّ عنه » وأعلمه عبد الله أنه قد علم أن 
الكتب عنده » فأقرٌ المازيار بذلك » فطلبت الكتب فؤجدت » وهي عذّة كتب » 
فأخذها عبد الله بن طاهر » فوجّه بها مع المازيار إلى إسحاق بن إبراهيم » وأمره 
ألآ يخرج الكتب من يده ولا المازيار إلا إلى يد أمير المؤمنين ٠‏ لثلا بحتال للكتب 
والمازيار » ففعل إسحاق ذلك . فأوصلها من يده إلى يد المعتصم؛ فسأل 
المعتصم المازيار عن الكتب » فلم يقرٌ بها 3 فأمر بضرب المازيار حتى مات » 
وصلب إلى جانب يابك”"'. 


وكان المأمون يكتب إلى المازيار: من عبد الله المأمون إلى جيل جيلان 
أصبهبذ أصبهبذان بشوار جرشاه محمد بن قارن مولى أمير المؤمنين. 
وقد ذكر أن بدء وهي أمر الدريّ » كان أنه لما بلغه بعدما ضم إليه المازيار 


)١(‏ هذ نهاية الخبر الطويل عن معارك مازيار من مخرجه إلى مقتله ( 40 - )39٠١‏ وانظر تعليقنا 
السابو 
لى ١‏ 


كن 1ك سن ادي شنانين الشاعن 


الجيش نزول جيش محمد بن إبراهيم دُنْباوند » وجّه أخاه بزرجشس » وضمٌ إليه 

ددا حدر اح ورك اكلدرى و رجالا من اهل الققل اهل لذو ناح رمه 
أن يصيروا إلى حدّ الرّويان والرّيّ لمنع الجيش؛ وكان الحسن , بن قارن قد كاتب 
محمداً وجعفراً ابنئي رستم » ورغبهما؛ وكانا من رؤساء أصحاب الذريّ » فلما 
التقى جيش الدري وجيش محمد بن إبراهيم » انقلب ابنا رستم وأهل الثغرين 
وأهل الؤّويان على بز جشنس أخى الدريٌ 3 فأحذوه مرا » وصاروا مع 
محمد بن إبراهيم على مقدّمته » وكان الدريّ بموضع يقال له مُزّْن في قصره مع 
أهله وجميع عسكره » فلما بلغه غدر محمد وجعفر ابني رستم ومتابعة أهل 
الثغرين والرويان لهما وأسر أخيه بزرجشنس . اغتمّ لذلك غمًّا شديدا » وأذعن 
أصحابه » وهمّتهم أنفسّهم » وتفرّق عامّتهم يطلبون الأمان » ويحتالون 
لأنفسهم » فبعث الدري إلى الديالمة فصار ببابه مقدار أربعة آلاف رجل منهم ) 
فرغبهم ومناهم » ووصلهم » ثم ركب وحمل الأموال معه » ومضى كأنه يريد أن 
يستنقذ أخاه ويحارب محمد بن إبراهيم » وإنما أراد الدخول إلى الديلم ١‏ 


فاستقبله محمد بن إبراهيم في جيشه؛ فكانت بينهم وقعة صعبة؛ فلما مضى 
الدرب هرب الموكلون بالسجن .» وكسر أهل السجن أقيادهم » وخرجوا 
هاربين » ولحق كل إنسان ببلده » واتفق خروج أهل سارية الذين كانوا في حبس 
المازيار وخروج هؤلاء الذين كانوا في حبس الدريّ في يوم واحدء وذلك في 
شعبان لثلاث عشرة ليلة خلت منه سنة خمس وعشرين ومائتين في قول محمد بن 
حفص » وقال غيره: كان ذلك في سنة أربع وعشرين ومائتين. 


وذكر .عن داود بن قحذم أن محمد بن رستّم » قال: لما التقى الدري 
ومحمد بن إبراهيم بساحل البحر » بين الجبل والعَيْضة والبحر » والعيّضة متصلة 
بالديلم » وكان الدري شجاعاً بطلاً » فكان يحمل بنفسه على أصحاب محمد 
حتى يكشفهم » ٠‏ ثم يحمل معارضة من غير هزيمة » يريد دخول العَيْضة » شل 

عليه رجل من أصحاب محمد بن إبراهيم يقال له فند بن حاجبة » فأخذه أسيراً 
واسترجع . واتبع الجند أصحابه وأخذ جميع ما كان معه من الأثاث والمال 
والدوابَ والسلاح » فأمر محمد بن إبراهيم بقتل بزرجشنس أخي الذَرّيَّ » ودعي 


ذكر الخبر عن خلاف منكجور الأشروسنيٌ ككس 
بالدري فمدّ يده فقطعت من مرفقه » ومدت رجله فقطعت من الركبة؛ وكذا باليد 
الأخرى والرجل الأخرى » فقعد الدري على استه؛ ولم يتكلم ولم يتزعزع » فأمر 
بضرب عنقه » وظفر محمد بن إبراهيم بأصحاب الدري فحملهم مكبلين”"' . 

وفي هذه السنة ولي - جعفر بن دينار اليمن . 

وفيها تزوج الحسن بن الأفشين أترنجة بنت أشناس ٠‏ ودخل بها في العمري » 
قصر المعتصم في ججمادى الآخرة » وأحضر عرسها عامة أهل سامراء فحُدّنْت 
أنهم كانو يغلفون العامة فيها بالغالية في تغار من فضة » وأن المعتصم كان يباشر 
بنفسه تفقدٌ من 1 


وفيه امتنع عبد الله الورثانيٌ بوّرئان. 


واشها نالف تكدونالالشووبية قرا افش ا لسن 

ذكر الخبر عن سبب خلافه : 

ذُكر أن: الأفشين عند فراغه من أمر بابك ومنصّرفه من الجبال ولى أذْرَبيجان 
- وكانت من عمله - واليه متكجور هذا » فأصاب في قرية بابك في بعض منازله 
مالا عظيماً . فاحتجنه لنفسه؛ ولم يعلم به الأفشين ولا المعتصم؛ وكان على 
البريد بَأذْرَبيجان رجل من الشيعة يقال له عبد الله بن عبد الرحمن؛ فكتب إلى 
المعتصم بخبر ذلك المال » وكتب متكجور يكذب ذلك؛ فوقعت المناظرة بين 


)١(‏ هذا خبر مختصر عن مصير الدرّي وهو من قواد مازيار البارزين أورده الطبري مع ذكره 
للخلاف بين محمد بن حفص الطبري وغيره من الأخباريين في تحديد تأريخ هذه الوقعة 
(715 ه) أم (5؟١7‏ ه) ثم ذكر الرواية الأخيرة عن داود بن قحذم عن محمد بن رستم - 
وانفرد الطبري بين المؤرخين المتقدمين الثقات بهذه التفاصيل والله أعلم . 

6 انظر : المنتظم .)88/١١(‏ 

(*) انظر البداية والنهاية [4/ ١9/5‏ ]. 


عبد الرحمن . فاستغاث عبد الله بأهل أردبيل » فمنعوه مما أراد به مَنكجور؛ 
ع ا ال ا ا ال 1 
رجلاً من قَوّداه في عسكر ضخم؛ فلما بلغ مَنكجور ذلك ٠»‏ خلع وجمع إليه 
الصعاليك » وخرج من أردبيل » فرآه القائد فواقعه » فانهزم مَتكجور » وصار إلى 
حصن من حصون أذْرَبيجان ‏ التي كان بابك أخربها حَصِينٍ في جبل منيع » فبناه 
وأصلحه » وتحصن فيه؛ فلم يلبث إلا أقلّ من شهر حتى وثب به أصحابه الذين 
كانوا معه فى الحصن » فأسلموه ودفعوه إلى القائد الذي كان يحاربه؛ فقدم به إلى 
سامراء » فأمر المعتصم بحبسه . فاتَّهم الأفشين في أمره. 

وقيل : إن القائد الذي وّجه لحرب منُكجور هذا كان بيغا الكبير. 

وقيل : إن بغالمًا لقى متكجور خرج متكجور إليه بأمان. 

وفيها مات ياطس الرومئٌ » وصَلب بسامراء إلى جانب بابك7 . 

' 3 نلء 1 زفق 

وفيها مات إبراهيم بن المهديّ في شهر رمضان وصلى عليه المعتصم”" 

وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود””) 


ثم دخلت سنة خمس وعشرين ومائكتين 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك كان قدوم الوّزثانيَ على المعتصم في المحرّم بالأمان. 

وفيها قدم بغا الكبير بمنكجور سامراء . 

وفيها خرج المعتصم إلى السّنَ » واستخلف أشناس . 

وفيها أجلس المعتصم أشناس على كرسي ٠»‏ وتوّجّه ووشحه في شهر ربيع 
الأول 

وفيها أحرق غنّام المرتد. 
(1) انظر البداية والنهاية [117/48]. 


(؟) انظر سير أعلام ]901//١١1[‏ والوافي بالوفيات [5/ .]1١١١‏ 
إفرة وكذلك قال خليفة [تأريخ خليفة/ 117 7]. 


ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحيسه 81 


وفيها غضب المعتصم على جعفر بن دينار » وذلك من أجل وُثوبه على مَنْ 
كان معه من الشاكرية » وحبسه عند أشناس خمسة عشر يوماً » وعرّله عن اليمن ع 
وولأها إيتاخ » ثم رضي عن جعفر . 

وفيها عَزل الأفشين عن الحرس ووليه إسحاق بن يحيى بن معاذ7' . 

وفيها وجه عبد الله بن طاهر بمازيار » فخرج إسحاق بن إبراهيم إلى الدَّسْكرة 
ل 
تبن اخصحة اليل فيكاذائنه: " ببعبييز جييةة د راسنان 
واليس ل لااتغقحة امفتسعاوة .إلا السديظنأة شيخ الشحان 
فآ مازياز أن يركب القيل + فأدخل علق بغْل تإكاف + فتجلس'المعتضم في 
دار العامة » لخمس ليال خلؤن من ذي القعدة » وأمر فجمع بينه وبين الأفشين؛ 
وقد كان الأفشين حبس قبل ذلك بيوم » فأقرٌ المازيار أن الأفشين كان يكاتبه , 
ويصوّب له الخلاف والمعصية فأمر بردّ الأفشين إلى محبسه » وأمر بضرب 
مازيار » فضرب أربعمائة سوط وخمسين سوطاً » وطلب ماء فسُّقِيَ » فمات من 
اعت 7 


[ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه] 
وفيها غضب المعتصم على الأفشين فحبسه. 
* ذكر الخبر عن سبب غضبه وحبسه إياه”" . 
ذكر أن الأفشين كان أيام حربه بابك ومُقامه بأرض الخرّميّة ؛ لا يأتيه هدية من 


.]98/1١١1 لهذه الأخبار المختصرة انظر المنتظم‎ )١( 

فم في هذا الخبر ما يناقض أخبار الطبري السابقة عن مازيار التي قال فيها أن المازيار لم يقر 
بالكتب التي أرسلها أفشين إليه فَضْرِبَ بالسياط حتى مات بينما يذكر الطّبري هنا أن مازيار 
اعترف بتلك الكتب فالله أعلم بالصواب وقال ابن الجوزي وفيها (7174ه) أسر مازيار 
فضرب خمسمائة سوط فمات من يومه [المنتظم .]٠١١ /١١‏ 

(؟) أما غضب المعتصم على الأفشين ومن ثم حبسه وما إلى ذلك فصحيح إلآّ أن الأسباب 
الحقيقية تظل غير مؤكدة بل غامضة وقد ذكر الطبري أسبابالذلك وأورد فيها أخباراً عدة 
استغرقت الصفحات )١١١  ٠١5(‏ وجُلَها بلا إسناد ولم يتابع على كثير من هذه التفاصيل - 


2-5 ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشين وحبسه 


أهل إرمينيّة إلا وجّه بها إلى أشروسّئّة » فيجتاز ذلك بعبد الله بن طاهر » فيكتب 
عبد الله إلى المعتصم بخبره؛ فكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر يأمر بتعريف 
جميع ما يوجّه به الأفشين من الهدايا إلى أشروسنة؛ ففعل عبد الله بذلك؛ وكان 
الأفشين كلما تهيّأ عنده مال حمّله أوساط أصحابه من الدنانير والهمايين بقدّر 
طاقتهم؛ كان الرجل يحمل من الألف فما فوقه من الدنانير في وسطه؛ فأخبر 
عبد الملك بذلك؛ فبينا هو في يوم من الأيام » وقد نزل رُسل الأفشين معهم 


- 2 سوى أن ابن الجوزي أخرج عن الصولي ما يؤيد بعضاً مما ذكر الطبري وهو أن أفشين أراد 
بالمعتصم السوء والخيانة وحتى القضاء عليه » ولا نستطيع القول بصحة خبر الصولي لأنه 
توفي بعد الطبري بعقود (775ه) إلآّ أنه كان أخبارياً عارفاً بأيام الناس ترجم له الخطيب 
والذهبي» قال الخطيب في ترجمته: حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء» وماثر 
الأشراف وطبقات الشعراء [تأريخ بغداد 471/7 وفي آخر خبر الصولي أن المعتصم قبض 
على الأفشين وحبسه [المنتظم .]994/١١‏ 

وأخرج القاضي وكيع قال حدثني موسى بن جعفر أخو نفس الكاتب ‏ قال: كان أحمد بن 
أبي دواد حين ولى المعتصم الخلافة ‏ عادى الأفشين وحرض عليه المعتصم وكان جسورا 
مقداماً لا يبالي ما يصنع فلم يزل يخبر المعتصم بأن الأفشين على دين المجوسية وأنه كاتب 
المرزبان حتى عصى وأنه. . . وأنه. . . حتى أوغر قلب المعتصم على الأفشين وهم به بعد 
أخذ المرزبان فجمع بينه وبينه [أخبار القضاة/ 1174]. 

وأخرج عن موسى بن جعفر الذي عاصر تلك الأحداث وحضر بعضها قال: ونوظر الآفشين 
فقال: المعتصم هاتوا احتجوا عليه فقال ابن أبي دواد: كاتب المرزبان يا أمير المؤمنين فقال 
الأفشين: أنتم قلتم لي كاتبه وأطعمه فإنك ملك وهو ملك ففعلت . قال ابن أبي دواد هو يعبد 
الأصنام وهو أغلف . وأخرج من خزانته تماثيل » فقال الأفشين: هذه سماجات يلعب بها 
كما يلعب العجم فأخرج ابن أبي دواد حقة فيها سم من خزانته ودعا برجل فاستحلفه أنه أمره 
أن يسم المعتصم فحلف الرجل فاستحل المعتصم دمه فقتله[أخبار القضاة/ 1179]. 

ولو قارن القاريء الكريم بين الروايات الثلاث (رواية الطبري والصولي والقاضي وكيع) يتبيّن 
له بعض التباين والفروق ولعل الأرجح هو اتهام ابن أبي دواد للأفشين بأمور زوراً وبهتاناً 
وليس ذلك. بمستبعد فقد كان ابن أبي دواد خبيث السريرة رأساً من رؤوس البدع والضلالة 
لم يتوانى في تحريض المعتصم على تعذيب الناس ومحنتهم وإهانتهم بل وحتى قتلهم ومحنة 
الإمام أحمد بن حنبل خير دليل على ذلك وكذلك مقتل أحمد بن نصر الخزاعي في عهد 
الوائق والله تعالى أعلم . 


الهدايا نيسابور وجّه إليهم عبد الله بن طاهر » وأخذهم ففتّشهم » فوجد في 
أوساطهم همايين » فأخذها منهم » وقال لهم: من أين لكم هذا المال؟ فقالوا: 
هذه هدايا الأفشين ؛ وهذه أمواله . فقال : كذبتم؛ لو أراد أخي الأفشين أن يرسل 
بمثل هذه الأموال لكتب إليّ يُعلمني ذلك لامر بحراسته وبِذَرَقتِه ؛ لآ هذا مان 
عظيم؛ وإنما أنتم لصوص . تأجل هيه الله نك ظاهر المالة تو أغطاء لتحت له 
وكتب إلى الأفشين يذكر له ما قال القوم » وقال: أنا أنكر أن تكون وجّهِتَ بمثل 
هذا المال إلى أشروسنة » ولم تكتب إلى تعلمني لأبَذرقه؛ فإن كان هذا المال 
ليس لك فقد أعطيته الجند مكان المال الذي يوجّهه إليّ أمير المؤمنين في كل 
سنة » وإن كان المال لك كما زعم القوم. فإذا جاء المال من قِبَل أمير المؤمنين 
رددته إليك؛ وإن يكن غير ذلك فأمير المؤمنين أحقّ بهذا المال؛ وإنما دفعته إلى 
الجند لأني أريد أن أوجّههم إلى بلاد الترك. 

فكب إليدا الأففي يقلح أن ماله وما أمزرا النوتعرن واعك + وساله إطللاق 
القوم ليمضوا إلى أشروسنة؛ فأطلقهم عبد الله بن طاهر » فمضوا؛ فكان ذلك 
سيب الوحشة بين عبد الله بن طاهر وبين الأفشين . 


ثم جعل عبد الله يتتبّع عليه » وكان الأفشين يسمع أحياناً من المعتصم كلاماً 
يدل على أنه يريد أن يعزل آل طاهر عن خراسان » فطمع الأفشين في ولايتها , 
فجعل يكاتب مازيار » ويبعثه على الخلاف . ويضمَّن له القيام بالدفع عنه عند 
السلطان؛ ظنَّآً منه أن مازيار إن خالف احتاج المعتصم إلى أن يوجهه لمحاربته » 
ويعزل عبد الله بن طاهر ويوليه خراسان؛ فكان من أمر مازيار ما قد مضى ذكره. 

وكان من أمر منكجور بِأذْرَبيجان ما قد وصفنا قبل. فتحقّق عند المعتصم 
- بما كان من أمر الأفشين ومكاتبته مازيار بما كان يكاتبه به ما كان اتهمه به من 
أمر مَتكجور؛ وأنَ ذلك كان عن رأي الأفشين وأمْره إياه به » فتغيّر المعتصم 
للأفشين لذلك؛ وأحسن الأفشين بذلك . وعلم تغيّر حاله عنده » فلم يدر 
ما يصنع » فعزم ‏ فيما ذكر - على أن يهيّىء أطوافاً في قصره » ويحتال في يوم 

شغل المعتصم وقوّاده أن يأخذ طريق الموصل » ويعبر الزاب على تلك 
الأطواف؛ حتى يصير إلى بلاد أرمينيّة » ثم إلى بلاد الخرّر » فعسر ذلك عليه » 
فهيَأ سما كثيراً » وعزم على أن يعمل طعاماً ويدعو المعتصم وقَوّاده فيسقيهم؛ فإن 


لم يجبه المعتصم استأذنه في قوّاد الأتراك » مثل أشناس وإيتاخ وغيرهم في يوم 
تشاغل أمير المؤمنين » فإذا صاروا إليه أطعمهم وسقاهم وسمّهم؛ فإذا انصرفوا 
من عنده خرج من أوَّل الليل » وحمل تلك الأطواف والآلة التي يعبرُ بها على 
ظهور الدوابٌ حتى يجىء إلى الرّاب فيعبر بأثقاله على الأطراف » ويعبدُ الدوابٌ 
سباحة كما أمكنه » ثم يرسل الأطواف حتى يعبّر في دِجْلة » ويدخل هو بلاد 
أرمينيّة؛ وكانت ولاية أرمينيّة إليه » ثم يصير هو إلى بلاد الخرّر مستأمناً » ثم 
يدور من بلاد الخرّر إلى بلاد الترك » ويرجع من بلاد الترك إلى بلاد أَشْرُوسنة » 
ثم يستميل الخرّر على أهل الإسلام » فكان في تهيئة ذلك » وطال به الأمر فلم 
يمكنه ذلك . 


وكان قوّاد الأفشين ينوبون في دار أمير المؤمنين كما ينوبٌ القوّاد؛ فكان 
واجن الأَشْرُوسنيّ قد جرى بينه وبين من قد اطلع على أمر الأفشيْن حديث » فذكر 
له واجن أن هذا الأمر لا أراه يمكن ولا يتمّ؛ فذهب ذلك الرجل الذي سمع قول 
واجن . فحكاه للأفشين. وسمع بعض من يميل إلى واجن من خدم الأفشين 
وخاصته ما قال الأفشين في واجن ٠‏ فلما انصرف واجن من النوبة في بعض الليل 
أناه فألخيره أنْ قد أَلْقِيَ ذلك إلى الأفشين + فحذر واجن على نفسه ٠‏ فركب: من 
ساعته في جوف الليل حتى أتى دار أمير المؤمنين؛ وقد نام المعتصم؛ فصار إلى 
إيتاخ ٠»‏ فقال: إن لأمير المؤمنين عندي نصيحة ٠‏ فقال له إيتاخ: أليس الساعة 
كنت ها هنا! قد نام أمير المؤمنين. فقال له واجن: ليس يمكنني أن أصبر إلى 
غد . فدق إيتاخ الباب على بعض من يُعلم المعتصم بالذي قال واجن . فقال 
المعتصم: قل له ينصرف الليلة إلى منزله » ويبكر عليّ في غد » فقال واجن: إن 
انصرقت الليلة ذهبت نفسي ». فأرسل المعتصم إلى إيتاخ : بِيّنّهِ الليلة عندك . فبيته 
إيتاخ عنده؛ فلما أصبح بكربه مع صلاة الغداة » فأوصله إلى المعتصم » فأخبره 
بجميع ما كان عنده؛ فدعا المعتصم محمد بن حمّاد دَنْقَشُ الكاتب » فوجّهه يدعو 
الأفشين » فجاء الأفشين في سواد » فأمر المعتصم بأخذ سواده » وحبّسه ء 
فحبس في الجوسق؛ ثم بنى له حبسا مرتفعاً » وسماه لؤلؤة داخل الجوسق » وهو 
يعرف إلى الآن بالأأفشين . 


وكتب المعتصم إلى عبد الله بن طاهر في الاحتيال للحسن بن الأفشين ‏ وكان 


الحسن قد كثرت كتبه إلى عبد الله بن طاهر في نوح بن أسد ‏ يعلمه تحامله على 
ضياعه وناحيته » فكتب عبد الله بن طاهر إلى نوح بن أسد يعلمه ما كتب به أمير 
المؤمنين في أمره » ويأمره بجمع أصحابه والتأهّبٍ له؛ فإذا قدم عليه الحسن بن 
الأفشين بكتاب ولايته استوتّق منه » وحمله إليه. فكتب عبد الله بن طاهر إلى 
الحسن بن الأفشين يُعلمه أنه عزل نوح بن أسد ٠‏ وأنه قد ولآه الناحية » ووجّه 
إليه يكتاب عزل نوح بن أسد. 


فخرج الحسن بن الأفشين في قلة من أصحابه وسلاحه؛ حتى ورد على 
نوح بن أسد ء وهو يظنّ أنه والي الناحية » فأخذه نوح بن أسد » وشدّه وثاقاً » 
ووجّه به إلى عبد الله بن طاهر » فوجه به عبد الله إلى المعتصم » وكان الحبس 
الذي بُني للأفشين شبيهاً بالمنارة » وجعل في وسطها مقدار مجلسه؛ وكان 
الرجال يتويواة تحنها كما تدوان: ْ 


وذكر عن هارون بن عيسى بن المنصور » أنه قال: شهدت دار المعتصم وفيها 
أحمد بن أبي دواد وإسحاق بن إبراهيم بن مصعب ومحمد بن عبد الملك 
الوجوه لتبكيت الأفشين بما هو عليه » ولم يترك فى الدار أحدٌ من أصحاب 
المراتب إلا ولد المنصور » وصرف الناس . 
وكان المناظر له محمّد بن عبد الملك الزيات » وكان الذين أحضروا المازيار 
صاحب طبرستان والموبُّذ والمرزبان بن تركش - وهو أحد ملوك السّغد ‏ ورجلان 
من أهل السّغد؛ فدعا محمد بن عبد الملك بالرَجلين » وعليهما ثياب رثة » فقال 
لهما محمد بن عبد الملك : ما شأنكما؟ فكشفا عن ظهورهما وهى عارية من 
اللخم » فقال له محمد: تعرف هذين؟ قال: نعم؛ هذا مؤذن . وهذا إمام » با 
مسجداً بأشروسئة » فضربثُ كلّ واحد منهما ألفَ سوط؛ وذلك أن بينى وبين 
ملوك السّغد عهداً وشرطاً . أن أترك كلَّ قوم على دينهم وما هم عليه؛ فوثب 
هذان على بيت كان فيه أصنامهم ‏ يعني أهل أشروسنة ‏ فأخرجا الأصنام » 
واتخذاه مسجدا » فضربتهما على هذا ألفاً ألفاً لتعدّيهما ١‏ ومنعهما القوم من 
بيعتهم . فقال له محمد: ما كتاب عندك قد زيَئته بالذهب والجواهر والديباج ١‏ 
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فيه الكفر بالله؟ قال: هذا كتاب ورثّتّه عن أبي » فيه أدب من آداب العجم؛ 


وماذكرت من الكفر؛ فكنت أستمتع منه بالأدب ٠»‏ وأترك ما سوى ذلك » 
ووجدثّه محلى » فلم تضطرني الحاجة إلى أخذ الحلية منه؛ فتركته على حاله؛ 
ككتاب كليلة ودمنة وكتاب مَرْدّكَ في منزلك؛ فظنت أن هذا يخرج من 
الإسلام. 


قال: ثم تقدم المؤبذ » فقال: إن هذا كان يأكل المخنوقة » ويحملني على 
أكلها ‏ ويزعم أنها أرطب لبهم مو المديؤزخة؛ وكان يقتل شاة سوداء كل يوم 
أربعاء » يضرب وسطها بالسّيف يمشي بين نصفيها ويأكل لحمها. وقال لي يوماً: 
إني قد دخلت لهؤلاء القوم في كل شيء أكرهه؛ حتى أكلتٌ لهم الزيت وركبت 
الجمل » ولبست النعل؛ غير أني إلى هذه الغاية لم تسقط عني شعرة ‏ يعني لم 
يطل ولم يختتن. 

فقال الأفشين: حَبروني عن هذا الذي يتكلم بهذا الكلام » ثقةٌ هو في دينه؟ 
- وكان المؤبذ مجوسيّاً أسلم بعذٌ على يد المتوكل ونادمه ‏ قالوا: لا » قال: 
فما معنى قبولكم شهادة مَنْ لا تثقون به ولا تعدلونه! ثم أقبل على الموبذ . 
فقال: هل كان بين منزلي ومنزلك باب أو كوة تطلع علي منها وتعرف أخباري 
منها؟ قال: لا ء. قال: أفليس كنت أدخلك إلى وأبثنك سري وأخبرك بالأعجمية 
وميلي إليها وإلى أهلها؟ قال: نعم » قال: فلست بالثقة في دينك ولا بالكريم في 
عهدك؛ إذا أفشيت على سرّاً أسررته إليك . 

ثم تنحى الموبذ » وتقدّم المرزبان بن تركش » فقالوا للأفشين: هل تعرف 
هذا؟ قال: لا » فقيل للمرزبان: هل تعرف هذا؟ قال: نعم » هذا الأفشين » قالوا 
له: هذا المرزبان » فقال له المرزبان: يامُمَخْرق » كم تدافع وتموه! قال له 
الأفشين: يا طويل اللحية » ما تقول؟ قال: كيف يكتب إليك أهل مملكتك؟ 
قال: كما كانوا يكتبون إلى أبي وجدي. قال: فقل » قال: لا أقول » فقال 
المرزبان: أليس يكتبون إليك بكذا وكذا بالأشروسنية؟ قال: بلى » قال: أفليس 
تفسيره بالعربية9إلى إله الآلهة من عبده فلان بن فلان»» قال: بلى! قال محمد بن 
عبد الملك: والمسلمون يحتملون أن يقال لهم هذا! فما بقيت لفرعون حين قال 
5 5 عه وسطط مج 26د 9 5 3 : 000 3 3 5 َ. 
لقومه : 9# أنا ريم الْق#! قال: كانت هذه عادة القوم لأبي وجدّي » ولى قبل أن 
أدخل في الإسلام » فكرهت أن أضع نفسي دونهم فتفسد علي طاعتهم . فقال له 


وتمندق يميتاكة و اتدرولة معوعع العستلفية :رانك تع وا ادع ترعون! قال: 
يا أبا الحسين؛ هذه سورة قرأها جيف على علىّ بن هشام » وأنت تقرؤها عليّ . 
فانظر غداً من يقرؤها عليك! . 


قال: ثم قدّم مازيار صاحب طبرستان » فقالواللأفشين: تعرف هذا؟ قال: 
لاء قالوا للمازيار: تعرف هذا؟ قال: نعم ء هذا الأفشين » فقالوا له: هذا 
المازيار؟ قال: نعم » قد عرفته الآن» قالوا: هل كاتبته؟ قال: لاء قالوا 
للمازيار: هل كتب إليك؟ قال: نعم » كتب أخوه خاش إلى أخي قوهيار؛ أنه لم 
يكن ينصر هذا الدين الأبيض غيري وغيدُك وغير بابك؛ فأما بابك فإنه بحمقه قتيل 
نفسه » ولقد جهدت أن اصرف عنه الموت فأبى حمقه إلا أن دلأه فيما وقع فيه » 
فإن خالفت لم يكن للقوم مَنْ يرمُونك به غيري ومعي الفرسان وأهل النجدة 
والبأس؛ فإن وجّهت إليه لم يبق أحد يحاربنا إلا ثلاثة: العرب » والمغاربة » 
والأتراك » والعربيَّ بمنزلة الكلب اطرّخ له كسرة ثم اضرب زاسة بالديوض؟ 
وهؤلاء الذباب ‏ يعني المغاربة ‏ إنما هم أكلة رأس ٠»‏ وأولاد الشياطين ‏ يعني 
الأتراك - فإنما هي ساعة حتى تنفذ سهامُهم » ثم تجول الخيل عليهم جولة فتأتي 
على آخرهم ٠»‏ ويعود الدين إلى ما لم يزل عليه أيام العجم. فقال الأفشين: هذا 
يدّعي على أخيه وأخي دعوى لا تجب عليّ » ولو كنت كتبت بهذا الكتاب إليه 
لأستميله إلى ويثق بناحيتي كان غير مستتكر؛ لأني إذا نصرتٌ الخليفة بيدي » 
كنك بالسله أعوى: أن اسن لدع كناف وانن بيه اللقلية الالح د فده ) 
كما حظّى به عبد الله بن طاهر عند الخليفة . ثم نسى المازيار. 


ولما قال الأفشين للمرزبان التركشئّ ما قال » وقال لإسحاق بن إبراهيم 
ما قال » زجر ابن أبي دواد الأفشين » فقال له الأفشين: أنت يا أبا عبد الله ترفع 
طيلسانك بيدك » فلا تضعه على عاتقك حتى تقتل به جماعة » فقال له ابن 
أبي دواد : أمطهّر أنت؟ قال: لاء. قال: فما منعك من ذلك . وبه تمام الإسلام » 
والطهور من النجاسة! قال: أوّ ليس في دين الإسلام استعمال التقيّة؟ قال: بلى » 
قال: خفت أن أقطع ذلك العضو من جسدي فأموت » قال: أنت تطعن بالرمح » 
وتضرب بالسيف » فلا يمنعك ذلك من أن تكون في الحرب وتجزع من قطع 


لحكلا ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 


قلفة! قال: تلك ضرورة تعنيني فأصبر عليها إذا وقعث؛ وهذا شيء أستجلبه 
فلا آمنُ معه خروج نفسي ». ولم أعلم أن في تركها الخروج من الإسلام » فقال 
ابن أبي ذواد: قد بان لكم أمره يا بغا- لبغا الكبير أبي موسى التركي ‏ عليك به! . 

قال: فضرب بيده بغا على منطقته فجدّبها » فقال قد كنت أتوقع هذا منكم قبل 
اليوم » فقلب بغا ذَيْل القبّاء على رأسه » ثم أخذ بمجامع القبّاء من عند عنقه » ثم 
أخرجه من باب الوزيريّ إلى محبسه . 


وفي هذه السئة حمل عبد الله بن طاهر الحسن بن الأفشين وأترنجه بنت 
أشتافن إلى با مراء: 


ع د فك 


وح بالناس في هذه السنة محمد بن داود”"'. 


ثم دخلت سنة ست وعشرين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[خبر وثوب عليّ بن إسحاق برجاء بن أبي الضحاك]. 
فمن ذلك ما كان فيها من وثوب عليٌ بن إسحاق بن يحيى بن معاذ ‏ وكان 
على المعونة بدمشق من قبل صول أرتكين ‏ برجاء بن أبي الضحاك؛ وكان على 
الخراج ٠‏ فقتله » وأظهر الوسواس . ثم تكلم أحمد بن أبي دواد فيه » فأطلق من 


)١(‏ وكذلك قال خليفة في تأريخه (711) وقال البسوي حجٌ بنا محمد بن دواد بن عيسى [المعرفة 
والتأريخ .]7١ /١‏ 


دك الكين هن فو نوما نشل يه مقن سوق وعد ا 


محبسه » فكان الحسن بن رجاء يلقاه في طريق سامراء » فقال البحتريّ الطائيّ : 
ل ا ا ل 


فلم 0 ثار ولا ا 2 ا مم ا ذي يزن 
ولم يُقَلَ لك في وتر طلبتَ به تلك المكارم لآ فكبان هين لبن 
نع يدم فك 


دار محمد 8 


5 : 4 ل امععه .ع(١١)‏ 
[ذكر الخبر عن موت الآفشين] ْ 


ذكر الخبر عن موته وما فعل به عند موته وبعده 

ذكر عن حمدون بن إسماعيل » أنه قال: لما جاءت الفاكهة الحديثة » جمع 
المعتصم من الفواكه الحديثة في طبّق» وقال لابنه هارون الوائق: اذهب بهذه 
الفاكهة بنفسك إلى الأفشين » فأدخلها إليه » فحملت مع هارون الوائق حتى 
صعد بها إليه في البناء الذي بُني له الذي يسمى لؤلؤة؛ فحُبس فيه؛ فنظر إليه 
الأفشين » فافتقد بعضّ الفاكهة؛ إما الإجاص وإما الشاهلوج؛ فقال للوائق: 
لا إله إلا لله » ما أحسنه من طبق » ولكن ليس لي فيه إِجّاص ولا شاهلوج! فقال 
له الوائق: هو ذا » انصرف أوجّه به إليك » ولم يمسن من الفاكهة شيئاً؛ فلما أراد 
الوائق الانصراف قال له الأفشين: أقرىء سيدي السلام » وقل له: أسألك أن 


)1١(‏ وكذلك ذكر ابن الجوزي وفاته ضمن وفيات سنة (115ه) وروى عن أبي بكر الصولي 
الأخباري: قال: مات في الحبس وصلب بعد ذلك بباب العامة في شعبان [المنتظم 
١1/؟ .]١ ١‏ 


08 ذكر الخير عن موته وما فعل به عند موته وبعده 


- وكان حمدون في أيام المتوكل في حبس سليمان بن وهب في حبس الأفشين 
هذا؛ فحدّث بهذا الحديث وهو فيه: 


قال حمدون: فبعث بي المعتصم إلى الأفشين » فقال لي : إنه سيُطُوَلُ عليك 
فلا تحتبس ٠»‏ قال: فدخلت عليه » وطبق الفاكهة بين يديه لم يمسن منه واحدة 
فما فوقها » فقال لي: اجلس ٠‏ فجلست فاستمالني بالدهقنة » فقلت: لا تُطوّل؛ 
فإن أمير المؤمنين قد تقدم إليّ أل أحتبس عندك » فأوجزٌ » فقال: قل لأمير 
المؤمنين ؛ أحسنت إليّ وشرّفتّئي » وأوطأت الرّجال عَقبي » ثم قبلتَ فيّ كلاماً 
لم يتحقّق عندك؛ ولم تتدبّزه بعقلك؛ كيف يكون هذا » وكيف يجوز لي أن أفعل 
هذا الذي بلغك! تخبرٌ بأني دَسسثُ إلى متكجور أن يخرج » وتقبله » وتخبّر أني 
قلت للقائد الذي وجهته إلى مَنكجور: لا تحاربه » وَاعْذِرْ » وإن أحسست بأحد 
منا فانهزم من بين يديه؛ أنت رجل قد عرفت الحرب » وحاربت الرجال » 
وَاسَنَسَكّة العساكر:» هذا يمكن رآأمن عسكر يقول الجند يلقون قوما + افعلوا كذا 
وكذا؛ هذا ما لا يسوغ لأحد أن يفعله؛ ولو كان هذا يمكن ما كان ينبغي أن تقبله 
من عدو قد عرفت سببه؛ وأنت أؤْلى بي » إنما أنا عبد من عبيدك » وصنيعك؛ 
ولكن مَثَلِي ومثلك يا أمير المؤمنين مثّل رجل ربّى عِجْلا له حتى أسمنه وكبر » 
وحسنت حاله » وكان له أصحاب اشتهوا أن يأكلوا من لحمه » فعرّضوا له بذبح 
الفخل فلم يجبهم إلى ذلك » فاتفقوا جميعاً على أن قالوا له ذات يوم: ويحك! 
0 ثري هذا الأمد؟ هذا سي » وقد كبر» والتع إذا كبر يرجع إلى جضه! قال 
0 : ويحك هذا عجل بقر » ما هو سبع » فقالوا: هذا سبع ؛ سل مَنْ شئت عنه 
ا ل ل اإدسائك عن العجل + انعواوا له 
هذا سبع؛ فكلما سأل الرّجل إنساناً عنه » وقال له: أما ترى هذا العِجُل 
ها أحسنه! قال الأعر: هذا سبع ؛ هذا أسد » ويحك! فأمر بالعجل فذّبح ؛ ولكني 
أنا ذلك العِجْل » كيف أقدر أن أكون أسداً! الله الله في أمري ؛ اصطنعتني وشرّفتَيِي 
وأنت سيدي ومولاي » أسأل الله أن يعطف بقلبك على . 


قال حمدون: فقمت فانصرفت » وتركت الطَّبّق على حاله لم يمسسّ منه شيكاً ‏ 
ثم ما لبثنا إلا قليلاً؛ حتى قيل: إنه يموت أو قد مات؛ فقال المعتصم: أروه 


ذكر الخبر عن موته وما فعل به عند موته وبعده ك نكا 


ابه » فأخرجوه فطرحوه بين يديه » فنتف لحيته وشعرّه » ثم أمر به فحمل إلى 
منزل إيتا تاخ . 
قال: وكان أحمد بن أبي دواد دعا به في دار العامة من الحبس » فقال له: قد بلغ 
أمير المؤمنين أنك يا خيذر » أقلف » قال: نعم » وإنما أراد ابن أبي دواد أن 
يشهد عليه ؛ فإن تكشف نُسب إلى الخّرع؛ وإن لم يتكشف صم عليه أنه أقلف » 
فقال: نعم أنا أقلف؛ وحضر الدار ذلك اليوم جميع القوّاد والناس؛ وكان ابن 
أبي دواد أخرجه إلى دار العامّة قبل مصير الواثق إليه بالفاكهة » وقبل مصير 
حمدون بن إسماعيل إليه. 

قال حمدون: فقلت له: أنت أقلف كما زعمت؟ فقال الأفشين : أخرجني إلى 
مثل ذلك الموضع » وجميع القواد والناس قد اجتمعوا» فقال ف ما قال؟؛ 
وإنما أراد أن يفضحني؛ إن قلت له: نعم لم يقبل قولي ٠‏ وقال لي : : تكنّفاء 
فيفضحني بين الناس ؟ فالموت كان أحبّ إلى من أن أتكشف بين أيدي الناس؛ 
ولكن يا حمدون إن أحببتَ أن أتكشّف بين يديك حتى تراني فعلثُ؛ قال 
حمدون: فقلت له: أنت عندي صدّوق؛ وما أريد أن تكشف . ١‏ 

فلما انصرف حمدون فأبلغ المعتصم رسالئه أمر بمنع الطعام منه إلآ القليل؛ 
فكان يدفع إليه في كل يوم رغيف حتى مات؛ فلما ذهب به بعد موته إلى دار 
لذن اسار ه على باب العامّة ليراه الناس » ثم طرِح بباب العامة مع 

خشبته ؛ فأحرق وحمل الرّماد » وطرح في دِجْلة . 

وكان المعتصم حين أمر بحبسه وجّه سليمان بن وهب الكاتب يحصي جميع 
ما في دار الأفشين ويكتّبه في ليلة من الليالي » وقصر الأفشين بالمطيرة » فوْجد 
في داره بيت فيه تمثال إنسان من خشب » عليه حلية كثيرة وجوهر » وفي أذنيه 
عجان انان مقط كانه دين وجو <ذا حل عض 1 كان دق باليان أخد 
ال لي ل 0 
الذهب:+ وجذه حجرأ شبيهاً بالصَّدَف الذي يسمن الحبرون » من جنس الصَّدَف 
الذي يقال له البُوق » من صدف أخرج من منزله صُوّر السماجة وغيرها وأصنام 
وغير ذلك » والأطواف والخشب التي كان أعدّها؛ وكان له متاع بالوزيريّة » 
فؤّجد فيه أيضاً صنم آخر » ووجدوا في كتبه كتاباً من كتب المجوس يقال له زراوه 


لم ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 
3 و 
واشياء كثيرة من الكتب ؛ فيها ديانته التى كان يدين بها ربه. 


كد يحم فك 


(١ 


وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن داود'" بأمر أشناس وكان أشناس حاجّاً 
في هذه السنة » فولى كل بلدة يدخلها فدذعي له على جميع المنابر التي مرّ بها من 
سامراء إلى مكة والمدينة. 

وكان الذي دعا له على منبر الكوفة محمد بن عبد الرحمن بن عيسى بن 
موسى » وعلى منبر فيد هارون بن محمد بن أبي خالد المرورٌوذيٌ » وعلى منبر 
المدينة محمد بن أيوب بن جعفر بن سليمان » وعلى منبر مكة محمد بن داود بن 
عيس بن موسى » وسُلْم عليه في هذه الكور كلها بالإمارة » وكانت له ولايتها 
إلى أندرعة إلى طائرا» 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر خبر خروج أبي حرب المبرقع] 


فمن ذلك ما كان من خروج أبي حرب المُبّرقع اليمانيّ بفلسطين وخلافه على 
00 
السلطان 


)١(‏ وهذاما نقله ابن الجوزي عن أبي بكر الصولي أنه مات في شعبان سنة ست وعشرين ومائتين 
[المنتظم ١١/؟7١١].‏ 

(؟) وكذلك قال خليفة [811] 

(9) قال يعقوب بن سفيان سنة سبع وعشرين ومائتين خرج المبرقع بفلسطين مقاتل رجاء 
الحضاري أهل كفر بطنا [تأريخ دمشق 178/757]. 
وانظر المنتظم ]١١8-1١17//111[‏ » فقد ذكر موجزاً لخبر الطبري الطويل .]١١8/١١57[‏ 


ذكر خبر خروج أبي حرب الميرقع لليف 


* ذكر الخبر عن سبب خروجه وما آل إليه أمره: 


ذَكَرَ لي بعض أصحابي ممن ذكر أنه خبير بأمره » أن سبب خروجه على 
الننلطان كان أن يعن الجتد أراد النزول فى داره وهو غائب عنها » وفيها إما 
تو إن عند تجائمته ذلك 4 فعريها يرط كان تسعد "قا كدي راعها: 
فأصاب السوط ذراعها » فأثّر فيها؛ فلما رجع أبو حرب إلى منزله بكت وشكتُ 
إليه ما فعل بها » وأرته الأثر الذي بذراعها من ضَرْبه؛ فأخذ أبو حرب سيفه ومشى 
إلى الجنديّ وهو غارّ؛ فضربه به حتى قتله؛ ثم هرب وألبس وجهه برقعاً كي 
لا يعرف » فصار إلى جبل من جبال الأردنَ؛ فطلبه السلطان فلم يُعرف له خبر؛ 
وكان أبو حرب يظهر بالنهار فيقعد على الجبل الذي أوى إليه متبرقعاً؛ فيراه الرائي 
فيأتيه » فيذكره ويحرّضه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » ويذكر 
السلطان وما يأتي إلى الناس ويعيبه؛ فما زال ذلك دأبه حتى استجاب له قوم من 
حرّائي أهل تلك الناحية وأهل القرى؛ وكان يزعم أنه أمويّ » فقال الذين 
استجابوا له: هذا هو السفيانيّ؛ فلما كثرت غاشيته وتبّاعه من هذه الطبقة من 
الناس » دعا أهل البيُوتات من أهل تلك الناحية؛ فاستجاب له منهم جماعة من 
رؤساء اليمانية؛ منهم رجل يقال له ابن بَتِهس » كان مطاعاً في أهل اليمن ورجلان 
آخران من أهل دمشق ٠‏ فاتصل الخبر بالمعتصم وهو عليل؛ علته التي مات فيها؛ 
فبعث إليه رجاء بن أيوب الحضاريّ في زُهاء ألف من الجند؛ فلما صار رجاء إليه 
وجده في عالم من الناس . 

فذكر الذي أخبرني بقصته أنه كان في زُهاء ماتة ألف؛ فكره رجاء مواقعته 
وعسكر بحذائه » وطاوله؛ حتى كان وَل عمارة الناس الأرضين وحراثتهم . 
وانصرف مَنْ كان من الحرّائين مع أبي حرب إلى الحراثة وأرباب الأرضين إلى 
أرضيهم » وبقي أبو حرب في نفر زُهاء ألفب أو ألفين؛ ناجزه رجاء الحرب » 
فالتقى العسكران: عسكر رجاء وعسكر المبرقع؛ فلما التقوًا تأمل رجاء عسكر 
المبرقع » فقال لأصحابه: ما أرى في عسكره رجلاً له فروسيةغيره » وإنه سيُظهر 
لأصحابه من نفسه بعض ما عنده من الوُجلة ؛ فلا تعجلوا عليه » قال: وكان الأمر 
كنا قال رجاء 6 فما ليك المبرقع أن حمل على عسكر رجاء » فقال رجاء 
لأصحابه: أفرجوا له: فأفرجوا له؛؟ حتى جاوزهم ثم كرّ راجعاً . فأمر رجاء 


2 


أصحابّه أن يُفرجوا له . فأفرجوا له حتى جاوزهم » ورجع إلى عسكر نفسه؛ ثم 
أمهل رجاء » وقال لأصحابه: إنه سيحمل عليكم مرّة أخرى , فأفرجوا له؛ فإذا 
أراد الرجوع فحولوا بينه وبين ذلك . وذو + ففعل الكيرقم لله ٠»‏ فحمل على 
أصحاب رجاء » فأفرجوا له حتى جاوزهم ٠‏ ثمّ كرّ راجعاً فأحاطوا به؛ فأخذوه 
فأنزلوه عن دابته . 

قال: وقد كان قدم على رجاء حين ترك معالجة المبرقع الحرب من قبل 
المعتصم مستحثٌ » فأخذ الرسول فقيّده إلى أن كان من أمره » وأمر أبي حرب 
ما كان مما ذكرنا » ثم أطلقه . 

قال: فلما كان يوم قدوم رجاء بأبي حرب على المعتصم » عزله المعتصم 
على ما فعل برسوله » فقال له رجاء: يا أمير المؤمنين؛ جعلني الله فداك! وجَهتّني 
ورااج زى اند لض موك إن اميا واكك ويالن ا اا ا 

ا وجنت إرصةه ا 


6 + “اسه 


000 
قال أبو جعفر: وأما غير من ذكرت أنه حدثنى حديث أبى حرب على 
ما وصفت؛ فإنه زعم أن خروجه إنما كان في سنة ست وعشرين ومائتين بالرّملة » 
فقالوا: إنه سفيانيّ » فصار في خمسين ألفاً من أهل اليمن وغيرهم » واعتقد ابن 
بيهس وآخران معه من أهل د ب و ا ا 

جماعة كبيرة » فواقعهم بدمشق؛ فقتل من أصحاب ابن بيهس وصاحبيه نحواً من 
خمسة آلاف؛ وأخذ ابن بيهس أسيراً » وقتل صاحبيه » وواقع أبا حَرْبٍ بالرّملة » 
فقتل من أصحابه نحواً من عشرين ألفاً . وأسر أبا حرب » فحمل إلى سامراء » 
تبعل نوا بق قفن المطليق : 


وفى هذه السنة أظهر جعفر بن مهرجش الكرديّ الخلاف » فبعث إليه 
المعتصم في المحرّم إيتاخ إلى جبال الموصل لحربه » فوثب بجعفر بعض 
أصحابه فقتله . 


ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلّة التى مات بها ع 


وفيها كانت وفاة بشر بن الحارث الحافي في شهر ربيع الأول وأصله من 
58 


[ذكر الخير عن وفاة المعتصم والعلّة التي مات بها] 

وفيها كانت وفاة المعتصم وذلك - فيما ذكر ‏ يوم الخميس ٠»‏ فقال بعضهم: 
لثماني عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول لساعتين مضنًا من النهار”" . 

* ذكر الخبر عن العلة التي كانت منها وفاته وقَدُّر مدَّة عمره وصفته : 

ذُكر أن بدء علته أنه احتجم أُوَّل يوم من المحرم » واعتلٌ عندها » فذكر عن 
محمد بن أحمد بن رشيد عن زُنَام الزامر » قال: قد وجد المعتصم في علته التي 
توفي فيها إفاقة؛ فقال: هيّئوا إلى الزلال لأركب » فركب وركبت معه » فمرٌ في 
دجُلة بإزاء منازله » فقال: يا زنام » ازمر لي : ْ 
يا نزلاً لم تبن أطلاله حاشى لأطلالك أن تَبْلَى 
لمأب كِ أطلالك لكني كا 2 0 شر 
بالعيس أزلتى يننا كنا المي “الأب سيره أن دابين 

قال: فما زلتٌ أزمر هذا الصوت حتى دعا برطليّة » فشرب منها قدحاً وجعلت 
أزمر وأكررّه؛ وقد تناول منديلاً بين يديه؛ فما زال يبكي ويمسح دموعه فيه 
وينتحب؛ حتى رجع إلى منزله » ولم يستتم شرب الرطليّة . 

وذكر عن عليّ بن الجعدانة » قال: لما احتّضر المعتصم جعل يقول: ذهبت 
الحيل ليست حيلة » حتى أُصْمِتٌ . 


)١(‏ وكذلك قال ابن قتيبة الدينوي : وفي هذا الشهر (أي شهر ربيع الأول) توفي بشر بن الحارث 
الزاهد [المعارف/ ]٠٠١‏ وكذلك قال ابن الجوزي في المنتظم(١١/‏ ؟7؟7١).‏ 

(؟) وقال خليفة بن خياط: وفيها مات المعتصم بالله أمير المؤمنين يوم الخميس لإحدى عشرة 
ل الأول اهنة ابسخ وعشويق ومائتين وبويع | الوائق 0 
ام ا و ا 1 
ومائتين [تأريخ بغداد/ تر .]١55١‏ 


16 ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلّة التي مات بها 


وذكر عن غيره أنه جعل يقول: إني أخذت من بين هذا الخلق. 

وذكر عنه أنه قال: لو علمت أن عمري هكذا قصير ما فعلتُ ما فعلت. 
فلما مات دفن بسامراء؛ فكانت خلافته ثمانى سنين وثمانية أشهر ويومين . وقيل : 
كان مولده سنة ثمانين ومائة في شعبان. وقيل: كان في سنة تسع وسبعين ومائة؛ 
فإن كان مولده سنة ثمانين ومائة فإِنْ عمره كله كان سنا وأربعين سنة وسبعة أشهر 
وثمانية عشر يوماً » وإِنْ كان مولده سنة تسع وسبعين ومائة؛ فإنَ عمره كان سبعاً 
وأرتعيرخسنة وشهوين وثمائنة عقر يو 
وكات < فبجا دكر ف أيقى' متهي الله رياه دوعا اللو حمر 
حسن العينين . 

وكان مولده بِالخُلِدٍ. وقال بعضهم : وُلد سنة ثمانين ومائة في الشهر الثامن . 


وهو ثامن الخلفاء » والثامن من ولد العباس ١‏ وعمره كان ثمانياً وأربغين 
سئة . 

ؤمات اح ثعالية كنخ وثمان ينات ويلك ثنان سفن وننائة عي 200 ققال 
محمد بن عبد الملك الزيات : 


)١(‏ أخرج الخطيب عن ابن أبي الدنيا ما يؤيد القول الأول فقال: ولد يوم الإثنين لعشر خلون من 
شعبان سنة ثمانين ومائة [تأريخ بغداد/ ترا .]١540١‏ 

(5) وأخرج الخطيب البغدادي بسنده عن محمد بن عرفة النحوي: قال (وكان في المعتصم 
مناقب منها: أنه كان ثامن الخلفاء من بني العباس وثامن أمراء المؤمنين من ولد عبد المطلب 
وملك ثماني سنين وثمانية أشهر وفتح ثمانية فتوح : بلاد بابك على يد الأفشين وفتح عمورية 
بنفسه والزط بعجيف وبحر البصرة وقلعة الأحراف وأعراب ديار ربيعة والشاري وفتح مصر 
وقتل ثمانية أعداء ‏ بابك ومازيار وياطس ورئيس الزنادقة والأفشين وعجيفاً وقارىء وقائد 
الرافضة [تأريخ بغداد/ ترا .]١54‏ 
وقال ابن قتيبة الدينوري: وتوفي أبو إسحاق لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول سنة 
سبع وعشرين ومائتين وكانت خلافته ثمان سنين وثمانية أشهر [المعارف/ 1٠٠١‏ وقال 
أبو حنيفة الدينوري: ومات المعتصم بالله يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع 
الأول سنة سبع وعشرين ومائتين وصلى عليه أبو عبد الله أحمد بن أبي دواد وكان المعتصم 
أوصى إليه بالصلاة عليه » وكانت ولايته ثماني سنين وثمانية أشهر وسبعة عشر يوماً [الأخبار 
الطوال/ 585 .وهو آخر الكتات]. ش ٍ- 


فمن فك اذ فيورك #امطنكيق ‏ عاتكك اجن مانت :يف والطجة 

اذهب فَنِعُم الحفيظ كنت على ال نيا ونعم الظهيرٌ للدينٍ 

لاعمية الاائنيه فتدكت وكلتكتك إلا دل عيسحارون 
وقال مَرُوان بن أبي الجنوب وهو ابن حفصة : 

أنكو اتتتحفاف اياك شعي تيا كه 0 كك 

لعفن جاءً الخميسنٌ بماكرهنا لقد جا الخميسنٌ بماهوينا 


ذكر الخير عن يعض أخلاق المعتصم وسيره 

ذُكر عن ابن أبي دواد أنه ذكر المعتصم بالله » فأسهب في ذكره » وأكثر في 
وصفه » وأطنب في فضله » وذكرٌ من سعة أخلاقه وكرّمٌ أعراقه وطيب مرّكبه ولين 
جانبه » وجميل عشرته؛ فقال: قال لي يوماً ونحن بعمُّوريّة : ما تقول في البَسْر 
با أنا غيل إله؟ كلكا نيا أمين المؤمتيق :بحن ياد الروع واليسن بالعراف "قا : 
صدقت قد وجّهت إلى مدينة السلام » فجاءوا بِكِبَاسَيّْن » وعلمت أنك تشتهيه. 
ثم قال: يا إيتاخ » هات إحدى الكبّاستين » فجاء بكباسة يُسْر » فمد ذراعه » 
وقبض عليها بيده » وقال: كُلّ بحياتي عليك من يدي » فقلت : جعلني الله فداك 
يا أمير المؤمنين! بل تضعها فآكل كما أريد » قال: لا والله إلا من يدي » قال: فو 
الله ما زال حاسراً عن ذراعه » وماداً يده » وأنا أجتني من العَذّق » وآكل حتى رمى 
زةككاليا ما قنة بسرة. 

قال: وكنت كثيراً ما أزامله في سفره ذلك؛ إلى أن قلت له يومياً: يا أمير 
المؤمنين » لو زاملك بعض مواليك وبطانتك فاسترحت مني إليهم مرّة » ومنهم 
إليَّ مرة أخرى » كان ذلك أنشط لقلبك » وأطيب لنفسك » وأشدٌّ لراحتك؛ قال: 
فإنّ سِيما الدمشقيّ يزاملني اليوم » فمن يزاملك أنت نت؟ قلت : الحسن بن يونس » 
قال: فأنت وذاك. قال: فقدعوت الحسن فزاملني . وتهيّأ أن ركب المعتصم بغلا » 
فاختار أن يكون منفرداً » قال: فجعل يسير بسير بعيري؛ فإذا أراد أن يكلمني رفع 


وهذا يعني أن المؤرخين والأخباريين المتقدمين اتفقوا على أنه توفي سنة 171ه في شهر 
ربيع الأول مع اختلافهم لإحدى عشرة بقيت من الشهر ومع فارق يسير لا يضر والله أعلم . 


رأسه إلي » وإذا أردثُ أن أكلمه خفضت رأسي ؛ قال الاحييا ران واد وام تعراب 
غوره؛ وقد خلفنا العسكر وراءنا » فقال لي : مكائتك حتى أتقدّم . فأعرف غَوْر 
الماء وأطلب قلته » واتبع أن موضع سيري » قال: فتقدم فدخل الوادي » 
وجعل يطلب قلة الماء » فمرّة ينحرف عن يمينه » ومرّة ينحرف عن شماله » 
وتارة يمشي لسنّنّهِ » وأنا خلفه متبع لأثره حتى قطعنا الوادي . 

قال: واستخرجت منه لأهل الشاش ألفي ألف درهم لكزى نهر لهم اندفن في 
صدر الإسلام ؛ فأضرٌ ذلك بهم ٠‏ فقال لي : يا أبا عبد الله » ما لي ولك؛ تأخذ 
مالي لأهل الشاش وَفْرْغانة! قلت: هم رعيّتك يا أمير المؤمنين » والأقصى 
والأدنى في حُسن نظر الإمام 1 

وقال غيره إنه إذا غضب لا يبالي من قتل ولا ما فعل . 

وذكر عن الفضل بن مروان أنه قال: لم يكن للمعتصم لذّة في تزيين البناء؛ 
وكانت غايته فيه الإحكام. قال: ولم يكن بالنفقة على شيء أسمح منه بالتفقة في 
المرت” 

وذكر محمد بن راشد » قال: قال لي أبو الحسين إسحاق بن إبراهيم : دعاني 
أمير المؤمنين المعتصم يوماً » فدخلت عليه وعليه صٌدرة وشي ومنطقة ذهب 
وخفٌ أحمرء فقال لي: يا إسحاق . أحببت أن أضرب معك بالصوالجة؛ 
فبحياتي عليك إلا لبستَ مثل لباسي ؛ فاستعفيته مِنْ ذلك فأبى » فلبست مثل 
لباسه » ثم قَدّم إليه فرس محلّة ة بحلية الذهب ». ودخلنا الميّدان » فلما ضرب 
ساعة » قال لي : أواك كتيلان + :والحييك تكره هذا الزَّّ » فقلت: هو ذاك 
يا أمير المؤمنين » فنزل وأخذ بيدي ٠»‏ ومضى يمشي وأنا معه إلى أن صار إلى 
ججرة الحتام + فقال :د شاي بي إمتحاق و تاخلات ابه حت تجرة © ثم أمرني 
بنزع ثيابي ففعلت؛ ثم دخلنا أنا وهو الحمّام؛ وليس معنا غلام؛ فقمت عليه 
ودلكته » وتولى أمير المؤمنين المعتصم مني مثل ذلك» وأنا في كل ذلك 
أستعفيه» فأبى عليّ» ثم خرج من الحمّام فأعطيته ثيابَه » ولبست ثيابي » ثم أخذ 


)200 ابن أبي: داوه معترلي حببيت رأس مريرؤوس البدحة والضلالة ولا كيمة الأخياره - سواء مدح أو 
ذم شخصاً ما. 


ذكنالخين عن يعشن أخلاق المعتصم وسيره /ا6 


بيدي ومضى يمشي؛ وأنا معه حتى صار إلى مجلسه فقال: يا إسحاق؛ جئنى 
بمصلىئ ومخدّتين » فجئته بذلك » «اتوضع المخدنين 6 ونام عي وحيه ثم 016 
عاك مصلة وسكلتون 1 فك نينا فقال: ألقه ونم عليه بحذائي» فحلفت ألآً 
أفعل » فجلست عليه » ثم حضر إيتاخ التركيّ وأشناس » فقال لهما: امضيا إلى 
حيث إذا صحت سمعتما » ثم قال: يا إسحاق » في قلبي أمر أنا مفكر فيه منذ مدّة 
طويلة؛ وإنما بسطتك في هذا الوقت لأفشيّه إليك » فقلت: قل يا سيدي يا أمير 
المؤمنين؛ فإنما أنا عبدك وابن عبدك » قال: نظرت إلى أخي المأمون وقد اصطنع 
ف أنجبوا » واصطنعت أنا أربعة لم يفلخ أحدٌ منهم ؛ قلت : :وكن | الدين 
اصطنعهم أخوك؟ قال: طاهر بن الحسين؛ فقد رأيتُ وسمعث » وعبد الله بن 
طاهر » فهو الرّجل الذي لم يرَ مثله مثله » وأنت » فأنت والله لا يعتاض السلطان منك 
أبداً » وأخوك محمد بن إبراهيم » وأين مثل محمد! وأنا فاصطنعت الأفشين فقد 
رأيتَ إلى ما صار أُمْرُه » وأشناس ففشل آيه وإيتاخ فلا شيء » ووصيف فلا مغنى 
فيه: فقلت: يا أمير المؤمنين» جعلنى الله فداك! أجيب على أمانٍ من غضبك» 
قئال قل + قلت تنينا امبر الجن نيك أعرّك الله نظر أخوك إلى الأصول؛ 
فاستعملها . فأنجبت فروعها » واستعمل أمير المؤمنين فروعاً لم تنجب إذ 
لا أصول لهاء قال: يا إسحاق لمقاساةٌ ما مر بي في طول هذه المدّة أسهل علي 
من هذا الجواب . 

وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصلئ » أنه قال: تيتا اين المؤمنين 
م ا ا 
مجلسي . قال لها: خذي فيما كنت فيه » فغنت فقال لي : كيف تراها يا إسحاق؟ 
قلت: يا أمير المؤمنين » أراها تقهره بحذّق وتختله برفق » ولا تخرج من شيء 
إلأ إلى أحسن منه » وفي صوتها قطع شذور أحسن من نظم الدرّ على النحور » 
فقال: إسمتاف + لصفتك لها أحسن منها ومن غنائها » وقال لابنه هارون: 


200 


وذكر عن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ أنه قال: قلت للمعتصم في شيء » 


)١(‏ إسحاق الموصلي شاعر أديب بليغ غلب عليه الغناء ومتى كان المغنون عدولاً تؤخذ أخبارهم 
مأخذ الجد بل محل أخبارهم المناسب كتاب الأغاني لصاحبه الشعوبي المعروف 


004 خلافة هارون الواثق أبي جعفر 


فقال لي: يا إسحاق؛ إذا نصر الهوى بطل الرّأي؛ فقلت له: كنت أحبٌ يا أمير 
المؤمنين أن يكون معي شبابي؛ فأقوم مِنْ خدمتك بما أنويه » قال لي: أوَلست 
كنت تبلغ إذ ذاك جهدك؟ قلت: بلى » قال: فأنت الآن تبلغ جهدك فسيّان إذاً. 

وذكر عن أبي حسان أنه قال: كانت أمّ أبي إسحاق المعتصم من مولّدات 
الكوفة يقال لها ماردة. 

وذكر عن الفضل بن مروان » أنه قال: كانت أمَّ المعتصم ماردة سَُعْديّة , 
وكان أبوها نشأ بالسّواد » قال: أحسبه بالبَنْدَنيجِين. 

وكان للرشيد من ماردة مع أبي إسحاق ٠‏ أبو إسماعيل » وأمّ حبيب » وآخران 
لم يُعرف اسماهما. 


وذكر عن أحمد بن أبي دواد أنه قال: تصدّق المعتصم ووهب على يدي 
وبسببي بقيمة مائة ألف ألف درهم . 


خلافة هارون الوائق أبي جعفر 


ار 2 : 2 . 
وبويع في يوم توفيَ المعتصم ابنه هارون الوائق بن محمد المعتصم » وذلك 
وكان يكنى أبا جعفر » وأمه أمّ ولد رومية تسمى قراطيس”'' . 


وهلك هذه السنة توفيل ملك الروم وكان ملكه اثنتيى عشرة سنة . 


٠.‏ 5 كن امه 3 7 5 5000 هم 
وفيها ملكت بعده امرأته تذورة » وابنها ميخائيل بن توفيل صبيّ : 
ل م نا 


)١(‏ هذا سّهو من الطبري فقد قال عند حديثه عن وفاة المعتصم توفي يوم الخميس لثمان عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول بينما قال هنا: يوم الأربعاء لثمان ليالٍ خلون من شهر ربيع الأول 
والأول أصوب (يوم الخميس) ولعل ثمان تصحيف أو خطأ مطبعي والصواب (ثماني عشرة) 
والله أعلم » فقال ابن قتيبة الدينوري وبويع لهارون الواثق بالله يوم قبض أبوه 
[المعارف/ .]٠٠١‏ 

(؟) لهذين الخبرين القصيرين انظر المنتظم .)١١9/1١(‏ 


ال 1 لساري يج جما اوعدي ار اش ا ا ال 7 ا ل ا ا ا ا 


وحجٌ بالناس فيها جعفر بن المعتصه'" 3 وكانت أم الوائق خرجت معه تريد 
الحج » فماتت بالحيرة لأربع خلؤن من ذي القعدة ودفنت بالكوفة في دار داود بن 


ثم دخلت سنة ثمان وعشرين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من الوائق إلى أشناس أن توّجه وألبسه وشاحين بالجوهر في 
ا 
وفيها مات أبو الحسن المدائتي في منزل إسحاق بن إبراهيم الموصلي”" . 
وفيها مات حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر”*' . 
وفيها حجٌ سليمان بن عبد الله بن طاهر. 
وفيها غلا السعر بطريق مكة » فبلغ رطل خبز بدرهم وراوية ماء بأربعين 
شدة الحر ثم شدة البرد في ساعة واحدة » ومُطروا بمنىّ في يوم النحر مطراً شديداً 
لم يروا مثله » وسقطت قطعة من الجبل عند جمرة العقبة قتلت عدّة من 


وححّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود' . 


57 قا 
كد يد فنا 


)000( وكذلك قال خليفة حج جعفر (تأريخ خليفة/ 09١18‏ . 

(0) انظر المنتظم .)1759/1١(‏ 

(0) هذا غير صحيح فالذي عليه أصحاب التراجم أنه توفي سنة 175ه أو 175ه وأختار 
ابن الجوزي الأول أي (775ه) بيئما ذكره الحافظ ابن كثير ضمن وفيات سنة (175١ه).‏ 

(5) انظر المنتظم .)١59/1١(‏ 

(5) انظر المنتظم .)179/1١(‏ 

() وكذلك قال البسوي في المعرفة /١(‏ 77) وخليفة في تأريخه .)07١14(‏ 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخبر عن حبس الواثق الكتّاب وإلزامهم الأموال] .'") 

فمن ذلك ما كان من حبس الواثق بالله الكتّاب وإلزامهم أموالاً » فدفع 
أحمد بن إسرائيل إلى امطافين وح ويا صاحب الحرس ٠»‏ وأمر بضربه 
كل يوم عشرة أسواط؛ فضربه ‏ فيما قيل - نحواً من ألف سوط » فأدّى ثمانين 
ألف دينار. وأخذ من سليمان بن وهب كاتب إيتاخ أربعمائة ألف دينار » ومن 
الحسن بن وهب أربعة عشر ألف دينار. وأخذ من أحمد بن الخصيب وكتابه ألف 
ألف دينار » ومن إبراهيم بن رَباح وكتابه مائة ألف دينار » ومن نَجَاح ستين ألف 
دينار » ومن أبي الوزير صلحاً مائة ألف وأربعين ألف دينار؛ وذلك سوى ما أخذ 
من العدالة يسييي الا قم . ونصب محمد بن عبد الملك لابن أبي دواد وسائر 
أصحاب المظالم العداوة » فكشفوا وحبّسوا » وأجلس إسحاق , بن إبراهيم؟ فنظر 
في أمرهم وأقيموا للناس ولقوا كل جهد 


ذكر الخير عن السبب الذي بعث الواثق على فعله 
ما ذكرت بالكتاب في هذه السنة: 
ذكر عن عزون بن عبد العزيز الأنصاريّ » أنه قال: كنا ليلة في هذه السنة عند 
الواثئق » فقال: لست أشتهى الليلة النبيذ » ولكن هلمّوا نتحدث الليلة؛ فجلس 
في رواقة الأوسط في الهارونيَ في البناء الأول الذي كان إبراهيم بن رَبَاح بناه؛ 
وقد كان في أحد شقي ذلك الرّواق قَبّةٌ مرتفعة في السماء بيضاء ٠‏ كأنها بيضة إلا 


قذر ذراع ‏ فيما ترى العين ‏ حولها في وسطها ساج منقوش مغشي باللازوزد 


.)١55/١١( انظر المنتظم‎ )١( 


والذهب ٠‏ وكانت تسمّى قبة المنطقة؛ وكان ذلك الرواق يسمّى رواق قبّة 
المنطقة. 


قال: فتحدّثنا عامة الليل » فقال الواثق: مَنْ منكم يعلم السبب الذي به وثب 
جدي الرشيد على البرامكة فأزال نعمتهم؟ قال عزّون: فقلت: أنا والله أحدّثئك 
يا ميد الموهدين >> كان سبيت ذلك أن الرشيد دُكرت له جارية لعؤن الخياط » 
فأرسل إليها فاعترضها » فرضيّ جمالها وعقلها وحسن أدبها » فقال لعون: 
ما تقول في ثمنها؟ قال: يا أميرَ المؤمنين » أمر ثمنها واضح مشهور؛ حلفتٌ 
بعتقها وعتق رقيقي جميعاً وصدقة مالي الأيمان المغلظة التي لا مخرج منها لي » 
واشهدت على بذلك العدول ألا أنقص ثمنها عن مائة ألف دينار » ولا أحتال في 
ذلك بشيء من الجيل » هذه قضيتها. فقال أمير المؤمنين: قد أخذتها منك بمائة 
ألف دينار » ثم أرسل إلى يحيى بن خالد يخبره بخبر الجارية » ويأمره أن يرسل 
إليه بمائة ألف دينار » فقال يحيى: هذا مفتاح سوء؛ إذا اجترأ في ثمن جارية 
واحدة على طلب مائة ألف دينار فهو أخرّى أن يطلب المال على قدر ذلك؛ 
فأرسل يخبره أنه لا يقدر على ذلك » فغضب عليه الرّشيد » وقال: ليس في بيت 
مالي مائة ألف دينار » فأعاد عليه: لا بد منها. فقال يحيى: اجعلوها دراهم 3 
ليراها فيستكثرها » فلعله يردّها » فأرسل بها دراهم » وقال: هذه قيمة مائة ألف 
دينار » وأمر أن تُوضع في رواقة الذي يمر فيه إذا أراد المتوضّأ لصلاة الظهر. 
قال: فخرج الرّشيد في ذلك الوقت؟؛ فإذا جبل من بدّر » فقال : ما هذا؟ قالوا: 
ثمن الجارية » لم تحضر دنانير » فأرسل قيمتها دراهم » فاستكثر الرشيد ذلك » 
ودعا خادماً له فقال: اضمم هذه إليك » واجعل لي بيت مال لأضمٌ إليه 
ما أريده وسمّاه بيت مال العروس ٠»‏ وأمر بردٌ الجارية إلى عون » وأخذ في 
التفتيش عن المال » فوجد البرامكة قد استهلكوه » فأقبل يهم بهم ويمسك؛ فكان 
يرسل إلى الصحابة وإلى قوم من أهل الأدب من غيرهم فيسامرهم » ويتعشى 
معهم؛ فكان فيمن يحضر إنسان كان معروفاً بالأدب » وكان يعرف بكنيته يقال له 
أبو العود؛ تمر ليله يم خقروة فأعجبه حديثه ؛ فأمر ادم له أن أن 
يحبى بن خالدإذا أصبْح ١‏ فيأمره أن يعطيّه ثلاثين ن ألف درهم . ففعل » فقال يحيى 
لأبي العود: أفعل؛ وليس بحضرتنا اليوم مال » غداً يجيء المال » ونعطيك إن 


١‏ ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله 
شاء الله. ثم دافعه حتى طالت به الأيام » قال: فأقبل أبو العود يحتال أن يجد من 
الرشيد وقتاً يحرّضه فيه على البرامكة ‏ وقد كان شاع في الناس ما كان يهم به 
الرشيد في أمرهم ‏ فدخل عليه ليلة » فتحدّثواء فلم يزل أبو العود يحتال 
للحديث حتى وصله بقول عمر بن أبي ربيعة : 
وعسلاث عند وفنا كانتت تجييد لبك عد أن رتنا با د 
اس :ذا مجوةواحدة ساسح مي ب 

فقال الرشيد: أجل والله؛ إنما العاجز من لا يستبدٌ » حتى انقضى المجلس 
وكان يحيى قد اتخذ من خدم الرشيد خادماً يأتيه بأخباره » وأصبح يحيى غادياً 
على الرّشيد » فلما رآه قال: قد أردت البارحة أن أرسل إليك بشعر أنشدنيه بعضص 
مَنْ كان عندي » ثم كرهت أن أزعجك . فأنشده البيتين » ققّال” ما أحسئهما 
يا أمير المؤمنين! وفطن لما أراد » فلما انصرف أرسل إلى ذلك الخادم » فسأله 
عن إنشاد ذلك الشعر؛ فقال؛ أبو العود أنشده » فدعا الوزير يحيى بأبى العود » 
فقال له: إنا كنا قد لويناك بمالك ٠‏ وقد جاءنا مال » ثم قال لبعض خدمه: اذ 
فأعطه ثلاثين ألف درهم من بيت مال أمير المؤمنين » وأعطه من عندي عشرين 
ألف درهم لمُطلنا إياه » واذهب إلى الفضل وجعفر فقل لهما هذا رجل مستحق أ 
يبر » وقد كان أمير المؤمنين أمر له بمال فأطلت مطله » ثم حضر المال؛ فأمرت 
أن يعطى ووصلئّه من عندي صِلة » وقد أحببيت أن تصلاه » فسألا: بكم وصله 
قال: بعشرين ألف درهم؛ فوصله كل واحد منهما بعشرين ألف درهم؛ فانصرف 
بذلك المال كله إلى منزله. وجدّ الرشيد في أمرهم حتى وثب عليهم ٠‏ وأزال 
نعمتهم » وقتل جعفراً وصنع ما صنع . 

فقال الواثق: صدق والله جدي؛ إنما العاجز من لا يستبدٌ! وأخذ في ذكر 
الخيانة وما يستحق أهلها. ْ 

قال عزّون: أحسبه: سيوقع بكتابه » فما مضى أسبوع حتى أوقع بكتابه , 
وأخذ إبراهيم بن رباح وسليمان بن وهب وأبا الوزير وأحمد بن الخصيب 
وجماعتهم . قال: وأمر الوائق بحبس سليمان بن وَهْبٍ كاتب إيتاخ » وأخذه 
بمائتي ألف درهم - وقيل دينار ‏ فقيد وألبس مَدْرعة من مدارع الملاحين » فأدّى 
مائة ألف درهم » وسأل أن يؤخذ بالباقي عشرين شهراً ٠‏ فأجابه الواثق إلى ذلك » 


كو اخلك نين كلافين ويكاسسين ع 


وأمر بتخلية سبيله وردّه إلى كتابة إيتاخ » وأمره بلبس السواد. 


وفي هذه السنة ولِيَ شارباميّان لإيتاخ اليمن وشخص إليها في شهر ربيع 
الآخر. 
وفيها وَلَيَ محمد بن صالح وخ الساطى :| اللي 1ن 


وحح بالناس في هذه السنة محمد بن داود57) 


ثم دخلت سنة ثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر مسير بغا إلى الأعراب بالمدينة] 

فمن ذلك ما كان من توجيه الواثق بُعا الكبير إلى الأعراب الذين عاثوا بالمدينة 
موي90 

* ذكر الخبر عن ذلك : 

اكرام بدء ذلك كان ا تطاول على النامن عل المدينة 
تن بهم الأمر إلى أن أوقعوا بالحجاز 0 وباهلة 4 فأصابوهم 
وقتلوا بعضهم 2 وذلك في جمادى الآخرة سنة ثلاثين ومائتين ؛ وكان رأسهم 
قززة بن قاب الشلون. ارا بج رمام بن العباس الهاشمي ؛ 0 


000 انظر المنتظم .)١514/١١(‏ 

(؟) وكذلك قال خليفة [تأري يخ خليفة/ 8١1؟]‏ والبسوي في المعرفة )97/١(‏ ولم يذكر من وقائع 
هذه السنة سوى الحج. 

(9) انظر المنتظم .)١55/١١(‏ 


5 ذكر مسير بغا إلى الأعراب بالمدينة 
حماداً مسلحة للمدينة لثلآً يتطرقهًا الأعراب » في مائتي فارس من الشاكرية 
- فتوجّه إليهم حمّاد في جماعة من الجند ومَنْ تطوّع للخروج من قريش والأنصار 
ومواليهم وغيرهم من أهل المدينة؛ فسار إليهم فلقيثه طلائعهم. وكانت بنو سليم 
كارهة للقتال » فأمر حماد بن جرير بقتالهم » وحمل عليهم بموضع يقال له 
الرَوَيْنَة من المدينة على ثلاث مراحل؛ وكانت بنو سليم يومئذ وأمدادها جاءوا من 
البادية في ستمائة وخمسين » وعامة مَنْ لقيّهم من بني عَوؤْف من بني سَليم » 
ومعهم أشهب بن ذُوّيكل بن يحيى بن حمير العوفيَّ وعمه سلمّة بن يحبى 
وعُزيزة بن قطاب اللَبيديّ من بني لبيد بن سُليم ؛ فكان هؤلاء قوّادهم » وكانت 
خيلهم مائة وخمسين فرساً » فقاتلهم حماد وأصحابه؛ ثم أتت بني سليم أمدادها 
خمسمائة من ف فيه بَدُوهمْ بعر مومع يسمّى أعلى الرويثة؛ بينها وبين 
موضع القتال أربعة أميال » فاقتتلوا قتالاً دا فانهزمت مودات المدينة 
بالناس؛ وثبت حمّاد وأصحابه وقريش والأنصار » فصلُوا بالقتال حتى قُتِل حماد 
وعامة أصحابه » وقتل مِمّن ثبت من قريش والأنصار عددٌ صالح » وحازت بنو 
سُلِيم الكراع والسلاح وكاب وغلط أمر بني سُّلِيم » فاستباحت القرى 
والمناهل ؛ فيما بينها وبين مكة والمدينة؛ حتى لم يمكن أحداً أن يسلك ذلك 
الطريق ؛ وتطرّقوا مَنْ يليهم من قبائل العرب . 


فوجّه إليهم الوائق بُعا الكبير أبا موسى التركيّ في الشاكريّة والأتراك 
والمغاربة » فقدمها بغا في شعبان سنة ثلاثين ومائتين » وشخص إلى حرّة بني 
سليم » لأيام بقين من شعبان؛ وعلى مقدّمته طردوش التركيّ » ٠‏ فلقيهم ببعض 
مياه الحَّة ؛ وكانت الوقعة بشقٌّ الحرّة من وراء السّوارقيّة » وهي قريتهم التي كانوا 
يأوون إليها ‏ والسوارقية حصون ‏ وكان جل ب يد 
عُزيزة بن قطّاب والأشهب - وهما رأسا القوّاد يومئذ - فقتل با منهم نحواً من 
خمسين رجلا » وأسر مثلهم؛ فانهزم الباقون » وانكشف بنو سليم لذلك؛ 
ودعاهم بُعا بعد الوقعة إلى الأمان على حُكم أمير المؤمنين الواثق » وأقام 
بالسوارقيّة فآتؤه » واجتمعوا إليه » وجمعهم من عشرة واثنين وخمسة وواحد » 
وأخذ من جمعت السوارقيّة من غير بني سليم من أفناء الناس » وهربت قاف بني 
سُلِيم إل أقلها » وهي التي كانت تؤذي الناس » وتطرّق الطريق » وجل مَنْ صار 


دكن الكويعة ونا عيه اشح اهو هع 


في يده اممن ثبثامن:بني عؤْف + :وكان آخر.من أخذ متهم من بتي بشي من بني 
سُلِيِم ٠‏ فاحتبس عنده من وُصف بالشرّ والفساد؛ وهم زُهاء ألف رجل » وخلى 
سبيل سائرهم؛ ثم رحل عن السوارقيّة بمّن صار في يده من أسارى بني سّليم 
ومستأمنيهم إلى المدينة في ذي القعدة سنة ثلاثين ومائتين » فحبسهم فيها في 
الدّار المعروفة بيزيد بن معاوية » ثم شخص إلى مكة حاجّاً في ذي الحجة؛ 
زلما انتضيي الجونم الضرف إلى ذابتد قزق وويطه ال بلي هدك كن رقي 
عليهم مثل الذي عرض على بني سُّلِيم فأقبلوا » فأخذ من مُردتهم وعُتاتهم نحواً 
من ثلاثمائة رجل » وخلى سائرهم » ورجع من ذات عِرْقَ وهي على مرحلة من 
البستان » بينها وبين مكة مرحلتان. 


[ذكر الخبر عن وفاة عبد الله بن طاهر] 
وفي هذه السنة مات أبو العباس عبد الله بن طاهر بنيسابور يوم الإثنين لإحدى 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول بعد موت أشناس التركيّ بتسعة أيام ومات 
عبد الله بن طاهر وإليه الحرب والشرطة والسّواد وخراسان وأعمالها والريّ 
وطبرستان وما يتصل بها وكزمان . وخراج هذه الأعمال كان يوم ثمانية وأربعين 
ألف ألف درهم . #قرل الؤائق اعمال عد النسه طاهر كلها ابندط ا 1 


وحجٌّ في هذه السنة إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب . فولي أحداث 
فق 


وحح بالناس فى هذه السنة محمد 0000 


.)180 /٠١( انظر تأريخ بغداد (9/ 5817). أعلام النبلاء‎ )١( 

(؟) انظر الخبر الآتي. 

فرق قال البسوي وحم بنا محمد بن داود بن عيسى [المعرفة ١/؟]‏ وقال خليفة وحج في هذه 
السنة محمد بن داود [تأريخ خليفة/ ]١4‏ وقال البسوي في موضع آخر: وافيثٌ الموسم من 
مصر وخرج ابن داود فتلقى إسحاق بن إبراهيم وأحرم بعمرة ورجع إلى مكة إلى داره ووطنه - 


املف ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 


ثم دخلت سنة إحدى وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ماكان من أمر الفداء الذي جرى على يد خاقان الخادم بين 
المسلمين والرّوم في المحرّم منها , فبلغت عدّة المسلمين ‏ فيما قيل - أربعة 
آالافوثلاثماثة وائنين وستين إنسان]””؟, 


[ذكر الخبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القبائل] 

وفيها قتِل من قتل مَنْ بني سَليم بالمدينة في حبس بغا. 

* ذكر الخبر عن سبب قتلهم وما كان من أمرهم : 

ذكر أنَ بُعْا لما صار إليه بنو هلال بذات عِرْق » فأخذ منهم مَنْ ذكرت أنه أخذ 
منهم » شخص معْتمرا عمْرة المحرّم » ثم انصرف إلى المدينة » فجمع كل من 
أخذ من بني هلال واحتبسهم عنده مع الذين كان أخذ من بني سُّلِيمِ » وجمعهم 
جميعاً فى دار يزيد بن معاوية فى الأغلال والأقيّاد وكانت بنو سليم حُيست قبل 
ذلك بأشهر . ثم سار بُعا إلى بني مرّة » وفي حبس المدينة نحو من ألف وثلثمائة 
رجل من بني سُّليم وهلال » فنقبوا الدار ليخرجوا » فرأت امرأة من أهل المدينة 
لتقب ٠‏ فاستصرخت أهل المدينة فجاءوا » فوجدوهم قد وثبوا على الموكّلين 
بهم » فقتلوا منهم رجلاً أو رجلين » وخرج بعضهم أو عامّتهم؛ فأخذوا سلاح 
الموكلين بهم واجتمع عليهم أهل المدينة؛ أحرارهم وعبيدهم ‏ وعامل المدينة 
يومئذ عبد الله بن أحمد بن داود الهاشميّ ‏ فمنعوهم الخروج » وباتوا محاصريهم 
حول الدار حتى أصبحوا؛ وكان وثوبهم عشيّة الجمعة؛ وذلك أن عزيزة بن قطاب 
قال لهم: إني أتشاءم بيوم السبت؛ ولم يزل أهل المدينة يعتقبون القتال ‏ 


-20 يقصد الصلاة يخرج من الدار إلى المسجد ويصلي ركعتين [المعرفة /١‏ 7/ا]. 
)١(‏ انظر المنتظم (157/11). 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين ومائتين ا 


وقاتلثهم بنو سُلِيمِ » فظهر أهل المدينة عليهم » فقتلوهم أجمعين . وكان عُزيزة 


يرتجر » ويقول: 


لابّدَ من رَخْم وإن ضاق الاب افى الال امير * القطنات 
للموث غير للفكى من العَاِ ‏ هذاورئي عم لٌُلِلبِورَابْ 

ويد فى يذه قن فكه + فرئى بد وجلا + فخد ضريعاً » وقتلوا جميعا 6 .وقتذت 
سودان المدينة مَنْ لقيت من الأعراب في أزقة المدينة ممّن دخل يمتار » حتى لقوا 
أعرابيًا خارجاً من قبر النبي كله فقتلوه؛ كا م 1 
عبد العؤيز بخ ززارة: . وكان بغ غائباً عنهم ؛ فلمًا قدم فوجدهم قد قَيلوا شق 
عليه » ووجد منه وجداً شديداً. 

وذكر أن البوّاب كان قد ارتشى منهم » ووعدهم أن يفتح لهم الباب » فعجلوا 
قبل ميعاده؛ فكانوا يرتجزون ويقولون وهم يقاتلون : 
الفبوث ين النسى دناليات ٠.‏ “قن اعسدالتوات الك ويفير 

وجعلوا يقولون حين أخذهم بُعًا: 

بُغيّة الخير وَسَيِف المُشِِة وجانئِب الجور البَعيِدٍ المشتّبة 
د 25 2 شاد 2 

فقال: أمِْت أن أقتلكم. وكان عُرّيزة بن قَطاب رأس بني سُّليم حين قتِل 
أصحابه صار إلى بئر » فدخلها .» فدخل عليه رجل من أهل المدينة فقتله » 
وصّفّت القتلى على باب مَرُوان بن الحكم؛ بعضّها فوق بعض . 

وحدثني أحمد بن محمد أن مؤدّن أهل المدينة أذّْن ليلة حراستهم بني سليم 
بيبل ترهيباً لهم بطلوع الفجر . وأنهم قد أصبحوا » فجعل الأعراب يضحكون , 
وو يا شربة السّويق؛ تُعلموننا بالليل » ونحن أعلم ؛ به منكم! فقال رجل من 
2 202 يَصِلُ إِصَقل نابيِهِ صَرِيفُ 
يجورٌ ولا مُِرَةٌ الحجَوْرٌ منه وويسطومالِوَقعَقِهِ ضعيفٌ 
وقصن كفيااتت ١‏ "السيور هتف ١‏ إذا السيشيى حنوفنا سيوف 


ولك ذكر الخبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القيائل 
الب سوبي نينا ليك . ولاعت رسن مريت 
فتن يلك عنصو اش تحرسدن ‏ :إن قشل تتحائلكا تحريفت 


وكان سبب غَيبة بُّغا عنهم أنه توجه إلى فدّك لمحاربة مَنْ فيها من كان 
تغلب عليها من بني فزارة ومَرّة؛ فلما شارفهم وجّه إليهم رجلاً من فزارة يعرض 
عليهم الأمان ‏ ويأتيه بأخبارهم . تلكا قدم تعليهم لخر ارق سرهم متطرتاء 
وزيّن لهم الهرب . وروا يجار فى البرّ .» ودخلوا فَدَك إلا تفرا نكوافنها 
منهم؛ وكان قصدهم باو ونا ونواحيها؛ فظفر ببعضهم » ٠‏ واستأمن 
بعضهم » وهرب الباقون مع رأس لهم يقال له الرّكاض إلى موضع من البلقاء من 
عمل دمشق » وأقام با بجتقاء وهي قرية من حدّ عمل الشأم » مما يلي الحجاز 
نحواً من أربعين ليلة » ثم انصرف إلى المدينة بمن صار في يديه من بني مرّة 
007 


وفي هذه السنة صار إلى بُعْا من بطون غَطَفان وفزارة وأشجع جماعة؛ وكان 
وجّه إليهم وإلى بني ثعلبة؛ فلما صاروا إليه ‏ فيما ذكر - أمر محمد بن يوسف 
الجعفريّ » فاستحلفهم الأيمان المؤكدة ألآّ يتخلفوا عنه متى دعاهم . . فحلفوا » 
اا ا ا ل ل ل 
- فيما قيل - نحو من ثلاثة آلاف رجل» فاحتبس منهم من أهل الفساد نحواً من 
ألف رجل وثلاثمائة رجل» وخلى سائرهم ٠‏ ثم قدم بهم المدينة في شهر رمضان 
سنة إحدى وثلاثين ومائتين » فحبسهم في دار يزيد بن معاوية » ثم شخص إلى 
مكة بُغا » وأقام بها حتى شهد الموسم . فبقىبنو كلاب في الحبس لا يجرى 
عليهم شيء مدّة غيبة بُغا؛ حت حتى رجع إلى المدينة » فلما صار إلى المدينة أرسل 
إلى مَنَ كان استحلف من 5 تعلبة وأشجع وفزارة فلم يجيبوه » وتفرّقوا في البلاد » 
وجا طلبهم ذالم ولد نوي كتير أجد. 
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[ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق]"' 

واي عه ال تحرّك ببغداد قومٌ في رَبَض عمرو بن عطاء » فأخذوا على 
أحمد بن نصر الخُزاعيّ البيعة. 

* ذكر الخبر عن سبب حركة هؤلاء القوم وما آل إليه أمرهم وأمر أحمد بن 
نصر: 

وكان السبب في ذلك أنّ أحمد بن نصربن مالك بن الهيثم الخُزاعٌّ 
- ومالك بن الهيثم أحد نقباء بني العبّاس ٠.‏ وكان ابنه أحمد يغشاه أصحاب 
الحديث؛ كيحيى بن مّعين وابن الدَّوْرَقيَ وابن خَيّئمة » وكان يُظهر المباينة لمن 
يقول: القرآن مخلوق؛ مع منزلة أبيه كانت من السلطان في دولة بني العباس . 
ويبسط لسانه فيمن يقول ذلك . مع غِلظة الواثئق كانت على من يقول ذلك 
وامتحانه إياهم فيه » وغلبة أحمد بن أبي دواد عليه - فحدثني بعض أشياخنا » 
عمّن ذكره » أنه دخل على أحمد بن نصر في بعض تلك الأيام وعنده جماعة من 
الانى فذكر غتدة الوائق + فجمل .يفول: آلآ فمل بهذا الشترين! أو قال :هذا 
الكافر: وفشا ذلك من أمره » فَحُوّف بالسلطان » وقيل له: قد انُصل أمدك به » 
فخافه . 

ركاف فين يمشاه جل فيما ذكر يعرف بابي هاروذ التراج وآخر يقال له 
طالب » وآخر من أهل خراسان من أصحاب إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب 
صاحب الشزطة ممّن يظهر له القول بمقالته » فحرّك المطيفون به يعني أحمد بن 
هي - من أصحاب الحديث ٠»‏ وممّن ينكر القول بخلق القرآن من أهل بغداد - 
وحملوه على الحركة لذكان الفرل يلق الف الوك وقصدوه بذلك دون غيره؛ 
لما كان لأبيه وجدّه في دولة بنى العباس من الأثرَّ » ولمّا كان له ببغداد » وأنه كان 
العلدمن بايغ أله آهل لجان العيرفن على الأمن بالتعزو ف «والنهن تعن المتكر 
والسمع له في سنة إحدى ومائتين » لما كثر الدَعَار بمدينة السلام » وظهر بها 


)1١(‏ وقال ابن قتيبة الدينوري: وقتل أحمد بن نصر بالمحنة لليلتين بقيتا من شعبان سنة إحدى 
وثلاثين ومائتين [المعارف/ ]٠٠١‏ وانظر تعليقنا [9/ 7/١5٠‏ ١91؟]‏ 


2 ا دكن تقل عمد زن:تشبى الشزاعي على يد الوافق 
الفساد والمأمون بخراسان؛ وقد ذكرنا خبره فيما مضى. وأنه لم يزل أمره على 
ذلك ثابتاً إلى أن قدم المأمون بغداد في سنة أربع ومائتين » فرجوا استجابة العامة 
له إذا هو تحردك للأسباب التي ذكرت . 


فذكر أنه أجاب من سأله ذلك؛ وأنّْ الذي كان يسعى به في دعاء الناس له 
الرجلان اللذان ذكرت اسمهما قبل . وإن أبا هارون السرّاج وطالباً فرّقا في قوم 
مالا » فأعطيا كلّ رجل منهم ديناراً ديناراً » وواعدهم ليلة يضربون فيها الطئل 
للاجتماع في صبيحتها للوثوب بالسلطان؛ فكان طالب بالجانب الغربيّ من مدينة 
السّلام فيمن عاقده على ذلك ٠‏ وأبو هارون بالجانب الشرقي فيمن عاقده عليه؛ 
وكان طالب وأبو هارون أعطيا فيمَنْ أعطيا رجلين من بني أشرس القائد دنانير 
يفرّقانها في جيرانهم » فانتبذ بعضهم نبيذاً » واجتمع عدّة منهم على شربه » 
فلمّا ثملوا ضربوا بالطبل ليلة الأربعاء قبل الموعد بليلة؛ وكان الموعد لذلك ليلة 
الخميس في شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين » لثلاث تخلو منه» وهم 
يحسبونها ليلة الخميس التي اتعدوا لها . فأكثروا ضرب الطبل » فلم يجبهم 
أحد. وكان إسحاق بن إبراهيم غائباً عن بغداد وخليفته بها أخوه محمد بن 
إبراهيم » فوجّه إليهم محمد بن إبراهيم غلاماً له يقال له رَحش » فأتاهم فسألهم 
عن قصتهم ؛ فلم يظهر له أحد ممن ذكر بضرب الطبل » فدّل على رجل يكون في 
الحمابات مضاته عه يقال له غيسئ: الأغون ؛ فهدّده بالضرب » فأقرٌ على 
ابني أشرس وعلى أحمد بن نصر بن مالك وعلى آخرين سمّاهم » فتتبّع القوم من 
ليلتهم ؛ فأخذ بعضهم » وأخذ طالب ومنزله في الرّبض من الجانب الغربي » وأخذ 
أبا هارون السرّاج ومنزله في الجانب الشرقيّ » وتتبّع مَنْ سمّاه عيسى الأعور في 
أيام وليال» فصّيروا في الحبس في الجانب الشرقيّ والغربيّ» كل قوم في ناحيتهم 
التي أخذوا فيها » وقيّد أبو هارون وطالب بسبعين رطلاً من الحديد كل واحد 
منهما » وأصيب في منزل ابني أشرس عَلَمان أخضران فيهما حُمرة في بئر » فتولى 
الخراحهها وجل من أغوان جمد بخ عافن - وهو عامل الجانب الغربيّ » وعامل 
الجانب الشرقيّ العباس بن محمد بن جبريل القائد الخراسانيّ - ثم أخدذٌ خصي 
لأحمد بن نصر فتُهُدّد » فأقرٌ بما أقرّ به عيسى الأعور » فمضى إلى أحمد بن نصر 
وهو في الحمّام » فقال لأعوان السلطان: هذا منزلي؛ فإن أصبتم فيه عَلِماً أو عُدَّة 
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أو سلاحاً لفتنة فأنتم في حِلٌّ منه ومن دمى؛ ففتش فلم يُوجد فيه شيء » فحمل 
إلى محمد بن إبراهيم بن مصعب وأخذوا خصيّين وابنين له ورجلاً ممن كان 
يغشاه يقال له إسماعيل بن محمد بن معاوية بن بكر الباهليّ » ومنزله بالجانب 
الشرقيّ » فحمل هؤلاء الستة إلى أمير المؤمنين الواثق وهو بسامراء على بغال 
بأكفي ليس تحتهم وطاء » فَقيّد أحمد بن نصر بزوج قيود » وأخرجوا من بغداد 
يوم الخميس لليلة بقيت من شعبان سنة إحدى وثلاثين ومائتين » وكان الوائق قد 
أعلم بمكانهم . وأحضر ابن أبي دواد وأصحابه » وجلس لهم مجلساعانا 
لِيُمتحنوا امتحاناً مكشوفاً » فحضر القوم واجتمعوا عنده. 


وكان أحمد بن أبي دواد فيما ذكر ‏ كارهاً قتله في الظاهر؛ فلما أتيَّ 
بأحمد بن نصر لم يناظره الواثق في الشَّعَب ولا فيما رُفع عليه من إرادته الخروج 
عليه؛ ولكنه قال له: يا أحمد » ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله - وأحمد بن 
نصر مستقتل قد تنوّر وتطيّب » قال: أفمخلوق هو؟ قال: هو كلام الله » قال: 
فما تقول في ربّك ٠‏ أتراه يوم القيامة؟ قال: يا أمير المؤمنين جاءت الاثار عن 
رسول الله مه أنه قال: «ترؤن ربكم يوم القيامة كما ترون القمر لا تضامون في 
رؤيته)؛ فنحن على الخبر. قال: وحدثني سهيان بن عيينة بحديث يرفعه: «أن 
قلب ابن آدم بين إصبعيّن من أصابع الله يقلبّه) ؛ وكان النبي كَل يدعو: يا مقَلّب 
القلوب » ثبّت قلبى على دينك» ؛ فقال له إسحاق بن إبراهيم: ويلك! انظر ماذا 
تقول! قال: أنت أمرتني بذلك؛ فأشفق إسحاق من كلامه » وقال: أنا أمرتّك 
ألا يخالف حديث رسول الله كَلَِةِ. فقال الوائق لمن 1 ما : تقولون فيه؟ 
فأكثروا » فقال عبد الرحمن بن إسحاق - وكان قاضياً على الجانب الغربيّ فعزل؛ 
وكان جاضراً وكان أحمد بن نصر ودَّاً له : يا أمير المؤمنين؛ هو حلال الدّم » 
وقال أبو عبد الله الأرمنن صاحب ابن أبى دواد: اسقنى دمه يا أمير المؤمنين » 
فقال الواثق: القتل يأتى على ما تريد » وقال ابن أبى دواد: يا أمير المؤمنين كافر 
يُستتاب؛ لعل به عاهة أو تَغْيّر عقل ‏ كأنه كره أن يقل بسببه - فقال الوائق: إذا 
رأيتموني قد قمثُ إليه » فلا يقومنّ أحد معي . فإني أحتسب خخطاي إليه » ودعا 
بالصّمصامة - سيف عمرو بن معد يكرب الزّبيديّ وكان ذ في الخزانة » كان أهدى 


1 لك ريطقت شود يق اتسير للخو عو على يه الواكق 
إلى موسى الهادي » فأمر سَلْماً الخاسر الشاعر أن يصفه له » فوصفه فأجارّه 
فأخذ الوائق الصّمصامة - وهئ صفيحة موصولة من أسفلها مسمورة بثلاثة 
مسامير تجمع بين الصّفيحة والصلة ‏ فمشى إليه وهو في وسط الدار » ودعا بنطع 
فصيّر فى وسطه » وحبّل فشدّ رأسه » ومُّدٌ الحبل » فضربه الواثق ضربة » فوقعت 
على حبل العاتق » ثم ضربه أخرى على رأسه » ثم انتضى سِيّما الدمشقيّ سيفه » 


وقد ذكر أن بُغا الشرابيَ ضربه ضربة أخرى » وطعنه الوائق بطرف الصَّمْصامة 
ف بطي ٠‏ فحمل معترضاً حتى أُتِىَ به الحظيرة الى نها بابك نملا بها وي 
رجله رَوْجٍ قيود » وعليه سراويل وتفعى بعيل رات إلى بغداد » فصب في 
الجانب الشرقيّ أياماً » وفي الجانب الغربيّ أياماً » ثم خُوّل إلى الشرقيّ » وحظر 
على الرأس حظيرة » وضرب عليه فسطاط ٠»‏ وأقيم عليه الحرس ٠‏ وغرف ذلك 
الموضع برأس أحمد بن نصر؛ وكتب في أذنه رُقعة: هذا رأس الكافر المشرك 
الضالٌ؛ وهو أحمد بن نصر بن مالك؛ ممّن قتله الله على يدي عبد الله هارون 
الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين » بعد أن أقام عليه الحجة في خَلْق القرآن ونفي 
التشبيه » وعرّض عليه التوبة » ومكنه من الرجوع إلى الحق؛ فأبى إلا المعاندة 
والتصريح » والحمد لله الذي عجّل به إلى ناره وأليم عقابه. دان أعيى المدمتية 
سأله عن ذلك ؛ ؛ فأقرٌ بالتشبيه وتكلم بالكفر » فاستحل بذلك أمير المؤمنين دّمه » 
العو 


)١(‏ هذه التفاصيل التي استغرقت الصفحات )١79- ١70(‏ انفرد الطبري بجانب كبير منها من بين 
أقرانه من المؤرخين أو الأخباريين الثقات سوى ما ذكره الصولي وهو كالطبري لم يشهد تلك 
الأحداث إلا أن اتفاق الطبري والصولي على أصل الخبر في مقتل الإمام أحمد بن نصر وهذه 
التفاصيل لا تصح لا عند الطبري ولاعند الصولي وهما وإن كانا ثقتين فبينهما وبين هذه 
الأحداث مفاوز والله أعلم. ولنا عود على الخبر عند تخريجنا الخبر [4/ ]3775/14٠‏ إن شاء 
انفكا ل 
وقد أخرج الخطيب البغدادي في ترجمته [تأريخ بغداد 06 )ع عن القاضي أبي عبد الله 
المعرع ع جد مح بن تمر ان لطر ز باتني » أخبرني محمد بن يحيى الَصُولِيُ قال : كان 
أحمد بن تَضْر بن مالك , بن الهيثم الخُرَاعيٌ من أهل الحديث » وكان جدّه من رؤساء نقباء بني 
العباس » وكانّ أحمد وسهل بن سلامة » حين كان المأمون بخراسان » بايّعا الناسَ على - 


دك .مفكل اح ون تحسن الكؤالي على مد الؤاكق ون 


وأمر أن ينتبع من وُسم بصحبة أحمد بن نصر؛ ممن ذكر أنه كان متشايعا له؛ 
فؤْضعوا في الحبوس ٠‏ ثم جعل نيّّف وعشرون رجلا وُسموا في حبوس الظلمة؛ 
وكضوا عمو [عنه الفدقة الى التطاها أل النككر ن 6 وملر امن ال زان بقارا 
بالحديد. وحمل أبو هارون السراج وآخَرُ معه إلى سامراء » ثم رُدُوا إلى بغداد , 
فجعلوا في المحابس . 

وكان سبب أخذ الذين أخذوا بسبب أحمد بن نصر . أن رجلا قصّاراً كان في 


الأمر بالمعروف » والنهي عن المنكر » إلى أن دَحَل المأمون بغدادٌ » فرفق بسهل حتى لبس 
السّوادَ » وأخذ الأرزاقَ » ولزم أحمد بيته » ثم إنَّ أمرَهُ تحر وك ببغدادٌ في آخر أيام الوائق » 
ولعي إن - د فق الناس ‏ بأمروة بالمتروقزإ اكوا قاف + واملى لان من 
00 وكانا موسر ينه فبذلا مالاء وعزما على الوثوب ببغداد في شعبان سنة إحدى وثلاثين 

نتين» نّم عليهم قَوْمٌ إلى إسححاق , بن إبرأهيم » فأخذ جماعة» فيهم أحمد بن نصرء وأخل 
0 طالياً وأبا هارونٌ » فَقَتَدهما 3 ووجَدَ في منزل أحدهما أعلاماً 34 وضرب خادماً 
لأحمد بن نصر » فأقرٌ أن هؤلاء كانوا يصيرون إليه ليلا فيعرّفونه ما عملوا » فحملهم إسحاق 
مُقَيّدِين إلى سر من رأى» فجلس لهم الواثق وقال لأحمد بن نصر: دَعْ ما أَخَذْتَ له. 
ما تقول في القرآن؟ قال: كلام الله » قال: أفمخلوق هو؟ قال: كلام الله. قال: أقتّرَى ربك 
فى القيامة؟ قال: كذا جاءت الرواية » قال: ويحك 2 يُرى كما يُرى المحدود المتجسّم » 
ويحويه مكان» ويحصره الناظرء أنا أكفر برب هذه صفته» ما تقولون فيه؟ فقال عبد الرحمن بن 
إسحاق ٠‏ وكان قاضياً على الجانب الغربي ببغداد فَعْرْلَ: هو حلال الدم » وقال جماعة من 
الفقهاء كما قال » فأظهر ابن أبي دواد أنه كارةٌ لقَثْله » فقال للوائق: يا أمير المؤمنين شيخ 
مختلّ : لعل به عاهة أو تغير عقل يؤخر أمره ويستتاب فقال الوائق : ما أراه إلا مؤدّياً لكفره » 
قائماً بما يعتقده منه. ودعا الوائق بالصمصامة وقال: إذا قمتٌ إليه » فلا يقومَنَّ أحدٌ معي » 
فإنْي أحتسبٌ خطاي إلى هذا الكافر » الذي يعبد ربا لا نعبده ٠‏ ولا نعرفه بالصفة التي وصفه 
بهاء و أدو الشلي ع تاحزين قله تزعر ميد د رايقة رابه يسن احرف أن يمذّوه » 
ومشى إليه حتى ضرب عَنُّقَه » وأمّرَ بحمل رأسه إلى بغداد » فصب بالجانب الشرقي أيَاماً » 
وفي الجانب الغربيّ أيَامَاً » وتتّع رؤساء أصحايه فؤضعوا ذ في الحيٌوسٍ . ورواية البغدادي عن 
الصولي هنا منقطعة غير صحيحة والله أعلم داوبه. أخير نا حُبيد الله بن صُمز الواطظ :+ حذفي 
أبي قال : سمعتٌ أبا محمد الحسن بن محمد بن بحر الحربي يقول و ل 
الصالخ يمول : بصَرُ عينيّ وإلا فَعميتا ٠‏ وسَمْعٌ دي وإلا فصَمتا: أحمد بن : نصر الخرَّاعيٌ 


مالا لا إله إلا الله الات بغداد/ 105/5]. وهذا 


2 ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق 
الوَبض جاء إلى إسحاقٌ بن إبراهيم بن مصعب ٠‏ فقال: أنا أدلّك على أصحاب 
حبسوه معهم؛ وكان له في المهرزار نخل» فقطع وانتهبَ منزله؛ وكان ممن حبس 
بسببه قوّم من ولد عمرو بن اسفنديار » فماتوا في الحبس ؛ فقال بعض الشعراء في 
أحمد بن أبى دواد : 

نحا إن تحيؤليية فعنة إهناة: ' عيكات هذاجا طاعى الناد 
أصنتٌ كماقلت من إياد فازفقٌ بهذا الخلق ياإيادي 


وفي هذه السنة أراد الوائق الحجّ , فاستعدٌ له » ووجّه عمر بن فرج إلى 
الطريق لإصلاحه » فرجع فأخبره بقلة الماء فبدا له. 


:. : 4 
وحجٌ بالناس فيها محمد بن داود بن عيسى”''. 


وفيها ولى الواثق جعفر بن دينار اليمن » فشخص إليها في شعبان » وحجّ هو 
وبُعا الكبير » وعلى أحداث الموسم بُغا الكبير؛ وكان شخوص جعفر إلى اليمن 
في أربعة آلاف فارس وألفي راجل وأعطى رزق ستة أشهر. 

وعقد محمد بن عبد الملك الزيات لإسحاق بن إبراهيم بن أبي خمّيصة 
مولى بني قشير من أهل أضاخ فيها على اليمامة والبحرين وطريق مكة » مما يلي 
البصرة في دار الخلافة؛ ولم يذكر أن أحداً عقد لأحد في دار الخلافة إلا الخليفة 
غير محمد بن عبد الملك الزيّات. 

وفي هذه السنة نقب قوم من اللصوص بيت المال الذي في دار العامّة في 
جوف القصر » وأخذوا اثنين وأربعين ألفاً من الدراهم ؛ وشيئاً من الدنانير يسيراً » 
فأخذوا بعد وتتبع أخذهم يزيد الحلوانيّ » صاحب الشرطة خليفة إيتاخ . 

وفيها خرج محمد بن عمرو الخارجيّ من بني زيد بن تغلب في ثلاثة عشر 
رجلاً في ديار ربيعة » فخرج إليه غانم بن أبي مسلم بن حُميد الطوسيّ » وكان 
على حرب الموصل في مثل عدّته » فقتل من الخوارج أربعة » وأخذ محمد بن 


.)714( وانظر تأريخ خليفة‎ ]/” /١ وقال البسوي حجٌ بنا محمد بن داود بن عيسى[المعرفة‎ )١ 


عمرو أسيراً فبعث به إلى سامراء » فبعث به إلى مطبّق بغداد » ونُصبت رؤوس 
أصحابه وأعلامه عند خشبة بابك . 

وفي هذه السنة قدم وصيف التركيّ من ناحية أصبهان والجبال وفارس؛ وكان 
شخص في طلب الأكراد » لأنهم قد كانوا تطرّقوا إلى هذه النواحي ٠»‏ وقدم معه 
يي ل فيهم:غلمان: صغار > جمعهم في قبود. وأغلال» 
فأمر بحبسهم » وأجيز وصيف بخمسة وسبعين ألف دينار » وقلد سيفاً وكسىٌ. 


[خبر الفداء بين المسلمين والرّوم] 


وفي هذه السنة » تم الفداء بين المسلمين وصاحب اي؟ واجتمع فيها 
المسلمون والؤُوم على نهر يقال له اللكن عن قلرف على مسيرة يوم من 
4 
طَرَسُوس”". 
* ذكر الخبر عن سبب هذا الفداء وكيف كان: 
ذكر عن أحمد بن أبي قَحطبّة صاحب خاقان الخادم ‏ وكان خادم الرشيد » 
وكان قد نشأ بالنغر ‏ أن خاقان هذا قدِم على الواثق » وقدم معه نفر من وجوه أهل 
طرّسوس وغيرها يشكون صاحب مظالم كان عليهم » يكنى أبا وهب؛ فأحضر » 
فلم يزل محمد بن عبد الملك يجمع بينه وبينهم في دار العامّة عند انصراف يوم 
الإثنين والخميس ء فيمكثون إلى وقت الظهر؛ وينصرف محمد ين عبد الملك 
وينصرفون » فعُزل عنهم ٠‏ وأمر الواثئق بامتحان أهل الثغور ذ فى القرآن » فقالوا 
بخلقه جميعاً؛ إلا أربعة نفر؛ فأمر الوائق بضرب أعناقهم إن لم يقولوه » وأمر 
لجميع اهل الثغور بجوائز على ما رأى خاقان » وتعجّل أهل الثغور إلى ثغورهم » 


)١(‏ ذكر الطبري أصل الخبر هنا ثم ذكر تفاصيله )١55 - 1١47-1١57 - ١51(‏ وقد أيدَ خليفة في 
خبره أصل الخبر وكذلك افق مع الطبري أنه (أي الفداء) نفذه الوالي من قبل الواثئق - 
أحمد بن سعيد الباهلي فقال خليفة وفيها (71ه) كان الفداء بالروم والوالي أحمد بن 
سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي ففدى المسلمين نحواً من أربعة آلاف رجل وستمائة ونحوها 
من النساء والصبيان [تأريخ خليفة/ 719]. 


وتأخَر خاقان بعدهم قليلاً؛ فقدم على الوائق رسل صاحب الروم - وهو 
ميخائيل بن توفيل بن ميخائيل بن أليون بن جورجس - يسأله أن يفادي بمن في يده 
من أسارى المسلمين » فوجّه الواثئق خاقان في ذلك . فخرج خاقان ومَنْ معه في 
فداء أسارى المسلمين فى آخر سنة ثلاثين ومائتين على موعد بين خاقان ورسل 
صاحب الرّوم للالتقاء للفداء في يوم عاشوراء؛ وذلك في العاشر من المحرّم سنة 
إحدى وثلاثين ومائتين. ثم عقد الوائق لأحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهليّ 
على الثغور والعواصم » وأمره بحضور الفداء؛ فخرج على سبعة عشر من البَرّد 
وكان الرسل الذين قدموا في طلب الفداء قد جرى بينهم وبين ابن الزّيات اختلاف 
في الفداء » قالوا: لا نأخذ في الفداء امرأة عجوزاً ولا شيخاً كبيراً ولا صبيّا » فلم 
يزل ذلك بينهم أياماً حتى رضوا عن كلّ نفس بنفس. ١‏ 


فوجّه الوائق إلى بغداد والرّقة في شراء مَنْ يباع من الرقيق من مماليك » 
فاشترى مَنْ قدرٌ عليه منهم » فلم تتم العدة » فأخرج الواثق من قصره من النساء 
الروميات العجائز وغيرهنَّ؛ حتى تمّت العِدّة » ووجّه ممن مع ابن أبي دواد. 
رجلين » يقال لأحدهما يحيى بن آدم الكرخيّ » ويكنى أبا رملة » وجعفر [بن 
أحمد] بن الحذّاء؛ ووجّه معهما كاتباً من كتّاب العَرْض يقال له طالب بن داود » 
وأمره بامتحانهم هو وجعفر » فمن قال: القرآن مخلوق فودي به » ومن أبئ ذلك 
ثُرك في أيدي الروم؛ وأَمَرَ لطالب بخمسة آلاف درهم؛ وأمر أن يعطوا جميع من 
قال: إن القرآن مخلوق؛ ممن فودِي به ديناراً لكل إنسان من ماله حُمل معهم . 

فمضى القوم. 

فذكر عن أحمد بن الحارث أنه قال: سألت ابن أبي قحطبة صاحب خاقان 
الخادم وكان السفير الموجه , بين المسلمين والروم ٠‏ وج ليعرف عدّة المسلمين 
في بلاد الروم. فأتى ملك الروم وعرف عدّتهم قبل الفداء ‏ فذكر أنه بلغت عِدَّتهم 
ثلاثة آلاف رجل وخمسمائة امرأة؛ فأمر الواثئق بفدائهم » وعجّل أحمد بن سعيد 
على البّريد ليكون الفداء على يديه . وجه من يمتحن الأسراء من المسلمين » 
فمن قال منهم : 3 القرآن مخلوق »ون الع وجل لا ترى فى الأحدرة قوذي به؟ 
ومن لم يقل ذلك ترك في أيدي الرّوم » ولم يكن فداء منذ أيام محمد بن زبيدة في 
سنة أربع أو خمس وتسعين ومائة. 


قال: فلما كان يوم عاشوراء » لعشر خلون من المحرم سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين » اجتمع المسلمون ومَنْ معهم من العلوج وقائدان من قوّاد الروم؛ يقال 
لأحدهما أنقاس وللاخر لمسنوس » والمسلمون والمطوّعة في أربعة آلاف بين 
فارس وراجل ٠‏ فاجتمعوا بموضع يقال له اللمس؛ فذكر عن محمد بن أحمد بن 
سعيد بن سلم بن قتيبة الباهليّ أن كتاب أبيه أتاه » أنّ من فودي به من المسلمين 
ومّنْ كان معهم من أهل ذمتهم أربعة آلاف وستمائة إنسان؛ منهم صبيان ونساء 
ستمائة؛ ومنهم من أهل الذمة أقلّ من خمسمائة والباقون رجالٌ من جميع الآفاق . 

وذكر أبو قحطبة ة - وكان رسول خاقان الخادم إلى ملك الروم لينظر كُمْ عدد 
الأعرق 2 "ريسك يميت جعزم عل مها دن كلك الروك أن عدد المسلم اقب 
الفداء كان ثلاثة آلاف رجل وخمسماتة امرأة وصبىيّ » ممّن كان بالقسطنطينية 
وغيرها؛ إلا مَّنْ أحضره الرّوم ومحمد بن عبد الله الطرسوسيّ ‏ وكان عندهم ‏ 
فأوفده أحمد بن سعيد بن سلج وخاقان مع تمر من وجوه الأسرى على الوائق , 
فحملهم الوائق على فرس فرس » وأعطى لكل رجل منهم ألف درهم . 

وذكر محمد هذا أنه كان أسيراً في أيدي الرّوم ثلاثين سنة » وأنه كان أسِر في 
غزاة رامية كان في العلّفة فأسر , ا ا 4 
توي نينا فى يوم عاشوراء على تهر رزقال :"لها اللا سور على سَلوقيّة قريبا 
البحر » وأنَ عدتهم كانت أربعة آلاف وأربعمائة وستين نفساً؛ النساء ا 
وصبيانهنَ ثمانمائة وأهل ذمة المسلمين مائة أو أكثر » فوقع الفداء كل نفس عن 
نفس صغيراً أو كبيراً » فاستفرغ خاقان جميعَ مَنْ كان في بلد الرّوم من المسلمين 
ممن علم موضعه. 

قال: فلمًا ججمعوا للفداء » وقف المسلمون من جانب النهر الشرقيّ والرّوم 
من الجانب الغربئّ ‏ وهو مخاضة ‏ فكان هؤلاء يرسلون من ها هنا رجلاً وهؤلاء 
من ها هنا رجلا » فيلتقيان في وسط النهر » فإذا صار المسلم إلى المسلمين كبر 
وكبّروا » وإذا صار الروميّ إلى الروم تكلم بكلامهم » وتكلموا شبيهاً بالتكبير. 

وذكر عن السنديّ مولى حسين الخادم » أنه قال: عقد المسلمون جسراً على 
النهر » وعقد الؤُوم جسراً؛ فكنا نرسل الروميَّ على جسرنا ويرسل الروم المسلم 
على جسرهم؛ فيصير هذا إلينا وذاك إليهم . وأنكر أن يكون مخاضة . 


وذكر عن محمد بن كريم أنه قال: لما صرنا في أيدي المسلمين » 
جعفر ويحيى » فقلنا » وأعطينا دينارين دينارين 

قال: وكان البطريقان اللذان قدما بالأسرى لا بأس بهما فى معاشرتهما. 

قال: وخاف الرّوم عدد المسلمين لقلتهم وكثرة المسلمين؟ فآمنهم خاقان من 
ذلك وضرب بينهم وبين المسلمين أربعين يوماً لا يُعْرَون حتى يصلوا إلى بلادهم 
أعدٌ لفداء المسلمين عدّة كبيرة » وأعطى خاقان صاحب الروم ممن كان قد فضل 
في يده مائة نفس؛ ليكون عليهم الفضل استظهاراً مكان مَنْ يخشى أن يأسروه من 
المسلمين إلى انقضاء المدّة » ورد الباقين إلى طَرسّوس » فباعهم . 

قال : : وكان خرج معنا ممن كان تنصّر ببلاد الروم من المسلمين نحؤ من ثلاثين 
رجلا فودي بهه”" . 

قال محمد بن كريم: ولما انقضت المدّة بين خاقان والرّوم الأربعون يوماً . 
غزا أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة » فأصاب الناس الثلج والمطر اي 
قَدْر مائتي إنسان وغرق منهم في البذندون قوم كثير » وأسر منهم نحو من مائتين 
فوجد أمير المؤمنين الوائق ا ا 
إنسان؛ وكان أقبل إلى أحمد بن سعيد وهو في سبعة آلاف بطريق من عظمائهم 
فجن عنه » فقال له وجوه الناس : إن عسكراً فيه سبعة آلف لا يتخوّف عليه » فإن 
كنت لا تواجه القوم فتطرّق بلادهم . فأخذ نحواً من ألف بقرة وعشرة آلاف شاة » 
وخرج فعزله الوائق » وعقد لنصر بن حمزة الخزاعيّ يوم الثلاثاء لأربع عشرة ليلة 
بقيث من جمادى الأولى من هذه السنة . 


)١(‏ هذه الأخبار حول فداء الأسرى استغرقت مجتمعة الصفحات )١55 - ١5١(‏ ذكر الطبري 
بعضها عن السندي مولى حسين الخادم ومحمد بن كريم وأبي قحطبة ‏ رسول خاقان ‏ وتارة 
يقول ابن أبي قحطبة ‏ سفير أو رسول خاقان الخادم ‏ بل إن معظم هذه القصة يرويها عن 
رسول الخاقان هذا ولم نجد من يؤيد الطبري في هذه التفاصيل سوى أمر واحد ‏ وهو أن 
والي الثغور أيام المأمون وهو أحمد بن سعيد بن سلم بن قتيبة الباهلي قد أشرف على عملية 
الفداء مع أناس آخرين كخاقان وانظر تعليقنا على الخبر السابق. 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثين وماكتين 6,21 


في هذه السنة مات الحسن بن الحسين » أخو طاهر بن الحسين بطبَّرستان في 
شهر رمضان. 

وفنها ناض الخطانية ب ونح الملسن» 

وفيها مات أبو عبد الله الأعرابيّ الراوية يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من 
شعبان وهو ابن ثمانين سنة . 

وفيها ماتت أم أبيها بنت موسى أخت عليّ بن موسى الرضيّ.' 

وفيها مات مخارق المغني » وأبو نصر أحمد بن حاتم راوية الأصمعيّ ‏ 
وعمرو بن أبي عمرو الشيبانئَ ومحمد بن سعدان النحوي"'" . 


ب 7 5 
يم نت 


ثم دخلت سنة اثنتين بن وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


نط م فنا 


[ذكر الخير عن مسير يُغا الكبير إلى حرب بني نمير] 

فمن ذلك ما كان من مسير بغا الكبير إلى بني نمير حتى أوقع بهم'" 

* ذكر الخبر عن سبب مسيره إليهم وكيف كان الأمر بينه وبينهم : 

حدثني أحمد بن محمد بن مخلد بمعظم خبرهم؛ وذكر أنه كان مع بُعا في 
ذلك السفر . وأما سياق الكلام فلغيره. ذكر أن سبب شخوص بُعا إلى بني ثُمير 
كان أن عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفي كك الواثق بقصيدة » 
فدخل عليه فأنشده إياها ٠‏ فأمر له بثلاثين ألف درهم » وبنُرّل فكلم عُمارة الوائق 
في بني ثُمير ؛ وأخبره بعبثهم وفسادهم في الأرض » وإغارتهم على الناس وعلى 
اليمامة وما قرب منها؛ فكتب الواثق إلى بُغا يأمره بحربهم . 


.]١184 /4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
]177/1١1[ انظر المنتظم‎ )0( 


ة ذكر الخبر عن مسير يُغا الكبير إلى حرب بني نمير 


فذكر أحمد بن محمد أن بُعا لما أراد الشخوص من المدينة إليهم حمل معه 
محمد بن يوسف الجعفريّ دليلاً له على الطريق » فمضى نحو اليمامة يُريدهم . 
فلقى منهم جماعة بموضع يقال له الشّريف؛ فحاربوه » فقتل بُغا منهم نيّفا 
وخمسين رجلا » وأسر نحواً من أربعين » ثم سار إلى حُظَيّان » ثم سار إلى قرية 
لبني تميم من عمل اليمامة تدعى مرأة » فنزل بها » ثم تابع إليهم رسله » يتعرض 
عليهم الأمان ‏ ودعاهم إلى السمع والطاعة؛ وهم في ذلك يمتنعون عليه » 
ويشتمون رسله » ويتفلتون إلى حربه؛ حتى كان آخر من وَجّه إليهم رجلين؛ 
أحدهما من بني عديّ من تميم والآخر من بني ُمير » فقتلوا التميميّ وأثبتوا 
النميريّ جراحاً؛ فسار با إليهم من مرأة. وكان مسيره إليهم في أول صفر من سنة 
اثنتين وثلاثين ومائتين » فورد بطن نخل » وسار حتى دخل تُخَيلة » وأرسل إليهم 
أن ائتوني » فاحتملت بنو ضَّبّة من مير » فركبت جبالها مياسر جبال السّوْد وهو 
جبل خلف اليمامة أكثر أهله باهلة ‏ فأرسل إليهم فأبوا أن يأتوه » فأرسل إل 
سرّية فلم تدركهم » فوجّه سرايا » فأصابت فيهم وأسرت منهم. ثم إنه أتبعهم 
بجماعة مَنْ معه وهم نحو من ألف رجل سوى مَنْ تخلف في العسكر من الضعفاء 
والأتباع » فلقيهم وقد جمعوا له » وحشدوا لحربه؛ وهم يومئذ نحو من ثلاثة 
آلاف . بموضع يقال له روضة الأبَان وبطن السرّ من القرْنين على مرحلتين » ومن 
أضاخ على مرحلة؛ فهزموا مقدّمته » وكشفوا ميسرته » وقتلوا من أصحابه نحوا 
من مائة وعشرين أو مائة وثلاثين رجلا » وعقروا من إبل عسكره نحواً من سبعمائة 
بعير ومائة دابة » وانتهبوا الآثقال وبعض ما كان مع بُغا من الأموال. 


قال لي أحمد: لقيهم بُغا وهجم عليهم ٠‏ وغلبّه الليل » فجعل بُغا يناشدهم » 
ويدعوهم إلى الرجوع وإلى طاعة أمير المؤمنين » ويكلمهم بذلك محمد بن 
فما رعيت خزمة الرّحم » ثم جتنا بهؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا بهم! والله لنريئك 
العْر » ونحو ذلك من القول. 

فلما دنا الصبح قال محمد بن يُوسف لبّعا: أوقع بهم من قبل أن يضيء 
الصبح . فيرؤا قِلة عددنا » فيجترئوا علينا » فأبى با عليه؛ فلمًا أضاء الصبح 
ونظروا إلى عدد مَنْ مع بُعْا وكانوا قد جعلوا رجّالتهم أمامهم وفرسانهم وراءهم 


ذكر الخبر عن مسير بيغا الكبير إلى حرب بني نمير ١‏ 


وتّعمهم ومواشيهم من ورائهم ‏ حملوا علينا » فهزمونا حتى بلغت هزيمتنا 
معسكرنا » وأيقنًا بالهلكة. 

قال: وكان قد بلغ بُعا أنَّ خيلاً لهم بمكان من بلادهم » فوجّه من أصحابه 
نحواً من مائتي فارس إليها: فبينا نحن فيما نحن فيه من الإشراف على العّطب » 
اانا لا ا ا واف 0 
الخيل » وقد أقبلت منصرفة من الموضع الذي وجّهت إليه من العسكر في ظهور 
فى نوه زقد نطلل الل ثرا مياه متامقر فى هار كد : فلما سمعوا تَفْعَ 
الصّفارات » ونظروا إلى مَنْ خرج عليهم في أدبارهم ٠‏ قالوا : غَدَّر والله العبد » 
دراو كارمر اسل ترساتهم التو يعي اذاكائر عاق ايه اليجاماة عدوم : 

قال لي أحمد بن محمد: فلم يفلت من رجّالتهم كثير أحد؛ حتى قتلوا عن 
آخرهم؛ وأما الفرسان فطاروا هُرَّاباً على ظهور الخيل . 

وأما غير أحمد بن محمد فإنه قال: لم تزل الهزيمة على بُعا وأصحابه منذ 
غدوة إلى انتصاف النهار؛ وذلك يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من جمادى 
الآخرة سنة ثنتين وثلاثين ومائتين » ثم تشاغلوا بالنّهب وعَقْر الإبل والدوابَ حتى 
ثاب إلى با من كان انتكشف من أصحابه » واجتمع إليه مَنْ كان تفرّق عنه » فكرُوا 
على بني ثُمير » فهزمهم وقتل منهم منذ زوال الشمس إلى وقت العصر زهاء ألف 
وخمسمائة رجل . وأقام يُغا بموضع الوقعة على الماء المعروف ببطن السرّ » حتى 
جمعت له رؤوس مَنْ قتِل من بني نمير » واستراح هو وأصحابه ثلاثة أيام . 

فحدثني أحمد بن محمد أن مَنْ هرب من فرسان بني نمير من الوقعة أرسلوا 
إل بخا يلون سنه الأنآن؟ فاعظاع :لمانا قصازوا اليه اكد واشيخصيم 
معة . 

وأمّا غيره فإنه قال: سار بُعْا من موضع الوقعة في طلب من شد عنه منهم » 
فلم يدرك إلا الضعيف ممن لم يكن له نهوض منهم وبعض المواشي والتّعم » 
روجع إلى ضع باعل . . قال: وإنما قاتل بّغا من بني تُمير بنو عبد الله بن ثُّمِير وبنو 
بْسْرَة وبلِحَجّاج وبنو قطن وبنو سلاه وبنو شرّيح وبطون من الخوالف ‏ وهم من 
يوعد الاين حير رام يكن في التكال: من بني عامر بن ثُمير إلا القليل - وبنو 
عامربين ثُمير أضحات تخل وزشاء .ولسوا أصحات غيل + وعبد اللهرين نمي هي 


نفلت ذكر الخبر عن مسير بّغا الكبير إلى حرب بني نمير 


0 ا 

00 الذين دخلوا ا 
لما قبدهم وحبسهم وأشخصهم معه شُعْبُوا في الطريق » وحاولوا كسر قيودهم 
والهرب ٠‏ فأمر بإحضارهم واحداً بعد واحد؛ فكان إذا حضر الواحد يضربه ما بين 
الأربعماتة إلى الخمسمائة وأقل من ذلك وأكثر؛ فزعم أحمد أنه حضر ضربهم ولم 
ينطق منهم ناطق يتوجّع من الضرب؛ وأنه أحضر منهم شيخ قد عَلقَ في عنقه 
مصحفاً » ومحمد بن يوسف جالس إلى جنب بُعْا » فضحك منه محمد بن يوسف 
ا وخا كاده الست انه عر وا ابيص يمه 


ل 00 
المجنون . فطعن بُعْا ورمى المجنونَ رجلّ من الأتراك. فأفلت » وعاش أياماً 
ثلاثة » ثم مات من رميته . 

0 0 عليه واجن الأشروسني الصٌّغْديّ في سبعمائة رجل مدداً له من 
شتيخنيّة ٠‏ فوجّهه بُعغا ومحمد بن يوسف الجعفريّ في أثرهم؛ فلم 
امود ا ا و الاح ب ا 
وفاتوه؛ فانصرف ولم يصر في يديه منهم إلآّ سنّة نفر أو سبعة » وأقام بحصن 
باهلة » ووجّه إلى جبال بني ثُمير وسهلها من هلان والسَّوْد وغيرها من عمل 
اليمامة ساريا في محاربة من امتنع ممن قبل الأمان منهم » + فقتار اتجماعة وأسروا 
جماعة » وأقبل عدّة من ساداتهم » كلهم يطلب الأمان لنفسه والبطن الذي هو 
منه » فقبل ذلك منهم وبسطهم وانسهم ؛ ولم يزل مقيماً إلى أن جمع إليه كلَّ مَنْ 
ل 1ك فى يد لواحي مني ١‏ اخ سو بعاد ند لطالة ول 1 انهل 
بالحديد وحملهم إلى البصرة » في ذي القعدة من سنة اثنتين وثلاثين ومائتين » 
وكتب إلى صالح العباسيّ بالمسير بِمَنْ قبله في المدينة من بني كلاب وقزارة ومُرَة 
وثعلبة وغيرهم واللحاق به؛ فوافاه صالح العباسيّ ببغداد » وصاروا جميعا في 
المحرّم إلى سامراء سنة ثلاث وثلاثين ومائتين » وكانت عذة مَنْ قدم به بغا 
وصالح العباسيّ من الأعراب سوى مَنْ مات منهم وهرب. وقتل في هذه الوقائع 


دكن خيوفوت الواكة مع 


التي وصفناها ألفي رجل ومائتي رجل من بني نمير ومن بني كلاب ومن مرّة وفزارة 
ومن ثعلبة وطيّىء . 


وفي هذه السنة أصاب الحاج ة في المرجع عطش شديد في أربعة منازل إلى 
العَبَذَة 4 فبلخت الشؤنة عدة دثاتير : ومات خلق كثير من العطش . 


وفيها ولي محمد بن إبراهيم بن مصعب فارس . 
وفيها أمر الواثق بترك جبايةٍ أعشار سفن البحر. 


[ذكر خبر موت الوائق] 


وافيهاامات' الوائب”, 

* ذكر الخبر عن العلة التي كانت بها وفاته : 

ذكر لي جماعةٌ من أصحابنا أن عن التي تُوفَيَّ منها كانت الاستسقاء » فعُولج 
بالإقعاد في تَتُور مسحن ٠‏ فوجّد لذلك راحة وخفة مما كان به » فأمرهم من غدٍ 
ذلك اليوم بزيادة في إسخان التَّتُور » ففعل ذلك وقعد فيه أكثر من قعوده في اليوم 
الذي قبله » فحمي عليه » فأخرج منه » وصيّر في محفة؛ وحضره الفضل بن 
إسحاق الهاشميّ وعمر بن فرج وغيرهم؛ ثم حضر ابن الزيات وابن ع أبي 'ذواد » 
فلم يعلموا بموته حتى ضرب بوجهه المحمّة » ؛ فعلموا أنه قد مات . 

وقد قيل: إن أحمد بن أبى دواد حضره وقد أغمى عليه » فقضى وهو عنده 
فأقبل يغمضه ويصلح من شأنه. وكانت وفاته لست بقين من ذي الحجة ودُفِن في 


.]/7 /١ وقال البسوي: وتوفي هارون (أي الواثق) لست بقين من ذي الحجة [المعرفة‎ )١( 
وقال ابن قتيبة الدينوري وتوفي هارون يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة سنة اثنتين‎ 
.]9 »:: وقلذنين ونافين [المعارف]‎ 


قصره بالهارونيّ. وكان التق فا قله وادخل تون أمره أحمد بن 
أبي دواد؛ وكان الوائق أمر أحمد بن أبي دواد أن يُصَلِيَ بالناس يوم الأضحى في 
التعاريية فطيلى يهنم العثل؟ لأن الوائق كان شديد العلة فلم يقدر على الحضور 
إلى المصلى :وات مرا للك 


ذكر الخير عن صفة الوائق وسنه وقدر مدة خلافته 

ذكرٌ من رآه وشاهده أنه كان أبيضّ مشرباً حُمرة » جميلاً رَبْعة » حسن 
الجسم » قائم العين اليسرى؛ وفيها نكتة بياض . 

وتوفيّ ‏ فيما زعم بعضهم ‏ وهو ابن ست وثلاثين سنة » وفي قول بعضهم: 
وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة؛ فقال الذين زعموا أنه كان ابن ست وثلاثين: كان 
مولده سنة ست وتسعين ومائة » وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وخمسة 
أيام . وقال بعضهم : وسبعة أيام واثنتي عشرة ساعة”''. 

وكان وُلِد بطريق مكة » وأمه أم ولد روميّة ؛ يقال لها قراطيس . 

واسمه هارون وكنيته أبو جعفر . 

وذكر أنه لما اعتلٌ علته التى مات فيها وسقى بطنه أمر بإحضار المنجّمين » 
فأحضروا؛ وكان ممن حضر الحسن بن سهل » أو الفضل بن سهل » 
المجوسيّ القطربليُ وسند صاحب محمد بن الهيئم وعامة مَنْ ينظر في النجوم ؛ 
فنظروا في علته ونجمه ومولده » فقالوا: يعيكن ذهرا طويلا > وقدروا له ختمسين 
مذ مقا زا" لت ادك إلا عجره اناق حل يات : 


: ذكر الطبري هنا قولين أيد كل من البسوي وابن قتيبة القول الأول فقد قال ابن قتيبة الدينوري‎ )١( 
.]٠٠١ وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر وأياماً [المعارف/‎ 
والذي‎ ]/7 /١ وقال البسوي: وكانت خلافته خمس سنين وتسعة أشهر إلا ستة أيام [المعرفة‎ 
اختاره ابن كثير أنه توفي في يوم الأربعاءلست بقين من ذي الحجة من هذه السنة‎ 
.]١8/8 /4 أعني سنة ثنتين وثلاثين ومائتين عن ست وثلاثين سنة [البداية والنهاية‎ - 


ذكر بعض أخبار الواثق 


2 


ذكر الحسين بن الضحاك أنه شهد الوائق 


قعل محلسافان أوّل مجلس قعله؟؛ 


بعد أن مات المعتصم بأيام » وقد 


فكان أوّل ما تُعْنَى به من الغناء في ذلك 


المجلس؟؛ أن تغنّت شارية جارية إبراهيم بن المهديّ : 


مادّرّى الحاملون يوم م اسْتقكرا 
لفن فك باك دنا دن 


عطي القتكبيواء َم لشفا 
و صضباتا د 


قال: فبكى والله وبكينا حتى شغلنا البكاء عن جميع ما كنا فيه » ثم اندفع 


وَدَعْ هريرة إن الرَكبّ مرتجل 


وهل تطيقٌ وَداعاً أيها الرجل! 


قال: فازداد والله في البكاء؛ وقال: ما سمعت كاليوم قط تعزية بأب ونعيّ 


نفس ؛ ثم انفض ذلك المجلس”"''. 
وذكر عن عبد الله بن العباس بن 
الوائق ق بعد أن ولي الخلافة : 
فل قناز دق الحدية) وذو الدَينِ 
انناف فين دل ومن نائل 
قدعمً بالإحسانٍ في فضله 
يداك الوافص تله بالقنا 
وقال علىّ بن الجهم أيضاً فيه : 
بخ بالنفيف :الحو 
كل 70 لكي لكك اكد 
الصمين الي ةك ئصسةوزائف 
اببحدةارن حاون متهن 
يا بيِي العباس يأبَى اله 


بن الجهم قال في 


بدولة الوائقىٍ هارو 
ماأحسسّ الدنيا مع الدين! 
وأكفقد التتبالحدى بامين 


تو يتؤة الشححون 
ل ولا يشققل ى اللو يكين 
شذاتقه الحربٌ العبوس 


لكان جيني هوا 


)١(‏ راوي الخبر الحسن بن الضحاك الشاعر المعروف بلقب الخليع لكثرة مجونه فكيف يصح 


خبره. 


5 ذكن يعدن الحبان الوافق 


فغنّت قلم جارية صالح بن عبد الوهاب في هذين الشعرين » وغنّت في شعر 
محمد بن كناسة : 
قو العاف ونتعنة فيإذا ٠‏ عتالتة أشن الوقن والكدم 
أرسلثُ نفسي على محبتيها وقلتُ ماشئثُ غييرٌ محتشم 
فغنئّته الواثق؛ فاستحسنه؛ فبعث إلى ابن الزيات: ويحك من صالح بن 
عبذ الوهاب هذا! فابعث إليه فأشخضه؛ وليحمل جاريتّه؛ فغدا بها صالح 9 
الوائق + فأدخلت :عليه +“فلنا تعكت اركضاها .قبع الها فقال : قل ٠.‏ فقال* 
مائتة ألف دينار يا أمير المؤمنين وولاية مصرء فردّهاء ثم قال أحمد بن 
تيمت اع ماك الوا : 
الك ا كك ١‏ ال أجدَكَ مارأَيت لها بُعينَا 


ا 
6 


حَْرَةَ من حُحبٌ ليْلَى نفومن مانن ولا بجزينا 
فصنعت فيه قلم جارية صالح . فغاه زرزر الكبير للواثئق » فقال: لمن ذا؟ 
رد لو امي ع لي 
عليه » قال: هذا لك؟ قالت: نعم يا أمير المؤمنين » قال: بارك الله عليك؟ 
وبعث إلى صالح : استم وقلّ قولا يتهيأ أن تعطاه؛ فبعث إليه : قد أهديبّها إلى أمير 
المؤمنين » فبارك الله لأمير المؤمنين فيها. قال: قد قبلتّها » يا محمد » عَوْضه 
خمسة آلاف دينار » وسمّاها «اغتباط» فمطله ابن الرّيات » فأعادت الصوت 
وهو: 
أينيت :دأن الأحيحة أن نيحا ٠‏ احتنذك سل :زآايتك ليتاهدفا 


فقال لها: بارك الله عليك وعلى من ربّاك؛ فقالت: يا سيدي وما ينتفع مَنْ 
رباني » وقد أمرت له بشيء لم يصل إليه! فقال الواثق: يا سمّانة » الدواة؛ فكتب 
إلى ابن الزيّات: ادفع إلى صالح بن عبد الوهاب ما عرّضناه من ثمن اغتباط 
خمسة آلاف دينار » وأضعفها. قال صالح: فصرت إلى ابن الزيّات فقرّبني » 
وقال: هذه الخمسة الأولى؛ خذها » والخمسة آلاف الأخرى أدفعها إليك بعد 
جمعة؛ فإن سئلت » فقل: إنى قبضت المال. قال: فكرهت أن أسأَلَ فأقءِ 
بالقبضص؟؛ فاختفيت في منزلي حتى دفع إلى المال » فقال لي سمانة: قبضت 


بخللافة ححفن المدو كل عل الله لالع 


المال؟ قلت: نعم » وترك عمل السلطان » وتجر بها ا 


6 


خلافة جعفر المتوكل على الله 
وفي هذه السنة يُويع لجعفر المتوكل على الله بالخلافة؛ وهو جعفر بن 
محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد ذي التّفنات بن على السجاد 
ابن عيك الاين العباس م عند المطلت7, 


ف يما فين 


ذكر الخبر عن سبب خلافته ووقتها 
حدّثني غير واحد؛ أن الواثق لما تُوْفْيَ حضر الدارٌ أحمد بن أبي دواد وإيتاخ 
ووصيف وعمر بن فرّجٍ وابن الزّيّات وأحمد بن خالد أبو الوزير » فعزموا على 
البيْعة لمحمد بن الواثق؛ وهو غلام أَمْرَد » فألبسوه درّاعة سوداء وفلتسوة 
رُصافية » فإذا هو قصير » فقال لهم وصيف: أما تتقون الله! تولون مثل هذا 
الخلافة؛ وهو لا يجوز معه الصلاة!. 2 
قال: فتناظروا فيمن يولونّها » فذكروا عدّة » فذُكر عن بعض من حضر الدار 
مع هؤلاء » أنه قال: خرجتٌ من الموضع الذي كنت فيه » فمررت بجعفر 
المتوكل؛ فإذا هو في قميص وسِرُوال قاعد مع أبناء الأتراك » فقال لي: ما الخبر؟ 
فقلت: لم ينقطع أمرهم؛ ثم دَعوًا به » فأخبره بيغا الشرابيّ الخبرَ » وجاء به » 
فقال: أخاف أن يكون الواثق لم يمت » قال: فمرٌ به » فنظر إليه مسجَّىّ » فجاء 
فجلس . فألبسه أحمد بن أبى دواد الطويلة وعمّمه وقبّله بين عينيه » وقال: 
التبلام عليك .يا أفين المودنين :ورتعةة اله وبرعاته اقم غكل الؤائي وضل عليه 


)00( هذه الأخبار لا تصح كسابقتها )"١1١(‏ والله أعلم . 

(0) وقال البسوي واستخلف <أي الواثئق) جعفر بن أبي إسحاق لست ليالٍ بقين من ذي الحجة 
سنة اثتتين وثلاثين ومائئين [المعرفة 19/9/13 7 
فقال اين قتيبة وبويع لجعفر يوم توفي الواثق وأمه أمة تسمى شجاع [المعارف/ .]7٠١‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: بويع له بالخلافة بعد أخيه هارون الواثق وكانت بيعته وقت زوال 
الشمس من يوم الأربعاء لست بقين من ذي الحجة [البداية والنهاية 4/ 184]. 


يالف ذكر الخبر عن سبب خلافته ووقتها 


ودفن » ثم صاروا من فَؤْرهم إلى دار العامة؛ ولم يكن لقَّبِ المتوكل . 

وذكر أنه كان يوم بُويع له ابنَ ست وعشرين سنة؛ ووضع العطاء للجند لثمانية 
أشهر؛ وكان الذي كتب البيعة له محمد بن عبد الملك الزيات؛ وهو إذ ذاك على 
ديوان الرسائل؛ واجتمعوا بعد ذلك على اختيار لقب له » فقال ابن الزيات: 
نسمّيه المنتصر بالله؛ وخاض الناس فيها حتى لم يشكوا فيها ؛ فلما كان غداة يوم 
بكر أحمد بن أبي دواد إلى المتوكل » فقال: قد روّيت في لقب أرجو أن يكون 
موافقاً حسناً إن شاء الله؛ وهو المتوكل على الله » فأمر بإمضائه » وأحضر 
محمد بن عبد الملك » فأمر بالكتاب بذلك إلى الناس » فنفذت إليهم الكتب » 


نسخة ذلك : 


بسم الله الرحمن الرحيم؛ أمرّ ‏ أبقاك الله أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » أن 
يكون الرّسمٌ الذي يجرى به ذكرّه على أعواد منابره » وفي كتبه إلى قضاته وكتابه 
وعمّاله وأصحاب دواوينه وغيرهم مِنْ سائر مّنْ تجرى المكاتبة بينه وبينه: ١من‏ 
عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين»؛ فرأيك في العمل بذلك 
وإعلامي بوصول كتابي إليك موفقاً إن شاء الله. 

وذُكِر أنه لما أمر للأتراك برزق أربعة أشهر وللجند والشاكريّة ومَنْ يجرى 
مجراهم من الهاشميين برزق ثمانية أشهر » أمر للمغاربة برزق ثلاثة أشهر » فأبؤا 
أن يقبضوا » فأرسل إليهم : من كان منكم مملوكاً؛ فليمض إلى أحمد بن أبي دواد 
حتى يبيعه؛ ومن كان حرا صيرناه أَسُْوَّة الجند؛ فرضوا بذلك؟ وتكلم وصيف 
قيهم حتى :رضي غنهع #4 فأغطوا تلاكة + ثم أجروا سد ذلك مخرى الاترالهة ٠‏ وبويع 
للمتوكل ساعة مات الواثق بيعة الخاصة وبايعته العامّة حين زالت الشمس من ذلك 
اليوم . 

وذكر عن سعيد الصّغير أن المتوكل قبل أن يُستخلف ذكر له ولجماعة معه أنه 
رأئ في المنام أن سكراً سليمائياً يسقط عليه من السماء.» عكتوباً عليه اجعفر 
المتوكل على الله» » فعبّرها علينا » فقلنا: هى والله أيها الأمير أعرّك اللهالخلافة » 
قال: يوبلغ الوائق ذلك فخسه 6 -وصيين عبد ا متها ).وضع على خطان نيت 
ذلك. 


وحجٌ بالناس في هذه السنة محمدٌ بن داود'") 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر خبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات ووفاته] 
فمن ذلك ماكان من غضب المتوكل على محمد بن عبد الملك الزيات 


وحبسه ل : 


* ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل إليه الأمر فيه : 

أما السبب في غضبه عليه؛ فإنه كان فيما ذكر ‏ أن الواثق كان استوزر محمد بن 
عبد الملك الزيات وفوّض إليه الأمور؛ وكان الوائق قد غضب على أخيه جعفر 
المتوكل لبعض الأمور » فوكّل عليه عمر بن فرج الوْخحِيَ ومحمد بن العلاء 
الخادم ؛ فكانا يحفظانه ويكتبان بأخباره في كل وقت؛ فصار جعفر إلى محمد بن 
عبد الملك يسأله أن يكلم له أخاه الواثق ق ليرضَّى عنه؛ فلمًا دخل عليه مكث واقفاً 
بين يديه مليّآً لا يكلمه » ثم شار إليه أن يقعد فقعد؛ فلما فرغ من نظره في 
الكتب » التفت إليه كالمتهدّد له » فقال: ما جاء بك؟ قال: جئت لتسأل أمير 
المؤمنين الرّضا عنى . فقال لمن حوله: انظروا إلى هذاء يُغضب أخاهء 
ويسألني أن استرضيّه له! اذهب فإنك إذا صلحت رضي عنك ؛ فقام جعفر كتيباً 
حزيناً لما لقيه به من قَبْح اللقاء والتقصير به؛ فخرج من عنده؛ فأتى عمر بن فرج 
ليسأله أن يختم له صَكّه ليقبض أرزاقه » فلقيه عمر بن فرج بالخيبة؛ 
وَأدالضكٌ » فرمى به إلى صَحُن المسجد. 


000 وقال البسوي حج بنا محمد بن داود [المعرفة /١‏ 7/] وانظر تأريخ خليفة (719) . 
وهنا توقف خليفة بن خياط رحمه الله (77ه) عن تسجيل الوقائع والأحداث بالترتيب 
الحولي. 

(؟) انظر المنتظم .)189/1١(‏ 


وكان عمر يجلس في مسجد؛ وكان أبو الوزير أحمد بن خالد حاضراً » فقام 
لينصرف ٠‏ فقام معه جعفر » فقال: يا أبا الوزير . أرأيتَ ما صنع بي عمر بن 
فرج؟ قال : جعلت فداك! أنا نا زِمَامٌ عليه ؛ وليس يختم صَكي بأرزاقي إلا بالطلب 
والترفق به؛ فابعث إليّ بوكيلك؛ فبعث جعفر بوكيله؛ فدفع إليه عشرين ألفاً , 
وقال: : أنفق هذا حتى يهيّىء الله أمرك » فأخذها ثم أعاد إلى أبي الوزير رسوله بعد 
شهر؛ يسأله إعانته » فبعث إليه بعشرة آلاف درهم؛ ثم صار جعفر من فؤْره حين 
خرج من عند عمر إلى أحمد بن أبي دواد » فدخل عليه » فقام له أحمدء 
واستقبله على باب البيت » وقبّله والتزمه » وقال: ما جاء بك » جعلتٌ فداك! 
قال: قد جعت لتسترضي لي أمير المؤمنين » قال: أفعل ونعمة عين وكرامة ‏ 
فكلم أحمد بن أبي دواد الواثق فيه » فوعده ولم يرض عنه؛ فلما كان يوم الحلبة 
كلم أحمد بن أبي دواد الوائق» وقال: معروف المعتصم عندي معروف ٠‏ وجعفر 
ابنه؛ فقد كلمتك فيه » ووعدت الرضاء فبحق المعتصم يا أمير المؤمنين إلا 
رسك عدا ترك فج مح لتاقل ركب 2و اتير لد وقد كلد أحمد بن 
بي دواد نجغفرا بكلامه حت .رضي عت ألخوه شكراء 'فأسنطاء ذلك عفد حنين 
ملك. 


وذكر أن محمد بن عبد الملك كان كتب إلى الوائق حين خرج جعفر من 
عنده: يا أمير المؤمنين ٠»‏ أتاني جعفر بن المعتصم يسألني أن أسأل أمير المؤمنين 
الرضا عنه في زيّ المخنثين له شعر قفا. فكتب إليه الواثق: ابعث إليه فأحضره » 
ومّرْ مَنْ يجزٌ شعر قفاه » ثم مُّرْ من يأخذ من شعره ويضرب به وجهه » واصرفه 
إلى متزلةم, فذكر .ع "المعوكل أنه قال" لما أتاق رسولةع: لبستة موادا لى 
جدريد 4 وأتنته برتجاء: أنه ركرن فد أت الرضا عَنَي » فقال: يا غلام » ادع لي 
حجّاماً ٠‏ فدّعي به » فقال: خذ شعره واجمعه » فأخذه على السّواد الجديد. ولم 
يأته بمنديل » فأخذ شعره وشعر قفاه وضرب به وجهه . 

قال المتوكّل: فما دخلني من الجزع على شيء مثل ما دخلني حين أخذني 
عا مرا اللتدياة ودرسي لابه في الرضان وخ عرق علي 

ولما توفي الوائق ق أشار محمد بن عبد الملك بابن الوائق » وتكلم في ذلك 
وجعفر في حجر غ غير الحجرة التي يتشاورون فيها » فيمن يعقدون » حتى بعث 


إليه » فعقد له هناك ؟ فكان سن هلاك ابن الزيات». 


وكان بُعا الشرابيّ الرسول إليه يدعوه » فسلم عليه بالخلافة في الطريق » 
فعقدوا له وبايعوا » فأمهل حتى إذا كان يوم الأربعاء لسبع خلؤن من صفر؛ وقد 
عزم المتوكّل على مكروه أن يناله به » أمر إيتاخ بأخذه وعذابه؛ فبعث إليه إيتاخ » 
فظن أنه دُعي به » فركب بعد غدائه مبادراً يظنّ أن الخليفة دعا به؛ فلما حاذى 
منزل إيتاخ قيل له: اعدل إلى منزل أبي منصور » فعدّل وأوجس في نفسه خيفة؛ 
فلمًا جاء إلى الموضع الذي كان ينزل فيه إيتاخ عُدِل به يمْنة » فأحمن بالشرّ » ثم 
أدخل حجرة ٠‏ وأخِذ سيفه ومنطقته وقلنسوته ودرّاعته؛ فدّفع إلى غلمانه » وقيل 
لهم الضرفوا + فانصرفوًا لا يشكوق أنه مقيع عل إيتاخ ليشرب النبيل. 

قال: وقد كان إيتاخ أعدّ له رجلين من وجوه أصحابه؛ يقال لهما يزيد 
ابن عبد الله الحلوانى وهَّرْئمة شارباميان؛ فلما حصل محمد بن عبد الملك خرجا 
يركُضان في جُنْدهما وشاكريّتهما » حتى أتيا دار محمد بن عبد الملك » فقال لهم 
غلمان محمد: أين تريدون؟ قد ركب أبو جعفر » فهجما على داره » وأخذا جميع 
ما فيها. 

فذكر عن ابن الحلوانيّ أنه قال: أتيت البيت الذي كان محمد بن عبد الملك 
يجلس فيه » فرأيته رثث ادنار الم ورأيت فيه طنافس أربعة وقناني 
رطليّات » فيها شراب؛ ورأيت بيتاً ينام حواري فرأيت فيه يورا ومخادً 
منضدة في جانب البيت #علن انتحرازية كن ونقة بل رشن 

وذكر أن المتوكل وجّه في هذا اليوم من قبض ما في منزله من متاع ودوابَ 
وحوار وغلمان » فصيّر ذلك كله في الهارونيّ » ووجّه راشداً المغربيّ إلى بغداد 
في قبض ما هنالك من أمواله وخدَمه » وأمر أبا الوزير بقبض ضياعه وضياع أهل 
يعحيك كاك وانا ب كاد بعرم لعي عرو سرور ندا نيه أن 
اشتريّ للخليفة؛ وقيل لمحمد بن عبد الملك: وكُل ببيع متاعك. وأتوه 
بالعياسن .+ بن أحمد بن رشيد كاتب عُجيف , فوكله بالبيع عليه » فلم يزل أياماً في 
حبّسْه مطلقاً » ثم أمر بتقييده فمَيّد » وامتنع من الطعام؛ ان وق ل 
ركان ديد الخرع فى سفت كين اليكاء ليل الجادم + ؛ كثير التفكر » فمكث 
لاتير رحو الوم بكري حي ويا الم رااويا1 وليلاا 


_, 


فنام وانتبه؛ فاشتهى فاكهة وعَِباً؛ أي به » فأكل ثم أعيد إلى المساهرة » ثم أمر 
بتنور من خشب فيه مسامير حديد [قيام ] . كر عن ابن أبي دواد وأبي الوزير 
أنهما قالا: هو أوّل مَنْ ن أمر بعمل ذلك؛ معدت به ابن أسباط المصريىّ حتى 
استخرج منه جميع ما عنده » ثم ابثّليَ به فعُذّب به أياماً. 


فذّكر عن الدندانيَ الموكل بعذابه أنه قال: كنت أخرج وأقفل الباب عليه؛ 
فيمدٌ يديه إلى السماء جميعاً حتى يدق موضع كتفيه؛ ثم يدخل التَّنُور فيجلس . 
والتَّنُور فيه مسامير حديد وفي وسطه خشبة معترضة » يجلس عليها المعذَّب؛ إذا 
أراد أن يستريح » فيجلس على الخشبة ساعة » ثم يجيء الموكل به؛ فإذا هو سمع 
صوت الباب يُفتح قام قائماً كما كان؛ ثم شددوا عليه . 

قال المعذّب له: خاتلته يوما» وأريته أني أقفلت الباب ولم أقفله؛ 
إنما أغلقته بالقفل » ثم مكثت قليلاً » ثم دفعت الباب غَفلة؛ فإذا هو قاعد في 
النُور على الخشبة » فقلت: أراك تعمل هذا العمل! فكنت إذا خرجت بعد ذلك 
شددت خناقه » فكان لا يقدر على القعود » واستللت الخشبة حتّى كانت تكون 
بين وجل "فيا مكث يعد ذلك :إلا أياماً حكن عات 


واحتلي في[ اندي ككل يدم فقيل : بُطح » فصُرب على بطنه خمسين مَفْرعة » 
د بض تسر علي سا مزيا. اصرحو غريكا وهم لا يعلمون » فأصبح 


وذكر عن مبارك المغربيّ أنه قال: ما أظنه أكل في طول حبسه إلا 
رغيفًواحداً؛ وكان يأكل العنبة والعنبتين. 
عبد الملك؟؛ لم يقنعك النعمة والدواب الفره والذار النظيفة والكسوة الفاخرة؛ 
وأنت في عافية حتى طلبت الوزارة؛ ذُق ما عملت بنفسك! فكان يكرّر ذلك على 
نفسه؛ فلمًا كان قبل موته بيوم؛ ذهب عنه عتابٌ نفسه؛ فكان لا يزيد على التشهد 
وذكر الله؛؟ فلما مات أخضر ابناه سليمان وعبيد الله كانا مجبو سين - وقد طرح 
على باب من خشب في قميصه الذي حُبس فيه؛ وقد انّسخ فقالا: الحمد لله الذي 
أراح من هذا الفاسق؛ فدّفعت جنّته إليهما » فغسلاه على الباب الخشب » ودفتاه 


وحفرا له » فلم يعمّقا؛ فذّكر أن الكلاب نبشته؛ وأكلت لحمه. 


وكان إبراهيم بن العباس على الآهواز » وكان محمد بن عبد الملك له 
صديقاً ٠‏ فوجّه إليه محمد أحمدَ بن يوسف أبا الجهم » فأقامه للناس فصالحه عن 
نفسه بألف ألف درهم وخمسمائة ألف درهم » فقال إبراهيم : 
كنت امي بتإعياه اكرزحان. “قلا سافنة سزرياضوانا 
وكشنت أذ الجنك احجان . “فانيضسك متك أذ الرميناتنا 
وليك لتك الكمنةيناك ‏ قيطا اتا امك قاف !لمانا 
وقال: 
أسيقة ون راي أن عدر تش يوني تجوز لالطبلحم 
منْغير مانب وكنّهاا عَدَاوةالزنديق للمسْلم 
وأحدر بعد ما قبض عليه مع راشد المغربيّ إلى بغداد » لأخذ ماله بها . 
فوردها » فأخذ رَوْحَاً غلامّه ‏ وكان قهرمانه ‏ فى يده أمواله يتّجر بها » وأخذ عدّة 
من أهل ابيئهة: :واحل هي حمل مغل © بولضدت لناميزتافبها أنراء :المخارة من 
الجنطة والشعير والدّقيق والحبوب والزيت والزبيب والتين وبيت مملوء ثوماً . 
فكان جميع ما قبض له مع قيمته تسعين ألف دينار » وكان حبس المتوكل إياه يوم 
الأربعاء لسبع خلون من صفر ووفاته يوم الخميس لإحدى عشرة بقيت من شهر 
ربيع الأول" . ٠‏ 


)١(‏ هذا الخبر الطويل استغرق الصفحات )١1١- ١57(‏ ذكر الطبري بعض أجزائه عن المعذّب 
وذكر أجزاء أخرى بلا إسناد ومقاطع صغيرة عن رأس المبتدعة ابن أبي دواد ومقطعاً صغيراً 
عن ابن الحلواني والخبر لايصح وهكذا إسناده والمعذب لم نجد من يذكرهما في الثقات 
حتى ابن حبان المعروف بتساهله فى التوثيق وأما ابن أبى داود فهو من المبتدعين الداعين إلى 
بدعتهم بل كان السبب في إغراء الخلفاء بأئمة أهل السنة والجماعة وقتلهم وما إلى ذلك فلا 
اعتبار لخبره. 
ومثل هذه التفاصيل تناقلتها كتب التأريخ المتعاقبة وأصلها ها هنا في تأربخ الطبري الذي 
انفرد بتفاصيلها دون غيره من المؤرخين المتقدمين الثقات والله أعلم . 


ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج 


[ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج]7 

وفيها غضب المتوكل على عمر بن فرج؛؟ وذلك في شهر رمضان ٠‏ فذّفع إلى 
إسحاق بن إبراهيم بن مُصعب . فحُبس عنده » وكتب في قبض ضياعه وأمواله » 
وصار تجَاح بن سَلّمة إلى منزله ؛ فلم يجد فيه إلا خمسة عشر ألف درهم » وحضر 
مسرور سمانة » فقبض جواريه » وقيّد عمر ثلاثين رطلاً » وأحضر مولاه نصر من 
بغداد » فحمل ثلاثين ألف ديتار » وحمل نصر من مال نفسه أربعة عشر ألف 
ديئار » وأصيب له بالأهواز أربعون ألف دينار » ولأخيه محمد بن فرج مائة ألف 
دينار وخمسون ألف دينار » وحمل من داره من المتاع ستة عشر بعيراً فرُشاً » ومن 
الجوهر قيمة أربعين ألف دينار » وحُمل من متاعه وفرشه على خمسين جملا » 
كرّت مراراً » وألبس فَرَجِيّة صوف وقيّد » فمكث بذلك سبعاً » ثم أطلق عنه 
وقبض قصره » وأخذ عياله » ففتّسُوا وكنّ مائة جارية؛ ثم صولح على عشرة آلاف 
ألف درهم » على أن يردٌ عليه ما حيز عنه من ضياع الأهواز فقط » ونزعت عنه 
الجبة الصّوف والقيد؛ وذلك في شوّال. 
: ل م 0 


أبلِغْ نَجَاحاً فتى الكتّاب الك 

لا يخرّج المال عفواً من يَدَيْ عمر 

الؤُغَججُونَ لا يُوفون ماوعَدُوا 
.قال أيضا بهدخوه. 

جَمَعتَ أمرَيْنٍ ضاعً الحزمٌ بينهما 

رمك فكدرا نلاية كةو 

طئت عرضك لم : يُقَرَعْ بقارعة 


١ 0 0‏ اليف في فَوْديْه ا 


وَالتر ستاك لذ تغلفت: ميعادا 


نه التلتوك واتجتال! الميضاليك 
وماأراك على حال بمتروك 


وفي هذه السنة أمر المتوكل بإبراهيم بن الجنيد النصرانيّ » أخي أيوب كاتب 


)١(‏ انظر تعليقنا الآتي. 


ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره دك 
سمانة » فضرب له بالأعمدة حتى أقِرّ بسبعين ألف دينار » فوجّه معه مباركاً 
المغربيّ إلى بغداد حتى استخرجها من منزله 3 وجيء به فخبس . 


[ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره]”"' 
وفيها غضب المتوكل على أبي الوزير في ذي الحجة » وأمر بمحاسبته , 
فحمل نحواً من ستين ألف دينار » وحمل بدورٌ دراهم وحليّاً » وأخذ له من متاع 
مصر اثنين وستين سَفطاً واثنين وثلاثين غلاماً وفرشاً كثيراً » وحبس بخيانته 
محمد بن عبد الملك أخا موسى بن عبد الملك والهيثم بن خالد النصرانيّ 
وابن أخيه سعدون بن عليّ ‏ وصولح سعدون على أربعين ألف دينار » وصولح 
ابنا أخيه عبد الله وأحمد على نيف وثلاثين ألف دينار؛ وأخذت ضياعهم بذلك . 


ف يد تن 


وفي هذه السنة استكتب المتوكل محمد بن الفضل الجرجرائيّ. 


وفي هذه السنة عزل المتوكل يوم الأربعاء لثلاث عشرة بقيّت من شهر رمضان 


)١(‏ هذه أخبار ذكرها الطبري وأعنى القبض على الكتاب والوزراء المذكورين آنفاً خلال هذه 
السنة (7؟ه) ولم يذكر الطبري ما ذكر بإسنادٍ ‏ ولم يتطرق خليفة ولا البسوي هذه الأمور 
وكذلك غيرهما من المؤرخين المتقدمين الثقات فلا نستطيع أن نقول بصحتها وإن كان ذكر 
الطبري لها على جانب من الأهمية لأن الطبري وإن لم يعاصر تلك الأحداث ولم يكن يومها 
في دار الخلافة بل كان صغيراً في بلده أمل (من طبرستان) لم يتجاوز العاشرة من عمره إلا أنه 
رحل إلى بغداد بعد فترة والتقى بمن أخبره هذه الأخبار فلعله التقى بشهود عيان أو سمعها من 
أفواه الناس دون ذكر لمن هو ثقة دون غيره خلاصة القول: إن كانت هذه الأخبار صحيحة 
فهي دلالة واضحة على انفلات الأمور من عقالها وخوض الوزراء والكتاب في المال العام 
واكتسابهم الثروة من طرق غير مشروعة وكل ذلك مخالف لأصول ونصوص السياسة الشرعية 
ومخالف لما كان عليه الخلفاء الراشدون ومن بعدهم كثير من الخلفاء الأمويين كسيدنا 
معاوية رضي الله عنه وابن عبد العزيز وهشام بن عبد الملك ومن بعدهم خلفاء بني العباس 
كالمنصور وغيره وعلى ما يبدو فإن اضطراب أمر الوزراء والكتاب بدا جلياً أيام الواثق عندما 
تمكنوا من إدارة الأمور وجباية الأموال والله تعالى أعلم . 


عن ديوان الدتراج الفضل بن مزوان 4 لا يحيى بن خاقان الخُراسانيّ مولى 
الأزد 2 د إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول في هذا اليوم ديوان زمام 
النفقات وعزل عنه أبا الوزير. 


وقنها ون الشركل ابع يدا الس العنان ب والنين والطاتف اوعفد له 
يوم الخميس لإحدى عشزة ليلة خلت من شهر رمضان”'' . 

وفيها فلج أحمد بن أبي دواد لست خلون من جمادى الآخرة”” . 

ل لل ا 
الرضيّ بن موسى بن جعفر من المدينة . 


5 وفيها وثب ميخائيل بن توفيل على أمّه تذورة فشمّسها وأدخلها الدير » وقتل 
اللْعْشِيط لأنه اتهمها به؛ وكان ملكها ست سنين 1 0" 


وخ النائن هذه البينة تسوه يرن ذاو 


ثم دخلت سنة أريع وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخير عن هرت محمد بن البغيت ] 
قن اذلف ما كان موه هرت ستادون الست بن اك جيء به أسيراً من 
قبل أذ ان كر 


.)١489 //( لهذه الأخبار الموجزة انظر البداية والنؤاية‎ )١( 

(0) المصدر السابق نفسه. 

(*) لهذه الأخبار الموجزة انظر البداية والنهاية (// .)١89‏ 

2 وقال البسوي حجّ بنا محمد بن داود بن عيسى ونعى لنا هارون لست عشرة مضت من المحرم 
سنة ثلاث وثلاثين وماتتين لقاه على المنبر عن كتاب وكيله إليه وبايع جغفر ثم جاءت الخريطة 
بموت هارون [المعرفة /١‏ "/ا]. 


)2 انظر المنتظم .)5١57/11١(‏ 


* ذكر الخبر عن سبب هربه وما كان آل إليه أمره: 

ذكر أن السبب في ذلك كان أن المتوكل كان اعتّل في هذه السنة؛ وكان مع ابن 
اليك وعل معدية بق كل فأخبره بأنّ المتوكل قد تُوفيَ» وأعدّ له دوابٌ» 
فهرب هو وخليفة الذي أخبره الخبر إلى موضعه من أُدْرَبيجانَء وموضعه منها 
مود ب وقيل:: كانت له فلعتان: تدع إحداهما اثاهن والأفرق. يكدز - ويكداز 
خارج البحيرة» وشاهى في وسط البحيرة» والبحيرة قدرٌ خمسين فرسخاً من حدّ 
أزمية؛ إلى رُستاق داخْرّقان بلاد محمد بن الرواد» وشاهى قلعة ابن البعيث 
حصينة يحيط بها ماء قائم نّم يركب الناس من أطراف المراغة إلى أَرْمِيّة وهي بحيرة 
لا سمك فيها ولا خير. 

وذكر أن ابن البَعيث كان في حبس إسحاق بن إبراهيم بن مصعب ٠‏ فتكلم فيه 
بُكَا الشرابي » وأخذ منه الكمّلاء نحواً من ثلاثين كَفيلاً » ؛٠‏ منهم محمد بن خالد بن 
يزيد بن مزيد الشيبانيّ؛ فكان يتردّد بسامراء؛ فهرب إلى مَرَنْد , فجمع بمَرنْد 
الطعام ؛ وفيها عيون ماء » فرّمّ ما كان وَهيَ من سُورها » وأتاه من أراد الفتنة من 
كل ناحية؛ من ربيعة وغيرهم ؛ فصار في نحو من ألفين 
ومائتي رجل . 

وكان الوالي بأذربيجان محمد بن حاتم بن هرثمة » فقصّر في طلبه 2 رن 
المتوكل حمدويه بن عليّ بن الفضل السعديّ أذْرَبيجان » ووجّهه من سامراء على 
البريد» فلما صار إليها جمع الجند والشاكريّة ومّن استجاب له»؛ فصار في عشرة 
آلاف؛ فرّحف إلى ابن البّعيث » فألجأه إلى مدينة مَرَنْد ‏ وهي مدينة استدارتها 
فرسخان وفي داخلها بساتين كثيرة » ومن خارجها كما تدور شجر إلا في موضع 
أبوابها - وقد جمع فيها ابن البعيث آلة الحصار » وفيها عيون ماء » فلما طالت 
مدّته وجه المتوكل زيرك التركي في مائة ألف فارس من الأتراك فلم يصنع شيئاً » 
فوجّه إليه المتوكل عمرو بن سيسل بن كال في تسعمائة من الشاكريّة » فلم يُعَنٍ 
شيئاً » فوجّه إليه بغا الشرابي في أربعة آلاف ما بين تركيّ وشاكريّ ومغربيّ : 
وكان حمدويه بن علي وعمرو بن سيسل وزيرك زحفوا إلى مدينة مَرَنْد » وقطعوا 
ما حولها من الشجر » فقطعوا نحواً من مائة ألف شجرة وغير ذلك من شجر 
الغياض » ونصبوا عليها عشرين مِنْجَنيقاً » وبنؤا بحذاء المديئة ما يستكئون فيه » 


ود ذكر الخبر عن هرب محمد بن البعيث 


ولعب علبهه :ايج البعيف ف السجافيق مكل ذلك4 .وكا امل كه من علوي 
رساتيقه يرمون بالمقاليع » فكان الوَّجَل لا يقدر على الدنوٌ من سُور المدينة » 
فقتل من أولياء السلطان في حَرْبه في ثمانية أشهر نحو من مائة رجل » وجُرح نحو 
من أربعمائة » وقتِل وجرح من أصحابه مثل ذلك . 

وكان حمدويه وعمرو وزيرك يغادونه القتال ويّراوحونه؛ وكان السور من قبّل 
المدينة ذليلاً ٠‏ ومن القرار نحواً من عشرين ذراعاً » وكانت الجماعة من أصحاب 
انق البعيت: يتدلون بالحبال » معهم الرماح فيقاتلون؟؛ فإذا حمل عليهم من 
ا ا 
فيخرج منه العِدّة يقاتلون ثم يرجعون. 

ولما قرب بُعْا الشرابيّ من مَرَنْد بعث ‏ فيما ذكر ‏ عيسى بن الشيخ بن السّليل 
الشيبانيَّ » ومعه أمانات لوجوه أصحاب ابن البعيث » ولابن البعيث أن ينزلوا 
وينزل على حكم أمير المؤمنين وإلاً قاتلهم » فإن ظفر بهم لم يستبق منهم أحداً » 
ومَنْ نزل فله الآمان؛ وكان عامة مَنْ مع ابن البّعيث من ربيعة من قوم عيسى بن 
الشيخ؛ فنزل منهم قوم كثير بالحبال » ونزل ختن ابن البعيث على أخته 
أبق الاح 

وذكر عن أبي الأغرّ هذا أنه قال: ثم فتحوا باب المدينة » فدخل أصحاب 
حمدويه وزيرك » وخرج ابن البعيث من منزله هارباً يريد أن يخرج من وجه آخر؛ 
فلحقه قوم من الجند » معهم منصور قهرمانه؛ وهوواكي: دانة 6 وريد أن بصي 
إلى نهر عليه رحاً ليستخفي في الرحا » وفي عنقه السيف . فأخذوه أسيراً وانتهب 
الحبد مول ومتازل أضحابه ويعفى متازل أهل الجلاينة ثم تردى يعن ها التيرب 
الناس: برئت الذّمة ممن انتهب وأخذوا له أختين وثلاث بنات وخالته والبواقي 

سراريٌ؛ فحصل في يد السلطان من حرمه ثلاث عشرة امرأة » وأخذ من وجوه 
أصحابه المذكورين نحو من مائتى رجل » وهرب الباقون؛ فوافاهم بَغا الشرابيّ 
من غد » فتادى مناديه بالمنع من النهْب ؛ فكتب بيغا الشرابيّ بالفتح لنفسه . 


وخرج المتوكل فيها إلى المدائن في جمادى الأولى . 


ذكر الخبر عن حج إيتاخ وسيبه لحك 


[ذكر الخبر عن حج إيتاخ وسببه] 

وحجّ في هذه السنة إيتاخ » وكان والي مكة والمدينة والموسم ٠‏ ودْعِي له 
يد 

* ذكر الخبر عن سبب حجه في هذه السنة : 
ذكر أن إيتاخ كان غلامآ خَرّركاً لسلام الأبرش طباخاً » فاشتراه منه المعتصم في 
سنة تسع وتسعين ومائة » وكان لإيتاخ رُجْلة وبأس » فرفعه المعتصم ومنْ بعده؛ 
حتى ضمٌ إليه من أعمال السلطان أعمالاً كثيرة » وولاه المعتصم معونة سامراء مع 
إسحاق بن إبراهيم؛ وكان مِنْ قِبَله رجل . ومن قبّل إسحاق رجل ؛ وكان مَنْ أراد 
المعتصم أو الواثق قتله فعند إيتاخ يُقتل » وبيدةُ يحبس؛ منهم محمد بن 
عبد الملك الزيات » وأولاد المأمون من سندس ٠»‏ وصالح بن عجيف وغيرهم؛ 
فلمًا ولِيَ المتوكل كان إيتاخ في مرتبته » إليه الجيش والمغاربة والأتراك والموالي 
والبريد والحجابة ودار الخلاقة؛ فخرج المتوكل بعد ما استوث له الخلافة متنزّها 
إلى ناحية القَاطول » فشرب ليلة » فعربّد على إيتاخ ة ا ا اصح 
المتوكل قيل له » فاعتذر إليه والتزمه » وقال له: أنت أبي وربَّيْتتي » فلما صار 
المتوكل إلى سامراء َم إلبه مَنْ يشير غليه بالاسغذان للح » ا 
وصيّره أمير كلّ بلدة يدخلها » وخلع عليه » وركب جميع القوّاد معه » وخرج 
معه من الشاكرّية والقوّاد والغلمان سوى غلمانه وحشمه بشر كثير؛ فحين خرج 
صَيّرت الحجابة إلى وصيف » وذلك يوم السبت لاثنتّي عشرة ليلة بقيت من ذي 
ال 


وقد قيل إن هذه القصة من أمر إيتاخ كانت في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين وإن 


)0( يد البسوي أصل هذا الخبر فقال [8/ :]١894‏ حجّ في هذه السنة إيتاخغ وصدر وذهب أثره إلى 
اليوم [المعرفة /١‏ 77] وأما التفاصيل التالية التي ذكرها الطبري فلم نجد لها تأييداً والله أعلم . 

(؟) هذه التفاصيل انفرد بها الطبري دون غيره من الأخبَازَيين والمؤرخين المتقدمين الثقات . 
وذكرها الطبري بلا إسناد (ذكر) ومثل هذه التفاصيل لا تصح بهذه الطريقة من الرواية ولو أيّده 
فيها أحد من المؤرخين المتقدمين الثفات ولو بغير إسنادٍ لتغيّرت المسألة وجل هذه التفاصيل 
لا تصح والله تعالى أعلم سوى أمر واحد أيده البسوي وهو أصل الخبر : كما ذكرنا آنفاً. 


م ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين 


المتوكل إنما صيّر إلى وصيف الحجابة لاثنتي عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة من 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين. 


وحجٌّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود بن عيسى بن موسى"") 


ثم دخلت سنة خمس وثلاثين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخبر عن مقتل إيتاخ] 
فمن ذلك مقتل إي” يتاخ الخرّريٌ ا 


* ذكر الخبر عن صفة مقتله : 

ذكر عن إيتاخ أنه لما انصرف من مكة راجعاً إلى العراق » وجّه المتوكل إليه 
سعيد بن صالح الحاجب مع كسوة وألطاف ٠‏ وأمره أن يلقاه بالكوفة أو يبعض 
طريقه » وقد تقدّم المتوكل إلى عامله على الشرطة ببغداد بأمره فيه . 

فذكر عن إبراهيم بن المدبّر » أنه قال : خرجت مع إسحاق بن إبراهيم حين 
رب إيتاخ من بغداد » وكان يريد أن يأخذ طريق الفرات إلى الأنبار » ثم يخرج 
إلى سامراء » فكتب إليه إسحاق بن إبراهيم: إِنَ أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » 
قد أمر أن تدخل بغداد » وأنْ يلقاك بنو هاشم ووجُوه الناس » وأن تقعد لهم في 
دار خزيمة بن خازم » فتأمر لهم بجوائز. قال: فخرجنا حتى إذا كنا بالياسريّة , 


)0( وقال البسوي: سنة أربع وثلاثين ومائتين حجّ بنا محمد بن داود بن عيسى [المعرفة /١‏ 77]. 
(؟) انظر المنتظم )557-3775١/١١(‏ فقد ذكر هذا الخبر مختصراً عما ذكره الطبري في تأريخه 
)١170١-158/9(‏ ولم نجد للتفاصيل التي ذكرها الطبري تأييداً عند مؤرخ متقدم ثقة والله 


أعلم . 


ذكر الخبر عن مقتل إيتاخ ١‏ 


ردد ححن ابن إبرا هيم الجسر بالجُنْد والشاكرية » وخرج في خاضته » وطرح له 
بالتاسري مسقت فجلس عليها حتى قالوا: قد قَئب منك. فركب فاستقيله؛ 
فلما نظر إليه أهوى إسحاق لينزل » فحلف عليه إيتاخ ألا يفعل. 


قال: وكان إيتاخ في ثلاثمائة من أصحابه وغلمانه» عليه قباء أبيض» متقلداً 
سيفاً بحمائل » فسارا جميعاً؛ حتى إذا صارا عند الجسر تقدّمه إسحاق عند 
الجسر » وعبرٌ حتى وقف على باب خزيمة بن خازم » وقال لإيتاخ: تدخل أصلح 
الله الأمير! وكان الموكّلون بالجْسر كلما مر بهم غلام من غلمانه قدّموه؛ حتى بقيّ 
خاصّة غلمانه » ودخل بين يديه قوم , وقد فوشت له .دار خويمة > وتآخر 
إسحاق » وأمر ألا يدخل الدار من غلمانه إلا ثلاثة أو أربعة » وأخذت عليه 
الأبواب » وأمر بحراسته من ناحية الشطً » وكسرت كل درجة في قصر خزيمة بن 
خازم » فحين دخل أغلق الباب خلفه » فنظر فإذا ليس معه إلا ثلاثة غلمان . 
فقال: قد فعلوها! ولو لم يؤخذ ببغداد ما قدروا على أخذه؛ ولو :دخل إلى 
سامراء » فأراد بأصحابه قتلّ جميع من خالفه أمكنه ذلك . قال: فأتِيَ بطعام قرب 
الليل » فأكل فمكث يومين أو ثلاثة » ثم ركب إسحاق في حرّاقة وأعدّ لإيتاخ 
أخرى »2 ثم أرسل إليه أن يصير إلى الحرّاقة » وأمر بأخذ سيفه » فحدروه إلى 
الحرّاقة » و سعد تناد ومناءد [توطان باوكا فار ل مله 
وأخرج إيتاخ حين بلغ دار إسحاق » فأدخل ناحية منها ٠‏ ثم قيّد فأثقل بالحديد في 
عنقه ورجليه. ثم قدّم بابنيه منصور ومظفر » وبكاتبيه سليمان بن وهب وقدامة بن 
زياد النصرانيّ بغداد. وكان سليمان على أعمال السلطان » ااه 
إيتاخ خاصة » فحيسوا ببغداد؛ فأما سليمان وقُدامة فضربا » فأسلم قدامة وحُبس 


منصور ومظفر. 


وذكر عن توك مولى إسحاق أنه قال: وقفت على باب البيت الذي فيه إيتاخ 
محبوس ٠»‏ فقال لي: يا ترك » قلت: ما تريد يا منصور؟ قال: أقريء الأمير 
السلام » وقل له: قد علمتَ ما كان يأمرني به المعتصم والواثق في أمرك؛ فكنت 
أدفع عنك ما أمكنني؛ فلينفغني ذلك عندك؛ أما أنا فقد مرّ بي شدّة ورخاء؛ 
فما أبالي ما أكلت وما شربت » وأمّا هذان الغلامان؛ فإنهما عاشا في نعمة ولم 
يعرفا البؤس » فصر لهما مَرّقة ولحماً وشيئاً يأكلان منه. قال تزك: فوقفتُ على 


لت ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته 


باب مجلس إسحاق ٠‏ قال لي: مالك يا ترك؟ أتريد أن تتكلم بشيء؟ قلت: 
نعم » قال لي إيتاخ كذا » كذا » قال: وكانت وظيفة إيتاخ رغيفاً وكوزاً من ماء » 
ويأمر لابئيه بخوان فيه سبعة أرغفة وخمس عُرف؛ فلم يزل ذلك قائماً حياة 
إسحاق » ثم لا أدري ما صنع بهما؛ فأما إيتاخ فقيّد وصيّر في عنقه ثمانون 
رطلاً » وقَيْدٌ ثقيل » فمات يوم الأربعاء لخمس خلؤن من جمادى الآخرة سنة 
خمس وثلاثين ومائتين » وأشهد إسحاق على موته أبا الحسن إسحاق بن ثابت بن 
أبي عباد وصاحب بريد بغداد والقضاة » وأراهم إياه لا ضَرْبَ به ولا أثر. 

ظ وحدثني بعض شيوخنا أن إيتاخ كان موته بالعطش ٠‏ وأنه أطعم فاستسقى 
فمنع الماء » حتى مات عطشاً » وبقي ابناه في الحبس حياة المتوكل » فلما أفضى 
الأمر إلى المنتصر أخرجّهما؛ فأما مظفر فإنه لم يعش بعد أن أخرج من السجن إلا 
ثلاثة أشهر حتى مات؛ وأما منصور فعاش بعده. 


فنع بح ين 


ل لد سا0 

[ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته] 
'وفي هذه السنة قدم بُعْا الشرابيّ بابن البَعيث في شوّال وبخليفته أبي الأغرّ . 
العلاء ؛ حرج بأمان 3 وقدم من الأسرق بنحو من ماكة وثمانين رجلا » ومات 
باقيهم قبل أن يصلوا؛ فلمًا قربوا من سامراء خحُملوا على الجمال يستشرفهم 
فذّكر عن علىّ بن الجهم » أنه قال: أتي المتوكل بمحمد بن البعيث » فأمر 
بضرب عنقه 1 فطرح على نطع 3 وجاء السيّافون فلوّحوا لهء. داقر 2 
وغلظ عليه: ما دعاك يا محمد إلى ما صنعت؟ قال: الشقوة » وانت الحبل 


دلق علي بن جهم الخراساني شاعر مشهور صاحب ديوان معروف قال الخطيب في ترجمته كان 
الحديث وهو معروف ببدعته التي جعلت منه مؤرخاً منحازاً غير محايد وغير عدل في أخباره 


وانظر المنتظم (١١/577؟).‏ 


[ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته رحد 
الممدود بين الله وبين خلقه؛ وإن لي فيك لظبَّيْن أسبقهما إلى قلبي أؤلاهما بك؛ 
وهو العفو؛ ثم اندفع بلا فضل ٠‏ فقال: 
أ انام إلا أنك اليومٌ قاتِلِي إمامَ الهُدَى والصفح بالناس أَجِمَلٌ 
وهل أنا إلا مجبلةٌ من حَكِةٍ وعفوك من نور النبوّة يُجْبَلُ 
فإنك يه السيابقية إلى الغة ولا شك أن خير الفعالين تفعل 

قال عليّ: ثم التفت إليّ المتوكل » فقال: إن معه لأدباً » وبادرت فقلت: بل 
يفعل أمير المؤمنين خيرهما ويمنّ عليك؛ فقال: ارجع إلى منزلك . 

وحدّثني. . . . أنه أنشدني بالمراغة جماعة من أشياخها أشعاراً لابن البعيث 
بالفارسية » ويذكرون أدبه وشجاعته » وله أخبار وأحاديث . 

وحدّثني بعضٌ مَنْ ذكر أنه شهد المتوكل حين أتِيَ بابن البَعِيث » وكلمه ابن 
البعيث بما كلمه به » فتكلم فيه المعتز؛ وهو جالس مع أبيه المتوكل » فاستوهبه 
فوهب له » وعُفي عنه. 

وكان ابن البّعيث حين هرب قال: 
كمْ قد قضيت أموراً كان أَهمَلّها 2 غيري وقد أَخذ الإفلامنٌ بالكَظّم 
لا تكذليفي فبميسا ليس ينغتسي إِليكِ عني جَرى المقدارٌ بالقلم 
سابل المالّ في عُسرٍ وفي يس إن الجوَادَ الذي يُعْطِي على 0 

وكان ابن البعيث حين هرب خلف في منزله ثلاثة ئة بنين له » يقال لهم : البَعيث 
وجعفر اوعاحو وجواري ؛ فحيسوا ا لس كلم يد 


ختئه » فاطق وأطلة ت اله لابن البحيت ١‏ ل ما 


من يومها ٠‏ وبقي الباقون في الحبس . 

وذكر أن ابن البعيث صَيِّر في عنقه مائة رطل » فلم يزل مكبوباً على وجهه 
حتى مات . 

ولما أخذ ابن البعيث أخرج من الحبس مَنْ كان محبوساً بسبب كفالته به » 
وقد كان بعضهم مات في الحبس . فأخرج بعد باقي عياله وصَيّرَ بنوه: ل 


والبعيث وجعفر في عداد الشاكريّة مع عبيد الله بن خاقان . وأَجُْريث عليهم 
الأنزال. 


[أمر المتوكل مع النصارى]”) 


وفي هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذّمة كلهم بلبس الطيالسة 
العسليّة والزنانير وركوب السروج يركب الخشّب وبتصيير كُرَتَيْن على مؤخر 
السروج » وبتصيير زِرّين على قلانس مَنْ لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة 
التي يلبسها المسلمون » وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم مخالفٌ 
لونهما لون الثوب الظاهر الذي عليه؛ وأن كود إحدى الرُقعتين بين يديه عند 
متوي الا م معي حاف لير وتكون كل واحدة من الوُقعتين قَذْر أربع 
أصابع » ولؤتييا عسلباءء ومن لبس منهم عمامة فكذلك يكون لونها لون 
العسلىٌ » ومن خرج من نسائهم فبرزث فلا تبرز إل في إزار عسليّ » وأمر بأخذ 
مماليكهم بلبس الزّنانير وبمنعهم لبسنَ المناطق » وأمر بهدم بِيّعهم المحدثة , 
وبأخذ العشر من منازلهم » وإن كان الموضع واسعاً ضير مسجداً » وإن كان 
لا يصلح أن يكون مسجداً صَيِّر فضاء » وأمر أن يجعل على أبواب دورهم صورٌ 
شياطين من خشب مسمورة؛ تفريقاً بين منازلهم وبين منازل المسلمين » ونهى أن 
يستعان بهم في الدواوين وأعمال السلطان التي يجري أحكامهم فيها على 
المسلمين » ونهى أن يتعلم أولاهم في كتاتيب المسلمين » ولا يعلمهم مسلم ‏ 
ونهى أن يُظهروا في شعانينهم صليباً » وأن يشمعلوا في الطريق » وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرض » لثلا تشبه قبور المسلمين. 

وكتب إلى عماله في الآفاق:'" 


بسم الله الرحمن الرحيم ؛ أما بعد؛ فإِنّ الله تبارك وتعالى بعزّته التي لا تحاوّل 
0 انظر المنتظم .)57117/1١١(‏ 


) لم نجد ذكراً لهذه الرسالة عند أيّ من المؤرخين المتقدمين الثقات سوى الطبري والله أعلم 
9 . 


آم المتوكل مع التضارئ د 
وقدرته على ما يريد؛ اصطفى الإسلام فرَضْيّهُ لنفسه » وأكرم به ملائكته » وبعث 
به رسله ٠‏ وأيّد به أولياءه » وكنفه بابر » وحاطه بالنصر » وحرسه من العاهة » 
وأظهره على الأديّان » ميداً من الشبهات ٠‏ معصوماً من الآفات » محبوًاً بمناقب 
الخير » مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلها . ومن الفرائض بأزكاها 
وأشرفها » ومن الأحكام بأعدلها وأقنعها . ومن الأعمال بأحسنها وأقصدها؛ 
وأكرم أهله بما أحل لهم من حلاله » وحرّم عليهم من حرامه؛ وبيّن لهم من 
شرائعه وأحكامه » وحد لهم من حدوده ومناهجه ٠‏ وأعدّ لهم من سعة جزائه 
وثوابه » فقال في كتابه فيما أمر به ونهى عنه , وفيما حض عليه فيه ووعظ : 
« © إن أَسَهَيأَمْرٌ ر اعد لجسن وَإبآي وى اشرق ونع عَن أ ْمَحَمَاءِ وام كر 
وَالبتي يولك َلك 5 روت 4 » وقال فيما حرّم على أهله مما غمط فيه 
يه 
ليفضلهم عليهم تفضيلا: حرمت علد الْمَدِتهُوَالدَمْ لم اكير وم ُهل لير أله بو 
وَاَلْمنْحَيِفَةٌ . نلق كم للاتوقي عي ماضا عديع بن ردللة في عن اله 
بحراسة دينه؛ مع ا نوحمم اتعي» تاي أله الذين امطناهم . فقال 
عزّ وجل : « ايوم يبس الَدِبنَ قرو من ديك فلا حْنَوْهْ وأحطّون لوم 0 
دِيتَح . ا ل # حرم مت عَكنَكُمْ أمه 
بتكم . . * وقال : « إن لقث لزيد الاك وال رجش إن عل اسك ل 
الآية » عن امسا ا در أهل الأديات" أرحسها واتحسهان 
شرابهم أدعاه إلى العداوة والبغضاء » وأصدّه عن ذكر الله وعن الصلاة » ومن 
مناكحهم أعظمها عنده وزْراً » وأولاها عند ذوي الحِبَى والألباب تحريماً » ثم 
حباهم محاسنّ الأخلاق وفضائل الكرامات؛ فجعلهم أهل الإيمان والأمانة » 
والفضل والتراحم واليقين والصدق؛ ولم يجعل في دينهم التقاطع والتدابد» 
ولا الحميّة ولا التكبر » ولا الخيانة ولا الغدر » ولا التباغي ولا التظالم؛ بل أمر 
بالأولى ونهى عن الأخرى ٠‏ ووعد وأوعد عليها جَنّته ونارّه » وثوابه وعقابه؛ 
لاتير كيه السو لمر ور الات وتقذر للم مو اودر داهم التي 
اختاره لهم ٠‏ , تنون على الأآديان بشرايّعهم الزاكية » وأحكامهم المرضية 
الطاهرة » 500 المنيرة »ء وبتطهير الله دينهم بما أحل وحرّم فيه لهم 
وعليهم ا ال ا 


الوحعا 
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ماضية » وإزادةً منه في إتمام نعمته على أهله نافذة : # لَمَهَلِك من الك عن بَمنَوَ 
وى مَنْ مح عَنإْ بَيَنَوَ 4 » وليجعل الله الفوز والعاقبة للمتقين » والخزيّ في 
الدّنيا والآخرة على الكافرين . 


وقد رأى أمير المؤمنين - وبالله توفيقه وإرشاده ‏ أن يحمل أهل الذمّة جميعاً 
بحضرته وفي نواحي أعماله؛ أقربها وأبعدها » وأخصّهم وأخسّهم على تصيير 
طيالستهم التي يلبسونها؛ مَنْ لبسها من تجّارهم وكتابهم » وكبيرهم وصغيرهم » 
على ألوان الثياب العسليّة » لا يتجاوز ذلك منهم متجاوز إلى غيره » ومّنْ قصر 
عن هذه الطبقة من أتباعهم وأرذالهم » ومَنْ يقعد به حاله عن لبس الطيالسة منهم 
احل يتاي انين ديه لالت الح وكوف كرا حر وا جره متهما احيرا 
تامّاً في مثله » ؛ على موضع أمام ثوبه الذي يلبسه » تلقاء صدره » ومن وراء 
ظهره ٠»‏ وآن يؤخذ الجميع منهم في قلانسهم بتركيب أزرّة عليها تُخالف ألوانها 
ألوان القلانس؟ ترتفع في أماكنها التي تقع بها » لتلا تلصق فتستّر ولا ما يركب 
منها على حباك فتخفى؛ وكذلك في سروجهم باتخاذ رُكب خشب لها » وتَضْب 
أَكَرٍ على قرابيسها؛ تكون ناتئة عنها » وموفية عليها » لا يرخص لهم في إزالتها 
عن قرابيسهم » وتأخيرها إلى جوانبها؛ بل يُتَففّد ذلك منهم؛ ليقع ما وقع من 
الذي أمر أمير المؤمنين بحملهم عليه ظاهراً يتبيّنهُ الناظر من غير تأمّل » وتأخذه 
الأعين من غير طلب » وأن تؤخذ عبيدهم وإماؤهم » ومَنْ يلبس المناطق من تلك 
الطبقة بشدٌ الزنانير والكساتيج مكان المناطق التي كانت في أوساطهم » وأن توعِرٌ 
إلى عمالك فيما أمر به أمير المؤمنين في ذلك إيعازاً تحدوهم به إلى استقصاء 
ما تقدّم إليهم فيه » وتحذرهم إدهاناً وميلاً» وتتقدّم إليهم في إنزال العقوبة بِمَنْ 
خالف ذلك من - جنيع أهل الذمة عن سبيل عناد وتهوين إلى غيره؛ ليقتصر الجميع 
منهم على طبقاتهم م ب 0 
وأخذهم بها إن شاء الله . 


فاعلم ذلك من رأى أمير المؤمنين وأمره » وأنفذ إلى عمالك في نواحي عملك 
ما ورد عليك من كتاب أمير المؤمنين بما تعمل به إن شاء الله؛ وأمير المؤمنين 
يسأل الله ريه ووليّه أن يُصَلَىَ على محمد عبده ورسوله وَل وملائكته » وأن يحفظه 
فيما استخلفه عليه من أمر دينه » ويتولى ما ولآه مما لا يبلغ حقه فيه إلآّ بعونه ؛ 


ظهور محمود بن الفرج النيسابوري فد 


وأفضل مزيده؛ إنه كريم رحيم . 


5 0 0 شزدة 0 ِ 2000 
وكتب إبراهيم بن العباس في شوال سنة خمس وثلاثين ومائتين ‏ . 


فقال عليّ بن الجهم : 
العباكيجانة المحي :قدو حدق ,نين ذوي الحوشحة والمحئي 
وماعلى العاقل إن تَكْقِدُوا 2 فإن هئ هو لل في 


. واه 5 00) 
[ظهور محمود بن الفرج النيسابوري] 


وفي هذه السنة ظهر بسامراء رجلّ يقال له محمود بن الفرج النيسابوريّ فزعم 
أنه ذو القرنين » ومعه سبعة وعشرون رجلاً عند خشبة بابك » وخرج من أصحابه 
بباب العامة رجلان » وببغداد في مسجد مدينتها آخران » وزعما أنه نبي » وأنه ذو 
القرنين؛ فآتِيَ به وبأصحابه المتوكل » فأمر بضربه بالسياط؛ فضرب ضرباً 
شديداً » فمات من بعد من ضَرْبهِ ذلك » وحُبس أصحابه؛ وكانوا قدموا من 
نيسابور » ومعهم شيء يقرؤونه » وكان معهم عيالاتهم » وفيهم شيخ يشهد له 
بالنبوّة » ويزعم أنه يوحى إليه » وأنَ جبريل يأتيه بالوحي » فضرب محمود مائة 
سوط » فلم ينكر نبوّته حين ضُربٍ » وضرب الشيخ الذي كان يشهد له أربعين 
سوط » فأنكر نبوّته حتى ضرب . وحُمل محمود إلى باب العامّة » فأكذب نفسه . 
وقال: الشيخ قد اختدعني » وأمر أصحاب محمود أن يصفعوه فصفعوه؛ كل 
واحد منهم عشر صفعات » وأخذ له مصحف فيه كلام قد جمعه ذكر أنه قرآنه » 


)١(‏ خبر هذه الرسالة غير صحيح وهو عند الطبري بلا إسناد ومع التساهل في رواية التأريخ فإننا 
لم نجد مايؤيده من مصدر موثوق. ومن أدلة زيف هذا الخبر ماجاء في أوله [وكتب إلى 
عماله في الافاق] فكيف برسالة تصدر من الخليفة العباسي وتنتشرٌ في جميع الافاق ثم 
لا تكتب في جميع المصادر التأريخية الموثوقة آنذاك بل ولا في واحدة منها؟ . 

(؟) انظر المنتظم .)777/1١(‏ 
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وأن جبريل عليه السلام كان يأتيه به » ثم مات يوم الأربعاء لثلاث خلؤن من ذي 
الحجة فى هذه السنة ودفن فى الجزيرة . 


كد ين فين 


[ذكر عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة]7١)‏ 

وقق هده الندة قد المتوكل البيعة تنه الفلاقة + المضمد وميناه الستصي > 
ولأى عبد انين فمحتاد وان لون اسم عقدل إن انيقه تنعنة :وني : 
اسمه الزبير » ولقبه المعتز - والابزاهيم وسماه المؤيّد بولاية العهدء وذلك 
- فيما قبل يوم السبت لثلاث بقين من ذي الحجة ‏ وقيل لليلتين بقيتا منه - وعقد 
لكل واحد منهم لواءين؛ أحدهما أسود وهو لواء العهد . والآخر أبيض وهو لواء 
العمل » وضمٌ إلى كلّ واحد من العمل ما أنا ذاكره. 

فكان ما ضمّ إلى ابنه محمد المنتصر من ذلك إفريقية والمغرب كله من عريش 
مصر إلى حيث بلغ سلطانه من المغرب وجند قنّسرين والعواصم والثغور الشامية 
والجزريّة وديار مُضر وديار ربيعة والموصل وهيت وعَانات والخابُور وقرقيسيا 
وكور بِاجَرْمَى وتكريت وطساسيج السواد وكور دجلة والحرّمين واليمّن وعك 
وحضرموت واليّمامة والبحرين والسند ومكران وقندابيل وفرْج بيت الذهب وكور 
الأهواز والمستغلات بسامراء وماه الكوفة وماه البصرة وماسَّبّذان ومهرجان قذق 
وشهرزور ودراباذ والصامغان وأصبهان وقم وقاشان وقزوين وأمور الجبل 
والضياع المنسوبة إلى الجبال وصدقات العرب بالبصرة. 

وكان ما ضم إلى ابنه المعترٌ كور خراسان وما يضاف إليها » وطبرستان والرّيّ 
وإرمينيّة وأذْرَبيجان وكور فارس. ضم إليه في سنة أربعين خَزْنَ بيوت الأموال في 
جميع الآفاق » ودور الضرب ٠‏ وأمر بضرب اسمه على الدراهم . 

وكان ما ضمٌ إلى ابنه المؤيد جند دمشق وجند حمص وجند الأردن وجند 


فلسطين » فقال أبو الغضن الأعرابيّ : 


)١(‏ وذكر ابن قتيبة الدينوري أصل الخبر في بيعة الأولاد الثلائة [المعارف/ ]٠٠١‏ دون ذكر 
التفاصيل . 


دكن غقذ المتوكل البيعة لبثيه الثلاثة الى 


إن ولا الستييي الجلحسة: ٠‏ حتندة قم كو عبحة الله 
نفك إبجراهجة اسن اليذلعة” “تضورة نم يإحبى قلح اله 
وكتب بينهم كتاباً نسخته : 


هذا كتاب كتبه عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين » وأشهد 
لله على نفسه بجميع ما فيه ومَنْ حضر من أهل بيته وشيعته وقوّاده وقضاته وكفاته 
وفقهائه وغيرهم من المسلمين لمحمد المنتصر بالله » ولأبي عبد الله المعتز بالله » 
وإبراهيم يم المؤيد بالله » بني أمير المؤمنين؛ ؛ في أصالة من رأيه » وعموم من عافية 
بدنه » واجتماع من فهمه .» مختاراً لما شهد به » متوخيّاً بذلك طاعة ربه » 
وسلامة رعيّته واستقامتها وانقياد طاعتها » واتساعٌ كلمتها؛ وصلاح ذات بينها؛ 
وذلك في ذي الحجة سنة خمسة وثلاثين ومائتين ين [أنه جعل]؛ إلى محمد المنتصر 
بالله بن جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ولاية عهد المسلمين في حياته 
والخلافة عليهم من بعده؛ وأمره بتقوى الله التي هي عِضْمة مّن اعتصم بها ونجاةٌ 
من لجأ إليها » وعرّ من اقتصر عليها؛ فإن بطاعة الله تمّ النعمة » وتجب من الله . 
الرحمة » والله غفوررحيم. وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير 
المؤمنين الخلافة من بعد محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين إلى أبي عبد الله 
المعتزٌ بالله ابن أمير المؤمنين » ثم من بعد أبي عبد الله المعتز ابن أمير المؤمنين 
الخلافة إلى إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين. 

وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين لمحمد المنتصر 
بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعتز بالله وإبراهيم المؤيد بالله ابني أمير 
المؤمنين السمع والطاعة والنصيحة والمشايعة والمٌوالاة لأوليائه والمعاداة 
لأعدائه » في السرٌ والجهر . والغضب والرضا ء والمنع والإعطاء » والتمسك 
يتيلك + والوافاء. بعهدة + لأ وتقيائة غاقلةولة يتعازلانه امحائلة مول ماقاة 
عليه عدوّاً » ولا يستبدّان دونه بأمر يكون فيه نقضٌ لما جعل إليه أمير المؤمنين 
من ولاية العهد في حياته والخلافة من بعده. 

وجعل عبد الله جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين على محمد 
المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين لأبي عبد الله المعتز بالله وإبراهيم يم المؤيد بالله ابني 
أمير المؤمنين الوفاء بما عقده لهما» وعهد به إليهما من الخلافة بعد محمد 
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المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين » وإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخليفة 
من بعد أبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين » والإتمام على ذلك » وألآً 
يَخْلعهما ولا واحداً منهما.ء ولا يعقد دونهما ولا دون واحد منهما بيعة. لولد ‏ 
ولا لأحد من جميع البريّة , ولا يؤخر منهما مقدما ) ولا يقدّم منهما مؤخراً . 
ولا يَنقصهما ولا واحداً منهما شيئاً من أعمالهما التي ولاهما عبد الله جعفر الإمام 
المتوكل على الله أمير المؤمنين وكلّ واحد منهما؛ من الصلاة والمعاون والقضاء 
والمظالم واعخراج والضياع والغنيمة والصّدقات وغير ذلك من حقوق أعمالهما , 
وما في عمل كل واحد منهما؛ فخ التويد والطةن وخرة توف الأمزال والعاون 
ودُور الضُرْبٍ وجميع الأعمال التي جعلها أمير المؤمنين » ويجعلها إلى كل واحد 
منهما » ولا ينقل عن واحد منهما أحداً من ناحيته من القوّاد والجند والشاكريّة 
والموالي والغلمان وغيرهم؛ ولا يعترض عليه في شيء من ضياعه وإقطاعاته 
وسائر أمواله وذخائره وجميع مافي يده. وماحواه وملكث يده من تالد 
وطارف » وقديم ومستأنف؛ وجميع ما يستفيده ويُستفاد له بنقص ٠»‏ ولا يحرم 
ولا يجنف . ولايعرض لأحد من عماله وكتابه وقضاته وخدمه ووكلائه 
وأصحابه » وجميع أسبابه بمناظرة ولا محاسبة؛ ولا غير ذلك من الوجوه 
والأسباب كلها » ولا يفسخ فيما وكّده أمير المؤمنين لهما في هذا العقد والعهد . 
بما يزيل ذلك عن جهته » أو يؤخره عن وقته » أو يكون ناقضاً لشيء منه . 


وجعل عبد الله جعفر المتوكل على الله أمير المؤمنين على أبى عبد الله المعتّر 
بالله ابن أمير المؤمنين إن أفضت إليه الجكاة قة كن مون ال تدر بالله ابن أمير 
المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين مثل الشرائط التي اشترّطها على 
محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين بجميع ما سمّى فيه ووصف في هذا 
الكتاب » وعلى ما بيّن وفسّر ء مع الوفاء من أبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير 
المؤمنين » بما جعله أمير المؤمنين لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين من 
الخلافة وتسليم ذلك راضياً به ممضياً له؛ مقدّماً ما فيه حق الله عليه وما أمره به 
أمير المؤمنين » غير ناكث ولا ناكب بذلك » ولا مبدّل » فإن الله تعالى جدّه وعَرّ 
ل له 


ل سير سا2 وو سس عاك سه وس ع ار سلجو به م ير سر 4 


سيعم وس نمم عل الَذينَ بدلونه؟ إِنّ له سيم ا 


دك هف التتوكل النيعة يفيه القلاةة 6.5١‏ 


على أن لأبي عبد الله المعبّز بالله ابن أمير المؤمنين ولإبراهيم المؤيد بالله ابن 
أمير المؤمنين على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين » الأمان » وهما مقيمان 
بحضرته أو أحدهما ء أو كانا غائبين عنه؛ أو مجتمعين كانا أو متفرّقين. ويستمر 
و مب اق لبي وان اذى مث افر سين ول لان رادا واو أ عقا ها المشعطل ابي 
والمضمونة إليها » ويستمر إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين في ولايته بالشام 
وأجنادها؛ فعلى محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين » أن يُمضيّ أبا عبد الله 
المعترّ بالله ابن أميز المؤتين إلى كراساة واغمالها المتصلة بها والمضمومة 
إليها . وأن يسلم له ولايتها وأعمالها كلينا واخنادها و الكره الدافئلة نفيها ول 
جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين أبا عبد الله المعبّز بالله ابن أمير 
المؤمنين » فلا يعوّقه عنها » ولا يحبسه قبله ولا في شيء من البلدان دون 
خراسان والكور والأعمال المضمومة إليها » وأن يعجّل إشخاصه إليها والياً عليها 
وعلى جميع أعمالها » مُفْرَّداً بها مفوّضاً إليه أعمالها كلها؛ لينزل حيث أحبٌ من 
كور عمله » ولا ينقله عنها » وأن تشخص معه جميع من ضّمَّ إليه أمير المؤمنين » 
ويضمٌ من مواليه وقوّاده وشاكريّته وأصحابه وكتابه وعماله وخدمّه ومّن اتبعه من 
صنوف الناس بأهاليهم وأولادهم وعيالهم وأموالهم؛ ولا يحَين غنة أحذا : 
ولا يشرك في شيء من أعماله أحداً » ولا يوجّه عليه أميناً ولا كاتباً ولا بريداً , 
ولا يضرب على يده في قليل ولا كثير. 


وأن يطلق محمد المنتصر بالله لإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين الخروج 
إلى الشام وأجنادها فيمن ضضم أمير المؤمنين ويضمه إليه من مواليه وقوّاده وخدّمه 
وجنوده وشاكريّته وصحابته وعُمّاله وخذامه ومّن اتبعه من صنوف الناس بأهاليها 
وأولادهم وأموالهم » ولا يحبس عنهم أحداً » ويسلم إليه ولايتها وأعمالها 
وجنودها كلها » لا يعوّقه عنها . ولا يحبسه قبله ولا فى شىء من البلدان دوتها » 
ران سكل إنتياف إلى الشامو الجدايها رالا عليها +.: لاله عنها؟ وان خلبدا 
فيمن ضمٌ إليه من القوّاد والموالي والغلمان والجنود والشاكرية وأصناف الناس 
وفي جميع الأسباب والوجوه مثل الذي اشترط على محمد المنتصر بالله ابن أمير 
المؤمنين لأبي عبد الله المعتّز بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها على 
ما رسم من ذلك » وبيّن ولخص » وشرح في هذا الكتاب. 


نح ذكر عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة 


ولإبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين على أبي عبد الله المعتّر بالله ابن أمير 
المؤمنين إذا أفضت الخلافة إليه » وإبرا هيم المؤيد بالله مقيم بالشام ‏ أن يَُرّه 
ال 0 
إليه أجنادّها وولايتها وأعمالها كلها » ولا يعوّقه عنها . ولا يحبسه قبله ولا في 
شيء من البلدان دونها نها » وأن يُعجَلَ إشخاصه إليها والياً عليها وعلى جميع 
أعمالها؛ على مثل الشرط الذي أخذ لأبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين 
على محمد المنتصر بالله ابن أمير المؤمنين في خراسان وأعمالها؛ على ما رسم 
ووصف وشرط في هذا الكتاب؛ لم يجعل أمير المؤمنين لواحد ممن وقعت عليه 
وله هذه الشروط؛ من محمد المنتصر بالله » وأبي عبد الله المعتّز بالله » وإبراهيم 
المؤيد بالله؛ بني أمير المؤمنين » أن يزيل شيئاً مما اشترطنا في هذا الكتاب » 
ووكّدنا » وعليهم جميعاً الوفاءٌ به؛ لا يقبل الله منهم إلآ ذلك » ولا التمسّك إلا 
بعهد الله فيه؟ وكان عهد الله مسؤولا . 


أشهد الله ربّ العالمين جعفر الإمام المتوكل على الله أمير المؤمنين ومن 
حضره من المسلمين بجميع ما في هذا الكتاب على إمضائه إياه؛ على محمد 
المنتصر بالله » وأبي عبد الله المعتّر بالله » وإبراهيم المؤيد بالله » بني أمير 
المويين يعي ما سمّى ووصّف فيه » وكفى بالله شهيداً ومعيناً لمن أطاعه 
راجياً » ووفى بعهده خائفاً وحسيباً » ومعاقباً من خالفه معانداً » أو صَدَف عن 
أمره مجاهداً. 


وقد كتب هذا الكتاب أربع نسخ » وقعت شهادة الشهود بحضرة أمير المؤمنين 
في كل نسخة منها؛ في خزانة أمير المؤمنين نسخة » وعند محمد المنتصر ابن أمير 
المؤمنين نسخة » وعند أبي عبد الله المعتز بالله ابن أمير المؤمنين نسخة » ونسخة 
عند إبراهيم المؤيد بالله ابن أمير المؤمنين. 

وقد ولى جعفر الإمام المتوكل على الله أبا عبد الله المعتز بالله ابن أمير 
المومقية أعبال فارس تؤارسيقة وأذريكاة إلى حا يبلن أعهال عر اسان وكورها 
والأعوا ل السمنة بهاو لمفهوفة البواته طن أن عر الادعلن تعمد المتتصير 
بالله ابن أمير المؤمنين في ذلك الذي جعل له في الحياطة في نفسه ٠‏ والوثاق في 
أفماله > والتفسومين: إلية ف وصاتو مع متعين يه نمق الباسن تجديعا قن خراسان 


ذكن عقد المتؤكل البمعة لبنية الثلاية لح 


والكورالمضمومة إليها والمتصلة بها على ما سمّى ووصف في هذا الكتاب . 
وقال إبراهيم بن العباس بن محمد بن صول يمدح بني المتوكل الثلاثة : 
المنتصر » والمعتّز » والمؤيد: 
أضْحَتْ عُرَئ الإسلام وَهئْ مَتُوطة بالتضر والإغعزاز والكأيبيدٍ 
بخليفة من هاشم وثلائةٍ كنفوا الخلافة من وُلاةٍ عهودٍ 
قبهة توالثت حولهة أقمارة يكنفن سعذه بسعود 
كَتَفَنْهِمٌ الاباءٌ واكتنفث بهم فسعوا بأكرم أنفس وِجُجدودٍ 
وله فى | لمعت بالله : 


2 


ايوق النقنهك ف بتنالمعتيق ١‏ تجحهوازة ولا عصستهحا 
إنمنما المعتغنسز طيتب تبث فى الناس ففاحا 
وله أيضاً فيها 
الله أذظه رديت ة وأقفسسبرورة بمعخت سد 
والله أكبرمَ ببالخشئلا فحنة سعقديي بحر لصيل 
والله امتححسيل عه ذه بمحسيبسسسبيلد ومحمد 
7 الة : ؤؤؤبدين البحئ النبنىي محكهتلدل 
كن يد فنا 


وفيها كانت وفاة إسحاق بن إبراهيم صاحب الجسر في يوم الثلاثاء لست بقين 
من ذي الحجة » وقيل كانت وفاته لسبع بقين منه. وصيّر ابنه مكانه » وكسى 
خمس خلع » وقلد سيفاً » وبعث المتوكل حين انتهى إليه خبرُ مرضه بابنه المعيّز 
لعيادته مع بُعا الشرابيَّ وجماعة من القواد والجند”"' . 

وذكر أن ماء دجلة تغيّر في هذه السنة إلى الصّفرة ثلاثة أيام » ففزع الناس 
لذلك ». ثم صار في لون ماء المدود وذلك في ذي الحجة. 


وفيها أَتِي المتوكل بيحيى بن عمر بن حسين بن زيد بن علي بن أبي طالب 


.)770/١١( انظر المنتظم‎ )١( 


5 ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين 


عليه السلام من بعض النواحي؛ وكان - فيما ذكر ‏ قد جمع قوماً » فضربه عمر بن 
فرج ثمان عشرة مقرعة » ل 
وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن داود”") 


7 9 9 
د يد نا 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[خبر مقتل محمد بن إبراهيم بن مصعب]”"" 

فمن ذلك ما كان من مقتل محمد بن إبراهيم بن مُصعب بن زُرَيق » أخي 
إسحاق بن إبراهيم بفارس . 

* ذكر الخبر عن مقتله وكيف قتل : 

حدّئني غير واحد » عن محمد بن إسحاق بن إبراهيم؛ أن أباه إسحاق بلغه 
عنه أنه أكول لا يملا جوفه شيء » وأنه أمر باتخاذ الطعام والإكثار منه » ثم أرسل 
إليه فدعاه » ثم أمره أن يأكل » وقال له: إني أحبّ أن أرى أكلك » فأكل وأكثر 
حتى عجب إسحاق منه » ثم قَدّم إليه بعد ما ظنّ أنه شبع وامتلاً من الطعام حَمَلٌ 
مشوي » فأكل منه حتى لم يبق منه إلا عظامّه ؛ فلما فرغ من أكله » » قال: يا بنيّ ١‏ 
مال أبيك لا يقوم بطعام بطنك؛ فالحق أمير المؤمنين؛ فإنّ ماله أخْمَلٌ لك من 
مالى. فوجّهه إلى الباب وألزمه الخدمة » فكان فى خدمة السلطان حياة أبيه » 
وتخليفة أمغ تابد حكن رتالف ارو | بجنا قف قم فزناله الج هقفاري ور عق اله 
المنتصر على اليمامة والبحرين وطريق مكة » في المحرّم من هذه السنة » وضم 
إليه المتوكّل أعمال أبيه كلها ٠‏ وزاده المنتصر ولاية مصر؛ وذلك أنه كان 
- فيما ذكر - حمل إلى المتوكل وأولياء عهده مما كان في خزائن أبيه من الجواهر 


.)5؟89/١١( انظر المنتظم‎ )١( 
.]9/7 /١ (؟) وقال البسوي وحجٌ بنا (أي في سنة 775) محمد بن داود بن عيسى [المعرفة‎ 
.]١9٠١ /4[ انظر البداية والنهاية‎ )9( 


ذكر خبير وفاة الحسن بن سهل 6 
والأشياء النفيسة ما حظي به عندهم » فرفعوه ورفعوا مرتبته . 

فلما بلغ محمد بن إبراهيم ما فل بابن أخيه محمد بن إسحاق تنكر 
للسلطان » وبلغ المتوكل عنه أمور أنكرها ٠‏ فأخبرني بعضهم أن تدكر محمد بن 
إبراهيم إنما كان لابن أخيه محمد بن إسحاق » واعتلاله عليه بحمْل خراج فارس 
إليه. وإن محمداً شكا إلى المتوكل ما كان من تنكر عمّه محمد بن إبراهيم في 
ذلك ». فبسط يده عليه » وأطلق له العمل فيه بما أحبّ » فولى محمد بن إسحاق 
الكين بن إسماضل بن إبراهضع. بن مضعغب فارسن + :وعزل عمه ٠‏ وتقدم :محمد 
إلى الحسين بن اشفاعيل في نكل عنه بحب بن إبراقيم + فذّكر أنه لما صار إلى 
فارس أهدى إليه في يوم النيروز هدايا؛ فكان فيما أهدى إليه وا فأكل 
محمد بن إبراهيم منها » ثم دخل الحسين بن إسماعيل عليه » فأمر بإدخاله إلى 
موضع آخر وإعادة الحلواء عليه » فأكل أيضاً منها ٠‏ فعطش فاستسقى » فمنع 
الماء » ورام الخروج من الموضع الذي أدخل إليه؛ فإذا هو محبوس لا سبيل له 
إلى الخروج؛ فعاش يومين وليلتين » ومات. فحُمل ماله وعياله إلى سامراء على 
مالةاتجمل . أولما ورد نعل محمد بن إبراهيم عل المتوكل أمرّ بالكتاب فيه إلى 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بالتعزية فكب : 

أما بعد » فإن أمير المؤمنين يوجب لك مع كل فائدة ونعمة تهنئتك بمواهب 
الله وتعغزيتك عن ملمّات أقداره؛ وقد قضى الله في محمد بن إبراهيم مولى أمير 
المؤمنين ما هو قضاؤه في عباده؛ حتى يكون الفناء لهم والبقاء له. وأمير المؤمنين 
يعزّيك عن محمد بما أوجب الله لمن عمل بما أمره به في مصائبه؛ من جزيل ثوابه 
وأحرءة تكن الله وما تياك من أزلن بك فى أخوالك" كلها فإن مع اشكر انه 
مزيده » ومع التسليم لأمر الله رضاه؛ وبالله توفيق أمير المؤمنين. والسلام. 


دح يع فك 
. 1 5206 00 2000 
[ذكر خير وفاة الحسن بن سهل] 
5 . 1 و فد كن 8 52 5 5 
وفي هذه السنة توفي الحسن بن سهل في قول بعضهم في أوْل ذي الحجة 
فيها مات الحسن بن سهل وقد أتت عليه سبعون سنة [تأريخ بغداد/ /ا/ 371”]. 


]؛ض ذكر خبر هدم قبر الحسين بن علي 
منها » وقال قائل هذه المقالة: مات محمد بن إسحاق بن إبراهيم في هذا الشهر 
لأربع بقين منه. وذكر عن القاسم بن أحمد الكوفيّ , أنه قال: كنت في خدمة 
الفتح بن خاقان في سنة خمس وثلاثين ومائتين » وكان الفتح يتولى للمتوكل 
أعمالا » منها أخبار الخاصة والعامّة بسامراء والهارونئ وما يليها؛ فورد كتاب 
إبراهيم بن عطاء المتولي الأخباز اموا تذك وقأة البحسن بن سهل » وأنه شرب 
شربة دواء في صبيحة يوم الخميس لخمس ليال بقين من ذي القعدة من سنة خمس 
وثلاثين ومائتين أفرطت عليه » وأنه توفي في هذا اليوم وقت الظهرء وأنَّ 
المتوكل أمر بتجهيز جهازه من خزائنه. فلمًا وضع على سريره تعلق به جماعة من 
التجار من غرماء الحسن بن سهل . ومنعوه من دفنه » فتوسّط أمرهم يحيى بن 
خاقان وإبراهيم بن عتّاب ورجل يعرف ببرغوث؛ فقطعوا أمرهم » ودفن. 
فلما كان من الغد ورّد كتاب صاحب البريد بمدينة السلام بوفاة محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بعد الظهر يوم الخميس لخمس خلؤن من ذي الحجة » فجزع 
عليه المتوكل جَرّعاً + .وقال: تبارك الله وتعالى! كيف توافت: منيّة الحسن 
ومحمد بن إسحاق في وقت واحد! 


[ذكر خبر هدم قبر الحسين بن علي]”!") 

وفيها أمر المتوكل بهدم قبر الحسين بن علي وهدم ما حوله من المنازل 
والذور » وأن يُحرّث ويُبذر ويُسقى موضع قبره » وأن يمنع الناس من إتيانه؛ 
فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى فى الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة 
بعئنا به إلى المطبّق؛ فهرب الناس » وامتنعوا من المصير إليه؛ وخُرث ذلك 
الموضع » وزُرع ما حواليه. 


)١(‏ لم نجد لهذا الخبر أثرا عند المؤرخين المتقدمين الثقات وقد ذكره ابن الجوزي كما عند 
الطبري [المنتظم .]71737/١١‏ 


تمابخلت ستة سيم وكلاشيق وماكتين / 


وفيها استكتب المتوكل عبيد الله بن يحيى بن خاقان » وصرف محمد بن 
الفضل الجرجرائي . 

وفيها حجّ محمد المنتصر » وحجّت معه جدّته شجاع أمّ المتوكل » فشيّعها 
المتوكل إلى النّجّف"" . 

وفيها هلك أبو سعيد محمد بن يوسف المروزيّ الكبّح فجأة» ذكر أن 
فارس بن بُعا الشرابيَّ وهو خليفة أبيه » عقد لأبي سعيد هذا » وهو مولى طيّىء 
على أذربيجان وإرمينيّة » فعسكر بالكرخ + كرح لزرور؟ فلم كان لسع ييفيق من 

شوّال وهو بالكرخ مات فجأة » لبس أحد فيه ومدّ الآخر ليلبسه فسقط ميتا » 
فولى المتوكل ابنّه يوسف ما كان أبوه وليّه من الحرب ». وولأه بعد ذلك خراج 
الناحية وضياعها » فشخص إلى الناحية فضبّطها » وجّه عمّاله في كل ناحية . 

وحجّ بالناس في هذه السئة المنتصر محمد بن جعفر المتوكل”"'. 


نم دخلت سنة سيع وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
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[ذكر وثوب أهل إرمينية بعاملهم يوسف بن محمد] 
فمن ذلك ما كان من وثوب أهل إرمينيّة بيوسف بن محمد فيها"”. 
* ذكر الخبر عن سبب وثوبهم به: 
قد ذكرنا فيما مضى قبل سبب استعمال المتوكل يوسف بن محمد هذا إِيّاه 
على إرمينيّة؛؟ 2-0 أهل إرمينيّة به؛ فإنه كان فيما ذكر أنه لما صار 


)220 هذين الخبرين المختصرين انظر المنتظم .)7737/1١١(‏ 
زفق وقال البسوي وحججت في هذه السنة (”/الاه) حم بنا المنتصر [المعرفة /١‏ 7/4]. 
(9) انظر المنتظم (749/11). 


4.4 ذكر وثوب أهل إرمينية بعاملهم يوسف بن محمد 


إلى عمله من إرمينيّة خرج رجل من البطارقة يقال له بُقراط بن أشوط؛ وكان يقال 
له بطريق البطارقة » يطلب الإمارة؛ فأخذه يوسف بن محمد . وقيّده وبعث به 
إلى باب الخليفة » فأسلم بُقراط وابنه؛ فذُكر أن يوسف لمّا حمل بقراط , بن أشوط 
اجتمع عليه ابن أخي قراط ب بن أشوط وجماعة من بطارقة إرمينية » وكان الثلج قد 
وقع في المدينة التي فيها يوسف؛ وهي - فيما قيل - طَرُون؛ فلما سكن الثلج 
أناخوا عليها من كل ناحية » وحاصروا يوسف ومَنْ معه في المدينة » فخرج 
يوسف إلى باب المدينة » فقاتلهم فقتلوه وكل مَنْ قاتل معه؛ فأما من لم يقاتل 
معه؛ فإنهم قالوا له: ضع ثيابك » وانجُ عرياناً » فطرح قوم منهم كثير ثيابهم , 
ل لطا ل و 0 
وكانت البطارقة لما حمل يوسف بقراط بن أشوط تحالفوا على قتله » ونذروا 
دمّه » ووافقهم على ذلك موسى بن زرارة ». وهو على ابنة بقراط » فنهى 
سوادة بن عبد الحميد الحجّافيَ يوسف بن أبي سعيد عن المقام بموضعه » 
وأعلمه بما أتاه من أخبار البطارقة » فأبى أن يفعل » فوافاه القوم في شهر 
رمضان » فأحدقوا بسُور المدينة والثلج ما بين عشرين ذراعاً إلى أقل حول المدينة 
إلى خلاط إلى دُبّيل » والدنيا كلها ثلج. 


وكان يوسف قبل ذلك قد فرّق أصحابه فى رساتيق عمله » فتوجّه إلى كل 
ناحية منها قوم من أصحابه » فوّجّه إلى كل طائفة منهم من البظارقة » وممن معهم 
جماعة » فقتلوهم في يوم واحد » وكانوا قد حاصروه في المدينة أياماً ٠‏ فخرج 
إليهم فقاتل حتى قتّل » فوجه المتوكل بغا الشرابىٌ نّ إلى إرمينيّة طالباً بدم يوسف » 
متحي لالع اتاحية التدرن وميد بار رثا سوس نين ووارة روم رار الندن] 
وله إخوة: إسماعيل وسليمان وأحمد وعيسى ومحمد وهارون » فحمل بغا 
موسى بن زرارة إلى باب الخليفة » ثم سار فأناخ بجبل الخويثية؛ وهم جَمّة أهل 
ار ا حصي لكريم ان بور اد 
حيرة آنا العناس وهو مناحي الباق ولاق ع قر لجان وض لوي 
ثم سار إلى مدينة ذبيل من إرمينية » فأقام بها شهراً » ثم سار إلى تفليس . 


ذكر غضب المتوكل على ابن آبي دواد 6,54 


وفي هذه السنة وُلَي عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بغداد ومعاون السواد. 


وفيها قدم محمد بن عبد الله بن طاهر من خراسان » لثمان بقين من شهر ربيع 
7 فوأي الشرطة والجزية وأعمال السَّوّاد وخلافة أمير المؤمنين بمدينة 


لع 50 
ابن يعقوب المعروف بأبي الربيع”'' . 

وفبها رضي عن ابن أكثم . وكان ببغداد فأشخص إلى سامراء » فوْلّيَ القضاء 
على القضاة » ثم ولي أيضاً المظالم ١‏ وكان عزل المتوكل محمد بن أحمد بن 
أبي دواد عن مظالم سامراء لعشر بقين من صفر من هذه السنة'"" . 


[ذكر غضب المتوكل على ابن أبي دواد] 


وفيها غضب المتوكل على ابن أبي دواد؛ وأمر بالتوكيل على ضياع أحمد بن 
أبي دواد لخمس بقين من صفر » وحُبِسَ يوم السبت لثلاث خلون من شهر ربيع 
الأول ابنه أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبي دواد في ديوان الخراج ١‏ وحبس 
إخوته عند عبيد الله بن السريّ خليفة صاحب الشرطة » فلما كان يوم الإثنين حمل 
أبو الو ليك مائة ألف دينار وعشرين ألف دينار وجواهر بقيمة عشرين ألف دينار » 
ثم صُولح بعد ذلك على ستة عشر ألف ألف درهم » وأشهد عليهم جميعاً ببيع كل 
ضيعة لهم؛ وكان أحمد بن أبي دواد قد فلج ؛ فلما كان يوم الأربعاء لسبع خلؤن 
من شعبان » أمر المتوكل بولد أحمد بن أبي دواد » فحُدِروا إلى بغداد . فقال 
أبو العتاهية : 
لو كنت في الرأي منسوباً إلى رشَّدٍ ١‏ وكان عزمّك عزماً فيه توفيقٌ 
لكان في الفقه شغلٌ لو قَبِعْتَ به عن أَنْ تقولَ: كلامٌ الل مخلوفٌ 


.)؟49/١١( انظر المنتظم‎ )١( 
انظر المنتظم (60/11؟).‎ )0( 


0 خبر إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليا 


ماذا عليك وأَصلٌ الدين يَجِمَعهم ما كان في الفرع لولا الجهلٌ والمُوقُ”"© 


وأقيم فيها الخلنجيّ للناس في جمادى الآخرة . 
كا نذا ين 


وقهة ولى: ابن اكت قفناء التتركية ستيان بين يقن 6 نوو لى زان كن عنبل الله 
العنبري قضاء الجانب الغربيَ » وكلاهما أعور » فقال الجمّاز: 
اكت مين الكباتر فا عيتينة هُما أحدُوئةٌ في الخافقين 
هما اقنسمَا العمى تصلين قلذا ٠‏ كينا ايا قضياء التحاتن 
وتَحسِبُ منهما مّن هر رأساً مطو في تاركس ودتين 
كأنك قد وضعْت عليه دنا فتحيث: حرالة مجن فترة عدم 
هما قَأَلُ الزمانٍ بِهُلْكِ يحيبى إذافتَّح القض بِأَعُوَرَيْنِ 


[خبر إنزال جثة ابن نصر ودفعه إلى أوليائه] 


وفيها أمر المتوكل في يوم الفطر منها بإنزال جُثّة أحمد بن نصر بن مالك 
عو ع 3 
الخزاعي » ودفعه إلى أوليائه”"' . 


)١‏ وقال القاضي وكيع: وكان الواثق فيما أخبرني الحارث بن أبي أسامة قبل ذاك تغيّر لابن أبي 
دواد وذلك في سنة ثلاثين ومائتين ووقف أصحابه للناس في المدن فصحح عليهم الناس 
الخيانة والفجور بكل بلد. وأطلق الواثئق بعض من كان فى السجون ممن حبس ابن أبى دواد. 
إلخ وفي آخره: وفي سنة سبع وثلاثين أخذ المتوكل كل أمواله وردّه وابنه إلى بغداد فدخل 
بغداد في شعبان ثم توفي بعد ذلك [أخبار القضاة/ :]74١‏ وخبر القاضي وكيع أقرب إلى 
الصحة من خبر الطبري فمسألة إحصاء أموال ابن أبي دواد بدقة وبهذه الأرقام يحتاج إلى 
شهود عدول يتناقلوا الخبر حتى يصل إلى سمع الطبري بينما اكتفى القاضي وكيع بالقول في 
خبره نقلاً عن الحارث بن أبي أسامة . 
بأن المتوكل أخذ كل أمواله والله تعالى أعلم . 

(؟) هذا الخبر مشكوك في صحته وقد أورده الطبري بلا إسناد ولم يؤيده في ذلك مؤرخ متقدم 


0-0-1 


نقة . 
ولا نظنه صحيحاً للأسباب التالية : 
نصر هذا (فلم يؤيد خبر الطبري) بل تحدث عن أن الوائق أمر بنصب الرأس فنصب أياماً - 


#* ذكر الخبر عما فعل به وما كان من الآمر بسبب ذلك : 


ذُكر أنَّ المتوكل لما أمر بدفع جُنّته إلى أوليائه لدفنه » فعل ذلك » فدفع 
إليهم؛ وقد كان المتوكل لما أفضت إليه الخلافة » نهى عن الجدال في القران 
وغيره » ونفذت كتبه بذلك إلى الآفاق » وهم بإنزال أحمد بن نصر عن حَشبته » 
فاجتمع العَوْغاء والرّعاع إلى موضع تلك الخشبة » وكثَّروا وتكلمّوا » فبلغ ذلك 
المتوكل » فوجّه إليهم نصر بن الليث » فأخذ منهم نحواً من عشرين رجلاً » 
فضربهم وحبّسهم » وترك إنزال أحمد بن نصر من خشبته لِمّا بلغه من تكثير العامة 
في أمره » وبقيّ الذين أخذوا بسببه في الحبس حيناً » ثم أطلقوا؛ فلما دفع بدنه 
إلى أوليائه في الوقت الذي ذكرت . حمله ابن أخيه موسى إلى بغداد » وغسل 
ودُفن » وضمّ رأسه إلى بدنه » وأخذ عبد الرحمن بن حمزة جسدّه في منديل 
مصريّ » فمضى به إلى منزله » فكفنه وصلى عليه » وتولى إدخاله القبر مع بعض 
أهله رجلّ من التجار » ويقال له الأبزاريّ . 


فكتب صاحب البريد ببغداد ‏ وكان يعرف بابن الكلبي » من موضع بناحية 
واسط » يقال له الكلبانية ‏ إلى المتوكل بخبر العامة » وما كان من اجتماعهما 
وتمسحها بالجنازة؛ جنازة أحمد بن نصر وبخشبة رأسه؛ فقال المتوكل ليحيى بن 
أكثم : كيف دخل ابن الأبزاريّ القبرَ على كُبرة خزاعة! فقال: يا أمير المؤمنين » 
كان صديقاً له. فأمر المتوكل بالكتاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر بمنع العامة 


بالجانب الشرقي ثم أياماً في الجانب الغربي وكفى وانظر تعليقنا [119/9/ .]191١‏ 

ثانياً: إن كانت الجثة قد علقت هذه الفترة الطويلة (من سنة ١7؟‏ وحتى 7727) فلا بد لعدد 
غفير من الناس أن يشاهدوه ولا سيما أنه منصوب فى دار الخلافة ومن بين هؤلاء عدد من 
الأئمة أو الرواة التقات وكانت بغداد يومها مليثة بالأئمة والرواة الثقات ولم يرو لنا. 

أحد منهم أنه رأى هذه الجثة طيلة هذه السنين (131- 0737037 . 

ثالثاً: إن نصب جثة لهذه الفترة الطويلة وتعريضها للشمس والرياح وفي جرٌ كجو العراق 
لا يبقى لهذه الجثة لحماً ولا جلداً. 

رابعاً: إن الوائق قد تاب في آخر عمره عن مسألة خلق القرآن فلم لم يأمر بإنزال الجثة بعد 
تيّن خطأه؟ وقد تغيرت علاقته مع المعتزلي ابن أبي دواد (رأس الفتنة) كما أخرج القاضي 
وكيع قال وكان الواثق فيما أخبرني الحارث بن أبي أسامة قبل ذاك تغيّر لابن أبي دواد. وذلك 
في سنة ثلاثين ومائتين [أخبار القضاة/ ]14١‏ وللأسباب السابقة لا يصح هذا الخبر. 


ف كم وخلف:مينة كنات :وكلاثين ماقي 


يُرَهِبَ العامة؛ فكتب المتوكل ينهي عن الاجتماع . 


0 رع سم اع ١‏ 2 3 م 2( 
وغزا الصائفة في هذه السنة علي بن يحيى الأرمني” 


وحجٌ بالناس فيها عليّ بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر المنصور » وكان 
والى مكة”"'. 


ثم دخلت سنة ثمان وثلاثين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل وإحراقه مدينة تفليس] 


فمن ذلك ما كان من ظفر بغا بإسحاق بن إسماعيل مولى بني أمية بتفليس 
وإحراقه مدينة تفليس”". 

* ذكر الخبر عما كان من بغا في ذلك : 

د أن رخا لماتضمان إلخ دمل نقيت قز القاعلين هك أعلن :ويه بون 
محمدأقام بها شهراً؛ فلما كان يوم السبت لعشر خلؤن من * شهر ربيع الأول من 
سنة ثمان وثلاثين ومائ و » فجاوز الكر - وهو نهر عظيم 
مثل الصراة ببغداد وأكبر » وهو ما, الس وتفليس في الجانب الغربيّ 
وصغدبيل في الجانب الشرقيّ وتان عكر لا ل الاي لجار رك 1ك 
إلى هيدان تملسن + التقليين خمسة أبوات: بات الميداق 6 وبات كريس + 'ويات 
الصغير » وباب الوَبَضٍ ». وباب صغدبيل - والكرٌ نهر ينحدر مع المدينة ب واه 
بغا أيضاً أبا العباس الوائيّ النصرانيّ إلى أهل إرمينيّة عربها وعجمها » فأتاهم 
زيرك مما يلي الميدان وأبو العباس مما يلي باب الرَّبَض . فخرج إسحاق بن 


.)549/١1١( انظر المنتظم‎ )١( 


(9) انظر المنتظم .]198/١١1[‏ 


ذكر مقدم الروم بمراكيهم إلى دمياط ف 


إسماعيل إلى زيرك » فناوشه القتال. ووقف بغا على تل مطل على المدينة 
مما يلي صغدبيل؛ لينظر ما يصنع زيرك وأبو العباس ٠‏ فبعث بُغا النفاطين فضربوا 
المدينة بالنار؛ وهي من خشب الصّتَؤْبر » فهاجت الرّيح في الصنوبر » فأقبل 
إسحاق بن إسماعيل إلى المدينة لينظر؛ فإذا النار قد أخذت في قصره وجواريه » 
واخاطت به الثار» ثم آتاة الآتراك والمغازية تاتغدوه انديراه وأخدوا ابنه مرا + 
فأتًا بهما بُعَا » فأمر بُّغا به » فرُدَ إلى باب الحسك » فضربت عنقه هناك صَبْراً » 
وخُمِلَ رأسه إلى يُعَا ٠‏ وصّلِبتْ جيفته على الكرٌ؛ وكان شيخاً محدوداً ضخم 
الرأس » يخضب بالوّسمة » آدم أصلع أحول؛ فصب رأسه على باب السك . 

وكان الذي تولَّى قتلّه غامش خليفة با » واحترق في المدينة نحو من خمسين 
الك ]ساق ع وأطفدت الثان: فى ازيم زليلة» لآنها نار الصتؤين + لاجقاء لهاتء 
وصبّحهم المغاربة » فأسروا مَنْ كان حيّاً » وسلبوا الموتى. وكانت امرأة إسحاق 
نازلة بصغدبيل » وهي حذاء تَفلِيس في الجانب الشرقيّ » وهي مدينة بناها كسرى 
أنوشروان؛ وكان إسحاق قد حصّنها وحفر خندقها . وجعل فيها مقاتلة من 
الخويئيّة وغيرهم. وأعطاهم بُعا الأمان على أن يضعوا أسلحتّهم » ويذهبوا حيث 
شاء . وكانت امرأة إسحاق ابنه صاحب السرير. 

ثم وجّه يُغا فيما ذكر ‏ زيرك إلى قلعة الجؤدمات - وهي بين برذعة وتملِيس - 
في جماعة من جنده » ففتح زيرك الجَرْدمان » وأخذ بطريقها القطريج ع أسبرا ؛ 
فحمله إلى العسكر. ثم نهض بَغا إلى عيسى بن يوسف ابن أخت أصطفانوس 
وهو في قلعة كثيش من كورة الببْلقان » وبينها وبين البَيْلقان عشرة فراسخ خ » وبينها 
وبين برذعة خمسة عشر فرسخاً » فحاربه » ففتحها » » أخذه وحمله ابنه معه 
وأباه » وحمل أبا العباس الوائيٌ د وانيفة تتباطين ‏ أشوطت .فحنا مبعة 
معاوية بن سهل بن سَنْبَاط بطريق أرّان » وحمل آذر نرسى بن إسحاق الخاشني . 


10 5 ٠ 
[ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط]‎ 
وفي هذه السنة جاءت للروم ثلاثماثة مركب مع عرفا وابن قطونا وأمرد ناقه‎ 


.]5908/1١١[ انظر المنتظم‎ )١( 


ا ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط 


- وهم كانوا الرؤساء في البحر ‏ مع كل واحد منهم مائة مركب » فأناخ ابن قطونا 
بدمياط » وبينها وبين الشط شبيه بالبحيرة يكون فيها الماء إلى صر الرجل؛ فمن 
جازها إلى الأرض أمن من مراكب البحر؛ فجازها قوم فسلموا » وغرق قوم كثير 
من نساء وصبيان؛ واحتمل من كانت له قوّة فى السفن؛ فنجوا إلى ناحية 
الفسطاط ٠‏ وبينها وبين الفسطاط مسيرة أربعة أيام. وكان والى معونة مصر 
عنبسة بن إسحاق الضبيّ » فلما قرب العيد . أمر الجند الذين بدمياط أن يُحضروا 
الفسطاط لتحمل لهم في العيد » وأخلى دمياط من الجند؛ فانتهى مراكب الروم 
من ناحية شَّطًا التي يعمل فيها الشطويّ » ل 
تحمل كل مركب مابين الخمسين رجلا إلى المائة؛ فخرجوا إليه وأحرقوا 

ما وصلوا إليه من دورها وأخصاصها صها . واحتملوا سلاحاً كان فيها أرادوا حمله إلى 
أبي حفص صاحب أقريطش نحواً من ألف قناة وآلتها » وقَتّلوا م مَنْ أمكنهم قتله من 
الرجال » وأخذوا من الأمتعة والقَنْد والكثان ما كان عُبَىء ليُحمل إلى العراق » 
وسبوا من المسلمات والقَبُطيات نحواً من ستمائة امرأة؛ ويقال إن المسلمات 
منهنَ مائة وخمس وعشرون امرأة والباقى من نساء القَبْط . 

ويقال إن الروم الذين كانوا في الشلنديات التي أناخت بدمياط كانوا نحواً من 
حب اقفو رو ورور مدي روز انضرع وادامراك: امات واحرترا عراذ” 
القلوع وهي شرٌ رُع السفن » وأحرقوا مسجذ الجامع بدمياط » وأحرقوا كنائس؛ 
وكان مَنْ حُزِر منهم ممن غرق في بحيرة دمياط من النساء والصبيان أكثر ممن سباه 
الوُوم. ثم رحل الروم عنها. 

وذكو أن اابق الأكقف ان فود قن سوواط تيه عدينة + فكثير 
قيده وخرج؛ فقاتلهم » وأعانه قوم » فقتل من الروم جماعة » ثم صاروا إلى 
أشتوم تِنِّس » فلم يحمل الماء سفنهم إليها » فخشوا أن توحّل؛ فلما لم يحملهم 
الماء صاروا إلى أشتومها ‏ وهي مرسى بينه وبين تنِيّس أربعة فراسخ وأقلٌ » وله 
سور وباب حديد كان المعتصم أمر بعمله ‏ فخْرّبوا عامته » وأحرقوا ما فيه من 
المجانيق والعرّادات » وأحذوا بابيه الحديد؛ فحملوهما » ثم توجّهوا إلى 


07 4 


ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين ع 


وخرج المتوكل في هذه السنة يوم الإثنين لخمس خلون من جمادى الآخرة من 
طبر ابوه الكدائق 3 ضار إلى الات بيده لزع لجلا لبا ا جر لاه لتقا مرخ 
حمافض اكه »ع فأقام هنالك إلى يوم السبت » وعبر بالعشيّ إلى قطرُل ٠‏ ثم 
رجع ودخل بغداد يوم الإثنين لإحدى عشرة ة ليلة بقيت منه فمضى في سوقها 
وشارعها حتى نزل الزّعفرانية » ثمّ صار إلى المدائن . 
وغزا الصائفة فيها علىّ بن يحيى الأرمني""' . 
اك : 8 : ّ اضف 
وحجّ بالناس فيها علي بن عيسى بن جعفر بن أبي جعفر . 
ثم دخلت سنة تسع وثلاثين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك أمدُ المتوكل بأخذ أهل الذمّة بلبس ذرّاعتين عسليتين 
على الأقبية والدّراريع في المحرّم منها » ثم أمرُه في صفر بالاقتصار في مراكبهم 
على كرتن اتفال والشمودون الشيل والبراذية 7 
وفيها نفى المتوكل عليّ بن الجهم بن بدر إلى خراسان . 
وفيها قتل الصَّاريّة بباب العامة في جمادى الآخر منها. 
وفيها أمر المتوكل بهدم البيّع المحدثة في الإسلام . 
وفيها مات أبو الوليد محمد بن أحمد بن أبى دواد ببغداد فى ذي الحجة . 
وفيها غزا الصائفة علىٌ بن يحيى الأرمني”*. 


كد يد فنك 


)2000( انظر المنتظم .]7590/8/١1١[‏ 
(0) انظر المعرفة والتاريخ للبسوي .]14/١11[‏ 
فو انظر المنتطم /١١(‏ 579). 
(5) انظر المنتظم .)519/١١(‏ 


كلاء ثم دخلت سنة أربعين ومائتين 


وحجّ بالناس فيها عبد الله بن محمد بن داود بن عيسى بن موسى بن محمد بن 
علخ > ركان وال 71 
وفيها حجح جعفر بن دينار؛ وكان والي طريق مكة مما يلي الكوفة فوّليَ 
أحداث الموسم . 
وفيها اتفق شعانين النضناري ويوم النيروز؛ وذلك يوم الأحد لعشرين 
خلت من ذي القعدة » فذكر أن النصارى زعمت ل" 
اا 
قط 


ثم دخلت سنة أربعين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
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[ذكر الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم] 

فما كان فيها من ذلك وثوب أهل حمص بعاملهم على المعونة”" . 

# ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل إليه أمرهم ووثوبهم : 

ذكر أن عاملهم على المعونة قتل رجلا كان من رؤسائتهم ؛ وكان العامل يومئذ 
أبو المغيث الرافعيّ موسى بن إبراهيم » فوثب أهل حِمْص في ججمادى الآخرة من 
هذه السنة » فقتلوا جماعة من أصحابه » ثم أخرجوه وأخرجوا صاحب الخرّاج 
من مدينتهم؛ فبلغ ذلك المتوكل؛ فوجّه إليهم عتّاب بن عتاب » ووجه معه 
محمد بن عبدويه كرداس الأنباريٌ 2 وأمره أن يقول لهم : إِنْ أمير المؤمنين قد 
أبدلكم رجلا مكان رجل ؛ فإن سمعوا وأطاعوا وَوضوا؛ فول عليهم محمد بن 


.074/١( انظر المعرفة والتأريخ للبسوي‎ )١( 
.)5757/1١( انظرا لمنتظم‎ )0( 
.)77١/١1١( انظر المنتظم‎ )9( 


حتى يوجّة إليك رجاء » أو محمد بن رجاء الحضاريّ أو غيره من الخيل 
لمحاربتهم . فخرج عتاب بن عتاب من سامراء يوم الإثنين لخمس بقين من شهر 
جمادى الآخرة . فرضوا بمحمد بن عبدويه » فولأه عليهم ففعل فيهم 
الأعاجيب. 


وفيها مات أحمد بن أبي دواد ببغداد في المحرّم بعد ابنه أبي الوليد محمد ؟ 
ركان عه تعمد تون قبله يمشترين يونا فق دي الحجة بن د00ار 


وفيها عزل يحبى بن أكثم عن القضاء في صفر » وقبض منه ما كان له ببغداد 
ومبلغه خمسة وسبعون ألف دينار » ومن أسطوانة فى داره ألفا دينار وأربعة آللاف 
جريب بالبضزة". 


2 إفرف 
القضاة في صفر 0 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود وحجّ جعفر بن دينار 
وهو والى الأحداث بالموسه”؟) 


)581/19( والوافي بالوفيات‎ )١594/١1١( وسير أعلام‎ )١197/4( انظر لوفاته تأريخ بغداد‎ )١( 
7ه يوم السبت ومات ابنه في ذي الحجة‎ 5٠ والذي في تاريخ بغداد أنه توفي في المحرم سنة‎ 
.]١97/64 [تأريخ بغداد‎ 

(0) وقال القاضي وكيع ثم غضب المتوكل علي يحيى بن أكثم ونفاه إلى مكة واستقضى جعفر بن 
عبد الواحد بن سليمان [أخبار القضاة/ 187] ولم يذكر القاضي وكيع في خبره هذا أن 
المتوكل صادر أموال القاضي يحيى والله أعلم . 

(0) انظر الخبر السابق وتعليقنا عليه. 

(5:) انظر المعرفة1١/8ا].‏ 


2 ثم دخلت سنة إحدى وأربعين ومائتين 


ثم دخلت سنة إحدى وأريعين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


ف مد فنك 


[ذكر الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم مرة أخرى] 


فمن ذلك ما كان من ونُوبٍ أهل حمص بعاملهم على المعونة؛ وهو محمد بن 
سه (0) 
عبدويه 2. 


* ذكر الخبر عما كان من أمرهم فيها وما آل إليه الأمر بينهم . 

ذكر أن أهل حمص وثبوا في جمادى الآخرة من هذه السئة بمحمد بن عبدويه 
عاملهم على المعونة » وأعانهم على ذلك قوم من نصارى حِمْص » فكتب بذلك 
إلى المتوكل » فكتب إليه يأمره بمناهضتهم » وأمدّه بجند من راتبة دمشق » مع 
صالح العباسيّ التركيّ؛ وهو عامل دمشق وجند من جند الرّملة » فأمره أن يأخذ 
من رؤسائهم ثلاثة نفر فيضربهم بالسياط ضرب التّلف؛ فإذا ماتوا صلبهم على 
أبوابهم » وأن يأخذ بعد ذلك من وجُوههم عشرين إنساناً فيضربهم ثلاثمائة 
سوط . كل واحد منهم » ويحملهم في الحديد إلى باب أمير المؤمنين » وأن 
يخرّب ما بها من الكنائس والبيّع » وأن يُدخل البيعة التي إلى جانب مسجدها في 
المسجد » وألاً يترك في المدينة نصرانيًاً إلا أخرجه منها . وينادّى فيهم قبل 
ذلك؛ فمن وجده فيها بعد ثلاثة أحسن أدبه. وأمر لمحمد بن عبِدُوِيّْه بخمسين 
ألف درهم » وأمر لقواده ووجوه أصحابه بصلات » وأمر لخليفته علي بن 
الحسين بخمسة عشر ألف درهم » ولقوّاده بخمسة آلاف خمسة الاف درهم . 
وأمر بخلع؛ فأخذ محمد بن عبدويه عشرة منهم؛ فكتب بأخذهم » وأنه قد 
حملهم إلى دار أمير المؤمنين ولم يضربهم؛ فوجّه المتوكل رجلاً من أصحاب 
الفتح بن خاقان يقال له محمد بن رزق الله » ليرد من الذين وجّه بهم ابن عبدويه 


.]؟87/١11[ انظر المنتظم‎ )١( 


ذكر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما آل إليه أمره هد 


محمد بن عبد الحميد الحميدي والقاسم بن موسى بن فوعُوس إلى حمص » وأن 
يضربهما ضرب التلف » ويصلبّهما على باب حمّص » فرذهما وضربهما بالسياط 
حتى ماتا. وصلبهما على باب حمص » وقدم بالآخرين سامراء وهم ثمانية؛ 
فلما صاروا بنصيبين مات واحد منهم » فأخذ المتوكل بهم رأسه » وقدم بسبعة 
منهم سامراء وبرأس الميت. ثم كتب محمد بن عبدويه أنه أخذ عشرة نفر منهم 
بعد ذلك » وضرب منهم خمسة نفر بالسياط فماتوا » ثم ضرب خمسة فلم 
يموتوا. ثم كتب محمد ابن عبدويه بعد ذلك أنه ظفر برجل منهم من المخالفين 
يقال له عبد الملك بن إسحاق ابن عمارة ‏ وكان فيماذكر ‏ رأساً من رؤوس 
الفتنة؛ فضربه بباب حِمْص بالسياط حتى مات » وصلبه على حصن يعرف بتل 
العاس: 


قال أبو حعفر؛ وفي هذه السنة مُطر الناس - فيما ذكر ‏ بسامراء مطراً جؤداً في 
آب . وفيها ولى القضاء بالشرقيّة في المحرّم أبو حسان الزيادي”"' . 


1 : 5-5 5 : 1 4 
[ ذكر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما ال إليه أمره] 


- فيما قيل - ألف سوط . 


* ذكر الخبر عن سبب ضربه وما كان من أمره فى ذلك : 
وكان السبب في ذلك أنه شهد عند أبى حسان الزياديّ قاضى الشرقية عليه أنه 


)١(‏ ذكر القاضي وكيع أن أبا حسان الزيادي ولي قضاء الشرقية بعد محمد بن عبد الله المؤذن 
الذي تولى القضاء بعد وفاة حيان بن بشر سنة 778ه [أخبار القضاة/ 717/5]. 

(0) وأخرج ابن الجوزي عن ابن أبي الدنيا قال كنت في الجسر واقفاً وقد أحضر أبو حسان 
الريادي القاضى وقَدْ وَجَهَ إليه المتوكل من سامراء بسياط جدد وأمره أن يضرب عيسى بن 
جعفر بن محمد بن عاصم لأنه شهد عليه أهل الثقات أنه شتم أبا بكر وعمر وقذف عائشة فلم 
ينكر ولم يتب [المنتظم /١١‏ 187]. 


ع ذكر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما آل إليه أمره 
شتم أبا بكر وعمر وعائشة وحفصة . سبعة عشر رجلاً؛ شهاداتهم ‏ فيماذكر - 
مختلفة من هذا النحو؛ فكتب بذلك صاحب بريد بغداد إلى عبيد الله بن يحيى بن 
خاقان » فأنهى عبيدٌ الله ذلك إلى المتوكل » فأمر المتوكل أن يكتب إلى محمد بن 
عبد الله بن طاهر يأمره بضرب عيسى هذا بالسياط » فإذا مات رَمَّى به في دجلة » 
ولم تدفع جيفته إلى أهله . 

فكتب عبيد الله إلى الحسن بن عثمان جواب كتابه إليه في عيسى : 

بسم الله الرحمن الرحيم؛؟ أبقاك الله وحفظك ٠‏ وأتمّ نعمته عليك؛ وصل 
كتابك في الرّجل المسمّى عيسى بن جعفر بن محمد بن عاصم صاحب الخانات » 
وما شهد به الشهود عليه من شنم أصحاب رسول الله كك ولعنهم وإكفارهم . 
ورميهم بالكبائر » ونسبتهم إلى النفاق؛ وغير ذلك مما خرج به إلى المعاندة لله 
ولرسوله يَلِهِ ٠‏ وتئيّتنك في أمر أولئك الشهود وما شهدوا به » وما صح عندك من 
عدالة من عدل منهم » ووضح لك من الأمر فيما شهدوا به » وشرحك ذلك في 
زُقعة درج كتابك؛ فعرضت على أمير المؤمنين أعزّه الله ذلك؛ فأمر بالكتاب إلى 
أبي العباس محمد بن طاهر مولى أمير المؤمنين أبقاه الله بما قد نفذ إليه » 
مارقيه ماعنذه أنه 0ه فى لصرة ديق الله جاو إسياء دكي والأنضاء ممق 
ألحد فيه » وأن يُضرب الرجل حذاً في مجمع الناس حدّ الشتم » وخمسمائة سوط 
بعد الحد للأمور العظام التي اجترأ عليها » فإن مات ألقيَ في الماء من غير صلاة 
ليكون ذلك ناهياً لكل مُلحد في الدين » خارج من جماعة المسلمين؛ وأعلمتك 
ذلك لتعرفه إن شاء الله تعالى ‏ والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وذكز ]انعسي وع ‏ شية رامع شار لقال شهكي انهه 
المي و ا كر لحا ا 0 
دجلة. 
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وفى هذه السنة انقضت الكواكب بيغداد وتناثرت » وذلك ليلة الخميس لليلة 
خلث من جمادى الآخرة. 


كرى القداة كين العسالمين والزويم فى هده السّقة 4 
ا اا و ا ا 0 


وفيها أغارت الروم على عين رَرْبهِ » فأسّرت مَنْ كان بها من الزّط ؛ مع 
وذراريّهم وجواميسهم وبقرهه""' . 


[خبر الفداء بين المسلمين والروم في هذه السنة] 

وفيها كان الفداء بين المسلمين والروه””) 

* ذكر الخبر عن السبب الذي كان ذلك من أجله : 

ذكر أن تَذُورة صاحبة الروم أمّ ميخائيل » وجّهت رجلاً يقال له جُوزجس بن 
قريافس يطلب الفداء لمن في أيدي الرّوم من المسلمين » وكان المسلمون 
قدقاربوا عشرين ألفاً » فوجّه المتوكل رجلا من الشيعة يقال له نصر بن الأزهر بن 
فرج ؛ ؛ ليعرف صحة مَنْ في أيدي الروم من أسارى المسلمين ٠‏ ليأمر بمفاداتهم؛ 
وذلك في شعبان من هذه السنة بعد أن أقام عندهم حيئاً. فتك أن دور أمويك يعن 
خروج نصر بعرض من في إسارها من المسلمين على النصرانية؟ فمن تنصر منهم 
كان أسوة من تَنَصَّر قبل ذلك » ومن أبى قتلته؛ فذّكر أنها قتلت من الأسرى اثني 
عشر ألفاً؛ ويقال إن قنقلة الخصي كان يقتلهم من غير أمرها. ونفذٌ كتاب المتوكل 
إلى عمال الثغور الشامية والجزريّة أن شنيفاً الخادم قد جرى بينه وبين جورجس 
رسول عظيم الروم في أمر الفداء قول» وقد اتفق الأمر بينهماء وسأل جورجس 
هذا هدنة لخمس ليال تخلو من رجب سنة إحدى وأربعين ومائتين إلى سبع ليال 
بقين من شوّال من هذه السنة » ليجمعوا الأسرى » ولتكون مذّة لهم إلى 
انصراة فهم إلى مأمنهم . فنفذ الكتاب بذلك يوم الأربعاء لخمس خلؤن من رجب؛ 
وكان الفداء يقع في يوم الفطر من هذه السنة . 

وخرج جورجس رسول ملكة الروم إلى ناحية الثغور يوم السبت لثمان بقين 
من رجب على سبعين بغلا اكُثّرريت له » وخرج معه أبو قحطبة المغربيَ 
الطرطوسيّ لينظروا وقتَ الفطر؛ وكان جورجس قدم معه جماعة من البطاركة 
وغلمانه بنحو من خمسين إنساناً » وخرج شنيف الخادم للفداء في النصف من 


)١(‏ انظر المنتظم /1١1[‏ 87؟]. 
(5) انظر المنتظم /١١[‏ 784]. 


0 ذكر غارة البجة على مصر 


شعبان » معه مائة فارس: ثلاثون من الأتراك » وثلاثون من المغاربة » وأربعون 
من فرسان الشاكريّة؛ فسأل جعفر بن عبد الواحد ‏ وهو قاضى القضاة ‏ أن يؤدّن 
له في حضور الفداء » وأن يستخلف رجلاٌ يقوم مقامه ‏ فأذن له » وأمر له بمائة 
وخمسين ألفاً مَعونة وأرزاق ستين ألفاً؛ فاستخلف ابن أبى الشوارب ‏ وهو يومئذ 
فتىّ حدّث السنْ ‏ وخرج فلحق شنيفاً , وخرج أهل عاذ ين وباط الناس ع 
فذكر أن الفداء وقع من بلاد الروم على نهر اللامس ٠»‏ يوم الأحد لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شوال سنة إحدى وأربعين ومائتين » فكان أسرى المسلمين سبعمائة 
وتخحمسة وثمانين إنساناً » ومن النساء مائة وخمساً وعشرين امرأة. 


وفي هذه السنة جعل المتوكل كُورة شمشاط عُشْراً : ونقلهم من الخراج إلى 


[ذكر غارة البجة على مصر] 

وفي هذه السنة غارت البْجَة على حرس من أرض مصر » فوجّه المتوكل 
لحربهم محمد بن عبد الله القَمّيَ0" . 

* ذكر الخبر عن أمرهم وما آلت إليه حالهم : 

ذكر أن البجّة كانت لا تغزو المسلمين ولا يغزوهم المسلمون لهدنة بينهم 
قديمة » قد ذكرناها فيما مضى قبل من كتابنا هذا » وهم جنس من أجناس الحبّش 
بالمغرب ٠‏ وبالمغرب من السودان ‏ فيماذكر ‏ البّجة وأهل غانة الغافر وبينور 
ورعوين والفرويّة وبكسوم ومكاره أكرم والنوبة والحبش . وفي بلاد البجة معادن 
ذهب؛ فهم يقاسمون مَنْ يعمل فيها » ويؤدون إلى عمال السلطان في مصر في كل 
سنة عن معادنهم أربعمائة مثقال يَبْر قبل أن يطبخ ويصفى . 

فلما كان أيام المتوكل امتنعت البّجَة عن أداء ذلك الخراج سنين متوالية فذّكر 
أن المتوكل ولى بريد مصر رجلاً من حَدَمِه يقال له يعقوب بن إبراهيم الباذغيسيّ 


.]1805 /١١[ انظر المنتظم‎ )١( 


53 غانة النحة على مضي 6 


مولى الهادي » وهو المعروف بقوصرة » وجعل إليه بريد مصر والإسكندرية 
وبرقة ونواحي المغرب؛ فكتب يعقوب إلى المتوكل أن البجة قد نقضت العهد 
الذي كان بينهما وبين المسلمين » وخرجت من بلادها من معادن الذهب 
والجوهر؛ وهي على التّخوم فيما بين أرض مصر وبلاد البْجة؛ فقتلوا عدة من 
المسلمين ممن كان يعمل في المعادن ويستخرج الذهب والجوهر » وسبؤا عذة 
من ذراريئهم ونسائهم؛ وذكروا أن المعادن لهم في بلادهم . وأنهم لا يأذنون 
للمسلمين في دخولها؛ وأن ذلك أوحش جميع من كان يعمل في المعادن من 
المسلمين؛ فانصرفوا عنها خوفاً على أنفسهم وذراريهم فانقطع بذلك ما كان 
يؤخذ للسلطان بحقٌّ الخمس من الأهب والفضة والجوهر الذي يستخرج من 
المعادن؛ فاشتدّ إنكار المتوكل لذلك وأحفظه » وشاور في أمر البْجة » فأنهى إليه 
أنهم قوم أهل بدو وأصحاب إبل وماشية » وأن الوصول إلى بلادهم صعب 
لا يمكن أن يسلك إليهم الجيوش ؛ لأنها مفاوز وصحارى » وبين أرض الإسلام 
وبينها مسيرة شهر؛ في أرض قفر وجبال وعر » لا ماء فيها ولا زرع ولا معقل , 
ولا حصن ؛ وأن من يدخلها من أولياء السلطان يحتاج أن يتزوّد لجميع المدَّة التي 
يتوهم أن يقيمها في بلادهم إلى أن يخرج إلى أرض الإسلام » فإن امتدّ به المقام 
حتى يتجاوز تلك المدة هلك وجميع من معه ع وأخذتهم البَكَة بالأيدي دون 
المحاربة » وأنَّ أرضهم أرض لا تردٌ على السلطان شيئاً من خراج ولا غيرة. 


فأمسك المتوكل عن التوجيه إليهم » وجعل أمرُهم يتزيّد » وجرأتهم على 
المسلمين تشتدٌ حتى خاف أهلّ الصعيد من أرض مصر على أنفسهم وذراريّهم 
منهم ؛ 0 المتوكل محمد بن عبد الله المعروف بالقمي محاربتهم » ولاه 
معاون تلك الكور ‏ وهي قفط والأقصر وإسنا وأرمنت وأسوان - وتقدَّم إليه في 
محاربة البجَة؛ وأن يكاتب عنبسة بن إسحاق الضبيَ العامل على حرب مصر. 
وكنب إلى غنيسة” بإعطاته جميع. ما يحقاج. إلْه .من التجند. والشاكزية المقيمين 
بمصر . 


فأزاح عنبسة عِلته في ذلك » وخرج إلى أرض البْجّة » وانضمٌ إليه جميع ممَنْ 
كان في المعادن وقوم كثير من المتطوعة؛ فكانت عدَّة من معه نحواً من عشرين 
ألف إنسان؟؛ بين فارس وراجل » ووجّه إلى القلزم ‏ فحمل في البحر سبعة 


)6 ذكن قار ة البح على سعسضر 


مراكب موقرة بالدَّقيق والزيت والتمر والسويق والشعير » وأمر قوماً من أصحابه 
أن يلجوا بها في البحر حتى يوافوه في ساحل البحر من أرض البّجة؛ فلم يزل 
محمد بن عبد الله القمي يسير في أرض البْجة حتى جاوز المعادن التي يعمل فيها 
الذهب » وصار إلى حصونهم وقلاعهم ٠‏ وخرج إليه ملكهم ‏ واسمه علي بابا 
سم ابنه لعيس - في جيش كثير وعدد أضعاف مَنْ كان مع القمي من الناس؛ 
0 البجّة على إبلهم ومعهم الحراب وإبلهم فرَّهٌ تشبه بالمهاري في النجابة» 
1 0 300 
البجة يتطارد للقمي لكي تطول الأيام طمعاً في نفاذ الزاد والعلوفة التي معهم 
فلا يكون لهم قرّة » ويموتون هزلاً » فيأخذهم البْجَّة بالأيدي . 


فلما توهّم عظيم البُجة أن الأزواد قد نفذت » أقبلت السبع المراكب التي 
كبوا اا عن سريت إلى اساحل كل امو لجل ليحر ف اتوص بعرت 
بصنجة ٠»‏ فوجّه القميّ إلى هنالك جماعة من أصحابه يحمون المراكب من 
البْجة » وفرّق ما كان فيها على أصحابه » فاتّسعوا ذ فى الزاد والعلوفة؛ فلما رأى 
ذلك علي بابا رئيس البّجة قصد لمحاربتهم » وجمع لهم » والتقوا فاقتتلوا قتالاً . 
شديداً؛ وكانت الإبل التي يحاربون عليها إبلاً زعرة » تكثر الفرّع والؤّعب من كل 
شيء؛ فلما رأى ذلك القميّ جمع أجراس الإبل والخيل التي كانت في عسكره 
كلها » فجعلها في أعناق الخيل » ثم حمل على البّجة » فنفرت إبلهم لأصوات 
الأجراس ٠‏ واشتدَ رعبهاء فحملتهم على الجبال والأودية » فمرّقتهم كل 
فتمر 3 مواق تبعهم القميّ بأصحابه . فأخذهم قتلا وأسراً حتى أدركه الليل؛ وذلك 
في أول سنة إحدى وأربعين » ثم رجع إلى معسكره ولم يقدر على إحصاء القتلى 
لكثرتهم؛ فلما أصبح القميّ وجدهم قد جمعوا جمعاً من الرّجالة » ثم صاروا إلى 
موضع أمنوا فيه طلب القميّ » فوافاهم القميّ في الليل في خيله » فهرب ملكهم؛ 
فأخذ تاجه ومتاعّه » ثم طلب علي بابا الأمان على أن يُرَدّ إلى مملكته وبلاده » 
فأعطاه القميّ ذلك » فأدى إليه الخراج للمدة التي كان منعها ‏ وهي أربع سنين - 
لكل سنة أربعمائة مثقال » واستخلف على بابا على مملكته ابنه لعيس » وانصرف 
القميّ بعلي بابا إلى باب المتوكل » فوصل إليه في آخر سنة إحدى وأربعين 
ونامين + تكسااعلى "نابا هذا ذواغة فرياج وعجلفة ميوواء .وكيا تعمل ركد 
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مُدبّجاً وجلال ديباج » ووقف بباب العامّة مع قوم من البْجَة نحو من سبعين غلاماً 
على الإبل بالرّحال » ومعهم الحراب في رؤوس حرابهم رؤوس القوم الذين قتلوا 
من معسكرهم؛ قتلهم القميّ. فأمر المتوكل أن يقبضوا من القميّ » يوم الأضحئى 
من سنة إحدى وأربعين ومائتين » وولَّى المتوكل البجة وطريق ما بين مصر ومكة 
سعداً الخادم الايتاخيّ فولى سعد محمد بن عبد الله القمي .» فخرج القميّ بعلي 
بابا؛ وهو مقيم على دينه؛ فذكر بعضم أنه رأى معه صنماً من حجارة كهيئة الصبيّ 


يسجد له. 


ومات فى هذه السنة يعقوب بن إبراهيم المعروف بقوصرة فى جمادى 
الآخرة. 

وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن داود » وحجّ جعفر بن دينار 
فيها 4 وهو والي طريق مكة وأحدّاث الموسم''". 


ثم دخلت سنة اثنتين وأربعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


ند يم نت 


[ذكر أحداث الزلازل بالبلاد]”") 


فمما كان فيها من ذلك الزلازل الهائلة التى كانت بقومس ورساتيقها في 
شعبان ؟ فتهدّمت فيها الدُور » ومات من الناس بها مما سقط عليهم من الحيطان 
وغيرها بش كثير ؛ ذكر أنه بلغت عدَّتهم خمسة وأربعين ألفاً وستة وتسعين نفساً؛ 
وكان عظم ذلك بالدامّغان. 


)١(‏ بينما قال البسوي حجّ بنا سنة إحدى وأربعين ومائتين محمد بن داود بن عيسى [المعرفة 
١‏ 6/] فالله أعلم. وهنا يتوقف البسوي عن ذكر أحداث التأريخ بالترتيب الحولي. 
(0) انظر المنتظم .]594/١1١[‏ 


6 ذكر خروج الروم من ناحية شمُشَاط 


وذكر أنه كان بفارس وخراسان والشأم في هذه السئة زلازل وأصوات منكرة 8 
وكان باليمن أيضاً مثل ذلك مع خسف بها. 


ل ٠‏ .0+ 0000م إدل4 

[ذكر خروج الروم من ناحية شمشاط] 

وفيها خرجت الروم من ناحية شِمْشاط بعد خروج علي بن يحيى الأرمنيّ من 
الصّائفة حتى قاربوا آمد » ثم خرجوا من الثغور الجزريّة ٠‏ فانتهبوا عدَّة قرى » 
وأسروا نحو من عشرة آلاف إنسان؛ وكان دخولهم من ناحية إبريق؟؛ قرية 
قربياس؛ ثم انصرفوا راجعين إلى بلادهم » فخرج قربياس وعمر بن عبد الله 
الأقطع وقوم من المتطوّعة في أثرهم » فلم يلحقوا منهم أحداً » فكتب إلى 
عليّ بن يحيى أن يسير إلى بلادهم شاتياً. 


وفيها قتل المتوكل عطارداً ‏ رجلاً كان نصرانياً فأسلم - فمكث مسلماسنين 
كثيرة ثم ارتدٌّ فا ستيب » فأبى الرجوع إلى الإسلام » فضربت عنقه لليلتين خلتاً 
من شوال » وأحرق بباب العامة . 

وفي هذه السنة مات أبو حسان الزياديٌ قاضي الشرقية في رجب”" . 

وفيها مات الحسن بن علي بن الجعد قاضي مدينة المنصور”” . 

وحجّ بالناس فيها ع ماين موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام بن 
محمد بن علي ؛ وهو والي مكة : 


.]795 /1١١[ انظر المنتظم‎ )١( 

(0) لوفاة الزيادي (أبو حسان) القاضي رحمه الله انظر سير أعلام 1 ])] وتأريخ بغداد 
لا/ر كه ؟]. 

() 0 لوفاة الحسن بن علي بن الجعد انظر تأريخ بغداد [1/ 775]. 

(5) انظر البداية والنهاية [4/ .]75١١‏ 1 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين وسنة أربع وأربعين ومائتين ا 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
7 ا م 58 00 : ود را كاب اك 
ففيها كان شخوص المتوكّل إلى دمشق لعشر بقين من ذي القعدة'' فضِكَى 
ببلد؛ ا ل ا 


أطدة السام تشمت بالهراقي إذَاعزم الإمامٌ على الطلاق 
فإن تذع د وساكئيها لاه الى لماه بالطَّلاق 
3ع يعن 


وفيها مات إبراهيم بن العباس » فولى ديوان الضّياع الحسن بن مخلد بن 
الجرّاح » خليفة إبراهيم في شعبان » ومات هاشم بن بتجور في ذي الحجة"" . 


وحجٌ بالناس فيها عبد الصمد بن موسى”" . 


وحجّ جعفر بن دينار » وهو والي طريق مكة وأحداث الموسم . 


ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك دخولٌ المتوكل دمشق في صفر ؛ وكان من لدن شخّص من سامراء 
3 أن دخلها سبعة وتسعون يوماً - وقيل سبعة وسبعون يوماً ‏ وعزم على المقام 
» ونقل دواوين الملك إليها » وأمر بالبناء بها فتحوّك الأتراك في أرزاقهم 
العم بم ده حاط وذلك أنَّ الهواء بها 


.]706 /١١[ انظر المنتظم‎ )١( 
فقد ذكر الخبر نقلاً عن تأريخ الطبري كما هاهنا ثم زاد ابن كثير‎ 1١١١ (؟) انظر البداية والنهاية[4/‎ 
وهو يعرّف بإبراهيم هذا فقال: الصولي » الشاعر الكاتب المشهور وهو عه محمد بن يحيى‎ 
الصولي. . ثم ذكر طرفاً من أشعاره ثم ذكر أنه توفي في منتصف شعبان من هذه السنة‎ 

(55١1ه)‏ بسر من رأى البداية [والنهاية 4/ ١١؟].‏ 
إفرة أنظر البداية والنهاية [4/ .]71١‏ 


84 ثم دخلت سنة أربع وأربعين ومائتين 

باردٌ نَديٌّ والماء ثقيل » والريح تهت فيها مع العصر؛ فلا تزال تشتدٌ حتى يمضي 

عَامَّة الليل؛ وهي كثيرة البراغيث » وغلت فيها الأسعار » وحال الثلج بين السّابلة 
2010 

والميدة” 9 


23 
3 
3 


وفيها وجَّه المتوكل بُعا من دمشق لغزو الوُوم في شهر ربيع الاخرء فغزا 
الصائفة » فافتتح صُمُلة » وأقام المتوكّل بدمشق شهرين وأياماً » ثم رجع إلى 
سامراء » فأخذ في منصرّفه على الفرات » ثم عدل إلى الأنبار » ثم عدل من 
الأنبار على طريق الحُرْف إليها » فدخلها يوم الإثنين لسبع بقين من جمادى 


ال 


وفيها عقد المتوكّل لأبي الساج على طريق مكة مكان جعفر بن دينار - فيما 
زعم بعضهم ‏ والصواب عندي أنه عقد له على طريق مكة في سنة ثنتين وأربعين 
وماثتين . 

وفيها أن المتوكل - فيما ذكر- بحربة كانت لني يلك تسمى العتّرة؛ ذكر أنها 
كانت للتجاشي ملك الحبشة ء فوهبها للزٌّبير بن العوّام ٠‏ فأهداها الزبير 
لرسول الله يلِ ؛ فكانت عند المؤدّنين » وكان يُمْسَّى بها بين يدي رسول الله يكل 
في العيدين؛ وكانت تركز بين يديه في الفناء فيصلي إليها فأمر المتوكّل بحملها 
بين يديه؛ فكان يحملها بين يديه صاحب الشرطة » ويحمل حربته خليفة صاحب 
الشرطة”” . 


.777/١1١ أنظر المنتظم‎ )١( 
.777/١١ أنظر المنتظم‎ )0( 
.]7١١/4[ انظر البداية والنهاية‎ )9( 


ثم دخلت سنة خمس وأريعين ومائتين ا 


وفيها غضب المتوكل على بختيشوع » وقبض ماله » ونفاه إلى البحرين » 


فقال أعرانة : 
ينا 0 جاءت وشى متنداق “فارالة السب علس اتشدار 
منه وبختيشو بَخْتِيسُْوعٌ في اغتِرار لما معي بالشادة الأقمارٍ 


بالأمراه الناةة الأيرار: ٠‏ ولأةعهحو التكدد اليتشبار 
وبالمسوالي ويننى الأحسران “رمق يةفي فوحشن القفار 
#بساجل البخرينٍ للصَّغارِ* 
وفي هذه السنة اتفق عيد المسلمين الأضحى وشعانين النصارى وعيد الفطر 
ليرد 


وحج بالناس فيها عبد الصمد بن موسى”" . 
ثم دخلت سنة خمس وأربعين ومائتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر خبر بناء الماحوزة]'"' 

ففيها أمر المتوكل ببناء الماحُورّة » وسمّاها الجعفريّ » وأقطع القوّاد 
وأصحابه فيهاء وجدّ في بنائهاء وتحوّل إلى المحمديّة ليتمّ أمر الماحوزة» وأمر 
بنقض القصر المختار والبديع » وحمل ساجهما إلى الجعفري ٠‏ وأنفق عليها 
- فيما قيل - أكثر من ألفي ألف دينار » وجمع فيها القرّاء فقرؤوا » وحضر 

لخاصّة المتوكليّة » وبنى فيها قصراً سمّاه لؤلؤة » لم ير مثله في علوٌه » وأمر 
ا ل ل 
3 نما عع لها مره فرهة ادهو ] لعا 0 ر أمر قا عن جتنا والخصامة العليا والمتفان 


.]7 ١١ /8[ لهذه الأخبار المقتضبة انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.77/8/١١ (؟) انظر المنتظم‎ 


الح 5 ذكر خبر بناء الماحوزة 


وكزْمى » وحمل أهلها على بيع منازلهم وأرضهم » فأجبروا على ذلك حتى يكون 
ب ل 0 

تتي ألف دينار » وصيّر النفقة عليه إلى دُليل بن يعقوب النصرانيّ كاتب بغا في 
لكي نس ستيه ابعر مره 
رجل يعملون فيه؛ فلم يزل ذُليل يعتمل فيه » ويحمل المال بعد المال ويقسم 
عامّته في الكتاب » حتى قتّل المتوكل ٠»‏ فبطل النهر » وأخربت الجعفريّة , 
ونقضت ولم يتم أمر النهر. 


وزلزلت في هذه السنة بلاد المغرب حتى تهدّمت الحصون والمنازل 
والقناطر؛ فأمر المتوكل بتفرقة ثلاثة آلاف درهم في الذين أصيبوا بمنازلهم » 
وزلزل عسكر المهدي ببغداد فيها فيها » وزلزلت المدائن. 


مد اد 


وبعث ملك الروم فيها بِأسْرَى من المسلمين؟ وبعث يسأل المفاداة بمن عنده؛ 
وكان الذي قدم من قِبَّل صاحب الروم رسولاً إلى المتوكل شيخاً يدعى أطروبيليس 
معه سبعة وسبعون رجلاً من أسرى المسلمين » أهداهم ميخائيل بن تؤفيل ملك 
الروم إلى المتوكّل » وكان قدومه عليه لخمس بقين من صفر من هذه السنة » 
فأنزل على شنيف الخادم. ثم وجّه المتوكل نصر بن الأزهر الشيعيّ مع رسول 
صاحب الروم » فشخص في هذه السنة » ولم يقع الفداء إلا في سنة ست 
وأربعين. 

وذكر أنه كانت فى هذه السنة بأنطاكيّة زلزلة ورجْفة فى شوّال » قتلت خلقاً 
كوا وماق كهاا حدو سيوانة5 نوسنت تع ويه لو و برا 
وسمعوا أصواتاً هائلة لا يحسنون وصفها من كُوى المنازل » وهرب أهلها إلى 
الصحاري ٠‏ وتقطّع جبلها الأقرع » وسقط في البحر؛ فهاج البحر في ذلك اليوم؛ 
وارتفع منه دخان أسود مظلم منتن ء وغار منها نهر على فرسخ لآ يدرئ أين 
دهب . 

وسمع فيها ‏ فيما قيل - أهلُ يندس في مصر ضجَّة دائمة هائلة » فمات منها 
خلق كثير. 


3 0 5 ل هو امه خن ا 5 مه ٍِ 
وفيها زلزلت بالس والوّقة وحَرّان وراس عين وحمص ودمسى والدّها 


وطرّسّوس والمَصيصة وأذنة وسواحل الشأم . ورجفت اللاذقية 2 فما بقي منها 
منزل مولا اقل مم أهلها ]لا السير :وذعيت كله باهليا: 


وفيها غارت مُشاش - عين مكة ‏ حتى بلغ ثمن القربة بمكة ثمانين درهماً , 


فبعثت أم المتوكل فأنفقت عليها("' . 


بلق 


زفق 


ره 


وفيها مات إسحاق بن أبي إسرائيل وسوّار بن عبد الله وهلال الرازي”" . 


[ذكر الخير عن هلاك نجاح بن سلمة | 


وفيها هلك نجّاح بن سلمة. 


ذكر الخبر عن سبب هلاكه”” 


دنس : التجاوض درن أن أساقة رشعقى ها آنا رزو اانه فى قلق 


لهذه الأخبار (من أول الصفحة إلى هنا) انظر المنتظم ]"”5/١١[‏ والبداية والنهاية 
[4/١ى١؟].‏ 

لوفاة إسحاق بن إسرائيل انظر تأريخ بغداد [7077/7] » وسير أعلام 577/1١١‏ ولوفاة سوار 
ابن عبد الله انظر تأريخ بغداد [9/ ]7١١١‏ وسير أعلام [11/ 47 90]. 

هذا الخبر الذي استغرق الصفحات 151١-17١6 - 7١5(‏ 7١7)ذكر‏ الطبري بعض عن 
الحارث بن أبي أسامة وهو ما بين الثقة والصدوق [انظر لسان الميزان /١‏ تر 5 177] وروى 
ينقد الآخر عن غير الجارت حاط كل دلك عفن :كما قال الظارى تشينة فى وناارة الضفحية 
(14؟)دني التجارث يك أبى ااانه عض ما انار اكه من أخاره دمض ذلك عيرم : 
الخبر» ولا ندري من غيره هذا فلم يبينه الطبري رحمه الله والحارث بن أبي أسامة توفي سنة 
7ه وقد عاصر هذه الأحداث ولكنه لم يدَّع بأنه دخل على الخليفة في قصره حتى يطلع 
على ذلك الحوار الطويل الذي دار في أروقة القصر وما إلى ذلك من الكيد الذي كاده 
نجاح بن سلمة وغيره - وقد تحدثنا عن شروطنا لقبول مثل هذه الأخبار في الصحيح ولو كان 
بعض ما جاء في هذا الخبر صحيحاً فذلك تحؤّل خطير ويعني أن الوزراء أصبحوا بالفعل 
أصحاب أموالٍ طائلة وأصيبوا بالترف وإذا ما دخل الترف إلى بيوت الأمراء والوزراء فذلك - 


4غ : ذكر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة 


غيره؛ أن نجاح بن سلمة كان على ديوان التوقيع والتتبّع على العمال » وكان قبل 
ذلك كاتب إبراهيم بن رباح الجوهريّ ؛ وكان على الضياع ؛ فكان جميع العمال 
ينونه ويقضون حوائجه؛ ولا يقدرون على مَنْعِه من شيء يريدّه؛ وكان المتوكل 
ويا ابالاعه.. .وكات القطاع "لسع بو افخللة.: ومومت بين عب الجلاقة :إن 
عبيد الله بن يحيى بن خاقان وهو وزير المتوكل؛ وكانا يحملان إليه كلَّ ما يأمرهما 
به » وكان الحسن بن مخلد على ديوان الضياع » وموسى على ديوان الخراج؛ 
لبح الت الع إلى ارال ا ار ار 0 
وقصّرا فيما هما بسبيله؛ وأنه يستخرج منها أربعين ألف ألف درهم؛ فأدناه 
المتوكل وشارية تلك الحشية :+ وقان : يا نجاح؛ خدّل الله من يخدّلك ‏ فبك إل 
غداً حتى أدفعهما إليك؛ فغدا وقد رتب أصحابه » وقال: يا فلان خذ أنت 
الحسن . وي"فلان خذ أنت موسى؛ فغدا نجاح إلى المتوكل » فلقى عبيد الله » 
وقد أمر عبيد الله أن يحجب نجاح عن المتوكل؛ فقال له: يا أبا الفضل » انصرف 
حتى ننظن وتنظر في هذا الأمر؛ وأنا أشير عليك بأمر لك فيه صلاح؛ قال: 
وما هو؟ مخال: أصلح بينك وبينهما؛ وتكتب رقعة تذكر فيها أنك كنت شارباً » 
وأنك تكلمت بأشياء تحتاج إلى معاودة النّظر فيها » وأنا أصلح الأمر عند أمير 
المؤمنين؛ فلم يزل يخدعه حتى كتب رقعة بما أمره به » فأدخلها على المتوكل » 
وقال: يا أمير المؤمنين قد رجع نجاح عَمَا قال البارحة؛ وهذه رقعة موسى 
والحسن يتقتّلان به بما كتبا؛ فتأخذ ما ضمنا عنه » ثم تعطف عليهما » فتأخذ 
منهما قريباً مماضمن لك عنهما. 

فسرّ المتوكل » وطمع فيما قال له عبيد الله » فقال: ادفعه إليهما؛ فانصرفا 
به؛ وأمرا بأخذ قلنسوته عن رأسه وكانت خزا » فوجد البرد » فقال: ويحك 
يا حسن! قد وجدت البرد؛ فأمر بوضع قلنسوته على رأسه » وصار به موسى إلى 
ديوان الخراج » ووجّها إلى ابنيه أبي الفرج وأبي محمدء فأخذ أبو الفرج وهرب 
أبو محمد » ابن بنت حسن بن شنيف » وأخذ كاتبه إسحاق بن سعد بن مسعود 


ره 2 


- بداية تفكك سلطة الخلافة وانهيار سلطانها وكسر شوكتها وصدق الله العظيم #وإن يحد 
لِسََة أله ديلا [الأحزاب : : 57] وقد أورد الحافظ بن كثير هذه القصة مختصرة في سطرين 
فقط وقال وقد أورد قصته ابن جرير مطولة ولم يزد على ذلك [انظر البداية والنهاية 4/ ١١؟1].‏ 


المَطْرَيْليَ وعبد الله بن محلد المعروف بابن البواب ‏ وكان انقطاعه إلى نجاح - فأقرٌ 
لهما نجاح وابنه بنحو من مائة وأربعين ألف دينار سوى قيمة قصورهما وفرشهما 
وستتعلابهما بسامراء وبغداد» وسوى ل ا فأمر بقبض ذلك 4 
وضرب مراراً بالمقارع في غير موضع الضرب نحواً من مائتي مَقْرعة» وعُمز 
وخنق» خنقة موسى الفرانق والمعلوف . 


فأما الحارث فإنه قال: عصر خصيتيه حتى مات؛ فأصبح ميتاً يوم الإثنين 
لثمان بقين من ذي القعدة من هذه السنة» فأمر بغسله ودفنه» فدّفن ليلاً؛ وضرب 
ابنه محمد وعبد الله بن مخلد وإسحاق بن سعد نحواً من خمسين خمسين» فأقر 
إسحاق بخمسين ألف دينار وأقر عبد الله بن مخلد بخمسة عشر ألف دينار - وقيل 
عشترين الب دشار 


دورهما وضياعهما حيث كانت وأخرجت عيالهما » وأخذ وكيله بناحية السواد. 
وهو ابن عياش فأقر بعشرين ألف دينار» وبعث إلى مكة في طلب الحسن بن 
سهل بن نوح الأهوازيّ وحسن بن يعقوب البغدادي » وأخذ بسببه قوم فحبسوا. 
وقد ذكر في سبب هلاكه غير ما قد ذكرناه» ذكر أنه كان يضادٌ عبيد الله بن 
يحيى بن خاقان ‏ وكان عبّيد الله متمكناً من المتوكل وإليه الوزارة وعامة أعماله؛ 
وإلى نجاح توقيع العامة» فلما عزم المتوكل على بناء الجعفريٌ قال له نجاح 
- وكان في الندماء ‏ يا أمير المؤمنين؛ أسمي لك قوماً تدفعهم إليّ حتى أستخرج 
لك منهم أموالاً تبني بها مدينتك هذه؛ إنه يلزمك من الأموال في بنائها ما يعظم 
قدره » ويجلّ ذكره . فقال له: : سَمّهمء فرفع رقعة يذكر فيها موسى بن عبد الملك 
وعيسى بن فوُخانشاه خليفة الحسن بن مخلد» وزيدان بن إبراهيم » خليفة 
موسى بن عبد الملك» وعبيد الله بن يحيى وأخويه: عبد الله بن يحيى وذكرياءء 
وميمول بن إبراهيم » ومحمد بن موسى المنجم وأخاه أحمد بن موسة ا 
يحبى بن أبي منصور وجعفراً المعلوف مستخرج ديوان الخراج وغيرهم نحواً من 
رحد رح ااك يي التركل بر الي ال لاد اد تلاوة اكلم 


المؤمنين! أراد ألا يدع كاتباً ولا قائداً إلا أوقع بهم» فمن يقوم بالأعمال يا أمير 
المؤمنين؟ وغدا نجاح؛ فأجلسه عبيد الله في مجلسهء ولم يؤذن له» وأحضر 
موسى بن عبد الملك والحسن بن مخلد » فقال لهما عبيد الله: إنه إن دخل إلى 
أمير المؤمنين دفعكما إليه فقتلكماء وأخذ ما تملكان» ولكن اكتبان إلى أمير 
المؤمنين رقعة تقبّلان به فيها بألفي ألاف دينار؛ فكتبا رقعة بخطوطهما , 
وأوصلها عبيد الله بن يحيى» وجعل يختلف بين أمير المؤمنين ونجاح وموسى بن 
عبد الملك والحسن بن مخلد؛ فلم يزل يدخل ويخرج ويعين موسى والحسن؛ ثم 
أدخلهما على المتوكل » فضمنا ذلك؛ وخرج معهما فدفعه إليهما جميعاً؛ والناس 
جميعاً الخواص والعوام » وهما لا يشكان أنهما وعبيد الله بن يحيى مدفوعون إلى 
نجاح ؛ للكلام الذي دار بينه وبين ن المتوكل » فأخذاه » وتولى تعذيبه موسى بن 
عبد الملك » فحبسه في ديوان الخراج سامراء » وضربه درا وأمر المتوكل 
بكاتبه إسحاق بن سعد - وكان يتولى خاصصٌ أموره وأمر ضياع بعض الولد أن 
يغوّم واحداً وخمسين ألف دينار » وحُلفَ على ذلك » وقال : : إنه أخذ مني في أيام 
الوائق, وهو يخلف عن عمر بن فرج نحمسين ديناراًء حتى أطلق أرزاقي » فخذوا 
لكل دينار ألفآً وزيادة ألف فضلاً كما أخذ فضلاً. فحبس ونجُم عليه في ثلاثة 
أنجم ؛ ولم يطلق حتى أدّى تعجيل سبعة عشر ألف دينار » وأطلق بعد أن أخذ منه 
كفلاء بالباقي » وأخذ عبد الله بن مخلد » فأغرم سبعة عشر ألف دينار » ووجّه 
عبيد الله الحسين بن إسماعيل وكان أحد حجاب المتوكل وعنّاب بن عتاب عن 
رسالة المتوكل أن يضرّب نجاح خمسين مقرعة إن هو لم يقرّ ويؤد ما وصف 
عليه » فضربه ثم عاوده في اليوم الثاني بمثل ذلك » ثم عاوده في اليوم الثالث 
بمثل ذلك؛ فقال: أبلغ أمير المؤمنين أني ميّت. وأمر موسى بن عبد الملك 
جعفراً المعلوف ومعه عوّنان من أعوان ديوان الخراج » فعصروا مذاكيره حتى برد 
فمات. وأصبح فركب إلى المتوكل فأخبره بما حدث من وفاة نجاح » فقال لهما 
المتوكل: أني أريد مالي الذي ضمنتاه » فاحتالاه » فقبضا من أمواله وأموال ولده 
جملة » وحبسا أبا الفرج - وكان على ديوان زمام الضياع من قبل أبي صالح بن 
يداد - وقبضا أمتعته كلها وجميع ملكه » وكتبا على ضياعه لأمير المؤمنين » 
وأخذا ما أخذا من أصحابه؛ فكان المتوكل كثيراً ما يقول لهما كلّما شرب: ودُوا 
عليّ كاتبي ؛ وإلا فهاتوا المال؟ وضمً توقيع ديوان العامة إلى عبيد الله بن يحيى » 


غارة الروم على انمويتاظ ]6 


فاستخلف عليه يحبى بن عبد الرحمن بن خاقان » ابن عمّه » ومكث موسى بن 
عبد الملك والحسن بن مخلد على ذلك يطالبهما المتوكل بالأموال التي ضمناها 
من قبل نجاح؛ فما أتى على ذلك إلا يسيراً حتى ركب موسى بن عبد الملك يشيّع 
المنتصر من الجعفريّ » وهو يريد سامراء إلى منزله الذي ينزله بالجؤسق؛ فبلغه 
معه ساعة » ثم انصرف راجعاً؛ فبينا وهو يسير إذ صاح بمن معه: خذوني . 
فبدروه فسقط على أيديهم مفلوجاً » فحمل إلى منزله ٠‏ فمكث يومه وليلته » ثم 
توفي » فصيّر على ديوان الخراج أيضاً عبيد الله بن يحيى بن خاقان » استخلف 
عليه أحمد بن إسرائيل كاتب المعترٌ؛ وكان أيضاً خليفته على كتابة المعتز فقال 
القصّافيّ: 
مَاكانَ يخْشى نجاحٌ صَؤْلة الزّمِنِ حتّى أَدِيلَ لموسى منه والحَسَنٍ 
غدا على نِعَم الأحرارٍ يَسلبُها فراح وهو سَلِيبُ المال والبدنٍ 
وفيها ضرب بَختيشوع المتطبّب مائة وخمسين مقرعة » وأثقل بالحديد , 
وحيس في المطبق في رجب . 


[غارة الروم على سميساط] 

وفيها أغارت الروم على سُمْيساط » فقتلوا وسبوا نحواً من خمسمائة . 

وغزا عليّ بن يحبى الأرمنيّ الصائفة ومنع أهل لؤلؤة رئيسهم من الصعود إليها 
ثلاثين يوم ٠‏ فبعث ملك الروم ! بطريقاً يضمن لكلّ رجل منهم ألف دينار » 
على أن يسلموا إليه لؤلؤة » فأصعدوا إليهم ؛ ثم أعطوا أرزاقهم الفائتة وما أرادوا » 
فسلموا لؤلؤة والبطريق إلى بَلكاجُور في ذي الحجة؛ وكان البطريق الذي كان 
صاحب الروم وجهّه إليهم يقال له لَعُتِيط » » فلما دفعه أهل لوَلوة للد لكاو وه 
وقيل: إن عليّ بن يحبى الأرمني حمله إلى المتوكل إلى الفتح بن خاقان » فعرض 
عليه الإسلام فأبى » فقالوا » نقتلك » فقال: أنتم أعلم؛ وكتب ملك الروم يبذل 
مكانه ألف رجل من المسلمين . 


2 0 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم 
الإمام » وهو يعرف بالزينيّ؛ وهو والي مكة. 

وكان نيروز المتوكل الذي أرفق أهل الخراج بتأجيره إياه عنهم فيها يوم السبت 
لإحدى عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول ؛ ولسبع عشرة ليلة خلت من حرّيران 
ولثمان وعشرين من أرديوهشت ماه » فقال البحتريّ الطائي : 
إِنَّ يومَ الِرُوزٍ عادَ إلى العه ‏ دالني كان سَنَّهُ أزْدشيرٌ 


3 ا ين 


ثم دخلت سنة ست وأربعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك غزو عمر بن عبد الله الأبطع العبافة؛ فأخرج سبعة آلاف رأس 
وغزوة قريباس » فأخرج عسة آلافه رأسن + وغزى الفضل بن قارن بحرا في 
عشرين مركباً؛ فافتتح أنطاكية. وغزوة بلكاجور فغنم وسبى . وغزو علي بن يحبى 
الأرمنينَ الصائفة » فأخرج خمسة آلاف رأس ومن الدوابٌ والرّمَّك والحمير نحواً 
من عشرة آلاف . 


وفيها تحوّل المتوكل إلى المدينة التي بناها الماحوزة » فنزلها يوم عاشوراء 
م هذه لمكو 


[ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة]'") 
وفيها كان الفداء في صفر على يدي عليّ بن يحيى الأرمني » ففودي بألفين 
وثلاثمائة وسبعة وستين نفساً. وقال بعضهم: لم يتم الفداء في هذه السنة إلا في 
ماد الأول 


.]7 5٠/111 انظ المنتظم‎ )١( 
.]71١7 /4[ (؟) انظر البداية والنهاية‎ 


ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة /5 


وذكر عن نصر بن الأزهر الشيعيَ ‏ وكان رسول المتوكل إلى ملك الروم في 
أمر الفداء ‏ أنه قال: لما صرت إلى القسطنطينية حضرت دار ميخائيل الملك 
بسوادي وسيفي وخنجري وقلنسوتي . فجرت بيني وبين خال الملك بطرناس 
المناظرة - وهو القيّم بشأن الملك - وأبؤًا أن يدخلوني بسيفي وسوادي » فقلت: 
أنصرف » فانصرفت فَرُددِتُ من الطريق ومعي الهدايا نحو من ألف نافجة مسك 
وثيابٌ حريرٌ وزعفران كثير وطرائف ؛ وقد كان أذن لوفود بُرْجانَ وغيرهم ممن ورد 
عليه » وحملت الهدايا التى معى . فدخلت عليه؛ فإذا هو على سرير فوق 
سرير » وإذا البطارقة حوله قيام » فسلمت ثم جلست على طرف السرير الكبير » 
وقد هئ لي مجلس » ووضعت الهدايا بين يديه » وبين يديه ثلاثة تراجمة: غلام 
فرّاش كان لمسرور الخادم » وغلاة لعاس بن يعد اللجوهري :: .وترتجمان له 
لديم يقال لماسزخون» فقالوا لي : ها شلعه؟ قلك: يدون علوما أبرل بكم 
شيئاً؛ فأقبلوا يترجمون ما أقول » ٠‏ فقبل الهدايا ولم يأمر لأحد منها بشيء » 
وقرّبني وأكرمني ١‏ وهيأ لي منزلاً بقربه؛ فخرجت فنزلت في منزلي ٠‏ وأتاه أهل 
لؤلؤة برغبتهم في النصرانية » وأنهم معه » ووجهّوا برجلين ممَّن فيها رهينة من 
العولف 

قال: فتغافل عنى نحواً من أربعة أشهر؛ حتى أتاه كتاب مخالفة أهل لؤلؤة » 
وأعدهم روسل رابصلا العرب عليها؛ فراجعوا مخاطبتي » وانقطع الأمر بيني 
وبينهم في الفداء؛ على أن يعطوا جميع مَنْ عندهم وأعطي جميع مَنْ عندي؛ 
وكانوا أكثر من ألف قليلاً؛ وكان جميع الأسرى الذين في أيديهم أكثر من ألفين؛ 
منهم عشرون امرأة؛ معهنّ عشرة من الصبيان » فأجابوني إلى المخالفة؛ 
فاسطلفت غالب ؛ فحلف عن ميخائيل ٠‏ فقلت: أيها الملك قد حلف لي خالك؛ 
فهذه اليمين لازمة لك؟ فقال برأسه: : نعي حولم يكم يقل بكلية لوعت 
بلاد الروم إلى أن خرجت منها » إنما يقول الترجمان وهو يسمع » فقول ترأسية: 
نعم أؤلا » وليس يتكلم وخاله المدبّر أمَره » ثم خرجت من عنده بالأسْرى 
بأحسن حال؛ حتى إذا جئنا موضع الفِداء أطلقنا هؤلاء - جملة وهؤلاء جملة؛ وكان 
عداد ممّنْ صار في أيدينا من المسلمين أكثر من ألفين منهم عدّة ممن كان تنصّر 
وصار في أيديهم أكثر من ألف قليلاً؛ وكان قوم تنصّروا؛ فقال لهم ملك الروم: 
لا أقبل منكم حتى تبلغوا موضع الفداء » فمن أراد أن أقبله في النصرانية فليرجع 


6 ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
من موضع الفداء؛ وإلا فليضمن ويمضي مع أصحابه؛ وأكثر من تنصّر أهل 
المغرب ٠»‏ وأكثر من تنصّر بالقسطنطينية؛ وكان هنالك صائغان قد تنصّرا » فكانا 
وعدا الى ادسيى ل ا 
سقليّة » ورجلان كانا من رهائن لؤلؤة » فتركتهما » [و] قلت: اقتلوهما » فإنهما 
رغبًا في النصرانية . 

ومُطر أهلّ بغداد فى هذه السنة واحداً وعشرين يوماً فى شعبان ورمضان؛ حتى 
نبت العشب فوق الأجاجير. 

وصلى المتوكل فيها صلاة الفطر بالجعفريّة » وصلى عبد الصمد بن موسى 

وورد فيها الخبر أن سكة بناحية بل تنسب إلى الدّهاقين مُطرت دما عبيطاً . 


وحجّ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينبيّ . 
3 0 / 0 5 0 3 ملحة | )1١(‏ 
وضحّى أهل سامراء فيها يوم الإثنين على الرؤية وأهل مكة يوم الثلاثاء''. 


7 
3 يد ين 


ثم دخلت سنة سبع وأربعين ومائتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


[ذكر الخبر عن مقتل المتوكل] 
فممًا كان فيها من ذلك مقتل المتوكل”") 


.7١1 /4 انظر البداية والنهاية‎ )١( 
هق 001 5 إلى-‎ 


ذكر الكبو هن قفن المتوكل 6 


000 ©ُكر لي أن سبب ذلك كان أن المتوكل كان أمر بإنشاء الكتب 
بقبض ضياع وصيف بأصبهان والجبل وإقطاعها الفتح بن خاقان؛ فكتبت الكتب 
بذلك » وصارت إلى الخاتم على أن تنفذ يوم الخميس لخمس خلؤن من شعبان؛ 
فبلغ ذلك وعليما: واستقرّ عنده الذي أمر به فى أمره؛ وكان المتؤكل أزاذ أن 
يْصَليَ بالناس يوم الجمعة في شهر رمضان في آخر جمعة منه؛ وكان قد شاع في 
الناس في أوّل رمضان أن أمير المؤمنين يصلي في آخر جمعة من الشهر بالناس » 
فاجتمع الناس لذلك واحتشدوا 34 وخرج بنو هاشم من بغداد لرفع القصص 
وكلامه إذا هو ركب. فلما كان يوم الجمعة أراد الؤُكوب للصلاة » فقال له 
عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان: يا أميرٌ المؤمنين » إن الناس قد اجتمعوا 
وكثروا؛ من أهل بيتك وغيرهم؛ وبعضٌ متظلم وبعض طالب حاحة ؟؛ وأمير 
المؤمنين يشكو ضيق الصدر ووعكة؛ فإن رأى أمير المؤمنين افا ع 1 ولاه 
العهود بالصّلاة » ونكون معه جميعاً فليفعل. فقال: قد رأيثُ ما رأيتما؛ فأمر 
المنتصر بالصّلاة » فلمًا نهض المنتصر ليركب للصلاة قالا: يا أمير المؤمنين؛ قد 
رأينا رأياً؛ وأمير المؤمنين أغلى عيناً » قال: وما هو؟ اعرضاه علي » قالا: يا أمير 
المؤمنين ٠‏ مُرْ أبا عبد الله المعترّ بالله الصلاة لتشرّفه بذلك في هذا اليوم الشريف؛ 

قال: وقد كان ولد للمعترٌ قبل ذلك بيوم ؛ فأمر المعترّ » فركب 77 
بالناس ٠‏ فأقام المنتصر في منزله ‏ وكان بالجعفريّة ‏ وكان ذلك مما زاد في إغرائه 
به؛ فلمًا فرغ المعتزَّ من خطبته قام إليه عبيد الله بن يحيى والفتح بن خاقان » فقبّلا 
يديه ورجليه » وفرغ المعترّ من الصلاة » فانصرف وانصرفا معه؛ ومعهم الناس 
في موكب الخلافة » والعالم بين يديه؛ حتى دخل على أبيه وهما معه؛ ودخل معه 
داود بن محمد بن أبى العباس الطوسيَ » فقال داود: يا أميرَ المؤمنين » ائذن لى 


أن وقال ابن قتيبة الدينوري: قتل سنة سبع وأربعين ومائتين بعد الفطر بثلاثة أيام [المعارف 
٠ /‏ . والذي اختاره الحافظ بن كثير أنه قتل في ليلة الأربعاء لأربع خلت من شوال من 
هذه السنة أعنى سنة سبع وأربعين ومائتين بالمتوكلية وهى الماحوزة [البداية والنهاية 


060 5 نكن لوعن مقت المشتوكل 


تاتعلئ ع قال قل ا فقال؛ :واش يا امي الموسيو؟ نقد :رايث7الأمين والمامون 
ورأيت المعتصم صلواتٌ الله عليهم » ورأيت الواثق بالله؛ فوالله ما رأيثُ رجلا 
على منبر أحسن قواماً » ولا أحسن بديهاً » ولا أجهر صوتاً » ولا أعذب لساناً . 
ولا أخطب من المعترٌ بالله » أعزه الله يا أمير المؤمنين ببقائك » وأمتعك الله وإيانا 
بحياته! فقال له المتوكل: أسمعك الله خيراً » وأمتعنا بك؛ فلما كان يوم الأحد؛ 
وذلك يوم الفطر وجد المتوكّل فترة » فقال: مُروا المنتصرَ فليصلٌ بالناس » فقال 
له عبيد الله بن يحيى بن خاقان: يا أمير المؤمنين؛ قد كان الناس تطلعوا إلى رؤية 
أمير المؤمنين في يوم الجمعة فاجتمعوا واحتشدوا » فلم يركب أمير المؤمنين؛ 
ولا نأمن إن هو لم يركب أن يرجف الناس بء بعلته بعلته » ويتكلموا في أمره؛ فإن رأى 
أمير المؤمنين أن يَسّْتَ الأولياء ويكبت الأعداء بركوبه فعل. فأمرهم بالتأهمب 
والتهيّؤ لركوبه؛ فركب فصلى بالناس وانصرف إلى منزله » فأقام يومه ذلك ومن 
الغد لم يدع بأحد من ندمائه . 


ودكر أنه ركب يوم الفِطر؛ وقد ضريت له المصاتُ نحو من أربعة أميال » 
وترجّل الناس بين يديه » فصل بالناس » ورجع إلى قصره . فأخذ حِفْنة من 
تراب » فوضعها على رأسه » فقيل له فى ذلك » فقال: إِنَى رأيث كثرة هذا 
الجمع » ورأيتهم تحت يدي ٠‏ فأحببت أن أتواضع لله عرٍّ وجلٌ؛ فلمًا كان من غد 
يوم الفطر لم يدم بأحد من ندمائه؛ فلما كان اليوم الثالث وهو يوم الثلاثاء لثلاث 
خلون من شوال - أصبح نشيطاً فرحاً مسروراً » فقال : كأني أجد مسنّ الدم » فقال 
الطَبِمُوريٌ وابن ن الأبرش ‏ وهما طبيباه: يا أمير المؤمنين » عزم الله لك على 


الخير؛ افعل ٠‏ ففعل؛ واشتهى لحم جّزور » فأمر به فأحضر بين يديه » فَانَّحْذه 
بده . 


- 


وذكر عن ابن الحفصيّ المغنّي أنه كان حاضر المجلس » قال ابن الحفصيّ: 
وما كان أحدٌّ ممن يأكل [بين يديه] حاضراً غيري وغير عثعث وزنام ونان غلام 
أحمد بن يحيى بن معاذ؛ فإنه جاء مع المنتصر. قال: وكان المتوكل والفتح بن 
خاقان يأكلان معاً » ونحن في ناحية بإزائهم والندماء مفترقون في حجرهم؛ لم 
يدع بأحد منهم بعد. قال ابن الحفصي: فالتفت إليَ أمير المؤمنين » فقال: كل 
أنتَ وعئعث بين يديّ. ويأكل معكما نصر بن سعيد الجهبذ؛ قال: فقلت: 


ذكر الخبر عن مقتل المتوكل | امه 
با يدي .6 نصر لله يأكلني.. » فكيف ما يوضع بين أيدبنا! فقال: لوا بحياتي ؛ 
معلقي اي فقال : مالكم لا تأكلون؟ قلت : 5-6 قل نفك ما بين 
أيدينا؟ فأمر أن يراد + فغرف لنا من بين يذيه. 


قال ابن الحفصيٌ: ولم يكن أميرُ المؤمنين في يوم من الأيام أسرٌ منه في ذلك 
اليوم. قال: وأخذ مجلسه » ودعا بالندماء والمغتّين فحضروا » وأهدت إليه 
فبحة] ال ريات اضرم لم ير الناس مثله حسناً » فنظر إليه فأطال 
0 0 تعجبه منه » وأمر به فقطع نصفين » وأمر برده عليها ٠‏ ثم 
قال لرسولها: أذكَرَثَنِي به » ثم قال: والله إنَّ نفسي لتحدّثني أني لا ألبسه وما أحب 
أن يلبسه أحد بعدي وإنما أمرت بشقة لثئلا يلبسه أحد بعدي » فقلنا له: يا سيدنا » 
هذا يوم سرور يا أمير المؤمنين نعيذك بالله أن تقول هذا يا سيدنا » قال: وأخذ في 
الشراب واللهو » ولهج بأن يقول: أنا والله مفارقكم عن قليل » قال: فلم يزل في 
لهوه وسروره إلى الليل . 


وذكر بعضهم أنَّ المتوكل عزم هو والفتح أن يصيّرا غداءهما عند عبدالله بن 
عم البازوان نوع الخميس لحتس ايال لون من لبوا ؛ على أن يفتك بالمنتصر » 
ويقتل وصيفاً وبا وغيرهما من فَوّاد الأتراك ووجوههم؛ فكثر عبثه يوم الثلاثاء 
قبل ذلك بيوم ‏ فيما ذكر ابن الحفصيّ ‏ بابنه المنتصر» ومرة يشتمه» ومرة يسقيه 
فوق طاقته» ومرة يأمره بصفعه ومرَّة يتهدّده بالقتل. 


فذكر عن هارون بن محمدبن سليمان الهاشمي أنه قال: حدّئني بعض من كان 
في الستارة ا ا ا ا 
من رسول الله يك إن لم تلطمه - يعنى المنتصر - فقام الفتح ولطّمه مرّ تين ؛ يمر يذه 
على قفاه » ثم قال المتوكل لمن حضر: اتهدراسيها إى الدعولدت لجل 
- المنتصر - ثم التفت إليه » فقال: سمَّيتُك المنتصر » فسماك الناس لحمقك 
السو ل الريك ادن المست ل هارا المصر + يا احير المواسين. يلالق 
أمرت بضرب عنقي كان أسهل علي مما تفعله بي » فقال: اسقوه » ثم أمر بالعشاء 
فأحضر وذلك في جوف الليل » فخرج المنتصر من عنده » وأمر بُناناً غلام 


0.01 ذكر الهيق هن فقتل المتؤكل 


أحمد بن يحيى أن يلحقه 2 فلمًا خرج وضعت المائدة بين يدي المتوكل 2 وجعل 
يأكلها ويلقم وهو سكران. 


وذُكر عن ابن الحفصيٌ أنَّ المنتصر لما خرج إلى حُجرته أخذ بيد زرافة » فقال 
له: امض معي » فقال: يا سيّدي؛ إن أمير المؤمنين لم يقّم » فقال: إن أمير 
المؤمنين قد أخذه النبيذ » والساعة يخرج بُعا والندماء؛ وقد أحببت أن تجعل أمر 
ولدك إل » فإن أوتامش سألني أن أزوّج ابنّه من ابنتك » وابتك من ابنته » فقال 
له زرافة: نحن عبيدك يا سيدي » فمرنا بأمرك. وأخذ المنتصر بيده وانصرف به 
معه. قال: وكان رُرافة قد قال لى قبل ذلك: ارفق بنفسك » فإنَّ أمير المؤمنين 
نك انكو لبا عا فقوي فادها د انر 1:8 دوف نتن أذ شالك ان ير لبه تبصيز 
جميعا إلى حجرته. قال: فقلت له: أنا أتقدّمك إليه » قال: ومضى زرافة مع 
المنتصر إلى حجرته . 

فذكر بُنان غلام أحمد بن يحيى أنَّ المنتصر قال له: قد أملكثٌ ابن زرافة من 
ابنة أو تامقن واي أوتامكن من ابنةازرافة؟ قال ثنان#فقلت للمخصر: يااسيدى :: 
فأين التّتار فهو يُُحسن الإملاك؟ فقال: غداً إن شاء الله؛ فإنَّ الليل قد مضى . قال: 
وانصرف زرافة إلى حجرة تمرة » فلما دخل دعا بالطعام فأتي به فما أكل 
إلا أيسر ذلك حتى سمعنا الضّجة والصراخ؛ فقمنا؛ فقال بنان: فما هو إلا أن 
خرج زرافة من منزل تمرة؛ إذا بُغا استقبل المنتصر » فقال المنتصر: ما هذه 
الضجة؟ قال: خير يا أمير المؤمنين قال: ما تقول » ويلك! قال أعظم الله أجرك 
في سيدنا أمير المؤمنين! كان عبداً لله دعاه فأجابه » قال : فجلس المنتصر؟ وأمر 
بباب البيت الذي قتل فيه المتوكل والمجلس ٠‏ فأغلق وأغلقت الأبواب كلها . 
وبعث إلى وصيف يأمره بإحضار المعترّ والمؤيد عن رسالة المتوكل . 


وذكر عن عَنْحَتْ أن المتوكل دعا بالمائدة بعد قيام المنتصر وخروجه ومعه 
زرافة » وكان بُعا الصغير المعروف بالشرابيّ قائماً عند الستر؛ وذلك اليوم كان 
نوبة با الكبير في الدار؛ وكان خليفته في الدار ابنه موسى ‏ وموسى هذا هو ابن 
خالة المتوكل » وبا الكبير يومئذٍ بسّميساط ‏ فدخل بيغا الصغير إلى المجلس » 
فأمر الندماء بالانصراف إلى حجرهم . فقال له الفتح: ليس هذا وقت 
انصرافهم » وأمير المؤمنين لم يرتفع » فقال له بغا: إن أمير المؤمنين أمرني إذا 


ذكر الخير عن مقتل المتوكل اك 


جاور السعة الآ اررة ون النسيلن نهدا دوقن قدت اررعة عفر وطلة + كه 
القع اقبامهم :+ قال لديها؟ إن خم آمب العرسون حلف المقارة + يوق سك + 
فقوموا واخرجوا » فخرجوا جميعاً » فلم يبق إلا الفتح وعثعث وأربعة من خدّم 
الخاضّة؛ منهم شفيع وفرج الصّغير ومؤنس وأبو عيسى مارد المخرزيٌّ. قال: 
وضع الطباخ المائدة بين يدي المتوكل » فجعل يأكل ويلقم “ويتوك لمايدة كل 
معي حتى أكل بعض طعامه وهو سكران » ثم شرب أيضاً بعد ذلك . 


فذكر عثعث أن أبا أحمد بن المتوكل أخا المؤيد لأمه ‏ كان معهم في 
المجلس . فقام إلى الخلاء » وقد كان بُغا الشرابيّ أغلق الأبواب كلها غير باب 
الشط » ومنه دخل القوم الذين عَيْنُوا لقثله ٠‏ فبصٌربهم أبو أحمد. فصاح بهم 
ما هذا يا سفل! وإذا بسيوف مسَّلة » قال: وقد كان تقدّم النفر الذين تولوا قتله 
بغلون التركيّ وباغر وموسى بن بغا وهارون بن صوارتكين وبغا الشرابيّ؛ فلمًا 
سمع المتوكل صوت أبي أحمد رفع رأسه » فرأى القوم » فقال: يا بغا . ما هذا؟ 
قال: هؤلاء رجال النوبة التي تبيت على باب سيّدي أمير المؤمنين » فرجع القوم 
إلى وراتهم عند كلام المتوكل لبُعا؛ ولم يكن واجن وأصحابه وولد وصيف 
حضروا معهم بعد. قال عثعث : فسمعت بغا يقول لهم: يا سفل ٠‏ أنتم مقتولون 
اعدالة فمريرا اما ةقرع القرم الى المولس 1 د عار كارن فشو 27 
على كتفه وأذنه فقدَّه » فقال: مهلا قطع الله يدك! ثم قام وأراد الوثوب به » 
فاستقبله بيده فأبانها » وشركه باغر ء فقال الفتح: ويلكم » أمير المؤمنين! فقال 
بغا: يا حلفي له يكت فرمى الفتح بنفسه على المتوكل » فبعجه هارون 
بسيقه » فصاح : الموت! واعتوره هارون وموسى بن بُغا بأسيافهما , فقتلاه 
وقطعاه » وأصابت عثعثُ ضربة في رأسه. وكان مع المتوكل خادم صغير » 
فدخل تحت الستارة » فنجا » وتهارب الباقون. قال: وقد كانوا قالوا لوصيف في 
وقت ما جاءوا إليه : كن معنا فإنا نتخوّف ألا يتم ما نريد فنقتل » فقال: لا بأس 
عليكم » فقالوا له: فأرسل معنا بعضّ ولدك » فأرسل معه خمسة من ولده: 
صالحاً » وأحمد » وعبد الله » ونصراً » وعبيد اللّه؛ حتى صاروا إلى ما أرادوا. 


وذكر عن رُرْقان خليفة زرافة على البوابين وغيرهم أنَّ المنتصر لما أخذ بيد 
زرافة فأخرجه من الدَّار ودخل القوم » نظر إليهم عثعث . فقال للمتوكل: قد 


4ه سيوف كفن المتر كل 


فرغنا من الأسد والحيات والعقارب » وصرنا إلى السيوف؛ وذلك أنه كان ربما 
أشلى الحيّة والعقرب أو الأسد؛ فلما ذكر عثعث السيوف ». قال له: ويلك! أي 
لهم: يا كلاب؛ وراءكم وراءكم! فبدر إليه بغا الشرابيّ » فبعج بطنه بالسّيف » 
وبدر الباقون إلى المتوكل » وهرب عثعث على وجهه. وكان أبو أحمد في 
حرا باعانيي الصانا حر نولم عا ادو اا دارا فقي رن 

قلعا را الشوف تحدم خرج وتركهم #«وخرع القوم إلى المتصر.» اوقل 
بالخلافة » وقالوا: مات أمير المؤمنين » وقاموا علن رامن زرافة بالسيوف » 
فقالوا له: بايع » فبايعه. وأرسل المنتصر إلى وصيف: إنَّ الفتح قتل أبي » 
فقثّلته» فاحضر في وجوه أصحابك . فحضر وصيف وأصحابه فبايعوا. قال: 
وكان عبيد اللّه بن د بحي في حُجرته لا يعلم بشيء من أمر القوم ينفذ الأمور. 

وقد ذكر أن امرأة من نساء الآتراك ألقت رقعة تخبر ما عزم عليه القوم » 
فوصلت الوّقعة إلى عبيد الله » فشاور الفتحَ فيها؛ وكان ذلك وقع إلى أبي نوح 
عيسى بن إبراهيم كاتب الفتح ب بن خاقان » فأنهاه إلى الفتح » فاتفق رأيهُم على 
كتمان المتوكل لما رأوا من سروره؛ فكرهوا أن ينغّصوا عليه يومه؛ وهان عليهم 
أم القوم » ووثقوا بأنَّ ذلك لا يخسر عليه أحد ولا يقدر. 

فذّكر أنَّ أبا نوح احتال في الهرب من ليلته » وعبيد الله جالس في عمله ينفذ 
الأمور ‏ وبين يديه جعفر بن حامد » إِذْ طلع عليه بعض الخدم ء فقال: 
يا سيديّ » ما يجلسك؟ قال: وما ذاك! قال: الدار سيف واحد »ء فأمر جعفراً 
بالخروج؛ فخرج وعاد؛ فأخبره أنَّ أمير المؤمنين والفتح قد قتلا » فخرج فيمن 
معه من خدمه وخاصّته » فأخبر أنَّ الأبواب مغلقة . فأخذ نحو الشط » فإذا أبوابه 
فنا ملقة ماناس لكين واكان نما :إلى القيطاع »؛ فكسرت ثلاثة أبواب حتى خرج 
إلى الشط » فصار إلى زورق » فقعد فيه ومعه جعفر بن حامد » وغلام له » فصار 
ل ا ل 
وقتل نفسه » وتلهّف عليه » واجتمع إلى عبيد الله أصحايّه غداة يوم الأربعاء من 
الآبناء والعجم والأرمن والزّواقيل والأعراب والصّعاليك وغيرهم [وقد اختلف 
في عدّتهم] » فقال بعضهم: كانوا زهاء عشرين ألف فارس وقال آخرون: كان 


ذكن الشيوعن يهتنن الشتوكلن 0 

معه ثلاثة عشر ألف رجل » وقال آخرون : كان معه ثلاثة عشر ألف لجام » وقال 
المقللون: ما بين الخمسة آلاف إلى العشرة آلاف؟ فقالوا له: إنما كنت تصطنعنا 
لهذا اليوم » فأمّر بأمرك » وأذن لنا نَمِل على القوم ميلة؛ نقتل المنتصر ومَنْ معه 
من الأتراك وغيرهم » فأبى ذلك » وقال: ليس في هذا جيلة » والرجل في أيديهم 
- يعني المعتر . 

وذكر عن عليٌ بن يحيى المنجّم أنه قال: كنت أقرأ على المتوكل قبل قتله بأيام 
كتاباً من كتب الملاحم» ار الى فو ب لازو إن الخليفة العاشر 
يُقتل في مجلسهء فتوقفت عن قراءته وقطعته. فقال لي: مالك قد وقفت! قلت: 
خير» قال: لابدّ والله من أن تقرأه فقرأته وحدثٌ عن ذكر الخلفاء؛ فقال المتوكل : 
ليت شعري مَنْ هذا الشقئٌ المقتول! 

وذكر عن سلمة بن سعيد النصرانيّ أن المتوكل رأى أشوط بن حمزة الأرمنيّ 
قبل قتله بأيام » فتأفقف برؤيته » وأمر بإخراجه » فقيل له: يا أمير المؤمنين؛ 
أليس قد كنت تحب خدمته؟ قال: بلى » ولكني رأيت في المنام منذ ليال كأني قد 
ركبته » فالتفت إليَ وقد صار رأسه مثل رأس البغل » فقال لي: إلى كم تؤذينا! 
إنمابقي من أجلك تمام خمسة عشر سنة غير أيام . قال: فكان بعدد أيام خلافته . 

وذكر عن ابن أبي ربعيٌ أنه قال: رأيثُ في منامي كأنَّ رجلا دخل من باب 
الوَسْتّن على عجلة ووجهه إلى الصحراء وقفاه إلى المدينة » وهو ينشد: 
ياعَينُ ويلك فاهملي بالدمع سحًحاواسبلي 
الك عي :درن اليا ا ١‏ الك ال در 

وذكر أن حُبشيّ بن أبي ربعيّ مات قبل قث المتوكل بسنتين . 

وذكر عن محمد بن سعيد » قال: قال أ بو الوارث قاضي تصيبين: 
رأيت في النوم آتياً أتاني » وهويقول: 
واحادم العترافي ينان بار متا بال ميك لابكي كيفاك! 
أما رأيتَ صُرُوفَ الدهرٍ نا مكلك بالهاشميٌ وبالفقح بن خاقان! 
وسوف يَتبِعْهُمْ قومٌ لهم غَدَروا حتى يضيروا كأمس الذاهب الفاني 

فأتى البريد بعد أيام بقتلهما جميعاً. 


قال أبو جعفر: وقتل ليلة الأربعاء بعد العتمة بساعة لأربع خلؤن من شوال 
- وقيل : بل قتل ليلة الخميس ‏ فكانت خلافته أربع عشرة سنة وعشرة أشهر وثلاثة 
أيام وقتل يوم قتل وهو - فيما قيل ابن أربعين سنة وكان ولد بفم الصّلح في شوال 
مر عيلة ات ور 


وكان أسمر حسن العينين خفيف العارضين نحيفاً. 


كد نم فنا 


(1) هذه أخبار غير صحيحة في جلَّها متناقضة أحياناً ورواة هذه الأخبار التي تحكي قصة مقتله 
اا ١ ١‏ 
١‏ ابن الحفصي المغني . 
١‏ بعض من كان في الستارة في النساء (مبهم) 
زرقان خليفة زرافة على البوابين 
5- بنان غلام أحمد بن يحيى . 
6 عثعث . 
1 علي بن يحيى المنجم . 
/ا- سلمة بن سعيد النصراني . 
ونظرة بسيطة إلى هذه الأسماء تبيّن لك هشاشة هذه الأخبار فكيف نعتمد على المغني 
والنصراني والمنجم أو امرأة من وراء الستار دون أن نعلم شيئاً من اسمها وآخرون كلهم 
مجاهيل - وكلها أخبار لا تصح ولكن تناقلتها الكتب التي توالت دون تمحيص أو تمييز بين 
الأخبار الصحيحة والسقيمة وعلق في أذهان الناس أن المتوكل قتل وهو في مجلس شرابه 
وذلك لا يصح إسناداً ‏ وأما متناً فكذلك لا تصح فقد عرف عن المتوكل أنه قرب أهل الديانة 
والعلم ودافع عن أئمة السنة ورفع عنهم المحنة وأبعد أهل البدعة وكان وقافاً عند كتاب الله 
وسنة نبي حريصاً على تثبيت دعائم الخلافة وحتى روّايات الطبري السقيمة هذه تناقض بعضها 
بعضاً فالطبري ذكر في [4/ *7377] في نهاية الصفحة أن المتوكل بعد أن صلى بجماهير غفيرة 
من رعيته يوم الفطر رجع إلى قصره وأخذ حفنة من تراب فوضعها على رأسه فقيل له في ذلك 
فقال إني رأيت كثرة هذا الجمع ورأيتهم تحت يدي فأحببت أن أتواضع لله عز وجل 
ثم ذكر في [9/ 5؟7؟] عن ابن الحفصي المغني (هكذا لقبه فكيف تكون عدالته) أن المتوكل 
أخذ في اللهو والشراب) فما هذا التناقض ونكتفي بهذا التعليق لنعود إلى سيرة المتوكل في 
[4/ ١٠7؟]و9[1/‏ :"7؟]. 


ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته 00 


ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته''': 

دقو فق ترواشين أى 'الكنوي أن السمط + اه قال" انشدث أفين المومية 
فيه شعراً » وذكرتٌ الرّافضة فيه » فعقد لي على البحرين واليمامة » وخلّع على 
أربع خلع في دار العامّة 2 وخلع عليّ المنتصر وأمر لي بثلاثة آلاف دينار » فنثرت 
على رأسي . وأمر ابنه المنتصر وسعداً الإيتاخيّ يلقطانها لي » ولا أممنٌّ منها 


شيئاً؛ فجمعاها » فانصرفت بها. 
قال: والشعر الذي قال فيه: 

لك الخليفة جم 

7 5 الك كك‎ ٠ 

بحسو اواك شد ايحا 

والصّهرٌ ليس بورث 

لكك الك كد 

اكز كدان دكت لتنا 


ننجي اهيا تلاك 
ويعَذلكه تُنشى الظلامه 
ت ومالهمفيها قلامة 
والتحالا تحوث الإجتامحة 
بيكحززاتكت8ة إلا الحدات: 
فَعَلامَ لومُكمٌ علامة! 
قتاننث علي الفتناس القنناضلة 
لآوالاله ولا كقرّاتئتة 
وَالمَبُعْضِيِنَ كم علامَة 


ثم تت على رأسي ‏ بعد ذلك لشعر قلته في هذا المعنى ‏ عشرة آلاف درهم . 
وذكر عن مروان بن أبى الجَنوب ». أنه قال: لما استّخلف المتوكل بعثتٌ 
بقصيدة ‏ مدحثٌ فيها ابن أبى دواد إلى ابن أبى دُواد » وكان فى آخرها بيتان 


ذكرت فيهما أمر ابن الزيات وهما: 
وقيل لي الزّيات لاقى حمامة 


فقلت أتاني الله بالفتح والنصر 


)١(‏ وهو الذي اختاره الحافظ ابن كثير إذ قال: فقتل في ليلة الأربعاء أول الليل لأربع خلت من 
شوال من هذه السنة - أعني سنة سبع وأربعين ومائتين بالمتوكلية وهي الماحوزة وصلي عليه 
يوم الأربعاء ودفن بالجعفرية وله من العمر أربعون سنة وكانت مدة خلافته أربع عشرة سنة 
وعشرة أشهر وثلاثة أيام [البداية والنهاية 4/ .]7١5‏ 
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لقند كد الويناة العتس خرة. ‏ فأشو هيا بايعيات لتر 
قال: فلما صارت القصيدة إلى ابن أبي دوّاد ذكرها للمتوكل » وأنشده البيتين 
فأمره بإحضاره . فقال: هو باليمامة » كان الواثق نفاه لمودّته لأمير المؤمنين. 
قال: يُحمّل » قال: عليه دين » قال: كم هو؟ قال: ستة آلاف دينار » قال: 
يُعطاها » فأعطي وحمل من اليمامة » فصار إلى سامراء » وامتدح المتوكل 
بقصيدة يقول فيها: 
الشبابٌ وليه لم يَرحَلٍ والشيبُ حل وليّقَهُ لم يحلل 
فلما صار إلى هذين البيتين من القصيدة : 
كانث خلافة جعفر كنبِوَة جاكءث بلا طلب ولا بتتغلٍ 
وهب الإلهُ له الخلافة مثل ما وهب النبِوَةَ للنبِيّ المُوْسَلٍ 
أمر له بخمسين ألف درهم . 
وذكر عن أبي يحيى بن مروان بن محمد الشنّي الكلبيٌ » قال: أخبرني أبو 
السمط مَرْوَان بن أبي الججنوب » قال: لما صرت إلى أمير المؤمنين المتوكل على 
الله مدحت ولاة العهود » وأنشدته: 
سقى الله نجداً والسلامٌ على نجْجدٍ ويا حبّذا نَجْدٌ على النأي والبُعْدِ! 
تَظَوْتُ إلى نَجْدٍ وتغدادٌ دُوتَهَا عَليٍِ أرى تَجْداً وهَيْهاتَ مِنْ نَجدٍ! 
ونجدٌ بهاقومٌ هواهم زيارتي وَل شيءَ أخلى من زيارتهم عِنْدِي 
قال: فلمًا استتممت إنشادها . أمر لي بعشرين ومائة ألف درهم وخمسين ثوباً 
وثلاثة من الظّهر : فرس وبغلة وحمار » فما برحت حتى قلت في شكره : 
تخيِّرَ ربٌ الناس للناس جعفراً ملكت ابر الفينان تكسا 
قال: فلما صرث إلى هذا البيت: 
فأميك نَدَى كَمَّئِكَ عنّي ولائَزْدْ فقد خفت أَنْ أطمّى وأَنْ أَتَجِبَرًا 
قال: لا والله » لا أمسك حتى أعرّفك بجودي » ولابرحت ع سال 
حاجة؛ قلت: يا أميرَ المؤمنين » الضيعة التى أمرت بإقطاعى إياها باليمامة؛ ذكر 
ابن لفون أنينا وكات من المعتضتع غلى: ولده:+ ول ضر انطافها. قال: فإني 
أقبّلكها بدرهم في السنة مائة سنة » قلت: لا يحسن يا أمير المؤمنين أن يؤدّي 


ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته الك 


درهم في الديوان » قال: فقال ابن المدبر: فألف درهم؟ فقلت: نعم » فأنفذها 
لي ولعقبي » ثم قال: ليس هذه حاجة » هذه قبالة » قلت: فضياعي التي كانت 
لي كان الوائق 0 بإقطاعي إياها » فنفاني ابن الزيات » وحال بيني وبينها » 
تنفذها لي . فأمر بإنفاذها بمائة درهم في السنة وهي السّيُوح . ْ 


وذكر عن أبي حشيشة أنه كان يقول: كان المأمون يقول: إن الخليفة بعدي في 
إسمه عين » فكان يُظَنّ أنه العباس ابنه فكان المعتصم » وكان يقول: وبعده 
هاء » فيظن أنه هارون » كان الواثق؟؛ وكان يقول: وبعده أصفر الساقين؛ فكان 
يبطن أنه أبو الحائز العباس فكان المتوكل ذلك » فلقد رأيت إذا جلس على السرير 
يكشف ساقيه؛ فكانا أصفرين؛ كأنما صَبِعا بزعفران. 


وذكر عن يحيى بن أكثم » أنه قال: حضرث المتوكل ». فجرى بيني وبينه ذكر 
المأمون وكتبه إلى الحسن بن سهل » فقلت بتفضيله وتقريضه ووصف محاسنه 
كيف كان يقول في القرآن؟ قلت : كان يقول: ما مع القرآن حاجة إلى علم فرض » 
ولا مع سنة الرسول كَكِةِ وَحشة إلى فعل أحد؛ ولا مع البيان والإفهام حجّة 
المتوكل: لم أرِدْ منك ما ذهبت إليه من هذا المعنى » قال له يحيى: القول 
بالمحاسن في المغيب فريضة على ذي نعمة » قال: فما كان يقول خلال حديثه ؛ 
فإن المعتصم بالله يرحمه الله كان يقوله:» وقد أنسيته؟ فقال: كان: اللهم إني 
أحمّدك على النعم التى لا يحصيها أحد غيثك » وأستغفرك من الذنوب التي 
لا يحيط بها إلا عفوك. قال: فما كان يقول إذا استحسن شيئاً أو بُشّرَ بشيء » فقد 
كان المعتصم بالله أمر علي بن يَزُْداد أن يكتبه لنا » فكتبه فعلمناه ثم أنسيناه؟ قال : 
كان يقول: إِنَّ ذكْرَ آلاء الله ونشرّها وتعدادً نِعمّه والحديث بها فرض من الله على 
أهلها » وطاعة لأمره فيها. وشكرٌ له عليها؛ فالحمد لله العظيم الآلاء » السابغ 
التعماء 507 ومستوجبه من محامده القاضية حقه » البالغة 0 
الموجبة مزيده على ما لا يحصيه تعدادنا » ولا يحيط به ذكدنا » من ترادّف مَنه » 
وتتابع فضله . ودوام طُؤْله » حَمْد من يعلم أن ذلك منه » والشكر له عليه. فقال 


٠ه‏ ذكر الخير عن بعض أمور المتوكل وسيرته 


المتوكل: صدقت . هذا هو الكلام بعينه » وهذا كلّه ُكم من ذي حُنْكة وعلم؛ 
0 للق 
وانقضى المجلس" © . 


)١(‏ يحبى بن أكثم راوي الخبر هو القاضي المعروف وهو من المحاربين لأهل البدع وقد عمل 
مستشاراً ناصحاً وأميناً للمأمون يرده إلى سنة رسول الله يليدِ إذا حاد عنها وعمل قاضياً سنين 
طويلة للعباسيين ولا ندري ما الواسطة بينه وبين الطبري وإذا كان هذا الخبر صحيحاً فهو 
نموذج لمجلس من مجالس المتوكل والله أعلم - 
وانظر خلاصتنا التالية في سيرة المتوكل - أمير المؤمنين ‏ رحمه الله تعالى . 
خلاصة القول في سيرة المتوكل: - 
قال الحافظ ابن كثير وقد كان المتوكل مُحبّبَا إلى رعيته قائماً بالسنة فيهم وقد شبّهه بعضهم 
بالصديق في رَدَّه على أهل الردة حتى رجعوا إلى الدين » وبعمر بن عبد العزيز حين ردَّ مظالم 
بني أمية » وهو أظهر السنة بعد البدعة » وأخمد البدعة بعد انتشارها واشتهارها [البداية 
6 قلت وصاحب القول هنا هو القاضي إبراهيم بن محمد التيمي» كما أخرجه عنه 
الخطيب البغدادي بسنده موصولاً إليه [تأريخ بغداد/ 7/ ]17١‏ وقد أخرج ابن عساكر عن 
هشام بن عمار (ثقة) قال سمعت المتوكل يقول: واحسرتا على محمد بن إدريس الشافعي 
كنت أحبٌ أن أكون في أيامه فآراه وأشاهده وأتعلم منه » فإني رأيت رسول الله يكِْ في المنام 
وهو يقول: (يا أيها الناس إن محمد بن إدريس المطلبي قد صار إلى رحمة الله وخلف فيكم 
علماً حسناً فاتبعوه تُهدوا) ثم قال اللهم ارحم محمد بن إدريس رحمة واسعة وسهل علي 
حفظ مذهبه وانفعني بذلك وأخرج عن أحمد بن مروان المالكي قال ثنا أحمد بن علي 
البصري: قال وَجّه المتوكل إلى أحمد بن المعدل وغيره من العلماء فجمعهم في داره ثم 
خرج عليهم فقام الناس كلهم غير أحمد بن المعدل فقال المتوكل لعبيد الله: إن هذا لا يرى 
بيعتنا فقال له بلى يا أمير المؤمنين ولكن في بصره سوءاً » فقال أحمد بن المعدل: يا أمير 
المؤمنين ما في بصري سوء » ولكن نزهتك عن عذاب الله قال النبي يَكِْ (من أحبٌ أن يتمثل 
له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار) فجاء المتوكل فجلس إلى جنبه [تأريخ الخلفاء /1"98 . 
[سير/ ١١/1014]؟‏ وأخرج القاضي وكيع (المتوفى ٠5‏ "اه ) قال أخبرني السري بن مكرم قال 
كتب المتوكل إلى أحمد بن حنبل يسأله عن رجلين أحدهما يحيى بن أكثم فكتب إليه: أما 
فلان فلا ولا كرامة » وأما يحيى بن أكثم فقد ولي القضاء فما طعن عليه فيه [أخبار 
القضاة/ 7”7"8] وهذا يعني أن المتوكل كان مُتحرياً لاختيار القضاة الأكفاء. وأخرج الخطيب 
البغدادي بسنده المتصل عن محمد بن شجاع الأحمر: قال: - 
دخلت على أمير المؤمنين المتوكل وبين يديه نصر بن علي الجهضمي فجعل نصر يحض عن 
الأعمش عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير عن النبي َل قال 
[من حرم الرفق حرم الخير] 
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وقدم في هذه السنة محمد بن عبد الله بن طاهر بغداد منصرفاً من مكة في 
صفر؛ فشكا ما ناله من الغمّ بما وقع من الخلاف في يوم النّحر؛ فأمر المتوكل 
بإنفاذ خريطة صفراء من الباب إلى أهل الموسم برؤية هلال ذي الحجة » وأن 
يساربها كما يسار بالخريطة الواردة بسلامة الموسم » وأمر أن يكام عان المشير 
الحرام وسائر المشاعر الشّمع مكان الزيت والتّفط . 

وفيها ماتت أ المتوكل بالجعفرية لست خلؤن من شهر ربيع الآخر وصلى 
عليها المنتصر » ودّفِنت عند المسجد الجامع .أ.ه. 


ثم أنشأ (أي المتوكل) يقول: - 

الرفق يم ليٌ والأناة سعادة فاستأن في رفقٍ تلاق نجاحا 
لاخيرفي حزم بغيرروية والشك وهن إن أردت سراحاً 
[تأريخ بغداد /3/ 177]. 

وقال الذهبي نقلاً عن خليفة بن خياط (المؤرخ المتقدم الثقة 5٠‏ ١ه):‏ استخلف المتوكل 
فأظهر السنة وعمل بها في مجلسه وكتب إلى الآفاق برفع المحنة وإظهار السنة وبسطها ونصر 
أهلها يعني محنة خلق القرآن [تأريخ الإسلام/ حوادث ووفيات 65٠-574١‏ 7هارص95١].‏ 


فهرس الموضوعات 
المقدمة نوتس رتوو انق قا ماتيا قو باذ ريدية او مح ل امأ وي مس ل و ا 7 
خلافة الأمين و10 لجن اتنا ا ا و 1 
ذكر الخبر عن بدء الخلاف بين الأمين والمأمون ا 
السنة الرابعة والتسعون بعد المائة 1[ [ ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 000001 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث م ا رو ب قا 
ذكر تفاقم الخلاف بين الأمين والمأمون م 01 
السئة الخامسة والتسعون بعد المائة ا ا ا حي 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 
النهى عن الدغاء للمأمون على المنابر امو سوه امو بن اس 1 
عقد الإمرة لعليٌ بن عيسى ا 100010 
شخوص عليّ بن عيسى لحرب المأمون ا ا ا 
توجيه الآمين عبد الرحمن بن جبلة لحرب طاهر بن الحسين ا 
تسمية طاهر بن الحسين ذا اليمينين انط وا م ا 1 
ظهور السفياني بالشام امع طن اا موا أمظ رلا ل و 5 اد 
طرد طاهر عمال الأمين عن قزوين وكور الجبال دو اي ا 10 
ذكر قتل عبد الرحمن بن جبلة الأبناوي ع لوال يا 
السنة السادسة والتسعون بعد المائة ادح ني نا و اتوم جم ا 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اش ب ف م ا ا 
ذكر توجيه الأمين الجيوش لحرب طاهر بن الحسين وال ا ا 


ذكر رفع منزلة الفضل بن سهل عند المأمون ا ا ا ا 


ذكر خبر ولاية عبد الملك بن صالح على الشام ير 
ذكر خلع الأمين والمبايعة للمأمون ل لال 
ذكر الخبر عن مقتل محمد بن يزيد المهلبيَ ودخول طاهر إلى الآهواز /١‏ 
ذكر خبر استيلاء طاهر على المدائن ونزوله بصرصر 01 
ذكر خبر خلع داود بن عيسى الآمين كع اد ذوة الجوأوا ا فو وديا وال 
ذكر خبر شغب الجند على طاهر بن الحسين و اله 
النبئة الشارعة :و التسعورن يخك الماثة و ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1 1 00001 
ذكر خبر حصار الأمين ببغداد او ب ا 5 
ذكر خبر وقعة قصر صالح ااا 
ذكر خبر منع طاهر الملاحين من إدخال شيء إلى بغداد 6 
ذكر الخبر عما كان منه ومن أصحاب محمد المخلوع و ا 
ذكر خبر وقعة الكناسة ا مو ا ااا 
ذكر خبر وقعة درب الحجارة م ال ام 
ذكر خخبر وقعة باب الشماسية و لدعي لاا 
السنة الثامنة والتسعون بعد المائة ا ا د لي يي ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 000 
ذكر خبر استيلاء طاهر على بغداد لون اي عن و اقمع م 111 
ذكر الخبر عن قتل الأمين اا ا 1 
وثوب الجند بطاهر بن الحسين بعد مقتل الأمين م أو ا 0 
ذكر الخبر عن صفة محمد بن هارون وكنيته وقدر ما ولي ومبلغ عمره ١5٠‏ 
ذكر ما قيل في محمد بن هارون ومرثيته ا 
ذكر الخبر عن بعض سير المخلوع محمد بن هارون خف 
خلافة المأمون عبد الله بن هارون ام ا د ابن ا ا الا 
السنة التاسعة والتسعون بعد المائة 3 0 ا 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث المشهورة يا ااا 


ذكر الخبر عن سبب خروج محمد بن إبراهيم بن طباطبا ا 1 


ذكر الوقعة بين أهل الكوفة وزهير بن المسيب 000 


السنة المائتان 00 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر الخبر عن هرب أبي السرايا وما آل إليه أمره 1ك 
ذكر الخبر عن خروج إبراهيم بن موسى باليمن اد لت 
ذكر الخبر عنه وعن أمره ا ب 


ذكر مافعله الحسين ب 


بن الحسن الأفطس بمكة ا 


ذكر الخبر عن أمر إبراهيم يم العقيلي ا ل 
و و00 5-007 
ذكر الخبر عن وثوب الحربية ببغداد مد 1ف يد بتو ع لد اما مهد و مر اك 
ذكر الخبر عن ذلك وكيف كان اع اح اط ترق لي أ و شو 


السنة الحادية بعد المائتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث و ا 
ولاية منصور بن المهديّ ببغداد ا[ 001000001 
ذكر الخبر عن سبب ذلك وكيف كان الأمر فيه 8 1ط 
ذكر خبر خروج المطوّعة للنكير على الفساق مس م و 
ذكر خبر البيعة لعلىّ بن موسى بولاية العهد 1 2111011 
ذكر الدعوة لمبايعة إبراهيم بن المهدي وخلع المأمون فر ا 


السنة الثانية بعد المائتين . 


هاه هه »ا .اع هده هاه فاه هاو قاع هاه وف ده قافا فد عا .ا .د مث نام 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اام م ب او ا 
ذكر خبر بيعة إبراهيم بن المهديّ ب ا و ا ا 
خبر تحكيم مهديّ بن علوان الحروريٌ 101 
ذكر الخبر عن تبييض أخي أبي السرايا وظهوره بالكوفة 5*6 
ظفر إبراهيم بن المهديّ بسهل بن سلامة المطوّعي ا 
ذكر يز شخوض: المأمون إلى الغراق 0 


السنة الثالثة بعد المائتين . 


«اها ها قاع قاع .اع قاع عد .اع قا قاع . د ودأعاعد .د .د واو .د وه اه 6ه 


فهرس الموضوعات 


هالهاة ا عا ةا واو .اأقاه د هداع واوا اع اه ما م هه 


هاه هاه واوا .ا .اأوا واع د واو ماع م مه م هم ٠‏ 


ذكر أن مما كان فيها موت علي بن موسى بن جعفر الس ا 


خبر حبس إبراهيم بن المهديّ عيسى 


بن محمد بن أبي خالد 10010 


ذكر خبر خلع أهل بغداد إبراهيم بن المهديّ مس كم ا 


ذكر خبر اختفاء إبراهيم بن المهديّ 
السنة الرابعة بعد المائتين 00 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خبر قدوم المأمون إلى بغداد .... 
السنة الخامسة بعد المائتين 5200 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ولاية طاهر بن الحسين خراسان . . 
السنة السادسة بعد المائتين 000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
ولاية عبد الله بن طاهر على الرقة . . 
وصية طاهر إلى ابنه عبد الله 5 
السنة السابعة بعد المائتين 3 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 


هاه ها وها و قاو واو قاع واأوا. و و هد 6 6 6 


هاأقا.ة د وا واه .ا و و وا .د مد واقا ع هد و مد عم 


هاه واو .د.ا وا وف .ا .د ثاورا وه ٠.‏ ود مث ع ه. ٠‏ 


ه.ا هدق ود ود قاو قاع .دقان مامد هف م م6 6ه ه 


هاه ها ةا واه قاو .دا قا. واو وا. ا مه هد هد هد ه. 


هاه ه ىد .ا فاه فاه .د واو ماع .ا م 6 ٠.6‏ 


ذكر خروج عبد الرحمن بن أحمد باليمن ل و و ا ارم و 


ذكر خبر وفاة طاهر بن الحسين ... 
السنة الثامنة بعد المائتين 21111111 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
السنة التاسعة بعد المائتين 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
خبر الظفر بنصر بن شبيث 00 


هع .فاه وا و واقا. د .فاو و اه هاه هد ه ٠‏ 


هه م قاوقا. وفاقاوة ا هام أعاقاف د وا م هد ند مام 


عقاف وا .ا وافا ةا و م قاف واو واه ها 65 هد ٠.‏ 


املك فهرس الموضوعات 


السنة العاشرة بعد المائتين إل و ع روزي جو رف زو لا ارود لياو لني علط ال 1 د 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 5ب 00000000 
ذكر الخبر عن ظفر المأمون بابن عائشة ورفقائه ل 
ذكر خبر الظفر بإبراهيم بن المهديّ ا ا 
ذكر خبر قتل ابن عائشة لط ا وا مت 
العفو عن إبراهيم بن المهديّ و 
ذكر خبر عن بناء المأمون ببوران ل ا 
ذكر الخبر عن سبب شخوص عبد الله بن طاهر من الرقة إلى مصر 
وسبب خروج ابن السريّ إليه في الأمان 0 
ذكر الخبر عن فتح عبد الله بن طاهر الإسكندرية اا و 
ذكر الخبر عن أمره وأمرهم ا يم وه ال ل 1 
ذكر الخبر عن خروج أهل قم على السلطان 1 11000 
ذكر الخبر عن سبب خلعهم السلطان ومآل أمرهم في ذلك 527 
السنة الحادية عشرة بعد المائتين ا 1 ا و 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث ع د م ا 
أمر عبيد الله بن السرىٌ اعدو موسرو و و م ا 0 
السنة الثانية عشرة بعد المائتين انق لطر ا يا ل 1 1 
ذكر الخبر عما كان فيها م:*الأحداث ا 
السنة الثالثة عشرة بعد المائتين ...... سي ا اا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اش ا ل 1 
ذكر الخبر عن ولاية غسان بن عباد السند 00 3111111111 
السنة الرابعة عشرة بعد المائتين الا وا ع أ لسو ا ابي 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
السنة الخامسة عشرة بعد المائتين 5و بي هق اكوا و ونه ف برو بدلا از 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 50000 


ذكر خبر شخوص المأمون لحرب الرّوم 1 


نيوك النتوهدوفات اه 


السنة السادسة عشرة بعد المائتين سات الشف أ وده اما لسس م 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
عودة إلى ذكر غزو المأمون أرض الروم ملسو م اب مس أ ا 

السنة السابعة عشرة بعد المائتين اد ا ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث 0 0 0 
ذكر الخبر عن قتل علىٌّ وحسين ابني هشام ماب و ب 1 
كتاب توفيل إلى المأمون وردٌ المأمون عليه ع م ا 1 

السنة الثامنة عشرة بعد المائتين ا 111 ا 000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1ش اشع 11 
ذكر خبر المحنة بالقرآن ا ا ا ب ل 
كتب المأمون إلى عماله ووصيته فى كتبه ام ل ري ب ا 
ذكر الكت هن وناة الما فو 0 0 اع ا با نب مسو ا م ا 
ذكر الخبر عن سبب المرض الذي كانت فيه وفاته ا ست ليم ا 
ذكر الخبر عن وقت وفاته والموضع الذي دفن فيه ومنْ صلى عليه 
ومبلغ سنه وقدر مدة خلافته م ا لش خخ ل ارس ان وي بر 
ذكر بعض أخبار المأمون وسيره نجاق تجو اسن انب وي 1 
خلافة أبي إسحاق المعتصم بن هارون الرشيد ل 

السنة التاسعة عشرة بعد المائتين ود افيه ون ب رن لج مش ا 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث تان ون الاب افا او ةا 
ذكر خلاف محمد بن القاسم العلوي ز ز [ [ز[ز [ ااا 
ذكر الخبر في محاربة الزط نم اموا ع امم 

السنة العشرون بعد المائتين و00 مجر لزيد لوا الج كارو رو ل مما و 010 
ذكر ما كان فيها من الأحداث ل ع م ا لسار 
ذكر ظفر عجيف بالزط نح شع م ا و و ام ا ا 
ذكر خبر الأفشين لحرب بايك انم قا ام ع ةفع عو و 1 
ذكر الخبر عن أمر بابك ومخرجه عد لكيه لجسي سوسس وو 1 


ذكر خبر وقعة الأفشين مع بابك بأرشق ارس مد امسو ا 


ه١‎ 


ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة بين الأفشين وبابك . 
ذكر الخبر عن خروج المعتصم إلى القاطول 0 
ذكر الخبر عن سبب خر وجه إليها ع ل 1 
ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الفضل بن مروان 
ذكر الخبر عن سبب غضبه عليه وحبسه إياه ا 
السنة الحادية والعشرون يعد المائتين 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 11000 
ذكر الخبر عن وقعة الأفشين مع بابك ا 
ذكر الخبر عن هذه الوقعة وكيف كان السبب فيها . . 
خبر مقتل طرخان قائد بايك مقف مم سرب وا موا 
السنة الثانية والعشرون بعد المائتين 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث 00000 
ذكر الخبر عما عن هذه الوقعة وما كان سيبها 50 
ذكر خبر فتح البذ مدينة بابك 00000 
السنة الثالثة والعشرون بعد المائتين 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 89 ش25 
ذكر خبر قدوم الأفشين ببابك على المعتصم 0 
ذكر خبر إيقاع الروم بأهل زبطرة 20000 
ذكر الخبر عن فتح عمورية 1 
ذكر خبر المعتصم مع العباس بن المأمون 0 
السنة الرابعة والعشرون بعد المائتين. . . ٠.‏ 5000000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 
ذكر الخبر عن مخالفة مازيار بطبرستان 5 
ذكر خبر أبي شاش الشاعر 0 
ذكر الخبر عن خلاف منكجور الأشروسني 1 
السنة الخامسة والعشرون بعد المائتين 5777000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر الخبر عن غضب المعتصم على الأفشيت وحبسه 


هله وا عا وا .د .دا هد هام 


هاه قاع قافا .ا مه م6ا ام 


فاع عا عمد م و و مه م ٠‏ 


فوالقا عقاف وقد .ا .د مدا مام 


.قاع .ا م ما م م مام 


.عا و و و و و اه ها ء. 


«القها و وا و وا هاه وام 


هع قاو وافا م ها هام 


ووا. ا ها مه هد .اه هاه 


هاقا ىا واوا و مه مه 6م 


فهرس الموضوعات 
السنة السادسة والعشرون بعد المائتين ب 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
خبر وثوب علي بن إسحاق برجاء بن أبي الضحاك 
ذكر الخبر عن موت الأفشين وما فعل به 2ط 
السنة السابعة والعشرون بعد المائتين 00 
ذكر خبر خروج أبي حرب المبرقع 0 
ذكر الخبر عن وفاة المعتصم والعلة التي مات بها 
ذكر الخبر عن بعض أخلاق المعتصم وسيره ... 
خلافة هارون الواثق أبي جعفر لي 
السنة الثامنة والعشرون بعد المائتين ا 510 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 56 
السنة التاسعة والعشرون بعد المائتين ال ا ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00 
ذكر الخبر عن السبب الذي بعث الواثق على فعله 
السبئة الثلاثون بغت الماسيخ ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 7 
ذكر مسيريغا إلى الأغرات بالمديئة 1215 
ذكر الخبر عن وفاة عبد الله بن طاهر 1 
السنة الحادية والثلاثون بعد المائتين 000 
ذكر الخبر عن أمر بني سليم وغيرهم من القبائل . 
ذكر مقتل أحمد بن نصر الخزاعي على يد الواثق . 
خبر الفداء بين المسلمين والروم ا 
السنة الثانية والثلاثون بعد المائتين 00 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 
ذكر الخبر عن مسير بغا الكبير إلى حرب بني نمير 
ذكر حدر موت الوائق ا 
ذكر الخبر عن صفة الواثق وسنة وقدر مدة خلافته 
ذكر بعض أخبار الواثق 0000000 


».هاه دواع وا مقاعث 6 6ه 


0 0 0 0 0 2 0 ف 2 2 د 04 


ه١‎ 0 


خلافة جعفر المتوكل على الله 00 
ذكر الخبر عن سبب خلافته ووقتها وووعقو اوثارو وق بيد رن 


السنة الثالثة والثلاثون بعد المائتين م 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 5-06 


ذكر خبر حبس محمد بن عبد الملك الزيات ووفاته 
ذكر غضب المتوكل على عمر بن فرج 00 
ذكر غضب المتوكل على أبي الوزير وغيره 000 
السنة الرابعة والثلاثون بعد المائتين 01000 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1 


ذكر الخبر عن هرب محمد بن البعيث 1 
ذكر الخبر عن حج إيتاخ وسببه ب اند ا ا 
السنة الخامسة والثلاثون بعد المائتين ال 20 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1 
ذكر الخبر عن مقتل إيتاخ ف موك ةل و موا قي اذ و و 81 
ذكر خبر أسر ابن البعيث وموته وخوتجة ااي ا ان ان 
أمر المتوكل مع النصارى 3 لك ا ل مي وسو 1 ها 
ظهور محمود بن الفرج النيسابوري 1 بع كلاد و عرق 13 رفي 6 
ذكر عقد المتوكل البيعة لبنيه الثلاثة 2 
السئة السادسة والثلاثون بعد المائتين ع وو د وم كن 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 2076 
خبر مقتل محمد بن إبراهيم بن مصعب وتو ع مو اب 
ذكر خبر وفاة الحسن بن سهل 1 0 0 
ذكر خبر هدم قبر الحسين بن علي ات #اقابي ف امكية ده 
السنة السابعة والثلاثون بعد المائتين 00000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 52 
ذكر وثوب أهل أرمينية بعاملهم يوسف بن محمد . 
ذكر غضب المتوكل على ابن أبى داود 232505 


خبر إنزال جثة بن نصر ودفعه إلى أوليائه ا 


ه ىمعا .ا ىد ماع معام 


.ما .ا .ا .د مثا م مدا مداه 


وما واوا .ا ما فا ع 1606م 


.ماع .ا .مام م و وام 


.أقاء ا عام وا قاع و هاه 


هلها قفاوف هد و ها .ىد و فا. 


.ما .ا .د قا وا وه ها اه ماهم 


ءا .قاع .اعد و ود قد فاه 


وو م اماع ها و .د .دافام 


فهرس الموضوعات 


السنة الثامنة والثلاثون بعد المائتين 00« 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1010000 


ذكر ظفر بنا بإسحاق بن إيماعيل وأطرق مدينة تفليس 


ذكر مقدم الروم بمراكبهم إلى دمياط 5 
السنة التاسعة والثلاثون بعد المائتين 0000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 2000 
السنة الأربعون بعد المائتين 000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث بخ ا 

ذكر الخبر عن وثوب أهل حمص بعاملهم 2000 
السنة الحادية والأربعون بعد المائتين 0000 1212771000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 20000 

ذكر الخبر وثوب أهل حمص بعاملهم مرة أخرى ... 


ذكر الخبر عن ضرب عيسى بن جعفر وما آل إليه أمره 


خبر الفداء بين المسلمين والروم في هذه السنة .... 
ذكر غارة البجة على مصر مت يف 3 ووم وج ا 
السنة الثانية والأربعون بعد المائتين د ا 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث معو و 
ذكر أحداث الزلازل بالبلاد و ار ا 1 
ذكر خروج الروم من ناحية شمشاط 1106 
السنة الثالئة والأربعون بعد المائتين 000000 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 000 
السنة الرابعة والأربعون بعد المائتين ا 1 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ب ا 
السنة الخامسة والأربعون بعد المائتين 211110 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 0 
ذكر خبر يناء الماحوزة طاكراة عوط فارع ا بج مج ا لد عق ريه 
ذكر الخبر عن هلاك نجاح بن سلمة 00 
غارة الروم على سميساط 0 


وها .ا .ا هاه .ه ٠.68‏ 


.ما وا ها .ا .هد .د و6 ام 


02 2 5 2 0 0 0 0 7 


لالقاعقا هد .ا مد ها اه ه. 


والقا وا .ا ها .د 66 . 


2 5 5 5 0 3 5 5 3 


.قاف ها هام ه ٠.‏ ه. 


وما ها .ا .د .ا م و6 ام 


2 2 2 2 0 0 2 0 3 


00 يوون المكوعاه 


السنة السادسة والأربعون بعد المائتين ل م 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 5[ 1 00 
ذكر خبر الفداء بين الروم والمسلمين في هذه السنة تمه ا 1 
السنة السابعة والأربعون بعد المائتين ا ا 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث نس لاا ل ع ا ا 1 
ذكر الخبر عن مقتل المتوكل وح ا ترق بم انرا بم قد سا االة 1 
ذكر الخبر عن بعض أمور المتوكل وسيرته لع وو ادها لوم ا الي ادق 


فهرس الموضوعات 00000 اا 1[ذ[1[1[ذ[ذ[ [ [ |[ ا 


ين ىو تر ايوس و ل ار تور 
الصجيّح وَالْضِعِيفٌ والس حون عه 


حاخامءه اجاح يوي سس ل يه 0 سس علع ثيه 

تان كح دو ا حب 

7" م 5-0 2 0 وف 
2 7 سل 25 2 1 


سلا هلوج سلا زه سا“ هه > سرارهه ه. 


2ه - >.* قر 
م أ ١ك‏ 
م ا ٠‏ > 3 ى | 5 
الإماوإريجع فر جررالطبر 
الفدااف4 


حَمَقَهوْحيج واد ولوَعَلدْوومررصحِيْحَه بإشاف وشامتة امضّىء 


مدن داح ابي بيس رهاق 


ا 0 و عله 


الطبعة الأولى 


8 ه- 2007م 


الرقم الدولي : 
الموضوع : تاريخ 
العنوان : صحيح و ضعي تاريخ الطبري 1311 
جميع الحقوق محفوظة التأليف : الإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع 
والتصوير و النقل و الترجمة و التسجيل المرئي و المسموع 
و الحاسوبي و غيرها من الحقوق إلا بإذن خطي من 


الورق : أبيض 
ألوان الطباعة : ونان 


العامة سمه قياس : 

أ أن 1- 048 الفا 20 

دأرابر جب التجليد : فني - كعب لوحة 
الوزن : 13 كغ 


للطباعة و النشر و التوزيع 
دمشق ‏ بيروت التنفيذ الطباعي : مطابع المستقبل 
التجايم : مؤسسة فؤاد البعينو للتجليد 


دمشق- حلبوني ‏ جددة اين سينا بناء الجابي 
ص.ب : 311 صالة المبيعات تتفاكس: 2225877 - 2228450 
مكتب تلفاكس: 2243502 - 2458541 
بيروت ‏ برج أبي حيدر ‏ خلف دبوس الأصلي ‏ بناء الحديقة 
ص.ب : 113/6318 - تلقاكس : 01/817857 - جوال : 03/204459 
ماوع عع 7غقكا-صطته هلمأ ٠‏ طزمم.مععطافكا- درطا ييا 


مقدمة 0 


وبعد: فلابد من وقفة أخرى قبل مواصلتنا لمنهج التخريج والتعليق على 
أخبار الإمام الطبري رحمه الله تعالى والملفت للنظر هنا ليس ندرة إيراد الأسانيد 
واختفائها تدريجيا. . 

وإنما توقف المصادر الموثوقة المتقدمة الأخرى التى استشهدنا بها للمقارنة 
والتصويب فتأريخ خليفة بن خياط توقف عند سنة (777 ه) وإن كان في سنته 
الأخيرة يقتصر على ذكر الحج وبعض الوفيات » ثم تأريخ البسوي الذي توقف 
عند سنة (7557 ه) وهذان مصدران تأريخيان على النظام الحولي لمؤرخين 
متقدمين من المؤرخين الثقات عند أئمة الجرح والتعديل . 

أما المصادر الأخرى والتى تأتى بالدرجة الثانية من حيث اعتمادنا على 
مروياتها لا لجرح في مؤلفيها (حاشا» بل هم ثقات إلآ أنهم استخدموا النظام 
الحولي قليلاً ولم يتخذوه منهجاً منهجا -اوثادراً ما يستخدمون الاستاد أقول وحتى هذه 
ا 0 10011 
(555 ه) وأعني المعارف لابن قتيبة الدينوري ‏ أما الأخبار الطوال فينتهي مع 
نهاية عهد المعتصم الخليفة » وأما كتاب الوزراء والكتاب فالذي وصل إلينا منه 
مطبوعاً ينتهي في عهد المأمون . 

وهنا اشتدت حاجتنا إلى مصادر أخرى من العاةة الموثوقة التي د 
الإسناد غالباً إلآً 0 جاءت متأخرة عن عهد المؤرخين الكبار بعقد ونصف أو 
عقدين فصاعداً ونعنى نعني 

0 


“"'-تأريخ دمشق لابن عساكر . 

والذي يستدعي الانتباه أن ابن الجوزي رحمه الله تعالى وبالرغم من تأخره عن 
عصر الطبري فقد توفي سنة (041 ه) إلا أنه جاء بأخبار الطبري وزاد عليها أخبار 
أخرى أحياناً بإسناده المتصل من طريق الخطيب البغدادي وأحياناً أخرى بإسناده 
المتصل من غير هذا الطريق ويؤيد أخبار الطبري أحياناً بروايات مسندة ومن 
الأمثئلة على ذلك خبر دخول الزنج البصرة سنة 701 ه) وقتلهم الرياشي العلامة 
رحمه الله تعالى [انظر المنتظم .]1154/١١‏ 

أما الخطيب البغدادي فاسم على مسمى فقد اهتم بأخبار الخلفاء العباسيين 
وخاصة سني حكمهم وتاريخ بيعتهم ووفاتهم وبعضا من سيرهم ٠‏ وكذلك فعل 
الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى. 

والملاحظة الأخيرة التى نودٌ أن نذكرها هي أن الطبري وكلما تقدم في ذكر 
الأعوام المتوالية أصبح إسناده عالياً (بغضٌ النظر عن درجة رواته) . 

حتى إنه أحياناً يروي الخبر عن شاهد عيان مباشر . 

وخاصة بعد وروده بغداد بعد وفاة الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه بمدة. 

وقد عاصر كثيراً من تلك الأحداث الجسام وإن لم يشارك في فصولها فقد 
على سبيل المثال لا الحصر وتكتسب شهادات الطبري وأخباره في آخر عمره 
أهمية كبرى لأنه إمام مؤرخ ثقة وإن كان ذلك لا ينفي عن بعض أخباره نكارات 
ومبالغات » والعهدة على من روى عنهم كما أشار إلى ذلك رحمه الله تعالى . 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


وفيها بويع للمنتصر محمد بن جعفر بالخلافة في يوم الأربعاء لأربع خلون من 
شوال » وقيل ... لثلاث خلون منه - وهو ابن خمس وعشرين سنة وكنيته 
أبو جعفر ‏ بالجعفرية فأقام بها بعدما بويع له عشرة أيام ثم تحول منها بعياله 
وقواة»وعتوذة إل منافة | 

وكان قد بايعه ليلة الأربعاء الذين ذكرناهم قبل فذكر عن بعضهم أنه قال: لما 
كان صبيحة يوم الأربعاء حضر الناس الجعفرية من القواد والكتاب والوجوه 
والشاكرية والجند وغيرهم » فقرأ عليهم أحمد بن الخصيب كتاباً يخبر فيه عن 
أمير المؤمنين المنتصر أن الفتح بن خاقان قتل أباه جعفراً المتوكل فقتله به » فبايع 

وذكر عن أبى عثمان سعيد الصغير أنه قال: لما كانت الليلة التى قتل فيها 
قام لقيامه وجلس لجلوسه وخرج في أثره وكلما ركب أخذ بركابه » وسوّى عليه 
ثيابه في سرج دابته » وكان اتصل بنا الخبر أن عبيد الله بن يحيى قد أعدّ له قوماً في 
طريقه ليغتالوه عند انصرافه » وقد كان المتوكل أسمعه وأحفظه قبل انصرافه » 
ووثب به؛ فانصرف على غضب » وانصرفنا معه » فلمًّا صار إلى داره أرسل إلى 


)١(‏ وقال ابن قتيبة الدينوري: وبويع المنتصر محمد بن جعفر وتوفي بعد ستة أشهر 
[المعارف/ ١٠٠؟].‏ 

والذي اختاره الحافظ ابن كثير أن المتنصر بويع له بالخلافة في الليل حين قتل أبوه (الخليفة) 
فلما كان الصباح من يوم الأربعاء رابع شوال أخذت له البيعة من العامة وبعث إلى أخيه المعتز 
فأحضره إليه فبايعه المعتز [البداية والنهاية /8/ 515]. 


4 خلافة المنتصر محمد بن جعفر 
تُدمائه وخاصّته ‏ وقد كان واعد الأتراك على قتل المتوكل قبل انصرافه إذا ثمل من 
الفيذا 2 قال :فلم ألبث أن جاءنى الّسول: أن احضر فقد جاءت رسل أمير 
المؤمنين إلى الأمير؛ وهو على الركوب؛ فوقع في نفسي ما كان دار بيئنا أنهم على 
اغتيال المنتصر؛ وأنه إنما يُدعَى لذلك؛ فركبت في سلاح » وعدة » وصرت إلى 
باب الأمير » فإذا هم يموجون؛ وإذا واجن قد جاءه فأخبره أنه قد فرَعّ من أمره » 
فركب فلحقئّه في بعض الطريق وأنا مرعوب؛ فرأى ما بي » فقال: ليس عليك! 
إن أمير المؤمنين قد شرق بقدح شربه بعد انصرافنا » فمات رحمه الله . 


فأكبرت ذلك » وشقّ على » ومضينا وأحمد بن الخصيب وجماعة من القوّاد 
معنا حتى دخلنا الحير » 53 الأخبار بقثل المتوكل » فأخذت الأبواب » 
ووُكل بها » وقلت: يا أمير المؤمنين » وسَلَّمْتُ عليه بالخلافة » وقلت: لا ينبغي 
أن نفارقك لموضع الشّفقة عليك من مواليك في هذا الوقت » قال: : أجل؛ فكن 
أنت من ورائي وسليمان الرومي ٠‏ وألْقِيَ منديل , » فجلس عليه » وأحطنا به 
وحفي اعد ين الكميي ركان سايم ين بحدين لاله الور 


فذكر عن غيل رق لخي اذ ايد ينا الخفمي ال لتويك با شعيد! 
معك كلمتان أو ثلاث تأخذ بها البيعة » قلت: نعم؛ وكلمات » وعملت كتاب 
البيعة » وأخذتها على مَنْ حضر وكلّ من جاء حتى جاء سعيد الكبير » فأرسله إلى 
المؤيّد » وقال لسعيد الصغير: امض أنت إلى المعتز حتى تُحضره » قال سعيد 
الصغير: فقلت: أمّا ما دَمْتٌَ يا أمير المؤمنين في قلّة ممّن معك فلا أبرح والله من 
وراء ظهرك؛ حتى يجتمع الناس » قال أحمد بن الخصيب: هاهنا مَنْ يكفيك . 
فامض؛ فقلت : لا أمضي حتى يجتمع مَنْ يكفي ؛ فإنّي الساعة أؤلى به منك! فلما 
كثر الْقَوّاد » وبايعوا؟؛ مضيت وأنا آيس من نفسي » ومعي غلامان؛ فلما صرتٌ 
إلى باب أبي نوح » والناس يموجون ويذهبون ويجيئون؛ وإذا على الباب جمعٌ 
صو ان يجلا وده فلماا الحكوا بي لتسداي فاراسس. متهم ؟ فسألني وهو 
لا يعرفني : مَنْ أنت نت؟ فعمّيت عليه خبري » وأخبرته أن مِنْ بعض أصحاب 


الفتح » ومضيتٌ حتى صرت إلى باب المعتز » فلم أجد به أحداً من الحرس 


200 كعادته ينفرد الطبري بتفاصيل دون غيره من المؤرخين المتقدمين وانظر تعليقنا السابق . 


خلافة المنتصر محمد يبن جعفر 4 
والبوابين والمكبّرين ولا خلقاً من خلق الله حتى صرت إلى الباب الكبير » فدققئّه 
دقاً عنيفاً مفرطاً . فأجبت بعد مدّة طويلة » فقيل لي: من هذا؟ فقلت: سعيد 
الصغير؛ رسول أمير المؤمنين المنتصر؛ فمضى الرّسول » وأبطأ على . 
وأحسست بالمنكر وضاقت على الأرض » ثم فتح الباب فإذا ببيدون الخادم قد 
خرج؛ وقال لي: ادخل وأغلق الباب دوني » فقلت: ذهبث والله نفسي ١‏ ثم 
سال فن اشير فأخيرقة أن أمثر المؤسة شرق ركان قبريهنا وشات م ساغته؟ 
وأن الناس قد اجتمعوا وبايعوا المنتصر ء وَآنه أرفيلت إلى الأمير أبى عبد الله 
المت ينال لمحصن الكدة قلسل قم خري إلقه تقال + امعل >" تبخرت علن 
المعترٌ؛ فقال لي: ويلك يا سعيد! ما الخبر؟ فأخبرته بمثل ما أخبرت به بيدون » 
وعزيته وبكيت ١‏ وقلت: تحضر يا سيّدي » وتكون في أوائل مَنْ بايع » فتستدعي 
بذلك قلب أخيك ٠‏ فقال لي: ويلك حتى نصبح! فما زلت أفتله في الحبل 
والغارب؛ ويُعينني عليه بيدون الخادم » حتى تهيّأ للصلاة » ودعى بثيابه 
فلبسّها » وأخرج له دابّة » وركب وركبت معه. وأخذت طريقاً غير طريق 
الجادّة » وجعلت أحدّثه وأسهّل الأمر عليه » وأذكره أشياء يعرفها من أخيه » 
حتى إذا صرنا إلى باب عبيد الله بن يحبى بن خاقان سألني عنه » فقلت: هو يأخذ 
البيعة على الناس ٠‏ والفتح قد بايع » فيئس حينئذ؛ وإذا بفارس قد لحق بنا ء 
وصار إلى بيدون الخادم » فسارّه بشيء لا أعلمه » فصاح به بيدون؛ فمضى ثم 
رجع ثلاثاً؛ كل ذلك يردّه بيدون ويصيح به: دعنا؛ حتى وافينا باب الحَيْر 
فاستفتحته فقيل لي: مَنْ أنت؟ قلت: سعيد الصغير والأمير المعترٌ » ففتح لي 
الباب » وصرنا إلى المنتصر؛ فلم رآه قرّبه وعانقه وعرّاه » وأخذ البيعة عليه؛ ثم 
وافى المؤيد مع سعيد الكبير » ففعل به مثل ذلك » وأصبح الناس » وصار 
المنتصر إلى الجعفريّ » فأمر بدفن المتوكل والفتح » وسكن الناس » فقال سعيد 
الصغير: ولم أزل أطالب المعتزٌ بالبُشرى بخلافة المنتصر وهو محبوس في 


الدار 4 حتى وهب لى عشرة آلاف درهم' 9 


(1) هذه تفاصيل لا نستطيع نفيها ولا إثباتها وأمثالها بحاجة إلى إسناد موصول رجاله ثقات في 


٠‏ خلافة المنتصر محمد بن جعفر 


وفي هذه السنة خلع المعتز والمؤيد أنفسهما » وأظهر خلعهما في القصر 
الجعفريّ المحدث''' . 


وكانت نسخة البيعة التى أخذت للمنتصر: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تايعون عبن الله المنتصر بالله أمير المؤمنين بَيْعةَ طوع واعتقاد ورضاً . ورغبة 
بإخلاص من سرائركم » وانشراح من صدوركم » وصدق من نياتكم؛ لا مكرّهين 
ولا مجبّرين » بل مقرّين عالمين بما في هذه البّئئعة وتأكيدها من طاعة الله وتّقواه » 
وإعزاز دين الله وحقه » ومن عموم علاخ عباد الله » واجتماع الكلمة » ولم 
الشعث » وسكون الدهماء » وأمْن العواقب » وعرّ الأولياء » وقمْع الملحدين؛ 
على أن محمداً الإمام المنتصر بالله عبد الله وخليفته المفترض عليكم طاعته 
وممافصدة والوكفاء حقة ومقويء: لأ يفكون ولا تزسون ول افون 
ولا ترتابون؛ وعلى السَّمُْع لهء والطاعة المسالمة » والتّصرة والوفاء 
والاستقامة » والنصيحة في السرّ والعلانية » والخُفوف والوقوف عند كل ما يأمر 
به عبد الله الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين؛ وعلى أنكم أولياء أوليائه » وأعداء 
أعدائه » من خاصٌ وعاةٌ » وأبعد وأقربَ » وتتمسكون ببيعته بوفاء العقد » وذمّة 
العهد؛ سرائركم في ذلك مثل علانيتكم ١‏ وضمائركم مثل ألسنتكم ؛ راضين بما 
يرضاه لكم أمير المؤمنين في عاجلكم وآجلكم » وعلى إعطائكم أمير المؤمنين 
بعد تجديدكم بيعتّه هذه على أنفسكم » وتأكيدكم إياها في أعناقكم صَفْقَة 
أيُماتكم » راغبين طائعين عن سلامة من قلوبكم وأهوائكم ونياتكم؛ وعلى ألآً 
تسعوًا في نقض شيء مما أكد الله عليكم » وعلى ألا يميل بكم مميل في ذلك عن 
نُصرة وإخلاص » ونصح وموالاة » وعلى ألا تبدّلوا ولا يرجع منكم راجع عن 
نيّته » وانطوائه إلى غير علانيته وعلى أن تكون بيعتكم التي أعطيئم بها ألستتكم 
وعهودكم بيعة يطلع الله من قلوبكم على اجتبائها واعتقادها » وعلى الوفاء بِذْمَتِه 
بها » وعلى إخلاصكم في نصرتها وموالاة أهلها » لا يشوب ذلك منكم دَعَل 


.]11١5 /4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


ولا إدهان ولا احتيال ولا تأوّل؛ حتى تلقوا الله؛ موفين بعهده » ومؤدّين حقّه 
عليكم » غير مستشرفين ولا ناكثين ١‏ إذ كان الذيق يعر سكم أمزر المؤمنين 
إنما يبايعون الله ؛ يد الله فوق أيديهم » قم كن :إن كع على نشت ومَنْ 
أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيماً . 


عليكم بذلك وبما أكدت هذه البيعة في أعناقكم ٠‏ وأعطيتم بها من صَفْقة 
أيُمانكم » وبما اشترط عليكم بها من وفاء وتَضْر» وموالاة واجتهاد ونُضح؛ 
وعليكم عهد الله ؛ إن عيدو كان مدو وذمّة الله وذمة رسوله » وأشدٌ ما أخذ 
على أنبيائه ورسله ١‏ وعلى أحد من عباده من متأكّد وثائقه أن تسمعوا ما أخذ 
عليكم في هذه البعة .ولا عذلوا وان تطهوا ولا تفصوو وان" لصوا 
ولا ترتابوا » وأن تتمسّكوا بما عاهدتم عليه تمسّكٌ أهل الطاعة بطاعتهم وذوي 
العهد والوفاء بوفائهم وحقهم؛ لا يلفتكم عن ذلك هوى ولا ميل ١‏ ولا يزيغ بكم 
فيه ضلال عن هدى؛ باذلين في ذلك أنفسَكم واجتهادكم » وَسَقَدَّمَِين أفيه حَى 
الدين والطاعة بما جعلتم على أنفسكم ؛ لا يقبل الله منكم في هذه البيعة إلا الوفاء 
بها. 


فمَنْ نَكَثْ منكم ممن بايع أمير المؤمنين هذه البيعة عما أكد عليه مسرا أو 
معلناً » أو مصدّحاً أو محتالاً؛ فادّهن فيما أعطى الله من نفسه » وفيما أخذت به 
مواثيق أمير المؤمنين » وعهود الله عليه؛ مستعملاً في ذلك الهوينى دون الجدّ ء 
والركون إلى الباطل دون نصرة العو وول عن السبيل التي يعتصم بها أولو 
الوفاء منهم بعهودهم؛ فكل ما يملك كل واحد ممّن خان في ذلك بشيء نقض 
عهدّه من مال أو عقار أو سائمة » أو زرع أو ضَرْعَ صدقة على المساكين في وجوه 
سبيل الله » محرّمٌ عليه أن يرجع شيء من ذلك إلى ماله عن حيلة يقذمها لنفسه , 
أو يحتال بها » وما أفاد في بقية عمره من فائدة مال يقل خطرها أو يجل قدرها , 
ديس ل 
ثلاثين سنة من ذكر أو أنثى أحرار لوجه الله؛ ونساؤه في يوم يلزمه الحِنْث » و 
يتزوجه بعدهنّ إلى ثلاثين سنة طوالق البتّة طلاق الحرج والسنة؛ لا مشنوية فب 
ولا رَجّعة » وعليه المشي إلى بيت الله الحرام الاين حجة + لا يقبل الله.مزته إلآ 
الوفاء بها؛ وهو برىء من الله ورسوله؛ والله ورسوله منه بريئان؛ ولا قبل الله منه ١‏ 


صَرْفاً ولا عدلاً؛ والله عليكم بذلك شهيد » وكفى بالله شهيد”2. 174101 . 
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وذكر أنه لمّا كانت صبيحة اليوم الذي بويع فيه المنتصر شاع الخبر في 
الماحوزة ‏ وهي المدينة التي كان جعفر بناها في أهل سامرًا - بقتل جعفر ء 
وتواقى التعند والشاكزية يباب العافة بالجعفري. وغيرهم من القوغاء والعوام > 
م ا د 
إليهم عَتَاب بن عتّاب ‏ وقيل : إن الذي خرج إليهم زرافة - فأبلغهم عن 
شع ره لامر بر رين الم 
المغاربة 2 فصاح بهم: يا كلاب! خذوهم؛ فحملوا على الناس فدفعوهم إلى 
الثلاث الأبواب » فازدحم الناس ووقع بعضهم على بعض ؛ ثم تفرّقوا عن عِدَةَ قد 
ماتوا من الرَّحْمة والدّؤْس؛ فمنهم من ذكر أنهم كانوا ستة نفر » ومنهم من قال: 
كانوا ما بين الثلاثة إلى الستة . 


وفيها ولى المنتصر أبا عَمْرة أحمد بن سعيد ‏ مولى بني هاشم » بعد البيعة له 

كت 1 
ف 

1 
بغداد ووكّل به”” 

وحجّ بالناس فيها محمد بن سليمان الزينت 7 
)١(‏ هذه الرسائل والكتب وما شابهها ذكرها الطبري بلا إسناد في الغالب فالله أعلم بصحتها. 
(؟) انظر البداية والنهاية [8/ 7516]. 


(4:) المصدر السابق نفسه. 


ف وكلك ينه فنان و ريدن وت ١‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر غزاة وصيف التركيّ الروم] 
فمن ذلك ما كان من إغزاء المنتصر وصيفاً التركي صائفة أرض الروم""". 
# ذكر الخبر عن سبب ذلك . وما كان في ذلك من وصيف : 
ذكر أن اسلو هن .ذلك الدكان رين العسوادن التحصيت :ووس شماء 
وتباغض ؛ 5 المنتصر . وابن الخصيب وزيده؛ حوّضَ أحمد بن 
الخصيب المنتصر على وصيف ٠‏ وأشار عليه بإخراجه من عسكره غازياً إلى 
التّغر؛ فلم يزل به حتى أحضره المنتصر » فأمره بالغزو. 
وقد ذُكر عن المنتصر أنه لما عَرّم على أن يُغزي وصيفاً الثغر الشاميّ » قال له 
أحمد بن الخصيب: ومَنْ يجترىء على الموالي حتى تأمر وصيفاً بالشخوص! 
فقال المنتصر لبعض من الحجّبة: ائذن لمن حضر الدار؛ فأذن لهم وفيهم 
وصيف . فأقبل عليه » فقال له: يا وصيف؛ أتانا عن طاغية الروم أنه أقبل يريد 
الثغور » وهذا أمر لا يمكن الإمساك عنه؛ فإمًا شخصتَ وإما شخصت؛ فقال 
وصيف: بل أشخصُ يا أمير المؤمنين » قال: يا أحمد؛ انظر ما يحتاج إليه على 
أبْلَْ ما يكون فأقمه له. قال: نعم يا أمير المؤمنين » قال: ما نَعمْ ؟! قم الساعة 
لذلك؛ يا وصيف مر كاتبّك يوافقه على ما يحتاج إليه » ويلزمه حتى يزيح علتك 
فيه » فقام أحمد بن الخصيب » وقام وصيف . فلم يزل في جهازه حتى خرّج ١‏ 
فما أفلح ولا أنجح . 
' ككل أن لطعي ليا حبر وعدا و انرو لفون اكإل أله إن الطافية دم 
ملك الروم - قد تحرّك » ولست آمنه أن يهلك كل ما يمرّ به من بلاد الإسلام » 
ويقتل ويسبي الذراريٌ؛ فإذا غزوتٌ وأردت الرّجعة انصرفت إلى باب أمير 
المؤمنين من فورك » وأمر جماعة من القوّاد وغيرهم بالخروج معه وانتخب له 


)١(‏ انظر المنتظم /١17(‏ ") فقد ذكر الخبر مختصراً. 


1 ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومثتين 
الرجال؛ فكان معه من الشاكريّة والجند والموالى زُهاء عشرة آلاف رجل؛ فكان 
على مقدّمته في بدأته مُزاحم بن خاقان؛ أخو الفتح بن خخاقان؛ وعلى السّاقة 
محمد بن رجاء » وعلى الميمنة السنديّ بن بختاشة » وعلى الدرّاجة نصر بن 
سعيد المغربيّ؛ واستعمل على الناس والعسكر أبا عون خليفته؛ وكان على 
الشزطة بسامرًا. 


: 
3 


وكتب المنتصر عند إغزائه وصيفاً مولاه إلى محمد بن عبد الله بن طاهر كتاباً 


نسخته : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله محمد المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله مولى أمير 

سلام عليك؛ فإن أميرٌ المؤمنين يحمّد إليك الله الذي لا إله إلا هو . ويسأله 
أن يصليّ على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله » أما بعد: فإن الله 
-وله الحمد على آلائه والشكرٌ بجميل بلائه ‏ اختار الإسلام وفضله » وأتمّه 
وأكمله » وجعله وسيلة إلى رضاه ومثوبته » وسبيلا نَهْجاً إلى رحمته » وسبَّبَاً إلى 
مدخو نر كرافتة؛ فقهر له مَنْ خالفه » وأذل له من عَنَدَ عن حقه » وابتغى غير 
سبيله » وخصّه بأتمّ الشرائع وأكملها » وأفضل الأحكام وأعدلها؛ وبعث به 
خيرته مِنْ خلقه وصفوته من عباده محمّداًيَلِةٍ » جعل الجهاد أعظم فرائضه منزلة 
عنده » وأعلاها رتبة لديه » وأنجّحها وسيلة إليه؛ لأن الله عرّ وجل أعرّ دينه » 
وأذل عتاة الشرك » قال عرّ وجل آمراً بالجهاد . ومفترضاً له : 8 أنفِرُوأ خِمَانًا 
تيقال تعهقا الوحت رفخ فاشيل الل كلك حل لكر إن كدر 
تَعلمو 42 » وليست تمضي بالمجاهد في سبيل الله حال لا يكابد في الله نصَباً 
داع رانس تيار عا مدنا ارد بلق ناه د ينا ادك 
وله بذلك أمر مكتوب » وثواب جزيل » وأجر مأمول » قال الله عز وجل : 
«ذللك يأته رلا 0 ير كلمأ وكاس ,1 ولا ممص ةف سبييل أله ولا يلوت مولا 
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الحكن” ابا رب مِنْ عد مدر يل ]لا كب لجمريه به عَمَلٌ كلخ إرك الهلا 


للدت 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومئتين 16 


يم بر 0 فقوت 0 موب وَادِيًا إلا 
فم انق 00 ل ٠‏ وما وعدهم 
من جزائه ومثوبته » وما لهم من الزَّلفى عنده » فقال: الا يسَمَوى الْقَِدُونَ من 
ليح أو ألشَررٍ ابهذ جيل أ تلود وش قشل أنه هين لي 
َو شرح عَلَ الْفَعِينَ 5101 ند سي وَمَصَّلٌ أمّد لْْبهرنٌ عَلَ الْسعِِنَ أَجرَا عَظِيمًا 4 . 
ا الله من المؤمنين أنفسّهمٍ وأموالهم : وجعل جنته ثمناً لهم 2 
0 وعدا منه حقا لا ريب فيه » وحكننا عولا لا ديل 
٠‏ قال الله عز وجل : : « #6إن أنه أشكركا مرب الْمُؤْمديرج أنْفْسَهَ بكم بأنت 
ا كتوصل ل متش ينارت وَعَداعَييَهِ حَدا ف لتَرردةَ 


ممع ردم 36 عرق و 22 سم 3 
ولول وَالْشُرْءَانِ وَمَنْ وق بِعَهَدو و أله فأسَْيَسْروا بكم اذى بَايسُمْ بدء 
وَدَلِلك هو الْمَورُ ألْمَظِيمٌ # . 


وحكم الله عز وجل لإحياء المجاهدين بنصره ١‏ والفوز برحمته » وأشهد 
رباخم بالحياة الدائمة » والزلفى لديه » والحظ الجزيل من ثوابه » فقال: 


0 و تخسن لين يلوا في سبي( أله د عونا بل عند رَيَهِمْ رفون [و) فرِحِينَ يمآ ] َاتلهم 


سر عو سر ون َال > لحَقأ 


ع .م 24 د ع له ل عله 
ألَّهُ من مَضْلوء وستبشرون بالذين بن ل يِنْحَهُوا بهم ين حَلْفِهِمْ ألا حَوَفُ عَلَمَ ولا هم 


يَحرّؤرك4 . 


وليس من شيء يتقرّب به المؤمنون إلى الله عز وجل من أعمالهم » 00 
في حط أوزارهم 2( وفكاك رقابهم » ويستوجبود به الثواب من ربهم » إلا 
والجهاد عنذه أعظم 8 0 وأعلى لديه رتبة » وأوان بالفوز في العاجلة 
والاجلة ؛ أن هله بداو لله أنفسَهم , ؛ لتكون كلمة الله هي العليا ؛ وسمحوا بها 

00 
دون مَنْ وراءهم من إخوانهم وحريم المسلمين وبَيْضتهم » ووقموا ' بجهادهم 
العدة: 

وقداراف: أمير الدؤمية - لما يحبّه من التقرب إلى الله بجهاد عدوه » وقضاء 

حقه عليه فيما استحفظه من دينه » والتماس الرِلفَى له في إعزاز أوليائه » وإحلال 


ذلك للها كعد قهره » وأذله » أو: رده أقبح الردّ » وحَزَنه أشد الحزن (قاموس) . 


١5‏ ثم دخلت سنة ثمان وأربعين ومكتين 
البأس والنقمة بمن حاد عن دينه » كدي قله وفارق طاعتّه 2 أن يفن 
وسنا ماك الور المز ص نييما العام وياد مسرا الكت ددم غازياً 
لما عدف الله أمير المؤمنين من طاعيّه ومناصحته ومحمود عبد تشكة وخلوطى ندا 
في كل ما قرّبه من الله ومن خليقته . 


وقد رأى أمير المؤمنين - والله وليّ معونته وتوفيقه أن تكون موافاة وصيف 
فيمن أنهض أمير المؤمنين معّه من مواليه وجنده وشاكريّته ثغر مُلطية لاثنتي عشرة 
ليلة تخلُو من شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين ومئتين » وذلك من شهور العجم 
للنصف من حَزيران ودخوله بلاد أعداء الله في أوّل يوم من تَمُوز؛ فاعلم ذلك 
واكتب إلى عمّالك على نواحي عملك بنسخة كتاب أمير المؤمنين هذا؛ ومُرْهم 
بقراءته على مَنْ قبّلهم من المسلمين وترعيهم في الجهادة وحثهم عليه 
واستنفارهم إليه » وتعريفهم ما جعل الله من النَّواب لأهله » «الغمل دوو ابنيات 
والحسّبة والرغبة في الجهاد على حسب ذلك في النهوض إلى عدوّهم والخحُفوف 
إلى معاونة إخوانهم والذياد عن دينهم والرّمّي من وراء حَوّزتهم بموافاة عسكر 
وصيف مولى أمير المؤمنين مَلطَيّة في الوقت الذي حدّه أمير المؤمنين لهم إن شاء 
الله » والسلام عليك ورحمة الله وبركاته . 


ومئتين ؛ وصير على ما ذكر على نفقات عسكر وصيف والمغانم والمقاسم 
"٠‏ 5 ب ا 20 
المعووف بابي الولند الحريرى البجلي” : 

وكتب معه المنتصر كتاباً إلى وصيف يأمره بالمقام ببلاد الثغر إذا هو انصرف 

من غزاته أربع سنين » يغزو في أوقات الغزو منها إلى أن يأتيّه رأي أمير 


المؤمنين. 


(1) هذا الخطاب الطويل انفرد به الطبري دون غيره من المؤرخين المتقدمين الثتقات والله أعلم . 


وك و يكو كام السحقة والعؤد ادفسهنا ١‏ 


[ذكر خبر خلع المعتزٌ والمؤيد أنفسهما] 


وفي هذه السنة خلع المعترٌ والمؤيّد أنفسهما » وأظهر المنتصر خلعهما في 
القصر الجعفريّ المحدث!"؟. ‏ ' 

* ذكر الخبر عن خلعهما أنفسهما: 

ذكر أن محيدا العم يانه لقا انتقايت ل الأمووء قال أحدداية الخضية 
لوصيف وبغا: إنا لا نأمن الحدثان؛ وأن يموت أمير المؤمنين » فيليَ الأمرَ 
المعتزٌ » فلا يُبقي منَا باقية » ويبيد خضراءنًا؛ والرأي أن نعمل في خلع هذين 
الغلامين قبل أن يظفرا بنا » فجدّ الأتراك فى ذلك » وألحًوا على المنتصر وقالوا: 
يا أمير المؤمنين؛ تخلعهما من الخلافة » وتبايع لابنك عبد الوهاب » فلم يزالوا 
به حتى فعل » ولم يزل مكرما المعتزٌ والمؤيد؛ على ميل منه شديد إلى المؤيد؛ 
فلمًا كان بعد أربعين يوماً من ولايته؛ أمر بإحضار المعتز والمؤيد بعد انصرافهما 
من عنده » فأحضرا وجُّعلا في دار» فقال المعترٌ للمؤيد: يا أخي » لم ترانا 
أحضرنا؟ فقال: يا شَّقيَ » للخلّع! فقال: لا أظنه يفعل بنا ذلك؛ فبيناهم كذلك؛ 
إذ جاءهم الرسل بالخلع » فقال المؤيد: السمع والطاعة » وقال المعترٌ: ما كنت 
لأفعل؛ فإن: أردتم القتل فشأنكم » فرجعوا إليه » فأعلموه ثم عادوا بغلظة 
شديدة » فأخذوا المعتزٌ بعنف . وأدخلوه إلى بيت » وأغلقوا عليه الباب. 

تركودح يفوت بن البركيت ١‏ انعاقال كتسدني المويف + قال لها زايية ذلك 
نلك لهم بجرأة واستطالة :"ناهذا نبا كلا ققد مركم على دماتنا + تديرن على 
مولاكم هذا الوثوب! اغريُوا قبحكم الله! دعوني أكلمه؛ فكاعوا عن جوابي بعد 
تسوّع كان منهم » وأقاموا ساعة » ثم قالوا لي: القه إن أحببت » فظننثٌ أنهم 
استأمروا » فقمت إليه » فإذا هو في البيت يبكي » فقلت: يا جاهل؛ تراهم قد 
نالوا من أبيك ‏ وهو هو - ما نالوا » ثم تمتنع عليهم! اخلع ويلك ولا تراجغهم! 
قال: سبحان الله! أمدٌ قد مضيت عليه » وجرى في الآفاق أخلعه من عنقي! 


)100 /750١ /4( انظر تعليقنا‎ )1١( 
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فقلت: هذا الأمرُ قتل أباك . فليته لا يقتلك! اخلعه ويلك! فوالله لئن كان في 
سابق علم الله أن تي لَتَلِينَّ . 


قال: أفعلٌ » قال: فخرجت فقلت: قد أجاب » فأعلموا أمير المؤمنين » 
فمضوا ثم عادوا فجزوني ا ودخل معهم كاتب قد يناف ومعه دوأة 
وقرطاس » فجلس ., ثم أقبل على أبي عبد الله » فقال: اكتب بخطك خلعك . 
فتلكأ » فقلت للكاتب: هات قرطاساً » أملِلُ ما شئت » فأملى على كتاباً إلى 
المنتصر ٠‏ أعلِمّه فيه ضَعفِي عن هذا الأمر؛ وأني علمت أنه لا يحل أن أتقلده . 
وكرهت أن يأثم المتوكل بسببي إذا لم أكن موضعاً له » وأسأله الخلع » وأعلمه 
أني خلعت نفسي » وأحللت الناس مِنْ بيعتي » فكتبت كل ما أراد » ثم قلت: 
اكتب يا أبا عبد الله » فامتنع » فقلت ت: اكتب ويلك! فكتب وخرج الكاتب عنا ١‏ 
ثم دعانا فقلت: نجدّد ثيابنا أو نأتي في هذه؟ فقال: بل جدّدا » فدعوت بثياب 
فلبستها » وفعل أبو عبد الله كذلك » وخرجنا فدخلنا؛ وهو في مجلسه ٠‏ والناس 
على مراتبهم » فسلمنا فردُوا » وأمر بالجلوس » ثم قال: هذا كتابكما؟ فسكت 
المعترّ » فبدرت فقلت: نعم يا أمير المؤمنين! هذا كتابي بمسألتي ورغبتي » 
وقلت للمعتزٌ: تكلم » فقال مثل ذلك » ثم أقبل علينا والأتراكٌ وقوفٌ » وقال: 
أترياني خلعتكما طمعاً في أن أعيش حتى يكبر ولدي وأبايع له! والله ما طمعثٌ في 
ذلك ساعة قط؛ وإذا لم يكن في ذلك طمع » ٠‏ فوالله لآن يليّها بنو أبي أحبٌ إليّ من 
أن يليّها بنو عمي؛ ولكن هؤلاء ‏ وأومأ إلى سائر الموالي ممن هو قائم وقاعد - 
ألخُوا علىٌ في خلعكما » فخفت إن لم أفعل أن يعترضكما بعضهم بحديدة ‏ 
فيأتي عليكما » فما ترياني صانعاً! أقتله؟ فوالله ماتفي دماؤهم كلهم بدم 
بعضكم ؛ فكانت إجابتهم إلى ما سألوا أسهل عليّ ٠‏ قال: فأكيّا عليه » فقئَلا 


وذكر أنه لما كان يوم السبت لسبع بقين من صفر سنة ثمان وأربعين ومئتين 
خلع المعترٌ والمؤيد أنفسهما » وكتب كل واحد منها رُقعة بخطه أنه خلّع نفسه من 
البيعة التي بويع له ء وأن الناس في حل من حَلّها ونّقضها؛ وأنهما يعجزان عن 
القيام بشىء منها 2 ٠‏ ثم قاما بذلك على رؤوس الناس والأتراك والوجوه والصحابة 
والقضاة » وجعفر بن عبد الواحد قاضي القضاة » والقؤاد وبني هاشم » وولاة 


ذكر خير خلع المعتز والمؤيد أنفسهما 19 
الدواوين والشيعة ووجوه الحرس » ومحمد بن عبد الله بن طاهر » ووصيف ويغا 
الكبير وبغا الصغير » وجميع مَنّ حضر دار الخاصة والعامة 2 ثم أنصرف الناس 
بعد ذلك . 
قلدني ولا أصلح لخلافة المسلمين » فمن كانت بَيُعتي في عنقه فهو مِنْ نقضها في 
حل » وقد أحللتكم منها .2 وأبرأتكم من أيمانكم ؛ ولا عهد لي في رقابكم 
ولا عفد » وأنتم بُرآء من ذلك. 

وكان الذي قرأ الرقاع أحمد بن الخصيب » ثم قام كلَّ واحد منهما قائماً ‏ 
يللم سرك + هاده رقعتي وهذا قولي ؛ فاشهدوا علي ' وقد أبرأتكم من 
أيُمانكم » وحللتكم منها . فقال لهما المنتصر عند ذلك: قد خار الله لكما 
وللمسلمين » وقام فدخل » وكان قد قعد للناس » وأقعدهما بالقرب منه » فكتب 
كتاباً إلى العمال بخلعهما وذلك فى صفر سنة ثمان وأربعين ومئتين. 


7 
م فك 


نسخة كتاب المنتصر بالله إلى أبى العباس محمد بن عبد الله بن طاهر مولى 
أمير المؤمنين في خلع أبي عبد الله المعترٌ وإبراهيم المؤيد : 

من عبد الله محمد الإمام المنتصر بالله أمير المؤمنين إلى محمد بن عبد الله 
مولى أمير المؤمنين؛ أما بعد؛ فإن الله وله الحمد على آلائه » والشكر بجميل 
بلأنه عل ولاة الأمر من خلناته القائمين بمابعت به رسوله وله .والذانين عن 
دينه » والدّاعين إلى حقه والممضين لأحكامه. وجعل ما اختصّهم به من كرامته 
قواماً لعباده» وصلاحا لبلاده» ورحمة غمر بها خلقه » وافتررض طاعتهم ٠»‏ 
ووصلها بطاعته وطاعة رسوله محمد كَكلِيٍ » وأوجبها في محكم تنزيله؛ لما جمع 
فيها من سكون الدّهماء » واتّساق الأهواء » ولمّ الشعث ٠‏ وأمن السبّل » ووقم 
العذّوء, وحفظ الحريم ١‏ واسْنل الثغور » وانتظام |الأمور: فقال: © أَطِيعوأ الله 


36 ذكر خير خلع المعتز والمؤيد أنفسهما 


يكنا ليسول وول لخر نل 4 ٠‏ فمن الحقّ على خلفاء الله الذين حباهم بعظيم 
نعمته » واختصّهم بأعلى رتب كرامته » واستحفظهم فيما جعله وسيلة إلى 
رحمته » سينا لر فناة وم ره لأن يؤثروا طاعته في كل حال تصرّفتٌ بهم » 
ويقيموا حقه في أنفسهم والأقرب فالأقرب منهم؛ وأن يكون محلهم من الاجتهاد 
في كل ما قرب من الله عز وجل حسب موقعهم من الذين وولاية أمر المسلمين » 
وأمة الموميه سال الله مسالة ركية إلبف» تدك لعظلوقة أن يع لاه فين ارما 
ولاية يجمع له بها صلاح ما قلّده » ويحمل عنه أعباء ما حمّله » ويعينه بتوفيقه 

وقد علمتَ ماحضرت من رفع أبي عبد الله وإبراهيم ابني أمير المؤمنين 
المتوكل على الله رضي الله عنه إلى أمير المؤمنين رقعتيْن بخطوطهما؛ يذكران 
فيهما ما عرّفهما الله من عطف أمير المؤمنين عليهما » ورأفته بهما » وجميل نظره 
لهما؛ وما كان أمير المؤمنين المتوكل على الله عَقَده لأبى عبد الله من ولاية عهد 
أمير المؤمنين ولإبراهيم من ولاية العهد بعد أبي عبد الله » وإن ذلك العقد كان 
وأبو عبد الله طفل لم يبلغ ثلاث سنين » ولم يفهم ما عقّد له ولا وقف على 
ما قُلّده » وإبراهيم صغير لم يبلغ الحُلم » ولم تجر أحكامهما ولا جرث أحكامُ 
الإسلام عليهما » وإنه قد يجب عليهما إذ بلغا ووقفا على عجزهما عن القيام بما 
عقد لهما من العَهٌدء وأُسْنِدَ إليهما من الأعمال أن يَنْصحا لله ولجماعة 
المسلمين » بأن يُخرجا من هذا الأمر الذي عقد لهما أنفسهما » ويعتزلا الأعمال 
التي قلداها » ويجعلا كلّ مَنْ في عنقه لهما بئعة وعليه يمين في حل؛ إذ كانا 
لا يقومان بما رُشّحا له » ولا يصلحان لتقلده » وأن يخرج من كان ضُمّ إليهما 
ممّن في نواحيهما من قُرَاد أمير المؤمنين ومواليه وغلمانه وجنده وشاكريته وجميع 
مَنْ مع أولئك القواد بالحضرة وخراتيان بتر النواحي عن رسومهما ء ويرال 
عنهم جميعاً ذكر الضمّ إليهما » وأن يكونا سُوقة من سوقة المسلمين وعامّتهم ‏ 
ويصفان ما لم يزالا يذكران لأمير المؤمنين من ذلك؛ ويسألانه فيه » منذ أفضى 
الله بخلافته » وأنهما قد خلعا أنفسهما من ولاية العهد » وخرجا منها .» وجعلا 
كل من لهما عليه بيعة ويمين من قوّاد أمير المؤمنين وجميع أوليائه ورعيّته؛ 
قريبهم وبعيدهم وحاضرهم وغائبهم في حل وسعة من بيعتهم. وأيْمانهم؛ 
ليخلعوهما كما خلعا أنفسهما. 


دك هون كلم الممكر والمويه اتسينا ش "١‏ 


وجعلا لأمير المؤمنين على أنفسهما عهد الله؛ وأشد ما أخذ على ملائكته 
وأنبيائه وعباده من عهد وميثاق » وجميع ماأكده أمير المؤمنين عليهما من 
الأيُمان » بإقامتهما على طاعته ومناصحته وموالاته فى السب والعلانية » ويسألان 
أمير المؤمنين أن يُظهر ما فعلاه » وينشره » وبُحْضر جميع أوليائه ؛ ليسمعوا ذلك 
منهما طالبيْن راغبيْن » طائعيْن غير مكرهيّن ولا مجبريّن , وبْفْرَأ عليهم الرّقعتان 
اللتان رفعاهما بخطوطهما » بما ذكرا من وقوع الأمر لهما من ولاية العهد » وهما 
صبيان » وخلعهما أنفسهما بعد بلوغهما . وما سألا منْ صرفهما عن الأعمال 
التي يتوليانها وإخراج مَنْ كان بها ممن ضم إليهما في نواحيهما من قوّاد أمير 
المؤمنين وجنده وغلمانه وشاكريته وجميع مَنْ مع أولعك الْقَوّاد بالحضرة 
وخراسان وسائر النواحي عن رسومهما وإزالة ذكر الضمٌ إليهما عنهم » وأن يكتب 
بالكتاب بذلك إلى جميع عمال النواحي . 


وإن أمير المؤمنين وقف على صدقهما فيما ذكرا ورفعا » وتقدّم في إحضار 
جميع إخوته ومَنْ بحضرته من أهل بيه وقوّاده ومواليه وشيعته ورؤساء جنده 
وشاكريّته وكتابه وقضاته والفقهاء وغيرهم؛ وسائر أوليائه الذين كانت وقعت 
البيعة لهما بذلك عليهم » وحضر أبو عبد الله وإبراهيم ابنا أمير المؤمنين المتوكل 
على الله رضي الله عنه » وقرئت رقعتاهما بخطوطهما بحضرتهما ء إلى مجلس 
أمير المؤمنين عليهما وعَلى جميع من حضر » وأعادا من القول بعد قراءة الؤّقعتين 
مثل الذي كتبا به. 


ورأى أمير المؤمنين أن يجمع في إجابتهما إلى نشر ما فعلاه وإظهاره . 
وإمضائه ذلك قضاءَ حقوق ثلاثة: منها حىّ الله عز وجل . فيما استحفظه من 
خلافته » وأوجب عليه في النظر لأوليائه فيما يجمع لهم كلمتّهم في يومهم 
وغدهم . ويؤلف بين قلوبهم » ومنها حقّ الرعيّة الذين هم ودائع الله عنده حتى 
يكون المتقلّد لأمورهم ممّن يراعيهم آناء الليل والنهار بعنايته ونظره وتفقّده 
وعدله ورأفته » ومن يقوم بأحكام الله في خلقه » ومن يضطلع بثقل السياسة 
وصواب التدبير » ومنها حقّ أبي عبد الله وإبراهيم فيما يُوجبه أمير المؤمنين لهما 
بإخوّتهما وماس رحمهما؛ لأنهما لو أقاما على ما خرجا منه؛ لم يؤمن أن يودي 
ذلك إلى ما يعظم في الدين ضرره » ويعمّ المسلمين مكروهه؛ ويرجع عليهما 


1 ذكر خبر خلع المعتز والمؤيد أنفسهما 
عظيم الوزر فيه؛ فخلعهما أمير المؤمنين إذ خَلّعا أنفسهما من ولاية العهد , 
وخلعهما جميع إخوة أمير المؤمنين ومّنْ بحضرته من أهل بيته » وخلعهما جميع 
من حضر من قوّاد أمير المؤمنين ومواليه وشيعته » ورؤساء جنده وشاكريّته وكتابه 
وقضاته والفقهاء وغيرهم من سائر أولياء أمير المؤمنين؛ الذين كانت أخذث لهما 
البيعة عليهم . 
العمل بحسب ما فيها » ويخلعوا أبا عبد الله وإبراهيم مِنْ ولاية العهد؛ إذ كانا قد 
حَلعا أنفسهما من ذلك » وحذّلا الخاصصّ والعام » والحاضر والغائب » والدانيَ 
والقاصئ منه؛ ويسقطوا ذكرّهما بولاية العهد » وذكْرَ ما نُسيا إليه مِنْ نسب ولاية 
العهد من المعترٌ بالله والمؤيد بالله من كتبهم وألفاظهم » والدعاء لهما على 
المنابر؛ ويسقطوا كُلّ ما ثبت في دواوينهم من رُسومهما القديمة والحديثة الواقعة 
على مَنْ كان مضموناً إليهما » ويزيلوا ما على الأعلام والمطارد من ذكرهما؛ 
5 3 0 عِِ 
وما وسمت به دوابٌ الشاكريّة والرابطة من أسمائهما » ومحلك من أمير المؤمنين 
و 0-8 0 4 
وحالك عنده على حسب ما أخلص الله لآمير المؤمنين من طاعتك ومناصحتك ٠‏ 
وموالاتك ومشايعتك؛ ما أوجب الله لك بسلفك ونفسك ٠»‏ وماعرف الله أمير 
المؤمنين من طاعتك ويّمْن تقيبتك واجتهادك فى قضاء الحق . 
وقد أفردك أمير المؤمنين بقيادتك ٠‏ وإزالة الضمّ إلى أبي عبد الله عنك وعمّن 
في ناحيتك بالحضرة وسائر النواحي؛ ولم يجعل أمير المؤمنين بيئك وبينه أحد 
ْ الك » وخرج أمره بذلك إلى ولاة دواوينه. 
فاعلم ذلك واكتب إلى عَمَّالك ب: شونة كتانب آم المومتية :هذا إلبك: ٠»‏ وأوعز 
وكتب أحمد بن الخصيب يوم السبت لعشر بقين من صفر سنة ثمان وأربعين 


00 
و مسعمن د 


)١(‏ أما خلع المعتز والمؤيد أنفسهما فقد ذكره ابن الجوزي في المنتظم )7/١7(‏ وما ذكره 
الطبري مطولاً واصفاً خطابهما. 
وما كتباه فى ذلك والذي استغرق طويلاً (755 -501) انفرد به الطبري وذكره ابن الجوزي 
مكبر عدا 17 2 


ذكر الخير عن وفاة المنتصر “ افا 


[ذكر الخير عن وفاة المنتصر] 
وفي هذه السنة توفي المنتصر"'" . 
* ذكر الخبر عن العلة التى كانت فيها وفاته والوقت الذي توفي فيه وقدر 
المدة التى كانت فيها حياته : 
فأما العلّة التي كانت بها وفاته؛ فإنه اختّلف فيها » فقال بعضهم: أصا 
لجار لل الس نت سي قو ارد رعات دة 
العصر من يوم الأحد لخمس ليال خَلَوْنْ من شهر ربيع الآخر . 


وقيل : تُوفيَ يوم السبت وقت العصر لأربع خلؤن من شهر ربيع الآخر؛ ؛ وإن 
علّته كانت من ورم في معدته » ثم تصعّد إلى فؤاده فمات؛ وإن غلته كانت ثلاثة 
أيام أو نحوها. 

وحدّئني بعض أصحابنا أنه كان وجد حرارة » فدعا بَعْض مَنْ كان يتطبّب له » 
وأمره بْضده » ففصده بمنضع مسموم » فكان فيه منيته وإن الطبيب الذي قَصَده 
انصرف إلى منزله ) وقد وجد حرارةً ١‏ فدعا تلميذا لَه؟ فأمره بِفضٌده ووضع 
مباضعه بين يديه ليتخيّر أجودها؛ وفيها المبضع المسموم الذي فصد به المنتصر؛ 
وقد نسيه فلم يجد التلميذ في المباضع التي وُضعت بين يديه مِبْضعاً أجود من 
المبضع المسموم؛ ففصد به أستاذه وهو لا يعلم أمره؛ فلمًا فصده به نظر إليه 
صاحبه فعُلم أنه هالك؛ فأوصى من ساعته » وهلك من يومه. 

وقد ذكر أنه وُجد في رأسه علة فقطر ابن الطيفوريّ في أذنه دهناً » فورم 
زأنه 6 وفوخل فياف وكداقز + إواائة الطيفورق إنما بدك فى مبحائتية 1 . 


)؟١15‎ /8( انظر لوفاته المنتظم (؟١/ 0) والبداية والنهاية‎ )١( 

(؟) ذكر الطبري هذه الأخبار في بيان سبب وفاته والعلة التي مات منها وكلها احتمالات لم يخرّج 
الطبري واحدة منها (أي: رواية) بسند صحيح ‏ وقد ذكر ابن الجوزي خمسة أقوال في سبب 
موته من ضمنها ما ذكره الطبري هنا ثم أخرج ابن الجوزي رواية مسندة في كيفية وفاته دون 
ذكر السبب وبسنده الموصول إلى المؤرخ عمر بن شبة قال: أخبرني أحمد بن الخصيب قال 
أخبرني جعفر بن عبد الواحد (شاهد عيان) قال: دخلت على المنتصر بالله فقال: لي يا جعفر- 


1 5ك الخد كوا وها المقتضيه 


قال أبو جعفر: ولم أزل أسمع الناس حين أفضت إليه الخلافة من لَدَنْ وَِيَ 
إلى أن مات يقولون: إنما مدة حياته ستة أشهر » مدّة شيرويه برو كتير كائل 
أبيه » مستفيضاً ذلك على ألسن العامة والخاصة”'' . 


وذكر عن يُسْر الخادم؛ وكان ‏ فيما ذكر ‏ يتولى بيت المال للمنتصر في أيام 
إمارته: أنه قال: كان المنتصر يوماً من الأيام في خلافته نائماً في إيوانه » فانتبه 
وهو يبكي وينتحب؛ قال: فهئته أن أسأله عن بكائه » ووقفتٌ وراء الباب؛ فإذا 
عبد الله بن عمر البازيار قد وافى فسمع نحيبه وشهيقه » فقال لي : ما له؟ ويحك 
يا يسر! فأعلمته أنه كان نائماً فانتبه باكياً » فدنا منه » فقال له: مالك يا أمير 
المؤمنين تبكي لا أبكى الله عينك؟! قال: ادن مني يا عبد الله؛ فدنا منه فقال له: 
كنت نائماً » فرأيت فيما يرى النائم كأن المتوكل قد جاءني ٠‏ فقال لي: ويلك 
ا 00 والله لا تمبّّعت بها بعدي إلا أياماً 
يسيرة » ثم مصيرك إلى النار. فانتبهثٌ وما أملك عيني ولا جّزعي . فقال له 
عبد الله: هذه رؤيا؛ وهي تصدق وتكذب ٠»‏ بل يعمّرك ويسرّك الله؛ فادع الان 
بالنبيذ » وخذ في اللهو . ولا تعبأ بالرؤيا » قال: ففعل ذلك؛ وما زال منكسراً 
إلى أن توفي . 

وذكر أن المنتصر كان شاور في قتل أبيه جماعةً من الفقهاء» وأعلمهم 
بمذاهبه » وحكى عنه أموراً قبيحة كرهت ذكرها فى الكتاب ؛ فأشاروا عليه بقتله ؛ 
فكان من أمره ما ذكرنا بعضه . ْ 

وذكر عله أنه لما اشعدّت به عله خرخت إليه أثة فسألته عن حاله :.فقال: 
0 


000 او ل ا 7 


لقد عوجلت فما أسمع بأذني ولا أبصر بعيني وكان في مرضه الذي مات فيه [المنتظم 
وانظر تأريخ بغداد ]١71١/17[‏ وهذا أصح ما ورد في خبر وفاته والله أعلم . 

)1١(‏ وجزم ابن كثير بفحوى هذا الكلام فقال: ولا خلاف أنه إنما ولي الخلافة ستة أشهر لا غير 
[البداية والنهاية 4/ 6١؟].‏ 


قتل أبيه المتوكل » ويقول فى الأتراك: هؤلاء قبل الخلفاء » ويذكر من ذلك 
ما تخوّفوه » فجعلوا لخادم له ثلاثين ألف دينار على أن يحتال في سمّه » وجعلوا 
لعليٌ بن طيفور جملة » وكان المنتصرٌ يكثر أكل الكمثرى إذا قدّمت إليه الفاكهة » . 
فعمد ابن طيفور إلى كمّثراة كبيرة نضيجة » فأدخل في رأسها خلالة » ثم سقاها 
سمّاً » فجعلها الخادم في أعلى الكمثرى الذي قدّمه إليه » فلما نظر إليها المنتصر 
أمره أن يَقُشِرها ويطعمه إياها » فقشرها وقطعها . ثم أعطاه قطعة قطعة حتى أتى 
عليها » فلما أكلها وجد فترةً » فقال لابن طيفور: أجد حرارة » فقال: يا أمير 
المؤمنين؛ احتجم تبرأ من علّة الدّم » وقدّر أنه إذا خرج الدم قوي عليه السمّ , 
فحجم فحُمّ » وغلظت علّته عليه » فتخوف هو والأتراك أن تطول علته » فقال 
له: يا أمير المؤمنين » إن الحجامة لم يكن فيها ما قدَّرْنا في عافيتك » وتحتاج 
إلى الفصد؛ فإنه أنجح لما تريد » فقال: أفعل » ففصده بمبضع مسموم » 
ودهش ٠»‏ فألقاه في مباضعه ‏ وكان أحدّها وأجودها » ثم إن عليّ بن طيفور . 
وجد حرارة » فدعا تلميذاً له ليفصده » فنظر في المباضع فلم يجد أحدّ منه ؛ 
ولا أخير ففصده » فكانت منيته فيه . ٠‏ 

وذكر عن ابن دهقانه أنه قال: كنا فى مجلس المنتصر يوماً بعدما قتِل 
المتركل » عدت اللسندؤد الطتورع ريعديظاء افقال المتصر م انغ 
فقال: ليلة لاناه ولا زاجر؛ فأحفظ ذلك المنتصر. 

وذُكر عن سعيد بن سلمة النصرانيّ أنه قال: خرج علينا أحمد بن الخصيب 
مسروراً يذكر أن أمير المؤمنين المنتصر رأى في ليلة في المنام: أنه صعد دَرَجَة 
حتى انتهى إلى خمس وعشرين مِقاةَ منها؛ فقيل له: هذا ملكك؛ وبلغ الخبر ابن 
المنججم » فدخل عليه محمد بن موسى وعليّ بن يحيى المنجم مهنئين له 
بالرؤيا » فقال: لم يكن الأمر على ما دذّكر لكم أحمد بن الخصيب؛ ولكني حين 
بلغت آخر المراقي » قيل لي: قف فهذا آخر عمرك؛ واغتمٌ لذلك غمَّاً شديداً , 
فعاش بعد ذلك أياماً تتمّة سنة » ثمّ مات وهو ابن خمس وعشرين سنة . 

وقيل : تُوفيَ وهو ابن خمس وعشرين سنة وستة أشهر . 

وقيل: بل كان عمره أربعاً وعشرين سنة » وكانت مدة خلافته ستة أشهر في 
قول بعضهم ويومين. 


35 ذكر بعض سيره 


وقيل: كانت ستة أشهر سواء . 

وقيل : كانت مئة يوم وتسعة وسبعين يوماً. 

وكانت وفاته بسامرًا بالقصر المحدث ٠»‏ بعد أن أظهر في إخوته ما أظهر بأربع 
وأربعين ليلة؛ وذكر أنه لما حضرته الوفاة قال: 
فياف ركية نفد وذها أحدها- :ولكية إلى النوث الكتريم أصير 

وصلى عليه أحمد بن محمد بن المعتصم بسامرا؛ وبها كان مولده. 

وكان أعيَّنَ أقنى قصيراً جَيّد البتضعة » وكان- فيما ذكر ‏ مهيباً. 

وهو أول خليفة من بني العباس - فيما بعد عرف قبره؛ وذلك أن أمه طلبت 
إظهار قبره. 

وكانت كنيته أبا جعفر واسم أمه حبشيّة وهي أمّ ولد روميّة . 

2 


ع 
2 


ذكر بعض سيره 


ذكر أن المنتصر لما ولي الخلافة كان أول شيء أحدث من الأمور عَزْل صالح 
عن المدينة وتولية علىّ بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن محمد إياها؛ فذكر 
عن على بن الحسين ١‏ انها دخلت عليه أودّعه » فقال لى: يا على » إنى 
أوججهك إلى لحمي ودمي ‏ ومدّ جِلّد ساعده ‏ وقال: إلى هذا وجّهتك » فانظر 
رأي أمير المؤمنين أيّده الله فيهم إن شاء الله؛ فقال: إذاً تسعد بذلك عندي . 

و1 خخ ايحي رد هارو كاتب محمد بن عليّ برد الخيار وخليفته على 
ديوان ضياع إبراهيم المؤيد » أنه أصيب مقتولاً على فراشه » به عدّة ضربات 
بالسيف » فأحضر ولدّه خادماً أسود كان له ووصيفاً » ذكر أن الوصيف أقرٌ على 
الأسود » فأدخل على المنتصر » وأحضر جعفر بن عبد الواحد » فسئل عن قتله 
مولاه » فأقرٌ به ووّصف فعله به وسبب قتله إياه » فقال له المنتصر: ويلك! لم 


ذكر بعض سيره /” 


قتلته؟ فقال له الأسود: لما قتلتَ أنت أباك المتوكل! فسأل الفقهاء فى أمره ‏ 
أشاروا بقتله 3 فضرب عنقه وصلبه عند خشبة بابك . 


تك 
”7 


وفي هذه السنة حكم محمد بن عمر والشاري » وخرج بناحية الموصل » 
فوجّه إليه المنتصر إسحاق بن ثابت الفرغانيّ » فأخذه أسيراً مع عد من أصحابه 
فقتِلوا وصٌلبوا”"2. 

وفيها تحرّك يعقوب بن الليث الصفار من سجستان فصار إلى هَرَاة '". 

وذكر عن أحمد بن عبد الله بن صالح صاحب المصلّى : أنه قال: كان 
لأبي مؤدّن » فرآه بعض أهلنا في المنام كأنه أذّن أذاناً لبعض الصَّلوات ؛ ؛ ثم دنا من 
بيت فيه المنتصر » فنادى ا سحنة عدا متعضر :ور إن ريلك لبالمؤضاف: 

وذكر عن بُنان المغنّى ‏ وكان فيما قيل أخصصّ الناس بالمنتصر في حياة أبيه 
وبعدما ما ولي الخلافة ‏ أنه قال: سألت المنتصر أن يهب لي ثوب ديباج وهو 
خليفة ؛ فقال: أوَ خير لك من الثوب الديباج؟ قلت: وما هو؟ قال: تتمارض حتى 
أعودك ؛ فإنه سيهدى لك أكثْدُ من الثوب الديباج؛ قال: فمات في تلك الأيام » 
ولم يهب لي شيئاً. 


04 
3 
0 


وفي هذه السنة بويع بالخلافة أحمد بن محمد بن المعتصم '" 


1-3 ب‎ 
2١ 2١ نذنا‎ 


.)0/1١17( انظر المنتظم‎ )١( 
.)9 /١5( زهق انظر المنتظم‎ 
.)0 /١5( انظر ا لمنتظم‎ 0 
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وهو المستعير يو كني إبا العداشسن 


* ذكر الخبر عن سبب ولايته والوقت الذي بويع له فيه : 

ذكر أن المنتصر لما توفيَ؛ وذلك يوم السبت عند العصر لأربع خلؤن من شهر 
ربيع الآخر من سنة ثمان وأربعين ومئتين » اجتمع الموالي إلى الهارونيّ يوم 
الأحد . وفيهم بُعا الصغير وبغا الكبير أوتامش ومَّنْ معهم . فاستحلفوا قوّاد 
الأتراك والمغاربة والأشروسنيّة - وكان الذي يستحلفهم علي بن الحسين بن 
عبد الأعلى الأسكافيّ كاتب بغا الكبير ‏ على أن يرضوًا بمن يرضى به بُغا الصغير 
وبغا الكبير أوتامش . وذلك بتدبير أحمد بن الخصيب ٠»‏ فحلف القوم وتشاوروا 
بينهم » وكرهوا أن يتولّى الخلافة أحدٌ من ولد المتوكل؛ لقتلهم أباه » وخوفهم 
أن يغتالهم مَنْ يتولى الخلافة منهم؛ فأجمع أحمد بن الخصيب ومَنْ حضر من 
الموالي على أحمد بن محمد بن المعتصم . فقالوا: لا نُخرج الخلافة من ولد 
مولانا المعتصم؛ وقد كانوا قبله ذكروا جماعة من بني هاشم ؛ فبايعوه وقت العشاء 
الآخرة من ليلة الإثنين » لست خلؤن من شهر ربيع الآخر من السنة؛ وهو ابن 
ثمان وعشرين سنة ٠‏ ويكنى أبا العباس . 

فاستكتب أحمد بن الخصيب » واستوزر أوتامش ». فلما كان يوم الإثنين 
لست خلؤن من شهر ربيع الآخر صار إلى دار العامة من طريق العمريّ بين 
البساتين » وقد ألبسوه الطويلة وزيّ الخلافة؛ وحمل إبراهيم بن إسحاق بين يديه 
الحربة قبل طلوع الشمس » ووافى واجن الأشروسنيّ باب العامّة من طريق 
الشارع على بيت المال » فصفٌ أصحابه صفين » وقام في الصف هو وعِدَّة من 


.)5١7/5048 /9( انظر تعليقنا‎ )١( 
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وجوه أصحابه » وحضر الدار أصحابٌ المراتب من ولد المتوكّل والعباسيين 
والطالبيّين وغيرهم ممن لهم مرتبة؛ فبيناهم كذلك » وقد مضى من النهار ساعة 
ونصف؛ جاءت صيحة من ناحية الشارع والسوق؛ فإذا نحو من خمسين فارساً من 
الشاكرية ؛ ذكروا أنهم من أصحاب أبي العباس محمد بن عبد الله » ومعهم قوم 
م قوها د وأخلاط من الناس ومعهم من الغوغاء والسوقة نحو من ألف 
رجل؛ فشهروا السلاح “واصباحو ا زا معد “معنو شد عل عسي 
الأقويويتة انق با و ار ا ا ا عام الور 
ونفر من على باب العامة من المبيّضة مع الشاكريّة » فكثروا » فشدٌ عليهم 
اسان وال حر من + نولوعي جد لق وفع اديه وك المفر دنه را 
وعَرُون » وحمل قوم منهم على المعتزيّة » فكشفوهم؛ حتى جاوزوا بهم دار أخي 
عزون بن إسماعيل وهم في مضيق الطريق » فوقف المعتزيّة هنالك » ورمى 
الأشروسنية عدّة منهم بالتشاب » وضربوهم بالسيوف » ونشبت الحرب بينهم؛ 
وأقبلت المعتزيّة والغوغاء يكبّرون؛ فوقعت بينهم قتلى كثيرة؛ إلى أن مضى من 
النهار ثلاث ساعات » ثم انصرف الأتراك وقد بايعوا أحمد بن محمد بن 
المعتصم؛ وانصرفوا مما يلي العمريّ والبساتين » وأخذ الموالي قبل انصرافهم 
البيئعة على منْ حضر الدار من الهاشميين وغيرهم وأصحاب المراتب وخرج 
المستعين من باب العامّة منصرفاً إلى الهاشميين وغيرهم وأضحاب" المراتب ؛ 
وخرج المستعين من باب العامة منصرفاً إلى الهارونيّ » فبات هنالك » ومضى 
الأكروستة إلى الهارونيّ ١‏ وقد قتل من الفريقين عذدد كثير كثير »ء ودخل قوم من 
الأشروسئيّة دوراً » فظفرت بهم الغوغاء » فأخذوا دروعهم وسلاحهم وجواشتّهم 
ودواك بهم » ودخل الغوغاء والمنتهبة دار العامة منصرفين إلى الهارونيّ » فانتهبوا 
الخزانة التي فيها السلاح والدروع والجواشن واللجم المغربية وأكثروا منها؛ 
وريّما مر أحدهم بالجواشن والحجراب فأكثر » وانتهبوا في دار أرمش بن أبي أيوب 
بحضرة أصحاب الفقّاع تراس خيزران وقناً بلا أسنّة؛ فكثرت الرّماح والتراس في 
أيدي الغوغاء وأصحاب الحمامات وغلمان الباقلى » ثم جاءتهم جماعة من 
الأتراك نهم بُعْا الصغير من درب زرافة » فأحلوهم من الخزانة » وقتلوا منهم 
عدة » وأمسكوا قليلاً » ثم انصرف الفريقان » وقد كثرت القتلى بينهم؛ وأقبل 
الغوغاء لا يمر أحد من الأتراك من أسافل سامُرًا يريد باب العامة إلا انتهبوا 


سلاحه » وقتلوا جماعة منهم عند دار مبارك المغربي » وعند دار حبش أخي 
يعقوب قوصرّة في شوارع سامُرًا » وعامّة من انتهب - فيما ذكر ‏ هذا السلاح 
أصحاب الفقّاع والناطف وأصحاب الحمّامات والسقاؤون وغوغاء الأسواق؛ فلم 
يزل ذلك أمرهم إلى نصف النهار » وتحرّك أهل السجن بسامرًا في هذا اليوم , 
فهرب منهم جماعة » ثم وضع العطاء على البيعة » وبعث بكتاب البيعة إلى 
محمد بن عبد الله بن طاهر ذ في اليوم الذي بُويع له فيه » وكان وصوله إلى محمد 
في اليوم الثاني » ووافى به أخ لأتامش ومحمد بن عبد الله في نزهة له » فوجّه 
الحاجب إليه » وأعلمه مكانه » فرجع من ساعته » وبعث إلى الهاشمييّن والقوّاد 
والجند » ووضع لهم الأرزاق ار 


وورد فى هذه السنة على المستعين وفاة طاهر عبد الله بن طاهر بخراسان في 
رض تنه السكين لاه عبد بن طافويع عبد الله نرق طاهرتعلن خرافان + 
ولمسية يفيف اشدعلى القراق :+ وجعل! إليه)الحؤنين و النواطة وتعاون الراد 
برأسه وأفرده به » وعقد في الجوسق لمحمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر على 
خراسان والأعمال المضمونة إليها خاصّة يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة خلتُ من 
شعبان . 

ومرض بيغا الكبير في جمادى الأخرةاء فعاده المستعين في النصف منها , 
قات :بغا من يما« فعقن لموبى ازلة على أعمالهبوعلي اغمال ابيه كلها © وول 


قروا اللي 
وفي هذه السنة وجّه أنوجو ارك إلى الي ي العمود الثعلبيّ » فقتله يوم السبت 
بكَفْرْ توتّى لخمس بقين من شهر ربيع الآخر . 


وفيها خرج عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى الحجّ؛ فوجه خلفه رسولا من 


.)5/117( ذكرابن الجوزي خبر البيعة وما رافقه مختصراً انظر المنتظم‎ )١( 
.]؟١5/14[ وانظر البداية والنهاية‎ 
.)7/١7( (؟) انظر المنتظم‎ 
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وفيها ابتاع المستعين من المعترٌ والمؤيد في جمادى الأولى منها جميع ما كان 
| لهما » خلا شيئاً استثنى منه المعترٌ قيمته مئة ألف دينار » وأخذ له ولإبراهيم غلة 
٠‏ عاد الفررحا رك الج دبل كاد يوم ١‏ الك لاسي عقر لاه لت من 
رمضان ابتيع, من المعتز والمؤيد جميع جميعٌ مالهما من الدّور والمنازل والضياع 
والقصور والفرش والآلة وغ لشي يد + ألف > دينار -وأشيهد] عليهما ذلك 
الشهود العدول والقضاة وغيرهم » وقيل: ابتيع ما لهما من الضياع وترك إلى 
أبي عبد الله ما يكون غلته من العَيّْن في السنة عشرين ألف دينار » ولإبراهيم 
ما تبلغ قيمة غلته في السنئة خمسة آلاف دينار؛ فكان ما ابتيع من أبي عبد الله 
بعشرة آلاف ألف دينار وعشر حبّات لؤلؤ » ومن إبراهيم بثلاثة آلاف ألف درهم 
وثلاث حبات لؤلؤ؛ وأشهدا عليهما بذلك الفقهاء والقضاة . وكان الشراء باسم 
الحسن بن مخلد للمستعين » وذلك في شهر ربيع الآأخن ميتة ثمان وأرعية 
ومئتين وحُبسا في حجرة الجوسق ٠‏ وؤُكُل بهما » وجعل أمرهما إلى با الصغير؛ 
وكان الأتراك قد أرادوا حين شكَّب الغوغاء والشاكريّة قتلهما؛ فمنعهم من ذلك 
أحمد بن الخصيب . وقال: ليس لهم ذنب ولا المشعّبة من أصحابهما » وإنما 
النشحة من امات انو ظاغر ولك الحو عن تي 

وفيها غضب الموالي على أحمد بن الخصيب؛ وذلك في ججمادى الأولى 
منها » واستصفى ماله ومال ولده » ونُّفي إلى إقريطش . 

وفيها صرف علي بن يحيى عن الثغور الشاميّة » وعقد له على إرمينية 
واذرتيضان فى قن ردق وهو سدو اليد 

وفيها شَعَّبِ أهلّ حمص على كيدر بن عبيد الله عامل المستعين عليها 
فأخرجوه منها » فوجّه إليهم الفضل بن قارن » فمكر بهم حتى أخذهم » وقتل 
منهم خلقاً كثيراً» وحمل منهم مئة رجل من عيونهم إلى سامرًا » وهدم 
ور 1 


وفيها غزا الصائفة وَصِيفتٌ » وكان مقيماً بالنغر الشاميّ حتى ورد عليه موت 


.)8/17( انظر المنتظم‎ )١( 
.)8/117( انظر المنتظم‎ -)١( 


1 خبر قتل علي بن يحيى الأرمني 
المنتصر » ثم دخل بلاد الروم؛ فافتتح حصناً يقال له: فرورية » وعقد المستعين 
فيها لأوتامش على مصر والمغرب واتخذه وزيرا”"©. 

وقو عن لتقا" الغ ارق علق نخلوا داوم السنة اذ ركان داق وم 
السيتعين كافك الخادم على دازه وكزاعه بوسومة وغزائنه اصن أموره م وقدمه 
تامش على جميع الناس9؟©. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن سليمان الزينب”". 


ل 007 3 


دما ديخلت ذه تشع واريعين ومندين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك غزو جعفر بن دينار الصائفة » فافتتح حصناً ومطامير » 
واستأذنه عمر بن عبيد الله الأقطع في المصير إلى ناحية من بلاد الرّوم؛ فأذن له » 
فسار ومعه خلق كثير من أهل مَلَطَيّة » فلقيه الملك في جِمُع من الروم عظيم 
بموضع » يقال له أرز من مَرْج الأسقفٌ » فحاربه بِمّنْ معه محاربة شديدة » قتِل 
فيها خلق كثير من الفريقين » ثم أحاطت به الرُوم وهم خمسون ألفاً » فقتل عمر 
وألفا رجل من المسلمين؛ وذلك في يوم الجمعة للنّصف من رجب”*'. 


يم نا 
[خبر قتل علي بن يحيى الأرمني] 
وفيها قتل على بن يحيى الأرمنت”*'. 
* ذكر الخبر عن سبب قتله : 
ذكر أن الروم لما قتلت عمر بن عبيد الله؛ خرجوا إلى الثغور الجزريّة » وكلبوا 


.)8/١5؟( انظر المنتظم‎ )١( 
.)4/١1؟( انظر المنتظم‎ )0( 
.)4/1١17( انظر المنتظم‎ )9( 
.)73/١5( انظر المنتظم‎ ):( 
.)77/١( انظر المنتظم‎ )5( 


شكن الكدن والشاكرية بجقذاك 00 


ل ال ل 52207 
من أربعمئة رجل ٠‏ وذلك في شهر رمضان . 


[شغب الجند والشاكرية بيغداد] 
وشغب الجند والشاكريّة ببغداد في هذه السنة في أوّل يوم من صفر ١7‏ 


ذكر الخبر عن السبب فى ذلك : 

وكان السبب في ذلك أنْ الخبر لما اتَصل بأهل مدينة السلام وسامرًا وسائر 
ما قرب منهما من مدن الإسلام بمقتل عمر بن عبيد الله الأقطع وعليّ بن يحبى 
الأرمني - وكانا نابين من أنياب المسلمين » شديداً بأسهما » ؛ عظيماً غناؤهما عنهم 

في الثغور التي هما بها - شق ذلك عليهم » وعظم مقتلّهما في صدورهم ع 
5 أحدهما من مقتّل الآخر » ومع ما لحقهم من استفظاعهم من الأتراك قثْل 
المتوكل واستيلاءةهم على أمور المسلمين » وقتلهم من أرادوا قتله من الخلفاء 
واستخلافهم من أحيّوا استخلافه من غير رجوع منهم إلى ديانة » ولا نظر 
المسامين؟ المع العامة يعداد الموج والنداء بالنفير » وانضمت إليها 
سجن نصر بن مالك » وأخرجوا مَنْ فيه وفى القنطرة بباب الجسر؛ وكان فيها 
جماعة - فيما ذكر ‏ من رفوغ خراسان والصعاليك من أهل الجبال والمحمّرة 
وغيرهم 3 وقطعوا أحد الجسرين وضربوا الاخر بالتار ١‏ وانتحدرت سفئه © 
وانتتهب ديوان ة قصص المحبّسين » وقطعت الدفاتر » وألقيت في الماء » وانتهبوا 
دار بشر وإبراهيم ابني هارون النصرانيّين كاتبي محمد بن عبد الله ؛ وذلك كله 
بالجانب الشرقيَّ من بغداد. وكان والي الجانب الشرقي حينئذ أحمد بن 
محمد بن خالد بن هرثمة » ثم أخرج أهلُ اليسار من أهل بغداد وسامُرًا أموالاً 


كثيرة من أموالهم » فقوّوأ من خف للنهوض إلى الثغور لحرب الرّوم يذلك؛ 


.)7١/١17( انظر المنتظم‎ )١( 


1 ذكر خبر قتل أوتامش وكاتيه 


وأقبلت العامة من نواحي الجبل وفارس والأهواز وغيرها لغزو الروم؛ فلم يبلغنا 
أنه كان للسلطان فيما كان من الروم إلى المسلمين من ذلك تغيير » ولا توجيه 
جيش إليهم لحربهم في تلك الأيام . 

ولتسع بقين من شهر ربيع الأول » وثب نفر من النّاس لا يُذْرَى مَنْ هم يوم 
الجمعة بسامُرًا » ففتحوا السجن بها » وأخرجوا مَنْ فيه » فوجّه في طلب التّمفر 
الو لوا ولك زوافة فى جماعة مو المرالى -حنوثيت بهي العاقة فمرموه + ثم 
ركب في ذلك أوتامش ووصيف ويُّغا وعامة الأتراك » فقتلوا من العامة جماعة » 
وألَقِيَ على وصيف - فيما ذكر لي قدر مطبوخ » ويقال: بل رماه قوم من العامة 
عند السريجة بحجر؛ فأمر وصيف النفاطين » فقذفوا ما هنالك من حوانيت 
التجار ومنازل الناس بالنار » فأنا رأيت ذلك الموضع محترقاً؛ وذلك سامة | عند 
دار إسحاق. 

وذُكر أن المغاربة انتهبث منازل جماعة من العامة في ذلك اليوم » ثم سكن 
الأمر في آخر ذلك اليوم » وعَزل بسبب ما كان من العامة والنفر الذين ذكرت في 
ذلك اليوم من الحركة أحمد بن جميل عمًا كان إليه من المعونة بسامُرًا » وولي 
مكانه إبراهيم بن سهل الدرّاج'" . 


[ذكر خبر قتل أوتامش وكاتبه] 
وفي هذه السنة قُتِل أوتامش وكاتبه شجاع بن القاسم؛ وذلك يوم السبت لأربع 
عشرة خلؤن من شهر ربيع الآخر منها”" . 
* ذكر الخبر عن سيب مقتله : 
ذُكر أن المستعين لما أفضت إليه الخلافة » أطلق يد أوتامش وشامّك الخادم 
في بيوت الأموال » وأباحهما فِعْل ما أرادا فعله فيها ء وفعل ذلك أيضاً بأمَ 
نفسه © فلم يمنعها من شيء تريده؛ وكان كاتبها سلمة بن سعيد النصرانيّ » 


.)3١ /١1( انظر المنتظم‎ )١( 
.)75١/١5( (؟) انظر المنتظم‎ 


وكانت الأموال التي ترد على السلطان من الآفاق إنما يصير معظمها إلى هؤلاء 
الثلاثة الأنفس » فعمد أوتامش إلى مافي بيوت الأموال من الأموال فاكتسحه؛ 
وكان المستعين قد جعل ابنّه العباس فى حِجْر أوتامش ؛ فكان ما فضّل من الأموال 
عن هؤلاء الثلاثة الأنفس يؤخذ للعباس » فيصرّف في نفقاته وأسبابه - وصاحب 
ديوان ضياعه يومئذ دَلئيْل - فاقتطع من ذلك أموالاً جليلة لنفسه؛ وجعلت الموالي 
تنظر إلى الأموال تستهلك؛ وهم في ضيقة » وجعل أوتامش وهو صاحب 
المستعين وصاحب أمره » والمستولى عليه يُنَفِدْ أمور الخلافة؛ ووصيف ويغا من 
ذلك كلّه بمعزل » فأغريا الموالى به » ولم يزالا يدبّران الأمر عليه حتى أحكما 
التدبير » فتذمّرت الأتراك والفراغنة على أوتامش ٠‏ وخرج إليه منهم يوم الخميس 
لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر من هذه السنة أهل الدُور والكرخ , 
فعسكروا وزحفوا إليه وهو في الجَوّسق مع المستعين . 

وبلغه الخبر » فأراد الهرب » فلم يمكنه واستجار بالمستعين فلم يجزه فأقاموا 
على ذلك من أمرهم يوم الخميس ويوم الجمعة؛ فلما كان يوم السبت دخلوا 
الجوسق . فاستخرجوا أوتامش من موضعه الذي توارى فيه » فقتل وقتل كاتبه. 
شجاع بن القاسم . وانتهبت دار أوتامش ٠‏ فأخذ منها ‏ فيما بلغني - أموالٌ جليلة 
ومتاع وفرش والة. 

ولحاء فخلا وقافين انسوؤر المستعكين اباساله عبد للدي معد بق داف 
وعزل الفضل بن مروان عن ديوان الخراج » ووليه عيسى بن فرّخانشاه » وولى 
وصيف الأهواز » وبغا الصغير فلسطين في شهر ربيع الاخرء ثم غضب بغا 
الصغير وحزبّه على أبي صالح بن يزداد » فهرب أبو صالح إلى بغداد في شعبان » 
وصيّر المستعين مكانه محمد بن الفصل الجرجرائيّ: فصيّر ديوان الرسائل إلى 
سعيد بن حُميد رياسة » فقال في ذلك الحمدوني : ْ 
الحين الكسوة اننيد يتديس عاق ذا ونين إلاالبؤنة له 
إن اه الأجحمطحيافا وز1 : إبئمة جيه اتح امه 
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امن مقتل علي بن الجهم 


58 50 بلك 
[مقتل علي بن الجهم] 

وفيها قُتِل علىّ بن الجهم بن بدر؛ وكان سبب ذلك أنه توجّه من بغداد إلى 
فقتلته » وأخذ الأعراب ما كان معه » فقال وهو فى السياق: 
أزيد.في الليل 0 3 حجان بالعيجيم لبجل 
ل ١‏ للك 0 تك ١ ١‏ التكة لكا ك1 

وكان منزله في شارع الدّجيل . 

وفيها عزل جعفر بن عبد الواحد عن القضاء » ووليه جعفر بن محمد بن عمار 
البرجمىّ من أهل الكوفة؛ وقد قيل : إن ذلك في سنة خمسين ومئتين. 

وفيها أصاب أهل الريّ في ذي الحجة زلزلة شديدة ورجّفة تهدّمت منها 
الدورء ومات خلق من أهلها وهرب الباقون من أهلها من المدينة ؛ فنزلوا خارجها. 

ومُطر أهل سامرًا يوم الجمعة لخمس بقين من جمادى الأولى؛ وذلك يوم 
السادس عشر من تمُوز مط جَوّْد برعد وبرق » فأطبّق الغيم ذلك اليوم؛ ولم يزل 
المطر جؤداً سائلاً يومئذ إلى اصفرار الشمس ثم سكن . 

وتحرّكت المغارية في هذه السنة يوم الخميس لتثلااث خلون من جمادى 
الأون :+ وكاتوا يجيعرن قري الجمر سبائةا »كو +تقدقرا ديوم الحسة”". 


5 
03 ين ين 


وحجّ بالناس في هذه السنة عبد الصمد بن موسى بن محمد بن إبراهيم الإمام 
رةه 
وهو والي مكة'" . 


000 علي بن الجهم كان شاعراً من أصحاب المتوكل وكان فاضلاً متديناً ذا شعر حسن جيد ثم نقم 
عليه المتوكل [انظر ترجمته وتأريخ وفاته في تأريخ بغداد /1١(‏ 9737©) والمنتظم )51/١11(‏ 
ووفيات الأعيان (9/ 06") . 

(0) انظر المنتظم .)77/١5(‏ 

29 انظر المنتظم /١17(‏ 7.0917 


ثم دخلت سنة خمسين ومكتين وا 


ثم دخلت سنة خمسين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ظهور يحيى بن عمر الطالبيّ ثم مقتله ] 

0 فمن ذلك ماكان من ظهور يحيى بن عمر بن يحيى بن حسين بن زيد بن 
على بن الحسين بن على بن أبي طالب رضي الله عنه؛ المكنى بأبي الحسين 
بالكوفة » وفيها كان مقتله رضي الله عنه'"" . 

# ذكر الخبر عن سبب ظهوره وما آل عليه أمره : 

ذكر أن أبا الحسين يحبى بن عمر :- وأته آم الحسين فاطمة ينث الحسين بن 
عبد الله بن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب - نالنّه ضيقة شديدة » 
ولزمه دَيْنَ ضاق به ذرعاً » فلقيّ عمّر بن فرج - وهو يتولى أمر الطالبيين ‏ عند 
مقدمه من خراسان أيام المتوكل , فكلّمه في صلته » فأغلظ عليه عمر القول؛ 
ل ل لا ٠‏ فحُيس » فلم يزل محبوساً إلى أن كفل به 
. أهله » فأطلق . فشخص إلى مدينة السلام » فأقام بها بحال سيئة » ثم صار إلى 
سامُرًا » فلقي وصيفاً في رِزْق يُجِرَى له . ٠‏ فأغلظ له وصيفٌ فى القول » وقال: 
لأيّ شيء يُجرى على مثلك! فانصرف عنه. ْ 

فذكر ابن أبي طاهر أن ابن الصوفي الطالبئ حدّثه : أنه أتاه في الليلة التي كان 
خروجه في صبيحتها » فبات عنده » ولم يعلمه بشيء مما عزم عليه؛ وأنه عرض 
عليه الطّعَام » ؤتبيّن فيه أنه جائع » فأبى أن يأكل » وقال: إن عشنا أكلنا » قال: 
فتبيّنت أنه قد عزم على فتكة؛ وخرج من عندي؛ فجعل وجهه إلى الكوفة؛ وبها 
أيوب بن الحسن بن موسى بن جعفر بن سليمان عاملاً عليها من قِيَل محمد بن 
اه ن طاه ) فجمع يحيى بن عمر جَمْعاً كثيراً من الأعراب » وضوى إليه 
اعتناعة امن أهاة الكو فد فا الفاريكة؛ فصار إلى قرية تعرف بالعمد؛ فكتب 
صاحب البريد بخبره؛ فكتب محمد بن عبد الله بن طاهر إلى أيوب بن الحسن 
وعبد الله بن محمود السرخسيّ ‏ وكان عامل محمد بن عبد الله على معاون السواد 


06 انظر الخبر في المنتظم (77/15) . 


لين ثم.دخلت سنة خمسين ومكتين 


- يأمرهما بالاجتماع على محاربة يحيى بن عمر ‏ وكان على الخراج بالكوفة بدر 
ابن الاصبغ ‏ فمضى يحيى بن عمر في سبعة نفر من الفرسان إلى الكوفة فدخلها ‏ 
وصار إلى بيت مالها؛ فأخذ ما فيه؛ والذي وُجد فيه ألفا دينار وزيادة شيء » ومن 
الورق سبعون ألف درهم؛ وأظهر أمره بالكوفة وفتح السجتئيّن » وأخرج جميع من 
كان فيهما؛ وأخرج عمّالها عنها » فلقيه عبد الله بن محمود السرخسيّ ‏ وكان في 
0 ا 3 

عداد الشاكريّة » فضربه يحيى بن عمر ضربة على قصّاص شعره في وجهه اثختنته ؛ 
فانهزم ابن محمود مع أصحابه » وحوى يحبى ما كان مع ابن محمود من الدوابٌ 
الال 

ثم خرج يحيى بن عمر من الكوفة إلى سوادها » فصار إلى موضع يقال له 
بستان - أو قريباً منه - على ثلاثة فراسخ من جُنْبلاء؛ ولم يقم بالكوفة » وتبعتّه 
جماعة من الزيديّة » واجتمعت على نصرته جماعة من قرب من تلك الناحية من 
الأعراب وأهل الطّفوف والسّيب الأسفل . وإلى ظهر واسط » ثم أقام بالبستان » 
فكثر جمعه » فوجّه محمد بن عبد الله لمحاربته الحسين بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن مصعب » وضمٌ إليه من ذُوِي البأس والنجدة بن تراد و د فا 
خالد بن عمران وعبد الرحمن بن الخطاب المعروف بوجه الفلّس ٠‏ وأبي السناء 
لقوق وعبد الله بن نصر بن حمزة » وسعد الضيانة: ومن الإسحاقية 
أحمد بن محمد بن الفضل وجماعة من خاصّة الخراسانية وغيرهم . 

وشخص الحسين بن إسماعيل » فنزل بإزاء هَفْنْدَى في وجه يحي بن عمر » 
عدم هليه الخسر بن إسماعيل ومَنْ معه؛ وقصل يحي نحو البحرية وهى 
كور مكنا وين ل عي ا : بغ :ولوك اء امسن أن يلعة امد ف دع 
يحيى بن عمر في شرقيّ السّيب والحسين في غربيّه » حتى صار إلى أحمد أباذ 
فعبر إلى ناحية سُّورا » وجعل الجند لا يلحقون ضعيفاً عجز عن اللحاق بيحيى إلا 
أخذوه » وأوقعوا بمن صار إلى يحيى بن عمر من أهل تلك القرى . 

وكان أحمد بن الفرج المعروف بابن الفزاريّ يتولى معونة السّيب لمحمد بن 
عبد الله » فحمل ما اجتمع عنده من حاصل السّيب قبل دخول يحيى بن عمر أحمد 
أباذ » فلم يظفر به. 

ومضى يحيى بن عمر نحو الكوفة » فلقيّه عبد الرحمن بن الخطاب وَجَهة 


الفألس ء فقاتله بقرب جسر الكوفة قتالاً شديداً » فانهزم عبد الرحمن بن 
الخطاب + وانسان ]لىناجية جاهن» + ووافاء الحسي هو إننفاعز سكو نيا 
ردك يسن .بق عش القوقة ودر امسكة اله الزيد: عديزوعا إلى الرهنا من آل 
ميد روكت أمرو واتسمية البةسحماغة من الناين وأحتوة ينوتو لاه العامة من 
أهل بغداد ‏ ولا يُعلم أنهم تولوا من أهل بيته غيره ‏ وبايعه بالكوفة جماعة لهم 
بصائر وتدبير في تشبّعهم ؛ ودخل فيهم أخلاط لا ديانة لهم . 


وأقام الحسين بن إسماعيل بشاهي» واستراح وأراح أصحابه دوابّهم» ورتععيف 

أنفسهم ٠‏ وشربوا العذب من ماء الفرات؛ واتصلت بهم الأمداد والميرة 

والآموال » وأقام يحيى بن عمر بالكوفة يعد العدد » ويطبع السيوف » ويعرض 
الرجال » ويجمع السلاح. 


وإن جماعة من الزيديّة ممّن لا علم لهم بالحرب أشاروا على يحيى بمعاجلة 
الحسين » وألحّت عليه عوامًٌ أصحابه بمثل ذلك » فزحف إليه من ظهر الكوفة من 
وراء الخندق ليلة الإثنين لثلاث عشرة خلت من رجب ٠.‏ ومعه الهيضم العجليّ : 
في فرسان من بني عِجل وأناس من بني أسد ورجّالة من أهل الكوفة ليسوا بذوي 
علّم ولا تدبير ولا شجاعة . فَأسْرَوًا ليلتهم؛ ثم صبّحوا حسيناً وأصحابّه - 
وأصحاتبٌ حسين مستريحون ومستعدّون - فثاروا إليهم في الغلس فرموا ساعة ء 
ثم حمل عليهم أصحاب الحسين فانهزموا » ووّضع فيهم السيف؛ فكان أوّل أسير 
الهيضم بن العّلاء بن جمهور اللي . فانهزم رجالة أهل الكوفة » وأكثرهم عُزْل 
بغير سلاح » ضَعْفَى القوى . خلقان الثياب؛ فداستهم الخيل » وانكشف العسكر 
عن يحيى بن عمر ٠‏ وعليه جوشن بتي » وقد تقطر به البرذون الذي أخذه من 
عبد الله بن محمود » فوقف عليه ابن لخالد بن عمران يقال له خير؛ فلم يعرفه ء 
وظنّ أنه رجل من أهل خراسان؛ لمّا رأى عليه الجوشن » ووقف عليه أيضاً 
أبو الغور بن خالد بن عمران » فقال لخير بن خالد: يا أخى » هذا والله 
ابو الحميق فد الفرع لله ونعون ارلا لآ يعرف القطة لااراع عليه ماقام حير 
رجلاً من أصحابه المواصلين من العرّفاء يقال له مُحْسِن بن المنتاب » فنزل إليه' 
فذبحه » وأخذ رأسه وجعله في قَوْصرّة » ووجّهه مع عمر بن الخطاب » أخى 
عبد الرحمن بن الخطاب إلى محمد بن عبد الله بن طاهر. 


٠‏ ثم دخلت 2 م بن ومكتين 


2 وادّعى قتله غير واحد. فذكر عن العرس بن عراهم أنهم وجدوه باركاً , 
ووجدوا خاتمه مع رجل يعرف بالعسقلانيّ مع سيفه » وادّعى أنه طعنه وسلبّه » 
وادّعى سعد الصبابِيَ أنه قتله . 


وذكر عن أبي الحسين خال أبي السناء أنه طعن في الغَلّس رجلاً في ظهره 
لا يعرفه » فأصابوا في ظهر أبي الحسين طعنة ولا يُدْرَى مَنْ قتله » لكثرة من 
اذاه ور الرأس دار محمد بن عبد الله بن طاهر » اي ا قور 
ذلك اللحم ء ويخرج الحدقة والعلفية : » فلم يوجدء وهرب الجرّارون ١‏ 
وطلب ممن في السجن من الخْرّمية الذبّاحين من يفعل ذلك فلم يقدم عليه أحد » 
إلا رجل من عمال السجن الجديد » يقال له سهل بن الصغدي » فإنه تولى إخراج 
دماغه وعينيه وقوّره بيديه » وحُشِى بالصبر والمسك والكافور بعد أن غسل وصيّر 
في القطن » وذكر أنهم رأوا بجنبيه ضربة بالسيف منكرة. 

ثم إن متحمك بن عق الله ابن طاهن أن لحمل :انه إلى الميتعيق من غد البو 
الذي وافاه فيه » وكتب إليه بالفتح بيده » ونصب رأسه بباب العامّة بسامرًا . 
واجتمع القامرى لد لشي بوك او رن إبراهيم الديرج تَصْبّه؛ِ لأن 
ال ا ا ل ا 0 
بغداد لينصب بها بباب الجسر؛ فلم يتهيّا ذلك لمحمد بن عبد الله لكثرة من اجتمع 
من الناس » ودُكر لمحمد بن عبد الله أنهم على أخذه اجتمعوا ٠»‏ فلم ينصبه وجعله 
في صندوق في بيت السلاح في داره ء ووجّه الحسين بن إسماعيل بالأسرّى 
ورؤوس مَنْ قتل معه مع رجل يقال له أحمد بن عصمويه ممّن كان مع إسحاق بن 
إبراهيم ١‏ فكدّهم وأجاعهم وأساء بهم ؛ فأمر بهم فحبسوا في سجن الجديد 2 
وكتب فيهم محمد بن عبد الله يسأل الصفح عنهم » فأمر بتخليتهم » وأن تدفن 
الرؤوس ولا تُنصب » فدفنت في قصر يباب الذهب . 

وذُكِر عن بعض الطاهريّين أنه حضر مجلس محمد بن عبد الله وهو يُهِنَا بمقتل 
. يحيى بن عمر وبالفتح وجماعة من الهاشميين والطالبيين وغيرهم حضور؛ فدخل 
عليه داود بن القاسم أبو هاشم الجعفريّ فيمن دخل ٠‏ فسمعهم يهتئونه » فقال: 
أيها الأمير؛ إنك لتهئّئأ بقتل رجل لو كان رسول الله يلّحيّاً لَعْرّيَ به! فما رد عليه 
محمد بن عبد الله شيئاً » فخرج أبو هاشم الجعفريّ ٠‏ وهو يقول : 
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بابي طاهر كلوه وَيَاً إن لحم الِيّ غير مَريٌ 
إدوتكوا كسك ملحما ةراد كاخركر ا 0 
بعدما هزم القوم وقتل يحيى بن عمر » فمضى ومعهم حاجب صاحب بريد الكوفة 
فلقيّ جماعة ممّن كان مع يحيى بن عمر » ومعهم أسوقة وأطعمة يريدون عسكر 
يحيى ؛؟ فوضع فيهم السَّئِف فقتلهم ٠»‏ ودخل الكوفة؛ فأراد أن ينهبها ويضعٌَ السيف 
فى أهلها . فمنعه الحسين » وآمن الأسودً والأبيض بها؛ وأقام أياماً ثم انصرف 


ا 
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وفي هذه السنة كان خروج الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب في شهر رمضان منها" . 

* ذكر الخبر عن سبب خروجه : 

حدّثني جماعة من أهل طبرستان وغيرهم؛ أن سبب ذلك كان: أن محمد بن 
عبد الله بن طاهر لما جرى على يده ما جرى من قتّل يحبى بن عمر » ودخول 
أصحابه وجيشه الكوفة بعد فراغهم من قَنّْل يحيى؛ أقطعه المستعين من صوافي 
السلطان بطبرستان قطائعَ ؛ وأن من تلك القطائع التي أقطعها قطيعة فيما قرب من 
تُغْرَيْ طبرستان مما يلي الدَّيْلَم؛ وهما كلار وسالوس » كان بحذائها أرض لأهْل 
تلك الناحية فيها مرافق » منها مُحْتَطبهم ومراعي مواشيهم ومسرح سارٍحتهم؛ 
وليس لأحد عليه مللف:ة وإنما هي صحراء من موتان الأرض ؛ غير أنها ذات 

غياض وأشجار وكلا . 
ظ فوجّه ‏ فيما ذكر لي - محمد بن عبد الله بن طاهر أخاً لكاتبه بشر بن هارون 
( هذه التفاصيل الكثيرة التي استغرقت الصفحات )771١-5777(‏ انفرد بذكرها الطبري من بين 


المؤرخين المتقدمين الثقات والله تعالى أعلم وانظر المنتظم (599/17 - 0234 . 
(0) انظر المنتظم .0914/١1(‏ 


لق ذكر خبر خروج الحسن بن زيد العلوي 
النصراني يقال له جابر بن هارون ٠‏ لحيازة ما أقطع هنالك من الأرض ٠»‏ وعامل 
طَبُرستان يومئذ سليمان بن عبد الله خليفة محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر » 
أخو محمد بن عبد الله بن طاهر » والمستولي على سليمان » والغالب على أمره 
محمد بن أوس البلخيّ؛ وقد فرّق محمد بن أوس ولده في مدن طبرستان » 
وجعلهم ولاتها » وضمّ إلى كلّ واحد منهم مدينة منها؛ وهم أحداث سُفهاء؛ قد 
تأذى بهم وبسفههم مَنْ تحت أيديهم من الرعيّة » واستنكروا منهم ومن والدهم 
ومن سليمان بن عبد الله سفههم وسِيرَهم فيهم » وغلظ عليهم سوءٌ أثرهم فيهم؛ 
بقِصّص يطول الكتاب بشرح أكثرها : 


ووتر مع ذلك انيما دك لي - محمد بن أوس الديلم بدخوله إلى ما قرب من 
ا ل ا ا 
١ن‏ نك الك من د امل ليت لها ينا ناه 
رار محيدد 5/17 وخر كاير اراي 0 
0" اللي 
يَرتفق بها أهل تلك الناحية 6 - فكان فيما رام حيازته من ذلك المواتٌ 
الذي بقرب من الثغريّن اللذين يسمى أحدهما كلار والآخر سالوس ؛ وكان في 
تلك الناحية يومئذ رجلان معروفان بالبأس والشجاعة ( وكانا مذكورين قديماً 
بضبط تلك الناحية ممن رامها من الدَّيْلم » وبإطعام الناس بها وبالإفضال عمّن 
ضوى إليهما؛ يقال لأحدهما محمد وللاخر جعفر؛ وهما ابنا رستم أخوان؛ فأنكرا 
ما فعل جابر بن هارون من حيازته الموّات الذي وصفت أمره » ومانعاه ذلك . 


وكان ابنا رستم في تلك الناحية مُطاعيْن فاستنهضا مَنْ أطاعهما ممّن في 
ناحيتهما لمنع جابر بن هارون من حيازة مارام حيارّته من الموات الذي هو مَرْفق . 
لأهل تلك الناحية - فيما ذُكر - وغير داخل فيما أقطعّه صاحبه محمد بن عبد الله » 
فتنهضوا معهما » وهرب جابر د بن هارون خوفاً على نفسه منهما وممن قد نهض 
معهما » لإنكار مارام جابر النصراني فعله » ٠‏ فلحق بسليمان بن عبد الله بن 
طاهر » وأيقن محمد وجعفر ابنا رستم ومّنْ نهض معهما في منع جابر عما حاول 
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من حيازة ما حاول حيازته من الموات الذي ذكرثٌ بالشرّ وذلك أن عامل طبرستان 


طاهر بن عبد الله عامل المستعين على خراسان وطبرستان والرّيّ والمشرق كله 


فلما أيقن القوم بذلك ٠‏ راسلوا جيرانهم من الدَّيْلم » وذكّروهم وفاءهم لهم 
بالعهد الذي بينهم وبينهم ٠‏ وما ركبهم به محمد بن أوس من الغدر والقتل 
والسبي » وأنهم لا يؤمنون من ركوبه إياهم بمثل الذي ركبهم به » ويسألونهم 
مظاهرتهم عليه وعلى مَنْ معه؛ فأعلمهم الديلم أن ما يلي أرضّهم من جميع 
نواحيها من الأرضين والبلاد؛ ا 
آل طاهر إن احتاجُوا إلى إنجادهم؛ وإن ما سألوا من معاونتهم لا سبيل لهم إليه 
إلا بزوال الخؤف عنهم من أن يُوْتَوا من قبل ظهورهم إذا الشقار بيحرت م 
ل ل ار ل ل تمر 
حَرْبٍ سليمان وعماله أنهم لا يغفلون عن كفايتهم ذلك . حتى يأمنوا مما خافوا 
م فأجابهم الديْلم إلى ما سألوهم من ذلك . وتعاقدوا هم وأهل كلار 
وسالوس على معاونة بعضهم بعضاً على حَرْبٍ سليمان بن عبد الله وابن عبد الله 
وابن أوس وغيرهم ممن قصدهم بحرب . 


ثم أرسل ابنا رستم محمد وجعفر ‏ فيما ذكر - إلى رجل من الطالبيِين المقيمين 
كانوا يومئذ بطبّرستان » يقال له محمد بن إبراهيم » يدعونه إلى البيْعة له » فأبى 
وامتنع عليهم » وقال لهم : لكني أدلَكُم على رجل منا هو أقوم بما دعوتموه إليه 
مني » فقالوا: : مَنْ هو؟ فأخبرهم أنه الحسن بن زيد » ودلّهم على منزله ومسكنه 
بالرَيّ » فوجه القومٌ إلى الرّيّ عن رسالة محمد بن إبراهيم العلويّ إليه مَنْ يدعوه 
إلى الشخوص معه إلى طبرستان؛ فشخص معه إليها » فوافاهم الحسن بن زيد » 
وقد صارت كلمة الديلم وأهل كلاروسالوس ورُويان على بيعته وقتال سليمان بن 
عبد الله واحدة؛ فلما وافاهم الحسن بن زيد بايع له ابنا رستم » وجماعة أهل 
النغور ورؤساء الديلم: كجايا ولاشام » ووَهْسُودان بن جستان » ومِنْ أهل رويان 
عبد الله بن وَنْدَاميد - وكان عندهم من أهل التأله والتعبّد ‏ ثم ناهضوا من في تلك 
النواحي من عمال ابن أوس فطردوهم عنها . فلحقوا بابن أوس وسليمان بن 
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عبد الله؛ وهما بمدينة سارية » وانضم إلى الحسن بن زيد مع مَنْ بايعه من أهل 
النواحي التي ذكرت؛ لما بلغهم ظهوره بها حوزيّة جبال طبرستان كما صمُغْان 
وفادُسْبانَ وليث بن قباذ » ومن أهل السفح خشكجستان بن إبراهيم بن الخليل بن 
ونداسفجان » خلا ما كان من سكان جبل فريم؛ فإن رئيسهم كان يومئذ والمتملك 
عليهم قارن بن شهريار؛ فإنه كان ممتنعاً بجبله وأصحابه » فلم ينقد للحسن بن 
زيد ولا مَنْ معه حتى مات ميتة نفسهء مع موادعة كانت بينهما في بعض 
الأحوال » ومخاتنة ومصاهرةٍ كفا من قارن بذلك من فعله عاديّة الحسن بن زيد 


ومن معهة. 


ثم زحف الحسن بن زيد وقوّاده من أهل النواحي التي ذكرت نحو مدينة آمل » 
وهي أول مدن طبرستان مما يلي كلار وسالوس من السفح - وأقبل ابن أوس من 
سارية إليها يريد دفعه عنها » فالتقى جيشاهما في بعض نواحي آمل » ونشبت 
الحرب بينهم ٠‏ وخالف الحسن بن زيد وجماعة ممن معه من أصحابه موضع 
معركة القوم إلى ناحية أخرى » فدخلوها فاتصل الخبر بدخوله مدينة آمل بابن 
أوس » وهو مشتغل بحرب مَنْ هو في وجهه من رجال الحسن بن زيد؛ فلم يكن 
له همٌ إلا النجاء بنفسه واللحاق بسليمان بسارية؛ فلما دخل الحسن بن زيد امل 
كنف جيشه » وغاظ أمره » وانقضنٌ إليه كل طالب نهب ومُريد فتنة من الصعاليك 
والحوزية وغيرهم؛ فأقام - فيما حُدَئْت ‏ الحسن بن زيد بآمُل أياماً؛ حتى جبى 
الخراج من أهلها . واستعد » ثم نهض بمن معه نحو سارية مريداً سليمان بن 
عبد الله » فخرج سليمان وابن أوس بِمَنْ معهما من جيوشهما؛ فالتقى الفريقان 
خارج مدينة سارية » ونشبت الحرب بينهم » فخالف الوجة الذي التقى فيه 
الجيشان بعضٌ قواد الحسن بن زيد إلى وجه آخر من وجوه سارية » فدخلها 
برجاله وأصحابه » فانتهى الخبر إلى سليمان بن عبد الله ومَنْ معه من الجند؛ فلم 
يكن لهم هَمٌ غير النجاة بأنفسهم . 

ولقد حدئني جماعة من أهل تلك الناحية وغيرها » أن سليمان بن عبد الله 
هَرَبٍ وترك أهله وعِياله وتَفّله وكلَ ما كان له بسارية من مال وأثاث وغير ذلك بغير 
مانع ولا دافع ؛ فلم يكن له ناهية دون جُرجان » وغلب على ما كان له ولغيره بها 
من جُنده الحسن بن زيد وأصحابه. 
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فأما عيال سليمان وأهله وأثائه فإنه بلغني أن الحسن بن زيد أمر لهم بمركب 
حملهم فيه حتى ألحقهم بسليمان وهو بجرجان ٠‏ وأما ما كان لأصحابه فإن مَنْ 
كان مع الحسن بن زيد من التَبع انتهبه » فاجتمع للحسن بن زيد بلحاق 
سليمان بن عبد الله بجرجان إمْرة طبرستان كلها . 

فلما اجتمعت للحسن بن زيد طبرستان » وأخرج عنها سليمان بن عبد الله 
وأصحابه وجّه إلى الرّيّ خيلاً مع رجل من أهل بيته » يقال له الحسن بن زيد , 
فصار إليها » فطرد عنها عاملها من قِبّل الطاهرية » فلما دخل الموجه به من قبّل 
الطالبيّين الرّي هرب منها عاملّها » فاستخلف بها رجلاً من الطالبيين يقال له 
محمد بن جعفر » وانصرف عنها » فاجتمعت للحسن بن زيد مع طبرستان الرّي 
إلىحد همذان +-ؤورة الخبر ذلك غلى المستعين > وهدثر أمره يومئذ وصيف 
التركيّ وكاتبه أحمد بن صالح بن شيرزاد » وإليه خاتم المستعين ووزارته » فوجّه 
إسماعيل بن فَرّاشْة في جمع إلى همذان: : وأمره بالمقام بها وضبطها إلى أن 
يتجاوز إليها خيل الحسن بن زيد؛ وذلك أن ما وراء عمل هَمَّذان كان إلى 
.محمد بن طاهر بن عبد الله بن طاهر » وبه عماله » وعليه صلاحه. 


فلماا ستقرٌ بمحمد بن جعفر الطالبيّ القرار بالرّيّ ظهرت منه دقيما ذكر اموق 
ل ل ليد قله » يقال له 
محمد بن ميكال ‏ وهو أخو الشاه بن ميكال - في ججمْع من المخيل والرّجالة إلى 
الرَيّ » فالتقى هو ومحمد بن جعفر الطالبيَّ خارج الرّيّ؛ فذكر أن محمد بن 
ميكال أسر محمد بن جعفر الطالبيّ » وفضٌ جيشه » ودخل الرّي » فأقام بها . 
ودعا بها للسلطان؛ فلم يتطاول بها مكنّه حتى وجّه الحسن بن زيد إليه خيلا . 
عليها قائد له من أهل اللازر » يقال له واجن » فلما صار واجن إلى الرّيّ خرج 
إليه محمد بن ميكال » فاقتتلا » فهزم واجن وأصحابه محمد بن ميكال وجيشه » 
والتجأ محمد بن ميكال إلى مدينة الرَّيّ معتصماً بها » فاتبعه واجن وأصحابه حتى 
قتلوه » وصارت الرّيّ إلى أصحاب الحسن بن زيد. 

فلمًا كان يوم عرفة من هذه السنة بعد مقتل محمد بن ميكال » ظهر بالرّيٌّ 
أحمد بن عيسى بن علي بن حسين الصغير بن عليّ بن حسين بن عليّ بن 
أبي طالب رضي الله عنه وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن عبد الله بن 
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حسن بن حسن بن عليّ بن أبي طالب؛ فصلى أحمد بن عيسى بأهل الرّيّ صلاة 
العيد . ودعا للرضا من آل محمد؛ فحاربه محمد بن علىّ بن طاهر ١‏ فهزمه 
أحمد بن عيسئى. + فصار إلى قزويه0 . 
كن يد ين 

وفي هذه ال عطي قا ماد عبد الواحد » لأنه كان بعث إلى 
الشاكريّة » فزعم وصيف أنه أفسدهم » فئفي إلى البصرة لسبع بقين من شهر ربيع 
الأول1” , 

وفيها أسقطت مرثبة مَّنْ كانت له مرتبة فى دار العامة من بنى أميّة » كابن 
أبي الشوارب والعثمانيين”'' . 

وأخرج في هذه السنة من الحبس الحسنٌ بن الأفشين”''. 

وأجلس فيها العباسئٌ بن أحمد بن محمد » فعقد لجعفر بن الفضل بن 
عيسى بن موسى المعروف ببشاشات على مكة في جمادى الأولى . 

وفيها وثب أهل حِمْص وقومٌ من كلب - عليهم رجل يقال له عطيف بن نعمة 
الكلبيّ - بالفضّل بن قارن أخي مازيار , بن قارن؟ وعريعر ا لست حي 
حِمُص ٠‏ فقتلوه في رجَب؛ فوجّه المستعين إليهم موسى بن بُغا الكبير » فشخص 
ف را لحي للاتشرع ل سلس لويد اتاو 
موس 7تلناك أهلها جا كنها وبي امد فحاربهم فهزمهم؛ وافتتح حمص 
وقتل مِنْ أهلها مقتلة عظيمة » وأحرقها وأسر جماعة من رؤساء أهلها » وكان 
ليف جل لحن والير 700 

وفيها مات جعفر بن أحمد بن عمّار القاضي يوم الأحد لسبع بقين من شهر 
رمضان. 

وفيها مات أحمد بن عبد الكريم الجواري والتيميّ قاضي البصرة. 

وفيها ولي أحمد بن الوزير قضاء سامرًا. 


.]718/4[ انظر هذه الأخبار في البداية والنهاية‎ )1١( 
.)70 /١؟( (؟) هذه الأخبار في المنتظم‎ 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومثتين /وع 


وفيها وثبت الشاكريّة والجِنْد بفارس بعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم » فانتهبوا 
منزله » وقتلوا محمد بن الحسن بن قارن » وهرب عبد الله بن إسحاق”"". 

وفيها وجّه محمد بن طاهر من خراسان بفيليْن كان وُجّه بهما إليه من كال 
وأصنام وفوائح”"'. 
وغزا الصائفة فيها بلكاجور . 


وحجٌ بالناس في هذه السنة جُعفر بن الفضل بشاشات وهو والي مكة”'' . 


ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ‏ 
[ذكر خبر قتل باغر التركيّ] 
فممًا كان فيها من ذلك قتل وصيف وبّعْا الصغير باغر التركيَّ واضطراب أمر 
الفراق 2 
ذكر الخبر عن سبب قتلهما باغر : 
ذُكر أن سبب ذلك كان أن باغر كان أحد قتلّة المتوكل » فزيد لذلك فى 
أرزاقه » وأقطع قطائع ؛ فكان مما أقطع ضياع بسواد الكوفة » فتضمّن تلك الضياع 
التي أقطعها باغرٌ هنالك من كاتب كان لباغر يهوديّ - رجل من دهاقين بارُوسما 
ونهر الملك - بألفىّ دينار في السنة » فعدا رجل بتلك الناحية » يقال له ابن مارمّة 
على وكيل لباغر هنالك ٠‏ فتناولة أو.دبرة ليه من تناولة + فيس ابن مارمة » 
وفيّد » ثم عمل حتى تخلص من الحبس ٠‏ فصار إلى سامُرّا؛ فلقي دُلَيْل بن 
يعقوب النصرانيَّ وهو يومئذ كاتب بغا الشرابن وصاحب أمره» وإليه أمر 
العسكر ع واه القوّاد والعمال؛ لمكانه نا ٠»‏ وكان ابن مارِمّة صديقاً 
لدُليل » وكان باغر أحد قُرّاد بُّغا » فمنع دُليل باغر من ظلم أحمد بن مارمّة؛ 
وانتصف له منه » فأوغر ذلك من فعله بصدر باغر » وبايّنَ كل واحد من دُليل 


(0 هذه الأخبار في المنتظم .)0775/١1(‏ 
(©) انظر المنتظم (47/117). 


وراق للك المشسيواب وباغر شجاع بطل معروف القَدْر في الأتراك » يتوقاه 
بَغا وغيره » ويخافون شر 


فذكر أنْ باغر جاء يوم الثلاثاء لأربع بقين من ذي الحجة سنة خمسين ومئتين 
إلى بُعَا » وبغا في الحمام + وباغر سكران شديد السكر ء وانتظره حتى خرج من 
الحمام ٠‏ ثم دخل عليه » فقال لم : والله مامن قتل ليل بذ ثم سبّه » فقال له بغا: 
لو أردتٌ قتل ابني فارسي ما منعتّك » » فكيف ذُليل النصرانيٌ ! ولكنّ أمري وأمر 
الخلافة في يديْه فتنتظر حتى أصيّر مكانه إنساناً » وشأتّك به » ثم وجّه بُغا إلى 
دُليل يأمره أل يركب؛ وقيل : بل تلقاه طبيب لبّعْا » يقال له ابن سرجويه » فأخبره 
بالقصّة » فرجع إلى منزله » فاستخفى » وبعث بُغا إلى محمد بن يحيى بن 
فيروز » وكان ابن فيروز يكتب له قبل ذلك » ٠‏ فجعله مكان دُلِيل » فيوهم باغر أنه 
قد عزل دُليلاً ؛ فسكن باغر » ثم أصلح بُغا ب نين دلي[ نوياضر »-وثاغر ينهدة دليلا 
بالل إذا خلذ باضحابه ٠‏ ثم تلطف باقر للمستعين + ولزم الخدمة في الذار ؛ 
وكره المستعين مكاته؛ ولشااكان يوم نويه يبعا فى مرا مال لمتحي : أيّ شيء 
كان إلى إيتاخ من الأعمال؟ فأخبره وصيف ٠»‏ فقال: ينبغي أن تصيّروا هذه 
الأعمال إلى أبيى محمد باغر » فقال وصيف : نعم » وبلغت القصة دُليلاً » ؛ فركب 
إلى بغا فقال له : أنت في بيتك ؛ وهم في تدبير عزلك عن كل أعمالك ؛ ؟ فإذا عزلت 
فما بقاؤك إلا أن يقتلوك! فركب بُّغا إلى دار الخلافة في اليوم الذي تَوْبته في منزله 
بالعشيّ » فقال لوصيف: أردتٌ أن تُزيلني عن مرتبتي » وتجيء بباغر فتصيّره 
مكانى؛ وإنما باغر عبدٌ من عبيدي ورجل من أصحابي » فقال له وصيف: 
غلم نا اراد الحلفة من ذلك فسساعد وضدات وتناهان تكهرة باغر من الداز 
والاحتيال له » وأرجفوا له أن يؤمّر ويضّمّ إليه جيش سوى جيشه؛ ويُخْلَع عليه » 
ويُُجلّس في الدار مجلس بُعا ووصيف - وهما يسمَّيان الأميرين - ودافعوه بذلك » 
وإنما كان المستعين تقب إليه بذلك ليأمن ناحيته » فأحمنّ هو ومن في ناحيته 
القية ٠‏ فجمع إليه الجماعة الذين كانوا بايعوه على قتل المتوكل أو بعضها مع 
غيرهم؛ ؛ فلمًا جمعهم ناظرهم ووكد البيعة عليهم كما وكدها في قتل المتوكل » 
فقالوا: نحن على بيعتنا » فقال : الزموا الدّار حتى نقتل المستعين ويُغا ووصيفاً , 
ونجيء بعلي بن المعتصم أو بابن الواثق » فتُقعده خليفة حتى يكون الأمر لنا » 


ثم دخلت سنة إحدى )5 حمسين قو مئتين :2 
الل ا ااا 


كما هو لهذين اللذين قد استوليا على أمر الدنيا » وبقينا نحن في غير شيء؛ 
فأجابوه إلى ذلك ٠‏ وانتهى الخبر إلى المستعين » فبعث إلى بُغا ووصيف؛ وذلك 
يوم الإثنين » فقال لهما: ما طلبثٌ إليكما أن تجعلاني خليفة؛ وإنما جعلتماني 
وأصحابكما ثم تريدان أن تقتلاني! فحلفا له أنهما ما علما بذلك » فأعلمهما 
لش 

وقيل: إِنَّ امرأة لباغر كانت مطلّقة منه » سعت إلى أمّ المستعين وإلى با 
بذلك » وبكر دُليل إلى بُعْا وحضر وصيف إلى منزل بُغا ومع وصيف أحمد بن 
صالح كاتبه؛ فاتفق رأيهم على أخذ باغر وائنين من الأتراك معه وحبسهم حتى 
يروا رأيهم فيهم » فأحضروا باغر » فأقبل في عِدَةَ حتى دخل الدار إلى بغا. 

فذكر عن بشر بن سعيد الْمَرْئديٌ أنه قال: كنت حاضراً دخوله » فمُنع من 
الوصول إلى بُعْا ووصيف . وعَْطِف به إلى حمّام لبا » ودعي له بالقيود؛ فامتنع 
عليهم؛ فحبسوه في الحمّام؛ وبلغ ذلك الأتراك في الهارونيّ والكرْخ والدّور » 
فوثبوا على إصطبل السلطان » فأخذوا ماكان فيه من الدوابٌ فانتهبوها 
وركبوها ٠‏ وحضروا الجؤسق بالسلاح ؛ ذلنها أمكدا أمر وصيف ويا رشيد بن 
سعاد أخت وصيف أن يقتل باغر ١‏ فأتاه في عدّة؛ ل وه بالطيرزيتات حتى 
أسكنوه » فلما علم المستعين باجتماعهم » ركب ووصيف وبا حَرَاقة » وصاروا 
إلى دار وصيف جميعاً ٠‏ وتراكض الناس يومهم وهو يوم الثلاثاء وليلته - 
بالسلاح جائين وذاهبين؛ ؛ فقال لهم وصيف: تفقوا ع كنظروا» فإن ثبتوا على 
المقاومة رمينا إليهم برأسه » فلما انتهى قتله إلى الأتراك المشغبة » أقاموا على 
ما هم عليه من الشَّمّب حتى علموا أن المستعين وبا ووصيف قد انحدروا إلى 
بغداد؛ وقد كان :وصيف أغطن قوما فق التطارنة كرتا ورتخالة التلاع والدماع: 
ووجّه بهم إلى هؤلاء المشغبة » وبعث إلى الشاكريّة أن يكونوا على عَدَة إن احتيج 
إليهم » وسكن الناس عند الظهر » وهدأت الأمور؛ ؛ وقد كان عِدَّةٌ من قوّاد الأتراك 
صاروا إلى هؤلاء المشغبين وسألوهم الانصراف » فقالوا: "يوق يوق عاق الال 

فذكر عن بشر بن سعيد عن جامع بن خالد وكان أحد خلفاء وصيف من 
الأتراك - أنه كان المتوليَ مخاطبتهم مع عدّة ممن يعرف التركية » فأعلموهم أن 
المستعين وبُغا ووصيف قد خرجوا إلى يغداد » فأظهروا التندم » وانصرفوا 


ان ثم دخلت سنة إحدى وخمسين ومئثتين 


منكسرين؟ فلما انتشر الخبر بخروج المستعين صار الأتراك إلى دور ذُليل 
ابن يعقوب ودور أهل بيته ممن قرب منه وجيرانه » فانتهبوا ما فيها حتى صاروا 
إلى الخشب والدَوْرَائْدات؛ وقتلوا ما قدروا عليه من البغال » وانتهبوا علّف 
الدوابٌ والخمر التي في خزانة الشراب؛ ودفع عن دار سلمة بن سعيد النصرانيّ 
جماعة كان وكلهم بها؛ من المصارعين وغيرهم من جيرانهم ٠‏ ومنعوهم من 
دخول الدار؛ لأنهم أرادوا دار إبراهيم بن مهران النصرانئيّ العسكريّ . فدفعوهم 
عنها » وسلم سلمة وإبراهيم من النهب . 


وقال في قتل باغر والفتنة التى هاجت بسببه بعض الشعراء » ذُكر أن قائله 


حم برع الحاوك البمامية: 


هه تحور علس السحانت 
وأحكم أبوايّها المُضْمَاتِ 
وهِامَجَانيي خط ارَة 
وعبّى المجانيقَ منظومة 


لقد هاج بِاغِرُ حرباً طَحُونًا 
د بالليل يلتمسان السَّفِينا 
فَجاءَمُمْ يَسِقُ الناظريئًا 
وصَرَّتْ مجَاذيفهم سَائِرينَا 
فتكسبّ فيه الحروب الرّبونا 
فأخرّى الله بها العالمينا 
فحل بها منه مايكرمُونا 
وفتوّقها اله والوَاكبيتنا 
فحنا النجراففة 'الحدد ارفكيوت] 
يَرُوحون خيلا ورجلا ثبينا 


تفي حك الفوس” وتخمي العرينا 
الحوف أاحوت إذ تعتتسونها 
علي السوز عع : أغنان الفيتواتا 


فذكر أنهم لما قدموا بغداد اعتل ابن مارمّة » فعاده ذُليل بن يعقوب . فقال 
له: ما سببُ علّتك؟ قال: عَقَدُ القيد انتقض على » فقال دُليل: لثن عقرك الْقَيْد؛ 


وقوع الفتنة بيغداد 6١‏ 


لقد نقضت الخلافة » وبعثتٌ فتنة » ومات ابن مارمّة في تلك الأيام؛ فقال 
أبو عليّ اليمامي الحنفيَّ في شخوص المستعين إلى بغداد : 
ارال إلا لجروان ملكتي وحتفه من بعهله وهْلكِهِ 
ومنع الأتراك الناس من “الاتعيد ان الى رقنا تدكز أنهم أخذوا ملحا قد 
أكرى سفينته » فضربوه مئتي سوط » وصلبوه ه على دقل سفينته » فامتنع أصحاب 
التهه لسار عدا او مدو اد 


ع 0 11 
9 5 نزت 


0006 299 5-9 1 ١ 
[وقوع الفتنة بيغداد بين أهلها وبين جند السلطان]‎ 


وفي هذه السنة هاجت الفتنة ووقعت الحرب بين أهل بغداد وجند السلطان 
له منهم المعتزٌ » وأقام من ببغداد منهم 

* ذكر الخبر عن سبب هيج هذه الفتنة » وسبب بيعة من كان بسامرًا من الجند 
المعترّ وخلعهم المستعين » ونصبهم الحرب لمن أقام على الوفاء ببيعته : 

قال أبو جعفر: قد ذكرنا قبل موافاةً المستعين وشاهك الخادم ووصيف ويُغا 
وأحمد بن صالح بن شير زاد بغداد؛ وكانت موافاتهم إياها يوم الأربعاء لثلاث 
ساعات مضيّن من النهار لأربعة أيام - وقيل لخمسة أيام ‏ خلؤن من المحرّم من 
هذه السنة»؛ فلما وافاها » نزل المستعين على محمد بن عبد الله بن طاهر فى 
داره » ثم وافى بغداد خليفة لوصيف على أعماله » يعرف بسلام؛ فاستعلم 
ما عنده » ثم انصرف راجعاً إلى منزله بسامرًا » فوافى القوّاد خلا جعفر الخياط 
وسليمان بن يحبى بن معاذ بغداد مع جِلّة الكتاب والعمال وبنى هاشم ٠‏ ثم وافى 
بعد ذلك من قا الأتراك الذين في ناحية وصيف: كلباتكين القائد وطيّغج 
)0 هذا العنوان بداية أخبار مطولة في ذكر فتنة شعواء حصلت في تلك الفترة العصيبة من تأريخ 

ا تنتهي في (518/9) وهذه الصفحات 0 746). مليئة بتفاصيل انفرد الطبري 


.)4 4 8 /1/ 


ولا نستطيع الجزم بصحتها من عدمها وانظر تعليقاتنا الآتية. 


الخليفة . تركيّ » وابن عجوز الخليفة ء نسائيَّ؛ وممّن في ناحية بُغا بايكباك 
القائد من غلمان الخدمة مع عدّة من خلفاء بُغا 


وكان ‏ فيما ذكر ‏ وجّه إليهم وصيف وبّغا قبل قدومهم رسولاً » يأمرانهم أن 
يصيرُوا إذا قدموا بغداد إلى الجزيرة التى جذاء دار محمد بن عبد الله بن طاهر » 
ولا يصيروا إلى الجسْرء فيُرعبوا العامة بدخولهم » ففعلوا وصاروا إلى الجزيرة » 
فنزلوا عن دوابهم » فوجهَتْ إليهم زواريق حتى عبروا فيها » فصعد كلباتكين 
وبايكباك والقوّاد من أهل 'الدور وأرناتجور التركيّ » فدخلوا على المستعين , 
فرمؤا بأنفسهم بين يديه ء وجعلوا مناطقهم في أعناقهم تدذللاً وخضوعاً , وكلموا 
المستعين وسألوه الصّفح عنهم والرّضاء فقال لهم: أنتم أهل بَغْي وفساد 
واستقلال للنعم؛ ألم ترفعوا إليّ في أولادكم . فألحقتهم بكم؛ وهم نحو من ألفئْ 
غلام » وفي بناتكم فأمرت بتصييرهنٌ في عداد المتزوّجات وهنّ نحو من أربعة 
آلاف امرأة في المدّركين والمولودين! وكل هذا قد أجبتكم إليه » وأدرّزت لكم 
الأرزاق حتى سبكتٌ لكم آنية الذهب والفضة » ومنعث نفسي لذتها وشهوتها؛ 
كل ذلك إرادةً لصلاحكم ورضاكم؛ وأنتم تزدادون بَغْياً وفساداً وتهدّداً وإبعاد”"©! 


فتضرّعوا » وقالوا: قد أخطأنا وأمير ير المؤمنين الصّادق في كل قوله ونحن 
نسأله العفو عنا والصّفْح عن زَلَتَنا! فقال المستعين لي ا 
ا لوس سا رو الح 0 
تاركب مما تضنك امستعين غن ذلك » وفال ا ا 
معرفة بحدّود الكلام » وقال لهم المستعين » تصيرون إلى سامُرًا » فإن أرزاقكم 
دارّة عليكم » وانظر في أمري هاهنا ومقامي . 

فانصرفوا آيسين منه » وأغضبهم ما كان من محمد بن عبد الله » وأخبروا مَنْ 
وردوا عليه من الأتراك خبرهم » وخالفوا فيما ردٌ عليهم تحريضاً لهم على خلعه 


)١(‏ مثل هذه التفاصيل وضمنها لا يثبت إلا بإسناد صحيح فكيف يعتمد عليه ولا إسناد له؟ (فيما 
ذكر). 


وتو الف لد 5 ا(لك 


والاستبدال به » وأجمع رأيهم ار إخراج المعتز والبيعة له؛ وكان المعترٌ 
والمؤيد في حبس في الجوسق في حجرة ة صغيرة » مع كلّ واحد منهما غلام 
يخدمه؛ موكلٌ بهم رجل من الأتراك يقال له عيسى خليفة بليار ومعه عدّة من 
الأعوان » فأخرجوا المعتز من يومهم » فأحذوا من شعره » وقد كان بويع له 
بالخلافة؛ وأمر للناس برزق عشرة أشهر للبيعة » ٠‏ فلم يتم المال » فأعطُوا شهرين 
لقلة المال عندهم . 

وكان المستعين خلّف بسامرًا في بيت المال مما كان للم ور وأساتكين 
القائدان قدما به من ناحية الموصل من مال الشأم نحواً من خمسمئة ألف دينار؛ 
وفي بيت مال أمَّ المستعين قيمة ألف ألف دينار » وفي بيت مال العباس ابن 
المستعين قيمة ستمئة ألف دينار فذكر أن نسخة البيعة التي أخذت: 


بم اه الرحين الرعيم 

تبايعونَ عبد الله الإمام المعترٌ بالله أمير المؤمنين ببيعة طَوْعَ واعتقاد , ورضاً 
ورغبة وإخلاص من سرائركم » وانشراح من صدوركم » وصذق من نيار 
ا ل ا 0 
الله وإيثار طاعته » وإعزاز حقه ودينه؛ ومن عو صلاح عباد الله واجتماع 
الكلمة ١‏ ولم الشعث » وسكون الذهماء , وأمْن العواقب » وعز : الأولياء . 
وقمع الملحدين؛ ؛ على أن أبا عبد الله المع بالله عبد الله وخليفته المفترض عليكم 
طاعته ونصيحته والوفاء بحقه وقؤلاه ا لا اشكون ولا تهون ول تميلون 
ا ري ل ا 0 

فى السرٌ والعلانية » والخفوف والوقوف عند كل ما يأمر به عبد الله أبو عبد الله 
الإمام المعترز بالله أمير المؤمنين؛ من موالاة أوليائه؛ ومعاداة أعدائه ؛ من خاصٌ 
وعامٌ » وقريب وبعيد » متمسكين ببيعته بوفاء العَقَد وذمة العهد؛ سر سرائركم في 
ذلك كعلانيتكم » وضمائركم فيه كمثل ألسنتكم » راضين بما يرضى به أمير 
المؤمنين بعد بيُعتكم هذه على على أنفسكم . وتأكيدكم إياها في أعناقكم صفقة , 
رافين _طاتمين:: عن سلاقة م 'قلريكى زأعوائكو درويانى “وي لاية,عهد 
المسلمين لإبراهيم المؤيد بالله أخي أمير المؤمنين » وعلى ألا تسعًؤا في نقض 
شيء مما أكد عليكم » وعلى ألا يميل بكم في ذلك مميل عن نصرة وإخلاص 
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وموالاة؛ وعلى ألا تبذلوا ولا تغيّروا » ولا يرجع منكم راجع عن بيعته وانطوائه 
على غير علانيته ؛ وعلى أن تكون ن بيعتكم التي أعطيتموها بألسنتكم وعهودكم بيعة 
يلع الله من قلوبكم على اجتبائها واعتمادها . وعلى الوفاء بِذْمَّةٍ الله فيها »ء وعلى 
إخلاصكم في عيرتها وموالاة أهلها؛ لايشوب ذلك منكم نفاق ولا إدهان 
ولا تأوّل؛ حتى تلقوا الله موفين بعهده . مؤدّين حقّه عليكم » غير مستريبين 
ولا ناكثين ؛ ا ا ل ل 0 


من بعده لإبرأ هم الحؤيد بالله ان أمير المؤمتين : ## إِنَّما بايغو الله يد أَللَّهِ فُوقٌَ 


ا 6 0001 ومن أَوْقّ يماعنهد عليه أهك ف مؤي وكيا علي . 


عليكم بذلك وبما أكدت عليكم به هذه البيّعة في أعناقكم » وأعطيتم بها من 
صفقة أيُمانكم » وبما اشترط عليكم من وفاء ونْضْرة وموالاة واجتهاد » وعليكم 
عهد الله إن عيدم بان مسؤولا وؤقة الله عزّْ وجل وذمة محمد عله » وما أخذ الله 
فلن أنذانة ,ووكلة :»وطن اعد من باذ مو فو اكد وبر اليتة 4 أن يندا 
ما أخذ عليكم في هذه البيّععة ولا تبدّلوا ولا تميلوا وأن تمسّكوا بما عاهدتم الله 
عاد مايد اك ادل الطاعه بطاعتيم » وذوي الوفاء والعهد بوفائهم ٠‏ ولا يلفتكم عن 
ذلك هوى ولا مَيْلُ » ولا يُرِيعْ قلوبكم فتنة أو ضلالة عن هد » باذلين في ذلك 
أنفسكم واجتهادكم . ومقدّمين فيه حقّ الدين والطاعة والوفاء بما جعلتم على 
أنفسكم ؛ لا يقبل منكم في هذه البيْعَة إلا الوفاء بها 


فمن نكث منكم ممّن بايع أمير المؤمنين وولي عهد المسلمين أخا أمير 
المؤمنين هذه البيعة على ما أخذ عليكم » مسرا أو معلناً » تدحا أو مالا أو 
متأوّلاً؛ وادّهن فيما أعطى الله من نفسه » وفيما أخذ عليه من مواثيق الله وعهوده ‏ 
وزاغ عن السبيل التي يعتصم بها أولو الرَأي؛ فكل ما يملك كل واحد منكم ممن 
ختر في ذلك منكم عهدّه » من مال أو عقار أو سائمة أو رَرْعَ أو ضَرْعَ صدقة على 
المساكين في وجوه سبيل الله +. محبوسن محم عليه أن يُرجع :شيتا من ذلك إلئ 
ماله؛ عن حيلة يقدمها لنفسه . أو يحتال له بها؛ وما أفاد في بقية عمره من فائدة 
مال يقل خطرها أو يجلّ؛ فذلك سبيلُها » إلى أن توافيّه ميته » ويأتي عليه أجله » 
وكل مملوك يملكه اليوم وإلى ثلاثين سنة؛ ذكر أو أنثى » أحرار لوجه الله 
ونساؤه يوم يلزمه فيه الحِنْث ومَنْ يتزوّج بعدهنّ إلى ثلاثين سنة طوالق طلاق 
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الحرّج ؛ لا يقبل الله منه إلا الوفاء بها؛ وهو بريء من الله ورسوله » والله ورسوله 
منه بريئان؛ ولا قبل الله منه صرفاً ولا عذلاً؛ والله عليكم بذلك شهيد » ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل . 
مَحفة؛ فأمر بالبيعة فامتنع؛ وقال للمعترٌ: خرجت إلينا خروج طائع فخلعتها , 
وزعمت أنك لا : تقوم بها » فقال المعتر: : أكرهتٌُ على ذلك وخفت السيف . فقال 
أبو أحمد: ما علينا أنك أكرهت؛ وقد بايعنا هذا الرجل؛ فتريد أن نطلّق نساءنا » 
ونخرج من أموالنا » ولا ندري ما يكون! إن ركني علي أمري حتى يجتمع 
الناس ؛ ؟ وإلا فهذا السيف . فقال المعترٌ : "اتزكوة + هرد إلى هنوله من فيو بيحة . 

وكان صروااج إواي لدو اتا ل انه احور لماو وات . 
وأما الذديرج فخُلِع عليه » وأو عل الشؤطة 2 وخلع على سليمان بن يسار 
الكاتب » وصُيّر على ديوان الضياع ٠‏ وأقام يومه يأمر وينهى وينفذ الأعمال » ثم 
توارّى في الليل » وصار إلى بغداد. 

ولما بايع الأتراك المعتزٌ ولى عماله » فولى سعيد بن ماح الشؤطة » 
وجعفر بن دينار الحرس ٠»‏ وجعفر بن محمود الوزارة » وآبا الحمار ديوان 
ا 6 وجل مكانه 1 0 ددلي تبراك ان 
#مربيرت انراد ارو ام 9 
والخاتم سيما الساربانيَّ واستكتب أبا عمر؛ فكان في حد الوزارة. 


ولما اتَصل بمحمد بن عبد الله خبدُ البيعة للمعتزٌ وتوجيهه العمال » أمر بقطع 
الميرة عن أهل سامُرًا » وكتب إلى مالك بن طؤّق في المصير إلى بغداد هو ومن 
معه من أهل بيته وجنده » وإلى نجوبة بن قيس وهو على الأنبار في الاحتشاد 
والجمع ٠‏ وإلى سليمان بن عمران الموصلي في جَمْع أهل بيته ومَنْع السفن أو 
شيء من من الميرة ة أن ينحدر إلى سامُرًا » ومنّع أن يصعد شيء من من الميرة من بغداد 
إلى سامرًا » روسرس نض نه اوقل نهرت الملاح منها وبقيت السفينة 
حتى غرقت »© وأمر المستعين محمد بن عبد الله بن طاهر بتحصين بغداد؛ فتقدم 
في ذلك؛؟ فأدير عليها السور من دِجُلة من باب الشماسية إلى سوق الثلاثاء حتى 
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أورده دِجُلة من باب قطيعة أم جعفر » حتى أورده قصر حميد بن عبد الحميد » 
ورنّب على كلّ باب قائداً في جماعة من أصحابه وغيرهم وأمر بحفر الخنادق حول 
السورين كما يدوران في الجانبين جميعاً ومظللات يأوي إليها الفرسان في الحرّ 
والأمطار؛ فبلغت النفقة ‏ فيما ذكر ‏ على السورين وحفر الخنادق والمظلات 
ثلثمئة ألف دينار وثلاثين ألف دينار؛ وجعل على باب الشماسية خمس شداخات 
بعرض الطريق؟ فيها العوارض والألواح والمسامير الطّوال الظاهرة » وجُعل من 
يع الباب الثاني نأنية دلق يمان الباب ثخين 2١‏ قد ألبسن مداع الحديد 2 
وشدٌ بالحبال كي إن وافى أحدٌ ذلك البابَ أرسل عليه الباب المعلّق » فقتل مَنْ 
تحته » وجعل على الباب الداخل عرّادة » وعلى الباب الخارج عسبة مجاين 
كبار ؛ وفيها واحدّ كبير سمِّؤه الغضبان » وستٌ عرّادات ترمي بها إلى ناحية رقة 
الشمّاسيّة؛ وصيّر على باب البّرّدان ثماني عَرَادات في كل ناحية أربع 2 وأربع 
شداخات وكذلك على كل باب من أبواب بغداد في الجانب الشرقيّ والغربيّ : 
[وجعل على كل باب من أبوابها قواداً برجالهم] وجعل لكل باب من أبوابها دهليزاً 
بسقائف تَسَعْ مئة فارس ومئة راجل؛ ولكل منجنيق وعرّادة رجالاً مرتّبين يمدّون 
بحباله » ورامياً يرمي إذا كان القتال » وفرض فروضاً ببغداد ومرّ قوم من أهل 
خراسان قدموا حجّاجاً . فسألوا المعونة على قتال الأتراك » فأعينوا » وأمر 
محمد بن عبد الله بن طاهر أن يُفْرَض من العيّارين فرض ٠»‏ وأن يُجعل عليهم 
عريف » ويُعمل لهم تراس من البواريّ المقيّرة » وأن يُعمل لهم مخال تُملاً 
حجارة » ففعل ذلك وتولى -فيما ذكر ‏ عمل البواريٌ المقيّرة محمد بن 
أبي عون » وكان الرّجل منهم يقوم خلّف الباريّة فلا يُرى منها. عُملت 
نسائجات ٠.‏ أنفق عليها زيادة على مئة دينار؛ وكان العريف على أصحاب البواريٌ 
المقيرة من العيّارين رجلا يقال له ينْتَوَيْهِ » وكان الفراغ من عمل السور مم 


0 الخميس لسبع بقين من المحرم. 


وكتب المستعين إلى عمّال الخراج بكل بلدة وموضع أن يكون حملهم 
ما يحملون من الأموال إلى السلطان إلى بغداد » ولا يحملون إلى سامُرًا شيئاً؛ 
وإلى عمّال المعاون في ردّ كتب الأتراك » وأمر بالكتاب إلى الأتراك والجند الذين 
بسامُرًا يأمرهم بنقض بيعة المعتزٌ ومراجعة الوفاء ببيعتهم إياه » ويذكرهم أياديه 
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عندهم » وينهاهم عن معصيته » ونكث بيعته؛ وكان كتابه بذلك إلى سيما 
الشرابيّ 

ثم جرث بين من المعر وعد بق عد الله بن لاهن مكاتاك ودر ايلات ودعو 
المعتزٌ محمداً إلى الدخول فيما دخل فيه مَنْ بايعه بالخلافة وخلع المستعين , 
ويذكره ما كان أبوه المتوكل أخذ له عليه بعد أخيه المنتصر من العَهّد وعقد 
الخلافة » ودعوة محمدٍ بن عبد الله المعترّ إلى ما عليه من الأوبة إلى طاعة 
المستعين » واحتجاج كل واحد منهما على صاحبه فيما يدعوه إليه من ذلك بما 
يراه حسّة له؛ تركثٌ ذكرها كراهة الإطالة . 

وأمر محمد بن عبد الله بكسر القناطر وبّثق المياه بطسّوج الأنبار وما قرب منه 
من طسُوجٍ بادورَيَا » ليقطع طريق الأتراك حين تخوّف من ورودهم الأنبار. 

وكاة الدع بجرلئ للك فيط ارو قر ومين مد ون ماصوو السعدى. 

وبلغ محمد بن عبد الله توجيه الأتراك لاستقبال الشمسة التي كانت مع البيئوق 
الفرغانيَّ مَنْ يحميها من أصحابه , ارد مل لت الاريماء عسوي من 
المحرّم خالد بن عمران وبندار الطبريّ إلى ناحية الأنبار. 

ثم وجّه بعدهما رشيد بن كاوس ٠‏ فصادفوا البينوق ومَنْ معه من الأتراك 
والمغاربة » وطالبهم خالد وبندار بالشمسة » فصرر البيُنُوق وأصحابه مع خالد 
وبندار إلى بغداد إلى المستعين. 

وكان محمد بن الحسن بن جياويه الكردي يتولى معونة عُكبراء؛ وكان على 
الراذان رجل من المغاربة قد اجتمع عنده مال » فتوجّه إليه ابن جيلويه » ودعاه 
إلى حَمْل مال الناحية » فامتنع عليه » ونَّصَبٍ له الحرب؟ فأسر ابن جيلويه 
المغربئَّ » وحمله إلى باب محمد بن عبد الله » ومعه من مال الناحية اثنا عشر 
لق ديبان وثللاثون آلف درهم # فآ ممه بخ عبد الله الاين تجيلوويه بعضرة آلاف 
درهم » وكتب كل واحد من المستعين والمعترٌ إلى موسى بن بغا » وهو مقيم 
بأطراف الشأم قرب الجزيرة - وكان خرج إلى حِمْص لحرب أهلها ‏ يدعوه إلى 
نفسه . وبعث كل واحد منهما إليه بعدّة ألوية يعقدها لمن أحبّ » ويأمره 
المستعين بالانصراف إلى مدينة السلام » ويستخلف على عمله من رأى . 
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فانصرف إلى المعترٌّ وصار معه » وقدم عبد الله بن بُعْا الصغير بغداد على أبيه؛ 
وكان قد تخلف بسامُرًا حين خرج أبوه منها مع المستعين » وصار إلى المستعين » 
فاعتذر إليه وقال لأبيه: إنما قدمتٌ إليك لأموت تحت ركابك ٠»‏ وأقام ببغداد 
أياماً » ثم استأذن ليخرج إلى قرية بقرب بغداد على طريق الأنبار » فأذن له؛ فأقام 
فيها إلى الليل » ثم هرب من تحت ليلته » فمضى في الجانب الغربيّ إلى سامرًا 
مجانباً لأبيه وممالئاً عليه ؛ واعتذر إلى المعترّ من مصيره إلى بغداد » وأخبره أنه 
إنما صار إليها ليعرف أخبارهم » وليصير إليه فيُعرّفه صحتها » فقبل ذلك منه » 


ورذه إلى خدمته . 


وورد الي تن الأفشيخ بغداد . فخلع عليه المستعين » وضمٌ إليه من 


الأشروستيّة وغيرهم جماعة كثيرة » وزاد في أرزاقه ستة عشر ألف درهم في كل 
0-5 لفق 


ولم يزل أسد بن داودسياه مقيماً بسامرًا » حتى هرب منها ء فذكر أن الأتراك 
بعثوا في طلبه إلى ناحية الموصل والأنبار والجانب الغربيَّ في كل ناحية خمسين 
فارساً + قواقق انقائة'التللام؟“قدخل عا مجح ين عد الله + تقض إليه 
أصحاب إبراهيم الديرج مئة فارس ومئتي راجل © ووكّله بباب الأنبار مع 
عبد الله بن موسى بن أبي خالد. 

وعقد المعتزٌ لأخيه أبي أحمد بن المتوكل يوم السبت لسبع بقين من المحرّم 
من هذه السنة - وهي سنة إحدى وخمسين ومئتين - على حرب المستعين 
وابن طاهر » وولآه ذلك » وضمٌ إليه الجيش ٠‏ وجعل إليه الأمرّ والنهي » وجعل 
التدبير إلى كلباتكين التركيّ » فعسكر بالقاطول في خمسة آلاف من الأتراك 
والفراغنة والقم هي الشعار ب وضمٌ المغاربة إلى محمد بن راشد المغربيّ ) 
فوافوا مُكبراء ليلة الجمعة لليلة بقيت من المحرّم؛ فصلّى أبو أحمد » ودعا 
للمعترٌ بالخلافة؛ وكتب بذلك نسخاً إلى المعتز؛ فذكر جماعة من أهل عكبراء 
أنهم رأوا الأتراك والمغاربة وسائر أتباعهم ؛ وهم على خوف شديد » يرؤن أن 
محمد بن عبد الله قد خرج إليهم فسبقهم إلى حربهم » وجعلوا ينتهبون القرى 


000( انظر المنتظم .)115/١5(‏ 
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ما بين عكبراء » وبغداد وأوانا وسائر القرى من الجانب الغربئ » تخوّفاً على 
أنفسهم وخلوًا عن العَّلآت والضّياع؛ فخرّبت الضياع » وانتّهبت الغّلآت والأمتعة 
وهدِمت المنازل » وسلب الناضق ف الط ف 0 

ولمّا وافى أبو أحمد عُكبراء ومّنْ معه خرج جماعة من الأتراك الذين كانوا مع 
بُغا الشرابيّ بمدينة السلام من مَواليه » والمضمومين إليه » فهربوا ليلاً » فاجتازوا 
بباب الشماسيّة ؛ وكان على الباب عبد الرحمن بن الخطاب » ولم يعلم بخبرهم؛ 
وبلغ محمد بن عبد الله ذلك » فأنكره عليه وعنّفه وتقدّم فون حفظ الأبواب 
وحراستها والنفقة على من يتولاها. 

ولما وافى الحسن بن الأفشين مدينة السلام ؤُكل بباب الشّماسية . 

ثم وافى أبو أحمد وعسكره الشماسيّة ليلة الأحد لسبع خلون من صفر » ومعه 
كاتبه محمد بن عبد الله بن بشر بن سعد المرثديٌ » وصاحب خبر العسكر من قِبّل 
المعتزٌ الحسن بن عمرو بن قماش ومن قله » صاحب خبر له يقال له جعفر بن 
أحمد البناتيى » يعرف بابن الخبازة » فقال رجل من البصريّين كان فى عسكره 
يابني طاهر أتتكمُ جنودٌ الل هو والموت بينثهامنشورٌ 
وجيوش أمامَّهُنَ أب وأحمد 2 دنئئم المؤلى وَنِعُم النصيدُ 

ولقااضان آبن اجناجات العتابية ون الشكة السيين تن اناميا نات 
ا 0 ل ب 0 
عشرة مضثُ من صفر؟؛ 000 1 
أبا أحمد قد عبّى قوماً يحرقون ظلال الأسواق من جانبئ بغداد» فكشطت في ذلك 
اليوم . 

وذكر أن محمد بن عبد الله وجه محمد بن موسى المنجم والحسين بن 
إسماعيل » وأمرهما أن يخرجا من الجانب الغربيّ » وأن يرتفعا حتى يجاوزا 
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عسكر أبي أحمد ويحزّرا: كُمْ في عسكره؟ فزعم محمد بن موسى أنه حَزَّرهِم 
ألفئْ إنسان » معهم ألف دابة؛ فلما كان يوم الإثنين لعشر خلوؤن من صفر وافت 
طلائع الأتراك إلى باب الشمّاسيّة » فوقفوا بالقرب منه؛ فوجّه محمد بن عبد الله 
الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال وكندار الطبريٌ فيمن معهم؛ وعزم على 
الركوب لمقاتلتهم » فانصرف إليه الشاه » فأعلمه أنه وافى بِمَنْ معه باب 
الشماسة: 

فلمًا عاين الأتراك الأعلام والرايات وقد أقبلت نحوّهم انصرفوا إلى 
معسكرهم؛ فانصرف الشاه والحسين » وترك محمد الركوب يومئذ. 

م و البو مر 0 
لو ا ا ا 0 
درع طاهر؛ وعليه ساعد حديد؛ ومضى معه بالفقهاء والقضاة » وعزم على 
ل لب سو لد كر اس 
را نبإل بكرت لقيال به الاربدا لاقي مقر ليله تخالن من يقر 
فمضى نحو باب قطربل » فنزل على شاطىء دجلة هو ووصيف وبغا » ولم يمكله 
التقدّم لكثرة الناس؛؟ وعارضهم من جانب دجلة الشرقيَّ محمد بن راشد المغربيّ 

ثم انصرف محمد؛ فلما كان من الغد وافته رسل عبد الرحمن بن الخطاب 
وجه الفلس وعلك القائد ومَنْ معهما من القوّاد » يعلمونه أن القوم قد دنؤا 
منهم » وأنهم قد رجعوا إلى عسكرهم إلى رقة الشماسيّة » فنزلوا وضربوا 
مضاربهم فأرسل إليهم ألا تبدؤوهم 2 وإن قاتلوكم فلا تقاتلوهم؛ وادفعوهم 
ال عات و حي لراك اويا 0 - وكان على باب 
الشماسية ة باب وسَرّب وعلى الْسَْرّب باب © فوقف الاثنا عشر الفارس 0 
الاسم تكيرا ف زساله ووم بالكياء #ررع يات الفيدابا سكررة حنهم 
فلما أكثروا أمر علّك صاحب المنجنيق أن يرميّهم؛ الف 
فقتله؛ فنزل أصحابه إليه » فحملوه وانصرفوا إلى عسكرهم بباب الشماسيّة . 

وقدم عبد الله بن سليمان خليفة وصيف التركيّ الموججه إلى طريق مكة لضبط 
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الطريق مع أبي الساج في ثلثمئة رجل من الشاكريّة » فدخل على محمد بن 
عبد الله » فخلع عليه خمس خلع » وعلى آخر ممن معه أربع خلع . 

ودخل أيضاً في هذا اليوم رجل من الأعراب من أهل الثعلبيّة يطلب الفزض 
بعد تمسو رجاداه وورو (لتتاكرة الغا وكوك سن مايرا عن ديادا كر سحن ويم 
أربعون رجلا » فأمر بإعطائهم وإنزالهم فأغطوًا. 

ووافى الأتراك في هذا اليوم باب الشماسيّة . فَرُموا النبياة والمنجنيق . 
والعرّادات؟؛ وكان بينهم قتلى وجرحى كثير؛ وكان الأمير الحسين بن إسماعيل 
لمحاربتهم » ثم أَمِذَ بأربعمئة رجل من الملطيين مع رجل يعرف بأبي السنا الغنويّ 
[وهو ابن أخت الهيثم الغنوي] ثم أمدّهم بقوم من الأعراب نحو من ثلثمئة رجل » 
وحمل في هذا اليوم من الصلات لمن أبلى في الحرب خمسة وعشرين ألف . 
درهم ع ٠»‏ وأطوقة وأسورة من ذهب؛ فصار ذلك إلى الحسين بن: إسماعيل 
وعبد الرحمن بن الخطاب وعلّك ويحيى بن هرثمة والحسن بن الأفشين وصاحب 
الحرب الحسين بن إسماعيل » فكان الجرحى من أهل بغداد أكثر من مئتي 
إنسان» والقتلى عدّةء وكذلك الجراحات في الأتراك: والقتلى أكثرهم 
بالمجانيق؛ وانهزم أكثر عامة أهل بغداد » وثبت أصحاب البوازيٌ وانصرفوا 
جميعاً » وهم في القتلى والجرحى شبيه بالسواء؛ وجُرح من هؤلاء ‏ فيما ذكر- 
مئتان » ومن هؤلاء مئتان » وقتل جماعة من الفريقين. ٠‏ 

وجاء كردوس من الفراغنة والأتراك فى هذا اليوم إلى باب ا 
عاقب الشريي يلوا نه #رواق: الصريع محمد بن عبد اله 4 :وتيك له 
الميّّضة والغوغاء فردّوهم . وقد كان محمد أمر أن يُمخَّر تلك الناحية؛ فلما 
أرادوا الانصراف » وحلّت عامة دوابهم » ونجا أكثرهم» أحضر الأتراك 
منجنيقاً ٠»‏ فغلبهم الغوغاء عليه والمبيّضة » وكسروا قائمة من قوائمه » وقتّل اثنان 
من الشاشية من الحجاج » وأمر بحمل الاجر من قصر الطين وتلك الناحية إلى 
باب الشماسيّة؛ وفتحوا باب الشماسيّة » وأخرجوا إلى الاجرٌّ من لقطه » وردّوه 
إلى هذا الجانب من السور. 

وكان محمد بن عبد الله اتصل به أن جماعة من الأتراك قد صاروا إلى ناحية 
التهروان » فوجّه قائدين من قوّاده يقال لهما عبد الله بن محمود السرخسيّ - 


ويحيى بن حفص المعروف بحبُوس في خمسمئة من الفرسان والرّجالة إلى هذه 
الناحية » ثم أردفهم بسبعمئة رجل أيضاً . وأمرهم بالمقام هناك؛ ومنع مَنْ أراده 
من الأتراك؛ فتوجّه آخرهم إلى هذه الناحية يوم الجمعة لسبع خلون من صفر . 

فلما كان ليلة الإثنين لثلاث عشرة بقيت من صفر » صار قوم من الأتراك إلى 
النّْروان » فخرج جماعة ممن كان مع عبد الله بن محمود » فرجعوا هُرَاباً ‏ 
وأخذت دوابّهم » وانصرف مَنْ نجا منهم إلى مدينة السلام مفلولين » وقتل زهاء 
خمسين رجلا » وأخذوا ستين دابة » وعدّة من البغال قد كانت جاءت من ناحية 
خلوان عليها الثلج » فوجّهوا بها إلى سامرًا » ووجهوا برؤوس مَنْ قتلوا من 
الجند » فكانت أول رؤوس وافت فى تلك الحرب سامرًا. 

وانصرف عبد الله بن محمود مفلولاً في شرذمة » وصار طريق خراسان في 
أيدي الأتراك » وانقطع الطريق من بغداد إلى خراسان. 

وكان إسماعيل بن فراشة وجه إلى همذان للمقام بها » فكتب إليه 
بالانصراف » فانصرف » فأعط»- هو وأصحابه استحقاقهم. 
باو صر مدر علي هو : دهم 

ووجّه المعترٌ عسكراً من الأتراك والمغاربة والفراغنة ومّنْ هو في عدادهم » 
وعلى الأتراك والفراغنة الدرغماني الفرغانيّ » وعلى المغاربة ربلة المغربيّ : 
1 ساو اما( مر 
عسكرهم بين فُطريّل وقطيعة أم جعفر ؛ وذلك عشئة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من صفر . 

فلما كان يوم الأربعاء من غد هذه الليلة » وجّه محمد بن عبد الله بن طاهر 
الشاهَ بن ميكال من باب القطيعة ويُنداراً وخالد بن عمران فيمن معهم من 
أصحابهم من الفرسان والرّجّالة » فصافهم الشاه » وأصحابه » فترامّوًا بالحجارة 
والمسمار بر جروا لاه الى اتصوي عاو اب القايمةا .ا وك السك ان ال 
بغداد » ثم حمل الشاه والمبيّضة حملة واحدة أزالوا بها الأتراك والمغاربة ومَنّْ 
معهم عن موضعهم » وحمل عليهم المبيّضة » وأصحروا , بهم » وحمل عليهم 
الطبريّة بودالطوهم ؟ وخرج عليهم بندار وخالد بن عمران من الكمين؛ وكانوا 
كمنوا في ناحية قُطريّل » فوضعوا في أصحاب أبي أحمد الأتراك منهم وغيرهم 
السيف » ٠‏ فقتلوهم أبرح قتل؛ فلم يقلت منهم إلآ القليل » وانتهب المبيضة 
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عسكرهم وما كان فيه من المتاع والأهل والأثقال والمضارب والحُرْئيَ . فكل من 
أفلت منهم من السيف رمى بنفسه في دِجْلة ليعبرَ إلى عسكر أبي أحمد؛ فأخذه 
أصحاب الشبّارات » وكانت الشبّارات قد شحنت بالمقاتلة ‏ فقتلوا وأسروا وجُعل . 
القتلى والرؤوس من الأتراك والمغاربة وغيرهم في الزّواريق ٠‏ فنصبت بعضها في 
الجسرين ؛ ؟ وعلى باب محمد بن عبد الله؛ فأمر محمد بن عبد الله لمن أبلى في هذا 
اليوم بالأسورة » فسُوّر قوم كثير من الجند وغيرهم » فطلب المنهزمة » فبلغ 
بعضهم أواناً . وبلغ بعضهم ناحية عسكر أبي أحمد عَبْرَ دجلة ٠‏ وبعضهم نفد إلى 
سامًا . 


وذكر أن عسكر الأتراك يوم هُزِموا بباب القطيعة كانوا أربعة آلاف “كل ميم 
يوم الوقعة هنالك ألفان؛ دكان وضع فيهم بالسيف من باب القطيعة إلى لقص > 
فقتّلوا مَنْ قتلوا » وغرّق مَنْ عُرّق » وأسر منهم جماعة : فخلّم محمد بن عبد الله 
على بُندار أربع خلع مُلحم » ووشي وسواد وخر » وطوّقه طوقاً من ذهب . وخلع 
على أبي السنا أربع خلّع » وعلى خالد بن عمران وجميع القرّاد » كلّ رجل أربع 
خلع . وكان انصرافهم من الوقعة مع المغرب » وسّخّرت البغال » وأخذ لها 
الجواليق لتحمل فيها الرؤوس إلى بغداد. 


وكان كل من افق دان :يجمه تر أن تركيّ أو مغربيّ أعطؤه خمسين درهماً 
وكان أكثر ذلك العمل اللمدضة والعارين» ٠»‏ ثم وافى عبّار وبغداد َطْرثُل ؛ 
فانتهبوا ما تركه الأتراك من متاع أهل قطريّل وأبواب دورهم ؟ فوجّه محمد في آخر 
هذا اليو م أخاه أبا أحمد عبيد الله بن عبد الله والمظفر بن سيسّل في أثر المنهزمين 
حياطة لأهل بغداد؛ لأنه لم يأمن رجعتهم عليه فبلغا القْص ٠‏ وانصرفا سالمين » 
ار من الرجالة ون بناحية تطريل , ا جك 
فأبى ذلك ولم يتبع مولا ؛ ا رقيل امسن 
استأمن » وأمر سعيد بن حُميد فكتب كتاباً يذكر فيه هذه الوقعة؛ فقرىء على أهل 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

أما بعد؛ فالحمد لله المنعم فلا يبلغ أحد شكرٌ نعمته » والقادر فلا يعارّض في 
قدرته » والعزيز فلا يغالب في أمره » والححَكم العدل فلا يرد حكمه » والناصر 
فلا يكون نصره إلا للحق وأهله » والمالك لكل شيء فلا يخرج أحد عن أمره » 
والهادي إلى الرحمة فلا يضلّ من انقاد لطاعته » والمقدّم إعذاره ليظاهر به 
حجته ؛ الذي جعل دينه لعباده رحمة » وخلافته لدينه عصمة » وطاعة خلفائه 
فرضاً واجباً على كافة الأمة؛ فهم المستحفظون في أرضه على ما بعث به رسله » 
وأمناؤه على خلقه فيما دعاهم إليه من دينه » والحاملون لهم على منهاج حقه؛ 
لئلا يتشعّب بهم الطريق إلى المخالفة لسبيله » والهادي لهم إلى صراطه؛ 
ليجمعهم على الجادة التي تدب إليها عباده الذين بهم يُحمَى الذين من الغواة 
والمخالفين ؛ محتجّين على الأمم بكتاب الله الذي استعملهم به » ودعا الأمة بحق 
الله الذي اختارهم له؛ إن جاهدوا كانت حجة الله معهم » وإن حاربوا حكم بالنصر 
لهم » وإن بغاهم عدوّ كانت كفاية الله حائلة دونهم ومعقلاً لهم » وإن كادهم كائد 
فالله من وراء عونهم ٠»‏ نصَّبهم الله لإعزاز دينه؛ فمن عاداهم فإنما عادى الذين 
الذي أعرّه وحرسه بهم » ومن ناوأهم فإنما طعن على الحقٌ الذي يكلؤه 
بحراستهم جيوشهم بالنّصر والعزّ منصورة » وكتائبهم بسلطان الله من عدوّهم 
محفوظة » وأيديهم عن دين الله دافعة » وأشياعهم بتناصرهم في الحق عالية » 
وأحزاب أعدائهم ببغيهم مقموعة » وحجتهم عند الله وعند خلقه داحضة » 
ووسائلهم إلى النصو مردودة. تجمعهم مواطن التحاكم » وأحكام الله بخذلانهم 
واقعة » وأقداره بإسلامهم إلئن 6 جارية » وعاداتهم في الأمم السالفة 
والقرون الخالية ماضية؛ ليكون أهل الحق على ثقة من إنجاز سابق الوعد ء 
وأعداؤه محجوبون بما قدّم إليهم من الإنذار » معجّلة لهم نقمة الله بأيدي 
أوليائه » معَدّ لهم العذاب عند ربهم » والخزي موصول بنواصيهم في دنياهم » 
وعذاب الآخرة من ورائهم وما الله بظلام للعبيد 


وصلى الله على نبيه المصطفى » ورسوله المرتضى . والمنقذ من الضلالة إلى 
اليدى + صثلاة تامة ثامية يزعانها "دائمة اتضالها ءوسل تسليما. 
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والحمد لله تواضعاً لعظمته » والحمد لله إقراراً بربوبيته » والحمد لله اعترافاً 
بقصور أقصى منازل الشكر عن أدنى منزلة من منازل كرامته » والحمد لله الهادي 
إلى حَمْدِه والموجب به مزيده » والمحصي به عوائد إحسانه » حمداً يرضاه 
. ويتقبّله » ويوجب طؤله وإفضاله » والحمدٌ لله الذي حكم بالخذلان على مَنْ بَغى 
على أهل دينه » وسبق وعده بالنصر لمن بُغي عليه من أنصار حقه . 


وأنزل بذلك كتابه العزيز » موعظة باعي فإن أقلعوا كانت التذكرة نافعة 
لهم » والحجة عند الله لمن قام بها فيهم , ثم أوجب بعد التذكرة والإصرار 
جهادهم 2 فقال قيما قدّم من وَعْده 2 ا ل هاله : # ثم بت َيِه سَنصريَّه 
س2 وعداً من الله حقّاً نهى به أعداءه عن معصيته » وثّت به أولياءه على 
سبيله ؛ والله لا يخلف الميعاد. 


ولله عند أمير المؤمنين -في رئيس دعوته » وسيف دولته » والمحامي عن 
سلطانه » ومحل ثقته » والمتقدّم في طاعته » ونصيحته لأوليائه » والذابٌ عن 
حقه » والقائم بمجاهدة أعدائه ؛ محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين - نعمة 
يُرعْبٍ إلى الله فى إتمامها » والتوفيق لشكرها » والتطوّل بمن أراد المزيد فيها؛ 
فإن "الله قد لأباقة القيام بالدّعوة الأولى لآباء أمير المؤمنين » ثم جمع له آثارهم 
بقيامه بالذولة الثانية؛ حين حاول أعداء الله أن يطمسُوا معالم دينه ويعفوها؛ فقام 
بحقّ الله وحقّ خليفته » محامياً عنها » ومرامياً من ورائها » متناولاً للبعيد برأيه 
ونظره » مباشراً للقريب بإشرافه وتفقّده » باذلاً نفسه في كل ما قرّبه من الله » 
وأوجب له الزّلفة عنده » وسيميّع الله أمير المؤمنين به وليا » #“مكانفا على الندى + 
وناصراً مؤازراً على الخير » وظهيراً مجاهداً لعدرٌ الدين. 


وقد علمتم ما كان كتاب أمير المؤمنين تقدّم به إليكم فيما أحدثته الفرقة 
الضالة عن سبيل ربها » المفارقة لعصمة دينها » الكافرة لنعم الله ونعم خليفته 
عندها » المباينة لجماعة الأمة التي ألف الله بخلافته نظامّها » المحاولة لتشتيت 
الكلمة بعد اجتماعها . الناكثة لبيعته » الخالعة لربّقة الإسلام من أعناقها , 
الموالي الأتراكٌ ع وما صارت إليه من نصر الغلام المعروف بأبي عبد الله بن 
المتوكل لإقامتها عند مصير أمير المؤمنين إلى مدينة السلام » محل سلطانه , 
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ومجتمع أنصاره وأبناء أنصار آبائه؛؟ وما قابل به أمير المؤمنين خياتّتهم وآثره من 
الآناة ف أمرهم 5 


ثم إن هؤلاء الناكثين جمعوا جمعاً من الأتراك والمغاربة » ومن ولج في 
سوادهم » ودخل في عُمارهم » مؤاتياً للفتنة من ألفاف الغيّ » ورأسوا عليهم 
المعروف بأبي أحمد بن المتوكل » ثم ساروا نحو مدينة السلام في الجانب 
الشرقيَ » معلنين للبغي والاقتدار » مظهرين للغي والإصرار؛ فتأناهم أمير 
المؤمنين » وفسّح لهم في التّظرة لهم » وأمر بالكتاب إليهم بما فيه تبصيرُهم 
الخدم ركرك باقعو ون الك ب وإنواد يي لا دمحي ولا ا :دالت من 
الحقّ » وأن خروجهم مما دخلوا فيه من بيعتهم طوعاً الخروجٌ من دين الله والبراءة 
منه ومن رسوله ٠»‏ وتحري يمهم أموالهم ونساءهم عليهم ؛ وأن في تمسكهم به سلامة 
أديانهم » وبقاء نعمتهم ‏ والاحتراس من حُلول النقّم بهم » وأن يبين لهم 
ما سلف من بلائه عندهم؛ من أَسْنى المواهب ٠»‏ وأرفع الرغائب » والاختصاص 
بسنيّ المراتب » والتقدّم في المحافل؛ فأبوًا إلا تمادياً ونفاراً » وتمسكاً بالغيّ 
وإصرارا. 


فقلّد أمير المؤمنين نصيحه المؤتمّن » ووليّه محمد بن عبد الله مولى أمير 
المؤمنين تدبير أمورهم ودعائهم إلى الحقّ ما كانت الإنابة أو محاربتهم إن جنح 
بهم غَيّهِم » وتتابعوا في ضلالهم » ٠‏ فلم يألهم نظراً وإفهاماً » وتبييناً وإرشاداً . 
وهم في ذلك راقعون أصواتهم بالتوعٌد لآهل مدينة السلام؛ بسفك دمائهم وسَبْي 
نسائهم وتغتُّم أموالهم؛ وقبل ذلك ما كانوا في مسيرهم على السبيل التي يستعملها 
أهل الشؤك في غاراتهم ٠»‏ ويميلون إليها عند إمكان النهزة لهم ؛ لا يجتازون بعامر 
إلا أخربوه » ولا بحريم لمسلم ولا غيره إلا أباحوه » ولا بمسلم يعجز عنهم إلا 
قتلوه » ولا بمال لمسلم ولا ذمى إلا أخذوه؛ حتى انتقل كثير ممن سبقت إليه 
أخبارهم ممن أمامهم عن أوطانهم » وفارقوا منازلهم ورباعهم » وفزعوا إلى باب 
أمير المؤمنين تحصّنآ من معرّتهم » لا يمرُون بغنيَ إلا خلعوا عنه لباس الغنى؛ 
ولا بمستور إلا هتكوا عن الذرية والنساء ستره » لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمّة » 
رلا يوترت عن عسل . يتك ولة شيل ولا يرغبون عما حرم الله من دم 
لقعي 
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ثم تلقوا التذكرة بالحرب ٠»‏ وقابلوا الموعظة بالإصرار على الذنب » 
وقارفيا المضي الا نسيمناو فى الباطل + فذلنرا توبات الشحاضية > وقد رتت 
محمد بن عبد لله مولى أمير المؤمنين بذلك الباب والأبواب التي سبيلها سبيله من 
أبوابٍ مدينة السلام الجيوش في العُدَّة الكاملة » والعدّة المتظاهرة؛ معاقلهم 
التوكل على ربّهم » وحصونهم الاعتصام بطاعته » ويم التكبير والتهليل 
أمام عدوهم . 

ومحمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين » يأمزهم بتحصين مايليهم والإمساك 

عن الحرب ما كانت مندوحة لهم؛ فبادأهم الأولياء بالفوعطة» وبدأهم الغواة 
الناكثون بحروبهم » وعادؤهم أياماً بجموعهم وعدادهم ٠‏ مُدِلِين بعدّتهم مقدّرين 
ألا غالب لهم؛ ولا يعلمون بالله أن قدرته فوق قدرتهم » وأن أقداره نافذة بخلاف 
إرادتهم , وأحكامه عادلة ماضية لأهل الحقّ عليهم؛ حتى إذا كان يوم السبت 
الع و روا نذا باب الشماسيّة سيّة بأجمعهم قد نشروا أعلامهم ‏ وتنادوا 
بشعارهم » وتحصّنوا بأسلحتهم » وبدا الأمر منهم لمن عاينهم » ليس لهم وعيد 
دون سفك الدماء » وسبي النساء » واستباحة الأموال؛ فبدأهم الأولياء بالموعظة 
فلم يسمعوا » وقابلوهم بالتذكرة فلم يُصغوا إليها .» وبدؤوا بالحرب منابذين 
لها » فتسرّع الأولياء عند ذلك إليهم » واستنصروا عليهم » واستحكمت بالله 
ثقتهم » ونفذت به بصائرهم؛ فلم تزل الحرب بينهم إلى وقت العصر من هذا 
اليوم؛ فقتل الله من حُماتهم وفرسانهم ورؤسائهم وقادة باطلهم جماعة كثيراً 
عَددها » ونالت الجراحة المثخنة التي تأتي مَنْ نالته أكثر عامتهم . 

فلما رأى أعداء الله وأعداء دينه أن قد أكذب ظنوتهم 2 وحال بينهم وبين 
أمانيهم » وجعل عواقبها حسرات عليهم؛ استنهضوا جيشاً من سامُرًا من الأتراك 
والمغاربة فى العتاد والعٌَدّة والجلد والأسلحة فى الجانب الغربئ » طالبين 
المعرّة » وموقليق' أن يقالوا ”نيد من أهله باشعاك رخرانونى فى «الجاني ابرق 
بأعدائهم . 

وقد كان محمد بن عبد الله مولى أمير المؤمنين شَحَن الجانبين جميعاً بالرّجال 
والعْدّة » ووكّل بكلّ ناحية مَنْ يقوم بحفظها وحراستها . ويكف عن الرعية بوائق 
أعدائهم » ووكل بكل باب من الأبواب قائداً في جَمْع كثيف » ورتب على السور 
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مَنْ يراعيه فى الليل والنهار وبث الرجال ليعرف أخبار أعداء الله في حركاتهم 
ونهوضهم ومقامهم وتصرّفهم . فيعامل كلَّ حال لهم بحال يفت الله في أعضادهم 
بها . 


فلما كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من صفر » وافى الجيش الذي 
أنهضوه من الجانب الغربي البابَ المعروف بباب قطريّل » فوقفوا بإزاء الناكثين 
المعسكرين بالجانب الشرقيّ من دجُلة في عدد لا يسعه إلا الفضاء ولا يحمله إلا 
المجال الفسيح » وقد تواعَدٌوا أن يكون دنوّهم من الأبواب معاً لشغل الأولياء 
بحربهم من الجهات ٠»‏ فيضعفوا عنهم ويغلبوا حقَّهم بباطلهم؛ أملاً كاذباً غير 
صادق كادهم الله فيه » وظناً خائباً لله فيه قضاء نافذ. 


وأنهض محمد بن عبد الله نحوهم محمد بن أبي عون ويُندار بن موسى 
الطبريّ مولى أمير المؤمنين وعبد الله بن نصر بن حمزة من باب قطريّل » وأمرهم 
بتقوى الله وطاعته » والاتباع لأمره والتصرّف مع كتابه » والتوقف عن الحرب 
حتى تسبق التذكرة الأسماع » وتزول الحجة بالتتابع منهم والإصرار » فنفذوا في 

جمع يقابل جمعهم » مستبصرين في حق الله عليهم » مسارعين إلى لقاء 
لل ا ل ا 0 
فتلقاهم ومَنْ معهم أعداء الله » قد أطلقوا نحوهم أعنَّتهم » وأشرعوا لِتُحورهم 
أسنّتهم » لا يشكون أنهم نهزة المختلس ٠»‏ وغنيمة المنتهب؛ فنادؤهم بالموعظة 
نداء مسْمعاً » فمجّتها أسماعهم » وعميت عنها أبصارهم » وصدّقهم أولياءٌ الله 
في لقائهم؛ بقلوب مستجمعة لهم » وعلم بأن الله لا يخلف وعده فيهم؛ فجالت 
الخيل بهم جوْلة » وعاودت كرّة بعد كرّة عليهم , ٠‏ طعناً بالرماح » وضرباً 
بالسيوف » ورشقاً بالسهام ؛ فلما مسّهم ألم جراحها » وكلّمهم الحربٌ بأنيابها . 
ودارت عليهم رحاها » وصمم عليهم أبناؤها ظمأ إلى دمائهم؛ ؛ ولّوا أدبارهم . 
ومنح الله أكتافهم » وأوقع بأسه بهم ١‏ فقتّلت منهم جماعة لم يحترسوا من عذاب 
الله بتوبة » ولم يتحصّنوا من عقابه بأمانة » ثم ثابت ثانية؟ فوقفوا بإزاء الأولياء . 
وعبّر إليهم أشياعُهم الغازُون من عسكرهم بباب الشمّاسية ألف رجل من أنجادهم 
في السفن . معاونين لهم على ضلالتهم ؛ فأنهض لهم محمد بن عبد الله خالد بن 
عمران والشاه بن ميكال مولى طاهر نحوهم » فنفذوا ببصيرة لا يتخوّنها فتور ء 
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ونيّة لا يلحقها تقصير ؛ ومعهما العباس بن قارن مولى أمير المؤمنين. 


فلماوافى الشاه فيمَنْ معه أعداء الله » وكل بالمواضع التي يتخوف منها مدخل 
الكمناء » ثم حمل مَنْ توجّه معه من القواد المسمّين ماضين لا يغويهم الوعيد 2 
ولا يشكون من الله في النصر والتأييد » فوضعوا أسياقهم فيهم » تمضي أحكام الله 
عليهم؛ حتى ألحقوهم بالمعسكر الذي كانوا عسكروا فيه وجاوزوه » وسلبوهم 
كل ما كان من سلاح وكراع وعتاد الحرب؛ فمن قتيلٍ غُودرت جتّته بمصرعه » 
ونقلت هامته إلى مصير فيه معتبّرٌ لغيره » ومن لاجىء من السيف إلى الغرق لم 
يجزه الله من حذاره » من أسير مصفود يُقاد إلى دار أولياء الله وحزبه » ومن هارب 
بحشاشة نفسهء» قد أسكن الله الخوف قلبه؛ كامس الشرة رمد ال روانب 
بالفريقين ممن وافى الجانب الغربيّ قادماً » ومن عبر إليهم من الجانب الشرقيّ 
مُتجداً ٠‏ لم ينج منهم ناج ولم يعتصم منهم بالتوبة معتصم » ولا أقبل إلى الله 
مقبل ؛ فرقاً أربعاً يجمعها النار » ويشملها عاجل النكال » عظة ومعتبراً لأولي 
الأبصار؛ فكانوا كما قال الله عز وجل: « + ألم تر ِلَ الدنَ بدلا يحمت لهو كترا 


سس ل ساح ل م 


وََحَأفرمَهُمَ دار ألبوَا رجهم يَسْلوكَهَاوَيئ الْقَرًا از #. 


ولم تزل الحرب بين الأولياء وبين الفرقة التي كانت في الجانب الشرقيّ 
والقتل محتفل في أعلامهم ٠‏ والجراح فاشية فيهم؛ حتى إذا عاينوا ما أنزل الله 
بأشياعهم من البّوار » وأحلّ بهم من النقمة والاستئصال؛ ما لهم من الله من 
عاصم » ولا من أوليائه ملجأ ولا موئل؛ ولَّوا منهزمين مفلولين منكوبين » قد 
أراهم الله العبّر في إخوانهم الغاوية » وطوائفهم المضلَّة؛ وضلّ ما كان في 
ا ا ا 
قامع الغواة الناكبين عن دينه » والبغاة الناقضين لعهده » والمرّاق الخارجين من 
جملة أهل حقّه ؛ حمداً مبلغاً رضاه » وموجباً أفضل مزيده؛ وصلى الله أولاً وآخراً 
على محمد عبده وسورله » الهادي إلى سبيله » والذاعي إليه بإذنه »ء وسلم 
تسليماً. وكتب سعيد بن حُميد يوم السبت لسبع خلون من صفر سنة إحدى 
وخصين ومين 

وركب محمد بن عبد الله بن طاهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت من صفر 
إلى باب الشمّاسية » وأمر بهدم ماوراء سُور بغداد من الدور والحوانيت 
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. والبّساتين وقطع النّخْل والشّجر من باب الشمّاسية إلى ثلاثة أبواب؛ لتتسع الناحية 
على مَنْ يحارب فيها؛ وكان وُجّه من ناحية فارس والأهواز نيّففٌ وسبعون حماراً 
بمال إلى بغداد » قدم به فيما ذكر ‏ منكجور بن قارن الأشروسنيّ القائد » فوجّه 
الأتراك وأبو أحمد بن بابك إلى طرارستان فى ثلثمئة فارس وراجل ؛ ليتلقّى ذلك 
الال اذ عا إلبيا قوق سعمة ين عبد" اله قاقد لقيال 34 يحي رون تمق + 
يحمل ذلك المال » فعدّل به عن طرارستان » خوفاً من ابن بابك؛ فلما علم ابن 
بابك أن المال قد فاته صار بمن معه إلى النهروان؛ فأوقع من كان معه من الجند 
بأهلها » وأخرج أكثرهم » وأحرق سفن الجسر؛ وهي أكثر من عشرين سفينة » 
وانصرف إلى سامرًا . 

وقدم محمد بن خالد بن يزيد - وكان المستعين قلده الثغور الجزريّة » وكان 
مقيماً بمدينة بلد ينتظر من يصير إليه من الجند والمال ‏ فلما كان من اضطراب أمر 
الأتراك ودخول المستعين بغداد ما كان » لم يمكنه المصير إلى بغداد إلا من طريق 
الرّقة » فصار إليها بمّن معه من خاصّته وأصحابه ؛ وهم زهاء أربعمئة فارس 
وراجل؛ ثم انحدر منها إلى مدينة السلام » فدخلها يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من صفر » ؛ فصار إلى دار محمد بن عبد الله بن طاهر؛ فخلع عليه خمس 
حل لبي + لولحم وعز روني اوسرالا اعم اريطيه فى حش كلف 
لمحاربة أيوب بن أحمد؛ فأخذ على ظهر الفرات فحاربه في نفر يسير » فهزم 
وصار إلى ضيّعته بالسواد. 

فذكر عن سعيد بن حميد أنه قال: لما انتهى خبر هزيمة محمد بن عبد الله » 
قال: ليس يُفلح أحدٌّ من العرب إلا أن يكون معه نب ينصره الله به . 

وفي هذا اليوم كانت للأتراك وقعة بباب الشمّاسية » كانوا صاروا إلى الباب » 
فقاتلوا عليه قتالاً شديداً حتى كشفوا مَنْ عليه » ورموا المنجنيق المنصوب بسرّة 
الباب بالتفط والنار » فلم يعمل فيه نارهم » وكثرّهم من على الباب من الجند 
حتى أزالوهم عن موقفهم » ودفعوهم عن الباب بعد قتلهم عدّة يسيرة من أهل 
بغداد » وجرحهم منهم جماعة كثيرة بالسّهام. فوجّه محمد بن عبد الله إليهم عند 
ذلك العرّادات التي كانت تحمل في السفن والزّواريق » فرمؤهم بها رمياً شديداً , 
فقتلوا منهم جماعة كثير نحواً من مئة إنسان » فتنكّوًا عن الباب؛ وكان بعض 


المغاربة صار في هذا اليوم إلى سور باب الشمّاسية؛ فرمى كُلاباً إلى السور » 
وتعلق به وصعد . فأخذه الموكلون بالسور فقتلوه » ورَمؤًا برأسه في المنجنيق 
إلى عسكر الأتراك؛ وانصرفوا عند ذلك إلى معسكرهم . 

وذكر أن بعض الموكلين بسُور باب الشمّاسية من الأبناء هاله ما رأى من كثرة 
مَنْ ورد باب الشمّاسية في هذا اليوم من الأتراك والمغاربة؛ وكانوا قَرِبُوا من الباب 
بأعلامهم وطبولهم » ووضع بعض المغاربة كلاباً على السور؛ فأراد بعض 
الموكلين بالسور أن يصيح: يا مستعين » يا منصور » فغلط؛ فصاح: يا معتز ء 
يا منصور؛ فظئّه بعض الموكلين بالباب من المغاربة » فقتلوه وبعثوا برأسه إلى 
دار محمد بن عبد الله ؛ فأمر بنصبه » فجاءت أمه وأخوه في عشية هذا اليوم بجثته 
في محمل يصيحان ويطلبان رأسه؛ فلم يُدفع إليهما؛ ولم يزل منصوبا على الجسر 
إلى أن أنزل مع ما أنزل من الرؤوس . 

ووافى ليلة الجمعة لسبع بقين من صَفْر جماعة من الأتراك باب البَرّدان؛ وكان 
الموكل به محمد بن رجاء؛ وذلك قبل شخوصه إلى ناحية واسط؟ فقتل منهم ستة 
نفر ) وأسر أربعة » وكان الدرغمان شجاعا رطلة 3 وصار في بعض الأيام مع 
الأتراك إلى باب الشماسيّة » فرمى بحجر مئجنيق » فأصاب صدره؛ فانصّرف به 
إلى سامُرًا » فمات بين يُصرى وعُكبراء؛ فحمل إلى سامرًا؛ فذكر يحيى بن العكيّ 
القائد المغربيَّ أنه كان إلى جنب الدَرُغمان في يوم من أيامهم؛ إذ وافاه ناوكيّ » 
فأصاب عينه » ثم أصابه بعد ذلك حجر فأطار رأسه » فحمل مَيتاً. 

وذُكر عن على بن حسن الرامي » أنه قال: كنا قد جمعنا على السور على باب 
الشماسية من الدّماة جماعة » وكان مغر بي يجيء حتى يقرب من الياب © ثم 
يكشف استه ثم يضرط ويصيح؛ قال: فانتخبت له سهماً فأنفذته فى دذُبره حتى 
خرج من حلقه » وسقط مَّيتا. وخرج من الباب جماعة فنصبوه كالمصلوب ٠‏ 
وجاءت المغاربة بعد ذلك ». فاحتملوه. 

وذكر أنْ الغوغاء اجتمعوا بسامُرًا بعد هزيمة الأتراك يوم فُطْريّل» ورأوا ضعف 
أمر المعتزّ » فانتهبوا سوق أصحاب الحُلي والسيوف والصيارفة » وأخذوا جميعَ 
ما وجدوا فيها من متاع وغيره » فاجتمع التجار إلى إبراهيم المؤيد أخي المعتز . 
فشكوا ذلك إليه » وأعلموه أنهم قد كانوا ضمنوا لهم أموالهم وحفظها عليهم. 


ف" وقوع الفتنة ببغداد 
قال: فقال لهم : كان ينبغي لكم أن تحوّلوا متاعكم إلى منازلكم ؛ وكبّر عنده ذلك . 
وقدم بحونة بن قيس بن أبي السعديّ يوم السبت لثمان بقين من صفر بمن 
فرض من الأعراب وهم ستمئة راجل ومئتا فارس . وقدم في هذا اليوم عشرة نفر 
من وجوه أهل طرّسوس يشكون بلكاجورء» ويزعمون أن بيعة المعتز وردت 
عليه » فخرج بعد ساعتين من وصول الكتاب». ودعا إلى بيعة المعتزٌ . وأخذ 
القوّادٌ وأهل الثغر بذلك فبايع أكثر هم :+ وامتنع بعض ادال على من امتنع 
بالضرب والقيد والحبس. وذكر أنهم امتنعوا وهربوا لمّا أخذهم بالبيعة كرها , 
فقال وصيفف: ما أظن الرّجل إلا [اغترٌ ومُوّه عليه] وأن الوارد عليه بكتاب المعترٌ 
هو الليث بن بابّك » وذكر له أن المستعين مات » وأقاموا المعتزٌ مكانه؛ فتكلّم 
هؤلاء التفر يشكون بلكاجور » ونسبوه إلى أنه فعل ذلك على عمد » ورفعوا عليه 
أنه كان يرّى في بني الواثق » وقد ورد كتاب بلكاجور يوم الأربعاء لأربع بقين من 
صفر مع رجل يقال له علي الحسين المعروف بابن الصَعلوك؛ يذكر فيه أنه ورد 
عليه كتاب من أبي عبد الله بن المتوكل ٠»‏ أنه قد ولي الخلافة » وبايع له. فلما ورد 
عليه كتاب المستعين بصحة الأمرء جدّد أخذ البيعة على مَنْ قِبّله » وأنه على 
السمع والطاعة له. فأمر للرسول بألف درهم فقبضها » وقد كان أمر بالكتاب إلى 
محمد بن على الأرمني المعروف بأبى نصر بولايته على الثغور الشامية » فلما ورد 
كتاب بلكاجور بالطاعة أمسك عن إنفاذ كتاب محمد بن علي الأرمنيّ بالولاية . 


وا ا دا امرك بعتن حو تمر مر عله البييدة كنم إسييا عل يز اراق بل 
تناع يد اناف اتفدو التسطة فار يون » وكان جنده ألفاً وخمسمئة فتقدّم بعضهم 
وتأخر بعض . وتفرّقوا » وقدم معه برسول للمعترٌ » كان وجّه إليه لأخذ البيعة » 
فقيّد الرسول وصار به إلى مدينة السلام على بغل بلا إكاف ٠‏ فخلع على إسماعيل 
خمس خلع . وورد برجل ذكر أنه علويّ أخذ بناحية الريّ وطبرستان » متوجهاً إلى 

وقرىء في هذا اليوم كتاب موسى بن بغا يذكر فيه أنه ورد كتاب المعترٌ » وأنه 
دعا أصحابه » وأخبرهم بما حدّث » وأمرهم بالانصراف معه إلى مدينة السلام؛ 
فامتنعوا » وأجابه الشاكريّة والأبناء » واعتزله الأتراك ومَّنْ كاتّفهم » وحاربوه 
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فقتل منهم جماعة وأسّر أسرى؛ فهم قادمون معه. فكبّروا في دار ابن طاهر عند 

ولخمس بقين من صَفر دخل من البصرة عشر سفائن بحرّية؛ تسمّى البوارج » 
في كل سفينة اشتيام وثلاثة نفاطين ونجار وخباز وتسعة وثلاثون رجلا من 
الجذافين والمقاتلة؛ فذلك فى كلّ سفينة خمسة وأربعون رجلاً. فمدّت إلى 
الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر » ولعب أصحابها بالنيران » ثم مدّت إلى ناحية 
الشماسيّة في هذه الليلة » فَرُمِي مَنْ فيها من الأتراك بالنيران » فعزموا على 
الانتقال من معسكرهم برقة الشماسية إلى بُستان أبي جعفر بالحير » ثم بدا لهم 
فارتفعوا فوق عسكرهم في موضع لا ينالهم شيء من النار. 

ولليلة بقيت من صَفر صار الأتراك والمغاربة إلى أبواب مدينة السلام من 
الجانب الشرقيّ » فأغلقت الأبواب في وجوههم ٠‏ ورموا بالسهام والمنجنيقات 
والعرّادات » فقتل من الفريقين وججرح جماعة كثيرة » فلم يزالوا كذلك إلى 
العصر . 

وفى هذه السنة كرّ سليمان بن عبد الله راجعاً من جُرجان إلى طبرستان 
وشخص من آمل » وخرج بجمع كثير ؤخيل وسلاح » فتنّى الحسن بن زيد» 
ولحق بالذيلم » فكتب إلى السلطان ابن أخيه محمد بن طاهر بدخوله طبرستان » 
سليمان بن عبد الله دخل سارية على حال من السلامة » وأنه ورد عليه ابنان 
لقارن بن شهريار مولى أمير المؤمنين » يقال لهما: مازيار ورستم » في خمسمئة 
رجل ٠»‏ إلى ما ذكر من غير ذلك في الفتح » وأن أهل آمُل أتؤه منيبين مظهرين 
إنابتهم » مستقيلين عثراتهم؛ فلقيهم بما زاد في سكونهم وثقتهم » ونهض 
بعسكره على تعبيته » مستقرئاً للقرى والطرق ٠»‏ وتقدم بالنهي عن القتل * وترك 
العَدْض لأحدٍ فى سلب وغيره » وتوعّد من جاوز ذلك؛ وأن كتاب أسد بن جندان 
وافاه بهزيمة عليّ بن عبد الله الطالبيَّ المسمى بالمرعشيّ فيمن كان معه؛ وهم أكثر 
من ألفيْ رججل ورجلين من رؤساء الجبل » في جمع عظيم عند تأدّي الخبر إليهم 
بانهزام الحسن بن زيد ودخوله بالأولياء إلى تلك الناحية » وأنه دخل مديئة آمُل 


0 وقوع الفتنة بيغداد 
فى أحسن هيئة » وأظهر عرَّة وسلامة شاملة » وانقطعت عنه أسباب الفتنة . 


ولخمس بقين من المحرم من هذه السنة ورد كتاب العلاء بن أحمد عامل بغا 
الشرابيّ على الخراج والضّياع بإرمينيّة » بما كان من خروج رجلين بتلك الناحية؛ 
سمّاهما وذكر إيقاعه بهما » وأنهما التجأا إلى قلعة » فوضع عليها المجائيق حتى 
جهدها » وأنّهما خرجا من القلعة هاربيّن » وخفي أمرُهما وصارت القلعة في 


وفيها أيضاً ورد كتاب مؤرّخ لإحدى عشرة ليلة بقيّت من المحرّم بانتقاض أهل 
أردبيل » وكتاب الطالبيّ إليهم » وأنه بعث أربعة عساكر على أربعة أبواب مدينتهم 
ليحاصرهم . 


وفيها ورد كتاب مخبر عن الحرب التي كانت بين عيسى بن الشيخ والموفق 
الخارجيّ وأسْر عيسى الموفق » ومسألة عيسى المستعين توجيه ما يحتاج إليه من 
السلاح؛ ليكون عذة له في البلد » شوق اله على الغرو” وأن يكتب إلى 
صاحب الصّور في توجيه أربع مراكب إليه بجميع التها؛ تكون قبله مع ما قبله 
ننها: 


ف 
7 


بك 0 54 
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وفيها أيضاً ورد كتاب محمد بن طاهر بخبر الطالبئن الذي ظهر بالريٌ 
ونواحيها » وما أعدّ له من العساكر » ووجّه إليه من المقاتلة » وبهرب الحسن بن 
زيد عند مصيره إلى المحمّدية وإحاطة عسكره بها » وأنه عند دخوله المحمّدية 
وكّل بالمسالك والطرق ٠‏ وبثٌ أصحابه » وأن الله أظفره بمحمد بن جعفر أسيراً 
على غير عَقّد ولا عهد » والذي صار إلى الريّ من العلوية في المرة الثانية بعدما 
أسِر محمد بن جعفر أحمدٌ بن عيسى بن عليّ بن حسين الصغير بن علي بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب » وإدريس بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 
عبد الله بن حسن بن عليّ بن أبي طالب » وهو الذي خرج في مصعد الحاجّ ‏ 
والذي بطبّرستان الحسن بن زيد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد بن 
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الحسن بن علىّ بن أبي طالب رحمة الله عليه ورضوانه”'". 


وفيها أيضاً ورد كتابٌ من محمد بن طاهر على المستعين » يذكر فيه انهزام 
الحسن بن زيد منه » وأنه لقيه فى زهاء ثلاثين ألفاً . فجرت فيما بينه وبينه 
حرب » وأنه قتّل من رؤوس أصحابه ثلثمئة ونيّفاً وأربعين رجلاً » وأمر المستعين 
أن يقرأ نسخة كتابه فى الافاق . 


وفيها خرج يوسف بن إسماعيل العلويٌ ابن أخت موسى بن عبد الله 

وفي شهر ربيع الأول منها أمر محمد بن عبد الله أن يُتخذ لعيّارى أهل بغداد 
كافركوبات ٠‏ وأن يصيّر فيها مسامير الحديد » ويجعل ذلك في دار المظفر بن 
سيسل ؛ لأنهم كانوا يحضرون القتال بغير سلاح » وكانوا يرمون بِالآَجُرَ » ثم أمر 
منادياً » فنادى : مَنْ أراد السلاح فليحضر دار المظفر » فوافاها العيارون من كل 
جانب » فقسم ذلك فيهم » وأثبت أسماءهم » ورأس العيّارون عليهم رجلاً يدعى 
ينتويه؛ ويكنى أبا جعفر وعدّة أخر؛ يدعى أحدهم دُونل » والاخر دمحال » 
والاغر آنا افكلة يبوالاضر أنا عضارة ) فلم يثبت منهم إلا ينتويه؛ فإنه لم يزل 
رئيساً على عتارئى' الجائن العريية + حتق انقضى أمر هذه الفتنة 6 .لما أعطة 
العيّارون الكافر كوبات تفرّقوا على أبواب بغداد » فقتلوا من الأتراك ومن أتباعهم 
نحواً من خمسين نفساً في ذلك اليوم ؛ وقتل منهم عشرة أنفس وجُرح منهم 
خمسمئة بالئشاب » وأخذوا من الأتراك عَلمَيْنَ وَسُلميّن. 

وفيها كانت لبحونة بن قيس وقعة مع جماعة من الأتراك بناحية بَرُوعَى » 
لقيهم هو ومحمد بن أبي عون وغيرهما » فأسروا منهم سبعة » وقتلوا ثلاثة , 
ورمى بعضهم بنفسه في الماء » فغرق بعضهم ونجا بعضهم . 

وذكر عن أحمد بن صالح بن شيرزاد : أنه سأل رسجلا من الأسرى عن عدّة 


00 /١؟( انظرا لمنتظم‎ )١( 


كلا وقوع الفتنة بيغداد 
القوم الذين لقيهم بحونة » قال: كنا أربعين رجا 3 فلقينا بحونة وأصحابه 3 
سحّراً » فقتل منا ثلاثة » وغرق ثلاثة » وأسر ثمانية » وأفلت الباقون » وأخدٍ 
ثماني عشرة دابة وجواشن وراية لعامل أوانا؛ وهو أخو هارون بن شعيب. 


وكانت الوقعة بأوانا يوم الأربعاء » وأقام حند بحونة وعبد الله بن نصر بن 
ا و2 - 
حمزة بقطرتّل مسلحة . 


وخرج - فيما ذكر - ينتويه وأصحابه من العيّارين في بعض هذه الأيام من باب 
ُطْربّل » فمضوا يشتمون الأتراك حتى جازوا قَطْربّل » فعبّر مَّن عَبر إليهم من 
الأتراك ناشبة في الزواريق » فقتلوا منهم رجلاً » وجرحوا منهم عشرة؛ وكاثرهم 
العيّارون بالحجارة فأثخنوهم . فرجعوا إلى معسكرهم ء فأحضر ينتويه دار 
ابن طاهر؛ فأمر ألا يخرج إلا في يوم قتال » وسُوّر » وأمر له بخمسمئة درهم . 

ولأربع عشرة خلث من ربيع الأوّل منها . قدم من ناحية الرّقة مزاحم بن 
خاقان » وأمر القوّاد وبني هاشم وأصحاب الدواوين بتلقيه ؛ وقدم معه مَنْ كان 
لعن مهاه نز الك جار و الأ تر كبر لمقاروة + بوكاتر اليفك اسيرع عزف 
عتاد الحرب من كل صئف » ودخل بغداد » ووصيف عن يمينه وبغاعن شماله ١‏ 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر عن يسار بغا » وإبراهيم بن إسحاق خَلّْفْهِم؛ وهو 
بوقار ظاهر؛ فلمًّا وصل خلع عليه سبع خلع » وقُلّد سيفاً » وخلع على ابنيه على 
. كل واحد منهما خمس خلع » ثم أمر أن يفرّض له ثلاثة الاف رجل من الفرسان 
. والرّجّالة » ووجّه المعتز موسى بن أشناس ومعه حاتم بن داود بن بنحور في ثلاثة 
آلاف رجل من الفرسان والرّجالة فعسكر بإزاء عسكر أبي أحمد من الجانب الغربيّ 
بباب قُطْربّل لليلةٍ خلت من ربيع الأول » وخرج رجل من العيّارين يعرف بديكويه 
على حمار وخليفته على حمار » ومعهم تِرسّة وسلاح؛ وخرج آخر في الجانب 
الشرقي يكنى أبا جعفر ويعرف بالمخرّميَّ في خمسمئة رجل في سلاح ظاهر ‏ 
معهم التّرسة وبواري مُقيّرة وسيوف وسكاكين في مناطقهم » ومعهم كافر 
كوبات . وقرب العسكر الوارد من سامرًا إلى الجانب الغربيّ من بغداد » فركب 
معتا رين عبد لتويك أرط عع تاف من افو اده فريحلدة كاملةة ورهن 
المبيّّضة والنظارة خلق كثير » فسار حتى حاذى عسكر أبي أحمد؛ وكانت بينهم 
في الماء جَوُلة قتِل من عسكر أبي أحمد أكثر من خمسين رجلاً ٠»‏ ومضى المييّضة 
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حتى جازت العسكر بأكثر من نصف فرسخ . فعبرت إليهم شبّارات من عسكر 
لاصيا ريدي عار نا را حرو ينه اق الحا اجديها نا مد المقاتلة 
والملاحين » فاستوثق منهم » وانصرف محمد بن عبد الله » وأمر ابن أبي عون أن 
يصرف الناس » فوجّه ابن أبي عون إلى النّظارة والعامة من صرفهم وأغلظ لهم 
القول » وشتّمهم وشتموه . وضرب رجلا منهم فقتله » وحملت عليه العامة؛ 
فانكشف من , بين أيديهم ؛ وقد كان أربع شبّارات من شبّارات أهل بغداد تخلفت؛ 
فلما انصرف ابن أبي عون منهزماً من العامة نظر إليها أهل عسكر أبي أحمد 
فوججهوا في طلبها شبّارات » فأخذوها وأحرقوا سفينة فيها عرّادة لأهل بغداد 
وصار العامة من .قورهم إلى دازتغؤن ليتهيوها + وقالوا* ايل الأتراك ع وأعاتيم 
وانهزم بأصحابه » وكلموا محمد بن عبد الله في صرفه وضجًّوا» فوجه 
المظفر بن سيسل في أصحابه . وأمره أن يصرف العامة ويمنعهم أن يأخذوا لابن 
أبي عون شيئاً من متاعه » وأعلمهم أنه قد عزله عن أمر الشبّارات والبحريات 
والحرب ٠»‏ وصيّر ذلك إلى أخيه عبيد الله بن عبد الله » فمضى مظفر » فصرف 
الناس عن دار محمد بن أبي عون. 


وفي يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر ربيع الأول وافى عسكر 
الأتراك الشاخص من سامُرًا إلى بغداد عكبّراء » فأخرج ابن طاهر بندار الطبريّ 
وأخادعية القوانا الجناورراض بريفايان رامد بوره وفوسياه وخالن بن عمران 
وعبات تن لزان اليصيرا حي بارا طزئل اإونها كين الأتراك فراع يم . 
ونشيت الحرب بينهم بينهم ؛ فدفعهم الأتراك حتى بلغوا الحائطين بطريق قطريّل » 
وقاتل أبو السنا وأسد بن داود قتالاً شديداً » وقتل كل واحد منهما عذة من الأتراك 
والمفاررة ورروهال انو الما مكل .اواتيحة لانن ٠‏ فقتل قائداً من قوّاد الأتراك يقال 
له سور ء وزفع راطو فصان عن اقردء إلى دار ابن طاهر » وأعلمه هزيمة الناس 
وساله المدد 2 فأمر ابن اظاهر, به قوق وكان وزن الأطواق كل طوق ثلاثين 
فينازا وك هنوار سبعة متاقيل .وتميك :انضرف أبو البينا زاجعا إلى الناين 
فيمن أخرج إليهم من المدد من جميع الأبواب » فذكر أن محمد بن عبد الله عنّف 
أبا السنا بإخلاله بموضعه ومجيئه نفسه بالرأس » وقال له: أخللت بالناس ٠‏ فقبح 
الله هذا الرأس ومجيئك به! 
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ولما انصرف محمد بن عبدوس قاتل أسد بن داود أشدّ قتال بعد تفرّق الناس 
عنه » فقتل وثاب إلى موضعه قوم من أهل بغداد بعد ما أخذ الأتراك رأسه , 
فدافعوهم عن جثته » فحملوه إلى بغداد في زورق ء دبلغ الأتراك باب تُطريل + 
فأتِي دار ابن طاهر بعدة رؤوس ممن قتل من الأتراك والمغاربة في هذا اليوم . 
فأمر بنصبها بباب الشماسية » فنصبت هنالك » ثم رجع الأتراك والمغاربة على 
أل يعدا من ناحية فطريل الكل بن اكد لاسا روسك مرا اك 
جمع كثير ؛ ولم يزل بندار ومن معه يقاتلونهم عنتن. أمفسواء وانصرف بندار 
بالنامن “و غلقت الأبواتث + وامابن ظام المظنوين سمل ورشيديق كاوسن ؛ 
وقائداً معهم فتوجّهوا في نحو من خمسمئة فارس من باب قطريّل إلى ناحية عسكر 
ابن أشناس » فوافؤهم على حالٍ سكون وأمْن » فقتلوا منهم نحوا من ثلثمئة » 
وأسرواعدّة وانصرفوا. 

وذُكر أن الأتراك والمغاربة وافؤا في هذا اليوم باب القطيعة » فتقَبوا نقباً بقرب 
الحمام الذي يعرف بباب القطيعة » فقيل أَوّل مَنْ خرج منهم من النقب » وكان 
القتل في هذا اليوم أكثر في الأتراك والمغاربة والجراح بالسهام في أهل بغداد. 

وسمعت جماعة يذكرون أنه حضر هذه الوقعة غلام لم يبلغ الحلم » 
مخلاة فيها حجارة ومقلاع في يده » يرمي عنه فلا يخطىء وجوة الأتراك ووجوه 
دوابّهم » وأن أربعة من فرسان الأتراك الناشبة جعلوا يرمُونه فيخطئونه وجعل 
يرميهم فلا يخطىء » وتقطر بهم دوابهم؛ فمضوا حتى جاؤوا معهم بأربعة من 
رجّالة المغاربة بأيديهم الرماح والتراس » فجعلوا يحملون عليه » ثم داخله اثنان 
منهم 2 فرمى بنفسه في الماء ء ودخلا خلفه فلم يلحقاه ء وعبر إلى الجانب 
الشرقيّ » وصِيحّ » وكبّر الناس » فرجعوا ولم يصلوا إليه. 

وذُكر أن عبيد الله بن عبد الله دعا القرّاد في هذا اليوم وهم خمسة نفر » فأمر 
كلَّ واحد منهم بناحية » ثم مضى الناس إلى الحرب » وانصرف هو إلى الباب؛ 
فقال لعبد الله بن جهم وهو موكّل يباب قطرثل : إياك أن تَدَع منهم أحداً يدخل 
منهزماً من الباب ٠»‏ ونشبت الحرب » وتشتّت الئاس ». ووقعت الهزيمة؛ وثبت 
أسد بن داود؛ حتى قل وقتل بيده ثلاثة » ثم أتاه سهم غَرَبٍ » فوقع في حلقه 
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فولى » وجاء سهم آخر فوقع في كفل دابته فشبّت به فصرعته؛ ولم يثبت معه أحد 
إلا ابنة » فججرح؛ وكان إغلاق الباب على المنهزمين أشدَّ من عدوّهم » وحمل - 
00 0 الك 
الي امك رو 
أصواتهم وأصوات نسايهم بالصّرَاخْ والدعاء » فبلغ ذلك المعتزٌ » فكره أن تغلظ 
قلوب مَنْ بحضرته من الناس عليه » فأمر لكل أسير بدينارين » وتقدّم إليهم بترك 
معاودة القتال » وأمر بالرؤوس فدفنت. 

وكان في الأسرى ابن لمحمد بن نصر بن حمزة وأخ لقسطنطيئة جارية أم 
حبيب وخمسة من وجوه بغداد ممن كان في النظارة ؛ فأما ابن محمد بن نصر » 
فذكر آنه قرز وضلت بإزادديات الشماحكة لمكان أبه: 

وفي يوم الخميس لأربع بَقِين من شهر ربيع الأول » قدم أبو الساج من طريق 
من أسارى الأعراب في الأغلال » ودخل هو وأصحابه بخداد في زِيّ حسن وسلاح 
0 لا يت لس 6 ولللد هنا : وانصرف إلى 

وفي يوم الإثنين لانسلاخ شهر ربيع الأول » وافى باب الشماسية ‏ فيما قيل - 
جماعة من الأتراك » معهم من المعترٌ كتاب إلى محمد بن عبد الله: وسألوا 
إيصاله إليه » فامتنع الحسين بن إسماعيل من قبوله حتى استأمر؛ فأمر بقبوله؛ 
سيف وتّرس » فأخذ الكتاب من خريطة » فأخرج » فأوصله إلى محمد؛ فإذا فيه 
تذكير محمد بما يجب عليه من حفظه لقديم العهد بينه وبين ن المعترٌ والحرمة؛ وأن 
اديت حك اد كرد ازل مشرسه اي ارو رتري اوها دار مالك 
الكبير ومعه يوسف بن يعقوب قوصرّة مولى الهادي فيمن كان مع موسى بن بغا من 
الشاكدية » وانذ نضمٌ إليهم عامة الشاكريّة المقيمين بالرّقة ؛ وهم في نحو من ألف 


وثلثمئة » فخلع عليه خمس خلع » وعلى يوسف أربع خلع » وعلى نحو من 
عشرين من وجوه الشاكرّية » وانصرفوا إلى منازلهم . 

وقدم بغداد رجل ذكر أن عِذَةَ الأتراك والمغاربة وحشْوّهم في الجانب الغربيّ 
اثنا عشر ألف رجل ورأسهم بايكباك القائد وأن عدة مَنْ مع أبي أحمد في الجانب 
الشرقيَّ سبعة آلاف رجل خليفته عليهم الدّرغمان الفرغانيّ » وأنه ليس بسامرًا من 
قؤاد الأتراك ولا من 'قواد المقازية إلا مبنة تفزع وكلوا حفط الأبوات كانت 
بين الفريقين وقعة يوم الأربعاء لسبع خَلَوْنْ من شهر ربيع الآخر » فقتل فيما ذكر 
- فيها من أصحاب المعترٌ مع من غرق منهم أربعمئة رجل » وقتل من أصحاب 
ابن طاهر مع من غرق ثلثمئة رجل ٠‏ لم يكن فيهم إلا جنديّ؛ وذلك أنه لم يخرج 
في ذلك اليوم من الغوغاء أحد » وقتّل الحسن بن على الحربيّ؛ وكان يوماً صعباً 
على الفريقيْن جميعاً. 

وذكرا أن مؤاسم :ين خافان زمن قبه موسى رن :أشتانن اسوله فاضانه:: فاتضرك 
مجروحاً؛ وافتّقد من عسكر أبي أحمد نحو من عشرين قائداً من الأتراك 
والمغاربة. 

ولما كان يوم الخميس لأربع عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلّع على 
أبي الساج خمس خلّع » وعلى ابن فراشة أربع خلع , ا م 
حبُوس ثلاث خلع » وعسكر أبو الساج في سوق الثلاثاء » وأعطيّ الجند بغالاً من 
بغال السلطان يُحمل عليها الرّجالة » وحوّل مزاحم بن خاقان من باب حَوْبٍ إلى 
باب السلامة » وصار مكان مزاحم خالد بن عمران الطائيّ الموصليّ . 

وذكر أن أبا السّاجٍ لما أمره ابن طاهر بالشخوص قال له: أيّها الأمير »ء عندي 
مشورة أشير بها » قال: قل يا أبا جعفر؛ فإنك غير منَّهم » قال: إن كنت تريد أن 
تجادٌ هؤلاء القوم فالرأي لك ألا تفارق قوّادك ولا تفرّقهم » واجمعهم حتى تفضّ 
هذا العسكر المقيم بإزاكك ؛ فإنك إذا فرغت من هؤلاء فما أقدرك على من وراءك! 
فقال: إن لي تدبيراً » ويكفي إن شاء. فقال أبو الساج: السمع والطاعة؛ ومضى 
لما أمر به . 

وذكر أن المعترٌّ كتب إلى أبى أحمد يلومه للتقصير فى قتال أهل بغدادء 
فكتب إليه : 1 1 


تسحايك 


فيشدا كستنا ةا عبل5 لانام 
و منها هَنَاتٌ َّ سينا 


يتبال مبفكعة ومتصفة فويصية 
وطولٌ صياح لداعي الصباح ال 
فهذا قتيِل وهذاجريحٌ 
وهذا قتيل وه ذ تليل 
هناك اغتصاب ونم انتهاب 
ماك كد د لكك 2 نهذ 


4 الكو اميد 
و - 0 م 
وسور عريض له زرروَة 


8١ 


وللذهر فيه اتساعٌ وضيقى 
فمنها اكور ومنها الطروقٌ 
ويَخذَل فيها الصَديقَ المسلايسق 
تفوت العسيتون وبخَرٌ تيدر 
وخؤوف شديد»؛ وحصن وليل 
ود هد رهد ريق 
واخة تحيوخية لحيس 
وَدوة شخرات وكاضتت حورن 
وعتستاء فسن يجن عننا الطيوسن 
وبالله تدقع ينا لااتيسن 


ملاقم من الأمرٍ ماقد وصّفت 
د لاكتكٌ تيعة 

يُنَدٌ عليه طريقٌ الهدى 
ا مسال ونيا لسرسيعة 
ل ا ال 
وسحنذا الككحات سما تحطا ميحد 


وجارٌ بوعن مداه الطريق 
وبا امال هذا خليسق 
وتوكيدّها فيه عهد وثيق 
ويلقى مر الأمر مالا يُطيق 
م كان عسو فسية لا ميجن 

ا ل 
رواه لنا عن خلوق خلوق 
يدق ة ذا النبِيٌّ الصَدُوفَ 


أما الشعر الأول؛ فإنه ينشد لعليّ بن أمية في فتنة المخلوع والمأمون . 


والجواب لا يعرف قائله. 


وفي ربيع الآخر من هذه السنة ذكر أن 


من قِبَل المعترٌ إلى ناحية البتدنيجين ورئيسهم تركيّ يدعى أبلج فقصدوا 
ل اله ل كد لكيه الام 
00 520000 حوله » فصاروا إليهم وهم 00 فأوقع بهم وقيل 
أكثرهم » وأسر سبعة عشر رجلاً منهم » وقتل أبلج » وهرب مَنْ بقي منهم ليلا » 


4 كر ادير 4 لقان 


والحسن بن عليّ هذا رجل من شيبان كان يخلف - فيما ذكر - يحيى بن حفص 
فى عمله » وأمّه من الأكراد. 


ذكر خير المدائن فى هذه الفتنة217 


ذُكر أن أبا الساج وإسماعيل بن فراشة ويحيى بن حفص » لكا ملع عليهم 
للشخوص نحو المدائن » عسكروا بسُوق الثلاثاء؛ فلما كان يوم الأحد لعشر بَقِين 
من شهر ربيع الأول » حمل رجّالته على البغال » وصار إلى المدائن » ثم إلى 
الصيّادة؛ وابتدأ في حفر خندق المدائن ‏ وهو خندق كسرى - وكتب يستمدٌ؛ 
فوجّه إليه خمسمئة رجل من رجالة الجيشيّة ؛ وكان شخوصه فى ثلاثة آلاف فارس 
وواخل ثم ااعيةه فامةه افطل فى دكي اثلاقة الاق نارين ا(آلقا وجل 
ثم أُمِدَ بمئتي راجل من الشاكريّة القدماء » وحُملوا في السفن » وانحدروا إليه يوم 
الأحد لأربع حَلؤْن من جمادى الاخرة. 


فممًا كان بها أن محمد بن عبد الله وجّه بحونة بن قيس في الأعراب إلى 
الأنبار » وأمره بالمقام بها والفرض لأعراب الناحية » ففرّض قوماً منهم ومن 
المشبّهة بهم نحواً من ألفي رجل؛ فأقام بالأنبار وضبطها؛ فبلغه أن قوماً من 
الأتراك قد قصدّوه » فبكق الماء من الفرات إلى خندق الأنبار » فامتلاً الخندق 
لزيادة الماء » وفاض على ما يليه من الصحارى؛ فصار الماء إلى السالحين فصار 
ما يلي الأنبار بطيحة واحدةً » وقطع القناطر التي توصّل إلى الأنبار؛ وكتب 
يستمدٌ » فندب للخروج إليه رشيد بن كاوس أخو الأفشين » وضمٌ إليه ممن كان 
معه من رجال تتمة ألف رجل ؛ خمسمتئة فارس وخمسمئة راجل» فشخص وعسكر 
في قصر عبدويه » وأمدّه ابن طاهر بثلثمئة راجل من المَلطِيّينَ القادمين من 
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ذكن الحيى هن امن الأشاق ىم 


الثغور » وانتخبوا ودفع إليهم استحقاقهم » ونفذوا إليه يوم الثلاثاء » ورحل من 
قصر عَبْدويْهِ يوم الإثنين سَلْحْ ربيع الآخر في نحو من ألف وخمسمئة رجل » 
وأخرج المعتزٌ أبا نصر بن بُغا من سامّرًا على طريق الإسحاقيّ يوم الثلاثاء » فسار 
يومه وليلتّه » فصبّح الأنبار ساعة نزلها رُشيد بن كاوس . 

وكان بحونة نازلاً في المدينة ورُشيد خارجها » فلمًا وافى أبو نصر عاجّل 
رشيداً وأصحابّه وهم غارُون على غير تعبية » فوضع أصحابه فيهم السَّيف , 
ورموهم بالنشاب فقتلوا عِدَّةَ » وثار بعضلٌ أصحاب رشيد إلى أسلحتهم فقاتلوا 
الأتراك والمغاربة قتالاً شديداً » وقتلوا منهم جماعة » ثم انهزم الشاكريّة ورشيد 
على الطريق الذي جاؤوا فيه منصرفين إلى بغداد. 

ولما بلغ بجونة ما لقيه أصحاب رشيد » وأن الأتراك قد مالوا عند انهزام رشيد 
إلى الأنبار عَبّر إلى الجانب الغربيّ » وقطع جسر الأنبار » وعبر معه جماعة من 
أصحابه » وصار رشيد إلى المُحَوّل في ليلته » وسار بحونة في الجانب الغربي 
حتى وافى بغداد يوم الخميس بالعشيّ » ثم دخل رشيد في هذه العشيّة إلى دار 
طاو غلم سجرية جئاه لق اد معي ار اك بلي انار وج 
إلى رشيد يسأله أن يوجّه إليه مئة رجل من الناشبة ليرتبهم قَدَامِ أصحابه » فامتنع 
من ذلك » وسأله أن يضم إليه ناشبة من الفرسان والرّجالة ليصير إلى بني عمه » 
وذكر أنهم مقيمون هنالك في الجانب الغربيّ على الطاعة وانتظار أمير المؤمنين » 
وضمن أن يتلافى ما كان منه » فضمٌ إليه ثلثمئة رجل من فرسان الشاكرّية الناشبة 
ورجّالتهم » وخلع عليه حمس خلع » ومضى إلى قصر ابن هُبيرة يستعذ هنالك . 

ثم اختار محمد بن عبد الله الحسينَ بن إسماعيل للأنبار » ووجّه محمد بن 
رجاء الحضاريّ معه وعبد الله بن نصر بن حمزة ورشيد بن كاوس ومحمد بن 
يحيى وجماعة من الناس » وأمر بإخراج المال لمن يخرج مع الحسين ومع هؤلاء 
العوم' فامتنع مَْ كان قدم من مَلَطية من الشاكرية وهم عُظم الناس من قبض رزق 
أربعة أشهر ؛ لأن أكثرهم كان بغير دواتث » وقالوا: نحتاج إلى أن نقوي في 
أنفسنا » ونشتريّ الدواث » وكان الذي أطلق لهم أربعة آلاف دينار , ثم رضوا 
بقبض أربعة أشهر » فجلس الحسين في مجلس على باب محمد بن عبد الله » 
وتقدّم في تصحيح الجرائد » ليكون عَرضّه الناس وأصحابه في مدينة أبي جعفر » 


فأعطى في ذلك اليوم جماعة من خاصّته » ثم صار الحسين وأصحابُ الدّواوين 
بعد ذلك إلى مدينة أبي جعفر » ووضع العطاء لمّنْ يخرج معه من الجُّنْد في ثلاثة 
مجالس؛ واستتمّ إعطاؤهم يوم السبت لاثنتي عشرة ليلة بقيت من جمادى 
الأولى. 


فلمًا كان يوم الإثنين أحضر الحسين بن إسماعيل الدّار ومعه القواد الخارجون 
معه: رشيد بن كاوس » ومحمد بن رجاء » وعبد الله بن نصر بن حمزة » وأرمش 
الفرغانيَّ » ومحمد بن يعقوب أخو حزام » ويوسف بن منصور بن يوسف البِرْم » 
والحسين بن عليّ بن يحيى الأرمنيّ » والفضل بن محمد بن الفضل » ومحمد بن 
مَْئمة بن النصر؛ وخلع على الحسين؛ وقدّمت مرتبه إلى الفؤج الثاني ركان 

في الفوج الرابع - وخلع على هؤلاء القوّاد » وصيّر لخيدد بن كاوين, على 
المقدمة » ومحمد بن رجاء على الساقة » ومضى الحسين ومَنْ ضُمَ إليه من 
عشيرته وقوّاده إلى معسكرهم . وأمر وصيف وبغا أن يسبقا الحسين إلى 
معسكره » وشيّعه عبِيدٌ الله بن عبد الله وجميع قوّاد ابن طاهر وكتابه وبنو هاشم 
والوجُوه إلى الياسريّة » وأخرج لأهل العسكر من المال ستة وثلاثون ألف دينار » 
وحمل إلى معسكر الياسرية بعد لإعطاء مَنْ بقيى ألف وثمانمئة دينار » تمامَ 
استحقاقهم . 


فلمًا كان يوم الخميس سارت مقدّمة الحسين والمقلّد لها عبد الله بن نصر 
ومحمد بن يعقوب في ألف فارس وراجل » فنزلوا البَثق المعروف بالقاطوفة؛ 
وكان الأتراك قد وجّهوا إلى المنصوريّة على خمسة فراسخ من بغداد جماعة منهم 
ومن المغازبةوالعوعاء زهاء ئة إسان .قطفر سبعة من الجعازبة + فاه بيهم 
إلى الحسين ٠»‏ فأنفذهم إلى الباب » وسار الحسين يوم الجمعة لسبع بقِين من 
جمادى الأولى » وقد كان أهل الأنبار حخين تنحّى بحونة ورشيد » وصار الأتراك 
والمغاربة إلى الأنبار ونادوا الأمان؛؟ فأعطوه » وأمروا بفتح حوانيتهم » والتسوّق 
فيها والانتشار في أمورهم . واطمأنُوا إلى ذلك منهم وسكنوا » وطمعوا فيهم أن 
يفوا لهم » فأقاموا بذلك يومهم وليلتهم حتى أصبحوا وكان في وقت غلبتهم عليها 
وافنّهم سفن من الرّقة فيها دقيق وأطواف فيها زيت وغير ذلك؛ فأخذوه وجمعوا 
ما وجدوا فيها من إبل ودوابٌ وبغال وحمير » ووجّهوا بذلك مع مَنْ يؤديه إلى 


منازلهم بسامُرًا » وانتهبوا ما وجدواء ووجّهوا برؤوس مَنْ فل من أصحاب 
رشيد وبحونة وأهل بغداد وبمن أسروا وكانوا مئة وعشرين رجلاً » والرؤوس 
سبعون رأساً » وجعلوا الأسرى في الجُوالقات . قد أخرجوا منها رؤوسهم حتى 
ماورارتي ترا عوضار اراك إل فم الامسكاااتي وخا راو بده اطع اما 
اللدابعيكن بغداد .2 فوجّهوا وعة 8 ودفعوا إليه مالا لآلة السك وسذه مع 
الفلُوس والصواري ٠‏ ففطن به وهو يبتاع ذلك » فكمل إلى دار ابن طاهر بعد أن 
نالثّه العامّة بالضرب والشتمٌ؛ حتى أشفى على الموت » فسئل عن أمره فصدّق » 
جه به إلى الحبس . 

وكان ابن طاهر قد وجّه الحارث خليفة أبي الساج؛ فكان على طريق مكة إلى 
قصر ابن هبيرة » وضم إليه خمسمئة رجل من فرسان الشاكريّة القادمين معه؛ فنفذ 
ومَنْ معه لسبع خلون من جمادى الأولى » ووجّه ابن أبي دلف هشام بن القاسم 
في مئتي راجل وفارس إلى السَّيبَيْن » ليقيم هناك؛ فلما توجّه الحسين إلى الأنبار 
كُتب إليه باللحاق بعسكر الحسين ليصير معه إلى الأنبار » وتُودِيَ ببغداد في 
اسحاب لين وف اعم ين خانان أن تحترا قر اكه 4 فسان اللحميزق رقت 
غنالد بق عمرا حقى: نزل:وممًا؛ فاراف أن يعقد عل نهر انق حسرا ليعير عليه 
أصحابه » فمانعه الأتراك » فعبّر إليهم جماعة من الرّجَالة فكشفوهم » وعقد 
خالد الجسر » فعبر هو وأصحابه » وصار الحسين إلى دممّا » فعسكر خارجها ء 
وأقام في معسكره يوماً » ووافثه طلائع الأتراك ممّا يلي نهر أنق ونهر رُفَيْل فوق 
قرية دممًا » فصف الحسين أصحابه من جانب النهر والأتراك من الجانب الاخررء 
وهم زُهاء ألف رجل » وتراشقوا بالسهام » فرح بينهم عداد » وانصرف الأتراك 
إلى الأنبار. 


وكان بحونة مقيماً بقصر ابن هبيرة » فانضمٌ إلى الحسين في جميع من كان. 
معه من الأعراب وغيرهم » وكتب بحونة ال مالا لإعطاء أصحابه ؛ فأمر أن 
يحمل إلى معسكر الحُسين لإعطاء أصحاب بحونة ثلاثة آلاف دينار » وحمل إلى 
الحسين مال وأطواق وأسورة وجوائز لمن أبلى في الحرب » وكان الحسين وُعد 
أن يُمَدَ بالرجال حتى يكمل عسكره عشرة آلاف رجل » فكتب ينتجز ذلك؛ فأمر 
بتوجيه أبي السنا محمد بن عبدوس الغنويّ والجحاف بن سواد في ألف فارس 


5 ولخي انو لفان 


وراجل من الملطيّين وجند انتخبوا من قيادات شتى » فقبضوا أنزالهم لليلتين بقيتا 
من جمادى » وساروا مع أبي السناء والجحاف على نهر كرْخايا إلى المحوّل » ثم 
إلى دمِمًا » ونزل الحسين بعسكره في موضع يعرف بالقطيعة ‏ واسع يحتمل 
العسكر . فأقام فيه يومّه » ثم عزل على الرّحلة منه إلى قرب الأنبار » فأشار عليه 
رُشيد والقوّاد أن يُتزل عسكره بهذا الموضع لسّعته وحَصّانته » ويسير هو وقوّاده 
في خيل جريدةً » فإن كان الأمر له كان قادراً أن ينقل عسكره؛ وإن كان عليه انحاز 
إلى عسكره وراجع عدّوّه؛ فلم يقبل الرأي » وحملهم على المسير من موضعهم » 
فساروا» وبين الموضعين فرسخان أو نحوهما » فلما بلغوا الموضع الذي أراد 
الحسين النزول فيه » أمر الناس بالنزول؛ وكان جواسيس الأتراك في عسكر 
سين » فساروا إليهم ٠‏ وأعلموهم رحلة الحسين » وضيق العسكر بالموضع 
الذي ردكي 0 0 يمون 1 فسار أهل مدر ونادوا 
ال ل ل ل ا 

مسال سي 0 ب ل وح 0 
كثير + وقول ججماعة واس من الرخالة جطاعة 4" وأما الف ساق دربو دز اهم غلاب 
لا يلوون على شيء » والقؤوّاد ينادونهم يسألونهم الدجعة » فلم يرجع منهم 
أحد » وأبلى محمد بن رجاء ورُشيد يومئذ بلاء حسأً » ولم يكن لمن انهزم معقل 
دون الياسريّة على باب بغداد » فلم يملك القوّاد أمور أصحابهم » فأشفقوا حينئذ 
على أنفسهم . فانثنوًا راجعين وراءهم » يحمونهم من أدبارهم أن يتبعوا » وحوّى 
الأتراك جميع عسكر الحسين بما فيه من المضارب وأثاث الجند وتجارات أهل 
السوق؛ وكان معه في السفن سلاح سلِم؛ لأن الملآحين حَرزُوا سفنهم » فسلم 
ما كان معهم من السلاح ومن تجارات التجار. 


وذكر عن ابن زنبور كاتب الحسين أنه أخذ للحسين اثنا عشر صندوقاً فيها 
كغوة ومالتم مال الملطاة لكا ثؤاد: الأف دان .ومن ارينة الاف ديار 
لنفسه. ونحو من مئة بغل؛ وانتهب فروضٌ الحسين مضارب الحسين وأصحابه » 
وطاروا مع مّنْ طار » فوافوا الياسريّة؛ وكان أكثر النهب مع أصحاب أبي السنا. 


ذكر الخير عن أمر الأنيار لام 
ووافى الحسين والفلٌ الياسرية ويوم الثلاثاء لست خلوؤن من جمادى الآخرة. 


ولقي الحسينَ رجل من التجار في جماعة ممن ذهبت أموالهم في عسكره ‏ 
فقال: الحمد لله الذي بض وجهك! أصعدت في اثنى عشر يوماً » وانصرفت في 


قال أبو جعفر: وممًّا انتهى إلينا من خبر الحسين بن إسماعيل ومن كان معه 
من القُوّاد والجند الذي كان محمد بن عبد الله بن طاهر استنهضهم من بغداد في 
هذه السّنة لحرب مَنْ كان قصد الأنبار وما اتصل بها من البلاد من الأتراك 
والمغاربة » أنه لما صار إلى الياسرية منصّرفه مهزوماً من دِمِمًا » أقام بها في 
بستان ابن الحروريّ » وأقام مَنْ وافى الياسرية من المنهزمةٍ في الجانب الغربيّ من 
الياسريّة » ومُنِعوا من العبور » ونُودي ببغداد فيمن دخلها من الجند الذين في 
عسكر الحسين أن يلحقوا بالحسين في معسكره , وأَجلُوا ثلاثة أيام؛ فمن وجد 


منهم ببغداد بعد ثلاثة ضرب ثلثمئة سوط . ومّحي اسمه من الديوان. 


فخرج الناس . وأمر خالد بن عمران في الليلة التي قدم فيها الحسين أن 
الشَّرْج » ونودي في أصحابه بالمحوّل باللحاق به. 


ونودي في الفرض القّدماء الذين كانوا فرضوا بسبب أبي الحسين يحيى بن 
عمر بالكوفة وهم خمسمئة رجل » وأصحاب خالد وهم نحو من ألف رجل »2 
فعسكروا بالمحوّل يوم الثلاثاء لسبع خلون من جمادى الآخرة » وأمر ابن طاهر 
الشاءَ بن ميكال في صَبيحة الليلة التي وافى فيها الحسين أن يتلقاه ويمنعه من 
دخول بغداد » فلقيه فى الطريق » فردّه إلى بستان ابن الحروريّ ٠‏ وأقاموا 
يومهم؛ فلما كان الليل صاروا إلى دار ابن طاهر » فوبّخه ابن طاهر » وأمره 
بالوٌّجوع إلى الياسريّة لينفذ إلى الأنبار مع مَنْ ينفذ إليها من الجند؛ فصار من ليلته 
إلى الياسريّة » ثم أمر بإخراج مال لإعطاء شهر واحد لال هذا العسكر فحمل تسعة 
آلاف دينار » وصار كتّاب ديوان العطاء وديوان العَرْض إلى الياسريّة لعرض الجند 
وإعطائهم . 


فلما كان يوم الجمعة لسبع خلؤن من جمادى الآخرة توجّه خالد بن عمران 


مُصعِداً إلى قنطرة بهلايا - وهي موضع السّكر - وخرجت معه نحو من عشرين 
سفينة » وركب عبيد الله بن عبد الله وأحمد بن إسرائيل والحسن , بن مخلد إلى 
عسكر الحسين بن إسماعيل بالياسريّة » فقرؤوا على الحسين والقوّاد كتاباً كتب به 

عن المستعين » يخبرهم فيه بسوء طاعتهم وماركبرامن العضيان والتخاذل ؛ 
شرق #اعليهم والعبكر مقي والعُرَاضٍ يعرضونهم ليتعرّفوا مَنْ قُتِل ومَنْ غرق 
من كل قيادة » ونودي باللّحاق بعسكرهم #فترجرا "واتا كنا يعدي عيونهم 
بالأنبار يخبر أن القتلى كانت من الأتراك أكثر من مئتين » والجرحى نحواً من 
أربعمئة؛ وأن جميع مَنْ أسره الأتراك من أهل بغداد الجيشية والفروض من 
الرّجّالة مئتان وعشرون إنساناً » وأنه عدّ رؤوس مَنْ قتل فوجدها سبعين رأساً , 
وكانوا أخذوا جماعة من أهل الأسواق » فصاحوا لأبى نصر: نحن أهل السوق » 
فقال: ما بالكم معهم! فقالوا: أكرهنا فخرجنا » شئنا [أو أبينا] فأطلق من كان 
منهم يشبه السوقة. وأمر بحبس الأسرى في القطيعة. 

وذُكر عن صاحب بغال السلطان: أن جميع ما ذهب من بغال السلطان مئة 
وعشرون بغلاً . 

ورحل الحسين يوم الإثنين لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الآخرة » وكتب إلى 
خالد بن عمران وهو مقيم على السّكر . أن يرحل متقدماً أمامه » فامتنع خالد من 
ا ل 
لآنة يتخوّف أنتيات الأتراك من خلفه من عسكرهم بناحية ُطْرثّل » وأمر 
ابن طاهر بمال » فحمل إلى الحسين بن إسماعيل لإعطاء جميع من في عسكره 
رزق شهر واحد؛ ليفرّق فيهم بدممًا » وأمر أن يخرج معه الكتاب والعرّاض 
لأصحابه هنالك » وقلّد أمر نفقات عسكره ه وإعطاء الجند من قبّل ديوان الخراج 
الفضلّ بن مظفر السبعيّ وحمّل المال مع السّبْعِيَ إلى معسكر الحسين » ؛ لينفل معه 


إذا نقذ. 

وقد قيل: "إن الحمين ارتهي- إلن الأنبان فق التضفية من ليله الأروياء العشير 
بقين من جمادى الآخرة » فسارٌ وتبعه من في عسكره يوم الأربعاء , ونودي في 
أصحابه باللحاق به » فسار حتى نزل دممًا » وأراد أن يعقد على نهر أنق جسراً 
ليعيّر عليه » فمانعه الأتراك » فعبر إليهم جماعة من أصحابه من الرجّالة , 


“ناكو الكدوفن امو لفيا 4م 
فحاربوهم حتى كشفوهم » وعقد خالد الجسر » فعبر أصحابه ووجّه محمد بن 
عبد الله بكاتبه محمد بن عيسى بشيء شافهه به ٠‏ فيقال: إنه حمل معه أطوَاقاً 
وأسورة » وانصرف إلى منزله > وصار إلى الحسين يوم السبت لثمان حَلَوْنَ من 
رجب رجل » فأخبره أن الأتراك قد دُنُوا على عدّة مواضع في القرات » تُخاض 
إلى عسكره . فأمر بضرب الرجل مئتيى سوط » ووكل بالمخاوض رجلاً من 
قَوَاده » يقال له الحسين بن على بن يحيى الأرمنيَ في مئة راجل ومئة فإرس؛ 
فطلع أوّل القوم حر ابي واد روصي ابعر عام الا لامتحاب 
ساعة : ووكل بالقنطرة أبا السّنا » وأمره أن يمنع من انهزم من العبور؛ فأتى 
الأتراك المخاضة . فرأوا الموكّل بها » فتركوه واقفاً » وصاروا إلى مخاضة 
أخرى خَلْف الموكل فقاتلوهم » فصبر الحسين بن عليّ وقاتل » فقيل للحسين بن 
إسماعيل » فقصد نحوّه » ولم يصل إليه حتى انهزم » وانهزم خالد بن عمران معه 
ومَنْ معه » ومنعهم أبو السنا من العبُور على القنطرة » فرجع الرجّالة والخراسانية 
فرّمؤًا بأنفسهم في الفرات » فغرق من لم يُحسن السباحة » وعَبّر مّنْ كان يحسن 
السباحة » فنجا غرياناً » وخرج إلى جزيرة لا يصل منها إلى الشّطْ » لِمَا على 
الشط من الأتراك » فذكر عن بعض جند الحسين ٠‏ أنه قال ع الحسن بن عل 
الأرمنى إلن الحسين بن إسماغيل أن الأتزاك قذ وافوا الميخاضّة + كاتاه الرسول » 
قله الأمير نان » فرجع الرسول فأعلمه » فردٌ آخر » فقال له الحاجب: الأمير . 

في المخرّج » فرجع فأخبره » فردٌ رسولاً ثالثاً » فقال: قد خرج من المخرّج 
ونام؛ فعلت الصيحة فعَبر الأتراك » فقعد الحسين في زورق أو شبّارة » وانحدر 
واستأثر قوم من الخُراسانية » ورموا ثيابهم وسلاحهم . وقعدوا على الشط 
عراةً » وشدّ أصحاب أعلام الأتراك حتى ضربوا أعلامهم على مضرب الحسين بن 
إسماعيل » واقتطعوا السوق . وانحدرت عامة السفن » فسلمت إلا ما كان موكلاً 
به منها » ولحق الأتراك أصحاب الحسين » فوضعوا فيهم السيف؛ فقتلوا وأسروا 
نحواً من مئتين » وغرق خَلّْقُ كثير؛ ووافى الحسين والمنهزمة بغدادٌ نصف 
الليل » ووافى فلّهم وبقيّتهم في النهار؛ وفيهم جرحى كثيرة » فلم يزالوا إلى 
اك اخار يتتابعون عراة مجرّحين » وفقِد من قواد الحسين بن يُوسف البَرْم 
و غيره. ثم جاء كتابه أنه أسير في أيدي الأتراك عند مُفلح ؛ ون هد الأسروكيمة 
وقعة الحسين الثانية مئة ونيف وسبعون إنساناً » والقتلى مئة » والدوابٌ نحو من 


ألفي دابة ومئتي بغل وأكثر » وقيمة السلاح والثياب وغير ذلك أكثر من مئة ألف 
دينار ؛ فقال الهندوانيٌ في الحسين بن إسماعيل : 
ا و ارقن علطت لمر يا 
فَصِرتَ ا 0 والنّجحُ يذهبُ بينَ العجّز والضّجَرِ 
ولحق بالمعتر ف جمادى الآخرة منها من بغداد جماعة من الكتاب 
وبني هاشم » ومن القوّاد مُزاحم بن خاقان أرطوج ء ومن الكتاب عيسى بن 
إبراهيم بن نوح ويعقوب بن إسحاق ء ونمارى » ويعقوب بن صالح بن مرشد ء 
ومقلة .2 واد بن لأبي مزاحم بن يحيى بن خاقان » ومن د بني هاشم علىّ ومحمد ابنا 
الوائق ١‏ ومحمد بن هارون بن عيسى بن جعفر © ومحمد بن سليمان من ولد 
عبد الصمد بن على . 


وفيها كانت وقعة بين محمد بن خالد بن يزيد وأحمد المولد وأيوب بن أحمد 
بالسّكيْر من أرض بني تغلب ٠»‏ قتل بين الفريقين جماعة كثيرة » وانهزم محمد بن 
خالد .2 وانتهب الاخرون متاعه ؛ وهدم أيوب دور آل هارون بن معمر » وقتل من 


ظفر به من رجالهم . 


وفيها كانت لبلكاجور غزوة فتح - فيما ذكر ‏ فيها مطمورة أصاب فيها غنيمة 
كثيرة 3 وأسر جماعة من الأعلاج 3 وورد بذلك على المستعين كتاب تاريخه يوم 
الأربعاء لثلاث ليال بقين من شهر ربيع الآخر سنة إحدى وخمسين ومئتين . 
وفي يوم السبت لثمان بقين من رجب من هذه السنة كانت وقعة بين محمد ابن 
٠.‏ 7 و - غ 
رجاء وإسماعيل بن فراشة وبين جعلان التركيّ بناحية بادَرَايا وباكسايا » فهزم 
ابن رجاء وابن فراشة ججعلان » وقتلا من أصحابه جماعة » وأسرا جماعة . 
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وفي رجب منها كان فيما ذكر - وقعة بين ديوداد أبي الساج وبين بايكباك 
بناحية جَرْجَرايا » قتل فيها أبو الساج بايكباكَ » وقتل من رجاله جماعة » وأسر 
منهم جماعة » وغرق منهم في النهروان جماعة . 

وفي النصف من رجب منها اجتمع مَنْ كان ببغداد من ب: بني هاشم من 
العباسيين » فصاروا إلى الجزيرة التي بإزاء دار محمد بن عبد الله » فصاحوا 
بالميتير واناواوا مسخكديرن عبد درا لقعم التيع با:وقالرا : قد مُنعنا أرزاقنا » 
دع اك إلى غيرنا ممن ابيا ونحن خرك 0 اوجوعاً! فإن 
ل ا ا ا 0 
وسألهم أن يعبر معه منهم ثلاثة أنفس ليدخلهم على ابن طاهر » فامتنعوا من 
ذلك ربوا إل را يم يي يلالا شر يني الخ ؛ فلم يزالوا 
على بساليم ليترت الل" لوو ل يو 
فصاروا إلى الدّار فأمر محمد بن داود الطوسيّ بمناظرتهم ؛ وبذل لهم رزق شهر 
واحد؛ وأمرهم أن يقبضوا ذلك » ولا يكلفوا الخليفة أكثر من هذا؛ فأبؤًا أن 
يقبضوا ررق شهر » وانصرفوا. 


[خروج الحسين بن محمد الطالبيّ وما آل إليه أمره]”') 


وفيها خرج بالكوفة رجل من الطالبيّين يقال له الحسين بن محمد بن حمزة بن 
عبد الله بن الحسين بن عليّ بن حسين بن عليّ بن أبي طالب » فاستخلف بها 
رجلا منهم يقال له محمد بن جعفر بن الحسين بن جعفر بن الحسين بن حسن » 
ويكنى أبا أحمد » فوجّه إليه المستعين مزاحم بن خاقان أرطوج؛ وكان العلويّ 
بسوّاد الكوفة في ثلثمئة رجل من بني أسد وثلثمئة رجل من الجارودية والزيديّة 
وعامتهم صَوَّافية ؛ كان العامل يومفل بالكوقة احم بن نصر ين مالك الخراعن . 
تنكل حو دمجاب رن مدر الار ضكر رخات مني لين صن عرق رد 


.]77١ /4[ انظر البداية والنهاية‎ )١( 


وهرب أحمد بن نصر إلى قَضْر ابن هبيرة؛ فاجتمع هو وهشام بن أبي دلف؛ وكان 
يلي بعضّ سواد الكوفة ‏ فلما صار مزاحم إلى قرية شاهي كتب إليه في المقام حتى 
يوججه إلى العلوي مَنْ يرذه إلى الفيئة والرجوع . فوجه داود , بن القاسم الجعفري . 
وأمر له بمالٍ ء فتوجّه إليه وأبطأ داود وخبره على مزاحم » فزحف مزاحم إلى 
اكول م قري شا » مدخلهاوقصد اللو رب كرجه فيطل قند. 
وكتك نفشهه الكوفة اف خريطة 123 مَرَيْشَْة ١‏ 

5 الاك ان اعرد خروو ارا عطر بعرو رو لوه فاده 
النصر ء #افخرج في غربي الفرات؛ فوجّه مزاحم قائداً من قُوّاده في الشرقيّ من 
الفرات ٠»‏ وأمره أن يمضي حتى يعبر قنطرة الكوفة ثم يرجع ٠.‏ فمضى القائد 
لذلك » وأمر مزاحم بعض أصحابه الذين بقوا معه أن يعبروا مخاضة الفرات في 
قرية شاهي ٠‏ وأن يتقدّموا حتى يحاربوا أهل الكوفة ويصافوهم من أمامهم فساروا 
ومعهم مزاحم » وعَبّر الفرات » وخلّف أثقاله ومَنْ بقى معه من أصحابه؛ فلما 
رآهم أهل الكوفة ناوشوهم الحرب . ووافاهم قاتد مزاحم » فقاتلهم من ورائهم 
ومّزاحم من أمامهم؛ فأطبقوا عليهم جميعاً فلم يفلت منهم أحد. 

وذكر عن ابن الكرديّة: أن مزاحماً قتل من أصحابه قبل دخوله الكوفة ثلاثة 
عشر رجلاً » وقتل من الزيدية أصحاب الصّوف سبعة عشر رجلاً » ومن الأعراب 
ثلثمئة رجل ؛ وأنه لما دخل الكوفة رُمِيَ بالحجارة فضرب ناحيتي الكوفة بالنار » 
وأخرق سبعة أسؤاق اح ريست الدار إلى المسية + بومه على الدار الحئ ديه 
العلويّ فهرب؛ ثم أتِي به وقيل في المعركة من العلويّة رجل وذكر أنه حبس جميع 
من بالكوفة من العَلويّة » وحبس أبناء هاشم » وكان العلوّي فيهم. 


وذكر عن أبي تساف العاروق أذ كزائيها روا رف العرواي و1101 


ابفة الرحل متهم معثنها: 
وذكر أنه أخذ للعلويّ جوار » فيهم امرأة خُرّة مضمومة » فأقامها على باب 


وفي النصف من رجب من هذه السنة » ورد على مزاحم كتاب من المعتز 


يأمره بالمسير إليه » ويعده وأصحابه ما يحبّ ويحبّون » فقرأ الكتاب مزاحم على 
أصحابه؛ فأجابه الأتراك والفراغنة والمغاربة » وأبى الشاكرية ذلك » فمضى 
فيمن أطاعه منهم وهم زُهاء أربعمئة إنسان » وقد كان أبو نوح تقدّمه إلى سامُرًا » 
فأشار بالكتاب إليه » وكان مزاحم ينتظر أمر الحسين بن إسماعيل؛ فلما انهزم 
الحسين مضى إلى سامّرًا » وقد كان المستعين وجّه إلى مزاحم عند فتح الكوفة 
عشرة آلاف دينار وخمس خلّع وسيفاً » ونفذ الرسول إليه وألفى الجند الذين كانوا 
معه في الطريق؛ فرذوا جميع ذلك معهم » وصاروا إلى باب محمد بن عبد الله » 
وأعلموه مافعل مزاحم. وكان في الجند والشاكريّة خليفة الحسين بن يزيد 
الحرانيَّ وهشام بن أبي دلف والحارث خليفة أبي الساج ٠»‏ فأمر ابن طاهر أن 
يخلع عن كلّ واحد منهم ثلاث خلع . 

وذكر أن هذا العلويّ كان قد ظهر بنيتوى فى آخر جمادى الآخرة من هذه 
اللنة وهاسيم الث سناعة من الأعراب ٠‏ ونين قوم من كان خرب مغ يحو بين 
عمر في سنة خمسين ومئتين » وقد كان قدم إلى تلك الناحية هشام بن أبي دلف » 
فواقعهم العلويّ في جماعة نحو من خمسين رجلاًء فهزمه وقتل عِدَةَ من 
أصحابه » وأسر عشرين رجلاً وغلاماً » وهرب العلويٌ إلى الكوفة؛ فاختفى بهاء 
ثم ظهر بعد ذلك » وحمل الأسرى والرؤوس إلى بغداد » فعرف خمسة نفر ممن 
كان مع أصحاب أبي الحسين يحيى بن عمر ؛ فأطلقوا » وأمر محمد بن عبد الله أن 
يضرب كل واحد ممن أطلق وعاد خمسمئة سوط ء فضربوا في آخر يوم من 
جمادى الآخرة. 

وَذكن أن كتب أبي الساج لما وردت بما كان من إيقاعه ببايكباك » وذلك 
لاثنتى عشرة بقَيَتُ من رجب من هذه السنة + وه إليه بعشرة آلاف ديناز معوثة 
لوبخلة نبوا عوبة أثراك وسيفته. 


5 . 
3 يد ين 


وفيها كانت وقعة ‏ فيما ذكر ‏ بين منكجور بن خيدر وبين جماعة من الأتراك 
بباب المدائن هزمهم فيها مَنُكجور » وقتل منهم جماعة . 


31ؤ 
93 


3 


4 خروج الحسين بن محمد الطالبي 


3 ءِك فك 
7 


7١ 0 


وفيها كانت لبلكاجور صائفة » فتح فيها فتوحاً فيما ذكر. 


وفيها كانت وقعة بين يحبى بن هرثمة وأبي الحسين بن قريش » قُتِل من 
الفريقين جماعة ٠‏ ثم انهزم أبو الحسين بن قريش . 

وفي يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة خلث من شعبان كان بباب بُغواريا وقعة 
بين الأتراك وأصحاب ابن طاهر؛ وكان السبب في ذلك أن الموكل كان بباب 
بغواريا إبراهيم بن محمد بن حاتم والقائد المعروف بالتنساويّ في نحو من ثلثمئة 
فارس وراجل » فجاءت الأتراك والمغاربة في جَمْع كثيرء فنقبوا السور في 
موضعين » فدخلوا منهما » فقاتلهم النساويّ فهزموه » ووافؤًا باب الأنبار » 
وعليه إبراهيم بن مصعب وابن أبي خالد وابن أسد بن داود سياه » وهم 
لا يعلمون بدخولهم باب بغواريا » فقاتلهم قتالاً شديداً » فقتل من الفريقين 
جماعة » ثم إن مَنْ كان على باب الأنبار من أهل بغداد انهزموا لا يلوون على 
شيء » فضرب الأتراك والمغاربة باب الأنبار بالنار فاحترق » وأحرقوا ما كان 
عل وافة الا واهره' المتها فق والدد اك 4.وفغلو يتذاد جف ماروا الزن يان 
الحديد ومقبار الرّهينة ومن ناحية الشارع إلى موضع أصحاب الدواليب » فأحرقوا 
ما هنالك وأحرقوا كل ما قرب من ذلك من أمامهم وورائهم » ونصبوا أعلامهم 
على الحوانيت التي تقرب من ذلك الموضع » وانهزم الناس » حتى لم يقف بين 
أيديهم أحد؛ وكان ذلك مع صلاة الغداة » فوجّه ابن طاهر إلى القوّاد » ثم ركب 
في السلاح فوقف على باب درب صالح المسكين » ووافاه القوّاد » فوجّههم إلى 
باب الأنبار وباب بغواريا وجميع الأبواب التي في الجانب الغربيَ » وشحنها 
بالرجال » وركب بُغا ووصيف . فتوجّه يُغا فى أصحابه وولده إلى باب بغواريا , 
وصار الشاه بن ميكال والعباس بن قارن والحهن بن العاف إلى باب الأنبار 
والغوغاء » فالتقوا والأتراك في داخل الباب » فبادرهم العباس بن قارن » فقيل - 
فيما ذكر ‏ في مقام واحد جماعة من الأتراك » ووجّه برؤوسهم إلى باب 
ابن طاهر » وكاثرهم الناس على هذه الأبواب » فدفعوهم حتى أخرجوهم بعد أن 
قتِل منهم جماعة؛ وكان بُغا الشرابيَّ خرج إلى باب بغواريا في جمع كثير » 
فوافاهم وهم غارٌون » فقتل منهم جماعة كثيرة » وهرب الباقون » فخرجوا من 


الباب؛ فلم يزل بُغا يحاربهم إلى العصر ؛ ثم انهزموا وانصرفوا » ووكّل بالباب مَنْ 
يحفظه وانصرف إلى باب الأنبار » ووجّه في حمل الج والآجرّ » وأمر بسدّه. 


وفي هذا اليوم أيضاً كانت حرب شديدة بباب الكفاية 3 قتِل من الفريقين 
- فيما ذكر ‏ جماعة كثيرة » وججرح آخرون؛ وكان الذي قاتل الأتراك في هذا اليوم 
- فيما ذكر - يوسف بن يعقوب قوصرّة. 


وفيها أمر محمد بن عبد الله المظفر بن سيسل أن يعسكر بالياسرية » ففعل 
ذلك . ثم انتقل إلى الكنائية إلى أن وافاه بالفردل بن إيزنكجيك الأشروسني؛ 
فأمر له بفرض ٠‏ وضمٌ إليه رجالاً من الشاكرية وغيرهم ٠‏ وأمر أن يضامً المظفر 
ويعسكر بالكناسة » ويكون أمرهما واحداً » ويضبط تلك الناحية؛ فأقاما هنالك 
حيناً » ثم أمر بالفردل المظفرٌ بالمضيّ . ؛ ليعرف خير الأتراك ليدبّر في أمرهم بما 
يراه؛ فامتنع من ذلك المظفر » وزعم أن الأمير لم يأمره بشيء مما سأله » وكتب 
كل واحد منهما يشكو صاحبّه » وكتب المظفر يستعفي من المقام بالكُناسة ‏ 
ويزعم أنه ليس بصاحب حرب . فأعفِيَ ٠‏ وأمر بالانصراف ولزوم البيت؛ وقلد 
أمر ذلك العسكر ومّنْ فيه من الجند النائبة والأثبات بالفردل » وضم إليه أثبات 
المظفر وأَفْرِد بالناحية . 


وا البو رخا يرو جاده الجده الى نام بن أبي دلف والعلويٌ الخارجي 
بنينوى » ومعه رجل من بني أسد » فاقتتلوا فقتل من أصحاب العَلويٌ اي 1 
نحو من أربعين رجلا » ثم افترقا » فدخل العلويّ الكوفة فبايع أهلها المعترزّء 
ودخل هشام بن أبي دُلف بغداد. 


وفي شهر رمضان من هذه السنة كانت بين أبي الساج والأتراك وقعة بناحية 
ا الام 
أخر. 


11 دك كوى ا فت بالفودل 


[ذكر خير قتل بالفردل] 

ولليلة بقيِّتْ من شهر رمضان منها قَيل بالفردل؛ وكان سبب قتله أن 
أبا نصر بن بغا لما غلب على الأنبار وما قرب منها » وهزم جيوش ابن طاهر من 
تلك الناحية وأجلاهم عنها » بثَّ خيله ورجاله في أطراف بغداد من الجانب 
الغربي » وصار إلى قصر ابن هبيرة » وبها بحونة بن قيس من قبل ابن طاهر , 
فهرب منه من غير قتال جرى بينه وبينه » ثم صار أبو نصر إلى نهر صَرْصَر ) 
واتصل بابن طاهر خبرُه وخبر الوقعة التي كانت بين أبي الساج والأتراك بجرجّرايا 
وخذلان مَنْ معه من الفروض إياه عند احمرار البأس » فندب بالفردل إلى اللحاق 
بأبي الساج والمسير بِمَنْ معه إليه » فسار بالفردل فيمّن معه غداة يوم الثلاثاء 
لليلتين بقيتا من شهر رمضان » فسار يومّه وصبّح المدائن » فوافاها مع موافاة 
الأتراك ومَنْ هو مضّموم إليهم من غيرهم » وبالمدائن رجال ابن طاهر وقوّاده , 
فقاتلهم الأتراك » فانهزموا » ولحق مَنْ فيها من القواد بأبي الساج ٠‏ وقاتل 
بالفردل قتالاً شديداً؛ ولما رأى انهزام مَْ هنالك من أصحاب ابن طاهر مضى 
متوجّهاً نحو أبي الساج بمن معه فأدرك فقتل . 

وذكن عن ابن القوازيرق ب ركان اد القوّادع قال كفث :وابو الحسين بن 
هشام موكّلين بباب بغداد ومنكجور منفرد بباب ساباط » وكان بقرب بابه ثُلَمة في 
سور المدائن » فسألت منكجور أن يسدّها فأبى » فدخل الأتراك منها » وتفرّق 
أصحابه » قال: 'وبقيت في نحو من عشرة أنفس » ووافى بالفردل هو وأصحابه » 
نقآل :آنا الأمير ع أنااقارس ومن فازننان + تحضى على الشط ارون الرخالة 
على السفن » فدافع ساعة ثم مضى لوجهه وعسكرّه في السفن على حالهم يريد أبا 
الساج » أو تلك الناحية » وأقمتُ بعده ساعة تامة » وتحتي أشقر عليه حلية » 
فصرت إلى نهر فعثر بي » فسقطت عنه؛ وقصدوني يقولون: صاحب الأشقر؛ 
فخرجت من النهر راجلاً قد طرحت عني السلاح » فنجوت . 

وغضب ابن طاهر على ابن القواريريّ وأصحابه » وأمرهم بلزوم منازلهم » 
وغرق بالفردل . 


ولأربع خلون من شوّال من هذه السئة » جمع -فيما ذكر ‏ محمد بن 
داك وو طاع جع لزاه لفو كاين ابر ايه لاد ورتير فته قلا وريم بعييه 
في الأمور . وأعلمهم ما ورد عليهم من الهزائم؛ فكلٌ أجاب بما أحبّ من بذل 
النفس والدم والأموال » فجزاهم خيراً وأدخلهم إلى المستعين » وأعلمه 
ما ناظرهم فيه وما ردّوا عليه من الجواب . فقال لهم المستعين: والله يا معشرٌ 
القوّاد » لئن قاتلت عن نفسي وسلطاني ما أقاتل إلا عن دولتكم وعامتكم » وأن 
يرد الله إليكم أموركم قبل مجيء الأتراك وأشباههم؛ فقد يجب عليكم المناصحة 
والجهد في قتال هؤلاء الفسقة؛ فرّدٌّوا أحسن مَرَدَ » وجزاهم الخير » وأمرهم 
بالانصراف إلى مراكزهم فانصرفوا . 


17 ِ 0 
د ا 


[ذكر خبر هزيمة الأتراك ببغداد] 

وفي يوم الإثنين لأيام لت من ذي القعدة من هذه السنة كانت وقعة عظيمة 
لأهل بغداد » هزموا فيها الأتراك » وانتهبوا عسكرهم ؛ وكان سبب ذلك أن 
الأبوابَ كلّها من الجانبين تحت وتُصبت المجانيق والعرّادات في الأبواب كلها 
والشّبارات في دِجُلة » وخرج منها الجند كلّهم » وخرج ابن طاهر ويُعا ووصيف 
حين تزاحف الفريقان » واشتدّت الحرب إلى باب القطيعة » ثم عبروا إلى باب 
الشسّماسية » وقعد ابن طاهر في قبّة ضربت له وأقبلت الؤماة من بغداد بالناوكية 
في الزواريق؟ ربما انتظم السهم الواحد عدّة منهم فقتلهم » فهزمت الأتراك 
وتبعهم أهل بغداد حتى صاروا إلى عسكرهم ٠‏ وانتهبوا سوقهم هنالك » وضربوا 
زورقاً لهم كان يقال له الحديديّ » كان آفة على أهل بغداد بالنار » وغرق من 
فيه » وأخذوا لهم شبّارتين؛ وهرب الأتراك على وجوههم لا يلوون على شيء » 
وجعل وصيف وبغا يقولان كلما جيء برأس: ذهب والله الموالي » واتّبعهم أهل 
بغداد إلى الؤُودْبار » ووقف أبو أحمد بن المتوكل يردٌ الموالي » ويخبرهم أنهم 
إن لم يكرّوا لم يبق لهم بقيّة؛ وأن القوم يتبعونهم إلى سامُرًا » فتراجعوا » وثئاب 
بعضهم » وأقبلت العامة تحر رؤوس مَنْ قتل؛ وجعل محمد بن عبد الله يطوّق كل 
منْ جاء برأس ويصله » حتى كثر ذلك » وبدت الكراهة في وجوه من مع بُعا 
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ووصيف من الأتراك والموالي؛ ثم ارتفعت غّبرة من ريح جنوب ٠‏ وارتفع الدخان 
مما احترق » وأقبلت أعلام الحسن بن الأفشين مع أعلام الأتراك يقدمها علمّ 
أحمر » قد استلبه غلام لشاهك » ؛ فدسي أن ينكّسه ؛ فلما رأى الناسٌ العَلم الأحمر 
ومَنْ خلفه » توهموا أن الأتراك قد رجعوا عليهم وانهزموا؛ وأراد بعض مَنْ وقف 
أن يقتل غلام شاهك ٠‏ ففهمه , فنكس فتكس العلم » والناس قد ازدحموا منهزمين؛ 
وترا نجع الأثراك إلىمعستكرهم ولم يعلموا تهريمة أهل بغذاد + فتَحَمَلوا عليهم؛ 
فانصرف الفريقان بعضهم عن بعض . 


[خبر وقعة أبي السلاسل مع المغاربة] 

وفيها كانت وقعة لأبي السلاسل وكيل وصيف بناحية الجبل مع المغاربة » 
وكان سبب ذلك فيما ذكر بن عاذ ف المعازية رفاك ل تعد لت » صار 
بمجموعة من المغاربة إلى عمل بعض ما إلى أبي الساج من الأرض » وانتهب هو 
وأصحابه ما هنالك من القَوَى؛ فكتب أبو السلاسل إلى أبي الساج يعلمه ذلك » 
فوججه أبو الساج إليه ‏ فيما ذكر ‏ بنحو من مئة نفس بين فارس وراجل؟ فلما 
صاروا إليه كبس أولئك المغاربة » فقتل منهم تسعة » وأسر عشرين » وأفلت 
نفو سملي ساريا: 


[ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالي وابن طاهر] 


ووضعت الحربٌ أوزارها بعد هذه الوقعة بين الموالي وابن طاهر؛ فلم يعودوا 
لها »ء وكان السبب في ذلك فيما ذكر أن ابن الطاهر قد كان كاتب المعتزٌ قبل 
ذلك في الصلح؛ فلما كانت هذه الوقعة كدت علي 4 نكمي الب قد كر أنه 
لا يعود بعدها لشيء يكرهه؛ ثم أغلقت بعد ذلك على أهل بغداد أبوابها ؛ ؛ فاشتل 
عليهم الحصار » فصاحوا في أوّل ذي القعدة من هذه السنة في يوم الجمعة: 
الجوع! ومضؤا إلى الجزيرة التي هي تلقاء دار ابن طاهر؛ فأرسل إلء 
ابن طاهر: وجّهوا إلى منكم خمسة مشايخ » فوجّهُوا بهم . فأدخلوا عليه؛ فقال 


ذكر خبر وقوع الصلح بين الموالي وابن طاهر 194 


لهمة إن هق الأمور امور لا يغلم بيه 'العاقة #"بوأنا علل + :ولملي أعطنئ الجن 
أرزاقهم ثم أخرج بهم إلى عدوكم ٠‏ فطابت أنفسّهم وخرجوا عن غير شيء » 
وعادت العامة والتّجار بعد إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر؛ فصاحوا 
وشكؤًا ماهم فيه من غلاء السعر » فبعث الهم تسكنهب ؛ ووعدهم ومنّاهم ) 
وأرسل ابن طاهر إلى المعتز في الصلح » واضطرب أمرُ أهل بغداد » فوافى بغداد 
للنصف من ذي القعدة من هذه السنة حماد بن إسحاق بن حماد بن زيد » وَوْجْه 
مكانه أبو سعيد الأنصاريّ إلى عسكر أبى أحمد رهينة » فلقى حماد بن 
إسحاق ابنَّ طاهر » فخلا به فلم يُذْكرٌ ما جرى بيئهما. ثم انصرف حماد إلى 
عسكر أبي أحمد » ورجع أبو سعيد الأنصاريّ » ثم رجع حماد إلى ابن طاهر , 
فجرت بين ابن طاهر وبين أبي أحمد رسائل مع حَمّاد . 

ولتسع بقِين من ذي القعدة خرج أحمد بن إسرائيل إلى عَسْكر أبي أحمد مع 
حماد وأحمد بن إسحاق وكيل عبيد الله بن يحيى بإذن ابن طاهر لمناظرة 
أبي أحمد في الصلح . 

ولسبع بقين من ذي القعدة أمر ابن طاهر بإطلاق جميع مَنْ في الحبوس ممن 
كان خبس بسبب ما كان بينه وبين أبى أحمد من الحروب ومعاونته إياه عليه 
فأطلقه » ومن غد هذا اليوم اجتمع قوم من رجّالة الجند وكثيد من العامة » فطلب 
الجند أرزاقهم » وشكت العامة سوءً الحال التي هم بها من الضيق وغلاء السعر 
وشدّة الحصارء وقالوا: إِمّا خرجتٌ فقاتلتَ؛ وإما تركتّنا؛ فوعدهم أيضا 
الخروج أو فتح الباب للصلح » ومنّاهم » فانصرفوا. 

فلما كان بعد ذلك . وذلك لخمس بقين من ذي القعدة شحَن السجون 
والجسر وباب داره والجزيرة بالجند والرجال » فحضر الجزيرة بَسْرٌ كثير» 
فطردوا مَنْ كان ابن طاهر صيرهم فيها ٠»‏ ثم صاروا إلى الجسر من الجانب 
الشرقيّ ٠‏ ففتحوا سجن النساء » وأخرجوا مَنْ فيه » ومنعهم عليّ بن جهشيار 
ومَنْ معه من الطبرية . من سجن الرجال » ومانعهم أبو مالك الموكل بالجسر 
الشرقيٌ » فشبجوه وجرحوا دابتين لأصحابه؛ فدخل داره وخلاهم » فانتهبوا ما في 
مجلسه » وشدّ عليهم الطبريّة فنِكَوْهم حتى أخرجوهم من الأبواب » وأغلقوها 
دونهم » وخرج منهم جماعة » ثم عبر إليهم محمد بن أبي عون » فضمن للجند 


١٠٠‏ خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر 


رزف أربعة أشهر ؛ فانصرفوا على ذلك ٠»‏ وأمر ابن طاهر بإعطاء أصحاب 
5 0 1 1 ,0 و 
ابن جهشيار أرزاقهم لشهرين من يومهم فأعطوا. 


إج 7 2 
ينم ين 


[ذكر يدع عزم اين ظامر غلى خلع المستعين والجيعة للمعدر | 

ووجه أبو أحمد خمس سفائن من دقيق وحنطة وشعير ون وتبن إلى 
بن طامر فى هذه الاجام . ل ا ل ا 
ورمكتنارى طاهر تزاف رن ان العف رتت بابعوه افر ١‏ شاع على كل رايد 
منهم أربع خلع » وظنت العامة أن الصلح جرى بإذن الخليفة المستعين » وأن 
المعتزٌ وليّ عهده. 


3 0 0 


[خروج العامة ونصرة المستعين على ابن طاهر] 
ولما كان يوم الأربعاء خرج رشيد بن كاوس وكان موكلا بباب السلامة ‏ مع 
قائد يقال له نهشل بن صخر بن خزيمة بن خازم وعبد الله بن محمود » ووجه إلى 
الأتراك بأنه على المصير إليهم ليكون معهم » فوافاه من الأتراك زُهاء ألف فارس؛ 
على سبيل التسليم عليهم؛ على أن الصلح قد وقع . فسلم عليهم ‏ 
وعانق مَنْ عرف منهم ٠‏ وأخذوا بلجام دابّته » ومضوًا به وبابنه في أثره؛ فلما كان 
يوم الإثنين صار رُشيد إلى باب الشّماسيّة فكلم الناس ٠‏ وقال: إن أمير المؤمنين 
وأبا جعفر يقرأان عليكم السلام » ويقولان لكم: مَنْ دخل في طاعتنا قرّبناه 
ووصلناه »ء ومن ل ا 
أبواب الشرقية بمثل ذلك » وهو ب 3 يُشْتَمم في كل باب » ويشتم المعتزٌ فلما فعل رشيد 
ذلك علمت العامة ما عليه ابن طاهر » فمضت إلى الجزيرة التي بحذاء دار ابن 
طاهر؛ فصاحوا به وشتمُوه أقبح شتم؛ ثم صاروا إلى بابه » ففعلوا مثل ذلك » 
. فخرج إليهم راغب الخادم » فحضّهم على ما فعلوا » وسألهم الزيادة فيما هم فيه 
من نصرة المستعين » ثم مضى إلى الحظيرة التي فيها الجيش ٠»‏ فمضى بهم 
وجماعة أخَر غيرهم وهم زُهاء ثلثمئة في السلاح » فصاروا إلى باب ابن طاهر ) 
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فكشفوا من عليه ورذُّوهم » فلم يبرحوا يقاتلونهم ؛ حتى صاروا إلى دهليز الذار » 
وأرادوا إحراق الباب الداخل فلم يجدوا ناراً » وقد كانوا باتوا بالجزيرة الليل كله 
يشتمونه ويتناولونه بالقبيح . 


وذكر عن ابن شجاع البلخيّ أنه قال: كنت عند الأمير وهو يحدّثني ويسمع 
ما يُقذف به من كل إنسان؛ حتى ذكروا اسم أمّه » فضحك وقال: يا أبا عبد الله » 
ما أدري كيف عرفوا اسم أمي! ولقد كان كثير من جواري أبي العباس عبد الله بن 
طاهر لا يعرفون اسمّها .» فقلت له: أيها الآمير » ما رأيت أوسمَ من حلمك . 
فقال لى : يا أبا عبد الله ما رأيت أوفق من الصبر عليهم؛ ولابدٌ من ذلك » فلما 
5 وافوا الباب » فصاحوا؛ فصار ابن طاهر الى 00 يسأله أن يطلع 
و10 ناهر إلى جا ؛ قحف له يلم ام وإني لفي 
2 ل نع ب 


ولما كان يوم الجمعة بكر الناس بالصياح يطلبون المستعين » وانتهيُوا دوابٌ 
علي بن جهشيار - وكانت في الخراب » على باب الجسر الشرقيّ - وانتهب جميع 
ما كان في منزله وهرب؛ وما زال الناس وقوفاً على ماهم عليه إلى ارتفاع 
النهار . فوافى وصيف ويّغا وأولادهما ومواليهما وقرّادهما وأخوال المستعين؛ 
فصار الناس جميعاً إلى الباب » فدخل وصيف ويّعا في خاصّتهما ودخل أخوال 
المستعين معهم إلى الدهليز » ووقفوا على دوابّهم » وأعلم ابن طاهر بمكان 
الأخوال؛ فأذن لهم بالنزول فأبؤًا » وقالوا: ليس هذا يوم نزولنا عن ظهور دوابنا 
حتى نعلم نحن والعامة ما نحن عليه؛ ولم تزل الوّسل تختلف إليهم » وهم 
يأبؤن , فخرج إليهم محمد بن عبد الله نفسه » فسألهم النزول والدخول إلى 
المستعين 'فأعلموه ه أن العامة قد ضيبت مما بلغها وصمّ عندها ما أنت عليه من 
خلّع المستعين والبئعة للمعتزٌ » وتوجيهك القوّاد بعد القواد للبيعة للمغترٌ» . 
وإرادتك التهويل ليصيرَ الأمر إليه ». وإدخاله الأتراك والمغاربة بغداد » فيحكموا 
فيهم بحكمهم فيمن ظهروا عليه من أهل المدائن والقّرى » واستراب بك أهل 


بغداد. 


وانَهمُوك على خليفتهم وأموالهم وأولادهم وأنفسهم ؛ وسألوا إخراج الخليفة 

ليرؤه ويكذبوا ما بلغهم عنه » فلما تبين محمد بن عبد الله صكّة قولهم . 
ور إلى كرة جاع اناس وضجيجهم مأك الستمين الشروج يهم »تر 
0 من الناس فنظدوا إليه 3 اك ل رادا السو عه 
أمره » فلم يقنعوا بذلك؛ فلما تبيّن له أنهم لا يسكنون دون أن يخرج إليهم وقد 
كان عرف 0 الناس 5 أمرّ بإغلاق الباب الحديد اام فأغلق 3 وار 
المجلس الذي يجلس فيه محمد بن عبد الله والفتح بن سهل ٠‏ فأشرف المستعين 
على الناس وعليه سّواد » وفوق السواد بزدة النبى كَل ' ومعه القضيب؛ فكلّم 
الناس وناشدهم » وسألهم بحقّ صاحب البردة إلا انصرفوا؛ فإنه في أمْن 
وسلامة » وإنه لابأس عليه من محمد بن عبد الله » فسألوه اكوب معهم 
النقلة منها إلى دار عمته أمّ حبيب ابنة الرشيد؛ بعد أن يصلح له ما ينبغي أن يسكن 
فيه » وبعد أن يحوّل أمواله وخزائنه وسلاحه وفرشه وجميع ماله في دار محمد بن 
عبد الله ؛ فانصرف أكثرٌ الناس وسكن أهل بغداد. 

ولما فعل أهل بغداد ما فعلوا من اجتماعهم على ابن طاهر مرّة بعد مرّة 
وإسماعهم إياه المكروه » تقدّم إلى أصحاب المعاون ببغداد بتسخير ما قدرُوا 

وذكروا أنه أراد أن يقصد المدائن » واجتمع على بابه جماعة من مشايخ 
الحربية والأرباض جميعاً؛ يعتذرون إليه » ويسألونه الصّفح عمًا كان منهم , 
ويذكرون أن الذي فعل ذلك الغوغاء والسّفهاء لسوء الحال التي كانوا بها والفاقة 
التي نالثّهم » فردّ عليهم ‏ فيما ذكر ‏ ردّاً جميلاً » وقال لهم قولاً حسناً » وأثنى 
عليهم » وصفح عمًا كان منهم ٠‏ وتقذم إليهم بالتقذم إلى شبابهم وسفهائهم في 
الأخذٍ على أيديهم وأجابهم إلى ترك النقّلة » وكتب إلى أصحاب المعاون بترك 
الببخرة. 


ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الخادم ١٠١+‏ 


[ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الخادم بالرصافة] 


ولأيام خَلَوْنَ من ذي الحجة انتقل المستعين من دار محمد بن عبد الله » 
وركب منها » فصار إلى دار رزق الخادم في الوُصافة » ومرٌ بدار علي بن 
المعتصم » فخرج إليه عليّ » فسأله النزول عنده؛ فأمره بالرّكوب » فلما صار إلى 
دار رزق الخادم نزلها » فوصل إليها ‏ فيما ذكر ‏ مساء » فأمر للفرسان من الجند 
حين صار إليها بعشرة دنانير لكل فارس منهم » وبخمسة دنانير لكل راجل » 
وركب بركوب المستعين ابن طاهر » وبيده الحربة يسير بها بين يديه » والقوّاد 
خلفه » وأقام ‏ فيما ذكر ‏ مع المستعين ليلة انتقل إلى دار رزق محمد بن عبد الله 
إلى ثلث الليل؛ ثم انصرف ». وبات عنده وصيف وبغا حتى الشَّحّر » ثم انصرفا 
إلى منازلهما. 


ولمًا كان صبيحة الليلة التي انتقل المستعين فيها من دار ابن طاهر اجتمع 
الناس في الوُصافة » وأمر القوّاد وبئو هاشم بالمصير إلى ابن طاهر والسلام 
عليه » وأن يسيدوا معه إذا ركب إلى الرّصافة » فصاروا إليه؛؟ فلما كان الضحى 
الأكبر من ذلك اليوم ؛ ركب ابن طاهر وجميع قوّاده في تعبئة وحوله ناشبة رجّالة؛ 
فلما خرج من داره وقف للناس ٠‏ فعاتبهم وحلف أنه ما أضمر لأمير المؤمنين - 
أعرّه الله - ولا لوليّ له ولا لأحدٍ من الناس 000 وأنه ما يريد إلا إصلاح 
أحوالهم » وما تدوم به النعمة عليهم » وأنهم قد توهّموا عليه ما لا يعرفه » حتى 
أبكى الناس » فدعا له مَنْ حضر » وعبر الجسر » وصار إلى المستعين » وبعث 
فأحضر جيرانه » ووجوه أهل الأرباض من الجانب الغربئّ » فخاطبهم بكلام 
عاتبهم فيه » واعتذر إليهم مما بلغهم » ووبّه وصيف وبّغا مَنْ طاف على أبواب 
بغداد » ووكّلا صالح بن وصيف يباب الشماسية. 


5 أ المستعين كان كارهاً لنقله عن دار محمد؛ ولكنه انتقل عنها من 
أجل الناس ركبوا الزواريق بالتفاطين ليضربوا روشن بن طاهر بالنار لمّا صَعبَ 


.6 ذكر خبر انتقال المستعين إلى دار رزق الخادم 


وذكر: أن قوماً منهم كنجور » وقفوا باب الشّماسيّة من قبل أبي أحمد » 
فطلبوا ابنَ طاهر ليكلموه » فكتب إلى وصيف يعلمه خبر القوم » ويسأله أن يعلم 
المستعين ذلك ليأمر فيه بما يرى؛ فردٌ المستعين الأمر في ذلك إليه؛ وأن التدييز 
في جميع ذلك مردود إليه » فيتقدّم في ذلك بما رأى . 


وذُكِر عن سعيد بن حُميد: أن أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد 
وعبيد الله بن يحيى خلوًا بابن طاهر؛ فما زالوا يفتلونه في الذروة والغارب » 
ويشيرون عليه بالصلح ء وأنه ربما كان عنده قوم فَأَجْرَوا الكلام في خلاف 
الصُلّْح » فيكشر في وجوههم » ويعرض عنهم؛ فإذا حضر هؤلاء الثلاثة أقبّل 
عليهم وحادثهم وشاورهم. 


وذكر عن بعضهم : أنه قال: قلت لسعيد بن حميد يوماً: ما ينبغي إلا أن يكون 
قد كان انطوى على المداهنة فى أوّل أمره؛ قال: وددت أنه كان كذلك؛ لا والله 
ما هو إلا أن هزم أصحابه من المدائن والأنبار حتى كاتب القوم ؛ وأجابهم بعد أن 
كان قد جادّهم . 


وحدّثني أحمد بن يحبى النحويّ ‏ وكان يؤدّبٍ ولد ابن طاهر ‏ أن محمد بن 
عبد الله لم يزل جادَّاً في نُضْرة المستعين حتى أحفظه عبيد الله بن يحبى بن 
خاقان » فقال له: أطال الله بقاءك! إن هذا الذي تنصره وتجدّ في أمره من أشدّ 
الناس نفاقاً » وأخبثهم ديناً؛ والله لقد أمر وصيفاً وبغا بقتلك . فاستعظما ذلك 
ولم يفعلاه » وإن كنت شاكاً فيما وصفت من أمره » فسلْ تُخْبَرْهِ؛ وإن مِنْ ظاهر 
نفاقه أنه كان وهو بسامُرًا لا يجهر في صلاته ببسم الله الرحمن الرحيم؛ فلما صار 
إلى ما قبلّك » جهر به مراءاةً لك؛ وتترك نصرة وليك » وصهرك وتربيتك ؛ ونحو 
ذلك من كلام كلّمه به؛ فقال محمد بن عبد الله: أخزى الله هذا » لا يصلح لدين 
ولا دنيا الور را ار بهد واي لمعا احير عه دلوتي لور 
' المستعين عبيد الله بن يحيى في هذا المجلس » ثم ظاهر عبيد الله بن يحيى على 


ذكن بد المفاوضه فى آم خلم الستعين م٠‏ 


ذلك أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد؛ فلم يزالوا به حتى صرفوه عمّا كان 
عليه من الرّأي في نصرة المستعين . 1 


وفي يوم الأضحى من هذه السنة صلَّى بالناس المستعين صلاة الأضحَى في 
الجزيرة التي بحذاء دار ابن طاهر » وركب وبين يديه عبيد الله بن عبد الله » معه 
الحربة التي لسليمان » وبيد الحسين بن إسماعيل حربة السلطان » وبا ووصيف 
يكثفانه؛ ولم يركب محمد بن عبد الله بن طاهر » وصلى عبد الله بن إسحاق في 
الؤُصَّافة . 


[ذكر بدء المفاوضة في أمر خلع المستعين] 

وفي يوم الخميسٍ ركب محمد بن عبد الله إلى المستعين » وحضره عدّة من 
الفقياء والقضياة فذق انكاقال السععين :قد كيت فازقتى على أن تننافي كل 
فا أعر عليه ولك عيرق يغطك رقنة يذلك كقال الميصعيق: اجن الدقفقاء 
فأحضرها؛ فإذا فيها ذكر الصلح؛ وليس فيها ذكر الخلّع » فقال: نعم . أنفذ 
الصلح ٠‏ فقام الخَلنجيَ فقال: يا أمير المؤمنين؛ إنه يسألك أن تخلع قميصاً 
قَمّصك به الله » وتكلّم على بن يحيى المنجّم فأغلظ لمحمد بن عبد الله . 

ثم ركب بعد ذلك محمد بن عبد الله - وذلك للنصف من ذي الحجة - إلى 
المستعين بالرّصافة » ثم انصرف ومعه وصيف ويّعا » فمضؤًا جميعاً حتى صاروا 
إلى باب الشماسيّة » فوقف محمد بن عبد الله على دابّته » ومضى وصيف ويُغا 
إلى دار الحسن بن الأفشين » وانحدرت المبيّضة والغوغاء من السور . ولم يطلق 
ع ع ِ ع ع 
لأحد فتح الأبواب » وقد كان خرج قبل ذلك جماعة كثيرة إلى عسكر أبي أحمد . 
فاشتروا ما أرادوا » فلمًا خرج من ذكرنا إلى باب الشماسية نودي في أصحاب 
أبي أحمد ألا يباع من أحد من أهل بغداد شيء » فمُنعوا من الشراء » وكان قد 
ضرب لمحمد بن عبد الله يباب الشّماسيّة مضرب كبير أحمر؛ وكان مع ابن طاهر 
بندار الطبريّ وأبو السنا ونحو من مئتي فارس ومئتي راجل » وجاء أبو أحمد في 


زلآل حتى قرب من المضرب . ثم خرج ودخل المضرّب مع محمد بن عبد الله » 
ووقف الذين مع كلّ واحد منهما من الجُنْد ناحية » فتناظر ابن طاهر وأبو أحمد 
طويلاً » ثم خرجا من المضرّب » وانصرف ابن طاهر من مضرّبه إلى داره في 
زلآل؛ فلما صار إليها خرج من الزلآل » فركب ومضى إلى المستعين ليخبرّه بما 
دار بينه وبين أبي أحمد » وأقام عنده إلى العَضر ٠‏ ثم انصرف؟ فذّكر أنه فارقه 
على أن يعطى خمسين ألف دينار » ويُقطع غلّة ثلاثين ألف دينار في السنة؛ وأن 
يكون مقامه بغداد حتى يجتمع لهم مال يُعطون الجند » وعلى أن يولّى يُغا مكة 
والمدينة والحجاز » ووصيف الجبل وما والاه » ويكون ثلث ما يجيء من المال 
لمحمد بن عبد الله » وججنْد بغداد والثلثان للموالي والأتراك . 


وذكن أن أحمدين إتنرانيا لناضان ]إن المت ولآه ذيؤان: البريك #«ؤقارقة 
على أن يكون هو الوزير وعيسى بن فرّخانشاه على ديوان الخراج وأبو نوح على 
الخاتم والتوقيع؛ فاقتسموا الأعمال» فوردت خريطة الموسم إلى بغداد 
بالسلامة » فبعث بها إلى أبي أحمد » ثم ركب ابن طاهر ‏ فيما قيل - لأربع عشرة 
بقيت من ذي الحجة من هذه السنة إلى المستعين » لمناظرته في الخلع » فناظره 
فامتنع عليه المستعين » وظنّ المستعين أن بُغا ووصيفاً معه . فكاشفاه فقال 
المستعين: هذا عنقي والسيف والتّطع؛ فلما رأى امتناعه انصرف عنه » فبعث 
المستعين إلى ابن طاهر بعلي بن يحبى المنجم وقوم من ثقاته » وقال : قولوا له: 
اتق الله » فإنما جعتك لتدفع عني؛ فإن لم تدفع عني فكف عني » ٠»‏ فردٌ عليه ؛ أما أنا 
. فأقعد في بيتي ؛ ولكن لابدّ لك من خلعها طائعاً أو مكرهاً. 


وذكر عن على بن يحيى أنه قال له: قل له: إن خلعتّها فلابأس؛ فوالله لقد 
تمرّقت تمزقاً لا يُرقع؛ وما تركتٌ فيها فضلاً » » فلما رأى المستعين ضعف أمره 
وخحذلان ناصريه أجاب إلى الخلّع ؛ فلما كان يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقِيَتْ 
من ذي الحجة وجّه ابن طاهر ابن الكرديّة وهو محمد بن إبراهيم بن جعفر 
الأصغر بن المنصور والخلنجيّ وموسى بن صالح بن شيخ وأبا سعيد الأنصاريّ 
وأحمد بن إسرائيل ومحمد بن موسى المنجم إلى عسكر أبي أحمد ليوصضلوا كتابٌ 
محمد إليه بأشياء سألها المستعين من حين ثُدِب إلى أن يخلع نفسه » فأوصلوا 
الكتاب » فأجاب إلى ما سأل. وكتب الجواب بأن يُقطع وينزل مدينة 


ذكر بدء المفاوضة قى أمر خلع المستعين ١١‏ 


الرسول بَلِْةٍ » وأن يكون مضطرَيّه من مكة إلى المدينة » ومن المدينة إلى مكة » 
فأجابه إلى ذلك؛ فلم يقنع المستعين إلا بخروج ابن الكرديّة بما سأل إلى 
المعترٌ » حتى يكتب بإجابته بذلك بخطه بعد مشافهة ابن الكرديّة المعترٌ بذلك » 
فتوجّه ابن الكردية بها 


وكان سبب إجابة المستعين إلى الخَلّْع - فيما ذكر ‏ أن وصيفاً وبا وابن طاهر 
ناظروه في ذلك وأشاروا عليه؛ فأغلظ لهم فقال له وصيف: أنت أمّرتنا بقتل 
باغر؛ فصِرْنا إلى ما نحن فيه؛ وأنت عرّضتنا لقتل أوتامش» وقلت : إن محمداً ليس 
بناصح ؛ وما زالوا يفرّعونه ويحتالون له» فقال محمد بن عبد الله: وقد قلت لي إن 


أمرنا لا يصطلح إلا باستراحتنا من هذيْن؛ فلمًا اجتمعت كلميّهم أذعن لهم بالخلّع 


وكتب بما اشترط لنفسه عليهم ؛ وذلك لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي الحجة . 


ولمًا كان يوم السَّبْت لعشر بقين من ذي الحجَّة؛ ركب محمد بن عبد الله إلى 
الؤُصافة وجميع القضاة والفقهاء » وأدخلهم على المستعين فوجاً فوجاً. 
وأشهدهم عليه أنه قد صيّر أمره إلى محمد بن عبد الله بن طاهر؛ ثم أدخل عليه 
البوّابين والخدّم . وأخذ منه جوهر الخلافة » وأقام عنده حتى مضى هُوِيّ من 
الليل » وأصبح الناس يرججفون بألوان الأراجيف . وبعث ابن طاهر إلى قوّاده في 
موافاته؛ مع كل قائد منهم عشرة نفر من وجوه أصحابه » فوافؤه » فأدخلهم 
ومنّاهم » وقال لهم: إنما أردت بما فعلت صلاحكم وسلامتكم وحمَّنَ الدماء » 
وأعدٌ للخروج إلى المعتز في الشروط التي اشترطها للمستعين ولنفسه ولْقَوَّاده 
قوماً ليوة قع المعترٌ في ذلك بخطه , ثم أخرجهم إلى المعتزٌ » فمضوا إليه حتى وقّع 
في ذلك بخطه إمضاءً كل ما سأل المستعين وابن دظاع لأشيهها من الشروط: 
رتيدر عبات نيالك كله روسل لمر مان اسل بزلا بشن يرا 
وانصرفوا , بغير جائزة ولا نظر في حاجة لهم » ووجّه معهم لأخذ البيعة له على 
المستعين جماعة من عنده؛ ولم يأمر للجند بشيء . 


وحمل إلى المستعين أمه وابنته وعياله بعدما فنّشُ عياله » وأخذ منهم بعض 


١‏ ذكر بدء المفاوضة فى أمر خلع المستعين 


وذكر أن رسل المعترٌ لما صاروا بالشماسيّة » قال ابن سجّادة: أنا أخاف من 
أهل بغداد؛ فإمًا أن يحمل المستعين إلى الشماسيّة أو إلى دار محمد بن عبد الله 
ليبايع المعتز » ويخلع نفسه ويؤخذ منه القضيب والبؤد 0 

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة كان ظهورٌ المعروف بالكوكبي بقزوين 
ورّنجان وغلبيّه عليها وطرده عنها آل طاهر؛ واسم الكوكبيّ الحسين بن أحمد بن 


رفيها قطع بنو عُقيل طريق جُدَة ٠‏ فحاريهم جعفر بشاشات ٠‏ فقيل من من أهل 


(1) هذه التفاصيل الطويلة ابتداءً من (4/ 5857). 

وانتهاءً بهذه الصفحة (7145) علقنا على بعضها آنفاً وقلنا بأننا لم نجد ما يؤيدها من مصادر 

متقدمة موثوقة أخرى وقد ذكرها ابن الجوزي مختصراً (؟5١/‏ 47 - 19). 

وكذلك ابن كثير وقال ثم جرت بينهما حروب طويلة وفتن مهولة جداً قد ذكرها ابن جرير 

مطولة [البداية والنئهاية 719/4]. 

ولا نستطيع الجزم بصحة كل هذه التفاصيل أو عدم صحتها وفي بعض أجزائها نكارة واضحة 

والله تعالى أعلم . 

وقد اختصر الحافظ السيوطى رحمه الله هذه الأحداث قائلاً : 

ولما تنكر له (أي للمستعين) الأتراك خاف وانحدر من سامراء إلى بغداد فأرسلوا إليه يعتذرون 

ويخضعون له ويسألونه الرجوع فامتنع فقصدوا الحبس وأخرجوا المعتز بالله وبايعوه وخلعوا 

المستعين » ثم جهز المعتز جيشاً كثيفاً لمحاربة المستعين واستعد أهل بغداد للقتال مع 

المستعين فوقعت بينهما وقعات . ودام القتال أشهراً وكثر القتل وغلت الأسعار وعظم البلاء 

وانحلّ أمر المستعين فسعوا في الصلح على خلع المستعين وقام في ذلك إسماعيل القاضي 

وغيره بشروط مؤكدة [تأريخ الخلفاء .]4٠05/‏ 

وقد وصف السيوطي الخليفة المستعين بقوله : وكان خيراً فاضلا بليغاً أديباً. 

ولم نر ذكراً لخلافة المستعين عند غير الطبري من المؤرخين الثقات والأخباريين المتقدمين 

سوى ما قاله ابن قتيبة الدينوري متجاوزاً كل هذه التفاصيل مقتصراً على ثلاثة عناوين (البيعة 
ثم الخلع ثم القتل) فقال : ثم بويع أحمد المستعين بالله بن محمد بن أبي إسحاق المعتصم 

بعده وخلع في آخر سنة إحدى وخمسين ومئتين وقتل سنة اثنتين وخمسين ومئتين 

.]٠١١ [المعارف/‎ 


ذكر خير خروج إسماعيل بن يوسف بمكة ما 
مكة نجو من ثلثمئة رجل » وبعض بني عقيل القائل : 


0 0 
وتات شبونمات را قبن بسحاركيةة: «قائقف الى :وله مابس التراسة 


٠‏ فلما فعل بنو عَُيْل ما فعلوا غلتُ بمكة الأسعار *. وأغارت الأعراب على 
. القرى . 


. . . : : 20172 
[ذكر خبر خروج إسماعيل بن يوسف بمكة] 

وفيها ظهر إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن 
الحسن بن عليّ بن أبي طالب بمكة » فهرب جعفر بن الفضل بن عيسى بن موسى 
العامل على مكة ». فانتهب إسماعيل بن يوسف منزل جعفر ومنزل أصحاب 
السلطان » وقتل الجند وجماعة من أهل مكة » وأخذ ما كان حمل لإصلاح العين 
من المال وما كان في الكعبة من الذهب ٠‏ وما في خزائنها من الذهب والفِضة » 
والطيب وكة الكعبة » وأخذ من الناس نحواً من مئتى ألف دينار » وأنهب 
5 راعرن بلخبااتي وروي الال ٠‏ ال 0 
ا ا ا كال رحب موري ل دود امل سردا رد 
وبلغ الخبز ثلاث أواق بدرهم » واللحم رطل بأربعة دراهم » وشربة ماء ثلاثة 
اي ولقي أهلّ مكة منه كلّ بلاء » ثم رحل بعد مقام سبعةٍ وخمسين يوماً إلى 
جِذَة )2 فحبس عن الناس الطعام , وأخحذ أموال التجار وأصحاب المراكي” 
فحمل إل فكة الحقطة والذرة من اليمن »2 ٠‏ ثم وافت المراكب من المَلَرُم » ثم 
وافى إسماعيل بن يوسف الموقف؛ وذلك يوم عرفة » وبه بكم ين أحمدا رق 
عيسى بن المنصور الملقب كعب البقر » وعيسئ بن محمد المخزوميّ صاحب 
جيش مكة - وكان المعترٌ وجّههما إليها ‏ فقاتلهم » فقتل نحو من ألف ومئة من 
الحاجّ » وسلب الناس . وهربوا إلى مكة » ولم يقفوا .يعدفة- ليل ولا نهاراء 
ووقف إسماعيل وأصحابه » ثم رجع إلى ججدّة فأفنى أموالها. 


.)00/15( انظر المنتظم‎ )١( 


ثم دخلت سنة اثنتين وخمسين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خبر المستعين وبيعة المعترً]'") 

د ال ل ل لل ا 
الخلافة. وبيعته للمعترٌ محمد بن - جعفر المتوكل بن محمد المعتصم » والدذعاء 
للمعتزٌ على منبريٌ بغداد ومسجديٌ جانبيها الشرقيّ منها والغربيّ » يوم الجمعة ‏ 
لأربع خلؤن من المحرّم من هذه السنة » وأخذ البيعة له بها على مَنْ كان يومئذ بها 
ف الكل 

وذكر أن ابن طاهر دخل على المستعين ومعه سعيد بن حميد حين كتب له 
شروظ الأمان + فقال له ا آمين المومنين "قد تن ستعيد كنت الشروط وأكد 
غاية التأكيد » فنقرؤه عليك فتسمعه؟ فقال له المستعين: لا عليك! ألا تركتها 
يا أبا العباس؛ فما القوم بأعلم بالله منك؛ قد أكدت على نفسك قبلهم فكان ما قد 
علمة كما زه عل محمد نيا . 

ولما بايع المستعين المعترٌ » وأخذ عليه البيعة ببغداد » وأشهد عليه الشهود 
من بني هاشم والقضاة والفقهاء والقوّاد نقل من الموضع الذي كان به من الؤُصافة 
إلى قصر الحسن بن سهل بالمخرّم » هو وعياله وولده وجواريه » فأنزلوهم فيه 
جميعاً » ووكّل بهم سعيد بن رجاء الحضَاريٌ في أصحابه » وأخذ المستعين 
البْوْدة والقضيب والخاتم » ووجّه مع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » وكتب معه: 

أما بعد؛ فالحمد لله متمّم النعم برحمته » والهادي إلى شكره بفضله » وصلّى 
الله على محمد عبده ورسوله؛ ممصي لواو ين التفدل لي لالم 
قبلّه » وجعل ترائه راجعاً إلى مَنْ حَصَه بخلافته » وسلّم تسليماً » كتابي إلى أمير 
المؤمنين وقد تمّم الله له أمرّه » وتسلّمت ثراث رسول الله يكةِ ممن كان عنده » 


)١(‏ انظر المنتظم /1١7(‏ 00) فقد ذكر الخبر مختصراً » أما القصائد والأبيات الشعرية فلم يذكرها 
ابن الجوزي وقد ذكر ابن كثير طرفاً منها وقال وقد ذكر ابن الجوزي مدائح الشعراء في المعتز 
وتشفيهم بخلع المستعين فأكثر من ذلك جداً [البداية والنهاية //8/ 717]. 


وأنفذتُه إلى أمير المؤمنين مع عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين وعبده. 

ومنع المستعين الخروج إلى مكة » واختار أن ينزل البصرة » فذكر عن 
سعيد بن حميد أن محمد بن موسى بن شاكر » قال: البصرة وبيّة » فكيف اخترت 
أن تنزلها! فقال المستعين: هي أؤبى » أو ترك الخلافة! 

وقكرة أن لت جارية لمم لحابتت رويالة إلى السعمين عن الضف يشال أن 
ينزل عن ثلاث جوارٍ كان المستعين تزوجهنّ من جواري المتوكل» فنزل عنهن» 
وجعل أمرهنّ إليهنّ ؛ وكان احتبس عنده من الجوهر خاتمين يقال لأحدهما البّرْج ‏ 
وللآخر الجَبّل » فوجّه إليه محمد بن عبد الله بِقَرْبَ خاصيّة المعتزٌ وجماعة , 
فدفعهما إليهم » وانصرفوا بذلك إلى محمد بن عبد الله » فوجّه به إلى المعتز. 

ولست خلون من المحرّم دخل - فيما قيل - بغداد أكثر من مئتي' سفينة » فيها 
من صنوف اتتعجارات وغنم كثير » وأشخص المستعين مع محمد بن مظفر بن 
مول اك 
ذلك على ابن طاهر عيسى بن فرّخانشاه 553 فأخبراه أن ياقوتة من جوهر 
الخلافة قد حبّسها أحمد بن محمّد عنده؛ فوجّه ابن طاهر الحسين بن إسماعيل 
فأخرجهما فإذا ياقوتة بهيّة » أربع أصابع طولاً في عرض مثل ذلك » وإذا هو قد 
كتب عليها اسمه » فدفعت إلى قرب » فبعثث بها إلى المعتز. 

واستوزر المعتزٌ أحمد بن إسرائيل » وخلع عليه » ووضع تاجاً على رأسه » 
وشخص أبو أحمد إلى سامُرًا يوم السبت لاثنتي عشرة خلت من المحرّم منها , 
وشيّعه محمد بن عبد الله والحسن بن مخلد » فخلع على محمد بن عبد الله خمس 
خلع وسيفاً ٠‏ ورجع من الرّوذباز. 

وقال بعض الشعراء في خلع المستعين : 


ن أبي حفصة إلى واسط في نحو من أربعمئة فرسان ورجالة ؛ وقدم بعد 


ع الخلافة أحمدُ بن محمدٍ 
ويزولٌ ثلكُ بسي أي ولا برى 


4 
04 
سه 


تك )0 فتمختر فحت 
وقال بعض البغداديين : 
إِنَى أراك من الفراق جزوعًا 


وستفهل السباعي له أو يُخْلَعُ 
ا 0 6 , ا و 
هل امد طريق مَهْيَعٌ مس 
بكم الحياةٌ 7 نادرب 


١١ ؟*‎ 


#تاتتطيوة: الاقاف تساك كد 
لا بكري حدث الزمانٍ وريه 
لَبِسَ الخلافة والمتيفة ويه 
فجتّث عليه يذ الزمانٍ ببصرفه 


وتجنائتق الأتراف عته تيؤدا 


فتزابهمء فَتَرْوًا به وتتعاورث 
فأرّاله المقدارٌ عن رتب العلا 
عَدَرُوا به »ء مكروا به » خانوا به 
ا بغدادَ من أقطارها 
ولو أنه سعّرٌ الحروبٌ بنفيه 
حتى يُصادم بالكماة كماتة 


لكمداعلن وكين النرمان تددن 


كبن عصدى .رائ'الففيق وعدلة 
والكلك لحو بيعانات تتلطاه 
مازال يَحْدَعٌ نفسّه عن نفيه 
باع ابِنْ طاهر ديته عن بيعو 
خلعَ الخلافة والرعيّة فاغتدى 
لْيَبجْرَعنّ بذاك كأسامُرٌ 


ثم دخات نة اثنتين و< ين ومتكدير 


وهو الربيسيع م لمن أراد ربيا 
إن الزمان ‏ 0 المجموعا 
قحي انحور المسلمينَ جميعا 
حَرْباً وكان عن الحُروب شَسُوعا 
الح 6 
أْيْدِي الكماة من الرؤوس نجيعا 
فقَوَى بواسط لا بحس رُجوعا 
لَزِمَ الفراشّ وتجنائفة الكشيحيكنا 
تن الك ما كان وبر كينها 
متشا للقائهيىٌ دُروعقا 
فيكون من قصدّ الحروبَ صَريعا 
رلسان لعز انا مهما 
وعدا لأمر الناكثيي مُطِيمَا 
مَنْ كان للرأي السّديد مضيعا 
حر مواق ادم دارعنا 
اسدى وناك الأهاء هنا . 
شو ين وب محم مخاتو يبا 
ول لتايعيه تبيعا 


إلى واسط : 

إن القت إلى المعترٌ قد رَجَعَتْ 
وكان يَعلم أن الكلنك لين انه 
ومالك الملك مؤتيه وتازعة 
إن اللفتلافقة كات لا لي 
ماكان أقبمَ عند الناس بيعتّه 
لبدت السَفِيِنَ إلى قافو دقفن أبنه 
كم ساس قبلكَ أمرّ الناس من ملك 


والمستعان إلى حالاته رَجَعَا 


آتاك مُلكاً ومنه الملك قد تَرّعا 


مانت كذات تحلبيل وجنت متنا 
وكان أحسّنَ قَوْلَ الناس قد خلعا 
شنى المهة ميدع سودها 
لو كان خَمَّلَ ماخمّلته ظلعا 


ثم دخات .)- اثنتين ود 5 و كتين 


أَسْسَى بك الناسنُ بعد الضّيق في سَعَةٍ 
والله يدفمٌ عنك السّوءَ من ملك 
مااضاع تح ول ضاع اصطناعاكلي 
فاردُّدْ عليّ بنجدٍ ضَيْعة قبِضَتثْ 
إن رَدَدتَ إمام العَدْل عُلَتَفا 


وقال يمدح المعتزٌ بعد خلع المستعين: 


تزرعادق انوبا إلى حداليا 
ونجنا بتك اله متحي اهلا 
وكان قد ملكها جاهِل 
قد كانت الدنيابه ففلة 


م 
] 6 
1 

1 
ا 


تيحن :ل كه با ينيدا 
وقاَ مواق تحاف :و انحا لجمة 
أبطل ماكان العذدًا أَمَلوا 
تعوحل عن نا امنا عه 


1١1 


الله يتجملّ بعد الصيق مسَمَا 
فإنه بك عنّا السوءَ قددَفهًَا 
وقق وعنزث جه المشقطها 
فيان ملك مثلي يُقطِعُ الضيّعا 


8 نو سو 2 2 2 دع 
فالله آلف حسّادى به جدعا 


ودقيط ايها 
ماكان من شذة عشي اليا 
لا تصلّعٌ التذيكنا لجَهَالِهَا 
فكنيق دن حي لأتنجاليبا 
عادّث إلى أحسّن أحوالهًا 
لباك سيا 
رُدَتْ على رغم إلى الهبنا 
ماكان يُجَزِي بعضّ أعمالها 
أخرجّها من بعد إدخالها 
أسكيّ دُنيا بعد زلزالها 
كأنّهافي وقت َجَالِها 
وقام امات وأثتقالها 
رَضْكَ بالخيل وأبط الها 


6 


وال الوليد بن عبد البحتري في خلع المستعين ومدح المعتر: 


آلا هل أتاها أن ل الدّجى 
وكا ردّدذنا المُستتعارَ مذ نا 


و 5 8 ع و 
عجبتٌ لهذا الذهر أعيّث صروفه 


منى َكل الندّكاك أن تضصطفى له 


وكيف ادّعى حقّ الخلافة غاصتٌ 


تحلث وأن البح كيل جنات 
ل أهلة: وامعاقت الحق ‏ عناستة 
وما لتب محدزت وعشاف: 
عَرَى النَّاجٍ أو يُثنى عليه عصائِبة 
حَوَى دونه إرثٌ النبئٌ أقاريه 


١١‏ ثم دخلت سنة اتنتين' وخمسين ومكتين 


كى المجة الشرفية إذ ان فوقه. «غلى- الناض تون كن اتدلّت عَبَاعنه 
فيل على حكن الترييك قراف اشخص الخرانٍ يي شرك 
إذا ما احده حتشي من حاضر الزَّادٍ لم يل ضاء شِهَابٌُ المُلكِ أم كل ناقِنّه 
إذا بَكَرَ الفَرَاشن يشو حديته 0 

تَخَطَّى إلى الأمْرٍ الذي ليس أهلَّهُ قَطوراً يُناغيه وطوراً يُشَافِيَة 
فكيف رأيتٌ الح قي قراره وكَئِفَ رأيتَ الظُّلمَ زالث عواقبة 
ولم يكن المغتوٌ بالم إذ سَرَى ‏ ليُعجرٌ والمعترٌ بالله طاليُه 
رَمَى بالقضيب عنوةً وهؤ صاغرٌ وعَرّيَ من برد الي مناكية 
وقد سوّني أن قبل وُجّه متها إلى الشوق تضدى. شفله وركافه 
إلى كَسْكرٍ خَلْف التّجاج ولم يكن لِتَنْشْبَ إلا في الدجاج مخاليّه 
وما لحيّة القشازحيت تشفكث. ٠بجنالة‏ عيرا على من نايتة 
يحوز ابن خَلاهٍ على الشّمْرٍ عنْدَه ويُضحي شُجاعٌ وهو للجهل كاتبًة 
فأقسمتُ بالوادِي الحرام وما حَوَثْ أباطحُه من مَحْرَمِ وأخاشية 
لقد حمل المعمَوٌ أمْة أحمدٍ على سَنَنِ يَسرِي إلى الحق لاحبّة 
اذك وير اسن سنا عت لمات نا و فيارف كرات 
وضَنه شعاع الثدك عق تجكحث» مشبارقنة شوفورة ومقتارتة 


وانصرف أبو الساج ديوداد بن ديودست إلى بغداد لسبع بقين من المحرّم من 
هذه السنة » فقلّده محمد بن عبد الله معاون ما سقّى الفرات من السّواد ٠‏ فوجّه 
اوشاع عق لذوقالة له وواتزي الأباي» زيش قوم سن اتصارة لو قفد 
ابن هبيرة مع خليفة له » ووجّه الحارث بن أسد في خمسمئة فارس وراجل » 
يستقرىء أعماله » ويطرد الأتراك والمغاربة عنها » وقد كانوا عاثوا في النواحي 
وتلصّصوا » ثم شخص أبو الساج من بغداد لثلاث خلؤن من ربيع الأول » ففرّق 
أصحابه في طساسيج الفرات » ونزل قصر ابن هبيرة؛ ثم صار إلى الكوفة ١‏ 
ووافى أبو أحمد سامرًا منصرفاً من معسكره إليها لإحدى عشرة بقيث من 
المحرّم ‏ الج عله و ترام وسيفاً » وتوّج اع المي لامر 
مجوهرة » ووّشْح وشاحي ذهب بجوهر ء وقَلّد سيفاً آخر مرضعاً بالجوهر , 


والخلي عن قرم ولع على الوجوء تن القؤا 


ذكر حال بغا ووصيف عل 


[ذكر خبر قتل شريح الحبشي] 

وفيها قتل شريح الحبشيّ » وكان سبب ذلك أنه حين وقع الصَّلح » هرب في 
عِدَةَ من الحبّشة » فقطع الطريق فيما بين واسط وناحية الجبل والأهواز » ونزل 
قريةَ من قرى أمّ المتوكل يقال لها ديري » فنزل في خانها في خمسة عشر رجلا » 
فشربوا وسكروا » فوثب عليهم أهل القرية فكتّفوهم » وحملوهم إلى واسط ء 
إلى منصور بن نصر » فحملهم منصور إلى بغداد » فأنفذهم محمد بن عبد الله إلى 
العسكر » فلمًا وصلوا قام بايكباك إلى شريح » فوسّطه بالسيف وصّلِبٍ على 
خشبة بابك ع -وضرت أصحابه بالسياط ما رين الخمسمئة إلى الألف.. 


00 00 
3 يد فك 


وفي شهر ربيع الآخر منها توفي عبيد الله بن يحيى بن خاقان في مدينة 


أبي جعفر . 
0 
[ذكر حال يُغا ووصيف] 


وفيها كتب المعتز إلى محمد بن عبد الله في إسقاط اسم بغا ووصيف ومن كان 
في رسمهما من الدواوين. - 

ذكر أن محمد بن أبى عون أحد قرّاد محمد بن عبد الله ناظره لما صار 
أبو أحمد إلى سامرًا في قتل بُغْا ووّصيف » فوعّده أن يقتلهما؛ فبعث المعتزٌ إلى 
محمد بن عبد الله لوا وعقد لمحمد بن أبي عون لواء على البصرة واليمامة 
والبحرين » فكتب قومٌ من أصحاب بُعا ووصيف إليهما بذلك » وحذروهما 
محمد بن عبد الله؛ فركب وصيف وبا إليه يوم الثلاثاء لخمس بقين من ربيع 
الأول » فقال له بغا: بلّغنا أيها الأمير ما ضمنه ابن أبي عون من قتلنا؛ والقوم قد 
غدروا وخالفوا ما فارقونا عليه؛ والله لو أرادوا أن يقتلونا ما قدروا عليه » فححلف 
لهما إن نا غلم كع من ذلك ؟ وبكلم تنا كلام تديددء ووضيف يكلة +بوقال 
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وصيف: أيّها الأمير » قد غدر القوم ونحن تُمسك ونقعد في منازلنا حتى يجيء 
ومواليّهما » وأخذا في الاستعداد وشِرّى السّلاح وتفريق الأموال في جيرانهما إلى 
سلخ ربيع » وكان وصيف وبُغا عند قدوم قُرْبٍ وجّه إليهما محمد بن عبد الله كاتبّه 
الجسر » فلقيهما جعفر الكرديّ وابن خالد البرمكيّ؛ فتعلق كل واحد منهما 
بلجام واحد منهما » وقال لهما: إنما دُعيتما لتحملا إلى العسكر ؛ وقد أعدّ لكما 
لذلك قومٌ أو لتقتلا » فرجعا وجمعا جمعاً . وأجريا على كل رجل كل يوم 
درهمين ؛ فأقاما فى منازلهما . 

وكان وصيف وجّه أخّه سعاد إلى المؤيد . وكان المؤيّد في حجرهاء 
فأخرجت من قصر وصيف ألف ألف ديئار كانت مدفونة فيه ؛ فدفعتها إلى المؤيّد؛ 
فكلّم المؤيد المعترّ في الرضا عن وصيف؛ فكتب إليه بالرضا عنه؛ فضرب 
مضاربه بباب الشمّاسيّة على أن يخرج » وتكلّم أبو أحمد بن المتوكل في الرضا 
عن بغا » فكتب إليه بالرّضا » واضطرب أمرهما وهما مقيمان ببغداد. 

ثم اجتمع على المعتز الأتراك فسألوه الْأَمْرَ بإحضارهما » وقالوا: هما كبيرانا 
ورئيسانا؛ فكتب إليهما بذلك » فجاء بالكتاب بايكباك في نحو من ثلثمئة رجل؛ 
فأقام بالبرّدان » ووجّه إليهما الكتاب لسبع بقين من شهر رمضان من هذه السنة؛ 
فكتب إلى محمد بن عبد الله بمنعهما؛ فوجّها بكاتبيهما أحمد بن صالح وذليل بن 
يعقوب إلى محمد بن عبد الله ليسأذناه؛ فأتاهما جيش من الأتراك » فنزلوا 
بالمصلّى ؛ وخرج وصيف وبُعا وأولادهما وفرسانهما في نحو من أربعمئة 
إنسان » وخلفا في دورهما التّقَل والعيال » ودعا أهل بغداد لهما ودعوًا لهم. 

وقد كان ابن طاهر وجه محمد بن يحيى الواثقيّ وبندار الطبرئ إلئن باب 
الشماسيّة وباب البردّان ليمنعوهما » ومضيا من باب خراسان » ونفذا ولم يعلم 
كاتباهما حتى قال محمد بن عبد الله لأحمد ودُليل: ما صنع صاحباكما؟ فقال 
أحمد بن صالح: خلفثُ وصيفاً في منزله » قال: فإنه قد شخص الساعة » قال: 
ما علمتُ؛ فلمًا صار إلى سامُرًا بكر أحمد بن إسرائيل يوم الأحد لتسع بقين من 
شوّال من هذه السنة في السّحَر إلى وصيف ٠‏ وأقام عنده مليّاً » ثم انصرف إلى بُغا 
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فأقام عنده مليّاً » ثم صار إلى الدّار » فاجتمع الموالي وسألوا ردهما إلى. 
مراتبهما » فأجيبوا إلى ذلك » وبعث إليهما » فحضرا ورتبا في مرتبتهما التي 
كانت قبل مصيرهما إلى بغداد » وأمر بردّ ضياعهما » وخلع عليهما خلع 
المرتبة » ثم ركب المعترٌ إلى دار العامة » وعقد لبا ووصيف على أعمالهما ورد 
ديوان البريد كما كان قبل إلى موسى بن بغا الكبير » فقبل موسى ذلك . 


[ذكر الفتنة بين جند يغداد وأصحاب محمد بن عبد الله بن طاهر] 

وفي كه ازمظنان. من هذه السنة كانت :وقعة بيق عد بعذاد: وأضحات 
محمد بن عبد الله بن طاهر » ورئيس الجند يومئذ ابن الخليل » وكان السبب في 
ذلك - فيما ذكر - أن المعترٌ كتب إلى محمد بن عبد الله في بيع غلة طساسيج ضياع 
بادرويا ومُطْرْبل ومَسْكن وغيرها » كل كُرين بالمعدّل بخمسة وثلاثين ديناراً من 
غَلة سنة الخين وخمسية: ومثتين » وكان اعفد ول 'ترية بقداة رعذ يقال له 
صالح بن الهيثم » وكان أخوه منقطعاً إلى أتامش أيام المتوكل » فارتفع أمرُ صالح 
هذا اام الصعين» وكان ممن أقام بسامرًا؛ وهو من أهل المخْرّم » وكان أبوه 
انك : ثم صار يبيع الغزّل؛ ثم انتقل أخوه إليه لما ارتفع » فلما أقدم ببغداد كُيِبَ 
إليه يُوَمر أن يقرأ الكتاب على قوّاد أهل بغداد كعتّاب بن عتاب ومحمد بن يحيى 
الوائقىٌ ّ ومحمد بن هرئمة ومحمد بن رجاء وشعيب بن عجيب ونظرائهم ؛ فقرأه 
علي + فصاروا إلى محمد بن عبد الله » فأخبروه؛ فأمر محمد بن عبد الله 
فأحضر صالح بن الهيثم » ا ما حملك على هذا بغير علمي! وتهدّده 
وأسمعه » وقال للقوّاد: انتظروا حتى أرى رأيى ييل واس كو ريما أمزم. جاده 
فانصرفوا من عنده على ذلك » وشخص بعد ذلك » واجتمع الفروض والشاكرية 
والنائبة إلى باب محمد بن عبد الله يطلبون أرزاقهم لعشر خلؤن من شهر رمضان؛ 
فأخبرهم أن كتاب الخليفة ورد عليه » جواب كتاب له كان كتب بمسألة أرزاق 
جند بغداد » إن كنت فرضت الفروض لنفسك ٠»‏ فأعطهم أرزاقهم؛ وإن كنت 
فرضتٌ لنا فلا حاجة لنا فيهم » فلما ورد الكتاب عليه أخرج لهم بعد شُعَبهم بيوم 
ألفي دينار » فؤّضعت لهم ثم سكنوا. 


ثم اجتمعوا لإحدى عشرة خلت من شهر رمضان؛ ومعهم الأعلام والطبول » 
وضربوا المضارب والخيم على باب حرْب وباب الشمّاسية وغيرهما » وبنوا بيوتاً 
من بواريّ وقصب ٠»‏ وباتوا ليلتهم فلما أصبحوا كثّر جمعهم » وبيّت ابن طاهر 
قوماً من خاصّته في داره » وأعطاهم درهماً درهماً؛ فلما أصبحوا مضوا من داره 
إلى المشعّبة؛ فصاروا معهم فجمع ابن طاهر جنده القادمين معه من خراسان » 
وأعطاهم لشهرين » وأعطى جند بغداد القدماء؛ الفارس دينارين والراجل 
ديناراً » وشحن داره بالرجال؛ فلما كان يوم الجمعة اجتمع من المشغْبة خلق كثير 
بباب حرب بالسلاح والأعلام والطبول » ورئيسهم رجل يقال له عبدان بن 
الموفق » ويكنى أبا القاسم وكان من أثبات عبيد الله بن يحيى بن خاقان » وكان 
ديوان عبدان في ديوان وصيف . فقدم بغداد » فباع داراً له بمئة ألف دينار , 
فشخص إلى سامُّرًا؛ فلما وثبت الشاكريّة بباب العامة كان معهم » فضربه سعيد 
الحاجب خمسمئة سوط . وحبسه حبساً طويلاً » ثم أطلق » فلما كان فتنة 
المستعين صار إلى بغداد » وانضم إليه هؤلاء المشغبة » فحضّهم على الطلب 
بأرزاقهم » وفائتهم ٠»‏ وضمن لهم أن يكون لهم رأساً يدبّر أمرهم فأجابوه إلى 
ذلك؛ فأنفق عليهم يوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة نحواً من ثلاثين ديناراً 
فيما أقام لهم من الطعام » ومَّنْ كانت لهم كفاية لم يحتج إلى نفقته؛ فكان ينصرف 
إلى منزله » فلمًا كان يوم الجمعة اجتمعث منهم جماعة كثيرة » وعزموا على 
المصير إلى المدينة ليمضوا إلى الإمام فيمنعوه من الصّلاة والدعاء للمعتز , 
فساروا على تعبية في شارع باب حَرْب ؛ حتى انتهؤًا إلى باب المدينة في شارع باب 
الشأم » وجعل أبو القاسم هذا على كل درب يمر به قوم من المشغبة من بين 
رامح وصاحب سيف ليحفظوا الدروب؟ كيلا يخرج منها أحد لقتالهم . 


ولمّا انتهى إلى باب المدينة دخل معهم المدينة جماعة كثيرة » فصاروا بين 
البابين وبين الطاقات فأقاموا هناك ساعة » ثم وجّهوا جماعة منهم يكونون نحواً 
من ثلثمئة رجل بالسلاح إلى رخبة الجامع بالمدينة؛ ودخل معهم من العامة خلق 
كثير » فأقاموا في الؤّحبة » وصاروا إلى جعفر بن العباس الإمام » فأعلموه أنهم 
لا يمنعونه من الصّلاة » وأنهم يمنعونه من الدعاء للمعتزٌ » فأعلمهم جعفر أنه 
مريض لا يقدر على الخروج إلى الصلاة » فانصرفوا عنه » وصاروا إلى درب 
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أسد بن مرزبان » فشحنوا الشارع النافذ إلى درب الرقيق » ووكلوا بباب درب 
سليمان بن أبى جعفر جماعة » ثم مضوا يريدولن الجسر في شارع الحذادين ١‏ 
فوجّه إليهم ابن طاهر عِدَّةَ من قوّاده فيهم الحسين بن إسماعيل والعباس بن قارن 
وعلىّ بن جهشيار وعبد الله بن الأفشين في جماعة من الفرسان » فناظروهم 
ودفعوهم دفعاً رفيقاً » وحمل عليهم الجند والشاكريّة حملة جرحوا فيها جماعة 
من قؤاد ابن طاهر . وأخذوا دابة ابن فلان وابن جهشيار ورخل من فرضص 
عبيد الله بن يحيى من الجافيير: يقال له سعد الضبابئّ » وجرحوا المعروف 
بأبي السنا » ودفعوهم عن الجسر حتى صيّروهم إلى باب عمرو بن مسعدة . 


فلما رأى الذين بالجانب الشرقيّ منهم أن أصحابهم قد أزالوا أصحابٌ 
ابن طاهر عن الجسْر كبّروا » وحملُوا يريدون العبور إلى أصحابهم؛ وكان 
ابن طاهر قد أعذّ سفينة فيها شوك وقصب ليُضرم فيها النار » ويرسلها إلى الجسر 
الأعلى ؛ ففعل ذلك » فأحرقت عامة سفنه وقطعته؛ وصارت إلى الآخر » فأدركها 
أهلُ الجانب الغربّ » ففرّقوها وأطفؤوا النار التي تعلّقت بسفن الجسر » وعبر من 
الجانب الشرقيّ إلى الجانب الغربيَ خلّق كثير » ودفعوا أصحاب ابن طاهر عن 
اناك عتووديع سبعدة 6 وضازا إلى بان الرفو اه سان الشاكر ند والتديد 
إلى ساباط عمرو بن مسعدة » وقُتِل من الفريقين إلى الظهر نحو من عشرة نفر » 
وضار تجماعة"من الخوغاة والعافة إلى الاتجلس :الذئ يعرف لين الشوطة فئ 
لجل بتو لتحادية العريق إلى نيه يفاده تعيض الر قوع +؟ افكفووا لبان + 
والخبواع قينا وكاوان اناه من الماح اوقتلا عليه للم بجر جر قي سا 
وكان كثيراً جليلاً » وأحرق ابن طاهر الجسرين لما رأى الجند قد ظهروا على 
أصحابه » وأمر بالحوانيت التي على باب الجسر التي تتصل بدرب سليمان أن 
تحرّق يمنة ويسرة » ففعل فاحترق فيها للتجار متاع كثير » وتهدم حيطان مجلس 
صاحب الشرطة؛ فلمًا ضربت الحوانيت بالنار حالت النار بين الفريقين » وكرت 
الجند عند ذلك تكبيرة شديدة؛ ثم انصرفوا إلى معسكرهم بباب حرب » وصار 
الحسين بن إسماعيل مع جماعة من القوّاد والشاكرية إلى باب الشأم » ؛ فوقف على 
التجار والعامة فوّخهم على معونتهم الجند » وقال: ا قاتلوا على خبزهم 
وهم معدوزون؛ وأنتم جيران الأمير ومّنْ يجب عليه نُصرته » فلم فعلتم 


ما فعلتم » وأعنتم الشاكرية عليه ورميتم بالحجارة » والأمير متحوّل عنكم! ثم 
صار محمد بن أبي عون إليهم » فقال لهم مثل ذلك؛ وانصرف إلى ابن طاهر؛ 
فمكث الجند المشتّغبون في مواضعهم ومعسكرهم » وانضم م إلى ابن طاهر جماعة 
من الأثبات وجَمّع جميع أصحابه » فجعل بعضهم في داره » وبعضهم في الشارع 
النافذ من الجسر إلى داره » قد عبّأهم تعبية الحرب » حذاراً من كرّة الجند عليه 
أياماً؛ فلم يكن لهم عودة؛ فصار في بعض الأيام التي كان من عودتهم ابن طاهر 
على وَجَلٍ - فيما ذكر ‏ رجلان من المشغبة استأمنا إليه » فأخبراه بعورة 
أصحابهما » فأمر لهما بمئتي دينار » ثم أمر الشاه بن ميكال والحسين بن 
إسماعيل بعد العشاء الآخرة بالمصير في جماعة من أصحابهما إلى باب حَرْبٍ » 
فتلطفا لأبي القاسم رئيس القوم وابن الخليل ‏ وكان من أصحاب محمد بن 
أبي عون - فصاروا إلى ما هناك؛ وكان أبو القاسم وابن الخليل قد صار كل واحد 
منهما عند مفارقة الرّجلين اللذيْن صارا إلى ابن طاهر ورجل آخر يقال له القّمَيّ ؛ 
اي ل ا و ا 
طلبهما حتى خرجا من باب الأنبار » وتوجّها نحو جسر بَطَاطِيا » فذكر أن 
م ال ؛ فصاح بهما ابن الخليل 
وبِمَنْ معهما من هؤلاء » وصاحوا به؛ فلمًا عرفهم حمل عليهم » فجرح منهم 
عدّة » فأحدقوا به » وصار في وسط القوم » فطعنه رجل من أصحاب الشاه » 
فرمى به إلى الأرض ٠»‏ فبَعجه علىّ بن جهشيار بالسَّيْف وهو في الأرض » ثم حمل 
على بغل وبه رمق » فلم يصلوا به إلى ابن طاهر حتى قضَّى ٠‏ وأمر الشاه بطرحه . 
في كنيف في دهليز الدّار إلى أن حُمل إلى الجانب الشرقي؛ وأما عبدان بن الموفق 
فإنه كان قد صار إلى منزله وإلى موضع اختفى فيه » فدُّلَ عليه » وأخذ وحمل إلى 
ابن طاهر » وتفرّق الشاكريّة الذين كانوا بباب حرب » وصاروا إلى منازلهم » 
وقيّد عبدان بن الموفق بقيدين فيهما ثلاثون رطلاً » ثم صار الحسين بن إسماعيل 
إلى الحبس الذي هو فيه في دار العامة » وقعد على كرسي » ودعا به؛ فسأله: هل 
هك الجد اران بالرييق كان شي تأخيره: اال يذكة جد رإنها 
هو رجل من الشاكريّة طلب بخبزه » فرجع الحسين إلى ابن طاهر فأعلمه ذلك » 
فخرج طاهر بن محمد وأخوه إلى دار العامة الداخلة » فقعدا وأحضرا مَنْ بات في 
الذار ا عو القر ان والتعسيفين ‏ امكبافتر كرو العاء بق مالو احمير ا يدان : 


ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته 1 
فحمله رجلان » فكان المخاطب له الحسين ٠»‏ فقال: أنت رئيس القوم؟ فقال: 
لا؛ إنما أنا رجل منهم؛ طلبت ما طلبُوا » فشتمه الحسين » وقال حرب بن 
محمد بن عبد الله بن حرب: كذبت » بل أنت رئيس القوم؛ وقد رأيناك تعبّيهم 
بباب حرب وفي المدينة وباب الشأم » فقال: ما كنت لهم برأس»؛ 00 
منهم ؛ ؛ طلبت ما طلبوا فأعاد عليه الحسين الس ٠‏ وأمر بصفعه فصفع » 
سحنه نشت رتبوده إلى أن أخرع من الدان» وعكمه كل ل 
طاهر بن محمد إلى أبيه فأخبره خبّره » وحمل عبدان على بغل؛ ومضِي به إلى 
الحبس » وحمل ابن الخليل في زورق عُبِرَ به إلى الجانب الشرقيّ » وصلب؛ 
وأمر بعبدان فججّد وضرب مئة سوط بثمارها » وأراد الحسين قتله » فقال 
لمحمد بن نصر: ما ترى في ضربه خمسين سوط على خاصرته؟ فقال له محمد: 
هذا شهر عظيم؛ ولا يحل لك أن تصنع به هذا؛ فأمر به فصَّلِب حيّاً » وحمل على 
سلّم حتى صلب على الجسر » وربط بالحبال » فاستسقى بعد ما صّلِبٍ » ف 
الحسين فقيل له: إن شرب الماء مات . قال: فاسقوه إذاً؛ فسقؤه » فتّرك مصلوباً 
إلى وقت العصر » ثم حبس ؛ فلم يزل في الحبس يومين ثم مات اليوم الثالث مع 
الظهر؛ وأمر بصلبه على الخشبة التي كان صَّلِبٍ عليها ابن الخليل » وذفع 
ابن الخليل إلى أوليائه فذفن. 


[ذكر الخبر عن خلع المؤيد ثم موته] 
وفي رجب من هذه السنة خَلّع المعترٌ المؤيدَ أخاه من ولاية العهد بعهده”" 
# ذكر الخبر عن سبب خلعه إياه: 
كان التة :فى للقن فيا لفاك أن الفلامين اغيد :عامل انم عه إن 
إبراهيم المؤيد بخمسة آلاف دينار ليصلح بها أمره » تلغنفة ابر وعائكاة لبها 
فأخذها فأغرى المؤيد الأتراك بعيسى بن فرّخاشاه » وخالفهم المغاربة » فبعث 
المعترّ إلى أخويه: المؤيد وأبى أحمد؛ فحبسهما فى الجؤسق . وقيّد المؤيد 


.)00 /١؟( انظر المنتظم‎ )١( 


؟ ١١‏ ذكر الخبر عن مقتل المستعين 


وصيّره في حجرة ضيّقة » وأدرٌ العطاء للأتراك والمغاربة » وحبس كنجور حاجب 
المؤيد » وضربه خمسين مقرعة » وضرب خليفته أبا الهول خمسمئة سَوْط 
وطُوّف به على جمل ٠‏ ثم رضي عنه وعن كَنجور » فصّرف إلى منزله . 

وقد ذكر أنه ضرب أخاه المؤيد أربعين مقرعة » ثم خلع بسامرًا يوم الجمعة 
لسبع خلؤن من رجب ٠‏ ولع ببغداد يوم الأحد لإحدى عشرة خلتُ من رجب » 
وأخذت رقعة بخطه بخلع نفسه. 

وليك يقبن سو نر تع هن اهن البكة دوقيل" لقان متيو يت كاله ونا 
إبراهيم بن جعفر المعروف بالمؤيد. 

* ذكر الخبر عن سبب وفاته : 

ذقل أن امراقمن بان الالال مضا ارت حمل زة راقتل المخريه «تاخرعة أذ 
الأتراك يريدون إخراج إبراهيم المؤيد من الحببس؛ وركب محمد بن راشد إلى 
المعترّ » فأعلمه ذلك .» فدعى بموسى بن بُغاء فسأله فأنكر » وقال: يا أمير 
المؤمنين » إنما أرادوا أن يخرجوا أبا أحمد بن المتوكّل لأنسهم به كان في الحرب 
التي كانت » وأما المؤيد فلا » فلما كان يوم الخيمس لثمان بَقِين من رجب دعا 
بالقضاة والفقهاء والشهود والوجوه ٠‏ فأخرج إليهم إبراهيم المؤيد ميّتا لا أثر به 
ولا جرح؛ وحمل إلى أمه إسحاق ‏ وهي أمّ أبي أحمد ‏ على حمار ٠‏ وحمل معه 
كفن وحنوط وأمر بدفنه » وحوّل أبو أحمد إلى الحجرة التي كان فيها المؤيد. 

وذكر أن المؤيد أدرج في لحاف سمّور » ثم أميسك طرفاه حتى مات . 

وقيل : إنه أَقْعِدَ في حَجّر من ثلج » ونصّدت عليه حجارة الثلج فمات برداً. 


ل د حك 
2 2 2 


[ذكر الخبر عن مقتل المستعين] 
200 


200 انظر لمقتله تأريخ بغداد (0/ 80) والبداية والنهاية (/ 77) والمنتظم [55/17] وقد أخرج 
الخطيب البغدادي (0/ 80) ومن طريقه ابن الجوزي (25/17) عن ابن أبي الدنيا قال: قتل . 
المستعين بموضع يقال له القادسية في طريق سامراء » في شوال سنة اثنتين وخمسين ومئتين) - 


ذكر الخير عن مقتل المستعين ١7‏ 


* ذكر الخبر عن قتله : 

ذكن أن المعتز لما هه بقثل المشعين ع ورد كتابه على محمد ين عبد الله بن 
طاق كه واتر يي ميونت وندى لفك ضع وان ورهن فنا لد 
قلاك كاي جازم ود سات ررك فدو كتاج إلى متطيوة برن افين بو تمر 
- وهو على واسط - بتسليم المستعين إليه؛ وكان المستعين بها مقيماً » وكان 
الموكل به ابن أبي خميصة وآند العظ رجي سول ولتعتو و ين اريت جره 
وا ميات و احا مجو ف ارايو الفمتومير ليه كي وج فيما قيل - 
أحمد بن طولون التركيّ في جيش ٠»‏ فأخرج المستعين لستٌ بقين من شهر 
رمضان » فوافى به القاطول لثلاث خلؤن من شوال . 

وقيل إن أحمد بن طولون كان موكلا بالمستعين » فوجّه سعيد بن صالح إلى 
المستعين في حَمْلْه » فصار إليه سعيد فحمله. 

وقيل إن سعيداً إنما تسلّم المستعين من ابن طولون في القاطول بعدما صار به 
ابن طولون إليها » ثم اخثّلف في أمرهما » فقال بعضهم: قتله سعيد بالقاطول؛ 
فلمًا كان غد اليوم الذي قتله فيه أحضر جواريّه وقال: انظرن إلى مولاكنٌ قد 
مات . وقد قال بعضهم : بل أدخله سعيد وابن طولون سامرًا » ثم صار به سعيد 
إلى المنزل له فعذبه حتى مات . 

وقيل: بل ركب معه في زورق ومعه عدّة حتى حاذى به فم دُجَيل؛ شد في 
رجله حجراً » وألقاه في الماء . 

وذكر غن متطبّب كان مع المستعين نصراني 2 يقال له فشيلان : أنه قال كنت 
معه حين حمل ء وأنه أخذ به على طريق سامُرًا » فلما انتهى إلى نهر نظر إلى 
مركب :واغاهم وحمافة ٠»‏ تقال الفعيلان تقد فانطر فخ مدا :فإن كان سحيدا نقد 
ذهبثُ نفسي؛ قال فضلان » فتقدّمت إلى أوّل الجيش » فسألتهم فقالوا: سعيد 
الحاجب ٠‏ فرجعت إليه فأعلمته ‏ وكان في قبّة تعادله امرأة ‏ فقال: إنا لله وإنا إليه 
زاجعون [اذهيت تفعى وال[ وتأخرت عله قليلة: 


0 ١.ه‏ أما ماذكره الطبري عن علة وفاته وكيفية ذلك فلم يصح كما هو الحال في الأخبار 
السابقة في كيفية وفاة بقية الخلفاء والله أعلم . 


١1: 


ذكر الخير عن مقتل المستعين 


قال : فلقيّه أوّل الجيش 3 فأقاموا عليه وأنزلوه ودابته » فضربوه ضوبة 
بالسيف . فصاح وصاحت دابته » ثم.قيّل؟ فلما قتل انصرف الجيش . 


قال: فصرت إلى الموضع ٠‏ فإذا هو مقتول في 


مويه رانو ورنها نر ا: 


مقتولة » وبها عدّة ضربات » فطرحنا عليهما نحن تراب التّهر حتى واريناهما » ثم 


0 


قا 9 : وأتِيَ المعتزٌ برأسه وهو يلعب بالشطرنج؛ فقيل: هذا رأس 


المخارع 


0 : ضعوه هنالك » فو امن لعي ودعا به فنظر إليه ١‏ ثم أمر بدفنه وأمر 
لسعيد بخمسين ألف درهم ووّلي معونة البصرة. | 

وذكر عن بعض غلمان المستعين أن سعيداً لما استقبله أنزله ووكّل به رجلا من 
الأتراك يقتله » فسأله أن يمهله حتى يُصَلَيَ ركعتين؛ وكانت عليه جبة » فسأل 
سعيد التركيّ الموكل بقتله أن يطلبها منه قبل قتله » ففعل ذلك » فلما سجد في 
الركعة الثانية قتله واحتز رأسه » وأمر بدفنه » وخفي مكانه . 


وقال محمد بن مزوان بن أب الجعُوب بن مزوان بن أب بجفصة في | 


ويمدح المعتز: 

أنتَ الذي يُمسك الدُنيا إذا اضطرَبتٌ 
إن الموعفة د التنناة اليه لوطا 
ككشت اونا رأس 
ش لَؤكانَ تمّله ماكان كَبِرَهُ 


اه دي 


أرَاد يُهلكُ دُنيانا ويعغطبها. 


رحاس طم 


ا 


كحُسْن فعلك لم يفعل أ بأخ 
قَدْ كُنتَ مشتغلاً بالحرب ذا تعب 
اورت الك يل ادر 


مر المؤيّد 


50200 لقيو والدّئيا 1 اضطرَيا 


ترجو بِعَدْلك أذ ف نيا عدا 
واد راق ا ل حر مين 
والرأمنَ “كنت وكان التّاكث الذَنبا . 
لأصبح الجُلَكُ والإسلامٌ قد ذهب 


وقد أرادَ مَلدَكَ الدّين وَالعَطَنا 
01007 “عليبه إمام الْعَدْلق تقد ونا 


ل ل سينا وَلاسَيًا 
كُتَالِذَاك شهوداً لم نكن غيبّا ش 


ؤكان يَلُعبُ ما كلْفَبِه تَعبنا 
. وكننتٌ يادًا النندى تعَطِيه ما طلبا ش 


: ب كار 


الام 


أمر المعتز مع أهل بغداد 

وكان قرْبَ سَريرٍ الملكِ مَجِلِسّهُ 
لخدي حا رايم وكان له 
سكن وعييذا وقد كانتت حرا 


أبن : كقوف الى كانيع تفرم اله 


وذلَ بعد تماديه 0خ 


4 


وقد فسَّحَتَ عن الأعناق بِيعَتَهُ 


١6 


مَقَل تباي رمه بد ها اقعريا 
بابٌ يُرْارُ فأمسى اليومٌ مُحْتَجَبَا 
عشرينّ ألفاً تراهم خلفه عُصّبا 
كما يقومٌ إذا ما جا أو ذهبا 
كالحوت أصبح عنه الماءٌ قد نَضَبًا 
دا ل 0 اختطبا 


اق الل 005 ال ا والله بدَّلهُبِالإمُرَ اننا 
اكتو فوت عر فاسوان د 2( دشي مه مُغْتّصَبا 
كلم نعمة لَك فيها كنات تشركه. -وانله لخصرجة منها بما كنبا 
"اتتوتئة رات كنات ذاالوحين: " “فيا داكت الم شور ولانيما 


ا ود 
وما تؤاخذ ياحِلفَ الخد أحداً 
إني عدخ بني العباس ذُو حب 


إن اي بابي العكاس أكبكة 


مَنْ كان مُقتَضباً في حؤل مدحكم . 


حبلّ الصّفاء وحبل الود فانقضبا 
حت تكد فيه الك لنَكثٌّ والرّيَمًا 
وكان مذح بني العباس كحي 


او استفادت قريش تدكه الآدبا 


فلسثتٌ فيه بحمّد الله مُقتضَا 


7 
2 


| آمو المعتز مع اهل بيقداد ] 


دك عن ان علد الرعكين لفاك أن قود وى أهز معناتة | أملى عليه هما عله 

بعض أهلها عن ألسن الأتراك أن المعترّ لما أفضت إليه الخلافة » وقلده الله القيام 
بأمر عبادة في المشارق والمغارب » والْبرٌ والبحر » البق وا رن والسهل 
والجبل . 3-5 بسوء اختيار أهل, بغداد وفتنتهم؛ فأمر المعترٌ بالله بإحضار جماعة 
ممّن صَفْتْ أذهانهم , ورقّثْ طبائعهم » ولطف ظَبُّهِمِ » وصكّث نحائزهم » 
وجادت غرائزهم » وكملت عقولهم بالمشورة » فقال أمير المؤمنين: : أما تنظرون 
إلى هذه العصابة التي ذاع نفاقهم » وغار شأؤهم؛ الهّمّح الطغام , الوقن 
ارون اااضسحة ودود أخبال امم اندرا تير معهم؛ قد زيّن لهم تقسَمٌ الخطأ 
و ا فهم الأقلُون وإن قروا والبشرترة إاعررا وقد علمث أنه 


0 أمر المعتز مع أهل بغداد 


لا يصلح لقود الجيش وسدّ الثغور وإبرام الأمور وتدبير الأقاليم إل رجل قد 
تكامَلثْ فيه خلال أربع : حَرْمٌ يُقَيّف به عند موارد الأمور حقائق مصادرها » وعلم 
يحجزه عن التهوّر والتغرير في الأشياء إلا مع إمكان فرصتها » وشجاعة لا ينقصها 
الملمّات مع تواتر حوائجها » وجودٌ يَهون به تبذير جلائل الأموال عند سؤالها , 
وأما الثلاث » فسرعة مكافأة الإحسان إلى صالح الأعوان » وثقل الوطأة على أهل 
الزّيغ والعدوان » والاستعداد للحوادث؛ إذ لا تؤمن من نواتب الزمان » وأما 
الاثنتان؛ فإسقاط الحاجب عن الرّعيّة » والحكم بين القويّ والضعيف بالسويّة . 
وأما الواحدة فالتيقظ في الأمور مع عدم تأخير عمل اليوم لغد؛ فما ترون؛ وقد 
اخترت رجالاً لهم من مواليّ » أحدهم شديد الشكيمة » ماضي العزيمة » 
لا تبطره السرّاء » ولا تدهشه الضرّاء » لا يهاب ما وراءه » ولا يهوله ما تلقاءه » 
وهو كالحريش في أصل السّلام؛ إن خُرَك حمل ٠‏ وإن نهش قتل؛ عذّته عتيدة » 
ونقمته شديدة » يلقى الجيش في النفر القليل العدد بقلب أشدّ من الحديدء 
طالبٌ للثأرء لايفله العساكر » باسلّ البأس » مقتضب الأنفاس لا يعوزه 
ما طلّبٍ » ولايفوته من هرب؛؟ واري الزناد» مُطْلع العمادء لا تُشْرهه 
الرّغائب » ولا تعجزه النوائب؛ إن ولي كفى » وإن وعد وَفى » وإن نازل فبطل » 
وإن قال فعل » ظِلّه لوليه ظليل » وبأسه في الهياج عليه دليل؛ يفوق مَنْ ساماه » 
ويُعجز مَنْ ناواه » ويتعب مَنْ جاراه » وينعش من والاه. 


فقام إليه رجل من القوم » فقال: قد جمع الله فيك يا أمير المؤمنين فضائل 
الأدب . وخصّك بإرث النبوّة » وألقى إليك أزمّة الحكمة » ووفر نصيّتك من 
جام اكرام وفسّح لك في الفَهُم ٠‏ ونوّر قلبك بأنفس العلوم وصفاء الذهن؛ 
فأفصح عن القلب البيان » وأدرك فهمك يا أمير المؤمنين ما والله خبىء على من 
لم يُحْبَ بما حُبِيتَ من المنن العظام » والأيادي الجسام . والفضائل المحمودة » 
وشرف الطباع » فنطقت الحكمة على لسانك » فما ظئنته فهو صواب ٠»‏ وما فهمته 
فهو الحقٌ الذي لا يعاب » وأنت والله يا أمير المؤمنين نسيجٌ وحده » وقريع 
دهره » لا يبلغ كليّة فضله الوصفٌ . ولا يحصر أجزاء شرف فضله النعت. 


ثم أمر أمير المؤمنين بالعقد لأنصاره على النواحي » وأطلقهم في أشعار 


أمر المعتز مع أهل يغداد / ١7‏ 


أعدائهم وأبشارهم ودمائهم » فلما بلغ محمد بن عبد الله ما أمر به في النواحي 
أنكا كتاناً نسضية : 


أما بعد فإن زيغ الهوى صَدَفَ بكم عن حَزْم الَأي » فأقحمكم حبائل الخطأ » 
ولو ملكتم الحقّ عليكم » وحكمتم به فيكم لأوردكم البصيرة » ونفى عنكم غيابة 
الحَيْرة » والآن فإن تجنحوا للسّلم تحقنوا دماءكم » وترغدوا عيشكم » ويصفح 
أمير المؤمنين عن جريرة جارمكم ؛ وأخْلى لكم ذروة سُبِوغْ النعمة عليكم » وإن 
مضيتم على عُلّوائكم » وسوّل لكم الأمل أسوأ أعمالكم » فائذنوا بحرب من الله 
ورسوله » بعد َبْذ المعذرة إليكم » وإقامة الحجة عليكم » ولئن شّنْت الغارات ؛ 
وشب ضرام الحرب . ودارت رحاها على قطبها » وحسمت الصوارم أوصال 
خحماتها وا ستجرّت العوالي مَنْ نهمها » ودُعَيت نزال » والتحم الأبطال » وكلحت 
الحرب عن أنيابها أشداقها » وألقت للتجرّد عنها قِنَاعها » واختلفت أعناق 
الخيل » وزحف أهل النجدة إلى أهل البغي » لتعلمنّ أيّ الفريقين أسمح بالموت 
نشكا »واشك عن اللقاءميلكنا عو لات حمر معدزة .و لأ قر ل قدية 1 وعد اعدنر 
مَنْ أنذر؛ وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلّب ينقلبون! 

فبلغ كتاب محمد بن عبد الله الأتراكٌ » فكتبوا جواب كتابه : 


إن شخص الباطل تصوّر لك في صورة الحق ٠‏ فتخيّل لك الغىّ رشداً كسراب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً » ولو راجعتَ عجفت :2و عتلك 
أنار لك برهان البصيرة » وحسم عنك مواد الشبهة؛ ولكن حِضْت عن سنّة 
الحقيقة » ونكصت على عقبيك لِمّا ملك طباعك مِنْ دواعي الحيرة؛ فكنت في 
الإصغاء لهتافه والتجرّد إلى وروده كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران » 
ولعمرك يا محمد؛ لقد وَرّد وعدّك لنا ووعيدّك إيانا » فلم يُددِئَا منك ء ولم يُمئنا 
عنك » إذ كان فحص اليقين قد كشف عن مكنون ضميرك » وألفاك كالمكتفى 
بالبرق تَهْجاً؛ إذا أضاء له مَشْى فيه » وإذا أظلم عليه قام » ولعمرُك لئن اشتدٌ في 
البغي شأوْكَ » ومتعت بصبابة من الأمل ليكونن أمرك عليك غمة؛ ولنأتيتّك 
بجنود لا قبل لك بها » ولتخرجتّك منها ذليلاً » وأنت من الصاغرين » ولولا 
انتظارنا كتابٌ أمير المؤمنين بإعلامنا ما نعمل في شاكلته » بلعْنا بالسَيّاط النياط » 
وغمذنا وكوي 215 جريب عارواب انان بوجبليام ماوق الظلمان 


7 وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة 


والحيات والبوم؛ وقد ناديناك فخ كدت 3 وأسمعناك انع سا فإن تجب 
تُفلح . وإن تأب إلاغيّاً نخزك به » وعمًا قليل لتصبِحُنَ نادمين. 


ٍ 5 5 
3 د ين 


[وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة] 

وفي أَوَل يَوْم من رجب من هذه السنة كانت بين المغاربة والأتراك ملحّمة؛ 
وذلك أن المغاربة اجتمعت فيه مع محمد بن راشد ونصر بن سعيد؛ فغلبوا 
الأتراك على الجؤسّق . وأخرجوهم منهء وقالوا لهم: في كل يوم تقتلون 
خليفة » وتخلعون آخرء وتقتلون وزيراً! وكانوا قد وثبوا على عيسى بن 
ف خانشاه؛ فتناولوه بالضَّدْبِ ٠‏ وأخذوا ذوابّه » ولما أخرجت المغاربة الأتراك من 
الجؤسق » وغلبوهم على بيت المال » أخذوا خمسين دابة مما كان الأتراك 
يركبونها؛ فاجتمع الأتراك » وأرسلوا إلى مَنْ بالكرخ والدور منهم » فتلاقوا هم 
والمغاربة » فقتل من المغاربة رجلّ » فأخذت المغاربة قاتله » وأعانت المغاربة 
الغؤغاء والشاكريّة » فضعف الأتراك » وانقادوا للمغاربة » فأصلح جعفر بن 
عبد الواحد بين الفريقين » فاصطلحوا على ألا يُحْدِنُوا شيئاً » ويكون في كل 
موضع يكون فيه رجل من قبل أحد الفريقين يكون فيه آخر من الفريق الآخر؛ 
فمكثوا على ذلك مدَيدة . 

وبلغ الأتراكَ اجتماعٌ المغاربة إلى محمد بن راشد ونصر بن سعيد » واجتمع 
الأتراك إلى بايكباك . فقالوا: نطلب هذين الرأسين؛ فإن ظفرنا بهما فلا أحد 
ينطق؛ وكان محمد بن راشد ونصر بن سعيد قد اجتمعا في صدر اليوم الذي عرّم 
الأتراك فيه على الوثوب بهما » ثم انصرفا إلى منازلهما » فبلغهما أن بايكباك قد 
صار إلى منزل ابن راشد ء» فعدل محمد بن راشد ونصر بن سعيد إلى منزل 
محمد بن عزون ليكونا عنده حتى يسكن الأتراك » ثم يرجعا إلى جمعهما » فغمز 
إلى بايكباك رجلّ . ودله عليهما » وقيل إن ابن عزون هو الذي دس من دل 
بايكباك والأتراك عليهما؛ فأخذهما الأتراك فقتلوهما؛ فبلغ ذلك المعترّ » فأراد 
قتل ابن عزون » فكلم فيه فنفاه إلى بغداد. 


5 5 
2 3 


[ذكر خبر حمل الطالبيّين من بغداد إلى سامرًا] 
وفيها حمل محمد بن على بن خلف العطار وجماعة من الطالبيين من بغداد 
إلى سامرًا ء فيهم أبو أحمد محمد بن جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب » وحمل معهم أبو هاشم داود , بن القاسم الجعفريٌ 
وذلك لثمانٍ خلون من شعبان منها. 


* ذكر السبب في حملهم : 

وكان السبب ‏ فيما ذكر ‏ أن رجلا من الطالبيين شخص من بغداد في جماعة 
من الجيشية والشاكريّة إلى ناحية الكوفة » وكانت الكوفة وسوادها من عمل 
أبي الساج في تلك الأيام؛ وكان مقيماً ببغداد لمناظرة ابن طاهر إياه في الخروج 
إلى الريّ » فلما بلغ ابنَ طاهر خبرُ الطالبيَ الشاخص من بغداد إلى ناحية الكوفة » 
أمر أبا الساج بالشخوص إلى عمله بالكوفة » فقدّم أبو الساج خليفته عبد الرحمن 
إلى الكوفة » فلقيّ أبا الساج أبو هاشم الجعفريّ مع جماعة معه من الطالبيين 
ببغداد » فكلموه في أمر الطالبيَ الشاخص إلى الكوفة ٠‏ فقال لهم أبو الساج: 
قولوا له يتنكّى عن » ولا أراه » فلمًّا صار عبد الرحمن خليفة أبي الساج إلى 
الكوفة ودخلها رُمِيَ بالحجارة حتى صار إلى المسجد . فظَتُوا أنه جاء لحرب 
العلويٌ » فقال لهم: إني لست بعامل؛ إنما أنا رجل وجّهتٌ لحرب الأعرات » 
فكفوا عنه؛ وأقام بالكوفة » وكان أبو أحمد محمد بن جعفر الطالبيّ الذي ذكرت 
أنه حمل من الطالبيين إلى سامُرًا كان المعترٌ ولاه الكوفة بعدما هزم مزاحمٌ بن 
خاقان العلوي الذي كان وجّه لقتاله بها الذي قد مضى ذكره قبل في موضعه فعاث 
فيه ذكزت أو هوه هذا في نواحي الكوفة وآذى الناس ١‏ وأخذ أموالهم 
وضياعهم » فلمًا أقام خليفة أبي الساج بالكوفة لطف لأبي أحمد العلّويّ هذا 
وآنسه حتى خالطه في المؤاكلة والمشاربة » وداخلّة. . ثم خرج متنزّهاً معه إلى 
سكام جب با و الك 011 تأمنين وقد عتى 'له"خبل الرحمن أصحابة) فقَيّده 
وحمله مقيّداً بالليل على بغال الدخول؛ حتى ورد به بغداد في أول شهر ربيع 
اا ار ا م 


ووجدت مع ابن أخ لمحمد بن علي بن خلف العطار كتبٌ من الحسن بن زيد؛ 


6 ذكر خبر حمل الطالبيين من يغداد إلى سامرا 


فكتب بخبره إلى المعترٌ » فورد الكتاب بحمله مع عتّاب بن عتّاب » وحمل هؤلاء 
الطالبيين » فحملوا جميعاً مع خمسين فارساً » وحمل أبو أحمد هذا وأبو هاشم 
الجعفريّ » وعليّ بن عبيد الله بن عبد الله بن . حسن بن جعفر بن حسن بن 
حسن بن عليّ بن أبي طالب . 

وتحدّث الناس فى على بن عبيد الله أنه إنما استأذن في المصير إلى منزله 
متاخ اكه ناد له ور ملم دما 1 معسييمة لو عد هالت مرفي ارفك رايد 


ضيقه )» وودّع أبو هاشم أهله. 


وقيل إن سبب حمل أبي هاشم » إنما كان ابن الكردية وعبد الله بن داود بن 
عيسى بن موسى قالا للمعترٌ: إنك إن كتبتٌ إلى محمد بن عبد الله في حَمْل 
داود بن القاسم لم يحمله » فاكتب إليه وأعلمه أنك تريد توجيهه إلى طبرستان 
لإصلاح أمرها . فإذا صار إليك رأيت فيه رأيك؛ فحُمل على هذا السبيل ولم 
يُعرض له بمكروه. 


وفيها ولي الحسن بن أبي الشوارب قضاء القضاة؛ وكان محمد بن عمران 
الضبي مؤدّب المعترٌ قد سمى رجالاً للمعترٌ للقضاء ء نحو ثمانية رجال؛ فيهم 
الخلنجيّ والخصّاف . وكتب كتبّهم » فوقع فيه شفيع الخادم ومحمد بن 
إبراهيم بن الكردية وعبد السميع ب بن هارون بن سليمان بن أبي جعفر » قالوا: 
إنهم من أصحاب ابن أبي داود » وهم رافضة وقدّرية وزيديّة وجهميّة . 

فأمر المعترٌ بطردهم وإخراجهم إلى بغداد » ووثب العامة بالخصاف ٠»‏ وخرج 
ا ا ل 0 

وذكر أن أرزاق الأتراك والمغاربة والشاكريّة قُدّرت في هذه السنة » فكان مبلغ 
ما يحتاجون إليه في السنة مئتي ألف ألف دينار » وذلك خراج المملكة كلها 


.)05/١5( انظر المنتظم‎ )١( 


ذكر خبر حمل الطالبيين من بغداد إلى سامرا ١‏ 


وفيها توجّه أبو الساج إلى طريق مكة وكان سبب ذلك - فيما ذكر ‏ أن وَصيفاً 
لما صلح أمره » ودفع المعترٌ إليه خاتمه كتب إلى أبي الساج يأمره بالخروج إلى 
طريق مكة ليصلحه . ووجّه إليه من المال ما يحتاج إليه؛ فأخذ في الجهاز؛ 
فكتب محمد بن عبد الله يسأل أن يصير طريق مكة إليه؛ فأجيب إلى ذلك » فوجّه 
أبا الساج مِنْ قِبَلهِ . 


وفي أوّل ذي الحجة عقد لعيسى بن الشيخ بن السليل على الوَمْلة » فأنفذ 
خليفته أبا المغراء إليها » فقيل: إنه أعطى بُغا أربعين ألف دينار على ذلك » أو 
ضمنها إليه. 

وفيها كتب وصيفُ إلى عبد العزيز بن أبي دُلف بتوليته الجبل » وبعث إليه 
بخِلّع » فتولى ذلك من قِبّله . 
فى ذي القعدة. 

وفيها سخط على كنجور » وأمر بحبسه في الجؤسق . ثم مل إلى بغداد 
مقيّداً ٠‏ ثم وجّه به إلى اليمامة فحبس هنالك . 

وفيها أغار ابن جُسْتان صاحب الدَيْلم مع أحمد بن عيسى العلويّ والحسين بن 
أحمد الكوكبيّ على الرّيّ فقتلوا وسبوا » وكان ما بها حين قصدوها عبد الله بن 
عزيز » فهرب منها؛ فصالحهم أهل الرّيّ على ألفي درهم ٠‏ فأذَّؤْها » وارتحل 
عنها ابن جُسْتان » وعاد إليها ابن عزيز » فأسر أحمد بن عيسى وبعث به إلى 
نيسابور. 

وفيها مات إسماعيل بن يوسف الطالبئ الذي كان فعل بمكة ما فعل27. 


ع 
لزن 


ءءء 
ّ 


.)01/17( انظر المنتظم‎ )١ 
.)01/17( (؟) انظر المنتظم‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث وخمسين ومئكتين 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من عقد المعترٌ في اليوم الرابع من رجب لموسى بن بيغا 
الكبير على الجبل 3 ومعه من الجيش يومتذ من الأتراك ومّنْ يجري مجراهم ألفان 
وأربعمئة وثلاثة وأربعون رجلاً » منهم مع مُفلح ألف ومئة وثلاثون رجلآة"' . 


7 1 
0 قن فت 


[ذكر خبر أخذ الكرج من ابن أبي دلف] 
وفيها أوقع مُفلح وهو على مقدّمة موسى بن بُعا بعبد العزيز بن أبي دُلف 
لثمان ليال بَقِين من رجب من هذه السنة وعبد العزيز في زُهاء عشرين ألفاً من 
الصعاليك وغيرهم؛ ؛ وكانت الوقعة بينهما ‏ فيما قيل - خارج هَمَّذان على نحو من 
ميل » ٠‏ فهزمه مُفلح ثلاثة فراسخ يقتلون ويأسرون » ثم رجع مفلح ومن معه 
دو ارح ا ا و ا اي ل 
نحو الكرّج » وجعل لهم كميين » ووجّه عبد العزيز عسكراً فيه أزعة الاك 
فقاتلهم مفلح » وخرج كمين مفلح على أصحاب عبد العزيز فانهزموا » ووضع 
أصحاب مُفلح فيهم السّيف » ٠‏ فقتلوا وأسروا وأقبل عبد العزيز معيناً لأصحابه؛ 
فانهزم بانهزام أصحابه » وترك الكرّج » ومضى إلى قَلّعة له في الكرّج يقال لها 
ززء متحصناً بها » ودخل مفلح الكرّج » فأخذ جماعة من آل أبي دُلف أسراً » 

وأخذ نساءً من نسائهم؛ يقال إنه كان فيهم أمّ عبد العزيز؛ فأوثقهم . 


03 م فك 


وذكر أنه وجّه سبعين حملا من الرؤوس إلى سامرًا وأعلاما كثيرة . 
وشخص فيها موسى بن بُغا من سامرًا إلى همذان فنزلها . 


وفيها خلّع المعترّ على بُعا الشرابين في شهر رمضان . وألبسه التاج 


.)57/11( انظر المنتظم‎ )١( 


ذكر الخبر عن قتل يندار بن طاهر رسن 


والوشاحين ٠‏ فخرج فيهما إلى منزلها"” . 
[ذكر الخير عن قتل وصيف] 

وفيها :قل وتصيفنة'التركه) وذلك لقلافك يقي سو كنوال ممها» ,كان الست 
في ذلك افيما'ذكرد آن. الأتراك.والفراغتة والأشروسنية.شبغيوا وطلبوا ارزافهم 
لأربعة أشهر؟ فخرج إل بُغغا ووصيف وسيما الشرابيّ في نحو من مئة إنسان من 
أصحابهم ؛ فكلّمهم وصيف ٠.‏ وقال: ما تريدون؟ قالوا: أرزاقنا » فقال: خذوا 
تراباً؛ وهل عندنا مال! وقال بغا: نعم » نسأل أميرٌَ المؤمنين في ذلك؛ ونتناظر 
في دار أشناس ٠‏ وينصرف عنكم مَنْ ليس منكم » فدخلوا دار أشئاس » ومضى 
سيما الشرابيّ منصرفاً إلى سامُرًا ثم تبعه بُعْا لاستئمار الخليفة في إعطائهم ؛ وكان 
وصيف في أيديهم؛ فوثب عليه بعضهم . فضربه بالسيف ضربتين » ووجأه آخر 
بسكين » فاحتمله نُوشِرى بن طاجبك ‏ وهو أحد قوّاده ‏ إلى منزله؛ فلما أبطأ 
عليهم بُغا ظنوا أنهم في التعبية عليهم؛ 1 00 فضربوه 
الطرريات بع مسرو عضدَيه » ثم ضربوا عنقّه ٠‏ ونصبوا رأسه على محراك 
تور » وقصدت العامة بسامرًا الانتهاب لمنازل وصيف _ ٠»‏ فرجع بلو 
وَصيف » فمنعوا منازلهم » ثم جعل المعتزٌ ما كان إلى وصيف من الأمور إلى بُغا 
الشرابيّ 


نع دع تن 
[ ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري] 
وفي يوم الفطر من هذه السنة قتل بندار الطبريّ . 
* ذكر سبب قتله : 


فكان سبب ذلك أنه حكم بالبوازيج محكم يدعى مُساور بن عبد الحميد في 
رجب من هذه السنة » فوجه المعتز إليه في شهر رمضان ساتكين » فمال إلى 
ناحية طريق خراسان » فوجّه محمد بن عبد الله إليه؛ وذلك أن طريق خراسان كان 


.07١/15( انظر المنتظم‎ )١( 


4 دكن الكين عق ككل ينه أرنرة طاقن 
عكار مطاف رك سيط علدة ونقنها ضار بمشكره الخللة أقافاء:دذكو إن 
بندار خرج في آخر يوم من شهر رمضان متصيّداً » فبَعْد في طلب الصَّيْد حتى 
جاوز دُور الدّسْكرة بنحو فرسخ ؛ فبينا هو كذلك؛ إذ نظر إلى عَلَّمِين مقبلين معهما 
جماعة مُقْبلة نحو الدَّسْكرة » فوجّه بعض أصحابه لينظر ما الأعلام؛ فأخبره 
صاحب الجماعة أنه عامل كَرْخَ جُدَانَ » وأنه انتهى إليه أن رجا يقال له مساور بن 
عبد الحميد من الدّهاقين من أهل البوازيج شرَى » وأنه بلغه أنه يصير إلى كوخ 
جَدَان؛ فلما بلغه ذلك خرج هارباً إلى الدّسْكرة ليأنس بقرب بندار ومظفر؛ 
فانصرف بندار من ساعته إلى المظفر فقال له: إن الشاري يقصد كَزْخ حِدّان )2 
ويريدنا؟ فامضن _بنا تتلقاه + فقال:له المظفر: :قد أمسينا وتريد أن نَصَلَى الجمعة ع 
وغداً العيد؛ فإذا انقضى العيد قصدناه ٠‏ فأبي بندار ١‏ ومفتى تساغته طمعا 
بالمظفر الشاري وحده دون مظفر؛ فأقام مظفر ولم توس البشكرة دوين 
الدسكرة ة ول عكبوَاء ثمانية فراسخ » وبين تل عَكبرَاء وموضع الوقعة أربعة 
فراسخ ‏ فصار بُندار إلى تلّ ُكبراء » فوافاها عند العتمة ليلة الفطر » فعلف دوابه 
نينا ثم ركب » سار حكن . أخترق اعلى عكر الشارق ليلا وهم يصلون 
ويقرؤون القرآن؛ 0 بعضٌ أصحابه وخاضّته أن نهم وهم غارُون ‏ 
فأبى وقال: لا؛ حتى أنظر إليهم وينظروا إليّ ‏ #افر افا رست :أ ى ثللاثة لانو 
بخبرهم؛ فلمًا قرُبوا من عسكرهم نَذِروا بهم » فصاحوا: السلاح! وركبوا 
فتواقفوا إلى أن أصبحوا » ثم اقتتلوا فلم يمكن أصحابَ بندار أن يرموا بَسَهُم 
واحد » وكانوا زهاء ثلثمئة فارس وراجل فعبّاهُم ميمنة وميسرة وساقة » وأقام هو 
في القلب » فحمل عليهم مساور وأصحابه » فثبت لهم بندار وأصحابه؛ ثم 
انحدر لهم الشراة عن موضع عسكرهم ومبيتهم ؛ ليع بندار وأصحابه في 
النّمْبء » فلم يعرض بندار وأصحابه لعسكرهم >3 36 الكواة علي بالسيرف 
والرماح » وهم زهاء سبعمئة ؛ فصبر الفريقان » فصار الشراة إلى السيوف دون 
الزماع انرون الخررة حوصن حصي رجلا نو من أصحاب بندار مثلهم » ثم 
حمل الشراة حملة » فاقتطعوا من أصحاب بندار نحواً من مئة رجل »؛ فصبر لهم 
المئة ساعة » ثم قتلوا جميعاً » وانهزم بُندار وأصحابه » فجعلوا يقتطعونهم قطعة 
بعندقط ابنكاو نوم «نوامن. ثذان في الهريه تطليوء ه فلحقوه بقرب تلّ عكبرَاء 
على قَدْر أربعة فراسخ من موضع الوقعة؛ فقتلوه ونصبوا رأسّه » ونجا مِنْ 


ذكر خيز موت محمد بن عيد الله بن طاهر ا 


أصحاب بُندار نحو من خمسين رجلاً - وقيل مئة رجل - انحازوا عن الوقعّة عند 
اشتغال الخوارج بِمَنْ كانوا بفنطع و متهم + والتهى تبره إلى مظفر وهو مقيم 
بالدسكرة » فتنكّى من الدُسكرة إلى ما قَرْبٍ من بغداد » ووصل خبرُ مقتله إلى 
محمد بن عبد الله بغدٍ الفِطر » فذكر أنه لم يشرب ولم يَلْهُ كما كان يفعل دهم 
بما ورد عليه من مقتله » ثم مضى مُساور من فوره إلى خخلوان؛ فخرج إليه أهلها 
فقاتلوه » فقتل منهم أربعمئة إنسان » وقتلوا جماعة من أصحاب الشاري » وقول 
عدّةٌ من حجّاج خراسان كانوا بِخُلوَانَ » فأعانوا أهلّ خُلُوان » ثم انصرفوا عنهم . 
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[ذكر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهد 277 
وليلة أربع عشرة من ذي القعدة منها » انخسف القمر؛ فغرق كله أو غاب 
أكثره؛ ومات محمد بن عبد الله بن طاهر مع انتهاء خسوفه ‏ فيما ذكر - وكانت 
علته التي مات فيها قروحاً أصابته في حَلْقَه ورأسه فذبحته » وذكر أن القروح التي 
كانت في حَلّقه ورأسه كانت تدخل فيها الفتائل؛ فلما مات تنازع الصلاةً عليه أخوه 
عُبيد الله وابنه طاهر ؛ فصلَى عليه ابنه » وكان أوصى بذلك - فيما قيل . 
عبد الله تنازع حتى سلوا السيوف عليه 4 ورزمى بالحجارة 2( ومالت الغوغاء 
صاحوا: طاهر يا منصور؛ فعبّر عبيذ الله إلى ناحية الشرقية إلى داره » ومال معه 
القوّاد لاستخلاف محمد بن عبد الله كان إياه على أعماله ووصيّته بذلك » وكتابه 
بذلك إلى عمّاله » ثم وجّه المعتزٌ الخلع وولاية بغداد إلى عبيد الله » وأمر عبيد 
الله للذي أتاه بالخلع من قِبَل المعتزّ فيما قيل بخمسين ألف درهم . 
ع يم يت 
نسخة الكتاب الذي كتبه محمد بن عبد الله إلى عمّاله باستخلافه أخاه عبيد الله 


بعدلة : 
أما بعد فإن الله عرّ وجل جعل الموت حَنّْماً مقضيّاً جارياً على الباقين من 


لل انظر المنتظم )18/١17(‏ وتأريخ بغداد (0/ ؟571). 


اللا ذكر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر 


أن يكون على استعداد لحلول ما لابدّ منه ولا محيص عنه في كلّ الأحوال ) 
وكتابي هذا وأنا في علّة قد اشتدّ الإشفاق منها » وكاد الإياس يغلب على الرّجاء 
فيها؛ فإن يَبْلُ الله ويدفع فبقدرته وكريم عادته؛ وإن يَحْدُثْ بي الحدث الذي هو .' 
سبيل الأولين والآخرين؛ فقد استخلفتٌ عبيد الله بن عبد الله مولى أمير المؤمنين 
أخي الموثوق باقتفائه أثري » وأخذه بسدّ ما أنا بسبيله من سلطان أمير المؤمنين 
إلى أن يأتيّه من أمره ما يعمل بحسبه؛ فاعلمٌ ذلك وائتمرُ فيما تو لأيينا يرد به 
كتب عبيد الله وأمره إن شاء الله . 

وكتب يوم الخميس لثلاث عشرة خلت من ذي القعدة سنة ثلاث وخمسين 
ومكتين ٠.‏ 

وفيها نفى المعترٌ أبا أحمد بن المتوكل إلى واسط » ثم إلى البصرة » ثم رد 
إلى بغداد » وأنزل إلى الجانب الشرقيّ في قصر دينار بن عبد الله ''". 

وفيها نفى أيضاً على بن المعتصم إلى واسط ثم رد إلى بغداد فيها '". 

وحجٌ بالناس في هذه السنة عبد الله بن محمد بن سليمان الزينبي ”" 

وفيها غزا محمد بن معاذ با لمسلمين في ذي القعدة من ناحية م1 مَلطية » فهُزموا 

وفيها التقى موسى بن بُعا والكوكبيّ الطالبيَ على فرسخ من قزوين يوم الوثنين 
سَلخْ ذي القعدة منها » فهزم موسى الكوكبيّ » فلحق بالديْلم » ودخل موسى بن 
بَغا قزوين. 
)1١(‏ انظر المنتظم (54/17). 


(5) انظر المنتظم (14/17). 
(؟) انظر البداية والنهاية (8/ 777). 


ذكر خبر مقتل بغا الشرابي يفن 


وذكر لي بعض مَنْ شهد الوقعة » أن أصحاب الكوكبيّ من الدّيلم لما التقوًا 
بموسى وأصحابه صفوا صفوفاً » وأقاموا يَرَستهم في وجوههم يتّقون بذلك سهام 
أصحاب موسى؛ فلما رأى موسى أن سهام أصحابه لا تصل إليهم مع ماقد 
فعلوا » أمر بما معه من التّفط أن يُصَبَ في الأرض التي التقى هو وهم فيها؛ ثم 
أمر أصحابه بالاستطراد لهم » وإظهار هزيمة منهم؛ ففعل ذلك أصحابه؛ فلمًا 
فعلوا ذلك ظنّ الكوكبيّ وأصحابه أنهم انهزموا؛ فتبعوهم » فلما علم موسى أن 
أصحاب الكوكبئّ قد توسّطوا النفط أمر بالنار فأشعلت فيه » فأخذت فيه النار» 
رع ين نحن أسكات الكوكبيَّ » فجعلت تحرقهم؛ وهزت الآخرون : 
وكان هزيمة القوم عند ذلك ودخول موسى قَرُويرة" . 

وفيها لقي خطارمش مساور الشاري بناحية جلولاء في ذي الحجة . فهزمه 
ا ور 


ثم دخلت سنة أريع وخمسين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من مقتل بغا الشرابيا'" . 


[ذكر خبر مقتل بغا الشرابي] 


ذكو أن الست فق تذللك كان اله كان اصوفة المع فلن لين إن قلات 
والمعتزٌ يأبى ذلك عليه » ثم إن بُغغا اشتغل مع صالح بن وصيف في خاضته بعُرس 
جمعة بنت بغا؛ كان صالح بن وصيف تزوّجها للنصف من ذي القعدة؛ فركب 


)1١(‏ هذه الرواية أخرجها الطبري بإسناد عالٍ فليس بينه وبين الواقعة إلا راو واحد هو شاهد عيان 
(ذكر لي بعض من شهد الوقعة) ورحم الله الطبري لِمَ لَمْ يذكر اسم الراوي حتى يتمكن النقاد 
من الحكم على الإسناد؟ ! 
فم ذكر ابن الجوزي مقتل بغا الشرابي ضمن وقائع ووفيات سنة (705 ه) وقال كان قد طغى 
وخالف أمر المعتز واستبد بالأموال والأمر [المنتظم /١7‏ 7]. 


ل ذكر خبر مقتل بغا الشرابي 


المعترٌ ليلاً » ومعه أحمد بن إسرائيل إلى كزخ سامرًا يريد بايكباك ومَنْ كان معه 
على مثل ما هو عليه من انحرافه عن بُغا » وكان سببٌ انحرافه عنه ‏ فيما ذكر - 
أنهما كانا في شراب لهما يشربانه » فعريّد أحذهما على صاحبه؛ فتهاجرا لذلك؛ 
وكان بايكباك بسبب ذلك هارباً من بُعا مستخفياً منه؛ فلما وافى المعترٌ بِمَنْ معه 
الكزخ اجتمع من بايكباك أهل الدع وأهل الدُور» ثم أقبلوا مع المعتزّ إلى 
الجوسق بسامُرًا؛ وبلغ ذلك بُغا » فخرج في غلمانه وهم زُهاء خمسمئة ومثلهم 
من ولده وأصحابه وقوّاده » وصار إلى نهر نَيْزْك » ثم انتقل إلى مواضع ٠»‏ ثم صار 
إلى النين + ومعه من العين تع عثيرة بذرة دائيرومئة بدرة دراهم ؛ أخذها من 
يكافاله ويرك وال السلطان اتن مها شيعا ببيرا كين قبل 


وذكر أنه لما بلغه أن المعتزٌ قد صار إلى موضع الكرخ مع أحمد بن إسرائيل 
خرج في خاصّة قوّاده حتى صار إلى تَلُ عُكْبّراء » ثم مضى فصار إلى السنّ؛ فشكا 
أصحابّه بعضهم إلى بعض ماهم فيه من العسف ء وأنهم لم يخرجوا معهم 
بمضارب . ولا ما يتدفئون به من البرد » وأنهم في شتاء » وكان بُغا في مضرب له 
صغير على دِجُلة » كان يكون فيه » فأتاه ساتكين » فقال: أصلح الله الأمير! قد 
ع عن كا عد امسر ا د 
قولك؟ قال: نعم؛ وإن شئت فابعث إليهم حتى يقولوا مثل قولي ٠‏ قال: دغني 
الليلة حتى أنظر » ويخرج إليكم أمري بالّداة » فلما جنّ عليه الليل دعا بّرق * 
ال د وحمل مغة :شيئاً من -المال: + ولم يحمل معه سلاحاً 
ولا سِكيناً ولا عموداً » ولا يعلم أهل عسكره بذلك من أمره » والمعترٌ في غَيْبة 
بُغا لا ينام إلا في ثيابه » وعليه السلاح » ولا يشرب نبيذاً » وجميع جواريه على 
رجل » فصار بُغا إلى الجسر في الثلث الأوّل من الليل؛ فلما قارب الزّورق الجسر 
بعث الموكّلون به مَن في الرّؤْرق » فصاح بالغلام » فرجع إليهم » وخرج بُغا في 
البستان الخاقانيّ » فلحقه عدّة منهم؛ فوقف لهم وقال: أنا بُغا. ولحقه وليد 
المغربيّ » فقال له: مالك جعلت فداك! فقال: إما أن تذهب بي إلى منزل 
صالح بن وصيف ٠‏ وإما أن تصيروا معي إلى منزلي؛ حتى أحسن إليكم » فوكل 
به وليد المغربى ١‏ وم يركفن إلى التجؤسق + فاستاذن على المحتد فأذن له » 
فعال + ا:شبدى عذا تقاقل اعد بووكلك يه قال#روياك اسمن برأسه؟ فريجخ 


ذكو خين مقتل يغا الشرابئ كر 


وليد » فقال للموكلين به: تنكّوًا عنه حتى أبلغه الرّسالة » فتنحّؤًا عنه » فضربه 
ضربة على جبهته ورأسه؛ ثم تناهى على يديه فقطعهما » ثم ضربه حتى صرعه 
وذبحه » وحمل رأسه في بركة قبائه » وأتى به المعتزٌ؛ فوهب له عشرة الاف 
دينار » وخلع عليه خلعة » ونصب رأسّه بسامرًا » ثم ببغداد » ووثبت المغاربة 
على جُئْته » فأحرقوه بالنار » وبعث المعترٌ من ساعته إلى أحمد بن إسرائيل 
والحسن بن مخلد وأبي نوح ٠‏ فأحضرهم وأخبرهم ٠‏ وتتبّع عبيد الله بن طاهر 
بنيه ببغداد؛ وكانوا صاروا إليها هُرَاباً مع قوم يثقون بهم؛ فاستتروا عندهم فذكر 
أنه حُبس في قصر الذهب من ولده وأصحابه » خمسة عشر إنساناً وفي المطبق 
000007 ْ 

وقيل: إن با لمّا انحدر إلى سامرًا ليلة أخذ شاور أصحابه في الانحدار إليها 
مكتتماً » فيصير إلى منزل صالح بن وصيف . وإذا قرب العيد دخل أهل 
لعسكر . وخرج هو وصالح بن وصيف وأصحايه » فوثبوا بالمغاربة » فوثبوا 
بالمعتز . 


وفيها عقد صالح بن وصيف لديوداد على ديار مُضر وقِنْسْرين والعواصم 
فوثبوا بالمعترٌ في ربيع الأوّل منها. 

وفيها عقد بايكباك لأحمد بن طولون على مصر”"' . 

وفيها أوقع مفلح وباجور بأهل قمّ » فقتلا منهم مقتلة عظيمة؛ وذلك في شهر 
ربيع الأوّل منها. 

وفيها مات علي بن محمد بن علي بن موسى الرضا يوم الإثنين لأربع بقين من 
جمادى الاخرة » وصلى عليه أبو أحمد بن المتوكل في الشارع النسوب إلى 
ع اعم 000 ليق ١‏ 
أبي احمد » ودفن في داره : 

وفيها في جمادى الآخرة وافى الأهواز دُلف بن عبد العزيز بن أبي دُلف 
)١(‏ انظر المنتظم .)797/١17(‏ 


(0) انظر وفاة أبي الحسن (العسكري الهاشمي رضي الله تعالى عنه) . 
تأريخ بغداد (؟5١/07)‏ والمنتظم .075/1١1(‏ 


١6‏ ذكر خبر استيلاء يعقوب بن الليث على كرمان 


بتوجيه والده عبد العزيز إِيّاه إليها وجُنْدَيْ سابور وتسْئّر ٠‏ فجباها مئتي ألف دينار 


ثم انصرف . 
وفي شهر رمضان منها شخص نوشري إلى مساور الشاري فلقيّه وهزمه ‏ 
وقتل من أصحابه جماعة كثيرة . 
وحجح بالناس في هذه السنة علي ب بن الحسين بن إسماعيل بن العباس بن 
0 


ثم دخلت سنة خمس وخمسين ومئثتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ا رن واس سا الحسن بن 


ا ا ا ا ا 
ين فنك 


م 5 5 290000 م 
[ذكر خبر استيلاء يعقوب بن الليث على كرمان] 

وفيها كانت وقعة بين يعقوب بن الليث وطوق بن المغلس خارج كِزْمان أسر 
فيها يعقوب طوقاً؛ وكات المي فى ذلك فيما ذكر - أن علي بن الحسين بن 
ريشن بن فيل كتب :إلى السلطان يخطت كزمان - وكان قَبْلَ من عمّال آل طاهر - 
وكتب يذكر ضعف آل طاهر وقلة ضبطهم » بما إليهم من البلاد » وأن يعقوب بن 
الليث قد غَلبهم على سجستان » وتباطأ على السلطان بتوجيه خراج فارس؛ 
فكتب السلطان إليه بولاية كزْمان » وكتب إلى يعقوب بولايتها يلتمس بذلك إغراء 
كل واحد منهما بصاحبه ليسقط مؤنة الهالك منهما عنه ويتفرّد بمُؤنة الآخر؛ إذ 
كان كل واحد منهما عنده حرباً له وفي غير طاعته؛ فلما فعل ذلك بهما زحف 
يعقوب بن الليث من سجستان يريد كزمان » ووجّه علي ب بن الحسين طوق بن 


.]7715 /4[ انظر البداية والنهاية‎ )1١( 
(؟5» المصدر السابق نفسه.‎ 
المصدر السابق نفسه.‎ )7( 


تكوتفن اشكيااء قو وا اليف على كران 5١‏ 


المغلس وقد بلغه خبر يعقوب وقصده كِرْمان في جيش عظيم من فارس » فصار 
طوق بكوّمان » وسبق يعقوب إليها فدخلها » وأقبل يعقوب من سِجِسّتان » فصار 
من كِرمان على مرحلة . 

فحدثني مَنْ ذكر أنه كان شاهداً أمرهما » أن يعقوب بَقيَ مقيماً في الموضع 
الذي أقام به من كِمان على مرحلة لا يرتحل عنه شهراً أو شهرين » يتجسّس 
أخبار طَوْق؟ ويسأل عن أمره كل من مد به خارجاً من كِرْمان إلى ناحيته » ولا يَدَعَ 
أحداً يجوز عسكره من تاحيته إلى كؤمان + ولا يزحف طَؤْق إليه ولا هو إلى 
طَؤْق » فلما طال ذلك من أمرهما كذلك أظهر يعقوب الارتحال عن معسكره ه إلى 
ناحية سِحِسّتان » فارتحل عنه مرحلة » وبلغ طؤقاً ارتحاله » ٠‏ فظن أنه قد بدا له في 
حربه » وترك عليه كِرْمان وعلى علي بن الحسين؛ فوضع آلة الحزب وقعد 
للشرب » ودعا بالملاهي » ويعقوب في كل ذلك لا يغفل عن البحث عن أخباره ؛ 
فاتصل به ووضع طوّق الة الحرب وإقباله على الشراب واللهو بارتحاله؛ فكرّ 
راجعاً » فطوى المرحلتيّن إليه في يوم واحد . فلم يشعر طؤْق وهو في لهوه 
وشربه في آخر نهاره إلا بعْبّرة قد ارتفعت من خارج المدينة التي هو فيها من 
كزمان » فقال لأهل القرية: ما هذه الغبرة؟ فقيل له: كر هوا يه أهل القرية 
منصرفة إلى أهلها » ثم لم يكن إلا كلا ولا؛ حتى وافاه يعقوب في أصحابه » 
فأحاط به وبأصحابه؛ فذهب أصحاب طوق لما أحيط بهم يريدون المدافعة عن 
أنفسهم ٠‏ فقال يعقوب لأصحابه : أفرجوا للقوم » فأفرّجوا لهم » فمرّوا هاربين 
على وجوههم ٠‏ ولا كل شيء لهم مما كان معهم في معسكرهم ٠‏ وأسر 
يعقوب طَؤق”' 

فحدثني ابن حماد البربريّ أن علىّ بن الحسين لما وج طوقاً حمّله صناديق 
في بعضها أطواقه وأسورة ليطوّق ويسوّر من أبلى معه من أصحابه » وفي بعضها 
. أموال ليجيز من استحقٌّ الجائزة منهم » وفي بعضها قيود وأغلال ليقيّد بها مَنْ أخذ 
من أضيحات يعقوب 4 فلما أسر يعقوت طوقاً ورؤساء الجيش: الذين كانوا معه أمر 
بحيازة كل ما كان مع طَؤْق وأصحابه من المال والأثاث والكراع والسلاح » فحيرٌ 


)١(‏ هذان خبران يرويهما الطبري بإسناد عال جداً إلا أن أبهم اسم الراوي الأول (من ذكر أنه كان 
شاهداً أمرهما) والثاني (ابن حماد البربري) دون ذكره لاسم هذا الابن. 


١‏ ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فارس 


ذلك كله . وججمع إليه؛ فلما أَتِيَ بالصنادق أتِيَ بها مقفلّة » فأمر ببعضها أن 
يُفتح » ففتح فإذا فيه القيود والأغلال فقال لطؤق: يا طؤق؛ ما هذه القيود 
والأغلال؟ قال: حمَّلنِيها على بن الحسين لأقيّد بها الأسرى وأغلهم بها » فقال: 
يا فلان » انظر أكبرها وأثقلها فاجعله في رجي طَرْق وعُلّه بعْلّ » ثم جعل يفعل 
مثل ذلك بمن أسر من أصحاب طوق ». قال: ثمّ أمر بصناديق أخر ففتحت؛ فإذا 
فيها أطوقة وأسورة » فقال: يا طؤق . ماهذه؟ قال: حمَّلنِيها عليّ لأطوّق بها 
وأسوّر أهل البلاء من أصحابي ». قال: يا فلان؛ خذ من ذلك طَؤْق كذا وسوار 
كذا » فطوّق فلاناً وسوّره » ثم جعل يفعل ذلك بأصحاب نفسه حتى طرّقهم 
وسوّرهم . ثم جعل يفعل كذلك بالصناديق » قال: ولما أمر يعقوب بمدٌ يد طوق 
ليضعها في الغل » إذا على ذراعه عصابة » فقال له: ما هذا يا طوق؟ قال: أصلح 
الله الأمير! إني وجدت حرارة ففصدتها » فدعا بعض من معه فأمر بمذ خفه من 
رجله ففعل ذلك ٠‏ فلما نزعه من رجله تناثر من خُفه كسر خبز يابسة » فقال: 
يا طؤق هذا خفي لم أنزعه من رجلي منذ شهرين » وخبزي في خفي منه آكل 
لا أطأ فراشاً + وأنت جالس فى الشرب والملاهى! بهذا التدبير أردت حربى 
وقتالي ! ْ ْ ْ 

فلمًا فرغ يعقوب بن الليث من أمر طُوْق دخل كزمان » وحازها وصارت مع 
سِجِسْتان من عمّله”1' . 


ا 4 كا 
د عد اكد 


. . . 5 . 55 2000 
[ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فارس]' 


وفيها دخل يعقوب بن الليث فارس وأسر عليّ بن الحسين بن قريش . 
ام ع ا 0 


قريش »2 ل ا ل ا 


(1) هذه أخبار في ذكر دخول يعقوب بن الليث فارس وما رافقه انفرد بهما الطبري من بين 
المؤرخين المتقدمين الثقات عن شاهد عيان (ابن حماد الراوي) ولم نتبيّن من هو والله أعلم . 


ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فارس ١ ٠‏ 


يعقوب كزمان واستيلائه عليها ٠‏ ورجع إليه الفلّ » فأيقن بإقبال يعقوب إلى 
فارس؛ وعلىّ يومئذ بشيراز من أرض فارس ٠‏ فضمٌ إليه جيشه ورجّالة الفل من 
عند طَوْق وغيرهم » وأعطاهم السلاح ؛ ثم برز من شيراز » فصار إلى كُرَ خارج 
شيراز بين آخر طرفه عرضاً ممّا يلي أرض شيراز » وبين عَرْض جبل بها من الفضاء 
قدرٌ ممرٌ رجل أو دابة » لا يمكن من ضيقه أن يمرّ فيه أكثر من رجل واحد ٠‏ فأقام 
في ذلك الموضع ؛ وضرب عسكره على شط ذلك الكرٌ مما يلي شيراز » وأخرج 
معه المتسوّقة والتجار من مدينة شيراز إلى معسكره » وقال: إن جاء يعقوب لم 
يجد موضعاً يجوز الفلاة إلينا؛ لأنه لا طريق له إلا الفضاء الذي بين الجبل والكرّ؛ 

إنما هو قدر ممرّ رجل؛ إذا أقام عليه رجل واحد منع من يريد أن يجوزه » وإن لم 
يقدر أن يجوز إلينا بقي في البرّ بحيث لا طعام له ولا لأصحابه ولا علّف 
لدوابهم . 


قال ابن حماد: فأقبل يعقوب حتى قَدْبٍ من الكْرَ » فأمر أصحابه بالنزول أوّل 
بوم خلى هراهن عبل. من الكز تماريلي وزمات ٠‏ يم أقبل هو وحده وبيده رمح 
عُسْارِيّ؛ يقول ابن حماد: كأني أنظر إليه حين أقبل وحدّه على دابته » ما معه إلا 
رجل واحد . نظو إل الكة والجيل والطريع + وقرب من الكرّء وتأمل عسكر 
علي بن الحسين ا ل ل ا ات 
ل ل ل ل 
الظهر أقبل بأصحابه ورجاله حتى صار على شط كُرْ مما يلي بَرَكرمان » فأمر 


قال ابن حماد: كأني أنظرٌ إليهم وقد أخرجوا كلباً ذئبياً » ثم ركبوا دوابّهم 
أعراء » وأخذوا رماحهم بأيديهم » قال : وقبل ذلك كان قد عبّأ علي ؛ بن الحسين 
أصحايّه » فأقامهم صضفوفاً على امم الذئ + بين الجبل والكد ؛ وهم يرون أنه 
لاس اتويب ول طريق لوقف اسورد مزره فال قد جاو وا بالكليم 
فرموا به في الكَرَ » ونحن وأصحاب عليٌ ينظرون إليهم يضحكون منهم ومنه » 
قال: فلما رموا بالكلب فيه » جعل الكلب يسبَحُ في الماء إلى جانب عسكر 
على بن الحسين » وأقحم أصحاب يعقوب دوابّهم خلّف الكلب ٠»‏ وبأيديهم 


١‏ ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فارس 
رماهم » يسيرون في أثر الكلب » فلما رأى علي بن الحسين أن يعقوب قد قطع 
عامّة الكرّ إليه وإلى أصحابه » اح غليه ييز وتحيّر في أمره؛ ولم يلبث 
أصحاب يعقوب إلا أيسر ذلك حتى خرجوا من الكرّ من وراء أصحاب علىّ بن 
الحسين؛ فلم يكن بأسرع من أن خرج أوائلهم منه حتى هرب أصحاب عليّ 
يطلبون مدينة شيراز » لأنهم كانوا يصيرون إذا خرج أصحاب يعقوب من الكرّ بين 
جيش يعقوب وبين الكْرَ » ولا يجدون ملجأ إن هُرْموا » وانهزم علي بن الحسين 
بانهزام أصحابه ؛ وقد خرج أصحاب يعقوب من الكرّ » » فكبث به دابته » فسقط 
إلى الأرض ولحقه بعض السَّجْرِيّة فهمّ عليه بسيفه ليضرّبه؟ فبلغ إليه خادم له 
فقال: الأمير. فنزل إليه السجزيّ » فوضع في عنقه عمامته » ثم جرّه إلى 
يعقوب » فلما أتى به أمر بتقييده » وأمر بما كان في عسكره من آلة الحرب من 
السلاح والكراع وغير ذلك ٠‏ فبجْمع إليه » ثم أقام بموضعه حتى أمسى » وهجم 
عليه الليل » ٠‏ ثم رحل من موضعه ء ودخل مدينة شيراز ليلآً وأصحابه يضربون 
بالطبول » ٠‏ فلم د يتحرّك في المدينة أحد . فلمًا أصبح أنهب أصحابه دار عليّ بن 
الحسين ودور أصحابه؛ ثم نظر إلى ما اجتمع في بيت المال من مال الخرّاج 
والضياع » فاحتمله ووضع الخراج » فجباه» ثم شخص منها متوجّهاً إلى 
سجستان » وحمل معه ابن قريش ومَنْ أَسِرْ معه. 
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وفيها وجّه يعقوب بن الليث إلى المعتزٌ بدوابٌ وبّزاة ومسْك هديّة. 

وفيها وان لهات ذن طهر خرطة قاف والضير ا ويه وذ لاقي لمت جاوه وق 
شهر ربيع الآخر » وكانك مؤافاتة سام اهن خراسان فيما ذكر يوم الخميس 
لثمان خَلُون من شهر ربيع الأوّل » وصار إلى الإيتاخية » ثم دخل على المعترٌ يوم 

وفيها كانت وقعة بين مساور الشاري ويارجوخ ٠‏ فهزمه الشاري وانصرف إلى 
ناما لول : 

0 5 ل 
ومات المعلي بن ايوب في شهر ربيع الآخر منها. 


[ذكر فعل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه]. 

وفيها أخذ صالح بن وصيف أحمد بن إسرائيل والحسن بن مخلد وأبا نوج 
عيسى بن إبراهيم فقيّدهم » وطالبهم بأموال؛ وكان سبب ذلك فيما ذكر أن 
هؤلاء الكتّاب الذين ذكرتٌ كانوا اجتمعوا يوم الأربعاء لليلتين حَلَنَا من جمادى 
الآخرة من هذه السّنة على شراب لهم يشربونه » فلمًا كان يوم الخميس غد ذلك 
اليوم » ركب ابن إسرائيل في جَمْع عظيم إلى دار السلطان التي يَقَعْد فيها » وركب 
ابن مخُلد إلى دار قبيحة أمّ المعتز وهو كاتبها - وحضر أبو نوح الدّار » والمعتز 
نائم ؟ فانتبه قريباً من انتصاف النهار » فأذن لهم » فحمل صالح بن وصيف على 
أحمد بق إسرائيل © -وقال:للمغة :يا .مز المؤمنين ؛" لسن للاتراك: غطاء ولا ف 
فيك لمان . رقد فهك لن إنبراف :رأ فيعايه بأموال الذجاء: نقاك له أسمد: 
يا عاصي يا بن العاصي! ثم لم يزالا يتراجعان الكلام حتى سقط صالح مغشيّاً 
عليه » فرّش على وجهه الماء » وبلغ ذلك أصحابه وهم على الباب » فصاحوا 
يد واد والخخرطو] سيوفهم » ودخلوا على المعترٌ مُصَلتين؛ 00 
ذلك المعتزٌ دخل وتركهم ء وأخذ صالح بن وصيف ابن إسرائيل وَاسن 
وعيسى بن إبراهيم فقيّدهم » وأثقلهم بالحديد . وحملهم إلى داره » فقال 0 
لصالح قبل أن يحملهم: هَّبْ لي أحمد؛ فإنه كاتبي؛ وقد ربّاني؛ فلم يفعل ذلك 
صالح » ثم ضرب ابن إسرائيل؛ حتى كسرت أسنائه » وبطح ابن مخلد فضّرِب 
مئة سوط؛ وكان عيسى , بن إبراهيم محتجماً فلم يزل يُصفْع حتى جرّت الدماء من 
محاجمه ؛ ثم لم يُتركوا حتى أخذت رقاعهم بمالٍ جليل قسَط عليهم . 


وتوجّه قوم من الأتراك إلى إسكاف ليأتوا بجعفر بن محمود » فقال المعترٌ: 
أمّا جعفر فلا أرَبَ لي فيه ولا يعمل لي . فمضوا ء فبعث المعترٌ إلى أبي صالح 
عبد الله بن محمد بن يزداد المروزيّ » فحمل ليصيّره وزيراً » وبعث إلى 
إسحاق بن منصور » فأشخص وبعئت قبيحة إلى صالح بن وصيف في ابن 
إسرائيل : إِمّا حملتّه إلى المعتزٌ وإما ركبثُ إليك فيه . 


)١(‏ انظر المنتظم )74/١17(‏ فقد ذكر ابن الجوزي الخبر مختصراً جداً. 


وقد ذكر أن السبب في ذلك كان أن الأتراك طلبوا أرزاقهم . وأنهم جعلوا 
ذلك سبباً لما كان من أمرهم » وأن الرسلَ لم تزل تختلف بينهم وبين هؤلاء 
الكتاب؛ إلى أن قال أبو نوح لصالح بن وصيف: هذا تدبيرك على الخليفة » 

فَعْشِيَ على صالح حينئذ مما داخله من الحرّد والعْيْظ حتى رشُوا على وجهه 
الماء » فلمًا أفاق جرى بين يدي المعترّ كلام كثير ٠‏ ثم خرجوا إلى الصلاة ؛ 
ا » ثم دُيِيَ بالقوم فلم يلبثوا إلا قليلاً » حتى أخرجوا إلى قبة 

فى الصحن ؛ ثم دُعِي بأبي نوح وابن فلك فاخت بترو فيا وقادسهها وذ فت 
ثيابهما » ولحقهما ابن إسرائيل فألقى نفسه عليهما؛ فقُلْثْ به؛ ثم أخرجوا إلى 
الدهليز وحُملوا على الدواب والبغال » وارتدف خلف كل واحد منهم تركيّ ‏ 
وبعث بهم إلى دار صالح على طريق الحيّر » وانصرف صالح بعد ساعة » وتفرّق 
الأتراك » فانصرفوا » فلما كان بعد ذلك بأيام ججعل في رجل كل واحد منهم 
ثلاثون رطلاً » وفي عنق كل واحد منهم عشرون رطلاً من حديد » وطولبوا 
بالأموال » فلم يُجب واحد منهم إلى شيء؛ ولم ينقطع أمرُهم إلى أن دخل 
رجب؛ فوجّهوا في قبض ضياعهم ودورهم وضياع أسبابهم وأموالهم » وسُمّوا 
الكتاب الخونة » فقدم جعفر بن محمود يوم الخميس لعشر خلون من جمادى 
الآخرة فولِيَ الأمر والنهي. 
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ولليلتين خلنًا من رجب ظهر بالكوفة عيسى بن جعفر وعليٌ بن زيد 
الحيحان: :“فتعاد بها عبد الله برخ مده دق ذاو يه عد 20 
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[ذكرا لخدر عن خلع المعدر ثم موته] 
ولثلاث بقين من رجب منها خلع المعترٌ » ولليلتين خلتا من شعبان أظهر 


.079/11( انظر المنتظم‎ )١( 
22)80/17( (؟) المصدر السابق‎ 


ذكر الخبر عن خلع المعتز ثم موته /7 ١‏ 
موته؛ وكان سبب خلعه ‏ فيما ذكر ‏ أن الكتّاب الذي ذكرنا أمرهم » لما فعل بهم 
الأتراك ما فعلوا » ولم يَُوُوا لهم بشيء » صاروا إلى المعتزٌ يطلبون أرزاقهم » 
وقالوا له: أعطنا أرزاقنا حتى نقتّل لك صالح بن وصيف ٠‏ فأرسل المعترٌ إلى أمه 
يسألها أن تعطيّه مالا ليعطيّهم » فأرسلت إليه: ماعندي شيء ء. فلما رأى 
الأتراك ومَنْ بسامُرًا من الجند أن قد امتنع الكنّاب من أن يُعطوهم شيئاً » ولم 
يجدوا في بيت المال شيئاً » والمعترٌ وأمه قد امتنعا من أن يَسْمَحا لهم بشيء؛ 
صارت كلمة الأتراك والفراغنة والمغاربة واحدةً » فاجتمعوا على خَلّع المعترّ » 
فصاروا إليه لثلاث بَقِين من رجب؛ فذكر بعض أسباب السلطان أنه كان في اليوم 
الذي صاروا إليه عند نحرير الخادم في دار المعتز » فلم يَرعه إلا صياح القوم من 
أهل الكؤزخ والدون: وإذا صالح بن وصيف وبايكباك ومحمد بن بغا المعروف 
بأبي نصرء قد دخلوا في السلاح » فجلسوا على باب المنزل الذي ينزله 
المعترٌ » ثم بعثوا إليه: اخرّج إلينا » فبعث إليهم: إني أخذت الدّواء أمس » 
وقد أجفلني اثنتي عشرة مرّة؛ ولا أقدر على الكلام من الضعف؛ فإن كان أمراً 
لابدّ منه » فليدخل إليّ بعضّكم فَلْيُعْلِمني وهو يرى أن أمره واقف على حاله » 
فدخل إليه جماعة من أهل الكَرْخ والدّور من خلفاء القُوّاد » فجرّوا بِرجْله إلى 
باب الحُجرة؛ قال: وأحسبهم كانوا قد تناولوه بالصْرْبٍ بالدبابيس » فخرج 
وقميصه مخرّق في مواضع ٠‏ وآثار الدم على منكبه » فأقاموه في الشمس في الدار 
في وقت شديد الحرٌّء» قال: فجعلتٌ أنظر إليه يرفعٌ قدمه ساعة بعد ساعة من 
حرارة الموضع الذي قد أقيم فيه » قال: فرأيتٌ بعضهم يلطمه وهو يتقي بيده . 
وجعلوا يقولون: اخلعْها » فأدخلوه حجرّة على باب حجرة المعترٌ كان موسى بن 
بُغا يسكنها حين كان حاضراً » ثم بعثوا إلى ابن أبي الشوارب » فأحضروه مع 
جماعة من أصحابه؛ فقال له صالح؛وأصحابه: اكتب عليه كتاب حل » فقال: 
لا أحسنه؛ وكان معه رجل أصبهانيّ » فقال: أنا أكتنى ؛» فكتب وشهدوا عليه 
وخرجوا » وقال ابن أبي الشوارب لصالح: قن نيدو أن له ولكعته وابحة وآمة 
الأمان » فقال صالح بكفه : 5 نعم ؟ ووكلوا بذلك المجلس وبأمّه نساء 


١4‏ ذكن الخسن عن خلع المعدز ثم فوته 


فذكر أن قبيحة كانت اتخذت في الدار التي كانت فيها سَرَباً ٠‏ وأنها احتالت 
ردت راح ابد , 0 من السَّرّب » وكانوا أخذوا عليها الطدق » 
5 

فذكر أنه لما لع دفع إلى من يعذّبه ومع الطعام والشراب ثلاثة أ يام ' » فطلب 
حسوة ة من ماء البئر » ٠‏ فمئعوه حمصر سر ادي ددن ٠»‏ ثم أدخلوه 
فيه » وأطبقوا عليه بابّه » فأصبح ميّتا 

وكانت وفاته لليلتين خَلَتا من شعبان من هذه السنة » فلمًا مات أشهد على 
موته بنو هاشم والقواد؛ وأنه صحيح لا أثر فيه » فدَفِن مع المنتصر في ناحية قصر 
الصوامع نكت لزت تن قوم و لد يسائر ل اد شلك رع سني ود 
ل ا ا ا ل 1 ل 
أسود الشعر كثيفه.) حسن العتين والوجه + فق الجنين ٠‏ حمر الوحتين: 


حسن الجسم . طويلاً. 


وكان مولده بسامُرًا. 


0 والذي اختاره الحافظ ابن كثير ما يلي : (ولثلاث بقين من رجب من هذه السنة خلع الخليفة 
المعتز بالله ولليلتين مضتا من شعبان أظهر موته) [البداية والنهاية 4/ 776]. 
وقال أيضاً: وكان ذلك في اليوم الثاني من شعبان (أي اليوم الذي أشهدوا فيه جماعة من 
الأعيان على موته). من هذه السنة (أي ١55‏ ه) وكان يوم السبت وصلى عليه المهتدي بالله 
ودفن مع أخيه المنتصر إلى جانب قصر الصوامع عن أربع وعشرين سنة . 
وكانت خلافته أربع سنين وستة أشهر وثلاثة وعشرين يوماً [البداية والنهاية 4/ 7768]. 
وانظر سير أعلام النبلاء (157/ 017) وتاريخ بغداد (؟/ .)١16‏ 
وقد ذكر اثنان من الأئمة الثقات من أهل الحديث كلاماً جرى بينهما وبين المعتز بالله وطرفاً 
من أخباره وهما الزبير بن بكار وعلي بن حرب [وانظر تأريخ بغداد (؟/ )١714‏ وتأريخ دمشق 
(1072/1") وتأريخ بغداد (7/ )١75‏ وتأريخ الخلفاء (405). 


خلذنة اتن الاق ١4‏ 


خلافة ابن الوائق المهتدي بالله 


وفي يوم الأربعاء لليلة بقيت من رَجبٍ من هذه السنة » بويع محمد بن 
الوائق؛ فسّمّي بالمهتدي بالله؛ وكان يكنى أبا عبد الله؛ وأمه روميّة؛ وكانت 
عو 1 
وذكر عن بعض من كان شاهداً أمرهم » أن محمد بن الوائق لم يقْبّل بيعة 
أحد؛ حتى أتيّ بالمعتز فخلع نفسه؛ وأخبّر عن عجزه عن القيام بما أَسّنِد إليه » 
ورغبته في تسليمها إلى محمد بن الواثق؛ وأن المعترٌ مدّ يده فبايع الواثق؛ فسمّه 
بالمهتدي » ثم تنخى وبايع خاصّة الموالي. 
وكانت نسخة الرقعة بخلع المعترٌ نفسه: 
بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أشهد عليه الشهود المسمّؤن في هذا 
2 شهدوا أن أبا عبد الله بن أمير المؤمنين المتوكل على الله أقرٌ عندهم , 
وأشهدهم على نفسه في صحَّةٍ من عقله » وجواز من أمره؛ طائعاً غير مكره ١‏ أنه 
نظر فيما كان تقلده من أمر الخلافة والقيام بأمور المسلمين؛ فرأى أنه لا يصلحٌ 
لذلك . ولا يكمّل له؛ وأنه عاجز عن القيام بما يجب عليه منها » ضعيف عن 
ذلك؛ فأخرج نفسّه » وتبرّأ منها » وخلعها من رقبته » وخلع نفسه منها ء وَبَرأ 
كل من كانت له في عنقه بَئْعة من جميع أوليائه وسائر الناس مما كان له في رقابهم 
من البئعة والعهود والموائيق والأيمان بالطلاق والعتاق والصَّدّقة والحجّ وسائر 
الأيمان » وحلّلهم من جميع ذلك وجعلهم في سّعَة منه في الدنيا والآخرة » بعد . 
أن تبين له أن الصلاح له وللمسلمين في خروجه عن الخلافة والتبرؤ منها . 
ا ا وات ما سمى » ووصف في هذا الكتاب جميع الشهود 


)00 انظر المنتظم )18/١117(‏ وتأريخ بغداد (518/59) . 


المسمَّيْن فيه » وجميع مَنْ حضر؛ بعد أن قرىء عليه حرفاً حرفاً » فأقرٌ بفهمه 
ومعرفته جميع ما فيه طائعاً غير مكره؛ وذلك يوم الإثنين لثلاث بقين من رجب 
سنة خمس وخمسين ومئتين . 

فوقع المعتز في ذلك: «أقرّ أبو عبد الله بجميع مافي هذا الكتاب » وكتب 
بخطه) . 

وكتب الشهود شهاداتهم: شهد الحسن بن محمدء ومحمد بن يحيى » 
وأحمد بن جناب » ويحيى بن زكرياء بن أبي يعقوب الأصبهانيّ » وعبد الله بن 
محمد العامريّ » وعدن الففل بق سح + وحماة نيان دع للد 
محمد » وإبراهيم بن محمد؛ وذلك يوم الإثنين لثلاث بقين من رجب سنة خمس 
وخمسين ومئتين. 


[قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبد الل]”"' 

وفي سأخ رَجَب من هذه السنة » كان ببغداد شَّهَّبٍ ووُثوب العامة بسليمان بن 
عبد الله بن طاهر . 

* ذكر الخبر عن سبب ذلك وإلى ما آل الأمر إليه : 

وكان السببٌ في ذلك ». أن الكتاب من محمد بن الواثق ورّد يوم الخميس 
سلخ رجب على سليمان بيغداد ببيعة الناس له » وبها أبو أحمد بن المتوكل؛ 
وكان أخوه المعترٌ سيّره إلى البصرة حين سخط على أخيه من أمه المؤيد؛ فلما 
وقعت العصبية بالبصرة نقله إلى بغداد؛ فكان مقيماً بها » فبعث سليمان بن, 
عبد الله بن طاهر وإليه الشرطة يومئذ ببغداد » فأحضره دارّه » وسمع مَنْ يبغداد 
. من الجند والغوغاء بأمر المعترٌ وابن الوائق » فاجتمعوا إلى باب سليمان , 
وضجوا هنالك » ثم انصرفوا على أنه قيل لهم : لم يَرِدْ علينا من الخبر ما نعلم به 
ما عمل به القوم » فعَدوًا يوم الجمعة على ذلك من الصياح والقَؤْل الذي كان قيل 
لهم يوم الخميس . وصلى الناس في المسجديّن » ودْعِيَ فيهما للمعترٌ » فلما 


(1) انظر المنتظم [؟١/‏ 88]. 


دكن تحن طهورقبنيطة الم الععتن 6١‏ 


كان يوم السبت غدا القوم » فهجموا على دار سليمان » وهتفوا باسم أبي أحمد » 
ودعوًا إلى بيعته » وخلصوا إلى سليمان في داره » وسألوه أن يريهم أبا أحمد بن 
المتوكل 3 فأظهره لهم 3 ووعدهم المصير إلى محيّتهم إن تأخر عنهم ما يحبّون , 
فانصرفوا عنه بعد أن أَكُدُوا عليه فى حفظه . 

وقدم يارجوخ فنزل البَرّدان ومعه ثلاثون ألف دينار لإعطاء الجند ممّن بمدينة 
السلام » ثم صار إلى الشماسيّة » ثم غدا ليدخل بغداد؛ فبلغ الناس الخبرٌ , 
فضجُوا وتبادروا بالخروج إليه » وبلغ يارجوخ الخبرٌ » فرجع إلى البَرّدان , فأقام 
بها 3 وكتب إلى السلطان 3 واختلفت الكتب حتى وجّه إلى أهل بغداد بمال رضوا 
به » ووقعت بيعة الخاصة ببغداد للمهتدي يوم الخميس لسبع ليالٍ خَلَوْنْ من 
شعبان » ودعي له يوم الجمعة لثمانٍ خلؤن من شعبان بعد أن كانت ببغداد فِثّنة , 
قتل فيها وغرق في دِجُلة قوم » وجرح آخرون لأن سليمان كان يحفظ داره قوم من 
الطبّرية بالسلاح » فحاربهم أهل بغداد في شارع دِجُلة وعلى الجسر؛ ثم استقام 


5 1 58 5 2 000 
[ذكر خير ظهور قبيحة آم المعتز] 

وفي شهر رمضان من هذه السنة ظهرت قبيحة للأتراك , ودلَنْهِم على الأموال 
التي عندها والذخائر والجوهر؛ وذلك أنها خفيف ا كر - قد قَدَّرَت الفتك بصالح » 
وواطأت على ذلك التّمر من الكتّاب الذين أوقع بهم صالح؛ فلما أوقع بهم 
صالح . وعلمت أنهم لم يطووا عن صالح شيئاً من الخبر بسبب ما نالهم من 
العذاب؛ أيقنت بالهلاك؛ فعملت في التخلص » فأخرجت ما في الخزائن داخل 
الجّسق من الأموال والجواهر وفاخر المتاع ‏ فأودعت ذلك كله مع ما كانت 
أودعت قبل ذلك مما هو في هذا المعنى » ثم لم تأمن المعاجلة إلى ما نَرّل بها 


)١(‏ هذا الخبر انفرد به الطبري من بين المؤرخين المتقدمين الثقات ولم يذكر له إسناداً بل تساهل 
كثيراً عند ذكر جزءاً منه مسنداً فقال [فذكر عمّن سمعها] (9/ 794) فلا ذكر اسم الواسطة بينه 
وبين الشاهد ولم يذكر اسم الشاهد بل تركه مبهماً (عمّن) وفي المتن مبالغة ونكارة والله 


أعلم . 


١6‏ ذكر خبر ظهور قبيحة أم المعتز 
وبابنها » فاحتالت للهرب وجهاً » فحفرت سَرَبَاً من داخل القصر من حجرة لها 
خاصة ينفذ إلى موضع يفوت التفتيش ٠‏ فلمًا علمت بالحادثة بادرت من غير تلبّث 
ولا تلوّم؛ حتى صارت في ذلك السَّرّب » ثم خرجت من القَضْر؛ فلما فرغ الذين 
شغبوا في أمر ابنها مما أرادوا إحكامّه؛ فصاروا إلى طلبها غير شاكين في القدرة 
عليها . وجدوا القصر منها خالياً » وأمْرّها عنهم مستتراً؛ لا يقفون منه على 
شيء؛ ولا ما يؤديهم إلى معرفته؛ حتى وقفوا على السَّرّب » فعلموا حينئذ أنهم 
منه أوتوا فسلكوه؛ وانتهوا إلى موضع لا يُوقف منه على خبر ولا أثر » فأيقنوا 
بالفؤت » ثم رجموا الظنُون؛ فلم يجدوا لها معقلاً أعرّ ولا أمنع إن هي لجأت إليه 
من حبيبَ حرّة موسى بن بغا التي تزوّجها من جواري المتوكل ٠‏ فأحالوا على تلك 
الناحية » وكرهوا التعرّض لشىء من أسبابها » ووضعوا العيون والأرصاد عليها ‏ 
وأظهروا التوعّد لمن وقفوا على معرفة بأمرها؛ ثم لم يُظهِزهم عليها؛ فلم يزل 
الأمر منظويا عنهم ؛ حتى ظهرت في شهر رمضان؛ وصارت إلى صالح بن 
1 ل وكانت تثق 0 وكانت لها أموال 

فذكر أنه واقى سامُرًا يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة خَلّتْ من شهر رمضان من 
هذه السَّنّة قدر خمسمئة ألف دينار » ووقعُوا لها على خزائن ببغداد » فوجّه فى 
حملها » فاستخرج وحمل منها » فحمل إلى السلطان من ذلك متاعٌ كثير » وأحيل 
من ببغداد من الجند والشاكرية المرتزقة بمال عظيم عليه ولم تزل ثباع تلك 
الخزائن متّصلاً ببغداد وسامُرًا عدّة شهور؛ حتى نفذت. 


ولم تزل قبيحة مقيمة إلى أن شخص الناس إلى مكة في هذه السنة فشترت 
إليها مع رجاء الربابيَّ ووحَّش مولى المهتدي؛ فذكِر عمّن سمعها في طريقها وهي 
تدعو الله على صالح بن وصيف بصوتٍ عالٍ وتقول: اللهم أخز صالح 
ابن وصيف؛ كما هتك ستري » وقتل ولدي » وبدّد شملي » وأخذ مالي » 
وغرّبني عن بلدي » وركب الفاحشة مني! فانصرف الناس عن الموسم واحتبست 

وذكل أن #الأدوانة لها تحودكوا عو كاووا بالف اأركدرنا ابه طون م تين 
ألف دينار؛ على أن يقتلوا صالحاً؛ ويستوي لهم الأمرء فأرسل إلى أمه يعلمها 


ذكر خبر ظهور قبيحة أم المعتز ١0‏ 
اضطرابهم عليه » وأنه خائف على نفسه منهم » فقالت: ممتي جما وقد 
وردت لنا سفاتج؛ فلينتظروا حتى نقبض ونعطيّهم؛ فلما افك امعد ف أرسل 
صالح إلى رجل جوهريّ . قال الرجل: فدخلت إليه وعنده أحمد بن خاقان؛ 
فقال : ويحك! هو ذا ترى ما أنا فيه! وكان صالح قد أخافوه وطالبوه بالمال؛ ولم 
كن تيلاي : قد بلغني أن لقبيحة خزانة في موضع يرشدك إليه هذا 
الرجل - وإذا رجل بين يديه - فامض ومعك أحمد بن خاقان؛ فإن أصبتم شيئاً 
فأثبته عندك » وسلّمه إلى أحمد بن خاقان » وصِرُ إلىّ معه » قال: فمضيت إلى 
الصُّوف بحضرة المسجد الجامع ؛ فجاء بنا ذلك الرّجُل إلى دار صغيرة معمورة 
نظيفة ؛ فدخلنا ففتشنا كلّ موضع فيها فلم نجد شيئاً » وجعل ذلك يخلّظ على 
أحمد بن خاقان » وهو يتهدّد الرجل ويتوعده » ويُغلظ له » وأخذ الرجل نأساً 
ينقر به الحيطان يطلب موضعاً قد سُتر فيه المال؛ فلم يزل كذلك حتى وقع الفأس 
على مكان فى الحائط استدلٌ بصوته على أن فيه شيئاً » فهدمه وإذا من ورائه 
باب » ففتحناه ودخلنا إليه؛ فأدّانا إلى سَربٍ » وصرنا إلى دار تحت الدار التي 
مدلناها ع وانها وسكي اقوس تلامق العال علي رق فوفر النشاط وما الف 
ألف دينار » فأخذ أحمد منها ومن كان معه قدر ثلثمئة ألف دينار » ووجدنا ثلاثة 
أسفاط : سَغطاً فيه مقدار مكوك زمرّد إلا أنه من الرّمرد الذي لم أر للمتوكل مثله 
ولا لغيره » وسفطاً دونه فيه نصف مكوك حبّ حب كبارء لم أر والله للمتوكل 
ولا لغيره مثله » وسفطاً دونه فيه مقدار كيلجة ياقوت أحمر لم أر مثله» 
ولا ظننت أن مثله يكون في الدنيا؛ فقوّمت الجميع على البيع؟ فكانت قيمته ألفي 
ألف دينار » فحملناه كله إلى صالح؛ فلما رآه جعل لا يصدق ولا يوقن حتى 
أحضر بحضرته ووقف عليه » فقال عند ذلك : فعل الله بها وفعل؛ عرّضت ابنها 
للقثل في مقدار خمسين ألف دينار » وعندها مثل هذا في خزانة واحدة من 
حزائنها! 


وكانت أم محمد بن الوائق توفيت قبل أن يبايمَ؛ وكانت تحت المستعين؛ 
فلما قتِل المستعين صيرها المعترٌ في قصر الوصافة الذي فيه الحرم » فلما ولي 
الخلافة المهتدي قال يوماً لجماعة من الموالي: أمّا أنا فليس لي أمّ أحتاج لها إلى 
غلّة عشرة آلاف ألف في كل سنة لجواريها وخدمها والمتصلين بها؛ وما أريد 


١6‏ ذكر الخبر عن قتل أحمد بن إسرائيل 


لنفسي وولدي إلا القوت ». وما أريد فضلاً إلا لإخوتي فإن الضيقة قد مسّتهم . 


ا يك 0 
:2 2 2 


[ذكر الخبر عن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح]”") 

ولثلاث بقين من رمضان من هذه السنة قتِل أحمد بن إسرائيل وأبو نوح . 

* ذكر الخبر عن صفة القتلة التى قتلا بها : 

فأما السبب الذي أدّاهما إلى القتل ؛ فقد ذكرناه قبل » وأما القِيْلة التي فتلا 
اانه ذكر أن صالح بن وصيف لما استصفى أموالهما » وال االتعسن جرد 
مخلد . وعذبهم بالضرب والقَيْد وقوّب كوانين نغ الفحم في شدة الحرّ منهم ء 
ومنعهم كل راحة » وهم في يده على حالهم » ونسبهم إلى أمور عظام من 22 
الخيانة » والقصد لذلَ السلطان والحِرْص على دوام الفتن والسعي في شق عصا 
المسلمين » فلم يعارضه المهتدي في شيء من أمورهم » ولم يوافقه على شيء 
أنكره ه من فعله بهم ٠»‏ ثم وجّه إليهم الحسن بن سيلمان: الدوشابيَ في شهر 
رمضان » ليتولى استخراج شيء إن كان زُوِيَّ عنه من أموالهم . 

قال: فأخرج إليَ أحمد بن إسرائيل » فقلت له: يا فاجرء تظنّ أن الله 
يُمهلك ٠‏ وأن أمير المؤمنين لا يستتحجل قتلك؛ وأنت السببُ في الفتن » والشريك 
في الدماء مع عظيم الخيانة وفساد النية والطويّة! إن في أقل من هذا ما تستوجب به 
المئْلة كما استوجب من كان قبلك » والقتل فى العاجلة والعذاب والخزي فى 
الآجلة . إن لم تسعد من الله بعفو. وإمفال ‏ ونم إماملك رصقي :و احتمال ؛ 
فاستر نفسَك من نزول ما تستحق بالصدق عما عندك من المال؛ فإنك إن تفعل 
ويوقف على صدقك تسلم بنفسك ٠»‏ قال: فذكر أنه لا شيء عنده » ولا ترك له 
إلى هذا الوقت مال ولا عقّدة » قال: فدعوث بالمقارع وأمرت أن يقامّ في 
الشمس ٠‏ وأرعدث وأبرقثُ وإن كان ليفوتني الظفر منه بشيء من صّرامة ورّجْلة 
حتى أومّى إلى قدر تسعة عشر ألف دينار؛ فأخذت رقعته بها . 


قال: ثم أحضرت أبا نوح عيسى بن إبراهيم فقلت له مثل الذي قلت لأحمد أو 


(0 لم يذكر ابن الجوزي هذا الخبر وإنما ذكره ابن كثير [البداية والنهاية 7/4 1577. 


اك للحيو عفدن الحشد من إسرراشين 1 6ك 
نحوه » وزدت في ذلك بأن قلت: وأنت مع هذا مقيم على دينك النصرانية » 
مرتكب فروج المسلمات تشفياً من الإسلام وأهله! ولا دلالة أدل على ذلك ممن 
لم يزل في منزلك على حال النصرانية من أهل وولدٍ 3 ومن كان ذا عَقدهُ فقد أباح 


الله دمه . 


قال: فلم يُجب إلى شيء » وأظهر ضعفاً وفقراً. 

ا ل 
رضوا »: كال > تكثهيبا ظهو من »وقلع نا كان له الرافية بين يليه إذا سان 
على الشهاريّ وقدّر ما قدّرت » وأراد ما أردت » لم يكن موضّعاً رطباً ولا مخنّناً 
رخواً » قال: ولم أزل به حتى كتب رقعة بجوهر قيمته نَيِف وثلاثون ألف دينار؛ 
قال: وردّوا جميعاً إلى موضعهم؛ وانصرفت . فكانت مناظرة الحسن بن سليمان 
الدوشابيّ لهم آخر مناظرة كانت معهم؛ ولم يناظروا أيام المهتدي فيما بلغني 
مناظرة غيرها . 

فلما كان يوم الخميس لثلاث بقين من شهر رمضان أخرج أحمد بن إسرائيل 
وأبو نوح عيسى بن إبراهيم الى اج العايد م وعد مكالم ان وطوتا في لان 
0 بضريييم حماد بن محمد بن حماد بن دَنْقَش » فأقام أحمد بن إسرائيل 

بن دَنْقَش يقول: أوجع » وكان كل جلاد يضربه سوطين ويتنحى حتى وفؤه 
ملح 0 را السام داس 
حُملا على بغلين من بغال السّقائين على بطونهما » منكسة رؤوسهما » ظاهرة 
ظهورهما للناس » فأما أحمد فحين بلغ خشبة بابك مات » وحين وصلوا بأبي 
ترج عاض فردن اعملديين الخانطين » بويلال إن اباتوج عاك م بومه في حيسن 
الى شي تخلقة لوز شُرّط الخاصّة » وبقي الحسن بن مَخْلد في 
00 

وذكز ع يكن رمم قير أنه'قال لقن رابك حكاة ابه مف زن بتحماد بن 
دنقش وهو يقول للجلادين: أنفسّكم يا بني الفاعلة ‏ لا يكني - ويقول: أوجعوا 
وغيّروا السياط » وبدّلوا الّجال » وأحمد بن إسرائيل وعيسى يستغيثان؛ فذكر أن 
المهتدي لما بلغه ذلك قال: أمَا عقوبة إلا السوط أو القتل! أما يقوم مقام هذا 
شيء! أما يكفي ! إنا لله وإنا إليه راجعون » يقول ذلك ويسترجع مراراً. 


وذكر عن الحسن بن مَخُْلّد أنه قال: لم يكن الأمر فينا عند صالح إذا لم 
يحضره عبد الله بن محمد بن يَزْدَاد على ما كان يكون عليه من الغلظة إذا حضر ١‏ 
قال: وكان يقول لصالح: اضرب وعذَّب فإن الأصلح من وراء ذلك القتل؛ فإنهم 
إن أفلتوا لم تؤمّن بوائقهم في الأعقاب؛ فضلاً عن الواترين؟ ويذكره قبيحَ ما بلغه 
عنهم » وكان يسرٌ بذلك . 

قال: وكاد داود بن [أبي] العباس الطوسيّ يحضرنا عند صالح فيقول: 
وما هؤلاء أعزّك الله » فبلغ منك الغضب بسببهم هذا المبلغ! فظنه يرققه علينا 
حتى يقول : على إني والله أعلم إن تخلصوا انتشر منهم شدٌ كبير وفساد في الإسلام 
عظيم؛ فينصرف وقد أفتاه بقتلنا » وأشار عليه بإهلاكنا؛ فيزداد برأيه وما قال له 
علينا غيظاً » وإلى الإساءة بنا أنساً ٠‏ فسّئل بعض من كان يخبر أمرهم : كيف نجا 
الحسن بن مَخْلّد مما صَلِىَ به صاحباه؟ فقال: بخصلتين ؛ إحداهما أنه صَدقه عن 
الخير قن 31ل وقلة زوأ وجد الدلائل على ها اقاله له ]تمسق + وقل كان وعدة الحقو 
لكي هن ملت الم ل :لكين زوالا عي أن اسن الموتق كاده وأغلت 
حرمة أهله به » وأومأ إلى محبته لإصلاح شأنه » فردّه عن عظيم المكروه فيه . 
وقد كنت أرى أنه لو طالت لصالح مدّة وهو في يده » أطلقه واصطنعه » ولم يكن 
صالح بن وصيف اقتصر في أمر الكتاب على أخذ أموالهم وأموال أولادهم » حتى 
أخاف أسبابهم وقراباتهم بأخذ أموالهم » وتخطى إلى المتصلين بهم . 


د د فت 


[شغب الجند والعامة بيغداد وولاية 
سليمان بن عبد الله بن طاهر عليها] 
ولثلاث عشرة خلت من شهر رمضان منها فتح السجن ببغداد » ووثبت ‏ 
الشاكرية والنائبة يبغداد من جندها بمحمد بن أوس البلخيّ: 
* ذكر الخبر عن سبب ذلك وما آل الأمر إليه فيه : 
ذكر أن السبقن ذلك كان أن محمداين اوس .قد بعداة مم سليمان بن 
عبد الله بن طاهر وهو على الجيش القادمين من خراسان مع سليمان والصعاليك 


شغب الحند والعامة بيغداد /ا6١1‏ 


الذين تألّفهم سليمان بالرَيّ » ولم تكن أسماؤهم في ديوان السلطان بالعراق » 
ولا أمر سُليمان فيهم بشيء؛ وكانت السنّة فيهم أن يقام لمن قدم معه من خراسان 
بالعراق حسب ما يُقام بخُراسان لنظرائهم من مال ضياع وَرَئْة ذي اليمينين ويكتب 
يذلاك إلى خزاسان ليُعارض الوّرئة هناك من مال العامة» بدل ما كان دُفع من مالهمٍ 
بالعراق » فلما قدم سُليمان بن عبد الله العراق » وجد بيت مال الوَرَنة ثة فارغاً 
وعبيد الله بن عبد الله بن طاهر قد تقدّم عندما صم عنده من الخبر بتصيير الأمر 
فيما كان يتوّلاه إلى أخيه سليمان بن عبد الله؛ فأخذ ما كان حاصلاً لورثة أبيه 
وجدّه في بيت مالهم » واستسلف على ما لم يرتفع » وتعججل من المتقبّلين أموال 
نجوم لم تحلّ حتى استنظفت ذلك أجمع » وشخص فأقام بِالجُوَيْث في شرقيّ 
دِجْلة » ثم عَبَّر حتى صار في غربيّها » فضاقت بسليمان الذنيا » وتحرّك الشاكرية 
والجُند في طلب الأرزاق » وكتب سليمان إلى أبي عبد الله المعترٌ بذلك وقدّر أمر 
مالهم » وأدخل في المال تقدير القادمين معه؛ ووجّه محمد بن عيسى بن 
عبد الرحمن الكاتب الخراساني كاتبه في ذلك » فأجيب بعد مناظرات إلى أن 
سْبّبَ له على عمال السّواد مال صودر عليه لطمع مَنْ بمدينة السلام وشِحَنٍ السواد 
لا يقوم بما يجب للنائية فضلاً عن القادمين مع النائبة ؛ فلم يتهيّأ لسُلِيمان الوصول 
إلى شيء من المال » وقدم ابن أوس والصعاليك وأصحابه » فقصّر المال عنه 
وعمن كان يقدّر وصوله إليه من النائبة » فوقفوا على ذلك وعلى السبب المضرٌ 
بهم فيه » وكان القادمون مع سليمان من الصّعاليك وغيرهم لما قدموا بغداد 
أساؤوا المجاورة لأهلها » وجاهروا بالفاحشة وتعرّضوا للحُرّم والعبيد 
والغِلّمان » وعادؤهم لمكانهم من السلطان؛ حد حتى امتلؤوا عليهم غيظاً وحَنقاً . 
وقد كان سليمان بن عبد الله وحَرَ على الحسين بن إسماعيل بن إبراهيم بن 
مصعب بن رزيق؛ لمكانه من عبيد الله بن عبد الله [بن طاهر] ونصرته له وكفايته 
وانصرافه عن سليمان وأسبابه » فلما انصرف الحسين بن إسماعيل إلى بغداد 
بعقب ما كان يتولآه لعبيد الله من أمر الجند والشاكرية » فحبس كاتبه في المطبّق 
ل ل ل ل 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم؛ لآن 'سلهان ولي إبراهيم ما كان الحسين بن 

إسماعيل يتولآه لعبيد الله من أمر جسرَّيْ بغداد وطساسيج قطريّل ومسكن 
والأنبار؛ فلما حدث ما حدث من بيعة المهتدي وشّعْبٍ الجند والشاكرية بمدينة 


١8‏ تين العنوبو العامة كدان 


السلام » ووقعت الحرب في تلك الأيام » شد محمد بن أوس على رجل من 
المراوزة » كان من الشيعة » فضربه في دار سليمان ثلثمئة سوط ضرباً مبرّحاً , 
وحبسه بباب الشأم؛ وكان هذا الرَجِلٌ من خاصّة الحسين بن إسماعيل؛ فلمًا 
حدث هذا الحادث احتيج إلى الحسين بن إسماعيل ٠‏ لفضل جَلَّدِهِ وإقدامه فنحَىَ 
من كان يبابه موكلاً فظهر ء فتراجع أصحابه من غير أمر؛ وقد كانوا فرّقوا على 
القرّاد وضَمّ منهم جمع كبير إلى محمد بن أبي عون القائد؛ قرا فنا لمتمروييه 
إلى ابن أبي عون لما صاروا إلى بابه » فرّق فيهم من مالهم؛ للرّاجل عشرة 
دراهم » وللفارس ديناراً؛ فلما رجعوا إلى الحسين رفع ابن أبي عون بذكر ذلك؛ 
فلم يخرج في ذلك تعيين ولا أمر؛ فلم يزل الحال على هذا والجند والشاكريّة 
يصيحون في طلب مال البيعة وما بقيّ لهم من مال الطمع المتقدّم » وقد ردٌ أمرهم 
في تقسيط مالهم » وقبضهم إلى الحسين على ما كان الأمر عليه أيام عبيد الله بن 
عبد الله بن طاهر » وكان الحسين لا يزال يلقي إليهم ما عليه محمد بن أوس ومَنْ 
قدم مع سليمان من القَضصْد لأخذ أموالهم والفوز بها دونهم؛ جتى امتلأت 
قلوبهم » فلمًا كان يوم الجمعة لثلاث عشرة خلثُ من شهر رمضان » اجتمع 
جماعة من الجند والشاكريّة » ومعهم جماعة من العامة حتى صاروا إلى سجن 
باب الشأم ليلاً » فكسروا بابه » وأطلقوا في تلك الليلة أكثرٌ مَنْ كان فيه » ولم 
يبقّ فيه من أصحاب الجرائم أحدٌّ إلا الضعيف والمريض والمثقّل؛ فكان ممن 
خرج في تلك الليلة نفرٌ من أهل بيت مساور بن عبد الحميد الشاري » وخرج 
معهم المروزيّ مضروب محمد بن أوس وجماعة ممن قد لزم السلطان إلى أن 
صاروا إلى قبْضته زُهاء خمسين ألفاً » وأصبح الناس في يوم الجمعة وباب الحبس 
ترج نتن ند آنا ينتى يتى + أرقن لم يقدر أكترى لاما يكبة؟ رونا ينع من 
ذلك مانع » ولا يدفع دافع ؛ فكان ذلك من أقوى الأمور التي بعثت بعثت الخاصة 
والعامة على دفع الهيّبة بينهم وبين سليمان بن عبد الله وسّدَ باب السجن بباب 
الشام بآجرٌ وطين؛ ولم يعلم أنه كان لإبراهيم بن إسحاق في هذه الليلة ولا لأحد 
من أصحابه حركة أصلاً؛ فتحدّث الناس أن الذي جُنِيَ على سجن باب الشأم 
بمكان المروزيّ الذي ضربه ابن أوس فيه حتى يخلص ٠‏ ثم لم يمض بعد ذلك 
خمسة أيام » حتى نافر ابن أوس الحسينَ بن إسماعيل في أمر مال النائبة أراده 
محمد بن أوس لأصحابه ومنعه الحسين » وتجاريا في ذلك كلاماً غلظ بينهما . 


فخرج محمد متنكراً؛ فلما كان الغد من ذلك اليوم غدًا محمد بن أوس إلى دار 
سليمان » وغدا الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال مولى طاهر » وحضر 
الناس باب سليمان؛ وكان بين مَنْ حضر من أصحاب ابن أوس وبين النائبة 
محادثة » علت فيها الأصوات؛ فتبادر أصحاتٌ ابن أوس والقادمون إلى 
الجزيرة » وعبر إليهم ابن أوس وولده؛ وتصايح الناس بالسلاح » وخرج 
الحسين بن إسماعيل والشاه بن ميكال والمظفر بن سيسل في أصحابهم » وصاح 
الناس بالعامة : مَنْ أراد النَّهب فليلحق بنا؛ فقيل : إنه عبر الجسرين من العامة في 
ذلك الوقت مئة ألف إنسان في الزّواريق » وتوافى الجند والشاكرية بالسلاح؛ 
فوافى أوائل الناس الجزيرة؛ فلم يكن إلا قدر اللحظة حتى حمل رجل من أهل 
سَرّخس على الكبير من ولد محمد بن أوس »ع وطعنه فأزداه عن شهريٌ كان 
تحته؛ ثم أخذته السيوف فانهزم عنه أصحابه » فلم يعمل أحد منهم شيئاً » وسّلب 
الجريح وحمل في زورق » حتى غير به إلى دار سليمان بن عبد الله بن طاهر , 
فألقي هناك . 

فذكر بعضٌ مَنْ حضر سليمان » أنه لما رآه اغرورقت عيناه من الدمع » ومهّد 
له » وأحضر له الأطباء » ومضى ابن أوس من وجهه إلى منزله؛ وكان ينزل في 
دار لآل أحمد بن صالح بن شيرزاد بالدّور » مما يلي قصر جعفر بن يحيى بن 
خالد بن برمك » وجدّ أهلّ بغداد في آثارهم والقوّاد معهم حتى تلقؤهم » فكانت 
بينهم وقعة بالدور؛ أولها في آخر الساعة الثانية وآخرها في أوّل الساعة السابعة؛ 
فلم يزالوا يتراشقون بالتّشاب » ويتطاعنون بالرّماح » ويتخابطون بالسيوف , 
وأعان ابن أوس جيرانه من أهل سويقة ل وأصحاب الزّواريق من ملحي 
الدور .2 واشتدّت الحرب ووجه أهل بغداد يطلبون نفاطين من دار سليمان 2 
فذكروا أن حاجبه دخل ٠»‏ فأعلمه ذلك؛ فأمر بمنعهم منه؛ وقاتل ابن أوس قتالاً 
ديد اله جراح من سهام وطعن » فانهزم وأصحابه؛ وقد كان أخرج حرمه 
من داره؛ فلم يزل أهلّ بغداد يتبعونهم حتى أخرجوهم من باب الشماسية » 
ووصل الناس إلى منزل ابن أوس؛ فانتهبوا جميعٌ ما كان فيه؛ فذكر أنه انتهب له 
بقيمة ألفي ألف درهم؛ والجقلن يفول ألف ألف وخمسين ألفاً؛ وأنه انتهب له 
رغاد امعة سي ]ورا نطق سور" شوفىء نا كان اسطنا شر يا بالواررة ميعا يشاكل 
ذلك؛ وانتهب له من الفرش الطبريٌ الخام والمقصور والمدرج والمقطوع 


لل شعي النحق و العامة فيقذان 


ما يكون قيمته ألف ألف درهم؛ وانصرف الناس » فجعل الجند يدخلون دار 
سليمان » وهم يكثرون ومعهم النهب وهم يصيحون . وما لهم مانع ولا زاجرء 
وأقام ابن أوس ليلته تلك بالشّماسية مع من لحق به من أصحابه 4 وقد كان أهل 
بغداد وثبوا بمنازل الصّعاليك التى كانوا فيها سكاناً » فنهبوها . وتعرّضوا لمن 
كان تخلّف منهم 3 فتلاحق القومٌ هُرَاباً » ولم يبق منهم في اليوم الثاني ببغداد أحد 
ظاهراً. 


يدعو أن انان روسك الليلة إن ابن اوس اننانا وقوق] وطمانا #ففال :إن 
محمداً قبله » وقيل: إنه ردّه وأصبح الناس في اليوم الثاني وعّدا الحُسين بن 
إسماعيل والمظفر بن سيسل إلى دار الشاه بن ميكال » ولحق به وجوه الشاكرية 
والنائبة وغيرهم؛ فأقاموا هناك مُراغمين سليمان بن عبد الله بن طاهر » وخلت 
و ل او ا ا 
حمزة بن مالك الخاعيَ وهو لا يعلم ما عليه عقد القوم يُعلمهم قبح ما ركبوا من 
محمد بن أدص وما يجب لمحمد بخرمته وقديمهء» وأنهم لو أنهوًا إليْه 
ما أنكروا منه لتقدّم في ذلك بما يكفيهم معه الحال التي ركبوها » فضجّ الشاكرية 
الذين خصوو وان الشاء عميها وقالوا: لا درفن متحاورة اين أوبيكولا بساور 
اكد من أصحابة ولاانيق المبعاليك الغتضمين. الهف ونوج إن أخر هوا عا دلت 
تعاقدوا مباينته » وخلع مَنْ يسومهم إياه » وأحال الشاه بن ميكال والحسين بن 
إسماعيل والمظفر بن سيسل على كراهة القوم ٠»‏ فرجع الرّسول بذلك إلى 
بلا ترد اكيم كلح جردا قري واو اريس ولالاله اجو عوك واكم 
دون أيمانكم وعهودكم . ثمّ استوى جالساً. 


وذكر أنه لم يزل مستثقلاً محمد بن أوس ومَنْ لحق به من الصعاليك 
وغيرهم » عارفاً بسوء رغبتهم ورداءة مذاهبهم » وبِسَوْم محمد بن أوس في نفسه 
.خاصّة ومحبته وشروعه في كل ما دعا إلى خلاف وفرقة » وأسبغ هذا المعنى , 
وكثر فيه حتى خرج به إلى الإغراق فيه؛ إلى أن قال : لقد كنت أدخلٌ في قُنوتي في 
الصلاة طلب الراحة من ابن أوس ٠‏ ثم التفت إلى محمد بن على بن طاهر » فأمره 
بالمصير إلى ابن أوس ٠‏ والتقدّم إليه في العزم على الانصراف إلى خراسان » وأن 


. شغب الجند والعامة ببقداد ا 


يعلمّه أنه لا سبيل له إلى الرجوع إلى مدينة السلام؛ ولا إلى تولي شيء من الأمور 
التي يتولاها لسليمان. 

فلمًا تناهى الخبرُ إلى ابن أؤس رحل من السّماسيّة فصار في رَقَةٍ البرّدان على 
دجْلّة » فأقام بها أياماً حتى اجتمع إليه مَنْ تفرّق من أصحابه » ثم رحل فنزل 
التّهروان؛ فلم يزل بها مقيماً » وقد كان كتب إلى بايكباك وصالح بن وصيف 
يعرض عليهما نفسه » ويشكو إليهما ما نزل به؛ فلم يجد عندهما شيئاً مما قصد؛ 
وقد كان محمد بن عيسى بن عبد الرحمن مقيماً بسامرًا لينجز أمورٌ سليمان . 
وكان كارهاً لابن أؤس » منحرفاً عنه » وكان ابن أؤس مضطرب الأمر لسوء 
مخضر محمد بن عيسى الكاتب؛ فلما انقطعت عن ابن أوس وأصحابه المادّة » 
تعبّثوا بأهل القّرى والسابلة » وأكثروا الغارات والنهب . ورحل حتى نزل 
التّهروان. 

افذكر عن ابعص من قصدوه لبتهبوة فذكرهم المعاد > وخوفهم الل أنهع 
ردّوا عليه أن قالوا له: إن كان النهب والقتل جائزاً في مدينة السلام؛ وهي قبّة 
الإسلام ودار عز السلطان » فما استنكارٌ ذلك في الصحاري والبراري! ثم رحل 
ابنُ أوس عن التّهروان بعد أن أَنَّر في تلك الناحية آثاراً قبيحة » وأخذ أهلّ البلاد 
بأداء الأموال » وحمل منها الطعام في السفن في بطن التهروان إلى إسكاف بني 
جنيد لبيعه هناك . 

وكان محمد بن المظفر بن سيسل بالمدائن » فلمًا بلغه مصيدُ ابن أوس إلى 
التّهروان صيّر إقامته بالتُعمانية من عمل الزوابي خوفاً على نفسه منه لحضور أبيه 
كان في يوم الوقعة. 

فذّكر عن محمد بن نصر بن منصور بن بسام ‏ وعبرتا ضيعته -: أن وكيك 
انصرف عنها هارباً بعد أن أدّى إلى ابن أوس تحت العذاب وخوف الموت قريبا 
من ألف وخمسمئة دينار؛ ولم نول ابن أونن عقيس حداك 0 قاف 'ورياعدت 
ويقبض ويبسط » ويشتدٌ ويلين » ويرهب؛ حتى أتاه كتاب بايكباك بولاية طريق 
خراسان من قِبَله » فكان من وقت خروجه من مدينة السلام إلى وفت ورود 
الكتاب عليه بالولاية شهران وخمسة عشر يوماً. 


وذكر عن بعض ولد عاصم بن يونس العجليٌ أن أباه كان يتولى ضياعاً 


١‏ ذكو كين اسقبلاع مقلم على طيوستاق 


للنوشريّ بناحية طريق حُراسان » وأنه كتب إلى النوشريّ يذكر ما عاين من قُرّة 
عسكر ابن أوس وظاهر عدتهم » ويشير بأن يذكر ذلك لبايكباك » ويصف خلاء 
طول كر مانم تتلطا نادو لاه عوط أهله وان هذا صيكر شقة بالفجال 
والعْدّة والعتاد » مقيم في العمل » وأن النوشري ذكر ذلك لبايكباك » وأشار عليه 
بتوليته طريق خراسان » وتخفيف المؤنة عن السلطان فقبل ما أشار به عليه » وأمر 
بكتّبه فكتبت وولي طريق خراسان في ذي القعدة من هذه السنة ‏ وهي سنة خمس 
وخمسين ومئتين - وكان موسى خليفة مساور بن عبد الحميد الشاري مقيماً 
بالدّسكرة ونواحيها في زهاء ثلثمئة رجل » قد ولآه مُساور ما بين خُلوان إلى 
السوس على طريق خراسان وبطن جُوخى وما قرب ذلك من طساسيج السواد. 
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وفيها أمر المهتدي بإخراج القيان والمغنين والمغنيات من سامُّرًا ونفيهم منها 
إلى بغداد؛ بعد أمر كان قد تقدّم من قبيحة في ذلك قبل أن ينزل بابنها ما نزل » 
وأمر بقتل السباع التي كانت في دار السلطان وطَرْد الكلاب وإبطال الملاهي ورد 
المظالم » وجلس لذلك للعامة » وكانت ولايته والدّنيا كلها من أرض الإسلام 


مفتونة . 


[ذكر خبر استيلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها] 

وفيها شخص موسى بن بغا ومّنْ معه من الموالي وجند السلطان من الرَّيٌ 
وانصرف مُفلح عن طبرستان بعد أن دخلها 3 وهزم الحسن بن زيد 2 وأخرجه 
عنها إلى أرض الديلم . 

* ذكر الخبر عن شخوصه عنها : 

ذُكر: أن السبب في ذلك أن قبيحة أمّ المعترٌ » لمّا رأت من الأتراك اضطراباً ‏ 
وأنكرت أمرّهم » كتبت إلى موسى بن بغا تسأله القدومٌ إلى ما قِبّلها » وأمّلت 
وروده عليها قبل حدوث ما حدث عليها وعلى ابنهأ المعترٌّ » فعزم موسى على 
الانصراف إليها » وكان ورودٌ كتابها عليه ومُفلح بطبرستان. 


فكتب موسى إلى مفلح يأمره بالانصراف إليها وهو بالرّيّ » فحدّثني بعض 
أصحابنا من أهل طبرستان » أن كتاب موسى ورد على مُفلح بذلك » وقد توجّه 
نحو أرض الدَيْلم في طلب الحسن بن زيد الطالبيّ » فلما ورد عليه الكتابٌ 
انصرف راجعاً إلى حيث توجه منه » فعظم ذلك على قوم كانوا معه من رؤساء أهل 
طَبّرستان ممن كان هارباً قبل مقدم مُفلح عليهم من الحسن بن زيد » لِمّا كانوا قد 
رجوا من مقذمه عليهم وكفايتهم أمرّ الحسن بن زيد والرجوع إلى منازلهم 
وأوطانهم » وذلك أن مفلحاً كان يعدّهم اتباع الحسن بن زيد حيث توجّه حتى 
يظفر به أو يُخترَّم دونه » ويقول لهم فيما ذكر لي -: لو رميثُ قلنسوتي في أرض 
الدّيلم ما اجترأ أحد منهم أن يدنَْ منها » فلما رأى القوم انصرافة عن الوجه الذي 
توججه له من غير عسكر للحسن بن زيد ولا أحد من الديلم صدّه » سألوه ‏ فيما 
ذكر لي عن السبب الذي صَرّفه عما كان يعدهم به من اتباع ابن زيد » وجعلوا 
يكلمونه ‏ فيما أخبرت ‏ وهو كالمسبوت لا يجيبهم بشيء؛ فلما أكثروا عليه قال 
لهم : ورد عليَّ كتاب الأمير موسى بعزمة منه ألآ أضع كتابه من يدي بعد ما يصل 
إليَ حتى أقيِل إليه . 
الشخوص من الرَّيّ إلى سامرًا حتى وافاه الكتاب بهلاك المعترٌ وقيام المهتدي 
بعده بالأمر » ففثأه ذلك عمًّا كان عزم عليه من الشخوص » لفوته ما قدَّر إدراكه 

ولمّا وردث عليه بيعة المهتدي » امتنع أصحابه عليه من بيعته » ثم بايعوا 
فورد خبر بيعتهم سامرًا لثلاث عشرة خلت من شهر رمضان من هذه السنة. 
ل 
القاشانئ أنه قال: كتب إلى ابن 0 يذكر أنه لقى مفلحاً بالرّيّ » فسأله 
عن سبب انصرافه فذكر أن الموالي قد أبوا أن يقيموا » وأنهم إذا انصرفوا لم يُعْنٍ 
مقافة ينا . 


3 تكريقير الجشام سدات علي طيرستان 


ثم إن موسى افتتح خراج سنة ست وخمسين ومئتين يوم الأحد مستهل شهر 
رمضان سنة ستٌّ وخمسين ومئتين » فاجتنى - فيما ذكر- في يوم الأحد قدر 
خمسمئة ألف درهم » فاجتمع أهل الرّي » فقالوا » أعرّ الله الأمير! إنك تزعم أن 
الموالى يرجعون إلى سامُدًا لما يقدّرونه من كثرة العطاء هناك » وأنت وأصحابّك 
في أكثر وأوسع مما القوم هناك فيه؛ فإن رأيتَ أن تسدّ هذا الثغر » وتحتسب في 
أهله الأجر والثواب » وتلزمنا من خراجنا فى خاصٌ أموالنا لمن معك ما ترى أن 
نحتمله فعلت » فلم يُجبهم إلى ما سألوا فقالوا: أصلح الله الأمير! فإذا كان الأمير 
عزم على تركنا » والانصراف عنا » فما معنى أخذنا بالخراج لسنة لم نبتدىء 
بعمارتها؛ وأكثر غلة سنة خمس وخمسين ومئتين؛ التي قد أخذ الأمير خراجها في 
الصحارى لا يمكننا الوصول إليها إن رحل الأمير عنا! فلم يلتفت إلى شيء مما 
وصفوه له » وسألوه إياه. 


واتصل خب انصرافه بالمهتدي » فكتب إليه في ذلك كتباً كثيرة » لم تؤثر 
أثراً » فلما انتهى إليه قفول موسى من الرّيّ » ولم تغن الكتب شيئاً وبّه رجلين 
من بني هاشم » يقال لأحدهما: عبد الصمد بن موسى ٠»‏ ويعرف الآخر 
بأبي عيسى يحيى بن إسحاق بن موسى بن عيسى بن عليّ بن عبد الله بن عباس » 
وحمّلا رسالة إلى موسى وإلى من ضمّ عسكره من الموالي » يصدقهم فيها عن 
الحال بالحضرة وضيق الأموال بها . وما يُحاذر من ذهاب ما يخلفونه وراء 
ظهورهم » وغلبة المطالبين عليه واتساع آثارهم إلى ناحية الجبل » فشخص بذلك 
الهاشميان في جماعة من الموالي [وأتباعهم من الديلم] وأقبل موسى ومن معه » 
وصالح بن وصيف في ذلك يعظم على المهتدي انصرافه » وينسبه إلى المعصية 
والخلاف ٠‏ ويبتهل عليه في أكثر ذلك » ويبرأ إلى الله من فعله . 


قنك أ كان مرامب التريل تيدان لشاووواعقى اميل فصول موس 
عنها » رفع المهتدي يديه إلى السماء » ثم قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : اللهم 
إني أبرأ إليك من فعل موسى بن با وإخلاله بالثّغر وإباحته العدوٌ؛ فإني قد 
أعذرت إليه فيما بيني وبينه » اللهم تول كيد مَنْ كايد المسلمين » اللهم انصر 
جيوش المسلمين حيث كانوا » اللهم إني شاخص بنيّتتي واختياري إلى حيث تكب 


المسلمون فيه » ناصراً لهم ودافعاً عنهم ٠‏ فآجزني بنيتي إذ عدمثٌ صالِحَ 
الأعوان! ثم انحدرث دموعه يبكي . 

وذكر عن بعض من حضر المهتدي في بعض مجالسه التي يقول فيها هذا 
القول . وحضره سليمان بن وهب » فقال: أيأمرني أميرٌ المؤمنين أن أكتب إلى 
موسى بما أسمع منه؟ فقال له: نعم » اكتب بما تسمعٌ مني ؛ وإن أمكنك أن تنقشه 
في الصخر فافعل. فلقيه الهاشميان في الطريق ولم يُغْنيا شيئاً » وضجٌ الموالي » 
وكادوا يثبون بالرّسل » ورد موسى في جواب الرّسالة » يعتذر بتخلف من معه عن 
الرجوع إلى قوله دون ورود باب أمير المؤمنين » وأنه إن رام التخلف عنهم لم 
يأمنهم على نفسه . ويحتجٌ بما عاين الرّسل الموجهون إليه. فورد الرسل بذلك » 
وأوفد مع الرسل موسى وفداً من عسكره . فوافوا سامرًا لأربع خلؤن من المحرّم 
سنة ست وخمسين ومئتين . 


[ذكر الخبر عن مفارقة كنجور عليّ بن الحسين بن قريش] 


وفي هذه السنة فارق كنجور علي بن الحسين بن قريش ٠‏ وكان قد نُفِيَ أيام 
المعتز إلى فارس ٠‏ فوكل به عليّ بن الحسين » وحبسه؛ فلما أراد عليٌ بن 
الحسين محاريّة يعقوب بن الليث أخرجه من الحبس ٠‏ وضمٌ إليه خيلا ورجالاً . 
فلما انهزم الناس عن عليّ بن الحسين لحق كنجور بناحية الأهواز » فأثر في ناحية 
رامهرمز أثراً » ثم لحق بابن أبي دُلف » فوافاه بهمّذان » وأساء السيرة في أسباب 
وصيف وضياعه ووكلائه في تلك الناحية » ثم لحق بعد ذلك بعسكر موسى » 
فلما أقبل موسى فيمنْ ضمه العسكر » بلغ ذلك صالحاً » فكتب عن المهتدي في 
حمل كنجور إلى الباب مقيّداً ٠‏ فأبى ذلك الموالي » ثم لم تزل الكتب تختلف فيه 
إلى أن نزل العسكر القاطول » ثم ظهر أن صالحاً قعد لمراغمته » وأن موسى 
ترخل إلى سامرًا على المباينة لصالح ومن مال إليه » ولحق بايكباك بعسكر 
موسى » وأقام موسى هناك يومين ووجّه المهتدي إليه أخاه إبراهيم لأمه في أمر 
كنجور يعلمه أن الموالي بسامرا قد أبؤا أن يقاروا على دخول كنجور » ويأمره 
بتقييده وحمله إلى مدينة السلام؛ فلم يتهيأ في ذلك ما قدّره صالح» وكان جوابهم 


١11‏ خروج أول علوي بالبصرة 


أن قالوا: إذا دخلنا سامرًا امتثلنا ما أمر به أمير المؤمنين في كنجور وغيره. 


حك 
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خروج أول علوي بالبصرة 

وللنصف من شوّال من هذه السنة » ظهر في فرات البصرة رجل زعم أنه 
علىّ بن محمد بن أحمد بن علىّ بن عيسى بن زيد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن 
أبي طالب » وجمع إليه الزَّنج الذين كانوا يكسحون السّباحَ » ثم عبر دجلة ‏ 
فنرله الذ ار 0 

* ذكر الخبر عن أمره والسبب الذي بعثه على الخروج هنالك : 

وكان اسمه ونسبه ‏ فيما كر علي بن محمد بن عبد الرحيم » ونسبّه في 
عبد القيّس » وأمه قرّة ابنة علىٌ بن رحيب بن محمد بن حكيم » من بني أسد بن 
خزيمة » من ساكني قرية من قرى الرّي » يقال لها وَرْزَنِين » ٠‏ بها مولده ومنشؤه؛ 
فذكن عن أيه كان يفول جدّي محمد بن حكيم من أهل الكوفة أحد الخارجين 
على خشام بن خلا الملك مع زيه. بن على بن الحسنين > ٠‏ فلما تل زيد هرب فلحق 
بالرّيّ » فلجأ إلى وَرْرّنِين » فأقام بهاء وإن أبا أبيه عبد الرحيم رجلٌ من 
عبد القيس ٠‏ كان مولده بالطالقان » وأنه قدم العراق فأقام بها » واشترى جارية 
سنديّة » فأولدها محمداً أباه؛ فهو على بن محمد هذاء وأنه كان متصلاً قبل 
بجماعة من آل المنتصر؛ منهم غانم الشطرنجي وسعيد الصغير ويشر الخادم؛ 
وكان منهم معاشه » ومن قوم من أصحاب السلطان وكتابه يمدحهم ويستميحهم 
0 

ثم إنه شخص - فيما ذُكر ‏ من سامرًا سنة تسع وأربعين ومئتين إلى البحرين » 
فادّعى بها أنه علىٌ بن محمد بن الفضل بن حسن بن عبيد الله بن العباس بن 
على بن أبى طالب » ودعا الناس بهجر إلى طاعته » واتبعه جماعة كثيرة من 
ال ل 000 
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خروج أول علوي بالبصرة ١117‏ 


فيلك نينم جماعة فانتقل عنهم لما بيت ذلك إلى الاحياء > :وضنوى إلى مت 

من بني تميم ثم من بني سعد . يقال لهم عو الشمامن ؛ فكان بينهم مقامه » وقد 

كان أهل البحرين أحلُوه ومن الهم بعل اندي دا كر اك رح له الخراج 

هنالك ونفذ حكمه بينهم » وقاتلوا أسباب السلطان بسببه ووتّر منهم جماعة 
٠‏ فتدكروا له » فتحوّل عنهم إلى البادية ”"2. 


ولما انتقل إلى البادية صحبه جماعة من أهل البحرين » منهم رجل كيّال من 
أهل الأحسّاء » يقال له: يحيى بن محمد الأزرق المعروف بالبخرانيَّ » مولى 
لبني دارم ويحيى بن أبي ثعلب » وكان تاجراً من أهل هجر ٠»‏ وبعضٌ موالي بني 
حنظلة أسود يقال له: سليمان بن جامع؛ وهو قائد جيشه » ثم كان ينتقل في 
البادية من حيّ إلى حي . 

فذكر عنه أنه كان يقول: أوتبت في تلك الأيام آيات من آيات إمامتي ظاهرة 
للناس ؛ ومنها فيما ذكر عنه : أنه قال "إن ليت سور من القرآن لا أحفظها فجرى 
بها لساني في ساعة واحدة » منها: سبحان والكهف وص . 

قال: ومن ذلك: أني لقيت نفسي على فراشي » فجعلت أفكر في الموضع 
الذي أقصد له .» وأجعل مقامى به؛ إذ نَبَتْ بى البادية »ء وضقت بسوء طاعة 
أهلها » فأظلتّي سحابة » فبرقت ورعدت » واتّصل صوت الرّعد منها بسمعي » 
فخُوطبتٌ فيه » فقيل: اقصد البصرة » فقلت لأصحابي وهم يكتُقونني: إني 
أمرث بصواك هذا الأعد بالمضير إلى النضرة””. 


وذكر أنه عند مصيره إلى البادية أؤهم أهلها: أنه يحيى بن عمر أبو الحسين 
المقتول بناحية الكوفة » فاختدع بذلك قوماً منهم؛ حتى اجتمع بها منهم جماعة 
كثيرة » فزحف بهم إلى .موضع بالبحرين يقال له الرَدْم » فكانت بينهم وقعة 
عظيمة » كانت الدائرة فيها عليه وعلى أصحابه » قتلوا فيها قتلاً ذريعاً . ٠‏ فنفرت 
عنه العرب وكرهته » وتجئبت صحبته . فلما تفرّقت عنه العرب » ونبت به 
البادية » شخص عنها إلى البصرة ٠‏ فنزل بها في بني ضبيعة » فاتّبعه بها جماعة؛ 


() انظر المنتظم (؟١/‏ 86) و(85/17). 
() المصدر السابق (857/4). 


١16‏ خروج أول علوي بالبصرة 
منهم علي بن أبان المعروف بالمهلبيّ , وأخواه محمد والخليل وغيرهم . 


وكان قدومه البصرة ة في سنة أربع وخمسين ومكتين » ومخمد بن رجاء 
الحضاريّ عامل السلطان بها » ووافق ذلك فتئة أهل البصرة 5 بالبلالية والسعدية » 
فطمع في أحد الفريقين أن يميل إليه . » فأمر أربعة نفر من أصحابه » فخرجوا . 
بمسجد عبّاد » أحدهم يسمى محمد بن سلّم القصاب الهجريّ » والآخر بُرَيش 
القَرَيعيَ » والثالث عليّ الضرّاب » والرابع الحسين الصيدنائ نيّ؟ وهم الذين كانوا 
صحبوه بالبحرين » فدعوا إليه ١‏ ال مسي قن لبك اك راك انهم 
الجند 2 ٠‏ فتفرّقوا ولم يظفر بأحد منهم » فخرج من البصرة ة هارباً » فطلبه 
ابن رحاء فلم ودر علية» بتري ا سا ون دن لعي 5 إليه » 
الأيادىٌ وابن صاحب اه وزوجتّه أمّ ابنه ومعها ابنة له 
وجارية من » فحبسهم ومضى هو لوجهه يريد بغداد » ومعه من أصحابه 
محمد بن سلّم ويحيى بن محمد وسليمان بن جامع وبُريش القريعيّ » فلما صاروا 
بالبتطيحة نذر بهم بعض موالي الباهليّين » كان يلي أمر البّطيحة » يقال له: 
عُمَير بن عمار » فأخذهم وحملهم إلى محمد بن أبي عَوْن » وهوعامل السلطان 
بواسط » فاحتال لابن أبي عَوْنَ حتى تخلص هو وأصحابه من يده » ثم صار إلى 
مدينة السلام » فأقام بها حَوْلاً » وانتسب فيها إلى أحمد بن عيسى بن زيد؛ وكان 
يزعم أنه ظهر له أيام مقامه بها آيات » وعرف ما في ضمائر أصحابه » وما يفعله 
كل واحد منهم ؛ وأنه سأل ربّه بها آية أن يعلم حقيقة أمره » فرأى كتاباً يكتب له » 
وهو ينظر إليه على حائط . ولا يرى شخص كاتبه 30 

وذكر عن بعض تُّاعه: أنه بمقامه بمدينة السلام استمال جماعة » منهم: 
جعفر بن محمد الصّوحانيَ كان ينتسب إلى زيد بن صَوحان ‏ ومحمد بن القاسم 
وغلاما يحيى بن عبد الرحمن بن خاقان: مشرق ورفيق؛ فسمّى مشرقا حمزة 
وكنّاه أبا أحمد » وسمّى رفيقاً جعفراً وكناه أبا الفضل . ثم لم يزل عامه ذلك 
بمدينة السلام حتى عَزِل محمد بن رجاء عن البصرة » فخرج عنها » فوثب رؤساء 
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خروج أول علوي بالبصرة ١4‏ 


الفعبة من البلؤلثة والتحذية + قنهدوا الححاسن +:وأطلقوا م كان فيهاة فتخلضوا 
فيمن تخلّص فلما بلغه خلاصٌ أهله » شخص إلى البصرة » فكان رجوعه إليها في 
شهر رمضان سنة خمس وخمسين ومئتين » ومعه علىّ بن أبان ‏ وقد كان لحق به 
وهو بمدينة السلام - ويحيى بن محمد » ومحمد بن سلم » وسليمان بن جامع ٠‏ 
1 وغلاما يحيى بن عبد الرحمن: مشرق ورفيق؛ وكان يحضر هؤلاء الستة رجل من 
الجند يكنى أبا يعقوب ٠»‏ ولقّبٍ نفسه بعد ذلك بُجرْبان » فساروا جميعاً حتى وافؤا 
برنخل » فنزلوا قصرا هنالك يعرف بقصر القرشيّ » على نهر يعرف بعمود 
ابن المنجم؛ كان بنو موسى بن المنجم احتفروه؛ وأظهر: أنه وكيل لولد الواثق 
في بيع السباخ » وأمر أصحابه أن يَنُحلوه ذلك » فأقام هنالك . 


فذُكر عن ريحان بن صالح أحدُ غلمان الشُورَجِيِين - وهو أوّل من صحبه 
منهم ‏ أنه قال: كنت موكلاًٌ بغلمان مولاي ٠»‏ أنقل الدقيق إليهم من البصرة , 
وأفرّقه فيهم » فحملت ذلك إليهم كما كنت أفعل » فمررت به وهو مقيم ببرنخل 
في قصر القرشيّ » فأخذني أصحايّه » فصاروا بي إليه » وأمروني بالتسليم عليه 
بالإئرة » ففعلت ذلك ». فسألني عن الموضع الذي جئتٌ منه » فأخبرته أني 
أقبلت من البصرة » فقال: هل سمعتٌ لنا بالبصرة خبراً؟ قلت: لا » قال: فما 
خبر الزينبن؟ قلت: لاعلم لي به » قال: فخبر البلاليّة والسعديّة؟ قلت: 
ولا أعرف أخبارهم أيضاً . فسألني عن أخبار غلمان الشّورجِيّينَ وما يجري لكل 
غلام منهم من الدقيق والسويق والتمر وعمّن يعمل في الشورج من الأحرار 
والعبيد » فأعلمته ذلك » فدعاني إلى ما هو عليه » فأجبته » فقال لي: احتّل 
فيمن قدرت عليه من الغلمان » فأقبل بهم إليّ » ووعدني أن يقوّدني على من آتيه 
به منهم » وأن يحسن إلى » واستحلفني ألآ أعلم أحداً بموضعه » وأن أرجع 
إليه » فخلّى سبيلي » فأتيت بالدقيق الذي معي الموضع الذي كنت قصلته به » 
واب حي يي حبرت لديو عازه ترايت وكا قاع عليه رفيق غلام 
يحيى بن عبد الرحمن » وكان وُجُّه إلى البصرة في حوائج من حوائجه » ووافاه 
بشبل بن سالم ‏ وكان من غلمان الدبّاسين ‏ وبحريرة كان أمره بابتياعها ليتخذها 
لواء؛ مر وخضرة : # #إنَّ لله أشْكرا مت الْمُؤْييت ألَفْسَهُرْ 
وَأَمَوَكَم َك لَهُمٌ لبحَنَّةَ يبرت ف َيِل أَنَّهِ 4 » إلى آخر الاية » وكتب اسمه 


١‏ خروج أول علوي بالبصرة 


واسم أبيه » وعلقها في رأس مُرْديٌ وخرج في السحر من ليلة السبت لليلتين بقيتا 
)0 
من شهر رمضان 1 


فلما صار إلى مؤخر القصر الذي كان فيه » لقيه غلمان رجل من الشورجيين 
يعرف بالعطار » متوجّهين إلى أعمالهم » فأمر بأخذهم فأخذواء وكتف 
وكيلهم » وأخذ معهم » وكانوا خمسين غلاماً » ثم صار إلى الموضع الذي يعمل 
فيه السنائيَ » فأخذ منه خمسمتئة غلام » فيهم المعروف بأبي خديد» وأمر 
بوكيلهم فأخذ معهم مكتوفاً » وكانوا في نهر يعرف بنهر المكاثر » ثم مضى إلى 
موضع السيرافيَّ » فأخذ منه خمسين ومئة غلام » فيهم زَُرَيق وأبو الخنجر. ثم 
صار إلى موضع ابن عطاء » فأخذ طريقاً وصبيحاً الأعسر وراشداً المغربيّ وراشداً 
القرماطي » وأخذ معهم ثمانين غلاماً » ثم أتى موضع إسماعيل المعروف بغلام 
سَهْل الطحان » ثم لم يزل يفعل ذلك كذلك في يومه » حتى اجتمع إليه بشر كثير 
مخ غلمان الشورجيّين » ثم جمعهم وقام فيهم خطيباً . فمنّاهم ووعدهم أن 
يقودهم ويرأسهم . ويملكهم الأموال » وحلف لهم الأيمان الغلاظ ألا يغدر 
بهم » ولا يخذّلهم » ولا يدع شيئاً من الإحسان إلا أتى إليهم » ثم دعا مواليّهم , 
فقال: قد أردت ضرب أعناقكم لما كنتم تأتون إلى هؤلاء الغلمان الذين 
استضعفتموهم وقهرتموهم » وفعلتم بهم ماحرّم الله عليكم أن تفعلوه بهم ء 
وجعلتم عليهم ما لا يطيقونء فكلمني أصحابي فيكم » فرأيت إطلاقكم ء 
فقالوا: إن هؤلاء الغلمان أبَاق » وهم يهرّبون منك فلا يُبقون عليك ولا علينا » 
فخذ منا مالا وأطلقهم لنا » فأمر غلمانهم فأحضّروا شَطَباً ثم بَطّح كل قوم مولاهم 
ووكيلهم » فضرب كلّ رجل منهم خمسمئة شَطبة » وأحلفهم بطلاق نسائهم ألآ 
يُعلموا أحداً بموضعه . ولا بعدد أصحابه » وأطلقهم » فمضوًا نحو البصرة" . 


ومضى رجل منهم يقال له: عبد الله » ويعرف بكرِيخًا » حتى عَبّر دُجَيْلاً ‏ 
فأنذر الشورجيّين ليحرزوا غلمانهم 2 وكان هناك خمسة عشر ألف غلام . 


ثم سار بعدما صلّى العصر حتى وافى دُجَيلا » فوجد سفن سَّمّاد تدخل في 
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المدّ » فقدّمها » فركب فيها » وركب أصحايّه حتى عبروا دُجَيلا » وصاروا إلى 
نهر ميمون » فنزل المسجد الذي في وسط الشارع على نهر ميمون » وأقام 
هناك » ولم يزل ذلك دأبه » يجتمع إليه السودان إلى يوم الفِطر » فلما أصبح 
نادى في أصحابه بالاجتماع لصلاة الفطر فاجتمعوا » وركز المرديّ الذي عليه 
لواؤه » وصلى بهم وخطب خطبة ذكر فيها ما كانوا عليه من سوء الحال » وأن الله 
قد استنقذهم به من ذلك ٠‏ وأنه يريد أن يرفع أقدارهم » ويملكهم العبيد والأموال 
والمنازل » ويبلغ بهم أعلى الأمورء ثم حلف لهم على ذلك » فلما فرغ من 
صلاته وخطبته » أمر الذين فهموا عنه قوله أن يُفهموه من لا فهم له من عجمهم » 
لتطيب بذلك أنفسهم » ففعلوا ذلك » ودخل القصر » فلمّا كان بعد يوم قصد نهر 
بور » فوافى جماعة من أصحابه هناك الحميريّ في جماعة » فدفعوهم حتى 
أخرجوهم إلى الصحراء » فلحقهم صاحب الزَّنج فيمن معه » فأوقع بالحميريّ 
وأصحابه » فانهزموا حتى صاروا إلى بطن دجلة » واستأمن إليه رجل من رؤساء 
الزَّنْجِ يكنى بأبي صالح » يعرّف بالقصير في ثلثمئة من الزَّنج » فمتّاهم 
ووعد ه00 


فلما كثر من اجتمع إليه من الزّنج قرّد قواده » وقال لهم: كل مَنْ أتى منكم 
برجل فهو مضموم إليه » وقيل إنه لم يقوّد قوّادّه إلا بعد مواقعة الخَوّل ببَيَان 
ومصيرة إلى سبخة القتدل: 


وكان ابن أبي عَون نقِل عن ولاية واسط إلى ولاية الأبلّة وكور دوجلة » فذكر 
أنه انتهى إليه في اليوم الذي قوّد فيه قوّاده: أن الحميريّ وعَقيلاً مع خليفة ابن 
أبي عون المقيم كان بالأيّلة » قد أقبلوا نحوه » ونزلوا نهر طين » فأمر أصحابه 
بالمصير إلى الرزيقية وهي في مؤخر الباذاوزد » فصار إليها في وقت صلاة 
الظهر » فصلوا بها . واستعدٌوا للقتال» وليس فى عسكره يومئذ إلا ثلاثة 
أسياف: سيفه وسيف علىيّ بن أبان » وسيف محمد بن سلم » ونهض بأصحابه 
فيما بين الظهر والعصر راجعاً نحو المحمديّة » وجعل علىّ بن أبان في آخر 
أصحابه » وأمره أن يعرف خبر مَنْ يأتيه من ورائه » وتقدّم في أوائل الناس حتى 


() انظر المنتظم (81//9). 


1 كوو اول هلو بالسرة 


وآنن' المعمد نه + فقعد.«غلن" النهر + وأمر الناتن 'ققريو1 نه 6 وتوافى إلنه 
أصحابه » فقال له عليّ بن أبان: قد كنا نرى من وراثنا بارقة ونسمع حسنّ قوم 
يتبعوننا » فلسنا ندري: أرجعوا عنا أم هم قاصدون إلينا؟ فلم يستتم كلامه حتى 
00 وتنادى الزنج السلاح » فبدر مفرّج النوبيَ المكنى بأبي صالح » 
ور ب-.'؛ بن صالح » وفتح الحجام ‏ وكان قَنْح يأكل - فلما نهض تناول طبقاً كان 
ا ل 0 : بلبل » فلمًا رآه 
نْحِ حمل عليه وحدّفه بالطبق الذي كان في يده » فرمى بلبل بسلاحه » وولى 
هارباً ٠‏ وانهزم أصحابه » وكانوا أربعة آلاف رجل » فذهبوا على وجوههم . 
وقتل مَنْ قتِل منهم , ومات بعضهم عطشاً وأسِرٌ منهم قوم فأتِيَ بهم صاحب 
الزّنج » فأمر بضرب أعناقهم فضربت » وحملت الرؤوس على بغال كان أخذها 

من الشورجيّين » كانت تنقل الشورج ؛ ومضى حتى وافى القادسيّة » وذلك وقت 
المت تحر من الدرية ررجل امن مزال بعض الهاشميين على أصحابه » فقتل 
رجلا من السودان » فأتاه الخبر » فقال له أصحابه: ائذن لنا في انتهاب القرية 
وطلب قاتل صاحبنا » فقال: لا سبيل إلى ذلك دون أن نعرف ما عند القوم » 
وهل فعل القاتل ما فعل عن رأيهم ؛ ونسألهم أن يدفعوه إلينا؛ فإن فعلوا وإلا ساغ 
لنا قتالهم . 


وأعجلهم المسير » فصاروا إلى نهر ميمون راجعين » فأقام في المسجد الذي 
كان أقام فيه في بدأته وأمر بالرؤوس المحمولة معه فنُصبت » وأمر بالأذان 
أبا صالح النوبيّ فأذّن » وسلم عليه بالإمْرَة » فقام فصلى بأصحابه العشاء 
الآخرة » وبات ليلته بها » ثم مضى من الغد حتى مِرّ بالكرخ فطواها » وأتى قرية 
تعرف بِجُبَّى . في وقت صلاة الظهر . فعبر دُجٌيلا من مخاضة دل عليها » ولم 
يدخل القرية » وأقام خارجاً منها » وأرسل إلى مَنْ فيها . ٠‏ فأتاه كبراؤهم وكبراء 
أهل الكزخ » فأمرهم بإقامة الأنزال له ولأصحابه فأقيم له ما أراد » وبات عندهم 
ليلته تلك ٠‏ فلما أصبح أهدى له رجل من أهل جُبَى فرساً كُميتاً » فلم يجد 
سؤجاً » ولا لجاماً » فركبه بحبل وسَّنّفه بليف . وسار حتى انتهى إلى المعروف 
بالعباسيّ العتيق » فأخذ منه دليلاً إلى السّيب ٠»‏ وهو نهر القرية المعروفة 
بالجعفرية » ونذر به أهل القرية » فهربوا عنها » ودخلها فنزل دار جعفر بن 
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سليمان وهي في السوق وتفرّق أصحابه في القرية » فأتؤه برجل وجدُوه » فسأله 
عن وكلاء الهاشميّين » فأخبره أنهم في الأجمة . فوجّه الملقب بِجُرْبان » فأتاه 
برئيسهم وهو يحيى بن يحيى المعروف بالزبيريّ أحد موالي الزياديّين » فسأله عن 
المال » فقال: لا مال عندي » فأمر بضرب عنقه » فلما خاف القتل أقرّ بشيء قد 
كان أخفاه » فوجّه معه » فأتاه بمئتي دينار وخمسين ديناراً وألف درهم؛ فكان هذا 
أول ما صار إليه » ثم سأله عن دوابٌ ؤُكلاء الهاشميّين فدله على ثلاثة براذين: 
كميت وأكق ‏ وأشهب؟؛ فدفع أحدها إلى ابن سلم؛ الجر إلى يحيى بن 
ع على كه ولاع )6 
محمد » وأعطى مشرقا غلام يحيى بن عبد الرحمن الثالث 5 


وكان رفيق يركب بغلاً كان يحمل عليه الثَّمَل » ووجد بعض السودان داراً 
لبعض بني هاشم فيها سلاح » فانتهبوه » فجاء النوبيَ الصغير بسيف ٠‏ فأخذه 
صاحب الزّنج » فدفعه إلى يحيى بن محمد » فصار في أيدي الزَّنْجِ سيوفٌ 
وبالات وزقايات وتّراس ٠»‏ وبات ليلته تلك بالسَّيب؛ فلما أصبح أتاه الخبر: أن 
زُميساً والحميريّ وعَقيلاً الأبلىٌ قد وافوا السّيب » فوجّه يحيى بن محمد في 
خمسمئة رجل ٠»‏ فيهم سليمان وريحان بن صالح وأبو صالح النوبيّ الصغير » 
فلقوا القوم فهزموهم » وأخذوا سُمَيريّة وسلاحاً » وهرب مَنْ كان هنالك ورجع 
يحيى بن محمد فأخبره الخبر ء فأقام يومه » وسار من غد يريد المذار » بعد أن 
اتخذ على أهل الجعفرية ألا يقاتلوه » ولا يعينوا عليه أحداً » ولا يستروا عنه » 
فلما عبر السّيب صار إلى قرية تعرف بقرية اليهود شارعة على دجلة » فوافق 
هنالك رُمَيِساً في جَمْع » فلم يزل يقاتلهم يومه ذلك » وأسرٌ من أصحابه عِذَةِ » 
وعقر منهم جماعة بالتشات © وقتل غلام لمحمد بن أبي عون كان مع رُمَيْس » 
وغرقت سميرية كان فيها ملاحهًا » فأخذ وضربت عنقه » وسار من ذلك الموضع 
يريد المذار » فلمًا صار إلى النهر المعروف يباب مداد جاوزه حتى أصحر » فرأى 
بُستاناً » وتلا يعرف بجبل الشياطين » فقصد للتلّ فقعد عليه » وأثبت أصحابه في 
العكدر لك وو جر عه اق ْ 


فذكر عن شبل أنه قال: أنا كنت طليعته على دِجُلة » فأرسلت إليه أخبره أن 
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رُميساً بشاطىء دِجْلة يطلب رجُلاً يؤدّي عنه رسالة » فوجّه إليه عليّ بن أبان 
ومحمد بن سلم وسليمان بن جامع » فلما أتؤه قال لهم: اقرؤوا على صاحبكم 
السلام » وقولوا له: أنت آمن على نفسك حيث سلكت من الأرض؛ لا يعرض 
لك أحدٌّ » واردد هؤلاء العبيد على مواليهم » وآخذ لك عن كل رأس خمسة 
دنانير » فأتؤه فأعلموه ما قال لهم رُميس . فغضب من ذلك » وآلى ليرجعنٌ 
فليبقرن بطن امرأة رُميس » وليحرقنٌّ داره » وليخوضنٌ الدماء هنالك » فانصرفوا 
إليه » فأجابوه بما أمِرُوا به ٠‏ فانصرف إلى مقابل الموضع الذي هو به من دِجْلة » 
فأقام به » فوافاه في ذلك اليوم إبراهيم بن جعفر المعروف بالهمْدانيَ؛ ولم يكن 
لحق به إلا فى ذلك الوقت » وأتاه يكتب فق رأها » فلما صلى العشاء الآخرة » أتاه 
إبراهيم ‏ فقال له: ليس الرّأي لك إتيان المذار » قال: فما الرأي؟ قال: ترجع » 
فقد بايع لك أهل عبّادان ومَيّان رُوذان ومسلوا نان ايت كما من البلالية 
بفوّهة القَئدل وأبرسان ينتظرونك » » فلمًا سمع السودان ذلك من قول إبراهيم مع 
ما كان رميس عرض عليه في ذلك اليو م خافوا أن يكون احتال عليهم ليردّهم إلى 
مواليهم » فهرب بعضّهم » واضطرب الباقون » فجاءه محمد بن سلّم فأعلمه 
اضطرابّهم » وهرّب مَنْ هرب منهم . فأمر بجمعهم في ليلته تلك » ودعا 
مصلحاً . وميّز الزّنج من الفراتية » ثم أمر مصلحاً أن يعلمهم أنه لا يردّهم 
ولا أحداً منهم إلى مواليهم » وحلف لهم على ذلك بالأيمان الغْلاظ » وقال: 
ِيَحْطْ بي منكم جماعة » فإن أحسّوا مني غدراً فتكوا بي0' ثم جمع الباقين؛ وهم 
الفراتئة لوحالو ري ورم ير لصي مانا ترك + اقدلات ينها خارن 
مثل ذلك » وضمن وونّق من نفسه . وأعلمهم أنه لم يخرج لعَرّض من أعراض 
الدنيا » وما خرج إلا غضباً لله » ولمّا رأى ما عليه الناس من الفساد في الدين , 
وقال: ها أنا ذا معكم في كل حرب ٠‏ أشرككم فيها بيدي » وأخاطر معكم فيها 
بنفسي » فرضوا ودعؤًا له بخير» فلمًا أسحر أمر غلاماً من الشورجيّين يكنى 
أبا مَنارة » فتفخ في بوق لهم كانوا يجتمعون بصوته ٠‏ وسار حتى أتى السّيب 
راجعاً » فألفى هناك الحميري ورُمِيْساً وصاحب ابن أبي عون ٠‏ فوجّه إليهم مشرقاً 
برسالة أخفاها » فرجع إليه بجوابها » فصار صاحب الزَّنج إلى النهر » فتقدم 
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صاحب محمد بن أبي عون , فسلّم عليه » وقال له: لم يكن جزاء صاحبنا منك 
أن تفسد عليه عمّله » وقد كان منه إليك ما قد علمت بواسط » فقال: لم آت 
لقتالكم » فقل لأصحابك يوسّعون لي : في الطريق . حتى أجاوزكم . 


فخرج من التّهر إلى دِجْلة » ولم يلبَثْ أن جاء الجند ومعهم أهل الجعفريّة في 
السلاح الشاك؛ فتقدّم المكتني بأبي يعقوب المعروف بججزبان » فقال لهم: يا أهل 
الجعفرية » أما علمتم ما أعطيتمونا من الأيْمان المخلظة ألا تقاتلونا ولا تُعينوا 
علينا أحداً » وأن تعينونا متى اجتاز بكم أحد منا! فارتفعت أصواتّهم بالنعير 
والضّجيج ٠»‏ ورمؤه بالحجارة والنّشاب » وكان هناك موضع فيه ل ثلئمثة 
زرنوق » فأمر بأخذها فأخذت » وقرن بعضها ببعض حتى صارت كالشاشات » 
وطرحت إلى الماء » وركبها المقاتلة فلحقوا القوم » فقال بعضهم: عبر عليّ بن 
أبان يومئذ قبل أخذ الزَّرَانِيقَ سباحة » ثم جمعت الزَّرانيق » وعبر الزنج » وقد 
زالوا عن شاطىء النهر فوضعوا فيهم السيف . فقتل منهم خلق كثير » وأتي منهم 
بأسرى ٠‏ فوبحَهِم وخلى سبيلهم » ووجه غلاماً من غلمان الشورجيين يقال له: 
سالم يعرف ا إلى من كان وجل الجعفرية من أصحابه » فردّهم ) 
قاد :ألا بد نت الذمة ممن انتهب شيئاً من هذه القرية » أو سبى منها أحداً » 
نع نكر الك تست لو الت لاوم 


ثم عبر من غربيّ السّيب إلى شرقيّه » واجتمع أصحابه الرؤساء حتى إذا جاوز 
القرية بمقدار عْلُوة سمع النعير من ورائه في بطن النهر » فتراجع الرّنج » فإذا 
زُميس والحميريّ وصاحب ابن أبي عون قد وافؤه لما بلغهم حال أهل الجعفرية » 
فألقى السودان أنفسّهم عليهم » فأخذوا منهم أربع سُمَيرِات بملاحيها 
ومقاتليها » فأخرجوا السمّيريات بمن فيها » ودعا بالمقاتلة فسألهم » فأخبروه أن 
زُميساً وصاحب ابن أبي عون لم يدعاهم حتى حملاهم على المصير إليه » وأن 
أهل القرى حرّضوا رُميساً وضمنوا له ولصاحب ابن أبى عون مالاً جليلاً » وضمن 
له الشورجيّون على ردّ غلمانهم؛ لكلّ غلام خمسة دنانير » فسألهم عن الغلام 
المعروف بالنميريّ المأسور والمعروف بالحجّام » فقالوا: أما النميريٌ فأسير في 
أيديهم » وأما الحجام فإن أهل الناحية ذكروا أنه كان يتلصص في ناحيتهم ‏ 
ويسفك الدماء » فضربت عنقه » وصٌلب على نهر أبي الأسد » فلما عرف خبرّهم 
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أمر بضرب أعناقهم 2 فضربت إلا رجادٌ يقال له: محمد بن الحسن البغداديٌ ١‏ 
فإنه حلف له أنه جاء فى الأمان » لم يُشهن عليه سيفاً ؛ 3[ تصني اشوا + 
فأطلقه » وحمل الرؤوس والأعلام على البغال » وأمر بإحراق سفنهم فأحرقت. 


وسار حتى أتى نهر افريد:©: قانتهى إلى نهز يعرف بالحسن بن محمد القاضي 
وعليه مسئاة تعترض , بين الجعفرية ودُستاق القّفْص » فجاءه قوم باعل القرية 
من بني عججل » فعرضوا عليه أنفسّهم » وبذلوا له ما لديُهم » فجزاهم خيراً ) 
وأمر بترك العرض لهم . 


وسار حتى أتى نهراً يعرف يباقئا » فنزل خارجاً من القرية التي على النهر وهي 
ية تشرع على دُجيل » فأتاه أهل الكرخ » فسلّموا عليه » ودعَوًا له بخيرء 
وأمدٌُوه من الإنزال بما أراد » وجاءه رجل يهوديّ خيبريّ يقال له ماندويه فقبّل 
يده » وسجّد له زعم شكراً لرؤيته إِيَاه » ثم سأله عن مسائل كثيرة فأجابه 
عنها » فزعم أنه يجذدٌ صفته في التوراة » وأنه يرى القتال معه » وسأله عن 
علامات في بدنه ذكر أنه عرفها فيه » فأقام معه ليلّته تلك يحادثه''' . 


وكان إذا نزل اعتزل عسكره بأصحابه الستة » ولم يكن يومئذ يُنكر النبيذ على 
أحد من أصحابه » وكان يتقدّم إلى محمد بن سلم في حفظ عسكره؛ فلما كان في 
تلك الليلة أتاه في آخر الليل رجل من أهل الكَرْخ » فأعلمه أن رُمَيْساً وأهل المفتح 
والقوى التي تتصل بها وَعقيلاٌ وأهل الأبْلّة قد أتوه ومعه الدّبيلا بالسلاح الشاك » 
وآن الجميري فى جع من أغل الغر اك بوه هياروا فق تلك الليلة إلى قنظرة نين 
ميمون » فقطعوها ليمنعوه العبور » فلمًا أصبح أمر » فصيح بالرّنج » فعبروا 
دُجيلا » وأخذ في مؤخر الكرخ حتى وافى نهر ميمون » فوجد القنطرة مقطوعة » 
والناس في شرقيّ التهر والسُّمَيْرَات في بطنه » والدبّيلاً في السُّمْيريات » وأهل 
القرى قن الجزيات والمجوتخات؟ تأمر :أمتحانه بالإميناك عتهم > وأن يرجلوا 

عن النهر توقياً للتُشاب » ورجع فقعد على مئة ذراع من القرية؛ فلمًا لم يروا أحدأ 
يقاتاقم خرج متهم قزم لبعزنوا الختر وقد كان أثر سماعة بن الحاية» وانا 
القرية » فَكمَنُوا فيها مخفين لأشخاصهم؛ فلما أحسوا خروج مَنْ خرج منهم , 
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شدّوا عليهم » فأسروا اثنين وعشرين رجلاً » وسعوا نحو الباقين » فقتلوا منهم 
جماعة على شاطىء النهر » ورجعوا إليه بالرؤوس والأسرى » فأمر بضرب 
أعناقهم بعد مناظرة جرث بينه وبينهم » وأمر بالاحتفاظ بالرؤوس » وأقام إلى 
نصف النهار؛ وهو يسمع أصواتهم ٠‏ فأتاه رجل من أهل البادية مستأمناً ٠»‏ فسأله 
عن غَوْر النهر؛ فأعلمه أنه يعرف موضعاً منه يُخاض » وأعلمه أن القوم على 
معاودته بجمُعهم يقاتلونه؛ فنهض مع الورّجل حتى أتى به موضعاً على مقدار ميل 
من المحمّدية » فخاض النهر بين يديه » وخاض الناس خلفه » وحمله ناصح 
المعروف بالرمليّ » وعبر بالدوابَ؛ فلما صار في شرقيّ النهر كرّ راجعاً نحو نهر 
ميمون؛ حتى أتى المسجد فنزل فيه » وأمر بالرؤوس فتْصِبت » وأقام يومه , 
وانحدر جيش رُميس بجمعه في بطن دُجيل » فأقاموا بموضع يعرف بأقشى بإزاء 
النهر المعروف ببّرد الخيار » ووجّه طليعة فرجع إليه ‏ فأخبره بمقام القوم 
هناك ٠‏ فوجّه من ساعته ألفَ رجل ٠‏ فأقاموا بسبّخة هناك على فوهة هذا النهر , 
وقال لهم: إن أتؤكم إلى المغرب؛ وإلآ فأعلموني , ا كتاباً إلى عقيل » 
يذكره فيه أنه قد بايعه في جماعة من أهل الأبُلّة » وكتب إلى رم ميس يذكره جلفه له 
بالسّيبٍ أنه لا يقاتله؛ وأنه يُنهِي أخبارٌ السلطان إليه » ووجّه انين نمدا مه 
بعض الأكرة بعد أن أحلفه أن يوصلهما. 

وسار من نهر ميمون يريد السّبَحَة التي كان هيّأ فيها طليعة؛ فلمًا صار إلى 
القادسية والنكفيا” وسيفيهناك نجرا دنورائزيناً؛ وكان إذا سار يتنكب القرى؛ 
فلم يدخلّها » وأمر محمد بن سَلَّم أن يصير إلى الشيّفيا في جماعة؛ فيسأل أهلها 
أن يُسلموا إليه قاتل الرجل من أصحابه في ممرّه كان بهم؛ فرجع إليه » فأخبره 
أنهم زعموا: : أنه لا طاقة لهم بذلك الرّجل لولائه من الهاشميين » ومنعهم له 
فصاح بالغلمان » وأمرهم بانتهنات القريتين -قاتقهي متهم مالا عظيماً؛ عيناً 
ووّرقا وجوهراً وحُِياً وأواني ذهب وفضة » وسبى منهما يومئذ غلماناً ونسوة؛ 
وذلك وَل سبي سبي » ووقفوا على دار فيها أربعة عشر غلاماً من غلمان 
الشورج » قد سد عليهم باب؛ فأخذهم وأتِيَ بمولى الهاشميين القاتل صاحبه فأمر 
محمد بن سلم بضرب عنقه » ففعل ذلك » وخرج من القريتين في وقت العصر ١‏ 
فنزل السّبّخة المعروفة ببرّد الخيار . 

فلما كان في وقت المغرب أتاه أحد أصحابه السنّة » فأعلمه أن أصحابه » قد 


ين خروج آول علوي بالبصرة 


شغلوا بخمور وأنبذة وجدوها في القادسيّة؛ فصار ومعه محمد بن سلم ويحيى بن 
محمد إليهم » فأعلمهم أن ذلك مما لا يجوز لهم ٠‏ وحرّم النبيذ في ذلك اليوم 
عليهم » وقال لهم : إنكم تلاقون جيوشاً تقاتلونهم » فدعوا شرب النبيذ والتشاغل 
به » فأجابوه إلى ذلك؟ فلما أصبح جاءه غلام من السودان » يقال له: قاقويه » 
فأخبره أن أصحاب رُميس قد صاروا إلى شرقيّ دُجيل ٠‏ وخرجوا إلى الشطّ » 
فدعا علي بن أبان ٠‏ فتقدم إليه أن يمضِي بالرّنج » فيوقع بهم؛ ودعا مشرقاً , 
فأخذ منه إصطرلاباً ٠‏ فقاس به الشمس ٠‏ ونظر في الوقت » ثم عبر وعبر الناس 
خلفه القنطرة التي على النهر المعروف ببرّد الخيار؛ فلما صاروا في شرقيّه » 
تلاحق الناس بعلي بن أبان » فوجدوا أصحاب رُميس وأصحاب عقيل على 
الشط ٠‏ والدّبيلا في السفن يرمون بالتُابٍ » فحملوا عليهم؛ فقتلوا منهم مقتلة 
عظيمة » وهبّثْ ريح من غربيّ دجيل ١‏ ؛ فحملت السفن » فأدنتها من الشطّ » فنزل 
السودان إليها » فقتلوا مَنْ وجدوا فيها » وانحاز رُميس ومَنْ كان معه إلى نهر الدير 
على طريق أقشى » وترك سفنه لم يحرّكها ليظنَ أنه مقيم » وخرج عَقيل وصاحب 
ابن أبي عون إلى دِجْلة مبادر: يْن؛ لا يلويان على شيء . 


وأمر صاحب الَّنْجِ بإخراج ما في السفن التي فيها الدّبيلا؛ وكانت مقرونة 
بعضها ببعض ٠.‏ فنزل فيها قاقويه ليفتّشها » فوجد رجلاً من الدّبيلا » فحاول 
إخراجّه فامتنع عليه » وأهوى إليه بسّرتّي كان معه؛ فضربه ضربة على ساعده , 
فقطع بها عرقاً من عروقه » وضربه ضربة على رجله » فقطعث عصبة من عصبه » 
وأهوى له قاقويه » فضربه ضربة على هامته فسقط » فأخذ بشعره » واحترٌ رأسه؛ 
فأتى به صاحب الرَّنج » فأمر له بدينار خفيف . وأمر يحيى بن محمد أن يقوّده 
على مئة من السودان » ثم سار صاحب الزَّنج إلى قرية تعرف بالمهلبيّ تقابل 
كران ».ورك السردانا انين كاثرا اتبعرا عتبالا وخليفه نارق أب عون 4 وقد اعد 

سُّميريّة فيها ملآحان؛ فسألهم عن الخبر » فقالوا: اتبعناهم فطرحوا أنفسهم إلى 
الغبط موتر كوا هده السميزية ٠‏ فادها 


فسأل الملاحيّن » فأخبراه أن عقيلاً حملهما على اتباعه قهراً » وحبس 


نساءهما حتى اتبعاه » وفعل ذلك بجميع مَنْ تبعه من الملاحين؛ فسألهما عن 
سبب مجيء ء الدبيلا » فقالا: إن عقيلاً وعدهم مالاً؛ فتبعوه؛ ا ا 


خروج أول علوي بالبصرة خحن 


الواقفة بأقشى » فقالا: هذه سفن رُميس وقد تركها » وهرب في أوّل النهار , 
فرج حتى إذا خاذاهاء أمر السودان فعبروا فأتوا بها؛ فأنهبهم ما كان فيها » وأمر 
بها فأحرقت » ثم صار إلى القرية المعروفة بالمهلبيّة اسمها تنغت » فنزل قريباً 
منها » وأمر بانتهابها وإحراقها؛ فانتّهبثْ وأحرقت » وسار على نهر الماديان , 
فوجد فيها تموراً » فأمر بإحراقها. 


وكان لصاحب الزَّنِج بعد ذلك أمور من عيْشه هو وأصحابه في تلك الناحية 
تركنا ذكرها » إذ لم تكن عظيمة ؛ ل 


ل ا اس رط فا قن لر رن له 
ريحان » أن هذا التركيّ وافاهم في هذا السوق » ومعه زهاء أربعة آلاف رجل أو 
يزيدون » وفي مقدّمته قوم عليهم ثياب مُشهرَّة وأعلام وطبول » وأن السودان 
حملوا عليه حملة صادقة » وأن بعض السودان ألقى صاحب علم القوم فضربه 
بخشبتين كانتا معه في يده فصرعه » وانهزم القوم » وتلاحق السودان » فقتلوا من 
أصحاب أبي هلال زُهاء ألف وخمسمئة » وإن بعضهم اتبع أبا هلال ففاته بنفسه 
على دابة عُرْي » وحال بينهم وبين من أفلت ظلمة الليل؛ وأنه لما أصبّح؛ أمر 
بتتبعهم » ففعلوا ذلك فجاؤوا بأسرى ورؤوس فقتل الأسرى كلهم . ثم كانت له 
وقعة أخرى بعد هذه الوقعة مع أصحاب السلطان؛ هزمهم فيها » وظفر بهم » 
وكان مبتدأ الأمر في ذلك اي ل ل 
ريحان ‏ أنه قال: : لما كان في ب بعض الليل من ليالي هذه السنة التي ذكرنا أنه ظهر 
فيها ؛ سمع نباح كلب في أبواب تعرف بعمرو بن مسعدة » فأمر بتعرّف الموضع 
الذي يأتي منه التباح » فوجّه لذلك رجلا من أصحابه » ثم رجع فأخبره أنه لم ير 
شيئاً ؛ ؛ وعاد النباح » قال ريحان: فدعاني » فقال لي: صر إلى موضع هذا الكلب 
اد اس سك ماد ال ره 
ال 0 
من شيعته بالبضرة » وكان سيران هذا أحد مَنْ صحب صاحب الزَّنج أيام مُقامه 
بالبصرة ء فأخذته فأتيته به » فقرأ الكتب التى كانت معه » وسأل عن الزَينبيَ وعن 


اليل خروج أول علوي بالبصرة 
عدّة مَنْ كان معه. فقال: إن الزِّينبِيَ قد أعدّ لك الخوّل والمطوعة والبلالية 
والسعدية؛ وهم خلق كثير» وهو على لقائك بهم ببَيّان » فقال له: اخفض 
صوتك ٠»‏ لئلا يرتاع الغلمان بخبرك » وسأله عن الذي يقود هذا الجيش » فقال: 
للا لوك لذلك" المدروف ا سصون رومن خف على الا مين وال له 
أفرأَيتَ جمعهم؟ قال: نعم ؛ :روف ا وا«الت لط لكقيمه لوو رن دن قرحا 1 
فأمره بالانصراف إلى الموضع الذي يكون فيه مقامه » فانصرف سيران إلى 
علي بن أبان ومحمد بن سلم ويحبى بن محمد » فجعل يحدّثهم إلى أن أشفر 
الصبح » ثم سار صاحب الزَّنجٍ إلى أن أشرف عليهم » فلما انتهى إلى مؤخّر 
ُرْسَى وبرسونا وسندادان بَيَان » عرض له قوم يريدون قتاله » فأمر عل بن أبان 
فأتاهم فهزمهم » وكان معهم مئة أسود , فظفر بهم » قال ريحان: فسمعته يقول 
لأصحابه: من أمارات تمام أمركم ما ترؤك من إتيان هؤلاء القوم بعبيدهم 
فيسلّمونهم إليكم ٠‏ فيزيد الله في عددكم ‏ ثم سار حتى صار إلى بَيَان. 


قال ريحان: فوجّهني وجماعة من أصحابه إلى الحجر لطلب الكاروان 
وعسكرهم في طرف النخل في الجانب الغربيّ من بيان » فتوجّهنا إلى ار 
الذي أمرنا بالمصير إليه » فألفينا هناك ألفاً وتسعمئة سفينة » ومعها قوم من 
المطوّعة قد احتبسوها » فلما رأؤنا خَلّوًا عن السفن » وعبروا سُلبان عَرايا ماضين 
نحو جُوبك . وسقنا السفن حتى وافيناه بها » فلما أتيناه بها أمر فبُسط له على نشز 
من الأرض وقعد. وكان في السفن قوم حجّاجٍ أرادوا سلوك طريق البصرة؛ 
فناظرهم بقيّة يومه إلى وقت غروب الشمس ٠»‏ فجعلوا يصدقونه في جميع قوله . 
وقالوا: الواكان معنا فل ننقه لأكمنا معلك ‏ ترظهم إلى يقنم ؟ فلما أصبحوا 
أخرجهم ٠‏ فأحلفهم ألا يبخبروا أحداً بعدّة أصحابه » وأن يقللوا أمره عند من 
سألهم عنه » وعرضوا عليه بساطاً كان معهمء فأبدله ببساط كان معهء» 
واستحلفهم أنه لا مال للسلطان معهم ولا تجارة » فقالوا: معنا رجل من أصحاب 
السلطان » فأمر بإحضاره . فأحضر . فحلف الرّجل أنه ليس من أصحاب 
السلطان » وأنه رجل معه نُقْل أراد به البصرة » فأحضر صاحب السفينة التى وُجد 
فيها » فحلف له أنه إنما اتّجر فيه » فحمله فخلى سبيله » وأطلق الحجاج 
فذهبوا » وشرع أهل سليمانان على بيان بإزائه في شرقيّ النهر؛ فكلمهم أصحابه 


خروج أول علوي بالبصرة م 


وكان فيهم حسين الصيدنانيّ الذي كان صحبه بالبصرة؛ وهو أحد الأربعة الذين 
ظهروا بمسجد عبّاد » فلحق به يومئذ؛ فقال له: لِمّ أبطأتَ عني إلى هذه الغاية؟ 
قال: كنثٌ مختفياً » فلما خرج هذا الجيش دخلتُ في سواده » قال: فأخبزني عن 
هذا الجيش » ماهم؟ وماعدّة أصحابه؟ قال: خرج من الخَوّل بحضرتي ألف 
ومئتا مقاتل » ومن أصحاب الزينبئ ألف » ومن البلاليّة والسعديّة زهاء ألفين . 
والفرسان مائتا فارس » ولما صاروا بالأبُلة وقع بينهم وبين أهلها اختلاف؛ حتى 
تلاعنوا » وشتم الْخَوّلُ محمد بن أبي عون 2 وخلفتهم بشاطىء عثمان وأحسبهم 
مصبّحيك في غد » قال: فكيف يريدون أن يفعلوا إذا أتونا؟ قال: هم على إدخال 
من سندادان بّيان » ويأتيك رجّالتهم من جنبي النهر. 


فلما أصبح وجّه طليعة ليعرف الخبر » واختاره شيخاً ضعيفاً زمناً لثلا يُعرض 
له؛ فلم يرجع إليه طليعته » فلمًا أبطأ عنه وجّه فتحاً الحجام ومعه ثلثمئة رجل » 
ووه بحو رقص ا وا انا راجو ا عر ل ع الاق وام لاخر 
أن القوم مقبلون إليه في جمع كثير » وأنهم قد أخذوا - جنبي التّهر؛ فسأل عن 
المدّء فقيل: لم يأت بعد » فقال: الرتع شان ينه راح مدي مل 
وعلىّ بن أبان أن يقعدوا لهم في النخل » وقعد هو على جُبل مشرف عليهم ؛ ؟ فلم 
يلبث أن طلعت الأعلام والرّجال حتى صاروا إلى الأرض المعروفة بأبي العلاء 
البلحي؛ وهي عطفة على دتيران؛ فأمر ازج فكبّروا ثم حملوا عليهم فوافوا بهم 
دبيران » ثم حمل الْخَوَل يقدمهم أبو العباس د بق أيمن المعروف بأبي ا 
وبشير القيسيّ » فتراجع الزّنجِ حتى بلغوا الجبل الذي هو عليه » ثم رجعوا 
عليهم ؛ فثبتوا لهم » وحمل أبو الكباش على قَنْْح الحجام فقتله » وأدرك غلاماً 
يقال له دينار من السودان فضربه ضربات » ثم حمل السودان عليهم » فوافوًا بهم 
شاطىء بيان » وأخذتهم السيوف. 


قال ريحان: فعهدي بمحمد بن سلم وقد ضرب أبا الكباش ٠»‏ فألقى نفسه في 
الطين ٠‏ فلحقه بعضيٌ الزّنج » فاحترٌ رأسه » وأما علي بن أبان؛ فإنه كان ينتتحل 
كل ابي الأكبائق وبشير القبيي ركان تحدم عن دللنة اليم مقو : كان أوَّل 
مَنْ لقيني بشير القيسيّ ٠‏ فضربني وضربثُه » فوقعث ضربته في رسي » ووقعت 
ضربتي في صدره وبطنه؛ فانتظمث جوانح صدره » وفريث بطتّه » وسقط 


حي خروج أول علوي بالبصرة 


فأتيته » فاحتززثٌ رأسه » ولقينى أبو الكباش » فشغْل بى » وأتاه بعضٌ السودان 
من ورائه فضربه بعصاً كانت فى يده على ساقيه؛ فكسرهما فسقط ء فأتيئّه 
ولا امتناع به » فقتلته واحتززتٌُ رأسه؛ فأتيت بالرأسين صاحب الرَّنج . 


قال محمد بن الحسن بن سهل : سمعت صاحب الزَّنج يخبر أن عليّاً أتاه برأس 
أبي الكباش ورأس بشير القيسيّ ‏ قال: ولا أعرفهما ‏ فقال: كان هذان يقدمان 
القوم » فقتلتهما فانهزم أصحابهما لما رأوا مصرعهما. 

قال ريحان ‏ فيما ذكر عنه: وانهزم الناس فذهبوا كل مذهب ». واتبعهم 
السودان إلى نهر بَيّاَ » وقد جَرّر النهر » فلما وافؤه انغمسوا في الوخل » فقتل 
اكترهي قال .وجعل الفودان يدون يصناحيهم :دينان الأسود الذئ أكان 
أبو الكباش ضربه » وهو جريح ملقىّ فيحسبونه من الخوّل فيضربونه بالمناجل 
حتى أثخن » ومرّ به من عرفه » فحمل إلى صاحب الزّْنج » فأمر بمداواة كلومه. 
السفن التي كانت فيها الدوابٌ » إذا ملوّح يلوّح من سفينة » فأتيناه فقال: ادخلوا 
النهر المعروف بشريكان » فإن لهم كميناً هناك » فدخل يحيى بن محمد وعلىٌ بن 
أبان » فأخذ يحيى في غربيّ النهر » وسلك عليّ بن أبان في شرقيّة ؛ فإذا كمين في 
زهاء ألف من العقارة 2 5 حسين التدانة أسيراً قال : فلمة راونا 25 
على الحسين؛ فقطعوه قطعاً » ثم أقبلوا إلينا » ومدّوا رماحهم ٠‏ فقاتلوا إلى صلاة 
الظهر » ثم أكبّ السودان عليهم فقتلوهم أجمعين » وحَووًا سلاحهم؛ ورجع 
السودان إلى عسكرهم؛ فوجدوا صاحبهم قاعداً على شاطىء بيان » وقد أَتِي بنّف 
وثلاثين عَلَّماً وزهاء ألف رأس » فيها رؤوس أنجاد الخَوّل وأبطالهم ؛ ولم يلبث 
أن توه اهيز يو كل: 

قال ريحان: فلم أعرفه » فأتى يحيى وهو بين يديه » فعرفه فقال لي: هذا 
زهير الخَوّل؛ فما استبقاؤك إياه! فأمر به فضربت عنقه » وأقام صاحب الزنج يومه 
وليلته » فلما أصبح وجّه طليعة إلى شاطىء دجُلة » فأتاه طليعته » فأعلمه أن 
بدجلة شَدَائَين لاصقتين بالجزيرة » والجزيرة يومئذ على فُرّهة القَنْدَل» فردّ 
الطليعة بعد العصر إلى دجلة ليعرف الخبر ؛ فلمّا كان وقت المغرب أتاه المعروف 
بأبي العباس خال ابنه الأكبر » ومعه رجل من الجند يقال له عمران » وهو رَوْجِ أم 


خروج أول علوي بالبصرة لفل 


أبي العباس هذا . قفصفٌ لهما أصحابه » ودعا بهما؛ نأدّى إليه عمران رسالة 
ابن أبي عون » وسأله أن يعبر بياناً ليفارق عمله ء وأعلمه أنه قد نى الشذا عن 
طريقه » فأمر بأخذ السفن التي تخترق بَيّاناً من جُبّى ) فصار أصحابه إلى 
الحجر ٠‏ فوجدوا في سُلبان مئتي سفينة » فيها أعدال دقيق . فَأَخِذَتٌْ » ووجد 
فيها أكسية وبرّكانات . وفيها عشرة جو الدع + واعوالناين ردرف لضن » فلما 
جاء المذد وذلك فى وقت المغرب - عبر وعبر أصحابه حيال فوّهة القندل , 
واشتدّت الريح » فانقطع عنه من أصحابه المكنى بأبي دلف » وكان معه السفن 
التي فيها الدنيق) فلمًا أصبح وافاه أبو دلف فأخبره أن الزيح عملته إلى حبك ٠‏ 
عِمْران » وأن أهل القرية همُّوا به؛ وبما كان معه » فدفعهم عن ذلك » واتاه من 
السودان خمسون رتل » فسار عند موافاة السفن والسودان إياه 1 حتى دخل 
القَندل ٠‏ فصار إلى قرية للمعَلّى بن أيوب . فنزلها » وانبث أصحابه إلى دنا 
فوجدوا هناك ثلثمئة رجل من الزَّنْحِ » فأتؤه بهم , ووجدوا وقيذة المعلى يق 
أيوب » فطالبه بمال » فقال: اعيّر إلى برسان ٠‏ فآتيك بالمال » فأطلقه » فذهب 
ولم يَعْد إليه؛ فلما أبطأ عليه أمر بانتهاب القرية فانتهبت . 


قال ريحان ‏ فيما ذكر عنه: فلقد رأيت صاحب الزَّنح يومئذ ينتهب معنا , 
ولقد وقعث يدي ويده على جبّة صوف مُضرّبة ؛ فصار بعضها في يده وبعضها في 
يدي » وجعل يجاذبني عليها حتى تركتها له » ثم سار حتى صار إلى مسلحة 
الزينن على شاطىء القَنْدَل في غربّ النهر » فثبت له القوم الذين كانوا في 
المسلحة : وهم يرؤن أنهم يطيقونه » فعجزوا عنه؛ فقتلوا أجمعين؛ وكانوا زهاء 
مئتين » وبات ليلته في القَّضْر ٠‏ ثم غدا في وقت المدّ قاصداً إلى سبَخة القند ؛ 
واكتنف أصحابه حافتي النهر » حتى وافوا مندران > فدخل أصحابه القرية 
فانتهبوها » ووجدوا فيها جمعاً من الزَّنحج » فأتوه بهم ٠‏ ففرّقهم على قواده » ثم 
صار إلى مؤخر القَنْدل » فأدخل السفن النهر المعروف بالحَسّني النافذ إلى النهر 
المعروف بالصالحيّ؛ وهو نهر يؤدي إلى ذُبّا » فأقام دقةة عاك . 


فذكر عن بعض أصحابه أنه قال: هاهنا قوّد القوّاد؛ وأنكر أن يكون قوّد قبل 
ذلك » وتفرّق أصحابه في الأنهار حتى صاروا إلى مربّعةٍ دُبَا » فوجدوا رجلاً من 
التمّارين من أهل كلاء البصرة » يقال له: محمد بن جعفر المريديٌّ , فأتوه به ' 


ليل خروج أول علوي بالبصرة 


فسلم عليه وعرفه » وسأله عن البلاليّة » فقال: إنما أتيتّك برسالتهم ٠‏ فلقيني 
السودان » فأتؤك بي » وهم يسألونك شروطاً إذا أعطيتهم إياها سمعوا لك 
وأطاعوا » فأعطاه ما سأل لهم . وضمن القيام له بأمرهم؛ حتى يصيروا في 
حيّزه » ثم خلى سبيله » ووجّه معه مَنْ صيّره إلى الفيّاض . ورجع عنه » فأقام 
أربعة أيام ينتظره؛ فلم يأته » فسار في اليوم الخامس وقد سرّح السفن التي كانت 
معه في النهر , وأخذ هو على الظهر فيما بين نهر يقال له: الدّاوزدانيّ والنهر 
المعروف بالحسّنيّ والنهر المعروف بالصالحي » فلم يتعد حتى رأى خيلاً مقبلة 
من نحو نهر الأمير زهاء ستمئة فارس » فأسرع أصحايّه إلى النهر الدَّاوردانيّ » 
وكان الخيل في غربية » فكلّموهم طويلاً : وإذا هم قوم من الأعراب فيهم 
عنترة بن حجنا » وثمال »2 فوجه إليهم محمد بن سلم ٠‏ فكلم ثمالاً وعنترة » 
وسألا عن صاحب الزَّنِحِ » فقال: ها هو ذا » فقال: نريد كلامّه ٠»‏ فأتاه فأخبره 
تقولهما + وقال له لو كلمتهننا! فزجرة -وقال: إن هذا مكيدة:. وامن السوذان 
بقتالهم » فعبرُوا النهر » فعدلت الخيل عن السودان » ورفعوا علماً أسود » وظهر 
سليمان أخو الزينبيَ ‏ وكان معهم ‏ ورجع أصحاب صاحب الزَّنْجِ » وانصرف 
القوم » فقال لمحمد بن سلم : ألم أعلمك أنهم إنما أرادوا كيدنا! 


وسار حتى صار إلى ذُيَا » وانبث أصحابه في النخل . فجاؤوا بالغنم والبقرء 
فجعلوا يذبحون ويأكلون ٠‏ وأقام ليلته هناك ؛ فلمًا أصبح سار حتى دخل الأرخنج 
المعروف بالمطهريّ » وهو أرخنج ينفذ إلى نهر الأمير المقابل للفيّاض من 
جانبيه » فوجدوا هناك شهاب ب بن العلاء العنبريّ » ومعه قوم من الخول ١‏ فأوقعوا 
الات مايا سرض وكا لد روي سد جد اا رود 
شهاب بالمنصف من الفيّاض ١‏ ووجد أصحاب صاحب الزنج ستمئة غلام من 
غلمان الشورجيّين هناك 6 فأخذوهم 4 وقتلوا وكلاءهم 43 وأتؤه بهم 04 ومضى 
حتى انتهى إلى قصر يعرف بالجوهريّ على السّبّخة المعروفة بالبرامكة » فأقام فيه 
ليلته تلك؛ ثم سار حيث أصبح حتى وافى السّبّخة التي تُشْرّع على النهر المعروف 
بالديناريّ » ومؤخرها يُفضي إلى النهر المعروف بالمحدث » فأقام بها » وجمع 
أصحابه » وأمرهم ألا يعجّلوا بالذهاب إلى البصرة حتى يأمرهم وتفرّق أصحابه 
. فى انتهاب كل ما وجدوا وبات هناك ليلته تلك . 


ذكر الخير عن مسير صاحب الزنج بزنوجه 
وجيوشه فيها إلى البصرة"") 

ذكر: أنه سار من السّبِحَة التي تشرع على النهر المعروف بالديناريّ , 
ومؤخرها يفضي إلى النهر المعروف بالحدث » بعدما جمع بها أصحابه يريد 
البصرة؛ حتى إذا قابل النهر المعروف بالرياحيّ أتاه قوم من السودان » فأعلموه: 
أنهم رأوا في الرياحيّ بارقة » فلم يلبث إلا يسيراً حتى تنادى الزّنج السلاح » فأمر 
عليّ بن أبان بالعغبور إليهم » وكان القوم في شرقيّ النهر المعروف بالديناري » 
فعبّر في زهاء ثلاثة آلاف » وحبّش صاحب الزّنح عنده أصحابه » وقال لعليّ: إن 
احتجتّ إلى مزيد في الرّجال فاستمذني » فلما مضى » صاح الرّنج: السلاح! 
لحركة رأؤها من غير الجهة التي صار إليها علي » فسأل عن الخبر » فأخير أنه قد 
أتاه قوم من ناحية القرية الشارعة » على نهر حرْب المعروفة بالجعفرية » فوجّه 
محمد بن سلم إلى تلك الناحية . 

فذكر عن صاحبه المعروف بريحان ٠‏ أنه قال: كنت فيمن توجّه مع محمد ء 
وذلك في وقت صلاة الظهر . فوافينا القومّ بالجعفريّة » فتشب القتال بيننا وبينهم 
إلى آخر وقت العصر » ٠‏ ثم حمل السودان عليهم حملة صادقة » فولوًا منهزمين 
ورم الجر حيرات رامل ابعر ة البلالية والسعدية خمسمئة رجل » وكان 

فتح المعروف بغلام أبي شيث معهم يومئذ » فولى هارباً , فاتبعه فيروز الكبير؛ 
ل لي 
فلم يرجع عنه » فرماه بتثور حديد كان عليه فلم يرجع عنه؛ ووافى به نهر حرْب » 
فألقى فتحٌ نفسه فيه » فأفلت ورجع فيْروز » ومعه ما كان فتح ألقاه من سلاحه؛ 
حتى أتى به صاحب الزَّنج . 


.)14710- 45١( هذه الأخبار استغرقت الصفحات‎ )١( 
وفيها تفاصيل دقيقة عن سير المعارك التي خاضها صاحب الزنج وجيشه ضد قوات الخليفة‎ 
العباسي حوالي مدينة البصرة » وقد روى بعضها عن أصحابه وبعضها الاخر عن شهود عيان‎ 
الخوين انط اممليقنا في نهاية أخبار صاحب الزنج ضمن أحداث سنة (٠١/!ا؟ ه)‎ 
.)304 خ/57/1١(‎ 


تال انطبة ين العنيق» فالشيل "شك ليا أن شيم طفرببو راقلا قهن عزني 
قال: فحدّئت هذا الحديث الفضل بن عدّي الدارميّ » فقال: أنا يومئذ مع 
السعديّة » ولم يكن على فتح تثُور حديدٍ » وما كان عليه إلا صُدْرة حرير صفراء » 
ولقد قاتل يومئذ حتى لم يبق أحد يقاتل » وأتى نهر حرب » فوثبه » حتى صار 
إلى الجانب الغربيّ منه » ولم يعرف ما حكى ريحان من خبر فيروز. 


قال: وقال ريحان: لقيثٌ فيروز قبل انتهائه إلى صاحب الزَّنجٍ » فاقتصّ عليّ 
قصّته وقصّة فنْح » وأراني السلاح » وأقبل الزّنجٍ على أخذ الأسلاب » وأخذثٌ 
على النهر المعروف بالدّيناريّ؛ فإذا أنا برجل تحت نخلة عليه قلنسوة خرّء 
وف أحمر ودرّاعة » فأخذته فأراني كتباً معه » وقال لي : هذه كتبٌ لقوم من أهل 
البصرة » وجّهونى بها » فألقيت فى عنقه عمامة » وقدته إليه » وأعلمته خبره » 
فسأله عن ابوه قال أ 0-6 عبد الله » وأكنّى بأبى الليث » من أهل 
أصبهان » وإنما أتيئك راغباً في صحبتك تسرام ولك أن ف كيرا 
فإذا علىّ بن أبان قد وافاه ومعه رأسُ البلاليّ المعروف بأبي الليث القواريريّ. 


قال: وقال شِبْل: الذي قتل أبا الليث القواريريّ وصيف المعروف بالزُّهريّ 
وهو من مذكوري البلاليّة » ورأس المعروف بعبّدان الكسبيّ » وكان له في البلاليّة 
ا 
افذ؛ وكانت معهم شذاة فخرّقها بالا لام ريك ركرك ردك 
أسيراً » أسره شِبْل يقال له محمد الأزرق القوايريّ » ومعه رؤوس كثيرة » فدعا 
الأسير فسأله عن أصحاب هذين الجيشين » فقال له : أما الذين كانوا و في الرياحي 
نإ قاندشع كان أن متصورالزينيق + وأما الذين عاتو| مما يلن تهن. خرت + فإن 
قائدهم كان سليمان أخا الزينبي من ورائهم مُضْحراً » فسأله عن عددهم فقال له: 
لا أحصيهم ‏ إلآ أني أعلم أنهم كثير عددهم , فأطلق محمد القواريريّ » وضمه 
ار او م ام 
جمع أصحابه فحذّرهم أن يدخل أحد منهم البصرة » وسار فتسرٌ منهم أنكلويه 
ورت ا بق الختجو - ولم يكن قُوّد يومئذ دياص 007 0م 
المعروف بالشاذاني » وأتاهم أهل البصرة » وكثروا عليهم؛ وانتهى الخبر إليه » 


فوجّه محمد بن سلّم وعليّ بن أبان ومشرقاً غلام يحيى في خلق كثير » وجاء هو 
يسايرهم؛ ومعه السفن التي فيها الدوابَ المحمولة ونساء الغلمان حتى أقام 
بقنطرة نهر كثير . 

قال ريحان: فأتيته وقد رُميت بحجر » فأصاب ساقي » فسألني عن الخبر 
فأخبرته أن الحرب قائمة » فأمرني بالرّجوع ٠‏ وأقبل معي حتى أشرف على نهر 
السيابجة » ثم قال لي: امض إلى أصحابنا » فقل لهم يستأخروا عنهم » فقلت 
له: ابعد عن هذا الموضع فإني لست آمنٌ عليك الخول » فتنخى » ومضيت 
فأخبرت القوّاد بما أمر به » فتراجعوا » وأكبٌّ أهل البصرة عليهم » وكانت 
هزيمة » وذلك عند العصر » ووقع الناس ف فى النهرين : فهر كني وكين قلطان + 
فجعل يهتف بهم ويردّهم فلا يرجعون » وغرق جماعة من أصحابه في نهر كثير » 
وقتِل منهم جماعة على شط النهر وفي الشاذانيَ؛ فكان ممن غرق يومئذ من قوّاده 
أبو الجون ومبارك البحرانئٌ وعطاء البربريّ وسلام الشأميّ » ولحقه غلام 
أبي شيث وحارث القَيْسيٌ وسّحيل » ٠‏ فعَلّوا القنطرة » فرجع إليهم وانهزموا عنه 
حتى صاروا إلى الأرض ٠‏ وهو يومئذ في دُرّاعة وعمامة ونعل وسيف » وترسه في 
يده؛ ونزل عن القنطرة وصعدها البصريون يطلبونه » فرجع فقتل منهم بيده رجلاً 
على خمس مراق من القنطرة » وجعل يهتف بأصحابه ويعرّفهم مكانه » ولم يكن 
بقي معه في ذلك الموضع من أصحابه إلا أبو الشؤك ومصلح ورفيق غلام 


بحيى  ٠‏ 
قال ريحان: فكنت معه فرجع؛ حتى صار إلى المعلّى » فنزل في غربيّ نهر 
شيطان . 


قال محمد بن الحسن : فسمعتٌ صاحب الزَّنِجِ يحدّث » قال: لقد رأيئّي في 
بعض نهار هذا اليوم؛ وقد ضللت عن أصحابي » وضلَّوا عني » فلم يبق معي إلا 
مصلح ورفيق » وفي رِجُلي نعل سنديّ » وعلىّ عمامة قد انحل كُور منها فأنا 
أسحبها من ورائي » ويعجلني المشيّ عن رفعها , ومغى سيفي وتُرسي ٠‏ وأسرع 
مصلح ورفيق في المشي وقصّرتٌُ » فغابا عني » ورأيت في أثري رجلين من أهل 
البصرة؛ في يد أحدهما سيف . وفي يد الآخر حجارة » فلما رأياني عَرَفاني : 
فجدًا في طلبي » فرجعت إليهما فانصرفا عني » ومضيتُ حتى خرجت إلى 


الموضع الذي فيه مجمع أصحابي؛ وكانوا قد تحيّروا لفقدي؛ فلما رأؤني سكنوا 
إلى رؤيتي. 

قال ريحان: فرجع بأصحابه إلى موضع يعرف بالمعلى في غربيّ نهر شيطان » 
فنزل به » وسأل عن الرّجال؛ فإذا قد هرب كثير منهم » ونظر فإذا هو من جميع 
أصحابه في مقدار خمسمئة رجل » فأمر بالنفخ في البوق الذي كانوا يجتمعون 
لصوته » فلم يرجع إليه أحد » وبات ليلته » فلما كان في بعض الليل جاء الملقب 
بجُرْبان » وقد كان هرب فيمن هرب » ومعه ثلاثون غلاماً فسأله: أين كانت 
غيبته؟ فقال: ذهبت إلى الرّوارقة طليعة. 


قال ريحان: ووجّهني لأتعرّف له مَنْ في قنطرة نهر حَرْبٍ » فلم أجد هناك 
أحداً » وقد كان أهل البصرة انتهبُوا السفن التي كانت معه » وأخذوا الدوابٌ التي 
كانت فيها في هذا اليوم » وظفروا بمتاع من متاعه » وكتب من كتبه , 
وإصطرلابات كانت معه؛ فلما أصبح من غد هذا اليوم نظر في عدة أصحابه » فإذا 
هم ألف رجل قد كانوا ثابوا إليه في ليلتهم تلك . 

قال ريحان: فكان فيمن هرب شبل » وكان ناصح الرّمليَ ينكر هرب شبل » 
قال ريحان: فرجع شبل من غد » ومعه عشرة غلمان » فلامه وعنّفه وسأل عن 
غلام كان يقال له نادر يكنى بأبي نعجة» وعن عنبر البربريّ؛ فأخبر أنهما هربا 
فيمن هرب» فاقام في موضعه » وأمر محمد بن سلم أن يصير إلى قنطرة نهر كثير» 
فيعظ الناس ويعلمهم ما الذي دعاه إلى الخروج» فصار محمد بن سلم وسليمان بن 
جامع ويحيى بن محمد » فوقف سليمان ويحيى » وعبر محمد بن سلم حتى 
توسّط أهل البصرة » وجعل يكلمهم » ورأؤا منه غِرّة فانطووا عليه؛ فقتلوه. 

قال الفضل بن عديّ: عَبَرِ محمد بن سلم إلى أهل البصرة ليعظهم وهم 
مجتمعون في أرض تعرف بالفضّل بن ميمون؛ فكان أوّل من بدر إليه وضربه 
الميشاءقة غلم أ شيقا ما جرأناء اب الثرم السسياي 1 فاعدر: راسور0+ فرسيع 
سليمان ويحيى إليه » فأخبراه الخبر » فأمرهما بطي ذلك عن الناس حتى يكون 
هو الذي يقوله لهم » فلمًا صلى العصر نعى محمد بن سلم لأصحابه » وعرف 
خبره من لم يكن عرفه » فقال لهم: إنكم تقتلون به في غد عشرة آلاف من أهل 
البصرة » ووجّه زُريقاً وغلاماً له يقال له: سقلبتويا » وأمرهما بمنع الناس من 
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العبور؛ وذلك في يوم الأحد لثلاث عشرة ليلة خلت من ذي القعدة سئة خمس 
وخحمسين ومئثتين . 

قال محمد بن الحسن : فحدثنى محمد بن سمعان الكاتب » قال: لما كان في 
يوم الاثنين لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة جمع له أهل البصرة » وحشدوا 
له لمّا رأوا من ظهورهم عليه في يوم الأحد ‏ وانتدب لذلك رجل من أهل البصرة 
يعرف بحمّاد الساجيّ - وكان من غَزاة البحر دفي الشذااء وله علم بركوبها 
والحرب فيها » فجمع المطوعة ورماة الأهداف » وأهل المسجد الجامع ومَنْ 
خفت معه من حزبي البلالية والسعدية » ومَنْ أحبّ النظر من غير هذه الأصناف من 
الهاشميّين والقرشيين وسائر أصناف الناس ل نر 
الرماة » وجعلوا يزدحمون في الشذا حرصاً على حضور ذلك المشهد , 
جمهور الناس رجّالة ١‏ منهم من معه السلاح ء ومنهم نظارة يي 
فدخلت الشَّذَا والسفن النهرّ المعروف بأم حبيب بعد زوال الشمس من ذلك اليوم 
في المدّ ومرّت الرّجالة والنظارة على شاطىء النهر » قد سذوا ما ينفذ فيه البصر 
تكائفاً وكثرة » وكان صاحب الزنج مقيماً بموضعه من النهر المعروف بشيطان. 

قال محمد بن الحسن: فأخبرنا صاحبٌ الزّنْج أنه لما أحسنّ بمصير الجمع 
إليه » وأتته طلائعه بذلك وَجّْه زُريقاً وأبا الليث الأصبهانيّ في جماعة معهما في 
الجانب الشرقيّ من النهر كمينا وشلا وحسيناً الحماميّ في جماعة من أصحابه في 
الجائيه القزين يمل ذللقيبه و امن عن ين أنانا ومن تبتى. تعف مق حقله لان 
القوم » وأن يجئوا لهم فيمن معه » ويستتروا بتراسهم فلا يثور إليهم منهم ثائر 
بح :يواف فيهم القوم ويُوموا إليهم بأسيافهم؛ فإذا فعلوا ذلك ثاروا إليهم . وتقدّم 
إلى الكمينين: إذا جاوزهما الجمع وأحسًا بثورة أصحابهم إليهم أن يخرجا من 
جنبتي النهر » ويصيحا بالناس » وأمر نساء الزّنج بجمع الاجرّ وإمداد الرجال به. 

قال: وكان يقول لأصحابه بعد ذلك: لما أقبل إليَّ الجمع يومئذ وعاينته رأيت 
أمراً هائااً راعني » وملاً صدري رهبة وجَزعاً » وفزعت إلى الدعاء » وليس معي 
من أصحابي إلا نفر يسير؛ منهم مصلح؛ وليس منا أحد إلا وقد خيّل له مصرعه 
في ذلك . فجعل مصلح يعجّبني من كثرة ذلك الجمع » وجعلت أومئ إليه أن 
يمسك فلما قرب القوم مني قلت: اللهم إن هذه ساعة العسرة » فأعني » فرأيت 


طيوراً بيضاً تلقّتْ ذلك الجمع ؛ فلم أستتمٌ كلامي حتى بصرت بُسميريّة قد انقلبثْ 
بمن فيها » فغرقوا ثم تلتها الشّذَا » وثار أصحابي إلى القوم الذين قصدوا لهم 
فصاحوا بهم » وخرج الكمينان عن جنبتي النهر من وراء السفن والرّجّالة . 
وفظوا من ولق .من الوكالة والتطارة :الذين كانوا على قاط لكين التعرر قت 
فغرقت طائفة » وقتلت طائفة » وهربت طائفة نحو الشط طمعاً في النجاة » 
فأدركها السيف؛ فمن ثبت قُتِل » ومن رجع إلى الماء غرق » ولجأ من كان على 
شاطىء النهر من الرّجّالة إلى النهر فغرقوا وقتِلوا » حتى أبير أكثر ذلك الجمع ‏ 
ولم ينج منهم إلا الشريد » وكثر المفقودون بالبصرة » وعلا العويل من نسائهم » 
وهذا يوم الشذا الذي ذكره الناس » وأعظموا ما كان فيه من القتل » وكان فيمن 
قتل من بني هاشم جماعة من ولد جعفر بن سليمان وأربعون رجلاً من الرّماة 
المشهورين؛ في خلق كثير لا يحصى عددهم وانصرف الخبيث وجمعت له 
الرؤوس ٠‏ فذهب إليه جماعة من أولياء القتلى » فعرضها عليهم » فأخذوا 
ما عرفوا منها » وعبّأ ما بقى عنده من الرؤوس التي لم يأت لها طالب في جريبيّة 
ملأها منها » وأخرجها من النهر المعروف بأم حبيب في الجزرء» وأطلقها , 
فوافت البصرة » فوقفت في مشرعة تعرف بمشرعة القيّار » فجعل الناس يأتون 
تلك الرؤوس ٠»‏ فيأخذ رأسَ كل رجل أولياؤه » وقويّ عدو الله بعد هذا اليوم » 
وتمكن الرّعب في قلوب أهل البصرة منه » وأمسكوا عن حربه » وكيب إلى 
السلطان بخبر ما كان منه » فوجّه جُعْلان التركئّ مدداً لأهل البصرة » وأمر 
أبا الأحوص الباهليّ بالمصير إلى الأبُلّة والياً » وأمدّه برجل من الأتراك يقال 
له: جريح . 


فزعم الخبيث أن أصحابه قالوا له بعقب هذه الوقعة. : إنا قد قتلنا مقاتلة أهل 
البصرة » ولم يبق فيها إلا ضعفاؤهم ومَنْ لا حراك به » فائذن لنا في تقحمها. 
د سد لا 1ه 
أ صعاتهي فالراي الاقدان تدخ سرهم تحيي كرترا هم الاب يطلبواك :. 
00 بأصحابه إلى سبّخة سيغة بماخيز أنهارهم إردبٌ يقارب النهر المعروف 
بالخاجر +" قال شيل - سن شيك لي :2 وقدها نين الفرون. .جز لس تاوالنهر 
المعروف بالحاجر. 


فأقام هناك . وأمر أصحابه باتخاذ الأكواخ . وهذه السبخة متوسطة النخل 
والقرى والعمارات » وبثٌ أصحابه يميناً وشمالاً يغير بهم على القرى ٠»‏ ويقتل 
بهم الأكرة وينهب أموالهم ٠.‏ ويسوق مواشيّهم . 

فهذا ما كان من خبره وخبر الناس الذين قربوا من موضع مخرجه في هذه 
السنة. ْ 


4و 2 
م نا 


ولليلتين بقيتا من ذي القعدة منها حبس الحسن بن محمد بن أبي الشوارب 
القاضي ٠‏ وولي عبد الرحمن بن نائل البصرىٌ قضاء سامرًا فى ذي الحجة 


ا 000 
وحجّ بالناس فيها عليّ بن الحسن بن إسماعيل بن العباس بن محمد بن 
قف 

عله 200 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث الجليلة 

[ذكر الخبر عن وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح] 

فمن ذلك ما كان من موافاة موسى بن بغا سامّرًا واختفاء صالح بن وصيف 
لمقدّمه 2 وحمل من كان مع موسى من قوّاد المهتدي من الجوسق إلى دار 
او 

ذكر أن دخول موسى بن بغا سامرًا بمن معه كان يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة 
خلث من المحرّم من هذه السنة؛ فلما دخلها أخذ في الحَيْر » وعبّأ أصحابه ميمنة 
وميسرة وقلباً في السلاح » حتى صار إلى باب الحيّر مما يلي الجوسق والقصر 
)١(‏ انظر أخبار قضاء القضاة ب (سرّ من رأى وبغداد» [أخبار القضاة للقاضي وكيع/ 1417]. 


(0) انظر المنتظم .)89/١1(‏ 
(6) انظر المنتظم .)٠٠١ /1١١(‏ 


١4‏ ثم 3 كلت فندة:: شق خمسيز' ومكتير 


الأحمر؛ وكان ذلك يوماً جلس فيه المهتدي للناس للمظالم؛ فكان ممن أحضره 
في ذلك اليوم بسبب المظالم أحمد بن المتوكل بن فتيان؛ فكان في الدار إلى أن 
دخل الموالي . «“فحملوًا الميعدى إلى «ارساسون» واتعه احمدين المتركل إلى 
ما هناك » فلم يزل موكلا به في مضرب مفلح إلى أن انقطع الأمر » ورد المهتدي 
إلى الجوسق » ثم أطلق » وكان القيّم يأمر دار الخلافة بايكباك » فصيّرها إلى 
ساتكين قبل ذلك بأيام » فظن الناس أنه إنما فعل ذلك لثقتِه بساتكين » وأنه على 
أن يغلب على الدار والخليفة وقت قدوم موسى . فلما كان في ذلك اليوم لزم 
منزله » وترك الدار خالية » وصار موسى في جيشه إلى الدار » والمهتدي جالس 
للمظالم؛ فأعلم بمكانه » فأمسك ساعة عن الإذن » ثم أذن لهم » فدخلوا فجرى 
من الكلام نحوٌ ما جرى يوم قدِم الوفد والرسل » فلمًا طال الكلام تراطنوا فيما 
بينهم بالتركيّة » وأقاموه من مجلسه » وحملوه على دابة من دواب الشاكريّة , 
وانتهبوا ما كان في الجؤسق من دوابٌ الخاصة » ومضوًا يريدون الكرخ » فلما 
صاروا عند باب الحيّر في القطائع عند دار ياجور أدخلوه دار ياجور . 

ذكِر عن بعض الموالي ممن حضرهم ذلك اليوم » أن سبب أخذهم المهتدي 
ذلك اليوم كان أن بعضهم قال لبعض : إن هذه المطاولة إنما هي حيلة عليكم حتى 
يكبسكُم صالح بن وصيف بجيشه » فخافوا ذلك » فحملوه وذهبوا به إلى 
الموضع الآخر؛ فذَكِر عمّن سمع المهتدي يقول لموسى : :عا تزيد ويخك! انق الله 
وخفه؛ فإنك تركب أمراً عظيماً » قال : فردٌ عليه موسى : إنا"ما تريدا الاأكيرا: 
ولا وتربة المتوكل لا نالك منا شت البتة. 

قال الذي ذكر ذلك: فقلت في نفسي: لو أراد خيراً لحلف بتربة المعتصم أو 
الواتق: 

ولع ساروا نيه ] أن جاو داتجور القناو عليه العموة:والهواتق الآ مايل صالجا 
عليهم ١‏ ولا يضمر لهم إلا مثل ما يظهر؛ ففعل ذلك ». فجددوا له البيعة ليلة 
الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من المحرّم » وأصبحوا يوم الثلاثاء » فوججهوا إلى 
صالح أن يحضرهم للمناظرة » فوعدهم أن يصير إليهم . 

فذكر عن بعض رؤساء الفراغنة » أنه قيل له: ما الذي تطالبون به صالح بن 
وصيف؟ فقال: دماء الكتّاب وأموالهم ودم المعتزٌ وأمواله وأسبابه. ثم أقبل القوم 


ثم دخلت سنة ست وخمسين ومكتين ١07‏ 


على إبرام الأمور وعسكرهم خارج باب الحيّْر عند باب ياجور؛ فلما كانت ليلة . 
الأربعاء ! ستتر صالح؛ فذكر عن طلمجُور أنه قال: لما كانت ليلة الأربعاء اجتمعنا 
عند صالح ٠»‏ وقد أمر أن يفرّق أرزاق أصحاب النوبة عليهم » فقال لبعض من 
ا ا 
قال: فعاد إليه » وقال: يكونون ثمانمئة رجل » أكثرهم غلمانك ومواليك » 
فأطرق مليّاً » ثم قام وتركنا » ولم يأمر بشيء وكان آخر العهد. 


وذكر عمّن سمع بَخْتِيسُوع يقول وهو يعرّض بصالح قبل قدوم موسى » حرّكنا 
هذا الجيش الخشن » وأرغمناه » حتى إذا أقبل إلينا تشاغلنا بالنرد والشرب » كأنا 
بنا وقد اختفينا إذا ورد القاطول! فكان الأمر كذلك . 


وغدا طَغتا إلى باب ياجور سَّحَر يوم الأربعاء فلقيه مفلح 0 
ب لوا لت اما ل 

من القوّاد الكبار طعْتا بن الصيّعُون وطلمجور صاحب المؤيد ا 
وخمّوش لدي ومن الكتّاب الكبار أبو صالح عبد الله بن محمد بن يزداد 
وعبد الله بن منصور وأبو الفرج ٠‏ وأصبح الناس يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت 

من المحرّم وقد استتر فاع ١‏ وندا لو ساح إلى دار بااعوري: وام عبن لين 
منصور » فدخل الدار. مع سليمان بن وهب » وتنصح إليهم أن عنده سفاتج 


بخمسة آلاف ديثار. 
وذكر أن صالحاً أراده على حملها » فأبى أن يقر الأمر قراره. 
وخلع في هذا كو 0 2 دار 00 ولفيشها , 


دار فاك 


وفي هذا اليوم من هذا الشهر وُلَيَ سليمان بن عبد الله بن طاهر مدينة السلام 


والسواد » ووجّه إليه بخلّع » وزيد على ما كان يخلع على عبيد الله بن عبد الله بن 
طاه 7 . 

وفيه رد المهتدي إلى الجوسق » ودفع عبد الله بن محمد بن يزداد إلى 
ال 
| وفيه أظهر النداء على صالح . 


[ذكر الخبر عن قتل صالح بن وصيف] 

ولثمان بقين من صفر من هذه السنة قتِل صالح بن وصيف”'" . 

* ذكر الخبر عن سبب قتله وسبب الوصول إليه بعد اختفائه : 

ذكر أن سبب ذلك كان أن المهتدي لما كان يوم الأربعاء لثلاث بقين من 
المحرّم سنة ست وخمسين ومئتين أظهر كتابآ » ذكر أن سيما الشرابيَ زعم أن 
امرأة جاءت به مما يلي القصر الأحمرء ودفعته إلن كافور الخادم الموكل 
بالحرم » وقالت له: إن فيه نصيحة » وإن منزلي في موضع كذا فإن أردتموني 
فاطلبونى هناك ؛ 'فأوضل الكناب إلى الميعدي » فلما طلنت قن الموشيع الذي 
وصفت حين احتيج إلى بحثها عن الكتاب لم توجد » ولم يعرف لها خبر. 

وقد ذُكر أن المهتدي أصاب ذلك الكتاب » ولم يدر من رمى به » فذكر أن 
المهتدي دعا سليمان بن وهب بحضرة جماعة من الموالي فيهم موسى بن بغا 
ومفلح وبايكباك وياجور وبكالبا وغيرهم؛ فدفع الكتاب إلى سليمان » وقال له: 
تعرف هذا الخط؟ قال: نعم . هذا خط صالح بن وصيف ء فأمره أن يقرأ 
عليهم ٠‏ فإذا صالح يذكر فيه أنه مستخفي بسامرًا » وأنه إنما استتر تثر متخيراً للسلامة 
وإبقاء على الموالي » وخوفاً من إيصال الفتن بحرب إن حدثت بينهم » وقصداً 
لأن يبيت القوم » ويكون ما يأتونه بعد بصيرة مما ذكر في هذا الباب . 


(1) انظر المنتظم (17/ .)1١١-1٠١‏ 
(0) انظر المنتظم (17/ .)1٠١‏ 


ذكر الخبر عن قتل صالح بن وصيف نا 


ثم ذكر ما صار إليه من أموال الكتّاب » وقال: إن عِلّمِ ذلك عند الحسن بن 
مَخُلَّد » وهو أحدهم . وهو في أيديكم » ثم ذكر من وصل إليه ذلك المال وتولى 
تفريقه » وذكر ما صار إليه من أمر قبيحة » وأشار إلى أن علم ذلك عند 
أبى صالح بن يزداد وصالح العطار » ثم ذكر أشياء في هذا المعنى » بعضها يعتذر 
به وبعضها يحتجٌ به » ومخرج القول في ذلك يدل على قوّة في نفسه . 

فلما فرغ سليمان من قراءة الكتاب وصله المهتدي بقول منه يحثٌ على الصلح 
والهدنة والألفة والاتفاق » ويكرّه إليهم الفرقة والتفاني والتباغض ٠»‏ فدعا ذلك 
القوم إلى تهمته ٠‏ وأنه يعلم بمكان صالح » وأنه يتقدّمهم عنده » فكان بينهم في 
ذلك كلام كثير ومناظرات طويلة » ثم أصبحوا يوم الخميس لليلتين بقيتا من 
المحرّم سنة ست وخمسين ومئتين » فصاروا جميعاً إلى دار موسى بن بغا في 


داخل الجوسق يتراطنون ويتكلمون » واتصل الخبر بالمهتدي . 

فذكر عن أحمد بن خاقان الواثقيّ أنه قال: من ناحيتي انتهى الخبر إلى 
المهتدي؛ وذلك أني سمعت بعض مَنْ كان حاضر المجلس وهو يقول: جمع 
القوم على خلع الرجل . 

قال: فصرت إلى أخيه إبراهيم » فأعلمته بذلك » فدخل عليه فأعلمه ذلك » 
وحكاه عني ؛ فلم أزل خائفاً أن يعجل أمير المؤمنين فيخبرهم عني بالخبر » فرزق 
الله السلامة . 

وذكر أن أخا بايكباك قال لهم في هذا المجلس لما أطلعوه على ما كانوا عزموا 
عليه: إنكم قتلتم ابن المتوكل » وهو حسن الوجه » سخيّ الكف . فاضل 
النفس » وتريدون أن تقتلوا هذا وهو مسلم يصوم ولا يشرب النبيذ من غير ذنب! 
والله لعن قتلتم هذا لأَلْحَقنَ بخراسان » ولأشيعنّ أمركم هناك . 

فلما اتصل الخبر بالمهتدي خرج إلى مجلسه متقلّداً سيفاً » وقد لبس ثياباً 
نظافاً » وتطيّب » ثم أمر بإدخالهم إليه » فأبوًا ذلك مليّاً » ثم دخلوا عليه » فقال 
لهم: إنه قد بلغني ما أنتم عليه من أمري؛ ولسثٌ كُمَنْ تقدّمني مثل أحمد بن 
محمد المستعين » ولا مثل ابن قبيحة؛ والله ما خرجت إليكم إلا وأنا متحنط » 
وقد أوصيتٌ إلى أخي بولدي ١‏ وهذا سيفي؛ والله لأضرينٌ به ما استمسك قائمة 
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بيدي ؛ والله لئن سقط من شعري شعرة ليهلكنّ أو ليذهبنٌ بها أكثركم ٠»‏ أمّا دين! 
أما حياء! أما رعة! كم يكون هذا الخلاف على الخلفاء والإقدام والجرأة على الله! 
سواء عليكم مَنْ قصد الإبقاء عليكم ومن كان إذا بلغه مثل هذا عنكم دعا بأرطال 
الشراب فشربها مسروراً بمكروهكم وحبّاً لبواركم! خبّروني عنكم؛ هل تعلمون 
أنه وصل إلى من دنياكم هذه شيء! أما إنك تعلم يا بايكباك أن بعض المتصلين 
بك أيسر من جماعة إخوتي وولدي؛ وإن أحببت أن تعرف ذلك فانظر: هل ترى 
في منازلهم فرشاً أو وصائف أو خدماً أو جواريّ! أو لهم ضياع أو غلات! سوءة 
لكم! ثم تقولون: إني أعلم علم صالح » وهل صالحٌ إلا رجل من الموالي » 
وكواحد منكم! فكيف الإقامة معه إذا ساء رأيكم فيه! فإن آثرتم الصلح كان ذلك 
ما أهوى لجمعكم . وإن أبيتم إلا الإقامة على ما أنتم عليه فشأتكم؛ فاطلبوا 
صالحاً » ثم ابلغوا شفاء أنفسكم؛ وأما أنا فما أعلم علمه. قالوا: فاحلف لنا على 
ذلك . قال: أمَا اليمين فإني أبذلها لكم؛ ولكني أؤخرها حتى تكون بحضرة 
الهاشميين والقضاة والمعدّلين وأصحاب المراتب غداً إذا صليت الجمعة ء 
فكأنهم لانوا قليلاً » ووجّه في إحضار الهاشميين فحضروا في عشيّتهم ٠‏ فأذن 
لهم » فسلّموا ولم يذكز لهم شيئاً ٠‏ وأمروا بالمصير إلى الدار لصلاة الجمعة ‏ 
فانصرفوا وغدا الناس يوم الجمعة ولم يحدثوا شيئاً » وصلى المهتدي » وسكن 
الناس وانصرفوا هادنين. 

وذكر عن بعض مَنْ سمع الكلام في يوم الأربعاء يقول: إن المهتدي لما خوّن 
صالح قال : إن بايكباك قد كان حاضراً ما عمل به صالح في أمر الكتّاب ومال ابن 
قبيحة » فإن كان صالح قد أخذ من ذلك شيئاً فقد أخذ مثل ذلك بايكباك؛ فكان 
ذلك الذي أحفظ بايكباك . 

وقال آخر: إنه سمع هذا القول. وإنه ذكر محمد بن بغاء وقال: قد كان 
حاضراً وعالماً بما أجرّوا عليه الأمرء والشريك في ذلك أجمع ٠١‏ فأحفظ ذلك 
أبا نصر. 

وقد قيل: إن القوم من لدن قدم موسى كانوا مضمرين هذا المعنى » منطوين 
على الغْلُ؛ وإنما كان يمنعهم منه خوف الاضطراب وقلة الأموال؛ فلما ورد 
عليهم مال فارس والأهواز تحرّكوا » وكان ورود ذلك عليهم يوم الأربعاء لثلاث 
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فلما كان يوم السبت انتشر الخبر في العامة أن القوم على أن يخلعوا 
المهتدي » ويفتكوا به » وأنهم أرادوه على ذلك . وأرهقوه » وكتبوا الرقاع 
وألقؤها في المسجد الجامع والطرقات؛ فذكر بعض من زعم أنه قرأ رقعة منها 
فيها: 

بسو الله الرحمن الرحيم 
معشرَ المسلمين »2 ادعوا الله لخليفتكم العذل الرضيّ المضاهي لعمر بن 

ار ل ل ل 
الأمة ببقائه ؛ فإن الموالي قد أخذوه بأن يخلع نفسه وهو يعذب منذ أيام » والمدبّر 
لذلك أحمد بن محمد بن ثوابة والحسن بن مَخْلّد » رحم الله من أخلص النّية 
ودعا وصلى على محمد كله ! 

فلما كان يوم الأربعاء لأربع خلُون من صفر من هذه السنة » تحرّك الموالي 
بالكؤخ والذور » ووجّهوا إلى المهتدي على لسان رجل منهم يقال له عيسى: إِنَا 
نحتاج أن نلقي إلى أمير المؤمنين شيئاً ٠‏ وسألوا أن يوجّه أمير المؤمنين إليهم أحد 
إخوته » فوجّه إليهم أخاه عبد الله أبا القاسم . وهو أكبر إخوته» ووجّه معه 
محمد بن مباشر المعروف بالكرخيّ » فمضيا إليهم » فسألاهم عن شأنهم . 
فذكروا أنهم سامعون مطيعون لأمير المؤمنين » وأنه بلغهم أن موسى بن بغا 
وبايكباك وجماعة من فرادهم يلوه على الخلع » وأنهم يبذلون دماءهم دون 
ذلك » وأنهم قد قرؤوا بذلك رقاعاً ألْتَِتْ في المسجد والطرقات » وشكوا مع 
الك موه خالوم ٠:‏ دبا أرزاقهع «بوما صار من الاتطاعات الي قرانه الي ود 
أجحفت بالضياع والخراج » وما صار لكبرائهم من المعاون والزّيادات من 
الرسوم القديمة مع أرزاق النساء والدّخلاء الذين قد استغرقوا أكثر أموال 


)١(‏ انظر المنتظم )٠١١/17(‏ وانظر تعليقنا الآتي. 
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الخراج ٠‏ وكثر كلامهم في ذلك ٠‏ فقال لهم أبو القاسم عبد الله بن الوائق: اكتبوا 
هذا في كتاب إلى أمير المؤمنين » أتولى إيصاله لكم؛ فكتبوا ذلك ٠»‏ وكاتبهم في 
الذي يكتبون محمد بن ثقيف الأسود؛ وكان يكتب لعيسى صاحب الكرخ أحياناً . 
وانصرف أبو القاسم ومحمد بن مباشر » فأوصلا الكتاب إلى المهتدي ٠»‏ فكتب 
جوابّه بخطه » وختمه بخاتمه » وغدا أبو القاسم إلى الخ ل 
إلى دار أشناس وقد صيروها مسجداً جامعاً لهم , ٠»‏ فوقف ووقفوا له في الرَّحبَة 

تع منهم ها لة وخدسين فلا ونحو ين خسة واج لاوأ ون 
المهتدي السلام » وقال: يقول لكم أمير المؤمنين: هذا كتابي إليكم بخطي 
وخاتمي » فاسمعوه وتدبروه » ثم دفع الكتاب إلى كاتبهم فقرأه » فإذا فيه : 
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والحمد لله » وصلى الله على محمد النبيَ وعلى آله وسلم تسليما كثيراً » 
أرشدنا الله وإياكم » وكان لنا ولكم ولك وتجافظا وى فهمية كتابكم » وسرّني 
ما ذكرتم من طاعتكم وما أنتم عليه؛ فأحسن الله جزاءكم » وتولى حياطتكم ؛ فأما 
ماذكرتم من خلتكم وحاجتكم ٠‏ فعزيز علي ذلك فيكم ء ولوددت والله أن 
صلاحكم يهيّأ بألا آكل ولا أطعم ولدي وأهلي إلآ القت الذي لا شبع دونه » 
ولا ألبس أحداً من ولدي إلا ما ستر العورة » ولا والله ‏ حاطكم الله ما صار إليّ 
منذ تقلدت أمرّكم لنفسي وأهلي وولدي ومتقدمي غلمانيَّ وحشمي إلا خمسة 
عشر ألف دينار » وأنتم تقفون على ما ورد ويّرد » كل ذلك مصروف إليكم » غير 
مدّخر عتكم » وأما ماذكرتم مما بلغكم . وقرأتم به الرّقاع التي ألقبت في 
المساجد والطرق ». وما بذلتم من أنفسكم؛ فأنتم أهل ذلك » وأين تعتذرون مما 
ذكرتم ونحن وأنتم نفس واحدة! فجزاكم الله عن أنفسكم وعهودكم وأماتتكم 
خيراً » وليس الأمر كما بلغكم » فعلى ذلك فليكن عملكم إن شاء الله » وأما 
ما ذكرتم من الإقطاعات والمعاون وغيرها . فأنا أنظر في ذلك وأصير منه إلى 
محبّتكم إن شاء الله والسلام عليكم » أرشدنا الله وإياكم » وكان لنا ولكم حافظاً , 
والحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم تسليماً كثيراً. 

فلما بلغ القارىء من الكتاب إلى الموضع الذي قال: «ولم يصل إليّ إلا قدر 
خمسة عشر ألف دينار» » أشار أبو القاسم إلى القارىء » فسكت ثم قال: وهذا 
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عدر :هذا فد كان امير الموتو اف آياذ إغازت يتفض في أقل سن هده الي 
ما هو أكثر منه بأرزاقه وإنزاله ومعونته » وقد تعلمون ما كان مَنْ تقدمه يصرفه في 
صلات المخئثين والمغنين وأصحاب الملاهي وبناء القصور وغير ذلك » فادعوا 
الله لأمير المؤمنين ٠‏ ثم قرأ الكتاب حتى أتى على الكتاب . 

فلما فرغ كثُّر الكلام وقالوا قولاً » فقال لهم أبو القاسم: اكتبوا بذلك كتاباً 
صدّروه على مجاري الكتاب إلى الخلفاء » واكتبوه عن القوّاد وخلفائهم والعرفاء 
بالكرخ والدون ؤسامةاافكنوا .يعد أن ذعوا الله فيه لأمير المؤمنين: إن الذي 
يسألون أن ترد الأمور إلى أمير المؤمنين في الخاص والعام » ولا يعترض عليه 
معترض ٠»‏ وأن ترد رسومهم إلى ما كانت عليه أيام المستعين بالله؛ وهو أن يكون 
على كلّ تسعة منهم عريف » وعلى كل خمسين خليفة » وعلى كل مئة قائد » وأن 
تسقط النساء والزيادات والمعاون » ولا يدخل مولئ في قبّالة ولا غيرها » وأن 
يوضع لهم العطاء في كل شهرين على ما لم يزل » وأن تبطل الإقطاعات » وأن 
يكون أمير المؤمنين يزيد مَنْ شاء ويرفع مَنْ شاء » وذكروا أنهم صائرون في أثر 
كتابهم إلى باب أمير المؤمنين » ومقيمون هناك إلى أن تقضّى حوائجهم , وإنه إن 
بلغهم أن أحداً اعترض أمير المؤمنين في شيء من الأمور أخذوا رأسه » وإن سقط 
من رأس أمير المؤمنين شعرة قتلوا به موسى بن بغا وبايكباك ومفلحاً وياجور 
وبكالبا وغيرها. 


ودعوا الله لأمير المؤمنين ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم » فانصرف به حتى 
أوصله » وتحرّك الموالي بسامرًا » واضطرب القوّاد جدّاً » وقد كان المهتدي قعد 
للمظالم وأدخل الفقهاء والقضاة 2 وأخذوا مجالسهم 3 وقام القوّاد في مراتبهم » 
وسبق دخول أبي القاسم دخول المتظلمين. 

فقرأ المهتدي الكتاب قراءة ظاهرة » وخلا بموسى بن بغا » ثم أمر سليمان بن 
وهب أن يوقّع في رقعتهم بإجابتهم إلى ما سألوا » فلما فعل ذلك في فصل من 
الكتاب أو فصلين » قال أبو القاسم: يا أمير المؤمنين » لا يقنعهم إلا خط أمير 
المؤمنين وتوقيعه » فأخذ المهتدي كتابهم فضرب على ما كان سليمان وقع في 
ذلك ووقع في كل باب بإجابتهم إلى ما سألوا » وبأن يفعل ذلك » ثم كتب كتاباً 
مفرداً ببخطه وختمه بخاتمه » ودفعه إلى أبي القاسم » فقال أبو القاسم لموسى 
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وبايكباك ومحمد بن بغا: وجّهوا إليهم معي رسلاً يعتذرون إليهم مما بلغهم 
عنكم » فوجّه كل واحد منهم رجلاً » وصار أبو القاسم إليهم وهم في 
مواضعهم » وقد صاروا زهاء ألف فارس وثلاثة آلاف راجل؛ وذلك في وقت 
الظهر من يوم الخميس لخمس ليال خلؤن من صفر من هذه السنة » فأقرأهم من 
أمير المؤمنين السلام » وقال لهم: إن أمير المؤمنين » قد أجابكم إلى كل 
ما سألتم » فادعوا الله لأمير المؤمنين » ثم دفع كتابهم إلى كاتبهم » فقرأه عليهم 
بما فيه من التوقيعات؛ ثم قرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين؟ فإذا فيه : 
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الحمد لله وحده » وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم؛ أرشدكم الله 
وحاطكم » وأمتع بكم » وأصلح أموركم وأمور المسلمين بكم؛ وعلى أيديكم. 
فهمتٌ كتابكم » وقرأته على رؤسائكم » فذكروا مثل الذي ذكرتم » وسألوا مثل 
الذي سألتم » وقد أجبتكم إلى جميع ما سألتم محبّةَ لصلاحكم وألفتكم واجتماع 
كلمتكم » وقد أمرت بتقرير أرزاقكم » وأن تصير دارّة عليكم » فليست لكم 
حاجة إلى حركة » فطيبُوا نفساً » والسلام. أرشدكم الله وحاطكم وأمتع بكم ء 
وأصلح أموركم وأمور المسلمين بكم » وعلى أيديكم! 
فلما فرغ القارىء من الكتاب » قال لهم أبو القاسم: وهؤلاء رسل رؤسائكم 
يعتذرون إليكم من شيء إن كان بلغكم عنهم » وهم يقولون: إنما أنتم إخوة؛ 
وأنتم منا وإلينا. 
وتكلم الرسل بمثل ذلك ٠»‏ فتكلموا أيضاً كلاماً كثيراً » ثم كتبوا كتاباً يعتذرون 
فيه بمثل العذر الأوّل إلى أمير المؤمنين » وذكروا فيه خصالاً مما ذكروه في 
الكتاب الذي قبله » ووصفوا أنه لا يقنعهم إلا أن ينفذ إليهم خمس توقيعات » 
توقيعاً بحط الزيادات » وتوقيعاً برد الإقطاعات ٠‏ وتوقيعاً بإخراج الموالي البوابين 
من الخاصّة إلى عداد البرانيّين » وتوقيعاً برد الرسوم إلى ما كانت عليه أيام 
المستعين ٠‏ وتوقيعاً برد التلاجىء حتى يدفعوها إلى رجل يضحُون إليه خمسين 
رجلاً من أهل الدور » وخمسين رجلاً من أهل سامُرًا يتتجزون من الدواوين » ثم 
يصير أمير المؤمنين الجيش إلى أحد إخوته أو غيرهم » ممن يرى ليسفر بينه 
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وبينهم بأمورهم » ولا يكون رجلاً من الموالي » وأن يؤمر صالح بن وصيف 
لو ل ا ا ل ا 6 
ماهتالا في كتبهم كلها مع تعجيل العطاء » وإدرار أرزاقهم عليهم في كل 
شهويق كدرا: لاسا لي د واه 
إلى باب أمير المؤمنين لينجز ذلك لهم » ودفعوا الكتاب إلى أبي القاسم أخي 
المؤمنين » وكتبوا كتاباً آخر إلى موسى بن بغا وبايكباك ومحمد بن بغا 0 
وياجور وبكالبا وغيرهم من القوّاد الذين ذكروا أنهم كتبوا كتاباً » ذكروا فيه أنهم 
قد كتبوا إلى أمير المؤمنين بما كتبوا » وأن أمير المؤمنين لا يمنعهم ما سألوا إلا 
0 نهم إن فعلوا ذلك وخالفوهم لم يوافقوهم على شيء » وأن 
مير المؤمنين إن شاكثه شوكة أو أخذ من رأسه شعرة » أخذوا رؤوسهم جميعاً . 
الل ل ع ورا را كه 
بُغا » حتى ينظر أين موضع الأموال؛ فإن صالحاً قد كان وعدهم قبل استتاره أن 


يعطيهم أرزاق ستة أشهر . 


م 


ثم دفعوا هذا الكتاب إلى رسول موسى . ووجّهوا مع أبي القاسم عدّة نفر 
منهم ؛ ليوصلوا إلى أمير المؤمنين كتابهم » وليستمعوا كلامه. 


فلما رجع أبو القاسم وجّه موسى زهاء خمسمئة فارس » فوقفوا على باب 
الحيّر بين الجوسق والكؤخ » فمال إليهم أبو القاسم ورسل القوم ورسل 
أنفسهم . فدفع رسول موسى إلى موسى كتاب القوم إليه وإلى أصحابه - وفي 
ع عو ا 
فلما قرأ الكتاب عليهم أعلمهم أبو القاسم أن معه كتاباً من القوم إلى أمير 
المؤمنين » ولم يدفعه إليهم » فركبوا جميعاً وانصرفوا إلى المهتدي ٠‏ فوجدوه 

في الشمس قاعداً على ليد » قد صلَّى المكتوبة؛ وكسر جميع ما كان في القصر 

لوم وا ادك الاجر لسر وار لعا 
امام مر المهتدي سليمان بن وهب بإنشاء الكتب على ما سألوا في خمس 
ا فأنفذها المهتدي في درج كتاب منه بخطه ‏ ودفعه إلى أخيه » وكتب 
لاد إليهم جواب كتابهم ٠‏ ودفعوه إلى صاحب موسى ٠‏ فصار إليهم أبو القاسم 
في وقت المغرب , فأقرأهم من المهتدي السلام ٠‏ وقرأ عليهم كتابه » فإذا فيه: 


ا ار ال انإ ري كر ب ار ا ل يي 


بسم الله الرحمن الرحيم 

وفقنا الله وإياكم لطاعته وما يرضيه » فهمت كتابكم » حاطكم الله » وقد 
أنفذت إليكم التوقيعات الخمس على ما سألتم » ؛ فوكّلوا منْ يتنجّزها من الدواوين 
إن شاء الله » وأما ما سألتم من تصيير أمركم إلى أحد إخوتي ليوصل إليّ 
أخباركم » ويؤدي إليَّ حوائجكم؛ ؛ فوالله إني لأحبٌ أن أتفقد ذلك بنفسي » وأن 
أطَّل على كل أمركم وما فيه مصلحتكم » وأنا مختار لكم الرجل الذي سألتم . 

من إخوتي أو غيرهم إن شاء الله؛ فاكتبوا إليَّ بحوائجكم وما تعلمون أن فيه 
صلاحكم ؛ ؛ فإني صائر من ذلك إلى ما تحبّون إن شاء الله » وفقنا الله وإياكم لطاعته 
وما يرضيه . 


ل فإذا فيه: 


أبقاكم الله 08 ٠‏ فهمنا تتاف وإنما أنتم إخواننا 
وبنو عمنا » ونحن صائرون إلى ما تحبّون » وقد أمر أمير المؤمنين أعزه الله في 
كل ما سألتم بما تحبون وأنفذ التوقيعات به إليكم » وأما ذكرتم من أمر صالح 
مولى يد المؤمنين وتغيّرنا له فهو الأخ واب بن العم ء و ما آزدنا من ذلك 
ما تكرهون؛ فإن وعدكم أن يعطيكم أرزاق ستة أشهر فقد رفعنا إلى أمير المؤمنين 
رقاعاً » نسأله مثل الذي سألتم . وأما ما قلتم من ترك الاعتراض على أمير 
المؤمنين وتفويض الأمر إليه » فنحن سامعون مطيعون لأمير المؤمنين » والأمور 
مفوّضة إلى الله وهو مولانا ونحن عبيده » وما نعترض عليه في شيء من الأمور 
أصلاً » وأما ما ذكرتم أنا نريد بأمير المؤمنين سوءاً » فمَنْ أراد ذلك فجعل الله 
دائرة السوء عليه » وأخزاه في دنياه وآخرته » أبقاكم الله وحفظكم » وأتمّ نعمته . 
عليكم! 

فلما قرأ الكتابات عليهم » قالوا لأبي القاسم: هذا المساء قد أقبل » ٠»‏ ننظر في 
أمرنا الليلة » ونعود بالغداة لنعرّفك رأينا » فافترقوا وانصرف أبو القاسم إلى أمير 
المؤمنين. 

م أصبح القوم من غداة يوم الجمعة » فلما كان في آخر الساعة الأولى » 


ذكر الخبر.عن خروج العامة على المهتدي 0 


ركب موسى بن بغا من دار أمير المؤمنين » وركب الناس معه وهم قدر ألف 
وخمسمئة رجل؛ حتى خرج من باب الحيّر الذي يَلِي القطائع من الجؤسق 
والكزخ ٠»‏ فعسكر هناك » وخرج أبو القاسم أخو المهتدي » ومعه الكرخيّ » 
حتى صار إلى القوم » وهم زهاء خمسمئة فارس وثلاثة آلاف راجل؛ وقد كان 
أبو القاسم انصرف في الليل ومعه التوقيعات؛ فلما صار بينهم أخرج كتاباً من 

المهتدي نسخته شبيه بالكتاب الذي في درجه التوقيعات ٠‏ فلما قرأ 0 
ضجوا » واختلفث أقاويلهم , وكَثْر مَنْ يلحق بهم من رججالة الموالي من ناحية 
سامرًا في الحثر؛ فلم يزل أبو القاسم ينتظر أن ينصرف من عندهم بجواب يحصّله 
يزذيه إلى أمشن المؤميق فلم هيا ذلك إلى النماعة الراخاك وانصر دوا + قطائقة 
يقولون: نريد أن يعر الله أمير المؤمنين » ويوفّر علينا أرزاقنا؛ فإنا قد هلكنا 
بتأخيرها عنا » وطائفة يقولون: لا نرضى حتى يوَلَيَ علينا أمير المؤمنين إخوّته » 
فيكون واحدٌ بالكزخ , وخر الور م بواخر بسامةا: ولا نريد أحداً من الموالي. 
يكون علينا رأساً » وطائفة تقول: نريد أن يظهر صالح بن وصيف - وهي الأقل . 


فلما طال, الكلام بهذا منهم » انصرف أبو القاسم إلى المهتدي بجملة من 
الخبر » وبدأ بموسى في الموضع الذي هو معسكر فيه » فانصرف بانصرافه » 
فلما صلّى المهتدي الجمعة صيّر الجيش إلى محمد بن بغا » وأمره بالمصير إلى 
القوم مع أخيه أبي القاسم » فركب معه محمد بن بُّعا في زهاء خمسمئة فارس » 
ورجع موسى إلى الموضع الذي كان فيه بالعغداة » ومضى أبو القاسم ومحنداين 
بغا حتى خالطا القوم » وأحاط الجميع بهم » فقال أبو القاسم لهم: إن أمير 
المؤمنين يقول: قد أخرجت التوقيعات لكم بجميع ما سألتم » ولم يبق لكم مما 
تحبّون شيء إلا وأمير المؤمنين يبلغ فيه الغاية » وهذا أمان لصالح بن وصيف 
بالظهور ٠‏ وقرأ عليهم أماناً لصالح » بأن موسى وبايكباك سألا أمير المؤمنين أعزّه 
٠‏ الله ذلك ٠»‏ فأجابهما إليه » وأكده بغاية التأكيد » ثم قال: فعلامً اجتماعكم! 
فأكثروا الكلام؛ فكان الذي حصّله عند انصرافه أن قالوا: نريد أن يكون موسى في 
مرتبة بُعا الكبير » وصالح في مرتبة وصيف أيام بُغا» وبايكباك في مرتبته 
الأولى » ويكون الجيش في يد من هو في يده؛ إلى أن يظهر صالح بن وصيف . 
فيوضع لهم العطاء » وتتنجّز لهم الأرزاق بما في التوقيعات . فقال: نعم. 


فانصرف القوم » فلما صاروا على قدر خمسمئة ذراع اختلفوا » فقال قوم: قد 
شين وقال: قوع لم رن + واتصرك »ول السيعدي'إليه + إن :القوع .قد 
تفرّقوا؛ وهم على أن ينصرفوا » فانصرف موسى عند ذلك » وتفرّق الناس إلى 
مواضعهم من الكرْخ والدّور وسامرًا » فلما كان غداة يوم السبت . ركب ولد 
ْ وصيف وجماعة من مواليهم وغلمانهم » وتنادى الناس : السلاح! وانتهب دوابٌ 
العامة الرّجالة؛ رجّالة أصحاب صالح بن ويناب ومضوا فعسكروا بسامرًا في 
طرف وادي إمتكاق بن إبراعيم عند وعد لكين أ ولد المتوكل؟ وركب 
أبو القاسم عند ذلك يريد دار المهتدي ٠‏ فمرٌ بهم في طريقه » فتعلقوا به وبمن 
كان معه من حشمه وغلمانه » فقالوا له: تؤدي إلى أمير المؤمنين عنا رسالة؟ فقال 
لهم : قولوا ء فخلطوا ولم يتحصل من قولهم شيئاً إلا: إنا نريد صالحاأً ٠‏ فمضى 
حتى أدى إلى أمير المؤمنين ذلك وإلى موسى » وجماعة القواد حضور. 


فذُكر عمّن حضر المجاس أن موسى بن بغا » قال: يطلبون صالحاً مني؛ كأني 
أنا أخفيئه وهو عندي! فإن كان عندهم فينبغي لهم أن يظهروه » وتأكد عندهم 
الخبر باجتماع القوم . وتحلَّبٍ الناس إليهم » وتهايجوا من دار أمير المؤمنين؛ 
فركبوا في السلاح » وأخذوا في الحيّْر حتى اجتمعوا ما بين الدكة وظهر المسجدٍ 
الجامع ؛ فاتّصل الخبر بالأتراك ومّنْ كان ضَوَى إليهم » فانصرفوا ركضاً وعذواً 
لا يلوي فارس على راجل » ولا كبير على صغير حتى دخلوا الدروب والأزقة , 
ولحقوا بمنازلهم ١‏ وزحف موسى وأصحابه جميعاً » فلم يبق بسامُرًا قائد يركب 
إلى دار أمير المؤمنين إلا ركب معهء. ولزموا الحيّر حتى خرجوا مما يلي 
الحائطين » ثم خرجوا؛ فأما مفلح وواجن ومن انضم إليهما فسلكوا شارع بغداد 
حتى بلغوا سوق الغنم » ثم عطفوا إلى شارع أبي أحمد » حتى لحقوا بجيش 
موسى» وأما موسى وجماعة القواد الذين كانوا معه مثل ياجور وساتكين ويازجوخ 
وو ب ل ا ليه الح مرا 
الوادي » وانصرفوا إلى الجؤسق؛ فكان تقدير الجيش الذين كانوا مع موسى في 
هذا اليوم ‏ وهو يوم السبت - أربعة آاللاف فارس في السلاح والقسيّ الموترة 
والدّروع والبجّواشن والرّماح والطبرزينات ٠‏ وكان أكثرٌ القوّاد الذين كانوا بالكزخ 
يطلبون صالحاً مع موسى في هذا الجيش يريدون محاربة مَنْ يطلب صالحاً. ش 


وقد ذكر عن بعض من تتخيّر أمرهم؛ أن أكثر مَنْ كان راكباً مع موسى كان هواه 

مع صالح » ولم يكن للكرخيين والدّوريّين في هذا اليوم حركة؛ فلمّا وصل القوم 
إلى الجوسق كان أوّل ما ظهر منهم النداء بأن مَنْ لم يحضر دار أمير المؤمنين في 
غداة يوم الأحد من قُرَاد صالح وأهله وغلمانه وأصحابه امتقظ اسية 6 وخدب 
منزله » وضرب وككة وخدن إلى بالتطاتق؛ ومن وجد بعد ثالثة من هذه الطبقة 
ظاهراً بعد استتار » فقد حل به مثل ذلك » ومن أخحف دابّة لعاميّ أو تعرّض له في 
طريق؛ فقد حلت به العقوبة المُوجعة. 

وبات الناس ليلة الأحد لثمان خلون من صَمْر على ذلك؛ فلما كان غداة يوم 
الإثنين انتهى إلى المهتدي أن مساوراً الشاري صار إلى بَلد » فقتل بها وحرّق » 
فنادى في مجلسه بالنفير » وأمر موسى ومفلحاً وبايكباك بالخروج ٠‏ وأخرج 
موسى مضاربه؛ فلمًا كان يوم الأربعاء لإحدى عشرة مّضت من صَفر بطل أمر 
موسى ومحمد بن بغا ومّفلح في الخروج » وقالوا: لا يبرح أحدّ منا حتى ينقطع 
أمرنا وأمر صالح؛ وهم مجمعون على ذلك ». يخافون من صالح أن يخلفهم 
عر 

وذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت بعض بني وصيف - وهو الذي كان 
جهم كلكا الجموع بات ف موصو وا رضي باينا يط 
الك تكسن م ار يك سر 

» فهُجم بسببه على جماعة ممن كان متصلاً به قبل ذلك » وممّن اتهموه 

أنه 0 منهم إبراهيم بن سعدان النحويٌ وإبراهيم الطالبيّ وهارون بن 
عبد الرحمن بن الأزهر الشيعي وأبو الأحوص بن أحمد بن سعيد بن سلّم بن قُية 
وأبو بكر حَمّن أبي حَرْملة الحجّام وشارية المغنية والسرخسيّ صاحب شرطة 
الخاصة وجماعة غيرهم . 

فذكر عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مصعب بن زريق » قال: حدّئني 
صاحب ربع القبّة ‏ وهو ربع تلقاء دار صالح بن وصيف - قال: بينا نحن قعود يوم 
الأحد . إذا غلام قد خرج من رُقاق » وأراه مذعوراً » فأنكرناه » فأردنا مسألتّه 
عه شألة؟ ففاتنا؛ فلم نلبث أن أقبل عَيّار من موالي صالح بن وصيف يعرف 
بروزبة » ومعه ثلاثة نفر أو أربعة » فدخلوا الزّقاق » فأنكرناهم » فلم يلبثوا أن 


اح ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدي 
خرجوا وأخرجوا صالح بن وصيف . فسألنا عن الخبر » فإذا الغلام قد دخل داراً 
في الزّقاق يطلب ماءً ليشربه » قال: فسمع قائلاً يقؤل بالفارسية: أيها الأمير 
تنح » فإن غلاماً قد جاء يطلب ماء؛ فسمع الغلام ذلك » وكان بينه وبين هذا 
العيّار معرفة » فجاء فأخبره فجمع العيّار ثلاثة أناسيّ » وهجم عليه فأخرجه . 

وذكر عن العيّار الذي هجم عليه » أنه قال: قال لي الغلام ما قال » فأقبلت 
ومعي ثلاثة نفر » فإذا بصالح بن وصيف بيده مرآة ومُشط » وهو يسرّح لحيته » 
فلما رآني بادر فدخل بيتاً ٠‏ فخفت أن يكون قصد لأخذ سيف أو سلاح » فتلوّمت 
ثم نظرت إليه؛ فإذا هو قد لجأ إلى زاوية » فدخلت إليه فاستخرجتّه فلم يزدني 
على التضرّع شيئاً » قال: فلما تضرّع إليَ قلت: ليس إلى تركك سبيل؛ ولكني 
أمرّ بك على أبواب إخوتك وأصحابك وقوّادك وصنائعك؛ فإن اعترض لي منهم 
اثنان أطلقدّك في أيديهم» قال: فأخرجته فما لقيت إلا مَنْ هو عوني على مكروهه . 

فذكر أنه لما أخذ مضى به نحو.ميلين » ليس معه إلا أقل من خمسة نفر من 
أفبحاب السلطاة + وذكر آنه انسل حبق : أخداى وعل عضن اوقيطنة سلجم 
وسراويل » وليس على رأسه شيء وهو حاف . 

وقيل إنه حمل على بزذون صنابيَّ والعامة شوو خلنه راعبية بن الجقافة 
يمنعون منه؛ حتى انتهؤا به إلى دار موسى بن بغا؛ فلما صاروا به إلى دار 
موسى بن بغا أتاه بايكباك ومُفلح وياجور وساتكين وغيرهم من القواد » ثم 
أخرجوه من باب الحيّر الذي يلي قِبْلة المسجد الجامع ؛ ليذهبوا به إلى الجوسق ١‏ 
وهو على بغل بإكاف » فلمًا صاروا به إلى حدّ المنارة » ضربه رجل من أصحاب 
مفلح ضربة من ورائه على عاتقه كاد يقذهُ منها » ثم احتزُوا رأسه وتركوا جيفته 
هناك » وصاروا به إلى المهتدي؛ فوافوًا به قبيل المغرب وهو في يزكة قباء رجل 
من غلمان مفلح يقطر دماً » فوصلوا به إليه » وقد قام لصلاة المغرب » فلم يره » 
فأخرجوه ليُصلّح . » فلما قضى المهتدي صلاته » وخّروه أنهم قتلوا صالحاً , 
وجاؤوا برأسه لم يزدهم على أن قال: وارُوه؛ وأخذ في تسبيحه » ووصل الخبر 
إلى منزله » فارتفعت الواعية وباتوا ليلتهم . 

فلما كان يوم الإثنين لسبع بقين من صفر حُمل رأس صالح بن وصيف على 
قناة » وطيف به » ونودي عليه: هذا جزاء مَنْ قتّل مولاه » ونصب يباب العامة 


ساعة ثم نحي » وفعل به ذلك ثلاثة أيام تتابعاً » وأخرج رأس بغا الصغير في وقت 
صلب رأس صالح يوم الإثنين » فدّفع إلى أهله ليدفنوه. 

فذكر عن بعض الموالي أنه قال: رأيت مفلحاً وقد نظر إلى رأس بغا » فبكى. 
وقال : قتلني الله إن لم أقتل قاتلك ؛ ؛ فلمًا كان يو م الخميس لأربع بتقين من صفر ؛ 
وجّه موسى بالرأس إلى أمّ الفضل ابنة وَصيف . وهي امرأة النوشريّ » وكانت 
دان جام 

ع سه يدم لديل : هَنَأْتْ موسى بن بغا بقتل صالح فقال: كان 
عدوٌ أمير المؤمنين استحقّ القتل » قال: وهنّأتٌ بايكباك بذلك؛ فقال: مالي أنا 
وهذا! إنما كان صالح أخي » فقال السّلوليَ لموسى إذ قتل صالح بن وصيف : 
وَيْلْتَ وثْرَكَ من فرعون حينَ طَنَى وجئتٌ إِذّْ جئتٌ يا مُوسى على قدرٍ 
ثلاثة نه كُلَهُم باغ أحوحَسَدٍ يفيك بالظلم والعْدُوانِ عن وَثرِ 
وصيفٌ بالجوع ممثُولٌ به وبُغا بالجشر محتّرِقٌ بالجمر والشَّررٍ 
وصالخ بن وصيفي بَعِدُ مُنمَفِرٌ في الحيْرٍ جيفمّه والوُوحُ في سَقَرٍ 

0 ف 

وفي مستهل مجُمادى الأولى من هذه السنة رحل موسى بن بغا وبايكباك إلى 
مساور » وشيّعهم محمد بن الوائق. 

وفي جمادى الأولى أيضاً منها التقى مُساور بن عبد الحميد وعُبيدة العُمروسيَ 
الشاري بالكحيل » وكانا مختلفي الآراء » فظفر مساور بعبيدة فقتله . 

وفي هذا اتير ون م السنة التقى مساور الشاري ك5 فحدّثت عن 
مساور » أنه انصرف من الكحيل بعد قتله العمروسيّ ٠‏ وقد كُلِم كثير من أصحابه 
فلم تندمل كُلُومهم » ولغبوا من الحرب التي كانت جرت بين الفريقين إلى عسكر 
موسى ومن ضمّه ذلك العسكر وهم حامون » فأوقع بهم؛ فلما لم يصل إلى ما 
أراد منهم من الظفر بهم » وكان التقاؤهم بجبل زيني تعلق هو وأصحابه بالجبل 
فصاروا إلى ذِرُوته » ثم أوقدوا النيران » وركزوا رماحهم » وعسكر موسى بسفح 
الجبل ثم هبط مساور وأصحابه من الجبل ٠.‏ من غير الوجه الذي عسكر به 
موسى . فمضى موسى وأصحابه يحسبون أنهم فوق الجبل ففاتوهم 


ب 
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وفى رجب من هذه السنة لأربع عشرة ليلة خلت منه شلِع المهتدي » وتوفيّ 
يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب عن 


* ذكر الخبر عن سبب خلعه ووفاته: 


ذكر أن ساكني الكرخ بسامرًا والدور تحرّكوا ليلتين خلا من رجب من هذه 
السنة » ٠‏ يطلبون أرزاقهم دح لين فود او ار م 0 
أخا المهتدي » فكلّمهم فلم يقبلوا منهما ا لسر 
المؤمنين مشافهة » وخرج أبو نصر بن بُعْا تحت ليلتِه إلى عسكر أخيه » وهو 
بِالسّنَ بالقرب من الشاري ١‏ م دار الجوسق جماعة منهم؛ ؟ وذلك يوم 
الأربعاء » فكلّمهم المهتدي بكلام كثير » وقطع العطاء عن الناس يوم الأربعاء 
والخميس والناس متوقفون حتى در ما صنع موسى بن بغا » وكان موسى 
وضع العطاء في عسكره ه لشهر » وكان على مناجزة الشاري إذا استوى أصحابه » 
فوقع الاختلاف » ومضى موسى يريد طريق خراسان . 


واختّلف في سبب الاختلاف الذي جرى » فصار من أجله موسى إلى طريق 
خُراسان » والسبب الذي من أجله خرج المهتدي لحرب من حاربه من الأتراك » 
فقال بعضهم: كان السبب الذي من أَجُله تنى موسى عن وجه الشاري وتَرَك 
حربه وصار إلى طريق خُراسان: أن المهتدي استمال بايكباك » وهو مع موسى 
مقيم في وجه الشاري مساور » وكتب إليه يأمره أن يضم العسكر الذي مع موسى 
إلى نفسه » وأن يكون هو الأميرٌ عليهم » وأن يقتل موسى بن بغا ومُّفلحاً » أو 
يحملهما إليه مقيّديْن » فلما وصل الكتاب إلى بايكباك » أخذه ومضى به إلى 
موسى بن بغا > فقال: إني لست أفرح بهذا؛ وإنما هذا تدبير علينا جميعاً » وإذا 
فل بك اليوم شيء فل بي غداً مثلّه » فما ترى؟ 


)1١(‏ وقال ابن الجوزي وفي هذه السنة (555 ه) خلع المهتدي بالله لأربع عشرة خلت من رجب 
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قال: أرى أن تصير إلى سامرًا » فتخبره أنك فى طاعته » وناصره على موسى 
ومفلح؛ فإنه يطمئن إليك » ثم ندر في قتله . 


فقدم بايكباك فدخل على المهتدي » وقد مضوًا إلى منازلهم كما قدموا من 
عند الشاري ؛ فأظهر له المهتدي الغضب »٠‏ وقال ريت السيكر وقد أمرتف أن 
تقتل موسى ومفلحاً » وداهنت في أمرهما! قال: يا أمير المؤمنين » وكيف لي 
بهما » وكيف يتهيأ لي قتلهما؟ وهما أعظم جيشأً مني » وأعزٌ مني! ولقد جرى 
بيني وبين مفلح شيء في بعض الأمر؛ فما انتصفتُ منه؛ ولكني قد قدمثٌ بجيشي 
وأصحابي ومَنْ أطاعني لأنصرك عليهما » وأقوّي أمرك؛ وقد بقي موسى في أقل 
العدد ء قال: ضعْ سلاحك » وأمر بإدخاله داراً » فقال: يا أميرٌ المؤمنين » » ليس 
هذا سبيل مثلي إذا قدم من مثل هذا الوجه؛ حتى أصير إلى منزلي » وآمر أصحابي 
وأهلي بأمري » قال: ليس إلى ذلك سبيل ' أحتاج إلى مناظرتك ١‏ فأخذ 
سلاحه » فلما أبطأ خبده على أصحابه سعى فيهم أحمد بن خاقان حاجب 
بايكباك » فقال: اطلبوا صاحبّكم قبل أن يحدّث به حدث؛ فجاشت الترك » 
وأحاطوا بالجوسق » فلما رأى ذلك المهتدي وعنده صالح بن علي بن يعقوب بن 
أبي جعفر المنصور شاوره » وقال: ما ترى؟ قال: يا أمير المؤمنين؛ إنه م يبلغُ 
أحد من آبائك ما بلغتّه من الشجاعة والإقدام » وقد كان أبو مسلم أعظم شأنا عند 
أهل خراسان من هذا التركي عند أصحابه؛ فما كان إلآ أن طرح رأسه إليهم حتى 
سكنوا » وقد كان فيهم مَنْ يعبده ويتّخذه ربّاً » فلو فعلتَ مثل ذلك سكنوا؛ فأنت 
أَشدّ .من المتصور إقداماً + وأشجع قلباًء فأمر المهتدي الكرخيّ ‏ واسمه 
محمد بن المباشر » وكان حدّاداً بالكرخ يطرق المسامير » فانقطع إلئ المهدي 
ببغداد فوثق به ولزمه ‏ فأمره يضرب عنق بايكباك » فضرب عنقه » والأتراكٌ 
مصطفون في الجوسّق في السلاح » يطلبون بايكباك؛ فأمر المهتدي عَتَابه عق 
عتّاب القائد أن يرميّهم برأسه فأخذ عتاب الرأس؛ فرمى به إليهم ٠‏ فتأخرّوا 
وجامرا قم الترجل متهم على اعتات ققبلة .ترجه المهثلي إلى المراعنة 
والمكارية: والاأوكفكة. والأشروسية والأتراك الذين بايعوه على الدرفعين 
والسويق » فجاؤوا » فكانت بينهم قتلى كثيرة » كثر فيها الناس ٠‏ فقيل: قتل من 
الأتراك الذين قاتلوا نحو من أربعة آلاف » وقيل ألفان وقيل ألف؛ وذلك يوم 
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م تتام القوم يوم الأحد . فاجتمع جميع الأتراك » فصار أمرهم واحداً . 
فجاء منهم زُهاء عشرة آلاف رجل ٠»‏ وجاء طوغيتا أخو بايكباك وأحمد بن خاقان 
حاجب بايكباك في نحو من خمسمئة؛ مع مَنْ جاء مع طوغيتا من الأتراك 
والعجم , وخرج المهتدي ومعه صالح بن عليّ والمصحف في عنقه » يدعو 
الناس إلى أن ينصروا خليفتهم » فلما التحم الشرّ مال الأتراك الذين مع المهتدي 
إلى أصحابهم الذين مع أخى بايكباك » وبقي المهتدي في الفراغنة والمغاربة ومّنْ 
ابس لحار لوصحل اليو ارا اجو اك مانا جراد يوار 
فنقض تعبيتهم » وهزمهم وأكثر فيهم القتل وولُوًا منهزمين » ومضى المهتدي 
يركف يتهزما © والسيكة فو جد مشهون :وهو نادي انا معدي الثابن :0 ليزوا 
خليفتكم : حتى صار إلى دار أبي صالح عبد الله بن محمد بن يزداد وهي بعد 
خشبة بابك ؛ وفيها أحمد بن جُمَيل صاحب المعونة » فدخلها ووضع سلاحه . 
ولبس البياض ليعلوَ داراً وينزل أخرى ويهرب »© فطلت فلم يُوجّد » وجاء 
أحمد بن خاقان في ثلاثين فارساً يسأل عنه حتى وقف على خبره في دار 
ابن جميل ٠»‏ فبادرهم ليصعد » فرمي بسهم وبعج بالسيف . ثم حمله أحمد بن 
خاقان على دابة أو بغل » وأردف خلفه سائساً حتى صار به إلى داره » فدخلوا 
عليه » فجعلوا يصفعونه ويبزٌّقون في وجهه ٠‏ وسألوه عن ثمن ما باع من المتاع 
والخرثيّ , فأقرٌ لهم بستمئة ألف قد أودعها الكرخيّ الناسَ ببغداد » وأصابوا 
عنده خسف الواضحة مُعْنِيَة فأخذوا رقعته بستمئة ألف دينار؛ ودفعوه إلى رجل » 
فوطىء على خصِيَيُه حتى قتله . 

وقال بعضهم: كان السببٌ وأول الخلاف ٠‏ أن اللاحقين من أولاد الأتراك 
اجتمعوا » وقالوا: لا نرضى أن يكون علينا رئيسٌ غير أمير المؤمنين » وكتبوا إلى 
موسى بن بغا وبايكباك » وهما في وجه الشاري » فوافى موسى في رجاله حتى 
صار إلى قنطرة في ناحية الوزيريّة يوم الجمعة » وعسكر المهتدي في الحَيْر » 
وقرب منهم » ثم خرج إلى الجؤسق . وعليه السلاح ؛ ؛ فلما كان يوم السبت لثلاث 
عشرة ة خلث من رجب » دخل بايكباك طائعاً , ا 
خراسان في نحو من ألفي رجل » وجاء المهتدي رجل من الموالي؛ فقال له: 
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بايكباك قد وعد موسى أن يفتك بك في الجوسق » فأخذ المهتدي بايكباك » وأمر 
بنزع سلاحه وحبسه » فحُبس يوم السبت إلى وقت العصر » ثم خرج أهل الكرخ 
وأهل الذور يطلبونه » وانصرفوا وبكروا يوم الأحد » فلم يتخلفت منهم أحد إلا 
حضر راكباً وراجلاً في السلاح » فلما صاروا إلى الجؤسق . صلَى المهتدي 
الظهر ٠»‏ وخرج إليهم في الفراغنة والمغاربة » فتطارد لهم الأتراك » فحملوا 
عليهم » فلمًا يَبعوهم خرج كمين لهم . ا ا والمغاربة جماعة 
كيرة »:رهرث الكيندي ويد على بات أبي الوزير وغلام له يصيح : يا معشرَ 
الناس . هذا خليفتكم؛ وتراكض الأتراكُ خلفه ؛ فدخل دار أحمد بن جميل » 
وتسلق المهتدي من دار إلى دار » وأحدق الأتراك بتلك الناحية كلها ا دوه 
من دار غلام لعبد الله بن عمر البازيار » وحملوه ه وبه طعنةٌ في خاصرته على برذون 
أعجف . في قميص وسراويل » وانتهبوا دار الكرخيّ ودور بني ثَوَابة وجماعة من 
الناس؛ فلمّا كان يوم الإثنين حمل أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتيان إلى دار 
يازجوخ ٠‏ والأتراك يدورون في الشوارع » ويحمّدون العامة إذ لم يتعرّضوا لهم . 


وقال آخرون: بل كان السبب في ذلك؛ أنْ أهل دور سامرًا والكرخ تحرّكوا في 

يوم الإثنين لليلة خلث من رجب من هذه السنة » واجتمعوا بالكزخ وفوقها , 
فوجّه المهتدي إليهم كيغلّغ وطبايغو بن صول أرتكين وعبد الله أخا نفسه » فلم 

يزالوا بهم حتى سكنوا ورجعوا إلى الدار » وبلغ أبا نصر محمد بن بغا الكبير أن 
المهتدي قد تكلم فيه وفي أخيه موسى . وقال للموالي: : إن الأموال عندهم . 
فتخوّفه وإياهم ء فهرب في ليلة الأربعاء لثلاث خلُون من رجب » فكتب إليه 
المهتدي أربعة كتب يعطيه فيها الأمان على نفسه ومَنْ معهء ووصل كتابان إليه 
وهو بالمحمّدية مع أبرتكين بن برنمكاتكين » ووصل الأخران إليه مع فرج 
الصغير » فويّق بذلك » فرجع حتى دخل الدار هو وأخوه حَبْشُون وبكالبا , 
١‏ فحبسوا وحُيس معهم كَيْعَلع » فأفرد أبو نصر عنهم؛ فطلب منه المال » فقبض 
من وكيله خمسة عشر ألف دينار » وقتل يوم الثلاثاء لثلاث خلؤن من رجب ٠»‏ 
ورّمِي به في بثر من آبار القناة » وأخرج من البئر يوم الإئنين للنصف من رجب » 
ومضى به إلى منزله وقد أراح » فاشتَّرِي له ثلثمئة مثقال مسك وستمئة مثقال 
كافور » وصَيّر عليه فلم تنقطع الرائحة » وصلى عليه الحسن بن المأمون , 
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وكتب المهتدي إلى موسى بن بُعْا عند حبسه أبا نصر يأمره بتسليم العسكر إلى 
بايكباك والإقبال إلى سامرًا في مواليه » وكتب إلى بايكباك في تسلم العسكر 
والقيام بقتال الشاري ٠‏ فصار بايكباك بالكتاب إلى موسى فقرأه » فاجتمعوا على 
الانصراف إلى سامرًا » وبلغ المهتدي ذلك . وأنهم على خلافه » فجمع 
الموالي »ء فحضهم على الطاعة » وأمرهم بلزومه في الدّار وترك الإخلال به  »‏ 
وأجرى على كل رجل من الأتراك ومَنْ يجري مجراهم في كل يوم درهمين » 
وعلى كل رجل من المغاربة درهماً » فاجتمع له من الفريقين وأخدانهم زهاء 
خمسة عشر ألف إنسان » منهم من الأتراك المعروف بالكاملي في الجؤسق وغيره 
من المقاصير » وكان القيّم بأمر الدار بعد حبس كيغلغ مسرور البلخيّ والرئيس 
ف العواةا لبا يوي العتم حير م خاو مون هزم عي الله يكير ويلع :اموي 
ومفلحاً وبايكباك حبس أبي نصر وحبشون ومَنْ حُبس » فأخذوا 505 


وجرت الرسل والكتب بينهم وبين المهتدي يوم الخميس وخرج المهتدي يوم 
الخميس لإحدى عشرة ليلة خلث من رجب بجمعه متوقعاً ورود القوم عليه؛ فلم 
جد مام ل ا ل ل 1 
اناو فحيس بايكياك رادي 5 وصرف ٠‏ الباقون » ا 
أصحاب بايكباك وغيره من الأتراك » وقالوا: لمَ يُحبّس قائدنا؟ ولم قتِل أبو نصر؟ 
فخرج إليهم المهتدي يوم السبت ‏ ولم يكن بينهم حرب ‏ فرجع » وخرج يوم 
الأحد وقد اجتمعوا له » وجمع هو المغاربة والأتراك البرّانِيين والفراغنة فصير 
على الميمنة مسروراً البلخيّ » وعلى الميسرة يارجوخ . والمهتدي في القلب مع 
أساتكين وطبايغوا وغيرهما من القوّاد. 


فلما حميت الشمس » قرب القوم بعضهم من بعض » وهاجت الحرب » 
وطلبوا بايكباك » فرمى إليهم المهتدي برأسه ‏ وكان عتّاب بن عتاب أخرجه من 
بركة قبائه ‏ فلما رأوا شدّ أخوه طغوتيا في جماعة من خاصّته على جمع المهتدي 
وعطفت الميمنة والميسرة من عسكر المهتدي فصاروا معهم » وانهزم الباقون عن 
المهتدي ٠‏ وقتل جماعة من الفريقين. 


١ ِ 3‏ 9 5 
فذُكر عن حَبْشُون بن بغاء أنه قال: قُتِل سبعمئة وثمانون إنساناً » وتفرّق 
الناس » ودخل المهتدي الدار » فأغلق الباب الذي دخل فيه » وخرج من باب 
المصافٌ حتى خرج من الباب المعروف بإيتاخ ا ا 
الوائق ؛ حتى خرج إلى باب العامة » وهو ينادي: يا معشرَ الناس » أنا أمير 
المؤمنين؟ قاتلوا عن خليفتكم . » فلم تجبه العامة إلى ذلك » وهو يمرٌ في الشارع 
وينادي » فلم يرهم ينصرونه » فصار إلى باب السجن ء فأطلق مَنْ فيه » وهو 
يظنّ أنهم يعينونه؛ فلم يكن منهم إلا الهرب » ولم يجبه أحد » فلمًا لم يجيبوه » 
صاحب الشّرطة نازل » فدخل عليه » فأخرج من ناحية ديوان الضياع ٠‏ ثم صيّر به 

إلى الجوسق » فحبس فيه عند أحمد بن خاقان » وانتهب دار أحمد بن جَمّيل . 

وكان ممن قتل في المعركة من قواد المغاربة نصر بن أحمد الزبيريٌ » ومن 
قرّاد الشاكرية عتّاب بن عتاب حين جاء برأس بايكباك إليهم ٠‏ وقتّل المهتدي 
- فيما قيل ‏ في الوقعة عدة كثيرة بيده » ثم جرى بينهم وبينه بعد أن حُبس كلام 
شديد » وأرادوه على الخلع فأبى » واستسلم للقتل » فقالوا: إنه كان كتب رقعة 
بيده لموسى بن بغا وبايكباك وجماعة من القوّاد؛ أنه لا يغدر بهم ولا يغتالهم . 
ولا يفتك بهم ولا يهمّ بذلك » وأنه متى فعل ذلك بهم أو بأحد منهم ووقفوا عليه 
فهن في حل من بيعته » والأمر إليهم يُقعدون من شاؤوا » فاستحلوا بذلك نقضّ 
عر 


وقد كان يارجوخ بعد انهزام الناس صار إلى الدار » فأخرج من ولد المتوكل 
جماعة » فصار بهم إلى داره » فبايعوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فيان يوم 
الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من رجب . وسّمِّي المعتمد على الله , وأشهد يوم 
الخميس لاثنتي عشرة ليلة بقيت من رجب على وفاة المهتدي محمد بن الواثق , 
وأنه سليم ليس به إلا الجراحتان اللتان نالتاه يوم الأحد في الوقعة ؛ إحداهما من 
سَهُم والأخرى من ضَرْية » وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد وعذة من من إخوة أمير 
المؤمنين » ودُّفِن في مقبرة المنتصر . ودخل موسى بن بغا ومفلح سامرًا يوم 
السبت لعشر بقين من وجب » فسلّم على المعتمد فخلّم عليه » وصار إلى منزله 
شع النامن : 


وقال بعضهم ‏ وذكر أنه كان شاهداً أمرهم: لما كان ليلة الإثنين لليلة خلت 
مرجب نار أهل الكز والذوز سميعا » فاجتمغوا » وكان الموتدي يوه لبهم 
إذا تحرّكوا أخاه عبد الله » فوجّه إليهم في هذا اليوم عبد الله أخاه كما كان 
يوجهه » فصار إليهم؛ ؛ فوججّدهم قد أقبلوا يريدون الجؤسق , فكلّمهم » وضمن 
لهم القيام بحوائجهم » فأبؤًا وقالوا: لا نرجع حتى نصيرٌ إلى أمير المؤمنين 
ونشكو إليه قصتنا » فانصرف عنهم عبد الله » وفي الدار في هذا الوقت أبو نصر 
محمد بن بغا وحَبْشون وكَتِْلغ ومسرور البلخيّ وجماعة؛ فلما أدّى عبد الله إلى 
المهتدي ما دار بينه وبينهم » أمره بالرحو إليهم ١‏ وأن يأتيّ بجماعة منهم 
فيوصلهم إليه ؛ فخرج فتلقاهم قريباً من الجؤسّق . فأرداهم على أن يقفوا 
بموضعهم » ويوجّهوا معه جماعة منهم فأبوًا » فلمًا تنامّى الخبرإلى أبي نصر ومَنْ 
كان معه في الذار بأن جمعهم قد أقبل » خرجوا جميعاً من الدار مما يلي باب 
النزالة » فلم يبق في الدّار إلا مسرور البلخيّ وألطون خليفة كيُعَلَْ » ومن الكتّاب 
عيسى بن فَؤُخانشاه » ودخل الموالي مما يلي باب القصر الأحمر » فملؤوا الدار 
زهاء أربعة آلاف » فصاروا إلى المهتدي ٠‏ فشكوا إليه حالهم . 


وكان اعتمادهم في مسألتهم أن يعزل عنهم أمراءهم » ويضمٌ أمورهم إلى 
إخوة أمير المؤمنين » وأن يؤخذ الأمراء والكتّاب بالخروج مما اختانوه من أموال 
السلطان؛ وذكروا أن قدره خمسون ومئة ألف ألف . فوعدهم النظر في أمرهم 
وإجابتهم إلى ما سألوا » فأقاموا يومّهم ذلك في الدّار » فوجّه المهتدي محمد بن 
مباشر الكرخيّ ٠‏ فاشترى لهم الأسوقة » ومضى أبو نصر بن بغا من فوره ذلك؛ 
حتى عسكر في الحَيْر بالقرب من موضع الحلّبة » فلحق به زهاء خمسمئة رجل » 
ثم تفرّقوا عنه في ليلتهم؛ فلم يبقَّ إلا في أقل من مئة ٠‏ ومضى فصار إلى . 
الميحمدية وأ صبح الموالي في غداة يوم الأربعاء يطالبون بما كانوا يطالبون به 
و ٠‏ فقيل لهم : إن هذا الأمر الذي تريدونه أم صعب » وإخراج الأمرعن أيدي 
هؤلاء الأمراء ليس بسهل عليكم ٠»‏ فكيف إذا جمع إلى ذلك أخذهم بالأموال! 
فانظروا في أموركم؛ فإن كنتم تظنون أنكم تصبرون على هذا الأمر حتى يبلعّ منه 
غايته أجابكم إليه أمير المؤمنين » وإن تكن الأخرى فإن أميرَ المؤمنين يحسن لكم 
النظر + فأبؤا إلا ما سألوه أؤلاًء فدُعوا ]إن آيمان البيعة على أن يقيموا على هذا 
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القول » ولا يرجعوا عنه » وأن يقاتلوا مَنْ قاتلهم فيه » وينصحوا لأمير المؤمنين 
ويوالُوه » فأجابوه إلى ذلك » فأخذت عليهم أيمان البيعة » فبايع في ذلك اليوم 
زُهاء ألف رجل وعيسى بن فرّخا نشاه الذي تجري على يده الأمور » ومقامه مقام 
الوزير » ثم كتبوا إلى أبي نصر كتابأ عن أنفسهم؛ كتبه لهم عيسى بن فرّخانشاه » 
يذكرون فيه إنكارهم خروججه من الدار عن غير سبب » وأنهم إنما قصدوا أميرَ 
المؤمنين ليشكوا إليه حاجتّهم » وأنهم لما وجدوا الدار فارغة أقاموا فيها » وأنهم 

إذا عاد ردّوه إلى حاله » ولم يهيّجوه » وكتب عيسى عن الخليفة بمثل ذلك إليه » 
فأقبل من المحمّدية بين العصر والعشاء » فدخل الدار » ومعه أخوه حَبْشُون 
وكيغلغ وبكالبا وجماعة منهم » فقام الموالي في وجوههم معهم السلاح » وقعد 
المهتدي ٠.‏ فوصل إليه أبو نصر ومَنْ معه » فسلّم عليه » ودنا فقبل يد المهتدي 
ورجلّه والبساط » وتأخّر فخاطبه المهتدي بأن قال له: يا محمد » ما عندك فيما 
يقول الموالي؟ قال: ومايقولون؟ قال: يذكرون أنكم احتجبتم الأموال . 
واستبددتم بالأعمال » فما تنظرون فى شيء مرا من أمورهم » ولا فيما عاد 
لمصلحتهم » قال هيد ة انا أده الموشيق 4 وما آنا والآموال! ما كنك كانت 

ديوان » ولا جرث على يدي أعمال. فقال له: فأين هي الأموال؟ وهل هي إلا 
عندك وعند أخيك ٠‏ وكتّابكم وأصحابكم! ودنا الموالي » فتقذم عبد الله بن تكين 
وجماعة منهم » فأخذوا بيد أبي نصر وقالوا: هذاعدة5 أميز الموقيون »؛ يقوم بين 
ا ا 
فسلّ سيفه » وخطا ليمنعهم من أبي نصر » وكانت خطوته تلي الخليفة » 

عبد الله بن تكين » فضرب رأسه بالسيف ء ٠‏ فما بَقيَ في الدار أحدٌ إلا سل سيفه ء 
وقام المهتدي » فدخل بيتاً كان بقربه » وأخذ محمد بن بغا » فأدخل حجرة في 
الدار » وحُبس أصحابه الباقون » وأراد القوم قتل الغلام فمنعهم المهتدي . 
وقال: إِنْ لي في هذا نظراً ثم أمر فأعطِيَّ قميصاً من الخزانة » وأمر بغسل رأسه من 
الدّم » وخيس . 


فأصبح الناس يوم الأربعاء وقد كندوا » والبيعة تؤخذ ». ثم أمر عبد الله بن 
الواثق بالخروج إلى الرفيف في ألف رجل من الشاكرية والفراغنة وغيرهم؛ وكان 
ممن أمر بالخروج من قوّاد خراسان محمذ بن يحيى الواثقيَّ وعتاب بن عتاب 
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وهارون بن عبد الرحمن بن الأزهر وإبراهيم أخو أبي عون ويحيى بن محمد بن 
داود وولد نصر بن شيث وعبد الرحمن بن دينار وأحمد بن فريدون وغيرهم . 

ثم إن عبد الله بن الوائق بلغه عن هؤلاء القوّاد أنهم يقولون: إنه ليس بصواب 
شخوصهم إلى تلك الناحية » فترك الخروج إليها . 

ثم إنهم أرادوا أن يكتبوا إلى موسى ومفلح بالانصراف وتسليم العسكر إلى مَنْ 
فيه من القوّاد » فأجمعوا على أن يكتبوا إليهما بذلك كتاباً » وكتبا إلى بعض القوّاد 
في تسلم العسكر منهماء وكيا إلى الصغار بما سأل أصحابهم بسامُرًا » 
وما أجيبوا إليه » وأمر بنسخ الكتب التي كُتبت إلى القوّاد » وأن ينظروا؛ فإن 
سارع موسى ومفلح إلى ما أمرا به من الإقبال إلى الباب في غلمانهم وتسليم 
العسكر إلى مَن أمرا بتسليمه إليه؛ وإلا شدّوهما وثاقاً » وحملوهما إلى الباب » 
ووجّهوا هذه الكتب مع ثلاثين رجلا منهم » فشخصوا عن سامرًا ليلة الجمعة 
لخمس خلون من رجب من هذه السنة » وأجْرِي على مَنْ أخذت عليه البيعة في 
الدار على كل رجل منهم في اليوم درهمان . فكان المتولي لتفرقة ذلك عليهم 
عبد الله بن تكين » وهو خال ولد كنجور. 

ولما تناهى الخبر إلى موسى وأصحابه انهم كنجور . واف يخس ةينه اننال 
بالضرب » وموسى حيئئذ بالسن » ولما انتهى الخبر إلى بايكباك وهو بالحديثة 
أقبل إلى السنّ » فاستخرج كنجور من الحبس ٠‏ واجتمع العسكر بالسنّ » ووصل 
إليهم الرسل » وأوصلوا الكتب . وقرؤوا بعضها على أهل العسكر . وأخذوا 
عليهم البيعة بالنصرة لهم » فارتحلوا حتى نزلوا قنطرة الرفيف يوم الخميس 
لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب؛ وخرج المهتدي في هذا اليوم إلى الحيرء 
وعرض الناس ٠‏ وسار قليلآً » ثم عاد وأمر أن تخرج الخيام والمضارب فتضرب 
في الحَيْر » وأصبح الناس يوم الجمعة » وقد انصرف من عسكر موسى زُهاء ألف 
رجل ؛ منهم كوتكين وحشتج . 

ثم خرج المهتدي إلى الحَيّْر » ثم صيّر ميمنته عليها كوتكين » وميسرته عليها 
حشئج » وصار هو في القلب . ثم رجع الرسل تختلف بين العسكرين » والذي 
يريد موسى بن بغا أن يُولَى ناحية ينصرف إليها » والذي يريد القوم من موسى أن 
قبل في غلمانه ليناظرهم ؛ فلم يتهّأ بينهم في ذلك اليوم شيء. 


فلما كان ليلة السبت » انصرف مَنْ أراد الانصراف عن موسى » ورجع موسى 
ومفلح يريدان طريق خراسان في زهاء ألف رجل » ومضى بايكباك وجماعة من 
قوّاده في ليلتهم مع عيسى الكرخيّ » فباتوا معه » ثم أصبحوا يوم السبت » وأقبل 
بايكباك ومَنْ معه حتى دخلوا الدار »ء فأخذت سيوفهم بايكباك ويارجوخ 
وأساتكين وأحمد بن خاقان وخطارمش وغيرهم » فوصلوا جميعاً إلى المهتِي 
فسلّموا فأمروا بالانصراف إلا بايكباك؛ فإن المهتدي أمر أن يوقف بين يديه » ثم 
أقبل يعدّد عليه ذنوبه » وما ركب من أ مر المسلمين والإسلام. 


ثم إن الموالي اعترضوه » فأدخلوه حجرة في الدار » وأغلقوا عليه الباب » ثم 
لم يلبث إلا قدر خمس ساعات حتى فيل يوم السبت من الزّوال » واستوى الأمر » 
فلم تكن حركة » ولا تكلم أحد إلا نفر يسير أنكروا أمر بايكباك » ولم يُظهروا كل 
الجزع » فلما كان يوم الأحد . أنكر الأتراك مساواة الفراغئة لهم في الدار 
عليهم الفراغنة والمغارية » فخرجوا من الذار بأجمعهم ١‏ وبقيت الذار على 
الفراغنة والمغاربة » وأنكر الأتراك بناحية الكزخ ذلك » وأضافوا إليه طلب 
بايكباك لاجتماع أصحاب بايكباك معهم . فأدخلٍ المهتدي إليه جماعة من 
لع اي )0 م 
ماس المحر ار ا روم 
بهم ويقهرونهم » إذا اجتمعت كلمتهم وكلمة المغاربة » وعدّدوا أشياء كثيرة من 
تقديمهم عليهم » وأرادوا المهتدي على الخروج إليهم؛ فلم يزل كذلك إلى 
الظهر » ثم ركب وأكثر ليناد ا وأكثر الرجّالة المغاربة ٠‏ ووجّه إليهم 
وهم بين الكرخ والقطائع والاتراك زهاء عشرة الاف.. وهم في ستة الاف لم يكن 
ا 0 السرم اما و بور ا 
أصحاب صالح بن وصيف ٠»‏ فرجعوا إلى منازلهم وخرج طاشتمّر من خلف 
الدكة » وكانوا جعلوا كميناً » وتصادم القوم » فكانت الحرب بينهم ساعة من 
النهار ٠‏ ضرباً وطعناً ورمياً. 


ثم وقعت الهزيمة على أصحاب المهتدي » فثبت وأقبل يدعوهم إلى نفسه » 
ويقاتل حتى يئس من رجوعهم ؛ ؛ ثم انهزم وبيده سيف مشطب » وعليه دِرْع وقباء؛ 
ظاهَرٌ به حرير أبيض معيّن » فمضى حتى صار إلى موضع خشبة بابك » وهو يحث 
الناس على مجاهدة القوم ونْصرته؛ فلم يتبعه أحد إلا جماعة من العيّارين؛ فلما 
ماروا !بات الجر جاور العا سار إطلاق من في السجن » فانصرف 
بوجهه عنهم » فلم يتركوه حتى أمر بإطلاقهم » فانصرفوا عنه » واشتغلوا بباب 
السجن » وبقيَ وحده . فمرٌ حتى صار إلى موضع دار أبي صالح بن يَزُداد » 
وفيها أحمد بن جُمّيل » فدخل الدار وأغلقت الأبواب » فنزع ثيابه وسلاحه؛ 
وكانت به طعنة فى وركه » فطلب قمصياً وسراويل » فأعطاه أحمد بن جَمّيل ) 
وغسل الدّم عن نفسه » وشرب ماء وصلَّى » فأقبل جماعة من الأتراك » مع 
يازجوخ نحو من ثلاثين رجلاً؛ حتى صاروا إلى دار أبي صالح » فضربوا الباب 
ل 
ودخل القوم؛ وقد علا السطح » فأراد بعضهم الصعود لأخذة+. فضريه بالسيف 
فأخطأه, وسقط الرجل عن الدرجة . فرمّؤه بالنشاب ٠.‏ فوقعت نشانة في 
صدره » فجرحته جراحة خفيفة » وعلم أنه الموت؛ فأعطى بيده » ونزل فرمى 
بسيفه فأخذوه » فجعلوه موا ب يدي حاتري لدي مل 
منه » حثى صيّروه إلى دار يازجوخ في القطائع » وأنهبوا الجوسق دلوي فيه 
شيء » وأخرجوا أحمد بن المتوكل المعروف بابن فتّيان - وكان محوسا في 
الجؤّسق - وكتبوا إلى موسى بن بغا وسألوه الانصراف إليهم » فأقام المهتدي 
عندهم لم يُحدثوا في أمره شيئاً؛ فلما كان يوم الثلاثاء بايعوا أحمد بن المتوكل في 
القطائع » وصاروا به يوم الأربعاء إلى الجؤسق فبايعه الهاشميون والخاصة ء» 
وأرادوا المهتدي على الخلّع في هذه الأيام : فأبى ولم يجبهم » ومات ع 
الأربعاء » وأظهروا يوم الخميس لجماعة الهاشمييّن والخاصّة » فكشفوا عن 
وجهه وغسلوه » وصلى عليه جعفر بن عبد الواحد يوم الخميس لاثنتي عشرة ليلة 
بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومئتين . 


إلى دار العامة يوم الإثنين لثمان بقين من رجب 2 فبايعوه بيعة العامة . 
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فذكر عن محمد بن عيسى القرشئّ » أنه قال: لما صار المهتدي في أيديهم 
كفاه وقدماه »؛ وفعلوا به غير شىء حتى مات . 


أخاه موسى . ٠‏ قوجّه إليه المهتدي أخاه عبد الله في جماعة من المغاربة والفراضنة ‏ 
فلحقوه بالرّفيف » فجي به احنين :وكاة قد دخن ,على الميعدي سلما قبل 
خلافهم » فقال له: يا محمد؛ إنما قدم أخوك موسى في جيشه وعبيده حتى يقتل 
صالح بن وصيف وينصرف ٠‏ قال: يا أميرَ المؤمنين؟ أعيذك بالله؛ موسى عبدّك 
وفي طاعتك ؛ وهو مع هذا في وجه عدوٌ كلب » قال: قد كان صالحٌ أنفع لنا منه . 
وأحسنّ سياسة للملك ٠‏ وهذا العَلّويّ قد رجع إلى الوّيّ » قال: وما حيلته يا أمير 
المؤمنين؟ قد هزمه وقتل أصحابه وشدّد به كل مشرّد » فلما انصرف عاد » وهذا 
فعله أبداً؛ اللهمّ إلا أن تأمره بالمقام بالرّيّ دهرّه » قال: دع هذا عنك » فإن أخاك 
ما صنع شيئاً أكثر من أخذ الأموال واحتجانها”' لنفسه » فأغلظ له أبو نصرء 
وقال: يُنظر فيما صار إليه وإلى أهل بيته منذ ولِيتَ الخلافة فيردٌ » ويُنْظر ما صار 
إليك وإلى إخوتك وني ا رسي وجو زرا واه ار اي 
ثوابة » ثم أباح دم الحسن بن م مَخلد وابن ثوابة وسليمان بن وهب القطان كاتب 
مُفلح » فهربوا فانتهبت دورهم » ثم جاء المهتدي بالفراغنة والأشروسنية 
والطبرية والديالمة والإشتاخنية ومَنْ بقي من أتراك الكرخ وولد وصيف ٠‏ فسألهم 
النصرة على موسى ومفلح » وضرب بينهم » وقال : قد أخذوا الأموال واستأئروا 
بالفيء ١‏ وأنا أخاف أن يقتلوني ١‏ وإن نص رتموني أعطيتكم - جميعٌ ما فاتكم . 
وزدتكم في أرزاقكم ٠ ١‏ فأجابوه إلى نصره التق ا وي وأصحابه » 
ولزموا الجَؤسق وبايعوه بيعة جديدة وأمر بالسويق والسكر فاشتري لهم » وأجرَى 
على كل رجل منهم في كل يوم درهمين » وأطعموا في بعض أيامهم الخبز 
واللحم » وتولى أمرَّ جيشه أحمد بن وصيف وعبد الله بن بُعا الشرابيّ والتفث » 
معهم بنو هاشم » وجعل يركب في بني هاشم » ويدور في الأسواق » ويسأل 


)١(‏ قال فى المعجم: احتجن المال: جمعه » واحتواه » واختصٌ نفسه به. 
في حتجن حتواه » واختصصّ 


3 كو انعيل موفام كوس رمي 


الناس النصرة » ويقول: هؤلاء الفساق يقتلون الخلفاء » ويثبون على مواليهم . 
وقد استأثروا بالفيء . فأعينوا أمير المؤمنين وانصروه . وتكلّم صالح بن 
يعقوب بن المنصور وغيره من بني هاشم . » ثم كتب بعدُ إلى بايكباك يأمره أن يضم 
الجيش كله إليه » وأنه الأمير على الجيش أجمّع » ويأمره بأخذ موسى ومفلح. 

ولما هلك المهتدي طلبوا أبا نصر بن بغا » وهم يظنُون أنه حَيَ » فدّلوا على 
موضعه » فنُِش فوجدوه مذبوحاً » فحمل إلى أهله ٠‏ وحُملت جنة بايكباك 
فدُفنت » وكسرت الأتراك على قبر محمد بن بغا ألف سيف . وكذلك يفعلون 
بالسيد منهم إذا مات » وقيل إن المهتدي لما أبى أن يخلعها » أمروا مَنْ عَصَر 
عن تي اك رول : إن المهتدي لما احتّضر قال: 
أَهُمَّ بأثر الحزم لو أَسْتطيعة وقد حيل بين العيرٍ والتزوان 

وقيل إن محمد بن بغا لم يحدثوا في أمره يوم حيس شيئاً » وطالبوه 

بالأموال » فدفع إليهم نيف وعشرين ألف دينار » ثم قتلوه بعد؛ بعجوا بطنّه » 
وعصروا حَلّقه » وألْقِيَ في بئر من القناة » فلم يزل هنالك حتى أخرجه الموالي 
بعد أسرهم المهتدي بيوم » فدفن. 

وكانت خلافة المهتدي كلها إلى أن انقضى أمره أحدّ عشر شهراً وخمسة 
وققدوين يرقا "عور كله قناة تاتون سنا زكان روكت العنيةة اجلجه 
جهم الوجه , أشْهّلَ » عظيم البطن » عريض المنكبين » قصيراً » طويل اللحية » 
وكان ولد بالقاطول7 . 


)01 وهذا اقول هو الذي اختاره الحافظ ابن كثر قال بصيغة جزم : وكانت خلافته أقل من سئةٍ 
اي ميم 
وقال الخطيب وكان (أي: المهتدي) من أحسن الخلفاء مذهباً (أي من بين الخلفاء ء العباسيين) 
وأجملهم طريقة وهم ورعاً وأكثرهم عبادة وإنما روى حديثاً واحداً [تأريخ بغداد ؟/ 
14"]. 
وأخرج الخطيب البغدادي 1[ 4 ؟] ومن. طريقة ابن الجوزي [المنتظم ٠ 144/١7‏ عن 
عبد الله بن إبراهيم الإسكافي (عم محمد بن أحمد القراريطي)» قال: حضرت مجلس 
المهتدي بالله وقد جلس للمظالم فاستعداه رجلٌ على ابن له » » فأمر بإحضاره » اين و فاه 
إلى جنب الرجل فسأله عمّا ادعاه عليه فأقرّبه فأمره بالخروج إليه من حقّه فكتب له بذلك كتاباً 
فلما فرغ قال له الرجل : والله يا أمير المؤمنين ما أنت إلا كما قال الشاعر: - 


"دكن اكبان ساك لدم دان "١‏ 


[ذكر أخبار صاحب الزنج مع جعلان] 
* وفي هذه السنة وافى جعلان البصرة لحرب صاحب الزنج . 
#* ذكر الخبر عما كان من أمرهما هنالك : 


ذكر أن ججعلان لما صار إلى البصرة زحف بعسكره منها » حتى صار بينه وبين 
عسكر صاحب الزَّنْحِ فرسخ ٠‏ فخندق على نفسه ومَنْ معه » فأقام ستة أشهر في 
خندقه » فوجّه الزينبئٌ وُبّريه وبنو هاشم ومّنْ خف لحرب الخبيث » من أهل 
البصرة في اليوم الذي تواعدهم جعلان للقائه » فلما التقؤا لم يكن بينهم إلا الرمي 
بالحجارة والنشاب » ولم يجد جعلان إلى لقائه سبيلاً لضيق الموضع بما فيه من 
النخل والدّغل عن مجال الخيل » وأصحابه أكثرهم فرسان”" . 

فذكر عن محمد بن الحسن أنْ صاحب الزنج قال: لمّا طال مقام جُعلان في 
خندقه » رأيث أن أخفىَ له من أصحابى جماعة يأخذون عليه مسالك الخندق » 
ويبيّتونه فيه » ففعل ذلك » وبيته في خندقه » فقيل جماعة من رجاله » وريع 
الباقون رَوْعاً شديداً » فترك جعلان عسكره ذلك » وانصرف إلى البصرة؛ وقد 
كان الزينبيّ قبل بيات الخبيث جعلان جمع مقاتلة البلالية والسعدية » ثم وجّه لهم 
من ناحية نهر نافذ وناحية هَرَارْدر » فواقعوه من وجهين ٠١‏ ولقيهم الزَّنْحِ » فلم 
يثبتوا لهم » وقهرهم الزّنج » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وانصرفوا مفلولين » 
وانحاز جعلان إلى البصرة » فأقام بها وظهر عجزه للسلطان. 


د يد كنك 


ككبنيتوء تاشخ مهي كفصن "اننم يفحل القغيبر لتر كير 

لايقهبلالرشوةفي حكمه ولايالي غين الخاسر 

فقال له المهتدي: أما أنت أيها الرجل فجزاك الله خيراً وأما آنا فما جلست هذا المجلس حتى 

قرأت في المصحف لاوَتَحُ الو انط ِوٌ يمو ما مام تَدْسُ سيا وإ كات نال 

حو ين حَرَدلٍ أَئيمَا بها وَكَفن نا حنييِي4 فما رأيت باكياً أكثر من بكائه ذلك اليوم “نس 
)١(‏ انظر المنتظم (؟١1/١١١)‏ فقد ذكر الخبر كما عند الطبري . 


شف ذكر الخبر غن دخول الزنج الأبلة 

وفيها صرف ججعلان عن حرب الخبيث » وأمر سعيد الحاجب بالشخوص 
إليها لحربه . 

وفيها تحوّل صاحب الزَّنْجَ من السّبْخة التي كان ينزلها إلى الجانب الغربيّ من 
النهر المعروف بأبي الخصيب . 

وفيها أخذ صاحب الزَّنج ‏ فيما ذكر- أربعة وعشرين مركباً من مراكب 
البحر السو ب بس ل ون ال 
معه من الزّنجح وقطعهم السبيل » اجتمعت آراؤهم على أن يشدُوا مراكبهم بعضها 
إلى بعض؛ حتى تصير كالجزيرة » يتصل أولها بآخرها , ثم يسيروا بها في 
دِجْلة » فاتصل به خبرها » فندب إليها أصحابه » وحرّضهم عليها » وقال لهم: 
هدم القتيمة لاود 
وفيت للعللاة ب رشنت فى اننضاء زاله رج 11 : قد أظلّك 
فتح عظيم » والتفثٌ فلم ألبث أن طلعت المراكب » فنهض أصحابي إليها في 
الجريبّات؛ فلم يلبثوا أن حَوَؤْها وقتلوا مقاتلتها » وسبَّوا ما فيها من الرّقيق ) 
ةا لل 


فك 


[ذكر الخبر عن دخول الزنج الأبلة] 
ولخمس بَقِين من رجب من هذه السنة » دخل الوَّنج الأبلّة » فقتلوا بها خلقاً 
كثيراً وأحرقوها. 
* ذكر الخبر عنها وعن سبب الوصول إليها: 
ذكر أن صاحب الزَّنج لما تنى جعلان عن خندقه بشاطىء ء عثمان الذي كان 
فيه » وانحاز إلى البصرة ألح بالسرايا على أهل الأيُلّةَ » فجعل يحاربهم من ناحية 


.)1١8/١157( انظر المنتظم‎ )١( 


شاطىء عثمان بالرجالة » وبما خف له من السفن من ناحيةٍ دجلة » وجعلت 
سراياه تضرب إلى ناحية نهر معْقل . 

فذكر عن صاحب الرَّنج » أنه قال: ميّلت بين عبّادان والأبُلة » فملثُ إلى 
التوجه إلى عَتَادَانَ + -وتديث التجالة لذلك. فقيل لئ:: إن أقرب العدى دارا + 
ورلا بالا تساف يقرو عه اهل الأيلة كردت لسن الذى كنت بقرت تخز 
عبّادان إلى الأبلّة. فلم يزالوا يحاربون أهل الأبّلة إلى ليلة الأربعاء لخمس بقين 
من رجب سنة ست وخمسين ومئتين » فلما كان في هذه الليلة اقتحمها الزنج مما 
يلى دجْلة ونهر الأبُلّةَ » فقتل بها أبو الأحوص وابنه » وأضرمت ناراً » وكانت 
مبنية بالساج محفوفة بناء متكائفاً » فأسرعت فيها النار » ونشأت ريحٌ عاصف » 
فأظارت شرر ذلك الحريق جح وصلت بشاطنء ععمان > فاحترق وقيل. بالايلة 
خلقٌ كثير » وغرق خلق كثير » وحُويت الأسلاب » فكان ما احترق من الأمتعة 
اكتديه التمينء 

وقتِل في هذه الليلة عبد الله بن حميد الطوسي وابنٌ م له؛ كانا في شذاة بنهر 
مَعْقِل مع نُصير المعروف بأبي حمزة. 


[ذكر خبر استيلاء صاحب الزنج على عبّادان]"'' 
وفيها استسلم أهل عبّادان لصاحب الزّنج فسلموا إليه حصنهم . 
“* ذكر الخبر عن السيب الذي دعاهم إلى ذلك : 
ذكر أن السبب في ذلك أن الخبيث لما فعل أصحابه من الزّنج بأهل الأبُلة 
ما فعلوا ء ضعفت قلوبهم 3 وخافوهم على أنفسهم وخرمهم 3 فأعطوا بأيديهم 2 
وسلموا إليه بلدهم » فدخلها أصحابه » فأخذوا مَنْ كان فيها من العبيد » وحملوا 
ما كان فيها من السلاح إليه 2 ففرّقه عليهم. 


إلى عاد 
03 يع ين 


.)1١8/17( انظر المنتظم‎ )١( 


53 ذكر خير دخول أصحاب الزنج الأهواز 
[ذكر خبر دخول أصحاب الزنج الأهواز] 

وفيها دخل أصحابه الأهواز وأسروا إبراهيم بن المدبر. 

* ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

ل ا ل ع ل ليه 
أهلّ عَبَادان » فأخذ مماليكهم » فضمُهم إلى أصحابه من الزَّنْحجَ » وفرّق بينهم 
ما أخذ من السلاح الذي كان بها 00 فاستنهض أصحابه نحو 

٠‏ فلم يثبث لهم أهلها » وهربوا منهم » فدخلوا فقتلوا وأحرقوا » ونهبوا 
وأخربوا ما وراءها؛ حتى وافوا الأهواز » وبها يومئذ سعيد بن يكسين وال وإليه 
حريُها » وإبراهيم بن محمد بن المدبّر » وإليه الخراج والضياع؛ فهرب الناس 
منهم أيضاً فلم يقاتلهم كثير أحد » وانحاز سعيد بن تكسين فيمّن كان معه من 
الجند » وثبت إإراعيم بن العلير ليف كان لمعه امن (علمانه واحديةة للاخلىا 
المدينة » فاحتوّؤها» وأسروا إبراهيم بن وحم بع أن ميوت شيوية عل 
وجهه » وحوّؤًا كل ما كان يملك من مال وأثاث ورقيق؛ وذلك يوم الإثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر رمضان سنة ست وخمسين ومئتين . 

ولما كان من أمره ما كان بالأهواز بعد الذي كان منه بالأبُلّة؛ رعب أهل 
البصرة رعباً شديداً » فانتقل كثير من أهلها عنها » وتفرّقوا في بلدان شنّى , 
وكثرت الأراجيف من عوامّها. 


كك كك 0 
ينم د 


وفي ذي الحجة من هذه السنة وجّه صاحب الزَّنْحِ إلى شاهين بن بسْطام جيشاً 
عليهم يحيى بن محمد البحرانيّ لحربه ؛ فلم يتل يحبى من شاهين ما أمّل وانصرف عنه. 

وفي رجب من هذه السنة وافى البصرة سعيد بن صالح المعروف بالحاجب 
من قِبَل السلطان لحرب صاحب الزَّنْجَ . 

وفيها كانت بين موسى بن بعا والذين كانوا توجّهوا معه إلى ناحية الجبل 
مخالفينْ لمحمد بن الواثق وبين مساور بن عبد الحميد الشاري وقعة بناحية 
خائقين » ومُساور في جمع كثير وموسى وأصحابه في مئتين » فهزموا مساوراً . 
وقتلوا من أصحابه جماعة كثيرة . 


خلافة المعتمد على الله انا 


خلافة المعتمد على الله 


وفيها بويع أحمد بن أبي جعفر المعروف بابن فيان وسمّيَ المعتمد على 
اللهم» وذلك يوم الثلاثاء لأربع عشرة بقيت من رجب(13) 8 


00 
2 


وفيها بعث إلى موسى بن بغا وهو بخانقين بموت محمد بن الواثق وبيعة 
المعتمد » فوافى سامُرًا لعشر بقين من رجب . 

ولليلتين خَلَتا من شعبان ولِيَ الوزارة عبيد الله بن يحيى بن نخاقان. 

وفيها ظهر بالكوفة عليّ بن زيد الطالبيّ » فوجّه إليه الشاه بن ميكال في عسكر 
كليكفلقيه على بخ ويد فى أصيحابة + دؤزمه وققل جطاكة كدر جتن أمتجابة : 
وا 


وفيها وثب محمد بن واصل بن إبراهيم التميميّ ؛ وهو من أهل فارس » 
ورجل من أكرادها يقال له: أحمد بن الليث بالحارث بن سيما الشرابيّ عامل 
فارس . فحارباه » فقتل الحارث » وغلب محمد بن واصل على فارس . 

وفيها وجّه مفلح لحرب مساور الشاري وكنجور لحرب علي بن زيد الطالبيّ 
. بالكوفة . 
وفيها عَلَبِ جيش الحسن بن زيد الطالبيَ على الريّ » في شهر رمضان منها. 


() وقال ابن قتيبة الدينوري ثم استخلف أحمد بن أبي جعفر المعتمد على الله ويكنى أبا العباس 
وبويع يوم الشلاثاء لاربع عشرة ليلة بقيت من رجب سنة ست وخمسين ومئتين 
[المعارف/ ]١١١‏ أي أنه اتفق تماماً مع الطبري في هذا التأريخ والله أعلم . 
انظر المنتظم .)1١8/11(‏ 


15” ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومكتين 


وفيها شخص مومى بن بغا لإحدى عشرة ليلة خلت من شَوَّال منها من سامرًا 
إلى الرّي » وشيّعه المعتمد”'2. 

وفيها كانت بين أماجور وابن لعيسى بن الشيخ على باب دمشق وقعة ء 
فسمعتٌ مَنْ ذكر أنه حضر أماجور » وقد خرج في اليوم الذي كانت فيه هذه الوقعة 
من مدينة دمشق مرتاداً لنفسه عسكراً وابنُ عيسى بن الشيخ وقائد لعيسى يقال له: 
أبو الصهباء في عسكر لهما بالقرب من مدينة دمشق » فاتصل بهما خبرٌ خروج 
ل م اه مرت ا ا ا 
إليه » ولا يعلم أماجور بزخُوفهما إليه حتى لقياه» والتحمت الحرب بين 
الي ٠‏ فقيل أبو الصهباء » وهم الجمع الذي كان معه ومع ابن عيسى ؛ ؟ ولقد 
شتت من لدكر مضي را الم ء كانا يومئذ في زهاء عشرين ألفا من 
رجالهما » وأن أماجور في مقدار مئتين إلى أربعمئة . 

وفي يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من ذي الحجة منها قدم أبو أحمد بن 
المتوكل من مكة إلى سامرا . 

وفيها وجّه إلى عيسى بن الشيخ إسماعيل بن عبد الله المروزيٌ المعروف 
بأبي النصر ومحمد بن عبيد الله الكريزيّ القاضي والحسين الخادم المعروف بعرق 
الموت بولاية أرمينيّة » على أن يصرف عن الشأم آمناً؛ فقبل ذلك وشخص عن 
الشأم إليها. 

وحج بالناس في هذه السنة محمد بن أحمد بن عيسى بن أبي جعفر المنصور"'"'. 

ثم دخلت سنة سبع وخمسين ومثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 
[ذكر خبر مسير يعقوب بن الليث إلى فارس وانصرافه عنها] 
فمن ذلك ما كان من مصير يعقوب بن الليث إلى فارس ٠»‏ وبعثة المعتمد إليه 


هرف 


.)1١8/١15( انظر المنتظم‎ 01١ 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 
.)١71/١75( المصدر السابق‎ م١‎ 


ذكر خبر انهزام الزنج يفف 
طكنا: وإنشاعل يق اماق وانااشعين الاتصاوي :فى عتياة منها :وكات 
أبي أحمد بن المتوكل إليه بولاية بَلْخْ وطخارستان إلى ما يلي ذلك من كَرْمان 
وسنجستان والسّند وغيرها » وما جعل له من المال فى كل سنة » وقبوله ذلك 
وانصرافه. 

وفي ربيع الآخر منها قدم رسول يعقوب بن الليث بأصنام ذكر أنه أخذها من 
كال . 

ولاثنتى عشرة خلت من صفر عقد المعتمد لأخيه أبى أحمد على الكوفة 
وطريق مكة والحرمين واليمن » ثم عقد له أيضاً بعد ذلك لسبع خلؤن من شهر 
رمضان على بغداد والسواد وواشط وكور دوجلة والنضرة والأهواز وفارس »وآمر 
أن يُوَلَي صاحب بغداد أعماله » وأن يُعْقد ليازجوخ على البصرة وكُور دجُْلة 
واليمامة والبحرين مكان سعيد بن صالح » فولى يارجوخ منصور بن جعفر بن 


دينار البصرة وكُور دجلة إلى ما يلي الأهواز. 
3 د له 


[ذكر خبر انهزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب]''' 
وفيها أمر يُغراج باستحثاث سعيد الحاجب في المصير إلى دِجْلة والإناخة 
بإزاء عسكر صاحب الزَّنج » ففعل ذلك يُغراج ‏ فيما قيل - ومضى سعيد الحاجب 
لما أمّر به من ذلك فى رجب من هذه السنة . 
نذكر آن سعيذاً لتأأضار إلى نهر مُكل وجدامنالك: جيفا لضاخب الرّنح بالنهر 
المعروف بالمُرْغاب ‏ وهو أحد الأنهار المعترضة في نهر معقل ‏ فأوقع بهم 
فهزمهم » واستنقذ مافي أيديهم من النّساء والنهب ٠»‏ وأضادت سعدا نن تلت 
الوقعة جراحات » منها جراحة فى فيه )2 ثم سار سعيد حتى صار إلى الموضع 
يقال له: هَطمّة من أرض الفرات ٠»‏ فأقام هنالك أياماً يعبّى أصحابه » ويستعدٌ 
للقاء صاحب الرَّنْحِ » وبلغه في أيام مقامه هنالك: أن جيشاً لصاحب الزَّنْجَ 


.)177/15( انظر المنتظم‎ )1١( 


0 ذكر خبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد 


لاله فقصد لهم بجماعة من أصحابه » فهزمهم » وكان فيهم عمران زَوْج 
جدّة ابن صاحب الرَّنج المعروف بأنكلاي » فاستأمن عمران هذا إلى يُغراج ‏ 
0 قال محمد بن الحسن : فلقد رأيثٌ المرأة من سكان الفرات 
تجد الزنجيّ مستتتراً بتلك الأدغال ٠»‏ فتقبض عليه حتى تأتي به عسكر سعيد ما به 
منها امتناع » ثم قصد سعيد حرب الخبيث فعبر إلى غربيَ دجلة » فأوقع به 
وقعات في أيام متوالية » ثم انصرف سعيد إلى معسكر بِهّطمّة » فأقام به يحاربه 
باقي رجب وعامّة شعبان . 


[خلاص ابن المدبّر من صاحب الزنج] 


وفيها تخلص إبراهيم بن محمد بن المدبر من حبس الخبيث » وكان سبب 

تخلضة مته د فيما كرت أنه كان محيوساً. فن غرفة اف مترل بحي بخ محمد 

البحرانيّ » فضاق مكانه على البخرانيَ » فأنزله إلى بيت من أبيات داره » فحبسه 

فيه وكان يوكلا به رجلان «٠‏ ملاضة ميتكههها المنؤلة التي فيه ]براعيم +"فبذل 

لهما » ورغبهما فسَرَبَا له سرّباً إلى الموضع الذي فيه إبراهيم من ناحيتهما » 

فخرج هو وابن أخ له يعرف بأبي غالب ورجل من بني هاشم كان محبوساً معهما. 
0-3 يد ين 


[ذكر خبر إيقاع صاحب الزئج بسعيد وأصحابه] 
وفيها أوقع أصحاب الخبيث بسعيد وأصحابه فقتلوه ومَنْ معه. 
* ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 
ذكر أن الخبيث وجّه إلى يحيى بن محمد البحرانيّ وهو مقيم بنهر مَعْقَل في 
جيش كثيف يأمره بالتوجّه بألف رجل من أصحابه » يرئّس عليهم سليمان بن 
طلرم التسد ٠‏ ففعل ذلك » ان اله مف ادا بك درا و داكا 
فأوقعا بهم وقَعَة » فقتلا منهم مقتلة عظيمة » وأحرّق الزَّنْجٍ يومئذ عسكر سعيد » 
فضعف سعيد ومن معهء ودخل أمرّهم خلل للبيات الذي تهيّأ عليهم . 


خبر الوقيعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج احرف 


ولاحتباس الأرزاق عنهم » وكانت سبيت لهم من مال الأهواز؛ فأبطأ بها عليهم 
منصور بن جعفر الخياط » وكان إليه يومئذ حرب الأهواز » وله من ذلك يد في 
الخراج. 

ولما كان من أمر سعيد بن صالح ما كان » أمر بالانصراف إلى باب السلطان 
وتسليم الجيش الذي معه وما إليه من العمل هنالك إلى منصور بن جعفر؛ وذلك 
أن سعيداً ترك بعدما كان من بيات الزَّنْحِ أصحابه وإحراقهم عسكره؛ فلم يكن له 
حركة إلى أن صرف عمًا كان إليه من العمل هنالك . 


5 5 
ةذ لاد 


[خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج] 

وفيها كانت وقعة بين منصور بن جعفر الخياط وبين صاحب الزّنج » قتل فيها 
من أصحاب منصور جماعة كثيرة . 

** ذكر الخبر عن صفة هذه الوقعة: 

لاسا ل ا و ل ب 
وجعل منصور يجمع السفن التي تأتي بالميرة » ثم يُبِذرِقها في الشَّذَا إلى البصرة » 
فضاق بالزنج الميرة » ثم عبّأ منصور أصحابه » وجمع إلى الشذا التي كانت معه 
الشَّدَا الجتّابيات والسفن » وقصد صاحب الزَّنْجِ في عسكره » فصعد قصراً على 
دجلة . فأحرقه وما حوله » ودخل عسكر الخبيث من ذلك الوجه » ووافاه 
الزّنح » وكمّنوا له كميناً » فقتلوا من أصحابه مقتلة عظيمة » وألجىء الباقون إلى 
الماء » فغرق منهم خلق كثير وحمل من الرؤوس يومذٍ - فيما ذكر ‏ زهاء 
خمسمئة رأس إلى عسكر يحبى بن محمد البحرانيّ بنهر معقّل » وأمر بنصبها 
هنالك . 

وفيها هر من بغداد بموضع يقال له: بزكة زلزلٍ علي خنّاق » وقد قتل خلقاً . 
كثيراً من النساء ودفنهنّ في دار كان فيها ساكناً . فحمل إلى المعتمد؛ فبلغني: أنه 
مر بضربه » فضرب ألفي سوط وأربعمئة أرزن فلم يمت حتى ضرب الجلادون 
أنثييُه بخشب العقابيّْن » فمات » فَرُدٌ إلى بغداد فصّلب بها ثم أحرقت جنته . 


حرف خبر مقتل شاهين بن بسطام 


[خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزيمة إبراهيم بن سيما] 

وفيها قتل شاهين بن بسطام وهزم إبراهيم بن سيما. 

* ذكر الخبر عن سبب مقتل شاهين وانهزام إبراهيم : 

ذكر: أن البحرانيّ كان كتب إلى الخبيث يُشير عليه بتوجيه جيش إلى الأهواز 
للمقام بها » ويرغبه في ذلك ٠‏ وأن يبدأ بقطع قنطرة أَرْبُك؛ لثلا يصل الخيل إلى 
الجيش ٠»‏ وأن الخبيث وجّه عليّ بن أبان لقطع القنطرة » فلقيّه إبراهيم بن سيما 
منصرفاً من فارس؛ وكان بها مع الحارث بن سيما في الصَّحُراء المعروفة بِدَسْت 
أرَبك » وهي صحراء بين الأهواز والقنطرة » فلما انتهى عليّ بن أبان إلى القنطرة 
أقام مُخْفِياً نفسه ومَنْ معه » فلمًا أصحرت الخيل » خرجت عليه من جهات . 
فمَتَلثْ من الزَّنْجَ خَلْقَاً كثيراً » وانهزم على » وتبعته الخيل إلى الفنْدم » وأصابته 
طعنة في أخمّصه » فأمسك عن التوجّه إلى الأهواز , واتصرك على توتعلة ال 
جُبّى وصٌرف سعيد بن يكسين وولَيَ إبراعيم بن سيما ء وكاتبه شاهين » فأقبلا 
جميعاً: إبراهيم بن سيما على طريق الفرات قاصداً لذُنّابة نهر + جْبَى » وعلىّ بن 
أبان بالخيزرانيّة؛؟ فأقبل شاهين بن منطام قل طزيق ب و يقدر لقاء 
إبراهيم في الموضع الذي قصد إليه » وقد اتعدا لمواقعة عليّ بن أبان » فسبق 
شاهين » وأتى عليّ بن أبان رجلٌ من نهر موسى فأخبره بإقبال شاهين إليه؛ فوجّه 
عليَ نحوه » فالتقيا في وقت العصر على نهر يعرف بأبي العباس ‏ وهو نهر بين 
نهر موسى ونهر جُبَى - ونشبت الحرب بينهما » وثبت أصحاب شاهين » وقاتلوا 
قتالاً شديداً » ثم صدمهم الزّنجج صدمة صادقة » فولُوًا منهزمين؛ فكان أوّلَ مَنْ 
فل ابو شامين واب عم له يقال له كان + وذلك اند كاك في معدم الومبه 
وقتل معه من أصحابه بشر كثير 2 وأتى علي بن أبان مخبر فأخيره بورود 
إبراهيم بن سيما؛ وذلك بعد فراغه من أمر شاهين » فسار من فوره إلى نهر حِبّى » 
وابراعم بر نيما تسكز مالل ل يقل خين تبامين .خراقاه على فى ارقت 
العشاء الآخرة » فأوقع بهم وقعة غليظة قتل فيها جمعاً كثيراً؛ وكان قتل شاهين 
والإيقاع بإبراهيم فيما بين العصر والعشاء الاخرة. 

قال محمد بن الحسن: فسمعت علي بن أبان يحدّث عن ذلك » قال: لقد 


ذكر تفن سكول لذن البعيرة ا" 


رأيتني يومئذ . وقد ركبني حُمّى نافض كانت تعتادني » وقد كان أصحابي حين 
نالوا ما نالوا من شاهين تفرّقوا عني » فلم يصر إلى عسكر إبراهيم بن سيما معي 
5ق امس راسد ل فألقيت نفسي قريباً منه , 
معاد امع ضجيج أهل العسكر وكلامّهم؛ فلما سكنت حركتهم » نهضت 
فأوقعتٌ بهم . 

ثم انصرف علي بن أبان عن جُبّى لما قتِل شاهين ٠‏ وهّزم إبراهيم بن سيما . 
لورود كتاب الخبيث عليه بالمصير إلى البصرة لحرب أهلها. 


01 010 
7 7 


[ذكر خبر دخول الزنج البصرة هذا العام]”7) 


وفيها دخل أصحاب الخبيث البصرة . 
# كر السرم تعب وضرليع إلو الل ونا عجار! بواعي يخاوانا. 


ل أن سعيد بن صالح لما شخّص من البتصرة ة ضمٌ السلطان عملّه إلى 
منصور بن جعفر الخياط؛ وكان من أمرٍ منصور وأمرٍ أصحاب الخبيث ما قد 
ذكرناه قبل » وضعف أمر منصور » ولم يَُدْ لقتال الخبيث في عسكره » واقتصر 
على بذرقة القَيّْروانات » وانّسع أهلّ البصرة لوصول الميّر إليهم؛ وكان انقطاع 
ذلك عنهم قد أضرّ بهم . وانتهى إلى الخبيث الخبر بذلك . واتساعٌ أهل 
البصرة » فعظم ذلك على الخبيث » فوجّه عليّ بن أبان إلى نواحي جُبّى » فعسكر 


)١(‏ انظر المنتظم )١154/١7(‏ وقد أخرج الخطيب البغدادي ومن طريقه ابن الجوزي بالسند 
الموصول عن علي بن أبي أمية قال: (شاهد عيان قال: لما كان من دخول الزنج البصرة 
ما كان وقتلوا بها من قتلوا وذلك في شوال سنة سبع وخمسين ومئتين بلغنا أنهم دخلوا على 
الرياشي المسجد بأسيافهم والرياشي قائم يصلي الضحى فضربوه بالأسياف. . . إلخ وفيه: 
حتى مات فلما خرج الزنج عن البصرة دخلناها فمررنا بيني مازن وهناك كان ينزل الرياشي 
فدخلنا مسجده. . . إلخ. تأريخ بغداد (؟١/ )١5٠‏ والمنتظم .)14/١11(‏ 
قلت وهذا يعني أن الطبري كان دقيقاً عندما ذكر أنه (أي صاحب الزنج) خاض معركة البصرة 
فى شهر شوال من سنة (!101 ه) فقد أخرجه الخطيب مسنداً عن رجل عاصر تلك الأحداث 


ودخل البصرة بعد خروج الزنج منها » والله أعلم. 


حا ذكر خبر دخول الزنج البصرة 


بالخيرٌرانيَة » وشغل منصور بن جعفر عن بَذْرّقة القيْروانات إلى البصرة » فعاد 
حال أهل البصرة إلى ما كانت عليه من الضيق ٠‏ وألححّ أصحاب الخبيث على أهل 
البصرة بالحرب صباحاً ومساء . 

فلما كان في شوال من هذه السنة أزمع الخبيث على جَمْع أصحابه للهجوم 
على أهل البصرة » والجدّ في خرابها » وذلك لعلمه بضعف أهلها وتفرّقهم . 
وإضرار الحصار بهم » وخراب ما حولها من القرى؛ وكان قد نظر في حساب 
النجوم » ووقف على انكساف القمر ليلة الثلاثاء لأربع معز ليله مقاراية 
الخهن 

فذكر عن محمد بن الحسن بن سهل أنه قال: سمعتّه يقول: اجتهدث في 
الدعاء على أهل البصرة » وابتهلت إلى الله في تعجيل نخرابها » فخوطبتٌ فقيل 
لي : إنما البصرة خَبزةٌ لك تأكلها من جوانبها؛ فإذا انكسر نضْفٌ الرغيف خربت 
الضينة4 تأولت الكباز تمنقة الزعسه الكبياك لقم المتوفّع في هذه الأيام , 
وما أخلق أمر البصرة أن يكون بعده. 

قال: فكان يحدّث بهذا حتى أفاض فيه أصحابه » وكثر تردده في أسماعهم 
وإحالته إياه بينهم. 

ثم ندب محمد بن يزيد الدارميّ؛ وهو أحد مَنْ كان صحبه بالبحرين للخروج 
إلى الأعراب ٠‏ وأنفذه فأتاه منهم خَلْق كثير » فأناخوا بالقنئدل » ووجّه إليهم 
الخبيث سليمان بن موسى الشعرانيّ » وأمرهم بتطرّق البصرة » والإيقاع بها . 
وتقدّم إلى سليمان بن موسى في تمرين الأعراب على ذلك؛ فلمًا وقع الكسوف 
أنهض عليّ بن أبان » وضمٌ إليه طائفة من الأعراب ٠‏ وأمره بإتيان البصرة مما يلي 
بني سعد » وكتب إلى يحيى بن محمد البحراني ‏ وهو يومئذ محاصر أهل البصرة 
- في إتيانها مما يلي نهر عديّ » وضمّ سائر الأعراب إليه » قال محمد بن 
الحسن : قال شبل : : فكان أَوّل مَنْ واقع أهل البصرة ة على بن أبان » ود بُغراج يومئذ 
ا ا لا ار 

وأقبل يحيى بمن معه مما يلي قصر أنس قاصداً نحو الجسر » فدخل عليّ بن 
أبان المهلبيَ وقت صلاة الجمعة لثلاث عشرة ليلة بقيت من شوال » فأقام يقتل 
ويحرق يوم الجمعة وليلة السبت ويوم السبت » وغادى يحيى البصرة يوم 


ذكر خبر دخول الزنج البصرة نرف 


الأحد » فتلقاه يُغراج وَبْرَيْهٌ في جَمْع فردّاه » فرجع فأقام يومه ذلك » ثم غاداهم 
يوم الإثنين » فدخل وقد تفرّق الجند » وهرب بريه » وانحاز بغراج بمّن معه , 
فلم يكن في وجهه أحدٌ يدافعه » ولقيّهِ إبراهيم بن يحيى المهلبيّ » فاستأمنه لأهل 
البصرة فآمنهم ؛ ونادى منادي إبراهيم بن يحيى: مَنْ أراد الأمان فليحضر دا 
إبراهيم » فحضر أهل البصرة قاطبة حتى ملؤوا الرّحاب » فلما رأى اجتماعهم 
انتهز الفرصة في ذلك منهم ؛ فأمر بأخذ السكك والطرق والدّرُوبٍ لتلا يتفرقوا » 
وغَدر بهم » وأمر أصحابه بقتلهم » فقتل كل مَنْ شهد ذلك المشهد إلا الشاذ » ثم 
ار فرك اانه فأقام بتصر عن وبر جع لوي 


قال محمد: وحدّئني الفضل بن عديّ الدارميّ » قال: أنا حين وجّه الخائن 
لحرب أهل البصرة في حَيز أهل البصرة مُقيمٌ في بني سعد » قال: فأتانا آت في 
الليل؛ فذكر أنه رأى خيلاً مجتازة تؤمّ قصر عيسى بالخرّيبة » فقال لي أصحابي : 
احم صر ا جو الجر كرت وز حياءة حوراي در ري ا 
فسألئهم عن حالهم » ؛ فزعموا أنهم أصحاب العلّويّ المضمومون إلى على بن 
أبان ». وأن علي يوافي البصرة وبتك اتا برل ماروالا يسع 
بني سعد: إن كنتم تريدون تحصين خرمكم » فبادروا إخراجهم قبل إحاطة 


قال الفضل: فرجعتٌ إلى أصحابي ٠»‏ فأعلمتهم خبرَ الأعراب فاستعدّوا » 
فوجهوا إلى بُرِيْه يعلمونه الخبر » فوافاهم فيمن كان بِتِيَ من الخول وجماعة من 
ووافاهم بنو تميم ومقاتلة السعديّة » فلم يلبثوا أن طلع عليهم عليّ بن أبان في 
جماعة الزَّنْحِ والأعراب على مُتون الخيل » فدهل بريه قبل لقاء القوم » فرجع إلى 
منزله؛ فكانت هزيمة » وتعزق من كان اجتمع من بي تحيم » ووافى على نم 
يدافعه أحدٌ » ومبّ قاصداً إلى المربد » ووجّه بريه إلى ,نتن تحنم يستصر خهم ) 
فنهض إليه منهم جماعة » فكان القتال بالمرّْد بحضرة دار يُرَيْهِ » ثم انهزم بريه 
عن داره » وتفرّق الناس لانهزامه » فأحرقت الزنج دارّه » وانتهبوا ما كان فيها , 
فأقام الناس يقتلون هنالك » وقد ضَعْف أهلّ البصرة » وقوي عليهم الزَّنْجِ » 
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واتصلت الحرب بينهم إلى آخر ذلك اليوم » ودخل علي المسجد الجامع 
00 
وأصحابه عنهم » وقيّل من الزَّنْجِ قوم ء ورجع عليّ فعسكر في الموضع المعروف 
بمقبرة بني شيبان » فطلب الناس سلطاناً يقاتلون معه فلم يجدوه , وطلبوا 
ا »؛ فوجدوه قد هرب »2 وأ صبح أهلّ البصرة يوم السبت ٠‏ فلم يأتهم عليّ بن 
هوعداف وم اليل ين لساك اس رس الجر 

قال مهد بن العنة كشدتن محنه بو سمعانة قال كنت مقهنا بالبضرزة 
في الوقت الذي دخلها الزَّنْحِ » وكنت أحضرٌ مجلس إبراهيم بن محمد بن 
إسماعيل المعروف بريه » فحضرته وحضر يوم الجمعة لعشر ليال خلون من 
شوال سنة سبع وخمسين ومئتين وعنده شهاب بن العلاء العنبريّ » فسمعث شهابا 
يحدّثه أن الخائن قد وجّه بالأموال إلى البادية ليعرّض بها رجال العرب » وأنه قد 
جمع جمعاً كثيراً من الخيل » وهو يريد تورّد البصرة بهم وبرجّالته من الزنج » 
وليس بالبصرة يومئذ من جند السلطان إلا نيف وخمسون فارساً مع يُغراج » فقال 
بُريه لشهاب: إن العرب لا تقدم عليّ بمساءة؛ وكان بريه مطاعاً في العرب » 

قال ابن سمعان: فانصرفت من مجلس بريه » فلقيت أحمد بن أيوب 
الكاتب » فسمعته يحكي عن هارون بن عبد الرحيم الشيعيّ؛ وهو يومئذ يلي يريد 
البصرة » أنّه صَحّ عنده أن الخائن جمّع لثلاث حَلَوْنَ من شَوّال في تسعة أنفس؛ 
فكان وجوه أهل البصرة وسلطانها المقيم بها من العَبّا عن حقيقة خبر الخائن على 
ما وصفت . وقد كان الحصار عض أهل البصرة » وكثر الوباء بها » واستعرّت 
الحرب فيها بين الحزبين المعروفين بالبلالية والسعدية. 

فلما كان يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيِّتْ من شوّال من هذه السنة » أغارت 
خيل الخائن على البَضْرة صبحاً في هذا اليوم؛ من ثلاثة أوجه من ناحية بني سَعْد 
والمربد والخرَيبة؛ ف فكان 00 الجيش الذي سار إلى المربّد عليّ بن أبان » وقد 
خاقان ١‏ وأموفي 6 إلى بنى :سعد » والفرقة الأخرى 20000 إلى 
المزد؛ وكان يقود الخيل التي أتت من ناحية الخرية يحيى بن محمد الأزرق 
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البحرانيّ » وقد جمع أصحابه من جهة واحدة؛ وهو فيهم؛ فخرج إلى كل فرقة 
ب اغرد ن فيعناء املا عردم وقد جَهّد هم الجوع والحصار » 
وتفرقها: الخبل الى كانها يم + بغراج فرقتين : : فرقة صارت إلى ناحية المرْبّد » 
وفرقة صارت إلى ناحية الخُرّيبة » وقاتل من ورد ناحية بني سعد جماعة من مقاتلة 
السعديّة فتح غلام أبي شيث وصحبه » فلم يُْنِ قليل من أهل البصرة إلى جموع 
الخبيث شيئاً » وهجم القوم بخيلهم ورجلهم . 

قال ابن سمعان: ني يومئذ لفِي المسجد الجامع ؛ إذ ارتفعت نيران ثلاث من 
ثلاثة أوجه : زهران والمزبد وبني حِمّان في وقت واحد؛ كأن موقديها كانوا على 
ميعاد؛ وذلك صذر يوم الجمعة » وجل الخطب ٠‏ وأيقن أهل البصرة بالهلاك » 
وسَعَى مَنْ كان في المسجد الجامع إلى منازلهم » ومضيتٌ مبادراً إلى منزلي؛ 
وهو يومئذ في سكة المزبد » فلقيني منهزمو أهل البصرة في السكة راجعين نحو 
المسجد الجامع » وفي أخراهم القاسم بن جعفر بن سليمان الهاشميّ ؛ وهواغلن 
بغل متقلّد سيفاً يصيح بالناس: ويحكم! أتسلمون بلدكم وك هذا عدوّكم 
قد دخل البلدء فلم يلووا عليه » ولم يسمعوا منه » فمضى وانكشفت سكة 
المؤبد؛ فصار بين المنهزمين والزَّنج فيها فضاء يسافر فيه البصر . 

قال محمد: فلما رأيتُ ذلك دخلت منزلي » وأغلقت بابي » وأشرفثٌ فإذا 
خيل من الأعراب ورجّالة الزنج » تقدّمهم رجل على حصان كُميت » بيده رمح » 
عليه عَذْبةَ صفراء؛ فسألت بعد أن صِير بي إلى مدينة الخائن عن ذلك الرجل ١‏ 
فادّعى علي بن أبان أنه ذلك الرجل ٠‏ وأنْ الراية الصفراء رايثّه » ودخل القوم , 
فغابوا في سكة المربد إلى أن بلغوا باب عثمان؛ وذلك بعد الزوال : ثم انصرفوا » 
فظن الناس من رعاع أهل البصرة وجهالهم أنْ القوم قد مضوًا لصلاة الجمعة » 
وكان الذي صرفهم أنهم خشوا أن يخرج عليهم جمع السعديّة والبلالية من 
المرئعة » وخافوا الكمناء هناك فانصرفوا وانصرف من كان بناحية زَهْرانَ وبني 
حصن ؛ ل لان بعل | 1 لسز 3:06 لبو رفعلت الباقانة ويسلاكوا امعان 
لهم منه » فأغيُوا السبت والأحد » ثم غادوا البصرة يوم الإثنين » فلم يجدوا عنها 
مدافعاً » وججمع الناس إلى باب إبراهيم بن يحيى المهلبيّ وأعطوا الأمان. 

قال محمد بن سمعان: فحدثني الحسن بن عثمان المهلبيَ الملقب بِمُنْدَلِقَة 


- وكان من أصحاب يحيى بن محمد قال: أمرنى يحيى فى تلك الغداة بالمصير 
الى قدو فى شك ره وش كان هناك مق العنايي» مرت لبا فحياث 
يفا وغشرين تتورا على رؤوس الرجال » حتى أتيت بها دار إيراهيم بن يحيى » 
والناس يظئُون أنها تعد لاتخاذ طعام لهم؛ وهم من الجوع وشدة الحصار والجهد 
على أمر عظيم » وكثر الجمع بباب إبراهيم بن يحيى » وجعلوا ينوبون 
ويزدادون؛ حتى أصبحوا وارتفعت الشمس . 

فال انق سمعانة وأنا رومقة هد نولت مم سكة المزية من مل ل إلى وان جد 
آم عقا المغووف تالدات+ ركان تى نب سيم )بوذلك للدي امسقاض قن 
الناس من دخول بني تميم في سِلّم الخائن ار 
الوّئعة بحضرة دار إبراهيم بن يحبى » فذكروا أن يحبى بن محمد بن البحرانيّ 
الرَّنْجِ » فأحاطوا بذلك الجمع ؛ ثم قال: ار ا ل 
إبراهيم بن يحيى » فدخلت جماعة قليلة , وأغلقوا الباب دونهم ٠‏ ثم قيل 
للزّنج: دونكم الناس فاقتلوهم . ولا تُبقوا منهم أحداً » فخرج إلء محمد بن 
عبد الله المعروف بأبي الليث الأصبهاني » فقال للزَّنج : كيلوا ‏ وهي العلامة التي 
كانوا يعرفونها فيمن يؤمرون بقتله ‏ فأخذ الناسَ السيف . 

قال الحسن بن عثمان: فإني لأسمع تشهّدهم وضجيجهم » وهم يقتّلون , 
ولقد ارتفعت أصواتهم بالتشهّد؛ حتى لقد سمعت بالطّفاوة » وهم على بعد من 
ابرض لنت ا به قل ونا على لقعي ال ا ار 
قتل مَنْ أصابوا » ودخل علي بن أبان يومئذ » فأحرق المسجد الجامع » وراح إلى 
الكلآء » فأحرقه من الجبل إلى الجسر » والنار في كلّ ذلك تأخذ في كلّ شيء 
مَرَت به من إنسان وبهيمة وأثاث ومتاع » ثم ألحوا بالعْدوَ والرّواح على مَنْ 
وجدوا يسوقونهم إلى يحيى بن محمّد؛ وهو يومئذ نازلٌ بِسَيْحان؛ٍ فمن كان ذا مال 
قرّره حتى يستخرج ماله ويقتله » ومن كان مُمْلِقَاً قتله. 


وذْكِرَ عن شيل أنه قال: باكر يحيى البضرة يوم الثلاثاء بعد قتل مَنْ قتل بباب 
إبراهيم بن يحيى » فجعل ينادي بالأمان في الناس ليظهروا » فلم يظهر له أحدّء 
وانتهى الخبر إلى الخبيث » فصرف على بن أبان عن البصرة » وأفرد يحيى بها 
لموافقة ما كان أ تحن من التدل ناذا ووكرعة لتكت ٠‏ وان استقصر نا كان من 
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على بن أبان المهلبيَّ من الإمساك عن العيْث بناحية بني سعد . 

وقد كان تعلخ يع أنان أوقه إلى 7الكريف من شن سعة ندا + قضاروا إلبدم 
فلم يجدوا عنده خيراً » فخرجوا إلى عَبَادانَ » وأقام يحيى بالبصرة » فكتب إليه 
الخبيث يأمره بإظهار استخلاف شل على البصرة ليسكن الناس ٠»‏ ويظهر 
الممصاي نا ور لاخر كت ال 0 
وأخفؤًا من أموالهم » ففعل ذلك يحيى؛ فكان لا يخلو في يوم من الأيام من 
جماعة يّْتى بهم ١‏ وي ل ا 
له خَلَتهُ عاجله بالقتل؛ حتى لم يدع أحداً ظهر له إلا أتى عليه » وهرب الناس على 
وجوههم » وصرف الخبيث جيشه عن البصرة . 

قا تسو الي نولم العرت خافن لقو عتوا هين الندفظيوما فخ 

أصحابه فيها » سمعته يقول: دعوت على أهل البصرة في غداة اليوم الذي دخلها 
أصحابي ١‏ واجتهدت في الدعاء » وسجدت » وجعلت أدعو في سجودي » 
فرُفعث إليّ البصرة » فرأيتها ورأيت أصحابي يقاتلون فيها » ورأيت بين السماء 
والأرض رجلا واقفاً في الهواء في صورة جَعْفْر المعلوف المتوّلي كان للاستخراج 
في ديوان الخراج بسامُرًا » وهو قائم قد خفض يده اليسرى » ورفع يده اليمنى » 
يريد قلب البصرة بأهلها » فعلمتٌ أن الملائكة تولت إخرابها دون أصحابي ولو 
كان أصحابي ذا ذلك لما بلغوا هذا الأمر العظيم الذي يحكى عنها , وإن 
الملائكة لتنصرني وتؤيدني في حربي ٠‏ وتثبّت من ضعْف قلبه من أصحابي . 

قال محمد بن الحسن : وانتسب الخبيث إلى يحيى بن زيد بن علي بعد إخرابه 
السو نالك لد ار حعنا جار قار الدج كا اناا مو المعو كاز 
فيمن أتاه منهم علي بن أحمد بن عيسى بن زيد » وعبد الله بن عليّ في جماعة من 
نسائهم وحُرّمهم » فلمًا جاؤوه ترك الانتساب إلى أحمد بن عيسى » وانتسب إلى 
حي بن زيد. 

قال محمد بن الحسن: سمعثٌ الخبيث وقد حضره جماعة من النؤفليّين » 
فقال القاسم بن الحسن النوفليٌّ: إنه قد كان انتهى إلينا أنك من ولد أحمد بن 
عيسى بن زيد » فقال: لست من ولد عيسى » أنا من ولد يحيى بن زيد. وهو في 
ذلك كاذب ٠»‏ لأن الإجماع في يحبى أنه لم يعقب إلا بنتاً مانت وهي ترضع . 


ف دك الكترطن اموت برق منميه الفولد لذن 


[ذكر الخبر عن الحرب بين محمد المولّد والزنج]!") 


وفيها أشخص السلطان محمداً المولد إلى البصرة لحرب صاحب الرَّنْحِ : 
فشخص من سامرًا يوم الجمعة لليلة خلت من ذي القعدة. 

#ذكز الخيز هنا كان من مر القر لنتهتاف: 

ذكر أن متحمدا المغروف اليو نه نذا عاد إلى ما هنالك نزل الأيلة 3 وجاء 
بريه » فنزل البصرة » واجتمع إلى بريه من أهل البصرة خلق كثير ممن كان 
اوح نري ا 0 ة أقام بالنهر المعروف بالغوثيّ 

لويد 1 اليا ل ما اا را عي 1 
بالمصير إلى نهر أوَا » فصار إليه بالجيش » وأقام يحارب المولّد عشرة أيام » ثم 
القن اجون الح و از و شعن العرب ٠‏ ولتي لني نا ل بد ادر 
شييته © ووجّه إليه الشذا مع المعروف بأبي الليث الأصبهانيّ » فبيته ونهض 
المولدبأميحانة »ققاتلهم بقية ليلته ومن عن إلى الصو » ثم ولى منصرفاً . 
ودخل ارج عسكره ٠»‏ فغلموا ما فيه » فكتب يحيى إلى الخبيث بخبره » فكتب 
إليه يأمره باتباعه » فاتبعه إلى الحوانيت » وانصرف 3 فمرٌ بالجامدّة . فأوقع 
بأهلها . وانتهب كل ما كان في تلك القرى » وسفك ما قدر على سفكه من 
الدماء » ثم عسكر بالجالة » فأقام هناك مدّة » ثمّ عاد إلى نهر معقل . 

وفيها أخذ محمد المولّد سعيد بن أحمد بن سعيد بن سَّلْم الباهليّ » وكان قد 
تغلب على البطائح » هو وأصحابه من باهلة وأفسدوا الطريق . 

وفيها خالف محمد بن واصل السلطان بفارس » وغلب عليها. 


وحجح بالناس في هذه السنة الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل بن 
العباس بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس!") ش 


.)١55/١1( انظر المنتظم‎ )١( 
.)١75 /1١7( (؟) انظر المنتظم‎ 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومئتتين خرف 


وفيها وثب بسيل المعروف بالصقلبيّ عوتل 1 المتدي وهر من أعل بيت 
المملكة 4 لأن أمة: عيتقلية - على ميخائيل بن توفيل ملك الروم ف فقتله فقتله » وكان 
ميخائيل منفرداً بالمملكة أرئعا وعشرين سلة » كبلك الصقلبىٌ بعده على 
200 1 
روه" 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين ومكتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 
فين ذلك ماكان امن الموافاء سعيدين عمد بن سعد بق شلم الباهلن باب 
السلطان » وأمر السلطان بضربه بالسياط » فضرب سبعمئة سوط فيما قيل - 
شهر ربيع الآخر منها . ؛ فمات 0 
وفيها ضرك :عق قافن لصاحب الزّنج » كان يقضي له بعبّادان , وأعناق 
أربعة عشر رجلا من الج بباب العامة بسامرًا؛ كانوا روا من ناحية البصرة'" . 
وفيها أوقع مُفلح بأعراب بتكريت » ذكر أنهم كانوا مايلوا الشاري مساوراً. 
وفيها أوقع مسرور البلخيّ بالأكراد اليعقوبيّة فهزمهم » وأصاب فيهم. 
وفيها دخل محمد بن واصل في طاعة السلطان » وسلم الخراج والضياع 
بفارس إلى محمد بن الحسين بن الفيّاض . 
وعقد المعتمد يوم الإثنين لعشر بقين من شهر ربيع الأول لأبي أحمد أخيه 
على ديار مُضر وقنّسرين والعواصم :وجلس يوم الخييس مهل شه و بربيع 
الخ د عا وى حي وان صا دجي قور وركي ركوياً عام + 
وشيع أبا أحمد إلى بَرْكُوَار » وانصرف”*) 


(1) المصدر السابق .)١175/1١١(‏ 
0 المصدر السابق .)١797//1١7(‏ 
(29) المصدر السابق (؟1757/11). 
(4) لعقد المعتمد لأخيه أبي أحمد على ديار مضر انظر المنتظم .)155/١5(‏ 


3 ذكر الخبر عن قتل منصور بن جعفر 


[ذكر الخبر عن قتل منصور بن جعفر الخياط] 


وفيها قتل منصور بن جعفر بن دينار الخياط . 
#* ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان أمره: 


ذكر: أن الخبيث لما فرغ أصحابه من أمر البصرة؛ أمر عليّ بن أبان المهلبيّ 
بالمصير إلى جُبّى لحرب منصور بن جعفر » وهو يومئذ بالأهواز » فخرج إليه 
فأقام بإزائه شهراً » وجعل منصور يأتي عسكر علىّ وهو مقيم بالخيرٌرانيّة , 
ومنصور إذ ذاك في خف من الرجال » فوجّه الخبيث إلى عليّ بن أبان باثنتي عشرة 
شذاة مشحونة بِجُلْدٍ أصحابه » وولّى أمرها المعروف بأبي الليث الأصبهاني » 
وأمره بالسمع والطاعة لعليّ بن أبان فصار المعروف بأبي الليث إلى على » فأقام 
مخالفاً له . مستبداً بالرأي عليه » وجاء منصور كما كان يجيء للحرب » ومعه 
شذوات » قذن زليه أروذاللسق صو شيو فو مره سف ملت بم أباقاء فظفر منصور 
بالشَّدّوات التي كانت معه ٠‏ و َكل فيها من البيضان والرَّنج خلقاً كثيراً » وأفلت 
أبو الليث » فانصرف إلى الخبيث » فانصرف علي بن أبان وجميع مَنْ كان معه » 
فأقاموا شهراً » ثم رجع عليّ لمحاربة منصور في رجاله ٠‏ فلما استقرٌ علي وجّه 
طلائع يأتونه بأخبار منصور » وعساكره » وكان لمنصور وال مقيم بِكَزْنبا » فبِيّت 
عليّ بن أبان ذلك القائد » فقتله وقتل عامّة مَنْ كان معه » وغنم ما كان في 
عسكره » وأصاب أفراساً » وأحرق العسكر » وانصرف من ليلته حتى صار في 
ذنابة نهر جُبَى , وبلغ الخبر منصوراً » فسار حتى انتهى إلى الخيزّرائيّة » فخرج 
إليه عليّ في ثُفير من أصحابه » وكانت الحرب بينهما منذ ضحى ذلك اليوم إلى 
وقت الظهر » ثم انهزم منصورٌ » وتفرّق عنه أصحايّه » وانقطع عنهم » وأدركته 
طائفة من الزَّنْج اتبعوا أثره إلى نهر يعرف بعمر بن مهّران » فلم يزل يكرّ عليهم 
حتى تقصفت رماحه » ونفدت سهامه » ولم يبق معه سلاح » ثم حمل نفسه على 
النهر ليعبر » فصاح بحصان كان تحته؛ فوثب وقصرت رجلاه » فانغمس في 
الماء . 

الكل 1ك ف لتسيي: تتضير ا الف يتجهم عور لتر مير أن رجلا من 
الزّنْجِ كان ألقى نفسه لما رأى منصوراً قاصداً نحو النهر يريد عبورّه فسبقه سباحة » 


ذكر الخبر عن قتل مفلح ١‏ 


فلما وثب الفرس تلقاه الأسود » فتكص به ء. فغاضا معاًء ثم أطلع منصور 
رأسة :6 فنزل ليه خادم من السودان من غرفاء مصلح يقال له: أبرون » فاحتر 
رأسّه وأخذ سَلبه ٠‏ وقتل ممن كان معه جماعة كثيرة » وقتل مع منصور أخوه 
خَلّف بن جعفر » فولى يارجوخ ما كان إلى منصور بن العمل اميتجوه. 

2 3 ين 


[ذكر الخبر عن قتل مفلح] 

ولاثنتي عشرة بقيث من جُمادى الأولى منها » قتّل مُفلِح بسهم أصابه بغير 
نصل في صُدغه يوم الثلاثاء » فأصبح ميتاً يوم الأربعاء في غدٍ ذلك اليوم » 
وخحملت جثته إلى سامدًا » فدفن بها. 

# ذكر الخبر عن سبب مقتله وكيف كان الوصول إليه : 


قد مضى ذكري شخوص أبي أحمد بن المتوكل من سامُّرًا إلى البصرة لحرب 
اللعين لما تناهى إليه وإلى المعتمد ما كان من فظيع ما ركب من المسلمين 
بالبصرة » وما قرب منها من سائر أرض الإسلام » فعاينث أنا الجيش الذي 
شخص فيه أبو أحمد ومفلح ببغداد » وقد اجتازوا بباب الطاق ٠‏ وأنا يومئذ نازل 
هنالك » فسمعت جماعة من مشايخ أهل بغداد يقولون: قد رأينا جيوشاً كثيرة من 
الخلفاء » فما رأينا مثلّ هذا الجيش أحسن عد » وأكمل سلاحاً وعتاداً » وأكثر 
عدداً وجمعاً » وأتبع ذلك الجيش من متسوّقة أهل بغداد خلق كثير . 

وذكر عن محمد بن الحسن أن يحبى بن محمد البحرانيّ كان مقيماً بنهر معققل 
قبل موافاة أبي أحمد موضعٌ الخبيث » فانتافته فق المصير إلى نين العباس : 
فكره. ذلك وخاف أن يوافيّه جيشنٌُ السلطان » وأصحابه متفرّقون » فألحّ عليه 
يحيى حتى أذن له » فخرج واتبعّه أكثر أهله عسكر الخبيث . 

وكان عليّ بن أبان مقيماً بجُبّى في جمع كثير من الزّنج » والبصرة قد صارت 
مغنماً لأهل عسكر الخبيث؛ فهم يغادونها ويراوحونها لنقل ما نالته أيديهم منها , 
فليس بعسكر الخبيث يومئذ من أصحابه إلا القليل؛ فهو على ذلك من حاله حتى 
وافى أبو أحمد في الجيش الذي كان معه فيه مفلح » فوافى جيشٌ عظيم هائل لم 
يرد على الخبيث مثله؛ فلمًًا انتهى إلى نهر معقل هرب مَنْ كان هناك من جيش 


5 ذكن القين عن فل مفلم 
الخبيث » فلحقوا به مرعوبين » فراع ذلك الخبيث » فدعى برئيسين من رؤساء 
جيشه الذي كان هناك » فسألهما عن السبب الذي له تركا موضعهما؛ فأخبراه بما 
عاينا من عظم أمر الجيش الوارد » وكثرة عدد أهله وإحكام عذّتهم ؛ وأن الذي 
عاينا من ذلك لم يكن في قوتهما الوقوف له في العِدّة التى كانا فيها » فسألهما: 
هل علما مَنْ يقود الجيش؟ فقالا: لا قد اجتهدنا في علم ذلك » فلم نجد من 
يصذقنا عنه » فوجه الخبيث طلائعه فى سّميريّات لتعرف الخبر » فرجعت رسله 
إليه بتعظيم أمر الجيش وتفخيمه؛ ولم يقف أحلّ منهم على مَنْ يقوده ويرأسه » 
فزاد ذلك في جزعه وارتياعه » فبادر بالإرسال إلى علي بن أبان » يعلمه خبر 
الجيش الوارد » ويأمره بالمصير إليه فيمن معه » ووافى الجيش »٠‏ فأناخ بإزائه؛ 
فلما كان اليوم الذي كانت فيه الوقعة وهو يوم الأربعاء » خرج الخبيث ليطوف في 
مشكرة جاتها : ويتأمل الحال فيمن هو مقيم معه من حزبه ومَنْ هو مقيم بإزائه » 
من أهل حربه » وقد كانت السّماء مطرت في ذلك اليوم مطراً خفيفاً والأرض ثريّة 
تزل عنها الأقدام » فطوف ساعة من أول النهار » ثم رجع فدعا بدواة وقرطاس 
لينفذ كتاباً إلى عليّ بن أبان » يعلمه ما قد أظلّه من الجيش ويأمره بتقديم مَنْ قدر 
على اتقديمة من التجال + فإنه:لفى ذلك إذ أتاه المكتى أبا ذل وهو أحد قواد 
السودان ‏ فقال له: إن القوم قد صعدوا وانهزم عنهم الزَّنج » وليس في وجوههم 
مَنْ يرذهم حتى حتى انتهوًا إلى الحبل الرابع . فصاح به وانتهره ٠»‏ وقال: اغرّب عني 
فإنك كاذب فيما حكيت؛ وإنما ذلك جزع دخلك لكثرة ما رأيتَ من الجمع . 
فانخلع قلبَك » ولست تدري ما تقول. 


فخرج أبو دلف من يديه » وأقبل على كاتبه » وقد كان أمر جعفر بن إبراهيم 
السجّان بالنداء في الزَّنِجِ وتحريكهم للخروج إلى موضع الحرب؛ فأتاه السجّان ء 
فأخبره أنه قد ندب الزّنج » فخرجوا » وإن أصحابه قد ظفروا بسْمَيريتين » فأمره 
الجر الخريات الوّجالة » فرجع ولم يلبث بعد ذلك إلا تسير ا + عن أطي 
مفلح بسهم عَرَبٍ لا يُعرف الرامي به » ووقعت الهزيمة » وقويّ الزنج على أهل 
حربهم 2 بالرهم يجا انالوهم به من القتل ء ووافى الخبيث زنجه بالرؤوس 
قابضين عليها بأسنانهم حتى ألقؤها بين يديه » فكثرت الرؤوس يومئذ حتى ملأت 
كل شيء » وجعل الرّنج يقتسمون لحوم القتلى ويتهادؤنها بينهم . 


ذكر الخبر عن قتل مفلح ”3 


وأتى الخائن بأسير من أبناء الفراغنة » فسأله عن رأس الجيش » فأعلمه 
بمكان أبى أحمد ومفلح » فارتاع لذكر أبي أحمد 5 
فقال: ليس في الجيش غير مفلح! لأني ي لست أسمع الذكر إلا له؛ ولو كان في 
الجيش من ذكر هذا الأسير لكان صرثه نعل ولك كان مقت إلا نايعا له 
ومضافاً إلى صحبته . 

وقد كان أهل عسكر الخبيث لما خرج عليهم أصحاب أبي أحمد » جزعوا 
جزعاً شديداً » وهربوا من منازلهم » ولجؤوا إلى النهر المعروف بنهر 
أبي الخصيب ولا جسر يومئذ عليه » فغرق فيه يومئذ خلق كثير من النساء 
والصبيان » ولم يلبث الخبيث بعد الوقعة إلا يسيراً » حتى وافاه عليّ بن أبان في 

من أصحابه » فوافاه وقد استغنى عنه » ولم يلبث مُفلحٌ أن مات » وتحيّز 
أبو أحمد إلى الأيّلة » ليجمع ما فرّقت الهزيمة منه » ويجدد الاستعداد » ثم صار 
إلى نهر أبي الأسد فأقام به. 

قال مخ بن التصدق: :كان الخبي لأ يدري كه قتل تفلت + فلما بلغه أنه 
أصيب بسهم » ولم ير أحداً ينتتحل رميّه ااّعى : أنه كان الرامي له. 


قال: فسمعته يقول: سقط بين يديّ سهم ٠»‏ فأتاني به واح خادمي » فدفعه 
إلى » فرميت به فأصبت مفلحاً . 
عد حو انه لح مر لوزي را حَ بالرؤوس وانقضت الحرب . 


203 وفي هذه السنة وقع الوباء في الناس في كور دِجْلة » فهلك فيها خَلق كثير في 
مدينة السّلام وسامُرًا وواسط وغيرها. 


0-3 0 َك 
7 7 7 


1 ذكر خبر أسر يحيى بن محمد البحراني 


[ذكر خبر أسر يحبى بن محمد البحراني د 00 


وفيها أسر يحيى بن محمد البحرانيَ صاحب قائد الزّنج ٠‏ وفيها قتِل. 


* ذكر الخبر عن أسره وقتله وكيف كان ذلك : 

ذكر عن محمد بن سمعان الكاتب أنه قال: لما وافى يحيى بن محمد نهر 
الك افيه !قر وها عور التي وتوف ري من أصحاب أصغجون العامل ‏ 
كان عامل الأهواز في ذلك الوقت ٠‏ كانوا مرتبين في تلك الناحية ‏ فلما بصر بهم 
يحبى استقلهم » ورأى كثرة مَنْ معه من الجمع مما لا خوف عليه معهم » فلقيتهم 
أصحابه غير مستجتئّين بشيء يرد عنهم عاديتهم » ورشقتهم أصحابٌ أصغجون 
بالسهام » فأكثروا الجراح فيهم . فلمًا تاراق «للند يعي عر الهم عدور ناوه 
فارس كانت معه » وضمٌ إليهم من الرّجال جمعاً كثيراً » وانحاز أصحاب 
أصغجون عنهم » وولج البحرانيّ ومَنْ معه نهر العباس؛ وذلك وقت قل الماء في 5 
النهر » وسمْنٌ القَيْروانات جانحة على الطين . 

فلما أبصر أصحابٌ تلك السفن بالزَّنج تركوا سفتهم ٠»‏ وحازها الزّنج , 
وغنموا ما كان فيها غنائم عظيمة جليلة » ومضؤا بها متوجهين نحو البطيحة 
المعروفة ببطيحة الصحناة » وتركوا الطريق النهج » وذلك للتحاسد الذي كان 
بين البحرانيَّ وعليّ بن أبي المهلبيَ » وإن أصحاب يحيى أشاروا عليه ألا يسلك 
الطريق الذي يمرّ فيها بعسكر عليّ » فأصغى إلى مشورتهم » فشرعوا له الطريق 
المؤدي إلى البطيحة التي ذكرنا » فسلكها حتى ولج البطيحة » وسرّح الخيل التي 
كانت معه » وجعل معها أبا الليث الأصبهانيّ » وأمره بالمصير بها إلى عسكر قائد 
او لصي و او ا يعلمه ورودٌ الجيش الذي ورد 
عليه » ويأمره بالتحرّز في منصرفه من أن يلقاه أحدٌ منهم » فوجّه البحرانيَ 
لطاع إلى وشلا فاتصوفت طلائد: حرش اي الخد تضرف من 120 الى :و2 
أبي الأسدء وكان السبب في رجوع الجيش إلى نهر أبي الأسد: أن رافع بن 
بسطام وغيره من مجاوري نهر العباس وبطيحة الصَّحْناة كتبوا إلى أبي أحمد 


. )7575 /4( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


د كريكيى انمو تروب مني البشرائن نا 


يعرّفونه خبر البحراني وكثرة جمعه ١‏ وأنه يقدّر أن يخرج من نهر العباس إلى دِجْلة 
فيسبق إلى نهر أبي الأسد ويعسكر به » ويمنعه الميرة » ويحول بينه وبين من يأتيه 
أو يصدر عنه؛ فرجعت إليه طلائعة بخبره » وعظم أمر الجيش عنده . وهيبته 
منه ؟؛ فرجع في الطريق الذي كان سلكه , تمكتقة كديذة ثالئه وبالك :اصحانتة 
وأصابهم وباء من تردّدهم في تلك البطيحة » فكثر المرض فيهم » فلما قربوا من 
نهر العباس جعل يحيى بن محمد سليمان بن جامع على مقذمته » فمضى يقود 
أوائل الزَّنْحِ » وهم يجرّون سفنهم ١‏ يريدون الخروج من نهر العباس .٠‏ وفي النهر 
ا ري ا صر ورف ار 
الفؤسان والرّجالة » فراعه وأصحابه ذلك ٠‏ فخْلَّوًا سفنهم ء وألقَوًا أنفسَهم في 
غربيٌ نهر العباس . وأخذوا على طريق الزّيدان ماضين نحو عسكر الخبيث » 
ويحيى غارٌ بما أصابهم » لم يأتّه علم شي من خبرهم » وهو متوسّط عسكره » قد 
وقف على قنطرة قُورّج العباس في موضع ضيّق تشتدٌ فيه جرية الماء » فهو مشرف 
على أصحابه الزَّنْحِ وهم في جرّ تلك السفن التي كانت معهم » فمنها ما يغرق » 
ومنها ما يسلم . 

قال محمد بن سمعان: وأنا في تلك الحال معه واقف ٠»‏ فأقبل علي متعجباً من 
شدّة جرية الماء وشدّة ما يلقى أصحابه من تلقيه بالسفن » فقال لى: أرأيتَ لو 
هجم علينا عدوّنا في هذه الحال » مَنْ كان أسوأ حالاً منا! فما انقضى كلامُه حتى 
وافاه طاشتمر التركيّ في الجيش الذي أنفذه إليهم أبو أحمد عند رجوعه من الأبلة 
إلى نهر أبي الأسد » ووقعت الضَحسجَة في عسكره. 


قال محمد: فنهضت م قوقا للنظة فإذا الأعلام الحمر قد أقبلث في الجانب 
الغربيٌ من نهر العباس ويحيى به » ولما رآها الزَّنْجَ ألقَوا أنفسهم في الماء جملة . 
فعبروا إلى الجانب الشرقيّ » وعريّ الموضع الذي كان فيه يحيى » فلم يبق معه 
إلا بضعة عشر رجلاً » فنهض يحيى عند ذلك ٠»‏ فأخذ درقتّه وسيفه » واحتزم 
بمنديل » وتلقّى القوم الذين أتؤه في النفر الذين معه » فرشقهم أصحاب طاشتمر 
بالسهام » وأسرع فيهم الجراح » وجرح البحرانيّ بأسهم ثلاثة في عَضَذيه وساقه 
اليسرى » فلما رآه أصحابه جريحاً تفرّقوا عنه » فلم يعرّف فيقصد له » فرجع حتى 
دخل بعض تلك السفن . وعبّر به إلى الجانب الشرقيّ من النهر؛ وذلك وقت 


541 ذكر خبر أسر يحيى بن محمد البحراني 


الضحى من ذلك اليوم » وأثقلت يحيى الجراحات التي أصابئه » فلما رأى الزّنج 
مانزل به اشتد جزعهم » وضعفت قلوبهم ١‏ فتركوا القتال » وكانت همتهم 
النجاة بأنفسهم » وحاز أصحاب السلطان الغنائم التي كانت في السفن بالجانب 
الغربي من النهر ؛ فلما حَوَؤْها أقعدوا في بعض تلك السفن التفاطين وعبّروهم إلى 
شرق النهر » فأحرقوا ما كان هناك من السفن التي كانت في أيدي الرّنْحَ » 
وانفض الزَّنحِ عن يحيى ». فجعلوا يتسللون بقية نهارهم بعد قتل فيهم ذريع ) 
وأسن كثير؟ فلمًا أمسوا وأسدف الليل طارّوا على وجوههم » فلما رأى يبحيى 
تفرّق أصحابه » ركب سُّمَيريَة كانت لرجل من المقاتلة البيضان » وأقعّد معه فيها 
متطيّباً يقال له عبّاد يعرف بأبي جيش ؛ وذلك لما كان به:من الجراح ».وطمع في 
اللدامن إلى عوك التعييف في رسع اق ني لو كوه النير للن ماين 
السميريّة بالشذا والسميريّات واعتراضها في النهر ١‏ فجزعوا من المرور بهم » 
وأيقنوا أنهم مدرّكون , فعبروا إلى الجانب الغربيّ ١‏ فَألمَوْه ه ومن معه على الأرض 
في زرع كان هناك » فخرج يمشي وهو مثقّل؛ . حتى ألقى نفسه؛ فأقام بموضعه 
ليلته تلك » فلما أصبح بموضعه ذلك نهض عبّاد المتطبّب الذي كان معه » فجعل 
يمشي متشوقاً لأن يرى سانا فرأى بعض أصحاب السلطان » فأشنان إليهم 
فأخبرهم بمكان يحيى ٠»‏ وأتاه بهم حتى سلمه إليهم . 

2222ا0ا1ا0 ار 

ا 0 إلى أبي أحمد » فحمله أبو أحمد 
إلى التعفسد مامز + فأمرن يشلة دك بالكير م يحمر: مجرى الخداية يتك اخ 
رفع للناس حتى أبصروه » فضرب بالسياط . 
التتعتمد من غود ذلك اليوم | ا 2 
بثمارها » ثم قطعت يداه ورجلاه من خلاف » ثم خبط بالسيوف » ثم ذُبح ثم 
أحرق . 

فال محمد بن الحسن: لتاكل سين الهزاتت: وانتهى خبره إلى صلاخب 
الرنج ؛ قال : عَظَم على قتله » واشتدّ اهتمامي به » فخوطبتٌ فقيل لي : : قتله خير 


ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط ١‏ 


لك . إنه كان شرهاً » ثم أقبل على جماعة كنت أنا فيهم » قال: ومنْ شرهه أنا 
غنمنا غنيمة من بعض ما كنا نصيبه؛ فكان فيه عقدان » فوقعا في يد يحيى » 
فأخفى عني أعظمهما خطراً » وعرض علي أخسهما » واستوهبنيه فوهبته له , 
فرُفع لي العقد الذي أخفاه » فدعوته فقلت: أحضزني العقد الذي أخفيته » فأتاني 
بالعقد الذي وهبئّه له » وجحد أن يكون أخذ غيره » فَرُفِع لي العقد . فجعلت 
أطضشة وأنا آزاف .فتهت وذهي تال بيه .واستوهينيه فوعيته لم٠‏ :وآمرته 
بالاستغفار. ْ 

وذكر عن محمد بن الحسن: أن محمد بن سمعان حدّئه: أن قائد الزنج قال 
لي في بعض أيامه: لقد عُرِضَتْ علي النبوّة فأبيتها ٠»‏ فقلتُ : ولمّ ذاك؟ قال: لأن 
لها أعباء خفت ألا أطيق حملها! 


[ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط] 
وفي هذه السنة انحاز أبو أحمد بن المتوكل من الموضع الذي كان به من قرب 
من قائد الرّنج إلى واسط”''. 
* ذكر الخبر عن سيب أنحيازه ذلك إليها : 
ذكوة أن السيع ف كلاف كاذ أن آنا حي لكاهيار إلى كير ان الأسة اانا 
في و ام : 
سنت ا ل 0 
دعن ل ب رأمن سطلي ١]‏ ات او رطا 2ق ع ين افيد ارزاليه 
وإصلاح الشذوات والسميريات والمعابر » وشحنها بالقوّاد مِنْ مواليه وغلمانه , 
ونهض نحو عسكر الخبيث ؛ وأمر جماعة من قَوَّاده بقصد مواضع سمّاها لهم من 
نهر أبي الخصيب وغيره » وأمر جماعة منهم بلزومه والمحاربة معه في الموضع 
الذي يكون فيه » فمال أكثر القوم حين وقعت الحرب » والتقى الفريقان إلى نهر 
أبي الخصيب » وبقي أبو أحمد في قلّة من أصحابه » فلم يَزُلُ عن موضعه إشفاقاً 


0 لم يتحدث ابن الجوزي عن هذه المسألة وانظر البداية والنهاية [8/ 5 77]. 


148 ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط 


7 لي يني ا ب ا انيور ع د ار 
الزّنجِ تفرق أصحاب أبي أحمد عنه » وعرفوا موضعه . فكثروا عليه » واستعرٌ 0 
الحرب . وكثر القتل والجراح بين الفريقين وأحرق أصحاب أبي أحمد 8 
ومنازل من منازل الزَّنْحِ » رامستليا سن الجن تي ا وصرف الرَّنج 
ل 
الحرب محرّضاً أصحابه حتى أتاه مِنْ جمع الزَّنْج ما عَلِمَ أنه لا يقاوم بمثل العدّة 
اليسيرة التي كان فيها » فرأى أن الحزم في محاجزتهم » فأمر أصحابه عند ذلك 
بالرجوع إلى سفنهم على ثؤدّة ومَهّل ٠‏ فصار أبو أحمد إلى الشَّذا التي كان فيها 
بعد أن | ستقرٌ أكثرٌ الناس في سفنهم » وبقيت طائفة من الناس ٠‏ ولجؤوا إلى تلك 
الأدغال والمضايق » فانقطعوا عن أصحابهم » فخرج عليهم كمتاء الرّنحَ » 
فاقتطعوهم ووقعوا بهم » فحامّوًا عن أنفسهم » وقاتلوا قتالاً شديداً » وقتلوا عدداً 
كثيراً من الزَّنْحِ » وأدركتهم المنايا فقتلوا وحَمّلوا إلى قائد الزنج مئة رأس وعشرة 
أرقف فزاد ذلك في عتوّه » ثم انصرف أبو أحمد إلى الباذاوّزد في الجيش . 
وأقام يعبي أصحابه للرجوع إلى الزَّنج » فوقعت نار في طرف من أطراف عسكره؛ 
وذلك في أيام عصوف الريح » فاحترق العسكر » ورحل أبو أحمد منصرفاً . 
وذلك فى شعبان من هذه السنة إلى واسط » فلمًا صار إلى واسط تفرّق عنه عامة 
مز كان معز ون حي لد 


ولعشر خلون من شعبان كانت هدَّة صعبة هائلة بالصَّيْمَرَة » ثم سّمع من غد 
ذلك اليوم ‏ وذلك يوم أحد ‏ هدّة هي أعظم من التي كانت في اليوم الأول » 
فتهدّم من ذلك أكثر المدينة » وتساقطت الحيطان وهلك من أهلها ‏ فيما قيل - 

وضرب بباب العامة بسامرًا رجل يعرف بأبي فَفْعَس » قامت عليه البيّنة ‏ فيما 
قيل ديلت التبليةا الف سوط وعشرين وما تمت والكديرن العميق لبخ 
ا و و 


00 انظر المنتظم .)1757/١17(‏ 


مات يازجوخ يوم الجمعة لثمان خلون من شهر رمضان » فصلى عليه 
أبو عيسى بن المتوكل » وحضر جعفر بن المعتمد. 
وفيها كانت وقعَّة بين موسى بن بُعا وأصحاب الحسن بن زيد » فهزم موسى 


وفيها انصرف مسرور البلخيّ عن مساور الشاري إلى سامُرًا » ومعه أسراء من 
الكزافي اوافسعفيه علخ كه بالحيية تعدلذن ‏ ثم شخص أيضاً مسرور 
البلخيّ إلى ناحية البوازيج ٠‏ فلقيَ مساوراً بها » فكانت بينهما وقعة بها أسر 
مسرور من أصحابه جماعة » ثم انصرف لليال بقيت من ذي الحجة(©. 


وفي هذ السنة حدث في الناس ببغداد داء كان أهلها يسحُونه القّفاع . 
وفيها رجع أكثر الحاجٌّ من القَرْعاءِ خوفٌ العطش . وسلم م مَّنْ سار منهم إلى 
مكة. 


وحجح بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن النصينه 59 


كك ل ِ 
يت ين 


ثم دخلت سنة تسع وخمسين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك منصرف أبي أحمد بن المتوكل من واسط ء وقدومه سامرًا يوم 
الجمعة لأربع بقين من شهر ربيع الأول » واستخلافه على واسط وحرب الخبيث 
كلك الناتحنة متحمدا المولن0 , 


(5) انظر البداية والنهاية (// 75؟). 
+) المصدر السابق نفسه. 
(*6 انظر المنتظم .)١61/١5(‏ 


0 ذكر خبر دخول المهلبي 


[ذكر الخبر عن مقتل كنجور] 

ومن ذلك مقتل كُنْجور”"' . 

* ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

وكان سبب ذلك أنه كان واليَ الكوفة » فانصرف عنها يريد سامُّرًا بغير إذن » 
فأمر بالرجوع فأبى » فحيل إليه ‏ فيما ذكر ‏ مال ليفرّق في أصحابه أرزاقهم منه , 
فلم يقنع ذلك » ومضى حتى ورد عكبَرّاء في ربيع الأول » فتوجّه إليه من سامُرًا 
عدّة من القواد » فيهم: ساتكين وتكين وعبد الرحمن بن مفلح وموسى بن أتامش 
وغيره؛ فذبحوه ذبحاً » وحُمل رأسه إلى سامُرًا » لليلة بقيت من شهر ربيع 
الأول » وأصيب معه نيّف وأربعون ألف دينار » وألزم كاتب له نصرانيّ مالا » ثم 
ضرب هذا الكاتب في شهر ربيع الآخر بباب العامة ألف سوط » فمات. 


4 3-04 04 
71 7 2 


وفيها غلب شركب الجمّال على مرو وناحيتها » وأنهبها"" . 

وفيها اتصرف يعقوب بن الليث عن بلخ » فأقام بِمهِستانَ » وولَى عماله هَرَاة 
وبُوشّنج وبادّغِيش » وانصرف إلى سسجستان. 

وفيها فارق عبد الله السّجِرَيٌ يعقوب بن الليث مخالفاً له » وحاصر نيسابور » 
فوجّه محمد بن طاهر إليه الرّسل والفقهاء .» فاختلفوا بينهما » ثم ولاه الطْبَسَين 
وفهستان. 


َك 
2 


8 1 1 0 500 عم ٠‏ اللو سورهم 
[ذكر خبر دخول المهلبيّ ويحيى بن خلف سوق الأهواز] 
ولست خلؤن من رجب منها » دخل المهلبيَّ ويحيى بن خلف النْهْرَبَطيَ سوق 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (// 770) . 


(؟) المصدر السابق نفسه. 
(6) انظر المنتظم )١97/17(‏ فقد ذكر أصل الخبر فقط . 


دكن كين وكول المهل 0١‏ 


الأهواز » فقتلوا بها خَلْقَاً كثيراً وقتلوا صاحب المعونة بها. 

* ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة وكيف كان هلاك صاحب الحرب من قبل 
السلطان فيها : 

ذُكر: أنْ قائد الزنج خفي عليه أمدُ الحريق الذي كان في عسكر أبي أحمد 
بالبادًاوزد » فلم يُعلم خبده إلا بعد ثلاثة أيام » ورد به عليه رجلان من أهل 
عتاذان :فأخراه عاد للعكث والقطعت غنه الميرة ١+‏ فأديفن. على بن..أيان 
الميلين # يض إليه أكتر الجن .و وساز فعة. كش ليمان دن جامع + :وقد هه ليه 
الجيش الذي كان مع يحيى بن محمد البحرانيٌّ وسليمان بن موسى الشعرانيّ » 
وقد ضمّت إليه الخيل وسائر الناس مع عليّ بن أبان المهلبيَّ والمتولي للأهواز 
يومئذ رجلٌّ يقال له أصغجون » ومعه نيرّك في جماعة من القوّاد » فسار إليهم 
على بن أبان في جمعه من الزنج » ونذِر به أصغجون » فنهض نحوه في 
أصحابه » قالتقى العسكران. بصحراء تغرف يَدَسْتِمّاران » فكانت الذبرة يومئذ 
على أصغجون . فقيل نَيْزْك في جمع كثير من أصحابه » وغرق أصغجون » وأسر 
الحسن بن هرثمة المعروف بالشار يومئذء» والحسن بن جعفر المعروف 
برأ كناد 

قال محمّد بن الحسن: فحدّثني الحسن بن الشار » قال: خرجنا يومئذ مع 
أصغجون للقاء الزَّنج؛ فلم يثبت أصحابنا » وانهزموا » وقتل نيزك » وفقد 
أصغجون فلمًا رأيت ذلك نزلت عن فرس محذوف كان تحتي » وقدّرثٌ أن أتناول 
37 نا سني راسمو الور »تددر ها .اسان إلى الاي + 
فنجا وتركني » فأتيت موسى بن جعفر لأتخلص معه » فركب سفينة » ومضى 
فيها » ولم يُقَمْ علىّ » وبصرت بزورق فأتيته فركبته » فكثر الناس علي وجعلوا 
يطلبون الركوب معي فيتعلّقون بالرّورق حتى غرقوه » فانقلب » وعلوتُ ظهره » 
وذهت الناسن عني » وأدركني الزَّنْحِ ٠‏ فجعلوا يرمونني بالتُشاب » فلما خفت 
التلف قلت: أمسكوا عن رميي ؛ وألقوا إلى شيئاً أتعلق به » وأصير إليكم » 
فمدّوا إليّ رمحاً » فتناولته بيديّ وصرت إليهم . 

وأما الحسن بن جعفر » فإن أخاه حمله على فرس ٠»‏ وأعدّه ليسفر بينه وبين 
أمير الجيش » فلما وقعت الهزيمة بادر في طلْب النجاة » فعثر به فرسّه فأخذ . 


00 شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزنج 


فكتب عليّ بن أبان إلى الخبيث بأمر الوقعة » وحمل إليه رؤوساً وأعلاماً 
كثيرة » ووجه الحسن بن الشار والحسن بن جعفر وأحمد بن روح » فأمر 
بالأسرى إلى السجن ٠‏ ودخل علي بن أبان الأهواز » فأقام يعيث بها إلى أن ندب 
السلطان موسى بن بغا لحرب الخبيث . 


م1 ل 
3 20 


2 


00 0000 .ا س(١)‏ 
[ شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزئج] 

وفيها شخص موسى بن بيغا عن سامرًا لحربه » وذلك لثلاث عشر بقيت من 
ذي القعدة » وشيّعه المعتمد إلى خلف الحائطيّن . وخلع عليه هناك . 

وفيها وافى عبد الرحمن بن مفلح الأهواز وإسحاق بن كنْدَاجٍ البصرة 
وإبراهيم بن سيما باذاورد لحرب قائد الزنج من قبل موسى بن بغا. 

* ذكر الخبر عما كان من أمر هؤلاء في النواحي يي التي ضمت إليهم مع أصحاب 
قائد الرّنج فى هذه السنة : 


ذكر أن ابن مُفِلِح لما وافى الأهواز » أقام بقنطرة أريّك عشرة أيام » ثم مضى 
ا ل ا ا ا 0 
فاوقع به وقعة غليظة » وقتل من الزئج قتلا ذريعا » وأسر اسرى كثيرة » وانهزم 
على بن أبان » وأفلت ومن معه من الزَّنِج ٠‏ حتى وافوا بيّاناً ؛ فأراد الخبيث 
رذهم ٠»‏ فلم يرجعوا للذعر الذي خالط قلوبهم ء فلمًا رأى ذلك أذِن لهم في 
ا ا و 0 
المهديّ ليعسكر به » فوجّه إليه الخبيث عليّ بن أبان » فواقعه فلم يقدر عليه » 
ومضى عليّ يريد الموضع المعروف بالذكر » وإبراهيم بن سيما يومئذ 
بالباذاوّزد » فواقعه إبراهيم » فهُزم علي بن أبان » وعاوده فهزمه أيضاً إبراهيم . 
فمضى في الليل » وأخذ معه أدلاء؛ فسلكوا به الاجام والأدغال؛ حتى وافى نهر 
يحيى »2 وانتهى خبره إلى عبد الرحمن ١‏ » فوجه إليه طاشيِمر في جمع من 


الموالي » فلم يصل إلى عليّ ومَنْ معه لوعورة الموضع الذي كانوا فيه ء 


20 انظر البداية والنهاية (8/ 5 57؟). 


شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزنج 30 


وما اليا بدي الشرية ا رح اماه وه 
وسئ عن الل ان وام كب 4 مكاي 
فوافاه وأقام به. 


وصار على بن أبان إلى نهر السّدرة » وكتب إلى الخبيث يستمدّه ويسأله 
التوئعية :إلبدبالقد اناك فوكه إلبد ثللاسا عغيرة هذاه 6« ها جع كتين من 
أصحابه فسار عليّ ومعه الشَّذا حتى وافى عبد الرحمن » وخرج إليه عبد الرحمن 
بمن معه» فلم يكن بينهما قتال » وتواقف الجيشان يومهما ذلك؛ فلما كان 
الليل » انتخب علي بن أبان من أصحابه جماعة يثِق بجلدهم وصبرهم » ومضى 
فيهم ومعه سليمان بن موسى المعروف بالشعرانيّ وترك سائر عسكره » مكاته 
ليخفى أمده » فصار من وراء عبد الرحمن تم حدن كز قال مجعدومن 
أصحابه نيلاً » وانحاز عبد الرحمن عنه » وخلى عن أربع شذوات من شذواته » 
فأخذها على وانصرف » ومضى عبد الرحمن لوجهه حتى وافى الدولاب فأقام 
به » وأعدّ رجالاً من رجاله » وولى عليهم طاشتمر » وأنفذهم إلى عليّ بن أبان » 
فوافؤه بنواحي بياب آزر » فأوقعوا به وقعة ١‏ انهزم منها إلى نهر السّدرة » وكتب 
طاششير إل عند الرحتمن بانهزام علي عنه ٠‏ فاقبل. عبد الرحمن بيتيشه حني واقئ 
العمود . فأقام به » واستعدٌ أصحابه للحرب » وهيّأ شذواته » وولى عليها 
طاشتمر » شياو إلى دع كيس ادر فواقع علي بن أبان وقعة عظيمة » انهزم 
منها عل » وأخذ منه عشر شذوات ٠‏ ورجع علي إلى الخبيث مفلولاً مهزوماً . 
وسار عبد الرحمن من فوره » فعسكر ببّيان» فكان عبد الرحمن بن مفلح 
وإبراهيم بن سيما يتناوبان المصير إلى عسكر الخبيث » فيُوقعان به » ويُخيفان 
مَنْ فيه » وإسحاق بن كُنْداجٍ يومئذ مقيم بالبصرة » قد قطع الميرة عن عسكر 
الخبيث؟؛ فكان الخبيث يجمع أصحابه في اليوم الذي يخاف فيه موافاة 
بار ع رإراس راسي كدي الر ب لي ار 

منهم إلى ناحية البصرة » فيواقع بهم إسحاق بن كُنْداج » فأقاموا في ذلك بضعة 
عشر شهراً إلى أن صرف موسى بن بغا عن حرب الخبيث » ووُليهًا مسرور 


50 ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور 


الللخق > وانتين الخبر يالك إلى الخرييق”. 


4 


وفيها غلب الحسن بن زيد على قومس » ودخلها أصحابه . 

وفيها كانت وقعة بين محمد بن الفضل بن سئان القزويني ووهْسُوذان بن . 
جَسْتَان الديلميّ » فهَزم محمد بن الفضل وهوذان. 

وفيها ولى موسى بن بغا الصَّلابِيَ الرَّيّ حين وثب كَيُعْلغْ على تكين ٠‏ فقتله 
فسار إليها. 

وفيها غلب صاحب الروم على سُمّيساط » ثم نزل على مَلَطية » وحاصر 
أهلها . فحاربه أهل مَلطية فهزموه .2 وقتل أحمدٌ بن محمد القابوس ليرا 
الإقريطشيّ بطريق البطارقة”". 

وفيها وجَّه من الأهواز جماعة من الزَّنْجِ أسروا إلى سامُرًا » فوثبت العامة بهم 
بسامرًا » فقتلوا أكثرهم وسلبوهم. 

2 


. 5 
23 ين 


: 5 00 5 0 500 فرق 
[ذكر لتحي عن يحول تعقو ون اللدك نوا تون ]| 

وفيها دخل يعقوب بن الليث نيسابور. 

ذكر الخبر عن الكائن الذى كان منه هناك : 

ذكر: أن يعقوب بن الليث صار إلى هّراة » ثم قصد نيسابور » فلمًا قرب منها 
ؤآراة:وضولها * وجّه محمد بن طاهر يستأذنه فى تلقيه » فلم يأذن له فبعث 
بعمومته وأهل بيته » فتلقؤه » ثم دخل نيسابور لأربع خلؤن من شوال بالعشيّ » 
في مضربه » فساءله » ثم أقبل على تأنيبه وتوبيخه على تفريطه في عمله » ثم 


. )775 /7( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
المصدر السابق.‎ )»*( 


ثم دخلت سنة ستين ومكتين 56 
انصرف وأمر عُرّير بن السريٌّ بالتوكيل به »ء وصرف محمد بن طاهر وولى عزيراً 
نيسابور » ثم حبس محمد بن طاهر وأهل بيته » وورد الخبر بذلك على 
السلطان » فوجّه إليه حاتم بن زيرك بن سلام » ووردت كتب يعقوب على 
المطات لعشر تين “ف اذى التسدة ع فقهد فيما ذكزى: عدر بن «المعتيد 
7 بو أحمد بن المتوكل في إيوان الجوسق » وحضر القوّاد » وأذن لرسل يعقوب 
فذك سلما تناك إلى حقو هه من عدال اهل كفر تبات أوآن الشراة والسخالنيق 
قد غلبوا عليها »ء وضعف محمد بن طاهر » وذكروا مكاتبة أهل خراسان يعقوب 
ومسألتهم إياه قدومّه عليهم واستعانتهم » وأنه صار إليها ‏ » فلمًا كان على عشرة 
فراسخ من نيسابور : انل أعليات فدفعوها إليه فدخلهاء ٠‏ فتكلّم أبو أحمد 
وعبيد الله بن يحيى ٠»‏ وقالا للرسل: إن أمير المؤمنين لا يقارٌ يعقرب على 
ما فعل » وأنه يأمره بالانصراف إلى العمل الذي ولاه إياه » وأنه لم يكن له أن 
يفعل ذلك بغير أمره فليرجع » فإنه إن فعل كان من الأولياء » وإلا لم يكن له إلا 
ما للمخالفين » وصرف إليه رسله بذلك ووصلوا ء وخلّع على كل واحد منهم 
خلعة فيها ثلاثة أثواب؛ وكانوا أحضروا رأساً على قناة فيه رقعة فيها: هذا رأس 
عدوٌ الله عبد الرحمن الخارجئ بهرّاة » ينتحل الخلافة منذ ثلاثين سنة » قتله 
يعقوب بن الليث . 1 


وحجح بالناس في هذه السنة إبراهيم بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن 
سليمان بن عليّ بن عبد الله بن عباس المعروف بيرَيه”" . 
كن دفن 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك قتل رجل من أكراد مساور الشاري محمد بن هارون بن 
المعمّر, وجده في زورق يريد سامرًا » فقتله وحَمّل رأسه إلى مساور » فطلبت 


.)١917 /17( انظر المنتظم‎ )١( 


5 خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطائي 


ربيعة بدمه فى جمادى الآخرة 2 فندب مسرور البلخئّ وجماعة من القوّاد إلى أخذ 


الطريق على مساور. 
و 0 
وفيها قتِل قائد الرّنج علىّ بن زيد العلويٌ صاحب الكوفة(2. 


[خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زَيد الطاثي] 
وفيها واقع يعقوب بن الليث الحسن بن زيد الطالبيّ ‏ فهزمه ودخل 
طبرسكان. 


* ذكر الخبر عن هذه الوقعة وعن سبب مصير يعقوب إلى طبرستان : 

ارون تحمافة جم أن 'الشيرة رفوي عند اله اميق كان عا ين 
الرياسة بسجستان » فقهره يعقوب » فتخلّص منه عبد الله » فلحق بمحمد بن 
طاهر بنيسابور » فلمًا صار يعقوب إلى نيسابور وهرب عبد الله » فلحق 
بالحسن بن زيد » فشخص يعقوب في أثره بعد ما كان من أمره وأمر محمد بن 
طاهر ما قد ذكرت قبل » فمرّ في طريقه إلى طبرستان بأسفرائيم ونواحيها » وبها 
رجل كنت أعرفه يطلب الحديث ». يقال له: بديل الكشيّ » يظهر التطوّع والأمر 
بالمعروف » وقد استجاب له عامة أهل تلك الناحية » فلما نزلها يعقوب راسله » 
وأخبره أنه مثله في التطوّع وأنه معه » فلم يزل يرفق به حتى صار إليه بديل » فلمًا 
تمكن منه قيّده » ومضى به معه إلى طبّرستان » فلما صار إلى قرب سارية لقيه 
الحسن بن زيد. 

فقيل لي: إن يعقوب بعث إلى الحسن بن زيد يسأله أن يبعث إليه بعبد الله 
السجزيّ حتى ينصرف عنه؛ فإنه إنما قصد طَبرستان من أجله لا لحربه » فأبى 


أ فن ريد تميلتهة اليا قاذنه عق فنا ب » فالتة اهما فلم تك ٠١‏ 


() لعل خطأ مطبعياً قد وقع فلفظ الخبر هنا بصيغة المبني للمجهول (قُتِل قائد الزنج عليّ بن 
زيد). 
والصواب (وفيها قَتَّلَّ قائدُ الزنج صاحب الكوفةٍ عليّ بن زيد الصاوي) وانظر المنتظم 
(؟105/1١)‏ والبداية والنهاية (// 77286) . 


خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطائي ا 


إلا كلا ولاء حتى هزم الحسن بن زيد » ومضى نحو الشّرّز وأرض الديلم . 
ودخل يعقوب سارية » ثم تقدّم منها إلى آمُل » فجبى أهلّها خراج سنة » ثم 
شخص من آمل نحو الشَّرّز في طلب الحسن بن زيد حتى صار إلى بعض جبال 
طَبّستان » فأدركته فيه الأمطار » وتتابعت عليه - فيما ذكر لي بكرا من أربعين 
يوماً » فلم يتخلص من موضعه ذلك إلا بمشقة شديدة » وكان فيما قيل لي - قد 
صعد جبلاًٌ » لمّا رام النزول عنه لم يمكنه ذلك إلا محمولاً على ظهور الرجال » 
وهلك عامّة ما كان معه من الظهر . 

ثم رام الدخول خلف الحسن بن زيد إلى الشّرز؛ فحدثئني بعض أهل تلك 
الناحية: أنه انتهى إلى الطريق الذي أراد سلوكّه إليه » فوقف عليه » وأمر أصحابه 
بالوقوف » ثم تقدّم أمامهم يتأمّل الطريق » ثم رجع إلى أصحابه » فأمرهم 
بالانصراف » وقال لهم : إن لم يكن إليه طريق غير هذا فلا طريق إليه. 

فأخبرني الذي ذكر لي ذلك : أن نساء أهل تلك الناحية قلن لرجالهنَ: د 
يدخل هذا الطريق؛ فإنه إن دخل كفيناكم أمرّه » وعلينا أخذه وأسره لكم » 00 
انصرف راجعاً ٠‏ وشخص عن حدود طَبَرِستان » عرض رجاله » ففقد منهم فيما 
قيل لي - أربعين ألفاً » وانصرف عنها » وقد ذهب معظم ما كان معه من الخيل 
والإبل والأثقال. 

وذكر: أنه كتب إلى السلطان كتاباً يذكر فيه مسيرّه إلى الحسن بن زيد » وأنه 
سار من جُرجان » إلى طميس » فافتتحها » ثم سار إلى سارية وقد أخرب 
الحسن بن زيد القناطر » ورفع المعابر » وعوّر الطريق » وعسكر الحسن بن زيد 
على باب سارية متحصّناً بأودية عظام » وقد مالأه خؤشاد بن جيلاو» صاحب 
الدَيْلم » فزحف باقتدار فيمن جمع إليه من الطبرية والديالمة والخراسانية والقُمَية 
والجبلية والشأمية والجزُريّة » فهزمتّه وقتلتُ عدّة لم يبلغها بعهدي عدّةء 
وأسرتٌ سبعين من الطالبيِين؛ وذلك في رجب » وسار الحسن بن زيد إلى الشّرّز 


ومعه الديلم . 


وفي هذه السنة اشتد الغلاء في عامّة بلاد الإسلام 0 فانجلى ‏ فيما ذكر ‏ عن 


508 ذكر خير مقتل العلاء بن أحمد 
مكة من شدة الغلاء مَنْ كان بها مجاوراً إلى المدينة وغيرها من البلدان » ورحل 
عنها العامل الذي كان بها مقيماً وهو بريه » وارتفع السعر ببغداد » فبلغ الكرّ 
الشعير عشرين ومئة دينار » والحنطة خمسين ومئة » ودام ذلك شهورً(". 

وفيها قتلت الأعراب منجور والى حمص » فاستعمل عليها بُكتمر. 

وفيها صار يعقوب بن الليث حين انصرف عن طبرستان إلى ناحية الريّ » 
وكان السبب في مصيره إليها ‏ فيما ذكر لي - مصير عبد الله السجزيّ إلى الصّلابيٌ 
خوار الريّ كتب إلى الصَّلابِيَ يخيّره بين تسليم عبد الله السجزيّ إليه حتى ينصرف 
عد ويرحل عرعيلة وين أن يأذن بحربه » فاختار الصَّلابِيَ ‏ فيما قيل لي - 
تسليم عبد الله 4 فسلينة إلنه » فقتله يعوب » وانصرف عن عمل الصلابي . 


17 11 0 


[ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزدي] 
وفيها قتّل العلاء بن أحمد الأزديّ . 
* ذكر الخبر عن سبب مقتله : 
ذكر: أن العلاء بن أحمد فُلِج وتعطل » فكتب السلطان إلى أبي الوُدَيَيَ 
عمر بن عليّ بن مُرَ بولاية أَذْرَبّيجان , وكانت قبل إلى العلاء 4 فصار أبو الردينيّ 
لياه لمملميا: نالعاو فخرج العلاء في قُبّة في شهر رمضان لحرب 
أ الوكين 1 » ومع أبي الرديني جماعة من الشّراة وغيرهم » ؛ فقتل العلاء . 


فذكر أنه وجّه عدّة من الرجال في حمل ما خلف العلاء » فخمل من قلعته 


3- ف 00 
32 2 2 


وفيها أخذت الروم لؤلؤة من المسلمين. 


(1) انظر المنتظم .)١9557/١15(‏ 


ذكر خبر وقعة كانت برامهرمز 58 


المعروف بر 0 


ثم دخلت سنة إحدى وستين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من انصراف الحسن بن زيد من أرض الدّيلم تت 
وإحراقه شالوس لما كان من ممالأتهم يعقوب وإقطاعه ضياعهم الدّيالمة 
ومن ذلك ما كان من أمر السلطان عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بجمع مَنْ كان 
بكداد مزاح خراسات والريّ وطبرستان وجرجان 3 لجيعيم فى صدر متهم 
ثم قرىء عليهم كتاب يُعلّمون فيه أن السلطان لم يول يعقوب بن اللي خزايان 2 
ويأمرهم بالبراءة منه لإنكاره دخوله ُراسان وأسره محمد بن طاهر. 


ب 
3 


وفي هذه السنة ُوفِيَ عبد الله بن الوائق في عسكر الصفار يعقوب . 

وفيها تل مساور الشاري يحيى بن حفص الذي كان يلي خراسان بكوخ جَدَان 
في جمادى الآخرة » فشخص مسرور البلخيّ في طلبه » ثم تبعه أبو أحمد بن 
المتوكل + وتنشئ مشا زر قل لبوق ””. 

وفي جمادى الأولى منها هلك أبو هاشم داود بن القاسم الجعفريّ . 


1 
3ت 


5 53 00 ع 00 5 20 

[ذكر خير وقعة كانت برامهزمز في هذا العام ]| 

وفيها كانت بين محمد بن واصل وعبد الله بن مفلح وطاشتمر وقعة 
0 انظر المنتظم .)١197/17(‏ 

0 انظر البداية والنهاية (8/ 0 77) . 

90 المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


بِرامَهُرْمُز » فقئّل ابن واصل طاشتمر » وأسر ابن مُفلح . 
* ذكر الخبر عن هذه الوقعة والسبب فيها: 


كان السبب في ذلك - فيما ذكر لي - أن ابن واصل قتل الحارث بن سيما وهو 
عامل السلطان بفارس وتغلّب عليها . فضمّت إلى موسى بن بُعْا فارس والأهواز 
والبَضرة والبحرين واليمامة؛ مع ما كان إليه من عمل المشرق؟ فوجه موسى بن 
بغا عبد الرحمن بن مفلح إلى الأهوازء وولآه إياها وفارس ٠.‏ وضمٌ إليه 
طاشتمر » فاتصل بابن واصل ذلك من فعل موسى ٠‏ وأن ابن مفلح قد توججه إلى 
فارس يريده » وكان قبل مقيماً بالأهواز على حرب الخارجيّ بناحية البصرة » 
فزحف إليه ابن واصل ٠‏ فالتقيا برامَهزْمز » وانضمٌ أبو داود الصّعلوك إلى 
ابن واصل معيناً له على ابن مُفلِح » فظفر ابن واصل بابن مُفلِح » فأسره وقتل 
طاشتمر » واصطلم عسكر ابن مفلح . ثم لم يزل ابن مُفلح في يده حتى قتله » 
ذلم ييه إلى ذلك إنن واضل » ولها فرح ابن واصل من ابن مُفلح أقبل مظهراً: أنه 
يريد واسطاً لحرب موسى بن بغا حتى انتهى إلى الأهواز » وبها اراقع و سه 
في جمع كثير ؛ ٠‏ فلما رأى موسى بن بغا شدّة الأمر وكثرة المتغلبين على نواحي 
المشرق » وأنه لا قوام له بهم » سأل أن يُعفى من أعمال المشرق ٠‏ فَأعفِي منها . 
وضَمٌ ذلك إلى أبي أحمد . وؤّليه أبو أحمد بن المتوكل » فانصرف موسى بن بغا 
من واسط إلى باب السلطان مع عَمّاله عن أعمال المشرق 


ب 2 
يك 5 7 


وفيها ولََّ أبو الساج الأهواز وحرب قائد الزّنِجِ » فصار إليها أبو الساج بعد 
شخوص عبد الرحمن بن مفلح إلى ناحية فارس'" . 

وفيها كانت بين عبد الرحمن صهر أبي الساج وعليّ بن أبان المهلبيّ وقعة 
بناحية الدولاب » قتِل فيها عبدُ الرحمن ٠‏ وانحاز أبو الساج الوه 
ودخل الزَّنج الأهواز » فقتلوا أهلها ٠‏ وسبّوًا وانتهبوا وأحرقوا دورّها » ثم صرف 
أبو الساج عمًّا كان إليه من عمل الأهواز وحرب الزَّنج » 0 ذلك إبراهيم بن 


' انظر البداية والنهاية (757//8؟).‎ 6»1١( 


سيما » فلم يزل مقيماً في عمله ذلك حتى انصرف عنه بانصراف موسى بن بغا » 
عمًا كان إليه من عمل المشرق . 

وفيها وُليَ محمد بن أوس البلخيّ طريقَّ خراسان . 

ولما ضمّ عمل المشرق إلى أبي أحمد ولَى مسروراً البلخيّ الأهواز والبصرة 
وكُور دِجُلة واليمامة والبحرين في شعبان من هذه السنة » وحرب قائد الزنج 

وفيها وُلَيَ نصر بن أحمد بن أسد السامانيّ ما وراءً نهر بلخ » وذلك في شهر 

وفي شوّال منها زحف يعقوب بن الليث إلى فارس » وابن واصل مقيم 
بالأهواز » فانصرف منها إلى فارس » فالتقى هو ويعقوب بن الليث في ذي 
القعدة » فهزمه يعقوب وفلٌ عسكره , ويعنك إلن تحوقة إل قلق ادن اص + 
فأخل ما كان فيها » تكو اه لقف نا اح سدرري مها أ ربعيك الي اين 
درهم » وأسر مرداساً خال ابن واصل . 


أ 00 - 
03 وت 2 


وفيها أؤقع أصحابٌ يعقوب بن الليث بأهل رَّمّ موسى بن مِهْران الكرديّ؛ لما 
كان من ممالأتهم محمد بن واصل » فقتلوهم » وانهزم موسى بن مهُران. 

وفيها لاثنتي عشرة مضت من شوؤال منها ##جلسن المعتمة فى أذار العامك» 
فولى ابنه جعفراً العهد » وسماه المفوّض إلى الله » وولآه المغرب . وضم إليه 
موسى بن بغا ء وولاه إفريقية ومصر والشأم والجزيرة والموصل وإرمينيّة وطريق 
خراسات ومِوْرّجا تُتَدقَ وحلوان » وولى أخاه أبا أحمد العهد بعد جعفر » وولآه 
المشرق » وضمٌ إليه مسروراً البلخيّ » وولأه بغداد والسواد والكوفة وطريق مكة 
والمدينة واليمن وكَسْكر وكُوردِجلة والأهواز وفارس وأصبهان وقمً والكرّج 
والديْتّوّر والرّيّ وزنجان وقزوين وخراسان وطبّرستان وجرجان وكزمان 
وسجستان والسند » وعقد لكل واحد منهما لواءين: أسود وأبيض . وشرط إن 
جدده وتعدت المويت بوجعفر لم يكمل لللامن» .أن يكون الامن لاني أسطداء الم 
لجعفر » وأخذت البيعة على الناس بذلك . وفرّقت نسخ الكتاب » وبُعث بنسخة 

مع الحسين بن محمد بن أبي الشوارب » ليعلّقها في الكعبة » فعقد جعفر 


557 ثم دخلت سنة اثنتين 5 ستين )5 مئتين 


017 
وفيها فارق محمد بن زَّيْدويهِ يعقوب بن الليث ٠‏ فاعتزل عسكره في آلاف من 
أصحابه » فصار إلى أبي الساج فقبله » وأقام معه بالأهواز » وبعث إليه من سامُرًا 
بخلعة » ثم سأل ابن زيدويه السلطان توجيه الحسين بن طاهر بن عبد الله معه إلى 

خراسان. 
وسار مسرور البلخيّ مقدمة لآبي أحمد من سامرًا » لسبع خلؤن من ذي 
الحجة » وخلع عليه وعلى أربعة وثلائين من قوّاده ‏ فيما ذكر- - وشيّعه وليًا 

اع حو و د حي 
0 رودا راي حون باو ناي 


3 


ثم دخا 2 سنة اتنتدن و تدز و تدز 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
5 3 5 5 1 .2 .٠ع(ه)‏ 
[ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث رامهرمز] 
فمما كان فيها من ذلك موافاة يعقوب بن الليث رامَهُرْمُر في المحرّم وتوجيه 
السلطان إليه إسماعيل بن إسحاق ويُغراج » وإخراج السلطان مَنْ كان محبوسا من 


.)177/١11؟( انظر المنتظم‎ )١( 
انظر المنتظم (؟174/11).‎ )'( 
.)١95/١17(هسفن المصدر السابق‎ )( 

(4) فيما يتعلق بموت القاضي الحسن بن محمد بن أبي الشوارب أخرج ابن الجوزي عن 
محمد بن العباس قال: قرىء على ابن المنادي وأنا أسمع: قال دخل إلى مدينة السلام 
الحسن بن محمد بن أبي الشوارب قاضي القضاة للمعتمد فتوفي بمدينة السلام لثمان عشرة 
خلت من ذي الحجة سنة إحدى وستين [المنتظم ؟1١19/1١].‏ 

(0) انظر تعليقنا 69/ .)011(/01١9‏ 


تع دخات سن اتتدين ونتتين ومكقية ش 1 
أسحيات يعقوب بن الليث من السجن؛ لأنه لما كان من أمره ما كان في أمر 
محمد بن طاهر 2 ؛ حبس السلطان غلامّه وصيفاً ومَنْ كان قله من أسبابه » فأطلق 
عنهم بعدما وافى يعقوب رامهرمز ؛ وذلك لخمس حَلَوْن من شهر ربيع الأول » ثم 
قدم إسماعيل بن إسحاق من عند يعقوب » وخرج إلى سامّرًا برسالة من عنده ) 
فجلس أبو أحمد ببغداد , ا وأعلمهم : أن أمير المؤمنين 
أمر بتولية يعقوب ه بن الليث خراسان وطبَّرستان وجُرجان والرّيّ وفارس والشّرطة 
بمدينة السلام ؛ وذلك بمحضر من دزُهم بن نصر صاحب يعقوب . 


وكان المعتمد قد صرف درهماً هذا من سامُرًا إلى يعقوب بجواب ما كان 
ووافى فيها رسل ابن زيدويه بغداد في شهر ربيع الأول منها برسالة من عنده ‏ 
فخلع عليه أبو أحمد » ثمّ انصرف في هذه السنة الذين توجّهوا إلى يعقوب بن 
الليث إلى السلطان ١‏ فأعلموه أنه يقولل: إنه لا يرضيه ما كتب إليه دون أن يصير 
إلى باب السلطان » وارتحل يعقوب من عسكر مَكْرّم فصار أبو الساج إليه » فقبّله 
وأكرمه ووصله. 


ولما رجعت الرسل بما كان من جواب يعقوب عسكر المعتمد يوم السبت 
لثلاث خلؤن من جمادى الاخرة بالقائم بسامُرًا » واستخلّف على سامُرًا ابنه 
جعفراً » وضم إليه محمداً المولّد » ثم سار منها يوم الثلاثاء لستٌّ خلون من 
جمادى الآخرة ء ووافى بغداد يوم الأربعاء لأربع عشرة ليلة خلت من جمادى 
الآخرة » فاشتقّها حتى جازها » وصار إلى الزعفراتيّة فنزلها » وقدّم أخاه 
أبا أحمد من الزعفرائيّة » فسار يعقوب بجيشه من عسكر مكرّم؛ حتى صار من 
واسط على فرسخ . فصادف هنالك بَنْقاً قد بثقه مسرور البلخيّ من دجلة لثلا يقدر 
غلى جوازه » فأقام عليه حتى سدّه ‏ وعبره؛ وذلك لست بقين من جمادى 
الآخرة » وصار إلى باذبين » ثم وافى محمد بن كثير من قِبّل يعقوب عسكرٌ 
مسرور البلخيّ » فصار بإزائه » فصار مسرور بعسكره إلى النعمانيّة » ووافى 
يعقوب واسطاً » فدخلها لستّ بقين من جمادى الآخرة » وارتحل المعتمد من 
الزغفرانية يوم الخميس لليلة بقيت من جمادى الآخرة حتى صار إلى سيب بني 
كُوما ؛ فوافاه هنالك مسرور البلخيّ؛ وكان مسيرٌ مسرور البلخيّ إليه في الجانب 


الغربن من دِجُْلة » فعبرَ إلى الجانب الذي فيه العسكر » فأقام المعتمد بسيب بني 
كوما أياماً » حتى اجتمعت إليه عساكره » وزحف يعقوب من واسط إلى دير 
العاقول » ثم زحف من دير العاقول نحو عسكر السلطان ٠‏ فأقام المعتمد 
بالسّيب » ومعه عبيد الله بن يحيى » وأنهض أخاه أنا الحمد لحرب يعوب »© 
فجعل أبو أحمد موسى بن بغا على ميمنته » ومسروراً البلخيّ على ميسرته : 
وصار هو فى خاصته » ونخبة رجاله في القلب » والتقى العسكران يوم الأحد 
لليال خَلَوْنَ من رجب بموضع يقال له: اضطربد بين سيب بني كوما ودير 
العاقول » فشِدّت ميسرة يعقوب على ميمنة أبى أحمد فهزمتها » وقتلت منها 
جماعة كثيرة منهم من قرّادهم إبراهيم بن سيما التركيّ وطباغوا التركيَّ ومحمد 
طغتا التركيّ والمعروف بالمبرقع المغربيّ وغيرهم » ثم ثاب المنهزمون وسائر 
عسكر أبي أحمد ثابت » فحمّلوا على يعقوب وأصحابه » فثبتوا وحاربوا حرباً 
شديداً » وقتّل من أصحاب يعقوب جماعة من أهل البأس؛ منهم الحسن الدرهميّ 
ومحمد بن كثير وكان على مقدمة يعقوب - والمعروف بلبادة ‏ فأصابت يعقوب 
ثلاثة أسهم في حَلّقِه ويديه » ولم تزل الحرب بين الفريقين ‏ فيما قيل - إلى آخر 
وقت صلاة العصر. 

ا ل ا 1 0 
ار ل ا 

فذّكر: أنه أخذ من عسكره من الدّوابٌ والبغال أكثر من عشرة آلاف رأس» 
ومن الدنانير والدّراهم ما يكل عن حمله» ومن جرب المسك أمر عظيم»ء ومن 
ل ل ل 
كتات فيه : 

ولم يزل الملعون المارق المسمّى يعقوب بن الليث الصفار ينتحل الطاعة » 
حتى أحدث الأحداث المنكرة؛ من مصيره إلى صاحب خراسان » وغلبته إياه 
عليها » وتقلده الصلاة والإحداث بها » ومصيره إلى فارس مرة بعد مرةء 


ثم دخلت سنة اثنتين وستين ومكتين 5356 


واستيلائه على أموالها » وإقباله إلى باب أمير المؤمنين مُظهرَ المسألة في أمور 
أجابه أمير المؤمنين منها ما لم يكن يستحقه » استصلاحاً له » ودفعاً بالتي هي 
أحسن ؛ فولاه خراسان والرّيّ وفارس وقزوين وزنجان والشرطة بمدينة السلام » 
وأمر بتكنيته في كُتبه » وأقطعه الضياع النفيسة؛ فما زاده ذلك إلا طغياناً وبغياً ‏ 
فأمره بالرجوع فأبى » فنهض أمير المؤمنين لدفع الملعون حين توسّط الطريق بين 
مدينة السلام وواسط » وأظهر يعقوب أعلاماً على بعضها الصّلبان ‏ فقدّم أمير 
المؤمنين أخاه أبا أحمد الموفق بالله ولىّ عهد المسلمين فى القلب » 

أبو عمران موسى بن بغا في الميمنة وفي جناح الميمنة إبراهيم بن سيما » وفي 
الميسرة ابو هاشم مسرور البلخيّ , وفي جناح الميسرة الديرانيّ  ٠‏ فتسرّع 
وأشياعه في المحاربة » فحاربه حتى أثخِن بالجراح » وحتى انتزع أبو عبد الله 
محمد بن طاهر سالماً من أيديهم » وولوًا منهزمين مجروحين مسلوبين » وسلم 
الملعون كلّ ما حواه ملكه 


كتاباً مؤرخاً بيوم الثلاثاء لإحدى عشرة خلت من رجب . 


ثم رجع المعتمد إلى معسكره وكتب إلى ابن واصل بتولية فارس » وقد كان 
صار إليها وجمع جماعة. 

ثم رجع المعتمد إلى المدائن » ومضى أبو أحمد ومعه مسرور ودر 
وجماعة من القوّاد » وقبض على ما لأبي الساج من الضياع والمنازل » وأقطعها 
مسروراً البلخيّ » وقدم محمد بن طاهر بن عبد الله بغداد يوم الإثنين لأربع عشرة 
قنك مرخ ارتسا ار 

دكات الوقعة ان كنت ين السطاا والصقار يوم الشعاي دا 


)1١(‏ هذا الخبر استغرق الصفحات )2١49-517(‏ جاء فيه الطبري على ذكر خروج يعقوب بن 
الليث ثم استعداد الخليفة بنفسه لحربه وخروجه مع قواده لذلك ثم رجوع المعتمد إلى 
المدائن بعد تلك المعركة وقد ذكره ابن الجوزي مختصراً (المنتظم /١١7‏ 19). 
وانظر البداية والنهاية (4/ 7378) . 


دنا 


4 فو 


نَعَبَ الغرابٌ عَدِمنّه من ناعب 
نادى بَينقُم فجادث مُقْلني 
0 بأحراب أؤاتنين كالدمى 

فساولتكيسن عسدرائدة منويصي 
درن عي الملسي عاييد 
ومراتبٌ في ذَرُْوةٍ لا تُرْتَقَى 
ولقد أَتَى الصَّفارٌ فى عُددٍ لها 
جلت لفسناة مود ماع 
أغواه إبليِسُ اللعينٌ بِكَئْده 
حتى إذا اختلّفوا وظوّ بأنه 
ل إليه عساكورٌ مَيِمونَةٌ 
في جَحفل لجب ترى أبطنالة: 
وبدا الإمامٌ بِرَاِيةٍ منصّورة 
وولى عين السلميين متوفق 
وكآنه في الناس بَدْرٌ طالع 
لما التَقَوًا بالمشرَّفقة فية والقنا 
ثارٌ العجاجٌ وفوقٌ ذاك غمامة 
فل الجُمومٌ حزم رأي ثاقب 
لله شرو موف قذي بهجة 
يافارس العرب الذي مامثله 


من فادح الزَّمّنِ العضوض ومن لتقا 


ذكو كير توه رجن الركع إلى الطحة 


وصبا فؤادي لاذكتان حبائبي 
لريال] رحُلهم بدَسْعٍِ ساكب 
يقن التونانك اطول ماسب 
جوالن وقوّائم وحواجب 
شَدِفْتْ وأشدرى نوها بمناصب 
أكرمْ بها من ذَرْوةٍ ومراتب 


4 


يَلقَوْنَ زحفاً باللواءٍ الغالب 
من دارع أو رامح أو ناشب 
احبر كارت القافيب 
بالل أمضى من شِهَابٍ ثاقب 
سيلج ببالسور وين كعراكينا 
فحزوفا وطعين ماري لمحارب 
غَدَاءٌ 1 وَبْل صَوْبِ صائب 
منه وأَفْرَدٌ وم لود د 
بَبْتٍ المقام لدى الهياج موايب 
في الناس 5 أخئة لتوائب 
جيش لِذِي غدر خَوْوُنٍ غاصب 


[ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان] 
* ذكر الخبر عن سيب توجيهه إياهم إليها : 


0 
دكر: 


أن اميه ذلك كانه أن( |المفية لكا ختر دق عر اه انطااعين انال 


ذكو اكور توجا«رجال الرقع الى البطيحة 1 


المشرق وما كان متّصلاً بها » وضمّها إلى أخيه أبي أحمد » وضمٌ أبو أحمد عمل 
كور دجلة إلى مسرور البلخيّ » وأقبل يعقوب بن الليث مريداً أبا أحمد » وصار 
إلى واقطء حلت كورفقة عن اساب الملطات عاو المذائة وما فزق للق 
وكان مسرور قد وجّه قبل ذلك إلى الباذاوّزد مكان موسى بن أتامش جعلان 
التركيّ » وكان بإزاء موسى بن أتامش » من قبل قائد الزَّنْح سليمان بن جامع » 
وقد كان سليمان قبل أن يصرف ابن أتامش عن الباذاوَّزْد قد نال من عسكره » فلمًا 
صرف ابن أتامش وجُعل موضعه جعلان » وجّه سليمان من قِبَله رجلاً من 
البحرانيّين يقال له ثعلب بن حفص . فأوقع به » وأخذ منه خيلاً ورجلاً » ووجّه 
قائد الزنج من قبّله رجلاً من أهل جْبَّى يقال له أحمد بن مهديّ في سُّميريَات » 
فيها رماة من أصحابه » فأنفذه إلى نهر المرأة » فجعل الجبائيّ يوقع بالقرى التي 
بنواحي المذار ‏ فيما ذكر ‏ فيعيث فيها » ويعود إلى نهر المرأة فيقيم به. 

فكتب هذا الجبائيّ » إلى قائد الزَّنج يخبره بأن البطيحة خالية من رجال 
السلطان لانصراف مسرور وعساكره عند ورود يعقوب بن الليث واسطاً ء» فأمر 
قائد الزَّنِجِ سليمان بن جامع وجماعة من قَرّاده بالمصير إلى الحوانيت » وأمر 
رجلاً من الباهليّين يقال له عْمَيْر بن عمار » كان عالماً بطرق البتطيحة ومسالكها , 
أن يسير مع الجبائيَّ حتى يستقرٌ بالحوانيت . 

فذكر محمد بن الحسن : أن محمد بن عثمان العبّادانيَ قال: لمّا عزم صاحب 
الزّنْحِ على توجيه الجيوش إلى ناحية البطيحة ودَسْتُميسان أمر سليمان بن جامع أن 
يعسكر بالمُطوّعة وسليمان بن موسى أن يعسكر على فوّهة النهر المعروف 
باليهوديّ » ففعلا ذلك . واقاما إلى أن أتاهما إذنه » فنهضاء فكان مسير 
سليمان بن موسى إلى القزية المعروفة بالقادسيّة » ومسير سليمان بن جامع إلى 
الحوانيت والجَبّائيَ في السميريّات أمام جيش سليمان بن جامع » ووافى با 
التركيّ دجْلة في ثلاثين شذاة » فانحدر يريد عسكر قائد الزّنج » فمرٌ بالقرية التي 
كانت داخلة في سلّم الخبيث فنال منها » وأحرق؛ فكتب الخبيث إلى سليمان بن 
موسى في منعه الرجوع » وأخذ عليه سليمان الطريق » فأقام شهراً يقاتل حتى 
تخلص فصار إلى البطيحة . 

وذكر محمد بن عثمان: أن جَيّاشاً الخادم زعم أن أبّا التركيَّ لم يكن صار إلى 


1 ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة 
دجلة في هذا الوقت » وأنْ المقيم كان هناك تُصير المعروف بأبي حمزة . 


وذكر: أن سليمان بن جامع لمّا فصل متوجّهاً إلى الحوانيت » انتهى إلى 
موضع يعرف بنهر العتيق » وقد كان الجبائئ سار في طريق الماديان فتلقاه 
رميس . فواقعه الجبائئ » فهزمه . وأخذ منه أربعاً وعشرين سُميريّة ونيّفاً وثلاثين 
صلغة » وأفلت رميس ٠‏ فاعتصم بأجَمة لجأ إليها » فأتاه قوم من الجوخانيّين , 
فأخرجوه منها فنجا » ووافق المنهزمين من أصحاب رميس خروج سليمان من 
النهر العتيق ١‏ فتلقاهم فأوقع بهم » ونال منهم نيلاً» ومضى رميس حتى لحق 
بالموضع المعروف ببرّمساور » وانحاز إلى سليمان جماعة من مذكوري البلاليّين 
وأنجادهم في خمسين ومئة سٌميريّة » فاستخبرهم عما أمامه » فقالوا: ليس بينك 
وبين واسط أحدّ من عمّال السلطان وولاته » فاغترٌ سليمان بذلك » وركن إليه ‏ 
فسار حتى انتهى إلى الموضع الذي يعرف بالجازرة » فتلقاه رجل يقال له أبو معاذ 
القرشيّ » فواقعه ». فانهزم سليمان عنه » وقتل أبو معاذ جماعة من أصحابه » 
وأسر قائداً من قواد الزَّنْحِ » يقال له: رياح القندليَ » فانصرف سليمان إلى 
الموضع الذي كان معسكراً به » فأتاه رجلان من البلاليّة » فقالا له: ليس بواسط 
أحد يدفع عنها غير أبي معاذ في الشَّذُوات الخمس التي لقيك بها . فاستعدٌ 
سليمان وجمع أصحابه وكتب إلى الخبيث كتاباً مع البلاليّة الذين كانوا استأمنوا 
إليه وأنقذهم إلا جميّعة يسيرة في عشر سُميريّات » انتخبهم للمقام معه ». 
واحتبس الإثنين معه اللذين أخبراه عن واسط بما أخبراه به » وصار قاصداً لنهر 
أبان» فاعترض له أبو معاذء في طريقه» وشبّت الحرب بينهما » وعصفت الريح» 
فاضطربت شذا أبي معاذء وقويّ عليه سليمان وأصحابه » فأدبر عنهم معرّدا 
ومضى سليمان حتى انتهى إلى نهر أبان فاقتحمه » وأحرق وأنهب وسبى النساء 
والصبيان ٠‏ فانتهى الخبر بذلك إلى وكلاء كانوا لأبي أحمد في ضياع من ضياعه 
مُقيمين بنهر سنداد» فساروا إلى سليمان في جماعة » فأوقعوا به وقعة » قتلوا فيها 
جمعاً كثيراً من الزَّنْح وانهزم سليمان وأحمد بن مهديّ ومن معهما إلى معسكرهما. 

قال محمد بن الحسن: قال محمد بن عثمان: لما استقرٌ سليمان بن جامع 
بالحوانيت » ونزل بنهر يعرف بيعقوب بن النضر » وجّه رجلاً ليعرف خبر واسط 
ومَنْ فيها من أصحاب السلطان؛ وذلك بعد خروج مسرور البلخيّ وأصحابه ٠‏ - 


ذكن كيو توخة رجال الؤدج إلى البطومة | لل 


عنها » لورود يعقوب إياها ؛ فرجع إليه فأخبره بمسير يعقوب نحو السلطان » وقد 
كان روز قبل شخوصه عن :واسط إلى السّيب وجّه إلى سليمان رجلا يقال له 
وصيف الرّحال في شَّدَوات؛ فواقعه سليمان فقتله ١‏ وأخذ منه سبع شَدُوات » 
وقتل مَنْ ظفر به » وألقى القتلى بالحوانيت ليُدخل الرّهبة في قلوب المجتازين - 
بهم من أصحاب السلطان . 


فلمًا ورد على سليمان خبرُ مسير مسرور عن واسط » دعا سليمان عمير بن 
عمار خليفته ورجلاً من رؤساء الباهليّين يقال له أحمد بن شريك » فشاورهما في 
التنحّي عن الموضع الذي تصل إليه الخيل والشَّدُوات » وأن يلتمس موضعاً 
يتصل بطريق متى أراد الهرب منه إلى عسكر الخبيث سلكه » فأشارا عليه بالمصير 
إلى عقر ماور . والتحصّن بطهيئًا والأذغال التي فيها » وكره الباهليون خروج 
سلجان بن جائع من بين :اورم المسيهم ابلايهم مضت اوها حائر لعن تدقت 
السلطان إياهم » فحمل سليمان بأصحابه ماضياً في نهر البرور إلى طَهيثا » وأنفذ 
الجبّائيَ إلى النهر المعروف بالعتيق في السّميرِيّات » وأمره بالبدار إليه بما يعرف 
من خبر الشذا » ومن يأتي فيها ومن أصحاب السلطان » وخلّف جماعة من 
السودان لأشخاض من تخلف من أصحابه © وسار ست واف عقر ماور»»فترل 
القرية المعروفة بقرية مزوان بالجانب الشرقيّ من نهر طهيثا في جزيرة هناك . 

وجمع إليه رؤساء الباهليّين وأهل الطفوف » وكتب إلى الخبيث يعلمه 
ما صنع » فكتب إليه يصوّب رأيه » ويأمره بإنفاذ ما قبله من مِيرّة ونَّعَم وغنم » 
. فأنفذ ذلك إليه » وسار مسرور إلى موضع معسكر سليمان الأول » فلم يجد هناك 
كثير شيء » ووجد القوم قد سبقوه إلى نقل ما كان في معسكرهم ٠»‏ وانحدر أبّا 
التركيّ إلى البطائح في طلب سليمان؛ وهو يظنّ أنه قد ترك الناحية » وتوجّه نحو 
مدينة الخبيث فمضى » فلم يقف لسليمان على أثر » وكرٌ راجعاً » فوجد سليمان 
قد أنفذ جيشاً إلى الحوانيت ليطرُق من شذ من عسكر مسرور » فخالف الطريق 
الذي خاف أن يودي إليهم » ومضى في طريق آخر؛ حتى انتهى إلى مسرور ء 
فأخبره أنه لم يعرف لسليمان خبراً. 

وانصرف جيش سليمان إليه بما امتاروا » وأقام سليمان » فوجه الجبائيّ في 
السّمِيريّات للوقوف على مواضع الطعام والميّر والاختيال في حَمّْلها. فكان 


37 اك كو توعان اله لز له إل اللي 
لجبائيّ لا ينتهي إلى ناحية فيجد فيها شيئاً من الميرة إلا أحرقه » فساء ذلك 
سليمان » فنهاه عنه فلم يَنْتَهِ » وكان يقول: إن هذه الميرة مادة لعدوّنا ١‏ فليس 
فكتب سليمان إلى الخبيث يشكو ما كان من الجبّائيَ في ذلك . فورد كتاب 
الخبيث على الجبّائىٌ يأمره بالسمع والطاعة لسليمان » والائتمار له فيما يأمره به. 


وورة على نيلييان أن ع تمش ونخشيشاً قد أقبلا قاصديّن إليه في الخيل 
والرّجال والشَّذًا والسهيرتات:: يريدان مواقعته » فجزع جزعاً فديدا اقل 
الجبائ ئيّ ليعرف أخبارهما » وأخذ في الاستعداد للقائهما » ٠‏ فلم يلبث أن عاد إليه 
الجُبائيَ مهزوماً » فأخبره أنهما قد وافيا باب طنج؛ وذلك على نصف فرسخ من 
عسكر سليمان حينئذ » فأمره بالرّجوع والوقوف في وجه الجيش » وشغله عن 
المصير إلى العسكر إلى أن يلحق به؛ فلما أنفذ الجبائئ لما وجّه له صعد سليمان 
سطحاً » فأشرف منه » فرأى الجيش مقبلاً » فنزل مسرعاً » فعبّر نهر طهيثا » 
ومضى راجلاً » وتبعه جَمْعٌّ من قوّاد السودان حتى وافؤًا باب طنج » فاستدبر 
أغرتمش ٠»‏ وتركهم حتى جدُوا في المسير إلى عسكره » وقد كان أمر الذي 
استخلفه على جيشه ألآ يدع أحداً من السودان يظهر لأحد من أهل جيش 
أغرتمش ». وأن يخفوا أشخاصهم ما قدرُوا » ويَدَعُوا القوم حتى يتوغلوا النهر إلى 
أن يسمعوا أصوات طبوله؛ فإذا سمعوها خرجوا عليهم » وقصدوا أغرتمش . 

فجاء أغرتمش بجيشه حتى لم يكن بينه وبين العسكر إلا نهر يأخذ من طهيثا 
يقال له جارورة بني مَوان » فانهزم الجبائيَّ في السَّميرِيَات حتى وافى طهيثا ) 
فخلف سُّمِيرِيّاته بها » وعاد راجلاً إلى جيش سليمان » واشتدٌ جزع أهل عسكر 
سليمان منه » فتفرّقوا أيادي سبا » ونهضت منهم شرذمة فيها قائد من قوّاد 
السودان يقال له أبو النداء ٠‏ فتلقّؤهم فواقعوهم » وشغلوهم عن دخول العسكر . 
وشدّ سليمان من وراء القوم » وضرب الزَّنجح بطبولهم ١‏ وألقؤا أنفسهم في الماء 
للعبور إليهم؛ فانهزم أصحابٌ أغرتمش وشدّ عليهم مَنْ كان بطهيثا من السودان » 
ووضعوا السيوف فيهم ١‏ وأقبل خشيش على أشهب كان تحته يريد الرجوع إلى 
عسكره » فتلقاه السودان , فصرعوه وأخذته سيوفهم » 0 راسية :الج 
سليمان » وفك كان شين حين انتزعوا إليه ء قال لهم: نا خشيش؛ فلا 


اكركين كيهان الوقع إل البطيدة "١‏ 


تقتلوني ٠.‏ وامضوا ب بي إلى صاحبعم ٠»‏ فلم يسمعوا لقوله وانهزم أعرعكن »ركان 
في آخر أصحابه » ومضى حتى ألقى نفسه إلى الأرض فركب دذابة ومضى )» 
ا فنالوا حاجتهم منه » وظفروا بشذوات 

0 لراك احا عر الج لمر مراك اي الزن 
لا سانا كو سوه مسر نر 
قائد الزَّنْح؛ وما كان منه فيها » وحمل إليه رأس خشيش وخاتمه » وأقرٌ الشّذْوات 
التي أخذها في عسكره فلما وافى كتابُ سليمان ورأس خشيش . أمر فطيف به في 
عسكره » ولعت يوه ثم حمله إلى علي بن أبان » وهو يومئذ مقيم بنواحي 
الأهواز , وأمر بنصبه هناك ؟؛ وخرج سليمان والجبائيّ رعه وجماعة ص قرَاد 
السودان إلن ناحية الحوانيت متطرّفين ٠‏ فتوافقوا هناك ثلاث عشرة شَّذَاة مع 
المعروف بأبي تميم أخي المعروف بأبي عَوْنْ صاحب وصيف التر كيّ » فأوقعوا 
به 'فقعل وغرق وظفروا من شذواته بإحدئ غشرة شذاة. 

قال محمد بن الحسن : هذا خبر محمد بن عثمان العبّادانيّ ؛ فأما جَبّاش؛ فزعم: 
كالم التي كانت مع أبي تميم كانت عاج ء ا منهم شذاتان كانتا 
متأخرتين . فمضتا بمنْ فيهما وأصاب سلاحا ونهبا » وأتى على أكثر مَنْ كان في 
تلك الشَّذْوات من الجيش » ورجع سليمان إلى عسكره » وكتب إلى الخبيث بما 
كان منه مِنْ قتل المعروف بأبي تميم؛ ومن كان معه . واحتبس الشَّدَوات في 
عسكره. 


وفيها كبس ابن زيدويه الطيّب » فأنهبها. 

1١١ 7 3 4 1 

وفيها خرج الحسين بن طاهر بن عبد الله بن طاهر من بغداد لليال بقين منه » 
فصار إلى الجبل . 


000( انظر المنتظم (17/ 19/5). 


وفيها مات الصّلابِيَ » ووّليَ الريّ كيعّلغ . 


ومات صالح بن علي بن يعقوب بن المنصور في ربيع الآخر منها. 
ولي إسماعيل بن إسحاق قضاء الجانب الشرقيّ من بغداد » فجمع له قضاء 


الجانبين. 
وفيها 1 يحمد بواعثات بره عات : :وكان ذلت الشبتع فضصاز إلنهاء فقتلئه 
بن عتاب بن عتاب ِ 
الأعراب ٠.‏ 


وللنصف من شهر رمضان صار موسى بن بغا إلى الأنبار متوجّهاً إلى الرّقة . 

وفيها قتل أيضاً القطان صاحب مفلح » وكان عاملاً بالموصل على الخراج » 
فانصرف منها » فقتل في الطريق . 

وعقد فيها لكفتمر علىّ بن الحسين بن داود » كاتب أحمدٌ بن سهل اللطفيّ 
على طريق مكة في شهر رمضان. 

وفيها وقع بين الحناطين والجزّارين بمكة قتال قبل يوم التّروية بيوم » حتى 
خاف الناس أن يبطل الحج . ثم تحاجزوا إلى أن يحجّ الناس ٠‏ وقد قتل منهم 
سبعة عشر رجا" . 

وفيها غلب يعقوب بن الليث على فارس وهرب ابن واصل"' . 


ا 00 ا 
03 0 ين 


[ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه] 
وفيها كانت وقعة بين الزّنج وأحمد بن لَيْقَويْه » فقتل منهم خلقاً كثيراً » وأسر 
أبا داود الصعلوك وقد كان صار معهم" . 
* ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسبب أسر الصعلوك : 
ذكر أن مسروراً البلخيّ وجه أحمد بن ليثويه إلى ناحية كور الأهواز » فلما 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (//7728). 


(9) المصدر السابق نفسه. 


ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه نفذا 


وَصل إليهنا نل السومن. + وكان الصّفاز قد قلد محمد بن عبيد الله بن أزاذ مَرْد 
الكرديّ كُور الأهواز » فكتب محمد بن عبيد الله إلى قائد الزَّنحِ يطمعه في الميل 
إليه » وقد كانت العادة جرت بمكاتبة محمد إياه من أَوّل مخرجه » وأوهمه أنه 
يتولى له كور الأهواز ويداري الصّفار حتى يستويّ له الأمر فيها » فأجابه الخبيث 
إلى ذلك على أن يكون علي بن أبان المتولي لها » ويكون محمد بن عبيد الله 
يخلفه عليها » فقبل محمّد بن عبيد الله ذلك » فوجّه عليّ بن أبان أخاه الخليل بن 
أبان » في جمع كثير من السودان وغيرهم » وأيّدهم محمد بن عبيد الله بأبي داود 
الصُّعلوك » فمضوًا نحو السوس؛ فلم يصلوا إليها » ودفعهم ابن ليثويه ومن كان 
معه من أصحاب السلطان عنها » فانصرفوا مفلولين » وقد قتل منهم مقتلة 
عظيمة » وأسر منهم جماعة » وسار أحمد بن ليثويه حتى نزل جنديٌ سابور. 


وسار عليّ بن أبان من الأهواز منجداً محمد بن عبيد الله على أحمد بن 
ليئوَّئْه » فتلقا ناه محمد بن عبيد الله في جمْع من الأكراد والصعاليك ؛ ؟ فلما قرب منه 
محمد بن عبيد الله ارا ايها + وجعلا بينهما المسرّقان؛ فكانا يسيراكت عن 
جانبيه؛ ووجّه محمد بن عبيد الله رجلاً من أصحابه في ثلثمئة فارس » فانضم إلى 
علىّ بن أبان » فسار عليّ بن أبان ومحمد بن عبيد الله إلى أن وافيًا عسكر مُكرّم » 
فصار محمد بن عبيد الله إلى على بن أبان وحده » فالتقيا وتحادثا » وانصرف 
محمد إلى عسكره » ووجّه إلى على بن أبان القاسم بن على ورجلا من رؤساء 
الأكراد » يقال له حازم » وشيخاً من أصحاب الصفار يعرف بالطالقاني » وأتؤا 
عليّاً . ٠‏ فسلّموا عليه » ولم يزل محمد وعليّ على ألفة » إلى أن وافى علي قنطرة 
فارس »© ودخل محمد بن عبيد الله اي وانتهى إلى أحمد بن ليتوه ادر 
علىّ بن أبان ومحمد بن عبيد الله على قتاله » فخرج عن جنديْ سابور » وصار 
إل السوسن 2 وكانت موافاة على قنطرة فارس في يوم الجمعة » وقد وعده 
محمد بن عبيد الله أن يخطب الخاطب يومئذ » فيدعو لقائد الزّنج » وله على منبر 
تُسْئَر » فأقام على منتظراً ذلك » ووجّه بهبوذ بن عبد الوهاب لحضور الجمعة 
وإتيانه بالخبر ؛ فلما حضرت الصلاة قام الخطيب » فدعا للمعتمد والصفار 
فركب دوابيّه » وأمر أصحابه بالانصراف إلى الأهواز » وقدّمهم أمامه » وقدّم 


معهم ابن أخيه محمد بن صالح ومحمد بن د بحيى الكرمانيّ وكاتبه وأقام حتى إذا 
جاوزوا كسر قنطرة كانت هناك لثلا يتبعه الخيل . 

لون اود السو ع ا اس ل ال 
ادن 85 داخلة في سلّم الخبيث » لامكا وأوكقوا انع 
مَكْرّم » ونالوا نهباً » ووافى عليّ بن أبان في أثر أصحابه » فوقف على ما أحدثوا 
فلم يقدِر على تغييره ٠»‏ فمضى حتى صار إلى الأهواز ولما انتهى إلى أحمد بن 
ليثويْه انصرافٌ عليّ » كرّ راجعاً حتى وافى تُسْتَّر ٠‏ فأوقع بمحمد بن عبيد الله ومَنْ 
معه » فأفلت محمد . ووقع في يده المعروف بأبي داود الصعلوك » فحمله إلى 
باب السلطان المعتمد » وأقام أحمد بن ليثويْه بِتسْتّر. 

قال محمد بن الحسن : فحذثني الفضل بن عديّ الدارميّ ‏ وهو أحد مَنْ كان 
0 و ددا اس ا م 1 
لالت ررد سس با اسار سير إن قور لوو 
أقبل نحوه » وأن أوائل خيله قد وافت قرية تعرف بالباهلتّين ٠‏ فزحف علي بن 
أبان إليه » وهو يبشر أصحابه » ويعدّهم الظفر » ويحكي لهم ذلك عن الخبيث » 
فلمًا وافى الباهليين تلقاه ابن ليثويه في خيله » وهي زهاء أربعمئة فارس؛ فلم 
يلبثوا أن أتاهم مدد خيل » فكثرت خيلٌ أصحاب السلطان واستأمن جماعة من 
الأعراب الذي كانوا مع عليّ بن أبان إلى ابن ليثويه » وانهزم باقى خيل عليّ بن 
أبان » وثبت ججميّعة من الرّجّالة » وتفرّق عنه أكثرهم . واشتدّ القتال بين 
الفريقين » ترجّل علي بن أبان » وباشر القتال ينفسه راجلاً » وبين يديه غلام من 
أبو نص ر ١‏ سَلهِبٍ وبدر الروميّ المعروف بالشعرانيّ فعرفاه » فأنذر الناس به ء 
فانصرف هارباً حتى لجأ إلى المسرقان » فألقى بنفسه فيه » وتلاه فنْح ٠‏ فألفى 
حع يت درن تق ١‏ رولحن كان , بن أبان نصر المعروف » بالروميّ ٠»‏ فتخلصه 
من الماء » فألقاه في سُمَيرِيّة ورّميَ علىّ بسهم » وأصيب به في ساقه » وانصرف 
مفلولاً ٠‏ وقتل من أنجاد السودان وأبطالهم جماعة كثيرة . 
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وحج بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن العباس بن محملا'' . 


00 ٍ داع 
33 3 0 


ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من ظفرعرَّيز بن السريّ صاحب يعقوب بن الليث بمحمد بن 
واصل وأخذه أسيراً. 

وفيها كانت بين موسى دالجويه والأعراب بناحية الأثاز وقعة » فهزموه 
وفلوه ل فوجّه أبو أحمد ابنه أحمد في جماعة من قوّاده في طلب الأعراب الذين 
فلوا موسى دالجويه. 

وفيها وثب الذيرانيَ بابن أوس فبيّته ليل » وفرّق جمعه » ونهب عسكره » 
وأفلت ابن أوس ( ومضى نحو واسط . 

وفيها خرج في طريق الموصل رجل من الفراغنة » فقطع الطريق » فظفر به 


000 
[ذكر الوقعة بين ابن ليتويه مع آخي علي بن أبان] 

وفيها أقبل يعقوب بن الليث من فارس » فلمًا صار إلى التُوبئْدَجان انصرف 

أحمد بن ليثويْه عن تسْتّر » وصار فيها يعقوب إلى الأهواز » وقد كان لابن ليثويه 


.)778//7( انظر البداية والنهاية‎ )١( 

(؟) لم يُشِر ابن الجوزي إلى هذا الخبر ولكن ذكره ابن كثير ضمن إشارته إلى وقائع أخرى إذ 
قال: 
فيها جرت حروب كثيرة منتشرة في بلدان شتى فمن ذلك مقتلة عظيمة في الزنج قبّحهم الله 
حصرهم في بعض المواقف بعض الأمراء من جهة الخلفية فقتل الموجودين عندهم عن 
آخرهم ولله الحمد والمنة [البداية والنهاية 7178//48]. 


كا ذكر الوقعة بين ابن ليثويه مع أخي علي 


قبل ارتحاله عن تستر وقعة مع أخي على بن أبان » ظفر فيها بجماعة كثيرة من 
زنوجه: 

* ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

ذكر عن علي بن أبان: أن ابن ليثويه لما هزمه في الوقعة التي كانت بينهما في 
الباهليين » فأصابه ما أصابه فيها » ووافى الأهواز ء لم يقمْ بها » ومضى إلى 
عكر ماح يقائد الزفح +افعااتويما قد اصانه من الجراع حت برا مالم كز رابنها 
إلى الأهواز . ووجه أخاه الخليل بن أبان وابن أخيه محمد بن صالح المعروف 
ا لو ا ا و 
الو ا ا ل" د القتال تطارد 
ابن ليثويْه » فطمع الزّنج فيه » فتبعوه حتى جاوزوا الكمين » فخرج من ورائهم؛ 
فانهزموا وتفرّقواا» وكرٌ عليهم ابن ليثويّه » فنال حاجته منهم 2 ورجعوا 
مفلولين » فانصرف ابن ليثويه بما أصاب من الرؤوس إلى تُسئّر » ووجّه علي بن 
أبان أنكلويه مسلحة إلى المسرّقان إلى أحمد بن لَيْتوَيْهِ ٠»‏ فوجّه إليه ثلاثين فارساً 
0 وانتهى إلى ل د ابن ليثويه إلى 
احدء واوا عن أخوهم + وشيات رؤوسه إلى علي بن أبن + وهو لاما . 

#* ذكر الخبر عما كان من أمر الصفار هنالك فى هذه السنة : 


ذكر أن يعقوت بن الليث لما صار إلى جنديْ سابور » نزلها وارتحل عن تلك 
الناحية كلّ مَنْ كان بها مِنْ قبّل السلطان » ووجّه إلى الأهواز رجلاً من قبّله يقال 
له: الحصن بن العنبر » فلمّا قاربها خرج عنها علىّ بن أبان صاحب قائد الزَّنحِ » 
فنزل نهر السدرة » ودخل حصن الأهواز » فأقام بها » وجعل أصحابه وأصحاب 
علي بن ابان تير يغعيهم على معي :+ فيصيب كل فريق منهم عن صاحبه » إلى 
أن استعدّ علي بن أبان » وسار إلى الأهواز , فأوقع بالحصن ومَنْ معه. وقعة 
غليظة » قتل فيها من أصحاب يعقوب خلقاً كثيراً » وأصاب خيلاً » وغنم غنائم 
كثيرة » وهرب الحصن ومَنْ معه إلى عسكر مكرمً » وأقام علي بالأهواز حتى 
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استباح ما كان فيها » ثم رجع عنها إلى نهر السدرة ٠‏ وكتب إلى بَهْبُوذْ يأمره 
بالإيقاع برجل من الأكراد من أصحاب الصفار كان مقيماً بدَوْرّق » فأوقع به 
بهبوذ » فقتل رجاله وأسره » فمنَّ عليه وأطلقه؛ فكان عليّ بعد ذلك يتوقع مسير 
يعقوب إليه فلم يْسِرْ » وأمدّ الحصن بن العنبر بأخيه الفضل بن العنبر » وأمرهما 
بالكفٌ عن قتال أصحاب الخبيث » والاقتصار على المقام بالأهر اذه و كفي إلى 
علي بن أبان يسأله المهادنة » وأن يقرّ أصحابه بالأهواز » فأبى ذلك عليّ دون نقل 
طعام كان هناك » فتجاتّى له الصفار عن نقل ذلك الطعام » وتجافى عليّ للصفار 
عن علّف كان بالأهواز » فنقل عليّ الطعام » وترك العلف . وتكافٌ الفريقان . 
أصحاب علي وأصحاب الصفار. 


اي و اذا 5 6 

وفيها توفي مُساور بن عبد الحميد الشاري ك 

وفيها مات عبيد الله بن يحيى بن خاقان ١‏ سقط عن دابته فى الميدان من 
صدمة خادم له » يقال له: رشيق » يوم الجمعة لعشر خَلَّوْنَ من ذي القعدة » 
فسال من منخره وأذنه دم » فمات بعد أن سقط بثلاث ساعات » وصلى عليه 
أبو أحمد بن المتوكل » ومشى في جنازته » واستوزر من الغد الحسن بن مخلد 

ثم قدم موسى بن بغا سامرًا لثلاث بقين من ذي القعدة » فهرب الحسن بن 
كله إلى عقاف ٠‏ امكو كانه مانن وستم + لبيك لال غلوة من؟دي 
الحجة » ثم ولي عبيد الله بن سليمان كتبة المفوّض والموفق إلى ما كان يلي من 
كتبة موسى بن بغا » ودفعت دار عبيد الله بن يحيى إلى كيفّلغ ”" 

وفيها أخرج أخو شركب الحسينَ بن طاهر عن نيسابور » وغلب عليها , 
وأخذ أهلها بإعطائه ثلث أموالهم » وصار الحسين إلى مَرْو ١‏ وبها أخو خوارزم 
شاه يدعو لمحمد , بق طا ع 7 


(1) انظر البداية والنهاية (78//4؟). 

409 لوفاة الوزير عبيد الل بن يحي بن خاقان وترجمته انظر سير أغلام النبلاء (4/16) وتاريخ 
دمشق (2)1407//54 - 

99 انظر البداية والنهاية (4// 7598) . 


7/4 خبر أسر الروم لعيد الله بن رشيد 
وفى هذه السنة سلّمت الصقالية لؤلؤة إلى الطاغية2 . 
شي : إ ٍ 
وحجٌ بالناس فيها الفضل بن إسحاق بن الحسن بن إسماعيل”" .. 


ثم دخلت سنة أريع وستين ومثتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك توجيةٌ يعقوب الصفار جيشاً إلى الضَّيْمَّرة » فتقدّموا إليها » وأخذوا 
مبعوك )مويه ليه أعيوا #اقشابك عت 
ولإحدى عشرة خلت من المحرّم , عسكر أبنو أحتمذ ومعه موسى بن بغا 
بالقائم » وشيّعهما المعتمد . ثم شخصا من سامرًا لليلتين خلتا من صفر » فلمًا 
صارا ببغداد » مات بها موسى بن بغا » وحمل إلى سامرًا » فدفن به" . 
وفيها في شهر ربيع الأول ماتت قبيحة أمّ المعترٌ؟ . 
وافيهنا اضال نابو الديدانم” إلى الديتوو + «وتعاون: انو اقفن وذلت ين 
ودالدويزين أبي ذلك عليدة د وأحذا أمواله وضياعه » ورجع إلى 
لزان سمل 05 


اخبر اسن ائروم عضت بن رسيد] 
وفيها أسرت الروم عبد الله بن رشيد بن كاوس . 
* ذكر الخبر عن سبب أسرهم إياه : 
ذك أن “دين للك كان: أنه دخل أرض الروم في أربعة آلاف من أهل الثغور 


. انظر البداية والنهاية (8/4؟5)‎ )١( 

(؟٠)‏ المصدر السابق نفسه. 

(9) المصدر السابق نفسه. 

(:) المصدر السابق نفسه » والمنتظم .)١1957/5(‏ 
(ه) المصدر السابق نفسه . 


ذكن نين الؤققة بين محمد المولد ؤقاض الرتع 1 


الشأمية » فصار إلى حصئيْن » والمسكنين » فغنم المسلمون » وقفل » فلمًا 
رحل عن البدَندون 4 لخر عليه بطريق سلوقيّة وبطريق فَدَيْدِيَة وبطريق قرّة 
وكوكب وخَرّشنة » فأحدقوا بهم » فنزل المسلمون فعرقبوا دوابهم » وقاتلوا , 
فقتلوا إلا خمسمئة أو ستمئة »؛ وضعوا السياط في خواصر دواتئهم وخرجوا ء فقتل 
الرّوم مَنْ قتلوا » وأسر عبد الله بن رشيد بعد ضربات أصابته » وحمل إلى لؤلؤة » 
ثم حمل إلى الطاغية على البريد. 


[ذكر خبر الوقعة بين محمد المولد وقائد الزنج] 

وفيها وُلَيَ محمد المولّد واسطاً » فحاربه سليمان بن جامع » وهو عامل على 
ما يلي تلك الناحية من قِبّل قاتد الزّنج » فهزمه وأخرجه عن واسط فدخلها . 

ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها: 

ذكر: أن السبب في ذلك كان أنْ سليمان بن جامع الموجّه كان من قبل قائد 
الزّنِجِ إلى ناحية الحوانيت والبطائح لمّا هزم ججعلان التركيّ عامل السلطان ء 
وأوقع بأَغَرتمِش » ففلَّ عسكره » وقتل خُشّيْشاً » ونهب ما كان معهم كتب إلى 
صاحبه قائد الزّنِج يستأذنه في المصير إليه » ليحدث به عهداً » ويصلح أموراً من 
أمور منزله؛ فلمًا أنفذ الكتاب بذلك » أشار عليه أحمد بن مهدي الجبائٌ بتطرّق 
عسكر البخاريّ » وهو يومئذ مقيم يَبردُودا » فقبل ذلك » فصان إل م 
فوافى موضعاً يقال له: أكرمهر؛ وذلك على خمسة فراسخ من عسكر تكين » فلما 
وافى ذلك الموضع ». قال الجبائيّ لسليمان: إن الرأي أن تقيم أنت هاهنا . 
وأمضي أنا في السّميريّات » فأجرّ القوم إليك » وأتعبهم فيأتوك وقد لغِبوا » فتنال 
حاجتّك منهم » ففعل سليمان ذلك . فعبّى خيله » ورجّالته في موضعه ذلك » 
ومضى أحمد بن مهديّ في السُّميريات مُسحراً » فوافى عسكر تكين ٠‏ فقاتله 
ساعة + وأعدّ تكين خميله ورجاله وتطارد الجبائن له » وأنفذ غلاماً إلى سليمان »2 
ولي اد ا ميحات: :كي وا ووو عله متتو + دلقي ارسيو ليهات #وقه افتل 
يقفو أثر الجَبّائيَ لما أبطأ عليه خبره » فرده إلى معسكره » ووافى رسول آخر 
للجبائة مكل الكبى :011+ اكلطا رسع لدان إلى لكوي أنفك لعل ين 


1 ذكن ين الوقعة مين محمد المولك قاف الزف 


حفص البحرانيّ وقائداً من قواد الزَّنجِ » يقال له منيناً في جماعة من الَّنْجَ 
فجعلهما كمينا في الصحراء مما يلي ميسرة خيل تكين » وأمرهما إذا جاوزهم 
خيل تكين أن يخرجوا من ورائهم » فلما علم الجبائئٌ أن سليمان قد أحكم لهم 
0 وأمر الكمين رفع صوته » ليسمع أصحاب تكين ؛ يقول لأصحابه : 
غررتموني وأهلكتموني ؛ وقد كنت أمرتكم ألا تدخلوا هذا المدخل فأبيتم إلا 
إلقائي وأنفسكم هذا الملقى الذي لا أرانا ننجو منه » فطمع أصحاب تكين لمَّا 
سمعوا قوله » وجدُوا في طلبه » وجعلوا ينادون: بلبل في قفص . وسار الجبائيّ 
سيرا حثيثا » واتبعوه يرشقونه بالسهام » حتى جاوزوا موضع الكمين ٠»‏ وقاربوا 
عسكن.سليمان “وهو كامق من وزراء: الجدر. فن حميله :وأصحانه + فرت 
سليمان » فتلقّى الجيش ٠‏ وخرج الكمين من وراء الخيل . وثنى الجبائيَ صدور 
سُّميريّاته إلى مَّنْ في النهر » فاستحكمت الهزيمة عليهم من الوجوه كلها ء. 
وركبهم الزنج يقتلونهم ويسلبونهم ؛ حتى قطعوا نحوا من ثلاثة فراسخ . 


ثم وقف سليمان وقال للجبائيّ: نرجع فقد غنمنا وسلمنا » والسلامة أفضل 
من كل شيء» فقال الجبائيّ : كلا؛ قد نخبنا قلوبّهم » ونفذث حيلتنا فيهم» والرأي 
أن نكسبهم في ليلتنا هذه » فلعلنا أن نزيلهم عن عسكرهم » ونفضٌ جمعهم , 
فأتبع سليمان رأي الجبّائي » وصار إلى عسكر تكين » فوافاه في وقت المغرب » 
فأوقع به » ونهض تكين فيمن معه » فقاتل قتالاً شديداً » فانكشف عنه سليمان 
وأصحابه » ثم وقف سليمان وعبّأ أصحابه » فوجّه شبلاً في خيل من خيله » 
وضم إليه جمعاً من الرّجّالة إلى الصحراء » وأمر الجبّائيَ » فسار في السَُّمَيرتات 
في بطن النهر » وسار هو فيمن معه من أصحابه الخيّالة والرجّالة » فتقدّم أصحابه 
حتى وافى تكين » فلم يقف له أحد . وانكشفوا جميعاً وتركوا عسكرهم ١‏ فغنم 
ما وجد فيه ٠»‏ وأحرق العسكر » وانصرف إلى معسكره بما أصاب من الغنيمة » 
ووافى عسكره » فألقى كتاب الخبيث قد ورد بالإذن له في المصير إلى منزله » 
فاستخلف الجبائ” يَ » وحمل الأعلام التي أصابها من عسكر تكين والشّذوات التي 
أخذها من المعروف بأبي تميم ومن شيش ومن تكين ١‏ وأقبل حتى ورد عسكر 
الخبيث ٠‏ وذلك في جمادى الأولى من سنة أربع وستين ومئتين. 
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ذكر: أن الجُبائيَ يحيى بن خلف لما شخص سليمان بن جامع من معسكره 
بعد الوقعة التي أوقعها بتكين إلى صاحب الزّنج؛ خرج في السُّمَيرِيّات بالعسكر 
الذي خلفه سليمان معه إلى ما زروان لطلب الميرة » ومعه جماعة من السودان ب 
باخترضية أصحاب جُعْلان » فأخذوا سفناً كانث معه » وهزموه » فرجع مفلولاً 
متو واف طهيثا » ووافتّه كتب أهل القرية »ء يخبرونه أن منجور مولى يق 
المؤمنين ومحمد بن عليّ بن حبيب اليشكريّ لما اتصل بهما خبر غيبة سليمان بن 
جامع عن طَهِيئا؛ اجتمعا وجمعا أصحابهما . وقصدا القرية » فقتلا فيها وأحرقا 
وانصرفا » وجلا من أفلت ممن كان فيهاء فصاروا إلى القرية المعروفة: 
بالحجّاجية » فأقاموا بها » فكتب الجُبَائيَ إلى سليمان بخبر ما وردت به كتب أهل 
القرية + فخ مااناله قن أضحات جثلان + تانهض :قاتد:الرَنع سليمان إل طهينا 
معجّلاً » فوافاها .» فأظهر أنه يقصد لقتال جَعْلان » وعبًا جيشه » وقدّم الجبائيّ 
أمامه في السميريّات » وجعل معه خيلاً ورجلا » وأمره بموافاة مازروان والوقوف 
بإزاء عسكرٌ جعلان » وأن يظهر الخيل ويرعاها بحيث يراها أصحاب جُعلان » 
ولا يُوقع بهم » وركب هو في جيشه أجمع إلا نفراً يسيراً خلّفهم في عسكره ) 
ومضى في الأهواز حتى خرج على الهورَّيْن المعروفين بالرّة والعمرقة » ثم مضى 
نحو محمد بن علي بن حبيب » وهو يومئذ بموضع يقال له تلفخَار » فوافاه فأوقع 
به وقعة غليظة » قتل فيها قتلى كثيرة » وأخذ خيلاً كثيرة وحاز غنائم جزيلة » 
وقتل أخاً لمحمد بن عليّ » وأفلت محمد » ورجع سليمان » فلما صار في 
صحراء بين البرّاق والقرية وافته خيل لبني شيبان » وقد كان فيمن أصاب سليمان 
بتلفخار سيد من سادات بني شببان > فقتله وآسر ابن له صغيراً » وأخذ حجرأ 
كانت تحته » فانتهى خبره إلى عشيرته » فعارضوا سليمان بهذه الصحراء في 
أربعمئة فارس ٠»‏ وقد كان سليمان وجّه إلى عمير بن عمار خليفته بالطفْ حين 
توجّه إلى ابن حبيب ٠»‏ فصار إليه » فجعله دليلاً لعلمه بتلك الطريق ٠»‏ فلمًا كا رأى 


)١(‏ انظر المنتظم )١91/17(‏ فقد ذكر هذه الأحداث مختصراً جداً. 


حين ذكر خبر الوقعة بين محمد المولد وقائد الزنج 
سليمان خيل بني شيبان قدّم أصحابه أجمعين إلآّ عمير بن عمار فإنه انفرد , 
فظفرت به بنو شيبان فقتلوه » وحملوا رأسه » وانصرفوا. 2 


وانتهى الخبر إلى الخبيث » فعظم عليه قتل عُمير » وحمل سليمان إلى 
الخبيث ما كان أصاب من بلد محمد بن علىّ بن حبيب؛ وذلك فى آخر رجب من 
هذه السئة » فلما كان في شعبان نهض سليمان في جَمْع من أصحابه؛ حتى وافى 
قرية حسان » وبها يومئذ قائد من قوّاد السلطان يقال له: جيْش ابن حمرتكين » 
فأوقع به » فأجفل عنه » وظفر بالقرية فانتهبها » وأحرق فيها وأخذ خيلاً » وعاد 
إلى عسكره » ثم خرج لعشر خلؤن من شعبان إلى الحوانيت وأصعد الجبائيَّ في 
السميريّات إلى برمساور؛ فوجد هنالك صلاغاً فيها خيل من خيل جُعلان » كان 
أراد أن يوافي بها نهر أبان » وقد كان خرج إلى ما هناك متصيّداً ٠‏ فأوقع الجبائيّ 
بتلك الصلاغ » فقتل مَنْ فيها » وأخحذ الخيل ‏ وكانت اثني عشر فرساً ‏ وعاد إلى 
طهيئا » ثم نهض سليمان إلى تلّ رمانا » لثلاث بقين من شعبان فأوقع بها » وجلا 
عنها أهلها » وحاز ما كان فيها » ثم رجع إلى عسكره » ونهض لعشر ليال خَلُون 
من شهر رمضان إلى الموضع المعروف بالجازرة » وأبًا يومئذ هناك » وجُعْلان 
بمازروان. 

وقد كان سليمان كتب إلى الخبيث في التوجيه إليه بالشّذَا » فوجّه إليه عشر 
شذوات) فخ ونسان فى آهل سكاداظ يقال اله الصتر بيع النخفين + فلقا وار 
سليمان. الصقر بالشذا أظهر أنه يريد خثلات وبادرك: الأخبار إلى قلات بأن 
سليمان يريد موافاته؛ فكانت همّته ضبط عسكره » فلما قَرْب سليمان من موضع 
أَا مال إليه» فأوقع بهء وألفاه اغا بصع » فال انه :واضان سيت قدوات: 


قال محمد بن الحسن: قال جبّاس: كانت الشَّدّوات ثمانية »ء وجدها فى 
مسكروة وأخرق عذائين قانها عن القط + رامانت كاذ ونلكها واسلذيا 
وانصرف إلى عسكره » ثم أظهر أنه يريد قصد تكين البخاريّ » وأعدٌّ مع الجبائتيّ 
وجعفر بن أحمد خال ابن الخبيث الملعون المعروف بأتكلاي سفناً » فلما وافت 
السفن عسكر جُعْلان؛ نهض إليها » فأوقع بها » وحازها وأوقع سليمان من جهة 
البرّء فهزمه إلى الؤُصافة » واسترجع سفنه » وحاز سبعة وعشرين فرساً ومهرين 
من خيل جُعْلان وثلاثة أبغل » وأصاب نهباً كثيراً وسلاحاً » ورجع إلى طهيئا. 


ذكن كين الوقعة بين ممه المولد ؤقائه لوقع رذ 


قال محمد: أنكر جبّاش أن يكون لتكين في هذا الموذ ضع ذكر » ولم يعرف 
خبر العباداني في تكين ٠‏ وزحم أن القصد لم يكن إل إلى مشلا ٠‏ وقد كاث ره 
خفيَ على أهل عسكره حتى أرجفوا بأنه قد قتل وقتل الجبّائيَ معه » فجزعوا أشدّ 
الجزع ٠‏ ثم ظهر خبره وما كان منه من الإيقاع بجعلان ٠‏ فسكنوا وقرّوا إلى أن 
زاف لمان وكتب بما كان منه إلى الخبيث » وحمل أعلاماً وسلاحاً » ثم 
صار سليمان إلى الؤُصافة في ذي القعدة » فأوقع بمطر بن جامع » وهو يومئذ 
مقيم بها » فغنم غنائم كثيرة » وأحرق الرّصافة » واستباحها » وحمل أعلاماً إلى 
الخبيث » وانحدر لخمس ليالٍ خلون من ذي الحجة سنة أربع وستين ومئتين إلى 
مدينة الخبيث » فأقام ليعيّد هناك ويقيم في منزله » ووافى مطر بن جامع القرية 
المعروفة بالحجّامية » فأوقع بها » وأسر جماعة من أهلها. وكان القاضي بها من 
قبّل سليمان رجلاً من أهلها يقال له: سعيد بن السيد العدويّ » فأسِر وحُمل إلى 
واسط هو وثعلب بن حفص وأربعة قوّاد كانوا معه » فصاروا إلى الحرجليّة على 
فرسخيّن » ونصف من طهيثا » ومضى الجبائيّ في الخيل والرجل لمعارضة 
مطر » فوافى الناحية وقد نال مطر ما نال منها .» فانصرف عنها .» وكتب إلى 
سليمان بالخبر » فوافى سليمان يوم الثلاثاء لليلتين بقيتا من ذي الحجة من هذه 
السنة » ثم صرف جعْلان » ووافى أحمد بن ليثويه » فأقام بالشديديّة » ومضى 
يت ا : نهر أبان » فوجد هناك قائداً من قوّاد ابن ليثويّه يقال 
له : طَؤْناج » فأوقع به وقتله. 


قال محمد: قال جبّاش: المقتول بهذا الموضع بيئك ٠‏ فأما طَزْناج فإنه قتل 
بمازروان » ثم وافى الرّصافة » وبها يومئذ عسكر مطر بن جامع ٠‏ فأوقع به 
فاستباح عسكره » وأخذ منه سبع شذوات ؛ وأحرق شذاتين » وذلك في شهر 
ربيع الآخر سنة أربع وستين ومئتين. 

قال محمد: قال جبّاش: كانت هذه الوقعة بالشديديّة » والذي أخذ يومئذ 
ست شذوات »2 تع فى سليمان فى خسن شذوات:: ورتب قيها صناديد قوّاده 
وأصحابه » فواقعه تكين البخاريّ بالشديديّة ‏ وقد كان ابن ليئويه حينئذ صار إلى 
ناحية الكوفة وجتئبلاء » فظهر تكين علئ سليمان » وأخذ منه الشذوات التي كانت 
معه بآلتها وسلاحها ٠‏ ومقاتلتها » وقتِل في هذه الوقعة جِلّة قرّاد سليمان. 


584 ذكر خبر خروج سليمان بن وهب من بغداد 


ثم زحف ابن ليثويه إلى الشديدية » وضبط تلك النواحي إلى أن ولّى أبو أحمد 
ددا المو له زايطا : 

قال مك قال عتاق >" لقاتوافى وقوه السشنديدية سار إليه سليمان:؟ 
فأقام يومين يقاتله » ثم تطارد له سليمان في اليوم الثالث » وتبعه ابن ليثويه فيمن 
تسرّع معه » فرجع إليه سليمان » فألقاه في فوّهة بردودا » فتخلص بعد أن أشفى 
على الغرق » وأصاب سليمان سبع عشرة دابة من دوابٌ ابن ليثويه . 

قال: وكتب سليمان إلى الخبيث يستمدّه » فوجّه إليه الخليل بن أبان في زهاء 
ألف وخمسمئة فارس . ومعه المذوّب » فقصد عند موافاة هذا "الفيده إياه 
لمحاربة محمد المولّد » فأوقع به فهرب المولّد » ودخل الزّنِجِ واسطأً » فقيل بها 
خلق كثير » وانتهبت وأحرقت ٠‏ وكان بها إذ ذاك كنجور البخاريّ » فحامى يومه 
ذلك إلى وقت العصر ء. ثم قتِل » وكان الذي يقود الخيل يومئذ في عسكر 
سليمان بن جامع الخليل بن أبان وعبد الله المعروف بالمذوّب . وكان الجَبّائيَ 
في السميريّات » وكان الزنجيّ بن مهربان في الشذوات » وكان سليمان بن جامع 
في قوّاده من السودان ورجّالته منهم » وكان سليمان بن موسى الشعرانيّ وأخواه 
في خيله ورجُله مع سليمان بن جامع؛ فكان القوم جميعاً يداً واحدة » ثم انصرف 
سليمان بن جامع عن واسط . ومضى بجميع الجيش إلى جُنْبُلاء ليعيث 
ويخرب » ووقع بينه وبين الخليل بن أبان اختلافٌ » فكتب الخليل بذلك إلى 
أخيه على بن أبان » فاستعفى له قائد الزنج من المُقام مع سليمان » وأذن للخليل 
بالرجوع إلى مدينة الخبيث مع أصحاب علي بن أبان وغلمانه » وتخلف المذوّب 
في الأعراب مع سليمان » وأقام بمعسكره أياماً . ثم مضى إلى نهر الأميرء 
فعسكر به » ووجّه الجبائيَّ والمذوّب إلى جُنْبُلاء » فأقاما هنالك تسعين ليلة » 
ومبليمان معدكر بنهز امير 

قال سيحمل > كالاحتافن :كان سلبان معسكر ا بالشديد: 


0 
[ذكر خبر خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا] 
وفي هذه السنة خرج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامّرًا » ومعه الحسن بن 
وهب » وشيّعه أحمد بن الموفق ومسرور البلخيّ وعامة القواد؛ فلما صار يساما 


ثم دخلت سنة خمس وستين ومثتين 5108 
غضب عليه المعتمد وحبسه وقيّده ٠‏ وانتهب داره ودار ابنيُه وهب وإبراهيم ١‏ 
واستوزر الحسن , بن مخلّد لثلاث بقين من ذي القعدة » فشخص الموفق من بغداد 
ومعه عبيد الله بن سليمان » فلما قرب أبو أحمد من سامُرًا تحوّل المعتمد إلى 
الجانب الغربيّ » فعسكر به » ونزل أبو أحمد ومَنْ معه جزيرة المؤيد . واختلفت 
الركل ييتيما + فلكاكان بعد اباء كلو سودي الححةة عبار المع إلى حراقة 
في دِجُلة » وصار إليه أخوه أبو أحمد في زَلآلٍ؛ فخلع على أبي أحمد وعلى 
مسرور البلخيّ وكيْعَلغْ وأحمد بن موسى بن بغاء فلما كان يوم الثلاثاء لثمان 
خلّؤن من ذي الحجة يوم التّروية عَبَر أهل عسكر أبي أحمد إلى عسكر المعتمد » 
وأطلق سليمان بن وهب . ورجع المعتمد إلى الجؤسق . وهرب الحسن بن 
مخلّد وأحمّد بن صالح بن شيرزاد » وكتب في قبض أموالهما وأموال أسبابهما . 
وحبس أحمد بن أبي الأصبغ » وهرب القوّاد المقيمون الذين كانوا بسامرًا إلى 
تكريت » وتغيّب أبو موسى بن المتوكل , لامو حص الفرر كاسن كااو 
صاروا إلى كريكا الى المؤصل » ووضعوا أيديهم في الجباية. 
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ثم دخلت سنة خمس وستين ومئتين 
ذكر الخبر عمًا كان فيها من الأحداث 
[ذكر الوقعة بين أحمد بن ليثويه وسليمان قائد الزتج ] 
فمن ذلك ما كان من وقعة كانت بين أحمد بن لَيُثُويُه وسليمان بن 
جامع قائد صاحب الزَّنْجِ بناحية جُنْبُلاء. 
* ذكر الخبر عن هذه الوقعة وسببها: 
ذكر: أن سليمان بن جامع كتب إلى صاحب الزَّنْج » يخبره بحال نهر يعرف 


زم 
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21 ثم دخلت سنة خمس وستين ومكتين 
بالزهيريّ ٠‏ ويسأله الإذن له في النفقة على إنفاذ كَرْيهِ إلى سوّاد الكوفة والبرار » 
ويُعلمه: أن السيافة قن ذللف- قرونة اوآنه م اقلم تهنا لددية للف عدن 15 
انتراح اخكلقه وراد »الكرفة من العيزة# ووه الكريف. يذلاف رجاة يقال له: 
محمد بن يزيد البصريّ » وكتب إلى سليمان بإزاحة علله في المال والإقامة معه 
في يشه إلى.وقت:فراغه » 'مما وه لها فمضى :لمان بجميع جيشه نحت أقام 
بالشريطيّة نحواً من شهر » وألقى الفعّلة في النهر؛ وخلال ذلك ما كان سليمان 
يتطرّق ما حوله من أهل خُسْرٌ سابور؛ وكانت الميرة تتّصل به من ناحية الصين 
وما والاها إلى أن واقعه ابن لِيْنُويْه عامل أبي أحمد على جُنْيّلاء ٠»‏ فقتل له أربعة 
عشر قائداً. 


قال محمد بن الحسن : قتل سبعة وأربعين قائداً وخَلْقاً من الخلق لا يحصى 
كثرة » واستبيح عسكره . وأحرقت سفنه » وكانت مقيمة في هذا النهر الذي كان 
مقيماً على إنفاذه » فمضى مفلولاً حتى وافى طهيثا » فأقام بها » ووافى الجبَائيٌ 
في عقب ذلك . ثم أصعد بالموضع المعروف ببرّتمرتا » واستخلف على 
السَّذُوات الاشتيام الذي يقال له الزنجيّ بن مهربان » وقد كان السلطان وجه 
تصيراً لتقييد شامزج » وحمّله إلى الباب » وتقلّد ما كان يتقلّده » فوافى نصير 
الزنجي بن مهربان بعد حمله شاموج مقتدا بنهر برّتمرتا » وَاخد منه تسع 
شذوات .+ واسترة الزنبوة ملها سنا 


قال محمد بن الحسن: أنكر جبّاش أن يكون الزّنجيَ بن مهربان استردٌ من 
المّذّوات شيئاً » وزعم أنْ نصيراً ذهب بالشَّدّوات أجمع » وانصرف إلى طَّهِيثًا ؛ 
وبادر بالكتاب إلى سليمان » ووافاه » فأقام سليمان بطهيثا إلى أن اتصل به خبر 
إقبال الموقق . 

وفيها أوقع أحمد بن طولون بسيما الطويل بأنطاكية » فحصره بها » وذلك في 
المحرّم منها » فلم يزل ابن طولون مقيماً عليها حتى افتتحها ٠‏ وقتل سيما''". 


وفيها وثب القاسم بن ممأه بدلف بن عبد العزيز بن أبى دلف بأصبهان » 


(1) انظر البداية والنهاية (4/ 9 77) . 


ثم دكلت سنة كمسر ( وستين وم كتير ا لام ؟” 


فقتله » ثم وثب جماعة من أصحاب ذُلف على القاسم » فقتلوه ورأسوا عليهم 
أحمد بن عبد العزيز. 

وفيها لحق محمد المولّد بيعقوب بن الليث » فصار إليه » وذلك في المحرّم 
منها » فأمر السلطان بقبض أمواله وعقاراته0©. 

وفيها قتلت الأعراب ججعلان المعروف بالعيّاريدمِمًا » وكان خرج لبَذرقة 
قافلة » فقتلوه؛ وذلك فى جمادى الأولى؛ فوجّه السلطان فى طلب الذين قتلوه 
حمَاق من الموالن جذ لهرت الأعراب » وبلغ الذين شخصوا في طلبهم عين 
التتمر» ثم رجعوا إلى بغداد » وقد مات منهم من البرد جماعة؛ وذلك أن البرد 
اشتدٌ في ذلك الأيام ودام أياماً » وسقط الثلج ببغداد. 

وفيها أمر أبو أحمد بحبس سليمان بن وهب وابنه عبيد الله » فحبسا وعدة من 
أسبابهم في دار أبي أحمد » وانتهبت دور عِدَّة من أسبابه » ووكل بحفظ داري 
سليمان وابنه عبيد الله » وأمر بقبض ضياعهما وأموالهما وأموال أسبابهما 
وضياعهم خلا أحمد بن سليمان » ثم صولح سليمان وابنه عبيد الله على تسعمئة 
ألف دينار » وصيّرا في موضع يصل إليهما من أحبًا . 

وفيها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كُنْداجيق وبنغجور بن أرخوز ‏ 
والفضل بن موسى بن بغا بباب الشماسيّة » ثم عبروا جسر بغداد » فصاروا إلى 
السفينتين » وتبعهم أحمد بن الموفق » فلم يرجعوا » ونزلوا صَرْصر. 

وفيها استكدنه أبو لحمد صاعد ين مخلد؛:-وذلق: لاش عشرة بيقنت قن 
جمادى الآخرة » وخلع عليه . قفن ضاعد إلى 'القؤاك بصرهر + كي زعت 
أبو أحمد ابنه أحمد إليهم » فناظرهم فانصرفوا معه فخلع عليهم . 
وفيها خرج ‏ فيما ذكر ‏ خمسة من بطارقة الرّوم في ثلاثينَ ألفاً من الروم إلى 
أذنة » فصاروا إلى المصلى . 

وأسروا أرخوز - وكان والي الثغور ‏ ثم عَزِل » فرابط هناك فأسر » وأسر معه 
نحو من أربعمئة رجل » وقتّلوا ممّن نفر إليهم نحواً من ألف وأربعمئة رجل , 


.)779//( انظر البداية والنهاية‎ )١( 


وانصرفوا اليوم الرابع » وذلك في مججمادى الأولى منها. 

وفي رجب منها عسكر موسى بن أتامش وإسحاق بن كنْدَاجِيقَ وبنغجور بن 
أرخوز بنهر دَيَالى. 

وكنيا علب اعيتىرة عي أله الكشيهانة على تابون وصار الحسين بن 
طاهر عامل محمد بن طاهر إلى مرو ء فأقام بها وأخو شركب الجمّال بين الحسين 
والنهيا: ني أحمد بن عبد الله . 

وفيها أخربت طوس . 

وفيها استورز إسماعيل بن بلبل . 

.وفيها مات يعقوب بن الليث بالأهواز وخلفه أخوه عمرو بن الليث؛؟ وكتب 
عمرو إلى السلطان بأنه سامع له ومطيع؛ فوجّه إليه أحمد بن أبي الأصبغ في ذي 
القعدة منها "2 ْ 

بف لمات ب راض ١‏ د و سار ليق را ال 

تشديرة إن القفقةوكان ابو احمد ور محمد بن يروو اللدة طريق مكلاء 

ولاه عاد كان ون مرا 
فأسر إلى أحمد بن طولون مع عِدَةَ من أسراء المسلمين وعِدّة مصاحف هدية منه 
له 20 

وفيها صارت جماعة من الرُنج في ثلاثين شُميرئة إلى حَثّل + فأخذوا أربع 
سفن فيها طعام ‏ ثم انصرفوا (". 
أحمد ». وكان أبوه أحمد استخلفه ‏ فيما ذكر ‏ على عمله بمصر لما توجّه إلى 
الشأم؛ فلما انصرف أحمد عن الشأم راجعاً إلى مصر حمل العباس ما في بيت مال 


.)01 /١5؟( وسير أعلام النبلاء‎ )5٠7 /5( لوفاة يعقوب بن الليث انظر وفيات الأعيان‎ )١( 
.)779//( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
.)191//1١5( [فرة انظر المنتظم‎ 


ذكر خبر شخوص تكين البخاري إلى الأهواز 1 


مصر من الأموال » وما كان لأبيه هناك من الأثاث وغير ذلك » ثم مضى إلى 
بَرْقَة » فوخة إلبه جمد حيشا ) فظفروا به وردّوه إلى أبيه أحمد » فحبسه عنذه » 
وفكل سبي ها كان ذه بجماعة كأنوا فنا يعوا ابن صلق للق 

وفيها دخل الزَّنج التعمانيّة , فأحرقوا سوقها » وأك منازل .اهلها وسو 
وصاروا إلى جرْجَرَايا » ودخل أهلّ السواد بغداد 

وفيها ولى أبو أحمد عموو .ين الليك: خراسان وفازين وأصيهان وسكسثان 
وكنان والسنئذ ؛» وأشهد له بذلك ٠‏ ووجّه بكتابه ا د 


00 


أبي الأصبغ ؛ ووجه إليه مع ذلك العهد والعقد والخلع 

وفي ذي الحجة منها صار مسرور البلخي إلى النيل » فتنحّى عنها عبد الله بن 
لِيُثويه في أصحاب أخيه » وقد أظهر الخلاف على السلطان » فصار ومَنْ معه إلى 
أحمد أباذ ؛ فتبعهم مسرور البلخيّ يريد محاربتهم ؛ فبدر عبد الله بن ليثويه ومَنْ 
كان معه » فترجّلوا لمسرور وانقادوا له بالسمع والطاعة » وعبد الله بن ليثويْه نزع 
سيفه ومنطقته فعلقهما في عُنّقه » يعتذر إليه » ويحلف أنه حمل على ما فعل » 
فقيل منه +:وأمن فلع عليه وعلى عد من 'القوّاد مع 


| تكوحس شخوص: تكسن الؤجاري إلى الأهواز ] 


وفيها شخص تكين البخاريٌ إلى الأهواز مقدمة لمسرور البلخي 1 

* ذكر الخبر عمًا كان من أمر تكين بالأهواز حين صار إليها : 

: ذكر محمد بن الحسن أن تكين البخاري ولآه مسرور البلخيّ كور الأهواز حين 
وله أو اسيل عليه فتوجه تكين إليها » ٠‏ فوافاها وقد صار إليها عليّ بن أبان 
المهلبيّ » فقصد تُسّْر ٠‏ فأحاط بها في جَمْع كثير من أصحابه الزّنِجِ وغيرهم؛ 
فراع ذلك أهلها » وكادوا أن يُسلموها » فوافاها تكين في تلك الحال » فلم يضع 


200 انظر المنتظم .)١91//1١1(‏ 
فيه المصدر السابق نفسه. 
إفرة انظر البداية والنهاية (// 7379) . 


» عنه ثياب السّفر؛ حتى واقع عليّ بن أبان وأصحابه؛ فكانت الدْبَرَة على الرّنْج‎ ٠ 
فقتلوا يرسا وتفرّقوا 2 وانصرف علىّ فيمن بقي معه مفلولاً ملبخووا + وهذه‎ 
وقعة بات 15 5ك المشهودة:‎ 


ورجع تكين البخاريّ » فنزل تُسْتّر » وانضمٌ إليه جمعٌ كثير من الصعاليك 
وغيرهم » ورحل إليه عليّ بن أبان في جمع كثير من أصحابه » فنزل شرقيّ 
المسقان .» وجعل أخاه فى الجانب الغربئّ فى جماعة من الخيل » وجعل رجالة 
الزْنج معه » وقدم جماعة من قواد الزَّنج؛ منهم أنكلويه وحسين المعروف 
بالحمامئَ وجماعة غيرهما » فأمرهم بالمقام بقنطرة فارس . 


وانتهى الخبر بما دبره عليّ بن أبان إلى تكين » وكان الذي نقل إليه الخبر 
غلاماً يقال له وصيف الروميّ » وهرب إليه من عسكر علي بن أبان » فأخبره 
بمقام هؤلاء القوم بقنطرة فارس » وأعلمه تشاغُلّهم بشرب النبيذ وتفرّق أصحابهم 
في جمع الطعام » فسار إليهم تكين في الليل في جمع من أصحابه » فأوقع بهم ؛ 
فقتل من قوّاد الزّنج أنكلويه » والحسين المعروف بالحمّاميّ ومفرّج المكنى 
أبا صالح وأندرون » وانهزم الباقون » فلحقوا بالخليل بن أبان » فأعلموه ما نزل 
بهم؛ وسار تكين على شرقيّ المسرّقان حتى لقي علي بن أبان في جمعه . فلم 
يقف له عليّ وانهزم عنه » وأسر غلام لعليّ من الخيالة يعرف بَجَعَفْرَويْهِ » ورجع 
على والخليل في جمعهما إلى الأهواز » ورجع تكين إلى تُسْثّر ٠‏ وكتب عليٌ بن 
أبان إلى تكين يسأله الكففّ عن قتل جعفرويه » فحبسه . وجرت بين تكين 
وعليّ بن أبان مراسلات وملاطفات ٠‏ وانتهى الخبر بها إلى مسرور » فأنكرها . 
واقين إن سرون أن كين قد اك طافعد »رركن إلى غلن يق أبان ومايله 

قال محمد بن الحسن: فحدّثني محمد بن دينار » قال: حذثني محمد بن 
عبد الله بن الحسن بن عل المأمونئت الباذغيس - وكان من أصحاب تكين 
البخاريّ - قال: لمّا انتهى إلى مسرور الخبر بالتياث تكين عليه توقف حتى عرف 
صحة أمره » ثم سار يريد كُور الأهواز وهو مظهرٌ الرضا عن تكين والإحماد 
لأمره » فجعل طريقه على شابَدْزان » ثم سار منها حتى وافى السوس ٠»‏ وتكين قد 
عرف ما انتهى إلى مسرور من خبره » فهو مستوحش من ذلك ومن جماعة كانت 
تبعته عند مسرور من قوّاده » فجرت بين مسرور وتكين رسائل حتى أمنّ تكين » 


ثم دفخلت ستة سق سكين ق مكتين 045١‏ :3 


فصار مسرور إلى وادي تسم ٠‏ وبعث إلى تكين ٠‏ فعبر إليه مسلّماً » فأمر به فأخذ 
سيفه » وؤكّل به؛ فلما رأى ذلك جيش تكين انفضُوا من ساعتهم ٠‏ ففرقة منهم 
صارت إلى ناحية صاحب الزَّنج » وفرقة صارت إلى محمد بن عبيد الله الكرديّ ) 
وانتهى الخبر إلى مسرور » فبسط الأمان لمن بقى من جيش تكين » فلحقوا به. 

قال محمد بن عبد الله بن الحسن المأمونيّ: فكنت أحد الصائرين إلى عسكر 
مسرور » ودفع مسرور تكين إلى إبراهيم بن جِغْلان » فأقام في يده محبوساً , 
حتى وافاه أجله فتوفي. 

وكان بعض أمر مسرور وتكين الذي ذكرناه في سنة خمس وستين ٠»‏ وبعضه 
في سنة ست وستين . 

وتمص بالناين: فى تعذه الطة هازو ين محمد تن إشحاق بخ موم :بخ عبس 
الهاشم- 20 . 


َقبي كانت موافاة المعروف بأبي المغيرة بن عيسى بن محمد المخزومي 


ثم دخلت سنة ست وستين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ماكان من تولية عمرو بن الليث عبيد الله بن عبد الله بن طاهر 
خلافته على الشزطة ببغداد وسامُرًا في صفر » وخلع أبي أحمد عليه » ثم مصير 
عبيد الله بن عبد الله إلى منزله » فخلع عليه فيه خلعة عمرو بن الليث » وبعث إليه 
عمرو بعمود من ذهب(" . 
وفي صفر منها غلب أساتكين على الرّيّ » وأخرج عنها طَلَمَجُور العامل الذي 
كان عليها » ثم مضى هو وابنه أذكوتكين إلى قَرُوين » وعليها أبرون أخو كيغَلغ , 
فصالحاه ودخلا قَرُوين » وأخذا محمد بن الفضل بن سنان العجلي ٠»‏ فأخذا 


)001 انظر المنتظم .)١91/١11(‏ 
(؟) المصدر السابق نفسه (؟١//ا١5).‏ 


505 0 دخلت سنة ست وق تين ومكتي' 


أمواله وضياعه » وقتله أساتكين » ثم رجع إلى الدّيّ » فقاتله أهلها فغلبهم 
ودخلها(0). 


وفيها وردت سريّة من سرايا الرّوم تلّ بَسْمَى من ديار ربيعة » فقتلث من 
المعتلمين +-وأسوث نتسوا من. تين وعسين إنساناً + قفر اهل تصبيق وأهل 
الموصل . فرجعت الروم(©. 
طاهر 2 . 

وولى عمرو بن الليث فيها أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف أصبهان . 

وفيها وليَ أغرتمش ما كان تكين البخاريّ يليه من عمال الأهواز» فسار 
أغرتمش إليها » ودخلها في شهر رمضان » فذكر محمد بن الحسن أن مسرورا 
وجّه أغرتمش ٠»‏ وأبّا ومّطر بن جامع لقتال عليّ بن أبان » فساروا حتى انتهؤا إلى 
525 ع 
تَسْتر » فأقاموا بها » واستخرجوا من كان فى حبس تكين » وكان فيه جعفرويه في 
جماعة من أصحاب قائد الزَّنْح » فقتلوا جميعاً . وكان مطر بن جامع المتولي 
قتلهم » ثم ساروا حتى وافؤا عسكر مكرّم » ورحل إليهم علي بن أبان » وقدم 
أمامه إليهم الخليل أخاه » فصار إليهم الخليل » فواقفهم وتلاه عليّ » فلما كثر 
عليهم جِمْع الزَّنجِ » قطعوا الجسر وتحاجزوا » وجنّهم الليل » فانصرف عليّ بن 
بالمسرّقان » وأتاه الخبر بأن أغرتمش ٠»‏ وأبّا ومّطر بن جامع قد أقبلوا نحوه » 
ونزلوا الجانب الشرقيّ من قنطرة أريّك ليعبروا إليه » فكتب الخليل بذلك إلى 
أخيه علي بن أبان » فرحل عليّ إليهم حتى وافاهم بالقنطرة » ووججّه إلى الخليل 
يأمره بالمصير إليه » فوافاه وارتاع مَنْ كان بالأهواز من أصحاب علي » فقلعوا 


9) انظر البداية والنهاية (8/ .)151١‏ 


(م) _انظر المنتظم (7077/17). 
(سع) المصدر السابق نفسه. 


ثم دخلت سنة ست ق ستير و متتيزن 0 5 


عسكره » ومضوًا إلى نهر السّدرة » ونشبت الحرب بين عليّ بن أبان وقوّاد 
الملطاة هناك» وكان ذلك يوسم ء ثم تاج روا ْ 

وانصرف علي بن أبان إلى الأهواز » فلم يجد بها أحداً » ووجد أصحابه 
أجمعين قد لحقوا بنهر السّدرة» فوجّه إليهم مَنْ يردّهم» فعسر ذلك عليه فتبعهم . 
فأقام بنهر السّدرة ورجع قوّاد السلطان حتى نزلوا عسكر مكرم؛ وأخذ علي بن أبان 
في الاستعداد لقتالهم » وأرسل إلى بهبوذ بن عبد الوهاب ٠‏ فأتاه فيمن معه من 
أصحابه » وبلغ أغرتمش وأصحابه ما أجمع عليه من المسير إليهم علىّ » فساروا 
نحوه » وقد جعل عليّ بن أبان أخاه على مقدّمته » وضمٌ إليه بَهْبُوذ وأحمد بن 
الزّرنجِيَ » فالتقى الفريقان بالدّولاب » فأمر علي الخليلَ بن أبان أن يجعل بَهْبُوذ 
كميناً» فجعله وسار الخليل حتى لقي القوم» ونشب القتال بينهم » فكان أوّل نهار 
ذلك اليوم لأصحاب السلطان » ثم جالوا جَوْلة وخرج عليهم الكمين » وأكبّ 
الزّنج إكبابة» فهزموهم» وأسر مطر بن جامع » صُرِعَ عن فرس كان تحته » فأخذه 
بهبوذ فأتى به عليّاً » وقتل سيما المعروف بصغراج في جماعة من القوّادةا" . 

ولمّا وافى بهبوذ عليّاً » بمطر؛ سأله مطر استبقاءه » فأبى ذلك علي » وقال: 
واكك ارقي فل متو الا توا اعلدك عو ابر يه فاد و تمه وصيرنب عدته 
3 د 

ودخل على بن أبان الأهواز » وانصرف أغرتمش وأبًا فيمن أفلت معهماء 
حتى وافيا تُسْئّر » ووجّجه علي بن أبان بالرؤوس إلى الخبيث » فأمر بنصبها على 
لصويو ل ينه + 

قال: وكان على بن أبان بعد ذلك يأتى أغرتمش » وأصحابه » فتكون الحرب 
بينهم سجالاً عليه وله ٠‏ وصرّف الخبيث أكثر جنوده إلى ناحية عليّ بن أبان : 
فكثروا على أغرتمش ٠‏ فركن إلى الموادعة » وأحبّ علي بن أبان مثل ذلك » 
فتهادنًا » وجعل عليّ بن أبان يُغير على النواحي » فمن غاراته مصيره إلى القرية 
المعروفة ببيرُوذ » فظهر عليها » ونال منها غنائم كثيرة » فكتب بما كان منه من 
ذلك إلى الخبيث ٠»‏ ووجّه بالغنائم التي أصابها وأقام . 


َك ع يك 
ترك 7 7 
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:51 ثم دخلت سنة ست وستين ومكتين 


ل ل 0 
فأنكر ذلك إسحاق » وفارق عسكره لسبب ذلك » وصار إلى بَلّد » فأوقع بالأكراد 
اليعقوبية فهرّمهم» وأخذ أموالهم فقوي بذلك» ثم لقي ابن مساور الشاري فقتله . 

وفي شوّال منها قل أهل حِمْص عاملهم عيسى الكرخيّ . 

وفيها أسر لؤلؤ غلام أحمد بن طولون موسى بن أتامش؛ وذلك أن لؤلؤاً كان 
مقيماً برابية بني تميم » وكان موسى بن أتامش مقيماً برأس العين » فخرج ليلا 
سكران ليكبسهم » فكمنوا له » فأخذوه أسيراً » وبعثوا به إلى الرّقة » ثم لقى لؤلؤ 
أحمدَ بن موسى وقوّاده ومَنْ معهم من الأعراب في شوّال » فهزم لؤلؤ » وقتل من 
أصحابه جماعة كثيرة » ورجع ابن صفوان العُقَيليَ » والأعراب إلى ثقل عسكر 
أحمد بن موسى لينتهبوه » وأكبٌ عليهم أصحاب لؤلؤ » فبلغت هزيمة المنفلت 
منهم قَرَقيسيا » ثم صاروا إلى بغداد وسامرًا » فوافؤها في ذي القعدة » وهرب 
ابن صفوان إلى البادية . 

وفيها كانت بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وبكتمر وقعة » وذلك في 
شوال منها » فهزم أحمد بن عبد العزيز بكتمر فصار إلى بغداد. 

وفيها أوْقع الحُّجُستانيّ والح بن زيلزيجرجان على مزه من الحسن » فهرب 
منه الحسن » ل وغلب انا نئْ على ججرجان وبعض أطراف 
ران وذلك موتقمادق اللغره متها ورحت. 


وفيها دعا الحسن بن محمد بن جُعفر بن عبد الله بن حسن الأصغر العقيقيّ 
أهل طبرسْتان إلى البَيّعة له؛ وَذْلَك أن الحسن بن زيد عند شخوصه إلى جرجان 
كان استخلفة بسارية فلمًا كان من أمر الحَجُستائرت وأمر التحسن .ما كان بِجُرْجان » 
وهرب الحسن منها ؛ أظهر العقيقيّ بسارية أن الج قن 20 ودعا من قبّله إلى 
بيعته » فبايعه قومٌ » ووافاه الحسن بن زيد فحاربه » ثم احتال له الحسن حتى 
فر دلو 
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تك السير. هن القددة ييخ الحسدوية والقلوية 1 


وفيها نهب الخحُجستانيَ أموالَ تجار أهل جُرجان » وأضرم النار في البلد. 

1 1 0 0 . : 

وفيها كانت وقعة بين الخجستانيّ وعمرو بن الليث » علا فيها الخجستانيٌ 
على عمرو وهزمه ؛ ودخل نيسابور » فأخرج عامل عمرو بها عنها ٠»‏ وقتل جماعة 
مما كان يميل إلى عمرو بها . 


[ذكر الخبر عن الفتنة بين الجعفرية والعلوية] 

وفيها كانت فتنة بالمدينة ونواحيها بين الجعفرّية والعلويّة . 

* ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

وكان سببُ ذلك - فيما ذُكر ‏ أن القيّم بأمر المدينة ووادي القرى ونواحيها 
كان في هذه السنة إسحاق بن محمد بن يوسف الجعفريّ » فولى وادي القرى 
عاملاً من قبّله » فوتّب أهلّ وادي القّرى على عامل إسحاق بن محمد » فقتلوه » 
وقتلوا أخوين لإسحاق ٠‏ فخرج إسحاق إلى وادي القُرى » فمرض به ومات » 
فقام بأمر المدينة أخوه موسى بن محمد ء فخرج عليه الحسن بن موسى بن 
جعفر » فأرضاه بثمانمئة دينار » ثم خرج عليه أبو القاسم أحمد بن إسماعيل بن 
الحسن بن زيد » ابن عم الحسن بن زيد صاحب طبّرستان؛ فقتل موسى » وغلب 
على المدينة » وقدمها أحمد بن محمد بن إسماعيل بن الحسن بن زيد » فضبط 
المدينة؛ وقد كان غلا بها السعر » فوجّه إلى الجار » وضمن للتجار أموالهم » 
ورفع الجباية؛ فرص السعر » وسكنت المدينة » فولى السلطان الحسنيّ المدينة 
إلى أن قدمها ابن أبي الساج. 

د تن 

وفيها وثبت الأعراب على كُسوة الكعبة » فانتهبوها » وصار بعضها إلى 
صاحب الزَّنج » وأصاب الحاج فيها شدّة شديدة"" . 

وفيها خرجت الرّوم إلى ديار ربيعة » فاستنفر الناس » فنفروا في برد ووقت 
لا يمكنٌ الناس فيه دخول الدرب . 


(1) انظر المنتظم (؟١17/1١7).‏ 


0 ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز 


وفيها غزا سيما خليفة أحمد بن طولون على الثغور الشامية في ثلثمئة رجل من 
أهل طرَسُوس » فخرج عليهم العدوّ في بلاد مٌرقلة » وهم نحو من أربعة آلاف ١‏ 
فاقتتلوا قتالاً شديداً » فقتل المسلمون من العدرٌ خَلقاً كثيراً » وأصيب من 
المسلمين جماعة كثيرة. 

وفيها كانت بين إسحاق بن كُنْدَاجِيق وإسحاق بن أيوب وقعة . هزم فيها ابن 
كنداجيق إسحاق بن أيوب » فألحقه بنصيبين » وأخذ ما في عسكره » وقتل من 
أصحابه جماعة كثيرة » ونسة اين كلد يق وصار إلى تصيبين » فدخلها ء 
وهرب إسحاق بن أيوب منه» واستنجد عليه عيسى بن الشيخ وهو بآمد 
وأبا المّغراء بن موسى بن زرارة؛ وهو .نازر «قتظاهرى] علن ابن كاحي 
وبعث السلطان إلى ابن كُنْدَاجيق بخلع ولواء على الموصل وديار ربيعة وأرمينيّة 
مع يوسف بن يعقوب » فخلع عليه » فبعثوا يطلبون الصّلح » ويبذلون له مالاً 
على أن يُقَرَهم على أعمالهم مئتي ألف دينار. 

وفيها وافى محمد بن أبي الساج مكة ء قفحاريه ابن المخزوميّ » فهزمه 
ابن أبي الساج » واستباح ماله؛ وذلك يوم التروية من هذه السنة """. 


ف 
في 


00 
0 


[ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزئج رامهرمن] 
وفيها دخل أصحاب قائد الزنج رَامَهُرْمُر 
* ذكر الخبر عن سبب مصيرهم إليها : 
الاو لاد ا وسو د اع وا ماضن 
نا يه لما كان فى سفره ذلك؛ 500١‏ وللع رك انافاه 
محمد بن عبيد الله » وكان يروم النَّجاة منه ؟ فكاتت ابن الخبيث المعروف 
بأنكلاي : كاله ماله الخبيث ضم ناحيته إليه لتزول يد عليّ منه 3 وهاداه » 
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ذكنالكين عن اوشعة أكزانواريان مع ضاحي اذكه / 
فزاد ذلك عليّ بن أبان عليه غيظاً وحَتّقاً؛ فكتب إلى الخبيث يعرّفه به » ويصخح 
عنده أنه مصرٌ على غدره » ويستأذنه في الإيقاع به » وأن يجعل الذريعة إلى ذلك 
مسألته حمل خراج ناحيته إليه » فأذن له الخبيث في ذلك . ٠‏ فكتب علي إلى 
محمد بن عبيد الله في حَمّل المال ٠‏ فلواه به » ودافعه عنه » فاستعد له عليّ » 
وسار إليه » فأوقع برامهرمّز » ومحمد بن عبيد الله يومئذ مقيمُ بها » فلم يكن 
لمحمد منه امتناع » فهرب ودخل عليّ رامهرمُّز فاستباحها » ولحق محمد بن 
عبد الله بأقصى معاقله من أَرْبَقَ والبيلم » وانصرف علىيّ غانماً » وراع ما كان من 
ذلك من علئَ محمداً ء فكتب يطلب المسألة » فأنهى ذلك علي إلى الخبيث » 
كع الشراموه كر ذلك عدار رماق ممه كتين المال + تحمل مين 
عبيد الله مئتي ألف درهم . فأنفذها علىّ إلى الخبيث » وأمسك عن محمد بن 
عبيد الله وعن أعماله . 


[ذكر الخبر عن وقعة أكراد داربان مع صاحب الزنج ] 

وفيها كانت وقعةً لأكراد الداربان مع رَّنْج الخبيث » هُزِموا فيها وفلُوا . 

* ذكر الخبر عن سبب ذلك : 

ذكر عن محمد بن عبيد الله بن أزازْمَرْد أنه كتب إلى على بن أبان بعد حمله 
إليه المال الذي ذكرنا مبلغه قبل » وكففٌ على عنه وعن أعماله » يسأله المعونة 
على جماعة من الأكراد كانوا بموضع يقال له الداربان » على أن يجعل له 
ولأصحابه غنائمهم » فكتب عليّ إلى الخبيث يسأله الإذن له في النهوض لذلك » 
فكتب إليه أن وجّه الخليل بن أبان وبهبوذ بن عبد الوهاب ٠‏ وأقِمْ أنت » ولا تنفذ 
جيشك حتى تتوثق من محمد بن عبيد الله برهائن تكون في يدك منه » تأمن بها من 
غدره فقد وترتّه 4 وهو غير مأمون على الطلب بثأره . 

فكاتب علئٌ محمد بن عبيد الله بما أمره به الخبيث 3 وسأله الرهائن » فأعطاه 
محمد بن عبد الله الأيمان والعهود . ودافعه على الرهائن ١‏ فدعا عليّاً الحدويصٌ 
على الغنائم التي أطمعه فيها محمد بن عبيد الله إلى أن أنفذ الجيش . فساروا 


556 ذكر الخبر عن وقعة أكراد داربان مع صاحب الزنج 


إليهم أهله » ونشبت الحرب . فظهر الزّنج في ابتداء الأمر على الأكراد » ثم 
صدّقهم الأكراد » وخذلهم أصحاب محمد بن عبيد الله » فتصدّعوا وانهزموا 
مفلولين مقهورين؛ وقد كان محمد بن عبيد الله أعدّ لهم قوماً أمرهم بمعارضتهم 
إذا انهزموا » فعارضوهم وأوقعوا بهم » وتالوا منهم أسلاباً » وأرجلوا طائفة منهم 
عن دوابّهم فأخذوها » فرجعوا بأسوأ حال » فكتب المهلبيّ إلى الخبيث بما نال 
أضكابة + فكتت اليه بيغلقه :+" ويقول: “فل كنت" تقدمت» إليك آلا تركن. إلى 
محمد بن عبيد الله » وأن تجعل الوثيقة بينك وبين الرّهائن » فتركت أمري » 
واتبعتَ هواك » فذاك الذي أردّاك » وأردى جيشك . 

وكتب الخبيث إلى محمد بن عبيد الله » أنه لم يخف علي تدبيرك على جيش 
علىّ بن أبان » ولن تعدم الجزاء على ما كان منك . 

فارتاع محمد بن عبيد الله مما ورد به عليه كتاب الخبيث » وكتب إليه بالتضرّع 
والخضوع . ووجّه بما كان أصحابه أصابوا من خيل أصحاب علي حيث عورضوا 
وهم منهزمون » فقال: إني صرتٌ بجميع مَنْ معي إلى هؤلاء القوم الذين أوقعوا 
بالخليل وَبَهْبُوذ » فتوعدتهم وأخفتهم » حتى ارتجعت هذه الخيل منهم . 
ووجّهت بها » فأظهر الخبيث غضبا » وكتب إليه يتهدده بجيش كثيف يرميه به » 
فأعاد محمد الكتاب بالتضرّع والخنتكانة و فارمان إل وت نفودن لقا 
وضمن لمحمد بن يحيى الكرمانيَ مثل ذلك » ومحمد بن يحيى يومئذ الغالب 
على علي بن أبان » والمصرّف له برأيه » فصار بَهْبُوذ إلى علي بن أبان » وظاهره 
محمد بن يحيى الكزمانيَ على أمره حتى أصلحا رأي عليّ في محمد بن عبيد الله 
فياك ما فى قله من الحنظا والحتو بعل نات مفييا إلى 'الخيف »ين اؤواقو ذلك 
ورودٌ كتاب محمد بن عبيد الله عليه » فصوّبا وصعّدا حتى أظهر لهما الخبيث 
قبولَ قولهما » والرجوعٌ لمحمد بن عبيد الله إلى ما أحبّ » وقال: لست قابلاً منه 
بعد هذا إلا أن يَخطب لي على منابر أعماله . 

فالطرق كزلزة و الك زهان يما قاركهما عليه شيك ركنا بن إلن محمد بن 
غيك ل" تادر بجوابه إلى كلتما أراحه الريك »وجل تراوم ع النفاء له 
على المنابر » وأقام على بعد هذا مدّة » ثم استعدّ لمتّوث » وسار إليها؛ فرامها 
فلم يطقها لحصانتها وكثرة مَنْ يدافع عنها من أهلها » فرجع خائباً فاتخذ سلاليم 


ذكر خبر غلبة أبي العباس بن الموفق حك 


وآلات ليرقى بها السور » وجمع أصحابه واستعدٌ. 

وقد كان :مسروز. البلخي عرف قصد عل مثوك + وهو 'يومئذ مقي بكوز 
الأهواز » فلما عاود المسيرٌ إليها » سار إليه مسرور » فوافاه قبيل غروب 
الشمس . وهو مقيم عليها؛ فلما عاين أصحاب علي أوائل خيل مسرور » انهزموا 
أقبِحَ هزيمة » وتركوا جميع آلاتهم التي كانوا حملوها » وقتِل منهم جمع كثير ٠»‏ . 
وانصرف علي بن أبان مدحوراً » ولم يلبث بعد ذلك إلآّ يسيراً حتى تتابعت 
الأخبار بإقبال أبي أحمد » ثم لم يكن لعلىّ بعد رجوعه من متو وقعة حتى 
فتحت سوق الخميس وطهيثا على أبي أحمد » فانصرف بكتاب ورد عليه من 
الخبيث يجفزه فيه حفزاً شديداً بالمصير إلى عسكره . 


0 34 
اعد 


وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى الهاشمي 


0 
الكوفيٌ 1 


ثم دخلت سنة سبع وستين ومثتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمما كان فيها من ذلك حبس السلطان محمد بن طاهر بن عبد الله وعدّة من 
أهل بيته بعقب هزيمة أحمد بن عبد الله الحُجُستاني عمرو بن الليث » وتهمة 
عمرو بن الليث محمد بن طاهر بمكاتبة مدان «السسن ين طاهر » ودعا 
الحسين والخجستانيَ لمحمد بن طاهر على منابر خراسان. 
اذ اعد 


[ذكر خبر غلبة أبي العباس بن الموفق على سليمان بن جامع] ”") 


وفيها غلب أبو العباس بن الموفق على عامة ما كان سليمان بن جامع صاحب 


.)9١1//١11( انظر المنتظم‎ )١( 
- (0؟) هذه بداية أخبار طويلة ومتعددة هامة تتعلق بتفاصيل هذه المعارك الشرسة انفرد بها الطبري‎ 


8 دك جبر غلنة”أنن الكواسن ين القوفق 


الزنج في تلك الناحية : 


كر ديق اللعسن: أن ميعمد نة حناد دنه أن الزنم لذا علو واساً 
وكان منهم بها ما قد ذكرناه قبل » وانّصل الخبر بذلك إلى أبي أحمد بن المتوكل 
ندب ابنّه أبا العباس للشخوص إلى ناحية واسط لحرب الزّنج » فخفٌ لذلك 
أبو العباس » فلما حضر خروج أبي العباس ركب أبو أحمد إلى بستان موسى 
الهادي في شهر ربيع الآخر سنة ست وستين ومئتين » فعرض أصحاب 
أبي العباس » ووقف على عذتهم؛ فكان جميع الفرسان والرّجّالة عشرة آلاف 
رجل في أحسن زَيّ وأجمل هيئة وأكمل عِذَّة » ومعهم الشّذا وَالسُّمَيرِيّات 
والمعابر للرجّالة؛ كل ذلك قد أحكمت صنعته » فنهض أبو العباس من بستان 
الهادي» وركب أبو أحمد مشيّعاً له حتى نزل الفِرْك » ثم انصرف ٠»‏ وأقام 
أبو:العناش > بالفةك أياماً » حنى تكاملت غعذدة ' وتلاحق أصحابه » ثم رحل إلى 
المدائن » وأقام بها أيضاً . ثم رحل إلى دير العّاقول. 

قال محمد بن حمّاد: فحدّثني أخي إسحاق بن حماد وإبراهيم بن محمد بن 
إسماعيل الهاشميّ المعروف ببّريه » ومحمد بن شعيب الإشتيام ٠»‏ في جماعة 
كثيرة ممن صحب أبا العباس في سفره ‏ دخل حديث بعضهم في حديث بعض - 
قالواف الها حول أي العا <د العاقول)- ورة: عليه كتات: تصين التعروفب 
بأبى حمزة صاحب الشذًا والسميريّات » وقد كان أمضاه على مقدّمته » يعلمه فيه 
أن سليمان بن جامع قد واقَى في خيل ورجّالة وشذوات وسميريّات » والجبائيٌ 
يقدمه » حتى نزل الجزيرة التي بحضرة بردودا » وأن سليمان بن موسى الشعرانيَ 
قد وافى نهر أبان برجّالة وفرسان وسّميريّات » فرحل أبو العباس حتى وافى 


-0- من بين غيره من المؤرخين المتقدمين الثقات ولهذه الروايات أهمية كبيرة (9/ /081 - )5٠6٠١‏ 
فالطبري مؤرخ متقدم ثقة وقد عاصر تلك الأحداث إلا أنه لم يعايشها ولم يشارك فيها بنفسه 
ولكنه التقى بمن شارك فيها وإن كان شهود العيان الذين التقى بهم ليسوا من رواة الحديث 
الذين وثقوا ووردت أسماؤهم في كتب الثقات ولا نستطيع أن نجزم بصحة كل ما ورد فيها من 
عدم صحتها والله أعلم - وانظر تعليقنا في آخر هذه الأخبار ضمن أحداث سنة 1/١‏ ه- 
وانظر المنتظم .)75١11١/15(‏ 


ذكر خبر غلبة أبي العباس بن الموفق انع 


جَرْجَرَايا » ثم فم الصَّلح ء ثم ركب الظهر ء فسار حتى وافى الصّلح ووجه 
طلائعه ليعرف الخبر » فأتاه منهم مَنْ أخبره بموافاة القوم وجمعهم وجيشهم . 
واد لوايي الحا وا روعي ويد إن اراي بين لجالا لكر راسك ٠»‏ فلما عرف 
ذلك عدل عن س سنن الطريق » واعترض في مسيره » ولقي أصحابه أوائل القوم؛ 
ا مس رارض ا ورم 
اطلبوا أميراً للحرب؛ فإن أميركم قد شعّل نفسّه بالصيد » فلمًا قَُبوا من 
ا سر ا ب 
إلى أين تتاخر عن هؤلاء الاكلب! ارجع إليهم؛ فرجع نصير إليهم . 

وركتة أبز العبامن. سميدية : ومعه محمد بن شعيب الإشتيام ١‏ وحف بهم 
أصحابه » من جميع جهاتهم » فانهزموا , ومنح الله أبا العباس وأصحايّه 
أكتافهم ؛ يقتلونهم ويطردونهم حتى واوا قرية عبد الله؛؟ وهي على ستة فراسخ من 
الموضع الذي لقُوهم فيه » وأخذوا منهم خمس مانت وعدة سَميزيّات » 
واستأمن منهم قوم وأسر منهم أسرى » وغرق ما أدرك من سفنهم؛ فكان ذلك 
أوّل الفتح على العباس بن أبي أحمد. 


ولما انقضت الحربٌ في هذا اليوم 2 أشار على أبي العباس قوّاده وأولياؤه 3 
أن يجعل معسكرهٌ بالموضع الذي كان انتهى إليه من الصّلح؛ إشفاقاً عليه من 
1 مقاربة القوم 3 فأبى إلا تزول واسط. 


ولما انهزم سليمان بن جامع ومَنْ معه » وضرب الله وجوههم . 0 
سليمان بن موسى الشعرانيّ عن نهر أبان؛ حتى وافى سوق الخميس ٠‏ | 
سليمان بن جامع بنهر الأمير؛ ار 
بينهم » فقالوا : هذا فتىّ حَدتٌ ؛ لم تطل ممارسته الحروب وتدرّبه بها , ٠‏ فالرّأي 
لها أن ترمقة. بكر نا كلدب ونجتهد في أوّل لقية نلقاه في إزالته؛ فلعل ذلك أن 
يروعه ٠‏ فيكون سبباً لانصرافه عنا ء » ففعلوا ذلك » وحشدوا واجتهدوا » فأوقع 
الله بهم بأسّه ونقمته » وركب أبو العباس من غدٍ يوم الوقعة » حتى دخل واسطاً 
في أحسن زيّ » وكان يوم ججمعة » فأقام حتى صلى بها صلاة الجمعة » واستأمن 
إليه خلق كثير » ثم انحدر إلى العُمْر - وهو على فرسخ من واسط - فقدّم فيه 
عسكره » وقال: اجعل معسكري أسفل واسط . ليأمنّ مَنْ فوقه الزَّنِجِ » وقد كان 
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نصير المعروف بأبى حمزة والشاه بن ميكال أشارا عليه أن يجعل مُقامه فوق 
واسط » فامتنع من ذلك , وقال لهما: لست نازلاً إلا العّمْر؛ٍ فانزلا أنتما في فوّهة 
بردودا 2 وأعرض أبو العباس عن مشاورة أصحابه واستماع شيء من آرائهم ؛ 
فنزل العمر » وأخذ في بناء الشذوات . وجعل يراوح القوم القتال ويغاديهم؛ وقد 
رتب خاصّة غلمانه في سُميريات فجعل في كل سميريّة اثنين منهم » ثم إن 
سليمان استعدٌ وحشد وجمع وفرّق أصحابه فجعلهم في ثلاثة أوجه : فرقة أتت من 
نهر أبان » وفرقة من برتمرتا » وفرقة من بردودا » فلقيّهم أبو العباس؛ فلم يلبثوا 
أن انهزموا » فخلفت طائفة منهم بسوق الخميس وطائفة بمازروان » وأخذ قوم 
منهم في برّتمرنا وآخرون أخذوا الماديان » وقوم منهم اعتصموا للقوم الذين 
محرا قاد را قد برايع صنو اج وال تور فوا ور ات لمارف اتن 
يقف على القرى والمسالك . ومعه الأدلأء؛ حتى وافى عسكره ٠‏ فأقام به مريحاً 
نفسه وأصحابه » ثم أتاه مخبة فأخبره أن الزّنج قل جمعوا واستعدُوا لكبس 
عسكره » وأنهم على إتيان عسكره ه من ثلاثة أوجه » وأنهم قالوا ؛ إنه خدث علابقة 
ل اعت اي نا عي خسار المضير ارين الجيات لدت الذي 
ذكرنا ٠‏ فحذر لذلك » واستعدٌ له » وأقبلوا إليه وقد كمنوا زُهاء عشرة آلاف في 
م مم لاسي 
ا ا حير اس لكر لوق ا 
بأبي حمزة أن يبرز للقوم في شذواته » ونزل أبو العباس عن فرس كان ركبه » 
ودعا بشذاة من شذواته قد كان سماها الغزال » وأمر إشتيامه محمد بن شعيب 
باختيار الجذافين لهذه الشذاة » وركبها واختار من خاصة أصحابه وغلمانه جماعة 
دفع إليهم الرّماح » وأمر أصحاب الخيل بالمسير بإزائه على شاطىء النهر » وقال 
لهم: لا تدعوا المسير ما أمكنكم إلى أن تقطعكم الأنهار » وأمر بتعبير بعض 
الدوّاب التي كانت ببردودا » ونشبت الحرب بين الفريقين؟ فكانت معركة القتال 
من حدٌ قرية الرمل إلى الرّصافة؛ فكانت الهزيمة على الزَّنِجِ » وحاز أصحاب 
أبي العباس أربع عشرة شَّذَاة » وأفلت سليمان والجبّائي في ذلك اليوم بعد أن 
أشفيا على الهلاك راجلين » وأخذت دوابّهما بحلاها وآلتها » ومضى الجيش 


ذكر خبر غلبة أبي العباس د بن الموفق ازا 


أجمع لا ينثنى أحد منهم حتى وافوا طهيثا » وأسلموا ما كان معهم من أثاث 
وآلة » ورجع أبو العباس ٠»‏ وأقام بمعسكره في العمر » وأمر بإصلاح ما أخذ منهم 
من الشَّذا والسميريّات وترتيب الرجال فيها » وأقام الزَّنِجِ بعد ذلك عشرين يومأ؛ 
لا يظهر منهم أحد . وكان الجبائ يجيء في الطلائع في كل ثلاثة أيام وينصرف » 
وحفر آباراً فوق نهر سِنْداد » وصيّر فيها سفافيد حديد . وغشاها بالبواريٌ » 
وأخفى مواضعها » وجعلها على سنن مسير الخيل ليتهوّر فيها اتاروم بها 
وكان يوافي طرف العسكر متعرّضاً لأهله » فتخرج الخيل طالبة له » فجاء في 
بعض أيامه » وطلبته الخيل كما كانت تطلبه » فقطر فرس رجل من قوّاد الفراغنة 
في بعض تلك الآبار » فوقف أصحاب أبي العباس بما ناله من ذلك على ما دبّر 
الجبائيٌ » فحذروا ذلك ٠‏ وتنكٌبوا سلوك ذلك الطريق » وألحّ الزّنج في مغاداة 
العسكر في كلّ يوم للحرب » وعسكروا بنهر الأمير في جمع كثير؛ فلمًا لم يجد 
ذلك عليهم أمسكوا عن الحرب قذْر شهر. 

وك لعن أن نسي لزب الها نه نوكفي تافو كن راطا مر 
أربعون مجدافاً » فوافاه من ذلك في مقدار عشرين يوماً أربعون سُميريّة » في كل 
سُميريّة مقاتلان » ومع ملاحيها السيوف والرماح والتّراس » وجعل الجبائيَ 
موقفه حيال عسكر أبي الحباتن » وعاردوا التعرّض للحرب في كل يوم؛ فإذا خرج 
إليهم أصحاب أبي العباس انهزموا عنهم » ولم يثبتوا لهم؛ وخلال ذلك ما تأتي 
طلائعهم » فتقطع القناطر » وترمي ماظهر لها من الخيل بالنشاب ٠»‏ وتضرم 
ما وجدت في النوبة من المراكب التي مع نصير بالنار؛ فكانوا كذلك قدر شهرين. 

ثم رأى أبو العباس أن يكمّن لهم كميناً في قرية الرمل » ففعل ذلك » وقدم 
لهم سُميريات أمام الجيش ليطمعوا فيهاً » وأمر أبو العباس فأعِدَت له سُميريّة 
ولزيرّك سميرية وحمل جماعة من غلمانه الذين اختارهم » وعرفهم بالنجدة في 
السميريتات » فحمل بدراً ومؤنساً في سُميريّة » ورشيقاً الحجّاجِيّ ويَمْناً في 
سميريّة وخفيفاً ويُسراً في سميريّة » ونذيراً ووصيفاً في سُميريّة؛ وأعدٌ خمس 


عشرة سُميريّة » وجعل في كل سميريّة مقاتلين » وجعلها أمام الجيش . 


قال محمد بن شعيب الإشتيام : وكنتٌ فيمن تقدّم يومئذ » فأخذ الزّنج من 


5 ذكر خبر غلبة أبي العباس بن الموفق 
السميرئات: المتقلمة غذّة . وأسروا أسرئ :“فاتطلقث -مسرعا » قتاذيث نصوت 
عال: قد أخذ القوم سُّميريّاتنا » فسمع أبو العباس صوتي وهو يتغدّى » فنهض 
إلى سٌّميريّته التي كانت أعدّت له؛ وتقدّم العسكر . ولم ينتظر لحاق أصحابه » 
فتبعه منهم من خف لذلك . 

قال: فأدركنا الزّنج » فلمًا ما رأونا قذف الله الرعب في قلوبهم ٠‏ فألقوا أنفسهم 
في الماء » وانهزموا فتخلصنا أصحابنا » وحوينا يومئذ إحدى وثلاثين سُّميريّة من 
سَُميْريَات الزنج » وأفلت الجبائيّ في ثلاث سٌّميريّات » ورمى أبو العباس يومئذ 
عن قوس كانت في يده حتى دميت إبهامه؛ فانصرف؛ ولو أنا جددنا في طلب 
الجبائ ئيَ في ذلك اليو م ظننتٌ أنا أدركناه » فمنعنا من ذلك شدّة اللغوب » ورجع 
أبو العباس وأكثر أصحابه بمواضعهم من قُرّحة بردودا لم يُرْمَ أحد منهم؛ فلما 
واف عسكره أمر لمن كان صحبه بالأطواق والخلّع والأسورة وأمر بإصلاح 
السميريّات المأخوذة من الزَّنج » وأمر أبا حمزة أن يجعل مقامه بما معه من الشّذا 
في دِجُلة بحذاء خسْرُسابور. 

تو إن أنا اتام راق أن 'يترغل :قن فارروان حت .» بصير إلى القرية المعروفة 
بالحجَاجيّة » وينتهى إلى نهر الأمير » ويقف على تلك المواضع » ويتعرّف 
الطرق التي تجتاز فيها سُّميريّات الزّنج » وأمر نصيراً فقدّمه بما معه من الشَّذا 
والسميريّات . فسار نصير لذلك؟ فترك طريق مازروان » وقصد ناحية نهر 
الأمير » فدعا أبو العباس سُّمِيريتته » فركبها ومعه محمد بن شعيب » ودخل 
مارّوَوان وهو يوق :أث اتصيرا أمامدة» :وقال' لميحدد :” تذفن :فى التيزا عزف خين 
ضير واف الكذا واللسي الف دصي سلف 00 

قال محمد بن شعيب : فمضينا حتى قاربنا الحجاجية » فعرضت لنا في النهر 
صلّغة فيها عشرة زنوج ؛ فأسرعنا إليها » فألقى الزُنوج أنفسهم في الماء » وصارت 
الصلغة فى أيدينا » فإذا هى مملوءة شعيراً » وأدركنا فيها زنجيّاً فأخذناه » فسألناه 
عو جين نصين وشلاوائة:فتال ما دسل ذا الثير هر عنمن الكّدا والشميرتاضةء 
فأصابتنا حيرة » وذهب الزنج الذين أفلتوا من أيدينا فأعلموا أصحابهم يمكاننا » 
وعرض للملاحين الذين كانوا معنا غنم فخرجوا لانتهابها. 

قال محمد بن شعيب: وبقيتُ مع أبي العباس وحدي ٠‏ فلم نلبث أن وافانا 
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قائد من قوّاد الزنج » يقال له مُنتاب » في جماعة من الزّنج من أحد جانبي النهر ؛ 
ووافانا من الجانب الاخر عشرة من الزّنج » فلمًا ما رأينا ذلك خرج أبو العباس » 
ومعه قوسه وأسهمه » وخرجتٌ برمح كان في يدي » وجعلتٌ أحميه بالرّمح وهو 
يرمي الزنج . ا اي يثوبون ويكثرون » وأدركنا زيرك في 
الشّذا ومعه القلمان؟ وقد كان أحاط بنا زُهاء ألفي زنحيّ من جانبي مازروان » 
وكفى الله أمرهم » وردّهم بذلةٍ وصغار » ورجع أبو العباس إلى عسكره » وقد 
غنم أصحابه من الغنم والبقر والجواميس شيئاً كثيراً » وأمر أبو العباس بثلاثة من 
الملآحين الذين كانوا معه » فتركوه لانتهاب الغنم » فضربت أعناقهم » وأمر لمن 
بقي بالأرزاق لشهر » وأمر بالنداء في الملاحين ألا يبرح أحدّ من السميريّات في 
وقت الحرب؛ فمن فعل ذلك فقد حل دمه. 


وانهزم الزَّنجج أجمعون حتى لحقوا بطهيثا » وأقام أبو العباس بمعسكره في 
العُمر » وقد بثّ طلائعه في جميع النواحي » فمكث بذلك حيناً » وجمع 
سليمان بن جامع عسكر وأصحابه » وتحصّن بطهيثا » وفعل الشعرانيَّ مثل ذلك 
بسوق الخميس؛ وكان بالصّينيّة لهم جيش كثيف أيضاً » يقود أهله رجل منهم 
يقال له نصر السّنديّ » وجعلوا يُخرجون كلّ ما وجدوا إلى إخرابه سبيلاً ) 
ويحملون ما قدروا على حمله من الغلات » ويعمرون مواضعهم التي هم مقيمون 
بها » فوجه أبو العباس جماعة من قوّاده » منهم الشاه وكمُشْجّور والفضل بن 
موسى بن بغا » وأخوه محمد على الخيل إلى ناحية الصَّينيّة » وركب أبو العباس 
ومعه نصير وزيرك في الشَّدَا والسميريّات » وأمر بخيل فعبرٌ بها من بَؤْمساور إلى 
طريق الظهر . 


وسار الجيش حتى صار إلى الهّرْث » فأمر أبو العباس بتعبير الدوابٌ إلى 
الهُْت » فعبرت فصارث إلى الجانب الغربيّ من دِجْلة » وأمّر بأن يُسلك بها 
طريق دير العمال » فلما أبصر الزّنج الخيل دخلتهم منها رهبة شديدة » فلجؤوا 
إلى الماء والسفن » ولم يلبثوا أن وافتهم الشَّدَا والسميريّات » فلم يجدوا ملجأً 
واستسلموا » فقيل منهم فريق ٠‏ وأسر فريق » وألقى بعضهم نفسه في الماء » 
فأخذ أصحاب أبي العباس سفنهم؛ وهي مملوءة أررّاً » فصارت في أيديهم » 
وأخذوا سُميريّة رئيسهم المعروف بنصر السنديّ » وانهزم الباقون » فصارت 
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طائفة منهم إلى طهيثا وطائفة إلى سوق الخميس ٠»‏ ورجع أبو العباس غانماً إلى 
عسكره » وقد فتح الصينيّة وأجلى الزّنج عنها . 

قال محمد ين شعي بوبنا نين فى ارت الزنع بالصيحة إذ عرض 
لأبي العباس كُرْكيّ طائر » فرماه بسهم » فشكه فسقط بين أيدي الزَّنِج » فأخذوه 
فلما رأوا موضع السهم منه » وعلموا أنه سهم أبي العباس زاد ذلك في رعبهم؛ 
فكان سبباً لانهزامهم يومتذ. 

وقد ذُكر عمن لا يُنّهِم : أن خبر السهم الذي رمى به أبو العباس الكَرْكيَ في 
غير هذا اليو م » وانتهى إلى أبي العباس أن بِعْبَدَسِي جيشاً عظيماً يرأسهم ثابت بن 
أبي دلف ». ولؤلؤ الزنجيّان » فصار أبو العباس إلى عَبْدَسي قاصداً للإيقاع بهما 
ومَنْ معهما في خيل جريدة » قد انتخبت من جُلد غلمانه وحماة أصحابه » فوافى 
الموضع الذي فيه جمعهم في السّحَر » فأوقع بهم وقعة غليظة » قل فيها من 
أبطالهم » وجل من رجالهم خلق كثير » وانهزموا » وظفر أبو العباس برئيسهم 
ثابت بن أبي دلف » فمنّ عليه واستبقاه وضمّه إلى بعض قوّاده » وأصاب لؤلؤاً 
سهم فهلك منه » واستّنقذ يومئذ من النساء اللواتي كنّ في أيدي الزَّنْحِ حلق 
كثير » فأمر أبو العباس بإطلاقهنَ وردّهن إلى أهلهنّ » وأخذ كل ما كان الزنج 

ثم رجع أبو العباس إلى معسكره » فأمر أصحابه أن يُريحوا أنفسّهم ليسير بهم 
إلى سوق الخميس ». ودعا نصيراً فأمره بتعبئة أصحابه للمسير إليها » فقال له 
تين إن لواو ستو لكين حدق اناق أنك او اكدن: لى اف المسو تجتن 
أعايته » فأبى أن يدّعه حتى يعاينه » ويقف على علم ما يحتاج إليه منه قبل موافاة 
أبيه أبي أحمد؛ وذلك عند ورود كتاب أبي أحمد عليه بعزمه على الانحدار. 

قال محمد بن شعيب: فدعاني أبو العباس ٠»‏ فقال لي: إنه لابدّ لي من دخول 
سوق الخميس » فقلت: إن كنت لابدّ فاعلاً ما تذكر فلا تكثر عدد مَنْ تحمل معك 
ف ادا لعولا لا تزد على ثلاثة عشر غلاماً عشرة رماة وثلاثة في أيديهم الرماح ؛ 
فإني أكره الكثرة في الشَّذَا مع ة فمق النوز :انعفد ابو العاقن لذلكام وهان النه 
ونُصير بين يديه حتى وافى فم بَرْمصساور , فقال له نُصير: قدّمني أمامك » ففعل 
ذلك » فدخل تُصير في خمس عشرة شَّدَاة » واستأذنه رجل من قوّاد الموالى يقال 
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له موسى دالجويه في التقدّم بين يديه » فأذن له » فسار وسار أبو العباس حتى 
انتهى به مسيره إلى يسامي ” ثم إلى فؤّهة براطق ونهر الرّق النهر الذي ينفذ إلى 
رواطا وعَبْدَسِي ؛ ا اسن م ع لال 
في طريق نهر براطق وهو النهر المؤدى إلى مدينة سليمان بن موسى الشعرانيّ التي 
سمّاها المنيعة بسوق الخميس » وأقام انوبا ا كلل لقف هذا النهر » وغاب 
عنه نُصّير حتى خفي عنه خبره » وخرج علينا في ذلك الموضع من الزّنِج خلق كثير 
فنعو نا*من "ذكهؤل النهر 2 وخالوادييتنا :وبين 'الانقهاء إلى "الشوق وبين نذا 
الموضع الذي انتهينا إليه والسور المحيط بمدينة الشعرانيّ مقدار فرسخين - 
فأقاموا هناك يحاربوننا » واشتدّت الحرب بيئنا وبينهم وهم على الأرض؛ ونحن 
في السفن من أُوّل النهار إلى وقت الظهر » وخفيّ علينا خبرٌ نُصّير » وجعل الزّنج 
يهتفون بنا: قد أخذنا نُصيراً فماذا تصنعون؟ ونحن تابعوكم حيثما ذهبتم » فاغتم 
ابو الجاين لما ستيع متهم :هذا القول + فاستأذنه محمد بن شعيب في المسير 
ليتعرّف خبر نصير » فأذن له » فمضى في سُّمِيريّة بعشرين جذافاً حتى وافى نصيراً 
أبا حمزة » وقد قرب من سّكر كان الفسقة سكروه » ووجده قد أضرم النار فيه 
وفي مدينتهم » وحارب حرباً شديداً ورزق الظفر بهم » وكان الزّنج ظفروا ببعض 
شذوات أبي حمزة » فقاتل حتى انتزع ما كانوا أخذوا من أيديهم » فرجع 
محمد بن شعيب إلى أبي العباس © فبشره بسلامة نصير ومّنْ معه » وأخبره 
خبره » فسّر بذلك وأْسّرٌ نصير يومئذ من الزنج جماعة كثيرة » ورجع حتى وافى 
أبا العباس بالموضع الذي كان واقفاً به » فلمًا رجع نصير قال أبو العباس: لست 
زائلاً عن موضعي هذا حتى أرواحهم القتال في عشيّ هذا اليوم؛ ففعل ذلك » 
وأمر بإظهار شَّذَاة واحدة من الشّذوات التي كانت معه لهم » وأخفى باقيها 
عنهم » فطمعوا في الشَّذَاة التي رأوها » فتبعوها » وجعل مَنْ كان فيها يسيرون 
سيراً ضعيفاً حتى أدركوها » فعلقوا بسكانها » وجعل الملاحون يسيرون حتى 
واوا المكان الذي كانت فيه الشَّدُوات المكمّنة. 


وقه كان أو العناين كت مهيرةة 1م وسعزة الكرداتغيلقه + فعان نحو الكسلاة 
التي علق بها الرّنج لما أبصرها » فادركها » والرّنْح ممسكون بسكانها يحيطون بها 
من جوانبها » يرمون بالنّشاب والاجرٌ » وعلى أبي العباس كيز تحته درع . 
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قال محمد: فنزعنا يومئذ من كيز أبي العباس خمساً وعشرين تُشابة » ونزعثُ 
وق كاذو كالسعلن ازكين تعبات .ومن لاد ساق الماحدين القمين :و الحقوين 
والثلاثين » وأظفر الله أبا العباس بست سُمِيريَات من سُّميريّات الزّنِجِ » وتخلص 
الشذا من أيديهم » وانهزموا » ومال أبو العباس . وأصحابه نحو الشّط » وخرج 
من الزنج المقاتلة بالسيوف والتراس ٠‏ فانهزموا لا يلوون على شيء للرهبة التي 
وصلت إلى قلوبهم ورجع أبو العباس سالماً غانماً» فخلع على الملاحين 
ووصلهم . ثم صار إلى معسكره بالعُمر » فأقام به إلى أن وافى الموفق . 
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ولإحدى عشرة ليلة خلت من صفر منها » عسكر أبو أحمد بن المتوكل 
بالفذك . وخرج من مدينة القدادم يريك الشخوص إلى صاحب الزّنْح لحربه ؛ 
وذلك أنه فيما ذكر - كان اتَصل به أن صاحب الزنج كتب إلى صاحبه علىّ بن 
أبان المهلبيَ يأمره بالمصير بجميع من معه إلى ناحية سليمان بن جامع » ليجتمعا 
على حرب أبي العباس , بن أبي أحمد » وأقام أبو أحمد بِالفِزِك أياماً؛ حتى تلاحق 
مما أداد 200 وقد 0 الشذا والخعيدات 
شهر ربيع ايه وغلمانه وفرسانه ورجّالته فصار إلى رومية المدائن » 
ثم صار منها » فنزل السّيب ثم دَيْر العاقول ثم جَرْجَرَايا » ثم قَنَّى ثم نزل جَثْل » 
ثم نزل الصّلح » ثم نزل على فرسخ من واسط » فأقام هنالك يومه وليلته » فتلقّاه 
ابنه أبو العبّاس به في جريدة خيل فيها وجوه قوّاده وجنده » فسأله أبو أحمد عن 
ا وض اراد كم ارصصوم , د و 
كان عمية القد رض و د وتلقّاه 3 0 
بجميع مَنْ معه من الجند في هيئة الحرب والزَّيّ الذي كانوا يلقؤن به أصحاب 
الخائن » فجعل يسير أمامه حتى وافى عسكره بالنهر المعروف بشيرزاد؛ فنزل به 
أبو أحمد » ثم رحل منه يوم الخميس للبلتين بقيتاامن شهز ربيع الأول + فنزل على 
النهر المعروف بسنُداد بوراء القرية المعروفة بعبد اللّه » وأمر ابنه أبا العباس » 
فنزل شرفيّ د بإزاء ل بردودا . لاه مقدّمته » ووضع العطاء فأعطى 
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الجيدن م نه امن 1ه بالممير آمائه تجامعة من آله الحرت إلى نرهة برساون:: 
فرحل أبو العباس في المختارين من قواده ورجاله » منهم زيرّك التركيّ صاحب 
مقدّمته » وتضير المغروف أ حيو #اضاحن الكذا والشهيرتات: 


ورعيل أبو اجتديغة ذلك الفرتنان.والوخالة المتمفييو:. «وعلك مواد 
عيكره وكثيرا مد الفرسان والاجالة مسكرة: فتلقاة: ابت أو العيامن بأسترى 
ورؤوس وقتلى قتلهم من أصحاب الشعراني؛ وذلك أنه وافى عسكره الشعرانيٌ 
عظيمة 2 وأسر منهم جماعة؛ فأمر أبو أحمد بضرب أعناق الأسترض فضريت + 
ونزل أبو أحمد فوّهة بؤمساور » وأقام به يومين » ثم رحل يريد المدينة التي 
سمّاها صاحب الزِّنج المنيعة من سوق الخميس في يوم الثلاثاء لثماني ليال خلؤن 
من شهر ربيع الآخر من هذه السنة بمن معه من الجيش وما معه من آلة الحرب » 
وسلك في السفن في برمساور ء وجعلت الخيل تسير بإزائه شرقيٌ برمساور ء 
حتى حاذى النهر المعروف ببراطق الذي يوصل إلى مدينة الشعرانيّ . 

وإنما بدأ أبو أحمد بحرب سليمان بن موسى الشعرانيَّ قبل حرب سليمان بن 
جامع من أجل أن الشعرانيَ كان وراءهء فخاف إن بدأ بابن جامع أن يأتيه 
الشعرانيٌ من ورائه » ويشغله عمّن هو أمامه؛ فقصده من أجل ذلك؟ وأمر بتعبير 
الخيل وتصييرها على جانبي النهر المعروف ببراطق » وأمر ابنه أبا العباس بالتقدّم 
فى الشذا والسّميريات ٠»‏ وأتبعه أبو أحمد فى الشذا بعامّة الجيش. فلمًا بصر 
سليمان ومَنْ معه من الزّنج وغيرهم بقصد الخيل والرجالة سائرين على جنبتي 
النهر ومسير الشذا والسميريّات في النهر » وقد لقيهم أبو العباس قبل ذلك 
فحاربوه حرباً ضعيفة » انهزموا وتفرّقوا. 

وعلا أصحاب أبي العباس السور » ووضعوا السيوف فيمن لقيهم وتفرّق 
الزَّنج وأتباعهم » ودخل أصحاب أبي العباس المدينة » فقتلوا فيها خلقاً كثيراً » 
وأسورو فتن كقير اك وصطة و ربا عاق “تن المدكة م .وهونة القدزانة وم افلة 
منهم معه » وأتبعهم أصحاب أبي أحمد حتى وافوا بهم البطائح , فغرق منهم 
خلق كثير » ونجا الباقون إلى الاجام » وأمر أبو أحمد أصحابّه بالرجوع إلى 
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التسلنات زعاء خمية الآف اقراةة شوع:مرة طفر يهم الرنجيات اللواق كن فن 
سوق الخميس » فأمر أبو أحمد بحياطة النساء جميعاً » وحملهنٌ إل اراسي 
ليُدفعن إلى أوليائهنَ » وبات أبو أحمد بحيال النهر المعروف ببراطق » ثم باكر 
المدينة من غد » فأذن للناس في حياطة ما فيها من أمتعة الزَّنِجِ » وأخذ ما كان 
فيها أجمع » وأمر بهدم سورها وطمّ خندقها وإحراق ما كان بقيّ فيها من السفن » 
ورحل إلى معسكره ببرمساور بالظفر بما بالرساتيق والقرى التي كانت في يد 
الشعرانيَ وأصحابه من غلات الحئْطة والشعير والأرزٌ » فأمر ببيع ذلك » وصرف 
ثمنه في أعطيات مواليه وغلمانه » وجنده وأهل عسكره » وانهزم سليمان 
الشعرانيّ وأخواه ومَّنْ أفلت . وسُلب الشغرانيَ ولده وما كان بيده من مال » 
ولحق بالمذار » فكتب إلى الخائن بخبره وما نزل به وأعتصامه بالمذار. - 


فذكر محمد بن الحسن » أن محمد بن هشام المعروف بأبي واثلة الكرمانيّ 
قال: كنت بين يدي الخائن وهو يتحدّث » إذ ورد عليه كتاب سليمان الشعرانيٌ 
كين الوقعة .وما تل :4 وانهزامه إلى المذان © قما كان إلا أن فقي 'الكتات + 
فوقعت عينّه على موضع الهزيمة حتى انحل وكاءٌ بطنه » ثم نهض لحاجته » ثم 
عاد » فلمًا استوى به مجلسه أخذ الكتاب وعاد يقرؤه » فلما انتهى إلى الموضع 
الذي أنهضه » نهض حتى فعل ذلك مراراً » قال: فلم أشك في عظم المصيبة » 
وكرهت أن أسأله » فلمًا طال الأمر تجاسرتُ ) فقلت : أليس هذا كتاب 
سليمان بن موسى؟ قال: نعم » ورد بقاصمة الظهْر: أن الذين أناخوا عليه أوقعوا 
به وقعة لم تبق منه ولم تذر؛ فكتب كتابه هذا وهو بالمّذار » ولم يسلم بشيء غير 
نفسه » قال: فأكبرث ذلك » والله يعلم مكروه ما أَخَني من السرور الذي وصل 
إلى قلبي » وأمسك مُبشراً بدنوَ الفرج » وصبرٌ الخائنُ على ما وصل إليه » وجعل 
يظهر الجلد » وكتب إلى سليمان بن جامع يحذره مثل الذي نزل بالشعراني » 
ويأمره بالتيققظ في أمره وحفظ ما قبّله . 


وذكر محمد بن الحسن : أن محمد بن حماد قال: أقام الموفق 0 
ببرمساور يومين » لتعرّف أخبار الشعرانيَ وسليمان بن جامع والوقوف على 
مستقرّه » فأتاه بعض مَنْ كان وجّهه لذلك ٠»‏ فأخبره: أنه معسكر بالقرية المعروفة 
بالحوانيت » فأمر عند ذلك بتعبير الخيل إلى أرض كُسْكر في غربيّ دِجْلة » وسار 
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على الظهر » وأمر بالشّذا وسفن الرجّالة فحُدّرت إلى الكثيثة » وخلّف سواد 
عسكره وجمعاً كثيراً من الرجال والكراع بفوّهة برمساورء وأمر يُغراج بالمقام 
هناك ؛ فوافى أبو أحمد الصينيّة » وأمر أبا العباس بالمصير في الشذا والسميريّات 
إلى الحوانيت ميخفاً لتعررّف حقيقة خبر سليمان بن جامع في مقامه بها » وإن وجد 
منه غِرّة أوقع به » فسار أبو العباس في عشيّ ذلك اليوم إلى الحوانيت » فلم يلف 
سليمان هنالك 2 وألفى من قرّاد السودان المشهورين بالبأس والنجدة شِبْلا وأبا 
النداء وهما من قدماء أصحاب الفاسق الذين كان استتبعهم في بدء مخرجه . . وكان 
لي لاسرا ا او مه ل 
رجالهما » وجرح ار خلقاً كثيراً - وكانوا أجلد تحال سليمان بن 58 
ونخبتهم الذين يعتمد عليهم - ودامت الحرب بينهم إلى أن حجز الليل بين 
الفريقين. 


قال: وقال محمد بن حماد: في هذا اليوم كان من أمرٍ أبي العباس في الكركيّ 
الذي ذكره محمد بن شعيب في يوم الصَّينيّة » وقد مرّ به سانحاً » قال: واستأمن 
في هذا اليوم رجل إلى أبي العباس » فسأله عن الموضع الذي فيه سليمان بن 
ل ا 
سليمان بمدينته التي سماها المنصورة » وهي في الموضع الذي يعرف بطهيثا , 
وأن معه هتنالك جميع أصحابه غير شبل وأبي النداء؛ فإنهما بموضعهما من 
الحوانيت لما أمروا يحفظه » فلما عرف ذلك أبو أحمد ء 0 بالرّحيل إلى 
بردودا؛ إذ كان المسلك إلى طهيثا منه؛ وتقدم أبو العباس في السَّذَا 
والنتكر خم رات قو كلح برها ون | لاتضيرو ا محويها :| رودا رول 
أبو أحمد في غد ذلك اليوم الذي أمر أبا العباس فيه بما أمره به إلى بردودا » وسار 
إليها يومين؛ ا ا رو ل ا 
سبع وستين ومئتين ؛ فأقام بها يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه من أمر عسكره ؛ 
وأوير علي الططا؟. وإصادج مين سفن الجسور ليحدرها معه » واستكثر من العمال 
والآلات التي تُسَدَ بها الأنهار » وتُصلح بها الطرق للخيل » وخلف ببردودا بُغْرَاجٍ 
التركيّ » وقد كان لمّا عزم على الرجوع إلى بردودا أرسل إلى غلام له يقال له: 


جعلان وكان مخلّقَاً مع , بغراج في عسكره » فأمر بقلع المضارب وتقديمها مع 
الدوات الم 0 إلى بردودا » فأظهر جعلان ما أمر به في وقت 
العشاء الأخرة واد في العسكر والناس غارّون » فألقي في قلوبهم أن ذلك 
لهزيمة كانت :فتخرجوا على وجرههم + وتزك الناس أسواقهم وأمتحتهم خلا 
منهم أن العدوٌ قد أظلهم » ولم يلو منهم أحد على أحد » وقصدوا قصد الرجوع 
حقيقة الخبر » فسكنوا واطمأنُو2"3 . 

وفي صفر من هذه السنة كان ؛ بين أصحاب كَيْغْلغْ التركيّ وأصحاب أحمد بن 
عبد العزيز بن أبي دلف وقعة بناحية قَزُماسين » فهزمهم كَيْفَلَغْ » وصار إلى 
هَمّذان » فوافاه أحمد بن عبد العزيز فيمن قد اجتمع من أصحابه في صفر ء 
فحاربه » فانهزم كيغلغ » وانحاز إلى الصَّيْمَرة. 


بك 


َك ا 
2 ات 2 


وفي هذه السنة لثللاث أقين من تون رابيع الأغير دخل أبو أحمد وأصحابه 
طَهِيئا » وأخرجوا منها سليمان بن جامع » وقَيّل بها أحمد بن مهدي الجبّائيّ . 


اد 53 2 


ذكر الخبر عن سبب دخول 
أبي أحمد وأصحابه طهيئا ومقتل الجبائيّ 
ذكر محمد بن الحسن: أن محمّد بن حماد حدّثه أن أبا أحمد لما أعطى 
أصحابه ببردودا ٠‏ فأصلح ما أراد إصلاحه من عَذَة ة حرب من قصد لحربه في 
مخرجه؛ سار متوجّهاً إلى طهيثا ؛ وذلك يوم الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الآخر 
. سنة سبع وستين ومئتين » وكان مسيره على الظهر في خَيّْله . 


)1١‏ لعبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج انظر المنتظم ]7١7 /١7[‏ فقد ذكر خلاصة الخبر الذي 
استغرق هنا الصفحات  015(‏ 24) وانظر البداية والنهاية [8/١141؟]‏ فقّد اختصر الحافظ 
ابن كثير هذه التفاصيل عن عبور أو مسير أحمد الموفق إلى مدينة المختارة (مدينة صاحب 
الزنج في جنوب العراق». 


ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثا لم 


وحدّرت السفن بما فيها من الرّجّالة والسلاح والآلات » وحُدّرت المعابر 
والشّذوات والشميرثات © إلى أن ؤافق :بها الثهر المعروق مهد وذ بيحضرة ة القرية 
المعروفة بقرية الجوزيّة » فنزل أبو أحمد هناك » وأمر بعقد الجسر على النهر 
المعروف بمّهروذ » وأقام يومه وليلته » ثم غدا فعبّر الفرسان والأثقال بين يديه 
على الجسر . ثم عبر بعد ذلك ٠‏ وأمر القوّاد والناس بالمسير إلى طهيثا » فصاروا 
إلى الموضع الذي ارتضاه أبو أحمد لنفسه منزلا على ميلين من مدينة سليمان بن 
جامع » فأقام هنالك بإزاء أصحاب الخائن يوم الإثنين والثلاثاء لثمان بقين من 
شهر ربيع الآخر » وأمطرت السماء مَطراً جَوْدا » واشتدّ البرد أيام مقامه هنالك » 
فشغل بالمطر والبرد عن الحرب ٠‏ فلم يحارب هذه الأيام وبقية الجمعة » فلما 
كان عشية يوم الجمعة ركب أبو أحمد في نفر من قوّاده ومواليه لارتياد موضع 
لمجال الخيل » فانتهى إلى قريب من سور سليمان بن جامع » فتلقاه منهم جمع 
كثير » وخرج عليه كُمناء من مواضع شتى » ونشبت الحرب واشتدّت؛ فترجّل 
جماعة من الفرسان » ودافعوا حتى خرجوا عن المضايق اللي كاتوا وغلوها » 
وأسر من غلمان أبي أحمد وقوّاده غلام يقال له وصيف مدان وعدة من قوّاد 
زِيرَكء ورمى أبو العباس أحمد بن مهدي الجبائىٌ يّ بسهم في إحدى منخريه » 
فخرق كلّ شيء وصل إليه حتى خالط دماغه » فخْرّ صريعاً » وحمل إلى عسكر 
التقاتن نوهو لمانفي ممطيف الحضيية ايه قله إذا كان أعظم أصحابه عِنىَ عنه . 
وأشدّهم بصيرة ة في طاعته » فمكث الجبائيٌ نَ يعالّج أياماً » ثم هلك . فاشتدٌ جزع 
الخائن عليه » فصار إليه » فوليَ غسله وتكفينه والصلاة عليه والوقوف على قبره 
إلى أن دفن » ثم أقبل على أصحابه فوعظهم . وذكر موت الجبائيّ » وكانت وفاته 
في ليلة ذات رعود وبروق » وقال فيما ذكر: علمثٌ وقت قَبْض روحه قبل وصول 
الخبر إليه بما سمع من رّجل الملائكة بالدّعاء له والترخم عليه . 

قال محمد بن الحسن: فانصرف إلى أبو واثلة - وكان فيمن شهده ‏ فجعل 
يُعجُبني مما سمع » وجاءني محمد بن سمعان فأخبرني بمثل خبر محمد بن 
هشام » وانصرف الخائن من دفن الجبائيّ منكسراً » عليه الكابة. 

الكو ان العاف لوست شيو رن ضياة رد آنا العمل الصرر كه يه 
الؤقة التق كانت عشية يوم الجمعة لأريع ليال بقين من شهر زبيع الآخر .ركان 


خبره قد انتهى إلى عسكره » فنهض إليه عامة الجيش » فتلقؤه منصرفاً » فردّهم 
إلى عسكره؛ وذلك في وقت المغرب؛ فلمًا اجتمع أهلّ العسكر أمروا بالتحارس 

ليلتّهم والتأقب للحرب ٠‏ فأصبحوا يوم السبت لثلاث بقِين من شهر ربيع الآخر؛ 
فعبّأ أبو أحمد أصحابه » وجعلهم كتائب يتلُو بعضّها بعضاً؛ فرساناً ورجّالة . 
وأمر بالشَّذًا والسميريات. أن يسار بها معه في النهر الذي يشق مدينة طهيئا 
المعروف بنهر المُنذر , وسار نحو الزَّنْحِ حتى انتهى إلى سور المدينة » فرتّب 
قرّاد غلمانه في المواذ ضع التي يخاف خروج الزَّنجِ عليه منها » وقدّم الرجالة أمام 
الفوسان + زر كل باللفواد ضع التي يخاف خروج الكمنّاء منها » ونزل فصلى أربع 
ركعات »2 وابتهل إلى الله عزّ وجل في النصر له وللمسلمين » ثم دعا بسلاحه 
فلبسه » وأمر ابنه أبا العباس بالتقدّم إلى السور وتحضيض الغلمان على الحرب » 
ففعل ذلك؛ وقد كان سليمان بن جامع أعدّ أمام سور مدينته التي سمّاها المنصورة 
خندقاً » فلمًا انتهى إليه الغلمان تهيبوا عبورّه » وأحجموا عنه » فحرّضهم قوّادهم 
وترجّلوا معهم » فاقتحموه متجاسرين عليه » فعبروه » وانتهوا إلى الزَّنْجِ وهم 
مشرفون من سور مدينتهم » فوضعوا السلاح فيهم » وعبرت شِرذمة من الفرسان 
الخد كوفيا: 


فلمًا رأ الزَّنج خبر هؤلاء القوم الذين لقوهم وكرّهم عليهم؛ ولَوًا منهزمين » 
وأتبعهم أصحاب أبي أحمد . ودخلوا المدينة من جُوانبها » وكان الزَّنحِ قد 
حصنوها بخمسة خنادق » وجعلوا أمام كل خندق منها سوراً يمتنعون به » فجعلوا 
يفون عند كل سور وخندق إذا انتهوا إليه » وجعل أصحاب أبي أحمد يكشفوتهم 
في كلّ موقف وقفوه » ودخلت الشّذَا » والسميريات مدينتهم من النهر المشقق 
لها بعد انهزامهم » فجعلت تُغرق كل ما مرّت لهم به من شّذاة وسُّميريّة » واتبعوا 
مَنْ بحافتي النهر “كارو شروت نض العلر تعن النديية وعم لزيا 
وكان :زهاء ذلك فرسجا + فحوى أبو أحمد ذلك كله ء وأفلت سليمان بن جامع 
في نفر من أصحابه » فاستحرٌ القتل فيهم والأسر » واستنقذ أبو أحمد من نساء 
أهل واسط وصبيانهم ومما اتصل بذلك من القّرى ونواحي الكوفة زُهاء عشرة 
آلاف » فأمر أبو أحمد بحياطتهم والإنفاق عليهم » وحُملوا إلى واسط . ودفعوا 
إلى أهليهم ٠‏ واحتوى أبو أحمد وأصحابه على كل ما كان في تلك المدينة من 


ذكر الخير عن سيب دخول أبى أحمد وأصحابه طهيثا 516 
الذخائر » والأموال والأطعمة والمواشي » وكان ذلك شيئاً جليل القدر » فأمر 
أبو أحمد ببيع ما أصاب من الغلات وغير ذلك » وحمله إلى بيت ماله ٠‏ وصرفه 
في أعطيات من في عسكره من مواليه وجنوده » فحملوا من ذلك ما تهيّأ لهم 
حمله .2 وأسر من نساء لقان وأؤلادة عدة + واستقل يوفكك وفنفس علمدال 
ومَنْ كان أسِر معه عشيّة يوم الجمعة » فأخرجوا من الحبس . وكان الأمر أعجل 
الزّنج عن قتلهم » ولجأ جمع كثير ممن أفلت إلى الآجام المحيطة بالمدينة » فأمر 
أبو أحمد فعقد حِسر على هذا النهر المعروف بالمنذر » فعبر الناس إلى غربيّه » 
ففعل ذلك » وأمر بتتبع مَنْ لجأ إلى الاجام » وجعل لكل مَنْ أتاه برجل منهم 
جعْلاً » فتسارع الناس إلى طلبهم؛ فكان إذا أتيّ بالواحد منهم عفا عنه » وخلع 
ام مالتسا وجي 

لك لهم ٠.‏ ستيان في لسري سي بز اسان ونان بلك 
دجُلة المعروفة بالعوراء » وتقدّم في فتح الور التي كان الفاسق أحدثها ٠‏ ليقطع 
بها الشذًا عن دجلة فيما بينه وبين النهر المعروف بأبى الخصيب » وتقدّم إلى 
زيرك في المقام بطهيثا ليتراجع إليها الذين كان الفاسق أجلاهم عنها من أهلها , 
وأمره بتتبع مَنْ بَقِيَ في الآجام من الزّنج حتى يظفر بهم . 


عاد عاد 
يع ين 


وفي شهر ربيع الآخر منها ماتت أم حبيب بنت الرّشيد » ورحل أبو أحمد بعد 
إحكامه ما أراد إحكامه إلى معسكره بِبِؤْدُودا مزمعاً على التوجّه نحو الآهواز 
ليصلحها؛ وقد كان اضطراب أمرٌ المهلبيّ وإيقاعه بمن أوقع عليه من الجيوش 
التى كانت بها وغلبته على أكثر كورها » وقد كان أبو العباس تقدّمه فى مسيره 
٠‏ ذلك » فلما واقى بردودا أقام أياماً » وأمر بإعداد ما يحتاج إليه للمسير على الظهر 
إلى كور الأهواز » وقدمٌ مَنْ يصلح الطريق والمنازل ويعد فيها الميّر للجيوش التي 
معه » ووافاه قبل أن ترحّل عن واسط زيرك منصرفاً عن طهيثا؛ بعد أن تراجع إلى 
النواحي التي كان بها الزّنج أهلّها » وخلفهم آمنين » فآمره أبو أحمد بالاستعداد 
والانحدار فى الشَّذًا والسّميرئات فى نخبة أصحابه وأنجادهم ٠»‏ ليصير بهم إلى 


511 ذكر الخبر عن سيب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثا 


دِجْلة العوراء » فتجتمع يده ويد أبي حمزة على نفض دِجُْلة واتباع المنهزمين من 
الزّنْحِ والإيقاع بكل مَنْ لقوا من أصحاب الفاسق ٠‏ إلى أن ينتهيّ بهم السير إلى 
مدينته بنهر أبي الخصيب » وإن رأوا موضع حرب حاربوه في مدينته » وكتبوا بما 
كان منهم إلى أبي أحمد ليردٌ عليهم من أمره ما يعملون بحسبه » واستخلف 
أبو أحمد على من خلف في عسكره بواسط ابنه هارون » وأزمع على الشخوص 
فيمن خف من رجاله وأصحابه » ففعل ذلك بعد أن تقدّم إلى ابنه هارون في أن 
يحدر الجيش الذي خلفه معه في السفن إلى مستقرّه بدِجُْلة إذا وافى كتابه بذلك . 


04 0 
27 2 


وفي يوم الجمعة لليلة خلت من جمادى الآخرة من هذه السنة - وهي سنة سبع 
وستين ومئتين » ارتحل أبو أحمد من واسط شاخصاً إلى الأهواز وكورها » فنزل 
باذنين كم جرحى ثم الطبث قم فرفرت قو وربيعان كم على واد السوسن ؛ وقل 
امريد امع دج اانا يداي أزن الع اولي اعووقك الطاور وض قار 
أهل عسكره ه أجمع 2 فسا رمي وان السوم ٠‏ فنزلها وقد كان أمرمهرورا 
قر امت سجن انشع رد اللو علط ا برعاي ل اا ره 
ا 
ل ا ل 
كانت منها منيّته ؛ فلمًا هلك أمر أبو أحمد باحتزاز رأسه ونصبه على جسر واسط . 

وكان ممّن أسر يومئذ عبد الله بن محمد بن هشام الكزمانيَ؛ وكان الخبيث 
اغتصبه أباه » فوججهه إلى طهيثا ء» وولآه القضاء والصّلاة بهاء وأسر من السودان 
جماعةٌ كان يعتمد عليهم ٠‏ أهل نجدة وبأس وجُلد؛ فلمًا اتصل به الخبر بما نال 
هؤلاء انتقض عليه تدبيثه » وضلّت جيّله » ٠‏ فحمله فَوْط الهّلع على أن كتب إلى 
المهلبيّ وهو يومئذ مقيم بالأهواز في زهاء ثلاثين ألفاً مع رجل كان صحبه ١‏ يأمره 
بترك كل ما قِبّله من الميّر والأثاث . والإقبال إليه؛ فوصل الكتاب إلى المهلبىٌ 
وفنا اتام البكسن بزقال أن اكه إلن الأهوان.وكووكنا + تيو لذللق طائر العق..ء 
فترك جميع ما كان قِبّله » واستخلف عليه محمد بن يحيى بن سعيد الكزنبائيّ » 
فدخل قلبٌ الكرنبائيَّ من الوّجل . فأخلى ما استُخلف عليه » وتبع المهلبيّ؛ 


وبِجُبّى والأهواز ونواحيها يومئذ من أصناف الحبوب والتمر والمواشى شيء 
عطي »الجر ان 3للك كله 900 

وكتب أيضاً الفاسق إلى بَهُبوذ بن عبد الوهاب ٠‏ وإليه يومئذ عمل النْدم 
والباسيّان , وما اتّصل بهما من القرى التي بين الأهواز وفارس ٠‏ وهو مقيم 
بالفنْدم » يأمره بالقدوم عليه » فترك يَهْبوذ ما كان قِبّلهِ من الطعام والتمر ‏ وكان 
ذلك شيئاً عظيماً - فحوى جميع ذلك أبو أحمد » فكان ذلك قوة له على الفاسق , 
وضعفا للفاسق. 

ولَّمَا فصل المهلبيَ عن الأهواز تفرّق أصحابّه في القرى التي بينها وبين عسكر 
الخبيث فانتهبوها » وأَجْلوًا عنها أهلها » وكانوا في سلمهم ٠‏ وتخلف خلق كثير 
ممّن كان مع المهلبيّ من الفرسان والرجّالة عن اللحاق به » فأقاموا بنواحي 
الأهواز » وكتبوا يسألون أبا أحمد الأمان لما انتهى إليهم من عفوه عمّن ظفر به 
من أصحاب الخبيث بطهيثا » ولحق المهلبيّ ومَّنْ اتبعه من أصحابه بنهر 
أبي الخصيب. 

وكا التق ندها الفابق لن رايد القملنة وييرة منرظة الدعييو البلاخريه 
موافاة أبي أحمد وأصحابه إياه على الحال الت كانوا عليها من الوّجَل وشذدة 
الاعي مع انقطاع المهلي وبوبوة قبمن كان معهها تنه +.ولم يكن الأم كما قثر. 

وأقام أبو أحمد حتى أحرز ما كان المهلبيّ وبهبوذ خلفاه, رمتخت السكوز 
التي كان الخبيث أحدثها في دِجْلة » وأصلحت له طرقه ومسالكه ورحل أبو أحمد 
عن الننرس إلى دياوو د فاناد ييز غلاناء: وقد كات الأعللاف صاقت على 
أهل العسكر » فوجّه في طلبها » وحملها ورحل عن جند يسابور إلى تُسْتَّر » وأمر 
بجباية الأموال من كور الأهواز » وأنفذ إلى كلّ كورة قائداً ليذوج بذلك حمل 
الأموال » ووجّه أحمد بن أبي الأصبغ إلى محمد بن عبيد الله الكرديّ » وقد كان 
خائفاً أن يأتيّه صاحب الفاسق قبل موافاة أبى أحمد كور الأهواز » وأمره بإيناسه 
وإعلامه ما عليه رأيُه من العفو عنه » والتغمّد لزلته » وأن يتقدّم إليه في تعجيل 
حمل الأموال والمسير إلى سوق الأهواز » وأمر مسروراً البلخيّ عامله بالأهواز 
بإحضار مَنْ معه من الموالي والغلمان والجند ليعرضهم » ويأمرَ بإعطائهم 
الأرزاق » وينهضهم معه لحرب الخبيث. فأحضرهم » وغرضوا رجلاً رجلا , 


وأعطوا ثم رحل إلى عسكر مُكْرَم » فجعله منزلاً اجتازه ورحل منه فواقى 
الأهواز » وهو يرى أنه قد تقدّمه إليها من الميرة ما يحمل عساكره » فغلظ الأمر 
في ذلك اليوم » واضطرب له الناس اضطراباً شديداً » وأقام ثلاثة أيام ينتظر ورود 
الميّر؛ فلم تَرِد » فساءت أحوال الناس » وكاد ذلك يفرّق جماعتهم » فبحث 
أبو أحمد عن السبب المؤخر ورودها » فوجد الجند قد كانوا قطعوا قنطرة قديمة 
أعجمية كانت بين سوق الأهواز ورامٌ هرمز يقال لها: قنطرة أرئك » فامتنع التجار 
ومن يحمل الميرة من تطوّقه لقطع تلك القنطرة » فركب أبو أحمد إليها وهي على 
فرسخين من سوق الأهواز , فجمع مَنْ كان بقيّ في العسكر من السودان , 
وأمرهم بنقل الحجارة والصَّخُر لإصلاح هذه القنطرة وبّذل لهم الأموال الرغيبة » 
فلم يرمْ حتى أصلحت في يومه ذلك ء ورّدذت إلى ما كانت عليه » فسلكها 
الناس » ووافت القوافل بالميّر » فحييّ أهل العسكر » وحسنت أحوالهم . 


وأمر أبو أحمد بجمع السفن لعقد الجسر على دُجيل ' كمع عن وان 
الأهواز وأخذ في عقد الجسرء وأقام بالأهواق 'آناياً حتى أصلح أصحابة 
أمورهم » وما احتاجوا من آلاتهم » وحسّنت أحوال دوايّهم » وذهب عنها ما كان 
نالها من الضرٌ بتخلف الأعلاف » ووافت كتب القوم الذين كانوا تخلفوا عن 
المهلبيّ » وأقاموا بسوق الأهواز يسألونه الأمان؛ فآمنهم . فأتاه نحو من ألف 
رجل » فأحسن إليهم » وضمهم إلى قُوّاد غلمانه » وأجرى لهم الأرزاق » وعقد 
الجسر على دُجَيل » فرحل بعد أن قدّم جيوشه » فعبر الجسر » وعسكر بالجانب 
الغربي من دُجيل في الموضع المعروف بقصر المأمون . فأقام هنالك ثلاثاً» 
وأصابت الناس في هذا الموضع من الليل زلزلة هائلة » وقى الله شرّها » وصرف 
مكروهها. 


وقد كان أبو أحمد قبل عبور الجسر المعقود على دجيل قدّم أبا العباس ابنه 
إلى الموظع الدى كان مزع علق رو له من ؤكلة العواراءن ربعن المراضع المجروفه 
بنهر المبارك من فرات البصرة » وكتب إلى ابنه هارون بالانحدار في جميع 
الجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك أيضاً لتجتمع العساكر هناك » فرحل 
أبو أحمد عن قصر المأمون » فنزل بقورّج العباس ٠‏ ووافاه أحمد بن أبي الأصبغ 
هنالك بما صالح عليه محمد بن عبيد الله وبهدايا أهداها إليه من دوابَ وضوارٍ 


وغير ذلك » ثم رحل عن التورع + تترل بالجعر وم ع يبيل القرية مام 01 
ا ا 
وما لتلا وليه كور ا متسر عد 1 ولب النأشن بها ا 


ثم رحل إلى الموضع المعروف بالبشير » وألفى فيه غديراً من المطر » فأقام 
به يوماً وليلة »ء ورحل فى آخر الليل يريد نهر المبارك » فوافاه بعد صلاة الظهر ‏ 
وكان منزلاً بعيد المسافة؛ وتلقّاه ابناه أبو العباس وهارون في طريقه » فسلّما 
عليه » وسارا بسيره حتى ورد نهر المبارك » وذلك يوم السبت للنصف من رجب 


وكان لزيرك ونصير في الذي كان أبو أحمد وجّه فيه زيرك من تتيّع فل الخبيث 
من طَهيثا أَثْدٌ فيما بين وصول أبي أحمد من واسط إلى حال مصيره إلى نهر 
المبارك ؛ وذلك ما ذكره محمد بن الحسن عن محمد بن حماد » قال: لما اجتمع . 
زيرك وتضين ترخلة العوواء»<اتجد رز سدى :واف الأئلة +“ فاسعاي البهها رجحل من 
أصحات: الشيق » فأعلمهما أن اللقنيث قد أنفل عددا كيرا من السُميريَات 
والرّواريق والصلاغ مشحونة بالرّنج » يرأسهم رجل من أصحابه ٠»‏ يقال له: 
محمد بن إبراهيم » يكنى أبا عيسى » ومحمد بن إبراهيم هذا رجل من أهل 
اللصواي كا واجاء يرل :تن الزبج عبد خرات البغيرة يثال 40 يسار » كان على 
شَْطة الفاسق » فكان يكتب ليسار على ما كان يلي حتى مات » وارتفعت حال 
أحمد بن مهدي الجبائيّ عند الخبيث أقولاة أكثر أعماله » وضمً محمد بن 
إبراهيم هذا إليه » فكان كاتبه إلى أن هلك الجبائيّ ‏ فطمع محمد بن إبراهيم هذا 
في مرتبته » وأن يحلّه الخبيث محل الجبائيّ » فنبذ الدواة والقلم » ولبس آلة 
الحرب . وت تجرّد للقتال » فأنهضه الخبيث في هذا الجيش ٠»‏ وأمره بالاعتراض 
في دجلة لمدافعة مَنْ برئها من الجيوش ٠‏ فكان في دخلة أحيانا ٠‏ وأحيانا ني 
بالج الدي وه إلى اله الحتروك ينور وريد اوه فى ذلن الجدو 2ل بن 
سالم وعمرو المعروف بغلام بوذي وأجلاد من السودان وغيرهم » فاستأمن رجل 
كان في ذلك الجيش إلى زيرك ونُصير » وأخبرهما خبره » وأعلمهما أن محمد بن 
إبراهيم على القصد لسواد عسكر تُصَّير » ونصير يومئذ معسكر بنهر المرأة » 


00 ذكر الخبر عن سيب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثا 


وأنهم على أن يسلكوا الأنهار المعترضة على نهر معقل وبئّْق شيرين » حتى يوافوا 
الموضع المعروف بالشرطة » ليخرجوا من وراء العسكر فيكيّوا على طرفيه؛ 
فرجع نصير عند وصول هذا الخبر إليه من الأبّلّة مبادراً إلى معسكره » وسار زيرك 
قاصداً لبَق شيرين؛ حتى صار من مؤخرة في موضع يعرف بالميشان؛ وذلك أنه 
قدّر أن محمد بن إبراهيم ومن معه يأتون عسكر نُصير من ذلك الطريق؛ فكان ذلك 
كما ظَنْ » ولقيهم في طريقهم فوهب الله له العلوٌ عليهم بعد صبر منهم له 
ومجاهدة شديدة؟؛ فانهزموا ولجؤّوا إلى النهر الذي كانوا وضعوا الكمين فيه » 
وهو نهر يزيد » فدَلَ زيرك عليهم » فتوغلت عليهم سُّميريّاته وشذواته » فقيل 
منهم طائفة وأسِر طائفة؛ وكان ممن ظفِر به منهم محمد بن إبراهيم المكنى 
أبا عيسى وعمرو المعروف بغلام بوذي » وأخذ ما كان معهم من السُّميريات » 
وذلك نحو من ثلاثين سّميريّة » وأفلت شبل في الذين نجؤا » فلحق بعسكر 
الخبيث » وخرج زيرك من بَنْقَ شِيرين ظافراً ومعه الأسارى ورؤوس مَنْ قتل مع 
العَؤْراء إلى واسط؛ وكتب إلى أبي أحمد بما كان من حربه والنصر والفتح. 

وكان فيما كان من زيرك في ذلك وصول الجرّع إلى كلّ مَنْ كان بدِجْلة وكورها 
من أتباع الفاسق » فاستأمن إلى أبي حمزة وهو مقيم بنهر المرأة منهم زهاء ألفي 
رجل - فيما قيل - فكتب بخبرهم إلى أبي أحمد » فأمره بقبولهم وإقرارهم على 
الأمان وإجراء الأرزاق عليهم . وخلطهم بأصحابه ومناهضته العدوٌ بهم . 

وكان زيرك مقيماً بواسط إلى حين ورود كتاب أبي أحمد على ابنه هارون 
بالمصير بالجيش المتخلف معه إلى نهر المبارك » فانحدر زيرك مع هارون ء 
وكتب أبو أحمد إلى نصير وهو بنهر المرأة يأمره بالإقبال إليه إلى نهر المبارك » 
فوافاه هنالك؛ وكان أبو العباس عند مصيره إلى نهر المبارك انحدر إلى عسكر 
الفاسق في الشَّدَا والسّميريّات » فأوقع به في مدينته بنهر أبي الخصيب. 

وكانت الحرب بينه وبينهم من أوّل النهار إلى آخر وقت الظهر » واستأمن إليه 
قائد من قوّاد الخبيث المضمومين كانوا إلى سليمان بن جامع » يقال له: منتاب » 
ومعه جماعة من أصحابه؛ فكان ذلك مما كسر الخبيث وأصحابّه » وانصرف 


ذكر الخير سيب لح ل أحمد وأصضحابه : 11 
أعلمه خبر منتاب » وذكر له خروجه إليه بالأمان » فأمر أبو أحمد لمنتاب بخلعة 
وصلة وحُملان » وكان منتاب أوّل مَنْ استأمن من قوّاد الرّنج . 


ولما نزل أبو أحمد نهر المبارك يوم السبت للنصف من رجب سنة سبع وستين 
ومئتين » كان أول ماعمل به فى أمر الخبيث ‏ فيما ذكر محمد بن الحسن بن 
حول عق محمد وماد ون إسيحافا بو حناد رن يلات أن كنب زليه كتانا دعر 
فيه إلى التوبة والإنابة إلى الله تعالى مما ركب من سفك الدماء وانتهاك المحارم 
وإخراب البلدان والأمصار » واستحلال الفروج والأموال » وانتحال ما لم يجعله 
الاو له أهلؤ من اليؤة: والرسالة .:ويعلمه أن القررة 41 مشوظة تنو الأمان له 
موجود؛ فإن هو نزع عما هو عليه من الأمور التي يسحّطها الله » ودخل في جماعة 
المسلمين » محا ذلك ما سلف من عظيم-جرائمه؛ وكان له به الحظ الجزيل في 
ذنياه > وانفل ذلك مع رسوله إلى الخبيث » والتمس الرّسول إيصاله » فامتنع 
أصحاب الخبيث من إيصال الكتاب » فألقاه الرسول إليهم » فأخذوه وأتوا به إلى 
الخبيث » فقرأه فلم يزذه ما كان فيه من الوعظ إلا نفوراً وإصراراً » ولم يجب عن 
الكتاب بشيء » وأقام على اغتراره » ورجع الرسول إلى أبي أحمد فأخبّره بما 
فعل » وترك الخبيث الإجابة عن الكتاب . وأقام أبو أحمد يوم السبت والأحد 
والإثنين: والتلاثاء والآزنعاء متشاغلة يعرضن الشذا' والتميريات .وترتيب قَوَاده 
ومواليه وغلمانه فيها » وتخيّر الرماة وترتيبهم في الشَّذَا والسٌّمِيرِيّات » فلما كان 
يوم الخميس سار أبو أحمد في أصحابه » ومعه ابنه أبو العباس إلى مدينة الخبيث 
التي سمّاها المختارة من نهر أبي الخصيب » فأشرف عليها وتأمّلها » فرأى من 
مَنعَتها وحصانتها بالشّور والخنادق المحيطة بها وما عوّر من الطرق المؤدية إليها 
وأَعِدَ من المجانيق والعرّادات والقسيّ الناوكيّة وسائر الآلات على سورها ما لم ير 
مثله ممن تقدّم من منازعي السلطان . ورأى من كثرة عدد مقاتلتهم واجتماعهم 
ما استغلظ أمره » فلمًا عاين أصحابه أبا أحمد , ارتفعت أصواتّهم بما ارتجّت له 
الأرض » فأمر أبو أحمد عند ذلك ابنه أبا العباس بالتقدّم إلى سُور المدينة وَرشْق 
مَنْ عليه بالسهام » ففعل ذلك ودنا حتى ألصق شذواته بمسنّاة قصر الخائن » 
وانحازت الفسقة إلى الموضع الذي دنت منه الشذا.» وتحاشدوا وتتابعت 
سهامهم . وحجارة مجانيقهم وعرّاداتهم ومقاليعهم » ورمى عوامّهم بالحجارة ‏ 


حجرا » وثبت أبو العباس ١‏ فرأى الخائن وأشياعه من جذّهم واجتهادهم 
وصَبْرهم ما لا عهد لهم بمثله من أحد حاربهم . 


فأمر أبو أحمد أبا العباس ومن معه بالرجوع إلى مواقفهم ليروّحوا عن أنفسهم 
ويداووا جراحهم ٠‏ ففعلوا ذلك. 

واستأمن إلى أبي أحمد في تلك الحال مقاتلان من مقاتلة السّمِيريّات » فأتوه 
بويا وا به من الآلات والملآحين » فأمر للمقاتلين بخلّع ديباج ومناطق 

محلاة » ووصلهما . وأمر للملاحين بخلّع من خلع الحرير الأحمر والثياب 
البيض بما حسن موقعه منهم وعمهم جميعاً بصلاته » وأمر بإدنائهم من الموضع 
الذي يراهم فيه نظراؤهم؛ فكان ذلك من أبخع المكايد التي كيد بها الفاسق , 
فلما رأى الباقون ما صار إليه أصحابهم من العفو عنهم والإحسان إليهم » رغبوا 
في الأمان وتنافسوا فيه » فابتدروه مسرعين نحوه » راغبين فيما شرع لهم منه » 
فصار إلى أبي أحمد في ذلك اليوم عد من أصحاب السميريّات » فأمر فيهم بمثل 
ما أمر به في أصحابهم » فلما رأى الخبيثُ ركون أصحاب السميريّات إلى الأمان 
واغتنامهم له أمر بردٌ مَنْ كان منهم في دِجْلة إلى نهر أبي الخصيب ٠»‏ ووكل بفوّهة 
النهر مَنْ يمنعهم من الخروج » وأمر بإظهار شذواته » وندب لهم بهبوذ بن 
عبد الوهات © وهو من أشَدٌ حماتة بأسا ؛ وأكثرهم عدداً وعِدّة » فانتدب بهبوذ 
لذلك فى أصحابه » وكان ذلك في وقت إقبال المدّ وقوّته » وقد تفرّقت شذوات 
أبي احيدة ولق ]وخر تداع منها بشرقيّ دِجلة » فأقام هنالك وهو يرى 
أن العدوت قد التفيت والنتنين عنة:. 

فلما ظهر بَهبُوذ فيما معه من الشَّدّوات أمر أبو أحمد بتقديم شَدَواتهِ » وأمر 
أبا العباس بالحمل على بهبوذ بما معه من الشَّذَا » وتقدّم ال قَوّاده وغلمانه 
بالحمل معه؛ وكان الذي صَلِيَ بالحرب من الشَّدَوات التي مع أبي العباس وزيرك 
يي ا ل 
وطمع أصحاب الفاسق في أبي العباس وأصحابه لقلة عدد شذواتهم » فلما 
صدموا انهزموا ووجحّه ابو اسان بوك بع فيطلت بيار :ل زوه 1لا 
قصر الخبيث » وأصابثه طعنتان » وجرح بالسهام جراحات » وأوهنت أعضاؤه 


بالحجارة 2 وَخلى ما كان عليه مع أصحابه » فأولجوه نهر أبى الخصيب وقد 
أشفى على الموت ٠‏ وقتل يومئذ ممن كان مع بهبوذ قائد من قوّاده ذو بأس ونجدة 
ولقدم في الحرب ٠.‏ يقال له: : عميرة » وظفر أصحاب أبي العباس بشذاة من 
شذوات بهبوذ » فقتل أهلها ٠‏ وغرقوا وأخذت الشذاة » وصار أبو العباس ومَن 
معه بشذواتهم بعد أن أتاهم أمر أبي أحمد بذلك » وبإلحاق الشَّذًا بشرقيّ دجلة 
وصرف الجيش ٠ ٠»‏ فلمًا رأى الفاسق جيش أبي أحمد منصرفاً أمر مَنْ كان انهزم في 
سلواته إلى : نهر أبى الخصيب بالظهور ليسكن بذلك روعة أصحابه » وليكون 
صرفه إياهم إذا صرفهم عن غير هزيمة ٠‏ فأمر أبو أحمد جماعة من غلمانه بأن 
يثبّتوا صدور شذواتهم إليهم؛ ويقصدوهم فلما رأوا ذلك ولَّوًا منهزمين مذعورين 
وتأخرت عنهم شذاة من شذواتهم » فاستأمن أهلها إلى أبي أخمل » .وكسواعلما 
أبيض كان معهم » فصاروا إليه في شذاتهم فأمّنوا وحُبوا ووُصِلوا وكُسوا » فأمر 
الفاسق عند ذلك برد شذواة: تهم إلى النهر ومنعها من الخروج ٠‏ وكان ذلك في آخر 
النهار » وأمر أبو أحمد أصحابه بالرجوع إلى معسكرهم بنهر المبارك . 


واستأمن إلى أبي أحمد في هذا اليوم عند منصرّفه خَلّقَ كثير من الرَّنْحَ 
وغيرهم ٠‏ فقبلهم , وحملهم في الشَّذا والسسرتاكه 6 و ام أن يخلع عليهم 
ويوصلوا ويُحبَوًا » وتُكتب أسماؤهم في المضمومين إلى أبي العباس . 

وسار أبنو الحمد » فوافى عسكره بعد العشاء الأخيرة » فأقام به يوم الجمعة 
والسبت والأحد » ثم عزم على نقل عسكره إلى حيث يقرب منه عليه القَضْد 
لحرب الخبيث » ٠‏ فركب الشذا في يوم الإثنين لستٌ ليال بقين من رجب سنة سبع 
وستين ومئتين » ومعه أبو العباس والقوّاد من مواليه وغلمانه » فيهم زيرك ونصير 
حتى وافى النهر المعروف بنهر جَطى في شرقيّ دجُلة » وهو حيال النهر المعروف 
باليهوديٌ » فوقف عليه » وقدّر فيه ما أراد وانصرف » 5 به أبا العباس 
وزيرك ونُصيراً » وعاد إلى معسكره » فأمر فنودي في الناس بالرحيل إلى الموضع 
ا م ا ا 5 
وعقدت القناطر على الأنهار ‏ وغدا في يوم الثلاثاء لخمس بقين من رجب في 
جميع عساكره حتى نزل نهر جّطى» فأقام به إلى يوم السبت لأربع عشرة ليلة خلت 
من شعبان سنة سبع وستين ومئتين » ولم يحارب في شيء من هذه الأيام, وركب 


قل ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثا 


في السفن والسميرات » على كل رجل منهم لأمَنّهِ وزِيّه » وسار حتى وافى 
الفرات 3 ووازى عسكر الفاسق وأبو أحمد من أصحابه وأتباعه في زُهاء خمسين 
ألف رجل أو يزيدون » والفاسق يومئذ في زهاء ثلثمئة ألف إنسان » كلهم يقاتل 
أو يدافع ؛ لمن ضازيت تست اخوطاءين برع حورا قوتنه وقاذف بمقلاع » 
يرام بعرّادة أف- تسيو وأضعفهم لأرماة بالحجارة عن أيديهم وهم النظارة 
المكتر ون الشوات :و المفتترين بالف" '.والضاح 4 والقياء يشركهى في ذللكه. 


فأقام أبو أحمد في هذا اليوم بإزاء عسكر الفاسق إلى أن أضحى ٠‏ وأمر فنودي 
أن الأمان مبسوط للناس؛ أسودهم وأحمرهم إلا الخبيث » وأمر بسهام فغلقت 
فيها رقاع مكتوب فيها من الأمان مثل الذي نودي به » ووعد الناس فيها الإحسان 
ورمى بها إلى عسكر الخبيث » فمالت إليه قلوب أصحاب المارق بالرّهبة والطمع 
فيما وعدهم من إحسانه وعفوه؛ فأتاه في ذلك اليوم جمع كثير يحملهم الشّذا 
إليه » فوصلهم وحباهم » ثم انصرف إلى معسكره بنهر جطى » ولم يكن في هذا 
اليوم حرب . 

وقدم عليه قائدان من مواليه » أحدهما بكتمر والآخر جعفر بن بغلاغز » في 
جمع من أصحابهما فكان ورودهما زائداً في قوّة مَنْ مع أبي أحمد. 

ورحل أبو أحمد عن نهر جَطى إلى معسكر قد كان تقدم في إصلاحه » وعقد 
القناطر على أنهاره » وقطع النهر ليوسعه بفرات البصرة ة بإزاء مدينة الفاسق؛ فكان 
نزوله هذا المعسكر في يوم الأحد للنصف من شعبان سنة سبع وستين ومئتين » 
وأوطن هذا المعسكر . وأقام به » ورتب قوّاده » ورؤساء أصحابه مراتبهم فيه , 
فجعل تُصيراً صاحب الشَّذَا والسميريات في جيشه في أوّل العسكر وآخره بالموضع 
الموازي النهر المعروف بجُوى كورء وجعل زيرك التركي صاحب مقدذمة 
أبي العباس في أصحابه موازياً ما بين نهر أبي الخصيب وهو النهر الموسوم بنهر 
الأتراك والنهر المعروف بالمغيرة » ثم تلاه علي بن جهشيار حاجبه في جَيْشْه . 

وكانت مضاربٌُ أبي أحمد وابنيه حيالَ الموضع المعروف بديْر جابيل » وأنزل 


200 التّعير : الصّراخْ والصياح في حرب » أو شرٌ. 


ا سم 


راشداً مولاه في مواليه وغلمانه الأتراك والخزر والرّوم والديالمة والطبرية 
والمغاربة والزّنج على النهر المعروف بِهَطَمة ٠»‏ وجعل صاعد بن مخُلّد وزيره في 
جيشه من الموالي والغلمان فويق عسكر راشد » وأنزل مسروراً البلخيّ في جيشه 
على النهر المعروف بِسِنْدادَان » وأنزل الفضل ومحمداً » ابني موسى بن بُعا في 
جيشهما على النهر المعروف بهالة وتلاهما موسى دالجويه في جيشه وأصحابه 
وجعل بُعْراجٍ التركيّ على ساقته نازلاً على نهر جُطَّى » وأوطنوه » وأقاموا به » 
ورأى أبو أحمد من حال الخبيث وحصانة موضعه وكثرة جمعه ما علم أنه لابدَ له 
من الصبر عليه ومحاصرته وتفريق أصحابه عنه؛ ببذل الأمان لهم » والإحسان 
إلى مَنْ أناب منهم » والغلظة على مَنْ أقام على غيّه منهم » واحتاج إلى الاستكثار 
من الشَّذا وما يحارب به في الماء . 


فأمر بإنفاذ الرّسل في حمل المِيّر في البرّ والبحر » وإدرارها ا 
بالمدينة التي سماها الموقّقيّة » وكتب إلى عماله في النواحي في حمل الأموال 
إلى بيت ماله في هذه المدينة » وأنفذ رسولاً إلى سيراف وجتابا في بناء الشدًا 
والاستكثار منها لما احتاج إليه من ترتيبها في المواضع التي يقطع بها اليّر عن 
الخائن وأشياعه » وأمر بالكتاب إلى عمّاله في النواحي بإنفاذ كل مَنْ يصلح 
للوثبات في الديواورة ويرغب في ذلك » وأقام ينتظر شهراً أو نحوه؛ فوردت 
الميّر متتابعة يتلو بعضها بعضاً , وجهّز التجار صنوف التجارات والامتعة 
وحملوها إلى المدينة الموفقيّة واتخذت بها الأسواق » وكثر بها التجار 
والمتجهزون من كل بلد » ووردتها مراكب البحر؛ وقد كانت انقطعت لقطع 
الفاسق وأصحابه سبلها قبل ذلك بأكثر من عشر سنين » وينى أبو أحمد مسجد 
الجامع ١‏ وأمر الناس بالضّلاة فيه :انل و5 العرامت فضرب فيها الدنانير 
والدراهم » فجمعت مدينة أبي أحمد جميع المرافق » وسيق إليها صنوف المنافع 
حتى كان ساكنوها لا يفقدون بها شيئاً مما يوجد في الأمصار العظيمة القديمة . 
وحملت الأموال » وأدرٌ للناس العطاء في أوقاته » فاتّسعوا وحسنت أحوالهم . 
ورغب الناس جميعاً في المصير إلى المدينة الموفقيّة والمقام فيها. 


وكان الخبيث بعد ليلتين من نزول أبي أحمد مدينته الموفقيّة أمر بهبوذ بن 
عبد الوهاب » فعبّر والناس غارُون في سُميرات إلى طرف عسكر أبي حَمْرْة 


د تت ات ا 52 22ر2 ا ب 


فأوقع به » وقتل جماعة من أصحابه » وأ سر جماعة » وأحرق كوخات كانت لهم 
قبل أن يبنى الناس هنالك » فأمر أبو أحمد تُصيراً عند ذلك بجمع أصحابه » وألآً 
يطل لاعن بمقارقة ضكر ...أن رسن اقطان كه بالشراء و السميرئانت 
والرّواريق فيها الرجّالة إلى آخر ميان رُوذان والقَنْدل وأبرسان » للإيقاع بمن 
هنالك من أصحاب الفاسق . 


وكان بميان روذان من قوّاده أيضاً إبراهيم بن جعفر الهمدانيَ في أربعة آلاف 
من الزَّنج » ومحمد بن أبان المعروف بأبي الحسن أخو علي بن أبان بالقَنْدل في 
"أكلدكة الافن + والتعروف بالذور فن أبرشان كن آلفه وعسيكة من الزن 
والكاكن: فبدا أبزا السانى بالمملاانة .فاوقم كه »وكرت ييا خزوني + دول 
فيها خلق كثير من أصحاب الهمدانيّ » وأسر منهم جماعة » وأفلت الهمدانيَ في 
سُميريّة قد كان أعدّها لنفسه » فلحق فيها بأخى المهلبيّ المكنى بأبي الحسن » 
واحتوى أصحاب أبي العباس على ما كان في أيدي الزَّنِجِ وحملوه إلى عسكرهم . 

وقد كان أبو أحمد تقدم إلى ابنه أبي العباس في بذل الأمان لمن رغب فيه » 
المي رح قار ادا قال عار اي 
و وا يوقفوا بإزاء نهر لعي ليعاينهم أصحابهم . . : وأقام 
أبو أحمد يكايد الخائن ببذل الأمان لمن صار إليه من الزّنج وغيرهم » ومحاصرة 
الباقين والتضييق عليهم » وقطع الميّر والمنافع عنهم؛ وكانت ميرة الأهواز 
وما يرد من صنوف التجارات منها ومن كورها ونو احي أعمالها يسلك به النهر 
المعروف ببيان » فسرى بهبوذ في مجلد رجاله ليلة من الليالي » وقد نوي أيه خبر 
قيروان ورد بصنوف من التجارات والميروكمن ف فى النخل ؛ فلما ورد القَيْروان 
خرج إلى أهله » وهم غارّون » فقتل منهم وأسّرء وأخذ ما أحب أن يأخذ من 
الأموال:: 

وقد كان أبو أحمد أنفذ لبَذرقة ذلك القَيْروان رجلا من أصحابه في جمع » فلم 
يكن للموجّه لذلك بيبهبوذ طاقة » لكثرة عدد مَنْ معه وضيق ضيق الموقع على 
الفرسان » وأنه لم يكن بهم فيه غناء ٠‏ فلما انتهى ذلك إلى أبي أحمد ٠‏ غاظ عليه 
ما نال الناس في أموالهم وأنفسهم وتجارتهم » وأمر بتعويضهم » وأخلف عليهم 


مثل الذي ذهب لهم » ورتب الشذا على فوّهة بيان وغيره من الأنهار التي لا يتهيّأ 
للفرسان سلوكها في بنائها والإقبال بها إليه تور سيا مزه صالج 5 
فيها الرجال » وقلّد أمرها أبا العباس ابنه » وأمره أن يوكل بكل موضع يرد إلى 
الفستقة مه ميرة > فانخدر أبو العباس لذلك إلى فُرّهة البحر فى 'الشدذوات + ورتب 
في جميع تلك المسالك القوّاد 2 وأحكم الأمر فيه غاية الإحكام . 


اي ِ 
2 2 2 


وفي شهر رمضان منها كانت وقعة بين إسحاق بن كنْدَاج وإسحاق بن أيوب 
وعيسى بن الشيخ وأبي ي المغراء وحمدان الشاري ومن تأشب إليهم من قبائل رّبيعة 
وتشلية وبكن اليس 2 ٠‏ فهزمهم ابن كُنْدَاجٍ إلى نَصِيبين » وتّبعهم إلى قريب من 
آمِد » واحتوّى على أموالهم ٠‏ ونزلوا آمد » فكانت بينه وبينهم وقعات . 


3 6 - 3 
2 ٍ 00 


[ذكر خبر مقتل صندل الزنجيّ] 

وفي شهر رمضان منها قتل صندل الزنجي» وكان سبب قتله أن أصحاب الخبيث 
عَبّرُوا لليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة فيما ذكر - أعني سنة سبع وستين 
ومئتين - يريدون الويقاع بعسكر نصير وعسكر زيرك 2 فنذر بهم الناس»ء فخرجوا 
إليهم » فردذوهم خائبين » وظفروا بصندل هذا ء وكان ‏ فيما ذكروا يكشف 
وجوه الحرائر المسلمات ورؤوسهنٌ ويقلبية تقلت الإماء » فإن امتنعت منهن 
امرأة ضرب وجهها ودفعها إلى بعض علوج الزّنج يبيعها بأوكس الثمن » فلما أتِيَ 
به أبو أحمد . أمر به فشّدّ بين يديه » ثم رمي بالسهام » ثم أمر به فقتل . 

ا ات ين 


[ذكر خبر استئمان الزنج إلى أبي أحمد] 
وفي شهر رمضان من هذه السنة استأمن إلى أبي أحمد خلّق كثير من عند الزنج . 
* ذكر سبب ذلك : 
وكان السبب في ذلك أنه كان - فيما ذكر - استأمن إلى أبي أحمد رجل من 
مذكوري أصحاب الخبيث ورؤسائهم وشجعانهم » يقال له: مهذب » فحمل في 


يلق ظ ذكر خبر الإيقاع بالزنج 


الشذا إلى أبي أحمد ٠‏ فأتِيَ به في وقت إفطاره » فأعلمه أنه جاء متنضّحاً راغباً إلى 
اماد وا ع عن الخبرر ال 0 
اموا ل لاي 2 
انصرفوا منهزمين » فكثر المستأمنة من الزّنجح وغيرهم وتتابعوا؛ فبلغ عدد مَنْ 
آلاف رجل من بين أبيض وأسود. 

وفي شوال من هذه السنة ورد الخبر بدخول الخجستانيٌ نيسابور وانهزام 
عمرو بن الليث وأصحابه » فأساء السيرة فى أهلها ء وهدم قور :آل معاذ بن 
مسلم ء وضرب من قدر عليه منهم واقتطع ضياعهم ٠‏ وترك ذكر محمد بن 
طاهر 2 ودعا له على منابر ما غلب عليه من مدن خراسان وللمعتمد ء وترك 
لاد لعررفيا 


[ذكر خبر الإيقاع بالزئج في هذا العام ] 

وفي شوال من هذه السنة كانت لأبي العباس وقعة بالرّنج » قَتِل فيها منهم 

* ذكر سبب ذلك : 

وكان السبب في ذلك - فيما بلغني أن النامف نعي مر كل قياف من 
أصحابه أهل الجلّد والبأس منهم » وأمر المهلبيّ بالعبور بهم ليبيّت عسكر 
أبي أحمد » ففعل ذلك ٠‏ وكانت عِدَّة مَنْ عبّر من الزَّنج وغيرهم زهاء خمسة 
آلاف رجل أكثرهم من الزنج » وفيهم نحو من مئتي قائد » فعبرُوا إلى شرقي 
دجْلة » وعزموا على أن يصير القوّاد م: منهم إلى آخر النخل مما يلي السّبخة؛ 
فيكونوا في ظهر عسكر أبي أحمد ء ل م منهم في الشَّذَا 
والسّميرِيّات والمعابر قبالة عسكر أبي أحمد » فإذا نشبت الحرب بينهم انكبٌ مَنْ 
كان عبر من قوّاد الخبيث » فصار إلى السّبخة على عسكر أبي أحمد الموفق . 
وهم غارّون مشاغيل بحرب مَنْ بإزائهم » وقدّر أن يتهيأ له في ذلك ما أحبه » 


ذكر خبر الإيقاع بالزنج ف 


فأقام الجيش في الغراق ليلتهم » ليغادوا الإيقاع بالعسكر. فاستأمن إلى 
أبي أحمد غلام كان معهم من الملاحين » فأنهى إليه خبرّهم وما اجتمعت عليه 
آراؤهم » فأمر أبو أحمد أبا العباس والقٌّرّاد والغلمان بالنهوض إليهم؛؟ وقصد 
الناحية التي فيها أصحاب الخبيث ٠‏ وأنفذ جماعة من قوّاد غلمانه في الخيل إلى 
السّبّخة التي في مؤخر النخل بالفرات ٠‏ لتقطعهم عن الخروج إليها » وأمر 
أصحاب الشَّدَا والسميريّات » فاعترضوا في دجُلة » وأمر الرّجالة بالرّحْف إليهم 

من النخل » فلما رأى الفجّار ما أتاهم من التدبير الذي لم يحتسبوه كرّوا راجعين 

في الطريق الذي أقبلوا منه طالبين التخلص » ٠»‏ فكان قصدهم لجوّيث باروَّيْه » 
وانتهى خبر رجوعهم إلى الموفق . فأمر أبا العباس وزيرك بالانحدار في 
السَّدّوات يسبقونهم إلى النهر؛ ليمنعوهم من عبوره. وأمر غلاماً من غلمانه » 
يقال له: ثابت » له قيادة جَمُْع كثير من غلمانه السودان أن يحمل أصحابه في 
المعابر والزواريق وينحدر معهم إلى الموضع الذي فيه أعداء الله للإيقاع بهم حيث 
كانوا » فأدركهم ثابت في أصحابه بجويّث بارويه » فخرج إليهم فحاربهم محاربة 
طويلة » وثبتوا له » واستقبلوا جمعه وهو من أصحابه فى زُهاء خمسمئة رجل » 
لأنهم الم يكونوا تكاملوا' وطمعوا'فنه + ثم صذقهم واكك علبهع. فمتحه اللا 
أكتافهم ؛ فِمِنْ مقتول وأسير وغريق وملجّج في الماء بقدر اقتداره على السباحة 
التقطته الشذا والسميريّات في دِجْلة والنهر » » فلم يفلت من ذلك الجيش إلا أقله , 
وانضرف» أبو العباسشن بالفتْح , ومعه ثابت وقد عُلّقت الرؤوس في الشَدّوات 
وصٌلب الأسارى فيها » فاعترضوا بهم مدينتّهم ليرهبوا بهم أشياعهم؛ فلما رأؤهم 
أبلسوا وأيقنوا بالبوار » وأدخل الأسارى والرؤوس إلى الموفقيّة » وانتهى إلى 
أبي أحمد أن صاحب الزّنج موّه على أصحابه » وأوهمهم أن الرؤوس المرفوعة 
مكل مكلك لهنم ليراغؤا'وأن الأمتارئ,هن المستايتة + قامر الموقق عند ذلك 
أبا العباس , بجمع الرؤوس والمسير بها إلى إزاء قصر الفاسق والقذف بها في 
ا ل 0 ٠‏ فلما سقطت 
الرؤوس في مدينتهم » عرف أولياء القتلى رؤوس أصحابهم » فظهر بكاؤهم , 
وتبين لهم كذب الفاجر وتمويهه. 


رض ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر 


وفي شوال من هذه السنة كانت لأصحاب ابن أبي الساج وقعة بالهيصم 
العجليٌ 3 قتلوا فيها مقدّمته » وغلبوا على عسكره فاحتووه. 


يا ع 
7 27 


[ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر] 

وفي ذي القعدة منها كانت لزيرك وقعة مع جيش لصاحب الزنج بنهر 
ابن عمر » قتل زيرك منهم فيها خلقاً كثيراً. 

* ذكر الخبر عن سبب هذه الوقعة : 

ذكر: أن صاحب الرَّنج كان أمر بانّخاذ شَّدُوات » فعُملت له » فضمها إلى 
ما كان يحارب به » وقسّم شذواته ثلاثة أقسام بين بَهُبوذ ونصر نصر الروميّ وأحمد بن 
الزرّنجيّ » وألزم كل واحد منهم غرمٌ ما يصنع على يديه منها » وكانت زهاء 
خمسين شّذاة » ورتّب الرّماة وأصحاب الرماح » واجتهدوا في إكمال عَذْتهم 
وسلاحهم ٠‏ وأمرهم بالمسير في دِجُلة والعبور إلى الجانب الشرقيّ والتعرّض 
لحرب أصحاب الموفق » وعدّة شذوات الموفق يومئذ قليلة » لأنه لم يكن وافاه 
كل ماكان آمو باتكاذه. :وما كان عدم .متها فمتفرق كن فوعة الأنهار التي يان 
الزّنجِ منها الميّر » فغلظ أمر أعوان الفاجر » وتهيّأ له أخذ شذاة بعد شذاة من شذا 
الموفق » وأحجم نصير المعروف بأبي حمزة عن قتالهم والإقدام عليهم » كما 
كان يفعل لقلة ما معه من الشَّذَا » وأكثر شذوات الموفق يومئذ مع نصير » وهو 
المتولي لأمرها ء فارتاع لذلك أهلٌ عسكر العوفق + وعافوا أن عم على 
عسكرهم الزّنِج بما معهم من فضل الشَّذَا » فورد عليهم في هذه الحال شّذُوات 
كان الموقّق تقدّم في بنائها بجَابَا » فأمر أبا العباس بتلقيها فيما معه من الشَّذا حتى 
يوردها العسكر » إشفاقاً من اعتراض الزَّنْحِ عليها في دِجُلة » فسلمت وأتى بها 
حتى إذا وافت عسكر تُصير » فبصر بها الزنج طمعوا فيها » فأمر الخبيث بإخراج 
شذواته » وأمر أصحابه بمعارضتها والاجتهاد فى اقتطاعها » فنهضوا لذلك » 
فتسرّع غلام من غلمان أبي العباس شجاع يقال له وصيف يعرف بالحِجْراي » في 
شذوات كُنَ معه» فشدَّ على الزنج فانكشفوا وتبغهم حتى وافى بهم نهر 


ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر رضنا 
أبي الخصيب . وانقطع عن أصحابه » فكرُوا عليه شذواتهم ٠‏ وانتهى إلى 
مضيق 2 فعلقت مجاديف بعض شذواته بمجاديف بعض شذواتهم » فجنحت 
وتقصّفت بالشط » وأحاط به الآخرون واكتنفوه من جوانبه » وانحدر عليه الزَّنْجَ 
من السور » فحاربهم بِمّنْ كان معه حرباً شديداً حتى قتلوا . 

ولحل اّنح شذواتهم , فأدخلوها نهر أبي الخصيب » ووافى أبو العباس 
بالشذوات الجتابية سالمة بما فيها من السلاح والرجال » فأمر أبو أحمد 
أبا العباس بتقلّد أمر الشذوات كلها والمحاربة بها » وقطع مواد المير عنهم من 
كلّ جهة » ففعل ذلك » فأصلحت الشذوات » ورتب فيها المختارون من الناشبة 
والرّامحة؛ حتى إذا أحكم أمرها أجمع ٠»‏ ورتبها في المواضع التي كانت تقصد 
إليها شذوات الخبيث » وتعيث فيها » أقبلت شذواته على عادتها التى كانت قد 
عرك عليه + فكرع البوع ابو العياسس فى كدواته ماو افر سائر أصيعابة الكذا أن 
يحملوا بحملته » ففعلوا ذلك وخالطوهم . وطفقوا يرشقونهم بالسهام , 
ويطعنونهم بالرماح ٠»‏ ويقذفونهم بالحجارة؛ وضرب الله وجوَّههم . فولوًا 
منهزمين » وتبعهم أبو العباس وأصحابه حتى أولجوهم نهر أبي الخصيب » 
وغرق لهم ثلاث شذوات . وظفر بشذاتين من شذواتهم بما فيها من المقاتلة 
والملاحين. فأمر أبو العباس بضرب أعئّاق مَنْ ظفر به منهم . 

فلما رأى الخبيث ما نزل بأصحابه » امتنع من إخراج الشَّذا عن فناء قصره . 
ومنع أصحابه أن يجاوزوا بها الشط إلا في الأوقات التي يخلو دِجُلة فيها من 
شذوات الموفق. 

فلمًا أوقع بهم أبو العباس هذه الوقعة اشتدٌ جزعغهم ٠»‏ وطلب وجوه أصحاب 
الخبيث الأمان فأومنوا » فكان ممن استأمّن من وجوههم ‏ فيما ذكر ‏ محمد بن 
الحارث العميّ » وكان إليه حفظ عسكر منكى والسور الذي يلي عسكر الموفق » 
وكات خروجه'لبلا تمع 'عدة من أضحابه +: قوصله الموقق تصبلات كثيرة:.وخلع 
عليه » وخمله على عدّة دوات بخليتها والتهاء وأسنى له الرّزق + وكان 
محمد بن الحارث حاول إخراج رَؤْجته معه » وهي إحدى بنات عمه » فعجزت 
المرأة عن اللحاق به » فأخذها الزنج فردّوها إلى الخبيث » فحبسها مدّة » ثم أمر 
بإخراجها والنداء عليها في السوق . فبيعت؛ ومنهم أحمد المعروف بالبّرذعيّ. 


لاا خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحريه 


وكان ‏ فيما قيل ‏ من أشجع رجال الخبيث الذين كانوا في حيّز المهلبيّ ومن قوّاده 
الزنج مدبد وابن أتكلويه ومنينة » فخلع عليهم جميعاً » ووُصلوا بصلات كثيرة » 
وخحملوا على الخيل » وأحسن إلى جميع من جاؤوا به معهم من أصحابهم ‏ 
وانقطعت عن الخبيث مواد الميرة » وسّدّت عليه وعلى من أقام معه المذاهب » 
وأمر شبلا وأا النداء - وهما من رؤساء قوّاده وقدماء أصحابه الذين كان يعتمد 
عليهم ويثق بمناصحتهم ‏ بالخروج في عشرة آلاف من الزَّنجِ وغيرهم » والقصد 
لنهر الدير ونهر المرأة ونهر أبي الأسد . والخروج من هذه الأنهار إلى البتطيحة 
للغارة على المسلمين » وأخذا ما وجدا من طعام وميرة ليُقطع عن عسكر الموفق 
ما يرده من الميرة وغيرها من مديئة السلام وواسط ونواحيها. 

فندب الموفق لقصدهم حين انتهى إليه خبر مسيرهم مولاه زيرك صاحب 
مقدمة أبى العباس » وأمره بالنهوض في أصحابه إليهم » وضمٌ إليه من اختار من 
الرجال » فمضى في الشَّدَّوات والسُّميرتات . وحمل الرججالة في الزواريق 
والسفن البخفاف حثيثاً » حتى صار إلى نهر الدير » فلم يعرف لهم هنالك خبراً » 
فصار منه إلى بق شيرين » ثم سلك في نهر عديّ حتى خرج إلى نهر ابن عمر ) 
فالتقى به جيش الرَّنْحَ في جمع راعنّه كثرته » فاستخار الله في مجاهدتهم » وحمل 
فانفضوا » ووضع فيهم السلاح » فقئّل منهم مقتلة عظيمة » وغرق منهم مثل 
ذلك » وأسّر خلقاً كثيراً » وأخذ مِنْ سفنهم ما أمكنه أخذه » وغرق منها ما أمكن 
تغريقه؛ فكان ما أخذ من سفنهم نحواً من أربعمئة سفينة » وأقبل بمن معه من 
الأسارى وبالرؤوس إلى عسكر الموفق. 


: 


[خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه] 
وفى ذي الحجة لست بقين منه عبر الموفق بنفسه إلى مدينة الفاسق وجيشه 
ذكر السب لسبب الذي من أجله كان عبورة إليها : 


ع 8 09 
وكان السبب فى ذلك - فيما ذكر ‏ أن الرؤساء من أصحاب الفاسق . لما رأؤا 


ما قد حل بهم من البلاء مِنْ قتل مَنْ يظهر منهم وشدّة الحصار على مَنْ لزم 
والصفح عن جُرْمه » مالوا إلى الأمان » وجعلوا يهربون في كل وجه » ويخرجون 
إلى أى اعمه تن الأمان كلما وكدا لبه اميل 


شان اقيق مو ذلك تغنا ابوا يق الولذك» فركل كر تبهية كان مرق أن 
فيها طريقاً للهرب من عسكره أحراساً وحفظة » وأمرهم بضبط تلك النواحي » 
ووكل بفؤهة الأنهار منْ يمنع السفن من الخروج منها » واجتهد في سدّ كل مسلك 
وطريق وثلمة؛ لئلا يطمع في الخروج عن مدينته . 


وأرسل جماعة من قوّاد الفاجر صاحب الزنج إلى الموفق يسألونه الأمان » 
وأن يوجه لمحاربة الخبيث جيشاً ليجدوا إلى المصير إليه سبيلاً » فأمر الموفق 
لكاي المي ويج اي اسيفاءة إلى العرلت المقووت تور الاري ." 
وعليّ بن أبان حينئذ يحوط ذلك النهر؛ فنهض أبو العباس في المختارين من 
أصحابه » ومعه الشَّذَا والسُّميرِئّات والمعابر » فقصد النهر الغربيَ » وانتدب 
المهلبن وأصحابه لحربه » فاستّعرت الحرب بين الفريقين » وعلا أصحاب 
أبي العباس » وقهر الزّنْجِ » وأمدّ الفاسق المهلبيّ بسليمان بن جامع في جَمع من 
الزّنْحِ كثير » واتصلت الحرب يومئذ من أوّل النهار إلى وقت العصر؛ وكان الظفر 
في ذلك اليوم لأبي العباس وأصحابه » وصار إليه القوم الذين كانوا طلبوا الأمان 
من قُرّاد الخبيث » ومعهم جمع كثير من الفرسان وغيرهم من الرَّنْج » فأمر 
أبو العباس عند ذلك أصحابه بالرجوع إلى الشّذا والسفن » وانصرف فاجتاز في 
منصرفه بمدينة الخبيث » حتى انتهى إلى الموضع المعروف بنهر الأتراك » فرأى 
امعان ل عرد اربج فى ذا لمر تم ين لحي بها المعو لو اليو كان 
هناك ', فقصدوا نحوهم , وقد انصرف أكثر أصحابهم إلى المدينة الموفقية , 
شرا إن الأردو ومودرا او يسار واتر بولك القكالة و ولي سماقة 

منهم السور » وعليه فريق من الزّنج وأشياعهم ٠»‏ فقتلوا م مَنْ أصابوا منهم هنالك » 
ونذِر الفاسق بهم » فاجتمعوا لحربهم » وأنجد بعضهم بعضاً. 

فلمًا رأى أبو العباس اجتماعً الخبثاء وتحاشدّهم وكثرة من ثاب إلى ذلك 


اا خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحريه 


الموضع منهم ٠‏ مع قلة عدد مَنْ هنالك من أصحابه » كر راجعاً إليهم فيمن كان 
معه في الشَّذَا » وأرسل إلى الموقق يستمذه » فوافاه لمعونته مَّنْ خف لذلك من 
الغلمان في الشَّذَا والسّميريات » فظهروا على الرَّنْحج وهزموهم؛ وقد كان 
سليمان بن جامع لما رأى ظهور أصحاب أبي العباس على الزَّنْحِ » وغل في النهر 
مصاعداً في جمع كثير؛ فانتهى إلى النّهر المعروف بعبد الله » واستدبر أصحاب 
في طلب من انهزم عنهم من الرَّنْج ؛ فخرج عليهم من ورائهم ؛ وخفقت طبوله ١‏ 
فانكشف أصحاب أبي العباس » ورجع عليهم مَنْ كان انهزم عنهم من الزَّنْحِ » 
فأصِيبت جماعة من غلمان الموفق وغيرهم من جُنده » وصار في أيدي الرَّنْج عدّة 
أعلام ومطارد » وحامى أبو العباس عن الباقين من أصحابه » فسلم أكثرُهم , 
«الفرتم نيم : تاطعيك مده الوقفة الدج وجاعيح عرو نيدت تلونهم ٠»‏ فاجمع 
الموفق على العبور بجيشه أجمع لمحاربة الخبيث » وأمر أبو العباس وسائر القوّاد 
والغلمان بالتأهّب للعبور » وأمر بجمع السفن والمعابر وتفريقها عليهم » ووقف 
على يوم بعينه أراد العبور فيه » فعصفت رياح منعت من ذلك » واتصل عصوفها 
أياماً كثيرة؛ فأمهل الموفق حتى انقضى هبوب تلك الرياح » ثم أخذ في الاستعداد 
للعبور ومناجزة الفاجر. 


فلما تهيّأ له ما أراد من ذلك عبر يوم الأربعاء لست ليال بقين من ذي الحجة 
مو سن بسع وب ومن في أكتفيه عق واكمل عد وام يحمل يل كتير 

فى السفن ٠‏ وتقدم إلى أبي العباس في المسير في الخيل ومعه جميع قواده 
الفرسان ورجّالتهم ٠‏ ليأتِيَ الفجرة من ورائهم من مؤخّر النهر المعروف بمنكى » 
وأمر مسروراً البلخيّ مولاه بالقصد إلى نهر الغربيّ ليضطر الخبيث بذلك إلى 
تفريق أصحابه » وتقدّم إلى نصير المعروف بأبي حمزة ورشيق غلام أبي العباس 
وهو من أصحابه - وشذوائه فى مثل العدّة التى فيها نصير - بالقصد لفوّهة نهر 
أى اللخصيئ: و التجارية لما بإظوييه دوا اقيق :» وقلة كان :ايتكد يدها + 
باالها لاا رامحو ري أ اح ع او لق 1ن 
مدينة الخبيث قد كان حصنه بابنه المعروف بأنكلاي » وكنفه بعليّ بن أبان 
وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر الهمدانيَّ وحفه بالمجانيق والعرّادات 


خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه ييل 
والقسيّ الناكيّة » وأعدّ فيه الناشبة وجمع فيه أكثر جيشه . 

ذلا لتقي "لدان آم" الموقى علناتة* الناقتنةو الر اسحة والسؤذانت الدى* 
من الركن الذي فيه جمع الفسقة » وبينه وبينهم النهر المعروف بنهر الأتراك؛ وهو 
نهر عريض غزير الماء » فلما انتها إليه أحجموا عنه » فصِيح بهم » وخُرّضوا 
على العبور فعبروا سباحة » والفسقة يرمونهم بالمجانيق والعرّادات والمقاليع 
والحجارة عن الأيدي ‏ وبالسهام عن القسيّ الناوكية » وقسيّ الرّجْل وصنوف 
الآلات التي يرمّى عنها؛ فصبروا على جميع ذلك حتى جاوزوا النهر » وانتهوًا إلى 
السور » ولم يكن لحقهم من الفعّلة مّن كان أَعِدَ لهدمه » فتولى الغلمان تشعيث 
الفور بوطااكا يعو نو باكيم ويد اللذتذلك 4 وهار لقعي البيل إلى 
عَلوّه » وحضرهم بعض السلاليم التي كانت أعِدَت لذلك » فعلوا الركن ‏ 
ونصبوا هنالك علماً من أعلام الموفق » وأسلم الفسقة سورهم » وخلؤا عنه بعد 
أن حوربوا عليه أشد حرب ٠‏ وقيّل من الفريقين خلقٌ كثير » وأصيب غلامٌ من 
غلمان الموفق يقال له: ثابت بسهم في بطنه فمات » وكان من قوّاد الغلمان ' 

وَلما تمكو أصححات المودق من شور الفسقة + الحراقؤ نينا كان علبدمة تتحييق 
وعرّادة وقوس ناوكيّة » وخْلَؤًا عن تلك الناحية وأسلموها ٠‏ وقد كان أبو العباس 
قصد بأصحابه في الخيل النهر المعروف بمنكى » فمضى على بن أبان المهلبيّ في 
طايه > قا ميد لمعا سخ فلع تين لد ةرو انق 1 متهن أل العتاتن عل 
وهزمه » وقتل جمعاً كثيراً من أصحابه » وأفلت المهلبيَ راجعاً » وانتهى 
أبو العباس إلى الموضع الذي قدر أن يصل منه إلى مدينة الفاسق من مؤخر نهر 
منكى » وهو يرى أن المدخل من ذلك الموضع سهل » فدخل إلى الخندق فوجده 
عريضاً ممتنعاً ٠‏ فحمل أصحابه على أن يعبروه بخيولهم » وعبّره الرّجّالة سباحة 
حتى وافوا السور » فثلموا فيه ثلما اتسع لهم منه الدخول فدخلوا » فلقي أوائلهم 
سليمان بن جامع » وقد أقبل للمدافعة عن تلك الناحية لمّا انتهى إليه انهزم 
المهلبّي عنها » فحاربوه » وكان أمام القوم عشرة من غلمان الموفق » فدافعوا 
سليمان وأصحابّه؛ وهم خلق كثير » وكشفوهم مراراً كثيرة » وحاموا عن سائر 
أصحابهم حتى رجعوا إلى مواضعهم . 


عم خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه 


وقال محمد بن حمّاد: لما غلب أصحاب الموفق على الموضع الذي كان 
الفاسق حرسه بابنه والمذكورين من أصحابه وقوّاده » وشعّثوا من السور الذي 
أفضؤًا إليه ما أمكنهم تشعيثّه » وافاهم الذين كانوا أَعِدَوا للهدم بمعاولهم 
وآلاتهم » فثلموا في السور عدّة ثلم » وقد كان الموفق أعدّ لخندق الفسقة جسراً 
يُمَذ عليه + فَمُّدٌ عليه وعبر عتمهوز الناس + فلما عايج 'الهبية ذلك + ارتاعوا 
فانهزموا عن سور لهم ثان قد كانوا اعتصموا به » ودخل أصحابٌ الموفق مدينة 
الخائن » فولى الفاجرُ وأشياعةٌ منهزمين » وأصحابٌ الموفق يتبعونهم ويقتلون 
مَنْ انتهوا إليه منهم؛ حتى انتهوا إلى النهر المعروف بابن سمعان » وصارت دار 
ابن سمعان فى أيدي أصحاب الموفق » وأحرقوا ما كان فيها وهدموها » ووقف 
الفجيرة عل ادهو الد مسمفاق وقرنا. علو راك بود اقدو وذ امه شدوك + وقد ومين 
غلمان الموفق على علي بن أبان المهلبي » فأدبر عنه هارباً ٠‏ فقبض على منزره » 
فخل عن المتزر» .وريد إلنّ الغلام » ونجا بعد أن أشفى الهّلكة » وحمل 
أصحاب الموفق على الزَّنِججٍ حملة صادقة » فكشفوهم عن النهر المعروف بابن 
سمعان » حتى وافوًا بهم طرف ميدان الفاسق ٠‏ وانتهى إليه خبرُ هزيمة أصحابه 
ودخول أصحاب الموفق مدينته من أقطارها » فركب في جمع من أصحابه , 
فتلقاه أصحاب الموفق » وهم يعرفونه في طرف ميدانه » فحملوا عليه » فتفرّق 
عنه أصحابه ومَنْ كان معه وأفردوه » وقدب منه بعض الرجّالة حتى ضرب وجه 
فرسه بتّرسه؛ وكان ذلك مع مغيب الشمس » فأمر الموفق أصحابه بالرجوع إلى 
سفنهم » فرجعوا سالمين » قد حملوا من رؤوس الخبثاء شيئاً كثيراً » ونالوا كل 
الذي أحيُوا منهم من قتل وجراح وتحريق منازل وأسواق » وقد كان استأمن إلى 
أبي العباس في أول النهار عدد من قوّاد الفاجر وفرسانه » فاحتاج إلى التوقف 
على حملهم في السفن . وأظلم الليل » وهبّت ريح شمال عاصف ٠‏ وقويّ 
الجزر » فلصق أكثر السفن بالطين. 


وحرّض الخبيث أشياعه واستنجدهم » فبانت منهم جماعة » وشدوا على 
السفن المتخلّفة » فتالوا منها نَيْلاً » وقتلوا فيها نفراً » وقد كان بهبوذ بإزاء مسرور 
البلخئّ وأصحابه في هذا اليوم في نهر الغربيّ » فأوقع بهم » وقتل جماعة منهم . 
وأسر أسارى » وصارت فى يده دوات من دوابهم . فكسر ذلك نشاط أصحاب 


خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه يق 


الموقق » وقد كان الخبيثُ أخرج في هذا اليوم جميع شَّدَواته إلى دجُلة محاربين 
فيها رشيقاً » وضرب منها رشيق على عدّة شَّدُوات » وغرّق منها وحرّق » وانهزم 
الباقون إلى نهر أبي الخصيب . 

وذكر: أنه نزل في هذا اليوم بالفاسق وأصحابه ما دعاهم إلى التفرّق والهرب 
على وجوههم نحو نهر الأمير والقّندل وإبرسان وعبّادان وسائر القرى » وهرب 
يومئذ أخوا سليمان بن موسى الشعرانيّ : محمد وعيسى » فمضيا يؤمّان البادية » 
حتى انتهى إليهما رجوع أصحاب الموفق » فرجعا » وهرب جماعة من العرب 
الذين كانوا فى عسكر الفاسق » وصاروا إلى البصرة » وبعثوا يطلبون الأمان من 
أبي أحمد » فآمنهم » ووجّه إليهم السفن » فحملهم إلى الموفقيّة ٠»‏ وأمر أن 
يخلّع عليهم » ويوصلوا ويجرّى عليهم الأرزاق والأنزال » ففعل ذلك بهم . 

وكان فيمن رغب في الأمان من جلّة قوّاد الفاجر ريحان بن صالح المغربيّ » 
وكانة لذ وياية وقتادة وكات يتولى ععجية :ابن الخيف المعروفه بأكاذئ > 
فكب .ريحان يطلب الأمان لنفسه ولجماعة من أصحابه». فأجيت: إلى .ذلك ؛ 
وأنفِذ إليه عدد كثير من الشذا والسميريّات والمعابر مع زيرك القائد صاحب مقدّمة 
أبي العباس » فسلك النهر المعروف باليهوديُ؛ حتى وافى الموضع المعروف 
بالمطوعة ٠‏ فألفى به ريحان ومن معه من أصحابه » وقد كان الموعد تقدم في 
موافاة ذلك الموضع زيرك ريحان ومن معه ء فوافى بهم دار الموفق » فأمر 
لريحان بخلع » وحمل على عدّة من أفراس بآلتها » وأجيز ببجائزة سنية » ونخلع 
على أصحابه » وأجيزوا على أقدارهم » وضمّ إلى أبي العباس » وأمر بحمله 
وحمل أصحابه والمصير بهم إلى إزاء دار الخبيث » فوقفوا هنالك في الشَّذَاء 
فعرفوا خروج ريحان وأصحابه في الأمان » وما صاروا إليه من الإحسان ء 
فاستأمن في بامنهم تلك من أصحاب ريحان الذين كانوا تخلفوا وغيرهم 
جماعة » فألحقوا ذ في البرّ والإحسان بأصحابهم ؛ وكان خروج ريحان بعد الوقعة 
التي كانت يوم الأربعاء في يوم الأحد لليلة بقيت من ذي الحجة سنة سبع وستين 


ع.- 


٠. ومعثين‎ 


وفي هذه السنة أقبل أحمد بن عبد الله الحُجُستانيَ يريد العراق بزعمه؛ حتى 


ينما خبر عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزتج لحريه 


صار إلى سِمْنان » وتحصّن منه أهل الرَّيّ 'وحصّنوا مدينتهم؛ ثم انصرف من 
يمان زاجعا إلى خراسان: ٠‏ 


وفيها انصرف خلقٌ كثير من طريق مكة في البدأة لشدّة الحرّ » ومضى خلق 
كثير » فمات ممن مضى خَلْقٌ كثير من شدّة الحرّ » وكثير منهم من العطش » 
وذلك كله في البدأة » وأوقعت فزارةٌ فيها بالتجار , فأخذوا ‏ فيما ذكر ‏ منهم 


وفيها اجتمع بالموسم عامل لأحمد بن طولون في خيله وعامل لعمرو بن 
الليث في خيله » فنازع كل واحد منهما صاحبّه في ركز علمه على يمين المنبر في 
مسجد إبراهيم خليل الرحمن » وادّعى كل واحد منهما أن الولاية لصاحبه ‏ 
وسلة البديوف ؛ فخرج معظم الناس من المسجد » وأعان موالي هارون بن محمد 
من الزَّنْحجِ صاحبّ عمرو بن الليث » فوقف حيث أراد » وقصر هارون ‏ وكان 
عامل مكة ‏ الخطبة وسلم الناس » وكان المعروف بأبي المغيرة المخزوميّ حينئذ 


: )2 
وفيها نفِي الطباع عن سامرًا . 


وفيها ضرب الخجستانيّ لنفسه دنانير ودراهم ووزنث الدينار منها عشّرة 
دوانيق » ووزدت الدرهم ثمانية دوانيق » عليه : «المُلك والقدرة لله ١‏ والحؤل 
والقوّة بالله ؛ لا إله إلا الله محمد رسول الله 3 وعلى جانب منه: «المعتمد على 
الله باليمن » والسعادة» » وعلى الحانب الاح «الوافى أحمد بن عبد الله» . 


وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن موسى بن عيسى 
ع س(5) 
الهاشمت”". 


. ذكر نحواً من هذا‎ )5١7/117( انظر المنتظم‎ )١( 
(؟) المصدر السابق نفسه.‎ 


ثم دخلت سنة ثمان قو سثير )5 متديد 0 


ثم دخلت سنة ثمان وستين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
[ذكر خبر استئمان جعفر بن إبراهيم إلى أبي أحمد الموفق] 
فمن ذلك ما كان من استئمان جعفر بن إبراهيم المعروف بالسجّان إلى 
د ان ا الح ا ا لاي ا 
ذلك الوقعة التي كانت لأبي أحمد في آخر ذي الحجة من سنة سبع وستين ومئتين 
التي ذكرناها قبل » وهرب ريحان بن صالح المغربيَ من عسكر الفاجر وأصحابه 
ولحاقه بأبي أحمد .» فنخب قلب الخبيث لذلك؛ وذلك أن السحّان كان فيما 
قيل - أحد ثقاته » فأمر أبو أحمد للسجان هذا بِخِلّع وجوائز وصلات وحملان 
وأرزاق » وأقيمت له أنزال » وضُمّ إلى أبي العباس » وأمره بحمله في الشَّذَاة إلى 
إزاء قصر الفاسق؛ حتى رآه وامعحايء وكلمهم السجان » وأخبرهم أنهم في 
غرور من الخبيث » وأعلمهم ما قد وقف عليه من كذبه وفجوره؛ فاستأمن في هذا 
اليوم الذي حُمِل فيه السجان من عسكر الخبيث خلقٌ كثير من قُوَاده الرَنج 
وغيرهم » وأحسن إليهم » وتتابع الناس في طلب الأمان والخروج من عند 
الخبيث » ثم أقام أبو أحمد بعد الوقعة التي ذكرثٌ أنها كانت لليلة بقيت من ذي 
اللعيحة عن سكة سيم سان رماسو امير رار لعي درم عقا لك 
أصحابه إلى شهر ربيع الآخر . 


2010 


30 30 30 
2 22 و 


وفي هذه السنة صار عمرو بن الليث إلى فارس لحرب عامله محمد بن الليث 
عليها » فهزمه عمرو ». واستباح عسكره » وأفلت محمد بن الليث في نفرء 
ودخل عمرو إصطخر . فانتهبها أصحابه » ووجّه عمرو في طلب محمد بن الليث 
فظفر به » وأتِي به أسيراً » ثم صار عمرو إلى شيراز فأقام بها'" . 

وفي شهر ربيع الأول منها زُلزلت بغداد لثمانٍ خلؤن منه » وكان بعد ذلك 


.)5١9/1١7( المصدر السابق‎ )١( 
(؟) انظر البداية والنهاية (4/ 47 ؟).‎ 


5 ذكر خبر عبور الموفق إلى مدينة الزنج 
: ثة أيام مطر شديد » ووقعت بها أربع صواعق . 


وفيها زحف العباس بن أحمد بن طولون لحرب أبيه » فخرج إليه أبوه أحمد 
إلى الإسكندرية ٠‏ فظفِرَ به وردّه إلى مصر فرجع معه إليها . 


أ 000 
2 ات 


: . 5 وو ضار 102) 
[ذكر خبر عبور الموفق إلى مدينة الزنج]"' 


ولأربع عشرة ليلة بقيت من ربيع الآخر منها عبر أبو أحمد الموفق إلى مدينة 
الفاجر » بعد أن أؤْهَى قوّته في مُقامه بمدينة الموفقية » بالتضييق عليه 
والحصار » ومنعه وصول الميّر إليه؛ حتى استأمن إليه خلق كثير من أصحابه؛ 
فلما أراد العبور إليها أمر ‏ فيما ذكر ‏ ابنه أبا العباس بِالقَصْد للموضع الذي كان 
قصده من ركن مدينة الخبيث الذي يحوطه بابنه وجلّة أصحابه وقوّاده » وقصد 
أبو أحمد موضعاً من السور فيما بين النهر المعروف بمنكى والنهر المعروف 
بابن سمُعان » وأمر صاعداً وزيرّه بالقصد لفوّهة النهر المعروف بجرى كورء 
وتقدّم إلى زيرك في مكانفته » وأمر مسروراً البلخي بِالقَصْد لنهر الغربين » وضمٌ 
إلى كل واحد منهم من الفعلة جماعة لهدم ما يليهم من السّور » وتقدم إلى 
جميعهم ألا يزيدوا على هدم السور . وألا يدخلوا مدينة الخبيث. ووكل بكل 
ناحية من النواحي التي وجه إليها القوّاد شّذوات فيها الرّماة » وأمرهم أن يحموا 
بالسهام مَنْ يهدم السور من الفعَلة والرجّالة الذين يخرجون للمدافعة عنهم » فتُلم 
في السور ثلم كثيرة » ودخل أصحابٌ أبى أحمد مدينة الفاجر من جميع تلك 
اليم وجاء أصحاب الخبيث يحاربونهم » فهزمهم أصحاتٌ أبى أحمد » 
واتبعوهم حتى وغلوا في طلبهم » واختلفت بهم طرق المدينة » وفرّقت بينهم 
السكك والفجاج . فانتهؤًا إلى أبعد من الموضع الذي كانوا وصلوا إليه في المرّة 
التي قبلها » وحرّقوا وقثّلوا. 


)١(‏ هذه تفاصيل انفرد الطبري بذكرها ولم يذكر ابن الجوزي وابن كثير وغيرهما من الحفاظ كثيراً 
من هذه التفاصيل لأنهم اختصروها وانظر تعليقنا على نهاية الخبر ضمن أحداث سنة 
50 ه). 


ثم تراجع أصحاب الخبيث » فشدّوا على أصحاب أبي أحمد » وخرج 
كمناؤهم من نواح يهتدون لها ولا يعرفها الآخرون » فتحيّر مَنْ كان داخل المدينة 
من أصحاب أبي أحمد » ودافعوا عن أنفسهم » وتراجعوا نحو دِجُلة حتى وافاها 
عر فمنهم مَنْ دخل السفينة ) ومنهم مَنْ قذف نفسه في الماء » فأخذه 
أصحاب الشَّذَا » ومنهم مَنْ قتِل » وأصاب أصحاب الخبيث أسلحة وأسلاباً . 
وثبت جماعة من غلمان أبي أحمد بحضرة دار ابن سمعان » ومعهم راشد 
وموسى , بن أخت مفلح ء ٠‏ في جماعة من قُرّاد الغلمان كانوا آخر مَنْ ثبت من 
الناس » ثم أحاط بهم الزَّنج وكتّرُوهم » وحالوا بينهم وبين الشَّذَا » فدافعوا عن 
أنفسهم وأصحابهم » حتى وصلوا إلى الشَّذَا فركبوها » وأقام نحو من ثلاثين 
غلاماً من الديالمة في وجوه الزَّنْحِ وغيرهم . يحمون الناس » ويدفعون عنهم 
ين تيدر الل ار اك الا الماع ا سرعم تيعد اااي الا 
ما أحبوا » وعظم على الناس ما نالهم في هذه الوَقْعة » وانصرف أبو أحمد بِمَنْ 
معه إلى مدينته الموفقيّة » وأمر بجمعهم وعَذَلِهِم على ما كان منهم من مخالفة 
أمره » والافتيات عليه في رأيه وتدبيره » وتوعدهم بأغلظ العقوبة إن عادوا 
لخلاف أمره بعد ذلك ». وأمر بإحصاء المفقودين من أصحابه فأخصٌوا له » فأتِي 
بأسمائهم » وأقرٌ ما كان جارياً لهم على أولادهم » وأهاليهم ٠‏ فحسُن موقع ذلك 
حو رادي بيدا أنه [لارارا مي اتات كلما ور أصييبافي 1ه 


07 
3 


[ذكر وقعة أبي العباس بمن كان يمدّ الزنج من الأعراب] 

وفيها كانت لأبي العباس وقعة بقوم من الأعراب الذين كانوا يميرون الفاسق 
اجتاحهم فيها. 

* ذكر الخبر عن السبب الذي كانت من أجله هذه الوقعة : 

0 أن القاسق لجاغوي هيه ولآها رجلا من قدماء أصحابه يقال له: 
أحمد بن موسى بن سعيد المعروف باللوفي ؟ فكان ينوا موا وصارت 
فرصة للفاسق يدها الأعراب والتّجار » ويأتونها بالميّر وأنواع التجارات » 
ويُحمل ما يردها إلى عسكر الخبيث » حتى فتح أبو أحمد طهيثا » وأسر . 
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الققلوص ٠»‏ فولى الخبيثُ ابنَ أخت القلوص - يقال له مالك بن بشران - البَضْرة 
وما يليها » فلمًا نزل أبو أحمد فرات البَضْرة خاف الفاجر إيقاع أبي أحمد بمالك 
هذا » وهو يومئذ نازل بِسَّيْحان على نهر يعرف بنهر ابن عتبة » فكتب إلى مالك 
يأمره بنقل عسكره إلى النهر المعروف بالديناريّ » وأن ينفذ جماعة ممّن معه 
لصيد السمك وإدرار حمله إلى عسكره » وأن يوجّه قوماً إلى الطريق التى يأتى 
منها الأعراب من البادية » ليعرف ورود من يرد منهم بالميّر » فإذا وردت رُفقة من 
الأعراب خرج إليها بأصحابه » حتى يحمل ما تأتي به إلى الخبيث؛ ففعل ذلك 
مالك ابن أخت القلوص ٠‏ ووجّه إلى الببطيحة رجلين من أهل قرية بسمى » يعرف 
أحدهما بالّيان والآخر الخليل » كانا مقيمين بعسكر الخبيث » فتهض الخليل 
واليان وجمعا جماعة من أهل الطف » وأتيا قرية بسمى » فأقاما بها يحملان 
السملك من التطيحة زلا إلى صتكر الشينة قن الزواريك المعان الى سلف ها 
الأنهار الضيقة والأرخنجان التى لا تسلكها المَّذًا والسّميريتات؛ 50 مواد 
سمك البتطيحة متّصلة إلى عسكر الخبيث بمقام هذين الرجلين بحيث ذكرنا» 
وانّصلت أيضاً مِيّر الأعراب وما كانوا يأتون به من البادية » فاتّسع أهلٌ عسكره . 
ودام ذلك إلى أن استأمن إلى الموفق رجلٌ من أصحاب الفاجر الذين كانوا 
مضمومين إلى القّلوص » يقال له: عليّ بن عمر » ويعرف بالنقّاب » فأخبر بخبر 
مالك بن بشران ومقامه بالنهر المعروف بالديناريّ » وما يصل إلى عسكر الخبيث 
بمقامه هناك من سّمك البطيحة وجلْب الأعراب » فوجّه الموفق زيرك مولاه في 
الشَّذَا والسّميريّات إلى الموضع الذي به ابن أخت القلوص . فأوقع به وبأهل 
عسكره » فقتل منهم فريقاً وأسر فريقاً » وتفرّق أهل ذلك العسكر » وانصرف 
مالك إلى الخبيث مفلولاً » فردّه الخبيث في جمع إلى مؤخّر النهر المعروف 
باليهوديٌ؛ فعسكر هنالك بموضع قريب من النهر المعروف بالفيّاض » فكانت 
الميّر تتصِل بعسكر الخبيث مما يَلِي سّبخة الفيّاض » فانتهى خبر مالك ومقامه 
بمؤخّر نهر اليهودي » ووقُعٌ الميّر من تلك الناحية إلى عسكر الفاجر إلى الموفق » 
فأمر ابنه أبا العباس بالمصير إلى نهر الأمير » والنهر المعروف بالفيّاض لتعرّف 
حقيقة ما انتهى إليه من ذلك؛ فنفذ الجيش » فوافق جماعة من الأعراب يرأسهم 
رجلّ قد أورد من البادية إبلاً وغنماً وطعاماً » فأوقع بهم أبو العباس ٠‏ فقتل منهم 
. جماعة وأسر الباقين » ولم يُفلت من القوم إلا رئيسهم؛ فإنه سبق على حجر كانت 
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تحته » فأمعن هرباً وأخذ كلَّ ما كان أولئك الأعراب أتؤًا به من الإبل والغنم 
والطعام ‏ وقطع أبو العباس 55 أحد الأسرى وأطلقه » فصار إلى معسكر 
الخبيث » فأخبرهم بما نزل به » فريعَ مالك بن أخت القلوص بما كان من إيقاع 
أبى العباس بهؤلاء الأعراب 2 فاستأمن إلى أبى أحمد » فأومن وحبىّ وك 
وضمّ إلى أبي العباس ٠‏ وأجريت له الأرزاق » وأقيمت له الأنزال » وأقام 
الخبيث مقام مالك رجلاً كان من أصحاب القّلوص ٠»‏ ويقال له: أحمد بن 
الجنيد » وأمره أن يعسكر بالموضع المعروف بالدهرشير ومؤخر نهر 
أبي الخصيب ٠»‏ وأن يصير في أصحابه إلى ما يقبل من سمك البطيحة » فيحمله 
إلى عسكر الحيية: + وتادى إلن أبن احند عر احم ين الحد > فوجة قاندا مخ 
قوّاد الموالى يقال له: الترمدان فى جيش » فعسكر بالجزيرة المعروفة بالرّوحية » 
فانقطع ما كان يأتي إلى عسكر الخبيث من سّمك البطيحة » ووجّه الموفق 
شهاب بن العلاء ومحمد بن الحسن العنبريّين في خيل لمنع الأعراب من حمل 
المير إلى عسكر الخبيث » وأمر بإطلاق السوق لهم بالبصرة » وحمل ما يريدون 
امتيارّه من التمر؛ إذ كان ذلك سبب مصيرهم إلى عسكر الخبيث » فتقدّم شهاب 
يوردون إليهما ما يجلبوتّه من البادية » ويمتارون التمر مما قِبَلهما. 


ثم صرف أبو أحمد الترمدان عن البصرة » ووجّه مكانه قائداً من قَوّاد 
الفراغنة » يقال له قيصر بن أزخوز إخشاذ فَزْغانة » ووجّه نصيراً المعروف 
بأبي حمزة في الشَّدَا والسّميريات » وأمره بالمقام بفيض البصرة ونهر دُبَيِس وأن 
يخترق نهر الأبُلّة ونهر معقل ونهر غربيّ » ففعل ذلك . 

قال محمد بن الحسن: وحدثنى محمد بن حماد » قال: لما انقطعت المير 
عن الخبيث وأشياعه بمقام نصير وقيصر بالبصرة » ومنعهم الميرة من التطيحة 
والبحر بالشَّدَا » صرفوا الحيلة إلى سلوك نهر الأمير إلى القَنْدل » ثم سلوك 
المسيحيّ إلى الطرق المؤدية إلى البرّ والبحر؛ فكانت مِيَّرَهُم من البرّ والبحر , 
وامتيارهم سمك البحر من هذه الجهة » فانتهى ذلك إلى الموفق » فأمر رشيقاً 
غلام أبي العباس باتخاذ عسكر بِجَوّيث بارويه في الجانب الشرقي من دِجْلة بإزاء 
نهر الأمير » وأن يحفر له خندقاً حصيناً » وأمّر أبا العباس أن يضم إلى رشيق من 
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خيار أصحابه خمسة آلاف رجل وثلاثين شّذاة » وتقدّم إلى رشيق في ترتيب هذه 
ل 
فيها نهر الأمير » حتى ي: ينتهي إلى المعترض الذي كان الزَّنجِ يسلكونه إلى ذُبَا 
والقندل:والتهر التعروف بالمسيية؟ فيكون هناك ؛ طرق فانم ادسينء 
طالع أوقعوا به؛ فإذا انقضت توْبتهم انصرفوا وعاقبهم أصحابهم المقيمون على 
فوّهة النهر ففعلوا مثل هذا الفعل , ٠»‏ فعسكر رشيق في الموضع الذي أمر بترتيبه 
به » فانقطعت طرق الفبّرة التي كانوا يسلكونها إلى ذُبًا والقَنْدل والمسيحيّ؛ فلم 
يكن لهم سبيل إلى بر ولا بحر» فضاقت عليهم المذاهب » واشتدٌ عليهم 
الحصار. 

ر 


00 1 1 
ريع 2 ين 


وفيها أوقع أخو شركب بالخّجُستانيَ وأخذ أمّه . 

وفيها وثب ابن شبّث بن الحسن . فأخذ عمر بن سيما والي حلوان. 

وفيها انصرف أحمد بن أبي الأصبغ من عند عمرو بن الليث » وكان عمرو قد 
وجهه إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف ٠‏ فقدم معه بمال » فوجّه عمرو مما 
صودر عليه ثلاثمئة ألف دينار ونيّفاً » وهدية فيها خمسون منَاً مسكاً وخمسون مثآ 
عنبراً » ومئتا من عوداً » وثلاثمئة ثوب وشي وغيره » وآنية ذهب وفضة ودواب 
وفلوان نتم سس القن ذينار:» كالما جيل وأهدى يتين عببيوةة اللمددكان: 

وفيها ولى كَبعَلعْ الخليل بن ريمال خُلوان » فنالهم بالمكاره بسبب عمر 
ابن سيما وأخذهم بجريرة ابن شبّث » فضمنوا له خلاص ابن سيما وإصلاح أمر 


اذخ شيك 


[ذكر خبر إيقاع رشيق بمن أعان الزنج من تميم] 


وفيها أوقع رشيق غلام أبي العباس , بن الموفق بقوم من بني تميم » كانوا 
أغانوا الزضع عا دجول البصرة وإحراقها » وكان السب فئ ذلك أنه كان التهى 
إليه أن قوماً من هؤلاء الأعراب قد جلبوا ميرة من البدّ إلى مدينة الخبيث؛ طعاماً 
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وإبلاً وغنماً ٠‏ وأنهم في مؤخّر نهر الأمير ينتظرون سفن تأتيهم من مؤخر عسكر 
الفاجر تحملهم وما معهم » فسرى إليهم رشيق في الشَّذَا » فوافى الموضع الذي 
كانوا حلّوا به » وهو التّهر المعروف بالإسحاقيّ » فأوقع بهم وهم غارّون » فمَيِل 
أكثرُهم وأسِر جماعة منهم وهم تجار كانوا خرجوا من عسكر الخبيث لجلّب 
الميرة » وحوى ما كان معهم من أصناف المير والشاء والإبل والحمير التي كانوا 
حملوا عليها الميرة » فحمل الأسرى والرؤوس في الشَّذا وفي سفن كانت معه إلى 
الموفقئة 6 فآمن الموفق فغلقنت الرؤؤتن فن الشذاء» وكطلب الأسارى هاللك» 
وأظهر ما صار إلى رشيق وأصحابه » 37 بذلك في أقطار العشكر » ثم أمر 
بالرؤوس والأسارى » فاجتيز بهم على عسكر الخبيث حتى عرفوا ما كان من 
رشيق من الإيقاع بجالبي الميّر إليهم » ففعل ذلك » وكان فيمن ظفر به رشيق 
رجل من الأعراب » كان يُسفْر بين صاحب الزَّنْحِ والأعراب في جلب الميرة » 
فأمر به الموفق فقطعت يده ورجله ٠‏ وألقى في عسكر الخبيث » ثم أمر بضرب 
أعناق الأسارى فضربت » وسوّغ أصحاب رشيق ما أصابوا من أموالهم » وأمر 
لرشيق بخلع وصلة » وردّه إلى عسكره » فكثر المستأمنون إلى رشيق » فأمر 
أبو أحمد بضمٌ مَنْ خرج منهم إلى رشيق إليه » فكثّروا حتى كان كأكثر العساكر 
جمعاً » وانقطعت عن الخبيث وأصحابه الميّر من الوجوه كلها » وانسد عليهم كل 
مسلك كان لهمء فأضرٌ بهم الحصار » وأضعف أبدانهم؛ فكان الأسير منهم 
يُؤسر؛ والمستأمن يُستأمّن » فيسأل عن عهده بالخبز » فيعجب من ذلك؛ ويذكر 
أن 'عيانه بالتك يو ورة سنة وتقين ع ذلما قار امتحاب الشائة :إلى هده الحال > 
رأى الموقق أن يتابع الإيقاع بهم » ليزيدهم بذلك ضُرَّاً وجهداً » فخرج إلى 
أبي أحمد في هذا الوقت في الأمان خلق كثير » واحتاج مَنْ كان مقيما في حيّز 
الفاسق إلى الحيلة لقوته » فتفرّقوا في القُرى والأنهار النائية عن معسكرهم في 
طلب القوت ٠»‏ فتأدّى الخبر بذلك إلى أبي أحمد » فأمر جماعة من قوّاد غلمانه 
السودان وعرفائهم بأن يقصدوا المواضع التي يعتادها الزَّنْح » وأن يستميلوهم 
ويستدعوا طاعتّهم ؛ فَمَّنْ أبَى الدّخولٌَ منهم في ذلك قتلوه وحملوا رأسه » وجعل ‏ 
لهم جعْلا ؛ فحرصوا وواظبوا على الغدوٌ والرواح؛ فكانوا لا يخلون في يوم من 
الأيام من جماعة يجلبونهم » ورؤوس يأتون بها » وأسارى يأسرونهم . 


ان ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب 


قال محمد بن الحسن: قال محمد بن حمّاد: ولمّا كثر أسارى الزَّنْجِ عند 
الموفق » أمر باعتراضهم؛ فمَنْ كان منهم ذا قوّة وجّلد ونهوض بالسلاح منّ 
عليه » وأحسن إليه » وخلطه بغلمانه السودان » وعرّفهم ما لهم عنده من البرّ 
والإحسان . ومّن كان منهم ضعيفاً لا حَراك به ء أو شيخاً فانياً لا يُطيق حمل 
السلاح » أو مجروحاً جراحة قد أَزَّمََنْه » أمر بأن يكسى تُوبين » ويوصّل 
بدراهم » ويزوّد ويحمل إلى عسكر الخبيث؛ فيلقى هناك بعدما يؤمر بوصف 
ما عاين من إحسان الموفق إلى كل مّن يصير إليه » وأن ذلك رأيه في جميع مَنْ 
يأتيه مستأمناً ويأسره منهم ؛ فتهيّأ له من ذلك ما أراد من استمالة أصحاب صاحب 
الزَّنْجح؛ حتى استشعروا الميل إلى ناحيته والدخول في سلمه وطاعته؛ وجعل 
الموفق وابنه أبو العباس يغاديان حرب الخبيث ومَّنْ معه » ويراوحانها بأنفسهما 
ومَنْ معهما » فيقتلان ويأسران ويجرحان » وأصاب أيا العباس في بعض تلك 
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[ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب] 

وفي رجب من هذه السنة قتّل بهبوذ صاحب الخبيث . 

* ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذُكر: أن أكثر أصحاب الفاسق غارات » وأرشدهم تعرّضاً لقطع السبيل وأخذ 
الأموال كان بهبوذ بن عبد الوهاب . وكان قد جمع من ذلك مالاً جليلاً » وكان 
كثير الخروج في السميريّات الخفاف » فيخترق الأنهار المؤدّية إلى دِجْلة » فإذا 
صادف سفينة لأصحاب الموقق أخذها فأدخلها النهر الذي خرج منه » فإن تبعه 
تابع حتى توغّل في طلبه خرج عليه من التّهر قوم من أصحابه قد أعدّهم لذلك ‏ 
فاقتطعوه وأوقعوا به؛ فلما كثر ذلك وتحُورٌ منه ركب شذَاةً » وشبّهها بشذوات 
الموفق » ونصب عليها مثل أعلامه » وسار بها في دِجُلة » فإذا ظفر بغْرّة من أهل 
العسكر أؤقع بهم » فقتّل وأسر ء ويتجاوز إلى نهر الْأبِلَةٍ ونهر مَعْقِل وبق شيرين 
ونهر الدير فيقطع السبل » ويعبث في أموال السابلة ودمائهم؛ فرأى الموفق عندما 
انتهى إليه من أفعال يَهُبوذ أن يسكر جميع الأنهار التي يخفٌ سَكَرُها » ويرتبَ 
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الشذاة على فُوّهة الأنهار العظام؛ ليأمن عبث بهبوذ وأشياعه » ويأمن سُبِلَ الناس 
ومسالكهم » » فلمًا حرست هذه المسالك » وسكر ما أمكن سكرّه ه من الأنهار, 
وحم يو هوه وين شا كاد قعل أقام منتهزاً فصة في غفلة أصحاب الهَّذَا 
الموكلين بفوّهة نهر الأبلة؛ حتى إذا وجد ذلك اجتاز من مؤخر نهر أبي الخصيب 
في شّدَوات مثل أصحاب الموفق وسٌميريّاتهم » ونصب عليها مثل أعلامهم » 
ل ار ا ل ل 
وان إلى الشدوات و الس قات الغرحة مسلط الور و واهلها غا قرط قاين 
فأوقع بهم » وقتل جَمْعاً , وأسشر أشرى :6 وأخد فت شدوات عبركة زاجعا فى 
نهر الأبلة » وانتهى الختن بها كان من تفبوة: إلى الموفقعء .كام آنا العباسن 
بمعارضته في الشّذا من النّهر المعروف باليهوديّ » ورجا أن يسبقه إلى المعتررض 
فيقطعه عن الطريق المؤدّي إلى مأمنه . 


فوافى أبو العباس الموضع المعووفه بالمطؤعة و وقن سق وييوة © :تراج 
النهر المعروف بالسعيديّ » وهو نهر يؤدي إلى نهر أبي الخصيب ٠»‏ وبصر 
أبو العباس بشَدُوات بهبوذ » وطمع في إدراكها , فجد في طلبها ٠»‏ فأدركها 
ونشبت الحرب » فقتل أبو العباس » » من أصحاب يَهْبِوذ جمْعاً » وأسر يا : 
واستأمن إليه فريق منهم » وتلقى بهبودٌ من أشياعه خلق كثير » فعاونوه ودافعوا 
عنه دفعاً شديداً » وقد كان الماء جرّر » فجرث شذواته في الطين في المواضع 
التى نَضَبَ الماء عنها من تلك الأنهار والمعترضات ٠»‏ فأفلت بهبوذ والباقون من 
أمكانه تشريعة الدفن: 


وأقام الموفق على حصار الخبيث ومَنْ معه » وسد المسالك التي كانت الميّر 
تأتيهم منها » وكثر المستأمنون منهم . فأمر الموفق لهم بالخلع والجوائز » 
وحملوا على الخيل الجياد بسروجها ولجمها وآلتها » وأجريت لهم الأرزاق ١‏ 
وانتهى الخبر إلى الموفق بعد ذلك أن الضرٌ والبؤس قد أحوج جماعة من أصحاب 
الخبيث إلى التفرّق في القرى لطلب القوت من السمك والتمر» فأمر ابنّه 
أبا العباس بالمصير إلى تلك القرى والنواحي والإسراع إلنها: “في الهذا 
والسميريّات » وما خفف من الزواريق وأن يشتصحب جُلْد أصحابه وشجعانهم 


ا ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب 


وأبطالهم ليحول بين هؤلاء الرّجال والرجوع إلى مدينة صاحب الزَّنج؛ فتوجّه 
أبو العباس لذلك ٠‏ وعلم الخبيث بمسير أبي العباس له » فأمر بهبوذ أن يسير في 
أصحابه في المعترّضات والأنهار الغامضة ليخفى خبره » إلى أن يوافى القَّنْدل 
وأبراسان ونواحيها » فنهض بهبوذ لما أمره به الخبيث من ذلك فاعترضت له في 
طريقه سُميرية من سُّميريات أبى العباس » وديا خيط0. كن علمانة الداشية وي 
حناعة لانم القسيه بهو ليده التتجير به لاسا فنهان» فجارية أهلها #«افأضابعه 
طعنة في بطنه من يد غلام من مقاتلة السميرّية أسود » فهوى إلى الماء » فابتدره 
أصحابةٌ ٠»‏ فحملوه . وولُوًا منهزمين إلى عسكر الخبيث » ٠‏ فلم يصلوا به إليه؛ 

حتى أراح الله منه؛ فعظمت الفجيعة به على الفاسق وأوليائه » واشتدٌ عليه 
جزعُهم » وكان قتلّه الخبيت من أعظم الفتوح » وخفي هلاكُه على أبي أحمد؛ 
حتى استأمن رجل من الملاحين » فأنهى إليه الخبّر » فسُرَ بذلك » وأمر بإحضار 
الغلام الذي وَليَ قَثْلّه » فأحضر . فوصله وكساه وطوّقه » وزاد في أرزاقه » وأمر 


3 يع 0 


وفي هذه السنة كان أول شهر رمضان منها يوم الأحد 4 وكان الأحد الثاني من 
الشّعانين وفي الأحد الثالث الفِضح ء وفي الأحد الرابع النيروز » وفي الأحد 
الخامس انسلاخ الشهر'' . 

وفيها ظفر أبو أحمد بالذوائبيّ » وكان ممايلاً لصاحب الزَّنج . 

وفيها كانت وقعة بين يدكوتكين بن إساتكين وأحمد بن عبد العزيز » فهزمه 
يدكوتكين وغلبه على قم . 
أزارمرد الكرديّ » فأسره القائد وحمله إليه . 


وفي ذي القعدة منها خرج رجل من ولد عبد ا لملك بن صالح الهاشميّ بالشام 
يقال له: بكار بين سَلمَيَة وحلب وحمّص؛ فدعا لأبي أحمد ء فحاريه ابن عباس 


2000 انظر المنتظم .)5١19/17(‏ 


ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب 34> 


الكلابيَّ » فانهزم الكلابيّ » ووجّه إليه لؤلؤ صاحب ابن طولون قائداً يقال له بودن 
في عسكر وجيش كثيف » فرجع وليس معه كثير أحد. 

وفيها أظهر لؤلؤ الخلاف على ابن طولون. 
وفيها ٍ صاحب الزنج ابنَّ ملك الزّنج » وكان بلغه أنه يريد اللحاق 
بأبي أحمد 

وفيها قتِل أحمد بن عبد الله الحُجُسْتانيَ » قتله غلام له في ذي الحجة . 

وفها كل أضيعاب ابن ابي الشاح معد ين علي بن حبيت الوتكري بالقرية 
تانجية وبلط وو تضمين راش بحداد 

وفيها حارب محمد بن كمُشْجور علي بن الحسين كفتمر » فاسر ابن كُمُشْجُور 
كفتمر ثم أطلقه » وذلك في ذي الحجة. 

وفيها أسر العلوَّئٌ الذي يعرف بالحرون » وذلك أنه اعترض الخريطة التي 
يوجّه بها بخبر الموسم فأخذها » فوجّه خليفة ابن أبي الساج على طريق مكة مَنْ 
أخذ الحرُون . ووجّهَهُ إلى الموفق. 

وفيها كان مصير أبي المغيرة المخرومىيّ إلى مكة » وعاملها هارون بن 
محمد بن إسحاق الهاشميّ » فجمع هارون جمعاً نحواً من ألفين » فامتنع بهم منه 
فصار المخروميّ إلى عين مُشاش فغوّرها » وإلى جدّة » فنهب الطعام » وحرّق 
بيوت أهلها » فصار الخبز بمكة أوقيّتان بدرهم . 

وفيها خرج ابن الصَفْلبيَة طاغية الرّوم » فأناخ على مَلطيّة » وأعانهم ل 
مَدْعش والحدّث » فانهزم الطاغية » وتبعوه إلى السريع " . 

وغزا الصائفة من ناحية الثغور الشأمية خلف الفرغانيٌ عامل ان كراي؟ 
وان مو و لمر » فبلغ السهم أربعين دينارا*' . 


2 


(0) انظر وفيات الأعيان (577/57). 
0( انظر البداية والنهاية (/ 717). 
0 انظر البداية والنهاية (// 717). 
(5) المصدر السابق نفسه. 


30 ثم دخلت سنة تسع وستين ومكتين 


وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ » وابن أبي الساج 
على الأحدات ولط 0 


كم حلت سنة نسي و سكين و مقدين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من إدخال العَلّويَ المعروف بالحَرُون عسكر أبي أحمد في 
المحرّم على جمل ٠‏ وعليه قبّاء ديباج وقلنسوة ة طويلة 2 ثم حمل في شذاة » 
ومضِيَ به حتى وُقِف به حيث يراه صاحب الزنج » ويسمع كلام الرسل . 
وفي المحرّم منها قطع الأعراب على قافلة من الحاجّ بين توز وسّميراء ؛ 
فسلبوهم واستاقوا نحواً من خمسة آلاف بعير بأخمالها وأناساً كثيرين”". 
وفي المحرّم منها في ليلة أربع عغزاة:اتيفين القمر وقات. مسفا ) 
ولخبت نص يو الحو لازي 0 من المحوّم وقت المغيب » وغابت 
منكسفة » فاجتمع في المحرّم كسوف الشمس والقمر”". 
وفي صفر منها كان ببغداد وثوب العامّة بإبراهيم يم الخليجئ » فانتهبُوا داره؛ 
وكان السبب في ذلك: أن غلاماً له رمى امرأة بسهم فقتلها » فاستعدي السلطان 
عليه ؛ جعت إل ون اراك عاد واجامتيع بارس كدياب ابحامن ١‏ » فقتلوا جماعة 
وجرحوا جماعة ؟ فمنعهم من أعوان السلطان رجلان » فهرب وأخذ غلمانه » 
ونب منزله ودواته » فجمع محمد بن عبيد الله بن عبد الله بن طاهر - وكان على 
الجسر من قبّل أبيه ‏ دوابٌ إبراهيم » وما قدر عليه مما نهب له » وأمر عبِيد الله 
بتسليم ذلك إليه » وأشهد عليه بردّه عليه . 
وفيها وجه ابن أبي الساج بعدما صار إلى الطائف منصرفاً من مكة إلى جدّة 
)200 انظر المنتظم (؟5١/١؟5).‏ 


(؟) انظر المنتظم (7777/15). 
(0) المصدر السابق نفسه. 


كنك عدا المرقة 6١‏ 
ذا إناعارا لالمتزري مروقع يفا بال رباد 

وفيها أخذل رومي بن حسنج ثلا ئة فر من ود الفراغنة. يقال لأحدهم : 
صديق » والآخر طحت : وللثالث 8-0 فقيدهم ٠‏ وجرح صديق جراحات 


ع 


وأفلت. 


بالثغور الشأمية وهو عامله عليها ‏ بيازمان الخادم مولى الفتح بن خاقان 
فحبسه » فوثبت جماعة من أهل اللمن بيخلت » وتخاصيوا يازمان » وهرب 
خلف ع وتركوا الدعاء لابن طولون » ولعنوه على المنابر ؛ فبلغ ذلك 
ابنَ طولون » فخرج من مصر. حتى صار إلى دمشق » ثم صار إلى الثغور 
الشأميّة » فنزل أذّنة » وسدٌ يازمان وأهلٌ طرَسُّوس أبوابّها » خلا باب الجهاد 
وكات المدو ور كدو الما ؛ فجرى إلى قرب أذَّنة وما حولها فتحصّنوا بها » فأقام 
ابن طولون .بأذنة ».ثم انصرفه فرجع إلى أنطاكية + ثم مضى إلى مض ثم إلى 
دمشق فأقام بها . 

وفيها خالف لؤلؤ غلام ابن طولون مولاه؛ وفي يده حين خالفه حِمْصِ وحلب 
وقنسرين 0 00 0 إلى بالس فنهبها 3 وأ 00 أبني 

يشترط لنفسه 0 فلجانه 1 أحمد إلى ما سأله؛ وكان مقيماً بِالدَقّة» 
ا وحمل جماعة من أهل الرافقة وغيرهم معه » وصار إلى 
قرقيسيا » وبها ابن صفوان العْقَيليَ » فحاربه فأخذ لؤلؤ قرقيسيا » وسلمها إلى 
أحمد بن مالك بن طؤق ٠‏ وهرب ابن صفوان » وأقبل لؤلؤ يريد بغداد. 


0 00-0 0ص 
2 2 3 


[ذكر خبر إصابة الموفق] 
وفيها رُمِيَ أبو أحمد الموفق بسهم » رماه غلام روميّ ‏ يقال له: قرطاس ‏ 
للخبيث بعدما دخل أبو أحمد مدينتّه التى كان بناها لهدم سورها » وكان السبب 
في ذلك - فيما ذُكر ‏ أن الخبيث بهبوذ لما هلك » طمع الزَّنْحِ فيما كان بهبوذ قد 
جمع من الكنوز والأموال 3 وكان قد صم عنده أن ملكه قد حوى مئتي ألف دينار 


بون دكن كين إعدابة الموقة 
وجوهراً وذهباً وفضّة لها قدرء فطلب ذلك بكلّ حيلة » وحرّص عليه » وحبس 
أولياءه وقرابته وأصحابه » وضربهم بالسّياط » وأثار دوراً من دُوره » وهدم أبنية 
فعله الذي فعله بأولياء بهبوذ في طلب المال أحد ما أفسد قلوب أصحابه ودعاهم 
إلى الهرّب منه والزّهد في صحبته ٠.‏ فأمر الموّفق بالنداء في أصحاب بهبوذ 
بالأمان » فثودي بذلك . فسارعوا إليه راغبين فيه » فألحقوا فى الصّلات 
الغبور إلى عسكر الفاجر في الأوقات التي تهبّ فيها الرياح وتحرّك فيها الأمواج 
في دِجلة أن يوسع لنفسه وأصحابه موضعاً في الجانب الغربيّ من دجلة ليعسكر به 
فيما بين ديْر جابيل ونهر المغيرة » وأمر بقطع النخل وإصلاح موضع الخندق » 
وأن يُحف بالخنادق » ويحصّن بالسور ليأمن بيات الفجّار واغتيالهم إياه » وجعل 
على قؤافز توائنة؛ فكان لكل واحد منهم نؤْبة يغدو إليها برجاله » ومعه العمال 
في كل يوم لإحكام أمر العسكر الذي عزم على اتخاذه هنالك » فقابّل الفاسق ذلك 
بأن جعل على علي بن أبان المهلبيَّ وسليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر 
الهمدانيّ توباً » فكان لكل واحد منهم يوم ينوب فيه . 


وكان ابنْ الخبيث المعروف بأنكلاي يحضرٌ في كل يوم نوبة سليمان » وربما 
حضر في نوبة إبرأهيم ٠»‏ ثم أقامه الخبيث مقام إبراهيم بن جعفر » وكان 
سليمان بن جامع يحضر معه في نوبته » وضمٌ إليه الخبيث سليمان بن موسى 
الشعرانيّ وأخويه » وكانوا يحضرُون بحضوره ٠‏ ويغيبون بغيبته » وعلم الخبيثٌ 
أن الموفق إذا جاوره في محاربته » وقرب على من يريد اللحاق به المسافة فيما 
يحاول من الهرب إليه » مع ما يدخل قلوبّ أصحابه من الرهبة بتقارب العسكرين 
إن في ذلك انتقاضَّ تدبيره » وفسادً جميع أموره؛ فأمر أصحابّه بمحاربة من يعبر 
من القوّاد في كل يوم » ومنعهم من إصلاح ما يحاولون إصلاحه من أمر عسكرهم 
الذي يريدون الانتقال إليه ٠‏ وعصفت الرياح في بعض تلك الأيام وبعض قوّاد 
الموفق في الجانب الغربيّ لِمَا كان يعبر له » فانتهز الفاسق الفرصة في انفراد هذا 
القائد وانقطاعه عن أصحابه » وامتناع دِجُلة بعصوف الريح من أن يرام غبورها , 
فرمى القائد المقيم في غربي دجلة بجميع جيشه » وكاثره برجاله , ولم تجد 


ذكر خبر إصابة الموفق 0 
الشَّدُوات التي كانت تكون مع القائد الموجّه سبيلاً إلى الوقوف بحيث كانت تقف 
لحمل الرياح إياها على الحجارة » وما خاف أصحابها عليها من التكسّر ٠‏ فقوي 
الزَّنْجَ على ذلك القائد وأصحابه » فأزالوهم من موضعهم » وأدركوا طائفة 
منهم ؛ فثبتوا فقتّلوا عن آخرهم؛ ولجأت طائفة إلى الماء » فتبعهم الزَّنْج ؛ 
فأسروا منهم أسارى » وقتلوا منهم نفراً» وأفلت أكثدهم . وأدركوا سفتهم . 
فألقوا أنفسهم فيها » وعَبّروا إلى المدينة الموفقيّة » فاشتدٌ جزع الناس لما تهيّا 
للفسقة » وعَظم بذلك اهتمامهُم » وتأمّل أبو أحمد فيما كان دبّر من النزول في 
الجانب الغربيَ من دجلة أنه أكدى » وما لا يؤمن من حيلة الفاسق وأصحابه في 
انتهاز فرصة ٠‏ فيوقع بالعسكر بياتاً » أو يجد مساغاً إلى شيء مما يكون له فيه 
متنفس ؛ لكثرة الأدغال في ذلك الموضع وصعوبة المسالك » وأن الزنج على 
التوغل إلى المواضع الوحشة أقدرٌ وهو عليهم أسهل من أصحابه . 


فانصرف عن رأيه في نزول غربيّ دِجلة » وجعل قصده لهدم سور الفاسق 
وتوسعة الطرق والمسالك منها لأصحابه؛ فأمر عند ذلك أن يبدأ بهدْم السور مما 
يلي النهر المعروف بمنكى؛ فكان تدبير الخبيث فى ذلك توجيه ابنه المعروف 
بأنكلاي وعليّ بن أبان وسليمان بن جامع للمنع من ذلك؛ كلّ واحد منهم في 
تَؤبته في ذلك اليوم » فإذا كثر عليهم أصحابُ الموفق اجتمعوا جميعاً لمدافعة مَنْ 
يأتيهم . 


فلمًا رأى الموفق تحاشّدَ الخبثاء وتعاوتّهم على المنع من الهدم للسور . أَزْمّع 

على مباشرة ذلك وحضوره ليستدعيّ به جد أصحابه واجتهادهم , ويزيد في عنايتهم 
ومجاهدتهم ؛ ففعل ذلك. واتصلت الحرب », وغَلْظت على الفريقين؛ وكثر القتل 
والجراح في الحزبَيْن كليهماء فأقام الموفق أياماً يغادِي الفسقة ويراوحهم؛ فكانوا 
لا يفترون من الحرب 5 يوم من الأيام» وكان أصحاب أبي أحمد لا يستطيعون 
الؤلوج على الخبّئة لقنطرتين كانتا على نهر منكى كان الزّنج يسلكونهما في وقت 
استعار الحرب» فينتهون منهما إلى طريق يخرجهم في ظهور أصحاب أبي أحمدء 
فينالون م: منهم » ويحجزونهم عن استتمام ما يحاولون من هدم السورء فرأى الموفق 

إعمال الحيلة في هدم هاتيْن القنطرتين ليمنع الفسقة عن الطريق الذي كانوا يصيرون 
منه إلى ايكديان أضعحانة في وقت احتدام الحرب»؟ فأمر قوّاداً من قواد غلمانه 


0 تكويكين عن اسراف 
بقصد هاتين القنطرتين » وأن يختلوا الزنج » وينتهزوا الفرصة في غفلتهم عن 
7 وتقدّم إليهم في أن يُِذُوا لهما ل 


فانتهى الغلمان إلى ما أمروا به » وصاروا إلى نهر منكى وقت نصف النهار ء 
فبرز لهم الزَّنْجِ » فبادروا وتسرّعوا » فكان ممّن تسرع إليهم أبو النداء في جماعة 
من أصحابه يزيدون على الخمسمئة » ونشبت الحرب بين أصحاب الموفق 
والزّنجِ » فاقتتلوا صدرٌ النهار » ثم ظهر غلمان أبي أحمد على الفسقة فكشفوهم 

عن القنطرتين » فأصاب المعروفٌ بأبي النداء سهمٌ في صدره وصل إلى قلبه 
فصرعه » وحامى أصحابه على جيفته فاحتملوها » وولوًا منهزمين » وتمكن قرّاد 
غلمان المودّق من قطع القنطرتين » » فقطعوهما وأخرجوهما إلى دِجلة » وحملوا 
خشبهما إلى أبي أحمد » واتسوقواغان حال ثتللامة »” واحيزوا القودق بقتان 
أبي النداء وقطع القنطرتين » فعظم سروره وسرورٌ أهل العسكر » بذلك » وأمر 
لرامي أبي النداء بصلة وافرة. 

وألمّ أبو أحمد على الخبيث وأشياعه بالحرب » وهدم من السور ما أمكنهم به 
الولوج عليهم » فشغلوهم بالحرب في مدينتهم عن المدافعة عن سورهم » فأسرع 
الهم فيه » وانتهى منه إلى دارّي ابن سمعان وسليمان بن جامع » فصار ذلك 
أجمع في أيدي أصحاب الموفق ٠»‏ لا يستطيع الفسقة دفعهم عنه ولا منّهم من 
الوصول إليه » ومُّدِمت هاتان الداران » وانتّهبٍ ما فيهما » وانتهى أصحاب 
الموفق إلى سوق لصاحب الزَّنْج كان اتخذها مظلة على دجلة , » سماها الميمونة » 
فأمر الموفق زيرك صاحب مقدمة أبي العباس بالقصد لهذه السوق . فقصد 
بأصحابه لذلك ٠»‏ وأكتّ عليها ٠‏ فهدمت تلك السوق وأخريّت » فقصد الموفق 
الدار التي كان صاحب الزنج اتخذها للجبَائيَ فهدمها » وانتهب ما كان فيها وفي 
خزائن الفاسق كانت متّصلة بها. 

وأمر أصحابه بالقضد إلى الموضع الذي كان الخبيث اتخذ فيها بناء سماه 
موحد العام ف قورت ءا الفسلقة كين ذللقه والااءت جيم جما عاو ليت 
بحضّهم عليه » ويُوهمهم أنه يجب عليهم من نُصرة المسجد وتعظيمه؛ فيصذقون 
قوله في ذلك » ويتبعون فيه رأيه » وصعّب على أصحاب الموفق ما كانوا يرومون 


توكس إعنان الموؤقق 0 


يومئذ نخبة أصحابه لال والموطتون اير على الصير م معه » عام 
ل ل و ل 0 عر موي 


رجل منهم ؛ فيدخل الخلل على سائر أصحابه . 


فلمًا رأى أبو أحمد صبر هذه العصابة ومحاماتها » وتطاول الأيام بمدافعتها 
أمر أبا العباس بالقصد لركن البناء الذي سماها الخبيث مسجداً » وأن يندب لذلك 
أنجادٌ أصحابه وغلمانه » وأضاف إليهم الفعلة الذين كانوا أعِدَّوا للهدم » فإذا تهّأ 
لهم هدم شيء أسرعوا فيه » وأمر بوضع السلاليم على السور فوضعوها » وصعد 
الرماة فجعلوا يرشقون بالسهام من وراء السور من الفسقة » ونظم الرجال من حد 
الدار المعروفة بالجبّائىٌ إلى الموضع الذئ وتياقيه أباالعبانن ٠:‏ ويذل العودن 
الأموال والأطوقة والأسورة لمن سارع إلى هدم سور الفاسق وأسواقه » ودور 
أصحابه » فتسهّل ما كان يصعُب بعد محاربة طويلة وشدّة » فهدم البناء الذي كان 
الخبيث سماه مسجداً » ووّصل إلى منْبره فاحثّمل » فأ يه الموفق 6 واتظي نويه 
إلى مدينته المووفة ام ا لودو ثم عاد الموفق لهدم السور فهدّمه من حد 
الدار المعروفة بأنكلاي إلى الدار المعروفة بالجُبَائىَ . وأفضى أصحاب الموفو 
إلى دواوين من دواوين الخبيث 0 فانتتهبت وأحرقت؛ وكان 
ذلك في يوم ذي ضباب شديد » قد ستر بعض الناس عن بعض ؛ فما يكاد الرجل 
يبصر صاحبّه » فظهر في هذا اليوم للموفق تباشير الفتح » فإنهم لعلى ذلك؛ حتى 
وصل سهمٌ من سهام الفسقة إلى الموفق , رماه به غلام روميّ كان مع الفاسق يقال 
له: قرطاس ٠»‏ فأصابه في صدره » وذلك في الإثنين لخمس بقين من جمادى 
الأولى سنة تسع وستين ومئتين » فستر الموفق ما ناله من ذلك السهم » وانصرف 
إلى المدينة مع الموفقية » فعؤلج في ليلته تلك من جراحته » وبات ثم عاد إلى 
الحرب على ما به من ألم الجراح» يشد بذلك قلوب أوليائه من أن يدخلها وَهْم أو 
ضعف » فزاد ما حَمَل نفسّه عليه من الحركة في قوة عِلَّته » فعُلظت وعظم أمرها 
حتى خيف عليه ؛ واحتاج إلى علاجه بأعظم ما يعالج به الجراح ؛ واضطرب لذلك 
العسكر والجند والرعية» وخافوا قوّة الفاسق عليهم؛ حتى خرج عن مدينته جماعة 


ممن كان مقيماً بهاء لما وصل إلى قلوبهم من الرّهبة » وحدَنّت في حال صعوبة 
العلة عليه حادثة في سلطانه » فأشار عليه مشيرون من أصحابه وثقاته بالرحلة عن 
معسكره إلى مدينة السلام » ويخلّف مَنْ يقوم مقامه ؛ فأبى ذلك » وخاف أن 
يكون فيه ائتلاف ما قد تفرّق من شمل الخبيث » فأقام على صعوبة علته عليه » 
وغلظ الأمر الحادث فى سلطانه؛ فمنّ الله بعافيته » وظهر لقوّاده وخاصته؛ وقد 
كان أطال الاحتجاب عنهم » فقويّث بذلك مُتَّهم » وأقام متمائلاً مودّعاً نفسه إلى 
شعبان من هذه السنة» فلمًا أبل وقويّ على النهوض لحرب الفاسق» تيقظ لذلك» 
وعاود ما كان مواظباً عليه من الحرب . وجعل الخبيث لمّا صم عنده الخبر عما 
أصاب أبا أحمد يعد أصحابه العدات » ويمثيهم الأمانيّ الكادية وو رخات 
على بره دنا العثل الهالخيز تظهوو ابن امد وركوبه الشذا أن ذلك باطل 
لا أصل له » وأن الذي رأوه في الشذا مثال موه لهم وشبّه ّه لهم . 


0 
2 


[ذكر عزم المعتمد على اللحاق بمصر]”'' 


وفيها في يوم السبت للنصف من جمادى الأولى »ء شخص المعتمد يريد 
اللّحاق بمصرء وأقام يتصيّد بِالكُحَيْل » وقدم صاعد بن مخلّد من عند 
أبي أحمد ؛ ثم شخص إلى سامُرًا في جماعة من القرّاد في جمادى الآخرة » وقدم 
قائدان لابن طولون ‏ يقال لأحدهما: أحمد بن حبِعَوَيْهِ وللاخر: محمد بن عباس 
الكلاب ‏ الرّقة ٠‏ فلما صار المعتمد إلى عمل إسحاق بن كنداج ‏ وكان العامل 
على الموصل وعامّة الجزيرة ‏ وثب ابن كنداج بمّن شخص مع المعتمد من سامرًا 
يريد مصرء وهم تينك وأحمد بن خاقان وخطارمش ». فقيّدهم وأخذ أموالهم 
ودوائهم ورقيقهم . وكان قد كتب إليه بالقبض عليهم وعلى المعتمد » وأقطع 
إسحاق بن كنداج ضياعهم وضياع فارس بن بغا. 

وكان سبب وصوله إلى القبض على من ذكرثٌُ » أن ابن كنداج لما صار إلى 
عمله » وقد نفذت إليه الكتب من قبل صاعد بالقبض عليهم » أظهر أنه معهم . 
وعلى مثل رأيهم في طاعة المعتمد؛ إذ كان الخليفة » وأنه غير جائز له الخلاف 
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ذكر عزم المعتمد على اللحاق يبمصر دن 
عليه » وقد كان من مع المعتمد من القرّاد حذروا المعتمد المرورٌ به » وخوّفوه 
وثوبه بهم ؛ فأبى إلا المرورٌ به فيما ذكر - وقال لهم: إنما هو مولاي وغلامي . 
وأريد أن أتصيّد؛ فإن في الطريق إليه صيداً كثيراً » فلما صاروا في عمله » لقيّهم 
فلمًا أصبح ارتحل التبّاع والغلمان الذين كانوا مع المعتمد ومن شخص معه من 
سامُرًا ٠‏ وخلا ابن كنداج بِالقوّاد الذين مع المعتمد » فقال لهم: إنكم قد قربتم 
من عمل ابن طولون والمقيم بالرّقة من قوّاده؛؟ وأنتم إذا صرتم إلى ابن طولون! 
فالأمر أمرُه » وأنتم من تحت يده ومن جنده؛ أفترضؤن بذلك؛ وقد علمتم أنه 
إنها عو كراج هسك !"وجرت ينه وينم في ذلك رشاظرة حت يعالى التهار» ولم 
يرتحل المعتمد بعد لاشتغال القوّاد بالمناظرة بينهم بين يديه » ولم يجتمع رأيهم 
ملعن د ماد اب دع ا ا 0 
بأيديهم » وأخرجهم من مضرب ال سدق لأنه لم يكن 
بقن مضرب إلا قد مضى به غير عضربه؛ “لما كان مخ تقدمه إلى :قذاكنيه وغلمانه 
وحاشيته وأصحابه في ذلك اليوم ألا تبرحوا إلا ببراحه » فلما صاروا إلى مضربه 
دخل عليه وعلى مَنْ معه من القواد جلة غلمانه وأصحابه » وأحضرت القيود وشدٌ 
غلمانه على كل مَنْ كان شخص مع المعتمد من سامُرًا من القوّاد » فقيّدوهم ؛ فلما 
قيّدوا وفرغ من أمرهم مضى إلى المعتيد» فعذله في شخوصه عن دارملكه وملك 
آبائه وفراقه أخاه على الحال التي هو بها من حرب مَنْ يحاول قتلّه وقتل أهل بيته 
وزوال ملكهم» ثم حمله والذين كانوا معه في قيودهم حتى وافى بهم سامرًا". 
ين 3 


وفيها قام رافع بن هرثمة بما كان الحُجُسْتَاننَ غلب عليه من كُور خراسان 
وقراها؟؛ وكان رافع بن هَرْئْمة قد اجتبّى عِدَةَ من كور خراسان خراجها سلفاً لبضع 
عشرة سنة » فأفقر أهلها وخّبها. 


وفيها كانت وقعة بين الحُسَيْيِيِين والحسييّين والجعفريّين » فقيل من 
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للع ذكر الخبر عن إحراق قصر صاحب الزنج 


الجعفريّين ثمانية نفر » وعلا الجعفريون فتخلّصُوا الفضل بن العباس العباسيّ 
العامل على المدينة . 

وفي جمادى الآخرة عقد هارون بن الموفق لابن أبي الساج على الأنبار وطريق 
الفرات ورحبة طؤق » وولى أحمد بن محمد الطائيّ الكوفة وسوادها المعاون 
والخراج ٠‏ فصير المعاون باأسم عليّ بن الحسين المعروف بكفتمر 2 فلقى 
أحمد بن محمد الهيصم العجليّ فيها » فانهزم الهيصم واستباح الطائيئ أمواله 


وضياعه . 
ولأربع خَلَوْن من شعبان منها ردّ إسحاق بن كنداج المعتمد إلى سامُرًا فنزل 
الجوسق المطل على الحيْر. 


ولثمان خَلَوْنَ من شعبان خلع على ابن كنداج » وكلك اسمن دهان : 
أحدهما عن يمينه » والآخر عن يساره » وسُميَ ذا السيفين » وخلع عليه بعد ذلك 
بيومين قباء ديباحج ووشاحان » وتوّج بتاج ٠‏ وقلّد سيفاً كلّ ذلك مفصص 
بالجوهر » وشيّعه إلى منزله هارون بن الموفق وصاعد بن مخلد والقوّاد وتغدّوا 
عنده. 


[ذكر الخبر عن إحراق قصر صاحب الزنج]''' 


وفى شعبان من هذه السنة أحرق أصحاب أبى أحمد قصر الفاسق ٠»‏ وانتهبوا 
ما فيه . 

* ذكر الخبر عن سبب ذلك وسبب وصولهم إليه: 

ذكر محمد بن الحسن » أن أبا أحمد لما برأ الجرح الذي كان أصابه » عاد 
للذي كان عليه من مغاداة الفاسق الحرب ومراوحته؛ وكان الخبيث قد أعاد بناء 
بعض الكُلّم التي ثُلِمَت في السور » فأمر الموفق بهدم ذلك » وهدم ما يتصل به » 
وركب فى عشِيّة من العشايا فى أوّل وقت العصر . وقد كانت الحرب متّصلة في 
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ذلك اليوم مما يلي نهر منكى » والفسقة مجتمعون في تلك الناحية قد شُعَلوا 
أنفسهم بها » وظَنُوا أنهم لا يحارّبون إلا فيها .» فوافى الموفق وقد أعدّ الفعلة . 
وقرب على نهر متكى وناوش الفسقة فيه؛ حتى إذا استعرت الحرب أمر الجذافين 
والإشتياميّين أن يحثوا السير حتى ينتهوا إلى الثهر المعروف بجَّوى كور » وهو 
نهر يأخذ من دِجُلة أسفل من النهر المعروف بنهر أبي الخصيب؛ ففعلوا ذلك؛ 
فوافى جوى كور ء وقد خلا من المقاتلة والرّجال » فقرب وأخرج الفعلة » 
فهدموا من السور ما كان يلي ذلك النهر » وصعد المقاتلة وولجوا النهر؛ فقتلوا 
فيه مقتلة عظيمة » وانتهؤا إلى قصور من قصور الفْسّقة » فانتهبوا ما كان فيها 
وأحرقوها » واستنقذوا عدداً من النساء اللواتي كنّ فيها » وأخذوا خيلاً من خيل 
الفجرة فحملوها إلى غربيّ دجُلة » فانصرف الموفق في وقت غروب الشمس 
بالظفر والسلامة » وغاداهم الحرب والقصد لهدم 56 فأسرع فيه حتى اتصل 
بدار المعروف بأنكلاي » وكانت متصلة بدار الخبيث؛ فلما أعيت الحيلٌ الخبيث 
في المنْع من هدم السور . ودفع أصحاب الموفق عن ولوج مدينته » أسققط في 
يديه » ولم يدر كيف يحتال لحسْم ذلك » فأشار عليه عليّ بن أبان المهلبيّ بإجراء 
الماء على السباخ التي يسلكها أصحاب الموفق لتلا يجدوا إلى سلوكها سبيلاً » 
وأن يحفر خنادق في مواضع عدّة يعوقهم بها عن دخول المدينة » فإن حملوا 
أنفسهم على اقتحامها فوقعت عليهم هزيمة » لم يسهل عليهم الرجوع إلى 
سفنهم؛ ففعلوا ذلك في عِدَّةَ مواضع من مدينتهم » وفي الميدان الذي كان 
الخبيث جعله طريقاً حتى انتهت تلك الخنادق إلى قريب من داره » فرأى الموفق 
بعدما هيّأ الله له من هدم سور مدينة الفاسق ما هيأ أن جعل قصده لطمّ الخنادق 
والأنهار والمواضع المعوّرة كي تصلح فيها مسالك الخيل والرّجالة » فرام ذلك » 
فحامى عنه الفسقة » ودامت الحرب وطالت ووصل إلى الفريقين من القتل 
والجراح أمرٌ عظيم ؛ حتى لقد عد الجرحى في بعض تلك الأيام زهاء ألفئْ جَريح ؛ 
وذلك لتقازب الفريقين في وقت القتال » ومنع الخنادق كل فريق منهم عن إزالة 
مَنْ بإزائه عن موضعهم ٠‏ فلما رأى ذلك الموفق قصد لإحراق دار الخبيث 
والهجوم عليها من دِجُلة » وكان يعوّق عن ذلك كثرة ما أعدّ الخبيث من المقاتلة 
ومن الحماة عن دازه؛ فكانت الشذا إذا قرنت من قضره.رموا من سُوره ومن أعلى 
القصر بالحجارة والنشاب والمقاليع والمجانيق والعرّادات وأذيب الرصاص » 


لمكن ذكر الخبر عن إحراق قصر صاحب الزنج 


وأفرغ عليهم؛ فكان إحراق داره يتعذّر عليهم لما وصفنا؛ فأمر الموفق بإعداد 
ظلال من خشب للشذا وإلباسها جلود الجواميس ٠‏ وتغطية ذلك بالخيش المطليّ 
بصنوف العقاقير والأدوية التي تمنع النار من الإحراق » فعمل ذلك » وطّليت به 
عدّة شَذوات ورتّب فيها جميعاً شجعاء غلمانه: الرامحة والناشبة » يها من 
خُذَاق النفاطين وأعدّهم لإحراق دار الفاسق صاحب الرَّنج. 


فاستأمن إلى الموفق محمد بن سمعان كاتب الخبيث ووزيره في يوم الجمعة 
لاثنتي عشرة ليلة بقيت من شعبان سنة تسع وستين ومئتين » وكان سبب استئمانه 
- فيما ذكر محمد بن الحسن - أنه كان ممّن امتحن بصحبته » وهو لها كارة على 
غلم نه بعاولتة روفاك : كنت له على ذلك مواصلاً » وكنًا جميعاً ندبر الحيلة في 
التخلص » فيتعذر علينا »؛ فلما نزل بالخبيث من الحصار ما نزل » وتفورّق عنه 
أصحابه » وضعًف أمره؛ شمّر فى الحيلة للخلاص » وأطلعنى على ذلك ٠‏ 
ونان قن طحت الا نسحب زلدا ول آفاكك وآ اند رحيذا؟ فيل للك 
في مثل ما عزمت عليه؟ فقلت له: الرأي لك ما رأيت؛ إذ كنت إنما تخلف ولداً 
صغيراً لا سبيل للخائن عليه إلى أن يصول به » أو أن يحدث عليك فيه حدثاً 
يلذيك غاوه كاتا أنافإن معن كساء ولوم و غارهن 6اولا يسع اتعريظورة لسطرة 
الفاجر؛ فامض لشأنك؛ فأخيز عني بما علمت من نيّتي في مخالفة الفاجر وكراهة 
متحيته؟ وإق حتا الله لى الخلا بولدي: +“فأنا سرّيع 'اللحاق ثلك+ وإن حرث 
المقادير فينا بشيء كنا معاً وصبرنا. 


فوجّه محمد بن سمعان وكيلاً له يعرف بالعراقيّ » فأتى عسكر الموفق » 
تحن له ها آراد'من الأمان» واعة له العذ ا" نوافئه فى اللقتحة :في البوم الذي 
ذكرنا » فصار إلى عسكر الموفق » وأعاد الموفق محاربة الخبيث والقصد 
للإحراق من غد اليوم الذي استأمن فيه محمد بن سمعان؛ وهو يوم السبت 
لاخدى عشرة ليلة يقت من شكان سبة تس وشدين ومن » » في أحسن زيٍّ » 
وأكمل عدّة » ومعه الشَّدَوات المطليّة بما وصفنا » وسائر شَّذُواته وسّميريّاته فيها 
مواليه وغلمانه والمعابر التي فيها الرّجالة » فأمر الموفق ابه أبا العباس بالقصد 
إلى دار محمد بن يحيى المعروف بالكرَنْبائيّ ٠‏ وهي بإزاء دار الخائن في شرقيٌ 
النهر المعروف بأبي اين » يشرع على النهر وعلى دجلة » وتقدم إليها في 
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إحراقها وما يليها من منازل قوّاد الخائن » وشغلهم بذلك عن إنجاده ومعاونته » 
وأمر المرتبين في الشَّذَا المظلّلة بالقصد؛ لما كان مطلاً على دِجُلة من رواشين 
الخبيث وأبنيته » ففعلوا ذلك » وألصقوا شذواتهم بسور القصرء وحاربوا 
الفجّرة أشدٌ حرب ٠‏ ونضحوهم بالنيران » وصبر الفسّقة وقاتلوا » فرزق الله 
النصر عليهم » فتزحزحوا عن تلك الرواشين والأبنية التي كانوا يحامون عليها , 
وأحرقها غلمان الموفق » وسلم مَنْ كان في الشَّذا مما كان الخبثاء يكيدونهم به 
من النشاب والحجارة وصبّ الرصاص المذاب وغير ذلك بالظلال التى كان 
اتتخذها على الشّذا فكان ذلك سبباً لتمكنها من دار الخبيث . ْ 


الغلمان » ورتب فيها آخرين » وانتظر إقبال المدّ وعلوّه؛ فلما تهيّأ ذلك عادت 
الشدوات الملللة إلن "قير الكيية كامر المونئ من كان قههنا بانحر اق نروك 
كانت تشرّع على دِجْلة من قصر الفاسق؛ ففعلوا ذلك » فاضطرمت النار في هذه 
البيرت » واتصلت بما يليها من الستارات التي كان الخبيث ظلّل بها دارّه » 
وستور كانت على أبوابه » فقويت النار عند ذلك على الإحراق » وأعجلت 
الخبيث ومَنْ كان معه عن التوقف على شيء مما كان في منزله من أمواله وذخائره 
وأثائه وسائر أمتعته » فخرج هارباً » وترك ذلك كله » وعلا غلمان الموفق قصر 
الخبيث مع أصحابهم؛ فانتهبوا ما لم تأت النار عليه من الأمتعة الفاخرة والذهب 
والفضة والجوهر والحلى وغير ذلك؛ واستنقذوا جماعة من النساء اللواتى كان 
الخبيث استرقهنٌ 3 ودخل غلمان المؤدق تساك دور الخبيث ودور ابنه أنكلاي ( 
فأضرموها ناراً » وعظم سرور الناس بما هيأ الله لهم في هذا اليوم » فأقام جماعة 
يحاربون الفسّقة في مدينتهم وعلى باب قصر الخبيث » مما يلى الميدان » 
فأثخنوا فيهم القتل والجراح والأسْر » وفعل أبو العباس في دار المعروف 
بالكرنبائيَّ وما يتصل بها من الإحراق والهدم والنهب مثل ذلك . وقطع أبو العباس 
يومئذ سلسلة حديد عظيمة وثيقة كان الخبيث قطع بها نهر أبي الخصيب ليمنع 
الشَّدَا من دخوله » وحازها » فحُملت في بعض شَذُواتِهِ وانصرف الموقق بالناس 
صلاة المغرب بأجمل ظفر » وقد نال الفاسقّ في ذلك اليوم في نفسه وماله وولده 
وما كان غلب عليه من نساء المسلمين مثل الذي أصاب المسلمين منه من الذعر 
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والجلاء وتشتيت الشمل والمصيبة في الأهل والولد ١‏ وجرح ابنه المعروف 
بأنكلاي في هذا اليوم جراحة شديدة في بطنه أشفى منها على التلف . 


[ذكر الخبر عن غرق نصير المعروف بأبي حمزة] 

وفي غد هذا اليوم وهو يوم الأحد لعشر بقين من شعبان من هذه السنة غرق 

* ذكر سبب غرقه : 

ذكر محمد بن الحسن: أنه لما كان غد هذا اليوم » باكر الموفق محاربة 
الخبيث » وأمر نصيراً المعروف بأبي حمزة بِالقَصْد لقنطرة كان الخائن عملها 
بالسياج على النهر المعروف بأبي الخصيب ٠‏ دون الجسريّن اللذيّْن اتخذهما 
عليه ؛ وأمر زِيرَك بإخراج أصحابه مما يلي دار الجَبّائي ّ لمحاربة مَنْ هناك من 
الفَجّرة » وأخرج جمعاً من قرّادها مما يلي دار أنكلاي لمحاربتهم أيضاً » فتسرّع 
نُصير » فدخل نهر أبي الخَصِيب في أول المدّ في عدّة من شذواته » فحملها المدّ 
فألصقها بالقنطرة » ودخلت عِدّة من شَذُوات موالي الموفق وغلمانه ممِنّ لم يكن 
أمر بالدحول ٠‏ فحملهم المذ فألقاهم على شَذُوات نصير » فصكت الشّذوات 
بعضها بعضاً؛ حتى لم يكن للإشتيامين والجذافين فيها حيلة ولا عمل » ورأى 
الزنج ذلك » فاجتمعوا على المَّذوات » وأحاطوا بها من جانبي نهر أبي 
الخصيب » فألقى الحذانية أَنفْسَهم في الماء ذعراً ووجلة ٠»‏ ودخل الرّنج 
الشّدّواتَ » فقتلوا بعض المقاتلة » وغرق أكثرُهم » وحاربهم نصير في شّدَواته 
حتى خاف الأسرء فقذف نفسه في الماء فغرق » وأقام الموفق في يومه يحارب 
الفسّقة » وينهب ويحرق منازلهم » ولم يزُل باقي يومه مستعلياً عليهم؛ ؛ وكان 
ممّن حامى على قصر الخائن يومئذ وثبت في أصحابه سليمان بن جامع » فلم تزل 
الحرب بين أصحاب الموقق وبينه » وهو مقيم بموضعه لم يَزّل عنه إلى أن خرج 
في ظهره كمين من غلمانٍ الموفق السودان » فانهزم لذلك ٠‏ واتبعه الغلمان 
يقتلون أصحابه » ويأسرون منهم » وأصابت سليمان في هذا الوقت جراحة في 
ساقه » فهوى لفيه في موضع؛ قد كان الحريق ناله ببعض جمر فيه » فاحترق 
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بعض جسّده » وحامى عليه جماعة من أصحابه » فنجا بعد أن كاد الأسر يحيط 

# 0 َ# 5 و عِِ 
به » وانصرف الموفق ظافراً سالماً » وضعفت الفسقة » واشتدٌ خوفهم لمّا رأوا 
من إدبار أمرهم » وعرضت لأبي أحمد عِلَّةَ من وجع المفاصل؟ فأقام فيها بقية 
شعبان وشهر رمضان وأياماً من شوال ممسكاً عن حرب الفاسق » فلما استبل من 
علّته وتماثل » أمر بإعداد ما بحتاج إليه للقاء الفسّقة » فتأهَب لذلك جميع 


ع 


أصحابه . 


وفي هذه السنة كانت وفاة عيسى بن الشيخ بن السليل . 

وفيها لعن ابن طولون المعتمد في دار العامّة » وأمر بلعنه على المنابر» 
وصار جعفر المفوّض إلى مسجد الجامع يوم الجمعة » ولعن ابن طولون وعقد 
لإسحاق بن كنداج على أعمال ابن طولون » ووليَّ من باب الشماسية إلى إفريقية 
ووَلِيَ شؤْطة الخاصة. 

وفي شهر رمضان منها كتب أحمد بن طولون إلى أهل الشأم يدعوهم إلى نصر 
الخليفة » ووُجد فيج يريد ابنَ طولون معه كُتب من خليفته جوّاب بأخبار » فأخذ 
جوّاب فحبس وأَخِذ له مال ورقيق ودوابٌ. 

وفيى شوال منها كانت وقعة بين أبي السَّاحٍ والأعراب » فهزموه فيها . ثم 
بيّتهم فقتل منهم وأسر ء ووجّه بالرؤوس والأسارى إلى بغداد » فوصلت في 
شوال منها. 

ولأحدى عشرة لبلة ارقف من شؤال :كبا عقد جع المفوضن لصاعد ين مخلد 
على شهرزور وداباذ والصامغان وحلوان وماسبذان ومهرجانئقذف وأعمال 
الفرات » وضمٌ إليه قوّاد موسى بن بغا خلا أحمد بن موسى وكَيْعَلع وإسحاق بن 
كُنداجيق وأساتكين » فعقد صاعد للؤلؤ على ما عهد له عليه من ذلك المفوّض 
يوم السبت لثمان بقين من شوال » وبعث إلى ابن أبي الساج بعقد من قِبّله على 
العمل الذي كان يتولاه » وكان يتولى الأنبار وطريق الفرات ورحبة طوق بن مالك 
من قِبَل هارون بن الموفق » وكان شخص إليها في شهر رمضان . فلمًا ضمٌ ذلك 
إلى صاعد أقدّه صاعد على ما كان إليه من ذلك . 
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[ذكر الخبر عن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج ] 

وفي يوم الثلاثاء لعشر خلؤن من شوال من هذه السنة » كانت بين أبي أحمد 
وبين الزَّنْح وقعة في مدينة الفاسق أَنّْر فيها آثاراً » وصل بها إلى مراده منها 

* ذكر السبب في هذه الوقعة وما كان منها : 

ذكز مجملايق الحمن أن الخييق عدو الله عان فى مده اشتفال الموفي يعلته 
أعاد القنطرة التى كانت مدواك نشي العم يا وزاد فيها ما ظنّ أنه قد 
أحكمها ٠‏ ونصب دونها أدقال ساج وصل بعضها ببعض ٠‏ وألبسها الحديد » 
وتكراماء ذلك وكا بالحجارة ليع المدخل على الخد »روتكد عرية الما 

في النهر المعروف بأبي الخصيب » فيهاب الناس دخوله » فندب الموفق قائديُن 
من قُوَاد غلمانه في أربعة آلاف من الغلمان؛ وأمرهما أن يأتيا نهر أبي الخصيب؛ 
فيكون أحدهما في شرقيه والآخر في غربيه؛ حتى يوافيا القنطرة التي أصلحها 
الفاجر وما عمل في وجهها من السّكرُ فيحاربا أصحاب الخبيث حتى يجلياهم عن 
القنطرة » وأعدٌ معهما النجارين والفعلة لقطع القنطرة والبدود التي كانت جعلت 
أمامها » وأمر بإعداد سفن محشوّة بالقصب المصبوب عليه التفط » لتدخل ذلك 
النهر المعروف بأبي الخصيب ٠‏ وتضرم ناراً لتحترق بها القنطرة في وقت المدّ » 
فركب الموفق في هذا اليوم في الجيش حتى وافى فوّهة نهر أبي الخصيب » وأمر 
بإخراج المقاتلة في عدّة مواضع من أعلى عسكر الخبيث وأسفله » ليشغلهم بذلك 
عن التعاون على المنع عن القنطرة » وتقدّم القائدان في أصحابهما . وتلقاهما 
أصحاب الخائن من الزَّنْحِ وغيرهم ٠‏ يقودهم ابنه أنكلاي وعليّ بن أبان المهلبيّ 
وسليمان بن جامع » فاشتبكت الحرب بين الفريقين » ودامت ٠‏ وقاتل الفسقة 
أشدّ قتال » محاماةً عن القنطرة » وعلموا ما عليهم في قطعها من الضَرر » وأن 
الوضولك الها بعدها من الخسرين العتليدين اللذين كان الحيت: الخزهم على 
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نهر أبي الخصيب سهّل مرامه » فكثر القتل والجراح به بين الفريقيّْن » واتصلت 
الحرب إلى وقت صلاة العصر ٠‏ ثم إن غلمان الموفق أزالوا الفسَقة عن القنطرة 
وجاوزوها » فقطعها التجارون والفعلة » ونقضوها وما كان اتخذ من البدود التي 
ذكرناها. 


ركان الفاسق احكة: ابر :هنذ القتطرة واليدوة إشكانا تمدن .على النلة 
والتجارين الإسراع في قطعها » فأمر الموفق عند ذلك بإدخال السفن التي فيها 
القصب والتّفط » وضربها بالنار وإرسالها مع الماء؛ ففعل ذلك » فوافت السفن 
القنطرة فأحرقتها » ووصل النّجارون إلى ما أرادوا من قطع البدود فقطعوها . 
وأمكن أصحاب الشَّذا دخول النهر فدخلوه » وقوِيّ نشاطٌ الغلمان بدخول السَّذَا؛ 
فكشفوا أصحاب الفاجر عن مواقفهم حتى بلغوا , بهم الجسر الأوّل الذي يتلُو هذه 
القنطرة » وقُيِل من الفجّرة خلق كثير » واستأمن فريق منهم؛ فأمر الموفق أن 
يخلع عليهم في ساعتهم تلك ٠»‏ وأن يوقفوا بحيث يراهم أصحابُهم ليرغبوا في مثل 
ما صاروا إليه؛ وانتهى الغلمان إلى الجسر الأول » وكان ذلك قبيل المغرب » 
فكره الموفق أن يُظلم الليلَ » والجيش موغل في نهر أبي الخصيب » فيتهيّأ 
للفخرة ذلك" العهاز فرضة + فامر التاية بالاتضر افك فالصرفوا سالمين إلى 
المدينة الموفقيّة » وأمر الموفق بالكتاب إلى النواحي بما هيا الله له من الفتح 
والظفر؛ ليقرأ بذلك على المنابر » وأمر بإثابة المحسنين من غلمانه على قدر 
غَنائهم وبلائهم وحسن طاعتهم؛ ليزدادوا بذلك جدّاً واجتهاداً في حرب عدوّهم . 


شك ذلك غير العرنق قن لل كه هزالية وغلنانت: قن “الشدوات 
والسعر نلق وما مف ندنل وادوة ل لومشكوو ا لطي وقد ازا موف 
فكقها: تبرطين حملهما باللخكارة لرصيق امول وكتدة اللجورد اذا ولعت 
الشَّذَا النهر لجَّجِتْ فيه » ولم يسهل السبيل إلى إخراجها منه؛ فأمر الموقّق بقطع 
ذينك البُرْجين » فعمل فيهما نهار ذلك اليوم » ثم انصرف العمال وعادوا من غد 
لاستتمام قلع ما بقي من ذلك؛ فوجدوا الفبّرة قد أعادوا ما قلع منهما في ليلتهم 
تلك ؛ ام الس ورا برد كايا لمح ب منص الا الور 
أببي الخصيب » وطرحت لهما الأناجر حتى استقرّتا؛ ووكّل بهما من أصحاب 
الشَّذَا » وأمر بقطع هذين البُرْجَيْن » وتقدّم إلى أصحاب العرّادتين في رَمْي كل من 


دنا من أصحاب الفاسق 0 لإعادة شيع من ذلك في ليل أو نهار؛ فتحامى الفجرة 
الدنوٌ من الموضع»ء وأحجموا عنه. وألحّ الموكّلون بقلع هذه الحجارة بعد ذلك » 
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| خين انتفال ضاحب الردع إلى شرفي دير ابي الخصيب] 
. وفي هذه السنة تحوّل الفاسق من غربيّ نهر أبي الخصيب إلى شرقيّه وانقطعت 
عنه الميرة من كل وجهة . 


. ذكر الخبر عن حاله وحال أصحايه وما آل إليه أمرهم 
عند انتقاله من الجانب الغربيّ 

ذُكر: أن الموقق لما أخرب منازل صاحب الرَّنِجٍ وحرّقها » لجأ [أي: صاحب 
الزنج] إلى التحصّن في المنازل الواغلة في نهر أبي الخصيب ٠‏ فنزل منزلاً كان 
لأحمد بن موسى المعروف بالقّلُوص . وجمع عيالّه وولده حوله هناك » ونقل 
أسواقه إلى السوق القريبة من الموضع الذي اعتصم به؛ وهي سوق كانت تعرف 
موق الحدين دوفتت أمره فوعنا ددا :وكين للناين وال اموه قديتنا 
جلب الميرة إليه » فانقطعت عنه كلّ مادّة » فبلغ عنده الوّطل من خبز البرّ عشرة 
دراهم » فأكلوا الشعير » ثم أكلوا أصناف الحبوب . ثم لم يزل الأمر بهم إلى أن 
كانوا يتبعون الناس؟؛ ا لو 0 
صار قويّ الزَّنْحِ يعدو على ضعيفهم ؛ فكان إذا خلا به ذبّحه وأكل لحمه؛ ثم أكلوا 
لحوم أولادهم » ثم كانوا ينبشون الموتى » فيبيعون أكفانّهم ويأكلون لحومهم . 
وكان لا يعاقب الخبيثٌ أحداً ممن فعل شيئاً من ذلك إلا بالحبس » فإذا تطاول 
حبسّه أطلقه. 

وذكر: أن الفاسق لما هُدِمت داره وأحرقت ٠‏ وانتّهب ما فيها » وأخرج طريداً 
سليباً من غربيّ نهر أبي الخصيب » تحوّل إلى شرقيّه » فرأى أبو أحمد أن يخرب 
عليه الجانب الشرقئ لتصير حال الخبيث فيه كحاله في الغربي في الجلاء عنه » 


ذكو القتر من حاله وهال اصيحانة نض 


فأمر ابنه أبا العباس بالوقوف في جمع من أصحابه في الشَّذًا في نهر 
أبي الخصيب » وأن يختار من أصحابه وغلمانه جمعاً يخرجهم في الموضع الذي 
كانت فيه دار الكرنبائيَّ من شرقيّ نهر أبي الخصيب » ويخرج معهم الفعلة لهدم 
كل ما يلقاهم من دور أصحاب الفاجر ومنازلهم » ووقف الموفق على قصر 
المعروف بالهمدانيّ - وكان الهمدانيّ يتولى حياطة هذا الموضع » وهو أحد قادة. 
جيوش الخبيث وقدماء أصحابه - وأمر الموفق جماعة من قوّاده ومواليه فقصدوا 
لدار الهَمُدانيَ ‏ ومعهم الفعلة؟ وقد كان هذا الموضع محصّناً بجمع كثير من 
أصحاب الخبيث من الزَّنْجِ وغيرهم » وعليه عرّادات ومجانيق منصوبة وقسئّ 
ناوكية » فاشتبكت الحرب وكثّر القتلى والجراح إلى أن كشف أصحاب الموفق 
الخبثاة » ووضعوا فيهم السلاح ٠‏ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وفعل أصحاب 
أبي العباس مثل ذلك بمن مرّ بهم من الفسقة . 


والتقى أصحابٌ الموفق وأصحاب أبي العباس؛ فكانوا يدا واحدة على 
الخبثاء » فولَوًا منهزمين » وانتهوًا إلى دار الهمدانيَ » وقد حصّنها ونصب عليها 
العرّادات » وحفها بأعلام بيض من أعلام الفاجر , مكو عايها اقعة ب كتعدن 
على أصحاب الموفق تسوّر هذه الدار لعلو سورها وحصانتها » فوضعوا عليها 
السلاليم الطوال » فلم تبلغ آخره » فسن يعفن علمان المودق بكلاليب كالوا 
أعدُوها » وجعلوا فيها الحبال لمثل هذا الموضع » فأثبتوها في أعلام الفاسق 
وجذبوها » فانقلبت الأعلام منكوسة من أعلى السور؛ حتى صارت في أيدي 
أصحاب الموفق » فلم يشكٌ المحامون عن هذه الدار أن أصحاب أبي أحمد قد 
علؤها » فوجّلوا فانهزموا » وأسلموها وما حؤلها » وصعد التّفاطون فأحرقوا 
ما كان عليها من المجانيق والعرّادات » وما كان فيها للهمدانيّ من متاع وأثاث » 
وأحرقوا ما كان حولها من دور الفجرة » واستنقذوا في هذا اليوم من نساء 
الح لامرك الات المرتر جاه لواو لسراو 
والمعابر إل الموفقية والإعسان اليه . 


ولم تزل الخرب في هذا اليوم قائمة من أُوّل النهار إلى بعد صلاة العصر ء 
واستأمن بوطل ماع مم امات الفاسق وجماعة من خاصة غلمانه الذين كانوا 


فى داره يلون خدمته والوقوف على رأسه؛ فآمنهم الموفق وأمر بالإحسان إليهم » 


وأن يُخْلّع عليهم ٠‏ ويوصلوا وتُجرى لهم الأرزاق » وانصرف الموفق » وأمر أن 
يكين أعلام الفاسق في صذدور السَّدَوات ليراها أصحابه 3 ودلت جماعة 00 
المستامنة الموقق :على سوق:عظيمة كان للشيث فى ظهر:ذار الهمدانة 

ع وس ليبردت كد 
وأعلموه أنه إن تهيأ له إحراقها لم يبق لهم سوق » وخرج عنهم تججارهم الذين بهم 
عند ذلك على قصد هذه السوق ومايليها بالجيوش من ثلاثة أوجه؛ فأمر 
أبا العباس بقصد جانب من هذه السوق مما يلى الجسر الأول؛ وأمر راشداً مولاه 
بقضدها مما يلى دار الهمدانىّ » وأمر قوّاداً من قواد غلمانه السودان بالقصد لها 
من نهر أبي شاكر » ففعل كل فريق ما أمر به » ونذر الزَّنج بمسير الجيوش إليهم » 
فنهضوا في وجوههم » واستعرت الحرب وغلظث . فأمدٌ الفاجر أصحابه » وكان 
أمداد الخبيث بهذه السوق يحامون عنها » ويحاربون فيها أشدٌ حرب . 


وقد كان أصحاب الموفق في أول خروجهم إلى هذا الموضع وصلُوا إلى 
طرف من أطراف هذه السوق ء» فأضرموه ناراً فاحترق » فاتّصلت النار بأكثر 
السّوق » فكان الفريقان يتحاربون والنار محيطة بهم؛ ولقد كان ما علا من ظلالٍ 
يحرف بع على ركونى الجعائلة + ترييا خرف بعصي وكات ما انويع ان 
مغيب الشمس وإقبال الليل » ثم تحاجزوا» وانصرف الموفق وأصحابه إلى 
ا ل 0 
ومّن كان فيها من تجار عسكر الخائن وسّوقتهم » فصاروا في أعلى مدينته بما 
تخلصوا به من أموالهم وأمتعتهم . وقد كانوا تقدّموا في نقل جل تجارتهم 
وبضائعهم من هذه السوق خوفاً من مثل الذي نالهم في اليوم الذي أظفر الله فيه 
الموفق بدار الهّمْدانِيَ وهيّأ له إحراق ما أحرق حولها. 


ثم إن الخبيث فعل في الجانب الشرقيّ من حفر الخنادق وتعوير الطرق ما كان 
فعل في الجانب الغربيّ بعد هذه الوقعة » واحتفر خندقاً عريضاً من حدّ جوى كور 
إلى نهر الغربيَ ء وكان أكثر عنايته بتحصين ما بين دار الكرّنبائ إلى النهر 
العدر و ار وار لأنه كان في هذا الموضع جل منازل أصحابه ومساكنهم » 


وكان من حدّ جوى كور إلى نهر الغربيّ بساتين ومواضع قد أخلوْها » والسّور 
والخندق محيطان بها » وكانت الحرب إذا وقعت في هذا الموضع قصدوا من 
موضعهم إليه للمحاماة عنه والمنع منه؛ فرأى الموفق عند ذلك أن يخرب باقي 
السور إلى نهر الغربيَّ » ففعل ذلك بعد حرب طويلة في مدة بعيدة. 


وكان الفاسق في الجانب الشرقيّ من نهر الغربيَّ في عسكر فيه جمع من الزَّنْجَ 
وغيرهم متحصنين بسور منيع وخنادق , وهم أجلد أصحاب الخبيث 
وشجعانهم » فكانوا يحامون عما قرب من سور نهر الغربيَّ » وكانوا يخرجون في 
ظهور أصحاب الموفق في وقت الحرب على جوى كور وما يليه » فأمر الموفق 
بقصد هذا الموضع ومحاربة مَنْ فيه وهدم سُوره وإزالة المتحصّنين به » فتقذم 
عند ذلك إلى أبى العباس وعِدَّة من قوّاد غلمانه ومواليه فى التأمّبٍ لذلك » ففعلوا 
ما أَمِرُوا به توما الموفق بِمَنْ أعدّه إلى نهر الغربيّ ا بِالشَّدَا فنُظمت من 
حد النهر المعروف بجوى كور إلى الموضع المعروف بالديّاسين » وخرج المقاتلة 
على جنبتي نهر الغربيّ » ووّضعت السلاليم على السور. 

وقد كانت لهم عليه عدّة عرّادات » ونشبت الحرب » ودانت مذ أول النهار 
إلى بعد الظهر » وهدم من السور مواضع » وأحرق ما كان عليه من العرّادات ‏ 
وتحاجز الفريقان » وليس لأحدهما فضل على صاحبه إلآ ما وَصل إليه أصحاب 
الموفق من هذه المواضع التي هدموها وإحراق العرّادات » ونال الفريقين من ألم 
الجراح أمرٌ غليظ موجع . 


فانصرف الموفق وجميعٌ أصحابه إلى الموفقيّة » فأمر بمداواة الجرحى , 
ووصل كل امرئ على قدر الجراح التي أصابته؛ وعلى ذلك كان أجرى التدبير في 
جميع وقائعه منذ أول محاربته الفاسق إلى أن قتله الله . 


وأقام الموفق بعد هذه الوقعة مدّة » ثم رأى معاودة هذا الموضع والتشاغل به 
دون المواضع » لما رأى من حصانته وشجاعة مَنْ فيه وصبرهم » وأنه لا يتهيأ 
ما يقدر فيما بين نهر الغربيَّ وجوى كور إلا بعد إزالة هؤلاء » فأعدّ ما يحتاج إليه 
من آلات الهدم » واستكثر من الفعلة » وانتخب المقاتلة الناشبة والرّامحة 
والسودان أصحاب السيوف » وقصد هذا الموضع على مثل قصده له المرّة 


الأولى » فأخرج الرجالة في المواخ ضع التي رأى إخراجّهم فيها ٠‏ وأدخل عدداً من 
الهَّذَا النهر » ونشبت الحرب ودامت »2 وصبر الفسّقة أفيل نين :: وصبر لهم 
أصحاب الموفق . 


واستمدٌ الفسقة طاغيتّهم » فوافاهم المهلبن وسليمان بن جامع في 
جيشهما » فقويت قلويُهم عند ذلك » وحملوا على أصحاب الموفق » وخرج 
سليمان كميناً مما يلي جوى كور ء نأزالوا أصحاب الموفق حتى انتهوًا إلى 
سفنهم » وقتلوا منهم جماعة وانصرف الموفق ولم يبلغ كل الذي أراد » وتبين أنه 
قد كان يجب أن يحارب الفسقة من عدّة مواضع ٠‏ ليفرّق جمعهم » فيخفٌ 
وطؤهم على مَنْ يقصد لهذا الموضع الصعب » وينال منه ما يحبٌ » فعزم على 
معاودتهم » وتقدّم إلى أبي العباس وغيره من قوّاده في العبور واختيار أنجاد 
ل ا 
رجات المرومم اراد مل ا لجرا در الكل ب » لتشتغل قلوب الفجرة » 
وليرؤا أن عليهم تدبيراً من تلك الجهة » وأمر أبا العباس بإخراج أصحابه على 
جوى كور ء ونظم الشذا على هذه المواضع حتى انتهى إلى الموضع المعروف 
بالدّباسين؛ وهو أسفل نهر الغربيّ » وصار الموفق إلى نهر الغربي » وأمر قوّاده 
وغلمانه أن يخرجوا في أصحابهم فيحاربوا الْفسّقة في حصنهم ومعقلهم » وألا 
ينصرفوا عنهم حتى يفتح الله لهم . أو يبلغ إرادته منهم » ووكل بالسور مَنْ 
يهدمه » وتسرّع الفسّقة كعادتهم » وأطمعهم ماتقدّم من الوقعتين اللتيْن 
ذكرناهما . فثبت لهم غلمان الموفق . وصدقوهم اللقاء؛ فأنزل الله عليهم 
نصره » فأزالوا الفسقة عن مواقفهم . وقرِيَ أصحابٌ الموفق » فحملوا عليهم 
حملة كشفوهم بها , فانهزموا وَخَلَّوًا عن حصنهم , وصار في أيدي غلمان 
الموفق فهدموه . وأحرقوا منازلهم » وعَنموا ما كان فيها » واتبعوا المنهزمين 
منهم » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة وأسروا » واستنقذوا من هذا الحصن من النساء 
المأسورات خَلْقَاً كثيراً » فأمر الموفق بحملهنَ والإحسان إليهنّ » وأمر أصحابه 
بالرجوع إلى سفنهم ففعلوا » وانصرف إلى عسكره بالموفقيّة » وقد بلغ ما حاول 
من هذا الموضع 
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وفيها دخل الموفق مدينة الفاسق » وأحرق منازله من الجانب الشرقيّ من نهر 
أبي الخصيب . 

* ذكر الخبر عن سبب وصوله إلى ذلك : 

ذُكر أن أبا أحمد لما أراد ذلك بعد هدمه سور داره ذلك » أقام يصلح المسالك 
في جنبتي نهر أبي الخصيب وفي قصر الفاسق . ليتسع على المقاتلة الطريق في 
الدخول والخروج للحرب » وأمر بقلع باب قصر الخبيث الذي كان انتزعه من 
حصن أَرْوَّخَ بالبصرة » فقّلع وحمل إلى مدينة السلام » ثم رأى القصد لقطع 
الجسر الأوّل الذي كان على نهر أبي الخصيب » لما في ذلك من منع معاونة 
بعضهم بعضاً عند وقوع الحرب في نواحي عسكرهم ٠‏ فأمر بإعداد سفينة كبيرة 
تُملأ قصباً قد سُّقِيَ التّفط » وأن يُنْصَّب في وسط السفينة » دقل طويل يمنعها من 
مجاوزة الجسر إذا لصقت به » وانتهز الفرصة في غفلة الفسقة وتفرّقهم . 

فلما وجد ذلك فى آخر النهار قدّمت السفيئنة » فجدّها الشذا حتى وردت 
النهر » وأشعل فيها النيران » وأرسِلت وقد قوى المدّ » فوافت القنطرة » ونير ' 
الزَّنجِ بها » وتجمعوا وكثروا حتى ستروا الجسر وما يليه » وجعلوا يقذفود 
السفينة بالحجارة والاجرٌ » ويهيلون عليها التراب » ويصبّون الماء » وغاص 
بعضهم فنقبها؛ وقد كانت أحرقت من الجسر شيئاً يسيراً فأطفأه الفسقة » وغرّقوا 
السفينة وحازوها؛ فصارت في أيديهم . 

فلما رأى أبو أحمد فعلّهم ذلك » عزم على مجاهدتهم على هذه الجسر حتى 
يقطعه » فسمّى لذلك قائدين من قوّاد غلمانه » وأمرهما بالعبور في جميع 
أصحابهما في السلاح الشاك واللأمة الحصينة والالات المحكمة » وإعداد 
النفاطين والآلات التي تقطع بها الجسور » فأمر أحد القائدين أن يقصد غربيّ 
النهر , وجعل الآخر في رم وركب لفق في مواليه وخدامه وغلمانه 
النَّدَوات والسُّميررتَات » وقصد فوّمَة نهر أبي الخصيب.؛ وذلك في غداة يوم 
السبت لأربع عشرة ليلة خلت من شوّال سنة تسع وستين ومئتين » فسبق إلى 
الجسر القائد الذي كان أمر بالقصد له من غربيّ نهر أبي الخصيب » فأوقع بمَن 


فس ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج 


كان فو كا دين ليق .ديهانت الفاسق » وقتلت منهم جماعة » حون الجسر 
بالنار » وطرح عليه القصب وما كان أَعِدَ له من الأشياء المحرقة » فانكشف مَن 
كان هناك من أعوان الخبيث » ووافى بعد ذلك مَنْ كان أمر بالقصد للجسر من 
الجانب الشرقىّ » ففعلوا ما أمروا به من إحراقه . 


وقد كان الخبيث أمر ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع بالمقام في جيشهما 
للمحاماة عن الجسر ء والمنع من قطعه؛ ففعلا ذلك , فقصد إليهما مَنَ كان 
بإزائهما » وحاربوهم حربا غليظا حتى انكشفا )» وتمكنوا من إحراق الجسر 
فأحرقوه » وتجاوزوه إلى الحظيرة التى كان يعمل فيها شّذوات الفاسق وسّميريّاته 
وجميع الآلات التي كان يحارب بها . فأحرق ذلك عن آخره إلا شيئاً يسيراً من 
الشذوات والسميريّات كان فى النهر » وانهزم أنكلاي وسليمان بن جامع » 
وانتهى غلمان الموفق إلى سجن كان للخبيث في غربيّ نهر أبي الخصيب » 
فحامى عنه الزَّنج ساعة من النهار حتى أخرجوا منه جماعة » وغلبهم عليه غلمان 
الموفق + فخلصوامز كان قيدمن الرجال والضساء » وتجاوز من كان في الجانب 
الشرقيَّ من غلمان الموفق . بعد أن أحرقوا ما وُلُوا من الجسر إلى الموضع 
المعروف بدار مصلح؛ وهو من قدماء قواد الفاسق ١‏ فدخلوا داره وأنهبوها . 
وسبّؤا ولده ونساءه » وأحرقوا ما تهيأ لهم إحراقه في طريقهم » وبقيت من الجسر 
في وسط منه أدقال قد كان الخبيث أحكمها . فأمر الموفق أبا العباس بتقديم عدة 
من الشّذا إلى ذلك الموضع . ففعل ذلك؛ فكان فيمن تقدّم زيرك في عدد من 
أصحابه » فوافى هذه الأدقال » وأخرجوا إليها قوماً قد كانوا أعدّوهم لها معهم 
الفؤوس والمناشير » فقطعوها » وجذبت وأخرجت عن النهر » وسقط ما بقى 
من القنطرة » ودخلت شذوات الموفق النهر » وسار القائدان في جميع أصحابهما 
على حافتيه فهُزم أصحاب الفاجر في الجانبين » وانصرف الموّفق وجميع أصحابه 
سالمين » واستتقل حلق' كلين ه وأتِيَ الموفق بعدد كثير من رؤوس الفسقة » 
فأئاب مَنْ أتاه بها » وأحسن إليه ووصله. 


وكان انصرافه في هذا اليوم على ثلاث ساعات من النهار » بعد أن انحاز 


الفاسق وجميع أصحابه من الرَّنْجِ وغيرهم إلى الجانب الشرقيَّ من نهر 
أبى الخصيب » وأخلوًا غربيّه » واحتوى عليه أصحاب الموفق » فهدموا ما كان 


ذكر خبر دخول الموفق مديتة صاحب الزنج وفنا 


يعوق عن محاربة الفجرة من قصور الفاسق وقصور أصحابه » ووسّعوا مخترقات 
ضيّقة كانت على نهر أبي الخصيب » فكان ذلك مما زاد في رعب أصحاب 
الخائن » ومال جمعٌ كثير من قوّاده وأصحابه الذين كان لا يرى أنهم يفارقونه إلى 
طلب الأمان . فبُذل ذلك لهم ء فخرجوا أرسالاً » فقبلواء» وأحسن إليهم 
وألحقوا بنظرائهم في الأرزاق والصّلات والخلع. 

ثم إن الموفق واظب على إدخال الشذا النهر » وتقحّمه في غلمانه » وأمر 
بإحراق ما على حافتيه من منازل الفجرة وما في بطنه من السفن » وأحبٌ تمرين 
أصحابه على دخول النهر وتسهيل سلوكه لهم لِمَا كان يقذّر من إحراق الجسر 
الثاني » والتوصّل إلى أقصى مواضع الفجرة . 

فبينا الموفق في بعض أيامه ‏ التي ألمّ فيها على حرب الخبيث وولوج نهر 
أبي الخصيب - واقف في موضع من النهر؛ وذلك في يوم الجمعة » إذ استأمن 
إليه رجل من أصحاب الفاجر » وأتاه بمنبر كان للخبيث في الجانب الغربيّ » 
فأمره بنقله إليه » ومعه قاض كان للخبيث في مدينته؛ فكان ذلك مما فتّ في 
أعضادهم ؛ وكان الخبيث جمع ما كان 0 من السفن البحرية وغيرها»ء 
فجعلها عند الجسر الثاني » وجمع قوّاده وأصحابه وأنجاد رجاله هنالك؛ فأمر 
الموقق بعض غلمانه بالدنرٌ من الجسر وإحراق ما تهيأ إحراقه من المراكب البحرية 
التي تليه » وأخذ ما أمكن أخذه منها ٠»‏ ففعل ذلك المأمورون به من الغلمان » 
فزاد فعلهم في تحرّز الفاجر ومحاماته عن الجسر الثاني ١‏ فألزم نفسه وجميع 
أصحابه حفظه وحراسته خوفاً من أن تتهيّأ حيلة فيخرج الجانب الغربيّ عن يده » 
ويُوطئه أصحاب الموفق؛ فيكون ذلك سبباً لاستئصاله » فأقام الموفق بعد إحراق 
الجسر الأول أياماً يعبر بجمع بعد جمع من غلمانه إلى الجانب الغربيّ من نهر 
أبي الخصيب » فيحرقون ما بقي من منازل الفجرة » ويقرُبون من الجسر الثاني 
فيحاربهم عليه الزنج . 

وقد كان تخلّف منهم جممعٌ في منازلهم في الجانب الغربيّ المقاربة للجسر 
الثاني » وكان غلمان الموفق يأتون هذا الموضع ويقفون على الطرق والمسالك 
التي كانت تخفى عليهم من عسكر الخبيث؛ فلما وقف الموفق على معرفة غلمانه 
وأصحابه بهذه الطريق واهتدائهم لسلوكها » عزم على القصد لإحراق الجسر 


4 ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج 


الثاني ليحوز الجانب الغربيَ من عسكر الخبيث » وليتهيأ لأصحابه مساواتهم على 
أرض واحدة . لا يكون بينهما فيها حائل غير نهر أبي الخصيب؛ فأمر الموفق عند 
ذلك أبا العباس بقصد الجانب الغربيّ في أصحابه وغلمانه » وذلك في يوم السبت 
لفان يكين عن قتر لابه ارطع بوبحو ومين وتقدم زليه زا جيل خررنيه 
بأصحابه في موضع البناء الذي كان الفاجر سمّاه مسجدٍ الجامع ١ه‏ 
الشارع المؤدي إلى الموضع الذي كان التشنيك اده ما له في أعياده ؛ 
فإذا انتهى إلى موضع المصلى عطف منه إلى الجبل المعروف بجبل المكتني 
بأبي عمرو أخي المهلي. وعم اله من واد غلمانه الفرسان والكجالة اد 
عشرة الاف ء» وأمره أن يرتب زِيَركَ صاحب مقدّمته في أصحابه في صحراء 
المصلى . ليأمن خروج كمين إن كان للفسقة من ذلك الموضع » وأمر جماعة من 
قوّاد الغلمان أن يتفرقوا في الجبال التي فيها بين الجبل المعروف بالمكتنى 
بأبي عمرو وبين الجبل المعروف بالمكتنى أبا مقاتل الزنجيّ . حتى توافؤًا جميعاً 
من هذه الجبال موذ ضع الجبر اناي فى نهر الى الشضييت. ». وتقدم إلى ماع من 
قوّاد الغلمان المضمومين إلى أبي العباس أن يخرجوا في أصحابهم ب بين دار 
الفاسق ودار ابنه أنكلاي » فيكون مسيرهم على شاطىء نهر ا ايت 
وما قاربه؛ ليتصلوا بأوائل الغلمان الذين يأتون على الجبال » ويكون قصد 
الجميع إلى الجسر » وأمرهم بحمل الآلات من المعاول والفؤوس والمناشير مع 
جمع من التّفاطين لقطع ما يتهيّأ قطعٌه » وإحراق ما يتهيأ إحراقه » وأمر راشدا 
مولاه بقصد الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في مثل العِدّة التي كانت مع 
أبي العباس وقصد الجسر ومحاربة مَنْ يدافع عنه » ودخل أبو أحمد نهر 
أبن الشصييب فن الشذا» وقد أعلّ منها شذوزات رتب «فبها من تجاه خلماته الناشية 
والرّامحة من ارتضاه » وأعدّ معهم من الآلات التي يقطع بها الجسر ما يحتاج إليه 
لذلك؛ وقدّمهم أمامه في نهر أبي الخصيب » واشتبكت الحرب في الجانبين 
جميعاً بين الفريقين » واشتدٌ القتال. 


وكان في الجانب الغربيّ بإزاء أبي العباس ومَنْ معه أنكلاي ابن الفاسق في 
جيشه » وسليمان بن جامع في جيشه . وفي الجانب الشرقي بإزاء راشد ومن معه 
الفاجر صاحب الزَّنْحِ والمهلبيَ في باقي جيشهم » فكانت الحرب في ذلك اليوم 


ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج انا 


إلى مقدار ثلاث ساعات من النهار » ثم انهزمت الفسقة لا يلؤون على شيء » 
وأخذت السيوفٌ منهم مأحَذها » وأخذ من رؤوس الفسقة ما لم يقع عليه إحصاء 
لكثرته ؛ فكان الموفق إذا أتى برأس من الرؤوس أمر بإلقائه في نهر أبي الخصيب» 
ليدع المقاتلة الشغل بالرؤوس ٠»‏ ويجذوا في اتباع عدوّهم 501 أصحاب الشذا 
الذين رتبهم في نهر أبي الخصيب بالدنوٌ من الجسر وإحراقه » ودفع مَنْ تحامى 
عنه من الزَّنْحِ بالسهام؛ ففعلوا ذلك وأضرموا الجسر ناراً » ووافى أنكلاي 
وسليمان في ذلك الوقت جريحيّن مهزوميّن » يريدان العبور إلى شرقيّ نهر 
أبي الخصيب » فحالت النار بينهما وبين الجسر » فألقؤًا أنفسهما ومن كان معهما 
من حُماتِهم في نهر أبي الخصيب » فغرق منهم خلق كثير » وأفلت أنكلاي 
وسليمان بعد أن أشفيا على الهلاك » واجتمع على الجسر من الجانبين خلق 
كثير » فقطع بعد أن ألقيت عليه سفينة مملوءة قصباً مضروماً باا'ار » فأعانت على 
قطعه وإحراقه » وتفرّق الجيش في نواحي مدينة الخبيث من الجانبين جميعا » 
فأحرقوا من دورهم وقصورهم وأسواقهم مِيعاً 00 » واسسئقذوا من النساء 
الماسورات والأطفال.ما لا يخضى عذوه + .وآموا الموقق"المقاتلة يسمليم :فين 
سفنهم والعبور ب بهم إلى الموفقيّة . 


وقد كان الفاجر سكن بعد إحراق قصره ومنازله الدّار المعروفة بأحمد بن 
موانى القلوض: والدار المعروفة بمحمد بن إبراهيم أبي عيسى ٠»‏ وأسكن ابنه 
أنكلاي الدار المعروفة بمالك ابن أخت القلوص؛ فقصد جماعة من غلمان 
الموفق المواضع التي كان الخبيث يسكنها فدخلوها » وأحرقوا منها مواضع ١‏ 
وانتهبوا منها ما كان سَّلم للفاسق من الحريق الأول » وهرب الخبيث ولم يوقف 
في ذلك اليوم على مواضع أمواله » واستنقذ في هذا اليم لشبوة علو انق كن 
محتبسات في موضع قريب من داره التي كان يسكنها » فأمر الموفق بحملهن إلى 
عسكره »2 وأحمن: إلبهن © ووصلهن » وقصد جماعة من غلمان الموفق من 
المستأمنة المضمومين ل أبي العباس مما كان الفاسق انَخذه في الجانب 
الشر كفن تهر أبى اللخصنهب تتتيدوه و أحردهواءمنه خلقا كيرا مكن كان أسومن 
العساكر التى كانت تحارب الفاسق وأصحابه » ومن سائر الناس غيرهم » فأخرج 


م ذكو طاف :زناه كبا خض لزه الأفان 


وحملهم إلى الموفقيّة » وأخرج في ذلك اليوم كل ما كان بقي في نهر 
أبي الخصيب قن كيدا هراكب بحرية وسفن صغار وكبار وحَرّاقات وزلالاات 
وغير ' ذلك من أصناف السفن ا إلى وجِلة ؛ م الموفق أصحابه 
ا ره 


وفيها كان إحدار المعتمد إلى واسط » فسار إليها في ذي القعدة وأنزل دار 
زيرك. 

وفيها سأل أنكلاي ابن الفاسق أبا أحمد الموفق الأمان » وأرسل إليه في ذلك 
رسولاً » وسأل أشياء فأجابه الموفق إلى كلّ ما سأله » ورد إليه رسوله » وعرض 
للموفق بعقب ذلك ما شغله عن الحرب ٠‏ وعلم الفاسق أبو أنكلاي بما كان من 
ابنه فعذله ‏ فيما ذكر - على ذلك » حتى ثناه عن رأيه فى طلب الأمان » فعاد للجدٌ 
ف قتال أمتكابا الموفق ٠»‏ ونباشرة الحررة نفسو 
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[ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الآمان] 

وفيها ل سليمان بن موسى اللعراي - وهو أخد رؤساء 0 
لل سوب اند وسنت لاما .ل لسري ال ماده نا مدان لبيك 
قد استوحشوا لمنعة ذلك الشعرانئت » فأجابه أبو أحمد إلى إعطائه الأمان؛ 
استصلاحاً بذلك غيرّه من أصحاب الفاسق » وأمر بتوجيه الشَّذَا إلى الموضع 
الذي واعدهم الشعرانيَ » ففعل ذلك » فخرج الشعرانيّ وأخوه وجماعة من 
قوّاده » فحملهم في الشذا » وقد كان الخبيث حرس به مؤخر نهر أبي الخصيب » 
فحمله أبو العباس إلى الموفق . فمنّ عليه » ووفى له بأمانه » وأمر به فصل 
ووؤصل أصحابه » وخلع عليهم ١‏ وحمل على عذة أفراس بسروجها والتها ‏ 
ونزّله وأصحابه أنؤالا-سنية + وضمه وإياهم إلى أبي العباس » وجعله في جملة 
أصحابه » وأمره بإظهاره في الشّذا لأصحاب الخائن ليزدادوا ثقة بأمانه؛ فلم يبرح 


كو طلس تناك اح الذهر لفان اس 


الشَّدَا من موضعها من نهر أبي الخصيب . حبَّى استأمن جمع كثير من قوّاد الزّنجِ 
وغيرهم ٠‏ فحيلوا إلى أبي أحمد » فوصلهم وألحقهم في الخلع والجوائز بمن 

ولما استأمن الشعرانيّ اختل ما كان الخبيث يضبط به من مؤخر عسكره » 
ووّهى أمره وضعف؛ فقلّد الخبيث ما كان إلى الشعرانيّ من حفظ ذلك شبل بن 
سالم » وأنزله مؤخر نهر أبي الخصيب » ٠»‏ فلم يُمسٍ الموفق من اليوم الذي أظهر 
فيه الدشوائر” لأصحاب الخبيث حتى وافاه رسول شل بن سالم يطلب الأمان » 
ويسأل أن يوقف كذؤاف عند واد ابن سمعان؛ ليكون قصذه فيمن يصحبه من 
قوّاده ورجاله في الليل إليها . 

فأعطِي الأمانَ » ورد إليه رسوله » ووُقِفَت له الشَّدَا في الموضع الذي سأل أن 
توقف له؛ فوافاها في آخر الليل ومعه عياله وولده وجماعة من قوّاده ورجاله , 
وشهّر أصحابه سلاحهم؛ وتلقاهم قوم من الزَّنج قد كان الخبيث وجّههم لمنعه من 
المصير إلى الشَّذَا. وقد كان خبره انتهى إليه » فحاربهم شبل وأصحابّه » وقتلوا 
منهم نفراً؛ فصاروا إلى الشَّذا سالمين » فصير بهم إلى قصر الموفق بالموفقية » 
فوافاه وقد ابتلج الصبح؛ فأمر الموفق أن يوصّل شبل بصلة جزيلة » وخلع عليه 
خلعاً كثيرة » وحمله على عدّة أفراس بسروجها ولجمها. 

وكان شبل هذا من عُدد الخبيث وقدماء أصحابه وذوي الغناء والبلاء في 
نُصرته » ووصل أصحاب شبل » وخلع عليهم » وأسنيت له ولهم الأرزاق 
والأنزال » رسعو فعا ال قائد من قوّاد غلمان الموفق » ووّْجّه به وبأصحابه 
في الشَّذَاء فوقفوا بحيث يراهم الخبيث وأشياعه ٠‏ فعظم ذلك على الفاسق 
وأوليائه » لما رأؤا من رغبة رؤسائهم في اغتنام الأمان » وتبين الموفق من 
مناصحة شبل وجودة فهمه ما دعاه إلى أن يستكفِيّه بعض الأمور التي يكيد بها 
الخريقة قامر سبيت عكر اليك :ني جميع ائر بضعهم ليه من أبطال الرع 
المستأمنة » وأفرده وإيّاهم بما أمرهم به من البيات؛ لعلمهم بالمسالك في عسكر 
الحية: 

فنفذ شبل لما أمر به » فقصد موضعاً كان عرفه » فكبسه في السّحَر » فوافى به 
جمعاً كثيفاً من الزَّنْجَ في عدّة من قَرَادهم وحماتهم » قد كان الخبيث رهم في 


الدفع عن الدار المعروفة بأبي عيسى » وهي منزل الخبيث حينئذ » فأوقع بهم 
وهم غارّون ٠‏ فقتل منهم مقتلة عظيمة » وأسر جمعاً من قوّاد الزَّنج » وأخذ لهم 
لها كيرا وانصرف ومَنْ كان معه سالمين ٠‏ فأتى , بهم الموقق ٠‏ فأحسن 
جائزتهم » وخلع عليهم » وسوّر جماعة منهم.. 

ولما أوقع أصحاب شبل بأصحاب الخائن هذه الوقعة ذعرهم ذلك نديد + 
وأخافهم و منعهم النوم ؛ فكانوا يتحارسون في كل ليلة 4 ولا تزال التفرة تقع في 
عسكرهم لما استشعروا من الخوف » ووصل إلى قلوبهم من الوّحشة؛ حتى لقد 
كان ضجيجهم وتحارسهم يُسمّع بالموفقيّة . 


ثم أقام الموفق بعد ذلك ينفذ السرايا إلى الخبثة ليلاً ونهاراً من جانبي نهر 
م ويكذهم بالحرب ٠‏ ويُسْهر ليلهم » ويحول بينهم وبين طلب 
أقواتهم » وأصحابه في ذلك يتعرّفون المسالك . ويتدرّبون بالوغول في مدينة 
الخبيث وتقحّمها » ويصوٌُون من ذلك على ما كانت الهيبة تحولٌ بينهم وبينه؛ 
حتى إذا ظنّ الموفق أن قد بلغ أصحابه ما كانوا يحتاجون إليه » صم عزمه على 
العبور إلى محاربة الفاسق في الجانب الشرقي من نهر أبي الخصيب » فجلس 
مجلساً عامّاً وأمر بإحضار قوّاد المستأمنة ووجوه فرسانهم ورجّالتهم من الزنّج 
والبيضان . فأدخلوا إليه » ووقفوا بحيث يسمعون كلامه » ثم خاطبهم فعرّفهم 
ما كانوا عليه من الضلالة والجهل وانتهاك المحارم » وما كان الفاسق ديّن لهم من 
معاصي الله ؛ وأن ذلك قد كان أباح له دماءهم ؛ وأنه قد غفر الزّلّة ٠‏ وعفا عن 
الهفوة » وبذل الأمان » وعاد على مَنْ لجأ إليه بفضله . فأجزل الصّلات » 
وأسنى الأرزاق » وألحقهم بالأولياء وأهل الطاعة؛ وأن ما كان منه من ذلك 
يُوجب عليهم حقه وطاعته؛ وأنهم لن يأتوا شيئاً يتعرّضون به لطاعة ربهم 
والاستدعاء لرضا سلطانهم؛ أؤلى بهم من الجدٌّ والاجتهاد في مجاهدة عدو الله 
الكظائي و مداه دراوم مط لطر ابعر ]للك الاير السو وض بو طرق مره 
م التي أعدّها للهرب إليها على ما ليس عليه غيرهم ؛ فهمٍ أحرياء أن 
يُنْحضُوه نصيحتهم ٠‏ ويجتهدوا في الؤُلوج على الخبيث » والتوعُل إليه في 
حصونه » حتى يمكنهم الله منه ومن أشياعه » فإذا فعلوا ذلك فلهم الإحسان 
والمزيد » وإن مَنْ قصّر منهم استدعى من سلطانه إسقاط حاله وتصغير منزلته » 


ووضع مرتبته » فارتفعت أصواتهم جميعاً بالدّعاء للموفق والإقرار بإحسانه » 
وبما هم عليه من صحة الضمائر في السمع والطاعة والجد في مجاهدة عدوّه ‏ 
وبذل دمائهم ومّهجهم في كل ما يقرّبهم منه » وأن ما دعاهم إليه قد قوَّى نيهم » 
ودلهم على ثقته بهم وإحلاله إياهم محل أولياته » وسألوه أن يُفردهم بناحية 
يحاربون فيها » فيظهر من حسن نيّاتهم ونكايتهم في العدوٌ ما يعرف به إخلاصهم 
وتورّعهم عما كانوا عليه من جهلهم » فأجابهم الموفق إلى ما سألوا » وعرّفهم 
حُسن موقع ما ظهر له من طاعتهم » وخرجوا من عنده مبتهجين بما أجيبوا به من 


حسن القول وجميل الوعد. 


[خير دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره] 

وفى ذي القعدة من هذه السنة دخل الموفق مدينة الفاسق بالجانب الشرقيّ من 
نهر أبى الخصيب » فَحْرّب داره » وانتهب ما كان فيها. 

* ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

ذكر أن أبا أحمد لما عزم على الهجوم على الفاسق في مدينته بالجانب الشرقيّ 
من نهر أبي الخصيب » أمر بجمع السفن والمعابر من دِجلة والبّطيحة ونواحيها 
ليضيفها إلى ما فى عسكره؛ إذ كان مافى عسكره مقصّراً عن الجيش لكثرته » 
وأحصى ما فى الشَّذَا والسُّميريات والدّقّات التى كانت تعبر فيها الخيل » فكانوا 
زهاء عشرة آلاف ملاح » ممن يجري عليه الرزق من بيت المال مشاهرة » سوى 
سفن أهل العسكر التي يحمل فيها الميرة » ويركبها الناس في حوائجهم » وسوى 
تقدّم إلى أبي العباس وإلى قوّاد مواليه وغلمانه في التأهب والاستعداد للقاء 
عدوّهم . وأمر بتفرقة السفن والمعابر إلى حمل الخيل والرّجالة » وتقدم إلى 
أبي العباس في أن يكون خروجه في جيشه في الجانب الغربيّ من نهر 
أبي الخصيب 3 وضم إليه قوّاداً من 3 غلمانه في رَعَنَاء ثمانية آلاف من 
أصحابهم » وأمره أن يعمل مؤخر ‏ عسكر الفاسق حتى يتجاوز دار المعروف 
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بالمهلبئَّ » وقد كان الخبيث حصّنها وأسكن بقربها حَلْقاً كثيراً من أصحابه؛ ليأمن 
على مؤخر عسكره » وليصعب على من يقصده المسلك إلى هذا الموضع . 

فأمر أبو أحمد أبا العباس بالعبور بأصحابه إلى الجانب الغربيّ من نهر 
أبي الخصيب » وأن يأتيَ هذه الناحية من ورائها » وأمر راشداً مولاه بالخروج في 
الجانب الشرقيّ من نهر أبي الخصيب في عدد كثير من الفرسان والرّجّالة زُهاء 
عشرين ألفاً » وأمر بعَضهم بالخروج في ركن دار المعروف بالكرنبائيّ كات 
المهلبيَ » وهي على قرنة نهر أبي الخصيب في الجانب الشرقيّ منه » وأمرهم أن 
يجعارا سرهم على شاط » النهر حتى يواقوا الدار التي نزلها الخبيث؛ وهي 
الدار المعروفة أبن حيس وأمر فريقاً من غلمانه بالخروج على فرّهة النهر 
المعروف بأبي شاكر ‏ وهو أسفل من نهر أبي الخصيب . وأمر آخرين منهم 
بالخروج في أصحابهم على فوّهة النهر المعروف بجوى كور » وأوعز إلى الجميع 
في تقديم الرّجّالة أمام الفرسان . وأن يزحفوا بجميعهم نحو دار الخائن؛ فإن 
أظفرهم الله به وبِمَنْ فيها من أهله وولده وإلا قصدوا دار المهلبيّ ليلقاهم هناك من 
أمر بالعبور مع أبي العباس ؛ فتكون أيديهم يداً واحدة على الفسقة. 


فعمل أبو العباس وراشد وسائر قوّاد الموالي والغلمان بما أمِرُوا » فظهروا 
حبينا انراررزر | لسشهو في سن يوم الل لسين لبالا خرن ان ذي القجلة سن 
تسع وستين ومثتين » وسار الفرسان يتلُو بعضهم بعضاً » ومشت ت الرّجالة وسارت 
السفن في دجلة منذ صلاة الظهر من يوم الإثنين إلى آخر وقت عشاء الآخرة من 
ليلة الثلاثاء » فانتهؤًا إلى موضع من أسفل العسكر؛ وكان الموفق أمر بإصلاحه 
وتنظيفه وتنقية ما فيه من خراب وغل » وطم سواقيه وأنهاره حتى استوى 
وانّسع » وبعدت أقطاره » واتخذ فيه قصراً وميداناً لعرض الرجال والخيل بإزاء 
قصر الفاسق » وكان غرضه فى ذلك إبطال ما كان الخبيث يعد به أصحابه من 
سرعة انتقاله عق موضهه + فآراد أن يمل الفريقين أنه غين راخل حى يَحكم الله ينه 
وبين عدّوّه؛ فبات الجيش ليلة الثلاثاء في هذا الموضع بإزاء عسكر الفاسق؛ وكان 
الجميع كام مين الف رجل من الفرسان والرّجالة في أحسن زِيٌّ وأكمل 
هيئة. وجعلوا يكتروة ويهللوة ».ويقروؤن القرآن ويضلؤاث + ويرقدوث الثان. 

فرأى الخبيث من كثرة الجمع والعٌدَة والعدد ما بهر عقله وعقول أصحابه؛ 
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وركب الموفق في عشية يوم الإثنين الشَّدَاهِ وهي يومئذ مئة وخمسون شّذاة قد 
شحنها بأنجاد غلمانه ومواليه الناشبة والرّامحة » ونظمها من أوّل عسكر الخائن 
إلى أخره؛ لتكون حصناً للجيش من ورائه » وطرحت أناجرها بحيث تقرب من 
الشط » وأفرد منها شذوات اختارها لنفسه » ورتّب فيها من خاصّة قوّاد غلمانه 
ليكونوا معه عند تقحّمه نهر أبى الخصيب؟؛ وانتخب من الفرسان والرّجّالة عشرة 
آلاف » وأمرهم ا جانبي نهر أبي الخصيب بمسيره » ويقفوا 
بوقوفه » ويتصرّفوا فيما رأى أن يصرّفهم فيه في وقت الحرب . 


وغدا الموفق يوم الثلاثاء لقتال الفاسق صاحب الزَّنْجحِ » وتوجّه كل رئيس من 
رؤساء قوّاده نحو الموضع الذي أمر بقصده » وزحف الجيش نحو الفاسق 
وأصحابه » فتلقاهم الخبيث في جيشه واشتبكت الحرب » وكثر القتل والجراح 
بين الفريقين » وحامى الفسقة عما كانوا اقتصروا عليه من مدينتهم أشدّ محاماة » 
واستماتوا » وصبر أصحاب الموفق » وصدقوا القتال؛ فمنّ الله عليهم بالنصر ء 
وهزم الفسقة » فقتلوا منهم مقتلة عظيمة » وأسروا من مقاتلتهم وأنجادهم جمعاً 
كثيراً. 

وأتي الموفق بالأسارى » فأمر بهم فضربت أعناقهم في المعركة » وقصد 
بجمعه لدار الفاجر فوافاها » وقد لجأ الخبيث إليها » وجمع أنجاد أصحابه 
للمدافعة عنها؛ فلمًا لم يغنُوا عنها شيئاً أسلمها » وتفرّق أصحابه عنها » ودخلها 
غلمان الموفق » وفيها بقايا ما كان سلم للخبيث من ماله وأثاثه؛ فانتهبوا ذلك 
كلّه » وأخذوا حرمه وولده الذكور والإناث؛ وكانوا أكثر من مئة بين امرأة 
وصبىّ » وتخلّص الفاسق ومضى هارباً نحو دار المهلبيّ ٠‏ لا يلوي على أهل 
ولا مالء وأحرقت داره وما بقي فيها من متاع وأثاث » وأ اعرد بكياة 
الخبيث وأولاده » فأمر بحملهم إلى الموفقية والتوكيل بهم » والإحسان إليهم. 


وكان جماعة من قواد أبي العباس عبروا نهر أبي الخصيب » وقصدوا الموضع 
الذي أمِرُوا بقضده من دار المهلبيَ » ولم ينتظروا إلحاق أصحابهم بهم » فوافوًا 
دار المهلبيّ » وقد لجأ إليها أكثرٌ الزّنجح بعد انكشافهم عن دار الخبيث؛ فدخل 
أصحاب أبي العباس الدّار » وتشاغلوا بالنهب وأخذٍ ما كان غلب عليه المهلبيّ 
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من حرم المسلمين وأولاده منهنَ » وجعل كل مَنْ ظفر بشيء انصرف به إلى 
سفينته في نهر أبي الخصيب . 

وتبين الرّنج قلة مَنْ بي منهم وتشاغلهم بالنهب » فخرجوا عليهم من عد 
ا ل ل ؛ فانكشفوا » وأتبعهم الرَّنْحَ 
حتى وافوا نهر أبي الخصيب وقتلوا مِنْ فرسانهم ورجّالتهم جماعة يسيرة ؛ 
وارتجعوا بعض ما كانوا أخذوا من النساء والمتاع . 

وكان فريق من غلمان الموفق وأصحابه الذين قصدوا دار الخبيث في شرقيّ 
نهر أبي الخصيب تشاغلوا بالنّهب وحمل الغنائم إلى سفنهم؛ فأطمع ذلك الزَّنج 
فيهم » فأكبّوا عليهم ٠‏ فكشفوهم وانّبعوا آثارهم إلى الموضع المعروف بسوق 
الغنم من عسكر الزَّنْحِ » فثبتت جماعة من قَوّاد الغلمان في أنجاد أصحابهم 
وشجعانهم ٠‏ فردّوا وجوه الزَّنِح حتى ثاب الناس . وتراجعوا إلى مواقفهم ء 
ودامت الحرب بينهم إلى وقت صلاة العصر فأمر أبو أحمد عند ذلك غلمانه أن 
يحملوا على الفسقة بأجمعهم حملة صادقة. ففعلوا ذلك » فانهزم الزَّنْجَ 
وأخذتهم السيوف حتى انتهوًا إلى دار الخبيث؛ فرأى الموفق عند ذلك أن يصرف 
غلمانه وأصحابه على إحسانهم » فأمرهم بالرجوع , فانصرفوا على هدوء 
وسكون؛ فأقام الموفق في النهر ومّنْ معه في الشَّذَا يحميهم؛ حتى دخلوا 

سفنهم » وأدخلوها خيلهم » وأحجم الرَّنْحِ عن اتباعهم لما نالهم في آخر الوقعة. 

وانصرف الموفق ومعه أبو العباس وسائر قوّاده وجميع جيشه قد غنموا أموال 
الفاسق » واستنقذوا جمعاً من النساء الأّواتي كان غلب عليهنَ من حرم المسلمين 
كثيراً » جعلهن يخرجن في ذلك اليوم سنالا إلن فوّهة نهر أبي الخصيب » 
فيحمّلن في السفن إلى الموفقيّة إلى انقضاء الحرب . 

وكان الموفق تقدّم إلى أبي العباس في هذا اليوم أن ينفذ قائداً من قوّاده في خمس 
شَّدَوات إلى مؤخر عسكر الخبيث بنهر أبي الخصيب ». لإحراق بيادرٌ ثمّ جليل 
قدرها » كان الخبيث يقوت أصحابه منها من الزَّنْحِ وغيرهم » ففعل ذلك وأحرق 
أكثرّه » وكان إحراق ذلك من أقوى الأشياء على إدخال الضعف على الفاسق 
وأصحابه » إذ لم يكن لهم معوّل في قوتهم غيره؛ فأمر أبو أحمد بالكتاب بما تهياً 
له على الخبيث وأصحابه في هذا اليوم إلى الآفاق ليُقرأ على الناس » ففعل ذلك . 


شوو فول الخوقع نوين دنا ف انوكم رذن 


وفي يوم الأربعاء لليلتين خلتا من ذي الحجة من هذه السنة وافى عسكر 
أبي أحمد صاعد بن مخلد كاتبه منصرفاً إليه مق ساموًا +::وؤافى: معه يجين كثيت 
قيل : إن عده الفرسان والتكالة الذين قدموا كان رُّعَاء غشرة آلاف. © فأمر الموفق 
بإراحة أصحابه وتجديد أسلحتهم وإصلاح أمورهم؛ وأمرّهم بالتأهب لمحاربة 
الخبيث » فأقام أياماً بعد قدومه لما أمر به. 


فهم في ذلك من أمرهم؛ إِذْ ورد كتاب لؤلؤ صاحب ابن طولون مع بعض 
| قوّاده » يسأله فيه الإذن له في القّدوم عليه؛ ليشهد عليه حرب الفاسق » فأجابه 
إلى ذلك » فأذن له في القدوم عليه » وأخرّ ما كان عزم عليه من مناجزة الفاجر 
انتظاراً منه قدوم لؤلؤ؛ وكان لؤلؤ مقيماً بالرّقة في جيش عظيم من الفراغنة 
والأتراك والرّوم والبربر والسودان وغيرهم » من نخبة أصحاب ابن طولون؛ فلما 
ورد على لؤلؤ كتاب أبي أحمد بالإذن له في القدوم عليه »ء شخص من ديار مضر 
حتى ورد مدينة السلام في جميع أصحابه » وأقام بها مدّة » ثم شخص إلى 
أبي أحمد فوافاه بعسكره يوم الخميس لليلتين خلتا من المحرم سنة سبعين 
ومئتين » فجلس له أبو أحمد ؛ وحضر ابنه أبو العباس وصاعد والقوّاد على 
مراتبهم ؛ فأدخل عليه لؤلؤ في زيّ حسن ٠‏ فأمر أبو العباس أن ينزل معسكراً كان 
ل المصين 
إلى دار الموفق » ومعه قوّاده وأصحابه للسلام عليه » فغدا لؤلؤ يوم الجمعة 
لثلاث خلؤن من المحرّم » وأصحابه معه في السواد » فوصل إلى الموفق وسلّم 
عليه فقرّبه وأدناه » ووعده وأصحابه خيراً » وأمر أن يخلع عليه وعلى خمسين 
ركاذا ودر نز دوه وجول مان اخ كار ميات برع واللعم الميكادة بالدقي 
والفضّة » وحمل بين يديه من أصناف الكسي والأموال في البدُور ما يحمله مئة 
غلام ؛ وم لقزافوديك الضاقف والككلان والكدى على دن فل كل إسان 
منهم عنده » وأقطعه ضياعاً جليلة القدرء وصرفه إلى عسكره بإزاء نهر 
أبي الخصيب بأجمل حال » وأعِدَت لدو اسان الا دوالك د فاك وأمره 
برفع جرائد لأصحابه بمبلغ أرزاقهم على مراتبهم؛ فرفع ذلك؛ فأمر لكل إنسان 
منهم بالضّعف مما كان يجري له » وأمر لهم بالعطاء عند رفع الجرائد » ووفؤًا 


روم قي 
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ثم تقدم إلى لؤلؤ في التأهب والاستعداد للعبور إلى غربيّ دجلة مكار 
الفاسق وأصحابه؛ وكان الخبيث لما عُلِبِ على نهر أبي الخصيب » 5 
القناطر والجسور التي كانت عليه أحدث سَكراً في النهر من جانبيه » وجعل في 
وسط السك بابآ ضيّقاً ليحتدّ فيه جرية الماء » فيمتنع الشَّذَا من دخوله في الجزر » 
ويتعذر خروجها منه في المدّء فرأى أبو أحمد أن حربه لا تتهيأ له إلا بقلع هذا 
السّكر » فحاول ذلك » فاشتدّت محاماة الفسّقة عنه » وجعلوا يزيدون فيه في كل 
يوم وليلة » وهو متوسط دورهم . والمؤونة لذلك تسهل عليهم وتغلظ على مَنْ 
حاول قلعه. 


فرأى أبو أحمد أن يحارب بفريق بعد فريق من أصحاب لؤلؤ ء لِيَضْرَوا 
لمحاربة الزَّنْجَ » ويقفوا على المسالك والطرق في مدينتهم ١‏ فأمر لؤلؤاً أن يحضر 
في جماعة من أصحابه للحرب على هذا السّكر » وأمر بإحضار الفعّلة لقلعه » 
ففعل » فرأى الموفق من نجدة لؤلؤ وإقدامه وشجاعة أصحابه وصبرهم على ألم 
الجراع بو نات العدة الصيرة مهو ٠٠‏ فىاوضنوه الجمع الكتير من الزنع ما زة” 
0 لؤلواً بصذئف أصحابه إشفاقاً عليهم ء وضئاً بهم ٠‏ فوصلهم الموفق ء 
حسن إليهم ء وردّهم إلى معسكرهم » وألحَ الموفّق على هذا السّكر؛ فكان 
0 المحامين عنه من أصحاب الخبيث بأصحاب لؤْلؤ وغيرهم . والفعلة 
يعملون في قَلّعه » ويحارب الفاجرٌ وأشياعه من عدّة وجوه » فيحرق مساكنهم » 
ويقتل مقاتلتهم » ويستأمن إليه الجماعة من رؤسائهم . 
وكانت قد بَقِيتُ للخبيث وأصحابه أرَضْون من ناحية نهر الغربئَ » كان لهم 
فيها مزارع وحُضّر وقنطرتان على نهر الغربيّ » يعبرون عليها إلى هذه الأرّضين » 
فوقف أبو العباس على ذلك فقصد لتلك الناحية » واستأذن الموفق في ذلك » 
فأذن له » وأمره باختيار الرجال » وأن يجعلهم شجعاء أصحابه وغلمانه؛ ففعل 
أبو العباس ذلك » وتوجه نحو نهر الغربيَ » وجعل زيرك كميناً في جمع من 
أصحابه في غربيّ النهر ٠‏ وأمر رشيقاً غلامه أن يقصدّ في جمع كثير من أنجاد 
رجاله ومختاريهم للنهر المعروف بنهر العميّسيين؛ ليخرج في ظهور الرَّنْح وهم 
غارون » فيوقع بهم في هذه الأرضين » وأمر زيرك أن يخرج في وجوههم إذا 
أحسنّ بانهزامهم من رشيق . 
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وأقام أبو العباس في عدة شذوات قد انتخب مقاتلتها » واختارهم في فوّهة 
نهر الغربيَّ » ومعه من غلمانه البيضان والسودان عدد قد رضيّه؛ فلما ظهر رشيق 
للفجرة في شرقيّ نهر الغربيّ » راعهم فأقبلوا يريدون العبور إلى غربيه ليهربوا إلى 
عسكرهم؛ فلما عاينهم أبو العباس اقتحم التّهر بالشّذوات » وبث الرّجالة على , 
حافتّيه ٠‏ فأدركوهم » ووضعوا السيف فيهم ٠‏ فقتل منهم في النهر وعلى ضفتيه 
ّ: 0 زاكر انكر أسرى» اناك اخزيلب؟ امم 0 
ما ثقل عليهم حمله؛ حتى ألقوا أكثره » وقطع أبو العباس القنطرتيْن » وأمر 
بإخراج ما كان فيهما من التدود والخشب إلى دجلة وانصرف إلى الموفق 
بالأشارف والرؤوس 2١‏ فطيف بها في العسكر » وانقطع عن الفسقة ما كانوا 
يرتَفِقُون به من المزارع التي كانت بنهر الغربيّ. 


؛. 7 0 
2 9 33 


وفي ذي الحجة من هذه السنة » أعني سنة تسع وستين ومئتين - أدخل عيال 
صاحب الزنج وولده بغداد. 


وفيها سمي صاعد ذا الوزارتين. 


وفي ذي الحجة منها كانت وقعة بين قائدين وجيش معهما لابن طولون كان 
أحدهما يسمّى محمد بن السراج والآخر منهما يعرف بالغَّنويَ » كان ابن طولون 
وجّههما ٠‏ فوافيا مكة يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من ذي القعدة في أربعمئة وسبعين 
فارساً وألفئ راجل » فأعطوا الجرّارين والحنّاطين دينارين دينارين » والرؤساء 
0 وهارون بن محمد عامل مكة إِذْ ذاك ببستان ابن عامر » فوافى مكة 
جعفر بن الباغمرديّ لثلاث حَلَّوْنَ من ذي الحجة في نحو من مئتي فارس ٠‏ وتلقّاه 
هارون في مئة وعشرين فارساً ومئتي أسود وثلاثين فارساً من أصحاب عمرو بن 
الليث ومئتي راجل ممّن قدم من العراق ٠»‏ فقوي بهم جعفر ء فالتقوًا هم 
وأصحاب ابن طولون » وأعان جعفراً حاجٌ أهل خراسان » فقتل من أصحاب 
ابن طولون ببطن مكة نحو من مئتي رجل » وانهزم الباقون في الجبال » وسلبوا 


كن كو افير نفو ككل حاكن ليتع 


دوائهم وأموالهم 3 ورفع جعفر السيف 2 وحوى جعفر مضرب العْنَويّ 3 وقيل : 
إنه كان فيه مئتا ألف دينار » وآمن المصريّين والحتاطين والجزارين » وقرىء 
كتاب في المسجد الحرام بلغن ابن طولون ٠‏ وسللم الناس وأموال التجار'''. 


2 )6 ل 
د اعد 


وحجٌ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ » ولم يبرح 


إسحاق بن كنداج ‏ وقد وُليَ المغرب كله في هذه السنة ‏ سامرًا حتى انقضت 
6 
السنة' '. 


ثم دخلت سنة سبعين ومثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


ففي المحرّم منها كانت وقعة بين أبى أحمد وصاحب الزَّنج أضعفت أركان 
صاحب الزنج”" . 


25 ا ا‎ 500 . ١ 
[ذكر الخبر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه]‎ 


وفي صفر منها قتل الفاجر » وأسر سليمان بن جامع وإبراهيم بن جعفر 
الهمدانيّ واستريح من أسباب الفاسق . 

0 الخبر عن هاتين الوقعتين: 

قد ذكرنا قبل أمر السّكر الذي كان الخبيث أحدثه » وما كان من أمر أبي أحمد 
وأصحابه فى ذلك ٠»‏ ذكر أن أبا أحمد لم يزل وكا عن الدرن على :ذلك الشكر 
حتى تهيّأ له فيه ما أحبٌ » وسهل المدخل للشَّذَا في نهر أبي الخصيب في المدّ 
انظر البداية والنهاية (// 751577) . 
1 انظر المنتظم (؟١/777).‏ 


0 انظر المنتظم .)158/1١1(‏ 
:4+ . المصدر السابق نفسه. 
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والجزر » وسهل لأبي أحمد في موضعه الذي كان مقيماً فيه كل ما أراده من 
رُخص الأسعار وتتابع الميّر وحَمْل الأموال إليه من البلدان ورغبة الناس في جهاد 
الخبيث ومَّنْ معه من أشياعه؛ فكان ممّن صار إليه من المطوّعه أحمد بن دينار 
عامل إيذّج ونواحيها من كُور الأهواز في جمع كثير من الفرسان والرّجالة؛ ؟ فكان 
يباشر الحرب بنفسه وأصحابه إلى أن قتل الخبيث » ثم قدم بعده من أهل البحرين 
- فيما ذكر - خلق كثير » زُهاء ألفي رجل » يقودهم رجل من عبد القيس » فجلس 
لهم أبو أحمد » ودخل إليه رئيسهم ووجوههم؛ فأمر أن يُخلع عليهم؛ واعترض 
رجالهم أجمعين » وأمر بإقامة الأنزال لهم » وورد بعدهم زهاء ألف رجل من كور 
فارس ٠‏ يرأسهم شيخ من المطوّعة يكنى أبا سلمة » فجلس لهم الموقق » فوصل 
إليه هذا الشيّْخ ووجوه أصحابه » فأمر لهم بالخلع » وأقرٌ لهم الأنزال » ثم 
تتابعت المطوّعة من البلدان؛ فلما تيسر له ما أراد من السّكر الذي ذكرنا » عزم 
على لقاء الخبيث » فأمر بإعداد السفن والمعابر وإصلاح آلة الحرب في الماء 
وُعك الطورج واختار مَنْ يئِق ببأسه ونجدته في الحرب فارساً وراجلاًٌ؛ لضيق 
المواضع التي كان يحارب فيها وصعوبتها وكثرة الخنادق والأنهار بها؛ فكانت 
عد مّنْ تخيّر من الفرسان زُهاء ألفي فارس » ومن الرّجالة خمسين ألفاً أو 
يزيدون » سوى مَنْ عبر من المطوّعة وأهل العسكر » ممّن لا ديوان له » وخلف 
بالموفقيّة من لم تتسع السفن بحمله جمّاً كثيراً أكثرهم من الفرسان. 

وتقدّم الموفق إلى أبي العباس في القصد للموضع الذي كان صار إليه في يوم 
الا عار ار مر حي المكارة ساد لبي اومان وسح ون الجامي قرا 
بإزاء دار المهلبيّ في أصحابه وغلمانه ومَنْ ضمّهم إليه من الخيل والرجالة 
رالشدان وأمر صاعد بن مخلّد بالخروج على النهر المعروف بأبي شاكر في 
الجانب الشرقيّ أيضاً , ونظم القوّاد من مواليه وغلمانه من 3 نهر 
أبي الخصيب إلى نهر الغربيّ » وكان فيان حترج. من انيد دار الكردائي ل هئ 
أبي شاكر راشد ولؤلؤ مَوْلَيا الموفق في جمع من الفرسان والرّجالة زُهاء عشرين 
ألفأ » يتلو بعضهم بعضاً » ومن نهر أبي شاكر إلى النهر المعروف بجوى كور 
جماعة من قوّاد الموالي والغلمان » ثم من نهر جوى كور إلى نهر الغربيَ مثل 
ذلك. وأمر شبلاً أن يقصد في أصحابه ومّن ضَمّ إليه إلى نهر الغربيّ ٠‏ فيأتي منه 
موازياً لظهر دار المهلبيَ » فيخرج من ورائها عند اشتباك الحرب » وأمر النامن أن 


ا ذكن الخور يون ككل ساكب الرقه 


يزحفوا ب بجميعهم إلى الفاسق؛ لا يتقدّم بعضهم بعضاً؛ وجعل لهم أمارة الرّخخف 
ا 0 ئي بفوّهة نهر أبي الخصيب في موضع 
منها مشيد عالٍ » وأن ينفخ لهم ببوق بعيد الصوت ١‏ وكان عبوره يوم الإثنين 
ثلاث ليال بقين من المحم سنة سبعين ومثتين » فجعل بعض من كان على النهر 
المعروف بجوى كور يَرْحف قبل ظهور العلامة؛ حتى قرب من دار المهلبي » 
فلقيه وأصحابه الزّنْجِ فردُوهم إلى مواضعهم ء وقَتَلُوا منهم جمعاً ٠‏ ولم يشعر 

ئر الناس بما حدّث على هؤلاء المتسرّعين للقتال لكثرتهم وبعد المسافة فيما 
بين بعضهم وبعض . 


امد القواد ا 0 2 مد اا واستوى 
ددعل ار في الا » وف النلس علو بهم بق ٠‏ لتهم الع د 
بنتّات صادقة وبصائر نافذة » فأزالوهم عن مواضعهم بعد 0 كانث "نين 
ا ل د ل اد يي خمن الله 
الموج لاونو عور مر اطاط احات ا. احتر ركه ات 
فقتل الله منهم في ذلك اليوم ما لا يحيط به الإحصاء . وغرق منهم في النهر 
المعروف بجوى كور مثل ذلك » وحوى أصحاب الموقق مدينة الفاسق بأسرها » 
واستنقذوا مَنّ كان فيها من الأسيرئ من الرجال والنساء والصبيان » وظفروا 
بجميع عيال علىّ بن أبان المهلبيّ وأخويه الخليل ومحمد ابني أبان وسليمان بن 
جامع وأولادهم » وعبر بهم إلى المدينة الموفقيّة » ومضى الفاسق في أصحابه 
ومعه المهلبيّ وابنه أنكلاي وسليمان بن جامع وقوّاد من الزّنْحِ وغيرهم هُرَابا » 
عامدين لموضع قد كان الخبيث رآه لنفسه ومّنْ معه ملجأ إذا عُلبوا على مدينته؛ 
وذلك على النهر المعروف بالسفياني. 


عند دار المهلبئ الواغلة فى نهر أبى الخصيب » وتشاغلوا بانتهاب ما كان في 
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الدار وإحراقها وما يليها » وتفرّقوا في طلب النهب .. وكُلٌ ما بقيى للفاسق 
وأصحابه مجموعاً في تلك الدار. 


وتقدم أبو أحمد في الشّذا قاصداً للنهر المعروف بالسفيانيّ » ومعه لؤلؤ في 
أصحابه الفرسان والرجالة » فانقطع عن باقي الجيش . فظْتُوا أنه قد انصرف » 
فانصرفوا إلى سفنهم بما حَووًا » وانتهى الموفق فيمن معه إلى معسكر الفاسق 
وأصحابه وهم منهزمون » فاتبعهم لؤلؤ وأصحابه حتى عبروا النهر المعروف 
بالسفيانيَ » فاقتحم لؤلؤ النهر بفرسه » وعبّر أصحابه خَلّْفْه » ومضى الفاسق حتى 
انتهى إلى النهر المعروف بالقريري ٠‏ فوصل إليه لؤْلؤ وأصحابه » فأوقعوا به 
وبِمَنْ معه »2 فكشفوهم » 00 هاربين وهم يتبعونهم 2 حجنن :عبر عَبَدُوا النهر 
المعروف بالقريريّ » وعبر لؤلؤ وأصحابه خلفهم وألجؤوهم إلى النهر المعروف 
بالمساوان » فعبروه واعتصموا بجبل وراءه. 


وكان لؤلؤ وأصحابه الذين انفردوا بهذا الفعل دون سائر الجيش ٠‏ فانتهى بهم 
الجدّ في طلب الفاسق وأشياعه إلى هذا الموضع الذي وصفنا في آخر النهار . 
فأمره الموفق بالانصراف محمود الفعل ‏ ؛ فحمله الموفق معه في الشَّذَا » وجدّد له 

من الْبرّ والكرامة ورفع المرتبة » لما كان منه في أمر الفسقة حسب ما كان 
مستحقّاً » ورجّع الموفق في الشَّذَا في نهر أبي الخصيب وأصحاب لؤلؤ 
يسايرونه » فلما حاذى دار المهلبيّ ؛ لم ير بها أحداً من أصحابه » فعلم أنهم قد 
انصرفوا » فاشتدٌ غيظه عليهم » وسار قاصداً لقصره » وأمر لؤلؤ بالمضيّ 
. بأصحابه إلى عسكره » وأيقن بالفتح لما رأى من أمارته » واسة سعشر النامن جميعا 
بما هيأ الله من هزيمة الفاسق وأصحابه عر عي عن للحي واستباحة كل 
ما كان لهم من مال وذخيرة وسلاح » واستنقاذ جميع من كان في أيديهم من 
الأسراق + وكان في نفس أبي أحمد على أصحابه من الغيظ لمخالفتهم أمره ء 
وتركهم الوقوف حيث وقفهم . فأمر بجمع قوّاد مواليه وغلمانه ووجوههم؛ 
فجمعوا له » فوبّخهم على ما كان منهم وعجّزهم » وأغلظ لهم » فاعتذروا بما 
توهموا من انصرافه » وأنهم لم يعلموا بمسيره إلى الفاسق ٠‏ وانتهائه إلى حيث 
انتهى من عسكره؛ وأنهم لو علموا ذلك لأسرعوا نحوه » ولم يبرحوا موضعهم 
حتى تجالفوا وتعاقدوا على ألا ينصرف منهم أحد إذا توجهوا نحو الخبيث حتى 
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يظفرهم الله به؛ فإن أعياهم ذلك أقاموا بمواضعهم حتى يحكم الله بينهم وبينه » 
وسألوا الموفق أن يأمر بردٌ السفن التي يعبرون فيها إلى الموفقيّة عند خروجهم 
منها للحرب » لتنقطع أطماع الذين يريدون الرجوع عن حرب الفاسق من ذلك ١‏ 
فجزاهم أبو أحمد الخير على تنضّلهم من خطئهم » ووعدهم الإحسان » وأمرهم 
بالتأقت للعيور + وأن يعظوا أصحابهم بمثل الذي وُعِظوا به » وأقام الموفق بعد 
ذلك يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة لإصلاح ما يحتاج إليه؛ فلما كَمَل 
ذلك تقدّم إلى من يق به من خاصّته وقَرّاد غلمانه ومواليه » بما يكون عليه عملهم 
في بوقت عبورهم. 

وفي عشي يوم الجمعة ٠‏ تقذم إلى أبي العباس وقواد غلمانه ومواليه بالنهوض 
إلى مواضع سمّاها لهم؛ فأمر أبا العباس بالقصد في أصحابه إلى الموضع 
المعروف يعسكر ريحان » وهو , بين النهر المعروف بالسفيانيَ والموضع الذي لجأ 
إليه » وأن يكون سلوكه بجيشه في النهر المعروف بنهر المغيرة؛ حتى يخرج بهم 
في معترّض نهر أبي الخصيب » فيوافي بهم عسكر ريحان من ذلك الوجه » وأنفذ 
قائداً من قرّاد غلمانه السودان وأمره أن يصير إلى نهر الأمير فيعترض في المتصف 
منه » وأمر سائر قواده وغلمانه بالمبيت في الجانب الشرقي من دجُلة بإزاء عسكر 
الفانق متاهيية للخو عل متعازاعه ب وجدل الموقق وظوف في الكدا على العراد 
ورجالهم في عشيّ يوم الجمعة وليلة السبت » ويفرّقهم في مراكزهم والمواضع 
التي رنّبهم فيها من عسكر الفاسق » ليباكروا المصير إليها على ما رسم لهم . 

وغدا الموفق يوم السبت لليلتين خَلّتا من صفر سنة سبعين ومئتين » فوافى نهر 
أبي الخصيب في الشذا » فأقام بها حتى تكامل عبورٌ الناس وخروجهم عن 
سفتهم » وأخذ الفرسان والرجّالة مراكرّهم » وأمر بالسفن والمعابر فردت إلى 
الجانب الشرقيّ » وأذن للناس في الزَّحف إلى الفاسق » وسار يقدمهم حتى وافى 
الموضع الذي قذر أن يثْت الفسقة فيه لمدافعة الجيش عنهم . 

وقد كان الخائن وأصحابه لخبثهم رجعوا إلى المدينة يوم الإثنين بعد انصراف 
الي عنها » وأقاموا بهاء وأمَّلوا أن تتطاول بهم الأيام » وتندفع عنهم 
المناجزة » فوجد الموفق المتسرعين من فرسان غلمانه » ورجالتهم قد سبقوا 
أعظم الجيش » فأوقعوا بالفاجر وأصحابه وقعة أزالوهم بها عن مواقفهم؛ 


كن الخين موقانضاهب ارو 54١‏ 


فانهزموا وتفرُوا لا يلوى بعضهم على بعض » وأتر بهم الجس يقتلون ويأسرون 
مَنْ لحقوا ا ا ا ا 0 
وفيهم المهلبىّ. 

وفارقه ابنه أنكلاي وسليمان بن جامع » فقصد لكل فريق ممّن سمّينا جمع 
كثيف من موالي الموفق وغلمانه الفرسان والرّجّالة » ولقِيَ مَنْ كان رتبه الموفق 
من أصحاب أبي العباس في الموضع المعروف بعسكر ريحان المنهزمين من 
أصحات الفاجن ٠‏ فوضعوا فيهج الستلاح + ووافى القائد المرتت فى نهر الأميربة 
فاعترض الفجرة » فأوقع بهم » وصادف سليمان بن جامع فحاربه » فقتل جماعة 
من حماته » فظفر بسليمان فأسره » فأتى به الموفق بغير عهد ولا عقد » فاستبشر 
الناس بأسر سليمان » وكثْر التكبير والضجيج . وأيقنوا بالفتح إذ كان أكثر 
أصحابه غَناء عنه » وأسر بعده إبراهيم بن جعفر الهمدانيّ ‏ وكان أحد أمراء 
جيوشه - وأسر نادر الأسود المعروف بالحفار » وهو أحد قدماء أصحاب الفاجر- 
فأمر الموفق بالاستيثاق منهم وتصييرهم في شذاة لأبي العباس » فعا لقا 

ثم إن الزَّنْجِ الذين انفردوا مع الفاسق عطفوا على الناس عطفة أزالوهم بها عن 
مواقفهم . ففتروا لذلك . وأحسنّ الموفق بفتورهم » فجدّ في طلب الخبيث » 
وأمعن في نهر أبي الخصيب » فشدٌّ ذلك من قلوب مواليه وغلمانه وجدّوا في 
اللاي م ” ْ 


وانتهى الموفق إلى نهر أبي الخصيب » فوافاه البشير بقتل الفاجر؛ ولم يلبث 
أن وافاه بشير آخر ومعه كف زعم أنها كفه » فقوي الخبر عنده بعض القُرّة » ثم 
أتاه غلام من أصحاب لؤلؤ يركض على فرس » ومعه رأس الخبيث » فأدناه منه» 
فعرضه على جماعة ممن كان بحضرته من قوّاد المستأمنة » فعرّفوه فخبٌ لله ساجداً 
على ما أولآه.وآبلاة +:وسجد أبو العياين وقؤاد مواق الموقق وعلمانه فكرا بلا 
وأكثروا حمد الله والثناء عليه» وأمر الموقّق برفع رأس الفاجر على قناة ونصبه بين 
يديه » فتأمّله الناس وعرفوا صِحة الخبر بقتله » فارتفعت أصواتهم بالحمد لله. 

وذكر أن أصحاب الموفق لما أحاطوا بالخبيث » ولم يبقّ معه من رؤساء 
أصحابه إلا المهلبيٌ ء 97 غئة غاريا واسلمفة وقصد النهر المعروف بنهر 
الأمير بأ فقاف تنس افيابريد السجاة » ول 3للكدما كان اين السدبيت انكلاي فارق 


8 ذكر شوو هو قكل ساك الزنم 


أيام » ومضى يوم النهر المعروف بالديناريٌ ١‏ فأقام فيه متحصّناً بالأدغال 
والآجام » وانصرف الموفق ورّأس الخبيث منصوب بين يديه على قناة في شذاة » 
يخترق بها نهر أبي الخصيب . والناس في جنبتي النهر ينظرون إليه حتى وافى 
دجُلة » فخرج إليها فأمر برد السفن التي كان عبر بها في أول النهار ر إلى الجانب 
الشرقي من دِجْلة » فرُدّت ليعبر الناس فبها 

ثم سار ورأمئ الخبيث بين يديه على القناة » وسليمان بن جامع والهمدانيّ 
ل ا ا ب م 1 ل 
وإقرار الرأس وسليمان والهمدانيّ على حالهم والسير بهم إلى نهر جَطى » 
اس ارت الك عل الات جسا له لك 
وانصرف إلى أبيه أِي أحمد » فأمر بحبس سليمان والهمدانيَ وإصلاح الرأس 
وتنقيته . 

وذكر اجام بجي الزّنج الذين كانوا ا ع ا 
نوافى ذلك 0 كاه ا ودأىٍ 0 بذل الأمان » ( لما راى من 


فكان من وانَى من قُرَاد نج ورجالهم في بقية يوم اسح وفي يوم الأحد 
افرط ال ا الم 

د ري ل 

وانتهى إلى الموقق خبر المهلبئّ وأنكلاي ومقامهما بحيث أقاما مع مَنْ تبعهما 
من جِلَّة قرَاد ازج ورجالهم » فبث أنجاد غلمانه في طلبهم » وأمرهم بالتضييق 
عليهم ؛ فلما أيقنوا بأن لا ملجأ لهم أَعْطَوًا بأيديهم ٠»‏ فظفر بهم الموفق وبمن 
معهم » حتى لم يد أحد » وقد كانوا على نحو الهدّة التي خرجت إلى الموفق 
بعد قتل الفاجر في الأمان 2 فأمر الموفق بالاستيثاق من المهلبيّ وأتكلاي 
وحبسهما » ففعل . 


وكان فيمن هرب من عسكر الخبيث يوم السبت ولم يركن إلى الأمان قرطاس 


الذي كان رمى الموفق بالسهم » فانتهى به الهرب إلى رامَهَرْمز » فعرفه رجل قد 
كان رآه فى عسكر الخبيث فدلّ عليه عامل البلد » فأخذه وحمله في وثاق » فسأل 
أبو العباس أباه أن يوليه قتلّه فدفعه إليه فقتله . 


[ذكر خبر استئمان درمويه الرنجيّ إلى أبي أحمد] 

وفيها استأمن درمويه الزنجى إلى أبى أحمد » وكان درمويه هذا فيما ذكر ‏ 
من أنجاد الزَّنْحجِ وأبطالهم » وكان الفاجر وجّهه قبل هلاكه بمدة طويلة إلى أواخر 
نهر الفهُرّج » وهي من البصرة في غربّي دجلة » فأقام هنالك بموضع وَغْر كثير 
النخل والدَّغل والاجام متصل بالبّطيحة » وكان درمويه ومَّنْ معه هنالك يقطعون 
على السابلة في زواريق خفاف وسُميريّات انّخذوها لأنفسهم » فإذا طلبهم 
أصحاب الشَّدَا ولجوا الأنهار الضيّقة » واعتصموا بمواضع الأدغال منها . وإذا 
تعدَّر عليهم مسلك نّهِر منها لضيقها خرجوا من سفنهم وحملوها على ظهورهم » 
ولجؤوا إلى هذه المواضع الممتنعة . 

وفي خلال ذلك يُغيرون على قرى البّطيحة وما يليها » فيقتلون ويسلبون مَنْ 
طفروا به4 :فمكة:درفويه وم امه زقعلون هذه الافعال إلى أن فيل الاجر زه 
بموضعهم الذي وصفنا أمره » لا يعلمون بشيء مما حدث على صاحبهم » فلما 
فتح بقتل الخبيث موضعه » وأمن الناس وانة نتشروا في طلب المكاسب وحمل 
التجارات » وسلكت السابلة دِجْلة » أوقع درمويه بهم . ٠‏ فقتل وسلب » فأوحش 
الناس ذلك ٠‏ واشرأب لمثل ما فيه درمويه جماعة من شرار الناس وفسّاتقهم , 
وحدّثوا أنفسهم بالمصير إلية وبالمقام معه على مثل ما هو عليه » فعزم الموفق 
على تسريح جيش من غلمانه السودان » ومّنْ جرى مجراهم من أهل البَصّر 
بالحرب فى الأدغال ومضايق الأنهار » وأعدٌ لذلك صغار السفن وصنوف 
السلاح ؛ ين هو في ذلك وافى رسول لدرمويه يسأل الأمان له على نفسه 
وأصحابه » فرأى الموفق أن يؤمّنه ليقطع مادّة الشرٌ الذي كان فيه الناس من الفاجر 
وأشاعه: 


دك أن سبب طلب درمويه الأمان كان أنه كان فيمن أؤقع به قوم ممن خرج 


من عسكر الموفق للقصد إلى منازلهم بمدينة السلام » فيهم نسوة » فقتلهم 
وسلبهم » وغلب على النسوة اللاتي كنّ معهم؛ فلما صِرْنْ في يده بحثهنَ عن 
الخبر » فأخبرنه بقتل الفاسق والظفر بالمهلبيّ وأنكلاي وسليمان بن جامع 
وغيرهم من رؤساء أصحاب الفاسق وقوّاده ومصير ير أكثرهم إلى الموفق في الأمان 
وقبوله إياهم وإحسانه إليهم؛ فأسقط في يده » ولم ير لنفسه ملجأ إلا التعوّذ 
بالأمان ومسألة الموفق الصفح عن جُْمه » فوجّه في ذلك » فأجيب إليه » ؛ فلما 
ورد عليه الأمان خرج وجميع من معه حتى وافى عسكر الموفق » فوافت منهم 
قطعة حسنة كثيرة العدد لم يصبها بؤس الحصار وضرّه مثل ما أصاب سائر 
أصحاب الخبيث » لما كان يصل إليهم من أموال الناس وميرهم . 

فذكر: أن درمويه لما أومن وأحسن إليه وإلى أصحابه » أظهر كل ما كان في 
يده وأيديهم من أموال الناس وأمتعتهم » ورد كل شيء منه إلى أهله ردأ ظاهراً 
مكشوفاً : فووفق بذلك على إنابته » فخلع عليه وعلى وجوه أصحابه وقوّاده ؛ 
ووصلوا » فضمهم الموفق إلى قائد من قَرّاد غلمانه » وأمر الموفق أن يكتب إلى 
أمصار الإسلام بالنّداء فى أهل البصرة والأبلّة وكور دِجلة وأهل الأهواز وكورّها 
وأهل واسط وما حولها مما دتئلة الزّنح بقتل الفاسق » وأن يُوْمّروا بالرجوع إلى 
أوطانهم » ففعل ذلك » فسارع الناس إلى ما أُمِرُوا به » وقدموا المدينة الموفقيّة 
من جميع النواحي . 

وأقام العو فق عق ذللك بالموفقية ليزداد الناس عقامة أمناً ايكاب وول 
البصرة والأبلّة وكور دِجُلة رجلا من قرّاد مواليه قد كان حمد مذهبه » ووقف على 
حسن سيرته » يقال له العباس بن تركس ؛ فأمره بالانتقال إلى البصرة والمقام بها. 

وولى قضاء البصرة والأبلّة وكور دَجْلة » وواسط محمد بن حماد. 

وقدّم ابنه أبا العباس إلى مدينة السلام » ومعه رأس الخبيث صاحب الرّْنْح 
ليرأة الناش ع« فانعشووا »«افتفدةابو العباس في ميشه سحتى واف مدينة العبلام يوم 
السبت لاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى من هذه السنة » فدخلها ذ فى أحسن 
زيّ » وأمر برأس الخريث فير يدبي يديه على قناة + الجتمع التاس لذلك . 

وكان خروج صاحب الزنج في يوم الأربعاء لأربع بقين من شهر رمضان سنة 
خمس وخمسين ومئتين » وقتل يوم السبت لليلتين خلتا من صفر سنة سبعين 


ومئتين » فكانت أيّامه من لدن خرج إلى اليوم الذي قتل فيه أربع عشرة سنة وأربعة 
أشهن وسعة أيام , وكان دخوله الأهواز لثلاث عشرة ليلة بقيت من شهر رمضان 
سنة ست وخمسين ومئتين » وكان دخوله البصرة وقتله أهلها وإحراقه لثلاث 
عشرة ليلة بقيت من شوال سنة سبع وخمسين ومئتين. 


فقال فيما كان من أمر الموفق » وأمْر المخذول ‏ الشعراء أشعاراً كثيرة 20. 


)١(‏ هذه نهاية حركة صاحب الزنج وقد قتل غير مأسوف عليه بعد سفكه لدماء كثيرة وهتكه 


لأعراض طاهرة وحرقه لبيوت وهدمه . . . . إلخ. 

وقد ظهر حوالى سنة 705 ه وانتهى أمره سنة 77١‏ ه - وهذه السنوات حافلة بأحداث 
وتارك وشا يكت عله الحركة رع ناريط الظبر ع مصتدرا هاما بن :مصادن معلوناننا 
عن هذه الحركة الضالة للأسباب التالية: 

١‏ _انفرد الطبري بذكر جل التفاصيل ضمن وقائع وأحداث تلك الصولات والجولات من 
حين ظهورها إلى حين اختفائها . 

؟ _ومما يضفي أهمية على هذه التفاصيل كذلك أن الطبري قد عاصر تلك الأحداث وإن لم 
يشارك في تلك المعارك وهو مؤرخ ثقة. 

"_التقى الطبري أحياناً ببعض الشهود وأخذ عنهم هذه التفاصيل . 

وعلى أية حالٍ فإن هذه التفاصيل لا تخلو من مبالغات وأوهام نقلها الطبري وأداها كما 
0 

إلا أن المفاصل الرئيسة من هذه الأحداث والتي لا تخفى على العامة والخاصة فصحيحة 
كدخول الزنج البصرة سنة ست وخمسين والعبث فيها والإكثار من القتل والسلب والنهب 
وشراسة المعارك التي جرت بين الطرفين ثم بناء المتوكل لبلدة قريبة من أرض المعركة ثم 
إعداده العدة وقطعه لطرق المؤونة على صاحب الزنج المقيم في مدينته (المختارة) وصبر 
المتوكل وطول نفسه في حربه تلك حتى نصره الله في نهاية المطاف وانهزم صاحب الزنج 
مقبوحاً مرذولاً. 

وأما عن نسبه فقد قال ابن خلدون (العلامة المؤرخ) في تأريخه: (وقال الطبري وابن حزم 
وغيره من المحققين: إنه من عبد القيس واسمه علي بن عبد الرحيم من قرية من قرى الري 
ورأى كثرة خروج الزيدية فحدثته نفسه بالتوثب فانتحل هذا النسب ويشهد لذلك أنه كان على 
رأي الأزارقة من الخوارج ولا يكون ذلك من أهل البيت) [تأريخ ابن خلدون / "/ الى 
وكان خروج صاحب الزنج آخر رمضان سنة خمس وخمسين وقتله أول صفر سنة سبعين 
لأربع عشرة سنة وأربعة أشهر من دولته كما قال ابن خلدون [7/ .]41٠١‏ 

وأصل الكلام عند الطبري [تأريخ الطبري 157/9] وانظر المنتظم 1710/1١51‏ والبداية 
والنهاية [4/ 47؟] ولعلٌ من أهمّ أسباب خروجه اضطراب أمر الخلافة وضعف الخليفة .- 


امنا 


لكر كين اسحقان دوهوية لحن 


ما قيل في ذلك قول يحيى بن محمد الأسلميّ : 


أقولٌ وقد جه البشِيِرٌ بوقعةٍ 
جَرَّى الله خيرَ الئاس للناس يَعسدما 
) الككة لشن 00 لكك 
وتشديدٍ ملك قدوَهًى بعد عرّه 
ورد مبحازات أرياية جنوه 
وبرجع اأتضناز أبيحيث ولفرقيث 
وين صدور المؤمنين بوقعوٌٍ 
ويتلى كتاب الله في كل مسجدٍ 
فأعَرّض عن أحبابهٍ ونعيمه 
في قصيدة طويلة » ومن ذلك أيضاً قوله : 
أينّ نجهومٌ الكازب المارق 
ا ا ييه بد 


أَمَرَّتْ من الإسلام ما كان واهيا 
أبيح حِمَاهم م كان جازيا 
بتجديدٍ دين كان أصبح باليا 
وإذراك كسارات تير الأعاؤيتا 
ليرجع فيء قد تخُسورّم وافيا 
فراراً فد أسيست قواة عوافيا 
قدو بوجطا ايكيا الفيضيوة الحراكيتا 
2 7 1 7 2 
وعن لذةالدنياوأقِلنَ غازيا 


يب اكنيداة تجالطحة ولا الحتحائق 


ا لت كت اك 


إلى أشنوة الفحات: فنع الجسازق 
كريهة الطغم على الذاقق 


وانهيار شوكته وسيطرة قادة الترك على الأمور بل اختلافهم فيما بينهم واقتتالهم فيما بينهم 
وصراعهم على السلطة وانحسار سلطة الخليفة وما أدى ذلك إلى فراغ سياسي وبلبلة وهرج 
ومرج فاستغل صاحب الفكر الخبيث (بهبوذ) صاحب الزنج هذا الوضع المتردي مع أسباب 
أخرى تتعلق بمعاش الزنج في منطقة الأهوار والمستنقعات جنوبي العراق » وليس في دعوة 
صاحب الزنج أية فكرة اشتراكية وما إلى ذلك بل كان يمتّى أصحابه وأتباعه بأن يكونوا 
أصحاب رق وعبيد ثم كان الزنجي منهم أحياناً يمتلك عشرات من النساء العربيات وامتلك 
هو ومن حوله كثيراً من النساء العلويات واختص هو ومن حوله دون جنده بكميات خيالية من 
الذهب والمجوهرات والمال. . . إلخ. 
وادعى معرفة الغيب وما إلى ذلك كما قال الحافظ السيوطي (وكان ادعى أنه أرسل إلى الخلق 
فرد الرسالة 3 وأنه مطلع على المغيبات) (تأريخ الخلفاء/ )51١‏ والملاحظ أن أتباعه جلّهم 
من الجهلة كما قال ابن كثير (فتبعه على ذلك جهلة من الطغام وطائفة من رعاع الناس العوام) 
البداية والنهاية (7757/4). 


ذكر خير استثئمان درمويه الزنجي 


يكنا 


يابنَ الخلائفب من أَرومَةٍ هاشم 
والنذاكتدين غن الحتريم عدوه 
ملعك أعادٌ الدين بعد دروسه 
انمض لقف كمون النزهان إذا كنا 
أطفأت نيران النفاق وقد عَلتْ 
شرددٌك من سَليل ختلائفبي 
كيت جمعٌ لساري فأصبحوا 


أمطزتهم عزمات رأي حازم 


لعا لفن الرحنية اللكية تفيدته 


رده جد عد 


0 


بال السيركق والشران اتأدرعية 


والغامرينّ الناسَ بالإفضال 
والمعلمين لكل يوم يزالٍ 
واستنقذ الأضرَى من الأعَلال 
وإليك يَقَصِدٌ رافبٌ بسؤالٍ 
يعم واشت :الا مالتسال 
نافى الغترية:طاهن الشؤيال 
متَلْدَوِينَ قد أيقنوا بزوال 
ملآثُ قلوبهم من > الأختوال 
بِالمَشْرَفِيٌ وبالقَنَا الجوّالٍ 
مقع الأوداج لامعال 
بسلاسل قد أوهتته ثقالٍ 
وبماأتى من سيىء الأعَمالٍ 
ل 002 
مَنْ بالمغارب صولة الأبطالٍ 


وفيه يقول أيضا يحيى: بن :خخالد بن:مرؤان: 


أبن لي جواباً أيُها المَنزلٌ اقفر 
أَبِنْ لي عن الجيرانٍ أين تحمّلوا 
ركنا ضار به كروما 
منازل أبكاني تناق أملينا 
كأَنهمٌ قوم رغا البِكرٌ نيهم 
وعائَّتْ صُرُوفٌ الدهر فيهم فأسرعت 
فقد طابت الدينا وأيَنَمَّ تبتها 


وعاد إلى الأوطانٍ مَنْ كان هارباً 


بسيف ولى العَهُّد طالت يذ الهدى 
وجامَدّهم فى الله حقّ جهاده 
وهي طويلة . 


وقال يحيى بن محمد: 


فلا زال مُنهلاً بساحاتّك القطرٌ 
وهل عادّت الدنيا » وهل رجعَ السّفرً! 
ولم يبقّ من أعلام ساكيها سَطْرٌ 
وضاقت بي الدينا وأْسَلّمني الصِبْرُ 
وكان على الأيام في مُلكهم نُذْرٌ 
وش ذوي الأضعاد ما فعل الدهرٌ 
جدورن الحيكن :نقلي لاسر 
وم يق للملجوت <تن .رمي نر 
وأشردق. وخة الدين واصطلم اير 
بنفس لها طول السلامة والنصر 


عنّى اشتغالّك إني عنكِ في شَكَلٍ لا تعذلي مَنْ به وقد عن العذّل 
لا تعذلي ': في ارتحالي إنني رجل وقف علي الشد والأسفار والرّحَلٍ 
ا ب كأنني لحجال العين والكتّل 
ما استيقظث همّةٌ لم تلفب صاحبها يتقظان قد جِانبثهُ لذةٌ المُمَلٍ 
ولم يبث أمناً من لم يبثْ وجلا مِنْ أن يبيتَ له جار على وَجَلٍ 

وهي أيضاً طويلة . 

وفي هذه السنة في شهر ربيع الأول منها » ورد مدينة السلام الخبث: أن الرّوم 
نزلت بناحية باب قَلَّمْيَّة على ستة أميال من طَرَسُوس؛ وهم زهاء مئة ألف . 
يرأسهم بطريق البطارقة أندرياس ٠‏ ومعه أربعة أَخَرُ من البطارقة » فخرج إليهم 
يازمان الخادم ليلا » فبتّتهم ٠‏ فقيل بطريق البطارقة وبطريق القبّاذيق وبطريق 
الناطلق » وأفلت بطريق قرّة وبه جراحات » وأخذ لهم سبعة صلبان من ذهب 
وفضة . فيها صليبهم الأعظم من ذهب مكثل بالجوهر » وأخذ خمسة عشر ألف 
دابة وبغل » ومن الم لجر لقا اوسرف يي الع رم وار 
كثيرة » ونحو من عشرة آلاف علم ديباج » وديباج كثير ويزيون ولْحُف سُمُور . 
وكان النفير إلى أندرياس يوم الثلاثاء لسبع خلون من شهر ربيع الأول » فكبس 
ليلا وقتل من الروم خلق كثير » فزعم بعضهم أنه قتل منهم سبعون ألفاً”'". 

وفيها توفي هارون بن أبي أحمد الموفق بمدينة السلام يوم الخميس لليلتين 
اتام تماد الازلن.. 

ولسك لون هن كشاة مناه" ووه" الخ ةباتك اح ين :ظولون مديده 
السلام ‏ فيما ذكر. وقال بعضهم: كانت وفاته يوم الإثنين لثمان عشرة مضت من 
ذي القعدة منها”". 

وفيها مات الحسن بن يزيد العَلّويَ بطبرستان » إما في رجب . وإما في 
شعبان. ْ ْ 

ل اي 


(1) انظر المنتظم (779/17). 
(*) انظر وفيات الأعيان /١(‏ 20) والنجوم الزاهرة /١1(‏ 7 7) وسير أعلام النبلاء (117/ 15). 


قطربل في تعبية » ومحمد بن طاهر يسير بين يديه بالحربة » ثم مضى إلى سامرًا . 
وفيها كان فداء أهل ساتِيدَما على يدي يازمان في سَّلْخْ رجب منها. 


وفي يوم الأحد لِتسُْع بَقِين من شعبان من هذه السنة شعَّب أصحابٌ 
أبي العباس بن الموفق ببغداد على صاعد بن مخلد » وهو وزير الموفق » فطلبوا 
الأرزاق » فخرج إليهم أصحاب صاعد ليدفعوهم » فصارت رجّالة أبي العباس 
إلى رخحبة الجسر » وأصحاب صاعد داخل الأبواب بسوق يحيى » واقتتلوا » فقتل 
بينهم قتلى » وجُرحت جماعة . ثم حجز بينهم الليل » وبكروا من الغد » فوضِع 
لهم العطاء واصطلحوا. 


وفي شوال منها كانت وقعة بين إسحاق بن كُنْداجٍ وابن دعباش » وكان 
ابن دعباش على الرّقة وأعمالها » وعلى الثغور والعواصم من قِبَّل ابن طولون » 
وابن كنْدَاجٍ على المَؤْصِل من قبل السلطان. 


وفيها انبثق ببغداد في الجانب الغربي منها من نهر عيسى من الياسرية بَنْقّ » 
فغرّق الدباغين وأصحاب الساج بالكرخ . ذكر أنه دق سبعة آلاف دار ونحوها. 


وقتّل في هذه السنة ملك الروم المعروف بابن الصقلبن”'' . 


وحجح بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ بن 
5 5 220 
عيسى بن موسى بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ‏ . 
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.)7519/11( انظر المنتظم‎ )1١( 


مقدمة صغدرة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فقد كتبنا في مقدمة المجلد الأول فصولاً في منهج الطبري وتفناهرة ونال 
وما عليه وأوضحنا بعضاً من معالم منهجنا في تخريج روايات الطبري فليراجع 

وقد رأينا كتابة مقدمة صغيرة وخاصة فى بداية كل مجلد من مجلدات الطبري 
أو بداية مرحلة معينة على الأقل - 507 من تأريخ الطبري (الذي ينتهي 
بأحداث سنة 07 ه/ )١15١/٠١‏ هو امتداد لمنهج الطبري في المجلد التاسع 
وقد كتبنا مقدمة قصيرة فى بداية تعليقاتنا ضمن أحداث سنة (/841؟ ه ‏ خلافة 
المتوكل ‏ أي في (5/ 958) . 

وذكرنا فيه كيفية تعاملنا مع مرويات الطبري التأريخية المتعلقة بهذه الحقبة 
الزمنية ومنهجنا هذا امتداد لسابقه هناك؛ إلا أننا أردنا أن اتضيف: نيا لم تلكره 
هناك » فنقول وبالله التوفيق 

من الواضح تماماً أن الطبري كان رجلا متكاملاً من الناحية الذهنية وقوة 

الحافظة وحضور البديهة وكان إماماً مؤرخاً ثقة ‏ معاصراً لما سجّله من أحداث 
العقود الأخيرة من القرن الهجري الثالث ولكنه وللأسف الشديد لم يسجل 
شهاداته الشخصية ومشاهداته اليومية سواء كان في بغداد (حاضرة الخلافة) أو 
مصر أو الحجاز وغيرها من بلاد المسلمين ‏ ولاشك أنه عايش جانباً هاما من تلك 
الأحداث أنه سجّلها بصيغة توحي أنه اليا عن الآخرين وَلغْلد أعفياناً 
يروي عن شهود عيان ولو سجّل تلك الوقائع بصيغة أخرى كما ذكرنا لكان لها 
أهمية تفوق صيغتها المعروفة والله أعلم . ش 

ولو قرأنا لغيره من معاصريه وهو يسجّل أحداث ووقائع تلك العقود؛ لتبيّن لنا 


للد معد صغيرة 


أن الطبري عايشها عن قرب وكان له رأي خاص في الأحداث الجسام يومها إلا أنه 
لم يسجّلها في تأريخه ولم يودعها صفحاته. 

وسنضرب مثالاً واحداً على ذلك : 

قال المعافى بن زكريا الجريري وهو يتحدث عن وقائع سنة 745 ه لما خلع 
المقتدر وبويع ابن المعتز دخلوا على شيخنا محمد بن جرير الطبري فقال: 
ما الخبر؟ قيل: بويع ابن المعتز: قال: فمن رشح للوزارة؟ 

قيل: محمد بن داود » قال فمن ذكر للقضاء؟ قيل: أبو المثنى فأطرق ثم 
قال: هذا الأمر لا يتم » قيل له: وكيف؟ قال: كل واحد ممن سمّيتهم متقدم في 
معناه عالي الرتبة والزمان مدبرٌ والدنيا مولية » وما أرى هذا إلا إلى اضمحلال » 
ا لله طولاً [تأريخ الخلفاء/ 475/ط المكتبة العصرية] فهذا كلامه 
ورأيه في الأحداث لم نر له أثراً في تأريخه فقد وقف بأعصاب باردة رحمه الله أمام 
تلك الأحداث وهو يسججلها فلعله أراد بذلك أن يكون مؤرخاً محايداً تماماً أميناً فى 
نقل الأحداث دون أن يشوبها برأيه الخاص والله تعالى أعلم . ْ 


5 د 
كد يد فت 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومئتين ؟مع 
لاس 52س سكس3311 0ك 


ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومثتين 


وأولها يوم الإثنين للتاسع والعشرين من حزيران » ولخمس وتسعين ومئة 
وألف من عهد ذي القرنين. 

* ذكر الخ عما كان فيها من الأحداث الجليلة : 

فمن ذلك ما كان فيها من ورود الخبر في غرّة صفر بدخول محمد وعليّ ابني 
الحسين بن جعفر بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين المدينة 
وقتلهما جماعة من أهلها ومطالبتهما أهلها بمال » وأخذهما من قوم منهم مالاً ؛ 
أن أهل المدينة لم يلوا في مسجد رسول الله ل أربع جمع ؛ لا جمعة 
ولا جماعة ٠‏ فقال أبو العباس بن الفضل العَلَويَ ''). 
أخرث دارٌ هجرة المصطفى الب خديا عن إعيرانيهجا سينا 
عينْ فابكى مقام جبريل والقب رَفبكى المِِرَ المَيَعونا 
وعلى المسجد الذي أَسّه التَهَا. وى خحلاءً أَضْحَى من العابدينا 
وعلى طَيَْة التي بارك الل ه عليها بخائم المرسّلِينا 
قِّح الله معشراً أخربئوها وأطاعوامتّراً ملعونا 

وفيها أدخل على المعتمد مَنْ كان حضر بغداد من حاجّ خراسان » فأعلمهم 
أنه قد عزل عمرو بن الليث عما كان قلّده » ولعنه بحضرتهم » وأخبرهم أنه قد 
قلّد خراسان محمد بن طاهر؛ وكان ذلك لأربع بَقِين من شوّال”' 'وأمر أيضاً بلعن 
ار ل ٠‏ فلّعن. 


200 رع اه 
(5) انظر المنتظم (157/15) و(1١514/1).‏ 


6 ثم دخلت سنة إحدى وسبعين ومكتين 


ولثمان بقين من شعبان من هذه السنة شخص صاعد بن فر عن عيكو 
أبي أحمد بواسط إلى فارس لحرب عمرو بن الليث20. 

ولعشر خلؤن من شهر رمضان منها عقّد لأحمد بن محمد الطائئّ على المدينة 
وطريق مكة”". 

وفيها كانت بين أبي العباس بن الموفّق وبين خمارويه بن أحمد بن طولون 
وقعة بالطّواحين ٠‏ فهرّم أبو العباس خمارويه » فركب خمارويه حمارا هارباً منه 
إلى مصر »2 ووقع أصحاب أبي العباس في النهب » ونزل أبو العباس مضرب 
حباروي 6نولا يرق البريقئ لمطالت »«فبترج عليه كمين للخمارويه كان كني ليم 
خمارويه 2١‏ وفيهم سعد الأعسو وجماعة من فاده وأصحابه » وأصحابٌ 
أبي العباس قد وضعوا السلاح ونزلوا » فشدّ كمين خمارويه عليهم فانهزموا . 
وتفرّق القوم » ومضى أبو العباس إلى طرّسوس في نفر من أصحابه قليل » وذهب 
كل ما كان في العسكرين؛ عسكر أبي العباس وعسكر خمارويّه من السلاح 
والكراع والأثاث والأموال » وانتُهب ذلك كله؛ وكانت هذه الوقعة يوم السادس 
عشر من شُوّال من هذه السنةفيما قيل 0©. 

وفيها وَنْت يوست بن ابي البباج - وكان والي مكة على غلام للطاتن يقال له: 
بدرء ورج والباً على الحاح فقتده .“كارب ابن أبن البنات جماعة من العنة > 
وأغاثهم الحاج حتى استنقذوا غلام الطائيّ » وأسروا ابن أبي الساج » فقيّد , 
وحمل إلى مدينة السلام » وكانت الحرب بينهم على أبواب المسجد الحرام ”*". 


.)757 /17( انظر المنتظم‎ )١( 

(؟) انظر المنتظم (717/17). 

(*) انظر المنتظم (5147/17؟) فقد ذكر الخبر مع ذكر لبعض التفاصيل . 

20 انظر المنتظم (117/17) فقد ذكر الخبر كما عند الطبري ثم أردف الخبر برواية مسندة عن 
أبي بكر الآدمي قال: لما أدخل مؤنس أبا القاسم , بن أبي الساج أسيراً خرجت إلى تلقيه على 
فراسخ ودخلت بغداد معه فقال لي لما قرينا: إذا كان غداً فإني سأركب ابن أبي الساج 
وأشهره ل ا ا ا د 
فبدأت ٠‏ فقرأت ## وَكَدَلِلَكَ أَحَدرَيْكَ دآ كمد ألْشُرَئ و لَه إن َهدَم أيث سَرِيدُ . . 
وفيه: فلما كان بعد أيام رضي عنه السلطان شفاعة مؤنس فأطلقه إلى داره. . إلى 0 


. /١15/١5 / المنتظم‎ 


كم دخلت سنة اثنين وسبعين ومكتي: 61 
ا ا ات ل 1لا ل 


وفيها خدبك العامة الدَّيْر الععيق الذى وراء تهر عيسى + وانتهبوا كل .ما كان 
فيه 7 0 وقلعوا را والخشب وغير ا 0 0 
طاهر اللا ا ا و 
يكون بين أصحاب السلطان وبينهم قتال » ثم بنى ما كانت العامة هدمتّه بعد. 
أيام » وكات إغادة بناتة .يما ذكر - تقوة عدون بن مخلد؛ أن :صاعد بن 
100 1 

وضظ بالناض فى هذه لبس هارو ين محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى 
العباسىٌ ليو 


ثم دخلت سنة اثنتين وسبعين ومئتين 

أولها يوم الجمعة للثامن عشر من حَزِيران » سنة ست وتسعين ومئة وألف 
لذي القرنين 

* ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث : 

فمما كان فيها من ذلك إخراجُ أهل طَرّسوس أبا العباس بن الموفق من 
طَرّسوس؛ لخلاف كان وقع بينه وبين يازمان؛ فخرج عنها يريد بغداد للنصف من 
المحرّم من هذه السنة”". 

وفيها تُوْفَ سليمان بن وهب في حبس الموفق يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة بقيت 
000 

رفيا تحكيت العامة 4 كيدنوا ما كان ب مو التبعةيوع الخبيى لعبان لون 
من شهر ربيع الآخر””) 


.)117/1١1؟( انظر المنتظم‎ )١( 

(0) انظر المنتظم /١1(‏ 510). 

(9) انظر البداية والنهاية (///5537) . 

(:) انظر لوفاة سليمان بن وهب وفيات الأعيان (؟/ )5١0‏ والمنتظم .)519/١5(‏ 
6 انظر المنتظم .)519/١15(‏ 


31 ؟. 3 ثم دخلت سئة اثنين قو : سيعير ق مئتين 


وفيها حكّم شار في طريق خراسان» وصار إلى دَسْكّرة المّلكء فقتل وانتهب. 

وفيها ورد الخبر مدينة السلام بدخول حَمُدان بن حمدون وهارون الشاري 
مدينة الموصل » وصلَى الشاري بهم في مسجد الجامع (©. 

وفيها قدم أبو العباس بن الموّفق بغداد منصرفاً من وقعته مع ابن طولون 
بالطواحين لتسع بقين من جمادى الآخرة . 

وفيها نُقِبَ المطبّق من داخله » وأخرج الذوائبيّ العلويّ ونفسان معه ١‏ وكانوا 
قد أعِدَت لهم دواب توقف في كل ليلة ليخرجوا فيركبوها هاربين ٠‏ فر بهم ؛ 
وغلقت أبواب مدينة 0 جعفر المنصور . فأخذ الذوائبيٌ ومَنْ خرّج معهء 
وركب محمد بن طاهر . وكتب بالخبر إلى الموقق وهو مقيم بواسط » فأمرا أن 
فطع يد الذوائبي ورجله من خلاف , فقُطع في مجلس الجَسْر بالجانب الغربيّ » 
ومحمد بن طاهر واقف على دابّته » وكوي يوم الإثنين لثلاث خلون من جمادى 
الآخرة . 

وفيها قدم صاعد بن مَخْلد من فارس . ودخل واسط في رجب » فأمر الموفق 
جميع القواد أن يستقبلوه فاستقبلوه » وترجّلوا له » وقبّلوا ككفه. 

وفيها قبض الموفق على صاعد بن مخْلّد بواسط وعلى أسبابه » وانتهب 
منازلهم يوم الإثنين لتسع خلؤن من رجب . وقبض على ابنيه أبي عيسى 
وأبي صالح ببغداد » وعلى أخيه عبدون وأسبابه بسامُرًا » وذلك كله في يوم 
واحد » وهو اليوم الذي قبض فيه على صاعد » واستكتب الموفق إسماعيل بن 
بلبّل » واقتصر به على الكتابة دون غيرها”"©. 

ووردت الأخبار فيها أن مصر رُلزلت في جمادى الآخرة زلازل أخربت الدّور 
والمد جات تراه اسعي قي بور راحنيها النمس ري 
اوقا كا السو يهداة: وذلك أن اهز ساتداامسوات فنها د كمف الدفيق 
من الانحدار إليها » ومنع الطائيّ أرباب الضَّياع من دياس الطعام وقسمه » يترئتص 


. )7 517 //8( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
(؟2) انظر البداية والنهاية (51//8؟).‎ 
.)519/117( انظر المنتظم‎ )*( 


بذلك غلاء الأسعار » فمنع أهل بغداد الزيت والصابون والتمر وغير ذلك من 
حَمْله إلى سامُرًا » وذلك في النصف من شهر رمضان. 

وفيها ضبّت العامة بسبب غلاء السعر» واجتمعت للوثوب بالطائيّ ١‏ 
فانصرفوا من مسجد الجامع للنصف من شوال إلى داره بين باب البصرة وباب 
الكوفة » وجاؤوه من ناحية الكزخ » فأصعد الطائيّ أصحابّه على السطوح . 
فرَمؤهم بالنُشاب » وأقام رجاله على بابه وفي فناء داره بالسيوف والرّماح ٠‏ فقتل 
بعضٌ العامة » وجُرحت منهم جماعة » ولم يزالوا يقاتلونهم إلى الليل » فلما كان 
الليل انصرفوا » وباكروه من غد» فركب محمد بن طاهر ١‏ فسكن الناس 
وصرفهم عنه. 

وفيها توفي إسماعيل بن بريه الهاشمي يوم الثلاثاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من 
كوا منها. 

ولثمان بقين منها توفي عبيد الله بن عبد الله الهاشميّ 

وفيها كانت للرّنْج بواسط حركة 2 فصاحوا: أتكلاي : يا منصور! وكان 
أنكلاي والمهلبيَ وسليمان بن جامع والشعرانيّ والهمدانيَّ وآخر معهم من قُوّاد 
السب سي ا م طاح واد الاو الى 1013 7 
في يد غلام من غلمان الموفق » يقال له حم معاد يمرن أ دج 
أن يوجّه برؤوس هؤلاء الستة » فدخل إليهم » فجعل يخرج الأول فالأول منهم . 
فذبحهم غلام له » وقلع رأس لاه 
رأسّها » ووجّه رؤوسهم إلى الموفق 
المقتولين » فأمره بصلئها بحضرة الجسر .2 فأخرجوا من البالوعة » وقد 
انتفخوا غ؛ وتغيئّرت روائحهم » وتقشر بعض جلودهم 2 فخملوا في المحامل : 
المحمل بين رجلين؛ وصّلِب ثلاثة منهم في الجانب الشرقيّ » وثلاثة في الجانب 
الغرب » وذلك لسبع بين من شوال من هذه السنة » وركب محمد بن طاهر حتى 
صَلبوا بحضرته . 


)1١(‏ انظر المنتظم )١519/١17(‏ فقد ذكر أصل الخبر. 
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م5:04 ' ثم دخلت سنة ثلاث وسبعين ومكتين 


وفيها صَلح أمر مدينة رسول الله كي 4 وعمرت 4 وتراجع الناس إليها. 
وفيها غزا الصائفة يا زّمان. 


وحجّ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى 
0 
الوافم 0 


ثم دخلت سنة ثلاث وسيعين ومثتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
ففيها كانت وقعة بين أحمد بن عبد العزيز بن أبي دُلف وعمرو بن الليث 
الضفار يوم السادس عشرمن شهر ربيع الأول: 
وفيها كانت أيضاً وقعة بين إسحاق بن كُنداج ومحمد بن أبي الساج بالوّقة » 
وفيها قدمت رسل يازّمان من طَرَسُّوس » فذكروا أن ثلاثة بئين لطاغية الروم 
وثبوا عليه » فقتلوه وملكوا أحدهم عليهم'. 2 
وفيها قيّد أبو أحمد لؤلؤاً القادم عليه بالأمان من عند ابن طولون » واستصفى 
ماله » لشمان بقين من ذي القعدة من هذه السنة » ودُكر أن الذي أخذ من ماله كان 
أرايعمقة ألف الي ٠.‏ 
وذكروا عن لؤلؤ أنه قال: ما عرفتثٌ لنفسي ذنباً استوجبت به ما فل بي إلآّ 
كثرة مالى . 
وفيها كانت بين محمّد بن أبي الساج وإسحاق بن كُنْداجٍ وقعة أخرى لأربع 
عشرة ليلة خلث من ذي الحجة؛ وكانت الدَبّرة فيها على ابن كُنْداج . 


)١(‏ وكذلك قال ابن الجوزي: وحجٌ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشمي (المنتظم 
1/1 2)1). 

(؟) انظر المنتظم (75900/17). 

(9) انظر البداية والنهاية (///410؟). 


ثم دخلت سنة خمس وسبعين ومكتين ا 


جع طوريد كا وتو الت تل الا جل ل طلا ا 1 ا 1 


وحجٌ بالناس فيها هارون بن محمد بن إسحاق بن عيسى بن موسى بن 
١ 200 0 7‏ 
علي بن عبد الله بن عباس ١‏ 


ثم دخلت سنة أربع وسبعين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك شخوص أبي أحمد إلى كَرمان لحرب عمرو بن الليث لاثنتي عشرة 
بقيّت من شهر ربيع الأول”". 
وفيها غزا يازمان + فبلغ المسكنين ء فأسر وغنم » وسلم والمسلمون » 
وذلك في شهر رمضان منها”". 
وفيها دخل صِدّيق الفرغانيَ دور سامرًا فأغار على أموال التجار » وأكثر العنِث 
في الناس » وكان مدق عا كرحي ألا الطريق © ثم تحوّل لصا خارباً يقطع 
العلدي 690 
وحجٌ بالناس فيها هارون بن محمد الهاشميَ””) 


)0 00 ا 
0 ع ينا 


ثم دخلت سنة خمس وسيبعين ومثتين 
ذكر الخير عما تان لنياين اجات 


)1١(‏ وقال ابن الجوزي: وحجّ في هذه السنة هارون بن محمد الهاشمي وهذه السنة العاشرة من 
حجّه بالناس ولم يحجٌ بالناس بعد عمر بن الخطاب رضي الله عنه عشر ستين متتابعة سواه 
[المنتظم /١7‏ 5580]. 

(؟) انظر المنتظم .)51١/١5(‏ 

4 انظر المنتظم .)151١/11(‏ 

(:» انظر البداية والنهاية (//14/8؟). 

() انظر المنتظم (؟1/١181).‏ 


5٠‏ ثم دخلت سنة خمس وسيعين ومئكتين 


وإطلاقه أخاه من السجن؛ وكان أسيراً عنده » وذلك في المحرّم من هذه السنة: 
ثم خرج الطائيَ إلى سامرًا ‏ وأرسل صِدَيقاً ووعده وصنّاه وأمّنه » فعزم على 
الدخول إليه في الأمان » فحذره ذلك غلامٌ له يقال له : هاشم . وكان ‏ فيما ذكر- 
شجاعاً » فلم يقبل منه » ودخل سامرًا مع أصحابه » وصار إلى الطائئ » فأخذه 
الطائق اروم وخرومعا متهم + ؛ فقطع يد صديق ورجله ويد هاشم ورجله وأيدي 
جماعة من أصحابه وأرجلهم وحبسهم » ثم حملهم في محامل إلى مدينة 
السّلام » وقد أَبِرِرَتُ أيديهم وأرجلهم المقطّعة ليراها الناس » ؛ ثم حبّسوا. 

وفيها غزا يازمان في البحر ٠‏ فأخذ للروم أربعة مراكب”"2. 

وفبها تصغلك :فازسن العبدئ © افعاث .يباحية سام ةا واضان' إلى كوضها 
فانتهب دور آل حَسَنج ٠‏ فشخص الطائى إليه » فلحقه بالحديثة » فاقتتلا » فهزمه 
الطائ وانواعة متراد» صانق الطاى إلى وكلةه دعل ناه شير ها ا افأدر كد 
أصحاب العبديّ فتعلقوا بكوثل الطيّارة » فرمى الطائيّ بنفسه في دِجُلة » فعبرها 
سباحة » فلما خرج منها نفض لحيته من الماء » وقال: أيش ظرٌ العبديّ؟ أليس 
أنا أسبح من سمكة! ثم نزل الطائيّ الجانب الشرقيّ والعبديٌّ بإزائه في الجانب 
الخريو اولي اتغيراق الطائي كال علي نر محا ين متصو و بن تاقري سام 

قدأقبل الطائيً 2 لا أقبلا قبَّحّ حي الأفعال من أحمة 
كجأكه بعن لين القناتت» صيقّة تنفسع سد البلا 
وفيها أمر أبو أحمد بتقييد الطائيَ وحبسه » ففعل ذلك لأربعَ عشرة خلت من 
حير رمضان ؛ وختم على كل شيء لهء وكانءيلى. الكوفه وبيوادها وطريق 


رشان وسبامة+ والشرطة- ييغداد 34 وخراج بادوريا. وقطئل ومسكن عا من 
ضياع الخاصة . 


وفيها حبس أبو أحمد ابنه أبا العباس » فشغب أصحابّه » وحملوا السلاح » 
الؤُصافة » وقال اأصحاب أبي العباس وغلمانه فيما ذكر: ما شأنكم؟ أترؤنكم 
انفد على لعبي متي ا واحتجت إلى تقويمه » فانصرف الناس » 


.)7714/11( انظر المنتظم‎ 21١( 


م ا و 111 1 
ووضعوا السلاح . وذلك يوم الثلاثاء لست خخلؤن من شوال من هذه السنة' 


5 ' ك0 
وحجٌ بالناس فيها هارون بن محمد الهاشمي 


0/4 004 07 
2 3ت 2 


ثم دخلت سنة ست وسبعين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ضمّ الشرطة بمدينة السلام إلى عمرو بن الليث » وكُتب فيها على 


إقرف 


الأعلام والمطارد والتّرّسة التي تكون في مجلس الجسر اسمه » وذلك في المحرّم 

ولأربع عشرة خلث من شهر ربيع الأول من هذه السنة شخص أبو أحمد من 
ميدنة السلام إلى الجبل » وكان سبب شخوصه إليها قينا ذكرد أن الماذزالة 
كاتب اذكوتكين » أخبره أن له هنالك مالاً عظيماً » وأنه إن شخص صار ذلك 
ا ل 0 ل 
0 
لوا 1 
ال ا ل اد 0 
ابن أبي الساج عن مقاومته » لقلة من معه وكثرة من مع ابن طولون من الرّجال » 
فلحق بأبي أحمد» فانضمٌ إليه» فخلع أبو أحمد عليه وأخرجه معه إلى الجبل . 

وفيها وَلِيَ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر شرطة بغداد» من قبل عمرو بن 
الليث في شهر ربيع الآخر. 

وفيها ورد الخبر بانفراج تلّ بنهر الصّلَة ‏ ويعرف بتل بني شقيق - عن سبعة 
أقبر فيها سبعة أبدان صحيحة » عليها أكفان جدّد لينة » لها أهداب . تفوح منها 


انظر المنتظم /١7(‏ 515). 
انظر المنتظم /١17(‏ 514). 
انظر المنتظم (17/ 073177 . 


رائحة المسك » أحدهم شاب له جُمّة » وجبهتّه وأذناه وخدّاه وأنفه وشفتاه وذقنه 
وأشفار عيتيه: ضحيحة » وعلى شفتيه بلل » كأنه قد شرب ماء؛ وكأنه قد كجل » 
وبه ضرية فى خاصرته » فددّت عليه أكفانه”' . 

وحدثني بعض أصحابنا أنه جذب من شعر بعضهم . فوجده قويّ الأصل نحو 
قوة شعر الحيّ » وذكر أن التل انفرج عن هذه القبور عن شبه الحؤض من حجر في 
لون المسنّ . عليه كتاب لا يدرّى ما هو! 

وفيها أمر بطرح المطارد والأعلام والترسة التي كانت في مجالس الشرطة التى 
عليها اسم عمرو بن الليث ٠‏ وإسقاط ذكره 2 وذلك لإحدى عشرة خلث من 
وال 

وحح بالناس في هذه السنة هارون بن محمد بن إسحاق الهاشميّ . وكان 
واليًعلى مكة والمدينة والطائف”” , 


ثم دخلت سنة سيع وسيعين ومئتين 

ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فيها 
فجن ذلك وقا يا زهان يطؤهومن: الخمار وككى ماين ار لون 14 واقالة عزوت 
ذلك _فيما ذكر ‏ أن خمارويه وجّه إليه بثلاثين ألف دينار وخمسمئة ثوب 
وخمسين ومئة دابة وخمسين ومئة ممُطر وسلاح » فلما وصل ذلك إليه دعا له » 


ثم وجّه إليه بخمسين ألف دينار”*؟ . 


)201 انظر المنتظم )777/١7(‏ والعجيب أن الطبري ذكر هذا الخبر كما ترى إلا أن ابن كثير لم يشر" 
إلى وجوده في تأريخ الطبري وإنما نسبه إلى المتأخرين من بعده كابن الأثير فقال ابن كثير 
وذكر ابن الجوزي في منتظمه وابن الأثير في كامله أن في هذه السنة انفرج . . . إلخ [البداية 
والنهاية 8/ ١٠6؟].‏ 

0 انظر المنتظم (975/17). 

(9) انظر المنتظم (717/17). 

(؟) انظر البداية والنهاية (// 7017). 
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وفي أول شهر ربيع الآخر كان بين وصيف خادم ابن أبي الساج والبرابرة 
أصحاب أبي الصقر شرّ؛ فاقتتلوا» فقيل من غلمان الخادم أربعة غلمان ومن 
ا لس ا ل ا ل 0 
بو الصثر سكهم. 
قيّل الأمير الناصر لدين الله أو أحد من الناس فليحضر » وتقدم إلى صاحب 
الشّرطة ألا يطلق أحداً من المحبّسين إلآ مَنْ رأى إطلاقه يوسف » بعد أن يعرض 
عليه قصصّهه '' . 

وفي أول يوم من شعبان قدم قائد من قوّاد بن طولون في جيش عظيم من 
الفوسا الخال يكوا 

وحجٌ بالناس في هالا رن تفي الاي 7 


ءِ ع ع 
7١ “١‏ 7 


ثم دخلت سنة ثمان وسبعين ومثتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك الحرب التي كانت بين أصحاب وصيف الخادم والبربر وأصحاب 
موسى ابن أخت مُفلح أربعة أيام تباعاً » ثم اصطلحوا؛ وقد قتل بينهم بضعة عشر 
رجلاً » وذلك في أول المحرّم » ثم وقع في الجانب الشرقيَّ حربٌ بين النصريّين 
وأصحاب يونس » قتل فيها رجل » ثم افترقوا . 
وفيها انحدر وصيففٌُ خادم ابن أبي الساج إلى واسط بأمر أبي الصقر لتكون 
عدّة له فيما ذكر دوذلف انه امطه وا محانة 4 وأجازة حزان كبيرة واد 
على أصحابه أرزاقهم » وكان قد بلغه قدوم أبي أحمد » فخافه على نفسه لما كان 


)١(‏ 'انظر المنتظم فقد ذكر الخبر. 
(؟) انظر البداية والنهاية (/ 5557). 
زفرة انظر المنتظم /١7(‏ 137/7). 


من إتلافه ما كان في بيوت أموال أبي أحمد؛ حتى لم يبقّ فيها شيء بالهبة التي 
كان يهب؛ والجوائز التي كان يُجيزء والسخلع التي كان يخلع على القوّاد . 
وإنفاقه على القوّاد » فلما نفد ما في بيت المال  ٠‏ طالب أرباب الضياع , بخراج سنة 
مُبْهّمة عن أرضيهم . وحبس منهم بذلك جماعة؛ وكان الذي يتولى له القيام 
بذلك الزَّعْل » فعسف على الناس في ذلك ٠»‏ وقدم أبو أحمد قبل أن يستوظف أداء 
ذلك منهم » فشْغِل عن مطالبة الناس بما كان يطالبهم به » وكان انحدار وصيف 
في يوم الجمعة لثلاث عشرة بقيت من المحرم . 

ولليلتين بقيتا من المحرّم منها » طلع كوكب ذو جمّة » ثم صارت الجمّة 


7 
2 


[ذكر الخبر عن مرض أبي أحمد الموفق ثم موته] 

وفيها انصرف أبو أحمد من الجبل إلى العراق » وقد اشتدٌ به وجع التقرس 
حتن لم يقد علن الركوب © فالخل له سرير “عليه قثةا<: فكآن يقعد عليه + ومعة 
خادم يبرّد رجله بالأشياء الباردة » حتى بلغ من أمره أنه كان يضع عليها الثلج ثم 
صارت علّة رجله داءً الفيل » وكان يحمل سريره أربعون حمَّالاً يتناوب عليه 
عشرون عشرون » وربما اشتدة به أحيانآ ٠»‏ فيأمرهم أن يضعوه » فذكر أنه قال يوماً 
للذين يحملونه: قد ضجرتم بحملي . بودّي أني أكون كواحد منكم أحملٌ على 
للح راكل و لويد ا و21 1ل اررق 11د اجون اترويسلى بر الب 
مرق هنا اصح في نيوا الاي" 

وفي يوم الإثنين لثلاث بقين دن اموه نهارن ان المي اوور سااء 
أكثر الداسن + » فركب الماء » فسار في النهروان » ثم في نهر دَيَالَى ٠»‏ ثم في دجلة 
إلى الوعتراكة > وضنان لئلة التجمعة إن الرك ب ريخل دازو توم اللطمعة للباتية 


انظر المنتظم (7817//15). 
انظر لمرض الموفق ورجوعه إل امراك واه المنتظم )781//١15(‏ و(17/ 0707 . 


ولماكان ف نبوم اللعيوتى لمان علون. من ضكر شاع موثه بعد انصراف 
أبي الصقر من داره » وقد كان تقدّم في حفظ أبي العباس » فغلّقت عليه أبواب 
دون أبواب ٠‏ وأخذ أبو الصقر ابن الفيّاض معه إلى داره » وكان يبقى بناحيته » 
وأقام أبو الصقر في داره يومه ذلك » وازداد الإرجاف بموت أبي أحمد » وكانت 
اعترثّه غَشية » فوجّه أبو الصقر يوم الجمعة إلى المدائن » فحمل منها المعتمد 
وولده » فجيء بهم إلى داره» وأقام أبو الصقر في داره ولم يَصِرْ إلى دار 
أبي أحمد؛ فلما رأى غلمان أبي أحمد المائلون إلى أبي العباس والرؤساء من 
غلمان أبى العئاس الين كانوا' حضوراً ماقد. تزل: بأبى أحمد » كشرؤا أقفال 
الأبواب اقلق غلى اب العبادن” ْ 

فذُكر عن الغلام الذي كان مع أبي العباس في الحُجْرة أنه قال لما سمع 
أبو العباس صوت الأقفال تكسّر قال: ليس يريد هؤلاء إلا نفسي . 

وأخذ سيفاً كان عنده » فاستله » وقعد مستوفزاً والسيف في حجره » وقال: 
لي : تنم أنت » والله لا وصلوا إليّ وفيَّ شيء من الروح ٠‏ قال: فلما تح الباب 
كان أول من دَخَل عليه وصيف مُؤْشْكير - وهو غلام أبي العباس - فلما رآه رمى 
السيف من يده » وعلم أنهم لم يقصدوا إلا الخير » فأخرجوه حتى أقعدوه عند 
أبيه » وهو بعقب غشيته » فلما فتح أبو أحمد عينيه » وأفاق رآه » فأدناه وقرّبه » 
ووافى المعتمد ‏ ذلك اليوم الذي وجّه إليه في حمله » وهو يوم الجمعة نصفٌ 
النهار قبل صلاة الجمعة ‏ مدينة السلام » لتسع خلؤن من صفر » ومعه ابنه جعفر 
المفوّض إلى الله ولي العهد وعبد العزيز ومحمد وإسحاق بنوه » فنزل على 
أبي الصقر » ثم بلغ أبا الصقر : أن أبا أحمد لم يمت » فوجه إسماعيل بن إسحاق 
يتعدّف له الخبر » وذلك يوم السبت. 

وجمع أبو الصقر القوّاد والجند » وشحن داره وما حؤلها بالرّجال والسلاح » 
ومِنْ داره إلى الجسر كذلك» وقطع الجسرين» ووقف قومٌ على الجسر في الجانب 
الشرقيّ يحاربون أصحاب أبي الصقرء فقتل بينهم قتلى » وكانت بينهم جراحات . 

وكان أبو طلحة أخو شَرْكُبٍ مع أصحابه مقيمين بباب البستان » فرجع 
إسماعيل » فأعلم أبا الصقر أن أبا أحمد حيّ » فكان أوّل مَنْ مضى إليه من القوّاد 
محمد بن أبي الساج » عبر من نهر عيسى » ثم جعل الناس يتسللون؛ منهم من 
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يعبر إلى باب أبي أحمد . ومنهم مَنْ يرجع إلى منزله » ومنهم من يخرج من 
بغداد؛ فلما رأى أبو الصقر ذلك » وصحّت عنده حياة أبى أحمد » انحدر هو 
اتام الو فار لاحملا نما كرو ]و باعي ششاسيا كدي وخا ل مد 
وأقام في دار أبي أحمد. 

فلما رأى المعتمد: أنه قد بقيَ في الدار وحدّه ء نزل هو وبنوه وبكتمر » 
فركبوا زورقاً » ثم لقيهم طيّار أبي ليلى بن عبد العزيز بن أبي دُلف . فحملهم في 
طيّاره » ومضى بهم إلى داره » وهي دار على بن جهشيار برأس الجسر » فقال له 
المعتمد: أريد أن أمضيّ إلى أخي فاحدره ومَنْ معه من بيته إلى دار أبي أحمد » 
وانتّهبَتْ دار أبي الصقر وكل ما حوته حتى خرج خُرَمُهِ حفاةً بغير إزارٌ » وانتّهبت 
دار محمد بن سليمان كاتبه » ودار ابن الوائقيَ انتهبت وأحرقت » وانتّهبَت دور 
أساية + وكيرت آبراب التتشوة عكوتنيك. الحيطان :+ وغرع > من كان فيفا+ 
وخرج كل من كان في المطبّق » وانثهب مجلسا الجسر » وأخذ كل ما كان فيهماء 
وانتّهبت المنازل التي تقرب من دار أبي الصقر » وخلع أبو أحمد على ابنه 
أبي العباس وعلى أبي الصقر . فركبا جميعاً » والخلع عليهما من سوق الثلاثاء 
إلى باب الطاق» ومضى أبو الصقر مع أبي العباس إلى داره؛ دار صاعد» ثم انحدر 
أبو الصقر في الماء إلى منزله وهو منتّهب ٠‏ فأتوه من دار الشاه بحصير فقعد عليه » 
فولى أبو العباس غلامّه بدار الشرطة » واستخلف محمد بن غانم بن الشاه على 
الجانب الشرقيّ » وعيسى النوشريّ على الجانب الغربيَ؛ وذلك لأربع عشرة 
خلت من صفر منها. 

وفيها في يوم الأربعاء لثمانٍ بقين من صفر ء» كانت وفاة أبي أحمد الموفق 
ودفن ليلة الخميس في الوصافة عند قبر والدته » وجلس أبو العباس يوم الخميس 
للناس للتعزية . 


0 د 
[ذكر خبر البيعة للمعتضد يولاية العهد]'') 
وفيها بايع القوّاد والغلمان لأبى العباس بولاية العهد بعد المفوّض . ولقّب 


.)905/١7( وكذلك قال ابن الجوزي‎ )١( 


تك كد ا آمو القوامئلة / 


ل ل ا ا ل ل 
للمعتمد للمعتمد » ثم للمفوّض » ثم لأبي العباس المعتضد؛ وذلك لسبع ليال بقين من 
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ا وفيها في يوم الإثنين لأربع بقين من صفر قبض على أبي الصقر وأسبابه 
وانتهبت منازلهم » وطُلِب بنو الفرات - وكان إليهم ديوان السواد ‏ فاختفؤًا » 
وخلع على عبيد الله بن سليمان بن وهب يوم الثلاثاء لثلاث بقين من صفر منها . 
ووّلَيَ الوزارة . 

وفيها بعث محمد بن أبي الساج إلى واسط ليرد غلامه وصيفاً إلى مدينة 
السلام ؛ فمضى وصيف إلى الأهواز. وأبى الانصراف إلى بغداد » وأنهب 
الطيب » وعاث بالسوس. 

وفيها ظفر بأبي أحمد بن محمد بن الفرات؛ فحُبس وطولب بأموال » وظفر 
معه بالرّغل » فحيس ٠»‏ وظفر معه بمال. 

وفيها ورّدت الأخبار بقتل عليّ بن الليث أخي الصفار » قتله رافع بن هرثمة » 
كان لحق به » وترك أخاه. 


4 9 ع ( 
ووردت الأخبار فيها عن مصر: أن النيل غار ماؤه وغلت الأسعار عندهه"' 


ذكر ابتداء أمر القرامطة”") 

وفيها وردت الأخبار بحرّكة قوم يُعرفون بالقٌرامطة بسواد الكوفة؛ فكان ابتداء 
أمرهم قدومٌ رجل من ناحية ُوزستان إلى سَوَاد الكوفة ومُقامه بموضع منه يقال له 
النهرين ٠»‏ يُظهر الزّهد والتقشف ء ويَثف الخوضةب ويأكل من كسبه » ويكثر 
الصلاة » فأقام على ذلك مدّة » فكان إذا قعد إليه إنسان ذاكره أمرّ الدين » وزهّده 


.)7668 //( انظر البداية والنهاية‎ )١( 
.)581 /١؟( لبداية حركة القرامطة انظر المنتظم‎ )( 


ولك ٠‏ ذكن ابشراء أب القرامطة 


في الدنيا » وأعلمه أن الصلاة المفترضة على الناس خمسون صلاة في كلّ يوم 
وليلة؛ حتى فشا ذلك عنه بموضعه . ثم أعلمهم أنه يدعو إلى إمام من أهل بيت 
الرسول » ٠‏ فلم يزل على ذلك يقعٌّد إليه الجماعة فيخبرهم من ذلك بما تعلق 
قلوبهم ١‏ وكان يقعد إلى قال في القرية؛ وكان بالقرب من البّقال نخلٌ اشتراه قوم 
من التجار » واتخذوا حظيرةً جمعوا فيها ما صرَّمُوا من حمل النخل » وجاؤوا إلى 
البقال فسألوه أن يطلب لهم رجلاًٌ يحفظ عليهم ما صرموا من النخل » فأومى لهم 
إلى هذا الرجل ٠»‏ وقال: إن أجابكم إلى حفظ ثمرتكم » فإنه بحيث تحبّون , 
فناظروه على ذلك » فأجابهم إلى حفظه بدراهم معلومة؛ فكان يحفظ لهم ء 
ويصلي أكثر نّهاره ويصوم . ويأخذ عند إفطاره من البقال رطل تمر ء فيُفطر ‏ 
عليه » ويجمع نوى ذلك التمر. 


فلما حمل التجار ما لهم من التمر » صاروا إلى البقّال » فحاسبوا أجيرهم هذا 
على أجرته » فدفعوها إليه » فحاسب الأجير البقال على ما أخذ منه من التمرء 
وحطّ من ذلك ثمن النوى الذي كان دفعه إلى البقّال؛ فسمع التجار ما جرى بينه 
وبين البقال في حقّ النوى ٠‏ فوثبوا عليه فضربوه » وقالوا: ألم ترضّ أن أكلت 
تمرّنا حتى بعت النوى! فقال لهم البقال: لا تفعلوا » فإنه لم يمس تمركم؛ وقصص 
عليهم قصته» فندموا على ضربهم إياه » وسألوم أن يجعلهم في حل ففعل ‏ 
وازداد بذلك ثُيْلاَ عند أهل القرية لما وقفوا عليه من زُهده. 


ثم مرض فمكث مطروحاً على الطريق » وكان في القرية رجل حمل على أثوار 
له أحمر العينين شديدة حمرتهما » وكان أهل القرية يسمّونه كرميته لحمرة 
عينيه » وهو بالنّبطية أحمر العينين » فكلّم البقال كرميته هذا » في أن يحمل هذا 
العليل إلى منزله » ويُوصي أهلّه بالإشراف عليه والعناية به؛ ففعل وأقام عنده 
حتى برأ ٠‏ ثم كان يأوي إلى منزله » ودعا أهل القرية إلى أمره » ووصف لهم 
مذهبّه » فأجابه أهلُ تلك الناحية » وكان يأخذ من الرّجل إذا دخلٌ في دينه ديناراً؛ 
ويزعم أنه يأخذ ذلك للإمام؛ فمكث يذلك يدعو أهلّ تلك القرى فيجيبونه » 
واتّخذ منهم اثني عشر نقيباً » أمرهم أن يدعو الناس إلى دينهم » وقال لهم : نتم 
كحواريّي عيسى ابن مريم؛ فاشتغل أكرة تلك الناحية عن أعمالهم بما رَسم لهم 
من الخمسين الصلاة التي ذكر أنها مفترضة عليهم . 
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كان للهَيْصَم في تلك الناحية ضياع » فوقف على تة تقصير أكرته في العمارة , 
000 أن إنساناً طرأ عليهم » فأظهر لهم مذهباً من الدين ١‏ 
وأعلمهم أن الذي افترضه الله عليهم خمسون صلاة في اليوم والليلة » فقد شغِلوا 
بها عن أعمالهم فوجّه في طلبه » فأخذ وجيء به إليه » فسأله عن أمره » فأخبره 
بقصته »2 ذ فحلف أنه يقتله . 

فأمر به فحبس في بيت ١‏ وأقفل عليه الباب » ووّضع المفتاح تحت وسادته » 
وتشاغل بالشرب » وسمع بعض مَنْ في داره من الجواري بقصّته » فرقت له » 
فلما نام الهيصم أخذت المفتاح من تحت وسادته » وفتحت الباب وأخرجته » 
وأقفلت الباب » وردّت المفتاح إلى موضعه. فلمًا أصبح الهيصم دعا بالمفتاح 
ففتح الباب فلم يجده » وشاع بذلك الخبر » ففتن به أهل تلك الناحية » وقالوا: 
رُفع ثم ظهر في موضع آخرء ولقي جماعة من أصحابه وغيرهم فسألوه عن 
قصّته » فقال: ليس يمكن أحداً أن يبدأني بسوء » ولا يقدر على ذلك مني ء 
فعظم في أعينهم ا و ار 0 

فقالوا: قرمط . 

ذكر هذه القصة بعض أصحابنا عمّن حدثه» أنه حضر محمد بن داود بن الجرّاح» 
وقد دعا بقوم من القرامطة من الحبس » فسألهم عن زكرويه » وذلك بعدما 
قتله » وعن قرمط وقصّته » وأنهم أوموا له إلى شيخ منهم » وقالوا له: هذا سلف 
زكرزويه + وهو أخير النائن بقصّعه © فْسَلْه عما تريد .+ فسألة فأخبره هذه القصة: 

وذكر عن محمد بن داود أنه قال: قرمط رجل من سواد الكوفة » كان يحمل 
غلات السواد على أثوار له » يسمّى حمدان ويلقب بقرمط » ثم فشا أمرُ القرامطة 
وفذهيهع »وكتروا بسبواة الكوفة» .ووقاف الطائي أحمد بن محمد على أمرهم » 
فوطّف على كلّ رجل منهم في كلّ سنة ديناراً » وكان يجبي من ذلك مالا جليلاً » 
فقدم قوم من الكوفة فرفعوا إلى السلطان أمرَّ القرامطة » وأنهم قد أحدثوا ديناً غير 
الإسلام » وأنهم يرؤن السيف على أُمّةِ محمد إلا مَنْ بايعهم على دينهم » وأن 
الطائ ئئّ يخفى أمرهم على السلطان » فلم يلتفت إليهم ١‏ ولم يسمع متهم » 
فانصرفوا » وأقام رجل منهم مدة طويلة بمدينة السلام » يرفع ويزعم أنه لا يمكنه 
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الرجوع إلى بلده خوفاً من الطائيّ » وكان فيما حكوا عن هؤلاء القرامطة من 
مذهبهم أن جاؤوا بكتاب فيه . ٠‏ 


يقول الفرج بن عثمان» وهو من قرية يقال لها: نَضصّرانة » داعية إلى 
المسيح » وهو عيسى » وهو الكلمة . وهو المهديّ » وهو أحمد بن محمد بن 
الحنفيّة » وهو جبريل » وذكر أن المسيح تصّور له في جسم إنسان » وقال له: 
إنك الذاعية » وإنك الحجة ٠‏ وإنك الناقة » وإنك الذابة » وإنك روح القدس ». 
وإنك يحيى بن زكرياء » وعرّفه أن الصلاة ة أربع ركعات: ركخات تل طلوع 
الشمس ٠‏ وركعتان قبل غروبها؛ وأن الأذان في كلّ صلاة أن يقول : الله أكبرء الله 
أكبر ء الله أكبر » الله أكبر , أشهد أن لا إله إلا الله؛ مرتين أشهد أن آدم 
رسول الله » أشهد أن نوحاً رسول الله » أشهد أنْ إبراهيم رسول الله » أشهد أن 
موس :رسة 130ل واشهن أن عسن رسول الل واسيب أن :محمد روسل الله + 
وأشهد أن أحمد بن محمد بن الحنفيّة رسول الله؛ وأن يقرأ في كل ركعة 
الاستفتاح ؛ وهي من المنزّل على أحمد بن محمد بن الحنفية . 

والقبلة إلى بيت المقدس ٠‏ والحجّ إلى بيت المقدس ٠»‏ ويوم الجمعة يوم 
الإثنين لا يُعمل فيه شيء » والسورة: الحمد لله بكلمته » وتعالى باسمه » المتخذ 
لأولياته بأولياته » قل: إن الأهلة مواقيت للناس؛ ظاهرها ليعلم عدد السنين 
والحبات والقهوو زاك ار وباطها اراي الديق عزثرا ادي ياي 6 انتول 
يا أولي الألباب؛ وأنا الذي لا أسأل عمًا أفعل فل كدرانا العا السكدي .وان الذي 
أبنُوا عبادي » وامتحن خَلْقِي ؛ ؛فمن صبر على بلائي وميحنتي واختباري ألقيته في 
جنتي » وأخلدته في نعمتي » ومَّنْ زال عن أمري » وكذب رسلي » أخلدته مهاناً 
في عذابي » وأتممثُ أجلي » وأظهرثٌ أمري؛ على ألسنة رُسُلِي؛ وأنا الذي لم 
عل علىّ جبار إلا وضعتّه » ولا عزيرٌ إلا أذللته » وليس الذي أصرّ على أمره 
وداوم على جهالته » وقالوا: لن نبرح عليه عاكفين » وبه مؤمنين: أولئك هم 
الكافرون. 


ذكر خير غزو الروم - كك 
الظالمون! يقولها مرتين » فإذا سجد قال: الله أعلى » الله أعظم » الله أعظم . 

ولق التز اتش أن الصوم يومان في السنة » وهما المهرجان والنؤروز؛ وأن 
النبيذ حرام والخمر حلال؛ ولا عُسْلَ من جنابة إلا الوضوء كوضوء الصلاة » وأن 
مَنْ حاربه وجب قتلّه » ومن لم يحاربه ممن خالفه أخدّت منه الجزية ولا يُؤكل 
كل ذي ناب » ولا كل ذي مخُلب. 

وكان مصير قَؤمط إلى سّواد الكوفة قبل قتل صاحب الزَّنْحِ؛ وذلك أن بعض 
أصحابنا ذكر عن سلف زكرويه: أنه قال: قال لى قَدُمط: صرت إلى صاحب 
اتج زميات إلله م نوقلت 10 إلى عل لهي + زوززانى معة القيد صيفة 
فناظزني » فإن اتفقنا على المذهب ملت بِمَنْ معي إليك » وإن تكن الأخرى 
انصرفتٌ عنك . وقلت له: تعطيني الأمان؟ ففعل. - 

قال: فناظرته إلى الظهر » فتبيّن لي في آخر مناظرتي إياه أنه على خلاف 
أمري » وقام إلى الصلاة » فانسللت ٠‏ فمضيتٌ خارجاً من مدينته » وصرت إلى 
سوا الكووة1. 


م 
وت 


[ذكر خبر غزو الروم ووفاة يا زمان في هذه الغزوة]'"' 
ولخمس بقين من جُمادى الآخرة من هذه السنة » دخل أحمد العُجيفيَ مدينة 
طَرَسُوس » وغزا مع يازمان غَاة الضّائفة » فبلغ سََنْدو. 
وت هده العز امات بازمان #وكاة سي هوه أطت من سد وين 
أصاب أضلاعه وهو مقيم على حصن سَلَنُْو؛ فارتحل العسكر؛ وقد كانوا أشرفوا 
على فتحه ٠‏ فتُوفِيَ في الطريق من غده يوم الجمعة » لأربع عشرة ليلة خلث من 
رجب ٠‏ وحمل إلى طْرَسّوس على أكتاف الرجال فدُفن هناك . 
وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشميّ. 
ا 0 


)١(‏ عن منشأ القرامطة ومذاهبهم الفاسدة انظر المنتظم فقد أفرد فصولاً لشرح أحوالهم 
وضلالاتهم استغرقت صفحات عديدة (المنتظم .)730١-5488/1١57‏ 
(؟) لوفاة يازمان انظر النجوم الزاهرة (817//5) . 


بض ذكر خبر الفتنة بطرسوس 


ثم دخلت سنة تسع وسبعين ومثكتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من أمر السلطان بالنداء بمديئة السلام : ألا يعد على الطريق 
لو واي سي د ولت الوزاقرن ألا 
يبيعوا كتبّ الكلام والجدّل والفلسفة' 
20 


وفيها ملع جعفر المفرّض من العهد لثمان بقين من المحرّم 
وفي ذلك اليوم بويع للمعتضد بأنه ولي العهد من بعد المعتمد » وألففف 
الكتب بخلع جعفر وتولية المعتضد » ونفذث إلى البلدان » وخطب يوم الجمعة 
للمعتضد بولاية العهد » وأنشئت عن المعتضد كتب إلى العمال والولاة؛ بأن أمير 
المؤمنئين قد ولأه العهد ‏ وجعل إليه ما كان الموفق يليه من الأمر والنهي والولاية 


0 


والعزل 

رض رش بز اكاندا لاطا عر سر 
وكان العو فخيه إلى رافع بن هرثمة » فقدِم مدينة السلام قبل أن يق يُقبَض عليه 
بأيام . 

وفيها انصرف أبو طلحة منصور بن مسلم من شهرزور لست بقين من جمادى 
الأولى - وكانت ضَمّت إليه - فقّبض عليه وعلى كاتبه عَقامة 3 وأودِعا السجن ؛ 
وذلك لأربع بقين من جمادى الأولى. 


يك 0 عاد 
2 7 2 


[ذكر خبر الفتنة بطرسوس] 
وفيها كانت الملحمة بطرّسُوس بين محمد بن موسى ومكنون غلام راغب 
مولى الموفق؛ في يوم السنت لتسع بقِينَ من جمادى الأولى؛ وكان سبسا ذلك 
41١(‏ انظر المنتظم /١5(‏ 708). 


(؟2) انظر المنتظم (0700/11. 
457 انظر المنتظم .)700/١11(‏ 


5 - أن طْمْج بن جف لقي راغباً بحلب » فأعلمه أن حَمارويه بن أحمد 
يحب لقاءه » ووعده عنه بما يحبٌ؟ فخرج راغب من حلب ماضياً إلى مصر في 
خمسة غلمان له » وأنفذ خادمّه مكنوناً مع الجيش الذي كان معه وأمواله وسلاحه 
سرض لنت لل إلى مسد بن موري الي ليد اج ف لد 
راغباً » وأن كل ما معه من مال وسلاح وغلمان مع غلامه مكنون » وقد صار إلى 
طَرَسُوس وأنه ينبغي له أن يقبض عليه ساعة يدخل وعلى ما معه » فلما دخل 
مكنون طرَسُوس وثب به الأعرج » فقبض عليه ووكل بما معه» فوئب أهل 
طرسوس على الأعرج . فحالوا بينه وبين مكنون » وقبضوا على الأعرج فحبسوه 
في يد مكنون » وعلموا أن الحيلة قد وقعت براغب؛ فكتبوا إلى خمارويه بن 
اأحيد بجلعوة ينا نعل الأعرع ٠‏ وأنهم قد وكّلوا به » وقالوا: أطلق راغباً ليتفذ 
إلينا حتى نطلق الأعرج » فأطلق خمارويه راغباً » وأنفذه إلى طَرَسُوس ء وأنفذ 
معه أحمد بن طَغان والياً على الثغور » وعزل عنهم الأعرج » فلمًا وصل راغب 
إلى طَرَسوس أطلِق محمد بن موسى الأعرج » ودخل طَرّسوس أحمد بن طغان 
والياً عليها وعلى الثغور ومعه راغب ٠»‏ يوم الثلاثاء لثلاث عشرة خلت من 
شعبان. 


إخبر وفاة المعتمد] 
وفيها توفي المعتمد ليلة الإثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب ٠»‏ وكان 
شرب على الشط في الحسنيّ يوم الأحد شراباً كثيراً » وتعشَّى فأكثر » فمات 
ليلاً » فكانت خلافته ثلاثاً وعشرين سنة وستة أيام - فيما ذُكر("2. 


30 300 5 
2 3 93 


200 لوفاة المعتمد وترجمته انظر سير أعلام .)60:١0/١(‏ وتأريخ بغداد 0/5١‏ والمنتظم 
(258/1"). 


خلافة المعتضد 


وفي صبيحة هذه الليلة بُويع لأبي العباس المعتضد بالله بالخلافة » فولّى 
غلامه بدراً الشرطة وعبيد الله بن سليمان بن وهب الوزارة ومحمد بن الشاد بن 
ميكال الحرس ٠‏ وحجبة الخاصة والعامة صالحاً المعروف بالأمين » فاستتخلف 
صالح خفِيفاً السمرقنديّ ''". 

ولليلتين خَلَتا من شعبان فيها قم على | لمعتف :رسرل فعروية الليث 
الضفان بهدايا + .وسأل ولاية. خرانان ٠‏ فوجها المعتصتد عسى. التُوشِريّ هع 
الرسول . ومعه خلع ولواء عقده ه له على خراسان » فوصلوا إليه في شهر رمضان 
مرؤيفدة لله ووو لم عليه درتسي انلود فى مسو دار لان إياء 10 

م ينا 


وفيها ورد الخبر بموت نصر بن أحمد » وقام بما كان إليه من العمل وراء نهر 
بلخ أخوه إسماعيل افق 

وفيها قدم الحسين بن عبد الله المعروف بابن الجصّاص من مصر رسولا 
لخمارويه بن أحمد بن طولون » ومعه هدايا من العين؛ عشرون حملا على بغال 
وعدرة بن الخدم وصندوقان فيهما طراز وعشرون رجلاً على عشرين نجيباً ‏ 
بسروج محلاة ة بحلية فضة كثيرة ١‏ ومعهم حراب فضة » وعليهم أقبية الدّيباج 
والمناطق المحلاة وسبع عشرة دابة بسروج ولجم » منها خمسة بذهب والباقي 


)1١(‏ وقال ابن الجوزي في صبيحة يوم الإثنين لإحدى عشرة ليلة بقيت من رجب سنة تسع وسبعين 
وهو أبن سبع وثلانين سنة 'فولى عبد الله بن سليمان بن وهب الوزارة.... إلخ [المنتظم 
0/1 ل]. 

هع انظر المنتظم /١15(‏ 033717 . 

(*) انظر المنتظم (7731/17). 


خلافة المعتضد 0 


بفضة » وسبع وثلاثون دابّة بجلال مشهّرة » وخمسة أبغل بسروج ولجم وزرّافة 
يوم الإثنين لثلاث خلؤن من شوّال » فوصل إلى المعتضد » فخلع عليه وعلى 
سبعة نفر معه» وسَّفر ابن الجصاص في تزويج ابنة خمارويه من علي بن 
المعتضد . فقال المعتضد: أنا أتزوّجها . فتزوجها'' . ش 

وفيها ورد الخبر بأخذ أحمد بن عيسى بن الشيخ قلّعة ماردين من محمد بن 
إسحاق بن كنداج2" . 

وفيها: مات إبزاهيم ين 'ميحدد ابن المكثر + .وكانة يلى ديؤان الضباع :+ حولي 
مكانه محمد بن عبد الحميد » وكان موته يوم الأربعاء لثلاث أو أربع عشرة بقيت 
مر عقوا 

وفيها عُقِد لراشد مولى الموقق على الدينور . ولع عليه يوم السبت لسبع 
بين من شوّال » ثم خرج راشد إلى عمله يوم الخميس لعشر خلؤن من ذي 
القعدة . 

وفي يوم النحر منها ركب المعتضد إلى المصلى الذي اتخذه بالقرب من 
اكد مورك مي الكراة والياريي؟ "فصان بالناين: > مذكز حك آله كبر ف 
الركعة الأولى ستّ تكبيرات ٠‏ وفي الركعة الثانية تكبيرة واحدة » ثم صعد 
المنبر » فلم تُسمَعْ خطبته » وعُطل المصلى العتيق فلم يصلّ فيه . 

وفيها كُتِب إلى أحمد بن عبد العزيز بن أبي ذلف بمحاربة رافع بن هرئمة 
ورافع بالرَّيّ » فزحف إليه أحمد » فالتقؤًا يوم الخميس لسبع بقين من ذي 
القعدة » فانهزم رافع بن هرثمة » وخرج عن الرّيّ » ودخلها ابن عبد العزيز 

وحجّ بالناس في هذه السنة هارون بن محمد الهاشميّ » وهي آخر حجة 
حجّها ٠»‏ وحجّ بالناس ست عشرة سنة » من سنة أربع وستين إلى هذه السنة"" . 


ان ين 


.)79517/15( انظر المنتظم‎ )١( 
.2507/4( (؟) انظر البداية والنهاية‎ 
.)7717/11( انظر المنتظم‎ 60 


5 ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان 


كم وكلت بيده تقاسن ومتدين 
ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 

فمن ذلك ما كان من أخذ المعتضد عبد الله بن المهتدى ومحمد بن الحسن بن 
سهل المعروف بشيلّمة - وكان شّيْلمة هذا مع صاحب الزَّنْجِ إلى آخر أيامه » ثم 
لحق بالموفق في الأمان فآمنه وكان سبب أخذه إياهما أن بعض المستأمنة سعى 
به إلى المعتضد . وأعلمه أنه يدعو إلى رجل لم يوقف على اسمه » وأنه قد 
استفسد جماعة من الجند وغيرهم » وأخذ معه رجل صيدنانيّ وابن أخ له من 
المدينة » فقرّره المعتضد فلم يقرٌ بشيء » وسأله عن الرجل الذي يدعو إليه » فلم 
يقر بشيء » وقال: لو كان تحت قدمي ما رفعتهما عنه » ولو عملتني كزدّناك لما 
أخبرتك به؛ فأمر بنار فأُوقِدَت » ثم شد على خشبة من خشب الخيم » وأدير على 
ل ل ل ل 
الغربئي 

وحُبس ابن المهتدى إلى أن وقف على براءته » فأطلق » وكان صَلْبه لسبع 
خلوّن من المحرّم . 

فذكر أن المعتضد قال لشئلمة : قد بلغني أنك تدعو إلى ابن المهتدى ٠‏ فقال: 
الماثون عنن بهذا اناق انول الاين أ طالت - وقد كان قَرّر ابنّ أخيه فأقر- 
فقال له: قد أقرٌ ابن أخيك ٠»‏ فقال له: هذا غلام حدث تكلم بهذا خوفاً من 
القتل » ولا يُقبل قوله » ثم أطلق ابن أخيه والصّيدنانيَ بعد مدة طويلة . 


1/1 عا بإ 
3 53 رن 


5 1 5 57 5 . زهرة 
[ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم ] 


فنزل بستان بشر بن هارون » ثم سار يوم الأربعاء مله © واستخلف على داره 


0 انظر المنتظم /١17(‏ 271737 . 
(0) انظر المنتظم (771/11). 


ذكر خير قصد المعتضد بنى شييان ا 
وبغداد صالحاً الأمين حاجبه » فقصد الموضع الذي كانت شيبان تتخذه معقلاً من 
أرض الجزيرة » فلما بلغهم قصدّه إياهم . ضمُوا إليهم أموالهم وعيالاتهم . 

ثم ورد كتاب المعتضد أنه أسرّى إلى الأعراب من السنّ » فأوقع بهم » فقتل 
منهم مقتلة عظيمة » وغرق منهم خلق كثير في الزابَيْن » وأخذ النساء والذراريٌ » 
وغنم أهل العسكر من أموالهم ما أعجزهم حمله . وأخذه من غنمهم وإبلهم . 
ما كثر في أيدي الناس حتى بيعت الشاة بدرهم والجمل بخمسة دراهم » وأمر 
بالنساء والذرايّ أن يخفظوا حتى يُحْدَروا إلى بغداد ثم مضى المعتضد إلى 
الموصل ٠»‏ ثم إلى بلد » ثم رجع إلى بغداد » فلقيه بنو شيبان يسألونه الصفح 
عنهم ) وبذلوا له الرهائن » فأخذ منهم خمسمئة رجل - فيما قيل » ورجع 
المعتضد يريد مدينة السلام » فوافاه أحمد بن أبي الأصبغ بما فارق عليه أحمد بن 
عيسى بن الشيخ من المال الذي أخذه من مال إسحاق بن كنداج » وبهدايا ودوابٌ 
وبغال في يوم الأربعاء لسبع خلون من شهر 


0 
فت 


ربيع الأول. 


3 


وفي شهر ربيع الأول ورد الخبر بأن محمد بن أبي الساج افتتح المرّاغة بعد 
حصار شديد وحرب غليظة كانت بينهم » وأنه أخذ عبد الله بن الحسين بعد أن 
آمنه وأصحابه » فقيّده وحبسه . وقرّره بجميع أمواله » ثم قتله بعد. 

وفي شهر ربيع الآخر ورد الخبرُ بوفاة أحمد بن عبد العزيز بن أبي دلف » 
وكانت وفاته في آخر شهر ربيع الأول » فطلب الجند أرزاقهم ٠‏ وانتهبوا منزل 
بالأمر عمر » ولم يكتب إليه المعتضد بالولاية . 

وفيها افتتح محمد بن ثور عثمان » وبعث برؤوس جماعة من أهلها » وذكر 
ء مشر 5 1 5 5 
أن جعفر بن المعتمد توفي في يوم الأحد لاثنتي عشرة خلث من شهر ربيع الاخر 
منها؛ وأنه كان مُقامه في دار المعتضد لا يخرج ولا يظهر » وقد كان المعتضد 
نادمه عتر اذا : 

وفيها انصرف المعتضد إلى بغداد من خرجته إلى الأعراب . 

وفيها في جمادى الآخرة ورد الخبر بدخول عمرو بن الليث تَيُسابور » في 
جمادى الأولى منها. 


6 ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان 


وفيه وجّه يوسف بن أبي الساج اثنين وثلاثين نفساً من الخوارج » من طريق 
2 0 5 7 م 
الموصل ١‏ فضربت أعناق خمسة وعشرين رجلا منهم ١‏ وصلبوا وحبس سبعة 
منهم في الحبس الجديد"''. 


وفيها دخل أحمد بن أبَا طرَّسُوس لغزاة الصائفة » لخمس خلؤن من رجب من 
قبل خمارويه » ودخل بعذه بدر الحمَامِئٌ ) فغزوا جميعاً مع العجيفيّ أمير 
طرَسُوس حتى بلغوا البلقسور. 

وفيها ورد الخبر بغزو إسماعيل بن أحمد بلاد الترك وافتتاحه ‏ فيما 3 
مدينة ملكهم » وأسره إياه وامرأته غناتون وتحوا من عدرة الاق 0 وقتل منهم 
خلقاً كثيراً » وغنم من الدوابٌ دوابٌ كثيرة لا يوقف على عددها » وأنه أصاب 
الفارس من المسلمين من الغنيمة في المقسم ألف درهي”"". 

ولليلتين بقيتا من شهر رمضان منها » توفي راشد مولى الموفق بالدينور » 
وحمل في تابوت إلى بغداد. 

ولثلاث عشرة خلت من شوال منها مات مسرور البخلت”". 


وفيها - فيما ذكر - في ذي الحجة ورد كتاب من دُبيل باتكساف القمر في شوال 
لأزيع :مديرة حلت متها +اثم جل في آختر الليل .+ فاصيهدوااضيييقة فلك الليلة 
والدنيا مظلمة » ودامت الظلمة عليهم؛ فلما كان عند العصر هبّت ريح سوداء 
شديدة » فدامت إلى ثلث الليل؛ فلما كان ثلث الليل زرُلِزلوا » فأصبحوا وقد 
ذهبت المدينة فلم ينج من منازلها إلا اليسير قدر مئة دار » وأنهم دفنوا إلى حين 


كنتب الكتاب ثلاثين ألف نفس يخرجون من تحت الهدم ع ويدفنون ٠‏ وانهم 
7 : 2 


(1) انظر المنتظم (17/ 0771 . 

() انظر المنتظم /١7(‏ 09379037 . 

(9) انظر البداية والنهاية (//70/8). 
(؟:) انظر البداية والنهاية (157/ 14 37) . 


وح ب لكام بي 0 السنة أبو بكر محمد بن هارون المعروف 
بابن ترنجة 


ثم دخلت سنة إحدى وثمانين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من موافاة ترك بن العباس عامل السلطان على ديار مُضَر 
مدينة السلام لتسع خَلَوْنْ من المحرّم بنتِف وأربعين نفساً من أصحاب أبي الأغرٌ 
صاحب سْمَيُساط على جمال » عليهم برانس ودراريع حرير. 
فمضى بهم إلى دار المعتضد » ثم ردُوا إلى الحبس الجديد فحبسوا به ء 
ولع على ترك » وانصرف إلى منزله . 
وفيها ورد الخبر بوقعة كانت لوصيف خادم ابن أبي الساج بعمر بن 
عبد العزيز بن أبي لف وهزيمته إياه » ثم صار وَصيف إلى مولاه محمد بن 
أبي الساج في شهر ربيع الآخر منها. 
وفيها دخل طُفْج بن جُفَ طرّسوس لغزاة الصائفة من قبل خمارويه يوم 
الخميس: للنصب تن جتادى: الاجرة فيها قبل وغزا فلغ طرايون #««وقتع 
ملوريّة 
ولخمس ليال بقين من جمادى [الآخرة] مات أحمد بن محمد الطائيّ 
بالكوفة » ودفن بها في موضع يقال له: مسجد السهلة . 
وفيها غارت المياه بالرّيّ وطبرستان”") 
ولليلتين خلتا من رجب منها شخص المعتضد إلى الجبل ٠‏ فقصد ناحية 


الدينور ' وَقِلَدَ أب| محمد عليّ بن المعتضد الرَّىٌ وفزوين ورّنْجان وأهر وقم 
وهَمَذَان والدينور » وقلّد كتبته أحمد بن أبي الأصبغ . ونفقات عسكره والضياع 


(1) انظر المنتظم .)7757/١1(‏ 
0 انظر المنتظم (71794/15). 


بالرَيّ الحسين بن عمرو الضرانيّ » وقلّد عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلف أصبهان 
ونَهاوّند والكرّج » وتعجّل للانصراف من أجل غلاء السعر وقلة الميرة » فوافى 
بغداد يوم الأربعاء لثلاث خلؤن من شهر رمضان ”"". 

وفيها استأمن الحسن بن علىّ كوره عامل رافع على الريّ إلى عليّ بن 
المعتضد في زُهاء ألف رجل ٠‏ فوجّهه إلى أبيه المعتضد . 

وفيها دخل الأعراب سامُّرًا فأَسَرُوا ابن سيما أنف في ذي القعدة منها وانتهبوا. 
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[ذكر خبر الوقعة بين الأكراد والأعراب]”") 


ولست ليال بقين من ذي القعدة خرج المعتضد الخرجة الثانية إلى المؤضصِل 
عامداً لحمدان بن حمدون؛ وذلك أنه بلغه أنه مايل هارون الشاري الوزاقيّ » 
ودعا له فورد كتاب المعتضد من كَرْعَ جُدَان على نّجاح الحُرَّميَ الخادم بالوقعة 
بينه وبين الأعراب والأكراد؛ وكانت يوم الجمعة سَّلخ ذي القعدة: 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

كتابي هذا وقت العتّمة ليلة الجمعة » وقد نصر الله وله الحمد ‏ على الأكراد 
والأعراب » وأظفرّنا بعالم منهم وبعيالاتهم؛ ولقد رأيتنا ونحن نسوق البقر 
والغنم كما كنا نسوقها عاماً أولاً » ولم تزل الأسئّة والسيوف تأخذهم . وحال 

بيننا وبينهم الليل » وأوقِدت النيران على رؤوس الجبال » ومن غد يومنا » فيقع 
الاستقصاء ٠‏ وعسكري يتبعني إلى الكَرْخْ ٠‏ وكان وقانا بهم وقتئنا إياهم خمسين 
ميلا ٠‏ فلم يبق منهم مخبر والحمد لله كثيراً » فقد وجب الشكر لله علينا والحمد لله 
رب العالمين » وصلى الله على محمد نبيه وآله وسلم كثيراً. 

وكانت الأعراب والأكراد لمّا بلغهم خروجٌ المعتضد . تحالفوا أنهم يُقَتَلون 
على دم واحد. واجتمعوا وعبّوًا عسكرهم ثلاثة كراديس؛ كردوسا دون 


)1١(‏ انظر المنتظم (50/17) و(374/17). 
(؟) انظر المنتظم (74-317:-540). 


ثم دخلت سنة ثنتين وثمانين ومكتين 8 


كردوس ٠»‏ وجعلوا عيالاتهم وأولادهم في آخر كٌردوس ٠»‏ وتقدّم المعتضد عسكره 
في خيل جربدة » فأوقع بهم » وقتل منهم » وغرق في الزّاب منهم خلق كثير » ثم 
خرج إلى المؤصل عامداً لقلعة ماردين , وكانت في يد حمدان ابن حمدون » 
فلمًا بلغه مجيء المعتضد هرب وخلّف ابنه بها » فنزل عسكر المعتضد على . 
القَلّعة » فحاربهم مَنْ كان فيها يومّهم ذلك؛ فلمًا كان من الغد ركب المعتضد . 
فصعد القلعة حتى وصل إلى الباب » ثم صاح: يا بن حمدون ! فأجابه: لبيك! 
فقال له: افتح الباب » ويلك! ففتحه » فقعد المعتضد في الباب » وأمر مَنْ دخل 
فنقل ما في القلعة من المال والأثاث لم آمل بهاايها ديدمت ٠»‏ ثم وجّه خلف 
حمدان بن حمدون ء يطلت اه الطلث ع :و اعدف ذال كانت له مودعة » 
وجيء بالمال إلى المعتضد » ثم ظفر به » ثم مضى المعتضد إلى مدينة يقال لها : 
الحسنيّة » وفيها رجل يقال له: شدّاد في جيش كثيف ». ذكر أنهم عشرة الاف 
رجل » وكان له قلعة في المدينة فظفر به المعتضد ٠»‏ فأخذه فهدم قلعته 

وفيها ورد الخبر من طريق مكة أنه أصاب الناس في المصعد برد شديد ومطر 
جَوْد وبرد أصيب فيه أكثر من خمسمئة إنسان . 1 

وفي شوال منها غزا المسلمون الروم » فكانت بينهم الحرب اثني عشر يوماً . 
فظفّر المسلمون وغنموا غنيمة كثيرة وانصرفوا'' . 


ءِ ع َك 
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ثم دخات سكة كتكدن وتماشدة وشكقن: 
ذكر الأحداث التى كانت فيها 
[ذكر أمر النيروز المعتضدي] 

فمن ذلك ما كان من أمر المعتضد في المحرّم منها بإنشاء الكتب إلى جميع 


العجم » وتأخير ذلك إلى اليوم الحادي عشر من حزيران » وسمي ذلك النّيروز 
المعتضدي » فأنشئت الكتب بذلك من المؤصل والمعتضد بها » وورد كتابه 


.0779/15( انظر المنتظم‎ )١( 


نذلق: عن . ووشق ابن يعفوته يعلمه أنه آزاة ذلك العرقه عن النامن + والر فق 
بهم » وأمر أن يُمّرأ كتابه على الناس » ففعل(2 . 


2 ب 
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وفيها قدم ابن الجصاص من مصر بابنة أبي الجيش خمارويه بن أحمد بن 
طولون التي تزوّجها المعتضد » ومعها أحد عمومتها » فكان دخوّلهم بغداد يوم 
الاحد لليلتين خلتا من المحرّم ' وأدخلت للحرم ليلة الأحد » ونزلت في دار 
لد ؟ وكان المعتضد غائاً بالموصل 7 
ورفع النيران وغير ذلك9© . 


[ذكر أمر المعتضد مع حمدان بن حمدون ] 

وفيها كتب المعتضد من المؤصل إلى إسحاق بن أيوب وحمدان بن حمدون 
بالمصير إليه؛ فأما إسحاق بن أيوب فسارعَ إلى ذلك » وأما حمدان بن حمدون 
فتحصّن في قلاعه » وغيّب أمواله وخُرّمه » فوجّه إليه المعتضد الجيوش مع 
وصيف مُوشْكير ونصر القٌشورِيّ وغيرهما؛ فصادفوا الحسن بن عليّ كوره 
وأصحابه مُنيخين على قَلّْعة لحمدان » بموضع يعرف بدير الزعفران من أرض 
الموصل » وفيها الحسين بن حمدان . فلما رأى الحسين أوائل العسكر مقبلين 
طلب الأمان فأومن » وصار الحسين إلى المعتضدء وسلّم القلعة » فأمر 
بهدمها » وأغذٌ وصيف موشكير السّيْر في طلب حمدان . وكان قد صار بموضع 
يعرف بباسٌّورين بين دجلة ونهر عظيم » وكان الماء زائداً » فعبّر أصحاب وصيف 
إليه ونذر بهم » فركب وأصحابه ودافعوا عن أنفسهم » حتى قتِل أكثرهم ٠‏ فألقى 
حمدان نفسه في رٌورق كان معدّاً له في دجلة » ومعه كاتب له نصرانيٌ يسمى 


)01 انظر المنتظم /١5(‏ 9147) . 
(0) انظر المنتظم /١5(‏ 071477 . 
(م) انظر المنتظم .)944/١15(‏ 


' ذكر أمر المعتضد مع حمدان بن حمدون الال 
زكرياء بن يحبى » وحمل معه مالا ٠»‏ وعبر بر إلى الجانب الغربي من دِجْلة من أرض 
ديار ربيعة » وقدَّر اللحاق بالأعراب لما جيل بينه وبين أكراده الذين في الجانب 
لجراي توغر :لي روجلا يشير يدن الجها وانتصر| زرو حي أشر قرا علزي قير 
كا ؛ فلما بَضّر بهم من خرج من الذَيْر هارباً ومعه كاتبه » فألقيا أنفسهما 
في زرَؤْرق » وخلفا المال في الدَّيْر» فحُمل إلى المعتضد » وانحدر أصحاب 
السلطان في طلبه على الظهر وفي الماء » فلحقوه » فخرج عن الزَّؤْرق حاسراً إلى 
ضيعة له بشرقيَّ دجلة » فركّب دابة لوكيله » وسار ليله أجمع إلى أن وافى مضرب 
إسحاق بن أيوب في عسكر المعتضد . مستجيراً به » فأحضره إسحاق مضرب 
المفففة يرا نو الا خناظ وه ودوية ان فى طلى ينان و نظو كانه رمد 
من قراباته وغلمانه » وتتابع رؤساء الأكراد وغيرهم في الدّخول في الأمان؛ وذلك 
في آخر المحرّم من هذه السنة . 


وفي شهر ربيع الأول منها قبض على بكتمر بن طاشتمر » وقيّد وحخبس » 
وقبض ماله وضياعه ودوره. 
وفيها تقلت ابنة خمارويه , بن أحمد إلى المعتضد لأربع خَلَوْن من شهر ربيع 
إلا ؛ وبودي حجان بغداد ألا أحد دجلة الأحد 3 وَعْلّقت 
خر نو في بي يعبر في 0 
أبواب الدووت التي تلي الشطّ » و مد على الشوارع النافذة إلى دِجِلة شراع ء 
وؤُكّل بحافتي دجلة مَنْ ب يمنع أن يظهروا في دورهم على الشط . 
فلما صلّيت العتمة وافت الشَّذَا من دار المعتضد » وفيها خدم معهم الشمع . 
فوقفوا بإزاء دار صاعد » وكانت أَعِدَت أربع حوّاقات شدّت مع دار صاعد , فلما 
جاءت الشذا أخدرت الحرّاقات 4 وصارت الشَّذا بين أيديهم ؛ وأقامت الحّة 6 
الإثنين في دار المعتضد . وجُليَتْ عليه يوم الثلاثاء لخمس خلون من شهر ربيع 
الأول2"8 . 
و 


وفيها شخص المعتضد إلى الجبل » فبلغ الكرج » وأخذ أموالاً لابن أبي دُلف 


)01 انظر المنتظم .)515/١7(‏ 


وكتب إلى عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلف يطلب منه جوهراً كان عنده » فوجّه به 
إليه » وتنحى من بين يديه . 

وفيها أطلق لؤلؤ غلام ابن طولون بعد خروج المعتضد . وخمل على دوابٌ 
وبغال. 

وفيها وجّهَ يوسف بن أبي الساج إلى الصّيّْمرة مدداً لفتح القلانسيّ » فهرب 
يوسف بن أبي الساج بِمّنْ أطاعه إلى أخيه محمد بالمراغة » ولقي مالا للسلطان 
في طريقه فأخذه » فقال في ذلك عبيد الله بن عبد الله بن طاهر: 
إمامً الهدى أنصارّكم آل طاهرٍ بلا مني دون والتودةة كيت 
وقد خَلطوا صَبراً بشكر ورابطوا2 وغيرُْهُم يُعطَّى ويُجبّى ويَهِرْبُ 

وفيها وج المعتضد الوزير عبيد الله بن سليمان إلى الريّ إلى أبيى محمد ابنه . 
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وفيها وجّه محمد بن زيد العَلُويّ من طَبَرستان إلى محمد بن ورد العطار باثنين 
وثلاثين ألف دينار » ليفرّقها على أهله ببغداد والكوفة؛ ومكة والمديئة » فسَعِى 
بع احضو :دار يدرء' وشترفيه للق اتدكر :أن يرجه يدقن كل بجنة يفال هذا 
العال + فيد قد علق قرة يآمزه بالتقرقة عله من مله تأعلم يدر المعتفيد لك 
وأعلمه أن الرجل في يديه والمال » واستطلع رأيه وما يأمر به. 

فذقر عن أن عه “الله التسة أن لمعه كال لبدو «با بدو :اما تدكر الرقيا 
انق يديك ديه ؟ 'فقال :د اننا آمو الموسين .ققال: الا دكن الى حدصت ان 
الناصر دعاني » فقال لي : اعلم أن هذا الأمر سيصير إليك » فانظر كيف تكون مع 
آل علىّ بن أبي طالب! ثم قال: رأيثٌُ في النوم كأني خارج من بغداد أريد ناحية 
النهروان في جيشي ٠»‏ وقد تشوّف الناس إليَ » إذ مررث برجل واقف على تل 
يصلي . لا بلقت لين ٠:‏ قتجتت عله وض قلا اكتراله يستكري ٠‏ مع اتفازقت لامر 
إلى العسكر . فأقبلتٌ إليه حتى وقفت بين يديه » فلما فرغ من صّلاته قال لي : 
أقبل » فأقبلتُ إليه » فقال: أتعرفني؟ قلت: لاء قال: أنا عليّ بن أبي طالب؛ 
خذ هذه المسْحاة » فاضرب بها الأرض -.لمسحاة بين يديه فأخذتها فضربت بها 
ضربات » فقال لي: إنه سيلي من ولدك هذا الأمر بقدر ما ضربت بها » فأوصهم 


بولدي خيراً » قال بدر: فقلت: : بلى يا أمير المؤمنين » قد ذكرت » قال: فأطلق 
المال » وأطلق الرجل وتقدّم إليه أن يكتب إلى صاحبه طبر ستان أن يوجه ما يوجه 
به إليه ظاهراً » وأن يفرّق محمد بن ورد ما يفرّقه ظاهراً » وتقدّم بمعونة محمد 
على ما يريد من ذلك 237. 

وفي شعبان لإحدى عشرة بقيث منها » تؤفيَ أبو طلحة منصور بن مسلم في 
حبس المعتضد. 

وفيها لثمانٍ خلؤن من شهر رمضان منها » وافى عبيد الله بن سليمان الوزير 
بغداد قادماً من الرّيّ » فخلع عليه المعتضد. 

ولثمان بقين من شهر رمضان منها » ولدت ناعم جارية أم القاسم بنت 
محمد بن غيل الله للمعتفيق اننا سما جعفراً » فسمّى المعتضد هذه الجارية 


3 
سعنا. 


وفيها قدم إبراهيم بن أحمد الماذّرائي لاثنتي عشرة بقيت من ذي الحجة من 
دمشق غلن طرق آلبة ا ا ل 
خمارويه : بن أحمد ذبح على فراشه » ذبحه بعض خدمه من الخاضة » وقيل: إن 
قله كان لعلاى خلون ماذي الحبعة » وقبل [ن إبراهيم وان يخدادن شق افي 
سبعة أيام » وقْتِل من خدمه الذين اتهموا بقتله نيت وعشرون خادم". 

وكان المعتضد بعث مع ابن الجصّصاص إلى خمارويه بهدايا » وأودعه إليه 
وطالة ع فقخصن انو الاجضامن يا اونقة لد هلها يلخ يناده بلع المتتض مهلك 
خمارويه » فكتب إليه يأمره بالرجوع إليه فرجع » ودخل بغداد لسبع بقين من ذي 
الحجة. 


.)57114/١11( انظر المنتظم‎ )1١( 
.)510 /1١7( (؟) انظر المنتظم‎ 


”ع ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين و مكتين 


ثم دخكلت سنة ثلاث وثمائين و مثكتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
1 5 0 00 

[حبر هارون الشاري والظفر به | 


فمن ذلك ما كان من شخوص المعتضد لثلاتٌ عشرة بقيث من المحرّم منها - 
بسبب الشاري هارون - إلى ناحية الموصل فظفر به » ووَرّد كتابٌ المعتضد بظفره 
به إلى مدينة السلام يوم الثلاثاء لتسع حَلَوْنَ من شهر ربيع الأول » وكان سبب 
ظفره به أنه وجّه الحسين بن حمدان بن حمدون فى جماعة من الفرسان والرّجّالة 

فن - أهل ا ينه وفيؤه من اصيحابة إليدة حوذكر أن الحمبين بد: مدان قال 
للمعتضد: إن أنا جئت به إلى أمير المؤمنين فلي ثلاث حوائج إلى أمير المؤمنين » 
فقال: اذكرها . قال: أولها إطلاق أبى » وحاجتان أسأله إياهما بعد مجيئي به 
إليه ب حقال: 0ه المعتقيد : الك ذلك "دمض + تقالة الحسيق ‏ اجاج إلى للاتدعة 
فارس أنتخبهم فوجّه المعتضد معه ثلاثمئة فارس مع موشكير » فقال: أريد أن 
يأمره أمير المؤمنين ألا يخالفني فيما آمره به » فأمر المعتضد موشكير بذلك . 

فمضى الحسين حتى انتهى إلى مخاضة دجّلة » فتقدم إلى وصيف ومَنْ معه 
بالوقوف على المخاضة » وقال له: ليس لهارون طريق إن هرب غيرٌ هذا » فلا 
تبرحنَ من هذا الموضع حتى يمر بك هارون؛ فتمتّعه العبور » وأجيئك أنا » أو 
يبلغعك : أني قد قتِلت » ومضى حسين في طلب هارون فلقيّه وواقعه » وكانت 
بينهما قتلى » وانهز م الشاري مّارون » وأقام وصيفٌ على المخاضة ثلاثة أيام , 
فقال له أصحابه: قد طال مقامُنا بهذا المكان القفر » وقد أضدّ ذلك بنا » ولسنا 
نأمن أن يأخذ حسين الشاري فيكون الفتح له دوننا؛ والصواب أن نمضي في 
آثارهم » فأطاعهم ومضى » وجاء هارون الشاري منهزماً إلى موضع المخاضة » 
فعبّر وجاء حسين في أثره » فلم ير وصيفاً وأصحابه بالموضع الذي تركهم فيه » 
ولاعرف لهارون خبراً » ولا رأى له أثراً » وجعل يسأل عن خبر هارون حتى 
وقف على عبوره ٠‏ فعبّر في أثره » وجاء إلى حييّ من أحياء العرب » فسألهم عنه 


0 انظر المنتظم (709/15). 


ثم دخلت سنة ثلاث وثمانين ومئتين وخر 


فكتموه أمرّه » فأراد أن يُوقع بهم ٠‏ وأعلمهم أن المعتضد في أثره؛ فأعلموه: أ 
اسار بهم فاحد يف ذرابهي © ورك أدوانه عيداهم وكانت قد كلت وأعيت - 
واتبع أثره » فلحقه بعد أيام والشاري في نحو من مئة » فناشده الشاري » 
وتوعّده » فأبى إلآ محاربته فحاربه؛ فذّكر أن حسين بن حمدان رمى بنفسه عليه ٠‏ 
فابتدره أصحاب حسين فأخذوه . وجاء به إلى التمقف سلما يتنا عفد 
ولاعهّد. فأمر المعتضد بحل قيود حمدان بن حمدون » والتوسعة عليه 
والإحسان إليه أن يقدم ذ فيطلقه ويخلع عليه؛ فلما أسر الشاري وصار في يد 
المع + كرف ولمعا الى مدي اناك ف ووز فاها لشحالا دقر شور ليق 
الأول » فنزل بباب الشماسيّة » وعبّأ الجيش هنالك » وخلع المعتضد على 
الحسين بن حمدان » وطوّقه بطؤق من ذهب » وعم على ججناعة مز روما 
ل ل 
٠‏ وألبس درّاعة ديباج » وجّعل على رأسه برنس حرير طويل . 


ده ود 5 
رع 2 ين 


النواحي برد الفاضل من سهام المواريث على ذوي الأرحام ( اام ددن 


وفيها خرج عمرو بن الليث الصفار من نيسابور » فخالفه رافع بن هرثمة 
إليها » فدخلها وخطب بها لمحمد بن زيد الطالبيّ وأبيه » فقال: اللهمّ أصلح 
الداعي إلى الحق؛ فرجع عمرو إلى نيسابور » فعسكر خارج المدينة » وخندق 
على عسكره لعشر خلون من شهر ربيع الآخر » فأقام محاصراً أهل نيسابور. 

وفي يوم الإثنين لأربع خلؤن من جمادى الآخرة منها ا ا 
إسحاق بن كنداجيق وخاقان المفلحيّ ومحمد بن كُمُشْجُور المعروف ببنقة 
وبدر بن جُنف أخو طغج وابن حَسَنج في جماعة من القواد من مصر في الأمان”"' 


)١(‏ انظر المنتظم (94/17”) فقد ذكر ابن الجوزي الخبر وزاد عليه مبيناً العلة في ذلك وهذا 
يعني أن ابن الجوزي لم يتقيّد بتاريخ الطبري كمصدر رئيس وهذه ليست المرة الأولى . 
0 انظر المنتظم .)909/١7(‏ 


ا خلاف جند جيش بن خمارويه عليه 


وذكر أن سبب مجيئهم إلى المعتضد في الأمان كان أنهم أرادوا أن يفتكوا 
بجيش بن خمارويه بن أحمد بن طولون » فسّعِي بهم إليه وكان راكباً » وكانوا في 
موكبه » وعللموا أنه قد وقف على أمرهم » فخرجوا من يومهم وسلكوا البريّة , 
وتركوا أموالهم وأهاليهم » فتاهوا أياماً » ومات منهم جماعة من العطش ء 
وخرجوا على طريق مكة فوق الكوفة بمرحلتين أو ثلاثة » ووجّه السلطان 
الوظائف من الكوفة فلما قربوا من بغداد » خرجت إليهم الوظائف والخيم 
والطعام » ووصلوا إلى المعتضد يوم دخلوا فخُلع عليهم ؛ وُحمل كل قائد منهم 
على دابّة بسرجه ولجامه » وخلع على الباقين » وكان عددهم ستين رجلا . 

وفي يوم السبت لأربع عشرة بقيت منها شخص الوزير عبيد الله بن سليمان إلى 
الجَبّل لحرب ابن أبى دُلف بأصبهان . 


[خبر حصر الصقالبة القسطنطينية ] 

وفيها - فيما ذكر - ورد كتابٌ من طرَسّوس: أن الصّقالبة غزت الروم في خلق 
كثير » فقتلوا منهم وخرّبوا لهم قرى كثيرة حتى وصلوا إلى قسطنطينية وألجؤوا 
الرّوم إليها » وأغلقت أبواب مدينتهم » ثم وجّه طاغية الروم إلى ملك الصّقالبة أن 
ديننا ودينكم واحد؛ فعلام نقتل الرجال بيئنا! فأجابه ملك الصقالبة : أن هذا ملك 
آبائي » ولست منصرفاً عنك إلآّ بغلبة أحدنا صاحبه؛ فلما لمْ يجد ملك الرّوم 
خلاصاً من صاحب الصَّقَالبة » جمّع من عنده من المسلمين » فأعطاهم السلاح » 
وسألهم معونتّه على الصّقالبة » ففعلوا » وكشفوا الصقالبة » فلما رأى ذلك ملك 
الروم خافهم على نفسه , فبعث إليهم فرّهم . وأخذ منهم السلاح ٠‏ وفرّقهم في 
البلدان » حذراً من أن يجنوا عليه . 


|] [خلاف جند جدّش بن خمارويه عليه‎ ٠ 
وللنصف من رجب من هذه السنة ورد الخبر من مصر: أن الجند من المغاربة‎ 
والبربر وثبوا على جيش بن خمارويه » وقالوا: لا نرضى بك أميراً علينا فتنحٌ عنا‎ 


ذكر الفداء بين المسلمين والروم عكر 


حتى نولّيَ عمّك » فكلمهم كاتبه علىَ بن أحمد الماذّرائيَ » وسألهم أن ينصرفوا 
عنه يومهم ذلك » فانصرفوا وعادوا من غد » فعدا جيش على عمه الذي ذكروا 
أنهم يؤمّرونه » فضرب عنقه وعنق عم له آخر » ورمى بأرؤسهما إليهم » فهجم 
الجند على جيش بن خمارويه » فقتلوه وقتلوا أمه وانتهبوا دارّه » وانتهبوا مصر 
وأحرقوها » وأقعدوا هارون بن خمارويه مكان أخيه. 

ولي ريا بتها آمو الستضيه يكزي ف جيل والامتصاء ء عليه » وقلع صخر في 
فرّهته كان يمنع الماء فجبيّ لذلك من أرباب الضياع والإقطاعات أرئفة الاف 
ديئار » وكسر - فيما ذكر - وأنفق عليه » ووليّ ذلك كاتب زيرك وخادم من خدم 
المعتضد. 


143 
03 


0 : )00 
[ذكر الفداء بين المسلمين والروم] 
طقاة نر كن 81 لماي الواوة ده لكام وين كانافيه؟ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 

أعلمك: أن أحمد بن طغان نادى في الناس يحضرون الفداء يوم الخميس 
لأربع خلون من شعبان سنة ثلاث وثمانين ومئتين » وأنه قد خرج إلى لامس 
- وهو معسكر المسلمين - يوم الجمعة . ٠‏ لخمس خلؤن من شعبان » وأمر الناس 
بالخروج معه في هذا اليوم » فصلى الجمعة » وركب من مسجد الجامع ومعه 
راغب ومواليه » وخرج معه وجُوه البلد والموالى والقَوّاد والمطوّعة بأحسن زيّ » 
فلم يزل الناس خارجين إلى الاين إلى نوم ا الالنين لزبدان رخاو من مبعيان» 
فجرى الفداء بين الفريقين اثني عشر يوماً؛ وكانت جملة من فوديّ به من 
المسلمين من الرجال والنساء والصبيان ألفين وخمسمئة وأربعة أنفس » وأطلق 
المسلمون يوم الثلاثاء لسبع بقين من شعبان سميون رسول ملك الروم » وأطلق 


1١‏ انظر المنتظم /١١(‏ فقد ذكر الخبر مختصراً جداً. 


555 ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز 


لق كم يس بن اعباوة اننا وسرق السبتلمزى: التعره قن القداء + واتعيرف 
الأمير ومَنْ معه. 

وخرج - فيما ذكر - أحمد بن طغان بعد انصرافه من هذا الفداء في هذا الشهر 
في البحر ء أو خلف دميانة على عمله على طْرّسوس » ثم وجه بعده يوسف بن 
الباغمرديّ على طْرَسُّوس » ولم يرجع هو إليها. 


00 ٍ 
32 3 2 


[ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف وأخيه بكر] 

وفي يوم الجمعة لعشر خَلَوْنَ من شهر رمضان من هذه السنة قُرئ كتاب على 
المنبر بمدينة السلام في مسجد جامعها؛ بأن عمر بن عبد العزيز بن أبي دُلف صار 
إلى بدر » وعبيد الله بن سليمان في الآمان يوم السبت لثلاث بقين من شعبان 
سامعاً مطيعاً منقاداً لأمير المؤمنين » مذعناً بالطاعة والمصير معهما إلى بابه» 
وأن عبيد الله بن سليمان خرج إليه فتلقاه » وصار به إلى مضرب بدر » فأخذ عليه 
وعلى أهل بيته وأصحابه البَيْعة لأمير المؤمنين » وخلع عليه بدر وعلى الرؤساء 

من أخل ابا واتكونرا إلى مصرت قد امك لهم ركان دل للك فنا دحل 
بكر بن عبد العزيز في الأمان على بِدّر وعبيد الله بن سليمان ٠‏ فولَيّاه عمل أخيه 
عمر ٠‏ على أن يخرج إليه ويحاربه » فلما دخل عمر في الأمان قالا لبكر: إن 
أخاك قد دخل في طاعة السلطان؛ وإنما كنا ولّيناك عمله على أنه عاص » والان 
تأمين لدم أعلى عتنا قنما يرف من أمركما > قامطها إلى انا 

ووليَ عيسى النُوشريّ أصبهان ٠‏ وأظهر أنه من قِيَل عمر بن عبد العزيز » 
فهرب بكر بن عبد العزيز في أصحابه » فكتب بذلك إلى المعتضد . ؛ فكتب إلى 
بذر بأمره بالمقام يموضعه إلى أن يعرف خبر يكر وما إليه بير أمرء» فأقام وخرج 
الوزير عبيد الله بن سليمان إلى أبي محمد على بن المعتضد بالرّيّ » ولحق 
بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف بالأهواز » فوجّه المعتضد في طلبه وصيفاً 
موشكير» فخرح امن بقداد'في طليعيهى بلغ جدود قاوس :وقد كان الحقه ‏ فيما 


)١(‏ انظر المنتظم (17/ 7370) فقد ذكر الخبر مختصراً جداً. 


ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز 


١ 


ذكر ولم يواقعه 3 ونا كر ساديدا نميو ساح وار يل اراي 
فلم يتبعه وصيف ١‏ وفقى كز لق ايان روج وضينها إلن يعدا فكت 
المعتضد إلى بدر يأمره يطلب بكر وعرّبه » فتقدّم بدر إلى عيسى التُوشريَ بذلك » 


فقال بكر بن عبد العزيز: 


عنّىي مَلامُك ليس حين ملام 


طَاوَتٌ عكاينات: الطسا غير مفرقى 


القن الأككة بالسير اق عصيوته 


وتقَاذَفتْ بأخي النوى ورمثٌ به 
تَشَكي السوث اللدمن تفتندعوا 
فيه ونا تاك امي فتن أكره: 
ولأفكريكة الهس :دون حتزيمه 
ولأتركُنّ الواردينَ حياضَهم 
يا بدرٌإِنَكَ لو شهدت مواقي 
لَدَمَمْتَ رأيكَ في إضاعة خرمتي 
حورّكتني بعد السكونٍ وإنما 


وعجمتلني فعجمت مني مرجما 


قَلْ للأميرٍ أبي محمدٍ الذي 
د ذخات عقي لاسن 
هذا أبو حفص يَدِي وذخيرتي 
خاكنة اجسابتى :© وشفورقة 
من رام أن يُضِي الجفون على القَدَى 


ويخيمٌ حين يَرَى الآسئة شرّعا 


كات ا خسار مدا لِلْوَام 
ونقيتى آران اتتراسسي وصُرَامي 
وفبيعيت طلجت حوادث الأيام 
مَرْمَى البعيد نفيك الأرحام 
افر لمن 0 الأقوام 
قَرْعَاً يد رواسيّ الأملام 
تتدرقك نار فيح التسداء "' 
تفصشرأزة لمبحنو اسه الأقدام 
والمَّوتٌ يلحظ , 
ولضاقٌ ذَرِْعُك في اطراح ذمامي 
رد مِنْ حِصْنِي جبالَ تَهَام 
حفن المحاكت كل يوم زحام 
يَجَلو بعْوَتَهِ ذفجىٍ الظلام 
اي ل نامي 


مانابئني تكرت أيابِي 
مَاعَدَدّث دي الآيك ورف حمام 
للنائبات وغدّتي وسّتامي 
فهززث حَدَ الصارم الصَّمضَامٍ 
أو سكين يروم فيصر سرام 
والبيضٌ مُضْلَتَةٌ لزب الهام 


والصّفاحٌ دوامي 


وقال بكر بن عبد العزيز يذكر هرب النوشريّ من بين يديه ويعيّر وصيفا 


بالإحجام عنه ويتهدّد بَذْراً: 


غ6 


بن ادبت مرف خيس كود 
أوقدوا الحرب بيننا فاصْطَلوؤْها 
وبعقَوؤا تنا فهذا وان 
00 وير لما لقنن 
غَدَ بذراً 0 وفضل 3 
6 تنافكة ا قت 
لست بكرا إن لم أَدَغْهُمْ 0 


ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز 


ويَدًَا بعد وصله منئنه هجَسرٌ 


ع ع ا 0 


روث عند ذاك بيض وسَمرٌ 
وتيا لني بود اله مجا بحيد 
لاحقات السسين يود وليه 
من بني وائل أسحوة كد 


ماسرّى كوكب وماكب دَهدٌ 


وفي يوم الجمعة لسبع خَلَوْنَ من شوّال من هذه السنة مات على بن محمد بن 
أبي الشوارب » فحُمل إلى سامُرًا من يومه في تابوت ٠‏ وكانت ولاينّه للقضاء على 
مدينة أبي جعفر ستة أشهر”'2. 

وفي يوم الإثنين لأربع بقين من شوّال منها دخل بغداد عمر بن عبد العزيز بن 
أبى دُلف قادماً من أصبهان . فأمر المعتضد - فيما ذكر - القوّاد باستقباله , 
فاستقبله القاسم بن عبيد الله والقرّاد » وقعد له المعتضد » فوصل إليه » وخلع 
عليه » وحمله على دابّة بسرْج ولجام محلىّ بذهب » وخلع معه على ابنين له 
وعلى ابن أخيه أحمد بن عبد العزيز وعلى نفسين من قوّاده » وأنزل في الدار التي 
كانت لعبيد الله بن عبد الله عند رأس الجسر؛ وكانت قد فرشت له. 

وفى هذه السنة قرئ على القوّاد فى دار المعتضد كتابٌ ورد من عمرو بن 
الليك الصقار؛ بأنه واقَمَ رافع بن هرثمة وهزمه » وأنه مرّ هارباً وأنه عزم على أن 

وكانت الوقعة لخمس بقين من شهر رمضان وقرئ الكتاب يوم الثلاثاء لاثنتي 
عشرة خلث من ذي القعدة. 


)01 لوفاته وترجمته انظر تأريخ بغداد (15/ .)5١‏ 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومكتين مع 


وفي يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة » وردت خريطة ‏ فيما ذكر - 
من عمرو بن الليث على المعتضد » وهو فى الحلبة » فانصرف إلى دار العامة » 
وقرئ الكتاب على القوّاد من عمرو بن الليث يُخبر فيه أنه وجّه في أثر رافع بعد 
الهزيمة محمد بن عمرو البلخيّ مع قائد آخر من قوّاده » وقد كان رافع صار إلى 
طوس فواقعوه » فانهزم واتبعوا أثرّه : فلحق بخُوارزم ٠‏ فقتل بخُوارزم ٠‏ فأرسل 
بخاتمه مع الكتاب» وذكر أنه قد حمّل الرسول في أمر الرأس ما يُخبر به السلطان. 

وفي يوم الجمعة لثمان بقين من ذي القعدة منها قرئت الكتب على المنابر بقتل 
رافع بن هرثمة . 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة 


فمن ذلك ما كان من قدوم رسول عمرو بن الليث الصفار برأس رافع بن 
هرثمة في يوم الخميس لأربع خلؤن من المحرّم على المعتضد » فأمر بنصبه في 
المجلس بالجانب الشرقيّ إلى الظهر » ثم تحويله إلى الجانب الغربيّ » ونصبه 
هنالك إلى الليل » ثم ردّه إلى دار السلطان » وخلع على الرسول وقت وصوله 
إلى المعتضد بالرأس"” . 


وفي يوم الخميس لسبع خلون من صفر كانت ملحمة بين راغب ودميانة 
بطرّسوس ٠»‏ وكان سبب ذلك - فيما ذكر- أن راغباً مولى الموفق ترك الدعاء 
لكماروية ون جمد ف وذعا لبدو فر ل المعتشد فرق ينه ونين امد بن طفان 
الجلاف 4 قلنا اضرف أبن طخان من القذاء الذي كان قن سنة فلات وثمائين 
وين ركب البحر ولم يدخل طَرّسوس » ومضى وخلف دميانة للقيام بأمر 
طرّسوس؛ فلما كان في صفر من هذه السنة » وجّه يوسف بن الباغمردي ليخلفه 
على طَرَسوس؛ فلما دخلها وقويّ به دميانة » كرهوا ما يفعله راغب من الدعاء 


(41 انظر المنتظم (9170/17). 


يق ثم دخلت سنة أريع وثمانين ومتتين 


لبدر 2 فوقعت بينهم الفتنة » وظفر بهم راغب ٠‏ فحمل دميانة وابن الباغمرديٌ 
وابن اليتيم مقيّدين إلى المعتضد . 

ولعشر بقين من صفر في يوم الإثنين من هذه السنة وردت خريطة من الجبل؛ 
بأن عيسى التُوشريّ أوقع ببكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف في حدود أصبّهان . 
فقتل رجاله » واستباح عسكره » وأفلت في نفر يسير . 

وفي يوم الخميس لأربع عشرة خلت من شهر ربيع الأول منها ؛ ٠‏ خلع على 
أبي عمر , ؛ يوسف بن يعقوب » وقَلّد قضاءً مدينة أبي - جعفر المنصور مكان علي 
ابن محمد بن أبي الشوارب » وقضاء قطريّل ومَسكنْ 00 والرذانين ١‏ 
وقعد للخصوم في هذا اليوم في المسجد الجامع » ومكثت مدينة أبي جعفر من 
لدن مات ابن أبي الشوارب إلى أن وليّها أبو عمر بغير قاض ٠»‏ وذلك خمسة أشهر 


وأربعة أيام17 . 


لاسي جك م سه مسا 
كلو الصيار خضت السلطان بعال ا 
ارو يه امار ا د سمه 
ما شهد عليه؛ فلما كان يوم الأحد لثلاث عشرة بقيت منه اجتمع أهلّ باب الطاق 
إلى قنطرة البّردان وما يليها من الأسواق » وتداعَوًا » ومضوا إلى باب السلطان » 
فلَقَيّهم أبو الحسين بن الوزير » فصاحوا به ١‏ فأعلمهم أنه قد أنهى خبره إلى 
المعتضد » شروو سهيرة ا كرون ودر ازاعر ادرو «الميسلى عريوا تيم" 
ومضوًا إلى دار المعتضد بالثريًا ‏ فدخلوا من الباب الأول والثانى فمنعوا من 
ل ل ام ا 
فأخبروه » فكتب به إلى المعتضد » فأدخل إليه منهم جماعة » وسألهم عن الخبر 
فذكروه له » فأرسل معهم خفيفاً السمرقنديّ إلى يوسف القاضي » وتقدم إلى 
خفيف أن يأمر يوسف بالتّظر في أمر الخادم » وأن يُنْهِيَ إليه ما يقف عليه من 
أمره » فمضى معهم خفيف إلى يوسف . فكادوا يقتلونه ويقتلون يوسف لما 


.)5370/١15( انظر المنتظم‎ )١( 


ثم دخلت سنة أربع وثمانين ومتتين اك 


دخلوا عليه مما ازدحموا » حتى أفلت يوسف منهم 3 ودخل باباً وأغلقه دونهم 4 
ولم يكن بعد ذلك للخادم ذِكر » ولا كان للعامّة في أمره اجتماء0' . 


وفي هذا الشهر من هذه السنة قدم ‏ فيما ذكر ‏ قوم من أهل طرّسوس على 
السلطان يسألونه أن يولي عليهم وال » ويذكرون أن بلدهم بغير والِ؛ وكانت 
طرسوس قبل في يدي ابن طولون » فأساء إليهم » فأخرجوا عامله عن البلد , 
وراسلهم في ذلك ٠‏ ووعدهم الإحسان ٠»‏ فأبوا أن يتركوا له غلاماً يدخل بلدهم , 
وقالوا: مَنّ جاءنا من قبّلك حاريناه 3 فكف عنهم . 


وفي يوم الخميس لثلاث بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة ‏ فيما ذكر- 
ظهرت ظلمة بمصر » وحمرة فى السماء شديدة؛ حتى كان الرجل ينظر إلى وجه 
الأعنء قيراه جم + وكذلك الحيظانة غير للف مكو ذلك هن العصي إلى 
العشاء الآخرة » وخرج الناس من منازلهم يدعون الله ويتضرعون إليه(" . 

وفي يوم الأربعاء لثلاث خلؤن من جمادى الأولى » ولإحدى عشرة ليلة خلت 
من حَزِيران » نُودي في الأرباع والأسواق ببغداد بالنّههي عن وقود النيران ليلة 
النيروز » وعن صب الماء في يومه » ونُودي بمثل ذلك في يوم الخميس » فلمًا 
كان عشيّة يوم الجمعة نودي على باب سعيد بن يكسين صاحب الشرطة بالجانب 
الشرقىّ من مدينة السلام بأن أمير المؤمنين قد أطلق للناس في وقود النيران وصبٌ 
الماء'فقعلتة العامة مرة ذلك ما تحاوق الحل حص عنتوا الماء على أصخات 
الشرطة في مجلس الجسر ‏ فيما ذكر”" . 

وفيها أغريّت العامة بالصّياح تفن راز اام الغدء المووة .يا اعفيق»«فكانوا 
يغضبون من ذلك . فوجّه المعتضد خادماً أسود عشيّة الجمعة برقعة إلى . 
ابن حمدون النديم؛ فلما بلغ الخادم رأسّ الجسر من الجانح 
ب الشرقيَ صاح .به صائح من العامة: يا عقيق! فشتم الخادم الصائح وقنّعه » 
فاجتمعت جماعة من العامة على الخادم فنكسوه وضربوه » وضاعت الرقعة التي 


.)7170/1١17( انظر المنتظم‎ )١( 
.)717١/1١( 0؟) انظر المنتظم‎ 
. 0310/1 /17( (م) انظر المنتظم‎ 


22 5 دكلكيئتة ااروع وشا ومسي 
كانت معه » فرجع إلى السلطان فأخبره بما صنع به » فأمر المعتضد طريفاً 
المخلديّ الخادم بالركوب والقبض على كل مَنْ تولّع بالخادم وضربه بالسياط » 
فركب طريف يوم السبت لثلاث عشرة خلت من جمادى الأولى في جماعة من 
الفرسان والرجّالة » وقدَّم بين يديه خادماً أسود؛ فصار إلى باب الطاق لِمَا أمر به 
من القبض على من صاح بالخادم: يا عقيق . فقبض فيما ذكر بباب الطاق على 
سبعة أنفس؛ ذكر أن بعضهم كان بِزِّيَاً؛ِ فضَربوا بالسياط في مجلس الشرطة 
بالجانب الشرقيّ وعبّر طريف فمضى إلى الكزخ » ففعل مثل ذلك » وأخذ خمسة 
أنفس فضربهم في مجلس الشرطة بالشرقيّة » وحُمل الجميع على جمال » ونودي 
عليهم: هذا جزاء مَنْ أولع بخدم السلطان . وصاح بهم: يا عقيق » وحبسوا 
يومهم . وأطلقوا بالليل. 

وفي هذه السنة عَرْم المعتضد بالله على لعن معاوية بن أبي سفيان على 
المنابر » وأمر بإنشاء كتاب بذلك يُقَرَأْ على الناس » فخوّفه عبيد الله بن 
سليمان بن وهب اضطراب العامة » وأنه لا يأمن أن تكون فتنة » فلم يلتفت إلى 
ذلك من قولا'" . 

و أن أول شيء بدأ به المعتضد حين أراد ذلك الأمر بالتقدم إلى العامة 
بلزوم أعمالهم » وترك الاجتماع والقضية والشهادات عند السلطان » إلا أن 
يُسْألوا عن شهادة إن كانت عندهم » وبمنع القُصّاص من القعود على الطرقات » 
وعملت بذلك نسخ قرئت بالجانبين بمدينة السلام في الأرباع والمحال والأسواق» 
فقرئت يوم الأربعاء لستّ بقين من جمادى الأولى من هذه السنة » ثم مُنِع يوم 
الجمعة لأربع بقين منها القصّاص من القعود في الجامعيّن ٠‏ ومُنع أهل الحلق في 
الفتيا أو غيرهم من القعود في المسجدين ٠»‏ ومُنْع الباعة من القعود في رحابهما. 

وفي جمادى الآخرة نودي في المسجد الجامع بنهي الناس عن الاجتماع على 
قاصّ أو غيره » ومنع القصاص وأهل الحلق من القعوط" . 


وفي يوم الحادي عشر ‏ وذلك يوم الجمعة ‏ تُودي في الجامعيّن بأن الذمة برة 


.)590 /57/١١(انقيلعت انظر‎ )١( 
. 071077 /11( انظر المنتظم‎ )5( 


ذكر كتاب المعتضد فى شأن ينى أمية لا 


ممنّ اجتمع من الناس على مناظرة أو جدل » وأن من فعل ذلك أحل بنفسه 
الضرب ٠»‏ وتقدم إلى الشرّاب والذين يسقون الماء في الجامعين ألا يترخّموا على 
معاوية » ولا يذكروه بخير. 


[ذكر كتاب المعتضد في شأن بني أمبة17) 


وتحدّث الناس أن الكتاب الذي أمر المعتضد بإنشائه بلعن معاوية يقرأ بعد 
صلاة الجمعة على المنبر » فلما صلى الناس الجمعة بادروا إلى المقصورة 
ليسمعوا قراءة الكتاب فلم يُقرأ 

فذُكر: أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي كان المأمون أمر يإِنّشائه بلغن 
معاوية » فأخرج له من الدّيوان » فأخذ من جوامعه نسخة هذا الكتاب , وذكر: 
أن نسخة الكتاب الذي أ نشئ للمعتضد بالله : 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله العلىّ العظيم » الحليم الحكيم » العزيز الرحيم » المتفرد 
بالوتعداني 4 االتاهر يعدرته +* التقالق سففه. روتكيه الذي يطلل -ضسوايق 
السدون اررق ا المأرك 4 لاتيقا عليه عاك :رلا مارك يعد مهال ره في 
السموات العلا » ولا فى الأرضين السفلى؛ قد أحاط بكل شىء علماً » وأحصى 
كلَّ شيء عدداً , رقرب لكل الى أمرا* وعق العلي حون .+ والحمد لله الذي 
برأ خلقه لعبادته » وخلق عباده لمعرفته » على سابق علمه في طاعة مطيعهم » 
وماضي أمره في عصيان عاصيهم ؛ ؛ فبيّن لهم ما يأتون وما يتّقون » ونهج لهم سبل 
النجاة » وحذرهم مسالك الهَلكة » وظاهر عليهم الحجّة » ٠»‏ وقدّم إليهم 
المعذرة » واختار لهم دينه الذي ارتضى لهم » وأكرمهم به » وجعل المعتصمين 
بحبله والمتمسكين بعروته أولياءه وأهل طاعته » والعاندين عنه والمخالفين له 
أعداءه وأهلّ معصيته » ليهلك مَنْ هَلَّكَ عن بينة » وبحيًا مَن حيّ عن بيئّة » وإن 
الله لسميع عليم » والحمد لله الذي اصطفى محمداً رسوله من جميع بريّته » 


.)5940 /59/1١( انظر تعليقنا في نهاية هذا الخبر‎ )١( 


ل ذكر كتاب المعتضد في شأن بني أمية 


واختار لرسالته » وابتعثه بالهدى والدّين المرتضى إلى عباده أجمعين » وأنزل 
عليه الكتاب المبين المستبين » وتأذن له بالنصر والتمكين » وأيده بالعرّ والبرهان 
المتين » فاهتدى به مَّن اهتدى ‏ واستنقذ به مَن استجاب له من العمى ١‏ وأضل 
من أدبر وتولّى » حتى أظهر الله أمرّه » وأعرّ نصره » وقهر مَنْ خالفه » وأنجز له 
وعذه » وحو ريل وقبضه مؤدّياً لأمره , ملكا ارينالته » ناصحاً لأمته» 
مرضياً مهتدياً إلى أكرم مآب المنقلبين » وأعلى منازل أنبيائه المرسلين » وعباده 
الفائزين؛ فصل اللهم عليه أفضل صلاة وأتمّها » وأجلّها وأعظمّها . وأزكاها 
وأظهيها وفلق إل#الطييق: 


والحمد لنّه الذي جعل أمير المؤمنين وسلفه خلفاء ء خاتم النبيين وسيد 
المرسلين والقائمين بالذين والمقوّمين ٠‏ لعباده المؤمنين 2 والتستحفظيه ودائع 
الحكمة » ومواريث النبوة » والسعخلقية في الآأمة» والمنصورين بالعر 
والمنعة » والتأبيد والغلبة؛ حتى يظهر اللّه دينّه على الدذين كله ولو كره 
المشركون: 


وقد انتهى إلى أمير المؤمنين ما عليه جماعة من العامة من شُبّهة قد دخلتهم في 
دروي رقيات بد التو ل اوملعي وريه ال عاك للا مواقم . 
ونطقت بها ألسنتهم » » على غير معرفة ولارويّة » وقلدوا فيها قادة الضلالة بلا 
بَيُِنَقّ ولا بصيرة » ودالفن السئن المتبعة » إلى الأهواء المبتدعة » قال الله 


لاك 


لي 0 مح دور 


عز وجل : «وَمَنْ أَصَلَّ من بم هبه يسَيْر هُدّى شرب ت أنه إرك ت> أله لا وى ْم 

لقَّدِلِنَ © » خروجاً عن الجماغة » ومسارعة إلى الفتنة وإيثاراً للفرقة » وتشعيتاً 
للكلمة وإظهاراً لموالاة من قطع الله عنه الموالاة » وبَكَرَ منه العصمة » وأخرجه 
من الملة » وأوجب عليه اللعنة » وتعظيماً لمن صغْر الله حقه » وأوهن أمره ء 
وأضعف ركنه » من بني أمية الشجرة الملعونة » ومخالفة لمن استنقّذهم الله به من 
ا 0 من أهل بك البركة والرحيمة كال الداعر وجل : 
يحبص إحْمَقِهٍ دم يما وَاهة ذو التشل التلدي» ٠‏ فأعظم أميرٌ المؤمنين ما انتهى 
إليه من ذلك » ورأى في ترك إنكاره حرّجاً عليه في الدين » وفساداً لمن قلده الله 
أمره من المسلمين » وإهمالاً لما أوجبه الله عليه من تقويم المخالفين وتبصير 
الجاهلين » وإقامة الحجة على الشاكين » وبسْط اليد على المعاندين. 


ذكر كتاب المعتضد فى شأن بنى أمية 66 


وأمير المؤمنين يرجع إليكم معشر الناس بأن الله عز وجل لما ابتععث محمداً 
بدينه » وأمره أن يصدّع بأمره » بدأ بأهله وعشيرته » فدعاهم إلى ربه » وأنذرهم 
وبشَّرهم » ونصمٌ لهم وأرشدهم » فكان من استجاب له وصدّق قوله » واتبع 
أمره نفرٌ يسير من بني أبيه » من بين مؤمن بما أتى به من ربّّه » وبين ناصر له وإن 
لم يتبع ديئّه ؛ إعزازاً له » وإشفاقاً عليه ٠‏ لماضي علم الله فيمن اختار منهم » 
ونفذت مشيئته فيما يستودعه إياه من خلافته وإزث نبيّه؛ فمؤمنهم مجاهد بنُصرته 
ومجاياطةا بد فكو تعن الاندة 6 وكهرو قاع عاثهوعاتده بوكر تقون لدعم كائقة 
وعاضده » ويبايعون له مَنْ سمح بنصرته » ويتجتّسون له أخبار أعدائه » 
ويكيدون له بظهر الغيب كما يكيدون له برأى العين؛ حتى بلغ المدّى » وحان 
وقت الاهتداء » فدخلوا في دين الله وطاعته وتصديق رسوله » والإيمان به 


000 بأثبت بصيرة » وأحسن هدى ورغبة » فجعلهم الله أهل بيتٍ الرّحمة » وأهل بيت 


الدين ‏ أذهبٍ عنهم الوّجس وطهرهم تطهيراً ‏ ومعدن الحكمة » وورثة النبوّة 


ؤكان موت عائدة نايذه وكدن وخارية نو عكيرهه العذذ الأكتن > والسبواد 
الأعظم؛ يتلقَوْنّهِ بالتكذيب والتثريب » ويقصدونه بالأذيّة والتخويف . ويبادونه 
بالعداوة » وينصبون له المحاربة » ويصدون عنه مَنْ قصده ٠»‏ وينالون بالتعذيب . 
مَن اتّبعه » وأشدّهم فى ذلك عداوةً وأعظمهم له مخالفة » وأوّلهم فى كل حرب 
ومناصبّة » ك0 الإسلام 0 وقائدها 0ه في كل 
مواطن الحرب . من بدر وأحُد والخندق والفتح... أبو سفيان بن حَرْبِ 
وأشياعه من بني أمية » الملعونين في كتاب الله » ثم الملعونين على لسان 
رسول الله في عدّة مواطن » وعدّة مواضع » لماضي علم الله فيهم وفي أمرهم » 
ونفاقهم وكفر أحلامهم؛ فحارب مجاهداً » ودافع مكابداً » وأقام منابذاً حتى 
قهره بالسيف . وعلا أمر الله وهم كارهون؛ فتقوّل بالإسلام غير منطو عليه » 
وأسرٌ الكفر غير مقلع عنه » فعرفه بذلك رسول الله كَلةِ والمسلمون » وميز له 
المؤلفة قلوبّهم » فقبله وولده على علم منه؛ فممًا لعنهم الله به على لسان نبيه 
يل » وأنزل به كتاباً قوله : # وَالشَّجَرة الملعونة في الْفُرْءان وَحُوَفُهُمْ هَمَا رده إلا طعيدنًا 
يرا » ولا اختلاف بين أحد أنه أراد بها بني أميّة . 


0ع ذكر كتاب المعتضد فى شأن بنى أمية 


ومنه قول الرسول عليه السلام وقد رآه مقبلاً على حمارٍ ومعاوية يقؤّد به ويزيد 
ابنه يسوق به: «لعن الله القائد والرّاكب والسائق» ا ل 
يا بني عبد مناف تلقفوها تلقف الكرة » فما هناك جنة ولا نار. وهذا كفر صر 
لس ل ور ا 
وَعِيسَى أبْنِ مَرَيَمٌّ َِكَ يِمَا عَصوأ وَكَانُوا يَصَنَّدَوتَ * ومنه ما يروون من وقوفه 

ثنيّة نيّة أحُد بعد ذَمَابِ بصره » وقوله لقائده: هاهنا ذبئنا محمداً وأصحابه » 
زمنة الزؤيا الى .رآها ليق 5 5 فوجَم لها , » فما رُئي ضاحكاً بعدها » فأنزل الله : 
# وَمَاجَمَلَنا لديا أل َك إِلَاومَمَة ناس ؛ فذكروا أنه رأى نفراً من بني أمية ينزون 
على منبره. ومنه طرد رسول الله تله الحكم بن أبي العاص لحكايته إياه. وألحقه 
الله بدعوة رسوله آية باقية حين رآه يتخلّج » فقال له: «كن كما أنت» » فبقيّ على 
ذلك سائر عمره » إلى ما كان من مروان في افتتاحه أوّل فتنة كانت في الإسلام » 
واحتقابه لكل دم حرام سّفِك فيها أو أريق بعدها. 


ومنه ما أنزل الله على نبيه في سورة القدر: ماله ألْقَدْرٍ حَيْيّنْ لف كَبْرٍ 4 من 
ُلك بني أمية. ومنه أن رسول الله كدعا بمعاوية ليكتب بأمره بين يديه » فدافع 
بأمره » واعتل بطعامه » فقال النبيّ : «لا أشبع الله بطنه؟ » فبقى لا يشبع » 
ويقول: والله ما أترك الطعام شيعا والكن إعناء : «ومظة أن وسيول الله 25 فال 
«ايطلع من هذا الفجّ رجلٌ من أمتي يُحشر على غير ملتي» فطلع معاوية. ومنه أن 
رسول الله مد » قال: (إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه». ومنه الحديث 
المرفوع المشهور أنه قال: «إن معاوية في تابوت من نار في أسفل درك منها 
ينادي “يا كان يا متاق الآن وقد عفيث قبل وكنتمن المسسدية: 


ومنه انبراؤه بالمحاربة لأفضل المسلمين في الإسلام مكاناً وأقدمهم إليه 
ويجاهد أنصاره بضٌلدّله وغواته » ويحاول ما لم يزل هو وأبوه يحاولانه » من 
إطفاء نور الله وجحود دينه » ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره المشركون ء 
يستهوىق أهل الغباوة » ويمؤه على أهل الجهالة بمكره وبغيه 2 الذين قم 
رسول الله 5 الخبر عنهما » فقال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية تدعوهم إلى الجنة 
ويدعونك إلى النار» » مؤثراً للعاجلة » كافراً بالاجلة » خارجاً من ريقة 


ذكر كتاب المعتضد في شأن بنيى أمية 6١‏ 
الإسلام » مستحلاً للدّم الحرام » حتى سفك في فتنته » وعلى سبيل ضلالته 
ما لا يحصى عدده من خخيار المسلمين الذائِين عن دين الله والناصرين لحقه » 
مجاهداً لله 2 مجتهداً في أن يُعصى الله فلا يُطاع , وتبطل أحكامه فلا تقام , 
ويُخالف دينه فلا يُدان » وأن تعلرَّ كلمة الضلالة » وترتفع دعوة الباطل؛ وكلمة 
الله هي العليا » ودينه المنصور » وحكمه المتبع النافذ » وأمره الغالب » وكيد 
من حادّه المغلوب الدّاحض؛ حتى احتمل أوزار تلك الحروب وما اتبعها . 
وتطوّق تلك الدماء وما سُّفك بعدها » وسنَّ سنن الفساد التي عليه إثمها وإثم 
عمل بها إلى يوم القيامة » وأباح المحارم لمن ارتكبها » ومنع الحقوق أهلها؛ 
واغترّه الإملاء » واستدرجه الإمهال » والله له بالمرصاد. 

لم مما أوجب الله له به اللعنة فتله مَنْ قتل ضيراً من خياز الصحابة والتابعين 


وأهل الفضل والديانة؛ مثل عمرو بن الحَمق وحُجْر بن عديّ » فيمن قتل [من] 
أساليج + 'في أن تكوه له الغزة والملك والغالة ».وله العزة والملك والقدرة . 
والله عز وجل يقول: 9 وَمَن يَفَكُلَ مُؤْوِنَامُتَعَجَدَا فََرَآَؤْمْ جَهَنَمْ حَددَافييا 
وَعضِسب أله عَِيَهِ د وَلمََمُ وَأَعَدَّ لم عَدَابا عَظِيعًا4 . 

ومما استحق به اللعنة من الله ورسوله ادّعاؤه زياد بن سُّميّة » جرأةً على الله ؛ 
والله يقول: 8 أَدَعْوهُمْ لبهم هر أَقسَلّ عِنْدَ ألو ٠‏ ورسولككلةٍ ٠‏ يقول: «ملعون 
مَن ادعى إلى غير أبيه » أو انتمى إلى غير مواليه» » ويقول: «الولد للفراش 
وللعاهر الحجر» » فخالف حكم الله عز وجل وسنة نبيهي جهاراً » وجعل الولد 
لغير الفراش ٠‏ والعاهر لا يضرّه عهرّه » فأدخل بهذه الدعوة من محارم الله 
بحام برا حبيبة زوجة النبي يه وفي غيرها من سُفور وجوه ما قد 
حّمه الله ع رايت نه قري لا للها د رار ييا ساف جه داه تارك 
يدخل على الإسلام خلل مثله » ولم ينل الدين تبديل شبهه . 

ومنه إإفار يديل الهرودغاوه عاد اله إلى ابنه يزيد المكير الجمير » صاحب 
الديوك والفهود والقُرود » وأخذه البيعة له على خيار المسلمين بالقَهْر والسطوة 
والتوعيد والإحافة والتهدّد والرهبة » وهو يعلم سفههء ويطلع على خبثه 
زوفقة ويعاريق لكذانه وفحوةهدو كفقوم 6" لما فيك مكنا مكده مع 6اوووطاء 
له » وعصى الله ورسوله فيه » طلبَ بثأرات المشركين وطوائلهم عند المسلمين » 


6 ذكر كتاب المعتضد فى شأن بنى أمية 
سس سسيب بيب يبيب يس يبيب يي يبيب ييه مس0 


فأوقع بأهل الحَرّة الوقيعة التي لم يكن في الإسلام أشنعٌ منها ولا أفحش؛ مما 
ارتكب من الصالحين فيها فيها » وشفى بذلك عبد نفسه وغليله » وظن أنه قد انتقم 

ع ع رك ود ا 1 لو 
2 رن مم ا 
لتحكة معن فكندق راك اتقو "موسق أخصد نا مان عل 
وَلِعَتْ هاش ِمُ بالملكِ فلا خبث5 جاء » ولاوحنيٌ نرَّلَ 

هذا هو المروقٌ من الدين » وقول من لا يرجع إلى الله ولا إلى دينه ولا إلى 
كتابه » ولا إلى رسوله » ولا يؤمن بالله ولا بما جاء من عند الله . 

3 مِنْ أغلظ ما انتهك » وأعظم ما اخترم سفكة 0 الحسين بن على 
الدية لسرت وشهانة رسو الله كله :له ولعي اذ شباتب أهل الجنة » 
اجتراء على الله » وكفراً بدينه » وعداو لرسوله ٠‏ ومجاهدةٌ لعترته » واستهانة 
بحرمته » فكأنما يقتل به وبأهل بيته قوما من كُفار أهل الترك والدذيلم » ؛ لا يخاف 
من الله نقمة » ولا يرقب منه سطوة » فبتر الله عمرّه » واجتثٌ جتثٌ أصله وفرعه ء 
وسلبه ما تحت يده » وأعدّله من عذابه وعقوبته ما استحقّه من الله بمعصيته . 

هذا إلى ما كان من بنى مَرُوان من تبديل كتاب الله وتعطيل أحكامه » واتخاذ 
مال الله دُولاً بينهم » ومَّدْم بيته » واستحلال حرامه » ونصبهم المجانيق عليه » 
ورميهم إياه بالنيران » لا يألون له إحراقاً وإخراباً » ولما حرّم الله منه استباحة 
وانتهاكاً » ولمن لجأ إليه قتلاً وتتكيلاً » ولمن أُمّنُ الله به إخافة وتشريداً؛ حتى إذا 
حُقّت عليهم كلمة العذاب » واستحقُوا من الله الانتقام » وملؤوا الأرض بالجؤر 
والعُدوان » وعجُوا عباد الله بالظلم والاقتسار » وحلّّت عليهم السخطة » ونزلت 
ري 
لأ اللي الكاقريو ب فيك أنه لو حاتفم وراديي كما قش ,لوطا اد" 
الكفرة المشركين؛ وقطع الله دابر القوم الظالمين » والحمد لله رب العالمين » 


ذكر كتاب المعتضد فى شأن ينى أمية رف 


ارم د د ترش ع و ل ا 
' شأنه: ## وَثْرِيدُ أن من عل لين أَسْمُضْعفُوأ ف الْأَنَضٍ وَجَمَلْهُمْ ايْسَّهُ وَيجَعَلَهُم 
الؤرئييت#. 

واعلموا أيها الناس » أن الله عز وجل إنما أمر ليُطاع » ومثّل ليتمئّل » وحكم 
ليُقبل » وألزم الأخذ بسنة نبيه يل بتع ؟ وإن كثيراً ممّن ضل فالتوى » وانتقل من 
أهل الجهالة والسَّفاه ممنّ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله؛ وقد قال 


آ اه 


الله عز وجل : «مَتَبِوا يِمَدَ الكثر »4 . 


فانتهوا معاشر الناس عما يُسخط الله عليكم؛ وراجعوا ما يرضيه عنكم , 
وارضؤًا من الله بما اختار لكم » والزموا ما أمركم به » وجانبوا ما نهاكم عنه , 
واتّبعوا الصراط المستقيم » والحجة البيّنة » والسبل الواضحة ء» وأهل بيت 
الرحمة؛ الذين هداكم الله بهم بديئاً » واستنقّذكم بهم من الجؤر والعدوان 
أخيراً : وأصاركم إلى الخفض والأمن دامر بدولتهم » وشملكم الصتم اي 
أديانكم ومعايشكم في أيامهم » والعنوا مَنْ لعنه الله ورسوله» وفارقوا مَنْ 
لا تنالون القربة من الله إلا بمفارقته . 


اللهم العن أبا سفيان بن حرب . ومعاوية ابنه » ويزيد بن معاويةء 
ومروان بن الحكم وولده» اللهم العن أئمة الكفر» وقادة الضلالة, وأعداء 
الدين 2 ومجاهدي الرسول » ومغيّري الأحكام 3 ودين الكتاب » وسفاكن 
الدّم الحرام . 

اللهم إن ن ا ل ا » كما 


و بع 


قلت: * لا يد قَوما بوّممُو, ل 0 أللَهَ وَرسوأ ث4 . 


يا أيها الناس » اعرفوا الحقٌّ تعرفوا أهله » وتأمّلوا سبل الضلالة تعرفوا 
سابلها ٠‏ فإنه إنما يبين عن الناس أعمالهم » ويلحقهم بالضلال والصلاح 
آباؤهم؛ فلا يأخذكم في الله لومة لائم » ولا يميلنَ بكم عن دين الله استهواء مَنْ 
يستهويكم وكيدٌ مَنْ يكيدكم » وطاعة من تُخرجكم طاعته إلى معصية ربكم . 

أيها الناس » بنا هداكم الله » ونحن المستحفظون فيكم أمر الله » ونحن ورثة 
رسول الله والقائمون بدين الله » فقفوا عندما نقفكم عليه » وانفذوا لما نأمركم به؛ 


ا 5 كفان امعد في سان يق اهن 


فإنكم ما أطعتم خلفاءَ الله وأئمة الهدى على سبيل الإيمان والتقوى؛ فأمير 
المؤمنين يستعصم الله لكم » ويسأله توفيقكم ٠‏ ويرغب إلى الله في هدايتكم 
لرشدكم » وفي حفظ دينه عليكم؛ حتى تلقوه به مستحقين طاعته » مستحقين 
لرحمته » والله حسُب أمير المؤمنين فيكم » وعليه توكله » وبالله على ما قلّده من 
أموركم استعانته » ولا حول لأمير المؤمنين ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم . 

وكتب أبو القاسم عبيد الله بن سليمان في سنة أربع وثمانين ومئتين . 

وذكر: أن عبيد الله بن سليمان أحضر يوسف بن يعقوب القاضى ٠»‏ وأمره أن 
يُحمل الحيلة في إبطال ما عزم عليه المعتضد؛ فمضى يوسف بن يعقوب » فكلّم 
المعتضد فى ذلك » وقال له: يا أمير المؤمنين؛ إنى أخاف أن تضطرب العامة » 
ركوو نيا عن بشاعيا هنا الكدا ندم 5ه ! فال إن #يحرفك العامة أن تلفت 
وضعتٌ سيفي فيها. فقال: يا أمير المؤمنين » فما تصنع بالطالبيّين الَّذِين هم في 
كل ناحية يخرجون ٠‏ ويميلٌ إليهم كثير من الناس لقرابتهم من الرسول ومآثرهم؛ 
وفي هذا الكتاب إطراؤهم » أو كما قال . وإذا سمع الناس هذا كانوا إليهم 
أميّل » وكانوا هم أبسط ألسنة » وأثبت حجة منهم اليوم » فأمسك المعتضد فلم 


يرد عليه جواباً » ولم يأمر في الكتاب بعده بشيء'" . 


)١(‏ هذاخبر باطل متنأوسنداً ‏ فقد: 
١‏ - ذكره الطبري بلا إسناد وهذا أمر في غاية الخطورة ولو كان صحيحاً لتناقله العلماء والرواة 
في ذلك العصر وما أكثرهم . ْ 
؟ - ومما يكشف زيف هذا الخبر ما جاء في أوله من أن المعتضد أمر بإخراج الكتاب الذي 
كان المأمون أمر بإنشائه بلعن معاوية فأخرج له من الديوان. ا ه. 
ومثل هذا لم يقع البتة من المأمون وحتى الروايات الضعيفة لم تذكر هذا الكتاب عن المأمون 
علماً بأن المأمون كان من علماء عصره فقد اهتم بتدوين العلوم المختلفة فكيف لم يذكر 
التاريخ شيئاً عن كتابه هذا في عهده حتى مرّ على وفاته أكثر من قرن من الزمان؟ ! 
٠١‏ - إن قراءة متأنية لمضمون هذه الرسالة تؤكد أن الذي كتبه صاحب بدعة مَُعْالٍ في بعضه 
لأصحاب النبيةة فلم يدع خبراً منكراً في ذم سيدنا معاوية إلا وذكره هنا أضف إلى ذلك 
تفسير الآيات القرآنية تفسيراً باطلاً لم يذكره كتاب من كتب التفسير المعتمدة عند أهل السنة 
والجماعة وهي أحاديث باطلة في ذم معاوية كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى [البداية 
والنهاية 4/ ]7١‏ سوى حديث واحد هو قوله عليه الصلاة والسلام لا أشبع الله بطنه ‏ فذلك 
من مناقبه فلو تذكرنا سبب ورود هذا الحديث لعلمنا أنه رضي الله عنه كان من كتاب الحديثه 


ذكر كتاب المعتضد فى شأن بنى أمية م 


وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من رجب منها شخص جعفر بن بغلاغز 
إلى عمرو بن الليث الصفار وهو بنيسابور بخلع ولواء لولايته على الريّ وهدايا من 
قبل المعتضد. 


وفي هذه السنة لحق بكر بن عبد العزيز بن أبي دُلف بمحمد بن زيد العَلَوِيّ 
بطبرستان » فأقام بدر وعبيد الله بن سليمان ينتظران أمرّ بكر إلامّ يؤول 1 
إصلاح الجبل . 

وفيها - فيما ذكر ‏ فُتِحت من بلاد الروم قرّة » على يد راغب مولى الموفق 
وابن كلوب » وذلك في يوم الجمعة من رجب . 

وفي ليلة الأربعاء لاثنتي عشرة خلت من شعبان - أو ليلة الخميس فيما ذكر- 
طهر اشحصن إنساف فى :يداه سيف في دان المعتضد بالركاام فمضئ اليدديففن 
الخدم لينظر ما هو » فضربه الشخص بالسّيف ضربة قطع بها منطقته ٠‏ ووصل 
السيف إلى بدن الخادم » ورجع الخادم منصرفاً عنه هارباً » ودخل الشخص في 
زرع في البستان » فتوارى فيه » فطلب باقي ليلته ومن غد . فلم يوقف له على 
ار فابعويدن المعتفيل لذلك ,كت الناس .قن أمره رتهما واللدون 0 سين 
امراف م لوه الى 
وكّل المعتضد بسور داره » وأحكم السور ورأسه » وجعل عليه كالبرابخ؛ 
0 السصيت يد عرد ام 
وهل ممكق احد لمعن الي في ار تبلق . 


27 وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا القول (أو الدعاء) في حقه لمّا تأخر عن المجيء يوما من 
الآيام لكتابة الايات القرآنية المنزلة . 
أضف إلى ذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قد طلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل 
مادعا به على أحدٍ من أصحابه (يوماً ما) بركة وخيراً ويبدله بالفضل والنعمة (معنى قول 
النبى كَددلا لفظه) وهذا يعنى أن هذا الدعاء عاد بركة على سيدنا معاوية رضى الله عنه وثالثاً 
ال ا ال 0 
والسعيد من قلّدهم وسار على طريقتهم وسنتهم في أمور الحياة كلها ألا رضي الله عن سيدنا 
معاوية الذي بايعه المسلمون جميعاً عام الجماعة وكان قبلها كاتباً للوحي وقائداً فاتحاً أيام 
الخلافة الراشدة وخليفة للمسلمين عقدين من الزمان. 


605 ذكر كتاب المعتضد في شأن بني أمية 


وفي يوم السبت لثمان بقين من شعبان من هذه السنة » وجّه كرامة بن مرّ من 
الكوفة بقوم مقيّدِين » ذكر أنهم من القرامطة » فأقرّوا على أبي هاشم بن صدقة 
الكاتب أنه كان يكاتبهم » وأنه أحد رؤسائهم » فقبض على أبي هاشم » وقيّد 

١ 00 

وبين فى التطامير ': 

وفي يوم السبت لسبع خلون من شهر رمضان من هذه السنة مجمع المجانين 
والمعرّمون ( ومْضِيَ بهم إلى دار المعتضد في الثريًا بسبب الشّخص الذي كان 
يظهر له » فأدخلوا الدار ٠‏ وصعد المعتضد عِلَيةَ له » فأشرف عليهم ؛ ؛ فلما رآهم 
صرعت امرأة كانت معهم من المجانين واضطربت » وتكشّفت فضجر وانصرف 
عنهم » ووهب لكل واحد منهم خمسة دراهم ‏ فيما ذكر وصرفوا. 

وقد كان وجّه إلى المعزّمين قبل أن يشرف عليهم مَن يسألهم عن خبر الشخص 
الذي ظهر له: هل يمكنهم أن يعلموا علمه؟ فذكر قومٌ منهم أنهم يعزرّمون على 
بعض المجانين » فإذا سقط سأل الجن عن خبر ذلك الشخص وما هو ء فلما 
رأى المرأة التي صرعت أمر بصرفهم . 

وفي ذي القعدة منها ورد الخبر من أصبهان بوثوب الحارث بن عبد العزيز بن 
أبي دُلف المعروف بأبي ليلى بشفيع الخادم الموكل كان به فقتله » وكان أخوه 
عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف أخذه فقيّده , وحمله إلى قلعة لال أبي دلف 
ِالزّرٌ ء فحبسه فيها » وكان كل ما لآل أبي دُلف من مال ومتاع نفيس وجوهر في 
الفلعة + وشفيع مولاهم موكل بحفظ ذلك وحفظ القلعة » ومعه جماعة من 
غلمان عمر وخاصته ء فلما استأمن عمر إلى السلطان ء يخوت كر عاصيا 
للسلطان بقيت القلعة بما فيها في يد شفيع » ٠‏ فكلّمه أبو ليلى فى إطلاقه فأبى ع 
وقال: لا أفعل فيك وفيما فى يدي إلا بما يأمرني به عمر . 

فذكر عن جارية لأبي ليلى أنها قالت: كان مع أبي ليلى في الحبس غلامٌ صغير 
يخدّمه » وآخر يخرج ويدخل في حوائجه ولا يبيت عنده » ويبيت عنده الغلام 
الصغير » فقال أبو ليلى لغلامه الذي يخرج في حوائجه: احتل لي في مِبْرد تدخله 


(0 انظر المنتظم .)307/١17(‏ 


ذكر كتاب المعتضد فى شأن بنى أمية /ا 


أراد أن ينام إلى البيت الذي فيه أبو ليلى حتى يراه » ثم يقفل عليه باب البيت هو 
بيده ويمضي فينام » وتحت فراشه سيف مسلول ٠‏ وكان أبو ليلى قد سأل أن 
تُدخل إليه جارية » فأدخلت إليه جارية حدّثة السن » فذكر عن ذلفاء جارية 
إلى لبان عن غذه الساوة اننا الك فرعاو ين لمان الذي فى القن 
حي كان يتحربعه طن رجلة إذا شناء #اقالت 1 وبعاء شيع لخادم عمد من العتبانا 
إلى أبي ليلى » فقعد معه يحدّثه » فسأله أبو ليلى أن يشرب معه أقداحا» ‏ 
ففعل ل ل فأمرني أبو ليلى » ففرشتٌ فراشه » 
فجعل عليه ثياباً في موضع الإنسان مو الفواكن .عط :علق السافا باللضافت:» 
وأمرني أن أقعد عند رِجُل الفراش ٠‏ وقال لي: إذا جاء شفيع لينظر إليّ ويقفل 
الباب » فسألك عنّي فقولي: هو نائم » وخرج أبو ليلى من البيت » فاختفى في 
جوف فرش ومتاع في صَفة فيها باب هذا البيت » وجاء شفيع فنظر إلى 
الفراش » وسأل الجارية فأخبرنه أنه قد نام » فأقفل الباب » فلمًا نام الخادم ومَنْ 
معه في الدار التي في القلعة خرج أبو ليلى » فأخذ السيف من تحت فراش 
تيع ب اروقة عليه تتدلء فوقي الغلوان الدين عادر زابوت رات لزعي 
فاعتزلهم أبو ليلى والسيف في يده » وقال لهم: أنا أبو ليلى قد قتلتُ شفيعاً , 
ولئن تقدم إليّ منكم أحد لأقتلئّه وأنتم آمنون؛ فاخرجوا من الدار حتى أكلّمكم بما 
أريد » ففتحوا باب القلعة » وخرجوا وجاء حتى قعد على باب القلعة » واجتمع 
الناس ممّن كان في القلعة فكلّمهم ووعدهم الإحسان » وأخذ عليهم الأيْمان » 
فلمًا أصبح نزل من القَلّعة » ووجّه إلى الأكراد وأهل الزّموم » فجمعهم 
وأعطاهم . وخرج مخالفاً على السلطان ‏ وقيل: إن قتله الخادم كان في ليلة 
السبت لاثنتي عشرة بقيت من ذي القعدة من هذه السنة » وقيل : إنه ذبح الخادم 
ذبحاً بسكين كان أدخلها إليه غلامه » ثم أخذ السيف من تحت فراش الخادم وقام 
به إلى الغلمان . 


وفي هذه السنة وهي سنة أربع وثمانين ومئتين كان المنجمون يوعدون 
الناس بغرق أكثر الأقاليم » وأن إقليم بابل لا يسلم منه إلا اليسير » ون ذلك 
يكون بكثرة الأمطار وزيادة المياه في الأنهار والعيون والآبار , فقحط الناس فيها 
فلم يرؤًا فيها من المطر إلا اليسير » وغارت المياه في الأنهار » والعيون والآبار » 


0 ثم دخلت سنة خمس وثمانين و مكتين 


حتى احتاج الناس إلى الاستسقاء فاستسقوا ببغداد مراتا'” . 

ولليلة بقيت من ذي الحجة من هذه السنة كانت فيما ذكر - وقعة بين عيسى 
النُوشريّ وبين أبي ليلى بن عبد العزيز بن أبي دلف . وذلك يوم الخميس دون 
أصبهان بفرسخين » فأصاب أبا ليلى سهم في حلقه ‏ فيما ذكر ‏ فنحره » فسقط 
عن دابّته » وانهزم أصحابه » وأخذ رأسه فحُمل إلى أصبهان . 


وحج بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داود الهاشميّ المعروف 
بنركلا" 
بابر : 


ثم دخلت سنة خمس وثمائين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من قطع صالح بن مُدرك الطائيَ في جماعة من طَيَئْ على 
الحاجّ بالأجفر يوم الأربعاء لاثنتي عشرة بَقيث من المحرم » فحاربه الجنيّ 
الكبير » وهو.أمير القافلة » فظفر الأعراب بالقافلة؛؟ فأخذوا ما كان فيها من 
الأمو انمو اراك سا ا و عع عش ين الاو الراك و العم لفلف وت إن 
ذلك الذي أخذوا من الناس بقيمة ألفي ألف دينار"" . 
ولسبع بقين من المحرم منها قُرىْ على جماعة من حاجّ حُراسان في دار 
المعتضد بتولية عمرو بن الليث الصّفار ما وراء نهر بلخ » وعزل إسماعيل بن 
أحمد عنظط؟) . 
ولخمس خلون من صفر منها ورد مدينة السلام وصيف كامه مع جماعة من 
القوّاد من قِبَل بدر مولى المعتضد وعبيد الله بن سليمان من الجبل » معهم رأس 
الحارث بن عبد العزيز بن أبي دُلف المعروف بأبي ليلى » فمضوا به إلى دار 
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ثم دخلت سنة خمس وثمانين ومكتين 68 
المعتضد بالثريًا » فاستوهبه أخوه فوهبه » واستأذنه في دفنه فأذن له » وخلع على 
عمر بن عبد العزيز » في هذا اليوم وعلى جماعة من القواد القادمين. 

وفيها - فيما ذكر- كتب صاحب البريد من الكوفة » يذكر أن ريحاً صفراء 
ارتفعت بنواحي الكوفة في ليلة الأحد لعشر بقين من شهر ربيع الأول » فلم تزل 
إلى وقت صلاة المغرب » ثم استحالت سوداءً فلم يزل الناس في تضرّع إلى الله . 

إن النداء سمطرت يعقق ذلك مطراً سديدا برعود :هائلة ويزوق'متصلة + كم 
سقط بعد ساعة بقرية تعرف بأحمد أباذ ونواحيها حجارة بيض وسود مختلفة 
الألوان » في أوساطها ضَغطة شبه أفهار العطارين » فأنفذ منها حَجَراً ٠»‏ فأخرج 
لين العو او و تساي و 

ولتسع بقين منه شخص ابن الإخشاد أميراً على طرّسوس من بغداد مع التّفر 
الذين كانوا قدموا منها يسألون أن يولى عليهم وال. 

وخرج أيضاً في هذا اليوم من بغداد فاتك مولى المعتضد للنّظر في أمور 
العمّال بالموصل وديار ربيعة وديار مضر والثغور والشامية والجزرية وإصلاح 
الأمور بها إلى ما كان يتقلده من أعمال البريد بهذه النواحي . 

وتو هذه المسةتؤرة اللشو كما ذكريجين الغيرة اترريها رعق بوايعن 
فدلا الحمطة شين شين من شه وبي الأول عقر اه اك التسطا بها فير داق 
سوداء » ثم تتابعت الأمطار بما لم يرؤا مثلّها » ثم وقع بردٌ كبار كان وزن الْبَرَدَة 
الواحدة مئة وخمسين درهماً ‏ فيما قيل - وأن الريح أقلعت من نهر الحسين 


- خمسمئة نخلة وأكثر » ومن نهر معمًا ا 


وفيها كانت وفاة الخليل بن ريمال بحُلوان. 


ولخمين: لون من جمادى الأخرة ورد الخبر على السلطان أن بكر بن عبد 
العزيز بن أبى دُلف توفي بطبّرستان من علّة أصابته » ودفن هنالك. فأعطى الذي 
جاء بالخبر ‏ فيما ذكر ألف دينار. 


200 انظر المنتظم (؟١/‏ /ا/31) . 
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وفيها ولّى المعتضد محمد بن أبي الساج أعمال أَذْربيجان وأرمينية » وكان قد 
تغلب عليها وخالف » وبعث إليه بخلع وحُملان. 


وفيها ورد الخبر لثلاث خلؤن من شعبان أن راغباً الخادم مولى الموقّق غزا في 
حولي ازمر اكت كبر تمي عن صبها كن اورم م تصري أغلاتر 
ثلاثة آلاف من الرّوم الذين كانوا ذ العراك ارارق القراحت روات حصورا 
كثيرة من حصون الروم » وانصرفوا سالمين”" 

وفي ذي الحبّة منها ورد الخبر بوفاة أحمد بن عيسى بن شيخ وقيام ابنه 

ولإحدى عشرة بقيت من ذي الحجة منها خرج المعتضد من بغداد قاصداً إلى 
امد 3 وخرج معه ابنه أبو محمد والقوّاد والغلمان 4 واستخلف ا صالحاً 
الأمين الحاجب ٠‏ وقلّده التّظر في المظالم وأمر الجسرين وغير ذلك" . 

وفيها وجّه هارون بن خمارويه بن أحمد بن طولون ومَنْ معه من قوّاد 
المصريين إلى المعتضد وضيف قاطرميز » يسألونه مقاطعتهم عمًّا في أيديهم من 
مصر والشام ء وأجرى هارون على ما كان يجري عليه أبوه » فقدم وصيف 
بغداد . فردّه المعتضد » ووجّه معه عبد الله بن الفتح ليشافههم برسائل » 
ويشترط عليهم شروطاً » فخرجا لذلك في آخر هذه السنة . 

وفيها غزا ابن الأخشاد بأهل طَرَسُوس وغيرهم في ذي الحجة . وبلغ سَلنْدُو. 
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ثم دخلت سنة ست وثمانين ومكتين 1١‏ 


ثم دخلت سنة ست وثمانين ومئتين 
ذكر الخير عمًا كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما كان من توجيه محمد بن أبي الساج ابنه المعروف بأبي المسافر 
إلى بغداد رهينة بما ضمن للسلطان من الطاعة والمناصحة » فقدم ‏ فيما ذكر ‏ يوم 
الثلاثاء » لسبع خلؤن من المحرّم منها . معه هدايا من الدوابٌ والمتاع وغير 
ذلك » والمعتضد يومئذ غائب عن يغداد. 

وفي شهر ربيع الآخر منها ورد الخبر أن المعتضد بالله وصل إلى آمد » فأناخ 
بجنده عليها » وأغلق محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ عليه أبواب مدينة امد , م 
وعلى من فيها من أشياعه. ففرّق المعتضد جيوشه حولها وحاصرهم ٠‏ وذلك 
لأيام بقيّتْ من شهر ربيع الأول » ثم جرت بينهم حروب » وتنّصب عليهم 
المجانيق » ونّصب أهل آمد على سورهم المجانيق » وتراموًا بها '". 

وفي يوم السبت لإحدى عشرة بقيت من جمادى الأولى وجّه محمد بن أحمد 
ابن عيسى إلى المعتضد يطلب لنفسه ولأهله ولأهل آمد الأمان » فأجابه إلى 
ذلك » فخرج محمد بن أحمد بن عيسى في هذا اليوم ومَنْ معه من أصحابه 
وأوليائه فوصلوا إلى المعتضد » فخلع عليه وعلى رؤساء أصحابه » وانصرفوا إلى 
مضرب قد أعدّ لهم » وتحوّل المعتضد من عسكره إلى منازل ابن عيسى بن شيخ 
ودوره؛ وكتب بذلك كتاباً إلى مدينة السّلام مؤرّخاً بيوم الأحد لعشر بقين من 
جمادى الأولى. ولخمس بقين من جمادى الأولى منها ورد الكتاب من المعتضد 
بفتحه امد إلى مدينة السلام » وقرئ على المنبر بالجامع . 

وفيها انصرف عبد الله بن الفتح إلى المعتضد وهو مقيم بآمد من مصر بأجوبة 
كثبة إلى اهازون بن كتمازويه + وأعلهه أن هارون قد بذل أن يسلم أعمال فِتُسَرِينَ 
العوا صم . ويحمل إلى بيت المال ببغداد في كل سنة أربعمئة ألف وخمسين ألف 
دكار + 0 يسأل أن يجدّد له ولاية على مصر والشأم » وأن يوجّه المعتضد 
بخادم من خدمه إليه بذلك » فأجابه إلى ما سأل ء وأنفذ إليه بدراً القداميّ 


.)0598/١11( انظر المنتظم‎ )١( 


وعبد الله بن الفتح بالولاية والخلع » فخرجا من آمد إلى مصر بذلك » وتسلم 
عمّال المعتضد أعمال قِنّسرين والعواصم من أصحاب هارون في ججمادى 
الذولى 4 واقام المتقيد بإمداض جناذى الأرلي والالة ومتريو يرما مق ادي 
الآخرة. ثم ارتحل منها يوم اتّبت لسبع بقين منها نحو الرقة » وخلّف ابنه علي 
بآمد مع جيوش ضمَّهم إليه لضبط الناحية وأعمال قِنُّسرين والعواصم وديار ربيعة 
وديار مُضر. وكان كاتب عليّ بن المعتضد يومئذ الحسين بن عمرو التصرانيّ » 
وقلد الحسين بن عمرو ابر في امور هذه النواحي ومكاتبة العمّال بها » وأمر 
المعتضد بهدم سور آمد فهُدم 

وفيها واف هدية عمرو بن الليث الصفار من نيسابور إلى بغداد » فكان مبلغ 
المال الذي وجّهه أربعة آلاف ألف درهم » وعشرين من الدوابٌ » وبسروج ولجم 
محلاة مغرّقة ومئة وخمسين دابة بجلال مشهّرة وكسوة وطيب ويّزاة » وذلك في 
يوم الخميس لثمان بقين من جمادى الآخرة 7" 

وفي هذه السنة ظهر رجل من القرامطة يعرف بأبي سعيد الجتّابي بالبحرين » 
قاجنم إلئةشماعة من الأعراب والقرائطة» ركان سور كد ويا ١ك‏ لون 
أول السنة » وكثر أصحابه فى جمادى الآخرة » وقويّ أمده » فقتل من حوله من 
أهل القرى ء ثم صار إلى موضع يقال له الققطيف ٠‏ بينه وبين البصرة مراحل » 
فقتل مَنْ بها . وذكر أنه يريد البصرة » فكتب أحمد بن محمد بن ب يحيى الواثقيّ - 
وكان يتقلّد معاون البصرة وكور دجلة في ذلك الوقت - إلى السلطان بما اتصل به 
من عَزْم هؤلاء القرامطة؛ فكتب إليه وإلى محمد بن هشام المتولي أعمال 
الضّدقات والخراج والضيّاع بها في عمل مون غلى البطرة» فقَدّرت النفقة 
على ذلك أربعة عشر ألف دينار » فأمر بالإنفاق عليه فبنِي2 . 

وفيى رجب من هذه السنّة صار إلى الأنبار جماعة من أعراب بني شَيْبانَ » 
فأغاروا على القرى ٠‏ وقتلوا من لحقوا من الناس ٠»‏ واستاقوا المواشي. فخرج 
إليهم أحمد بن محمد بن كُمُشْجور المتولي المعاون بها » فلم يُطقهم . فكتب إلى 


انظر ا 
0 انظر المنتظم ٠١ /1١7(‏ 
إفرة ار 
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السلطان يخبره بأمورهم . فوجّه من مدينة السلام نفيساً المولديّ وأحمد بن محمد 
الزَّرَنْجِىَ والمظفر بن حاج مدداً له في زُهاء ألف رجل؛ فصاروا إلى موضع 
الأعراب » فواقعوهم بموضع يعرف بالمنقبة من الأنبار » فهزمهم الأعراب » 
وقتلوا أصحابّهم وغَرق أكثرهم في الفرات » وتفرّقوا. فورد كتاب ابن حاج يوم 
الإثنين لست بقين من رجب بخبر هذه الوقعة وهزيمة الأعراب إيامهم » فأقام 
الأعراب يعينُون في الناحية » ويتخفرون القرى » فكتب إلى المعتضد بخبرهم ؛ 
فوجّه إليهم لقتالهم من الرّقَةَ العباس بن عمرو العَتّوي فا الأذكوتكينيّ 
وجماعة من القوّاد. فصار هؤلاء القوّاد. إلى هيت في آخر شعبان من هذه السنة . 

وبلغ الأعرابَ خبرهم » فارتحلوا عن موضعهم من سواد الأثاز » وتوحهوا 
نحو عين التّمر » فنزلوها ودخل القواد الأنبار فأقاموا بها » وعاث الأعراب بعين 
التّمر ونواحي الكوفة؛ مثل عيثهم بنواحي الأنبار » وذلك بقية شعبان وشهر 
قات 

وفيها وجّه المعتضد إلى راغب مولى أبي أحمد وهو بَطْرسُوس » يأمره 
بالمصير إليه بالرّقة » فصار إليه وهو بها » فلمًا وصل إليه تركه في عسكره يوما ثم 
أخذه من الغد فحبسه؛ وأخذ جميع ما كان معه؛ وورة الخريدلك هدي السادم 
يوم الإثنين لتسع خلؤن من شعبان ‏ ثم مات راغب بعد أيام » وقبض على مكنون 
غلام راغب وعلى أصحابه » وأخذ ماله بَطرّسوس يوم الثلاثاء لست بقين من 
رجب » وكان المتوثي أخذهم ابن الإخشاد. 

ولعشر بّقين من شهر رمضان منها وجّه المعتضد مؤنساً الخازن إلى الأعراب 
بنواحي الكوفة وعين + الثمومة وضمٌ إليه العباس بن عمرو وخفيفاً الأذكوتكينيّ 
وغيرهما من القوّاد » فسار مؤنس ومّنْ معه حتى بلغ الموضع المعروف بنينوي » 
فوجد الأعراب قد ارتحلوا عن موضعهم » ودخل بعضهم إلى بِرَيّةَ طريق مكة 
وبعضهم إلى برّية الشأم » فأقام بموضعه أياماً » ثم شخص إلى مدينة السلام . 

وفي شوال منها قلّد المعتضد وعبيد الله بن سليمان ديوان المشرق محمد بن 
داود , بن الجراح » وعُزل عنه أحمد بن محمد بن الفرات » وقَلّد ديوان المغرب 
علي بن عيسى بن داود بن الجراح » وعَزِل عنه ابن الفرات . 

2 2 2 


كم وكلت سن شفع و تفائدين ومجدين 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث 


فمن ذلك ما كان من قبض المعتضد على محمد بن أحمد بن عيسى بن شيخ 
وكلى بجع وذ عله والقيد أرااهي لحك ورا دا لو امرة وذلك أنه 
صار بعض أقربائه 0100 - إلى عبيد الله بن سليمان » فأعلمه أن محمداً أجمع 
على الهرب في جماعة من أصحابه وأهله . فكتب بذلك عبيد الله إلى المعتضد » 
فكتب إليه المعتضد يأمره بالقبض عليه » معدل لحيو الاربغام ايع سلزممن 
المحرم منها . 

وفى :هذا الشهن من هذه الثة ود كنات أن الأغة على التطلطان أن طتناً 
جتحت لاه ودرا والمتعاتر ار قرو ابعل مل الكعراي ا واعة سي زلاقافيلة 
الحاج » فواقعوهم لما جاوزوا المعدن منصرفين إلى مدينة السلام من مكة ببضعة 
عشر ميلاً » وأقبل إليهم فرسان الأعراب ورجّالتهم ومعهم بيوتهم وحرمهم 
وإبلهم؛ وكانت رَجّالتهم أكثرٌ من ثلاثة آلاف » فالتحمت الحرب بينهم » ولم 
ترّل الحرب بينهم يومهم أجمع » وهو يوم الخميس لثلاث بقين من ذي الحجّة » 
دعاسي الابل ايارم فلمًا أصبحوا غادؤهم الحرب غداة يوم الجمعة إلى 
انتصاف النهار. ثم أنزل الله النصر على أوليائه وولى الأعراب منهزمين » فما 
اجتمعوا بعد تفرّقهم » وأنه سار هو وجميع الحاج سالمين » وأنفذ كتابه مع 
سعيد بن الأصفر بن عبد الأعلى » وهو أحد وجوه بني عمه والمتولي للقبض على 
صالح بن مدرك . 


وقح العف لازت وق بن المسدرع وان ادر أيلاية الجادم وين يلاد 
أس صالح بن مدرك » ورأس حِحئْشَ» ورأس غلام لصالح أسود » وأتعة 
م ب وليه فحفى إلى:دان المعتضد + امن تورف لزن 
من ذهب » وتُصِبت الرؤوس على رأس الجسر الأعلى بالجانب الشرقيّ » وأدخل 


الأسرئ المطامير. 


ولأربع ليال بقين من صفر منها » دخل المعتضد من متنرّهه ببرّاز الرّوز إلى 


52 


بغداد » وأمر ببناء قصر في موضع اختاره من براز الرّوز» فحمل إليه الآلات » 
وانتدا فى .عمل" , 

وفي شهر ربيع الأول منها غَلْظ أمر القرامطة بالبحرين » فأغاروا على نواحي 
هجر » وقرب بعضهم من نواحي البصرة » ل ا ا ل 
الواثقي يسأل المددّ » فوجّه إليه في آخر هذا الشهر بثماني شَدوَات » فيها ثلاثمئة 
رع واف مواقي رض النقةه إلى الت 

وفي يوم الأحد لعشر خلؤن من شهر ربيع الآخر » فقد بدر مولى المعتضد في 
داره » ونظر في أمور الخاصّة والعامة من الناس والخراج والضياع والمعاون. 

وفي يوم الإثنين لإحدى عشرة خلتُ من شهر ربيع الآخر » مات محمد بن 
عبد الحميد الكاتب المتولي ديوان زمام المشرق والمغرب . 

ا ل 

وفي شهر ربيع ا المتفيد عباس بن عمرو العْتوىّ اليمامة 
والبحرين ومحاربة أبي سعيد الجنّابَ ومَنْ معه من القرامطة » وضمٌ إليه زهاء 
ألفيئ رجل » فعسكر العبّاس بِالفِرْكِ أياماً حتى اجتمع إليه أصحايّه » ثم مضى إلى 
البصرة » ثم شخص منها إلى البحرين واليمامة”” . 

وفيها ‏ فيما ذُكر - وافي العدوّ باب قلمية من طَرَسُوس » فثفر أبو ثابت وهو 
أمير طَرَّسُوس بعد موت ابن الإخشاد ‏ وكان استخلفه على البلد حين غزا - فمات 
وهو على ذلك؛ فبلغ في نفيره إلى نهر الرّيحَانَ في طلب العدوٌ ‏ فس أنوثايت 
رأصيث اناس ؛ ون ا ور اا 
اا 0 

وذكر أن أباه استخلفه » وجمع جمعاً لمحاربة أهل البلد حتى توسّط الأمرّ ابن 


.)11١/١15( انظر المنتظم‎ )١( 
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11 ثم دخلت سنة سبع وثمانين ومئتين 
كلوب » فرضى ي أبن ثابت؟ وذلك في شهر ربيع الآخر . وكان اليل حينئذ غازياً 
ببلاد اروم . فانصرف إلى طرَّسُّوس ٠»‏ وجاء الخبر أن أبا ثابت حمل إلى 
القسطنطينية من حصن قونِيّة » ومعه جماعة من المسلمين . 

وفي شهر ريع الآخر مات إسحاق بن أيوب الذي كان إليه المعاون بديار 
ربيعة » فقلّد ما كان إليه عبد الله بن الهيثم بن عبد الله بن المعتمر . 

وفي يوم الأربعاء لخمس بقين من جُمادى الأولى » ورد كتاب - فيما ذكر - 
على السلطان بأن إسماعيل بن أحمد أسرّ عمراً الصفار » واستباح عسكره » وكان 
من خير مرق وإشحاعيل» + أن مرا سال 'السلطان أن مولت ها وراء النور كلاه 
ا اال لمات ل ل ا ا 
لمحاربة إسماعيل بن أحمد » فكتب إليه إسماعيل بن أحمد: إنك قد وليت دنيا 
عريضة + وإنما في يدي ما وراء النهر + وأنا في : اي 
مقيماً بهذا النغر. فأبى إجابته إلى ذلك؛ تدكوالة افر وناك وله عور 
فقال: لو أشاء أن أسكره ببدَرٍ الأموال وأعبره لفعلتٌ؛ فلما أيس إسماعيل من 
انصرافه عنه جمع مَنْ معه والتناء والذهاقين » وعَبر النهر إلى الجانب الغربيّ؛ 
وجاء عمرو فنزلَ بَلْخْ » وأخذ إسماعيل عليه النواحي ٠‏ فصار كالمحاصّر » وندم 
على ما فعل » وطلب المحاجزة - فيما ذكر - فأبى إسماعيل عليه ذلك » فلم يكن 
بينهما كثير قتال حتى هرم عمرو فولى هارباً » ومر بأجمة في طريقه » قيل له إنها 
أقرب » فقال لعامّة مَنْ معه: امضوا في الطريق الواضح. ومضى في نفر يسير » 
فدخل الأجَمّة » فوحلت دابَتّه؛ فوقعت . ولم يكن له في نفسه حيلة » ومضى مَن 
معه. ولم يلؤُوا عليه » وجاء أصحاب إسماعيل » فأخذوه أسيراً. ولما وصل 
الخبرٌ إلى المعتضد بما كان من أمر عمرو وإسماعيل » مدح إسماعيل - فيما ذكر - 
وذمٌ عمراً. 

ولليلة بقيث من ججمادى الأولى من هذه السنة » ورد الخبر على السلطان أن 
وصيفاً خادم ابن أبي الساج .» هرب من بَرْدّعة » ومضى إلى مَلَطية رايا 
لمحمد بن أبي الساج في أصحابه ٠‏ وكتب إلى المعتضد يسأله أن يوليه الثغور . 
ليقوم بها » فكتب إليه المعتضد يأمره بالمصير إليه » ووجّه إليه رشيقاً الحرمىّ. 


5-0 ك : 0 > ل #ه ع 
ولسبع خلوؤن من رجب من هذه السنة توفيت ابنة خمارويه بن أحمد بن 
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طولون. زوجة المعتضد » ودفنت داخل قصر الرصافة . 

ولعشر خلون من رجب وفد على السلطان ثلاثة أنفس وجههم وصيف خادم 
ابن أبي الساج إلى المعتضد . يانه أن ولت التعوان: ويوجّه إليه الخلع » فذكر 
أن المعتضد أمر بتقرير الؤسل بالسبب الذي من أجله فارق وصيف صاحيّه ابن أبي 
الساج ء وقصد الثغور » فقدٌروا بالضرب »2 فذكروا أنه فارقه على مواطأة بينه 
وبين صاحبه على أنه متى صار إلى الموضع الذي هو به متى لحق به صاحبه , 
فصارا جميعاً إلى مُضَّر وتغليا عليها » وشاع ذلك في الناس وتحدثوا به. 

ولاس عل داعف هر هلا السقة ذل :امد بن لغاش التقراج 
والضياع بفارس؛ وكانت في يد عمرو بن الليِث الصفار » ودُّفعت كتبه بالولاية 
إلى أخيه أحمد بن العباس » وكان حامد مقيماً بواسط . لأنه كان يليها وكور 
دجلة » وكتب إلى عيسى التُوشريّ وهو بإصبهان بالمصير إلى فارس والياً على 
معونتها . 


[خروج العباس بن عمرو الغنويٌّ من البصرة] 


وفي هذه السنة كان خروج العباس بن عمرو العَنّويّ ‏ فيما ذكر ‏ من البصرة 
بمن ضَمّ إليه من الجند » مع من خَففَ معه من مطوّعة البصرة نحو أبي سعيد 
الجئابي ومّن انضوئ إليه من. القرامطة » فلقيّهم طلائع لأبي سعيد » فخلف 
العباس سواده » وسار نحوهم » فلقي أبا سغيد ومَنْ معه مساء » فتناوشوا 
القتال » ثم حجز بينهم اليل » فانصرف كل فريق منهما إلى موضعهم . . فلمًا كان 
الليل انصرف من كان مع العباس من أعراب بني ضبّة - وكانوا زهاء ثلاثمئة ‏ إلى 
البصرة » ثم تبعهم مطوعّة البصرة ؛ فلما أصبح العباس غادى القرامطة الحرب » 
فاقتتلوا قتالاً شديداً. إن ماح ميكرة الغداسن - وهو نجاح غلام أحمد بن 
عيسى بن شيخ - حمل في جماعة من أصحابه زُهاء مئة رجل على ميمنة أبي 
عند توعلوا متم » ٠‏ فقتل وجميعُ من معه » وحَمّل الجتابي وأصحابه على 
أصحاب العباس » فانهزموا » فاستأسر العباس ٠‏ وأسر من أصحابه زُهاء سبعمئة 
رجل . واحتوى الجتّابي على ما كان في عسكر العباس؛ فلما كان من غد يوم 


للف خروج العباس بن عمرو الغنوي من البصرة 


الوقعة أحضر الجنابيّ من كان أسر من أصحاب العباس » فقتلهم جميعاً . ثم أمر 
بحطب فطرح عليهم ٠»‏ وأحرقهم. 


وكانت هذه الوقعة ‏ فيما ذكر ‏ في آخر رجب ٠»‏ وورد خبرها بغداد لأربع . 
جلو هه كات 1 


وفيها ‏ فيما ذكر ‏ صار الجتابيَ إلى هَجَر » فدخلها وآمن أهلها؛ وذلك بعد 
منصرفه من وقعة العباس ٠‏ وانصرف هَل أصحاب العباس بن عمرو يريدون 
البصرة » ولم يكن أفلت منهم إلا القليل بغير أزواد ولاكساً » فخرج إليهم من 
البصرة جماعة بنحو من أربعمئة راحلة » عليها الأطعمة والكسا والماء » فخرج 
عليهم ‏ فيما ذكر ‏ بنو أسد » فأخذوا تلك الرواحل بما عليها » وقتلوا جماعة 
ممن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العبّاس؛ وذلك في شهر 
رمضان؛ فاضطربت البصرة لذلك اضطراباً شديداً وهمُوا بالانتقال عنها » فمنعهم 
أحمد بن محمد الواثقي المتولي لمعاونها من ذلك » وتخوّفوا هجوم القرامطة 
عاييم: 

ولثمان خَلَوْن من شهر رمضان منها ‏ فيما ذكر - وردت خريطة على السلطان 
من الأبُلّة بموافاة العباس بن عمرو في مركب من مراكب البحر . وأن أبا سعيد 
الجتّابَ أطلقه وخادماً له. ْ 


ولإحدى عشرة خلثث من شهر رمضان ». وافى العباس بن عمرو مدينة 
السلام » وصار إلى دار المعتضد بالثريا » فذكر أنه بقي عند الجتابِيَ أياماً بعد 
الوقعة » ثم دعا به ء فقال له: أتحبّ أن أطلقك؟ . قال: نعم ء قال: امض 
وعرّف الذي وجّه بك إلى ما رأيت. وحمله على رواحل » وضمٌ إليه رجالاً من 
أصحابه » وحمّلهم ما يحتاجون إليه من الزاد والماء » وأمر الرجال الذين وجّههم 
معه أن يؤدّوه إلى مأمنه » فساروا به حتى وصل إلى بعض السواحل فصادف به 
مركباً . فحمله فصار إلى الأبلة » فخلع عليه المعتضد وصرفه إلى منزله . 


وفي يوم الخميس لإحدى عشرة خلث من شوّال ارتحل المعتضد من مَضُرَبه 


خروج العباس بن عمرو الغنوي من البصرة 4 
بباب الشمّاسية في طلب وصيف خادم ابن أبي الساج » وكتم ذلك » وأظهر أنه 
يريد ناحية ديار مُضر. 


وفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلث منه ء ورد الخبر ‏ فيما ذكر - على 
السلطان أن القرامطة بالسواد من أهل جُنْبلاء وثبوا بواليهم بدر غلام الطائي » 
فقتلوا من المسلمين جمعاً فيهم النساء والصبيان » وأحرقوا المنازل. 

ولأربع عشرة خلت من ذي القعدة نزل المعتضد كنيسة السوداء في طلب 
وصيف الخادم ‏ فأقام بها يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء » حتى تلاحق به 
الناس » وأراد الرحيل فى طريق المصّيصة » فأتته العيون أن الخادم يريد عين 
زربة » فأحضر الركاضة الثغريّين وأهل الخبرة » فسألهم عن أقصد الطريق إلى 
عين زربة » فقطعوا به جيحان غداة الخميس لسبع عشرة خلت من ذي القعدة ‏ 
فقدّم ابنه عليًُّومعه الحسن بن علي كوره » وأتبعه بجعفر بن سر » ثم أتبع جعفراً 
محمد بن كمشجور ١‏ ثم أتبعه خاقان المفلحيّ » ثم مؤنس الخادم » ثم مؤنس 
الخازن » ثم مضى في آثارهم مع غلمان الحجر » ومرّ بعين زَرْبة؛ وضرب له بها 
مضرب » وخلّف بها خفيفاً السّمْرقنديٌ مع سواده » وسار هو قاصداً للخادم في 
أثر القوّاد » فلما كان بعد صلاة العصر جاءته البشارات بأخذ الخادم » ووافؤًا به 
المغتفين »-قتدلمةه إلى موس ا العسكن 6 و امن 
ببذل اللأمان لأصحاب الخادم والثداء ؤ فى العسكر ببراءة الذمّة ممن وُجد في رحله 
شيء من نهب عسكر الخادم » ولم يردّه على أصحابه؛ فردٌ الناس على كثير منهم 
ما انتهبوا من عسكرهم. وكانت الوقعة وأسرٌ وصيف الخادم ‏ فيما قيل - يوم 
الخميس لثلاث عشرة بقيت من ذي القعدة » وكان من اليوم الذي ارتحل المعتضد 
فيه من مضربه بباب الشماسيّة إلى أن قبض على الخادم ستة وثلاثون يوماً. 

ولما قبض ا لمعتضد على الخادم انصرف ‏ فيما ذكر إلى عين زربة » فأقام بها 
يومين » فلمًا كان في صبيحة الثالث؟ اجتمء إليه أهل عين زربة » وسألوه أن 
يرحل عنهم لضين الميرة ببلدهم » » فرحل عنها في اليوم الثالث » فنزل ا لمصيصة 
بجميع عساكره إلآّ أبا الأغرّ خليفة بن المبارك؛ فإنه كان وجّهه ليأخذ على الخادم 
امون ع ل وت احا لك راز الا 1 
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المعتضد من الأمان» وما أمر بردّه عليهم من أمتعتهم » فلحقوا بعكسر المعتضد 
داخلين في أمانه. وكان نزول المعتضد بالمضصّيصة ‏ فيما قيل ‏ يوم الأحد لعشر 
بقين من ذي القعدة » فأقام بها إلى الأحد الآخر » وكتب إلى وجوه أهل طَرَسُّوس 
في المصير إليه » فأقبلوا إليهم منهم التّغيل - وكان من رؤساء الثغر ‏ وابن له 
ورجل يقال له ابن المهندس » وجماعة معهم » فحبس هؤلاء مع آخرين » وأطلق 
أكثرهم . فحمل الذين حبسهم معه إلى بغداد » وكان قد وجّد عليهم لأنهم - فيما 
ذكر +كار كارا وما لكان وراد المستقية كرات ججيق العراجيا جعزي 
التي كان المسلمون يغزون فيها وجميع آلاتها. 

وذكر أن دميانة غلام يازمان هو الذي أشار عليه لشيء كان في نفسه على أهل 
طرسوس ٠‏ فأحرق ذلك كله » وكان في المراكب نحو من خمسين مركباً قديماً قد 
أنفق عليها أموالٌ جليلة لا يُحمل مثلها في هذا الوقت فأحرقت » فأضرٌ ذلك 
بالمسلمين » وكسر ذلك في أعضادهم ٠»‏ وقويّ به الروم » وأمنوا أن يُعْزوا في 
البحر. وقلّد المعتضد الحسنّ بن علي كورة الثغور الشأمية بمسألة من أهل الثغور 
واجتماع كلمتهم عليه » ورحل المعتضد - فيما قيل ‏ من المصّيصة فنزل فندُق 
الحسين » ؛ ثم الإسكندرية » ثم بَعْراس ثم أنطاكية » لليلتين خلتا من ذي الحجة. 
فأقام بها إلى نحّر » وبكر في ثاني النحر بالرحيل . ٠‏ فنزل أرتاح ثم الأثارب ثم 
حلب » فأقام بها يومين » ثم رحل إلى الناعورة » ثم إلى خُساف » وصفين هناك 
في الجانب الجَرّري » وبيت مال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
في الجانب الآخر » ثم إلى يالس » ثم إلى دَؤْسر » ثم إلى بطن دامان » ثم إلى 
الرّقة » فدخلها لثمان بقين من ذي الحجة » فأقام بها إلى أن بقيّ ليلتان منه . 


00 3 
: : 0000 8 رده 
[ذكر الخبر عن مقتل محمد بن ريد العلوي] 
ولخمس بقين من شوّال ورد الخبر على السلطان بأن محمد بن زيد العلويٌ 


2000 لوفاة محمد بن زيد العلوي (أمير طبرستان) انظر تأريخ الإسلام (حوادث ووفيات 
790١-8‏ ه) والبداية والنهاية [4/ 757]. 


ذكر الخبر عن مقتل محمد بن زيد العلوي 24 


ذكر الخبر عن سبب مقتله : 

ذكر: أن محمد بن زيد خرج لما اتصل به الخبر عن أسر إسماعيل بن 
عمرّو بن الليث توجّه في جيش كثيف نحو خراسان طامعاً فيها . ٠‏ ظناً منه أن 
إسماعيل بن أحمد لا يتجاوز عمله الذي كان يتولآه أيام ولاية عمرو بن الليث 
ا ل ا الا 
للسلطان به؛ فلما صار إلى جرجان له واستقرٌ تقر به » كتب إليه يسأله الرجوع إلى 
طبرستان » وترك جرجان له » فأبى ذلك عليه ابن زيد » فندب إسماعيل - فيما 
ذكر لي - خليفة كان لرافع بن هرثمة أيام ولاية رافع خراسان يُدعى محمد بن 
هارون » لحرب محمد بن زيد » فانتدب له » فضمٌ إليه جمعاً كثيراً من رجاله 
وجنده ) ووجّهه ١‏ إلى ابن زيد لحربه » فشخص محمد بن هارون نحو ابن زيد ١‏ 
فالتقيا على باب جُرجان » فاقتتلوا قتالاً شديداً » فانهزم عسكر محمد بن هارون. 

ثم إن محمد بن هارون رجع » وقد انتقضت صفوف العَلَوي » فانهزم عسكر 
بماك ين ازنك دواو لوا خارين + و فل فققه قينا كر ار كن انوا صبايت ابن 
زيد ضربات » وأسر ابنه زيد » وحوى محمد بن هارون عسكره ه وما كان فيه. ثم 
مات محمد بن زيد بعد هذه الوقعة بأيام من الصّربات التي كانت فيه » فذّفن على 
باب جرجان » وحُمل ابنه زيد إلى إسماعيل بن أحمد » وشخص محمد بن 
هارون إلى طبرستان . 

وفي يوم السبت لاثنتي عشرة خلث من ذي القعدة أوقع بدر غلام الطائيّ 
بالقرامطة على غرّة منهم بنواحي روذميستان وغيرها» فقتل منهم ‏ فيما ذكر - 
مقتلة عظيمة » ثم تركهم خوفاً على السّواد أن يخرب؛ إذ كانوا فلاحيه وعماله . 
وطلب رؤساءهم في أماكنهم » فقتل مَنْ ظفر به منهم؛ وكان السلطان قد قوّى 
بدرا بجماعة من جنده وغلمانه بسببهم للحدث الذي كان منهم . 

وحجٌ بالناس في هذه السنة محمد بن عبد الله بن داوذ') 


00 00 
3 يه تن 


(1) انظر المنتظم (417/17). ٠‏ 


ثم دخلت سنة ثمان وثمانين ومئتين 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 

فمن ذلك ماككات: من اؤرود الخبر على السلطان - فيما ذكر - بوقوع الوباء 
أذ يجان فيان متةاصلى كقين إلى أن فقن الكامن فا يكفدر نيه الموتن ٠‏ فكفنوا 
فى الأكسية واللبود » ثم صاروا إلى أن لم يجدوا مَن يدفن الموتى ٠‏ فكانوا 
ا ساء 1 0 
يتركونهم مطروحين في الطرق"'' . 

وفيها دخل أصحاب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث فارس » وأخرجوا 
منها عمّال السلطان » وذلك لاثنتى عشرة بقيت من صفر منها. 

وفيها تُوفَيَ محمد بن أبي الساج الملقب بأفشين بِأَذْرَبيجان » فاجتمع غلمانه 
وجماعة من أصحابه » فأمّروا عليهم ديوداد بن محمد » واعتزلهم يوسف بن أبي 
الساج على الخلاف لهم . 

ولليلتين بقيتا من شهر ربيع الآخر ورد كتاب صاحب البريد بالأهواز » يذكر 
الأهواز. 

وفي أول جمادى الأولى أدخل عمرو بن الليث عبد الله بن الفتح - الموجّه كان 
إلى إسماعيل بن أحمد ‏ بغداد وأشناس غلام إسماعيل بن أحمد. وذكر لي أن 
إسماعيل بن أحمد خيّره بين المقام عنذه أصيرا وبين توجيهه إلى باب مير 
المؤمنين » فاختار توجيهه فوجهه. 

ولليلتين خلا من جمادى الآخرة » ردكي قيما دكت كان هيا حي ريه 
الأهواز منها » يذكر أن كتاب إسماعيل بن أحمد ورد على طاهر بن محمد بن 
عمرو يعلمه أن السلطان ولاه سجستان » وأمره بالخروج إليها » وأنه خارج إليه 
إلى فارس ليوقع به » ثم ينصرف إلى سجستان . وأن طاهراً خرج لذلك » وكتب 


.)417/11( انظر المنتظم‎ )١( 


١|111 11‏ الس سح ا 0 


إلى ابن عمّه وكان مقيماً بأرّجان في عسكره يأمره بالانصراف إليه إلى فارس بمن 
معهة. 

وفيها ولى المعتضد مولاه بدراً فارس » وأمره بالشخوص إليها لما بلغه من 
تغلب طاهر بن محمد عليها » وخلع عليه لتسع خلؤن من جمادى الآخرة » وضم 
إليه جماعة من القؤاد ؛ فشخص في جيش عظيم من الجند والغلمان. 

ولعشر خلوؤن من جمادى الآخرة منها خرج عبد الله بن الفتح وأشناس غلام 
إسماعيل إلى إسماعيل بن أحمد بن سامان بِخلع من المعتضد حَمّلها إليه » وببدنة 
وتاج وسيف من ذهب مركب على جميع ذلك جوهر » وبهدايا وثلاثة آلاف ألف 
00 بفرَقها في جيش من جيوش خحراسان ٠‏ يوجّه إلى سِجِسْتان لحرب مَنْ بها 

وقد قيل : إن المال الذي وجّهه إليه المعتضد كان عشرة آلاف ألف درهم ١‏ 
وجّه ببعض ذلك من بغداد » وكتب بباقيه على عمّال الجبل » وأمِرُوا أن يدفعوه 
إلى الؤُسل . 

وثي 0 بان مولي المعتضد إلى ما قرب من أرض فارس؟ 
رمو عقر 


ولليلتين خَلنَا من شهر رمضان منها » ذكر أن كتاب عجّ بن حاج عامل مكة 
ورد يذكر فيه أن بني يعفر أوقعوا برجل كان تغلّب على صنعاء » وذكر أنه عَلويَ 
وأنهم هزموه » فلجأ إلى المدينة وتحصّن بها , » فصاروا إليه فأوقعوا به » فهزموه 
أيضاً » وأسروا ابنآله » وأفلت هو في نحو خمسين نفساً » ودخل بنو يعفر صنعاء 
وخطبوا بها للمعتضد. 


وفيها أوقع يوسفث ابن أبن الساج وهو في نفر يسير بابن أخية ايو ذا دق 
محمد » ومعه جيش أبيه محمد بن أبي الساج » فهرب عسكره » فبقي ديوداد في 
جماعة قليلة » فعرض عليه يوسف المقام معه » فأبى وأخذ طريق الموصل فوافى 
بغداد يوم الخميس لسبع بَقين من شهر رمضان من هذه السنة » » فكانت الوقعة 
بينهما بناحية أَذْرَّبِيجان . 


وفيها غزا نزار بن محمد عامل الحسن بن علي كورة الصائفة ٠‏ ففتح حصوناً 
كثيرة للرّوم » وأدخل طْرَّسُوس مئة عِلْجَ وَنيفاً واستن: غلجا 9 من القوامسة 
والشمامسة وصلباناً كثيرة وأعلاماً لهم » فوجّهها كورة إلى بغداد ”2 

ولاثنتي عشرة خلث من ذي الحجَّة وردت كتب التجار من الرّقة أن الؤُوم 
وافث في مراكب كثيرة » وجاء قومٌ منهم على الظهر إلى ناحية كبِسُون » فاستاقوا 
فنا السملعيق ‏ أككرد من خمية عدر ألفية ايناث ؛ ما بين رجل وامرأة وصبيّ ) 
فمضوا بهم » وأخذوا فيهم قوماً من أهل الذمة ”". 

وفيها قرب أصحاب أبي سعيد الجنابيّ من البصرة » واشتدٌ جزع أهل البصرة 
منهم حتى همّوا بالهرب منها والنقلة عنها .» فمنعهم من ذلك واليهم . 

وفي آخر ذي الحجّة منها قتل وصيف خادم ابن أبي الساج » فحملت جثته 
فصلبت بالجانب الشرقي . وقيل إنه مات ولم يقثّل » فلما مات احثّرٌ رأسه . 

0 
وحجٌ بالناس فيها هارون بن محمد المكنى أبا بكر 


4 بع 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومئتين 
ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور 


فمن ذلك ما كان من انتشار القرامطة بَسَّواد الكوفة » فوجه جه إليهم شبل غلام 
كتين يح طايه بزاع الل ل لبهم و[ عد عن اسار ب تنيع وله 
إلى باب السلطان. وظفر برئيس لهم يُعرفٌ بابن أبي فوارس ٠»‏ فوجّه به معهم , 
لدعا به المحاعد اتحان رقي من العصام و متالة عله أمر تقلعت اصزاتية ؛ 
ثم خلع بمدّ إحدى يديه - فيما ذكر - ببكرة » وعُلّقَ في الأخرى صخرة ء وثرك 
على حاله تلك من نصف النهار إلى المغرب » ثم قطعت يداه ورجلاه من غد ذلك 


000 انظر المنتظم .)51١77/1١5(‏ 
(5) انظر المنتظم (1175/17). 


(9) انظر المنتظم (511//17). 


ثم دخلت سنة تسع وثمانين ومثتين 
اليوم » وضَرِبِتْ عنقه » وصلب مَنْ هنالك من القرامطة'؟ . 


ولليلتين خلنًا من شهر ربيع الأول » أخرج مَنْ كانت له دار وحانوت يباب 
الشماسيّة عن داره وحانوته » وقيل لهم : خذوا أقفاصكم واخرجوا؛ وذلك أن 
المعتضد كان قد قدّر أن يبني لنفسه داراً يسكنها ٠‏ فخطً موضع السور ء وحفر 
بعضه ٠‏ وابتدأ في بناء دكّة على دِجْلة » كان المعتضد أمر ببنائها لينتقل فيقيم فيها 
إلى أذ يفت من باه اهار والقص ران 


وفي ربيع الآخر منها في ليلة الأمير تُوفّي المعتضد , » فلما كان في صبيحتها 
أحضر دار السلطان يوسف بن يعقوب وأبو خازم عبد الحميد بن عبد العزيز وأبو 
عمر محمد بن يوسف بن يعقوب . وحضر الصلاة عليه الوزير القاسم بن عبيد 
الله بن سليمان » وأبو خازم وأبو عمرّ والحرّم والخاصة » وكان أوصى أن يُدفن 
في دار محمد بن عبد الله بن طاهر » فحفر له فيها » فحيل من قصره المعروف 
بالحسنيّ ليلاً » فدفن في قبره هنال" . ٠‏ 


ولسبع بقين من شهر ربيع الآخر من هذه السنة - وهي سنة تسع وثمانين 
ومئتين - جلس القاسم بن عبيد الله بن سليمان في دار السلطان في الحسنيّ ‏ 
وأذن للناس ٠»‏ فعرَّؤه بالمعتضد ». وهنؤوه بما جدّد له من أمر المكتفي » وتقدم 
إلى الكتاب والقوّاد في تجديد البيعة للمكتفي بالله » فقبلوا. 


0 اتظر لظم 245/1 

(؟) انظر المنتظم .)15١/15(‏ 

() انظر المنتظم (17/؟57؟4) وتطرق ابن الجوزي مرة أخرى لوفاته حين ذكره ضمن وفيات 
الأكابر سنة (789؟ ه) وقال: وتوفي في يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر من هذه السسنة 
وغسله أحمد بخ :شيب عند :زؤال الشسن [السعظم /7/1] ولترجمته ووفاته انظر تأريخ 
بغداد (5/ .)5٠7‏ 


621 خلافة المكتفى بالل 


خلافة المكتفى يالثه17) 


ولما تُوفي المعتضد كتب القاسم بن عبيد الله بالخبر إلى المكتفي كتباً» 
وأنفذها من ساعته؛ وكان المكتفي مقيماً بالرّقة » فلمًا وصل الخبر إليه أمر 
الحسين بن عمرو النصرانيّ كاتبه يومئذ بأخذ البيعة على من في عسكره » ووضع 
العطاء لهم » ففعل ذلك الحسين » ثم خرج شاخصاً من الرّقة إلى بغداد » ووجّه 
إلى النواحي بديار ربيعة وديار مضر ونواحي المغرب من يضبطها . 

وفي يوم الثلاثاء لثمان خَلَوْنَ من جمادى الأولى دخل المكتفي إلى داره 
بالحسنيّ؛ فلمًا صار إلى منزله؛ أمر بهدم المطامير التي كان أبوه اتخذها لأهل 
الجرائم 

وفي هذا اليوم كنّى المكتفي بلسانه القاسم بن عبيد الله وخلع عليه . 

. وفي هذا اليوم مات عمرو بن الليث الصفار » ودُفن في غد هذا اليوم بالقرب 
من القصر الحسنيّ » وقد كان المعتضد ‏ فيما ذكر ‏ عند موته بعد ما امتنع من 
الكلام أمر صافياً الحُرّميَ بقتل عمرو بالإيماء والإشارة » ووضع يده على رقبته 
وعلى عينه » أراد ذبح الأعور ل ا ا 
وفاته » وكره قتل عمرو » فلما دخل المكتفي بغداد سأل د قينا تان لكا تن 
عبيد الله عن عمرو: أحيئٌ هو؟ قال: ١‏ نعم ١‏ » فسرٌ بحياته دك أنه ووقل أ مهيز 


)١(‏ وقال ابن الجوزي وكان المعتضد لما اشتدت علته أمر بأخذ البيعة لابنه علي (أي المكتفي) 
بالخلافة من بعده فأخذت البيعة بذلك على الناس ببغداد في عشية يوم الجمعة لإحدى عشرة 
بقيت من ربيع الآخر من هذه السنة قبل موت المعتضد بأربعة أيام ثم جددت له البيعة صبيحة 
الليلة التى مات المعتضد فيها وكان المكتفى بالرقة فلما بلغه الخبر أخذ البيعة على من عنده 
ثم انحدر إلى بغداد [المنتظم /١7(‏ 07]. 


ذكر الخبر عن مقتل بدر لام المعتضد اا 


إليه » وكان عمرو يهدي إلى المكتفي ويبرّه بِرَآً كثيراً أيام مقامه بالرّيّ فأراد 
مكافأته » فذكروا أن القاسم بن عبيد الله كره ذلك » ودس إلى عمرو مَنْ قتلها'" . 

وفي رجب منها ورد الخبر لأربع بقين منه أن جماعة من أهل الرّيّ كاتبوا 
محمد بن هارون الذي كان إسماعيل بن أحمد صاحب خراسان استعمله على 
طَبّرستان بعد قتله محمد بن زيد العَلَوِيّ » نحل مع و جارد وبيّض » 
شبألوه التصير إلى الرّى لفخلز نيا ذلك أن أرعر نكن الدرية المران 
عليهم كان فيما ذكر ‏ قد أساء السيرة فيهم » فحاربه » فهزمه محمد بن هارون 
ل ال ا اط 
محمد بن هارون الرَّيٌ واستولى عليها. ش ش 


وفي رجب من هذه السنة زلزلت بغداد » ودامت الزلزلة فيها أياماً وليالي 


00 
[ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد] 
وفى هذه السنة كان مقتل بدر غلام ١‏ 5 
ذكر سبب قتله : 


ذُكر: أن سبب ذلك كان أن القاسم بن عبيد الله كان هّمّ بتصيير الخلافة من بعد 
المعتضد في غير ولد المعتضد . وأنه كان ناظرٌ بدراً في ذلك ٠»‏ فامتنع بدر عليه 
وقال: ما كنثُ لأصرفها عن ولد مولاي الذي هو وَلِيٌ نعمتي تي . فلما رأى القاسم 
ذلك وعلم أنه لا سبيل إلى مخالفة بدر؛ إذ كان بدرٌ صاحب جيش المعتضد » 
والمشتواي على أمرءء والمكطاء و ديه وعلوانه + اصرطختها على دن . وحدث 
بالمعتضد 50 الموت وبدر بفارس ٠‏ فعقد القاسم للمكتفي عَقَد الخلافة , 
وبايع له وهو بالرّقة » لما كان بين المكتفي وبين بدر من التباعد في حياة والده. 


.)15/15( لوفاة (عمرو بن الليث) انظر المنتظم‎ 2 )١( 
.)9/11( (؟) انظر لوفاته المنتظم‎ 


ولك ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد 
وكتب القاسم إلى المكتفي لما بايع غلمان أبيه له بالخلافة » وأخذ عليهم البيْعة 
بما فعل من ذلك ٠‏ فقدم بغداد المكتفي وبر بعد بفارس . فلمًّا قدمها عمل 
القاسم في هلاك بدر؛ حذراً على نفسه ‏ فيما ذكر ‏ من بدر أن يقدّم على 
المكتفي ١‏ فيطلعه على ما كان القاسم هم به ء وعزم عليه في حياة المعتضد من 
مرف" الخلانة غو ولد اميه زؤاامات .فوخو تكد كانما ككر د سعيديه 
كتتجون وجياعة امن القزاد برسائل تر كنب إلى القؤاد :ادن معطلاو يمرم 
بالمصير إلى ما قبّله ومفارقة بدر وتركه » فأوصلت الكتب إلى القوّاد في شرّء 
ووجّه إليه يانس خادم الموفق » ومعه عشرة آلاف ألف درهم ليصرفها في عطاء 
أضحابه لبعة المكتقي + فنخرص بها يالبنن. 


فذكر: أنه لما صار بالأهواز , وبّه إليه بدر مَنْ بض المال منه فرجع يانس 
الى هينه السادم ؛ فلمًا وصلت كتب المكتفي إلى القوّاد المضمومين .إلى بدر؛ 
فارق بدراً جماعة منهم » وانصرفوا عنه إلى مدينة السلام؛ منهم العباس بن عمرو 
العَنَويَ وخاقان المفلحيّ ومحمد بن إسحاق بن كُنداج وخفيف الأذكونكيني 
وجماعة غيرهم . فلما صاروا إلى مدينة السلام دخلوا على المكتفي ٠‏ فخلع ‏ فيما 
ذكر - على نيّف وثلاثين رجلا منهم » وأجاز جماعة من رؤسائهم ؛ كل رجل منهم 
بمئة ألف درهم » وأجاز آخرين بدون ذلك » وخلّع على بعضهم ؛ ولم يجزه 
بشيء . وانصرف بدر في رجب؛ عامداً المصيرٌ إلى واسط. وانَّصلْ بالمكتفي 
إقبال بدر إلى واسط .2 + فوكل يدان بدن ) وقبض على جماعة من غلمانه وقوّاده؛ 
فَحُبِسُوا » منهم نحرير الكبير » وعريب الجبليّ » ومنصور ابن أخت عيسى 
النُوشري. وأدخل المكتفي على نفسه القوّاد » وقال لهم: لست أؤمّر عليكم 
أحداً , وح كاد اماي حاف وى فليلقَ الوزير » فقد تقدّمتٌ إليه بقضاء 
حوائجكم . وأمر , بمحو اسم بدر من التراس والأعلام » وكان عليها أبو النجم 
مولى المعتضد بالله » وكتب بددٌ إلى المكتفى كتاباً دفعه إلى زيدان السعيديّ ‏ 
وحمله على الجمّازات. فلما وصل الكتاب إلى المكتفى أخذه » ووكل بزيدان 
هذا وأشخص الحسن بن عليّ كوره في جيش إلى الجن لني وذُكر أنه قدّمه 


ثم أحدر محمد بن يوسف مع المغرب لليلة بَقيت من شعبان من هذه السنة 


ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد أو 


برسالة إلى بدر » وكان المكتفي أرسل إلى بدر حين فصّل من عمل فارس يعرض 
عليه ولاية أيّ النواحى شاء؛ إن شاء أصبهان وإن شاء الريّ » وإن شاء الجبال ء 
ويأموه بالمصير لين سيق أحبٌ من هذه النواحي مع مَنْ أحبٌ من الفرسان 
والّجالة » يقيم بها معهم والياً عليها. فأبى ذلك بدر » وقال: لا بد لي من 
المصير إلى باب مولاي . 


فوجد القاسم بن عبيد الله مساغاً للقول فيه » وقال للمكتفي: يا أمير 
المؤمنين » قد عرضنا عليه أن نقلّده أيّ النواحي شاء أن يمضيّ إليها » فأبى إلا 
العحية إلى باناك د شرف كا قاقد وده فق لفقل على لقاله مهاري 
تفيل الخبر ببدر أنه قد وُكّل بداره » وحبس علمانة واضيابة: فأيقن بالشرٌّ » 
ووجّه مَنْ يحتال في تخليص ابنه هلال وإحداره إليه » فوقف القاسم بن عبيد الله 
على ذلك » فأمر بالحفظ به » ودعا أبا خازم القاضي على الشرقية وأمره بالمضي 
إلى بدر ولقائه وتطييب نفسه وإعطائه الأمان من أمير المؤمنين » على نفسه وماله 
وولده ٠‏ فذّكر أن أبا خازم قال له: أحتاج إلى سماع ذلك من أمير المؤمنين حتى 
أؤدّيه إليه عنه » فقال له: انصرفٌ حتى أستأذن لك في ذلك أمير المؤمنين. 


ثم دعا بأبي عمر محمد بن يوسف » فأمره بمثل الذي أمر به أبا خازم » فسارع 
إلى إجابته إلى ما أمره به » ودفع القاسم بن عبيد الله إلى أبي عمر كتاب أمان عن 
المكتفي » فمضى به نحو بدر » فلمًا فصل بدر عن واسط ارفضٌ عنه أصحابه 
وأكثر غلمانه؛ مثل عيسى التُوشريّ وختّته يانس المستأمن وأحمد بن سمعان 
ونحرير الصغير » وصاروا إلى مضرب المكتفي في الأمان. فلما كان بعد مضيّ 
ليلتين من شهر رمضان من هذه السنة » خرج المكتفي من بغداد إلى مضربه بنهر 
دَيَالي ٠»‏ وخرج معه جميع جيشه » فعسكر هنالك » وخلع على مَنْ صار إلى 
مضربه من الجماعة الذين.سَمِّيتٌ » وعلى جماعة من القوّاد والجند. ووكل 
بجماعة منهم » ثم قيّد تسعة منهم » وأمر بحملهم مقيّدِين إلى السجن الجديد؛ 
ولقي - فيما ذكر - أبو عمر محمد بن يوسف بدراً بالقرب من واسط . ودفع إليه 
الأمان وخبّره عن المكتفي بما قال له القاسم بن عبيد الله » فصاعد معه في حَرّاقة 
دشن وكا قري رون التكافن لخر فك وتهلمانة الذين بثو انمه قن ماع مد 
لخي وغلق كو هن لا كز اداو هل سا سبي ون سي حم رطا قط ل 


١‏ ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد 
فاستقرٌ الأمر بين بدر وأبي عمر على أن يدخل بدر بغداد سامعاً مطيعاً » وعبّر بدر 
فقلة. :قار إل التشماقة واس قلهاته «اضطايه للدي درا مقف أن تر عورا 
سلاحهم . وألاً يحاربوا أحداً , وأعلمهم ما ورد به عليه أبو عمر من الأمان؛ فبينا 
هو يسير إذ وافاه محمد بن إسحاق بن كنداج في شذا » ومعه جماعة من 
الغلمان » فتحول إلى الحرّاقة » وسأله بدر عن الخبر » فطيّب نفسه » وقال له 
قولاً جميلاً . وهم في كل ذلك يؤمرونه؛ وكان القاسم بن عبيد الله وجّهه » وقال 
له: إذا اجتمعتَ مع بدر » وصرت معه في موضع واحد؛ فأعلمُني. فوجّه إلى 
القاسم » وأعلمه؛ فدعا القاسم بن عبيد الله لؤلاً أحد غلمان السلطان ٠‏ فقال له: 
قد ندبتك لأمرء فقال : سمعاً وطاعة؛ فقال له: امض وتسم بدراً من ابن 
كنداجيق » وجئني برأسه. فمضى في طيّار حتى استقبل بدراً ومَنْ معه بين سيب 
بني كوما وبين اضطربد » فتحول من الطيار إلى الحرّاقة » وقال لبدر: قم ء 
فقال: وما الخبر؟ قال: لا بأس عليك » فحؤّله إلى طيّاره » ومضى به حتى صار 
به إلى جزيرة بالصافية » فأخرجه إلى الجزيرة » وخرج معه » ودعا بسيف كان 
معه فاستله » فلمًا أيقّن بدر بالقتل سأله أن يُمهله حتى يُصَلَى ركعتين » فأمهله , 
فصلاهما > ثم قدّمه فضرب عَنُقّه » وذلك في يوم الجمعة قبل الزّوال لست خخلون 
من شهر رمضان » ثم أخذ رأسه ورجع إلى طيّاره؛ وأقبل راجعاً إلى معسكر 
المكتفي بنهر دَيَالَي ورأس بدر معه » وتركت جنّته مكانها » فبقيت هنالك. ثم 
وجّه عياله من أخذ جثته سراً » فجعلها في تابوت » وأخفؤها عندهم , فلما كان 
أيام الموسم حملوها إلى مكة » فدفنوها بها فيما قيل - وكان أوصى بذلك » 
وأعتق قبل أن يقتّل مماليكه كلهم » وتسلم السلطان ضياع بدر ومستغلاته ودوره 
وجميعٌَ ماله بعد قتله. وورد الخبر على المكتفي بما كان من قثّل بدر » لسبع. 
خلؤن من شهر رمضان من هذه السنة » فرحل منصرفاً إلى مدينة السلام » ورحل 
معه مَنْ كان معه من الجند . وجيء برأس بذر إليه » فوصل إليه قبل ارتحاله من 
موضع معسكره » فأمر به فنظف ٠‏ ورّفع في الخزانة » ورجع أبو عمر القاضي إلى 
داره يوم الإثنين كتيباً حزيناً » لِمَا كان منه في ذلك » وتكلّم الناس فيه » وقالوا: 
هو كان السبب في قتل بدر » وقالوا فيه أشعاراً » فمما قيل فيه منها: . 

ككل لقنافتي كدي الفكسون. ,نة اعلئت اعجتاراسى الأميدرا 
بعد إعطائه المواثيقَ والعه 2 د وعقد الأَيْمِانِ في مَسْورٍ 


201 


ذكر الخبر عن مقثل بدر غلام المعنضد 


أذ كتقش لاتفارق كف 


ليسَ هذا فعل القضاةة ولا يح 


ا ا 


مس أنكباليةة 19 الميور 
أي أجر ركفت فى الجنحة ره ُ 
يا بني يوسفت بن يعقوبَ أَضْحَى أهلُ بغدادً منكمٌ في غرورٍ 
ذه لله شُملكمْ وأراني 
فأعِدٌ الجواب للحَكم العا : 
فح كلكسم فنندذا لأبنى نحا َم المستقيو كل الأمور 

ولسبع خلؤن من شهر رمضان » حمل زيدان السعيديّ الذي كان قَدّم رسولاً 
من قبل بدر إلى المكتفى مع التسعة الأنفس الذين فُيّدوا من قوّاد بدر » وسبعة 
أنفس أخَّر من أصحاب بَدْر قبض عليهم بعدهم في سفينة مطبقةٍ عليهم » وأحدروا 
مقيّدين إلى البصرة » فحبسوا في سجنها . 

تذكرة أن لؤلوا الى ولي :قل رذن كاة غلابا من اغلمان متحمد بن هازون 
الذي قكل :ميحد ون ينا بطبرستان وأكر تكش بالدق + قددم امم "جماعة سن غلمان 
محمد بن هارون على السلطان في الأمان . 

وفي ليلة الإثنين لأربع عشرة بقيتْ من شهر رمضان » منها قتِل عبد الواحد بن 
أبي أحمد الموفق اكيها: دوز - وكانت والدته ‏ فيما قيل - وجهت معه إلى دار 
مؤدئن لما فصن عليه داية له »قنرق بيفة وبين الذائة افمكنت يوهين أو كلاق جا قم 
ضرفت إلى منزل مولاتِها » فكانت والدة عبد الواحد إذا سألت عن خبره قيل لها : 
إنه في دار المكتفي ؛ وهو في عافية. وكانت طامعة في حياته » فلما مات المكتفي 
أسية فته و أقافت عل ماتما. 


17 
2 2 0-3 


ذكر باقي الكائن من الأمور الجليلة في سنة تسع وثمانين ومئتين . 
فمما كان من ذلك فيها لتسع بقين من شعبان منهاء ورد كتاب من 


1/47 ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام 
إسماعيل بن سيرك صاحب خُراسان على السلطان بخبر وقعة كانت بين أصحابه 
وبين ابن جَسْتان الديلميّ بطبرستان ٠‏ وأن أصحابه هزموه »2 وقرى ) بذلك كتابه 

وفيها لحق رجل يقال له إسحاق الفرغانيي؛ من أصحاب يدر لما قَتِل بدر إلى 
ناحية البادية في جماعة من أصحابه على التخلاف على السلطان؛ فكانت بينه 
هنالك وبين ن أبي الأغرٌ وقعة » هُرْم فيها أبو الأغرّ » وقتِل من أصحابه ومن قوّاده 
عذّة ١‏ ثم أشيخص مؤنس الخازن سد إلى الكوفة لحرب إسحاق 
الفرْغانيّ . 

ولسلخ ذي القعدة لع على خاقان المفلحي ٠‏ وي معوة الري ٠‏ وض لب 
0 
ا ل نر 
المعونة » وذلك في آخر هذه السنة ٠‏ فكانت بين طُمْح,» وبينه وقعات كثيرة قتل 
تهاب عاذ كو حلي كثيرء 


60 
3 


ذكر خير هذا الرجل 
الذي ظهر بالشام وما كان من سبب ظهوره بها 
ذكر: أن زكروّيْه بن مهرويّه الذي ذكرنا أنه كان داعية قرمط لما تتابع من 
المعتضد توجيه الجيوش إلى من بسواد الكوفة من القرامطة » وألحٌ في طلبهم » 
وأئخن فيهم القتل ؛ ورأى أنه م ده والعافم 


ذلك 


() لقد ذكر الطبري هنا خبراً طويلاً وتفاصيل دقيقة بينما ذكر ابن الجوزي خبراً عاماً عن خروج 
القرامطة في هذه السنة دون ذكر لاسم قاتدهم [المنتظم 5/17] وكذلك فعل (في البداية 
والنهاية) ابن كثير [159/8] إلا أن ابن الجوزي ذكر اسم قائد القرامطة فيما بعد ضمن 
أحداث سنة (7590 ه). 


ذكر خبر هذا الرجل الذي ظهر بالشام ا 


قبائل الأعراب ٠‏ ودعاهم إلى رأيه؛ وزعم لهم: أن مَنْ بالسواد من القرامطة 
بطاخراي على آمرة إن حابن 1م يرا لي ال ات كات 

تخفر الطريق على البرّ بالسماوة فيما بين الكوفة ودمسى ق على طريق ل 
وغيرها »2 وتحمل الؤسل وأمتعة التجار على إبلها » فأرسل زكرويه أولاده 
إليهم » فبايعوهم وخالطوهم . وانتمؤًا إلى عليَّ بن أبي طالب وإلى محمد بن 
إسماعيل بن جعفر » وذكروا أنهم خائفون من السلطان . وأنهم ملجئّون إليهم . 
فقبلوهم على ذلك ٠‏ ثم دبّوا فيهم بالدعاء إلى رأي القرامطة؛ فلم يقبل ذلك أحد 
منهم - أعني من الكلبتين جح ام المطرار اي العغليص بن ضمضم بن 
السماوة ابنَ زكرويه المسمى بيحيى والمكنى أبا القاسم » ولقبوه الشيخ » على 


وقد قيل : إنه زعم أنه محمد بن عبد الله بن يحيى » وقيل: إنه زعم أنه 
محمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين بن عليّ بن أبي طالب ٠‏ وقيل: إلعالو بكر اميك د يقامعا ادن 
يسمى عبد الله ١‏ وزعم لهم أن أباه المعروف بأبي محمود داعية له وآن “له 
بالسّواد والمشرق والمغرب مئة ألف تابع » وأن ناقته التي يركبها مأمورة . وأنهم 
إذا اتبعوها في مسيرها ظفروا » وتكهّن لهم وأظهر عضداً له ناقصة . وذكر أنها 
آية » وانحازت إليه جماعة من بني الأصبّغ وأخلصوا له وتسمُوًا بالفاطميّين » 
ودانوا بدينه » فقصدهم سبّك الديلميّ مولى المعتضد بالله بناحية الؤُصافة في 
غربيَ الفرات من ديار مُضَْرء فاغتوُوه وقتلوه » وحرقوا مسجد الوُصافة . 
واعترضوا كل قرية اجتازوا بها حنى أصعدوا إلى أعمال الشأم التي كان هارون بن 
خمارويه قوطع عليها ٠‏ وأسند أمرها هارون إلى طَفْحٍ بن جف » فأناخ عليها . 
وهزم كل عسكر لقيه لطمْج حتى حصره في مدينة دمشق ء فأنفذ المصريون إليه 
بدراً الكبير غلام ابن طولون » فاجتمع مع طَْج على محاربته » فواقعهم قريباً من 
دمشق . فقتل الله عدو الله يحيى بن زكرويه. 


وكاننسية قتلورد فيها دكو :يعض 'البرائرة ورقه سرؤزاق واتعة تفاط + 


2 دكن بخن هذا الزجل:الذى ظهن بالقيام 


فزرقه بالنار فأحرقه؛ وذلك في كبد الحرب وشدتها » ثم دارت على المصريّين 
الحرب » فانحازوا » فاجتمعت موالي بني العليّص إلى بني العليص ومَنْ معهم 
من الأصبغيّين وغيرهم على نصب الحسين بن زكرويه أخى الملقب بالشيخ 
فنصبوا أخاه » وزعم لهم: أنه أحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمد » وهو ابن نيّف وعشرين سنة » وقد كان الملقب بالشيخ حمل 
موالي بني العليص على صريحهم :ككل | تفاع متهم واس ارقم + فباتعوا 
الحسين بن زكرويه المسمّى بأحمد بن عبد الله بن محمد بن إسماعيل بن جعفر 
بعد أخيه » فأظهر شامة فى وجهه ذكر أنها آيته » وطراأ إليه ابن عمّه عيسى بن 
مِهْرويه المسمى عبد الله » وزعم : أنه عبد الله بن أحمد بن محمد بن إسماعيل بن 
جعفر بن محمد » فلقّبه المدثّر » وعَهد إليه » وذكر أنه المعنيّ في السورة التي 
يذكر فيها المذئز ولقب غاذما مر أله المطوق. وكلدة :كل أسرى المسامين + 
وظهر على المصريّين وعلى جند حمص وغيرها من أهل الشأم » وتسمّى بإمرة 
المؤمنين على منابرها » وكان ذلك كله في سنة تسع وثمانين وفي سنة تسعين. 


03 0 658 
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وفي اليوم التاسع من ذي الحجة من هذه السئة صلّى الناس العصر في قمُص 
الصيف ببغداد » فهيّت ريح الشمال عند العصر » فبرد الهواء حتى احتاج الناس 
بها من شدّة البرد إلى الوقود والاصطلاء بالثار » ولبس المحشوٌ والجباب » 
عل البر د ئزذاد حتى جما الما" 

وفيها كانت وقعة بين إسماعيل بن أحمد بالريّ ومحمد بن هارون وابن هارون 
فيما قيل - حينئذ في نحو من ثمانية آلاف »2 فانهزم محمد بن هارون وتقدم 
أصحابه » وتبعه من أصحابه نحو من ألف . ومضوًا نحو الدّيلم » فدخلها 
متكتحيرا كينا ودخل إسماعيل ب بن أحمد الدَّيّ » وصار زهاء ألف رجل فيما 
ذكر ‏ ممّن انهزم من أصحابه إلى باب السلطان . 

وفي جمادى الآخرة منها لأربع خلؤن منها ولي القاسم بن سيما غزو الصائفة 
بالتغور الجرّرية » وأطلق له من المال اثنان وثلاثون ألف دينار. 
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ثم دخلت سنة تسعين ومكتين )2 


وحجٌ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمت”") 


مك اي ب 
ل ”9 92 


ثم دخلت سنة تسعين ومثتين 
ذكر الخبر عن الأحداث التى كانت فبها 
فممًا كان فيها من ذلك توجيه المكتفي رسولاً إلى إسماعيل بن أحمد لليلتين 
الفتح . : 
ولخمس بقين من المحرّم منها ورد فيما ذكر ‏ كتاب عليّ بن عيسى من 
الرّقة » يذكر فيه أن القرمطيّ بن زكرويه المعروف بالشيخ ٠‏ وافى الرّقة في جَمْع 
كثير » فخرج إليه جماعةة من أصحاب السلطان ورئيسهم سُّبْك غلام المكتفي » 
فواقعوه » فقتل سُبْك » وانهزم أصحاب السلطان”” . 
وَلنَتٌ خلؤن من شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن طغج بن جف أخرج من 
دمشق جيشاً إلى القرمطىّ » ٠‏ عليهم غلام له يقال له: بَشِير » فواقعهم القرمطيّ ١‏ 
فهرم الجيض وقدل بسي 07 
ولثلاث عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي الأغرّ ووّجّه به لحرب 
القرمطيّ بناحية الشأم » فمضى إلى حلب في عشرة آلاف رجل . 
ش ولإحدى عشرة بقيت من شهر ربيع الآخر خلع على أبي العشائر أحمد بن نصر 
ووِليَ طرسوس ٠»‏ وعزل عنها مظفر بن حاجٌ لشكاية أهل الثغور إياه. 
وللنصف من جمادى الأولى من هذه السنة » وردت كتب التجار إلى بغداد من 
دمشق مؤرّخة لسبع بقين من ربيع الاخر يخبرون فيها أن القزمطيّ الملقب بالشيخ 
قد هزم طغج غير مرة » وقتل أصحابه إلا القليل » وأنه قد بقي في قلة » وامتنع 
من الخروج ٠»‏ وإنما تجتمع العامة » ثم تخرج للقتال » وأنهم قد أشرفوا على 
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ك0 ثم دخلت سنة تسعين ومئتين 


الهلكة » فاجتمعت جماعة من تجار بغداد في هذا اليوم » فمضوًا إلى يوسف بن 
يعقوب »© فأقرؤوه كتبهم » وسألوه المضيّ إلى الوزير ليخبره خبر أهل دمشق » 


ولسبع بقين من جمادى الآولى أحضر دار السلطان أبو خازم ويوسف وابنه 
محمد » وأحضر صاحب طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث » فقوطع على مال 
فارس » ثم عقد المكتفي لطاهر على أعمال فارس » وخلع على صاحبه » 

وفي ججمادى الأولى هرب من مدينة السلام القائد المستأمن المعروف بأبي 
بغلام نون » وكان يتقلد المعاون بتكريت والأعمال المتّصلة بها إلى حد سامرًا 
وإلى الموصل . فى معارضته وأخذه » فزعموا أن عبد الله عارضه » فاختدعه 
أبو سعيد حتى اجتمعا جميعاً على غير حرب » ففتك به أبو سعيد فقتله » ومضى 
انو عي نحو شهرزور » فاجتمع هن وان أبي الربيع الكرديّ » وصاهره » 
رايد ل مضه ليوات تمر اعد ذل وتاك ونتزت من كار 


ولعشر خلؤن سن حمادئ الاحرة «شحصن أبو العشائر إلى عمله بطرسوس.» 


ولعشر بقين من جمادى الآخرة خرج المكتفي بعد العصر عامداً سامُرًا » مريداً 
الجاكييا لوحال إلبيا اوااقا جلو ور الخموس اودر لون ون ويا دي ار 
ثم انصرف إن يتارت قن" متويت له والجو سق + فدعا امام بن عبيد الله 
والقوًا م بالبناء » فقدّروا له البناء وما يحتاج إليه من المال للنفقة عليه » ٠»‏ فكثروا 
عليه في ذلك » وطوّلوا مدّة الفراغ مما أراد بناءه » وجعل القاسم يصرفه عن رأيه 
في ذلك ٠‏ ويعظم أمرّ النفقة في ذلك وقدر مبلغ المال » فثناه عن عزمه » ودعا 
بالعّداء » فتغدّى ثم نام » فلما هبّ من نومه ركب إلى الشط » وقعد في الطيّار » 
وأمر القاسم بن عبيد الله بالانحدار. ورجع أكثر الناس من الطريق قبل أن يصلوا 


ثم دخلت سنة تسعين ومكتين لام 


إلى سامُرًا حين تلقّاهم الناس راجعين""' . 


ولسبع خلؤن من رجب خُلع على ابني القاسم بن عبيد الله » فوْلَيَ الأكبر 
منهما ضياع الولد والحرم والنفقات .» والأصغر منهما كتبة أبي أحمد بن 
المكتفي ؛ وكانت هذه الأعمال إلى الحسين بن عمرو النصرانيّ » فعُّزل بهماء 
وكان القاسم بن عبيد الله انهم الحسين بن عمرو أنه قد سعى به إلى المكتفي . 

ثم إن الحسين بن عمرو كاشف القاسم بن عبيد الله بحضرة المكتفي » فلم 
يزل القاسم يدبّر عليه » ويغلظ قلب المكتفي عليه » حتى وصل إلى ما أراد من 
أمرة. 

وفي يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من شعبان قرىء كتابان في الجامعين 
بمدينة السلام بقتل يحبى بن زكرويه الملقب بالشيخ . اانا ماعريو كىن لذي 
دمشق؛ وقد كانت الحرب اتصلت بينه وبين مَنْ حاربه من أهل د مشق وجندها 
ومددهم من أهل مصرء وكسر لهم جيوشاً » وقتل منهم خلقاً كثيراً » وكان 
يحيى بن زكرويه هذا يركت جيل برجاله : ويلبس انا واسعة ويعتم عمة 
أغزامة :> ويتلتم » ولم يركب دابّة من لدن ظهر إلى أن كل رامو ] صتفادة ألا 
يحاربوا أحداً؛ وإن أتى عليهم حتى يبتعث الجمل من قبّل نفسه؛ وقال لهم: إذا 
فعلتم ذلك لم تهزمو”" . ْ 

وذكر أنه كان إذا أشار بيده إلى ناحية من التّواحي التي فيها محاربوه ؛ انهزم 
أهل تلك الناحية » فاستغوّى بذلك الأعراب » ولمّا كان ة في اليوم الذي قَيِل فيه 
يحيى بن زكرويه الملقب بالشيخ . وانحازوا إلى أخيه الحسين بن زكرويه ء 
فطلب أخاه الشيخ في القتلى » فوجده » فواراه وعقد الحسين بن زكرويه لنفسه » 
وتسمّى بأحمد بن عبد الله » وتكنّى بأبي العباس . 

وعلم أصحابٌ بدر بعد ذلك بقتل الشيخ » فطلبوه في القتلى فلم يجدوه . 
ودعا الحسين بن زكرويه إلى مثل ما دعا إليه أخوه » فأجابه أكثر أهل البوادي 
وظيرقه من سائر:النامن »وافكذت تر كته وطين > وضاز إلى ديشن »«قذكر أن 


.)١4/17( انظر المنتظم‎ )١( 
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24 ثم دخلت سنة تسعين ومكتين 
أهلها صالجوه على خراج دقغوه إليه » ثم 'انصرف عتهم ايا الى كرات 
حمل © فعليةء غلبا وخطت ل#علن انها + -وضستى «المهدئن 7 ثم سار 
الوك ل ال 0 
لاساردميا إلى حماة ومعدّة النعمان وغيرهماء فقتل أهلها » وقتل النساء 
والأطفال ثم سار إلى بعلبك فقتل عامة أهلها حتى لم يبق منهم ‏ فيما قيل - 
اليسير » ثم سار إلى سَلَّمْية فحاربه أهلها ومنعوه الدخول » ثم وادعهم وأعطاهم 
الأمان » ففتحوا له بابها » فدخلها » فبدأ بِمّن فيها من بني هاشم » وكان بها منهم 
جماعة فقتلهم » ثم ثنى بأهل سَلميْة فقتلهم أجمعين. ثم قتل البهائم » ثم قتل 
صبيان الكتاتيب » ثم خرج منها؛ وليس بها عين تطرف - فيما قيل ‏ وسار فيما 
حوالئ ذلك من القرى يقتل ويَسْبِي ويحرق ويخيف يخيف السبيل . 


فذكر عن متطيّب بباب المحوّل يُدعى أبا الحسن أنه قال: جاءتني امرأة بعدما 
أدخل القرمطئّ صاحب الشامة وأصحابه بغداد » فقالت لي: إني أرنة أن تعالج 
شيئاً في كتفي ٠‏ قلت : وما هو؟ قالت: جرح . قلت: أنا كحَال؛ وها هنا امرأة 
تعالج النساء » وتعالج الجراحات » فانتظري مجيئها » فقعدت ٠»‏ ورأيُتها مكروبة 
كئيبة باكية » فسألتّها عن حالها » وقلت: ماسبب جراحتك؟ فقالت: قصّتي 
تطول » فقلت: حدثينى بها واصدقينى وقد خلا مَنْ كان عندي » فقالت: كان لي 
اك فاك قي + وطالت هه وعلف ةغل أخواك له ففقت ولعت 
واشتقثُ إليه ٠‏ وكان شخص إلى ناحية الرّقة » فخرجتٌ إلى الموصل وإلى بَلَّد 
وإلى الرّقة؛ كلّ ذلك أطلبه » وأسأل عنه؛ فلم أَدَلَ عليه » فخرجث عن الرّقة في 
طلبه » فوقعت في عسكر القرمطيّ » فجعلت أطوف وأطلبه؛ فبينا أنا كذلك إذ 
رأينّه فتعلقت بهء فقلت: ابني! فقال: أمي! فقلت: نعم . قال: مافعل 
أخواتي؟ قلت: بخير » وشكوت ما نالنا بعده من الضيق » فمضى بي إلى منزله » 
وجلس بين يديّ » وجعل يسائلني عن أخبارنا » فخبّرته » ثم قال : دَعيني من هذا 
وأخبريني ما دينك؟ فقلت : يا بن أما تعر فني! فقال: وكيف لا أعرفك! فقلت: 
ولم تسألني عن ديني وأنت تعرفني وتعرف ديني! فقال: كل ما كنّا فيه باطل ) 
والدّين ما نحن فيه الآن » فأعظمتٌ ذلك وعجبت منه » فلما رآني كذلك خرج 
وتركني » ثم وجّه إليّ بخبز ولحم وما يصلحني ٠»‏ وقال: اطبخيه » فتركثه ولم 


ثم دخلت سنة تسعين ومكتين 29 
أمسّه » ثم عاد فطبخه » وأصلح أمر منزله » فدق الباب داقٌ؛ فخرج إليه فإذا 
رجل يسأله » ويقول له: هذه القادمة عليك تحسن أن تصلح من أمر النساء شيئاً؟ 
فسألني فقلت: نعم , فقال: امضي معي » فمضيت فأدخلني داراً » وإذا امرأة 
تطلق » فقعدت بين يديها » وجعلت أكلمها . فلا تكلمني » فقال لي الرجل 
الذى حجان بن إلبينا ١‏ «نااها بلق سن كاذفوات أسلعن: امو هلمم روفي كاذمها :+ 
تأقين ع و اده قلاف ار امل يمن كان وحمل اكلنها و اظيا 
وأقول لها: يا هذهء لا تحتشميني؟ فقد وجب حقّي عليك ٠‏ أخبريني خبرك 
وقطفك ومن :والذ هذا الس فقالك: شالق عن ابد التطالبية يشي :هيه ثلك! 
فقلت: لا » ولكن أحبّ أن أعلم خبرك » فقالت لي: إني امرأة هاشميّة ‏ ورفعثٌ 
رأسها؛ فرأيت أحَسن الناس وجهاً ‏ وإن هؤلاء القوم أثونا » فذبحوا أبي وأميّ 
وإخوتي وأهلي جميعاً » ثم أخذني رئيسهم » فأقمتُ عنده خمسة أيام » ثم 
أخرجني . فدفعني إلى أصحابه . فقال: طهّروها فأرادوا قتلى » فبكيثٌ » وكان 
بين يديه رجل من قوّاده , فقال: هبها لي 2 فقال: خذها» فأخذني ء وكان 
بحضرته ثلاثة أنفس قيام من أمحاية + تسلا سيوفهم » وقالواة لا تسلمها 
إليك؛ إِمَا أن تدفعّها إلينا » وإلاً قتلناها » وأرادوا قتلى » وضجّوا .» فدعاهم 
رئيسهم القرمطيّ » وسألهم عن خبرهم فخبّروه » فقال: تكون لكم أربعتكم . 
فأخذوني » فأنا مقيمة معهم أربعتهم » والله ما أدري ممّن هو هذا الولد منهم! 


قالت: فجاء بعد المساء رجل فقالت لي : هنّيه » فهنأته بالمولود » فأعطاني 
سبيكة فضة » وجاء آخر وآخر ء أهِئَّىءٌ كل واحد منهم » فيعطيني سبيكة فضة؛ 
فلما كان في السحر جاء جماعة مع زجل وبين يديه شمع » وعليه ثياب خرٌ تفوح 
منه رائحة المسك » فقالت لى: هئيه » فقمت إليه » فقلت: بيّض الله وجهك ٠‏ 
والحمد لله الذي رزقك هذا الابن » ودعوت له » فأعطانى سبيكة فيها ألف 
درهم ١‏ وبات الرجل فى بيت ١‏ وبتَ مع المرأة في بيت » فليا أضحعت ذلك 
للمرأة: يا هذه » قد وجب عليك حمّي . فالله الله في » خلصيني! قالت: مم 
أخلصك؟ فخجّرتها خبر ابني » وقلت لها: إني جئتٌ راغبة إليه » وإنه قال لي كيت 
و0 ل ار ا 


1 ثم دخلت سنة تسعين ومتتين 
القوم » فسليه ذلك ٠»‏ فإنه يخلصك . فأقمثٌ يومي إلى أن أمسيتٌ؛ فلما جاء 
تقدّمت إليه » وقبّلتُ يده ورجله » وقلت: يا سيّدي قد وجب حقي عليك » وقد 
أغناني الله على يديك بما أعطيتني » ولي بنات ضعاف فقراء » فإن أذَّنت لي أن 
أففيى تاجيتك نات حت ينقد ملف ورك بين يدرك ! وقال::وتتعاين 4 قلت 
نعم » فدعا قوماً من غلمانه » فقال: امضوا معها حتى تبلغوا بها موضع كذا 
وكذاء ثم اتركوها وارجعوا » فحملوني على دابّة » ومضوا بي » قالت: فبينما 
نحن نسير » وإذا أنا بابني يركض ٠‏ وقد كنا سِرْنا عشرة فراسخ ‏ فيما خبّرني به 
القوم الذين معي فلحقني وقال: يا فاعلة » زعمت أنك تمضين وتجيئين ببناتِك! 
وسل سيفه ليضربني » فمنعه القوم » فلحقني طرف السيف » فوقع في كتفي » 
وسلّ القوم سيوفهم . فأرادوه » فتنى عني » وساروا بي حتى بلغوا بي الموضع 
الذي سمّاه لهم صاحبهم » فتركوني ومضوا » فتقدّمت إلى هاهنا وقد طفتٌ 
لعلاج جرحي » فوُصف لي هذا الموضع ٠‏ فجئت إلى هاهنا » قالت: ولما قدم 
أمير المؤمنين بالقرمطيّ وبالأسارى من أصحابه خرجتٌ لأنظر إليهم؛ فرأيت ابني 
فيهم على جمل ؛ عليه برنس وهو يبكي وهو فتىّ شابٌ » فقلت له: لا خفف الله 
عنك ولا خلصك! قال المتطئتب: فقمت معها إلى المتطببة لما جاءت » 
وأوصيتُها بها » فعالجت جرعها وأَعْطْنْها مَرهماً » فسألت المتطبّبة عنها بعد 
منصرفها ٠‏ فقالت: قد وضعت يدي على الجرح ٠»‏ وقلت: انفخي » فنفخت. 
فخرجت الريح من الجرح من تحت يدي » وما أراها تبرأ منه » ومضت فلم تعد 
إلينا. 


اندز فعرسيقية من شوال من ذه اليحة + اكبمن القامتد يو غييد الله على 
الحسين بن عمرو النصرانيَ » وحبسه » وذلك أنه لم يزل يسعى في أمره إلى 
المكتفي » ويقدح فيه عنده؛ حتى أمره بالقبض عليه » وهرب كاتب الحسين بن 
عمرو حين قبض على الحسين المعروف بالشيرازيّ » فطلب وقُبست منازل 
جيرانه » ونُودي: مَنْ وجده فله كذا وكذا » فلم يوجد. 


ولسبع بقين منه صرف الحسين بن عمرو إلى منزله » على أن يخرج من 


بغداد » وفي الجمعة التي بعدها خرج الحسين بن عمرو وخُدر إلى ناحية واسط 
على وجه النفى . ووّجد الشيرازيٌ كاتبه لثلاث خلون من ذي القعدة. 


ولليلتين خلتا من شهر رمضان من هذه السنة أمر المكتفي بإعطاء الجند 
أرزاقهم والتأهّب للشخوص لحرب القرمطيّ بناحية الشأم » فأطلق للجند في 
دفعة واحدة مئة ألف دينار؛ وذلك أنْ أهل مصر كتبوا إلى المكتفي يشكون ما لقُوا 

من ابن زكرويه المعروف بصاحب الشامة » وأنه قد أخرب البلاد » وقتل الناس » 
ومالكنا بو عقيل وتجلهها رخجاليم:) وانه الم ريق مني إل" العلته الشير” + 

ولخمس خلؤن من شهر رمضان أخرجت مضارب المكتفي » فضربت بباب 
الشماسية. 00 ١‏ 

ولسبع خلؤن منه خرج المكتفي في السّحَر إلى مضربه بباب الشماسية » ومعه 
قواده وغلمانه وجيوشه. 

ولاثنتي عشرة ليلة من شهر رمضان » رحل المكتفي من مضربه بباب 
الشماسيّة في السّحَر » وسلك طريق الموصل . 

وللنصف من شهر رمضان منها مضى أبو الأغرّ إلى حلب » فتنزل وادي بُطْئّان 
قريباً من حلب » ونزل معه جميع أصحابه » فنزع ‏ فيما ذُكر ‏ جماعة من أصحابه 
ثيابهم » ودخلوا الوادي يتبرّدون بمائه » وكان يوماً شديد الحرّ؛ فبيناهم كذلك إذ 
وافى جيش القرمطيّ المعروف بصاحب الشامة» وقد بدرهم المعروف بالمطوّق ١‏ 
فكبّسهم على تلك الحال . فقتل منهم خلقاً كثيراً وانتهب العسكر » وأفلت 
أبو الأغرّ في جماعة من أصحابه » فدخل حلب » وأفلت معه مقدار ألف رجل » 
وكان في عشرة آلاف بين فارس وراجل » وكان قد صم إليه جماعة ممّن كان على 
باب السلطان من قوّاد الفراغنة ورجالهم » فلم يفلِث منهم إلا اليسير » ثم صار 
أصحاب القرمطيّ إلى باب حلّبٍ » فحاربهم أبو الأغرّ ومّن بقي معه من أصحابه 
وأهل اليلد فاجر ترا عنه مما أخدوا من كه من الكراع والسلاح والأموال 
والأمتعة بعد حرب كانت بينهم » ومضى المكتفي بِمَنْ معه من الجيش حتى انتهى 
إلى الرّقة » فنزلها وسرّح الجيوش إلى القرمطيّ جيشاً بعد جيش . 

ولليلتين خلتا من شوال ورد مدينة السلام كتابٌ من القاسم بن عبيد الله , 
يخبر فيه أن كتاباً ورد عليه من دمشق من بدر الحماميَّ صاحب ابن طولون » يخبر 


.)١5 /١1( انظرا لمنتظم‎ )١( 


فيه أنه واقع القرمطيّ صاحب الشامة » فهزمه ووضع في أصحابه السيف » ومضى 
مَنْ أفلت منهم نحو البادية » وأن أمير المؤمنين وجّه فى أثره الحسين بن 
حمدان بن حمدون وغيره من القوّاد. 

وورد أيضاً في هذه الأيام ‏ فيما ذكر ‏ كتاب من البحرين من أميرها ابن بانوا » 
يذكر فيه أنه كبس حصناً للقرامطة » فظفر بمن فيه. 

ولثلاث عشرة خلت من ذي القعدة منها ‏ فيما ذكر دوو انار من ابن 
بانوا من البحرين » يذكر فيه أنه واقع قرابة لأبي سعيد الجنابيَّ » ووليَّ عهده من 
بعده على أهل طاعته » فهزمه » وكان مقام هذا المهزوم بالقطيف فوّجد بعدما 
انهزم أصحابه قتيلاً بين القتلى » فاحترٌ رأسه » وأنه دخل القطيف فافتتحها. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الله أحمد بن عبد الله المهديّ المنصور بالله الناصر لدين الله القائم بأمر 
الله الحاكم بحكم الله » الداعي إلى كتاب الله » الذابٌ عن حرم الله » المختار من 
ولد رسول الله أمير المؤمنين وإمام المسلمين » ومذل المنافقين خليفة الله على 
العالمين 2 وحاصد الظالمين ١‏ وقاصم المعتدين » ومبيدك الملحدين ١‏ وقاتل 
القاسطين » ومهلك المفسدين » وسراج المبصرين » وضياء المستضيئين » 
ومشتت المخالفين » والقيّم بسنة سيد المرسلين » وولد خير الوصيّين » صلى 
الله عليه وعلى أهل بيته الطيّبين » وسلم كثيراً » إلى جعفر بن حميد الكرديّ : 

سلام عليك؛ فإنّي أحمّدُ إليك الله الذي لا إله إلا هو » وأسأله أن يصلَيَ على 
جَدي محمد رسول الله كَلِةٍ » أما بعد؛ فقد أنهي إلينا ما حدث قبّلك من أخبار 
أعداء الله الكفرة » وما فعلوه بناحيتك » وأظهروه من الظلم والعَيْث والفساد في 
الأرض ٠»‏ فأعظمنا ذلك ٠»‏ ورأينا أن ننفذ إلى ما هناك من جيوشنا مَنْ ينتقم الله به 
من أعدائه الظالمين » الذين يسعؤن في الأرض فساداً » وأنفذنا عطيراً داعيتنا 
وجماعة من المؤمنين إلى مدينة حمص ٠»‏ وأمددناهم بالعساكر » ونحن في 
أثرهم . وقد أوعزنا إليهم في المصير إلى ناحيتك لطلب أعداء الله حيث كانوا » 
ونحن نرجو أن يُجريّنا الله فيهم على أحسن عوائده عندنا في أمثالهم؛ فينبغي أن 


ثم دخلت سنة ت تسعير ق متكيزن رةه 


تشدّ قلبك وقلوب مَنْ معك من أوليائنا » وتثق بالله وبنصره الذي لم يزل يعوّدناه 
في كل من مرق عن الطاعة وانحرف عن الإيمان » وتبادر إلينا بأخبار الناحية » 
وما يتجدّد فيها » ولا تخْفِ عني شيئاً من أمرها إن شاء الله . 
سبحانك اللهم » وتحيتهم فيها سلام » وآخر دعواهم أن الحمد لله رب 
العالمين » وصلى الله على جدّي محمد رسول الله وعلى أهل بيته وسلم كثيرا. 
ين يد نت 
نسخة كتاب عامل له إليه: 


بسم الله الرحمن الرحيم 

تعند 1لا أحجة الإمام'المهدئ المتضور باللهح تم العندو كله على مدال لسخة 
صدر كتابه إلى عامله الذي حكينا في الكتاب الذي قبل هذا الكتاب ‏ إلى ولد خير 
الوصيّين صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين وسلم كثيراً. ثم بعد ذلك: من 
عامر بن عيسى العنقائي . 

سلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد أطال الله بقاء أمير 
المؤمنين » وأدام الله عزّه وتأييده » ونصره وسلامته » وكرامته ونعمته وسعادته ) 
وأسبغ نعمه عليه » وزاد في إحسانه إليه » وفضله لديه » فقد كان وصل كتاب 
سيّدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه » يُعلِمني فيه ما كان من نفوذ بعض الجيوش 
المنصورة مع قائد من قوّاده إلى ناحيتنا لمجاهدة أعداء الله بني الفصيص 
والخائن بن دُحيم » وطلبهم حيث كانوا » والإيقاع بهم وبأسبابهم وضياعهم . 
ويأمرني أدام الله عزّه عند نظري في كتابه بالنهوض في كل من قدرثٌ عليه من 
أصحابي وعشائري للقائهم ومكانفة الجيش ومعاضدتهم والمسير بسيرهم ء 
والعمد كلّ ما يُومون إليه ويأمرون به » وفهمتّه » ولم يصل إليّ هذا الكتاب أعز 
الله أمير المؤمنين حتى وافت الجيوش المنصورة؛ فتنالت طرفاً من ناحية 
ابن دُحيم » وانصرفوا بالكتاب الوارد عليهم من مسرور بن أحمد الدّاعية ليلقؤْه 
بمدينة أفاميّة » ثم ورد علىٌ كتاب مسرور بن أحمد في درجة الكتاب الذي 
اقتتصصتُ ما فيه من صدر كتابي هذا » يأمرني فيه بجمع من تهيا مِنْ أصحابي 
وعشيرتي والنهوض إلى ما قِبّله » ويحذرني التخلف عنه » وكان ورود كتابه علي 
وقتَ صم عندنا نزول المارق سُبْك عبد مفلح مدينة عَرْقة في زهاء ألف رجل ١‏ 


10 كم شاه بيكة تسو ومكتهن 
مابين فارس وراجل » وقد شارف بلدنا » وأطل على ناحيتنا » وقد وجّه 
أحمد بن الوليد عبد أمير المؤمنين أطال الله بقاءه إلى جميع أصحابه » ووجّهت 
إلى جميع أصحابي » فجمعناهم إلينا » ووجّهنا العيون إلى ناحية عَرْقة لنعرف 
'أخبار هذا الخائن » وأين يريد » فيكون قصدنا ذلك الوجه . ونرجو أن يُظفر الله 
به » ويمكن منه بمنه وقدرته . 
ولولا هذا الحادث . ونزول هذا المارق فى هذه الناحية » وإشرافه على بلدنا 
لما تأخَرت في جماعة أصحابي عن النهوض إلى مدينة أفاميّة » لتكون يدي مع 
أيدي القرّاد المقيمين بها لمجاهدة مَنْ بتلك الناحية حتى يحكم الله بيننا وهو خير 
الحاكمين » وأعلمت سيدي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه السبب فى تخلفى عن 
مسرور بن أحمد » ليكونٌ على علم منه » ثم إن أمرني أدام الله عزه بالنفوذ إلى 
أفامية كان نفوذي برأيه » وامتثلثٌ ما يأمرني به إن شاء الله » أتمٌ الله على أمير 
المؤمنين نعمه وأدام عزّه وسلامته » وهتأه كرامته » وألبسه عفوه وعافيته. 

والسلام على أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته؛ والحمد لله رب العالمين » 
وصلى الله على محمد النبي وعلى أهل بيته الطاهرين الأخيار. 

وفيها وجّه القاسم بن عبيد الله الجيوكن إلى "صاحبب الكنامة © وولى: حزيه 
محمد بن سليمان الكاتب الذي كان إليه ديوان الجيش . وضمّ جميع القواد إليه , 
وأمرهم بالسمع له والطاعة » فنفذ من الرّقة في جيش كثيف . وكتب إلى مَنْ 
تقدمه من القوّاد بالسمع له والطاعة. 


وفيها ورد رسولا صاحب الروم؛ أحدهما خادم 3 والآخر فحل 3 يسأله الفداء 
بمن في يده من المسلمين أسير » ومعهما هدايا من صاحب الروم وأسارى من 
المسلمين بعث بهم إليه » فأجابهما إلى ما سألا » وخلع عليهما. 

وحجٌ.بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن 

0 


وير 
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ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 
[ذكر خير الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة | 


فمن ذلك ما كان من أمر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب 000 


ذكر الخبر عن هذه الوقعة: 

قال أبو جعفر: قد مضى ذكرى شخوص المكتفي من مدينة السلام نحو 
صاحب الشامة لحربه ومصيره إلى الرّقة » وبثه جيوشه فيما بين حلب وحِممّص ٠»‏ 
نوري ماضن« الشاطة معمد يز سلعاة الكاتك وتصعرة أنه حت وقرادة 
إليه؛ فلما دخلت هذه السنة كتب وزيره القاسم بن عبيد الله إلى محمد بن سليمان 
وقوّاد السلطان يأمره وإيّاهم بمناهضة ذي الشامة وأصحابه » فساروا إليه حتى 
صاروا إلى موضع بينهم وبين حماة - فيما قيل ‏ اثنا عشر ميلا » فلقُوا به أضحابَ 
القرمطي في يوم الثلاثاء لست خَلَوْنَ من المحرّم » وكان القرمطيَ قدم أصحابه » 
وتخلّف هو في جماعة من أصحابه » ومعه مال قد كان جمعه » وجعل السّواد 
وراءه » واحب ل كات الا رات ري 
واشتدّت . فهُزم أصحاب القرمطيّ » وقتِلوا وأسِرٌ من رجالهم بشرٌ كثير » وتفرّق 
الباقون في البوادِي » وتبعهم أصحابٌ السلطان ليلة الأربعاء لسبّع خلؤن من 
المحرّم » فلمًا رأى القرمطيّ ما نزل بأصحابه من الفلول والهزيمة حمّل -فيما قبل 
أخاً له يكنى أبا الفضل مالاً » وتقدّم إليه أن يلحق بالبوادي إلى أن يظهر في 
موضع » فيصير إليه » وركب هو. وابن عمّه المسمّى المّدئر والمطوّق صاحبه 
وغلام له روميّ وأخذ دليلاً » وسار يريد الكوفة عرضاً في البريّة » حتى انتهى إلى 
موضع يعرف بالدَاليَّة من أعمال طريق الفرات » فنفد ما كان معهم من الرّاد 
والعلف » فوجّه بعض من كان معه ليأخذ له ما يحتاجون إليه » فدخل الدالية 
المعروفة بدالية ابن طَؤْق لشراءِ حاجة » فأنكروا زيّه » وسّكل عن أمره فمجمج ١‏ 
)١(‏ كذلك ذكر الحردى هذه الوقعة العظيمة ضمن أحداث سنة 1810 ه) وانظر تعليقنا 

الات 
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فأعلِم المتولي مسلحة هذه الناحية بخبره » وهو رجل يعرف بأبي خيرّة خليفة 
أحمد بن محمد بن كُشَّمْرد عامل أمير المؤمنين المكتفى على المعاون بالرّحبة 
اطريك؟ التراكت ود فود سماعة جووب لهذا الكل عق عويي داعيو أن 
الشامة خلف رابية هنالك في ثلاثة نفر. 

فمضى إليهم ٠‏ فأخذهم وصار بهم إلى صاحبه » فتوجّه بهم ابن كُشَمْرد 
وأبو خبزة إلى المكتفي بالرّقة » ورجعت الجيوش من الطلب بعد أن قتلوا وأسروا 
جميعٌ مَنْ قدروا عليه من أولياء القرمطيّ وأشياعه » وكتب محمد بن سليمان إلى 


الوزير بالفتح : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

قد تقدّمت كتبي إلى الوزير أعزه الله في خبر القرمطيّ اللعين وأشياعه؛ بما 
أرجو أن يكون قد وصل إن شاء الله » ولمًا كان في يوم الثلاثاء لست ليال خلون 
من المحرّم رحلتٌ من الموضع المعروف بالقروانة نحو موضع يعرف بالعليانة في 
جميع العسكر من الأولياء , وزحفنا بهم على مراتبهم في القلب والميمنة 
والميسرة وغير ذلك؛ فلم أبعد أن وافاني الخبر بأن الكافر القرمطيّ أنفذ النعمان 
ابن أخي إسماعيل بن النعمان أحد دعاته في ثلاثة ثة آللاف فارس » وخلق من 
لجال ٠‏ إن ل بموضع يعرف بمنع » بيه وين حداة انا عشر مي » اع 

ليه جميع مَنْ كان بمعرّة النعمان وبناحية الفصيصيّ وسائر النواحي من الفرسان 
و ل ا جميعاً ولم أظهره » وسألتٌ الدّليل 
الذي كان معي عن هذا الموضع » وكم بيننا وبينه » فذكر أنه ستة أميال » فتوكلت 
على الله عزّ وجل » وتقدّمت إليه في المسير نحوه » فمال بالناس جميعاً » وسرنا 
. حتى وافيثُ الكفرة » فوجدتهم على تعبئة » ورأينا طلائعهم » فلمًا نظروا إلينا 
مقبلين زحفوا نحونا » وسرنا إليهم » فافترقوا ستّة كراديس » وجعلوا على 
ميسرتهم - على ما أخبرني من ظفرتٌ به من رؤسائهم ‏ مسروراً العُليصيّ وأبا 
الحمل وغلام هارون العليصيّ ٠»‏ وأبا العذاب » ورجاء وصافي وأبا يعلى 
العلويّ . في ألف وخمسمئة فارس ء وكمنوا كميناً في أربعمئة فارس خللّف 
ميسرتهم بإزاء ميمنتنا » وجعلوا في القلب النعمان العُليصيَ والمعروف بأبي 
الحطي » والحماريّ وجماعة من بطلانهم في ألف وأربعمئة فارس وثلاثة آلاف 


راجل » وفي ميمنتهم كليبا العليصيّ والمعروف بالسديد العليصيّ والحسين بن 
العليصي وأبا الجراح العليصي وحميد العليصيّ » وجماعة من نظرائهم في ألف 
وأربعمئة متفرّقين » متوكلين على الله عزّ وجل . 
وقد استحثفتٌ الأولياء والغلمان وسائر الناس غيرهم » ووعدتهم » فلما رأى 
بعضّنا بعضاً حمل الكردوس الذي كان في ميسرتهم ضرباً بالسياط » فقصد 
الحسين بن حمدان » وهو في جناح الميمنة » فاستقبلهم الحسين - بارك الله عليه 
وأحسن و وبموضعه من سائر أصحابه برماحهم » فكسروها في 
صدورهم » فانفلوا عنهم » وعاود القرامطة الحمل عليهم » » فأخذوا السيوف » 
ع ا و 0 
أصحاب الحسين خمسمئة فرس وأربعمئة طؤق فضة » وولوًا مدبرين مفلولين » 
تبعهم الحسين » فرجعوا عليه » فلم يزالوا حملة وحملة » وفي خلال ذلك 
ا م ا 0 ٠‏ فلم يفلت منهم إلا 
أقل من مئتي رجل . 


وحمل الكردوس الذي كان في ميمنتهم على القاسم بن سيما ويّمْن الخادم 
وك كان طهما شن نبي شان وى ايو اواستة رع بالزماج نحي كبر 
فيهم؛ ؛ واعتنق بعضهم بعضاً . ٠»‏ فقتل من الفجرة ة جماعة كثيرة » وحمل عليهم في 
وقت حملتهم خليفة بن المبارك ولؤلؤء وكنت قد جعلته جناحاً لخليفة في ثلائمئة 
فارس » وجميع أصحاب خليفة؛ وهم يعاركون بني شيبان وتميم » » فقيل من 
الكفرة مقتلة عظيمة » واتبعوهم , فأخذ بنو شيبان منهم ثلاثمئة فرس ومئة 
طؤق » وأخذ أصحاب خليفة مثلّ ذلك؛ وزحف النعمان ومَنْ معه في القلب 
إلينا » فحملت ومَنْ معى » وكنت بين القلب والميمنة » وحمل خاقان ونصر 
القشوريّ ومحمد بن كُمُشْجُور ومَنْ كان معهم في الميمنة » ووصيف موشكير 
ومحمد بن إسحاق بن كُنْداجيق وابنا كَيْعْلْعْ. والمبارك القمّي وربيعة بن محمد 
ومهاجر بن طليق والمظفر بن حاج وعبد الله بن حمدان وحيّ الكبير ووصيف 
البكتمريّ وبشر البكتمريّ ومحمد بن قَراطّغان. 

وكان في جناح الميمنة جميعٌ من حمل على مَنْ في القلب ومن انقطع ممّن 
كان حمل على الحسين بن حمدان » فلم يزالوا يقتلون الكفار فرسانهم ورجالتهم 
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حتى قتلوا أكثر من خمسة أميال » ولما أن تجاوزتٌ المصافٌ بنصف ميل خفتٌ أن 
يكون من الكفار مكيدة في الاحتيال على الرّجالة والسواد » فوقفتٌ إلى أن 
لحقوني » وجمعتهم وجمعت الناس إليّ وبين يدي المطرد المبارك » مطرد أمير 
المؤمنين » وقد حملت في الوقت الأول » وحمل الناس . ولم يزل عيسى 
النوشري ضابطاً للسواد من مصافٌ خلفهم مع فرسانه ورجّالته على ما رسميّه له » 
ا ا ات 
الست الفطرت ارح اماد 2 العباكز ,املد ور كوت في شوم م رلته 
وأكثرت حمد الله على ما هتّأنا به من النصر » ولم يُبق أحد من قوّاد أمير المؤمنين 
وغلمانه ولا العجم وغيرهم غاية في نصر هذه الدولة المباركة في المناصحة لها 
إل بلغوها؛ بارك الله عليهم جميعاً! 

ولمّا استراح الناس خرجت والقوّاد جميعاً لنقيم خارج العسكر إلى أن يصبح 
الناس خوفاً من حيلة تقع » وأسأل الله تمام النعمة وإيزاع الشكر؛ وأنا ‏ أعرّ الله 
سيدنا الوزير - راحل إلى حماة » ثم أشخص إلى سلمية بمنّ الله تعالى وعونه ‏ 
فمن بَقَيَ من هؤلاء الكفار مع الكافر فهم بسلمية؛ فإنه قد صار إليها منذ ثلاثة 
أيام » وأحتاج إلى أن يتقدم الوزير بالكتاب إلى جميع القرّاد وسائر بطون العرب 
من بني شَيْبان وتغلب وبني تميم » يجزيهم جميعاً الخير على ما كان في هذه 
الوقعة؛ فما بقيَ لأحد منهم ‏ صغير ولا كبير - غاية » والحمد لله على ما تفضّل 
نه وإباة أسال تماة النفسة: 
8 م 8 

ا أبي الحمل » ورأس أبي العذاب 

بي البغل » وقيل إن النعمان قد قُتِل؛ وقد تقدّمت في طلبه » وأخذ رأسه وحمله 

0 ة أمير المؤمنين إن شاء الله . 

وفي يوم الإثنين الأربع بقين من المحرّم » أدخل صاحب الشامة إلى الرّقة 
ظاهراً للناس على فالج » عليه برنس حرير ودرّاعة ديباج » وبين يديه المذّثّر 
والمطوّق على جملين . 

ثم إن المكتفي خلّف عساكره مع محمد بن سليمان » وشخص في خاضته 
وغلمانه وخدمه » وشخص معه القاسم بن عبيد الله من الرّقة إلى بغداد » وحمل 
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معه القرمطيّ والمدثّر والمطوّق وجماعة من أسارى الوقعة » وذلك في أول صفر 
من هذه السنة . 

فلما صار إلى بغداد عزم ‏ فيما ذكر ‏ على أن يدخل القرمطيّ مدينة السلام 
مصلوباً على دقل » والدّقل على ظهر فيل؛ فأمر بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز 
بها الفيل » إن كانت أقصر من الدّقل؛ وذلك مثل باب الطاق وباب الرّصافة 
وغيرههاء 

ثم استسمج المكتفي ‏ فيما ذكر ‏ فعل ما كان عزم عليه من ذاك » فعمل له 
دميانة - غلام يارّمان - كرسيّاً ٠‏ وركّب الكرسيّ على ظهر الفيل » وكان ارتفاعه 
عن ظهر الفيل ذراعيّن ونصف ذراع - فيما قيل ودغل المكتفي ملاينة الجبادم 
بغداد صبيحة يوم الإثنين لليلتين خلا من شهر ربيع الأول » وقَدَّم الأسرى بين 
يليه على جِمّال مقيّدين »2 عليهم دراريع حرير وبرانئس حرير » . والمطوّق في 
رططوم ؛ غلام ما خرجث لحيته » قد جُعل في فيه خشبة مخروطة » وشدّت إلى 

قفاه كهيئة اللجام , وذلك أله لما أدخل الزكه كاندويعم الثانين إذااعوا عجليه»: 
ويبزق عليهم » ففعل ذلك به لئلا يشتم إنساناً . 

ثم أمر المكتفي ببناء دكّة في المصلى العتيق من الجانب الشرقيّ » تكسيرها 
عشرون ذراعاً في عشرين ذراعاً » وارتفاعها نحو من عشرة أذرٌع » وبَنيَ لها درج 
يصعد منه إليها » وكان المكتفي خلف مع محمد بن سليمان عساكره بالرّقة عند 
منصّرفه إلى مدينة السلام » فتلقط محمد بن سليمان مَنْ كان في تلك الناحية من 
قُوّاد القرمطئ وقضاته وأصحاب شُرَطه » فأخذهم وقيّدهم . وانحدر والقوّاد 
الذين تخلّفوا معه إلى مدينة السلام على طريق الفرات ٠‏ فوافى باب الأنبار ليلة 
الخميس لاثنتي عشرة خلت مِنْ شهر ربيع الأول » ومعه جماعة من القوّاد » منهم 
خاقان المفلحيّ ومحمد بن إسحاق بن كنداجيق وغيرهما: فأمر القوّاد الذين 
ببغداد بتلقّى محمد بن سليمان واحخرك كم فدخل بغداد وبين يديه نيف 
وسبعون أسيراً ٠‏ حتى صار إلى الثريًا . فخُلع عليه » وطُرّق بطوق من ذهب 
وسور بسوارين من ذهباء وخلع على جميع القواد القادمين معة © عقوا 
وسُوّروا وصّرفوا إلى منازلهم » وأمر بالأسرى إلى السجن . 

وذكر عن صاحب الشامة أنه أخذّ وهو في حبس المكتفي سكرجّة من المائدة 
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التي تدخل إليه فكسرها . وأخذ شظيّة منها فقطع بها بعض عروق نفسه » فخرج 
منه دم كثير ني لتم لي وري اا -08 


ولما كان يوم الإثنين لسبع بقين من شهر ربيع الأوّل أمر المكتفي القوّاد 
والغلمان بحضور الذّكة التي أمر ببنائها » وخرج من الناس خلقٌ كثير لحضورها » 
فحضروها » وحضر أحمد بن محمد الوائقيَ وهو يومئذ يلي الشرطة بمدينة 
الام ومسمك بن مليكان كانت« الحيشى الدكة . ققعذا لبها > وحمل الأسرى 
الذين جاء بهم المكتفي معه من الوّقة والذين جاء بهم محمد بن سليمان ومَنْ كان 
في السجن من القرامطة الذين جمعوا من الكوفة » وقومٌ من أهل بغداد كانوا على 
رأي القرامطة » وقومٌ من الرّفوغ من سائر البلدان من غير القرامطة ‏ وكانوا قليلاً ‏ 
فجيء بهم على جمال ٠»‏ وأحضروا الذكة » ووقفوا على جمالهم . ووكّل بكل 
رجل منهم عونان » فقيل: إنهم كانوا ثلاثمئة ونيّفاً وعشرين ٠»‏ وقيل ثلاثمئة 
وستين ٠»‏ وجيء بالقرمطيّ الحسين بن زكرويه المعروف بصاحب الشامة؛ ومعه 
ابن عكةا العدر وق بالمدتو: علن ‏ بحل فحنا انه وق امول علريما النفام: 
ومعهما جماعة من الفرسان والرّجَالة » فصعد بهما إلى الدكة » وأقعدا » وقدّم 
أربعة وثلاثون إنساناً من هؤلاء الأسارى » فقطعت أيديهم وأرجلهم » وضربت 
أعناقهم واحداً بعد واحدء كان يُوَخذ الرخيل قبط على ويه انطع وم 
يديه + ويسلق بها إلى اسفل ليزاها الناش ' ٠‏ ثم تقطع رجله اليسرى » ثم يسرى 
:8ل يمنى إرجلية. وترمى بها قلع طنه إلى اسيل ٠‏ ثم يقعد فيمدٌ رأسه ‏ 
فيضرب عنقه » ويرمّى برأسه وجئته إلى أسفل » وكانت جماعة من هؤلاء 
الأسرى قليلة يضجّون ويستغيثون » ويحلفون: أنهم ليسوا من القرامطة . 


فلما قْرِغْ من قتل هؤلاء الأربعة والثلاثين النفس - وكانوا من وجوه أصحاب 
القرمطيّ ‏ فيما ذكر ‏ وكبزائهم قدّم المدّثر » فقطعت يداه ورجلاه وضربت 
عنقه » ثم قدّم القرمطيّ فضرِب مئتي سوط » ثم قطعت يداه ورجلاه » وكوي 
فَعْشِيَ عليه » ثم أخذ خشب فأضرمت فيه النار » ووّضع في خواصره وبطنه » 
فجعل يفتح عينيه ثم يغمضهما؛ ا ا او د 
على خشبة : وكثر مَن على الدكة وكبّر سائر الناس » فلما فيل انصرف القرّاد ومَنْ 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومئتتين ليك 
اا ا ا ا ال ار ا ا ا ا 2 ا ري 


كان حضر ذلك الموضع للنظر إلى ما يُفعل بالقرمطيّ . . وأقام الوائقي نّ في جماعة 
من أصحابه في ذلك الموضع إل وفك العقاء الأخر + سحتى صرت أعتاقا باق 
الأسرى الذين أحضروا الدّكة » ثم انصرف"''. ٠‏ 
فلما كان من غد هذا اليوم حُملت رؤوس القتلى من المصلى إلى الجسر » 
وصَلِب بَدَن القرمطيّ في طرف الجسر الأعلى ببغداد » وحفرت لأجساد القتلى 
اال يي ال 


ولأربع عشرة خلث من شهر ربيع الآخر وافى بغداد القاسم بن سيما منصرفاً 
عن عمله بطريق الفرات » ومعه رجلٌ من بني العُلَيص من أصحاب القرمطيّ 
صاحب الشامة؛ دخل إليه بأمان » وكان أحد دعاة القرمطي » » يكتى أبا محمد ١‏ 
وكان سبب دخوله في الأمان أنَّ السلطان راسلّه » ووعده الإحسان إن هو دخل في 
المادطو و اك لالم حكن يقلن ووعاء اناكم بنواحي الشأم غيره » وكان من 
موالي ‏ بنى العليص » فرّ وقتّ الوقعة إلى ؛ بعض النواحي الغامضة » فأفلت » ثم 
رغب في الدّخول في الأمان والطاعة خوفاً على نفسه » فواقى هو ومَنْ معه مدينة 
السلام » وهم نيت وستون رجلا » فأومنوا وأحبين إليهم » ووْصِلوا بمال حهل 
إليهم ١‏ وأخرج هو ومَّنْ معه إلى رَحبة مالك بن طَوْق مع القاسم بن سيما » 
وأجريت لهم الأرزاق » فلما وصل القاسم بن سيما إلى عمله وهم معه ؛ أقاموا 
معه مدّة » ثم أجمعوا على الغدر بالقاسم بن سيما » وائتمروا به » ووقف على 
ذلك من عزمهم » فبادرهم ووضع السيف فيهم فأبارهم » وأسر جماعة منهم » 
فارتدع مَنْ بقي من بني العليص ومواليهم » وذلُوا ولزموا أرض السّماوة وناحيتها 
مدة حتى راسلهم الخبيث زكرويه » وأعلمهم أن مما أوحي إليه » أن المعروف 
بالشيخ وأخاه يُقتلان » وأن إمامّه الذي يوحى إليه يظهر بعدهما ويظفر . 


0 ٍٍ 4 
يت ين 


وفي يوم الخميس لتسع خلون من جمادى الأولى زوّج المكتفي ايقه محمد 


)57-51/17( مختصراً في منتظمه‎ )١١54-٠١8( لقد ذكر ابن الجوزي هذه التفاصيل‎ )١( 
.]717٠١ /8[ وكذلك ذكره ابن كثير مختصراً‎ 


]5ه ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومئثتين 
ويكنى أبا أحمد بابنة أبي الحسين القاسم بن عبيد الله على صداق مئة ألف دينار. 

وفي آخر جمادى الأولى من هذه السنة وَرّد ‏ فيما ذكر ‏ كتاب من ناحية 
جبَى » يذكر فيه أن جُبَى وما يليها جاءها سيل في وادٍ من الجبل » فغرّق نحواً من 
لاثين فرسخاً » غرق في ذلك خلقٌ كثير » وغرقت المواشي والغّلآت » وخربت 
المنازل والقّرى » وأخرج من الغرقى ألف ومئتا نفس » سوى من لم يلحق منهم . 


وفي يوم الأحد غرّة رجب خلّع المكتفي على محمد بن سليمان كاتب الجيش 
وعلى جماعة من وجوه القوّادء منهم محمد بن إسحاق بن كُنداجيق » 
وخليفة بن المبارك المعروف بأبي الأغرّ وابنا كيمّلغ » وبندقة بن كُمُشجور ‏ 
وغيرهم من القوّاد » وأمرهم بالسمع والطاعة لمحمد بن سليمان » وخرج 
محمد بن سليمان والخلع عليه حتى نزل مضربه بباب الشماسيّة » وعسكر 
هنالك » وعسكر معه جماعة القوّاد الذين أخرجوا وبرزوا » وكان خروجهم ذلك 
قاصدين لدمشق ومصر لقبض الأعمال من هارون بن خمارويه؛ لما تبيّن للسلطان 
من ضعفه وضعف مَنْ معه وذهاب رجاله بقتل مَنْ قتل منهم القرمطيّ . 

ثم رحل لست خلون من رجب محمد بن سليمان بن باب الشماسيّة ومن ضمّ 
إليه من الرجال » وهم زهاء عشرة آلاف رجل » وأمر بالجدّ في المسير. 

ولثلاث بقين من رجب قرئ في الجامعين بمدينة السلام كتابٌ ورد من 
إسماعيل بن أحمد من خراسان » يذكر فيه أن الترك قصدوا المسلمين في جيش 
عظيم وخلق كثير » وأنه كان في عسكرهم سبعمئة قبّة تركيّة » ولا يكون ذلك 
إلا للرؤساء منهم ٠‏ فَوّجّه إليه برجل من قُرّاده في جيش ضمّه إليه » ونودي في 
الناس بالتّفير » فخرج من المطوّعة ناس كثير » ومضى صاحب العسكر نحو الترك 
بِمَنْ معه » فوافاهم المسلمون وهم غارُون » فكبسوهم مع الصّبح . فقيل منهم 
خلق كثير » وانهزم الباقون » واستبيح عسكرهم » وانصرف المسلمون إلى 
موضعهم سالمين غانمين”" . 

وفي شعبان منها ورد الخبر أن صاحب الروم وجّه عشرة صلبان معها مئة ألف 


(1) انظر المنتظم (11/ 077 . 


ثم دخلت سنة إحدى وتسعين ومثتين 6 
م ا ا ا ا 1ك 115 2010 


رجل إلى التّغور » وأن جماعة منهم قصدت نحو الحدث ٠»‏ فأغاروا وَسَبَوا مَنْ 
قروا ماهم المنستعو دو ا 

وفي شهر رمضان منها ورد كتاب من القاسم بن سيما من الرّحبة على 
السلطان » يذكر فيه أن الأعراب الذين استأمنوا إلى السلطان وإليه من بني العغليص 
ومواليهم ممنْ كان مع القرمطيّ نكثوا وغدروا » وأنهم عزموا على أن يكبسوا 
الرّحبة في يوم الفطر . عند اشتغال الناس بصلاة العيد » فيقتلوا مَّنْ يلحقون . 
وأن يحرقوا وينهبوا » وإني أوقعت عليهم الحيلة حتى قتلت منهم وأسرت 
خمسين ومئة نفس » سوى من غَرق منهم في الفرات » وإني قادم بالأسرى وفيهم 
جماعة من رؤسائهم وبرؤوس مَنْ قتِل 0 

وفي آخر شهر رمضان من هذه السنة ورد كتاب من أبي معدان من الرّقة ‏ فيما 
قيل ‏ باتصال الأخبار به من طَرسوس أن الله أظهر المعروف بغلام زرافة في غزاة 
غزاها الرّوم في هذا الوقت بمدينة تدعى أنطالية » وزعموا أنها تعادل 
قسطنطيئيّة » وهذه المدينة على ساحل البحر » وأن غلام زرافة فتّحها بالسيف 
عنوة » وقتل ‏ فيما قيل - خمسة آلاف رجل ٠»‏ وأسر شبيهاً بعدّتهم » واستنقذ من 
الأسارى أربعة آلاف إنسان » وأنه أخذ للروم ستين مركباً » فحمّلها ما غنم من 
الفضة والذهب والمتاع والرقيق » وأنه قدّر نصيب كل رجل حضر هذه الغزاة » 
فكان ألف دينار » فاستبشر المسلمون بذلك » وبادرتٌ بكتابى هذا ليقف الوزير 
عل ذللة: : 

وكتب يوم الخميس لعشر خلون من شهر رمضان . 


5 
3ت 2 3 


وأقام الحجّ للناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن 
العيامن دن حي 


(1) انظر المنتظم (1/ 051 . 
(؟) انظر المنتظم (17/ 71) فقد ذكر الخبر مختصراً. 
(9) انظر المنتظم /١11(‏ 77). 


0101 ثم دخات 2 اثثين و3 فق كتدا 


ثم دخلت سنة اثنتين وتسعين ومئتين 
ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 

فمن ذلك ما كان من توجيه نزار بن محمد من البصرة إلى السلطان ببغداد 
رجلا ذكر أنه أراد الخروج على السلطان » وصار إلى واسط ٠‏ وأن نزاراً وه في 
طلبه مّنْ قبض عليه بواسط . وأحدره إلى البصرة » وأنه أذ بالبصرة قوماً؛ ذكر 
أنهم بأيعوه » فوجه نزار جميعهم في سفينة إلى بغداد 2 فوقفوا في فْضة 
البصريّين » ووجّه جماعة من القواد إلى فرضة البصريين » فحيل هذا الرجل على 
الفالج » وبين يديه ابن له صبيَّ على جمل » ومعه تسعة وثلاثون إنساناً على 
جمال » وعلى جماعتهم برانس الحرير ودراريع الحرير » وأكثرهم يستغيث 
ويبكي » ويحلف أنه برئ » وأنه لا يعرف مما ادّعي عليه شيئاً » وجازوا بهم في 
التمارين وباب الكرخ والخلد حتى وصلوا إلى دار المكتفي » فأمر بردّهم . 
وحسهم في البيجن المعروف بالتجديد» 

وفي المدرم مها إعار أنْدُرونقس الروميّ على مَرْعَش ونواحيها » فنفر أهل 
المصيصة وأهل وس فأصيب أبو الرّجال بن أبي بكار في جماعة من 
المي 

وفي المحرّم منها صار محمد بن سليمان إلى حدود مصر لحرب هارون بن 
خمارويه » ووجّه المكتفي دميانة غلام يا زمان من بغداد » وأمره بركوب البحر 
والمضيّ إلى مصر ودخول النيل » وقطع المواذ عمّن بمصر من الجند » فمضى 
ودخل النيل حتى وصل إلى الجسر ٠‏ فأقام به » وضيّق عليهم » وزحف إليهم 
محمد بن سليمان في الجيوش على الظهر حتى دنا من الفسطاط » وكاتب القرّاد 
الذين بها » فكان أوّل مَنْ خرج إليه بدر الحماميّ ‏ وكان رئيس القوم ‏ فكسرهم 
ذلك . ثم تتابع مَنْ يستأمن إليه من قوّاد المصريّين وغيرهم؛ فلما رأى ذلك 
هارون وبقية مَنْ معه » زحفوا إلى محمد بن سليمان » فكانت بينهم وَقعات ‏ فيما 
ذكر ‏ ثم وَقع بين بين أصحاب هارون في بعض الأيام عصبيّة فاقتتلوا » فخرج هارون 
ليُسكتهم » فرماه بعض المغاربة بزانة فقتله . 

وبلغ محمد بن سليمان الخبرٌ » فدخل هو ومَنْ معه الفسطاط . واحتوى على 
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دور آل طولون وأسبابهم , وأخذهم جميعاً وهم بضعة عشر رجلا » فقيّدهم 
وحبسهم » واستصفى أموالهم » وكتب بالفتح » وكانت الوقعة في صفر من هذه 
ال 

وكتب إلى محمد بن سليمان في إشخاص جميع آل طولون وأسبابهم من 
القرّادء وألا يترك أحداً منهم بمصر ولا بالشأم » وأن يبعث بهم إلى بغداد , 

ولثلاث خلون من شهر ربيع الأول منها سقط الحائط الذي على رأس الجسر 
الأول من الجانب الشرقيّ من الدار التى كانت لعبيد الله بن عبد الله بن طاهر على 
الحسين بن زكرويه القرمطيّ » وهو مصلوب بقرب ذلك الحائط » فطحنه » فلم 
يُوجد بعل منه شيء . 

وفي شهر رمضان منها ورد الخبر على السلطان بأن قائداً من قوّاد المصريين 
يعرف بالخليجيّ » يسمى إبراهيم تخلف عن محمد بن سليمان في آخر خُدودٍ 
مصر مع جماعة استمالهم من الجند وغيرهم » ومضى إلى مصر مخالفاً 
للسلطان » وصار معه في طريقه جماعة تحب الفتنة » حتى كثر جمعه » فلما صار 
إلى مصر أراد عيسى التُوشريّ محارّبته » وكان عيسى التُوشْريَ العامل على 
المعونة بها يومئذ فعجز عن ذلك لكثرة من مع الخليجيّ » فانحاز عنه إلى 
الإسكندرية وأخلى مصر فدخلها الخليجيّ . 

وفيها ندب السلطان لمحاربة الخليجيّ وإصلاح أمر المغرب فاتكاً مولى 
ا 0 
إليه جماعة من القَوّاد وجنداً كثيراً. 

ولسع لون من شوال منها لع على فاك وبدر الحماي ل ندب ليه من 
الخروج إلى مصر ء وأمرا بسرعة الخروج » ثم شخص فاتك وبدر الحماميّ 
لاثنتي عشرة خلت من شوال. 

وللنصف من شوّال منها دخل مدينة طَرَسُوس رستم بن بردوا والياآ عليها 
وعلى الثغور الشأمية. 


. 079 /1( هذا الخير (١8/1١١159-1١١)ذكرهابن الجوزي ممختصراً‎ )1١( 


ليمك ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومكتين 


وها كان الفداء بين التسلمين والؤوم + وأزل يوم عن ذلك كان الست :بين 
من ذي القعدة منهاء ٠‏ فكان جملة مَنْ فودي به من المسايين حافيها قبل ب ألفا 
ونحواً من مئتي نفس » ثم غدر الرُوم » فانصرفوا ورجع المسلمون بمن بقي معهم 
من أسارى الروم » فكان عهد الفداء والهدنة من أبي العشائر والقاضي ابن مكرم؛ 
فلما كان من أمر أَنْدَرُونقس ما كان من غارته على أهل مَرْعش وقتله أبا الرّجال 
تبرت غرك او الفتسائر رونا رس ع كان الناء علي يني وان السولي 
أمرّ الفداء من قبل الروم رجلٌ يدعى ماني . 

وحجّ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن العباس بن 
00 


ثم دخلت سنة ثلاث وتسعين ومئكتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من ورود الخبر لخمس بَقِين من صفر؛ بأن الخليجيّ 
المغاب على مصر » واقع أحمد بن كَيِعْلَعَ ولسجاعة من القوّاد بالقرب من 
العريش »2 ٠‏ فهزمهم أقبح هزيمة » فنُدب للخروج إليه جماعة من القوّاد المقيمين 
بمدينة السلام ٠‏ فيهم إبراهيم بن كَيُعْلَغْ » فخرجوا. 
ولسبع خلؤن من شهر ربيع الأول منها » وافى مدينة السلام فائد من قؤاد 
طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث الصفار مستأمناً » يعرف بأبي قابومن » مفارقاً 
عسكر السجرية يه » وذلك أن طاهر بن محمد فيما ذكر - تشاغل باللهو والصيد ء 
ومضى إلى سِجِسْتان للصّيد والنزهة » فغلب على الآمر بفارس الليث بن علي بن 
الليث وسبكرى مولى عمرو بن الليث » وديّر الأمر في عمل طاهر والاسم لهء 
فوقع بينهم وبين أبي قابوس تباعدٌ » ففارقهم وصار إلى باب السلطان ٠‏ فقبله 
السلطان .2 وخلع عليه وعلى جماعة معه وحباه وأكرمه . فكتب طاهر بن 


. )3737 /11( انظر المنتظم‎ )١( 
. 074 /17( (0؟) انظر المنتظم‎ 


عاد الخير إلى ما كان من أمر أخي ابن زكرويه .060 


محمد بن عمرو بن الليث إلى السلطان يسأله ردّ أبي قابوس إليه » ويذكر أنه 
ابكا سجكرق أعوال فاوين + رزاله كرون لجال ب وق بد فده ٠»‏ ويسأل إن لم يرد 
إليه أن يحسب له ما ذهب به من مال فارس مما صودر عليه » فلم يجبه السلطان 
إلى شي عفن ذلك 


[ذكر الخبر عن ظهور أخي الحسين بن زكرويه]”'' 

وفى هذا الشهر من هذه السنة ورد الخبر أن أخاً للحسين بن زكرويه المعروف 
بصاحب الشامة ظهر بالدّالية من طريق الفرات في نفر » وأنه اجتمع إليه نفر من 
الأعراب والمتلصّصة فسار بهم نحو دمشق على طريق البرّ» وعاث بتلك 
الناحية » وحارب أهلها » فتدب للخروج إليه الحسين بن حمدان بن حمدون ء 
ال ل ل ا ا ا ل ل لل ا 
جمادى الأولى من هذه السنة » ثم ورد الخبر أن هذا القرمطيّ صار إلى طبريّة 
فامتنعوا من إدخاله » فحاربهم حتى دخلها . فقتل عامة مَنْ بها من الرّجال 
والنساء » ونهبها » وانصرف إلى ناحية البادية . 

وفي شهر ربيع الآخر ورد الخبر بأن "الداعرة الذي بنواحي اليمن صار إلى 
مدينة صنعاء » فحاربه أهلّها » فظفر بهم » فقتل أهلها » فلم ينفلت منهم إلا 
القليل » وتغلب على سائر مدن اليمن”"“. 


0 لك 00 
دخ مد 


عاد الخبر إلى ما كان من أمر أخي ابن زكرَويّه” " 


فذكر عن محمد بن داود بن الجراح أنه قال: أنفذ زكرويه بن مهرويه بعدما 


00 انظر المنتظم (17/ 44) فقد ذكرالخبر مختصراً.. 

إف4 ا 

(') هذه التفاصيل تتمة للخبر السابق (79) وتتمة للمعارك التي جرت بين جيوش الخلافة 
وجيوش القرامطة. 


20004 عاد الخير إلى ما كان من أمر أخي اين زكرويه 


قتل ابنه صاحبٌ الشامة رجادٌ كان يعلّم الصبيان بقرية تدعى الزّابوقة من عمل الفلُوجة» 
يسمّى عبد الله بن سعيد » ويكنى أبا غانم » فتسمّى نصراً ليعمي أمره » فدار على 
أحياء كَلْبِ يدعوهم إلى رأيه » فلم يقبله منهم أحد سوى رجل من بني زياد 
يسمّى مقدام بن الكيّال » فإنه استغوى له طوائفَ من الأصبغيّين المنتمين إلى 
الفواطم وسواقط من العْليصِيين وصعاليك من سائر بطون كلب ٠.‏ وقصد ناحية 
الشأم » وعامل السلطان على دمشق والأردن أحمد بن كَيْخَلَمْ » وهو مقيم بمصر 
على حرب ابن ليج » الذي كان خالف محمد بن سليمان » ورجع إلى مصر ء 
فغلب عليها ء فاغتنم ذلك عبد الله بن سعيد هذاء وسار إلى مدينتي بتصرى 
وأذرعات من كُورتيْ حوران والبثنيّة » فحارب أهلها ؛ ا 00 
قتل مقاتلتهم . وسبى ذراريّهم ٠‏ واستصفى أموالهم , ثم سار يوْمٌ دمشق ء 
فخرج إليه جماعة ممن كان مرسوماً بتشحينها ده 
كيغلغ مع صالح بن الفضل ٠‏ فظهروا عليهم » وأئخنوا فيهم ٠‏ ثم اغترّوهم ببذل 
الأمان لهم ٠‏ فقتلوا صالحاً » وفضُوا عسكره » ولم يطمعوا في مدينة دمشق » 
وكانوا قد صاروا إليها » فدافعهم أهلّها عنها » فقصدوا نحو طبريّة مدينة جند 
الأردن » ولحق بهم جماعة افتتنت من الجند بدمشق » فواقعهم يوسف بن 
إبراهيم بن بغامردي عامل أحمد بن كَْمَلَعْ على الأردن » فكسروه وبذلوا الأمان 
له » ثم غدروا به » فقتلوه ونهبوا مديئة الأردن » وسبوا النساء » وقتلوا طائفة من 
أهلها » فأنفذ السلطان الحسين بن حمدان لطلبهم ووجوهاً من القوّادء فورد 
دمشق وقد دخل أعداء الله طبريّة » فلما اتصل خبره بهم عطفوا نحو السماوة , 
وتبعهم الحسيه يطلبهم في برّيّة السَّماوة » وهم ينتقلون من ماء إلى ماء ء 
ويعوّرونه حتى لجؤوا إلى الماءين المعروفين بالدّمْعَانة والحالة » وانقطع الحسين 
من اتباعهم لعدمه الماء » فعاد إلى الرّحبة » وأسرى القرامطة مع غاويهم المسمّى 
نصراً إلى قرية هيت فصبّحوها وأهلّها غارّون لتسع بقين من شعبان مع طلوع 
الشمس » فنهب رَبَضَّهاء وقتل مَنْ قدر عليه من أهلها » وأحرق المنازل » 
وانتهب السفن التي في الفرات في غرضتها » وقتل من أهل البلد ‏ فيما قيل - 
زهاء مئتي نفس ما بين رجل وامرأة وصبيّ ‏ وأخذ ما قدر عليه من الأموال 
والمتاع » وأوقر ‏ فيما قيل - ثلاثة آلاف راحلة » كانت معه زهاءَ مئتي كرّ حنطة 
بالمعدّل ومن البّرَ والعطر والسقط جميع ما احتاج إليه » وأقام بها بقية اليوم الذي 
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دخلها والذي بعده » ثم رحل عنها بعد المغرب إلى البرّيّة » وإنما أصاب ذلك مِنْ 
زتغنيا+ -وتحصيق من أهل الندينة تشررعاء. فععى محند ين إشحاف بن 


كُنْداجيق إلى هيت في جماعة من القوّاد في جيش كثيف بسبب هذا القرمطيّ » ثم 
تبعه بعد أيام مؤنس الخازن. 


وك قم كشي لوطا روي لعفا إن انقو ا برا عراتعير ا كام هلبا شار ون 
فحماهم الله منه بسورهاء. ثم عَكلَ السلطان محمداين إسحاق ابن كُنداجيق 
نحوهم » فلم يقيموا بها إلا ثلاثاً » حتى قرب محمد بن إسحاق منهم ١‏ فهربوا 
منه نحو الماءين » فنهض محمد نحوهم » فوجدهم قد عوّروا المياه بينه وبينهم ٠‏ 
فأنفذت إليه من الحضرة الإبل والروايا والزّاد » وكتب إلى الحسين بن حمدان 
بالنفوذ من جهة الرّحبة إليهم ليجتمع هو ومحمد بن إسحاق على الإيقاع بهم 
فلما أحمسنّ الكلبيون بإشراف الجند عليهم » ائتمروا بعدوٌ الله المسمّى نصراً » 
فوثبوا عليه » وفتكوا به» وتفرّد بقتله رجلّ منهم يقال له الذئب بن القائم » 
وشخص إلى الباب متقرّباً » بما كان منه » ومستأمناً لبقيتهم » فأسنِيت له 
الجائزة » وعُرِف له ما أتاه» وكُفت عن طلب قومه » فمكث أياماً ثم هرب » 
وظفرت بطلائع محمد بن إسحاق برأس المسمّى بنصر . فاحتزٌوه وأدخلوه مدينة 
السلام » واقتتلت القرامطة بعده » حتى وقعت بينهما الدماء » فصار مقدام بن 
الكيّال إلى ناحية طيئ مفلتاً بما احتوى عليه من الحُطام » وصارت فرقة منهم 
كرهت أمورّهم إلى بني أسد المقيمين بنواحي عين التمرء» فجاوروهم وأرسلوا 
إلى السلطان وفداً يعتذرون مما كان منهم » ويسألون إقرارهم في جوار بني أسد , 
فأجيبوا إلى ذلك » وحصلت على الماءين بقية الفسّقة المستبصرة في دين 
القز اانطة. ْ 


وكتب السلطان إلى حسين بن حمدان في معاودتهم باجتثاث أصولهم ٠‏ فأنفذ 
زكرويه إليهم داعية له من أكّرة أهل السواد يسمّى القاسم بن أحمد بن عليّ , 
ويعرف بأبي محمّد» من رستاق نهر تلحانا » فأعلمهم أن فعل الذئب بن القائم قد 
أنفره ع: عنهم » وثقل قلبه عليهم» وأنهع قد ازتذوا عن الدين +:وأن وقت ظهورهم 
قل حضر » وقد بايع له بالكوفة أربعون ألف رجل ٠»‏ وفي سوادها أربعمئة ألف 
رجل » وأن يوم موعدهم الذي ذكره الله في كتابه في شأن موسى كليمه عليه 
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مجو م 


السلام وعدوه فرعون إذ يقول: # موَعِدكُم دوم الَرِسسَةٍ وَأَن يحسرَ أَلدَّاسُ سح 4 » وأن 
ذكزويه يأمرهم أن ينقوا أمرهم + ويظهروا الاتقلاع نحو الشام + ويسيروا تتخو 
الكوفة حتى يصبّحوها في غداة يوم النحر » وهو يوم الخميس لعشر تخلو من ذي 
الحجة سنة ثلاث وتسعين ومئتين » فإنهم لا يُمنعون منهاء وأنه يظهر لهم ء 
وينجز لهم وعده الذي كانت رسله تأتيهم به » وأن يحملوا القاسم بن أحمد 
معهم » فامتثلوا أمره . ووافوًا باب الكوفة » وقد انصرف الناس عن مصلاهم مع 
إسحاق بن عمران عامل السلطان بها » وكان الذين وافوا باب الكوفة في هذا اليوم 
- فيما ذكر ‏ ثمانمئة فارس أو نحوهاء رأسهم الذبلانيَ بن مهرويه من أهل 
الصوعق ٠.‏ وقيل: هو من أهل جُنْبْلء » عليهم الدّروع والجواشن والآلة 
الحسنة » ومعهم جماعة من الرّجالة على الرّواحل فأوقعوا بِمّنْ لحقوه من 
العوامّ ٠‏ وسلبوا جماعة » وقتلوا نحواً من عشرين نفساً » وبادر الناس إلى الكوفة 
فدخلوها » وتنادّؤا السلاح » فنهض إسحاق بن عمران في أصحابه » ودخل 
مدينة الكوفة من القرامطة زهاء مئة فارس من الباب المعروف بباب كندة » 
فاجتمعت العوام وجماعة من أصحاب السلطان » فرمؤهم بالحجارة وحاربوهم 
وألقوا عليهم السّثّر ٠‏ فقتل منهم زهاء عشرين نفساً ٠‏ وأخرجوهم من المدينة , 
وخرج إسحاق بن عمران ومَنْ معه من الجند » فصاقوا القرامطة الحرب » وأمر 
إسحاق بن عمران أهل الكوفة بالتحارس لثلا يجد القرامطة غِرّة منهم » فيدخلوا 
المدينة » فلم يزل الحرب بينهم إلى وقت العصر يوم التّحر » ثم انهزمت القرامطة 
نحو القادسيّة » وأصلح أهل الكوفة سورهم وخندقهم » وقاموا مع أصحاب 
السلطان يحرُسون مديئّتهم ليلاً ونهاراً. 


وكتب إسحاق بن عمران إلى السلطان يستمده » فندب للخروج إليه جماعة 
من قواده » منهم طاهر بن عليَ بن وزير» ووصيف بن صوار تكبن التركيّ , 
والفضل بن موسى بن بغا » وبشر الخادم الأفشيني » وجنى الصّفوانيَ » ورائق 
الخزريّ. وضمٌ إليه جماعة من غلمان الحُجّر وغيرهم , فشخص أولهم يوم 
الثلاثاء للنصف من ذي الحجة . ولم يرأس واحد منهم؛ كل واحد منهم رئيس 
عن أ فكحانه . وأمر القاسم بن سيما وغيره من رؤساء الأعراب بجمع الأعراب من 
البوادي بديار مُضَْر وطريق الفرات رقا وخانيجّار وغيرها من النواحي » 
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لينهضوا إلى هؤلاء القرامطة إِذْ كان أصحاب السلطان متفرّقين في نواحي الشأم 
ومصر » فمضت الرسائل بذلك إليهم . فحضروا » ثم ورد الخبر فيها بأن الذين 
شخصوا مدداً لإسحاق بن عمران خرجوا إلى زكرويه في رجالهم ٠‏ وخلفوا 
إسحاق بن عمران بالكوفة مع مَنْ معه من رجاله ليضبطها » وصاروا إلى موضع 
بينه وبين القادسيّة أربعة أميال » يعرف بالصؤر وهي في البرّية في العرض » 
فلقيهم زكرويه هنالك فصافوه يوم الإثنين لتسع بقين من ذي الحجة . 

وقد قيل كانت الوقعة يوم الأحد لعشر بَقِين منه » وجعل أصحاب السلطان 
بينهم وبين سوادهم نحواً من ميل » ولم يخلّفوا أحداً من المقاتلة عنده . 
واشتدّت الحرب بينهم » وكانت الدَّبّرة أوّل هذا اليوم على القرمطيّ وأصحابه 
حتى كادوا أن يظفروا بهم » وكان زكرويه قد كمَّن عليهم كميناً من خلفهم » ولم 
يشعروا به » فلما انتصف النهار خرج الكمين على السواد فانتهبه » ورأى أصحاب 
السلطان السيف من ورائهم » فانهزموا أقبّح هزيمة » ووضع القرمطيّ وأصحابه 
السيفَ في أصحاب السلطان » فقتلوهم كيف شاؤوا » وصبر جماعة من غلمان 
الحجّر من الخزر وغيرهم ؛ وهم زهاء مئة غلام » وقاتلوا حتى قُتِلوا جميعاً بعد 
نكاية شديدة نَكؤْها فى القرامطة » واحتوت القرامطة على سواد أصحاب السلطان 
فحازوه » ولم يُفِلت من أصحاب السلطان إلا مَنْ كان في دابته فَضْل فنجا به » أو 
من أئخن بالجراح ٠»‏ فطرح نفسّه في القتلى » فتحامل بعد انقضاء الوقعة حتى 
دخل الكوفة » وأخذ للسلطان في هذا السّواد » مما كان وجّه به مع رجاله من 
الجمّازات » عليها السلاح والالة زهاء ثلاثمئة جمّازة » ومن البغال خمسمئة 
ل ْ 

وذكر أن مبلغ مَنْ قتِل من أصحاب السلطان في هذه الوقعة سوى غلمانهم 
والحمّالين ومَنْ كان فى السواد ألف وخمسمئة رجل » فقوّي القرمطئ وأصحابه 
يما -أخذوا فى هذه الزقعة + وشطدف. ياقز كانت إلى :جاه + كاخة منها طعاماً 
وشعيراً » وحمله على بغال السلطان إلى عسكره » وارتحل من موضع الوقعة 
نحواً من خمسة أميال في العرض إلى موضع يقرب من الموضع المعروف بنهر 
المثنيّة » وذلك أن روائح القتلى آذتهم . 


وذكر عن محمد بن داود ب فو ار الدقال : وافى باب الكوفة الأعراثٌ الذين 
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كان زكرويه راسلهم . وقد انصرف المسلمون عن مصلاهم مع إسحاق بن 
عمران . فتفرّقوا من جهتين » ودخلوا أبيات الكوفة » وقد ضربوا على القاسم بن 
أحمد داعية ا وقالوا: هذا ابن رسول الله عند » ودعوًا: يالثارات 
الحسين ! يعلون الحسين بن زكرويه المصلوب بباب جسر مدينة السلام » 
وشعارهم: يا أحمد يا محمد يعنون ابنئ زكرويه المقتولين. وأظهروا الأعلام 
البيض ٠‏ وقدَّرُوا أن يستغووا رعاع الكوفيّين بذلك القول » فأسرع إسحاق بن 
عمران ومَنْ معه المبادرة نحوهم ء ودفعهم وقتل مَنْ ثبت له منهم ١‏ وحضر 
ا 58 
العامّة؛ فحاربوا » فانصرف القرامطة خاسئين » وصاروا إلى قرية تدعى العشيرة 
من آخر عمل طْسُّوجٍ السالحين ونهر يوسف مما يلي البرّ من يومهم » وأنفذوا إلى 
عدوٌ الله زكرويه بن مهرويه مَّن استخرجه من نقير في الأرض » كان متطمّرأ فيه 
سنين كثيرة بقرية الدرية وأهل قرية الصّؤر يتلقوته على أيديهم » ويسمّونه ولي 
لله » فسجدوا له لمّا رأؤه » وحضر معه جماعة من دعاته وخاصّته » وأعلمهم أن 
القاسم بن أحمد أعظم الناس عليهم مِنْةَ » وأنه ردّهم إلى الدّين بعد خروجهم 
منه » وأنهم إذا امتثلوا أمَّره أنجز مواعيدهم » وبِلّغهم آمالهم » ورمز لهم رموزاً؛ 
وذكر فيها آيات من القرآن » نقلها عن الوجه الذي أنزلت فيه » واعترف لزكرويه 
خريع ان وبحت العدر ف كللباين ري ارول وتنا اوكبرفام الذارييهم 
المقدم » وكهفهم وملاذهم , وأيقنوا بالنصر وبلوغ الأمل ء وسار بهم وهو 
محجوب عنهم يدعونه السيّد » ولا يبرزونه لمن في عسكرهم ٠‏ والقاسم يتولى 
الأمور دونه » ويُمضيها على رأيه إلى مؤاخر سقَّى الفرات من عمل الكوفة » 
وأعلمهم أن أهل السواد قاطبة خارجون إليه » فأقام هنالك نَيْفَاً وعشرين يوماً؛ 
يبت رسله في السواديّين مستلحقين » فلم يلحق بهم من السواديين إلا من لحقته 
الشقوة 3 وهم زهاء خمسمئة رجل بنسائهم وأولادهم ٠»‏ وسربت إليه السلطان 
الجنود » وكتب إلى كل مَنْ كان نفذ نحو الأنبار وهيت لضبطها خوفاً من معاودة 
المقيمين الذين كانوا بالماءين إليها بالانصراف نحو الكوفة ء فعجل إليهم جماعة 
من القوّاد منهم: بشر الآفشينيٌ » وجنى الصفوانيّ » ونحرير العمريّ » ورائق فتى 
أمير المؤمنين » والغلمان الصّغار المعروفين بالحُجَريّة » فأوقعوا بأعداء الله بقرب 
قرية الصؤرء فقتلوا رجّالتهم وجماعة من فرسانهم ء وأسلموا بيوتهم في 
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أيديهم » فدخلوها » وتشاغلوا بها » فعطفت القرامطة عليهم فهزموهه ”". 

واكرخن اشعى قة كر :آنه مغل عاتن لتحم ب اود بن الجراح » وقد 
أاخل إل اتوم مو القن امف كيم ولت زكررية لكان من ب7د :ه:1لك قان 2 كان 
زكرويه مختفياً في منزلي في سرداب في داري عليه باب حديد » وكان لنا تثور 
ننقله » فإذا جاءنا الطلب وضعنا التثّور على باب السرداب » وقامت امرأة 
رط ا ا ار حر بوتا اام المشضة اد كا بار 
لا أخرج والمعتضد في الأحياء » ثم انتقل من منزلي إلى دار قد جعل فيها بيت 
ؤراء بات الذايخ إذا فتح باب الدار انطبق على باب البيت » فيدخل 000 
يرى باب البيت الذي هو فيه » فلم يزل هذه حاله حتى مات المعتضد » فحينئذ 
أنفذ الدّعاة » وعمل في الخروج . 

ولما ورد خبر الوقعة التى كانت بين القرمطيّ وأصحاب السلطان بالصؤر على 
السنلطانة بوالناين + أعظموه + ندب للخروج إلى الكوفة مَنْ ذكرت من القوّاد ؛ 
وجعلت الرئاسة لمحمد , بن إسحاق بن كُنْدَاجٍ » وضمٌ إليه جماعة من أعراب بني . 
شيبان والتّمر زهاء ألفيْ رجل » وأعطوا الأرزاق . 


ولاثنتي عشرة بقيت من جمادى الأولى قدم بغداد من مكة جماعة نحو 
العشرة » فصاروا إلى باب السلطان » وسألوه توجيه جيش إلى بلدهم » لأنهم 
على خوف من الخارج بناحية اليَّمن أن يطأ بلدهم » إذ كان قد قرب منها بزعمهم . 
وفي يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلث من رجب » قرئ على المنبر ببغداد 
كتابٌ ورد على السلطان » أن أهل صنعاء وغيرهم من مدن اليمن اجتمعوا على 
| الخارجيّ الذي كان تغلب عليها » فحاربوه وهزموه » وفلُوا جُموعه » فانحاز إلى 
موضع من نواحي اليمن » ثم خلع السلطان لثلاث خلؤن من شوال على مظفر 


)1١(‏ هذه نهاية التفاصيل التى ذكرها الطبري عن تلك المعارك الطاحنة فقد لخخصها الحافظ 
ابن كثير في البداية والنهاية [4/ ؟/ا؟ - 07/9؟] وانظر المنتظم /١[‏ 45 55] فابن الجوزي 
بدوره اختصر تلك التفاصيل فلينظر . 


لك عاد الخبر إلى ما كان من أمر أخي ابن زكرويه 


ابن حاج » وعقد له على اليمن » فخرج ابن حاج لخمس خلون من ذي القعدة ) 
ومضى إلى عمله باليمن » فأقام بها حتى مات . 

ولسبع بقين من رجب من هذه السنة » أخرج مضرب المكتفي » فضرب بباب 
الشماسيّة على أن يخرج إلى الشأم بسبب ابن الخليج » فوردت خريطة لست بقين 
منه من مصر من قبل فاتك » يذكر أنه والقوّاد زحفوا إلى الخليجيّ » وكانت بينهم 
حروب كثيرة » وأن آخر حرب جرت بينهم وبينه قتِل فيها أكثر أصحابه » ثم انهزم 
الباقون » فظفروا بهم » واحتّوؤا على معسكرهم » فهرب الخليجيّ حتى دخل 
الفسطاط » فا عن حل ساد لديل الا لبا الفسطالة + » فلما 
امسوم لس اله ب ا ال 
مديئة السبلام + ل ا 0 


في رد خزائنه 1 وق كام ار ع ب 1 


ثم وجّه فاتك بالخليجي من مِضر وجماعة ممّن أسر معه مع بشر مولى 
محمد بن أبي الساج إلى مدينة السلام . 

فلمًا كان في يوم الخميس للنصف من شهر رمضان من هذه السنة أدخل مدينة 
ل ل ا ا 
وعليهم برانس ودراريع حرير » منهم ابنا بِيتّك ‏ فيما قيل ‏ وابن أشكال الذي كان 
صار إلى السلطان من عسكر عمرو الصفار في الأمان » وصندل المزاحميّ الخادم 
الأسود. 

فلما وصل الخليجي إلى المكتفي . فنظر إليه أمر بحبسه في الدار » وأمر 

فين الأخري في الحديه اافرحة بيه إلى ابن عشروية' و بوكانت إليه التترطة 
ببغداد » ثم خلع المكتفي على وزيره العباس ؛ بن الحسن خَلعاً » لحسن تدبيره في 
هذا الفتح » وخلع على بشر الأفشينيّ. 

ولخمين خلون نن شوال أدخل بغداه:رآس القرمطج المنبعى نضراً الذي كان 


)١(‏ انظر البداية والنهاية (8/ 0/7؟). 


خبر زكرويه بن مهرويه القرمطي تلمك 


ولسبع خخلون من شوال ورد الخبر مدينة السلام أن الرّوم أغاروا على قورس » 
فقاتلهم أهلّها » فهزموهم » وقتلوا أكثرهم ٠‏ وقتلوا رؤساء بني د تميم » ودخلوا 
المدينة » وأحرقوا مسجدها » واستاقوا مَنْ قي من أهلها. 

وحجٌ بالناس في هذه السنة الفضل بن عبد الملك الهاشمت”2. 


5 
2 2 2 


جم و كلت يتنه أرحخ وصبعون وكين 
ذكر الخبر عما كان فبها من الأحداث الجليلة 
فممًا كان فيها من ذلك دخول ابن كيعَّلغ طَرَسُوس غازياً في أوّل المحرّم 
وخرج معه رُستّم » وهي غزاة رستم الثانية » فبلغوا سلندو ء ففتح الله عليهم » 
وصاروا إلى آلِس » فحصل في أيديهم نحو من خمسة آلاف رأس » وقتلوا مِن 
الروم مقتلة عظيمة » وانصرفوا سالمين. 


٠. .‏ . 2 ع 50) 
[خبر زكرويه بن مهرويه القرمطيّ] 

ولاثنتي عشرة خلث من المحرّم ورد الخبر مدينة السلام أن زكرويه بن مهرويه 
القرمطيّ ارتحل من الموضع المعروف بنهر المثنية » يريد الحاجّ وأنه وافى 
موضعاً بينه وبين واقصة أربعة أميال. 

وذكر عن محمد بن داود أنهم مَضُوًا : فى البرٌ من جهة المشرق » حتى صاروا 
بالناء الحستى كلمان م بوعداراما وتم ودين السواه متالة واقأقاء بجو مع يريد 
الحاج ينتظر القافلة الأولى » ووافت القافلة واقصة لست - أو سبع خلؤن من 
المحرّم » فأنذرهم أهلُ المنزل » وأخبروهم أن بينهم وبينه أربعة أميال. 

فارتحلوا ولم يقيموا فتجًا » وكان في هذه القافلة الحسن بن موسى الرّبَعيّ : 
وسيما الإبراهيمئّ » فلما أمعنت القافلة في السّيْر صار القرمطئّ إلى واقصة » 


.)46 /17( انظر المنتظم‎ )١( 
فقد ذكر ابن الجوزي الخبر الطويل (هذا) مختصراً.‎ ]52١ 14 /11[ (؟) انظر المنتظم‎ 
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فسألهم عن القافلة فا : أخبروه أنها لم تقّم بواقصة ١‏ فانّهمهم بإنذارهم إياهم » فقتل 

بن الملاين با جوافة »برأحرق العاف #ارتحطي أحلها في يموي #قأنام بيه 

وذكر عن محمد بن داود أنه قال: إن العساكر سارت في طلب زكرويه نحو 
عيون الطفّ » ثم انصرفت عنه لما علمت بمكانه بسلّمان » ونفذ عللّن بن كُشْمَرْد 
مع قطعة من فرسان الجيش متجرّدة على طريق جادّة مكة نحو زكرويه حتى نزلوا 
السّبال » فمضى نحو واقصة حتى نزلها بعل أن جازت القافلة الأولى » ومر 
زكرويه في طريقه بطوائف من بني أسد » فأخذها من بيوتها معه » وقصد الحاجج 
المنصرفين عن مكة » وقصد الجاذة نحوهم . 

ووافى خب العطير من اللحوق لأربع عشر بقيثُ من المحرّم من هذه السنة بأن 
زكرويه اعترض قافلة الحرامادة يوم الأحد لإحدى عشرة خلت من المحرّم 
بالعقبة من طريق مكة » فحاربوه حرباً شديداً » فساءلهم : وقال: أفيكم السلطان؟ 
والرا لم يع بسلطان ونحن الحاج .. فقال لهم: فامضوا فلست أريدكم » 
فلما سارت القافلة تبعها فأوقع بها » وجعل أصحابه ينخسون الجمال بالرّماح , 
ويبعجونها بالسيوف ٠»‏ فنفرت واختلطت القافلة » وأكبّ أصحاب الخبيث على 
الحاج يقتلونهم كيف شاؤوا ء فقتلوا الدّجال والنساء » وسّبوًا من النساء من 
أرادوا واحتووا على ما كان فى القافلة » وقد كان لقىَ بعض مَنْ أفلت من هذه 
القافلة عَالّنَ بن كشمرد » فسأله عن الخبر » فأعلمه ما نزل بالقافلة الخراسانية » 
وقال له: ما بينك وبين القوم إلا قليل » والليلة أو في غد توافي القافلة الثانية » 
فإن رأوا عَلماً للسلطان قويث أنفسهم » والله الله فيهم! فرجع عَلان من ساعته » 
وأمر مَنْ معه بالرجوع ء وقال: لا أعّض أصحاب السلطان للقتل » ثم أصعد 
زكرويه ء ووافته القافلة الثانية . 

وقد كان السلطان كتب إلى رؤساء القافلتين الثانية والثالثة ومن كان فيهما من 
القوّاد والكُتّاب مع جماعة من الرّسل الذين تتكبوا طريق الجادّة بخبر الفاسق 
وفعله بالحاجٌ » ويأمرهم بالتحرز منه » والعدول عن الجادّة نحو واسط 
والبصرة » أو الرجوع إلى فَيْد أو إلى المدينة » إلى أن يُلحِق بهم الجيوش . 

ووصلت الكتب إليهم فلم يسمعوا ولم يقيموا » ولم يلبئوا وتقدّم أهل القافلة 


خبر زكرويه بن مهرويه القرمطي شاك 


الثانية وفيها المبارك القُمّىَ وأحمد بن : نصر العُقيليَ وأحمد بن علىّ بن الحسين 
الهمذانيّ » فوافوا الفجرة وقد رحلوا عن واقصة وعوّروا مياهها » وملؤوا بركها 
وآبارها بجيف الإبل والدوابٌ التي كانت معهم » مشقّقة بطونها » ووردُوا منزل 
العقبة في يوم الاثنين لاثنتي عشرة خلث من المحرّم » فحاربهم أصحاب القافلة 
الثانية » وكان أبو العشائر مع أصحابه في أوَّل القافلة ومبارك القميّ فيمن معه في 
ساقتها » فجرت بينهم حربٌ شديدة حتى كشفوهم . وأشرفوا على الظفر بهم . 
فوجد الفجرة من ساقتهم غِرّة » فركبوهم من جهتها » ووضعوا رماحهم في 
جنوب إبلهم وبطونها » فطحنتهم الإبل وتمكنوا منهم » فوضعوا السيف فيهم 
فقتلوهم عن آخرهم . إلا مَنْ استعبدوه » ثم أنفذوا إلى ما دون العقبة بأميال 
فوارس لحقوا المفلتة من السيف . ٠‏ فأعطؤهم الأمانء فرجعوا لوهم 

أجمعين » وسّبَوا من النساء ما أحيُوا » واكتسحوا الأموال والأمتعة » وقتل 
المبارك القميّ والمظفر ابنه » وأسِر أبو العشائر » وجُمع القتلى ٠‏ فُوضع بعضهم 
على بعض ٠‏ حتى صاروا كالتل العظيم » ؛ ثم قطعت يدا أبي العشائر ورجلاه . 
وضربت عنقه » وأطلق من النساء مَنْ لم يرغبوا فيه » وأفلت من الجرحى قومٌ 
وقعوا بين القتلى  ٠‏ فتحاملوا في الليلٍ ومضوا؛ فمنهم من مات ٠‏ ومنهم مَنْ نجا 
وهم قليل » وكان نساءً القرامطة يطفن مع صبيانهم في القتلّى يعرضون عليهم 
الماء » فمّن كلمهم أجهزوا عليه. 


وقيل: إنه كان في القافلة من الحاج زهاء عشرين ألف رجل ٠‏ قُتل جميعهم 
غير نفر يسير ممّن قويّ على العدوّ » فنجا بغير زاد ومّن وقع في القتل وهو 
مجروح » وأفلت بعد » أو من استعبدوه لخدمتهم . 


وذكر أن الذي أخذوا من المال والأمتعة الفاخرة ة في هذه القافلة ١‏ نيه ألفي 
ألف دينار. 


وذكر عن بعض الضرّابين : أنه قال : وردت علينا كتب الضرّابين بمصر: أنكم 
في هذه السنة تستغنون »2 قل وجه آل ابن طولون والقوّاد المصريون 0 
أشخصوا إلى مدينة السلام ؛ ومَنْ كان في مثل حالهم في حمل ما لهم بمصر 
مدينة السلام © وقلك سبكوا الي الذهب والفضة والحلى نقَاراً 03 0 
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ليوافوا به مدينة السلام مع الحاج 5 فخمل في القوافل الشاخصة إلى مدينة 
السلام » فذهب ذلك كله. 


وذكر: أن القرامطة بينما هم يقتلون ويتهبون هذه القاقة يوم الإثنين؟ إذ 
أقبلت قافلة الحُراسانية » فخرج إليهم جماعة من القرامطة » ٠‏ فواقعوهم . فكان 
سبِيلّهم سَبِيلَ هذه » فلما فرغ زكرويه من أهل القافلة الثانية من الحاج . . وأخذ 
أموالهم » واستباح حريمّهم » رحل مِنْ وقته من العقبة بعد أن ملأ البرك والابار 
بها بالجَّيف من الناس والدواب » وكان ورد خبر قطعه على القافلة الثانية من 
قوافل السلطان مدينة السلام في عشيّة يوم الجمعة لأربع عشرة بقيت من المحرّم » 
فعظم ذلك على الناس جميعا وعلى السلطان ء» وندب الوزيرٌ العباس بن 
العسة ين ألوب مسد ين ذاوددى اكاك الكانت: المتولي دويق الخراج 
والضياع بالمشرق وديوان الجيش للخروج إلى الكوفة ١‏ والمقام بها لإنفاذ 
الجيوش إلى القزمطي » فخرج من بغداد لإحدى عشرة بقيث من المحرّم , 
وحمل معه أموالا كثيرة لإعطاء الجند. 


ثم سار زكرويه إلى زبالة فنزلها » وبثٌ الطلائع أمامه ووراءه خوفاً من 
أصحاب السلطان المقيمين بالقادسيّة أن يلحقوه ومتوقعاً ورود القافلة الثالثة التي 
فيها الأموال والتجار . ثم سار إلى الثعلبيّة » ثم إلى الشقوق . وأقام بها بين 
الشقوق راصن ارد الرّمل في موضع يعرف بالطليح ء ٠»‏ ينتظر القافلة 
الثالئة » وفيها من القوّاد نفيس المولديٌ رصالح الأسوةة وققة الشمية 
والخزانة + وكانك الشمسة جعل فيها المحتضد جوهرا نفيسا. 


وفي هذه القافلة » كان إبراهيم بن أبي الأشعث - وإليه كان قضاء مكة 
والمدينة وأمر طريق مكة والنفقة فيه لمصالحه ‏ وميمون بن إبراهيم الكاتب - 
وكان إليه أمر ديوان زمام الخراج والضياع وأحمد بن محمد بن أحمد المعروف 
بابن الهزلّج . والفرات بن أحمد بن محمد بن الفرات » والحسن بن إسماعيل 
قرابة العباس بن الحسن ‏ وكان يتولى بريد الحرمين ‏ وعلييٌ بن العباس النّهيكي . 

فلما صار أهل هذه القافلة إلى فيد بلغهم خبرٌ الخبيث زكرويه وأصحابه » 
وأقاموا بفيْد أياماً يتتظرون تقوية لهم من قِبَّل السلطان. 
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وقد كان ابن كشمرد رجع من الطريق إلى القادسية في الجيوش التي أنفذها 
السلطان معه وقبله وبعد. 

ثم سار زكرويه إلى فيْد » وبها عامل السلطان » يقال له: حامد بن فيروز » 
فالتجأ منه حامد إلى أحد حصنيها في نحو من مئة رجل كانوا معه في المسجد ء 
وشكّن الحصن الآخر بالرّجال » فجعل زكرويه يراسل أهل فيد » ويسألهم أن 
يُسلموا إليه عاملهم ومَّنْ فيها من الجند . وأنهم إن فعلوا ذلك أمنهم ٠‏ فلم يجيبوه 
إلى ما سأل » ولمّا لم يجيبوه حاربهم . فلم يظفر منهم بشيء » قال: فلما رأى 
أنه لا طاقة له بأهلها . تنّى فصار إلى التَّياحٍ » ثم إلى حُفير أبي موسى 
الأشعريّ. 

وفي أول شهر ربيع الأول أنهض المكتفي وصيف بن صوارتكين - ومعه من 
القوّاد جماعة ‏ فنفذوا من القادسية على طريق خشفان » فلقيّه وصيف يوم السبت 
لثمان بقين من شهر ربيع الأول » فاقتتلوا يومّهم » ثم حجز بينهم الليل » فباتوا 
يتحارسون » ثم عاودهم الحرب ٠‏ فقتل جيش السلطان منهم مقتلة عظيمة ٠‏ 
وخلصوا إلى عدو الله زكرويه » فضربه بعض الجند بالسيف على قفاه وهو مول 
ضربة اتصلت بدماغه » فأخذ أسيراً وحليفته وجماعة من خاصّته » وأقربائه » 
فيهم ابنه وكاتبه وزوجته » واحتوى الجند على ما في عسكره ٠»‏ وعاش زكرويه 
خمسة ايام ثم مات » فشّقّ بطنه » ثم حمل بهيئته » وانصرف بمن كان بقي حيّاً في 
يديه من أسرى الحاج . 

يت فين 


وفيها غزا ابن كَيْعْلغْ من طرّسوس ٠‏ فأصاب من العدوّ أربعة آلاف رأس سبي 
ودوات ومواشى كثيرة ومتاعاً . ودخل 000 من البطارقة إليه فى الآأمان » 
وأسلم ٠‏ وكان شخوصه من طرّ سوس لهذه الغزاة في ول المحرم من هذه 
201 
السينة :7+ 
الثغور من قِيّل صاحب الروم » فأعطيّ ذلك ٠»‏ فخرج ٠‏ وأخرج نحوا من مئتي 


(1) انظر البداية والنهاية [8/ 710/7]. 


5 خبر زكرويه بن مهرويه القرمطي 


نفس من المسلمين كانوا أسرى في حِصّنه » وكان صاحب الرّوم قد وجه إليه مَنْ 
يقبض عليه » فأعطى المسلمين الذين كانوا في حصنه أسرى السلاح » وأخرج 
معهم بعض بنيه » فكبسوا اليطريق الموّجه إليه للقبض عليه ليلاً؛ فقتلوا ممّن معه 
حَلْقاً كثيراً » وغنموا ما في عسكره . وكان رستم قد خرج في أهل الثغور في 
جمادئ الأولى قافندا اندرولقس لمغلضةه.: ٠‏ فواقى رستم قونية بعقب الوقعة » 
وعلم البطارقة بمسير ‏ المسلمين إليهم فانصرفوا » ووجّه أندرونقس ابنه إلى 
رستم » ووجّه رستم كاتبه وجماعة من البحريين » فباتوا فى الحصن » فلما 
أصيحرا عرج الترر من ريقية ف لعديق أنارض لماعي وم عار اد 

منهم ١‏ ومن نْ وافقه على رأيه من النصارى ء وأخرج ماله ومتاعه إلى معسكر 
المسلمين » وخرّب المسلمون قونية » ثم قفلوا إلى طَرَسُوس وأندرونقس 
وأسارى المسلمين » ومَنْ كان مع أندرونقس من النصارى 


وفي جمادى الآخرة منها كانت بين أصحاب حسين بن حمدان بن حمدون 
وجماعة من أصحاب زكرويه كانوا هربوا من الوّقعة التي أصابه فيها ما أصابه » 
وأخذوا طريق الفرات يريدون الشأم » فأوقع بهم وقعة ؛ فقتل جماعة منهم ء 
و سر جماعة من نسائهم وصبيانهم . 


وفيها وافى رسل ملك الروم أحدهم خال ولده أليون وبسيل الخادم » ومعهم 
جماعة باب الشماسيّة بكتاب منه إلى المكتفي يسألة الفذاء من في بلاده من 
المسلمين » مَنْ في بلاد الإسلام من الرّوم » وأن يوجّه المكتفي رسولاً إلى بلاد 
الروم ليجمع الأسرى من المسلمين الذين في بلاده ؛ وليجتمع هو معه على أمر 
يتفقان عليه » ويتخلّف بسيل الخادم بطرسوس ليجتمع إليه الأسرى من الروم في 
الثغور ليصيّرهم مع صاحب السلطان إلى موضع الفداء » فأقاموا بباب الشماسيّة 
آياما» ثم أدخلوا بغداد ومعهم هدية من صاحب الروم عثيرة من ناد 
المسلمين » فقبلت منهم » وأجيب صاحب الروم إلى ما عالت 


وفيها أخذ رجل بالشأم ‏ زعم أنه السفيانئ - فحمل هو وجماعة معه من الشأم 
إلى باب السلطان » فقيل : إنه موسوس . 


ثم دخلت سنة خمس وتسعين ومكتين 055 

وفيها أخل: الأعراب يطريق“مفكة رجلئرة. تغرف أحدهما بالحداد والأخر 
بالمنتقم » وذكر: أن المعروف بالمنتقم منهما أخو امرأة زكرويه » فدفعوهما إلى 
نزار بالكوفة » فوجههما نزار إلى السلطان » كلك يغ الأعرأت أنهما كانا صارا 
إليهما يدعوانهم إلى الخروج على السلطان. 

وفيها وجّه الحسين بن حمدان من طريق الشأم رجلاً يعرف بالكيال مع ستين 
رجلاً من أصحابه إلى السلطان كانوا استأمنوا إليه من أصحاب زكرويه. 

وفيها وصل إلى بغداد أندرونقس البطريق. 
وغيرهم » اجتمعوا عليه في شهر رمضان منها » فهزموه حتى بلغوا به باب حلب . 

وفيها حاصر أعراب طَبَئْ وصيف بن صوارتكين بفيّد » وكان وُجّه أميراً على 
انهزمت الاعراب » ورحل وصيف من فيّد بمن معه من الحاج . 

وحج بالناس الفضل بن عبد الملك الهاشمئ؟"' . 


ثم دخلت سئة خمس وتسعدين ومئثتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من خروج عبد الله بن إبراهيم المسمعيّ عن مديئة أصبهان 
إلى قرية من قراها على فراسخ منها وانضمام نحو من عشرة آلاف من الأكراد 
وغيرهم - فيما ذكر ‏ إليه. مظهراً الخلاف على السلطان » فأمر بدر الحماميّ 
بالشخوص إليه » وضمّ إليه جماعة من القوّاد ونحو من خمسة آلاف من الجند. 
وفيها كانت وقعة للحسين بن موسى على أعراب طيّئْ الذين كانوا حاربوا 
وصيف بن صوارتكين على غرّة منهم » فقتل من رجالهم ‏ فيما قيل - سبعين » 
وأسرٌ من فرسانهم جماعة . 
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1ه ثم دخل- اس نا : وت در و كتدن 


وفيها توفي أبو إبراهيم إسماعيل بن أحمد عامل خراسان وما وراء النهر في 
ضفن منها لأربع عشرة خلت :نه +:وقام اينه أحمد بن إسماعيل بن احمد في عمل 
أبيه مقامه » ووليّ أعمال أبيه » وذكر ”أن المكتفي لأربع ليال خلؤن من شهر 
ربيع الآخر قَعَّد » فعقد بيده لواء ودفعه إلى طاهر بن عليّ بن وزير » وخلع عليه 
وأمره بالخروج باللواء إلى أحمد بن إسماعيل”'". 

وفيها وُجّه منصور بن عبد الله بن منصور الكاتب إلى عبد الله بن إبراهيم 
المسمعيّ » وكتب إليه يخوّفه عاقبة الخلاف إليه » فتوجّه إليه » فلما صار إليه 
ناظره » فرجع إلى طاعة السلطان » وشخص في نفر من غلمانه » واستخلف على 
عمله بأصبهان خليفة » ومعه منصور بن عبد الله » حتى صار إلى باب السلطان » 
فرضيّ عنه المكتفي » ووصله وخلع عليه وعلى ابنه. 

وفيها أوقع الحسين بن موسى بالكرديّ المتغلب كان على نواحي الموصل » 
فظفر بأصحابه » واستباح عسكره وأمواله » وأفلت الكرديّ فتعلق بالجبال فلم 
يدرك . 

وفيها فتح المظفر بن حاج بعض ما كان غلب عليه بعض الخوارج باليمن ١‏ 
وأخذ رئيساً من رؤسائهم يعرف بالحكيميّ. 

وفيها لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الآخرة أمر خاقان المفلحيّ 
بالشخوص إلى أذْرَبيجان لحرب يوسف بن أبي الساج » وضم إليه نحو أربعة 
الآفه رح من الجفل: 

ولثلاث عشرة بقيت من شهر رمضان دخل بغداد رسول أبى مُضَّر زيادة الله بن 
الأغلك ٠‏ ومعه انعم الافسيك .ومع هذايا وجو بها إلى المكد.. 

وفيها تم الفداء. بين المسلمين والروم في ذي القعدة؛ #توكاتت عذة من تروم 
بلاق الرجال والساء تلانيعة الكت قن ١‏ . 


وفى ذي القعدة لاثنتى عشرة ليلة خلت منها تُوفيَ المكتفي بالله » وكانت 


(1» لوفاة إسماعيل عامل خراسان انظر وفيات الأعيان (60/ .)١51‏ 
() انظر المنتظم (09/17). 
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خلافته ست سنين وستة أشهر وتسعة عشر يوماء وكان يوم توفي ابن اثنتين 
وثلاثين سنة يومئدك »2 وكان وُلد سنة أربع وستين ومئتين » ويكنى أبا محمد ء 
وأمه أم ولد تركية تسمى جيجك » وكان رَبعة جميلاً » رقيق اللون » حسن 


الشعر » وافر الجمّة » وافر اللحية”' . 


)1١(‏ وكذلك ذكر ابن الجوزي (المنتظم 04/17) واختار الحافظ ابن كثير أنه توفي في ذي القعدة 
من هذه السنة [البداية والنهاية 4/ 71/4] ولترجمته ووفاته انظر سير أعلام النبلاء (4174/17) 
وتأريخ بغداد .]7١7/11١[‏ 


غ0 خلاقة النقصواناه . ' 


خلافة المقتدر با 


ثم بويع جعفر بن المعتضد بالله؛ ولما بويع جعفر بن المعتضد لقب المقتدر 
بالله وهو يومئذ ابن ثلاث عشرة سنة وشهر واحد وأحد وعشرين تزما وكان 
مولدة ليله السمفة للحا شين امن كه و رمضات م بن اندي وتمانين وبين 
وح ابو مسري اع ول ال ليا تفي بو ردك ناكد با بيت الام 
وم حب عر الحدااك وان ولما بويع المقتدر غسل غسّل المكتفي وصلى 
عليه » ودّفن في موضع من دار محمد بن عبد الله , بن طاهر ”2 . 

وفيها كانت بين عج بن حاج والجند وقعة في اليوم الثاني من أيام منى » قيِل 
ا ا ا ل 
كانوا ب بمنى إلى بستان ابن عامر . وانتهب الجند مضرب أبي عدنان ربيعة بن 
محمد بمنى » وكان 52 أمراء القوافل . وأصاب المنصرفين من مكة في 
منصرفهم في الطريق من القطع والعطش أمر غليظ . مات من العطش - فيما قيل - 
منهم جماعة» وسمعت بعض من يحكى : أن الرجل كان يبول في كفه » ثم يشربه . 

وحم بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشميّ. 


ثم دخلت سنئة ست وتسعين ومئثتين 

ذكر الخدر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من اجتماع جماعة من القوّاد والكتاب والقضاة على خلع 
)١(‏ انظر المنتظم (1/ )3١‏ وقد قال فيما قال (ابن الجوزي): وبويع بالخلافة بعد وفاة المكتفي 


في سحر يوم الأحد لأربع عشرة ليلة خلت من ذي القعدة من هذه السنة . أها. وهذا الذي 
اختاره الحافظ ابن كثير [8/ 71/86]. 


خلافة المقتدر بال 0 


المقتدر » وتناظرهم فيمن يُجعل في موضعه . فاجتمع رأيهم على عبد الله بن 
المعتزٌ وناظروه في ذلك ٠»‏ فأجابهم إلى ذلك على ألا يكون في ذلك سفك دم 
ولا حرب . فأخبروه : أن الأمر يسلّم إليه عفواً » وأن جميع مَنْ وراءهم من الجند 
والقواد والكتاب قد وتو به ٠»‏ فبايعهم على ذلك . وكان الرأس في ذلك 
محمد بن داود بن الجراح » وأبو المثتّى أحمد بن يعقوب القاضي ٠‏ وواطأ 
محمد بن داود بن الجراح جماعة من القوّاد على الفّك بالمقتدر والبيعة 
لعبد الله بن المعترّ » وكان العباس بن الحسن على مثل رأيهم . فلمًا رأى العباس 
أمره مستوثقاً له مع المقتدر , بدا له فيما كان عزم عليه من ذلك ١‏ فحينئذ وثب به 
الآخرون فقتلوه » وكان الذي تولى قتلّه بددٌ الأعجمي . والحسين بن حمدان ١‏ 
ووصيف بن صوارتكين » وذلك يوم السبت لإحدى عشرة ليلة بقيت من شهر 
ربيع الأول. 


ولما كان من غدٍ هذا اليوم - وذلك يوم الأحد خلع المقتدر القوّاد » 
والكنات :- وقفاة يعداف + ويايعوا عيد اللهبن. المعق ‏ ولقبوة الراغتى تاك ”"". 
وكان الذي أخذ له البيعة على القوّاد وتولى استخلافهم والدعاء بأسمائهم 


وفي هذا اليوم كانت بين الحسين بن حمدان وبين غلمان الدار حرب شديدة 
من غدوة إلى انتصاف النهار. 


وفيه انفضت الجموع التي كان محمد بن داود جمعها لبيعة ابن المعتز عنه؛ 
وذلك : أن الخادم الذي يدذعى معي ان بن الدار في شَدَوات 0( 


(1) تحدث ابن الجوزي عن اجتماع القادة المذكورين وبيعتهم لابن المعتز [المنتظم ]٠9/17‏ 
والبداية والنهاية [/ /ا/71] وهنالك رواية مسندة تتحدث عن هذه الواقعة وتبين الرواية حرص 
الطبري على معرفة مادار وما حدث في هذا الاجتماع ورأيه الخاص في ذلك فقد قال 
المعافى بن زكريا الجريري وهو يتحدث عن هذه الحادثة التي حدثت سنة (795 ه) (لما 
خلع المقتدر وبويع ابن المعتز دخلوا على شيخنا محمد بن جرير الطبري فقال: ما الخبر؟ 
يي ل امس ا ودر 
أبو المثتى فأطرق ثم قال: هذا الأمر لا . إلى آخر الخبر ‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي/ 
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031 كاذ ده التق رياه 


داود صاحوا بهم » ورشقوهم بالنشاب » فتفرّقوا وهربّ مَنْ في الدار من الجند 
والقوّاد والكتاب » وهرب ابن المعترٌ ولحق بعض الذين بايعوا ابن المعتز 
بالمقتدر 2 فاعتذروا بأنه مِنِع من المصير إليه » واختفى بعضهم فأخذوا وقتلوا 
وانتهب العامة دور ابن داود والعباس بن الحسن؛ وأخذ ابن المعترٌ فيمن أخذ. 

وفي يوم السبت لأربع بقين من شهر ربيع الأول منها سقط الثلج ببغداد من 
غدوة إلى قدر صلاة العصر . حتى صار في الدور والسطوح منه نحو من أربعة 
أصابع » وذكر أنه لم ير ببغداد مثل ذلك قط" . 

وفي يوم الإثنين لليلتين بقيتا من شهر ربيع الأول منها ٠»‏ سُلّم محمد بن 
يوسف القاضي ١‏ ومحمد بن عمرويه » وأبو المثنّى » وابن الجصاص » والأزرق 
كاتب اليش في جعاعة غيرجم إلى مؤنس الخازن ٠»‏ فترك أبا المثنى في دار 
السلطان » ونقل الآخرين ن إلى منزله ٠»‏ فافتدى بعضهم نفسه . وقتل بعضهم . 

2 

وشفع في بعض فأطلق 

وفيها كانت وقعة بين طاهر بن محمد بن عمرو بن الليث وسبْكري غلام 
عمرو بن الليث . فأسر سبكري طاهرا » ووجّهه مع أخيه يعقوب بن محمد إلى 
السلطان. 

وفيها وجه القاسم بن سيما مع جماعة من القوّاد والجند في طلب حسين بن 
وكتب إلى أخي الحسين عبد الله بن حمدان بن حمدون بطلب أخيه » فالتقى هو 
وأخوه بموضع يعرف بالأعمى بين تكريت والمُودقانية بالجانب الغربي من 
دِجْلة » فانهزم عبد الله » وبعث الحسين يطلب الأمان » فأعطي ذلك . 

ولسبع بقين من جمادى الآخرة منها وافى الحسين بن حمدان بغداد » فنزل 
باب حرب: + ثم ضان إلى:دار السلطان من غد ذلك اليوم » فخلع عليه وعقد له 
على فَمّ وقاشان. 


.)81/17( انظر المنتظم‎ )1١( 
.)87 /17( انظر المنتظم‎ )( 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين ومئكتين حك 

ولسستٌ بقين من جمادى الآخرةء لع على ابن دُليل النصرانيَ كاتب 
يوسف بن أبي الساج ورسوله » وعقد ليوسف بن أبي الساج على المراغة 
وأَدْرَبيجان » وحُملت إليه الخلع » وأمر بالشخوص إلى عمله . 

وللنصف من شعبان منها خلع على مؤنس الخادم » وأمر بالشخوص إلى 
طرّسّوس لغزو الصائفة 4 فنفذ لذلك وخرج في عسكر كثيف وجماعة من القوّاد 
وغلمان لحي 0 

وحجٌ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشمي”'". 


ثم دخلت سنة سيع وتسعين ومئثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان من غزو مؤنس الخادم الصائفة بلاد الروم من ثغر مَلَطية في 
جيسر كثيف » ومعه أبو الأغرّ السَّلمَرِ وظفر بالوُوم » وأسر أعلاجاً في آخر سنة 
ست وتسعين ومئتين » وورد الخبر بذلك على السلطان لست خلون من 
| كك 
وفيها صار الليث بن علي بن الليث الصفار إلى فارس في جيش ٠»‏ فتغلب 
عليها , وطرد عنها سبكري » وذلك بعدما ولى السلطان سبّكري بعدما بعث 
منها . 
وفيه وجّه أيضاً المقتدر القاسم بن سيما لغزوة الصائفة ببلاد الروم في جمع 
كثير من الجند في شوال منها”*". 
)١(‏ انظر المنتظم .)87/١11(‏ 
ةق انظر المنتظم (17/ 487). 


(9) انظر المنتظم (97/17). 
(:») انظر المنتظم (17/ 97). 


م؟ه ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومئتين 
الليث » ثم أسر وقتل من أصحابه جماعة ة كثيرة » واستأمن منهم إلى مؤنس 
جماعة كثيرة » ودخل أصحاب السلطان النوبندجان 34 وكان الليث قل ل 
عليها. 

وأقام الحجّ فيها للناس الفضل بن عبد الملك بن عبد الله بن عبيد الله بن 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين ومئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 
فمن ذلك ما كان فيها من غزو القاسم بن سيما أرض الروم الصائفة"") 
وفيها وجّه المقتدر وصيف كامه الديلمئٌ فى جيش وجماعة من القوّاد لحرب 
سَبْكرِي غلام عمرو بن الليث. 
وفيها كانت بين سُبْكرِي ووصيف كامه وقعة هزمه فيها وصيف . وأخرجه من 
عمل فارس » ودخل وصيف كامه ومن معه فارس » واستأمن إليه من أصحاب 
سَبْكري جماعة كثيرة » سق رين عسكرة المعروف بالقتال ١‏ ومضى سَيْكري 
هارباً إلى أحمد بن إسماعيل بن أحمد بما معه من الأموال والذخائر فأخذ ما معه 
بناحية بست والوّخج ٠»‏ أسره فيها أحمد بن إسماعيل . 
وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك”" . 
ثم دخلت سنة تسع وتسعين ومئكتين 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 
)١(‏ انظر المنتظم (17/ 91). 


(0) انظر المنتظم .)٠١5 /١(‏ 
(9) انظر المنتظم .)1١6/1(‏ 


ثم دخلت سنة ثلاثمكة 1 


والي الثغور من قبّل بني تفيس . ومعه دميانة » فحاصر حصن مَليح الأرمنيّ » ثم 
رَخل عنه » وأحرق أرباض ذي الكلاع . 

وفيها ورد رسول أحمد بن إسماعيل بن أحمد بكتاب منه إلى السلطان يخبره 
فيه أنه فتح سِحجِسْتان » وأنْ أصحابه دخلوها » وأخرجوا من كان بها من أصحاب 
الصَّفار » وأن المعدّل بن علىّ بن الليث صار إليه بمن معه من أصحابه في 
الأمان » وكان المعدّل يومئذ مقيماً بزرنج ٠‏ فصار إلى أحمد بن إسماعيل وهو 
مقيم بِيّسْت والرّخج » فوجّه به ابن إسماعيل وبعياله ومن معه إلى هراة » وبين 
سجستان وبّست الرخج ستون فرسخاً » فوردت الخريطة بذلك على السلطان يوم 


ف وم لأس الف 
الإثنين لعشر خلؤن من صفر " . 

وفيها وافى بغداد العطير صاحب زكرويه ومعه الأغرّ ‏ وهو أيضاً أحد قوّاد 
زكرويه - مستأمناً . 


7 
وحبس وؤكل بدوره ودور أهله وأخذ كل ما وُجد له ولهم » وانتهب دوره ودور 
4 0 : ُ 70 
بني إخوته وأهلهم » واستوزر محمد بن عبيد الله بن يحيى بن خاقان : 


وحج بالناس فيها الفضل بن عبد الملك”" . 


ثم دخلت سنة ثلاثمئة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من ورود بغداد رسول من العامل على بزْقة » وهي من عمل 
مصر » إلى ما خلفها بأربع فراسخ » ثم ما بعد ذلك من عمل المغرب بخبر 
خارجيّ خرج عليه » وأنه ظفر بعسكره » وقتل خلقاً من أصحابه » ومعه آذان 
وأنوف مَنْ قتله في خيوط وأعلام من أعلام الخارجي . 

وف عله اليه كترت الأمزافن العلل مغداذ فى الثائن :بذكن أن الكلاب 
)1١(‏ انظر المنتظم .)١714/1(‏ 


(؟) انظر المنتظم .)١77/1١(‏ 
(6) انظر المنتظم (1777/17). 


جره ثم دخلت سنة إحدى وثلاثمئة 


عضّت إنساناً أهلكته 7'. 


وحجٌ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك الهاشميّ”"©. 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائمئة 
ذكر الخير عما كان فبها من الأحداث 

فمن ذلك عزل المقتدر محمد بن عبيد الله عن الوزارة وحبسه إياه مع ابنيه 
عبد الله وعبد الواحد وتصييره علىّ بن عيسى بن داود بن الجراح له وزيراً”". 

وفيها كثر أيضاً الوباء ببغداد » فكان بها منه نوع سمّوه حَدِيناً » ومنعه نوعٌ 
سموة الماشراء فأما الحنيخ فكانت سليمة + وأما الماسرًا فكانت طاعونا قتالهة 9 

وفيها أحضر دار الوزير علىّ بن عيسى رجل - ذكر أنه يعرف بالحلاج ويكنى 
أبا محمد مُسْعُودْ » ومعه صاحب له » سمعتٌ جماعة من الناس يزعمون أنه 
يدّعى الربوبية فصّلبَ هو وصاحبه ثلاثة أيام » كل يوم من ذلك من أوله إلى 
انتصافه » ثم ينزل بهما » فيؤمر بهما إلى الحبس » فحبس مدة طويلة » فافتتن به 
جماعة منهم نصر القشوريٌّ وغيره » إلى أن ضجّ الناس ٠‏ ودَعَوًا على من يعيبه » 
وفحش أمره » وأخرج من الحبس » فقُطعت يداه ورجلاه » ثم ضربت عنقه » ثم 
أحرق بالنار. 

وفيها غزا الصائفة الحسين بن حمدان بن حمدون » فورد كتاب من طرسوس 
يذكر فيه أنه فتح حصوناً كثيرة » وقتل من الروم خلقاً كثيراً”*'. 


وفيها نعل الكصووة. اجا عن رن: الحوه تاي تر اسان وغاوراء النهر فا 


.)1739/17( انظر المنتظم‎ )١( 
.)177" /1( انظر المنتظم‎ )5( 
.)١517/17( انظر المنتظم‎ )9( 
.)١51/17( انظر المنتظم‎ )8( 
.)١51/1١7( انظر المنتظم‎ )©( 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائمكة 07١‏ 


غلام له تركيٌ ‏ أخصنٌ غلمانه به ذبحاً » هو وغلامان معه » دخلوا عليه في 
قبّته » ثم هربوا فلم يدرّكوا. 

وفيها وقع الاختلاف بين نصر بن أحمد بن إسماعيل بن أحمد وعم أبيه 
إسحاق بن أحمد » فكان مع نصر بن أحمد غلمان أبيه وكتابه وجماعة من قرَاده 
والأموال والكراع والسلاح » وانحاز بعد قتل أبيه إلى بخارى وإسحاق بن أحمد 
بِسَمَوْقَئْد وهو عليل من نفرس به » فدعا الناس بَسَمِرْقَئْد إلى مبايعته على الركاسة 
عليهم . وبعث كلّ واحد منهما إلى السلطان كتبه خاطباً على نفسه عمل 
إسماعيل بن أحمد » وأنفذ إسحاق كتبه ‏ فيما ذكر ‏ إلى عمران المرزباني 
لإيصالها إلى السلطان » ففعل ذلك » وأنفذ نصر بن أحمد بن إسماعيل كتبه إلى 
حماة'ين أحمد؛ ليتولى إيضالها إلى السلطان » ففعل : 

وفيها كانت وقعة بين نصر بن أحمد بن إسماعيل وأصحابه من أهل بُخارى 
وإسحاق بن أحمد عم أبيه وأصحابه من أهل سَمَرْقند لأربع عشرة بقيت من شعبان 
منها » هَرَّم فيها نصر وأصحابه إسحاقٌ وأهل سمرقند ومَنْ كان قد انضمٌ إليه من 
أهل تلك النواحى » وتفررّقوا عنه هاربين » وكانت هذه الوقعة بينهم على باب 
بخارى . 

وفيها زحف أهل بخارى إلى أهل سَمَرْقند بعدما هزموا إسحاق بن أحمد ومَنْ 
معه » فكانت بينهم وقعة أخرى ظفر فيها أيضاً أهلّ بخارى بأهل سَمَرْقند 
فهزموهم » وقتلوا منهم مقتلّة عظيمة , ٠‏ ودخلوا سمز قند فشراء وأخذوا 


إسحاق بن ]حمل أمبيرا 6 وكا ما كان إليه من عمل ابناً لعمرو بن نصر بن 
ألجمل:: 


وفيها دخل أصحاب ابن البصريّ من أهل المغرب برقة » وطرد عنها عامل 
السلطان. 
وخراجها. 
ع 3 5 


قيل ‏ خادم له 


01 ثم دخلت سنة اثنتين وثلاثمكة 


وفيها كثرت الأمراض والعلل ببغداد » وفشا الموت في أهلها . وكان أكثر 
ذلك فيما قيل ‏ في الحربية وأهل الأرباض”"". 

وفيها وافى قائد من قواد ابن البصريّ في البرابرة والمغاربة الإسكندرية . 

وفيها ورد كتاب تكين عامل السلطان من مصر يسأله المدد. 

وحجٌّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك”'". 


ثم دخلت سنة اثنتين وثلائمثة 
ذكر الخير عما كان فيها من الأحداث 

فمن ذلك ما كان من إشخاص الوزير عليّ بن عيسى . . . ابن عبد الباقي في 
ألفي فارس فيها لغزو الصائفة » معونة لبشر خادم ابن أبي الساج وهو والي 
طَرَسُوس من قبل السلطان إلى طَرَسُوس » فلم يتيسّر لهم غزو الصائفة » فغزوها 
شاتية في برد شديد وثلج . 

وفيها تنى الحسن بن علي العَلُويَ الأطروش بعد غلبته على طبرستان عن 
آمل » وصار إلى سالوس فأقام بها » ووجّه صعلوك صاحب الريّ إليه جيشاً » فلم 
يكن لجيشه بها ثبات » وعاد الحسن بن عليّ إليها » ولم ير الناس مثل عدلٍ 
الأطروش وحسن سيرته وإقامته الحق . 

وفيها دخل حَبّاسة صاحب ابن البصريّ الإسكندرية » وغلب عليها » وذكر أنه 
وردها في مئتي مركب في البحر. 

وفيها وافىي حباسة صاحب ابن البصريّ موضعاً من فسطاط مصر على مرحلة » 
نقال لها:: سَفْط + ثم. رجع .منه إلى ورام ذلك + فتزل ميلا .بين المتطاط 


والإسكندرية. 
وها متي الزاسن لظام ]لم سحي مريت ساي بل رقو ايا 
والبلاع والنال: 


.)١57 /1( انظر المنتظم‎ )١( 
.)١57 /1١*( (؟) انظر المنتظم‎ 


#اوكاد نالسر للاتية من 


م ا ل ال 


رفيا كاه وريعه فصر واب ل ار ال 
من جمادى الأولى منها ٠ ١‏ فقتل من الفريقين جماعة » وجرحت منهم جماعة » ثم 
أخرى بعد ذلك بيوم نحو التي كانت في هذه ء ثم ثالثة بعد ذلك في جمادى 
الأخرة فنا 

ولأربع عشرة بقيت من جمادى الآخرة منها ورد كتاب بوقعة كانت بينهم ١‏ 
هزم أصحاب السلطان فيها المغاربة. 

وتيا وؤة حاب ين يثتن عامل الفلطان على ار كرس على اليتلطان:» يذكر 
فيه غزوه أرض الروم 3 وماحع رياس الخصودا؟ وما حدم وشين > وأنه أسر 
من البطارقة مئة وخمسين ٠»‏ وأن مبلغ السب نحو من ألفي رأس 0 

والاتيوى شت بت برشب وو اقزر عر مض أذ اوتاب التلطاة لقا 
حباسة وأهل المغرب يقاتلونهم » فكانت الهزيمة على المغاربة » فقتلوا منهم 
وأْسَرُوا سبعة آلاف رجل . وهرب الباقون مفلولين » وكانت الوقعة يوم الخميس 
بسلخ جمادى الآخرة. 

وفيها انصرف حباسة ومَنْ معه من المغاربة عن الإسكندرية راجعين إلى 
المغرب بعد ما ناظر ‏ فيما ذكر ‏ حباسة عامل السلطان بمصر على الدّخول إليه 
بالأمان » وجرت بينهما فى ذلك كتب » وكان انصرافه ‏ فيما ذكر ‏ لاختلاف 
حدث بين أصحابه في الموضع الذي شخص منه. 

وفيها أوقع يانسنٌ الخادم بناحية وادي الذئاب » وما قرب من ذلك الموضع 
بمن هنالك من الأعراب 3 فقتل منهم مقتلة عظيمة » ذكر أنه قتل منهم سبعة آلاف 
رجل » ونهب بيوتهم » وأصاب في بيوتهم من أموال التجار وأمتعتهم التي كانوا 
أخذوها بقطع الطريق عليهم ما لاا يحصى كثرته . 


.)19١ /1*( انظر المنتظم‎ )١( 
.)16١ /1( انظر المنتظم‎ )5( 


1ك ثم دخلت سنة اثنتين وثلا ثمئة 

ولست خلؤن من ذي الحجة هلكت بدعة مولاة المأمون. 

وحجّ بالناس فيها الفضل بن عبد الملك . 
ثلاثة فراسخ مما يلي البر على المنصرفين من مكة . فقطعوا عليهم الطريق ء 
وأخذوا. . . ما معهم من العين واستاقوا من جمالهم ما أرادوا » وأخذوا ‏ فيما 
قيل ‏ مئتين وثمانين امرأة حرائر سوى من أخذوا من المماليك والإماء”” . 

تمّ الكتاب » وهو آخر تاريخ ابن جرير الطبري رحمه الله » وقد ضمنًا هذا 
الكتاب أبواباً من أوله إلى آخره » حيث انتهينا إليه من يومنا هذا » فما كان متأخراً 
ذكرناه برواية سماع إن أخر الله في الأجل . 


000 انظر المنتظم )١151١/17(‏ وهذه آخر حاشية من حواشينا المتعلقة بتخريج أخبار تأريخ الطبري 
رحمه الله تعالى وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ‏ الأول من صفر عام ١475‏ للهجرة . 
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ذكر الخبر عن مقتل المستعين ا ااااا 00 
أمر المعتز مع أهل بغداد 1515[ ذ[1[1[ز[ز[ز[1[ز1[1 1[ 00 
وقوع الفتنة بين الأتراك والمغاربة 11 1 ا 
ذكر خبر حمل الطالبيين من بغداد إلى سامدًا ١‏ 


فهرس الموضوعات 


السنة الثالثة والخمسون بعد المئتيرن 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ........, 6 ش23«**©5 
ذكر خبر أخذ الكرج من ابن أبي دلف ا 0 
ذكر الخبر عن قتل وصيف وتو و نيط قو م د ا ا 
ذكر الخبر عن قتل بندار الطبري م ا 1 


ذكر خبر موت محمد بن عبد الله بن طاهر ا ا ل 5 


السنة الرابعة والخمسون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا اه ا 
ذكر خبر مقتل بغا الشرابي ا ا 0 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث .. ا اا 10 
ذكر خبر استيلاء يعقوب بن الليث على كرمان 2 
ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث فارس ا 
ذكر فعل صالح بن وصيف مع أحمد بن إسرائيل ورفيقيه 0 
ذكر الخبر عن خلع المعتز ثم موته 0 
خلافة ابن الواثق المهتدي بالله ا 0 
قيام الشغب ببغداد ووثوب العامة بسليمان بن عبد الله 20605707 
ذكر خبر ظهور قبيحة أم المعتز 1 ا ا جركه م جف سا وسار 
ذكر الخبر عن قتل أحمد بن إسرائيل وأبي نوح 0 


ذكر خبر استيلاء مفلح على طبرستان ثم انصرافه عنها م 
كر اشر عقارق مجر عات نو التحيين بتري 270 
خروج أول علويّ بالبصرة ل د 
ذكر الخبر عن مسير صاحب الزنج بزنوجه وجيوشه إلى البصرة . بماد 


السنة السادسة والخمسون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة ا ا د 
ذكر الخبر عن وصول موسى بن بغا إلى سامرًا واختفاء صالح ا ل 


0 


ذكر الخبر عن قتل صالح بن يوسف ا ب 
ذكر الخبر عن خروج العامة على المهتدي 4خ و أ ب مح و 
ذكر الخبر عن خلع المهتدي ثم موته 10010010110010 
ذكر أخبار صاحب الزنج مع جعلان عع ابد اخ ا 
ذكر الخبر عن دخول الزنج الأيلة 0 
ذكر خبر استيلاء صاحب الزنج على عبّادان 55001 
ذكر خبر دخول أصحاب صاحب الزنج الأهواز 00 
خلافة المعتمد على الله ا 000 


السنة السابعة والخمسون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 10 
ذكر خبر مسير يعقوب بن الليث إلى فارس وانصرافه عنها 58 
ذكر خبر انهزام الزنج أمام سعيد بن الحاجب 252770 
خللاص ابن المدبر من صاحب الزنج 20011000000 
ذكر خبر إيقاع صاحب الزنج بسعيد وأصحابه 0001 
خبر الوقعة بين منصور بن جعفر وصاحب الزنج 7 0 5700000 
خبر مقتل شاهين بن بسطام وهزيمة إبراهيم بن سيما 6 110 
خبر دخول الزنج البصرة هذا العام م كه اموا ا ةا 
ذكر الخبر عن الحرب بين محمد المولد وبين الزنج 8ؤ221011111 


السنة الثامنة والخمسون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة 50 
ذكر الخبر عن قتل منصور بن جعفر الخياط 0 1 12000000 
ذكر الخبر عن قتل مفلح لفلا ارو و ليد رونا ار وروت لم جر لدم 2 
ذكر خبر أسر يحيى بن محمد البحراني ثم قتله بعاد ل ارقم 
ذكر خبر انحياز أبي أحمد بن المتوكل إلى واسط ل ا 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 210 
ذكرا التي عر مقئل كفسطرو يع ادع واي يا 1000 


فهرس الموضوعات 0009 
ذكر خبر دخول المهلبي ويحيّى بن خلف سوق الأهواز ا ل حا 1 
شخوص موسى بن بغا لحرب صاحب الزنج م ا ا ا 10 
ذكر الخبر عن دخول يعقوب بن الليث نيسابور 0 ا اا ا 0 35902 
السنة الستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اس و امي اي 
خبر الوقعة بين يعقوب بن الليث والحسن بن زيد الطائيّ م 1 16 
ذكر خبر مقتل العلاء بن أحمد الأزديٌ مس و 1 
السنة الحادية والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من ا لأحداث وا ساف وا بلسو جعرع م و 101 
ذكر خبر وقعة كانت برامهرمز هذا العام امامو لل ا ا اع ال 101 
السنة الثانية والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 11111 1 [ز [ز[ 1 1 11أ1أاااا00 
ذكر خبر دخول يعقوب بن الليث رامهرمز م فج اجا اش 1 
ذكر خبر توجه رجال الزنج إلى البطيحة ودست ميسان ل ل 
ذكر خبر الوقعة بين الزنج وأحمد بن ليثويه شبد و عه و سو أ 111 
السنة الثالثة والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث جح ماماه عام لوة ااسم ا 
ذكر خبر الوقعة بين ابن ليثويه وأخي عليّ بن أبان حم اش لل 01 
السنة الرابعة والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث م ا ا ا ا ا 
خبر أسر الروم لعبد الله بن رشيد اا ون او وو ا ركسي اا 
ذكر خبر الوقعة بين محمد المولد وقائد الزنج ا 11 
ذكر الخبر عن السبب الذي من أجله تهيأ للزنج دخول واسط مع ذكر بعض 
الأحداث التى وقعت فى هذه السنة ف ال ا ل 11 
ذكر خبر خروج سليمان بن وهب من بغداد إلى سامرًا الع بن ما اق و 111 
السنة الخامسة والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اسك تس م اتام اس اا 
2 


ذكر خبر الوقعة بين أحمد بن ليثويه وسليمان قائد الزنج . 


هالفا ةا ةا .ها ماه .6 ها هد . 


06 فهرس الموضوعات 


ذكر خبر شخوص تكين البخاري إلى الأهواز 00 
الشنة السادسة والستون بعد المثتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00 
ذكر الخبر عن الفتنة بين الجعفرية والعلوية 0111111 
ذكر خبر دخول أصحاب قائد الزنج رامهرمز 100 
ذكر الخبر عن وقعة أكراد دار بان مع صاحب الزنج 7 شإ 
السنة السابعة والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 557000 
اكركيوعللة أي الجاين بن اموق على لفان بز ضاق 570 
ذكر الخبر عن سبب دخول أبي أحمد وأصحابه طهيثا ومقتل الجبائي : 
ذكر خبر مقتل صندل الزنجي با انوكم روج بجي وم لطم ا جر ل د 
ذكر خبر استئمان الزنج إلى أبي أحمد وس ب ا ا 
ذكر خبر الإيقاع بالزنج هذا العام متخ عا ا نت جو ا 
ذكر خبر الوقعة مع الزنج بنهر ابن عمر ل ا 
عبور الموفق إلى مدينة صاحب الزنج لحربه 120000 
السنة الثامنة والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث ع د 
ذكر خبر استئمان جعفر بن إبراهيم إلى أبي أحمد الموفق 700ص 
ذكر عبور الموفق إلى مدينة الزنج 000 
ل ان 001 
ذكر خبر إيقاع رشيق بمن أعان الزنج من بني تميم 200 
ذكر الخبر عن قتل بهبوذ بن عبد الوهاب ا 
ش السنة التاسعة والستون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ..... ا 
دقر كور إقابة الوق ا 
ذكر عر المعسيد على اللحاق يتضير 0 


ذكر الخبر عن إحراق قصر صاحب الزنج 00000 ش51 


ذكر الخبر عن غرق نصير المعروف بأبي حمزة 20000 
ذكر الخبر عن الوقعة التي كانت بين الموفق وبين الزنج يد 
خبر انتقال صاحب الزنج إلى شرقي نهر أبي الخصيب 5ط 


ذكر خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج ا اط 
ذكر طلب رؤساء صاحب الزنج الأمان ا 0 


خبر دخول الموفق مدينة صاحب الزنج وتخريب داره 1 


السنة السبعون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 50 
ذكر الخبر عن قتل صاحب الزنج وأسر من معه 5000 
ذكر خبر استئمان درمويه الزّنجي إلى أبي أحمد در 11 


مقدمة صغيرة ا ل ل 0 
السنة الحادية والسبعون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة ال 00 
السنة الثانية والسبعون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث. م اسع ان و الا 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 000 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا ا ا 
السنة السادسة والسبعون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 5000 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 00 


دك 


فهرس الموضوعات 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 1000000 
ذكر الخبر عن مرض أبي أحمد الموفق ثم موته 2000 
ذكر خبر البيعة للمعتضد بولاية العهد 8 200000 
ذكر ابتداء أمر القرامطة 112700000 
ذكر خبر غزو الروم ووفاة يازمان في هذه الغزوة و 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث دكي و ع م 


السنة الثمانون بعد المتتير: 


ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها 0 
ذكر خبر قصد المعتضد بني شيبان وصلحه معهم 0 


السنة الحادية والثمانون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا 11 
ذكر خبر الوقعة بين الأكراد والأعراب 21000 


السنة الثانية والثمانون بعد المثتير: 


ذكر الأحداث التى كانت فيها 1 
ذكر أمر النيروز المعتضدي ل نج وا 
ذكر أمر المعتضد مع حمدان بن حمدون ام و اا اج 


السنة الثالثة والثمانون بعد المثتير: 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 1170 


خبر هارون الشاري والظفر به اا اا 
خبر حصر الصقالبة القسطنطينية رم اي ل ويه اب بو و لت ل ا ا 


خلاف جند جيش بن خمارويه عليه 050001ظ2 ا ب 8 
ذكر الفداء بين المسلمين والروم و 0 


فهرس الموضوعات 0617 


ذكر أمر المعتضد مع عمر بن عبد العزيز بن أبي دلف وأخيه بكر 1 
السنة الرابعة والثمانون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة العو ام ذه مخف سف اج 5077 

ذكر كتاب المعتضد في شأن بني أمية ات ا 
السنة الخامسة والثمانون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث موق ا مو بخ ل 1 1 
السنة السادسة والثمانون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث الجليلة ا 
السنة السابعة والثمانون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث ا د انبر و ف سو لي 1 

. خخروج العباس بن عمرو الغنويٌ من البصرة 97ب 000 


ذكر الخبر عن مقتل محمد بن زيد العلوي مط م ل ب ا 2 
السنة الثامنة والثمانون بعد المئتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث 220 ل ا 
السنة التاسعة والثمانون بعد المئتين 

ذكر الخبر عن الكائن فيها من الأمور مقا مسقن الم اا ع و 1110 

خلافة المكتفي بالله ملع دعم اوفط فرق لبا الور كا 5171 

ذكر الخبر عن مقتل بدر غلام المعتضد الكامو 3 ماسقا ا 

ذكر باقي الكائن من الأمور التي حدثت في هذه السنة حا لوي ارا 

ذكر خبر ظهور رجل بالشام وسبب ظهوره بها امود سس ا ا 11 

السنة التسعون بعد المئتين 

ذكر الخبر عن الأحداث التي كانت فيها دن خط نه م ا ا 
السنة الحادية والتسعون بعد المئتين 

ذكر الخبر عما كان فيها من الأمور الجليلة ا ا ا 


ذكر خبر الوقعة بين أصحاب السلطان وصاحب الشامة او ا 1536 


مك فهرس الموضوعات 


السنة الثانية والتسعون بعد المثتي: 


ذكر ما كان فيها من الأحداث الجليلة 1[ ز[ز[|[زؤز ز [ز ز[ 0 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث لوا قم سنج قي اماك بو اده 


ذكر الخبر عن ظهور أخي الحسين بن زكرويه ز 0 ا 
السنة الرابعة والتسعون بعد المكتين 


ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث ا وي اسه ةو اله 
خبر زكرويه بن مهرويه القرمطي 000000 ذ-ب-- 1000001 
السنة الخامسة والتسعون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث بستنت نوكيه وش 0 
خلافة المقتدر بالله مي عور وات رتوتو ار اي لل ا م اه 
السئة السادسة والسعون يعد المنتية 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث عا جه اتابن كاموه ون و ا 67 
السنة السابعة والتسعون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث اموا عن م لت ف وا 1 9117 
الس الثامنة والتسعون بعد المئتين 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث معاي نط قد أ م سم مو 5 
السنة التاسعة والتسعون بعد المئتين 
ذكنالخير ما كان فيها من الأسيدات ا ا ا ا ا ياك 
السنة الثلاثمئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من اللأحداث افطف كارت جف امس الس لع 5175 
السنة الحادية بعد الثلاثمئة 
دكر الخبر عما كان فيها من الأحداث و الس اله 
السنة الثانية بعد الثلاثمئة 
ذكر الخبر عما كان فيها من الأحداث و لمطاضو سس ا اه 


فهرس الموضوعات 6 ااا ااا ااا 1ذ1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1 اك 


